1 
1 
1 
1 


غ0 سبد 28050 هل 


سل 


7 


7 
لم 


ئَّ 


١ 
7ه‎ 


لسامين 


مال 


ل_- 


يا 


١ 
و‎ 


- 


ممم 


رمي كرارق الزن ابن المالاء 


07 مه ير 
العرر را الل 


ومغَايوا 


2" 
كك 
0 


٠ 2‏ 
الصرربا 
٠ 0‏ 
8 
م7 
7د 


6 بد 0 66240 هل 


لسر 


3 
3 
1 
3 
1 


بي كيار رن ابن العالاء 
١‏ 


١ 
7ه‎ 


ومغاتوال . 


لغب 
1 
امن 


و 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى 0 ه-امخام 


لبنارن - بيروت ‏ - حارة حريك شارع عبد النور 
هاتف .56م ا؟ - لامعم؟؟ صرب 7051 برقياً فبكسي 


دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1 
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( المؤلف والكتاب ) 


اسمه ولقبه : و٠‏ هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن على التيمي البكرى الطبرى 
الأصل ., الرازى المولد . الفقيه الشافعى . 


كنيته : « أبو عبد الله » ىا فى وفيات الأعيان» وشذرات الذهب ٠»‏ وعيون الأنباء. . 

و أبو المعالى » كم فى النجوم الزاهرة » وعرف بها معاً( أبوعبد الله » أبوالمعالى ) كى| 
فى عقد الجهان. 
الرى ) أو ابن الخطيب كم| في تاريخ ابن خلدون . 

لقبه : ى) تعدد فى كتب التاريخ اسمه كذلك لقبه . . فهو« الامام » و« فخر الدين ) 
و« الرازى » ود شيخ الاسلام » . 

مولده : ولد الامام فخر الدين في مدينة « الرى » سنة أربع وأربعين وخمسمائة ( 044 
ه ) وهي كورة من مشاهير بلاد الديلم » قريبة من خراسان 4 والنسبة اليها« رازى » كا فى 
الأنساب للسمعاني مخطوط ورقة « 75117 » . 

وصفه : كان رَبْع القامة » عبل الجسم . كبير اللحية . جهورى الصوت .» صاحب 
وقار وحشمة » كما في العبر . م١‏ » وشذرات الذهب ©ه/ ١؟‏ 8 

نشأته وبينته العلمية : كان والده ضياء الدين عمر » من كبار علماء الرى . وكان مبدأ 
اشتغال فخر الدين على والده إلى أن مات . 

شيوخه : اشتغل ‏ أول أمره ‏ على والده الشيخ ضياء الدين عمر » وكان من تلامذة 
محبي السنة أبي محمد البغوى . وقرأ علم الكلام والحكمة على المجد الجيلي ‏ أحد تلامذة 
الامام الغزالي ‏ مدة طويلة بمراغة » وكان يحفظ[ الشامل ] لامام الحرمين فى علم الكلام . ا 


مقدمة 


أورد صاحب ( مرأة الجنان ) مقالة فخر الدين في كتابه الموسوم ( بتحصيل الحق ) ما 
اائصهة : 

. انه اشتغل فى علم الأصول : على والده ضياء الدين عمر . ووالده على أبي القاسم 
سلوان بن ناص الأنصارى . وهو : على إمام الحرمين أبي المعالي . وهو : على شيخ السنة أبي 
الحسن على بن أ بي إمماعيل الأشعرى. 

أما اشتغاله في فروع المذهب ( الفقه ) فانه اشتغل على والده المذكور . ووالده على أبي 
محمد الحسين ابن مسعود الفراء البغوى . وهو ا لابن . وهوعلى 
القفال المروزى . وهوعلى أبي زيد المروزى 000 بي إسحق المروزى . وهوعلى أبي 
العباس بن سريج ( أحمد بن عمر ) . وهوعلي أ الي الانخاطي امف 
المزني «رشرعل المله الشافدي الطلي رشي اله عد ْ 


وفيات الأعيان 7 854" ا ه مرأة الجنان ج 4 ص ١١‏ 


كما حفظ « المستصفى » للغزالي في علم الأصول ؛ وكتاب « المعتمد » لأبي الحسين 

البصرى المعتزلى وتفقه على الكمال السمناني ولزمه مذة . 
: .عاش الفخر الرازى فى النصف الثاني من القرن السادس الهمجرى » وكانت 

هذه ل ده المسلمين السياسية والاجتاعية والعلمية والعقيدية . الوقن دي 
مداه بالدولة العباسية 3 وكانت أخبار الخحروب الصليبية في الشام 3 وأخبار التسر ف الكخرم 
تقض مضاجع المسلمين . وتحرك وجدا: نهم » وتثير مشاعرهم . 

وكانت الخلافات المذهبية والعقائدية شديدة وفى الرى وحذده كان ثللاث طوائف : 
الشافعية ؛ والأحناف . والشيعة . 

وكثرت الفرق الكلامية وطال الجدل بينها وأشهرها : الشيعة ,, والمعتزلة » والمرجئة » 
7 والباطه ٠‏ والكراصية . 

أما العلوم فقال فيها ابن خلدون ( ويبلغنا عن أجل المشرق أن بضائع هذه العلوم 
[ العلم الطبيعي . والعلم اللإلهي . والهندسة . والموسيقى .. ]لم تزل عندهم موفورة 


وخصوصاً فى عراق العجم وما بعده فوا وراء النهر . وانهم على ثبج' ! من هذه العلوم العقلية 


مقدمة 


لتوفر عمرانهم واستحكام الحضارة فيهم ) المقدمة "/١‏ . 

واستفحل شر الباطنية وعمدوا الى الاغتيالات الفردية ذهب ضحيتها نظام الملك وقاضى 
قضاة اصبهان وقال صاحب شذرات الذهب ( وعظم الخطب ببؤلاء الملاعين وخافهم كل أمير 
الرفض وباطنه الكفر فضائح الباطنية ص 7” . 

ىا انتشر التصوف وألف فى نقد مسلكهم كتاب (تلسن"ابليسش من الحوزى : 

وفى هذه الإضطرابات السياسية والعقلية والدينية نشأ الفخر الرازى وعاش وأخذ نصيبه 
العلوم فجرى بينه وبين المعتزلة مناظرات أدت الى خر وجه منهاء 

ثم قصمد ما وراء النهر فجرى له أشياء نحو ما جرى بخوار زم . اه الطبقات الشافعية 
الكبرى ج١6‏ - 85. 

وقال الداوودى فى طبقات الممسرين : ( وجدت بينه وبين الكرامية مخاصات وفتن 3 

الرازى فقيهاً : تفقه الرازى على والده والكمال السمناني الذى لزمه مدة ويظهر مقدرته 
الفقهية من خلال مناقشته آراء الأحناف بمناسبة تفسيره آيات-الأحكام لأنه والأحناف يعتمدون 
على الحجج العقلية في فهم الآنات والأحادية ويندو آنه كان مغرماً ببذه المناقشات"العقلية ختى 
أنه وضع تفسيراً خالصاً لسورة البقرة على الوجه العقلى لا النقلى . 

ومن كتبه فى الفقه كتاب ( الطريقة العلائية ) في أربع مجلدات , وكتاب « شرح 
الوجيز » للغزالي » . 


الرازى أصولياً : يبدو أن الرازى باستظهاره المستصفى في أصول الفقه للغزالي » وكذا 
المعتمد لأبي الحسين البصرى يعتبر أنه قرأ على نفسه وصار إماماً في هذا الفن لذلك ترجم له 
صاحب مرأة الجنان » بقوله : فاق أهل زمانه فى الأصلين ( أصول الفقه وأصول الدين ) 
وأسهم فى هذا الفن بحظ وافر يقول ابن خلدون فى مقدمته : . . . وعني الناس بطريقة 
المتكلمين فيه ( أصول الفقه ) وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب ( البرهان ) لاومام 
الحرمين . و( المستصفى ) للغزالي وهما من الأشعرية . وكتاب ( العهد لعبد الجبار ) وشرحه 
المعتمد لأبي الحسين البصرى وهم من المعتزلة . . وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه . ثم . 


مقدمهة 
3 ش 


لخص هذه الكتب الأربعة فحلان من المتكلمين المتأخرين ههم) : الامام فخر الدين ابن الخطيب 
(الرازى ) ف كتاب « المحصول) ... وسيف الدين: الأسدى 2 كتاب 
الأحكام .. اه 8””. وبالتالى تعهد العلماء كتاب المحصول بالاختصار التي آلت إلى متون 
معتمدة فى المذهب . 1 


الرازى متكلأً : كان الفخر الرازى سنياً أشعرياً » وشهرته بعلم الكلام أوضح من 
شهرته بعلمي الأصول والفقه . . وله ىما سبق فى هذا الفن مشايخ حيث قرأ على ( المجد 
الجيلي ) الكلام والحكمة » كما استظهر كتاب الشامل لاومام الحرمين . ولئن كان للرازى 
مصنفات في هذا الفن منها ( تأسيس التقديس ) المطبوع . و( أسرار التنزيل وأنوار التأويل ) 
المخطوط, كما ذكر الدكتور علي العمادى . فانه أفرغ جهداً كبيراً فى هذا المجال في تفسيره 
أيضا : ظ 

الرازى فيلسوفا : اللإمام الرازى أشعرى المعتقد ويحكي تجربته في هذا المجال بقوله 
( وكنا نحن في ابتداء اشتغالنا بتحصيل علم الكلام تشوفنا الى معرفة كتبهم ( فرض المسلمين 
والمشركين ) لنرد عليهم : فصرفنا شطراً صا حاً من العمر في ذلك. . حتى. وفقنا الله تعالى في 
تصنيف كتب تتضمن الرد عليهم ‏ الفلاسفة دوت كه الخوورة لبود الف كاه وفرع 
الاشارات » 2527 الاشارات » 0 الفلسفة ) وغيرها كثير. 
ج" ا اس كا اع ار ع ل 
في صناعة الطب . ومباحثها ) . ١‏ 

وقال فيه تلميذه ه قاضى مرند : ٠١.‏ ثم اشتغل الرازى بعد ذلك لنفسه بالعلوم الحكمية 
ا سير "ما :00001 

م : باستعراض أقوال جملة من المؤرخين للرازى نرى اجماعهم على تصنيفه 
من جملة المفسرين ولكن تباينت أراؤهم في أي العلوم كان أكثر شهرة. . 

قال ابن خلكان : ( 581 ه ) فى ترجمته للرازى ما نصه : 


أبو عبد الله محمد بن عمر. . . الفقيه الشافعي . فريد عصره » ونسيج وحذه . فاق 
أهل زمانه في علم الكلام. والمعقولات . له التصانيف المفيدة فى فنون عديدة منها تفسير القرآن 


-مقدمهة 


الكريم جمع فيه كل غريب وغريبة. .؟! وهو كبير جداً لكنه لم يكمله؟؟ 

قدم ذكر الفقه وعلم الكلام والفلسفة على شهرته 0000 
مصنفاته اه الوفيات 3 ج7- "8١‏ . 

وقال الذهبي فى فى العبر ( 58لا ه ) : 

وفخر الدين الرازى العلآمة . . . الشافعي المفسر المتكلّم صاحب التصانيف المشهورة . 
جه-8١‏ 

ويلح ظ من هذه الترحمة تقديمه ذكر الفقه على التفسير. . 

وقال اليافعي ( 7/8 ه ) الامام الكبير العلآمة النحرير الأصوب المتكلم المناظر 
المفسر. 30 فاق أهل زمانه في الأصلين والمعقولاات وعلم الأوائل. ' صنف التصانيف المفيدة فى 
فنون عديدة منها ( تفسير القرآن الكريم ) جمع فيه من الغرائب والعجائب ما يطرب كل طالب 
وهو كبير جداً لكنه لم يكمله؟؟ . . 

ومن عبارة النص يفهم انه أصولى متكلم مناظر ثم مفسر. . . وان كان تفسيره من أشهر 
مصنفاته . 

وقال السبكي ( الالا ه ) في طبقاته . . يؤارخا له : إمام المتكلمين » ذو الباع الواسع 
في تعليق العلوم والاجتاع بالشاسع من حقائق المنطوق والمفهوم. . 

إلى أن قال : أما الكلام فكلّ ساكت خلفه. . 

وقال : واما علوم الحكماء . فلقد تدرع بجلبابها » وتلفع بأثوابها. . 
أن التفسير فى المرتبة الثالثة بعد علم الكلام والفلسفة وان كان فى مقدمة العلوم الشرعية » 
طبقات الشافعية الكبرى ./8١-/‏ 

وقال الداوودى فى طبقات المفسرين : الإمام العلامة سلطان المتكلمين في زمانه. . 
المفسرالمتكلم إمام وقته في العلوم العقلية 3 وأحد الأئمة في العلوم الشرعية . 53-6 وأحد المبعوثين 
على رأس المائة السادسة لتجديد الدين. . إلى أن قال: ش 


ومن تصانيفه « التفسير الكبير » لكنه لم يكمل؟ كذا في. مختصر« تاريخ الذهبي » سماه 


( مفاتيح الغيب ) اه. . 5١5-5١‏ . 
ويظهر لنا من هذه الترجمة المتخصصة. . ان شهرته في الكلام فوق شهرته بالتفسير. . 
8 القول ان الترحمات على اختلاف اختصاص ةا 
بالتفسير كما انها ذكرت تفسيره فى أول عداد مصنفاته المشهورة. 5 : 


( التفسير الكبير ) 


أول ما يطالعنا فى التفسير الكبير عبارة المؤلف ائر الخطبة وابان سورة الفاتحة . ما نصه : 
[ اعلم أنه مر على لساني في بعض الأوقات أن هذه السورة الكريمة يمكن أن يستنبط من ٠‏ 
فوائدها ونفائسها عشرة آلاف مسألة؟؟ . . ويجيب على استهجان قد .بيجم على النفس من هذه 
الدعوى فيقول : فاستبعد هذا بعض الحساد !!! وقوم من أهل النهل والغي والعناد . . . 
فلا شرعت فى تصمنيف هذا الكتاب ( التفسير الكبير ) قدمت هذه المقدمة لتصير كالتنبيه على أن 
ما ذكرناه أمر تمكن الحصول . قريب الوصول . فنقول وبالله التوفيق.... وفسر سورة 
الفاتحة بمجلد يحتوى الثلاثمائة صفحة. . وبذلك قدم الدليل على صحة دعواه. . 

خصائص التفسير: يمكن اجماها ( بِالْميّْرات التالية ) : 0 

أولا : الاستطراد . وتصريف الأقوال . والابعاد فى الجدل والنقاش. . لذلك قال 
الصفدى ف كتابه الوافي بالوفيات [ أتى ( الرازى ) في كتبه بما لم يسبق اليه » لأنه يذكر المسألة 
ويفتح باب تقسيمها 3 وقسمة فروع ذلك التقسيم 3 ويستدل بأدلة السبر والتقسيم ؛ فلا يشل 
فيه عن تلك المسألة فرع له بها علاقة » فانضبطت له القواعد » وانحصرت المسائل اه ج4 - 
ص 75/8 . 

ان الامام فخر الدين الرازى ملأ كتابه بأقوال الحكىاء والفلاسفة » وخرج من شيىء الى 
واسع وعن عقل حصيف اه ء الإمام فخ الدين الرازى للدكتور على عمد حسن العمادي ) 
طذحم"!١‏ ه. 5 


ثانياً : القراءات . عرض الرازى للقراءات المختلفة وقد يخرج المعاني على كل قراءة . 

وريا أعرب الآيات بحسب تلك القراءات » وقد يحتج للقراءة بما قاله النحويون. 
الثاً : الأحاديث . الرازى قليل الاعتاد على الحديث فى تفسير حتى فى الجدل الفقهي الذى 

تصدى به لأقوال الفقهاء . . ش 

رابعاً : الشعر. كثيراً ما يستشهد بالشعر للاستدلالات اللغوية أو التمويه أو البلاغية أو 
فى مناسبة أدبية أو خلقية أو دينية » وهذا ما يدل على ثقافته الواسعة فى أداب اللغة العربية 
وتذوقه علومها. 

سافنا : أسباب النزول , التفسير غني بأسباب النزول مسندة كانت أو غير مسندة وفى 
الغالب ما يسندها الى صحابي أو تابعي. . 


) مصادر التفسير الكبير‎ ١ 


ومجاهد . وقتادة » والسدى » وسعيك بن جبير. 


وى اللغة ينقل عن كبار الرواة كالأصمعي . وأبي عبيدة » وعن العللاء كالفراء . 
والزجاج » والمبرد . 

ومن المفسرين الذين نقل عنهم 1 مقاتل بن سلهان المروزى » وأبو إسحاق الثعلبي , 
وأبو الحسن على بن أحمد الواحدى . وابن قتيبة » ومحمد بن جرير الطبرى . وأبو بكر 
الباقلاني » وابن فورك وسماه الرازى بالأستاذ . والقفال الشاشيى الكبير » وابن عرفه. 


ونقل عن المعتزلة : منهم أبو مسلم الاصفهاني . والقاضى عبد الحبار » والز حشري 
صاحب التفسير المشهور بالكشاف وذلك لما فى تفسيره من معلومات دقيقة في التأويل والتفسير , 
وما حواه من دقائق اللغة والبلاغة أفاد منها كثير من المفسرين بعده. . . وأما أراء المعتزلة التي_ 
نقلها الرازى عن الزخشرى انما أوردها ليرد عليها ويبطل حججها. 

هل أتم الرازى تفسيره الكبير : توصل أحد الباحثين الأجلاء ( الدكتور على محمد حسن 
العماريز ) فى كتابه عن الاومام الرازى . . وبعد استقراء السور والآيات. . توصل إلى القول : 


١. 
: حبرا أصحاب التراجم والتفسير الكبير للرازئ‎ ١ لقد ترجح عندى بعد هذا ارده الطول ون‎ 
. ١187 أن هذا الاإمام الجليل أتم تفسير القرآن كله اه‎ 

هذا : والتفسير مائل بين أيدى القراء تحكي سطوره جهد عالنا الجليل في تبيان آيات 
القرآن الكريم » وعلمه الغزير وثقافته الواسعة وأسلوبه النميز حيث فتح آفاقاً واسعة 
ا ا 0 1 

ودار الفكر فى بيروت : إذ يعمد أصحابها لنشر هذا السفر الكبير اسهاماً منهم في توفير 
الكتاب الإسلامي وخاصة « تفسير كتاب الله تعالى » بين أيدى الباحثين والقراء مهما كانت 
التكاليف والأعباء المادية ‏ إياناً منهم بالرسالة التي نذروا أنفسهم لما وهي الفكر وأصفى 
ينبوعه هو كتاب الله تعالى. . 0 . فجزاهم الله عن الاوسلام والمسلمين والباحثشين 
والمثقفين ما يستحقونه من عظيم الثواب. . ش 


بقلم 
الشيخ خليل الميس 
مدير أزهر لبنان 
بيروت في 5 حماد الثاني ١81/‏ م 
١‏ حزيران ١‏ 7 


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


7 زايا تست 


الحمد لله الذى وفقنا لأداء أفضل الطاعات .. ووفقنا على كيفية اكتساب أكمل 
السعادات , وهدانا إلى قولنا : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كل المعاصي والمنكرات 
بسم الله الرحمن الرحيم نشرع في أداء كل الخيرات والمأمورات الحمد لله » الذى له ما في 
السموات 8« رب العالمين 4 بحسب كل الذوات والصفات 8 الرحمن الرحيم # على أصحاب 
الحاجات وأرباب الضرورات 8 مالك يوم الدين » فى إيصال الأبرار الى الدرجات . وإدخال 
الفجار فى الدركات «إياك نعبد وإياك نستعين » ف القيام بأداء جملة التكليفات , « اهدنا 
الصراط المستقيم 4 بحسب كل أنواع الهدايات © صراط الذين أنعمت عليهم » في كل 
الحالات والمقامات 8 غير المغضوب عليهم ولا الضالين » من أهل الجهالات والضلالات. 


والصلاة على محمد المؤيد بأفضل المعجزات والآيات » وعلى أله وصحبه بحسب تعاقب 
الآيات » وسلم تسلياً. 

أما بعد : فهذا كتاب مشتمل على شرح بعض ما رزقنا الله تعالى من علوم سورة ‏ 
الفاتحة » ونسأل الله العظيم أن يوفقنا لاتقامه » وأن يجعلنا فى الدارين أهلا لاكرامه وإنعامه ٠‏ : 
إنه خير موفق ومعين » وبأسعاف الطالبين قمين » وهذا الكتاب مرتب على مقدمة » وكتب » 
أما المقدمة ففيها فصول : - ش 


الفصل الأول 
فى التنبيه على علوم هذه السورة على سبيل الإجمال 


أعلم حب اه نا ل ا أن شسختط مق 
فوائدها ونفائسها عشرة ة آلاف مسئلة » فاستبعد هذا بعض الحساد » وقوم من أهل الجهل والغي: 
والعناد » وحملوا ذلك على ما ألفوه دمن أنفسهم من التعلقات الفارغة عن المعاني » والكليات 
الخالية عن تحقيق المعاقد والمباني , فلما شرعت في تصنيف هذا الكتاب » قدمت هذه المقدمة 
لتصير كالتنبيه على أن ما ذكرناه أمر ممكن الحصول , قريب الوصول . فنقول وبالله التوفيق 


9 تفسير الاستعاذة 


إن قولنا © أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * لا شك أن المراد منه الاستعاذة بالله من جميع 
المنهيات والمحظورات . ولا شك أن المنهيات إما أن تكون من باب الإعتقادات . أومن باب 
أعمال الجوارح ؛ أما الاعتقادات فقد جاء فى الخبر المشهور قوله «يكِ4© « ستفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة : كلهم في النار إلا فرقة واحدة » وهذا يدل على أن الاوثنتين والسبعين 
موصوفون بالعقائد الفاسدة . والمذاهب الباطلة ؛ ثم إن ضلال كل واحدة من أولئكك الفرق 
غير مختص بمسئلة واحدة » بل هو حاصل فى مسائل كثيرة من المباحث المتعلقة بذات الله 
تعالى . وبصفاته . وبأحكامه . وبأفعاله . وبأسمائه . وبمسائل الحبر . والقدر . والتعديل . 
والتجويز » والثواب . والمعاد . والوعد . والوعيد . والأساء . والأحكام . والازمامة » فاذا 
وزعنا عدد الفرق الضالة ‏ وهوالاثنتان والسبعون -على هذه المسائل الكثيرة اك 
وس لد سي الها الجا أ ن فرق 
الضلالات من الخارجين عن هذه الأمة يقربون من سبعمائة » فاذا ضمت أ نواع ضلالاتهم الى 
أنواع الضلالات الموجودة فى فرق الأمة في جميع المسائل العقلية المتعلقة بالايلميات ٠‏ والمتعلقة 
بأحكام الذوات والصفات ؛ بلغ المجموع مبلغاً عظياً في العدد , ولا شك أن قولنا « أعوذ 
بالله 4 يتناول الاوستعاذة من جميع تلك الأنواع 3 والاستعادة من التىء ء لا تمكن إلا بعد معرفة 
المستعاذ منه » وإلا بعد معرفة كون ذلك الشبىء باطلاً وقبيحاً » فظهر مبذا الطريق أن قولنا 
« أعوذ بالله 4 مشتمل على الألوف من المسائل الحقيقية اليقينية » وأما الأعمال الباطلة فهي 
ا ا إما فى القرأن ء أو فى الأخبار المتواترة » أو فى أخبار 
الأحاد . أو فى إجماع الآمة ؛ أو فى القياسات الصحيحة » ولا شك أن تلك المنهيات تزيد 
على الألوف . وقولنا # ا 0 فثبت بهذا الطريق أن قولنا 
« أعوذ بالله # مشتمل على عشرة ألاف مسئلة » أو أزيد . أو أقل من المسائل المهمة 
المعتبرة . 


صمي تن له لعي 


وشا راس 
الحم 
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2 اس كوس وا مض ملاس ا« سم © وموا ور 
َ 


وأما قوله جل جلاله 8 بسم الله الرحمن الرحيم » ففيه نوعان من البحث : النوع 
الأول : قد اشتهر عند العلماءآ نلله تعالى ألفاً وواحداً من الأسماء المقدسة المطهرة » وهي 
موجودة فى الكتاب والسنة » ولا شك أن البحث عن كل واحد من تلك الأسماء مسئلة شريفة 
عالية » وأيضاً فالعلم بالاسم لا يحصل إلا إذا كان مسبوقاً بالعلم بالمسمى . وفي البحث عن 
ثبوت تلك المسميات » وعن الدلائل الدالة على ثبوتها » وعن أجوبة الشبهات التي تذكر فى 
نفيها مسائل كثيرة » ومجموعها يزيد على /الألوف . النوع الثاني من مباحث هذه الآية : أن 
الباء في قوله 8 بسم الله * باء الالصاق . وهي متعلقة بفعل . والتقدير : باسم الله أشرع فى 
أداء الطاعات . وهذا المعنى لا يصير ملخصاً معلوماً إلا بعد الوقوف على أقسام الطاعات . 
وهي العقائد الحقة والأعمال الصافية مع الدلائل والبّينات . ومع الأجوبة عن الشبهات . وهذا 
المجموع ربما زاد على عشرة آلاف مسئلة . 


ومن اللطائف أن قوله «إ أعوذ بالله * إشارة إلى نفي ما لا ينبغي من العقائد والأعمال » 
وقوله © بسم الله * إشارة الى ما ينبغي من الاعتقادات والعمليات . فقوله # بسم الله # لا 
يصير معلوماً إلا بعد الوقوف على جميع العقائد الحقة » والأعمال الصافية . وهذا هو الترتيب 
الذى يشهد بصحته العقل الصحيح . والحق الصريح . 


5 نعم الله تعالى التي لا تحصى» 


أما قوله جل جلاله © الحمد لله 4 فاعلم أن الحمد إنما يكون حمداً على النعمة » والحمد 
على النعمة لا يمكن إلا بعد معرفة تلك النعمة .» لكن انام لع ازجاح عر النسةنه 
امجوو ار جد بس عي د 10 ل 
العاقل يجب أن يعتبر ذاته » وذلك لأنه مؤلف من نفس وبدن ؛ ولا شك أن أدون الجزءين 
وأقلها فضيلة ومنفعة هوالبدن ؛ ثم إن أصحاب التشريح وجدوا قريباً من خمسة آلاف نوع 
من المنافع والمصالح التي دبرها الله عز وجل بحكمته فى تخليق بدن الإونسان . ثم إن من وقف 
على هذه الأصناف المذكورة فى كتب التشريح عرف أن نسبة هذا القدر المعلوم المذكور الى ما لم 
يعلم وما لم يذكر كالقطرة فى البحر المحيط » وعند هذا يظهر أن معرفة أقسام حكمة الرحمن فى 
خلق الاونسان تشتمل على عشرة ألاف مسئلة أو أكثر » ثم إذا ضمت إلى هذه الجملة آثار حكم 
الله تعالى فى تخليق العرش والكرمى وأطباق السموات . وأجرام ,الننيرات من: الثوابت 
والسيارات » وتخصيص كل واحد منها بقدر محصوص ولون مخصوص وغير خصوص ثم 
يضم إليها آثار حكم الله تعالى فى تخليق الأمهات والمولدات من الجمادات والنباتات والحيوانات 
وأصناف أقسامها وأحوالها ‏ علم أن هذا المجموع مشتمل على ألف ألف مشئلة أو أكثر أو 
أقل » ثم إنه تعالى نبه على أن أكثرها محلوق لمنفعة الإإنسان , كما قال تعالى ( وسخر لكم ما في 
السموات وما فى الأرض ) وحينئذ يظهر أن قوله جل جلاله # الحمد لله # مشتمل على ألف 
الف سغلة :]و اكثر أو اقل :. 

وأما قوله جل جلاله # رب العالمين # فاعلم أن قوله ظ رب # مضاف وقوله 
العالمين 4 مضاف إليه » وإضافة الشيء إلى الشىء تع بمعرفتها إلا بعد حصول العلم 
بالمتضايفين . فمن المحال حصول العلم بكونه تعالى رباً للعالمين إلا بعد معرفة رب والعالمين» 
ثم أن العالمين عبارة عن كل موجود سوى الله تعالى ‏ وهي على ثلاثة أقسام : المتحيزات » 
والمفارقات . والصفات . أما المتحيزات فهي إما بسائط أو مركبات . أما البسائطفهي الأفلاك 
والكواكب والأمهات . وأما المركبات ذ ع ا ا أنه لا 
جسم إلا هذه الأقسام الثلاثة » وذلك لأنه ثبت بالدليل أنه حصل خارج العالم خلاء 00 
له وثبت بالدليل أنه تعالى قادر على جميع الممكنات . فهو تعالى قادر على أن يخلق ألف 
ل م ا اس عي 00 
ويحصل فى كل واحد منها مثل ما حصل في هذا العالم من العرش والكزمي: والشمسوات 
والأرضين والشمس والقمر . ودلائل الفلاسفة فى إثبات الوا رد ميم ضعيفة ركيكة 
مبنية على مقدمات وأهية ؛ قال أبو العلاء المعرى : ْ 1 


رحمة الله تعالى لا تنحصر انواعهنا 5 


يا أمها الناس كم لله من فلك تجرى النجوم به والشمس والقمر 

هين على الله ماضينا وغايرنا فم) لنا فى نواحي غيره خطر 

ومعلوم أن البحث عن هذه الأقسام التي ذكرناها للمتحيزات مشتمل على ألوف ألوف 
من المسائل » بل الإنسان لوترك الكل وأراد أن يحيط علمه بعجائب المعادن المتولدة فى أرحام 
الحبال من القلزات والأحجار الصافية وأنواع الكباريت والزرانيخ والأملاح » وأن يعرف 
عجائب أحوال النبات مع ما فيها من الأزهار والأنوار والثمار » وعجائب أقسام الحيوانات من 
البهائم والوحوش والطيور والحشرات ‏ لنفد عمره في أقل القليل من هذه المطالب . ولا ينتهي 
إلى غورها كم| قال تعالى ( ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة 
أبحر ما نفدت كلمات الله ) وهي بأسرها وأجمعها داخلة تحت قوله © رب العالمين # . 

وأما قوله تعالى # الرحمن ا عن التخليص من أنواع 
الآفات . وعن إيصال الخيرات إلى أصحاب الحاجات . أما التخليص عن ن أ قسام الآفات فلا 
يمكن معر فته إلا بعد معرفة أقسام الآفات , وهي كثيرة لا يعلمها إلا الله تعالى ع ومن شاء أن 
يقف على قليل منها فليطالع كتب الطب حتى يقف عقله على أقسام الأسقام التي يمكن تولدها فى 
كل واحد من الأعضاء والأجزاء . ؛ ثم يتأمل فى أنه تعالى كيف هدى عقول الخلق | إلى معرفة 
أقسام الأغذية والأدوية من المعادن 5 والحيوان » فانه إذا خاض فى هذا الباب وجده بحرا 
لا ساحل له . 


وقد حكى جالينوس أنه لما صن كتابه في منافع أعضاء العين قال : بخلت على الناس بذكر 
وك د مسري ل بر لا أيت فى النوم كأن 
ملكأ نزل من السماء وقال يا جالينوس . إن إلهك يقول : لم بخلت على عبادي بذكر 
حكمتي ؟ قال : فانتبهت فصنفت فيه كتاباً ٠‏ وقال أيضاً : إن طحالى قد غلظ فعالجته بكل ما 
عرفت فلم ينفع ‏ فرأيت ف اليكل كأن ملكا نزل من السماء وأمرني بفصد العرق الذي بين 
الخنصر والبنصر ؛ وأكثر علامات الطب فى أوائلها تنتهي الى أمثال هذه التنبيهات والاإلحامات » 
فاذا وقف الاونسان على أمثال هذه المباحث عرف أن أقسام رحمة الله تعالى على عباده خارجة عن 

الشبيط والاخضاء ٠‏ 
وأما قوله تعالى # مالك يوم الدين » فاعلم أن الانسان كالمسافر فى هذه الدنيا » وسنوه 


كالفراسخ . وشهوره كالأميال . وأنفاسه كالخطوات . ومقصده الوصول الى عالم أخراه ؛ 
لأن هناك يحصل الفوز بالباقيات الصالحات . فاذا شاهد في الطريق أنواع هذه العجائب فى 


أحوال 1 وتقسيمها 


١١ 


ملكوت الأرض والسموات فلينظر انا رقا ركو خجاني ”ا خانم الأحرال الغطة ريقح 
والسعادة . إذا عرفت هذا فنقول : قوله # مالك يوم الدين #* إشارة إلى مسائل المعاد والحشر 
والنشر. وهي قسمان : بعضها عقلية محضة . وبعضها سمعية : أما العقلية المحضةافكقولنا : 
هذا العالم يمكن تخريبه وإعدامه 5 ثم يمكن إعادته مرة أخرى . وإن هذا الانسبان. بعد موته 
تمكن إعادته » وهذا الباب لا يتم إلا بالبحث عن حقيقة جوهر النفس . وكيفية أحوالها 
وصفاتها . وكيفية بقائها بعد البدن . وكيفية سعادتها وشقاوتها . وبيان قدرة الله عز وجل على 
إعادتها » وهذه المباحث لا تتم إلا بما يقرب من خمسائة مسئلة من المباحث الدقيقة: العقلية . 
وأما السمعيات فهي على ثلاثة أقسام : أحدها الأحوال التي توجد عند قيام القيامة » 
وتلك العلامات منها صغيرة » ومنها كبيرة وهي العلامات العشرة التي سنذكرها ونذكر 
أحواها . وثانيها الأحوال التي توجد عند قيام القيامة 2 وهي كيفية النفخ في الصور .» وموت 
الخلائق . وتخريب السموات والكواكب . وموت الروحانيين والجسمانيين . وثالثها الأحوال 
التي توجد بعد قيام القيامة وشرح أحوال أهل الموقف . وهي كثيرة يدخل فيها كيفية وقوفف 
الخلق . وكيفية الأحوال التي يشاهدونها . وكيفية حضور الملائكة والأنبياء عليهم السنلام » 
وكيفية الحساب . وكيفية وزن الأعمال . وذهاب فريق إلى الجنة وفريق إلى النار » وكيفية صفة 
أهل الجنة وصفه أهل النار » ومن هذا الباب شرح أحوال أهل الجنة وأهل النار بعد وصولهم 
اليها » وشرح الكلمات التي يذكرونها والأعمال التي يباشرونها » ولعل مجموع هذه المسائل 
العقلية والنقلية يبلغ لألوف من المسائل . وهي باسرها داخلة تحت قوله © مالك يوم الدين » . 
وأما قوله تعالى < إياك نعبد وإياك نستعين ‏ ا أن العبادة عبارة عن:الاتيان بالفعل 
المأمور به على سبيل التعظيم للآمر فم| لم يثبت بالدليل أن لهذا العالم | لهأ واحداً . قادراً على 
مقدورات لا نهاية لما اغالا معلرمات لا عباية لا » غنياً عن كل الحاجات » فانه. أمر عباده. 
ببعض الأشياء . ونهاهم عن بعضها , وأنه يجب على الخلائق طاعته والاونقياد لتكاليفه ‏ فانه لا . 
يمكن القيام بلوازم قوله تعالى 8 إياك نعبد # ثم إن بعد الفراغ من المقام المذكور لا بد من 
تفصيل أقسام تلك التكاليف . وبيان أنواع تلك الأوامر والنواهي . وجميع ما صنف فى الدين 
من كتب الفقه يدخل فيه تكاليف الله . ثم كما يدخل فيه تكاليف الله تعالى بحسب هذه الشريعة 
فكذلك يدخل فيه تكاليف الله تعالى بحسب الشرائع التي قد كان أنزها الله تعالى على الأنبياء 
المتقدمين . وأيضاً يدخل فيه الشرائع التي كلف الله بها ملائكته في السموات منذ نلق الملائكة 
وأمرهم بالاشتغال بالعبادات 2 ؛ وأيضاً : فكتب الفقه مشتملة على شرح التكاليف 
المتوجهة في أعمال الجوارح ا يي اي فهي أكبر وأعظم 


معنى العبادة وانواع التكالف 5 
وأجل » وهي التي تشتمل عليها كتب الأخلاق » وكتب السياسات » بحسب الملل المختلفة 
والأمم المتباينة » وإذا اعتبر الانسان جموع هذه المماحث وعلم أنها بأسرها داخلة تحت قوله 
تعالى © إياك نعبد # علم حينئذ أن المسائل التي اشتملت هذه الآية عليها كالبحر المحيط الذى 
لا تصل العقول والأفكار إلا الى القليل منها . 
أما قوله جل جلاله © اهدنا الصراط المستقيم » فاعلم أنه عبارة عن طلب اللهداية » 
ولتحصيل المهداية طريقان : أحدده]) طلب المعرفة بالدليل والحجة » والثاني : بتصفية الباطن 
والرياضة . أما طرق الاإستدلال فانها غير متناهية لأنه لا ذرة من ذرات العالم ا 
إلا وتلك الذرة شاهدة بكما ل إلهيته » وبعزة عزته » ويجلال صمديته » كما قيل : 
وفى كل شىء له آية تدل على أنه واحد 
وتقريره : أن أجسام العالم متساوية فى ماهية الجسمية . ومختلفة فى الصفات . وهي 
الألوان والأمكنة والأحوال » ويستحيل أن يكون ع ا لأجل. 
الجسمية أو لوازم الجسمية 5 وإلا لزم حصول الاستواء » فوجب أن يكون ذلك لتخصيص 
مخخصص وتدبير مدبر » وذلك المخصص ! إن كان جسياً عاد الكلام فيه 4 إن لم يكن جساً فهو 
المطلوب . ثم ذلك الموجود إن إن لم يكن حياً عالاً قادراً ؛ بل كان تأثيره بالفيض والطبع عاد 
الالزام فى وجوب الاستواء ع وإن كان حياً عالماً قادراً فهو المطلوب » إذا عرفت هذا فقد ظهر 
أن كل واحد من ذرات السموات والأرض شاهد صادق . ومحبر ناطق . بوجود الإله القادر 
الحكيم العليم » وكان الشيخ الايمام الوالدضياءالدين عمر رحمه الله يقول : أن لله تعالى في كل 
جوهر فرد أنواعاً غير متناهية من الدلائل الدالة على القدرة والحكمة وال رحمة ٠‏ وذلك لأن كل 
جوهر فرد فانه يمكن وقوعه فى أحياز غير متناهية على البدل » ويمكن أيضاً اتصافه بصفات 
غير على البدل . وكل واحد. من تلك الأحوال المقدرة فإنه بتقدير الوقوع يدل على 
الاإفتقار الى وجود الصانع الحكيم الرحيم . فثبت بما ذكرنا أن هذا النوع من المباحث غير 
متناه . وأما تحصيل الهداية بطريق الرياضة والتصفية فذلك بحر لا ساحل له . ولكل واحد 
السائرين الى الله تعالى منهج خاص . ومشرب معين . كما قال « ولكل وجهة هو موليها ) 
ولا وقوف للعقول على تلك الأسرار . ولا خبر عند الافهام من مبادى ميادين تلك الأنوار ) 
والعارفون المحققون لحظوا فيها مباحث عميقة . وأسراراً دقيقة . قلم| ترقى اليها أفهام 
الأكثرين . ظ 
وأما قوله جل جلاله # صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 8 ٠‏ 


الفخر الرازي ج ١م"‏ 


استنباط المسائل الكثيرة فى الألفاظ القليلة 


5 أجل هذه المقامات . وأعظم مراتب هذه الدرجات ! ومن وقففعلى ما ذكرناه من البيانات 

مكنه أن يطلع على مبادى هذه الحالات . فق د ظهر بالبيان الذى سبق أن هذه السورة مشتملة مشتملة 
عساحةاجا «أسر لاخلة »وا لسن ينو السو مم م 
ألاف مسئلة » ؛ كلام خرج على ما يليق بأفهام السامعين . 


الفصل الثاني 
في تفرير مشرع أخر يدل على أ نه يمكن استنباط المسائل الكثيرة من الألفاظ القليلة 


٠‏ ولنتكلم فى قولنا « أعوذ بالله 4 فنقول : أعوذ نوع من أنواع الفعل المضارع , والفعل 
المضارع نوع من أنواع الفعل , وأما الباء فى قوله بالله فهي باء الالصاق . :وهي نوع من أنواع 
حروف الجر » وحر وف الجر نوع من أنواع الخروف . وأما قولنا الله فهو اسم معين : أما من 
أسماء الاعلام.. أومن الاسماء المشتقة » على اختلاف القولين فيه » والاسم العلم واللاسم 
المشتق كل واحد منهما نوع من أنواع مطلق الاسم . وقد ثبت فى العلوم العقلية » أن معرفة 
النوع ممتنع حصوها إلا بعد معرفة الجنس . لأن الجدس جزء من ماهية النوع ..والعلم بالبسيط 
مقدم على العلم بالمركب لا محالة » فقولنا « أعوذ بالله # لا يمكن تحصيل به العلام كما 'ينبغي 
الا بعد معرفة الاسم والفعل والحرف أولا . وهذه المعرفة لا تحصئل إلا بعد ذكر خدودها 
وخواصها . ثم بعد الفراغ منه لا بد من تقسيم الاسم الى الاسم العلم » والى الاسم المشتق » 
والى اسم الجنس » وتعريف كل واحد من هذه 0 2 » ثم بعد الفراغ 
منه يجب الكلام في أن لفظة 8« الله # اسم علم » أو اسم مشتق . وبتقدير أن يكون مشتقاً 
فهو مشتق من ماذا . ويذكر فيه الوجوه الكثيرة التي قيل بكل واحد مُنها 5 وأيضاً يجب البحث 
عن حقيقة الفعل المطلق . ثم يذكر بعده أقسام الفعل » ومن جملتها الفعل المضارع . 0 
حده وخواصه وأقسامه » ثم يذكر بعده المباحث المتعلقة بقولنا أعوذ على التخصنيص . وأيضا 
يجب البحث عن حقيقة الحرف المطلق , ثم يذكر بعده حرف الجر وخده وخواضه وأحكامه ثم 
يذكر بعده باء الالصاق وحده وخواصه . وعند الوقوف على ثمام هذه المباحث يحضل الوقوف 
على تمام المماحث اللفظية المتعلقة بقوله هُِ ا بالله # ومن المعلوم أن المماحث التي أشرنا الى 
معاقدها كثيرة جداً . | 


البحث في تكوين الصوت 5 


ثم نقول الم لانن رف رن : الاسم والفعل والحرف أنواع ثلاثة 
داخلة تحت جنس الكلمة » فيجب البحث أيضاً عن ماهية الكلمة وحدها وخواصها . وأيضاً 
فههنا ألفاظ أخرى شبيهة بالكلمة » وهي ا ا ا 
فيجب البحث عن كل واحد منها . » ثم يجب البحث عن كونها من الألفاظ المترادفة » أ ومن 
الألفاظ المتباينة » وبتقدير أن تكون ألفاظاً متباينة فانه يجب ذكر تلك الفروق على التفصيل 
والتحصيل . 

ثم نقول : والمرتبة الخامسة من البحث أن نقول : لا شك أن هذه الكلمات انما تحصل 
من الأصوات والحر وف . فعند ذلك يجب البحث عن حقيقة الصوت ..وعن أسباب وجوده 
ولاشك أن حدوث الصوت ف الحيوان إنما كان بسبب خروج النفس من الصدر , فعندها 
يجب البحث عن حقيقة النفس . وأنه ما الحكمة فى كون الانسان متنفساً على سبيل الضرورة 
ون هذا الصوت يحصل بسبب استدخال النفس أو بسبب إخراجه . وعند هذا تحتاج هذه 
المباحث الى معرفة أحوال القلب والرئة ؛ ومعرفة الحجاب الذي هوالمبدأ الأول لحركة الصوت 
. ومعرفة ة سائر العضلات المحركة للبطن والحنجرة واللسان والشفتين ؛ وأما ال حرف فيجب 
البحث أنه هل هو نفس الصوت . أو هيئة موجودة في الصوت مغايرة له؟ وأيضاً لا شك أن 
هذه ال حر وف | نما تتولد عندتقطيع الصوت . وهي مخارج مخصوصة في الحلق واللسان والأسنان 
والشفتين ». فيجب البحث عن أحوال تلك المحابس . ويجب أيضاً البحث عن أحوال 
العضلات التي باعتبارها تتمكن الحيوانات من إدخال الأنواع الكثيرة من الجنس فى الوجود 
وهذه المباحث لا تتم دلالتها إلا عند الوقوف على علم التشريح 

ثم نقول : والمرتبة السادسة من البحث هي أن الحرف والصوت كيفيات محسوسة بحاسة 
السمع . وأما الألوان والأضواء فهي كيفيات محسوسة بحاسة البصرء. والطعوم كيفيات 
محسوسة بحاسة الذوق . وكذا القول في سائر الكيفيات المحسوسة . فهل يصح أن يقال : 
هذه الكيفيات أنواع داخلة تحت جنس واحد وهي متباينة بام الماهية » وأنه لا مشاركة بينها 
إلا باللوازم الخارجية أم لا ؟ 

ثم نقول : والمرتبة السابعة من البحث أن الكيفيات المحسوسة نوع واحد من أنواع 
جنس الكيف ف المشهور . فيجب البحث عن تعريف مقولة الكيف , ثم يجب البحث أن 
وقوعه على ما تحته هل هو قول الجنس على الأنواع أم لا ؟ 

ثم نقول : والمرتبة الثامنة أن مقولة الكيف . ومقولة الكم . ومقولة النسبة عرض »ء 


5 دليل آخر على اين إل السال الكثيرة في الفاتحة 


فيجب البحث عن مقولة العرض وأقسامه » وعن أحكامه ولوازمه وتوابعه : 


ثم نقول : والمرتبة التاسعة أن العرض والجوهر تتكاة و اشورن م تعن 
والممكن والواجب مشتركان فى الدخول تحت الموجود ٠.‏ فيجب البخبث.عين لواحق الوجود 
والغلم 5 وهي كيفية وقوع ل و ددن 


| ثم نقول : والمرتبة العاشرة أن نقول : لاا شك أن المعلوم والمذكور والمخبر عنه يدخل 
فيها الموجود والمعدوم » فكيف يعقل حصول أمر أعم من الموجود.. ومن الناس من يقول 
المظنون أعم من المعلوم » وأيضاً فهب أن أعم الاعتبارات هو المعلفوم » ولاشك أن المعلوم 
مقابله غير المعلوم » لكن الشيىء ء مالم تعلم حقيقته امتنع الحكم عليه بكونه مقابلاً لغيره » فلم| 
حكمنا على غير المعلوم بكونه مقابلاً للمعلوم ‏ وجب كرمج لطر سوا فحينئذ 
يكون المقابل للمعلوم معلوماً » وذلك محال . 


واعلم أن من اعتبر هذه المراتب العشرة فى كل جزء من جزئيات الموجودات فقد انفتحت 
عليه أبواب مباحث لا نهاية لما , ولا يحيط عقله بأقل القليل منها ا 0 
للعلوم الكثيرة من الألفاظ القليلة . 


الفصل الثالث 
فى تفريز مشرع آخر لتضحيح ما كزناة من اسعتباط المسائل الكغيرة من هذه السورة 


اعلم أنا اذا ذكرنا مسئلة واحدة في هذا الكتاب ودللنا على صحتها بوجوه عشرة فكل 
واحد من تلك الوجوه والدلائل مسئلة بنفسها , ثم إذا حكينا فيها مثلا شبهات خمسة فكل 
واحد منها أيضاً مسئلة مستقلة بنفسها ,ثم إذا أجبناعن كل واحد منها بجواين أ ثلائ فتك 
الأجوبة الثلائة أيضاً مسائل ثلاثة » وإذا قلنا مثلا : الألفاظ الواردة ف كلام العنرس جاءت على 
ستين وجها . وفصلنا تلك الوجوه . فهذا الكلام في الحقيقة ستون مسئلة » وذلك لأن المسئلة. 
لا معنى لما إلا موضع السؤال والتقرير » فلما كان كل واحد من هذه الوجوه كذلك كان كل 


العلوم المستنبطة من الاستعاذة 7 
واحد منها مسئلة على حدة » وإذا وقفت على هذه الدقيقة فنقول : انا لو اعتبرنا المباحث 
المتعلقة بالاسم والفعل . ثم ننزل منها الى المباحث المتعلقة بتقسيم الأفعال بالمعلوم والمذكور , 
والمباحث المتعلقة بالموجود والمعدوم » والمباحث المتعلقة بالواجب والممكن » والمباحث المتعلقة 
بالجوهر والعرض . والمباحث المتعلقة بمقولة الكيف وكيفية انقسامه الى الكيفية المحسوسة وغير 
المحسوسة . والمباحث المتعلقة بالصوت وكيفية حدوثه وكيفية العضلات المحدثة للأصوات 
والحروف عظم الخطب . واتسع الباب . ولكنا نبدأ فى هذا الكتاب بالمباحث المتعلقة بالكلمة 
والكلام والقول واللفظ والعبارة » ثم ننزل منها الى المباحث المتعلقة بالاسم والفعل والحرف . 
ثم ننزل منها الى المباحث المتعلقة بتقسهات الاسماء والأفعال والحروف حتى ننتهي الى الأنواع 
الثلاثة الموجودة فى قوله ‏ أعوذ بالله # ونرجو من فضل الله العميم أن يوفقنا للوصول الى هذا 
المطلوب الكريم 5 1 


الكتاب الأول 


فى العلوم المستنبطة من قوله ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) 


اعلم أن العلوم المستنبطة من هذه الكلمة نوعان : أحدهم المباحث المتعلقة باللغة 
والاعراب والثاني : المباحث المتعلقة بعلم الأصول والفروع . 
القسم الأول من هذا الكتاب فى المباحث الأدبية المتعلقة هذه الكلمة » وفيه أبواب . 


الباب الأول 
فى المباحث المتعلقة بالكلمة . وما يجرى مجراها . وفيه مسائل 


المسئلة الأولى : أعلم أن أكمل الطرق في تعريف مدلولات الألفاظ هو طريقة الاشتقاق 
ثم أن الاإشتقاق على نوعين : الاشتقاق الأصغر . والاشتقاق الأكبر » أما الاوشتقاق الأصغر 
فمثل اشتقاق صيغة الماضي والمستقبل من المصدر . ومثل اشتقاق اسم الفاعل واسم المفعول 
وغيرهها منه . وأما الاشتقاق الأكبر فهو أن الكلمة اذا كانت مركبة من الحروف كانت قابلة 
للانقلابات لا محالة » فنقول : أول مراتب هذا التركيب أن تكون الكلمة مركبة من حرفين 


ش تقليب الكلام 


"5 


ومثل هذه الكلمة لا تقبل إلا نوعين من التقليب. . كقولنا« من » وقلبه« نم » وبعد هله المرتبة 
أن تكون الكلمة مركبة من ثلاثة أحرف كقولنا و حمد » وهذه الكلمة تقبل ستة أنواع من 
التقليبات . وذلك لأنه يمكن جعل كل. واحد من تلك الحر وف الثلاثة.ابتداء لتلك الكلمة ‏ 
وعلى كل واحد من التقديرات الثلاث فانه يمكن وقوع الحرفين الباقيين على وجهين.لكن ضرب 
الثلاثة في اثنين بستة فهذه التقليبات الواقعة في. الكلمات الثلاثيات يمكن وقوعها على ستة 
أوجه.. ثم بعد هذه المرتبة أن تكون الكلمة رباعية كقولنا « عقرب . وثعلب » وهي تقبل 
أربعة وعشرين وجهاً من التقليبات » وذلك لأنه يمكن جعل كل واحد من تلك ال حر وف الأز بعة 
ابتداء لتلك الكلمة » وعلى كل واحد من تلك التقديرٌات الأربعة فانه يمكن وقوع الحروف 
الثلاثة الباقية .على ستة أنواع من التقليبات » وضرب. أر بعة فى ستة يفيد أربعة وعشرين 
وجهاً » ثم بعد هذه المرتبة أن تكون الكلمة خماسية كقولنا « سفرجل » وهي تقبل ماثة وعشرين 
1 نوعاً من التقليبات » وذلك لأنه يمكن جعل كل واحد من تلك الحروف الخمسة ابتداء لتلك 
٠‏ الكلمة وعلى كَل واحذ من هذه التقديرات فانه يمكن وقوع الحروف الأربعة الباقية على أربعة 
. وعشرين وجهاً على ما سبق تقريره » وضرب خمسة في أربعة وعشرين بمائة وعشرين والضابط في 
الباب أنك اذا عرفت التقاليب الممكنة فى العدد الأقل ثم أردت أن تعرفعدد التقاليب الممكنة 
ف العدد الذى فوقه فاضرب العدد الفوقاني ف العدد الحاصل من التقاليب الممكنة ف العدد 
الفوقاني . والله أعلم . ٠‏ 

المسئلة الثانية : اعلم أن اعتبار حال الاشتقاق الأصغر سهل معتاد مألوف». ,ما 
الإشتقاق الأكبر فرعايته صعبة ٠‏ وكأنه لا يمكن رعايته إلا فى الكليات الثلاثية لأن تقاليبها لا 
تزيد على الستة » أما الرباعيات والخماسيات فانها كثيرة علا : وأكثر تلك التركيبات تكون 
مهملة فلا يمكن رعاية هذا النوع من الاشتقاق فيها إلا على سبيل الندرة . 

وأيضاً الكلمات الثلائية قلم) يوجد فيها ما يكون جميع تقاليبها الممكنة معتبرة » بل يكون 
في الأكثر بعضها مستعملاً وبعضها مهملاً . ومع ذلك فان القدر الممكن منه هو الغاية القتصوى 
فى تحقيق الكلام فى المباحث اللغوية ُ 

المسثلة الثالثة: فى تفسير الكلمة : اعلم أن تركيب الكاف واللام: والميم. بحسب تقاليبها 
الممكنة الستة تفيد القوة والشدة » خمسة.منها معتبرة » وواحد ضائع. .. فالأول.::.«ك لوم » 
فمنه الكلام » لأنه يقرع السمع ا إفادة.المعتئ. » ومنه 
الكلم للجرح » وفيه شدة'. والكلام ما غلظ من الأرض » وذلك لشدته ء الثاني « ك مل » 
لأن الكامل أقوى من الناقص . والثالث « ل ك م » ومعنى الشدة فى اللكم ظاهر » والرابع « م 
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110 إذا قل ماؤها , ا ا 
شدة عند ورودها » الخامس « م ل ك » يقال « ملكت العجين » إذا أمعننت عجنه فاشتد 
وقوى ». ومنه « ملك الانسان » لأنه نوع قدرة » و« أملكت الجارية » لأن بعلها يقدرعليها . 


المسئلة الرابعة : لفظ الكلمة قد يستعمل فى اللفظة الواحدة ويراد بها الكلام الكثير الذي 
قد ارتبط بعضه ببعض كتسميتهم القصيدة بأسرها « كلمة » » ومنها يقال وكلمة الشوادة ).2 
ويقال : « الكلمة الطيبة صدقة ». ولما كان المجاز أولى من الاشتراك علمنا أن إطلاق لفظ 
الكلمة على المركب مجاز » وذلك لوجهين . الأول : أن المركب إنما يتركب من المفردات . 
فاطلاق لفظ الكلمة على الكلام المركب يكون اطلاقاً لاسم الجزء على الكل , والثاني : أن 
الكلام الكثير اذا ارتبط بعضه ببعض حصلت له وحدة فضار كنيياً بالمفرد فى تلك الوجوه » 
والمشاءهبة سبب من أسباب حسن المجار . فاطلق لفظ الكلمة على الكلام الطويل لهذا 
السبب . 


المسئلة الخامسة : لفظ الكلمة جاء فى القرآن لمفهومين آخرين . أحده . يقال لعيسى 
كلمة الله » إما لأنه حدث بقوله « كن » أولأنه حدث في زمان قليل ى) تحدث الكلمة كذلك . 
والثاني . أنه تعالى سمى أفعاله كلمات . كما قال تعالى في الآية الكريمة « قل لو كان البحر 
مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي » والسبب فيه الوجهان المذكوران فيا 
تقدم والله أعلم . 

المسئلة السادسة فى القول : هذا التركيب بحسب تقاليبه الستة يدل على الحركة 
والخفة » فالأول« ق و ل » فمنه القول ؛ لأن ذلك أمر سهل على اللسان . الثاني « ق ل هو » 
ومنه القلو وهو حمار الوحش . وذلك لخفته فى الحركة » ومنه « قلوت البر والسويق » فههما 
مقلوان ؛ لأن الشىء إذا قلى جف وخف فكان أسرع الى الحركة . ومنه القلولى . وهو الخفيف 
ا ا و 21 « توقل فى الجبل » إذا 
0 وول ق »يقال : ولق يلق إذا ايه ؛ وقرىء ( إذ إذ تلقونه بألسنتكم » 
أى ل ق » كما جاء فى الحديث « لا أكل الطعام إلا ما لوق 
لي» أي : أعملت اليد في تحريكه وتليينه حتى يصلح . ومنه اللوقة وهي الزبدة قل لها ذلك 
لا الحبن والمصل . والسادس « ل ق و» ومنه اللقوة 
وهي العقاب . قيل لما ذلك لخفتها وسرعة طيرانها . ومنه اللقوة فى الوجه لأن الوجه اضطرب 
شكله فكأنه خفة فيه وطيش » واللقوة الناقة السريعة اللقاح . 


5 معنى «اللغة» واشتقاقها وأصل لامها 


المسئلة السابعة : قال ابن جنى رحمه الله تعالى : اللغة فعلة من لغوت أى : تكلمت..: 
وأضلها لغوة ككرة ة وقلة فان لاماتها كلها واوات ٠‏ بدليل قويهم كروت بالكزة وقلوت بالقلة ‏ 
وقيل فيه لغى يلغى إذا هذا . ومنه قوله تعالى « وإذا مروا باللغومروزاً كراماً » قلت : ان ابن 
جنى قد اعتبر الاشتقاق الأكبر في الكلمة والقول ولم يعتبره ههنا ؛ وهو حاصل فيه . 'فالأول 
« لغ و» ومنه اللغة ومنه أيضاً الكلام اللغوء والعمل اللغو. والثانني «ال و غ » ويبحث 
عنه » والثالث « غ ل و» ومنه يقال : لفلان غلو في كذا . ومنه الغلوة » والراب بع وغ ول» 
ومنه قوله تعالى « لا فيها غول » والخامس « معن ونه يقال فلن رع ل تدر لجاقين 
«-و لغ» ومنه يقال : ولغ الكلب في الاناء » ويشبه أن يكهون القدر المشترك بين الكل هو 
الامعان فى الشىء والخوض التام فيه . 
المسئلة الثامنة في اللفظ : وأقول : أظن ا اتدل مط عور ا 
على سبيل المجاز » وذلك لأنها إنما تحدث عند إخراج النفس من داخل الصبدر الى الخارج 
فالانسان عند إخراج النفس من داخل الصدر إلى الخارج يحبسه في المحابس المعينة » ثم يزيل 
ذلك الحبس . فتتولد تلك الحروف فى أخر زمان حبس النفس وأول زمان إطلاقه 2 والحاصل 
أن اللفظهو : الرمي هذا الغ جام نهذ الأعتراف رالحرروت من هين : الأول أن 
الانسان يرمي ذلك النفس من داخل الصدر إلى خارجه ويلفظه . وذلك هو الايخراج » واللفظ 
سبب لحدوث هذه الكلمات . فاطلق اسم اللفظعلى هذه الكلمات هذا السببيء الثاني : 
أن تولد الحروفلا كان بسبب لفظ ذلك المهواء من الداخل الى الخارج صار ذلك ثسيهاً بما أن 
الانسان يلفظتلك الحر وف ويرميها من الداخل إل الخارج » والمشامبة إحدى أسبات المجاز . 


المسئلة التاسعة» العبارة : وتركيبها من « ع ب ر» وهي في تقاليبها الستة تفيد العبور 
والانتقال . فالأول« ع بر » ومنه العبارة لأن الانسان لا يمكنه أن يتكلم بها إلا إذا انتقل من. 
حرف إلى حرف آخر ؛ وأيضاً كأنه بسبب تلك العبارة ينتقل المعنى من ذهن نفسه الى ذهن 
السامع . ومنه العبرة لأن تلك الدمعة تنتقل من داخل العين الى الخارج ٠‏ ومنه العبر لأن 
الانسان ينتقل فيها من الشاهد الى الغائب . ومنه المعبر لأن الانسان ينتقل بواسطته من أحد 
طرف البحر الى الثاني » ومنه التعبير لأنه ينتقل مما يراه في النوم الى المعاني الغائبة » والثاني «ع 
رب » ومنه تسمية العرب بالعرب لكثرة انتقالاتهم بسبب رحلة الشتاء والصي ف ومنه « فلإن 
أعرب فى كلامه » لأن اللفظ قبل الإعراب يكون مجهولاً فاذا دخله الاإعراب انتقلّ الى المعرفة 
والبيان » والثالث « برع » ومنه « فلاك برع في كذا » | إذا تكامل وتزايد. » الرابع «باعر» 
ومنه البعر لكونه منتقلاً من الداخل الى الخارج » الخامس « ر ع ب » ومنه يقال للخوف رعب 


حب 5 / 
الفرق بين الكلام والكلمة 0 


لأن الإنسان ينتقل عند حدوثه من حال إلى حال أخرى » والسادس « رب ع » ومنه الربع لأن 
الناس ينتقلون منها واليها . 
المسئلة العاشرة : قال أكثر النحوين : الكلمة غير الكلام . فالكلمة هي اللفظ المفرده , 

والكلام هو الجملة المفيدة » وقال أكثر الأصوليين إنه لا فرق بينهما » » فكل واحد منهه| يتناول 
المفرد والمركب » وابن جنى وافق النحويين واستبعد قول المتكلمين » ومارأيت في كلامه حجة 
قوية فى الفرق سوى أنه نقل عن سيبويه كلاماً مشعراً بأن لفظ الكلام مختص بالجملة المفيدة » 
وذكر كلمات أخرى إلا أنها فى غاية الضعف , أما الأصؤليون فقد احتجوا على صحة قولهم 
بوجوه » الأول : أن العقلاء قد اتفقوا على أن الكلام ما يضاد الخرس والسكوت . والتكلم 
بالكلمة الواحدة يضاد الخرس والسكوت . فكان كلاماً » الثاني : أن اشتقاق الكلمة من 
اي ا لو ا 0 ٠‏ فههنا قد 
حصل معنى التأثير , فوجب أن يكون كلاماً » والثالث : : يصح أن يقال : إن فلاناً تكلم بهذه 
الكلمة الواحدة » ويصح أن يقال أيضاً : : أنه ما تكلم | إلا هذه الكلمة الواحدة » وكل ذلك 
ظ يدل على أن الكلمة الواحدة كلام » وإلا لم يصح أن يقال تكلم بالكلمة الواحدة » الرابع : 
أنه يصح أن يقال تكلم فلان بكلام غيرتام » وذلك يد لعلىأ ن.حصول الاإفادة التامة غير معتبر 
في اسم الكلام. 

المسئلة الحادية عشرة : تفرع على الاوختلاف المذكور مسئلة فقهية » وهي أولى مسائل 
أيمان الجامع الكبير لمحمد بن الحسن رحمه الله تعالى » وهي أن الرجل إذا قال لامرأته التي لم 
يدخل بها ::أنَكلمتك فأنت طالق ثلاث مرات ٠‏ قالوا إن ذكر هذا الكلام في المرة الثانية طلقت 
طلقة واحدة . وهل تنعقد هذه الثانية طلقة؟ قال أبو حنيفة وصاحباه : تنعقد » وقال زفر - 
تنعقد » وحجة زفر أنه لما قال في المرة الثانية إن كلمتك فعند هذا القدر من الكلام حصل 
الشرط » لأن اسم الكلام اسم لكل ما أفاد شيئاً » سواء ء أفاد فائدة تامة أولم يكن كذلك وإذا 
حصل الشرط حصل الجزاء » وطلقت عند قوله إن كلمتك » فوقع تمام قوله « أنت طالق » 
خارج تمام ملك النكاح » وغير مضاف اليه » فوجب أن لا تنعقد » وحجة أبي حنيفة أن الشرط 
وهو قوله إن كلمتك غير تام » والكلام اسم للجملة التامة » فلم يقع الطلاق إلا عند تمام 
قوله ان كلمتك فأنت طالق . وحاصل الكلام أنا إن قلنا إن اسم الكلام يتناول الكلمة الواحدة 
بع ا م سر 0 أبي حنيفة وما يقوي قول 

نه لوقال فى المرة الثانية « | م ل 0 
طلقت . ولولا أن هذا القدر كلام والا لما طلقت . وما يقوي قول أبي حنيفة أنه لوقال « كلما 


5 دل كن الكام غل العمل . 


كلمتك فأنت طالق » : ثم ذكر هذه الكلمة في المرة الثانية فكلمة « كلما » توجب التكرار فلوكان؛ 
التكلم بالكلمة الواحدة كلاماً لوجب أن يقع عليه الطلقات الثلاث عند قوله فى المرة الشانية 
« كلما كلمتك » وسكت عليه ولم يذكر بعده قوله « فأنت طالق »,لأن هذا المجموع مشتمل 


على ذكر الكلمات الكثيرة , وكل واحد منها يوجب وقوع الطلاق وأقول لعل .ند بابزع. 
ذلك 


المسئلة الثانية عشرة : ل ابي حيفة وزقر بيشي أن يكو 
مخصوصاً بما إذا قال « إن كلمتك فأنت طالق » أمالوقال« إن تكلمت بكلمة فأنت طالق » أو 
الاو جه ا د د ا ا د نْ: 
يكون الحق فى جميع هذه المسائل قول زفر قولاً واحداً » والله أعلم:. 0 

المسئلة الثالثة عشرة : الناكلمة اكلا مل اول الهس أملا؟ ني من قال 
يتناوله لأنه يصح أن يقال الكلام منه مهمل ومنه مستعمل ٠‏ ولأنه يصح أن يقال تكلم بكلام 
غير مفهوم . ولأن المهمل يؤثر في السمع فيكون معنى التأثير والكلام حاصلا فيه ب. ومنهم من 
قال الكلمة والكلام مختصان بالمفيد » | لارام حوره لا حم اد عير 
بالكلمة والكلام . ش 


المسثلة الرابعة عشرة : إذا حصلت أصوات متركبة تركيباً يدل على المعاني إلا أن ذلك 
و ا و ل ل 
الاونسان عند الراحة أو الوجع قد يقول أخ . وعند السعال قد يقول أح أح ا 
ا ا ل 0 
بالوضع . ؛ فهل تسمى أمثالها كليات ؟ وكذلك صوت القطا يشبه كأنه يقول قطا. وصوت 
اللقلق يشبه كأنه يقول لق لق , فأمثال هذه الاصوات هل تسمى كلمات ؟ اختلقوا فيه » وما: 
رأيت ف الجانيين حجة معتبرة, » وفائدة هذا البحث تظهر فها إذا قال : إن سمع ككلمة فعبدياٍ 
حرء فهل يترتب ال حنث والبر على سماع هذه الألفاظ أم لا؟.. ١‏ 

المسئلة الخامسة عشرة : قال ابن جنى : لفظ القول يقع على الكلام التام » وعلى الكلمة 
الواحدة . على سبيل الحقيقة  ٠‏ أما لفظ الكلام فمختص بالجملة التامة ٠‏ ولفظ الكلمة مختص . 
بالمفرد وحاصل كلامه فى الفرق بين البابين أنا إذا بينا أن تركيب القول يدل على :الخفة والسهولة . 
وجب أن يعناول اللكلمة الوادة ] ما تركيب الكلام فيفيد التأثير :: وذلك لا يمصل إلا من . 
الجملة التامة. ؛ إلا أن هذا يشكل بلفظ الكلمة » وجما يقوى ذلك قول الشاعر : 
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قلت لما قفي فقالت قاف 

السنفلة السادسة عفرة :“قال أيضاً إن لفظ القول يصنح جفله منازاً عن الإعتقادات 
والآراء » كقولك : فلان يقول بقول أبي حنيفة » ويذهب إلى قول مالك . أي : يعتقد ما 
كانا يريانه ويقولان به » ألا ترى أنك لوسألت رجلاً عن صحة رؤية الله تعالى فقال : لا تجوز 
رؤيته » فتقول : هذا قول المعتزلة » ولا تقول هذا كلام المعتزلة إلا على سبيل التعسف . وذكر 
أن السبب في حسن هذا المجاز أن الإعتقاد لا يفهم إلا بغيره » فلما حصلت المشابهة من هذا 
للد مك 0ه 

المسكلة السابعة عشرة ا ا » قال أبو النجم : - 


وقال أخر - 
وقالت له العينان سمعاً وطاعة وحدرتا كالدرلا يثقب 
وقال :2 


ماخلا دراي » ون قو عا نان لني ء إذا اه أن قزق له كن فيكوق + زفرله 
تعالى « فقال لها وللأرضنائتيا ظوعاً أوكرهاً قالتا أتينا طائعين » . 


المسكلة الثامنة عشرة : اك ا ا ا كم 
لهذه الألفاظ والكلمات ., أما مثبتوكلام النفس فقد اتفقوا على أن ذلك المعنق النفساني يسمى 
بالكلام وبالقول . واحتجوا عليه بالقرآن والأثر والشعر : أما القرآن فقوله تعالى : « والله 
يشهد أن المنافقين لكاذبون » وظاهر أنهم ما كانوا كاذبين فى اللفظ لأنهم أغخيووا أن محمد 
رسول الله وكانوا صادقين فيه » فوجب أن يقال انهم كانوا كاذبين في كلام آخر سوى اللفظ وما 

هو إلا كرم النفس . ولقائل أن يقول الام ا ما كانوا كاذبين في القولاللساني» قوله 
«اخيروا ان محمد رسول آله قلنا : لا نسلم بل أخبروا عن كونهم شاهدين بأن محمداً 
رسول الله ؛ لأمهم كانوا قالوا « نشهد أنك لرسول الله » والشهادة لا تحصل إلا مع العلم » 


7 اللفظ مهمل ومستعمل وأقسامه قمعا قهى 


2-0 » فت ت أنهم كانوا كاذبين 3 فيا أخبر وا عنه بالقول اللساني 3 وأيما الأثر 
فا نقل 0 للا سي ار أبو بكر . وأما 


إن الكلام لفي الفؤاد وإغا نما | جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 
رك 
لم ينطق ولم يتلفظ بالحروف يقال | إنه لم يتكلم » وأيضاً الحنث والبر يتعلق بهذه الألفاظ . ومن 
أصحابنا من قال : اسم القول والكلام مشترك بين المعنى النفساني وبين اللفظ اللساني . 

المسئلة التاسعة عشرة : هذه الكلمات والعبارات قد تسمئ أ حاديث :ال الله تعنالى ' 
« فليأتوا بحديث مثله » والسبب فى هذه التسمية أن هذه الكليات | إنما تتركب من الحسروف 
المتعاقبة المتوالية فكل واحد من تلك الحروف يحدث عقيب صاحبه “فلهذا السب سمت 
بالحديث ويمكن أيضاً أن يكون السبب فى هذه التسمية أن سماعها يحدث ب العلوب والعدوة 
والمعاني . والله أعلم . 

المسئلة العشرون : ههنا ألفاظ كثيرة . فأحدها الكلمة . وثانيها الكلام ٠»‏ وثالثها 
القول . ورابعها اللفظ .» وخامسها العبارة » وسادسها الحديث . وقد شرحناها بأسرها. 
وسابعها النطق ويجب البحث عن كيفية اشتقاقه » وأنه ل اله 
المذكورة أو مباين لها . وبتقدير حصول الباينة فها الفرق . ' ْ 
ظ المسئلة الحادية والعشرون : فى حد الكلمة » قال الزتحشري في أول المفصل : 
الظة لداعل ني ود يوضع وذ العف لس يجيد لذ صيمة لاني 
كلمة مع أنها لا تدل على معنى مفرد بالوضع » فهذا التعريف غلط . لأنبا دالة على أمرين : 
حدث وزمان وكذا القول فى أسماء الأفعال » كقولنا : مه » صه .. وسبب الغلط أنه كان يجب 
عليه عل ره صبغة لفط + قعل وتجعلةاتصلفة للحم ... 

0 : اللفظ إما أن يكون مهملا » وهومعلوم . أو مستعملا وهو 
على ثلاثة أقسام : أحد ها : أن لايدل شبىء من أجزائه على شىء من المعاني البتة ‏ وهذا هو 
اللفظ المفرد كقولنا فرس وجمل . وثانيها : أن لا يدل شىء من أجزائه على ثىء أصَلاً حين هو 
جزؤه أما باعتبار آخر فانه يحصل لأجزائه دلالة على المعاني » كقولنا « عبد الله » فانا إذا اعتبرنا 
هذا المجموع اسم علم لم يحصل لشبىء من أجزائه دلالة على شىء أصلاً . أما إذا جعلناه 


مضافاً ومضافاً إليه فانه يحصل لكل واحد من جزأيه دلالة على شىء آخر . وهذا القسم نسميه 
بالمركب » وثالثها : أن يحصل لكل واحد من جزأيه دلالة على مدلول آخر على جميع 
الاعتبارات » وهوكقولنا : « العالم حادث 3 والساء كرة » وزيد منطلق » وهذا نسميه 
بالمؤلف. 


المسئلة الثالثة والعشرون : المسموع المفيد ينقسم الى أربعة أقسام : لأنه إما أن يكون 
اللفظ مؤلفاً والمعنى مؤلفاً كقولنا « الإنسان حيوان » وغلام زيد » وإما أن يكون المسموع مفرداً 
والمعنى مفرداً » وهو كقولنا « الوحدة» وه النقطة » بل قولنا « الله » سبحانه وتعالى » وإما أن 
يكون اللفظمفرداً والمعنى مؤلفاً وهو كقولك « إنسان » فان للفظ مفرد والمعنى ماهية مركبة من. 
أمور كثيرة » وإما أن يكون اللفظ مركباً والمعنى مفرداً » وهو محال. 


المسئلة الرابعة والعشرون : الكلمة هي اللفظة المفردة الدالة بالاإصطلاح على معنى . 
وهذا التعريف مركب من قيود أربعة : فالقيد الأول كونه لفظاً 5 والثاني كونه مفرداً » وقد 
عرفته) » والثالث كونه دالا وهو احتراز عن المهملات » والرابع كونهد الأبالاصطلاح وسنقيم 
الدلالة على أن دلالات الألفاظزوضعيهلا ذاتية . 


المسئلة الخامسة والعشرون : قيل : الكلمة صوت مفرد دال على معنى بالوضع : قال أبو 
على بن سينا في كتاب الأوسط : وهذا غير جائز لأن الصوت مادة واللفظ جنس . وذكر الجنس 
أولى من ذكر المادة 5 وله كلمات دقيقة فى الفرق بين المادة والجنس » ومع دقتها فهي ضعيفة قد 
بينا وجه ضعفها فى العقليات . وأقول : السبب عندى في أنه لا يجوز ذكر الصوت أن الصوت 
ينقسم ال صوت الحيوان والى غيزه + وصوت الاإنسان ينقسم إلى ما يحدث من حلقه وإلى 
غيره » والصّوت الحادث من الحلق ينقسم إلى ما يكون حدوثه مخصوصاً بأحوال خصوصة مثل 
هذه الحروف . وإلى ما لا يكون كذلك مثل الأصوات الحادثة عند الأوجاع والراحات والسعال 
وغيرها » فالصوت جنس بعيد » واللفظ جنس قريب . وإيراد الجنس القريب أولى من 
الجنس البعيد. ْ 


المسئلة السادسة والعشرون : قالت المعتزلة : الشرط فى كون الكلمة مفيدة أن تكون 
مركبة من حرفين فصاعداً » فنقضوه بقوهم دق » ودع » وأجيب عنه بأنه مركب في التقدير فان 
الأصل أن يقال قي » ودعي »© بدليل أن عند التثنية يقال « قيا » و« عيا » وأجيب عن هذا 
الجواب بأن ذلك مقدر . يا يي ل الوية 


01 دلالة اللفظ عل معناه غير ذاتية 
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وبالاضافة فانها بأسرها حر وف مفيدة » والحرف نوع داخل تحت جنس الكلمة . ومتتى صذق 
0 - : .0 ء 0 : . . ١‏ 
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المسئلة السابعة والعشرون : الأولى أن يقال : كل منطوق به أفاد شيئاً بالوضع فهدو 
كلمة وعلى هذا التقدير يدخل فيه المفرد والمركب ٠‏ وبقولنا : منطوق به . يقع الاإحتراز عن 
الخط والاوشارة . 100 

المسئلة الثامنة والعشرون : دلالة الألفاظ على مدلولاتها ليست ذاتية حقيقية » خلافاً 
لعباد لندأ بها تتغير باختلاف الأمكنة والأزمنة » والذاتيات لا تكون كذلك . حجة عباد أنه.لو 
لم تحصل مناسبات مخصوصة بين الألفاظ المعينة والمعاني المعينة و إلا.لزم أن يكون. تخصيص كل 
واحد منها بمسماه ترجيحاً للمكن,من غير مرجح . وهو محال . وجوابنا أنه تعض باحتصاصي 
حدوث العالم بوقت معين دون ما قبله وما بعده ٠‏ وإلا لم يرجح . ويشكل أيضأ باختصاص 
كل إنسان بامدم علمه المعين . 00 

المسئلة التاسعة والعشرون : وقد يتفق فى بعض الألفاظ كونه مناسباً لمعناه ميل تسميتهم 
القطا بهذا الاسم . لأن هذا اللفظ يشبه صوته . وكذا القول فى اللقلق . وأيضاً وضعوا لفظ 
) الخضم » لأكل الرطب نحو البطيخ والقثاء 5 ولفظ « القضم » لأكل اليابس نحو قضمت 
الدابة شعيرها » لأن حرف الخاء يشبه صوت أكل الشئء الرطب: وحرف القاف يشبه صوت 
أكل الشىء اليابس . وهذا الباب أمثلة كثيرة ذكرها ابن جنى فى الخصائص . ْ 

المسئلة الثلاثوان : لا يمكننا القطع بأن دلالة الألفاظ توقيفية ‏ ومنهم من قطع به 
واحتج فيه بالعقل والنقل : أما العقل فهو أن وضع الألفاظ المخصوصة للمعاني المخصوصة لا 
يمكن إلا بالقول . فلوكان ذلك القول بوضع آخر من جانبهم لزم أن يكون كل وضع مسبوقاً 
بوضع آخر لا إلى نهاية » وهو محال » فوجب الانتهاء إلى ما حصل بتوقيف الله تعالى . وأما 
النقل فقوله تعالى « وعلم آدم الأسماء كلها » وأجيب عن الأول بأنه لم لا يجوز أن يكون وضع 
الألفاظ للمعاني يحصل بالإوشارة » وعن الثاني لم لا يجوز أن يكون المراد من التعليم الالحام ؟ 
وأيضاً لعل هذه اللغات وضعها أ قوام كانوا قبل آدم عليه السلام » ثم إنه تعالى علمها لآدم عليه 
السلام . ظ ظ 00 
المسئلةن الحادية والثلاثون : لا يمكن القطع بأنا حصلت بالاصطلاح غظ خلافاً 
للمعتزلة . واحتجوا بأن العلم بالصفة إذا كان ضرورياً كان العلم بالموصوف أيضاً ضرورياً . 
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فلو خلق الله تعالى العلم فى قلب العاقل بأنه وضع هذا اللفظ لهذا المعنى لزم أن يكون العلم 
بالله ضرورياً وذلك يقدح في صحة التكليف , وأجيب عنه بأنه لم لا يجوز أن يقال : إنه تعالى 
يخلق علا ضرورياً فى القلب بأن واضعاً وضع هذا اللفظ هذا المعنى من غير أن يخلق العلم بأن 
ذلك الواضع هوالله تعالى ؟ وعلى هذا التقدير فيزول الأشكال. 


المسئلة الثانية والثلاثون : لما ضعفت هذه الدلائل جوزنا أن تكون كل اللغات توقيفية 
وأن تكون كلها اصطلاحية » وأن يكون بعضها توقيفيا 0 تدا امتطاحها : 

المسكلة الثالثة والثلاثون : اللفظ المفرد لا يفيد البتة مساه لأنه ما لم يعلم كون تلك 
اللفظة موضوعة لذلك المعنى لم يفد شيئاً » لكن العلم بكونها موضوعة لذلك المعنى علم بنسبة 
مخصوصة بين ذلك اللفظ وذلك المعنى . والعلم بالنسبة المخصوصة بين أمرين مسبوق بكل 
واحد منهما فلوكان العلم بذلك المعنى مستفاداً من ذلك اللفظ لزم الدور . وهوحال » وأجيب 
عنه بأنه يحتمل أنه إذا استقر فى الخيال مقارنة بين اللفظ المعين والمعنى المعين فعند حصول 
الشعور باللفظينتقل الخيال الى المعنى . وحينئذ يندفع الدور . 

المسئلة الرابعة والثلاثون : والأشكال المذكور ف المفرد غير حاصل ف المركب ؛ لأن 
إفادة الألفاظ المفردة لمعانيها إفادة وضعية . أما التركيبات فعقلية . فلا جرم عند سماع تلك . 
المفردات يعتبر العقل تركيباتها ثم يتوصل بتلك التركيبات العقلية إلى العلم بتلك المركبات , 
فظهر الفرق . 

المسئلة الخامسة والثلاثون : للألفاظ دلالات على ما فى الأذهان لا على ما في الأعيان 
وهذا السبب يقال : الألفاظ تدل على المعاني , لأن المعاني هي التي عناها العاني . وهي أمور 
ذهنية » والدليل على ما ذكرناه من وجهين : الأول : أنا إذا رأينا جسما من البعد وظنناه صخرة 
قلنا إنه صخرة. فاذا قربنا منه وشاهدنا حركته وظنناه طيراً قلنا أنه طير . فاذا ازداد القرب 
علمنا أنه انسان فقلنا إنه انسان . فاحتلاف الأسماء عند اختلاف التصورات الذهنية يدل على 
أن مدلول الألفاظ هو الصور الذهنية لا الأعيان الخارجة ‏ الثاني : أن اللفظ لودل على الموجود 
الخارجي لكان إذا قال انسان العالم قديم وقال آخر العالم حادث لزم كون العالم قدياً حادثاً 
مع وهو حال » أما إذا قلنا انها دالة على المعاني الذهنية كان هذان القولان دالين على حصول 
هذين الحكمين من هذين الانسانين + وذلك' لا يشاقض. 


المسكلة السادسة والثلاثون : لا يمكن أن تكون جميع الماهيات مسميات بالألفاظ . لأن 
الماهيات غير متناهية :مالا نباية له لآ يكون تتيغورا بعل التفصيل + ومالأيكون عورا 


0 المعنى اسم للصورة الذهنية ' 


به امتنع وضع الاسم بازائه .. 

المسئلة السابعة والثلاثون كل فتن كانت الحاجة الى التعبير عنه أهمء ٠‏ كان ضْ 
اللفظ بإزائه أولى» » مثل صيغ الأوامر والنواهي 34 والعموم والخصوص 2 والدليل عليه إن 
الحاحة الى التعبير عنها ماسة فيكون الداعي إلى ذلك الوضع 0 4 والمانع زائلاً 34 وإذا كان 
الداعي قوياً والمانع زائلاً » كان الفعل به واجب الحصول . 


المسئلة الثامنة والثلاثون : المعنى الا كوس قطنا ترود فلع كوه تسد 
ال ل ل لد 
معلوم لكل أحد 5 أما الذى يقول به بعض المتكلمين - وهو المعنى الذي يوجب ذلك 1 
فهو أمر خفي لا يتصوره إلا الخواص من الناس . وإذا كان كذلك وجب أن يقال : الحركة 
اسم لنفس هذا الاونتقال لا للمعنى الذي يوجب الإنتقال وكذلك يجب أن يكون العلم اسمآ 
لنفس العامية » والقدرة اسمأ للقادرية » لا للمعنى الموجب للعالمية والقادرية . 


المسئلة التاسعة والثلاثون في المعنى : المعنى اسم للصبيورة اليد للموجودات 
الخارجية لأن المعنى عبارة عن الشىء الذى عناه العاني وقصده القاصد . وذاك بالذات هو 
الأمور الذهنية » وبالعرض الأشياء الخارجية » فاذا قيل : أن القائل أراد بهذا اللفظ هذا 
المعنى . فالمراد أنه قصد بذكر ذلك اللفظ تعر يف ذلك الأمر المتصور. 


المسئلة الأربعون : قد يقال فى بعض المعاني : إنه لا يمكن تعريفها بالالفاظ 000 
ندرك بالضرورة تفرقة بين الحلاوة المدركة من النبات والحلاوة المدركة من الطبر زذ » فيقال : إنه 
لا سبيل إ إلى تعر يف هذه التفرقة بحسب اللفظ . وأيضاً ربما اتفق حصول أحوال فى نفس بعض 
الناس ولا يمكنه تغريف تلك الحالة بحسب التعريفات اللفظية » إذا عرفت هذا فنقول : أما 
القسم الأول فالسبب فيه أن ما به يمتاز حلاوة النبات من حلاوة الطبر زذ ما وضعوا له فى اللغة 
لفظة معينة .» بل لا يمكن ذكرها إلا على سبيل الاإضافة . مثل أن يقال خلاوة النبات وحلاوة 
الطبرزذ » فلا لم توضع لتلك التفرقة لفظة مخصوصة لا جرم لا يمكن تعريفها باللفظ , ولو 
أخهم وضعوا لها لفظة لقد كان يمكن تعريفها باللفظ على ذلك التقدير » وأما القسم الثاني : 
وهو أن الانسان إذا أدرك من نفسه حالة لمخصوصة وسائر الناس ما أدركوا تلك الحالة 
المخصوصة استحال لهذا المدرك وضع لفظ لتعريفه , لأن السامع مالم يعرف المُسمى أولا لم 
ا ا 00 ٠‏ فلما لم يحصل تصور'تلك المعاني عند السامعين 
امتنع منهم أن يتصورواكون هذه الألفاظ موضوعة ها . » فلا جرم امتنع تعريفها , »؛ أمالوفرضنا 
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00 ا فهكذا يجب أن عر سن ماب إن سيا 


المعاني لا يمكن تعريفها بالألفاظ . 

المسئلة الحادية لعي : فى الحكمة فى وضع الألفاظ للمعاني : وهي أن الانسان 
خلق بحيث لا يستقل بتحصيل جميع مههاته فاحتاج الى. أن يعرف غيره ما فى ضميره ليمكنه 
التوسل به الى الاستعانة بالغير . ولا بد لذلك التعريف من طريق » والطرق كثيرة مثل الكتابة 
والاوشارة والتصفيق باليد والحركة بسائر الأعضاء » إلا أن 0 "هو تعريفما فى 
القلوب والضمائر مبنه الألفاظ . ويدل عليه وجوه : أحدها : أن النفس عند الارخراج سبب 
لحدوث الصوت ٠‏ والأصوات عند تقطيعاتها أسباب 5-7 الحروف المختلفة » وهذه المعاني 
تحصل من غير كلفة ومعونة ببخلاف الكتابة والاوشارة وغيره| » والثاني : أن هذه الأصوات كما 
توجد تفنى عقيبه فى الحال » فعند الاوحتياج اليه تحصل وعند زوال الحاجة تفنى وتنقضي . 
والثالث : أن الأصوات بحسب التقطيعات الكثيرة في مخارج 0 الحروف. 
الكثيرة » وتلك الحروف الكثيرة بحسب تركيباتها الكثيرة يتولد منها كلمات تكاد أن تصير غير 
متناهية » فاذا جغلنا لكل واحد من المعاني واحداً من تلك الكلمات توزعت الألفاظ . على 
المعاني من غير التباس واشتباه , 0 هذا لا يوجد فى الإشارة والتصفيق . فلهذه الأسباب 
الثلاثة قضت العقول السليمة » بأن أ حسن التعريفات لما في القلوب هو الألفاظ . 


المسئلة الثانية والأربعون : كمال الانسان فى أن يعرف الحق لذاته » والخير لأجل العمل 
به » وجوهر النفس فى أصل الخلقة عار عن هذين الكمالين . ولا يمكنها اكتساب هذه 
الكالات إلا بواسطة هذا البدن » فصار تخليق هذا البدن مطلوباً لهذه الحكمة . ثم أن 
مصالح هذا البدن ما كانت تتم إلا إذا كان القلب ينبوعاً للحرارة. الغريزية » ولما كانت هذه 
الحرارة قوية احتاجت الى 0 لجل التعديل . فدبر الخالق الرحيم الحكيم هذا المقصود 
بأن جعل للقلب قوة انبساط بها يجذب المواء البارد من خارج البدن الى نفسه إدابقي دللت 
الهواء فى القلب لحظة تسخن واحتد وقويت حرارته » فاحتاج القلب .الى دفعه مرة أخرى » 
وذلك هو الإنقباض فان القلب إذا انقبض انعصرما فيه من امهواء وخرج الى الخارج » » فهذا هو 
الحكمة فى جعل ا حيوان متنفساً . والمقصود بالقصد الأول هو تكميل جوهر النفس بالعلمٍ 
والعمل » فوقع تخليق البدن فى المرتبة الثانية من المطلوبية »ووقع تخليق القلب وجعله منبعاً 
للحرارة الغريزية ف المرتبة الثالثة » ووقع إقدار القلب على الاإنبساط الموجب لانجذاب المواء 
الطيب من الخارج لأجل الترويح ف المرتبة الرابعة » ووقع إقدار القلب على الارنقباض الموجب 
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لخروج ذلك الحواء المحترق ف المرتبة الخامسة » ووقع صرف ذلك اهواء الخارج عند انقباض 
القلب الى مادة الصؤت ف المرتبة السادسة , ثم إن المقدر الحكيم والمدبر الرحيم جعل هذا الأمن 
المطلوب على سبيل الغرض الواقع في المرتهة السابعة مادة للصوت'. وخلق مجابس ومقاطع 
للصوت ف الحلق واللسان والأسنان والشفتين . وحينئذ يحدث بذلك السبب هذه الحروف 
المختلفة » ويحدث من تركيباتها الكلمات: التي لا نهاية ها ) ثم أودع في هذا النطق والكلام 
حكراً عالية وأسراراً باهرة عجزت عقول الأولين والآخرين عن. الاوحاطة بقطلرة .من بحرها 
وشعلة من شمسها . فسبحان الخالق المدبر بالحكمة الباهرة والقدرة الغير متناهية . 

المسئلة الثالثة والأربعون : ظهر بما قلناه أنه لا معنى للكلام اللساني إلا الاصطلاح من 
الناس على جعل هذه الأصوات المقطعة والحروف المركبة معرفات لما فى الضمائر . .ولو قدرنا 
أنهم كانوا قد تواضعوا على جعل أ أشياء غيرها معرفات لما فى الضما ئر لكانت تلك الأشياء كلاماً 
أيضاً . وإذا كان كذلك لم يكن الكلام صفة حقيقية مثل العلم والقدرة والإرادة » بل أمراً 
وضعياً اصطلاحياً » والتحقيق في هذا الباب : أن الكلام عبارة عن فعل مخصوص يفعله الي 
القادر لأجل أن يعرف غيره ما فى ضميره من الاورادات والايعتقادات » وعند هذا يظهر أن المراد 
من كون الإنسان متكلياً هذه الحروف مجرد كونه فاعلاً لما لهذا الغرض المخصوص . وأما 
الكلام الذى هو صفة قائمة ة بالنفمس فهي'صفة حقيقية كالعلوم والقدر والاورادات. 

المسئلة الرابعة والأربعون :“لما ثبت أن الألفاظ دلائل على ما فى الضمائر والقلوب » 
والمدلول عليه مبذه الألفاظ هو الاإرادات والاإعتقادات أو نوع آخر.ء قالت المعتزلة : صيغة 
« افعل » لفظة موضوعة لاإرادة الفعل . وصيغة الخبر لفظة موضوعة لتعريف أن ذلك القائل 
يعتقد أن الأمر الفلاني كذا وكذا . وقال أصحابنا : الطلب النفساني مغاير لاورادة » والحكم 
الذهني أمر مغاير للإعتقاد . أما بيان أن الطلب النفساني مغاير للإرادة فالدليل عليه أنه تعالى 
أمر الكافر بالإيمان . وهذا متفق عليه » ولكن لم يرد منه الايمان 5 ولو أراده لوقع » ويدل 

عليه وجهان : الأول : أن قدرة الكافر إن كانت موجبة للكفر كان خالق تلك القدرة مريداً 

للكفر . لأن مريد العلة مريد للمعلول . وإن كانت صالحة للكفر والإوهان امتنبع رجحان 
أحده) على الآخر إلا بمرجح . وذلك المرجح إن كان من العبد عاد التقسيم الأول فيه » وإن 
كان من الله تعالى فحينئذ يكون مجموع القدرة مع الداعية موجباً للكفر , ومريد العلة مريد 
للمعلول » فثبت أنه تعالى مريد الكفر من الكافر » والثاني : : أنه تعالى عالم بأن الكافر يكفر 
وحصول هذا العلم ضد لحصول الايمان . والجمع بين الضدين محال . والعالم بكون الشىء 
ممتنع الوقوع لا يكون مريداً له » فثبت أنه تعالى أمر الكافر بالاإيمان » وثبت أنه لا يريد منه 


طرق معرفة اللغة ُ 
الإيمان فوجب أن يكون مدلول أمر الله تعالى فعل شىء آخر سوى الاإرادة » وذلك هو 
المطلوب . وأما بيان أن الحكم الذهني مغاير للإعتقاد والعلم فالدليل عليه أن القائل إذا قال.: 
العالم 0 00 هذا اللفظ هو حكم هذا القائل بقدم العالم » وقد يقول القائل بلسانه 
هذا مع أنه يعتقد أن العالم ليس بقديم » فعلمنا أن الحكم الذهني حاصل 3 والاإعتقاد غير 
حاصل » فالحكم الذهني مغاير للإعتقاد. 

المسئلة'الخامسة والأربعون : مدلولات الألفاظ قد تكون أشياء مغايرة للألفاظ : كلفظة 
السماء والأرض 3 وقد تكون مذلولاتها أيضاً ألفاظاً كقولنا : ل 2 وفعل » وحرف » وعام 2 
وخاص 3 وجمل » ومبين » فان هذه الألفاظ أسماء ومسمياتها أيضا يضأ ألفاظ . 


المسبئلة السادسة والأربعون : طريق معرفة اللغات إما العقل وحده وهو محال . وإما 
النقل المتواتر أو الآحاد وهو صحيح, وإما ما يتركب عنهما| : كما إذا قيل : ثبت بالنقل جواز 
إدخال الاستثناء على صيغة من . وثبت بالنقل أن حكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل فيه » 
عم ع اماس لك ا ب 
تعويل الأكثرين في إثبات أكثر اللغات . وهو ضعيف , لأن هذا الاستدلال إ نمايصح لوقلنا 
ا بي ل ل 0 » لكن 
الواضع للغات لوثبت أنه هو الله تعالى وجب تنزيهه عن المناقضة » أما لوكان هو الناس لم 
يجب ذلك ولما كان هذا الأصل مشكوكاً كان ذلك الدليل مثله . 


المسئلة السابعة والأربعون : اللغات المنقولة إلينا بعضها منقول بالتواتر » وبعضها 
منقول بالآحاد » وطعن بعضهم فى كونها متواترة فقال : أشهر الألفاظ هو قولنا الله » وقد 
اختلفوا فيها فقيل : اهاليست عربية بل هي عبرية » وقيل : انها اسم علم » وقيل : انها من 
الأسماء المشتقة » وذكر وا فى اشتقاقها وجوها عشرة » وبقي الأمر في هذه الإختلافات موقوفاً الى 
الآن وأيضاً فلفظة الإيهان والكفر قد اختلفوا فيهه| اختلافاً شديداً » وكذا صيغ الأوامر 
والنواهي » والعموم والخصوص » مع أنها أشد الألفاظ شهرة » وإذا كان الحال كذلك فى 
ش 0 1 ورود هذه الألفاظ فى أصول هذه الموارد معلوم 
بالتواتر » فأما ماهياتها واعتباراتها فهي التي اختلفوا فيها » وذلك لا يقدح في حصول التواتر في ٠‏ 
الأصل . 


المسئلة الثامنة والأربعون : منهم من سلم حصول التواتر فى بعض هذه الألفاظ فى هذا 
الوقت . إلا أنه زعم أن حال الأدوار الماضية غير معلوم » فلعل النقل ينتهي فى بعض الأدوار 


0 دلالة الألفاظ على معانيها ظنية 
الماضية الى الآحاد ٠‏ ؤليس لقائل أن يقول : لو وقع ذلك لاشتهر وبلغ إلى حد التواتر: لأن 
هذه المقدمة | ا و العظيمة . وأما التضرفات فى الألفاظ فهي وقائع 
حقيرة » والحق أن العلم الضروري حاصل بأن لفظ السماء ء والأرض مد 
وحال أشباهها في الأزمنة الماضية كحاطا فى هذا الزمان . ش 


المسئلة التاسعة والأربعون : لا شك أن أكثر اللغات ول لاد 5 الواحد 
إنما تفيد الظن عند اعتبار أحوال الرواة وتضفح أحواهم بالجرخ والتعديل ثم أن الناس 
شرطوا هذه الشرائط فى رواة الأحاديث ؛ ولم يعتبروها في رواة اللغات » مع أن اللخات تجرى 
بحرى الأصول للأحاديث . ومما يؤكد هذا السؤال أن الأدباء طعن بعضهم فى بعض بالتجهيل 
تارة وبالتفسيق أخرى . والعداوة الحاصلة بين الكوفيين والبصريين مشهورة . ونسبة أكثر 
المحدثين الات إلى ما لا.ينبغي مشهورة . وإذا كان كذلك صارت رواياتهم. غير مقبولة 
ومبذا الطريق 3 تسقط أكثر اللغات عن درجات القبول » والحق أن أكثر اللغات قريب من 
التواتر » وببذا الطريق يسقط هذا الطعن . | ١‏ 

المسئلة الخمسون : دلالة الألفاظ على معانيها ظنية لاما موقوفة على نقل اللغات » ونقل 
الاعرانات والشرعات ايع 3 اول اخرال تلك الناقلين | نهم كانوا آحاداً ورواية الآحاد لا 

تفيد إلا الظن » وأيضاً فتلك الدلائل موقوفة عللى عدم الاشتراك ؛ وعدم المجاز. وعدم 
النقل » وعدم الاإجمال »؛ وعدم التخصيص ؛ وعدم المعارض العقلى . فإن بتقدير خصوله يجب 
صرف اللفظ إلى المجاز . ولا شك. أن اعتقاد هذه المقدمات ظن محض . والموقوفب على الظن 
أولى أن يكون ظناً ؛ والله أعلم . 


الباب الثاني 
في المباحث المستنبطة من الصوت والحروف وأحكامها . وفيه مسائل 
المسئلة الأولى : ذكر الرئيس أبو علي بن سينا في تعريف الصوت أنه كيفية تحدث من 
تموج ال هواء المنضغط بين قارع ومقروع 3 وأقول : ان ماهية الصوت مدركة بحس السمع 


ولبسن ف الوتسرة قن | طهر من المعسيومر بت يشر اللتسود ايه 0 بل هذا الذي ذكره إن 
كان ولا بد فهو إشارة الى سبب حدوثه , لا إلى تعريف ماهيته . 


كيفية حدوث الضوت ام 


المسئلة الثانية : يقال أن النظام تكلم كان يزعم أن الصوت جسم » وأبطلوه بوجوه : 
منها أن الأجسام مشتركة في الجسمية وغير مشتركة فى الصوت . ومنها أن الأجسام مبصرة 
وملموسة أولا وثانياً وليس الصوت كذلك » ومنها أن الجسم باق والصوت ليس كذلك » 
وأقول : النظام كان من أذكياء الناس ويبعد أن يكون مذهبه أن الصوت نفس الجسم . إلا 
أنه لما ذهب إلى أن سبب حدوث الصوت تموج الهواء ظن الجهال به أنه يقول أنه عين ذلك 
الهواء : 

. المسئلة الثالثة : قال بعضهم : الصوت اصطكاك الأجسام الصلبة » وهو باطل ؛ لأن 
الاصطكاك عبارة عن الماسة وهي مبصرة » والصوت ليس كذلك . وقيل : الصوت نفس 
القرع أو القلع ٠‏ وقيل أنه تموج الحركة ء وكل ذلك باطل ؛ لأن هذه اللعراك با 
والصوت غير مبصر. والله أعلم . 


المسئلة الرابعة : قيل سببه القريب تموج الهواء » ولا نعني بالتموج حركة انتقالية من 

الع او ع سر ا ار 
لصدم بعد صدم وسكون بعد سكون 8 وأما سبب التموج فامساس عنيف . وهوالقرع . أ 3 
تفريق عنيف , وهو القلع » ويرجع فى تحقيق هذا إلى كتبنا العقلية . 

المسئلة الخامسة : قال الشيخ الرئيس فى حد الحرف : أنه هيئة عارضة للصوت يتميز بها 
عن صوت آخر مثله فى الخفة والثقل تميزاً في المسموع . 

المسئلة السادسة : الحروفإما مصوتة » وهي التي تسمى في النحو حر وف المد واللين » 
ولا يمكن الاوبتداء بها أوصامتة وهي ما عداها » أما المصوتة فلا شك أنها من الهيئات العارضة 
للصوت . وأما الصوامت فمنها ما لا يمكن تمديده كالباء والتاء والدال والطاء » وهي لا توجد 
إلا فى« الآن » الذى هوآخر زمان حبس النفس وأول زمان ارساله » وهي بالنسبة الى الصوت 
كالئقطة بالنسبة الى الخط والآن بالنسبة الى الزمان » وهذه الحر وف ليست بأصوات ولا عوارض 
أصوات . وإنما هي أمور تحدث فى مبدأ حدوث الأصوات ٠»‏ وتسميتها بالحروف حسنة لأن 
الحرف هو الطرف . وهذه الحروف] طراف الأصوات ومباديها » ومن الصوامت ما يمكن تمديدها 
بحسب الظاهر . ثم هذه على قسمين : منها ما الظن الغالب أنها أنية الوجود فى نفس الأمر ‏ 
وإن كانت زمانية بحسب الحس . مثل ال حاء والخاء » فإن الظن أن هذه جاءت أنية متوالية كل 
واحد منها آني الوجود في نفس الأمرء لكن الحس لا يشعر بامتياز بعضها عن بعض فيظَتّها 
حرفا واحجدا زمانيا ٠»‏ ومنها ما الظن الغالب كونها زمانية في الحقيقة كالسين والشين » فإنها 


هيئات عارضة للصوت مستمرةباستمراره : 
المسئلة السابعة : الكو لا تراه كو انانساكا انس ولا نريد به حلول 
الحركة والسكون فيه , لأنه.ا من صفات الأجسام . بل المراد أنه يوجد عقيب الصامت بصوت 
خصوض: ١‏ . خد او سين 
المسئلة الثامنة : الحركات أبعاض المصوتات . والدليل عليه أن هذه المصوتات قابلة 
للزيادة والنقصان ولاطرفف جانب النقصان إلا هذه الحركات . ولأن هذه المتركات إذا مدت 
حدثت المصوتات وذلك يدل على قولنا. ا 


المسئلة التاسعة : الصامت سابق على المصوت المقصور الذى يسمى بالحركة » بدليل أن 
التكلم بهذه الحركات موقوف على التكلم بالصامت . فلو كانت هذه: الحركات سايقة على هذه 
الصوامت لزم الدور . وهو محال . | 

المسئلة العاشرة : الكلام الذى هو متركب من الحر وف والأصوات فانه يمتنع في بديهة 
العقل كونه قديماً لوجهين : الأول : أن الكلمة لا تكون كلمة إلا إذا كانت جروفها متوالية 
فالسابق المنقضى محدث . لأن ما ثبت عدمه امتنع قدمه » والآتي الحادث بعد انقضاء الأول لا 
شك أنه حادث . والثاني : أن الحروف التي منها تألفت الكلمة إن حصلت دفعة واحدة 
تحصل الكلمة . لأن الكلمة الثلاثية يمكن وقوعها على التقاليب الستة فلو حصلت الحروف معا 
لم يكن وقوعها على بعض تلك الوجوه أولى من وقوعها على سائرها » ولوحصلت على التعاقب 
كانت حادثة » واحتج القائلون بقدم الحروف بالعقل والنقل : أما العقل فهو أن لكل واحد 
من هذه الحر وف ماهية مخصوصة باعتبارها تمتاز عما سواها » والماهيات لا تقبل الزوال ولا 
العدم » فكانت قديمة . وأما النقل فهو أن كلام الله قديم . وكلام الله ليس إلا هذه الحروف » 
فوجب القول بقدم هذه الحرؤف , أما ان كلام الله قديم فلأن الكلام ضفة كمال وعدمه 
صفةنقص » فلو لم يكن كلام الله قديماً لزم أن يقال إنه تعالى كان في الأزل ناقصاً ثم صار فيا لا 
يزال كاملاً » وذلك باجماع المسلمين باطل » وإنما قلنا أن كلام الله تعالى ليس إلا هذه الحر وف 
لوجوه : أحدها قوله تغالى « وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله » 
ومعلوم أن المسموع ليس الا هذه الحروف» فدل هذا على أن هذه الجر وف كلام اللفن. 
وثانيها : أن من حلف على سماع كلام الله تعالى فانه يتعلق البر والحنث بسهاع هذه الحروف » 
وثالثها : أنه نقل بالتواتر الينا أن النبي «يكة4 كان يقول « أن هذا القرآن. المسموع المتلو هو 
كلام الله » فمنكره منكر لما عرف بالتواتر من دين محمد عليه. الصلاة.والسلام فيلزمه الكفر . 


وصف كلام الله تعالى بالقدم 5 


والجواب عن الأول أن ما ذكرتم غير مختص بمماهية دون ماهية » فيلزمكم قدم الكل » وعن 
الثاني أن ما ذكرتم من الإستدلال حفي فى مقابلة البديبيات فيكون باطلا. 

المسئلة الحادية عشرة : إذا قلنا لهذه الحروف المتوالية والأصوات المتعاقبة إنها كلام الله 
تعالى كان المراد أنها ألفاظدالة على الصفة القائمة بذات الله تعالى فأطلق اسم الكلام عليها على 
سبيل المجاز » وأما حديث الحنث والبر فذلك لأن مبنى الاإيمان على العرف . وإذا قلنا : كلام 
الله قديم . لم نعن به إلا تلك الصفة القديمة التي هي مدلل هذه الآلقاط والغيتازات وإذا 
قلنا : كلام الله معجزة لمحمد «كة» » عنينا به هذه الحروف وهذه الأصوات التي هي 
حادثة . فان حي ع در مسدحك اده رس ل ا ول ره 
قلنا : كلام الله سور وآيات . عنينا به هذه الحروف ء وإذا قلنا :. كلام الله فصيح . عنينا به 
هذه الألفاظ . وإذا شرعنا فى تفسير كلام الله تعالى عنينا به أيقا هذه الألقاط: 


المسئلة الثانية عشرة : زعمت الحشوية أن هذه الأصوات التي نسمعها من هذا الاإنسان 
عين كلام الله تعالى » وهذا باطل » لأنا نعلم بالبديهة أن هذه الحر وف والأصوات التي نسمعها 
من هذا الإنسان صفة قائمة بلسانه وأصواته » فلوقلنا بأنباعين كلام الله تعال لزمنا القول بأن 
الصفة الواحدة بعينها قائمة بذات الله تعالى وحالة فى بدن هذا الانسان » وهذا معلوم الفساد 
بالضرورة . وأيضاً فهذا عين ما يقوله النصارى من أن أقنوم الكلمة حلت في ناسوت صريح . 
وزعموا أنها حالة في ناسوت عيسى عليه السلام » ومع ذلك فهي صفة لله تعالى » وغير زائلة 
عنه » وهذا عين ما يقوله الحشوية من أن كلام الله تعالى حال فى لسان هذا الاإنسان مع أنه غير 
زائل عن ذات الله تعالى » ولا فرق بين القولين . إلا أن النصارى قالوا بهذا القول في حق 
عيسى وحده . وهؤلاء الحمقى قالوا ببذا القول الخبيث في حق كل الناس من المشرق الى 
المغرب . 

المسئلة الثالثة عشرة : قالت الكرامية : الكلام اسم للقدرة على القول بدليل أن القادر 
على النطق يقال إنه متكلم » وإن لم يكن في الحال مشتغلاً بالقول » وأيضاً فضد الكلام هو 
الخرس . لكن الخرس عبارة عن العجز عن القول . فوجب أن يكون الكلام عبارة عن القدرة 
على القول , وإذا ثبت هذا فهم يقولون : ان كلام الله تعالى قديم » ؛ بمعنى أن قدرته على القول 
قديمة . أما القول فانه حادث » هذا تفصيل قولهم وقد أبطلناه . 

المسئلة الرابعة عشرة : قالت الحشوية للأشعرية : ان كان مرادكم من قولكم«ان 
القرآن قديم » هو أن هذا القرآن دال على صفة قديمة متعلقة بجميع المأمورات والمحرمات 
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وجب أن يكون كل كتاب صنف في الدنيا قدياً أذ ذلك الكتاب له مدلول وقمهوم ». وكلام 
الله سبحانه وتعالى لما كان عام التعلق بجميع . المتعلقات كان خبراً عن مدلولات ذلك الكتاب 
فعلى هذا التقدير لاا فرق بين القرآن وبين سائر كتب الفحش والهجو فى كونه قديماً بهذا 
التفسير . وان كان المراد من كونه قدا وجهاً آخر سوى ذلك فلا بد من بيانه ا والدات انال 
نلتزم كون كلامه تعالى متعلقاً بجميع المخبرات » وعلى هذا التقدير فيسقط هذا السؤال.- 

واعلم أنا لا نقول : إن كلامه لا يتعلق بجميع المخبرات لكونها كذباً 2 والكذب في 
كلام الله محال » » لأنه تعالى لما أخبر أن أقواماً أخبر وا عن تلك الأكاذيب والفحشيات فهذا لا 
يكون كذباً » وإنما يمنع منه لأمر يرجع الى تنزيه الله تعالى عن النقائص . والأخبار عن هذه 
الفحشيات والسخفيات يجري مجرى النقص . وهوعلى الله محال .. واعلم أن مباحث الحرف 
والصوت وتشريح العضلات الفاعلات للحر وف وذكر الأشكالات المذكورة فى ققدم القرآن أمور 
صعبة دقيقة » فالأولى الاكتفاء بما ذكرناه , والله أعلم بالصواب . 


الباب الثالث 
فى المباحث المتعلقة بالاسم والفعل والحرف . وفيه مسائل . 


المسئلة الأولى : اعلم أن تقسيم الكلمة إلى هذه الأنواع الثلاثة.يمكين إيراده من .وجهين 
الأول : أن الكلمة أما أن:يصخ الأخبارعنها وبها. وهي الاسم ٠‏ وأما أن لا.يصصح الاخبار 
عنها 0 وهي الفعل . واما أن لا يصح الاخبار عنها ولا بها... وهو 
الحرف واعلم أ ن هذا التقسيم مبني على أن ا الاخبار عنهما » وعلى أن 
الاسم يصح الاخبار عنه ‏ 'فلنذكر البحثين فى مسئلتين . 


المسئلة الثانية : اتفق النحويون على افاج لك ليده عار ها الوا 
لأنه لا يجوز أن يقال : ضرب قتل . ولقائل أن يقول المثال الواحد لا يكفي في إثبات الحكم 
العام » وأيضاً فانه لا يصح أن يقال : جدار سماء » ولم يدل ذلك على أن :الاسم لا.يصح 
الاخبار عنه وبه » لأجل أن المثال الواحد لا يكفي فى إثبات الحكة* العام » فكذاءههنا »> ثم 
قيل » الذى يدل على صحة الأخبار عن الفعل والحرف وجوه : الأول : أنا إذا أخبرنا عن 
« ضرب.يضرب أضرب » بأنها أفعال فالمخبر عنه فى هذا الخبر أن بكرن 27 أو فعلاً أو 
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حرفاً » فإن كان الأول كان هذا الخبر كذباً » وليس كذلك . وإن كان الثاني كان الفعل من 
خيث أنه فعل مخبراً عنه » فإن قالوا : المخبر عنه بهذا الخبر هو هو هذه الصيغ . وهي أسماء 
قلنا : هذا السؤال ركيك . لأنه على هذا التقدير يكون المخبر عنه بأنه فعل اسس)| .» فرجع 
حاصل هذا السؤال ! إلى القسم الأول من القسمين المذكورين فى أول هذا الأشكال. وقد 
أيطلناه . الثاني : إذا أخبرنا عن الفعل والحرف بأنه ليس باسم فالتقدير عين ما تقدمء 
الثالث : أن قولنا « الفعل لا يخبر عنه » اخبار عنه بأنه لا يخبر عنه » وذلك متناقض . فان 
االو :المخبر عنه بأنه لا يخبر عنه إن كان اسماً فهو باطل لأن كل اسم مخبر عنه ٠»‏ وأقل درجاته 
أن يخبر عنه بأنه اسم ؛ وان كان فعلا فقد صار الفعل مخبراً عنه . الرابع : الفعل من حيث هو 
فعل والحرف من حيث هو حرف ماهية معلومة متميزة عم| ملفا ل سكن لازت يي 
الاخبار عنه بكونه متازاً عن غيره . فاذا أخبرنا عن الفعل من حيث هو فعل بأنه ماهية ممتازة عن 
الاسم فقد أخبرنا عنه بهذا الامتياز . الخامس : الفعل !| ما أن يكون عبارة عن الصيغة الدالة 
على المعنى المخصوص » وإما أن يكون عبارة عن ذلك المعنى المخضوص الذى هومدلول هذه 
الصيغة . فان كان الأول فقد أخبرنا عنه بكونه دليلا على المعنى . وإن كان الثاني فقد أخبرنا 
عنه بكونه مدلولاً لتلك الصيغة » فهذه سؤالات صعبة فى هذا المقام . 


المسئلة الثالثة : طعن قوم فى قولهم « الاسم ما يصح الاخبار عنه ». بأن قالوا : لفظة 
« أين وكيف وإذا » أساء مع أنه لا يصح الاخبار عنها » وأجاب عبد القاهر النحوى عنه بأنا . 
ا ( الاسم ما جاز الاخبار عنه » أردنا به ما جاز الاخبار عن معناه » ويصح الاخبار عن 
معنى إذا لأنك إذا قلت آنيك إذا طلعت الشمس . كان المعنى آتيك وقت طلوع الشمس » 
ري عه » بدليل أنك تقول : طاب الوقت . وأقول هذا العذر ضعيف . 
لأن « إذا » ليس معناه الوقت فقطء بل معناه الوقت حال ما تجعله ظرفاً لشىء آخر . والوقت 
حال ما جعل ظر فا الحادث آخخر فائه له يمكن الاخبارعته البنة + قان قالوا لما كان أحد اجزاء 
ماهيته اسياً وجب كونه اسم » فنقول : هذا باطل . لأنه إن كفى هذا القدر فى كونه اسم) 
٠‏ وجب أن يكون الفعل اسمأ , لأن الفعل أحد أجزاء ماهيته المصدر . وهواسم . ولا كان هذا 
باطلاً فكذا ما قالوه . 


المسئلة الرابعة في تقرير النوع الثاني من تقسيم الكلمة أن تقول : الكلمة إما أن يكون 
اللفظ على الزمان المعين لمعناه 3 وهوالفعل . أولا يدل وهوالاسم 2 وفى هذا القتسم سؤالاات 
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لي ان 3 
المسسكلة ؛ الخاسة في تعريف الاسم : لناس ذكروا فيه وجا . لتسريف الاول 7 
ساعد مامه يكو هذ سريف م باب ارس لاسو باب ا +والأشكال 
عليه من وجهين الأول : أن الفعل والحرف يصح الاخبار عنهما. ». والثاني : أن م إذا وكيفث 
التعريف الثاني : أن الاسم هو الذى يصح أن يأتي فاعلا أ ومُفعولا أوفضافاً . واعلم 
أن حاصله يرجع الى أن الاسم هو الذى يضح الاخبار عنه . 

0 والتعريف الثالث : أن الاسم كلمة تستححق الاعراب في 1 
رسم لأن صحة الاعراب حالة طارئة على الاسم بعد تمام الماهية ٠‏ وقولنا في أول ,الوضع 
العتر ا رقن شتيقن : أحدههما المبنيات » فانها لا تقبل الاعسراب بسبب مناسبة بينها وبين 
الحروف . ولولا هذه المناسبة لقبلت الاعراب >:والثاني لالس عرسا لابين 
بسبب كونه مشابها للاسم » وهذا التعريف أشا فخت 


التعريف الرابع : قال الزمخشري فى المفصل الامج ناا جل م ل داواي 
مجخردة عبن الاإقترات . واعلم أن هذا التعريف مختل من وجوه: الأؤّل 0 
الكلمة أنها اللفظ الدال عل معنى مفرد بالوضع , ثم ذكر فيا كتب من حواشئ المفضل أنه 
وجب ذكر اللفظ :لأنا لو قلنا « الكلمة هي الدالة على المعنى » لانتقض د 
كذلك . مع أخها ليست 0 : أن الضمير في قوله « فى نفسه ؛ | ما أن يكون عائداً 
إن لدان اد إلى المدلول » أو إلى شىء ثالث:. فان عاد إلى الدالصارالتقدير الاسم مادل 
ا 0 
ثم مع ذلك فينتقض با حرف والفعل » فأنه لفظيدل على مدلوله »وان غاد إلىالمدثول صار القدير 
الاسم ما دل على معنى حاضل في نفس ذلك المعنى . وذلك يقتضي كون الىء ء خاصلاً فى 
نفسه » وهو محال » فان قالوا معنى كوثه حاصلاً في نفسه أنه ليس خاصلاً فى غيره » فنقول : 
فعلى هذا التفسير ينتقض ال حد بأسماء الصفات والنسب »فإن تلك المسميات حاضلة فى غيرها . 


"عاك امس | : أن يقال" العامة إل لل تو تفل بالعلوبية من غير أن 


والإشارة فان قالوا ل : لأنا جعلنا اللفظ جنساً 
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للكلمة . والكلمة جنس للاسم 5 والمذكور في الحد هو الجنسن القريب لا البعيد » وأ ما شرط 
الاستقلال بالمعلومية فقيل : إنه باطل طرداً وعكسا ء أما الطرد فمن وجوه . الأول : أن كل 
ما كان معلوماً فانه لا بد وأن يكون مستقلاً بالمعلومية لآن الشىء ما لم تتصور ماهيته امتنع أن| 
يتصور مع غيره » وإذا كان تصوره في نفسه متقدماً على تصوره مع غيره كان مستقلاً 
بالمعلومية » الثاني : أن مفهوم الحرف يستقل بأن يعلم كونه غير مستقل بالمعلومية » وذلك, 
استقلال . الثالث : أن النحويين اتفقوا على أن الباء تفيد الالصاق . ومن تفيد التبعيض » 
فمعنى الالصاق إن كان مستقلاً بالمعلومية وجب أن يكون المفهوم من الباء مستقلاً بالمعلومية 
فيصير الحرف اسمأ 5 وإن كان غير مستقل بالمعلومية كان المفهوم من الالصاق غير مستقل 
بالمعلومية » ا ةا وأما العكس فهو أن قولنا « كم وكيف ومتى وإذا » وما 
الاستفهامية والشرطية كلها أسام مع أن مفهوماتها غير مستقلة » وكذلك الموصولات . 
الثالث : أن قولنا « من غير دلالة على زمان ذلك المعنى » يشكل بلفظ الزمان وبالغد وباليوم 
وبالاصطباح'وبالاغتباق » والجواب عن السؤال الأول : أنا ندرك تفرقة بين قولنا الالصاق 
وبين حرف الباء فى قولنا « كتبت بالقلم » فنريد بالاستقلال هذا القدر . فأما لفظ الزمان واليوم 
والغد فجوابه أن مسمى هذه الألفاظ نفس الزمان » ولا دلالة منها على زمان آخر لمسماه . وأما 
الأإصطباح والارغتباق فجزؤه الزمان » والفعل هو الذي يدل على زمان خارج عن المسمى ‏ 
والذى يدل على ما تقدم قوهم : اغتبق يغتبق » فادخلوا الماضى والمستقبل على اللاصطباح 
والاغتباق . | 

المسئلة السادسة : علامات الاسم إما أن تكون لفظية أو معنوية » فاللفظية اما أن 
تحصل فى أول الاسم ء وهو حرف تعريف. أو حرف جرء أو فى حشوه كياء التصغير .» 
وحرف التكسير , أو في آخخره كحرف التثنية والجمع . وأما المعنوية فهي كونه موصوفاً . 
وصفة » وفاعلاً 2 ومفعولاً 2 ومضافاً إليه 5 ومخبراً عنه 2 ومستحقاً للاعراب بأصل الوضع . 


المسكلة السابعة : ذكروا للفعل تعريفات : التعريف الأول : قال سيبويه انها أمثلة 
أخذت من لفظ أحداث الأسماء 3 وينتقفض بلفظ الفاعل والمفعول. 

التعريف الثاني : أنه الذى أسند إلى شىء ولا يستند إليه شىء وينتقض بإذا وكيف . فان 
هذه الأسهاء يجب إسنادها إلى شىء أخر ٠»‏ ويمتنع استناد شىء آخر إليها . 


التعريف الثالث : قال الزغشرى : افعل ما دل على اقتران حدث بزمان » وهو ضعيف 
لوجهين : الأول : أنه يجب أن يقال « كلمة دالة على اقتران حدث بزمان » وإنما يجب ذكر 
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الكلمة لوجوه : أحدها : أنا لولم نقل بذلك لانتقض بقولنا رن عد ركان اناعم 
هذه الألفاظ دإل على .اقتران حدث بزمان مع أن :هذا المجموع ليس بفعل . أما إذا قيدنإه 
بالكلمة اندفع هذا السؤال » لأن مجموع هذه الألفاظ ليس كلمة واجدة . وثانيها أنا لولم نذكر 
ذلك لانتقض با خط والعقد والاإشارة » وثالثها أن الكلمة لما كانت كناللجنس القريي لبذه الثلاثة 
فالجنس القريب واجب الذكر فى الحد . الوجه الثاني ما نذكره بعد ذلك . 0 
التعريف الرابع :. الفغل كلمة دالة على ثبوت المصدر لشئء-غير معين في زمان معين » 
ا هي الجنس القريب . وإنما قلنا دالة على ثبوت المصدر ولم-نقل دالة على 
بوت شىء لأن المصدر قد يكون أمراً ثابتاً كقولنا ضرب وقتل وقد يكون عدمياً مثل فني وعدم 
فان مصدرهما الفناء والعدم . وإنما قلنا بشىء غير معين لانا سنقيم الدليل عق عن :أن هذا اللقدار. 
معتبر » وإنماقلنا فى زمان معين احترازاً عن الأشهاء . واعلم أن هذه القيودمباحنات”*"القيد 
الأول" : هوقولنا ؛ يدل على ثبوت المصدر لشىء » فيه إشكالات : الأول : أن إذا قلنا خحلق الله 
العالم فقولنا خلق | إما أن يدل على ثبوت الخلق لله سبحانه وتعالى أولا يدل , ٠‏ فان لم يدل بطل 
ذلك القيد . وإن دل فذلك الخلق يجب أن يكون مغايراً للمخلوق , وهو | إن كان محدثاً افتقر 
الى خلق آخر ولزم التسلسل . وإن كان قدياً لزم قدم المخلوق والثاتي :: “انا'إذا قثنا ؤجد 
الشيء فهل دل ذلك على حصول الوجود لشىء أولم يدل ؟ فان لم :يدل بطل هذا القيد » وإن 
دل لزم أن يكون الوجود حاصلاً لشبىء غيره ' وذلك الغير يجب أن'يكون حاصلة فى نفسنه لآ 
ما لا حصول له في نفسه امتنع حصول غيره له :يلم أن بكون خصو الوجرد لهمت ونا 
بحضول'آخر. إلى غير النهاية . وهو محال .. والثالث : إذا قلنا.عدم الثىء: وفني فهذا يقتضى 
حصول العدم.وحصول الفناء لتلك الماهية » وذلك محال . لأن لام اناد اي عفى وي . 
يعقل حصولهم] لغيره] . والرابع : ان علن.تقدير أن يكون الوجود زائداً على الماهية:فانه يصبدق 
ا انس ارح للد لقي وار سول وجرا آخر لذلك. الوجود., الى غير نهاية » 
وهومحال . وأما على تقدير أن يكون الوجود نفس الماهية فان قولنا حدث النىء وحصل فانه لا 
يقتضى حصول وجود لذلك الشىء » والا لزم أن يكون الوجود زائداً على الماهية . . ون اده 
ل ل ا 
ش وأما القيد اي : وهو فولنا « فى زمان معين » ففيه سؤالات : أخدها” .آنا إذا قلنا 
« وجد الزمان» أو قلنا « فني الزمان » فهذا يقتضى حصول الزمان في زمان آخر) ورم 
التستلسل ؛ فان قالوا و ا آخر بحسب الوهم 
الكاذب . قلنا :. الناس أجمعوا على أن قولنا <.ث الزمان وحصل بعد أن كان معدوماً كلام 
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ا لوق ب ع اه لل وا : انا إذا 
قلنا : كان العالم معدوماً في الأزل ؛ فقولنا : كان فعل فلو أشعر ذلك بحصول الزمان لزم 
حصول الزمان فى الأزل . وهو محال . فان قالوا : ذلك الزمان مقدر محقق . قلنا التقدير 
الذهني إن طابق الخارج عاد السؤال » وإن لم يطابق كان كذباً » ولزم فساد الحد . وثالثها : 
إنا إذا قلنا : كان الله موجوداً فى الأزل . فهذا يقتضى كون الله زمانياً . وهوحال . ورابعها أنه 
ينتقض بالأفعال الناقصة . فان كان الناقصة إما أن تدل على وقوع حدث فى زمان أولا تدل : 
فان دلت كان تام لا ناقصاً , لأنه متى دل اللفظ على حصول حدث في زمان معين كان هذا 
كلاماً تامأ لا ناقصاً » وإن ن لم يدل وجب أن لا يكون فعلاً » وخامسها : أنه يبطل بأسماء 
الأفعال » فانها تدل على الفاظ دالة على الزمان المعين . والدال على الدال على الشبىء دال على 
ذلك الشىء فهذه الأساء دالة على الزمان المعين » وسادسها : أن اسم الفاعل يتناول إما الحال 
واما الاستقبال ولا يتناول الماضى البتة » فهودال على الزمان المعين » والجواب أما السؤالاات 
الأربعة المذكورة على قولنا « الفعل يدل على ثبوت المصدر لشيء » والثلاثة المذكورة على قولنا 
« الفعل يدل الزمان » فجوابها أن اللغوى يكفي فى علمه تصور المفهوم , نواء كان حقا ألو 
باطلاً » وأما قوله « يشكل هذا الحد بالأفعال الناقصة » قلنا : الذى أقول به وأذهب اليه أن 
لفظة كان تامة مطلقاً ؛ إلا أن الاسم الذي يسند اليه ثفظ كان قد يكون ماعية مفردة مستقلة 
بنفسها مثل قولنا : كان الشم بىء » بمعنى حدث وحصل » وقد تكون تلك الماهية عبارة عن 
موصوفية شبىء لدم ور آآخر مكل قولنا : كان زيد منطلقاً » فان معناه حدوث موصوفية زيد 
بالانطلاق فلفظ كان ههنا معناه أيضاً الحدوث والوقوع , إلا أن هذه الماهية لما كانت من باب 
النسب . والنسبة يمتنع ذكرها إلا بعد ذكر المنتسبين , لا جرم وجب ذكره) ههنا . فى)| أن 
قولنا : كان زيد . معناه أنه حصل ووجد . فكذا قولنا : كان زيد منطلقاً » معناه أنه حصلت 
موصوفية زيد بالإنطلاق ؛ وهذا بحث عميق عجيب دقيق غفل الأولون عنه » وقوله « خامساً 
يبطل ما ذكرتم بأساء الأفعال » قلنا المعتبر في كون اللفظ فعلاً دلالته على الزمان ابتداء لا 
بواسطة » وقوله « سادساً اسم الفاعل مختص با حال والاوستقبال » قلنا : لانسلم . بدليل أنهم 
قالوا : إذا كان بمعنى الماضى لم يعمل عمل الفعل .: وإذا كان بمعنى ا حال فانه يعمل عمل 
الفعل . 

المسئلة الثامنة : الكلمة إما أن يكون معناها مستقلاً بالمعلومية » أو لا يكون . وهذا 
الأخير هو الحرف . فامتياز الحرف عن الاسم والفعل بقيد عدمي . ثم نقول : والمستقل 
بالمعلومية إما أن يدل على الزمان المعين لذلك المسمى . أولا يدل . والذي لا يدل هوالاسم . 


5 نفس الفعل يدل على فاعل مبهم .- 


فامتاز الاسم عن الفعل بقيد عدمي » وأما الفعل فان ماهيته متركبة من القيود الوجودية . 

المسئلة التاسعة : إذا قلنا : ضرب » فهو يدل على صدور:الضرب عن شيء ما إلا أن 
ذلك الشىء غير مذكور على التعيين » بحسب هذا اللفظ . فان قالوا : هذا محال ويدل عليه 
وجهان : الأول : أنه لوكان كذلك لكانت صيغة الفعل وحدها محتملة للتصديق والتكذيب ٠.‏ 
الثاني : أغها لودلت على استناد الضرب إلى شىء مبهم في نفس الأمر وجب أن يمتنع اسناده الى 
شىء معين , وألا لزم التناقض . ولودلت على استناد الضرب الى شىء معين فهو.باطل . لأنا 
نعلم بالضرورة أن مجرد قولناضرب ما وضع لاستناد الضرب الى زيد بعينه أو عمرو بعينه » 
والجواب عن هذين السؤالين بجواب واحد » وهو أن ضرب صيغة غير موضوعة لاسناد 08 
الى شىء مبهم فى نفس الأمر.. بل وضعت لاسناده الى شىء معين يذكره ذلك القائل فقبل أبن 
يذكره القائل لا يكون الكلام تاماً ولا محتملاً للتصديق والتكذيب » وعلى هذا التقدير فالسؤال 
زائل. 

المسئلة العاشرة : قالوا الحرف ما جاء لمعنى فى غيره ‏ وهذا لفظمبهم 5 لأنهم ان أرادوا 

معنى الحرف أن الحرفما دل على معنى يكون المعنى حاصلاً فى غيره وحالا في غيره لزمهم أن 
تكون أسماء الأعراض والصفات كلها حر وفاً » وإن أرادوا به أنه الذي دل على معنى يكون 
مدلول ذلك اللفظ غير ذلك المعنى فهذا ظاهر الفساد . وإن أرادوا به معنى ثالثاً فلا بد من 0 
بيانه . ' ا 


المسئلة الحادية عشرة : التركيبات الممكنة من هذه الثلاثة ستة : الاسم مع الاضع + :وهو 
الجملة الحاصلة من المبتدأ والخبر . والاسم مع الفعل . وهو الجملة الحاصلة من الفعل 
والفاعل وهاتان الجملتان مفيدتان بالاتفاق . وأما الثالث ‏ وهو الاسم مع الحرف- فقيل : إنه 
يفيد في صورتين : 

الصورة الأولى االششعويا رين اقل 6 لات انا قاذ لاه فولنا يا لزيد للقي انأف 
واحتجوا على صحة قولهم بوجهين : الأول : أن لفظيا تدخله الامالة ودخول الامالة لا يكون 
إلا فى الاسم أو الفعل . والثاني : أن لام الجر تتعلق بها فيقال « يا لزيد » فإن هذه اللام لام 
الاستغاثة وهي حرف جر , ولولم يكن قولنايا قائمة مقام الفعل وإلا لما جاز أن يتعلق مها حرف 
0 ؛ لأن الحرف لا يدخل على الحرف . ومنهم من أنكر أن يكون يا بمعنى أنادى واحتج عليه 

: الأول : إن قوله أنادي إخبار عن النداء » والاخبار عن الشىء ء مغاير للمخبر عنه . 
فرج نايكوت كران انادى ريدأ مخايراً لقؤلنا يا ريدم الثاني : أن قولنا أنادي زيداً كلام 
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محتمل للتصديق والتكذيب وقولنايا زيد لا يحتمله] ٠»‏ الثالث : أن قولنايا زيد ليس خطابا إلا 
مع المنادي , وقولنا أنادي زيداً غير ختص بالمنادي . الرابع : أن قولنايا زيد يدل على حصول 
لنداء في الخال » وقولن أثادي زيدا لا يدل عل اختصاصه بالحال . الخامس : أنه يصح أن 
يقال أنادى زيداً قائ] ؛ ولا يصح تيقال از كان » فدلت هذه الوجوه الخمسة على 
حصو[ التفرقة بين هذين اللفظين. 

الصورة الثانية : قولنا « زيد فى الدار » فقولنا زيد مبتدأ والخبر هوما دل عليه قولنا فى إلا 
أن المفهوم من معنى الظرفية قد يكون فى الدار أو فى المسجد , فأضيفت هذه الظرفية الى الدار 
لتدميز هذه الظرفية عن سائر أنواعها , فان قالوا : هذا الكلام إنما أفاد لأن التقدير زيد استقر 
في الدار وزيد مستقر في الدارء فنقول : هذا باطل , لأن قولنا استقر معناه حصل فى 
اللإستقرار فكان قولنا فيه يفيد حصولاً آخر ؛ وهو أنه حصل فيه حصول ذلك الإستقرار وذلك 
يفضي إلى التسلسل وهو محال . فثبت أن قولنا زيد في الدار كلام تام ولا يمكن تعليقه بفعل مقدر 
مضمر . 

المتقلة الداية غفرة :+ الملة المركنة إما أن تكون مركية تركينا أولياً اوثانوياً :آنا 
المركبة تركيباً أولياً فهي الجملة الاسمية أو الفعلية » والأشبه أن الجملة الاسمية أقدم في الرتبة 
من الجملة الفعلية لأن الاسم بسيط والفعل مركب . والبسيط مقدم على المركب » فالجملة 
الاسمية يجب أن تكون أقدم من الجملة الفعلية » ويمكن أن يقال : بل الفعلية أقدم ؛ لأن 
الاسم غير أصيل فى أن يسند إلى غيره » فكانت الجملة الفعلية أقدم من الجملة الاسمية , 

وأما المركبة تركيباً ثانوياً فهي الجملة الشرطية كقولك « ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود » 

لأن قولك « الشمس طالعة » حملة وقولك١«‏ النهار موجود » حملة أخرى . ثم أدخلت حرف 
الشرط فى إحدى الحملتين .» وحرف الجزاء فى الجملة الأخرى » فحصل من مجموعها) حملة 
واحدة , والله سبحانه وتعالى أعلم ٠.‏ 


الباب الرابع 


التقسيم الأول : أما أن يكون نفس تصور معناه مانعاً من الشركة . أولا يكون . فان 


الحد حي ل 


كان الأول , فاما أن يكون مظهراً . وهو العلم . وأما أن يكون مضمراً » وهومعلوم » وأما 
0 فالمفهوم منه : | ذا كوه باح سيا داس ء الأجناس » 

ما أن يكون مفهومه أنه شبىء ما موصوف بالصفة الفلانية ‏ وهوالمشتق. » كقولنا أسود , فإن 
1 شبىء ماله سواد . فثبت بما ذكرناه أن الاسم جنس تحته أنواع ثلاثئة : أسماء 
الأعلام » وأسماء الأجناس ., والأسماء المشتقة » فلنذكر أحكام هذه الأقسام . 


النوع الأول : أحكام الأعلام » وهي كثيرة : الحكم الأول :.قال المتكلمون : اسم 
العلم لا يفيد فائدة أصلاً » وأقول : حق أن العلم لا يفيد صفة في المسمى 0 
أنه لا يفيد شيئاً » وكيف وهو يفيد تعريف تلك الذات المخصوصة ؟ الحكم الثاني : تفقوا 
على أن الأجناس لا أعلام , فقولنا « أسد » اسم جنس هذه الحقيقة ااه 
علم لهذه الحقيقة » وكذلك قولنا « تعلب » اسم جنس هذه الحقيقة . وقولنا : « ثعالة » اسم 
علم لها وأقول : الفرق بين اسم الجنس وبين علم الجنس من وجهين : الأول : ان اسم 
العلم هو الذي يفيد الشخص المعين من حيث إنه ذلك المعين “فاذااسها اخخاضا كترين 
باسم زيد فليس ذلك لأجل أن قولناه زيد » موضوع لايفادة القدر المشترك بسين تلك 
الأشنخاص . بل لأجل أن لفظ زيد وضع لتعريف هذه الذات من.حيث أنها هذه , ولتغزيفك 
تلك من حيث إنها تلك على سبيل الاإشتراك » إذا عرفت هذا فنقول : إذا .قال المواضع 
وضعت لفظ أسامة لافادة ذات كل واحد من أشخاص الأسد بعيئها من حيث هي هي على 
سبيل الاشتراك اللفظي , كان ذلك علم الجنس » وإذا قال : وضعت لفظ الأسد لاإفادة الماهية . 
التي هي القدر المشترك بين هذه الأشخاص فقط من غير أن يكون فيها دلالة على الشخص 
المعين . كان هذا اسم الجنس 2 عد ظهر الفراق بين ابيع الخنش وبين لم جسن . الثاني : : 
أنهم وجدوا أسامة اسها غير منصرف وقد : تقرر عندهم أنه مالم يحصل فى الاسم شيآن لم يمخرج 
عن الصرف , ثم وجدوا في هذا اللفظ التأنيث , ولم يجدوا شيئاً آخر سوى العلمية » » فاعتقدوا 
كونه علا لهذا المعنى . 


الحكم الثالث : اعلم أن الحكمة الداعية إلى وضع الأعلام أنه ربما اختص نوع بحكم 
واحتج إلى الأخبار عنه بذلك الحكم الخاص . ومعلوم أن ذلك الأخبار على سبيل التخصيص 
غيرممكن إلا بعد ذكر المخبر عنه على سبيل الخصوص . فاحتج الى وضع الأعلام هذه الحكمة . 
الحكم الرابع : أنه لما كانت الحاجات المختلفة تثبت لأشخاص الناس فوق ثبوتها لسائر 
الخيوانات » لآ جرم كان وضع الأعلام للأشخاص الانسانية أكثر من وضعها لسائر الذوات. 
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الحكم الخامس : فى تقسوات الأعلام .» وهي من وجوه : الأول : العلم إما أن يكون 

اسم| كابراهيم ومومى؛ وعيسى » أو لقبا كاسرائيل » أو كنية كأبي لهب . واعلم أن هذا التقسيم 
يتفرع عليه أحكام : الحكم الأول : الشىء إن اتتكون له نايت قف » أواللقب فقط. أو 
الكنية فقط. أو الاسم مع اللقب 5 أو الاسم مع الكنية » أو اللقب مع الكنية ‏ واعلم أن 
سيبويه أفرد أمثلة الأقسام المذكورة من تركيب الكنية والاسم . وهي ثلاثة : أحدها : الذي 
له الاسم والكنية كالضبع . فان اسمها حضاجر . وكنيتها أم عامر . وكذلك يقال للأسد 
أسامة وأبو الحارث . وللثعلب ثعالة وأبو الحصين . وللعقرب شبوة وأم عريط . وثانيها أن 
يحصل له الاسم دون الكنية كقولنا قثئم لذكر الضبع . ولا كنية له . وثالثها الذى حصلت له 
الكنية ولا اسم له . كقولنا للحيوان المعين أبو براقش . الحكم الثالث : الكنية قد تكون 
بالاوضافات الى الآباء . وإلى الأمهات . وإلى البنين » وإلى البنات . فالكنى بالآباء ىا يقال 
للذئب أبو جعدة للأبيض . وأبو الجون , وأما الأمهات فكى] يقال للداهية أم حبوكرى . 
وللخمر أم ليلى . وأما البنون فك) يقال للغراب أبن دأية » وللرجل الذي يكون حاله منكشفاً 
ابن جلا » وأما البنات فكم| يقال للصدى ابنة الجبل . وللحصاة بنت الأرض . الحكم 
الرابع : الاوضافة في الكنية قد تكون مجهولة النسب نحو ابن عرس وحمار قبان وقد تكون 
بدو ليب سجر ا نوردت لبون راي ساس يوت امي ١‏ لان نوردت ولد 
وي في سي » والمخاض الحامل المقرب . فولدها 
إن كان ذكراً فهو ابن تحاض » وإن كان أنثى فهي بنت مخاض 5 ثم إذا ولدت وصار ها لبن 
صارت لبونا فأضيف الولد اليها باضافة معلومة . الحكم الخامس : إذا اجتمع الاسم واللقب : 
فالاسم إما أن يكوت مضافاً أولة : » فان لم يكن مضافاً 00 الى اللقب يقال هذا سعيد 
كرز وقيس بطة » لأنه يصير المجموع بمنزلة الاسم الواحد » وأما إن كان الاسم مضافاً فهم ‏ 
يفردون اللقب فيقولون هذا عبد الله بطة . الحكم السادس : المقتضى لحصول الكنية أمور : 
أحدها الأخبار عن نفس الأمر كقولنا أبو طالب 00 بابنه طالب ٠‏ وثانيها : التفاؤل 
والرجا كقولهم أبو عمرو لمن يرجو ولداً يطول عمره . وأبو الُْضل لمن يرجو ولداً جامعاً 
للفضائل . وثالثها : الايماء الى الضد كأبي يحبى للموت . ورابعها أن يكون الرجل إنساناً 
مشهوراً وله أب مشهور فيتقارضان الكنية فان يوسف كنيته أبو يعقوب ويعقوب كنيته أبو 
يوسف . وخامسها : اشتهار الرجل بخصلة فيكنى بها إما بسبب اتصافه بها أو انتسابه اليها 


بوجه قريب أو بعيد. 


التقسيم الثاني للأعلام ا أواشركا سم كلت ا 
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تقسيمات الاعلام 


علاقة بينهما كبعلبك 2 أو بينههما علاقة وهي : إما علاقة الاوضافة كعبد الله وأبي زيد . أو 
علاقة الاسناد وهي أما حملة اسمية أوفعلية 3 ومن فرق هذا الباب أنك إذا جعلت جملة اسم 
علم لم تغيرها البتة » أجل تتركينا تناه مكل تابيط شرا ويرق تتخرة: 


التقسيم الثالث : اعلم إما أن يكون منقولا أو مرتجلا » أما المنقول فأما أن يكون 
ل اما ل ل لد اي ا أو 
الفعل أو الحرف . أوما يتركب منها . أما المنقول عن الاسم فأما ل 
كأسد وثور . أو عن اسم معنى : كفضل ونصرء أو صفة حقيقية : كالحسن . أو عن صفة 
إضافية كالملذكور والمردود »والمنقولعن الفعل إما أن يكون منقولاً عن صيغة الماضى كشمر » 
أوعن صيغة المضارع كيحيى » أوعن الأمر كاطرقاً » والمنقول عن الحرف كرجل سميته 
بصيغة من صيغ الحروف , وأما المنقول عن المركب من هذه الثلاثة فان كان المركب مفيداً فهو 
المذكور في التقسيم الثاني » وإن كان غير مفيد فهو يفيد » وأما المنقول عن صوت فهو مثل 
تسمية بعضالعلوية بطباطبا » وأما المرتجل فقد يكون قياساً مثل عمران وحمدان فانهها من 
أسماء الأجناس مثل سرحان وندمان . وقد يكون شاذاً قل| يوجد له نظي رمثل محبب وموهب . 


التقسيم الرابع الام أن تكون للذوات أو المعاني » وعلى التقديرين فاما أن 
يكون العلم علم الشخص ١‏ دم اجر » فههنا أقسام أربعة ء وقبل الخوض فى شرح 
هذه الأقسام فيجب أن تعلم أن وضع الأعلام للذوات أكثر من وضعها للمعاني 8 
أشخاص الذوات هي التي يتعلق الغرض بالأخبار عن أجوالها على سبيل التعيين ‏ 
أشخاص الصفات فليست كذلك فى الأغلب . ولنرجع | لى أحكام الأقسام الأربعة » 2 
الأول 0 أن يكون المسحى مالوفاً للواضع » والأصل في المألوفات 
الإنسان . لأن مستعمل أسماء الأعلام هو الاونسان . 58 بنوعه أتم من إلفه بغير 
نوعه .» وبعد الاإنسان الأشياء التي يكثر احتياج الإإنسان إليها وتكثر مشاهدته لماء ولهذا 
السبب وضعوا أعوج ولاخقا علمين لفرسين ٠‏ وشذق] :وعليا لفحلين + وضمران لكلدب : 
وكساب لكلبة . وأما الأشياء التي لا يألفها الاإنسان فقلما يضعون الاعلام لاشخاصها .. أما 
القسم الثاني فهو علم الجنس للذوات » وهو مثل أسامة للأسد . وثعالة للثعلب . وأما 
القسم الثالث فهو وضع الأعلام للأفراد المعينة من الصفات ؛ وهومفقود لعدم:الفائدة ». وأما 
القسم الرابع فهو علم الجنس للمعاني . والضابط فيه انا إذا رأينا حصول سبب واحد من 
الأسباب التسعة المانعة من الصرف ثم منعوه الصرف علمنا أنهم جعلوه علم| لما ثبت أن المنع من 


' احكام اس سم الجنس | ١‏ أه 


الصرف لا يحصل إلا عند اجتاع سببين » وذكر ابن جنى أمثلة لهذا الباب » وهي تسميتهم 
. التسبيح بسبحان . والغدو بكيسان . لأنها غير منصرفين » فالسبب الواحد ‏ وهو الألف 
والنون ‏ حاصل . ولا بد من حصول العلمية ليتم السببان . 

التقسيم الخامس للأعلام 000 اسم ار ا ا . كما إذا كان 
المفهوم من اللفظ أمراً كلياً صا حاً لأن يشترا ك فيه كثيرون . ثم إنه في العرف يختص بشخص 
ع ار والح اليل اضر بك كل ل ,تر الس د درن القريا .وكيرت 
« الساك »و اسم مشتق من الارتفاع ثم اختص بكوكب معين . 


الباب الخامس 
فى أحكام أسماء الأجناس والأس]ء المشتقة . وهي كثيرة 


أما أحكام-أسماء الأجناس فهي أمور : الحكم الأول : الماهية قد تكون مركبة . وقد 
تكون بسيطة » وقد ثبت فى العقليات أن المركب قبل البسيط فى الجنس » وأن البسيط قبل 
المركب فى الفصل . وثبت بحسب الاستقراء أن قوة الجنس سابقة على قوة الفصل فى الشدة 
والقوة » فوجب أن تكون أسماء الماهيات المركبة سابقة على أسماء الماهيات البسيطة . 

الحكم الثاني : أسماء الأجناس سابقة بالرتبة على الأسم| ء المشتقة » لأن الاوسم المشتق 
متفرع على الاسم المشتق منه » فلو كان اسمه أيضاً مشتقاً لزم | إما التسلسل أو الدور .وهما. 
محالان » فيجب الانتهاء فى الاشتقاقات الى أسماء موضوعة جامدة » فالموضوع غنى عن المشتق 
والمشتق محتاج إلى الموضوع . فوجب كون الموضوع سابقاً بالرتبة على المشتق . ويظهر بهذا أن 
هذا الذى يعتاده اللغويون والنحويون من السعي البليغ في أن يجعلوا كل لفظ مشتقا من شىء 
آخر سعي باطل وعمل ضائع . 


والحكم الثالث : الموجود إما واجب وإما ممكن . والمكن إما متحيز أو حال فى المتحيز ؛ 
أو لا متحيز ولا حال ف المتحيز أما هذا القسم الثالث فالشعور به قليل » وإنما يحصل الشعور 
بالقسمين الأولين . ثم إنه ثبت بالدليل أن المتحيزات متساوية فى تمام ذواتها » وأن الاختللاف 
بينها إنما يقع بسبب الصفات القائمة بها , ؛ فالأساء الواقعة على كل واحد من أنواع الأجسام 
لات حير الك عاك لحري لد وا بارا ار 
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الأغلب . وأما أحكام الأساء المشتقة فهي أربعة : الحكم الأول : ليس من شرط الاسم 
المشتق أن تكون الذات موصوفة بالمشتق منه » بدليل أن المعلوم مشتق من العلم . مع أن 
العلم غير قائم بالمعلوم . وكذا القول في المذكور والمرئي والمسموع . وكذا القول في اللائق 
والرامئ . الحكم الثاني ع كو ام الا 0 أن من كان 
كافراً ” ثم أسلم فانه يصدق عليه أ نه ليس بكافر . وذلك يدل على أن بقاء المشتق منه شرط فى 
صنق الاب لشي . الحكم الثالث : المشتق منه إن كان ماهية مركبة لا يمكن حصول 
أجزائها على الاإجتاع . مثل الكلام والقول والصلاة . فان الاسم المشتق إنما يدق غلى سبيل 
الحقيقة عند حصول الجزء الأخير من تلك الأجزاء . الحكم الرابع .: المفهوم من الضارب أنه 
شىء ماله ضرب . فأما أن ذلك الشىء - جسم أو غيره فذلك خارج عن المفهوم لاا يعرف إلا 
بدلالة الالتزام . 


في.تفسيم الاسم الى المعرب والمبني , وذكر الأحكام المفرعة على هذين القسمين . وفيه مسائل 


: فى لفظ الاعراب وجهان : أحده)ا أن يكون مأخوذاً من قولهم « أعرب عن نفسه » إذا بين ما . 
فى ضميره . فان الاعراب إيضاح المعنى . ؛ والثاني : أن يكون أعرب منقولاً من قولهم « عربت 
ظ معدة الرجل » إذا فسدت . فكان المراد من الاعراب إزالة الفساد ورفع الامهام . 5 واد 

الكتاب بمعنى أزلت عجمته . 

. المسئلة الثانية : إذا وضع لفظ الماهية وكانت تلك الماهية مورداً لاحوال مختلفة وجب أن 
'يكون اللفظ مورداً لاحوال مختلفة لتكون الأحوال المختلفة اللفظية دالة على الأحوال المختلفة 
المعنوية » كما أن جوهر اللفظ لما كان دالا على أصل الماهية كان اختلاف أحواله دالا على 
اختلاف الأحوال المعنوية » فتلك الأحوال المختلفة اللفظية الدالة على الأحوال المختلفة المعنوية 
هي الاعراب . | 

المسئلة الثالثة : الأفعال والحروف أحوال عارضة للماهيات .. والعوارض لا تعرض لا : 
عوارض أخرى . هذا هو الحكم الأكثرى . وإنما الذى يعرض لا الأحوال المختلفة هي 

الذوات , والألفاظ الدالة عليها هي الأسماء » فالمستحق للأعراب بالوضع الأول هو الأسماء . 
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المسئلة الرابعة : إنما اختص الاعراب با حرف الأخير من الكلمة لوجهين : الأول : أن 
الأحوال العارضة للذات لا توجد إلا بعد وجود الذات , واللفظ لا يوجد إلا بعد وجود احرف 
الأخير منه » فوجب أن تكون العلامات الدالة على الأحوال المختلفة المعنوية لا نحصل ! إلا بعد 
تمام الكلمة . الثاني ٠ ٠‏ أن اختلاف حال الحرف الأول والثاني من الكلمة للدلالة على اختلاف 
أوزان الكلمة » فلم يبق لقبول الأحوال الاعرابية إلا الحرف الأخير من الكلمة . 

المسئلة الخامسة : الاعراب ليس عبارة عن الحركات والسكنات الموجودة في أواخر 
الكلمات بدليل أنها موجوذة ف المبينات والاعراب غير موجود فيها بل الاعراب عبارة عن 
استحقاقها لهذه الحركات بسبب العوامل المحسوسة , وذلك الاستحقاق معقول لا محسوس » 
والاعراب حاجة معقولة لا محسوسة . 

المسئلة السادسة : إذا قلنا فى الحرف : انه متحرك أو ساكن , فهو مجاز , لأن الحركة 
والسكون من صفات الاجسام ؛ والحرف ليس بجسم » »؛ بل المراد من حركة احرف صوت 
محصوص يوجد عقيب التلفظ بالحرف » والسكون عبارة عن أن يوجد الحرف من غير أن يعقبه 
ذلك الصنرت اللتصود الس ارك 

المسئلة السابعة : الحركات إما صريحة أو مختلسة » والصريحة إما مفردة أو غير مفردة 
فالمفردة ثلاثة وهي : الفتحة » والكسرة » والضمة . وغير المفردة ما كان بين بين » وهي ستة 
لكل واحدة قسمان » فللفتحة ما بينها وبين الكسرة أوما بينها وبين الضمة . 0 
وبين الضمة أوما بينها وبين الفتحة . والضمة على هذا القياس » فالمجموع تسعة . وهي أما 

مشبعة أو غير مشبعة . فهي ثانية عشرء والتاسعة عشرة المختلسة . وهي ما تكون حركة وإن 
لم جور ن المع خاهدا » وتسمى الحركة المجهولة » وبها قرأ أبوعمرو( فتوبوا) إلى 
بارئكم ) مختلسة الحركة من بارئكم وغير ظاهرة بها . 

المسئلة الثامنة : لا كان المرجع با حركة والسكون فى هذا الباب إلى أصوات مخصوصة لم 
يجب القطع ا المذكور . قال ابن جنى اسم المفتاح بالفارسية ‏ وهو 
كليد ‏ لا يعرف ن أوله متحرك أوساكن . قال : وحدثني أبوعل قال + دخلت بلدة فسمغت 
ش أهلها ينطقون بفتحة غريبة لم أسمعها قبل . فتعجبت منها وأقمت هناك أياماً فتكلمت أيضاً 
بهاء فلما فارقت تلك البلدة نسيتها : ظ ظ : 0 

<< المسئلة التاسعة : الحركة الاعرابية متأخرة عن الخرف تأخراً بالزمان » ويدل عليه 

وجهان : الأول أن الحروف الصلبة كالباء والتاء والدال وأمثالها إنما تحدث فى آخر زمان حبس 
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النقين وأ ول إرقالة الاق لاما رتسم ؛ والحركة صوت يحدث عند 
اوننال 0 ٠‏ ومعلوم أن ذلك الآن متقدم على ذلك الزمان فالحرف متقدم على الحركة . 
الثاني : أن الحروف الصلبة لا تقبل التمديد . والحركة قابلة للتمديد . فالحرف والحركة لا 
يوجدان معاً . لكن الحركة لا تتقدم على الحرف . فبقى أن يكون الحرف متقدماً على" الخركة . 

المسئلة العاشرة : الحركات العاف بسو شخووقة لوو الله .6 وولل اه ور 5 الأول : 
أن حر وف المد واللين قابلة للزيادة والنقصان . وكل ما كان كذلك فله طرفان . ولا طرف لما 
فى النقصان إلا هذه الحركات . الثاني : أن هذه الحركات إذا مددناها ظهرت حر وف المد 
واللين فعلمنا أن-هذه الحركات ليست إلا أوائل تلك الحرؤف , الثالث : لولم تكن الخركات 
أبعاضاً هذه الحر وف لما جاز الاكتفاء و ا و عت 
الاكتفاء اومس 1 مسوانيم يي وبالجملة فهب أن ا من 
تخالفة القريب منه جائز إلا أن إبدال الشىء من بعضه أولى . فوجب حمل الكلام عليه 


المسئلة الحادية عشرة : الابتداء بالحرف الساكن محال عند قوم . وجائز عند آخرين . لأن 
الحركة عبارة عن الصوت الذى يحصل التلفظ به بعد التلفظ بالحرف . وتوقيف الشبىء على ما 
يحصل بعده محال . 

المسئلة الثانية عشرة : أثقل الحركات الضمة , ٠‏ لأنها لا تتم إلا بضم الشفتين » ولا يتم 
ذلك | إلا بعمل العضلتين الصلبتين الواصلتين إلي طرف الشفة . ما الكسرة فاه يكفي ذأ 
تحصيلها العضلة ا ع ا م ٠‏ وكما 
دلت هذه المعالم التشريحية على ما ذكرناه فالتجربة تظهره أيضأ . واعلم أن الحال فيا ذكرناه 
يختلف بحسب أمزجة البلدان » فان اللو سا 
وكثير من البلاد يغلب على لغاتهم إشمام الكسرة والله أعلم . 

المسئلة الثالثة عشرة : الحركات الثلائة مع السكون إن كانت إعرابية سميت بالرفع 
والنصب وال حرأ و الخفض والجزم . وان كانت بنائية سميت بالفتح والضم والكسر والوقف. 

المسئلة الرابعة عشرة : ذهب قطرب الى أن الحركات البنائية.مثل الاعرابية. .. والباقون 
خالفوه . وهذا الخلاف لفظي . فان المراد من التاثل ان كان هو التاثل في الماهية فالس يشهد 
بأن الأمر كذلك وان كان المراد حصول التاثل في كونها مستحقة بحسب العوامل المختلفة 
فالعقل يشهد أنه ليس كذلك . 
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المسكلة الخامسة عشرة : من أراد أن يتلفظ بالضمة فانه لا بد له من ضم شفتيه أولا ثم 
رفعه]| ثانياً » ومن أراد التلفظ بالفتحة فانه لا بد له من فتح الفم بحيث تنتصب الشفة العليا 
عتد ذلك الفتح , ومن أراد التلفظ بالكسرة فإنه لا بد له من فتح الفم فتحاً قوياً والفتح القوى 
لا يحصل الا بانجرار اللحى الأسفل وانخفاضه » فلا جرم يسمى ذلك جراً وخفضاً وكسرا لأن 


ظاهرة . 


المسئلة السادسة عشرة : منهم من زعم أن الفتح والضم والكسر والوق ف أساء للأحوال 
البنائية » كما أن الأربعة الثانية أسماء للأحوال الاعرابية » ومنهم من جعل الأربعة الأول : 
أساء لتلك الأحوال سواء كانت بنائية أو اعرابية » وجعل الأربعة الشانية أسماء للأحوال 
الاعرابية » فتكون الأربعة الأولى بالنسبة الى الأربعة الثانية كالجنس بالنسبة الى النوع . 


المسئلة السابعة عشر : أن سيبويه يسميها بالمجارى ٠‏ ويقول : هي ثانية وفيه 
سؤالان : الأول : لم سمى الحركات بالمجارى فان الحركة نفسها الجرى » والمجرى موضع 
الجرى , فالحركة لا تكون مجرى ؟ وجوابه انا بينا أن الذى يسمى ههنا بالحركة فهو في نفسه 
ليس بحركة إنما هو صوت بتلفظ به بعد التلفظ بالحرف الأول . فالمتكلم لما انتقل من الحرف 
الصامت إلى هذا الحرف فهذا الحرف المصوت إنما حدث لجحريان نفسه وامتداده » فلهذا السبب 
صحت تسميته بالمجرى . السؤال الثاني : قال المازني : غلط سيبويه في تسميته الحركات 
البنائية بالمجارى لآن الجر إنما يكون لم يوجد تارة ويعدم تارة . والمبني لا يزول عن حاله » 
فلم يجز تسميته بالمجارى ) بل كان الواجب أن يقال : المجاري أربعة وهي الأحوال 
الاعرابية . والجواب أن المبنيات قد تحرك عند الدرج » ولا تحرك عند الوقف , فلم تكن تلك 
الأحوال لازمة لها مطلقاً . 


المسئلة الثامنة عشرة : الاعراب اختلاف آخر الكلمة باختلاف العوامل : بحيركة أو 
حرف تحقيقاً أو تقديراً » أما الاإختلاف فهو عبارة عن موصوفية آخر تلك الكلمة بحركة أو 
سكون بعد أن كان موصوفاً بغيرها » ولا شك أن تلك الموصوفية حالة معقولة لا محسوسة 
فلهذا المعنى قال عبد القاهر النحوى : الأغراب حالة معقولة لا محسوسة + وأما قوله 
« باختلاف العوامل » فاعلم أن اللفظ الذى تلزمه حالة واحدة أبداً هو المبني » وأما النذى 
يختلف آخره فقسمان أحدهم : أن لا يكون فعناه قابلاً للأحوال المختلفة كقولك « أخذت 
المال من زيد » فتكون « من » ساكنة . ثم تقول« أخذت المال من الرجل » فتفتح النون » ثم 
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تقول « أخذت المال من ابنك » فتكون مكسورة فههنا اختلف آخر هذ ه الكلمة إلا أنه ليس 
باعراب , لأن المفهوم من كلمة ٠‏ من » لا يقبل الأحوال المختلفة في المعنى » وأما القسم الثاني 
وهو الذى يختلف آخر الكلمة عند اختلاف أحوال معناها ‏ فذلك هو الاغراب 201 

المسئلة التاسعة عشرة : أقسام الاعراب ثلاثة : الأول : الاعراب بالحركة » وهي في 
أمور ثلاثة : أحدها : الاسم الذي لا يكون آخره حرفاً من حروف العلة » سوا ذكان أزلداو 
وسطه معتلا أولم يكنٍ ؛ نحو رجل . ووعد » وثوب . وثانيها أن يكون آخر الكلمة واوا أو 
ناه ويكوق ما قيله ساكنا ء » فهذا كالصحيح في تعاقب الحركات عليه » تقولٍ :هذا تفي وغزد 
ومن هذا الباب المدغم فيهم|ا كقولك : كرسي وعدو لأن المدغم يكون ساكناً فسكون الياء من 
كرسي والواو من عدو كسكون الباء من ظبي والزانى من غزو . وثالفها : :أن تكون. الحيركة 
المتقدمة على الحرف الأخير من الكلمة كسرة وحينئذ يكون الحرف الأخير ياء » وإذا كان.آخر 
الكلمة ياء قبلها كسرة كان في الرفع والجر على صورة واحدة وهي السكون . وأما في النصب 
فان الياء تحرك بالفتحة قال الله تعالى ( أجيبوا داعي الله ) القسم الثاني من الاعراب : مايكون 
بالحرف . وهو فى أمور ثلاثة : أحدها فى الأسماء الستة مضافة .» وذلك جاءني أبوه وأخوه 
وجوه وهنوه وفوه وذومال. ورأيت 1 ومررت بأبيه .» وكذا فى البواقي » وثانيها « كلا » 
مضافاً إلى مضمر . تقول : جاءني كلاهها وسررت بكليهما ورأيت كليههما . وثالثها التثنية 
والجمع . تقول : جاءني مسلمان ومسلمون ورأيت مسلمين ومسلمين وصسررت بمسلمين 
ومسلمين . والقسم الثالث : الاإعراب التقديرى . وهو في الكلمة التي يكون آخرها ألفاً 
وتكون الحركة التي قبلها فتحة . فاعراب هذه الكلمة في الأحوال الثلاثة ثة على صورة واحدة 
تقول : هذه رحا ورأيت رحا ومررت برحا . ْ 

ل أصل الإعراب أن يكون بالحركة . لأثنا ذكرنا أن الأصل في 
الإعراب أن يجعل الأحوال العارضة للفظ دلائل على الأحوال العارضة للمعنى » والعارض 
للحرف هو الجركة لا الحرف الثاني » وأما الصور التي جاء | إعرابيا بالجروف فذلاك ليم على 
ل ل ا م 5# 1 

“ المسئلة الخادية 'والعشرون' : الام ا مغرعت » 3 0 ا اا 000 
ليشتوؤف” ذركات الإعزابة والشوين* . “وهو المنضرفت والامكن : والثانيغ مالا يكن ذلك بل 
“يخلق غنه الجر والتثوين ويرك بالفتح فى فوضع : الجر إلا.إذا أضيفك أو دتجله :لام التعر يفييد. 
"و يكين غيزالمتطزفة:.والأستباك' المانعة من الصزفنسعة.فمتى حصل في:الاسمراثنان منيهلا أو 


اسباب منع الصرف /اه: 


تكرر سبب واحد فيه امتنع من الصرف. وهي : العلمية . والتأنيث اللازم لفظاً ومعنى » 
ووزكث الفعل الخاص به أو الغالب عليه 3 والوصفية » والعدل . وا جمع الذى ليس على زنة 
واحدة .» والتركيب 3 والعجمة ف اللإعلام خاصة .» والألف والنون المضارعتان لالمي 
التانيثة . 


المسئلة الثانية والعشرون : إنما صار اجتاع اثنين من هذه التسعة مانعاً من الصرف , لأن 
كل واحد منها فرع ٠‏ والفعل فرع عن الاسم . فاذا حصل في الاسم سببان من هذه التسعة 
صار ذلك الاسم شبيهاً بالفعل ف الفرعية » وتلك المشابهة تقتضي منع الصرف . فهذه مقدمات 
أربع 59 

المقدمة الأولى فى بيان أن كل واحد من هذه القسعة فرع » » أما بيان أن العلمية فرع 
فلأن وضع الاسم للشىء فالا فكن إلا بعد صمروارته 'معلومتا + والشىء فى الأصل لا يكون 
معلوماً ثم يصير معلوماً . وأما أن التأنيث فرع فبيانه تارة بحسب اللفظ وأخرى بحسب 
المعنى : أما بحسب اللفظ فلآن كل لفظة وضعت لاهيه فانها تقع على الذكر من تلك الماهية بلا 
زيادة وعلى الأنئى بزيادة علامة التأنيث » وأما بحسب المعنى فلآن الذكر أكمل من الأنثى , 
والكامل مقصود بالذات . والناقص مقصود بالعرض ٠.‏ وأما أن الوزن الخاص بالفعل أو 
الغالب عليه فرع فلأن وزن الفعل فرع للفعل . والفعل فرع للاسم ٠‏ وفرع الفرع فرع وأما 
أن الوصف فرع فلأن الوصف فرع عن الموصوف . وأما أن العدل فرع فلن العدول عن 
الشىء الى غيره مسبوق بوجود ذلك الأصل وفرع عليه » وأما أن الجمع الذي ليس على زنته 
واحد فرع فلان ذلك الوزن فرع على وجود الجمع ‏ » لأنه لا يوجد إلا فيه » ركيت تر عن 
الواحد لأن الكثرة فرع على الوحدة » وفرع الفرع 3 2 اوبهذا الطريق يظهر أن التركيب 
فرع ء وأما ما أن المعجمة فرع فلأن تكلم كل طائفة بلغة أ: نفسهم أصل وبلغة غيرهم فرع . 
وأما أن الألف والنون فى سكران وأمثاله يفيدان الفرعية فلآن يه 
الكلمة . والزائد فرع » فثبت بما ذكرنا أن هذه الأسباب التسعة توجب الفرعية . 


. القدمة الثانية : ف بيان أن الفعل فرع ٠‏ والدليل عليه أن الفعل عبارة عن اللفظ الدال 
على وقوع المصدر في زمان معين » فوجب كونه فرعاً على المصدر. 

-. المقدمة الثالثة : أنه لما ثبت ما ذكرناه ثبت أن الاسم د 
التسعة يكون مشابهاً للفعل فى الفرعية وتخالفاً له في كونه افيا فى ذاته » والأصل فى الفعل عدم 
الاإعراب كما ذكرنا . فوجب: أن يحصل.فى.مثل هذا الاسم.أثران بحسب كل واحد من 


رةه : اسباب من الصرف 


الاعتبارين المذكورين . وطريقه أن يبقى إعرابها من أكثر الوجوه.. ب من إعرابها من بعضن . 
الوجوه . ليتوفر على كل واحد من الاعتبارين ما يليق به. 

المسئلة الثالنة والعشرون : إنما ظهر هذا الأثر في منع التنؤين والجر لأجل أن تود 
يدل على كال حال الاسم . فاذا ضعف الاسم بحسب حصول هذه الفرعية أزيل عنه ما ذل 
على كمال حاله » وأما الجر فلأن الفعل يحصل فيه الرفع والنصب . وأما الجر فغير حاصل فيه 
فلها صارت الأسماء مشابهة للفعل لا جرم سلب عنها الجر الذى هو من خواص الأسماء . 

المسئلة الرابعة والعشرون : هذه الأسماء بعد أن سلب عنها الجر إما أن تترك ساكنة فى 
حال الجر أو تحرك . والتحريك أولى » تنبيهاً على أن المانع من هذه الحركة عرضي لا ذاتي » . 
ثم النصب أول الحركات لأنا رأينا أن النصب حمل على الجر في التثنية بلعج ص 0 ش 
هنا حمل الجر على النصب تحقيقاً للمعارضة . 

المسئلة الخامسة والعشرون : اتفقوا على أنه إذا دخل على ما لا ينصرف الألف واللام أو 
أضيف انصرف كقوله : مررت بالأحمر. والمساجد .» وعمركم ٠»‏ ثم قيل ‏ : السبب فيه أن 
الفعل لا تدخل عليه الألف واللام والاضافة فعند دخو] على الاسم خرج الاسم عن مشابهة 
الفعل . قال عبد القاهر : هذا ضعيف ؛ لأن هذه الأسماء إنما شاببت الأفعال لما حصل فيها من 
الوصفية ووزن الفعل . وهذه المعاني باقية عند دخول الألف واللام والاضافة فيها فبطل 
قولهم : إنه زالت المشابهة وأيضاً فحر وف الجر والفاعلية والمفعولية من خواص الأسماء ثم إنها 
تدخل على الأسماء مع أنها تبقى غير منصرفة » والجواب عن الأول ': أن الاضافة ولام التعريف 
من خواص 0 فاذا حصلتا فى هذه الأسماء فهي وان ضعفت فى الاسمية بسبب كونها 
مشابهة للفعل إلا أنها قويبت بسبب حصول خواص الأسماء فيها . إذا عرفت هذا فنقول': 
أصل الاسمية يقتضي قبول الاعراب من كل الوجوه » إلا أن المشابية للفعل صارت معارضة 
2 » فاذا صار هذا المعارض معارضاً بشىء آخر ضعف المغارض ؛ فعاد المقتضى عاملا 

» وأما السؤال الثاني فجوابه : أن لام التعريف والاإضافة أقوى من الفاعلية والمفعولية 

7 لام التعريف والاضافة يضادان التنوين » والضدان تكرياد فى القوة فلم| كان التنوين 
دليلاً على كمال القوة ة فكذلك الاضافة وحرف التعريف . 


المسئلة السادسة والعشرون : لو سميت رجلا حرام ميات بالانفاق ٠‏ لأجتاع 
1 اج السو واه حي 0 0 


أسباب منع الصرف 05 


كيف قلت مررت بنسوة أربع فصرفت مع وجود الصفة ووزن الفعل ؟ قال : لأن أصله 
الأسمية فقلت : فكذا لا تصرف حمر اسم رجل إذا نكرته لأن أصله الوصفية ٠‏ قال المازني : 
فلم يأت الأخفش بمقنع » وأقول : كلام المازني ضعيف , لأن الصرف ثبت على وفق الأصل فى 
قوله : « مررت بنسوة أربع » لأنه يكفي عود الشيء إلى حكم الأصل أدنى سبب . بخلاف 
المنع من الصرف ؛ فانه على خلاف الأصل فلا يكفي فيه إلا السبب القوى . وأقول : الدليل 
على صحة مذهب سيبويه أنه حصل فيه وزن الفعل والوصفية الأصلية فوجب كونه غير 
منصرف . أما المقدمة الأولى فهي إنما تتم بتقرير ثلاثة أشياء : الأول : ثبوت وزن الفعل وهو 
ظاهر . والثاني : الوصفية . والدليل عليه أن العلم. إذا نكر صار معناه الشىء الذى يسمى 
بذلك الأسم . فاذا قيل « رب زيد رأيته » كان معناه رب شخص مسمى بأسم كر اق 
ومعلوم أن كون الشخص مسمى بذلك الأسم صفة لا ذات . والثالث : أن الوصفية 
أصلية » والدليل عليه أن لفظ الأحمر حين كان وصفاً معناه الأتصاف بالحمرة » فاذا جعل علماً 
ثم نكر كان معناه كونه مسمى بهذا الأسم . وكونه كذلك صفة إضافية عارضة له . فالمفهومان 
اشتركا فى كون كل واحد منهما صفة إلا أن الأول يفيد صفة حقيقية والثاني يفيد صفة 
إضافية » والقدر المشترك بينهما كونه صفة . فثبت بما ذكرنا أنه حصل فيه وزن الفعل والوصفية 
الأصلية فوجب كونه غير منصف لا ذكرناه . 

فإن قيل : يشكل ما ذكرتم بالعلم الذى ما كان وصفاً فإنه عند التدكير ينصرف مع أنه 
عند التنكير يفيد الوصفية بالبيان الذى ذكرتم . 

قلنا إنه وان صارعند التنكير وصفاً إلا أن وصفيته ليست أصلية لأنها ماكانت صفة قبل 
ذلك بخلاف الأحمر فانه كان صفة قبل ذلك . والشىء الذى يكون في الحال صفة مع أنه كان 
قبل ذلك صفة كان أقوى فى الوصفية مما لا يكون كذلك . فظهر الفرق. 

واحتج الأخفش بأن المقتضى للصرف قائم وهو الاسمية » والعارض الموجود لا.يصح 
معارضاً , لأنه علم منكر والعلم المذكر موصوف بوصف كونه منكراً » والموصوف باق عند وجود 
الصفة . فالعلمية قائمة فى هذه الحالة . والعلمية تنافي الوصفية » فقد زالت الوصفية فلم يبق 
سوى وزن الفعل والسبب الواحد لا يمنع من الصرف : والجواب : أنا بينا الدليل العقلي أن 
العلم إذا جعل منكراً صار وصفاً فى الحقيقة فسقط هذا الكلام. 

المسئلة السابعة والعشرون : قال سيبويه : السبب الواحد لا يمنع الصرف . خلافاً 
للكوفيين » حجة سيبويه أن المقتضى للصرف قائم . وهو الاسمية » والسببان أقوى من الواحد 


فعند حصول السبب الواحد وجب البقاء على الأصل . وحجه ة الكوفيين قولهم المقدم 3 وقدافيل 
أيضاً : 


وجوابه أن الرواية الصحيحة فى هذا البيت : يفوقان شيخي في مجمع. ' ش 
1 ش ِ إ 

المسئلة الثامنة والعشرون : قال سيبويه : ما لا ينصرف يكون في موضع الجر مفتوحباً 
واعترضوا عليه بأن الفتح من باب البناء 2 وما لا ينصرف غير مبني 2 وجوابه أن الفتح اسم 
لذات الحركة من غير بيان أخها إعرابية أو بنائية : 

المسئلة التاسعة والعشرون : إعراب الأسماء ثلاثة : الرفغ » والنصب . والجر » وكل 
واحد منها علامة على معنى 4 فالرفع علم الفاعلية 2 والنصب علم المفعولية: 62 والجر غلم: 
اللإضافة وأما التوابع فانها فى حركاتها مساوية للمتبوعات . 

المسئلة الثلاثون : السبب فى كون الفاعل مرفوعاً والمفعول منصوباً والمضاف اليه مجروراً 
وجوه : - ش 

( الأول) : أن الفاعل واحد . والمفعول أشياء كشيرة » لأن الفعل قد يتعندى الى . 
مفعول واحد 2 والى مفعولين 3 والى ثلائة 2 ثم يتعدى أيضاً الى المفعول له 2 والى الظرفين 2 
والى المصدر والحال » فلما كثرت المفاعيل اختي رلا أخف الحركات وهو النصب . ولا قل 
الفاعل اختيرله أثقل الحركات وهو الرفع ؛ حتى تقع الزيادة في العدد مقابلة للزيادة في القدار 
فيحصل الاعتدال . 

( الثاني ) : أن مراتب الموجودات ثلاثة : مؤثر لا يتأثر وهو الأقوى . وهودرجة الفاعل 
ومتأئر لا يؤثر وهو الأضعف , وهو درجة المفعول . وثالث يؤثر باعتبار ويتأئر باعتبار وهو 
المتوسط ء وهو درححة المضاف اليه 2 والحركات شا تله : : أقواها الضمة وأضعفها الفتحة 
وأوسطها الكبرة 2 فالحقوا كل نوع بشبيهه 34 فجعلوا الوق الذي أهوأقوى الحركات اللفاعل 
الذى هوآة قوى الاقسنام. 2 ؛ والفتح الذى هو ضَعْفٌ الحركات [ مَفَعو ل الذي م 
وار الذي هو المتوسط للمضاف اليه الذى هو التوسط من الأقنام:” ان 


1 
0# لمك 


1 عه 527 أ 


000 الثالث ) :) الفاعل مقدم على المفعول ؛ ؛ لأن الفعل ل يستغني عن القامل » وقد 
يستغني عن المفعول ٠‏ فالتلفظ بالفاعل يوجد #القين قوية 3 0 5 #لزوب! إكركات 
عند قوة النفس 6 لوا ا خفالحركاث “لا تلطب تعد للف . أ نا أهريبيه فصه د ميؤيعنا 


انواع المفاعيل 5 


المسئلة الحادية والثلاثون : المرفوعات سبعة : الفاعل . والمبتدأ ؛ وخبره. وإسم 
كان . وإ سم ما ولا المشبهتين بليس . وخبر أن . وخبر لا النافية للجنس ء » ثم قال الخليل 
5000 الفاعل . والبواقي مشبهة به » وقال سيبوية : الأصل هو المبتدأ : والبواقي 
مشبهة به . وقال الأخفش : كل واحد منهما أصل بنفسه . واحتج الخليل بأن جعل الرفع 
إعراباً للفاعل أ ولى من جعله إعراباً للمبتدأ ٠‏ والآأولوية تقتضى الأولية : بيان الأول : أنك إذا 
ل ل ل ال 34 
إذا قلت « زيد قائم ») بإسكانه| عرفت من نفس اللفظتين أن المكدا اع اشر اما ضنيست 
أن افتقار الفاعل رات اند لوس لود الأصل هو . وبيان الثاني أن الرفعية 
حالة مشتركة بين المبتدأ والخثر ؛ فلا يكون فيها دلالة على خصوص كونه مبتدأً ولا على 
م ل فكت أن 


هذه المشامبة 3 وحيدة يوي نايا أن الجيلة الإسية متدمة عل حمل اعلية ٠‏ 


فإعراب الجملة الإسمية يجب أن يكون مقدماً على إعراب الجملة الفعلية » والجواب : 
القعل أصل في الارسناد إلى الغير فكانت الجملة الفعلية مقدمة . وحينئذ يصير هذا 0 

المسئلة الثانية والثلاثون. : المفاعيل خحمسة . لأن الفاعل لا بد له من فعل وهو المصدر . 
ل ل ا ا ا ا ا 
وهو المفعول به » وف مكان . ومع شبى“ آخرء فهذا ضبط القول في هذه المفاعيل . وفيه 
مباحث عقلية : ( أخدها ) أن المصدر قد يكون هو نفس لفعول به كقولنا و خلق الله العام ؛ 
فإن خلق العالم لوكان مغايراً للعالم لكان ذلك المغاير له أن كان قدا لزم من قدمه قدم العالم 
وذلك ينافي كونه مخلوقاً وإن كان حادثاً افتقر خلقه إلى خلق آخر ولزم التسلسل ( وثانيها ) : أن 
فعل الله يستغني عن الزمان . لأنه لو افتقر إلى إلى زمان وجب أن يفتقر حدوث ذلك الزمان إلى 
زمان آخر ولزم التسلسل ( وثالثها ) : أن فعل الله يستغني عن العرض ؛ لآن ذلك العرض إن 
كان قدياً لزم قدم الفعل وإن كان حادثاً لزم التسلسل » وهو محال . 

المسئلة الثالثة والثلاثون : اختلفوا فى العامل في نصب المفعول على أربعة أقوال : 
الأول : وهوقول البصريين أن الفعل وحده يقتضى رفع الفاعل ونصب المفعول . والثاني : 
وهو قول الكوفيين ‏ أن مجموع الفعل والفاعل يقتضي نصب المفعول » والثالث : وهو قول 
هشام بن معاوية من الكوفيين ‏ أن العامل هو الفاعل فقط . والرابع : وهو قول خننى الأحمر 


0٠ 1‏ "اعراب الفعل | 


من الكوفيين ‏ أن العامل ف الفاعل معنى القاعلية » وف المفعول معنى المفعولية . 
حجة البصريين ن أن العمل لا بد وذ يكون له تعلق بالعمول ‏ واحد الإسمين لا تعلق لو 
بالآخر . فلا يكون له فيه عمل البتة » وإذا سقط لم يبق العمل إلا للفعل . 

حجة المخال ف أن العامل الواحد لا يصدر عنه أثران لما ثبت:أن الواحد لا يصدر عنه إلا 
أثر واحد . قلنا : ذاك في الموجبات , أما في المعرفات فممنوع ٠.‏ 

وت خلف بأن الفاعلية صفة قائمة لقاع 5 والفعوية صفةقائمة لمحو 5 ولفظ 
8 له مل ا 3 1 وخر أن لفل ا 
والمفعولية أمر خفي . وتعليل الحكم الظاهر بالمعنى الظاهر أولى من تعليله بالصفة الخفية والله 


أعلم.» 


الباب السابع 


في إعراب الفعل 


أعلم أن قوله : ( أعوذ ) يقتضى إسناد الفعل إلى الفاعل . فوجب علينا أن نبحث عن 
هذه المسائل . 

المسئلة الأولى : :إذا قلنا فى النحو فعل: وفاعل » فلا نريد به.ما يذكره علماء الأصول لأنا 
نقول : « مات زيد » وهولم يفعل . ونقول من طريق النحو : مات فعل » وزيد فاعله » بل 
المراد أن الفعل لفظة مفردة دالة على حصول المصدر لشي“ غير معين في زمان غير معين ٠‏ فإذا 
صرحنا بذلك الشى* الذي حصل المصدر له فذاك هو الفاعل ؛ ومعلوم أن قولنا حصل المصدر 
له أعم من قولنا حصل بإيجاده واختياره كقولنا قام . أولاً باختياره كقولنا مات . فإن قالوا : 
الفعل ىا يحصل ف الفاعل فقد يحصل ف المفعول . قلنا ال ا 101 
تقتضى حصول ذلك المصدر لثبي' ما هو الفاعل ٠‏ ولا تقتضيى حصوله للمفغول ‏ بدليل أن 
الأفعال اللازمة غنية عن المفغول . 


المسئلة الثانية : الفعل يجب تقديمه على الفاعل . لأن الفعل ‏ إثباتاً كان أو نفياً يقتضى 


اعراب الفعل 5 


أمراً ما يكون هو مسنداً إليه » فحصول ماهية الفعل فى الذهن يستلزم حصول شى' يسند 
الذهن ذلك الفعل | ليه » والمنقل ! إليه متأخر بالرتبة عن المنتقل عنه . فللا وجب كون الفعل 
مقدماً على الفاعل في الذهن وجب تقدمه عليه في الذكر . فإن قالوا : لاانجد فى العقل فرقاً بين 
قولنا« ضرب زيد » وبين قولنا« زيد ضرب » قلنا : الفرق ظاهر . لأنا إذا قلنا زيد لم يلزم من 
وقوف الذهن على معنى هذا اللفظ أن يحكم بإسناد معنى آخر إليه . أما إذا فهمنا معنى لفظ 
ضرب لزم منه حكم الذهن بإسناد هذا المفهوم إلى ثبى' ما . إذا عرفت هذا فتقول : إذا قلنا : 
« ضرب زيد » فقد حكم الذهن بإسناد مفهوم ضرب إلى شي" , دص اراسي 
هو زيد الذى تقدم ذكره » فحينئذ قد أخبر زيد بأنه هوذلك الشى' الذى أسند الذهن مفهوم 
ضرب إليه » وحينئذ يصير قولنا : زيد تخبراً عنه وقولنا ضرب جملة من فعل وفاعل وقعت خبراً 
عن ذلك المبتدأ . 


المسئلة الثالثة : قالوا : الفاعل كالجزء من الفعل . والمفعول ليس كذلك » وفى تقريره 
وجوه : الأول : أنهم قالوا ضربت فاسكنوا لام الفعل لثلا يجتمع أربع متحركات . وهم 
يحترزون عن تواليها فى كلمة واحدة . وأما بقرة فإنما احتملوا ذلك فيها لأن التاء زائدة » 
احبر ل ل ل ل عر ا لل ا 
الفعل . وإن المفعول منفصل عنه . الثاني : أنك تقول : الزيدان قاما أظهرت الضمير 
للفاعل . وكذلك إذا قلت زيد ضرب وجب ا إلى الضمير المستكن طرداً 
للباب » والثالث : وهو الوجه العقلى ‏ أن مفهوم قولك ضرب هو أنه حصل الضرب لش ما في 
زمان مضى . فذلك الشى'“ الذى حصل له الضرب جزء من مفهوم قولك ضرب . فثبت أن 
الفاعل جزء من الفعل . ' 

المسئلة الرابعة : الاإضمار قبل الذكر على وجوه : أحدها : أن يحصل صورة ومعنى ) 
كقولك ضرب غلامه زيداً والمشهور أنه لا يجوز لأنك رفعت غلامه بضرب فكان واقعاً موقعه 
والثى' إذا وقع موقعه لم تجز إزالته عنه , وإذا كان كذلك كانت الماء في قولك غلامه ضميراً 
قبل الذكر » وأما قول النابغة  :‏ 

جزى ربه عني عدى بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 


فجوابه : أن الهاء عائدة | إلى مذكور متقدم ٠‏ وقال ابن جنى ال 
قأفزثه بخان ع عر دنا رجه 3 ثم ذكر كلاماً طويلاً غير ملخص » وأقول 
الأولى فى تقريره أن يقال ٠١‏ الج ع كيك نفدل عاناقنا ع الفعول لكل القول التعلدي 
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لا يستغني عن المفعول . ذلك لأن الفاعل هو المؤثر » والمفعول هو القابل » والفعل مفتقر 
إليهما ولا تقدم لأحدههما على الآخر . أقصى ما فى الباب أن يقال أن الفاعل . مؤثر » والمؤثر 
0 » فالفاعل:متقدم على المفعول من هذا الوجه . لأنّاابينا أن الفعل المتعدي 
و واد عدت ا 
6 جواز تقديم المفعول على الفاعل . : 


القسم الثاني : وهو أن يتقدم المفعول على الفاعل في الصورة لا في المعنى 00 
ضرب غلامه زيد ملام متعول 0 وريد فال »ا وفرتة . المفشوك عله مرئية الفاعل >( 
أنه وأن تقدم في اللفظ لكنه متأخر في المعني. . 


والقسم الثالث : وهو أن يقع في ا معنى لا فى الصورة » كقوله تعالى ( وإذا ابل إبراهيم 
ربه بكلمات ) فههنا الاضمار قبل الذكر غير حاصل فى الصورة . لكنه حاصل ف المعنى » لأن 
الفاعل مقدم في المعنى 3 ومتى صرح بتقديمه لزم الاضار قبل الذكر. 


المسئلة الخامسة القاطل مد يكن مقو اتوك اشرو زا كول أكون مير ادا 
كقولك ضربت وضربنا , ومضمراً مستكناً كقولك زيد ضرب 3 فتنوى فى ضرب. فاعلاً وتجعل 
لجرا عن زيا نورين امبر لفقل قرلك. | إذا كان غداً فأتني 2 أى : إذا كان ما نحن 
عليه غداً. ْ 


المسئلة السادسة : الفعل قد يكون مضمراً . يقال : من فعل ؟ فتقول : زيدء 
والتقدير فعل زيد » ومنه قوله تعالمى ( وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام 
الله ) والتقلاير وان استجارك أحد من المشركين . 

المسئلة السابعة : إذا جاء فعلان مغطوفاً أحدها على الآخر وجاء بعدهما اسم صالح 
لأن يكون معمولاً لما فهذا على قسمين . لأن الفعلين : أما أن يقتضيا عملين متشابيين » أو 
مختلفين وعلى التقديرين فاما أن يكون الاسم المذكور بعدهه) واحدأء أو أكثر فهذه كما 
أربعة . 

القسم الأول :أن يذكرفعلان يقتضيان عملاً وقانةا : زويكرة الذكرن ندهاء اشنا 
واخداً » كقولك : قام وقعد زيد » فزعم الفراء أن الفعلين جميعاً عاملان في زيد , والمشهور 
أنه لا يجوز ؛ لأنه يلزم تعليل الحكم الواحد بعلتين » والأقرب راجح بسبب القرب » فوجكد 
إحالة الحكم عليه » وأجاب الفراء بأن تعليل االحكم الواحد بعلتين ممتنع فى المؤثرات » أما فى 
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المعرفات فجائز » وأجيب عنه بأن المعرف يوجب المعرفة » فيعود الأمر الى اجتاع المؤثرين في 
الأثر الواحد. 


القسم الثاني : إذا كان الاسم غير مفرد . وهو كقولك : قام وقعد أخواك . فههنا إما 
أن ترفعه بالفعل الأول . أو بالفعل الثاني . فان رفعته بالأول قلت : قام وقعد أخواك . لأن 
التقدير قام أخواك وقعدا . أما إذا أعملت الثاني جعلت في الفعل الأول ضمير الفاعل . لأن 
الفعل :لا يخلوا من فاعل مضمر أو مظهر » تقول : قاما وقعد أخواك . وعند البصريين أعمال 
الثاني أولى » وعند الكوفيين أعمال الأول أولى » حجة البصريين أن أعمالهم) معاً ممتنع . فلا 
بد من أعمال أحدهم) . والقرب مرجح . فاعمال الأقرب أولى . وحجة الكوفيين أنا إذا 
أعملنا الأقرب وجب إسناد الفعل المتقدم الى الضمير » ويلزم حصول الاضمار قبل الذكر ‏ 
وذلك أولى بوجوب الاحترازعنه. 0 

القسم الثالث : ما إذا اقتضى الفعلان تأثيرين متناقضين . وكان الاسم المذكور بعدهم| 
مفرداً ٠‏ فيقول البصريون إن أعمال الأقرب أولى , خلافاً للكوفيين » حجة البصربين وجوه ؛ 
الأول : قوله تعالى « آتوني أفرغ عليه قطراً؛ فحصل ههنا فعلان كل واحد منههما| يقتضى 
مفعولا : فاما أن يكون الناصب لقوله قطرا هو قوله أتوني أو أفرغ . والأول باطل . وإلا 
صار التقدير آتوني قطرا » وحينئذ كان يجب أن يقال أفرغه عليه » ولمالم يكن كذلك علمنا أن 
الناصب لقوله قطرا هو قوله أفرغ ؟؛ الثاني : قوله تعالى « هاؤم اقرؤا كتابيه » فلوكان العامل 
هو الأبعد لقيل هاؤم اقرؤه » وأجاب الكوفيون عن هذين الدليليين بأنها يدلان على جواز 
أعمال الأقرب . وذلك لا نزاع فيه » وإنما النزاع في أنا نجوز أعمال الأبعد . وأنتم تمنعونه 
وليس ف الآية ما يدل على المنع . الحجة الثالثة للبصريين أنه يقال : ما جاءني من أحد . 
فالفعل رافع » والحرف جار , ثم يرجح الجار لأنه هو الأقرب . الحجة الرابعة : أن اهماما 
وإعمالهم) لا يجوز . ولا بد من الترجيح . والقرب مرجح . فاعمال الأقرب أولى. 


واحتج الكوفيون بوجوه : الأول أنا بينا أن الاسم المذكور بعد الفعلين إذا كان مثنى أو 
مجموعاً فاعم ل الثاني يوجب ف الأول الاضمار قبل الذكر وانه لا يجوز . فوجب القول بأعمال 
الأول هناك » فإذا كان الاسم مفرداً وجب أن يكون الأمر كذلك طردا للباب . الثاني : أن 
الفعل الأول وجد معمولا خالياً عن العائق . لأن الفعل لا بد له من مفعول . والفعل الثاني 
وجد المعمول بعد أن عمل الأول فيه . ل 
أعمال الخالى عن العائق أولى من اعمال العامل المقرون بالعائق 


1 المسائل المستنبعة من الاستعاذة 
القسم الرابع : إذا كان الاسم المذكور بعد الفعلين مثنى أو مجموعا فإن أعملت الفعل 
الثاني قلت ضربت وضربني الزيدان وضربت وضربني الزيدون » وإن أعملت الأول قلت 
ضربت وضرباني الزيدين وضربت وضربوني الزيدين . 
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فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قلي لمن المال 

راتكن شعي لحمدفوتل ‏ .تيد يدرك الج الؤثيل امكان 
فقوله كفاني ولم أطلب ليسا متوجهين إلى شبىء واحد , لأن قوله كفاني موجه إلى قليل 
من المال » وقوله ولم أطلب غير موجه إلى قليل من المال ؛» وإلا لصار التقدير فلو أن ما أسعى 
أن معي ل أطلب قليلاً من المال . وكلمة لوتفيد انتفاء الىء ء لانتفاء غيره فيلزم حينئذ أنه 
ما سعى لأدنى معيشة ومع ذلك فقد طلب قليلاً من المال » وهذا متناقض » فثبت أن المعنى ولو 
أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني قليل من المال ولم أطلب الملك » وعلى هذا التقدير فالفعلان 

غير موجهين إلى شىء واحد . ولنكتف بهذا القدر من علم العربية قبل الخوض فى التفسير . 


القسم الثانى من هذا الكتاب المشتمل على تفسير ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) 
فى المباحث التقلية والعقلية . وفيه ابواب  :‏ 


الباب الأول 
فى المسائل الفقهية المستنبطة من قولنا ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) 


المسئلة الأولى : اتفق الأكثرون على أن وقت قراءة الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة » وعن 
النخعي أنه بعدها » وهوقول داود الأصفهاني . وإحدى الروايتين عن ابن سيرين » وهؤلاء 
قالوا : الرجل إذا قرأ سورة الفاتحة بتامها وقال( أمين ) فبعد ذلك يقول : أعوذ بالله والأولون 
احتجوا بمار وى جبير بن مطعم أن النبي طيّكة4 حين افتتح الصلاة قال : الله أكبر كبيراً ثلاث 
مرات » والحمد لله كثيراً ثلاث مرات . وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاث مرات . ثم قال : 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزة ونفخه ونفثه . 
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:.واحتج المخالف على صحة قوله بقوله سبحانه ( فإذا قرأت القرأن فاستعذ بالله من 
الشيطان 0 الآية على أن قراءة القرآن شرط » وذكر الاستعاذة جزاء » 00 
متأخر عن الشرط » فوجب أن تكون الاستعاذة متأخرة عن قراءة القرأن . ثم قالوا : و, 
موافق لما فى العقل . لأن من قرأ القرآن فقد استوجب الثواب العظيم » ل 
أداء تلك الطاعة سقط ذلك الثواب , لقوله عليه الصلاة والسلام « ثلاث مهلكات )» وذكر منها 
اعجاب المرء بنفسه ؛ فلهذا السبب أمره الله سبحانه وتعالى بأن يستعيذ من الشيطان » لثلا 
يحمله الشيطان بعد قراءة القرآن على عمل يحبط ثواب تلك الطاعة . 


قالوا : ولا يجوز أن يقال : إن المراد من قوله تعالى ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) 
أى إذا أردت قراءة 00 فاستعذ. ك“) في قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم ) والمعنى | إذا أردد م القيام الى الصلاة » لأنه يقال : ترك الظاهر في موضع الدليل لا 
يوحن تركدا ورسائر الزاهيم لعي قليل: 


أما جمهور الفقهاء فقالوا : لاشك أن قوله ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ ) يحتمل أن 
يكون المراد منه إذا أردت ». وإذاثبت ت الاحتّال وجب حمل اللفظ عليه توفيقاً بين هذه الآية وبين 
الخبر الذى رويناه » ومما يقوى ذلك من المناسبات العقلية » أن المقصود من . الاستعاذة 7 
ا ا الي 901 إلا إذا 
تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ) وإنما أمر تعالى بتقديم الاستعاذة 
قبل القراءة لهذا السبب . ٠‏ 

وأقول : ههنا-قول ثالث : وهو أن يقرأ الاستعاذة قبل القراءة بمة بمقتضى الخبر » وبعدها 

بمقتضى القرآن . جمعاً بين الدليلين بقدر الاإمكان . 

المسئلة الثانية : قال عطاء : اللإستعاذة واجبة لكل قراءة 3 سواء كانت في الصلاة أو في 
غيرها + وقال ابن سيرين : إذا تعوذ الرجل مرة واحدة فى عمره فقد كفى فى إسقاط الوجوب 
وقال الباقون : إنها غير واجبة : 

حجة الجمهور أن النبي «يكِه4 لم يعلم الأعرابي الاستعاذة في جملة أعمال الصلاة 
ولقائل أن يقول : إن ذلك الخبر غير مشتمل على بيان جملة واجبات الصلاة » فلا يلزم من عدم 
ذكر الاستعاذة فيه عدم وجوبها . 


واحتج عطاء على وجوب الاستعاذة بوجوه : الأول : أنه عليه السلام واب عليه » 
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فيكون واجباً لقوله تعالمى ( واتبعوه ) . 

ش الثاني : أن قوله تعالى ( فاستعذ ) أمر . وهو للوجوب عثم ]1 0000 
كل القراءات » ا ا و ا ياد 
السو يكل اللعابل» والحكم يتكرر لأجل تكرر العلة . 

الثالث : أنه تعالى أ مر بالاستعاذة لدفع الشرمن الشيطان الرجيم لواف 
بالله من |الشيطان الرجيم ) مشعر بذلك . ودفع شرالشيطان واجب وما يتم تم الواجب | إلا به فهو, 
واجب ٠‏ فوجب أن تكون الأستعاذة واجبة . 

الرابع : أن طريقة الاحتياط توجب الاستعاذة » فهذا ما لخصناه فى هذه المسكلة . 


المسثلة الثالثة : التعوذ مستحب قبل القراءة عند الأكثرين » ال نالك ل فضرة فق 

المكتوبة ويتعوذ فى قيام شهر رمضان . لنا الآية التي تلوناها . والخبر الذى رويناه » وكلاه| 
يفيد الوجوب , فإن لم يثبت الوجوب فلا أقل من الندب . 

المسئلة الرابعة : قال الشافعي رضي الله عنه فى الأم : روى أن عبد الله بن عمر لما قرأ 
أسر بالتعوذ ؛ وعبن أبي هريرة أنه جهر به » ثم قال : فإن جهر به جاز » وإن أسربه أيضاً جاز 
وقال فى الإملاء : ويجهر بالتعوذ. فإن أسرلم يضرء بين أن الجهر عنده أولى . وأقول : 
الاستعاذة إنها تقرأ 000 وقبل الفاتحة . فإن ا ا وإن 
ألحقناها بالفاتحة لزم الجهر . إلا أن المشابهة بينها وبين الافتتاح أتم » ؛ لكون كل واحد منهم| 
نافلة عند الفقهاء » ولأن 0 وجودية والإعتاء عارة عو يعدم تلك الكيقة ٠»‏ والأصل 
هو العدم . ظ 

المسثلة الخامسة : قال الشافعي رضي الله عنه في الأم : قيل أنه يتعوذ في كل ركعة » ثم 
.قال : والذى أقوله إنه لا يتعوذ إلا في الركعة الأولى » وأقول : له أن يحتج غليه بأن الأصل هو 
العدم . وما لأجلهأ مرنا بذكر الاستعاذة هو قوله : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) وكلمة إذا 
لا تفيد العموم » ولقائل أن يقول : قد ذكرنا أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب يدل على 
العلية » فيلزم أن يتكرر الحكم بتكرر العلة , والله أعلم . ! 
المسئلة السادسة : أنه تعالى قال فى سورة النحل ( فإذا قرأث القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم ) وقال في سورة أخرى ( إنه هو السميع العليم ) وفى سورة ثالثة ( إنه سميع 
عليم ) فلهذا السبب اختلف العلا ء فقال الشافعي : واجب أن يقول », أعوذ بالله من الشيطان 


ل" لقرآن > 


الرجيم وهو قول أبي حنيفة » قالوا : لأن هذا النظم موافق لقوله تعالى : فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم . وموافق أيضاً لظاهر الخبر الذي رويناه عن جبير بن مطعم . وقال أحمد : 
يي ل ل ل 

بعض أصحابنا الأولى أن يقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم . لأن هذا 
ايسا دن ان لثرا رس لتقي و كايا امسر سناد كن الى عبد ااانه 
قال : كان رسول الله «يئة» إذا قام من الليل كبر ثلاثاً وقال : أعوة بالل اللسميغ: العَليم من 
الشيطان الرجيم ٠‏ وقال الثورى والأوزاعي : الأولى أن يقول : أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم أن الله هو السميع العليم » وروى الضحاك عن ابن عباس أن أول ما نزل جبريل على 
محمد عليه الصلاة والسلام قال : قل يا محمد : أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان 
.الرجيم ‏ ؛ ثم قال : قل ( بسم الله الرحمن الرحيم إقرأ باسم ربك الذي خلق ) . 

وبالجملة فالاستعاذة تطهر القلب عن كل ما يكون مانعاً من الاستغراق فى الله » 
والتسمية توجه القلب إلى هيبة جلال الله » والله ال مهادى . 


< المسئلة السابعة : التعوذ فى الصلاة لأجل القراءة أم لأجل الصلاة ؟ عند أبي حنيفة 
وحمد أنه لأجل القراءة » رعداتن يوسف أنه لأجل الصلاة » ويتمرع على هذا الأصل 
فرعان : الفرع الأول : أن المؤتم هل يتعوذ خلف الاإمام أم لا ؟ عندهم| لا يتعوذ , لأنه لا 
يقرأ » وعنده يتعوذ » وجه قوها قوله تعالى : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم ) علق الاستعاذة على القراءة » ولا قراءة على المقتدى » فلا يتعوذ » ووجه قول أبي 

سف أن التعوذ لوكان للقراءة لكان يتكرر بتكرر القراءة » ولا لم يكن كذلك بل كرر بتكرر 
الصلاة دل على أنها للصلاة لا للقراءة » الفرع الثاني : إذا افتتح صلاة العيد فقال : سبحانك 
اللهم وبحمدك هل يقول : أعوذ بالله ثم يكبر أم لا ؟ عنده]| أنه يكبر التكبيرات ثم يتعوذ 
عند القراءة وعند أبي يوسف يقدم التعوذ على التكبيرات . 


وبقي من مسائل الفاتحة أشياء نذكرها ههنا ات 


المسئلة الامتة : السنة أن يقرأ القرآن على الترتيل + لقوله تغالى ( وزتّل القرآن ترتيلاً ) 
والترتيل هوأن يذكر الحروف والكلمات مبينة ظاهرة » والفائدة فيه أنه إذا وقعت القراءة على 
هذا الوجه فهم من نفسه معاني تلك الألفاظ , وأفهم غيره تلك المعاني . وإذا قرأها بالسرعة 
لم يفهم ولم يفهم , فكان الترتيل أولى » فقد روى أبوداود بإسناده عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله «يك4 « يقال لصاحب القرآن إقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا» . قال أبو 


0 حكم القراءة بالشواذ 0 
سلوان الخطابي : جاء فى الأثر أن عدد أى القرآن على عدد درج الحنة » يقال للقارى” : إقرأ 
وأرق فى الدرج على عدد ما كنت تقرأ من القرآن . فمن استوف قراءة جميع أي القرآن استولى 
على أقصى الحنة . ٠‏ ش 

المسئلة التاسعة : إذا قرأ القرآن جهراً فالسنة أن يجيد فى القراءة روف انو اوضع 
البراء ابن عازب قال : قال رسول الله «وق4 « زينوا القرآن بأصواتكم » . 

المسئلة العاشرة : المختار عندنا أن اشتباه الضاد بالظاء لا يبطلْ الصلاة » ويدل على أن 
المشايبة حاصلة بينهم| جداً والتمييز عسرء فوجب أن يسقط التكليف بالفرق » بيان المشابهة من 
وجوه : الأول : أنهها من الحروف المجهورة . والثاني : أنهما من الحروف الرخؤة . 
والثالث : أنهها من الحروف المطبقة . والرابع : أن الظاء وإن كان مخرجه من بين طرف اللسان 
وأطراف الثنايا العليا ومخرج الضاد من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس إلا أنه -حصل 
في الضاد إنبساط لأجل رخاوتها وبهذا السبب يقرب مخرجه من مخرج الظاء » والخامس : أن 
النطق بحرف الضاد مخحصوص بالعرب قال عليه الصلاة والسلام : « أنا أفصح من نطق 
بالضاد » فثبت بما ذكرنا أن المشابهة بين الضاد والظاء شديدة وأن التمييز عسر. 0 
فنقول : لوكان هذا الفرق معتبراً لوقع السؤال عنه فى زمان رسول الله «يلة» وفى أزمنة 
مس اس عل لا ل ري السؤال عن هذه المسئلة 
البتة علمنا أن التمييز بين هذين الحرفين ليس فى محل التكليف . 

المسثلة الحادية عشرة : اختلفوا فى أن اللام المغلظة هل هي من اللغات الفصيحة أم لا ؟ 
وبتقدير أن يثبت كونها من اللغات الفصيحة لكنهم اتفقوا على أنه لا يجوز تغليظها حال كونها 
مكسورة لأن الانتقال من الكسرة إلى التلفيظ باللام المغلظة ثقيل على اللسان . فوجب نفيه عن 
هذه اللخة. ٠‏ 

المسئلة الثانية عشرة : اتفقوا على أنه لا يجوز فى الصلاة قراءة القرآن بالوجوه الشاذة مثل 
قوهمٍ الحمد لله بكسر الدال من الحمد أو بضم اللام من لله » لأن الدليل ينفي جواز القراءة بها 
فطلقا : لأنا لى كاتنت مخ القرآن لوجب بلوغها في الشهرة إلى حد التواتر ‏ ولما لم يكن كذلك 
علمنا أنما ليست من القرأن . إلا أنا عدلنا عن هذا الدليل فى جواز الع الصتادة 
فوجب أن تبقى قزاءتها فى الصلاة ةعلى أصل المنع . 

المسكلة الثالثة عشرة : 00 0500 
إشكال : وذلك لأنا نقول : هذه القراءات المشهورة إما أن تكون منقولة بالنقل المتواتر أو لا 


باحيث الانعاذة العقلية 5 


تكون . فإن كان الأول فحينئذ قد ثبت بالنقل المتواتر أن الله تعالى قد خير المكلفين بين هذه 
القرا ءات وسوى بينها في الجواز » وإذا كان كذلك كان ترجيح بعضها على البعض واقعا على 
خلاف الحكم الثابت بالتواتر » فوجب أن يكون الذاهبلون إلى ترجيح عض عل امسن 
مستوجبين للتفسيق إن لم يلزمهم التكفير. لكنا نرى أن كل واحد من هؤلاء القراء يختص 
بنوع معين من القراءة . ويحمل الناس عليها وهنعهم من غيرها ٠‏ » فوجب أن يلزم في حقهم ما 
ذكرناه » وأما إن قلنا إن هذه القراءات ما ثبتت بالتواتر بل بطريق الآحاد فحيئذ يخرج القرآن 
عن كونه مفيداً للجزم والقطع واليقين , وذلك باطل بالإجماع » ولقائل أن يجيب عنه فيقول : 
بعضها متواتر . ولا خلاف بين الأمة فيه . وتجويز القراءة بكل واحد منها » وبعضها من: باب 
الآحاد وكون بعض القراءات من باب الآحاد لا يقتضى خر وج القرآن بكليته عن كونه قطعياً . 


والله أعلم . 
الباب الثاني 
فى المباحث العقلية المستنبطة من قولنا ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) 


أعلم أن الكلام في هذا الباب يتعلق بأركان خمسة : الاستعاذة » والمستعيذ . والمستعاذ 
به » والمستعاذ منه » والشى“ الذى لأجله تحصل الاستعاذة . ش 

الركن الأول : فى الاستعاذة » وفيه مسائل : 

المسئلة الأولى : فى تفسير قولنا : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بحسب اللغة فنقول : 
قوله « أعوذ ) مشتق من العوذ 3 وله معنيان : أحده) : الالتجاء واللااستجارة 2 والثاني : 
الالتصاق يقال « أطيب اللحم عوذه » وهوما التصق منه بالعظم » فعلى الوجه الأول معنى قوله 
أعوذ بالله أى : ألتجى' إلى رحمة الله تعاللى وعصمته . وعلى الوجه الثاني معناه ألتصق نفسى 

وأما الشيطان ففيه قولان : الأول أنه مشتق من الشطن . وهو البعد. يقال : شطن 
لامي فلاجرم سمي كل متمرد من جن وإنس ودابة شيطاناً لبعد. ا 
الإنس شياطين . ركعي ونان طفق تعيحر بمافتجطل رشربه اقلا دزذاد إلا ترا فر 


ب ماهية الاستعاذة 
عنه وقال : ما حملتموني إلا على شيطان . والقول الثاني أن الشيطان مأخوذ من قوله شاط يشيط 
ا ل ل ل 
شيظاناً . 


وأما الرجيم فمعناه المرجوم + فهو فغيل معني مفعتول 5 : كف خضيب أي 
مخضوب ورجل لعين ‏ ا مه : الأول : أن كونه مرجوماً 
كونه ملعوناً من قبل الله تعاللى » قال الله تعالى ( ( أخرج منها فإنك رجيم ) واللعن يسمى رجماً ‏ 
وحكى الله تعالى عن والد إبراهيم عليه السلام أنه قال له ( لئن لم تنته لأرجمنك ) قيل عنى به 
الرجم بالقول . وحكى الله تعالى عن قوم نوح أنهم قالوا ( لئن لم.تنته يا نوح لتكونن من 
المرجومين ) وفى سورة يس ( لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ) والوجه الثاني أن ا د 
كول ويا لأنه تعالى أمر الملائكة برمي الشياطين بالشهب والثواقب طرداً هم من 
السموات . ثم وصف بذلك كل شرير متمرد . 

وأما قوله : ( إن الله هو السميع العليم ) ففيه وجهان : الأول : أن الغرض من 
الاستعاذة الاحتراز من شر الوسوسة ومعلوم أن الوسوسة كأنها حر وف خفية في قلب الاونسان » 
ولا يطلع عليها أحد . فكأن العبد يقول : يا من هوعلى هذه الصفة التي يسمع بها كل 
مسموع . ويعلم كل سرخفي أنت تسمع وسوسة الشيطان وتعلم غرضه فيها » وأنت القادر 
على دفعها عني . فادفعها عني بفضلك . فلهذا السبب كان ذكر السميع العليم أولى نا 
الموضع من سائر الأذكار » الثاني : أنه إنما تعين هذا الذكر بهذا ا موضع إقتداء بلفظ القرآن , 
وهوقوله تعالى : ( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله | نه سميع عليم ) ؤقال فى حم 
السجدة ( إنه هو السميع العليم ) . 

المسئلة الثانية : فى البحث العقلي عن ماهية الاستعاذة : أعلم أن الاستغاذة لا تتم إلا 
بعلم وحال وعمل .. أما العلم فهو كون العبد عاماً بكونه عاجزاً عن جلب المنافع الدينية 
والدنيوية عن دفع. جميع المضار الدينية والدنيوية » وإن الله تعالى قادر على إيجاد جميع المنافع 
الدينية والدنيوية وعلى دفع جميع المضار الدينية والدنيوية قدرة لا يقدر أحد سواه على دفعها 
عنه . فإذا حصل هذا العلم في.القلب تولد عن هذا العلم حصول حالة في القلب . وهي 
إنكسار وتواضع ويعبرعن تلك ال حالة بالتضرع إلى الله تعالى والخضوع له . ثم إن حصول تلك 
الحالة في القلب يوجب حصول صفة أخرى فى القلب وصفة فى. اللسان.. أما الصفة الخاصلة 
فى القلب فهي أن يصير العبد مريداً لأن يصونه الله تعالى عن الآفات ويخصه بإفاضة الخيرات 


الاستعاذة ان 
وال حسنات وأ الله 
اصعار سر اسم ار و ار د" 
الركن الأعظم في الاستعاذة هوعلمه بالله » وعلمه بنفسه , أما علمه بالله فهو أن يعلم كونه 
سبحانه وتعالى عالاً بجميع المعلومات , فإنه لولم يكن الأمر كذلك لجاز أن لا يكون الله عاما 
به ولا بأحواله » فعلى هذا التقدير تكون الاستعاذة به عبثا » ولا بد وأن يعلم كونه قادرا على 
جميع الممكنات وإلافربماكان عاجزاً عن تحصيل مراد العبد » ولا بد أن يعلم أيضأ كونه جواد| 
مطلقاً . إذ لوكان البخل عليه جائزاً لماكان فى الاستعاذة فائدة , ولا بد أيضاً وأن يعلم أن لا 
يقدر أحد سوى الله تعاإلى على أن يعينه على مقاصده , إذ لو جاز أن يكون غير الله يعينه على 
مقاصده لم تكن تكن الرغبة قوية في الاستعاذة بالله » وذلك لا يتم إلا بالتوحيد المطلق وأعني 
بالتوحيد المطلق أن يعلم أن مدبر العالم واحد , وأن يعلم أيضاً أن العبد غير مستقل بأفعال 
نفسه . إذ لوكان مستقلاً بأفعال نفسه لم يكن في الاستعاذة بالغير فائدة » فثبت بما ذكرنا أن 
العبد ما لم يعرف عزة الربوبية وذلة العبودية لاا يصح منه أن يقول : ( أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم ) ومن الناس من يقول : لا حاجة فى هذا الذكر إلى العلم بهذه المقدمات . بل الاإنسان 
إذا جوز كون الأمر كذلك حسن منه أن يقول : أعوذ بالله على سبيل الارجمال . وهذا ضعيف 

جداً لأن إ إبراهيم عليه السلام عاب أباه في قوله “رك تجوها "ا بلس وا ع٠‏ لني عات 
شيئاً ) فبتقدير أن لا يكون الإله عالاً بكل المعلومات قادراً على جميع المقدورات كان سؤاله 
سؤالاً لمن لا يسمع ولا يبصرء وكان داخلاً تحت ما جعله إبراهيم عليه السلام عيبا على أبيه » 
وأما مت ا لام الدع للخل ا ا ا 
العام , وأن يعلم أيضاً أنه بتقدير أن يعلم تلك المصالح بحسب الكيفية والكمية لكنه لا يمكنه 
تحصيلها عند عدمها ولا إبقاؤها عند وجودها . إذا عرفت هذا فنقول : إنه إذا حصلت هذه 
العلوم ل قلت انمد وعد مافانا ها عيضا نيا ويب انا شد فى فلندقلتا الال امسا : 
بالإنكسار والخضوع . وحينئذ يحصل ف قلبه الطلب . وفي لسانه اللفظ الدال على ذلك 
الطلب . وذلك هو قوله : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) والذى يدل على كون الاونسان 
عاجزاً عن تحصيل مصالح نفسه في الدنيا والآخرة إن الصادر عن الاإنسان إما العمل وإما 
العلم » وهو في كلا البابين في الحقيقة في غاية العجز , أما العلم فم| أشد ا حاجة في تحصيله إلى 
الاستعاذة بالله » وفى الاحتراز عن حصول ضده إلى الاستعاذة بالله ويدل عليه وجوه : - 


الحجة الأولى : أناكم رأيامن الأكيايق المحققين يقوا ل شبهة وإحيذه طول جرهم ٠‏ 
ولم يعرفوا الجواب عنها » بل أصروا عليها وظنوها علماً يقينياً وبرهاناً جلياً ٠»‏ ثم بعد انقضاء 


001 الاستعاذة 


أعمارهم جاء بعدهم من تنبه لوجه الغلط فيها وأظهر للناس وجه 000 » وإذا جاز ذلك على 
بعض الناس جاز على الكل مثله ء ولولا هذا السبب لما وقع بين أهل العدم اختلاف فى الأديان 
والمذاهب » وإذا كان الأمر كذلك فلولا إعانة الله وفضله وإرشادهبوإلا فمن ذا ا 
سفينة فكره ه من أمواج الضلالات ودياجى الظلات؟ . 


الحجة الثانية : أن كل أحد إنما يقصد 0 
وإن أحداً لا يرضى لنفسه بالجهل والكفر » فلو كان الأمر بحسب سعية وإرادته لوجب كون 
الكل محقين صادقين » وحيث لم يكن الأمر كذلك بل نجد المحقين في جنب المبطلين كالشعرة 
البيضاء فى جلد ثور أسود علمنا انها خلواض من ظليات الضلالات إلا بإعانة إله 0 
والسموات . 

الحجة الثالئة : أن القضية التي توقف الإإنسان في صحتها وفسادها فإنه لا سبي له إلى 
الجزم بها إلا إذا دخل فيا بينهم| الحد الأوسط فنقول : ذلك الحد الأوسط إن كان حاضراً في عقله . 
كان القياس منعقداً والنتيجة لازمة . فحينئذ لا يكون العقل متوقفاً في تلك القضية بل يكون 
جازماً مها » وقد فرضناه متوقفاً فيها . هذا خلف . وأما إن قلنا إن ذلك الحد الأوسط غير حاضر 
فى عقله فهل يمكنه طلبه ؟ أو لا يمكنه طلبه . والأول باطل » » لأنه إن كان لا يعرفه بعينه فكيف 
يطلبه ؟ لأن طلب الشى' بعينه إنما يمكن بعد الشعور به » وإن كان يعرفه بعينه فالعلم به حاضر 
فى ذهنه فكيف يطلب تحصيل الحاصل ؟ وأما إن كان لا يمكنه طلبه فحينئذ يكون عاجزا عن 
تحصيل الطريق الذي يتخلص به من ذلك التوقف ويخرج من ظلمة تلك الحيرة » وهذا يدل 
على كون العبد فى غاية الحيرة والدهشة . 

الحجة الرابعة : أنه تعالى قال لرسوله عليه الصلاة والسلام ( وقل رب أعوذ بك من 
همزات الشياطين ) فهذه الاستعاذة مطلقة غير مقيدة بحالة مخصوصة ٠‏ فهذا بيان كمال عجز 
العبد عن تحصيل العقائد والعلوم . وأما عجز العبد عن الأعمال الظاهرة التي يجر بها النفع إلى 
نفسه ويدفع بها الضرر عن نفسه فهذا أيضاً كذلك ويدل عليه وجوه : الأول : أنه قد انتكشف 
لأربات البصائر أن هذا البدن يشبه الجحيم وانكشف هم أنه جلس على باب هذا الجحيم تسعة 
عشرنوعاً من 'الزبانية » وهى الحواس الخمس الظاهرة والحواس الخمس الباطنة » والشهوة . 
والغضب . والقوى الطريعية السبع » وكل واحد من هذه التسعة عشرفهو واحد بحسب 
الحنس . إلا أنه يدخل تحت كل واحد منها أعداد لا ناية لها بحسب الشخص والعدد . 
واعتبر ذلك بالقوة الباصة » فإن الأشياء التي تقوى القوة الباصرة على إدراكها أمور غير 
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متناهية » ويحصل من أبصار كل واحد منها أثر خاص فى القلب . وذلك الأثر يجر القلب من 
أوج عالم الروحانيات إلى حضيض عالم الجسمانيات . وإذا عرفت هذا ظهر مع كثرة هذه 
العوائق والعلائق أنه لا خلاص للقلب من هذه الظلمات إلا بإعانة الله تعالى وإغائته » ولماثبت 
أنه لا نهاية لجهات نقصانات العبد ولا نهاية لال رحمة الله وقدرته وحكمته ثبت أن الاستعاذة 
بالله واجبة. فى كل الأوقات فلهذا السبب يجب غلينا في أول كل قول وعمل ومبذا كل لفظة 
ولحظة أن نقول ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . 

الحجة الخامسة : أن اللذات الحاصلة فى هذه الحياة العاجلة قسمان : أحدهم : 
الإذات الحبية لقان اللدات:الخبالية . بوهى لذةرالزيامة »وق كل والجو سن هدين 
القسمين الإنسان إذا لم يكن يمارس تحصيل تلك اللذات ولم يزاوها لم يكن له شعور بها , 
وإذا كان عديم الشعور بها كان قليل الرغبة فيها , ثم إذا مارسها ووقف عليها التذ بها » وإذا 
حصل الإلتذاذ مها قويت رغبته فيها » وكل| اجتهد الاإنسان حتى وصل إلى مقام آخر فى تحصيل 
اللذات والطيبات وصل فى شدة الرغبة وقوة الحرص إلى مقام آخر أعلى مما كان قبل ذلك , 
فالحاصل أن الاإونسان كلما كان أكثر فوزاً بالمطالب كان أعظم حرصاً وأشد رغبة في تحصيل 
الزائد عليها . وإذا كان لا نهاية لمراتب الكماللات فكذلك لا نهاية لدرجات الحرص . وكا أنه 
لا يمكن تحصيل الكمالات التي لا نهاية لما فكذلك لا يمكن إزالة ألم الشوق والحرص عن 
القلب . فثبت أن هذا مرض لا قدرة للعبد على علاجه . ووجب الرجوع فيه إلى الرحيم 
الكريم الناصرلعباده فيقال : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . 

الحجة السادسة : فى تقرير ما ذكرناه قوله تعالى : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) وقوله : 
( واستعينوا بالصبر والصلاة ) وقول مومى لقومه ( استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها 
من يشاء من عباده , والعاقبة للمتقين ) وفى بعض الكتب الابهية إن اللهتعالى يقول : « وعزتي 
. وجلالى . لأقطعن أمل كل مؤمل غيرى باليأس .» ولألبسنه ثوب المذلة عند الناس . ولأخيبنه 
من قربي , ولأبعدنه من وصل . ولأجعلنه متفكراً حيران يؤمل غيري في الشدائد والشدائد 
بيدى . وأنا الحي القيوم » ويرجوغيري ويطرق بالفكر أبواب غيرى وبيدى مفاتيح الأبواب 
وهي مغلقة وبابي مفتوح لمن دعاني » . 

المسئلة الثالثة : في أن الاستعاذة كيف تصح على مذهب أهل الحبر ومذهب القدرية 
قالت المعتزلة : قوله ( أعوذ بالله ) يبطل القول بالجبر من وجوه : - 

الأول : أن قوله : ( أعوذ بالله ) اعتراف بكون العبد فاعلاً لتلك الاستعاذة » ولوكان 
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خالق الأعمال هو الله تعالى لامتنع كون العبد فاعلاً لأن تحصيل الحاصل محال » وأيضا فإذا 
خلقه الله في العبد امتنع دفعه , وإذا لم يخلقه الله فيه امتنع تحصيله . فثبت أن قوله : (اعوة 
بالله ) اعتراف يكون العبل موحد لأفعال نفسه . 


والثاني : : أن الاستعاذة إنما تحسن من الله تعالى ذالم يكن الله ان حالما لمر اليك 
منها يستعاذ . أما إذا كان الفاعل لها هو الله تعالى امتنع أن يستعاذ بالله منها لأن على هذا 
التقدير يصير كأن العبد استعاذ بالله من الله فى عين ما يفعله الله : 


والثالث : أن الاستعاذة بالله من المعاصى 2( تدل على أن العبد غير راض بها 3 ولوكانت 
لمعابى تحصل بتخليق الله تعالى وقضائه وحكمه وجب على العبد كونه راضياً بها ؛ ؟ لما بنك 
بالإجماع أن الرضا بقضاء الله واجب . 1 


والرابع : أن الاستعاذة بالله من الشيطان | إنها تعقل وتحسن لوكانت تلك الؤسوسة فعلاً 
للشيطان 0 ما إذا كانت فعلاً لله ولم يكن للشيطان في وجودها أثر البتة فكيف يستعاذ من شر 
الشيطان . بل الواجب أن يستعاذ على هذا التقدير من شرالله تعالى ‏ لأنه لا شر إلا من قبله . 
الخامس ان الشيطان قوق [ذا كينها قن فعا صلا وانع :نيا إله الال علميت 
صدور الوسوسة عني ولا قدرة لي على تخالفة قدرتك وحكمت بها على ولا قدرة لي على تخالفة 
حكمك ثم قلت ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) وقلت ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر ) وقلت ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) فمع هذه الأعذار الظاهرة والأسباب 
القوية كيف يجوز فى حكمتك ورحمتك أن تذمني وتلعنني ؟ : 
فإن كان الأول فقد بطل الجبر » وإن كان الثاني فهذا محض الظلم » وأنت قلت ( وما الله يريد 
ظلاً للعباد ) فكيف يليق هذا بك ؟ . | 
فإن قال قائل : هذه الاتعايات فلار عل فول عن يقول بلخبر» وأنالا أقو 3 
بالجبر » ولا بالقدر . بل أقول : :'الحق حالة متوسطة بين الجبر والقدر » وهوالكسب . 
فنقول : هذا ضعيف , لأنه أما أن يكون لقدرة العبد أثر ف الفعسل على سبيل 
الاستقلال أولا يكون » فإن كان الأول فهو تمام القول بالاعتزال » وإن كان الثاني فهو الجبر 
ا لحض 3 والسؤالاات المذكورة واردة على هذا القول » و فكيف يعقل حصول الواسطة : 
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قال أهل السنة والجماعة أما الإشكالات التي ألزمتموها علينا فهي بأسرها واردة عليكم 
من وجهين ١‏ - 

الأول : أن قدرة العبد إما أن تكون معينة لأحد الطرفين » أو كانت صالحة للطرفين 
5 فإن كان الأول فالجبر لازم » وإن كان الثاني فرجحان أحد الطرفين على الآخر إما أن 
يتوقف على المرجح . أو لا يتوقف . فإن كان الأول ففاعل ذلك المرجح إن كان هو العبد عاد 
التقسيم الأول فيه » وإن كان هو الله تعالى فعندما يفعل ذلك المرجح يصير الفعل واجب 
الوقوع . وعندما لا يفعله يصير الفعل ممتنع الوقوع . وحينئذ يلزمكم كل ما ذكرتموه . وأما 
الي : وهوأن.يقال : إن رجحان أحد الطرفين على الآخر لا يتوقف على مرجح فهذا باطل 
لوجهين : الأول : أنه لوجاز ذلك لبطل الاستدلال بترجيح أحد طرف الممكن على الآخر على 
وا » والثاني : أن على هذا التقدير يكون ذلك الرجحان واقعاً على سبيل الاتفاق » 
له » وإذا كان الأمر كذلك فقد عاد الجبر المحض . فثبت بهذا البيان 
أن كل ما أوردتموه علينا فهو وارد عليكم . 

الوجه الثاني في السؤال : أنكم سلمتم كونه تعالى عالاً بجميع المعلومات . ووقوع 
العو" على خلاف علمه يقتضى انقلاب علمه جهلا . وذلك محال , والمفضي إلى المحال تحال » 
فكان كل ما أوردتموه علينا في القضاء والقدر لازماً عليكم في العلم لزوماً لا جواب عنه : 


ثم قال أهل السنة والجماعة قوله : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) يبطل القول 
بالقدر من وجوه : - 


الأول ا ا ل 
يمنع الله الشيطان من عمل الوسوسة منعاً بالنهي والتحذير » أوعلى سبيل القهر والجبر » 
الأول فقد فعله . ولما فعله كان طلبه من الله محالاً ل" 
فهو غير جائز لآن الايلجاء ينافي كون الشياطين مكلفين . وقد ثبت كونهم مكلفين . أجابت 
المعتزلة عنه فقالوا : المطلوب بالاستعاذة فعل الألطاف التي تدعو المكلف إلى فعل الحسن وترك 
القبيح . لا يقال : فتلك الألطاف فعل الله بأسرها فا الفائدة فى الطلب . لأنا نقول : إن من 
الألطاف ما لا يحسن فعله إلا عند هذا الدعاء . فلو لم يتقدم هذا الدعاء لم يحسن فعله . 
أجاب أهل السنة عن هذا السؤال بأن فعل تلك الألطاف إما أن يكون له أثر فى ترجيح جانب 
الفعل على جانب الترك . أو لا أثر فيه .» فإن كان الأول فعند حصول الترجيح يصير الفعل ' 
واجب الوقوع . والدليل عليه أن عند حصول رجحان جانب الوجود لو حصل العدم فحينئذ 
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يلزم أن يحصل عند رجحان جانب الوجود رجحان جانب العدم . وهوجمع بين النقيضين . وهو 
حال . فثبت أن عند حصول الرجحان يحصل الوجوب . 0 وأما 
ا ل لل شر 0 
فعلها عبثاً محضاً . وذلك فى حق الله تعالى محال . 
الوجه الثاني : أن يقال : إن الله تعالى إما الجكرة روزن لد اناه » أولا 
يكون . فإن كان الحق هو الأول فالشيطان إما أن يتوقع منه إفساد العبد , أو لا يتوقع ٠‏ فإن 
توقع منه إفساد العبد مع أن الله تعالى مريد إصلاح حال العبد فلم خلقه ولم سلطه على العبد ؟ 
وأما إن:كان لا يتوقع من الشيطان إفساد العبد فأى حاجة للعبد إلى الاستعاذة منه ؟ وأما إذا 
قيل : إن الله تعالى لا يريد ماهو صلاح: حال العبد فالاستعاذة بالله-كيف تفيد الاعتصام من شر 
الشيطان . . 


الوجه الثالث “أن الشيطان إما أن يكون مجبراًعل فعل الشزء 50 
الشر والخيرمعاً 0 أجبره الله على الشرء وذلك يقدح فى قوهم : | إنه تعالى لا 
يريد إلا الصلاح والخير» وان كان الثاني وهو أنه قادر على فعل الشر والخير فهنا يمتنع أن 
يترجح فعل الخير على فعل الشر إلا بمرجح . وذلك المرجح يكون من الله تعالى » وإذا كان , 
كذلك فأى فائدة فى الاستعاذة . | 

الوجه الرابع : هب أن البشر إنما وقعوا في المعاصبى بسبب وسوسة الشيطان » فالشيطان 
كيف وقع فى المعاصي ؟ فإِن قلنا إنه وقع فيها بوسوسة شيطان آخز لزم التسلسل . وإن قلنا وقع ٍْ 
الشيطان فى المغاصى لا لأجل شيطان آخر فلم لا يجوز مثله في البشر؟ وعلى هذا التقدير فلا فائدة 
لالاستعادة ين الشيطان » وإن قلنا إنه تعالى سلط الشيطان على البشر ولم يسلطعلى الشيطاك ‏ 
شيطاناً آخر فهذا حيف على البشرء وتخصيص له بمزيد الثقل والاضرار وذلك ينافى كون الاإله 
رحبا ناصراً لعباده . 

الوجه الخامس : أن الفعل المستعاذ منه إن كان معلوم الوقوع فهو واجب الوقوع . فلا 
فائدة في الاستعاذة منه . وإن كان غير معلوم الوقوع كان ممتنع الوقوع » فلا فائدة فى الاستعاذة 
منلة . 

واعلم أن هذه المناظرة تدل على أنه لا حقيقة لقوله ( أعوذ بالله ) إلا أن ينكشف للعبد 
أن الكل من الله وبالله » وحاصل الكلام فيه ما قاله الرسول ك4 : « أعوذ برضاك من 
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على نفسك » . 


الركن الثاني المستعاذ به : واعلم أن هذا ورد فى القرآن والأخبار على وجهين : أحدههم) 
أن يقال ( أعوذ بالله ) والثاني أن يقال ( أعوذ بكلمات الله ) أما قوله أعوذ بالله فبيانه إنها يتم 
ا التامات ) 
فاعلم أن المراد بكلات الله هو قوله تعالى ( إنما قولنا لشىء ! ء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) 
والمراد من قوله « كن » نفاذ قدرته في الممكنات » وسريان مشيئته في الكائنات » بحيث يمتنع أن 
يعرض له عائق ومانع ‏ ولا شك أنه لا تحسن الاستعاذة بالله | إلا لكونه موصوفاً بتلك القدرة 
القاهرة والمشيئة النافذة » وأيضاً فالجسانيات لا يكون حدوثها إلا على سبيل الحركة . 
والخروج من القوة الى الفعل يسيراً يسيراً . وأما الر وحانيات فائما يمحصل تكونها وخروجها إلى 
الفعل دفعة » ومتى كان الأمر كذلك كان خدوتيا شهها تدرف الحرف الذى لا يوجد إلا في 
الآن الذي لا ينقسم . » فلهذه المشاببة سميث نفاذ قدرته بالكلمة » وأيضاً ثبت فى علم 
المعقولات أن عالم الأرواح مستول على عالم الأجسام ‏ وإنما هي المدبرات لأمور هذا العالم 
كما قال تعالى ( فالمدبرات أمرأً ) فقوله ( أعوذ بكلمات الله التامات ) استعاذة من الأرواح 
البشرية بالأرواح العالية المقدسة الطاهرة الطيبة فى دفع شرور الأرواح الخبيئة الظلانية 
الكدرة » فالمراد بكلمات الله التامات تلك الأرواح العالية الطاهرة. 


ثم ههنا دقيقة ... وهي 0 أعوذ بكلمات الله التامات ) إنما يحسن ذكره إذا كان قد 
بقي فى نظره ه التفات إلى غير الله » وأما إذا تغلغل في بحر التوحيد . وتوغل في قعر الحقائق 
وصار بحيث لا يرى في الوجود أحداً إلا الله تعالى ؛ لم يستعذ | إلا بالله » ولم يلتجىء ء إلا إلى 
الله » ولم يعول | لعل ا لاج ينول اما )د اع سن الب كا لعب 
السلام « وأعوذ بك منك » واعلم أن فى هذا المقام يكون العبد مشتغلاً أيضاً بغير الله لأن 
الاستعاذة لا بد وأن تكون لطلب أولحرب . وذلك اشتغال بغير الله تعالى » فإذا ترقى العبد 
عن هذا المقام وفني عن نفسه وفني أيضاً عن فنائه عن نفسه فههنا يترقى عن مقام قوله أعوذ بالله 
ا ال ل د 
ترقى عن هذا المقام فقال « أنت كما أثنيت على نفسك ». 


الركن الثالث من أركان هذا الباب : المستعيذ : واعلم أبن قوله ( أعوذ بالله ) أمر منه 
لعباده أن يقولوا ذلك » وهذا غير مختص بشخص معين » فهو أمر على سبيل العموم ؛ لأنه 
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تعالى حكى ذلك عن الأنبياء والأولياء » وذلك يدل على أن كل مخلوق يجب أن يكون مستعيذاً 
بالله » فالأول : أنه تعالى حكى عن نوح عليه السلام أنه قال ( رب إني أعوذ بك أن أسألك 
ماليس ل به علم ) فعند هذا أعطاه الله خلعتين » والسلام والبركات ٠‏ وهو قوله تعالى ( قيل يا 
نوخ اهبط بسلام منا وبركات عليك ) والثاني : حكى عن يوسف عليه السلام أن المرأة لما 
راودته قال( معاذ الله انه ربي أحسن مثواى ) فاعطاه الله تعالى خجلعتين صرف السوء والفحشناء 
حيث قال ( [نصرف عنه السوء والفحشاء ) والثالث : قيل له ( خذ أحدنا مكانه ) فقال (.معاذ 
الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ) فأكرمه الله تعالى بقؤله ( ورفع أأبويه على العرش 
وخرواله سجدا ) . الرابع : حكي الله عن موسى عليه السلام أنة لما أمر قومه بذبح البقرة ة قال 
قومه ( أ تتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ) فأعظاه الله خلعتين“ إزالة التهمة 
اليل صا بلدا ريه بعصا يال ىا الموتى وير يكلم آياته م غ' الخامس": 
أن القوم لما خوفوه بالقتل قال ( وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون ) وقال فى آية اخرى ( إني 
ايه ا الوا و ا ا 01 
وأورثهم أرضهم وديارهم . والسادس : أن.أم مريم قالت ( وإني مدعا بن ودر وها بن 
الشيطان الرجيم ) فوجدت الخلعة والقبول وهو قوله ( فتقبلها ريها بقبول خسن وأنبتها نبا 
0 : أن مريم عليها السلام لما رأت جبريل فى صورة بشر يقصدها في الخلوة 
( قالت اني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً ) فوجدت نعمتين ولداًمن غير أب وتنزيه الله إياها 
بلسان ذلك الولد عن السوء وهوقوله ( اني عبد الله ) الثامن : أن الله تعالى أمر محمداً عليه 
الصلاة والسلام بالاستعاذة مرة بعد أخرى فقال ( وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين » 
وأعوذ بك رب أن يحضرون ) وقال ( قل أعوذ برب الفلق ) و( قل أعوذ برب الناس ) 
والتاسع : قال فى سورة الاعراف ( خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين وأما 
ينرعتك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم) وقال فى حم السجدة (ادفع بالتي هي 
أحسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ) إلى أن قال ( وأما ينزغنك من الشيطان 
0 غم فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ) فهذه الآيات دالة على أن الانبياء عليهم السلام كانوا 
أبدأ في الاستعاذة من شرشياطين الانس والجن . 


وأما الأخبار فكثيرة : الخبر الأول : عن معاذ بن جبل قال : استب رجلان عند النبي 
ا ال 0 
قوله « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » وأقول هذا المعنى مقرر في العقل من وجوه : الأول : 
أن الانسان يعلم أن علمه بمصالح هذا العالم ومفاسده قليل جداً » وأنه إنما يمكنه أن يعرف 
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ذلك القليل بمدد العقل . وعند الغضب يزول العقل . ؛ فكل ما يفعله ويقوله لم يكن على 
القانون الحيد » فاذا استحضر في عقله هذا صار هذا المعنى مانعاً له عن الاقدام على تلك 
الأفعال وتلك الأقوال . وحاملا له على أن يرجع إلى الله تعالى فى تحصيل اخيرات ودفع 
الآفات , فلا جرم يقول أعوذ بالله . الثاني : أن الانسان غير عالم قطعاً بأن الحق من جانبه 
ولامن جانب خصمه . فاذا علم ذلك يقول : أفرض هذه الواقعة الى الله تعاللى » فاذا كان 
الحق من جانبي فالله يستوفيه من خصمي » » وان كان الحق من جانب خصمي فالأولى أن لا 
أظلمه » وعند هذا يفوض تلك الحكومة الى الله ويقول أعوذ بالله . الثالث : أن الانسان انما 
يغضب إذا أحس من نفسه بفرط قوة وشدة بواسطتها يقوى على قهر الخصم . فاذا استحضر فى 
عقله أن إله العالم أقوى وأقدر مني ثم إني عصيته مرات وكرات وأنه بفضله تجاوز عني 
فالأولى لى أن أ تجاوز عن هذا المغضوب عليه » فاذا أحضر فى عقله هذا المعنى ترك الخصومة 
والمنازعة وقال أعوذ بالله » وكل هذه المعاني مستنبطة من قوله تعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسهم 
طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون ) والمعنى أنه إذا تذكر هذه الأسرار والمعاني أبصر 
طريق الرشد فترك النزاع والدفاع ورضى بقضاء ء الله تعالى . 

والخبر الثاني : وروى معقل بن يسار رضى الله عنه عن النبي «يآة» أنه قال « من قال 
حي اا و ال ثلاث آيات من أخر سورة 
الحشر ؛ وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسى . فان مات فى ذلك اليوم مات 
شهيداً » ومن قالها حين يمسبى كان بتلك المنزلة . 

قلت”: وتقريره من جانب العقل أن قوله ( أعوذ بالله ) مشاهدة لكمال عجز النفس 
وغاية قصورها » والآيات الثلاث من آخر سورة الحشر مشاهدة لكال الله وجلاله وعظمته , 
وكمال الحال فى مقام العبودية لا يحصل إلا مبذين المقامين . 


الخبر الثالث : روى أنس عن النبي طيَةٍ» أنه قال : « من استعاذ في اليوم عشرمرات 
وكل الله تعالى به ملكاً يذود عنه الشيطان 0 


قلت : والسبب فيه أنه لما قال ( أعوذ بالله ) وعرف معناه عرف منه نقصان قذرته 
ونقصان علمه 2 وإذا عرف ذلك من نفسه لم يلتفت الى ما تأمره به النفس 2 ولم يقدم على 
الأعما ل التي تدعوه نفسه اليها ؛ والشيطان الأكبر هو النفس . فثبت أن قراءة هذه الكلمة تزود 
الشيطان عن الاونسان . 

والخبر الرابع : عن خولة بنت حكيم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال« من نول 
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منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شرما خلق لم يضره شبىء حتى يرتحل من ذلك 
المنزل ». : 
قلت : والسبب فيه أنه ثبت فى العلوم العقلية أن كثرة الأشخاص الر وحانية فوق كثرة 
الأشخاص الجسمانية » وأن السموات مملوءة من الأرواح الطاهرة . كما قال عليه الصلاة 
والسلام« أطت السماء » وحق لا أن تئط . ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك قائم أو قاعد» 
وكذلك الأثير والهواء مملوءة من الأرواح وا ل مي 0 
شريرة » فاذا قال الرجل ( أعوذ بكلمات الله التامات ) فقد استعاذ بتلك الأرواح الطاهرة من 
شرتلك الأرواح الخنبيثئة » وأيضاً كلمات الله هي قوله « كن » وهي عبارة عن القدرة النافذة ومن 
استعاذ بقدرة الله لم يضره شييء . 


والخبر الخامس ال 000 
أحدكم من النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشرعباده ومن شرهمزات 
الشياطين وأن يحضرون فانها لا تضر» وكان عبد الله بن عمر يعلمها من بلغ من عبيده » ومن 
لم يبلغ كتبها فى صصك ثم علقها في عنقه . 
الله عنهما ٠‏ ويقول « أعيذكم| بكللمات الله التامة » من كل شيطان وهامة » ومن كل عين 
لامة » ويقول : « كان أبي ابراهيم عليه السلام يعوذ بها اسمعيل واسحق عليهم) السلام ». 

الخبر السابع 5 أنه عليه الصلاة والسلام كان يعظم أمر الاستعاذة حتى أنه لما تزوج 
امرأة ودخل بها فقالت أعوذ بالله منك فقال عليه الصلاة والسلام : عذت بمعاذ فالحقي 
تاملك اه 


واعلم أن الرجل المستبصر بنور الله لا التفات له إلى القائل » وإنما التفاته الى القول ‏ 
فل) ذكرت تلك المرأة كلمة أعوذ بالله بقي قلب الرسول 4# مشتغلاً بتلك الكلمة » ولم. 
يلتفت إلى أنها قالت تلك الكلمة عن قصد أم لا. 

والخبر الثامن : روى الحسن قال ؛ بين رجل يضرب مملوكاً له فبجل الممكرك يقنوك 
( أعوذ بالله ) إذجاء نبي الله فقال : أعوذ برسول الله » فأمسك عنه فقال عليه السلام : عائذ 
الله أحق أن يمسنك عنه » فقال : فاني أشهدك يا رسول الله أنه حر لوجه الله » فقال عليه 
الصلاة والسلام : أما والذى نفسى بيده لولم تقلها لدافع وجهك سفع النار. 
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والخبر التاسع : قال سويلا : سمعت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول على 
المنبر : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 4 وقالسمعت رسول الله وكلة 4 يتعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم » فلا أحب أن أترك ذلك ما بقيت . 
والخبر العاشر : قوله عليه الصلاة والسلام « أعوذ برضاك من سخطك 4 وأعوذ بعفوك 
من غضبك . وأعوذ بك منك » . 


الركن الرابع من أركان هذا الباب الكلام : في المستعاذ منه وهو الشيطان , والمقصود 

من الاستعاذة دفع شرالشيطان . واعلم أن شر الشيطان إما أن يكون بالوسوسة أو بغيزه) . 

كا ذكره في قول الله تعالى ( كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ) وفى هذا الباب مسائل 
غامضة دقيقة من العقليات » ومن علوم المكاشفات. 


المسئلة الأولى : اختلف الناس فى وجود الجن والشياطين فمن الناس من أنكر الجن 
0 طين » واعلم أنه لا بد أولا من البحث عن ماهية الجن والشياطين فنقول : أطبق الكل 
على أنه ليس الجن والشياطين عبارة عن أشسخاص جسسمانية كثيفة تجيء وتذهب مثل الناس 
والبهائم » بل القول المحصل فيه قولان : الأول أنها أجسام هوائية قادرة على التشكل بأشكال 
مختلفة , وها عقولوأ فهام وقدرة على أعمال صعبة شاقة اد الا اين 
أثبتوا أنها موجودات غير متحيزة ولا حالة فى المتحيز » وزعموا أنها موجودات مجردة عن 
الجسمية . ثم هذه الموجودات قد تكون عالية مقدسة عن تدبير الأجسام بالكلية » وهي الملائكة 
المقربون . كما قال الله تعالى ( ومن عنده لا يستكبر ون عن عبادته ولا يستحسرون ) ويليها 
مرتبة الأرواح المتعلقة بتدبير الأجسام . وأشرفها حملة العرش . كم| قال تعالى ( ويحمل عرش 
ربك فوقهم يومئذ ثم نية ) والمرتبة الثانية الحافون حول العرش ٠‏ كما قال تعالى ( وترى الملائكة 
حافين من خول العرش) والمرتبة الثالثة ملائكة الكرمى . والمرتبة الرابعة ملائكة السموات 
طبقة طبقة , والمرتبة الخامسة ملائكة كرة الأثير . والمرتبة السادسة ملائكة كرة المهواء الذى هو 
في طبع النسيم . والمرتبة السابعة ملائكة كرة الزمهرير , والمرتبة الثامنة مرتبة الأرواح-المتعلقة 
بالبحار » والمرتبة التاسعة مرتبة الأرواح المتعلقة بالجبال . والمرتبة العاشرة مرتبة الأرواح 
السفلية المتصرفة فى هذه الأجسام النباتية والحيوانية الموجودة فى هذا العالم . 

واعلم أنه على كلا القولين فهذه الأرواح قد تكون مشرقة الهية خيرة سعيدة » وهي 
المسماة بالصالحين من الجن . وقد تكون كدرة سفلية شريرة شقية » وهي المسماة بالشياطين . 

واحتج المنكر ون لوجود الجن والشياطين بوجوه : الحجة الأولى : ان الشيطان لوكان 
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0 ما أن يكون جسمأ كثيفاً أ ولطيفاً » والقسان باطلان فيبطل القول بوجوده وإنما 
قلنا أنه يمتنع أن يكون جسم ا كثيفاً لأنه لوكان كذلك لوجب أن يراهكل من كان سليم الحس » 
إذ لوجاز أن يكون بحضرتنا أجسام كثيفة ونحن لا نراها لجاز أن يكون بحضرتنا جبال عالية 
وشموس مضيئة ورعود وبروق مع أنا لا نشاهد شيئاً منها , » ومن جوز ذلك كان خارجاً عن 
العقل ؛ و1 وإغاقلنا إنه لا يجوز كونها أجساماً لطيفة وذلك لأنه لوكان كذلك لوجب أن تتمزق أو 
تتفرق عند هبوب الرياح العاصفة القوية » وأيضاً يلزم أن لا يكون لها قوة وقدرة على الأعمال 
الشاقة » ومثبتوالجن ينسبون اليها الأعمال الشاقة » ولما بطل القسمان ثبت فساد القول بالجن . 
الحجة الثانية : أن هذه 7 البناة تاطكة ١‏ كانوا حاضرين في هذا العالم 
او 3 دان ح لك الصداقة ا ا و الصداقة 3 وا حصلت العداا 
وجب ظهور ل ا ا و 1 
العداوة وهؤلاء الذين يمارسون صنعة التعزيم | إذا تابوا من الأكاذيب يعترفون بأنهم 
دن اهن الوه صا الاسم اسم سر 
ال الل ا 
الدقائو ئق إلا أتيت بها ثم إني ما شاهدت من تلك الأحوال المذكورة اغراولا كير : 


الحجة الثالثة : أن الطريق الى معرفة .الأشياء إما الحس » 0000 وإما الدليل : 
أما الحس فلم يدل على وجود هذه الأشياء ؛ لأن وجودها إما بالصورة أو الصوت فاذا كنا لا 
قو قسورة ولا سيعنا سوا فكي مكنا أن ندعي الاحساس بها.ء. والذين يقولون انا 
أبصرناها أو سمعنا أصواتها فهم طائفتان : المجانين الذين يتخيلون أكياء سف ل 
أمزجتهم فيظئون أنهم رأوها » والكذابون المخرفون » وأما إثبات هذه الأشياء بواسطة أخبار 
الأنبياء والرسل فاط لأن هذه الأشياء لوثبتت لبطلت نبوة الأنبياء فان على تقدير ثبوتها يجوز 
أن يقال إن كل ما تأني به الأنبياء من المعجزات إنما حصل باعانة لحن والشياطين » وكل فرع 
أدى إلى ابطال الأصل كان باطلا » مثاله إذا جوزنا نفوذ الجن فى بواطن الانسان فلم لآ يجوز أن 
يقال : إن حنين الجذع | إنما كان لأجل أن الشيطان نفذ في ذلك الجذع ثم أظهر الحنين ولم لا 
يجوز أن يقال إن ح لوو 0 ل سس ليا 
وتكلم . ولم لا يجوز أن يقال إن الشجرة إنما انقلعت من ري 0 
أن القول باثبات الجن والشياطين يوجب القول ببطلان نبوة الأنبياء عليهم السلام » وأ ما إثبات 
هذه الأشياء بواسطة الدليل والنظر فهو متعذر . لأنا لا نعرف دليلاً عقلياً يدل على وجود الجن 
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والشياطين » فثبت أنه لا سبيل لنا إلى العلم بوجود هذه الأشياء » فوجب أن يكون القول 
؛ بورد هده الأكياء باطلان .فهذه نجلة يه مدكرى اللنبوالشباطان.. 


ظ والجواب عن الأولى : بأنا نقول : إن الشبهة التي ذكرتم تدل على أنه يمتنع كون الجن 
جساً , فلم لا يجوز أن يقال أنه جوهر مجرد عن الجسمية . 


' واعلم أن القائلين مبذا القول فرق : الأولى الذين قالوا : النفوس الناطقة البشرية 
المفارقة للأبدان قد تكون خيرة : وقد تكون شريرة » فان كانت خيرة فهي الملائكة الأرضية » 
وان كانت شريرة فهي الشياطين الأرضية » ثم إذا حدث بدن شديد المشابهة ببدن تلك النفوس 
المفارقة وتعلق بذلك البدن نفس شديدة المشابهة لتلك النفس المفارقة فحينئذ يحدث لتلك 
النفس المفارقة ضرب تعلق بهذا البدن الحادث . وتصير تلك النفس المفارقة معاونة لهذه النفس 
المتعلقة بهذا البدن على الأعمال اللائقة بها » فان كانت النفسان من النفوس الطاهرة المشرفة 
الخيرة كانت تلك المعاونة والمعاضدة إهاماً » وإن كانتا من النفوس الخبيثة الشريرة كانت تلك 
المعاونة والمناصرة وسوسة . فهذا هو الكلام فى الال مهام والوسوسة على قول هؤلاء . 


الفريق الثاني الذين قالوا : الجن والشياطين جواهر مجردة عن الجسمية وعلائقها , 
وجنسها مخالف لجنس النفوس الناطقة البشرية » ثم إن ذلك الجنس يندرج فيه أنواع أيضاً . 
فان كانت طاهرة نورانية فهي الملائكة الأرضية » وهم المسمون بصالحي الجن . وإن كانت 
خبيثئة شريرة فهي الشياطين المؤذية » إذا عرفت هذا فنقول : الجنسية علة الضم . فالنفوس 
البشرية الطاهرة النورانية تنضم اليها تلك الأرواح الطاهرة النورانية وتعينها على أعماها التي 
هي من أبواب الخير والبر والتقوى . والنفوس البشرية الخبيئة الكدرة تنضم اليها تلك الأرواح 
الخبيثة الشريرة وتعينها على أعمالها التي هي من باب الشر والاثم والعدوان. 


الفريق الثالث » وهم الذين ينتكرون وجود الأرواح السفلية » ولكنهم أثبتوا وجود 
الأرواح المجردة الفلكية » وزعموا أن تلك الأرواح أرواح عالية قاهرة قوية » وهي مختلفة 
بجواهرها وماهياتها » فكما أن لكل روح من الأرواح البشرية بدنا معيناً فكذلك لكل روح 
من الأرواح الفلكية بدن معين . وهوذلك الفلك المعين . وكا أن الروح البشرية تتعلق أولا 
بالقلب ثم بواسطته يتعدى أثر ذلك الروح الى كل البدن » فكذلك الروح الفلكي يتعلق أولا ' 
بالكواكب ثم بواسطة ذلك التعلق يتعدى أثر ذلك الروح إلى كلية ذلك الفلك والى كلية 
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العالم » وكا ا 0 أرواح لطيفة وتلك الأرواح تتأدى فى الشرايين 
والأعصاب الى أجزاء البدن ويصل بهذا الطريق قوة الحياة والحس والحركة الى كل جزء من 
أجزاء الأعضاء » فكذلك ينبعث من جرم الكواكب خطوط شعاعية تتصل بجوانب العالم 
وتتأدى قوة تلك الكواكب بواسطة تلك الخطوط الشعاعية الى أجزاء هذا العالم وكا .أن بواسطة 
الأرواح الفائضة من القلب والدماغ الى أجزاء البدن يحصل في كل جزء من أجزاء ذلك البدن 
قوى مختلفة وهي الغاذية والنامية والمولدة والحساسة ‏ فتكون هذه القوى كالنتائيج ج والأولاد 
لجوهر النفس المدبرة لكلية البدن » فكذلك بواسطة الخطوط الشعاعية المنبئة من ل 
الواصلة إلى أجزاء هذا العالم تحدث فى تلك الأجزاء نفوس مخصوصة مثل نفس زيد ونفس 
عمرو . وهذا النفوس كالأولاد لتلك النفوس الفلكية . ولما كانت النفوس الفلكية مختلفة في 
جواهرها وماهياتها » فكذلك النفوس المتولدة من نفس فلك زحل مثلا طائفة .. والنفوس 
المتولدة من نفس فلك المشترى طائفة أخرى . فتكون النفوس المنتسبة إلى روح زحل متجانسة 
متشاركة » ويحصل بينها محبة ومودة » وتكون النفوس المنتسبة إلى روح زحل مخالفة بالطبع 
والماهية للنفوس المنتسبة إلى روح المشتري . وإذا عرفت هذا فنقول : قالوا : إن العلة تكون 
أقوى من المعلول . فكل طائفة من النفوس النشرية طبيعة خاصة . وهي تكون معلولة لروح 
من تلك الأرواح الفلكية وتلك الطبيعة تكون في الروح الفلكي أقوى وأعلى بكثير منها في هذه 
الأرواح البشرية » وتلك الأرواح م يو ان البشرية كالأب 
المشفق والسلطان الرحيم » فلهذا السبب تلك الأرواح الفلكية تعين أولادها على مصالحها 
وتهديها تارة في النوم على سبيل الرؤيا » وأخرى ف اليقظة فى سبيل الايلهام » ثم إذا اتفق لبعض 
هذه النفوس البشرية قوة قوية من جنس تلك الخاصية وقوى اتصاله بالروح الفلكي الذى هو 
أصله ومعدنه ظهرت عليه أفعال عجيبة وأعمال خارقة للعادات . فهذا تفصيل مذاهب من 
يثبت الجن والشياطين ٠‏ ويزعم أنها موجودات ليست أجساماً ولا جسم|نية . 


واعلم أنْ قوماً من الفلاسفة طعنوا في هذا المذهب . وزعموا أن المجرد يمتنع عليه إدراك 
الجزئيات . والمجردات يمتنع كونها فاعلة للأفعال الجزئية . 

واعلم أن هذا باطل لوجهين : الأول : أنه يمكننا أن نحكم على هذا الشخص المعين 
بأنه إنسان وليس بفرس . والقاضي على الشيئين لا بد وأن يحضره المقضي عليهما » فههنا شىء 
واحد هومدرك للكلي . وهو النفس ؛ فيلزم أن يكون المدرك للجزئي هو النفس . الثاني : 
هب أن النفس المجردة لا تقوى على إدراك الجزئيات ابتداء » لكن لا نزاع أنه يمكنها أن تدرك 
الجزئيات بواسطة الآلات الجسمانية » فلم لا يجوز أن يقال : إن تلك الجواهر المجردة المسمأة 
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بالجن والشياطين لها آلاات جسانية من كرة الأثير أو من كرة الزمهرير 3 ثم إنها بواسطة تلك 
الآلات الجسمانية تقوى على إدراك الجزئيات وعلى التصرف فى هذه الأبدان . فهذا تمام الكلام 
في شرح هذا المذاهب . 
وأما الذين زعموا أن الجن أجسام هوائية أونارية فقالوا : الأجسام متساوية فى الحجمية 
والمقدار 62 وهذان المعنيان أعراض 3 فالأجسام متساوية ف قبول هذه الأعراض 2 والأشياء 
المختلفة بالماهية لا يمتنع اشتراكها فى بعض اللوازم . فلم لا يجوز أن يقال : الأجسام مختلفة 
بحسب ذواتها ا لعخصوصة وماهياتها المعينة » وإن كانت مشتركة 2 قبول الحجمية والمقدار ؟ 
وإذائبت هذا فنقول : لم لا يجوز أن يقال : أحد أنواع الأجسام أجسام لطيفة نفاذة حية 
ىو لذواتها عاقلة لذواتها 3 قادرة على الأعمال الشاقة لذواتها ٠‏ وهي غير قابلة للتفرق والتمزق ؟ 
وإذا كان الأمركذلك فتلك الأجسام تكون قادرة على تشكيل أنفسها بأشكال مختلفة » ثم إن 
الرياح العاصفة لا تمزقها » والأجسام الكثيفة لا تفرقها . أليس أن الفلاسفة قالوا : إن النار 
التي تنفصل عن الصواعق تنفذ فى اللحظة اللطيفة في بواطن الأحجار والحديد » وتخرج من 
الجانب الآخر؟ فلم لا يعقل مثله فى هذه الصورة » وعلى هذا التقدير فإن الجن تكون قادرة على 
النفوذ فى بواطن الناس وعلى التصرف فيها . وانها تبقى حية فعالة مصونة عن الفساد إلى الأجل 
المعين والوقت المعلوم 3 فكل هذه الأحوال احتالاات ظاهرة 3 والدليل لم يقم على ابطاها 3 
فلم يجر المصير إلى القول بابطاها. 
وأما الجواب عن الشبهة الثانية : أنه لا يجب حصول تلك الصداقة والعداوة مع كل 
واحد وكل واحد لا يعرف إلا حال نفسه . أما حال غيره فانه لا يعلمها . فبقي هذا الأمر في 
حيز الاحال . 
وأما الجواب عن الشبهة الثالثة فهوانا نقول : لا نسلم أن القول بوجود الجن والملائكة 
يوجب الطعن فى نبوة الأنبياء عليهم السلام » وسيظهر الجواب عن الأجوبة التي ذكرتموها فيا 
المسئلة الثانية : اعلم أن القرأآن والأخبار يدلان على وجود الجن والشياطين : أما القرآن 
فآيات : الآية الأولى قوله تعالى ( وإذ صرفنا اليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلا حضروه 
قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى 
مصدقاً لما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم ) وهذا نص على وجودهم وعلى أنهم 
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الشياطين على ملك سلبان ) » والآية الثالثة عور فقا كه بنلياد عليه اناا ز يمرن لذ 
ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا ) وقال تعالى ( والشياطين 
كل بناء وغواص وآخرين مقرنين فى الأصفاد ) وقال تعالى ( ولسلوان الريح - إلى قوله تعالى . 
ئس اح سس مسجل ل بيه بن وي ولا اراي ارون تحال ريام ا وا ال 
استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض ) والآية الخامسة قوله تعالى ( انا زينا السماء 
الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً من كل شيطان مارد ) وأما الأخبار فكثيرة : - 


الخبر الأول : روى مالك ف الموطأ » عن صيفي بن أفلح .» عن أب السائنب مول 
هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدرى . قال : فوجدته يضلى . فجلست أنتظره 
حتى يقضى صلاته » قال : فسمعت تحريكاً تحت سريره فى بيته » فإذا هي خية .. فقمت 
لأقتلها » فأشار أ بوسعيد أن أجلس . فلا انصرف من صلاته أشار إلى بيت فى الدار فقال : 
ترى هذا البيت ؟ فقلت نعم » فقال إنه كان فيه فتى حديث عهد بعرس ٠»‏ وساق الحديث إلى 
أن قال : فرأى امرأته واقفة بين الناس . فأدركته غيرة فأهوى اليها بالرمح ليطعنها بسبب 
الغيرة فقالت ا ا ا 0 
فركز فيها رمحه فاضطر بت الحية في رأ س الرمح وخر الفتى ميتا ‏ فها ندري أيهما كان أسرع 
موتاً : الفتى أم الحية » فذكرت ذلك لرسول الله «يكلة4 فقال : إن بالمدينة جنا قد أسلموا » 
فمن بدا لكم منهم فأذنوه ثلائة أيام فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان . 

اخبر الثاني : روى مالك ف الموطأ عن يحبى بن سعيد قال لما أسرى برسول الله «إيلة» ‏ 
رأى عفريتاً من الجن يطلبه بشعلة من نار كلما التفت رآهء فقال جبريل عليه السلام: ألا 
أعلمك كلمات إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه » قل : : أعوذ بوجه الله الكريم ‏ وبكلماته 
التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر » من شرما ينزل من السماء » ومن شرما يعرج فيها ‏ 
ومن شرما نزل إلى الأرض ٠‏ وشرما يخرج منها » ومن شرفتن الليل والنهار » ومن شرطوارق 
الليل والنهار إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن . 

والخبر الثالث : روى مالك أيضاً فى الموطأ عن را عربتت أل 
العظيم الذى ليس شىء أعظم منه , وبكلات الله التامات: ا الم 
وبأدا نه كلها ما قد علبك مها ودالم أعلم : من شرما خلق وذرأ وبرأ 


والخبر الرابع : روى أيضاً مالك أن خالد بن الوليد قال با سوك القن رق أروع في 
منامي . فقال له رسول الله طيكية» قل : أعوذ بكليات الله التامات. من غضبه وعقابه وشر 
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عباده » ومن همزات الشياطين . وأن يحضرون : 


والخبر الخامس : ما اشتهر وبلغ مبلغ التواتر من خروج النبي «يكة4 ليلة الجن وقراءته 
عليهم . ودعوته إياهم إلى الإإسلام . 

والخبر السادس : روى القاضى أبو بكر فى الهداية أن عيسى بن مريم عليههما السلام 
دعا ربه أن يريه موضع الشيطان من بني آدم . فأراه ذلك فإذا رأسه مثل رأس الحية واضع 
رأسه على قلبه » فإذا ذكر الله تعالى خنس . وإذا لم يذكره وضع رأسه على حبة قلبه . 

والخبر السابع : قوله عليه السلام « ان الشيطان ليجرى من ابن أدم مبجرى الدم » وقال 
« ما منكم أحد إلا وله شيطان » قيل : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال « ولا أنا . إلا أن الله تعالى 
أعانني عليه فأسلم » والأحاديث فى ذلك كثيرة » والقدر الذى ذكرناه كاف .. 

المسئلة الثالثة : فى بيان أن الجن مخلوق من النار : والدليل عليه قوله تعالى ( والجان 
خلقناه من قبل من نار السموم) وقال تعالى حاكياً عن إبليس لعنه الله أنه قال ( خلقتني من نار 
وخلقته من طين ) واعلم أن حصول الحياة فى النار غير مستبعد ٠»‏ ألا ترى أن الأطباء قالوا 
المتعلق الأول للنفس هو القلب والروح » وهما في غاية السخونة » وقال جالينوس : إني بقرت 
مرة بطن قرد فادخلت يدى فى بطنه » وأدخلت أصبعي فى قلبه فوجدته فى غاية السخونة بل 
تزيد » ونقول : أطبق الأطباء على أن ا حياة لا تحصل إلا بسبب الحرارة ١الغريزية‏ » وقال 
بعضهم : الأغلب على الظن أن كرة النار تكون مملوءة من الروحانيات . 

المسئلة الرابعة : ذكروا قولين فى أنهم لم سموا بالجن » الأول : أن لفظ الجن مأخوذ 
من الاستتار . ومنه الجنة لاستتار أرضها بالأشجار . ومنه الجنة لكونها ساترة للانسان » ومنه 
الجن لاستتارهم عن العيون » ومنه المجنون لاستتار عقله , ومنه الجنين لاستتاره في البطن ومنه 
قوله تعالى ( اتخذوا أيمانهم جنة ) أي وقاية وسترأً » واعلم أن على هذا القول يلزم أن تكون 
الملائكة من الجن لاستتارهم عن العيون . إلا أن يقال : إن هذا من باب تقييد المطلق بسبب 
العرف . والقول الثاني : أخهم سموا بهذا الاسم لأنهم كانوا فى أول أمرهم خزان الجنة والقول 
الأول أقوى. 

المسئلة الخامسة : اعلم أن طوائف المكلفين أربعة : الملائكة . والأنس . والجن » 
والشياطين » واختلفوا فى الجن والشياطين فقيل : الشياطين جنس والجن جنس آخر . كما أن 
الانسان جنس والفرس جنس أخر » وقيل : الجن منهم أخيار ومنهم أشرار والشياطين اسم 
لاشرار الجن . 
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المسئلة السادسة : المشهور أن الجن لهم قدرة على النفوذ فى بواطن البشر» وأنكر أكثر 
المعتزلة ذلك . أما المثبتون فقد احتجوا بوجوه : الأول : أنه إن كان الجن عبارة عن موجود 
ليس بجسم ولا جسسماني فحينئذ يكون معنى كونه قادرا على النفوذ في باطنه انه يقبدر على 
التصرف فى باطنه » وذلك غير مستبعد » وان كان عبسارة عن حيوان هوائي لطيف نفاذ كما 
وصفناه كان نفاذه فى باطن بني آدم أيضاً غير متنع قياساً على النفس وغيره : الثاني : قوله تعالى 
( لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) . الثالث : قوله عليه السلام « ان 
الشيطان ليجرى من ابن أدم مجرى الدم . 


أما المنتكرون فقد احتجوا بأمور : الأول : قوله تعالى حكاية عن إبليس ( لعنة الله وما 
كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ) صرح بأنه.ما كان له على البشرسلطان 
إلا من الوجه الواحد . وهو إلقاء الوسوسة والدعوة الى الباطل . الثاني : لا شك أن الأنبياء 
والعلماء المحققين يدعون الناس إلى لعن الشيطان والبراءة منه » فوجب أن تكون العداوة بين 
الشياطين وبينهم أعظم أنواع العداوة .» فلو كانوا قادرين على النفوذ فى بواطن البشر وعلى 
إيصال البلاء والشراليهم لوجب أن يكون تضرر الأنبياء والعلماء منهم أشد من تضرر كل 
أحد ؛ ولا لم يكن كذلك علمنا انه باطل. 


المسئلة السابعة : اتفقوا على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون » يسبحون 
الليل والنهار لا يفترون » وأما الجن والشياطين فانهم يأكلون ويشربون ؛ قال عليه السلام في 
الروث والعظم « انه زاد إخوانكم من الجن » وأيضا فانهم يتوالدون قالتعالى ( أ فتتخذونه 
وذريته أولياء من دوني . 


المسئلة الثامنة فى كيفية الوسوسة بناء على ما ورد فى الآثار : ذكروا أنه يغوص فى باطن 
الانسان » ويضع رأسه على حبة قلبه » ويلقي اليه الوسوسة واحتجوا عليه بماروى أن النبي. 
«وكلة* قال « إن الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم ‏ ألا فضيقوا مجاريه بالجوع » وقال. 
عليه السلام « لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني أدم لنظروا الى ملكوت السموات . 

ومن الناس من قال : هذه الأخبار لا بد من تأويلها : لآنه يمتنع حملها على ظواهرهاء 
واحتج عليه بوجوه : الأول : أن نفوذ الشياطين في بواطن الناس محال ؟ لأنه يلزم إما اتساع 
تلك المجارى أو تداخل تلك الأجسام . الثاني : ما ذكرنا أن العداوة الشديدة حاصلة بينه 
وبني أهل الدين » فلوقدر على هذا النفوذ فلم لا يخصهم بمزيد الضرر ؟ الثالث : أن الشيطان 
مخلوق من النارء فلودخل ف داخل البدن لصار كأنه نفذ النار في داخل البدن » ومعلوم أنه لا 
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يحس بذلك . الرابع : و ا ال لي ]نا تفرم .. 
اح الرين الى افوا أنواع الفسق فلا نجد منه أثراً ولا فائدة » وبالجملة فلا نرى لا 
من عداوتهم ضرراً ولا من صداقتهم نفعاً. 


وأجاب مثبتو الشياطين عن السؤال الأول بأن على القول بأنها نفوس مجردة فالسؤال 
زائل » وعلى القول بأنها أجسام لطيفة كالضوء وا هواء فالسؤال أيضاً زائل ٠‏ وعن الثاني لا 
يبعد أن يقال : إن الله وملائكته يمنعونهم عن إيذاء علماء البشر. وعن الثالث أنه لما جاز أن 
يقول الله تعالى لنار إبراهيم ( يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم ) فلم لا يجوز مثله ههنا . 
وعن الرابع أن الشياطين مختارون, ولعلهم يفعلون بعض القبائح دون بعض . 
المشثلة التاسعة » في تحقيق الكلام في الوسوسة على الوجه الذى قرره الشيخ الغزالي فى 
كتاب الأحياء » قال : القلب مثل قبة ها أبواب تنصب اليها الأحوال من كل باب » أو مثل 
هدف ترمي اليه السهام من كل جانب » أومثل مرآة منصوبة تجتاز عليها الأشسخاص . فتتراءى 
فيها صورة بعد صورة » أو مثل حوض تنصب اليه مياه مختلفة من أنهار مفتوحة واعلم أن 
مداخل هذه الآثار المتجددة فى القلب ساعة فساعة إما من الظاهر كالحواس الخمس . وإمامن 
البواطن كاخيال والشهوة ة والغضب والأخلاق المركبة في مزاج الانسان . فانه إذا أدرك بالحواس 
شيئاً حصل منه 0 إذا هاجت الشهوة أو الغضب حصل من تلك الأحوال 
آثار ف القلب . وأما إذا منع الانسان عن الاإدراكات الظاهرة فالخياللات الحاصلة فى النفس 
تبقى » وينتقل الخيال من شبىء إلى شيىء » وبحسب انتقال الخال يعقل القلب من حال إل 
حال . فالقلب دائياً في التغير والتأثر من هذه الأسباب . وأخص الآثار الحاصلة فى القلب هي 
الخواطر . وأعني بالخواطر ما يعرض فيه من الأفكار والأذكار . وأعني بها إدراكات وعلوماً إما 
على سبيل التجدد وإما على سبيل التذكر » وإنما تسمى خواطر من حيث أنها تخطر بالخيال بعد 
أن كان القلب غافلا عنها » فالخواطر هي المحركات للارادات . والاورادات محركة للأعضاء 
ا الاورادات تنقسم إلى ما يدعو إلى الش رأعني إلى ما يضر في العاقبة ‏ 
و إلى ما ينفع - أعني ما ينفع في العاقبة فهم| خاطران مختلفان , فافتقرا إلى اسمين مختلفين , 
فالخاطر المحمود يسمى إهاماً ؛ والمذموم يسمى وسواساً . 0 أن هذه الخواطر أحوال 
حادثة فلا بدا من سبب . والتسلسل محال » فلا بد من إنتهاء الكل إلى واجب الوجود . وهذا 
ملخص كلام الشيخ الغزالى بعد حذف التطويلات منه . ش 


المسئلة العاشرة : فى تحقيق الكلام فها ذكره الغزالي : اعلم أن هذا الرجل دار حول 
المقصود إلا أنه لا يحصل الغرض إلا من بعد مزيد التنقيح » فنقول : لا بد قبل الخوض فى 
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المقصود من تقديم مقدمات . 


المقدمة الأولى : لااشك العو عا عورا اك توي فنا أن يكون مطلوباً 
لذاته أو لغيره ولا يجوز أن يكون كل مطلوب مطلوباً لغيره . وأن يكون كل مهروب مهر وبا 
عنه لغيره : وإلا لزم إ إما الدور واما التسلسل . وها محالان . فثبت أنه لا بد من الاعتراف 
بوجود ثبىء يكون مطلوباً لذاته » وبوجود شىء يكون مهروبأ عنه لذاته . 

المقدمة الشانية » إن الاستقراء دل على أن المطلوب بالذات هو اللذة والسرور» 
والمطلوب بالتبع ما يكون وسيلة إليهما » والمهروب عنه بالذات هو الألم والحزن » والمهروب 
عنه بالتبع ما يكون وسيلة إليها ا 

المقدمة الثالئة : إن اللذيذ عند كل قوة من القوى النفسانية شىء أخر . فاللذيذ عند 
القوة الباصرة شبىء » واللذيذ عند القوة السامعة شىء أخر . واللذيذ عند القوة الشهوانية شىء 
ثالث ». واللذيذ عند القوة الغضبية شىء رابع. ‏ واللذيذ عند القوة العاقلة ثشىء خامس . 

المقدمة الرابعة : إن القوة الباصرة إذا أدركت موجوداً في الخارج لزم من حصول ذلك 
الادراك البصرى وقوف الذهن على ماهية ذلك المرئي » وعند لتر عد عسل 0م 0 
لذيذاً أومؤلاً أو خالياً عنهما » فان حصل العلم بكونه لذيذاً تر ا 
الاعتقاد حصول الميل إلى تحصيله » وإن حصل العلم بكونه مؤلاً ترتب على هذا العلم أو 
الاعتقاد حصول الميل إلى البعد عنه والفرار منه ‏ فان لم يحصل العلم ا 
لذيذاً لم يحصل في القلب لا رغبة إلى الفرار غنه ولا رغبة إلى تحصيله . 


المقدمة الخامسة : إن العلم بكونه لذيذاً إغما يوجب حصول اميل والرغبة في تحصيله إذا 
حصل ذلك العلم خالياً عن المعارض والمعاوق » فاما إذا حصل هذا المعارض لم يحصل ذلك 
الاقتضاء , مثاله إذا رأيناطعاماً لذيذاً فعلمنا بكونه لذيذاً » إنمايؤثر في الاقدام على تناوله إذا لم 
نعتقد أنه حصل فيه ضرر زائد » أما إذا اعتقدنا أنه حصل فيه ضرر زائد فعند هذا يعتبر العقل 
كيفية المعارضة والترجيح . فأمه) غلب على ظنه أنه أرجح عمل بمقتضى ذلك الرجحان . 
ومثال أخر لهذا المعنى : إن الانسان قد يقتل نفسه وقد يلقي نفسه من السطح العالي » إلا أنه 
إغا يقدم على هذا العمل إذا اعتقد أنه بسبب تحمل ذلك العمل المؤلم يتخلص عن مؤلم آخر 
اعظو هنه 5 أو يتوصل به إلى تحصيل منفعة أعلى حالا منها » فثبت بما ذكرنا أن اعتقاد كونه 
لذيذا أوهؤلا إنها يوجب الرغبة والنفرة إذا خلا ذلك الاعتقاد عن المعارض. 
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المقدمة السادسة : في بيان أن التقرير الذي بيناه يدل على أن الأفعال الحيوانية لها مراتب 
مرتبة ترتيباً ذاتياً لزومياً عقلياً » وذلك لأن هذه الأفعال مصدرها القريب هو القوى الموجودة في 
العضلات . إلا أن هذه القوى صالحة للفعل وللترك » ٠‏ فامتنع صيرورتها مصدراً للفعل بدلا 
عن الترك . وللترك بدلا عن الفعل . إلا بضميمة تنضم إليها . وهي الاررادات ثم إن تلك 
اللورادات إنها توجد وتحدث لأجل العلم بكونها لذيذة أومؤلة ئمإن تلك العلوم ان حصلت 
بفعل الاإنسان عاد البحث الأول فيه » ولزم إما الدور وإما التسلسل وههما.محالان . وإما 
الانتهاء ال الأسباب الخارجة » وهي اما 
الاتصاللات الفلكية على مذهب قوم م أوالسبب الحقيقي وه وأن الله تعالى يخلق تلك الاعتقادات 
أو العلوم في القلب . فهذا تلخيص الكلام في أن الفعل كيف يصدر عن الحيوان. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن نفاة الشيطان ونفاة الوسوسة قالوا : ثبت أن المصدر القريب 
للأفعال الحيوانية هوهذه القوى المذكورة فى العضلات والأوتار » فثبت أن تلك القوى لا تصير 
مصادر للفعل والترك إلا عند انضمام الميل والاإرادة إليها » وثبت أن تلك الاورادة من لوازم 
حصول الشعور بكون ذلك الشىء لديدا أ ومؤلاً رقت أن حفيول ذلك الشعوز لا بدوان 
يكون يخلق الله تعالى ابتداء أو بواسطة مراتب شأن كل واحد منها في استلزام ما بعده على الوجه 
الدق كورثاة.» وثبت أن ترتب كل واحد من هذه المرآنب على ما قبله أمر لازم لزوماً ذاتيا 
واجباً ؛ فانه إذا أحس بالشىء وغرف كوته ملافا مال طبعه إليه » وإذا مال طبعه اليه تحركت 
القوة إلى الطلب ٠‏ فاذا حصلت هذه المراتب حصل الفعل لا محالة » فلو قدرنا شيطاناً من 
الخارج وفرضنا أنه حصلت له وسوسة كانت تلك الوسوسة عديمة الأثر ؛ لأنه إذا حصلت تلك 
المراتب المذكورة حصل الفعل سواء حصل هذا الشيطان أو لم يحصل . وإن لم يحصل مجموع 
تلك المراتب امتنع حصول الفعل سواء حصل هذا الشيطان أو لم يحصل . فعلمنا أن القول 
بوجود الشيطان وبوجودالوسوسة قول باطل . بل الحق أن نقول : إن اتفق حصول هذه 
المراتب في الطرف النافع سميناها بالالهام » وان اتفق حصوفا في الطرف الضار سميناها 
بالوسوسة . هذا تمام الكلام فى تقرير الأشكال. 


والجوات: + أن كل ما ذكرتوه بحق وصدق ء إلا أنه لا يبعد أن يكون الإنسان غافلاً عن 
الثىء فاذا ذكره الشيطان ذلك الثيىء تذكره » ثم عند التذكر يترتب الميل عليه » ويترتب 
الفعل على حصول ذلك الميل . فالذى أتى به الشيطان الخارجي ليس إلا ذلك التذكر . واليه 
الإشارة بقوله تعالى حاكياً عن إبليس أنه قال ( وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لي ) إلا أنه بقي لقائل أن يقول : فالاإنسان إنما قدم على المعصية بتذكير الشيطان » 


5 أركان الاستعاذة ٠‏ 
فالشيطان إن كان ! نذا بعل عه ردكي رطان عر 0زم اسلمل يلين » وإن كان عمل 
ذلك الشيطان ليس لأجل شيطان آخر ثبت أن ذلك الشيطان الأول إنما أقدم على ما أقدم عليه 
لحصول ذلك الاعتقاد فى قلبه » ولا بد لذلك الإعتقاد الحادث من سبب » وما ذاك إلا الله 
سبحانه وتعالى » وعند هذا يظهر أن الكل من الله تعالى » فهذا غاية الكلام فى هذا البحث 
الدقيق العميق » وصار حاصل الكلام ما قاله سيد الرسل عليه الصلاة والسلام وهو قوله 
) أعوذ بك منك » والله أعلم . 


المسئلة الحادية عشرة : اعلم أن الاإنسان إذا جلس ف الخلوة وتواترت الخواطر فى قلبه 
رجا صار بحيث كأنه يسمع ف دحل قله ودماغه أصوان خفية وحروف خفية . فكأن متكلاً 
يتكلم معه : وتخاطياً يخاطبه » فهذا أمر وجداني يجده كل أحد من نفسه » ثم اختلف الناس 
فى تلك الخواطر.فقالت الفلاسفة إن تلك الأشياء ليست حر وفاً ولا أصواتاً ؛ وإنماهي تخيلات 
الحر وف والأصوات ., وتخيل الشىء عبارة عن حضور رسمه ومثاله فى الخيال » وهذا كما أنا إذا 
تخيلنا صور الجبال والبحار والأشخاص . فأعيان تلك الأشياء غير موجودة فى العقل والقلب . 
بل الموجود في العقل والقلب صورها وأمثلتها ورسومها » وهي على سبيل التمثيل جارية مجرى 
الصورة المرتسمة فى المرآة . فانا إذا أحسسنا فى المرآة صورة الفلك والشمس والقمر فليس ذلك 
لأجل أنه حضرت ذوات هذه الأشياء في المرأة فان ذلك محال » وإنما الحاصل ف المرأة رسوم هذه ٠.‏ 
الأشياء وأمثلتها وصورها . وإذا عرفت هذا فى تخيل المبصرات فاعلم أن الحال فى تخيل الحر وف 
والكلمات المسموعة كذلك , فهذا قول جمهور الفلاسفة . ولقائل أن يقول : هذا الذى سميته 
الجا ا ا وت ا ات مو 
فقد عاد الكلام إلى أن الحاصل فى الخيال حقائق الحروف والأصوات . وإلى أن الحاصل في 
الخيال عند تخيل البحر والسماء حقيقة البحر والسماء .» وإن كان الحق هو الثاني وهو أن 
. الحاصل فى الخيال شىء آخر مخالف للمبصرات والمسموعات ‏ فحينئذ يعود السؤال وهو : أ 
كيف نجد من أنفسنا صور هذه المرئيات».وكيف نجد من أنفسنا هذه الكلمة والعبارات وجدنا . 
لا نشك أنها حروف متوالية على العقل وألفاظ متعاقبة على الذهن . فهذا منتهى:الكلام في 
كلام الفلاسفة » أما الجمهور الأعظم من أهل العلم فانهم سلموا أن هذه الخواطر المتوالية 


المتعاقبة حر وف وأصوات حقيقة . 

وأعلم أن القائلين بهذا القول قالوا : فاعل هذه الحروف والأصوات إما ذلك الاونسان 
أو إنسان آخر 3 .وإما شىء آخر روحاني مباين يمكنه إلقاء هذه الحروف والأصوات إلى هذا 
الاإنسان » سواء قيل إن ذلك المتكلم هو الجن والشياطين أو الملك » وإما أن يقال : .خالق 
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تلك الحروف والأصوات هو الله تعالى : أما القتسم الأول .وهو أن فاعل هذه الحروف 
والأصوات هوذلك الاإونسان ‏ فهذا قول باطل » لأن الذى يحصل باختيار الاإنسان يكون قادراً 
على تركه » فلوكان حصول هذه الخواطر بفعل الاإنسان لكان الاإنسان إذا أراد دفعها أوتركها 
لقدر عليه » ومعلوم أنه لا يقدر على دفعها . فانه سواء حاول فعلها أو حاول تركها فتلك 
الخواطر تتوارذ على طبعه وتتعاقب على ذهنه بغير اختياره » وأما القسم الثاني وهو أنها 
حصلت بفعل إنسان آخر فهو ظاهر الفساد , ولما بطل هذان القسمان بقي الثالث ‏ وهي أنها 
من فعل الجن أو الملك أو من فعل الله تعالى . 

أما الذين قالوا إن الله تعالى لا يجوز أن يفعل القبائح فاللائق بمذهبهم أن يقولوا أن هذه 
الخواطر الخبيثئة ليست من فعل الله تعالى » فبقي أنها من أحاديث الجن والشياطين . وأما 
الذين قالوا أنه لا يقبح من الله شىء فليس فى مذهبهم مانع يمنعهم من إسناد هذه الخواطر إلى 
الله تعالى . 

واعلم أن الثنوية يقولون : للعالم إهان أحده) خير وعسكره الملائكة » والثاني شرير 
وعسكره و اي لتر ا ورور ؛ فلكل واحد منهم| تعلق به » 
والخواطر الداعية إلى أعمال الخير إنما حصلت من عساكر الله » والخواطر الداعية إلى أعمال 
الشر إنما حصلت من عساكر الشيطان » واعلم ل » على 
ما ثبت فساده بالدلائل . فهذا منتهى القول فى هذا الباب. 


المسبئلة الثانية عشرة : من الناس من أثيت لمذه الشياطين قدرة على الأحياء » وعلى 
الأماتة وعلى خلق الأجسام ٠»‏ وعلى تغيير الأشخاص عن صورتها الأصلية وخلقتها الأولية » 
ومنهم من أنكر هذه الأحوال 4 وقال : أنه لا قدرة لما على شىء من هذه الأحوال 5 

أما أصحابنا فقد أقاموا الدلالة على أن القدرة على الايجاد والتكوين والاحداث ليست 
إلا لله » فبطلت هذه المذاهب بالكلية . 


وأما المعتزلة فقد سلموا أن الاإنسان قادر على إيجاد بعض الحوادث . فلا جرم صاروا 
محتاجين إلى بيان أن هذه الشياطين لا قدرة لما على خلق الأجسام والحياة » ودليلهم أن قالوا 
الشيطان جسم ؛ وكل جسم فانه قادر بالقدرة » والقدرة لا تصلح لايجاد الأجسام . فهذه 
مقدمات ثلاث : المقدمة الأولى أن الشيطان جسم . وقد بنوا هذه المقدمة على أن ما سوى الله 
تعالى إما متحيز وإما حال فى المتحيز . ؛ وليس م فى إثبات هذه المقدمة شبهة فضلا عن حجة 
وأما المقدمة الثانية -وهي قوم الجسم | إعغا يكرن قادراً بالقدزة - فقد بنوا هذا على أن الأجسام 
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مما تستلزم ممائلة » فلو كان شبىء منها قادراً لذاته لكان الكل قادراً لذاته » وبناء هذه المقدمة على 
تمائل الأجسام » وأما المقدمة الثالثة ‏ وهي قولهم هذه القدرة التي لنا لا تصلح لخلق الأجسام 
فوجب أن لا تصلح القدرة الحادثة لخلق الأجسام وهذا أيضاً ضعيف , لأنه يقال لهم لم لا 
يجوز حصول قدرة مخالفة لهذه القدرة الحاصلة لنا وتكون تلك القدرة صالحة. سلخلق الأجسام فانه 
لا يلزم من عدم وجود الشىء فى حال امتناع وجوده . فهذا إتام الكلام في هذه المسئلة ٠‏ 

المسئلة الثالثة عشرة : اختلفوا فى أن الجن هل يعلمون الغيب ؟ وقد بين الله تعالى في 
كتابه أخهم بقوا في قيد سليان عليه السلام وفي حبسه بعد موته مدة وهم ما كانوا يعلمون موته ‏ 
وذلك يدل على أنهم لا يعلمون الغيب ».ومن الئاس من يقول'أنهم يعلمون الغيب ٠.‏ ثم 
اختلفوا فقال بعضهم أن فيهم من يصعد إلى السموات أو يقرب منها ويخبر ببعض الغيوب غلى 
ألسنة الملائكة . ومنهم من قال : هم طرق أخرى فى معرفة ألغيوب لا يعلمها ! إلا الله ء 
واعلم أن فتح الباب في أمثال هذه المباحث لا يفيد إلا الظنون والحسبانات والعالم بحقائقها 
هوالله تعالى . 

الركن الخامس من أركان مباحث الاستعاذة المطالب التي لأجلها يستعاذ. 


إعلم أنا قد بينا أن حاجات العبد غير متناهية » فلا خير من اخيرات إل وهو محتاج إلى 
تحصيله . ولا شرمن الشرور ! إلا وهومحتاج إلى دفعه وأبطاله » فقوله ( أعوذ بالله ) يتناول دفع 

ل د ل ال ا ا 
0 : الشرور ! إما أن تكون من باب الاعتقادات الحاصلة في القلوب . وإما أن تكون من 
باب الأعما ل الموجودة فى الأبدن » أما القسم الأول فيدخل فيه جميع العقائد الباطلة . 


واعلم أن أقسام المعلومات غير متناهية كل واحد منها يمكن أن يعتقد اعتقاداً صواباً 
صحيحاً ويمكن أن يعتقد اعتقاداً فاسداً خطأ . ويدخل فى هذه الجملة مذ اهب فرق الضلال في 
العالم غ٠‏ وهي اثنتان وسبعول فرقة من هذه الأمة » وسبعم| ثه وأكثر خارج عن هذه الأمة . 
فقوله ( أعوذ بالله ) يتناول الاستعاذة من كل واحد منها . 

وأما ما يتعلق بالاعمال البدنية فهي على قسمين : منها ما'يفيد المضار الدينية » ومنهااما 
يفيد المضار الدنيوية » فأما المضار الدينية فكل ما نهى الله عنه في جميع أقسام التكاليف»: 
وضبطها كالمعتذر » وقوله ( أعوذ بالله ) يتناول كلها » وأما ما يتعلق بالمضار الدنيوية فهو جميع 
الآلام والاسقام والحرق والغرق والفقر والزمانة والعمي » وأنواعها تقرب أن تكون غبير 
متناهية » فقوله ( أعوذ بالله ) يتناول الاستعاذة من كل واحد منها. 
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والحاصل أن قوله ( أعوذ بالله ) يتناول ثلاثة أقسام .» وكل واحد منهما يجرى مجرى مالا 
نهاية له أوها الجهل » ونا كانت أقسام المعلومات غير متناهية كانت أنواع الجهالات غير 
متناهية » فالعبد يستعذ بالله منها » ويدخل فى هذه الجملة مذاهب أهل الكفر وأهل البدعة 
على كثرتها ٠‏ وثانيها الفسق ؛ ولاكانت أنواع اع التكاليف كثيرة جدأً وكتب الأحلام محتوية عليها 
كان قوله : ( أعوذ بالله ) متناولاً لكلها . وثالثها المكروهاتٍ والآفات والمخافات . ولما كانت 
أقسامها وأنواعها غير متناهية كان قوله ( أعوذ بالله ) متناولاً لكلها » ومن أراد أن نحيط مها 
فليطالع كتب الطب حتى يعرف في ذلك لكل واحد من الأعضاء أنواعاً من الآلام والأسقام 5 
ويجب على العاقل أنه إذا أراد أن يقول ( أعوذ بالله ) فانه يستحضر فى ذهنه هذه الأجناس 
الثلائة وتقسيم كل واحد من هذه الأجناس الى أنواعها وأنواع أنواعها » ويبالغ فى ذلك 
التقسيم-والتفصيل » ثم إذا استحضرتلك الأنواع التي لا حد ها ولا عد لها في خياله ثم عرف 
أن قدرة جميع الخلائق لا تفي بدفع هذه الأقسام على كثرتها فحينئذ يحمله طبعه وعقله على أن 
يلتجىء إلى القادر على دفع ما لا نهاية له من المقدورات فيقول عند ذلك ( أعوذ بالله القادر على 
كل المقدورات من جميع أقسام الآفات والمخافات ) ولنقتصرعلى هذا القدر من المباحث فى هذا 
الباب والله الحادى . 


الباب الثالث 


التكتة الأولى :.فى قوله ( أعوذ بالله ) عروج من الخلق إلى الخالق » ومن الممكن إلى 
الواجب : وهذا هو الطريق المتعين في أول الأمرء لأن في أول الأمرلا طريق ! إلى معرفته إلا 
بأن يستدل بلحتياج الخلق على وجود الحق الغني القادر ء فقوله ( أعوذ ) إشارة إلى الحاجة 
التامة » فإنه لولا الاحتياج لما كان في الاستعاذة فائدة » وقوله ( بالله ) إشارة إلى الغني التام 
للحق . فقول العبد ( أعوذ ) إقرار على نفسه بالفقر والحاجة . وقوله ( بالله ) إقرار بأمرين 
أحده بأن الحق قادر على اتحصيل كل اخيرات ودفع كل الآفات .» والثاني أن غيره غير 
موصوف بهذه الصفة فلا دافع للحاجات إلا هو . ولا معطى للخيرات إلا هو. فعند مشاهدة 
هذه الحالة يفر العبد من نفسه ومن كل شبىء سوى ال حق فيشاهد في هذا الفرار سرقوله ( ففروا 
إلى الله ) وهذه الحالة تحصل عند قوله ( أعوذ ) ثم إذا وصل إلى غيبة ا حق وصار غريقاً في نور 
جلال الحق شاهد قوله ( قل الله ثم ذرهم ) فعند ذلك يقول ( أعوذ بالله ) . 
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النكتة الثانية : أن قوله ( أعوذ بالله ) اعتراف بعجز النفس وبقدرة الرب » وهذا يدل 
على أنه لا وسيلة إلى القرب من حضر الله إلا بالعجز والانكسار » ثم من الكلمات النبوية قوله 
عليه الصلاة والسلام « من عرف نفسه فقد عرف ربه » والمعنى من عرف نفسه بالضعف 
والقصور عرف ربه بأنه هو القادر على كل مقدور » ومن عرف نفسه بالجهل عرف ربه بالفضل 
والعدل » ومن عرف نفسه باختلال الحال عرف ربه بالكمال والخلال . ظ 

النكتة الثالثة : أن الاقدام على الطاعات لا يتيسر إلا بعد الفرار من الشيطان . وذلك 
هو الاستعاذة بالله » إلا أن هذه الاستعاذة نوع من أنواع الطاعة » فان كان الاقدام على الطاعة 
يوجب تقديم الاستعاذة عليها افتقرت الاستعاذة الى تقديم استعاذة أخرى ولزم التسلسل . 
وان كان الاقدام على الطاعة لا يحوج الى تقديم الاستعاذة عليها لم يكن فى الاستعاذة فائدة 
فكأنه قيل له : الاقدام على الطاعة لا يتم إلا بتقديم الاستعاذة عليها » وذلك يوجب الاوتيان بما 
لا نهاية له » وذلك ليس فى وسعك ., إلا أنك إذا عرفت هذه الحالة فقد شاهمدت عجرزك 
واعترفت بقصورك فأنا أعينك على الطاعة وأعلمك كيفية الخوض فيها فقل ( أعوذ بالله من 
. الشيطان الرجيم ) 1 

النكتة الرابعة : أن سرالاستعاذة هو الالتجاء إلى قادر يدفع الآفات عنك» ثم أن أجل 
الأمور التي يلقي الشيطان وسوسته فيها قراءة القرآن . لأن من قرأ القرآن ونوى به عبادة 
الرحمن وتفكر فى وعله ووعيده وآياته وبيناته ازدادت رغبته في الطاعات ورهبته عن 
المحرمات ؛ فلهذا السبب صارت قراءة القرآن من أعظم الطاعات » فلا جرم كان سعى 
الشيطان في الصد عنه أبلغ » وكان احتياج العبد إلى من يصونه عن شر الشيطان أشد » فلهذه 
الحكمة اختصت قراءة القرآن بالاستعاذة . 

<٠‏ النكتة الخامسة : الشيطان عدو الإنسان كما قال تعالى ( ان الشيطان لكم غدو فاتخذوه 

عدوا ) والرحمن مولى الإإنسان وخالقه ومصلح مههاته ثم إن الاإنسان عند شروعه في الطاعات 
والعبادات خاف العدو فاجتهد فى أن يتحرى مرضاة مالكه ليخلصه من زحمة ذلك العدو . فلا 
وصل الحضرة وشاهد أنواع البهجة والكرامة نسي العدو وأقبل بالكلية على خدمة الحبيب » 
فالمقام الأول هو الفرار وهوقوله ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) والمقام الثاني وهو الاستقرار 
فى حضة الملك الحبار فهو قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم ) . 

النكتة السادسة : قال تعالى ( لا يمسه إلا المطهر ون ) فالقلب لما تعلق بغير الله واللسان 
لا جرى بذكر غير الله حصل فيه نوع من اللوث . فلا بد من استعمال الطهور , فلما قال 
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( أعوذ بالله » حصل الطهور . فعند ذلك يستعد للصلاة الحقيقية وهي ذكر الله تعالى فقال 
( بسم الله ) . 

النكتة السابعة : قال أرباب الاشارات : لك عدوان أحدههما ظاهر والآخر باطن . 
وأنت مأمور بمحاربتهما قال تعالى فى العدو الظاهر ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ) وقال فى 
العدو الباطن ( إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً ) فكأنه تعالى قال : إذا حاربت عدوك 
الظاهر كان مددك الملك , كما قال تعالى : ( يمددكم ربكم بخمسة الاف من الملائكة مسومين ) 
وإذا حاربت عدوك الباطن كان مددك الملك كما قال تعالى : ( إن عبادى ليس لك عليهم 
سلطان ) وأيضاً فمحاربة العدو الباطن أولى من محاربة العدو الظاهر ؛ لأن العدو الظاهر إن 
وجد فرصة ففي متاع الدنيا » والعدو الباطن إن وجد فرصةففي 'الدين واليقين» وأنشا فالعدو 
الظاهر إن غلبنا كنا مأجورين , والعدو الباطن إن غلبنا كنا مفتونين » وأيضاً فمن قتله العدو 
الظاهر كان شهيداً » ومن قتله العدو الباطن كان طريداً » فكان الاحتراز عن شر العدو الباطن 
أولى » وذلك لا يكون إلا بأن يقول الرجل بقلبه ولسانه ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . 

التكتة الثامنة : إن قلب المؤمن أشرف البقاع » فلا تجد دياراً طيبة ولا بساتين عامرة ولا 
رياضاً ناضرة إلا وقلب المؤمن أشرف منها . بل قلب المؤمن كالمرآة فى الصفاء . بل فوق المرآة » 
لأن المرآة إن عرض عليهاحجاب لم يرفيها ثبىء وقلب المؤمن لا يحجبه السموات السبع 
لجا وا جد بوك و م ل 1 
مع جميع هذه الحجب يطالع جلال الربوبية ويحطعل| بالصفات الصمدية . وما يدل على أن 
القلب أشرف البقاع وجوه . الأول : أنه عليه الصلاة والسلام قال ) القبر روضة من رياض 
الجنة » وما ذاك إلا أنه صار مكان عبد صالح ميت » فإذا كان القلب سريراً لمعرفة الله وعرشا 
لآلهيته وجب أن يكون القلب أشرف البقاع , الثاني : كأن الله تعالى يقول : يا عبديى قلبك 
بستاني وجنتي بستانك فلم| لم تبخل على ببستانك بل أنزلت معرفتي فيه فكيف أ بخل ببستاني 
عليك وكيف أمنعك منه ؟ الثالث : أنه تعالى حكى كيفية نزول العبد فى بستان الجنة فقال : 
( في مقعد صدق عند مليك مقتدر ) ولم يقل عند المليك فقط ‏ ؛ كأنه قال : أنا في ذلك اليوم 
أكون مليكاً مقتدراً وعبيدى يكونون ملوكاً » إلا أنهم يكونون تحت قدرتي » إذا عرفت هذه 
المقدمة فنقول : كأنه تعالى يقول : يا عبدى . اني جعلت جنتي لك . وأنت جعلت جنتك 
54 لكنك ما أنصفتني » فهل رأيت جنتي الآن وهل دخلتها ؟ فيقول العبد : لايارب . 
فيقول تعالى : وهل دخلت جنتك ؟ فلا بد وأن يقول العبد : نعم يا رب » فيقول تعالى : 
انك بعد ما دخلت جنتي » ولكن لما قرب دخولك أ خرجت الشيطان من جنتي لأجل نزولك . 
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وقلت له أخرج منها؛منؤما مدحورا » فاخرجت عدوك قبل نزولك » وأما أنت فبعد نز ولي في 
١‏ بستانك سبعين سنة كيف يليق بك أن لا تخرج عدوي ولا تطرده » فعند ذلك يجيب العبد 
ويقول : إلهي أنت قادر على إخراجه من جنتك وأما أنا فعاجز ضعيف ولا أقدر على إخراجه , 
فيقول الله تعاللى : العاجز | إذا دخل في حماية الملك القاهر صار قوياً فادخل في حمايتي حتى تقدر 
على اخراج العدو من جنة قلبك . فقل ( ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . ش 

فان قيل : فاذا كان القلب بستان الله فلاذا لا يخرج الشيطان منه ؟ ( قلنا ) قال أهل 
الاشارة : كأنه تعالى يقول للعبد أنت الذى أنزلت سلطان المعرفة في حجرة قلبك . ومن أراد 
أن ينزل سلطاناً فى حجرة نفسه وجب عليه أن يكنس تلك الحجرة وأن ينظفها . ولا يجب على 
السلطان تلك الأعمال » فنظف.أنت حجرة اناي ارك الوسر بقل و اير ومن 
الشيطان الرجيم ) . ْ ا 

النكتة التاسعة : كأنه تعالى يقول يا عبدى . ما أنصفتني أتدرى لأى شيىء تكدر مأبيني, . 
وبين الشيطان ؛ إنه كان يعبدني مثل عبادة الملائكة » وكان فى الظاهر مقرا با هيتي وإنما تكدر ما 
بيني وبينه لأني أمرته بالسجود لأبيك آدم فامتنع » فلم تكبر نفيته عن خدمتي ٠‏ وهو في الحقيقة 
ماعادى أباك . إنما امتنع من خدمتي . ثم إنه يعاديك منذ سبعين سنة وأنت تحبه » وهو 
يخالفك فى كل الخيرات وأنت توافقه في كل المرادات . فاترك هذه الطريقة المذمومة وأظهسر 
عداوته فقل : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . 

النكتة العاشرة : أما ان نظرت إلى قصة أبيك فانه أقسم بأنه له من الناصحين . ثم كان 
عاقبة ذلك الأمر أنه سعى فى اخراجه من الجنة » وأما فى حقك فانه أقسم بأنه يضلك ويغويك 
فقال ( فبعزتك لاغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ) فاذا كانت هذه معاملته مع من 
أقسم أنه ناصحه فكيف تكون معاملته مع من أقسم أنه يضله ويغويه. 


التكتة الحادية عشرة : إنما قال ( أعوذ بالله ) ولم يذكر اسياً آخر » بل ذكر قوله ( الله ) 
لأن هذا الاسم أبلغ فى كونه زاجراً عن المعاصبى من سائر الأسماء والصفات لأن الإله هو 
المستحق للعبادة . ولا يكون كذلك إلا إذا كان قادراً علياً حكباً فقوله ( أعوذ بالله ) جار بحرى 
أن يقول أعوذ بالقادر العليم الحكيم » وهذه الصفات هي النهاية في الزجر . وذلك لأن 
ا ل و ع عوك » لأن السارق عالم بأن ذلك السلطان وان كان 
قادراً إلا أنه غير عالم » ؛ فالقدرة وحدها غير كافية في الزجر » بل لا بد معها من العلم وأنضاً 
. فالقدرة والعلم لا يكفيان فى حصول الزجر . لأن الملك | إذا راق متكرا إلا انه لا ينين عق المدكر 
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لم يكن حضوره مانعاً منه » أما إذا حصلت القدرة وحصل العلم وحصلت الحكمة المانعة من 
القبائح فههنا بحصل 'الزجر الكامل ؛ فاذا قال العبد ( أعوذ بالله ) فكأنه قال أعوذ بالقادر 
الغليم الحكيم الذى لا يرضى بشىء من المنكرات فلا جرم يحصل الزجر التام . 

التكنة الانية عشرة : لما قال العبد ( أعوذ بأله من الشيطان اجيم ) د ل ذلك على أنه لا 
يرضى بأن يجاور الشيطان . وإففا لم يرض بذلك لأن الشيطان عاص ٠.‏ وعصيانه لا يضرهذا 
المسلم فى الحقيقة » فاذا كان العبد لا يرضى بجوار العاصى فبأن لا يرضى بجوار عين المعصية 
51 


النكتة الثالثة عشرة : الشيطان اسم » . والرجيم صفة . ثم إنه تعالى لم يقتصر على 
.الاسم بل ذكر الصفة فكأنه تعالى يقول إن هذا الشيطان بقي فى الخدمة ألوفا من السنين فهل 
سمعت أنه ضرنا أو فعل ما يسوءنا ؟ ثم إنا مع ذلك رجمناه حتى طردناه » وأما أنت فلوجلس 
هذا الشيطان معك لحظة واحدة لألقاك فى النار الخالدة فكيف لا تشتغل بطرده ولعنه فقل 
( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . ظ 

النكتة الرابعة عشرة : لقائل أن يقول : لم لم يقل « أعوذ بالملائكة » مع أن أدون ملك 
من الملائكة يكفي في دفع الشيطان ؟ فم| السبب في أن جعل ذكر هذا الكلب في مقابلة ذكر الله 
تعالى ؟ وجوابه كأنه تعالى يقول ا ا سي و نم مي 
هو وقبيله من حيث لا ترونهم ) وإنما نفذ كيده فيكم لأنه يراكم وأ نتم لا ترونه » فتمسكوا بمن 
يرى الشيطان ولا يراه الشيطان . وهو الله سبحانه وتعالى فقولوا (أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم ) . 

التكتة الخامسة عشرة ) أدخل الألف واللام فى الشيطان ليكون تعريفاً للجنس ؛ لأن 
الشياطين كثيرة مرئية وغير مرئية » بل المرئي ربما كان أشد . حكى عن بعض المذكرين أنه قال 
فى مجلسه : أن الرجل إذا أراد أن يتصدق فانه يأتيه سبعون شيطاناً فيتعلقون بيديه ورجليه 
لم310 المسدوك طلر سي لو لذن خلاف فال : إني أقاتل هؤلاء السبعين , 
وخرج من المسجد وأ تى المنزل وملا ذيله من الحنطة وأراد أن يخرج ويتصدق به فوثبث زوجته 
وجعلت تنازعه وتحاربه حتى أخرجت ذلك من ذيله . » فرجع الرجل خائباً إلى المسجد فقال 
المذكر : ماذا عملت ؟ فقال: هزمت السبعين فجاءت أمهم فهزمتني » وأما إن جعلنا الألف 
واللام للعهد فهو أيضاً جائز لأن جميع المعاصى برضى هذا الشيطان . والراضي يجري مجرى 
الفاعل له » وإذا استبعدت ذلك فاعرفه بالمسئلة الشرعية » فان عند أبي حنيفة قراءة الامام 
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اا 
قراءة للمقتدى من حيث رضى بها وسكت خلفه . 

النكتة السادسة عشرة : الشيطان مأخوذ من « شطن » إذا بعد فحكم عليه بكونه بعيداً » 
وأما المطيع فقريب قال الله تعالى ( واسجد واقترب ) والله قريب منك قال الله تعالى ( وإذا 
سألك عبادى عني فاني قريب ) وأما الرجيم فهو المرجوم بمعنى كونه مرميأ بسهم اللعن 
والشقاوة وأ ا 
على أنه جعل الشيطان بعيداً مرجوماً ! وجعلك قريباً موصولاً » ثم أنه تعالى أخبر أنه لا يجعل 
الشيطان الذي هو بعيد قريباً لأنه تعالى قال ( ولن تجد لسنة الله تحوئيلاً ) فاعرف أنه لما جعلك 
قريباً فانه لا يطردك ولا يبعدك عن فضله ورحمته . 

الكتة السابعة عشرة : قال جعفر الصادق : إنه لا بد قبل القراءة من التعوذ . وأماسائر . 
الطاعات فانه لا يتعود فيها . والحكمة فيه أن العبد قد ينجس لسانه بالكذب والغيبة والنميمة 
فأمر الله تعالى العبد بالتعوذ ليصير لسانه طاهراً فيقرأ بلسان طاهر كلاماً أنزل من رب طيب 
طاهر. 

النكتة الثامنة عشرة : كأنه تعالى يقول : انه شيطان رجيم 2 وأنا رحمن رحيم » فابعد 
عن الشيطان الرجيم لتصل إلى الرحمن الرحيم . 

النكتة التاسعة عشرة : الشيطان عدوك » وأنت عنه غافل غائب » قال تعالى ( أنه 
يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ) فعلى هذا لك عدو غائب ولك حبيب غالب . لقوله 
تعالى ) والله غالب على أمره ( فاذا قصدك العدو الغائب فافزع الى الحبيب الغالسب 3 والله 
سبحانه وتعالى أعلم بمراده. 


الباب السابع 


في المسائل الملتحقة بقوله ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) 


المسئلة الأولى : فرق بين أن يقال « أعوذ بالله » وبين أن يقال ( بالله أعوذ ) فإن الأول. 
لا يفيد الحصرء والثاني يفيده . فلم ورد الأمر بالأول دون الثاني مع أنا بينا أن الثاني أكمل 
| وأيضاً جاء قوله « الحمد لله » وجاء قوله « الله امار حجنا تجاه زا غود وله وما جاء 
قوله « بالله أعوذ » ىا الفرق ؟ 
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المسئلة الثانية : قوله ( أعوذ بالله ) لفظه الخبر ومعناه الدعاء . والتقدير: 0 
أعذني . ألاترى أنه قال ( وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ) كقوله « أستغفر 
الله ) أي اللهم | إغفر لى » والدليل عليه اذ قا (أعوذ بل ) إخبارعن عل , هذا التدلا 
فائدة فيه إنما الفائدة في أن يعيذه الله » فم| السبب في أنه قال « أعوذ بالله ( ولم يقل أعذني ؟ 
والجواب أن بين الرب وبين العبد عهداً ىا قال تعالى ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ) وقال 
( وأوفوا بعجهدى أوف بعهدكم ) فكان العبد يقول أنا مع لوْم الاونسانية ونقص البشرية وفيث 
بعهد عبوديتي حيث قلت « أعوذ بالله » فأنت مع نهاية الكرم وغاية الفضل والرحمة أولى تأن 
تفي بعهد الربوبية فتقول : إني أعيذك من الشيطان الرجيم . 

المسئلة ج : أعوذ فعل مضارع . وهو يصلح للحال والاستقبال » فهل هو حقيقة 
فيهما ؟ والحق أنه حقيقة فى الحال مجاز فى الاستقبال » وإنما يختص به بحرف السين وسوف . 


(د) لم وقع الاشتراك بين الحاضر والمستقبل 3 ولم يقع بين الحاضر والماضي ؟ 

(ه) كيف المشابهة بين المضارع وبين الاسم . 

(و) كيف العامل فيه » ولا شك أنه معمول فا هو. 

(ز) قوله ( أعوذ ) يدل على أن العبد مستعيذ فى الحال وفي كل المستقبل » وهو الكمال » 
فهل يدل على أن هذه الاستعاذة باقية فى الجنة . 

(ح) قوله ( أعوذ ) حكلية عن النفس » ولا بد من الأربعة المذكورة في قوله ( أتين ) . 

أما المباحث العقلية المتعلقة بالباء فى قوله أعوذ بالله فهي كثيرة () الباء فى قوله « بالله » 
باء الاإالصاق وفيه مسائل”: 5 


المسئلة الأولى : البصريون يسمونه باء اللإلصاق . والكوفيون يسمونه باء الآلة . 
ويسميه قوم باء التضمين » واعلم أن حاصل الكلام أن هذه الباء متعلقة بفعل لا محالة : 
والفائدة فيه أنه لا يمكن الضاق ذلك الفعل نس | إلا بواسطة الشى' الذى دخل عليه » هذا 
الباء فهو باء الإلصاق لكونه سبباً للالصاق » وباء الآلة لكونه داخلاً على الشى" الذى هوآلة . 

المسئلة الثانية : اتفقوا على أنه لا بد فيه من إضمار فعل ٠‏ فإنك إذا قلت «١‏ بالقلم » لم 
يكن ذلك كلاماً مفيداً » بل لا بد وأن تقول « كتبت بالقلم » وذلك يدل على أن هذا الحرف 
متعلق بمضمر » ونظيره قوله « بالله لأفعلن » ومعناه أحلف بالله لأفعلن » فحذف أحلف لدلالة 
الكلام عليه » فكذا ههنا » ويقول الرجل لمن يستأذنه في سفره : على اسم الله أي سرعلى اسم 


الله . 
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المسئلة الثالثة : لماثبت أنه لا بد من الإضهار فنقول : الحذف فى هذا آلقام أفصح » _ 
والسبب فيه أ لروع اتصيح يالك الع لاعت ف ٠‏ عيبا »ذلك لمن 
أماعند الحذف فإنه يذهب الوهم كل مذزهب ٠‏ ويقع 2 الخاطر أ ن: جميع المهمات لا تتم إلا 
بواسطة الاستعاذة بالله » وإلا عند الابتداء باسم الله 0 ونظيره أنه قال ( الله لاض كل" 
أكبر من الثى" الفلاني لأجل ما ذكرناه من إفادة العموم فكذا هنا . 


المسئلة الرابعة : قال سيبوية لم يكن هذه الباء عمل إلا الكسر فكسرت لهذا السبب » 
فإن قيل : كاف التشبيه ليس لما عمل إلا الكسرثم إنها ليست مكسورة بل مفتوحة . قلنا 
كاف التشبيه قائم مقام الوسم » وهو ف العمل ضعيف » أما الحرف فلا وود له إلا يبيب 
هذا الأثر» فكان فيه كلاماً قوياً . ْ 

المسكلة القامسة > الناء قد تكون أ ضلية كقوله تعالى ( قل ما كنت بدعاً من الرسل ) وقد 
تكون زائدة وهي على أربعة أوجه : أحدها : للإلصاق وهي كقوله ( أعوذ بالله ) وقوله ( بسم 
الله ) وثانيهها للتبعيض عند الشافعي رضى الله عنه ٠‏ وثالثها لتأكيد النفي كقوله تعالى ( وما 
ربك بظلام للعبيد ) ورابعها للتعدية كقوله تعالى ( ذهب الله بنورهم ) أئ أذهب نورهم . 
وخامسها الباء بمعنى في قال : ْ 

حل بأعدائك ما حل بي 


أى : حل فى أعدائك . وأما باء القسم . وهو قوله « بالله » فهو من جنس باء 
الالصاق . 


المسئلة السادسة : قال بعضهم : الياء في قوله ( وامٌسحوا برؤسكم ) زائدة والتقدير : 
وامسحوا رؤسكم . وقال الشافعي رضي الله عنه إنها تفيد التبعيض » حجة الشافعي رضي الله 
عنه وجوه الأول أن هذه الباء إما أن تكون لغواً أومفيداً . والأول باطل ؛ لأن الحكم بأن كلام 
رب العالمين وأحكم الحاكمين لغو فى غاية البعد » وذلك لأن المقصود من الكلام إظهار الفائدة 
فحمله على اللغو على خلاف الأصل , فثبت أنه يفيد فائدة زائدة » وكل من قال بذلك قال إن 
تلك الفائدة هي التبعيض . الثاني : أن الفرق بين قوله « مسحت بيدي المنديل » وبين قوله 
ال ا ا ا ل 0 
الثالث : أن بعض أهل اللغة قال : الباء قد تكون للتبعيض . وأنكره بعضهم . لكن رواية 
الإثبات راجحة فثبت أن الباء تفيد التبعيض .٠‏ ومقدار ذلك البعض غير مذكور فوجب أن تفيد 
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أي مقدار يسمى بعضاً . فوجب الاكتفاء بمسح أقل جزء من الرأس . وهذا هو قول 
الشافعي , والاإشكال عليه أنه تعالى قال ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) فوجب أن يكون 

مسح أقل جزء من ع أجزاء الوجه واليد كافياً فى التيمم » وعند الشافعي لا بد فيه من الاتمام » وله 
0 : مقتضى هذا النص الاكتفاء في التيمم بأقل جزء من الأجزاء إلا أن عند 
الشافعي الزيادة على النص ليست نسخاً فأوجبنا الارتام لسائر الدلائل » وف مسح الرأس لم 
يوجد دليل يدل على وجوب الاإتهام فاكتفينا بالقدر المذكور فى هذا النص . 

المسئلة السابعة : فرع أصحاب أبي حنيفة على باء اللإلصاق مسائل : إحداها قال محمد 
فى الزيادات : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق بمشيئة الله تعالى لا يقع الطلاق » وهو 
كقوله : أنت طالق إن شاء الله » ولو قال : لمشيئة الله يقع . لأنه أخرجه محرج التعليل , 
وكذلك أنت طالق بإرادة الله لا يقع الطلاق » ولو قال لاورادة الله يقع . أما إذا قال : أنت 
طالق بعلم الله أو لعلم الله فإنه يقع الطلاق في الوجهين . ولا بد من الفرق » وثانيها قال في 
كتاب الإيمان لوقال لامرأته : إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني فأنت طالق . فإنها تحتاج في 
كل مرة إلى إذنه » ولوقال : إن خرجت إلا أن آذن لك فأذن لها مرة كفى . ولا بدمن الفرق » 
وثالثها لوقال لامرأته : طلقي نفسك ثلاثاً بألف , فطلقت نفسها واحدة وقعت بثلث الألف , 
وذلك أن الباء ههنا تدل على البدلية فيوزع البدل على المبدل » فصار بإزاء كل طلقة ثلث 
الألف . ولو قال : طلقي نفسك ثلاثاً على ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع شبى' عند أبي 
حنيفة لأن لفظه « على » كلمة شرط ولم يوجد الشرط وعند صاحبيه تقع واحدة بثلث الألف . 


قلت : وههنا مسائل كثيرة متعلقة بالباء . 

(أ) قال أبو حنيفة : الثمن إنما يتميز عن المثمن بدخول حرف الباء عليه » فإذا قال : 
بعت كذا بكذا . فالذى دخل عليه الباء هو الثمن فقط. وغل هذا لقو بدي ميدكلة البيع 
الفاسد فإنه قال : إذا قال الي ب ل اع 

وت قال الشافعي : إذا قال بعت منك هذا الثوب بهذا 00 الدرهم . 
للم سي" 


القطكم] للنفين وللال: . 
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ومن أصول الفقة مسائل (أ) الباء تدل على السببية قال الله تعالى ( ذلك بأنهم شاقوا 
الله ) ههنا الباء دلت على السببية » وقيل ال ا ل ا 
السبب فيقال ثبت هذا الحكم بهذا السبب . 3 

(ب) إذا قلنا الباء تفيد السببية فم) الفرق بين باء السببية وبين لام السببية » لا بد من 
بيانه . ْ 
هذه الباء بماذا تتعلق . وكذلك البحث عن قوله ( ونحن نسبح بحمدك ) فإنه يجب البحث عن 
هذه الباء . 

(د) قيل : كل العلوم مندرج فى الكتب الأربعة » وعلومها فى القرآن .. وعلوم القرأن في 
الفاتحة . وعلوم الفاتحة في ( بسم الله الرحمن الرحيم ) وعلومها في الباء من بسم الله ( قلت ). 
لأن المقصود من كل العلوم وصول العبد إلى الرب . وهذه الباء باء الاالصاق فهو يلصق العبد. 
بالرب . فهو كا ل المقصود . 

النوع الثالث من مباحث هذا الباب » مباحث حر وف الجر . 

فإن هذه الكلمة اشتملت على نوعين منها أحدها الباء ؛ وثانيهما لفظه من » فنقول : 
في لفظه من » مباحث : - 

(أ) أنك تقول « أخذت المال ماس عد اران عزنا تلع القن 
الرجل » فتفتح النون 3 فههنا اختلف أخر هذه الكلمة . وإذا اختلفت الأأحوال دلت على 
اختصاص كل حالة مهذه ا حركة » فههنا اختلف آخر هذه الكلمة باختلاف العوامل 2 فإنه لا 
معنى للعامل إلا الأمر الدال على إستحقاق هذه الحركات » فوجب كون هذه الكلمة معربة . 

(ن) كلمة « من » وردت على وجوه أربعة إيتداء الغاية. » والتبعيض 3 والتبيين : 
والزيادة ٠‏ 

ج72 قال البرد : الأصل هن يندا ا الغاية » والبواقي مفرعة عليه ؛ وقال آأخرون: 

م ا 000 
. يفيد فائدة زائدة فكأنه قال يغفر لكم بعض ذنوبكم » ومن غفر كل بعض منه فقد غفر كله . ١‏ 
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(ه) الفرق بين من وبين عن لا بد من ذكره قال الشيطان ( ثم لآتينهم من بين أيديهم 

ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن ششائلهم ) وفيه سؤالان : الأول : لم خص الأولين بلفظ من 

والثالث والرابع بلفظعن . الثاني : لما ذكر الشيطان لفظ من ولفظ عن فلم جاءت الإوستعاذة 
بلفظ من فقال ( أعوذ بالله من الشيطان ) ولم يقل عن الشيطان . 


النوع الرابع من مباحث هذا الباب :3 


(أ) الشيطان مبالغة في الشيطنة . كما أن الرحمن مبالغة في الرحمة » والرجيم في حق 
الشيطان فعيل بمعنى مفعول . كم| أن الرحيم فى حق الله تعالى فعيل بمعنى فاعل . إذا عرفت 
هذا فهذه الكلمة تقتضى الفرار من الشيطان الرجيم إلى الرحمن الرحيم . وهذا يقتضي المساواة 
بينهما » وهذا ينشأ عنه قول الثنوية الذين يقولون إن الله وإبليس أخوان . إلا أن الله هوالأخ 
الشرير إلى ذلك الخير . 

)ب الله هل هو رحيم كريم ؟ فإن كان رحبأ كريماً فلم خلق الشيطان الرجيم وسلطه 
على العباد ٠‏ و إن لم يكن رحبا كريماً فأي فائدة فى الرجوع | ليه والاإستعاذة به من شرالشيطان . 

0 الملائكة في السموات هل يقولون ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) فإن ذكر وه فإنما 
يستعيذون من شرور أنفسهم لا من شرور الشيطان . 

(د) أهل الجنة فى الجنة هل يقولون أعوذ بالله . 

ذه الأنبياء والصديقون لم يقولون (« أعوذ بالله ) مع أن الشيطان أخبر أنه لا تعلق له 
بهم فى قوله ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ) . 

(و) الشيطان أخبر أنه لا تعلق له بهم إلا في مجرد الدعوة حيث قال ( وما كان لى عليكم 
من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ) وأما الإإنسان فهو الذى 
ألقى نفسه في البلاء فكانت استعاذة الاإنسان من شر نفسه أهم وألزم من إستعاذته من شر 
الشيطان فلم بدأ بالجانب الأضعف وترك الجانب الأهم ؟ 


١.8‏ مباحث البسملة 


فى مباحث بسم الله الرحمن الرحيم وفيه أبواب 


الباب الأول فى مسائل جارية مجرة المقدمات وفيه مسائل 


المسئلة الأولى » قد بينا أن الباء من ( بسم الله الرحمن النرحيم ) متعلقة بمضمر ء 
فنقول : هذا الضمر يحتمل أن يكون إسم] وأن يكون فعلاً » وعلى التقديرين فيجوز أن 
ا أربعة » أما إذا كان متقدماً وكان فعلا: 
فكقولك : بدأ باسم الله » وأما إذا كان متقدماً وكان إسياً فكقولك : ابتداء الكلام باس 
الله وأ لمعه فعلاً فكقولك: : بأسم الله أبدأ ؛ وأما إذا كان وك 
فكقولك : باسم الله ابتدائي ويجب البحث ههنا عن شيئين : الأول : أن التقديم أولى أم 
التأخير؟ فنقول كلاه وارد فى القرآن , أما التقديم فكقوله ( باسم الله مجراها ومرساها ) وأما 
التأخير فكقوله ( | قرأ باسم ربك ) وأقول : التقديم عندى أولى » ويدل عليه وجوه : 
الأول : أنه تعالى قديم واجب الوجود لذاته » ليكون وجوده سابقاً على وجود غيره » والسابق 
بالذات يستحق السبق » فى الذكر ء الثاني : قال تعالى ( هو الأول والآخر ) وقال ( لله الأمر 
عن ل ون يعدت اللالك "إن اروم ل الدحر أدخل فى التعظيم » الرابع : أنه قال : 
( إياك نعبد ) فههنا الفعل متأخر عن الاسم . فوجب أن يكون ف قوله ( بسم الله ) كذلك » 
فيكون التقدير باسم الله ابتدى' . الخامس : سمعت الشيخ الوالد ضياء 0 
عنه يقول : سمعت الشيخ أبا القاسم الأنصارى يقول : حضر الشيخ أبو سعيد بن أب بي الخير. 
الميهني مع الاستاذ أ بي 5١‏ : المحققون قالوا مار أينا شيعا 
لا ورأينا الله بعده » فقال الشيخ أبو سعيد بن أبي الخير : ذاك مقام المريدين أما المحققون 
إنهم ما رأوا شيئاً إلا وكانوا قد رأوا الله قبله . قلت : وتحقيق الكلام أن الانتقال من المخلوق 
لى الخالق إشارة إلى برهان الآن . والنزول من الخالق إلى المخلوق برهان اللم ٠‏ ومعلوم أن 
رهان اللم أشرف . وإذا ثبت هذا فمن أضمر الفعل أو لا فكأنه انتقل من رؤية فعله إلىرؤية. 
جوب الاستعانة باسم الله ومن قال ( باسم الله ) ثم أضمر الفعل ثانياً فكأنه رأى وجوب 
الاستعانة بالله ثم نزل منه إلى أحوال نفسه . 


المسئلة الثانية : إضمار الفعل أولى أم إضمار الاوسم » قال الشيخ أبو بكر الرازى : 


مباحث البسملة ١‏ 


نسق تلاوة القرآن يدل على أن المضمر هو الفعل . وهو الأمر . لأنه تعالى قال : ( إياك نعبد 
وإياك نستعين ) والتقدير قولوا إياك نعبد وإياك نستعين » فكذلك قوله 00 
الرحيم ) التقدير قولوا بسم الله » وأقول لقائل أن يقول : بل إضار الاوسم أولى . لأنا إذا 
قلنا تقدير الكلام بسم الله ابتداء كل شى “كان هذا إخباراً عن كونه مبدأ فى ذاته لجميع الحوادث 
وخالفاً لجميع الكائنات . سواء قاله قائل أو لم يقله » وسواء ذكره ذاكر أو لم يذ 1 
شك أن هذا الاحقال أولى . وتمام الكلام فيه يجي' فى بيان أن الأولى أن يقال قولوا الحمد لله أو: 
ل ا ا 
0 


المتتثلة الثالثة : الجر يحصل بشيئين : أحدههما بالحر فك فى قوله : « باسم » والثاني 
بالإضافة كما في « الله » من قوله ا ا 0 الرحمن الرحيم » 
فإنما حصل لكون الوصف تابعاً للموصوف ف الاإعراب » فههنا أبحاث : أحدها أن حروف 
الجرلم اقتضت الجر ؟ وثانيها أن الاإضافة لم اقتضت الجر ؟ وثالثها : أن اقتضاء الحرفأقوى 
أو اقتضاء الاوضافة » ورابعها أن الاوضافة على كم قسم تقع . قالوا إضافة الشى' إلى نفسه 
محال . فبقي أن تقع الاوضافة بين الجزء والكل . أو بين الشبى' والخارج عن ذات الشبى” 
المنفصل عنه . أما القسم الأول فنحو« باب حديد . وخاتم ذهب » لأن ذلك الباب بعض 
الحديد وذلك 0 الذهب . وأما القسم الثاني فكقولك « غلام زيد » فإن المضاف إليه 
يا و أما أقسام النسب واللإضافات فكأنها خارجة عن الضبط والتعديد ؛ 
فإن أ نواع النسب غير متناهية . 


المسثلة م 8 ل المخصوصة التي هي الاسم 
تلك اللفظة المخصوصة معرفة 0 الشثى' المخصوص . فكأنهم قالوا متى سمعتم هذه 
اللفظة منا فافهموا أنا أردنا بها ذلك المعنى الفلاني » فلم حصلت هذه النسبة بين الاوسم وبين 
المسمى لاا جرم صحت إضافة الاوسم إلى المسمى . فهذا هو المراد من إضافة اللوسم إلى الله 
تعالى . 


المسئلة الخامسة : قال أبو عبيد : ذكر الاسم فى قوله : و بسم الله ») صلة زائدة .» 
والتقدير بالله قال . وإنها ذكر لفظة الاسم : إما للتبرك » وإما ليكون فرقاً بينه وبين القسم , 


وأقول والمراد من قوله « بسم الله » قوله لدو وا سم إلله 2 وكلام أبي عبيد ضعيف ؛ لأنا لما 
أمرنا بالابتداء فهذا الأمر إغا يتناول فعلاً من أفعالنا 2( وذلك الفعل هو لفظنا وقولنا 3 فوجب © 


ا ماما يتعلق بالبسملة قراءة وكتابة. 


أن يكون المراد إبدأ بذكر الله » والمراد إبدأ ببسم الله » وأيضاً فالفائدة فيه أنه كبا أن ذات الله 
تعالى أشرف الذوات فكذلك ذكره أشرف الأذكار » واسمه أشرف الأسماء » فكما أنه في الوجود 
سابق على كل ما سواه وجب أن يكون ذكره سابقاً على كل الأذكاز » وأن يكون اسمه سابقاً 
على كل الأسماء » وعلى هذا التقدير فقد حصل في لفظ الاسم هذه الفوائد الجليلة . 


الباب الثاني 


فها يتعلق هذه الكلمة من القراءة والكتابة 
أما المباحث المتعلقة بالقراءة فكثيرة : - 


المسئلة الأولى : افؤا عق إن الرقف عل قزله ويس تاقفن قبهع ) وغل قوله ١‏ يسيم 
لجو ع اجاح اللو ل لاي ل 0 
واعلم أن الوقف لا بد وأن يقع على أحد هذه الأوجه الثلاثة » وهو أن يكون ناقصاً . أوكافيا 
أوكاملاً » فالوقف على كل كلام لا يفهم بنفسه ناقص , والوقنفعلى كل كلام مفهوم المعاني 0 
أن ما بعده يكون متعلقاًبما قبله يكون كافياً ؛ والوقف على كل كلام تام ويكون ما بعده منقطعاً 
عنه يكون وقفاً تاماً . : 
ثم لقائل أن يقول:: قوله « الحمد لله رب العالمين » كلام تام . إلا أن قوله « الرحمن 
٠‏ اج سن ساد جائلة : ؛ لأنها صفات ء والصفات تابعة للموصوفات » فإن جاز قطع 
آالصفة عن الموضوف وجعلها وحدها آية فلم يقولوا بسم الله الرحمن آية ؟ ثم يقولوا الرحيم أية 
ثانية » وإن اام ذلك تكبف جعارا ارين الرعيم ايا سكعلاب » فهذا اللإشكال لا بد من 
جوابه . ْ 
المسئلة الثانية : أطبق القراء على ترك تغليظ اللام في قوله « بسم الله » وفى قوله « الحمد 
لله » والسبب فيه أو الانتقال من الكسرة إلى اللام المفخمة ثقيل ؛ لأن الكسرة توجب التسفل ٠‏ 
واللام المفخمة حرف مستعمل ., والانتقال من التسفل إلى التصعد ثقيل . وإنما استحسئوا 
تفخيم اللام وتغليظها من هذه الكلمة في حال كونها مرفوعة أو منصوبة كقوله ( الله لطيف 
بعباده قل هو الله أحد ) وقوله ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ) 
المسئلة الثالثة : قالوا المقصود من هذا التفخيم أمران : الأول : الفرق بينه وبين لفظ 
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0 . الثاني أن التفخيم مشعر بالتعظيم » وهذا اللفظ يستحق المبالغة في التعظيم » 
الثالث أن اللام الرقيقة إنما تذكر بطرق اللسان . وأما هذه اللام المغلظة فإنما تذكر بكل 
اللسان فكان العمل فيه أكثر فوجب أن يكون أدخل فى الثواب ؛ 0 
موسبى أجب ربك بكل قلبك » فههنا كان الاونسان يذكر ربه بكل لسانه » وهو يدل على أنه 
يذكره بكل قلبه 3 فلا جرم كان هذا أدخل في التعظيم :5 

المسئلة الرابعة : لقائل أن يقول : نسبة اللام الرقيقة إلى اللام الغليظة كنسبة الدال إلى 
الطاء » وكنسبة السين إلى الصاد . فإن الدال تذكر بطرف اللسان والطاء تذكر بكل اللسان 
وكذلك السين تذكر بطرف اللسان والصاد تذكر بكل اللسان » را الي 
اللام الغليظة كنسبة الدال إلى الطاء وكنسبة السين إلى الصاد . ثم إنا رأينا أن القوم قالوا 0 
حرف والطاء حرف آخرء» وكذلك السين ل 10 الواجب أنضا أن 
يقولوا : اللام الرقيقة حرف واللام الغليظة حرف آخر. وإنهم ما فعلوا ذلك ولا بد من 
الفرق . 

المسئلة الخامسة : تشديد اللام من قولك « الله » للإدغام فإنه حصل هناك لامان الأولى 
لام التعريف وهي ساكنة والثانية لام الأصل وهي متحركة . وإذا التقى حرفان مثلان من 
الحروفكلها وكان أول الحرفين ساكناً والثاني متحركاً أدغم الساكن فى المتحرك ضرورة سواء 
كانا فى كلمتين أو كلمة واحدة » أما في الكلمتين فكا فى قوله ( فها ربحت تجارتهم » وما بكم 
من نعمة ء مالهم من الله ) وأما فى الكلمة الواحدة فكما في هذه الكلمة . 

واعلم أن الألف واللام والواو والياء إن كانت ساكنة امتنع اجماع مثلين ؛ فامتنع الاودغام 
لهذا السبب » وإن كانت متحركة واجتمع فيها مثلان كان الاودغام جائزا 

المسئلة السادسة : لأرباب الإشارات والمجاهدات ههنا دقيقة » وهي أن لام االعريفه 
ولام الأصل من لفظة ١‏ الله » اجتمعافأدغم أحده) في الثاني » فسقط لام المعرفة وبقي لام لفظة 
الله » وهذا كالتنبيه على أن المعرفة إذا حصلت إلى حضرة المعروف سقطت المعرفة وفنيت 
وبطلت . وبقي المعروف الأزلى ىا كان من غير زيادة ولا نقصان . 

المسئلة السايعة *'لا مجو حذف الألف من قولنا + الث ق اللفظاء وجاز ذلك فى ضرورة 
الشعر عند الوقف عليه » قال بعضهم : - ْ 

أقبل سيل جاء من عند الله يجود جود الجنة ‏ لمغلة 


؟ ١1‏ ما يتعلق بالبسملة قراءة وكتابة 
انتهى . ويتفرع على هذا البحث مسائل فى الشريعة : إحداها : أنه عند الحلف لو قال 
بله فهل ينعقد يمينه أم لا قال بعضهم : لا ؛ لأن قوله بله إسم للرطوبة فلا ينعقد اليمين » 
وقال آخرون ينعقد اليمين به لأنه بحسب أصل اللغة جائز ٠‏ وقد نوى به الحلف فوجب أن 
تنعقد وثانيها : لوذكره على هذه الصفة عند الذبيحة هل يصح ذلك أم لا وثالئها : لوذكر 
قوله « الله » فى قوله « والله أكبر » هل تنعقد الصلاة به أم لا ؟ 

المسئلة الثامنة : لم يقرأ أحد الله بالأمانة إلا قتيبة في بعض الروايات انتهى . 


المسئلة التاسعة : تشديد الراء من قوله « الرحمن ن الرحيم » لأجل إدغام لاام التعريف في 
الراء .' ولا خلاف بين القراء في لزوم إدغام لام التعريف فى اللام » وفى ثلاثة عشرحرفاً سواه 
وهي : الصاد . والضاد . والسين . والشين . والدال . والنذال » والراء * والزاي". 
والطاء » والظاء » والتاء » والثاء » والنون » انتهى . كقوله تعالى ( الثائبون العابدؤن 
الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ) والعللة 
الموجبة لجواز الاودغام قرب المخرج » فإن اللام وكل هذه الحروف المذكورة تحرجها من طرف 
اللسان وما يقرب منه » فحسن الايدغام . ولا خلافبين القراء فى امتناع إدغام لام التعريف فيا 
عدا هذه الثلاثة عشركقوله : ( العابدون الحامدون الآمرون بالمعريوف ) كلها بالاإظهار . وإغا 
لم يجز الاردغام فيها لبعد المخرج . فإنه إذا بعد محرج الحرف الأول عن مخرج الحرف الثاني ثقل 
النطق بهم) دفعة فوجب تمييز كل واحد منهما عن الآخر. بخلاف الحرفين اللذين يقرب 
مخرجاه) . لأن التمييز بينهما مشكل صعب . 

المسئلة العاشرة : أجمعوا على أنه لا يمال لفظ « ير 
أحدهم : أنه يجوز . ولعله قول سيبوية ٠‏ وعلة جوازه إنكسار النون بعد الألف . والقول 
الثاني : وهو الأظهر عند النحويين 2 أنه لا يجوز . 

المسئلة الحادية عشرة. : لداعل ان إعراتةة ا يم » هوا حر لكونهها صفتين 
للمجرور الأول إلا .أن الرفع والنصب جائزان فيهما بحسب النحو , أما الرفع فعلى تقدير بسم 
الله هو ال رحمن الرحيم ء وأما النصب فعلى تقدير بسم الله أعني الرحمن الرحيم . 

النوع الثاني من مباحث هذا الباب ما يتعلق بالخط . وفيه مسائل : - 


المسئلة الأولى : طولوا الباء من « بسم الله (( وما طولوها في سائر المواضع 3 وذكر وا في 
الفرق وجهين : الأول أنه لاحذذت ألف الوصل بعد الباء طووا هذه لبا ليدل طوفاعل 
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الألف المحذوفة التي بعدها . ألا“ترى أ: جم كا قرا باسم ربك ) بالف رهوا لباه إلى 
صفتها الأصلية » الثاني : قال القتيبي » إنما طولوا الباء لأخهم أرادوا أن لا يستفتحوا كتاب الله 
ا طولوا الباء + نوا ظهروا الس 
ودوروا الميم تعظباأ لكتاب الله . 

المسئلة الثانية : قال أهل الاوشارة والباء حرف منخفض فى الصورة فل). اتصل بكتبة لفظ 
الله ارتفعت واستعلت , فنرجو أن القلب لما اتصل بخدمة الله عز وجل أن يرتفع حاله ويعلو 
شأنه . 

المسئلة الثالثة : حذفوا ألف« اسم » من قوله « بسم الله » وأثبتوه في قوله ( إقرأ باسم 
ربك ) والفرق من وجهين : الأول : أن كلمة « باسم الله » مذكورة في أكثر الأوقات عند أكثر 
الأفعال . فلأجل التخفيف حذفوا الألف . » بخلاف سائر المواضع فإن ذكرها قليل . الثاني : 
١‏ قال الخليل : إما حذفت الألففى قوله ( بسم الله » لأنها إنما دخلت بسبب أن الابتداء بالسين 
الساكنة غير ممكن . ٠‏ فلما دخلت الباء على الاسم نابت عن الألف فسقطت فى الخط. وإثمالم 
تسقط في قوله ( إقرأ باسم ربك ) لآن الباء لا تنوب عن الآلف في هذا الموضع كما في ( بسم 
ني ب ا » فإنك لوقلت إقرأ 
اسم ربك صح المعنى . أما لو حذفت الباء من « بسم الله » لم يصح المعنى فظهر الفرق . 

المسئلة الرابعة : كتبوا لفظة الله بلامين » وكتبوا لفظة الذى بلام واحدة . مع استوائه) 
في اللفظ وفى كثرة الدوران على الألسنة » وفى لزوم التعريف . والفرق من وجوه : الأول أن 
قولنا « الله » إسم معرب متصرف تصرف الأسماء . فأبقوا كتابته على الأصل . أما قولنا 
« الذى » فهو مبنى لأجل أنه ناقص ا ممص و و 


أن بعض الكلمة يكون مبنياً > فأ دخلوا فيه التقضان هذا الست لا كرف أنهم كتبوا قولهم 
« اللذان » بلامين . لأن التثنية أخرجته عن مشابهة الحروف . فإن الحرف لا يثنى . 


الثاني : أن قولنا « الله » لو كتب بلام واحدة لالتيعن بقوله إله 3 وهذا الالتباس غير 
حاصل فى قولنا الذي . 

الثالث : أن دة فخيم ذكر الله 52 اللفظ واجب » فكذا ف الخط. والحذف ينافى التفخيم 
وأما قولنا « الذى » 0 أيضاً تفخيمه فى الخط . 

المسئلة الخامسة : إغما حذفوا الألف قبل المهاء من قولنا ( الله » 2 الخط لكراهتهم اجتاع 
الحروف المتشامبة بالصورة عند الكتابة 3 وهومثل كراهتهم اجهاع الحروف المتاثلة فى اللفظ عند 


1 
القراءة . 
المسئلة السادسة : قالوا : الأصل في قولنا « الله » الاله » وهي ستة حروف, فلم| 
ندلوه ه بقوهم 0 الله » بقيت أربعة أحرف فى الخط : همزة » ولامان . وهاء ؛ فالممزة من 
أقصى الحلق واللام من طرف اللسان ». والماء من أقصى الحلق ,» وهو إشمارة إلى حالة 
غجيبة » فإن أقم الحلق مدأ الدلفظبالحروف » شم لا يزال بترقى قلياً قليلاً إلى أن يصل إلى 
طرف اللسان ثم يعود إلى اللهاء الذى هو في داخل الحلق . وتخل الروح 14 فكدلك العبد يبتدى 
من أول حالته التي هي حالة النكرة والجهالة » ويترقى قليلاً قليلاً فى مقامات العبودية » حتئ 
إذا وصل إلى آخر مراتب الوسع والطاقة ودخل في عالم المكاشفات والأنوار أخذ يرجع قليلاً . 


قليلاً حتى ينتهي إلى الفناء في بحر التوحيد » فهو إشارة إلى ما قيل : النهاية رجوع إلى 
البداية . 


المسئلة السابعة : إنما جاز حذف الألف قبل النون من « الرحمن » فى الخط على سبيل 
التخفيف . ولو كتب بالألف حسن . ولا يجوز حذف الياء من الرحيم » لأن حذف الألف من 
الرحمن لا يخل بالكلمة ولا يحصل فيها التباس 3 بخلاف حذف الياء من الرحيم 5 
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الباب الثالث 
من هذا الكتاب فى مباحث الاسم . وهي نوعان 


أحده : ما يتعلق من المباحث النقلية بالاسم . والثاني : ما يتعلق من المباحث 
العقلية بالاسم . 
00 النوع الأول: وفيه مسائل: - 

المسئلة الأولى : : في هذا اللففظ لغتان مشهورتان » تقول العرب : هذا أسمه وسمه » 
قال : باسم الذى في كل سورة سمه . ش 

وقيل : فيه لغتان غيرهم| سم وسم » قال الكسائي 4 الشرت تقو انار السم بكسر 


الألف وأخرى بضمه » فاذأ طرحوا الألف قال الذين لغتهم كس ر الألفسم 2 وقال الذين لغتهم 
ضم الألف سم . وقال تعلب : من جعل أصله من سما يسمى قال اسم وسم . ومن جعل 
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١١ه‎ 


أصله من سما يسمو قال اسم وسم 4 وقال المبرد : سمعتت العرب ول اميه و وسمة 
وسمه وسماه . 


المسئلة الثانية : أجمعوا على أن تصغير الاسم سمى وجمعه أسماء وأسامي . 


المسئلة الثالثة : فى اشتقاقه قولان: قال البصريون : هو مشتق من سما يسمو إذا علا 
وظهر ٠»‏ فاسم الشىء ماعلاه. حتى : ظهر ذلك الشىء به » وأقول : اللفظ معرف للمعنى . 
ومعرف الشبىء متقدم في المعلومية على المعرف . فلا جرم كان الاسم عالياً على المعنى ومتقدماً 
عليه » وقال الكوفيون : هومشتق من وسم يسم سمة . والسمة العلامة » فالاسم كالعلامة 
المعرفة للمسمى . حجة البصريين لوكان اشتقاق الاسم من السمة لكان تصغيره وسياً وجمعه 
سام 
المسئلة الرابعة : الذين قالوا اشتقاقه من السمة قالوا أصله من وسم يسم . ثم حذف 
منه الواو , ثم زيد فيه ألف الوصل عوضاً عن المحذوف كالعدة والصفة والزنة » أصله الوعد 
والوصف والوزن » أسقط منها الواو. وزيد فيها الحاء .» وأما الذين قالوا اشتقاقه من السمو 
وهو العلو. فلهم قولان : الأول: أن أصل الاسم من سم) يسمو وسما يسمى . والأمر فيه 
اسم : كقولنا ادع من دعوت . أو اسم مثل ارم من رميت » ثم إنهم جعلوا هذه الصيغة اسماً 
وأدخلؤ :عليها وجوه الاعراب . وأخرجوها عن حد الأفعال . قالوا : وهذا كما سموا البعير 
يعملا » وقال الاخفش : هذا مثل الآن فان أصله آن يئين إذا حضرء ثم أدخلوا الالف واللام 
على الماضى من فعله ؛ وتركوه مفتوحاً » والقول الثاني أله يسركل عو حذفت 
الواو من آخره استثقالا لتعاقب الحركات عليها مع كثرة الدوران » وإنما أعربوا الميم لانما 
صارت بسبب حذف الواو آخر الكلمة فنقل حركة الواو اليها .» وإنما سكنوا السين لأنه لما 
حذفت الواو بقي حرفان أحدههما ساكن والآخر متحرك . فلما حرك الساكن وجب تسكين 
المتحرك ليحصل الاعتدال؛ واء نما أدخلت الحهمزة فى أوله لأن الابتداء بالساكن محال . فاحتاجوا 
إلى ذكر ما يبتدأ به » وإنما خصت الحهمزة بذلك لأنها من حروف الزيادة . 


النوع الثاني من مباحث هذا الباب . المسائل العقلية : - 
فنقول: أما حد الاسم وذكر أقسامه وأنواعه . فقد تقدم ذكره فى أول هذا الكتاب 
وبقي ههنا مسائل : 5 


المسئلة الأول : قالت الحشوية والكرامية والأشعرية : الاسم نفس المسمى وغير 
التسمية وقالت المعتزلة : الاسم غير المسمى ونفس التسمية , والمختار عندنا أن الاسم 
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غيرالسمن وعين السهة. 


وقبل الخوض فى ذكر الدلائل لا بد من التنبيه على مقدمة ؛ وهي أن قول القائل « الاسم 
هل هو نفس المسمى أم لا » يجب أن يكون مسبوقاً ببيان أن الاسم ما هو ء وأن المسمى ما 
هو حتى ينظر بعد ذلك في أن.الاسم هل هونفس المسمى أم لا . فنقول : إن كان المراد 
بالاسم هذا اللفظ الذى هو أصوات مقطعة وحروف مؤلفة . وبالمسمى تلك الذوات في 
أنفسها . وتلك الحقائق بأعيانها ؛ فالعلم الضرورى حاصل بأن الاسم غير المسمى . والخوض 
في هذه المسئلة على هذا التقدير يكون عبثاً » وإن كان المراد بالاسم ذات المسمى » وبالمسمى 
أيضاً تلك الذات كان قولنا الاسم هو المسمى معناه أن ذات الشىء عين الشيىء . وهذا وإن 
كان حقاً إلا أنه من باب إيضاح الواضحات وهوعبث . فثبت أن الخوض ف هذا البحث على 
جميع التقديرات يجرى مجرى العبث . 

المسئلة الثانية : اعلم انا استخرجنا لقول من يقول الاسم نفس المسمى تأويلا لطيفاً 
لعي اسم لكل لفظ دل على معنى من غير أن يدل على زمان معين . ولفظ 
الاسم كذلك . فوجب أن يكون لفظ الاسم إسبا لنفسه ‏ » فيكون لفظ الاسم مسمى بلفظ 
الاسم ء ففي هذه الصبورة الاسم : تفنين ممق 6 إلا أن فيه إشكالا » وهو أن كون الاسم 
لس ا سي لحرت الي ركو ب 


وفيه وجوه : - 

الأول : أن الاسم قد يكون موجوداً مع كون المنتمى معدوما + فإن قولنا « المعدوم 
منفى » معناه سلب لا ثبوت له . والألفاظ موجودة مع أن المسمى بها عدم محض ونفي صرف . 
وأضا فدريكون ال 0 التي ما وضعوا لها أسماء معينة ٠‏ 
وبالجملة فثبوت كل واحد منهما حال عدم الآخر معلوم مقرر وذلك يوجب المغايرة. 1 

الثاني 8 : أن الأسماء ء تكون كثيرة مع كون المسمى واحد كالأسماء المترادفة 3 وقد يكون 
ترد واحدا ال 0 المشتركة 3 وذلك أيضاً يوجب المغايرة 5 


كالمالكية وا 50000 للآخر ولقائ 0 00 
و ير لاد خر 
عالماً بنفسه . 
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لفاك تي وري لاوح اك هس 


الرابع : الاسم أصوات مقطعة وضعت لتعريف المسميات ؛» وتلك الأصوات أعراض 
غير باقيّة . والمسمى قد يكون باقياً .بل يكون:واجت الوجود لذائة:.. 


الخامس : أنا إذا تلفظنا بالنار والثلج فهذان اللفظان موجودان في ألستتنا » فلو كان 
الاسم نفس المسمى لزم أن يحصل في ألسنتنا النار والثلج » وذلك لا يقوله عاقل. 

السادس : قوله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه ما ) وقوله ظيَلةِ» « إن لله تعالى 
تسعة وتسعين إسما ) فههنا الأسماء كثيرة والمسمى واحد ( وهوالله عر وجل . 


السابع : أن قوله تعالى ( بسم الله ) وقوله ( تبارك اسم ربك ) ففي هذه الآيات يقتضي 
إضافة الاسم إلى الله تعالى وإضافة الشىء إلى نفسه محال. 


الثامن: أنا ندرك تفرقة ضرورية بين قولنا إسم الله » وبين قولنا اسم الاسم » وبين 
قولنا الله الله » وهذا يدل على أن الاسم غير المسمى . 

التاسع . أنا نصف الأسماء بكونها عر بية وفارسية فنقول : الله اسم عربي » وخداى 
اسم فارسبى . وأماذات الله تعالى فمنزه عن كونه كذلك . 

العاشر : قال الله تعالى ( وله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) أمرنا بأن ندعو الله بأسمائه 
فالاسم آلة الدعاء . والمدعو هو الله تعالى » والمغايرة بين ذات المدعو وبين اللفظ الذى يحصل 
به الدعاء معلوم بالضرورة . 


واحتج من قال الاسم هو المسمى بالنص . والحكم . أما النص فقوله تعالى ( تبارك 
اسم ربك ) والمتبارك المتعالى هو الله تعالى لا الصوت ولا الحرف . وأما الحكم فهو أن الرجل 
إذا قال : زينب طالق . وكان زينب إسما لاإمرأته وقع عليها الطلاق . ولو كان الاسم غير 
المسمى لكان قد أوقع الطلاق على غير تلك المرأة » فكان يجب أن لا يقع الطلاق عليها. 

والجواب عن الأول أن يقال : لم لا يجوز أن يقال : كما أنه يجب علينا أن نعتقد كونه 
تعالى منزها عن النقائص والآفات . فكذلك يجب علينا تنزيه الألفاظ الموضوعة لتعريف ذات 
الله تعالى وصفاته عن العبث والرفث وسوء الأدب . 


وعن الثاني أن قولنا زينب طالق معناه أن الذات التي يعبر عنها بهذا اللفظ طالق , 
فلهذا السبب وقع الطلاق عليها . 
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المسئلة الرابعة التسمية عندنا غير الاسم . والدليل عليه أن التسمية عبارة عن تعيين 
اللفظ المعين لتعريف الذات المعينة » وذلك التعبين معناه قصد الواضع وإرادته » وأما الاسم 
فهوعبارة عن تلك اللفظة المعينة . والفرق بينهما معلوم بالضرورة . 0 
المسئلة الخامسة : قد عرفت أن الألقتاظ الدالة على تلك المعاني تستتبع ذكر الألفاظ الدالة 
على ارتباط بعضها بالبتعض » فلهذا السبب ا 1-8 الأسماء والأفعال سابق على وضع 
الحروف . فأما الأفعال والاسماء فأبهما أسبق ؟ الأظهر أن وضع الاسماء سابق على وضع 
الأفعال 3 ويدل عليه وجوه س 


الأول : أن الاوسم لفظ دال على الماهية ٠‏ والفعل لفظدال على حصول الماهية بشي" مر من 
الأشياء فى زمان معين . فكان الإوسم مفرداً والفعل مركباً ؛ والمفرد سابق على المركب بالذات 
والرتبة 4 فوجب أن يكون سابقاً عليه في الذكر واللفظ . 

الثاني : أن الفعل يمتنع التلفظ به إلا عند الاوسناد إلى الفاعل , أما اللفظ الدال على 
ذلك الفاعل فقد يجوز التلفظ به من غير أن يسند إليه الفعل , فعلى هذا الفاعل غني عن 
الفعل 3 والفعل محتاج | إلى الفاعل 3 والغني سابق بالرتبة على المحتاج 4 قريب الايكرد سانا 
عليه في الذكر . 

الثالث : أن تركيب الاوسم مع الاوسم مفيد » وهوالجملة المركبة من المبتدأ والخبر» أ 
تركيب الفعل مع الفعل فلا يفيد البتة » بل ما لم يحصل فى الجملة الاوسم لم يفد التة  ٠‏ فعلمنا 
ا الس مد لون بال اندر ؛ فكان الأظهر تقدمه عليه بحسب الوضع . 30 

المسثئلة السادسة : قد علمت أن الارسم قد يكون خا للاهية من حيث هي هي . وقد 
يكون إسماً مشتقاً وهو الإسم الدال على كون الشى' موصوفاً بالصفة الفلانية كالعالم والقادر». 
والأظهر أن أسماء الماهيات سابقة بالرتبة على المشتقات . لأن الماهيات مفرداث والمشتقنات 
مركبات والمفرد قبل ا مركب . 

المسئلة السابعة : يشبه أن تكون أسماء الصفات سابقة بالرتبة على أسماء الذوات 
القائمة اما ؟ لأنا نرت الارات إلا بواسطة الصفات القائمة بها ٠‏ والمعرف معلوم قبل 

المسئلة 020000 ان : أعلم أنها نسعة » فأوها الاسم 
الواقع على الذات » وثانيها الاوسم الواقع على الشثى' بحسب جزء من أجزاء ذاته كما إذا قلنا 
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دار ا وثالثها الاإسم الواقع على الشى' بحسب صفة حقيقية قائمة بذاته 
كقولنا للشى إنه إنه أسود وأبيض وحار وبارد فإن السواد والبياض والحرارة والبرودة صفات 
جوت لد كالسا ا بارقاء امي » ورابعها اللإسم الواقع على الشى' بحسب 

صفة إضافية فقط كقولنا للشى' إنه معلوم 0 ومذكور ومالك وتملوك . وخامسها الاوسم 
الواقع على الشبى" بحسب حالة سلبية كقولنا إنه أعمى وفقير وقولنا | إنه سليم عن الآفات خال 
عن المخلفات . وسادسهاا لاوسم الواقع على الى" بحسب صفة حقيقية مع صفة | إضافية كقولنا 
للشى” إنه عالم وقادر فإن العلم عند الجمهور صفة حقيقية وها | إضافة إلى المعلومات والقدرة 
صفة حقيقية وها إضافة إلى المقدورات ». وسابعها الاسم الواقع على الشثى' بحسب صفة 
حقيقية مع صفة سلبية كالمفهوم من مجموع قولنا قادر لا يعجز عن ششى” وعالم لا يجهل شيئاً . 
لح ا 0 ومسا اجات ودع ا ابو لوادت 
عن مجموع أ مرين أحده)ا أن يكون سابقا على غيره وهو صفة إضافية والثاني أن لا يسبقه غيره 
وهو صفة سلبية » ومثل القيوم فإن معناه كونه قائأ بنفسه مقوماً لغيره فقيامه بنفسه أنه لا يحتاج 
إلى غيره وتقويمه لغيره احتياج غيره إليه » والأول سلب ؛ والثاني إضافة . وتاسعها الاسم 
الواقع على الشى” ليم ال لوي ٠‏ فهذا هو القول فى تقسيم 
الأسماء » وسواء كان الإإسم إمياً لله سبحانه وتعالى أو لغيره ا لا ا ا 
قسم آخر من أقسام الأسما ء غير ما ذكرناه . 

المسئلة التاسعة فى بيان أنه هل لله تعالى بحسب ذاته المخصوصة إسم أم لا ؟ أعلم أن 
الخوض فى هذه المسئلة مسبوق بمقدمات عالية من المباحث الآهية . 

المقدمة الأولى : أنه تعالى حالف لخلقه » لذاته المخصوصة لا لصفة . والدليل عليه أن 
ذاته من حيث هي هي مع قطع النظر عن سائر الصفات إن كانت مخالفة لخلقه فهو المطلوب ‏ 
وإن كانت مساوية لسائر الذوات فحينئذ تكون مخالفة ذاته لسائر الذوات لا بد وأن يكون 
لصفة زائدة » فاختصاص ذاته بتلك الصفة التي لأجلها وقعت المخالفة إن لم يكن لأمر البتة 
فحينئذ لزم رجحان الجائز لا لمرجح . وإن كان لأمر آخر لزم إما التسلسل وإما, الدور وهما 
محالان » فإن قيل ؛ هي قولنا فهذا يقتضي أن تكون خصوصية تلك الصفة لصفة أخرى ويلزم 
منه التسلسل وهو محال . 

المقدمة الثانية : أنا نقول : إنه تعالى ليس بجسم ولا جوهر . لأن سلب الجسمية 
والجوهرية مفهوم سلبي. وذاته المخصوصة أمر ثابت » والمغايرة بين السلب والثبوت معلوم 
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بالضرورة.. وأيضاً فذاته المخصوصة ليست عبارة عن نفس القادرية والعالمية » لآن المفهوم من 
القادرية والعالمية مفهومات إضافية . وذاته ذات قائمة بنفسها . والفرق بين الموجود القائم 
بالنفس وبين الاعتبارات النسبية والاوضافية معلوم بالضرورة 5 

المقدمة الثالثة : في بيان أنا فى هذا الوقت لا نعرف ذاته المخصوصة . ويدل عليه 
ا ظ ْ 

الأول : أنا إذا رجعنا إلى عقولنا وأفهامنا لم نجد عند عقولنا من معرفة الله تعالى إلى 
أحد أمور أربعة : إما العلم بكونه موجوداً ».وإما العلم بدوام وجوده » وإما العلم بصفات 
الجلال وهي الاعتبارات السلبية » وإما العلم بصفات الاوكرام وهي: الاعتبارات الارضافية » 
وقد ثبت بالدليل أن ذاته المخصومة مغايرة لكل واحد من هذه الأربعة ؛ فإنه ثبت بالدليل أن 
حقيقته غير وجوده » وإذا كان كذلك كانت حقيقته أنه مغايرة لبوام وجوده ٠:‏ وثببت أن 
حقيقته غير سلبية وغير إضافية » وإذا كان لا معلوم عند الخلق إلا أحد هذه الأمور الأربعة 
وثبت أنها مغايرة لحقيقته المخصوصة . ثبت أن حقيقته المخصوصة غير معلومة للبشر. 

الثاني : أن الاستقراء التام يدل على أنا لا يمكننا أن نتصور أمراً من الأمور إلا من طرق 
امور أربعة ا أحدها الأشياء التي أدركناها بإحدى هذه الحواس الخخمس 3 وثانيها الأحوال 
التي ندركها من أ حوال أبداننا كالألم واللذة والجوع والعطش والفرح والغم . وثالثها الأحوال 
التي ندركها بحسب عقولنا مثل علمنا بحقيقة الوجود والعدم والوحدة والكشرة والوجوب 
والإمكان » ورابعها الأحوال التي يدركها العقل والخيال من تلك الثلاثة » فهذه الأشياء هي 
التي يمكنناءأن نتصورها وأن ندركها من حيث هي هي » فإذا ثبت هذا وثبت أن حقيقة الحق 
سبحانه وتعالى مغايرة لهذه الأقسام 3 ثبت أن حقيقته غير معقولة للخلق 1 

الغالث 3 أن حقيقته المخصوصة علة لجميع لوازمه من الصفات الحقيقية واللإضافية 
والسلبية والعلم بالعلة علة للعلم بالمعلول . ولوكانت حقيقته المخصوصة معلومة لكانت 
صفاته بأسرها معلومة بالضرورة . وهذا معدوم فذاك معدوم , فثبت أن حقيقة الحق غير معقولة 
المقدمة الرابعة : فى بيان أنها وإن لم تكن معقولة للبشر فهل يمكن أن تصير معقولة 
همل 0 ش ش 


المقدمة الخامسة : فى بيان أن البشر وإن امتنع في عقوهم إدراك تلك الحقيقة المخصوصة 
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فهل يمكن ذلك العرفان في حق جنس الملائكة أو في حق فرد من أفرادهم ؟ الاونصاف أن هذه 
المباحث صعبة . والعقل كالعاجز القاصر فى الوفاء بها )ا ينبغي . وقال بعضهم : عقول 
المخلوقات ومعارفهم متناهية » والحق تعالى غير متناه » والمتناهي يمتنع وصوله إلى غير المتناهي 
ولأن أعظم الأشياء هو الله تعالى » وأعظم العلوم علم الله سبحانه وتعالى » وأعظم الأشياء لا 
يمكن معرفته إلا بأعظم العلوم » فعلى هذا لا يعرف الله إلا الله . 

المقدمة السادسة : أعلم أن معرفة الأشياء على نوعين : معرفة عرضية . ومعرفة ذاتية : 
أما المعرفة العرضية فك) إذا رأينا بناء علمنا بأنه لا بد له من بان . فأما أن ذلك الباني كيفكان 
فى ماهيته » وأن حقيقته من أي أنواع الماهيات . فوجود البناء لا يدل عليه » وأما المعرفة 
الذاتية فى) إذا عرفنا اللون المعين ببصرنا » وعرفنا الحرارة بلمسنا » وعرفنا الصوت بسمعنا ١‏ 
فإنه لا حقيقة للحرازة والبرودة إلا هذه الكيفية الملموسة . ولا حقيقة للسواد والبياض إلا هذه 
الكيفية المرئية » إذا عرفت هذا فنقول : إنا إذا علمنا احتياج المحدثات إلى محدث وخالق فقد 
عرفنا الله تعاللى معرفة عرضية إنما الذى نفيناه الآن هو المعرفة الذاتية » فلتكن هذه الدقيقة 
معلومة حتى لا تقع في الغلط . 

المقدمة السابعة : أعلم أن إدراك الشى' من حيث هو هو أعني ذلك النوع الذي 

سميناه بالمعرفة الذاتية ‏ يقع في الشاهد على نوعين : أحده) : العلم » والثاني : الإيصار . 
فإنا إذا أبصرنا السواد ثم غمضنا العين فإنا نجد تفرقة بديهية بين الحالتين » » فعلمنا أن العلم 
غيرء وأن الإبصار غير » إذا عرفت هذا فنقول : بتقدير أنه يقال يمكن حصول المعرفة الذاتية 
للخلق فهل لتلك المعرفة ولذلك الاإدراك طريق واحد فقط أو يمكن وقوعه على طريقين مثل ما 
في الشاهد من العلم والإيصار ؟ هذا أيضاً ما لا سبيل للعقل إلى القضاء به والجزم فيه » 
وبتقدير أن يكون هناك طريقان أحدها المعرفة والثاني الإإيصار فهل الأمر هناك مقصور على 
هذين الطريقين أو هناك طرق كثيرة ومراتب مختلفة ؟ كل هذه المباحث مما لا يقدر العقل على 
الجزم فيها البتة . فهذا هو الكلام في هذه المقدمات . 

المسئلة العاشرة : فى أ نه هل لله تعالى بحسب ذاته المخصوصة | سم أم لا ؟ نقل عن 
قدماء الفلاسفة إنكاره . قالوا : والدليل عليه أن المراد من وضع الإسم الإشارة بذكره ه إلى 
سد وا سم لكان المراد من وضع ذلك الاوسم ذكره مع غيره لتعريف 
ذلك المسمى . فإذا ثبت أ: ل 00 
الإسم لتلك الحقيقة فائدة » فثبت أن هذا النوع من ا لاإسم مفقود ء فعند هذا قالوا : إنه ليبس 
لتلك الحقيقة إسم . ؛ بل له لوازم معرفة » وتلك اللوازم هي أنه الأزلى الذي لا يزول » وأنه 
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الواجب الذي لا يقبل العدم » وأما الذين قالوا إنه لا يمتنم فى قدرة الله تعالى أن يشرف بعضْ 
المقربين من عباده بأن يجعله عارفاً بتلك الحقيقة المخصوصة قالوا إذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا 
يمتنع وضع الوسم لتلك الحقيقة المخصوصة ؛ فثبت أن هذه 00 المقدمات * 
السابقة . 

المسئلة الحادية عشرة : بتقدير أن يكون وضع الإسم لتلك الحقيقة المخصوصة ممكناً 
وجب القطع بأن ذلك الاإسم أعظم الأسماء . وذلك الذكر أشرف الأذكار . لأن شرف العلم 
بشرف المعلوم .» وشرف الذكر بشرف المذكور . فلما كان ذات الله تعالى أشرف المعلومات 
والمذكورات كان العلم به أشرف العلوم .» وكان ذكر الله أشرف الأذكار » وكان ذلك الاسم 
أشرف الأسماء وهو المراد من الكلام المشهور الواقع في الألسنة.. وهو إسم الله الأعظم . ولؤ 
اتفق لملك مقرب اراي ترصال روفرف عو طللقة ابي جاليانا كوه ولا ل لاسناة لم يمر 
أن يطيعه جميع عوالم الجسانيات والر وحانيات . 

المسئلة الثانية عشرة : القائلون بأن الإإسم الأعظم موجود اختلفوا فيه على وجوه : - - 

الأول : قول من يقول إن ذلك الاوسم الاعف هو قلعا وذو الخلا والجكرا 6 وورد فيه 
قوله عليه الصلاة والسلام « ألظوا بياذا الجلال والاوكرام » وهذا عندى ضعيف . لأن الجلال 
إشارة إلى الصفات السلبية . والاوكرام إشارة إلى الصفات الاوضافية » وقذ عرفت أن حقيقته 
المخصوصة مغايرة للسلوب والاإضافات . ٠‏ 

. والقول الثاني : قول من يقول أنه هو( الحي القيوم ) لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي 

ابن كعب : ما أعظم أية فى كتاب الله تعالى ؟ فقال : ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) فقال 
« ليهنك العلم أبا المنذر » وعندى أنه ضعيف . وذلك لأن الحي هو الدراك الفعال 2 وهذا. 
ليس فيه كثرة عظمة لأنه صفة . وأما القيوم فهو مبالغة فى القيام » ومعناه كونه قائ| بنفسه مقوما 
لغيره » فكونه قائيا بنفسه مفهوم سلبي وهو إستغناؤه عن غيره » وكونه مقوماً لغيره صفة إضافية 
فالقيوم لفظدال على مجموع سلب وإضافة ( فلا يكون ذلك عبارة عن الاسم الأعظم . 

القول الثالث : قول من يقول : أسماء الله كلها عظيمة مقدسة . ولا يجوز وصف 
الواحد منها بأنه أعظم ؛ لأن ذلك يقتضى وصف ما عداه بالنقصان . وعندى أن هذا أيضا 
ضعيف لأنا بينا أن الأسماء منقسمة إلى الأقسام التسعة . وبينا أن الاسم الدال على الذات: 
المخصوصة يجب أن يكون أشرف الأسماء وأعظمها . وإذا ثبت هذا بالدلائل فلا سبيل فيه إلى 
الاإنكار . ٠‏ 
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القول الرابع : أن اللإسم الأعظم هو قولنا « الله » وهذا هو الأقرب عني لآنا سنقيم 
الدلالة على أن هذا ١‏ لاوسم يجرى محرى إسم العلم فى حقه سبحانه » وإذا كان كذلك كان دالاً 
على ذاته المخصوصة . 

المسئلة الثالثة عشرة : أما الاسم الدال على المسمى بحسب جزء من أجزاء ماهية المسمى 
فهذا فى حق الله تعالى محال . لأن هذا إنما يتصور في حق من كانت ماهيته مركبة من الأجزاء 
وذلك فى حق الله محال » لأن كل مركب فإنه محتاج إلى جزئه » وجزؤه غيره فكل مركب فإنه 
محتاج إلي غيره » وكل محتاج إلى غيره فهو ممكن وبح انكل مركت فور يكن اانه لها 
كون ممكناً لذاته امتنع أن يكون مركباً » وما لا يكون مركباً | متنع أن يحصل له | إسم بحسب 
جزء ماهيته . 


المسئلة الرابعة عشرة : أعلم أنا بينا أن الاإسم الدال على الذات هل هو حاصل فى حق 

الله تعالى أم لاء قد ذكرنا إختلاف الناس فيه » وأما اللإسم الدال بحسب جزء الماهية فقد 

أقمنا البرهان القاطع على إمتناع حصوله في حق الله تعالى ؛ فبقيت الأقسام السبعة فنقول : أما 

الوسم الدال على الشى' بحسب صفة حقيقية قائمة بذاته الملخصوصة فتلك الصفة إما أن تكون 

هي الوجود وإما أن تكون كيفية من كيفيات الوجود » وإما أن تكون صفة أخرى مغايرة 
- 2 ذلك الوجود » ونحن نذكر المسائل المفرعة على هذه الأقسيام والله الهادى . 


الباب الرابع 
فى البحث عن الأس)ء الدالة على الصفات الحقيقية 
اللاار هذا البحث ينقسم إلى ثلاثة أقسام : ( الأول ) الأسماء الدالة على الوجود 
وفيه مسائل : 
المسئلة الأولى : أطبق الأكثرون على أنه يجوز تسمية الله تعالى ناسم الشى' ونقل عن 
جهم ابن صفوان أن ذلك غير جائز » أما حجة الجمهور فوجوه : - 


الحتجة الأولى : قوله تعالى ( قل أى : شي“ أكبر شهادة قل الله ) وهذا يدل على أنه يجوز 
تسمية الله باسم الشى' ٠‏ فإن قيل : لوكان الكلام مقصوراً على قوله ( قل الله ) لكان دليلكم 
ينا » لكن ليس الأمر كذلك بل المذكور هو قوله تعالى ( قل الله شهيد بيني وبينكم ) وهذا 


ل 
كلام مستقل بنفسه . ولا تعلق له بما قبله » وحينئذ لا يلزم أن يكون الله تعالى مسمى باسم 
الشى” قلنا : لما قال ( أى شي“ أكبر شهادة ) ثم قال ( قل الله شهيد بيني وبينكم ) وجب أن 
تكون هذه الجملة جارية مجحرى الجواب عن قوله ( أى شى' أكبر شهادة ) وحينئذ يلزم 
المقصود . 

الحجة الثانية : قوله تعالى ( كل شبىء هالك إلا وجهه ) والمراد بوجهه ذاته » ولولم تكن 
ذاته شيئاً لما جاز إستئناؤه عن قوله ( كل شبىء هالك ) وذلك يدل على أن الله تعالى مسمنى 
بالق 

الحجة الثالثة : قوله عليه السلام فى خبر عمران , بن الحصين كان الله ولم يكن ش؛ 
غيره » وهذا يدل على أن اسم الثى' يقع على الله تعالى . 

الحجة الرابعة : روى عبد الله الأنصارى فى الكتاب الذي سماه بالفاروق عن عائشة 
رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله ك4 يقول « ما من شى' أغيرٍ من الله عر "وجل » . 

الحجة الخامسة : أن الشبى" عبارة عمايصح أن يعلم ويخبر عنه » وذات الله تعالى 
كذلك" :.فيكون شيئاً , 


واحتج جهم بوجوه : الحجة الأولى : قوله تعالى ( الله خالق كل ثى' ) وكذلك قولبه 
( وهوعلى كل شي“ قدير ) فهذا يقتضي أن يكون كل شى' مخلوقاً ومقدؤراً » والله تعالى ليس 
بمخلوق ولا مقدور . ينتج أن الله سبحانه وتعالى ليس بشى' . فإن قالوا أن قوله تعالى ( الله 
خالق كل ثبى') وقوله : ( وهوعلى كل شى*' قدير ) عام دخله التخصيض . قلنا الجواب عنه 
من وجهين : الأول د ا والدلائل اللفظية يكفي فى تقريرها هذا 
القدر , الثاني أن الأصل في جواز التخصيص هو أن أهل العرف يقيمون الأكثر مقام الكل , 
فلهذا السبب جوزوا دخول التخصيص ف العموميات , إلا أن إجراء الأكثر مجرى الكل إنما 
يجوز فى الصورة التي يكون الخارج عن الحكم حقيراً قليل القدر فيجعل وجوده كعدمه , 
ويحكم على الباقي بحكم الكل » فثبت أن التخصيص | إنها يجوز في الصورة التي تكون حقيرة 
ساقطة الدرجة إذا عرفت هذا فنقول :أن نفدي أن يكون الله تعالى مسمى بالشى' كان أعظم 
الأشياء وأجلها هو الله تعالى . ٠‏ فامتنع اوعس برذ حصي تروق االقترا 0 
أدعاء هذا التخصيص محال . 


بأن مثل مثله ليس بشى“ , ولا شك أن كل شي“ مثل لمثل نفسه . .وثبت بهذه الآية أن مثل مثله 
لين بشى' ينتج أ نه تعالى غبر مسمى بالثى' » فإن قالوا إن الكاف زائدة » قلنا هذا الكلام معناه 
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أن هذا الحرف من كلام الله تعالى لغو وعبث وباطل . ومعلوم أن هذا الكلام هو الباطل ‏ 
ومتى قلنا إن هذا الحرف ليس بباطل صارت الحجة التي ذكرناها في غاية القوة والكن | له : 

الحجة الثالثة : لفظ الشى' لا يفيد صفة من صفات الجلال والعظمة والمدح والثناء » 

وأسا ء الله تعالى يجب كونها كذلك ينتج أن لفظ الشى* ليس" إسم] .لله تعان : أما قولنا أن إسم 

الشى' لا يفيد المدح والجلال فظاهر » وذلك لأن المفهوم من لفظ الشى' قدر مشترك بين الذرة 
|الحقيرة ة وبين أشرف الأشياء » وإذا كان كذلك كان المفهوم من الفظ الى" حاصلاً فى أخس 
الأشياء وذلك يدل على أن إسم الشى” لا يفيد صفة المدح والجلال » وأما قولنا : أن أساء الله 
يجب أن تكون دالة على صفة المدح والجلال » » فالدليل عليه قوله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها وذر وا الذين يلحدون فى أسائه ) والاستدلال بالآية أن كون الأساء حسنة لا معنى 
له إلا كونها نها دالة على الصفات الحسنة الرفيعة الجليلة ٠‏ فإذا لم يدل الإإسم على هذا المعنى لم 
يكن الإسم حسناً ثم إنه تعالى أمرنا بأن ندعوه بهذه الأسماء ثم قال بعد ذلك ( وذروا الذين 
عر ع ا ل ا 
أسماء الله » فتصير هذه الآية دالة دلالة قوية على أنه ليس للعبد أن يدعو الله إلا بالأساء 
الحسنى الدالة على صفات الجلال والمدح . وإذا ثبت هاتان المقدمتان فقد حصل المطلوب . 

الحجة الرابعة : أنه لم ينقل عن رسول الله طيَكِِ4 ولا عن أحد من الصحابة أنه 
خاطب الله تعالى بقوله يا شبى* . وكيف يقال ذلك وهذا اللفظ فى غاية الحقارة » فكيف يجوز 
للعبد خطاب الله بهذا الإسم , بل نقل عنهم أنهم كانوا يقولون : يا منشى' الأشياء » يا منشى' 
الأرض والسماء 

واعلم أن من الناس من يظن أن هذا البحث واقع في المعنى , وهذا في غاية البعد , فإنه 
لانزاع في أن الله تعالى موجود وذات وحقيقة , إنما النزاع في أنه هل يجوز إطلاق هذا اللفظ 
عليه » فهذا نزاع في مجرد اللفظ لا في المعنى , ولا يجرى بسببه تكفير ولا تفسيق » فليكن 
الإونسان عالما هذه الدقيقة حتى لا يقع في الغلط . 

المسئلة الثانية : فى بيان أنه هل يجوز إطلاق لفظ الموجود على الله تعالى؟ اعلم أن هذا 
البحث يجب أن يكون مسبوقاً بمقدمة » وهي أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك على معنيين : 
أحده) : أن يراد بالوجود الوجدان والادراك والشعور . ومتى أريد بالوجود الوجدان 
والادراك فقد أريد بالموجود لا محالة المدرك والمشعور به . والثاني : أن يراد بالوجود الحصول 
والتحقق في نفسه . واعلم أن بين الأمرين فرقاً . وذلك لأن كونه معلوم الحصول في الأعيان 
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يتوقف على كونه حاصلا فى نفسه . ولا ينعكس ؛ لأن كونه حاصلاً في نفسه لا يتوقف على كؤنه 
معلوم الحصول في الأعيان ؛ لأنه يمتنع في العقل كونه حاصلا في نفسه مع أنه لا يكون معلوماً 
لأحد . بقي ههنا بحث . وهو 0 أولا للادراك والوجدان ثم نقل ثانيا 
إلى حصول الشىء في نفسه . أو الأمر فيه بالعكس . أو وضعا معاً؟ فنقول : هذا البحث 
لفظي . والأقرب هو الأول ؛ لأنه لولا شعور الانسان بذلك الشىء لما عرف حصوله فى نفسه:, 
فلما كان الأمر كذلك وجب أن يكون وضع اللفظ لمعنى الشعور والادراك ين 
لحصول الشىء نفسه . : 


إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إطلاق لفظ الموجود على الله تعال يكون على وجهين:: 
أحده)| : كونه معلوماً مشعوراً به » والثاني : كونه فى نفسه ثابتاً متحققاً ؛ أما ببخسب المعنى 
الأول فقد جاء في القرآن قال الله تعالى: ( لوجدوا الله ) ولفظ الوجود ههنا بمعى الوتجيدان 
والعرفان » وأما بالمعنى الثاني فهو غير موجود في القرأن . 


فان قالوا : لما حصل الوجود بمعنى الوجدان لزم حصول الوجود بمعنى الثبوت والتحقق 
إذ لو كان عدما محضالما كان الأمر كذلك. 


فنقول : هذا ضعيف من وجهين : الأول : ا 
الوجدان والمعرفة حصول الوجود بمعنى الثبوت ؛ لما ثبت أن المعدوم قد يكون معلوما, 
والثاني : أنا بينا أن هذا البحث ليس إلا فى اللفظ ؛ فلا يلزم من حصول الاسم بحسب معبتى 
حصول الاسم بحسب معنى آخر . ثم نقول المعباجا السلين عاذي هذا الاسم نوعب 
القول به . 
الموجود لا يفيد ذلك؟ | 

قلنا عدلنا عن هذا الدليل بدلالة الاجماع , وأيضاً فدلالة لفظ الموجود على المدح أكثر من 
دلالة لفظ الشىء ء عليه » وبيانه من وجوه : : الأول : أنه عند قوم يقع لفظ الثشىء ء على المعدومى| 
0 » أما الموجود فانه لا يقع على المعدوم البتة » فكان إشعار هذا اللفظ بالمبح 
أولى . الثاني : أن لفظ الموجود بمعنى المعلوم يفيد صفة المدح والثناء 3 لأنه يفيد أن نسب ب كثرة 
الدلائل على وجوده وإلاهيته صار كأنه معلوم لكل أحد موجود عند كل أحد واجب الاقرار به 
عند كل عقل ء فهذا اللفظ أفاد المدح والثناء من هذا الوجه . فظهر الفرق بينه وبين لفظ 
الشىء . ش 


١ / 
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المسئلة الثالثة : فى الذات : روى عبد الله الأنصارى الهروى فى الكتاب الذى سهاه 
بالفاروق أخباراً تدل على هذا اللفظ : أحدها عن عائشة عن رسول الله «5» أنه قال : 
, ان لان دي د » وثانيها عن أبي هريرة 
قال قال رسول الله طيلة» : « إن إن إبراهيم لم يكذب | إلا فى ثلاث ثنتين فى ذات الله » وثالثها 
عن كعب بن عجرة عن أبيه 0 : قال رسول الله «يلِة» : « لا تسبوا عليا فانه 
كان. تحشوشاً فى ذات الله » ورابعها عن أبي ذر قال : سألت رسول الله «يكلةِ4 أى الجهاد 
أفضل؟ قال « ان تجاهد نفسك وهواك فى ذات الله » وخامسها عن النعمان بن بشير عن النبي 
«يكلةِ» قال : « ان للشيطان مصايد وفخوخاً منها البطر بأنعم الله . والفخر بعطاء الله , 
والكبر على عباد الله » واتباع الموى في غير ذات الله » . 

وأقول : إن كل شىء حصل به أمر من الأمور فان كان اللفظ الدال على ذلك الشىء 
تذكرا قبل انه ذو ذلك الأمر ه.وإة كا قينا قبل إنها ذات ذلك الأمو» فهناه اللفظة قيعت 
و ا ا 

تثبت هذه الصفة لصفة ثانية » وتلك الصفة الثانية تثبت لصفة ثالثة » وهكذا إلى غير النهاية ‏ 
بل لا بشاران تلتهي إلى عطيقة واحدة قائجة ينقسها مستغلة بماهيتها + وحيطد يسدق هل تلك 
الحقيقة أها ذات تلك الصفات . فقولنا « إنها ذات كذا وكذا إنما يصدق فى الحقيقة على تلك 
الماهية القائمة بنفسها . فلهذا السبب جعلوا هذه اللفظة كاللفظة المفردة الدالة على هذه 
الحقيقة . ولما كان الحق تعالى قيوما فى ذاته كان إطلاق اسم الذاك علية حا وضدقا .ونا 
الأخبار التي رويناها عن الأنصارى الهروى فإن شيئاً منها لا يدل على هذا المعنى ؛ لأنه ليس 
المراد من لفظ الذات فيها حقيقة الله تعالى وماهيته » وإنما المراد منه طلب رضوان الله » ألاترى 
أنه قال : « لم يكذب إبراهيم إلا في ثلاث ثنتين في ذات الله » أي : في طلب مرضة الله » 
وهكذا الكلام فى سائر الأخبار. 

المسئلة الرابعة : فى لفظ النفس . وهذا اللفظ وارد في القرآن , قال تعالى : ( تعلم ماني 
نفسبى » ولا أعلم ما في نفسك ) وقال : ( ويحذركم الله نفسه ) وعن عائشة قالت : كنت نائمة 
إلى جنب رسول الله «يكةِ4 . ثم فقدته » فطلبته » فوقعت يدى على قدميه وه وساجد . وهو 
يقول : « ل ا ا ل 7 
منك ٠‏ لا أحصى ثناء عليك أنت كما كما أثنيت على نفسك » وعن أبي هريرة عن عن النبي «يكة» 
أنه قال : « يقول الله تعالى نا مع غبدى سين بكرتي فان ذكرني فى كران 
نفسى ء وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير من ملئه 5 وأن تقرب مني شبرأً تقربت منه 
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ذراعاً » وإن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعأ . وإن جاءني يمشى جئته أهرول » والخبر الثالث 
عن أبي صالح عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله «يَكئِِ»© : «الما خلق الله 
الخلق كتب في كتابه على نفسه وهو مرفوع فوق العرش : إن رحمتي تغلب.غضبي » والخبر 
العو او سوك و ل م ا 0 
اليه المدح من الله تعالى » ومن أجل ذلك مدح نفسه » وليس أ حد أغير من: الله » ومن أجل 
ذلك حرم الفواحش . وليس أحد أحب اليه العذر من الله » ومن أجل ذلك أنزل الكتاث 
وأرسل الرسل ». الخبر. الخامس عن عائشة رضى الله عنها أن النبي «يئ» علمها هذا 
التسبيح :: سبحان الله وبحمده . عدد خلقه . ومداد كللماته » ؤرضا نفسه . وزنة عرشه . 
الخبر السادس : روى أبوذر عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الله سبحانه وتعالى أنه قال : 
و حرمت الظلم على نفسى . وجعلته بينكم محرمأ . فلا تظالموا » وتمام الخبر مشهور , الخبسر 
م و ع ل ا ا و لو 
أخذ يمجد الله نفسه : أنا الجبار » أنا المتكبر . أنا العزيز أنا الكريم » فرجف برسول الله 
ك4 المنبر حتى خفنا سقوطه . الخبر الثامن : عن أبي هريرة عن ا «كلة» أنه قال : 
التقى آدم وموسبى عليههما السلام فقال له موسى 4أنت الذى أكشت الناس فأخرجتهم من 
الجنة » قال آدم : أنت الذى اصطفاك الله برسالته : واصطنعك لنفسه . وأنزل عليك 
التوراة » فهل وجدت كتبته علي قبل أن يخلقني ؟ قال : : نعم ء قال فحج أدم . موسى 
ثلاث مرات» الخبر التاسع: عن جابر ر ضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله «ككلة» : 
« يقول الله تعالى : هذا دين ارتضيته لنفسى » ولن يصلحه | إلا السخاء وحسن الخلق اموه 
مهما » . الخبر العاشر : عن أنس بن مالك عن النبي طيَكةّ4 يرويه عن ربه أنه قال : « من 
أهان لى وليا فقد بارزني بالمحاربة » فلا أبالي في أى واد من الدنيا أهلكه . وأقذفه في جهنم . 
وما ترددت فى نفسى فى قضاء شىء قضيت ترددى فى قبض عبدى المؤمن ؛ يكره الموت ولا بد له 
منه وأكره مساءته » . الخبر الحادى عشر : عن عبد الله عن النبي طيليِ4 أنه قال : ما قال عبذ 
قط إذا أصابه هم أو حزن : اللهم إني عبدك وابن عبدك . وابن أمتك . ناصيتي بيدك , 
ماض فى حكمك . عدل فى قضاؤك . أسألك بكل اسم هولك سميت به نفسك . أو أنزلته 
في كتابك . أو علمته أحداً من خلقك . أو استأثرت به في علم' الغيب عندك ‏ أن تجعل 
القرآن ربيع قلبي » ونور صدرى » وجلاء حزني , وذهاب همي وغمي . إلا أذهب الله همه 
وغمه . وأبدله مكان حزنه فرحاً » . الخبر الثاني عشر : عن أبي سغيد الخدرئ عن رسول الله 
ليل » أنه قال : إن الله تعالى بعثني رحمة للعالمين وأن أكسر المعازف والأصنام » وأقسم ربي 
على نفسه أن لا يشرب عبد خمراً ثم لم يتب إلى الله تعالى منه إلا سقاه الله تعالى من طينة الخبال » 
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فقال : قلت : يا رسول الله » وما طينة الخبال؟ قال : « صديد أهل جهنم ». 


واعدم أن النفس عبارة عن ذات الشىء . وحقيقته ؛ وهويته » وليس عبارة عن الجسم 
المركب من الأجزاء . لأن كل جسم مركب . وكل مركب ممكن . وكل نمكن محدث , وذلك 
على الله محال فوجب حمل لفظ النفس على ما ذكرناه. 

المسئلة الخامسة : فى لفظ الشخصص » عن سعد بن عبادة عن النبي «يلةِ» قال « لا 
شخص أغير من الله » ومن ن أجل غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن . ولا ششخص 
احج اله العتر فاشو ومن الخل و[اقعسة الم سلك ‏ مر دوعر دن تلز كحضن 


واعلم أنه لايمكن أن يكون المراد من الشخص الجسم الذى له تشخص وحجمية » بل 
المراد منه الذات المخصوصة والحقيقة المعيئة في نفسها تعيناً باعتباره يمتاز عن غيره. 

المسئلة السادسة : في أنه هل يجوز إطلاق لفظ النور على الله » قال الله تعالى ( الله نور 
السموات والأرض ) وأما الأخبار فروى أنه قيل لعبد الله بن عمر : نقل عنك أنك تقول 
الشقي من شقى فى بطن أمه . فقال : سمعت رسول الله «تكةِ4 يقول: « إن الله خلق الخلق 
فى ظلمة . ثم ألقى عليهم من نوره » فمن أصابه من ذلك النور شىء فقد إهتدى » ومن 
أخطأ فقد ضل » فلذلك أقول : جف القلم على علم الله تعالى . 

واعلم أن القول بأن الله تعالى هو هذا النور أو من جنسه قول باطل . ويدل عليه 
وجوه : الأول : أن النور إما أن يكون جسماً أو كيفية فى جسم . والجسم محدث فكيفياته 
ْ أيضاً محدثة . وجل الإله عن أن يكون محدثاً . الثاني : أن النور تضاده الظلمة . والاإله منزه 
عن أن يكون له ضد . الثالث : أن النور يزول ويحصل له أفول . والله منزه عن الأقول 
والزوال . وأما قوله تعالى : ( الله نور السموات والأرض) فجوابه أن هذه الآية من 
المتشاببات . والدليل عليه ما ذكرناه من الدلائل العقلية » وأيضاً فانه تعالى قال عقيب هذه 
الآية ( مثل نوره ) فأضاف النور إلى نفسه إضافة الملك إلى مالكه . فهذا يدل على أنه فى ذاته 
ليس بنور » بل هو خالق النور. 


بقي أن يقال : فما المقتضى لحسن إطلاق لفظ النور عليه ؟ فنقول فيه وجوه : الأول : 
قرأ بعضهم ( لله نور السموات والأرض ) وعلى هذه القراءة فالشبهة زائلة » والثاني : أنه 
سبحانه منور الأنوار ومبدعها وخالقها ؛ فلهذا التأويل حسن إطلاق النور عليه . والثالث : 
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أن بحكمته حصلت.مصالح العالم . وانتظمت مهمات الدنيا والآخرة » ومن كان اط 
لو اعم اي 0ك : فلان نور هذه البلد ؛ إذا كان موصوفاً 
بالصفة المذكورة . والرابع : : أنه هو الذى تفضل على عباده بالايتات واغهداية والمعرفة » وهذه 
الصفات من جنس الأنوار » ويدل عليه القرآن والأخبار : أما القرآن فقوله اكاليق اخرلا 
( نورعلى نور يهدى الله لنوره من يشاء ) وأما الأخبار فكثيرة : 


الخبر الأول ماروى أ بو أمامة الباهلي عن الني «4245 ل نض 
فانه ينظر بنور الله . 


الخبر الثاني : عن أنس بن مالك عن النبي طقلةِ» أنه قال : « هل تدرون أي الناس 
أكيس ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم , » قال : أكثرهم للموت ذكرا » وأحسنهم له استعداداً 
قالوا : يا رسول الله » هل لذلك من علامة ؟ قال : نعم » التجافي عن دار الغرور ؛ والانابة 
إلى دار الخلود . فاذا دخل النور فى القلب انفسح واتسع للاستعداد قبل نزول الموت ». 
الخبر الثالث : عن ابن مسعود قال : تلا النبي. «يكئة4 قوله تعالى : ( أفمن شرح الله 
صدره للإسلام فهوعلى نور من ربه ) فقلت : يا رسول الله كيف يشرح الله صدره ؟ قال : إذا 
دخل النور القلب انشرح وانفسح . فقلت : ما علامة ذلك يا رسول الله ؟ قال : الانابة إلى 
دار الخلود . والتجانى عن دار الغرور ٠»‏ والتأهب للموت قبل نزول الموت. ش 
الخبر الرابع : عن أنس رض الله عنه قال : بيها رسول الله طتك4 يمثى في طريق إذ 
قن بال رن اك ويه م 0 : ضيحت ؤالل عؤماً 
حقاً . فقالعليه الصلاة والسلام : أنظر ما تقول , فان لكل حق حقيقة » فم| حقيقة إيمانك ؟ 
فقال عزفت نفسبى عن الدنيا » وأسهرت ليلي » وأظمأت نهاري وكأني أنظر الى عرش ربي 
بارزاً » وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها . وإلى أهل النار يتعاوون فيها . فقال عليه 
الصلاة والسلام : عرفت فالزم » ثم قال رسول الله #ككلة» : « من سره أن-ينظر إلى رجل نور 
الله الإيمان فى قلبه فلينظر الى هذا » ثم قال : يا رسول الله , ادع الله لى بالشهادة . فدعاله , 
فنودى بعد ذلك بال امارد » فكان أول فارس ركب ». فاستشهد فى سبيل الله . 
الخبر الخامس : عن ابن عباس رضي الله عنه قال : بيئا أنا جالس عند النبي «ه4 إذ 
سمع صوتاً من فوقه » فرفع رأسه | إلى السما ء فقال : إن هذا الباب من السماء قد فتح . وما 
فتح قط فنزل منه ملك فقال : يا محمد أبشر بنورين لم يؤتهن| أحد من قبلك : فاتحة 
الكتاب . وخواتيم سورة البقرة . ١‏ 
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الخبر السادس : عن يعلى بن منبه قال : قال رسول الله «يَكة# : « يمر المؤمن على 
الصراط يوم القيامة فتناديه النار : « جز عني يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي » . 

الخبر السابع : عن نافع عن عبدالله بن عمر أن النبي طيَكلِةِ4 كان يقول « اللهم بك 
نصبح . وبك نمسي . وبك نحيا وبك نموت . وإليك النشور . اللهم اجعلني من أفضل 
عبادك عندك حظأ ونصيبا ٠‏ في كل خير تقسمه اليوم : من نور تهدى به » أو رحمة تنشرها » أو 
رزق تبسطه . أو ضرتكشفه . أو بلاء تدفعه » أو سوء ترفعه » أو فتنة تصرفها ) . 

الخبر الثامن : عن علي بن أبي طالب عليه السلام عن النبي 9و4 أنه سئل عن أهل 
الجنة فقال : « أهل الجنة * شعث رؤسهم . وسخة ثيابهم » لو قسم نور أحدهم على أهل 
الأرض لوسعهم ». 

الخبر التاسع : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي طيَكِةِ4 : أن أهل الجنة كل 
أشعث أغبر ذى طمرين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم . وإذا خطبوا النساء لم 
ينكحوا » وإذا قالوا لم ينصت لقولهم . حاجة أحدهم تتلجلج فى صدرة . لوقسم نوره على 

الخبر العاشر: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله «يكئِةِ» : إن الله 
عز وجل يقول : نورى هداى . و« لا إله إلا الله » كلمتي . فمن قالها أدخلته حصني ومن 

الخبر الحادى عشر : عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي 
ميكئةِ» كان يدعو« أعوذ بكلمات الله التامة » وبنوره الذى أشرقت له الأرض ». وأضاءت به 
الظلمات . من زوال نعمتك . ومن تحول عافيتك . ومن فجأة نقمتك . ومن درك الشقاء وشر 
قل سبق ) . 

الخبر الثاني عشر : عن النبي «يكيةِ4 أنه كان يقول « اللهم اجعل في قلبي نوراً » وفى 
سمعي نورا » وفى بصرى نورا » والحديث مشهور. 
الله عنه » عن النبي «يَكيِة4 أنه قال : « إن الله خلق آدم على صورته » وعن ابن عمرقال : قال 
رسول الله «يَكة4 « لا تقبحوا الوجه فان الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن » قال اسحاق بن 

راهويه : صح عن رسول الله «وَلةِ4 « إن الله خلق أدم على صورة الرحمن » . 
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اي : عن معاذ بن جبل قال صلى بنا رسول الله ا 
قائل : ما رأيتك يتك أسفر وجهك مثل الغداة » قال 00000 ٠»‏ وقد: بدا لى وبي فى أحسن 
068 : فيم يختصم الملا الأعلى يا محمد ؟ قلت : أ نت أعلم ل ا 
كتفي فوجدت بردها فعلمت ما في السموات والأرض 

واعلم أن العلماء ذكروا فى تأويل هذه الأخبار وجوها : ( الأول ) أن قوله « إن الله 
خلق أدم على صورته » الضمير عائد | إلى المضروب ٠‏ يعني ا 0 
المضروب » فوجب الاحتراز عن تقبيح وجه ذلك المضروب ( الثاني ) أن المراد أن الله خلق آدم 
على صورته التي كان فى آخر أمره . يعني أنه ما تولد عن نطفة ودم وما كان جنيناً ورضيعاً , ٠»‏ بل 
خلقه الله رجلاً كاملاً دفعة واحدة ( الثالث ) أن المراد من الصورة الصفة يقال صورة هذا الأمر 
كذا , أى : صفته , فقوله « خلق الله آدم على صورة الرحمن » أي : خلقه على صفته فى كونه 
خليفة له في أرضه متصرفاً في جميع الأجسام الأرضية . كما أنه تعالى نافذ القدرة ف جميع العالم . 

المسئلة الثامنة : الفلاسفة قد يطلقون لفظ« الجوهر » على ذات الله تععغالى » وكذلك 
النصارى . والمتكلمون يمتنعون منه » أما الفلاسفة فقالوا : المراد من الجوهر الذات المستغني 

عن المحل والموضوع . والله تعالى كذلك » فوجب أن يكون جوهراً ٠‏ فالجوهر فوعل وإشتقاقه - 

من الجهر . وهو الظهور » فسمى الجوهر جوهراً لكونه ظاهراً بسبب شخصيته وحجميته » 
فكونه جوه رأ عبارة عن كونه ظاهر الوجود » وأما حجميته فليست نفس الجوهر , بل هي سبب ظ 
لكونه جوهراً وهو ظهور وجوده » والحق سبحانه وتعالى أظهر من كل 0 
الدلائل على. وجوده . فكان أولى الأشياء بالجوهرية هو هوء وأما المتكلمون فقالوا : أجمع 
المسلمون عل الرمتناع من هذا اللفظ فوجب الامتناع منه . 

المسئلة التاسعة : أطلق أكثر الكرامية لفظ « الجسم » أجل اله تعالى: فقائوا : لا نريد به 
كونه مركباً مؤلفاً من الأعضاء » وإنما نريد به كونه موجوداً قائياً بالنفس غنياً عن المحل وأما 
سائر الفرق فقد أطبقوا على إنكار هذا الاسم . 

مع الكرامية مقامان : المقام الأول : أنالا نسلم أ: نهم أرادوا بكونه جسمأ معنى غير 
00 والعمق . وكيف لا نقول ذلك وأنهم ري أنه تعالى فوق العرش . ولا 
يقولون إنه فى الصغر مثل الجوهر الفرد . والجزء الذى لا يتجزأ . بل يقولون ) إنه أعظم من 
العرش . وكل ما كان كذلك كانت ذاته ممتدة من أحد جانبي العرش الى الجانب الآخر فكان 
طويلاً عريضاً عميقاً ٠‏ فكان جساً بمعنى كونه طويلاً عريضاً عميقاً » فثبت أن قوهم إ: نا أردنا 


الاسماء الدالة على كيفية الوجود 5 
بكونه جس| معنى غير هذا المعنى كذب محض وتزوير صرف . المقام الثاني : أن نقول : لفظ 
الجسم لفظيوهم معنى باطلا 3 وليس فى القرآن والأحاديث ما يدل على وروده فوجب الامتناع 
مله ) لا سها والمتكلمون قالوا : لفظ الجسم يفيد كثرة الأجزاء بحسب الطول والعرض 
والعمق . فوجب أن يكون لفظ الجسم يفيد أصل هذا المعنى . 

المسئلة العاشرة : فى إطلاق لفظ الأنية » على الله تعالى : اعلم أخبذه اللفظة تستعملها 
الفلاسفة كثيراً . وشرحه بحسب أصل اللغة أن لفظة « إن » فى لغة العرب تفيد التأكيد والقوة 
ف الوجود. . ولما كان الحق سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته .» وكان واجب الوجود أكمل 
الموجودات فى تأكد الوجود . وفى قوة الوجود . لا جرم أطلقت الفلاسفة بهذا التأويل لفظ الآنية 
عليه . 


المسئلة الحادية عشرة : فى إطلاق لفظ الماهية عليه : اعلم أن لفظ« الماهية » ليس لفظاً 
مفرداً بسسب أصل اللغة »بل الرجل إذا أراد أن يسأل عن حقيقة من ال حقائق فانه يقول : ما 
تلك الحقيقة وما هي؟ وكان النبي «يلة» يقول : أرنا الأشياء ىا هي . فلا كثر السؤال عن 
معرفة الحقائق بهلذه اللفظة جعلوا مجموع قولنا ما هي كاللفظة المفردة » ووضعوا هذه اللفظة 
بإزاء الحقيقة فقالوا ماهية الشىء أي حقيقته المخصوصة وذاته المخصوصة . 

المسئلة الثانية عشرة : فى إطلاق لفظ « الحق » اعلم أن هذا اللفظ إن أطلق على ذات 
الشىء كان المراد كونه موجوداً وجوداً حقيقياً في نفسه والدليل عليه أن الحق مقابل للباطل 
والباطل هو المعدوم قال لبيد: - ْ 


ألا كل شىء ما خلا الله باطل 


فل| كان مقابل الحق هو المعدوم وجب أن يكون الحق هو الموجود . وأما إن أطلق لفظ 
الحق على الاعتقاد كان المراد أن ذلك الاعتقاد صواب مطابق للشىء فى نفسه . وإنما سمي هذا 
الاعتقاد بالحق لأنه إذا كان صواباً مطابقاً كان واجب التقرير والإيقاء » وأما أن أطلق لفظ 
الحق على القول والخبر كان المراد أن ذلك الاخبار صدق مطابق لأنه إذا كان كذلك كان ذلك 
القول واجب التقرير والابقاء » إذا ثبت هذا فنقول : إن الله تعالى هو المستحق لاسم الحق » 
أما بحسب ذاته فلأنه هو الموجود الذى يمتنع عدمه وزواله. وأما بحسب الاعتقاد فلأن اعتقاد 
وجوده ووجوبه هو الاعتقاد الصواب المطابق الذى لا يتغير عن هذه الصفة » وأما بحسب 
الأخبار والذكر فلان هذا الخبر أحق الأخبار بكونه صدقاً واجب التقرير . فثبت أنه تعالى هو 
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الحق بحسب جميع الإعتبارات والمفهومات والله الموفق الحادي. . 
القسم الثاني من هذا الباب الأسماء الدالة على كيفية الوجود: - 
اعلم أن الكلام في هذا الباب يجب أن يكون مسبوقاً بمقدمات عقلية . 


المقدمة الأولى : اعلم أن كونه تعالى أ زليا أبدياً لا يوجب القول بوجود زمان لا آخر له 2 
وذلك لأنا نقول : كون الشىء دائم الوجود فى ذاته إما أن يتوقف على حصوله في زمان أولا 
يتوقف عليه ١‏ نان لم ترفق علي ذهو النمسو: ,لاك عل هذا التقدير يكون تعالى أزلياً 03 
من غير حاجة إلى القول بوجود زمان آخر . وأما ان توقف عليه فنقول : ذلك الزمان إما 
ا ع لمان السرم ماسر 
زمان آخر فحينئذ يلزم افتقار الزمان إلى زمان آخر فيلزم التسلسل . وأما ان قلنا أن ذلك الزمان 
ايش أزليأ تجيكل قد كان الله أزلياً موجوداً قبل ذلك الزمان » وذلك يدل على أن الدوام لا 

يفتقر إلى وجود زمان أخر . وهوالمطلوب . فثبت أن كونه تعالى أزليًلا يوجب الاعترافيكون 
الزمان اننا" 


المقدمة الثانية : أن الشبىء كلما كان أ زلياً كان باقياً ؛ لكن لا يلزم من كون الشىء ء باقياً 

كونه أزلياً » ولفظ م الباقي » ورد في القرآن قال الله تعالى ( ويبقى وجه ربك ) وأيضاً قال تعالى 

( كل شىء هالك إلا وجهه ) والذى لا يصبر هالكاً يكون باقياً لا محالة » وأيضاً قال تعالى ( هو 

0 أولا لكل ما سواه » وما كان-أولا لكل ما.سواه امتنيع أن يكون له 

إذ لو كان له أول لامتنع م ا 

لمن فللا كان أولا لكل ما سواه وكان آخراً لكل ما سواه امتنع أن يكون له أول 
وآخر» فهذا اللفظ يدل على كونه تعالى أزلياً لا أول له ؛ أبديا لا آخر له 

المقدمة الثالثة : لوكان صانع العالم محدثاً لافتقر إلى صانم آخر » ولزم التسلسل » وهو 

محال فهو قديم » وإذا ثبت أنه قديم وجب أن يمتنع زواله , لآن مائبت قدمه أمتنع عدمه . 


إذا ثبتت هذه ا مقدمات فلنشرع في تفسير الأسماء : 


ا : اللديم. اعم أ هذا افيف أصل ال طول ال 5 ولا يفيد 


الاسم الثاني : الأزلي , وهذا اللفظ يفيد الانتساب إلى الأزل » فهذا يوهم أن الأزل 
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شبىء حصل ذات الله فيه » وهذا باطل » إذ لوكان الأمر كذلك لكانت ذات الله مفتقرة الى 
ذلك الشىء ومحتاجة إليه » وهو محال » بل المراد وجود لا أول له البتة. 

الاسم الثالث : قولنا لا أول له » وهذا اللفظ صريح ف المقصود . واختلفوا في أن قولنا 

لا أول له صفة ثبوتية أوعدمية » قال بعضهم : ان قولنالا أول له اشارة إلى نفي العدم السابق 

ونفي النفي اثباب » فقولنا لا أول له وان كان بحسب اللفظ عدماً إلا أنه في الحقيقة ثبوت , 
طن رود ل ا ا 
الكيفية الشبوتية ( ان ارسي ريا 3 21 الأرروة غ انكر مضرق 
بالعدم ملوكان كيفية وجودية زائدة على ذاته لكانت تلك الكيفية الزائدة حادثة » فكانت مسبوقة 

الاسم الخامس : السرمدى 4 واشتقاق هذه اللفظة من السرد 4 وهو التوالي والتعاقب 3 
قال عليه الصلاة والسلام في الأشهر الحرم 0غ واحد فرد وثلاثة سرد » أى : متعاقبة 2 ولا كان 
الزمان إنما يبقى بسبب تعاقب أجزائه وتلاحق أبعاضه وكان ذلك التعاقب والتلاحق مسمى 
بالسرد أدخلوا عليه الميم الزائدة ليفيد المبالغة في ذلك المعنى . 

إذا عرفت هذا فنقول : الأصل في لفظ السرمد أن لا يقع إلا على الشىء الذى تحدث 
أجزاؤه بعضها عقيب البعض . ولما كان هذا المعنى فى حق الله تعالى محالا كان إطلاق لفظ 
السرمدى عليه مجازاً.. فان ورد في الكتاب والسنة أطلقناه وإلا فلا. 

الاسم السادس : المستمر 2 وهذا بناء الاستفعال 2 وأعلة المرور والذهات 2 وللاكان 
بقاء الزمان بسبب مرور أجزائه بعضها عقيب البعض لا جرم أطلقوا المستمر , إلا أن هذا إنما 
يصدق فى حق الزمان , أما في حق الله فهو محال ؛ لأنه باق بحسب ذاته المعينة لا بحسب 
عو لاسرا رانم 

الا سم السابع : الممتد وشيفية المدة مدة لأا متد بحسب تلاحق أجزائها وتعاقب 
أبعاضها فيكون قولنا في الشيء ؛ ! إنه امتد وجوده إنما يصح فى حق الزمان والزمانيات » أمافى ' 
حق الله تعالى فعلى المجاز . 


الاسم الثامن : لفظ الباقي 2 قال تعالى ( ويبقى وجه ربك ) واعلم أن كل ماكان أزلياً 
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كان باقياً ولا ينعكس 3 فقد يكون باقياً ولا.يكون أزلياً ولا أبدياً ىا فى الأجسام والأعراض 
الباقية » ومن الناس من قال : لفظ الباقي يفيد الدوام . وعلى هذا ألا يصح.وصف الأجسام 
بالبافي ٠»‏ وليس الأمركذلك . » لاطباق أهل العرف على قول يعضهم لبعض أبقاك الله . 
الاسم التاسع : : الدائم ؛ قال تعالى وأكلها دائم ) ولا كان أحق الأشياء بالدوام هوالله 
كان الدائم هوالله . 


الاسم العاشر : قولنا ‏ واجب الوجود لذاته » ومعناه أن ماهيته وحقيقته هي الموجبة 
لوجوده » وكل ما كان كذلك فانه يكون ممتنع العدم والفناء » واعلم أن كل ما كان واجب 
الوجود لذاته وجب أن يكون قدياً أزلياً ٠»‏ ولا ينعكس ؛ فليس كل ما كان قديماً أزلياً كال 
واجب الوجود لذاته . لأنه لا يبعد أن يكون الشىء معللاً بعلة أزلية أبدية , فخيئذ يجب كونه 
أزلياً أبدياً بسبب كون علته كذلك , فهذا الشىء يكون أزلياً أبدياً مع: أنه لا يكون واجب 
الوجود لذاته , وقولهم بالفارسية « خداى » معناه أنه واجب الوجود لذاته لأن قولنا ه خداي » 
كلمة مركبة من لفظتين فى الفارسية احداه| : خود . ومعناه ذات الشىء ونفسه وحقيقته 
والثانية قولنا « أى » ومعناه جاء . فقولنا « خداى » معناه أنه بنفسه جاء » وهو إشارة إلى أنه 
يفيه ودانة جام إلى الوجود لا بغيره » وعلى هذا الوجه فيصير تفسير قولهم « خداى ) أنه لذاته 
كان موجوداً . 
الاسم الحادى عشر : الكائن ؛ واعلم أن هذا اللفظ كثير الورود فى ال انه ينين 
صفات الله تعالى » قال الله تعالى ( وكان الله على كل شييء مقتدراً ) وقال أن الله ( كان عليأ 
حكباً ) وأما ورود هذا اللفظ بحسب ذات الله تعالى فهو غير وارذ في القرآن . لكنه وارد في 
بعض الأخبار » روى ف الأدعية المأثورة عن النبي يَكلةِ4 « يا كائنا قبل كل كون . ويا حاضراً 
مع كل كون ٠‏ ويا باقياً بعد انقضاء كل كون » أو لفظ يقرب معناه ثما ذكرناه ويناسبه من بعض 
الوجوه واعلم أن مهنا نكا لليف يحوي : وذلك أن النحويين أطبقوا على أن لفظه كان » على 
قسمين : أحده)ا : الذى يكون تامأ » وهو بمعنى حدث ووجد.وحصل ٠‏ قال تعالى (كنتمٍ 
1 والثاني : الذى يكون ناقصاً كقولك « كان الله علا 
روه واق د لن سس الو 
كلا التقديرين فعل . إلا أنهم قالوا دقل الوه ارك قبل و بوعل الاح الكل 
ناقص . فقلت للقوم ل ا ا 
ولو كان كذلك لكنا إذا اسندئة إل اس واتعد لكان حيكد فد دلبخل حصو حيث لذالك 
الشىء » وحينئذ يتم الكلام » فكان يجب أن يستغني عن ذكر المنصوب . وعلى هذا التقدير 


يصير فعلا تاماً . فثبت أن القول بان ببذه الكلمة الناقصة فعل يوجب كونها تامة غير ناقصة ‏ 
وما أفضى ثبوته إلى نفيه كان باطلا . فكان القول بأن هذه الكلمة ناقصة كلاماً باطلاً » ولا 
أوردت هذا السؤال عليهم بقي الأذكياء من النحويين والفضلاء ء منهم متحيرين فيه زماناً 
طويلاً ».وما أفلحوا في الجواب » ثم لما تأملت فيه وجدت الجواب الحقيقي الذي يزيل 
الشبهة . وتقريره أن نقول : لفظه كان » لا يفيد إلا الحدوث والحصول والوجود . إلا أن هذا 
على قسمين : منه ما يفيد حدوث الشىء فى نفسه . ومنه ما يفيد موصوفية شىء بشىء آخر. أما 
القسم الأول : فان لفظة كان » يتم باسناده إلى ذلك الشىء الواحد لأنه يفيد أن ذلك الشىء 
قد حدث وحصل » وما القسم الثاني فانه لا تتم فائدته إلا بذكر الاسمين , فانه إذا ذكر كان 
معناه ه حصول موضوفية زيد بالعلم ولا يمكن ذكر موصوفية هذا بذاك | إلا عند ذكره) جميعاً . 
فلا جرم لا ب يتم المقصود إلا بذكره)ا » فقولنا : « كان زيد عالماً» » معناه أنه حدث وحصل 
سرد ل لك ل نين أن لفظ الكون يفيد الحصول والوجود فقط . إلا أنه فى 
القسم الأول يكفيه إسناده إلى اسم واحد . وفى القسم الثاني لا بد من ذكر الاسمين . وهذا 
من اللطائف النفيسة فى علم النحو. إذا عرفت هذا فنقول : فعلى هذا التقدير لا فرق بين 
الكائن والموجود فوجب جواز إطلاقه على الله تعاللى. 
القسم الثالث : من أقسام الصفات الحقيقية : - 


الصفة التي تكون مغايرة للوجود ولكيفيات الوجود. 

اعلم أن هذا البحث مبني على أنه هل يجوز قيام هذه الصفات بذات الله تعالى ؟ 
فالمعتزلة والفلاسفة ينكرونه أشد الانكار .» ويحتجون عليه بوجوه: - 

الأول : أن تلك الصفة إما أن تكون واجبة لذاتها أوممكنة لذاتها . والقسمان 
باطلان ٠.‏ فبطل القول بالصفات . وإثما قلنا ا 
ثبت فى الحكمة أن واجب الوجود لذاته لا يكون إلا واحداً ( الثاني ) أن الواجب لذاته هو 
الذى يكون غنياً عما سواه » والصفة هي التي تكون مفتقرة إلى الموصوف , فالجمع بين 
الوجوب الذاتي وبين كونه صفة للغير محال » وإنما قلنا إنه لا يجوز أن يكون ممكناً لذاته لوجهين 
( الأول ) أن الممكن لذاته لا بد له من سبب . وسببه لا يجوز أن يكون غيرذات الله » لأن 
ا ات ل و 0 إلى الخير لزم كون تلك 
الذات مفتقرة إلى الغير . وما كان كذلك كان ممكناً لذاته فيلزم أن يكون الواجب لذاته ممكناً 
لذاته.. وهو محال . ولا يجوز أن يكون هوذات الله تعالى ؟ لأنها قابلة لتلك الصفة فلو كانت 
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مؤثرة فيها لزم كون الشىء الواحد بالنسبة إلى الثشىء الواحد فاعلا وقابلا معأ . وهؤ محال ؛ لم 
ثبت أن الشىء الواحد لا يصدرعنه إلا أثر واخد » والفعل والقبول أثران مختلغان ( الثاني ) ٠‏ 
أن الأثر مفتقر إلى المؤثر » فافتقاره إليه إما أن يكون بعد حدوثه . أو حال حذوثه . أو حال 
علعه ٠‏ والآول باطل .: وإلا لكان تأثير ذلك المؤثر فى إيجاده تحصيلا. اللحاصل , وهو حال , 
فبقي القسمان الأخيران » وذلك يقتضى أن يكون كلما كان الشىء أثراً لغيره كان حادثاً . 
نوجي أن يقال : الشىء .الذى لا يكون حادثاً فإنه لإ يكون آثرا للغر وا كنت أن الول 
الحجة الثانية على نفي الصفات : قالوا : إن تلك الصفات إما أن تكون قديمة أوحادثة 
والأول باطل لأن القدم صفة ثبوتية على ما بيناه » فلو كانت الصفات قديمة لكانت الذات 
بسار قات ل لقا اوبكر كل ورعليوي خان ل حر سيرم اا 0 
به المشاركة غيرما به المخالفة » فيكون كل واحد من تلك الأشياء القديمة مركباً من جز جزأين ثم 
نقول : ويجب أن يكون كل واحد من ذينك الجزأين قديماً لأن جزء ماهية القديم يجب أن 
يكون قديماً . وحينئذ يكون ذانك الجزآن يتشاركان في القدم ويختلفان بالمخصوصية . فيلزم 
كون كل واحد منهما مركباً من جزأين . وذلك محال لأنه يلزم أن يكون خقيقة الذات وحقيقة 
كل واحدة من تلك الصفات مركبة من أجزاء غير متناهية وذلك محال » وإنما قلنا | نه يمتنع كون 
تلك الصفات حادثة لوجوه : ( الأول ) : أن قيام الحوادث بذات الله محال . لأن تلك الذات 
إن كانت كافية فى وجود تلك الصفة أو دوام عدمها لزم دوام وجود تلك الصفة أو دوام عدمها 
بدوام تلك الذات . وإن لم تكن كافية فيه فحينئذ تكون تلك الذات واجبة الاتصاف بوجود 
تلك الصفة أوعدمها . وذلك الوجود والعدم يكونان 00 ؛ والموقوفعلى 
الموقوف على الغير موقوف على الغير . والموقوف على الغير ممكن لذاته ٠‏ ينتج أن الواجب لذاته 
ممكن لذاته » وهو محال . ( والثاني ) أن ذاته لو كانت قابلة للحوادث لكانت قابلية تلك 
الحوادث من لوازم ذاته » فحينئذ يلزم كون تلك القابلية أزلية لأجل كون تلك الذات أزلية ١‏ 
لكن يمتنع كون قابلية الحوادث أزلية ؛ لأن قابلية الحوادث مشروط بإمكانٍ وجود الحوادث . 
وإمكان وجود الحوادث فى الأزل محال ٠‏ فكان وجود قابليتها في الأزل محالاً . ( الثالث) أن 
تلك الصفات لما كانت حادثة الاآله الموصوف بصفات الايلهية نوجوداً قبل حدوث هذه 
الصفات . فحينئذ تكون هذه الصفات مستغنى عنها في ثبوت الاالحية » فوجب نفيها . فثبت 
أن تلك الصفات | ما أن تكون حادثة أوقديمة » وثبت فسادهها فثبت إمتناع وجود الصفة . 


الحجة الثالثة : أن تلك الصفات ! إها أن تكون بحيت تيم الاإلحية بدونها أولااتتم ٠‏ فإن 
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كان الأول كان وجودها فضلاً زائداً » فوجب نفيها » وإن كان الثاني كان الإله مفتقراً في 
تحصيل صفة الإلهية إلى شب ' آخر » والمحتاج لا يكون إِاً 

الحجة الرابعة : ذاته تعالى إما أن تكون كاملة في جميع الصفات المعتبرة في المدائح 
والكمالات . وإما أن لاتكون ». فإن كان الأول فلا حاجة إلى هذه الصفات . وإن كان الثاني 
كانت تلك الذات ناقصة فى ذاتها مستكملة بغيرها » وهذه الذات لا يليق بها صفة الابلهية . 

الحجة الخامسة : لما كان الاإله هو مجموع الذات والصفات فحينئذ يكون الله مجرأ 
مبعضاً منقسهاً » وذلك بعيد عن العقل ؛ لأن كل مركب ممكن لا واجب . 

الحجة السادسة : أن الله تعالى كفر النصارى ف التثليث » فلا يخلو إما أن يكون لأنهم 
قالوا بإئبات ذوات ثلاثة , أولا: نيم قالوا بالداات شع الصفات »ا والاول 9 يقوله التصارى + 


فيمتنع أن يقال إن الله كفره بسيب مقالةهم لا يقولوة بها ء » فبقي الثاني . وذلك يوجب أن 
يكون القول بالصفات كفراً . 


فهذه الوجوه يتمسك بها نفاة الصفات » وإذا كان الأمر كذلك فعلى هذا التقدير يمتنع 
أن يحصل الله تعالى إسم بسبب قيام الصفة الحقيقية به . 


المسألة القانة وإدلائل» مثبتي القول بالصفات : أعلم أنه ثبت أن إله العالم يجب أن 
ان تدر سسا .عون بس انا تود لمرلاو لسن تلك ارجا ويدل عليه وجوه 
( الأول ) أنا ندرك تفرقة ضرورية بديهية بين قولنا : ذات الله ذات . وبين قولنا : ذات الله 
عالمة قادرة » وذلك يدل على أن كونه عالماً قادراً ليس نفس تلك الذات ( الثاني ) أنه يمكن . 
ا ب سر ا 
الذهول عن كونه علما , وبالعكس . وذلك يدل على أن كونه عالما قادرأ ليس نفس تلك 
الذات ( الثالث ) أن كونه عاللاً عام التعلق بالنسبة إلى الواجب والممتنع والممكن . وكونه قادراً 
ليس عام التعلق بالنسبة إلى الأقسام الثلاثة » بل هو مختص بالجائز فقط . ولولا الفرق بين 
العلم وبين القدرة وإلا لما كان ذلك ( الرابع ) أن كونه تعالى قادراً يؤثر فى وجود المقدرو. 
وكونه عالاً لا يؤثر . ولولا المغايرة وإلا لما كان كذلك ( الخامس ) أن قولنا : موجود » يناقضه 
قولنا : ليس بموجود . ولا يناقضه قولنا : ليس بعالم . وذلك يدل على أن المنفي بقولنا : ليس 
بموجود مغاير للمنفي بقولنا : ليس بعالم » وكذا القول في كونه قادرا . 

فهذه دلائل واضحة على أنه لا بد من الاإقرار بوجود الصفات لله تعالى . إلا أنه بقي أن 
يقال : لم لا يجوز أن تكون هذه الصفات صفات نسبية وإضافية فالمعنى من « كونه قادرا » 
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كونه بحيث يصح منه الإيجاد » وتلك الصحة معللة بذاته » و« كونه عالاً » معنناه الشعور 
والإدراك » وذلك حالة نسبية إضافية » وتلك النسبية الحاصلة معللة بذاته المخصوصة . وهذا 
تمام الكلام في هذا الباب . | 

المسكلة الثالئة : أنا إذا قلنا بإثبات الصفات الحقيقية فنة 0 : الصفة الحقيقية إما أن 
تكون صفة يلزمها حصول النسبة والاوضافة » وهي مثل العلم والقدرة:. فإن العلم صفة 
يلزمها كونها متعلقة بالمعلوم » والقدرة صفة يلزمها صحة تعلقها بإيجاد المقدور . فهذه الصفات 
وإن كانت حقيقية إلا أنه يلزمها لوازم من باب النسب والاوضافات . 

أما الصفة الحقيقية العارية عن النسبة والاإضافة فى حق الله تعالى فليست إلا صفة الحياة 
فلنبحث عن هذه الصفة فنقول : قالت الفلاسفة : الحي هو الدراك الفعال . إلا أن الدراكية 
صفة نسبية والفعالية أيضاً كذلك . وحينئذ لا تكون الحياة صققة مغايرة للعلم والقدرة على هذا 
القول . وقال المتكلمون إنها صفة باعتبارها يصح أن يكون عاماً قادراً , واحتجوا عليه بأن 
الذوات متساوية فى الذانية ومختلفة فى هذه الصحة يي او 
قبول صفة ال حياة » فوجب أن تكون صحيحة لأجل صفة زائدة » فيقال لهم : قد دللنا على أن 
ذات الله تعالى مخالفة لسائر الذوات لذاته المخصوصة . فسقط هذا الدليل » وأيضاً الذوات 
مختلفة فى قبول صفة الحياة , فوجب أن يكون صحة قبول الحياة لصفة أخرى . ولزم 
التسلسل , ولا جواب عنه إلا أن يقال : إن تلك الصحة من لوازم الذات المخصوصة فاذكروا 
عد العام نصح الغالله » وقال قوم ثالث على كوت شيا أنه لا يمتنع أن يقدر ويعلم » 
فهذ!عبارة عن نة نفي الامتناع » ولكن الامتناع عدم » فتفيه يكون عدماً للعدم ‏ فيكؤن ثبوتاً ٠‏ 
فيقال لهم : هذا مسلم . لاا فد يده لس عع 
فإن قالوا موا اكات و ا ؛ فوجب أن يكون كينها 
حية مغايراً للك الذات . فيقال : قد دللنا على أنا لا نعقل ذات الله تعالى تعقلاً ذاتياً » 

وإنما نتعقل تلك الذات تعقلاً عرضياً » وعند هذا يسقط هذا الدليل » فهذا تمام الكلام في هذا 

الباب . 

المسئلة الرابعة : لفظ الحي وارد فى القرآن . قال الله تبارك وتعالى ( الله لا إله إلا هو الح 
القيوم ) وقال.( وعنت الوجوه للحي القيوم ) وقال ( هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له. 
الدين ) فإن قيل : الحي معناه الدراك الفعال أو الذى لا يمتنع أن يعلم ويقدر . وهذا القدز 
ليس فيه مدح عظيم ١‏ » فها السبب في أن ذكره الله تعالى في معرض المدح العظهم,؟ فالجواب إن 
التمدح لم يحصل بمجرد كونه حياً ؛ بل بمجموع كونه حيأ قيومأ . وذلك لأن القيوم هو القائم 
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بإصلاح حال كل ما سواه » وذلك لا يتم إلا بالعلم التام والقدرة.التامة . والحي هو الدراك 
الفعال 0 ) 0 ( يعني كونه راك فعالً » وقوله ( البو ( 5 دراكاً لجميع 
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( أعلم ) أن الكلام في هذا الباب يجب أن يكون مسبوقاً بمقدمة عقلية » وهي أن 
التكوين هل هو نفس المكون أم لا ؟ قالت المعتزلة والأشعرية : التكوين نفس المكون . وقال 
آخرون إنه غيره » واحتج النفاة بوجوه : - 

الحجة الأولى : أن الصفة المسماة بالتكوين إما أن تؤثر على سبيل الصحة أو على سبيل 
الوجوب . فإن كان الأول فتلك الصفة هي القدرة لا غيرء وإن كان الثاني لزم كونه تعالى 
موجباً بالذات لا فاعلاً بالاختيار . 


الحجة الثانية : أن تلك الصفة المسماة بالتكوين إن كانت قديمة لزم من قدمها قدم الآثار 
وإن كانت محدثة افتقر تكوينها » إلى تكوين آخر ولزم التسلسل . 

الحجة الثالثة : أن الصفة المسماة بالقدرة إما أن يكون لما صلاحية التأثير عند حصول 
سائر الشرائط من العلم والاورادة أو ليس لما هذه الصلاحية . فإن كان الأول فحينئذ تكون 
القدرة كافية في خروج الأثر من العدم إلى الوجود . وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى إثبات صفة 
أخرى . وإن كان الثاني فحينئذ القدرة لا تكون لها صلاحية التأثير » فوجب أن لا تكون 
القدرة قدرة » وذلك يوجب التناقض . 


واحتج مثبتو قدم الصفة بأن القادر على الفعل قد يوجده وقد لا يوجده . ألا ترى أن الله 
تعالى قادر على خلق ألف شمس وقمر على هذه السماء إلا أنه ما أوجده . وصحة هذا النفي 
والاوئبات يدل على أن المعقول من كونه موجداً مغاير للمعقول من كونه قادراً . ثم نقول : كونه 
سي 1 د لي ا ا ا ا و 
دخول هذا الأثر في الوجود بكون الفاعل موجداً له , ألا ترى أنه إذا قيل : لم وجد العالم ؟ 
قلنا : لأجل أن الله أوجده , فلوكان كون الموجد موجداً له معناه نفس هذا الأثر لكان تعليل 
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وجود الأثر بالموجدية يقتضى تعليل وجوده نفسه . ولوكان معللاً بنفسه لامتنع إسناده إلى 
الغير , فثبت أن تعليل الموجدية بوجود الأثر يقتضى نفي الموجدية . وما أمضى ثبوته إلى نفيه 
كان باطلاً » فنبت أن تعليل الموجدية بوجود الأثر كلام باطل » فوجب أن يكون كون الموجد 
فوجدا أعرا مغانرا لكوة الفاغل قادراً لوجوه الأثر "نيت أن التكوين غير المكون . 

إذا عرفت هذا الأصل فنقول : القائلون بأن التكوين نفس المكون قالوا: معنى كونه 
تعالى خالقاً رازقاً حيياً مميتاً ضاراً نافعاً عبارة عن نسبة مخحصوصة وإضافة مخصوصة . وهي تأثير 
قدرة الله تعالى فى حصول هذه الأشياء . وأما القائلون بأن التكوين غير المكون . فقالوا معنى 
كونه خالقاً رازقاً ليس عبارة عن الصفة الإضافية فقط . بل هوعبارة عن صفة حقيقية موصوفة 
بصفة إضافية . 

ل سو ار رو اسع 
فيقال : يا أيها المسبح بكل لسان » يا أيها الممدوح عند كل إنسان ٠‏ يا أيها المرجوع إليه في كل 
حين وأوان 3 ولما كان هذا النوع من الإضافات عترهحاه كانت الأسماء الممكنة لله بحسب هذا 
النوع من الصفات غير متناهية ( وثانيها ) كونه تعالى فاعلاً للأفعال صفة إضافية محضة بناء على 
تكوين الأشياء ليس بصفة زائدة . إذا عرفت هذا فالمخبر عنه | إما أن يكون مجرد كونه موجداً ‏ 
أو المخبر عنه كونه موجداً للنوع الفلاني لأجل الحكمة الفلانية » أما القسم الأول وهو اللفظ 
ا ل أن تكون مترادفة مثل : المومجد . 
والمحدث . والمكون . والمنشى' . والمبدع . والمخترع . والصانع . والخالق . والفاطر . 
والبارى”' » فهذه ألفاظ عشرة متقاربة » ومع ذلك فالفرق حاصل : أما الايسم الأول وهو 
الموجد ‏ فمعناه المؤثر فى الوجود , ونا امك هتاه الذى جعله موجوداً بعد أن كان 
معدوماً . وهذا أ خص من مطلق الاإيجاد . وأما المكون فيقرب من أن يكون مرادفاً للموجد , 
وأما المنشى” فاشتقاقه من النشوء والهاء » وهو الذى يكون قليلاً قليلاً على التدريج . وأما 
المبدع فهو الذى يكون دفعة واحدة . وههما كنوعين تحت جنس الموجد . والمخترع قريب من 
المبدع » وأما الصانع: فيقرب أن يكون إسياً لمن يأتي بالفعل على سبيل التكلف . وأما الخالق 
فهوعبارة عن التقدير » وهو فى حق الله تعالى يرجع إلى العلم » وأما الفاطر فاشتقاقه من الفطر 
وهو الشق ٠‏ ويشبه أن يكون معناه هو اللإحداث دفعة » وأما البارى* فهو الذى يحدثه على 
الوجه الموافق للمصلحة . يقال : برى القلم إذا أصلحه وجعله موافقاً لغرض معين . فهذا 
بيان هذه الألفاظ الدالة على كونه موجداً على سبيل العموم , أما الألفاظ الدالة على إيجاد شبى" - 
بعينه فتكاد أن تكون غير متناهية » ويجب أن نذكر فى هذا الباب أمثلة فالمثال الأول : أنه إذا 


الاسماء الواقعة بحسب الصفات المي ١‏ 


ل ا ]1 :لق الحياة سيم 
ل : إذا ال 
وإذا خصهم بالقهر سمي قهاراًجباراً » والمثال الرابع : إذا قلل العطاء سمي قابضاً وإذا كيل 
سمي باسطاأ ٠‏ والمثال الخامس إن جاري قري انوت بالعقاب بيع متكا ون ترلاتدلت 
الحزاء سمي عفواً غفوراً رحو رحماناً . الثال السادس : إن حصل المنع والإعطاء فى الأموال 
سمي قابضاً باسطاً . وإن حصلا في الجاه والحشمة سمي خافضاً رافعاً . 


إذا عرفت هذا فنقول : إن أقسام مقدورات الله تعالى بحسب الأنواع والأجناس غير 
متناهية . فلا جرم يمكن أن يحصل لله تعالى أسماء غير متناهية بحسب هذا الاعتبار . 

وجذا عرفت هذا فنقول : ههنا دقائق لا بد منها : ( فالدقيقة الأولى ) أن مقابل الشى' 
تارة يكون ضنه وتارة يكون عدمه . فقولنا « المعز المذل » وقولنا « المحبي المميت » يتقابلان 
تقابل الضدين . وأما قولنا « القابض الباسط . الخافض الرافع » فيقرب من أن يكون تقابله) 
تقابل العدم والوجود » لأن القبض عبارة عن أن لا يعطيه المال الكثير » والخفض عبارة أن لا 
يعطيه الجاه الكبير » أما الإعزاز والاإذلال فهما متضادان ؛ لأنه فرق بين أن يعزه وبين أن يذله 
( والدقيقة الثانية ) اله تد تكرت الألناظ نري ين أن تكون مترادنة ولكن التامل النام يدل علي 
الفرق اللطيف . وله أمثلة : المثال الأول : الرؤف الرحيم .» يقرب من هذا الباب إلا أن 
الرؤف أفيل إلى جاتب إيصال النفع , والرحيم أميل إلى جانب دفع الضررء والمثال الثاني : 
الفاتح , والفتلح ٠‏ والنافع والنفاع » والواهب والوهاب . فالفاتح يشعر بإحداث سبب 
الخير » والؤاهب يشعر بإيصال ذلك الخير إليه » والنافع يشعر بإيصال ذلك النفع إليه بقصد 
أن ينتفع ذلك الشخص به » وإذا وقفت على هذا القانون المعتبر فى هذا الباب أمكنك الوقوف 
على حقائق هذا النوع من الأسماء . 


الباب السادس 
ف الأسماء الواقعة بحسب الصفات السلبية 
( وأعلم ) أن القرأن تملوء منه » وطريق الضبط فيه أن يقال : ذلك السلب إما أن 


يكون عائداً إلى الذات . أو إلى الصفات . أو إلى الأفعال » أما السلوب العائدة إلى الذات 
فهي قولنا إنه تعالى ليس كذا ولا كذا . كقولنا : إنه ليس جوهراً ولا جسماً ولا فى المكان ولا في 


١‏ الأسماء الواقعة بحسب الصفات السلبية 


اا أنا قد دللنا على أن ذاته مخالفة لسائر الذوات والضفات لد 
ذاته المخصوصة . لكن أ نواع الذوات والصفات المغايرة لذاته 0 ٠‏ فلا جرم يحصل 
ههنا سلوب غير متناهية » ومن جملتها قوله تعالى ( والله الغني وأ نتم الفقراء ) وقوله ( وربك 
الغني ذو الرحمة ) لآن كونه غنياً أنه لا يجتاج في ذات ولا في صفاته الحفيقية ولا في صبفاته السلبية 
إلى شى' غيره . ومنه أيضاً قوله ( لم يلد ولم يولد ) وأما السلوب العائدة إلى الصفات فكل 
صفة تكون من صفات النقائص فإنه يجب تنزيه الله تعالى عنها ؛ فمنها ما يكون من باب 
أضداد العلم ومنها ما يكون من باب أضداد القدرة . ومنها ما يكون من باب أضداد 
اللإستغناء » ومنها ما يكون من باب أضداد الوحدة : ومنها ما يكون من باب أضداد العلم 
فأقسام , أحدها : نفي النوم . قال تعالى ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) وثانيها نفي النسيان » قال 
تعالى ( وما كان ربك نسياً ) وثالئها نفي الجهل قال تعالى ( لا يعزف عنه مثقال ذرة فى السموات 
ولافى الأرض ) ورابعها ا ا 0 
شأن عن شأن . وأما السلوب العائدة إلى صفة القدرة فأقسام : أحدها : أنه منزهفى أفعاله 
ش عن التعب والنصب قال تعالى ( وما مسنا من لغوب ) وثانيها 0 
والأدوات وتقدم الملدة والمدة .» قال تعالى ( إثما قولنا لشى” !| إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) 

وثالثها أنه لا تفاوت فى قدرته بين فعل الكثير والقليل . قال تعالى ( وما أمر الساعة إلا كلمح 
البص رأ وه وأ قرب ) ورابعها نفي إنتهاء القدرة وحصول الفقر . قال تعالى ( لقد سمع الله قول 
الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) وأما السلوب العائدة إلى صفة الاإستغناء فكقوله ( وهو 
يطعم ولا يطعم ) ( وهو يجير ولا يجار عليه ) وأما السلوب العائدة إلى صفة الوحدة ‏ وهومثل 
نفي الشركاء والأضداد والأنداد ‏ فالقرآن مملوء منه » وأما السلوب العائدة إلى الأفعال ‏ وهو أنه 
لا يفعل كذا وكذا ‏ فالقرآن مملوء منه » أحدها أنه لا يخلق الباطل . قال تعالى ( وما خلقنا 
السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا) وقال تعالى حكاية عن المؤمنين 
( ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً ) وثانيها أنه لا يخلق 
اللعب . قال تعالى ( وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين . وما خلقناهم إلا بالحق ) 
وثالثها لا يخلق العبث ؛ قال تعالى ( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى 
الملك الحق ) ورابعها أنه لا يرضى بالكفر » قال تعالى ( ولا يرضى لعباده الكفر ) وخامسها أنه 
لا يريد الظلم , قال تعالى ( وما الله يريد ظلماً للعباد ) وسادسها أنه لا يحب الفساد . قال 
تعالى ( والله لاايحب الفساد ) وسابعها أنه لا يعاقب من غير سابقة جرم » قال تعالى ( ما يفعل 
ا أنه لا ينتفع بطاعات المطيعين ولا يتضرر بمعاصي المذنبين , 
قال تعالى ( إن ن أحسنتم أحستتم حستتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) وتاسعها أنه ليس لأحد عليه 


؛الاسماء الدالة على الصفات الحقيقية مع الإضافية, . . 


نا 


إعتراض فى أ فعاله وأحكامه , قال تعالى ( لا يسئل عم| يفعل وهم يسثلون ) وقال تعالى ( فعال 
لما يريد ) وعاشرها أنه لا يخلف وعده ووعيده 2 قال تعالى ( ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام 
للعبيد ) . 


إذا عرفت هذا الأصل فنقول : أقسام السلوب بحسب الذات وبحسب الصفات 
وبحسب الأفعال غيرمتناهية » فيحصل من هذا الجنس أيضاً أقسام غير متناهية من الأسباء » 
إذا عرفت هذا الأصل فلنذكر بعض الأساء المناسبة لهذا الباب : فمنها القدوس . والسلام » 
ويشبه أن يكون القدوس عبارة عن كون حقيقة ذاته مخالفة للماهيات التئ هي نقائص فى 
أنفسها . والسلام عبارة عن كون تلك الذات غير موصوفة بشى' من صفات النقص . 
فالقدوس سلب عائد إلى الذات: : والسلام سلب غائد إلى الضفات + وثانيهنا العزير : .وهو 
الذى لا يوجد له نظير » وثالثها الغفار » وهو الذى يسقط العقاب عن المذنبين » ورابعها 
الحليم » وهو الذى لا يعاجل بالعقوبة . ومع ذلك فإنه لا يمتنع من إيصال الرحمة » وخامسها 
الواحد . ومعناه أنه لا يشاركه أحد فى حقيقته المخصوصة . ولا يشاركه أحد في صفة الاوهية » 
ولا يشاركه أحد فى خلق الأرواح والأجسام » ولا يشاركه أحد في نظم العالم وتدبير أحوال 
العرش وسادسها الغني : ومعناه كونه منزهاً عن الحاجات والضرورات . وسابعها الصبور . 
والفرق بينه وبين الحليم أن الصبور هو الذى لا يعاقب المسئ' مع القدرة عليه . والحليم هو 
الذى يكون كذلك مع أنه لا يمنعه من إيصال نعمته إِلِيه » وقس عليه البواقي والله الحادى . 


الباب السابع 
فى الأسماء الدالة على الصفات الحقيقية مع الاإضافية . وفيه فصول 
الفصل الأول 
فى الأسماء الحاصلة بسبب القدرة 
والأساء الدالة على صفة القدرة كثيرة : الأول القادر » قال تعالى ( قل هو القادر على 


أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم ) وقال في أول سورة القيامة ( أيحسب 
الاإنسان ألن نجمع عظامه 2( بلى قادرين على أن نسوى بنانه ) وقال فى آخر السورة ( أليس 


الفخر الرازي ج ١‏ م ٠١‏ 
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ذلك بقادرعلى أن يحبي الموتى ) الثاني : القدير » قال تعالى ( تبارك الذي بيده الملك وهو على 
كل شبى' قدير ) وهذا اللفظ يفيد المبالغة فى وصفه بكونه قادراً » الثالث : المقتدر . قال تعالى 
( وكان الله على كل شى' مقتدراً ) وقال ( في مقعد صدق عند مليك مقتدر ) الرابع : عبر عن 
ذاته بصيغة الجمع في هذه الصفة قال تعالى ( فقدرنا فنعم القادرون ) . واعلم أن لفظ 
« الملك » يفيد القدرة أيضاً بشرط خاص . ثم إن هذا اللفظ جاء في القرآن على وجوه مختلفة ب, 
فالأول المالك . قال الله تعالى : ( مالك يوم الدين ) الثاني : الملك . قال تعالى ( فتعالى الله 
الملك الحق ) وقال ( هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس ) وقال ( ملك الناس ) واعلم أن 
ورود لفظ الملك فى القرآن أكثر من ورود لفظ امالك » والسبب فيه أن الملك أعلى شأناً من 
المالك , الثالث : مالك الملك . قال تعالى ( قل اللهم مالك الملك ) الرابع « المليك»” 
. قال تعالى ( عند مليك مقتدر ) الخامس :. لفظ الملك » قال . تعالى ( الملك يومئذ الحق 
لأرحمن ) وقال تعالى ( له ملك السموات والأرض ) واعلم أن لفظ القوة يقرب من لفظ 
القدرة » وقد جاء هذا اللفظ فى القرآن على وجوه مختلفة : الأول القوى . قال تعالى ( إن الله 
لقوى عزيز ) الثاني : ذو القوة » قال تعالى ( إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) . 


الفصل الثاني 


فى الأسماء الحاصلة بسبب العلم » وفيه ألفاظ : الأول : العلم وما يشتق منه » وفيه 
وجوه الأول : إثبات العلم لله تعالى » قال تعالى ( ولا يحيطون بشى' من علمه ) وقال تعالى 
( ولا تضع إلا بعلمه ) وقال تعالى ( قد أحاط بكل شى' علماً ) وقال تعالى ( إن الله عنده علم 
الساعة ) الاوسم الثاني : العالم 5 قال تعالى ( عالم الغيب والشهادة ) الثالث : العليم » وهو 
كثير في القرآن » الرابع العلام . قال تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام ( إنك أنت علام 
الغيوب ) , الخامس : الأعلم » قال تعالى ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) السادس : صيغة 
الماضى . قال تعالى ( علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ) السابع : صيغة المستقبل » قال 
تعالى ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) وقال ( والله يعلم ما تسرون وما تعلنون ) الثامن : لفظ 
علم من باب التفعيل » قال تعالى ( وعلم آدم الأسماء كلها ) وقال في حق الملائكة ( سبحانك 
لا علم لنا إلا ما علمتنا ) وقال ( وعلمك ما لم تكن تعلم ) وقال ( الرحمن علم القرآن ) ا 

واعلم أنه لا يجوز أن يقال أن الله معلم مع كثرة هذه الألفاظ لأن لفظ المعلم مشعر بنوع 
نقيصة » التاسع ؛ لا يجوز إطلاق لفظ العلامة على الله تعالى ؛ لأنها وإن أفادت المبالغة لكنها 


الأساء الدالة على الصفات الحقيقية والاضافية 0 


تفيد أن هذه البالخة فا حصلت بالكد والعناء » وذلك في حق الله تعالى محال . 

( اللفظ الثاني ) من ألفاظ هذا الباب لفظ الخبر والخبرة, وهو كالمرادف للعلم » حتى 
قال بعضهم في حد العلم : إنه الخبر » إذا عرفت هذا فنقول : ورد لفظه الخبير» فى حق الله 
تعالى في حد العلم : إنه الخبر » إذا عرفت هذا فنقول ل ل 
كثيراً فى القرآن » وذلك أيقا ندلث » على العلم . 

النوع الثالث من الألفاظ : الشهود والمشاهدة . ومنه « الشهيد » فى حق الله تعالى » إذا 
فسرناه بكونه مشاهداً لها عالماً مها » أما إذا فسرناه بالشهادة كان من صفة الكلام . 

النوع الرابع : الحكمة ‏ وهذه اللفظة قد يراد بها العلم » وقد يراد بها أيضاً ترك ما لا 
ينبغي وفعل ما ينبغي 
العباد بطريق خفية عجيبة . 


الفصل الثالث 


فى الأسماء الحاصلة بسبب صفة الكلام » وما يجرى مجراه 5 


( اللفظ الأول ) الكلام » وفيه وجوه : الأول : لفظ الكلام » قال تعالى ( وإن أحد من 
دايا حي لد لاجر حر وبق تاج لد )افاي اليه لصحن ج13 الفط ؛ قال 
تعالى ( وكلم الله موسى تكلماً ) وقال ( ولا جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ) الثالث : صيغة 
المستقبل » قال تعالى ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً ) . 

( اللفظ الثاني ) القول . وفيه وجوه : الأول : صيعة الماضيى . قال تعالى ( وإذ قال 
ربك للملائكة ) ونظائره كثيرة فى القرآن . الثاني : صيغة المستقبل . قال تعالى ( إنه يقول أنها 
بقرة ) الثالث : القيل والقول . قال تعالى ( ومن أصدق من الله قيلاً ) وقال تعالى ( ما يبدل 
القول لدى ) . 

( اللفظ الثالث ) الأمرء قال تعالى ( لله الأمر من قبل ومن بعد ) وقال ( ألا له الخلق 
والأمر ) وقال حكاية عن موسى عليه السلام ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) . 

( اللفظ الرابع ) الوعد » قال تعالى ( وعدا عليه حقاً في التوراة والإونجيل والقرآن ) وقال 


5 الأسماء الدالة على الصفات الحقيقية والإضافية.. 


تعالى ( وعد الله حقاً إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ) . 
ا ية قال تعالى ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً) وقال 
( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) . 


0 اللفظ السادس ) كونه تعاق شاكراً لعياده . قال تعالى ( فأولتك كان سعيهم مشكوراً) 
( وكان الله شاكراً علياً ) . 


الفصل الرابع 


في اللورادة وما يقرب منها : - 

( فاللفظ الأول ) الإورادة » قال تعالى ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . 

( اللفظ الثاني ) الرضا . قال تعالى ( وإن تشكروا يرضه لكم ) وقال ( ولا يرضى لعباده 
الكفر ) وقال ( لقد لقد رضي الله عن المؤمنين إذا يبايعونك تحت الشجرة ) وقال فى صفة السابقين 
الأولين ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) وقال حكاية عن مومى ( وعجلت إل ليك رب لترضى ) ش 

( اللفظ الثالث ) المحبة » قال ( يحبهم ويحبونه ) وقال ( ويحب المتطهيرين ) . 

ام سي و ا 0 

(.ولكن كره الله انبعائهم فثبطهم ) قالت الأشعرية : الكراهة عبارة عن أن يريد أن لا يفعل 

وقالت المعتزلة : بل هي صفة أخرى سوى الاإرادة . والله أعلم . 


الفضئل الخاسس 


فى السمع والبصر: لجان رين عستي رغ الجميع السع) رقا سال 
( لنريه من آياتنا أنه هو السميع البصير ) وقال تعالى ( [ إنني معىا أسمع وأرى ) وقال ( لم 
عدا يس ولا بيعي ) ومال تعالة رلا نورق اللتضان ومويدرك الإنفان )نر 


فهذا حملة الكلام ف الصفات الحقيقية مع الاإضافية : 


الاحاء الدالة عل الذات والضفات التق وال ضاف والطلجة 1 


فى الصفات الاضافية مع السلبية 


اعلم أ ن ١‏ الأول » هو الذى يكون سابقاً على غيره » ولا يسبقه غيره ٠‏ فكونه سابقاً على 
غيره إضافة » وقولنا أنه لا يسبقه غيره فهو سلب » فلفظ( الأول » يفيد حالة متركبة من إضافة 
وسلب ء « والآخر» هوالذي يبقى بعد غيره » ولا يبقى بعده غيره , والحال فيه كم| تقدم , أما 
لفظ د الظاهر» فهو إضافة محضة . لأن معناه كونه ظاهراً بحسب الدلائل » وأما لفظ 
« الباطن » فهو سلب محض الأن معنا كو خفياً بحنب الاهية : 


ومن الأسماء الدالة على مجموع إضافة 8 القيوم » لأن هذا اللفظ يدل على المبالغة 
فى هذا المعنى » وهذه المبالغة تحصل عند اجتاع أ مرين : أحدها أن لا يكون محتاجاً إلى شى* 
سواه البتة » وذلك لا يحصل إلا إذا كان واجب الوجود في ذاته وفي جملة صفاته » والثاني : أن 
. يكون كل ما سواه محتاجاً إليه في ذواتها وفي جملة صفاتها . وذلك بأن يكون مبدأ لكل ما 
سواه » فالأول سلب ء والثاني إضافة ومجموعهم| هو القيوم . 


الفصل السابع 
فى الأسماء الدالة على الذات والصفات الحقيقية والاضافية والسلبية 


فمنها قولنا « الإله » وهذا الاسم يفيد الكل ؛ لأنه يدل على كونه موجوداً . وعلى 
كيفيات ذلك الوجود . أعني كونه أزلياً أبدياً واجب الوجود لذاته » وعلى الصفات السلبية 
الدالة على التنزيه » وعلى الصفات الاإوضافية الدالة على الاإيجاد والتكوين » واختلفوا فى أن هذا 
اللفظ هل يطلق على غير الله تعالى ؟ أما كفار قريش فكانوا يطلقونه فى حق الأصنام » وهل 
يجوز ذلك فى دين الإسلام ؟ المشهور أنه لا يجوز » وقال بعضهم : أنه يجوز لأنه ورد في بعض 
الأذكار : يا إله الآلهة » وهو بعيد ٠‏ وأما قولنا « الله » فسيأتي بيان أنه اسم علم لله تعالى , 
فهل يدل هذا الاسم على هذه الصفات ؟ فنقول .لا شيك أن أسماء الأعلام قائمة مقام 
الاشارات » والمعنى أنه تعالى لوكان بحيث يصح أن يشار إليه لكان هذا الاسم قائما مقام 
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تلك الاشارة» ثم اختلفوا فى أن الاوشارة إلى الذات المخصوصة هل تتناول الصفات القائمة 
بتلك الذات ؟ فان قلنا إنها تتناول الصفات كان قولنا « الله » دليلاً على جملة الصفات . فان 
قالوا : الابشارة لا تتناول الصفات السلبية فوجب أن لا يدل عليها لفظ الله قلنا : الإشارة فى 
حق الله إشارة عقلية منزهة عن العلائق الحسية » والإشارة العقلية قد تتناول السلوب. ‏ 7 


الفصل الثامن 
فى الأسماء التى اختلف العقلاء فيها انها هل هي من أسماء الذات أو من أسماء الصفات 


هذا البحث إنما ظهر من المنازعة القائمة بين أهل التشبيه وأهل التنزيه . وذلك لأن 
أهل التشبيه يقولون : الموجود | إما أن يكون متحيزاً » واما أن يكون حالا في المتحيز أما الذى 
لا يكون متحيزاً ولا حالا في المتحيز فكان خارجاً عن القسمين - فذاك محض العدم » وأما 
أهل التوحيد والتقديس فيقولون : أما المتحيز فهو منقسم . وكل منقسم فهو محتاج » فكل 
متحيز هو محتاج » او ا ع لوي ولى 
بالاحتياج » فواجب الوجود لذاته يمتنع أن يكون متحيزاً أو حالاً فى المتحيز. 

إذا عرفت هذا الأصل فنقول : ههنا ألفاظ ظواهرها مشعرة بالجسمية والحصول فى الحيز 
والمكان : فمنها « العظيم » وذلك لأن أهل التشبيه قالوا : معناه ان ذاته أعظم فى الحجمية 
والمقدار من العرش ومن كل ما تحت العرش . ومنها « الكبير » وما يشتق منه . وهو لفظ 
« الأكبر » ولفظ « 0 


واعلم أني يت أحداً من المحققين بين الفرق بينهما » إلا أن الفرق حاصل فى 
يي 0 : أنه جاء في الأخبار الاوهية أنه تعالى يقول : الكبرياء ردائي 
والعظمة إزارى » فجعل الكبرياء قائا مقام الرداء » والعظمة قائمة مقام | الازار . ومعلوم أن 
الرداء أرفع درجة من الازار » فوجب أن يكون صفة الكبرياء أرفع حالاً من صفة العظمة . 
والثاني : أن الشريعة فرقت بين الحالين » فإن المعتاد في دين الاوسلام أن يقال فى تحريمه الصلاة 
« الله أكبر » ولم يقل أحد « الله أعظم » ولولا التفاوت لما حصلت هذه التفرقة . الثالث : أن 
الألفاظ المشتقة من الكبير مذكورة فى حق الله تعالى كالأكبر والمتكبر حت الحم المت 
المتعظم غير مذكور في حق الله . 


الذنها :«اللى اختلفة المقادة لو حو لم1 


| واعلم أن الله تعالى أقام كل واحدة من هاتين اللفظتين مقام الأخرى » فقال ( ولا يؤده 
حفظهما وهو العلى العظيم ) وقال ف أية أخرى ( حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم 
قالوا الحق وهو العلي الكبير ) إذا عرفت هذا فالمباحث السابقة مشعرة بالفرق بين العظيم وبين 
الكبير » وهاتان الخد را 10 نر ييا وعم اص 
ومن الله الارشاد والتعليم : يشبه أن يكون الكبير فى ذاته كبيراً سواء استكبره غيره أ 

وسواء عرف هذه الصفة أحد لووك موس د 
وإذا كان كذلك كانت الصفة الأولى ذاتية والثانية عرضية والذاتي أعلى وأشرف من العرضى » 
فهذا هو الممكن فى هذام المقام والعلم عند الله . 

ومن الأسماء المشعرة بالجسمية والجهة الألفاظ المشتقة من « العلو» فمنها قوله تعالى 

مم ا 1 
سبيل الاطباق وهو أعهم كلما ذكروه أردفوا ذلك الذكر بقولهم « تعالى » لقوله تعالى في أول 
سورة النحل ( سبحانه وتعالى عما يشركون ) ) إذا عرفت هذا فالقائلون بأنه فى الجهة والمكان 
قالوا : معنى علوه وتعاليه كونه موجوداً في جهة فوق , ثم هؤلاء منهم من قال إنه جالس فوق 
العرش ٠‏ ومنهم من قال : إنه مباين للعرش ببعد متناه » ومنهم من قال : إنه مباين للعرش 
ببعد غير متناه » وكيف كان فان المشبهة حملوا لفظ العظيم والكبير على الجسمية والمقدار وحملوا 
لفظالعلى على العلو في المكان والجهة . وأما ا اه 
على وجوه لا تفيد الجسمية والمقدار : : فأحدها و د أزلي 
أبدى » وذلك هونباية العظمة والكبرياء فى الوجود والبقاء والدوام . وثانيها أنه عظيم ف 
العلم والعمل ‏ ؛ وثالثها أنه عظيم في الرحمة والحكمة . ورابعها أنه عظيم في كال القدرة , 
وأما العلو فأهل التنزيه يحملون هذا اللفظ على كونه منزهاً عن صفات النقائص والحاجات . 

ا او م من أسماء الذات . وعند أهل التوحيد 

من أسماء الصفات » وأما لفظ العلى فعند الكل من أسماء الصفات . إلا أنه عند المشبهة يفيد 
الحصول ف الحيز الذي هو العلو الأعلى » وعند أهل التوحيد يفيد كونه منزهاً عن كل مالا يليق 
بالإإلهية » فهذا تمام البحث في هذا الباب . 
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الفصل المع 


ظ فى الأسماء الحاصلة لله تعالى من باب الأسماء المضمرة ا 


. 57 أن الأسياء المضمرة ثلاثة : أنا » وأنت » وهوء وأعرف الأقسام الثلاثة قولنا 
«أنا» لأن هذا اللفظ لفظ يشير به كل أحد إلى نفسه » وأعرف المعارف عند كل أحد 
نفسه » وأوسط هذه الأقسام قولنا « أنت » لأن هذا خطاب للغير بشرط كونه حاضراً . فلأجل 
كونه خطاباً للغير يكون دون قوله أنا » ولأجل أن الشرط فيه كون ذلك المخاطب حاضراً يكون 
ا أعلى من قوله « هو» فثبت أن أعلى الأقسام هو قوله « أنا» وأوسطها « أنت » وأدناها « هو 
وكلمة التوجيد وردت بكل واحدة من هذه الألفاظ . أما لفظ« أنا » فقال فى أو ل شورة النحل 
.( أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا) وفي سورة طه ( إنني أنا الله لا إله إلا أنا ) وأما لفظ أنت فقد 
جاء في قوله ( فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت ) وأما لفظ هو فقد جاء كثيراً في القرآن أوها 
في سورة البقرة في قوله ( وإهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ) وآخرها في سورة المزمل 
وهوقوله ( رب المشرق والمغرب لا إله | إلا هوفاتخذه وكيلا ) وأما ورود هذه الكلمة مقروناً باسم 
اع شرق رهد الأريت نهر الل سكل لق لجان عر عرد 1 قال ١‏ اتيك هلوك الذي 
اجت تديكر إسائيل ).ثم بين الله تعال أل تلك الكلية فلت من . 


إذا عرفت هذا فلنذكر أحكام هذه الأقسام فنقول 2050000500 
الكلام لا يجوز أن يتكلم به أحد إلا الله أو من يذكره على سبيل الحكاية عن الله » لأن تلك 
الكلمة تقتضى إثبات الاولهية لذلك القائل » وذلك لا يليق ! الا 0 
هذه الكلمة مشروطة بمعرفة قوله « أنا» وتلك المعرفة على سبيل الام والكمال لا تحصل إلا 
الحق سيغانة وتعاى ا ال ل 

حق الحق تعالى . فثبت أن قوله « لا إله. إلا“ أنا» لم يحصل العلم به على سبيل الكمال إلا 
للحق تعالى , وأما الدرجة الثانية وهي قوله ٠‏ لا إله إلا أنت » فهذا يصح ذكره من العبذ لكن 
بشرط أن يكون حاضراً لا غائباً , لكن هذه الخال فا انق حصوفا ليونس عليه السلام عئد 
غيبته عن جميع حظوظ النفس ٠‏ وهذا تنبيه على أن الاونسان ما لم يصرغائباً عن كل الحظوظ لا 
000 
الغائنين ٠.‏ 
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. 1 كك 

واعلم أن درجات الحضور مختلفة بالقرب والبعد , وكمال التجلي ونقصانه » وكل درجة 

غير متناهية » فكل من صدق عليه أنه حاضر فباعتبار آخر يصدق عليه أنه غائب . وبالعكس 


وعن هذا قال الشاعر: - 
أبا غائباً حاضراً فى الفؤاد سلام على الغائب الحاضر 
كل بيت اعت حاضره غير محتاج إلى السرج 
وجهك المأمول حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج 


واعلم أن لفظ «١‏ هو » فيه أسرار عجيبة وأحوال عالية » فبعضها يمكن شرحه وتقريره 
وبيانه » وبعضها لا يمكن » قال مصنف الكتاب : وأنا بتوفيق الله كتبت أسراراً لطيفة » إلا 
أني كلما أقابل تلك الكلمات المكتوبة بما أجده فق القلتمن البهجة والسعادة عند ذكر كلمة 
«هو) أجد المكتوب بالنسبة إلى تلك الأحوال المشاهدة حقيراً , فعند هذا عرفت أن لهذه 
اللا ل ل لا ا ليه » ولا ينتهي الشرح إليه » فلنكتب ما يمكن 
ذكره فنقول : فيه أشرار : لوال ل 
أعرفك . ومن أنا حتى أكون مخاطباً لك . وما للتراب ورب الأرباب » وأى مناسبة بين 
المتولد عن النطفة والدم وبين الموصوف بالأزلية والقدم ؟ فأنت أعلى من جميع المناسيات واتت 
مقدس عن علائق العقول والخيالات » فلهذا السبب خاطبة العبد بخطاب الغائبين فقال : يا 
هو . 

والفائدة الثانية : أن هذا اللفظ كما دل على إقرار العبد على نفسه بالدناءة والعدم ففيه 
أيضاً دلالة على أنه أقر بأن كل ما سوى الله تعالى فهو محض العدم . لأن القائل إذا قال « يا 
هو» فلو حصل ف الوجود شيئان لكان قولنا « هو» صا حاً لما جميعاً » فلا يتعين واحد منهما 
بسبب قوله « هو » فلم| قال ( يا هو ) فقد حكم على كل ما سوى الله تعالى بأنه عدم محض ونقي 
صرف . كما قال تعالى ( كل شىء هالك إلا وجهه ) وهذان المقامان فى الفناء عن كل ما سوى 
الله مقامان فى غاية الجلال , ولا يحصلان إلا عند مواظبة العبد على أن يذكر الله بقوله : يا هو. 


والفائدة الثالئة : أن العبد متى ذكر الله بشبىء من صفاته لم يكن مستغرقاً في معرفة الله 
تعالى ؛ لأنه إذا « قال يا رحمن » فحينئذ يتذكر رحمته فيميل طبعه | إلى طلبها فيكون طالباً 


5 الاسماء الحاصلة من الاسماء المضمرة وفوائدها 


للحصة . وكذلك إذا قال( ياكريم . يا محسن . ياغفار ء يا وهاب » يا فتاح ) وإذا قال ( يا 
ا أقسام النعم فيميل طبعه اليه فيطلب شيئاً 
منها . وقس عليه سائر الأسماء . أ ما إذا قال ( ياهو ) فانه يعرف أنه هو . وهذا الذكر لا يدل 
على شىء غيره البتة » فحينئذ يحصل ف قلبه نور ذكره . ولا يتكدر ذلك النور بالظلمة لقولدة 
عن ذكر غير الله » وهناك يحصل في قلبه النور التام والكشف الكامل . ش 
والفائدة الرابعة : : أن جميع الصفات المعلومة عند الخلق : إما صفات الجلال » وإما 

صفات الاكرام » أما صفات الجلال فهي قولنا ليس بجسم ولا بجوهر ولا عرض ولا في المكان 
ولافى المحل . وهذا فيه دقيقة ؛ لأن من خاطب السلطان فقال أنت لست أعمى ولست أصم 
ولست كذا ولا كذا ويعد أنواع المعايب والنقصانات فانه يستوجب الزجر والخجر والتأديب » 
ويقال : إن مخاطبته بنفي هذه الأشياء عنه إساءة ف الأدب . وأما صفات الاكرام فهي كونه 
خالقاً المخلوقات مرتباً لها على النظم الاكمل » وهذا أيضاً فيه دقيقة من وجهين : الأول لا 
شك أن كمال الخالق أعلى وأجل من كمال المخلوق بمراتب لا نهاية للها .. فاذا شرحنا نعوت كمال 
الله وصفات جلاله بكونه خالقاً لهذه المخلوقات فقد جعلنا كال هذه المخلوقات كالشرح والبيان 
لكمال جلال الخالق . وذلك يقتضى تعريف الكامل. المتعالى بطريق فى غاية الخسة والدناءة .٠‏ 
وذلك سوء أدب . والثاني : أن الرجل إذا أخذ يمدح السلطان القاهر بانه أعطى الفقسير 
الفلاني كسرة خبز أو قطرة ماء فانه يستوجب الزجر والحجر . ومعلوم أن نسبة جميع عالم ‏ 
المخلوقات من العرش إلى أخر الخلاء الذى لا نهاية له إلى مافى خزائن قدرة الله أقل من نسبة 
كسرة الخبز وقطرة الماء إلى جميع خزائن الدنيا » فاذا كان ذلك سوء أدب فهذا أولى أن يكون . 
سوء أدب . فثبت أن مدح الله وثناءه بالطريقين المذكورين فيه هذه الاإعتراضات . إلا أن 
ههنا سبباً يرخص ف ذكر هذه المدائح » وه و أن النفس صارت مستغرقة في عالم الحس والخيال . 
فالانسان إذا أراد جذبها إلى عتبة عالم القدس احتاج إلى أن ينبهها على كمال الحضرة المقدسة » 
ولا سبيل له إلى معرفة كمال الله وجلاله إلا بهبذين الطريقين . أعني ذكر صفات الجلال 
وصفات الاكرام فيواظب على هذين النوعين حتى تعرض النفس عن عالم ا حس وتألف الوقوف 
على عتبة القدس فاذا حصلت هذه الحالة فعند ذلك يتنبه لما فى ذينك النوعين من الذكر من 
الاعتراضات المذكورة وعند ذلك يترك تلك الأذكار ويقول ( يا هو ) كأن العبد يقول : أجل 
حضرتك أن أمدحك وأثنى عليك سلب نقائص المخلوقات عنك أو باسناد كماللات 
المخلوقات اليك . فان كمالك أعلى وجلالك أعظم . بل لا أمدحك ولا أثنى .عليك إلا 
ببويتك من حيث هي . ولا أخاطبك أيضاً بلفظة ( أنت ) لأن تلك اللفظة تفيد التيه والكبر 
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حيث تقول الروح اني قد بلغت مبلغاً صرت كا حاضر في حضرة واجب الوجود . ولكني لا أزيد. 
على قولى ( هو) ليكون اقراراً بأنه هو الممدوح لذاته بذاته ٠»‏ ويكون إقراراً بأن حضرته أعلى 
وأجل من أن يناسبه حضور المخلوقات . فهذه الكلمة الواحدة تنبه على هذه الأسرار فى 
مقامات التجلى والمكاشفات . فلا جرم كان هذا الذكر أشرف الأذكار لكن بشرط التنبيه هذه 
الأسرار. 

الفائدة الخامسة فى هذا الذكر : أن المواظبة على هذا الذكر تفيد الشوق إلى الله » 
والشوق إلى الله ألذ المقامات وأكثرها ببجة وسعادة » إنما قلنا أن المواظبة على هذا الذكر تورث 
الشوق إلى الله وذلك لأن كلمة ( هو ) ضمير الغائب فالعبد إذا ذكر هذه الكلمة علم أنه غائب 
عن الحق ثم يعلم أن هذه الغيبة ليست بسبب المكان والجهة » وإنما كانت بسبب أنه موصوف 
بنقصانات الندوث والامكان . ومعيوب بعيب الكون فى إحاطة المكان والزمان . فاذا تنبه 
العقل لهذه الدقيقة وعلم أن هذه الصفة حاصلة في جميع الممكنات والمحدثات فعند هذا يعلم 
أن كل المحدثات والابداعيات غائبة عن عتبة علو الحق سبحانه وتعالى » وعرف أن هذه الغيبة 
إنما حصلت بسبب المفارقة فى النقصان والكمال والحاجة والاستغناء » فعند هذا يعتقد أن الحق 
موصوف بأنواع من الكمال متعالية عن مشاببة هذه الكمالات ومقدسة عن مناسبة هذه 
المحادئات . واعتقد أن تصوره غائب عن العقل والفكر والذكر .» فصارت تلك الكماللات 
مشعوراً بها من وجه دون وجه . والشعور بها من بعض الوجوه يشوق إلى الشعور بدرجاتها 
ومراتبها . وإذا كان لا نباية لتلك المراتب والدرجات فكذلك لا نهاية لمراتب هذا الشوق ء 
وكلما كان وصول العبد إلى مرتبة أعلى تما كان . أسهل كان شوقه إلى الترقي عن تلك الدرجة 
أقوى وأكمل . فثبت أن لفظ« هو» يفيد الشوق إلى الله تعالى » وإنما قلنا إن الشوق إلى الله 
أعظم المقامات . وذلك لأن الشوق يفيد حصول آلام ولذات متوالية متعاقبة » لأن بقدر ما 
يصل يلتذ وبقدر ما يمتنع وصوله إليه يتألم » والشعور باللذة حال زوال الألم يوجب مزيد 
الالتذاذ والاوبتهاج والسرور ء وذلك يدل على أن مقام الشوق إلى الله أعظم المقامات . فثبت 
أن المواظبة على ذكر كلمة « هو» تورث الشوق إلى الله تعالى وثبت أن الشوق إلى الله أعظم 
المقامات وأكثرها بهجة وسعادة فيلزم أن يقال : المواظبة على ذكر هذه الكلمة تفيد أعلى 
المقامات وأسنى الدرجات . ْ 

الفائدة السادسة في شرح جلالة هذا الذكر : واعلم أن المقصود لا يتم إلا بذكر 
مقدمتين : المقدمة الأولى : أن العلم على قسمين : تصورء وتصديق . أما التصور فهو أن 


تحصل فى النفس صورة من غير أن تحكم النفس عليها بحكم البتة لا بحكم وجودى ولا بحكم 


1 الاسماء الحاصلة من الاسماء المضمرة وفوائدها 


عدمي ! أما التصديق فهو أن يحصل في النفس صورة مخصوصة » ثم أن النفس تحكم عليها 
إسا بوجود شبىء أو عدمه إذا عرفت هذا فنقول : التصور مقام التوحيد ٠‏ وأما التصديق فإنه 
مقام التكثير . المقدمة الثانية : أن التصوّر على قسمين : تصور يتمكن العقل من التصرف 
فيه » وتصور لا يمكنه التصرف فيه : أما القسم الأول فهوتصور الماهيات: المركبة . فإنه لا يمكنه 
تصور الماهيات المركبة إلا بواسطة إستحضار ماهيات أجزاء ذلك المركب » وهذا التصرف عمل 
وفكر » وتصرف من بعض الوجوه » وأما القسم الثاني فهو تصور الماهيات البسيطة المنزهة عن 
ا ا 0 به إلى إستحضار تلك 
الماهية » فثبت بما ذكرنا أن التصديق يجرى مجرى التكثير بالنسبة إلى التصور . وأن التصور 
توعد بالئسة [ل التصديق وكنت ابقيا أن تصور الماهية البسيطة هو النهاية في التوحيد والبعد 
عن الكثرة » وإذا عرفت هذا فنقول : قولنا في الحق سبحانه وتعالى « يا هو هذا تصور محض 
خال عن التصديق . ثم إن هذا التصور تصور لحقيقة منزهة عن جميع جهات التركيب 
والكثرة » فكان قولنا « 9 هو» نهاية في التوحيد والبعد عن الكثرة » وهو أعظم المقامات. 
الفائدة السابعة : أن تعريف الشىء إما أن يكون بنفسه . أو بالأجزاء الداخلة فيه » أو 
بالأمور الخارجة عنه » أما القسم الأول وهوتعريفه بنفسه ‏ فهو محال ؛ لأن المعرف سابق على 
المعرف » فتعريف الشىء بنفسه يقتضي تقدم العلم به على العلم به » وذلك محال . وأما القسيم 
الثاني وهو تعريفه بالأمور الداخلة فيه فهذا فى حق الحق محال ؛ لأن هذا إنما يجرى في الماهية 
المركبة » وذلك فى حق الحق محال , وأما القسم الثالث وهو تعريفه بالأمور المخارجة عنه ب 
فهذا أيضاً باطل محال ؛ لأن أحوال الخلق لا يناسب شىء منها شيئاً من أحوال القديم الواجب 
لذاته ؛ لأنه تعالى مالف بذاته المخصوصة وبهويته المعينة لكل ما سواه ولما كان كذلك إمتنع أن 
تكون أحوال الخلق كاشفة عن ماهية الله تعالى وحقيقته المخصوصة فاذا كان كذلك فقبد 
إنسدات أبواب التعريفات بالنسبة إلى هويته المخصوصة وماهيته المعينة » فلم:يبق طريق إليه 
إلا من جهة واحدة » وهو أن يوجه الاونسان حدقة عقله وروحه إلى مطلع نور تلك الهوية على 
رجاء أنه ربما أشرق ذلك النور حال ما كانت حدقة عقله متوجهة إليها فيستسعد بمطالعة ذلك 
النورء فقول الذاكر « يا هو» توجيه لحدقة العقل والروح [ إلى الحضرة القدسية على رجاء أبنه 
عا شصيلت لكلك السفادة: ' 


الفائدة الثامنة : أن الرجل إذا دخل على الملك المهيب والسلطان القاهر ووقف بعقله 
على كما ل تلك المهابة وعلى جلال تلك السلطنة فقد يصير بحيث تستولي بعليه تلك المهابة وتللك 
السلطنة فيصيرغافلاً عن كل ما سواه » حتى أنه نه ربما كان جائعاً:فينسبى جوعه » وربما كان يه 


“الاساء تكاعئلة تن الأنياء المسهمرة وفوائدها 5 
الورشديد فيبدى ذلك الألم في تلك ا حالة » وربما رأى أباه أو إبنه فى تلك الحالة ولا 
يعرفهما .» وكل ذلك لأن إستيلاء تلك المهابة عليه أذهله عن الشعور بغيره . فكذلك العبد إذا 
قال ديا هو» وتجلى لعقله وروحه ذرة من نور جلال تلك ال هوية وجب أن يستولى على قلبه 
الدهشة وعلى روحه الحيرة » وعلى فكره الغفلة » فيصير غائباً عن كل ما سوى تلك اطهوية » 
مغزولاً عن الالتغفات إلى فى » سواها + وعتيكد لا يبقى معه فى ثلك الحالة إلا أن يقول بعقلة 
وهوء وبلسانه و هوء فإِذا قال العبد و هو» وواظب على هذا الذكر فهذا منه تشبه بتلك الحالة 
على رجاء أنه ربما وصل إلى تلك الحالة » فنسأل الله تعالى الكريم أن يسعدنا بها. 


الفائدة التاسعة : من فوائد هذا الذكر العالى روى عن النبي كل * أنه قال :و« ومن 
جعل همومه هيا واحداً كفاه الله هموم الدنيا والآخرة » فكأن العبد يقول : همومي فى الدنيا 
والآخرة غير متناهية » والحاجات التي هي غير متناهية لا يقدر عليها إلا الموصوف بقدرة غير 
متناهية » و رحمة غير متناهية » وحكمة غير متناهية » فعلى هذا أنالا أقدر على دفع حاجاتي ولا 
على تحصيل مهماتي . اع سي سا ميا ب 0 
سبحانه وتعالى » فأنا أجعل همي مشغولاً بذكره ذ فقط . ولساني مشغولاً بذكره فقط فاذا فعلت 
ذلك فهو برحمته يكفيني مهمات الدنيا والآخرة. 

الفائدة العاشرة : أن العقل لا يمكنه الاشتغال بشىء حالة الاستغراق فى العلم بشىء 
آخر . فاذا وجه فكره إلى شىء يبقى معز ولا عن غيره » فكأن العبد يقول : كلما استحضرت فى 
ذهني العلم وار رس اي ا ا 
وفكرى مشغولاً بمعرفة أشرف المعلومات . وأجعل لساني مشغولاً بذكر أشرف المذكورات ؛ 
فلهذا السبب أواظب على قوله « يا هو». 

الفائدة الحادية عشرة : أن الذكر أشرف المقامات . قال عليه السلام حكاية عن الله 
تعالى : إذا ذكرني عبدى فى نفسه ذكرته في نفسى . وإذا ذكرني فى ملأ ذكرته فى ملأ خير من 
ملئه وإذا ثبت هذا فنقول : أفضل الأذكار ذكر الله بالثناء الخالى عن السؤال . قال عليه السلام 
حكاية عن الله تعالى : من شغله ذكرى عن مسئلتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » إذا 
عرفت هذه المقدمة فنقول : العبد فقير محتاج . والفقير المحتاج إذا نادى مخدومه بخطاب 
يناسب الطلب والسؤال كان ذلك محمولا على السؤال . فإذا قال الفقير للغني « ياكريم » كان 
لوا جد د ا بحل ود م د ا ل لحري 
ارحم , فكانت هذه الأذكار جارية مجرى السؤال . وقد بينا أن الذكر إنما يعظم شرفه إذا كان 
خالياً عن السؤال والطلب . أما إذا قال ويا هو» كان معناه خالياً عن الاشعار بالسؤال 


إفسق بقية المباحث عن أسمائه تعالى . 


والطلب . فوجب أن يكون قولنا « هو» أعظم الأذكار. 

ولنختم هذا الفصل بذكر شريف رأيه في بعض الكتب : يا هو ء يا من لا هو إلا هوء|يا . 
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ومن لطائف هذا الفصل أن الشيخ الغزاليى رحمة الله عليه كان يقول ا ٠‏ 
توحيد العوام » « ؤلا إله إلا هو» توحيد الخواص , ولقد استحسنت هذا الكلام وقررته 
بالقرآن والبرهان : أما القرآن فانه تعالى قال ( ولا تدع مع الله ها آخر لا إله إلا :هو ) ثم قال 
بعده ( كل شبىء هالك إلا وجهه ) معناه إلا هو . فذكر قوله إلا هو بعد قوله لا إله فدل ذلك 
على أن غاية التوحيد هي هذه الكلمة . وأما البرهان فهو أن من الناس من قال أن تأثير 
الفاعل ليس فى تحقيق الماهية وتكوينها . بل لا تأثير له إلا في اعطاء صفة الوجود لها . فقلت : 
فالوجود أشاعافة ؛ فوجب أن لا يكون الوجود واقعاً بتأثيره ‏ فان التزموا ذلك وقالوا الواقع 
بتأثير الفاعل موصوفية الماهية بالوجود فنقول :. تلك الموصوفية ان لم تكن مفهوماً مخايراً للم هية 
والوجود امتنع إسنادها إلى الفاعل وان كانت مقهوما مغايراً فذلك المفهوم المغاير لا بد وأنٍ 
يكون له ماهية ؛ وحينئذ يعود الكلام » فثبت أن القول بأن المؤثر لا تأثيرله فى الماهيات ينفي 
التأثير والمؤثر . وينفي الصنع والصانع بالكلية » وذلك باظل فثبت أن المؤثر يؤثر فى 
أماهيات ١‏ فكل ما لخن فاه برقم رشاع انير » فلولا المؤثر لم تكن تلك الماهية فاهية ؤلا 
حقيقة » فبقدرته صارت الماهيات ماهيات » وصارت الحقائق حقائق وقبل تأثير قدرته قلا 
ماهية ولا وجود ولا حقيقة ولا ثبوت . وعند هذا يظهر صدق قولنا « لا هو إلا هو»وأيى :للا 
تقرر لشىء من الماهيات ولا تخصص لشىء من الحقائق إلا بتقريره وتخصيصه . فثبت أنه «لا 
هو إلا هو» والله أعلم. 


الباب الثامن . 
قيقية الماح عن أساء الله تعال , وفية مسائل 


المسئلة الأولى : اختلف العلماء في أن أسماء لله تعالى توقيفية أم اصطلاحية » قال 
بعضهم لا يجوز اطلاق شبىء من الأسماء والصفات على الله تعالى إلا إذا كان وارداً في القرآن 


بقية المباحث عن أسمائه تعالى . دن 


والأحاديث الصحيحة » وقال أخرون : كل لفظ دل على معنى يليق بجلال الله وصفاته فهو 
جائز » وإلا فلا » وقال الشيخ الغزالى رحمة الله عليه : الاسم غير والصفة غير » فاسمى 
بكونه طويلاً فقيهاً كذا وكذا . إذا عرفت هذا الفرق فيقال : أما إطلاق الاسم على الله فلا 
جور إلا عند وروده فى القرآن والخبر » وأما الصفات فانه لا يتوقف على التوقيف. 

واحتج الأولون بأن قالوا : ان العالم له:أسماء “كثيرة » ثم انانصف الل تعالى بكونه عان 
َلآ تضفه يكوه طبياً ولا فقيهاً ولا أتصقة بكوله ميقا ولأ ركونه مقينا :ودلك يدلواعل أنه 
لا بد من التوقيف . وأجيب عنه فقيل : أما الطبيب فقد ورد ؛ نقل أن أبا بك رلما مرض قيل 
له : نحضر الطبيب ؟ قال : الطبيب أمرضني . وأما الفقيه فهو عبارة عن فهم غرض االمتكلم 
من كلامه بعد دخول الشبهة فيه . وهذا القيد ممتنع الثبوت فى حق الله تعالى » وأما المتيقن فهو 
مشتق من يقن الماء فى اس ا ع و 0 
الأمارات الكثيرة وترادفها حتى بلغ المجموع إلى لى إفادة الجزم . وذلك فى حق الله تعالى محال وأما 
التبيين فهو عبارة عن الظهور بعد الخفاء 2 وذلك لأن التبيين مشتق من البينونة والابانة وهي 
عبارة عن التفريق بين أمرين متصلين . فاذا حصل فى القلب اشتباه صورة بصورة ثم انفصلت 
إحداههم| عن الأخرى فقد حصلت البينونة ؛ فلهذا السبب سمي ذلك بياناً وتبييناً » ومعلوم أن 
ذلككلى حو" الله تعال عال:: 


واحتج القائلون بانه لا حاجة إلى التوقيف بوجمه : الأول : أن أساء الله وصفاته 
مذكورة بالفارسية وبالتركية وبال هندية » وان شيئاً منها لم يرد في القرآن ولا في الأخبار . مع أن 
المسلمين أجمعوا على جواز إطلاقها . الثاني : أن الله تعالى قال (ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
مها ) والاسم ١‏ سن إل لدلالته على صفات المدح ونعوت الجلال , فكل اسم دل على هذه 
المعاني كان اسم| حسناً » فوجب جواز إطلاقه فى حق الله تعالى مسكاً بهذه الآية . الثالث : أنه 
لا فائدة 2 الألفاظ إلا رعاية المعاني » فاذا كانت المعاني صحيحة كان المنع من إطلاق. اللفظة 
المعينة عبثاً » وأما الذي قاله الشيخ الغزالى رحمة الله تعالى عليه فحجته أن وضع الاسم في حق 
الواحد منا يعد سوء أدب . ففي حق الله أولى .أما ذكر الصفات بالألفاظ المختلفة فهو جائز في 
حقنامن غير منع » فكذلك في حق البارىء تعالى : 


المسئلة الثانية : اعلم أنه قد ورد فى القرآن ألفاظدالة على صفات لا يمكن إثباتها فى حق 
الله تعالى » ونحن نعد منها صوراً » فاحدها الاستهزاء » قال تعالى ( الله يستهزىء مهم ) ثم 
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أن 000 » والدليل عليه أن القوم:لما قالوا لموسى عليه السلام ( أتتخذنا هزوا قال 
أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ) وثانيها المككر» قال تعالى ( ومكروا ومكر الله ) وثالثها 
الغضب قال تعالى ( وغضب الله عليهم) ورابعنها' : التعجب » قال تعالى ( ومكروا ومكر الله ) 


وثالثها الغضب قال تعالى ( وغضب الله عليهم ) ورابعها : التعجب .قال نمال نل هيت 


ويسخرون ) فمن قرأ عجبت بضم التاء كان التعجب منسوباً إلى الله » والتعجب عبارة عن 
حالة تعرض ف القلب عند الجهل بسبب الثبىء » وخامسها التكبر . قال تعالى ( العزيز الجبار 
المتكبر ) وهو صفة ذم » وسادسها الحياء » قال تعالى ( ان الله لا يستحيى أن يضرب مثلا ما ) 
والحياء عبارة عن تغير يحصل في الوجه والقلب عند فعل شبىء قببح . ظ 

واعلم أن القانون الصحيح فى هذه الألفاظ أن نقول.: لكل واحد من هذه الأحوال 
أمور توجد معها في البداية ٠‏ وآثار تصدر عنها فى النهاية » مثاله أن ا 
القلب عند غليان.دم القلب وسخونة المزاج » والأثر الحاصل منها في النهاية ايصال الضرر إلى 
المغضوب عليه ل ا ل 
بدايات الأعراض ٠.‏ وقس الباقي عليه . 

المسئلة الثالثة : رأيت فى بعض كتب التذكير أن لله تعالى أربعة ألاف اسم : ألف منها 
في القرآن والأخبار الصحيحة وألف منها في التوراة » وألف فى .الإنجيل » وألف فى الزبور 
ويقال : ألف آخر ف اللوخ المحفوظ . ولم يصل ذلك الألف إلى عالم البشرء وأقول : هذا 
غير مستبعد » فانا بينا أن أقسام صفات الله بحسب السلوب والاضافات غير متناهية » ونبهنا 
على تقرير هذا الموضع وشرحناه شرحاً بليغاً » ٠‏ بل نقول ري د 
الله تعالى فى تدبير العالم الأعلى وتدبير العالم الأسفل أكثر » كان اطلاعه على أسماء الله تعالى 
أكثر » ووقوفه على الصفات 5" أكثر ؛ فمن طالع تشريح بدن الانسان 
ووقف فيه على ما يقرب من عشرة ألاف نوع من أنواع الرحمة والحكمة في تخليق بدن الاإنسان 
فقد حصل فى عقله عشرة ألاف' نوع .من أسماء الله. تعالى الدالة على المدح والتعظيم » 


ثم ان من وقف على العدد الذى ذكرناه من أقسام الرحمة والحكمة فى بدن الاإنسان صار ذلك 


منبهاً للعقل على أن الذي لم يغرفه من أقسام الحكمة والرحمة في تخليق هذا البدن أكثر مما 
عرفه » وذلك نا عرف أن الأرواح الدماغية من العصب سبعة » عرف لكل واحد منها فائدة 
وحكمة . ثم لما عرف انكل وا خلا ون هذا الأريوك ينعنم إل 17010 أقسام أو أربعة عرف 
بالجبلة الشديدة وجه الحكمة فى كل واحد من تلك الأقسام . اي م 
نلك السام خسم إلى شان مقي :. كل واحدة من تلك الشنظابا بكيم إلى أقنام أخر 


بقية المباحث عن اسمائه تعالى ل 


وكل واحد من تلك الأقسام يتصل بعضومعين اتصالا معيناً . ويكون وصول ذلك القسم إلى 
ذلك العضو فى مر معين . إلا أنها لما كثرت ودقت خرجت عن ضبط العقل » فثبت أن تلك 
العشرة آلاف تنبه العقل على أن أقسام حكمة الله تعالى فى تخليق هذا البدن خارج عن التعديد 
والتحديد والاحصاء والاستقصاء كما قال تعالى ( وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) فكل من 
وقفعلى نوع آخر من أنواع تلك الحكمة فقد وصل إلى معرفة اسم آخر من أسماء الله تعالى , 
ولما كان لا نهاية لمراتب حكمة الله تعالى ورحمته فكذلك لا نهاية لأسمائه الحسنى ولصفاته 
العليا » وذكر جالينوس في كتاب منافع الأعضاء أنه لما صنف ذلك الكتاب لم يكتب فيه منافع 
مجمع النور . قال : وإنا تركت كتابتها ضنة بها لشرفها » فرأيت فى بعض الليالي كأن ملكاً نزل 
من السماء وقال : جالينوس . إن إلهك يقول : لم أخفيت حكمتي عن عبادى قال : فلم) 
انتهيت صنفت فى هذا المعنى كتاباً مفرداً » وبالغت في شرحه . فثبت بما ذكرنا أنه لا نهاية 
لأساء الله الحسنى. 

المسئلة الرابعة : إنا نرى فى كتب الطلسات والعزائم أذكاراً غير معلومة ورقى غير 
مفهومة وكها أن تلك الألفاظ غير معلومة فقد تكون الكتابة غير معلومة . وأقول : لا شك أن 
الكتابة دالة على الألفاظ . ولا شك أن الألفاظدالة على الصور الذهنية فتلك الرقى إن لم يكن 
فيها دلالة على شبىء أصلا لم يكن فيها فائدة . وان كانت دالة على شىء فدلالتها إما أن تكون 
على صفات الله ونعوت كبريائه » وإما أن تكون دالة على شىء آخر : أما الثاني فإنه لا يفيد ؛ 
لأن ذكر غير الله لا يفيد لا الترغيب ولا الترهيب ٠‏ فبقي أن يقال : إنمنا دالة على ذكر الله 
وصفات المدح والثناء » فنقول : ولما كانت أقسام ذكر الله مضبوطة ولا يمكن الزيادة عليها كان 
أحسن أحوال تلك الكلمات أن تكون من جنس هذه الأدعية . وأما الاختلاف الخاصل بسبب 
اختلاف اللغات فقليل الأثر » فوجب أن تكون هذه الأذكار المعلومة أدخل ف التأثير من قراءة 
تلك المجهولات . لكن لقائل أن يقول : إن نفوس أكثر الخلق ناقصة قاصرة . فإذا قرؤا هذه 
الأذكار المعلومة وفهموا ظواهرها وليست لهم نفوس قوية مشرقة إلهية لم يقوتأثرهم عن الاولغيات 
ولم تتجرد نفوسهم عن هذه الحسمانيات » فلا تحصل لنفوسهم قوة وقدرة على التأثير , أما إذا 
قروًا تلك الألفاظ المجهولة ولم يفهموا منها شيئاً وحصلت عندهم أوهام أنها كلمات عالية 
استولى الخوف والفزع والرعب على نفوسهم فحصل لهم بهذا السبب نوع من التجرد عن عالم 
الجسم . وتوجه إلى عالم القدس » وحصل بهذا السبب لنفوسهم مزيد قوة وقدرة على التأثير , 
فهذا ما عندى فى قراءة هذه الرقى المجهولة . 

المدسئلة الخامسة : إن بين الخلق وبين أسماء الله تعالى مناسبات عجيبة » والعاقل لا بد 


الفخر الرازي ج ١م١١‏ 
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وأن يعتبر تلك المناسباتحتى ينتفع بالذكر ؛ والكلام فى شرح هذا الباب مبني على مقدمة عقلية 
وهي أنه ثبت عندنا أن النفوس الناطقة البشرية مختلفة بالجوهر والماهية » فبعضها إطية مشرقة 
حرة كريمة » وبعضها سفلية ظلانية نذلة خسيسة » وبعضها رحيمة عظيمة الرحمة » وبعضها 
قاسية قاهرة .» وبعضها قليلة الحب لهذه الجسمانيات قليلة الميل اليها » وبعضها محبة للرياسة 
والاستعلاء . ومن اعتبر أحوال الخلق علم أن الأمرى) ذكرناه ثم إنا نرى هذه الأحوال لازمة 
لجواهر لشو ١‏ إن كل ون راغي خوك ني عل أن لد سوسا يا وار يفا ينا ف 
الاإرادة والكراهة والرغبة والرهبة » وأن الرياضة والمجاهدة لا تقلب النفوس عن أحوالها 
الأصلية ومناهجها الطبيعية » وإنما تأثير الرياضة فى أن تضعف تلك الأخلاق ولا تستولي على 
الإنسان . فاما أن ينقلب من صفة أخرى فذلك محال . وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة 
والسلام ١‏ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة » وبقوله عليه الصلاة والسلام : « الأرواح 
جنود مجندة » إذا عرفت هذا فنقول : الجنسية علة الضم . فكل اسم من أسسماء الله تعالى دال 
على معنى معين » فكل نفس غلب عليها ذلك المعنى كانت تلك النفس شديدة المناسبة لذلك 
الاسم » فاذا واظب على ذكر ذلك الاسم انتفع به سريعاً » وسمعت أن الشيخ أبا النجيب 
البغدادى السهر وردى كان يأمر المريد بالأربعين مرة أو مرتين بقدر ما يراه من المصلحة . ثم 
كان يقرأ عليه الأسماء التسعة والتسعين وكان ينظر إلى وجهه فان رآه عديم التأثر عند قراءتها 
ل ل ا ل 1 
متأثراً عند سماع اسم خاص مزيد التأثر أمره بالمواظبة على ذلك الذكر , وأقول : هذاهو 
المعقول . فانه لما كانت النفوس ختلفة كان كل واحد منها مناسباً لحالة مخصوصة . فاذا 
اشتغلت تلك النفس بتلك ال حالة التي تناسبها كان خروجها من القوة إلى الفعل سهلا هيناً 
يسيراً » وليكن هذا آخر كلامنا فى البحث عن مطلق الأسماء . والله الحادي. 


الباب التاسع 
فى المباحث المتعلقة بقولنا « الله » وفيه مسائل 


المسئلة الأولى : المختار عندنا أن هذا اللفظ اسم علم لله تعالى , وأه ليس عشعق 
البتة 6( وهو قول الخليل وسيبويه 4 وقول أكثر الأصوليين والفقهاء . ويدل عليه وجوه . 
ا 
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الحجة الأولى أنه لو كان لفظاً مشتقاً لكان معناه معنى كلياً لا يمنع نفس مفهومه من 
وقوع الشركة في لذ للف الشتق لا يفي لا أن شء ما بهم حصل له ذلك مشت منهوهذا 
المفهوم لا يمنع من وقوع الشركة فيه بين كثيرين » فثبت أن هذا اللفظ لوكان مشتقا لم يمنم 
قوع الشركة في ين خترين , ولد كاد كذلك لاكان قونا ل بل لا توحيداً حتاف 
ا 0 
مانع من أن يدخل تحته أشخاص كثيرة » وحينئذ لا يكون قولنا ١‏ لا إله إلا الله 0000 
المحض . وحيث أجمع العقلاء على أن قولنا « لا إله إلا الله » يوجب التوحيد المحض علمنا أن 
قولنا( الله » اسم علم موضوع لتلك الذات المعينة » وأنها ليست من الألفاظ المشتقة . 


الحجة الثانية : أن من أراد أن يذكر ذاتاً معينة ثم يذكره بالصفات فإنه يذكر إسمه أولا 
: ل 1 : زيد الفقيه النحوى الأصولى . إذا عرفت 
هذا فنقول : إن كل من أراد أن يذكر الله تعالى بالصفات المقدسة فإنه يذكر أولا لفظة الله ثم 
يذكر عقيبه صفات المدائح مثل أن يقول : الله العالم القادر الحكيم . ولا يعكسون هذا فلا 
يقولون : العالم القادر الله » وذلك يدل على أن قولنا « الله » اسم علم. 


( فان قيل ) : أليس أنه تعالى قال فى أول سورة إبراهيم ( العزيز الحميد الله الذي له ما 
فى السموات وما في الأرض)؟ ( قلنا ) : ههنا قراءتان منهم من قرأ الله بالرفع » وحينئذ يزول 
السؤال , لأنه لما جعله مبتدأ فقد أخرجه عن جعله صفة لما قبله » وأما من قرأ بالجر فهو نظير 
لقولنا : هذه الدار ملك للفاضل العالم زيد وليس المراد أنه جعل قوله زيد صفة للعالم 
الفاضل . بل المعنى أنه لما قال هذه الدار ملك للعالم الفاضل بقي الاإشتباه في أنه من ذلك 
العالم الفاضل؟ فقيل عقيبه زيد » ليصيرهذا مزيلاً لذلك الاإشتباه » ولما لم يلزم ههنا أن يقال 
اسم العلم صار صفة فكذلك في هذه الآية. 

الحجة الثالثة : قال تعالى : ( هل تعلم له سميا ) وليس المراد من الاسم في هذه الآية 
الصفة وإلا لكذب قوله ( هل تعلم له سميا) فوجب أن يكون المراد اسم العلم » فكل من 
أثبت لله اسم علم قال ليس ذاك إلا قولنا الله . 

وإحتج القائلون بأنه ليس اسم علم بوجوه وحجج: - 

الحجة الأولى : قوله تعالى ( وهو الله فى السموات ) وقوله ( هوالله الذي لا إله إلا هو ) 
فإن قوله « الله » لا بد وأن يكون صفة . ولا يجوز أن يكون اسم علم . بدليل أنه لا يجوز أن 
يقال : هو زيد فى البلد. وهو بكرء ويجوز أن يقال : هو العالم الزاهد في البلد » وبهذا 
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الطريق يعترض على قول النحويين اس عي ا دة 
صفة إمتنع أن يكون اسم علم. ْ 0 5 

الحجة الثانية : أن اسم العلم قائم مقام الاوشارة ؛ 8 كانت الاوشارة تمتنعة فى حق 
الله تعالى كان اس ا ا ا 


الحقيقة والماهية ا 0 ل القول بإثبات 0 ا 


والجواب عن الأول لم لا يجوز أن يكون ذلك جارياً بحرى أن يقال : هذا زيد الذى لا 
نظير له في العلم والزهد؟ والجواب عن الثاني أن الاسم العلم هو الذى وضع لتعيين الذات 
المعينة » ولا حاجة فيه الى كون ذلك المسمى مشاراً إليه بالحمس أم لا . وهذا هو الجواب عن 
الحجة الثالثة . 


المسثلة الثانية : الذين قالوا : إنه اسم مشتق ذكروا فيه فروعاً : - 


الفرع الأول : أن الاوله هو المعبود » سواء عبد بحق أ وعالل وق فقن وغرت 
الشرع على المعبود بالحق » وعلى هذا التفسير لا يكون إفا في الأزل. 


واعلم أنه تعالى هو المستحق للغبادة » وذلك لأنه تعالى هو المنعم بجميع النعم أصويها 
وفروعها . وذلك لأن الموجود | إما واجب وإما تمكن , والواجب واحد وهو الله تعالى » وما سواه 
ممكن ء والممكن لا يوجب إلا بالمرجح . ٠»‏ فكل الممكنات | إنما وجدت بإيجاده وتكوينه إما إبتداء 
وأما بواسطة . م ال اجا لم ب ا 
الأنعام صادرة من الله والعبادة غاية التعظيم فإذا ثبت هذا فنقول : إن غاية التعظيم لايليق إلا 
لمن صدرت عنه غاية الاونعام فثبت أن المستحق للعبودية ليس إلا الله تعالى. 


الفرع الثاني : أن من الناس من يعبد الله لطلب الثواب وهو جهل وسخف . 0 
عليه وجوه : الأول : أن من عبد الله ليتوصل بعبادته إلى شبىء أخر كان المعبود فى الحقيقة هو 
ذلك الشبىء . فمن عبد الله لطلب الثواب كان معبوده في الحقيقة هو الثواب . وكان الله تعالى 
وسيلة إلى الوصول إلى ذلك المعبود . وهذا جهل عظيم . الثاني : أنه لوقال : أصلي لطلب 
الثواب أو للخوف من العقاب . لم تصح صلاته . الثالث : أن من عمل عملا لغرض آخر 
كان بحيث لو وجد ذلك الغرض بطريق آخر لترك الواسطة » فمن عبد الله للأجر والثواب كان 
بحيث لو وجد الأجر والثواب بطريق آخر لم يعبد الله 2 ومن كان كذلك لم يكن محباً لله ولم 
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ل 1 الي 
وه وأن يتشرة فبخدمة الله » لأنه إذا شرع في الصلاة ة حصلت النية فى القلب » وتلك النية عبارة 
عن العلم بعزة الربوة رذلةالسودية :. ونهين الدكزق اللساذه وخفيلت الدمة فى 
الجوارح والأعضاء فر فيتشرف كل جزء من أجزاء العبد بخدمة الله » فمقصود العبد حصول هذا 
الشرف. ظ 
الفرع الغالث : من الناس من طعن فى قول من يقول : الإله هو المعبود من وجوه : 
الجس ل ون اه . الثاني : أنه تعالى إله الجمادات والبهائم » مع 
أن صدور 0 . الغالث : أنه تعالى إله المجانين والأطفال ٠‏ مع أنه لا تصدر 
العبادة عنها . الرابع : أن المعيوة ليس له ركوته محوداً طقة + لأئه لامغى لكوثه معيودا إلا 
أنه مذكور 000 ؛ ومعلوم بعلمه » ومراد خدمته بارادته » وعلى هذا التقدير فلا 
تكون الإلهية صفة لله تعالى . الخامس : يلزم أن يقال : إنه تعالى ما كان إِشاً فى الأزل 


الفرع الرابع : 0 الناس 0 : لاله ليض: عبارة عن المعبود 2( بل الاوله هوالذى 
يستحقى أن يكون معبوداً » وهذا القول أ يضاً يرد عليه أن لا يكون إهاً للجمادات والبهائم 
والأطفال الجن ٠‏ وان لبك يأف الاك ٠‏ وهم من ف : إنه القادر على 0 
. فعلها لاستحق ق العبادة ثمن يصح صدور العبادة عنه » واعلم أ نا إن فسرنا الإله بالتفسيرين 
الأولين لم يكن إلا فى الأزل 2 ولو فسرناه بالتفسير الثالث كان إهاً فى الأزل. 

التفسير الثاني : الإله مشتق من ألمت إلى فلان » أ ىو ى : سكنت اليه » فالعقول لا 
تسكن إلا إلى ذكره ه والأروا اح لا تعرج إلا بمعرفته » وبيانه من وجوه : الأول : أن الكمال 
محبوب لذاته عجري رتوو الى لذايه )لان لمكن د يتك هر فةزم :لد 
أصل النقصان والناقص بذاته لا يكمل إلا بتكميل الكامل بذاته » فاذا كان الكامل محبوباً 
لذاته وثبت أن الحق كامل لذاته وجب كونه محبوباً لذاته . الثاني : أن كل ما سواه فهو تمكن 
لذاته » والممكن لذاته لا يقفعند نفسه . بل يبقى متعلقاً بغيره » لأنه لا يوجد إلا بوجود 
غيره » فعلى هذا كل ممكن فانه لا يقفعند نفسه بل ما لم يتعلق بالواجب لذاته لم يوجد . وإذا 
كان الأمركذلك ف الوجود الخارجي وجب أن يكون كذلك في الوجود العقلي , فالعقول مترقبة 
ع ا ا ا ل ل 
قوله تعالى ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) 


التفسير الثالث : أنه مشتق من الوله » وهوذهاب العقل . واعلم أن الخلق قسمان : 
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واصلون إلى ساحل بحر معرفته » وتحرومون . فالمحر ومون قد بقوا في ظلمات الحيرة وتيه 
الجهالة فكأهم فقدوا عقولهم وأرواحهم . وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة 
الكبرياء والجلال » فتاهوا فى ميادين الصمدية . وبادوا فى عرصة الفردانية » فثبت أن الخلق 
كلهم والمون في معرفته » فلا جرم كان الإله الحق للخلق هو هو. وبعبارة أخرى وهي أن 
الأروا ب مال ا ل او 1 
تخلفت بقيت فى ظلمات الغبار والتي سبقت وصلت إلى عالم الأنوار . فالأولون بادوا في أ ودية 
الظلمات . والآخرون طاشوا في أنوار عالم الكرامات . 

التفسير الرابع : أنه مشتق من لاة إذا ارتفع . والحق سبحانه وتعالى هو المرتفع عن 
مشابهة الممكنات ومناسبة المحدثات ؛ لأن الواجب لذاته ليس إلا هو. والكامل لذاته ليس | 0 
هو. والأحد الحق فى هويته ليس إلا هو. والموجد لكل ما سواه ليس إلا هو. وَأيضاً فهر تعالل 
مرتفع عن أن يقال :.إن ارتفاعه بحسب المكان . لأن كل ارتفاع حصل بسبب المكان فهو 
للمكان بالذات وللمتمكق بالعرض ؛ لأجل حصوله فى ذلك المكان . وما بالذات أشرف مما 
بالغير » فلو كان هذا 0 المكان أعلى وأشرف من ذات الرحمن . 
ولما كان ذلك باطلا علمنا أنه سبحانه وتعالى أعلى من أن يكون علوه بسبب المكان . 0 
من أن ينسب [ إلى شبىء ما حصل في عالم الاومكان . 

التفسير الخامس : من .أله فى الشىء إذا تحير فيه ولم يهتد اليه » فالعبد إذا تفكر فيه 
تحير ؛ لأن كل ما يتخيله الإنسان ويتصوره فهو بخلافه » فان أنكر العقل وجوده كذبته نفسه ؟ 
لأن كل ما سواه فهو محتاج . وحصول المحتاج بدون المحتاج اليه مخال » وان أشار الى شىء 
يضبطه الحس والخيال وقال إنه هو كذبته نفسه أيضاً ؛ لأن كل ما يضبطه الحس والخيال 
فأمارات الحدوث ظاهرة فيه . فلم يبق فى يد العقل | لا أن يقر بالوجود والكئال مع اللإعتراف 
بالعجز عن الإدراك » فههنا العجز عن درك الإدراك إدراك » ولا شك أن هذا موقف عجيب 
تحير العقول فيه وتضطرب الالباب فى حواشيه . 

التفسير السادس : من لاه يلوه إذا احتجب . ومعنى كونه محتجباً من وجوه : ا 
أنه بكنه صمديته محتجب عن العقول . الثاني : أن لوقدرنا أن الشمس كانت واقفة في وسط 
الفلك غير متحركة كانت الأنوار باقية على الجدران غير زائلة عنها . فحينئذ كان يخطر بالبال 
أن هذه الأنوار الواقعة على هذه الجدران ذاتية لما . إلا لما شاهدنا أن الشمس تغيب وعند 
غيبتهاتزول هذه الأنوارعن هذه الجدران فبهذا الطريق علمنا أن هذه الأنوار فائضة عن قرص 
الشمس » فكذا ههنا الوجود الواصل إلى جنيع عالم المخلوقات من جناب قدرة الله تعالى كالنور 
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الواصل من قرص الشمس : فلو قدرنا انه كان يصح على الله تعالى الطلوع والغروب والغيبة 
والحضور لكان عند غروبه يزول ضوء الوجود عن الممكنات . فحينئذ كان يظهر أن نور الوجود 
منه . لكنه لما كان الغروب والطلوع عليه محالا لا جرم خطر ببال بعض الناقصين أن هذه 
الأشياء موجودة بذواتها ولذواتها » فثبت أنه لا سبب لاحتجاب نوره إلا كمال نوره » فلهذا 
قال بعض المحققين : سبحان من احتجب عن العقول بشدة ظهوره » واختفى عنها بال 
نوره وإذا كان كذلك ظهر أن حقيقة الصمدية محتجبة عن العقول . ولا يجوز أن يقال: 
محجوبة لأن المحجوب مقهور . والمقهور يليق بالعبد » أما الحق فقاهر . وصفة اللإحتجاب 
صفة القهر فالحق محتجب . والخلق محجوبون . 


التفسير السابع : إشتقاقه من أله الفصيل إذا ولع بأمه » والمعنى أن العباد مولمون 
مولعون بالتضرع إليه في كل الأحوال » ويدل عليه أمور : ( الأول ) : أن الاونسان إذا وقع في 
بلاء عظيم وآفة قوية فهنالك ينسى كل شيء إلا الله تعالى » فيقول بقلبه ولسانه : يارب . يا 
رب . فاذا تخلص عن ذلك البلاء وعاد إلى مناز ل الآلاء والنعماء أخذ يضيف ذلك الخلاص إلى 
الأسباب الضعيفة والأحوال الخسيسة . وهذا فعل متناقض . لأنه إن كان المخلص عن الآفات 
والموصل إلى الخيرات غير الله وجب الرجوع فى وقت نزول البلاء إلى غير الله » وإن كان مصلح 
المهمات هو الله تعالى في وقت البلاء وجب أن يكون الحال كذلك فى سائر الأوقات . وأما الفزع 
إليه عند الضرورات والاوعراض عنه عند الراحات فلا يليق بأرباب الهدايات . والثاني : أن 
الخير والراحة مطلوب من الله » والثالث : أن المحسن فى الظاهر أما الله أو غيره . فإن كان 
غيره فذلك الغين لا يحسن إلا إذا خلق الله فى قلبه داعية الإحسان ‏ فالحق سبحانه وتعالى هو 
المحسن فى الحقيقة . والمحسن مرجوع إليه في كل الأوقات . والخلق مشغوفون بالرجوع إليه . 

شكا بعض المريدين من كثرة الوسواس . فقال الأستاذ : كنت حداداً عشرسنين » 
وقصاراً عشرة أخرى . وبواباًعشرة ثالثة » فقالوا : ما رأيناك فعلت ذلك . قال : فعلت 
ولكنكم ما رأيتم » أما عرفتم أن القلب كالحديد؟ فكنت كالحداد ألينه بنار الخوف عشر 
سنين . ثم بعد ذلك شرعت فى غسله عن الأوضار والأقذار عشرسنين » ثم بعد هذه الأحوال 
جلست على باب حجرة القلب عشرة أخرى سالا سيف« لا إله إلا الله » فلم أزل حتى يخرج 
منه حب غير الله » ولم أزل حتى يدخل فيه حب الله تعالى » فلم خلت عرصة القلب عن غير 
الله تعالى وقويت فيه محبة الله سقطت من بحارعالم الجلال قطرة من النور فغرق القلب فى تلك 
القطرة » وفني عن الكل . ولم يبق فيه إلا بحض سره لا إله إلا الله ». 
التفسير الثامن : أن إشتقاق لفظ« الايله » من أله الرجل يأله إذا فزع من أمر نزل به 


1 المباحث المتعلقة بقولنا «الله» 


فاه أى أجاره » والمجير لكل الخلائق من كل المضار هو الله سبحانه وتعالى » لقوله 55 
يجير ولا يجار عليه ) ولأنه هو المنعم لقوله تعالى ( وما بكم من نعمة فمن الله ) ولأنه هو المطعم 
لقوله تعالى ( وهو يطعم ولا يطعم ) ولأنه هو الموجد لقوله تعالى ( قل كل من عند الله ) فهو 
سبحانه وتعالى قهار للعدم بالوجود والتحصيل » جار ها بالقرة والفمل واتحديل ادي 
الحقيقة هو الله ولا شىء سواه. 

وهنا لطائف وفوائد: الفائدة الأولى: عادة المديون أنه إذا رأى صاحب الدين من البعد 
فإنه يفر منه » والله الكريم يقول : عبادى : أنتم غرمائي بكثرة ذنوبكم » ولكن لا تفروا 
مني » ؛ بل أقول ( ففروا إلى الله ) فإني الل اع يع انكر ا را والاارر 
يغلقون أ بواهم عن الفقراء دون الأغنياء » وأنا أفعل ضد ذلك . 

الفائدة الثانية : قال «يكلو» : إن لله تعالى مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن 
والاوإنس والطير والبهائم وال هوام فيها يتعاطفون ويتراحمون » وأخر تسعة وتسعين رحمة يررحم بهأ 
عباده يوم القيامة » وأقول : | إنه يكل » | إغا ذكر هذا الكلام على سبيل التفهيم » وإلا فبحار 
الرحمة غير متناهية فكيف يعقل تحديدها بحد معين. 


الفائدة الثالثة : قال «يل» : إن الله عز وجل يقول يوم القيامة للمذنبين : هل أحببتم 
لقائي؟ فيقولون : يارب » فيقول الله تعالى: ولم؟ فيقولون ١‏ رجو مفو وفضلك » 
فيقول الله تعالى ا 

الفائدة الرابعة : قال عبد الله بن عمر : قال رسول الله جيل » : إن الله عز وجل ينشر 
على بعض عباده يوم القيامة تسعة وتسعين سجلا كل واحد منها مثل مد البصرفيقول له : هل 
تدكر من هذا شيئاً؟ هل ظلمك الكرام الكاتبون ؟ فيقول : لا يارب » فيقول الله تعالى : فهل 
كان لك عذر فى عمل هذه الذنوب؟ فيقول. : ليارب . فيضع ذلك العبد قلبه على النار 
فيقول الله تعالى : أن لك عندى حسنة وإنه لا ظلم اليوم » » ثم يخرج بطاقة فيها « أشهد أن لإ 
إله له إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله » فيقول العبد : يارب ٠»‏ كيف تقع هذه البطاقة في 
مقابلة هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة فى كفة والسجلات فى كفة أخرى » فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة ولا يثقل مع ذكر الله شىء . 

ا ا ا 0 
شديد الحر » فبصرت به إمرأة فعدت | إلى الصبي وأخذته وأ لصقته إلى بطنها لم ألقت ظهرها 
عل النطحاء وا جلسعه عل بطنها تقيه الت م وقالت 1 ايتي .+" ابت + ؛ فبكى الناس وتركواما هم 


0 
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فيه فأقبل رسول الله «يكلة» حتى وقف عليهم فأخبروه الخبر » فقال : أعجبتم من رحمة هذا 
بابنها فإن الله تعالى أرحم بكم جميعاً من هذه المرأة بابنها » فتفرق المسلمون على أعظم أنواع 
الفرح والبشارة . ْ 

المسكلة الثالثة : فى كيفة اشتقاق هذه اللفظة بحسب اللغة » قال بعضهم هذه اللفظة 
ليست عربية » بل عبرانية أو سريانية » فانهم يقولون إِأ رحمانا ومرحيانا » فل] عرب جعل 
« الله الرحمن الرحيم » وهذا بعيد , ولا يلزم من المشابهة الحاصلة بين اللغتين الطعن في كون 
هذه اللفظة عر بية أصلية » والدليل عليه قوله تعالى ( ولشئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله ) وقال تعالى : ( هل تعلم له سميا ) وأطبقوا على أن المراد منه لفظة 
و الله » وأما الأكثرون فقد سلموا كونها لفظة عربية » أما القائلون بأن هذا اللفظ اسم علم لله 
تعالى فقد تخلصوا عن هذه المباحث » وأما المنتكرون لذلك فلهم قولان : قال الكوفيون : 
أصل هذه اللفظة إلاه » فأدخلت الألف واللام عليها للتعظيم » فصار الالاه » فحذفت الهمزة 
استثقالاً » لكثرة جريانها على الألسنة » فاجتمع لامان . فادغمت الأولى فقالوا « الله » وقال 
البصريون أصله لاه : فألحقوا بها الألف واللام فقيل « الله فشكو 2 

كحلفة من أبي رباح ٠‏ يسمعها لاهه الكبار 

فأخرجه على الأصل . 

المسئلة الرابعة : قال الخليل : أطبق جميع الخلق على أن قولنا « الله » لمخحصوص بالله 
سبحانه وتعالى » وكذلك قولنا الاإله محصوص به سبحانه وتعالى » وأما الذين كانوا يطلقون 
اسم الاله على غير الله فانما كانوا يذكر ونه بالاوضافة ى] يقال إله كذا . أو ينكر ونه فيقولون : 
إله ى) قال الله تعالى خبرا عن قوم موسى ( اجعل لنا إلهاى| لهم آهة قال انكم قوم تجهلون ) . 

المسئلة الخامسة : اعلم أن هذا الاسم مختص بخواص لم توجد في سائر أسماء الله 
تعالى » ونحن نشير إليها ( فالخاصة الأولى ) أنك إذا حذفت الألف من قولك «١‏ الله » بقي 
الباقي على صورة « الله » وهو مختص به سبحانه » كما في قوله ( ولله جنود السموات والأرض ) 
ولله خزائن السموات والأرض ) وإن حذفت عن هذه البقية اللام الأولى بقيت البقية على صورة 
وله »كما فى قوله تعالى ( له مقاليد السموات والأرض ) وقوله( له الملك وله الحمد ) فان حذفت 
اللام الباقية كانت البقية هي قولنا د هو» وهو أيضاً يدل عليه سبحانه كما فى قوله ( قل هو الله 
أحد ) وقوله ( هو الحي لا إله إلا هو ) والواو زائدة بدليل سقوطها في التثنية والجمع ؛ فانك 
تقول : هها » هم فلا تبقى الواو فيهم| » فهذه الخاصية موجودة فى لفظ « الله » غير موجودة فى 


سائر الأسراء + وكا حصلت هذه الخاضية بحسب اللفظ ققد حضلت أيضاً بحسب المعتى ‏ 
فانك إذا دعوت الله بال رحمن فقد وصفته بالرحمة » وما وصفته بالقهر . وإذا دعوته بالعليم فقدد 
ا وي اللو لو مد د عكر 
الإله لا يكون إها إلا إذا كان موصوفاً بجميع هذه الصفات . فثبت أن قولنا الله قد حصلت له 
هذه الخاصية ر 0 | 

الخاصية الثانية : أن كلمة الشهادة وهي الكلمة التي بسببها ينتقل الكافر من الكفر إلى 
ك0 إلاهذا الاسم . فلو أن الكافر قال : أشهد أن لا إله إلا الرحمن أو إلا 
الرحيم ‏ أو إلا الملك . أ و إلا القدوس لم يخرج من الكفر ولم يدخل ف الاوسلام » أما إذا 
قال أشهد أن لا إله إلا الله فإنه يخرج من الكفر ويدخل ف الاإسلام » وذلك يدل على 
اختصاص هذا الاسم بهذه الخاصية الشريفة . والله الحادي إلى الصواب . 


الباب العاشر ‏ 


في البحث المتعلق بقولنا الرحمن الرحيم 


اعلم أن الأشياء على أربعة أقسام : الذي يكون نافعاً وضرورياً معا . والذى يكون 
نافع ولا يعون ضروديا ٠‏ وال يكولة رودي ول يكون نائاً + والذي لا يكون ناا ول 
يكون ضرؤوزيا. 

أما القسم الأول- وهو الذى يكون نافعاً وضرورياً معأ فاما أن يكون كذلك في الدنيا 
فقط . وهومثل النفس -فانه لو انقطع منك لحظة واحدة حصل الموت ٠‏ وإما أن يكون كذلك 
0008 فانها إن زالت عن القلب لحظة واحدة مات القلب . 
ار 

وأما القسم الثالث- وهوالذى يكون ضرورياً ولا يكون نافعاً - فكالمضار التي لا بد منها 
ف الدنيا : كالأمراض 3 والموت 3 والفقر . والهرم » ولا نظير لهذا القسم فى, الآخرة » فان 
منافع الآخرة لا يلزمها شىء من المضمار. 
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وأما القسم الرابع - وهو الذي لا يكون نافعاً ولا ضرورياً - فهو كالفقر في الدنيا 
والعذاب فى الآخرة : 

إذا عرفت هذا فنقول : قد ذكرنا أن النفس ف الدنيا نافع وضرورى فلو انقطع عن 
الاونسان لحظة لمات فى الحال . وكذلك معرفة الله تعالى أمر لا بد منه فى الآخرة فلو زالت عن 
القلب لحظة لمات القلب لا محالة » لكن الموت الأول أسهل من الثاني ؛ لأنه لا يتألم في الموت 
الأول إلا ساعة واحدة . وأما الموت الثاني فإنه يبقى أله أبد الآباد . وكيا أن التنفس له 
أثران : أحده)| : إدخال النسيم الطيب على القلب وإبقاء اعتداله وسلامته . والثاني : 
إخراج المواء الفاسد الحار المحترق عن القلب . كذلك الفكر له أثران : أحدههم)| : إيصا 
نسيم الحجة والبرهان إلى القلب وإبقاء إعتدال الاويمان والمعرفة عليه . والثاني : إخراج الهواء 
الفاسد المتولد من الشبهات عن القلب . وما ذاك إلا بأن يعرف أن هذه المحسوسات متناهية فى 
مقاديرها منتهية بالآخرة إلى الفناء بعد وجودها » فمن وقف على هذه الأحوال بقي آمناً من 
الآفات واصلاً إلى الخيرات والمسرات . وكمال هذين الأمرين ينتكشف لعقلك بأن تعرف أن كل 
ماوجدته ووصلت إليه فهو قطرة من بحار رحمة الله » وذرة من أنوار إحسانه . فعند هذا ينفتح 
على قلبك معرفة كون الله تعالى رحماناً رحبا . 


فإذا أردت أن تعرف هذا المعنى على التفصيل فاغلم أنك جوهر مركب من نفس » وبدن 
وروحء. وجسك . 

( أما نفسك ) فاشك أنها كانت جاهلة فى مبدأ الفطرة ىا قال تعالى ( والله أخرجكم 
من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ) ثم 
تأمل فى مراتب القوى الحساسة والمحركة والمدركة والعاقلة » وتأمل في مراتب المعقولات وفى 
٠‏ جهاتها . واعلم أنه لا نهاية لها البتة » ولو أن العاقل أخذ في اكتساب العلم بالمعقولاات وسرى 
فيها سريان البرق الخاطف والريخ العاصف وبقي فى ذلك السير أبد الآبدين ودهر الداهرين 
لكان الحاصل له من المعارف والعلوم قدراً متناهياً . ولكانت المعلومات التي ما عرفها ولم يصل 
إليها أيضاً غير متناهية » والمتناهي فى جنب غير المتناهي قليل في كثير » فعند هذا يظهر له أن 
الذي قاله الله تعالى في قوله ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلآ ) حق وصدق . 

( وأما بدنك ) فاعلم أنه جوهر مركب من الأخلاط الأربعة » فتأمل كيفية تركيبها 
وتشريحها » وتعرف ما فى كل واحد من الأعضاء والأجزاء من المنافع العالية والآثار الشريفة 
وحينئذ يظهر لك صذق قوله تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) وحينئذ ينجي لك أثر 


١7‏ البحث المتعلق بقوا لنا «الرحمن ن الرحيم) 
من آثار كمال رحمته فى خلقك وهدايتك . فتفهم شيئاً قليلاً من معنى قوله الرحمن الرحيم . 

فإن قيل : فهل لغير الله رحمة أملا ؟ قلنا : الحق أن الرحمة ليست إلا لله » ثم بتقديرأن 
تكون لغير الله رحمة إلا أن رحمة الله أكمل من رحمة غيره » وههنا مقامان : المقام الأول ف 
ا ل : الذي يدل عليه وجوه : ( الأول : أن الجود. هو إفادة ما 

ينبغي لا لعوض . فكل أحد غير الله فهو إنما يعطي ليأخذ عوضاً » إلا أن الأعواض أقسام : 
امح ااا ا 0 أقسام : : فأحدها أله 
يعطي المال لطلب الخدمة . وثانيها يعطي المال لطلب الارعانة » وثالثها يعطي المال لطلب الثناء 
لجميل » ورابعها عطي الال لطلب الثواب ازيل » وخامسها يعطي الال نزيل حب الال 
عن القلب . وسادسها يعطي المال لدفع الرقة الجنسية عن قلبه » وكل هذه الأقسام 00 
روحانية » وبالجملة فكل من أعطى فإنما يعطي ليفوز بواسطة ذلك العطاء بنوع من أنواع 
الكيال ؛ فيكون ذلك في الحقيقة معاوضة , ولا يكون جوداً , ولا هبة » ولا عطية 6 أماالحق 
سبحانه وتعالى فإنه كامل لذاته » فيستحيل أن يعطي ليستفيد به الا » » فكان الحواد المطلق 
والراحم المطلق هو الله تعالى . 

الحجة الثانية : أن كل من سوى الله فهوممكن لذاته : والممكن لذاتة لا يوجد إلا بإيماد 
واجب الوجود لذاته » فكل رحمة تصدر من غير الله فهي إنما دخلت ف الوجود بإيجاد الله فيكون 
الرحيم فى الحقيقة هو الله تعالى . 

الحجة الثالثة : أن الاإنسان يمكنه الفعل والترك » فيمتنع رججان الفعل على الترك إلا 
عند حصول داعية جازمة في القلب . فعند عدم حصول تلك الداعية يمتنع ضدور تلك الرحمة 
منه » وعند حصوفا يجب صدور الرحمة منه » فيكون الراحم فى الحقيقة هو الذى خلق تلك 
الداعية في ذلك القلب . وماذاك إلا الله تعالى » فيكون الراحم ف ا حقيقة هو الله تعالى . 

الحجة الرابعة : هب أن فلاناً يععطي الحنطة . ولكن ما لم تحصل المعدة الحاضمة للطعام 
لم يحصل الانتفاع بتلك الحنطة » وهب أنه وهب البستان فا لم تحصل القوة الباصرة في العين 
لم يحصل الانتفاع بذلك البستان . بل الحق أن خالق تلك الحنطة وذلك البستان هو الله تعالى 
والممكن من الانتفاع بهم| هو الله , والحافظ له عن أنواع الآفات والمخافات.. حتى يحصل 
الانتفاع بتلك الأشياء هو الله تعالى » فوجب أن يقال : المنعم والراحم فى الحقيقة هو الله 
تعالى . 


المقام الثاني : في بيان أن بتقدير أن تحصل الرحمة من غير الله إلا أن رحمة. الله أكمل 
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وأعظم . وبيانه من وجوه : الأول : أن الاونعام يوجب علو حال المنعم ودناءة حال المنعم عليه 
بالنسبة إلى المنعم 8 فإذا حصل التواضع بالنسبة إلى حضرة الله فذاك خير من حصول هذه الحالة 
بالنسبة إلى بعض الخلق . 
الثاني : أن الله تعالى إذا أنعم عليك بنعمة طلب عندها منك عملاً تتوصل به إلى 
استحقاق نعم الآخرة . فكأنه تعالى يأمرك بأن تكتسب لنفسك سعادة الأبد » وأما غير الله فإنه 
إذا أنعم عليك بنعمة أمرك بالاشتغال بخدمته والانصراف إلى تحصيل مقصوده . ولا شك أن : 
الحالة الأولى أفضل . ش 
النالك + أن المنعم عليه يصي ركالعبد للمنعم » وعبودية الله أولى من عبودية غير الله . 
الرابع : أن السلطان إذا أنعم عليك فهوغير عالم بتفاصيل أ حوالك 2 فقد ينعم عليك 


حال ما تكون غنياً عن إنعامه ؛ وقد يقطع عنك إنعامه حال ما تكون محتاجاً إلى إنعامه » وأيضاً 
فهو غير قادر على الاونعام عليك في كل الأوقات وبجميع المرادات . أما الحق تعالى فإنه عالم 
بجميع المعلومات قادر على كل الممكنات , فإذا ظهرت بك حاجة عرفها ؛ وإن طلبت منه شيئاً 
قدر على تحصيله . فكان ذلك أفضل . 
الخامس : الاونعام يوجب المنة 3 وقبول المنة من الحق أفضل من قبوها من الخلق : 
فثبت بما ذكرنا أن الرحمن الرحيم هو الله تعالى » وبتقدير أن يحصل رحمن أآخر فرحمة الله 
تعالى أكمل وأفضل وأعلى وأجل والله أعلم . 


الباب الحادى عش 


في بعض النكت المستخرجة من قولنا ( بسم الله الرحمن الرحيم ) 


النكتة الأولى : مرض مومى عليه السلام واشتد وجع بطنه » فشكا إلى الله تعالى » فدله 
على عشب ف المفازة ٠‏ فأكل منه فعوفى بإذن الله تعالى » ثم عاوده ذلك المرض في وقت آأخر 
فأكل ذلك العشب فازداد مرضه ء فقال يا رب,ء أكلته أولاً فانتفعت به » وأكلته ثانياً فازداد 
مرضى . فقال : لأنك ف المرة الأولى ذهبت مني إلى الكلأ فحصل فيه الشفاء . وفى المرة الثانية 
ذهبت منك إلى الكلاء فازداد المرض » أما علمت أن الدنيا كلها سم قاتل وترياقها أسمى ؟ 


الثانية : باتت رابعة ليلة فى التهجد والصلاة » فل) انفجر الصبح نامت . فدخحل 
السارق دارها وأ خذ ثياما ؛ وقصد الباب فلم يهتد إلى الباب » فوضعها فوجد الباب . ففعل 
ذلك ثلاث مرات » فنودى من زاوية البيت : ضع القماش واخرج فإن نام الجبيب فالسلطان 
يقظان . 


الثالثة : كان بعض العارفين يرعى غناً وحضر فى قطيع غنمه.الذئاب :.وهي لا تضر 
أغنامه ‏ فمر عليه رجل وناداه : متى اصطلح الذئب والغنم ؟ فقال الراعني: من حين 
اصطلح الراعي مع الله تعالى . 

الرابعة : قوله ( بسم الله ) معناه أبدأ باسم الله » فأسقطمنه قوله « أبدأ » تخفيفاً ٠‏ فإذا 
تلعرييم انه ياك مدا بدأ باسم الله » والمقصود منه التنبيه على أن العبد من أول ماشرع 

في العمل كان مدار أمره على التسهيل والتخفيف والمسامحة » فكأنه تعالى في أول كلمة ذكرها 

لك جعلها دليلاً على الصفح والاإحسان . 

الخامسة : روى أن فرعون قبل أن يدعي الابلهية بنى قصراً وأ 00 
على بابه الخارج  ٠‏ فلما ادعى الايلهية وأرسل إليه موسى عليه السلام ودعاه فلم ير به أ ثر الرشد 
قال : إلهي كم أدعوه ولا أرى به خيراً » فقال تعالى : يا مومبى . لعلك تريد إهلاكه انك 
تنظر إلى كفره وأنا أنظر إلى ما كتبه على بابه » والنكتة أن من كتب هذه الكلمة على بابه الخارج 
صار آمناً من الحلاك وإن كان كافراً فالذى كتبه على سويداء قلبه من أول عمره إلى آخره كيف 
يكون حاله ؟ 

السادسة : سمى نفسه رحماناً رحواً فكيف لا يرحم ؟ روي أن سائلاً وقفعلى باب رفيع 
فسأل شيئاً فأعطي قليلاً » فجاء في اليوم الثاني بفأس وأخذ يخرب الباب فقيل له : ولم تفعل ؟ 
قال : إما أن يجعل الباب لائقاً بالعطية أو العطية لائقة بالباب . إلهنا إن بحار الرحمة بالنسبة إلى 
رحمتك أقل من الذرة بالنسبة إلى العرش . فكم| ألقيت في أول كتابك على عباذك صفة رحمتك 
فلا تجعلنا بحر ومين عن رحمتك وفضلك . 

السابعة « الله » إشارة إلى القهر والقدرة والعلو , ثم ذكر عقيبه الرحمن الرحيم » وذلك 
يدل على أن رحمته أكثر وأكمل من قهره 3 ٠‏ 

الثامنة : كثي اما يتفق لبعض عبيد املك أخهم إذا اشتروا شيئاً من الخيل والبغال والحمير 
عي إعليها بسحة للك نثلد يطى قبها الأغداء » دكأنه تان يتولة : إن لطاعتك عدواً وهو 
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يطمع العدو فيها . 


التاسعة : اجعل نفسك قرين ذكر الله تعالى حتى لا تبعد عنه في الدارين » روى عن 
النبي «ؤلة» أنه دفع خاتمه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال : أكتب فيه لا إله إلا 
الله » فدفعه إلى النقاش وقال : أكتب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله » فكتب النقاش فيه 
ذلك . فأتى أبو بكر بالخاتم إلى النبي طيَككِ4 فرأى النبي فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو 
بكر الصديق . فقال : ياأبا بكر . ماهذه الزوائد؟ فقال أبو بكر : يا رسول الله مارضيت أن 
أفرق إسمك عن إسم الله » وأما الباقي فا قلته » وخجل أبو بكر . فجاء جبريل عليه السلام 
وقال : يا رسول الله أما إسم أبي بكر فكتبته أنا لأنه ما رضي أن يفرق إسمك عن اسم الله فا 
رضى الله أن يفرق إسمه عن إسمك . والنكتة أن أبا بكر لما لم يرض بتفريق اسم محمد 
. «تكيِ4 عن إسم الله عز وجل وجد هذه الكرامة فكيف إذا لم يفارق المرء ذكر الله تعالى؟ 

العاشرة : أن نوحا عليه السلام لا ركب السفينة قال ( بسم: الله مجحراها ومرساها ) فوجد 
النجاة بضف هده الكلمة » فمن واظب على هذه الكلمة طول عمره كيف يبقى محروماً عن 
النجاة؟ وأيضاً أن سلوان عليه السلام نال مملكة الدنيا والآخرة بقوله ( انه من سليان وانه بسم 
الله الرحمن الرحيم ) فالمرجو أن العبد إذا قاله فاز بملك الدنيا والآخرة . 


الحادية عشرة : إن قال قائل لم قدم سلهان عليه السلام إسم نفسه على إسم الله تعالى في 
قوله ( انه من سلوان ) فالحواب من وجوه : ( الأول ) : أن بلقيس لما وجدت ذلك الكتاب 
موضوعاً على وسادتها ولم يكن لأحد إليها طريق ورأت الهدهد واقفاً على طرف الجدار علمت 
أن ذلك الكتاب من سلبان . فأخذت الكتاب وقالت : إنه من سلهان » فلما فتحت الكتاب 
ورأت بسم الله الرحمن الرحيم قالت : وانه بسم الله الرحمن الرحيم . فقوله ( انه من سلوان ) 
من كلام بلقيس لا كلام سلبان ( الثاني ) لعل سلهان كتب على عنوان الكتاب ( انه من 
سلوان ) وفي داخل الكتاب إبتدأ بقوله ( بسم الله الرحمن الرحيم ) كما هو العادة في جميع 
الكتب » فلما أخذت بلقيس ذلك الكتاب قرأت مافى عنوانه » فقالت : انه من سلوان » فلا 
فتحت الكتاب قرأت : بسم الله الرحمن الرحيم » فقالت : وانه بسم الله الرحمن الرحيم 
( الثالث ) أن بلقيس كانت كافرة فخاف سلوان أن تشتم الله إذا نظرت فى الكتاب فقدم إسم 
نفسه على إسم الله تعالى . ليكون الشتم له لا لله تعالى . 


الثانية عشرة : الباء من « بسم » مشتق من البر فهو البار على المؤمنين بأنواع الكرامات في 


هد النكت المستخرجة من البسملة. 


الدنيا والآخرة » وأجل بره وكرامته أن يكرمهم يوم القيامة برؤيته. 

مرض لبعضهم جار بهودى قال : فدخلت عليه للعيادة وقلت له : أسلم ء» فقال : على 
ماذا؟ قلت : من خوف النار قال : لا أ بالى بها » فقلت للفوز بالجئة .. فقال لا أزيدها . قلت 
فهاذا تريد؟ قال : على أن يريني وجهه الكريم » قلت أسلم على أن تجد هذا المطلوب ) 
فقال لى : أكتب بهذا خطا » فكتبت له بذلك خطا فأسلم ومات من ساعته , 'فضلينا عليه 
ودفناه » فرأيته في:النوم كأنه يتبختر فقلت له يا شمعون , ما فعل بك ربك؟ قال #خفر ل / 
وقال لي : ابس تان 


0 | 
دحل مهن تريح » فدحلا ويدار افق زيد وأراد قله . اليل 
تقتلني؟ قال : لأن محمداً يحبك وأنا أبغضه » فقال زيد : يا رحمن أغثني » فسمع المنافق صوبا 
يقول : ويحك لا تقتله » فخرج من اللخربة ونظر فلم ير أحداً . فرجع وأراد قتله فسمع 
صائحاً أقرب من الأول يقول : لا تقتله ؛ فنظر فلم يجد أحداً . فرجع الثالشة وأراد قتله 
فسمع صوتاً قريباً يقول ا ا ل ال م ا 
ودخل الخربة وحل وثاق زيد . وقال له : أما تعرفني ؟ أنا جبريل حين دعوت كنت فى السماء 
السابعة فقال الله عز وجل : أدرك عبدى . وف الثانية كنت في السماء الدنيا » وفي الثالثلة 
بلغت إلى المنافق . ١ ١‏ 
وأما اميم فمعناه أن من العرش إلى ما تحت الثرى ملكه وملكه . ٠‏ 


قال السدى : أصاب الناس قحطعلى عهد سلوان بن داود عليهم| السلام » فأتوه فنقالوا 
له البانني اش لو خرجت بالناس إلى الإستستقاه : «فتخرجوا وإذا بتملة قائمة على رجايهها 
باسطة يديها وهي تقول : اللهم ! إنا خلق من خلقك . ولا غنى لى عن فضلك . قال : فصب 
الله تعالى عليهم المطر . فقال لهم سلوان عليه السلام : ارجعوا فقد أستجيب لكم. بدعاء 
غيركم . ١‏ 

أما قوله « الله » فاعلموا أيها الناس أ ني أقول طول حياتي الله ٠‏ فاذاقك اقول اذاه 
وإذا سئلت فى القبر أقول الله اي اقل أقول الله وإذا أخذت. الكتاب أقول 


.النكت المستخرجة من البسلمة . قي 
اوت أعمالى أقول الله . وإذا جزت الصراط أقول الله » وإذا دخلت الجنة أقول الله 
وإذا رايت اللهاقلت نش 


النكتة الثالثة عشرة : الحكمة فى ذكر هذه الأسماء الثلاثة أن المخاطبين فى القرآن ثلائة 
الت تل ار دسي لا لنت رضي اتا رسا لات ال 
أنا الله للسابقين . الرحمن للمقتصدين . الرحيم للظالمين . ةأيضاً الله هو معطى العطاء ‏ 
ا ا 0 
كانه تعالى يقول أعلم منك ما لوعلمه أبواك لفارقاك . ولو علمته المرأة لحفتك . ولو علمته 
الأمة لأقدمت على الفرار منك :ولرعله القار تمان فى غريية انار زا نا أعلم كل ذلك 
0 إله كريم 


يوجب رحمته ( وكان بالمؤمنين ا 


الخامسة عشرة : قال عليه الصلاة والسلام : من رفع قرطاساً من الأرض فيه « بسم الله 
الرحمن الرحيم » إجلالاً له تعالى كتب عند الله من الصديقين » وخفف عن والديه وان كانا 
مدي ونس ساق راهنا لسايا حجر وله وطن بي طوير: انل يشل الصساوة اناه 
قال : يا أبا هريرة » إذا توضأت فقل : بسم الله.فإن حفظتك لا تبرح أن تكتب لك الحسنات 
حتى تفرغ . وإذا غشيت أهلك فقل : بسم الله » فان حفظتك يكتبون لك الحسنات حتى 
تغتسل من الجنابة » فان حصل من تلك الواقعة ولد كتب لك من الحسنات بعدد نفس ذلك 
الولد . وبعدد أنفاس أعقابه إن كان له عقب . حتى لا يبقى منهم أحد . يا أبا هريرة إذا 
ركبت دابة فقل : بسم الله والحمد لله » يكتب لك الحسنات بعدد كل خطوة . وإذا ركبت 
السفينة فقل : بسم الله والحمد لله » يكتب لك الحسنات حتى تخرج منها . وعن أنس بن 
مالك أن رسول الله و4 قال : ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا نزعوا ثيابهم أن 
يقولوا : بسم الله الرحمن الرحيم . والإوشارة فيه أنه إذا صار هذا الاسم حجاباً بينك وبين 
أعدائك من الجن ف الدنيا أفلا يصير حجاباً بينك وبين الزبانية في العقبى؟ 


السادسة عشرة : كتب قيصر إلى عمر رض الله عنه أن بي صداعاً لا يسكن فابعث لى 
دواء » فبعث إليه عمر قلنسوة فكان إذا وضعها على رأسه يسكن صداعه . وإذا رفعها عن 
رأسه عاوده الصداع . فعجب منه ففتش القلنسوة فإذا فيها كاغد مكتوب فيه : ببسم الله 


الفخر الرازي ج ١‏ م ١١‏ 


الرحمن الرحيم . 

السابعة عشرة : قال «يكلة» : من توضاً ولم يذكر اسم الله تعالى كان طهوراً للك 
الأعضاء . ومن توضأ وذكر اسم الله تعاللى كان طهوراً لجميع بدنه » فاذا كان الذكر على الوضوء 
طهوراً لكل البدن فذكره عن صميم القلب أولى أن يكون طهوراً للقلب عن الكفر والبدعة . 

0 : طلب بعضهم أية من خالد بن الوليد فقال : انك تدعى الإوسلام فارنا آية- 
لنسلم . » فقال : 0 ثتوني بالسم القاتل . » فأتى بطاس من السم . فأخذها بيده وقال : بسم الله 
الر حي الرحيم » وأكل الكل وقام سالا باذ الله تعالى ؛ فقال المجوس هذا دين حق. 

0 لاا تي ا م سمه 
لك ل 0 كاعم ٠:‏ كأن .هذا انعد اضيا 
ومذمات كان محبوساً فى عذابي » وكان قد ترك امرأ ةخبل فولدت ولد وربتة حشى كسر» 
فسلمته إلى الكتاب فلقنه المعم بسم الله الرحمن الرحيم » فاستحيت من عبدي أن أعذبه بنارى 
في بطن الأرض وولده يذكر اسمي على وجه الأرض . ظ 

العشرون : سكلت عمرة الفرغانية ‏ وكانت من كبار العارفات ما الحكمة فى أن الجنب 

دخان بو ا التسمية فقالت : لأن التسمية ذكر اسم الحبيب والحبيب 

الحادية والعشروت ل و ا با ات ا نك ار ليو ال 
وحشراته 3 والقيامة وظلماته 3 والميزان ودرجاته » وقراءة الكتاب وفزعاته 2 والصراط ومحافاته 
والنار ودركاته. : 


الثانية والعشرون : كتب عارف« بسم الله الرحمن الرحيم » وأوصى أن تجعل فى كفنه 
فقيل له 8 : أى فائدة لك فيه فقال : أقول يوم القيامة : إلمي بعثت كتاباً وجعلت عنوانه بسم الله 
الرحمن الرحيم » فعاملني بعنوان كتابك . 

الثالثة والعشروت : قيل « بسم الله الرحمن ن الرحيم » تسعة عشرحرفاً » وفيه فائدتان : 
إحداهها : أن الزبانية تسعة عشر. فالله تعالى يدفع باسهم بهذه الحروف التسعة عشرء. 
الثانية : خلق الله تعالى الليل والنهار أربعة وعشرين ساعة » ثم فرض خمس صلوات في خمس 
ساعات فهذه الخروف التسعة عشرتقع كفارات للذنوب التي تقع فى تلك الساعات التسعة 


٠. 


ستورة الفا بوذكر اانه 


١/5 


الرابعة والعشرون : لا كانت سورة التوبة مشتملة على الأمر بالقتال لم يكتب في أوها 
0 بسم الله الر حمن الرحيم ( وأيضاً السنة أن يقال عند الذبح باسم الله » والله أكبر » ولا يقال 
) بسم الله الرخمن الرحيم ») لأن وقت القتال والقتل لا يليق به ذكر الرحمن 'الرحيم » فليا وفقك 
لذكر هذه الكلمة في كل يوم سبع عشرة مرة في الصلوات المفروضة دل ذلك على أنه ما خلقك 
للقتل والعذاب . وإنما خلقك للرحمة والفضل والاحسان . والله تعالى الهادى إلى الصواب . 


الكلام فى سورة الفاتحة وفى ذكر أسماء هذه السورة . وفيه أبواب 
الباب الأول 


الآراات” 
اعلم أن هذه رضم قي وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى: - 
فالأول: « فاتحة الكتاب » سميت بذلك الاسم لأنه يفتتح بها فى الاعين والتعليم 6 
والقراءة فى الصلاة 2 وقيل سميت بذلك لأن الحمد فاتحة كل كلام على ما سيأتي تقريره 2 وقيل_ 
لديا او لشورزة ولت هن السماء: 


والثاني : «.سورة الحمد » والسبب فيه أن أوها لفظ الحمد. 
والثالث : « أم القرآن » والسبب فيه وجوه : ب 


الأول : أن أم الشىء أصله » والمقصود من كل القرآن تقرير أمور أربعة : الاهيات » 
والمعاد » والنبوات . وإثبات القضاء والقدر لله تعالى » فقوله ( الحمد لله رب العالمين » الرحمن 
الرحيم ) يدل على الاوليات » وقوله ( مالك يوم الدين ) يدل على المعاد » وقوله ( إياك نعبد 
وإياك نستعين ) يدل على نفي الجبر والقدر وعلى إثبات أن الكل بقضاء الله وقدره » وقوله 
( اهدنا الصراط المستقيم » اط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليه ولا الضالين ) يدل 
أيضاً على إثبات قضاء الله وقدره وعلى النبوات » وسيآتي شرح هذه المعاني بالاستقصاء » فل| 
كان المقصد الأعظم من القرأن هذه المطالب الأربعة وكانت هذه السورة مشتملة عليها لقبت 
بأم القرآن . 

السبب الثاني لهذا الاسم : أن حاصل جميع الكتب الالهية يرجع إلى أمور ثلاثة : اما 
الثناء على الله باللسان » وإما الاشتغال بالخدمة والطاعة . وأما طلب المكاشفات 
والمشاهدات . فقوله ( الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين ) كله ثناء 
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على الله وقوله : ( إياك نعبد وإياك نستعين) اشتغال بالخدمة والعبودية » إلا أن الابتداء وقع 
بقوله ( إياك نعبد ) وهو اشارة إلى الجد والاجتهاد فى العبودية » ثم قال ( وإياك نستعين ) وهو 
اشارة إلى اعتراف العبد بالعجز والذلة والمسكنة والرجوع إلى الله. » وأما قوله ( اهدنا الصراط 
المستقيم ) فهو طلب للمكاشفات والمشاهدات وأنواع الهدايات. ‏ - ٠‏ 

السبب الثالث لتسمية هذه السورة بأم الكتاب : أن المقصود-من جميع- العلنوم :: إما 
معرفة عزة الر بوبية ( أو معرفة ذلة العبودية فقوله ( الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك 
يوم الدين ) يدل على أنه هو الاوله المستولى على كل أحوال الدنيا والآخرة . ثم من قوله ( إياك 
نعبد وإياك نستعين- إلى آخر السورة ) يدل على ذل العبودية » فإنه يدل على أن العبد لا يتم له 
شىء من الأعمال الظاهرة ولا من المكاشفات الباطنة إلا باعانة الله تعالى وهدايته . 


السبب الرابع : أن العلوم البشرية إما علم ذات الله وصفاته وأفعاله . وهوعلم 
الأصول واما علم أحكام الله تعالى وتكاليفه » وهو علم الفروع ؛ وإما علم تصفية الباطن 
وظهور الأنواز الروحانية والمكاشفات الالحية . والمقصود من القرآن بيان هذه الأنواع الثلاثة » 
وهذه السورة الكريمة مشتملة على تقرير هذه المطالب الثلاثة على أكمل الوجوه .::فقوله ( الحمد 
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ) إشارة الى علم الأصول ؛ لأن الدال على 
وجوده وجود مخلوقاته » فقوله ( رب العالمين ) يجرى مجرى الاشارة إلى أنه لاا سبيل إلى معرفة 
وجوده إلا بكونه ربا للعالمين . وقوله ( الحمد لله ) إشارة إلى كونه مستحقاً للحمد . ولا يكون 
مستحقاً للحمد إلا إذا كان قادراً على كل الممكنات عالماً بكل المعلومات . ثم وصفه بنهاية 
الرحمة - وهو كونه رحمانا رحا - ثم وصفه بال القدرة ‏ وهو قوله منالك يوم الدين ‏ حيث لا 
يمل أمر المظلومين » بل يستوفي حقوقهم من الظالمين » وعند هذا تم الكلام في معرفة الذات 
والصفات وهوعلم الأصول . ثم شرع بعده فى تقرير علم الفروع » وهو الاشتغال بالخدمة 
والعبودية » وهو قول ( إياك نعبد ) ثم مزجه أيضاً بعلم الأصول مرة أخرى:, وهو أن أداء 
وظائف العبودية لا يكمل إلا باعانة الر بوبية » ثم شرع بعله فى بيان درجات المكاشفات وهي 
على كثرتها حصورة في أمور ثلاثة : أولما : حصول هداية النور فى القلب . وهوالمراد من 
قوله تعالى ( اهدنا الصراط المستقيم ) » وثانيها : أن يتجلى له درجات الأبراز: المطهسرين من 
الذين أنعم الله عليهم بالجلايا القدسية والجواذب الإلهية » حتى تصير تلك الأرواح القدسية 
كالمرايا المجلوة فينعكس الشعاع من كل واحدة منها إلى الأخرى . وهو قوله ( صراط الذين 
أنعمت عليهم ) » وثالئها : أن تبقى مصونة معصومة عن أوضار الشهوات » وهو قوله 
( غير المغضوب عليهم ) وعن أوزار الشبهات . وهوقوله ( ولا الضالين ) فثبت أن هذه 


شوو الفامة وذكر انداتها 


اما 


ا 0 التي هي 0 فلهذا السبب سميت بأم 
السبب الخامس م ا 5 


لقال ا مخ خرن ابره : الأم في كلام العرب الراية التي ينصبها 


فسميت هذه السورة بأم القرآن لأن مفزع أهل الايمان إلى.هذه السورة كما أن مفزع 
العسكر إلى الراية » والعرب : بحي الأرضي ما + ةيعاد اكاك الها و خيانهم امون 
ولأنه يقال : أم فلان فلانا إذا قصده. 


الاآسم الرابع : من أسماء هذه السورة « السبع المثاني » قال الله تعالى ( ولقد آتيناك 
سيعا من المثانى ) وفى سبب تسميتها بالمثانى وجوه: - 

الثاني : سميت مثانى لأنها تثنى في كل ركعة من الصلاة. 

الثالث : سميت مثانى لأنها مستثناة من سائر الكتب . قال عليه الصلاة والسلام : 
والذى نفسي بيده ما أنزل فى التوراة » ولا فى الانجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثل هذه 
السورة وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم. 

الرابع ل ل ل ل ل 
0 قرأ كل القرأآن . 
كنت أخشى العذاب على أمتك . فلا نزلت الفاتحة أمنت . قال : لم ياجبريل؟ قال : لأن 
م ا الم ما ل 0 
الاح سور يسرك كر سباك يسن أبواب جهنم » فتمر أمتك عليها منها 
سالمين . 


السادس : سميت مثاني لأنها تقرأ في الصلاة ثم انها تثني بسورة أخرى. 
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اسأمن لقي ) سولطير 

- الخامس : الوافية » كان سفيان بن عيينه ة يسميها مبذا الارسنم » قال. ال التعلبي » 
وتفسيرها أنها لا تقبل التنصيف ألاترى أن كل سورة من القرآن لوقرىءكصفها فى ركعة 
والنصف الثاني فى ركعة أخرى لجاز . وهذا التنصيف غير جائز في هذه السورة . 

م ع د ل اي اي 1 
عنها » روى محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله ك4 : أم القرآن 
عوض عن غيرها » وليس غيرها عوضاً عنها . ْ 

الإوسم السابع : الأساس . وفيه وجوه : - 

الأول : أنها أول سورة من القرأآن . فهي كالأساس . 

الثاني : أنها مشتملة على أشرف المطالب كم بيناه ». وذلك هو الأساس . 

الثالث : أن أشرف العبادات بعد الإيمان هو الصلاة . وهذه السورة مشتملة على كل 
ما لا بد منه في الإيمان والصلاة لا تتم إلا بها . 

الإوسم الثامن : الشفاء . عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول الله «وية4 : 

فاتحة الكتاب شفاء من كل سم . ومر بعض الصحابة برجل مصروع فقرأ هذه السورة 
في أذنه فبرى' فذكروه لرسول الله «يَكئةِ4 فقال : هي أم القرآن . وهي شفاء من كل داء . 

وأقول : الأمراض منها روحانية » ومنها جسمانية » والدليل عليه أنه تعاللى سمى الكفر 


مرضاً فقال تعالى ( في قلوبهم مرض ) وهذه السورة مشتملة على معرفة ار 
والمكاشفات ٠‏ فهي فى الحقيقة سبب الحضول الشفاء فى هذه المقامات الثلاثة . 


الاسم التاسع : الصلاة 4 قال عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى : 
الصلاة بيني ونين عبدى نصفين والمراد هذه السورة : | 
الاوسم العاشر: السؤال . روى أن رسول الله «يكق 84 حكى عن رب العزة سبحانه 
وتعالى أنه قال : من شغله ذكرى عن سؤالى أعطيته أفضل ما أعطي السائلين , وقد فعل 


فضائل الفاتحة 7 
الخليل عليه السلام ذلك حيث قال ( الذى خلقني فهو يهدين ) إلى أن قال( رب هب لي حك 

والحقني بالصالحين ) ففي هذه السورة ابقا وقيق البداءة بالثناء عليه سبحانه وتعالى وهوقوله 
( الحمد لله إلى قوله مالك يوم الدين ) ثم ذكر العبودية وهو قوله ( إياك نعبد وإياك نستعين ) ثم 
وقع الختم على طلب الهداية وهوقوله تعالى ( إهدنا الصراط المستقيم ) وهذا يدل على أن أكمل 
المطالب هو الهداية في الدين 5 وهو أيضاً يدل على أن جنة المعرفة خير من جنة النعيم لأنه تعالى 
ختم الكلام هنا على قوله أهدنا ولم يقل أرزقنا الجنة . 


اللإسم الحادى عشر: سورة الشكر . وذلك لأنها ثناء على الله بالفضل والكرم 
وال خسان 


الووسم الثاني عشر : : سورة ة الذعاء » لاستالها على قوله ( إهدنا الصراط المستقيم ) فهذا 
تمام الكلام في شرح هذه الأسماء والله أعلم : 


الباب الثانى 
فى فضائل هذه السورة . وفيه مسائل 


المسئلة الأولى : ذكروا فى كيفية نزول هذه السورة ثلاثة أقوال : الأول : أنها مكية , 
روى الثعلبي بإسناده عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : نزلت فاتحة الكتاب بمكة 
من كنز تحت العرش . ثم قال الثعلبي : وعليه أكثر العلماء » وروى أيضاً بإسناده عن عمرو 
بن شرحبيل أنه قال : أول ما نزل من القرآن ( الحمد لله رب العالمين ) وذلك أن رسول الله 
«يئة4 أسر إلى خديجة فقال : لقد حشيت أن يكون خالطني شىء. فقالت : وما ذاك ؟ 
قال : إني إذا خلوت سمعت النداء بإقرأ » ثم ذهب إلى ورقة بن نوفل وسأله عن تلك الواقعة 
فقال له ورقة : إذا أتاك النداء فاثبت له , فأتاه جبريل عليه السلام وقال له : قل : بسم الله 
الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين » وبإسناده عن أب بي صالح عن ابن عباس قال : قام 
رسول الله «#يكية» فقال : بسم الله الرحمن الرحيم . فقالت قريش : دق الله فاك . 

والقول الثاني : أنها نزلت بالمدينة » روى الثعلبئ بإسناده عن مجاهد أنه قال : فاتحة 
الكتاب أنزلت بالمدينة قال الحسين بن الفضل : لكل عالم هفوة وهذه هفوة مجاهد . لأن 
العلماء على خلافه » ويدل عليه وجهان : الأول : أن سورة الحجر مكية بالاإتفاق » ومنهاقوله 
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تعالى ( ولقد آنيناك سبعاً من المثاني . وهي فاتحة الكتاب . وهذا يدل على أنه تعالى.آتاه هذه 
السورة فيا تقدم . الثاني : أنه يبعد أن يقال إنه أقام بمكة بضع عشرة سنة بلا فاتحة الكتاضهةه: . 


القول الثالث : قال بعض العلماء : هذه السورة نزلت بمنكة مرة »” وبالمدينة مرة 
أخرى . فهي مكية مدنية » ولهذا السبب سماها الله بالمثاني ؛ لأنه ثنى إنزالها , ؤإنماكان 
كذلك مبالغة في تشريفها .. اسن 


المسئلة الثانية : فى بيان فضلها . عن أبي سعيد الخدرى عن النبي ك4 أنه قال فاتحة 
الكتاب شفاء من السم » وعن حذيفة بن الوان قال : قال رسول الله يكة4 أن القوم ليبعث 
الله عليهم العذاب حا مقضياً فيقرأ صبي من صبيانهم في المكتب ( الحمد لله رب العالمين ) 
فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم بسببه العذاب أربعين سنة » وعن الحسين قال : أنزل الله تعالى 
مائة وأربعة كتب من السماء فأودع علوم المائة فى الأربعة » وهي التوراة والاونجيل والزبور 
والفرقان . ثم أودع علوم هذه الأربعة فى الفرقان . ثم أودع علوم الفرقان في المفصل . ثم 
أودع علوم المفصل ف الفاتحة فمن علم تفسير الفاتحة كان كمن علم تفسير جميع كتب الله 
المنزلة » ومن قرأها فكأنما قرأ التوراة واللإنجيل والزبور والفرقان . 

قلت : والسبب فيه أن المقصود من جميع الكتب الاالهية علم الأصول والفروع 
والمكاشفات وقد بينا أن هذه السورة مشتملة على تمام الكلام فى هذه العلوم الثلاثة » فلا كانت 
هذه المطالب العالية الشريفة. حاصلة فيها لا جرم كانت كالمشتملة على جميع المطالب الاوهية . 


المسئلة الثالثة : قالوا : هذه السورة لم يحصل فيها سبعة من الحروف .: وهي الثاء , 
والجيم والخاء.. والزاي . والشين . والظاء » والفاء » والسبب فيه أن هذه الحزوف السبعة 
مشعرة بالعذاب فالثاء تدل على الويل والثبور , قال تعالى ( لا تدعوا اليوم ثبوراً واحدا وأدعوا 
اثبوراً كثيراً) والجيم أول خروف إسم .جهنم , قال تعالى ( وإن جهنم لموعدهم أجمعين ) وقال 
تعالى ( ولقد ذرأ نا لجهنم كثيراً من الجن والإونس ) وأسقط الخاء لأنه يشعر بالخزى قال تعالى 
( يوم لا يخزى الله النبي والذين أمنوا معه ) وقال تعالى ( إن الخزى اليوم والسوء على الكافرين ) 
وأسقط الزاى والشين لأنبها أول حروف الزفير والشهيق » قال تعالى ( لهم فيها زفير وشهيق ) 
وأيضاً الزاى تدك على الزقوم » قال تعالى ( إن شبجرة الزقوم طعام الأثيم ) والشين تدل على 
الشقاوة » قال تعالى ( فأما الذين شقوا ففي النار ) وأسقط الظاء لقوله ( انطلقوا إلى ظل ذى 
ثلاث شعب لا ظليل ولا يغنى من اللهب ) وأيضاً يدل على لفلى » قال تعالى ( كلا إنها لظى 
نزاعة للشوى ) وأسقط الفاء ؛ لأنه يدل على الفراق » قال تعالى ( يومئذ يتفرقون ) وأيضا قال 
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( لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب وقد خاب من إفترى ) . 
فإن قالوا : لا جرف من الحروف إلا وهو مذكور فى شبى” يوجب نوعاً من العذاب فلا 
يبقى لما ذكرتم فائدة » فنقول : الفائدة فيه أنه تعالى قال في صفة جهنم ( لها سبعة أبواب لكل 
.باب ملهم جزء مقسوم ) والله تعالى أسقط سبعة من الحروف من هذه السورة ٠»‏ وهي أوائل 
ألفاظ دالة على العذاب 2( تنبيها على أن من قرأ هذه السورة امن نيا وعرق حعفائقها ضار امنا 
من الدركات السبع فى جهنم 3 والله أعلم 5 


الباب الثالث 


المسئلة الأولى : اعلم أنه تعالى لما قال ( الحمد لله ) فكأن سائلاً يقول : الحمد لله منبي 
عن أمرين : أحده) : وجود الاإله » والثاني : كونه مستحقأ للحمد . فما الدليل على وجود 
الإله وما الدليل على أنه مستحق الحمد ؟ ولما توجه هذان السؤالان لا جرم ذكر الله تعالى ما 
يجرى مجرى الجواب عن هذين السؤالين » فأجاب عن السؤال الأول بقوله ( رب العالمين ) 
وأجاب عن السؤال الثاني بقوله ( الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ) أما تقرير الجواب الأول 
ففيه مسائل : - 

المسكلة الأولى : أن علمنا بوجود الثبى' إما أن يكون ضرورياً أو نظرياً » لا جائز أن 
يقال العلم بوجود الاوله ضرورى ٠»‏ لأنا نعلم بالضرورة أنا لا نعرف وجود الاوله بالضرورة فبقي 
أن يكون العلم نظرياً » والعلم النظرى لا يمكن تحصيله إلا بالدليل » ولا دليل على وجود الاإله 
إلا أن هذا العالم المحسوس بما فيه من السموات والأرضين والجبال والبحار والمعادن والنبات 
والحيوان محتاج إلى مدير يدبره وموجود يوجده ومرب يربيه ومبق يبقيه » فكان قوله ( رب 
العالمين ) إشارة إلى الدليل الدال على وجود الإله القادر الحكيم . 

ثم فيه لطائف : اللطيفة الأولى : أن العالمين إشارة إلى ما سوى الله فقوله ( رب 
العالمين ) إشارة إلى أن كل ما سواه فهو مفتقر إليه محتاج فى وجوده إلى إيجاده , وف بقائه إلى 
إبقائه » فكان هذا إشارة إلى أن كل جزء لا يتجزأ وكل جوهر فرد وكل واحد من أحاد الأعراض 
فهو برهان باهر ودليل قاطع على وجود الاوله الحكيم القادر القديم » » كما قال تعالى ( وإن من 
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شى' إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) . | 

اللطيفة الثاذية : أنه تعالى لم يقل الحمد لله خالق العالمين » بل قال ( الحمد لله رب 
العالمير ن ) والسبب فيه أن الناس أطبقوا على أن الحوادث مفتقرة إلى لوكي والمحددث حال 
ا ل ال 0 ام لا؟ فقال قوم : 
اله » فقول ( وب العاين ) تبيه عل أن يع العاين م مفتثرة إليه في حال بقاتها » ولمقصود 
كانه تدر الذى رقم :لالخالا الس محال باكر تنما عل أن كل ما سوى اله فاكلا 
د يستغنى عنه لا فى حال حدوثه ولا فى حال بقائه : 


اللطيفة الثالثة : أن هذه السورة مسماة بأم القرآن فوجب كونها كالأصل والمعدن . وأن 
يكون غيرها كالجداول المتشعبة منه » فقوله ( رب العالمين ) تنبيه على أن كل موجود سواه فإنه 
دليل على إفيته 

ثم إنه تعالى افتتح سوراً أربعة بعد هذه السورة بقوله ( الحمد لله ) فأونما : سورة 
الأنعام وهوقوله ( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ) واعلم أن 
و الجن او ا اي 
والسموات والأرض والنور والظلمة قسم من أقسام ما سوى الله » فالمذكور فى أول سورة 
الأنعام كأنه قسم من أقسام ما هو مذكور فى أول سورة الفاتحة 3 وأيضاً فالمذكور في أول سورة. 
الأنعام أنه خلق السموات والأرض ؛ والمذكور في أول سورة الفائحة كونة ربا للعالمين 6 وقد 
بينا أنه متى ثبت أن العالم محتاج حال بقائه إلى إبقاء الله كان القول باحتياجه حال حدوثه إلى 
المحدث أولى » أما لا يلزم من احتياجه إلى المحدث حال حدوثه احتياجه | إلى المبقي حال 
بقائه » فثبت بهذين الوجهين أن المذكور في أول سورة الأنعام يجرى مجحرى قسم من العام 
هومذكور فى أول سورة الفاتحة . 

وثانيها : سورة الكهف , وهوقوله ( الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب) 
والمقصود منه تربية الأرواح بالمعارف , فإن الكتاب الذي أنزله على عبده سبب لحصول 
المكاشفات والمشاهدات . فكان هذا إشارة إلى التربية الروحانية فقط . وقوله فى أول سورة 
الفاتحة ( رب العالمين ) إشارة إلى التربية العامة في حق كل العالمين . ويدخخل فيه التربية 
الروحانية للملائكة والإنس والجن والشياطين والتربية الجسمانية الحاصلة فى السموات 
والأرضين » فكان المذكور في أول سورة الكهف نوعاً من أنواع ما ذكره فى أول الفاتحة . 
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وثالثها : سورة سبأ : وهوقوله ( الحمد لله الذى له ماني السموات ومافي الأرض ) فبين 
في أول سورة الأنعام أن السموات والأرض له » وبين فى أول سورة سبأ أن الأشياء الحاصلة 
في السموات والأرض له . وهذا أيضاً قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله ( الحمد لله رب 
العالمين) . 


ورابعها : قوله ( الحمد لله فاطر السموات والأرض ) والمذكور فى أول سورة الأنعام 
كونه خالقاً لما . والخلق هو التقدير » والمذكور فى هذه السورة كونه فاطراً للها ومحدثاً لذواتها , 
وهذا غير الأول إلا أنه أيضاً قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله ( الحمد لله رب العالمين) . 


ثم إنه تعالى لما ذكر في سورة الأنعام كونه خالقاً للسموات والأرض ذكر كونه جاعلا 
للظلمات والنور . أما فى سورة الملائكة فلم ذكر كونه فاطر السموات والأرض ذكر كونه جاعلا 
الملائكة رسلا . ففي سورة الأنعام ذكر بعد تخليق السموات والأرض جعل الأنوار والظلمات 
وذكر فى سورة الملائكة بعد كونه فاطر السموات والأرض جعل الروحانيات » وهذه أسرار 
عجيبة ولطائف عالية إلا أنها بأسرها تجرى مجرى الأنواع الداخلة تحت البحر الأعظم المذكور في 
قوله ( الحمد لله رب العالمين ) فهذا هو التنبيه على أن قوله ( رب العالمين ) يجرى محرى ذكر 
الدليل على وجود الاوله القديم . 

المسكلة الثانية : أن هذه الكلمة كما دلت على وجود الإله فهي أيضاً مشتملة على الدلالة 
على كونه متعاليأ فى ذاته عن المكان والحيز والجهة . لأنا بينا أن لفظ العالمين يتناول كل موجود 
سوى الله ومن جملة ما سوى الله المكان والزمان . فالمكان عبارة عن الفضاء والحيز والفراغ 
الممتد . والزمان عبارة عن المدة التي يحصل بسببها القبلية والبعدية : فقوله ( رب العالمين ) 
يدل على كونه ربا للمكان والزمان وخالقا لما وموجدا لما . ثم من المعلوم أن الخالق لا بد وأن 
يكون سابقأ وجوده على وجود المخلوق . ومتى كان الأمر كذلك كانت ذاته موجودة قبل حصول 
الفضاء والفراغ والحيز . متعالية عن الجهة والحيز . فلو حصلت ذاته بعد حصول الفضاء في 
جزء من أجزاء الفضاء لانقلبت حقيقة ذاته » وذلك محال . فقوله ( رب العالمين ) يدل على 
تنزيه ذاته عن المكان والجهة مبذا الإعتبار. 

المسئلة الثالثة : هذه اللفظة تدل على أن ذاته منزهة عن الحلول فى المحل كما تقول 
النضارئ والحلولية ؟ لأنه لما كان ربا للعالمين كان خالقاً لكل ما سواه ». والخالق سايق على 
المخلوق . فكانت ذاته موجودة قبل كل محل . فكانت ذاته غنية عن كل محل ١‏ فبعل وجود 
المحل إمتنع إحتياجه إلى المحل . 


المسئلة الرابعة : هذه الآية دسل أن إله العالم ليس موجباً بالذات:. بل هو فاعل 
ختار والدليل على أن الموجب بالذات لا يستحق على شىء من أفعاله الحمد والثناء والتعظيم ؛ 
ألاترى أن الإونسان إذا إنتفع بسخونة النار أو ببرودة الجمد فانه لا يحمد النار ولا-الحمد لما أن 
تأثير النار فى التسخين وتأثير الجمد في التبريد ليس بالقدرة والاوختيار بل بالطبع , ٠‏ فلم حكم 
بكونه مستحقاً للحمد والثناء ثبت أنه فاعل بالاإختيار » وإنما عرفنا كونه فاعلاً مختاراً ؛ لأنه لو 
كان موجباً لدامت الأثار والمعلولات بدوام المؤثر الموجب ٠‏ ولامتنع وقوع التغير فيها . وحيثُ 
شاهدنا حصول التغيرات علمنا أن 0 باللإختيار لا موجب بالذات . ولما كان الأمر 
كذلك لا جرم ثبت كونه مستحقاً للحمد. ْ 


المسئلة الخامسة : لما خلق الله العالم مطابقاً أعالة العباد موافقاً 5 كان 007 
والاوتقان ظاهرين في العالم الأعلى والعالم الأسفل . وفاعل الفعل المحكم المتقسن يحب أن 
يكون عالماً فشنت بما ذكرنا أن قوله ( جمد ل )يددعل وود 0 
الحيز والمكان » ويدل على كونه منزهاً عن الحلول فى المحل » ويدل على كونه في نهاية 5 
ويدل على كونه فى نهاية العلم ويدل على كونه في نهاية الحكمة . 


وأما السؤال الثاني - وهو قوله فت ا لكا قر ل رجو لاا له 
يستجق الحمد والثناء ؟ والجواب هو قوله ( الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ) وتقرير هذا 
الجواب أن العبد لا يخلوحاله في الدنيا عن أمرين : إما أن يكون في السلامة واللسعادة . وإما 
أن يكون فى الألم والفقر والمكاره . فإن كان في السلامة والكرامة فأسباب. تلك السلامة وتلك ش 
الكرامة لم تحصل ! إلا بخلق الله وتكوينه وإيجاده ء فكان رحماناً رحياً ؛ وإن كان في المكاره 
والآفات . فتلك المكاره والآفات إما.أن تكون من العباد . أو من الله » فإن كانت من العباد 
فالله سبحانه وتعالى وعد بأنه ينتتصف للمظلومين من الظالمين في يوم الدين . وإن كانت من الله 
فالله تعالى وعد بالثواب الجزيل والفضل الكثير على كل ما أنزله بعباده فى الدنيا من المكر وهات 
والمخافات . وإذاكان الأمركذلك ثبت أنه لا بد وأن يكون مستجقاً للحمد الذى لا نهاية له 
والثناء الذى لا غاية له فظهر بالبيان الذى ذكرناه أن قوله : ( الحمد لله رب العالمين الرحمن 

الرحيم مالك يوم الدين ) مرتب ترتيباً لا يمكن في العقل وجود كلام أكمل وأفضل منه . 
واعلم أنه تعالى لما تمم الكلام في الصفات المعتبرة ف فى الربوبية أردفه بالكلام المعتبر فى 
العبودية » واعدم أن الانسان مركب من جسد ء ومن زوجع » والمقصود .. من الجسد أن يكوثٍ 
آلة للروح فى اكتساب الأشياء النافعة للروح فلا جرم كان أفضل أحوال الجسد أن يكون آنياً 
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بأعما ل تعين الروح على اكتساب السعادات الروحانية الباقية » وتلك الأعمال هي أن يكون 
الجسد آتياً بأعمال تدل على تعظيم المعبود وخدمته . وتلك الأعمال هي العبادة . فأحسن 
أحوال العبد ف هذه الدنيا أن يكون مواظباً على العبادات 2 وهذه أول درجات سعادة 
اللإنسان 3 وهوالمراد بقوله ( إياك نعبد) فاذا واظب على هذه الدرجة مدة فعند هذا يظهر له شىء 
من أنوار عالم الغيب 53 وه وأنه وحده لا يستقل بالاتيان هذه العبادات والطاعات بل ما لم 
يحصل له توفيق الله تعالى واعانته وعصمته فانه لا يمكنه الاتيان بشىء من العبادات والطاعات . 
تجاوز عن هفا المقام لاح له أن الهداية لا تحصل إلا من الله » وأنوار المكاشفات والتجلي لا 
تحصل إلا ببداية الله وهو المراد من قوله ( اهدنا الصراط المستقيم ) وفيه لطائف : - 


اللطيفة الأولى : أن المنهج الحق في الإعتقادات وفى الأعمال هو الصراط المستقيم » أما 
فى الاعتقادات فبيانه من وجوه : ( الأول ) : أن من توغل في التنزيه وقع فى التعطيل ونفي 
الصفات . ومن توغل فى الاثبات وقع في التشبيه واثبات الجسمية والمكان » فهما طرفان 
معوجان » والصراط المستقيم الاقرار الخاليى عن التشبيه والتعطيل . ( والثاني ) : أن من قال 
فعل العبد كله منه فقد وقع في القدر . ومن قال لا فعل للعبد فقد وقع فى الجبر وهم| طرفان 
معوجان . والصراط المستقيم إثبات الفعل للعبد مع الاقرار بان الكل بقضاء الله . وأمافى 
الأعمال فنقول : من بالغ في الأعمال الشهوانية وقع في الفجور . ومن بالغ في تركها وقع في 
الجمود » والصراط المستقيم هوالوسط , وهو العفة » وأيضاً من بالغ في الأعما ل الغضبية وقع في 
التهور . ومن بالغ في تركها وقع في الجبن » والصراط المستقيم هو الوسط . وهو الشجاعة . 

اللطيفة الثانية : أن ذلك الصراط المستقيم وصفه بصفتين أولاه) إيجابية » والأخرى 
سلبية آما الايجابية فكون ذلك الصراط صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصا حين . وأما السلبية فهي أن تكون بخلاف صراط الذين فسدت قواهم العملية 
بارتكاب الشهوات حتى استوجبوا غضب الله عليهم .» وبخلاف صراط الذين فسدت قواهم 
النظرية حتى ضلوا عن العقائد الحقية والمعارف اليقينية . 

اللطيفة الثالثة : قال بعضهم : إنه لما قال ( اهدنا الصراط المستقيم ) لم يقتصر عليه » 
بل قال ( صراط الذين أنعمت عليهم ) وهذا يدل على أن المريد لا سبيل له إلى الوصول إلى 
مقامات الحداية والمكاشفة إلا إذا اقتدى بشيخ يهديه إلى سواء السبيل ويجنبه عن مواقع الأغاليط 
والأضاليل » وذلك لأن النقص غالب على أكثر الخلق . وعقولهم غير وافية بادراك الحق وتمييز 
الصواب عن الغلط . فلا بد من كامل يقتدى به الناقص حتى يتقوى عقل ذلك الناقص بنور 


- الاسرار المستنيطة ض الفاتحة 
عقلن ذلك الكامل ؛ فحينئذ .يصل إلى دارج قاذ ات عار الكالات. 


وقد ظهر بما ذكرنا أن هذه السورة وافية ببيان ما يجب معرفته من عهد الربوبية وعهد 
العبودية المذكورين ف قوله تعالى ( وأؤفوا بعهدى أوف بعهدكم ) . 9 


|! 
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المسئلة الثانية : في تقرير مشرع آخر من لطائف هذه السورة : - . 


اعلم أن أحوال هذا العالم عمزوجة يباين والشرء والمحبوب اكيت ٠‏ وهذه المعاني. 
ظاهرة لا شك فيها.» إلا أنا نقول 0 لا أن الخير أكثر » والمرض و إن كان 
كثيراً إلا أن الصحة أكثر منه والجوع وإن كان كثيراً إلا أن الشبع أكثر منه . وإذا كان الأمر 
كذلك فكل عاقل اعتبر أحوال نفسه فانه يجدهادائاً فى التغيرات والانتقال من حال إلى حال غ 
ثم انه يجد الغالب ف تلك التغيرات هو السلامة والكرامة والراحة والبهجة.. أما الأحوال 
المكروهة فهي وإن كانت كثيرة إلا أنها أقل من أحوال اللذة والبهجة والراحة » إذا عرفت هذا 
فنقول أن تلك التغيرات لأجل أنها تقتضى حدوث أمر بعد عدمه تدل على وجود الاإله القادر ؛ 
ولأجل أن الغالب فيها الراحة والخير تدل على أن ذلك الاوله رحيم. محسن كريم . أما دلالة ٠‏ 
التغيرات على وجود الاوله فلأن الفطرة السليمة تشهد بأن كل شبىء وجد بعد العدم فانه لا بد له 
فخ تب ولذلك قانا إذا عا أن يتا تحدت بعد أن لم يكن فان صريح العقل شاهد بأنه لا 
يدل امن فاهل ثو وبيناه ذلك البيكرت ولي أن إنساناً شككنا فيه لم نتشكك , » فانه لا بد وأن 
يكون فاعل تلك الأحوال المتغيرة قادراً ٠‏ إذ لوكان موجباً بالذات لدام الآأثر بدوامه » فحدوث 
الأثر بعد عدمه يدل على وجود مؤثر قادر . وأما دلالة تلك التغيرات على كون المؤثر رحبا 
محسناً ؛ فلأنا بينا أن الغالب في تلك التغيرات هو الراحة والخير والبهجة والسلامة 5 ومن كان 
غالب أفعاله راحة وخيراً وكرامة وسلامة كان رحا محسداً . ومن كنان كذلك كان مستحقاً 
للحمد . ولما كانت هذه الأحوال معلومة لكل أحد وحاضرة فى عقل كل أ حد عاقل كان موجن 
حند الله وثنائه حاضراً فى عقل كل أحد ؛ فلهذا"السبب علمهم كيفية الحمد فقا( الحمد لله ) 
وما نبه على هذا المقام نبه على مقام آخر أعلى وأعظم من الأول . وكأنه قيل 0 
أن الاوله الذى اشتغلت بحمده هو إلهك فقط : » بل هو إله كل العالمين » وذلك لأنك إغلا 
حكمت بافتقار نفسك إلى الإله لما حصل فيك من الفقر والحاجة والحدوث والامكان وهذه 
المعاني قائمة في كل العالمين » » فإنها محل الحركات والسكنات وأنواع التغيرات » 0 
احتياجك إلى الاوله المدبر قائمة فيها » وإذا حصل الإوشتراك في العلة وجب أن يحصل الاشتر 
في المعلول وو ا لمرو لم 01 
أجمعين . ولما تقرر هذا المعنى ظهر أن الموجود الذى يقدر على خلق هذه العوالم على عظمتها 
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ويقدر على خلق العرش والكرسبى والسموات والكواكب لا بد وأن يكون قادراً على اهلاكها . 
ولا بد وأن يكون غنياً غنها . فهذا القادر القاهر الغني يكون فى غاية العظمة والجلال » وحينئذ 
يقع في قلب العبد أني مع نهاية ذلتي وحقارتي كيف يمكنني أن أتقرب إليه » وبأى طريق 
أتوسل إليه » فعند هذا ذكر الله ما يجرى مجرى العلاج الموافق لهذا المرض . فكأنه قال : أيها 
العبد الضعيف , أنا وإن كنت عظيم القدرة والهيبة والإولهية إلا أني مع ذلك عظيم الرحمة » فأنا 
الرحمن الرحيم وأنا مالك يوم الدين . فها دمت في هذه الحياة الدنيا لا أخليك عن أقسام رحمتي 
وأنواع نعمتي وإذا مت فأنا مالك يوم الدين . لا أضيع عملا من أعمالك , فان أتيتني بالخير 
والمغفرة . 


ثم لما قرر أمر الر بوبية هذا الطريق أمره بثلاثة أشياء : أوها : مقام الشريعة » وهوأن 
يواظب على الأعمال الظاهرة » وهوقوله ( إياك نعبد ) وثانيها : مقام الطريقة » وه وأن يحاول 
السفر من عالم الشهادة إلى عالم الغيب . فيرى عالم الشهادة كالمسخر لعالم الغيب ٠‏ فيعلم 
أنه لا يتيسرله شبىء من الأعما ل الظاهرة إلا بمدد يصل إليه من عالم الغيب » وهوقوله ( وإياك 
نستعين ) وثالثها : أنه يشاهد عالم الشهادة معزولا بالكلية » ويكون الأمر كله لله » وحينئذ 
يقول : اهدنا الصراط المستقيم . 


ثم إن ههنا دقيقة » وهي أن الروح الواحد يكون أضعف قوة من الأرواح الكثيرة 
المجتمعة على تحصيل مطلوب واحد . فحينئذ علم العبد أن روحه وحده لا يكفي فى طلب هذا 
المقصود . فعند هذا أدحل روحه فى زمرة الأرواح المقدسة المطهرة المتوجهة إلى طلب 
المكاشفات الروحانية والأنوار الربانية » حتى إذا اتصل بها وانخرط فى سلكها صار الطلب 
أقوى والاستعداد أتم . فحينئذ يفوز في تلك الجمعية بما لا يقدر على الفوز به حال الوحدة ‏ 
فلهذا قال ( صراط الذين أنعمت عليهم) . 

ثم لما بين أن الاتصال بالأرواح المطهرة يوجب مزيد القوة والاستعداد؛ بين أيضاً أن 
الاتصال بالأرواح الخبيثة يوجب الخيبة والخسران والخذلان والحرمان . فلهذا قال ( غير 
المغضوب عليهم ) وهم الفساق ( ولا الضالين ) وهم الكفار. 

وللا تمت هذه الدرجات الثلاث وكملت هذه المقامات الثلاثة ‏ أعني الشريعة المدلول 
عليها بقوله إياك نعبد . والطريقة المدلول عليها بقوله وإياك نستعين . وال حقيقة المدلول عليها 
بقوله اهدنا الصراط المستقيم ‏ ثم لما حصل الاستسعاد بالاتصال بأرباب الصفاء والاستكمال 


3 الاسرار المستتبظة من الفاتحة . 
بسبب المباعدة عن أرباب الحفاء لعافم فعند هذا كملت المسارج اليغرية والجالات 
الانسانية . 1 


المسئلة الثالثة : فى تقرير مشرع أخر من الطافك قله الحو . اعلم. أن ؛ الانسان خلق 
محتاجاً إلى جر الخيرات واللذات » ودفع المكروهات والمخافات . ثم إن هذا العالم عالم 
الأسباب فلا يمكنه تحصيل الخيرات واللذات إلا بواسطة أسباب معينة » ولا يمكنه دفع الآفات 
والمخافات إلا بواسطة أسباب معينة » ولا كان جلب النفع ودفع الضرر محبوباً بالذات , وكان 
استقراء أحوال هذا العالم يدل على أنه لا يمكن تحصيل الخير ولا دفع الشر | لا بتلك الأسباب 
المعينة » ثم تقرر في العقول أن مالا يمكن الوصول إلى المحبوب إلا بواسطته فهو محبوب ‏ صار 
هذا المعنى سبباً لوقوع الحب الشديد لمذه الأسباب الظاهرة » وإذا علم أنه لا يمكنه الوصول 
الى الخيرات واللذات إلا بواسطة خدمة لعن والوومر والأعوان والأنصار بقي الانسان متعلق 
القلب مبذه الأشياء » شديد الحب لها . ٠‏ عظيم الميل والرغبة إليها ٠»‏ ثم قد ثبت في العلوم 
الحكمية أن كثرة الأفعال سبب لحدوث الملكآت الراسخة وثبت أيضاً أن حب التشبه غالب على 
طباع الخلق . أما الأول فكل من واظب على صناعة من الصنائغ وحرفة من الخرف ملأ مديذة 
صارت تلك الحرفة والصناعة ملكة راسخة قوية وكلما كانت المواظبة عليها أكثر كانت الملكة 
أقوى وأرسخ » وأما الثاني فهو أن الإنسان إذا جالس الفساق مال طبعه إلى الفسق . وما ذاك 
إلا لأن الأرواح جبلت على حب المحاكاة وإذا عرفت هذا فنقول. : إنا.بينا. أن. استقراء حال 
الدنيا يوجب تعدق القلب بهذه الأسباب. الظاهرة التي مها يمكن التوسل: إلى. جر المنافع. ودفيع 
المضار » وبينا أنه كلما كانت مواظبة الانسان عليها أكثز كان استحكام هذا الميل والطلب فيا 
قلبه أقوى وأثبت »و أيضاً فأكثر أهل الدنيا موصوفون بهذه الصفة مواظبون على هذه الحالة :.| 
وبينا أن النفوس محجبولة على حب المحاكاة وذلك أيضاً يوجب استحكام هذه الحالة . فقد ظهر 
بالبينات التي ذكرناها أن الأسباب الموجبة لحب الدنيا والمرغبة فى. التعلق بأسباءها كشيرة قوية 
شديدة جداً ثم نقول : إنه إذا اتفق للانسان هداية إهية تهديه إلى سواء السبيل وقع في قلبه أن 
يتأمل فى هذه الأسباب تأملا شافياً وافياً فيقول : هذا الأمير المستولي على هذا العالم إستولى 
على الدنيا بفرط قوته وال حكمته أم لا ؟ الأول باطل » » لأن ذلك الأمير ربماكان أكثر الناس 
عجزاً . وأقلهم عقلاً , فعند هذا يظهر له أن تلك الأمارة والرياسة ما حصلت له بقوته » وما 
هيئت له بسبب حكمته 2 وإنما حصلت تلك الأمارة والرياسة لأجل قسمة قسام وقضاء حكيم 
علام لا دافع لحكمه ولا مرد لقضائه . ثم ينضم إلى هذا النوع مق الاوعتبار"أنواع أخرى:من 
الإعتبارات تعاضدها وتقويها . فعند حصول هذه المكاشفة ينقطع قلبه عن الأسباب الظاهرة» 
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وينتقل منها إلى الرجوع في كل المهمات والمطلوبات إلى مسبب الأسباب ومفتح الأبواب » ثم 
إذا توالت هذه الاإعتبارات وتواترت هذه المكاشفات صار الاونسان بحيث كلما وصل إليه نفع 
وخير قال هو النافع وكلا وصل إليه شر ومكر وه قال هو الضار . وعند هذا لا يحمد أحدا على 

كله لله » فعند هذا يقول العبد الحمد لله . 


واعلم أن الاوستقراء المذكور يدل العبد على أن أحوال هذا العالم لا تنتظم إلا بتقدير 
الله » ثم يترقى من العالم الصغير إلى العالم الكبير فيعلم أنه لا تنتظم حالة من أحوال العالم 
الأكبر إلا بتقدير الله » وذلك هو قوله ( رب العالمين ) ثم إن العبد يتأمل في أحوال العالم 
الأعلى فيشاهد أن أحوال العالمين منظومة على الوصف الأتقن والترتيب الأقوم والكمال الأعلى 
والمنهج الأسنى فيرى الذرات ناطقة بالاإقرار بكمال رحمته وفضله وإحسانه فعند ذلك يقول 
( الرحمن الرحيم ) فعند هذا يظهر للعبد أن جميع مصالحه فى الدنيا إنما تهيأت برحمة الله وفضله 
وإحسانه . ثم-يبقى العبد متعلق القلب بسبب أنه كيف يكون حاله بعد الموت فكأنه يقال : 
مالك يوم الدين ليس إلا الذي عرفته بأنه هو الرحمن الرحيم » فحينئذ ينشرح صدر العبد 
وينفسح قلبة ويعلم أن المتكفل بإصلاح مهاته في الدنيا والآخرة ليس إلا الله » وحينئذ ينقطع 
التفاته عما سوئ الله ولا يقي متعلئ: القلب يخي الله ثم إن العبد حين كان متعلق القلب 
بالأمير والوزير كان مشغولاً ببخدمتههما » ا اي و 1 
المهمات بهما وكان يطلب الخيرمنهم| . فعند زوال ذلك التعلق يعلم أنه لما كان مشتغلاً بخدمة 
الأمير والوزير فلان يشتغل بسخدمة المعبود كان أولى . فعند هذا يقول : إياك نعبد » والمعنى 
إني كنت قبل هذا أعبد غيرك ؛ وأما الآن فلا أعبد أحداً سواك » ولا كان يستعين فى تحصيل 
المهمات بالأمير والوزير فلأن يستعين بالمعبود الحق في تحصيل المرادات كان أولى . فيقول : 
وإياك نستعين والمعنى : إني كنت قبل هذا أستعين بغيرك وأما الآن فلا أستعين بأحد سواك , 
ولما كان يطلب المال والجاه اللذين هما على شفا حفرة الانقراض والانقضاء من الأمير والوزير 
فلأن يطلب الهداية والمعرفة من رب السماء والأرض أولى . فيقول : اهدنا الصراط المستقيم » 
ثم إن أهل الدنيا فريقان : أحده) : الذين لا يعبدون أحداً إلا الله ولا يستعينون إلا بالله ولا 
يطلبون الاغراض والمقاصد إلا من الله » والفرقة الثانية » الذين يخدمون الخلق ويستعينوا بهم 
ويطلبون الخيرمنهم . فلا جرم العبد يقول : إلهي اجعلني في زمرة الفرقة الأولى . وهم الذين 
أنعمت عليهم بهذه الأنوار الربانية والجلايا النورانية » ولا تجعلني في زمرة الفرقة الثانية وهم 
المغضوب عليهم والضالون » فان متابعة هذه الفرقة لا تفيد إلا الخسار والهلاك كما قال إبراهيم 
عليه السلام : لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ؟ والله أعلم. 
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الفخر الرازي ج ١‏ م١١‏ 


0 المسائل الفقهية المستنبطة من الفاتحة. 


الباب الرابع 


فى المسائل الفقهية المستنبطة من هذه السورة ٠‏ 

المسئلة الأولى : أجمع الأكثرون على تبسن ساد روح الأقبم ردان 
ابن صالح أنها لا تجب. 

لتك د أصل القرا 
واجب وتزيد ههنا وجوها : 1 

الأول : قوله تعالى اقم الصادة ة لدلوك الفحض إلى تسق الليل وقمرآن 0 
والمراد بال رأن القراءة 3 والتقدير : أقم قراءة الفجر » وظاهر الأمر للوجوب .. ش 

الثاني 5 عن أبي الدرداء أن رجلا سأل البي «ككلة4 فقال : أفى.الضلاة قراءة فقال. : 
نعم » فقال السائل : وجبت » فأقر النبي مؤعة * ذلك الرجل على قوله وجبت». ْ إٍ 

الثالث : عن ابن مسعود أن النبي «يكِِ4 سثل : أيقرأ في الصلاة ؟ فقال عليه الصلاة 
00 أتكون صلاة بغير قراءة » وهذان الخبران نقلتهما من تعليق التي اب 
ا معد ل لك ا 
إذا كانت متعدية إلى مفعولين كانت بمعنى العلم . | ١‏ 

المسئلة الثانية : قال الشافعي رحمه الله اناق الجن لاذه وان فرق بها 
جارحا رقي ديا ل ع سا رو لاا رار جات بر 0 
الفاتحة. 0 ٠‏ 

0-6 الأول : أنه عليه الصلاة والسلام واظب طول عمره على قراءة. .الفاتحة في 

الصلاة ة فوجب أن يجب علينا ذلك +القولة تعالى ( واتبعوه ) ولقوله ( ليحذر الذين يخالفونعن 
أمره ) ولقوله تعالى ( فاتبعوني يحببكم الله ) ويا للعجب من أبي حنيفة أنه تمسك فى وجوب 
مسح الناصية بخبر واحد . وذلك مارواه المغيرة بن شعبة رضي ضى الله تعالى عنه عن النبي «كلة» 
أنه أتى سباطة قوم فبال وتوضاً ومسح على ناصيته وخفيه , في أنه عليه الصلاة والسلام مسح 
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على الناصية .» فجعل ذلك القدر من المسح شرطا لصحة الصلاة . وههنا نقل أهل العلم نقلا 
متواتراً أنه عليه الصلاة والسلام واظب طول عمره على قراءة الفاتحة ثم قال : إن صحة 
الصلاة غير.موقوفة عليها » وهذا من العجائب. 

الحجة الثانية : قوله تعالى ( أقيموا الصلاة ) والصلاة لفظة مفردة محلاة بالألف واللام 
فيكون المراد منها المعهود السابق . وليس عند المسلمين معهود سابق من لفظ الصلةة إلا 
الأعمال التي كان رسول الله 4 يأتي بها : وإذا كان كذلك كان قوله ( أقيموا الصلاة ) 
عكار يا ترد قوله : ( أقيموا الصلاة التي كان يأتي بها الرسول . والتي أتى بها الرسول عليه 
الصلاة والسلام هي الصلاة ة المشتملة على الفاتحة ‏ فيكون قوله ( أقيموا الصلاة ) أمرا بقراءة 
الفاتحة وظاهر الأمر الوجوب 2 ثم إن هذه اللفظة تكررت فى القرآن أكثر من مائة مرة فكان 
ذلك دليلاً قاطعاً على وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة . 


الحجة الثالثة : أن الخلفاء الراشدين واظبوا على قراءتها طول عمرهم . ويدل عليه 
أيضاً ما روى فى الصحيحين أن النبي طيككةِ» وأبا بكر وعمر رضى الله عنهم| كانوا يستفتحون 
القراءة بالحمد لله رب العالمين » وإذا ثبت هذا وجب أن يجب علينا ذلك لقوله عليه الصلاة 
والسلام : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى . ولقوله عليه الصلاة والسلام : 
اقتدوا باللذين من بعدى أبي بكر وعمر . والعجب من أبي حنيفة رضي الله عنه أنه تمسك فى 
مسئلة طلاق الفار بأثر عثمان مع أن عبد الرحمن وعبد الله بن الزبير كانا يخالفانه ونص القرآن 
أيضاً يوجب عدم الارث . فلم لم يتمسك بعمل كل الصحابة على سبيل الاطباق والاتفاق على 
وجوب قراءة الفاتحة مع أن هذا القول على وفق القرأن والأخبار والمعقول؟ 

الحجة الرابعة : أن الأمة وان اختلفت في أنه هل تجب قراءة الفاتحة أم لا لكنهم اتفقوا 
عليه فى العمل . فانك لا ترى أحداً من المسلمين فى المشرق والمغرب إلا ويقرأ الفاتحة فى 
الصلاة » إذا ثبت هذا فنقول : إن من صلى ولم يقرأ الفاتحة كان تاركاً سبيل المؤمنين فيدخل 
تحت قوله ( ومن يتبع غيرسبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ) فان قالوا إن 
الذين اعتقدوا أنه لا يجب قراءتها قرءوها لا على اعتقاد الوجوب . بل على اعتقاد الندبية فلم 
يحصل الاجماع على وجوب قراءتها , » فنقول : أعمال الجوارح غير أعمال القلوب . ونجن قد 
بينا إطباق الكل على الإإتيان بالقراءة » فمن لم يأت بالقراءة كان تاركاً طريقة المؤمنين فى هذا 
العمل . فدخل تحت الوعيد . وهذا القدر يكفينافى الدليل» ولا حاجة بنافى تقرير هذا الدليل 
إلى ادعاء الاجماع في اعتقاد الوجوب . 


2 المسائل الفقهية المستنبطة من الفاتحة 
الحجة الخامسة : الحديث المشهور . وهوأنه سبحانه وتعالى قال : قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدى نصفين . فاذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى : حمدني عبديى »2 
إلى آخر الحديث . وجه الاستدلال أنه تعالى حكم على كل صلاة بكونها بينه وبين العبد نصفين 
ثم بين أن هذا التنصيف لم يحصل إلا بسبب أيات هذه السورة فنقول : الصلاة لا تنفك عن 
هذا التنصيف . وهذا التنصيف لا يحصل ! إلا بسبب هذه السورة , ولازم اللازم لازم » فوجب 
كون هذه السورة من لوازم الصلاة » وهذا اللزوم لا يحصل إلا إذا قلنا قراءة الفاتحة شرط لصحة : 
الصلاة . 

الحجة السادسة : قوله عليه الصلاة والسلام : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب , قالوا : 
م ال سر » فلا بد من صرفه الالت فن ا حخام 
الصلاة » وليس: صرفه إلى الصحة أولى من صرفه إلى الكمال » والجواب من وجوه : الآول : 
أنه جاء فى بعض الروايات : لاا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب . وعلى هذه الرواية فالنفي ما 
ع سحام سو لوا اماد 
وخروجه عن عيادة للتكليف ينها :وغل ها القدير فونه : يمكن إجراء النفي على ظاهره . 
الثاني : من اعتقد أن قراءة الفاتحة جزء من أجزاء ماهية الصلاة فعند عدم قراءة الفاتحة لا 
ا يو يه 0 
إنه لا يمكن إدخال حرف النفي على مسمى الصلاة إنما يصح لوثبت أن الفاتحة ليست جزأ من 
الضلاة » وهذا هو أول المسئلة » فثبت ‏ أن على قولنا يمكن إجراء هذا اللفظ على ظاهره. 
الثالث : هب أنه لا يمكن إجراء هذا اللفظ على ظاهره . إلا أنهم أجمعوا على أنه متى تعذر 
العمل بالحقيقة وحصل للحقيقة مجازان أحده] أقرب إلى الحقيقة والثاني أبعد فانه يجب حمل 
اللفظ على المجاز الأقرب . إذا ثبت هذا فنقول : المشابهة بين المعدوم وبين الموجود الذى لا 
يكون صحيحاً أتم من المشاببة بين المعدوم وبين الموجود الذى يكون صحيحاً لكنه لا يكون 
كاملا ٠‏ فكان حمل اللفظ على نفي الصحة أولى. . الوجه الرابع : أن الحمل على نفي الصحة 
أولى لوجوه : أحدها : أن الأصل إبقاء ما كان على ما كان . والثاني : أن جانب الحرمة 
راجح , والثالث : أن هذا أحوط. 


الحجة السابعة : عن أبي هريرة عن النبي «كلة* أنه قال.: كل صلاة لم يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب فهي خداج . غير تمام , قالوا : الخداج هو النقصان . وذلك لا يدل على عدم 
الجوازء قلنا : بل هذا يدل على عدم الجواز ؛ ؛ لأن التكليف بالصلاة قائم » والأصل في الثابت 
البقاء » خالفنا هذا الأصل عند الإتيان بالصلاة على صفة الكمال . فعند الارتيان بها على سبيل 
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النقصان وجب أن لا نخرج عن العهدة . والذى يقوى هذا أن عند أبي حنيفة يصح الصوم في 
يوم العيد إلا أنه لوصام يوم العيد فضاء عن رمضان لم يصح . قال : لأن الواجب عليه هو 
الصوم الكامل » والصوم في هذا اليوم ناقص . فوجب أن لا يفيد هذا القضاء الخروج عن 
العهدة » وإذا ثبت هذا فنقول : فلم لم يقل بمثل هذا الكلام في هذا المقام. 

الحجة الثامنة : نقل الشيخ أبو حامد في تعليقه عن ابن المنذر أنه روى بإسناده عن أبي 
هريرة رضى الله عنه أن النبي يَكلِةِ» قال : لا تجرىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب . 

والحجة التاسعة : روى رفاعة بن مالك أن رجلا دخل المسجد وصلى » فلم| فرغ من 
صلاته وذكر الخبر إلى أن قال الرجل : علمني الصلاة يا رسول الله » فقال عليه الصلاة 
والسلام : إذا توجهت إلى القبلة فكبر . واقرأ بفاتحة الكتاب . وجه الدليل أن هذا أمرء 
والأمر للوجوب . وأيضاً الرجل قال : علمني الصلاة » فكل ما ذكره الرسول «وَكئة4 وجب 
أن يكون من الصلاة » فل) ذكر قراءة الفاتحة وجب أن تكون قراءة الفاتحة جزأ من أجزاء 
الصلاة . 

الحجة العاشرة : روى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : أ لا أخبركم بسورة ليس في 
التوراة ولا فى الإنجيل ولا في الزبور مثلها . قالوا : نعم » قال : فما تقرؤن في صلاتكم؟ 
قالوا الحمد لله رب العالمين » فقال : هي هي . وجه الدليل أنه عليه الصلاة والسلام لما قال : 
ما تقرؤن في صلاتكم فقالوا الحمد لله » وهذا يدل على أنه كان مشهوراً عند الصحابة أنه لا 
يصلى أحد إلا مبذه السورة » فكان هذا إجماعاً معلوماً عندهم . 

الحجة الحادية عشرة : التمسك بقوله تعالى ( فاقرؤا ما تيسرمن القرآن ) وجه الدليل أن 
قوله فاقرؤا أمر » والأمر للوجوب . فهذا يقتضى أن قراءة ما تيسرمن القرآن واجبة » فنقول : 
المراد بما تيسرمن القرآن إما أن يكون هو الفاتحة أو غير الفاتحة . أو المراد التخيير بين الفاتحة 
وبين غيرها والأول يقتضبى أن تكون الفاتحة بعينها واجبة » وهو المطلوب ., والثاني يقتضى أن 
تكون قراءة غير الفاتحة واجبة علينا » وهو باطل بالاإجماع » والثالث يقتضي أن يكون المكلف 
مخيراً بين قراءة الفاتحة وبين قراءة غيرها » وذلك باطل بالاجماع . لأن الأمة مجمعة على أن قراءة 
الفاتحة أولى من قراءة غيرها » وسلم أبو حنيفة أن الصلاة بدون قراءة الفاتحة خداج ناقص ٠‏ 
والتخيير بين الناقص والكامل لا يجوز. 


واعلم أنه تعالى إنما سمي قراءة الفاتحة قراءة لما تيسرمن القرآن لأن هذه السورة محفوظة 
لجميع المكلفين من المسلمين فهي متيسرة للكل » وأما سائر السور فقد تكون محفوظة وقد لا 


تكون . وحينئذ لا تكون متيسرة للكل . 
الحجة الثانية عشرة : الأمر: بالصلاة كان ثابتاً » والأصل فى الثابت البقاء » خالفنا هذا 
الأصل عند الوتيان مها للصلاة المشتملة على قراءة الفاتمة » لأن الأخبار دالة على أن سورة 
الفاتحة أفضل من سائر السور » ولأن المسلمين أطبقوا على أن الصلاة مع قراءة هذه السورة 
أكمل من الصلاة الخالية عن قراءة هذه السورة » فعند عدم قراءة هذه السورة وجب البقاء على 
الأصل . 
الحجة الثالثة عشرة : قراءة الفاتحة توجب شرو عن اعون باليقين » فكانت أحوط 
فوجب القول بوجوما للنص والمعقول . » أما النص فقوله عليه الصلاة والسلام : دع مايريبك 
إلى ما لا يريبك . وأما المعقول فهو أنه يفيد دفع ضرر الخوف عن النفس » ودفع الضرر عن 
النفس واجب ؛ فان قالوا فلو اعتقدنا الوجوب لاحتمل كوننا مخطئين فيه » فيبقى المخنوف. 
قلت : إعتقاد الوجوب يورث الخوف المحتمل ٠‏ وإعتقاد عدم الوجوب يورثه أيضاً فيتقابل 
هذان الضرران . وأما فى العمل فإن القراءة لا توجب الخنوف , أما تركه فيفيد الخوف. فثبت 
أن الأحوط هو العمل . 
الحجة الرابعة عشرة : لو كانت الصلاة بغير الفاتحة جائزة وكانت الصلاة بالفاتحة جائزة لما 
كانت الصلاة بالفاتحة أولى ؛ لأن المواظبة على قراءة الفاتحة توجب هجران سائر السور وذلك 
غير جائز . لكنهم أجمعوا على أن الصلاة بهذه السورة أولى » فثبت أن الصلاة بغير هذه 
السورة غير جائزة . : 7 
الحجة الخامسة عشرة : أجمعنا على أنه لا يجوز إبدال الركوع والسجود بغيرهم) .. فوجب 
أن لا يجوز إبدال قراءة الفاتحة بغيرها » والجامع رعاية الاحتياط . 


الحجة السادسة عشرة : الاصل يقاء التكليف . فالقول بأن الصلاة بدون قراءة الفاتحة 
تقتضى الخروج عن العهدة » أما أن يعرف بالنص أو القياس , أما الأول فباطل , لأن النص 
الذى يتمسكون به هوقوله تعالى ( فاقرؤا ما تيسرمن القرآن ) وقد بينا أنه دليلتا » وأما القياس 
فباطل . لأن التعبدات غالبة على الصلاة » وفى مثل هذه الصورة يجب ترك القياس . 

الحجة السابعة عشرة : لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام واظب على القراءة طول 
عمره فحينئذ تكون قراءة غير الفاتحة ابتداعاً وتركاً للاتباع وذلك حرام لقوله عليه الصلاة 
والسلام اتبعوا ولا تبتدعوا . ولقوله عليه الصلاة الت اسن | 0 هدى محمد وشر 
الأمور محدثاتها. 
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الحجة الثامنة عشرة : الصلاة مع الفاتحة وندون الفاتحة إما أن يتساويا فى الفضيلة أو 
الصلاة مع الفاتحة أفضل . والأول باطل بالاجماع ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام واظب على 
الصلاة بالفاتحة » فتعين الثاني . فنقول : الصلاة بدون الفاتحة توجب فوات الفضيلة الزائدة 
من غير جابر فوجب أن لا يجوز المصير اليه » لأنه قبيح فى العرف فيكون قبيحاً في الشرع . 

واحتج أبوحنيفة بالقرآن والخبر أما القرآن فقوله تعالى ( فاقرؤًا ما تيسرمن القرآن ) وأما 
الخبر فيا روى أبوعثان النهدى عن أبي هريرة أنه قال : أمرني رسول الله «يئة* أن 
أخرج . وأنادى : لاصلاة إلا بقراءة » ولو بفاتحة الكتاب . 

واسجواب عن الأول : أنا بينا أن هذه الآية من أقوى الدلائل على قولنا » وذلك لأن 
قوله ( فاقرؤا ما تيسرمن القرأن ) أمر ء والأمر للوجوب . فهذا يقتضى أن قراءة ما تيسر من 
الوضا ا حو نر ومو و عاو لي ا ب 
التخيير بين الفاتحة وبين غيرها . والأول يقتضى أن يكون الفاتحة بعينها واجبة .» وهو 
المطلوب . والثاني يقتضى أن يكون قراءة غير الفاتحة واجبة بعينها. وهو باطل بالاإجماع 
والثالث يقتضى أن يكون المكلف مخيراً بين قراءة الفاتحة وبين قراءة غيرها . وذلك باطل 
بالاجماع ؛ لأن الأمة بجمعة على أن قراءة الفاتحة أولى من قراءة غيرها . وسلم أبو حنيفة أن 
. الصلاة بدون قراءة الفاتحة خداج ناقص والتخيير بين الناقص والكامل لا يجوز. 


واعلم أنه تعالى إنما سمى قراءة الفاتحة قراءة لما تيسر من القرآن لأن هذه السورة محفوظة 
لجميع المكلفين من المسلمين . فهي متيسرة للكل . وأما سائر السور فقع تكون محفوظة وقد لا 
تكون » وحينئذ لا تكون متيسرة للكل . 

وعن الثاني أنه معارض بما نقل عن أبي هريرة أنه قال : أمرني رسول الله «كيةِ» أن 
أخرج وأنادى : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب . وأيضاً لم لا يجوز أن يقال : المراد من قوله لا 
صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة 0 نه لو اقتصرعلى الفاتحة لكفى؟ وإذا ثبت التعارض 
فالترجيح معنا ؛ لأنه أحوط . ولأنه أفضل فضل . والله أعلم. 

المسئلة الثالثة : لما كان قول أبي حنيفة وأصحابه أن قراءة الفاتحة غير واجبة لا جرم 
اختلفوا فى مقدار القراءة » فقال أبوحنيفة : إذا قرأ أية واحدة كفت . مثل قوله ألم » وحم 
والطور . ومدهامتان .» وقال أبو يوسف ومحمد : لا بد من قراءة ثلاث اباك جار ارا 
واحدة طويلة مثل أية الدين . 
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المسئلة الرابعة : قال الشافعي رضي الله عنه : بسم الله الرحمن الرحيم أية من أول 
سورة الفاتحة . وتجب قراءتها مع الفاتحة » وقال مالك والأوزاعي رضيى الله تعالى عنهما إنه 
ليس من القرأن | ع ا ا 
يقرؤها وأما و 0 يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويسر بها ٠»‏ 
ولم يقل إنها أية من أول السورة أم لا » قال يعلى إحانت ميهد بن اميد يبب أله 
الرحمن الرحيم فقال : ما بين الدفتين قرآن . قال : قلت : فلم تسره ؟ قال : فلم يجبني » 
وقال الكرخي لا ا ل إلا أن أمرهم باخفائها يدل عل 
أنها ليست من السورة » وقال بعض فقهاء الحنفية : تورع أبو حنيقة وأصحابه عن الوقوع في 
هذه المسئلة لأن الخوض في إثبات أن التسمية من القرآن أو ليست منه أمر عظيم » فالأولى 
السكوت عنه . ش -- 

وأعلم أن هذه المسئلة تشتمل على ثلاث مسائل . إحداها : أن هذه المسئلة هل هئ' 
مسئلة اجتهادية حتى.يجوز الاستدلال فيها بالظواهر وأخبار الآحاذ » أو ليست من المسائل” 
الاجتهادية بل هي من المسائل القطعية . ّْ 

وثانيتها : أن بتقدير أنها من المسائل الاجتهادية فم) الحق فيها؟ . 

وثالثتها : الكلام في أنها تقرأ باللإعلان أو بالأسرار » فلنتكلم.فى هذه المسائلى الثلاث . 

إن ااوساس وما وعد و 1 ل 
أبو بكر أنها من المسائل القطعية . قال : والخطأ فيها إن لم يبلغ إلى حد التكفير فلا أقل من 
التفسيق . واحتج عليه بأن التسمية لوكانت من القرأن لكان طريق إثباته ا 
والأول باطل » لأنه لوثبت بالتواتر كون التسمية من القرأن لحصل العلم الضرورى بأنها من 
القرآن » ولوكانت كذلك لامتنع وقوع الخلاف فيه بين الأمة . والثاني أيضاً باظل ؛ لأن خبر, 
الواحد لايفيد إلا الظن » فلوجعلناه طريقاً إلى إثبات القرآن لخرج القرآن عن كونه حجة يقينية . 
ولصار ذلك ظنياً . ولوجاز ذلك لحاز إدعاء الروافض في أن القرآن دخله الزيادة والنقصان . 
والتغيير والتحريف , وذلك يبطل الاوسلام . 

واعلم أن الشيخ الغزالي عارض القاضي فقال : نفي كون التسمية من القرآن إن ثبت 
الوا رم ايم لخدن وإن ثبت بالآحاد فحينئذ يصير القرآن ظنياً » ثم أورد علي 
تقنية تنؤالاً وهو نه لو قال قائل « لبن من القران عدم »قلا تاجة لق إثيات هذا العدم إن 
. النقل ؛ لأن الأصل هو العدم » وأما قولنا ( إنه قرآن ) فهو ثبوت فلا بد فيه من النقل ٠‏ ثم' 


ا 
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أجاب عنه بأن قال : هذا وإن كان عدماً إلا أن كون التسمية مكتوبة بخط القرآن يوهم كونها 
الوا نسي الك اع إلا بدليل منفصل . وحينئذ يود 
التقسيم المذكور من أن الطريق أ ما أن يكون تواتراً أو آحاداً » فثبت أن الكلام الذي أورده 
القاضي لازم عليه » فهذا آخر ما قيل في هذا الباب . 
ار ا رلب اه امي ار 
رآ أوليس من اقرآن فا 0 2 
هل يجب قراءتها فى الصلاة أم لا .» وهل يجوز للجنب قراءتها أم لا وهل يجوز للمحدث مسها 
أ لا ٠‏ ومعلوم أن هذه الحكام اجتهادية , فلا اواو و 
القرآن إلى ثبوت هذه الأحكام وعدمها ؛ وثبت أن ثبوت هذه الأحكام وعدمها أمور اجتهادية 
ظهر أن البحث اجتهادى لا قطعي . وسقط تهويل القاضي . 
المسألة السادسة : فى بيان أن التسمية هل هي من القرآن وأنها أية من الفاتحة » قال قراء 
المدينة والبصرة وفقهاء الكوفة إنها ليست من الفاتحة » وقال قراء مكة والكوفة وأكثر فقهاء 
الحجاز إنها أية من الفاتحة » وهو قول ابن المبارك والثورى . ويدل عليه وجوه : - 
> الحجة الأولى : روى الشافعي رضى الله عنه عن مسلم عن ابن جريج عن ابن أبي 
مليكة عن أم سلمة أنها قالت : قرأ رسول الله «تَة4 فاتحة الكتاب فعد بسم الله الرجمن 
الرحيم آية , ا العالمين آية » الرحمن الرحيم آية » مالك يوم الدين آية » إياك نعبد 
وإيكان نستعين آية » أهدنا الصراط المستقيم آية » صراط الذين أنعمت عليهم غير ا مغضوب 
عليهم ولا الضالين أية » وهذا نص صريح . 
سك الحجة الثانية : روى سعيد المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله «وكئة# قال : 
فاتحة الكتاب سبع آيات أولاهن بسم الله الرحمن الرحيم . 
الحجة الثالثة : روى الثعلبي في تفسيره بإسناده عن أبي بريدة عن أبيه قال : قال 
رسول الله »4 : ألا أخبرك بأية لم تنزل على أحد بعد سلوان بن داود غيرى » فقلت 
بلى . فقال : بأى شى ' تفتتح القرآن إذا افتتحت الصلاة ة؟ قلت : ببسم الله الرحمن الرحيم » 
قال: هي هي . » فهذا الحديث يدل على أن التسمية من القرآن . 
الحجة الرابعة : روى الثعلبي بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله 
أن النبي و4 قال له : كيف تقول إذا قمت إلى الصلاة » قال : أقو ل الحمد لله رب 
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العالمين . قال قل 000١‏ 07 

وروى أيضاً بإسناده عن ن النبي طيكة4 كان يقرأ يسم ال الرعن الرس 
الحمد لله رب العالمين . 

وروى أيضاً بإسناده عن على بن أ ل ا ا و 
الصلاة ة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم » وكان يقول : من ترك قراءتها فقد نقص . | 

وروي أيضاً بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ( ولقد آتيناك سبعا من 
المثاني ) قال : فاتحة الكتاب . فقيل لابن عباس : فأين السابعة ؟ فقال : بسم الله الرحمن 
الرحيم . 000 ١0‏ 

وبإسناده عن أبي هريرة عن النبي طيكة» أنه قال : ا ام اران 1ه تخراهم 
الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها . ٠‏ 

رده أيضأ عن بي هريرة أن انبي 498 قال يقول الله تعالى :. فسمت الصلاة 
ا ا د رسي 
قال الله عز وجل أثنى على عبدئ . وإذا قال مالك يوم الدين قال الله فوض إلى عبدى ٠‏ وإذا 
قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدى . وإذا قال إهدنا الصراط 
. المستقيم قال الله تعالى هذا لعبدى . ولعبدى ما سأل . 

وبإسناده عن أبي هريرة قال 5 كنت مع رسول الله «يلةِ4 فى المسجد والنبي طول 4 
يحدث أصحابه إذ دخل رجل يصلي . فافتتح الصلاة وتعوذء ثم قال : الحمد لله رب 
العالمين » فسمع النبي «يكغ» ذلك . فقال له : ياارجل » قطعت على نفك الصلاة أما 
علمت أن بسم الله الرحمن الرحيم من الحمد » من تركها فقد ترك أية منها , » ومن ترك أية منها 
فقد قطع صلاته » فإنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب . فمن ترك أية منها فقد بطلت صلاته . 

وبإسناده عن طلحة بن عبيد الله قال : قال رسول اله «كة» يه 
الرحمن الرحيم فقد ترك آية من كتاب الله . 1 

واعلم أني نقلت جملة هذه الأحاديث من تفسير الشيخ أبي | إسحاق الثعلبم رحمه الله 3 

الحجة الخامسة : قراءة بسم الله الرحمن ن الرحيم واجبة في أول الفاتحة وإذا كان كذلك 
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وجب أن تكون آية منها . بيان الأول قوله تعالى ( إقرأ باسم ربك ) ولا يجوز أن يقال : الباء 
صلة زائدة » لأن الأصل أن يكون لكل حرف من كلام الله تعالى فائدة » وإذا كان هذا الحرف 
مفيداً كان التقدير إقرأ مفتتحاً باسم ربك . وظاهر الأمر للوجوب ولم يثبت هذا الوجوب فى 
غير القراءة فى الصلاة » فوجب إثباته فى القراءة فى الصلاة ضونا للنقين عن التعطيل . 

الحجة السادسة : التسمية مكتوبة بخط القرأآن » وكل ما ليس من القرأن فإنه غير 
مكتوب بخط القرأن . ألا ترئى أنهم منعوا من كتابة أسامى السور في المصحف . ومنعوا من 
العلامات على الأعشار والأخحماس , والغرض من ذلك كله أن يمنعوا من أن يختلط بالقرآن ما 
ليس منه فلو لم تكن التسمية من القرآن لما كتبوها بخط القرآن , ولما أجمعوا على كتبها بخط 
القرآن علمنا أنها من القرآن . 

الحجة السابعة : أجمع المسلمون على أن ما بين الدفتين كلام الله والتسمية موجودة بين 
الدفتين » فوجب جعلها من كلام الله تعالى » ولهذا السبب حكينا أن يعلى لما أورد هذا الكلام 
على محمد ابن الحسن بقي ساكتا . 

واعلم أن مذهب أبي بكر الرازي أن التسمية من القرأن ولكنها ليست أية من سورة 
الفاتحة » بل المقصود من تنزيلها إظهار الفصل بين السور , وهذان الدليلان لا يبطلان قول 
أبي بكر الرازى . 


الحجة الثامنة : أطبق الأكثرون على أن سورة الفاتحة سبع أيات إلا أن الشافعي رضي 
الله تعالى عنه .» قال : قوله بسم الله الرحمن ن الرحيم أآية واحدة.. وقوله صراط الذين أنعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة . وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فإنه قال : 
بسم الله ليس بأية منها » لكن قوله صراط الذين أنعمت عليهم أية » وقوله غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين آية أخرى وسنبين في مسئلة مفردة أن قول أبي حنيفة مرجوح ضعيف , 
فحينئذ يبقى أن الآيات لا تكون سبعاً إلا إذا إعتقدنا أن قوله بسم الله الرحمن الرحيم أية منها 


. 


تامة . 

الحجة التاسعة : أن نقول : قراءة التسمية قبل الفاتحة واجبة » فوجب أن تككون أآية 
منها بيان الأول أن أبا حنيفة يسلم أن قراءتها أفضل ء وإذا كان كذلك فالظاهر أن النبي 
ركد خرا ها رجي رركيو غلا قراءتها لقوله تعال از واتتعوو) ا وإذا انها وجرت عراءنها 
ثبت أنها من السورة لأنه لا قائل بالفرق . 
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الحجة العاشرة : قوله عليه السلام : كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه باسم 000 
أجذم وأعظم الأعما ل بعد الإيمان بالله الصلاة » فقراءة الفاتحة فيها بدون قراءة بسم الله يوجحب 
كون هذه الصلاة بتراء » ولفظ الأبتر يدل على غاية النقصان والخلل . بدليل أنه تعالى ذكره ف 
معرض الذم للكافر الذى كان عدواً للرسول عليه السلام فقال ( إن شانئك هو الأبتر ) » فلرْم 
أن يقال.: الصلاة الخالية عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم تكون في غاية النقصان والخلل 
وكل من أقر بهذا الخلل والنقصان قال بفساد هذه الصلاة » وذلك يدل على عت ها 
وأنه يجب قراءتها . 
“عرزن اتذيية الما عه : ما روى أن النبي طكلِ» قال لأبي بن كعب : ما أعظم آية فْ 
كتاب الله تعالى ؟ فقال : بسم الله الرحمن الرحيم فصدقه النبي عليه السلام في قوله . وجة 
اللإستدلال أن هذا الكلام يدل على أن هذا القدر آية » ومعلوم أنها ليست أية تامة فى قوله إنة 
من سلبان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم بل هذا بعض أية » فلا بد وأن يكون أية تامة في غير 
هذا الموضع . وكل من قال بذلك قال إنه أية تامة في أول سورة الفاتحة . 1 


الحجة الثانية عشرة : إن معاوية قدم المدينة فصلى بالناس صلاة يجهر فيه ققرأ أم القرآن 
ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم » » فلما قضى صلاته ناداه المهاجرون والأنصار من كل ناحية 
أنسيت ؟ أين بسم الله الرحمن الرحيم حين استفتحت القرآن ؟ فأعاد معاوية الصلاة وقرأ بسم 
الله الرحمن الرحيم . وهذا الخبر يدل على إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أنه من القرآن 
ومن الفاتحة » وعلى أن الأولى الجهر بقراءتها . 
سه الحجة الثالثة عشرة : أن سائر الأنبياء. عليهم الصلاة والسلام كانوا عند الشروع إن 
أعمال الخير يبتدئون بذكر بسم الله 'فوجب أن يجب على رسولنا «ككة#4 ذلك . وإذا ثببته 
هذا الوجوب في حق الرسول ثبت أيضاً في حقنا » وإذا ثبت الوجوب فى حقنا ثبت أنه آية من 
سورة الفاتحة . أما المقدمة الأولى : : فالدليل عليها أن نوحاً عليه السلا لما أزاد ركوب السفينة 
قال ( إركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها) وأن سلوان لما كتب إلى بلقيس كتب بسم الله 
الرحمن الرحيم » فإن قالوا : ل ل كه ا وار حو الح د 
ا ب ا 0 : معاذ الله ان ايكون 
الأمركذلك , وذلك لأن الطيرأ كات يتل د ووه بل سلار قيس اوت 111 
بيت لا يقدر أحد على الدخول فيه لكثرة من أحاط بذلك ان اشنا ولد 
فعلمت بلقيس أن ذلك الطير هو الذى أنى بذلك الكتاب » وكانت قد سمعت باسم سلوان ٠‏ 
فلا أخذت الكتاب قالت هي من عند نفسها : إنه من سلمان ٠»‏ فل] فتحت الكتاب رأت 
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التسمية مكتوبة فقالت : وإنه بسم الله الرحمن الرحيم . فثبت أن الأنبياء عليهم السلام. كلما 
شرعوا فى عمل من أعمال الخير ابتدؤا بذكر بسم الله الرحمن الرحيم . والمقدمة الثانية : أنه لما 
ثبت هذا فى حق سائر الأنبياء وجب أن يجب على رسولنا ذلك » لقوله تعالى ( أولئك الذين 
هدى الله فبهداهم اقتده ) وإذا ثبت ذلك فى.حق الرسول وجب أن يجب علينا ذلك لقوله 
تعالى : ( واتبعوه ) وإذا ثبت وجوب قراءته علينا ثبت أنه آية من الفاتحة ؛ لأنه لا قائل 
بالفرق . 

الحجة الرابعة غشرة : أنه تعالى متقدم بالوجود على وجود سائر الموجودات ؛ لأنه تعالى 
قديم وخالق وغيره محدث وتخلوق . والقديم الخالق يجب أن يكون سابقاً على المحدث 
المخلوق . وإذا ثبت أنه تعالى سابق على غيره وجب بحكم المناسبة العقلية أن يكون ذكره 
سابقاً على ذكر غيره » وهذا السبق فى الذكر لا يحصل إلا إذا كان قراءة بسم الله الرحمن الرحيم 
سابقة على سائر الأذكار والقراءات . وإذا ثبت أن القول بوجوب هذا التقدم حسن فى العقول 
وجب أن يكون معتبراً فى الشرع لقوله عليه الصلاة والسلام : ماارآةالسلهرة عنما فيضن 
الله حسن . وإذا ثبت وجوب القراءة ثبت أيضاً أنها آية من الفاتحة » لأنه لا قائل بالفرق . 


الحجة الخامسة عشرة : أن بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أنه من القرأن في سورة 
النمل ثم إنا نراه مكرراً بخط القرآن » فوجب أن يكون من القرآن كم| أنا لما رأينا قوله تعالى 
( فبأى آلاء ربكما تكذبان ) وقوله تعالى ( ويل يومئذ للمكذبين ) مكرراً في القرآن بخط واحد 
وصورة واحدة . قلنا : إن الكل من القرأن . 

الحجة السادسة عشرة : روى أنه «يَّك4 كان يكتب في أول الأمر على رسم قريش 
الله » فنزل قوله ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) فكتب « بسم الله الرحمن » فلا نزل قوله 
تعالى (إنه من سلبان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم) كتب مثلهاء وجه الاستدلال أن أجزاء هذه 
الكلمة كلها من القرآن . ومجموعها من القرآن . ثم إنه ثبت في القرآن فوجب الجزم بأنه من 
القرآن » إى لوجاز إخراجه من القرآن مع هذه الموجبات الكثيرة ومع الشهرة لجاز إخراج سائر 
الآيات كذلك . وذلك يوجب الطعن في القرآن ١‏ 

الحجة السابعة عشرة : قد بينا أنه ثبت بالتواتر أن الله تعالى كان ينزل هذه الكلمة على 
محمد عليه الصلاة والسلام وكان يأمر بكتبه بخط المصحف . وبينا أن حاصل الخلاف في أنه 
هل هومن القرآن فرجع إلى أحكام مخصوصة مثل أنه هل يجب قراءته » وهل يجوز للجنب 
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قراءته » وللمحدث مسه ؟ فنقول : ثبوت هذه الأحكام احوطتوجت لعي إليه ؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام : دع مايريبك إلى ما لا يريبك . 

واحتج المخالف بأشياء : الأول : تعلقوا بخبر أبي هريرة »وهو أن التي جة» قال: 
ل و يم 1 ال ووه 
العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدى . وإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله تعالى أثنى على عبدى 
ل الود اس ع د ا و 0 
يقول الله تعالى هذا بيني وبين عبدي والاستدلال بهذا الخبر من وجهين لد أنه 
الصلاة والسلام لم يذكر التسمية » ولو كانت أية من الفاتحة لذكرها .زوالثايم : 0 
قال : جعلت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين . والمراد من الصلاة ا امون 
إنما يحصل إذا قلنا إن التسمية ليست أية من الفاتحة . لأن الفاتحة سبع آيات فيجب أن ن يكون 
فيها لله ثلاث آيات ونصف وهي من قوله الحمد لله إلى قوله إياك نعبد - وللعد ثلاث آيات 
ونصف وهي من قوله وإياك نستعين إلى آخر السورة ‏ أما إذا جعلنا بسم الله الرحمن الرحيم 
آية من الفاتحة حصل لله أر بع أيات ونصف'. وللعب آيتان ونصف ء وذلك يبطل التنصيف 
الدعرن» 

الحجة الثانية : روت عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي «يَكِ4 كان يفتتح الصلاة 
بالتكبير . والقراءة بالحمد لله رب العالمين.وهذا يدل على أن التسمية ليست أآية من الفاتحة!. 


الحجة الثالثة «الركاق قولة مس الله الرعين الريظيم ايه من هلاه المودة : لزم التكرار في 
قوله الرحمن الرحيم » وذلك بخلاف الدليل . 00 


والجواب عن الحجة الأولى من وجوه : الأول : أنا نقلنا أن الشيخ أبا اسحق الثعلبي 
روى باسناده أن النبي ك4 لما ذكر هذا الحديث عد بسم الله الرحمن الرحيم أية تامة من 
سورة الفاتحة » ولما تعارضت الروايتان فالترجيح معنا » لأن رواية الاإثبات مقدمة على رواية 
النفي . الثاني : روى أبوداود السختياني عن النخعي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي «يَةِ4 قال : وإذا قال العبد مالك يوم الدين يقول الله تعالى 
مجدني عبدى وهو بيني وبين عبدى . إذا عرفت هذا فنقول : قوله في مالك يوم الدين هذا ببني 
وبين عبدى . يعني فى القسمة . وإنما يكون كذلك إذا حصلت ثلاثة قبلها وثلاثة بعذهاا» 
وإنما يحصل ثلاثة قبلها لو كانت التسمية أية من الفاتحة فصار هذا الخبر حجة لنا من هذا 
الوجه . الثالث : أن لفظ النصفك|] يحتمل النصف ف عدد الآيات فه وأ يضاً يحتمل النصفى 
المعنى , قال عليه الصلاة والسلام : الفرائض نصف العلم » وسماه بالنصف من حيث أنه 
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بحث عن أحوال الأموات . والموت والحياة قسمان . وقال شريح أضاحت 00 
على غضبان » سماه نصفا من حيث إن بعضهم راضون وبعضهم ساخطون . الرابع 
مع ل ل ام 
المقصود منه بيان أن بسم الله الرحمن الرحيم هل هي من الفاتحة أم لا , » لكن المقصود منه بيان 
شىء آخر . فكانت دلائلنا أقوى وأظهر . الخامس : أنابينا أن قولنا أقرب إلى الاحتياط. 


والجواب عن حجتهم الثانية ما قال الشافعي فقال : لعل عائشة جعلت الحمد لله رب 
العالمين اسم لهذه السورة . كما يقال : قرأ فلان « الحمد لله الذى خلق السموات » والمراد أنه 
قرأ هذه السورة 3 فكذا ههنا 3 وتمام الجواب عن خبر أنس سيأتي بعد ذلك . 


والجواب عن الحجة الثالثة أن التكرار لأجل التأكيد كثير في القرآن » وتأكيد كون الله 
تعالى رحمانا رحهاً من أعظم المهمات , والله أعلم . 
المسئلة السابعة : فى بيان عدد آيات هذه السورة » رأيت في بعض الروايات الشاذة أن 
الحسن البصرى كان يقول : هذه السورة ثهان أيات . فأما الرواية المشهورة التي أطبق 
ا ا وبه فسروا قوله تعالى ( ولقد اتناك سبغا من 
الثاني ) إذا ثبت هذا فنقول : الذين قالوا ! ن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة قالوا أن 
قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أية تامة » وأما أبو حنيفة فانه 
لما أسقط التسمية من السورة لا جرم قال قوله صراط الذين أنعمت عليهم أية » وقوله غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى » إذا عرفت هذا فنقول : الذى قاله الشافعي أولى » 
ويدل عليه وجوه : الأول”؛ : أن مقطع قوله صراط الذين أنعمت عليهم لا يشابه مقطع الآيات 
المتقدمة ورعاية التشابه في المقاطع لازم ؛ لأنا وجدنا مقاطع القرآن على ضربين متقاربة 
ومتشاكلة فالمتقاربة ى| في سورة « ق » والمتشاكلة ى) في سورة القمر ‏ وقوله ( أنعمت عليهم ) 
ليس من القسمين ». فامتنع جعله من المقاطع ٠‏ الثاني : : أنا إذا جعلنا قوله غير المغضوب عليهم 
ابتداء أية فقد جعلنا أول الآية لفظ غير . وهذا الْلَمَظ إما أن يكون صفة لما قبله أو استثناء عا 
2 قبله » والصفة مع الموصوف كالشىء الواحد 3 وكذلك الاستثناء 2 المبتستئ منه كالشىء 
الواحد وإيقاع الفصل بينهما على خلاف الدليل . أما إذا جعلنا قوله صراط الذين أنعمت 
عليهم إلى أخر السورة أية واحدة كنا قد جعلنا الموصوف مع الصفة والمستثنى مع المستثنى منه 
كلاماً وا عند ] و آنة و اشعدة 0 وذلك أقرب إلى الدليل ٠.‏ الثالته : أن المبدل منه فى حكم 
المحذوف » فيكون تقدير الآية اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم لحن طلب الاهتداء بصراط 
من أنعم الله عليهم لا يجوز إلا بشرطين : أن يكون ذلك المنعم عليه غير مغضوب عليه ولا 
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ضالاً » فانا لو أسقنا هذا الشطلم يز الاهتداء ب والدليل علي قول تما ١‏ ألم تر إلى 
الذين بدلوا نعمة الله كفراً ) وهذا يدل على أنه قد أنعم عليهم إلا إنهم لما صاروا من من زمرة 
المغضوب عليهم ومن زمرة الضالين لا جرم لم يجز الاهتداء بهم ٠‏ فثبت أنه لا يجوز فصل قوله 
( صراط الذين أنعمت عليهم ) عن قوله ( غير المغضوب عليهم ) بل هذا المجموع كلام 
واحد . فوجب القول بأنه آأية واحدة . فان قالوا : أليس أن قوله الحمد لله رب العالمين أية 
واحدة . وقوله الرحمن الرحيم آية ثانية » ومع أن هذه الآية غير مستقلة بنفسها.. بل هي 
متعلقة بما قبلها؟ قلنا : الفرق أن قوله الحمد لله رب العالمين كلام تام بدون قوله الرحمسن 
الرحيم .. فلا جرم لم يمتنع أن يكون مجرد قوله الحمد لله رب العالمين آية تامة » ولا كذلك 
هذا » لما بينا أن محرد قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ نعمت عليهم ليس كلاماً تاماً » 
بل مالم يضم إليه قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين لم يصح قوله اهدنا الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعمت عليهم . فظهر الفرق. 

المسئلة الثامنة : ذكر بعض أ صحابنا قولين للشافعي في أن بسم الله الرحمن الرحيم هل 
هي أية من أوائل سائر السور أم لا : أما المحققون من الأصحاب ققد اتفقوا على أن بسمالله 
قرآن من سائر السور . وجعلوا القولين فى أخها هل هي أية تامة وحدها من أول كل سورة أو 
هي وما بعدها آية » وقال بعض ال حنفية إن الشافعي خالف الاجماع في هذه المسئلة لأن أحداً ممن 
قبله لم يقل | ن بسم الله أية من أوائل سائر السور . ودليلنا أن بسم الله مكتوب في أوائل 
السور د بخط القرآن فوجب كونه قرآناً » واحتج المخالف بما روى أبو هريرة أن النبي «طيكة» 
قال فى سورة الملك إباقاكترة ايه وروق متورة الكو : إنها ثلاث أيات . ثم أجمعوا على 
أن هذا 0 التسمية » فوجب أن لا تكون التسمية أية من هذه السور. 
والجواب أ ا اقلا بي اله الرحن اليم معرما بحده آية واحدة هذا الامكال زائل : » فان 
قالوا : لما اعترفتم بأنها آية تامة من أول الفاتحة فكيف يمكنكم أن تقولوا أنها بعض أية من سائر 
السور؟ قلنا : هذا غير بعيد » ألا ترى أن قوله الحمد لله رب العالمين أية تامة . ثم صار 
مجموع قوله ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) آية واحدة : فكذا ههنا وأيضاً فقوله 
سورة الكوثر ثلاث أيات يعني ما هو خاصية هذه السورة ثللاث كران السمية بهي 
كالشىء المشترك فيه بين جميع السورء فسقط هذا السؤال. 

النكلة الناسعة ميرو عن ادبن حير ا لقال : التسمية آية من الفاتحة إلا أنه يسر 
بها فى كل ركعة . وأما الشافعي فانه قال : إنها أية منها ويجهر مها . وقال أن طفق :بست 
آية من الفاتحة إلا أنها يسر بها في كل ركعة ولا يجهر بها أيضاً . فنقول : الجهر بها سنة » ويدل 
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عليه وجوه وحجج . 

الحجة الأولى : قد دللنا على أن التسمية آية من الفاتحة » وإذا ثبت هذا فنقول : 
الاستقراء دل على أن السورة الواحدة إما أن تكون بتامها سرية أو جهرية . فأما أن يكون 
بعضها سرياً وبعضها جهرياً فهذا مفقود في جميع السور ؛ وإذا ثبت هذا كان الجهر بالتسمية 
مشروعاً فى القراءة الجهرية. 

الحجة الثانية : : أن قوله بسم الله ا اي ع م 
بالتعظيم فوجب أن يكون الاعلان به مشروعاً لقوله تعالى ( فاذكروا الله كذكركم أباءكم أو 
أشد را ومسلو أن الإنسا ذا كا متخراً أيه مستكف م ف يعن كو ولع 
فى إظهاره أما إذا أخفى ذكره أو أسره دل ذلك على كونه مستنكفاً منه » فإذا كان المفتخر بأبيه 
يبالغ في الاعلان والاظهار وجب أن يكون اعلان ذكر الله أولى عملا بقوله ( فاذكروا الله 
كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً ) . 


الحجة الثالئة : هي أن الجهر بذكر الله يدل على كونه مفتخراً بذلك ك الذكر غير مبال 
بانكار من ينكره » ولا شك أن هذا مستحسن فى العقل ٠‏ فيكون في الشرع كذلك ؟ لقوله 
عليه السلام وما رأه المسلمون حنينا فهو عند الله حسن ,» وما يقوئ هذا الكلام أيضاً أن 
الاخفاء والسرلا يليق إلا بما يكون فيه عيب ونقصان فيخفيه الرجل ويسره » لثلا ينكشف ذلك 
العيب . أما الذى يفيد أعظم أنواع الفخر والفضيلة والمنقبة فكيف يليق بالعقل إخفاؤه ؟ 
ومعلوم أنه لا منقبة للعبد أعلى وأكمل من كونه ذاكر الله بالتعظيم » ولهذا قال عليه السلام 
0 طوبى لمن مات ولسانه رطب من ذر الله » وكان على بن أبي طالب عليه السلام يقول : يا 
من ذكره شرف للذاكرين . ومثل هذا كيف يليق بالعاقل أن يسعى فى اخفائه ؟ وهذا السبب 
نقل أن عليا رضي الله عنه كان مذهبه الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات » 
وأقول إن هذه الحجة قوية فى نفسى راسخة فى عقل لا تزول البتة بسبب كليات المخالفين. 

الحجة الرابعة : مارواه الشافعي بإسناده » أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم » ولم يقرأ 
بسم الله الر حمن ألرحيم 5 ولم يكبر عند الخنفض إلى الركوع والسجود ء فلما سلم ناداه 
المهاجرون والأنصار . يا معاوية » سرقت منا الصلاة » أين بسم الرحمن الرحيم ؟ وأين 
التكبروضنه ارك والسكود انم إنه أعاد الصلاة مع التسمية والتكبير , » قال الشافعي : إن 
معاوية كان سلطانا عظيم القوة شديد الشوكة فلولا أن الجهر بالتسمية كان كالأمر المتقرر عند 
كل الصحابة من المهاجرين والأنصار وإلا لما قدروا على اظهار الانكار عليه بسبب ترك 
التسمية . 
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الحجة الخامسة : روك السنع ان السو عيرق موي فرفر كانه 0000 
«يةِ» يجهر فى الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم » ثم إن الشيخ البيهقي روى الجهر عن عمر 
بن الخطاب . وابن عباس . وابن عمر » وابن الزبير » وأما أن على بن أبي طالب رضي الله 
عنه كان يجهر بالتسمية فقد ثبت بالتواتر » ومن إقتاءى فى دينه بعلي بن إبي طالب فقدإهتدى. 
والدليل عليه قوله عليه السلام : اللهم أدر الحق مع علي حيث دار. 

الحجة السادسة : إن قوله بسم الله الرحمن الرحيم يتعلق بفعل لا بد من إضماره » 
والتقادير بإعانة إسم الله اشرعوا فى الطاعات , أو ما يجرى محرى هذا المضمر . ولا شك أن 
إستاع هذه الكلمة ينيه العمل على أنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله » ولا قوة على 
طاعة الله إلا بتوفيق الله » وينبه العقل على أنه لايتم شبى' من الخيرات والبركات إلا إذا وقع 
الاإبتداء فيه بذكر الله » ومن المعلوم أن المقصود من جميع العبادات والطاعات حصول هذه 
المعاني فى العقول , فإذا كانه 1..ه بهذه الكلمة يفيد هذه الخيرات الرفيعة والبركات العالية 
دخل هذا القائل تحت قوله : كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر ؛ لأن هذا القائل بسبب إظهار هذه الكلمة أمر بما هو أحسن أنواع الأمر بالمعروف » 
وهوالرجوع إلى الله بالكلية والاإسنعانة بالله في كل الخيرات , و إذا كان الأمر كذلك فكيفيليق 
بالعاقل أن يقول إنه بدعة . 

واحتج المخالف بوجوه وحجج : الحجة الأولى : روي البءخارى بإسناده عن أنس أنه 
قال صليت خلف رسول الله «يكلِة# . وخلف أبي بكر وعمر وعثمان » 3 يستفتحون 
القراءة بالحمد لله رب العالين » وروى مسلم هذا الخبر في صحيحه . وفيه أ نهم لا يذكرون 
« بسم الله الرحمن ن الرحيم » وفى رواية أخرى « ولم ا ال 
الرحيم » وفى رواية رابعة « فلم يجهر منهم ببسم الله الر-م من الرحيم ») . 
| الحجة الثانية : ماروى عبد الله بن المغفل أنه قال : سمعني أي وأنا أقول بسم الله 
الرحمن الرحيم فقال : يا بني إياك والحدث في الاوسلام . فقد صليت خلف رسول الله 
4 »؛ وخلف أبي بكر » ولف عمر ء, وعثان » فابتلؤأ القراءة بالحمد لله رب العالمين , 
فإذا صليت فقل : الحمد لله رب العالمين » وأقول إف اسا واي المغفل خصضا عدم ذكر 
بسم الله الرحمن الرحيم بالخلفاء حورم ا بو تب كن رتو الالتياه 
علياً كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . 


الحجة الثالثة : قوله تعالى ( أدعوا ربكم تضرعاً وخخفية » واذ ر ربك فى نفسك تضرعاً 
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وخيفة 0 وبسم الله الر حمن الرحيم ذكر الله » فوجب إخفاؤه » وهذه الحجة إستنبطها الفقهاء 
وإعتادهم على الكلامين الأولين 5 


والجواب عن خبر أنس من وجوه : الأول : قال الشيخ أبو حامد الاسفرايني: روى؛ 
عن أنس ف هذا الباب ست روايات » أما الحنفية فقد رووأ عنه ثلاث روايات : إحداها قوله 
صليت خلفرسول الله «يَِةِ4 . وخلف أبي بكر وعمر وعثمان » فكانوا يستفتحون الصلاة 
بالحمد لله رب العالمين » وثانيتها قوله : : أنهم ما كانوأ يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم . 
وثالثتها قوله : لمأ أسمع أحداً منهم قال بسم الله الرحمن الرحيم . فهذه الروايات الثلاث 

ا 0 قولهم 5 إحداهاها كرا أن شا روي انافعاوة 
لما تر بسم الله الرحمن الرحيم فى الصلاة أنكر عليه المهاجرون والأنصار » 0 
ا ل _ المتواتر فيا بينهم وتانكها روف امرفادية عر ار 
رسول الله هيَلِةِ4 وأبا بكر وعمر كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم . وثالتتها ا 
عن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والأسرار به فقال : لا أدرى هذه المسئلة فثبت أن الرواية 
يي وي ب و 0 

ثر الدلائل » وأيضا ففيها تهمة أخرى . وشي أن علياً عليه السا لام كان يبالغ في الجهر 
بالتسمية » فلما وصلت الدولة إلى بني أمية بالغوا في المنع ٠‏ الجهر » سعياً فى إبطاا أثار علي 
عليه السلام » فلعل لعفيس ميا ليب | إضطر بت أقواله فيه ولخو و لحك 
في شى' فإنا لا نشك أنه مهما وقع التعارض بين قول أنس وابن المغفل وبين قول على بن أبي 
جنال هليه السلاء الثذى يفي عليه طول عهرء فإ لير بقول علي أولى » فهذا جواب قاطع 
في المسئلة . 


ثم نقول ل ا او وولاتاجاه إلا ان الترسيع معدا ؛ 
وبيانه من وجوه : الأول ٍ أن راوى أخازكم أنمر وان المغفل 6 وراوي قولنا على بن أ يي 
طالب عليه ل ل د 3 وهؤلاء كانر 1 د كثر علا : كر باع رسول 
الله «وئة4 من أ نس وابن المغفل . وااثاني : أن مذهب أبي حنيفة أن خبر الواحد إذا ورد على 
خلاف القياس لم يقبل 2( ولهذا السبب فإنه لم يقبل خبر المصراة مع أنه لفظ رسول الله ع« 
قال لأن اي ان الا العقل ناطق بأن إظهار هذه الكلمة 
أولى من إخفائها » فلأي سبب رجح قول أنس وقول ابن المغفل على هذا البيان الجلي 
البديبي ؟ والثالك : أن من المعلوم بالضرورة أن النبي عليه السلام كان عدم الأكابر على 
الأصاغر » والعلماء على غير العلماء » والأشراف على الأعراب » ولا شك أن علياً وابن عباس 
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وابن عمر كانوا أعلى حالاً في العلم والشرف وعلو الدرجة من أنس وابن المغفل. 000 
الظن أن علياً وابن عباس وابن عمر كانوا يقفون بالقرب من رسول الله «يكو» . وكان أنس 
وابن المغفل يقفان بالعيد منه » وأيضاً أنه عليه السلام ما كان يبالغ في الجهر امتثالاً لقوله 8 
( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) وأيضاً فالإنسان أول ما يشرع في القراءة | إنما يشرع فيها 
بصوت ضعيف ثم لايزال يقوى صوته ساعة فساعة . فهذه أسباب ظاهرة في 0 
وابن عباس وابن عمر وأبوهريرة سمعوا الجهر بالتسمية من رسول الله «يك4 وأن أنساً وابن 
المغفل ما سمعاه . الرابع : قال الشافعي : لعل المراد من قول أنس كان رسول الل «تكلق» 
يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين أنه كان يقدم هذه السورة في القراءة على غيرها من 
السور فقوله الحمد لله رب العالمين المراد منه تمام هذه فجعل هذه اللفظة إسياً لهذه السورة . 
. الخامس : لعل المراد من عدم الجهر فى حديث ابن المغفل عدم المبالغة في رفع الصوت . ى] 
قال تعالى ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) . السادس : الجهر كيفية ثبوتية ‏ والاخفاء 
قشلة عدفية : والرواية المثبتة أولى من النافية . السابع : أن الدلائل العقلية موافقة لنا» 
' وعمل على بن أبي طالب عليه السلام معنا » ومن اتخذ علياً إماماً لدينه فقد استمسك بالعروة 
الوثقى فى دينه ونفسه . 

وأما التمسك بقوله تعالى ( واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ) فالجواب أنا نحمل 
ذلك على مجرد الذكر . أما قوله بسم الله الرحمن الرحيم فالمراد منه قراءة كلام الله تعالى على 
سبيل العبادة والخضوع . فكان الجهر به أولى . 

المسئلة العاشرة : في تفاريع التسمية وفيه فروع 5 

الفرع الأول : قالت الشيعة : السنة هي الجهر بالتسمية » سواء كانت في الصلاة 
الجهرية أو السرية » وحجمهور الفقهاء يخالفونهم فيه 

الفرع الثاني : الذين قالوا التسمية ليست آية من أوائل السور اختلفوا في سبب إثباتها 
في المصحف في أول كل سورة وفية قولان : ( الأول ) أن التسمية ليست من القرأن » وهؤلاء 
فريقان : منهم من قال إنبا كتبت للفصل بين السور . وهذا الفصل قد صار الآن معلوماً فلا 
حاجة إلى إثبات التسمية ؛ فعلى هذا لولم تكتب لاز ) ومنهم من قال : إنه يجب إثباتها فى 
المصاحف . ولا جوز تركها أبذا . والقول الثاني أنها من القرآن » وقد أنزلما الله تعالى . 
ولكنها أية مستقلة بنفسها #وليسيت آبة هو السورة .. وهؤلاء أيضا فزيقان: : منهم من قال : 
أن الله تعالى كان ينزها فى أول كل سورة على حدة ومنهم من قال : لا » » بل أنزها مرة واحدة » 
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وأمر بإثباتها في أول كل سورة . والذى يدل على أن الله تعالى أنزها » وعلى أنها من القرآن ما 
ل ا 
ليس من القرآة » فقال اميا اشنا ار ل لسسع سعد 00 
اه لطا ور 0 اد 
الرحمن الرحيم فقد ترك مائة وثلاث عشرة أآية , وروى مثله عن ابن عمر . وأبي هريرة : 
الفرع الثالث : القائلون بأن التسمية أية من الفاتحة وأن ا 
مسد يس ا ب لم 1 8 
0 لاي لمر اهف لكوي ارال ا. ام 


الفرع الرابع : مذهب الشافعي يقتضى وجوب قراءتها في كل الركعات . أما أبو حنيفة 
فعنه روايتان روى يعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يقرأها في كل ركعة قبل الفاتحة » 
وروى أبو يوسف ومحمد والحسن بن زياد ثلاثتهم جميعاً عن أبي حنيفة , أنه قال : إذا قرأها 
في أول ركعة عند ابتداء القراءة لم يكن عليه أن يقرأها في تلك الصلاة حتى يفرغ منها , 
قال : وإن قرأها مع كل سورة فحسن . 

الفرع الخامس : ظاهر قول أبي حنيفة أنه لما قرأ التسمية في أول الفاتحة فإنه لا يعيدها 
في أوائل سائر السور. وعند الشافعي أن الأفضل إعادتها في أول كل سورة . لقوله عليه 
السلام كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر 

الفرع السادس : اختلفوا في أنه هل يجوز للحائض والجنب قراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم ؟ والصحيح عندنا أنه لا يجوز . 

الفرع السابع : أجمع العلماء على أن تسمية الله على الوضوء مندوبة. وعامة العلماء 
على أنبها غير واجبة لقوله «يَكلِةِ8 : توضاً كا أمرك الله به ع والسيكة عورزم كررة في ليه 
الوضوء » وقالٍ أهل الظاهر إنها واجبة فلوتركها عمداً أوسهواً لم تصح صلاته » وقال إسحق 
أن تركها عامداً لم يج ء وأن تركها ساهياً جاز . 


الفرع الثامن : متروك التسمية عند التذكية هل يحل أكله أم لا ؟ المسئلة في غاية الشهرة 
قال الله تعالى ( فاذكروا اسم الله عليها صواف) وقال تعالى ( ولا ارا ترام الله 
عليه ) . 

الفرع التاسع :. أجمع العلماء على أنه يستحب أن لا يشرع فى عمل من الأعمال وإلا أ 
ويقول « بسم الله » فإذا نام قال « بسم الله » وإذا قام من مقامه قال « بسم الله » وإذا قصد ' 
لامو د ايه السو لحي ا ده 0 
أكل أوشرب أو أخذ أوأعطى قال« بسم الله » ويستحب للقابلة إذا أخذت الولد من الأم أن ١‏ 
تقول « بسم الله » وهذا أول أحواله من الدنيا وإذا مات وأدخل القبر قيل « بسم الله » وهذا 
آخر أحواله من الدنيا وإذا قام من القبر قال أيضاً « بسم الله ) وإذا حضر الموقف قال ( بسم) 
الله » فتتباعد عنه النار .ببركة قوله « بسم الله » . 

المسئلة الحادية عشرة : قال الشافعي :نرج القرن لانكفي في صحة الصلاة لاف حق. 
من يحسن القراءة ولا في حق من لا يحسنها . وقال أ بوحنيفة : أنها كافية في حق القادر والعاجز ' 
وقال أبو يوسف ومحمد : أنبها كافية في حق العاجز وغي ركافية في حق القادر » واعلم أن مذهب 
أبي حنيفة في هذه المسئلة بعيد جداً . ولهذا السبب فإن الفقيه أبا الليث السمرقندى والقاضي : 

لنا حجج ووجوه : الحجة الأولى : أنه «يكلة4 إنما صلى بالقرآن المنزل من عند الله تعالى أ 
باللفظ العربي ١‏ وواظب عليه طول عمسره . فوجب أن يجب علينا مثله لقؤله تعالى ' 
( فاتبعوه ) والعجب أنه احتج بأنه عليه السلام مسح على ناصيته مرة على كونه شرطأ في صحة 
الوضوء ولم يلتفت [ إلى مواظبته طول عمره على قراءة القرآن باللسان العربي . شْ 

الحجة الثانية : أن الخلفاء الراشدين صلوا بالقرآن العربي » فوجب أن يجب علينا ! 
ذلك . لقوله عليه السلام : اقتدوا بالذين من بعدى أبي بكر وعمر . ولقوله عليه السلام : 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى » عضوا عليها بالنواجل . 7 ١‏ 

الحجة الثالثة : أن الرسول وجميع الصحابة ما قرؤافى الصلاة إلا هذا القرأن العربي . 
فوجب أن يجب علينا ذلك , لقوله عليه السلام : ستفترق أمتي على نيف وسبعين فرقة كلهم في , 
النار إلا فرقة واحدة ٠‏ قيل : ومن هم يا رسول الله ؟ قال ما أنا عليه وأصحابي 5 وجه الدليل , 
أنه عليه السلام هو وجميع أصحابه كانوا متفقين على االقراءة في الصلاة بهذا القرآن العربي » . 
فوجب أن يكون القارئ' بالفارسية من أهل النار . 
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الحجة الرابعة : أن أهل ديار الإسلام مطبقون بالكلية على قراءة القرآن في الصلاة ىا 
أنزل الله تعالى » فمن عدل عن هذا الطريق دحل تحت قوله تعالى ( ويتبع غير سبيل 
المؤمنين ) . 
الحجة الخامسة : أن الرجل أمر بقراءة القرآن فى الصلاة » ومن قرأ بالفارسية لم يقرأ 
القرآن » فوجب أن لا يخرج عبن العهدة ؛ إنما قولنا إنه أمر بقراءة القرآن لقوله تعالى ( فاقرؤا 
ماتيسرمن القرآن ) ولقوله عليه السلام للإعرابي : ثم اقرأ بما تيسرمعك من القرأن . وإنماقلنا 
إن الكلام المرتب بالفارسية ليس بقرآن لوجوه : الأول : قوله تعالى ( وإنه لتنزيل رب العالمين ) 
إلى قوله ( بلسان عر بي مبين ) » الثاني : قوله تعالى ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه ) . الثالث : قوله تعالى ( ولوجعلناه قرآناً أعجمياً ) ركلمة لو تفيد انتفاء الثى' لانتفاء 
غيره وهذا يدل على آنه كعالى ها جعلة قراناً اعيسما واقياة م أن يقال : أن كل ماكان أعجمياً 
فهوليس بقرآن . الرابع : قوله تعالى ( قل لئن اجتمعت الإنس والمين على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ) فهذا الكلام المنظوم بالفارسية : إما أن 
يقال إنه عين الكلام العربي أو مثله , أو لا عينه ولا مثله » والأول معلوم البطلان بالضرورة . 
والثاني باطل , إذ لو كان هذا النظم الفارسى مثلاً لذلك الكلام العربي لكان الآتي به آتيا بمثل 
القرآن » وذلك يوجب تكذيب الله سبحانه في قوله ( لا يأتون بمثله ) ولا ثبت أن هذا الكلام 
المنظوم بالفارسية ليس عين القرآن ولا مثله ثبت ثبت أن قارئة لم يكن قارثاً للقرآن » وهوالمطلوب , 
فثبت أن المكلف أمر بقراءة القرآن ولم يأت به » فوجب أن يبقى فى العهدة . 
الحجة السادسة : مارواه ابن المنذر عن أبي هريرة عن النبي طيكلِة» أنه قال لا. تجزى 
صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب » فنقول : هذه الكلمات المنظومة بالفارسية إما أن يقول أبو 
حنيفة إنها قرآن أو يقول إنها ليست بقرآن » والأول جهل عظيم وخروج عن الارجماع » وبيانه 
من وجوه : الأول : أن أحداً من العقلاء لا يجوز فى عقله ودينه أن يقول إن قول القائل 
دوستان دربهشت قرآن . الثاني : يلزم أن يكون القادر على ترجمة القرآن آتياً بقرآن مثل الأول 
وذلك باطل . 
الحجة السابعة : روى عبد الله بن أبي أوفى أن رجلاً قال : يا رسول الله » إني لا 
أستطيع أن أحفظ القرآن ى) يحسن فى الصلاة » فقال «يكِِ» قل سبحان الله والحمد, لله إلى 
آخر هذا الذكر » وجه الدليل أن الرجل لما سأله عما يجزئه فى الصلاة عند العجز عن قراءة ٠‏ 
القرآن العربي أمره الرسول عليه السلام بالتسبيح . وذلك يبطل قول من يقول إنه يكفيه أن 
يقول دوستان دربشت . 
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الحجة الثامنة : يقال أن أول الاإنجيل هو قوله بسم الاها رحمانا ومرحيانا وهذا هوعين 
ترجمة بسم الله الرحمن الرحيم » فلوكانت ترجمة القرأن نفس القرأن لقالت النصارى أن هذا 
القرآن إنما أخذته من عين الإنجيل . ولا لم يقل أحد هذا علمنا أن ترجمة القرآن لا تكون 
قرآنا . 

الحجة التاسعة : أنا إذا ترجمنا قوله تعالى ( فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة 
فلينظر أ ا ا ا ا 
بتكردكه كددام طعام بجترست باره ازان بياورد » ومعلوم أن هذا الكلام من جنس كلام الناس 
لفظأ ومعنى فوجب أن لا تجوز الصلاة به » لقوله عليه الصلاة والسلام : إن صلاتنا هذه لا 
يصلح فيها شبى' من كلام الناس . وإذا لم تنعقد الصلاة بترجمة هذه الآية فكدذا بترجمة سائر 
الآيات . لأنه لا قائل بالفرق . وأيضاً فهذه الحجة جارية فى ترجمة قوله تعالى (هما1 مشاء 
بنميم ) إلى قوله ( عتل بعد ذلك زنيم ) فإن ترجمتها لا تكون شتاً من جنس كلام الناس في 
اللفظ والمعنى » وكذلك قوله تعالى (أدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقئائها ) 
فإن ترجمة هذه الآية تكون من جنس كلام الناس لفظأً ومعنى . وهذا بخلافما إذا قرأنا عين 
هذه) الآيات بهذه الألفاظ لأنها بحسب تركيبها المعجز ونظمها البديع تمتاز عن كلام الناس 
والعجب من الخصوم أهم قالوا إنه لو ذكر في آخر التشهد دعاء يكون من جنس كلام الناس 
فسدت صلاته ثم قالوا : تصح الصلاة بترجمة هذه الآيات مع أن ترجمتها عين كلام الناس لفظاً 
ومعنى . 

الحجة العاشرة : قوله عليه الصلاة والسلام : أنزل القرآن على سبعة أحر ف كلها شاف 
كاف : ولوكانت ترجمة القرآن بحسب كل لغة قرآناً لكان قد أنزل القرآن على أكثر من سبعة . 
أحرف . لأن على مذهبهم قد حصل بحسب كل لغة قرأآن على حدة. وت ع ور 
حروف القرآن فى السبعة . 

الحجة الحادية عشرة : أن عند أبي حنيفة تصح الصلاة بجميع الآيات » ولا شك أنه 
قد حصل ف التوراة أيات كثيرة مطابقة لما في القرآن من الثناء على الله ومن تعظيم أمر الآخرة 
وتقبيح الدنيا . فعلى قول الخصم تكون الصلاة صحيحة بقراءة الاإنجيل والتوراة » وبقراءة 
زيد وإنسان » ولو أنه دخل الدنيا وعاش مائة مسنة وا يقرأ حرفاً من القرآن بل كان مواظباً غلى 
قراءة زيد وإنسان فإنه يلقى الله تعالى مطيعاً ومعلوم بالضرورة أن هذا الكلام لا يليق بدين 
المسلمين . 
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الحجة الثانية عشرة : أنه لا ترجمة للفاتحمة ألا نقول الشاء لله رب العالمين و رحمان ' 
المحتاجين والقادر على يوم الدين أنت المعبود وأنت المستعان أهدنا إلى طريق أهل العرفان لا . 
إلى طريق أهل الخذلان . وإذا ثبت أن ترجمة الفاتحة ليست إلا هذا القدر أو ما يقرب منه ١‏ 
فمعلوم أنه لا خطبة إلا وقد حصل فيها هذا القدر فوجب أن يقال الصلاة صحيحة بقراءة جميع 
الخطب . ولما كان باطلاً علمنا فساد هذا القول . 

الحجة الثالنثة عشرة : لوكان هذا جائزاً لكان قد أذن رسول الله يكل 4 لسلمان الفارسى 
في أن يقرأ القرآن بالفارسية ويصلى بها ولكان قد أذن لصهيب في أن يقرأ بالرومية. » ولبلال 
فى أن يقرأ بالحبشية ؛ ولوكان هذا الأمر مشروعاً لاشتهر جوازه في الخلق فإنه يعظم في أسماع 
أرباب اللغات بهذا الطريق , لأن ذلك يزيل عنهم أتعاب النفس في تعلم اللغة العربية » 
ويحصل لكل قوم فخرعظيم في أن يحصل لهم قرآن بلغتهم الخاصة » ومعلوم أن تجويزه يفضي 
إلى اندراس القرآن بالكلية » وذلك لا يقوله مسلم . 

الحجة.الرابعة عشرة : لوجازت الصلاة بالقراءة بالفارسية لما جازت بالقراءة بالعربية » 
وهذا جائز وذاك 7 نر ا لي سل لال عي 
من القرآن شيئاً البتة » أما إذا قرأ القرآن بالفارسية فهم المعنى وأحاط بالمقصود وعرفما فيه من 
.الثناء على الله ومن الترغيب فى الآخرة والتنفير عن الدنياء ومعلوم أن المقصد الأقصى من إقامة 
الصلوات حصول هذه المعاني . قال تعالى ( وأقم الصلاة لذكرى ) وقال تعالى ( أفلا يتدبرون 
القرآن أمعلى قلوب أقفاها ) فثبت أن قراءة الترحمة تفيد هذه الفوائد العظيمة » وقراءة القرآن 
باللفظ العربي تمنع من حصول هذه الفوائد » فلو كانت القراءة بالفارسية قائمة مقام القراءة 
بالعر بية في الصحة ثم إن القراءة بالفارسية تفيد هذه الفوائد العظيمة والقراءة بالعربية مانعة 
منها لوجب أن تكون القراءة بالعر بية محرمة ‏ وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا أن القراءة 
بالفارسية غير جائزة . 


الحجة الخامسة عشرة : المقتضى لبقاء الأمر بالصلاة قائم » والفارق ظاهر . أما المقتضى 

فلآن التكليفكان ثابتاً » والأصل ف الثابت البقاء » وأما الفارق فهو أن القرآن العربي كم| 
أنه يطلب قراءة لمعناه كذلك تطلب قراءته لأجل لفظه » وذلك من وجهين : ( الأول ) أن 
الأعجاز فى فصاحته ؛ وفصاحته فى لفظه ( والثاني ) أن توقيف صحة الصلاة على قراءة لفظه 
يوجب حفظ تلك الألفاظ . وكثرة الحفظ من الخلق العظيم يوجب بقاءه على وجه الدهر مصوناً 
عن التحريف. وذلك يوجب تحقيق ما وعد الله تعالى بقوله (إناءنحن نزلنا الذكر وأناله 
لحافظون ) أما إذا قلنا إنه لا يتوقف صحة الصلاة على قراءة هذا النظم العربي فإنه يختل هذا 
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المقصود . فثبت أن المقتض قائم والفارق ظاهر . 


واحتج المخالف على صحة مذهبه بأنه أمر بقراءة القرآن » وقراءة الترحمة قراءة القرآن ع 
ويدل عليه وجوه : ( الأول ) روى أن عبد الله بن مسعود كان يعلم رجلا القرآن فقال ( ان 


شجرة الزقوم طعام الاثيم ) وكان الرجل عجمياً فكان يقول : طعام اليتيم ؛ فقال : قل طعام ‏ 


الاجر » ك قالعبن لله إنة إنه ليس الخطأ فى القرآن أن يقرأ مكان العليم الحكيم بل أن يضع آية 
الرحمة مكان آية العذاب ( الثاني ) قوله تعالى ( وانه لفي زبر الأولين ) فأخبر أن القرآن في زبر 


الأولين وقال تعالى ( ان هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ) ثم أجمعنا على أنه ما 


كان القرآن في زبر الأولين بهذا اللفظ لكن كان بالعبرانية والسريانية ( الثالث ) أنه تعالى قال ؛ 


( وأوحى له لوو رك ل ا ار د اريك 
المغاني لهم بلساتهم . ثم أنه تعالى س]| ه قرآناً ٠‏ فثبت أن هذا المنظوم بالفارسية قرأن . 
والجواب عن الأول أن نقول : إن أحوال هؤلاء عجيبة جدأً » فان ابن مسعود نقل عنه 
أنه كان يقول : أنا مؤمن إن شاء الله » ولم يئقل عن أحد من الصحابة المبالغة في نصرة هذا 
المذهب كما نقل عن ابن مسعود . ثم ان الحنفية لا تلتفت | إلى هذا » بل نقول : إن القائل به 
شاك فى دينه ؛ والشاك لا يكون مؤمئاً » فإن كان قول ابن مسعود حنجة فلم لم يقبلوا قوله في , 
تلك المسئلة؟ وان لم يكن خجة فلم عول عليه في هذه المسثلة؟ ولعمرى هذه المناقضات. 
عنجيبة » وأيضاً فقد نقل عن ابن مسعود حذف المعوذتين وحذف الفاتحة عن القرأآن ويجب علينا. 
إحسان 00 وأن نقول: انه رجع عن هذه المذاهب », وأما قوله تعالى ( وانه لفي زبر: 
الأولين ) فالمعنى أن هذه القصص موجودة ف زبر الأولين » وقوله تعالى ( لانذركم ) فالمعنى| 


لاتذركم معناه » وهذا القدر القليل من بت يجوز تحمله لأجل الدلائل الغامرة القاطعة ا ش 


ذكرناها. 

المسئلة الثانية عشرة : قال الشافعي في القول الجديد تجب القراءة على المقتدذى ؛ سواء 
أسر الامام بالقراءة أو جهر بها » وقال فى القديم : تجب القراءة إذا أسر الامام.. ولا تجب إذا 
جهر وهو قول مالك وابن المبارك وقال أبو حنيفة تكره القراءة خلف الامام بكل حال » و لنا. 
وجوه : - 

الحجة الأولى :خرن تجا قو مائروا ما مسوم القراف ) وعد الاجر ارك التكره 
والمأموم . ظ 

الحجة الثانية : أنه ظيَكئِةِ» كان براق العيفذه تيجب هلين ررك القولة بال واداتنعوة). 
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إلا أن يقال : ان كونه مأموماً يمنع منه إلا أنه معارضة . 

الحجة الثالثة :. إنا بينا أن قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة ) أمر بمجموع الأفعال التي كان 
رسول الله «يَكةِ4 يفعلها . ومن حملة تلك الأفعال قراءة الفاتحة » فكان قوله ( أقيموا الصلاة ) 
يدخل فيه الأمر بقراءة الفاتحة . 

الحجة الرابعة : قوله عليه السلام « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » وقد ثبت تقرير وجه 
الدليل. 

فان قالوا : هذا الخبر مخحصوص بحال الانفراد لأنه روى جابر أن النبي «يَكئةِ4 قال من 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل , إلا أن يكون وراء الاإمام » قلنا : هذا الحديث 
طعنوا فيه . 

الحجة الخامسة : قوله عليه الصلاة والسلام للاعرابي الذى علمه أعمال الصلاة « ثم 
اقرأ يما تيسرمعك من القرآن » وهذا يتناول المنفرد والمأموم . 

الحجة السادسة : رؤى أبوعيسى الترمذى فى جامعه بإسناده عن محمود بن الربيع عن 
عبادة بن الصامت قال : قرأ النبي عليه الصلاة والسلام فى الصبح فثقلت عليه القراءة » فلم) 
انصرف قال : ما لي أراكم تقرؤن خلف إمامكم » قلنا : أى والله » قال : لا تفعلوا إلا بأم 
القرأن . فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها » قال أبوعيسى الترمذى : هذا حديث حسن. 

الحجة السابعة : روى مالك ف الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب 
مولى هشام يقول : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله «يَكة» من صلى صلاة لم يقرأ 
فيها بأم القرآن فهي خداج غير تام , قال : فقلت يا أبا هريرة » إني أكون أحياناً خلف 
صلاة المقتدى بدون القراءة مبرأة عن الخداج عند الخصم . وهوعلى خلاف النص (١‏ الثاني ) 
أن السائل أورد الصلاة خلف الاومام على أبي هريرة بوجوب القراءة عليه في هذه ا حالة 4 وذلك 
يؤيد المطلوب . 

الحجة الثامنة : روى أبو هريرة أن النبي طيَككةِ4 قال : إن الله تعالى يقول : قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدى نصفين . بين أن التنصيف إنما يحصل بسبب القراءة » فوجب أن 
تكون قراءة الفاتحة من لوازم الصلاة » وهذا التنصيف قائم فى صلاة المنفرد وف صلاة المقتدى . 
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الحجة التاسعة : روى الذارقطني باسناده عن عبادة بن الصامت قال : صلى بنا رسول 
الله «يكيةِ4 بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة » فلما انصرف 0 الكريم 
فقال : هل تقرؤن ! إذا جهرت بالقراءة ؟ فقال بعضنا أذ نا لنصنع ذلك » ؛ فقال : وأنا أقول مالي 
أنازع القرآن » لا تقرؤا شيئاً من القرآن | إذا جهرت بقراءتي إلا أم القرآن سل ل 
يقرأ مها. 

الحجة العاشرة : أن الأحاديث الكثيرة دالة على أن قراءة القرآن توجب الثواب العظيم 
وهي متناولة للمنفرد والمقتدى » فوجب أن تكون قراءتها في الصلاة خلف الإومام موجبة للثواب' 
العظيم ‏ وكل من قال بذلك قال بوجوب قراءتها . 

الحجة. الحادية عشرة : وافق أب حنيفة رضي الله عنه على أن القراءة خلف الامام لا تبطل ' 
الصلاة » وأما عدم قراءتها فهو عندنا يبطل الصلاة » فثبت أن القراءة أحوط » فكانت واجبة' 
لقوله عليه الصلاة والسلام « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ». 


الحجة الثانية عشرة : إذا بقي المقتدى ساكتاً عن القراءة مع أنه لا يسمع قراءة الاإمام بقي ' 
معطلا , فوجب أن يكون حال القارىء أفضل منه . .لقوله عليه الصلاة. والسلام « أفضل 
الأعمال قراءة القرآن » وإذا ث ثبت أن القراءة أفضل من السكوت فى هذه الحالة ثبت القول.. 
بالوجوب , لأنه لا قائل بالقرق: ا 

الحجة الثالثة عشرة : لو كان الاقتداء مانعاً من القراءة لكان الاقتداء حراماً » لأن قراءة ' 
القرآن عبادة عظيمة , والمانع من العبادة الشريفة محرم » فيلزمه أن يكون الاقتداء حراماً , 
ب م عه 0 

0 الآية أنها لا تدل على قوهم 3 وبالغنا ؛ ؛ فليطالع ذلك" 
000 البفسير 9 الأخبار فقد ذكروا أخبارا كثيرة والشيخ احمد البيهقي بين , 
الترجيح 3 0 : ( الأول ) : أن قولنا يوجب الاشتغال بقراءة القرآن » وهومن . 
أعظم الطاعات . وقولهم يوجب العطلة والسكوت عن ذكر الله ولا شك أنقولبا أولى 
( الثاني ) أن قولنا أحوط ( الثالث ) : أن قولنا يوجب شغل جميع أجزاء الصلاة بالطاعات . 

المسئلة الثالثة عشرة : قال الشافعي رضى الله عنه 8 قراءة الفاتحة واجبة فى كل ركعة 2 
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فان تركها في ركعة بطلت صلاته » قال الشيخ أبو حامد الاسفرايني : وهذا القول مجمع عليه 
بين الصحابة . قال به أبو بكر . وعمر . وعلى . وابن مسعوذ . 

واعلم أن المذاهب في هذه المسئلة ستة : ( أحدها ) : قول الأصم وابن علية » وهوأن 
القراءة غير واجبة أصلا ( والثاني ) : قول الحسن البصرى والحسن بن صالح بن جنى أن 
القراءة إنما تجب فى ركعة واحدة . لقوله عليه الصلاة والسلام « لاا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » 
والاستثناء من النفي إثبات . فاذا حصلت قراءة الفاتحة في الصلاة مرة واحدة وجب القول 
بصحة الصلاة بحكم الاستثناء ( والثالث ) : قول أبي حنيفة » وهو أن القراءة في الركعتين 
الأولتين واجبة » وهو فى الأخيرتين بالخيار » إن شاء قرأ » وان شاء سبح . وإن شاء سكت » 
وذكر فى كتاب الاستحباب أن القراءة واجبة في الركعتين من غير تعيين ( والرابع ) : نقل ابن 
الصباغ في كتاب الشامل عن سفيان أنه قال : تجب القراءة فى الركعتين الأوليين وتكره فى 
الأخحريين . ( والخامس ) : ع ات ع ا ل ل ولا تجب فى 
جميعها . فان كانت الصلاة أربع ركعات كفت القراءة في ق ثلاث :ركعات + وإن كانت مغريا 
كفت فى ركعتين , وإن كانك صبحاً وجبدة القراءة فيها معاً( والسادش ) : وهوقول 
الشافعي وهو أن القراءة واجبة في كل الركعات . 

ويدل على صحته وجوه : الحجة الأولى: أنه هِيَكةِ»© كان يقرأ فى كل الركعات فيجب 
' علينا مثله » لقوله تعالى ( واتبعوه ) . الحجة الثانية : أن الأعرابي الذى علمه عليه الصلاة 
والسلام الصلاة أمره أن يقرأ بأم القرآن » ثم قال : وكذلك فافعل في كل ركعة . والأمر 
للوجوب , فان قالوا قوله « فافعل في كل ركعة » راجع إلى الأفعال لا إلى الأقوال . قلنا القول 
فعل اللسان فهو داخل فى الأفعال . الحجة الثالثة : نقل الشيخ أبو نصر بن الصباغ في كتاب 
الشامل عن أبي سعيد الخدرى أنه قال : أمرنا رسول الله #4 أن نقرأ فاتحة الكتاب في كل 
ركعة فريضة كانت أو نافلة . الحجة الرابعة: القراءة فى الركعات أحوط فوجب القول 
بوجوبها . الحجة الخامسة : أمر بالصلاة والأصل ف الثابت البقاء . حكمنا بالروج عن 
العهدة عند القراءة في كل الركعات لأجل أن هذه الصلاة أكمل . فعند عدم القراءة في الكل 
وجب أن يبقى فى العهدة . 
| واحتج المخالف بما روى عن عائشة أنها قالت : فرضت الصلاة في الأصل ركعتين 
فاقرت فى السفر وزيدت فى الحضرء وإذا ثبت هذا فنقول : الركعتان الأوليان أصل 
والآخريان تبع , ومدارالأمر في التبع على التخفيف » ولهذا المعنى فانه لا يقرأ السورة الزائدة 
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فيهما » ولا يجهر بالقراءة فيهما . والجواب أن دلائلنا أكثر وأقوى . ومذهبنا أحوط. فكان 
أرجج . , 

المسئلة 00 إذاقك ان قراءة الفتحة شرط من شراط الصصلاة ة فله فروع 
( الفرع الأول) : قد بينا أ نه لوترك قراءة الفاتحة أو ترك حرفاً من حروفها عمداً بطلت 
صلاته » أما لو تركها سهواً قال الشافعي في القديم لا تفسد صلاته » واحتج بما روى أبو 
سلمة بن عبد ال رحمن قال : صلى بنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه المغرب فترك القراءة فلما 
انقضت الصلاة قيل له : تركت القراءة » قال : كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا : حسناً » 
قال : فلا بأس . قال الشافعي : فلم) وقعست هذه الواقعة بمحضر من الصحابة كان ذلك 
إجماعاً . ورجع الشافعي عنه في الجديد » وقال ار ون 
العمد والسهوء ثم أجاب عن قصة عمر من وجهين : الأول : أن الشعبي روى أ عمر 
ا عه ادل الصلاة . والثاني : أنه لعله ترك الجهر بالقراءة لا نفس القراءة » قال 
الشافعي هذا هو الظن بعمر. 

الفرع الثاني : تجهب الرعاية فى ترد تيب القراءة » فلوقراً النصف الأخيرئم التصف الأول 
يحسب له الأول دون الأخير. 

الفرع الثالث : الرجل الذى لا يحسن تمام الفاتحة إما أن يحفظ بعضهاء. .و إما أن لا يحفظ 
شيئاً منها . أما الأول فانه يقرأ تلك الآية ويقرأ معها ست آيات على الوجه الأقرب وأما الثاني 
وهو أن لا يحفظ شيئاً من الفاتحة ‏ فههنا إن حفظ شيئاً من القرآن لزمه قراءة ذلك المخفوظ ‏ 
لقوله تعالى ( فاقرؤا ما تيسرمن القرآن ) وإن.لم يحفظ شيئاً من القرآن فههنا يلزمه أن يأتي 
بالذكر » وهو التكبير والتحميد . وقال أبو حنيفة لا يلزمه شىء » حجة الشافعي ماروى 
رفاعة بن مالك أن رسول الله 4# قال : إذا قام أحدكم إلى الصنلاة فليتوضاً | أمره الله » 
اسم يكبر » ٠‏ فإن كان معه شىء من القرآن فليقرأ . وان لم يكن معه.شيىء من القرأن فليحمد الله 
وليكبر ٠‏ بقي هنا قسم واحد . وهو أن لا يحفظ الفاتحة ولا يحفظ شيئاً من القرآن ولا يحفظ 
أيضاً شيئاً من الأذكار العر بية » وعندى أنه يؤمر بذكر الله تعالى بأى لسان قدر عليه تمسكاً بقوله 
عليه الصلاة والسلام « ب 0 

المسئلة الخامسة عشرة : نقل فى الكتب القديمة أن ابن مسعود كان ينكر كون سورة 
ار ا ا 
لأنا إن قلنا إن النقل المتواتر كان حاصلا فى.عصر الصحابة بكون سبورة الفاتحة من القرآن 
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فحينئذ كان ابن مسعود عالماً بذلك فانكاره يوجب الكفر أو نقصان العقل » وان قلنا أن النقل 
المتواتر فى هذا المعنى ما كان حاصلا فى ذلك الزمان فهذا يقتضي أن يقال أن نقل القرآن ليس 
بمتواتر فى الأصل وذلك يخرج القرآن عن كونه حجة يقينية » والأغلب على الظن أن نقل هذا 
المذه.. عن ابن مسعود نقل كاذب باطل . وبه يحصل الخلاص عن هذه العقدة » وههنا أخر 
الكلام فى المسائل الفقهية المفرعة على سورة الفاتحة والله الهادى للصواب . 


الباب الخامس 
فى تفسير سورة الفاتحة . وفيه فصول 
الفصل الأول 


في تفسير قوله تعالى ( الحمد لله ) وفيه وجوه : ( الأول ) ههنا ألفاظ ثلاثة : الحمد , 
ا ع و ال أو وبي او وال ع ب 
للحي ولغير الحي » ألاترى أن من رأى لؤلؤة فى غاية الحسن أ و ياقوتة فى غاية الحسن فإنه قد 
0 أن يحمدها . فثبت أن المدح أعم من الحمد ( الوجه الثاني ) في الفرق : 
؛ المدحم قد يكون قبل اللإحسان وقد يكون بعده , أما الحمد فانه لا يكون إلا بعد الاحسان 
١‏ الوجه الاالث) فى الفرق : أن المدح قد يكون منهياً عنه . قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ احثوا 
4 تراب فى وجود المداحين » أما الحمد فانه مأمور به مطلقاً ٠‏ قال «ككة4 « من لم يحمد الناس 
لم بحمد الله » ( الوجه الرابع ) : أن المدح عبارة عن القول الدال على كونه مختصاً بنوع من 
أنواع الفضائل » وأما الحمد فهو القول الدال على كونه مختصاً بفضيلة معينة » وهي فضيلة 
الانعام والاحسان فثبت بما ذكرنا أن المدح أعم من الحمد. 


وأما الفرق بين الحمد وبين الشكر فهو أن الحمد يعم ما إذا وصل ذلك الانعام اليك أو 
إلى غيرك » وأما الشكر فهو مختص بالانعام الواصل اليك. 


إذا عرفت هذا فنقول : قد ذكرنا أن المدح حاصل للحي ولغير الحي ٠‏ وللفاعل المختار 
ولغيره فلوقال المدح لله لم يدل ذلك على كونه تعالى فاعلا مختاراً , أمالما قال الحمد لله فهو يدل 


اق . تفسير سورة الفانحة 


على كوثه ختاراً » فقوله ( الحمد لله ) يدل على كون هذا القائل مقراً بأن اله العالم ليس موجباً 
بالذات كما تقول الفلاسفة بل هوفاعل مختار وأيضاً فقوله الحمد لله أولى من قوله الشكر لله لأن 
قوله الحمد لله ثناء على الله بسبب كل إنعام صدر منه ووصل إلى غيره وأما الشكر لله فهو ثناء 
بسبب انعام وصل إلى إلى ذلك القائل » ولا شك أن الأول أفضل لأن التقدير كأن العبد يقول : 
سواء أعطيتني ا 0 » وأنت مستحق للحمد العظيم . 
وقيل الحمد على ما دفع الله من البلاء » والشكر على ما أعطى من النعماء . 

فإن قيل : النعمة في الاعطاء أكثر من النعمة في دفع البلاء فلماذا ترك الأكثر وذكر الأقل 
قلنا فيه وجوه : ( الأول ) : كأنه يقول أنا شاكر لأدنى النعمتين فكيف لأعلاها ( الثاني ) 
المنع غير متناه » والاعطاء متناه » فكان الابتداء بشكر دفع البلاء الذى لا نهاية له أولى 
( الثالث): أن دفع الضرر أهم من جلب النفع . فلهذا قدمه. 

الفائدة الثانية : أنه تعالى لم يقل أحمد الله ولكن قال ( الحمد لله ) وهذه العبارة الثانية 
أولى لوجوه : ( أحدها) : أنه لوقال أحمد الله أفاد ذلك كون ذلك القائل قادراً على حمده أمالم 
قال ( الحمد لله ) فقد أفاد ذلّك أنه كان محموداً قبل حمد الحامدين وقبل شكر الشاكرين » 
فهؤلاء سواء حمدوا أولم يحمدوا وسواء شكروا ا ا 
الأبد بحمده القديم وكلامه القديم ( وثانيها ) : أن قولنا الحمد لله . معناه أن الحمد والثباء 
حق لله وملكه » فانه تعالى هو المستحق للحمد بسبب كثرة أياديه وأنواع ألائه على العباد! 
فقولنا الحمد لله معناه أن الحمد لله حق يستحقه لذاته ولو قال أحمد الله لم يدل ذلك على كونه 
ستحق] للحهد لذاته ومعلوم أن اللفظ الدال على كونه مستحقاً للحمد أولى من اللفظ الدال 
على أن شخصاً واحد حمده( وثالثها ) : أنه لوقال أحمد الله لكان قد حمد لكن لا حمداً يليق به 
وأما ما إذا قال الحمد لله فكأنه قال من أنا حتى أحمده ؟ لكنه محمود بجميع حمد الحامدين » مثاله 
ما لو سئلت : هل لفلان عليك نعمة ؟ فان قلت : نعم فقد حمدته ولكن حمداً ضعيفاً » ولو 
قلت في الجواب : بل نعمه على كل الخلائق . فقد حمدته بأكملٍ المحامد ( ورابعها ) أن الحمد 
عبارة عن صفة القلب وهي اعتقاد كون ذلك المحمود متفضلاً منعماً مستحقا للتعظيم اللائق 
يجلال الله كان كاذياً » لأنه أخبر عن نفسه بكونه حامدا مع لين كزللتبي أما إذا قال 
الحمد لله سواء كان غافلا أو مستحضراً لمعنى التعظيم فإنه يكون صادقاً لأن معناه أن الحمد حق. 
لله وملكه » وهذا المعنى حاصل سواء كان العبد مشتغلاً بمعنى التعظيم فإنه يكون صادقاً لان 
معناه أن الحمد حق لله وملكه . وهذا المعنى حاصل سواء كان العبد مشتغلاً بمعنى التعظيم 
والاجلال أو لم يكن . فثبت أن قوله الحمد لله أولى من قوله أحمد الله » ونظيره قولنا لا إله إلا 


تفسير سورة الفاتحة قل 

الله فانه لا يدخله التكذيب » بنخلاف قولنا أشهد أن لا إله إلا الله لأنه قد يكون كاذباً فى قوله 
أشهد . ولهذا قال تعالى فى تكذيب المنافقين ( والله يشهد أن المنافقين لكاذبون ) ولهذا السرأمر 
فى الأذان بقوله أشهد ثم وقع الختم على قوله لا إله إلا الله . 

الفائدة الثالثة : اللام فى قوله الحمد لله يحتمل وجوهاً كثيرة ( أحدها ) : الاختصاص 
اللائق كقولك الجل للفرس ( وثانيها ) : الملك كقولك الدار لزيد ( وثالئها ) القدرة 
والاستيلاء ء كقولك البلد للسلطان ٠»‏ واللام في قولك الحمد لله يحتمل هذه الوجوه الغلاثة فان 
عض لع الوا و فضله 
افاي الوح ا ا را ل ارك 
لذاته وما سواه تمكن لذاته والواجب لذاته مستول على الممكن لذاته . فالحمد لله بمعنى أن 
الحمد لا يليق إلا به وبمعنى أن الحمد ملكه وملكه . وبمعنى أنه هو المستولي على الكل 
والمستعلى على الكل . ظ 

الفائدة الرابعة : قوله الحمد لله ثانية أحرف . وأبواب الجنة ثإ|نية» فمن قال هذه 
الثانية عن صفاء قلبه استحق ثانية أبواب الجنة . | 

الفائدة الخامسة : الحمد لفظة مفردة دخل عليها حرف التعريف . وفيه قولان ( الأول ) 
انه إن كان مسبوقاً بمعهود سابق انصرف اليه » وإلا يحمل على الإستغراق صونا للكلام عن 
الاجمال ( والقول الثاني) : أنه لايفيد العموم إلا انه يفيد الماهية والحقيقة فقط , » إذا عرفت هذه 
فنقول : قوله الحمد لله ان قلنا بالقول الأول أفاد أن كل ما كان حمدا وثناء فهو لله وحقه 
وملكه . وحينئذ يلزم أن يقال : ان ما سوى الله فانه لا يستحق الحمد والثناء البتة » وان قلنا 
بالقول الثاني كان معناه أن ماهية الحمد حق لله تعالى وملك له » وذلك ينفي كون فرد من أفراد 
هذه الماهية لغير الله » فثبت على القولين أن قوله الحمد لله ينفي حصول الحمد لغير الله . 

فان قيل : أليس أن المنعم يستحق الحمد من المنعم عليه . والأستاذ يستحق الحمد من 
التلميذ والسلطان العادل يستحق الحمد من الرعية » وقال عليه السلام : من لم يحمد الناس 
لم محمد الله . 

قلنا : ان كل من أنعم على غيره بانعام فالمنعم في الحقيقة هو الله تعالى , لأنه لولا أنه 
تعالى حلاق تلك الداعية ف قلب ذلك المنعم وإلا لم يقدم على على ذلك الانعام 3 ولولا أنه تعالى 
خلق تلك النعمة وسلط ذلك المنعم عليها ومكن المنعم عليه من الانتفاع لما حصل الانتفاع 


الفخر الرازي ج م١‏ 


فق تفسير سورة الفاتحة 
بتلك النعمة . فثبت أن المنعم في الحقيقة هو الله تعالى. 

الفائدة السادسة : أن قوله الحمد لله كما دل على أنه لا محمود إلا الله » فكذلك العقل 
ل الر حيه موب دوستو د و ب 0 
ال ين اا 10 المي ليد : أن كل من ن أنعم على 
الغير فإنه يطلب بذلك الانعام عوضاً إما ثواباً أوثناء أو تحصيل حق أ وتخليضاً للنفس مو خلق 
البخل . وطالب العوض لا يكون منعباً » فلا يكون مستحقاً للحمد فى الحقيقة ؛ أماالله 
سبحانه وتعالى فإنه كامل لذاته ‏ والكامل لذاته لا يطلب الكمال . لأن تحصيل الحاصل 
محال ٠‏ فكانت عطاياه جوداً حضاً واحساناً تحضأ . فلا جرم كان مستحقاً للحمد » فثبت أنه لا 
يستحق الحمد إلا الله تعالى ( وثالثها ) : أن كل نعمة فهي من الموجودات الممكنة الوجود , 
وكل ممكن الوجود فإنه وجد بإيجاد الحق إما ابتداء وإما بواسطة . ينتج أن كل نعمة فهي من الله 
. تعالى ويؤكد ذلك بقوله تعالى ( وما بكم من نعمة فمن الله ) والحمد لا معنى له إلا الثناء على 
الانعام فلما كان لا ل ا 0 ا ظ 
تعالى ( ورابعها) : النعمة لا تكون كاملة | إلا عند اجهاع أمور ثلاثة : أحد :. أن تكون 
منفعة . والانتفاع بالثنىء مشروط بكونه خا ركان 0 
تعالى وثانيها : أن المنفعة لا تكون نعمة كاملة إلا إذا كانت خالية عن شوائب الضرر والغم ؛ 
واخلاء المنافم عن شوائب الضرر لا يحصل إلا من الله تعالى . وثالثها : أن المنفعة لا تكون نعمة 
كاملة إلا إذا كانت آمنة من خوف الانقطاع ‏ » وهذا الأمر لا يحصل إلا من الله تعالى » إذا ثبت 
هذا فالنعمة الكاملة لا تحصل إلا من الله تعالى » فوجب أن لا يستحق الحمد الكامل إلا الله 
تعالى ». فثبت مبذه البراهين صحة قوله تعالى الحمد لله . 

الفائدة السابعة اعرف إن السسوس نارطق لوس ا 
وما لم يحصل شعور الإنسان بوصول النعمة إليه امتنع تكليفه بالحمد والشكر » » إذا عرفت هذا 
فنقول : وجب كون الإنسان عاجزاً عن حمد الله وشكره ويدل عليه وجوه :  -‏ 

الأول : أن نعم الله على الاإنسان كثيرة لا يقوى عقل الانسان على الوقوف عليها . | 
قال تعالى ( وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) إذا امتنع وقوف الانسان عليها امتنع اقتداره على 
الحمد والشكر والثناء اللائق بها. 

الثاني : أن الاونسان إنما يمكنه القيام بحمد الله وشكره إذا أقدره الله تعالى على ذلك 
الخمد والشكر و إذا خلق فى قلبه داعية إلى فعل ذلك الحمد , والشكر . وإذا زال عنه العوائق 


7 الفاتمة 
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والحوائل . فكل ذلك انعام من الله تعالى . ٠‏ فعلى هذا لا يمكنه القيام بشكر الله تعالى | إلا بواسطة 
نعم عظيمة من الله تعالى عليه » وتلك النعم أيضاً توجب الشكر . وعلى هذا التقدير : فالعبد 
لا يمكنه الاتيان بالشكر والحمد إلا عند الاتيان به مراراً لا نهاية لما » وذلك محال » والموقوف 
على المحال محال . » فكان الانسان يمتنع منه الاتيان بحمد الله وبشكره ه على ما يليق به . 
الثالث ؛ لان الحمد والشكر ليس معناه محرد قول القائل بلسانه الحمد لله ؛ .بل معناه علم 
المنعم عليه بكون المنعم موصوفاً بصفات الكمال والجلال وكل ما خطر ببال الاإنسان من صفات 
الكمال والجلال فكمال الله وجلاله أعلى 50 المتخيل والمتصور . وإذا كان كذلك 
امتنع كون الانسان أتيا بحمد الله وشكره وبالثناء عليه . الرابع : ان الاشتغال بالحمد والشكر 
17 0010101010121 ا 
( أحدها ) : أن نعم الله كثيرة لا حد لها فمقابلتها بهذا الاإعتقاد الواحد وبهذه اللفظة الواحدة 
فى غاية البعد . ( وثانيها) : أن من اعتقد أن حمده وشكره يساوى نعم الله تعالى فقد أشرك » 
وهذا معنى قول الواسطي الشكر شرك . ( وثالثها ) : أن الانسان محتاج إلى انعام الله في ذاته 
وفى صفاته وفى أحواله » والله تعالى غني عن شكر الشاكرين وحمد الحامدين » فكيف يمكن 
مقابلة نعم الله هذا الشكر وبهذا الحمد . فثبت بهذه الوجوه أن العبد عاجز عن الاتيان بحمد 
الله وبشكره فلهذه الدقيقة لم يقل احمدوا الله » بل قال الحمد لله لأنه لو قال احمدوا الله فقد 
كلفهم ما لا طاقة لهم به . أمالما قال الحمد لله كان المعنى أن كمال الحمد حقه وملكه » سواء 
قدر الخلق على الاتيان به أو لم يقدروا عليه ؛ ونقل أن داود عليه السلام قال يا رب كيف 
أشكرك وشكرى لك لا يتم إلا بانعامك علي وهو أن توفقني لذلك الشكر ؟ فقال : يا داود لما 
علمت عجزك عن شكرى فقد شكرتني بحسب قدرتك وطاقتك . 

الفائدة الثامنة : عن النبي عليه الصلاة والسلام » أنه قال إذا أنعم الله على عبده نعمة 
فيقول العبد الحمد لله فيقول الله تعالى : انظروا إلى عبدى أعطيته ما لا قدر له فأعطاني ما لا 
قيمة له » وتفسيره أن الله إذا أن نعم على العبد كان ذلك الانعام أحد الأشياء المعتادة مثل أنه كان 
جائعاً فأطعمه ل ا 0 إذا قال العبد الحمد لله 
كان معناه أن كل حمد أتى به أحد من الحامدين فهو لله . وكل حمد لم يأت به أحد من الحامدين 
وأمكن فى حكم العقل دخوله في الوجود فهو لله » وذلك يدخل فيه جميع المحامد التي ذكرها 
ملائكة العرش والكرسبى وساكنو أطباق السموات وجميع المخامد التي ذكرها جميع الأنبياء من 
آدم إلى محمد صلوات الله عليهم وجميع المحامد التي ذكرها جميع الأولياء ل وجميع 7 
وجميع المحامد التي سيذكر ونها إلى وقت قوم ( دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها 
سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) ثم جميع هذه المحامد متناهية » وأما المحامد 


3-07 ادر لاا 


النى لاهباية لها هي التى سيأنؤن نا أبغ الآباد ودهر الداهرين ‏ ا الأقساء انتى لاخماية 
لما داخلة تحت قول العبذ ( الحمد لله رب العالمين ) فلهذا السبب قال تعالى : انظروا إلى عبدى 
قد أعطيته نغمة واحدة لا قدر لها فاعطاني من الشكر ما لا حد له ولا نهاية له . 


أقول : ههنا دقيقة أخرى . وهي أن نعم الله تعالى على العبد في الدنيا متناهية ٠‏ وقوله 
الحمد لله حمد غير متناه » ومعلوم أن غير المتناهي إذا سقط منه المتناهي ب بقي الباقي غير متناه 2 
فكأنه تعالى يقول : عبدى . إذا قلت الحمد لله فى مقابلة تلك النعمة فالذى بقي لك من.تلك 
الكلمة طاعات غير متناهية » فلا بد من مقابلتها بنعمة غير متناهية". فلهذا السبب يستحق 
العبد الثوات الأبدى والخير السرمدى » فشبت أن قول العبد ا ا 
وخيرات لا غهاية لها. ميض 

الفائدة التاسعة : لا شك أن الوجود خير من العدم . والدليل عليه أن كل موجود حي 
فانه يكره عدم نفسه . ولولا أن الوجود خير من العدم وإلا لما كان كذلك . وإذا ثبت هذا 
فنقول وجود كل شيىء ما سوى الله تعالى فانه حصل بايجاد الله وجوده وفضله وإحسانه » وقد 
ثبت أن الوجود نعمة » فثبت أنه لا موجود في عالم الأرواح والأجسام والعلويات والسفليات . 
إلا ولله عليه نعمة ورحمة وإحسان . والنعمة والرحمة والالإحسان اموجبة للحمد والشكر » فاذا ‏ 
قال العبد الحمد لله فليس مرادهالحمد لله على النعم الواصلةإليبل المراد الحمد لله على النعم 
الصادرة من وقد نينا أن إنعامه واصل إلى ما كل سواه » فاذا قال العبد الحمد لله كان معناه 
الحمد لله على | إنعامه على كل مخلوق خلقه وعلى كل محدث أحدثه من نور وطللحة ومفكورة 
وحركة وعرش وكرمبى وجنى وأنسى وذات وصفة وجسم وعرض إلى أبد الآباد ودهر 
الداهرين . وأنا أشهد أنبا بأسرها حقك وملكك وليس لأحد معك فيها شركة ومنازعة . 

الفائدة العاشرة : لقائل أن يقول : التسبيح مقدم على التجميد 4 لأنه يقال سبحان الله 
والحمد لله فيا السبب ههنا فى وقوع البداية بالتحميد؟ والجواب أن" التتحميد يدل على التسبيح 
دلالة التضمن . فان التسبيح يدل على كونه مبرأ 2 ذاته وصفاتة عن النقائص والافات 2 
والتحميد يدل مع حصول تلك الصفة على كونه محسناً إلى الخلق منعماً عليهم رحبا بهم . 
فالتسبيح | إشارة إلى كونه تعالى تاما والتحميد يدل على كونه تعالى فوق الهام » فلهذا السبب كان 
الابتداء بالتحميد أولى » وهذا الوجه مستفاد من القرافي الحكمية . وأما الوجه اللائق 
بالقوانين الأصولية فهو أن الله تعالى لا يكون محسناً بالعباد إلا إذا كان عالاً بجميع المعلومات 
ليعلم أصناف حاجات العباد ؛ وإلا إذا كان قادراً على كل المقدورات ليقدر على تحصنيل ما . 


اتن اليش رخذ كان غن موقل شحاف إذ لولم يكن كذلك لكان إشتغاله بدفع 
الحاجة عن نفسه يمنعه عن يي ب ا ار ا منزهاً عن 
النقائص والآفات.» فثبت أن الابتداء بقوله الحمد لله اول من الابتداء بقوله سبحان الله . 


الفائدة الحادية عشرة : الحمد لله له تعلق بالماضى وتعلق بالمستقبل » أما تعلقه بالماضى 

فهو أنه يقع شكرأًعلى النعم المتقدمة , وأما تعلقه بالمستقبل فهو فهو أنه يوجب تجدد النعم في الزمان 
المستقبل ؛ لقوله تعالى ( لئن شكرتم لازيدنكم ) والعقل أيضاً يدل عليه » وهو أن النعم 
السابقة توجب الاقدام على الخدمة . والقيام بالطاعة » ثم إذا اشتغل بالشكر انفتحت على 
العقل والقلب أبواب نعم الله تعالى » 9أبواب معرفته وتحبته » وذلك من أعظم النعم . فلهذا 
المعنى كان الحمد بسبب تعلقه بالماضى يغلق عنك أبواب النيران » وبسبب تعلقه بالمستقبل 
يفتح لك أبواب الجنان » فتأثيره في الماضى سد أبواب الحجاب عن الله تعالى ؛ وتأثيره في 
المستقبل فتح أبواب معرفة الله تعالى » ولما كان لا نهاية لدرجات جلال الله فكذلك لا نهاية 
للعبد في معارج معرفة الله » ولا مفتاح ها إلا قولنا الحمد لله » فلهذا السبب سميت سورة 
الفوك ستورة الفاحة + 

الفائدة الثانية عشرة بان و لوقف عر و را 
لم يحصل المقصود منها . قيل للسرى السقطي : كيف يجب الاوتيان بالطاعة؟ قال : أنا منذ 
ثلاثين سنة أستغفر الله عن قولى مرة واحدة الحمد لله » فقيل كيف ذلك؟ قال : وقع الحريق في 
بغداد واحترقت الدكاكين والدور فاخبروني ان دكاني لم يحترق فقلت الحمد لله وكان معناه 
أني فرحت ببقاء دكاني حال احتراق دكاكين الناس وكان حق الدين والمروءة أن لا أفرح بذلك 
الي الوب ل ا وو اس 
جليلة القدر إلا أنه يجب رعاية موضعها , ثم إن نعم الله على العبد كثيرة » إلا أغا يخسيية 
القسمة الأولى محصورة في نوعين ا أفضل من نعم 
الدنيا لوجوه كثيرة » وقولنا الحمد لله كلمة جليلة شريفة فيجب على العاقل إجلال هذه الكلمة 
و و ا وا ند ل ا ا 
نعم الدين قسمان" : أعمال الجوارح . وأعمال القلوب .. والقسم الثاني أشرف » ثم نعم الدنيا 
قسمان لكر واوا م د ل ل ا ا الوا 
والقسم الثاني أشرفه. فهذه مقامات يجب اعتبارها حتى يكون ذكر قولنا الحمد لله موافقاً 
لوضعه لاثقأ بسبيه . 


الفائدة الثالثة عشرة : أول كلمة ذكرها أبونا أدم هوقوله الحمد لله » وآخر كلمة يذكرها 
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أهل الجنة هوقولنا الحمد لله . أما الأول فلأنهلما بلغ الروح إلى سرته عطس.فقال الحمد لله 
رب العالمين . وأما الثاني فهو قوله تعالى ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) ففاتحة 
العالم مبنية على الحمد وخاتمته مبنية على الحمد , فاجتهد حتى يكون أول أعيالك وآخرها 
مقرونا هذه الكلمة فإن اللإنسان عالم صغير فيجب أن تكون أحواله موافقة لأحوال العالم 
الكبير . 
الفائدة الرابعة عشرة : من الناس من قال : تقدير الكلام قولوا الحمد لله . وهذا عندى 
ضعيف , لأن الاوضمار إنما يصار إليه ليصح الكلام . وهذا الاوضمار يوجب فساد الكلام والذى 
يدل عليه وجوه : ( الأول ) : أن قوله الحمد لله إخبار عن كون الحمدحقاً له وملكاً له . وهذا 
كلام تام في نفسه » فلا حاجة إلى الإضمار . ( الثاني ) : أن قوله الحمد لله يدل على كونه تعالى 
مستحقاً للحمد بحسب ذاته وبحسب أفعاله سواء حمدوه أو لم يحمدوه , لأن ما بالذات أعى 
وأجل مما بالغير . ( الثالث ) : ذكروا مسئلة فى الواقعات وهي أنه لا ينبغي للوالد.أن يقول 
لولده إعمل كذا وكذا . لأنه يجوز أن لا يمتثل أمره فيآئم ٠‏ بل يقوك | إن كذا وكذا يجب أن 
يفعل » ثم إذاكان الولد كربماً فإنه يجيبه ويطيعه » وإن كان عاقاً لم يشافهه بالرد . فيكون إثمة . 
أقل ٠‏ فكذلك ههنا قال الله تعالى الحمد لله فَمن كان مطيعاً مده » ومن كان عاصياً كان إثمة 
أقل . 
الفائدة الخامسة عشرة. : تمسكت الحبرية والقدرية بقوله الحمدٍ لله : أما الجبرية فقند 
تمسكوا به من وجوه : الأول : أن كل من كان فعله أشرف وأكمل وكانت النعمة :الصادرة عنه 
أعلى وأفضل كان استحقاقه للحمد أكثر » ولا شك أن أشرف المخلوقات هو الإيمان . فلوكان 
الإيمان فعلاً للعبد لكان استحقاق العبد للحمد أولى وأجل من استحقاق الله له ولا لم يكن 
كذلك. علمنا أن الويمان حصل بخلق الله لا بخلق العبد . الثاني : .أجمعت الأمة على قولهم 
الحمد لله على نعمة الإيمان لو كان الإيمان فعلاً للعبد وما كان فعلاً لله لكان قوهم الحمد لله على 
نعمة الإيمان باطلاً فإن حمد الفاعل على ما لا يكون فعلاً له باطن قبيح لقوله تعالى ( ويحبون أن 
ل : أناقد دللنا على أن قوله الحمد لله يدل ظاهره على أن كل الحمد 
نه ليس لغير الله حمد أصلاً وإنما يكون كل الحمد لله لوكان كل النعم من الله والاويمان 
فضل النعم فوجب أن يكون الإإيمان من الله » الرابع : أن قوله الحمد لله ملح منه لنفسه 
اريم اه ٠‏ قلا بدأ كتابه ممدح النفس دل ذلك على أن حاله لاف 
قرم الوم ب اميت لبان شاك بك يا و يا 
تقاس أفعاله على أفعال الخلق ٠»‏ فقد تقبح أشياء من العباد ولا تقبح تلك الأشياء من 
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تعالى » وهذا هدم أصول الاعتزال بالكلية . والخامس : أن عند المعتزلة أفعاله تعالى يجب أن 
تكون حسنة ويجب أ ا 
محال . والزائدة على الحسن إما أن تكون واجبة » وإما أن تكون من باب التفضل : أما 
الواجب فهو مثل إيصال الثواب والعوض إلى المكلفين . وأما الذى يكون من باب التفضل فهو 
ما رس و و ا 0 
للحمد . ويبطل صحة قولنا الحمد لله » وتقريره أن نقول : أما أداء الواجبات فإنه لا يفيد 
استحقاق الحمد ألا ترى أن من كان له على غيره دين دينار فأداه فإنه لا يستحق الحمد . » فلو 
وجب على الله فعل لكان ذلك الفعل مخلصاً له عن الذم ولا يوجب استحقاقه للحمد . وأما 
فعل التفضل فعند الخصم أنه يستفيد بذلك مزيد حمد لأنه لولم يصدر عنه ذلك الفعل لا 
حصل له ذلك الحمد ‏ وإذا كان كذلك كان ناقصاً لذاته مستكملاً بغيره » وذلك يمنع من كونه 
تعالى مستحقاً للحمد والمدح . السادس : قوله الحمد لله يدل على أنه تعالى محمود » فنقول : 
استحقاقه الحمد والمدح إما أن يكون أمراً ثابتاً له لذاته أو ليس ثابتاً له لذاته » فإن كان الأول 
ا 1 لأن ما ثبت لذاته امتنع ثبوته 
لغيره » وامتنع أ يضأ أن يكون شى' من الأفعال موجباً له استحقاق الذم , لأن ما ثبت لذاته 
امتنع .ارتفاعه لا رذ ان كلك لد يون ل جه ايها ليكوب و اللي فوجب 
ا ا اه لمر ا الو و ا 
الثاني وهو أن يكون استحقاق الحمد لله ليس ثابتاً له لذاته ‏ فنقول : فيلزم أن ن يكون ناقصاً 
لذاته مستكملاً بغيره.. وذلك على الله محال أما المعتزلة فقالوا : إن قوله الحمد لله لا يتم إلا على 
قولنا لأن المستحق للحمد على الاوطلاق هو الذى لا قبيح في فعله , ولا جور في أقضيته . ولا 
ظلم في أحكامه . وعندنا أن الله تعالى كذلك , » فكان مستحقاً الاعظم المحامد والمدائح , أما 
عر هدهي ليزي لااقنيع الادوهو فعلةا و تحور اوهو خحسيد ولا عت 9 وخر 
صنعه . لأنه يخاى الكفر في الكافر ثم يعذبه عليه » ويؤلم الحيوانات من غير أن يعوضها , 
فكيف يعقل على هذا التقدير كونه مستحقاً للحمد ؟ وأيضاً فذلك الحمد الذى يستحقه الله 
تعالى بسبب الإلهية إما أن يستحقه على العبد » أوعلى نفسه . فإن كان الأول وجب كون العبد 
قادراً على الفعل » وذلك يبطل القول بالجبر وإن كان الثاني كان معناه أن الله يجب عليه أن 
عمر روات اران ا ورا عراب وار لاو شوق لاص ارا 


الفائدة السادسة 0 : 0 فى أن وجوب 1 ثابت بالعقل | أو 0 من 
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تغالى (رسلاً 'مبشرين ومنذزين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) ومنهم من قال إنه 
ثابت قبل مجي' الشرع وبعد مجيئه على اللإطلاق ٠‏ والدليل عليه قوله تعالى ( الحمد لله ) وبيانه 
من وجوه : الأول : أن قوله الحمد لله يدل أن-هذا الحمد حقه:وملكه:على: اللإطلاق » وذلك 
يدل ثبوت هذا الاستحقاق قبل مجي' الشرع . الثاني : أنه تعالى قال ( الحمد لله رب.العالمين ) 
وقد ثبت فى أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب يدل على كون ذلك الحكم 
معللاً بذلك الوصف » فههنا أثبت الحمد لنفسه ووصف نفسه بكونه تعالى ربا للعالمين رحمانا 
رحياً بهم . مالكا لعاقبة أمرهم في القيامة , فهذا يدل على أن استحقاق الحمد إنما يحمصل 
لكونه تعالى مربياً لهم رحماناً رحياً بهم » وإذا كان كذلك ثبت أن استحقاق الحمد ثابت لله 
تغالى فى كل الأوقات سواء كان قبل مجي” النبي "أو بعده . ْ 
الفائدة السابعة عشرة : يجب علينا أن نبحث عن حقيقة الحمد وماهيته فنقول : تحميد 
الله تعالى ليس عبارة عن قولنا الحمد لله » لأن قولنا الحمد لله أخبار عن حصول الحمتد , 
والأخبار ل ل 0 
فنقول : حمد المنعم عبارة عن كل فعل يشعر بتعظيم المنعم بسبب كونه منعم| منعما . وذلك الفعل إما 
أن يكون فعل القلب » أو فعل اللسان » أوفعل الجوارح 5 أما فعل القلب فهو أن يعتقد فيه 
كونه موصوفاً بصفات الى ل واللإجلال. وأما فعل اللسان فهو أن يذكر ألفاظاً دالة على كونه 
موصوفاً بصفات الكمال . وأما فعل الجوارح فهو أن يأتي بأفعال دالة على كون ذلك المنعم 
موصوفاً بصفات الكمال والإجلال » فهذا هو المراد من الحمد . واعلم أن أهل العلم افترقوا 
في.هذا المقام فريقين : الفريق الأول : الذين قالوا إنه لا يجوز أن يأمر الله عبيده بأن يحمدوه , 
واحتجوا عليه بوجوه : الأول : أن ذلك التحميد إما أن يكون بناء على إنعام وصل إليهم أولاً 
وبناء عليه » فالأول باطل » لأن هذا يقتضى أنه تعالى طلب منهم على إنعامه جزاء ومكافأة . 
وذلك يققدح في كمال الكرم . فإن الكريم إذا أنعم لم يطلب المكافأة » وأما الثاني فهو إتعاب 
للغير ابتداء » وذلك يوجب الظلم . الثاني : قالوا الاشتغال بهذا الحمد متعب للحامد وغير 
نافع للمحمود . لأنه كامل لذاته » والكامل لذاته يستحيل أن يستكمل بغيره , فبنت أن 
الاشتغال مبذا التحميد عبث وضرر » تحت انالا كون وفنا . الغالث : أن معنى 
الإيجاب هوأ نه لولم يفعل لاستحق العقاب . فإيجاب حمد الله تعالى معناه أنه قال لولم تشتغل 
بهذا الحمد لعاقبتك »_وهذا الحمد لا نفع له في حق الله » فكان معناه أن هذا الفعل لا فائدة 
فيه لأحد . ولو تركته لعاقبتك أبد الآباد » وهذا لا يليق بالحكم الكريم . الفريق الثاني : 
قالوا الاشتغال بحمد الله سوء أدب من وجوه : الأول : أنه يجرى مجرى مقابلة إحسات الله 
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بذلك الشكر القليل . والثاني : أن الاشتغال بالشكر لا يتأتى إلا مع استحضار تلك النعم في 
القلب . واشتغال القلب بالنعم يمنعه من الاستغراق في معرفة المنعم . الثالث : أن الثناء على 
الله تعالى عند وجدان النعمة يدل على أنه إنما أثنى عليه لأجل الفوز: بتلك النعم .» وذلك يدل 
على أن مقصوده من العبادة والحمد والثناء الفوز بتلك النعم . وهذا الرجل ف 'الحقيقة معبوده 
ومطلوبه إنما هو تلك النعمة وحظ النفس . وذلك مقام نازل 3 والله أعلم . 


الفصل الثانى 
فى تفسير قوله رب العالمين . وفيه فوائد 


الفائدة الأولى : اعل م أن الموجود إما أن يكون واجباً لذاته » وإما أن يكون ممكناً , 
لقا ارس اماد الشتسن سقط ونا السك لاقو كل ما جوف إن تال هر 
1 لأن المتكلمين قالوا : العالم كل موجود سوى الله » وسبب تسمية هذا القسم بالعالم 
أن وجود كل شى “سوى الله يدل على وجود الله تعالى ؛ فلهذا السبب سمي كل موجود سوى الله 
بأنه عالم . إذا عرفت هذا فنقول : كل ما سوى الله تعالى إما أن يكون متحيزاً » وإما أن 
يكون صفة للتحيز . وإما أن لا يكون متحيزاً ولا صفة للمتحيز ٠‏ فهذه أقسام ثلاثة : 
( القسم الأول ) المتحيز : وهو إما أن يكون قابلاً للقسمة . أو لا يكون.. فإن كان قابلاً 
للقسمة فهو الجسم . وإن لم يكن كذلك فهو الجوهر الفرد ما احنيت فأها اذا يكون من 
الأجسام العلوية أو من الأجساء السفلية ؛ أما الأجسام العلوية فهي الأفلاك والكواكب » وقد 
ا ا 0 
والقلم والجنة » وأما الأجسام السفلية فهي إما بسيطة أو مركبة : أما البسيطة فهي العناصر 
الأربعة : وأحدها : كرة الأرض بما فيها من المفاوز والجبال والبلاد المعمورة » وثانيها : كرة 
الماء وهي البحر المحيط وهذه الأبحر الكبيرة الموجودة فى هذا الزبع المعمور وما فيه من الأودية 
العظيمة التي لا يعلم عددها إلا الله تعالى, وثالثها : كزة الهواء » ورابعا : كرة النار . وأما 
الأجسام المركبة فهي النبات » والمعادن . والحيوان » بحل كت اتنانها وتباين الراعها وام 
القسم الثاني وهوالممكن الذى يكون صفة للمتحيزات - فهي الأعراض , والمتكلمون ذكروا 
ها يقرت من | وبعية خنما عن احتافن الأعرامن ا 
ولا صفة للمتحيز ‏ فهو الأرواح . وهي سفلية » وإما علوية : أما السفلية فهي إما خيرة , 
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وهم صا حو الجن . وإما شريرة خبيئة وهي مردة الشياطين . والأرواح العلوية إما متعلقة 
بالأجسام وهي الأرواح الفلكية . وإما غير متعلقة بالأجسام وهي الأرواح المطهرة المقدسة , 
فهذا هو الاوشارة إلى تقسيم موجودات العالم » ولو أن الاإنسان كتب ألف ألف مجلد في شرح 
هذه الأقسام لما وصل إلى أقل مرتبة من مراتب هذه الأقسام , إلا أنه لما ثبت أن واجب الوجود 
لذاته واحد , ثبت أن كل ما سواه ممكن لذاته » فيكون محتاجاً فى وجوده | 0 
لذاته » وأيضاً ثبت أن الممكن حال بقائه لا يستغني عن المبقي . والله تعالى إله العالمين من 
حيث إنه هو الذي أخرجها من العدم إلى الوجود » وهو رب العالمين من حيث إنه 07 
يبقيهاحال دوامها واستقرارها . وإذا عرفت ذلك ظهر عندك شب قليل من تفسير قوله الحمد لله 
رب العالمين » وكل من كان أكثر ارال الأقسام الثلاثة ئة كان أكثر وقوفاً على تفسير 
قوله رب العالمين . 


. الفائدة الثانية : المربي على قسمين أخدههم : أن يربي شيئاً ليربح عليه المربي » 
والثاني : أن يربيه ليربح المربي » وتربية كل الخلق على القسم الأول . لأنهم إنمايربون 
غيرهم ليربحوا عليه إما ثواباً أ ثناه ٠.‏ والقسم الثاني هو الحق سيحباته »كبا قال : خلقتكم 
لتربحوا علي لا لأربح عليكم فهو تعالى يربي ويحسن . وهو بخلاف سائر المربين وبخلاف 
سائر المحسنين . 

واعلم أن تربيته تعالى تخالفة لتربية غيره » وبيانه من وجوه : الأول : ما ذكرناه أنه 
تعالى يربي عبيده لا لغرض نفسه بل لغرضهم وغيره يربون لغرض أنفسهم لا لغرض غيرهم » 
الثاني : أن غيره إذا ربي فبقدر تلك التربية يظهر. النقصان فى خزائنه وفى ماله وهو تعالى متعال 
عن النقصان والضرر . كما قال تعالى (وإن. من شبى' إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر 
معلوم ) . الثالث : أن غيره.من المحسنين إذا ألح الفقير عليه أبغضه وحرمه ومنعه .: والحق 
تعالى بخلاف ذلك , كما قال عليه الصلاة والسلام :. إن الله.تعالى.. يحب الملحين فى الدعاء م 
الرابع : أن غيره من المحسنين ما لم يطلب منه الإإحسان لم يعط ء أما الحق تعالى فإنه يعطيا 
قبل السؤال . ألا ترى أنه نه رباك حال ما كنت جنيناً فى رحم الأم » وحال ما كنت جاهلاً غيز 
عاقل . لا تحسسن د عبيون سكم بس امسا م لسر 
هداية . الخامس : أن غيره من اللعكيى قلع إعيلاه إما بيب الفقر او الذيية | والموت » 
والحق تعالى لا ينقطع إحسانه البتة . السادس : أن غيره من المحسنين يختص إحسانه بقوم 
دون قوم ولا يمكنه التعميم أما الحق تعالى فقد وصل تربيته وإحسانه إلى الكل كما قال 
( ورحمتي وسعت كل ثئ' ) فثبت أنه تعالى رب العالمين ومحسن إلى الخلائق أجمعين . فلهذا 


قال تعالى فى حق نفسه الحمد لله رب العالمين . 

الفائدة الثالثة : أن الذي يحمد ويمدح ويعظم في الدنيا إنما يكون كذلك لأحد وجوه 
أربعة : إما لكونه كاملاً في ذاته وفي صفاته منزهاً عن جميع النقائص والآفات وإن لم يكن منه 
إحسان إليك » وإما لكونه محسناً إليك ومنعباً عليك , وإما لأنك ترجو وصول إحسانه إليك فى 
الممل من ارما وإما لاحل انك تكون كاتا من قهرة وفدرنه وال مطوفة > هده 
الحالات هي الجهات الموجبة للتعظيم . فكأنه سبحانه وتعالى يقول : ا 
الكمال الذاتي فاحمدوني فإني إله العالمين » وهو المراد من قوله الحمد لله . وإن كنتم عمسن 
تعظمون الإسان اناب الاين » وإن كم تعظموف للطمع في الستمل قانا ارعس 
الرحيم » وإن كنتم تعظمون للخوف فأنا مالك يوم الدين . 

الفائدة الرابعة : وجوه تربية الله للعبد كثيرة غير متناهية » ونحن نذكر منها أمثلة : 
المثال الأول : الما وقعت قطرة النطفة من صلب الأب إلى رحم الأم فانظر كيف أنها صارت علقة 
أولاً ٠‏ ثم مضغة ثانياً ‏ بات ها عقا مختلفة مثل العظام والغضاريف والرباطات 
والأوتار والأوردة والشرايين » : ثم اتصل البعض بالبعض . ثم حصل في كل واحد منها نوع 
خاص من أ نواع لذوى » خضت اندر لامر ل لسن + ومسي د لاد ب ولق ل 
اللسان . فسبحان من أسمع بعظم . وبصر بشحم . وأنطق بلحم . واعلم أن كتاب 
التشريح لبدن الاونسان مشهور . وكل ذلك يدل على تربية الله تعالى للعبد . المثال الثاني : أ 
الحبة الواحدة إذا وقعت في الأرض فإذا وصلت نداوة الأرض إليها انتفخت ولا تنشق من شى* 
من اللجوانب إلا من أعلاها وأسفلها . مع أن الانتفاخ حاصل من جميع الجوانب : أما الشق 
الأعلى فيخرج منه الجزء الصاعد من الشجرة ؛ وأما الشق الأسفل فيخرج منه الجزء الغائص 
في الأرض . وهوعروق الشجرة , فأما الجزء الو مرا وو لولم 
ينفصل من ذلك الساق أغصان كثيرة » ثم يظهر في تلك الأغصان الأنوار أولاً » ثم الثمار 
ثانياً ٠‏ ويحصل لتلك الثيار أجزاء غتلفة بالكثانة واللطافة وهي القشور ثم اللبوب ثم 
الأدهان , وأما الجزء الغائص من الشجرة فإن تلك العروق تنتهي إلى أطرافها ؛ وتلك 
الأطراف تكون فى اللطافة كأنها مياه منعقدة . ومع غاية لطافتها فإنها تغوص ف الأرض الصلبة 
الخشنة . وأودع الله فيها قوى جاذبة تجذب الأجزاء اللطيفة من الطين إلى نفسها . والحكمة فى 
كل هذه التدبيرات تحصيل ما يحتاج العبد إليه من الغذاء والادام والفواكه والأشربة والأدوية , 
كما قال تعالى ( إنا صببنا الماء صباً ثم شققنا الأرض شقاً ‏ الآيات ) المثال الغالك: + أنهو 
الأفلاك والكواكب بحيث صارت أسباباً لحصول مصالح العباد » فخلق الليل ليكون سببا 


للراحة والسكون وخلق النهار ليكون سبباً للمعاش والحركة ( هو الذى جعل الشمسن ضياه! 
والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب » ما خلق الله ذلك إلا بالحق » (وهو 
الذى 0 النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ) واقرأ قوله ( ألم نجعل الأرض 
مهاداً والجبال أوتاداً - إلى آخر الآية ) واعلم أنك إذا تأملت في عجائب أحوال المعادن والنبات 
والحيوان وآثار حكمة الرحمن في خلق الاونسان قضى صريح عقلك بأن أسباب تربية الله كثيرة ٠»‏ 
ودلائل رحمته لائحة ظاهرة . وعند ذلك يظهر لك قطرة من بحار أسرار قوله الحمد لله رب 
العالمين . 0 
الفائدة الخامسة : أضاف الحمد إلى.نفسه فقال تعالى الحمد لله . ثم أضاف نفسه إلى: 
.العالمين والتقدير : إني أحب الحمد فنسبته إلى نفسى بكونه ملكا لى ثملما ذكرت نفس عرفت" 
“نفسى بكوني ونا للعالييئ ومن عرف ذاتاً بصفة فإنه يحاول ذكر أحسن الصفات وأكملها . 
وذلك يدل على أن كونه رباً للعالمين أكمل الصفات . والأمر كذلك ؛ لأن أكمل المراتب أن. 
يكون عاق » وفوق الهام » ٠»‏ فقولنا الله يدل على كونه واجب الوجود لذاته 5 ذاته وبذاته وهو 
الام 0 وقوله رب العالمين معناه أن وجود كل ما سواه فائض عن تر بيته وإحسانه وجوده وهو 
المراد من قولنا أنه فوق الام . | 
الفائدة السادسة : أنه يملك عباداً غيرك ىا لوؤي طلم يخود ريك إلا من) زانت: 
ليس لك رب سواه » ثم أنه يربيك كأنه ليس له عبد سواك وأنت تخدمه كأن لك ربا غيره . ٠‏ فها' 
أحسن هذه التر بية أليس أنه يحفظك ف النهار عن الآفات من غمير عوض ٠.‏ وبالليل عن 
المخافات من غير عوض ؟؟ واعلم أن الحراس يحرسون الملك.كل ليلة » فهل يحرسونه عن لديمغ. 
الحشرات وهل يحرسونه عن أن تنزل به البليات ؟ أما الحق تعالى فإنه .يحرسه.من الآفات ٠6‏ 
ويصونه من المخافات ؛ بعد أن كان قد زج أول الليل في أنواع المحظورات وأقسام المجرمات» 
والمنكرات . فا أكبر هذه التربية وما أحسنها . أليس من التربية أنه «كلة» قال : الآدمي 
بنيان الرب » ملعون من هدم بنيان الرب ؛ فلهذا المعنى قال تعالى ( قل من يكلؤكم بالليل: ٠‏ 
والنهار من ال رحمن ) ما ذاك إلا الملك الحبار » والواحد القهار . ومقلب القلوب والأبصار'» 
والمطلع على الضمائر والأسرار . ٠‏ :م " 
الفائدة السابعة : قالت القدرية : : إنها يكون تعالى رباً للعالمين ومربياً حم لوكان محسلناً 
إليهم دافعاً للمضار عنهم 5 أما إذا خلق الكفر ف الكافر ثم يعذبه عليه | ويأمر بالاإيمان ثم 
يمنعه منه ؛ لم يكن ربا ولا مربياً . » بل كان ضاراً ومؤذياً . وقالت الجبرية : إنما سيكون ربا 
وفزنيا لوؤكانت النعمة صادرة منه والألطاف فائضة من رحمته . ولما كان الاإيمان أعظم النغغم 


تفسير سورة الفاتحة نهف 


وأجلها وجب أن يكون حصوها من الله تعالى ليكون رباً للعالمين إليهم محسناً بخلق الإيمان 
الفائدة الثامنة : قولنا« الله » أشرف من قولنا« رب » على ما بينا ذلك بالوجوه الكثيرة في 
تفسير أسماء الله تعالى . ثم أن الداعي في أكثر الأمر يقول : يا رب.. يارب . والسبب فيه 


الفصل الثالث 
فى تفسير قوله الرحمن الرحيم . وفيه فوائد 


الفائدة الأولى : الرحمن ا ل ا 0 
هوالمنعم بما يتصور جنسه من العباد » حكي عن إبراهيم بن أ دهم أله قال كنت ضيفاً انعط 
القوم فقدم المائدة » فنزل غراب وسلب رغيفاً . قاتوة فيج او ا 
هو برجل مقيد مشدود اليدين فألقى الغراب ذلك الرغيف على وجهه . وو ذئ' النون أ 
قال : كنت في البيت إذ وقعت ولولة في قبي » وصرت بحيث ما ملكت نفس » ٠‏ ليحت من 1 
البيث وانتهيث إلى قط النيل ؛ فرأيت عقرباً قوياً يعدو فتبعته فوصل إلى طرف النيل فرأيت 
ضفدعاً واقفاً على طرف الوادى , فوثب العقرب على ظهر الضفدع وأخحذ الضفدع يسبح 
ويذهب , فركبت السفينة وتبعته فوصل الضفدع إلى الطرف الآخر من النيل » ونزل العقرب 
من ظهره » وأخذ يعدو فتبعته » فرأيت شاباً نائماً تحت شجرة » ورأيت أفعى يقصده فلم) 
قربت الأفعى من ذلك الشاب وصل العقرب إلى الأفعى فوثب العقرب على الأفعى فلدغه » 
والأفعى أيضاً لدغ العقرب , فماتا معاً . وسلم ذلك الاونسان م: منهما . ويحكي أن ولد الغراب 
كما بخرج من قشر البيضة يخرج من غير ريش فيكون كأنه قطعة لحم أحمر » والغراب يفر منه ولا 
يقوم بتربيته » ثم إن البعوض يجتمع عليه لأنه يشبه قطعة لحم ميت » فإذا وصلت البعوض إليه 
التقم تلك البعوض واغتذى بها , ولا يزال على هذه ال حال إلى أن يقوى وينبت ريشه ويخفى 
لحمه تحت ريشه . فعند ذلك تعود أمه إليه » ولهذا السبب جاء فى أدعية العرب : يا رازق 
النعاب فى عشه . فظهر ببذه الأمثلة أن فضل الله عام .» وإحسانه شامل . ورحمته واسعة . 


واعلم أن الحوادث على قسمين : منه ما يظن أنه رحمة مع أنه لا يكون كذلك . بل 


يكون فى الحقيقة عذاباً ونقمة » ومنه ما يظن في الظاهر أنه عذابٍ ونقمة ‏ مع أنه يكون في 
الحقيقة فضلاً وإحساناً ورحمة : أما القسم الأول : فالوالد إذا أهمل ولده حتى يفعل ما يشناء. 
ولا يؤدبه ولا يحمله على التعلم . فهذا في الظاهر رحمة وفي الباطن نقمة . وما القسم الثاني 
كالوالد إذا حبس ولده في المكتب وحمله على التعلم فهذا في الظاهر نقمة » وفي الحقيقة رحمة:. 
وكذلك الإنسان إذا وقع في يده الآكلة فإذا قطعت تلك اليد فهذا في الظاهر عذاب » وفي 
الباطن راحة ورحمة » فالأبله يغتر بالظواهر . والعاقل ينظر في السرائر . 

إذا عرفت هذا فكل ما في العالم من بحنة وبلية وألم ومشقة فهو وإن كان عذاباً وألماً في 
الظاهر إلا أنه حكمة ورحمة فى الحقيقة » وتحقيقه ما قيل في الحكمة : إن ترك الخير الكثير لأجل 
الشر القليل شركثير » فالمقصود من التكاليف تطهير الأرواح عن العلائق الجسدانية ىما قال 
تعالى ( إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ) والمقصود من خلق النار صرف الأشرار إلى أعما ل 
.الأبرار » وجذبها من دار الفرار إلى دار القرار » كما قال تعالى ( ففروا إلى الله ) وأقرب مثال 
لهذا الباب قصة مؤسى والخضرعليهم) السلام » فإن موسى كان يبني الحكم على ظواهر الأمور 
فاستنكر تخريق السفينة وقتل الغلام وعمارة الجدار المائل » وأما الخضر فإنه كان 7 أحكامه 
على الحقائق والأسرار فقال ( أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر فأردت أن أعيبها 
م ا م ا 
طغياناً وكفراً ؛ فأردنا أن يبدهها رمهما خيراً منه زكاة وأقرب رحماً ؛ وأما الجدار فكان لغلامين 
يتيمين فى المدينة وكان تحنه كنز لها وكان أبوه) صالحاً فأراد ربك أن يبلغا اشدع] ويسيخرجا 
ا ا ا : 
على الظاهر ‏ فإذا رأيت ما يكرهه طبعك وينفر عنه عقلك فاعلم أن تحته أ سراراً خفية وحكنا 
ل ل ا و ل ل أثر من بحار أسرار قوله 
الرحمن الرحيم . : 

الفائدة الثانية : الرحمن : اسم خاص بالله ؛ والرحيم : ينطلق عليه وعلى غيره . 

فإن قيل : فعلى هذا : الرحمن أعظم : فلم ذكر الأدنى بعد ذكر الأعلى ؟ . كْ 

والجواب : لآن الكبير العْظيم لا يطلب منه الشبى” الحقير اليسير ٠‏ حكيٍ أن بعضهم 
ذهب إلى بعض الأكابر فقال ااي ا : أطلب للمهم اليسير رجلاً يسيراً » كأنه 
تعالى يقول : لو اقتصرت على ذكر الرحمن لاحتشمت ميم ار ا الي 
اح للحي عد امي لتر لطي" ؛ فأنا أيضاً رحيم ؛ فاطلب مني شراك 


تفسير سورة الفانحة 

نعلك وملح قدرك . كما قال تعالى لموسى : « يا موسبى سلني عن ملح قدرك وعلفشاتك 0 . 

الفائدة الثالثة : وصف نفسه بكونه رحماناً رحبا » ثم إنه أعطى مريم عليها السلام رحمة 
واحدة حيث قال ( ورحمة منا وكان أمرأ مقضياً ) فتلك الرحمة صارت سبباً لنجاتها من توبيخ 
الكفار الفجار , ثم أنا نصفه كل يوم أرتعة وثلاثين ا رحن وأنه رحيع » وذلك لأن 
الصلوات سبع عشرة ركعة . ويقرأ لفظ الرحمن الرحيم في كل ركعة مرتين مرة فى بسم الله 
الرحمن الرحيم ) ومرة في قوله ( الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ) فلما صار ذكر الرحمة مرة 
واحدة سببا لخلاص مريم عليها السلام عن المكروهات أفلا يصير ذكر الرحمة هذه المرات 
الكثيرة طول العشر سبياً لتجاة المسلمين من الثار والعاز والذمار ؟ 

الفائدة الرابعة : أنه تعالى رحمن لأنه يخلق ما لا يقدر العبد عليه . رحيم لأنه يفعل ما لا 
يقدر العبد على جنسه . فكأنه تعالى يقول : أنا رحمن لأنك تسلم إلى نطفة مذرة فأسلمها إليك 
صورة حسنة » كما قال تعالى ( وصوركم فأحسن صوركم ) وأنا رحيم لأنك تسلم إلى طاعة 
ناقصة فأسلم إليك جنة خالصة . 
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الفائدة الخامسة : روى أن فتى قربت وفاته واعتقل لسانه عن شهادة أن لا إله إلا الله 
فأتوا النبي «يَكئةِ4 وأخبروه به » فقام ودخل عليه » وجعل يعرض عليه الشهادة وهو يتحرك 
ويضطرب ولا يعمل لسانه فقال النبي و4 : أما كان يصلى ؟ أما كان يصوم ؟ أما كان 
يزكي ؟ فقالوا : بلى » فقال هل عق والديه ؟ فقالوا بلى . فقال عليه السلام : هاتوا بأمه , 
فجاءت وهي عجوز عوراء فقال عليه السلام : هلا عفوت عنه » فقالت : لا أعفو لأنه لطمني 
ففقأ عيني » فقال عليه السلام : هاتوا بالحطب والنار » فقالت وما تصنع بالنار؟ فقال عليه 
السلام : أحرقه بالنار بين يديك جزاء لما عمل بك » فقالت عفوت عفوت ., أللنار حملته تسعة 
أشهر ؟ أللنار أرضعته سنتين ؟ فأين رحمة الأم ؟ فعند ذلك انطلق لسانه » وذكر أشهد أن لا 
إله إلا الله » والنكتة أنها كانت رحيمة وما كانت رحمانة فلأجل ذلك القدر القليل من الرحمة ما 
جوزت الاإحراق بالنار » فالرحمن الرحيم الذى لم يتضرر بجنايات عبيده مع عنايته بعباده كيف 
يستجيز أن يحرق المؤمن الذى واظب على شهادة أن لا إله إلا الله سبعين سنة بالنار ؟ 

الفائدة السادسة : لقد اشتهر أن النبي عليه السلام لما كسرت رباعيته قال : اللهم اهد 
قومي فإنهم لا يعلمون » فظهر أنه يوم القيامة يقول : أمتي . أمتي . فهذا كرم عظيم منه في 
الدنيا وني الآخرة » وإنما حصل فيه هذا الكرم وهذا اللإحسان لكونه رحمة ى] قال تعالى ( وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) فإذا كان أثر الرحمة الواحدة بلغ هذا المبلغ فكي كرم من هو رحمن 


1 سير سور الفاحة 
رحيم ؟ وأيضاً روى أنه عليه السلام قال : اللهم إجعل حساب أمتي على يدى . ثم إنه امتبع 
عن الصلاة على الميت لأجل أنه كان مديوناً بدرهمين » وأخرج عائشة ة عن البيت بسبب الافك 
فكأنه تعالى قال له أن لك رحمة واحدة وهي قوله ( وما أرسلناك ارح العا ا 
الواحدة لا تكفي في إصلاح عالم المخلوقات , فذرني وعبيدي واتركني وأمتك فإني أنا الرحمن 
الرخيع » فرحمتي لا نهاية لها , ومعصيتهم متناهية 2 ل و 
فانياً . » فلا جرم معاصى جميع الخلق تفنى في بحار رحمتي » لاني أنا الرحمن الرحيم . ش 
الفائدة السابعة : قالت القدرية : كيف يكون رحماناً رحياً من خلق الخلق للنار ولعذااب 
الأبد ؟ وكيف يكون رحماناً رحبأ من يخلق الكفر في الكافر ل 0 
رحماً من أمر بالايمان ثم صد ومنع عنه ؟ وقالت الحبرية : أعظم أنواع النعمة وال حمة هو 
الإإيمان فلولم يكن الإيمان من الله بل كان من العبد لكان اسم الرحمن الرحيم بالعبد أولى منه 


بالله 2( والله أعلم 1 
الفصل الرابع 


الفائدة الأولى : قوله مالك يوم الدين » أي : مالك يوم البعث والجزاء ٠‏ وتقريره أنه-لا 

بد من الفرق بين المحسن والمسى” ؛ والمطيع والعاصى . والموافق والمخالف , وذلك لا يظهر إلا 
في يوم الجزاء ) قال تعالى ( ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى ) 
وقال تعالى ( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين 
كالفجار ) وقال ( إن الساعة أتية أكاد أخفيها لتجزي كل نفس بما تسعى ) واعلم أن من سلط 
الظالم على المظلوم ثم إنه لا ينتقم منه فذاك | إما للعجز أو للجهل أو لكونه راضياً بذلك 
الظلم .» وهذه الصفات الثلاث على الله تعالى محال , فوجب أن ينتقم للمظلومين من 
الظالمين » ولا لم يحصل هذا الانتقام في دار الدنيا وجب أن يحصل في دار الأخرى بعد دار 
الدنيا » وذلك هو المراد بقوله ( ملك يوم الدين ) وبقوله ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره - 
الآية ) روى أنه يجاء برجل يوم القيامة فينظر في أحوال نفسه فلا يرى لنفشه حسلئة البتة.» 
-فيأتيه النداء » يا فلان أدخل الجنة بعملك . فيقول : إلهي . ماذاعملت ؟ فيقول الله تعالى : 
ألست لما كنت نائماً تقلبت من جنب إلى جنب ليلة كذا فقلت ف خلال ذلك « الله.» ثم غلبك 


تسيل حوره العاجة 11" 
النوم في الحال فنسيت ذلك ٠‏ أما أنا فلا تأخذني سنة ولا نوم فا سيت ذلك . وأيضاً يؤتى 
برجل وتوزن حسسناته وسيئاته فتخف حسناته فتأتيه بطاقة فتثقل ميزانه فإذا فيها شهادة أن لا إله 
إلا الله فلا يثقل مع ذكر الله غيره . 

واعلم أن الواجبات على قسمين : حقوق الله تعالى » وحقوق العباد : أما حقوق الله 
تعالى فمبناها على المساحة لأنه تعالى غني عن العالمين » وأما حقوق العباد فهي التي يجب 
الاحتراز عنها . 

روىأ ن أبا حنيفة رضي الله عنه كان له على , بعض المجوس مال فذهب إلى داره ليطالبه 
قا رس و بلا اك عل لعي سياد اق لور يتا ادا لاه 
ووقعت على حائط دار المجوسى فتحير أبو حنيفة وقال : إن تركتها كان ذلك سبباً لقبح جدار 
هذا ل ا ا د د ل ا ا م 
لها : قولى لمولاك أن ن أبا حنيفة بالباب .» فخرج إليه وظن أنه يطالبه بالمال . فأخذ يعتذر , 
فقال أبوحنيفة رضى الله عنه » ههنا ما هو أولى » وذكر قصة الحدار . وأنه كيف السبيل إلى . 
تطهيره فقال المجومبى : فأنا أبدأ بتطهير نفسبى فأسلم فى ال حال . والنكتة فيه أن أبا حنيفة لما 
احترز عن ظلم المجوسي فى ذلك القدر القليل من الظلم فلأجل تركه ذلك انتقل المجوسى من 
الكفر إلى الاويمان » فمن احترز عن الظلم كيف يكون حاله عند الله تعالى . 

الفائدة الثانية ؛ اختلف القراء في هذه الكلمة » فمنهم من قرأ مالك يوم الدين . ومنهم 
من قرأ ملك يوم الدين . حجة من قرأ مالك وجوه : الأول : أن فيه حرفاً زائداً فكانت قراءته 
أكثر ثواباً . الثاني : أنه يحصل فى القيامة ملوك كثيرون , أما المالك الحق ليوم الدين فليس إلا 
الله . الثالث : المالك قد يكون ملكاً وقد لا يكون كم) أن الملك قد يكون مالكاً وقد لا يكون 
فالملكية والمالكية قد تنفك كل واحد منهما عن الأخرى إلا أن المالكية سبب لإطلاق التصرف » 
والملكية ليست كذلك فكان المالك أولى . الرابع : أن الملك ملك للرعية ‏ والمالك مالك 
للعبيد » والعبد أدون حالاً من الرعية » فوجب أن يكون القهر ف المالكية أكثر منه فى 
الملكية » فوجب أن يكون المالك أعلى حالاً من الملك . الخامس : أن الرعية يمكنهم إخراج 
أنفسهم عن كونهم رعية لذلك الملك باختيار مح اج ا و ما تر 
كونه مملوكاً لذلك المالك باختيار نفسه . فثبت أن القهر في المالكية أكمل منه ف الملكية . 
السادس : أن الملك يجب عليه رعاية حال الرعية » قال عليه الصلاة والسلام وكلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته » ولا يجب على الرعية خدمة الملك . أما المملوك فإنه يجب عليه 
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اخدافة المالك وأن لا يستقل بأمر إلا بإذن مولاه , حى إنه لاا يبح أنه العضياء والأماسة 
والشهادة وإذا نوى مولاه السفر تصين هو ساف » وإث نوى مولاه اللإقامة صار هو مقواً . 
فعلمنا أن الانقياد والخضوع ف المملوكية أتم منه فى كونه رعية » فهذه ؛ٍ هي الوجوه الدالة على 
أن المالك أكمل من الملك . 


وحجة من قال إن الملك أولى من المالك وجوه : الأول : أن كل واحد من أهل البلد 
يكون مالكاً أما الملك لا يكون إلا أعظم الناس وأعلاهم فكان الملك أشرف من المالك . 
الثاني : أنهم أجمعوا على أن قوله تعالى ( قل أعوذ برب الناس ملك الناس ) لفظ الملك فيه 
متعين . ولولا أن الملك أعلى حالاً من المالك وإ وإلا لم يتعين . الثالث : الملك أولى لأنه 
أقصر. والظاهر أنه يدرك من الزمان ما تذكر فيه هذه الكلمة بتامها » بخلاف المالك فإنها 
أطول ٠‏ فاحتمل أن لا يجد من الزمان ما يتم فيه هذه الكلمة . ٠‏ هكذا نقل عن أبي عمرو , 
وأجاب الكسائي بأن قال : إني أشرع في ذكر هذه الكلمة فإن لم أبلغها فقد بلغتها حيث 
عزمت عليها . نظيره في الشرعيات من نوى صوم الغد قبل غروب الشمس من اليوم فى أيام 
0 اليوم مشتغل بصوم هذا اليوم » فإذا نوى صوم الغد كان ذلك . 
تطويلاً للأمل ‏ ما إذا نوى بعد غروب الشمس فإنه يجزيه ؛ لأنه وإن كان ذلك تطويلاً 
للأمل | رن الحم م مر ب لمم ود 
فيقول : إن لم أ بلغ إلى اليوم فلا أقل من أكون على عزم الصوم , كذا ههنا يشرع في ذكر قوله 
مالك فإن تممها فذاك وإن لم يقدر على إتمامها كان عازماً على الاوتمام وهو المراد . 

ثم نقول : إنه يتفرع على كونه ملكاً أحكام . وعلى كونه مالكاً أحكام أخر . 

أما الأحكام المتفرعة على كونه ملكاً فوجوه : الأول : أن السياسات على أربعة أقسام ' 
سياسة الملاك ؟.وسياسة الملوك +«ومياسة الملائكة »-.وسياسة ملك الملوك :«فسياسة الملوك 
أقوى من سياسة الملاك ؛ لأنه لو اجتمع عالم من المالكين فإنهم لا يقاومون ملكاً واحداً , ألا 
ترى أن السيد لا يملك إقامة الحد على مملوكه عند أبي حنيفة وأجمعوا على أن الملك يملك إقامة 
الحدود على الناس . وأما سياسة الملائكة فهي فوق سياسات الملوك ؛ لأن عالماً من أكابر الملوك 
لماجي اه حي و ور عو و 
ترى إلى قوله تعالى ( يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال 
صوبا ) وقوله ( تعالى من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) وقال في صفة الملائكة ( ولا يشفعون 
إلاالمن ارتضى ) فيا أيها الملوك لا تغتروا بمالكم من المال والملك فإنكم أسراء في قبضة قدرة مالك 
يوم الدين ويا أيها الرعية إذا كنتم تخافون سياسة الملك أفى| تخافون سياسة ملك الملوك الذى هو 
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مالك يوم الدين . 


ا الثاني : من أحكام كونه تعالى ملكاً أنه ملك لا يشبه سائر الملوك لأعهم إن 
تصدقوا ب* اب ا جات ع ل 0 
بالعطاء والإحسان » بل يزداد » بيانه ا أعطاك ولدأً واحداً لم يتوجه حكمه إلا على 
ذلك الولد الواحد . أما لو أعطاك عء عشرة من الأولاد كان حكمه وتكليفه لازماً على الكل , 

فثبت أنه تعالى كلما كان أكثر عطاء كان أوسع ملكاً. الحكم الثالث : من أحكام كونه ملكاً 
ا مور : ماذكر فى هذه السورة من كونه ربا رحماناً رحماً 
وثانيها : قوله تعالى ( هو الله الذي لا إله إلا هوعالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ) ثم 
قال بعده ( هو الله لذ لا إل إلأهو املك ) ثم ذكر بعده كونه قدوسً عن الظلم وابجور » ثم 
ذكر بعده كونه سلاماً ؛ وهو الذى سلم عباده من ظلمه وجوره » ثم ذكر بعده كونه مؤمناً . 
وهو الذى يؤمن عبيده عن جوره وظلمه . فثبت أن كونه ملكاً لا يتم إلا مع كمال الرحمة . 
وثالئها : قوله تعالى ( الملك يومئذ الحق لل رحمن ) لما أثبت لنفسه الملك أردفه بأن وصف نفسه 
بكونه رحماناً » يعني إن كان ثبوت الملك له فى ذلك اليوم يدل على كمال القهر » فكونه رحماناً 
يدل على زوال الخوف وحصول الرحمة . ورابعها : قوله تعالى (قل أعوذ برب الناس ملك 
الناس ) فذكر أولاً كونه رباً للناس ثم أردفه بكونه ملكاً للناس . وهذه الآيات دالة على أن 
الملك لا يحسن ولا يكمل إلا مع الاإحسان والرحمة . فيا أيها الملوك اسمعوا هذه الآيات وارحموا 
هؤلاء المساكين ولا تطلبوا مرتبة زائدة في الملك على ملك الله تعالى . الحكم الرابع : للملك أنه 
يجب على الرعية طاعته فإن خالفوه ولم يطيعوه وقع احرج والمرج في العالم وحصل الاضطراب 
والتشويش ودعا ذلك إلى تخريب العالم وفناء الخلق , فلا شاهدتم أن مخالفة الملك المجازى 
تفضي آخر الأمر إلى تخريب العالم وفناء الخلتٍ فانظروا إلى تخالفة ملك الملوك كيف يكون 
تأثيرها في زوال المصالح وحصول المفاسد ؟ وتمام تقريره أنه تعالى بين أن الكفر سبب لخراب 
العالم » قال تعالى ( تكاد السموات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هذا أن دعوا 
للرحمن ولداً ) وبين أن طاعته سبب للمصالح قال تعالى ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها 
لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ) فيا أيها الرعية كونوا مطيعين لملوككم . ويا أيها 
الملوك كونوا مطيعين لملك الملوك حتى تنتظم مصالح العالم » الحكم الخامس ا وض 
نفسه بكونه ملكاً ليوم الدين أظهر للعالمين كمال عدله فقال ( وما ربك بظلام للعبيد ) ثم بين 
كيفية العدل فقال ( ونضع الموازين القسطليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ) فظهر بهذا أن كونه 
ملكاً حقاً ليوم الدين إما يظهر بسبب العدل » فإن كان الملك المجازى عادلاً كان ملكاً حقاًو إلا 
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.كان ملكاً باطلاً فإن كان ملكاً عادلاً حقاً حصل من بركة عدله الخير والراحة في العالم وإن كان 
ملكا ظالماً ارتفع الخير من العالم . 


يروى أن أ نوشروان خرج إلى الصيد يوماً » وأوغل في الر ش55 
واستولى العطش عليه » ووصل إلى بستان . فلما دخل ذلك البستان رأى أشجار الرمان فقال 
لصبي حضر فى ذلك البستان : أعطني رمانة واحدة . فأعطاه رمانة فشقها وأخرج حبها 
وعصرها فخرج منه ماء كثير فشربه » وأعجبه ذلك الرمان فعزم على أن يأخذ ذلك البستان من 
مالكه ثم قال لذلك الصبي : أعطني رمانة أخرى . فأعطاه فعصرها فخرج منها ماء قليل 
فشربه فوجده عفصاً مؤذياً ٠‏ فقال : أيها الصبي لم صار الرمان هكذا ؟ فقال الصبي : لعل 
ملك البلد عزم على الظلم . فلأجل شؤم ظلمة صار الرمان هكذا » فتاب أنوشروان في قلبه 
عن ذلك الظلم ٠‏ وقال لذلك الصبي : أعطني رمانة أخرى , فأعطاه فعصرها فوجدها أطيب 
من الرمانة الأولى » فقال للصبي : لم بدلت هذه الحالة ؟ فقال الصبي : لعل ملك البلد تاب 
عن ظلمه . فلا سمع أنوشروان هذه القصة من ذلك الصبي وكان مطابقة لأحوال قلبه تاب 
بالكلية عن الظلم , فلاجرم بقي إسمه غل د في الدنيا بالعدل : حتى إن من الناس من يروي 
عن رسول الله طيكلة» أنه قال : ولدت في زمن الملك العادل . 


أما الأحكام المفرعة على كونه مالكاً فهي أربعة : الحكم الأول : قراءة المالك أرجى من . 
قراءة الملك ؛ لأن أقصى ما يرجى من الملك العدل والإنصاف وأن ينجو الإنسان منه رأساً 
برأس . أما المالك فالعبد يطلب منه الكسوة والطعام والرحمة والتربية فكأنه تعالى يقول : أنا 
ملككم فعلى طعامكم وثيابكم وثوابكم وجنتكم . الحكم الثاني : الملك وإن كان أغنى من 
المالك غير أن الملك يطمع فيك والمالك أنت تطمع فيه » وليست لنا طاعات ولا خيرات قلا 
يريد أن يطلب منا يوم القيامة أنواع الخيرات والطاعات . بل يريد أن نطلب منه يوم القيامة 
الصفح والمغفرة وإعطاء الجنة بمجرد الفضل . فلهذا السبب قال الكسائي : إقرأ مالك يوم 
الدين ؛ لأن هذه القراءة هي الدالة على الفضل الكثير والرحمة الواسعة . الحكم الثالث : أن 
الملك إذا عرض عليه العسكر لم يقبل إلا من كان قوى البدن صحيح المزاج » أما من.كان 
مريضافن بره ول يعطيه شيا م الواجب » أما الك إذا كا له عبد فإ مرض علط وإن 

ضعف أعانه وإن وقع فى بلاء خلصه ‏ » فالقراءة بلغظ المالك أوفق للمذنبين والمساكين 0 
الرابع : الملك له هيبة وسياسه. » والمالك له رأفة و رحمة . واختياجنا إلى الرأفة والرحمة أشد 
من احتياجنا إلى اللهيبة والسياسة . 
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الفائدة الثالثة : فلاف غتارة عن الغدرة » فكونه مالكاً وملكاً عبارة عن القدرة ٠‏ ههنا 
دق نوه اتدعفال إما أن ركوة ملكا للموعؤذات أواللمعدونات:: والأول باطل »أن 
إيجاد الموجودات محال فلا قدرة لله على الموجودات إلا بالاإعدام » وعلى هذا التقرير فلا مالك إلا 
للعدم » والثاني باطل أيضاً ؛ لأنه يقتضى أن تكون قدرته وملكه على العدم ويلزم أن يقال : 

والجواب أن الله تعالى مالك الموجودات . وملكها . بمعنى أنه تعالى قادر على نقلها من 
الوجود إلى العدم . أو بمعنى أنه قادر على نقلها من صفة إلى صفة . وهذه القدرة ليست إلا الله 
تعالى » فالملك.الحق هو الله سبحانه وتعالى » إذا عرفت أنه الملك الحق فنقول : إنه الملك ليوم 
الدين وذلك لأن القدرة على إحياء الخلق بعد موتهم لدت إلا لله » والعلم بتلك الأجزاء 
المتفرقة من أبان الناس ليس إلا لله » فإذا كان الحشر والنشر والبعث والقيامة لا يتأتى إلا بعلم 
متعلق بجميع المعلومات وقدرة متعلقة بجميع الممكنات »ا ثبت أنه لا مالك ليوم الدين إلا 

فإن قيل : إن المالك لا يكون مالكاً للثى' إلا إذا كان المملوك موجوداً ٠‏ والقيامة غير 
ويه لحر الا الحو يل الراجبا طرعار 0 
007 


كات القيامة بجاجلال الال درل السؤال . 

الفائدة الرابعة : أنه تعالى ذكر فى هذه السورة من أسماء نفسه خمسة : الله » والرب ء 
والرحمن والرحيم . والمالك . والسبب فيه كأنه يقول : خلقتك أولاً فأنا إله . ثم ربيتك بوجوه 
النعم فأنارب . ثم عصيت فسترت عليك فأنا رحمن ؛ ثم تبت فغفرت لك فأنا رحيم » ثم لا 
بد من إيصال الجزاء إليك فأنا مالك يوم الدين . 

فإن قيل : إنه تعالى ذكر الرحمن الرحيم فى التسمية مرة واحدة » وفى السورة مرة ثانية 
فالتكرير فيهما حاصل وغير حاصل فى الأسماء الثلاثة فا الحكمة ؟ 

قلنا » التقدير كأنه قيل : أذكر أني إله ورب مرة واحدة . واذكر أني رحمن رحيم مرتين 
لتعلم أن العناية بالرحمة أكثر منها بسائر الأمور . ثم لما بين الرحمة المضاعفة فكأنه قال : لا 
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تغتروا بذلك فإني مالك يوم الدين » ونظيره قوله تعالى ( غافر الذنب وقابل العوب شديد 
العقاب ذى الطول ) . 

الفائدة الخامسة : قالت القدرية : إن كان خالق أعمال العباد هو الله امتنع القول 
امسا اي ا حر و وريد مسشويي ب ف و 
ظلم » وعلى هذا التقدير فييطل كونه مالك ليوم الدين » وقالت الجبرية : لولم نكن أعمال 
العباد بتقدير الله وترجيحه لم يكن مالكاً لها . ولما أجمع المسلمون على كونه مالكاً للعباد 
ولأعمالهم ؛ ؛ علمنا أنه خالق لا مقدر لها والله أعلم . 


فى تفسير قوله إياك تعيد وإياك نستفين : وفيه فوائد 


الفائدة الأولى : العبادة عبارة عن الفعل الذى يؤْ تى به لغرض تعظيم الغير » وهو مأخحوذ 
من قولهم : طريق معبد » أي مذلل » واعلم أن قولك | إياك نعبد معناه لا أعبد أحد سواك , 
والذى يدل على هذا ا حصر وجوه : الأول : أن العبادة عبارة عن نباية التعظيم » وهي لا تليق. 
. إلا بمن صدر عنه غاية الانعام » وأعظم وجوه الانعام الحياة التي تفيد الممكنة من الانتفاع وخلق 
لمنتفع به » فالمرتبة الأولى وهي اللحياة التي تفيد المكنة من الانتفاع - وإليها الإشارة بقوله تعالى 
( وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً ) وقوله ( كيف تكفر ون بالله وكنتسم أمواتاً فأحياكم ‏ 
الآية ) والمرتبة الثانية -وهي خلق المنتفع به وإليها اللوشارة بقوله تعالى ( هو الذى خلق لكم ما 
في الأرض جميعاً ) ولما كانت المصالح الحاصلة في هذا العالم السفلي إنما تنتظم بالحركات 
الفلكية على سبيل | إجراء العادة لا جرم أتبعه بقوله ( ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع 
سموات وهو بكل شيىء عليم ) فثبت بما ذكرنا أن كل النعم حاصل بايجاد الله تعالى » فوجب 
أن لا تحسن العبادة إلا لله تعالى » فلهذا المعنى قال إياك نعبد . فان قوله إياك نعبد يفيد 
الحصر. الوجه الثاني : فى دلائل هذا ااي : وذلك لأنه تعالى سمى نفسه ههنا 
بخمسة أسماء : الله » والرب . والرحمن . والرحيم » ومالك يوم الدين » وللعبد أحوال 
ثلاثة الماضى والحاضرء والمستقبل : أما الماضى فقد كان معدوماً محضاً ىا قال تعالى ( وقد 
خلقتك من قبل ولم نك شيئاً) وكان ميتاً فأحياه الله تعالى | قال ( كيف تكفر ون بالله وكنتم 
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أمواتاً فأحياكم ) وكان جاهلا فعلمه الله كما قال ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا 
تعلمون شيئأ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ) والعبد إنما انتقل من العدم إلى الوجود ومن 
الموت إلى الحياة ومن العجز إلى القدرة ومن الجهل إلى العلم لأجل أن الله تعالى كان قديماً 
512 الأزلية وعلمه الأزلى أحدثة ونقله من العدم فهو إله لهذا المعنى , 
وأما الحال الخاضرة للعبد قجاجته شديدة لآنه كل كان معدوماً كان عداجا الى 'الرك الرحن 
| الرحيم » أمالما دخل ف الوجود انفتحت عليه أبواب الحاجات وحصلت عنده أسباب 
الضرورات . فقال الله تعالى : أنا إله لأجل أني أخرجتك من العدم إلى الوجود . أما بعد أن 
صرت موجوداً فقد كثرت حاجاتك إلى فأنا رب رحمن رحيم . وأما الحال المستقبلة للعبد فهي 
حال ما بعد الموت والصفة المتعلقة بتلك الحالة هي قوله مالك يوم الدين » فصارت هذه 
الصفات الخمس من صفات الله تعالى متعلقة بهذه الأحوال الثلاثة للعبد فظهر أن جميع مصالح 
العبد في الماضي والحاضر والمستقبل لا يتم ولا يكمل إلا بالله وفضله وإحسانه . فل| كان الأمر 
كذلك وجب أن لا يشتغل العبدبعبادة شىء إلا بعبادة الله تعالى » فلا جرم قال العبد إياك نعبد 
وإياك نستعين على سبيل الحصر . الوجه الثالث : فى دليل هذا الحصرء وهو أنه قد دل الدليل 
القاطع على وجوب كونه تعالى قادراً عالماً حسناً جوادأ كريماً حلاً . وأما كون غيره كذلك 
فمشكوك فيه ؛ لأنه لا أثر يضاف إلى الطبع والفلك والكواكب والعقل والنفس إلا ويحتمل 
اضافته إلى قدرة الله تعالى . ومع هذا الاحتال صار ذلك الانتساب مشكوكاً فيه » فثبت أن 
العلم بكون الاله تعالى معبوداً للخلق أمر يقيني . وأما كون غيره معبوداً للخلق فهو أ 
مشكوك فيه . والأخذ باليقين أولى من الأخذ بالشك . فوجب طرح المشكوك والأخذ العو 
وعلى هذا لا معبود إلا الله تعالى فلهذا المعنى قال إياك نعبد وإياك نستعين . الوجه الرابع 
العبودية ذلة ومهانة إلا أنه كلما كان المولى أشرف وأعلى كانت العبودية به أهئأ وأمرأ ‏ د 
الله تعالى أشرف الموجودات وأعلاها فكانت عبوديته أولى من عبودية غيره ‏ انا قدرة الله 
تعالى أعلى من قدرة غيره وعلمه أكمل من علم غيره وجوده أفضل من جود غيره ٠‏ فوجب 
القطع بأن عبوديته أولى من عبودية غيره . فلهذا السبب قال إياك نعبد وإياك نستعين . الوجه 
الخامس ا ا لو ل ل د 
فقيراً والمحتاج مشغول بحاجة نفسه فلا يمكنه القيام بدفع الحاجة عن الغير . والشبىء ء مالم يكن 
غنياً فى ذاته لم يقدر على دفع الحاجة عن غيره والغنى لذاته هو الله تعالى فدافع الحاجات هو الله 
تغالى + فمحتكق العيادات هو اب تفاق + فلهذا النيت :قال إناك تعد :و إناك تفعيث: .الوه 
السادس : استحقاق العبادة يستدعي قدرة الله تعالى بأن يمسك سماء بلا علاقة » وأرضا بلا 


دعامة » ويسير الشمس والقمر . ويسكن القطبين » ويخرج من السحاب تارة النار وهو 
البرق . وتارة الههواء وهي الريح ٠‏ وتارة الماء وهو المطر . وأما في الأرض فتارة يخرج الماء من 
الحجر وهوظاهر . وتارة يخرج الجر من الماء وهو الجمد . ثم جعل فى الأرض 27 
لا تسافر وهي الحبال ؛ وأجساماً مسافرة لا تقيم وهي الأخيار : وخسف بقارون فجعل الأرض 
فوقه . ورفع محمداً عليه الصلاة والسلام فجعل قاب قوسين تحته » وجعل المأء ارا على قوم 
فرعون أغرقوا فأدخلوا ناراً . وجعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم هيم » ورفعع موسى فوق 
الطور . وقال له ( اخلع نعليك ) ورفع الطور على موسى وقومه ( را فوقكم الطور ) 
وغرق الدنيا من التنور اليابسة لقوله ( وفار التنور ) وجعل البحر يبساً لموسى عليه السلام » . 
فمن كانت قدرته هكذا كيف يسوى ف العبادة بينه وبين غيره من الجادات أو النبات أو الحيوان 
أو الانسان أو الفلك أو الملك . فان التسوية بين الناقص والكامل والخسيس والنفيس تدل 
عل ادهل والبقهت 

الفائدة الثانية : قولك إياك نعبد يدل على أنه لا معبود إلا الله .» ومتى كان ازمركات 
ثبت أنه لا إله إلا الله ٠‏ فقوله ( إياك نعبد وإياك نستعين ) يدل على التوحيد .المحض: واعلم أن 
المشركين طوائف . وذلك لأن كل من اتخذ شريكاً لله فذلك الشريك إما أن يكون-.جسرما و إما أن ' 
لايكون . أماالذين اتخذوا شريكاً جسانياً فذلك الشريك أما أن يكون من الأجسام السفلية. 
أو من الأجسام العلوية . أما الذين اتخذوا الشركاء من الأجسام السفلية فذلك الجسم إما.أن. 
يكون مركباً أو بسيطأ » أما المركب فاما أن يكون من المعادن أو من النبات. أو من الحيوان أو 
من الاإنسان . أما الذين اتخذوا الشركاء من الأجسام المعدنية فهم الذين يتخذون.الأصنام إما. 
من الأحجار أو من الذهب أو من الفضة ويعبدونها . وأما الذين اتخذوا الشركاء من الأجسام ‏ 
النباتية فهم الذين اتحذوا شجرة معينة معبوداً لأنفسهم . وأما الذين اتخذوا الشركاء من الحيوان 
فهم الذين اتخذوا العجل معبوداً لأنفسهم . وأما الذين اتخذوا الشركاء من النابن فهم الذين 
قالوا عزير بن الله والمسيح ابن الله » وأما الذين اتخذوا الشركاء من الأجسام البسيطة فهم. 
الذين يعبدون النار وهم المجوس . وأما الذين اتخذوا الشركاء من الأجسام العلوية فهم الذين. 
يعبدون الشمس والقمر وسائر الكواكب ويضيفون السعادة والنحوسة إليها وهم الصابئة وأكثر 
المنجمين . وأما الذين اتخذوا الشركاء لله من غير الأجسام فهم أيضاً طوائف : الطائفة الأولى : 
الذين قالوا مدبر العالم هو النور والظلمة » وهؤلاء هم المانوية والثنوية . والطائفة الثانية ‏ : 
هم الذين قالوا الملائكة عبارة عن الأرواح الفلكية ولكل إقليم روح معين من الأرواح الفلكية 
يدبره ولكل نوع من أنواع هذا العالم روح فلكي يدبره ويتخذون لتلك الأرواح صوراً وتماثيل 


ويعبدونها وهؤلاء هم عبدة الملائكة ؛ والطائفة الثالثة : الذين قالوا للعالم إلهان : أحده) 
خير » والآخر شرير ء وقالوا : مدبر هذا العالم هوالله تعالى وإبليس . وهم| أخوان . فكل ما 
في العالم من اخيرات فهو من الله وكل ما فيه من الشر فهو من إبليس . 

إذا عرفت هذه التفاصيل فنقول : كل من اتخذ لله شريكاً فانه لا بد وأن يكون مقدماً على 
عبادة ذلك الشريك من بعض الوجوه » ! إما طلباً لنفعه أو هرباً من ضرره » وأما الذين اصروا 
على التوحيد وأبطلوا القول بالشركاء والأضداد ولم يعبدوا إلا الله ولم يلتفتوا إلى غير الله فكان 
رجاؤهم من الله وخوفهم من الله ورغبتهم في الله ورهبتهم من الله فلا جرم لم يعبدوا إلا الله ولم 
يستعينوا إلا بالله ؟ فلهذا قالوا إياك نعبد وإياك نستعين . فكان قوله إياك نعبد وإياك نستعين 
قائا مقام قوله لا إله إلا الله . 


واعلم أن الذكر المشهور هو أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » وقد دللنا على أن قولنا الحمد لله يدخل فيه معنى قولنا 
سبحان الله لأن قوله سبحانه الله يدل على كونه كاملا تاماً في ذاته ٠‏ وقوله الحمد لله يدل على 
كونة مكيزا متهن لغيره . والشىء علا يكوق مكملا مما لخيره إلا إذا كان قبل ذلك تاماً كاملاً 
فى ذاته » فثبت أن قولنا الحمد لله دخل فيه معنى قولنا سبحان الله ولا قال الحمد لله فاثبت جميع 
وهي التي لأجلها تتم مصالح العبد فى الأوقات الثلاثة على ما بيناه » ولما بين ذلك ثبت صحة 
قولنا سبحان الله والحمد لله ثم ذكر بعده قوله إياك نعبد . وقد دللنا على أنه قائم مقام لا إله إلا 
الله ثم ذكر قوله وإياك نستعين . ومعناه أن الله تعالى أعلى وأجل وأكبر من أن يتم مقصود من 
المقاصد وغرض من الأغراض إلا باعانته وتوفيقه وإحسانه » وهذا هوالمراد من قولنا ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . فثبت أن سورة الفاتحة من أوها إلى آخرها منطبقة على ذلك 
الذكر » وآيات هذه السورة جارية مجرى الشرح والتفصيل للمراتب الخمس المذكورة فى ذلك 
الذكر . 

الفائدة الثالثة : قال إياك نعبد » فقدم قوله إياك على قوله نعبد ولم يقل نعبدك . وفيه 
وجوه : أحدها : أنه تعالى قدم ذكر نفسه ليتنبه العابد على أن المعبود هو الله الحتى . فلا 
يتكاسل في التعظيم ولا يلتفت يمينا وشمالاً ؛ يحكى أن واحدا من المصارعين الاستاذين صارع 
رستاقياً جلفاً فصرع الرستاقي ذلك الاستاذ مراراً فقيل للرستاقي : انه فلان الاستاذ » فانصرع 
فى الحال منه » وما ذاك إلا لاحتشامه منه » فكذا ههنا : عرفه ذاته أولا حتى تحصل العبادة مع 
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الحشمة فلا تمترج بالغفلة . وثانيها : أنه إن ثقلت عليك الطاعات وصعبت عليك العبادات 
من القيام والركوع والسجود فاذكر أولا قوله إياك نعبد لتذكرني وتحضر فى قلبك معرفتي » فاذا 
ل م ا ا ا ا 
ومثاله أن من أراد حمل الجسم الثقيل تناول قبل ذلك ما يزيده قوة وشدة » فالعبد لما أراد حمل 
التكاليف الشاقة الشديدة تناول أولا معجون معرفة الر بوبية من بسثوقة قوله إياك حتى يقوى 
على حمل ثقل العبودية » ومثال آخر وهو أن العاشق الذى يضرب لأجل معشوقه فى حضرة 
معشوقه يسهل علية ذلك الضرب + فكذا ههنا : إذا شاهد جمال إياك سهل:عليه تحمل ثقلا 
العبودية . وثالثها : قال الله تعالى ( ان الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكر وا فاذا هم 
مبصرون ) فالنفس إذا مسها طائف من الشيطان من الكسل والغفلة والبطالة تذكر وا حضرة 
جلال الله من مشرق قوله إياك نعبد فيصيرون مبصرين ودين لأداء العبادات والطاعات .: 
ورابعها : أنك إذا قلت نعبدك فبدأت أولا بذكر عبادة نة ال 0 
فيحتمل أن إبليس يقول هذه العبادة للأصنام أو للأجسام أوللشمس أو القمر » أما إذا غيرت, 
هذا الترتيب وقلت أولا إياك ثم قلت ثانياً نعبد كان قولك أولا إياك صريحاً بأن ال 
هوالله تعالى » فكان هذا الى الود وا يعد عن اخوالك الغراة . وخامسها: وهوأن 
القديم الواجب لذاته متقدم في فى الوجود على المحدث الممكن لذاته » فوجب أن يكون 7 
متقدما على جميع الأذكار فلهذا السبب قدم قوله | إياك على قوله نعبد ليكون ذكر الحق متقدماً 
على ذكر الخلق . وسادسها : قال بعض المحققين : من كان نظره ه في وقت النعمة إلى المنعم لا 
إلى النعمة كان نظره في وقت البلاء إلى المبتلي لا إلى البلاء » وحينئذ يكون غرقاً في كل الأحوال, 
فى معرفة الحق سبحانه » وكل من كان كذلك كان أبداً فى أعلى مرإتب السعادات . أما من 
كان نظره في وقت النعمة إلى النعمة لا إلى المنعم كان نظره فى وقت البلاء إلى البلاء لا الى المبتى. ‏ 
فكان غرقاً فى كل الأوقات فى الأشتغال بغير الله » فكان أبداً في الشقإوة » لأن في وقت وجدان 
ا م ال ل ل ل 
والنكال فكان فى محض السلاسل والأغلال » ولهذا التحقيق قال لأمة موسى اذكروا نعمتي 

وقال لأمة محمد عليه السلام : اذكروني أذكركم . إذا عرفت هذا فنقول : إغا قدم قوله إياله 
على قوله نعبد ليكون مستغرقاً في مشاهدة نور جلال إياك » ومتى كان الأمركذلك كان فى وقت 
أداء العبادة مستقراً في عين الفردوس . كما قال تعالى : لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى' 
ألكة + فاذا أحيته كدت له سمعا ونضراً . وسابعها : لوقيل نعبدك لم يفد نفي عبادتهم' 
لغيره , لأنه لا امتناع في أن يعبدوا الله ويعبدوا غير الله ا هودأب المشركين , أمالما قال إياك: 
نعبد أفاد أخنهم يعبذونه ولا يعبدون غير الله وثامنها : أن هذه النون توق العظمة + أفكانة قيل : 


تفسير:سوزة الفاحة اه" 


له متى كنت خارج الصلاة فلا تقل نحن ولوكنت فى ألف ألف من العبيد . أما لما اشتغلت 
بالصلاة وأظهرت العبودية لنا فقل نعبد ليظهر للكل أن كل من كان عبداً لنا كان ملك الدنيا 
والآخرة . وتاسعها : لوقال إياك أعبد لكان ذلك تكبراً ومعناه اني أنا العابد أما لما قال إياك 
نعبد كان معناه اني واحد من عبيدك . فالأول تكبر . والثاني تواضع . ومن تواضع لله رفعه 
الله » ومن تكبر وضعه الله . 

فان قال قائل : جميع ما ذكرتم قائم في قوله الحمد لله مع أنه قدم فيه ذكر الحمد على ذكر 
الله . 

فالجواب أن قوله الحمد يحتمل أن يكون لله ولغير الله فاذا قلت لله فقد تقيد الحمد بأن 
يكون لله . أما لوقدم قوله « نعبد » احتمل أن يكون لله واحتمل أن يكون لغير الله وذلك 
كفر ؛ والنكتة أن الحمد لما جاز لغير الله في ظاهر الأمرى) جاز لله . لا جرم حسن تقدم الحمد 
أما ههنا فالعبادة لما لم تجز لغير الله لا جرم قدم قوله إياك على نعبد » فتعين الصرف للعبادة فلا 
يبقى في الكلام احّال أن تقع العبادة لغير الله . ْ 


الفائدة الرابعة : لقائل أن يقول : النون فى قوله نعبد لسر م 
التعظيم . والأول باطل . ا ل بت أداء 
العبادة . فاللائق بالاونسان أن يذكر نفسه بالعجز والذلة لا بالعظمة والرفعة . 


. واعلم أنه م ا ا يي 
. بالغة قاليحة لازن أو المراد من هذه النون نون الجمع وهو تنبيه على أن الأولى بالاإنسان 
أن يؤدى الصلاة بالجماعة . واعلم أن فائدة الصلاة بالجماعة معلومة فى موضعها . 0 
ا التكبيرة الأولى فى صلاة الجماعة خير من الدنيا وما فيها . » ثم نقول : | 
الاإنسان لو أكل الثوم أو البصل فليس له الوا ا او 
يقول : هذه الطاعة التي لما هذا الثواب العظيم لا يفي ثوابها بأن يتأذى واحد من المسلمين 
برائحة الثوم والبصل ٠‏ فاذا كان هذا الثواب لا يفي بذلك فكيف يفي بإيذاء المسلم وكيف يفي 
بالنميمة والغيبة والسعاية . 


الوجه الثاني : أن الرجل إذا كان يصلي بالجماعة فيقول نعبد . والمراد منه ذلك الجمع . 
وإن كان يصلىي وحده كان المراد اني أعبدك والملائكة معي فى العبادة . فكان المراد بقوله نعبد هو 
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الوجه الثالث : أن المؤمنين أخوة فلو قال إياك أعبد لكان قد ذكر عبادة نفسه ولم يذكر 
عبادة غيره 3 أمالما قال إياك نعبد كان قد ذكر عبادة نفسه وعبادة جميع المؤمنين شرقاً وغربَاً فكأنه 
سعى في إصلاح مهمات سائر ا ا ل د ا 
قضى لمسلم حاجة قضى الله له جميع حاجاته . 

الوجه الرابع ال 
الرحيم مالك يوم 5 ين جع امدالنياالاخرة ققد عظم قدرك عندن كنت 
0 و ين 2 ولكن ا صلح جوائج ميم 

0 0001 
وحدها 0 لأنها مزوجة بجهات التقصير » ولكني أخلطها بعبادات جميع العابدين 3 وأذكر 
الكل بعبادة واحدة وأقول إياك نعبد. 0 


0 ؛ وهي أن الرجل إذا باع من غيره عشرة من العبيد فالمشتريى إما إن 
يقبل الكل . أو لا يقبل واحدا منها » وليس له و ال 
فكذا هنا إذا قال ا به العابدين . فلا ب 
بكرمه أن يميز البعض عن البعض ويقبل البعض دون البعض ٠»‏ فأما أن يرد الكل وهو ير جائر 
لأن قوله إياك نعبد دخل فيه عبادات الملائكة وعبادات الأنبياء والأولياء » وإما أن يقبل الكل » 
وحينئذ تصيرعبادة هذا القائل مقبولة ببركة قبول عبادة غيره » والتقدير كأن العبد يقول: إلهي 
ان لم تكن عبادتي مقبولة فلا تردني لأني لست بوحيد في هذه العبادة بل نحن كثيرون فان لم 
أستحق الاجابة والقبول فاتشفع اليك بعبادات سائر المتعبدين فاجبني . 1 

الفائدة الخامسة : اعلم أن من عرف فوائد العبادة طاب له الاشتغال مها ؛ وثقل علية 
الاشتغال بغبرها » وبيانه من وجوه : الأول أن الكمال محبوب بالذات . وأكمل أحوال 
الإنسان وأقواها في كونها سعادة اشتغاله بعبادة الله » فانه يستنير قلبه بنور الاولهية ٠‏ وية 
لسانه بشرف الذكر والقراءة » وتتجمل أعضاؤه بجمال خدمة الله » وهذه الأحوال 57 
المراتب الإنسانية والدرجات البشرية » فاذا كان حصول هذه الأحوال أعظم السعادات 
الإنسانية فى الخال » وهي موجبة ة أيضاً لأكمل السعادات في الزمان. المستقبل ٠.‏ فمن وقف على 
هذه الأخوال زال عده ثقل الطاعات وعظمت حلاوتها ف قلبه . الثاني : أن العبادة أمافة 
بدليل قوله تعالى ( انا عرضنا الأمانة على السموات لد وأداء الأمانة واجب عقلاً وشرعاً ؛ 


بدليل قوله ( ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) وأداء الأمانة صفة من صفات الكمال 
محبوبة بالذات ؛ ولأن أداء الأمانة من أحد الجانبين سبب لأداء الأمانة من الجانب الثاني ؛ قال 
بعض الصحابة : رأيت أعرابياً أتى باب المسجد.فنز ل عن ناقته وتركها ودخل المسجد وصلى 
بالسكينة والوقار ودعا بما شاء » فتعجبنا » فل| خرج لم يجد ناقته فقال : إلهي أديت أمانتك 
فأين أمانتي ؟ قال الراوى فزدنا تعجباً . فلم يمكث حتى جاء رجل على ناقته وقد قطع يده 
وسلم الناقة إليه » والنكتة أنه لما حفظ أمانة الله حفظ الله أمانته » وهو المرأد من قوله عليه 
السلام لابن عباس : يا غلام احفظ الله في الخلوات يحفظك في الفلوات . 


الثالث : أن الاشتغال بالعبادة انتقال من عالم الغرور إلى عالم السرور » ومن 
الاشتغال بالخلق إلى حضرة الحق . وذلك يوجب كمال اللذة والبهجة : يحكى عن أبي حنيفة 
أن حية سقطت من السقف . وتفرق الناس » وكان أبو حنيفة في الصلاة ولم يشعر بهباء 
ووقعت الآكلة في بعض أعضاء عروة بن الزبير ؛ واحتاجوا إلى قطع ذلك العضو., فلم! شرع في 
الصلاة ة قطعوا منه ذلك العضو فلم يشعر عروة بذلك القطع . وان رسول الله «يَكئو4 أنه كان 
حين يشرع في الصلاة كانوا يسمعون من صدره .2 أزيرًا كازيز ز المرجل . ومن استبعد هذا 
فليقرأ قوله تعالى ( فل| رأينه أكبرنه وقطعن ا م 2 
يوسف عليه السلام وصلت تلك الغلبة إلى حيث قطعن أيديبن وما شعرن بذلك » فاذا جاز 
هذا فى حق البشرفلآن يجوز عند إستيلاء عظمة الله على القلب أولى » ولأن من دخل على ملك 
مهيب فربما مر به أبواه وبنوه وهو ينظر اليهم ولا يعرفهم لأجل أن استيلاء هيبة ذلك الملك تمنع 
القلب عن الشعور بهم . فاذا جاز هذا في حق ملك مخلوق مجازى فلآن يجوز في حق خالق 
العالم أولى . 

ثم قال أهل التحقيق + النادة نا فلاث دوكانت : الدرحة الأوقى. + أن يعد الله طمعاً 

الوب دقر ) من السناب > ,نالعو سس بالسادة :. ,عل الدرجةانا زه مرائطة جود + 
لأن معبوده في الحقيقة هوذلك الثواب . وقد جعل الحق وسيلة إلى نيل المطلوب » ومن جعل 
المطلوت بالذات شيعا من أحوال الخلق وجعل الحق وسيلة اليه فهو تخسيسن جداً. 

والدرجة الثانية : أن يعبد الله لأجل أن يتشرف بعبادته» أو يتشرف بقبول تكاليفه » أو 
يتشرف بالإنتساب اليه » وهذه الدرجة أعلى من الأولى » إلا أنها أيضاً ليست كاملة . لأن 
المقصود بالذات غير الله . 

والدرجة الثالئة : أن يعبد الله لكونه ! ها وشالقا ‏ ولكوتة عيذ لدع والآلية دوجي اهيية 
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والعزة ‏ والعبودية توجب ا خضوع والذلة » وهذا أعلى المقامات وأشرف الدرجات 3 وهذاهو 
المسمى بالعبودية . واليه الارشارة بقول المصلى في أول الصلاة أصلى لله » فانه لوقال أصلى 
لثواب الله » أوللهرب من عقابه فسدت صلاته . 0 : 


واعلم أن العبادة والعبودية مقام عال شريف . ويدل عليه آيات : 'الأولى 05 
أخر سورة الحجر ( ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من 
الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) واللإستدلال بها من وجهين : أحدها : أنه قال. 
( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) فامر محمداً عليه الصلاة والسلام بالمواظبة على العبادة إلى أن 
يأتيه الموت . ومعناه أنه لا يجوز الاخلال بالعبادة فى شبىء من الأوقات » وذلك 0 غاية 
جلالة أمر العبادة » وثانيها : أنه قال ( ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ) ثم إنه تعالى 
أمره بأربعة أشياء : التسبيح : وهوقوله فسبح ؟ والتحميد : وهوقوله بحمد ربك » 
والسجود : وهو قوله وكن من الساجدين : والعبادة ؛ وهي قوله واعبد ربك حتى يأتيك 
اليقين ؛ وهذا يدل على أن العبادة تزيل ضيق القلب . وتفيد انشراح الصدر . وما ذاك إلا لأن 
العبادة توجب الرجوع من الخلق إلى الحق . وذلك يوجب زوال ضيق القلب.. 

الآية الثانية في شرف العبودية : قوله تعالى ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلاً) ولولا أن 
00 أشرف المقامات . وإلا لما وصفه الله مبذه الصفة في أعلى مقامات المعراج ؛ ومنهم من 

: العبودية أشرف من الرسالة . لأن بالعبودية ينصرف من الخلق إلى الحقى . وبالرسالئة 
ينصرف من الحق إلى الخلق » وأيضاً بسبب العبودية ينعزل عن التصرفات . وبسبب الرسالة 
يقبل على التصرفات , واللائق بالعبد والانعزال عن التصرفات » وأيضاً العبد يتكفل المولى 
باصلاح مهماته . والرسول هو المتكفل باصلاح مهمات الأمة » وشتان ما بينههما . 

الآية الثالثة في شرف العبودية : أن عيسى أول ما نطق قال ( اني عبد الله ) وصار ذكره 
هذه الكلمة سبباً لطهارة أمه . ولبراءة وجوده عن الطعن . وضاز مفتاحاً لكل الخيرات أ 
ودافعاً لكل الآفات . وأيضاً لما كان أول كلام عيسى ذكر العبودية كانت عاقبته الرفغة » كما 
قال تعالى ( ورافعك إلى ) » والنكتة أن الذى ادعى العبودية بالقول رفع إلى الجنة » والذى 
يدعيها بالعمل سبعين سنة كيف يبقى محروماً عن الجنة . 

الآية الرابعة : قوله تعالى لموسى عليه السلام ( انني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبذني ) أمزه 
بعد التوحيد بالعبودية » لأن التوحيد أصل » والعبودية فرع » والتوحيد شجرة ؛ والعبودية 
ثمرة » ولا قوام لأحده) إلا بالآخر . فهذه الآيات دالة على شرف العبودية . 
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وأما المعقول فظاهر . وذلك لأن العبد حدث ممكن الوجود لذاته » فلولا تأثيرقدرة الحق 
فيه لبقي في ظلمة العدم وفى فناء الفناء ولم يحصل هل الوجود فضلا عن كما لات الوجود . فل| 
تعلقت قدرة الحق به وفاضت عليه أثار جوده وإيجاده حصل له الوجود وكالات الوجود ولا 
معنى لكونه مقدور قدرة الحق ولكونه متعلق إيجاد الحق إلا العبودية » فكل شرف وكمال وبهجة 
وفضيلة ومسرة ومنقبة حصلت للعبد فانما حصلت بسبب العبودية . فثبت أن العبودية مفتاح 
الخيرات » وعنوان السعادات . ومطلع الدرجات , وينبوع الكرامات » فلهذا السبب قال 
. العبد ال ا ال ع : كفى بي فخرا أن نأكونلك 
عبداً : وكفى بي شرفاً أن تكون لي ربا . اللهم إني وجدتك إِلهأ ىا أردت فاجعلني عبداً ىا 


أردت. 


الفائدة السادسة : اعلم أن المقامات محصورة فى مقامين : معرفة الربوبية » ومعرفة 
العبودية وعند اجتاعهم| يحصل العهد المذكور فى قوله ( وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) أما 
معرفة الرربويه فكي شامد كور ف قوله بز الخد نرت العالين الرخين الرحيم :مالك يوم الدين ) 
فكون العبد منتقلاً من العدم السابق إلى الوجود يدل على كونه إهىا. وحصول:الخيرات 
والسعادات للعبد حال وجوده يغل على كونه ربا رحمانا رحبا » وأحوال معاد العبد 0 
كونه مالك يوم الدين . وعند اللإحاطة بهذه الصفات حصلت معرفة الربوبية على أقصى 
الغايات . وبعدها جاءت معرفة العبودية . ولا مبدأ وىال » وأول وآخر . أما مبدؤها 0 
فهو الاشتغال بالعبودية وهو المراد بقوله ( إياك نعبد ) وأما الها فهو أن يعرف العبد أنه لا 
حول ععن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله » فعند ذلك يستعين 
بالله فى تحصيل كل المطالب » وذلك هو المراد بقوله ( وإياك نستعين ) ولما ‏ تم الوفاء بعهد 
الربوبية وبعهد العبودية ترتب عليه طلب الفائدة والثمرة » وهوقوله ( اهدنا الصراط المستقيم ) 
وهذا ترتيب شريف رفيع عال يمتنع في العقول حصول ترتيب آخر أشرف منه . 

الفائدة السابعة : لقائل أن يقول : قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم 
الديق كله مذكور غلا لفظ الهيية + وقوله إناك عيدو إنالك تستفين انتقال من لقظ الغية إل لفقا 
الخطاب . فم| الفائدة فيه؟ قلنا فيه وجوه : الأول : أن المصلي كان أجنبياً عند الشروع في 
الصلاة . فلا جرم أثنى على الله بألفاظ المغايبة إلى قوله مالك يوم الدين . ثم إنه تعالى كأنه 
يقول له حمدتني واقررت بكوني إِلاً ربا رحمانا رحبا مالكاً ليوم الدين » فنعم العبد أنت قد 
رفعنا الحجاب وأ بدلنا البعد بالقرب فتكلم بالمخاطبة وقل إياك نعبد . الوجه الثاني : ان 
أحسن السؤال ما وقع على سبيل المشافهة . ألا ترى أن الأنبياء عليهم السلام لما سألوا رهم 


لمن ْ تفسير سورة الفاتحة 


شافهوه بالسؤال فقالوا ( ربنا ظلمنا أنفسنا » وربنا اغفر لنا » ورب هب لي , ورب أرني ) 
والسبب فيه أن الرد من الكريم على سبيل المشافهة والمخاطبة بعيد وأيضاً العبادة خدمة 
والخدمة فى الحضور أولى. الوجه الثالث : أن من أول السورة إلى قوله إياك نعبد ثناء » والثناء 
0 أولى » ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين ! إلى آخر السورة دعاء » والدعاء في الحضور 

. الوجه الرابع : العبد لما شرع في الصلاة وقال نويت أن أصلي تقرباً إلى الله فينوئي 
ا و ا 0 إجابته في 
تحصيل تلك القربة » فنقله من مقام الغيبة إلى مقام الحضور . فقال : إياك نعبد وإياك 


الفصل السادس 
فى قوله وإياك نستعين 


اعلم أنه ثبت بالدلائل العقلية أنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله » ولا قوة على 
طاعة الله إلا بتوفيق الله » ويدل عليه وجوه من العقل والنقل » أما العقل فمن وجوه : الأول ) 
ا ا ا مي 
وذلك المرجح ليس من العبد » وإلا لعاد في الطلب » فهو من الله' تعالى » فثبت أن العبد لا 
يمكنه الاقدام على الفعل إلا باعانة الله . الثاني : أن جميع الخلائى يطلبون الدين الحق 
والاعتقاد الصدق مع استوائهم فى القدرة والعقل والجد والطلب . ؛ ففوز البعض بذرك الحق لا 
يكون إلا باعانة معين . وما ذاك المعين إلا الله تعالى والآن ذلك المعين لو كان بشرا أى ملكا تلعاد 
الطلب فيه . الثالث : أن الإنسان قد يطالب بشىء مدة مديدة ولا يأتي به » ثم في أثناء حال 
أو وقت يأتي به ويقدم عليه » ولا يتفق له تلك الحالة إلا إذا وقعت داعية جازمة فى قلبه تدعوه . 
إلى ذلك الفعل ارد تلاك الداع ل لور زاك الفراكي العمل لا ا 
تعالى » ولا معنى للاعانة إلا ذلك . ش 

وأما النقل فيدل عليه آيات : أولاها : قوله وإياك ع وثانيتها : قوله ( استعينوا 
بالله ) وقد اضطر بت الجبرية والقدرية فى هذه الآية : أما الجبرية فقالوا : لوكان العبد مستقلاً 
بالفعل لما كان للاستعانة على الفعل فائدة . وأما القدرية فقالوا الاستعانة إنما تحسن لوكان 


تفسير سورة الفانحة لاه ؟ 


العبد متمكناً من أصل الفعل » فتبطل الاعانة من الغير . أما إذا لم يقدر على الفعل لم تكن 


للاستعانة فائدة . 


وعندى أن القدرة لا تؤثر في الفعل إلا مع الداعية الجازمة . فالاعانة المطلوبة عبارة عن 
خلق الداعية الجازمة » وإزالة الداعية الصارفة ولنذكر ما فى هذه الكلمة من اللطائف 
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الفائدة الأولى : لقائل أن يقول : الاستعانة على العمل إنما تحسن قبل الشروع في 
العمل وههنا ذكر قوله إياك نعبد ثم ذكر عقيبه وإياك نستعين . فا الحكمة فيه؟ الجواب من 
وجوه“ الأول : كأنه المصلى يقول : شرعت ف العبادة فاستعين بك في إتمامها . فلا تمنعني من 
إتمامها بالموت ولا بالمرض ولا بقلب الدواعي وتغيرها . الثاني : كأن الاونسان يقول : يا إلهي 
إني أتيت بنفسى إلا اي فأستعين بك فى إحضاره » وكيف وقد قال عليه 
الصلاة والسلام : قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن . فدل ذلك على أن الإنسان لا 
يمكنه إحضاز القلب إلا باعانة الله . الثالث : لا أريد فى الأعانة غيرك لا جبريل ولا مكائيل » 
بل أريدك وحدك وأقتدى في هذا المذهب بالخليل عليه السلام لأنه لما قيد نمروذ رجليه ويديه 
ورماه في النار جاء جبريل عليه السلام وقال له : هل لك من حاجة ؟ فقال : أما اليك فلا » 
فقال: سله. فقال : حسبي من سؤالي علمه بحالي . » بل ريما ا 
الباب . وذلك لأنه قيد رجلاه ويداه لا غير. وأما أنا فقيدت رجي فلا أ سيرء ويدى فلا 
أحركهم| » وعيني فلا أنظر بها » وأذني فلا أسمع بهما » ولساني فلا أتكلم به . وكان 
الخليل مشرفاً على نار نمروذ وأنا مشرف على نار جهنم . و 0 
معيناً فكذلك لا أريد معينا غيرك » فاياك نعبد وإياك نستعين . فكأنه تعالى يقول: 
بفعل الخليل وزدت عليه » فنحن نزيد أيضاً فى الجزاء لأنا ثمت قلنا اد 
زنلاماً عل إنزاهية وأا ما أنت فقد نجيناك من النار » وأوصلناك إلى الجنة » وزدناك سماع 
لكل الفدد :رو الور التدير ارق الاك روا يا 0 
باح ات ا د : جزايا مؤمن قد أطفأ نورك لهبي. الرابع : إياك 
نستعين : أى : لا أستعين بغيرك » وذلك لأن ذلك الغي رلا يمكنه إعانتي إلا | إذا ا 
الاعانة » فاذا كانت إعانة الغيرلا تتم إلا باعانتك فلنقطع هذه الواسطة ولنقتصرعلى اعانتك . 
الوجه الخامس : قوله إياك نعبد يقتضى حصول رتبة عظيمة للنفس بعبادة الله تعالى » وذلك 
يورث العجب فاردف بقوله وإياك نستعين ليدل ذلك على أن تلك الرتبة الحاصلة بسبب العبادة 
ما حصلت من قوة العبد» بل إنما حصلت باعانة الله فالمقصود من ذكر قوله وإياك نستعين إزالة 
العجب وافناء تلك النخوة والكبر. 
الفخر الرازي ج ١‏ م ١١‏ 


الفصل السابع 
فى قوله اهدنا الصراط المستقيم . وفيه فوائد 


الفائدة الأولى : لقائل أن يقول : المصلن لا بد وأن يكون مؤمناً » وكل مؤمن مهتد . 
فالمصلي مهتد . فاذا قال : اهدنا كان جارياً بحرى أن من حصلت له الهداية فانه يطلب الهداية 
فكان هذاطل] لتحصيل الخاضل ١‏ واته ال م والعلناء أتعاروا عنمن ويخره : .- 

الأول : المراد منه صراط الأولين فى تحمل المشاق العظيمة لأجل مرضاة الله تعالى . يحكى 
أن نوحا عليه السلام كان يضرب في كل يوم كذا مرات بحيث يغشى عليه » وكان يقول في كل 
مرة : اللهم اهد قومي فاهم لا يعلمون . فان قيل : ان رسولنا عليه الصلاة والسلام ما قال 
ذلك إلا مرة واحدة » وهوكان يقول كل يوم مرات فلزم أن يقال إن نوحا عليه السلام كان 
أفضل منه » والجواب لما كان المراد من قوله اهدنا الصراط المستقيم طلب تلك الأخلاق الفاضلة 
من الله تعالى والرسول عليه السلام كان يقرأ الفاتحة في كل يوم كذا مرة كان تكلم الرسول . 
ويك بهذه الكلمة أكثر من تكلم نوح عليه السلام بها. ظ 

الوجه الثاني في الجواب : أن العلماء ينوا ]أن فى كل مفلى ميم الاخلدق ,طرق قري 

وإفراط . وهها مذمومان . والحق هوالوسط . ويتأكد ذلك بقوله تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة. 

وسطا ) وذلك الوسط هو العدل والصواب . فالمؤمن بعد أن عرف الله بالدليل صار مؤمناً 
مهتدياً » أما بعد حصول هذه الحالة فلا بد من معرفة العدل الذى هو الخط المتوسط بين طرفى 
الافراط والتفريط فى الأعمال الشهوانية وفي الأعمال الغضبية وفى كيفية انفاق المال » فالمؤمن 
يطلب من الله تعالى أن مهديه إلى الصراط المستقيم الذي هو الوسط بين طرفي الافراط والتفريط 
في كل الأخلاق وفى كل الأعمال » وعلى هذا التفسير فالسؤال زائل. 

الوجه الثالث : أن المؤمن إذا عرف الله بدليل واحد فلا موجود من أقسام الممكنات إلا 
وفيه دلائل على: وجود الله وعلمه وقدرته. وجوده و رحمته وحكمته »؛ وربما صح دين الانسان 
بالدليل الواحد وبقي غافلاً عن سائر الدلائل » فقوله اهدنا الصراط المستقيم معناه عوفنا يا إلهنا 
ما فى كل شىء من كيفية دلالته على ذاتك وصفاتك وقدرتك وعلمك . وعلى هذا التقدير 
فالسؤال زائل. 
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الوجه الرابع : أنه تعالى قال (وانك لتهدى إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في 
زات رعاى الأرضي) وثال أضاً محيد غك السلام ر ون هذا ضراطي مبعف فالتقره ) 
وذلك الصراط المستقيم هو أن يكون الإنسان معرضاً »عما سوى الله مقبلا بكلية قلبه وفكره 
وذكره على الله » فقوله اهدنا الصراط المستقيم المراد أن يهديه الله إلى الصراط المستقيم الموصوف 
بالصفة المذكورة . مثاله أن يصير بحيث لو أمر بذبح ولده لأطاع ى] فعله إبراهيم عليه 
السلام » ولوأمر بأن ينقاد ليذبحه غيره لأطاع ى] فعله إسمعيل عليه السلام ؛ ولو أمر بأن 
يرمي نفسه فى البحر لأطلاع كما فعله يونس عليه السلام » ولوأمر بأن يتلمذ لمن هو أعلم منه 
بعد بلوغه فى المنصب إلى أعلى الغايات لأطاع كما فعله موسى مع الخضر عليه]| السلام » ولو 
أمر بأن يصبر فى:الأمر بالمعر وف والنهي عن المنكر على القتل والتفريق نصفين لأطاع ى] فعله 
يحيى وزكريا عليهم| السلام . فالمراد بقوله اهدنا الصراط المستقيم هو الاقتداء بانبياء الله فى 
الصبر على الشدائد والثبات عند نزول البلاء ؛ ولا شك أن هذا مقام شديد هائل ؛ لأن أكثر 
الخلق لا طاقة لهم به . إلا أنا نقول : أيها الناس . لا تخافوا ولا تحزنوا » فانه لا يضيق أمر فى 
دين الله إلا اتسع ؛ لأن في هذه الآية ما يدل على اليسر والسهولة ؛ لأنه تعالى لم يقل صراط 
الذين ضربوا وقتلوا بل قال( صراط الذين كن اكور جه 
تقول : ياإلهي . إن والدى رأيته ارتكب الكبائر » كما ارتكبتها وأقدم على المعاصي كم| أقدمت 
عليها » ثم رأيته لما قرب موته تاب وأناب فحكمت له بالنجاة من النار والفوز بالحنة فهو تمن 
أنعمت عليه بان وفقته للتوبة » ثم أنعمت عليه بان قبلت توبته . فانا أقول : اهدنا إلى مثل 
ذلك الصراط المستقيم طلباً لمرتبة التائيين » فاذا وجدتها فاطلب الاقتداء بدرجات الأنبياء عليهم 
السلام » فهذا تفسير قوله اهدنا الصراط المستقيم . 

الوجه الخامس : كأن الإنسان يقول فى الطريق : كثرة الأحباب يجرونني إلى طريق » 
والأعداء إلى طريق ثان » والشيطان إلى طريق ثالث » وكذا القول في الشهوة والغضب والحقد 
والحسد . وكذا القول فى التعطيل والتشبيه والجبر والقدر والارجاء والوعيد والرفض 
والخروج . والعقل ضعيف ., والعمر قصير . والصناعة طويلة . والتجربة خطرة » والقضاء 
عسير » وقد تحيرت فى الكل فاهدني إلى طريق أ خرج منه إلى الجنة . والمستقيم : السوي الذي 
لا غلظ فيه . 

ا ا يه ٠‏ فاذا أعرابي على ناقة له فقال : 
يا شيخ إلى أ ين؟ فقال إبراهيم إلى بيت الله » قال كأنك مجنون لا أرى لك مركباً ؛ ولا زاداً » 
والسفر طويل » فقال إبراهيم : ان لي مراكب كثيرة ولكنك لا تراها » قال : وما هي؟ قال : 


0 تفسير سورة الفاحة 


إذا نزلت على بلية ركبت مركب الصبر . وإذا نزل على نعمة ركبت مركب الشكر وإذا نزل بي 
القضاء ركبت مركب الرضا . وإذا دعتني النفس إلى شبىء علمت أن ما بقي من العمر أقل مما 
مضى فقال الأعرابي : سر باذن الله فانت الراكب وأنا الراجل. 

الوجه السادس : قال بعضهم : الصراط المستقيم : الإسلام. وقال بعضهم : القرآن , 
وهذا لا يصح ؛ لأن قوله « صراط الذين أنعمت عليهم » بدل من الصراط المستقيم . وإذا كان 
كذلك كان ل م ا 0 ات ؛ ومن تقدمنا من الأمم ما كان 
لهم القرآن والإسلام » وإذا بطل ذلك ثبت أن المراد اهدنا صراط المحقين المستحقين للجنة » 
وإنما قال الصراط ولم يقل السبيل ولا الطريق وإن كان الراك كر نارم مدي 
لصراط جهنم فيكون الإنسان على مزيد خوف وخشية . 

القول الثاني في تفسير اهدنا : أى ثبتنا على الحداية ان ونظيره قله تعال 
( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ) أي ثبتنا على الهداية فكم من عالم وقعت له شبهة ضعيفة في 
خاطره فزاغ وذل وانحرف عن الدين القويم والمنهج المستقيم . 

الفائدة الثانية : لقائل أن يقول : لم قال اهدنا ولم يقل اهدني؟ والجواب من وجهين : 
الأول أن الدعاء كلما كان أعم كان إلى الاجابة أقرب . كان بعض العلماء يقول لتلامذته : إذا 
قرأتم في خطبة السابق « ورضى الله عنك وعن جماعة المسلمين » إن نويتني فى قولك « رضى الله 
عنك » فحسن . وإلا فلا حرج » ولكن إياك وأن تنساني فى قولك « وعن جماعة المسلمين » 
لأن قوله رضى الله عنك تخصيص بالدعاء فيجوز أن لا يقبل . وأما قوله وعن حماعة المسلمين 
فاؤايد أن يكوق فى السلمين من طفق الاجابة .»دو |13 اجات اه الدعاء فى البعضن فهو أكرم 
من أن يرده فى الباقي » وهذا السبب فان السنة إذا أراد أن يذكر دعاء أن يصلي أولا على النبي 
«يئةِ4 ثم يدعو ثم يختم الكلام بالصلاة على النبي يكئةِ» ثانياً ؛ لأن الله تعالى يجيب الداعي 
في صلاته على النبي «يكلِة4 . ثم إذا أجيب فى طرفي دعائه امتنع أن يرد في وسطه . 

الثاني : قال عليه الصلاة والسلام : ادعوا الله بألسنة ما عصيتموه بها » قالوا :يا رسول 
الله ومن لنا بتلك الألسنة » قال يدعو بعضكم لبعض ؛ لأنك ما عصيت بلسانه وهوما عصى 
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والثالث : كأنه يقول : أيها العبد » ألست قلت فى أول السورة الحمد لله وما قلت 
أحمد الله فذكرت أولا حمد جميع الحامدين فكذلك في وقت الدعاء أشركهم فقل اهدنا. 

الرابع : كان العبد يقول : سمعت رسولك يقول : الجماعة رحمة . والفرقة عذاب » 


فلما أردت تحميدك ذكرت حمد الجميع فقلت الحمد لله » ولما ذكرت العبادة ذكرت عبادة الجميع 
فقلت إياك نعبد . ولا ذكرت الاستعانة ذكرت استعانة الجميع فقلت وإياك نستعين » فلا جرم 
ما طلبت الهداية طلبتها للجميع فقلت اهدنا الصراط المستقيم » ولما طلبت الاقتداء بالصالحين 
طلبت الاقتداء بالجميع فقلت صراط الذين أنعمت عليهم . ولما طلبت الفرار من المردودين 
فررت من الكل فقلت غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فلا لم ارا ولف 0ن 
الدنيا فأرجو أن لا أفارقهم فى القيامة » قال تعالى ( فأولئك مع الذين أ: نعم الله عليهم من 
النبيين - الآية ) . 

الفائدة الثالثة : اعلم أن أهل المهندسة قالوا الخط المستقيم هو أقصر خط يصل بين 
نقطتين » فالحاصل أن الخط المستقيم أقصر من جميع الخطوط المعوجة . فكان العبد يقول : 
اهدنا الصراط المستقيم لوجوه : الأول : أنه أقرب الخطوط وأقصرها » وأنا عاجز فلا يليق 

بضعفي إلا الطريق المستقيم الثاني : أن لمعنه وحن وما عدا د معوحة ويعضيها نكن ينها 
د الاعوجاج فيشتبه الطريق على , أما المستقيم فلا يشابهه غيره فكان أبعد عن الخوف والآفات 
وأقرب إلى الأمان . الثالث : الطريق المستقيم يوصل إلى المقصود , والمعوج لا يوصل اليه . 
والرابع : المستقيم لا يتغير . والمعوج يتغيرء فلهذه الأسباب سأل الصراط المستقيم . والله 
أعلم. 


الفصل الثامن 
فى تفسير قوله صراط الذين أنعمت عليهم . وفيه فوائد 


الفائدة الأولى : فى حد النعمة . وقد اختلف فيها » فمنهم من قال إنها عبارة عن المنفعة 
المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير. ومنهم من يقول : المنفعه الحسنة المفعولة على جهة 
الإحسان إلى الغير . قالوا وإنمازدنا هذا القيد لأن النعمة يستحق بها الشكر » وإذا كانت قبيحة 
لا يستحق بها الشكر » والحق أن هذا القيد غير معتبر » لأنه يجوز أن يستحق الشكر بالاإحسان 
وإن كان فعله محظوراً . لأن جهة استحقاق الشكر غير جهة استحقاق الذنب والعقاب » فأى 
امتناع فى إجتاعهم| ؟ ألا ترى أن الفاسق يستحق بانعامه الشكر . والذم بمعصية الله ٠‏ فلم لا 
يجوز أن يكون الأمرههنا كذلك. : 


ولنرجع إلى تفسير ا حد المذكور فنقول) أما قولنا« المنفعة » فلان المضرة المحضة لا تكون 


000000 المفعولة على جهة الاحسان » لأنه لوكان نفعاً حقاً وقصد الفاعل به نفع نفسه لا 


إذا عرفت حد النعمة فيتفرع عليه فروع : الفرع الأول : اعلم. أن. كل ما يصل إلى 
6 ار ا ال م ا وب لو كيد عل 
ثم أن النعمة على ثلاثة أقسام : أحدها : نعمة تفرد الله بايجادها ‏ نحو أن خلق ورزق . 
وثانيها : نعمة وصلت من جهة غير الله في ظاهر الأمر. وفي الحقيقة فهي أد يضاً إما وصلت:من 
الله تعالى » وذلك لأنه تغالى هو الخالق لتلك النعمة » والخالق لذلك المنعم » والخالق لداعية 
الانعام بتلك النعمة في قلب ذلك المنعم » إلا أنه تعالى لما أجرى تلك النعمة على يد ذلك العبد 
كان ذلك العبد مشكوراً . ولكن المشكور في الحقيقة هو الله تعالى ولهذا قال ( أن أشكر لى 
ولوالديك إلى المصير ) فبدأ بنفسه تنبيهاً على أن انعام الخلق لا يتم ماري 
و ا ا ا ب جد اح ؛ لأنه لولا أن الله سبحانه 
وتعالى وفقنا للطاعات وأعاننا عليها وهدانا اليها وأزاح الأعذار عنا وإلا لما وصلنا إلى شبىء 
منها . فظهر بهذا التقرير أن جميع النعم في الحقيقة من الله تعالى . 

الفرع الثاني : أن أول نعم الله على العبيد هو أن خلقهم أحياء » ويدل عليه العقل ‏ 
والنقل أما العقل فهو أن الشبىء اواك كن ارسي او ب 1 
الانتفاع به إلا عند حصول الخحياة » فان الجماد والميت لا يمكنه أ ن ينتفع بشىء ٠‏ فثبت أن أصل 

جميع النعم هو الحياة » وأما النقل فهو أنه تعالى قال ( كيف تكفر ون بالله وكنتتم اواك 
ل 0 بذكر الحياة » وثنى 
بذكر الأشياءً التي ينتفع بها » وذلك يدل على أن أصل جميع النعم هو الحياة. 

الفرع الثالث : اختلفوا في أنه هل لله تعالى نعمة على الكافر أم لا؟ فقال بعض أصحابنا 
ليس لله تعالى على الكافر نعمة . وقالت المعتزلة : لله على الكافر نعمة دينية » ونعمة دنيوية 
واحتج الأصحاب على صحة قوهم بالقرآن والمعقول : أما القرأن فأيات . إحداها : قوله 
تعالى ( صراط الذين أنعمت عليهم ) وذلك لأنه لوكان لله على الكافر نعمة لكانوا داخلين تحت 
قوله تعالى ( أنعمت عليهم ) ولو كان كذلك لكان قوله ( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعمت عليهم ) طلباً لصراط الكفار . وذلك باظل . فثبت ببذه الآية أنه ليس لله نعمة على 
الكفار . فان قالوا : إن قوله الصراط يدفع ذلك , قلنا : إن قوله ( صراط الذين أنعمت 
عليهم ) بدل من قوله ( الصراط المستقيم ) فكان التقدير اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم . 


وحينئذ يعود المحذور المذكور . والآية الثانية : قوله تعالى ( ولا يحسبن الذين كفروا أغا نمي 
« لهم خير لأنفسهم إنما تمل لهم ليزدادوا ا ل ل 
الآخرة على الدوام قليلة كالقطرة فى البحر . ومثل هذا لا يكون نعمة . بدليل أن من جعل 
السم في الحلواء لم يعد النفع الحاصل منه نعمة لأجل أن ذلك النفع حقير فى مقابلة ذلك 
الضرر الكثير فكذا ههنا . 

وأما الذين قالوا ان لله على الكافر نعماً كثيرة فقد احتجوا بآيات : إحداها : قوله تعالى 
ويا لو كود وري ليا ا ب ل ا 
الأرض فراشاً والسماء ء بناء ) فنبه على أنه يجب على الكل طاعة الله لمكان هذه النعم العظيمة . 
وثانيها كم او أمواتاً فأحياكم ) ذكر ذلك في معرض الامتنان وشرح 
النعم . وثالثها : قوله تعالى ( يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم). ورابعها : 
قوله تعالى ( وقليل من عبادى الشكور ) وقول إبليس ( ولا تجد أكثرهم شاكرين ) ولولم 
تحصل النعم لم يلزم الشكر . ولم يلزم من عدم إقدامهم على الشكر محذور ؛ لأن الشكر لا 
يمكن إلا عند حصول اانعمة . 

الفائدة الثانية : قوله ( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ) يدل على 
إمامة أبي بكر رضي الله عنه ؛ لأنا ذكرنا أن تقدير الآية : اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم 
والله تعاللى قد بين فى أية أخرى أن الذين انعم الله عليهم من هم فقال ( فأولئك مع الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين ‏ الآية ) ولا شك أن رأس الصديقين ورئيسهم أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه » فكان معنى الآية أن الله أمرنا أن نطلب الهداية التي كان عليها أبو 
بكر الصديق وسائر الصديقين . ولوكان أبو بكر ظالاً لما جاز الاقتداء به » فثبت بما ذكرناه 
دلالة هذه الآية على امامة أبي بكر رضى الله عنه . 

الفائدة الثالثة : قوله ( أنعمت عليهم ) يتناول كل من كان لله عليه نعمة . وهذه النعمة 
إما أن يكون المراد منها نعمة الدنيا أو نعمة الدين » ولما بطل الأول ثبت أن المراد منه نعمة * 
الدين » فنقول : كل نعمة دينية سوى الاويمان فهي مشروطة بحصول الإيمان . وأما النعمة 
التي هي الايمان فيمكن جصولها خالياًعن سائر النعم الدينية » وهذا يغل على أن المراد من قوله 
( أنعمت عليهم ) هونعمة الإيرمان .» فرجع حاصل القول فى قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعمت عليهم أنه طلب لنعمة الاويمان .» وإذا ثبت هذا الأصل فنقول: يتفرع عليه 
أحكام : - 
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الحكم الأول : أنه لما ثبت أن المراد من هذه النعمة نعمة الاإيمان . ولفظ الآية صريح في 
أن الله تعالى هو المنعم بهذه النعمة ؛ ثبت أن خالق الايمان والمعطى للايمان هو الله تعالى » 
وذلك يدل على فساد قول المعتزلة » ولأن الاويمان أعظم النعم . فلو كان فاعله هو العبد لكان 
إنعام العبد أشرف وأعلى من إنعام الله » ولوكان كذلك لما حسن من الله أن يذكر انعامه في 
معرض التعظيم . 

الحكم الثاني : يجب أن لا يبقى المؤمن مخلداً في النار » ار ومع ام 
و ا ل ا اكه 
الفائدة فا كان يحسن من الله تعالى ذكره فى معرض التعظيم . ١‏ ش 

الحكم الثالث : دلت الآية على اعلا عل الارماية الفلا والأسلخ فى الدين . 
لأنه لو كان الارشاد واجباً على الله لم يكن ذلك انعاماً ؛ لأن أداء الوه كرو انعاماً ,؛ 
وحيث سباه الله تعالى انعاماً علمنا أنه غير واجب. ' عن 


الحكم الرابع : لا يجوز أن يكون المراد بالانعام هو أن الله تعالى أقدر المكلف عليه 
وأرشده إليه وأزاح اعذاره وعلله عنه ؛ لأن كل ذلك حاصل فى حىّ الكفار » فلما خص الله 
تعالى بعض المكلفين بهذا الانعام مع أن هذا الاقدار وازاحة العلل عام في حق الكل علمنا أن 
المراد من الانعام ليس هو الاقدار عليه وإزاحة الموانع عنه. 


الفصل التاسع 
فى قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين , وفيه فوائد . 


الفائدة الأولى : المشهور أن المغضوب عليهم هم اليهود , 'لقوله تعالل:( من لعن الله 
وغضب عليه ) والضالين ا ا ا 
عن سواء السبيل ) وقيل : هذا ضعيف ؛ لأن منكرى الصانع والمشركين أ خحبث.ديئاً من اليهوذ 
والنصارى . فكان الاحتراز عن دينهم أولى » بل الأولى اعد لمعيب ايم عن كل 

من أخطأ في الأعمال الظاهرة وهم الفساق » ويحمل الضالون على كل من أخطأ في الاوعتقاد 
لأن اللفظ عام والتقييد خلاف الأصل 2 ويحتمل أن يقال : المغضوب عليهم هم الكفارء 
والضالون هم المنافقون » وذلك لأنه تعالى بدأ بذكر المؤمنين والثناء عليهم في حمس أيات من 


تفسترسورة الفائحة . ا 
أول البقرة . ثم أتبعه بذكر الكفار وهوقوله ( ان الذين كفروا ) ثم أتبعه بذكر المنافقين وهو 
قوله ( ومن الناس من يقول آمنا ) فكذا ههنا بدأ بذكر المؤمنين وهوقوله ( أنعمت عليهم ) ثم 
أتبعه بذكر الكفار وهوقوله ( غير المغضوب عليهم ) ثم أتبعه بذكر المنافقين وهو قوله ( ولا 
الضالين ) 

الفائدة الثانية : لما حكم الله عليهم بكونهم ضالين امتنع كونهم مؤمنين . وإلا لزم 
انقلاب خبر الله الصدق كذباً . وذلك محال . والمفضى إلى المحال محال. 

الفائدة الثالثة : قوله ( غير المغضوب عليهم ولا الفاتين يدل غلا أن :ادا من 
الملائكة والأنبياء عليهم السلام ما أقدم على عمل يخالف قول الذين أنعم الله عليهم , ولا على 
اعتقاد الذين أنعم الله عليهم . ؛ لأنه لو صدر عنه ذلك لكان قد ضل عن الحق » » لقوله تعالى 
( فهاذا بعد الحق إلا الضلال ) ولو كانوا ضالين لما جاز الاقتداء بهم 3 ولا الاهتداء بطر يقهم 3 
ولكانوا خارجين عن قوله ( أنعمت عليهم ) ولما كان ذلك باطلا علمنا بهذه الآية عصمة الأنبياء 
والملائكة عليهم السلام.. 

الفائدة الرابعة : : الغضب : تغير يحصل عند غليان دم القلب لشهوة ة الانتقام , واعلم 
أن هذا على الله تعالى محال » لكن ههنا قاعدة كلية » وهي أن جميع الأعراض النفسانية ‏ أعني 
الرحمة » والفرح 34 والسرور ؟ ؛ والغضب . والحياء » والغيرة » والمكر والخداع ؛ والتكبر ء 
والاستهزاء لها أوائل 3 وها غايات 34 ومثاله الغضب فان أوله غليان دم القلب 34 وغايته إرادة 
إيصال الضرر [ إلى المغضوب عليه » فلفظ الغضب في حتق الله تعالى لا يحمل على أوله الذى هو 
ير م : والشاء) الحياء 0 

الفائدة الخامسة : قالت المعتزلة ل الاك 
باختيارهم وإلا لكان الغضب عليهم ظلما من الله تعالى » وقال أصحابنا : لما ذكر غضب الله 
عليهم وأتبعه بذكر كونهم ضالين دل ذلك على أن غضب الله عليهم علة لكونهم ضالين . 
وحينئذ تكون صفة الله مؤثرة فى صفة العبد » أما لو قلنا إن كونهم ضالين يوجب غضب الله 
عليهم لزم أن تكون صفة العبد مؤثرة في صفة الله تعالى؛ وذلك محال . 

الفائدة السادسة : أول السورة مشتمل على الحمد لله والثناء عليه والمدح له » وآخرها 
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مشتمل على الذم للمعرضين عن الايمان به والاقرار بطاعته » وذلك يدل على أن مطلع الخيرات 
وعنوان السعادات هو الاقبال على الله تعالى ع ومطلع الآفات ورأس المخافات هو الاعراض 
عن الله تعالى والبعد عن طاعته والاجتناب عن خدمته . 


الفائدة السابعة : دلت هذه الآية على أن المكلفين ثلاث فرق : أهل الطاعة . وإليهم 
الاشارة بقوله : أنعمت عليهم » وأهل المعصية وإليهم الاشارة بقوله غير المغضوب عليهم . 
وأهل الجهل فى دين الله والكفر واليهم الاشارة بقوله ولا الضالين. ّْ 


فان قيل : لم قدم ذكر العصاأة ة على ذكر الكفرة؟ قلنا لأ كل واحم يحترزعن الكفه 
أماقد لا يحترز عن الفسق فكان أهم فلهذا السبب قدم. 

الفائدة الثامنة: فى الآية سؤال . وهو أن غضب الله إنما تولك عن علمة بصو القبيح 
والجناية عنه » فهذا العلم | ما أن يقال إنه قديم . أو محدث . فان كان هذا العلم قدياً فلم 
خلقه ولم أخرجه من العدم إلى الوجود مع علمه بأنه لا يستفيد من دخوله في الوجود إلا العذاب 
الدائم » ولأن من كان غضبان على الشىء كيف يعقل إقدامه على إيجاده وعلى تكوينه ؟ وأما 
كان ذلك العلم حادثاً كان البارى تعالى محلا للحوادث . ولأنه يلزم أن يفتقر احداث ذلك 
العلم إلى سبق علم آخر . ويتسلسل . وهومحال . وجوابه يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد. 


الفائدة التاسعة : في الآية سؤال آخر . وهوأن من أنعم الله عليه امتنشع أن يكون 
مغضوباً عليه وأن يكون من الضالين » فلا ذكر قوله أنعمت عليهم فم| الفائدة في أن ذكر عقيبه 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ والجواب : الايمان إنما يكمل بالرجاء والخوف . كم) قال عليه 
السلام : لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدل . فقوله صراط الذين أنعمت عليهم يوجب 
الرجاء الكامل » وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوجب الخوف الكامل . وحينئذ يقوى 
الايمان بركنيه وطرفيه » وينتهي إلى حد الكمال. 
الفائدة لمر : فى الآية سؤال آخر . ما الحكمة في أنه تعالى جعل المقبولين طائفة 
واحدة وهم الذين أ نعم الله عليهم » والمردودين فريقسين : المغضوب عليهم 5 والضالين؟ 
وكيا الى قلت لق ال مالف عد الئل ار ل درل الحق لذاته والخير لأجل 
العمل به » فهؤلاء هم المرادون بقوله أنعمت عليهم . ؛ فان اختل قيد العمل فهم الفسقة وهم 
المغضوب عليهم كما قال تعالى ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله 
عليه ولعنه ) وان اختل قيد العلم فهم الضالون لقوله تعالى ( فماذا بعد الحق إلا الضلال ) وهذا 
آخر كلامنا فى تفسير كل واحدة من آيات هذه السورة على التفصيل . والله أعلم. 
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افتم لفق 
الكلام في تفسير مجموع هذه السورة . وفيه فصول 
الفصل الأول 
فى الأسرار العقلية المستنبطة من هذه السورة 


اعلم أن عالم الدنيا عالم الكدورة . وعالم الآخرة عالم الصفا . فالآخرة بالنسبة إلى 
الدنيا كالأصل بالنسبة إلى الفرع . وكالجسم بالنسبة إلى الظل . فكل ما فى الدنيا فلا بد له في 
الآخرة من أصل , وإلا كان كالسراب الباطل والخيال العاطل , وكل مافي الآخرة فلا بد له في 
الدنيا من مثال . وإلا لكان كالشجرة بلا ثمرة ومذلول بلا دليل » فعالم الروحانيات عالم 
الأضواء والأنوار والبهجة والسرور واللذة والحبور . ولا شك أن الروحانيات مختلفة بالكمال 
والنقصان ولا بد وأن يكون منها واحد هو أشرفها وأعلاها وأكملها وأسهاها » ويكون ما سواه 
فى طاعته وتحت أمره ونهيه » كما قال ( ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين ) وأيضاً فلا 
بد في الدنيا من شخص واحد هو أشرف أشخاص هذا العالم وأكملها وأعلاها وأساها . 
ويكون كل ما سواه فى هذا العالم تحت طاعته وأمره ٠»‏ فالمطاع الأول هو المطاع في عالم 
الروحانيات والمطاع الثاني هو المطاع في عالم الجسمانيات . فذاك مطاع العالم الأعلى . وهذا 
مطاع العالم الأسفل ولما ذكرنا أن عالم الجسانيات . كالظل لعالم الروحانيات وكالآثر وجب 
أن يكون بين هذين المطاعين ملافاة ومقارنة ومجانسة . فالمطاع في عالم الأرواح هو المصدر , 
والمطاع فى عالم الأجسام هو المظهر والمصدر هو الرسول الملكي . والمظهر هو الرسول 
البشرى . وبهما يتم أمر السعادات في الآخرة وفى الدنيا . ١‏ 

وإذا عرفت هذا فنقول: كمال حال الرسول البشرى إنما يظهر فى الدعوة إلى الله » وهذه 
الدعوة إنما تتم بأمور سبعة ذكرها الله تعالى في خاتمة سورة البقرة وهي قوله ( والمؤمنون كل أمن 
بالله - الآية ) ويندرج فى أحكام الرسل قوله ( لا نفرق بين أحد من رسله ) فهذه الأربعة 
متعلقة بمعرفة المبدأ » وهي معرفة الربوبية » ثم ذكر بعدها ما يتعلق بمعرفة العبودية وهو مبني 


على أمرين : أحدههم المبدأ » والثاني , الكمال . فالمبدأ هو قوله تعالى ( وقالوا سمعنا وأطعنا ) 
لأن هذا المهنى لا بد منه لمن يريد الذهاب إلى الله » وأما الكمال فهو التوكل على الله والإلتجاء؛ 
بالكلية إليه وهوقوله (غفرانك ربنا) وهوقطع النظر عن الأعمال البشرية والطاعات الاونسانية 
والاإلتجاء بالكلية إلى الله تعالى وطلب الرحمة منه وطلب المغفرة . ثم إذا تمت معرفة الربوبية 
بسبب معرفة الأصول الأربعة المذكورة وتمت معرفة العبودية بسبب معرفة هذين الأصلين . 
المذكورين لم يبق بعد ذلك إلا الذهاب إلى حضرة الملك الوهاب والاستعداد للذهاب إلى 
. المعاد . وهو المراد من قوله ( وإليكِ المصير ) ويظهر من هذا أن المراتب ثلاثة : المبدأ 
والوسط . والمعاد . 'أما المبدأفإنما يكمل معرفته بمعرفة أمور أربعة: وهي معرفة الله » 
والملائكة » والكتب . والرسل . وأما الوسط فإئما يكمل معرفته بمعرفة أمرين « سمعنا 
وأطعنا » نضيب عالم الأجساد . « وغفرانك ربنا» نصيب عالم الأرواح . وأما النهاية فهي 
3 نماتتم بأمر واجد » وهوقوله ( وإليك المصير ) فابتداء الأمر أربعة » وفي الوسط صار | ثنين ٠‏ 
ا فال وال . ش 
ولما ثبتت هذه المراتب السبع فى المعرفة تفرع عنها سبع مراتب فى الدعاء والتضرع : 3 
1 : قوله ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا اد عطق مسن حي جرلا كنار 
( يا أيها الذين آمنوا أذكروا الله ذكراً كثيراً) وقوله ( واذكر ربك إذا نسيت ) وقوله ( تذكروا 
فإذا هم مبصرون ) وقوله ( واذكر اسم ربك ) وهذا الذكر إنما يحصل بقوله بسم الله الرحمن 
الرحيم . ظ 1 2 
وثانيها : قوله ( ربنا ولا تحمل علينا إصراً | حملته على الذين من قبلنا ) ودفع الاوصر- 
واللإصرهو .الثقل ‏ يوجب الحمد . وذلك إنما يحصل بقوله الحمد لله رب العالمين . 10 
وثالثها : قوله ( ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) وذلك ! سروه لبو و 
هوقوله اا 
وهو قوله إياك نعبد وإياك نستعين . ش 1 
وسادسها : قوله ( وارحمنا ) لانا طلبنا الحداية منك فى قولنا إهدنا الصراط المستقيم .... 


وسابعها : قوله ( أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ) وهو المراد من قوله غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين . 

فهذه المراتب السبع المذكورة فى أخر سورة البقرة ذكرها محمد عليه الصلاة والسلام في 
عالم الروحانيات عند صعوده إلى المعراج » اتم ا و ور 
فوقع التعبير عنها بسورة الفاتحة » فمن قرأها فى صلاته صعدت هذه الأنوار من المظهر إلى 
المصدركىا نزلت هذه الأنوار فى عهد محمد عليه الصلاة والسلام من المظهر | إلى المصدرء فلهذا 
السبب قال عليه السلام : « الصلاة معراج المؤمن » : 


الفصل الثاني 
فى مداخل الشيطان 


اعلم أن المداخل التي يأتي الشيطان من قبلها ني الأصل ثلاثة : الشهوة » والغضب . 
وال هوى . فالشهوة مهيمية » والغضب سبعية » وال هوى شيطانية : فالشهوة آفة لكن الغضب 
أعظم منه » والغضب آفة لكن ال هوى أعظم منه . فقوله تعالى ( إن الصلاة تنهي عن 
الفحشاء ) المراد آثار الشهوة » وقوله ( والمنكر ) المراد منه آثار الغضب , وقوله ( والبغي ) المراد 
منه آثار الهوى فبالشهوة يصير الإنسان ظالماً لنفسه » وبالغضب يصير ظالاً لغيره » وبالههموى 
يتعدى ظلمه إلى حضرة جلال الله تعالى ولهذا قال عليه السلام : الظلم ثلاثة : فظلم لا 
يغفر . وظلم لا يترك وظلم عسى الله أن يتركه . فالظلم الذي لا يغفر هو الشرك بالله » والظلم 
الذى لا يترك هو ظلم العباد بعضهم بعضاً . والظلم الذي عسى الله أن يتركه هو ظلم الاونسان 
نفسه . فمنشأ الظلم الذى لا يغفر هو ال هوى . ومنشا الظلم الذى لا يترك هو الغضب . ومنشأ 
الظلم الذى عسى الله أن يتركه هو الشهوة . ثم لها نتائج : فالحرص والبخل نتيجة الشهوة . 
والعجب والكبر نتيجة الغضب . والكفر والبدعة نتيجة الموى . فإذا اجتمعت هذه الستة فى 

بني أدم تولد منها سابع - وهو الحسد - وهونباية الأخلاق الذميمة . كما أن الشيطان هو النهاية 
ف الأشخاص المذمومة ٠:‏ ولهذا السبب ختم الله مجامع الشرور الاونسانية بالحسد. وهو قوله 
( ومن شرحاسد إذا حسد) ى] ختم مجامع الخبائث الشيطانية 000 0 
صدور الناس من الجئة والناس ) فليس في بني آدم أشرمن الحسد كما أ نه لمن فق الشباطين اشر 


7 تفسير سورة الفاتحة 


من الوسواس . بل قيل : الحاسد أشرمن إبليس , لأن إبليس روي أنه أتي باب فرعون وقرع 
الباب فقال فرعون من هذا ؟ فقال إبليس : لوكنت إِهأ لما جهلتني . فل| دخل قال فرعون : 
أتعرف في الأرض شراً مني ومنك . قال نعم » الحاسد . وبالحسد وقعت في هذه المحنة . 

إذا عرفت هذا فنقول : أصول الأخلاق القبيحة هي تلك الثلاثة . والأولاد والنتائئج 
هي هذه السبعة المذكورة فأنزل الله تعاللى سورة الفاتحة وهي سبع أيات لحسيم هذه الآفبات 
السبع وأيضاً أصل سورة الفاتحة هو التسمية » وفيها الأسماء الثلاثة » وهي فى مقابلة تلك 
الأخلاق الأصيلة الفاسدة . فالأساء الثلاثة الأصيلة فى مقابلة الأخلاق الثلاثة الأصيلة . 
والآيات السبع ( التي هي الفاتحة ) فى مقابلة الأخلاق السبعة . ثم إن جملة القرآن كالنتائج 
والشعب من الفاتحة . وكذا جميع الأخلاق الذميمة كالنتائج والشعب من تلك السبعة . فلا 
جرم القرآن كله كالعلاج لجميع الأخلاق الذميمة . 


أما بيان أن الأمهات الثلاثة في مقابلة الأمهات الثلاثة فنقول : إن من عرف الله وعرف 
أنه لا إله إلا الله تباعد عنه الشيطان والهوى ؛ لأن الموى إله سوى الله يعبد » بدليل قوله تعالى 
( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ) قال تعالى لموبى : يا موسى . خالف هواك فإني ما خلقت خلقاً 
نازعني فى ملكي ! إلا الموى . ومن عرف أنه رحمن لا يغضب ٠.‏ لأن منشأ الغضب طلب 
الولاية » والولاية للرحمن لقوله تعالى ( الملك يومئذ الحق لل رحمن ) ومن عرف أ نه رحيم وجب 
أنه يتشبه به فى كونه رحبا وإذا صار رحياً لم يظلم نفسه . ولم يلطخها بالأفعال البهيمية:. 

وأما الأولاد السبعة فهي مقابلة الآيات السبع » وقبل أن نخوض ف بيان تلك المعارضة 
نذكر دقيقة أخرى . وهي أنه تعالى ذكر أن تلك الأسماء الثلاثة المذكورة فى التسمية فى نفس 
السورة » وذكر معها إسمين آخرين : وههما الرب . والمالك ؛ فالرب قريب من الرحيم . 
لقوله ( سلام قولاً من رب رحيم ) والمالك قريب من الرحمن . لقوله تغالى ( الملك يومئذ الحق 
للرحمن ) فحصلت هذه الأسماء الثلاثة : الرب والملك . والاإله » فلهذا السبب ختم الله آخر 
سورة القرآن عليها , والتقدير كأنه قيل : إن أتاك الشيطان من قبل الشهوة فقل ( أعوذ برب 
الناس ) وإن أتاك من قبل الغضب فقل ( ملك الناس ) وإن أتاك من قبل ال هوى فقل ( إله 
الناس ) . ش 

ولنرجع إلى بيان معارضة تلك السبعة فنقول : من قال الحمد لله فقد شكر الله » واكتفى 
الاصر راك ورا رون راك العا ار 0 
فاندفعت عنه آفة الشهوة ولذاتها » ومن عرف أنه مالك يوم الدين بعد أن عرف أنه الرحمين 


كِ سر سورة الفاحة 1" 


الرحيم زال غضبه » ومن قال إياك نعبد وإياك نستعين زال كبره بالأول وعجبه بالثاني » 

دي 1 » فإذا قال | إهدنا الصراط المستقيم اندفع عنه شيطان ال هوى . 
وإذا قال صراط الذى أنعمت عليهم زال عنه كفره وشبهته 2 وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا 

| الضالين اندفعت عنه بلعته » فثبت أن هذه الآيات السبع دافعة لتلك الأخلاق القبيحة 
السبعة . 


الفصل الثالث 
فى تفرير أن سورة الفاتحة جامعة لكل ما يحتاج الإنسان إليه فى معرفة المبدأ والوسط والمعاد 


اعلم أن قوله الحمد لله إشارة إثبات الصانع المختار » وتقريره : أن المعتمد في إثبات 
الصانع في القرآن هو الاستدلال بخلقة الإإنسان على ذلك » ألا ترى أن إبراهيم عليه السلام 
قال : ربي الذى يحي ويميت » وقال فى موضع آخر : الذى خلقني فهو يبدين » وقال موسى 
عليه السلام : ربنا الذى أعطى كل شى' خلقه ثم هدى . وقال فى موضع آخر : ربكم ورب 
أبائكم الأولين » وقال تعالى في أول سورة البقرة ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم 
ال م ا ل ل و حل لعل ا 0 
الذى خلق خلق الإونسان من علق ) فهذه الآيات الست تدل على أنه تعالى استدل بخلق 
الإنسان على وجود الصانع تعالى » وإذا تأملت في القرآن وجدت هذا النوع من الاستدلال فيه 
كثيراً جداً . 


واعلم أن هذا الدليل كا أنه في نفسه هودليل . فكذلك هو نفسه إنعام عظيم . فهذه 
الحالة من حيث إنها تعرف العبد وجود الاإله دليل » ومن حيث أنها نفع عظيم وصل من الله إلى 
العبد إتعام اقلا جرم هودليل من وه و [نعاة من ونه +اوالارنعام متى وفع يقض الفاعل إلى 
إيقاعه الغاماً كان يستحق هو الحمد . وحدوث بدن الاإنسان أيضاً كذلك . وذلك لأن تولد 
الأعضاء المختلفة الطبائع والصور والأشكال من النطفة المتشابهة الأجزاء لا يمكن إلا إذا قصد 
الخالق إيجاد تلك الأعضاء على تلك الصور والطبائع ؛ فحدوث هذه الأعضاء المختلفة يدل 
على وجود صانع عانم بالعلوماك فادر عل كل اللتد وراك قف حك زاتميو اانه جلو 
هذه الأعضاء على الوجه المطابق لمصا حنا الموافق لمنافعنا » ومتى كان الأمر كذلك كان مستحقا 
للحمد والثناء » فقوله ( الحمد لله ) يدل على وجود الصانع » وعلى علمه . وقدرته . و رحمته » 


زب ش تفس, سورة الفاتحة 


وكيال حكمته وعلى كونه مستحقاً للحمد والثناء والتعظيم . فكان قوله الحمد لله دالاً على جملة 
هذه المعاني . وأما قوله ( رب العالمين ) فهو يدل على أن ذلك الاوله واحذ » وأن كل العالمين 
ملكه وملكه . وليس ف العالم | إله سواه » ولا معبود غيره » وأما قولة ( الرحمن الرحيم ) فيدل 
على أن الإله الواحد الذى لا إله سواه موصوف بكمال الرحمة والكرم والفضل والإإحسان قبل 
الموت وعند الموت و بعد الموت » وأما قوله ( مالك يوم الدين ) فيدل على أن من لوازم خكمته 
ورحمته أن يحصل بعد هذا اليوم يوم آخر يظهر فيه تمييز المحسن عن المبى' » ويظهر فيه 
الانتصاف للمظلومين من الظالمين » ولولم يحصل هذا البعث والحشرلقدح ذلك في كونه رحماناً 
رحيا . » إذا عرفت هذا ظهر أن قوله ( الحمد لله ) يدل على وجود الصانع المختار .» وقوله ( رب 
العالمين ) يدل على وحدانيته » وقوله ( الرحمن الرحيم ) يدل على رحمته في الدنيا والآخرة » 
وقوله ( مالك يوم الدين ) يدل على ىال حكمته ورحمته بسبب خلق الدار الآخرة . وإلى ههنا 
تم ما يحتاج إليه في معرفة ال بوبية . أما قوله ( إلى آخر السورة ) فهو إشارة إلى الأمور التي لا 
بد من معرفتها فى تقرير العبودية » وهي محصورة في نوعين : الأعمال التي يأتي بها العبد , 
والآثار المتفرعة على تلك الأعمال : أما الأعمال التي يأتي بها العبد فلها ركنان : أحدهه) : 
إتيانه بالعبادة وإليه اللإشارة بقوله ( إياك نعبد ) . والثاني : علمه بأن لا يمكنه الإتيان بها إلا 
بإعانة الله وإليه الإشارة بقوله ( وإياك نستعين ) وههنا ينفتح البحر الواسع فى الجبر والقدر م 
وأما الآثار المتفرعة على تلك الأعمال فهي حصول المداية والانتكشاف والتجلى » و إليه الاوشارة 
بقوله ( إهدنا الصراط المستقيم ) ثم إن أهل العالم ثلاث طوائف : الطائفة الأولى : .الكاملون 
. المجقون المخلصون » وهم الذين جمعوا بين معرفة الحق لذاته » ومعرفة الخير لأجل العمل به م 
وإليهم الاوشارة بقوله ( أنعمت عليهم ) . والطائفة الثانية : الذين أخلوا بالأعمال الصالحة + 
وهم الفسقة وإليهم الإشارة بقوله ( غير المغضوب عليهم ) . والطائفة الثالثة : الذين أخلوا 
بالإععادات الصحيحة و هم أهل البدِع والكفر. وإليهم الاشارة بقوله ( ولا الضالين ) . 


| إذا عرفت هذا فنقول : استكمال النفس الاونسانية احا تكن طل فشن 

( أحده) ) أن يحاول تحصيلها بالفكر والنظر والاستدلال . والثاني : أن تصل إليه حصولات 

المتقدمين فتستكمل نفسه . وقوله ( أهذنا الصراط الي إشارة إلى القسم 0 ٠‏ وقوله 

( صراط الذين أنعمت عليهم) ) إشارة إلى القسم الثاني » ثم في هذا القسم طلب أن يكون 

اقتداؤه بأنوار عقول الظائفة المحقة الذين جمعوا بين العقائد الصجيحة والأعيال. الصائبة ء 

وتبرأ من أن يكون اقتداؤه بطائفة الذين أخلوا بالأعمال الصحيحة + وهم المغضوب عليهم م 
أو بطائفة الذين أخلوا بالعقائد الصحيحة .. وهم الضالون . وهذا آخر السورة ». وعندٍ 


الوقوف على ما لخصناه يظهر أن هذه السورة جامعة لجميع المقامات المعتبرة في معرفة الربوبية 


ومعرفة العبودية 5 


ش قال عليه السلام حكاية عن الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين » فإذا 

قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى ذكرني عبدى », وإذا قال الحمد لله رب 
العالمين يقول الله حمدني عبدى , وإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله عظمني عبدى » وإذا قال 
مالك يوم الدين يقول الله محدني عبدى , وف رواية أخرى فوض إلى عبدى » وإذا قال إياك 
نعبد يقول الله عبدني عبدى » وإذا قال وإياك نستعين يقول الله تعالى توكل على عبدى » وفى 
رواية أخرى فإذا قال إياك نعبد وإياكن نستعين يقول الله تعالى هذا بيني وبين عبدى » وإذا 
قال إهدنا الصراط المستقيم يقول الله هذا لعبدى ولعبدى ما سأل . 

فوائد هذا الحديث : - 


الفائدة الأولى : قوله تعالى « قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين » يدل على أن 
مدار الشرائع على رعاية مصالح الخلق . كما قال تعالى ( إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن 
أسأتم فلها ) وذلك لأن أهم المهمات للعبد أن يستئير قلبه بمعرفة الربوبية » ثم بمعرفة 
العبودية ؛ لأنه إنما خلق لرعاية هذا العهد . كما قال ( وما خلقت الجن والاونس إلا ليعبدون ) 
وقال ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً ) وقال ( يا بني إسرائيل 
أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) ولا كان الأمر كذلك لا جرم 
أنزل الله هذه السورة على محمد عليه السلام وجعل النصف الأول منها فى معرفة الربوبية» 
والنصف الثاني منها فى معرفة العبودية » حتى تكون هذه السورة جامعة لكل ما يحتاج إليه في 
الوفاء بذلك العهد . | 

الفائدة الثانية : الله تعالى سمى الفاتحة باسم الصلاة » وهذا يدل على أحكام : الحكم 
الأول : أن عند عدم قراءة الفاتحة وجب أن لا تحصل الصلاة » وذلك يدل على أن قراءة 
الفاتحة ركن من أركان الصلاة . كما يقوله أصحابنا ويتأكد هذا الدليل بدلائل أخرى : 
أحدها : أنه عليه الصلاة والسلام واظب على قراءتها فوجب أن يجب علينا ذلك لقوله تعالى 
( فاتبعوه ) ولقوله عليه الصلاة والسلام « صلوا كما رأيتموني أصل » . وثانيها : أن الخلفاء 
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الراشدين واظبوا على قراءتها فوجب أن يجب علينا ذلك » القوله غلة الصلاة والسلام وعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى » وثالثها : : أن جميع السلمن قرفا وغرياً لا يلون 
إلا بقراءة الفاتحة فوجب أن تكون متابعتهم واجبة في ذلك لقوله تعالى ( ويتبع غير سبيل المؤمنين 
نوله ما تولى ونصله جهنم ) ورابعها : قوله عليه الصلاة والسلام « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ») 
خامسها : قوله تعالى ( فاقروًا ما تيسرمن القرآن ) وقوله ( فاقرؤا ) أمر ..وظاهره الوجوب . 
فكانت قراءة ما تيسرمن القرآن واجبة » وقراءة غير الفاتحة ليست واجبة فوجب أن تكون قراءة 
الفاتحة واجبة عملاً بظاهر الأمر » وسادسها أن قراءة الفاتحة أحوط فوجب المصير إليها . لقوله ٠‏ 
عليه السلام « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وسابعها : ا 
قراءتها فوجب أن يكون العدول عنه محرماً لقوله.تعالى ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) 
وثامنها : أنه لا نزاع بين المسلمين أن قراءة الفاتحة في الصلاة أفضل وأكمل من قراءة غيرها ١‏ 
إذا ثبت هذا فنقول ألتكليف كان متوجهاً على العبد فإقامة الصلاة » والأصل ف الثابت البقاء 
حكمنا بالخروج عن هذه العهدة عند الاويتاء بالصلاة مؤداة بقراءة الفاتحة » وقد دللنا على أن 
هذه الصلاة أفضل من الصلاة المؤداة بقراءة غير الفاتحة ولا يلزم من الخروج عن العهدة بالعمل 
الكامل الخروج عَن العهدة بالعمل الناقص . فعند إقامة الصلاة المشتملة على قراءة غير الفاتحة 
وجب البقاء في العهدة .» وتاسعها : أن المقصود من الصلاة حصول ذكر القلب . لقوله تعالى 
( وأقم الصلاة لذكرى ) وهذه السورة مع كونها مختصرة . جامعة لمقامات الربوبية والعبودية 
والمقتصود من من جميع التكاليف حصول هذه المعارف وهذا السبب جعل الله. هذه السورة معادلة 
لكل القرآن فى قوله ( ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم ) فوجب أن لا يقوم غيرها 
مقامها البتة . وعاشرها : أن هذا الخبر الذى رويناه يدل على أن عند فقدان الفاتحة لا تحصل 
الصلاة . 
الفائدة الثالثة : .أنه قال : « إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم. يقسول الله تعالى 
« ذكرني عبدى » وفيه أحكام : أنه تعالى قال ( فاذكروني أذكركم ) فههنا لما أقدم العبد على 
ذكر الله لا جرم ذكره تعالى في ملا خير من ملائه . وثانيها :أن هذا يدل عل أن مقام الذكز مقام 
عال شريف في العبودية » لأنه وقع الابتداء به » ومما يدل على كاله أنه تعالى أمر بالذكر فقال 
( أذكروني أذكركم ) ثم قال (يا أمها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرأً كثيراً) ثم قال ( الذين 
يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ) ثم قال ( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 
تذكروا فإذا هم مبصرون ) فلم يبالغ في تقرير شبى' من مقامات العبودية مثل ما بالغ في تقرير 
مقام الذكر . وثالئها : أن قوله « ذكرني عبدى » يدل على أن قولنا « الله » اسم علم لذاته ‏ 


المخصوصة . إذ لوكان إسياً مشتقاً لكان مفهومه مفهوماً كلياً ٠‏ ولوكان كذلك لما صارت ذاته 
المخصوصة المعينة مذكورة بهذا اللفظ . فظاهر أن لفظي الرحمن الرحيم لفظان كليان » فثبت 
أن قوله « ذكرني عبدي » يدل على أن قولنا الله اسم علم . أما قوله « وإذا قال الحمد لله يقول 
الله تعالى حمدني عبدى » فهذا يدل على أن مقام الحمد أعلى من مقام الذكر ويدل عليه أن أول 
كلام ذكر في أول خلق العالم هو الحمد ‏ بدليل قول الملائكة قبل خلق أدم ( ونحن نسبح 
ا ا ا ب بدليل قوله تعالى فى 

صفة أهل الجنة ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) والعقل أيضاً يدل عليه ؛ لأن الفكر 
في ذات الله غير مبمكن . لقوله عليه الصلاة والسلام « تفكروا في الخلق ولا تفكروا فى الخالق » 
ولآن الفكر في الشى' مسبوق بسبق تصوره. وتصور كنه حقيقة الحق غير ممكن » فالفكر فيه غير 
تمكن فعلى هذا . الفكر لا يمكن إلا في أفعاله ومخلوقاته » ثم ثبت بالدليل أن الخيرمطلوس 
بالذات .» والشر بالعرض فكل من تفكر ف مخلوقاته ومصنوعاته كان وقوفه على رحمته وفضله 
وإحسانه أكثر .» فلا جرم كان اشتغاله بالحمد والشكر أكثر . فلهذا قال : الحمد لله رب 
العالين » وعند هذا يقول حمّدني عبدي » فشهد الحق سبحانه بوقوف العبد بعقله وفكره عل 
وجود.فضله وإحسانه في ترتيب العالم الأعلى والعالم الأسفل . وعلى أن لسانه صار موافقاً 
لعقّله ومطابقاً له » وإن غرق فى بحر الإيمان به وا للإقرار بكرمه بقلبه ولسانه وعقله وبيانه » فا 
أجل هذه الحالة . 


وأما قوله « وإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله عظمني عبدى » فلقائل أن يقول : أنه لما 
قال بسم الله الررحمن الل بر لو او اه و 
لما قال الرحمن الرحيم قال عظمني عبدى فا الفرق؟ وجوابه أن قوله الحمد لله دل على اقرار 
العبد بكماله في ذاته » وبكونه مكملا لغيره » ثم قال بعده : رب العالمين » وهذا يدل على أن 
الابله الكامل فى ذاته المكمل لغيره واحد ليس له شريك . » فلا قال بعده الرحمن الرحيم دل ذلك 
على أن الإإله الكامل فى ذاته المكمل لغيره المنزه عن الشريك والنظير والمثل والضد والند فى غاية 
الرحمة والفضل والكرم مع عباده ولا شك أن غاية ما يصل العقل والفهم والوهم إليه من تصور 


وأما قوله « وإذا قال مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدى » أي : نزهني وقدسني عم| 
لا ينبغي ل رح ره ا ا » وكون الأقوياء 
مستولين على الضعفاء » ونرى العالم الزاهد الكامل في أضيق العيش » ونرى الكافر الفاسق 
في أعظم أنواع الراحة والغبطة ؛ وهذا العمل لا يليق برحمة أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين ‏ 


فلولم يحصل المعاد والبعث والحشرحتى ينتصف الله فيه للمظلومين من الظالمين ويوصل الى 
أهل الطاعة الثواب . و إلى أهل الكفر العقاب . لكان هذه الاههمال والامهال ظل) من الله على 
المج ري ا 1 عت لي يد » فلهذا السبب قال الله تعالى 
( ليجزى الذين اساؤًا بما عملوا ويجزى الذين ا ل 
تعالى: مجدني عبدى ١‏ الذى نزهني عن الظلم وعن شيمه . 
020 وأما قوله « و إذا قال العبد اياك نعبد واياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدى » فهو 
اشارة الى سر مسئلة الحبر والقدر . فان قوله اياك نعبد معناه اخبار العبد عن اقدامه على عمل 
الطاعة والعبادة 2 ثم جاء بحث الجبر والقدر : وهو 0 بذلك العمل أو غير . 
مستقل به. والحق أنه غير مستقل به. وذلك لأن قدرة العبد أماأ ن تكون صالحة للفعل 
والترك » وأما أن لا تكون كذلك : فان كان الحق هو الأول امتنع أن تصيرتلك القدرة مضدراً 
للفعل دون الترك الاالمرجح . وذلك المرجح إن كان من العبد عاد البحث فيه » وإن لم يكن 
من العبد فهو من الله تعالى فخلق تلك الداعية الخالصة عن المعارض هو الاعانة » وهوالمراد 
من قوله واياك نستعين ؛ وهو المراد من قولنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد | إذ هديتنا » أى لآ تخلق فى 
قلوبنا داعية تدعونا إلى العقائد الباطلة والأعمال الفاسدة . وهب لنا من لدنك رحمة » وهذه . 
الرحمة خلق الداعية التي تدعونا إلى الأعمال الصا حة والعقائد الحقة » فهذا هوالمراد من الاعانة 
والاستعانة » وكل من لم يقل بهذا القول لم يفهم البتة معنى قوله ( اياك نعبد واياك نستعين ) . 
وإذا ثبت هذا ظهر صحة قوله تعالى : هذا بيني وبين عبدى , أما الذى منه فهو خلق الداعية 
الجازمة » وأما الذى من العبد فهو أن عند حصول مجموع القدرة والداعية يصدر الالراعهيء 
وهذا كلام دقيق لا بد من التأمل فيه . 
وأما قوله « وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم يقول الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل » 

وتقريره أنا نرى أهل العالم مختلفين فى النفي والاوثبات في جميع المسائل الالمية . وفي جميع 
مسائل النبوات ء وفي جميع مسائل المعاد . والشبهات غالبة » والظلمات مستولية » ولم يصل 
الى كنه الحق إلا القليل القليل من الكثير الكثير» وقد حصلت هذه الحالة مع استواء الكل في 
العقول والأفكار والبحث الكثير والتأمل الشديد ؛ فلولا هداية الله تعالى وإعانته وأنه يزين 
الحق فى عين عقل الطالبٍ ويقبح الباطل فى عينه ىا جه له اك ١‏ 
في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان ) وإلا لامتنع 00 حد إلى الحق . فقوله 
(اهدنا الصراط المستقيم ) اشارة | إلى هذه الحالة . ويدل. عليه أب يضاً أن المبطل لا يرضى 
بالباطل . وإنما طلب الاعتقاد الحق والدين المتين والقول الطبحك + » فلو كان.الأمر بانحتياره ' 
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سا و ال ا ل ا ا و 
إلى الحق ليس إلا بهداية الله تعالى » وتما يقوى ذلك أن كل الملائكة والأنبياء أطبقوا على ذلك » 
أما الملائكة فقالوا ( سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إ: نك أنت العليم الحكيم ) وقال أدم عليه 
السلام ( وإن ا اا ل ع لد 2 
يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين ) وقال يوسف عليه السلام ( توفني مسلم]| والحقني 
بالصالحين ) وقال مومى عليه السلام ( رب اشرح لي صدرى الآية ) وقال محمد عليه السلام 
( ربنا لادتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب ) فهذا هو الكلام 
فى لطائف هذا الخبر والذي تركناه أكثر نما ذكرناه . 

الفائدة الرابعة : من هوائد هذا الخبر أن آيات الفاتحة سبع . والأعمال المحسوسة أيضاً 
فى الصلاة سبعة » وهي : القيام 5 والركوع » والانتصاب » والسجود الأول . والانتصاب 
فيه » والسجود الثاني والقعدة » فصار عدد آيات الفاتحة مساوياً لعدد هذه الأعمال » فصارت 
هذه الأعمال كالشخص ٠.‏ والفاتحة لها كالروح » والكمال إنما يحصل عند إتصال الروح 
الاسام كل اه الجا و ع جا 

ل ل 0 قال عليه الصلاة والسلام « كل أمر 
ام ارده وقال تعالى ( قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ) 
وأيضاً القيام لبداية الأعمال » فحصلت المناسبة بين التسمية وبين القيام من هذه الوجوه ٠‏ وقوله 
تعالى( الحمد لله رب العالمين ) بإزاء الركوع » وذلك لأن العبد فى مقام التحميد ناظر إلى الحق 
والى الخلق ؛ لأن التحميد عبارة عن الثناء عليه بسبب الانعام الصادر منه » والعبد فى هذا المقام 
ناظر ع ا ا ل الك ا 07 
متوسطة بين القيام وبين السجودوأيضا ؛ الحمد يدل على النعم الكثيرة » والنعم الكثيرة تما تثقل 
ظهره » فينحني ظهره للركوع وقوله ( الرحمن الرحيم ) مناسب للانتصاب لأن العبد لما تضرع 
الى الله في الركوع فيليق برحمته أن يرده إلى الانتصاب . ولذلك قال عليه السلام ( إذا قال العبد 
سمع الله لمن حمده نظر الله اليه بالرحمة ) وقوله ( مالك يوم الدين ) مناسب للسجدة الأولى ؛ 
لأن قولك مالك يوم الدين يدل على كمال القهر والجلال والكبرياء » وذلك يوجب الخنوف 
الشديد .» فيليق به الاتيان بغاية الخضوع والخشوع » وهو السجدة : وقوله ( اياك نعبد واياك 
نستعين ) مناسب للقعدة بين السجدتين ., لأن قوله اياك نعبد اخبار عن السجدة التي 
تقدمت . وقوله واياك نستعين استعانة بالله فى أن يوفقه للسجدة الثانية . وأما قوله ( اهدنا 
الصراط المستقيم ) فهوسؤال لأهم الأشياء فيليق به السجدة الثانية الدالة على نهاية الخضوع . 


37 ل ل 0 

تى بغاية التواضع قابل الله تواضعه بالاكرام » وهو أن ددائزه بالقمرة ين يديه رجاتي انعام 
ا فهو شديد المناسبة لقوله أنعمت عليهم » وأيضا يضاً أن محمداً عليه 
السلام لما أنعم الله عليه بأن رفعه الى قاب قوسين قال عند ذلك ا عار 
الطيبات لله » والصلاة معراج المؤمن . فلما وصل المؤمن فى معراجه | إلى غاية الاكرام - وهي أن 
جلس بين يدى الله ا لم ل ل ا 
ل بع اجو الع 0 ال 0 كان م د 
محمد عليه السلام وة ة من بحره هو تحقيق قوله ( فأولئك مع الذين أذ نعم الله عليهم من النبيين 
الآية ) . ش 

واعلم أن أيات الفاتحة وهي سبع صارت كالروح هذه الأعمال السبعة » 2 وهذه الأعمال 
جع بت ار رار ل ال ا لقا او 
الانسان من سلالة من طين ) إلى قوله ( قتبارك الله أحسن الخالقين ) وعند هذا ينتكشف أن 
ا ا و الأرواح ونور الأنوار هو الله تعالى , 
كما قال سبحانه وتعالى ( وأن إلى ربك المنتهى ) 


فى أن الصلاة معراج العارفين 


اعلم أنه كان لرسول الله 4# معراجان : أحدهه) من المسبجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى. والآخر من الأقصى إلى أعالى ملكوت الله تعالى» فهذا ما يتعلق بالظاهرء وأما فا 
يتعلق بعالم الأرواح فله معراجان : أحدههم) : من عالم الشهادة إلى عالم الغيب. والثاني: 
من عالم الغيب إلى عالم غيب الغيب», وهم بمنزلة قاب قوسين متلاصقين. فتخطاه) محمد 
عليه السلام وهوالمراد من قوله تعالى ( فكان قاب قوسين أو أدنى) وقوله ( أ وأدنى ) إشارة الى 
فنائه فى نفسه ء أما الانتقال من عالم الشبهادة الى عالم الغيب فاعلم أن كل ما يتعلق بالجسم 
والجسم|نيات فهو من عالم الشهادة . لأنك تشاهد هذه الأشياء ببصرك . فانتقال الروح من 
عالم الاجساد الى عالم الأرواح هو السفر من عالم الشهادة الى عالم الغيب » وأما عالم 
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الأرواح فعالم لا نباية له » وذلك لأن آخر مراتب الأرواح هو الأرواح البشرية » ثم تترقى في 
معارج الك للات ومصاعد السعادات حتى تصل الى الأرواح المتعلقة بسماء الدنيائم تصير أعلى 
وهي أرواح السماء الثانية وهكذا حتى تصل إلى الأرواح الذين هم سكان درجات الكرسي . 
وهي اعا مر قن ساد ء » ثم تصير أعلى وهم الملائكة المشار اليهم بقوله تعالى ( وترى 
الملائكة حافين من حول العرش ) ثم تصير أعلى وأعظم وهم المشار اليهم بقوله تعالى ( ويحمل 
عرش ربك فوقهم يومئذ ثانية ) وفى عدد الا نية أسرار لا يجوز ذكرها ههنا ثم تترقى فتنتهي إلى 
الأرواح المقدسة عن التعلقات بالأجسام . وهم الذين طعامهم ذكر الله » وشرابهم محبة الله , 
٠‏ وأنسهم بالثناء على الله » ولذتهم فى خدمة الله » واليهم الاشارة بقوله ( ومن عند لا 
. يستكبرون عن عبادته ) وبقوله ( يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) ثم لهم أيضاً درجات 
متفاوتة » ومراتب متباعدة » والعقول البشرية قاصرة عن الإإحاطة بأحوالها » والوقوف على شرح 
صفاتها . ولا يزال هذا الترقي والتصاعد حاصلا ىا قال تعالى ( وفوق كل ذى علم عليم ) إلى 
"أن ينتهي الأمر الى نور الأنوار » ومسبب الأسباب . ومبدأ الكل » وينبوع الرحمة » ومبدأً 
اخير , وهوالله تعالى ‏ فثبت أن عالم الأرواح هوعالم الغيب » وحضرة جلال الربوبية هي 

غيب الغيب . ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « ان لله سبعين حجاباً من النور لو كشفها 
حافك سات ميكل ذا درك الطيرة وتقدير عدد تلك الحجب بالسبعين مما لا يعرف إلا 
بنور النبوة. 


فقد ظهر بما ذكرنا أن المعراج على قسمين : أولها : المعراج من عالم الشهادة إلى عالم 
الغيب . والثاني : المعراج من عالم الغيب إلى عالم غيب الغيب » وهذه كلات برهانية يقينية 


حقيقية . 


إذا عرفت هذا فلنرجع إلى المقصود فنقول : إن محمداً عليه السلام لما وصل إلى المعراج 
وأراد أن يرجع قال : يارب العزة إن المسافر إذا أراد أن يعود إلى وطنه احتاج إلى مجمولاات 
يتحف بها أصحابه وأحبابه » فقيل له : إن تحفة أمتك الصلاة .» وذلك لأنها جامعة بين المعراج 
00 » وبين المعراج الروحاني : أما الجسماني فبالأفعال 3 وأما الروحاني فبالأذكار . 
فإذا أردت أمها العبد الشروع في هذا المعراج فتطهر أولاً . » لأن المقام مقام القدس . فليكن 
ثوبك طاهراً » وبدنك طاهراً لأنك بالوادى المقدس طوى . وأيضاً فعندك ملك وشيطان » 
فانظر أعهها تصاحب :“ودين ودنيا » ٠‏ فانظر أيهما تصاحب : وعقل وهوى ء فانظر أبم) 
تصاحب : وخير وشرء وصدق وكذب . وحق.وباطل . وحلم وطيش . وقناعة وحرص ؛ 
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وكذا القول فى كل الأخلاق المتضادة والصفات امتنافية » فانظر أنك تصاحب أئ“"الطرفين 
وتوافق أى الحانبين فإنه إذا استحكمت المرافقة تعذرت المفارقة ‏ ألا ترى أن الصديق اختاز 
صحبة محمد عليه السلام فلزمه فى الدنيا » وفي القبر ء وف . القيامة .وفي الجنة وأن كلباً 
صحب أصحاب الكهف فلزمهم فى الدنيا » وفي الآخرة » وهذا السرقال تعبالى (يا أ يها الذين 
آمنوا اتقوا الله وكونوامع الصادقين ) ثم إذا تطهرت فارفع يديك . وذلك الرفع إشارة إلى توديع 
عالم الدنيا وعالم الآخرة فاقطع نظرك عنهما بالكلية » ووجه قلبك وروخك وسرك وعقلك 
وفهمك وذكرك وفكرك إلى الله » ثم قل : الله أكبر » والمعنى أنه أكبر من كل المؤجودات . 
وأعلى وأعظم وأعز من كل المعلومات . بل هو أكبر من أن يقاس إليه شبى' أو يقال أنه أكبر » 
ثم قل : سبحانك اللهم وبحمدك . وفى هذا المقام تلى لك نور سبحات الجلال ٠»‏ ثم ترقيت 
من التسبيح إلى التحميد ثم قل : تبارك إسمك . وفى هذا المقام انكشف لك نور الأزل 
والأبد » لأن قوله. تبارك إشارة إلى الدوام المنزه عن الاوفناء والاإعدام » وذلك يتعلق بمطالعة 
حقيقة الأزل فى العدم . ومطالعة حقيقة الأبد فى البقاء » ثم قل : وتعالى جدك . وهو إشارة ' 

أن أعلم وأعظم من أن تكون صفات جلاله ونموت كيال عحصودة ف اقدر اذكو . نم 

قل :ولا إله غيرك ء وهو إشارة إلى أن كل صفات الجلال وسمات الكمال له لا لغيزه » فهو 
الكامل الذى لا كامل إلا هو ء والمقدس الذى لا مقدس إلا هوء و ان 
إله إلا هو . والعقل ههنا ينقطع . واللسان يعتقل . والفهم يتبلد . والخيال يتحير . والعقل 
يصير كالزمن . ثم عد إلى نفسك وحالك وقل : وجهت وجهي للذى فطر السموات 
والأرض . فقولك « سبحانك اللهم وبحمدك امعراج الاذائخة المرين » وهوالمذكور ف قوله 
ش ( ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) وهو أيضاً معراج محمد عليه السلام . لأن معراجه مفتتح 
بقوله « سبحانك اللهم وبحمدك » وأما قولك « وجهت وجهي » فهو معراج إبراهيم الخليل 
عليه السلام » وقولك « إن صلاتي ونسكي ومحياى وبماتي لله » فهو معراج محمد الحبيب عليه 
السلام » فإذا قرأت هذين الذكرين فقد جمعت بين معراج أكابر الملائكة المقربين وبين معراج 
عظراء الأنبياء والمرسلين . ثم إذا فرغت من هذه الحالة فقل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ٠»‏ . 
لتدفع ضرر العجب من نفسك .. 
واعلم أن للجنة ثئهانية أبواب 5 ففي هذا المقام .انيتح 5200 الجنة.» وهو.. 

باب المعرفة » والباب الثاني هو باب الذكر وهوقولك بسم الله الرحمن الرحيم . » والبات.الثالث. 
باب الشكرء وهو قولك الحمد لله رب العالمين والباب الرابع باب الرجاء » وهودقولك.الرحمن . 
ش الرحيم » والباب الخامس باب الخخوف . وهوقولك ا يوم الدين » والباب :السادس باب: ْ 


اللإخلاص المتولد من معرفة العبودية ومعرفة الربوبية » وهو قولك إياك نعبد وإياك نستعين 
والباب السابع باب الذعاء والتضرع كما قال ( أمن يجيب المضطر إذا دعاه ) وقال ( أدعوني 
أستجب لك ) وهوههنا قولك أهدنا الصراط المستقيم » » والباب الثامن باب الاقتداء بالأرواح 
الطيبة الطاهرة والاهتداء بأنوارهم » وهو قولك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين » وبهذا الطريق إذا قرأت هذه السورة » ووقفت على أسرارها انفنتحت لك 
ثانية أبواب الجنة » وهو المراد من قوله تعالي ( جنات عدن مفتحة لهم الأبواب فجنات المعارف 
الربانية انفتحت أبوابها بهذه المقاليد الروحانية » فهذا هو الاوشارة إلى ما حصل فى الصلاة من 
المعراج الروحاني . 


وأما المعراج الجسماني فالمرتبة الأولى أن تقوم بين يدى الله مثل قيام أصحاب الكهف . 
وهوقوله تعالى ( إذا قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض ) بل قم قيام أهل القيامة وهوقوله 
تعالى ( يوم يقوم الناس لرب العالمين ) ثم اقرأ سبحانك اللهم » وبعده وجهت وجهي . وبعده 
الفاتحة » وبعدها ما تيسرلك من القرأن » واجتهد فى أن تنظر من الله إلى عبادتك حتى 
تستحقرها وإياك أن تنظر من عبادتك إلى الله » فإنك إن فعلت ذلك صرت من المالكين , 
وهذا سرقوله إياك نعبد وإياك نستعين . 


واعلم أن النفس الآن جارية مبحرى خشبة عرضتها على نار خوف الجلال فلانت . 
فاجعلها محنية بالركوع فقل : سمع الله لمن حمده . ثم اتركها لتستقيم مرة أخرى . فإن هذا 
الدين متين فأوغل فيه برفق . ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله ؛ فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا 
ظهراً أبقى فإذا عادت إلى استقامتها فانحدر إلى الأرض بنهاية التواصع واذكر ربك بغاية 
الغلى. وقل : سبحان ربي الأعلى » فإذا أتيت بالسجدة الثانية فقد حصل لك ثلاثة أ نواع من 
الطاعة : الركوع الواحد » والسجودان . وما تنجو من العقبات الثلاث المهلكة . فبالركوع 
تنجو عن عقبة الشهوات . وبالسجود الأول تنجوعن عقبة الغضب الذى هو رئيس 
المؤذيات » وبالسجود الثاني تنجوعن عقبة الموى الذى هو الداعي إلى كل المهلكات 
والمضلات . فإذا تجاوزت هذه العقبات وتخلصت عن هذه الدركات فقد وصلت إلى الدرجات 
العاليات . وملكت الباقيات الصالحات . وانتهيت إلى عتبة جلال مدبر الأرض والسموات . 
فقل عند ذلك التحيات:المباركات الصلوات الطيبات لله » فالتحيات المباركات باللسان » 
والصلوات بالأركان » والطيبات بالجنان وقرة الإيمان . ثم في هذا المقام يصعد نور روحك 
وينزل نور روح عمد طيكة4 فيتلاقى الروحان . ويحصل هناك الروح والراحة والريحان » 
فلا بد لروح محمد عليه الصلاة والسلام من محمدة وتحية » فقل : السلام عليك أيها النبي 
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ورحمة الله وبركاته » فعند ذلك يقول محمد عليه الصلاة والسلام : السلام علينا على عباد الله, 
ام ا ا ا ا 
إليها ؟ فقل بقولى : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله » فقيل لك أن محمداً 
هوالذى هداك إليه » فأى شى' هديتك له ؟ فقل : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ٠‏ فقيل 
لك : إن إبراهيم هو الذى طلب من الله أن يرسل إليك مثل هذا الرسول فقال ( ربنا وابعث . 
فيهم رسولاً منهم ) فى| جزاؤك له ؟ فقل : كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم . فيقال , 
لك : فكل هذه الخيرات من محمد أو من إبراهيم أو من الله ؟ فقل : بل من الحميد المجيد , 
إنك حميد مجيد . 
ثم أن العبد إذا ذكر الله بهذه الأثنية والمدائح ذكره الله تعالى في محافل الملائكة بدليل قولم , 
عليه الصلاة والسلام حكاية عن الله عز وجل « إذا ذكرني عبدى في ملأ ذكرته فى ملأ خيرمن ٠‏ ' 
ملثئه » فإذا سمع الملائكة ذلك إشتاقوا إلى هذا العبد فقال الله : إن ملائكة السموات إشتاقو| , 
إلى زيارتك وأحبوا القرب منك . وقد جاؤك فابدأ بالسلام عليهم لتحصل لك فيه مرتبة ؛ 
السابقين » فيقول العبد عن يمينه وعن شماله : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا جرم أثم , . 
إذا دخل الجنة الملائكة يدخلون عليه من كل باب فيقولون : سلام عليكم بما صبرتم فنعهم ' 
عقبي الدار . 


فى الكبرياء والعظمة 
أعظم المخلوقات جلالة ومهابة المكان والزمان : أما المكان فهو الفضاء الذى.لا نباية. ١‏ 
له والخلاء الذى لا غاية له 3 وأما الزمان فهو الاومتداد المتوهم الخارج من قعر ظلمات عالم , 
الازل إلى ظليات عالم الأبد. كأنه نهر خرج من قعرجبل الأزل وامتد حتى دخجل فى قعرجبل: , 
الأبد فلا يعرف لانفجاره مبدأ ؛ ولا لاستقراره منزل » فالأول والآخر صفة الزمان 2 والطاهن, 
والباطن صفة الكان » وكيا ل هذه الأربعة الرحمن الرحيم ٠‏ فالحق سبحانه وسع المكان ظاهراً , 
وباطناً ؛ ووسع الزمان أولاً وآخراً » وإذا كان مدبر المكان والزمان هو الحق تعالى كان منزها , 
عن المكان والزمان . 75 ١‏ . لأا 
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إذا عرفت هذا فنقول : الحق سبحانه وتعالى له عرش . وكرسى , فعقد المكان بالكرسى 
فقال ( وسع كرسيه السموات والأرض ) وعقد الزمان بالعرش فقال ( وكان عرشه على الماء ) 
لأن جرى الزمان يشبه جرى الماء » فلا مكان وراء الكرمى . ولا زمان وراء العرش . فالعلو 
صفة الكرسبى وهو قوله ( وسع كرسيه السموات والأرض ) والعظمة صفة العرش وهو قوله 
( فقل حسبي الله لا إله إلا هوعليه توكلت وهو رب العرش العظيم ) وكمال العلو والعظمة لله 
كما قال ( ولا يؤده حفظههم) وهو العلي العظيم ) . 
واعلم أن العلو والعظمة درجتان من درجات الكمال . إلا أن درجة العظمة 
أكمل وأقوى من درجة العلو , وفوقهم| درجة الكبرياء قال تعالى : الكبرياء ردائي » والعظمة 
إزارى ؛ ولااشك أن الرداء أعظم من الاوزار » وفوق جميع هذه الصفات بالرتبة والشرف صفة 
الجلال » وهي تقدسه في حقيقته الملخصوصة وهويته المعينة عن مناسبة شى' من الممكنات » وهو 
لتلك الهوية المخصوصة استحق صفة الإولهية » فلهذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام : ألظوا 
بياذا الجلال والاوكرام » وقال ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاوكرام ) وقال ( تبارك اسم ربك 
ذى الجلال والاوكرام ) إذا عرفت هذا الأصل فاعلم أن المصلي إذا قصد الصلاة صار من جملة 
من قال الله في صفتهم ( يريدون وجهه ) ومن أراد الدخول على السلطان العظيم وجب عليه 
أن يطهر نفسه من الأدناس والأنجاس . ولهذا التطهير مراتب : المرتبة الأولى : التطهير من 
دنس الذنوب بالتوبة » كما قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً ) ومن كان 
ف مقام الزهد كانت طهارته من الدنيا حلالهها وحرامها » ومن كان 2 مقام اللإخلاص كانت 
طهارته من الالتفات إلى أعماله » ومن كان في مقام المحسنين كانت طهارته من الالتفات إلى 
حسناته » ومن كان فى مقام الصديقين كانت طهارته من كل ما سوى الله » وبالجملة فالمقامات 
كثيرة والدرجات متفاوتة كأنها غير متناهية » كما قال تعالى ( فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله 
التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ) فإذا أردت أن تكون من جملة من قال الله فيهم 
( يريدون وجهه ) فقم قائما واستحضر في نفسك جميع مخلوقات الله تعالى من عالم الأجسام 
والأرواح وذلك بأن تبتدى' من نفسك وتستحضر فى عقلك جملة أعضائك البسيطة والمركبة 
وجميع قواك الطبيعية وا حيوانية والاونسانية » ثم استحضر فى عقلك جملة ما في هذا العالم من 
أنواع المعادن والنبات .والحيوان من الاونسان وغيره » ثم ضم إليه البحار والجبال والتلال 
والمفاوز وجملة ما فيها من عجائب النبات والحيوان وذرات الحباء » ثم ترقى إمنها إلى سماء الدنيا 
على عظمها واتساعها . ثم لا تزال ترقى من سماء إلى سماء حتى تصل إلى سدرة المنتهى 
والرفرف واللوح والقلم والجنة والنار والكرمي والعرش العظيم . ثم انتقل من عالم الأجسام 


إلى عالم الأرواح واستحضر في عقلك جميع الأرواح الأرضية الشفلية البشرية. وغير البشرية » 
واستحضرجميع الأرواح المتعلقة بالجبال والبحار مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن 
ملك الجبال وملك البحار ثم استحضر ملائكة سماء الدنيا وملائكة جنيع .السموات السبع كا 
قال عليه الصلاة والسلام « مافى السموات موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو,قاعد» واستحضر 
جميع الملائكة الحافين حول العرش وجميع حملة العرش والكرميى ثم انتقل منها إلى ما هو خارج ١‏ 
هذا العالم ىا قال تعالى ( 0 إلا هو ) فإذا استحضرت جميع هذه الأقسام من ' 
الروحانيات والجسم نيات فقل : الله أكبر » وتريد بقولك « الله » الذات التي حصل بإيجادها 
وجود هذه الأشياء وحصلت لما كالاتها في صفاتها وأفعاها 2 وتريد بقولك أكبر أنه منزه عن , 
مشامتها ومشاكلتها » بل هومنزه عن بعكم لطر يجرا تاج وا رصاسة | إليها فهذا هو 
المراد من قوله في أول الصلاة الله أكبر . 

والوجه الثاني : فى تفسير هذا التكبين : أنه عليه الصلاة والسلام قال : 000 
تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك فتقول : الله أكبر من ا 
يسمع كلامي . ش 0 

والوجه الثالث : أن يكون المعنى الله أكبر من أن تصل إليه عقول لخلق وأوهامهة' 
وأفهامهم ‏ قال على بن أبي طالب كرم الله وجهه : التوحيد أن لا تتوهمه 3 


الوجه الرابع : أن يكون المعنى الله أكبر من أن يقدر الخلق على قضاء حق عيوديتة ؛ : 
فطاعاتهم قاصرة عن خدمته 2 وثناؤهم قاصرعن كبر يائه 2 وعلومهم قاصرة عن كنه صمديته 0( 
واعلم أيها العبد أنك لو بلغت إلى أن يحيط عقلك بجميع عجائب عالم الأجمسام: 
ل لقت ميادين جلاك معد 
والمنتهى ونعم ما قال الشاعر : 0 
أسامياً لم تزده معرفة وإنما لذة ذكرناها 0 
ومن دعوات رسول الله عليه السلام وثنائه على الله : لا ينالك غوص: الفكر .ولا ينتهي, 
إليك نظر ناظر:ء ارتفعت عن صفة المخلوقين صفات قدرتك 2 وعلا عن ذلك كبرياء عظمتك | 
وإذا قلت الله أكبر فاجعل عين عقلك فى آفاق جلال الله وقل : سبحانك اللهم وبحمدك . ثم, 
قل.: وجهت وجهي . ثم انتقل منها إلى عالم الأمر والتكليف واجعل سورة الفاتحة مرأة لك, 
تبصر فيها عجائب عالم 5 والآخرة » وتطالع فيها أنوار أسماء .الله الحسنى وضفاته العليا, 


والأديان السالفة والمذاهب الماضية » وأسرار الكتب الإهية والشرائع النبوية » وتصل ال 
الشريعة . ومنها إلى الطريقة » ومنها إلى الحقيقة . وتطالع درجات الأنبياء والمرسلين 
ودركات الملعونين والمردودين والضالين . » فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم لع اداه 
باسمه قامت السموات والأرضون وإذا قلت الحمد لله رب العالمين أبصرت به الآخرة إذ بكلمة 
الحمد قامت الآخرة كما قال ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) وإذا قلت الرحمسن 
الرحيم فأبصر به عالم الجهال » وهو الرحمة والفضل والاإحسان . وإذا قلت مالك يوم الدين 
فأبصر به عالم الجلال وما يحصل فيه من الأحوال والأهوال . وإذا قلت إياكُ نعبد فأبصر به 
عالم الشريعة . وإذا قلت وإياك نستعين فأبصر به الطريقة » وإذا قلت إهدنا الصراط المستقيم 
فأبصر به الحقيقة ‏ وإذا قلت صراط الذين أنعمت عليهم فأبصر به درجات أرباب السعادات 
وأصحاب الكرامات من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » وإذا قلت غير المغعضوب 
عليهم فأبصر به مراتب فساق أهل الآفاق » وإذاقلت ولا الضالين فأبصر به دركات أهل الكفر ٠‏ 
والشقاق والخزى والنفاق على كثرة درجاتها وتباين أطرافها وأكنافها . 00 

ثم إذا انكشفت لك هذه الأحوال العالية والمراتب السامية فلا تظنن أنك بلغت الغور 
والغاية » بل عد إلى الإقرار للحق بالكبرياء » ولنفسك بالذلة والمسكنة . وقل : الله أكبر ء 
ثم انزل من صفة الكبرياء إلى صفة العظمة » فقل : سبحان ربي العظيم » وإن أردت أن 
تعرف ذرة من صفة العظمة فاعر ف أنا بينا أن العظمة صفة العرش . ولا يبلغ مخلوق بعقله كنه 
عظمة العرش وإن بقي إلى آخر أيام العالم » ثم إعرف أن عظمة العرش في مقابلة عظمة الله 
كالقطرة الس كي حك ان نسل إن كدح ا ١‏ قطنا مسب هوا اماه 
سبحان ربي الأعظم وإنما جاء سبحان ربي العظيم » وما جاء سبحان ربي العالى وإنما جاء 
سبحان ربي الأعلى . ولهذا التفاوت أسرار عجيبة لا يجوز ذكرها » فإذا ركعت وقلت سبحان 
ربي العظيم فعد إلى القيام ثانياً ‏ وادع لمن وقف موقفك وحمد حمدك وقل: سمع الله لمن 
حمده . فإنك.إذا سألتها لغيرك وجدتها لنفسك وهوالمراد من قوله عليه السلام « لا يزال الله في 
عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه المسلم ) 

قال قيل : ما السبب في أنه لم يحصل فى هذا المقام التكبير؟ 

قلنا : لأن التكبير مأخوذ من الكبرياء وهو مقام الهيبة والخوف. وهذا المقام مقام 
الشفاعة . وها متباينان . 


ثم إذا فرغغت من هذه الشفاعة فعد إلى التكبير وانحدر به إلى صفة العلو وقل سبحان 


ربي الأعلى » وذلك لأن السجود أكثر تواضعاً من الركوع . لا جرم الذكر المذكور في السجود 
هو بناء امبالغة ‏ وهو الأعلى - والذكر المذكور في الركوع هو لفظ العظيم من غير بناء المبالغة » 
روى أن الله تعالى ملكا تحت العرش اسمه حزقيل أوحئ الله :إليه : أيها الملك ٠‏ طر فطار 
مقدار ثلاثين ألف سنة ثم ثلاثين ثم ثلاثين ثم ثلاثين فلم يبلغ من أحد طرفي العرش إلى 
الثاني ٠‏ فأوحى الله إليه لو طرت إلى نفخ الصور لم تبلغ الطرف الثاني من العرش:. فقال 
الملك عند ذلك : سبحان ربي الأعلى . 


فإن قيل : فا الحكمة فى السجدتين ؟ قلنا : فيه وجوه : الأول : أن السجدة الأولى 
للأزل ء والثانية للأبد » والارتفاع فيا بينهما إشارة إلى وجود الدنيا فها بين الأزل والأبد ', 
وذلك لأنك تعرف بأزليته أنه هو الأول لا أول قبله فتسجد له :6 'وتعرف بأبديته أنه الآخر لا 
آخر بعده فتسجد له ثانياً . الثاني : قيل : أعلم بالسجدة الأولى فناء الدنيافي الآخرة» 
وبالسجدة الثانية فناء عالم الآخرة عند ظهور نور جلال الله . الثالث : السجدة الأولى فناء 
الكل فى نفسها والسجدة الثانية بقاء الكل بإبقاء الله تعالى ( كل شبى' هالك إلا وجهه ) . 
الرابع : السجدة الأولى تدل على انقياد عالم الشهادة لقدرة الله والسجدة الثانية تدل على 
انقياد عالم الأرواح لله تعالى » كما قال( ألا له الخلق والأمر ) . والخامس : السجدة الأولى 
سجدة الشكر بمقدار ما أعطانا من معرفة ة ذاته وصفاته » والسجدة الشانية سسحدة العجيق, 
والخوفمما لم يصل يصل إليه من أداء حقوق جلاله وكبريائه . 


واعلم أن الناس يفهمون من العظمة كبر الحثة , لور جنع نو : 
ويفهمون من الكبر طول المدة » وجل الحق سبحانه عن هذه الأوهام » فهو عظيم لا بالحثة ) 
عال لا بالجهة » كبي رلا باللدة » وكيف يقال ذلك وهوفرد أحد . فكيف يكون عظباً بالجثة وهو 
منزه عن الحجمية » وكيف يكون عالياً بالجهة وهو منزه عن الجهة ؟ وكيف يكون كبيراً بالمدة ' 
والمدة متغيرة من ساعة إلى ساعة فهي محدثة فمحدثها موجود قبلها فكيف يكون كبيراً بالمدة ؟ 
فهو تعالى عال على المكان لا بالمكان » وسابق على الزمان لا بالزمان » فكبرياؤه كبرياء عظمة 
وعظمته عظمة علو . وعلوه علوجلال » فهو أجل من أن يشابه المحسوسات . ويناس 
المخيلات . وهو أكبر مما يتوهمه المتوهمون . وأعظم ثما يصفه الواصفون . وأعلى مما يمجده 
الممجدون , فإذا صور لك حسك مثالا : فقل الله أكبر . وإذا عين خيالك صورة فقل : 
سبحانك الله وبحمدك . وإذا زلق رجل طلبك في مهواة التعظيل فقل : وجهت وجهي للذي 
فطر السموات والأرض . وإذا جال روحك ف ميادين العزة والجلال ثم ترقى إلى الصفات العلى 
والأسماء الحسنى وطالع من مرقومات القلم على سطح اللوح نقشأً وسكن عند سماع تسبيحات 


تفسير سورة الفاتحة 4" 


المقربين وتنزيبات الملاككة الروحانيين إلى صورة فاقرأ عند كل هذه الأحوال ( سبحان ربك 
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العاللين ) . 


الفصل السابع 
ف لطائف قوله الحمد لله . وفوائد الأسماء الخمسة المذكورة فى هذه السورة 


أما لطائف قوله الحمد لله فأربع نكت 00007 : روى عن النبي طقلةِ» أن 
ل د ا لل ا ل لضا 
فقال تعالى : الحمد لله فاتحة الشكر وخاتمته » قال أهل التحقيق : لما كانت هذه الكلمة فاتحة 
الشكر جعلها الله فاتحة كلامه » وما كانت خاتمته جعلها الله خاتمة كلام أهل الجنة فقال ( وآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) . روى عن على عليه السلام » أنه قال : خلق الله العقل 
من نور مكنون #خزون من سابق علمه » فجعل العلم نفسه , والفهم روحه . والزهد رأسه ‏ 
والحياء عينه » والحكمة لسانه . والخير سمعه . والرأفة قلبه » والرحمة همه . والصبر بطنه » 
ثم قيل له تكلم . فقال : الحمد لله الذى ليس له ند ولا ضد ولا مثل ولا عدل , الذي ذل كل 
شى' لعزته فقال الرب : وعزتي وجلالى ما خلقت خلقاً أعز على منك . وأيضاً نقل أن آدم عليه 
السلام لما عطس فقال : الحمد لله » فكان أول كلامه ذلك . إذا عرفت هذا فنقول : أول 
مراتب المخلوقات هو العقل . وآخر مراتبها آدم . وقد نقلنا أول كلام العقل هوقوله : الحمد 
لله وأول كلام آدم هو قوله : الحمد . فثبت أن أول كلام لفاتحة المحدثات هو هذه الكلمة . 
ار » فلا جرم جعلها الله فاتحة كتابه فقال ( الحمد لله 
رف العاللن ويفا نيت أن أو ل كليات :أنه قولة: + الحمد ين "وا اناء الله عمد رستول 
الله » وبين الأول والآخر مناسبة » فلا جرم جعل قوله ( الحمد لله ) أول أية من كتاب محمد 
رسوله . وماكان كذلك وضع لمحمد عليه السلام من كلمة الحمد إسمان : أحمد ومحمد ؛ وعند 
هذا قال عليه السلام« أنا في السماء أحمد . وفي الأرض محمد » فأهل السماء فى تحميد الله » 
ورسول الله أحمدهم والله تعالى في تحميد أهل الأرض كما قال تعالى ( فأولئك كان سعيهم 
مشكوراً ) ورسول الله محمدهم . 


والنكتة الثانية : أن الحمد لا يحصل إلا عند الفوز بالنعمة والرحمة » فلا كان الحمد 


أول الكلمات وجب أن تكون لمعيه أول الأفعال والأحكام » فلهذا السبب قال : 
ا م 00 ٠‏ 
النكتة الثالغة : أن الرسول اسمه أحمد . ومعناه أنه أحمد الحامدين أى : أكثرهم 
حمداً . فوجب أن تكون نعم الله عليه أكثر لما بينا أن كثرة الحمد بخسب كثرة النعمة وال حمة . 


وإذا كان كذلك لزم أن تكون رحمة الله في حق محمد عليه السلام أكثر منها فى حق جميع 


النكتة الرابعة : أن المرسل له اسمان مشتقان من الرحمة » وهما الرحمن الرحيم . وهما 
يفيدان المبالغة .» والرسول له أيضاً اسان مشتقان من الرحمة » وهِها محمد وأحمدٍ . لانا بينا أن 
حصول الحمد مشروط بحصول الرحمة . فقولنا محمد وأحمد جار محرى قولنا مرحوم وأرحم . 
وجاء فى بعض الروايات أن من أسماء الرسول : الحمد . والحامد . والمحمود . فهذه خمسة 
أسماء للرسول دالة على الرحمة ؛ إذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى قال ( نبىء عبادى أني أنا 
الغفور الرحيم ) فقوله نبىء إشارة إلى محمد «وَكئِة4 . وهو مذكور قبل .العباد . والياء في قوله 
عبادى ضمير عائد إلى الله تعالى والياء فى قوله أني عائد اليه » وقوله أنا عائد إليه » وقوله 
الغفور الرحيم » صفتان لله فهي خمسة ألفاظ دالة على الله الكريم الرحيم . فالعبد يمشى يوم 
القيامة وقدامه الرسول عليه الصلاة والسلام مع خمسة أسماء تدل على الرحمة » وخلفه حمبة 
ألفاظ من أسماء الله تدل على الرحمة » ورحمة الرسول كثيرة كما قال تععالى ( وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين ) ورحمة الله غير متناهية | قال تعالى ( ورحمتي وسعت كل شيىء ) فكي ف يعقل أن 
يضيع المذنب مع هذه البحار الزاخرة العشرة المملوءة من الرحمة؟ 0 ْ 

وأما فوائد الأسماء الخمسة المذكورة فى هذه السورة فأشياء : النكتة الأولى : أن سوارة 
الفاتحة فيها عشرة أشياء . منها حمسة من صفات الربوبية . وهي : الله » والرب . والرحمن , 
والرحيم . والمالك ؛ وخمسة أشياء من صفات العبد وهي : العبودية » والاستعانة » وطلب 
الحداية » وطلب الإستقامة » وطلب النعمة كما قال ( صراط الذين أنعمت عليهم ) فانطبقت 
تلك الأسماء الخمسة على هذه الأحوال الخمسة . فكأنه قيل : إياك نعبد لأنك أنت اللهاء 
وإياك نستعين لأنك أنت الرب » اهدنا الصراط المستقيم لأنك أنت الرحمن . وارزقنا 
الاستقامة لأنك أنت الرحيم » وأفض علينا سجال نعمك وكرمك لأنك مالك يوم الدين. 

النكتة الثانية : الانسان مركب من خمسة أشياء : بدنه » ونفسه الشيطانية » ونفسه 
الشهوانية » ونفسه الغضبية . وجوهره الملكي العقلى . فتجلى الحق سبحانه باسائه الخمسة 
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ا 0 الله للروح الملكية العقلية الفلكية القدسية فخضع وأطاع كما 
قال( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) وتجلى النفس الشيطانية بالبر والاإحسان ‏ وهواسم الريت 
فترك العصيان وانقاد لطاعة الديان . وتجلى للنفس الغضبية السبعية باسم الرحمن وهذا الاسم 
مركب من القهر واللطفك| قال ( الملك يومئذ الحق للرحمن ) فترك الخصومة وتجلى للنفس 
الشهوانية البهيمية باسم الرحيم وهو أنه أطلق المباحات والطيبات كما قال ( أحل لكم 
الطيبات ) فلان وترك العصيان . وتجلى للأجساد والأبدان بقهر قوله ( مالك يوم الدين ) فان 
البدن غلي ظكثيف . فلا بد من قهر شديد » وهو القهر الحاصل من خوف يوم القيامة » فلم) تجلى 
الحق سبحانه باسمائه الخمسة لهذه المراتب انغلقت أبواب النيران » وانفتحت أبواب الجنان . 
ثم هذه المراتب ابتدأت بالرجوع كما جاءت فاطاعت الأبدان وقالت ( اياك نعبد ) وأطاعت 
النفوس الشهوانية فقالت ( واياك نستعين ) على ترك اللذات واللإعراض عن الشهوات ٠‏ 
وأطاعت النفوس الغضبية فقالت ( اهدنا ) وأرشدنا وعلى ديك فثبتنا .» وأطاعت النفس 
الشيطانية وطلبت من الله الاستقامة والصون عن الانحراف فقالت ( اهدنا الصراط المستقيم ) 
وتواعت الأرواح القدسية الملكية فطلبت من الله أن يوصلها بالأرواح القدسية العالية المطهرة 
المعظمة فقالت ( صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) . 

النكتة الثالثة : قال عليه السلام بنى الاإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محفدا رول الله » وأقام الصلاة . وايتاء الزكاة » وصوم رمضان ٠‏ وحج البيت » فشهادة أن 
لا إله إلا الله حاصلة من تجلى نور اسم الله » وأقام الصلاة من تجلى اسم الرب ؛ لأن الرب 
مشتق من التربية والعبد يربي إيمانه بمدد الصلاة » وإيتاء الزكاة من تجلى اسم الرحمن . لأن 
الرحمن مبالغة فى ال رحمة . وإيتاء الزكاة لأجل الرحمة على الفقراء » ووجوب صوم رمضان منٍ 
تجلى اسم الرحيم ؛. لأن الصائم إذا جاع تذكر جوع الفقراء فيعطيهم ما يحتاجون اليه » وأيضاً 
إذا جاع حصل له فطام عن الالتذاذ بالمحسوسات فعند الموت يسهل عليه مفارقتها » ووجوب 
الحج من تجلى اسم مالك يوم الدين؛ لأن عند الحج يجب هجرة الوطن ومفارقة الأهل والولد » 
وذلك يشبه سفر يوم القيامة » وأيضاً الحاج يصير حافياً حاسراً عارياً وهو يشبه حال أهل القيامة 
وبالجملة فالنسبة بين الحج وبين أحوال القيامة » كثيرة جداً. 

النكتة الرابعة : أنواع القبلة حمسة : بيت المقدس ء وال » والبيت المعمور. 
والعرش وحضرة جلال الله : فوزع هذه الأسماء الخمسة على الأنواع الخمسة من القبلة. 

النكتة الخامسة : الحواس حمس : أدب البصر بقوله ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) 
والسمع بقوله ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) والذوق بقوله ( يا أيها الرسل كلوا 


القخر الرازي ج ١‏ م ١4‏ 
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من الطيبات واعملوا صا حاً) والشم بقوله ( اني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون ) واللمسل 
بقوله ( والذين هم م ا نه 2 00 
.هذه الأعداء النمسة . ْ 0 37 


التكتة الساذسة : اعلم أن الشطر الأول من الفاتحة مشتمل 9 الأسماء الخمسة فتفيض 
الأنوار على الاسرار ‏ والشطر الثاني منها مشتمل على الصفات الخمسة لعبد فتضعد منها اسرار 
إلى مصاعد تلك الأنوار . وبسبب هاتين الحالتين يحصل للعبد معراج في صلائه : : فالأول هو 
النزول . والثاني هو الصُعود . والحد المشترك بين القسمين هو الحد الفاصل بين قولة (: مالك 
يوم الدين ) وبين قوله ( إياك نعبد ) وتقريرٌ هذا الكلام أن حاجة العبد إما في طلب الذنيا ش 
وهو. قسمان : أما دفع الضرر , أو جلب التفع » وإما فى طلب الآخرةاأ» وهوأيضاً فسان ” 
دفع الضرر وهو اهرب من النار ؟؛ وطلب الخير وهو طلب الحنة » قالمجمو إع“أرزئعة » والقسم ش 
الخامس - وهو الأشرف- طلب خدمة الله وطاعته وصوديته لما هوهو لا لأجل رغبة ولا لأجل 
رهبة » فان شاهدت نور اسم الله لم تطلب من الله شيئاً سوى أله » وان ظالعت تؤز ز“الزت 
طلبت منه خيرات الجنة » وان طالعت منه نوز الرحمن طلبت مَنه خيرات هذه الدنيا » وا 
طالغت نور الرحيم طلبت منه أن يعصمك عن مضار الآخرة .'وإن طالعت نوز مالك يوم ' 
الدين طلبت منه أن يصونك عن أفات هذه الدنيا وقبائح ا 
الآخحرة . ظ “ 5 

النكتة السابعة : يمكن أيضاً تنزيل هذه الأسماء . الخمسة 500 انئش 
في الذكر المشهور-وهوقوله سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله والله أكبر . ولا خول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم ‏ أما قولنا سبحان الله فهو فاتحة سورة واحدة وهي ( سبحان الذي 
أسرى بغياده لبلا ) وآما قولنا الحمدانله فهو فاحة مس سون »وأ هاغولنا لا[ 1 ل إلا.الله فهو فاتحة 
سورة واتجدة وهي قوله (الم » الله لا إله إلا هو ) وأما قولنا الله أكبر فهو مذكور ف القرآن لا 
بالتصريح في موضعين مضافاً | إلى الذكر تارة وإلى الرضوان أخرى فقآل ( ولذكر الله أكبر ).وقال 
( ورضوان من الله أكبر ) وأما قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله الل العظيم فهوغير مذكور في 
القرآن صريحاً . لأنه من كنوز الجنة » والكنز يكون مخفياً ولا يكون ظاهراً . فالاساء الخمسئة 
المذكورة فى سورة الفاتحة مباد لذه الأذكار الخمسة . فقولنا الله مبدأ لقولنا سبخان الله . وقولنا 
رب مبدأ لقولنا الحمد لله . وقولنا الرحمن مبدأ لقولنا لا إله إلا الله ...فان قولنا لابإله إلا الله إنما 
يليق بمن يحصل له كيال القدرة وكمال الرحمة » وذلك هو الرحمن ؛ وقولنا الرحيم مبدأ لقولنا 
الوا ا عرو الا يع بادا اليا 2 وقولنا مالك يوم الدين مبدأ إقولنا؟ 
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حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . لآن الملك والمالك هو الذى لا يقدر عبيده على أن يعملوا 
شيئاً على خلاف إرادته 3 والله أعلم. 


الفصل الثامن 
فى السبب. المقتضى لاشال بسم الله الرمن الرحيم على الأسماء الثلاثة 


وفيه وجوه ( الأول) : لا شك أنه تعالى يتجلى لعقول الخلق . إلا أن لذلك التجلى 
ثلاث مراتب : فانه فى أول الأمر يتجلى بافعاله وآياته » وفى وسط الأمر يتجلى بصفاته .» وفي 
آخر الأمر يتجل بذاته » قيل إنه تعالى يتجلى لعامة عباده بأفعاله وأياته » قال ( ومن أياته الجوار 
فى البحر كالأعلام ) وقال ( إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات ) ثم 
يتجلى لأوليائه بصفاته » قال ( ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما جلقت هذا 
باطلاً ) ويتجلى لأكابر الأنبياء ورؤساء الملائكة بذاته ( قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ) 
إذا عرفت هذا فنقول : اسم الله عز وجل أقوى الأسماء فى تل ذاته » لأنه أظهر الأسماء في 
اللفظ , وأبعدها معنى عن العقول . فهو ظاهر باطن . يعسر انكاره 2 ولا تدرك أسراره 3 
قال الحسين بن منصور الحلاج : - 


والله ما وصلوا منه إلى سببب حتى يكون الذى © أبداه مبديه 
وقالة ايشا ود 
يط م مين .يدق احنئ يخضى على وهم كل حي 
فظاهمرا باطنأً تجل لكل شبىء بكل شبىء 


وأما اسمه الرحمن فهو يفيد تجلى الحق بصفاته العالية » ولذلك قال ( قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء. الحسنى ) وأما اسمه الرحيم فهو يفيد تلي الحق بافعاله 
وآياته ولهذا السبب قال ( ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم| ) . 


00ح د اله م 22 
الفصل التاسع ' 
فى سبب اشجال الفاتحة على الأسماء الخمسة 


السبب فيه أن مراتب أحوال الخلق خمسة : أوها الخلق وثانيها التربية في مصالح 
الدنيا » وثالئها التربية فى تعريف المبدأ ؛ ورابعها التربية فى تعريف المعاد. وخامسها نقل 
الأرواح من عالم الأجساد إلى دار المعاد . فاسم الله منبع الخلق واللإيجاد والتكوين والابداع 
واسشم الرب يدل على التربية بوجوه الفضل والاحسان » ا الرحمن يدل على التربية في معرفة 
المبدأ » واسم الرحيم في معرفة ا 0 ينبغي .. واسم الملك 
يدل غلا أنه ينقتلهم من دار الدنيا إلى دار الجزاء » ثم عندوصول الغبد إلى. هذه.المقامات انتقل 
الكلام من الغيبة | و إياك نعبد ) كأنه يقول : انك إذا انتفعيت مبذه الأسماء 
الخمسة فى هذه المراتب الخمس وانتقلت إلى دار الحزاء صرت بحيث تر ى» الله » فحينئذ تكلم 
معه غلى سبيل المشاهدة لا:على سبيل المغايبة 3 ثم قل : إياك نعبد.وإياك نستعين. » كأنه قال : 
إياك نعبد لأنك الله الخالق .» وإياك نستعين لأنك الرب الرازق ؛ إياك نعبد لأنك الرجمن » . 
وإياك نستعين لأنك الرحيم » إياك نعبد. لأنك الملك . وإياك نستعين لأنك المالك. 


واعلم أن قوله مالك يوم الدين دل على أن العبد منتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة , 
ومن دار الشرور إلى دار السرور . فقال : لا بد لذلك اليوم من زاد واسنتعداد . وذلك هو 
العبادة » فلا جرم قال : إياك نعبد » ثم قال العبد: .الذى اكتسبته بقوتي وقدرتي قليل لا 
يكفيني فى ذلك اليوم الطويل فاستعان بربه فقال » امي نلدل» لاقي من خرائن رحمتك 
ما يكفيني في ذلك اليوم الطويل فقال : وإياك نستعين » ثم لما حصل الزاد ليوم المعاد قال : 
ا ل ال 1 أن أطلب 
الطريق ممن هو بارشاد السالكين حقيق فقال : اهدنا الصراط المستقيم ١‏ ثم أنه لا بد لسالك 
الطريق من رفيق ومن بدرقة ودليل فقط : صراط الذين أنعمت عليهم » والذين أنعم .الله 
عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون » فالأنبياء هم الأدلاء » والصديقون هم 
البدرقة » والشهداء والصالحون هم الرفقاء » ثم قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالين.. 
وذلك لأن الحجب عن الله قسمان : الحجب النارية ‏ وهي عالم الذنيا ثم الحجب التورية ب 
وهي عالم الأرواح - فاعتصم بالله سبحانه وتعالى من هذين الأمرين . وهو أن لا يبقى مشغول 
السرلا بالحجب النارية ولا بالحجب النورية. 


الفصل العاشر 


في هذه السورة كلمتان مضافتان إلى اسم الله » واسمان مضافان إلى غير الله : أما 
الكلمتان المضافتان إلى اسم الله فهم| قوله : بسم الله . وقوله : الحمد لله فقوله بسم الله لبداية 
الأمور. وقوله الحمد لله لخواتيم الأمور . فبسم الله ذكر . والحمد لله شكر » فلم قال بسم الله 
استحق الرحمة » وما قال الحمد لله استحق رحمة أخرىء فبقوله بسم الله استحق الرحمة من اسم 
الرحمن . وبقوله الحمد لله استحق الرحمة مناسم الرحيم . فلهذا المعنى قيل : يا رحمن الدنيا 
ورحيم الآخرة . وأما قوله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فالر بوبية لبداية حالهم 
بدليل قوله ( ألست بربكم قالوا بلى ) وصفة الرحمن لوسط حالهم . وصفة الملك لنهاية حالهم 
بدليل قوله ( لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ) . 


والله أعلم بالصواب . وهو المادى إلى الرشاد. 


تم تفسير سورة الفاتحة بحمد الله وعونه 


فهرس الجزء الأول من التفسير الكبير للامام 
الفخر الرازي 

صفحة مافكفة 
١‏ علوم الفاتحة 4 هل الأصوات الطبيعية تسمى كلام] * 
؟١‏ تفسير الاستعاذة يستعمل القول فى غير النطق 
178 تفسير البسملة 06 اللفظ مه وحمل واقساية" ‏ 
14 نعم الله تعالى التي لا. تحصى . 9 المسموع المفيد وأقسامه. ١‏ . 
8 أنواع العالم وإمكان وجود عوالم ١‏ .”م دلالة اللفظ على معناه غير ذاتية . 

أخرى ٠‏ اللغة الام ١‏ 
١‏ رحمة الله تعالى بعبادة لا تنحصر أنواعها ”١‏ اللفنظ يدل على المعتنى الذهمني لد 
أحوال الآخرة وتقسيمها إلى عقلية الخارجي 

وسمعية 9” المعنى اسم الصورة الذهنية 
٠١‏ معنى العبادة وأنواع التكاليف © الحكمة في وضع الالفاظ للمعاني 
د اختلاف أنواع العالم بالصفات ودلالته 8م معرفة الحق لذاته 

على وجود الصانع 84 الكلام اللساني 
ما استنباط المسائل الكثيرة من الآلفاظ ع الكلام النفسسي والذهني 

القليلة 1 ه“ مدلولات الالفاظ 
4 البحث في تكوين الصوت ه” طرق معرفة اللغة 
٠‏ استنباط المسائل الكثيرة من سورة الفاتحة ‏ +8 دلالة الالفاظ على معانيها ظنية 
١‏ العلوم المستنبطة من الاستعاذة لام كيفية حدوث الصوت 
١‏ الاشتقاق ضربان: أصغر وأكبر 7 الصوت ليس بجسم 
١‏ عسر رعاية الاشتقاق الأكبر /ام حر وف المد واللين 
تفسير لفظة «كلمة» وتقليب حر وفها 8 الكلام حادث لا قديم 
>7 تفسير لفظ «قول» وتقليب حر وفه 88 وصف كلام الله تعالى بالقدم | 
4 معنى «اللغة» واشتقاقها وأصل لامها 8 الالفاظ التي نقرأ بها ليست كلام الله 
الفرق بين الكلمة والكلام تعالى 
8 مساألة فقهية في الطلاق 8 خلاف الحشوية والاشعرية في صفة 
5 هل يطلق الكلام على المهمل القرآن 


فهرس الحزء الأول من التفسير الكبير للامام الفخر الرازي 1" 


صفحة 

٠‏ الكلمة اسم وفعل وحرف 

1 تعريف الاسم 

وف علامات الاسم 

5 تعريفات الفعل 

ه؛ هل يدل الفعل على الفاعل المبهم 

أنواع الاسم 

4 أحكام الاعلام 

8 الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس 

5:8 تقسيات الاعلام 

4 السر في وضع الكنية 

اه أحكام اسم لجنس 

١‏ أحكام الاسناء المشتقة 

. تقسيم الاسم إلى معرب ومبنى 

4ه الابتداء بالساكن 

5 أقسام الاعراب 

ب مع الصرف 

٠‏ السبب في كون الفاعل مرفوعاً والمفعول 
منصوبا والمضاف إليه مجرورا 

١‏ أنواع المرفوعات 

١‏ أنواع المفاعيل 

57 اعراب الفعل 

"5١‏ وجوب تقديم الفعل 

5 ارتباط الفعل بالفاعل 

الاضمار قبل الذكر 

4 اظهار الفاعل واضماره 

5 وقت قراءة الاستعاذة 

8 التعوذ في الصلاة 

8 هل يسر بالتعوذ أو يجهر 

هل يتعوذ في كل ركعة 

84 صيغ الاستعاذة 

4 هل التعوذ للقراءة أو للصلاة؟ 


لاه سبب منع 


صفحة 


8 السنة فى القراءة 


٠6‏ لا تجوز الصلاة بالقراءات الشاذة 
تفسير الاستعاذة 

هما مذهب الحبرية فى الاستعاذة 
الاستعاذة تبطل قول القدرية 

4 المستعاذة به 

4 المستعيذ 


م المستعاذ منه 


م الاختلاف فى وجود الجن 

7 دليل وجود الجن من القرآن 
4م خلق الجن من النار 

4 سبب تسمية اللحن جنا 
طوائف المكلفين 

صفة الملائكة 

4 وسوسة الشيطان 

١5و‏ تحقيق الكلام في الوسوسة 

١‏ تحقيق الكلام فيا ذكره الغزالي 
4 الخواطر والاختلاف فيها 

5 هل يعلم الجن الغيب 

5 أسباب الاستعاذة وأنواعها 
اللطائف المستنبطة من الاستعاذة 
٠"‏ المسائل الملتحقة باستعاذة 
٠‏ متعلق باء البسملة 

٠‏ الوقف على كات البسملة 
٠‏ حكم لام الجلالة 

١1١‏ حكم الادغام 

١‏ مدلام الجلالة 

١1١‏ حكم لام «أل» 

مايتعلق بالبسملة قراءة وكتابة 
4 مباحث الاسم العقلية والنقلية 
ه1١‏ اشتقاق الاسم 


صفحة 

118 أقسام اسماء المسميات 

5 اسم الله الأعظم 

١7‏ تسمية الله تعالى بالشيء 

6 اطلاق لفظ الموجود على الله 

7 معنى قولنا ذات الله 

7 اطلاق لفظ النفس على الله 

48 هل يقال لله «النور» 

١‏ لفظ الصورة 

اطلاق «الجوهر» على الله لا يجوز 

اطلاق «الجسم» على الله لا يجوز 

5 كونه تعالى أزليا ' 

4 كونه تعالى باقيا 

هل اسمه تعالى باقيا 

اسمه تعالى: الباقي. الدائم» واجب 

5” الوجود, الكائن 

٠‏ اسمه تعالى: الحى 

الاسم الدال على الصفات الاضافية 

١5“‏ الاسماء الواقعة بحسب الصفات 
السلبية 

© الاسماء الدالة على صفة القدرة 

١١‏ الاسماء الحاصلة بسبب العلم 

الاسماء الحاصلة بسبب صفة الكلام 

8 الارادة وما يقرب منها 

١18‏ السمع والبصر ومشتقاتها 

4 الصفات الإضافية مع السلبية 

8 الاسماء الدالة على الذات والصفات 
الحقيقية والاأضافية والسلبية 

6 الأن] + المتحلت: ف مرجعها 

0 الأسماء المختلف اقيم 

م١‏ أسرار من التصوف فى لفظ «هو» 

4 هل اسماؤه تعالى توقيفة 


/30” تفسير والرحمن 


58 
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5 00 الحروف المبسوطة . لأن الفضاد مثا ! 1 

لفظة مفردة دالة بالتواطؤ على معنى مستقل بنفسته من غير دلالة على الزمان المعين لذلك. المغنى » 1 
وذلك المعنى هو الحرف الأول من « ضرب » فثبت أنها أسماء ولأنها يتضرف فيها بالإنالة| 
والتفخيم والتعريف والتنكير والجمع والتصغير والوصف والإسناد والاوضافة 4 فكانك لا ممالة , 1 
أسياء . فإن قيل قد روى أبو عيسى الترمذى عن عبد الله بن مسعود قال : قال سوك اها 
«ؤلة» « من قرأ حرفاً من كتاب الله تعالى فله حسنة » والحسنة بعشر أمثاها لا أقتول الم 
حرفء لكن ألف حرف , ولا حرفم وميم حرف» الحديث . والاستدلال به يشاقض.ما: ! 
شْ ذكرتم قلنا : سماه حرفا مجازاً لكونه اضرا للحرف . وإطلاق اح اعد اليو 1 
مجاز مشهور . 01 
( فروع ) : الأول : أخبم راعوا هذه التسمية لمعان لطيفة » وهي أن المسميات لماكانث | 
ألفاظاً كأساميها وهي حر وف مفردة والأسامي ترتقي عدد حر وفها إلى الثلاثة اتجه لهم طريق إلى ' 
ان يدلوا فى الإسم على المسمى . ال 
ال م ١‏ لا 


( الثاني ) : حكمها ما لم تلها العوامل أن تكون ساكنة الأعجاز كأسماء الأعداد فيقال 
0 واحد إثنان ثلاثة فإذا وليتها العوامل أدركها اللإعراب كقولك هذه 
ألف وكتبت ألفاً ونظرت ! ال ا و 0 
حزق اللطبرضيرع لجوهر المعنى » وحركات الود ب أحوال المعنى . فإذا أريد إفادة 
جوهر المعنى وجب إخلاء اللفظ عن الحركات . 

( الغالث ) : هذه الأسماء معربة وإنما سكنت سكون سائر الأسماء حيث لا يمسها 
إعراب لفقد موجبه » والدليل على أن سكونها وقف لا بناء أنها لو بنيت لحذى بها حذو كيف 
وأين وهؤلاء ولم يقل صاد قاف نون مجموع فيها بين الساكنين . 

( المسألة الثانية ) للناس فى قوله ( تعالى © الم » وما يجرى مجراه من الفواتح قولان : 
أحدههم) : أن هذا علم مستور وسر محجوب استأثر الله تبارك وتعالى به . وقال أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه : لله فى كل كتاب سر وسره فى القرآن أوائل السور . وقال على رضي الله 

إن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي . وقال بعض العارفين : العلم 
ال ود ون ار اا ب لشي 1 
من الجدول ساقية » فلو أجرى إلى الجدول ذلك الوادى لغرقه وأفسده . ولوسال البحر إلى 
م ل ا 1 
0 » فأعطى الرسل منها أ ودية » ثم أعطت الرسل من أ وديتهم أخباراً إلى 
العلماء » 9 أعطت العلماء إلى العامة جداول صغاراً على قدر طاقتهم » ثم أجرت العامة 
سواقي إلى أهاليهم بقدر طاقتهم . وعلى هذا ما روى فى الخبر « للعلماء سرء 00 8 
وللأنبياء سرء وللملائكة سرء ولله من بعد ذلك كله سرء فلو اطلع الجهال على سر 
لأبادوهم 2 ولو اطلع العلماء على سر الخلفاء لنابذوهم . ولو ب اطلع الخلفاء 0 
لخالفوهم . ولو اطلع الأنبياء على سر الملائكة لاتهموهم . ولو اطلع الملائكة على سر الله تعالى 
لطاحوا حائرين . وبادوا بائرين . والسبب فى ذلك أن العقول الضعيفة لا تحتمل الأسرار 
القوية :5 لأ معدل نون لمن أبصار الخفافيش ا 
على احتال أسرار النبوة ع ولا زيدت العلماء فى عقولهم قدروا على احتال أسرار ما عجزت 
أ لو ا 1 ا ات ل 1 
عنه علماء الظاهر . وسئل الشعبي عن هذه الحروف فقال : سرالله فلا تطلبوه » وروى أبن 
ظبيان عن ابن عباس قال : عجزت العلماء عن إدراكها . وقال الحسين بن الفضل : هومن 
المتشابه . 


واعلم أن المتكلمين أنكروا هذا القول . وقالوا لا يجوز اممرد طاييرة كال 
يكون مفهوماً للخلق 3 واحتجوا عليه بالآيات والأخبار والمعقول . 


| الات ادي مدرو اسديا | ..قوله.تعالى ( أفلا يتديرون إلقرآن عن ليدم 
أقفالها ) أمرهم بالتدبر فى القرآن » ولو كان غير مفهوم فكيف يأمرهم بالتدبر فيه ( وثانيها ) 
ل يي ال ا ا 
بالتدبر فيه لمعرفة نفي التناقض والاختلاف مع أنه غير مفهوم للخلق ؟ ( وثالئها ) قوله : ( وإنه 
لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذزين بلسان عرب مبين ) فثو 
يا جو ا ا 2 
على أنه نازل بلغة العرب ٠.‏ وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يكون مفهوماً ( ورايعها ) قوله 
( لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) والاستنباط منه لا يمكن إلا مع الاإحاطة بمعناه ( وخخامسها ) 
قوله ( تبياناً لكل ثبىء ) وقوله ( ما فرطنا في الكتاب من شيىء ) ( وسادسها ) قوله ( هدى 
للناس . هدى للمتقين ) وغير المعلوم لا يكون هدى ( وسابعها ) بقوله ( حكمة بإلغة ) وقوله 
( وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ) وكل هذه ا ا 
( وثامنها ) قوله ( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ) و( تاسعها ) قوله ( أولم يكفهم أنا 
00 :أن ف ذلك لرحنة وذكرى لقوم يؤمنون ) وكيب يكون الكتا 
كافياً وكيف يكون ذكرى مع ا ا ا 
ا ا ا أنه غيزٍ معلوم ؟ وقال فى أخر الاية 
( وليذكر أولوا الألباب ) وإنما يكون كذلك لوكان معلوماً ( الحادى عشر ) قوله : ( قد جاءكم 
برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً) فكيف يكون برهان ونوراً مبيناً مع. أنه غير معلوم ؟ 
( الثاني عشر) قوله ( فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى » ومن..أعرض عن ذكري. فإن له 
معيشة ضكاً) فكيف يمكن أتباعه والاعراض عنه غير معلوم ؟ ( الثالث عشر) ( إن هذا 
القرآن مدي للتي هي أقوم ) فكيف يكون هادياً مع أنه غير معلوم ؟ ( الرابع عشر) قوله تعالى 
( أمن الرسول - إلى قوله سمعنا وأطعنا ) والطاعة لا تمكن إلا بعد 0 فوجب كؤن ف 
مفهوماً . 

27 ا 01 0 
وسنتي » فكيف يمكن التمسك به وهو غير مغلوم ؟ وعن على رضي "الله عنه أ ئهاعليه السلا 
قال : عليكم بكتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم “هو :الفصل ليس 


اقول بأن اماد من فواتح السور معلوم. 0 


افر عو ل يهاز عي لاه رين اق للد راقن امل لقا زعو ال 
المتين » والذكر الحكيم والصراط المستقيم 3 هو الذى لا تزيغ به الأهواء 3 ولا تشبع منه 
العلماء » ولا يخلق على كثرة الرد . ولا تنقضى عجائبه . من قالعبه صدق . ومن حكم به 
لال وين امم به فلج ؛ ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم . ش 


أما المعقول فمن وجوه ( أخدها) ازور كن كندل إل لتم نه اكت 
المخاطبة به تجرى مجرى مخاطبة العربي باللغة الزنجية . ولمالم يجزذاك فكذا هذا ( وثانيها ) أن 
المقصود من الكلام الارفهام  ٠‏ فلولم يكن مفهوماً لكانت المخاطبة به عبثاً وسفهاً ٠‏ وإنه لا يليق 
بالحكيم ( وثالئها ) أن التحدى وقع بالقرآن وما لا يكون معلوماً لا يجوز وقوع التحدى به . 
فهذا مجموع كلام المتكلمين . واختج محالفوهم بالآية » والخبر ٠»‏ والمعقول . 

أما الآية فهو أن المتشابه من القرآن وإنه غير معلوم ٠‏ لقوله تعالى ( وما يعلم تأويله إلا 
ص مير لوو 1 ا ل 01 
م ا ا لس ا ا ب 
يفيد » لا يقال أنه حال » لأنا نقول حينئذ يرجع إلى كل ما تقدم ‏ » فيلزم أن يكون الله تعالى 
قائلاً [منا به كل من عند ربنا وهذا كفر ( وثانيها ) أن الراسخين فى العلم لوكانوا عالمين بتأويله 
لما كان لتخصيصهم بالايمان به وجه . فإنهم لما عرفوه بالدلالة لم يكن الابيمان به إلا كالايمان 
بالحكم . فلا يكون ف الايمان به مزيد مدح ( وثالثها ) ) : أن تأويلها لوكان مما يجب أن يعلم لما 
كان طلب ذلك التأويل ذماً » لكن قد جعله الله تعالى ذم حيث قال ( فأما الذين فى قلوبهم زيغ 
تعر با اتتنايوات ابججاء انيه واعناه لأوياة . : ْ 


انكر هن روي ق ناذه اللكلة عراب ل عل فالا اوررق انه هل الله 
قال « إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله » فإذا أنطقوا به أنكره أهل الغرة 
بلله » ولأن القول بان هذه الفواتح غير معلومة مروى عن أكابر الصحابة فوجب أن يكون 
حقاً » لقوله عليه السلام » أصحابي كالنجوم بأييم اقتديتم اهتديتم » . 


وأما المعقول فهو أن الأفعال التي كلفنا بها قسان . منها ما نعرف وجه الحكمة فيها على 
الجملة بعقولنا : كالصلاة والزكاة والصوم ؛ فإن الصلاة تواضع محض وتضرع للخالق » 
والزكاة سعي فى دفع حاجة الفقير. والصوم سعي فى كسر الشهوة . ومنها ما لا نعرف وجه 
الحكمة فيه . كأفعال الاي سه و ان ال 1 
الصفا والمروة » والرمل . والاضطباع . ثم اتفق المحققون على أنه كما يحسن من الله تعالى أن 


. | 5006 : القتول بأن المراد من الفواتتح معلوم . 


يأمر عباده بالنوع الأو فكذايحسن الآمر منه بالنوع الثاني . لأن الطاعة فى النوع الأول لا.قدل 
على كمال الانقياد لاخجال أن" المأمور إغنا أتئ به :لما عرف بعقله-من وجه المصلحة فيه . أما 
الطاغة فى النوع الثاني فإثه يدل" على كتالل الانقاد ونباية التسليم-: لأنه لالم يعرف فيه:وجه 
مصلحة البتة لم يكن إتيانه ”به إلا لمحض الانقنياد والتسليم » فإذا كان 'الأمر كذلك فى الأفعال 
فلم لا يجوز أيضاً أن يكونٍ الأمركذلك ف الأقوال ؟ وه وأن يأمرنا الله تعالى تارة أن نتكلم بما 
نق ف على: معناه و وتارة بما لا نقفعلى معناه » ويكون. المقصود من ذلك ظهور الانقياد وال . 
من المأمور للآمر» بل فيه فائدة أخرى » وهي أن الإإنسان إذا وقف على المعنى وأحاط به سقط 
وقعه عن القلب » وإذا لم يقف عل التصردج ل تكلم بذلك أحكم الحاكمين فإنه 
يبقي قلبه ملتفتاً إليه أبداً 5 ومتفكراً فيه أبداً . ولباب التكليف إشغال السر بذكر الله تعالى 
والتفكر فى كلامه » فلا يبعد أن يعلم الله تعالى أن فى بقاء العبد ملتفت الذهن مشتغل الخاطر 
بذلك بدا مصلحة غظيمة له » فيتعبده بذلك تحصيلاً هذه اللصلحة » 0 
| الفريقين ف هذا البات 1 


0< القول الثاني ) قول من زعم أن المراد من هذه الفواتح 0 د عابرا قار روا 
وجوهاً ( الأول) أنها أسماء السور . وهو قول أكثر المتكلمين ار سو قال 
القفاك : وقد سمت العرب هذه الحروف أشياء 2 فسموا بلام واد حارثة بن لام | الطائ 2 
وكقرهم لامع : صاد 7 وللنقد عين 2 وللسحاب غين 4 ؛ وقالوا :. جبل قاف , وسموا 
الحوت نوناً ٠‏ ( الثاني.) أنها أسباء ء لله تعالى », روى عن على عليه السلإم أنه كان يقول ديا 
كهيعص , يا حم عسق » ( الثالث ) أنها أبعاض أسماء الله تعالى .قال سعيد بن جبير : قوله 
( الرء .حم . ن ) مجموعها هو اسم الرحمن . ولكنا لا نقدر على كيفية تركيبها فى البواقي » 
( الرابع ) أنها أسماء القرأن » وهوقول :الكلبي والسدى وقتادة ( قامس ) أن كل واحد منها 
دال على | إسم من أسياء الله تعالى وصفة من صفاته . قال ابن عباس" رض الله عنهما فى 
(الم) : الآلف إشارة إلى أنه تعالى أحد ٠‏ أول' 3 آخر. أزلى ٠أنلى‏ 2 واللام إشارة إلى أنه 
لطيف . والميم إشارة إلى لى أنه ملك مجيد مئان » وقال فى ( كهيعص ) إنه ثناء من الله تعاللى على 
نفسه... والكاف يدل على كونه كافياً » والهاء يدل على كونه هادياً » والعين يدل على العالم » 
والصاد يدل بلى الصادق وذكر ابن جرير عن ابن عباس أنه حمل. الكلاف على الكبين والكريم , 
.والياء.على أنه يجير . . والعين على العزيز والعدل . . والفرق”بين سمذرين الوجهين أنه فى الأول 
. خصص كل واحد من هذه ا حر وف باسيم معين".. وفى الثاني ليس كذلك «٠‏ السادس :) بعضها 
. يدل .على أسماء .الذات. . وبعضها على أسماء الصفات .. قال ابن عباس فى ( الم ) أنا. الله 


القول بان المراد من الفواتح معلوم 0 


أعلم » وفى ( المص ) أنا الله أفصل . وف ( الر ) أنا الله أرى » وهذا رواية أبي صالح 
وسعيد بن جبير عنه . ( السابع ) كل واحد منها يدل على صفات الأفعال » فالألف ألاوه 2 
واللام لطفه . والميم مجحده . قاله محمد بن كعب القرظي . وقال الربيع بن أنس : ما منها 
حرف إلا فى ذكر آلائه ونعمائه . ( الثامن ) : بعضها يدل على أسماء الله تعالى وبعضها يدل على 
أسماء غير الله » فقال الضحاك : الألفمن الله . واللام من جبريل , والميم من محمد . أى 
أنزل الله الكتاب على لسان جبريل إلى محمد «قكلٍ4 . ( التاسع ) : كل واحد من هذه 
الحروف يدل على فعل من الأفعال , فالألف معناه ألف الله محمداً فبعثه نبياً » واللام أى لامه 
الجاحدون . والميم أى ميم الكافرون غيظوا واكبتوا بظهور الحق . وقال بعض الصوفية : 
الألف معناه أنا » واللام معناه لي . والميم معناه مني . ( العاشرة ) : ما قاله المبرد واختاره جمع 
عظيم من المحققين ‏ إن الله تعالى إنما ذكرها احتجاجاً على الكفار » وذلك أن الرسول «ككلة4 
لما تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن . أو بعشرسور . أو بسورة واحدة فعجزوا عنه أنزلت هذه 
الحروف تنبيهاً على أن القرأن ليس إلا من هذه الحروف. وأنتم قادرون عليها » وعارفون 
بقوانين الفصاحة » فكان يجب أن تأتوا بمثل هذا القرآن » فلما عجزتم عنه دل ذلك على أنه 
من عند الله لا من البشر, ( الحادى عشر ) : قال عبد العزيز بن يحبى : إن الله تعالى إنما ذكرها 
لأن فى التقدير كأنه تعالى قال : إسمعوها مقطعة حتى إذا وردت عليكم مؤلفة كنتم قد 
عرفتموها قبل ذلك . كما أن الصبيان يتعلمون هذه الحروف أولاً مفردة ثم يتعلمون 
المركبات . ( الثاني عشر ) : قول ابن روق وقطرب : إن الكفار لما قالوا ( لا تسمعوا لهذا 
القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ) وتواصوا بالازإعراض عنه أراد الله تعالى لما أحب من 
صلاحهم ونفعهم أن يورد عليهم ما لا يعرفونه. ليكون ذلك سببأ لاإوسكاتهم واستاعهم لما يرد 
عليهم من القرآن ؛ فأنزل الله تعالى عليهم هذه الحروف فكانوا إذا سمعوها قالوا كالمتعجيين : 
اسمعوا إلى ما يحجىء به محمد عليه السلام » فإذا أصغوا هجم عليهم القرآن فان ذلك سبباً 
لاستاعهم وطريقا إلى انتفاعهم . ( الثالث عشر ) : قول أبي العالية إن كل حرف منها فى مدة 
أقوام , وأجال آخرين ٠‏ قال ابن عباس رضى الله عنه : مر أ بو ياسر بن أخطب برسول الله 
و4 . وهو يتلوسورة البقرة ( الم ذلك الكتاب ) . ثم أتى أخوه حي بن أخطب وكعب 
بن الأشرف فسألوه عن ألم وقالوا ننشدك الله الذى لا إله إلا هو أحق أنها أتتك من السماء ؟ 
فقال النبي «كككِه4 : نعم كذلك نزلت . فقال حي إن كنت صادقاً إني لأعلم أجل هذه الأمة 
من السنين . ثم قال كيف ندخل فى دين رجل دلت هذه الحروف بحساب الجمل على أن منتهى 
أجل أمته إحدى وسبعون سنة ؛ فضحك النبي «يَكة4 فقال حي : فهل غير هذا ؟ فقال نعم 
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( المص ) ء. فقال حي : هذا أكثر من الأول هذا مائة وإجدى وستون سنة » فهل غير هذا 5 
قال : نعم ( الر ) » فقال حي : هذا أكثر من الأولى والثانية » فنحن نشهد إن كنت صادقاما 
ملكت أمتك إلا ماثتين وإحدى وثلاثين سنة » فهل غير هذا ؟ ققال : : نعم( (المر ) . قال 
حي : فنحن نشهد أنا من الذين لا يؤمنون' ولا ندرى بأى أقوالك ناخد . فقال أبو ياسر:. 

أ ما أنا فأشهد على أن أنبياءنا قد أخبر ونا عن ملك هذه الأمة ولم يبينوا أنها كم تكون » فإن 
ا اس سي يي و 1 
كله » قلا ندرى أبالقليل تأخذ أ م بالكثير؟ فذلك قوله تعالى ( هو الذى أنزلٍ عليك 
الكتاب ) ( الرابع عشر) هذه اروف تدل على انقطاع كلام واستثتاف كلام آخر » قال أ حمذ 
بن يحبى بن تعلب : إن العرب إذا استأنفت كلاماً فمن شأنهم أن يأثوا نشىء غير الكلام الذى 
يريدون استثنافه » فيجعلونه تنيهاً للسخاطبين على قطع الكلام الأول واستثداف الكلام 
الجديد.( الخامس عشر ):روئ ابن الجوزى عن ابن عبا سأن: هذةاتلار وف ثناء أثتى الشعز وجل 
به على نفسة.( السادس عشر ) قال الأخفشى:إنالله تعالىأ قسم باحر وة ف الممجمةلشرفهاوفضلو1 . 
ولأنها مباني كتبه المنزلة بالألسنة إلمختلفة. ومباني.أسماء الله الحسنى وصفاتهالعليا. :2 وأصول . 0 
كلام الأمم » مها يتعارفون ويذكرون الله. + ويوحدونه ثم إنه تعالى اقتصرعل ذكر البحفتن9! 
كان المراد هو الكل ' ».كما تقول .قرأت الحمد . وتريد السورة بالكلية ع فكأنه تعالي قال م 
0 الحروف إن هذا الكتاب هو ذلك الكتاب المثبت فى اللوج المحفوظ ( السابع عشر ). 
أن التكلم بهذه الحروف » 0 5 إلا أن كونها مسماة هذه الأسياء لا. 
يعرفه إلا من اشتغل بالتعلم والاستفادة » فلما أ خبر الرسول عليه: السلامْ عنها من غير سبق 
تعلم واستفادة كان ذلك إخباراً عن الغيب. ؛ فلهذا السبب قدم الله تعالى ذكرها ليكون أول ما. 
يسمع من هذه السورة معجزة دالة على صدقه ( الثامن عشر) قال أبو بكر التبريزى : إن الله. 
تعالى علم أن طائفة من هذه الآمة تقول بقدم القرآن فذكر هذه الجروف تنبيها على أن كلامه, 
مؤلف من هذه الحر وف » فيجب أن لا يكون قدياً ( التاسم عشر)» : قال القاضي الماوردى ؛ ! 
المراد من « الم ») أنه ألم بكم ذلك الكتاب . أى نزل عليكم » والايلام الزيارة » وإنما قالك؛ 
تعالى ذلك لأن جبريل عليه السلام نزل به نزول الزائر ( العشرون ) الألف إشارة إلى ما لا بد 
منه من الاستقامة فى أول الأمر. وهو رعاية الشريعة » قال تعالى ( إن الذين قالوا:ربنا الله ثم؛ 
استقاموا ) واللام إشارة إلى الإنحناء الحاصل عند المجاهدات » وهو رعاية الطريقة » قال الله 
تعالى ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) والميم إشارة إلى أن يصير العبد.فى هقام المحبة ٠.‏ 
كالدائرة التي يكون.نهايتها عين بدايتها وبدايتها عبن نمايتها » وذلك إنما يكون بالفناء فى الله 
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تعالى بالكلية » وهومقام الحقيقة » قال تعالى ( قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون ) ( الحادى 
والعشرون ) : الألفف من أقصى الحلق . وه وأول مخارج الحروف » واللام من طرف اللسان ١‏ 
وهو وسط المخارج . والميم من الشفة » وهو آخر المخارج » فهذه إشارة إلى أنه لا بد وأن 
يكون ا ؛ على ما قال ( ففروا إلى الله ) والمختار 
عند أكثر المحققين من هذه الأقوال أنها أسماء السور . والدليل عليه أن هذه الألفاظ إما أن لا 
تكون مفهومة . 0 أولاً فلأنه لوجاز ذلك لجاز التكلم مع 
العر ب ام م ال د كد 
0 . وأما القسم الثاني فنقول : !| ما أن يكون مراد الله تعالى منها جعلها أساء الألقاب . 
و أسماء المعاني . والثاني باطل . لأن هذه الألفاظ غير موضوعة فى لغة العرب لهذه المعاني 
لاا ؛. لأن القرآن نزل بلغة العرب . لا يجوز حملها على 
ما لا يكون حاصلاً فى لغة العرب ؛ ولأن المفسرين ذكروا وجوهاً مختلفة » وليست دلالة هذه 
الألفاظعلى بعض ما ذكروه أولى من دلالتها على الباقي فإما أن يعمل على الكل » وهومتعذر 
بالإجماع ؛ لأن كل واحد من المفسرين إنما حمل هذه الألفاظ على معنى واحد. من هذه المعاني 
ا ل ل 
ع ا أسماء الألقاب . 
فإن قيل : لم لا يجوز أن يكال + عله الالقاط غين مغلوفة :> كله تسا نالك ار ” 
التكلم مع العربي بلغة الزنج » قلنا : ولم لا يجوز ذلك ؟ وبيانه أن الله تعالى تكلم بالمشكاة 
وهو بلسان الحبشة » والسجيل والاستبرق فارسيان . قوله « وصف القرآن أجمع بأنه هدى 
وبيان ». قلنا : لا نزاع فى اشال القرآن على المجملات والمتشابهات . فإذا لم يقدح ذلك فى 
كونه هدى وبياناً فكذا ههنا » سلمنا أخها مفهومة » لكن قولك « إنها إما أن تكون من أسما 
الألقاب أو من أساء المعاني » إنما يصح لو ثبت كونها موضوعة لارفادة أمر ما وذلك ممنو 2 
:ولعل الله تعالى تكلم بها لحكمة أخرى ». مثل ما قال قطرب من أنهم لما تواضعوا فى الابتداء 
على أن لا يلتفتوا إلى القرآن أمر الله تعالى رسوله بأن يتكلم بهذه الأحرف ف البداء حتى يتعجبوا 
ا مت ع اك الو الل الو 0 
0 أن يقال : إنبامن أسماء ء المعاني ؟ قوله « إنها فى اللغة غير موضعة لش البتة » قلنا 
لا نزاع فى أنبا وحدها غير موضوعة لشى” » ولكن لم لا يجوز أن يقال : إنها مع القرينة 
المخصوصة تفيد معنى معينئاً ؟ وبيانه من وجوه : ( أحدها : أنه عليه السلام كان يتحداهم 
بالقرآن مرة بعد أخرى فل| ذكر هذه الحروف دلت قرينة الحال على أن مراده تعالى من ذكرها 
أن يقول لهم : إن هذا القرآن إنما تركب من هذه الحروف التي أنتم قادرون عليها » فلوكان 
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هذا من فعل البشرلوجب أن تقدروا على الاوتيان بمثله » ( وثانيها ) : أن حمل هذه الحر وف على 
حساب الجمل عادة معلومة عند الناس , ( وثالثها ) : أن هذه الحروف ا كانت أ صول الكلام 
كانت شريفة عزيزة » فالله تعالى أقسم بها ى| أقسم بسائر الأشياء ..( ورابعها ) : أن الاكتفاء 
من الارسم الواحد بحرف واحد من حر وفه عادة معلومة عند العرب 3 فذكر الله تعالى هذه 
الحروف تنبيها على أسمائه تعالى . 5" : 5 

سلمنا دليلكم لكنه معارض بوجوه : ( أحدها ) 5 اران افا "١‏ 
( الم ) و( حم ) فالاشتباه حاصل فيها . والمقصود من اسم العلم إزالة الاشتباه . ٍْ 


فإن قيل : يشكل هذا بججاعة كثيرين يسمون بمحمد ؛ فإن الاشتراك فيه لا ينافى 
العلمية . قلنا : قولنا ( الم ) لا يفيد معنى ألبتة » فلو جعلناه علماً لم يكن فيه فائدة سوى 
التعيين وإزالة الاشتباه فإذا لم يحصل هذا الغرض امتنع جعله علماً . 0 
بمحمد ٠.‏ فإن في التسمية به مقاصد أخرى سوى التعيين 0 
للرسبول » ولكونه دالاً على صفة من صفات الشرف » فجاز أن يقصد التسمية به.لغرض 
من هذه الأغراض سوى التعيين » بخلاف قولنا ( الم ) فإنه لا فائدة فيه سوى التعيين » 0 
لم يفد هذه الفائدة كانت التسمية به عبثاً حضاً . ( وثانيها ) : لو كانت هذه الألفاظ أسماء 
للسور لوجب أن يعلم ذلك بالتواتر ؟. لأن هذه الأسماء ء ليست على قوانين أ ناه العتوت .. 
والأمور العجيبة تتوفر الدواعي على نقلها. لا نسها فيا لا يتعلق بإخفائه رغبة أو رهبة , ولسو 
توفرت اح عر حرا ا ا سار ا وارتفع المخلاف فيه » فلا لم يكن الآمر 
كذلك علمنا أنها ليست من أ سماء السور . ( وثالثها ) : أن القرآن نزل بلسان العرب » وهم 
ما تجاوزوا ما سموا به مجموع اسمين نحومعد يكرب وبعلبك » ولم يسم أحد منهم بمجموع, 
ثلاثة أسماء وأربعة وحمسة . فالقول بأنها أسماء السور خروج عن لغة العرب ٠‏ وأنه غير 
جائز . ( ورابعها ) : أنها لو كانت أسماء هذه السور لوجب اشتهار هذه السور بها بسار 
الأسماء . لكنها إنما اشتهرت بسائر الأسماء » كقولهم سورة البقرة وسورة آل عمران ». 
( وخامسها ) : هذه الألفاظ داخلة فى السورة وجزء منها .» وجزء الشثى' مقدم على الشى' 
بالرتبة » واسم الشبى* متأخر عن الشى" بالرتبة ٠»‏ فلو جعلناها إسما للسورة لزم التقدم والتأخر 
معأ . وهو حال . فإن قيل : مجموع قولناه صاد » اسم للحرف الأول منه » فإذا جاز أن يكون. 
المركب إسماً لبعض مفرداته فلم لا يجوز أن تكون بعض مفردات ذلك المركب إسماً لذلك. 
المركب ؟ قلنا : الفرق ظاهر ؛ لأن المركب يتأخر عن المفرد » والإبسم يتأخرعن المسمى » فلو 
جعلنا المركب إسرا للمفرد لم يلزم إلا تأخر ذلك المركب عن ذلك المفرد من وجهين ٠‏ وذلك غير. 


م 
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مستحيل », أما لوجعلنا المفرد إسماً للمركب لزم من حيث أنه مفرد كونه متقدماً ومن حيث أنه 
إسم كونه متأخراً . وذلك محال » ( وسادسها ) : لوكان كذلك لوجب أن لا تخلو سورة من 

الجواب « قوله المشكاة والسجيل ليستا من لغة العرب » قلنا : عنه جوابان : أحدههما : 
أن كل ذلك عربي » لكنه موافق لسائر اللغات . وقد يتفق مثل ذلك فى اللغتين..:. :_الثاني : أن 
المسمى مهذه الأسماء ء لم يوجد أولاً فى بلاد العرب , فلم عرفوه عرفوا منها أسماءها ؛ فتكلموا 
بتلك الأسماء 2 فصارت تلك الألفاظ عربية أيضاً . ْ 

قوله « وجد أن المجمل فى كتاب الله لا يقدح فى كونه بياناً » قلنا : كل مجمل وجد فى 
كتاب الله تعالى قد وجد فى العقل , أو فى الكتاب , أو فى السنة بيانه » وحينئذ يخرج عن كونه. 
غير مفيد . إنما البيان فها لا يمكن معرفة مراد الله منه . 

وقوله « لم لا يجوز أن يكون المقصود من ذكر هذه الألفاظ إسكاتهم عن الشغب ؟ » 
قلنا : لوجاز ذكر هذه الألفاظ لهذا الغرض فليجز ذكر سائر الهذيانات لمثل هذا الغرض . وهو 
بالايجماع باطل . 
| وأما سائر الوجوه التي ذكر وها فقد بينا أن قولناه الم » غير موضوع فى لغة العرب لارفادة 
تلك المعاني . فلا يجوز استعمالا فيه . لأن القرأن إنما نزل بلغة العرب . ولأنها متعارضة . 
فليس حمل اللفظ على بعضها أولى من البعض ؛ ا نت 
تأويلات الباطنية وسائر المذيانات . وذلك هما لا سبيل إليه 

أما الجواب عن المعارضة الأولى : فهوأن لا يبعد أن يكون فى تسمية السور ادر 
باسم واحد ‏ ثم يميز كل واحد منها عن الآخر بعلامة أخرى - حكمة خفية : 

وعن الثاني اوح نري اديه لجصرت الأعروالتظا تجار دالا 
يبلغ فى الشهرة إلى حد التواتر . 

وعن الثالث : أن التسمية بثلاثئة أسماء خروج عن كلام العرب 225 
على طريقة « حضرموت » فأما غير مركبة بل صورة نثر أسماء الأعداد فذاك جائ ئز ؛ فإن سيبوية 
نص على جواز العو اكولة ب والوكين المعويع والتسمية بطائفة من أسماء حروف 


المعجم . 
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وعن الراء ل ل ا ا 
الخامس : أن الإسم لقتادال على أمر مستقل بنفسه من غير دلالة على زمانه المعين.© “ولفظ 
الاوسم كذلك ٠‏ فيكون الإوسم | إسماً لنفسه يا الكرن ادي" 
إسمأ له . 


ات الوم إننا يكون بحسب الحكامنة . ولا ييغتد أن تقتضي 
الحكمة وضع الارشم لبعض السور دون البعض .. على أن القول الحق ل الم 
يشاء ٠‏ فهذا منتهى الكلام فى نصرة هذه الطريقة . 

واعلم أن بعد هذا المذهب الذى نصيناه بالأقوال التي حكيناها قول قطرت :7 من أن 
المشركين قال بعضهم لبعض و ا ل ل ا 
طية» فى. أول هذه السورة بهذه الألفاظ ما فهموا منها شيئاً » والإنسان حريص على ماامنع ؛ 
فكانوا يصغون إلى القرآن ويتفكرون ويتدبرون فى مقاطعه ومطالعة ؛ رجاء أنه زبما جاء كلام 
يفسرذلك المبهم » ويوضح ذلك المشكل . فصار ذلك وسيلة إلى أن يصيروا مستمعينٍ للقرآن 
ومتدبرين فى مطالعه ومقاطعه . والذى يؤكد هذا المذهب أمران ( أحده) ) أن هذه الحروف 
ماجاءت إلا فى أوائل السور . وذلك يوهم أن الغرض ما ذكرنا ( والثاني ) أن البعلماء ء قالوا : 
إن الحكمة فى إنزال المتشاببات هي أن المعلل لما علم اشهال القرآن على المتشابهات فإنة 0 
القرآن ويجتهد فى التفكر فيه على رجاء إنه ربما وجد شيئاً يقوى قوله وينصرمذهبه » فيصير ذلك 
سبباً لوقوفه على المحكيات المخلصة له عن الضلالات . فإذا جاز إنزال المتشائبات التي توه 
الضلالاات معام دن لكات ون حسم ع ا 
والضلال لمثل هذا الغرض كان أولى . أقصى مافى الباب أن يقال : لوجاز ذلك فليجز أن 
يتكلم بالزنجية مع العربي , وأ ل ل ات و 
القرآن هدى وبياناً ؛ لكنا نقول : لم لا يجوز أن يقال : إن الله تعالى إذا تكلم بالزنجية مع 
العربي - وكان ذلك متضمناً لمثل هذه المصلحة ‏ فإن ذلك يكون جائزاً ؟ وتحقيقه أن الكلام 
فعل من الأفعال . والداعي | إليه قد يكون هو الاإفادة » وقد يكون غيرها .“قوله « أنه يكون 
هذياناً » قلنا م ا ل ا ا و 
عنيت به الألفاظ الخالية عن الاإفادة فلم قلت أن ذلك يقدح ف الحكمة إذا كان فيها وجوه أخر 
مز الصلحة صر هذا المج ؟ وأا هلف القرآن بكرن حت وزينتا فذلك لآ الى ما قلناء». 
لأنه إذا كان الغرض ما ذكرناه كان استاعها من أعظم وجوه البيان..والهدى والله أعلم . ْ 

© فروع على القول بأنها أسماء السور » : الأول : هذه 00 
أحده) : يتأتى فيه الإعراب . وهو إما أن يكون إسماً مفرداً « كصاد . وقاف. ونون » أو 
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أسماء عدة مجموعها على زنة مفرد كحم » وطس ويس ؛ فإنها موازنة لقابيل وهابيل » وأما 
طسم فهو وإن كان مركباً من ثلاثة أسماء فهو كدر أبجرد » وهو من باب ما لا ينصرف » 
لاجتاع سببين فيها وههما العلمية والتأنيث . والثاني : مالا يتأتى فيه الإعراب » نحو 
كهيعص . والمر » إذا عرفت هذا فنقول : أما المفردة ففيها قراءتان : إحداههم| : قراءة من قرأ 
صاد وقاف ونون بالفتح » وهذه الحركة يحتمل أن تكون هي النصب بفعل مضمر نحو : 
أذكر . وإمالم يصحبه التنوين لامتناع الصرفكما تقدم بيانه وأجاز سيبوية مثله فى حم وطس 
ويس لو قرىء به » وحكى السيراق أن بعضهم قرأ « يسن » بفتح النون ؛ وأن يكون الفتح 
جراً » وذلك بأن يقدرها مجرورة بإضمار الباء القسمية » فقد جاء عنهم : « الله لأفعلن » غير 
أنها فتحت فى موضع الجر لكونها غير مصروفة » ويتأكد هذا بما روينا عن بعضهم « أن الله 
: تعالى أقسم بهذه الحروف» » وثانيتهما : بعضهم صاد بالكسر. وسببه التحريك لالتققاء 
ظ الساكنين. أما القسم الثاني وهوما لا يتأتى الاإعراب فيه فهو يجب أن يكون محكيا » ومعناه 
أن يجاء بالقول بعد نقله على استبقاء صورته الأولى كقولك : « دعني من تمرتان » . 
الثاني : أن الله تعالى أورد فى هذه الفواتح نصف أسامي حروف المعجم : أربعة عشر 

سواء » وهي : الألف. واللام » والميم » والصاد . والراء » والكاف . والماء . والياء ‏ 
والعين . والطاء'. والسين . وال حاء » والقاف» والنون فى تسع وعشرين سورة . 

الثالث : هذه الفواتح جاءت مختلفة الأعداد » فوردت« ص ق ن » على حرف » وه طه 
وطس ويمن وحم » على حرفين » وه الم والروطسم » على ثلاثة أحرف «والمص والمراعلى 
أربعة أحرف . وه كهعيص وحم عسق » على خمسة أحرف . والسبب فيه أن أبنية كلما تهم 
على حرف وحرفين إلى خحمسة أحرف فقط فكذا ههنا . 

الرابع : هل لهذه الفواتح محل من الارعراب أم لا ؟ فنقول : إن جعلناها أسماء للسور 
فنعم , ثم يحتمل الأوجه الثلاثة » أما الرفع فعلى الابتداء : وأما النصب والجر فلا مر من 
صحة القسم بها » ومن لم يجعلها أسماء للسور,لم يتصور أن يكون لا محل على قوله . ى] لا 
محل للجمل المبتدأة وللمفردات المعدودة . 

قوله تعالى # ذلك الكتاب #» وفيه مسائل 


( المسألة الأولى ) لقائل أن يقول : المشار إليه ههنا حاضر» و« ذلك » أسم مبهم يشار 
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به إلى البعيد , والجواب عنه من وجهين : الأول اقلت أن القار لاسن رساي 
وجوه أحدها : ما قاله الأصم : وهو أن الله تعالى أنزل الكتاب بعضه بعد بعض . فنزل قبل 
سورة البقرة سور كثيرة » وهي كل ما نزل بمكة ما فيه الدلالة على التؤحيد وفساد الشرك 
وإثبات النبوة وإثبات المعاد. فقوله #ه ذلك » إشارة إلى تلك السور التي نزلت. قبل هذه 
السورة ٠‏ وقد يسمي بعض القرآن قرآنا » قال الله تعالى ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له ) 
وقال حاكياً عن الجن ( إنا سمعنا قرآناً عجباً ) وقوله ( إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد مؤمى) 
وهم ما سمعوا إلا البعض ٠ ١‏ وهوالذى كان قد نزل إلى ذلك الوقت . وثانيها : أنه تعالى وعد 
رسوله عند مبعثه أن ينزل عليه كتاباً لا يمحوه الماحي , وهو عليه السلام أخبر أمته بذلك 
وروت الآمة ذلك عنه » ويؤيده قوله ‏ إنا سنلفي عليك قولاً ثثفيلاً 4 وهذا فى سهورة المزمل » 
وهي إنما نزلت فى ابتداء المبعث . وثالثها : أنه تعالى خاطب بني إسرائيل: » لأن سؤرة البقرة 
مدنية » وأكثرها احتجاج على بني إسرائيل » وقد كانت بنو إسرائيل أ خبرهم موسى وعيسى 
عليه السلام أن الله يرسل محمداً «يكو4 وينزل عليه كتاباً فقال تعالى إ ذلك الكتاب 4 أى 
الكتاب الذى أخبر الأنبياء المتقدمون بأن الله تعالى سينزلهعلى النبي المبعوث من ولد إسماعيل » ' 
ورابعها : أنه تعالى لما أخبر عن القرآن بأنه في اللوح المحفوظ بقوله « وإنه فى أم الكتناب 
لدينا 4 وقد كان عليه السلام أخبر أمته بذلك , فغيرممتنع أن يقول تعالى « ذلك الكتاب » . 
ليعلم أن هذا المنزل هوذلك الكتاب المثبت فى اللوح المحفوظ . وخامسها : أنه وقعست 
الإشارة بذلك إلى « الم » بعد ما سبق المتكلم به وانقغى » والمتقفيئ ف حكم المتبامد » 
وسادسها : أنه لما وصل من المرسل إلى المرسل إليه وقع فى حد البعد » » كما تقول لصاحبك - . 
وقد أعطيته شيئاً - احتفظ بذلك . وسابعها : أن القرآن لما اشتمل على حكم عظيمة وعلوم 
يع القوة البشرية عليها بأسرها - والقرآن وإن كان حاضراً نظراً إإلى صورته لكنه : 

نب نظراً إلى أسراره وحقائقه - فجاز أن يشار إليه كما يشار إلى البعيد الغائب 


( المقام الثاني ) “سكن ان امعان إل حاف الع ا 
يشار بها إلا إلى البعيد . بيانه أن ذلك » وهذا حرفا إشارة » وأصلهما « ذا » ؛ لأنه خرف. 
للإشارة » قال تعالى ‏ من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً 4 ومعنى « ها » تنبيه '» :فإذا قرب. 
الشنى' أشير ير إليه فقيل : هذاء أى تنبه أيها المخاطب لا أشرد ت إليه فإنه حاضرلك بحيث ' 
تراه ».وقد تدخل الكاف عل 10:9؛ للمسخاطية اللا كيد مسي الاخار: فقيل : ذلك » فكان 
التكلم بالغ فى التنبيه لتأخر المشار إليه عنه » فهذا يدل على أن لفظة ذلك لا تفيد البعد فى 
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أصل الوضع . بل اختص ف العرف بالاإشارة إلى البعيد للقرينة التي ذكرناها » فصارت 
كالدابة » فإنها مختصة فى العرف بالفرس . وإن كانت فى أصل الوضصع متناولة لكل مايدب على 
الأرض » وإذا ثبت هذا فنقول : إنا نحمله ههنا على مقتضى الوضع اللغوى . لا على مقتضى 
الوضع العرفى . وحينئذ لا يفيد البعد ؛ ولأجل هذه المقاربة يقام كل واحد من اللفظين مقام 
الآخرقال تعالىظ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ه إلى قوله ‏ وكل من الأخيار » ثم قال هذا 
ذكر # وقال # وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب # وقال.#8 وجاءت 
سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد * وقال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن فى ذلك لعبرة 
لمن يخشى * وقال ا ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون » ثم 
قال « إن فى هذا لبلاغاً لقوم عابدين » وقال 8 فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموتى 4 
أى هكذا يحبي الله الموتى » وقال 8# وما تلك بيمينك يا موسى * أى ما هذه التي بيمينك والله 
أعلم . 

( المسبئلة الثانية ) : لقائل أن يقول : لم ذكر اسم الاوشارة والمشار إليه مؤنث .» وهو 
السورة » الجواب : لا نسلم أن المشار إليه مؤنث ؛ لأن المؤنث إما المسمى أو الاوسم . والأول 
باطل . لأن المسمى هو ذلك البعض من القرآن وهوليس بمؤنث . وأما الاإسم فهو( الم ) وهو 
ليس بمؤنث . نعم ذلك المسمى له اسم آخر ‏ وهو السورة ‏ وهومؤنث , لكن المذكور السابق 
هو الاوسم الذى .ليس بمؤنث وهو( الم ) . لا الذى هومؤنث وهو السورة . 

( المسئلة الثالثة ) : اعلم أن أسماء القرآن كثيرة : أحدها : الكتاب وهومصدر كالقيام 
والصيام وقيل : فعال بمعنى مفعول كاللباس بمعنى الملبوس . واتفقوا على أن المراد من الكتاب 
القرآن قال ( كتاب أنزلناه إليك ) والكتاب جاء فى القرآن على وجوه : أحدها : الفرض ( كتب 
عليكم القصاص ) ( كتب عليكم الصيام ) ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) 
وثانيها : الحجة والبرهان ( فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين ) أى برهانكم . وثالثها : الأجل 
( وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ) أى أجل . ورابعها : بمعنى مكاتبة السيد عبده 
( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم ) وهذا المصدر فعال بمعنى المفاعلة كالجدال 
والخصام والقتال بمعنى المجادلة والمخاصمة والمقاتلة » واشتقاق الكتاب من كتبت الشى“ إذا 
جمعته » وسميت الكتيبة لاجةاعها . فسمي الكتاب كتاباً لأنه كالكتيبة على عساكر الشبهات.. . 
أولأنه اجتمع فيه جميع العلوم » أو لأن الله تعالى ألزم فيه التكاليف على الخلق . 


وثانيها : القرآن « قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن # ( إِنَا . 
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جعلناه قرآناً عربياً ) ( شهر رمضان الذى أنزل'فيه القرآن ) . ( إن هذا القرآن بدي للتي هين 
أقوم ) وللمفسرين فيه قولان : أحدهم) : قول ابن عباس أن القرآن والقبراءة واإحد.ء 
كالجسران.والخسارة واحد. » والدليل عليه قوله ( فإذا قرأ ناه فاتبع قرأنه ) أي:تلإوته ؛ أى إذا. 
تلوناه عليك فاتبع تلاوته : الثاني : وهوقول قتادة أنه مصدر من قول القائل إقرأت الماء فى 
الحوض إذا جمعته ..وقال سفيان بن عيينة : : سمي القرآن قرآناً لأن الحزوفب جبيت' افصارت 
كلمات . والكليات جمعت فصارت أيات . والآيات جمعت فصارت ورا ؛ والسور معت 
فصارت قرآناً ؛ ثم جمع فيه علوم الأولين والآخرين وللخايل انر اشتقاق لفظ القرآن إما من 
ا ا 1 500 
: الفرقان ( تبارك الذى أنزك الفرقان 52208 1 ل 
زالفرقان): واختلفواقى لقسيرة » فقيل : سمي بذلك لآن نزوله كان متفرقلاً أنزله فى' نيف 
وعشرين سنة » ودليله قوله تعالى ( وقرآناً فرقناه لتقرأ ه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً ) 
ونزلت سائر الكتب جملة واحدة » ووجه الحكمة فيه ذكرناه فى سورة الفرقان. في قوله تعالى ‏ 
( وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة كذلك لنثبت به فؤادك ) وقيل :سمي بذلك لأنه يفرق بين 
الحق والباطل , والحلال وا حرام » والمجمل والمبين » والمحكم والمؤول . وقيل : الففرقان هو 
النجاة » وهو قول عكرمة والسدى » وذلك لأن الخلق في ظلمات., الضلالات فبالقرآن.وجدوا 
النجاة » وعليه حمل المفسرون قوله ( وإذا أتينانموسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ) ٠.‏ , 


ورابعها : الذكر . والتذكرة » والذكرى.. أما الذكر فقوله ( وهذا ذكر مبْارك أنزلناه > 
( إنا نحن نزلنا الذكر ) . ( وإنه لذكر لك ولقومك ) وفيه وجهان : أحدهم) : أنه ذكرمن الله 
تعالى ذكر به عباده فعرفهم تكاليفه وأوامره . والثاني : أنه ذكر وشزف وفخر لمن :أمن به » وأنه 
شرف لمحمد «يكلِة4 . وأمته » وأما التذكرة فقوأ ل ا 
تعالى ( وذكر فإن ارورم المؤمنين ) . 
ا وخامسها : التنزيل ( وإن نه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين ) . | | 

وسادسها : الحديث ) الله نزل أحسن الحديث كتاباً ) سما حديثاً ؟ لان 0 إليك 
حديث » ولأنه تعالى شبهه جما يتحدث به . فإن الله خاطب به المكلفين . 


وسابعها : الموعظة (يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من“زبكم ) وفؤ فى الحقيقة. 


موعظة لأن القائل هو الله تعالى ‏ والآخذ جبريل » والمستملي محمد «وكة» 3 فكيف لا, تقع به 
الموعظة + 


1 


. أسياء القران. ؛ 0 


وكافتها ا را 0 أما الحكم فقوله ( وكذلك أنزلناه 
حك عربياً ) وأما الحكمة فقوله ( حكمة بالغة ) ( واذكرن ما يطع فى بيوتكن من آيات الله 
والحكمة ) وأما الحكيم فقوله ( يس والقرآن الحكيم ) وأما المحكم فقوله ( كتاب أحكمت 
آياته ) واختلفوا فى معنى الحكمة » فقال الخليل : هو مأخوذ ل 
المؤرج : هوماخوذ من حكمة اللجام ؛ لأنها تضبط الدابة » والحكمة تمنع من ا 


ا 
الصدور ) وفيه وجهان : : أحدههم)ا : أنه شفاء من الأمراض . والثاني : أنه شفاء من مرضص 
الكفر ؛ لأنه تعالى وصف الكفر والشك بالمرض » فقال ( ف قلوبهم مرض ) وبالقرآن يزول 
كل شك عن القلب فصح وصفه بأنه شفاء . 

وعاشرها : الخدى . والحادى تنظ لاق تراه مف ل 01 . (هدى 
للناس ) . ( وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة ة للمؤمنين ) وأما الحادى ( إن هذا القرآن هيدي 
للتي هي أقوم ) وقالت الجن ( ( إنا سمعنا قرآناً عجباً ييدي | إلى الرشد ) . ش 

الحادى عشر : الصراط المستقيم : قال ابن عباس فى تفسيره : إنه الرآن » وقال : 
) وأن هذا صراطي مستقياً فاتبعوه ) 

والثاني عشر : ال حبل : ( واعتصموه بحبل الله جميعا ) فى التفسير : إنه الفرآن + وإغا 
سمي به لأن المعتصم به في أمور ديته يتخلص به من عقوبة الآخرة:ونكال الدنيا » كبا أن 
المتمسك بالحبل ينجومن الغرق والمهالك . ومن ذلك سماه ه النبي' طيكة4 عصمة فقال« إن هذا 
اك ار يا ل لج د 

الثالث عشر: الرحمة (ونئزل من:القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) وأي رحمة يوق 
ال ان ع والضلالات . 

الرابع عشر: اموت وناك اعد شوياتن انا ٠‏ (يتزل الملائكة بالوو” 
من أمره ) وإنما سمي به لأنه سنبب حياة الأرواح » وسمي جبريل بالروج ( فأرسلنا إلبها. 
روحنا ) وعيسى بالروح ( ألقاها إلى مريم وروح منه ) ٠‏ 

الخامس عشر : القصص ( نحن نقص عليك أ حسن القصص ) سمي به لأنه يجب 
د ا ا ا ولأن القرآن يتتبع قصص المتقدمين » ومنه | 
قوله تعالى ( إن هذا لهو القصص الحق ) . ش 


فخر الرازي ج ”7 م37 : 


14 أسياء القرآن 


امار مين البيان » والتبيان » والميان , ا 0 
المبين ) 


0 ابصائر هذ يسارم ربكم) أي هي ألة يصريا اق تشبيها 


ل الفصل ( ! نه لقول فصل وما هو بالهزل ) واختلفوا فيه » فقيل معناه 
القضاء , لأن الله تعالى يقضى به بين الناس بالحق قيل لأنه يفصل بين الناس يوم القيامة فيهدى 
قوماً إلى الجنة ويسوق آخرين : إلى النار » فمن جعله إمامه فى الدنيا قاده إلى الجنة » ومن جعله 
وراءه ساقه إلى النار . 


| التاسع عشر : النجوم ( فلا أقسم بمواقع النجوم ) ( والنجم إذا هوى ) لأنه نزل نجرماً 


العشرون : المثاني : ( مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ) قيل لأنه ثنى فيه 
القصص والأخبار 
ظ الحادى والعشرون : النعمة : ( وأما بنعمة ربك فحدث ) قال إبن عباس يعني به 
القرآن ش 
الثاني والعشرون : البرهان ( قد جاءكم برهان من ربكم ) وكيف لا يكون برهاناً وقد 
عجزت الفصحاء عن أن يأتوا يمثله . : ْ 
الثالث والعشرون : البشير والنذير » وبهذا الإسم وقعت المشاركة بينه وبين الأنبياء قال 
تعالى فى صفة الرسل ( مبشرين ومنذرين ) وقال في صفة محمد طيَكو4 ( إنا أرسلناك شاهداً 
ومبشراً ونذيراً ) وقال فى صفة القرآن فى حم السجدة ( بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم ) يعني 
بنرا اف لى اطاع بر الا ماترا أن معي ل 0 
الفيع :6 واتلها ضبحانه هو القيزة ا 0 
البيان والارفادة الخامس والعشرون : المهيمن ( وأنزلنا إليك الكتاب بالق عشدقا لكا دين يديه 
من الكتاب ومهيمناً عليه ) وهومأخوذ من الأمين » وإنا وصف به لأنه من تمسك بالقرآن أمن 
الضرر فى الدنيا والآخرة » والرب المهيمن أنزل الكتاب المهيمن على النبي الأمين لأجل قوم هم 


أسماء القرآن لح 


أمناء الله تعالى على خلقه ىا قال ( وكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس ) 
السادس والعشرون : المحادى ( إن هذا القرآن مهدي للتي هي أقوم ) وقال ( مبدى إلى 
الرشد ) والله تعالى هو الحادى لأنه جاء فى الخبر « النور الهادى » . 


السابع والعشرون : النور ( الله نور السموات والأرض ) وفى القرآن ( واتبعوا النور 
الذى أنزل معه ) يعني القرآن وسمي الرصول نوز وقد ججاءكم من انون وكات ميان 
يعني عمد وسسي في ريدو ليشا ذال فهر ) وس يان نر أفمن 
عن اضر لاسا فيرع رين :)ربعي التوياة ودار نا أنزلنا التوراة فيها هدى 
ونور ) وسمي الإونجيل نوراً ( وآتيناه اللإنجيل فيه هدى ونور ) وسمي الاييمان نوراً ( يسعى 
نورهم بين أيديهم ) . 

الثامن والعشرون : الحق : ورد فى الأسماء « الباعث الشهيد الحق » والقرآن حق ( وإنه 
لحق اليقين ) فسهاه الله حقاً : لأنه ضد الباطل فيزيل الباطل كما قال ( بل نقذف بالحق على 
الباطل فيدمغه فإذآ هو زاهق ) أى ذاهب زائل . 


التاسع والعشرون : العزيز ( وإن ربك هو العزيز الرحيم ) وفى صفة القرآن ( وإنه 
لكتاب عزيز ) والنبي عنزيز( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ) والأمة عزيزة ( ولله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين) فرب:عزيز أنزل كتاباً عزيزاً على نبي عزيز لأمة عزيزة » وللعزيز 
معنيان أحدهما : القاهر . والقرآن كذلك ؛ لأنه هو الذى قهر الأعداء وامتنع من أراد 
معارضته . والثاني : أن لا يوجد مثله . 


الغلاثون : الكريم ( وإنه لقرآن كريم في كتاب مككنون ) واعلم أنه تعالى سمى سبعة 
أشياء بالكريم ( ما غرك بربك الكريم ) إذ لا جواد أجود منه » والقرآن بالكريم » لأنه لا 
يستفاد من كتاب من الحكم والعلوم ما يستفاد منه , وسنهي موسى كرياً ( وجاءهم 0 
كريم ) وسمى ثواب الأعما ل كرياً ( فبشره بمغفرة ة وأجر كريم ) وسمي عرشه كرياً ( الله لا إله 
إلا هؤزرب العرش الكريم ) لأنه منزل الرحمة , وسمى جبريل كريماً ( إنه لقول رسول كريم ) 
ومعناه أنه عزيز » وسمي كتاب سلوان كريماً ( إني ألقي إلى كتاب كريم ) فه وكتاب كريم من . 
ل و 1 5 ذا فسكرابهنقواقهاكرها : 


9" تفسير قوله تعال « لا ريب فيه » سورة البقرة 
لارنفيه ظ 

ل ا 1 0 

وكتابه عظماً ( والقرآن ا و 22 
والزلزلة عظيمة ( ! ن زلزلة الساعة شبىء عظيم ) وخلق, الرسول:عظها ( وإنك لعلى خلق 
ا كا ا 
وسحر سحرة فرعون عظبأ ( وجاوًا بسحر عظيم ) وسمى نفس الثوات عظيا ( وعد الله الذين, . 
نوا وعملوا الصايحات منهم مغنية وجرا مأ وبي باب الها ع وف جنات 
عظيم ) . هْ : 


و 


الموضع الذى كلم فيه موسى عليه السلام مباركاً ( فى البقعة المبازكة من الشجرة ) ؤسمى شسجرة. 
الزيتون مباركة ( يوقد من شجرة مباركة زيتونة ) لكثرة منافعهنا » وسمى :عيسئ مبناركا. 
( وجعلني مباركا ) وسمى المطر مباركا ( وأنزلنا من السماء ماء مبطركا ) لما فيه من المتافنع . | 
وسمى ليلة القدر مباركة ( إنا أنزلناه فى ليلة مباركة ) فالقرآن ذكر مبارك انزّله ملك مبارك فى ليلة؛ 


مباركة على نبي مبارك لأمة مباركة - 
© المسألة الرابعة © : في بان اتصال قوله ( الم ) بقوله ( ذلك الكتاب ) قال صاحب: 
الكشاف : إن جعلت ( الم ) اسمأ للسورة ففي التأليف وجوه : | 00 
الأدك دكن لبن ولد زرافم ص اننا اوك كاي عر زيية ير 
المبتدأ الأول . ومعناه أن ذلك هو الكتاب الكامل » كأن ما عداة من الكتبب فى مقابلته. , 
ناقص » وإنه الذى يستأهل أن يكون كتاباً ىما تقول : هو الرجل ء أي الكامل فى الرجولية 
الجامع لما يكون فى الرجال من مرضيات الخصال غ.وأن يكون إلكتاب صفة » ومعناه هوذلك, . 
الكتاب الموعود  »‏ وأن يكون ( الم ) خبر مبتدأ محذو ف أي هذا ( الم ) ويكون ( ذلك, , 


الكتاب ) خبرا ثانياً أو بدلاً على أن الكتاب صفة » ومعناه هو ذلك ؛ وأن تكون هذه( ( الم) . : 


جملة و( ذلك الكتاب ) جملة أخرى وإن جعلت ( الم ) بمنزلة 00 
وخبره ( الكتاب ) أي ذلك الكتاب المنزل هو الكتاب! الكامل .ع و الكتاب 00 
بعده أو قدر مبتدأ محذوف. أى هو يعني المؤلف من هذه 0 الكتاب ور عبد الله , 

( ألم تنزيل الكتاب لا ريب فيه ) وتأليف هذا ظاهر . 


قوله تعالى # لا ريب فيه # فية فالتا :: 


الثاني والثلائون : -المبارك : :)0 وهذا فكر مبارك) 4 وسمي 5 19 امك ا » افضمى: 


4 


تفسير لا ريب فيه . الل 


( المسألة الأولى ) الريي تريك هن العاك نوه زياة:2 كانهك و سوه تقول رابني 
ل 
قيل : قد يستعمل الريب فى قولهم « ريب الدهر » و« ريب الزمان ) أى حوادثه قال الله تعالى 
( نتربص به ريب المنون ) ويستعمل أيضاً فى معنى ما يختلج فى القلب من أسباب الغيظكقول 
الشا 

لام ني كن ب وخيير ثم أجمعنا السيوفا 

قلنا: هذان قد يرجعان إلى معنى الشك, لآن ما يخاف من ريب المنون محتمل» فهو 
ا ا 
منه نفي كونه مظنة للريب بوجه من الوجوه » والمقصود أنه لا شبهة ى صحته . ولا فى كونه من 
عند الله » ولا فى كونه معجزاً . ولوقلت : المراد لا ريب فى كونه معجزاً على الخصوص كان 
أقرب لتأكيد هذا التأويل بقوله ( وإن إن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا ) وها هنا سؤالات : 
ال ل ا 
نشك فيه » وان عنى أنه لا شك فيه عنده فلافائدفيه . الجواب : المراد أنه بلغ في الوضوح 
إلى حيث لا ينبغي لمرتاب أن يرتاب فيه . والأمر كذلك ؛ لأن العرب مع بلوغهم في الفصاحة 
إلى النهاية عجزوا عن معارضة أقصرسورة من القرآن » وذلك يشهد بأنه بلغت هذه الحجة في 
الظهور إلى حيث لا يجوز للعاقل أن يرتاب فيه . السؤال الثاني :لم فال ههنا زلا رب فيه ) 
وفى موضع آخر ( لا فيها غتمول ) ؟ الجواب : لانهم يقدمون الأهم فالأهم , وههنا الأهم نفي 
الريب بالكلية عن الكتاب » ولوقلت : لا فيه ريب لأوهم أن هناك كتاباً آخر حصل الريب 
فيه لا هاهنا » كما قصد فى قوله ( لا فيها غول ) تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا » فإنها لا 
تغتال العقول كم تختالما خمرة الدنيا السؤال الثالث : من أين يدل قوله ( لا ريب فيه ) على نفي 
الريب بالكلية ؟ الجواب : قرأ أبو الشعثاء (لا ريب فيه ) نفي.لماهية الريب ونفي الماهية 
يقتضى نفي كل فرد من أفراد الماهية » لأنه لوثبت فرد من أفراد الماهية لثبتت الماهية » وذلك 
يناقض نفي الماهية » ولذا السركان قولنا « لا إله إلا الله » نفياً لجميع الآلهة سوى الله تعالى . 
وأما قولنا « لا ريب فيه » بالرفع فهو نقيض لقولنا : « ريب فيه » وهو يفيد ثبوت فرد واحد » 
فذلك النفى يوجب انتفاء جميع الأفراد ليتحقق التناقض . 

( المسألة الثانية ) الوقف على ( فيه ) هو المشهور » وعن نافع وعاصم انبم| وقفا على ( لا 
وي )ولا بذ اللواقف عن أن يتوى خيراً ٠‏ ونظييه قوله رفائوا لا بير ) وقوك العري :لا 
بأس » وهي كثيرة فى لسان أهل الحجاز ؛ والتقدير : لاريب فيه فيه هدى . واعلم أن القراءة 


/ 
7" تفسير قوله تعالى: هدى للمتقين-سورة البقرة ' 


٠‏ هُدَى يتين 
الأوؤلى أولى ؛ لأن على القراءة الأولى يكون الكتاب نفسه هدى , 0 
نفسة هذى الوا ٠‏ والأول أولى لما تكرر ف ولاس 3 0 نور وهدئ 
والله أعلم . ٠‏ . 
قوله ©# هدى للمتقين # فيه مسائل . ش إ 

( المسألة الأولى ) : فى حقيقة الهدى : المدى عبارة عن الدلالة . وقال 2 
الكشاف : الهدى هو الدلالة الموصلة إلى البغية م:وفال آخرون : المدى هو الاهتداء 
والعلم . والذى يدل على صحة قول الأول وفساد الثاني والثالث أنه لو كان كون الدلالة' 
موفئلة إل البخية تعفد أ ا با قو لو اي الس ل 
الدلالة موصلة إلى الاهتداء حال عدم الاهتداء محال » ٠‏ لكنه غير ممتنغ بدليل قوله تعالى ( وأما 
ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على المدى ) أصبت الهدى مع عدم الاهتداء ٠‏ ولأنه يصح فى 
لغة العرب أن يقال : هديته فلم يمتد » وذلك يدل على قولنا » واختج صاحب الكشاف بأمور ا 
ثلاثة : وقوع الضلالة فى مقابلة المدى . قال تعالى ( أولئك الذين اشتروا الضلالة بال هدى ) : 
وقال ( لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) وثانيها : يقول مهدى فى موضع الماح كمهتدي , فلولم ‏ 
يكن من شرط الهدى كون الدلالة موصلة ! إلى البغية لم يكن الوصف بكونه مهدياً مدحاً لاحال . 
أنه هدى فلم يبتدوا ثالثها ل ا ا : هديته فاهتدى , كم| يقال : كسرته 
فانكسرء وقطعته فانقطع فكم! أن الانكسار والانقطاع لا زمان للكسر والقطع , وجب أن 
يكون الاهتداءٍ من لوازم ال هدى . والجواب عن الأول : أن الفرق بين الهدى:وبين الاهتداء 
معلوم بالضرورة ٠‏ فمقابل الهدى هو الاضلال ومقابل الاهتداء هو الفملال . فنجعل الهدى فى 
مقابلة الضلال ممتنع 5 وعن الثاني : أن المنتفع بالهدى سمي مهدياً 2 وغير منتفع به لا يسمى 
مهدياً ؛ ولأن الوسيلة إذا لم تفض إلى المقصود كانت نازلة منزلة المعدوم . وعن الغاثث : أن 
اثقار مطاوع الأمر يقال : أمرته فائتمر , ولم يلزم منه أن يكون مَنْ' شرط كونه آمراً ل 
الاثار . فكذا هذا لا يلزم من كونه هدى أن يكون مفضياً إلى الاهتداء » على أنه معارض 
بقوله : هديته فلم يبتد » وما يدل على فساد قول من قال الهدى هو العلم خاصة أن الله تغالى :. 
وصف القرآن بأنه هدى ولا شك أنه فى نفسه ليس بعلم » فدل على أن الهحدى هو الدلالة لا 
الاهتداء والعلم . ْ 

( المسألة الثانية ) المنقي فى اللغة اسم قاعل من قر هم وقاه فاتقى . -والوقاية فرط 
الصيانة » إذا عرفت هذا فتقول : إن لت : ومن يكون 


كذلك أولى بأن يكون متقياً فى أمور الدنيا » بل بأن يكون متقياً فها يتصل بالدين » وذلك بأن 
يكون آتياً بالعبادات محتر زاً عن المحظورات . واختلفوا فى أنه هل يدخل اجتناب الصغائر فى 
التقوى ؟ فقال بعضهم : يدخل كما يدخل الصغائر فى الوعيد “”وقال أخرون : لا يدخل . 
ل 0 ؛ إنما النزاع فى أنه إذا لم يتوق الصغائر هل يستحق هذا 
الاسم وروي عه عليه السلدم أنه قال في فس 0 بي جني 2 
حذراً ما به البأس » وعن ابن عباس رضى الله عنهما : أنهم الذين يحذرون من الله العقوبة فى 
ترك ما يميل الحموى | إليه » ويرجون رحمته بالتصديق بما جاء منه . واعلم أن التقوى هي 
الخشية » قال فى أول النساء ( يا أيها الناس اتقوا ربكم ) ومثله فى أول الحج . وفى الشعراء 
( إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون ) يعني ألا تخشون الله » وكذلك قال هو دو صالح . 
ولوط » وشعيب لقومهم » وفى العنكبوت قال إبراهيم لقومه ( اعبدوا الله واتقوه ) يعني 
اخشوه » وكذا قوله ( اتقوا الله حق تقاته ) ( وتزودوا فان خير الزاد التقوى ) ( واتقوا يوماً لا 
تجزى نفس عن نفس شيئاً ) واعلم ان حقيقة التقوى وإن كانت هي التي ذكرناها إلا أنباقد 
جاء ت فى القران »والغسرض الأصلي منها الاريمان تارة » والتوبة أخرى », والطاعة 
ثالثة » وتررك المعصية رابعاً ؛ والايخلاصض خامساً » أما الاويمان فقوله تعالى ( وألزمهم كلمة 
و ا ا ل 0 
ألا يتقون ) أى ألا يؤمنون وأما التوبة فقوله ( ولوأ ن أهل القرى آمنوا واتقوا ) أى تابوا » 
وأما الطاعة فقوله في النحل ( أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ) وفيه أيضاً ( أفغير الله 
تتقون ) وفى المؤمنين ( وأنا ربكم فاتقون ) وأما ترك المعصية فقوله ( وأتوا البيوت من أبوابها 
اه ) أى من 
مسا ليا مس 1م 0 
لو ا ا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) وعن ابن 
عباس قال عليه السلام « من أ حت أن ركرن ]كن الات نكن اللا تومل أحب ات بكرن 
أقوى الناس فليتوكل على الله » ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما فى يد الله أوثق مما 
فى يده » وقال على بن أبي طالب : التقنوى ترك الاصرار على المعصية » وترك الاغترار 
بالطاعة . قال الحسن : التقوى أن لا تختار على الله سوى الله » وتعلم أن الأمور كلها بيد . 
الله . وقال إبراهيم بن أدهم : التقوى أن لا يجد الخلق فى لسانك عيباً . ولا الملائكة فى ' 
أفعلاك عيباً ولا ملك العرشش فى سرك عيباً وقال الوافدئ : التقوى أن تزين سرك للحق كما 
زانت للإمرك للخلد + تويقك : التقوى أن لا يراك مولاك حيث ناك » ويقال. : المتقيى من 


1 تفسير قوله تعالى؛هدى للمتقين* 


سلك سبيل المصطفى . ونبذ الدنيا وراء القفا» وكلف نفسه الاخلاص والوفاء. واجتنب 
الحرام والجفا » ولولم يكن للمتقي فضيلة إلا ما فى قوله تعالى ( هدى للمتقين ) كفاه » لأنه 
تعالى بين أن القرآن هدى للناس فى قوله ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس ) 
ثم قال ههنا فى القرآن : إنه هدى للمتقين » فهذا يدل على أن المتقين هم كل الناس . فمن لا 
يكون متقيأ كأنه ليس بانسان .2 ' ْ 

( المسألة الثالثة ) في السؤالات : السؤال الأول : كون الشبىء هدى ودليلاً لا يختلف بحسب 
تحصن دون امه ل ا 0 
والمهتدى لا بتدى ثانياً والقرآن لا يكون هدى للمتقين . الجواب : القرآن كما أنه هدى 
للمتقين ودلالة لهم على وجود الضاتع 5 ا ا 5 فهو أ يضاًدلالة للكافرين . 
إلا أن الله تعالى ذكر المنقين مدحاً ليبين أخهم هم الذين اهتدوا وانتفعوا به كما قال ( إما أنت 
منذر من يخشاها ) وقال ( إنما تنذر من اتبع الذكر ) وقد كان عليه السلام منذراً لكل الناس » 
فكر هؤلاء الناس لأجل أن هؤلاء هم الذين انتفعوا بانذاره . وأما من فسرالخدى بالدلالة . 
الموصلة إلى المقصود بهذا السؤال زائل عنه » لأن كون القرآن موصلا إلى المقصود ليس إلا فى 
حق المتقين . السؤال الثاني : كيف وصف القرآن كله بأنه هدى وفيه مجمل ومتشابه كثير ؛ 
ولولا دلالة العقل لا تميز المحكم عن المتشابه » فيكون الهحدى فى الحقيقة هو الدلالة العقلية لا 
القرآن » ومن هذا نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لابن عباس حين بعثه 
رسولاً إلى الخوارج 3 لآ تمتج عليهم بالقرآن ».فإنه خصم ذو وجهين ؛ ولوكان هدى لما قال 
على بن أبي طالب ذلك فيه ؛ ولأنا نرى جميع فرق الاسلام يحتجون به » ونرى القرآن مملوءاً | 
من أيات بعضها صريح فى الجبر وبعضها صريح فى القدر . فلا يمكن التوفيق بينهم| إلا بالتعسف 
الشديد . فكيف يكون هدى ؟ 


الجواب : أن ذلك المتشابه والمجمل لما لم ينفك عم| هو المراد على التعيين - وهواما دلالة. | 
العقل أودلالة السمع صار كله هدى . السؤال الثالث : كل ما يتوقف صحة كون القرآن 
حجة على صحته لم يكن القرآن هدى فيه » فإذن استحال كون القرآن هدى فى معرفة ذات 
سم ا اا و دي 
القرآن هدى فيها فكيف جعله الله تعاللى هدى على الاطلاق ؟ 


الجواب : ليس من شرط كونه هدى أن يكون هدى فى كل شىء , رونا 
يكون هدى ى بعض الأشياء » وذلك بأن يكون هدى فى تعريف الشرائع » أو يكون هدى فى 
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روصو نَ حب وَبُقاجمُونَ الصَلؤة رركم بُنقِمُوت © 


الاساستئئتائائ 0 
0 3 وهذه الآية من أقوى الدلائل على ان المطلق لا يقتضى العموم » فإن الله 
تعالى وصفه بكونه هدى من غير تقييد فى اللفظ . مع انه يستحيل أن يكون هدى فى اثبات 
الصانع وصفاته واثبات النبوة » فثبت أن المطلق لا يفيد العموم . 


السؤال الرابع : ا هدى هو الذى بلغ في البيان والوضوح إلى حيث بين غيره » والقرآن 
ليس كذلك ٠‏ فان للفسرين م يذكرون آي إلا وذكروا فها قرالا كثيرة متعارضة . ومايكون 
كذلك لا يكون مبيناً فى نفسه فضلاً عن أن يكون مبيناً لغيره » فكيف يكون هدى ؟ قلنا : 
من تكلم في التفسير بحيث يورد الأقوال المتعارضة . ولا يرجح واحداً منها على الباقي يتوجه 
عليه هو هذا السؤال » وأما نحن فقد رجحنا واحداً على البواقي بالدليل فلا يتوجه علينا هذا 
السؤال . 

( المسألة الرابعة ) قال صاحب الكشاف : محل ( هدى للمتقين ) الرفع ؛ لأنه خبر مبتدأ 
محذوفه أو خبر مع ( لا ريب فيه ) ( لذلك ) » أو مبتدأ | إذا جعل الظرف المتقدم خبراً عنه » 
ويجوز أن ينصب على الحال ١‏ والعامل فيه الاشارة » أو الظرف» والذى هو ارسخ عرقاً فى 
البلاغة أن يضرب عن هذا المجال صفحاً » وأن يقال : إن قوله ( الم ) جملة برأسها. أو 
طائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسها . و( ذلك الكتاب ) جملة ثانية » و(لا ر يب فيه ) 
ثالثة و( هدى للمتقين ) رابعة وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة وموجب حسن النظم » 
حيث جيء بها متناسقة هكذا من غير حرف نسق » وذلك لمجيثها متآخية آخذاً بعضها بعنق 
بعض » والثانية متحدة بالأولى وهلم جرا إلى الثالثة » والرابعة . 

بيانه : : أنه نبه أولاً على أنه الكلام المتحدى به 5 ثم أشير إليه بأنه الكتاب المنعوت بغاية 
الكمال فكان: تقريراً لجهة التحدى . ثم نفى عنه أن يتشبث يتشبث به طرف من الريب ». فكان شهادة 
بكماله ثم أخبر عنه بأنه هدى للمتقين . فقرر بذلك كونه يقيناً لا يحوم الشك حوله , ثم لم 
يخل كل واحدة من هذه الأربع بعد أن رتبت هذا الترتيب الأنيق من نكتة . ففي الأولى الحذف 
والرمز إلى الغرض بألطف وجه . وف الثانية ما فى التعريف من الفخامة , وفى الثالثة ما في 
تقديم الريب على الظرف . ول الرايعة لخدف ووضع المصدر ‏ الذى هو هدى ‏ موضع 
الوصف الذى هوهاد » وإيراده منكراً . 

. قوله تعالى 8 الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما ر زقناهم ينفقون # اعلم ان فيه 
مسائل : 
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بحاي قال صاحب الكشاف( ا 
صفة مجرورة » أو منصوب أو مدح مرفوع بتقدير أعني الذين يؤمنون . آوهم الذين . وإما 
منقطع عن ال متقين نو على الابتداء تبر عنه ( بأولئك على هدى ) فإذا كان موصولا كان 
الوقف على المتقين حسناً غير تام » وإذا كان منقطعاً كان وقفاً تاماً : شْ ١‏ 

© المسألة الثانية # لاتيم ر الاج يزمر لاني بيسن الها ون 
ينفقون ) يحتملٍ أن يكون كالتفسير لكونهم. متقين ٠»‏ وذلك لأن المتقي هو الذى يككون فاعلا 
ا لا ده يكون فعل القلب - وهو قوله ( الذين 
0 - وإما أن يكون فعل 'الجوارخ .”وأساسه الصلاة والزكاة والصدقة ؛ لآن العبادة 

ا تكو بدن واتجلها القسادضة رماب درا لها اراك لخلا قير اللو عه 
السلام « الصلاة عماد. الدين ٠»‏ والزكاة قنطرة الإإسلام » وأما الترك فهوداخل ف الضلاة لقوله 
تعالى ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) والأقرب أن لا تكون هذه الأشياء تقسيراً 
٠‏ لكونهم متقين ؛ وذلك لأن كمال السعادة لا يحصل إلا بترك مالا ينبغي وفعل ما ينبغي ..فالترك 
هو التقوى . والفعل إما فعل. القلب . وهو الايمان » أو فعل الجوارج » وهو الصلاة والزكاة :.: 
وإنما قدم التقوى الذى هو الترك على الفعل الذى هو الاييمان والصلاة والزكاة.: لأن القلبء 
كاللوح القابل لنقوش العقائد الحقة والأخلاق الفاضلة . واللوح يجب تطهيره أولاً عن النقوش' 
الفاسدة » حتى يمكن | وعد ا او شي ل 0 
التقوى وهو ترك مالا. ينبغي ٠‏ شم ذكر بعده فعل ما ينبغي بخماة ل 


#8 المسألة الثالثة # قال ضايئ الكشاف : الإيمان إفعال من الأمن + ثم يقال أمنه إذا 
صدقه , وحفيفته أمنه من التكذيب والمخالفة » وأما تعديته بالباء فلتضمنه معنى « أقر' 
ا بو زيد : ما أمنت أن أجد صحابة أى ما وثقت . فحقيقته صوت ذا 
أمن . أى ذا سكون وللماية ركلا ارهن خسن لاا ونون بالخيي) أى يحشرفون به او 
0 . وأقول : اختلف الل احا مس رجاه رعرنة لد ركمو نرت 
0-0 


000 الفرقة الأول 7 الذين قالوا : الايهان اسم لأفعال القلوب والجوارج‎ ١ 
باللسان . وهم المعتزلة والخوارج والزيدية » وأهل الحديث » أما الخوارج :فقد اتفقوا عإن أن‎ 
2 0 ا‎ 
. فقالوا مجموع‎ ٠ ويتناول طاعة الله فى جميع ما أ هر الله به من الأفعال والتروك صغيراً كان أو كبيراً‎ 
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هذه الأشياء هو الإيمان وترك كل خصلة من هذه الخصال كفر » وأما المعتزلة فقد اتفقوا على أن 
المراد التصديق . إذ الإيمان بمعنى أداء الواجبات لا يمكن فيه هذه التعدية » فلا يقال فلان أمن 
بكذا | و كد » بل يقال فلان آمن بالله كا يقال صام وصلى لله . فالايمان المعدى بالباء 
يجرى على طريقة أهل اللغةء أما | إذا ذكر مطلقاً غير معدى فقد اتفقوا على أنه منقول من 
المسمى اللغوى ‏ الذى هو التصديق - إلى معنى آخر ء ثم اختلفوا فيه على وجوه . أحدها : 
أن الاويمان عبارة عن فعل كل الطاعات سواء كانت واجبة أو مندوبة » أومن باب الأقوال أو 
ارام 3 وهوقول واصل بن عطاء وأ بى الهذيل والقاضى عبد الجبار بن 
1 وثانيها . : أنه عبارة عن فعل الواجبات 00 النوافل 2 وهوقول أبي على وأبي 
ل ا ا ل الو اي 
اجتنب كل الكبائر . والمؤمن عندنا كل من اجتنب كل ما ورد فيه الوعيد » وهوقول النظام . 
ومن أصحابه من قال : شرط كونه مؤمناً عندنا وعند الله اجتناب الكبائر كلها . وأما أهل 
الحديث فذكروا وجهين . الأول : أن المعرفة إيمان كامل وهو الأصل , ثم بعد ذلك كل طاعة 
إيمان على حدة . وهذه الطاعات لا يكنون ثبىء منها إيماناً إلا إذا كانت مرتبة على الأصل الذى 
هوالمعرفة . وزعموا أن الجحود وانكار القلب كفر , «تكل محضية يعده كدر عل بجدة وام 
يجعلوا شيئاً من الطاعات | إيماناً لم توجد المعرفة والاإقرار » ولا شيئاً من المعاصى كفراً ما لم 
يوجد الجمحود والانكار , » لأن الفرع لا يحصل بدون ما هو أصله ء وهو قول عبدالله بن 
سعيد بن كلاب . الثاني : زعموا أن الاإيمان اسم للطاعات كلها وهو إيمان واحد وجعلوا 
الفرائض والنوافل كلها من جملة الايمان . ومن ترك شيئا من الفرائض فقد انتقص إيمانة . 
ومن ترك النوافل لا ينتقص إيمانه » ومنهم من قال : الاييمان اسم للفرائض دون النوافل . 
« الفرقة الثانية 4 الذين قالوا : الايمان بالقلب واللسان معاً » وقد اختلف هؤلاء على 
مذاهب الأول : إن الاإيمان إقرار باللسان 0 بالقلب ء وهوقول أبي حنيفة وعامة 
الفقهاء . ثم هؤلاء اختلفوا في موضعين . أحد : اختلفوا فى حقيقة هذه المعرفة » فمنهم 
من فسرها بالاعتقاد الجازم ‏ سواء كان اعتقاداً 00 أوكان علياً صادراً عن الدليل - - وهم 
ا لاو ال و و امي 0 
وثانيهه|ا : اختلفوا فى أن العلم المعتبر فى تحقيق الايمان علم بماذا ؟ قال بعض المتكلمين : هو 
العلم بالله وبصفاته على سبيل الام والكمال ثم انه لما كثر اختلاف الخلق فى صفات الله تعالى لا 
جرم أقدم كل طائفة على تكفير من عداها من الطوائف . وقال أهل الانصاف : المعتبر هو 
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| العلم بكل ما علم بالضرورة كونه من دين محمد يك » فعلى هذا القول العلم بكونه تعالى عام 


بالعلم أ وعالاً لذاته وبكونه مرئياً أوغيره لا يكون داخلاً فى مسمى الإيمان . القول الثاني ٍ 
إن الايمان هو التصديق بالقلب واللسان معأ » وهوقول بشر بن عتاب المريسبى . وأبي الحسن: 
١‏ هو فول بشر بن عتاب اريسي » وابي اسن 


. الأشعرى . والمراد من التصديق بالقلب بالكلام القائم بالنفس . القول الثالث : قول طائفة 
. من الصوفية : الايمان إقرار باللسان » واخلاص بالقلب . 


« الفرقة الثالثة 4 الذين قالوا : الإيمان عبارة عن عمل القلب فقط . وهؤلاء قد 


ْ اختلفوا على قولين ( أحدهم ) إن الايمان عبارة عن معرفة الله بالقلب » حتى أن من عرف اللم 
. بقلبه ثم جحد بلسانه ومات قبل أن يقربه فهومؤمن كامل الإيمان وهوقول جهم بن صفوان . 


أما معرفة الكتب والرسل واليوم الآخر فقد زعم أنها غيرداخلة فى حد اليمان . وحكى الكعبى 
عنه : أن الايمان معرفة الله مع معرفة كل ما علم بالضرورة كونه من دين محمد يك ( وثانيهها ) 


| ان الايمان مجرد التصديق بالقلب وهوقول الحسين بن الفضل البجليى : 


الفرقة الرابعة © الذين قالوا : الإيمان هو الاإقرار باللسسان فقبط وهم فريقان :. 


الأول : أن الارقرار باللسان هو الإيمان فقط . لكن شرط كونه إيماناً حصول المعرفة فى القلب :٠‏ 


فالمعرفة شرط لكون الارقرار اللساني إيماناً » لا أخها داخلة فى مسمى الايمان . وهوقول غيلان. 
بن مسلم الدمشقي والفضل الرقاشى وان كان الكعبي قد أنكر كونه قولاً لغيلان.. : أن, 
الاكان مجرد الارقرار باللسان » وهوقول الكرامية » وزعموا أن المنافق مؤمن الظاهر كافر 
السريرة فثبت له حكم المؤمنين فى الدنيا وحكم الكافرين فى الآخرة فهذا مجموع أقوال الناس فى. 
مسمى الاييمان فى عرف الشرع ٠‏ والذى نذهب إليه أن الايمان عبارة عن التصديق بالقلب: 
ونفتقر ههنا إلى شرح ماهية التصديق بالقلب فنقول : أن من قال العالم محدث فليس مدلول.. 
هذه. الألفاظ كون العالم موصوفاً بالحدوث . بل مدلوها حكم ذلك القائل بكون العالم 
حادثاً ؛ والحكم بثبوت الحدوث للعالم مغاير لثبوت الحدوث للعالم فهذا الحكم الذهني 
بالثبوت أو بالانتفاء أمر يعبر عنه في كل لغة بلفظ خاص . واختلاف الصيغ والعبارات مع' 
كون الحكم الذهني أمراً واحداً يدل على أن الحكم الذهني أمر مغاير لهذه الصيغ والعبارات ,' 
ولأن هذه الصيغ دالة على ذلك الحكم والدال غير المدلول , ثم نقول هذا الحكم الذهني غير 
العلم , لأن الجاهل بالثىء قد يحكم به » فعلمنا أن الذهني مغاير للعلم , فالمراد من 
التصديق بالقلب هو هذا الحكم الذهني ٠‏ بقي ههنا بحث لفظي هو أن المسمى بالتصديق فى 
اللغة هو ذلك الحكم الذهني أم الضيغة الدالة على ذلك الحكم الذهني وتحقيق القول فيه قد 
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ذكرناه فى أصول الفقه » إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : الإيمان عبارة عن التصديق بكل ما 
عرف بالضرورة كونه من دين محمد يكلِ مع الاعتقاد . فنفتقر فيإثبات هذا المذهب إلى إثبات 
قيود أربعة : 

© القيد الأول # إن الازيمان عبارة عن التصديق ويدل عليه وجوه . الأول : إنه كان فى 
أصل اللغة للتصديق . فلو صار في عرف الشرع لغير التصديق لزم أن يكون المتكلم به به متكلراً 
بغي ر كلام العرب . وذلك ينافى وصف القرآن بكونه عر بياً . الثاني : أن الايهان أكثر الألفاظ 
دوراناً على ألسنة المسلمين فلو صار منقولاً إلى غير مسما: الأصلى لتوفرت الدواعي على معرفة 
ذلك المسمى . ولاشتهر وبلغ إلى حد التواترء فلا لم يكن ذلك علمنا أنه بقي على أصل 
الوضع . الثالث : أجمعنا على أن الايمان المعدى بحرف الباء مبقي على أصل اللغة فوجب أن 
يكون غير المعدى كذلك . الرابع : أن الله تعالى كلم| ذكر الاييمان فى القرآن اضافة إلى القلب 
قال ( من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ) وقوله ( وقلبهمطمئن بالايمان ) ( كتب 
فى قلوبهم الازيمان ) ( ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الاييمان فى قلوبكم ) الخامس : أن الله 
تعالى أيها ذكر الايمان قرن العمل الصالح به ولوكان العمل الصالح داخلاً في الايمان لكان ذلك 
تكراراً . السادس : أنه تعالى كثيراً ذكر الاريمان وقرنه بالمعاصى » قال ( الذين آمنوا ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم ) ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداه) على 
|الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) واحتج ابن عباس على هذا بقوله تعالى ( يا 
أها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى ) من ثلاثة أوجه . أحدهما :أن القصاص 
إنما يجب على القاتل المتعمد ثم أنه خاطبه بقوله ( يا أيها الذين أمنوا ) فدل على أنه مؤمن . 
وثانيها : قوله ( فمن عفى له من أخيه شبىء ) وهذه الأخوة ليست إلا أخوة الايمان . لقوله 
تعالى ( إنما المؤمنون أخوة ) وثالثها : قوله ( ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) وهذا لا يليق إلا 
بالمؤمن » وهما يدل على المطلوب قوله تعالى ( والذين آمنوا ولم باجروا ) هذا أبقى استم الايمان 
لمن لم يهاجر مع عظم الوعيد فى ترك الحجرة فى قوله تعالى ( الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم ) وقوله ( ما لكم من ولايتهم من بىء حتى مهاجروا )ومع هذا جعلهم مؤمنين ويدل 
أيضاً عليه قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء ) وقال ( يا أمها 
الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ) وقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى 
الله توبة نصوحاً ) والأمر بالتوبة لمن لا ذنب له محال وقوله ( وتوبوا إلى الله جميعاً أيه المزمنون ) 
لا يقال فهذا يقتضى أن يكون كل مؤمن مذنباً وليمس كذلك قولنا اغي انه خم ولهدا 
المذنب فبقي.فيهم حجة . 
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« القيد الثانى  .4‏ أن الإيمان ليس عبارة عن التصديق اللساني » والدليل عليه قوله 
تعالى ( ومن الناس.من يقول أمنا بالله ل لاه ؛ 
كان الايمان بالله عبارة عن التصديق اللساني لا صح هذا النفي . 


© القيد الثالث »# أن الإيمان ليس عبارة عن مطلق ا ا د 
والطاغوت لا يسمى مؤمناً . 1 


« القيد الرابع 4 ليس من شرط الايمان التصديق بجميع صفات اش عز وجل ؟ لان 
الرسول عليه السلام كان يحكم بإيمان من لم يخطر بباله كونه تعالى عالاً لذاته أ و بالعلم » ولو 
كان هذا القيد وأمثاله شرطأ معتبراً فى تحقيق الايمان لما جاز أن يحكم الرسول بإيانه قبل أن 
يجربه فى أنه هل يعرف ذلك أم لا . فهذا هو بيان القول فى تحقيق الايمان » فان قال قائل : 
ها هنا صورتان الصورة الأولى : من عرف الله تعالى بالدليل والبرهان ولما تم العرفان مات ولم 
يجد من الزمان والوقت ما يتلفظ فيه بكلمة الشهادة فهنا أن حكيمنا انا ؤم فد تمق إن 
الاإقرار اللساني غير معتبر فى تحقيق الاريمان » وهوخرق للاجماع ‏ وان حكمتم بأنه غير مؤمن 
فهو باطل ؛ لقوله عليه السلام ٠‏ يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان » وهذا 
قلب طافح بالإيمان » فكيف لا يكون مؤمناً ؟ الصورة الثانية : من عرف الله تغالى بالدليل 
ووجد من الوقت ما أمكنه أن يتلفظ بكلمة الشهادة ولكنه لم يتلفظ بها فإن قلتم انه مؤمن فهو 
خرق للاجماع , وان قلتم ليس بمؤمن فهو باطل ؛ لقوله عليه السلام ( يخرج من النار من كان 
فى قلبه مثقال ذرة من الايمان » ولا ينتفي الايمان من القلب بالسكوت عن النطق . 


والجواب : أن الغزالى منع من هذا الأجماع ف الصورتين » 3 ل .مؤملين 2 
وان الامتناع عن النطق يجرى مجرى المعاصى التي يؤتى بها مع الاريمان ْ 

© المسألة الرابعة  #‏ قيل ( الغيب ) مصدر أ قيم مقام امم “الفاعل 6 0 
الصائم » والزور بمعنى الزائر » ثم فى قوله تعالى ( يؤمنون بالغيب ) قولان ( الأول ) وهو 
اختيار أبي مسلم الأصفهاني ‏ أن قوله ( بالغيب ) صفة المؤمنين معناه أخهم يؤمنون بالله حال 
الغيب كما يؤمئون به حال الحضور ء لا كالمنافقين الذين إذا لقوا الذين آمتوا قالؤا "طن وإذ؟ 
خلوا إلى شياظينهمقالوا إنا معكم إنما نحن مستهزءون . ونظيره قوله تغالى ( ذلك ليعلم أ ني لم 
أخنه بالغيب ) ويقول الرجل لغيره : نعم الصديق لك فلان بظهر الغيب ٠‏ وكل ذلك مدح 
للمؤمنين بكون ظاهرهم موافقاً لباطنهم ومباينتهم لحال المنافقين الذين يققولوت بأقواههم ما 
ليس فى قلوبهم ( والثاني ) وهوقول جمهور المفسرين ان الغيب هو الذى يكون غائباً عن الحاسة 


فوله تعالى : الذين يؤمنون بالغيب ٠‏ 1 


ثم هذا الغيب ينقسم إلى ما عليه دليل » وإلى ما ليس عليه دليل . فالمراد من هذه الآية مدح 
المتقين بأنهم يؤمنون بالغيب الذى دل عليه دليل بأن يتفكروا ويستدلوا فيؤمنوا به . وعلى هذا 
يدخل فيه العلم بالله تعالى وبصفاته والعلم بالآخرة والعلم بالنبوة والعلم بالأحكام وبالشرائع 
فان فى تحصيل هذه العلوم بالاستدلال مشقة فيصلح أن يكون سبباً لاستحقاق الثناء العظيم . 
واحتج أ بو مسلم على قوله بأمور : الأول : أن قوله ( والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك وبالآخرة هم يوقئون ) الاريمان بالأشياء الغائبة فلوكان المراد من قوله ( الذين يؤمنون 
بالغيب ) هو الايمان بالأشياء الغائبة لكان المعطوف نفس المعطوف عليه » وأنه غير جائز : 
الثاني : لو حملناه على الايمان بالغيب يلزم اطلاق القول بأن الانسان يعلم الغيب » وهوخلاف 
قوله تعالى ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) أما لو فسرنا الآية بما قلنا لا يلزم هذا 
المحذور ( الثالث ) : لفظ الغيب إنما يجوز اطلاقه على من يجوز عليه الحضور . فعلى هذا لا 
يجوز اطلاق لفظ الغيب على ذات الله تعالى وصفاته . فقوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) لو كان 
المراد منه الايمان بالغيب لما دخل فيه الايمان بذات الله تعالى وصفاته . ولا يبقى فيه إلا الائيمان 
بالآخرة » وذلك غير جائز لأن الركن العظيم فى الإيمان هو الايمان بذات الله وصفاته » فكيف 
يجوز حمل اللفظ على معنى يقتضى خروج الأصل أما لو حملناه على التفسير الذى اخترناه لم 
يلزمنا هذا المحذور . 

والجواب عن الأول : ان قوله (يؤمنون بالغيب) يتناول الاييمان بالغائبات على الارجمال 
ثم بعد ذلك قوله ( والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) يتناول الايمان يبعض 
الغائبات فكان هذا من باب عطف التفصيل على الجملة » وهو جائز كما فى قوله ( وملائكته 
وجبريل وميكال ) . وعن الثانية: )أنه لا نزاع فى انا نؤمن بالأشياء الغائبة عنا » فكان ذلك 
التخصيص لازماً على الوجهين جميعاً . فان قيل افتقولون : العبد يعلم الغيب أم لا ؟ قلنا قد 
بينا ان الغيب ينقسم إلى ما عليه دليل و إلى ما لا دليل عليه أما الذى لا دليل عليه فهو سبحانه 
وتعالى العالم به لاغيره » وأما الذى عليه دليل فلا يمتنع أن تقول : نعلم من الغيب ما لنا عليه 
دليل » ويفيد الكلام فلا يلتبس . وعلى هذا الوجه قال العلماء : الاستدلال بالشاهد على 
الغائب أحد أ قسام الأدلة . وعن الثالث : لا نسلم أن لفظ الغيبة لا يستعمل إلا فها يجوز عليه 
الحضور . والدليل على ذلك أن المتكلمين يقولون هذا من باب إلحاق الغائب بالشاهد . 
ويريدون بالغائب ذات الله تعالى وصفاته والله أعلم 1 

« والمسألة الخامسة * قال بعض الشيعة : المراد بالغيب المهدى المنتظر الذى وعد الله 
تعالى به فى القرآن والخبر» أما القرآن فقوله ( وعد الله الذين آمنوا متكم وعملوا الصالحات 
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ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ) وأما الخبر فقول غليه السلام ٠‏ لول 
يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من أهل بيت يواطىء اسه 
اسمي وكنيته كنيتي يملا الأرض عدلاً وقسطأً كما ملئت جوراً وظلياً » واعلم أن تخصيص 
المطلق من غير الدليل باطل . 1 

المسألة السادسة © ذكروا فى تفسير إقامة الصلاة وجوها : أحدها : أن إقانتها 


عبارة عن تعديل أركانها وحفظها من أن يقع خلل في فرائضها وسدلها وآدامها 3 من أقام العريد 
إذا قومه . وثانيها : أنها عبارة عن المداومة.عليها يا قال تعالى ( والذين هم على صلاتهم! 
يحافظون ) وقال ( الذين هم على صلاتهم دائمون ) من قامت السوق إذا نفقتر. وأقامتها؛ 
نفاقها ؛ لأخها إذا حوفظ عليها كانت كالشىء النافق الذى نتوجه إليه الرغبات » وإذا أضيعت 
كانت كالشيىء الكاسد الذى لا يرغب فيه وثالثها : انها عبارة عن التجرد لأدائها وأن لا يكون. 
فى مؤديها فتور من قولهم : قام بالأمر , وقامت الحرب على ساقها 3 وفى ضده : قعد عن 
الأمر. وتقاعد عنه إذا تقاعس وتثبط . ورابعها : اقامتها عبارة عن أدائها ٠‏ وإنما عبسر عن 
الاداء بالاقامة لأن القيام بعض أركانها كا عبر عنها بالقنوت وبالركوع وبالسجود 3 وقالوا : 1 
سبح إذا صلى ١‏ » لوجود التسبيح فيها 3 قال تعالى : ( فلولا أنه كان من المسبحين ) واعلم ألن. 
الأولى حمل الكلام على ما يحصل معه من الثناء العظيم ‏ » وذلك ب يي 
على إدامة. فعلها من غير خلل في أركانها وشرائطها ؛ ولذلك فان القيم بأرزاق: الجند إنما يوصف 
بكونه قبا إذا أعطى الحقوق من دون بخس ونقص ؛ وهذا يوصف الله تعالى بأنه قائم وقيوم ١‏ 
لأنه يجب دوام وجوده ؛ ولأنه يديم ادرار الرزق على عباده ' 
ان لك يدوو ران توالمة راع سوير 05 : انها 
وقابلها الريح في دنها وصلى دسا وارتشم 


وثانيها : قال الخارزنجي . اشتقاقها من الصلى . وهي النار. من قوشم : صليت 
العصا إ إذا قومتها بالصلى ٠‏ فالمصلى كأنه يسعى فى تعديل باطنه وظاهره مثل من يحاول تقويه 
اخنة ببرصباعل الثار . وثالئها إن الضلاة عيارة تعن الملازمة من قوله تفال (اتضيق نارا 
حامية ) ( سيصلى نار ذات لحب ) وسمى الفرس الثاني من أفراض المسابقة مصلياً . 
ورابعها : قال صاحب الكشاف : الصلاة فعلة من « صلى » كالزكاة من « زكى » وكتبتها بالواو 
على لفظ المفخم . وحقيقة صلى حرك الصلوين . لأن المصلى يفعل ذلك فى ركوعه وسجوده ٠.‏ 
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وقيل الداعي : مصلى تشبيهاً له فى تخشعه بالراكع والساجد , وأقول ها هنا بحثان : 
الأول . : إن هذا الاشتقاق الذى ذكره صاحب الكشاف يفضي 00 
القرآن حجة . وذلك لأن لفظ الصلاة من أشد الألفاظ شهرة ة وأكثرها دوراناً على ألسنة 
لجسي ع ريه يو تي أهل النقل » ولو 
جوزنا أن يقال : مسمى فى الصلاة فى الأصل ما ذكره . ؛ ثم أنه خفي ولدرس حتى صار 
بحيث لا يعرفه إلا الأحاد لكان مثله فى سائر ار ل ا ورد 
الله تعاللى من هذه الألفاظ ما تتبادر أفهامنا إليه من المعاني ف زماننا هذا , لاحتال انها كانت ف 
زمان الرسول موضوعة لمعان أخر , وكان مراد الله تعالى منها تلك المعاني . إلا أن تلك المعاني 
خفيت فى زماننا واندرست ك] وقع مثله فى هذه اللفظة . فل كان ذلك باطلاً بإجماع المسلمين 
علمنا أن الاشتقاق الذى ذكره مردود باطل .. 
الثاني : الصلاة في الشرع عوارة عن أفعال مخصوصة يتلى بعضها بعضاً مفتتحة . 
بالتحريم . مختتمة بالتحليل » وهذا الاسم يقع على الفرض والنقل ٠‏ ». لكن المراد بهذه الآية: 
الفرض خاصة ال ل ل لاي صن لان 
المفروضة قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها » فقال رسول اللموكلادة أفلح إن صدق » : 


« المسألة الثامنة 4 الرزق فى كلام العرب هو الحظ قال تعالى ( وتجعلون رزقكم أ نكم 
تكذبون ) أى حظكم من هذا الأمر. والحظ هو نصيب. الرجل وما هو خاص له دون غيره ثم 
قال بعضهم : الرزق كل شىء يؤكل أو يستعمل . وهو باطل . لأن الله تعالى أمرنا بأن ننفق 
المدو او و ا اك لور مر د “وقال 
أخرون : الرزق هومايملك وهو أيضاً باطل » لأن الاونسان قد يقول : اللهم ارزقني ولداً 
ضالحاً أو زوجة صالحة وهو لا يملك الولد ولا الزوجة ٠.‏ ويقول : اللهم ارزقني عقلاً أعيش 
به وليس العقل بمملوك . وأيضاً البهيمة يكون لها رزق ولا يكون لما ملك . وأمافنى عرف 
الشرع فقد اختلفوا فيه » فقال أبو الحسين البصرى : الرزق هو تمكين الحيوان من الانتفاع 
بالشثىء والحظر على غيره أن يمنعه من الانتفاع به . فاذا قلنا : قد رزقنا الله تعالى الأموال ‏ 
فمعنى ذلك أنه مكننا من الانتفاع بها » وإذا سألناه تعالى أن ير زقنا مالاً فإنا نقصد بذلك أن 
يجعلنا بالمال أخص 2.0 وإذا سألناه أن يرزق البهيمة فإنا نقصد بذلك أن يجعلها به أخص . 
وإنما تكون به أخص إذا مكنها من الانتفاع به » ولم يكن لأحد أن يمنعها من الانتفاع به . 
واعلم أن المعتزلة لما فسروا الرزق بذلك لاجرم قالوا : الحرام لا يكون رزقاً . وقال أصحابنا : 
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الحرام قد يكون ززقاً » فحجة الأصحاب من وجهين . الأول : أن الرزق فى أصل اللغة هو 


ا ا ا ا ري خلا ونصيا + فوجب أن 
يكون رزقاً له الثاني : أنه تعالى قال ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) وقد يعيش 
الرجل طول عمره لا يأكل إلا من السرقة » فوجب أن يقال : إنه طول عمره لم يأكل من رزقه 
شيئاً . أما المعتزلة فقد احتجوا بالكتاب والسنة والمعنى ‏ : أما الكتاب فوجوه . أحدها : قوله 
كن ليع ها كوي ال 0 ٠‏ فلوكان الحرام رزقاً 
لوجب أن يستحقوا المدح إذا أنفقوا من الحرام . وذلك باطل بالاتفاق . وثانيها. : لوكان 
ا ل اس المجامون 
على أنه لا يجوز للغاصب أن ينفق مما أخذه بل يجب غليه رده » فدلَ على ' 8 لايكون 
رزقاً . وثالئها : قوله تعالى ( قل أ ايم م نل ال لكم من رزق جعت مت حراما وحلا 
قل الله أذن لكم ) فبين أن من حرم رزق الله فهو مفتر على الله » فثبث أن الخرام لا يكون 
زَوقا باو اها الشة فها :وواهأ بونالحسين فىكتاب الغر ربإسنادهعن صفوان بن أمية قال : :كنا عند 


الصا 5 حار عي ا خا لعي ركرك از إن لله توصل لاقو ف ' أراني. ؛ 


أرزق إلا من دفى بكفي فائذن لى فى الغناء من غير فاحشة فقال عليه السلام ٠‏ لا إذن.لك ولا 
1 
مكان ما أحل الله لك من حلاله أما انك لو قلت بعد هذه المقدمة شيئاً ضربتك ضرباً وجيعاً » 


ل ا ع ا ا ل ا 0 


ملع مين ل ا ا يد . ان السلطالا قد 


رزق جنده ما لا قد منعهم من : أخذه » وإنما يقال . : إنه رزقهم ما مكنهم من أخذه ول يمنعهم , 
يكل جد و ل يا ا ل 0 ْ 


والخنازير : ل يشرب بها عباد الله ) فخص اسم العباد بامتقين” ‏ 2 وإنْ كان الكفار أ يضاً 
من العباد » وكذلك هاهنا خخص اسم الرزق بالحلال على سبيل التشريف وإن كان الحرام رزقاً 
1 ا ل ال ا فاخترت ما حرم الله 


عليك من رزقه») صريح فى أن الرزق قد يكون حراماً وأجابوا عن المعنى بأن هذه المسألة. . 
عض اللغة وهو أن الحرام هل يسمى رذق ام ل ؟ ولا مجال للدلاثل العقلية في الالفاظ واه 


أعلم . 


ف المسألة التاسعة 4 أصل الانفاق اخراج امال من اليد » ومنه تفق المبيع نفاقاً إذا كثر.. 
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0 


يوون َأ ليك ومسل مكلك وبالآرَ وه نُوقونَ 2 


المسترون له » ونفقت الدابة إذا ماتت أى خرج رؤحها » ونافقاء الفأرة لأنها تخرج منها ومنه 
النفق فى قوله تعالى ( أن تبتغي نفقا فى الأرض ) . 


« المسألة العاشرة » فى قوله ( وتما رزقناهم ينفقون ) فوائد . أحدها : أدخل من 
التبعيضية صيانة لهم . وكفى عن : الاسراف والتبذير المنهي عنه . وثانيها : قدم مفعول الفعل 
دلالة على كونه أهم » كأنه قال ويخصون بعض الال بالتصدق به . وثالثها : يدخل ف الانفاق 
المذكور ف الآية » الانفاق الواجب . والانفاق المندوب . والانفاق الواجب أقسام . 
أحدها : الزكاة وهي قوله فى آية الكنز ( ولا ينفقونها فى سبيل الله ) . وثانيها : الانفاق على 
النفس وعلى من تجهب عليه نفقته . وثالثها : الانفاق فى الجهاد . وأما الانفاق المندوب فهو 
أيضاً انفاق لقوله ( وأنفقوا ما رزقناكم من قبل أنباي اعدكه الموت ) وأراد به الصدقة لقوله 
بعده ( فأصدق وأكن من الصا حين ) فكل هذه الانفاقات داخلة تحت الآية لأن كل ذلك سبب 
لاستحقاق المدح : 

قوله تعالى ( والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ) . 


اعلم ان قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) عام يتناول كل من أمن بمحمد وَل » » سواء كان 
قبل ذلك مؤمناً بموسى وعيسى عليهم| السلام ؛ أو ما كان مؤمناً بهماء ودلالة اللفظ العام على 
بعض ما دخل فيه التخصيص أضعف من دلالة اللفظ الخاص على ذلك البعض . لأن العام 
يحتمل التخصيص والخاص لا يحتمله فلا كانت هذه السورة مدنية » وقد شرف الله تعالى 
المسلمين بقوله ( هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ) فذكر بعد ذلك أهل الكتاب الذين 
آمنوا بالرسول : كعبدالله بن سلام وأمثاله بقوله ( والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك ) لأن فى هذا التخصيص بالذكر مزيد تشريف هم كم فى قوله تعالى : ( من كان عدو الله 
وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) ثم تخصيص عبد الله بن سلام وأ مثاله بهذا التشريف ترغيب 
لأمثاله فى الدين ‏ فهذا هو السبب فى ذكر هذا الخاص بعد ذلك العام . ثم نقول . أما قوله 
( والذين يؤمنون بما أنزل إليك ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى # لا نزاع بين أصحابنا وبين المعتزلة فى أن الايمان إذا عدى بالباء 
فالمراد منه التصديق . فإذا قلنا فلان آمن بكذا . فالمراد أنه صدق به ولا يكون المراد أنه صام 
وصلى . فالمراد بالايمان هاهنا التصديق بالاتفاق لكن لا بد معه من المعرفة لأن الايمان هاهنا 
خرج مخرج المدح والمصدق مع الشك لا يأمن أن يكن كاذباً فهو إلى الذم أقرب . 
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© المسألة الثانية © المراد من انزال الوحي وكون القرآن منزلا » ومنزلا » ومنزولا به » 
ال اخبريل عليه الببلام سمغ لق السعاء كلدم الله تعالى قار لعل الزضسول يه هذا ى) يقال 

نزلت رسالة الأمير من القصر. والرسالة لا تنزل لكن المستمغ د يسمع الرسالة منعلوفينزل 
ريلف ف صقل ١‏ وقرلة الأمر لا تارق قاقت: كن الست مم فيرلا مادق يلفط قط + 
ويقال فلان ينقل الكلام إذا سمع فى موضع وأداه فى موضع آخر . فإن قيل كيف سمع جبريل 
كلام الله تعالى » وكلامه ليس من الحروف والأصوات عندكم ؟ قلنا : يحتمل أن يخلق الله 
تعالى له سمعا لكلامه ثم أقدره على عبارة يعبر بها عن ذلك الكلام القديم » ويجوز أن يكون 
ل بهذا النظم المخصوص فقرأه جبريل عليه السلام فحفظه , 
ويجوز أن يخلق الله أصواتاً مقطعة بهذا النظم المخصوص فى جسم مخصوص :فيتلفقه جبريل 
عليه السلام ويخلق له علماً ضرورياً بأنه هو العبارة المؤدية لمعنى ذلك الكلام القديم . 

« المسألة الثالثة 4 قوله ( والذين يؤمنون بما أنزل إليك ) هذا الإيمان.واجب . لأنه 
قال فى آخر ( وأولئك هم المفلحون ) فثبت أن من لم يكن له هذا الايمان وجب أن لايكون 

مفلحا مفلحأ . وإذا ثبت أنه واجب وجب تحصيل العلم بما أنزل على محمد دك على سبيل التفصيل » 

لأن المرء لا يمكنه أن يقوم بما أوجبه الله عليه علماً وعملاً إلا إذا علمه على سبيل التفصيل » لأنه 
ان لم يعلمه كذلك امتنع عليه القيام به » إلا أن تحصيل هذا العلم واجب على سبيل الكفاية ». 
فان تحصيل العلم بالشرائع النازلة على محمد يَكلِةِ على سبيل التفصيل غير واجب على العامة » 
وأماقول. :ونا انرل مل تلك ) قال يدها اذل عل الاسياء اللي كاتا قل مد »روالاهات 
واجب على الجملة . لأن الله تعالى ما تعبدنا الآن به حتى يلزمنا معرفته على التفصيل . بل ان 
عرفنا شيئاً من تفاصيله فهناك يجب علينا الإيمان بتلك التفاصيل » وأما قوله ( وبالآخرة هم 
يوقنون ) ففيه مسائل : ٠‏ / 

© المسألة الأولى 4 الآخرة صفة الدار الآخرة » وسميت بذلك ا 
وقيل للدنيا دنيا لأنها أدنى من الآخرة . 

المسألة الثانية 4 اليقين هو العلم بالشىء بعد أن كان صاحبه شاكاً فيه » فلذلك لا 
يقول القائل : تيقنت وجود نفسى ٠‏ وتيقنت أن السماء فوقي لا أن العلم به غير مستدرك » 
ويقال ذلك فى العلم الحادث بالأمور سواء كان ذلك العلم ضصرووياً أو استدلالياً » فيقول 
القائل : تيقنت ما أردته بهذا الكلام وإن كان قد علم مراده بالاإضطرار » ويقول تيقنت أن. 
الاإله واحد وإن كان قد علمه بالاكتساب ؛ ولذلك لا يوصف الله تعالى بأنه يتيقن الأشياء . 
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زلبك عل هدى من رم وَأولبكَ هم الْمْلحون جه 

« المسألة الثالثة # أن الله تعالى مدحهم على كونهم متيقنين بالآخرة؛ ومعلوم أنه لا 
يمذح المرء بأن يتيقن وجود الآخرة فقطه بل لا يستحق المدح إلا إذا تيقن وجود الآخرة مع ما فيها 
من الحساب والسؤال وإدخال المؤمنين الجنة » والكافرين النار . روى عنه عليه السلام أنه قال 
«ياعجباً كل العجب من الشاك ف الله وهو يرى خلقه ؛ وعجباً من يعرف النشأة الأولى ثم 
ينكر النشأة الآخرة » وعجباً من ينكر البعث والنشور وهو فى كل يوم وليلة يموت ويحيا ‏ يعني 
النوم واليقظة ‏ وعجباً من يؤمن بالجنة وما فيها من النعيم ثم يسعى لدار الغرور » وعجبا من 
المتكبر الفخور وهو يعلم أن أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة » 5 ْ 

قوله تعالى # أولئك على هدى من رمهم وأولئك هم المفلحون ) اعلم أن فى الآية مسائل 0 

ط المسألة الأولى » فى كيفية تعلق هذه الآية بما قبلها وجوه ثلاثة .. أحدها : أن ينوى 
الابتداء ( بالذين يؤمنون بالغيب ) وذلك لأنه لما قيل ( هدى للمتقين ) فخص المتقين بأن 
الكتاب هدى هم كان لسائل أن يسأل فيقول : ما السبب فى اختصاص المتقين بذلك ؟ فوقع 
قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) إلى قوله ( وأولئك هم المفلحون ) جواباً عن هذا السؤال » كأنه 
قيل : الذى يكون مشتغلاً بالايمان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والفوز بالفلاح والنجاة لا بد 
وان يكون على هدى من ربه . وثانيها : أن لا ينوى الابتداء به بل يجعله تابعأ ( للمتقين ) ثم 
يقع الابتداء من قوله ( أ ولئك على هدى من ربهم ) كأنه قيل أى سبب فى أن صار الموصوفون 
بهذه الصفات مختصين بالهدى ؟ فأجيب بأن أولئك الموصفين غير مستبعد أن يفوزوا دون 
الناس بال هدى عاجلا وبالفلاح آجلاً . وثالتها : أن يجعل الموصول الأول صفة: ( المتقين ) . 
ويرفع الثاني على الابتداءو ( أولئك ) خبره ويكون المراد جعل اختصاصهم بالفلاح والهفدى 
تعريضاً بأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بنبوة رسول اللهيكلة وهم ظانون أنهم على الهدى 
وطامعون أخهم ينالون الفلاح عند الله تعالى . 


المسألة الثانية م معنى الاستعلاء فى قوله ( على هدى ) بيان لتمكنهم من المهدى ‏ 
واستقرارهم عليه حيث شبهت حالم بحال من اعتلى الشىء وركبه ونظيره « فلان على الحق » 
أوعلى الباطل » وقد صرحوا به فى قولهم « جعل الغواية مركباً » وامتطى الجهل » وتحقيق القول 
فى كونهم على ال هدى تمسكهم بموجب الدليل » لأن الواجب على المتمسك بالدليل أن يدوم على 
ذلك ويحرسه عن المطاعن والشبه فكأنه تعالى ومدحهم بالايمان بما أنزل عليه أولاً » مدحهم 
بالإقامة على ذلك والمواظبة على حراسته عن الشبه ثانياً » وذلك واجب على المكلف , لأنه إذا 


1 . قوله تعالى. : أولئك على هدى من رابهم .- 


كان متشدداً فى الدين خائفاً وجلا فلا بد مين أن يحاسب نفسه فى علمه وعمله » حال 
فيهم| فإذا حرس نفسه عن الاخلال كان ممدوحاً بأنه على هدى وبصيرة » وإنما نكر ( هدى ) 
ليفيد ضرباً مبهماً لا يبلغ كنهه ولا يقدر قدره كما يقال لو أ بصرت فلاناً لأبصرت رجلاً قال 
عون بن عبدالله : أفدئ من الله كثير » ولا يبضره إلا بصير» ولا يعمل به إلائيسير . . ألااترىا 
نجوم السماء يبصرها البصراء ٠‏ ولا يتدي بها إلا العلماء . ْ 


« المسألة الثالثة # فى تكرير ( أولئك ) تنبيه على 000000008 
ثبت لهم الاختصاص بالفلاح أيضاً . فقد تميزوا عن غيرهم بهذين.الاختصاصين . فإن قيل :! 
فلم جاء مع العاطف وما الفرق بينه وبين قوله ( أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم| 
الغافلون ) قلنا : قد اختلف الخبران هنا فلذلك دخل العاطف بخلاف الخبرين ثمث فإنهه) 
متفقان لأن التسجيل عليهم بالغفلة وتشبيههم بالبهائم ثبىء موه الجملة الشانية 
مقررة لما فى الأولى فهي من العطف بمعزل . : ١‏ 

. « المسألة الرابعة .< هم ) فصل وله فائدتان. .. إحداهما ا 
امن رادي :. حصرالخبر فى المبتدأ ٠:‏ فإنك لو قلت الانسان ضاحك فهذا لا يفيد أن؛ 
الضاحكية.لا تحصل إلا فى الاونسان . أما لواقلت : الانسان ماد ا 
الضاحكية لا تحصل إلا فى الإنسان . ظ 


« المسألة الخامسة # ٠‏ مُعنى التعريف فى ( (الفلحون) التلااعل أن فين مم انام 
الذين بلغك 1 
من هو؟ فقيل زيد التائب » أى هو الذى أخبرت بتوبته » أوعلى أ: نهم الذين إن حضلت 
صفة المفلحون فهم هم ا : هل عرفت الأسد وما جبدل عليه من فرط 
الاقدام ؟ إن زيداً هوهو . 


« المسألة السادسة # المفلح الظافر 50 كأنه الذى ان ا 0 3 1 
تستغلق عليه » والمفلج بالجيم مثله » والتركيب دال على معنى الشق والفتح ».وهذا:سمي 
الزراع فلاحاً » ومشقوق الشغة السفى أ فلح » وفى المثل « الحديد بالحديد يفلح » وتحقيقه أن 
الله تعالى لما وصفهم بالقيام بما يلزمهم علماً وععملاً بين نتيجة ذلك وهو الظفر بالمطلوب:الذى هو 
النعيم الدائ ثم من غير شوب على وجه الايجلال والاإعظام , لأن ذلك هو الشبواب المطسوب ؛ 
للعبادات . ابا 


المسألة السابعة 8 هذه الآيات يتمسك الوعيدية بها من وجه + والمإنجثة من ونجنه'' 
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لبر وس ىمح 6 محر 
اين رواسا على اق أم ل تنذرهم موده 

ا ا 10 ا ا ا 
الصلاة والزكاة . الثاني : أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بكون ذلك الؤصف علة لذلك 
الحكم فيلزم أن تكون علة الفلاح هي فعل الايمان والصلاة والزكاة » فمن أخل بهذه الأشياء 
لم يحصل له علة الفلاح » فوجب أن لا يحصل الفلاح . أما المرجئة فقد احتجوا بأن الله حكم 
بالفلاح على الموصوفين بالصفات المذكورة فى هذه الآية فوجب آن يكونالموصوف ببذه الأشياء 
مفلحاً وإن زنى وسرق وشرب الخمر . وإذا ثبت فى هذه الطائفة تحقق العفو ثبت فى غيرهم 
ضرورة . إذ لا قائل بالفرق . والجواب : أن كل واحد من الاحتجاجين معارض ا 
فيتساقطان . ثم الجواب عن قول الوعيدية : أن قوله ( وأولئك هم المفلحون ) يدل على أخهم 
الكاملون فى الفلاح » ٠‏ فيلزم أن يكون صاحب الكبيرة ة غير كامل فى الفلاح 0 
بموجبه . فإنه كيف يكون كاملاً فى الفلاح وهو غير جازم بالخلاص من العذاب ٠‏ بل يجوز له 
أن يكون خائفاً منه » وعن الثاني : أن نفي السبب الواحد لا يقتضى نفي المسبب . فعندنا من 
أسباب الفلاح عفو الله تعالى . والجواب عن قول المرجئة : أن وصفهم بالتقوى يكفي فى نيل 
الثواب لأنه يتضمن اتقاء المعاصى » واتقاء ترك الواجبات والله أعلم . 


اعم أ فى لآيةمائل نحوية » وسائل أصوة ‏ وحن نأتى عليها إن شاء الله 
تعالى . أما قوله ( إن ) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى # أعلم أن ( إن ) حرف وا حرف لا أصل له فى العمل » لكن هذا 
الحرب أشبه بالفعل صورة ومعنى » وتلك المشابهة تقتضى كونها عاملة , 00 
ر المقدمة الأولى ) فى بيان المشامبة . واعلم ان هذه المشامبة حاصلة فى اللفظ والمعنى . و 
اللفظ فلأنها تركبت من ثلاثة أحرف وانفتح آخرها ولزمت الأسماء كالأفعال , 0 9 
الاق ماو واد تل ا لور ا ا د 
تفيد حصول معنى فى الاسم وهو تأكد موصوفيته بالخبر » كما نك إذا قلت : قام زيد ١‏ 
فقولك قام أفاد حصول معنى فى الاسم ( المقدمة الثانية ) 0 أشبهت الأفعال وجب أن 
تشبهها فى العمل وذلك ظاهر بناء على الدوران ( المقدمة الثالثة ) فى 0 
ورفعت الخبر ؟ وتقريره أن يقال 00 ن ترفع المبتدأ والشو فعا + 


0 قوله تعالى : إن الذين كفروا سواء عليهم . 


تنصبهم| معأ. أو ترفع المبتدأ وتنصب الخبر وبالعكس . والأول باطل ؛ لأن المبتدأ والخبر 
كانا قبل دخول ( إن ) عليها مرفوعين . فلو بقيا كذلك بعد دخوها عليها لما ظهرله أثر 
البتة » ولأنها أعطيت عمل الفعل ٠‏ والفعل لا يرفع الارسمين فلا معنى للاشتراك والفرع لإ 
يكون أقوى من الأصل » والقسم الثاني أيضاً باطل ؛ لأن هذا أيضاً حالف لعمل الفعل , لأن 
الفعل لا ينصب شيئاً مع خلوه عما يرفعه . والقسم الثالث أيضاً باطل » لأنه يؤدى إلى التسوية 
بين الأصل والفرع » فإن الفعل يكون عمله فى الفاعل أولاً بالرفع ثم فى المفعول بالنصب ء 
فلو جعل ايد وي . ولا بطلت الأقسام الثلاثة 
تعين القسم الرابع : وهو أخها تنصب الاسم وترفع الخبر » ٠»‏ وهذا ما ينبه على أن هذه الحر وب 
دخيلة فى الممل لا صلية » لأن تقديم المنصوب على المرفوع فى باب الفعل عندول عن الأصل 
فذلك يدل ههنا على أن العمل لهذه الحر وف ليس بثابت بطريق الأصالة بل بطريق عارض . , 


0 المسألة الثانية # قال البصريون : هذا الحرف ينصب الاسم ويرقع الخبر» وقنال 
الكوفيون لا أثرله في رفع الخبر بل هو مرتفع بما كان مرتفعاً به قبل ذلك: . خجة البصريين : 37 
أن هذه الحروف تشبه الفعل مشابهة تامة على ما تقدم بيانه » والفعل له تأثير فى الرفع 
والنصب . فهذه الحروف يجب أن تكون كذلك . وحجة الكوفيين من وجهين . الأول 50 

معنى الخبرية باق فى خبر المبتدأ وهو أولى باقتضاء الرفع فتكون الخبرية رافعة » وإذا كانت | 
الخبرية رافعة استحال ارتفاعه بهذه الحروف . فهذه مقدمات ثلاثة . إحداها : قولنا : الخبرية 
باقية » وذلك ظاهر » أن المراة من امبر يةكون الكتبو سيدا إل المبدا: »يعد دول حرف 
« إن » عليه فذاك الاسناد باق . وثانيها : قولنا : الخبرية ههنا مقتضية للرفع : وذلك لأن 
الخبرية كانت قبل دخول « إن » مقتضية للرفع ولم يكن عدم الحرف هناك جزءاً من المقتضى .0 
ل ا ا ا ا ا 
ال كنت و رب كم 1 عو . وثالثها :: 

.: الخبرية أولى بالاقتضاء ء وبيانه من وجهين . الأول : أن كونه خبراً وصف حقيقي| ١‏ 
ل ل ل 
| يتخلله| . الثاني : أن الخبر يشابه الفعل مشابهة حقيقية معنوية وهو كون كل واحد منهم) | 
0 
إسناد » فكانت مشابهة الخبر للفعل أقوى من مشاببة هذا الحرف للفعل ٠.‏ فإذااثبت ذلك كانتم .. 
الخبرية باقتضاء الرفع لأجل مشابهة الفعل أولى من الحرف بسبب مشابهته للفعل ورابعها لا 
كانت الخبرية أقوى فى اقتضاء الرفع استحال كون هذا الحرفرافعاً . » لأن الخبرية بالنسبة إلى 
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هذا انحرف أولى » وإذاكان كذلك فقد حصل الحكم بالخبرية قبل حصول هذا احرف , لفيمد 
وجود هذا الحرف لو أسند هذا الحكم إليه لكان ذلك تحصيلاً للحاصل » وهو محال . الوجه 
الثاني : أن سيبويه وافق على أن الحرف غير أصل فى العمل فيكون إعماله على خلاف الدليل » 
ومااثبت على خلاف الدليل يقدر بقدر الضرورة » والضرورة تندفع باعماها فى الاسم » فوجب 
أن لا يعملها فى الخبر . 

« المسألة الثالئة # روى الانبارى أن الكندى المتفلسف ركب إلى المبرد وقال : إني 
أجد فى كلام العرب . حشواً » أجد العرب تقول : عبدالله قائم » ثم تقول إن عبدالله قائم » 
جورت عاك لقا ا ال اد : بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ , فقوهم عبدالله 

ثم إخبار عن قيامه » وقولهم إن عبدالله قائم جواب عن سؤال سائل » وقولهم إن عبدالله 
لقائم جواب عن إنكار منكر لقيامه 1 واحتج عبد القاهر على صحة قوله بأنها ما تذكر جواباً 
لسؤال السائل بأن قال انا رأيناهم قد ألزموها الجملة من المبتدأ والخبر إذا كان جواباً للقسم 
نحو والله إن زيداً منطلق ويدل عليه من التنزيل قوله ( ويسثلونك عن ذى القرنين قل سأتلوا 
عليكم منه ذكر إنا مكنا له في الأرض ) وقوله في أول السورة ( نحن نقص عليك نبأهم بالحق 
ا 0 
أ ن أعبد الذين.تدعون من دون الله ) وقوله ( وقل إني أنا النذير المبين ) وأشباه ذلك ما يعلم 
أنه يدل على أمر النبي كَكِِ بأن يجيب به الكفار في بعض ما جادلوا ونظروا فيه » وعليه قوله 
( فأنيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين ) وقوله ( وقال موسى يا فرعون إني.رسول من رب 
العالمين ) وفى قصة السحرة ( إنا إلى ربنا منقلبون ) إذ من الظاهر أنه جواب فرعون عن قوله 
( آمنتم له قبل أن آذن لكم ) وقال عبد القاهر : والتحقيق أنها للتأكيد وإذا كان الخبر بأمر 
ليس للمخاطب ظن فى خلافه لم يحتج هناك إلى « « إن » وإنما يحتاج إليها إذا كان السامع ظن 
الخلاف . ولذلك تراها تزداد حسنا إذا كان الخبر بأمر يبعد مثله كقول أبي نواس : 


عليك باليأس من الناس إن غنى نفسك ف الياس 
وإنما حسن موقعها لأن الغالب أن الناس لا يحملون أنفسهم على اليأس . وأما جعلها 
مع اللام جواباً للمنكر فى قولك « إن زيداً لقائم » فجيد لأنه إذا كان الكلام مع المنكر كانت 
الحاجة إلى التأكيد أشد . وكا يحتمل أن يكون الانكار من السامع احتمل أيضا أن يكون من 
الحاضرين . واعلم أنها قد تجيء إذا ظن المتكلم فى الذى وجد أنه لا يوجد مثل قولك : إنه : 
كان مني إليه إحسان فعاملني بالسوء » فكأنك ترد على نفسك ظنك الذى ظننت وتبين الخطأ فى 
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الذى توهمت . وعليه قوله تعالى حكاية عن أم مريم ( قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم 
بما وضعت ) وكذلك قول نوح عليه السلام ( قال رب إن قومي كذبون ) . 


أما قوله تعالى ( الذين كفروا ) ففيه مسائل : لاك فنك يق | 


« المسألة الأولى # ا 1 وتحقيق القول فيه 

أن كل ما ينقل عن محمد يَكِةِ أنه ذهب إليه وقال به فإما أن يعرف صحة ذلك النقل بالضرورة أو 
بالاستدلال أو بخبر الواحد . أما القسم الأول . وهوالذى عرف بالضرورة مجيء الرسول 
عليه السلام به فمن صدقه فى كل ذلك فهو مؤمن . ومن لم يصدقه فى ذلك . فاما بأن لا 
يصدقه فى جميعها أو بأن لا يصدقه فى البعض دون البعض . فذلك هو الكافر.. فاذن الكفر 
عدم تصديق الرسول فى شىء مما علم بالضرورة مجيئه به 5 عي »أو 
كونه عالماً فادراً ا ا و 0 وأنكر نبوة محمد كَكِةِ أو 
صحة القرآن الكريم أو أنكر الشرائع التي علمنا بالضرورة كونها من دين محمد يل كوجوب 
الصلاة والزكاةة ره والحج وحرمة الربا والخمر . فذلك يكون كافراً ؛ لأنه ترك تصديق 
لوي ا ا ا 0 أنه من دينه مثل كونه عالاً 
بالعلم أو لذاته وأنه مرئي أو غير مرئي ١‏ وأنه “خالق: أعمال العباد اليه نيم 
القاطع لعذر مجيئه عليه السلام بأحد القولين دون الثاني » بل إنما.يعلم صحة أحد القولين 
وبطلان الثاني بالاستدلال ٠ ١‏ فلا جرم لم يكن | إنكاره ولا الارقرار به:داخلاً فى.ماهية الاريمان فلا 
بكون موجبا للكفر , ا الإيمان لكان يجب على الرسول 
كل أن لا يحكم بإيمان أحد إلا بعد أن يعرف أنه هل يعرف الحق تلك المسألة'» ولوكان الأمر 
كذلك لاشتهر قوله :تلك المسألة بين جميع الآمة » ولنقل ذلك على سيل التواتر » فلها لم 
ينقل ذلك دل على أنه عليه السلام ما وقف الاريمان عليها » وإذا كان كذلك وججب"أن تكون 
معرفتها من الاإيمان . ولا انكارها موجباً للكفر . ولأجل هذه القاعدة لا يكفر أحد من هذه 
الأمة ولا نكفر أرباب التأويل . وأما الذى لا سبيل إليه إلا برواية الآحاد فظاهر أنه لا يمكن 
توقف الكفر والايمان عليه . فهذا قولنا فى حقيقة الكفر . فإن قيل يبطل ما ذكرتم من جهة 
العكس بلبس الغيار وشد الزنار وأمثالهما فانه كفر مع أن ذلك ثبىء آخر سوى ترك تصديق 
الرسولئكةٍ فها علم بالضرورة محيئه به » قلنا هذه الأشياء فى الحقيقة ليسث كفراً لأن التصديق 
وعدمه أمر باطن لا اطلاع للخلق عليه » ومن عادة الشرع أنه لا يبني الحكم فى أمثال هذه 
الأمور على نفس المعنى ؛ لأنه لا سبيل إلى الاطلاع , ابل عل امم ناك رليات لقره 
ويجعل تلك المظان اود ل ا » وليس الغيار ؤشد الزنار من هذا اليناب ٠‏ 


فإن الظاهر أن من يصدق الرسول عليه السلام فإنه لا يأتي بهذه الأفعال » فحيث أتى بها دل 
على عدم التصديق فلا جرم الشرع يفرع الأحكام عليها , لا أنها فى أنفسها كفرء فهذا هو 
الكلام الملخص فى هذا الباب والله أعلم . 
© المسألة الثانية # قوله ( إن الذين كفروا ) إخبار عن كفرهم بصيغة الماضى والاخبار 

عن الشبىء بصيغة الماضى يقتضى كون المخبر عنه متقدما على ذلك الاخبار » الو 
فنقول : احتجت المعتزلة بكل ما أخبر الله عن شىء ماض مثل قوله ( إن الذين كفروا ) أو 
( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون . إنا أنزلناه فى ليلة القدر ‏ إنا أرسلنا نوحاً ) على أن 
كلام الله محدث سواء كان الكلام هذه الحروف والأصوات أوكان شيئاً آخر . قالوا لأن 0 
على هذا الوجه لا يكون صدقاً | لا إذا كان مسبوقاً بامخبر عنه ٠‏ والقديم يستحيل على أن يكون 
مسبوقاً بالغير فهذا الخبر يستحيل أن يكون قديماً فيجب أن يكون محدثاً » أجاب القائلون 
بقدم الكلام عنه من وجهين . الأول : أن الله تعالى كان فى الأزل عالا بأن العالم سيوجد » 
فلا أوجده عد ل 0 بأنه قد حدث فى الماضى ولم يلزم حدث 
علم الله تعالى ؛ فلم لا يجوز أيضا يضاً أن يقال اي ا خبراً بأغهم 
سيكفر ون فلا وجد كفرهم صار ذلك الخبر خبراً عن أنهم قد كفر وا ولم يلزم حدوث خبر الله 
تعالى . الثاني: ألتما قال( دخان امسج حرام لا دلو السجد لايد ون يقاب 
ذلك الخبر إلى أ نهم قد دخلوا المسجد ا حرام من غير أن يتغير الخبر الأول » 1 
لا يجوز تجلا مله ؟ القاك اللدرل أولأ عن السؤال الأول فقال : عند أ بي الحسين 
البصرى وأصحابه العلم يتغير عند تغير المعلومات » وكيف لا والعلم بأن ررد 
وأنه سيوجد لو بقى حال وجود العالم لكان ذلك جهلاً لا علما » وإذا كان كذلك وجب تغير 
ذلك العلم ‏ وعلى هذاسقطت هذه المعارضة . وعن الثاني : أن خبر الله تعالى وكلامه 
أصوات لمحصوصة . فقوله تعالى ( لتدخلن المسجد ال حرام ) معناه أن الله تعالى تكلم بهذا 
الكلام فى الوقت المتقدم على دخول المسجد لا أنه تكلم به بعد دخول المسجد . فنظيره فى 
مسثلتنا أن يقال إن قوله ( إن الذين كفروا ) تكلم الله تعالى به بعد صدور الكفر عنهم لا قبله 

شي ب و حب هه وسو ما م 1 
ل إن العلم يتغير بتغير المعلوم لكنا إما أن نقول بأن العالم 
سيوجد كان حاصلا في الأزل أو ما كان » فإن لم يكن حاصلاً في الأزل كان ذلك تصريحاً 
بالجهل . وذلك كفر . وإن قلنا إنه كان حاصلاً فزواله يقتضى زوال القديم » وذلك سد باب 
إثبات حدوث العالم والله أعلم . 
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« المسألة الثالثة » ترك :ؤاة الذي كورام تق تسمه مع لام التعريفدوهي|] 
للاستغراق بظاهره ثم إنه لا نزاع فى أنه ليم المراد منها هذا 3-6 م 
أسلموا فعلمنا أن الله تعالمى قد يتكلم بالعام ويكون مراده الخاص.ء إما لأجل.أن القرينة 
الدالةالدالة على أن المراد من ذلك العموم ذلك الخصوص كانت ظاهرة فى زمن الرسول كَل 
فحسن ذلك لعدم التليس وظهور المقصود . ومثاله ما إذا كان للانسان فى البلد جمع خصوص 
من الأعداء . فإذا قال « إن الناس يؤذونني » فهم كل أحد أن مراده من الناس ذلك الجمع 
على التعيين » وإما لأجل أن التكلم بالعام لارادة الخاص جائز وإن لم يكن البيان مقروناً به 
عند من يجوز تأخير بيان التخصيص عن وقت الخطاب . وإذا ثبت ذلك ظهر أنه لا يمكن 
التمسك بشىء من صيغ العموم على القطع بالاستغراق لاحقال أن المراد منها هو الخاص 
وكانت القرينة الدالة على ذلك ظاهرة في زمن الرسولككٍ » فلا جرم حسن ذلك . وأقصى ما 
فى الباب أن يقال : لو وجدت هذه القرينة لعرفناها وحيث لم نعرفها علمنا أنها ما وجدت إلا. 
1 هذا الكلام ضعيف . لأن الاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود من أ ضعف الامارات 

لمفيدة للظن فضلاً عن القطع ٠‏ وإذا ثبت ذلك ظهر أن استدلال المعتزلة بعموميات الوعيدٍ على 
ا بالوعيد فى نهاية الضعف والله أعلم ومن المعتزلة من احتال في دفع ذلك فقال إن قوله. : 
إن الذين كفروا لا يؤمنون كالنقيض لقوله : إن الذين كفروا يؤمئون . وقوله : إن الذين 
كفروا يؤمنون لا يصدق إلا إذا أمن كل واحد منهم  ٠‏ فإذا ثبت أنه في جانب الثبوت يقتضى 
العموم وجب أن لا يتوقف فى جانب النفي على العموم بل يكفي فى صدقه أن لا يصدر الايمان 
عن واحد منهم ؛ لأنه متى لم يؤمن واحد من ذلك الجمع ثبت أن ذلك الجمع لم يصدر منهم 
الاايمان . فثبت أن قوله : ان الذين كفروا لا يؤمنون يكفي فى إجرائه على ظاهره أن لا يؤمن. 
واحد منهم فكيف إذا لم يؤمن الكثير منهم والجواب : أن قوله ( إن الذين كفروا) صيغة 
الجمع وقوله ( لا يؤمنون ) أيضاً صيغة جمع والجمع إذا قوبل بالجمع توزع الفرد على الفرد 
فمعناه « أن كل واحد منهم لا يؤمن وحينئذ يعود الكلام المذكور . 5 

« المسألة الرابعة » احف امل الس ن انان راتوا زرا )نان 
قائلون : إنهم رؤساء اليهود المعاندون الذين وصفهم الله تعالى بأنم يكتسون اللمق وهم ' 
يعلمون . وهوقول ابن عباس رضى الله عنهما . وقال أخرون : بل المراد:قوم مئن.المشركين 2 
كأبي لهب وأبي جهل والوليد , بن المغيرة وأضرابهم . وهم الذين جحدوا بعد البينة » وأنكروا 
بعد المعرفة ونظيره ما قال الله تعالى ( فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا فى أكنة ثما 
تدعونا إليه) وكان عليه السلام حريصاً على أن يؤمن قومه جميعاً حيث قال الله تعالى له (فلعلك 
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باخم نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) وقال ( أفأنت تكره الناس حتى 
يكونوا مؤمنين ) ثم إنه سبحانه وتعالى بين له عليه السلام أ هم يؤمنون ليقطع طمعه عنهم ولا 
يتأذى بسبب ذلك . فإن اليأس إحدى الراحتين . 

أما قوله تعالى ( سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف( سواء ) اسم بمعنى الاستواء وصف به كما 
يوصف بالمصادر ومنه قوله تعالى ( تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ) ( فى أربعة أيام سواء 
للسائلين ) بمعنى مستوية . فكأنه قيل إن الذين كفروا مستوعليهم إنذارك وعدمه . 

8 المسألة الثانية # فى ارتفاع سواء قولان . أحدههما : أن ارتفاعه على أنه خبر لأن 
و( أنذرتهم ا وي ؛ كأنه قيل . إن الذين كفروا 
مستوعليهم إنذارك وعدمه كما تقول : إن زيداً غختصم أخوه وابن عمه . الثاني : أن تكون 
أنذرتهم و 0 الابتداء وسواء خبره مقدماً بمعنى سواء ء عليهم إنذارك وعدمه 
والجملة خبر لأن » واعلم أ ن الوجه الثاني أولى ؛ لأن « سواء » اسم . وتنزيله بمنزلة الفعل 
يكون تركاً للظاهر من غير ضرورة وأنه لا يجوز . وإذا ثبت هذا فنقول : من المعلوم أن المراد 
وصف الاونذار وعدم الانذار بالاستواء » فوجب أن يكون سواء ير فيكون الخبر مقدماً . 
وذلك يدل على أن تقديم الخبر على المبتدأ جائز » ونظيره قوله تعالى ( سواء محياهم ومماتهم) 
وروى سيبويه قوهم « تميمي أنا» « ومشنوء من يشنؤك » أما الكوفيون فإههم لا يجوزونه 
كي . الأول : المبتدأ ذات . والخبر صفة . والذات قبل الصفة 
بالاستحقاق . فوجب أن يكون قبلها فى اللفظ قياساً على توابع الاعراب والجامع التبعية 
المعنوية . الثاني : أن الخبر لا بد وأن يتضمن الضمير ») و 
قبل الذكر . وأنه غير جائز , لأن الضمير هو اللفظ الذى أشير به إلى أمر معلوم » فقبل العلم 
به امتنعت الاشارة إليه » فكان الاضما ر قبل الذكر محالا » أجاب البصريون على الأول بأن ما 
ذكرتم يقتضى أن يكون تقدم المبتدأ فك » لا أن يكون واجباً وعن الثاني : أن الاإضمار قبل 
الذكر واقع فى كلام العرب . كقوهم « فى بيتنا يؤتى الحكم » قال تعالى ( فأوجس ف نفسه خيفة 
موسى ) وقال زهير ؛ 


من يلق يوماً على علاته هرماً يلق السماحة منه والندى خلقاً 


والله أعلم 1 
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« المسألة الثالثة 4 اتفقوا على أن الفعل لا يخبر عنه » لأن من قال 0 
يكن آتياً بكلام منتظم . ومنهم من قدح فيه بوجوه . أحدها : أن قوله ( أنذرتهم أم لم 
تنذرهم ) فعل وقد ل يح ا ل 5 رأوا 
الآأيات ليسجننه حتى حين ) فاعل و بدا » هوه ليسجتنه » وثانيها : أن المخبر عنه بأنه فعل لا 
بد وأن يكون فعلاً ؛ فالفعل قد أخبر عنه بأنه فعل فإن قيل : المخبر عنه بأنه فعل هو تلك 
الكلمة » وتلك الكلمة ا سم قلنا فعلى هذا : المخبر عنه بأنه فعل فعل إذا لم يكن فعلاً بل | إسياً كان 
لكين ا عه بأنه فعل إما أن يكون إسماً أولا يكون , فإن كان 
الأول كان هذا الخبر كذباً . لأن الاسم لا يكون فعلاً , وإن كان فعلاً فقد ضار الفعل مخبراً 
عنه وثالثها : أنا إذا قلنا : الفعل لا يخبر عنه فقد أخبرنا عنه بأنه لا يخبر عنه » والمخبر عنه بهذا 
الخبر لوكان إسماً لزم أنا قد أخبرنا عن الاسم بأنه لا يخبر عنه » وهذا خطأ وإن كان فعلاً صار 
الفعل مخبرأً عنه ثم قال هؤلاء : لما ثبت أنه لا امتناع فى الايخبار عن الفعل لم يكن بنا حاجة 
إلى ترك الظاهر . أما جمهور النحويين فقد أطبقوا على أنه لا يجوز الاخبار عن الفعل ٠‏ فلا 
جرم كان التقدير : سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك » ٠‏ فإن قيل العدول عن الحقيقة إلى المجاز 
ل م ا و ل : قوله 
( سواء عليهم أ أنذرتهم أم لم تنذرهم ) معناه سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك لهم بعد ذلك 
لأن القوم كانوا قد بلغوا فى الاصرار واللجاج والاعراض عن الآيات والدلائل إلى حالة ما بقي 
فيهم البتة رجاء القبول بوجه الو يم ل م لوا 
إنذارك لما أ فاد أن هذا المعنى إنما حصل فى هذا الوقت دون ما قبله '» ولا قال( أنذرتهم أم لم 
تلرهم ) افد | نش عدة الخالة انا ملت ل هذا القت فكازا ذلك يفيل حصرلا لبس ولع 
الرجاء منهم . وقد بينا أن المقصود من هذه الآية ذلك . ْ 


« المسألة الرابعة 4 قال صاحب الكشاف : « الهمزة » و« أم » مجردتان لمعنى الاستفهام. 
وقد انسلخ عنهما معنى الاستفهام رأساً . قال سيبويه : جرى هذا على حرف الاستفهام كما 
جرى على حرف النداء كقوله : اللهم اغفر لنا أيتها العصابة » يعني أن هذا جرى على صورة 
الاستفهام ولا استفهام . ى) أن ذلك جرى على صورة النداء ولا نداء . 


0 عأنذرتهم ) ست قراءات : : إما بهمزتين محققتين بينهم| 
ألف أولا ألف بيتهيا + أو بأن تكون الهمزة الأولى قوية والثانية بين بين بينهما. ألف ٠6‏ أولا 
ألف بينهما وبحذف حرف الاستفهام » وبحذفه وإلقاء حركته على الساكن قبله | قرىء ( قد 


أفلح » فإن قيل : ف| تقول فيضن يقلب الثانية ألفا ؟ قال صاحب الكشاف : هو لحن خارج, 
عن كلام العرب . 

د المسألة السادسة * الانذار هو التخويف من عقاب الله بالزجر عن المعاصي ٠‏ وإما 
ذكر الإنذار دون البشارة لأن تأثير الاإنذار فى الفعل والترك أقوى من تأثير البشارة ؛ لأن اشتغال 
الانسان بدة فع الضرر أشد من اشتغاله بجلب المنفعة » وهذا الموضوع موضع المبالغة وكان ذكر 
الانذار 0 . أما قوله ( لا يؤمنون ) ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولي #4 قال صاحب الكشاف : هذه إما أن تكون جملة مؤكدة للجملة قبلها 
أو خبراً ١‏ لأن » والحملة قبلها اعتراض . 


« المسألة الثانية # احتج أهل السنة مهذه الآية وكل ما أشبهها من قوله ( لقد حق 
القول على أكثرهم فهم ا ا 
صعوداً ) وقوله تنك يف11 بي لهب ) على تكليف ما لا يطاق » وتقريره أنه تعالى أ خبر. عن 
ا 0 ٠‏ فلو صدر منه الايمان لزم انقلاب خبر الله تعالى الصدق كذباً » 
والكذب عند الخصم قبيح وفعل القبيح يستلزم إما الجهل وإما الحاجة » وهم محالان على الله » 
والمفضى إلى المحال محال . فصدور الاإيمان منه محال فالتكليف به تكليف بالمحال » وقد يذكر هذا 
فى صورة العلم » هو انه تعالى لما علم منه أنه لا يؤمن فكان صدور الايمان منه يستلزم انقلاب 
علم الله تعالى جهاا ) بي 0 » فالأمر واقع بالمحال . ونذكر هذا 
على وجه ثالث : وهو أن وجود الايمان يستحيل أن يوجد مع العلم بعدم الايمان ؛ لأنه إنما 
يكون علياً لو كان مطابقاً و قر إنما يكون مطابقاً لو حصل عدم 
الايمان مع العلم بعدم الاريمان لزم أن يجتمع فى الايمان كونه موجوداً ومعدوماً ما وهو محال 2 
فالأمر بالاويمان مع وجود علم الله تعالى بعدم الايمان أمر بالجمع بين الضدين ٠‏ بل أمر بالجمع 
بين العدم والوجود . وكل ذلك محال ونذكر هذا على وجه رابع : وهو أنه تعالى كلف هؤلاء 
الذين أخبر عنهم بأنهم لا يؤمنون بالايمان البتة » والايمان يعتبر فيه تصديق الله تعالى في كل ما 
أخبر عنه » وما أخبر عنه أنهم لا يؤمنون قط فقد صاروا مكلفين بأن يؤمنون بأنهم لا يؤمنون 
ا 0 النفي والاإئبات » ونذكر هذا على وجه خامس : وهو أنه تعالى 
عاب الكفار على أ نهم حاولوا فعل ثبىء على خلافما أخبر الله عنه فى قوله ( يريدون أن يبدلوا 
كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل ) فثبت أن القصد ! إلى تكوين ما أخبر الله تعالى 
عن عد كر اعد لديل كلدم اللاتمال وبودلاك متهي أنه . ثم ههنا أخبر الله تعالى عنهم 
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15 اح ع وسو ب لجعي م اه 00 
عنه » وترك محاولة الاريمان يكون أيضاً مخالفة لأمر الله تعالى » فيكون الذم حاصلاً على الترك 
والفعل . » فهذه هي الوجمه المذكورة فى هذا الموضع . 1 
الاعتزال . ولقد كان السلف والخلف من المحققين معولين عليه فى دفع ل 
قواعدهم ؛ ولقد قاموا وقعدوا واحتالوا على دفعه فا أتوا بشىء مقنع . وأ نا أذكر أقصى ما 
ذكروه بعون الله تعالى وتوفيقه : قالت المعتزلة : لنا فى هذه الآية مقامان لقم الأول : بيان 
أنه لا يجوز أن يكون علم الله تعالى وخبر الله تعالى عن عدم الإيمان مانعاً من الإيمان . والمقام 
الثاني : بيان الجواب العقلي على سبيل التفصيل . أما المقام الأول فقالوا : الذى يدل عليه 
وجوه : أحدها : أن القرآن مملوء من الآيات الدالة على أنه لا مانع لأحد من الإإيمان قال( وما 
منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهنم الهدى ) وهو إنكار بلفظ الاستفهام ومعلوم أن رجلالو حبس 
آخر فى بيت بحيث لا يمكنه الخروج عنه ثم يقول ما منعك من التصرف فى حوائجي كان ذلك 
م ا ا ل 7 منعك أن تسجد ) وقول 
موسى لأخيه ( ما منعك إذ 0 ) وقوله ( فا لهم لا يؤمنون ) ( فيا لهم عن التذكرة . 
معرضين ) ( عفا الله عنك لم أذنت هم ). ( لم تحرم ما أحل الله لك ) قال الصاحب ابن عباد 
في فصل له فى هذا الباب: كيف يأمره بالايمان وقد منعه عنه ؟ وينهاه عن الكفر وقد حمله 
بع له ل ريات ل يكرك لي لاون 1 وتان روي الرللت لل بكرا الذي 

تؤفكون ؟ وأنشا فيهم الكفر ثم يقول لم تكفرون.؟ وخلق فيهم لبس الح بالباطل ثم يقول ' 
( لم تلبسون الحق بالباطل ) وصدهم عن السبيل ثم يقول ( لم تصدون عن سبيل الله ) وحال 
ا ل ا د 
'تذهبون ) وأضلهم عن الدين حتى أعرضوا ثم قال ( فما لهم عن التذكرة معرضين ) . 

. وثانيها أذ الله تعالى فالا( رسلا ميشرين ومتثر ين لتلا يكوك للساس مل الله سجامنة بعد 
ا الل ع و ل ل 5 
آياتك من قبل أن نذل ونخزى ) فلما بين أنه ما أبقى لهم عذراً إلا وقد أزاله عنهم , » فلوكان 
علمه بكفرهم وخبره عن كفرهم مانعاً لهم عن الاييمان لكان ذلك من أعظم الاعذار وأقورى 
و ا يه وري د . وثالئها : أنه تعالى حكى 
عن الكفار فى سورة « حم السجدة » أنهم قالوا : قلوبنا في أكنه ما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر». 
وإغا ا و ٠‏ فلوكان العلم مانعاً لكانوا صادقين في ذلك 
فلم ذمهم عليه ؟ ورابعها : أنه تعالى أنزل قوله ( إن الذين كفروا-! - إلى آخره ) ذماً لهم وزجراً 
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كار سر 1 اع معدو أن لا عن . وخامسها : القرأن إنما ال 
والخبر مانعاً لف ار ١‏ اه و 0 7 
انافك وإشر ينم مايها ا م مو ونعم التصير ) ولو كان مع قيام تع 
0 ؛ بل كان بس المولى ومعلوم أن ذلك كفر » قالوا : 
بهذه الوجوه أنه ليس عن الاييمان والطاعة مانع البتة » فوجب القطع بأن علم الله تعالى سد 
الإيمان وخبره عن عدمه لا يكون مانعاً عن الإيمان . المقام الثاني قالوا إن الذى يدل على أن 
العلم بعدم الاريمان لا يمنع من وجود الايمان وجوه . أحدها : أنه لوكان كذلك لوجب أن لا 
يكون الله تعالى قادراً على شبىء ؛ لأن الذى علم وقوعه يكون واجب الوقوع . والذى علم 
عدم وقوعه يكون متنع الوقوع » والواجب لا قدرة له عليه ؛ لأنه إذا كان واجب الوقوع لا 
بالقدرة فسواء حصلت القدرة ا 0000" والذى يكون كذلك لم يكن 
للقدرة فيه أثر. 0 ٠»‏ فيلزم اد ل بكو ان تحان فادرا عر بيه 
أصلاً » وذلك كفر بالاتفاق فثبت أن العلم بعدم الشىء لا يمنع من إمكان وجوده . وثانيها ٠:‏ . 
أن العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو عليه » فإن كان ممكناً علمه ممكناً وإن كان واجباأ علمه 
واجباً . ولا شك أن الايمان والكفر بالنظر إلى ذاته ممكن الوجود . فلو صار واجب الوجود 
بسبب العلم كان العلم مؤثراً في المعلوم . وقد بينا أنه محال . وثالثها : لوكان الخبر والعلم 
مانعاً لما كان العبد قادراً على شبىء أ صلاً ؛ لأن الذى علم الله تعالى وقوعه كان واجب الوقوع . 
ا ا 0 
أن لا يكون العبد قادراً على شىء أصلاً , فكانت حركاته وسكناته جارية مجرى حركات 
الجمادات . والحركات الاضطرارية للحيوانات . لكنا بالبديهة نعلم فساد ذلك . فإن رمى 
إنسان إنساناً بالآجرة حتى شجه فأنا نذم الرامي ولا نذم الآجرة » وندرك بالبديهة تفرقة بين ما 
إذا سقطت الآجرة عليه 3 0 بالاختيار : ولذلك فإن العقلاء ببداءة 
رن لم لسك رن تركت ؟ فدخل أن العلم والخبر غير مانع من الفعل والشرك . 
ورابعها : لوكان العلم بالعدم مانعاً للوجود لكان أمر الله تعالى للكافر بالايمان أمراً باعدام 
علمه . وكا أنه لا يليق به أن يأمر عباده بأن يعدموه فكذلك لا يليق به أن يأمرهم » بأن 
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يغلهو عله ؛ لأن إعدام ذات الله وصفاته غير معقول », والأمر به سفه وعيث » فدل على أن 
العلم بالعدم لا يكون مانعاً من الوجود . وخامسها : أن الإيمان فى نفسه من قبيل الممكنات 
الجائزات نظراً إلى ذاته وعينه » فوجب أن يعلمه الله تعالى من الممكنات ابلعائزات » إذا لولم 
يعلمه كذلك لكان ذلك العلم جهلاً » وهو محال » وإذا علمه الله تعالى من الممكنات الجائزات. 
التي لا يمتنع وجودها وعدمها البتة » فلوصار بسبب العلم واجباً لزم أن يجتمع على الشيىء 
الواحد كونه من الممكنات . وكونه ليس من الممكنات وذلك محال . وسادسها : إن الأمير 
بالمحال سفه وعبث . فلوجاز ورود الشرع به لجاز وروده أيضاً بكل أنواع السفه . فيا كانا 
يمتنع وروده بإظهار المعجزة على يد الكاذبين ولا إنزال الأكاذيب والأباطيل . وعلى هذا التقدين 
لا يبقى وثوق بصحة نبوة الأنبياء ولا بصحة القرآن » بل يجوز أن يكون كله كذباً وسفهاً . ولما 
بطل ذلك علمنا أن العلم بعدم الإيمان والخبر عن عدم الايمان لا يمنع من الإيمان . وسابعها :! 
أنه لو جاز ورود الأمر بالمحال فى هذه الصورة لجاز ورود أمر الأعمى بنقط المصاحف ٠.‏ 
والمزمن بالطيران فى المواء » وأن يقال لمن قيد يداه ورجلاه وألقى من شاهق جبل : لم لا تطيرا 
إلى فوق ؟ ولما لم يز شىء من ذلك فى العقول علمنا أنه لا يجوز الأمر بالمخال . .فثبت أن؛ 
العلم بالعدم لا يمنع من الوجود . وثامنها : لوجاز ورود الأمر بذلك لحاز بعثة الأنبياء إلى' 
الجمادات وإنزال الكتب عليها » وإنزال الملائكة لتبليغ التكاليف إليها حالا بعد حال : 
ومعلوم أن ذلك سخرية وتلاعب بالدين . وتاسعها : أن العلم بوجود الشبىء لو اقتضى وجوبه 
لأغنى العلم عن القدرة والارادة » فوجب أنلا يكون الله تعالى قاذراً مريداً مختاراً » وذلك. 
قول الفلاسفة القائلين بالموجب . وغاتها : الآيات الدالة على أن تكليف ما لا'يطاق لم" 
يوجد . قال الله تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) وقال ( وما جعل عليكم فى الدين من 
حرج ) وقال ( ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) وأى حرج ومشقة فوق. 
التكليف بالمحال ( المقام الثالث ) الجسواب على سبيل التفصيل © وفلمعتزلة فيه طريقان . 
الأول : طريقة أبي على وأبي هاشم والقاضى عبد الجبار » فانالما قلنا : لو وقع خلاف فعلوم: 
الله تعالى لانقلب علمه جهلاً قالوا خطأ : قول من يقول : إنه ينقلب علمه جهلاً » وخطأ' 
أيضاً قول من يقول : إنه لا ينقلب . ولكن يجب الامساك عن القولين :” والثاني : طريقة' 
الكعبي واختيار أ ب بي الحسين البصرى : أن العلم تبع المعلوم » فإذا فرضت الواقع من العبد من ' 
الايمان عرفت أن الخاصل فى الأزل له تعالى هو العام بالأيهان . ومتى فرضت الواقع منه. هو 
الكفر بدلاً عن الإيمان عصرفت: اع ام ع ا ا » فهذا 
فرض علم بدلعن علم آخر» | لا أنه تغير العلم . فهذان الحوابان هم| اللذان عليه (اعتّاد ' 
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حمهور المعتزلة . واعلم أن هذا المبحث صار منشاأ لضلالات عظيمة فمنها أن منكرى 
. التكاليف والنبوات قالوا : قد سمعنا كلام أهل الجبر فوجدناه قوياً قاطعاً . وهذان الجوابان 
اللذان ذكره] المعتزلة يجريان مجحرى الخرافة ولا يلتفت العاقل إل ليهما » وسمعنا كلام المعتزلة في 
١‏ أن مع القول بالجبر لا يجوز التكليف ويقبح . » والجواب 50 أهل الحبر ضعيف جداً 
ا ل اد ومتى بطل ذلك بطل القول بالنبوات . 
ومنها أن الطاعنين فى القرآن قالوا : الذى قاله المعتزلة من الآيات الكثيرة الدالة على أنه لا منع 

من الإيمان ومن الطاعة فقد صدقوا فيه » والذى قاله الجبرية : من أن العلم بعدم الاريمان مانع 
منه فقد صدقوا فيه » فدل على أن القرآن ورد على د سكل رد حاف ونان أضيده 
المطاعن وأقوى القوادح القوادح فيه » ثم من سلم من هؤلاء أن هذا القرآن هو القرآن الذى 
جاء به محمد يك توسل به إلى الطعن فيه » وقال قوم من الرافضة : إن هذا الذى عندنا ليس هو 
القرآن الذى جاء به محمد بل غير وبدل . والدليل عليه اشةاله على هذه المناقضات التي ظهرت 
بسبب هذه المناظرة الدائرة بين أهل الجبر وأهل القدر . ومنها أن المقلدة الطاعنين فى النظر 
والاستدلال احتجوا ببذه المناظرة وقالوا : لوجوزنا التمسك بالدلائل العقلية لزم القدح فى 
التكليف والنبوة بسبب هذه المناظرة » فِإن كلام أهل الجحبر فى نباية القوة فى إثبات الجبر » وكلام 
ب الور الس سيا ا ب الل 1 ا 
الكلامين أعظم شبهة فى القدح والتكليف والنبوة. فثبت أن الرجوع إلى العقليات يورث 
الكفر والضلال » وعند هذا قيل من تعمق ف الكلام تزندق . ومنها أن هشام ؛ بن الحكم زعم 
ا ا وجوز البداء على الله تعالى وقال : أن قوله ( إن الذين 
كفروا سواء عليهم أ أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤنون ) إنما وقع على سبيل الاستدلال 
بالأمارة . ويجوزله أن يظهر خلافما ذكره » وإنما قال بهذا المذهب قراراً من تلك الاشكالات 
المتقدمة . واعلم أن جملة الوجوه التي رويناها عن المعتزلة كلمات لا تعلق لما بالكشف عن 
وجه الجواب . بل هي جارية مجحرى التشنيعات . فأما الجو ابان اللذان عليهم) اعتقاد القوم ففي 
نباية الضعف . .أما قول أبي على وأ, بي هشام والقاضى : خطأ قول من يقول إنه يدل » وخطأ 
قول من يقول : إنه لا يدل 1 يد د رم د 
النفي والاثبات وذلك لا يرتضيه العقل و! وإن كان معناه أن أحده) حق لكن لا اعرف أن الحق 
هوأنه يدل أو لا يدل كفى فى دفعه تقرير وجه الاستدلال . فإنا لما بينا أن العلم بالعدم لا 
يحصل إلا مع العدم , فلو حصل الوجود معه لكان قد اجتمع العدم والوجود معا ولا يتمكن 
العقل من تقرير كلام أوضح من هذا وأقل مقدمات فيه . وأما قول الكعبي فمي نماية 
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الضعف , لأنا وإن كنا لا ندرى أن الله تعالى كان فى الأزل عالمأ بوجود الايمان أو بعدمه لكنا 
نعلم أن العلم بأحد هذين الأمرين كان حاصلا » وهو الآن أيضاً حاضرء فلوحصل مم 
العلم بأحد النقيضين ذلك النقيض الآخر لزم اجتاع النقيضين . ولوقيل بأن ذلك العلم لا يبقىا 
كان ذلك اعترافا بانقلاب العلم جهلا . وهذا آخر الكلام فى هذا البحث . واعلم أن الكلام 
المعنوى هو الذى تقدم » وبقي فى هذا الباب أمور أخرى إقناعية ولا بد من ذكرها وهي 
خمسة . أحدها : روى الخطيب فى كتاب تاريخ بغداذ عن معاذ بن معاذ العنبرى قال : كنت 
جالسا عند عمرو بن:عبيد فأتاه رجل فقال يا:أبا عثمان سمعت والله اليوم بالكفر . فقال لا 
تعجل بالكفر . وما سمعت ؟ قال سمعت هاشم] الأوقص يقنول :. إن ( تبت: يدا أبي لحب ) 
وقوله ( ذرني ومن خلقت وحيداً ) إلى قوله.(.سأصليه سقر ) ان هذا ليس فى ام الكتاب وان 
تغالى يقول ( حم والكتاب المبين ) إلى قوله ( وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى حكيم ).فىم) الكفر 
إلا هذا يا أباعثمان . فسكت عمر و هنيهة ثم أقبل على فقال والله.لوكان القول كما يقول ما 
كان على لي ا أتقول يا أبا 
عثمان ذلك . هذا والله الذئ قال معاذ فدخل بالاإسلام وخرج بالكفر . وحكق. أيضاً أنه دخل 
رجل على عمرو بن عبيد وقرأ عنده ( بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ) فقال له اخبرفي عن 
(تبت)2 أكانت ل : اميس هكذا كانت. : تبت يدأ من عمل بمثل 
ما عمل أبو لحب فقال له الرجل » هكذا ينبغي أن تقرأ إذا قمنا إلى الصنلاة : فغضب.عمرؤ 
وقال : إن علم الله ليس بشيطان » إن علم الله لا يضر ولا ينفع: . وهذه الحكاية تدل على شك 
عمرو بن عبيد في صحة القرآن . وثانيها : روى القاضبى فى كتاب طبقات المعتزلة عن ابن 
عمر ء أن رجلاً قام إليه فقال : يا أبا عبد الرحمن إن أقواماً يزنون ويسرقون ويشربون الخمر 
ويقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ويقولون كان 0 
فغضب ثم قال سبحان الله العظيم » قد كان فى علمه أنهم يفعلوا. فلم يحملهم علم الله 
على فعلها .حدثني أبيعمر بن الخطاب أنه سمغ رسول الله كِ يقوال : مثل. علم الله :فيكم 
كمثل الساء التي أظلتكم . والأرض التي أقلتكم ‏ فىا لا تستطيعون الخروج من السماء . 
والأرضن فكذلك لا تستطيعون الخروج من علم الله تعالى » وكما لا تحملكم السماء والأرض) 
على الذنوب فكذلك لا يحملكم علم الله تعالى عليها . واعلم أن فى الأخبار .التي يرويها 
الجبرية والقدرية كثيرة » والغرض من رواية هذا الحديث بيان أنه لا يليق بالرسوك أن يقول 
مثل ذلك . وذلك لأنه متناقض وفاسد . أما المتناقض فلأن قوله:« وكذلك لا تستطيعون 
الخروج من علم الله ؛ صريح فى الحبر وما قبله صريح فى القدر فهو متناقض., وأما أنه فاسد ‏ 
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فلآنا بينا أن العلم بعدم الايمان ووجود الايمان متنافيان » فالتكليف بالايمان: مع وجود العلم 
بعدم الايمان تكليف بالجمع بين النفي والاثبات . أما السماء والأرض فان) لا ينافيان شيئاً من 
الأعمال . فظهر أن تشبيه إحدى الصورتين بالأخرى لا يصدر إلا عن جاهل أو متجاهل . 
وجل منصب الرسالة عنه . وثالثها : الحديثان المشهوران فى هذا الباب : أما الحديث الأول : 
فهوما روى فى الصحيحين عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبدالله بن مسعود قال : قال 
رسول الله يَكةٍ وهو الصادق المصدوق « إن إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أ مه أربعين يوما نطفة ثم 
ا لي 0ه وجا و سد ا رهد 
فيؤمر بأربع كلمات » فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد . فوالله الذى لا إله غيره إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلها » وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها » وحكى الخطيب فى تاريخ بغداد 
عن عمر و بن عبيد أنه قال : لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته » ولو سمعت زيد بن 
وهب يقول هذا ما أحببته » ولو سمعت عبدالله بن مسعود يقول هذا ما قبلته » ولو سمعت 
رسول الله كلِْهْ يقول هذا لرددته » ولو سمعت الله عز وجل يقول هذا لقلت ليس على هذا 
أخذت ميثاقاً . وأما الحديث الثاني : فهو مناظرة آدم وموسى عليهم| السلام » فإن موسى قال 
لآدم : أنت الذى أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة ؟ فقال آدم : : أنت الذى اصطفاك الله 
لرسالاته ولكلامه وأنزل عليك التوراة فهل تجد الله قدره علي ؟ قال نعم . فقال رسول الله يك 
فحج أدم موسى ! والمعتزلة طعنوا فيه من وجوه . أحدها : أن هذا الخبر يقتضى أن يكون 
مومبى قد ذم آدم على الصغيرة وذلك يقتضى الجهل فى حق مومى عليه السلام » وأنه غير جائز . 

وثانيها : أن الولد كيف يشافه والده بالقول الغليظ . وثالئها : أنت الذى أشقيت الناس 
وأخرجتهم من الجنة » وقد علم موسى أن شقاء الخلق وإخراجهم من الجنة لم يكن من جهة 
آدم » بل الله أخرجه منها . ورابعها : أن آدم عليه السلام احتج بما ليس بحجة ؛ إذ لو كان 
حجة لكان لفرعون وهامان وسائر الكفار أن يحتجوا مها . ولما بطل ذلك علينا فساد. هذه 
الحجة . وخامسها : أن الرسول عليه السلام صوب آدم فى ذلك مع أنا بينا أنه ليس 
بصواب . إذا ثبت هذا وجب حمل الحديث على أحد ثلاثة أوجه . أحدها : أنه عليه السلام 
ا ار 0 أوعن نفسه » والرسول عليه السلام كان قد 
ذكر هذه الحكاية | إلا أن الراوى حين دخل ما سمع لهذا العلم » فظن أنه عليه السلام 
ذكره عن نفسه لا عن اليهود . وثانيها : أنه قال : فحج آدم منصوباً أى أن موسبى عليه السلام 
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حم أله عل فلو بم وعَلٌ سمْعهم دعل أبْصَرِم غتَر عشلوَة وهم عذَّاب عَظيز 0 
غلبه وجعله محجوجاً وأن الذى أتى به آدم ليس بحجة ولا بعذر. وثالثها: وهو المعتمد أنه يس 
المراد من المناظرة الذم على المعصية . ولا الاعتذار منه بعلم الله بل موسى عليه السلام سأله عن 
السبب الذى حمله على تلك الزلة حتى خرج بسببها من الحنة » 00 إن خرونجي من 
الجنة لم يكن بسبب تلك الزلة » » بل بسبب أن الله تعالى كان قد كتب علي أ ن أخرج من الحنة 
إلى الأرضص وأكون خليفة فيها » وهذا المعنى كان مكتوباً فى التوراة » فلا جرم كانت حجة آدم 
قوية وصار موسى عليه السلام فى ذلك كالمغلوب واعلم أن الكلام.فى هذه المسألة طويل جداً 
والقرآن مملوء منه وسنستقصى القول فيها فى هذا التفسير إن قدر الله .تعالى ذلك ؛ وفها ذكرنا 
ههنا كفاية . 

قوله تعالى 9 ختم الله على قلوبهم جح ود أبصارهم غشساوة ب عذاب 
عظيم » . 

إعلم انه تعالى ها بين فى الآية الأولى أن نهم لا يؤمنون أخبر فى هذه الآية بالسبب الذى 
اكلام موا رعو لدع والكلام خهايقه فى نسائل : ظ 3 

9 المسألة الأولى » الختم 00 أخوان لأن فى الاستيثاق من الشىء بضرب الخاتم | 
عليه كتّأ له وتغطية » لثلا يتوصل إليه يد 
غطاه . وهذا البناء لما يشتمل على الشبى كالعصابة والعمامة . | 

« المسألة الثانية #4 اختلف الناس فى هذا الختم . أما القائلون بأن أفسال العباد. 
محلوقة لله تعالى فهذا الكلام على مذهبهم ظاهر . ثم لهم قولان . منهم من قال : الختم هو 
خلق الكفر فى قلوب الكفار . ومنهم من قال هو خلق الداعية التي إذا انضمت إلى القدرة 
عار يسع ا 0 لوقوع الكفر.. وتقريره أن القادزعلى الكفر إما أن يكون 
قادراً على تركه أو لا يكون . فإن لم يقدر على تركه كانت القدرة على الكفر موجبة للكفر » . 
فخلق القدرة على الكفر يقتضى خلق الكفر » وإن قدر على الترك كانت نسبة تلك القدرة إلى ' 

فعل الكفر وإلى تركه على سواء , فإما أن يكون صيرورتها مصدراً للفعل بدلاً عن الشرك 
يتوقف على انضمام مرجح إليها أو لا يتوقف . فإن لم يتوقف فقد وقع الممكن لا عن مرجح ء 
ا 0 اد .وهومخال ٠‏ 
وأما إن توقف على المرجح فذلك المرجح إما أن يكون من فعل الله أو من فعل العبد الاين 
فعل الله ولا من فبل العبد , لا جائز أن يكون من فعل العبد وإلا لزم التسلسل , ولا جائز أن 
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بالصانع . فثبت أن كون قدرة العبد مصدراً للمقدور المعين يتوقف على أن ينضم إليها مرجع 
هو فعل الله تعالى . فنقول : إذا انضم ذلك المرجح إلى تلك القدرة فإما أن يصير تأثير القدرة 
فى ذلك الآثر واجباً أو جائزاً أو متنعاً . والثاني والثالث ٠‏ باطل فتعين الأول . وإنما قلنا إنه لا 
يجوز أن يكون جا؛ ثزأ لأنه لوكان جائزاً لكان يصح فى العقل أن يحصل مجموع 00007 
المرجح تارة مع ذلك الأثر » وأخرى منفكاً عنه . فلنفرض وقوع ذلك ؛ لأن كل ما كان جائزا 

لا يلزم من فرص وقوعه محال . فذاك المجموع تارة يترتب عليه الأثر » وأخرى لا يترتب عليه 
الأثر » فاختصاص أحد الوقتين يترتب ذلك الأثر عليه إما أن يتوقف على انضا م قر ينةإليه, أو لا 
يتوقف » فإن توقف كان المؤثر هوذلك المجموع مع هذه القرينة الزائدة » لا ذلك المجموع , 
وكنا قد فرضنا ذلك المجموع هو المستقل خلف هذا . وأيضاً فيعود التقسيم فى هذا المجموع 
الثاني . فإن توقف على قيد آخر لزم التسلسل وهو محال » وان لم يتوقف فحينئذ حصل ذلك 
الو اوري عر موا الا ار لي لايكون مصدراً له مع أنه لم يتميز 
أحد الوقتين عن الآخر بأمر ما البتة» ٠‏ فيكون هذا قولا بترجح الممكن لا عن مرجح وهو 
محال » فثبت أن عند حصول ذلك المرجح يستحيل أن يكون صدور ذلك الآثر جائزاً » وأما 
أنه لا يكون متنعاً فظاهر . وإلا لكان مرجح الوجود مرجحاً للعدم وهو محال . وإذا بطل 
القمتان لبت أن عيذ خصول م جح الوجود يكون الآثر واجب الوجود عن المجموع الحاصل 
من القدرة » ومن:ذلك المرجح . وإذا ثبت هذا كان القول بالجبر لازماً : لأن قبل حصول 
ذلك المرجح كان صدور الفعل تمتنعاً وبعد حصوله يكون واجباً » وإذ عرفت هذا كان خلق 
الداعية الموجبة للكفر فى القلب خا على القلب ومنعاً له عن قبول الايمان ؛ فإنه سبحانه لما 
حكم عليهم بأنهم لا يؤمنون ذكر عقيبة ما يحرى مجرى السبب الموجب له » » لأن العلم بالعلة يفيد 
ل ا 0 ؛) فهذا قول من 
أضاف جميع المحدثات إلى الله تعالى . وأما المعتزلة فقد قالوا : إنه لا يجوز إجراء هذه الآية على 
المنع من الاييمان واحتجوا فيه بالوجوه التي حكيناها عنهم فى الآية الأولى وزادوا ههنا بأن الله 
تعالى قد كذب الكفار الذين قالوا إن على قلوبهم اكنة وغطاء يمنعنهم عن الايمان ( وقالوا قلوبنا 
غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً ؛. وقال ( فأعرضص أكثرهم فهم لا 
يسمعون وقالوا قلوبنا فى أكنة تما تدعونا إليه ) وهذا كله عيب وذم من الله تعالى فها أدعو أ نهم 
ا : بل لا بد من حمل الختم والغشاوة على أمور أخرى ثم ذكروا فيه 
وجوهاً . أحدها : أن القوم لما أعرضوا وتركوا الاهتداء بدلائل الله تعالى حتى صار ذلك 
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كالألف والطبيعة لهم أشبه حالهم حال من منع عن الثبىء وصد عنه وكذلك هذا فى عيونهم حتى 
كأنها مسدودة لا تبصرشيئاً وكأن بآذانهم وقراً,حتى لا يخلص إليها الذكر » وإنما أضيف ذلك إلى 
الله تعالى لأن هذه الصفة فى تمكنها وقوة ثباتها كالشىء الخفي ؛ ولهذا قال تعالى ( بل طبع الله 
عليها بكفرهم فلا يؤمنون ) ( كلا بل ران على قلويهم ما كانوا يكسبون ) ( فأعقبهم نفاقاً في 
قلوبهم إلى يوم يلقونه ) . وثانيها : أنه يكفي فى حسن الاضافة أدنى سبب » فالشيطان هو 
الخاتم فى الحقيقة أو الكافر إلا أن الله تعالى لما كان هو الذى أقدره أسند إليه الختم كما يسند 
الفعل إلى السبب . وثالثها : أنهم لما أعرضوا عن القدير ولم يصغوا إلى الذكر وكان ذلك 
عند إيراد الله تعالى عليهم الدلائل أضيف ما فعلوا إلى الله تعالى ؛.لأن حدوثه إنما اتفق عند 
إيراده تعالى دلائله عليهم كقوله تعالى في سورة براءة ( زادتهم رجساً إلى رجسهم ) أي ازدادوا 
بها كفراً إلى .كفرهم . ورابعها : أنهم بلغوا فى الكفر إلى حيث لم يبق طريق إلى تحصيل 
الاريمان لهم إلا بالقسر والايلجاء إلا أن الله تعالى ما أقرهم عليه لثلا يببطل التكليف فعبر عن ترك 
القسر والالجاء بالختم إشعاراً بأنهم الذين انتهوا في الكفر إلى حيث لا يتناهون عنه إلا بالقسر 
وهي الغاية القصوى فى وصف لحاجهم فى الغي . وخامسها : أن يكون ذلك حكاية لما كان 
الكفرة يقولونه تهكياً به من قولهم ( قلوبنا فى أكنة ما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك 
حجاب ) ونظيره فى الحكاية والتهكم قوله ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
منفكين حتى تأتيهم البيئة ) . وسادسها : الختم على قلوب الكفار من:الله تعالى هو الشهادة منه 
عليهم بأنهم لا يؤمنون » وعلى قلوبهم بأنها لا تعي الذكر ولا تقبل الحق » وعلى أسماعهم بأنها 
لا تصغي إلى الحق كما يقول الرجل لصاحبه أريد أن تختم على ما يقوله فلان أى تصدقه 
وتشهد بأنه حق . فأخبر الله تعالى فى الآية الأولى بأنهم لا يؤمنون » وأخبر فى 'هله الآية بأنه قد ' 
شهد بذلك وحفظه عليهم . وسابعها : قال بعضهم : هذه الآية إنما جاءت فى قوم خصوصين 
من الكفار فعل الله تعالى بهم هذا الختم والطبع فى الدنيا عقابا لهم فى العلجل ؛ كما عجل لكثير 
من الكفار عقوبات فى الدنيا فقال ( ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا 
قردة خاسئين ) وقال ( فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض فلا تأس على القوم 
الفاسقين ) ونحو هذا من العقوبات المعجلة لما علم الله تعالى فيها من العبرة لعباده والصلاح 
لهم . فيكون هذا مثل ما فعل بهؤلاء من الختم والطبع » إلا أنهم إذا ضاروا بذلك إلى أن لا 
يفهموا سقط عنهم التكليف كسقوطه عمن مسخ . وقد أسقط الله التكليف عمن يعقل بعض 
العقل كمن قارب البلوغ » ولسنا ننكر أن يلق الله في قلوب الكافرين مانعاً يمنعهم عن الفهم 
والاعتبار إذا علم أن ذلك أصلح لحم كما قد يذهب بعقولهم ويعمي أبصارهم ولكن لا 
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يكونون فى هذا الحال مكلفين . وثامنها : يجوز أن يجعل الله على قلوبهم الختم وعلى أ بصارهم 
الغشاوة من غير أن يكون ذلك حائلا بينهم وبين الاييمان بل يكون ذلك كالبلادة التي يجدها 
الإنسان فى قلبه والقذى فى عينيه والطنين فى أذنه » فيفعل الله كل ذلك بهم ليضيق صدورهم 
ويورئهم الكرب والغم فيكون ذلك عقوبة مائعة من الإيمان كيا قد فعل يبني إسرائيل فناهوا شم 
يكون هذا الفعل فى بعض الكفار ويكون ذلك أية للنبييَكِْةِ ودلالة ل«كالرجزالذى لعل قوم 
فرعون حتى استغاثوا منه » وهذا كله مقيد بما يعلم الله تعالى أنه أأصلح للعباد . وتاسعها : 
يجوز أن يفعل هذا الختم بهم فى الآخرة كى) قد أخبر أنه يعميهم قال ( ونحشرهم يوم القيامة 
على وجوههم عمياً وبى| رصا ) وقال ( ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً ) وقال ( اليوم نختم على 
أفواههم ) وقال ( هم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ) . وعاشرها : ما حكوه عن الحسن 
البصرى ا ا - أن المراد بذلك علامة وسمة يجعلها فى قلب 
الكفار وسمعهم فتستدل الملائكة بذلك على أ نهم كفار . وعلى أنهم لا يؤمنون أبداً فلا يبعد 
أن يكون فى قلوب المؤمنين علامة تعرف الملائكة بها كونهم مؤمنين عند الله ا قال ( أولئك , 
كتب فى قلوبهم الاريمان ). وحينئذ الملائكة يحبونه ويستغفرون له » ويكون لقلوب الكفار علامة 
تعرف الملائكة بها كونهم ملعونين عند الله فيبغضونه ويلعنونه » والفائدة فى تلك العلامة إما 
مصلحة عائدة إلى الملاكة ا ا 0 00 
صار ذلك منفراً لهم عن الكفر أو إلى المكلف , 000 أنه متى آمن فقد أحبه أهل 
السماوات صار ذلك مرغباً له فى الاريمان وإذا علم أنه متى أقدم على الكفر عرف الملائكة منه 
ذلك فيبغضونه ويلعنونه صار ذلك زاجراً له عن الكفر . قالوا : والختم بهذا المعنى لا يمنع , 
لأنا نتمكن بعد ختم الكتاب أن نفكه ونقرأه . ولأن الختم هو بمنزلة أن يكتب على جبين 
الكافر أنه كافر » فإذا لم يمنع ذلك من الاريمان فكذا هذا الكافر يمكنه أن يزيل تلك السمة عن 
قلبه بأن يأتي بالاريمان ويترك الكفر . قالوا : وإنما خص القلب والسمع بذلك ؛ لأن الأدلة 
السمعية لا تستفاد إلا من جهة السمع » والأدلة العقلية لا تستفاد إلا من جانب القلب , ولهذا 
خصهما بالذكر . فإن قيل : فيتحملون الغشاوة فى البص رأيضاً على معنى العلامة ؟ قلنا لاء 
ا ع 0 . لأن حقيقة اللغة تقتض ذلك , ولا مانع منه فوجب 
إثباته . أما الغشاوة فحقيقتها الغطاء المانع من الابصار ومعلوم من حال الكفار خلاف ذلك فلا 
بد من حمله على المجاز ٠.‏ وهو تشبيه حالهم بحال من لا ينتفع ببصره فى باب الهداية . فهذا 
مجموع أقوال الناس فى هذا الموضع . 


« المسألة الثالئة 4 الألفاظ الواردة فى القرآن القريبة من معنى الختم هي : الطبع . 
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والكنان » والرين على القلب . والوقر فى الآذان » والغشاوة فى البصرثم الآيات الواردة ف 
ذلك محتلفة فالقسم الأول :. وردت دلالة على حصول هذه الأشياء قال ( كلا بل ران علا 
قلوبهم ) ( وجعلنا على قلوبهمأكنة أنايفقهوهو فى آذانهم وقرا) ( وطبع على قلوبهم ) ( بل طبع 
اله عايها يكترخم )ار فاعرض اكاراتم نهم لا مشعرن) (الخلار من كإناسيا ) ر إدلك ل 
تسمع الموتى ولا تسمع 7 الدعاء ل ل ا مرض ) والقسلم 
لاني : وردت دلالة على أنه لا مانع البتة ( وما منع الناس أن يؤمنوا ) ( فمن شاء فليؤمن ومنا 
شاء فليكفر ) ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) ( وماجعل عليكم فى الدين من حرج ) ( كيفف 
تكفرون بالله ) ( لم تلبسون الحق بالباطل ) والقرآن ملموء من:هذين القسمين » وصار كل 
قسم منهم| متمسكاً لطائفة . فصارت الدلائل السمعية لكونها من الظرفين واقعة فى حَيز 
التعارض . أما الدلائل العقلية فهئ التي سبقت الاشارة إليها » وبالجملة فهذة المسألة من 
أعظم المسائل الاسلامية وأكثرها شعباً وأشدها شغباً . ويحكئ أن الاإمام: ا 
ْ الأنصارى سثل عن تكفير المعتزلة فى هذه المسألة فقال لا » لأخهم نزهوة » فسثقل عن أهل 
السنة قال لا . لأهم عظموه . ل و ا 2 
كبريائه » | إلا أن أهل السنة وقع نظرهم على العظمة فقالوا : ينبغي أن يكون هو الموجد ولا 
موجد سواه ٠‏ الول ع نهم عل الحكمة قاو لايق بجلال حفره هذه الا : ُ 
وأقول : ههنا سر آخر . وهو أن إثبات الاله يلجىء إلى القول بالجبر. لأن مارم 
تتوقف على الداعية لزم وقوع الممكن من غير مرجح . ٠‏ وهو نفي الضانع 2 0 
الجبر . وإثبات الرسول يلجىء إلى القول بالقدرة . بل ههنا سرآخر هوفوق الكل . وه وأنا 
لما رجعنا إلى الفطرة السليمة والعقل الأول وجدنا أن ما استوى الوجود والعدم بالنسبة إليه لا 
يترجح أحده) على الآخر إلا لمرجح . وهدا يستفى اجبرء ونحد أيضاً تفرفة بدعبية .بين 
الحركات الاختيارية واالحركات الاضطرارية وجزماً ديا بحسن المدح وقيبح الم والأمنر 
والنهي » وذلك يقتضى: مذهب المعتزلة » فكأن هذه المسألة وقعنث فى حيز التعارض بحسب 
العلوم الضرورية » وبحسب العلوم النظرية » وبحسب تعظيم الله تعالى نظراأً إلى قدرته 
وحكمته . وبحشب التوحيد والتنزيه وبحسب الدلائل السمعية » فلهذه المأخذ التي 5 
والأسرار التي كشفنا عن حقائقها صعبت المسألة وغمضت وعظمت لحا ل 
. يوفقنا للحق وأن يختم عاقبتنا بالخير آمين رب العالمين . ١‏ | 


ف المسألة :الرابعة 4 قال صاحب الكشاف : اللفظ يحتمل أن تكون ا 
حكم الختم » وفى حكم التغشية . إلا أن الأولى دخوها فى حكم الختم » لقوله تغالى ( وختم 
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على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ) ولوقفهم على سمعهم دون قلوبهم . 


0 المسألة الخامسة # الفائدة فى تكرير الجار فى قوله ( وعلى سمعهم ) أنها لما أعيدت 
للأسماع كان أدل على شدة الختم في الموضعين . 


المسألة السادسة » إما جمع القلوب والأبصار ووحد السمع لوجوه . أحدها : أنه 
وحد السمع . لآن لكل واحد منهم سمعاً واحداً » كما يقال : أتاني برأس الكبشين » يعني 
رأس كل واحد منهما » كما وحد البطن فى قوله « كلوا فى بعض بطنكمو . تعيشوا » يفعلون 
ذلك إذا أمنوا اللبس . فإذا لم يؤمن كقولك . فرسهم وثوبهم وأنت تريد الجمع رفضوه . 
الثاني : أن السمع مصدر فى أصله » والمصادر لا تجمع يقال : رجلان صوم ٠»‏ ورجال 
صوم . فروعي الأصل » يدل على ذلك جمع الأذن فى قوله ( وفى أذاننا وقر ) الثالث : أن نقدر 
مضافاً محذوفاً أى وعلى حواس سمعهم . الرابع قال سيبويه : إنه وحد السمع إلا أنه ذكرما 
قبله وما بعده بلفظ الجمع . وذلك يدل على أن المراد منه الجمع أيضاً » قال تعالى ( يخرجهم من 
الظلمات إلى النور ) ( عن اليمين وعن الشمال ) قال الراعي : ١ت‏ امد 


586 
الى 


وإنما أراد جلودها » وقرأ ابن أبي عبلة ( وعلى أسماعهم ) . 


« المسألة السابعة © من الناس من قال : السمع أفضل من البصر. لأن الله تعالى حيث 
ذكرهم) قدم السمع على البصر, والتقديم دليل على التفضيل , ولأن السمع شرط النبوة بخلاف 
البصرء ولذلك ما بعث الله رسولاً أصم ٠‏ وقد كان فيهم من كان مبتلى بالعمى .' ولأن بالسمع 
تصل نتائج عقول البعض إلى البعض . فالسمع كأنه سبب لاستكمال العقل بالمعارف . والبصر 
لا يوقفك إلا على المحسوسات . ولأن السمع متصرف فى الجهات الست بخلاف البصرٌء ولآن 
السمع متى بطل بطل النطق . والبصر إذا بل لم يبطل النطق . ومنهم من قدم البصرء لأن 
آلة القوة الباصرة أشرف . ولأن متعلق القوة الباصرة هو النور » ومتعلق القوة السامعة الريح . 

« المسألة الثامنة » قوله ( ختم الله على قلوهم ) يدل على أن مجل العلم هو القلب . 
واستقصينا بيانه فى قوله ( نزل به الروح الأمين على قلبك ) فى سورة الشعراء . 


2 المسألة التاسعة » قال صاحب الكشاف : البصرنور العين وهوما يبصر به الرائي 
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ويدرك المرئيات . كما أن البصيرة نور القلب . وهوما 0 فكأ جوهر أن 
لطيفان خلق اله تعالى فيهم| آلتين للابصار والاستبصار . أ إن اميعلة سن لحرا لا 


« المسألة ا رف ا 5 ال ا 1 3 
وغشاوة بالفتح والنصب . وغشوة بالكسر والرفع ؛ وغشوة بالفتح والرفع والنصب . وغشاوة 
بالعين غير المعجمة والرفع من الغشا 5 والغشاوة هي الغطاء 5 _- الغاشية 5 ومنه بي عليه 
إذا زال عقله والغشيان كناية عن الجاع . 


0 المسألة الحادية عشرة # العذاب مثل النكال 000 » لأنك و عنعن 
الثبىء إذا أمسك عنه » كما تقول نكل عنه ء ومنه العذب . لأنه يقمع العطش ويردعه بخلاف 
الملح بإنه يزيده.. ويدل عليه تسميتهم إياه نقاخاً . لأنه ينقخ العطشس أى يكسره ء وفزاتا لأنم 
لا ا و سر 
به الجاني عن المعاودة »ولا فرق بين العظيم والكبير : أن العظيم نقيض ال حقير » والكبير نقيضن 
الصغير. فكأن العظيم فوق الكبير . كما أن المقبودون الصنير». وستعملان لق المدث 
والأحداث جميعاً. تقول: رجل عظيم وكبير تريد جنته أو : ه ومعنى التدكير أن على 
ل ا لا وك 
بين الآلام العظام نوع عظيم لا يعلم كنهه إلا الله تعالى . ' 


© المسألة الثانية عشرة ) اتفق السلموة غل أنه يحسن من :الله تعالى تعذيب الكفار » 
0 ب ع حك و ا 0 1 
يوجب عليه العفو. ولنذكر ههنا دلائل الفريقين . أما الذين لا يجوزون التعذيب فقد تمسكبوا 
بأمور . أحدها : أن ذلك التعذيب ضرر خال عن جهات النفعة » فوجب أن يكون قبيجاً ؛ 
أما أنه ضرر فلا شك . وأما أنه خال عن جهات النفعة » فلأن تلك المنفعة إما أن تكؤن 
عائدة إلى الله تعالى » أو إلى غيره » والأول باطل . لأنه سبحانه متعال عن النفع والضرر 
بخلاف الواحد منا فى الشاهد » فإن عبده إذا أساء إليه أدبه » لأنه يستلذ بذلك التأديب لما كان 
فى قلبه من حب الانتقام ولأنه إذا أدبه فإنه ينزجر بعد ذلك عم| يضره . والثاني . : أيضاً باطل , 
لأن تلك المنفعة إما أن تكون عائدة إلى المعذب أو إلى غيره أما إلى المعذب فهو محال . لأن 
الاضرار لا يكون عين الانتفاع وأما إلى غيره فمحال . لأن دفع الضرر أولى الرعاية من إيصال 
النفع . فايصال الضرر إلى شخص لغرض إيصال النفع إلى شخصن آخر ترجيح للمرجوح على 


قوله تعالى : ختم الله على قلوبهم . 11 


الراجح . وهو باطل وأيضاً فلا منفعة يريد الله تعالى إيصاها إلى أحد إلا وهو قادر على ذلك 
الاتصال من غير توسيط الاضرار بالغير » فيكون توسيط ذلك الاضرار عديم الفائدة .. فثبت أن 
التعذيب ضرر خال من جميع جهات المنفعة و وأنهمعلوع الفب بيديية العقل . ؛ بل قبحه أجل فى 
العقول من قبح الكذب الذى لا يكون ضاراً » والجهل الذى لا يكون ضاراً » بل من قبح 
الكذب الضار والجهل الضار » لأن ذلك الكذب الضار وسيلة إلى الضرر وقبح ما يكون وسيلة 
دون قبيح نفس الضرر إذا ثبت قبحه امتنع صدوره من من الله تعالى » لأنه حكيم والحكيم لا 
يفعل القبيح » » ثانياً : أنه تعالى كان عالماً بأن الكافر لا يؤمن على ما قال ( إن الذين كفروا 
دراء علبي «الاريقة أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) إذا ثبت هذا أنه متى كلف الكافر لم يظهر 
منه إلا العصيان . فلو كان ذلك العصيان سبباً للعقاب لكان ذلك التكليف مستعقباً لاستحقاق 
العقاب , إما لأنه تمام العلة » أو لأنه شطر العلة » وعلى الجملة فذلك التكليف أمر متى 
حصل حصل عقيبه لا محالة العقاب , وما كان مستعقباً للضرر الخالي عن النفع كان قبيحاً » 
فوجب أن يكون ذلك التكليف قبيحاً » والقبيح لا يفعله الحكيم ؛ فلم يبق هاهنا إلا أحد 
أمرين . إما أن يقال دع جارد ةالوو لي 
فالمقصود حاصل وثالثئها : أنه تعالى إما أن يقال خلق الخلق للانفاع ؛ أوللاضرارء أولا 
للونفاع ولا للاضرار » فإن خلقهم للانفاع وجب أن لا يكلفهم ما يؤدى به إلى ضد مقصوده 
ل ا د ل 0 
العقاب » فإذا كان قاصداً لانفاعهم وجب أن لا يكلفهم ؛ وحيث كلفهم دل على أن العصيان 
لا يكون سبباً لاستحقاق العذاب . ولا جائز أن يقال . خلقهم لا للانفاع ولا للاضرار » لأن 
الترك على العدم يكفي فى ذلك , ولأنه على هذا التقدير يكون عبثاً » ولا جائز أن يقال : 
غلتهم الاشران » لآن مثل هذا لا يكون رحيا كرما ولد تطابتت المقرل والخزائع عل كو 
رحبأ كريماً . وعلى أنه نعم المولى ونعم التصير . وكل ذلك يدل على عدم العقاب . ورابعها : 
أنه سبحانه هوالخالق للدواعي التي توجب المعاصبى . فيكون هو الملجىء إليها فيقبح منه أن 
يعاقب عليها . إنما قلنا إنه هو الخالق لتلك الدواعي . لما بينا أن صدور الفعل عن مقدرة 
يتوفف على انضمام الداعية التي يخلقها الله تعالى إليها » وبينا أن ذلك يوجب الجحبر » وتعذيب 
المجبور قبيح فى العقول , وربما قرروا هذا من وجه آخر فقالوا : إذا كانت الأوامر والنواهي 
الشرعية قد جاءت إلى شخصين من الناس فقبلها أحدهم وخالفها الآخر فأثيب أحدهما 
وعوقب الآخر ءفإذا قيل لك لم قل هذا وخالف الآخر ؟فيقال لأن القابل أحب الثواب وحذر 
العقاب فأطاع » والآخر لم يحب ولم يحذر فعصى . أو أن هذا أصغى إلى من وعظه وفهم:عنه 
مقالته فأطاع . وهذا لم يصغ ولم يفهم فعصى . فيقال: ولم أصغي هذا وفهم ولم يصغ ذلك 
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ولم يفهم ؟ فنقول : لأن هذا لبيب حازم فطن » وذلك أخرق جاهل غبي فيقال ؤلم اخخقص 
هذا بالحزم والفطنة دون ذاك . ولا شك أن الفطنة والبلادة من الأحوال الغريزية . “فإن 
الاإنسان لا يختار الغباوة والخرق ولا يفعلهما فى نفسه بنفسه ؟ فإذا تناهمت التعليلات إلى أمور 
خلقها الله تعالى اضطراراً علمنا أن كل هذه الأمور بقضاء الله تعالى وليس يمكنك أل تستوى 
بين الشخصين اللذين أطاع أحدههما وعصى الآخر فى كل حال أعني فى العقل والجهلٌ . 
والفطانة والغباوة » والحزم والخرق » والمعلمين والباعثين والزاجرين » ولا يمكنك أن "تقول 
إنهها لو استويا فى ذلك كله لما استويا فى الطاعة والمعصية ٠‏ فإذن سبب الطاعة والمغضية “من 
00 مور وقعت بتخليق الله تعالى وقضائه » وعند هذا يقال : أين من العدل والرحمة. 
والكرم أ ن يخلق العاصى على ما خلقه الله عليه من الفظاظة والجسارة . والغباوة :والقساوة 3 
والطيش والخرق . ثم يعاقبه عليه » وهلا خلقه مثل ما خلق الطائع لبيبا حازماً عارقاً عالماً » 
وأين من العدل أن يسخن قلبه ويقوى غضبه ويلهب دماغه ويكثرطيشه ولا يززقه مار زق غيره 
من مؤدب أديب ومعلم عالم وواعظ مبلغ » بل يقيض له أضداد هؤلاء فى | فعالم وأخلاقهم 
فيتعلم منهم ثم يؤاخذه بما يؤاخذ به اللبيب الحازم , والعافل العالم 5 البازد الاين ٠‏ المعتدل 
مزاج القلب . اللطيف, الروح الذى زرقه يونيا ‏ كفيقاه ا كاملا ؟ نا 
هذا من العدل والرحمة والكرم وال رأ فة فى شىء افثبت بهذه الوجوه أن القول:بالعقاب على 
خلاف قضايا العقول. وخامسها: أنه تعالى إنما كلفنا النفع لعوده إليناء لأنه قال (إن أحسلتم 
أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها) فإذا عصينا فقد فوتنا على أنفسنا تلك المنافع ٠‏ فهل يحسن 
في العقول أن يأخذ الحكيم إنساناً ويقول له إني أعذبك العذاب الحم لك 'فوت على 
ا ٠‏ فإنه يقال له إن تحصيل النفع 0 بالنسبة إلى دفع الضرر فهب أني 
فوت على نفسى أدون المطلوبين افتفوت علي لأجل ذلك أ عظمها وهل يحسْن من السيد أن 
يأخذ عبده ويقول إنك قدرت على أن ا و ل 
يكون لى فيه غرضص البتة » اسار وك وساي ل ري الو 1 
إرباً إرباً ؛ لا شك أن هذا نهاية السفاهة ٠»‏ فكيف يليق بأحكم الحاكمين ! ؛ ثم قالوا هي 
سلمنا هذا العقاب فمن أ ن النول الوم ؟ ولك لان أقى نا باد علق 
وفظاظة وبعداً عن الخير إذا أخذ من بالغ فى الاساءة إليه وعذبه يوم أوشهراً أوسنة فإنه يشبع 
منه ويمل ٠‏ فلو بقى مواظباً عليه لامه كل أحد . اين في انذ يلك ل هذا ل أضرارك ؛ 
ولكن إلى متى هذا التعذيب . فإما أن تقتله وتريحه » وإما أن تخلصه . ؛ فإذا قبح هذا من 
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الانسان الذى يلتذ بالانتقام فالغني عن الكل كيف يليق به هذا الدوام الذى يقال ! وسادسها : 

ان مسحيانة ل كلاد عل استيفاء الزيادة » فقال ( فلا يسرف فى القتل ! إنه كان منصوراً ) وقال 
( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ثم إن العبد هب أنه عصى الله تعالى طول عمره فأين عمره من 

الأبد ؟ فيكون العقاب المؤبد ظلما . وسابعها : أن العبد لو واظب على الكفر طول عمره » 
فإذا تاب ثم مات عفا الله عنه وأجاب دعاءه وقبل توبته » ألاترى أن هذا الكريم العظيم ما 
بقى فى الآخرة » أو عقول أولئك المعذبين ما بقيت فلم لا يتوبون عن معاصيهم ؟ وإذا تابوا 
اك يم هو 0ك لست مقس ار مار ؟ ولم كان فى 
الدنيا و فى الرحمة والكرم إلى حيث قال ( ادعوني أستجب لكم ) ( أم من يجيب المضطر إذا 
دعاه ) وى الآخرة صار بحيث كلما كان تضرعهم إليه أشد فإنه لا يخاطبهم ! إلا كلمر اسقا 
فيها ولا تكلمون ) قالوا : بهذه الوجوه ما توجب القطع بعدم العقاب . يو 


هؤلاء بالقرآن : العذرعما ورد فى القرآن من أنوع العذاب من وجوه . أحدها : أن التمسك 
بالدلائل اللفظية 2 يفيد اليقين . والدلائل العقلة تفن الشين و الظقون لا نبا رضن 
المقطوع . إن الدلائل اللفظية لا تفيد اليقين . لأن الدلائل اللفظية مبنية على 


ا ا امبرل كك » لأنها مبنية 
على نقل اللغات ونقل النحو والتصريف . ورواة هذه الأشياء لا يعلم بلوغهم إلى حد 
التواتر» فكانت روايتهم مظنونة » وأيضاً فهي مبنية على عدم الاشتراك وعدم المجاز وعدم 
التخصيص وعدم الاضضمار بالزيادة والنقصان وعدم التقديم والتأخير 2 وكل ذلك أمور ظنية 2 
وأيضاً فهي مبنية على عدم المعارض العقلى . فإنه بتقدير وجوده لا يمكن القول بصدقههما ولا 
بكذبهم| مع . ولا يمكن ترجيح النقل على العقل لأن العقل أصل النقل . والطعن فى العقل 
يوجب الطعن ١‏ فى العقل والنقل معاً ؛ لكن عدم المعارضصس العقلٍ مظنون . هذا | إذا لم يوجد 
فكيف وقد وا ههنا دلائل عقلية على خلاف هذه الظواهر . فثبت أن دلالة هذه الدلائل 
النقلية ظنية » وأما أن الظني لا يعارض اليقيني فلا شك فيه . وثانيها : وهو أن التجاوز عن 
الله ل ييه 0 سخ لفل قبعدة لاسا واس 
حروفهم فيه أن الأمر ند كيه قا دن نمس الهو جيم رار ملكو .ا ل قد 

الأمر. فإن السيد قد يقول لعبده افعل الفعل الفلاني غداً وإن كان يعلم فى الحال] نه سينهاه 
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عداعذا ٠‏ ويكوون عتم مقصوده من ذلك الأمر أن يظهر العبد الانقياد لسيده فى ذلك ويوطن نفسه 
على طاعته » فكذلك إذا علم الله من العبد أنه سيموت غداً فإنه يحسن عند أهل السنة أن 
يقول : صل غداً إن عشت » ولا يكون المقصود من هذا الأمر تحصيل المأمور به . لأنه ههنا 
محال بل المقصود حكمة تنشأ من نفس الأمر فقطا. وهو حصول الانقياد والطاعة وترك التمرد . 
إذا ثبت هذا فنقول : لم لا يجوز. أن يقال الخبر أيضاً كذلك ؟ فتارة يكون منشأ الحكمة من 
الاخبار هو الشىء المخبر عنه وذلك فى الوعد . وتارة يكون منشأ الحكمة هونفس الخبرلا المخبر 
عنه كما فى الوعيد . فإن الأخبار على سبيل الوعيد ما يفيد الزجر عن المعاصى والاقدام على 
الطاعات . فإذا حضل هذا المقصود جاز أن لا يوجد المخبر عنه كما فى الوعيد . وعند هذا 
قالوا إن وعد الله بالثواب حق لازم ؛ وأما توعده بالعقاب فغير لازم وإنما قصد به صلالح 
المكلفين مع رحمته الشاملة لهم . كالوالد يهدد ولده بالقتل والسمل والقطع والضرب ٠‏ فإن قبل 
الولد أمره فقد انتفع وإن لم يفعل فا فى قلب الوالد من الشفقة يرده عن قتله وعقوبته » فإن 
قبل فعلى جميع التقادير يكون ذلك كذباً والكذب قبيح قلنا لا نسلم أن كل كذب قبيح بل. 
القبيح هو الكذب الضار . فأما الكذب النافع فلا » ثم إن سلمنا ذلك » لكن لا نسلم أنه 
كذب . أليس أن جميع عمومات القرآن تخصوضة ولا يسمي ذلك كذباً . أليس أن كل 
المتشاببات مصروفة عن ظواهرها . ولا يسمئ ذلك كذباً فكذا ههنا . وثالئها : أليس أن آيات 
الوعيد فى حق العصاة ة مشروطة بعدم التوبة وإن لم يكن هذا الشرط مذكوراً فى صريح النص » 
فهي أيضاً عندنا مشروطة بعدم العفو وإن لم يكن هذا الشرطمذكوراً بصريح النص صريحاً .' 
أونقول : معناه أن العاصى يستحق هذه الأنواع من العقاب فيحمل الاخبار عن الوقوع على 
الاخبار عن استحقاق الوقوع فهذا جملة ما يقال فى تقرير هذا المذهب . وأما الذين أثبتوا 
وقوع العذاب . فقالوا إنه نقل إلينا على سبيل التواتر من رسول الله يل وقوع العذاب فإنكاره 
كنت سر را اح لي لتر وا لي الطاب نعي ب مالس ولق 
وذلك مما لا نقول به والله أعلم . 1 


قوله تعالى 8 ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين #4 اعلم أن 
المفسرين أجمعوا على أن ذلك فى وصف المنافقين قالوا : وصف الله الأصناف الثلاثة من المؤمنين 
والكافرين والمنافقين فبدأ بالمؤمنين المخلصين الذين صحت سرائرهم وسلمست ضما ثرهم 3 
ثم أتبعهم بالكافرين الذين من صفتهم الاقامة على الجحود والعناد » ثم وصف حال من يقول 
بلسانه إنه مؤمن وضصميره يخالف ذلك . وفيه مسائل : . 
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« المسألة الأولى » أعلم أن الكلام فى حقيقة النفاق لا يتخلص إلا بتقسيم نذكره 
فنقول : أحوال القلب أربعة . وهي الاعتقاد المطابق المستفاد عن الدليل وهو العلم ؛ 
والاعتقاد المطابق المستفاد لا عن الدليل وهو اعتقاد المقلد . والانعتقاد الغير المطابق وهو 
الجهل . وخلو القلب عن كل ذلك . فهذه أقسام أربعة . وأما أحوال اللسان فثلاثة : 


الاقرار ؛ والإنكار » والسكوت . فيحصل من تركيباتها اثنا عشر قسماً . النوع الأول : ما إذا 
حصل العرفان القلبي فههنا إما أن ينضم إليه الإقرار باللسان أو الإنكار باللسان أو 
السكوت . القسم الأول : ما إذا حصل العرفان بالقلب والارقرار باللسان بهذا | لإقرار إن كان 
اختيارياً فصاحبه مؤمن حقاً باللإتفاق . وإن كان اضطرارياً وهو ما إذا عرف بقلبه ولكنه يجد من 
نفسه أنه لولا الخوف لا أقر . بل أنكر ٠‏ فهذا يجب أن يعد منافقاً ؛ لأنه بقلبه منكر مكذب . 
فإذا كان باللسان مقراً مصداقاً وجب أن يعد منافقاً لأنه بقلبه منكر مكذب بوجوب الاإقرار . 

القسم الثاني : أن يحصل العرفان القلبي والاونكار اللساني فهذا الاإنكار إن كان اضطراريا 

كان صاحبه مسلراً ؛ لقوله تعالى ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ) وإن كان اختيارياً كان 
كافراً معانداً الاو ا ا ا ل 0 
والانكار » فهذا السكوت إما أن يكون اضطرارياً أواختيارياً ٠‏ فإن كان اضطراريا فذلك إذا 
خاف ذكره باللسان فهذا مسلم حقاً أوكما عرف الله بدليله ثم لا تمم النظر مات فجأة » فهذا 
مؤمن قطعاً لانه أت بكل ماكافبه ولم يمد زمان الإقرار والإتكار فكان معذورا فيه . وأما ْ 
إن كان اختيارياً فهوكمن عرف الله بدليله ثم إنه لم يأت بالارقرار » فهذا محل البحث » وميل 
الغزالى رحمه الله إلى أنه يكون مؤمناً لقوله عليه السلام « يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال 
ذرة من الايمان » وهذا الرجل قلبه مملوء من نور الاويمان؛ فكيف لا يخرج من النار . النوع 
الثاني : أن يحصل فى القلب الاعتقاد التقليدى ‏ فإما أن يوجد معه الاإقرار » أوالاينكار أو 
السكوت . القسم الأول : أن يوجد معه الارقرار . ثم ذلك الارقرار إن كان اختيارياً_ فهذاهو 

المسألة المشهورة من أن المقلد هل هو مؤمن أم لا ؟ وإن كان اضطرارياً فهذا يفرع على الصورة 
الأولى » فإن حكمنا فى الصورة الأولى بالكفر ٠‏ فهاهنا لا كلام » وإن حكمنا بالايبان وجب 
أن يحكم هاهنا بالنفاق , لأن في هذه الصورة لوكان القلب عارفاً لكان هذا الشخص منافقاً » 
فبان يكون منافقاً عند التقليد كان أولى . القسم الثاني : الاعتقاد التقليدى مع الاونكار 
اللساني . ثم هذا اللإنكار إن كان اختيارياً فلا شك فى الكفر , وإن كان اضطرارياً وحكمنا 
بإيمان المقلد ا 0 الصورة . القسم الثالث : الايعتقاد التقليدى مع 
السكوت اضطرارياً كان أواختيارياً » وحكمه حكم القسم ير النوع الأول إذا 


فخر الرازي ج ” م 0 
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حكمنا بإيمان المقلد . النوع الثالث لي فإما أن يوجد معه الإقرار اللساني » أو 
الإنكاز اللساني » أو السكوت . القسم الأول : أن يوجد معه الإقرار اللساني . فذلك 
الإقرار إن كان اضطرارياً فهو المنافق وإن كان اختيارياً فهو مثل أن يعتقد بناء على شبهة أن 
العالم قديم ثم بالاختيار أقر باللسان أن العالم محدث ٠»‏ وهذا غير مستبعد , لأنه إذا جاز أن 
يعرف بالقلب ثم ينكر باللسان وهوكفر الجحود والعناد 5 0 أن يجهل بالقلب ثم يقر 
باللسان ؟ فهذا القسم أيضاً من ن النفاق . القسم الثاني : أن يوجد الاإنكار القلبي ويوجد 
الإونكار اللساني فهذا كافر وليس بمنافق . لأنه ما أظهر شيئاً بخلاف باطنه . 5 الثالث : 
أن يوجد الإنكار القلبي مع السكوت اللساني فهذا كافر وليس بمنافق لأنه ما أظهر شيئاً . 
النوع الرابع . القلب الخالى عن جميع الاعتقادات فهذا إما أن يوجد معه الاقرار أو الإينكار أو 
السكوت . القسم الأول إذا وجد الاإقرار فهذا الاإقرار إما أن يكون اختيارياً ا واضظرازياء 
فإن كان اختيارياً » فإن كان صاحبه فى مهلة النظر لم يلزمه الكفر » لكنه فعل ما لا يجوز حيث 
اخبر عما لا يدرى أنه هل هو صادق فيه أم لا ؟ وإن كان لا فى مهلة النظر ففيه نظر . أما إذا . 
كان اضطرارياً لم يكفر صاحيه 5 لأن توقفه إذا كان فى مهلة النظر وكان يخاف على نفسه من . 
ترك الارقرار لم يكن عمله قبيحاً . القسم الثاني : القلب الخالى مع الاإنكار: باللسان وحكمه . 
على العكس من حكم القسم العاشر. القسم الثالث : القلب الخالى مع اللسان الخالى . فهذا 
إن كان فى مهلة مهلة النظر فذاك هو الواجب . وإن كان خارجاً عن مهلة النظر وجب تكفيره ولا 
يحكم عليه بالنفاق البتة » فهذه هي الأقسام الممكنة فى هذا الباب . وقد ظهر منه أن النفاق ما 
هو وأنه الذى لا يطابق ظاهره باطنه سواء كان فى باطنه ما يضاد ما فى ظاهره أو كان باطنه 
خالياً عا يشعر به ظاهره . وإذ عرفت هذا ظهر أن قوله : ( ومن الناس من يقول أمنا بالله 
وباليوم الآخر ) المراد منه المنافقون والله أعلم . | 
« المسألة الثانية # اختلفوا في أن كفر الكافر الأصلى أقبح أم كفر المنافق ؟ قال قوم كفر 
الكافر الأصلي أقبح . لأنه جاهل بالقلب كاذب باللسان . والمنافق جاهل بالقلب صادق 
باللسان . وقال آخرون بل المنافق أيضاً كاذب باللسان . فإنه يخبر عن كونه على ذلك الاعتقاد 
مع آثة ليمن عليه » ولذلك قال تعالى ( قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أ سلمنا ولما 
يدخل الابيمان في قلوبكم:وقال( والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) ثم إن المنافق اختص بمزيد 
أمور فنكرة أحدها : أنه قصد التلبيس والكافر الأصلى ما قصد ذلك . وثانيها.: أن الكافر 
على طبع الرجال , والمنافق على طبع الخنوثة . وثالثها : أن الكافر ما رضى لنفسه بالكذب بل 
استنكف منه وا يرض إلا بالصدق . والمنافق رضى بذلك . ورابعها : أن المنافق ضم إلى كفره 
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الاستهزاء بخلاف الكافر الأصلي . ولأجل غلظ كفره قال تعالى ( إن المنافقين فى الدرك الأسفل 
من النار ) . وخامسها : قال مجاهد : إنه تعالى ابتدأ ا ا 
بذكر الكفار في آيتين ثم ثلث بذكر المنافقين فى ثلاث عشرة آية » وذلك يدل على أن المنافق ' 
أعظم جرماً . وهذا بعيد , لآن كثر الاقتصاص بخبرهم لا توجب كون جرمهم أعظم . فإن . 
عظم فلغير ذلك » وهو ضمهم إلى الكفر وجوهاً من المعاصى كالمخادعة والاستهزاء » وطلب 
الغوائل إلى غيرذلك . ويمكن يا ا 0 أن الاهتام 
بدفع شرهم أشد من الاهتام بدفع شرالكفار , وذلك يدل على أ : نهم أعظم جرماً من الكفار . 

2 المسألة الثالئة » هذه الآية دالة على أمرين . الأول : انها تدل على أن من لا يعرف 
الله تعالى وأقر به إنه لا يكون مؤمنا . لقوله ( وما هم بمؤمنين ) وقالت الكرامية : إنه يكون 
مؤمناً . الثاني : أما تدل على بطلان قول من زعم أن كل المكلفين عارفون بالله » ومن لم 
يكن به عارفاً لا يكون مكلفاً أما الأول فلأن هؤلاء المنافقين لوكانوا عارفين بالله وقد أقروا به 
لكان يجب أن يكون اقرارهم بذلك إيماناً » لأن من عرف الله تعالى وأقر به لا بد وأن يكون 
مؤمنا . وأما الثاني فلأن غير العارف لو كان معذوراً لا ذم الله هؤلاء على عدم العرفان » فبطل 
قول من قال من المتكلمين : ان من لا يعرف هذه الأشياء يكون معذوراً . 

ط المسألة الرابعة 4 ذكروا فى اشتقاق لفظ الانسان وجوها . أحدها : يروى عن ابن 
عباس أنه قال : سمي إنساناً لأنه عهد إليه فنسبى . وقال الشاعر . سميت إنساناً لأنك 


ناسى . 
يا أكثر الناس إحساناً إلى الناس وأكثر الناس إفضالاً على الناس 
نسيت عهدك والنسيان مغتفر فاغفروا فأول ناس أول الناس 


وثانيها : سمي إنساناً لاستثناسه بمثله . وثالثها : قالوا : الانسان إنما سمي إنساناً 
ا ا ا 
لاجتنابهم . واعلم أنه لا يجب فى كل لفظ أن يكون مشتقاً من ثبىء آخر وإلا لزم التسلسل , 
وغل بهذا لا جائجة إن جمدل لقط انان مقطا من شا آخر . 

المسألة الخامسة 4 قال ابن عباس : أنها نزلت فى منافقي أهل الكتاب . ومنهم 
عبدالله بن أبي ومعتب بن قشير . وجد ابن قيس . كانوا إذا لقوا المؤمنين يظهر ون الاييمان 
والتصديق ويقولون إنا لنجد فى كتابنا نعته وصفته ولم يكونوا كذلك إذا خلا بعضهم إلى 
بعض . 
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المسألة السادسة © لفظة « من » لفظة صالحة للتثنية » والجمع ٠‏ والواحد . أما فى 
الواحد فقوله تعالى ( ومنهم من يستمع إليك ) وفى الجمع كقوله ( ومنهم من يستمعون إليك.) 
والسبب فيه أنه موحد اللفظ جموع المعنى » فعند التوحيد يرجع إلى اللفظ . وعند الجمع 
يرجع إلى المعنى » وحصل الأمر ان فى هذه الآية ؛ لأن قوله تعالى ( يقول ) لفظ الواحد 
و( أمنا ) لفظ الجمع وبقي من مباحث الآية أسئلة . السؤال الأول : المنافقون كانوا مؤمنين 
بالله وباليوم الآخر ولكنهم كانوا منكرين لنبوته عليه السلام فلم كذبهم فى إدعائهم الاييمان بالله 
واليوم الآخر ؟ والجواب : إن حملنا هذه الآية على منافقي المشركين فلا إشكال , لأن أكثرهم 
كانوا جاهلين بالله ومنكرين البعث والنشور وإن حملناها على منافقي أهل الكتاب ‏ وهم 
اليهود ‏ فإنما كذبهم الله تعالى لأن إيمان اليهود بالله ليس بإيمان , لأخهم يعتقدونه جسمأ . وقالوا 
عزير بن الله ؛» وكذلك إيمانهم باليوم الآخر ليس بإيمان » فلا قالوا أمنا بالله كان خبثهم فيه 
مضاعفاً لأنهم كانوا بقلوبهم يؤمنون به على ذلك الوجه الباطل ٠‏ وباللسان يوهمونالمسلمين 
بهذا الكلام إنا أمنا بالله مثل إيمانكم ‏ فلهذا كذبهم الله تعالى فيه . السؤال الثاني : كيف طابق 
قوله ( وما هم بمؤمنين ) قولهم ( آمنا بالله ) والأول فى ذكر شأن الفعل لا الفاعل , والثاني فى 
ذكر شأن الفاعل لا الفعل ؟ والجواب : أن من قال فلان ناظر فى المسألة الفلانية » فلوقلت 
إنه لم يناظر فى تلك المسألة كنت قد كذبته » أمالوقلت إنه ليس من الناظرين .كنت قد بالغت 
فى تكذيبه » يعني أنه ليس من هذا الجدنس ٠‏ فكيف يظن به ذلك ؟ فكذا ههنا لما قالوا أمنا بالله 
فلو قال الله ما آمنوا كان ذلك تكذيباً لهم أماالما قال ( وما هم بمؤمنين ) كان ذلك مبالغة فى 
تكذيبهم » ونظيره قوله ( يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ) هو أبلغ من 
قولك : وما يخرجون منها . السؤال الثالث : ما المرد باليوم الآخر ؟ الجواب : يجوز أن يراد به 
الوقت الذى لا حد له وهو الأبد الدائم » الذى لا ينقطع له أمد . ويجوز أن يراد به الوفت 
المحدود من النشور إلى أن تدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار ؛ لأنه آخر الأوقنات 
المحدودة » وما بعده فلا حد له .: ْ . 1 


قوله تعالى : ظش يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما'يشعرون . فى 
قلويهم مرض فزادهم الله مرضاً وهم عذاب أليم بماكانوا يكذبون » . 
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اعلم أن الله تعالى ذكر من قبائح المنافقين أربعة أشياء أحدها : ما ذكره فى هذه الآية » 
وهو أنهم ( يخادعون الله والذين آمنوا ) فيجب أن يعلم أولا ما المخادعة . ثم ثانيا ما المراد 
بمخادعة الله ؟ وثالثاً أ : نهم لماذا كانوا يخادعون الله ؟ ورابعاً أنه المراد بقوله وما يخدعون إلا 
أنفسهم ؟ 

ه المسألة الأولى © اعلم أنه لا شبهة فى أن الخديعة مذمومة . والمذموم يجب أن يميز من 
غيره لكي لا يفعل . وأصل هذه اللفظة الاخفاء . وسميت الخزانة المخدع » والأخدعان 
عرقان فى العنق لأم)ا خفيان . وقالوا : خد الضب خدعاً إذا توارى فى حنجره فلم يظهر إلا 
0 نليادٌ + وطريق خيدع وخادع » إذا كان مالفا للقصد بحيث لا يفطن له » ومنه المخدع . وأما 
حدها فهو إظهار ما يوهم السلامة والسداد . وإبطان ما يقتضى الاضرار بالغير والتخلص 
منهء فهو بمنزلة النفاق فى الكفر والرياء فى الأفعال الحسنة .» وكل ذلك بخلاف ما يقتضيه 
الدين ؛ لأن الدين يوجب الاستقامة والعدول عن الغرور والاساءة » كما يوجب المخالصة لله 
تعالى في العبادة » ومن هذا الجنس وصفهم المرائي بأنه مدلس إذا أظهر خلاف مراده » ومنه 
أخذ التدليس فى الحديث » لأن الراوى يوهم السماع من لم يسمع ؟؛ وإذا أعلن ذلك لا يقال 
إنه مدلس . 

2 المسألة الثانية # وهي ا را الله تعالى ؟ فلقائل أن يقول : إن محادعة 
الله تعالى ##متنعة من وجهين . الأول : أنه تعالى يعلم الضمائر والسرائر فلا يجوز أن يخادع , 
لأن الذى فعلوه لو أظهروا أن الباطن بخلاف الظاهر لم يكن ذلك خداعاً , فإذا كان الله 
تعالى لا يخفي عليه البواطن لم يصح أن يخادع . الثاني : أن المنافقين لم يعتقدوا أن الله بعث 
الرسول اليهم فلم يكن قصدهم فى نفاقهم محادعة الله تعالى , فثبت أنه لا يمكن إجراء هذا 
اللفظ على ظاهره بل لا بد من التأويل وهومن وجهين . الأول : أنه تعالى ذكر نفسه وأراد به 
رسوله على عادته فى تفخيم وتعظيم شأنه . قال ( إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ) وقال في 
عكسه ( واعلموا إنما غنمتم من شىء فإن لله خحمسة ) أضاف السهم الذى يأخذه الرسول إلى 
نفسه فال منافقون لما خادعوا الرسول قيل إنهم خادعوا الله تعالى . الثاني : أن يقال صورة حاهم 
مع الله حيث يظهر ون الايمان وهم كافرون صورة من يخادع » وصورة صنيع الله معهم حيث 

/ واباحراء تسوه سامون عابي برع ا ا ار اا 
امتثلوا أمر الله فيهم فأجروا أحكامه عليهم . (١‏ ْ 


9 المسألة الثالثة # فهي فى بيان الغرض من ذلك الخداع وفيه وجوه د الأول : 
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ظنوا أن النبي يكل والمؤمنين يجرونهم فى التعظيم والاكرام محرى ضائر المؤمنين إذا أظهروا لهم 
ا ا ل ا 
النبي ينف إليهم أسراره ٠‏ وإفشاء المؤمنين أسرارهم فينقلوا إلى أعندائهم من الكفار . الثالثك» : 
أنهم دفعوا عن أنفسهم أحكام الكفار مثل القتل » ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام « أمرت أنْ 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » . الرابع : أنهم كانوا يطمعون فى أموال الغنائم . فإن 
قيل. : فالله تعالمى كان قاد رأ على أن يوحي إلى محم ديل كيفية مكرهم وخداعهم . ؛ فلم لم يفل 
ذلك هتكا لسترهم ؟ قلنا : إنه تعالى قادر على استئصال إبليس وذريته ولكنه تعالى أبقاهم 
وقواهم . إما لأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . أ ولحكمة لا يطلع عليها إلا هو . فإن قيل 
هل للاقتصار بخادعت .على واحد وجه صحيح ؟ قلنا قال صاحب الكشاف وجهه أن يقال : 
عنى به فعلت إلا أنه أخرج فى زنة فاعلت » لأن الزنة فى أصلها للمبالغة والفعل متى غولب 
فيه فاعلة جاء أبلغ وأحكم منه إذا زاوله وحده من غير مغالب . لزيادة قوة الداعي إليه بم 

يعض اه أي حوة ‏ عون ل )ثم قل ( دون )با بول ووز أذ بكو 
مستانفاً كانه قيل قيل ولم يدعون الايمان كاذبين . وما نفعهم فيه ؟ فقيل ( يخادعون ) . 


ط المسألة الرابعة 4 قرأ نافع وابن كثير وأ رق ورنا دقوت وتوت واس 6 ري 
الأولين : مطابقة اللفظ حتى يكون مطابقاً للفظ الأول . وحجة الباقين أن المخادعة إنما تكون 
بين اثنين » ٠»‏ فلا يكون الانسان الواحد ممادعاً لنفسه . ثم ذكروا فى قوله ( وما يخدعسون إلا 
الفسهم ) وجهين . الأول : أنه تعالى يجازيهم على ذلك ويعاقبهم عليه فلا يكونون ف الحقيقة 
خادعين إلا أنفسهم عن الحسن . والثاني. : ماذكره أكثر المفسرين . وهوأ ن وبال ذلك راجع: 
إليهم فى الدنيا » لأن الله تعالى كان يدفع ضرر خداعهم عن المؤمنين ويصرفه إليهم » وهو 
كقوله ( إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم) وقوله ( إنما نحن مستهزءون .. .الله يستهزىء 
بهم ) ( أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هنم السفهاء ) ( ومكيروا,مكراً ومكرنا مكراً ) ( إنهم. 
يكيدون كيداً وأكيد كيدا ) ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) ( إن الذين يؤذون الله 
ا ا اد 


ضرر ذلك - هم لوس » لكهم لم ف لفل كلذي لاس + 


أما قوله © فى قلوبيم مرض » فاعلم أن امرض صفة توجب وقوع الضرر فى الأفعال 
الصادرة عن موضع تلك الصفة » ولما كان الأثر الخاص بالقلب إنما هو معرفة الله تعالى وطاعته 
وعبوديته » فإذا وقم فى القلب من الصفات ما صار مانعاً من هذه الآثار كانت تلك الصفات 
أمراضاً للقلب . فإن قيل : الزيادة من جنس المزيد عليه » فلو كان المراد من المرض ههنا 
الكفر والجهل لكان قوله ( فزادهم الله مرضاً ) محمولاً على الكفر والجهل , فيلزم أن يكون الله 
تعالى فاعلاً للكفر والجهل . قالت المعتزلة : لا يجوز أن يكون مراد الله تعالى منه فعل الكفر 
والجهل لوجوه :أ حدها أن الكفار كانوا فى غايةالحرص على الطعن ف القرآنءفل و كان المعنى ذلك 
لقالوا لمحمد يلظ : إذا فعل الله الكفر فينا » فكيف تأمرنا بالإيمان ؟ وثانيها : أنه تعالى لو كان 
فاعلاً للكفر لجاز منه إظهار المعجزة على يد الكذاب . فكان لا يبقى كون القرآن حجة فكيف 
نتشاغل بمعانيه وتفسيره . وثالثها : أنه تعالى ذكر هذه الآيات فى معرض الذم لهم على كفرهم 
فكيف يذمهم على شىء خلقه فيهم . ورابعها : قوله ( وهم عذاب أليم ) فإن كان الله تعالى 
خلق ذلك فيهم كما خلق لونهم وطوفم . فأى ذنب لهم حتى يعذبهم ؟ وخامسها : أنه تعالى 
أضافه إليهم بقوله ( بما كانوا يكذبون ) وعلى هذا وصفهم تعالى بأنهم مفسدون في الأرض » 
وإنبم هم السفهاء . وأنهم إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا انا معكم » إذا ثبت هذا فنقول : لا 
بد من التأويل وهومن وجوه . الأول يحمل المرض على الغم , لأنه يقال مرض قلبي من أمر 
كذاء والمعنى أن المنافقين مرضت قلوبهم لما رأوا اثبات أمر الني يَلِِ واستعلاء شأنه يومأ 
فيوما . وذلك كان يؤثر فى زوال رياستهم . كما روى أنه عليه السلام مر بعبد الله بن أبي 
سلول على حمار » فقال له نح حمارك يا محمد فقد آذتني ريحه » فقال له بعض الأنصار اعذره يا 
رسول الله » فقد كنا عزمنا على أن نتوجه الرياسة قبل أن تقدم علينا : فهؤلاء لما اشتد عليهم 
الغم وصف الله تعالى ذلك فقال ( فزادهم الله مرضا ) أى زادهم الله غرا على غمهم بما يزيد فى 
إعلاء أمر النبي يَك وتعظيم شأنه الثاني أن مرضهم وكفرهم كان يزداد بسبب ازدياد 
التكاليف . فهو كقوله تعالى في سورة التوبة ( فزادتهم رجساً إلى رجسهم ) والسورة لم تفعل 
ذلك . ولكنهم لما ازدادوا رجسأ عند نزوفا لما كفروا بها قبل ذلك » وكقوله تعالى حكاية عن 
نوح ( إني دعوت قومي ليلاً ونهاراأ فلم يزدهم دعائي إلا ففوارا ) والدعاء لم يفعل شيئاً من 
هذا . ولكنهم ازدادوا فراراً عنده » وقال ( ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتني ) والنبي عليه 
السلام إن لم يأذن له لم يفتنه. ولكنه كان يفتتن عند خروجه فنسبت الفتنة إليه (وليزيدن كثيراً 
منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً) وقال (فلم) جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً) 
وقولك لمن وعظته فلم يتعظ وتمادى ف فساده : مازادتك موعظتي إلا شرا . وما زادتك إلا 


07 بريه عانم : وإوااضل ف لا تفسيكوا ن الأرض- سورة البقرة ا 


عر اج رم 


وَإذًا 159 طم لا نفسدوأ فى الأرض انوا 2 مص حون و5 ل 3 
لْممْسدُونٌ وللكن لا انرون 02( ْ 


فساداً فكذا هؤلاء امنافقون لما كانوا كافرين ثم دعاهم الله إلى شرائع دينه فكفروا بلك الشرائع 
وازدادوا بسبب ذلك كفراً لاجبرم أضيفت زيادة كفرهم إلى الله . الثالث. :: المراذ من قوله 
ا ل 
رقاتتهم اله أنى يزفكوت ٠‏ الرابع :أن العزب» تف فتون. الطرف بالمرضن.» اليقولون 
عاريا دب لطر د قال جر ْ ١‏ 0 ظ 
إن العيون: الي في طرفها مرض20 قتلتا ثم لم يجين قتلانا ' 

:فكذا المرض ههنا إنما هو الفتور فى النية » وذلك لأخهم فى أول الأمركانت قلومهم قوية على 
المخار بة والمنازعة وإظهار الخصومة . ثم انكسرت شوكتهم فأخذوافى النفاق بسبب ذلك ' 
الخوف والانكسار . فقال ان ا الله مرضاً ) أى زادهم ذلك الانكسار والجسن ” 
والضعف 2 » ولقد حقق الله تعالى ذلك بقوله ( وقذف فى قلوبهم الرعست يخر بون بيوتهم.بأيديهم . 
وأيدى المؤمنين )- الخامس : أن يحمل المرض على ألم القلب . وذلك أن الانسان إذا صار 
مبتلى بالحسد والنفاق ومشاهدة المكر وه فإذا دام.به ذلك فربما صار ذلك سببا لغير مزاج القلب 
وتأله » وحمل اللفظ على :هذا.الوجه حمل له على حقيقته » فكان أولى من سائر الوجبوه:. أما قولة 
( وهم عذاب.أليم ) قال صاحبٍ الكشاف : ألم فهو أليم ‏ ؛ كوجع فهو وجيع ٠‏ ووصفف 
العذات به فهو نحو قوله : نحية بينهم ضرب وجيع . وهذا على طزيقة قوهم :جيل : جره 0" 
والألم فىالحقيقة:للمؤلم.كما أن الجد للجاد .. أما قوله ( بما كانوا يكذبون ) ففيه أبحاث . 
أحدها . أن الكذب هو الخبر عن شيىء على خلاف ماهو به والجاحظ لا يسميه كفا إلا إذا علم 
المخبر كون المخبر عنه مخالفاً للخبر . وهذه الآية حجة عليه . وثانيها:: : أن قوله,( وهم عذاب 
أليم بماكانوا يكذبون ) صريح فى أن كذبهم علة للعذاب الأليم » وذلك يقتضى أن يكون كل 
كذب حراماً فأما ما روى أن ابراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذبات , فالمراد التعريض » 
ولكن لما كانت صورته صورة الكذب سمي به . وثالئها : فى هذه الآية قراءتان: .. إجداهما : 
( يكذبون ) والمراد بكذبهم قوله آمنا بالله وباليوم الآخر . والثانية : يكذبون من كلبه الذى هو 
نقيض صدقه . ومن كذب الذى هو مبالغة فى كذب . كما بولغ في صدق فقيل صدق . 


قوله تعالى + وإذا قيل هم لا تفسدوا في الأرض قالوا ما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون 
ولكن لا يشعرون »© . 


قوله تعالى : وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض . 5 


إعلم أن هذا هو النوع الثاني من قبائح أفعال المنافقين 3 والكلام فيه من وجوه 1 
أحدها : أن يقال : من القائل لا تفسدوا فى الأرض ؟ وثانيها : ما الفساد فى الأرض ؟ 


وثالئها : من القائل : إنما نحن مصلحون ؟ ورابعها . ما الصلاح؟ 


أما المسألة الأولى 4 فمنهم من قال : ذلك القائل هو الله تعالى » ومنهم من قال : هو 
الرسول عليه السلام » ومنهم من قال بعض المؤمنين » وكل ذلك محتمل » ولا يجوز أن يكون 
القائل بذلك من لا يختص بالدين والنصيحة ء وإن كان الأقرب هو أن القائل لهم ذلك من 
شافههم بذلك . » فإما أن يكون الرسول عليه السلام بلغه عنهم النفاق ولم يقطع بذلك 
فنصحهم فأجابوا بما يحقق إيمانهم وأهم فى الصلاح بمنزلة سائر المؤمنين » وإما أن يقال : إن 
بعض من كانوا يلقون إليه الفساد كان لا يقبله منهم وكان ينقلب واعظاً لهم قائلاً لهم ( لا 
تفسدوا ) فإن قيل : أفما كانوا يخبرون الرسول عليه السلام بذلك ؟ قلنا نعم . إلا أن المنافقين 
كانوا إذا عوتبوا عادوا إلى إظهار الاسلام والندم وكذبوا الناقلين عنهم وحلفوا بالله عليه ى| أخبر 
تعالى عنهم فى قوله ( يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر ) وقال ( يحلفون لكم لترضوا 
عنهم ) . 
« المسألة الثانية 4 الفساد خروج الشبىء عن كونه منتفعاً به » ونقيضه الصلاح فأما كونه 
فساداً فى الأرض فإنه يفيد أمراً زائداً . وفيه ثلاثة أقوال . أحدها : قول ابن عباس والحسن 
وقتادة والسدى : أن المراد بالفساد فى الأرض إظهار معصية الله تعالى » وتقريره ما ذكره القفال 
رعنه الله وهو أن إظهار مغضية الله تعالى :إفا كان إفساداً ق الأرعن »لان الشرائيع سفن 
موضوعة بين العباد » فإذا تمسك الخلق بها زال العدوان ولزم كل أحد شأنه » فحقنت الدماء 
وسكنت الفتن » وكان فيه صلاح الأرض وصلاح أهلها . أما إذا تركوا التمسك بالشرائع 
وأقدم كل أحد على ما يهواه لزم ال هرج والمرج والاضطراب . ولذلك قال تعالى ( فهل عسيتم 
إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض ) نبههم على أنهم إذا أعرضوا عن الطاعة لم يحصلوا إلا على 
الافساد فى الأرض به ٠‏ وثانيها : أن يقال ذلك الفساد هومداراة المنافقين للكافرين وغالطتهم 
معهم . لأخهم لما مالوا إلى الكفر مع أنهم فى الظاهر مؤمنون أو هم ذلك ضعف الرسول 
«يئة4 . وضعف أنصاره .» فكان ذلك يجرىء الكفرة على إظهار عداوة الرسول ونصبب 
الحرب له وطمعهم فى الغلبة » وفيه فساد عظيم فى الأرضص. وثالثها: قال الأصم : كانوا 
يدعون فى السر إلى تكذيبه » وجحد الاسلام » والقاء الشبه. 
المسألة الثالثة 4 الذين قالوا إما نحن مصلحون هم المنافقون : والأقرب في مرادهم 
حرس اي ل عام كد لو ل له 
نحن مصلحون ) كالمقابل له » وعند ذلك يظهر احتالان . أحدها : نهم اعتقدوا فى دينهم 


7 قوله تعالى : وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس ,سورة البقرة 


ج عي 5ران غ22 ورر ملم عاص 2س سه اس سس 2 رس لرارة” 


دا قل هم #امنوأ مآ امن ألناس َالو ؤي نمآ امن ا لايم 


مص ست صم اح صخر اص 


لسنهاء ولكن لَا عون ظ 01 ؟ تع 


اه هو الصواب » وكا سعيهم لاجل تقوية ذلك الدين ‏ لاجرم قلا ا نحن مصلحو ع . 
لأنهم فى اعتقادهم ما سعوا إلا لتطهير وجه الأرض عن الفساد وثانيها : أنا إذا فسرنا ( لا 
مع ب ا وي ا و و 1 
في الاصلاح ب بين المسلمين والكفار . ولذلك حكى الله 00 نهم قالوا ( إن أردنا إلا 
إحساناًوتوقيقاً ) فقوهم ( إما نحن مصلحون ) أى نحن نصلح زر اين ش 


ادي ء استدلوا هذه الآية عل أن من أظهر الإمان وجب ارا 0-2 3 
يه » وتجويز خلافه لا يطعن فيه » وتوبة الزنديق مقبولة والله أعلم . وأما قوله ( ألا إنهم هم 
ا أحدها : أنهم مفسدون لأن الكفر فساد فى. الأرضض [٠‏ 
فيه كفران نعمة الله » وإقدام كل أحد على ما يهواه , لأنه إذا كان لا يعتقد وجود الاوله ولا يرجو 
ثواباً ولا عقاباً تهارج الناس . ومن هذا ثبت أن النفاق فساد ؛ وطالاا) مدع إن 
توليتم أن تفسدوا في الأرض ) على ما ققدم تقريره. 


قوله تعالى « وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كم) آمن السفهاء ألا إنهم هم 
السفهاء ولكن لا يعلمون ». 

ا اعلم أن هذا هو النوع الثالث من قبائح أ فعال المنافقين » وذلك لأنه سبحانه لما ماهم في 
الآية المتقدمة عن الفساد فى الأرض أمرهم ف هذه الآية بالايان . لأن كمال حال الانسان لا 
يحصل إلا بمجموع الأمرين . أولهم) : ترك مالا ينبغي وهوقوله ( آمنوا ) وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله (:آمنوا كما آمن :الناس ) أى إياناً مقروناً بالإخلاص بعيداً عن 
النفاق » ولقائل أن يستدل بهذه الآية على أن:مجرد الاقزار إيمان , فانه لولم يكن:إياناً لما تحقق 
مسمئ الايمان إلا إذا حصل فيه الإخلاص » فكان قوله ( آمنوا ) كافياً فى تحصيل المطلوب ٠‏ 
وكان ذكر قوله ( كما آمن الناس ) لغواً . والجواب : أن الايبان الحقيقي عند الله هو الذى 
يقترن به الإخلاص » أما فى الظاهر فلا سبيل إليه إلا باقرار الظاهر فلا جرم افتقر فيه إل تأكيده 
0 أمن الناس ) . 


رسول الله 5507 ٠‏ وهم نام معيو دون 2 000 الله ا اه 


قوله تعالى : و إذا لقوا الذين آمنوا . سررة الَقرّق 0 2 
ر لظ رط ع عط و سه ات 1ك ل ل سب ال 3 هسه 2 عمس ظء م صو 
وإِذَا لقو الذِينَ >امنوأ َالوأءامناو إذا خلوا إلى شيلطينوم قالوا نا معكر إنما تحن 
ووس 7 9 
مستبزئون ويل 1 
جنسهم والثاني : أنها للجنس ثم هاهنا أيضاً وجهان . أحدهها : أن الأوس والخزرج 
أكثرهم كانوا مسلمين ‏ » وهؤلاء المنافقون كانوا » منهم وكانوا قليلين ‏ » ولفظ العموم قد يطلق 
على الأكثر والثاني : أن المؤمنين هم الناس فى الحقيقة ؛ لأنهم هم الذين أعطوا الانسانية 
حقها لأن فضيلة الانسان على سائر الحيوانات بالعقل المرشد والفكر 0 ظ 
« المسألة الثالثة © القائل ( آمنوا كما آمن الناس ) إما الرسول , أو المؤمنون . ثم كان 
1 أنؤمن كما أمن سفيه بن فلان وسفيه بني فلان » والرسول لا يعرف 
ذلك فقال تعالى ( ألا إنهم هم السفهاء ) . 


« المسألة الرابعة * السفه الخفة يقال: سفهت الريح الشبىء إذا حركته . قال ذو 


0 


ظ الرمة : 
|| جرين كا اغتسزت رياح تسفهت أعاليها مر الرياح الرواسم 
| وقال أبو تمام الطائي 
سفيه الرمح جاهله إذا ها | بدا فضل السفيه على .الحليم 
| أراد به سريع الطعن بالرمح خفيفه » وإنما قيل لبذىء اللسان سفيه ؛ لأنه خفيف لا 
رزانة له وقال تعالى ( ولا تؤتوا السفبهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً ) وقال عليه السلام 
« شارب الخمر سفيه » لقلة عقله وإنما سمى المنافقون المسلمين بالسفهاء ؛ لأن المنافقين كانوا 
من أهل الخطر والرياسة . وأكثر المؤمنين كانوا فقراء » وكان عند المنافقين أن دين محمد 
و4 باطل , والباطل لا يقبله إلا السفيه ؛ فلهذه الأسباب نسبوهم إلى السفاهة ثم إن الله 
تعالى قلب عليهم هذا اللقب - وقوله الحق لوجوه . أحدها : أن من أعرض عن الدليل ثم 
نسب المتمسك به إلى البقافة فهو السيفيه . وثانيها : أن من باع ا 
وثالثها : أن من عادى محمداً عليه الصلاة ة والسلام فقد عادى الله » وذلك هو السفيه . ظ 
0 المسألة الخامسة » | ل ا ا ل 
لوجهين . الأول : أن الوقوف على أن المؤمنين على الحق وهم على الباطل أمر عقلى نظرى , 
وأما أن النفاق وما فيه من البغى يفضى إلى الفساد فى الأرض فضرورى جار مجرى المحسوس . 
الثاني : أنه ذكر السفه وهو جهل . ٠‏ فكان ذكر العلم أحسن طباقاً له والله أعلم . 


قوله تعالى © وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما 


7 قوله تعالى : وإذا لقوا الذين م 


رصاح عر ى معلا 7« 0 وام ولا بر سم 


لبر يهم ويدهم في طَقيلييم يمون 2 ١‏ 01110 


نحن مستهزئو ن . لله يستهزىء بهم ويمدهم بي طغيانهم يعمهون »© | | 
هذا هوالنوع الرابع من أ فعالهم القبيحة » يقال : لقيته ولاقينه 1 استقبلثة قزيباً منه :+ 
وقرأ أبو حنيفة ( وإذا لاقوا) أما قولة ( قالوا آمنا ) فالمراد أخلصنا بالقلب"+ والندليل عليه 
وَجَهَانٌ الأول أن ا ا كانوا يحتاجون إلى بيانه © "إتما المششكوك فيه 
هو الاخلاص بالقلب . فيجب أ ن يكون مرادهم من هذا الكلام ذلك ٠‏ الثاني : أن قوهم . 
ا ا 
لهم التكذيب بالقلب فيجب أن يكون مرادهم:فيا ذكر وه للمؤمنين التصديق تالقلب". غ أمقاقوله 
ذواة! خلرا إلى قباطاهم ) نتال ملعب الكشاف : يقال خلوت ‏ بقلان وإليه: إذا الفردت 
معه ويجوز أن يكون من « خلا » بمعنى ا ا 0 إذا 
سخرت منه » من قولك و خلا فلان بعرص فلان » أي يعبث به » ومعن أ نهم أنهوا السخرية 
بالمؤمنين ! إلى شياطينهم وحدثوهم بهاى) تقول : أ جد نيك قلانا راحم يق" . وأماشياطينهم 
فهم الذين ماثلوا الشياطين في تمردهم . أما قوله ( إنا معكم ) ففيه سؤالان . السؤال الأول : 
هذا القائل أهم كل المنافقين ا فى هذا خلاف » لأن من يحمل الشياطين 
على كبار المنافقين يحمل هذا القول على أنه من صغارهم وكانوا يقولون للمؤمنين آمنا وإذا عادوا: 
إلى أكابرهم قالوا إنا معكم ؛ لثلا يتوهموا فيهم المباينة » ومن يقول فى الشياطين, : اراد بهم 
الكفار لم يمنع اضاقة هذا القول إلى كل المنافقين » ولا شبهة فى أن المراد بشياطي: 
أكابرهم ‏ وهم | إما الكفار وإما أكابر المنافقين . لأهم هم الذين يقدرون على الافساد في 
الأرض ٠»‏ وأما أ صاغرهم فلا . السؤال الثاني : لم كانت تخاطبتهم المؤمنين بالجملة الفعلية ‏ 
وشياطينهم بالجملة الاسمية محققة « بأن » الجواب : ليس ما خاطبوا به المؤمنين جديراً بأقوى 
الكلامين » لأنهم كانوا فى ادعاء حدوث الاومان منهم لا في ادعاء أنهم في الدرجة الكاملة منه » 
وإمالأن أنفسهم لا تساعدهم على المبالغة لآن القول الصادر عن النفاق والكراهة قلا يحصبل 
اد لصوي سكي مج لس ا اي ا ا لوكي 
مع أخوانهم فهم كانوا يقولونه عن الاوعتقاد وعلموا أن المستمعين يقبلون ذلك منهم , فلا جرم 
كان التأكيد لائقاً به . أما قوله ( إنما نحن مستهزئون ) ففيه سؤالان - السؤال الأول : ما 
الاستهزاء ؟ الجواب : أصل الباب الخفة من الهزء وهو العدو السريع . وهر ب عجرأ مات غلى. 
مكانه . وناقته تهزأ به أى تسرع . وحده أنه عبارة عن إظهار موافقة مع إبطان ما تخرى مجحرى 
السوء على طريق السخرية » فعلى هذا قولهم ( إنما نحن مستهزئون ) يعني نظهر لهم الموافقة 
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على دينهم لنأمن شرهم عل ا : وناخذ من صدقاتهم وغنائمهم . السؤال 
الثاني : كيف تعلق قوله ( إنما نحن مستهزئون ) بقوله ( إنا معكم ) الجوابف : هو توكيد له ؛ 
1 إنا معكم ) معناه الثبات على الكفر وقوله ( إنما نحن مسمتهزئون ) رد للاسلام » ورد 

نقيض الشىء تأكيد لثباته » أو بدل منه . لأن من حقر الاإسلام فقد عظم الكفرء أو 
انضافك . كا المترطتو عليه ينين قالوا : إنا معكم ٠‏ فقالوا إن صح ذلك فكيف توافقون 
أهل الاسلام ؟ فقالوا : إنما نحن مستهزئون . 

واعلم أنه سبحانه وتعالى لما حكى عنهم ذلك أجابهم بأشياء. أحدها : قوله ( الله 
يستهزىء بهم ) وفيه أسئلة . الأول: كيف يجوز وصف الله تعالى بأنه يستهزىء وقد ثبت أن 
الاستهزاء لا ينفك عن التلبيس . وهوعلى الله محال . ولأنه لا ينفك عن الجهل . لقوله ( قالوا 
أتتخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ) والجهل على الله محال والجواب : ذكروا 
فى التأويل خمسة أوجه. أحدها : أن ما يفعله الله بهم جزاء على استهزائهم سم| ه بالاستهزاء ‏ 
لأن جزء الشىء ء يسمى باسم ذلك الشبىء قال تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ( فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) ( يخادعون الله وهو خادعهم ) ( ومكروا ومكر 
الله ) وقال عليه السلام « اللهم إن فلانا هجاني وهو يعلم أني لست بشاعر فاهجه . اللهم 
الوا رن حم لوم رركي ع اده 
تطيقون فإِن الله لا يمل حتى تملوا » وثانيها : أن ضرر استهزاء هم بالمؤمنين راجع عليهم وغير 
ضار بالمؤمنين » فيصير كأن الله استهزأ بهم . وثالثها لادان ار اسورد طون اموا 
والحقارة فذكر الاستهزاء . والمراد حصول الموان لهم تعبيراً بالسبب عن المسبب . ورابعها : 
00007 ا ا اح اي و موي يام ا 

م أشهررا للب والإسين أمراً مع أن الخاصل منهم فى السرخلافه . وهذا التأويل 
ضعيف » أنه تعالى لما أظهر هم أحكام الدنيا فقد أظهر الأدلة الواضحة بما يعاملون به فى 
الدار الآخرة من سوء المنقلب والعقاب العظيم . فليس فى ذلك محالفة لما أظهره فى آلدنيا . 
وخامسها : أن اله عالىيعاملهم ماملة الستهزىه فى ادي في لآخرة :اماف لديا فلا 
تعالى أطلع الرسول على أسرارهم مع أهم كانوا يبالغون في | إخفائها عنه » وأما فى الآخرة فقال 
ابن عباس : : إذا دخل المؤمنون الجنة » والكافرون النار فتح الله من الجنة باب على الجحيم في 
. الموضع الذى هو مسكن المنافقين . فإذا رأى المنافقون الباب مفتوحاً أخذوا يحرجون من 
الجحيم ويتوجهون إلى الجنة » وأهل الجنة .ينظرون إليهم . فإذا وصلوا إلى باب الجنة فهناك 
يغلق دونهم الباب . فذاك قوله تعالى ( إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ) إلى 
قوله ( فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ) فهذا هو الاستهزاء بهم . السؤال الثاني : 


7 قوله تعالى : وإذا لقوا الذين آمنوا ٠‏ 

كيف ابتدأ قوله ( الله يستهزىء بهم ) ولم يعطف على الكلام الذى قبله ؟.الجواب: هنو 
استئناف فى غاية الجزالة والفخامة . وفيه أن الله تعالى هو الذى يستهزىء بهم استهزاء العظيم 
الذى يضين استهزلؤهم لق مقايلته كالجدم + » وفيه أيضاً أن الله هو الذى يتولى 0 
اتتقاماً للمؤمنين » ولا يحوج المؤمنين إلى أن يعارضوهم باستهزاء مثله .. -. 0 


© السؤال الثالث »* هل قيل : إن الله مستهزىء بهم ليكون مطابقاً لقوله ( إنما نحن 
مستهزئون ) الجواب . لأن« يستهزىء » يفيد حدوث الاستهزاء وتجدده وقتاً بعد وقت » وهذا 
كانت نكايات الله فيهم ( أولا يرون أنهم يفتنون فى كل عام مرة أو مرتين ) وأيضاً فم| كانوا 
يخلون فى أكثر أ وقاتهم من تهتك أستار وتكشف أسرار واستشعار حدر من أن تنزل عليهام أية . 
( يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما قلوبهم قل استهزئوا إن الله محرج ما تحدرون ) 
الجواب الثاني : قوله تعالى ( ويمدهم فى طغيانهم يعمهون ) قال صاحب الكشافف إنه من مد 
الجيشن وأمده إذا زاده وألخق به ما يقويه ويكشره » وكذلك مد الدواة وأمدها زادها ما 
يصلحها ؛ ومددت السراج والأرض إذا أصلحتههم) بالزيت والستاد » ومده الشيطان فى 
الغي . وأمده إذا واصله بالوسواس . ومد وأمد بمعنى واحد . وقال بعضهم : مد يستعمل فى 
الشر. وأمد فى الخير قال تعالى ( أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبئين ) ومن الثامن'من.زعم 
أنه من المد فى العمر والاملاء والامهال وهذا خطأ لوجهين . الأول : أن قراءة ابن كثيز ٠.‏ وابن 
محيصن ( ونمدهم ) وقراءة نافع ( وإخوانهم يمدونهم فى الغي ) يدل على أنه من المدد دون امك . 
الثاني : أن الذى بمعنى أمهله إنما هو مدله . كأملى له . قالت المعتزلة :“هذه الآية .لا يمكن 
أجراؤها على ظاهرها لوجوه أحدها . قوله تعالى ( وإخوا: جم عدوي ل النى ) أضاف ذلك 
الغي إلى إخواهم » فكيف يكون مضافاً إلى الله تعالى . 

وتانيها . أن الل تعالى ذمهم على هذا الطنيان فلوكان فعلا لله تمل فكيت يتمهم 
عليه . 

وثالثها : لوكان فعلا لله تعالى لبطلت التبوة وبطل القرآن فكان الاشتغال بتفسيره عبفاً . 

ورابعها : أنه تعالى أضاف الطغيان إليهم بقوله : في طغياغهم ولوكان ذلك من الله لما 
أضافه إليهم » » فظهر أنه تعالى إنما أضافه إليهم ليعرف أنه تعالى غير خالق لذلك » ومصداقه 
أنه حين أسند المد إلى الشياطين أطلق الغي ولم يقيده بالاضافة فى قوله ( وإخوانهم يمدونهم في 
الغي ) إذا ثبت هذا فنقول : التأويل من وجوه أحدها : وهو تأويل الكعبي وأبي مسلم بن 
يحبى الأصفهاني أن الله تعالى لما منحهم ألطافه التي يمنحها المؤمنين وخذهم بسبب كفرهم 
وإصرارهم عليه بقيت قلوبهم مظلمة بتزايد الظلمة فيها وتزايد النور فى قلوب المسلمين فسمي 
وخحد رادا ريل إل لاوقا تمصي كن لماتيم . وثانيها : أن يحمل على منع 
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م 


وتيك الدِينَ أشتر 


00 م 0 


لير في 5200000 
00 هه سلسم سد كور سا سم ورميئر لام مه 


يك قت الك اميه دا 1 اي 


فيطلت لصون 0 


القسر والالجاء ك) قيل : إن السفيه ! إذا لم ينه فهو مأمور . وثالثها : أن يسند فعل الشيطان إلى. 
ع مسا ا م ل وَرَانف : ما قاله الجبائي فانه قال 
6 اق مره 3 ا ا لد ال ا 
ذلك ولكنه يفيه انه قغال عد عمرهع الشر م ان كرتن ن طقاية يوون ولك نيد 
الأشكال أجاب ا م و ا 
الطغيان » بل المراد أنه تعالى يبقيهم ويلطف بهم فى الطاعة فيأبون إلا أن يعمهوا . واعلم أن 
الكلام فى هذا الباب تقدم فى قوله ( ختم الله على قلوبهم ) فلا فائدة في الارعادة. 6 
الطغيان هو الغلو فى الكفر وجاوزة الحد في العتوء قال تعالى ( إنا لما طغى الماء ) ) أى جاوز 
ادرو وناك راحقب إلى ترموة 1 ع در 0 
سا سي شر 

قوله تعالى « أولئك الذين اشتروا الضلالة با هدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين » 
واعلم أن اشتراء الضلالة بالهدى اختيارها عليه واستبداها به 2 فإن قيل كيف اشتروا الضلالة 
با هدى وما كانوا على هدى قلنا جعلوا لتمكنهم منه كأنه في أ يديهم فاذا تركوه ومالوا إلى الضلالة 
فقد استبدلوها بهد والضلالة الحور والخروج عن القصد وفقد الاهتداء » فاستعير للذهاب 
ا 0 : ا الفجانة وعوالاصحايا ا هو 
التجارة بالمشترى لا لت ا 
فما معنى ذكر الربح والتجارة وما كان ثم مبايعة على الحقيقة والجواب : هذا ما يقوى أمر المجاز 
ويحسنه كما قال الشاعر : 

ولا رأيت السر عز ابن دأية وعشش فى وكريه جاش له صدررى 


ير قوله تعالى : مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً ٠‏ 

لما شبه الشيب بالنسرء والشعر الفاحم بالغراب أ تبعه بذكر التعشيش.والوكز فكذا ههنا 
لما ذكر سبحانه الشراء أتبعه ما يشاكله ويواخيه » تمثيلا لخسارتهم وتصويراً لخقيقته . أما قوله 
( وما كانوا مهتدين ) فالمعنى أن الذى تطلبه التجار فى متصرفاتهم :أمران : سلامة:رأ.س المال 
والربح . » وهؤلاء قد أضاعوا الأمرين لأن رأس ماهم هو العقل الخالى عن المانع . ٠‏ فليا 
اعتقدوا هذه الضلاللات صارت تلك العقائد الفاسدة الكسيبة مانعة من الاشتخال بطلبب 
العقائد الحقة . وقال قتادة : انتقلوا من ال هدى إلى الضلالة » ومن الطاعة الى المعصية ل ومن ا 
الجماعغة إل التفرقة ومن الأمن إلى الخوف . ومن السنة إلى البدعة ع ؛ والله أعلم. ؛ 

قوله تعالى « مهم كل لذ توق رأ أضات ماحول ذهب ال بوره وكهم 
فى ظلات لا يبصر ون » 1ن« 

ظ اعلم أنا قبل الخوض فى تفسيرأ لفاظ هذه الآية نتكلم فى شيئين ٠‏ حدما اق افصلا 
من ضرب ٠‏ الأمثال أنها تو ثر فى القلوب ما لا يؤثره وصف الثبىء فى نفسه ء وذلك'لأن الغرضصٍ 
من المثل تشبيه الخفي بالجلي » والغائب ب بالشاهد » فيتأكد الوقوف على ماهيته » ويصير ا- 
مطابقاً للعقل وذلك في نهاية الايضاح 5 ألاترى أن الترغيب إذا وقع فى الاويما ن بجر دأعن ضري 
مثل له لم يتأكد وقوعه فى القلب كما يتأكد وقوعه إذا مثل بالنور » وإذا زهد فى الكفر بمجرد 
الذكر لم يتأكد قبحه فى العقول كما يتأكد إذا مثل بالظلمة » وإذا أخبر بضعف أمر من الأمور 
وضرب مثله بنسج العنكبوت كان ذلك أ بلغ في تقرير صورته من الأخبار بضعفه مجرداً 3 وهذآا 
أكثر الله تعالى فى كتابه المبين وفى سائر كتبه أمثاله لالطو ا المي ار 

ومن سور الانجيل سورة الأمثال ( وى الآية مسائل : 3 


« المسألة الأولى » المثل فى أصل كلامهم بمعنى المثل وهو النظير » ويقال مثل ومشل 
ومثيل كشبه وشبه وشبيه ء ثم قيل للقول الثائر الممثل مضر به بمورده. : مثل » وشرطه أن يكون. 
قولاً فيه غرابة من بعض الوجوه. . 5 : 

0 المسألة الثانية # أنه تعالى ما بين حقيقة صفات المنافقين عقبها يضر مثلين زيادة فى. 
الكشف والبيان . أحده) : .هذا المثل وفيه إشكالات . أحدها : أن يقال 00 

بمن أعطى نوراً ثم سلب ذلك النور منه مع أن المنافق ليس له نور . وثانيها : أن يقال : ان؛ 
من استوقد نار فأضاءت قليلاً ققد انتفع بها وبنورها ثم حرم » فاما المنافقون فلا تفاع لهم) 
البتة بالإيمان فا وجه التمثيل ؟ وثالثها ::. أن مستوقد النار قد اكتسب لنفسه النور . والله تعالى: 
ذهب بنوره وتركه فى الظلمات » والمنافق لم يكتسب خيراً وما حصل له من الخيبة.والحيرة فقد 
أتى فيه من قبل نفسه . فا وجه التشبيه ؟ والجواب : أن العلماء ذكروا فى كيفية التشبيه 


فول ساق #انثلي كيدل الذى ترقت ناا + 41 
وجوها . أحدها : قال السدى ل امو ا ا 
ثم إنهم نافقوا » والتشبيه ههنا فى نهاية الصحة لأخهم با نهم أولا اكتسبوا نورا ؛ ثم بنفاقهم ثانياً 
أبطلوا ذلك النور مت او اه الدين لأن المتحير فى 
طريقه لأجل الظلمة لا يخسر إلا القليل من الدنيا » وأما المتحير فى الدين فإنه يخسر نفسه فى 
الآخرة أبد الآبدين . وثانيها : ا د ا 0 من أول 
ا بوي ير لما أظهروا الاسلام فقد ظفر وا بحقن 
دمائهم وسلامة اقوافع عن الحكية ات ل ا ل بغنائم 0 
المسلمين + وعد ذلك نوراً من أنوار الاإيمان . ولما كان ذلك بالاوضافة إلى العذاب الدائم قليلا 
قدرت شبههم بمستوقد النار الذى انتفع بضوثها قليلاً ثم سلب ذلك فدامت حيرته وحسرته 
للظلمة التي جاءته فى أعقاب النور , فكان يسير انتفاعهم فى الدنيا يشبه النور وعظيم ضررهم 
فى الآحرة يشبه الظلمة . وثالثها ١‏ أذاتقول لبن وحة العيه أن للمتافق تور » بل ونه 
التشبيه بهذا المستوقد أنه لما زال النور عنه تحير ». والتحير فيمن كان فى نور ثم زال عنه أشد من 
تحير سالك الطريق فى ظلمة مستمرة» لكنهتعالى ذكر النور فى مستوقد النار لكي يصح أن 
يوصف ببذه الظلمة الشديدة . لا أن وجه التشبيه مجمع النور والظلمة . ورابعها : أن الذى 
أظهروه يوهم أنه من باب النور الذى ينتفع به » وذهاب النور هوما يظهره لأصحابه من الكفر 
والنفاق » ومن قال بهذا قال إن المثل إنما عطف على قوله ( وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا أمنا وإذا 
خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم ) فالنار مثل لقولهم « أمنا » وذهابه مثل لقولهم للكفار « إنا 
اوج ا ام وروي ا لير ل ا 1 
أضمر خلافها؟ قلنا إنه لوضم إلى القول اعتقاداً له وعملا به لأتم النور ل: لنفسه » ولكنه لما لم 
يفعل لم يتم نوره » وإنما سمى مجرد ذلك القول نوراً لأنه قول حق فى نفسه . وخامسها يجوز 
أن يكون استيقاد النارعبارة عن إظهار المنافق كلمة الايمان وإنما سماه نوراً لأنه يتزين به ظاهره 
فيهم ويصير ممدوحاً بسببه فيا بينهم . ؛ ثم إن الله تعالى يذهب ذلك النور بهتك ستر المنافق 
بتعريف نبيه وللؤمن حقيقة أمره فيظهر له اسم النفاق بدل ما يظهر منه من اسم الايمان فبقي 
فى ظلمات لا يبصرء إذ النور الذى كان له قبل قد كشف الله أمره فزال وسادسها : أ 
وصفوا بأنهم اشتروا الضلالة بال هدى عقب ذلك بهذا التمثيل ليمثل هداهم الذى باعوه بالنار 
المضيئة ما حول المستوقد . والضلالة التي اشتروها وطبع بها على قلوبهم بذهاب الله بنورهم 
وتركه إياهم فى الظلمات . وسابعها : يجوز أن يكون المستوقد ههنا مستوقد نار لا يرضاها الله 
تعالى » والغرض تشبيه الفتنة التى حاول المنافقون إثارتها هذه النار. فإن الفتنة التى كانوا 
فرزونيا كاتك فليلة النقاف» الاترط إل قوله تغال و كلح ) وفدؤا تار للحرب اناه 01م 


5 قوله تعالى : مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً. 


وثامنها : قال سعيد بن جبير : نزلت فى اليهود وانتظارهم لخروج الرسول الله «يكة» 
واستفتاحهم به على مشركي العرب . فلم| خرج كفروا به فكان انتظارهم لمحمذ «ولي# كإيقاد 
النار . وكفرهم به بعد ظهوره كزوال ذلك النور. 

« المسألة الثالثة © فأما تشبيه الابيمان بالنور والكفر بالظلمة فهو فى كتاب الله شان 
كثيرء والوجه فيه أن النور قد بلغ النهاية في كونه هادياً إلى المحجة وإلى طريق المنفعة وإزالة 
الحيرة وهذا حال الايمان فى باب الدين . فشبه ما هو النهاية فى إزالة الحيرة ووجدان المنفعة فى 
باب الدين بما هو الغاية فى باب الدنيا » وكذلك القول فى تشبيه الكفر بالظلمة » لأن الضال 
عن الطريق المحتاج إلى سلوكه لا يرد عليه من أسباب الحرمان والتحير أعظم فن الظلمة . ولا 
شىء كذلك فى باب الدين أعظم من الكفر . فشبه تعالى أحدههم) بالآخر , ١‏ 
هو المقصود الكلى من هذه الآية » بقيت ههنا أسئلة وأجوبة تتعلق بالتعلق بالتفاصيل : 
السؤال الأول : قوله تعالى ( مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً) يقتضى تشبيه مثلهم بمشل 
المستوقد . فى| مثل المنافقين ومثل المستوقد حتى شبه أحدههم) بالآخر؟ والجواب : استعير المثل 
للقصة أو للصفة إذا كان لها شأن وفيها غرابة ؛ كأنه قيل قصتهم العجيبة كقصة الذى استوقد ش 
ناراً » وكذا قوله ( مثل الجنة التي وعد المتقون ) أى فيا قصصنا عليك من العجائب قصة الحنة 
العجيبة ( ولله المثل الأعلى ) أ الوصف الذى له شأن من العظمة والجلالة ( ومثلهم فى 
التوراة ) أى وصفهم وشأنهم المتعجب منه ولا فى المثل من معنى الغرابة قالوا : فلان مثله فى 
الخير والشر. فاشتقوا منه صفة للعجيب الشأن . السؤال الثاني : كيف مكلت الجماعة ٠‏ 
بالواحد؟ والجواب من وجوه أحدها : أنه يجوز فى اللغة وضع الذى موض ع الذين كقوله 
( وخضتم كالذى خاضوا ) وإنما جاز ذلك لأن « الذى » لكونه وصلة ] إلى وصف كل معرفة 

مجملة وكثرة وقوعه فى كلامهم » ولكونه مستطالا بصلته فهو حقيق بالتخفيف . ولذلك أعلوه 
بالحذف فحذفوا ياءه ثم كسرته ثم اقتصروا فيه على اللام وحدها فى أسماء الفاعلين والمفعولين . 
وثانيها : أن يكون المراد جنس المستوقدين أو أريد الجمع أو الفوج الذى استوقد ناراً . 
وثالثها » وهوالأقوى : أن المنافقين وذواتهم لم يشبهوا بذات المستوقد حتى يلزم منه تشبيه 
. الجماعة بالواحد وإنما شبهت قصتهم بقصة المستوقد . ومثله قوله تعالى ( مثل الذين حملوا 
التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار ) وقوله ( ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت ) 
ورابعها : المعنى ومثل كل واحد منهم كقوله ( يخرجكم طفلا ) ا 
السؤال الثالث : ما الوقود ؟ وما النار ؟ وما الاضاءة ؟ وما النور؟ ما الظلمة؟ الجواب : أما 
وقود النار فهو سطوعها وارتفاع لحبها . وأما النار فهو جوهر لطيف مضىء حار محرق ٠»‏ 
واشتقاقها من « نارينور » إذا نفر ؛ لأن فيها حركة واضطراباً » والنور مشتق منها وهو 


قوله تعالى « مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً . 


ضوؤها ء والمنار العلامة » والمنارة هي الشىء الذى يؤذن عليه . ويقال أيضاً للشىء الذى 
يوضع السراج عليه » ومنه الور لاي تظهر البدق والأعناءة فرط الانارة » ومصداق ذلك قوله 
تعالى ( هو الذى جعل الشمس ضياء وَالَمِن تورا ) 'ؤذة أضاء » يرد لازماً ومتعدياً . تقول: 
أضاء القمر الظلمة » وأضاء القمر بمعنى استضاء قال الشاعر : - 


أضاءت لهم أحسابهيمووجوههم 
دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه 

وأما ما حول الشىء ء فهوالذى يتصل به » تقول دارحوله وحواليه » والحول السنة لأخها 
نتحول . وحال عن العهد أى تغير. وحال لونه أى تغير لونه ع والحوالة انقلاب الحق من 
شخص إلى شخص . والمحاولة طلب الفعل بعد أن لم يكن طالباً له » والحول انقلاب 
العين » والحول الانقلاب . قال الله تعالى ( لا يبغون عنها حولا ) والظلمة عدم النور غراف «تصعنا- 
ا امسا الور اج و وار ال ا 
تظلم منه شيئا ) أى لم تنقص وف المثل : من أشبة أباه فا ظلم ؛ أى فا نقص حق الشبه » 
والظلم الثلج لأنه ينتقص سريعاً والظلم ماء السن وطراوته وبياضه تشبيها له بالثلج . السؤال 
الرابع : أضاءت متعدية أم لا ؟ الجواب : كلاه) جائز . يقال : أضاءت النار بنفسها 
وأضاءت غيرها وكذلك أظلم الشء بنفسه وأظك غيره أى صيره مظلماً » وههنا الأقرب أنها 
متعدية » ويحتمل أن تكون غير متعدية مستندة إلى ما حوله والتأنيث للحمل على المعنى لأن ما 
حول المستوقد أماكن وأشياء » ويعضده قراءة ابن أبي عبلة « ضاء » السؤال الخامس ؛ هلا 
قيل ذهب الله بضوثهم لقوله ( فلما أضاءت )الجواب :اذكر النور أ بلغ لأن الضوء'فيه دلالة على 
الزيادة » فلوقيل ذهب الله بضوئهم لأوهم ذهاب الكمال وبقاء ما يسمى نوراً والغرض إزالة 
النور عنهم بالكلية . ألا ترى كيف ذكر عقيبه ( وتركهم فى ظلمات لا يبصرون ) والظلمة عبارة 
عن عدم النور » وكيف جمعها » وكيف نكرها وكيف أتبعها ما يدل على أنها ظلمة خالصة وهو 
قوله ( لا يببصرون ) السؤال السادس : لم قال ( ذهب الله بنورهم ) ولم يقل أذهب الله 
نورهم والجواب : الفرق بين أذهب وذهب به أن معنى أذهبه أزاله وجعله ذاهباً . ويقال 
ذهب به إذا استصحبه ٠»‏ ومعنى به معه » وذهب السلطان بماله أ خذه قال تعالى ( فل| ذهبوا به) 
( إذا لذزهب كل | ا الي ا م ل اي 
أبلغ من الاذهاب وقر أ المانى ( أذهب الله نورهم ) . السؤال السابع : ما معنى 
( وتركهم ) ؟ والجواب : ترك إذا علق بواحد فهو بمعنى طرح وإذا علق بشيئين كان 
بمعنى صير»فيجري مجحرى أ فعال القلوب ومنه قوله ( وتركهم فى ظلمات ) أصله هم فى ظلمات 
ثم دخل ترك فنصبت الجزءين . السؤال الثامن : لم حذف أحد المفعولين من لا يبصرون؟ 
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جب انب لك تُصَدمٌ إن نآ كم راو انآ فلي 


مل شن ج مآو مه رص لخ دورو 


امو الجاكاه ذهب سَنْوم َم | نأل عل كل يه يدج 


الجوات : أنه من قبل التروك الذي لا يلغت إلى إخطاره لال ؛ ل 
مووي “وا تلن شفطلا ' 00-0 


2 المقدر التو 000 


قوله تعالى ف( صم بكم عمى فهم لا يرجعون 4. 


. اعلم أنه لما كان المعلوم من حالم !: نهم كانوا يسمعون وينطقون ويبصرون امتنع “حمل‎ ٠ 
. ذلك على الحقيقة فلم ب ل ا اك يطرق سمعهم‎ 
يسمع . وإذالم‎ ١ من القرأن وما يظهره الرسول من الأدلة والآيات بمن هوأ صم فى الحقيقة فلا د‎ 
سح ل سكن م الدرات + للاللكة جوله مارلا الاك :الم ب ال رن ل‎ 
طريق الرشد فهو بمنزلة الأعمى . أما قوله ( فهم لا يرجعون ) ففيه وجوه . أحدها : أعم لا‎ 
0 يرجعؤن عنما ا را ا ا ا‎ 
الصفات فصار ذلك دلالة على أنهم يستمر ون على نفاقهم أبداً . وثانيها : نهم لا يعودون ن إلى‎ 
0 الحدى بعد أن باعوه . وعن الضلالة بعد أن اشتروها . وثالئها : أراد ل‎ 
ولا يدرون أ يتقدمون أم يتأخرون وكيف يرجعون‎ ٠ الذين بقوا خامدين فى مكاء نهم لا يبرحون‎ 
. إلى حيث ابتدأوا منه‎ 


قوله تعالى.# أركصيب من الي فيه ظلمات ورعدوبرق يبعلوت أصابعهة انم من 
الصواعق حذر الموت # . 

والله محيط بالكافرين . يكاد البرق يخطففب أبصارهم كلما أشاد هم مكراكه وإذ. 

أظلم عليهم قاموا ولوشاء ا ا بده كا 7 

قدير .2200 

إعدم رن هذا هو المثل الثاني للمنافقين وكيفية المشانية من وجوه : حدقا : أنه إذا 


اباش اة لوم 0 
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حصل السحاب الذى فيه الظلمات والرعد والبرق واجتمع مع ظلمة السحاب ظلمة الليل 
وظلمة المطر عند ورود الصواعق عليهم يجعلون أصابعهم فى آذائهم من الصواعق حذر الموت 
وأن البرق يكاد يخطف أبصارهم » فإذا أضاء لهم مشوا فيه » وإذا ذهب بقوا فى ظلمة عظيمة 
فوقفوا متحيرين لأن من أصابه البرق فى هذه الظلمات الثلاث ثم ذهب عنه تشتد حيرته . 
وتعظم الظلمة فى عينه » وتكون له مزية على من لم يزل فى الظلمة ٠‏ فشبه المنافقين في حيرتهم 
وجهلهم بالدين بهؤلاء الذين وصفهم ؛ إذ كانوا لا يرون طريقاً ولا يبتدون . وثانيها » أن 
المطر و| وإن كان نافعاً إلا أنه لما وجد فى هذه الصورة مع هذه الأحوال الضارة صار النفع به 
زائلاً » فكذا إظهار الايمان نافع للمنافق لو وافقه الباطن : فإذا فقد منه الاخللاص وحصل معه 
ا . وثالثها : أن من نزل به هذه الأمور مع الصواعق ظن المخلص 
منها أن يجعل أصابعه فى أذنيه وذلك لا ينجيه ثما ا 0 
ذلك فى العادات شبه تعالى حال المنافقين فى ظنهم 0 أظهروه ينفعهم 3 
مع أن الأمر فى الحقيقة ليس كذلك بما ذكر ورابعها : أن عادة ار 
الجهاد فرارا من لوف والفكل.+ ا الأمور به وأراد 
دفعها يجعل اصبعيه فى أذنيه . وخامسها : أن هؤلاء الذين يجعلون أصابعهم فى آذانهم و وإن 
ا ا ل ا ل 
المنافقين فى 0 النار . وسادسها : أن من هذا حاله 
فقد بلغ النهاية فى الحيرة لاجتاع أ نواع الظلمات وحصول أنواع 000 
نهاية الحيرة فى باب الدين ونهاية الخوف فى الدنيا لأن المنافق يتصور فى كل وقت أ نه لو حصل 
الوقوف على باطنه لقتل » فلا يكاد الوجل والخوف يزول عن قلبه مع النفاق . وسابعها : المراد 
من الصيب هو الايمان والقرآن » والظلات والرعد والبرق هو الأشياء الشاقة على المنافقين » 
وهي التكاليف الشاقة من الصلاة والصوم وترك الرياسات والجهاد مع الآباء 00 » وترك 
الأديان القديمة » والانقياد لمحم ديَكِِ مع شدة استنكافهم عن الانقياد له فكم| أن الانسان يبالغ 
فى الاحتراز عن المطر الصيب الذى هو أشد الأشياء نفعاً بسبب هذه الأمور المقارنة » فكذا 
المنافقون يحترزون عن الايمان والقرآن بسبب هذه الأمور المقارنة » والمراد من قوله ( كلما أضاء 
0 أنه متى حصل لهم شىء من المنافع » » وهي عصمة اموالهم ودمائهم وحصول 
لغنائم لهم فانهم يرغبون فى الدين ( وإذا أظلم عليهم قاموا ) أى متى لم يجدوا شيئاً من تلك 
5 فحينئذ يكرهون الايمان ولا يرغبون فيه » فهذه الوجوه ظاهرة فى التشبيه . وبقي على 
الآية الأسئلة والأجوبة . السؤال الأول : أي التمثيلين أبلغ ؟ والجواب : التمثيل الثاني ٠‏ 
لأنه أدل على فرط الحيرة وشدة الأغاليظ » ولذلك تراهم يتدرجون فى نحوهذا من الأهون إلى 


آم قوله تعالى : أو كصيب من السماء 


الأغلظ . السؤال الثاني و ا بحرف الشك © اكرات من 
ووه أحدها : لأن « أو» فى أصلها تساوى * شيئين فصاعداً فى الشسك , ثم اتسع فيها 
فاستعيرت التساوى فى غير الشك . كقولك جالس امسن أوابن غبيرين تريد يا سيان في 
انتضواب أن تجالس آعا فقت ومنه قوله تعالى ( ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً ) أي أن 
الآثم والكفور متساويان فى وجوب عصيانهما » فكذا قوله ( أو كصيب ) معناه أن :لا كيفية 
المنافقين شبيهة بكيفيتي هاتين القصتين » فبأيتهما مثلتها فأنت مصيب » وإن مثلتها بهها جميعاً 
فكذلك . وثانيها : إنما ذكر تعالى ذلك لأن المنافقين قسمان بعضهم يشبهون أصحاب اثنار,» 
وبعضهم يشبهون أصحاب المطر » ونظيره قوله تعالى ( وقالوا كونوا هوداً أو نصارى ) وقوله 
( وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنابياتا أ وهم قائطا الاب رثالئها أو بمعنى بل قال تعالى 
( وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ) ورابعها : أو بمعنى الوا و كأنه قال وكضيب من السماء 
نظيره قوله تعالى ( أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم ) وقال الشاعر : , 

وقد زعمت ليل بأني فاجسر لنفسى تقاها أو عليها فجورها 5 

وهذه الوجوه مطردة فى قوله ( ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشلد 
قسوة ) السؤال الثاني : المشبه بالصيب والظلات والرعد والبرق والضؤاعق ا هوا؟ 
الجواب : لعلاء البيان ههنا'قولان . أحده) : أن هذا تشبيه مفرق ومعناه أن يكون المخل 
مركباً من أ مور والممثل يكون أيضاً مركباً من أمور ؤيكون كل واحد من المثل شبيهاً بكل واحدا 

من الممثل » فههنا شبه دين الاوسلام بالصيب . لأن القلوب تحيا به حياة الأرض بالمطر . وما 

يتعلق به من شبهادق الكفار بالظلمات » وما فيه من الوعد والوعيد بالبرق والرغد ؛ وما يصيب 
الكفرة من الفتن ومن جهة أهل الاسلام بالصواعق » والمعنى أو كمثل ذوى ضيب » والمراد 
كمثل قوم أ خذتهم السماء على هذه الصفة : والقول الثاني : أنه تشبيه مركب » وهو الذى 
يشبه فيه احدى الجملتين بالأخرى فى أمر من الأمور وإن لمتكن”أحاد إحدى الجملتينشبيهة 
بأحاد الأخرى وههنا المقصود تشبيه حيرة المنافقين فى الدنيا والدين بحيرة من انظفت ناره بعل 
إيقادها » وبحيرة من أخذته السماء لمجي ا سي ا 
تقدره فى التشبيه المفرق من حذف المضاف وهو قولك : أوكمثل ذوى صيب هل يقدر مثله فى 
المركب » ؛ قلنا لولا طلب الراجع فى قوله ( يجعلون أصابعهم فى آذائهم ) ما يرجع إليه لما كان بنا. 
حاجة إلى تقديره : السؤال الرابع ما الصيب ؟ الجواب : انه المطر الذى يصوت . ابوك 
من صاب يصوب إذا نز ل ومنة صوت رأسة إذا خفضه وقيل إنه من ضات' يصوت إذا قصد / 
ولا يقال صيب إلا للمطر الجود . كان عليه الصلاة والسلام يقول « الهم اجعل عبيا هين ) 
أي مطراً جوداً وأيضاً يقال للسحاب صيب قال الشماخ : 


قوله تعالى : أو كصيب من السماء لد 


* وأسحم دان صادق الؤغد صيت” 

وتنكير صيب لأنه أريد نوع من المطر شديد هائل » كما تنكرت النارفى التمثيل الأول » 
وقرىء أ وكصائب وصيب أبلغ : والساء هذه المظلة . السؤال الخامس : قوله من السماء 
ما الفائدة فيه والصيب لا يكون إلا من السسماء؟ والجواب من وجهين . الأول: لوقال . أ 
كضين :فيه أظليات : اتجتمل أن يكون ذلك الصيه نازلا فق يتف جراتييه السنافوة 
. بعض . أما لا قال من السماء دل على أنه عام مطبق أخذ بآفاق السماء فكما حصل فى لفظ 
الصيب مبالغات من جهة والتركيب والتنكير أيد ذلك بأن جعله مطبقاً » الثاني : من الناس 
من قال : المطر إنما يحصل من ارتفاع أبخرة رطبة من الأرض إلى اطواء فتنعقد هناك من شدة 
برد الهواء ثم تنزل مرة أخرى . فذاك هوالمطر ثم إن الله سبحانه وتعالى أبطل ذلك المذهب 
ههنا بأن بين أن ذلك الصيب نزل من السماء » وكذا قوله ( وأنزلنا .من السماء ماء طهوراً ) 
وقوله ( وينزل من السماء من جبال فيها من برد ) السؤال السادس ما الرعد والبرق ؟ الجواب 
الرعد الصوت الذى يسمع من السحاب كان أجرام السحاب تضطرب وتنتقض وترتعد إذا 
لوت حي لو ا ا 1 105 1 
بريقاً 0 . السؤال السابع : الصيب هو المطر والسحاب تأيهم)ا أريد فا ظلماته؟ 
الجواب : أماظلات السحاب فإذا كان أسحم مطبقاً فظلمته سحمته وتطبيقه مضمومة اليهما 
ظلمة الليل . وأما ظلمة المطر فظلمته تكائفه وانسجامه بتتابع القطر وظلمته اظلال الغيامة 
مع ظلمة الليل . السؤال الثامن : كيف يكون المطر مكاناً للرعد والبرق وإنمامكانها 
السحاب . الجواب : لما كان التعليق بين السحاب والمطر شديداً جاز إجراء أحدههما مجرى 
الآخر فى الأحكام . السؤال التاسع : هلا قبل رعود وبروقكما قيل ظلمات ؟ الجواب : 
الفرق أنه حصلت أنواع مختلفة من الظلمات على الاجتاع فاحتيج إلى صيغة الجمع . أما 
الرعد فإنه نوع واحد . وكذا البرق ولا يمكن اجتاع أنواع الرعد والبرق فى السحاب الواحد 
فلا جرم لم يذكر فيه لفظ الجمع . السؤال العاشر: لم جاءت هذه الأشياء منكرات . 
الجواب : لأن المراد أنواع منها . كأنه قيل فيه ظلهات داجية ورعد قاصف وبرق خاطف . 
السؤال الحادى عشر : إلى ماذا يرجع الضمير فى يجعلون . الجواب : إلى لى أصحاب الصيب وهو 
ا ال ا ل و 0 لأنه لما ذكر 
الرعد والبرق على ما يؤذن بالشدة والمهول فكأن قائلاً قال فكيف حاهم مع مثل ذلك الرعد فقيل 
يجعلون أصابعهم فى أذانهم ثم قال فكيف حالهم مع مثل ذلك البرق فقال ( يكاد البرق يخطف 
أبصارهم ) السؤال الثاني عشر : رءوس الأصابع هي التي تجعل فى الآذان فهلا قيل أ ناملهم ؟ 
الجواب : المذكور وإن كان هو الأصبع لكن المراد بعضه كما فى قوله ( فاقطعوا أيديهما ) المراد 


007 قوله تعالى : يكاد البرق يخطف أبصارهم 


بعضهم| . السؤال الثالث عشر : ما الصاعقة ؟ الجواب : إنها قصف رعد ينقض منها شعلة من 
لو وت قاو د سي الوه ا 0 . السؤال 
الرابع عشر: ماإحاطةالله بالكافرين . الجواب : إنه مجاز والمعنى أ: نهم لا يفوتونه كى) لا 
لد سو عله ا عاب ليان ران ل 
قد أحاط بكل ثبىء علماً ) وثانيها : قدرته مستولية عليهم ( والله من وراءهم محيط) وثالثها. : 

ييلكهم من قوله تعالى ( إلا أن يحاط بكم ) السؤال الخامس عشر : ما الخطف . الجواب : أنه 
الأخذ بسرعة . وقرأ مجاهد يخطف بكسر الطاء والفتح أفصح وعن ابن مسعود يختطف وعن 
الحسن يخطف بفتح الياء والخاء وأصله يختطف . وعنه يخطف بكسره) على اتباع الياء الخاء م 
وعن زيد بن علي : يخطف من خطف وعن أبي يتخطف من قولبه ( ويتخنطف الناس من 
حوهم ) أما قوله تعالى ( كلما أضاء لهم مشوا فيه ) فهو استئناف ثالث كأنه جواب لمن يقول 
كيف يصنعون فى حالة » ظهور البرق وخفائه والمقصود تمثيل شدة الأمر على المنافقين بشدته 
اي غاية التحير والجهل بما يأتون وما يذرون إذا صادفوا من 
البرق خفقة مع خوف أن يخطف أ بصارهم انتهزوا تلك الخفقة فرصة فخطوا خطوات يسيرة ٠‏ 
فإذا خفي وفتر لمعانه بقوا واقفين متقيدين عن الحركة » ولو شاء الله لزاد فى قضف الرعد ا 
فأصمهم . وفى ضوء البرق فأعماهم وأضاء إما متعد بمعنى كلما نور لهم مسلكاً أ خذوه ., ْ 
فالمفعول محذوف . رإنا مره يد لها قراب مشوافى مطرح نوره » ويعضده قراءة ابن 
أبي عبلة « كلما ضاء » فان قبل كيف قال مع الاضاءة كلما » ومع الاظلام إذا : قلنا لأهم 
حراص على إمكان المثبى ٠.‏ فكلم| صادفوا منه فرصة انتهزوها وليس كذلك التوقف. والأقربم 
ف أظلم أن يكون غير متعد وهو الظاهر . ا ل 9 
الوق » وقام الماء جمد . ومفعول شاء محذوف لأن الجواب يدل عليه والمعنى ولوشاء الله أ 
يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بها وههنا مسألة » وهي أن المشهور ا لاي 
الشىء لانتفاء غيره » ومنهم من أنكر ذلك وزعم أنها لا تفيد إلا الربط واحتج عليه بالآية, 
والخبر» أما الآية فقوله تعالى ( ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم 
معرضون ) فلو أ فادت كلمة لو انتفاء الثبىء ا ا 
فيهم خيراً لأسمعهم) يقتضى أنه ما علم فيهم خيراً وما أسمعهم وقوله ( ولو 000 
وهم مغرصون ) يقيد ال#اتعا لاما اسمعهم وانمه ما تولواولكن عدم الثولى حي فلزة أن يكون 
قد علم فيهم خيراً » وما علم فيهم خيراً وأما الخبر فقوله عليه السلام « : نعم الرجل صهيب لو 
لم يخف الله لم يعصه » فعلى مقتضى قولهم ره ا حاف رسطاء د لك مايص لد علد 
أن كلمة « لو» لا تفيد إلا الربط والله أعلم . 


وأما قوله ط إن الله على كل شىء قدير 4 ففيه مسائل : 
د المسألة الأولى » منهم من استدل به على أن المعدوم شبىء قال لأنه تعالى أثبت القدرة 
على الشىء 2 والموجود لا قدرة عليه لاستحالة إنجاد الموجود 2 فالذى عليه القدرة معدوم وهو 


شي فالمعدوم شىء : والجوات : لو صح هذا الكلام لزم أن ما لا يقدر الله عليه لا يكون 
شيعا » فالموجود لما لم يقدر الله عليه وجب أن لا يكون شيثاً . 


المسألة الثانية #4 احتج جهم بهذه الآية على أنه تعالى ليس بشبىء » قال لأنها تدل على 
أن كل شبىء مقدور لله والله تعالى ليس بمقدور له » فوجب أن لا يكون شيئا » واحتتج أيضا 
على ذلك بقوله تعالى ( ليس كمثله شىء ) قال لوكان هو تعالى شيئاً لكان تعالى مثل نفسه فكان 
يكذب قوله ( ليس كمثله شىء ) فوجب أن لا يكون شيئاً حتى لا تتناقض هذه الآية » واعلم 
أن هذا الخلاف فى الاسم » لأنه لا واسطة بين الموجود والمعدوم. واحتج أصحابنا بوجهين . 
الأول : قوله تعالى ( قل أي شىء أكبر شهادة قل الله ) والثاني قوله تع ( كل شييء هلك إلا 
وجهه ) والمستثنى داخل فى المستثنى منه فيجب أن يكون شيئاً . 

المسألة الثالثة # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن مقدور العبد مقدور لله تعالى 
خلافاً لأبي علي وأ عاك و الاك اد سدور الغا يارت و2 
تعالى بهذه الآية فيلزم أن يكون مقدور :العبد مقدوراً لله تعالى . 

« المسألة الرابعة # احتج أصحابنا هذه الآية على أن المحدث حال حدوثه مقدور لله 
خلافاً للمعتزلة » فإنهم يقولون : الاستطاعة قبل الفعل محال » فالشىء ء أنما يكون مقدوراً قبل 
حدوثه » وبيان استدلال الأصحاب أن المحدث حال وجوده شىء » وكل شبىء مقدور » وهذا 
لدليل يقتفى كون لباقي مقدورً ترك العمل به فيقي معمولاً به في حل النزاع » لأنه حال 
البقاء مقدوره , على معنى أنه تعالى قادر على إعدامه , أما حال الحدوث . فيستحيل أن يقدر 
الله على | إعدامه لاستحالة أن يصير معدوماً فى أول زمان وجوده » فلم يبق إلا أن يكون قادراً 
على إيجاده . 

المسألة الخامسة» تخصيص العام جائز فى الجملة » وأيضاً تخصيص العام جائز لل 
العقل ٠‏ لأن قوله ( والله على كل شىء قدير ) يقتضى أن يكون قادراً على نفسه ثم خص بدليل 
العقل . فإن ة قيل إذا كان اللفظ موضوعاً للكل ثم تبين أنه غير صادق فى الكل كان هذا كذباً ‏ 
وذلك يوجب الطعن فى القرآن . قلنا : لفظ الكل كما أنه يستعمل فى المجموع » فقد يستعمل 
مجازاً فى الأكثر » وإذا كان ذلك مجازاً مشهوراً فى اللغة لم يكن استعمال اللفظ فيه كذباً والله 


أعلم . 


4 قوله تعالى : يا أيها الناس اعبدوا ربكم مورة البَقَرة 
مس زح لمج رم ماة 


اا اناس أعبدوأ ربك اذى حَلفَكرٌ وان من بلك لَعلْكر فون يت الى 


عام سار 2ه لس أو م م 


جعل لكر لْأْرَضٌ فرشا والسماء ينا وَأَنزْلٌ من السماء مآ ترج يوء من 


2 و سس ص مر م 1 وى ولع م 


الكمرات رِزمًا لكر ا تجعوأ لله أندادا وأنتم تعلمون 0 


الفول فى إقامة الدلالة على التوحيد والنبوة والمعاد 

أما التوحيد فقوله تعالى # يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم 

تتقون * الذى جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء وأنزل من السماء ماه فأخرج به من 
الشمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون » . 

اعلم أن فى هذه الآيات مسائل : - 

« المسألة الأولى »4 أن الله تعالى لما قدم أحكام الفرق الثلاثة » أعني المؤمنين والكفار 
والمنافقين . أقبل عليهم بالخطاب . وهو من باب الات الكور ف قو عا (إيك ند 
وإياك نستعين ) وفيه فوائد أحدها : أن فيه مزيد هز وتحريك من السامع كما أ نك إذا قلت | 
لصاحبك حاكيا عن ثالث : إن فلاناً من قصته كيت وكيت . ثم تخاطب ذلك الثالث فقلت : 
يا فلان من حقك أن تسلك الطريقة الحميدة فى مجحارى أمورك ., فهذا الانتقال من الغيبة إلى 
الحضور يوجب مزيد تحريك لذلك الثالث . وثانيها : كأنه سبحانه وتعالى يقول : جعلت 
الرسول واسطة بيني وبينك أولا . ثم الآن أزيد فى إكرامك وتقريبك . فأخاطبك من غير 
واسطة . ليحصل لك مع التنبيه على الأدلة » شرف المخاطبة والمكالمة . وثالثها : أنه مشعر بأن 
عد 1 تان مه اعرد فيه كوه ايذا فى حرفي مسال انه 1 مداالكية لتر ل 
الغيبة إلى الحضور. ورابعها : أن الآيات المتقدمة كانت فى حكاية أحوالهم . وأما هذه ٠‏ 
الآيات فإنها أمر وتكليف. ففيه كلفة ومشقة فلا بد من راحة تقابل هذه الكلفة .» وتلك 
الراحة هي أن يرفع ملك الملوك الواسطة من البين ويخاطبهم بذاته » كما أن العبد إذا ألزم 
تكليفاً شاقاً ا ل ل ل 
ذلك الخطاب : 


0 المسألة الثانية # حكي عن علقمة والحسن أنه قال : كل شىء فى القرآن ( يا أيها 
الناس ) فإنه مكحي 3 وما كان ( يا أيها الذين أمنوا ) فبالمدينة » قال القاضى ::هذا الذى ذكروه 


“قله تغال + باينا الثائن عبدواءريكم . 1 


إن كان الرجوع فيه إلى النقل فمسلم » وإن كان السبب فيه حصول المؤمنين بالمدينة على الكثرة 
دون مكة فهذا ضعيف . لأنه يجوز أن يخاطب المؤمنين مرة بصفتهم , ومرة باسم جنفيهم ١‏ 
وقد يؤمر من ليس . بمؤمن بالعبادة » كما يؤمر المؤمن بالاستمرار على العبادة والازدياد منها » . 
فالخطاب فى الجميع تمكن . 

« المسألة الثالئة 4 إعلم أن الألفاظ فى الأغلب عبارات دالة على أمورهى : إما ' 
الألفاظ أو غيرها » أما الالفاظ فهي : كالاسم والفعل والحرف , فإن هذه الألفاظ الثلاثة يدل 
كل واحد منها على شبىء » هو فى نفسه لفظ مخصوص . وغير الألفاظ : فكالحجر والسماء | 
والأرض » ولفظ النداء لم يجعل دليلا على شىء آخر » بل هو لفظ يجرى محرى عمل بعمله 
عامل لأجل التنبيه . فأما الذين فسروا قولنا يا زيد » بأنادى زيد أخاطب زيداً فهو خطأ من ظ 
وجوه . أحدها : أن قولنا . أنادى زيداً » خبر يحتمل التصديق والتكذيب ء وقولنا يا زيد , ش 
لا يحتملها . وثانيها : أن قولنا يا زيد » يقتضى صيرورة زيد منادى فى ا حال » وقولنا أ نادي 
ويداء لا يقتنضى ذلك . وثالئها : أن قولنا يا زيد يقتضى صيرورة زيدٍ مخاطباً هذا المخطاب 
وقولنا ال ل آخر بأني أنادى زيداً . 
ورابعها : أن قولنا أنادى زيدا أ . إخبار عن النداء . والاخبار عن النداء غير النداء » والنداء 
برد ارد لاد فك الاي ا ا ا فثبت مبذه الوجوه فساد هذا.. 
القول . ثم ههنا نكتةنذكرها وهي : أ ن أقوى المراتب الاسم » وأضعفها الحرف. فظن قوم 
أنه لا يأتلف الاسم بالحرف . وكذا ا و 
البشر( وخلق الانسان ضعيفاً ) فقال الملائكة : أى مناسبة بينهما ( أتجعل فيها من يفسد فيها ( 
فقيل قد يأتلف الاسم مع الحرف فى حال النداء » فكذا البشر يصلح لخدمة الرب حال النداء 
والتضرع ( ربنا ظلمنا أ نفسنا » وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ) . 

0 المسألة الرابعة 6 وياء » حرف وضع فى أصله لنداء البعيد وإن كان لنداء القريب 
لكن لسبب أمرمهم جداً , وأما نداء القريب فله : أى والهمزة » ثم ا 
وغفل وإن قرب تنزيلاً له منزلة البعيد . فإن قيل فلم يقول الداعي يا ربإياالك (وهوأ بت إلبه 
حل ردي تنا هو اتيت ليه ب سلا لزلا وا دري إن سال لكر فا 
لنفسه 0 ل ام أنا عند المكسرة قلوبهم من. 
أجلي ثُ ن إجابة الدعاء من أ هم المهمات اللداعي. 

0 د « أى » وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام كما أن « ذو 
و« الذى » وصلتان إلى الوصف بأسماء الأجناس ووصف المعارف بالجمل . وهو اسم مبهم 
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يفتقر إلى ما يزيل إبهامه ‏ فلا بد وأن يردفه اسم جنس . أو ما بجر مجراه يتصف به حتى 
يحصل المقصود بالنداء فالذى يعمل فيه حرف النداء هو أى والا سم التابع له صفة كقولك يا. 
زيد الظريف إلا أن الا يستقل بنفسه استقلال زيد فلم ينفك عن الصفة وموصوفها وأما 
كلمة التنبيه المقحمة بين الصفة وموصوفها ففيها فائدتان . الأولى :. معاضدة حرف النداء 
بتأكيد معناه . والثانية : وقوعها عوضاً مما يستحقه أي من "الاضافة وإنما كثر .فى كتاب الله 
تعالى النداء على هذه الطريقة لاستقلاله هذه التأكيدات والمبالغات فإن كل ما نادى الله به عباده 
من الأوامر والنواهي ٠‏ والوعد والوعيد » واقتصاص أخبار المتقدمين بأمور عظام + واغياء 
ل 1 يتيقظوا لها مع أنهم اللو عي فلهذا ماس ند 
ه المسألة السادسة » اعلم أن قوله (يا أبها الناس اعبدوا ربكم ) يقتضى 6ن الله تعالى 
أمر كل الناس بالعبادة فلوخرج البعض عن هذا الخطاب لكان ذلك تخصيصاً للعموم . . وههنا 
أبحاث . البحث الأول : أن لفظ الجمع المعرف بلام التغريف يفيد العموم 3 والخلاف فيه مع 
الأشعرى والقاضبى أبي بكر وأ بي هاشم , لنا أنه يصح تأكيده بما يفيد العموم كقوله ( فسجد 
الملائكة كلهم أجمعون ) ولو لم يكن اللفظ فى أصله للعموم لما كان قوله ( كلهم ) تأكيداً بل 
انا ولأنه يصح استثناء كل واحد من الناس عنه والاستثناء يخرج مالولاه لدحل فوجب أن. 
يفيد العموم وتمام تقريره فى أصول الفقه . البحث الثاني : لما د ثبت أن قوله تعالى ( يا أيها. 
الناس ) يتناول جميع الناس الذين كانوا موجودين فى ذلك لتر نهل يتباول الذين سيوجدون 
بعد ذلك أم لا ؟ والأقرب أنه لا يتناوهم ؛ لأن قوله ( يا أيها الناس ) خطاب مشافهه وخطاب 
المشافهة مع المعدوم لا يجوز , وأيضاً فالذين سيوجدون بعد ذلك ما كانوا حوجودين فى تلك 
الحالة ‏ وما لا يكون موجوداً لايكون ! إنساناً وما لا يكون [ إنساناً لا يدخل تحت قوله ( يا أيها 
الناس ) فإن قيل : فوجب أن لا يتناول شىء من هذه الخطابات ا ا 
الزمان وأنه باطل قطعاً . لولم يوجد دليل منفصل لكان الأمر كذلك إلا أنا عرقنا بالتؤاتر من 
دين محمد يَكةٍ أن تلك الخطابات ثابتة فى حق من سيوجد بعد ذلك إلى قيام 00 
الدلالة المنفصلة حكمنا بالعموم . البحث الثالث : قوله ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) أمر 
للكل بالعباد فهل يفيد أمر الكل بكل عبادة ؟ الحق لا » لأن قوله اعبدوا معناه ادخلوا هذه 
الماهية فى الوجود ٠.‏ فإذا أتوا بفرد من أفراد الماهية فى الوجود فقد أدخلوا الماهية الوجود لأن 
الفرد من أ فراد الماهية مشتمل علٍ الماهية لأن هذه العبادة عبارة عن العبادة مع فيد كونها هذه 
ومتى وجد المركب فقد وجد قيداه . فالآتي بفرد من أفراد العبادة أت.. والآتي.بالعبادة أت 
بام ما اقتضاه قوله ( اعبدوا ) وإذا كان كذلك وجب خر وجه عن العهدة فإن أردنا أن نجعله 
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دالأعلى العموم نقول: الأمر بالعبادة لا بد وأن يكون لأجل كونها عبادة لأن ترتيب الحكم على 
الوصف معشر بعلية الوصف. لا سما إذا كان الوضف متاسبا للحكم. وههنا كون العبادة 
عبادة يناسب الأمر ما . لما ان العبادة عبارة عن تعظيم الله تعالى وإظهار الخضوع له وكل ذلك 
مناسب فى العقول . وإذا ثبت أن كونه عبادة علة للأمر بها وجب فى كل عبادة أن يكون 
مأموراً بها » لأنه أيها حصلت العلة وجب حصول الحكم لا محالة . البحث الربع : لقائل أن . 
يقول : قوله ( يا أيها الناس اعبدوا ) لا يتناول الكفار البتة لأن الكفار لا يمكن أن يكونوا 
. مأمورين بالويمان ؛ وإذا امتنع ذلك امتنع أن يكونوا مأمورين بالعبادة . أما أنه لا يمكن أن 
يكونوا مأمورين بالازيمان فلأن الأمر 00 الله تعالى إما أن يتناوله حال كونه غير عارف بالله 
تعالى أو حال كونه عارفاً بالله تعالى » أما إن تناوله حال كونه غير عارف بالله فيستحيل أن يكون 
عارفاً بأمر الله تعالى لأن العلم بالصفة مع الجهل بالذات محال فلو تناوله الأمر فى هذه الحالة 
لكان قد تناوله الأمر فى حال يستحيل منه أن يعر فكونه مأموراً بذلك الأمر. وذلك تكليفما 
لا يطاق . وإن تناوله الأمر بالمعرفة حال كونه عارفاً بالله فذلك محال . لأنه أمر بتحصيل 
الحاصل . وذلك غير ممكن . فثبت أن الكافر يستحيل أن يكون مأموراً بتحصيل المعرفة » 
وإذا استحال ذلك استحال أن يكون مأموراً بالعبادة لأنه إما ما أن يؤمر بالعبادة قبل المعرفة وهو 
مخال لأن عبادة من لا يعرف ممتنعة أو يؤمر بالعبادة بعد المعرفة | لا أن على هذا التقدير يكون 
الأمر بالعبادة موقوقاً على الأمر بالمعرفة فل) كان الأمر بالمعرفة ممتنعاً كان الأمر بالعبادة أيضاً 
ممتنعاً ‏ متنعاً . وأيضاً يستحيل أ ن يكون هذا الخطاب مع المؤمنين . لأنمم يعبدون الله فأمرهم 
. بالعبادة يكون أمراً بتحصيل الحاصل وهو محال . والجواب : من الناس من قال : الأمر 
بالعبادة مشروط بحصول المعرفة » كما أن الأمر بالزكاة مشروط بحصول ملك النصاب . 
وهؤلاء هم القائلون بأن ل من لم يقل بذلك استدل بهذه الآية على أن 
المعارف ليست ضصرورية فقال : الأمر بالعبادة حاصل . والعبادة لا تمكن إلا بالمعرفة » والأمر 
بالشىء أمر بما هومن ضرورياته » كما أن الطهارة إذا لم تصح إلا بإحضار الماء كان إحضار 
الماء واجباً » والدهرى لا يصح منه تصديق الرسول إلا بتقديم معرفة الله تعالى 00 
والمحدث لا تصح منه الصلاة إلا بتقديم الطهارة فوجبت . والمودع لا يمكنه رد الوديعة إلا 
بالسعي إليها » فكان السعي واجباً . ؛ فكذا ههنا يصح أن يكون الكافر مخاطباً بالعبادة وشرط 
الاتيان بها الاتيان بالاريمان أولا ثم الاتيان بالعبادة بعد ذلك . بقي لهم . الأمر بتحصيل المعرفة 
محال . قلنا.هذه المسألة مستقصاة فى الأصول والذى نقول ههنا أن هذا الكلام وإن تم فى كل 
ما يتوقف العلم يكون الله آمراًعلى العلم به » فإنه لا يجرى فيا عدا ذلك من الصفات . فلم لا 
يجوز ورود الأمر بذلك ؟ سلمنا ذلك فلم لا يجوز أن يقال هذا الأمر يتناول المؤمنين ؟ قوله 
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لأنه يصير ذلك أمرً بتحصيل الحاصل وهو ال » قلنا لما و ا 
بالاستمرار على العبادة أو على الأمر بالازدياد منها 2 منها . ومعلوم, أن الزيادة على العبادة عبادة 8 
فصح تفسير قوله ( اعبدوا » بالزيادة فى العبادة . البحث الخامس : قال منك رو التكليف : , 
يجوز ورود الأمرمن الله تعالى بالتكليف لوجوه . أحدها : أن التكليف إما أن يتوجه على 
العبد حال استواء دواعيه إلى الفعل أو الترك أو حال رجحان أحدهم) على الآخر . فإن كان 
الأول فهو محال . لأن فى حال الاستواء يمتنع حصول الترجيح لأن الاستوام ينائضن الترجيح 
فالجمع بينهما محال والتكليف بالفعل حال استواء الداعيين تكليف يما لا يطاق » وإن كان الثاني ' 
فالراجح واجب الوقوع . لأن المرجوح حال ما كان مساوياً للراجح كان ممتنع الوقوع . وإلا' 
فقد وقع ات » وإذا كان حال الاستواء ممتنع الوقوع فبأن يصير حال' 
المرجوحية متنع الوقوع أولى وإذا كان المرجوح ممتنع الوقوع كان الراجح واجنت الوقوع 
ضرورة أنه لا خروج عن النقيضين إذا ثبت هذا فالتكليف إن وقء بالراجح كان التكليف 
تكليفاً بإيجاد ما يجب وقوعه » وإن وقع بالمرجوح كان التكليف تكليفا بما يمتنم وقوعه , وكلاه]؛ 
تكليف ما لا يطاق . وثانيها : أن الذى ورد به التكليف إما أن يكون قد علم الله فى الأزل. 
وقوعه ‏ أو علم أنه لا ية يقع أولم يعلم لا هذا ولا ذاك » ٠‏ فإن كان:الأول كان واجب الوقوع ' 
ممتنع اللدم فلا افائدة فى و" ود الأمر به وإن علم وقوعه كان ممتنع الوقوع واجب العدم ؛ ‏ 
.فكان الآمر بايقاعه أمرا بإيقاع الممتنع وإن لم “يعلم لا هذا ولا ذاك كان ذلك قولاً بالجهل على / 
الله تعاللى وهو محال . ولأن بتقدير أن يكون الأمر كذلك فإنه لا يتميز المطيع عن العاصى 5 
وحينئذ لا يكون في الطاعة فائدة . وثالئها : أن ورود الأمر بالتكاليف إما أن يكون لفائدة أو ' 
لا لفائدة ‏ فإن كان لفائدة فهي إماعائدة إلى المعبود أو إلى العابد أما إلى المعبود فمحال لأنه ' 
كامل لذاته . والكامل لذاته لا يكون كاملاً بغيره : ولأنا نعلم بالضرورة أن الاوله العالى على ' 
الدهر والزمان يستحيل أن ينتفع بركوع العبد وسجوده . وأما إلى العابد فمحال ؛ ؟ لآن جميع ش 
الفوائد محصورة فى حصول اللذة ودفع الألم » وهيو سبحانه وتعالى قادر على تحصيل كل ذلك ' 
للعبد ابتداء من غير توسط هذه المشاق فيكون نوسطها عبثاً :. والعبث غير جا ئز على الحكيم . 
. ورابعها أن العبد غيرموجود لأفعاله لأنه غير عالم بتفاضيلها. ومن لا يعلم تفاصيل الشبىء لا 
ا ا و ١‏ 
فقد أمره بتحصيل الحاصل . وإن أمزه به حال ما لم يخلقه فيه فقد أمره بالمحال وكل ذلك 
باطل . وخامسها : أن المقصود من التكليف إنما هو تطهير القلب على ما دلت عليه ظواهر ' 
القرآن فلوقدرنا إنساناً مشتغل القلب دائيا بالله تعالى وبحيث لو اشتغل ببذه الأفعال الظاهرة ' 
لصار ذلك عائقاً له عن الاستغراق في معرفة الله تعالى وجب أن مح ع التكاليف ‏ 
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الظاهرة » فإن الفقهاء والقياسيين قالوا إذا لاح المقصود والحكمة في التكاليف وجب اتباع 
الأحكام المعقولة لا اتباع الظواهر . والجواب : عن الشبه الثلاثة الأول من وجهين .. الأول : 
أن أصحاب هذه الشبه أوجبوا بما ذكر وه اعتقاد عدم التكاليف فهذا تكليف ينفي التكليف وأنه 
متناقض . الثاني أن عندنا يحسن من الله تعالى كل شبىء سواء كال“ذلك تكليف مالا يطاق أو 
غيره لأنه تعالى خالق مالك . ولمالك لا اعتراض عليه فى فعله . البحث السادس : قالوا : 
الأمر بالعبادة وإن كان عاماً لكل الناس لكنه مخصوض في حق من لا يفهم كالصبي والمجنون 
والغافل والناسبى » وفى حق من لا يقدر لقوله تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) . 
ظ ومنهم من قال إنه محصوص فى حق العبيد » » لأن الله تعالى أوجب عليهم طاعة ‏ 
مواليهم . واشتغالهم بطاعة الموالى يمنعهم عن الاشتغال بالعبادة » والأمر الدال على وجوب 
طاعة المولى أخص من الأمر الدال على وجوب العبادة والخاص يقدم على العام والكلام في هذا 
المعنى مذكور فى أصول الفقه . 

© المسألة السابعة # قال القاضى : الآية تدل على أن سبب وجود العبادة ما بينه من 
خلقه لنا والانعام علينا , واعلم أن ن يعافا يحتجون ببذه الآية على أن العبد لا يستحق بفعله 
الصواب لأنه لما كان خلقه إيانا وإنعامه علينا سبباً لوجوب العبادة فحينئذ يكون اشتغالنا 
بالعبادة أداء للواجب . والانسان لا يستحق بأداء الواجب شيئاً فوجب أن لا يستحق العبد 
على العبادة ثواباً على الله تعالمى أما قوله ( ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ) 
ففيه مسائل . 

المسألة الأولى 4 اعلم أنه سبحانه لما أمر بعبادة الرب أردفه بما يدل على وجود 
الصانع وهو خلق المكلفين وخلق من قبلهم . وهذا يدل على أنه لا طريق إلى معرفة الله تعالى 
إلا بالنظر والاستدلال وطعن قوم من الحشوية فى هذه الطريقة وقالوا الاشتغال بهذا العلم بدعة 
ااا ا ا . المقام الأول : 00 
العلم وهو من وجوه . أحدها : أن شرف العلم بشرف المعلوم فمهم| كان المعلوم أشرف كان 
العلم الخاصل به أشرف فلا كان أشرف المعلومات ذات الله تعالى وصفاته وجب أن يكون 
العلم المتعلق بهدأشرف العلوم .وثانيها : أن العلم إما أن يكون دينياً أوغيرديني» ولاشك أن 
العلم الديني أشرف من غير الديني . وأما العلم الديني فإما أن يكون هوعلم الأصول . أو 
ما عداه , أما ماعداه فانه تتوقف صحته على علم الأصول . لأن المفسر إنما يبحث عن معاني 
كلام الله تعالى » وذلك فرع على وجود الصانع المختار المتكلم » وأما المحدث فإنما يبحث عن 
كلام رسول الله ككهِ وذلك فرع على ثبوت نبوته يك » والفقيه إنما يبحث عن أحكام الله » وذلك , 
فرع على التوحيد والنبوة » فثبت أن هذه العلوم مفتقرة إلى علم الأصول. والظاهر أن علم 
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الأصول غني عنها فوجب أن يكون علم الأصول أشرف العلوم . وثالئها 555 
يظهر بواسطة خساسة ضذه » ل ضر 
الكفر والبدعة . وهما من أخس الأشياء » فوجب أن يكون علم الأصول أشرف الأشياء . 


ورابعها : أن شرف الشبىء قد يكون بشرف موضوعه وقد يكون لأجل شدة الحاجة إليه » وقد. 
يكون لقوة ة براهينه .. .وعلم الس او 1 الخيئة أشزفمن علم 
الطب نظراً إلى لى أن موضوع علم اطيئة أشرف من موضوع علم الطب , » وإن كان الطب أشرف, 
منه نظراً | لى أن الحاجة إلى الطب أكثر من الحاجة إلى الحيئة » و#لم الحساب أشرف منههما نظراً 
إلى أن 0 أما علم الأصول فا ب. منه معرفة ذات الله تعالى 
وصفاته وأفعاله » ومعرفة أقسام المعلومات من المعدومات والمواجودات ..ولاشك أن ذلك 
أشرف الأمور . وأماالحاجة إليه فشديدة لأن الحاجة إما فى الدين أو فى الدنيا » أما فى الدين 
فشديدة لأن من عرف هذه الأشياء استوجب الثواب العظيم والتحق بالملائكة » ومن جهلها 
استوجب العقاب العظيم والتحق بالشياطين . واما فى الدنيا فلآن مصالح العالم إنما تنتظم 
عند الإيمان بالصانع والبعث والحشرء إذلولم يحصل هذا الايمان ا لوقع المرج والمرج في 
79 2 وأما قوة ا 00 أن تكون مركبة من مقدمات يقيئرة تركياً 
يقينيا وهذا هو النهاية ف القوة فثبت أن هذا العلم مشتمل على جميع جهات الشرف والفضل 
فوجب أن يكون أشرف العلوم . وخامسها : أن هذا العلم لا يتطرق إليه النسخ ولا التغيير» 
ولا 0 والنواحي ببخلاف سائر العلوم 5 فوجب أن يكون أشرة ف ف العلوم . 
وسادسها : أن الآيات المشتملة على مطالب هذا العلم وبراهينها معي الات المشتملة 
على المطالب الفقهية بدليل أنه جاء فى فضيلة ( قل هو الله أحد ) و( أمن الرسسول ) وآية . 
الكرسبى ما لم يجيء مثله فى فضيلة قوله ( ويسئلونك عن المحيض ) وقوله ( يا أيها الذين آمنوا 
إذا تداينتم بدين ) وذلك يدل على أن هذا العلم أفضل . وسابعها : أن الآيات الواردة فى 
الاحكام الشرعية أقل من ستائة آية » وأما البواقي ففي بيان التوحيد والنبوة والرد على عبدة 
الأؤئان وأصناف المشركين » وأما الآيات الواردة فى القصص فالمقصود منها معرفة حكمة الله 
تعالى وقدرته على ما قال ( لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ( فدل ذلك على أن هذا 
العلم أفضل ء ونشير إلى معاقد الدلائل : أما الذى يدل على وجود الصانع فالقرآن مملوء . 
منه . أوها . ماذكر ههنا من الدلائل الخمسة وهي خلق المكلفين وخلق من قبلهم » وخلق 
السماء وخلق الأرض» وخلق الثمرات من الماء النازل من السماء إلى الأرض, وكل ما ورد فى 
القرآن من عجائب السماوات والأرض. فالمقصود منه ذلك. وأما الذى يدل على الصفات. أما 
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العلم فقوله ( إن الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى الساء ) ثم أردفه بقوله ( هو الذى 
يصوركم فى الأرحام كيف يشاء ) وهذا هوعين دليل المتكلمين فانهم يستدلون بأحكام الافعال 
واتقانها عل غلم الصانع ؛ » وههنا استدل الصانع سبحانه بتصوير الصور فى الأرحام على كونه 
عالماً بالأشياء » وقال ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) وهو عين تلك الدلالة وقال 
( وعنذة مفاتح الغيب لا يعلمها | إلا هو ) وذلك تنبيه على كونه تعالى عالاً بكل المعلومات » لأنه 
تعالى تحبر عن المغييبات فتقع "تلك الأشياء على وفق ذلك الخبر : فلولا كونه عالماً بالمغيبات وإلا 
ما وقع كذلك , وأما صفة القدرة فكل ما ذكر سبحانه من حدوث الغا ر المختلفة والحيوانات 
المختلفة مع استواء الكل فى الطبائع 30 فذاك يدل على كونه سبحانه قادراً ا 
بالذات . وأما التنزيه فالذى يدل على أنه ليس بجسم » ولا فى مكان قوله ( قل هوالله أحد ) 
فان المركب مفتقر إلى أجزائه والمحتاج محدث » وإذا كان أحداً وجب أؤ لآ يكون حسياً وإذا 
لم يكن جسسما لم يكن في المكان ؛ وأما التوحيد فالذى يدل عليه قوله ( لوكان فيهما الهة إلا الله 
لفسدنا ) وقوله ( إذاً لابتغو إلى ذى العرش سبيلاً ) وقوله ( ولعلا بعضهم على بعض ) وأما 
النبوة فالذى يدل عليها قوله ههنا ( وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فائتوا بسورة من مثله ) 
وأما المعاد فقوله ( قل يحييها الذى أ نشأها أول مرة ) وأنت لو فتشت علم الكلام لم تجد فيه إلا 
تقرير هذه الدلائل والذب عنها ودفع المطاعن والشبهات القادحة فيها . أفترى أن علم الكلام 
يلم لاشتاله على هذه الأدلة التي ذكرها الله أو لاشتاله على دفع المطاعن والقوادح عن هذه 
الأدلة ما أرى أنعاقلاً مسلا يقول ذلك ويرضى به . وثانيها : أن الله تعالى حكى الاستد لال 
بهذه الدلائل عن الملائكة وأكثر الأنبياء أما الملائكة فلأنهم لما قالوا : أ تجعل فيها من يفسد فيها 
0 أن خلق مثل هذا الشىء مك حك ل تففل التبوع :. » فأجاهم الله تعالى بقوله 
ني أعلم ما لا تعلمون ) والمراد | إني لما كنت عاماً بكل المعلومات كنت قد علمت فى خلقهم 
ا لاتعلموها أت ١‏ ولا شك ان هذا هو اناطرة ».وما قاظرة أل تعالي م 
إبليس فهي أيضاً ظاهرة وأما الأنبياء عليهم السلام فأولهم آدم عليه السلام وقد أظهر الله تعالى 
حجته على فضله بأن م الالح سكم دحت بو 
فقد حكى الله تعالى عن الكفار قولهم ( يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ) ومعلوم أن تلك 
المجادلة ما كانت فى تفاصيل الأحكام الشرعية بل كانت فى التوحيد والنبوة » فالمجادلة فى نصرة 
الحق فى هذا العلم هي حرفة الأنبياء » وأ ما إبراهيم عليه السلام فاستقصاء ء فى شرح أحواله في 
هذا الباب يطول وله مقامات . أحدها : مع نفسه وهو قوله ( فلما جن عليه الليل رآى كوكباً 
قال هذا ربي فلا أفل قال لا أحب الآفلين ) وهذا هو طريقة المتكلمين فى الاستدلال بتغيرها 
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لاسر ع اي ا و و ا ال 
وثانيها : حاله مع أبيه وهو قوله ( يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً ) 
0 : حاله مع قومه تارة بالقول وأخرى بالفعل » أما بالقول فقوله ( ما هذه التاثيل التي 

نتم لما عاكفون ) وأما الفعل فقوله ( فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون ) . 
9 : حاله مع ملك زمانه فى قوله ( ربي الذى يحبي ويميت قال أنا أحبي وأميت ) إلى 
آخره وكل من سلمت فطرته علم أن علم الكلام ليس إلا تقرير هذه الدلائل ودفع الأسئلة 
والمعارضات عنها , فهذا كله بحث إبراهيم عليه السلام فى المبدأ » وأما بحثه فى المعاد فقال 
( رب أرني كيف تحبي الموتى ) إلى آخره وأما موسى عليه السلام فانظر' إلى مناظرته مع فرعون 
فى التوحيد والنبوة » أما التوحيد فاعلم أن موسى عليه السلام إنما يعول فى أكثر الأمر على دلائل 
إبراهيم عليه السلام وذلك لأن الله تعالى حكى فى سورة طه ( قال فمن ربكم يا موسى قال ربنا 
الذى أعطى كل شبىء خلقه ثم هدى ) وهذا هو الدليل الذى ذكره إبراهيم عليه السلام فى قوله 
( الذى خلقني فهو هدين ) وقال فى سورة الشعراء ( ربكم ورب آبائكم الأولين ) وهذا هوا 
الذى قاله إبراهيم ( ربي الذى يجبي ويميت ) فلم| لم يكتف فرعون بذلك وطالبه بشىء آخر قال 
موسى ( رب المشرق والمغرب ) وهذا هو الذى قال إبراهيم عليه السلام ( فإن الله يأتي بالشمس. 

من المشرق فأت بها من المغرب ) فهذا ينبهك على أن التمسك بهذه الدلائل حرفة هؤلاءا 
المعصومين وأعم كما استفادوها من عقوم فقد توارثوها من أسلافهم الطاهرين ٠»‏ وأماا 
استدلال موسى على النبوة بالمعجزة ففي قوله ( أولو جثتتك بشىء مبين ) وهذا هو الاستدلال: 
بالمعجزة ةعلى الصدق ٠.‏ وأما محمد عليه الصلاة والسلام فاشتغاله بالدلائل على التوحيد والنبوة! 
والمعاد أظهر من أن يحتاج فيه إلى التطويل ‏ » فإن القرآن مملوء منه ولقد كان عليه السلام فبتلي' 
بجميع فرق الكفار فالأول : الدهرية الذين كانوا يقولون : ( وما يبلكنا إلا الدهر ) والله 
تعالى أبطل قوهم بأنواع الدلائل . .والثاني : الذين ينكرون القادر المختار » والله تعالى أبطل. 
قوهم بحدوث أنواع النبات وأصناف الحيوانات مع افشسراك الكل ف الطبائع وتأثيرات 
الأفلاك .» وذلك يدل على وجود القادر . والثالث : الذين أثبتوا شريكاً مع الله تعالى » وذلك ' 
الشريك إما أن يكون علوياً أوسفلياً » أما الشريك العلوى فمثل من جعل الكواكب مؤثرة في 
هذا العالم » والله تعالى أبطله بدليل الخليل فى قوله:( فلما جن عليه اتليل ) وأما الشريك 
السفلي فالنصارى قالوا بإلاهية المسيح وعبدة الأوثان قالوا بإلاهية الأوثان » والله تعالى أكثر من 
الدلائل على فساد قولحم . الرابع : الذين طعنوا في النبوة وهم فريقان. أحده) : الذين 
طعنوا في أصل النبوة وهم الذين حكى الله عنهم أنهم قالوا : ( أبعث الله بشراً رسولاً ) . 
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والثاني : الذين سلموا أصل النبوة وطعنوا فى نبوة محمديكلة , وهم اليهود والنصارى . والقرآن 
عملوء من الرد عليهم ‏ » ثم إن طعنهم من وجوه تارة بالطعن في القرآن فأجاب الله بقوله ( إن الله 
لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضه ) وتارة بالياس سائر المعجزات كقوله ( وقالوا لن نؤمن لك 
حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ) وتارة بأن هذا القرآن ل 1 وذلك يوجب تطرق 
التهمة إليه فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( كذلك لنثبت به فؤادك ) .. 


الخامس : الذين نازعوا في ال حشر والنشرء والله تعالى أورد على صحة ذلك وعلى إبطا 

قول المنكرين أنواعاً كثيرة من الدلائل . السادس لكيدت لان 
فيه » فأجاب الله عنه بقوله ( إن ن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم و إن أسأتم فلها) وتارة بأن الحق 
هو الجبر » وأنه ينافى صحة التكليف , وأجاب الله تعالى عنه بأنه ( لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون ) وإنما اكتفينا فى هذا المقام مهذه الاشارات المختصرة لأن الاستقصاء فيها مذكور فى 
حملة هذا الكتاب وإذا ثبت أن هذه الحرفة هى حرفة كل الأنبياء والرسل علمنا أن الطاعن فيها 
ما أن يكون كافراً أو جاهلاً . المقام الثاني : فى بيان أن تحصيل هذا العلم من الواجبات » 
ويدل عليه المعقول والمنقول . أما المعقول : فهو أنه ليس تقليد البعض أولى من تقليد 
الباقي » فأما أن يجوز تقليد الكل فيلزمنا تقليد الكفار , وإما أن 0 
0 أن يصير الرجل مكلفاً بتقليد البعض دون البعض من غير أن يكون له سبيل إلى 

أنه لم قلد أحدهها دون الآخر. وإما أن لا يجوز التقليد أصلاً وهو المطلوب . فإذا بطل 
التقليد لم يبق ! إلا هذه الطريقة النظرية . وأما المنقول فيدل عليه الآيات والاخبار أما 
الآيات . فأحدها: : قوله ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي 
أحسن ) ولاا شك أن المراد بقوله بالحكمة أى بالبرهان والحجة “كانت الدغرة تاحهة 
والبرهان إلى الله تعالى مأموراً بها ؛ وقوله ( وجادهم بالتي هي 0 
في فروع الشرع لأن من أنكر نبوته فلا فائدة فى الخوض معه فى تفار يع الشرع . ومن أ 
نبوته فإنه لا يخالفه » فعلمنا أن هذا الجدال كان فى التوحيد والنبوة. 0 ا به 
ثم إنا مأمورون باتباعه عليه السلام لقوله ( فاتبعوني يحببكم الله ) ولقوله ( لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة ) فوجب كوننا مأمورين بذلك الجدال . وثانيها : قوله تعالى ( ومن 
الناس من يجادل فى الله بغير علم ) ذم من يجادل فى الله بغير علم وذلك يقتضي أن المجادل بالعلم 
لا يكون مذموماً بل يكون ممدوحاً وأيضاً حكى الله تعالى ذلك عن نوح ف قوله يكون ممدوحاً 
وأيضاً حكى الله تعالى ذلك عن نوح ف قوله ( يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا ) وثالثها : أن 
الله تعالى أمر بالنظر فقال ( أفلا يتدبر ون القرآن .» أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت . 


أستريهم آياتنا فى الآفاق و أنقسهم » أولم يروا أنا تأتي الأرض ننقصها من أطرافها ٠‏ قل 
انظروا ماذا فى السماوات والأرض » أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض ) ورابعها: 
أن الله تعالى ذكر التفكر فى معرض المدح فقال ( إن فى ذلك لآيات لأولى الألباب » إن فى ذلك 
لعبرة لأولى الابصار . إن فى ذلك لآيات لأولى النهي ) وأيضاً ذم المعرضين 'فقال ( وكأين مرا 
آية فى السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون . لهم قلوب لا يفقهون بها) 
وخامسها : انه تعالى ذم التقليد » فقال حكاية عن الكفار ( إنا وجدنا أباءناعلى أمة وإنا على 
آثارهم مقتدون ) وقال ( بل نتبع ما وجدنا عليه أباءنا ) وقال ( بل وجدنا أباءنا كذلك يفعلون؛) 
وقال ( أن كاد ليضلنا عن آختنا لولا أن صبرنا عليها) وقال عن وال إبراهيم عليه السلام ( لثن 
لم تنته لارجمنك واهجرني مليا ) وكل ذلك يدل على وجوب النظر والاستدلال والتفكر وذم 
التقليد فمن دعا إلى النظر والاستدلال ٠»‏ كان على وفق القرآن ودين الأنبياء ومن دعا إلى التقلييد 
كان على خلاف القرآن وعلى وفاق دين الكفار . وأما الاخبار ففيها كثرة.. ولتنذكر منهنا 
وجوهاً . أحدها :ما روى الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال « جاء رجل من 
بني فزارة إلى النبي ككل » فقال إن امرأتي وضعت غلاماً أسود فقال له هل لك.من إبل . فقال 
عر الو و حي ا ل . قال فأنى ذلك . قال عسى أن 
يكون قد نزعه عرق قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق » واعلم. أن هذا هو التمسك بالالزام 
والقياس . وثانيها :. ل 0 قال الله تعالى : كذبني .ابن 
آدم ولم يكن له أن يكذبني . وشتمني ابن آدم ولم يكن له أن يشتمنئ . 'أما تكذيبه إيانى 
فقوله : لن يعيدني كما بدأني ٠»‏ وليس أول خلقه بأهون على من إعادته » وأما شتمه إيانى 
فقوله : اتخذ الله ولدأً وأنا الله الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لى كفواً أحد ».فانظر 
كيف احتج الله تعالى فى المقام الأول بالقدرة على الابتداء » على القدرة على الاعادة . وفى المقام 
الثاني احتج بالأحدية على نضي الجسمية والوالدية والمولودية ٠.‏ وثالئهنا : رؤئى عبادة بن 
الصامت أنه عليه الستلام قال « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن :كره لقاء الله كزه 
لقاءه » فقالت عائشة : يا رسول الله إنا نكره الموت فذاك كراهتنا لقاء الله ؟ فقال عليه 
السلام : لا ولكن المؤمن أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه , والكافر كره لقباء الله. فكره الله 
لقاءه ٠.‏ 0 0000 أن النظر والفكر فى الدلاثئل مأمو ر به . واعلم:ان للخصم 
مقامات . : ان النظر لا يفيد العلم . وثانيها : ان النظر: المفيد للعلم غير مقدذور . 
وثالئها يه سس . ورابعها : أن الرسول ما أمر به : وتخامسها : أنيه 
بدعة . الل > : 


قوله تعالى : يا أيها الناس اعبدوا ربكم . ١٠١‏ 


« أما الثقام الاول ‏ فاحتج الخصم عليه بأمور . أحدها : أن ا إذا تفكرنا وحصل لنا 
عقيب فكرنا اعتقاداً فعلمنا بكون ذلك الاعتقاد علياً ؛ إما أن يكون ضرورياً أونظرياً , 
والأول ياطل لأن الانسان إذا تأمل فى اعتقاده فى كون ذلك الاعتقاد علماً » وفى اعتقاده فى أن 
الواحد نصف الاثنين » وأن الشمس مضيئة والنار محرقة » وجد الأول أضعف من الثاني » 
وذلك يدل على أن تطرق الضعف إلى الأول والثاني باطل » لأن الكلام في ذلك الفكر الثاني 
كالكلام فى الأول فيلزم التسلسل وهو محال . وثانيها : إنا رأينا عالماً من الناس قد تفكروا 
واجتهدوا وحصل لهم عقيب فكرهم اعتقاد » وكانوا جازمين بأنه علم ثم ظهر لهم أو لغيرهم 
أن ذلك كان جهلاً فرجعوا عنه وتركوه وإذا شاهدنا ذلك فى الوقت الأول جاز أن يكون 
الاعتقاد الحاصل ثانياً كذلك . وعلى هذا الطريق لا يمكن الجزم بصحة شىء من العقائد 
المستفادة من الفكر والنظر . وثالثها : أن المطلوب إن كان مشعوراً به استحال طلبه » لأن 
تحصيل الحاصل محال » وإن كان غير مشعور به كان الذهن غافلاً عنه » والمغفول عنه يستحيل 
أن يتوجه الطلب إليه . ورابعها أن العلم يكون النظر مفيداً للعلم إما إما أن يكون ضرورياً أو 
نظرياً فإن كان ضرورياً وجب اشتراك العقلاء فيه وليس كذلك . وإن كان نظرياً لزم إثبات 
جنس الشىء بغرد من ن أفراده وذلك حال لأن النزاع لما وقع في الماهية كان واقعاً في ذلك الفرد 
أيضاً فيلزم | إثبات الشىء بنفسه وهو محال لأنة من حيث أنه وسيلة إلى الإثبات يجب أن 
يكون معلوماً قبل . ومن حيث أنه مطلوب يجب أن لا يكون معلوماً قبل » » فيلزم اجتاع النفي 
والاثبات وهو محال . وخامسها : أن المقدمة الواحدة لا ت: تنتج بل المنتج مجموع المقدمتين » لكن 
حضور المقدمتين دفعة واحدة فى الذهن محال لانا جربنا أنفسنا فوجدنا أنا متى وجهنا الخاطر 
نحومعلوم استحال فى ذلك الوقت توجيهه نحومعلوم آخر . وربما سلم بعضهم 0 
لخسلة ياي العلم كته يقول الغلى ق الإناغيات لا بيد راحم عليه ب ويل ١‏ . الأول : 
حقيقة الاله غير متصورة وإذا لم تكن الحقيقة متصورة استحال التصديق لا بثوته ولا بثبوت. 
صفة من صفاته . بيان الأول أن المعلوم عند البشركون واجب الوجود منزهاً. عن الحيز 
والجهة » وكونه موصوفاً بالعلم والقدرة . أما الوجوب والتنزيه فهو قيد سلبي وليست حقيقته 
نفس هذا السلب . فلم يكن العلم بهذا السلب علماً بحقيقته » وأما الموصوفية بالعلم والقدرة 
فهو غيارة عن انتبسات ذاته إلى هذه الصفات وليست ذاته نفس هذا الانتساب فالعلم بهذا 
الانتساب ليس عل] بذاته . بيان الشاني أن التصديق موقوف على التصور , فإذا فقد التصور 
امتنع التصديق » ولا يقال ذاته تعالى وإن لم تكن متصورة بحسب الحقيقة المخصوصة التي له 
لكنها متصورة بحسب لوازمها » أعني أنا نعلم بأنه شىء ما . يلزمه الوجوب والتنزيه والدوام 


م قوله تعالى : يا أها الناس اعبدوا ربكم 


فيحكم على هذا المتصور , قلنا هذه الأمور المعلومة إما أن يقال انها نفس الذات وهو محال أو 

أمور خارجة عن الذات فلم لم نعلم الذات لا يمكننا ل و 
كان التصور الذى هوشرط إسناد هذه الصفات إلى ذاته هو أيضاً تصور بحسب صفات آخر » 
فحينئذ يكون الكلام فيه ) فى الأول فيلزم التسلسل وهو محال . الوجه الثاني : أن أظهر 
ا ا 0 بقول 
أنا » فمنهم من يقول هو هذا البنية » ومنهم من يقول هوالمزاج » ومنهم من يقول بعض 
الأجزاء الداخلة فى هذه البنية » ومنهم من يقول شيىء لا داخل هذا البدن ولا خارجه » فإذا 
كان الحال فى أظهر الأشياء كذلك | ظنك بأبعد الأشياء مناسبة عنا وعن أحوالنا . 


أما المقام الثاني 4 وه وأن النظر المفيد للعلم غير مقدور لنا فقد احتجوا عليه بوجوه 
أحدها : أن تحصيل التصورات غير مقدور فالتصديقات البديهية غير مقدورة فجمي 
التصديقات غير مقدورة وإنا قلنا إن التصورات غير مقدورة لأن طالب تحصيلها إن كان عارفاً 
بها استحال منه طلبها لأن تحصيل الخاصل محال . فان كان غافلاً عنها استحال كونه طالباً لما 
لأن الغافل عن الشبىء لا يكون طالباً له . فإن قيل لم لا يجوز أن يكون معلوماً من وجه ومجهولاً 
من وجه . قلنا لأن الوجه الذى يصدق عليه أنه معلوم غير الوجه الذى يصدق عليه أنه غير 
معلوم » وإلا فقد صدق النفي والاثبات على الشىء ء الواحد وهو محال وحينئذ نقول الوجه 
المعلوم استحال طلبه لأستحالة تحصيل الحاصل والوجه الذى هوغير معلوم استحال طلبه لأن 
المغفول عنه لا يكون مطلوباً . وإغا قلنا أن التصورات لما كانت غير كسبية استحال كون 
التصديقات البديهية كسبية وذلك لأن عند حضور طرف الموضوع. والمحمول فى الذهين من . 
القضية البديهية إما أن يلزم من مجرد حضورههم) جزم الذهن باسناد ‏ أحده) إلى الآخر بالنفي 
أو الاثبات . أولا يلزم » فإن لم يلزم لم تكن القضية بديهية بل كانت مشكوكة . وإن لزم كان 
التصديق واجب ا خصيول عند حضروذيتك التصووين ود 0 1 
ام م و ب ال أن يكون أيضاأ 
كذلك فثبت أن التصديقات البديهية غير كسبية » وإنما قلنا ع لس ار 
و و اس ل ل ا ا ا ٠‏ لا بد وأ 
يكون نظريا فلا يخلو إما أن يكونواجب اللزوم عند حضور تلك التصديقات البديهية أو , 
يكون فإ لع يكن واتجب اللووم_ متها لم يززع عن متدق تلك امات صدق ذلك المطلوات ٠‏ 
فلم يكن ذلك استدلالا يقينياً بل | إما ظناً أو اعتقاداً تقليدياً » وإن كان واجباً فكانت تلك 
النظريات واجبة الدوران نفياً. وإثباتاً مع تلك القضايا الضرورية » فوجب أن لا يكون شبىء من 


تلك النظريات مقدوراً للعبد أصلاً . وثانيها : أن الانسان إنما يكون قادراً على إدخال الشىء 
في الوجود لو كان يمكنه أن يميز ذلك المطلوب عن غيره والعلم إنما يتميز عن الجهل بكونه 
مطابقاً للمعلوم دون الجهل وإنما يعلم ذلك لوعلم المعلوم على ما هو عليه » فإذن لا يمكنه إيجاد 
العلم بذلك الشىء إلا إذا كان عالماً بذلك الشىء لكن ذلك محال لاستحالة تحصيل الحاصل . 
فوجب أن لا يكون العبد متمكناً من إيجاد العلم ولا من طلبه . وثالئها أنالموجب للنظر » 
إما ضرورة العقل » أو النظر أو السمع . والأول باطل لأن الضرورى لم يشترط العقل فيه » 
ووجوب الفكر والنظر ليس كذلك . بل كثير من العقلاء يستقبحونه » ويقولون إنه فى الأكثر 
يفضى بصاحبه إلى الجهل » فوجب الاحتراز منه » والثاني أيضاً باطل , لأنه إذا كان العلم 
بوجوبه يكون نظرياً » فحينئذ لا يمكنه العلم بوجوب النظر قبل النظر , فتكليفه بذلك يكون 
تكليف ما لا يطاق . وأما بعد النظر فلا يمكنه النظر . لأنه لا فائدة فيه » والثالث باطل . لأنه 
قبل النظر لا يكون متمكنمن معرفة وجوب النظر . وبعد النظر لا يمكنه إيجابه أيضاً لعدم 
الفائدة ‏ وإذا بطلت الأقسام ثبت فى الوجوب . المقام الثالث : وهو أن بتقدير كون النظر 
مفيداً للعلم ومقدوراً للمكلف. لكنه يقبح من الله أن يأمر المكلف به » وبيانه من وجوه . 
أحدها : أن النظر فى أكثر الأمر يفضى بساحبه إلى الجهل فالمقدم عليه مقدم على أمر يفضى به 
غالبا إلى الجهل . وما يكون كذلك يكون قبيحاً » فوجب أن يكون الفكر قبيحاً » والله تعالى 
لا يأمر بالقبيح . وثانيها : أن الواحد منامع ما هوعليه من النقص وضعف الخاطر وما يعتريه 
من الشبهات الكثيرة المتعارضة . لا يجوز أن يعتمد على عقله فى التمييز بين الحق والباطل . 
فل) رأينا أرباب المذاهب كل واحد منهم يدعي أن الحق معه . وأن الباطل مع خصمه ثم إذا 
تركوا التعصب واللجاج وأنصفوا » وجدوا الكلمات متعارضة ٠‏ وذلك يدل على عجز العقل 
عن إدراك هذه الحقائق . وثالثها : أن مدار الدين لو كان على النظر فى حقائق الدلائل لوجب 
نلا مغر الانسان عل الفان ساعة واحدة » لأن صاحب النظر إذا خطر بباله سؤال على 
مقدمة من مقدمات دليل الدين » فقد صار ذلك السؤال شاكاً فى تلك المقدمة » وإذا صار 
بعض مقدمات الدليل مشكوكاً فيه . صارت النتيجة ظنية . لآن المظنون لا يفيد القين » 
فيلزم أن يخرج الانسان فى كل ساغة عن الذين ٠‏ بسبب كل ما يخطر يباله من الاسكلة ' 
والمباحث . ورابعها : أنه اشتهر فى الالسنة أن من طلب الال بالكيمياء 0 
الدين بالكلام تزندق . وذلك يدل على أنه لآ يجوز فتح الباب فيه : المقام الرابع أن بتقدير 
نف عه عير بين ركنا تقيع الدلالة خل أن اله و رسصولة ما أمرا لك + وى يدل بعلي 
أن هذه المطالب لا تخلو . إما أن يكون العلم بدلائلها علا ضرورياً غنياً عن التعلم 
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والاستفادة » وإما أن لايكون كذلك . » بل يحتاج فى تحصيلها ! إلى التأمل والتدبر والاستفادة ‏ 
والأول باطل . وإلا لوجب أن يحصل ذلك لكل الناس وهومكابرة ولأنا نجرب أذكى الناس 
فى هذا العلم فلا يمكنه تحصيله فى السنين المتطاولة بعد الاستعانة بالأستاذ والتصانيف, . وإن 
كان الثاني وجب أن لا يحصل ذلك العلم للانسان . إلا بعد المإرسة الشديدة والمباحثة 
الكثيرة » فلوكان الدين مبنياً عليه » لوجب أن لا يحكم الرسول بصحة إسلام الرجل إلا بعد 
أن يسأله عن هذه المسائل . ويجربه فى معرفة هذه الدلائل على الاستقصاء . ولوفعل الرسول 
ذلك لاشتهر ولا لم يشتهر بل المشهور المنقول عنه بالتواتر أنه كان يحكم باسلام من يعلم 
و وم او » علمنا أن ذلك غير معتبر فى صحة الدين . فان 
قيل : معرفة أصول الدلائل حاصلة لأكثر العقلاء . إنما المحتاج إلى التدقيق دفع الاسئلة 
والجواب عن الشبهات وذلك غير معتبر فى صحة أصل الدين ب قلنا هذا ضعيف لأن الدليل لا 
يقبل الزيادة والنقصان البتة » وذلك لأن الدليل | إذا كان مبنياً على مقدمات عشرة فإن كان 
الرجل جاز ما , بصحة تلك المقدمات كان عارفاً بالدليل معرفة لا يمكن الزيادة عليها » لأن 
الزيادة على تلك العشرة إن كان معتبراً في تحقق ذلك الدليل بطل قولنا إن ذلك الدليلٍ مركب من 
ا ا ؛ بل يكون علياً منفصلاً . 
فتلت هذا أن الدليل لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان أيضاً » لأن تسعة منها لو كانت يقينية 
وكانت المقدمة العاشرة ظنية استحال كون المطلوب يقينياً لأن المبنى على على الظني أولى أن يكون 
ظنياً فثبت مبذا أن الدليل لا يقبل الزيادة والنقصان وبطل ببطلانه ذلك السؤال مثاله إذا رأى 
الانسان حدوث مطرورعدوبرق بعد أن كان الهواء صافياً قال سبحان الله فمن الناس من 
قال : إن قوله سبحان الله يدل على أنه عرف الله بدليله » وهذا باطل 0 
إذا عرف بالدليل أن ذلك الحادث لا بد له من مؤثر ثم يعرف بالدليل أ نه يستحيل أن يكون 
المؤثر فيه سوى الله تعالى » وهذه المقدمة الثانية | نما تستقيم لوعرف بالدليل أنه يستحيل إسناد 
هذا الحدوث إلى الفلك والنجوم » والطبيعة. والعلة الموجبة . فانه لولم يعرف بطلان ذلك 
الدليل لكان معتقدا أ هذه المقدمة الثانية من غيردليل فتكون المقدمة تقليدية ويكون المبنى عليها 
تقليداً لا يقينا فثبت :هذا فساد ما قلتموه . المقام الخامس : أن نقول الاشتغال بعلم الكلام 
بدعة » والدليل عليه القرآن والخبر والاجماع وقول 000 أما القرآن فقوله تعالى 
( ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون ) ذم الجدل وقال أيضاً ( وإذا رأيت الذين 
يخوضون فى أياتسنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره ) قالوا فأمر بالاعسراض. 
د خوضهم ف أيات الله تعالى وآماالخبر فقوله عليه السلام 
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« تفكروا فى الخلق ولا تفكروا فى الخالق » وقوله عليه السلام « عليكم بدين العجائز » وقوله 
م ف و ب روات ا م عي اجر ووو فون 5 


حراماً 6 أما ما أن الصحابة ما تكلموا فيه فظاهر . لأنه لم ينقل عن أحد منهم أ نه نتصب نفسه 
للاستدلال فى هذه الأشياء ٠‏ بل كانوا من أشد الناس إنكاراً على من خاض فيه » وإذا ثبت 


ا ا و ا 0 : إياكم والبدع 
قيل وما البدع يا أبا عبدالله ؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون فى أساء الله وصفاته وكلامه ولا 
يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون . وسثل سفيان بن عينية عن الكلام فقال اتبع 
السنة ودع البدعة . وقال الشافعي رضى الله عنه . لأن يبتلى الله العبد » بكل ذنب سوى 
لمر ير له ل مو 
يدحل المتكلم فيه والله أعلم فهذا مجموع كلام 000 0 د 
أما الشبه التي تمسكوا بها فى أن النظر لا يفيد العلم فهي فاسدة ؛ لأن الشبهالتي ذكر وها ليست 
ضرورية بل نظرية » فهم أبطلوا كل النظر ببعض أنواعه وهو متناقض ., وأما الشبه التي 
و ا او ا ا اميه يي 
قولهم عير لوو ا أن التعاويل على النظر قبيح فهي 
7 أن يكون | إيرادهم لهذه الشبه التي أوردوها قبيحاً » وأما الشبه التي 
تمسكوا بها فى أن الرسول ما أمر بذلك فهو باطل لأنا بينا أن الأنبياء بأسرهم ما جاءوا إلا 
بالأمر بالنظر والاستدلال . وأما قوله تعالى ( ما ضربوه لك إلا جدلاً ) فهو محمول على الجدل 
بالباطل » توفيقاً بينه وبين قوله ( وجادلهم بالتي هي أحسن ) وأما قوله ( وإذا رأيت الذين 
يخوضون فى أياتنا فأعرض عنهم ) فجوابه أن الخوض ليس هو النظر » بل الخوض فى الشبىء 
هواللجاج » وأما قوله عليه الصلاة والسلام « تفكروا فى الخلق ( فذاك إنما . إنما أمر به ليستفاد منه 
معرفة الخالق وهو المطلوب . وأما قوله عليه الصلاة والسلام « عليكم بدين العجائز » فليس 
المراد إلا تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى والاعتّاد فى كل الأمور على الله على ما قلنا وأما قوله 
عليه الصلاة والسلام « إذا ذكر القدر فأمسكوا » فضعيف . لأن النهي الجزئي لا يفيد النهي 
الكل » وأما الاإجماع فنقول : إن عنيتم أن الصحابة لم يستعملوا الفاظ المتكلمين فمسلم . 
لكنه لا يلزم منه القدح فى الكلام , كما أنهم لم يستعملوا ألفاظ الفقهاء . ولا يلزم منه القدح 
فى الفقه البتة » وإن عنيتم أخهم ما عرفوا الله تعالى ورسوله بالدليل » فبئس ما قلتم » وأما 
تشديد السلف على الكلام فهو محمول على أهل البدعة . وأما مسألة الوصية فهي معارضة بما 
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أنه لوأوصى من كان عارفاً بذات الله وصفاته وأفعاله واللبالا و ربياه ا حل فيه لقي 
ولأن مبنى الوصايا على العرف فهذا إتمام هذه المسألة والله أعلم . 

ط المسألة الثانية #4 أما حقيقة العبادة فذكرناها فى قوله ( إياكٌ نعبد ) وأما الخلق فجكى ‏ 
الأزهرى صاحب التهذيب عن ابن الأنبارى أنه التقدير والتسوية » واجتجوا فيه بالاية 
والشعر والاستشهاد . أ أما الآية فقوله تعالى ( أحسن الخالقين ) أي المقدرين ( وتخلقون إفكأ ) 
أي تقدرون كذباً ( وإذ تخلق من الطين ) أى تقدر . وأما الشعر فقول زهير : 


لاحر ا لي ريحم الع اراي لتر 


قال آخر : ع 1 
ولا ينط بأيدى الخالقين ولا أيدى الخوالق إلا جيد الادم 


ا أحاديث الخلق » ومله قوله 0 إن هذا إلا خلق 
الأولين ) .والخلاق: المقادار من الخير » وهو خليق أى جدير كأنه الذى منه الخلاق » والصخرة 
الخلقاء الملساء ل3قَ الملاسة استواء » وفى الخشونة اختلاف ومنه ( أ خلق الثواب » لأنه إذا بلى 
صار أملس واستوى نتوه واعوجاجه 3 فثبت أن الخلق عبارة عن التقندير والااستواء قال 
القاضى عبد الجبار : الخلق فعل بمعنى التقدير واللغة لا تقتضى أن.ذلك .لا يتأتى إلا من الله 
تعالى بل الكتاب نطق بخلافه فى قوله ( فتبارك الله أحسن الخالقين » وإذا تخلق من طين كهيئة 
الطير ) لكنه تعالى لما كان يفعل الأفعال لعلمه بالعواقب وكيفية المصلحة "الا فعل له إلا كذلك 
لا جرم اختص بهذا الاسم وقال أستاذه أبو عبد الله البصرى اطلاق اسم خالق على الله محال 
لأن التقدير والتسوية عنبارة عن الفكر والنظر والحسبان وذلك فى حق الله محال » وقال جمهور 
أهل السنة والجماعة : الخلق عبارة عن الإيجاد والانشاء واحتجوا عليه بقول المسلمين لا خالق 
إلا الله 2 ولو كان الخلق عبارة عن التقدير لما صح ذلك . 

ِ المسألة الثالثة # اعلم أنه سبحانه أمر بعبادته والأمر بعبادته موقوف على معرفة 
وجوده 4 ا بوجوده ضرورياً بل استدلالياً لا جرم أورد ههنا ما يدل على 
وجوده » واعلم أننا بينا فى الكتب العقلية أن الطريق إ إلى إثباته سبحانه وتعالى إما الامكان 4 
وإما الحدوث . وإما مجموعههم| » وكل ذلك إما فى الجواهر أو فى الأعراض ٠‏ فيكون مجموع 
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الطرق الدالة على وجوده سبحانه وتعالى ستة لا مزيد عليها . أحدها : الاستدلال بامكان 
الذوات ٠»‏ وإليه الاشارة بقوله تعالى ( والله الغني وأنتم الفقراء ) وبقوله حكاية عن إبراهيم 
( فاغهم عدولى إلا سس يرك اد إن هل التو ) وقوله ( قل الله ثم ذرهم ١‏ 
ففروا إلى الله » ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) وثانيها : الاستدلال بامكان الصفات وإليه 
الاشارة بقوله ( خلق السموات والأرض ) وبقوله ( الذى جعل لكم الأرض فراشاً والسماء 
بناء ) على ما سيأتي تقريره . وثالثها : الاستدلال بحدوث الأجسام . وإليه الاشارة بقول 
ابراهيم عليه السلام ( لا أحب الآفلين ) ورابعها الاستدلال بحدوث الأعراض . وهذه 
الطريقة أقرب الطرق إلى أفهام الخلق . وذلك محصور فى أمرين : دلائل الأنفس » ودلائل 
الآفاق » والكتب الالهية فى الأكثر مشتملة على هذين البابين » والله تعالى جمع ههنا بين هذين 
الوجهين . أما دلائل الأنفس . فهي ان كل أحد يعلم بالضرورة أنه ما كان موجوداً قبل ذلك 
وأنه صار الآن موجوداً وأن كل ما وجد بعد العدم فلا بدله من موجد وذلك الموجد ليس هو 
نفسه ولا الأبوان ولا سائر الناس . لأن عجز الخلق عن مثل هذا التركيب معلوم بالضرورة فلا 
بد من موجد يخالف هذه الموجودات حتى يصح منه إيجاد هذه الأشخاص إلا أن لقائل أن يقول 
ههنا: لم لا يجوز أن يكون اللمؤثر طبائع الفصول والأفلاك والنجوم ؟ ولما كان هذا السؤال 
محتملا ذكر الله تعالى عقيبه ما يدل على افتقار هذه الأشياء إلى المحدث والموجد وهو قوله ( الذى 
جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء ) وهو المراد من دلائل الآفاق ويندرج فيها كل ما يوجد 
من تغييرات أحوال العالم من الرعد والبرقوالرياح والسحاب واختلاف الفصول . وحاصلها 
يرجع إلى أن الأجسام الفلكية والأجسام العنصرية مشتركة فى الجسمية » » فاختصاص بعضها 
ببعض الصفات من المقادير والأشكال والأحياز لا يمكن أن يكون للجسمية ولا لشىء من 
لوازمها . وإلا وجب اشتراك الكل فى تلك الصفات فلا بد وأن يكون لأمر منفصل » وذلك 
الأمر إن كان جسم عاد البحث فى أنه لم اختص بتلك المؤثرية من بين تلك الأجسام ه وإن لم 
يكن جسياً فإما أن يكون موجباً أو مختاراً . والأول باطل » وإلا لم يكن اختصاص بعض 
الأجسام ببعض الصفات أولى من العكس فلا بد وأن يكون قادراً » فثبت بهذه الدلالة افتقار 
جميع الأجسام إلى مؤثر قادر ليس بجسم » ولا بجسماني . وعند هذا ظهر أن الاستدلال 
بحدوث الأعراض على وجود الصانع لا يكفي إلا بعد الاستعانة بامكان الأعراض 
والصفات . وإذا عرفت هذا فنقول : إن الله تعالى إنما خص هذا النوع من الأدلة بالايراد في 
أول كتابة لوجهين . الأول . أن هذا الطريق لما كان أقرب الطرق إلى أفهام الخلق وأشدها . 
التصاقاً بالعقول » وكانت الأدلة المذكورة فى القرآن يجب أن تكون أبعدها عن الدقة وأقربها 
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الى الاهام ليتع به كل أحد من الخواص والعوام لا جرم ذكر الله تعالى فى أول كتابه ذلك . 


الكاني. : أنه ليس الخرضن من الدلائل القرآئية المجادلة 00 


الحقة فى القلوب . وهذا النوع من الدلائل أقوى من سائر الطرق فى هذا الباب . لأن هذا 


النوع من الدلائل كما يفيد العلم بوجود الخالق فهو يذكر نعم الخالق علينا , فإن الووجود والحياة ' 
من النعم العظيمة علينا » وتذكير النعم ما يوجب المحبة وترك المنازعة 0 الانقياد » . 
فلهذا السبب كان ذكر هذا النوع من الأدلة أولى من سائر الأنواع . واعلم أن للسلف طرقاً ' 


ع الباب » أحدها ٠‏ بروق أن بعض الرنادقة وى 


000 ا ل ا أن بض الل 
ذهب عني ذلك اللوح فإذا أنا مدفوع فى تلاطم الأمواج حتى دفعت إلى الساحل » فقال جعفر 


ا ا ا لت ل مد الم ماو 


السلامة + قال عن كلت ترجوها فكت ال جل فقال يحمفر : إن الما هوالذي كنت : ترجوه - 
ا 0 . وثانيها :جاء في كتاب | 
ديانات العرب أن النبي طيكةِ4 قال لعمران بن حصين « كم لك من إله » قال عشرة » قال , 


فمن لغمك وكر بك ودفع ا 0 قال الله , ٠»‏ قال عليه السلام : 


مالك من إله إلا الله » وثالثها : كان أبوحنيفة رحمه الله سيفا على الدذهرية » وكانوا ينتهزون - 
الفرصة ليقتلوه تاهو يما ل محف قاقد[ حجم عاك جاعة بسرت بنارا وقمرا بتكل ش 
فقال لهم : أجيبوني عن مسألة : ا و ا ا ا ا 


يقول لكم إني رأ بت سفينة مشحوثة بالأحال لوده من الأقال قد احتوشها ف جمة البح مواج. . 


متلاطمة ورياح مح مختلفة وهي من بينها تجرى مستوية ليس لها ملاح يجريها ولا متعهد يدفعها هل 


يجوزذلك في العقل؟ قالوا لا» هذا شىء لا يقبله العقل! فقال أ بو حنيفة : يا سبحان الله إذا لم . 
كل وا ا ل تك عير 01 مم 1 
على اختلاف أحواطا وتغير أعمالها وسعة أطرافها وتباين اأكثافها من غير نام وحافظ؟ فبكوا 


جميعاً وقالوا صدقت اعدو سيوفهم وتابوا . ورابعها : سألوا الشافغي رضي الله عنهما 


الدليل على وجود الضانع؟ فقال : ورقة الفرصاد طعمها ولونها وريحها وطبعنها واحد عندكم؟ ظ 


قالوا نعم . قال فتأكلها دودة القز فيخرج منها الابريسم ؛ والنحل فيخرج منها العسل . 


والشاة فيخرج منها البعر ‏ ويأكلها ساون '.افجها المسك فمن الذى جعل هذه 
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الأشياء كذلك مع أن الطبع واحد؟ فاستحسنوا منه ذلك وأسلموا على يده وكان عددهم سبعة 
عشر. وخامسها : سئل أبو حنيفة رضى الله عنه مرة أخرى فتمسك بأن الوالد يريد الذكر 
فيكون أنثى ٠‏ وبالعكس فدل على الصانع . وسادسها : تمسك أحمد بن حنبل رضى الله عنه 
بقلعة حصينة ملساء لا فرجة فيها ظاهرها كالفضة المذابة وباطنها كالذهب الابريز » ثم انشقت 
الجدران وخرج من القلعة حيوان سميع بصير فلا بد من الفاعل . عنى بالقلعة البيضة 
وبا حيوان الفرخ . وسابعها : سأل هرون الرشيد مالكاً عن ذلك فاستدل باختلاف الأصوات 
وتردد النغمات وتفاوت اللغات . وثامنها : سثل أبو نواس عنه ٠‏ فقال: 


تأمل ف نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع لمليك 
عيون من لحين شاخصات وأزهار ى]ا الذهمب السبيك 


وتاسعها : سئل أعرابي عن الدليل فقال : البعرة تدل على البعير . والروث على 
الحمير. وآثار الأقدام على المسير . فسماء ذات أبراج 2 وأرض ذات فجاج . وبحارذات 
أمواج , أما تدل على الصانع الحليم العليم القدير؟ وعاشرها ! : قيل لطبيب : بم عرفت 
طرفيها تعسل . والآخر تلسع ! والعسل مقلوب اللسع . وحادى عشرها : حكم البديهية في 
قوله ( ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله » فل) رأوا باسأنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما 
كنابه مشركين ) . 

: المسألة الرابعة 4 قال القاضى : الفائدة فى قوله ( الذى خلقكم ) أن العبادة لا 
تستحق. إلا بذلك . فل| ألزم عباده بالعبادة بين ماله ولأجله تلزم العبادة . فان قيل ف) الفائدة 
في قوله ( والذين من قبلكم ) وخلق الله من قبلهم لا يقتضي وجوب العبادة عليهم . قلنا 
الجواب من وجهين . الأول : إن الأمر وإن كان على ما ذكرت ولكن علمهم بأن الله تعالى 
خلقهم كعلمهم بأنه تعالى خلق من قبلهم لأن طريقة العلم بذلك واحدة . الثاني : أن من 
0 اع ا وعم اسع رم 
ل الا ع اق ب حدر ا ا 


د المسألة الخامسة * فى قوله تعالى ( لعلكم تتقون ) بحثان ‏ البحث الأول : أن 


لعل للترجي والاشفاق » فرفري اك رن لفان لحرت ا ٠‏ لعل, 
الساعة قريب ) ألا ترى إلى قوله ( والذين آمنوا مشفقون منها ) والترجي والاشفاق لا يحصلان. 
إلا عند الجهل بالعاقبة وذلك على الله تعالى محال » فلا بد فيه من التأويل وهو من وجوه © ' 
أحدها ال سر كي م ا ا ا 00 
اذهبا أنتا على رجائكما وطمعكما فى إيمانه » ثم الله تعالى عالم بما يؤول إليه أ أمره . وثانيها : 

من عادة الملوك والعظماء يتوق مراع ال طون هم عل لماعل أن 
يقولوا لعل وعسى ونحوههم] من الكلمات . أو للظفر منهم بالرمزة . أو الابتسامة أو النظرة' 
ا 0 
ورد لفظ لعل فى كلام الله تعالى . وثالثها : ما قيل أن لعل بمعنى كي ٠‏ قال صاخب الكشاف 

ولعل لا يكون بمعنى كي . ولكن كلمة لعل للأطباع . والكريم الرحين ذا يع الل 
يطمع فيه لا محالة تجرى أطناعه محرى وعده المحتوم » فلهذا السبب قيل لعل فى كلام الله تعالى 
بمعنى كي . ورابعها : أنه تعالى فعل بالمكلفين مالو فعله غيره لاقتضى رجاء حصول المقصود , 
لأنه تعالى لما أعطاهم القدرة على الخير والشر وخلق لهم العقول الهادية وأزاح أعذارهم ٠‏ فكل 
من فعل بغيره ذلك فانه يرجو منه حصول المقصود , فالمراد من لفظة لعل. فعل ما لو فعله غيره . 
لكان موجباً للرجاء . خامسها : قال القفال :. لعل مأخوذ من تكرر الشىء كقوهم عللا بعد 
نمل » واللام فيها هي لام التأكيد كاللام التي تدخل فى لقد . فأصل لعل عل » لأنهم يقولون . 
علك أن تفعل كذا . أى لعلك . فإذا كانت حقيقته التكرير والتأكيد كان قول القائل : افعل' 
كذا لعلك تظفر بحاجتك معنا . افعله فإن فعلك له يؤكد طلبك له.ويقويك عليه . البحث. 
الثاني : أن لقائل أن يقول : إذا كانت العبادة تقوى فقوله ( اعبدوا ربكم لعلكم.تتقون ) جار ؛ 
يري قوله اعيدوا ربكم العلكم تلوت . أواتقوا نوا ربكم لعلكم تتقون . والجواب من 
وجهين . الأول : لا نسلم أن العبادة : تفن التقوى ع بل العباذة فعل مضل يها التقوى 017 
الاتقاء هو الاحتراز عن المضار . والعبادة فعل المأمور به » ونفس هذا الفعل ليس هو نفس 
الاحتراز عن المضار بل يوجب الاحتراز » فكأنه تعالى قال اعبدوا ربكم لتحترزوا به عن 
عقابه » وإذا قبل فى نفس الفعل إنه إتقاء فذلك مجاز لأن الاتقاء غير ما يحصل به الاتقاء » 
لكن لاتصال أحد الأمرين بالآخر أجرى اسمه عليه. الثاني : أنه تغالى إما خلق المكلفين . 
لكي يتقوا ويطيعوا على ما قال ( وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ) فكأنه تعالي أمر بعبادة , 
الرب الذى خلقهم لهذا الغرض . وهذا التأويل لائق بأصول المعتزلة » 


« ادل العائية ثرا ابو عورد : خلقكم بالادغام وقرأ أبو السميفع 0 
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اا 0 00 000 
تها الثاني بين الأول وما أضب ضيف إليه. 


أما قوله تعالى ( الذى جعل لكم الأرض فراشاً والسماء ء بناء وأنزل من السما ء ماء 
م متيو ال د 0 


« المسألة الأولى * لفظه الذى » وهوموصول مع صلته . ! ما أن يكون فى محل النصب 
للدي امم أوعلى المدح والتعظيم » وإما أن يكون رفعاً على الابتداء » وفيه ما فى 
النصب من المدح . ' 

« المسألة الثانية 4 « الذى » كلمة موضوعة للاشارة إلى مفرد عند محاولة تعريفه بقضية 
معلومة » كقولك ذهب الرجل الذى أبوه منطلق » فأبوه منطلق قضية معلومة » فإذا حاولت 
تعريف الرجل بهذه القضية المعلومة أدخلت عليه الذى » وهو تحقيق قولهم . إنه مستعمل 
لوصف المعارف بالجمل . » إذا ثبت هذا فقوله ( الذى جعل لكم الأرض فراشاً والسماء ء بناء ) 
يقتضى أنهم كانوا عالمين بوجود شبىء جعل الأرض فراشاً والسما ا 
( ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ) . 


«إ المسألة الثالثة * أن الله تعالى ذكر ههنا خمسة أنواع من الدلائل اثنين من الأنفس 
وثلاثة من الآفاق . فبدأ أولا بقوله ( خلقكم ) وثانياً بالآباء والأمهات . وهوقوله ( والذين من 
قبلكم ) وثالثاً بكون الأرض فراشاً + ورابعاً بكون السماء يثاء » وخامساً بالأمور الحاصلة من 
مجموع البسماء والأرض » وهو قوله ( وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم ) 
ولهذا الترتيب أسباب . الأول : أن أقرب الأشياء إلى الانسان نفسه . وعلم الانسان بأحوال 
نفسه أظهر من علمه بأحوال غيره » وإذا كان الغرض من الاستدلال افادة العلم » فكل ما 
كان أظهر دلالة كان أقوى إفادة ٠‏ وكان أولى بالذكر . فلهذا السبب قدم ذكر نفس الانسان » 
ثم ثناه بأبائه وأمهاته.ثم ثلث بالأرض . لأن الأرض أقرب إلى الانسان من السماء والانسان 
أعرف بحال الأرض منه بأحوال السماء » وإنما قدم ذكر السماء على نزول الماء من السماء 
وخروج الثمرات بسببه لأن ذلك كالأمر المتولد من السماء والأرض والأثر متأخر عن المؤثر » 
فلهذا السبب أخر الله ذكره عن ذكر الأرض والسماء . الثاني : هو أن خلق المكلفين أحياء 
قادرين أصل لجميع النعم ؛ وأما خلق الأرض والسسماء والماء فذاك إنما ينتفع به بشرط حصول 
الخلق والحياة والقدرة والشهوة » فلا جرم قدم ذكر الأصول على الفروع . الثالث : أن كل ما 
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ف الأرض والسماء من دلائل الصانع فهو حاصل فى الانسان ٠‏ 00 الانسان'من. 
ل ل ا 0 ٠‏ 
ما لا يقدر عليه أحد سوى الله تعالى. فلما كانت وجدمه الدلائل له ههنا أتم كان:أولى: 
بالتقديم 5 0 أنا ى) ذكرنا السبب فى الترتيب فلنذكر فى كل واحد من هذه الثلائية من 
المنافع . 1 
0 اق # اعلم آله تحانة وال ذكرههنا 55000 
قوله ( أم من جعل الأرض قراراً وجعل خلاها أخجاراً ) وقوله ( الذي جعل لكم الأرض . 
مهاداً ) واعلم أن كون الأرض فراشاً مشروط بأمور . الشرط الأول : كونها ساكنة » وذلك ؛ 
لأنها لوكانت متحركة لكانت حركتها إما بالاستقامة 5 بالاستدارة » فإن كانت بالاستقامة لما 
كانت فراشاً لنا على الإإطلاق لأن من طفر من موضت عال كان يجب أن لاايصل إل الأرضْ لأن 
الأرض هاوية » وذلك الانسان هاو. والأرض أثقّل من الانسان » والثقيلان إذا نزلا كان ' 
أثقلهما أسرعهما والابطأ لا يلحق الأسرع فكان يجب أن لا يصل الانسان إلى الأرضن فثبت أنها ' 
لوكانت هاوية لما كانت فراشاً » أما لوكانت حركتها بالاستدارة لم يكمل انتفاعنا بها ؛ لأن : 
حركة الأرض مثلا إذا كانت إلى المشرق والانسان< يريد أن يتحرك إلى جانب المغرب ولا شك ' 
أن حركة الأرض أسرع فكان يجب أن يبقى الانسان على مكانه وأنه لا يمكنه الوصول إلى حيث 
يريد » فلا أمكنه ذلك علمنا ا 
ساكنة » ثم اختلفوا فى سبب ذلك السكون على وجوه . أحدها : أن الأرض لا نهاية لها من ؛ 
ا ا ام ا ار 
الأجسام . وثانيها : الذين سلموا تناهى الأجسام قالوا الأرض ليست بكرة بل هي كنص ف كرة ٠‏ 
وحدبتها.فوق وسطحها أسفل وذلك السطح موضوع على الماء والهواء » ومن شأن الثقيل إذا , 
انبسط أن يندغم على الماء وافراامال الرصامة فانها إذا انبسطت.طفت عل الماء » وإن 
جمعت رسبت وهذا باطل الوجهين . الأول : أن البحث عن سبب وقوف الماء والهواء كالبحث... 
عن سبب وقوف الأرضص . الثاني : لم صار ذلك الجانب من الأرض منبسطاً حتى وقف على .' 
الماء وصار هذا الجانب متحدباً؟ . وثالئها : الذين قالوا سبب سكون الأرض جذب الفلك لها :' 
من كل الجوانب فلم يكن انجذابها إلى بعض الجوانب أولى من بعض فبقيت فى الوسط وهذا .. 
باطل لوجهين . الأول : أن الأصغر أسرع انجذاباً من الأكبر » فما بال الذرة لا تنجذب إلى . 
الفلك . الثاني : الأقرب أولى بالانجذاب فالذرة المقذوفة الى فوق أول بالانجذاب وكان . 
يجب أن لا تعود . ورابعها : قول من جعل سبب سكونها دفع الفلك لها من كل الجوانب ٠‏ . 
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كا إذا جعل شىء من التراب فى قنيئة ثم أديرت القنينة على قطبهاٍ إدارة سريعة . فانه يقف 
التراب فى وسط القنينة لتساوى الدفع من كل الجوانب » وهذا أيضاً باطل من وجوه خمسة . 
الأول : الدفع إذا بلغ فى القوة إلى هذا الحد فلم لا يحس به الواحد منا؟ الثاني : ما بال هذا 
الدفع لا يجعل حركة السحب والرياح إلى جهة بعينها . الثالث : ما باله لم يجعل انتقالها إلى 
المغرب أسهل من انتقالها إلى المشرق . الرابع يجب أن يكون الثقيل كلما كان أعظم أن تكون 
حركته أبطأ . لأن اندفاع الأعظم من الدافع القاسرء أبطأ من اندفاع الأصغر . الخامس : 
يجب أن تكون حركة الثقيل النازل من الابتداء . أسرع من حركته عند الانتهاء » لأنه عند 
الانتداة يأ بعد من الفلك . وخامسها : أن الأرض بالطبع تطلب وسط الفلك » وهو قول 
أرسطاطاليس وجمهور أتباعه » وهذا أيضاً ضعيف ؛ لأن الأجسام متساوية في الجسمية » 
فاختصاص البعض بالصفة التي لأجلها تطلب تلك الحالة لا بد وأن يكون جائزاً ٠‏ فيفتقر فيه 
إلى الفاعل المختار. وسادسها : قال أبو هاشم : النصف الأسفل من الأرض فيه اعتادات 
صاعدة . والنصف الأعلى فيه اعتادات هابطة فتدافع الاعتادان فلزم الوقوف. والسؤال 
عليه : أن اختصاص كل واحد من النصفين بصفة لمحصوصة لا يمكن إلا بالفاعل المختار. 
فثبت بما ذكرنا أن سكون الأرضى ليس إلا من الله تعالى . وعند هذا نقول: انظر إلى 
الأرض لتعرف أنها مستقرة بلا علاقة فوقها ولا دعامة تحتها أما أنها لا علاقة فوقها فمشاهد , 
على أنها لو كانت معلقة بعلاقة لاحتاجت العلاقة إلى علاقة أخرى لا إلى نهاية » وبهذا الوجه 
ثبت أنه لا دعامة تحتها فعلمنا أنه لا بد من ممسك يمسكها بقدرته واختياره ولهذا قال الله تعالى 
( إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهم| من أحد من بعده ) . 
الشرط الثاني : فى كون الأرض فراشاً لنا أن لا تكون فى غاية الصلابة كالحجر . فان النوم. 
والمثبى عليه ما يؤلم البدن . وأيضاً فلوو كانت الأرض من الذهب مثلا لتعذرت الزراعة 
عليها . ولا يمكن اتخاذ الأبنية منه لتعذر حفرها وتركيبها ى) يراد ؛ وأن لا تكون فى غاية 
اللين » كالماء الذى تغوص فيه الرجل : الشرط الثالث : أن لا تكون فى غاية اللطافة والشفافية 
فان الشفاف لا يستقر النور عليه » وما كان كذلك فانه لا يتسخن من الكواكب والشمس ٠‏ 
فكان يبرد جداً فجعل الله كونه أ غبر » ليستقر النور عليه فيتنسخن فيصلح أن يكون فراشاً 
للحيوانات . الشرط الرابع : أن تكون بارزة من الماء » لأن طبع الأرض أن يكون غائصاً في 
الماء فكان يجب أن تكون البحار مميطة بالأرض ؛ ولوكانت كذالك لماكانت فراشاًلنا ٠‏ فقلب 
الله طبيعة الأرض وأ خرج بعض جوانبها من الماء كالجزيرة البارزة حتى صلحت لأن تكون 
فراشاً لنا » ومن الناس من زعم أن الشرط في كون الأرض فراشاً أن لا تكون كرة » واستدل 
بهذه الآية على أن الأرض ليست كرة » وهذا بعيد جداً . لأن الكرة إذا عظمت جداً كانت 
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0 0 00 » والذى يزيده تقريراً أن الجبال أ وتاد الأرض . 


000 


« المسألة الخامسة » فى سائر منافع الأرض وصفاتها . فلمنفعة الأولى : الأشياء 
المتولدة فيها من المعادن والنبات والحيوان والآثار العلوية والسفلية لا يعلم تفاصيلها | إلا الله, 
تعالى الثانية : أن يتخمر الرطب بها فيحصل التاسك فى أ بدان المركبات . الثالثة : اختلاف 


بقاع الأرض 4 فمنها أرضص رحوة 62 وصلبة 62 ورملة 2 وسخة 62 وحرة 62 وهي قوله تعالى. , 


(وف الأرض قطع متجاورات ) وقال ( والبلد الطيب بخرج. نباته باذن ربه والذى خحبث لا" 


يخرج إلا نكداً ) الرابعة : اختلاف ألوانها فأحمر. وأبيض . وأمبود . ورمادى اللون . . 


وأغبر » على ما قال تعالى ( ومن الحبال بجدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ) . 


الخامسة : انصداعها بالنبات: » قال تعالى ( والأرض ذات الصدع ) . السادسة.٠‏ كونها جارلة 3 
للاء ال ل ماء بقبدز فاسكناه فى, 1 


الأرض وإناعلى ذهاب به لقادرون ) وقوله ( قل أرأ يتم اح وك د فعا ا 


معينع . السابعة : العيون والأخبار الظام التي فيها وإليه الاشارة بقول ( وجعل فيها رواسى 
وأخباراً | ) . الثامنة : ما فيها من المعادن.والفلزات. وإليه الاشسارة بقوله تعالى ( والارضي' 


مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل شبىء موزون ) ثم بين بعد ذلك تمام البيان » | 


فقال ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ) . التاسعة . الغبء الذى. 
تخرجه الأرض من الحب والنوى قال تعالى ( إن الله فالق الحب والنوى ) وقال ( يخرج الخبء 


الس ع بم لكو ات إليها حبة واحدة » وهي تردها . . 


عليك سبعماثة ( كمثل حبة أ نبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة ) . العاشرة: حياتها بعد 
موتها ؛ قال تعالى ( أولم بروا نا نسوق اماه إلى الأرض ابدرز فتخرج ب زوعاً) وقال( آية . 
لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون ) الحادية عشرة : ماعليها من, 
الدواب المختلفة الألوان والصور والخلق . وإليه الإشارة بقوله ( خلق السماوات بغير عمد . 
ترونها وألقى فى الأرض ر واس أن تيد بكم وبث فيها من كل دابة ) . والثانية عشر: ما فيها :. 


من النبات المختلف ألوانه و أ تراغ ومنافعه 62 وإليه الإوشارة بقوله ) وأنبتنا فيها من كل زوج 
ميج( فاختلاف ألوانها دلالة 43 واختلاف طعومها مها دلالة 34 واختلاف روائحها دلالة »+ فمنها 


قوت البشرء ومنها قوت البهائم » كما قال ( كلوا وارعوا أنعامكم ) أما مطعوم البشرء فمنها . 
الطعام » ومنها الادام » ومنها الدواء » ومنها الفاكهة » ومنها الأنواع المختلفة ف الحلاوة ٠‏ 
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والحموضة . قال تعالى ( وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين ) وأيضاً فمنها كسوة 
البشرء. لأن الكسوة إما نباتية » وهي القطن والكتان » وإما حيوانية وهي الشعر والصوف 
والابريسم والحلود 4 وهي من الحيوانات التي بثها الله تعالى ف الأرض 2 فالمطعوم من 
الأرض ٠‏ والملبوس من الأرض . ثم قال ( ويخلق ما لا تعلمون ) وفيه إشارة إلى منافع كثيرة لا 
يعلمها إلا الله تعالى . ثم إنه سبحانه وتعالى جعل الأرض ساترة لقبائحك بعد ماتك » » فقال 
( ألم نجعل الأرض كفاتاً أحياء وأمواتا . منها خلقناكم وفيها نعيدكم ) ثم إنه سبحانه وتعالى 
جمع هذه المنافع العظيمة للسماء والأرض فقال ( وسخر لكم مافى السماوات ومافى الأرض ) . 
الثالثة عشرة : ما فيها من الأحجار المختلفة » ففي صغارها ما يصلح للزينة فتجعل فصوصها 
إلى الياقوت الأحمر مع عزته . ثم انظر إلى كثرة النفع بذلك ال حقير . وقلة النفع بهذا الشريف. 
الرابعة عشرة : ما أودع الله تعالى فيها من المعادن الشريفة » كالذهب والفضة . ثم تأمل فان 
البشر استخرجوا ا والصنائع الحليلة واستخرجوا السمكة من قعر البحر» 
واستنزلوا الطير من من أوج الهواء ثم عجزوا عن إيجاد الذهب والفضة » والسبب فيه أنه لا فائدة 
فى وجوده) إلا الثمينة » وهذه الفائدة لا تحصل إلا عند العزة فالقادر على إيجاده) يبطل هذه 
الحكمة . فلذلك ضرب الله دونها باباً مسيكاود] + إظهار لهذه الحكمة وابقاء لهذه النعمة » 
ولذلك فان ما لا مضرة على الخلق فيه مكنهم منه فصار وا متمكنين من اتخاذ الشبه من النحاس » 
والزجاج من الرمل » وإذا تأمل العاقل فى هذه اللطائف والعجائب اضطر ف افتقار هذه 
التدابير إلى صانع حكيم مقتدر عليم سبحانه وتعالى عم| يقول الظا مون علواً كبيراً . الخامسة 
عشرة : كثرة ما يوجد على الجبال والأراضى من الأشجار التي تصلح للبناء » والسقف, ثم 
الحطب.. وما أشد الحاجة إليه فى الخبز والطبخ قد نبه الله تعالى على دلائل الأرض ومنافعها 
بألفاظ لا يبلغها البلغاء ويعجز عنها الفصحاء ء فقال ( وهوالذى مد الأرض وجعل فيها رواسى 
وأنجاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ) وأما الأغمار فمنها العظيمة كالنيل » 
وسيحون . وجيحون . والفرات . ومنها الصغار . وهي كثيرة وكلها تحمل مياهاً عذبة للسقي 
والزراعة وسائر الفوائد . 
« المسألة السادسة » فى أن السماء أفضل أم الأرضص؟ قال بعضهم : السماء أفضل 
لوجوه . أحدها: أن السماء متعبد الملائكة 34 وما فيها بقعة عصى الله فيها أحد : وثانيها لما 
أتى آدم عليه السلام فى الجنة بتلك المعصية قيل له اهبط من الجنة » وقال الله تعالى لا يسكن فى 
جوارى من عصاني . وثالثها : قوله تعالى ( وجعلنا السماء سقفأ محفوظأ ) وقوله ( تبارك الذى 
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جعل فى السواء بروجاً ) ولم يذكر فى الأرض مثل ذلك . ورابعها.: أن فى أكثر الأمر ورد ذكر 
السماء مقدماً على الأرض في الذكر . وقال آخرون : بل الأرض ]أ فضل لوجوه « 1» أنه تعاللى 
ش وصف بقاعاً من الأرض بالبركة بقوله ( إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً ) « بم 
( فى البقعة المباركة من الشجرة ) « ج » ( .إلى المسجد الأقصى .الذئ باركنا حوله ) « د.» وصاف 
أرض الشام بالبركة فقال ( مشارق الأرض ومغاربها التي. باركنا فيها ) وخاممنهة : وصف جملة 
الأرض بالبركة فقال ( قل أثنكم لتكفرون ) إلى قوله ( وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك 
فيها ) فان قيل : وأى بركة فى الفلوات الخالية والمفاوز المهلكة؟.قلنا إنها مساكن للوحوش 
ومرعاها . ثم.إنها مساكن للناس إذا احتاجوا إليها » فلهذه البركات قال تعالى ( وفى الأرضل 
آيات للموقنين ) وهذه الآيات وإن كانت حاصلة لغير الموقنين لكن لما لم ينتفع بها إلا الموقنون 
جعلها آيات للموقنين تشريفاً لهم ى) قال ( هدى للمتقين ) وسادسها : أنه سبخانه وتعالى جلق 
الأنبياء المكرمين من الأرض على ما قال ( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ) ولم يخلق من السموات 
شيئاً لأنه قال ( وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً) . وسابعها : أن الله تعالى أكرم نبيه بها فجعال 
الأرض كلها مساجداً له وجعل ترابها طهوراً . أما قوله ( السماء بناء ) ففيه.مسائل :. ! 
.© المسألة الأولى 4 أنه تعالى ذكر أمر السماوات والأرض ف كتابه فى مواضع . ولا شلك 

ن إكثار ذكر الله تعاللى من ذكر السماوات والأرض يدل على عظم شأنهما » وعلى آن له سبحائه 
د » وحكم] بالغة لا يصل إليها أفهام الخلق ولا عقوهم . 0 
ل المسألة الثانية © فى فضائل السماء وهي من وجوه . الأول : أن الله تعالى زينها بسبعة 

أشياء بالمصابيح ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ) وبالقمر ( وجعل القمثر فيهن نوراً:) 
وبالشمس ( وجعل الشمس سراجاً ) وبالعرش ( رب العرش العظيم ) وبالكرمي ( وسع 
كرسيه السموات والأرض ) وباللوح ( فى لوح محفوظ) وبالقلم (.نون والقلم ). فهذه سبعة .: 
ثلاثة منها ظاهرة » وأربعة خفية » ثبتت بالدلائل السمعية من الآيات والأخبار ٠‏ الثاني أنه 
ل ا ا ا : سماء . وسقفا محفوظاً.. وسبعاً طباقاً . 
وسيعا فيدادا : ثم ذكر عاقبة أمرها فقال ( وإذا السماء فرجت . وإذا السهاء كشطت . يوم 
نطوى السماء » 00 السماء كالمهل » يوم تمور السماء مورا » فكانت وردة كالدهان ) 
وذكر مبدأ ها فى آيتين فقال ( ثم استوى إلى السماء وهي دخان ) وقال ( أو لم ير الذين كفروا 
أن السماوات والأرضص كانتا رتقا ففتقناه) ) فهذا الاستقصاء الشديد فى كيفية حدوثهها وفنائهما 
يدل على أنه سبحانه خلقهها لحكمة بالغة على ما قال ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهها 
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باطلاً ذلك ظن الذين كفروا ) . والثالث : أنه تعالى جعل السماء قبلة الدعاء : فالا يدى ترفع 
اليها » والوجوه تتوجه نحوها . وهي منزل الأنوار ومحل الصفاء والأضواء والطهارة 
والعصمة عن الخلل والفساد . الرابع قال بعضهدم السماوات والأرضون على صفتين . 
فالسماوات مؤثرة غير متأثرة . والأرضون متأثرة غير مؤثرة والمؤثر أشرف من القابل » فلهذا 
السبب قدم ذكر السماء على الأرض ف الأكثر » وأيضاً ففي أكثر الأمر ذكر السموات بلفظ 
ا لجمع » والأرض بلفظ الواحد . فانه لا بد من السموات الكثيرة ليحصل بسببها الاتصالاات 
المختلفة للكواكب وتغير مطارح الشعاعات . وأما الأرض فقابلة فكانت الأرض الواحدة 
كافية . الخامس : تفكر فى لون السسماء وما فيه من صواب التدبير . فان هذا اللون أشد 
الآلران 'قوافقة لليصر ويقوية اله » حتى أن الأطباء يأمرون من أصابه وجع العين بالنظر إلى 
الزرقة » فانظر كيف جعل الله تعالى أديم السماء ملوناً ببذا اللون الأزرق » لتتتفع به الابصار 
الناظرة اليها » فهو سبحانه وتعالى جعل لونها أ نفع الألوان » وهوالمستنير » وشكلها أفضل 
الأشكال .» وهوالمستدير » وهذا قال ( أو لم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما 
لها من فروج ) يعني ما فيها من فصول . ولو كانت سقفاً غير محيط بالأرض لكانت الفروج 
حاصلة . 

© المسألة الثالثة * فى بيان فضائل السماء وبيان فضائل ما فيها » وهي الشمس والقمر 
والنجوم أما الشمس فتفكر فى طلوعها وغروبها . فلولا ذلك لبطل أمر العالم كله » فكيف 
كان الناس يسعون فى معايشهم . ثم المنفعة فى طلوع الشمس ظاهرة » ولكن تأمل النفع فى 
غروبها فلولا غروبها لم يكن للناس هدوء ولا قرار مع احتياجهم إلى الهدوء والقرار لتحصيل 
الراحة وانبعاث القوة الحاضمة وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء على ما قال تعالى ( وهو الذى جعل 
لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً ) وأيضاً فلولا الغروب لكان الحرص يحملهم على المداومة 
على العمل على ما قال ( وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار معاشاً ) والثالث : أنه لولا الغروب 
لكانت الأرض تحمى بشروق الشمس عليها حتى يحترق كل ما عليها من حيوان » ويهلك ما 
عليها من نبات على ما قال ( ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً) فصارت 
الشمس بحكمة الحق سبحانه وتعالى تطلع فى وقت وتغيب فى وقت . بمنزلة سراج يدفع لأهل 
بيت بمقدار حاجتهم ثم يرفع عنهم ليستقروا ويستريحوا فصار النور والظلمة على تضاده) 
متعاونين متظاهرين على ما فيه صلاح العالم هذا كله في طلوع الشمس وغروبها . أما ارتفاع 
الشمس وانحطاطها فقد جعله الله تعالى سبباً لاقامة الفصول الأربعة ففي الشتاء تغور الحرارة 
في الشجر والنبات فيتولد منه مواد الذار ويلطف الحواء ويكثر السحاب والمطر » ويقوى أ بدان 
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الحيوانات بسبب احتقان الحرارة الغريزية في البواطن . وف الربيع تتحرك الطبائع وتظهر المواد 
المتولدة فى الشتاء فيطلع النبات وينور الشجر ويج الحيوان للسفاد » وفى الصيف يحتدم ال هواء 
فتنضج الثشار . وتنحل فضول الابدان .» ويجف وجه الأرض ٠‏ ويتهيأ للبناء والعمارات » وفى 
الخريف يظهر اليبس والبرد فتنتقل الأبدان قليلا قليلاً إلى الشتاء ء فانه إن وقع الانتقال دفعة 
واحدة هلكت الابدان وفسدت . وأما حركة الشمس فتأمل فى منافعها » فانها لو كانت واقفة 
فى موضع واحد لاشتدت السخونة فى ذلك الموضع واشتد البرد فى سائر المواضع , لكنها تطلع 
في أول النهار من المشرق فتقع على ما يحاذيها من وجه المغرب . ثم لا تزال تدور وتغشى جهة 
بعد جهة حتى تنتهي إلى الغروب فتشرق على الجوانب الشرقية فلا يبقى موضع مكشوف إلا 
ويأخذ حظأ من شعاع الشمس ٠‏ وأيضاً كآن الله تعالى يقول لو وقفت فى جانب الشرق والغني 
قد رفع بناءه على كوة الفقير ء فكان لا يصل النور إلى الفقير. لكنه تعالى يقول إن كان الغني 
منعه نور الشمس فأنا أدير الفلك وأديرها عليه حتى يأخذ الفقير نصيبه . وأما منافع ميلها فى 
حركتها عن خط الاستواء » فنقول : لولم يكن للكواكب حركة ف الميل لكان التأثير خصوصاً 
ببقعة واحدة فكان سائر الجوانب يخلو عن المنافع الحاصلة منه وكان الذى يقرب منه متشابه 
الأحوال . وكانت القوة هناك لكيفية واحدة » فان كانت حارة أفنت الرطوبات وأحالتها كلها 
إلى النارية ولم تتكون المتولدات فيكون الموضع المحاذى لممر الكواكب على كيفية » وخطما لا 
يحاذيه على كيفية أخرى وخط متوسط بينهم| على كيفية متوسطة فيكون فى موضع شتاء دائم 
يكون فيه المهواء والعجاجة وفى موضع آخر صيف دائم يوجب الاحتراق . وفى موضع أخر 
ربيع أو خريف لا يتم فيه النضج ولولم يكن عودات متتالية ؛ وكانت الكواكب تتحرك بطيعاً 
لكان الميل قليل المنفعة وكان التأثير شديد الأفراط » وكان يعرضى قريباً ما لم يكن ميل » ولو 
كانت الكواكب أسرع حركة من هذه لما كملت المنافع وما تمت . فأما إذا كان هناك ميل يحفظ 
الحركة فى جهة مدة . ثم تنتقل إلى جهة أخرى بمقدار الحاجة وتبقى فى كل.جهة برهة من الدهر 
تم بذلك تأثيره وكثرت منفعته » فسبحان الخالق المدبر بالحكمة البالغة والقدرة الغير المتناهية . 
هذا أما القمرء وهو المسمى بأية الليل : فاعلم أنه سبحانه وتعالى جعل طلوعه وغيبته 
مصلحة . وجعل طلوعه فى وقت مصلحة ٠‏ وغروبه فى وقت آخر مصلحة أما غروبه ففيه 
نفع لمن هرب من عدوه فيستره الليل يخفيه فلا يلحقه طالب فينجو . ولولا الظلام لأدركه 
العدو . وهو المراد من قول المتنبي : ١‏ 


وكم لظلام الليل عندى من يد تخسن أن المانوية؟ ‏ تكذت 
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وأما طلوعه ففيه نفع لمن ضل عنه شبىء أ خفاه الظلام وأظهره القمر. ومن الحكايات : 
أن أعرابياً نام عن جمله ليلا ففقده » فلا طلع القمر وجده فنظر | إلى القمر وقال : إن الله . 
صورك ونورك . وعلى البروج دورك ‏ » فاذا شاء نورك . وإذا ثثاء كورك. فلا أعلم مزيداً 
سا ند 0 


إن قلت لا زلت مرفوعاً فأنث اكذا أو قلت|زانك ربي فهؤقد أفملا 


ولقد كان فى العرب من يذم القمر ويقول : القمر يقرب الأجل , ويفضح السارق ». 
ويدرك الهارب . ومبتك العاشق , ويبلي الكتان , ويهرم الشبان . وينسى ذكر الأحباب ., 
ويقرب الدين » ويدني الحين . وكان فيهم أيضاً من يفضل القمر على الشمس من وجوه : 
أحدها : أن القمر مذكر . والشمس مؤنث لكن المتنبي طعن فيه بقوله : 

فا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر لهاو 1 
الشمس على القمر بأن الله تعالى قدمها على القمر فى قوله ( والشمس والقمر بحسبان . 
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها ) إلا أن هذه الحجة منقوضة بقوله ( فمنكم كافر ومنكم 
مؤمن) وقال ( لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة ) وقال ( خلق الموت والحياة ) وقال 

( إن مع العسريسراً ) وقال ( فمنهم ظالم الآية ) . أما النجوم : ففيها منافع . المنفعة الأولى : 
كونا رحوماً للشئاطان + والثانية معرفة القبلة مها » والثالثة أن يبتدى بها المسافر فى البر 
والبحر , الي ا و ل ا ع ل 
النجوم على ثلاثة أقسام : غاربة لا تطلع كالكواكب الجنوبية » وطالعة لا تغرب كالشمالية » 
ا ال ل 
غر بية والكلام فيها طويل . أما الذى تدعيه الفلاسفة من معرفة الأجرام والأبعاد. 


* فدع عنك بحراً ضل فيه السوابح * قال تعالى ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً 
إلا من ارتضى من رسول ) وقال ( وما أوتيتم من العلم د 
خزائن الله ولا أعلم الغيب ) وقال ( ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أ نفسهم ) 
فقد عجز الخلق عن معرفة ذواتهم وصفاتهم فكيف يقدرون على معرفة أبعد الأشياء عنهم » 
والعرب مع بعدهم عن معرفة الحقائق عرفوا ذلك . قال قائلهم 
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وقسال لبيد : فوالله ماتدرى الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صائع 

© المسألة الرابعة بعة 4 فى شرح كون السماء بناء » قال الماحظ : إذا تأملت فى هذا العالم 
وجدته كالبيت المعد فيه كل ما يحتاج | إليه ٠‏ فالسما ء مرفوعة كالسقف. والأرض ممدودة 
كالبساط . والنجوم منورة كالمصابيح والانسان كالك البيت المتصرف فيه 2 وضروت النبات 
مهيأة لمنافعة وضروب ال حيوانات مصرفة فى مصا حة » فهذه جملة واضحة دالة على أن العالم 
لوق يعدن كامل وتعدير شافل وحكمة بالغة وقدرة غير عا هيةتوارة أعلم. 

أماقوله تعالى (.وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات ر زقاً لكم 0 
تعالى لما حلق الأرض وكانت كالصدف والدرة المودعة فيه آدم وأولاده 3 ثم علم الله أضناف 
حاجاتهم فكأنة قال يا آدم لا أحوجك إلى شىء غير هذه الأرض التي هي لك كالأم فقال ( أنا 
م الو 1 ن أعز الأشياء عندك الذهب والفضة ١‏ 
ولو م و ا ا 
هذه الأشياء فى هذه الدنيا مع أنها سجن . فكيف الحال فى الجنة » فالخاصل أن الأرض أمك 
بل أشفق من الأم ؛ لأن الأم تسقيك لوناً واحداً من اللبن » والأرض تطعمك كذا وكذا لوناً 
من الأطعمة 2 ثم قال ( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ) معناه نردكم إلى هذه الأم » وهذا ليس 
بوعيد ؛ لان المرء ء لا يوعد بأمه وذلك لأن مكانك من الأم التي ولدتك أضيق من مكانك من 
عي ا و ب 1 ب ؛ فكي ف إذا دخلت 
بطن الأم الكبرى . ولكن الشرط ل وات أل لحي رو ع ل 
المسحرى ١‏ للك حك 5ت في يطلل الام ادر ما كات لك دل » فضلا عن أن تكون لك 
كبيرة » بل كنت مطيعاً لله بحيث دعاك مرة إلى الخروج | إلى الدنيا فخرجت إليها بالرأس طاعة 
منك لربك ٠‏ واليوم يدعوك سبعين مرة إلى الصلاة فلا تجيبه برجلك . واعلم أنه سبحانه 
وتعالى لما ذكر الأرضص والسماء بين ما بينهما من شبه عقد النكاح -00 الماء من السماء على 
الأرض والارخراج به من بطنها أشباه النسل الحاصل من الحيوان, ومن أنواع 0 
أ لكر وال امسو و أحوال ما فوقهم وما تحتهم . ويعرفوا أن شيئاً من هذه الأشياء لا 
يقدر على تكوينها وتخليفها إلا من كان مخالفا لها فى الذات والضفات 6 وذلك هو الصانع 
الحكيم سبحانه وتعالى . وههنا سؤالاات . السؤال الأول : هل تقولون إن اللهاتعالى هو الخالق 
مله الثمرات عقيب وصؤل الماء إليها بمجرى العادة ‏ أو تقولون إن الله تعالى خلق فى الماء 
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طبيعة مؤثرة » وفى الأرض طبيعة قابلة » فاذا اجتمعا حصل الأثر من تلك القوة التي خلقها الله 
. تعالى؟ والجواب : لا شك أن على كلا القولين لا بد من الصانع الحكيم وأما التفصيل فنقول : 

لاشك أنه تعالى قادر على خلق هذه الثمار ابتداء من غير هذه الوسائط لأن الثمرة لا معنى لا إلا 
جسم قام , به طعم ولون ورائحة ورطوبة » والجسم قابل هذه الصفات » وهذه الصفات 
مقدورة لله تعالى ابتداء لأن المصحح للمقدورية إما الحدوث ». أو الامكان . وإما هما وعلى 
التقديرات فانه يلزم أن يكون الله تعالى قادراً على خلق هذه الأعراض فى الجسم ابتداء بدون 

هذه الوسائط » وبما يؤكد هذا الدليل العقلى من الدلائل النقلية ما ورد الخبر بأنه تعالى يخترع 
نعيم أهل الجنة للمثابين من غير هذه الوسائط , إلا أنا نقول قدرته على خلقها ابتداء لا تنافى 
قدرته عليها بواسطة خلق هذه القوى المؤثرة والقابلة فى الأجسام » وظاهر قول المتأخرين من 
ال متكلمين إنكار ذلك ولا بد فيه من دليل. السؤال الثاني : لما كان قادراً على خلق هذه الثهار . 
بدون هذه الوسائطف] الحكمة 0 : يفعل ‏ 
الله مايشاء ويحكم ما يريد. ثم ذكروا من الحكم المفصلة وجوهاً . أحدها أنه تعالى إنما أجرى 
العادة بأن لا يفعل ذلك 0 وتدريج . لأن المكلفين إذا تحملواالمشقة فى الحسرث 
والغرض طلباً للشمرات وكدوا أنفسهم فى ذلك حالا بعد حال علموا أتهم لا احتاجوا إلى تحمل 
هذه المشاق لطلب هذه المنافع الدنيوية » فلأن يتحملوا مشاق أقل من المشاق الدنيوية لطلب 
المنافع الأخحروية التي هي أعظم من المنافع الدنيوية كان أولى » وصار هذا كما قلنا أنه تعالى 
قادر على خلق الشقاء من غير تناول الدواء لكنه أجرى عادته بتوقيفه عليه لأنه إذا تحمل مرارة 
الأدوية دفعاً لضرر المرض » فلأن يتحمل مشاق التكليف دفعاً لضرر العقاب كان أولى وثانيها : 
أنه تعالى لو خلقها دفعة من غير هذه الوسائط ‏ لحصل العلم الضرورى باسنادها إلى القادر 
الحكيم . وذلك كالنافى للتكليف والابتلاء أما لوخلقها بهذه الوسائط فحينئذ يفتقر المكلف فى 
إسنادها إلى القادر إلى نظضر دقيق » وفكر غامض فيستوجب الشواب » ولهذا قيل : لولا 
الأسباب لما ارتاب مرتاب . وثالثها : أنه ربما كان للملائكة ولأهل الاستبصار عبر فى ذلك 
وأفكار صائبة . السؤال الثالث : قوله ( وأنزل مِن السماء ماء ) يقتضى نزول المطر من السماء 
وليس الأمر كذلك فان الأمطار إنما تتولد من أبخرة ترتفع من الأرض وتتصاعد إلى الطبقة 
لا 4 7 او 1 و ب 2 . والجواب من 
وجوه . احدهاأ : أن_السماء إنما سميت سماء لسموها فكل ما سماك فهو سماء فاذا نزل من 
السحاب فقد نزل من السماء وثانيها : أن المحرك لاثارة تلك الأجزاء الرطبة من عمق الأرضص 
الأجزاء الرطبة ( أنزل من السماء ماء ) وثالثها : أن قول الله هو الصدق وقد أخبر أنه تعالى 
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ينزل المطر من السسماء » فاذا علمنا أنه مع ذلك ينزل من السحاب فيجب أن يقال ينزل من 
السماء إلى السحاب . ومن السحاب إلى الأرض . السؤال الرابع : ما معنى من فى قوله ( من 
الثمرات ) الجواب فيه وجهان . أحدهم ؛ التبعيض لأن المنكرين أعني ماء ورزقاً يكتنفانه 
وقد قصد بتنكيره]| معنى البعضية فكأنه قيل وأنزلنا من السمآء بعض الماء فأخرجنا به بعض, 
الثمرات ليكون بعض رزقكم . والثاني ؛ أن يكون للبيان كقولك أنفقت من الدراهم, 
إنفاقاً . فان قيل فبم انتصب رزقاً؟ قلنا إن كان من للتبعيض كان انتصابه بأنه مفعول له . وإن. 
كانت مبينة كان مفعولا لأخرج . السؤال الخامس : الثمر المخرج بماء السماء كثير » فلم قيل. 
الثمرات دون الثمر أو الشار؟ الجواب : تنبيهاً على قلة ثهار الدنيا وإشعاراً بتعظيم أمر الآخرة. 
والله أعلم . ٠‏ 

أما قوله تعالى ( فلا تجعلوا لله أندادأً وأنتم تعلمون ) ففيه سؤالات الستقال الأول: 
بم تعلق قوله ( فلا تجعلوا ) الجواب فيه ثلاثة أوجه . أحدها : أن يتعلق بالأمر . أى اعبدوا 
فلا تجعلوا لله أنداداً فان أصل العبادة وأساسها التوحيد. وثانيها”:: بلعل » والمعنى خلقكم 
لكي تتة.! وتخافوا عقابه فلا تثبتوا له ندا فانه من أعظم موجبات العقاب . وثالثها : بقوله. 
( الذى جعل لكم الأرض فراشاً ) أ هو الذى خلق لكم هذه الدلائل الباهرة فلا تتخذوا له 
شركاء السؤال الثاني : ما الند؟ الجواب : أنه المثل المنازع وناددت الرجل نافرته من ند ندوداً . 
إذا نفر كأن كل واحد من الندين يناد صاحبه أى نافره ويعانده ٠‏ فان قيل إنهم لم.يقولوا إن ' 
الأصنام تنازع الله . قلنا لما عبدوها وسموها الهة أشبهت حالهم حال من يعتقد أنبها ألهة قادرة 
على منازعته فقيل لهم ذلك على سبيل التهكم وكا تهكم بلفظ الند شنع عليهم بأنهم جعلوا 
أنداداً كثيرة لمن لا يصلح أن يكون له ندقطء وقرأ محمد بن السميفع فلا تجعلوا لله ندا . 
السؤال الثالث : ما معنى ( وأنتم تعلمون ) الجواب : معناه إنكم لكهال عقولكم تعلمون أن 
هذه الأشياء لا يصح جعلها أنداداً لله تعالى » فلا تقولوا ذلك فان القول القبيح من علم قبحه 
يكون أقبح وههنا مسائل : 3 
0 «المسألة الأولى »# اعلم أنه ليس فى العالم أحد يثبت لله شريكاً يساويه فى الوجود 
والقدرة والعلم والحكمة . وهذا ما لم يوجد إلى الآن يكن الثنوية يثبتون إلهين أجدهم) حليم. 
يفعل الخير والثاني سفيه يفعل الشرء وأما اتخاذ معبود سوى الله تعالى ففي الذاهبين إلى ذلك 
كثرة » الفريق الأول عبدة الكواكب وهم الصائبة . انيم يقولون إن الله تعالى. خلق هذه 
الكواكب . وهذه الكواكب هي المدبرات لهذا العالم . قالوا فيجب علينا أن نعبد الكواكب » 


قوله تعالى : فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون . ا 


والكواكب تعبد الله تعالى. والفريق الثاني : النصارى الذين يعبدون المسيح عليه السلام. 
والفريق الثالث؛ عبدة الأوثان » واعلم أنه لادين أقدم من دين عبدة الأوثان » وذلك لأن 
أقدم الأنبياء الذين نقل الينا تاريخهم هو نوح عليه السلام » وهو إفاحاء بالرد عليه عل ما 
أخبر الله تعالى عن قومه فى قوله ( وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودأ ولا سواعا ولا يغوث 
ويعوق ونسراً ) فعلمنا أن هذه المقالة كانت موجودة قبل نوح عليه السلام . وهي باقية إلى الآن 
بل أكثر أهل العالم مستمرون على هذه المقالة . والدين والمذهب الذى هذا شأنه يستحيل أن 
يكون بحيث يعرف فساده بالضرورة لكن العلم بأن هذا الحجر المنحوت فى هذه الساعة ليس هو 
الذى خلقني وخلق السموات والأرض علم ضرورى فيستحيل إطباق الجمع العظيم عليم , 
فوجب أن يكون لعبدة الأوئان غرض آخر سوى ذلك والعلماء ذكروا فيه وجوهاً . أحدها : ما 
ذكره أبو معش رجعفر ابن محمد المنجم البلخى فى بعض مصنفاته أن كثيراً من أهل الصين والهند 
كانوا يقولون بالله وملائكته ويعتقدون أن الله تعالى جسم وذو صورة كأحسن ما يكون من 
الصور . وهكذا حال الملائكة أيضاً فى صورهم الحسنة ؛ وأنهم كلهم قد احتجبوا عنا بالسماء 
وأن الواجب عليهم أن يصوغوا تمائيل:أ نيقة المنظر حسنة الرواء على الهيئة التي كانوا يعتقدونها 
من صور الإله والملائكة » فيعكفون على عبادتها قاصدين طلب الزلفي إلى الله تعالى وملائكته 
فان صح ما ذكره أبو معشر فالسبب فى عبادة الأوثان اعتقاد الشبه . وثانيها : ما ذكره أكثشر 
العلماء وهو أن الناس رأوا تغيرات أحوال هذا العالم مربوطة بتغيرات أحوال الكواكب فان 
نحسب قرب .الشمس وبعدها عن سمت الرأس تحدث الفصول المختلفة والأحوال المتباينة ع 
ثم إنهم رصدوا أحوال سائر الكواكب فاعتقدوا ارتباط السعادة والنحوسة فى الدنيا بكيفية 
وقوعها فى طوالع الناس فل] اعتقدوا ذلك بالغوا فى تعظيمها . فمنهم من أعتقد أنها أشياء 
واجبة الوجود لذواتها وهي التي خلقت هذه العوالم » ومنهم من اعتقد أنها مخلوقة للاوله الأكبر 
لكنها خالقة لهذا العالم » فالأولون اعتقدوا أنها هي الاإله فى الحقيقة والفريق الثاني أنها هي 
الوسائط بين الله تعالى وبين البشرء. فلا جرم اشتغلوا بعبادتها والتسوع لماء ثم لا رأوا 
الكواكب مستترة ف فى أكثر الأوقات عن الأبصار اتخذوا لما أصناماً وأقبلوا على عبادتها قاصدين 
بتلك العبادات تلك الأجرام العالية » ومتقربين إلى أشباحها الغائبة » ثم لما طالت 0 
ذكر الكواكب وتجردوا لعبادة تلك الهاثيل » فهؤلاء فى الحقيقة عبدة الكواكب . وثالثها : 
أصحاب الأحكام كانوا يعينون أوقاتا فى السنين المتطاولة ا 0 
اتمحذ طلس] فى ذلك الوقت على وجه خافن فانه ينتفع به فى أحوال مخصوصة نحو السعادة 
والخصب ودفع الآفات وكانوا إذا اتخذوا ذلك الطلسم عظموه لاعتقادهم أنهم ينتفعون به فلا 
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' 5 5 
بالغوا فى ذلك التعظيم صار ذلك كالعبادة ولاطالت مدة ذلك الفعل نسوا مبدأ الأمر واشتغلو| 
بعبادتها على الجهالة بأصل الأمر. ورابعها : أنه متى مات منهم رجل كبير يعتقدون فيه أنم 
مجاب الدعوة ومقبول الشفاعة عند الله تعالى على ما أخبر الله تعالى عنهم بهذه المقالة فى قوله 
( هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) وخامسها : لعلهم اتخذوها محاريب لصلواتهم وطاعاتهم 
ويسجدون إليها لا لها كم) أنا نسجد إلى القبلة لا للقبلة لما استمرت هذه الحالة ظن الجهال من 
القوم أنه يخب عبادتها . وسادسها: لعلهم كانوا من المجسمة فاعتقدوا جواز حلول الرب فيها 
فعبدوها على هذا التأويل » فهذه هي الوجوه التي يمكن حمل هذه المقالة عليها حتى ليصير 
بحيث يعلم بطلانه بضرورة العقل . | 0 
المسألة الثانية # فان قال قائل: لما رجع حاصل مذهب عبقة الأوثان "إلى هذه الوجوه' 
التي ذكرتموها فمن أين يلزم من إثبات خالق العالم أن لا يجوز عبادة الأوثان؟ الجواب قلنا: إنه' 
تعالى إنما نبه على كون: الأرضص والسماء مخلوقتين بما بينا أن الأرض والسماء يشاركون سائرا 
الأجسام فى الجسمية فلا بد وأن يكون اختصاص كل واحد منهما بخا اختص به من الأشكال! 
والصفات والأخبار بتخصيص مخصص وبينا أن ذلك المخصص لوكان جسسأ لافتقر هأ يضاً' 
إلى خصص آخر . فوجب أن لا يكون جسياً » إذا ثبت هذا فنقول: أما قول من ذهب إلى ' 
عبادة الأوثان بناء على اعتقاد الشبه فل) دللنا هذه الدلالة على نفي الجسمية فقد بطل قوله » ش 
وأما القول الثاني وهو أن هذه الكواكب هي المدبرة لهذا العالم فل) أقمنا الدلالة على أن كل ! 
جسم يفتقر فى اتصافه بكل ما اتصف به إلى الفاعل المختار بطل كونبا ألهة : وثبت أنها عبِيد لا ' 
. أرباب . وأما القول الثالث وهوقول أ صحاب الطلسمات فقد بطل أيضاً لآن تأثير الطلسمات ١‏ 
إنما يكون بواسطة قوى الكواكب . فل) دللنا على حدوث الكواكب ثبت قؤلنا وبطل قولهم . ' 
وأما القول الرابع والخامس فليس فى العقل ما يوجبه أو يحيله ٠‏ لكن الشرع لما منع منه وجب أ 
الامتناع عنه. وأما القول السادس فهو أيضاً بناء على التشبيه فثبت ينا قدمئا أن إقامة الدلالة ١‏ 
على افتقار العالم إلى الصانع المختار المنزه عن الجسمية يبطل القول بعبادة الأوثان على كل ' 
التأويلات والله أعلم . ا ش 
المسألة الثالثة 4 أعلم أن اليونانيين كانوا قبل خروج الإسكندر عمدوا إلى بناء ‏ 
هياكل لهم معر وفة بأسماء القوى الروحانية والأجرام النيرة واتخذوها معبوداً لهم على حدة » وقد , 
كان هيكل العلة الأول دوهي عندهم الأمر الاينمي ‏ وهيكل العقل الصريحج 3 وهيكل. السياسة ١‏ 
المطلقة 1 وهيكل النفس والصورة مدورات كلها 3 وكان هيكل زحل مسديساً : وهيكل 


1 


قوله تعالى : وإن كنتم فى ريب مما نزلنا , سورة البقرة 5 
م عر يىءى 0 سمج س2 ل 6 0 ٠2‏ 0 0 - 0 2 202 0 
وإن كنتم فى ريب ما نرلنا عل عيدنا فأتوا سورة من مثلهء وادعوا شهد م من 
ً - 0 2 2 02 مي يت 
عو مره 


و م ع على سه - ضح سح كه مع ه م2 ٠‏ 1 0 و 
دون آلله إنكنتم صددقين 20 فإن لر تفعلوأ ولن تفعلوا اتقو آلنار الى وقودها 


2 2 دم د 4 2ه جد - 
ناس وَالحجارة عدت للكف رين 02 


المشترى مثلثاً . وهيكل المريخ مستطيلاً » وهيكل الشمس مربعاً » وكان هيكل الزهرة مثلثا في 
جوفه مربع وهيكل عطارد مثلثاً فى جوفه مستطيل » وهيكل القمر مثمنا بزعم أصحاب التاريخ. 
أن عمرو بن لحي لما ساد قومه وترأس على طبقاتهم وولى أمر البيت الحرام انفقت له سفرة إلى . 
البلقاء فرأى قوماً يعبدون الأصنام فسألهم عنها فقالوا هله ارباب نستنصر بها قتنصرء | 
ونستسقي بها فنسقي . فالتمس إليهم أن يكرموه بواحد منها فأعطوه الصنم المعروف بهبل فسار 
به إلى مكة ووضعه فى الكعبة ودعا الذاس إلى تعظيمه » وذلك فى أول ملك سابور ذى 
الأكتاف . واعلم أن من بيوت الأصنام المشهورة « غمدان » الذى بناه الضحاك على اسم 
الزهرة بمدينة صنعاء وخربه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه 5 ومنها « نوبهار بلخ » الذى 
بناه منوشهر الملك على اسم القمر ثم كان لقبائل العرب أ وثان معروفة مثل « ود » بدومة الجندل 
لكلب وه سواع » لبني هذيل وه يغوث » لبني مذحج وه يعوق » لهمدان « ونسر» بأرض حمير 
لذى الكلاع و« اللات » بالطائف لثقيف وه مناة » بيثرب للخزرج و« العزى » لكنانة بنواحي 
مكة ود أساف ونائلة » على الصفا والمروة وكان قصى جد رسول الله كككِة4 ينهاهم عن عبادتها 
ويدعوهم إلى عبادة الله تعالى » وكذلك:زيد بن عمرو بن نفيل وهو الذى يقول: 


أربا واحداًأمألفرب أدين إذا تقسمست الأمور 
تركت اللات والعزى جميعاً كذلك يفعل الرجل البصبير 
الكلام ف النبوة 


قوله تعالى : « وإن كنتم فى ريب هما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم 
من دون الله إن كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة 
أعدت للكافرين * فى الآية مسائل: 


© المسألة الأولى # اعلم أنه سبحانه وتعالى لما أقام الدلائل القاهرة على إثبات الصانع 
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لل قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا . 


تع سي كد واو 
وأبطل القول بالشريك عقبه بما يدل على النبوة » وذلك يدل على فساد قو لالتعليمية الذين 
جعلوا معرفة الله مستفادة من معرفة الرسول . وقول الحشوية الذين يقولون لا تحصل معرفة 
الله إلا من القرآن والأخبار , ولا كانت نبوة محمد «يَك4 مبنية على كون القرآن معجزاً أقام 
الدلالة على كونه معجزاً . واعلم أن كونه معجزاً يمكن بيانه من طَرَيقِينَ . الأول : أن يقال 
إن هذا القرآن لا يخلوحاله من أحد وجوه ثلاثة : إما أن يكون مساوياً لسائر كلام الفصحاء 
أو زائداً على سائر كلام الفصحاء بقدر لا ينقض العادة أو زائداً عليه بقدر ينقض . والقسان 
الأولان باطلان فتعين الثالث . وإنما قلنا إنهما باطلان . لأنه لوكان كذلك لكان من الواجب 
أن يأتوا بمثل سورة منه إما مجتمعين أو منفردين » فان وقع التنازع وحصل الخنوف من عدم 
القبول فالشهود والحكام يزيلون الشبهة » وذلك نباية فى الاإحتجاج لأنهم كانوا فى معرفة اللغة 
والاطلاع على قوانين الفصاحة فى الغاية . وكانوا فى محبة أبطال أمره فى-الغاية حتى بذلوا 
النفوس والأموال وارتكبوا ضروب امهالك والمحن » وكانوا فى الحمية والأنفنة على حد لا 
يقبلون الحق فكيف الباطل . وكل ذلك يوجب الاتيان بما يقدح فى قوله والمعارضة أقوى 
القوادح . فلما لم يأتوا بها علمنا عجزهم عنها فثبت أن القرآن لا يمائل قوهم. وأن التفاوت 
بينه وبين كلامهم ليس تفاوتاً معتاداً هو إذن تفاوت ناقض للعادة فوجب أن يكون معجزاً . 
فهذا هوالمراد من تقرير هذه الدلالة فظهر أنه سبحانه | لم يكتف فى معرفة التوحيد بالتقليد. 
فكذا فى معرفة النبوة لم يكتف بالتقليد ؛ واعلم أنه قد اجتمع فى القرأن وجوه كثيرة تقتضى 
نقصان فصاحته ء ومع ذلك فانه فى الفصاحة بلغ النهاية التي لا غاية. لها وراءها فدل ذلك على 
كونه معجزاً . أحدها : أن فصاحة العرب أكثرها فى وصف مشاهدات مثل وضف بغير أو 
فرس أو جارية أو ملك أو ضربة أو طعنة أو وصف حرب أو وصفغارة وليس فى القرآن من 
هذه الأشياء شبىء فكان يجب أن لا تحصل فيه الألفاظ الفصيحة التي اتفقت العرب.عليها فى 
كلامهم . وثانيها : أنه تعالى راعى فيه طريقة الصدق وتنزه عن الكذب فى جميعه وكل شاعر 
ترك الكذب والتزم الصدق نزل شعره ولم يكن جيداً ألا ترى أن لبيد بن ربيعة وحسان بن 
ثابت لما أسل) نزل شعرههم| . ولم يكن شعره الاسلامي فى الجودة كشعره] الجاهلي وأن الله 
تعالى مع ما تنزه عن الكذب والمجازفة جاء بالقرآن فصيحاً ما ترى . وثالثها : أن الكلام 
الفصيح والشعر الفصيح إنما يتفق فى القصيدة فى البيت والبيتين . والباقي لا يكون كذلك » 
وليس كذلك. القزآن لأنه كله فصيح بحيث يعجز الخلق عنه ىا عجزوا عن حملته . ورابعها : 
أن كل من قال شعراً فصيحاً فى وصف ثبىء فانه إذا كرره لم يكنن.كلاسه الثانني فى وصف ذلك 
الشىء بمنزلة كلامه الأول. وفى القرآن التكرار الكثير ومع ذلك كل واحد منهنا فى:<باية الفصاحة 
ولم يظهر التفاوت أصلا. وخامساً: أنه اقتصرعلى إيجاب العبادات وتحريم القبائح والحث على 


قوله تعالى : وإن كنتم في ريب مما نزلنا , يفن 


مكارم الأخلاق وترك الدنيا واختيار الآخرة » وأمثال هذه الكلمات توجب تقليل الفصاحة. 
وسادسها : أنهم قالوا إن شعر امرىء القيس يحسن عند الطرب وذكر النساء وصفة الخيل . 
وشعر النابغة عند الخوف . وشعر الأعشى عند الطلب ووصف الخمر » وشعر زهير عند الرغبة 
والرجاء » وبالجملة فكل شاعر يحسن كلامه فى فن فانه يضعف كلامه فى غير ذلك الفن . أما 
القرآن فانه جاء فصيحاً فى كل الفنون على غاية الفصاحة . ألا ترى أنه سبحانه وتعالى قال فى 
الترغيب ( فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ) وقال تعالى ( وفيها ما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين ) وقال فى الترهيب ( أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر الآيات ) وقال ( أأمنتم 
من فى السماء أن يخسف بكم الأرضص فاذا هي تمور. أم أمنتم الآية ) وقال ( وخاب كل جبار 
عنيد) إلى قوله ( ويأتيه الموت من كل مكان ) وقال فى الزجر ما لا يبلغه وهم البشر وهو قوله 
( فكلا أخذنا بذنبه ) إلى قوله ( ومنهم من أغرقنا ) وقال فى الوعظ ما لا مزيد عليه ( أفرأيت 
إن متعناهم سنين ) وقال فى الايلحيات ( الله يعلم ما تحمل كل أنثى ما تغيض الأرحام وما تزداد 
إلى آخره ) . وسابعها : أن القرآن أصل العلوم كلها فعلم الكلام كله فى القرآن . وعلم الفقه 
كله مأخوذ من القرآن . وكذا علم أصول الفقه . وعلم النحو واللغة » وعلم الزهد فى الدنيا 
وأخبار الآخرة » واستعمال مكارم الأخلاق » ومن تأمل كتابنا فى دلائل الاعجاز علم أن 
ا 0 الفصاحة إلى النهاية القصوى . الطريق الثاني : أن نقول: 
القرآن لا يخلوا إما أن يقال إنه كان بالغاً فى الفصاحة إلى حد الاإعجاز , أولم يكن كذلك فان 
كان الأول ثبت أنه معجز . وإن كان الثاني كانت المعارضة على هذا 0 
إتيانهم 4 المعارضة ممكنة ومع توفر دواعيهم على الاتيان مها أمر خارق العادة 
فكان ذلك معجزاً فثبت أن القرآن معجز على جميع الوجوه وهذا الطريق عندنا أقرب إلى 
١‏ 

ار رازو أنما قال( نزلنا ) على لفظ التنزيل دون الانزال لان المراد النزول على 
سبيل التدريج » » وذكر هذا اللفظ هو اللائق بهذا المكان لأهم كانوا يقولون : لوكان هذا من 
عند الله ومخالفاً لما يكون من عند الناس لم ينزل هكذا نجوماً سورة بعد سورة على حسب 
النوازل ووقو بع الحوادث وعلى سنن ما نرى عليه أهل الخطابة والشعر من وجود ما يوجد منهم 
مفرقا حيناً فحينا بحسب ما يظهر من الأحوال المتجددة والحاجات المختلفة فان الشاعر لا يظهر 
ديوان شعره دفعة والمترسل لا يظهر ديوان رسائله وخطبه دفعة فلو أنزله الله تعالى لانزله على 
خلاف هذه العادة جملة ( وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ) والله سبحانه 
وتعالى ذكر ههنا ما يدل على أن القرأن معجز مع ما يزيل هذه الشبهة وتقريره أن هذا القرآن 
النازل على هذا التدريج إما أن يكون من جنس مقدور البشر أو لا يكون . فان كان الأول 
وجب إتيانهم بمثله أو بما يقرب منه على التدريج » وإن كان الثاني ثبت أنه مع نزوله على 
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لتر يه مشج وارىة رامل عاقيا ب ور اله و1 رامد | 

« المسألة الثالثة 4 السورة هي طائفة من القرآن . وواوها إن كانت أضلا فإما أن 
تسمى بسور المدينة وهوحائطها لآأنها طائفة من القرآن محدودة كالبلد المسو رأ ولأنها محتوية 
. على فنون من العلم كاحتواء سور المدينة على ما فيها » وإما أن تسمى بالسورة التي هي التربة 
لأن السورة بمنزلة انازل وامرائب يترقى فيها القارىء وهي يضاق أتفسها طوال وأوساءا 
وقصار. أو لرفعة شأنها وجلالة محلها فى الدين . وإن جعلت واوها منقلبة عن همزة فلأنها 
قطعة وطائفة من القرآن كالسورة التي هي البقية من الثبىء والفضلة منه . فإن قيل فها فائدة 
تقطيع القرآن سوراً قلنا من وجوه . أحدها يا ا ا 
وثانيها : أن الجنس |[ إذا حصل تحته أنواع كان أفراد كل نوع عن صاحبه أ حسن. وثالئها : 
ا ل و وك لامكا م لاما 
منه لو استمر على الكتاب بطوله . ومثله المسافر | إذا علم أنه قطع ميلا أو طوى فرسخاً نفس 
ذلك عنه ونشطه للسير. ورابعها : أن الحافظ إذا حفظ السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله 
طائفة مستقلة بنفسها فيجل فى نفسه ذلك ويغتبطبه » ومن ثم كانت القراءة فى الصلاة بسورة 
تامة أفضل . 

« المسألة الرابعة 4 قوله ( فأتوا بسورة من مثله ) يدل على أن القرآن وما هو عليه من ْ 
كونه سوراً هوعلى حد ما أنزله الله تعالى بخلاف قول كثير من أهل الحديث : أنه نظم على هذا 
الترتيب فى أيام عثمان فلذلك صح التحدى مرة بسورة ومرة بكل القرآن . 1 

# المسألة الخامسة # اعلم أن التحدى بالقرآن جاء على وجوه . أحدها : قوله ( فأتوا 
بكتاب من عند الله هوأ هدى) . وثانيها : قوله ( قل لئن اجتمعت الأنس والجن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيراً ) . وثالثها: قوله ( فأتوا بعشرسور 
مثله مفتريات ورابعها: قوله ( فأتوا بسورة من مثله ) ونظير هذا كمن يتحدى صاحبه بتصنيفه 
فيقول ائتنى بمثله ٠‏ اثتني بنصفه ٠‏ اثتني بربعه . ائتني ني بمسألة منه » فإن هذا هو النهاية فى 
التحدى وإزالة العذر فإن قيل قوله ( فأتوا بسورة من مثله ) يتناول سورة الكوثر » وسورة 
العصر وسورة قل يا أيها الكافرون » ونحن نعلم بالضرورة أن الاتيان بمثله أو بما يقرب منه 
ممكن فإن قلتم إن الاتيان بأمثال هذه السور ر خارج عن مقدور البشركان ذلك مكابرة والاوقدام 
على أمثال هذه المكابرات ما يطرق التهمة إلى الدين » قلنا فلهذا السبب اخترنا الطريق 
الثاني » وقلنا إن بلغت هذه السور في الفصاحة إلى حد الاعجاز فقد حخصل المقصوة » وإن لم 
يكن الأمر كذلك كان امتناعهم عن المعارضة مع شدة دواعيهم إلى توهون أمره معجزاً “كل 
هذين التقديرين يحصل المعجز. 
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©« المسألة السادسة »* الضمير فى قوله ( من مثله ) إلى ماذا يعود وفيه وجهان . أحدههما. 
أنه عائد إلى « ما » فى قوله ( مما نزلنا على عبدنا ) أى فأتوا بسورة ثما هوعلى صفته فى الفصاحة 
وحسن النظم والثاني : أنه عائد إلى « عبدنا » أى فأتوا من هوعلى حاله من كونه بشراً أميألم 
اا 0 
والحسن وأكثر المحققين . ويدل على الترجيح له وجوه . أ ا ل ع 
الآيات الواردة فى باب ا 0 
البحث إنما وقع فى المنزل لأنه قال ( وإن كنتم في ريب مما نزلنا ) فوجب صرف الضمير إليه 
ترى أن المعنى ار م ا 
كان الضمير مردوداً إلى رسول الله و4 أن يقال : وإن ارتبتم فى أن محمد منزل عليه فهاتوا 
قرآنا من مثله. وثالثها: أن الضميرلوكان عائداً | إلى القرآن لاقتضى كونهم عاجزين عن الاوتيان 
بمثله سواء اجتمعوا أو انفردوا أو سواء كانوا أميين أو كانوا عالمين محصلين . أما لوكان عائداً 
إلى محمد طيَكئةِ4 فذلك لا يقتضى إلا كون أحدهم من الأميين عاجزين عنه لأنه لا يكون مثل 

محمد إلا الشخص الواحد الأمي فأما لو اجتمعوا وكانوا قارئين لم يكونوا مثل محمد . لأن 
000 لا تماثل الواحد . والقارىء لا يكون مثل الأمي . ولا شك أن الاعجاز على الوجه 
الأول أقوى. ورابعها : أنا لو صرفنا الضمير | إلى القرآن فكونه معجزاً إنما يكمل بتقرير كمال 
حال د كرد افيا بيدا عن الع رهد ال يا ب ا ا ان 
نوع من النقصان فى حق محمد عليه السلام كان الأول أولى . وخامسها : أنا لوصفنا الضمير 
إلى محمد عليه السلام لكان ذلك يوهم أن صدور مثله القرآن ئمن ليم يكن مثل محمد فى كونه 
أمياً مكن . ولو صرفناه إلى القرآن لدل ذلك على أن صدور مثل من الأمي وغير الأمي ممتنع 
فكان هذا أولى. 


© المسألة السابعة * فى المراد من الشهداء وجهان . الأول : المراد من ادعوا فيه الاهية 
وهي الأوثان . فكأنه قيل لهم إن كان الأمرى) تقولون من أنها تستحق العبادة لما أنها تنفع وتضر 
اح 4 كي رودو ال ا جمد و ا 0 
الاستعانة بها وإلا فاعلموا أنكم مبطلون فى ادعاء كونها الهة 0 فيكون فى الكلام 
محاجة من وجهين. أحده)| 1 في إبطال كونها ألهة .. والثاني فى إبطال ما أنكروه من إعجاز 
القرآن وأنه من قبله. الثاني : اي ار لاي أو من يوافقهم في إنكار أمر محمد 
عليه السلام » والمعنق وادعوا أكابركم ل لمي ا د 
وعليكم فيا يمكن ويتعذر. فإن قبل هل يمكن حمل اللفظ عليهم| معأ وبتقدير التعذر فأيم) أولى؟ 


نخرالرازئيج 7م14 


0 قوله تعالى : فأتوا بسورة من مثله . 


قلنا أما الأول فممكن لأن الشهداء جمع شهيد بمعنى الحاض رو القائه الشهانة كن عه 
تجازاً من المعين والناصي لوي را تايره حت كه لاجم كاتا بجستدون دوي عر 
أنضاراً لهم وأعواناً ٠‏ وإذا حملنا اللفظ على هذا المفهوم المشترك دخل الكل فيه وأما الثاني 
فنقول: الأولى حمله على الأكابر .. وذلك لآن لفظ الشهداء لا يطلق ظاهراً | 00 
يشاهد ويشهد فيتحمل بالمشاهدة ويؤدى الشهادة, وذلك لا يتحقق إلا فى حق رأسائهم, أما 
إذا حملناه على الأوثان لزم المجازء لي ا المراذ وادعوامن! 
تزعمون أنهم شهداؤكم. والاضمار خلاف الأصل, أ ما إذا حملناه على الوجه الأول صح' 
الكلام » لأنه يصي ركأنه قال: : وادعوا من يشهد بعضكم لبعض لاتفاقكم على هذا الانكار. فان 
ا بكو لاك ا 0 ْ 
ولانه كان فى العرب أكابر يشهدون على المتنازعين فى الفصاحة بأن أيهما أعلى درجة من 
الآخرء وإذا ثبت ذلك ظهر أن حمل الكلام على الحقيقة أولى من حمله على المجاز . 00 


« المسألة الثامنة # أما( دون ) فهو أدنى مكان من الشىء ومنه الشىء الدون.. وهو 
الحقير الدني . ودون الكتب إذا جمعها لأن جمع الثىء ء أدناه بعضه من.بعض ويقال. : هذا دون . 
ذاك إذا كان أحط منه قليلاً ٠»‏ ودونك هذا » أصله خذه من دونك أى من أدنى مكان منك ؛ 
فاختصرتم استعر هذا اللفظ تلاوت فى الأحوال ء » فقيل زيد دون عمرو فى الشرف والعلم ‏ 
لم انعم د فاتعمل ل كل ما عاد سد إل جد قا الاستعال رلا د ادن كار ب" 
أولياء من دون المؤمنين ).أى لا يتجاوز ون ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين فان قيل فما متعلق ' 
من دؤن الله قلنا فيه وجهان . أ-حدهما لا الأول : | 
المعنى ادعوا 00 ألهة من دون الله وزعمتم أخهم يشهدون لكم يوم القيامة أنكم ' 
على الحق . وفى أ مرهم أن يستظهروا بالجماد الذى لا ينطق فى معارضة القرآن المعجز. ٠ ١‏ 
بفصاحته غاية التهكم بهم . والثاني : ادعوا شهداءكم من دون الله أى من دون أوليائه ومن 
غير المؤمنين ليشهدوا لكم أنكم أتيتم بمثله » وهذا من المساهلة والاشعار ار 
فرسان الفصاحة تأبى عليهم الطبائع السليمة أن يرضوا لأنفسهم بالشهادة الكاذبة وثانيهما : 
أن متعلقه هو الدعاء » والمعنى ادعوا من دون الله شهداءكم يي لا اهدو ياه ول 
تقولوا الله يشهد أن ما ندعيه حق , كم يقول العاجز عن إقامة البينة على صحة دعواه » وادعوا , ش 
الشهداء من الناس الذين شهادتهم ات 0 الدعاوى عند الحكام » وهذا تعجيز لهم | 
وبيان لانقطاعهم . وأنه لم يبق لهم مت متشبث عن قوهم : الله يشهد إنا لصادقون . 
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« المسألة التاسعة * قال القاضبى هذا التحدى يبطل القول بالجبر من وجوه . أحدها : 
أنه مبني على تعذر مثله من يصح الفعل منه . فمن ينفي كون العبد فاعلا لم يمكنه إثبات 
التحدى أصلا وفى هذا إبطال الاستدلال بالمعجز . وثانيها : أن ثعذره على قولهم يكون لفقد 
القدرة الموجبة ويستوى فى ذلك ما يكون معجزاً . وما لا يكون فلا يضح معنى التحدى على 
قولهم وثالثها : أن ما يضاف إلى العبد فالله تعالى هو الخالق له فتحديه تعالى لهم يعود فى التحقيق 
إلى أنه متحد لنفسه وهو قادر على مثله من غير شك فيجب أن لا يثبت الاعجاز عل هذا القول 
ورابعها : أن المعجز إنما يدل بما فيه من نقض العادة » فاذا كان قولهم : إن المعتاد أيضاً ليس 
بفعل لم يثبت هذا الفرق فلا يصح الاستدلال بالمعجز. وخامسها : أن الرسول و4 يحتج 
بأنه تعالى خصه بذلك تصديقاً له فيا ادعاه ولولم يكن ذلك من قبله تعالى لم يكن يكن داخلاً فى 
الاعجاز وم الي ا الع 0 0 إلا من 

قبله » والجواب . أن المطلوب من التحدى إما أن يأتي الخصم بالمتحدى به قصداً أو وأن يقع 
ذلك منه اتفاقاً » والثاني باطل . لأن الاتفاقيات لا تكون فى وسعه . فثبت الأول وإذا كان 
كذلك ثبت أن أتيانه بالتحدى موقوف على أن يحصل فى قلبه قصد إليه » فذلك القصد إن كان 
منه لزم التسلسل وهو محال . وإن كان من الله تعالى فحينئذ يعود الجبر ويلزمه كل ما أورده 
علينا فييطل كل ما قال . 

و لياح حاتي موي ألم ول ور اتوي 
وجوه أر بعة أحدها 0 أن العرب كانوا فى غاية العداوة لرسول الله «ِككة4 وفى 
غاية الحرص على أ بطال أمره . لأن مفارقة الأوطان والعشيرة وبذل النفوس والمهج من أقوى ما 
يدل على ذلك » فاذا انضاف اليه مثل هذا التقريع وهوقوله تعالى ( فان لم تفعلوا ولن تفعلوا ) 
فلوكان فى وسعهم وإمكانهم الاتيان بمثل القرآن أو بمثل سورة منه لأتوا به » فحيث ما أتوا به 
ظهر المعجز . وثانيها : وهو أنه عليه السلام وإن كان متها عندهم فيا يتصل بالنبوة فقد كان 
معلوم الحال فى وفور العقل والفضل والمعرفة بالعواقب ٠‏ فلو تطرقت التهمة إلى ما ادعاه من 
النبوة لما استجاز أن يتحداهم ويبلغ فى التحدى إلى نبايته » بل كان يكون وجلا خائفاً مما 
يتوقعه من فضيحة يعود وباها على جميع أموره . حاشاه من ذلك ك4 . فلولا معرفته 
0 نهم عاجزون عن المعارضة لما جوز من نفسه أن يحملهم على المعارضة 
بأبلغ الطرق . وثالثها : أنه عليه السلام لولم يكن قاطعاً بصحة نبوته لما قطع في الخبر بأنهم لا 
يأتون يمثله » لأنه إ ا ا 
كذبه . فالمبطل المزور البتة لا يقطع فى الكلام . ولا يجزم به » فلا جزم دل على أنه عليه 


0 قوله تعالى : فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا . 


الصلاة ة والسلام كان قاطعاً فى أ مره . ورابعها : أنه وجد مخبر هذا الخبر على ذلك الوجه لأن 
من أيامه عليه الصلاة والسلام إلى عصرنا هذا لم يخل وقت من الأوقات من يعادى الدين 
2 وتشتد دواعيه فى الوقيعة فيه . ثم إنه مع هذا الحرص الشديد لم توجد المعارضة 
قط » فهذه الوجوه الأربعة فى الدلالة على المعجز مما تشتمل عليها هذه الآية » وذلك يدل على, 
فساد قول الجهال الذين يقولون إن كتاب الله لا يشتمل على الحجة والاستدلال ‏ وههنا 
سؤالات . السؤال الأول ؛ انتفاء إتيا: هم بالسورة واجب ‏ فهلا جيء بذ الذي للوجوب دون 
« إن » الذى للشك الجواب فيه وجهان : أحده)ا أن يساق القول معهم على حسب 
ا ل ها قوع لس وس فصاحتهم 
واقتدارهم على الكلام . الثاني : أن يتهكم .م كا يقول الموصوف بالقوة لوي من نفسه 
بالغلبة على من يقاومه : إن غلبتك . وهو يعلم 0 : لم قال 
( فان لم تفعلوا ) ولم يقل فان لم تأتوا به ؟ الجواب : لأن هذا أخصرمن أن يقال فان لم تأتوا. 
بسورة من مثله ولن تأتوا بسورة من مثله . السؤال الثالث : ( ولن تفعلوا ) ما محلها ؟ الجواب 
لا محل ها لآنها جملة اعتراضية . السؤال الرابع : ما حقيقة لن في باب النفي ؟ الجواب : الى 
ولن أختان فى نفي المستقبل إلا ا 0 : لا أقيم غد 
عندك . فان أنكر عليك قلت لن أقيم غداً » ثم فيه ثلاثة أقوال . أحد اه 
وهوقول الخليل . وثانيها : لا.. أبدلت ألفها نوناً » وهوقول الفراء . وثالئها : حرف نصب 
لتأكيد نفي المستقبل وه وقول سيبويه » وإحدى الروايتين عن الخليل . السؤال الخامس : ما 
معنى اشتراطه فى اتقاء النار انتفاء إتيانهم بسورة من مثله ؟ الجواب : إذا ظهز عنجزهم عن! 
المعارضة صح عندهم صدق رسول الله «يكِ4 . وإذا صح ذلك ثم لزموا العناد استوجبوا' 
العقاب بالنار . فاتقاء النار يوجب ترك العناد . فأقيم المؤثر مقام الأثر » وجعل قوله ( فاتقوا' 
النار ) قا مقام قوله فاتركوا العناد » وهذا هو الايجاز الذى هو أ حد أبواب البلاغة وفيه تهويل' 
لشأن العناد ؛ لانابة اتقاء الثار منابه متبعاً ذلك بتهويل ضفة النار . السؤال السادس : ما' 
الوقود ؟ الحواب : هوما يوقد به النار اي عي ٠‏ قال” 
سيبويه : وسمعنا من العرب من يقول وقدنا النار وقوداً عالياً » ثم قال والوقود.أكثر كثر'ء والوقود أ 
الحطب وقرأ عيسى بن عمر بالضم تسمية بالمصدر كما يقال فلان فخر قومه وزين بلده . ' 
السؤال السابع : صلة الذى يجب أن تكون قضية معلومة فكيف علم أولئك أنه نار الآخرة : 
توقد بالناسوالحجارة؟ الجواب . لا يمنع أن يتقدم لهم بذلك سماع من أهل: الكتناب » أو' 
سمعوه من رسول الله يك أو سمعوا من قبل هذه الآية قوله فى سورة التحريم ( نارأ وقودها. 
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الناس والحجارة ) . السؤال الثامن : فلم جاءت النار الموصوفة بهذه الجملة منكرة ة فى سورة 
ل ا ل ل 2 
ثم نزلت هذه بالمدينة مستندة إلى ما عرفوه أولا . السؤال التاسع : ما معنى قوله ( وقودها 
الناس والحجارة ) الجواب : أنها نار ممتازة من النيران بأنها لا تتقد إلا بالناس والحجارة » وذلك 
يدل على قوتها من وجهين . الأول : أن سائر النيران إذا أريد إحراق الناس بها أو إجماء 
الحجارة أو قدت أولا بوقود ثم طرح فيها ما يراد إحراقه أو إحماؤه » وتلك أعاذنا الله منها . 
برحمته الواسعة توقد بنفس ما تحرق . الثاني : أنها لافراط حرها تتقد فى الحجر . 


السؤال العاشر: لم قرن الناس بالحجارة وجعلت الحجارة معهم وقودا؟ الجواب : 
لأنهم قرنوا بها أنفسهم فى الدنيا حيث نحتوها أصناماً وجعلوها لله 2 
تعالى ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) وهذه الآية مفسرة لها فقوله ( إنكم وما 
تعبدون من دون الله ) فى معنى الناس والحجارة وحصب جهنم فى معنى وقودها ولما اعتقد 
الكفار فى حجارتهم المعبودة من دوت الله أنها الشفعاء والشهداء الذين يستشفعون بهم 
ويتتدفعون الضارعن أنفسهم تمسكاً . بهم . وجعلها الله عذابهم فقرنهم بها مى| ة فى نار جهنم 
إبلاغاً وإغراباً فى تحسرهم . رحو ل مله كادي الذين جعلوا ذهبهم:وفضتهم عدة 
وزخيرة فشحوا بها ومنعوها من الحقوق حيث يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم » وقيل هي حجارة الكبريت » وهو تخصيص بغير دليل » بل فيه ما يدل 
على فساده » وذلك لأن الغرض ههنا تعظيم صفة هذه النار والايقاد بحجارة الكبريت أمر 
معتاد فلا يدل الايقاد بها على قوة النار » أما لو حملناه على سائر الأحجار دل ذلك على عظم أمر 
النار فان سائر الأحجار تطفاأ مها النيران فكأنه قال تلك النيران بلغت لقوتها أن تتعلق فى أول 
أمرها بالحجارة التى هي مطفئة لنيران الدنيا » أما قوله ( أعدت للكافرين ) فانه يدل على أن 
هذه النار الموصوفة معدة للكافرين » وليس فيه ما يدل على أن هناك نيراناً أخرى غير موصوفة 
بهذه الصفات معدة لفساق أهل الصلاة. 
قوله تعالى # وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من تحتها الأنبار كلم| 
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رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشايهاً وهم فيها أزواج مطهرة 
وهم فيها خالدون *» . | 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما تكلم فى التوحيد والنبوة تكلم بعدهم| فى المعاد وبين عقاب 
الكافر وثواب المطيع ومن عادة الله تعالى أنه إذا ذكر أية فى الوعيد أن يعقبها بآية في الوعد وههنا 
مسائل : 

« المسألة الأول 4 اعلم أن مسألة الحشر والنشرمن المسائل المعتبرة فى صحة الدين 
والبحشعن هذهالمسألة إما أن يقع عن إمكانها أوعن وقوعها , أما الامكان فيجوز إثباته تارة 
بالعقل . وبالنقل أخرى . وأما الوقوع فلا سبيل إليه إلا بالنقل » وإن الله ذكر هاتين المسألتين 
فى كتابه وبين الحق فيهما من وجوه . الوجه الأول : ان كثيرأً ما حكى عن المنكرين إنكار الحشر 
والنشرء ثم إنه تعالى حكم بأنه واقع كائن من غير ذكر الدليل فيه ٠‏ وإنما جاز ذلك لأن كل مالا 
يتوقف صحة نبوة الرسول طيللة» عليه أمكن إثباته بالدليل النقلي . هذه المسألة كذلك فجاز 
إثباتها بالنقل ؛ مثاله ما حكم ههنا بالنار للكفار , والجحنة للابرار » وما أقام عليه ذليلا بل 
اكتفى بالدعوى ٠‏ وأما فى إثبات الصانع وإثبات النبوة فلم يكتف فيه بالدعوى بل ذكر فيه 
الدليل » وسبب الفرق ما ذكرناه وقال فى سورة النحل ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث 
الله من يموت بلى وعدا عليه حقاً ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) وقال'فى سورة التغابن ( زعم 
الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتعبن ثم لتنبؤن بما عملتم ) . الوجه الثاني أنه تعالى 
أثبت إمكان الحشر والنشر بناء على أنه تعالى قادر على أمور تشبه الحشر والنشر» وقد قرز الله 
تعالى هذه الطريقة على وجوه . فأجمعها ما جاء فى سورة الواقعة فإنه تعالى ذكر فيها حكاية عن 
أصحاب الشمال أنهم كانوا يقولون أ ئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أ ئنا لمبعوثون أ و آباؤنا الأولون . 
فأجابهم الله تعالى بقوله ( قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ) ثم إنه 
تعالى احتج على إمكانه بأمور أربعة . أوها : قوله ( أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن 
الخالقون ) وجه الاستدلال بذلك أن الى إنما يحصل من فضلة ال هضم الرابع وهوكالطل المنبث 
فى آفاق أطراف الأعضاء ولهذا تشترك الأعضاء فى الالتذاذ بالوقاع بحصول الانحلال عنها 
كلها . ثم أن الله تعالى سلط قوة الشهوة على البقية حتى أنها تجمع تلك الأجزاء الطلية » 
فالحاصل أن تلك الأجزاء كانت متفرقة جداً , أولا فى أطراف العالم . ثم أنه تعالى جمعها فى 
بدن ذلك الحيوان » ثم إنها كانت متفرقة فى أطراف بدن ذلك الحيوان فجمعها الله سبحانه 
وتعالمى فى أوعية المنى . ثم إنه تعالى أخرجها ماء دافقاً إلى قرار الرحم فإذا كانت هذه الأجزاء 
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متفرقة فجمعها وكون منها ذلك الشخص » فإذا افترقت بالموت مرة أخرى فكيف يمتنع عليه 
جمعها مرة أخرى ؟ فهذا تقرير هذه الحجة . وإن الله تعالى ذكرها في مواضع من كتابه » منها 
فى سورة الحج ( يا أيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ) إلى قوله 
( وترى الأرض هامدة ) ثم قال ( ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحبى الموتى وأنه على كل شىء 
قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور ) وقال فى سورة قد أفلح 
المؤمنون بعد ذكر مراتب الخلقة ( ثم إنكم بعد ذلك لليتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون) وقال في 
سورة لا أقسم ( ألم يك نطفة من منى يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى ) وقال في سورة الطارق 
( فلينظر الانسان مم خلق؟ خلق من ماء دافق يخرج ) إلى قوله ( إنه على رجعه لقادر ) . 
وثانيها قوله ( أفرأيتم ما تحرئون أأنتم تزرعونه ) إلى قوله ( بل نحن محرومون) وجه 
الاستدلال به أن الحب وأقسامه من مطول مشقوق وغير مشقوق » كالأرز والشعيرء ومدور 
ومثلث ومر بع » وغير ذلك على اختلاف أشكاله إذا وقع فى الأرض الندية واستولى عليه الماء 
والتراب » فالنظر العقلى يقتضى أن يتعفن ويفسدء لآن أحده] يكفي فى حصول العفونة , 
ففيهم| جميعاً أولى , ثم إنه لا يفسد بل يبقى محفوظاً ثم إذا ازدادت الرطوبة تنفلق الحبة فلقتين 
فيخرج منها ورقتان » وأما المطول فيظهر فى رأسه ثقب وتظهر الورقة الطويلة كا في الزرع ‏ 
وأما النوى فا فيه من الصلابة العظيمة التي بسببها يعجز عن فلقه أكثر الناس إذا وقنع في 
الأرض الندية ينفلق باذن الله » ونواة التمر تنفلق من نقرة على ظهرها ويصير مجموع النواة من 
نصفين يخرج من أحد النصفين الجزء الصاعد . ومن الثاني الجزء ال مهابط . أما الصاعد 
فيصعد ء. وأما ا هابط فيغوص فى أعماق الأرض ء والحاصل أنه يخرج من النواة الصغيرة 
شجرتان إحداه] خفيف صاعد . والأخرى ثقيل هابط مع اتحاد العنصر واتحاد طبع النواة والماء 
واهواء والتربة أفلا يدل ذلك على قدرة كاملة وحكمة شاملة فهذا القادر كيف يعجز عن جمع 
الأجزاء وتركيب الأعضاء . ونظيره قوله تعالى فى الحج ( وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها 
الماء اهتزت وربت )وثالئها:قوله تعالى ( أفرأيتم الماء الذى تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم 
نحن المنزلون؟ )-وتقديره أن الماء جسم ثقيل بالطبع » وإصعاد الثقيل أمر على خلاف الطبع ‏ 
فلا بد من قادر قاهر يقهر الطبع ويبطل الخاصية ويصعد ما من شأنه المبوط والنزول . 
وثانيها : أن تلك الذرات المائية اجتمعت بعد تفرقها . وثالثها : تسييرها بالرياح ورابعها : 
إنزاها فى مظان الحاجة والأرض الجرز » وكل ذلك يدل على جواز الحشر . أما صعود الثقيل 
فلأنه قلب الطبيعة » فاذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يظهر الحياة والرطوبة من حساوة التراب 
والماء ؟ والثاني : لا قدر على جمع تلك الذرات المائية بعد تفرقها فلم لا يجوز جمع الأجزاء 
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الترابية بعد تفرقها ؟ والثالث :. تسيير الرياح فاذا قدر على تحريك الرياح التي تضم بعض تلك 
الأجزاء المتجانسة إلى بعض فلم لا يجوز ههنا ؟ والرابع 1 أنه تعالى أنشأ السحاب لحاجة الناس 
إليه فههنا الحاجة إلى إنشاء المكلفين مرة أخرى ليصلوا إلى ما استحقوه من الثواب والعقاب 
أولى وأعلم أن الله تعالى عبر عن هذه الدلالة ف موضع آخر من كتابه فقال فى الأعراف لا ذكر 
دلالة التوحيد ( إن ربكم الله الذى ) إلى قوله ( قريب من المحسنين ) ثم ذكر دليل الحشر فقال 
( وهوالذى يرسل الرياح ) إلى قوله ( كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون ) ورابعها : قوله 
( أفرأيتم النار التي تورون أأ نتم أنشآتم شجرتها أم نحن المنشئون ) وجه الاستدلال أن النار 
صاعدة والشجرة هابطة . وأيضاً النار لطيفة ٠‏ والشجرة كثيفة . وأيضاً النار نورآنية والشجرة 
ظلرائية + والنار كاز بانس والشجرة باردة رطبة » فاذا أمسك الله تعالى فى دأخلٌ تلك الشجرة 
الأجزاء النورانية النارية فقد جمع بقدرته بين هذه الأشياء المتنافرة :كاذ لم يعجر عن ذلك 
فكيف يعجز عن تركيب الحيوانات وتأليفها ؟ والله تعالى ذكر هذه الدلالة فى سورة يس فقال 
( الذى جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً ) 

. واعلم أنه تعالى ذكر فى هذه السورة أمر الماء والثار وذكر فى.النمل أمر المواء بقوله. 
( أمن يبديكم فى ظلمات البر والبحر ) إلى قوله ( أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ) وذكر الأرض فى. 
اليج فى قوله ( وترى الأرض هامدة ) فكأنه سبحانه وتعالى بين أن العناصر الأربعة على جميع 
أحواها شاهدة بامكان الحشر والنشر . النوع الثاني : من الدلائل الدالة على امكان الحشر :.هو 
أنه تعالى يقول : الما كنت قادراً على الايجاد أولا فلآن أكون قادراً بعلل الاعادة ولى.. وهذه 
الدلالة تقريرها فى العقل ظاهر , وأنه تعالى ذكرها فى مواضع من كتابه , منها فى :البقرة ( كيف 
تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فاحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون ) ومنها قوله في 
سبحان الذى ( وقالوا أثئذا كنا عظاماً ورفاتاً أثنا لمبعوثون خلقاً جديداً قل كونوا حجارة ) إلى 
قوله ( قل الذى فطركم أول مرة ) ومنها فى العنكبوت ( أو لم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم 
يعيده ) ومنها قوله فى الروم ( وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أ هون عليه وله المثل الأعلى. ) 
ومنها في يس ( قل يحييها الذى أنشأها أول مرة » النوع الثالث : الاستدلال ناقتداره على 
السموات على اقتداره على الحشر . وذلك فى آيات منها في سورة سبحإان ( أو لم يروا أن الله 
الذى خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم ) وقال فى يس ( أو ليس الذى خيلق 
السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ) وقال فى الأجقاف | ولم 
يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحى الموتى بلى إنه 
على كل شبىء قدير ) ومنها فى سورة ف ( أئذ متنا وكنا تراباً ) إلى قوله ( رزقاً للعباد وأحيينا به 
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بلدة ميتأ كذلك الخروج ) ثم قال ( أفعيبنا بالخلق الأول بل هم فى لبس من خطق جديد ) 
النوع الرابع : الاستدلال على وقوع الحشر بأنه لا بد من إثابة المحسن وتعذيب العاصى وتمييز 
أحدهم) من الآخر بآيات » منها فى يونس ( إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حقاً إنه يبدأ الخلق ثم 
يعيده ليجزى الذين. آمنوا . وعملوا الصالحات بالقسط ) ومنها فى طه ( إن الساعة آتية أكاد 
أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى ) ومنها فى ص ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهم| باطلا 
ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار . أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ) النوع الخامس : الاستدلال باحياء الموتى فى 
الدنيا على صحة الحشر والنشر فمنها خلقه آدم عليه الصلاة والسلام ابتداء ومنها قصة البقرة 
٠هي‏ قوله ( فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحبى الله الموتى ) ومنها قصة إبراهيم عليه السلام ( رب 
أرني كيف تحبى الموتى ) ومنها قوله ( أو كالذى مر على قرية وهي خاوية على عروشها ) ومنها 
قصة يحيى وعيسى عليههما| السلام فانه تعالى استدل على إمكانه| بعين ما استدل به على جواز 
الحشرحيث قال ( وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ) ومنها فى قصة | صحاب الكهف ولذلك 
. قال ( لتعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها ) ومنها قصة أيوب عليه السلام وهي 
قوله ( وآتيناه أهله ) يدل على أنه تعالى أحياهم بعد أن ماتوا ومنها ما أظهر الله تعالى على يد 


عيسبى عليه السلام من إحياء الموتى بحيث قال ( ويحي الموتى ) وقال ( وإذ تخلق من الطين | 


كهيئة الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيراً باذني ) ومنها قوله ( أو لا يذكر الانسان أنا خلقناه 
من قبل ولم يك شيئاً ) فهذا هو الاشارة إلى أصول الدلائل التي ذكرها الله تعالى في كتابه على 


صحة القول بالحشر» وسيأتي الاستقصاء فى تفسير كل أآية من هذه الآيات عند. الوصول إليها 
إن شاء الله تعالى » ثم إنه تعالى نص ف القرآن على أن منكر الحشر والنشركافر ؛ والدليل عليه ٠‏ 
قوله ( ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه | بدا وما أظن الساعة قائمة ولئن ظ 


رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلباً قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذى خلقك من 


تراب ) ووجه إلزام الكفر أن دخول هذا الثىء فى الوجود فى نفسه ؛ إذ لوكان متنع الوجود لما ' 


وجد ف المرة الأولى فحيث وجد ف المرة الأولى علمنا أنه ممكن الوجود فى ذاته ٠‏ فلولم يصح | 


ذلك من الله تعالى لدل ذلك إما على عجزه حيث لم يقدر على إيجاد ما هو جائز الوجود فى 


نفسه . أو على جهله حيث تعذر عليه تمييز أجزاء بدن كل واحد من المكلفين عن أجزاء بدن 1 


المكلف الآخر . ومع القول بالعجز والجهل لا يصح إثبات النبوة فككان ذلك موجباً للكفر قطعاً . 


والله أعلم . 


« المسألة الثانية 4 هذه الآيات صريحة في كون الجنة والنار محلوقتين . أما النار فلأله 


18 قوله تعالى : وبشر الذين أمنوا وعملوا الصالحات . 


تعالى قال فى صفتها ( أعدت للكافرين ) فهذا صريحة فى أنها محلوقة وأما الجنة فلأنه تعالى قال 
فى آية أخرى ( أعدت للمتقين ) ولأنه تعالى قال ههنا ( وبشرالذين آمنوا وعملوا الصالحات أن 
وا ا 1 0 ار 
الخال يقتضى حصول المملوك فى الحال فدل على أن الجنة والنار مخلوقتان . 


2 المسألة الثالثة 4 اعلم أن مجامع اللذات إما المسكن أ 52000 
تعالى المسكن بقوله ( جنات تجرى من تحتها الأنبار ) والمطعم بقوله ( كلما رزقوا منها من ثمرة 
رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل ) والمنكح بقوله ( وهم فيها أزواج مطهرة ) ثم إن هذة 
الأشياء إذا حصلت وقارنها خوف الزوال كان التنعم منغصاً فبين تعالى أن هذا الخوف زائل 
ل ل ل رواتكلم الاح 
ألفاظ الآية' . 


أما قوله تعالى © وبشر الذين أمنوا » ففيه سؤالات . الأول : علام عطف هذا الأمر ؟ 
والجواب من وجوه . أحدها : أنه ليس الذى اعتمد بالعطف هو الأمر حتى يطلب له مشاكل, 
من أمر أو نبي يعطف عليه . إنما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين فهي معطوفةة 
على جملة وصف عقاب الكافرين ىا تقول : زيد يعاقب بالقيد والضرب ٠‏ وبشرعمراً بالعفو 
والاإطلاق . وثانيها ل م ا ا 0 
جنيتم وبشريا فلان بني أسد باحساني إليهم . وثالئها : قرأ زيد بن على ( وبشر) على لفظ 
المبني للمفعول عطفاً على أعدت . السؤال الثاني : من المأمور بقوله وبشر؟ والجواب يجوز أن., 
يكون رسول الله «إكة4 وأن يكون كل أحدكا قال عليه الصلاة والسلام « بشر المشائين إلى 
المساجد فى الظلم بالنور التام يوم القيامة » لم يأمر بذلك واحد بعينه » وإنما كل أحد مأمور, 
به . وهذا الوجه أحسن وأجزل . ٠‏ لأنه يؤذن بأن هذا الأمر لعظمته وفخامته حقيق بأن يبشر به 
كل من قدر على البشارة به . السؤال الثالث ؛ ما البشارة ؟ الجواب : أنها الخبر الذى يظهر 
السرور . وهذا قال الفقهاء إذا قال لعبيده : أيكم بشرني بقدوم فلان فهو حر فبشروه فرادى 
عتق أولهم , ؛ لأنه هو الذى أفاد خبره السرور ولوقال مكان بشرني أخبرني عتقوا جميعاً لأنم 
يع اخيرؤة + :.ومته البشرة لظاهر الجلد. وتباشير الصبح ما ظهر من الكل فونه ونا 
( فبشرهم بعذاب أليم ) فمن الكلام الذى يقصد به الاستهزاء الزائد فى غيظ المستهزا به ىا 
يقول الرجل لعدوه أبشر بقتل ذر يتك ونهب مالك . أما قوله © الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أن لهم جنات تخرى من تحتها الأنهار 4 ففيه مسائل : - 


قوله تعالى « وبشر الذين أمنوا وعملوا الصالحات» هرق 


ه المسألة الأولى » هذه الآية تدل على إن الأعمال غير داخلة فى مسمى الاييمان لأنه لما 
ذكر الايمان ثم عطف عليه العمل الصالح وجب التغاير وإلا لزم التكرار هو خلاف الأصل . 

المسألة الثانية 4 من الناس من أجرى هذه الآية على ظاهرها فقال : كل من أتى 
بالايمان والأعمال الصا حة فله الجنة . فاذا قيل له ما قولك فيمن أتى بالازيمان والأعمال الصا حة 
ثم كفر قال إن هذا متنع لأن فعل الإيمان والطاعة . يوجب استحقاق الثواب الدائم » وفغل 
الكفر استحقاق العقاب الدائم » والجمع بينهم| محال والقول أيضاً بالتحابط محال فلم يبق إلا 
ايعان هذا العريى التلى ا مسدره مسد ونا فلار إن القوك بامجايط تال لوحيو + 
أحدها : أن الاستحقاقين إما أن يتضادا أو لا يتضادا فان تضادا كان طريان الطارىء مشروطا 
بزوال الباقي » فلو كان زوال الباقي معللاً بطر يان الطارىء لزم الدور وهو محال . وثانيها : 
أن المنافاة حاصلة من الجانبين فليس زوال الباقي لطريان الطارىء أولى من اندفاع الطارىء 
بقيام الباقي . فأما أن يوجدا معاً وهو محال أو يتدافعا فحينئذ يبطل القول بالمحابطة » وثالثها : 
أن الاستحقاقين إما أن يتساويا أو كان المقدم أكثر أو أقل . فان تعادلا مثل أن يقال كان قد 
حصل استحقاق عشرة أجزاء من الثواب فطرأ استحقاق عشرة أجزاء من العقاب فنقول : 
استحقاق كل واحد من أجزاء العقاب مستقل بازالة كل واحد من أجزاء استحقاق الثواب . 
وإذا كان كذلك لم يكن تأثير هذا الجزء ء فى إزالة هذا الجزء أولى من تأثيره فى إزالة ذلك الجزء 
ومن تأثير جزء آخر فى إزالته » فاما أن يكون كل واحد من هذه الأجزاء الطارئة مؤثراً فى إزالة 
كل واحد من الأجزاء المتقدمة فيلزم أن يكون لكل واحد من العلل معلولات كثيرة ولكل واحد 

من المعلولات علل كثيرة مستقلة مستقلة » وكل ذلك محال . وإما أن يختص كل واحد من الأجزاء 
الطرئة بواحد من لباقي من غير خصص فذلك محال لاع ترجح أحد طرفى المكن عل 
الآخر لا لمرجح » وأما إن كان المقدم أكثر فالطارىء لا يزيل إلا بعض أجزاء الباقي . فلم 
مض جره ابا اناوك ع اول عن ياد الأخيراء كما ار ددا الكل ره غباله 
لأن الزائل لا يزول إلا بالناقص . أو يتعين البعض للزوال من غير تخصص . وهو محال . أو 
لا يزول شىء منها وهو المطلوب . وأيضاً فهذا الطارىء إذا أزال بعض أجزاء الباقي فاما أن 
يبقى الطارىء . أو يزول . أما القول ببقاء الطارىء فلم يقل به أحد من العقلاء . وأما 
القول بزواله فباطل ٠‏ لان إن اث كوت «اكيكل راج مه ى إزالنة]إد حدر هما وجل 
الترتيب » والأول باطل لأن المزيل لا بد وأن يكون موجوداً حال الارزالة » » فلو وجد الزوالان 
معاً لوجد المزيلان معاً ٠‏ فيلزم أن يوجد حال ما عدما وهو حال وإن كان على الترتيب فالمغلوب 
ا ل ا ا 


- قوله تعالى.: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً . ' 


الطارىء » ا ا 0 . وأختصاص البعض بلك ترجيح من 
غير مرجح وهو محال » وإما أن يصير الكل مؤثراً فى الازالة فيلزم أن يجتمع على المعلول الواحد 
علل مستقلة وذلك محال » فقد ثبت مهذه الوجوه العقلية فساد القول بالاحباط » وعند هذا تعين 
في الجواب قولان . الأول : قول من اعتبر الموافاة » وهو أن شرط حصول الايان أن لاايموت 
على الكفر فلو مات على الكفر علمنا أن ما أتى به أولا كان كفراً وهذا قول'ظاهر السقوط : 
الثاني : أن العبد لا يستحق على الطاعة ثواباً ولا على المعصية عقاباً استحقاقاً عقليا واجبأ : 
وهوقول أهل السنة واختيارنا » وبه يحصل الخلاص من هذه الظلمات. ش 
© المسألة الثالثة 4 احتجت المعتزلة على أنالظافة تحت الغواب فان فى حال ما بشرهم 
بأن لهم جنات لم م يحصل ذلك هم على طريق الوقوع . ولما لم يمكن حمل الآية عليه وجب حملها 
على استحقاق الوقوع لأنه يجوز التعبير بالوقوع عن استحقاق الوقوع مجازاً. | 20 | 
© المسألة الزابعة * الجحنة : البستان من النخل والشجر التكائف مظنل لضاف أغصناقه 
والتركيب دائر على معنى الستر وكأنها لتكائفها وتظليلها سميت بالجنة التي هي :المرة من مصدلز 
جنة إذا ستره كأنها سترزة واحدة لفرط التفافها وسميت دار الثواب جنة لما فيها من املتنان . فان 
قيل لم نكرت الجنات وعرفت الأنهار؟ الجوات : أما الأول فلأن الجنة اسم لدار الثوات ككلها 
وهي مشتملة على جنات كثيرة مرتبة مزاتب على حسب استحقاقات العاملين لكل طبقة منهم 
جنات من تلك الجنات . وأما تعريف الأنهار فالمراد به الجنس كم -يقال لفلان بستان فيه الماء 
الجارى والتين والعنب يشير إلى الأجناس التي فى علم المخاطب:".-أو يشار اللام إلى الأنجار 
المذكورة فى قوله ( فيها أخمار من ماء غير آسن وأخبار من لبن لم يتغير طعمه ) توأ منا قؤله ل كلما 
رزقوا # فهذا لا يخلوإما أن يكون صفة ثانية جنات . أو خبر مبتدأ محذوف.. "أ وتجملة مشتانفة 
لأنه لما قيل : إن لهم جنات لم يخل قلب السامع أن يقع فيه أن ثيار تلك الجنات أشباه ثمار 
الدنيا أم لا؟ وههنا سؤالات . السؤال الأول “فاوقم من جمرةة الجواب فيه وجهان :. الأول : 
هو كقولك كلا أكلت من بستانك من الرمان شيثاً حمدتك فموقع من ثمرة سوق قولك من 
الرمان فمن الأولى والثانية كلتاها لابتداء الغاية ع لأن الرزق قد ابتدأ من الجنات والرّزق من 
الجنات قد ابتدأ من ثمرة وليس المراد بالثمرة التفاحة الواحدة أو الرمانة الفؤّدة عل هذا 
ا ا . الثاني ل 0 
ا اخك اتا اح امه ا ا ا ا ا ا 


"ل 


قبل , الجوان : ل ا وم ل ا 


قزلة تال باهرا شاه 1 


الماهية فان الوحدة النوعية لا تنافيها الكثرة بالشخص ولذلك إذا اشتدت مشابهة الابن بالأب 
قالوا إنه الأب . السؤال الثالث : الآية تدل على أنهم شبهوا رزقهم الذى يأتيهم فى الجنة برزق 
آخر جاءهم قبل ذلك . فالمشبه به أهو من أرزاق الدنيا » أم من أرزاق الجنة؟ والحواب فيه 
وجهان . الأول : أنه من أرزاق الذنا »؛ ويدل غليه وجهان > الأول .+ أن الإنشان بالمالوف 
آنس وإلى المعهود أميل ‏ فاذا رأى ما لم يألفه نفر عنه طبعه ثم إذا ظفر بشىء من جنس ما 
سلف له به عهد ثم وجده أشرف مما ألفه أولا عظم ابتهاجه وفرحه به . فأهل الجنة إذ أبصروا 
الرمانة فى الدنيا ثم أ بصروها فى الآخرة ووجدوا رمانة الجنة أطيب وأشرف من رمانة الدنيا كان 
فرحهم بها أشد من فرحهم بشبىء ما شاهدوه فى الدنيا » والدليل الثاني : أن قوله ( كلم| رزقوا 
منها ) يتناول جميع الجرات فيتناول المرة الأولى فلهم ف المرة الأولى من أر زاق الجنة شبىء لا بد 
وأن يقولوا هذا الذى رزقنا من قبل , ولا يكون قبل المرة الأولى شبىء من أرزاق الجنة حتى 
يشبه ذلك به فوجب حمله على أرزاق الدنيا » القول الثاني : أن المشبه به رزق الجنة أيضا 
والمراد تشابه أرزاقهم ثم اختلفوا فها حصلت المشابهة فيه على وجهين . الأول : المراد تساوى 
: ثوابهم فى كل الأوقات فى القدر والدرجة حتى لا يزيد ولا ينقص . الثاني : المراد تشامهها فى 
المنظر فيكون الثاني كأنه الأول على ما روى عن الحسن ثم هؤلاء مختلفون فمنهم من يقول 
الاشتباه | يقع فى المنظر يقع في المطعم . فان الرجل إذا التذ بثشىء وأعجب به لا تتعلق به 
نفسه إلا بمثله » فاذا جاء ما يشبه الأول من كل الوجوه كان ذلك نهاية اللذة ومنهم من يقول إنه 
وإن حصا الاشتباه فى اللون لكنها تكون مختلفة فى الطعم ء قال الحسن يؤتى أحدهم 
بالصحفة فيأكل منها ثم يؤتى بالأخرى فيقول هذا الذى أتينا به من قبل » فيقول الملك كل », 
فاللون واحد والطعم مختلف . وفى الآية قول ثالث على لسان أهل المعرفة » وهو أن كمال 
السعادة ليس إلا فى معرفة ذات الله تعالى : ومعرفة صفاته ومعرفة أفعاله من الملائكة الكر وبية 
والملائكة الروحانية وطبقات لأرواح وعالم السموات وبالجملة يجب أن يصير روح الانسان 
كالمرأة المحاذية لعالم القدس ثم أن هذه المعارف تحصل فى الدنيا ولا يحصل بها كمال الالتذاذ 
والابتهاج » لما أن العلائق البدنية تعوق عن ظهور تلك السعادات واللذات . فاذا زال هذا 
العائق حصلت السعادة العظيمة والغبطة الكبرى » فالحاصل أن كل سعادة روحانية يجدها 
الانسان بعد الموت فانه يقول هذه هي التي كانت حاصلة لى حين كنت فى الدنيا وذلك إشارة إلى 
أن الكمالات النفسانية الحاصلة فى الآخرة هي التي كانت حاصلة فى الدنيا إلا أنها فى اللانيا ما 
أفادت اللذة والبهجة والسرور وفى الآخرة أفادت هذه الأشياء لزوال العائق. أماقوله # وأتوا 
به متشابهاً 4 ففيه سؤالان. السؤال الأول: إلام يرجح الضمير فى قولة ( وأتوا به ) الجواب : 


1 قوله تعالى « وأتوا به متشابباً . 


إن قلنا المشبه به هو رزق الدنيا فالى الشىء المرزوق فى الدنيا والآخرة يعني أتوا بذلك النوع 
متشابهاً يشبه الحاصل منه فى الآخرة ما كان حاصلا منه فى الدنيا » وإن قلنا المشبه به هو رزق 
الجنة أيضاً ٠‏ فالى الشيىء المرزوق فى الجنة » يعني أ توا بذلك النوع فى الجنة بحيث يشبه بعضه 
بعضاً. السؤال الثاني : كيف موقع قوله ( وأتوا به متشايهاً ) من نظم الكلام ؟ والجواب : أن 
الله تعالى لما حكى عن أهل الجنة ادعاء تشابه الأرزاق فى قوله ( قالوا هذا الذى رزقنا من قبل ) 
فالله تعاللى صدقهم فى تلك الدعوة بقوله ( وأتوا به متشايهاً) أما قوله ( وهم فيها أزواج 
مطهرة ) فالمراد طهارة أبدانبن من الحيض والاستحاضة وجميع الأقذار وطهارة أزواجهن من 
جميع الخصال الذميمة » ولا سيا ما يختص بالنساء ٠‏ وإنما حملنا اللفظ على الكل لاشتراك 
القسمين فى قدر مشترك » قال اهل الاشارة . وهذا يدل على أنه لا بد من التنبه لمسائل . 
أحدها : أن المرأة إذا حاضت فالله تعالى منعك عن مباشرتها قال الله تعالى ( قل هو أذى 
فاعتزلوا النساء في المحيض ) فاذا منعك عن مقاربتها لما عليها من النجاسة التي هي معذورة 
فيها فاذا كانت الأزواج اللواتي فى الجنة مطهرات فلأن يمنعك عنهن حال كونك ملوثاً 
بنجاسات المعاصى مع أنك غير معذور فيها كان أولى . وثانيها : أن من قضى شهوته من 
الحلال فانه يمنع الدخول فى المسجد الذى يدخل فيه كل بر وفاجرء فمن قضى شهوته من الحرام . 
كيف يمكن من دخول الجنة التي لا يسكنها إلا المطهزون ولذلك فان آدم لما أتى بالزلة أخرج 
منها . وثالثها : من كان على ثوبه ذرة من النجاسة لاا تصح صلاته عند الشافعي رضى الله 
عنه » فمن كان على قلبه من نجاسات المعاصى أعظم من الدنيا كيف تقبل ضلاته وههنا 
سؤالان الأول: هلا جاءت الصفة مجموعة كالموصوف؟ الجواب : هم| لغتان فصيجتان يقال 
النساء فعلن والنساء فعلت . ومنه بيت الحماسة : 0 


وإذا العذارى بالدخان تقنعت 1 


والمعنى وجماعة أ زواج مطهرة . وقرأ زيد بن على : مطهرات وقرأ عبيد بن عغمير: 
مطهرة يعني متطهرة . السؤال الثاني : هلا قيل طاهرة؟ الجواب : فى المطهرة إشعار بأن مطهراً 
طهرهن وليس ذلك إلا الله تعالى » وذلك يفيد فخامة أمر أهل الثواب كأنه قيل إن الله تعالى هو 
الذى زينهن لأهل الثواب . أما قوله ( وهم فيها خالدون ) فقالت المعتزلة .الخلد ههنا:هو 
الثبات اللازم والبقاء الدائم الذى لا ينقطع واحتجوا عليه بالآية والشعر . أما الآية فقوله ( وما 
جعلنا لبشرمن قبلك الخلدأ فائن مت فهم الخالدون ) فنفى الخلد عن البشرمع أنه تعالى أعطى 


قوله تعالى : إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا سورة البقرة 1 
إن أله لا سبحي ره رطفا ييا َم ادن اموا فيعليون 
82 وما َس اج 
أ 


نه اح من ر بهم وأما لذي كوا رار مادا أراد سد ملابنضل به كثيرا 


عرس © سح 


ويكدى به كثيرا ومَاييضلٌ بدة لا الفسقِينَ وي الذي ينفضونَ عهد آلله. من بعد 


ل ار لع مالس 1 غم 2 


ملقةة ولفطترن مآأم ادو أذ ل َيفْسدُونَ في الأرض أولتبك هم ش 
- سرون 2 


بعصهم العمر الطويل ٠‏ والمنفى غير المثبت 34 فالخلد هو البقاء الدائم وها لسعو عر ل اموي 
القيس : 


وقال أصحابنا : الخلد هو الثبات الطويج سواء دام 3 يدم واحتجوا فيه بالآية ا 
والعرف أما الآية فقوله تعالى ( خالدين فيها أبدأً ) ولوكان التأييد داخلاً في مفهوم الخلد لكان 
ذلك تكراراً وأما العرف فيقال حبس فلان فلاناً حبساً لدأ أولأنه يكتب فى صكوك الأوقاف 
وقف فلان نا علدا نهزااغرإتعلام ل نهدا اللفظ هل يدل على دوام الثواب أم لا ؟ وقال 


أخرون العقل يدل على دوامه لأنه لولم يجب دوامه لحوزوا انقطاعه فكان خوف الانقطاع 
ينغص عليهم تلك النعمة لأن النعمة كلا كانت أعظم خوف انقطاعها أعظم وقعاًفى القلب 
وذلك يقتضى أن لا ينفك أهل الثواب البتة من الغم والحسرة والله تعالى أعلم . ش 


قوله تعالى # إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فا فوقها فأما الذين آمنوا 
فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيرأ ويهدي 
به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين . الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به 
أن يوصل ويفسدون فى الأرض أولئك هم الخاسرون » . 


. "قوله تعالى : إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا‎ ١55 


اعلم أنه تعالى لما بين بالدليل كون القرآن معجزاً أورد ههنا شبهة أ وردها الكفار قدحاً 
فى ذلك وأجاب عنها وتقرير الشبهة أنه جاء فى القرآن ذكر النحل.والذباب والعتكبوت والنمل 
وهذه الأشياء لا يليق ذكرها بكلام الفصحاء فاشتال القرآن عليها يقدح فى فصاحته فضلاً عن 
كونه معجزاً ‏ فأجاب الله تعالى عنه بأن صغر هذه الأشياء لا يقد فى الفصاخة إذا كان ذكرها 
مشتملاً على حكم بالغة . » فهذا هو الاشارة إلى كيفية 0 الآية 
مسائل : 


© المسألة الأولى » عن ابن عباس أنه لما نزل ( يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ) 
فطعن فى أصنامهم ثم شبه عبادتها ببيت العنكبوت قالت اليهود أى قدر للذباب والعتكبوت 
حتى يضرب الله المثل بها فنزلت هذه الآية . والقول الثاني :. أن المنافقين طعنوا فى. ضرب 
الأمثال بالنار والظلمات والرعد والبرق في قوله ( مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً ) والقنول 
٠‏ الثالث : أن هذا الطعن كان من المشركين قال القفال : الكل محتمل ههنا . أما اليهود فلأنه 

قيل فى آخر الآية ( وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ) وهذا صفة 
اليهود . لأن الخطاب بالوفاء بالعهد فها بعد ا هو لبني إسرائيل وأما الكفار والمنافقون فقد 
. ذكروافى. سورة المدثر ( وليقول. الذين فى-قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً 
كذلك يضل الله من يشاء ويبدى من يشاء الآية ) فأما الذين فى قلومهم مض 'هم. المنافقون؛ , 
والذين كفروا يحتمل المشركين لأن السورة مكية فقد جمع الفنريقان ههنا . إذا ثبنت.هذا 

قول . احتال الكل ههنا.قائم. لأن الكافرين والمنافقين واليهود كانوا متوافقين :فى إيذاء رسول 
الله هِب 4 وقد مضى من أول السورة إلى هذا الموضع ذكر اليهود . وذكر المنافقين » وذكر 
. المشركين وكام د الاين اوزرات ياد لفقا : وقد يجوز ايك جائي بام عي 
'سبب لأن فعتاه فى نفسه مفيد . : : 


0 المسألة الثانية 4 اعلم أن الحياء تغير وانكسار يعترى الانسان من خوف ما يعاب به 
ويذم واشتقاقه من ا حياة يقال حي الرجل كما يقال نسبى وخحشى وشظى الفرس إذا اعتلت هذه 
“الأغضاء جعلّ جعال الح لما يختز :نه الاكسار والتغير منكسر الققوة منخص الحياةاى]'قالوا فلان 
:"هلك خياء من كذً” وماتاحيّاء » “وازأيث: الفلاك فى وجهه تفن شدة الخيلفت وذاسعفياء , 
وإذا ثبت هذا استحال الحياء على الله تعالى لأنه تغير يلحق البدذن' وذلك لا"يعقال إلا" نمق 
الجسم » ولكنه وارد فى الأحاديث » روغ سلبان عن رسول الله يكل أنه خال:م إن الله تعالى 


قوله تعالى : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا . ١‏ 


حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهم| صفراً حتى يضع فيهم| خيراً » وإذا كان 
كذلك وجب تأويله وفيه وجهان . الأول وهو القانون فى أمثال هذه الأشياء ؛ أن كل صفة 
ثبتت للعبد مما يختص بالأجسام فاذا وصف الله تعالى بذلك فذلك محمول على نهايات الأعراض 
لاعلى بدايات الأعراضض مثاله أن الحياء حالة تحصل للانسان لكن لما مبدأ ومنتهى . أما المبدأ 
فهو التغير الجسماني الذى يلحق الانسان من خوف أن ينسب إلى القبيح » وأما النهاية فهو أن 
يترك الانسان ذلك الفعل . فإذا ورد الحياء فى حق الله تعالى فليس المراد منه ذلك المخوف الذى 
هومبدأ الحياء ومقدمته » بل ترك الفعل الذى هومنتهاه وغايته » وكذلك الغضب له . علامة 
ومقدمة وهي غليان دم القلب ٠‏ وشهرة الانتقام وله غاية وهو انزال العقاب بالمغضوب عليه » 
فاذا وصفنا الله تعالى بالغضب فليس المراد ذلك المبدأ أعني شهوة الانتقام وغليان دم القلب » 
بل المراد تلك النهاية وهو أنزل العقاب . فهذا هو القانون الكلى فى هذا الباب . الثاني : ٠‏ 
يجوز أن تقع هذه العبارة في كلام الكفرة فقالوا أما يستحي رب محمد أن يضرب مثلاً بالذباب 
والعنكبوت. . فجاء هذا الكلام على سبيل إطباق الجواب على السؤال » وهذا فن بديع: من 
الكلام ‏ ال ا على الله من هذا الجنس إثباتاً فيجب أن لا يطلق على 
طريقة النفي يض غليه + و انا يقال انه لا يوصف به فإما أن يقال لا يمستحي ويطلق عليه ذلك 
فمحال » » لآنه يوهم نفي ما يجوز عليه وما ذكره الله تعالى من كتابه فى قوله ( لا تأخذه سنة ولا 
نوم ) وقوله ( لم يلد ولم يولد ) فهو بصورة النفي وليس بنفي على الحقيقة وكذلك قوله ( ما 
اتخذ الله من ولد ) وكذلك قولك ( وهو يطعم ولا يطعم ) وليس كل ما ورد فى القرآن إطلاقه 

ثزاً أن يطلق فى المخاطبة فلا يجوز أن يطلق ذلك إلا مع بيان أن ذلك محال » ولقائل أن 
يقول : لا شك فى أن هذه الصفات منفية عن الله سبحانه فكان الاإخبار عن انتفائها صدقاً 
فوجب أن يجوز بقي أن يقال أن الاخبار عن انتفائها يدل على صحتها عليه فقول : هذه 
الدلالة ممنوعة وذلك لأن تخصيص هذا النفي بالذكر لا يدل على ثبوت غيره بل لوقرن باللفظما 
ل نا اه إذا . 
كان غيره أحسن أن يكون ذلك قبيحاً . 


3 0 اعلم أن ضرب الأمثال من الأمور المستحسنة فى العقول ويدل عليه 
وجوه. أحد : إطباق الغرت والفجم عل ذلك ما العرب وذللك مشهور عند هم وقد لاوا 
3 » فقالوا فى التمثيل بالذرة : : أجمع من ذرة ؛ وأضبط من ذرة » وأخفى من الذرة 
وفى التمثيل بالذباب : أجرأ من الذباب » وأخطأمن الذباب » وأطيش من الذباب . وأشبه 

ْ 3 فخر الرازى ج ؟ م ٠١‏ 


6 قوله تعالى : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا . 


من الذباب بالذباب » وألح من الذباب . وف التمثيل بالقراد » أسمع من قراد » وأصغر من 
قراد . وأعلق من قراد . وأغم من قراد » وأدب من قراد . وقالوا فى الجراد : أطير من 
جرادة » وأحطم من جرادة » وأفسد من جرادة . وأصفى من لعاب الجراد ‏ وفى الفراشة .: 
أضعف من فراشة » وأطيش من فراشة » وأجهل من فراشة » وفى البعورضة . أضعف من 
بعوضة » وأعز من مخ البعوضة . وكلفني مخ البعرضة . فى مثل تكليف ما لا يطاق.: وأما 
العجم فيدل عليه كتاب كليلة ودمنة وأمثاله » وفى بعضها : قالت البعوضة . :وقد وقعت على 
نخلة عالية وأرادت أن تطيرعنها ؛ يا هذه استمسكي فإني أريد أن أطير ء فقالت النخلة والله 
ما شعرت بوقوعك فكيف أشعر بطيرانك . وثانيها : أنه ضرب الأمثال فى إنجيل عيسى عليه 
السلام بالأشياء المستحقرة » قال. : مثل ملكوت السماء كمثل رجل زرع فى قريتة حنطة.جيدة 
. نقية » فلا نام الناس جاء عدوه فزرع الزوان بين الحنطة . قلما نبت الزرع وأثمر الغشب 
غلب عليه الزوان » فقال عبيد الزارع : يا سيدنا أليمس حنطة جيدة نقية زرعت فى قريتك ؟ 
قال بلى . قالوا فمن أين هذا الزوان ؟ قال لعلكم إن ذهبتم أن تقلعوا الزوان فتقلعوا معه 
الجنطة فدعوه) يتربيان جميعاً حتى الحصاد فأمر الحصادين أن يلتقطوا الزوان من الحنطة وأن 
يربطوه حزما ثم يحرقوه بالنار ويجمعوا الحنطة إلى الخزائن . وأفسرلكم ذلك الرجل الذى زرع 
الحنطة الجيدة هوأ بو البشرء والقرية هي العالم ؛ والحنطة الجيدة النقية هو نحن أبناء الملكوت 
الذى يعملون بطاعة الله تعالى » والعدو الذى زرع الزوان هو إبليس . والزوان هو المعاصى 
التي يزرعها إبليس وأصحابه » والحصادون هم الملائكة يتركون الئاس حتى.تدنو أجالهم 
فيحصدون أهل الخير إلى ملكوت الله » وأهل الشر إلى الهاوية وكما أن الزوان يلتتقط ويحرق 
بالنار كذلك رسل الله وملائكته يلتقطون من ملكوته المتكاسلين » وجميع عمال لاد ثم فليقونهم 
فى أتون المهاوية فيكون هنالك البكاء » وصريف الأسنان ٠»‏ ويكون الأبرار هنالك فى ملكوياً 
ربهم » من كانت له أذن تسمع فليسمع . وأضرب .لكم مثلاً آخر يشبه ملكوت السماء : لو 
أن رجلاً أخذ خنبة من خردل وهي أصغر الحبوب وزرعها فى قريته » فلما نبتت عظمت ‏ حتى 
صارت كأعظم شجرة من البقول وجاء طير من السماء فعشش فى فروعها فكذلك الهمدى من 
دعا إليه ضاعف الله أجره وعظمة ورفع ذكره » ونجى من اقتدى به ٠»‏ وقال لا تكونوا كمنخل 
يخرج منه الدقيق الطيب ويمسك النخالة » وكذلك أنتم تخرج الحكمة من أ فواهكم وتبقون 
العل فى صدوركم . وقال : قلوبكم كالحصاة ة التي لا.تنضجها النار ولا يلينها الماء ولا تنسفها 
الرياح ؛ وقال لا تدخروا ذخائركم حيث السوس والأرضة فتفسدها , ولا فى البنرية حيث 
السموم واللصوص تحدرنها اسمن وتعرتها اصوصن ولكن ادختر وا ذكائركم عند | لاولا10 | 


قوله تعالى : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا . ١1‏ 


نحفر فنجد دواب عليها لباسها وهناك رزقها وهن لا يزرعن ولا يحصدن ومنهن من هو فى 
جوف الحجر الأصم أو فى جوف العود . من يأتيهن بلباسهن وأر زاقهن إلا الله ؟ أفلا 
تعقلون . وقال : لا تثيروا الزنابير فتلدغكم ولا تخاطبوا السفهاء فيشتموكم . فظهر أن الله 
تعاللى ضضرب الأمثال بهذه الأشياء الحقيرة وأما العقل فلأن من طبع الخيال المحاكاة والتشبه فاذا 
ذكر المعنى وحده أدركه العقل ولكن مع منازعة الخيال » وإذا ذكر معه الشبه أدركه العقل مع 
معاونة الخيال . ولا شك أن الثاني يكون أكمل وأيضاً فنحن نرى أن الانسان يذكر معنى وك 
يلوح له ىا ينبغي فاذا ذكر المثال اتضح وصار مبيناً مكشوفاً ٠»‏ وإن كان التمثيل يفيد زيادة البيان 
والوضوح . وجب ذكره فى الكتاب الذى لا يراد منه إلا الاويضاح والبيان . أما قولهم : ضرب 
الأمثال هذه الأشياء الحقيرة لا يليق بالله تعالى » قلنا هذا جهل . لأنه تعالى هو الذى خلق . 
الصغير والكبير وحكمه فى كل ما خلق وبرأ عام لأنه قد أحكم جميعه » رامين العليد را ع 
عليه من الكبير والعظيم أصعب من الصغير . وإذا كان الكل بمنزلة واحدة لم يكن الكبير أولى 
أن يضربه مثلاً لعباده من الصغير بل المعتبر فيه ما يليق بالقصة ٠»‏ فإذا كان الأليق مها الذباب 
والعنكبوت يضرب المثل مهما 00 والجمل ٠‏ فإذا أراد تعالى أن يقبح عبادتهم الأصنام 
وعدولهم عن عبادةالرحمن صلح أ ن يضرب المثل بالذباب . ليبين أن قدر مضرتها لا يندفع بهذه 
الأصنام , ويضرب المثل لبيت العنكبوت ليبين أن عبادتها أوهن وأضعف من ذلك وفى مثل 
ذلك كل ما كان المضروب به المثل أضعف كان المثل أقوى وأوضح . 


اده در رو ما صلة زائدة كقوله (فبهما رحمة من 
الله ) وقال أبو مسلم معاذ الله أن يكون فى القرآن زيادة ولغو والأصح قول بي مسلم لأن الله 
تعاللى وصف القرآن بكونه هدى وبيانا وكونه لغواً ينانى ذلك . وفى بعوضة قراءتان . 
أحداهم) : النصب وفى لفظة ما على هذه القراءة وجهان . الأول : أنها مبنية وهي التي إذا 
00 إبهاماً وزادته شيوعاً وبعداً عن الخضوصية . بيانه أن الرجل إذا قال 
لصاحبه أعطني كتاباً أنظر فيه فأعطاه بعض الكتب 5 أن يقول أردت كتاباً آخر ولم أرد 
0 مالم يصح له ذلك لأن تقدير الكلام أعطني كتاباً أى كتاب كان . الثاني : 
أنها نكرة ة قام تفسيرها باسم الجنس مقام الصفة » ؛ أما على قراءة الرفع ففيها وجهان . الأول : 
أنها موصوله صلتها الجملة لأن التقدير هو بعوضة فحذف البتدأ ىا حذفف ( تماماً على الذى 
أحسن ) . الثاني : : أن تكون استفهامية فانه لما قال ( إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ) كأنه 
0 ا ا قل من ذلك كثيراً كما 


1 قوله تعالى : إن الله لا يستحبى أن يضرب مثلا ٠‏ 
بلك فلان امال واوعيا» ما دينار وديناران.» ا 


د :المسألة الخامسة 44 قال ضصاحب «الكشاف : ضرب لد ااه وتكويه م عن كرب ب لبن 
وضرب 0 0 


ا ااة تنب يعوقلة بل عط ييانافة أ ومتمول امغر ونلا حال 

من النكرة مقدم عليه أو ثاني مفعولين ليضرب مضمناً معنى يجغل ‏ وهذا | إذا كانت ما صلة أو 

إبهامية » فإن كانت مفسرة ببعوضة فهي تابعة لما هي تفسير له , والمفسر نرمعاً لْجْموَعْها عطف بيان 

أومفعول . ومثلاً حال مقدمة » وأما رفعها فبكونها خبر مبتدأً ؛ أما إذا كانث ما موصولة أو 

موصوفة أو استفهامية الرا ماي فإذا كانت | إيهامية فهي على الحواب كأن قائلاً قال مأ هو 
ندل عوصية + 


0 المسألة السابعة © قال صاحب الكشاف : اشتقاق العؤمن من البعض وهو القطع' 
كالبضع والعضب يقال بعضه البعوض ومنه بعض الشىء ء لأنه قطعة منه والبعوض فى أصله, 
صفة على فعول كالقطوع فغلبت اسميته » وعن بعضهم اشتقاقه من بعض الثىء سمي به لقلة. 
جرمه وصغره ولأن بعض الشىء قليل بالقياس إلى كله » والوجه القوى هو الآول » قال وهومن 
عجائب خلق الله تعالى فانه صغير جداً وخرطومه فى غاية الصغر” م انه مع ذلك مجوف ثم ذلك 
الخرطوم مع فرط صغره وكونه مجوفاً يغوص فى جلد الفيل والجاموس على ثخانتة ى| يضرب 
الرجل إصبعه فى الخبيص . وذلك لما ركب الله فى رأس خرطومه من السم . 


١‏ المسألة الثامنة 4 -5 فا فوقها ) وجهان. 4( ا ا هو 
اعنك منها فى الحثة كالذباب والعنكنوت والحماز والكلب . فإن القوم أنكر وا تمثيق الله -تعالىا 
بكل هذه الأشياء والثاني : أراد بما فوقها فىالصغر أى بما هو أصغر. منها والمحققون مالوا إلى 
هذا القول لوجوه . أحدها : أن المقصد من هذا التمثيل تحقير الأوثان » :وكلم]. كان المشبه به 
أشد حقارة كان المقصود فى هذا الباب أكمل: حصولاً . وثانيها أن: الغرض ههنا بيان. أن الله 
تعالى لا يمتنع عن التمثيل بالشىء ء الحقير :وف مثل هذا الموضع يجب أن يكون المذكور ثانيأ أشد 
حقارة من الأول ا لت الدينار » وى ال 0 ٠»‏ يعني ' 


قوله تعالى : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا . 001 


فى القلة لأن تحمل الذل فى اكتساب أقل من الدينار أشد من تحمله فى اكتساب الدينار . 
وثالئها: أن الشىء م ا م ا » فإذا كان فى خباية الصغر 
لم يحط به إلا علم الله تعالى » فكان التمثيل به أقوى فى الدلالة على كمال الحكمة من التمثيل 
بالشىء ء الكبير » واحتج تج الأولون بوجهين . الأول : بأن لفظ « فوق » يدل على العلو » فإذا 
قيل هذا فوق ذاك امنا ابا كر ةورع انار مرح علدا رضي ال عي رارج 
متهم فيه » فقال على : إنا دون ما تقول وفوق ما فى نفسك ., أراد مهذا أعلى مما فى نفسك . 
الثاني . كيف يضرب المثل بما دون البعوضة وهي النهاية فى الصغر ؟ والجواب عن الأول : إن 
كل شىء كان ثبوت صفة فيه أقوى من ثبوتها في ثبىء آخر كان ذلك الاقوى فوق الاضعف فى 
تلك الصفة يقال إن فلاناً فوق فلان فى اللؤم والدناءة . أى هو أكثر لؤما ودناءة منه » وكذا إذا 
قيل هذا فوق ذلك فى الصغر وجب أن يكون أكثر صغراً منه 3 والجواب عن الثاني أن جناح 
البعوضة أقل منها وقد ضربه رسول الله ككِةٍ مثلاً للدنيا . : 


« المسألة التاسعة » « أما» حرف فيه معنى الشرط . ولذلك يجاب بالفاء وهذا يفيد 
التأكيد تقول زيد ذاهب فإذا قصدت توكيد ذلك وأنه لا محالة ذاهب قلت أما زيد فذاهب . 
إذا ثبت هذا فنقول : إيراد الجملتين مصدرتين به أحماد عظيم لأمر المؤمنين واعتداد بعلمهم 
أنه الحق وذم عظيم للكافرين على ما قالوه وذكروه . 


0 المسألة العاشرة » «١‏ الحق » الثابت الذى لا يسوغ إنكاره يقال حق الأمر إذا ثبت 
ووجب وحقت كلمة ربك . وثوب محقق محكم النسج . 


« المسألة الحادية عشرة » « ماذا » فيه وجهان أن يكون ذا اسهاً موصولاً بمعنى الذى ‏ 
فيكون كلمتين وأن بكرن 15 مركة مع ما جعولين اسماً واحداً فيكون كلمة واحدة فهو على 
الوجهين : الأول مرفوع المحل على الابتداء وخبره ذا مع صلته » وعلى الثاني منصوب المحل 
فى حكم ما وحده كم| لوقلت ما أراد الله . 1 


« المسألة الثانية عشرة © الارادة ماهية يجدها العاقل من نفسه ويدرك التفرقة البدمهية 
بينها وبين علمه وقدرته ا : وإذا كان الأمر كذلك لم يكن تصور ماهيتها محتاجاً إلى 


6 قوله تعالى : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا . 


التعريف . وقال المتكلمون إنبا صفة تقتضى رجحان أحد طرف الجائز زعلى الآخر لا فى الوقو 
بل فى الايقاع » واحترزنا بهذا القيد الأخيز عن القدرة . واختلفوا فى كونه تعالى مريداً بع 
اتفاق المسلمين على اطلاق هذا اللفظ على الله تعالى فقال النجارية إنه معنى سلبي ومعناه غير 
مغلوب ولا مستكره » ومنهم من قال إنه أمر ثبوتي وهؤلاء اختلفوا فقال. الجاحظ والكعبي وأبو 
الحسن البصرى : معناه علمه تعالى باشتاله الفعل على المصلحة أو المفسدة ..ويسمون هذا 
العلم بالداعي أو الصارف » وقال أصحابنا وأبوعلي وأ بو هاشم وأتباعهما إنه صفة زائدة على 
العلم ثم القسمة فى تلك الصفة إما أن تتكون ذاتية وهو القول الثاني للنجارية » وإما أن تكون 
معنوية » وذلك المعنى إما أن يكون قدياً ا ار أو.محدثاً وذلك المحدث إما أن 
يكون قائاً بالله تعالى » وهو قول الكرامية . أو قائاً 0 آخر وهذا 0 
أحد , أو يكون موجوداً لا فى محل . .وهو قول أبي على و 0 


ؤ الال الثائة عثرة 4 الضمي فم 0 ؛ للمثل أو لأن رب ء وف قوف 


« المسألة الزابعة عدرة 4 « مثلاً » نصب على التمبيز كقولك لمن أجابٍ بجواب غث' 
ماذا أردت غك ؟ حتواياً ومن حمل سلاحاً رديئاً كيف تنتفع واجد ارعل اضان جرت 
( هذه ناقة الله لكم أية ) . 


0 المبالة الخامسة عشرة » فال الم قف رشان جر مف قي 
واستحقارهم كلام الله بقوله ( ماذا أراد الله بهذا مثلاً ) أجاب عنه بقوله ( يضل به كثيراً وييدى 
به كثيراً) ونريد أن نتكلم ههنا في الهداية والاضلال ليكون هذا الموضع كالأصل الذي يرجم: 
إليه فى كل ما يجيء في هذا المعنى من الآيات فنتكلم أولاً في الاضتلال فتقول. : إن الهمزة تازة 
نجي ء لنقل الفعل من غير المتعدى إلى المتعدى كقولك خرج فإنه غير متعد .' فإذا قلت أخرج 
فقد جعلته معتدياً وقد تجيء لنقل الفعل من المتعدى إلى غير المتعدى كقولك كببته فأكب . وقد 
تجي ء لمجرد الوجدان . حكي عن عمرو بن معد يكرب أنه قالح لبني .سملوم د قاتلناكم فيا 
أجبناكم » وهاجيناكم فم| أفحمناكم . وسالناكم فما أ بخلتاكم ...أي فيا وجدناكم جبناء ولا 


قوله تعالى : إن الله لا يسبتحم أن يضس مثلا . 
وم حاودر ا ها ا | الهلا 


مفحمين ولا بخلاء . ويقال أتيت أرض فلان فأعمرتها أى وجدتها ععغامرة قال. المخبل : 


أى وجد ذليلاً مقهوراً . ولقائل أن يقول لم لا يجوز أن يقال الهمزة لا تفيد إلا نقل 
الفعل من غير المتعدى إلى المتعدى فأما قوله : كببته فأكب . فلعل المراد كببته فأكب نفسه على 
وجهه فيكون قد ذكر الفعل مع حذف المفعولين وهذا ليس بعزيز . وأما قوله . قاتلناكم فا 
أجبناكم » فالمراد ما أثر قتالنا فى صيرورتكم جبناء . وما أثر هجاؤنا لكم فى صيرورتكم 
مفحمين . وكذا القول فى البواقي . وهذا القول الذى قلناه أولى دفعاً للاشتراك . إذا ثبت 
هذا فنقول قولنا أضله الله لا يمكن .حمله إلاعلى وجهين . أحدهم أنه صيره ضالاً . والثاني 
أنه وجده ضالاً أما التقدير الأول وهو أنه صيره ضالاً فليس فى اللفظدلالة على أنه تعاللى صيره 
ضالاً عماذا وفيه وجهان . أحدههما : أنه صيره ضالاً عن الدين . والثاني : أنه صيره ضالاً 
عن الجنة » أما الأول وهو أنه تعالى صيره ضصالاً عن الدين فاعلم ان معنى الاضلال عن الدين 
في اللغة هو الدعاء إلى ترك الدين وتقبيحه فى عينه وهذا هو الاضلال الذى أضافه الله تعالى إلى 
إبليس فقال ( إنه ا ولأمنينهم ) و( قال الذين كفروا ربنا 
أرنا اللذين أضلانا من الجن وا لارنس نجعلههم| تحت أقدامنا) وقال ( فزين لهم الشيطان 
أعمالهم فصدهم عن السبيل ) » ( وقال الشيطان)إلى قوله ( وما كان لى عليكم من سلطان إلا 
أن دعوتكم فاستجبتم لي ) وأيضاً أضاف الله تعالى هذا الاضلال إلى فرعون فقال ( وأضل 
فرعون قومه وما هدى ) واعلم أن الأمة مجمعة على أن الاضلال بهذا المعنى لا يجوز على الله 
تعالى لأنه تعالى ما دعا إلى الكفر وما رغب فيه بل نمهى عنه وزجر وتوعد بالعقاب عليه. وإذا 
كان المعنى الأصلي للاضلال فى اللغة ليس إلا هذا وهذا المعنى منفي بالاجماع ثبت انعقاد 
الاجماع على أنه لا يجوز اجراء هذا اللفظ على ظاهره . وعند هذا افتقر أهل الجبر والقدر إلى 
التأويل أما أهل الجبر فقد حملوه على أنه تعالى خلق الضلالوالكفر فيهم وصدهم عن الايمان 
وحال بينهم وبينه ٠‏ وربما قالوا هذا هو حقيقة اللفظ فى أصل اللغة » لأن الاضلال عبارة عن 
جعل الشىء ضالا كما أن الاخراج والادخال عبارة عن جعل الشبىء خارجاً وداخلاً . وقالت 
المعتزلة هذا التأويل غير جائز لا بحسب الأوضاع اللغوية ولا بحسب الدلائل العقلية » أما 
الأوضاع اللغوية فبيانه من وجوه . أحدها :أنه لايصح منطريق اللغة أن يقال لمن منع غيره , 


كما قوله تعالى : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا . ' ' 


من سلوك الطريق كرهاً وجبراً أنه أضله بل يقال منعه منه وصرفه عنه وإنما يقولون إنه أضله 
عن الطريق إذا ليس عليه وأورده من الشبهة ما يلبس عليه الطريق فلا بتدى به . وثانيها أنه 
تعالى وصف إبليس وفرعون بكونهم| مضللين . مع أن فرعون وإبليس ما كانا خالقين للضلال 
فى قلوب المستجيبين لما بالاتفاق . وأما عند الجبرية فلأن العبد لا يقدر على الايجاد » وأما 
عند القدرية فلأن العبد لا يقدر على هذا النوع من الايجاد . فلم) حصل اسم المضل حقيقة مع 
نفي الخالقية بالاتفاق . علمنا أن اسم المضل غير موضوع فى اللغة لخالق الضلال .: وثالثها أن 
الاضلال فى مقابلة الهداية فكما صح أن يقال هديته فا اهتدى وجب صحة أن يقال أضللته 
فا ضل » وإذا كان كذلك استحال حمل الاضلال على خلق الضلال:» .وأما بحسب الدلائل 
العقلية فمن وجوه . أحدها : أنه تعالى لو خلق الضلال فى العبد ثم كلفه بالإيمان لكان قد 
كلفه بالجمع بين الضدين وهو سفه وظلم » وقال تعالى ( وما ربك بظلام للعبيد ) وقال ( لا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها ) قال ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) وثانيها : لوكان تعالى 
خالقاً للجهل وملبساً على المكلفين لما كان مبيناً لا كلف العبد به » وقد أجمعت الأمة على كونه 
تعالى مبيناً .. وثالثها أنه تعالى لوخلق فيهم الضلال وصدهم عن الاييمان لم يكين لانزال الكتي 
عليهم وبعثة الرسل إليهم فائدة لأن الشىء الذى لا يكون ممكن الحصول كان السعي ف 
تحصيله عبثاً وسفهاً . ورابعها : أنه على مضادة كبيرة من الآيات نحوقوله ( فيا لهم لا يؤمنون 
فا لهم عن التذكرة معرضين . وما منع. الناس أن يؤمنوا إذا جاءهم المدى إلا أن قالوا أبعث 
الله بشراً رسولاً ) فبين أنه لا مانع لهم من الايمان البتة » وإنما. امتنعوا لأجل إنكارهم بعشة 
الرسل من البشر وقال.( وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم المدى ويستغفروا رهم ) وقال 
( كيف تكفر ون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ) وقال ( أنى تصرفون ) وقال ( أنى تؤفكون ) فلو 
كان الله تعالى. قد أضلهم عن الدين وصرفهسم عن الاعان لكانت هذه الآيات باطلة, . 
وخامسها.: أنه تعالى ذم إبليس وحزبه ومن سلك سبيله فى إضلال الناس:عن الدين 
وصرفهم عن الحق وأمر عباده ورسوله بالاستعاذة منهم بقوله تعالى ( قل أعوذ برب الناس ) إلى 
قوله ( من شر الوسواس ) و( قل أعوذ برب الفلق . وقل رب أعوذ. بك من همزات 
الشياطين ٠‏ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطانالرجيم ) فلو كان الله تعالى يضل عبلاه 
عن الدين كما تضل الشياطين لاستحق من المذمة مثل ما استحقوه ولوجب الاستعاذة منه كا 
وجب منهم » ولوجب أن يتخذوه عدواً من حيث أضل أكثر خلقه كما وجب اتخاذ إبليش 
عدوا لأجل ذلك » قالوا بل خصيصية الله تعالى فى ذلك أكثر إذتضليل إبليسن سؤاء وجوده 
وعدمه فيا يرجع إلى حضول الضلال بخلاف تضليل الله فانه هو المؤثر فى:الضلال فيلزم من هذا 


قوله تعالى : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا » ١6‏ 


تنزيه إبليس عن جميع القبائح وإحالتها كلها على الله تعالى فيكون الذم منقطعاً بالكلية عن 
إبليس وعائداً إلى الله سبحانه وتعالى عن قول الظالمين . وسادسها : أنه تعالى أضاف الاضلال 
عن الدين إلى غيره وذمهم لأجل ذلك . » فقال ( وأضل فرعون قومه وما هدى » وأضلهم 
السامرى . و| ن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله » | إن الذين يضلون عن سبيل 
الله لهم عذاب شديد مما نسوا يوم الحساب ) وقوله تعالى حاكياً عن إبليس ( ولأضلنهم 
ولأمنينهم ولآمرنهم ) فهؤلاء | إما أن يكونوا قد أضلوا غيرهم عن الدين فى الحقيقة أو يكون الله 
هوالذى أضلهم أوحصل الاضلال بالله وبهم على سبيل الشركة فإن كان الله تعالى قد أضلهم 
عن الدين دون هؤلاء فهو سبحانه وتعالى قد تقول عليهم إذ قد رماهم بدأ به وعابهم بما فيه 
وذمهم بما لم يفعلوه » والله متعال عن ذلك وإن كان الله تعالى مشاركاً لهم فى ذلك فكيف يجوز 
أن يذمهم على فعل هو شريك فيه ومساو لهم فيه وإذا فسد الوجهان صح أن لا يضاف خلق 
الضلال إلى الله تعالى . وسابعها : أنه تعالى ذكر أكثر الآيات التي فيها ذكر الضلال منسوباً إلى 
العصاة على ما قال ( وما يضل به | به إلا الفاسقين ) . ويضل الله الظالمين » إن الله لا يهبدى القوم 
الكافرين » كذلك يضل الله من هو مسرفمرتاب » كذلك يضل الله من هومسرف كذاب ) فلو 
كان المراد بالضلال المضاف إليه تعالى هو ما هم فيه كان كذلك إثباتاً للثابت وهذا محال . 
وثامنها : أنه تعالى نفي إطية الأشياء التي كانوا يعبدونها من حيث أنهم لا يبدون إلى الحق قال 
(( أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدى إلا أن يهدى ) فنفي ربوبية تلك الأشياء 
من حيث أنها لا تهدى وأوجب ربوبية نفسه من حيث أنه سبحانه وتعالى يهيدى فلو كان 
سبحانه وتعالى يضل عن ال حق لكان قد ساواهم فى الضلال وفيا لأجله نبي عن اتباعهم ٠.‏ بل 
كان قد أربى عليهم » لأن الأوثان كما أنها لاتهدى فهي لا تضل . وهوسبحانه وتعالى مع أنه 
إله يهدى فهو يضل . وتاسعها : أنه تعالى يذكر هذا الضلال جزاء لهم على سوء صنيعهم 
وعقوبة عليه ٠‏ فلو كان المراد ما هم عليه من الضلال كان ذلك عقوبة وتهديداً بأمرهم له 
ملابسون.. وعليهمقبولون. وبه ملتذون ومغتبطون » ولوجازذلك جحازت العقوبةبالزناعلىالزنا 
وبشرب الخمر تمل شرب الخمرء وهذا لا يجوز . وعاشرها : ان قوله تعالى ( وما يضل به إلا 
الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ) صريح فى أنه تعالى إنما يفعل به هذا الآضلال 
بعد أن صار هو من الفاسقين الناقضين لعهد الله باختيار نفسه » فدل ذلك على أن هذا 
الاضلال الذى يحصل بعد صيرويته فاسقاً وناقضاً للعهد مغاير بفسقه ونقضه . وحادى 
عاشرها : أنه تعاللى فس رالاضلال المنسوب إليه فى كتابه » | إنا كونه العلا وامتكاناً © و بكرنه 
عقوبة ونكالاً ؛ فقال فى الابتلاء ( وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا 


0 ' قوله تعالى : إن الله لا يسبتحي أن يضرب مثلا ؛ 


فتنة للذين كفروا ) ) أ امتحان إلى أن قال ( كذلك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء ) فبين 
أن إضلاله للعبد يكون على هذا الوجه من إنزاله آية متشابهة أو فعلا متشابهاً لايعرف حقيقة 
الغرض فيه ؛ والضال به هو الذى لا يقف على المقصود ولا يتفكر فى وجه الحكمة قبنل بل 
يتمسك بالشبهات فى تقرير المجمل الباطل كنا قال تعالى ( فأما الذين فى قلوبهيم . زيغ فيتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ) وأما العقوبة والبكال فكقوله ( إذ الأغلال فى أعناقهم 
والسلاسل يسحبون ) إلى أن قال ( كذلك يضل الله الكافرين ) فبين أن إضلاله لايعدوا أحد 
رين زايا اقل مشر ا يا وني اليتون رعس إن لا كر مق اي 
دفعاً للاشتراك » فثبت 2 لخر أعل السلدل عل حبار الكقرروالعبلال رإذا ثيك ذلك 
فنقول بينا أن الاضلال فى أصل اللغة الدعاء إلى الباطل والترغيب فيه والسعي فى إخفاء 
مقابحة وذلك لا يموزعلى اله تعالى رجب المصير إلى اليل 6 والتأويل الذى ذهبت الجيرية 
إليه قد أ بطلناه فوجب المصير | إلى وجوه أخر من التأويلات . أحدها : أن.الرجل إذا ضل 
باختياره عند حصول شىء من غيرأ ن يكون لذلك الشىء ء أثر في إضلاله فيقال لذلك الشىء ء إنه 
أضله قال تعالى فى حت الأصنام ( رب إخبن أضللن كثيراً من الناس ) أي ضملوا ببن » وقال 
( ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيراً ) أي ضل كثيرمن الناس بهم وقال ( وليزيدن كثيراً ١‏ 
منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً ) وقال ( فلم يزدهم دعائي إلا فراراً ) أي لم يزدادوا 
بدعائي لهم إلا فراراً وقال ( فاتخذتموهم سخرياً حتى أنسوكم ذكرى ) وهم لم ينسوهم فى 
م الله ويدعونهم إليه ولكن لما كان اشتغالهم بالسخرية منهم سبباً 
نهم أضيف الانساء إليهم وقال فى براءة ( وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم 
٠» 2‏ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون . وأما الذين في قلوهم مرض 
فزادتهم رجساً إلى رجسهم ) فأخبر سبحانه أن نزول السورة المشتملة على الشرائع يعرف 
أحوالهم فمنهم من يصلح عليها فيزدادبها إيماناً » ومنهم من يفسد عليها فيزداد بها كفراً , 
فإذن. أضيفت الزيادة فى الاويمان والزيادة فى الكفر إلى السورة . إذا كانوا إنما صلحوا عند 
نزوها وفسدوا كذلك أيضاً ٠»‏ فكذا أضيف الحهدى والاضلال إلى الله تعالى إذا كان إحدائهما 
عند ضربه تعالى الأمثال لهم وقال فى سورة المدثر (وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا 
ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً ) فأخبر تعالى أن ذكره لعدة خزنة النار 
امتحان منه لعباده ليتميز المخلص من المرتاب فآلت العاقبة إلى أن صلح عليها المؤمنون وفسد 
الكافرون وأضاف زيادة الاويمان وضدها إلى الممتحنين فقال ليزداد وليقول ثم.قال بعد قوله 
(ماذا أراد الله بهذا مثلاً . كذلك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء ) فأضاف إلى نفسه 
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إضلاهم 5 إليهم الأمرين معاً » فبين تعالى أن الاضلال مفسر بهذا 
الامتحان ويقال فى العرف أ يضأ . أمرضني الحب أى مرضت به : ويقال قد أفسدت فلانة 
فلاناً وهي لم تعلم به » وقال الشاظر - 
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء 

أى يغرى الملوم باللوم » والاضلال على هذا المعنى يجوز أن يضاف إلى الله تعالى على 
معنى أن الكافرين ضلوا بسبب الآيات المشتملة على الامتحانات ففي هذه الآية الكفار لا 
قالوا : ما الحاجة إلى الأمثال وما الفائدة فيها واشتد عليهم هذا الامتحان حسنت هذه 
الاضافة . وثانيها : أن الاضلال هو التسمية بالضلال فيقال أضله إى سيا ة:ضنالا وحكم 
عليه به وأكفر فلان فلاناً إذا س) ه كافراً وأنشدوا بيت الكميت : 

وطائفة قد أكفروني بحبكم وطائفة قالوا مسبىء ومذنب 

وقال طرفة : 

وما زال شربي الراح حتى أضلني صديقي وحتى ساءني بعض ذلكا 

أراد ساني ضالاً وهذا الوجه تما ذهب إليه قطرب وكثير من المعتزلة 2 ومن أهل اللغة 
من أنكره وقال إنما يقال ضللته تضليلاً إذا سميته ضالا » وكذلك فسقته وفجرته إذا سميته 
فاجراً فاسقاً . وأجيب عنه بأني متى صيره فى نفسه ضالاً لزمه أن يصير محكوماً عليه بالضلال 
فهذا الحكم من لوازم ذلك التصيير ١‏ واطلاق أسم الملزوم على اللازم ومجاز مشهور وأنه 
ميل اا الرجل ! إزاناك لأخبر فاذن مال جار أن يقال له لم عيياتة قلا ونون 
والتسمية . وثالثها : أن يكون الاضلال هو التخلية وترك المتع بالقهر والجبر » فيقال أضله 
إذا خلاه وضلاله قالوا ومن مجازه قولهم : أفسد فلان ابنه وأهلكه ودمر عليه | إذا لم يتعهد 
بالتأديب » ومثله قول العرجي : ٠‏ 
٠‏ أضاعوني ,وأى فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر 

ويقال لمن ترك سيفه فى الأرض الندية حتى فسد وصدىء : أفسدت سيفك 
وأصدأته » ورابعها : الضلال والاضلال هو العذاب والتعذيب بدليل قوله تعالى ( إن 
المجرمين فى ضلال وسعر يوم يسحبون فى النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ) فوضفهم الله 
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تعالى بأنهم لجان و تلزن راك ركز إلا مزلي ل ال ( إذ الأغلال فى أعناقهم 
والسلاسل يسحبون فى الحميم ثم فى النار يسجر ون ثم قيل لهم أينا كنتم تشركون من دون الله 
قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئاً كذلك يضل الله الكافرين ) فسرذلك الضلال 
بالعذاب . وخامسها : أن يحمل الاضلال على الاهلاك والأابطالٌ كقوله والنلية كفووا 
وصدوا عن سبيل الله أضل أعماهم ) قيل أبطلها وأهلكها ومن مجازه قولهم : ضل الماء فى 
اللبن ! ذا صار مستهلكاً ا 
يقال أضل القوم ميتهم | إذا واروه فى قبره حتى صار لا يرى ٠»‏ قال النابغة : ش 


وأب مضلوه بعين جلية 00 وترون اولان شرم نالا . 

34 تعالى (.وقالوا أئذا ضللنا فى: الأرض أثثالفئ خخلق مجلايد ) أى(ائذا :اندفنا فيها 
فخفيت أشخاصنا فيحتمل على هذا المعنى يضل الله انساناً أى يهلكه ويعدمه فتهجوز إضافة 
الاضلال إليه 308 هذا اللوجه . فهذه الوجوه الخمسة إذا حملنا الاضلال على الاضبلال عن 
الدين . وسادسها : أن يحمل الاضلال على الاضلال عن الجنة » قالت المعتزلة : وهذا في 
الحقيقة ليس تأويلاً بل حملا للفظ على ظاهره فإن الآية تدل على أنه تعالى يله وليس فيها 
دلالة على أنه عماذا يضلهم . فنحن نحملها على أنه تعالى يضلهم عن طريق الجنة ثم حبلوا كل 
ما فى القرآن من هذا الجنس على هذا المحمل وهو اختيار الجبائي قال تعالى ( كتب عليه أنه من 
تولاه فأنه يضله ويهبديه إلى عذاب السعير ) أى يضله عن الجنةو وثوابها'. هذا كله إذا حملنا 
الهمزة فى الاضلال على التعدية . وسابعها : أن نحمل الهمزة لا على التعدية بل على الوجدان 
ا ف لم اد ا أي ضل عنه فمعنى إضلال الله 
تعالى لهم أنه تعالى وجدهم ضالين . وثامنها : أن يكون قوله تعالى ( يضل به كثيراً ويهدى ابه 
كثيراً ) من تمام قول الكفار فإنهم قالوا ماذا أراد الله بهذا المثل الذى لا يظهر وجه القائدةفيه ثم 
قالوا يضل به كثيراً ويهدى به كثيراً ذكروه على سبيل التهكم فهذا من قول الكفار ثم قال تعالى 
جواباً لهم ( ومايضل به | إلا الفاسقين ) أى ما أضل به إلا الفاسق . هذا مجموع كلام المعتزلة 4 
وقالت 0 واعترفنا لكم بجودة | لاويراد وحسن الترثيب وقوة الكلام. 
ولكن ماذا نعمل ولكم أعداء ثلاثة يشوشون عليكم هذه الوجوه الحسنة والدلائل اللطيفة 
أحدها ؛ مسألة الداعي وهي أن القادر على العلم والجهل والاهداء والاوضلاللم فع لأ حدهها 
دون الآخر؟ وثانيها م عي ل لت ا 0 
وما رأينا لكم فى دفع هذين الكلامين كلاماً محيلاً قوياً ونحن 0 أنه لا يخفي عليكم 
مع ما معكم من الذكاء الضعف عن تلك الأجوبة التي تكلموا بها .فكما أنصغنا واعترافنا لكم 


قوله تعالى : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا . /ا6 ١‏ 


بحسن الكلام الذى ذكرتموه فأنصفوا أيضاً واعترفوا بأنه لا وجه لكم عن هذين الوجهين فان 
التعامي والتغافل لا يليق بالعقلاء . وثالئها : أن فعل العبد لوكان بايجاده لا حصل .إلا الذى 
قصد إيجاده لكن أحداً لا يريد إلا تحصيل العلم والاهتداء » ويحترز كل الاحتراز عن اج هل 
والضلال فكيف يحصل الجهل والاضلال للعبد مع أنه ما قصد إلا تحصيل العلم والاهتداء ؟ 
إن يل إنه اشتبه عليه الكفر بالمان والعلم بالجهل فظن فى بهل أنه علم ققصد ليقي 
فلذلك حصل له الجهل قلنا ظنه فى الجهل أ يد ارح ل 
الجهل والخطأ لنفسه وذلك غير مكن وإن قلنا إنه اشتبه عليه ذلك بسبب ظن أخر متقدم عليه 
لزم أن يكون قبل كل ظن ظن لا إلى نهاية وهو محال . ورابعها :أن اورت قن عند 
والتصديقات البديهية غير كسبية والتصديقات بأسرها غير كسبية فهذه مقدمات ثلاثة . 


و د يي ا سر 1 
فأما أن يكون متصوراً لها أو لا يكون متصوراً لها فان كان متصوراً لها استحال أن يطلب 
تحصيل تصورها لأن تحصيل الحاصل محال . وإن لم يكن متصوراً لها كان ذهنه غافلاً عنها 
والغافل عن الشىء يستحيل أن يكون طالبه . 

« المقدمة الثانية © فى بيان أن التصديقات البديهية غير كسبية لأن حصول طرق 
. التصديق إما أن يكون كافياً فى جزم الذهن بذلك التصديق أ و لا يكون كافياً فان كان الأول 
كان ذلك التصديق دائرا مع ذينك التصورين على سبيل الوجوب نفياً وإثباتاً وما كان كذلك لم 
يكن مقدوراً » وإن كان الثاني لم يكن التصديق بديهياً بل متوقفاً فيه . 

« المقدمة الثالثة » فى بيان أن التصديقات بأسرها غير كسبية وذلك لأن هذه النظريات 
إن كانت واجبة اللزوم عن تلك البديبيات التي هي غير مقدورة كانت تلك النظريات أيضاً غير 
مقدورة. وإن لم تكن واجبة اللزوم عن تلك البديهيات لم يمكن الاستدلال بتلك البديهبيات 
على تلك النظريات.» فلم تكن تلك الاعتقادات الحاصلة فى تلك النظريات علوماً » بل لا 
تكون إلا اعتقاداً حاصلاً للمقلد وليس كلامنا فيه فثبت أن كلامكم فى عدم إسناد الاهتداء 
والضلال إلى الله تعالى معارض بهذه الوجوه العقلية القاطعة التي لا جواب عنها . ولنتكلم الآن 
فها ذكر وه من التأويلات أما التأويل الأول فساقط لأن إنزال هذه المتشاببات هل لا أثر فى 
تحريك الدواعي أوليس لا أثر فى ذلك ؟ فان كان الأول وجب على قولكم أن يقبح لوجهين » 
الأول : أنا قد دللنا في تفسير قوله ( ختم الله على قلوبهم ) على أنه متى حصل الرجحان فلا بد 
وأن يحصل الوجوب وأنه ليس بين الاستواء وبين الوجوب المانع من النقيض واسطه » فاذا أثر . 
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انزال هذه المتشابهات فى الترجيح وثبت أنه متى حصل الترجيح فقذ حضل الوجوب فحيفل 

جاء الجبر وبطل ما قلتموه . الثاني : هب أنه لا ينتهي إلى حد الوجوب إلا أن المكلف ينبغيا 
أن يكون مزاح العذر والعلة وانزال هذه المتشاببات عليه مع أن لما أثراً فى تريح جانب' 

الضلال على جانب الاهتداء كالعذر للمكل فق عدم الاقدام على الظاعة فوجب أن يقبح ذلك!' 

من الله تعالى ‏ وأما إن لم يكن لذلك أثر فى إقدامهم على ترجيح جَانت الضلال على .خانت' 
الاهتداء كانت نسبة هذه المتشاببات إلى ضلالهم كصرير الباب ونعيق الغراب فى) أن ضلالهم' 
لآ ينسب إلى هذه الأمور الأجنبية كذلك وجب أن لآ ينسب إلى هذه المتشاببات بوجه ما 
وحينئذ يبطل تأويلهم . أما التأويل الثاني وهو التسمية والحكم فهنق وإن كان فى غاية البعد' 
لكن الاشكال معه باق لأنه إذا سناه الله بذلك وحكم به عليه فلولم يأت المكتلف به لانقلب خبر 

الله الصدق كذباً وعلمه جهلا . وكل ذلك محال والمفضى إلى المحال,محال» فكان عدم إتيان 

المكلف به محالا وإتيانه به واجباً وهذا عين الجبر الذى تفر ون منه وأنه ملاقيكم لإ محالة . وههنا 

ينتهي البحث إلى الجوابين المشهورين لما فى هذا المقام وكل عاقل يعلم ببديية عقله ميقبوط 

ذلك ٠‏ وأما التأويل الثالث وهو التخلية وترك المنع فهذا إفا يسمى إضلالاً إذا كان الأولى 

والأحسن بالوالد أن يمنعه عن ذلك فأما إذا كان الولد بحيث لومنعه والده عن ذلك لوقع فى . 
مفسدة أعظم من تلك المفسدة الأولى لم يقل أحد أنه أفسد ولده وأضله » وههنا الأمر 

بخلاف ذلك لأنه تعالى لومنع المكلف جبراً عن هذه المفسدة لزمت مفسدة أخرى أعظم من 

الأولى » فكيف يقال إنه تعالى أفسد المكلف وأضله بمعنى أنه ما منغه عن الضلال مع أنه لو 

منعه لكانت تلك المفسدة أعظم وأما التأويل الرابع فقد.اعترضي القفال عليه فقال لا نسلم 

بأن الضلال جاء بمعنى العذاب أما قوله تعالى ( إن المجرمين فى ضلال وسجر:):فيملكن أن 

يكون المراد فى ضنلال عن الحق فى الدنيا وفى سعر : أى فى عذاب جهنم فى الآخرة ويكون قوله 

( يوم يسحبون ) من صلة سعر وأما قوله تعالى ( إذ الأغلال فى أعناقهم ) إلى قوله ( كذلك 

يضل الله الكافرين ) فمعنى قوله ضلوا عنا أى بطلوا فلم ينتفع بهم فى هذا اليوم الذئ كنا نرجو 

شفاعتهم فيه ثم قوله ( كذلك يضل الله الكافرين ) قد يكون على معنى كذلك يض ل الله 

أعمالهم أى يحبطها.يوم القيامة ؛ ويحتمل كذلك يخذهم الله تعالى فى الدنيا فلا ييوؤفقهم لقبول 

الحق إذ ألفوا الباطل وأعرضوا عن التدبر » فاذا خذهم الله تعالى وأتوا:يوم القيامة فقد بطلت: 
أعما هم التي كانوا يرجون الانتفاع بها فى الدنيا » وأما التأويل الخامسن وهو الاهلاك: فغير لائق 

بهذا الموضع لأن قوله تعالى ( ويهدى به كثيراً) يمنع من حمل الاضلال على .الاهلاك . وأما 

التأويل السادس : وهو أنه يضله عن طريق الجنة فضعيف لأنه تعالى قال ( يضل به ) أى يضل 
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بسبباستاع هذه الآيات والاضلال عن طريق الجنة ليس بسبب استاع هذه الآيات بل بسبب 
إقدامه على القبائح فكيف يجوز حمله عليه. وأما التأويل السابع : وهو أن قوله ( يضله ) أى 
يجده ضالا قد بينا أن إثبات هذه اللغة لا دليل عليه وأيضاً فلأنه عدى الاضلال بحرف الباء 
فقال ( يضل به ) والاضلال بمعنى الوجدان لا يكون معدى بحرف الباء . وأما التأويل الثامن 
فهو فى هذه الآية يوجب تفكيك النظم لأنه إلى قوله يضل به كثيراً ويهدى به كشيراً من كلام 
الكفار ثم قوله ( وما يضل به إلا الفاسقين ) كلام الله تعالى من غير فصل بينهم| بل مع حرف 
العطف وهو الواو . ثم هب أنه ههنا كذلك لكنه فى سورة المدثر وهو قوله ( كذلك يضل الله من 
يشاء وهدى من يشاء ) لا شك أنه قول الله تعالى فهذا هو الكلام في الاوضلال . 


أما الهدى فقد جاء على وجوه أحدها : الدلالة والبيان قال تعالى ( أو لم بهد لهم كم 
أهلكنا ) وقال ( فإما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداى ) وهذا إنما يصح لوكان المدى عبارة 
عن البيان وقال ( إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ) وقال 
( إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ) أى سواء شكر أو كفر فالهداية قد جاءته فى ا حالتين 
وقال ( وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الحدى ) وقال ( ثم آتينا موسى الكتاب تماماً 
على الذى أحسن وتفصيلا لكل شبىء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ) وهذا لا يقال 
للمؤمن وقال تعالى حكاية عن خصوم داود عليه السلام ( ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط ) 
أى أرشدنا وقال ( إن الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول هم 
وأملى لهم ) وقال ( أن تقول نفس يا حسرتي على مافرطت فى جنب الله) إلى قوله ( أو تقول لو 
أن الله هداني لكنت من المتقين ) إلى قوله ( بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت ) فأخبر 
أنه قد هدى الكافر تما جاءه من الآيات وقال ( أو تقولوا لوأنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى 
منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة ) وهذه مخاطبة للكافرين . وثانيها : قالوا فى قوله 
( وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم ) أى لتدعو وقوله ( ولكل قوم هاد ) أى داع يدعوهم إلى 
ضلال أوهدى . وثالثها : التوفيق من الله بالألطاف المشروطةبالايمان نؤتيها المؤمنين جزاء على 
إيمانهم ومعونة عليه وعلى الازدياد من طاعته » فهذا ثواب لمم وبازائه ضده للكافرين وهو أن 
يسلبهم ذلك فيكون مع أنه تعالى ما هداهم يكون قد أضلهم . والدليل على هذا الوجه قوله 
تعالى ( والذين اهتدوا زادهم هدى . ويزيد الله الذين اهتدوا هدى . والله لا هدى القوم 
الظالمين » يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله الظالمين » 
كيف يهدى الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا ييدى 
القوم الظالمين ) فأخبر أنه لا يهديهم وأنهم قد جاءهم البينات » فهذا المدى غير البيان لا 
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منه ) . ورابعها : الحدى إلى طريق الجنة قال تعالى ( فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا بها 
فسيدخلهم فى زحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطاً مستقباً ) وقال ( قد جاءكم من الله نور 
وكتاب مبين بهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى التور باذنه. 
وام لسو نس م را ا شيهديهم* 
ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة ) والهداية بعد القتل لا تكون | لا إلى الحنة ؛ وقال ثعالى ( إن 1 
الذين أمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمائهم تجرى من تحتهم الأنمار ) وهمذا تأويل 
الجبائي » وخامسها : المدى بمعنى التقديم يقال هدى فلان فلاناً أى قدمه أفامه ؛ وأصل:" 
هدى من هداية الظريق:؛ لان الدليل يتقدم المدلول: + :وتقول: العرب أقبلت هوادى:الخيل . 
أى متقدماتها » ويقال للعنق هادى وهوادى الخيل أعناقها لأنها تتقدمها ء وسادسها : يبدى! 
أى يحكم بأن المؤمن مهتد وتسميته بذلك لأن حقيقة قول القائل هداه جعله مهتدياً » وهذا. 
اللفظ قد يطلق على الحكم والتسمية قال تعالى ( ما جعل الله من ببحيرة ) أى ما حكم ولا. 
0 » وقال ( إن الهدى هدى الله ) معناه أن الحدى ما حكم الله بأنه هدى وقال ( من بهد الله | 

فهوالمهتد ) أجى من حكم الله عليه با هدى فهو المستحق لأن يسمى مهتدياً فهذه هي الوجوه التي 
ذكرها المعتزلة : وقد تكلمنا عليها فها تقدم فى باب الاضلال. .قالت الجبرية : وههنا وجه أخر. 
وهو أن يكون الهدى بمعنى خلق المحداية والعلم ‏ ؛ قال الله تعالى ( والله يدعوا إلى دار السلام 
ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ) قالت القدرية هذا غير جائز لوجوه . أجدها نوالا 
يصح فى اللغة أن يقال لمن حمل غيره على سلوك الطريق كرهاً وجبراً أنه هداه إليه وإنما يقال رده 
إلى الطريق المستقيم وحمله عليه وجره إليه فأما أن يقال إنه هداه إليه فلا » وثانيها : لو حصل 
ذلك بخلق الله تعالى لبطل الأمر والنهي والمدح والذم والثواب والعقاب ٠‏ فإن:قيل هب أنه 
خلق الله تعالى إلا أنه كسب العبد قلنا هذا الكسب مدفوع من وجهين .. الأول : أن وقوع 
هذه الحركة إما أن يكون بتخليق الله تعالى أو لا يكون بتخليقه » فإن كان بتخليقه » فمتى , 
خلقه الله تعالى استحال من العبد أن يمتنع منه » ومتى لم يخلقه استحال من العبد الاوتيان به » . 
٠‏ اك 
بالاعتزال » الثاني : أنه لوكان خلقا لله تعالى وكسباً للعبد لم يخل من أحد وجوه ثلاثة ةق إما, 
أن يكون الله يخلقه أولا ثم يكتسبه العبد أو يكتسبه العبد أولا ثم يخلقه الله تعالى . أو يقع , 
الأمران معاً » فإن خلقه الله تعالى كان العبد مجبوراً على اكتسابه فيعود الالزام » .وإن. اكتسبه : 
العبد أولا فالله مجبور على خلقه . وإن وقعا معاًوجب أن لا يحصل هذا الأمر إلا بعد اتفاقهم| 
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لكن هذا الإتفاق غير معلوم لنا فوجب أن لا يحصل هذا الاتفاق » وأيضاً فهذا الاتفاق وجب 
أن لا يحصل إلا باتفاق آخر . لأنه من كسبه وفعله » وذلك يؤدى إلى ما لا نهاية له من الاتفاق 
وهو محال هذا مجموع كلام المعتزلة قالت الجبرية : | إنا قد دللنا بالهدلائل العقلية التي لا تقبل 
الاحتال » والتأويل على أن خالق هذه الأفعال هو الله تعالى » إما بواسطة أو بغير واسطة » 
والوجوه التي تمسكتم بها وجوه نقلية قابلة للاحتال والقاطع لا يعارضه المحتمل فوجب المصير 
إلى ما قلناه وبالله التوفيق . 

©« المسألة السادسة عشرة * لقائل أن يقول لم وصف المهديون بالكثرة والقلة صفتهم 
لقوله ( وقليل من عبادى الشكور . وقليل عع )رادي والتا كول 00 
راحلة » وحديث ( الناس أخبر قلة ) » والجواب : : أهل المدى كثير فى أنفسهم وحيث 
يوصفون بالقلة إنما يوصفون بها بالقياس [ إلى أهل الضلال » وأيضاً فإن قليل من المهديين كثير 
فى الحقيقة وإن قلوا فى الصورة فسموا بالكثير ذهاباً إلى الحقيقة . 

« المسألة السابعة عشرة » قال الفراء : الفاسق أصله من قولهم فسقت الرطبة من 
قشرها أى خرجت , فكأن الفاسق هو الخارج عن الطاعة » وتسمى الفأرة فويسقة لخروجها 
لأجل المضرة » واختلف أهل القبلة فى أنه هل هومؤمن أو كافر » فعند أصحابنا أنه مؤمن ‏ 
وعند الخوارج أنه كافر » وعند المعتزلة أنه لا مؤمن ولا كافر » واحتج المخالف بقوله تعالى 
( بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ) وقال ( إن المنافقين هم الفاسقون ) وقال ( حبب إليكم 
الاإيمان وزينه فى قلوبكم وكره | إليكم الكفر والفسوق والعصيان ) وهذه المسألة طويلة مذكورة 


العام الكلدم: 
« المسألة الثامنة عة لاوج ل ال اك مووي لا ل 
بعد ميثاقه ) وذكروا وجوهاً . أحدها : أن المراد مهذا الميثاق حججه القائمة على عباده الدالة 


ل 0 كان ذلك سسغافا وعها هل التجيدك بالتوسطيف ]ذا كان 
يلزم بهبذه الحجج ما ذكرنا من التمسك بالتوحيد وغيره » ولذلك صح قوله ( وأوفوا بعهدى 
أوف بعدكم ) . وثانيها : يحتمل أن يعنى به مادل عليه بقوله ( وأ قسموا بالله جهد أيمانهم لئن 
جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فل) جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً ) فلما لم 
يفعلوا ما حلفوا عليه وصفهم بنقض عهده وميثاقه , والتأويل الأول يمكن فيه العموم فى كل من 
ضل وكفر ». والثاني : لا يمكن إلا فيمن اختص بهذا القسم . ؛ إذا ثبت هذا ظهر رجحان 
التأويل الأول على الثاني من وجهين . الأول : أن على التقدير الأول يمكن إجراء الآية على 

فخر الرازى ج ؟ م.١1‏ ” 
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عمومها » وعلى الثاني يلزم التخصيص ٠.‏ الثاني أن على التقدير الأول يلزمهم.النذم لأنهم. 
نقضوا عهداً أبرمه الله وأحكمه بما أنزل من -الأدلة التي كررها عليهم فى الأنفس والآفاق' 
وأوضحها وأزال التلبيس عنها ٠»‏ ولا أودع فى العقول من دلائلها وبعث الأنبياء وأنزل الكتب؛ 
مؤكدألها: وأما على التقدير الثاني فإنه يلزمهم الذم لأجل أخهم تركوا شيئاً هم بأنفسهم التزموها 
. ومعلوم أن ترتيب.الذم على الوجه الأول أولى » وثالثها : قال القفيال :-. يجحتمسل .أن يكون !؛ 
المقصود بالآية قوماً ا م أنبيائهم : 
بتصديق محمد «يكة» وبين لهم أ مره و وأمر أمته فنقضوا ذلك وأعرضوا عنه وجحدو نبوته . 
ورابعاً : قال بعضهم ال 0 
صلب أآدم كذلك . وهومعنى قوله تعالى ( وأشهدهم على أنفسهم لسبت بريكم قالوا بل ) 
ا ل ل ل 
ب ام وي اس ب اس مي 
وخامسها : عهد الله إلى خلقه ثلاثة ة عهود . العهد الأول : الذى أخذه على جميع ذرية أدم وهو 
الاقرار را ار ار ل ا ار الرسالة ويقيموا 
الدين ولا يتفرقوا فيه وهو قوله ( وإذ ذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ) ) وعهد خص به" العلاء » وهو 
قوله ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ) قال ضاحب 
الكشاف:: :. الضمير فى ميثاقه للعهد وهوما وثقوا به عهد الله من قبوله ويجوز أن يكون بمعنى ‏ 
توثيقه ىا الايد قا يحي الوعة والرااه و1 د يل 
بعد سا وثق به عهده: من: أياته وكتبه ورضله . ش 


ه المسألة التاسعة عشرة 4 اختلفوا في المراد من قوله تعالى ( ويقطعون ما امر اهاب أذ ظ 
يوصل ) فذكروا وجوهاً أحدها اع سي و ل الله نوصلها 
ا ا أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أ رحامكم ) وفيه إشارة : 

ال لسو ع ا ا 
1 - وثانيها : أن الله تغالى أ أمرهم ل ع ا 0 
ال ا اي ا 0 أمر الله به أن بونرا 
لاخو : أنهم نبوا عن التنازع وإثارة الفتن وهم كانوا مشتغلين بذلك. : 

© المسألة العشرون # أمأ قوله تعالى ( ويفٌسدون فى الأرضٌَ) فالأظهنر أن يراق يه 

الفساد الذى يتعدى دون ما يقف عليهم . والأظهر أن المراد منه الصد عن طاعة الرسول عليه 
الصلاة والسلام لأن تمام الصلاح فى الأرضص بالطاعة لأن بالتزا م الشرائع يلقم الانسان كل ما 


قوله تعالى : كيف تكفر ون بالله سورة البقرة ا 


زه م ٠‏ سر ع م م رع ل جوس كر رع وبري لردثر ررس برج برج لرواروج مو “ىلر سر ١‏ 


كيف تكفرون بالله وكنتم اموانا فاحيلكر ثم يمينكر ثم حييكر ثم إليه ترجعون تي 


لزمه » ويترك التعدى إلى الغير » ومنه زوال التظالم وفى زواله العدل الذى قامت به السموات 
والأرض » قال تعالى فها حكى عن فرعون أنه قال ( إنى أخا ف أن يبدل دينكم أ وأن يظهر فى 
الأرض الفساد ) ثم إنه سبحانه وتعالى أخبر أن من فعل هذه الأفاعيل خاسرفقال ( أولئك هم 
الخاسرون ) وفى هذا الخسران وجوه » أحدها : أنهم خسروا نعيم الجنة لأنه لا أحد إلا وله فى 
الجنة أهل ومنزل ٠‏ فإن أطاع الله وجده » وإن عصاه ورثه المؤمنون . فذلك قوله تعالى: 


( آولئك هم الوارثون الذين يرئون الفردوس هم فيها خالدون ) وقال ( إن الخاسرون الذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ) وثانيها : أنهم خسروا حسناتهم التي عملوها لأنهم 
أحبطوها بكفرهم فلم يصل لمم منها خير ولا ثواب ؛ والآية فى اليهود ولهم أعمال فى 
شريعتهم » وفى المنافقين وهم يعملون فى الظاهر ما يعمله المخلصون فحبط ذلك كله . 
وثالثها: أنهم إنما أصروا على الكفر خوفاً من أن تفوتهم اللذات العاجلة. ثم إنها تفوتهم إما 
عندما يصير الرسول يك مأذوناً فى الجهاد أو عند موتهم . وقال القغال رحمه الله تعالى : 
وبالجملة أن الخاسر اسم عام يقع على كل من عمل عملاً لا يجزى عليه فيقال له خاسرء 
كالرجل الذى إذا تعنى وتصرف فى أمر فلم يحصل منه على نفع قيل له خاب وخسر لأنه كمن 
أعطى شيئاً ولم يأخذ بازائه ما يقوم مقامه ؛ فسمى الكفار الذين يعملون بمعاصى الله خاسرين 
قال تعالى ( إن الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصا حات ) وقال ( قل هل أ نبئكم 
بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى ال حياة الدنيا ) والله أعلم . 

قوله تعالى 8 كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه 
ترجعون # . 

إعلم أنه سبحانه وتعالى لما تكلم فى دلائل التوحيد والنبوة والمعاد إلى هذا الموضع فمن 
هذا الموضع إلى قوله ( يا بني إسرائيل اذكر وا نعمتي التي أنعمت عليكم ) فى شرح النعم التي 
عمت جميع المكلفين وهي أربعة » أوها :. نعمة الاحياء وهيى المذكورة فى هذه الآية . واعلم 
أن قوله ( كيف تكفر ون بالله ) وإن كان بصورة الاستخبار فالمراد به التبكيت والتعنيف . لآن 
عظم النعمة يقتضى عظم معصية المنعم . يبين ذلك أن الوالد كلما عظمت نعمته على الولد بأن 
رباه وعلمه وخرجه وموله وعرضه للأمور الحسان . كانت معصيته لأبيه أعظم . فبين سبحانه 
وتعالمى بذلك عظم ما أقدموا عليه من الكفر . بأن ذكرهم نعمه العظيمة عليهم ليزجرهم بذلك 


٠ 5‏ ظ 0 :قوله تعالى : كيف تكفرون بالله .. 


ها اقدمواعاله من التملك بالكتر ريعتهم عل انان ايان + فذكر بعال ين عن باهر 
الأصل فى النعم وهو الاحياء » فهذا هو القصود الكلى » فإن قيل لم كان العظف الأول بالفاء 
والبواقي بثم؟ قلنا لأن الأحياء الأول قد يعقب الموت بغير تراخ » وأما الموت فقد تراخي عن 
ا ع لدت عن اك إن أريد به النشسور تراخيأ ظاصرً ؛ وههنا 

المسألة الأولى » قالت المعتزلة : هذه آي تدل ع ,أن الكفر من قبن لعي من وجوة 
أحدها : أنه تعالى لوكان هو الخالق للكفر فيهم لما جاز أن يقول ( كيف تكفر ون بالله ) موبخاً 
لحم »كا لا يجوز أن يقول كيف تسودون وتبيضون وتصخون وتسسقمون لما كان ذلك أجمع من 
خلقه فيهم . وثانيها : إذا كان خلقهم أولا للشقاء والنار وما أراد بخلقهم. إلا الكفر. وإرادة 
الوقوع فى النار » فكيف يصح أن يقول موبخاً لهم كيف تكفرون ؟ . وثالئها : أنه كيف يعقل 

من الحكيم أن يقول لهم ( كيف تكفرون بالله ) حال ما يخلق الكفر فيهم ويقول ( وما منع 
كا ل ا ا ا ا ا 0 
معرضين ) وهو يخلق فيهم الإعراض ويقول ( أنى تؤفكون . فأنى تصرفون ) ويخلق فيهم 
الافك والصرف ومثل هذا الكلام بأن يعد من السخرية أولى من أن يذكر فى باب الزام الحجة . 
على العباد . ورابعها : : أن الله تعالى إذا قال للعبيد ( كيف تكفر ون بالله ) فهل ذكر هذا الكلام 
لا 0 


الكفن ينيب الكقر 0 ع لوا 7 1 . والئالث : 

أنك خلقت الكفر فى وأنا لا أقدر على إزالة فعلك . والرابع : أنك خلقت فى قدرة موجبة 
للكفر .. والخامس : أنك خلقت فى إرادة موجبة للكفر ا : أنك خلقت فى قدرة 
موجبة للإرادة الموجبة للكفر ثم لما حصلت هذه الأسباب الستة فى حصول الكفر والأريمان يوقف 
على حصولٍ هذه الأسباب الستة في طرف الإيمان وهي بأسرها كانت مفقودة » فقد حصل لعدم 
الإيمان اثنا عشر سبباً كل واحد منها مستقل بالمنع من الاييمان ؛ ومع قيام هذه الأسباب الكثيرة. 
كيف يعقل أن يقال كيف تكيفر ون بالله ؟ وخامسها : أنه تعالى قال لرسوليه. قل لهم كيف 
تكفر ون بالله الذى أنعم عليكم بهذه النعمة العظيمة أعني نعمة الجياة وعلى قوله أهل الجبر لا 
نعمة له تعالى على الكافر .. وذلك لأن عندهم كل ما فعله الله تعالى بالكافر فإننا.فعله ليستدرجه 
إلى .الكفر ويحرقه بالنار » فأى نعمة تكون لله على العبد على هذا التقدير وهل.يكون ذلك إلا 
بمنزلة من قدم إلى غيره صحفة فالوذج مسموم فإن ظاهره وإن كان لذيذاً ويعد يعمة لكن لما كان 


قوله تعالى : كيف تكفر ون بالله . ا 


باطنه مهلكاً فإن أحداً لا يعده نعمة » ومعلوم أن العذاب الدائم أشد ضرراً من ذلك 0 
يكون لله تعالى نعمة على الكافر » فكيف يأمر رسوله بأن يقول لهم كيف تكفرون بمن أنعم 
عليكم بهذه النعم العظيمة » والجواب : أن هذه الوجوه عند البحث يرجع حاصلها إلى 
التمسك بطريقة المدح والذم والأمر والنهي والثواب والعقاب » فنحن أيضاً نقابلها ا 
المعتمد فى هذه الشبهة » » وهو أن الله سبحانه وتعالى علم أنه لا يكون . فلو وجد لانقلب 
علمه جهلاً وهو تحال ومستلزم المحال محال ٠‏ فوقوعه محال مع أنه قال ( كيف تكفرون بالل 
وكنتم أمواتاً فأحياكم ) وأيضاً فالقدرة على الكفر إن كانت صا حة للايمان امتنع نم كرننا مصدرا 
للإيمان على التعيين إلا لمرجح . وذلك المرجح إن كان من العبد عاد السؤال » وإن كان من الله 
ا يا ب د سد ب ار الم ا و 
وعلى هذا كيف لا يعقل قوله ( كيف تكفر ون بالله ) واعلم أن المعتزلى إذا طول كلامه وفرع . 
وجوهه فى المدح والذم فعليك بمقابلتها هذين الوجهين قانبيا يهدمان جميع كلامه ويشوشان كل 
شبهاته وبالله التوفيق . 

« المسألة الثانية 4 اتفقوا على أن قوله ( وكنتم أمواتاً ) المراد به وكنتم تراباً ونطفاً . لأن 
ا سائر المكلفين من أ ولاده إلا عيسى عليه السلام من النطف . 
لكنهم اختلفوا فى أن إطلاق اسم الميت على الجماد حقيقة أو مجاز والأكثرون على أنه مجاز لأنه 
شبه الموات بالميت وليس أحدهم| من الآخر بسبيل لأن الميت ما يحل به الموت ولا بد وأن يكون 
بصفة من يجوز أن يكون حياً فى العادة فيكون اللحمية والرطوبة وقال الأولون هو حقيقة فيه 
ل ب ل ا 
أماتهم الموته التي لا بد منها » ثم أحياهم بعد الموت . ا 
( خلق الموت والحياة ) والموت المقدم على الحياة هو كونه مواتاً فدل على أن ن إطلاق الميت على 
الموات ثابت على سبيل الحقيقة والأول هو الأقرب . لأنه يقال فى الجماد | نه موات وليس بميت 
فيشبه أن يكون استعمال أحدها فى الآخر على سبيل التشبيه قال القفال : وهو كقوله تعالى 
( هل أتى على الاتسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ) فبين سبحانه وتعالى أن الانسان 
كان لا شىء يذكر فجعله الله حياً وجعله سميعاً بصيراً ومجازه من قوهم فلان ميت الذكر . وهذا 
لم ا ا 

وأحيبت لى ذكرى وما خاملا ولكن بعض الذكر أنبه من بعض 

ا ا أمواتأ ) أي خاملين ولا ذكر لكم لأنكم لم تكونوا شيئاً 

( فأحياكم ) ؟ أ تلك لها تعدا ندرا . 


5 قوله اع : ال بالله ... 


ولك ره ع و م القبر ا 
أنه يحبيهم مرة فى الدنيا وأخرى فى الآخبرة هلم يذكر حياة القبر ويؤكده قوله ( ثم إنكم يعد 
ذلك ليتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ) ولم:يذكر حياة فيا بين هاتين الجالتين..ء قالوا ولا يجوز 
الاستدلال بقوله تعالى ( قالو ربن أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ) لأنه قولٍ الكفار ب ولأن كثيراً 
من الناس,أثبتوا حياة الذر فى صلب آدم عليه السلام حين استخرجهم وقال (,] ل لست بربكم.) 
وعلى هذا التقدير حصل حياتان وموتتان من غير حاجة إلى إثبات حياة فى الغيرب:فالحوانت لم 
يلزم من عدم الذكر فى هذه الآية أن لا تكون.حاصلة ؛ وأيضاً فلقائل أن يقول : إن الله تعالى . 
ذكر حياة القبر فى هذه الآية . لأن قوله شم يحبيكم ليس هوا حياة آلدائمة وإلا لا ضح أن يقول 
( ثم إليه ترجعون ) لآن كلمة ثم تقتضى التراخي » والرجوع إلى الله تعالى حاصل.عقب ال حياة 
الدائمة من غير تراخ فلو جعلنا الآية من هذا الوجه دليلاً على حياة القبر كان قريباً . 


ط المسألة الرابعة 4 قال الحسن رحمه الله قوله ( كيف تكفر ون بالله') .يعني به الغامة , 
وأما بعض الناس فقد أماتهم ثلاث مرات نحوما حكى فى قوله ( أو كالذي مر على قرية وهي 
خاوية على عروشها ) إلى قوله ( فأماته الله مائة عام ثم بعثه ) وكقوله ( ألم تر إلى.الذين خرجوا 
من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لحم الله موتوا ثم أحياهم ) وكقوله ( فأخذتكم الصاعقة. 
وأنتم تنظرون ثم بعثئناكم من بعد موتكم ) وكقوله ( فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحبى الله 
الموتى ) وكقؤله ( وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا.ريب فيها) 
ع لدع ل ا ل ل ا أهله 
بعد ما أماتهم . : : 1 0 


السألة اخامسة 4 تساك الجسدمة بقولة تعاى كم إليه ترجعون ) خل أت تعاى إن 
مكان وهذا ضعيف . والمراد أ: نهم إلى حكمة يرجعون لأنه تعالى يبعث من" فى القبور ويجمعهم 
فى المحشر وذلك هو الرجوع إلى اله تعالى وإنما وصف بذلك لأنه رجوع إلى حيث لا يتولى 
الحكم غيره كقوهم رجع أمره إلى الأمير » أي إلى حيث لا يحكم غيره . ظ 

٠‏ ف المسألة السادسة 4 هذه الآية دالة على أمور . الأول اا عل أنه ادر عل 
الاحياء والاماتة إلا الله تعالى فيبطل به قول أهل الطبائع من أن المؤثر ف الحياة والموث كذا 
ماسرو كر ع ا وي ااا اي 
الدنيا غموت: ونحيا .وما مبلكنا ! إلا الدهر ) الثاني : أخها تدل على صحة الحشر والنشرمغ التنبيه . 
على الدليل العقلى الدال عليه » لأنه تعالى بين أنه أحيا هذه “الأشناء؟ “بعل موتها فى المرَة الأولى 


قوله تعالى : الال كا كان 00 بسورة البقرة 1 


سام . 00 ضوام 


ا ا اك 0 
الرابع : أنها دالة على الجبر والقدر ى) تقدم بيانه » الخامس : أنها دالة على وجوب الزهد فى 
الدنيا لأنه قال ( فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ) فبين أنه لا بد من الموت ثم بين أنه لا يترك على 
هذا الموت . بل لا بد من الرجوع | إليه أما أنة لا بد من الموت . فقد بين سبحانه وتعالى أنه بعد 
ما كان نطفة فإن الله احياه وصوره أحسن صورة وجعله بشرأسوياً وأكمل عقله وصيره بصيراً 
بأنواع المنافع والمضار وملكه الأموال والأولاد والذور والقصور . ثم إنه تعالى يزيل كل ذلك 
نه بن بيه ويصوهيحيث لا لك شين ول يف م فاليا خب ل أثر وى مدة كوب 
في اللحود كما ا ا ل ا ل د 
يزوره الأقربون . بل ينساه الأهل والبنون . كما قال يحبى بن معاذ الرازى 


يمر أقاربي بحذاء قبرى كان أ أقاربي لم يعرفوني' 


وقال أيضاً : إطي كأني بنفسى وقد اضجعوها في حفرتهها » وانصرف المشيعصون عمن” 
تشييعها » وبكى الغريب عليها لغربتها » وناداها من شفير القبر ذومودتها » ورحمتها الأعادى, 
عند جزعتها » ولم يخف على الناظرين عجز حيلتها » فا رجائي إلا أن نقول : ما تقول ' 
ملكي روا إل فريد قد نا عبه الاق يون». اويل قد جغاء الحبون » ]اصح في قري 
وفى اللحد غريبأ » وكان لى فى الدنيا داعياً وجيب » ولاحساني إليه عند وصوله إلى هذا الببت 
5-0 » فأحسن إلى هناك يا قديم الاحسان . وحقق رجائي فيك يا واسع الخفرات وام أله 
لا بد من الرجوع الا قلا سخا ا بان ين ل العون عدخ من ف السهزاتا ردن 
ا ب ا ا ا ل 

نهم إلى نصب يوفضون ) ثم يعرضون على الله ىا قال ( وعرضوا على ربك صفا )لفيقومون 
مام الل ل يا : إهنا إذا قمنا من 
ثرى الأجداث مغبرة رؤوسنا . ومن شدة الخوف شاحبة وجوهنا » ومن هول القيامة مطرقة ٠‏ 
رؤوسنا . وجائعة لطول القيامة بطوننا » وبادية لأهل الموقف سوآتنا » وموقرة من ثقل الأوزار 
ظهورنا » وبقينا متحيرين فى أمورنا نادمين على ذنوبنا » فلا تضعف المصائب باعراضك عنا » 
ووسع رحمتك وغفرانك لنا » يا عظيم الرحمة يا واس المغفرة . 

قوله تعالى إ هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاً : ثم استوى إلى السماء ء فسوان سبع 


ا 0 أكوله تاك عر الدى على لكنم لباق الأرعن: . سورة ةا 


آذه 


وت مد فلم 8 


سموات وهو بكل شىء عليم 8 . 

ش إعلم أن هذا هو النعمة افائه قشعت للقن انر اد 000 
سبحانه وتعالى هذا الترتيب فإن الانتفاع بالأرض والسماء إنما يكون بعد حصول:الحياة فلهذا 
ذكر الله أمر الحياة أولا ثم أتبعه بذكر السماء والأرض ٠‏ أما قوله ( خلق ) فقد مرتفسيره فى قوله 
( اعبدوا ربكم الذى خلقكم ) وأما قوله ( لكم ) فهو يدل على أن المذكور بعد قوله خلى 
لأجل انتفاعنا فى الدين والدنيا , أما فى الدنيا فليصلح أبداننا ولنتقنوى به على الطاعات وأما فى 
الدين فللاستدلال بهذه الأشياء والاوعتبار بها وجمع بقوله ( ما فى الأرض جميعاً ) جميع المنافع . 
فمنها ما يتصل بالحيوان والنبات والمعادن والجبال ومنها ما يتصل بضروب الحرف والأمور التي 
استنبطها العقلاء وبين تعالى أن كل ذلك إنما خلقها كي ينتفع بها كما قال ( ومبخر لكم ما في 
السموات وما فى الأرض ) فكأنه سبحانه وتعالى قال كيف تكفر ون بالله وكنتم أمواتاً فاحياكم 
وكيف تكفر ون بالله وقد خلق لكم ما في السموات وما فى الأرض جميعاً أو يقال كيف تكفر ون 
بقدرة الله على الاعادة وقد ا اليه ا 4 

عن إعادتكم ثم إنه تعال:ذكر تفاصيل هذه المنافع في سور مختلفة كما قال (أناصببنا الماء صبَا 
داك ل اول سروة أ إمر انه وواا نام لقنا لك إى أخره هنا بات 1 

« المسألة الأولى > قال أصحابنا : إنه سبحانه وتعالى لا يفعل فعلا لغرض لأنه لوكان 
كذلك كان مستكملاً بذلك الغرض والمستكمل بغيره ناقص بذاته وذلك على الله تعالى محال فإن. 
قيل : فعله تعالى معلل بغرض غير عائد إليه بل إلى غيره » قلنا : 'عود ذلك الغزض إلى ذلك 
الغير هل هوأ ولى لله تعالى من عود ذلك الغرضص إليه أوليس أولى؟ فإن كان أولى فهوتعالى قد 
انتفع بذلك الفعل فيعود المحذور المذكور وإن كان الثاني لم يكن تحصيل ذلك الغرضص 
المذكور لذلك الغير غرضاً لله تعالى فلا يكون مؤثراً فيه . وثانيها : أن من فعل فغلا لغرض 
كان عاجزاً عن تحصيل ذلك الغرض إلا بواسطة ذلك الفعل والعجز على الله تغالى حال ٠‏ : 
وثالئها ؛ أنه تعالى لوفعل فعلاً لغرض لكان ذلك الغرض إن كان قدياً لزم ققدم الفعل وإن كان 
محدثاً كان فعله لذلك الغرض لغرض آخر ويلزم التسلسل وهو محال . ورابعها : أنه تعالى لو 
كان يفعل لغرض لكان ذلك الغرض هو رعاية مصلحة المكلفين ولوتوقفت فاعليته على ذلك نلا 
فعل ما كان مفسدة فى حقهم لكنه قد فعل ذلك حيث كلفمن علم أنه لا يؤْصن ثم إنهم تكلموا 
في اللام في قوله تعالى ( خلق لكم ما في الأرض جميعاً ) وفى قوله ( إلا ليعبدون) فقالوا أنه 
تعالى لا فعل ما لو فعله غيره لكان فعله لذلك الشىء لأجل الغرض لا جرم أ طلق الله عليه لفظ 


قوله تعالى : هو الذى خلق لكم ما فى الأرض . ْ 3 


الغرض بسبب هذه المشابهة . 


ط المسألة الثانية 4 احتج أهل الاباحة بقوله تعالمى ( خلق لكم ما فى الأرض جميعاً ) على 
أنه تعالى خلق الكل للكل فلا يكون لأحد اختصاص بشىء أصلا وهو ضعيف لآنه تعالى قابل . 
الكل بالكل . 0 الفرد بالفرد . والتعيين يستفاد من دليل منفصل والفقهاء رحمهم 
الله استدلوا به على أن الأصل فى المنافع الاباحة وقد بيناه فى أصول'الفقه. ْ 


« المسألة الثالثة 4 قيل إنها تدل على حرمة أكل الطين لأنه تعالى خلق لنا ما في الأرض 
دون نفس الأرض . ولقائل أن يقول فى حملة الأرض ما يطلق عليه أنه فى الأرض فيكون جمعاً 
للموضعين . ولا شك أن المعادن داخلة فى ذلك وكذلك عر وق الأرض وما يجرى مجرى بعض 
لها ولأن. تخصيص الشىء بالذكر لا يدل على نفي ل ا 

ف« المسألة الرابعة 4 قوله ( خلق لكم ما في الأرض جميعاً ) يق يقتضى أنه لا تصح الحاجة على 
الله تعالى وإلا لكان قد فعل هذه الأشياء لنفسه أيضاً لا لغيره » وأما قوله تعالى ف ثم استوى إلى 
السراء © فيه مسائل : 

المسألة الأولى » الاستواء فى كلام العرب قد يكون بمعنى الانتصاب وضده 
الاعوجاج ولما كان ذلك من صفات الأجسام . فالله تعالى يجب أن يكون منزها عن ذلك ولأن 
ا ل ا ل كم ل ا ا د 
الاستواء العلو بالمكان لكان ذلك العلو حاصلا أولا ولو كان حاصلاً أولا لما كان متأخراً عن 
خلق ما فى الأرض لكن قوله ( ثم استوى ) يقتضى التراخي » ولما ثبت هذا وجب ء 0 ٌ 
وتقريره أن الاستواء هو الاستقامة يقال استوى العود إذا قام واعتدل ثم قيل استوى إليه 
كالسهم المرسل إذا قصده قصدأً مستوياً من غير أن يلتفت إلى شبىء آخر ومنه استعير قوله ( ثم 
استوى إلى السماء ) أى, خلق بعد الأرض السماء ولم يجعل بينهما زماناً ولخ يقصد شيئاً آخز 
بعد خلقه الأرض. 

© المسألة الثانية » اي اع ا حي وا ل 
السماء ) مفسر بقوله ( قل أثنكم لتكفر ون بالذى خلق الأرض فى يومين 0 أنداداً ‏ 
ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء 
للسائلين ) بمعنى تقدير الأرض فى يومين وتقدير الأقوات فى يومين آخرين كما يقول القائل من 
الكوفة إلى المدينة عشرون يوماً » وإلى مكة ثلاثون يوماً يريد أن جميع ذلك هوهذا القدر ثم . 
استوى إلى السماء فى يومين آخرين ومجموع ذلك ستة أيام على ما قال ( خلق السموات 
والأرض فى ستة أيام ) . ظ 


50 قوله تعالى : هو الذى خلق لكم مافي الأرض .' 


« المسألة الثالثة 4 قال بعض الملحدة هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق 
السماء وكذا قوله ( أثنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فيومين)إلىقولهتعالى(ثم استوى إلى 
السماء ) وقال فى سورة النازعات ( أأنتم أشذ خلقاً أم السماء ء بناها رفع سمكها فسواها 
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد.ذلك دحاها) وهدذ؛ يقتضيى أن يكن نلق 
ا ل و . أحدها: يجوز افايكرن علق 
الأرض قبل خلق السماء إلا أنه ما دحاها حتى خلق السماء لأن التدحية هي البسط ولقائل أن 
يقول هذا 0 ا م ا انفكاك خلقها عن 


التدحية وإذا كانت التدحية متأخرة عن خلق السماء كان خلقها أيضاً لا محالة متأخراً عن خلق ْ 


السماء » الثاني : أن قوله تعالى ( خلق لكم ما فى الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء:) يدل 
على أن خلق الأرض وخلق كل ما فيها متقدم على خلق السماء ء لكن خلق الأشياء فى الأرض لا 


يمكن إلا إذا كانت مدحوة فهذه الآية تقتضى تقدم كونها مدحوة قبل خلق السماء وحيتئذ يتحقق ا 


التناقض . والجواب : م ا د ع ا د 
على الأرض ولا يقتضى أن تكون تسوية ع ار ما 
يزول التناقض . ولقائل أن يقول : قوله تعالى ( أأنتم أشد خلقاً أ م السماء بناها. زفع سمكها 
فسواها ) يقتضى أن يكون خلق السماء وتسويتها ا الأرض ولكن تدحية 
الأرض ملازمة لخلق ذات الأرض فإن ذات السماء وتسويتها متقدمة على ذات الأرض وحينئذ 


ال 


يعود السؤال ل وثالثها : : وهواجواب ات ا ا ب 1 ْ 


جهة تعديد النعم . مثاله قول الرجل لغيره.: أليس قد أعطيتك النعم العظيمّة يم رفجنت 
قدرك ثم دفعت الخصوم عنك » ولعل بعض ما أخره فى الذكر قد تقدم فكذا ههنا والله أعلم . 


« المسألة الرابعة # 8ه ْ 
ل إذا تبين كان ام راع من ن أن ين أولاً لأنه إذا أ اهم 0 ْ 
ا اس ال رو جاع برا لحي ل ل 


تعديل خلقهن وإخلاؤه من العوج والفطور وإتمام خلقهن . 


«! المسألة الخامسة » | إعلم لا عا ل ع ا : 


أصحاب الهيئة أقربها إلينا كرة القمر » وفوقها كرة عطارد . ثم كرة الزهرة, ثم كزة الشمس . 


ثم كرة المريخ » ثم كرة المشترى ٠‏ ثم كرة زحل ٠»‏ قالوا ولا طريق إلى معرفة هفما الترتيب إلا : 


من وجهين : الأول : الستر وذلك أن الكوكب الأسفل إذا مر بين أبصارنا وبين الكوكب 


قوله تعالى « هوالذى خلق لكمما فى الأرض ١‏ 


الأعلى فإنهها يصيران ككوكب واحد ويتميز الساتر عن المستور بكونه الغالب كحمرة المريخ 
وصفرة عطارد » وبياض الزهرة ٠‏ وزرقة المشترى . وكدورة زحل كما أن القدماء وجدوا 
القمر يكسف الكواكب الستة . وكوب عطارد يكسف الزهرة » والزهرة تكسف المريخ . وهذا 
الترتيب على هذا الطريق يدل على كون الشمس فوق القمر لانكسافها به ولكن لا يدل على 
كونها تحت سائر الكواكب أو فوقها لأنها لا تتكسف بشثىء منها لاضمحلال سائر الكواكب عند 
طلوعها فعند هذا ذكروا طريقين أحده) : ذكر بعضهم أنه رأى الزهرة كشامة فى صحيفة 
الشمس . وهذا ضعيف لأن منهم من زعم أن فى وجه الشمس شامة كما أنه حصل فى وجه 
القمر المحو . الثاني : اختلاف المنظر فإنه محسوس للقمر وعطارد 00 وير محسوس 
للمريخ والمشترى وزحل . وأما فى حق الشمس فانه قليل جدأ فوجب أن تكون الشمس 
متوسطة بين القسمين هذا ما قاله الأكثرون إلا أن أبا الريحان قال فى تلخيصه لفصول 
الفرغاني : إن اختلاف المنظر لا يحس إلا فى القمر فبطلت هذه الوجوه وبقي موضع الشمس 
مشكركا . واعلم أن ن أصحاب الأرصاد وأربات الهيئة زعموا أن الافلاك تسعة . فالسبعة هي 
هذه التي ذكرناها والفلك الثامن هو الذى حصلت هذه الكواكب الثابتة فيه » وأما الفلك 
: التاسع ا المي ل 6 6 » واحتجوا على 
إثبات الفلك الثامن بأنا وجدنا لهذه الكواكب : الثابتة حركات بطيئة وثبت أن الكواكب لا 
تتحرك إلا بحركة فلكها والأفلاك الحاملة هذه السيارات تتحرك حركات سريعة فلا بد من 
جسم آخر يتحرك حركة بطيئة ويكون هو الحامل لهذه الثوابت . وهذه الدلالة ضعيفة من 
وجوه . أوها : لم لا يجوز أن يقال الكواكب تتحرك بأنفسها من غير أن تكون مركوزة فى 
جسم آخر وهذا الاحتال لا يفسد إلا بإفساد المختار ودونه خرط القتاد . وثانيها :سلمناذلك 
لكن لم لا يجوز أن يقال إن هذه الكواكب مركوزة فى +ثلات السيارات والسيارات مركوزة فى 
حواملها . وعند ذلك لا يحتاج إلى إثبات الفلك الثامن . وثالثها : لم لا يجوز أن يكون ذلك 
الفلك تحت فلك القمر فيكون تحت كرات السيارات لا فوقها فإن قيل إنا نرى هذه السيارات 
تكسف هذه الثوابت والكاسف تحت المكسوف لا محالة قلنا هذه السيارات إنما تكسف الثوابت 
القريبة من المنطقة فأما الثوابت القريبة من القطبين فلا » فلم لا يجوز أن يقال هذه الثوابت 
القريبة من المنطقة مركوزة فى الفلك الثامن الذى هو فوق كرة زحل وهذه الثوابت القريبة من 
القطبين التي لا يمكن انكسافها بالسيارات مركوزة فى كرة أخرى تحت كرة القمر وهذا الاحتّال 
لا دافع له . ثم نقول هب أنكم أثبتم هذه الأفلاك التسعة فم) الذى دلكم على نفي الفلك 
العاشر . أقصى ما فى الباب أن الرصد ما دل إلا على هذا القدر إلا أن عدم الدليل لا يدل على 


ف قوله تعالى د هو الذبى خلق لكم ما في الأرض , . 


. عدم المدلول . والذى يحقق ذلك أنه قال بعض المحققين منهم : إنه ما.تبين لى إلى الآن أن كرة. 
الثوابت كرة واحدة أو كرات منطو بعضها على بعض وأقول هذا الاحّال واقع . ,لأن الذى 
يستدل به على وحدة كرة الثوابت ليس إلا أن يقال أن حركاتها متشابية ومتى كان الأمركذلك: 
كانت مركوزة فى كرة واحدة وكلتا المقدمتين غير يقينيتين . أما الأولى : فلآن حركاتها وإن 

كانت ف الحمس واحد ولكن لعلها لا نتكون فى الحقيقة واحدةلأنا لو قدرناأ نواحداً منها ايتمم.. 
الدورة فى ستة وثلاثين ألف سنة . والاخر يتمم الدورة فى مثل هذه الدة بنقصان سبنةٍ واحدة 
فإذا وزعنا ذلك النقصان على هذه السنين كان الذى هو حصة السنة الواحدة ثلاثة عشر جزءاً ‏ 
من ألف ومائتي جزء من واحد . وهذا القدر مما لا يحس به بل العشرسنين والماثة والألف مما لا 
يحس به البتة » وإذا كان ذلك محتملاً سقط القطع البتة عن استواء حركات الثوابت . وأما , 
الثانية : فلآن استواء حركات الثوابت فى مقادير حركاتها لا يوجب كونها بأسرها مركوزة فى كرة | 
واحدة لأجتال كونها مركوزة فى كرات متباينة وإن كانت مشتركة فى مقادير حركاتها وهذا كما 
يقولون فى ممثلات أكثر الكواكب فإنها فى حركاتها مساوية لفلك الثوابت فكذا ههنا : وأقول 
إن هذا الاحهال الذى ذكره هذا القائل غير مختص بفلك الثوابت فلعل, الجرم المنحرك بالحركة 
اليو ار أجراماً كثيرة إما تختلفة الحركات لكن بتفاوت قليل لا.تفي يادراكها . 
أعمارنا وأرصادنا وإما متساوية على الاطلاق ولكن تساويها لا يوجب وحدتها. ومن 2 
أصحاب الهيئة من قطع باثبات أفلاك أخر غير هذه التسعة فإن من الناس من أثبت كرة فوق 
كرة الثوابت وتحت الفلك الأعظم واستدل عليه من وجوه . الأول : أن الراصدين للميل 
الأعظم وجدوه مختلف المقدار بكل من كان رصده أ قدم وجد مقدار الميل أعظم فإن بطليموس. 
وجده« لح يا » ”" ثم وجد فى زمان المأمون « كح له » ثم وجد بعد المأمون قد تناقص بدقيقة 
سا ار جم ال 0 وهذا إنما يمكن إذا كان بين 
كرة الكل وكرة الثوابت كرة أخرى يدور قطباها حول قطبي كرة الكل وتكون كرة الثوابت 
يدور قطباها حول قطبي تلك الكرة فيعرض لقطبها تارة أن يصير إلى جانب اا 
وتارة إلى جانب الجنوب مرتفعاً فيلزم من ذلك أن ينطبق معدل النهار على منطقة البروج » وأن 

ينفصل عنه تارة أخرى إلى الجنوب عندما يرتفع قطب فلك الثوابت إلى الجنوب. . .وتارة إلى 
الشهال . كما هوالآن . الثاني : أن أصحاب الأرصاد اضطر بوا اضطراباً شديداً فى مقدار .. 
سير الشمس على ما هومشروح فى كتب النجوم حتى أن بطليموس حكى عن أ برخجيس أنه كان 


ل يك العام . وذهب 
المحدثون من الجغرافيين إلى أنه ه 7" . 


قوله تعالى « هوالذى خلق لكم مافي الأرض. نف 


شاكاً فى أن هذه العودة تكون فى أزمنة متساوية أ 00 
مختلفة » وفى بعضها : إنها متساوية ثم ان الناس ذكروا في سبب اختلافه قولين . أحده) : 
قول من يجعل أوج الشمس متحركاً فإنه زعم أن الاختلاف الذي يلحق حركة الشمس من 
هذه الخهة يختلف عند نقطة الاعتدال لاختلاف بعدها عن الأوج فب فيختلف زمان سير الشمس 
من أجله . الثاني : قول أهل اند والصين وبابل وأكثر قدماء الوه ومصر والشام : إن 
السبب فيه انتقال فلك البروج وارتفاع قطبه وانحطاطه . وحكى عن أبرخيس أنه كاف يعتقد 
هذا الرأى وذكر بارياء الاسكندراني أن أصحاب الطلسمات كانوا يعتقدون ذلك وأن نقطة 
فلك البروج تتقدم عن موضعها وتتأخر ثهان درجات وقالوا إن ابتداء الحركة من « كب ») 00 

من الحوت إلى أول الحمل واعلم أن هذا الخبطتما ينبهك على أنه لا سبيل للعقول البشرية إلى 
إدراك هذه الأشياء وأنه لا يحيط مها | إلا علم فاطرها وخالقها فوجب الاقتصار فيه على الدلائل 
السمعية إن قال قائل فول يذل التصيمن عل ع ران عل اللي الجلدد الزائد ؟ قلنا 
الحق أن تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نفي الزائد .. 


ف المسألة السادسة »# قوله تعالى ( وهو بكل شبىء عليم ) يدل على أنه سبحانه وتعالى لا 
يمكن قي ناا و ا م ل 0 
عالاً بها محيطاً بجزئياتها وكلياتها » وذلك يدل على أمور . أحدها : فساد قول الفلاسفة 
الذين قالوا إنه لا يعلم الجزئيات. وصحة قول المتكلمين . وذلك لأن المتكلمين استدلوا على 
عدم الله تعالى في الجزئيات بأن قالوا: إن الله تعالى فاعل لمذه الأجسام على سبيل الأحكام 
والإتقان وكل فاعل على هذا الوجه فإن لا بد وأن يكون عالاً بما فعله وهذه الدلالة بعينها 
ذكرها الله تعالى فى هذا ال موضع لأنه ذكر خلق السموات والأرض ثم على ذلك كونه عالماً » 
فثبت بهذا أن قول المتكلمين فى هذا المذهب وفى هذا الاستدلال مطابق للقرأن . وثانيها : 
فساد قول المعتزلة وذلك لأتدسبحانه وغال ين أن القن للني»ه ء على سبيل التقدير والتحديد 
لا بد وأن يكون عالا به وبتفاصيله لأن خالقه قد خصه بقدر دون قدر والتخصيص بقدر معين 
لا بد وأن يكون بارادة وإلا فقد حصل الرجحان من غير مرجح والارادة مشروطة بالعلم فثبت 
أن خالق الشىء لا بد وأن يكون عالاً به على سبيل التفصيل . فلوكان العبد موجداً لأفعال 
نفسه لكان عالما مها وبتفاصيلها فى العدد والكمية والكيفية فل| لم يحصل هذا العلم علمنا أنه 
غيرموجد نفسه . وثالثها : قالت المعتزلة : إذا جمعت بين هذه الآية وبين قوله ( وفوق كل ذى 
علم عليم ) ظهر أنه تعالى عالم بذاته » والجواب ارو ال 
ل ل ل ل كي . والله تعالى أعلم . 
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فساو رفك الاما وَتَن سبح دل وَنمَد س كد ل ف أعلم مالا تعلمون . 


© 0 ظ ال 
إعلم أن هذه الآية دالة على كيفية خلقة آدم عليه السلام وعلى. يب نعط نا تمل يا 
فيكؤن ذلك | نعم عا عل جع بنى آم فيكون هذا هو النمة الال من تلك الن العلل التي: 
أوردها نى هذا الموضع ثم فيه مسائل : 0 
© المسألة الأولى »# فى ! إذ قولان . أحده) : أنه صلة زائثة إلا أن العرب يعتادون' 
التكلم بها والقرآن نزل بلغة العرب . الثاني : وهوالحق أنه ليس فى القرآن ما لا مغنى له وهو 
نصب باضمار اذكز » والمعنى اذكر لهم قال ربك للملائكة فأضمر هذا لأمرين . . أحذه] : 
أن المعنى معروف . والثاني ع وف ل ا 5 كقولة ( واذكر 
ع عاد إذ أنذر قومه حداف كار واذكر عبدنا داود » واضرب لهم مثلا أصحاب القرية 
إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم ائنين ) والقرآن جاء كالكلمة الواحدة'ولا يبعد لكر 
هذه المواضع المصرحة نزلت قبل هذه ل ا ع 
قال صاحب الكشاف : ويجوز المكضوار رد عار 1 
ه المسألة الثانية 4 الملك أصله من الرسالة . يقال ألكني إليه أى أرسلني ] ليه والمألكة أ 
والألوكة الرسالة وأصله ال همزة من « ملأكة » حذفت الهمزة وألقيت خركتها على ها قله طلباً' 
للخفة لكثرة استعمالها . قال صاحب الكشاف "اللانقيي ملك عل الأصل كالقع اللو 
.جمع شمأل وإلحاق التاء لتأنيث الجمع . 


.8 المسألة الثالثة #4 من الناس من قال : الكلام فى الملائكة ينبغي أن يكون مقدماً على, 
الكلام في الأنبياء لوجهين. الأول : أن الله تعالى قدم ذكر الإإيمان بالملائكة على ذكير الإيمان , 
بالرسل فى قوله ( والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ) ولقد قال عليه السلام « ابدؤا 
بما بدأ الله به » الثاني : ان الملك واسطة بين الله وبين الرسول فى تبليغ الوحي.والشريعة: فكان, 
مقدماً على الرسول » ومن الناس من قال اع سوك ا لد 
لا طريق لنا إلى معرفة وجود الملائكة بالعقل بل بالسمع . » فكان الكلام فى النبوات أصلا 
للكلام في الملائكة فلا جرم وجب تقديم الكلام فى النبوات. والأولى أن يقال الملك قبل النبي " 
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بالشرف والعلية وبعده فى عقولنا وأذهاننا بحسب وصولنا إليها بأفكارنا . واعلم أنه لا خلاف 
بين العقلاء فى أن شرف الرتبة للعالم العلوى هو وجود الملائكة فيه كما أن شرف الرتبة للغالم 
السفلى هو وجود الانسان فيه إلا أن الناس اختلفوا فى ماهيةالملائكة وحقيقتهم وطريق ضبط 
المذاهب أن يقال : الملائكة لا بد وأن تكون ذوات قائمة او ل ار 
تكون متحيزة أو لا تكون . أما الأول : وهو أن تكون الملائكة ذوات محيزة فهنا أقوال . 
أحدها : أنها أجسام لطيفة هوائية تقدر على التشكل بأشكال مختلفة مسكنها السموات » 
وهذا قول أكثر المسلمين . وثانياً : قول طوائف من عبدة الأوثان وهو أن الملائكة هى الحقيقة 
فى هذه الكواكب الموصوفة بالاسعاد والانحاس فانها بزعمهم أحياء ناطقة . وأن المسعدات 
منها ملائكة الرحمة والمنحسات منها ملائكة العذاب . وثالثها : قول معظم المجوس والثنوية 
وهو أن هذا العالم مركب من أصلين أزليين وههما النور والظلمة » وهما فى الحقيقة جوهران 
شفافان محتاران قادران متضادا النفس والصورة مختلفا الفعل والتدبير » فجوهر النور فاضل 
خير نقي طيب الريح كريم النفس يسر ولا يضرء وينفع ولا يمنع . ويحبي ولا يبلي وجوهر 
الظلمة على ضد ذلك . ثم إن جوهر النور لم يزل يولد الأولياء وهم الملائكة لا على سبيل 
التناكح بل على سبيل تولد الحكمة من الحكيم والضوء من المضيىء . وجوهر الظلمة لم يزل ‏ 
يولد الأعداء وهم.الشياطين على سبيل تولد السفه من السفيه لا على سبيل التناكح فهذه أقوال 
من جعل الملائكة أشياء متحيزة جسانية . القول الثاني : أن الملائكة ذوات قائمة بأنفسها 
وليست بمتجيزة ولا بأجسام فههنا قولان . أحده) ؛ قول طوائف من النصارى وه وأن 
الملائكة فى الحقيقة هي الأنفس الناطقة المفارقة لأبدانها على نعت الصفاء والخيرية وذلك لأن 
هذه النفوس المفارقة إن كانت صافية خالصة فهي الملائكة ؛ وإن كانت خبيثةكدرة فهي 
الشياطين . وثانيها : قول الفلاسفة : وهي ا عو ا 0 2 
وأنها بالماهية تخالفة لأنواع النفوس الناطقة البشرية وأنها أكمل قوة منها وأكثر علماً منها » وأنها 
للنفوس البشرية جارية محرى الشمس بالنسبة إلى الأضواء » ثم إن هذه الجواهر على قسمين » 
منها ما هي بالنسبة إلى أ جرام الأفلاك والكواكب كنفوسنا الناطقة بالنسبة إلى أبداننا » ومنها ما 
هي لا على شىء من تدبير الأفلاك بل هي مستغرقة فى معرفة الله ومحبته ومشتغلة بطاعته » وهذا 
القسم هم الملائكة المقربون ونسبتهم إلى الملائكة الذين يدبرون السموات كنسبة أولشك 
المدبرين إلى نفوسنا الناطقة . فهذان القسمان قد اتفقت الفلاسفة على إثباتهما » ومنهم.من 
أثبت ثبت . أنواعاً أخر من الملائكة وهي الملائكة الأرضية المدبرة لأحوال هذا العالم السفلي , 
ثم إن المدبرات لهذا العالم إن كانت خيرة فهم الملائكة وإن كانت شريرة فهم الشياطين؛ . فهذا 
: «تفصيل مذاهب الناس الكو موا رد أنه هل ء يمكن الحكم بوجودها من حيث 
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شر شمو رن عبار ةارس ونا لد لفرا زا اد 
على وجود الملائكة . ولنا معهم في تلك الدلائل أبحاث دقيقة عميقة 5 ومن الناس :من ذكر في, 
ذلك وجوهاً عقلية اقناعية ولنشر إليها . أحدها : أن المراد من الملك الحي الناطق النذى لاا 
يكون ميت . فنقول القسمة العقلية تقتضيى وجود أقسام ثلاثة فإن الحي إما أن يكون ناطقا وميقاً 
معأ وهو الإنسان » أو يكون ميتأ ولا يكون ناطقاً وهو البهائم 5 أو يكون ناطقاً.ولا يكون ميتاً 
وهو الملك . ولا شك أن أخس المراتب هو الميت غير الناطق . وأوسطها الناطق الميت » 
وأشرفها الناطق الذى ليس بميت ٠‏ فإذا اقتضت الحكمة الإوهية إيجاد أخس المراتب وأ وسطها ,. 
فلأن تقتضى إيجاد أشرف المراتب وأعلاها كان ذلك أولى ؛ وثانياً : أن الفطرة تشهد بأن عالم 
السموات أث فمن هذا العالم السفلى وتشهد بأن الحياة والعقل والنطق أشرف من:أضدادها 
ومقابلتها فيبعد في العقل أن تحصل الحياة والعقل والنطق فى هذا العالم الكدر الظلاني .ولا 
تحصل البتة فى ذلك العالم الذى هوعالم الضوء والنور والشرف . وثالثها : أن أصحاب 
المجاهدات أثبتوها من جهة المشاهدة والمكاشفة . وأصحاب الحاجات والضرورات - 
من جهة أخرى . وهي ما يشاهد من عجائب آثارها في الهداية إلى المعالجات النادرة الغريبة 
وتركيب المعجونات واستخراج صنعة الترياقات ٠»‏ وتما يدل على ذلك حال الرؤيا الصادقة : 0 
فهذه وجوه إقناعية بالنسبة إلى من سمعها ولم يمارسها . وقطعية بالنسبة إلى من جر بها وشاهدها 
واطلع على أسرارها » وأما الدلائل النقلية فلا نزاع البتة بين ا ل 
الملائكة » بل ذلك كالأمر المجمع عليه بينهم والله أعلم . ش | 
ط المسألة الرابعة 8 فى شرح كثرتهم. ذ-دب 017 
أن تعطما" فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو راكع » وروى أن بني آدم عشراللجن 5 
والجن وبنوآدم عشر حيوانات البر . وهؤلاء كلهم عشر الطيور 3 وهؤلاء كلهم عشرخيوانات 
البحر » وهؤلاء كلهم عشرملائكة الأرض الموكلين بها » وكل هؤلاء عشزملائكة سماء الدنيا » 
وكل هؤلاء عشرملائكة السماء الثالثة » وعلى هذا الترتيب إلى ملائكة السماء السابعة ثم الكل ' 
فى مقابلة ملائكة الكرمى نزر قليل . » ثم كل هؤلاء عش رملائكة السرادق الواحد من سرادقات : 
العرش التي عددها ستّائة ألف + عوك كل برادف وعرمنه وسمخة إذا قوبلت :به السموات ش 
والأرضون وما فيها وما بينها. فاها كلها تكون شيئاً يسيراً وقدراً صغيراًمومامن مقدار موضعقدم 
إلا وفيه ملك ساجد أو راكع أو قائمءلهم زجل بالتسبيح والتقديس» ثم كل هؤلاء في مقابلة 
الملائكة الذين يحومون حول العرش كالقطرةفي البحرولا نعلم عددهم إلا الله . ثم مع هؤلاء 
ملائكة اللوح الذين هم أشياع اسرافيل عليه السلام الي ا 4 
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السلام . وهم كلهم سامعون مطيعون لا يفترون مشتغلون بعبادته سبحانه تعالى . رطا 
الألسن بذكره وتعظيمه يتسابقون فى ذلك مذ خلقهم . لا يستكبرون عن عبادته آناء الليل 
والنهار ولا يسأمون . لا يحصى أجناسهم ولا مدة أعمارهم ولا كيفية عبادتهم إلا الله تعالى 5 
وهذا تحقيق حقيقة ملكوته جل جلاله على ما قال ( وما يعلم جنود ربك إلا هو ) . وأقول 
5-0 فى بعض كتب التذكير لوانتي لاسي 2 
ب م ع 0 ين يذهبون . فقال جبريل 
عب السام , لا أدرى إلا أ ني أراهم مذ خلقت ولا أرى واحداً منهم قد رأيته قبل ذلك ثم 
سألوا واحداً متهم وقيل له مذ كم خلقت ؟ فقال لا أحري غير أن ال تعالى يخلق كوكبا في كل 
أربعائة ألف سنة فخلق مثل ذلك الكوكب منذ خلقني أربعمائة ألفمرة » فسبحانه من إله 
ما أعظم قدرته وما أجل كاله . واعلم أن الله سبحانه وتعالى ذكر فى القرآن أصنافهم 
وأوصافهم . أما الأصناف فأحدها : حملة العرش وهو قوله ( ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 
ثمانية » وثانيها : الحافون حول العرش على ما قال سبحانه ( وترى الملائكة حافين من حول 
العرش يسبحون بخمد ربهم ) وثالثها : أكابر الملائكة فمنهم جبريل وميكائيل صلوات الله 
عليه بقوله تعالى ( من كان عدواً لله.وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإناللهعدوللكافرين 
ثم إنه سبحانه وتعالى وصف جبريل عليه السلام بأمور . الأول : أنه صاحب الوحي إلى 
الأنبياء قال تعالى ( نزل به الروح الأمين على قلبك ) الثاني : أنه تعالى ذكره قبل سائر الملائكة 
فى القرآن ( قل من كان عدوا لجبريل ) ولأن جبريل صاحب الوحي والعلم . وميكائيل 
صاحب الأرزاق والأغذية . والعلم الذى هو الغذاء الروحاني أشرف من الغذاء الجسماني. 
فوجب أن يكون جبريل عليه السلام أشرف من ميكائيل الثالث : أنه تعالى جعله ثاني نفسه 
( فان الله هومولاه وجبريل وصالح المؤمنين ) . الرابع :.سماه روح القدس قال فى حق عيسى 
عليه السلام ( إذا أيدتك بروح القدس ) الخامس : ينص رأ ولياء الله ويقهر أعداءه مع ألف 
من الملائكة مسومين . السادس : أنه تعالى مدحه بصفات ست فى قوله ( إنه لقول رسول 
كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين ) فرسالته أنه رسول الله وك إلى جميع 
الأنبياء » فجميع الأنبياء والرسل أمته وكرمه على ربه أنه جعله واسطة بينه وبين أشرف عباده 
وهم الأنبياء » وقوته أنه رفع مدائن قوم لوطإلى السماء وقلبها ‏ ال 
نفسه فى قوله تعالى ( فإن الله هومولاه وجبريل وصالح المؤمنين ) وكونه مطاعاً أنه إمام الملائكة 
ومقتداهم . وأما كونه أميناً فهو قوله ( نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ) 
ومن جملة أكابر الملائكة إسرافيل وعزرائيل صلوات الله عليههما .وقد ثبت وجوده) بالأخبار 
فخر الرازى ج ؟ م ١١‏ 
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وثبت بالخبر أن عزرائيل هوملك الموت على ما قال تعالى ( قل يتوفاكم ملك,الموت الذى وكل 
بكم ) وأما قوله ( حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ) فذلك يدل علن-.وجود ملائكةا 
موكلين بقبض الأرواح ويجوز أن يكون ملك الموت رئيس جماعة وكلوا على قبض الأرواح قال , 
تعالى ( ولوترى إذ يتوفى الذين كفروا .الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ):. وأما اسرافيل.. 
عليه السلام فقد دلت الأخبار على أنه صاحب الصور على ما قال تعالى(ونفخ فى: الصورة فصعق. ‏ 
من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام:ينظرون ) + 
ورابعها : ملائكة الجنة قال تعالى ( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بماد 
صبرتم فنعم عقبى الدار ) . وخامسها : ملائكة التار قال.تعالى (.عليها تسعة عشر ) وقوله 
تعالى ( وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ) ورئيسهم مالك . وهو قوله تعالى ( ونادوا يا ' 
مالك ليقض علينا ربك ) وأسماء الزبانية قال تعالى ( فليدع ناديه سندع الزبانية ) وسادسها :. 
الموكلون ببني آدم لقوله تعالى ( عن اليمين وعن الشهال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه.رقيبه . 
عتيد ) وقوله تعالى ( له معقبات من بين يديه ومن خلضهيحفظونه من أمر الله ) وقوله تعالى ( وهو . 
القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة). وسابعها : كتبة الأعهال وهنو قوله تعمالى ( وإن ' 
عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون ) . وثامنها : الموكلون بأجوال.هذ!.العالم.: 
وهم المرادون بقوله تعالى ( والصافات صفاً ) وبقوله:(والذاريات ذرواً ) إلى قوله ( فالمقسيات . 
أمرأ) وبقوله ( والنازعات غرقاً) . وعن ابن:عباس قال : إن لله ملائكة سوى الحفظة : 
يكتبون ما يسقط من ورق الأشجار , فإذا أصاب أحدكم حرجة بأرض فلاة فليناد : أعينوا ٠‏ 
عباد الله يرحمكم الله . وأما أوصاف الملائكة فمن وجوه : أحدها 2 أن الملائكة:رسل الله 553 
قال تعالى ( جاعل الملائكة رسلاً ) أما قوله تعالى ( الله يصطفي من الملائكة رسلاً ) فهذا يدل. : 
على أن بعض الملائكة هم الرسل فقط , وجوابه أن من للتبيين لا للتبعيض . وثانيها : قربهم: ٠‏ 
من الله تعالي » وذلك يمتنج أن يكون بالمكان والجهة فلم يبق إلا أن يكون ذلك القرب هو 
القرب بالشرف وهو المراد من قوله ( ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ) وقوله ( بل عباد . 
مكرمون) وقوله ( يسبحون الليل والنهار لا يفترون وثالئها : وصف طاعاتهم وذلك من : 
وجوه . الأول : قوله تعالى حكاية عنهم ( ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ): وقال.فى موضع . 
أخر ( وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ) والله تعالى ما كذبهم فى ذلك فثبت بها. . 
مواظبتهم على العبادة .. الثاني ؛ مبادرتهم إلى امتثال أمر الله تعظباً له وهو قوله ( فسجد,. 
الملائكة كلهم أجمعون ) . الثالث : أنهم لا يفعلون شيئاً إلا بوحيه وأمره وهو قوله (لا.. 
يسبقونه بالقول وهم .بأمره يعملون ) . ورابعها : وصف قدرتهم وذلك من وجوه.. الأول : 
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أن حملة العرش وهم ثمانية يحملون العرش والكرسي ثم إن الكرمى الذى هوأ صغر من العرش 
أعظم من جماة السموات السبع لقوله ( وسع كرسيه السموات والأرض ) فانظر إلى نماية 
قدرتهم وقوتهم . الثاني : أن علو العرش شييىء لا يحيط به الكهم ويدل عليه قوله ( تعرج 
الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره خمسين إلف سنة ) ثم إنهم لشدة قدرتهم ينزلون منه فى 
لحظة واحدة . الثالث : قوله تعالى ( ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات وم نف الأرض إلا 
من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون ) فصاحب الصور يبلغ فى القوة إلى حيث 
أن بنفخة واحدة منه يصعق من فى السموات والأرض ٠‏ وبالتفحة الثانية منه يعودون أحياء'. 
فاعرف منه عظم هذه القوة . والرابع : أن جبريل عليه السلام بلغ فى قوته إلى أن قلع جبال 
ار ار يي : وصف خوفهم ويدل عليه وجوه . الأول أهم 

مع كثرة عباداتهم وعدم إقدامهم على الزلات البتة يكونون خائفين وجلين حتى كأن 1 
معاصى قال تعالى ( يخافون رهم من فوقهم ) وقال ( وهم من خشيته مشفقون ) . الثاني 

قوله تعالى ( حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير ) روى 
فى التفسير أن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمعه أهل السموات مثل صوت السلسلة على 
الصفوان ففزعوا فاذا انقضى الوحي قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى 
الكبير » الثالث . 3 البيهقي فى شعب الاييمان عن ابن عباس قاللِيها رسول الله يك بناحية 
ومعه جبريل إذ انشق أفق السماء فأقبل جبريل يتضاءل ويدخل بعضه فى بعض ويدنوا من 
الأرض فإذا ملك يا و ا 0 
بين أن تكون نبياً ملكا وبين أن تكون نبياًعبداً » قال عليه السلام : فأشار إلى جبريل بيده أن 

تواضع فعرفت أنه لي ناصح فقلت عبداً نبيأفعرج ذلك الملك | إلى السماء فقلت يا جبريل قد 
كنت أردت أن أسألك عن هذا فرأيت من حالك ما شغلني عن المسألة فمن هذا يا جبريل 
: فقال هذا | إسرافيل خلقه الله يوم خلقه بين يديه صافاً هدميه لا يسرفع طرفه وبين أرب 
وام رد باصا واريي شر اك وو يليه الاو المحفوظ فإذا أذن”الله له فى 
شى من السماء أو من الأرض ارتفع ذلك اللوح بقرب جبينه فينظر فيه فإن كان من عملي 
لومي و0 الحاو الجر ل ا 0 
جبريل على أي شبىء أنت قال على البرياح والجنود قلت على أى شبىء ميكائيل قال على | 
النبات . قلت على أى شبىء ملك الموت قال على قبض الأنفس وما ظننت أنه هبط إلا لقيام 
الساعة وماذاك الذى رايت متى إلا حوفا بن قيام الباعة . واعلم أنه ليس بعد كلام الله وكلام 
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رسوله كلام فى وصف اللائكة أعلى وأجل من كلام أمير المؤمنين على عليه السلام » قال فى 
بعض خطبه : ثم فتق ما بين السموات الغلى فملأهن أطواراً من ملائكة فمنهم سجود لا 
يركعون وركوع لا ينتصبون وصافون لا يتزايلون مسبحون لا يسأمون لا يغشاهم نوم العيون 
ولا سهو العقول ولا فترة الأبدان ولا غفلة النسيان ومنهم أمناء على وحيه وألسنة إلى رسله 
ومحختلفون بقضائه وأمره ومنهم الحفظة لعاده والسدنة لأبوات جنانة ومنهم. :الثابتة'فى الأرضين 
السفل أقدامهم والمارقة من السماء ء العليا أعناقهم والخارجة من الأقطار أركانم والمناسلة 
لقوائ ثم العرش أكتافهم ناكسة دونه أبصازهم متلفعون بأجنحتهم مضروبة بينهم وبين فن 
دونهم حجب العزة وأستار القدرة لا يتوهمون ربهم بالتصوير و يترون غلية صننات 
المصنوعين ولا يحدونه بالأماكن ولا يشبرون إليه بالنظائر . 

المسألة الخامسة » اخختلفوا فى أن المراد من قوله ( وإذ قال ر بك للملائكة إني جاعل فى 
الأرض خليفة ) كل الملائكة أو بعضهم فروى الضحاك عن ابن عباس أنه سبحانه وتعالى إثما 
قال هذا القول للملائكة الذين كانوا محاربين مع إبليس لأن الله تعالى لما أسكن الجن الأرض 
ا ٠‏ 
إبلييس بعسكره حتى أخرجوهم من الأرض والحقوهم بجزائر ا اه 
جاعل فى الأرض خليفة ) وقال الأكثرون من الصحابة والتابعين أنه تعالى قال ذلك لجماعة 
الملائكة من غير تخصيص لأن لفظ الملائكة يفيد العموم فيكون المخصيص لاق الأصصل + 

« المسألة السادسة #4 جاعل من جعل الذى له مفعولان دخل على المبتد والخبر : 
قوله ( فى الأرض خليفة ) فكانا مفعولين ومعناه مصير فى الأرضص خليفة.. : 


« المسألة السابعة »* الظاهر أن الأرضص التي فى الآية جميم الأزض من المشرق ق :إلى المغرت 
وروى عبد الرحمن بن سابط عن النبي «يية» أنه قال : دحيث الأرض من مكة وكانت 
الملائكة تطوف بالبيت وهم أول من طافبه وهو فى الأرض التي قال الله تعالى ( إني جاعل في 
الأرض خليفة ) والأول أقرب إلى الظاهر . ٠‏ 

ِ السألة الغامنة 4 الخليفة من يخلف غيره ويقوم مقامه قال ال تعالى ذم علاطي 
خلائف فى الأرضص . واذكروا إذ جعلكم خلفاء ) فأما أن المراد بالخليفة من ؟ ففيه قولإن .. 
أحدههم : أنه آدم عليه السلام . وقوله ( أتجعل فيها من يفسد فيها ) المراد ذريته لا هو 
والثاني : أنه ولد آدم » أما الذين قالوا المراد آدم عليه السلام فقد اختلفوا فى أنه تعالى لم سماه 

خليفة وذكروا فيه وجهين . الأول : بأنه تعالى لما نفى لحن من الأرض وأسكن آدم الأرض 
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كان آدم عليه السلام خليفة لأولئك الجن الذين تقدموه . يروى ذلك عن ابن عباس . الثاني : 
إنما سماه الله خليفة لأنه يخلف الله فى الحكم بين المكلفين من خلقه وهو المروى عن ابن مسعود 
وابن عباس والسدى وهذا الر أي متأكد بقوله ( إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس 
بالحق ) أما الذين قالوا المراد ولد آدم فقالوا إنما سماهم خليفة لأنهم يخلف بعضهم بعضاً وهو 
قول الحسن ويؤكده قوله ( وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ) والخليفة اسم يصلح للواحد 
والجمع كا يصلح للذكر والأنثى وقرىء خليقة بالقاف . فان قيل ما الفائدة فى أن قال الله تعالى 
وو ١‏ ا لي او و 0 
وجهين . الأول : أنه تعالى علم أهم إذا اطلعوا على ذلك السرأ وردوا عليه ذلك السؤال 
فكانت المصلحة تقتضى إحاطتهم بذلك الجواب فعرفهم هذه الواقعة لكي يوردوا ذلك السؤال 
ويسمعوا ذلك الجواب . الوجه الثاني : أنه تعالى علم عباده المشاورة . وأما قوله تعالى ( قالوا 
أتجعل فيها ) إلى آخر الآية » ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى» الجمهور الأعظم من علماء الدين اتفقوا على عصمة كل الملائكة عن 
جميع الذنوب ومن الحشوية من خالف فى ذلك ولنا وجوه . الأول : قوله تعالى ( لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) إلا أن هذه الآية مختصة بملائكة النار فاذا أردنا الدلالة العامة 
تمسكنا بقوله تعالى ( يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ) فقوله ويفعلون ما يؤمرون 
يتناول جميع فعل المأمورات وترك المنهيات لأن المنهي عن الشثبىء مأمور بتركه . فان قيل ما 
الدليل على أن قوله ويفعلون ما يؤمرون يفيد العموم قلنا لأنه لا شبىء من المأمورات إلا ويصح 
الاستثناء منه والاستثناء يمخرج من الكلام .ما لولاه لدخل على ما بيناه فى أصول الفقه . 
والثاني : قوله تعالى ( بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) فهذا صريح فى 
. براءتهم عن المعاصى وكونهم متوقفين فى كل الأمور إلا بمقتضض الأمر والوحي . والثالث : أنه 
تعاللى حكى عنهم أغهم طعنوا فى البشر بالمصية ولوكانوا من العضاة لما حسن منهم ذلك الظعن 
الرابع. : أنه تعالى حكى عنهم أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون ومن كان كذلك امتنع 
صدور المعصية منه واحتج المخالف بوجوه . الأول : أنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا ( أ تجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) وهذا يقتضى صدور 
الذنب عنهم ويدل على ذلك وجوه . أحدها : أن قولهم : أتجعل فيها . هذا اعتراض على 
الله تعالى وذلك من أعظم الذنوب . وثانيها ا بالمساد والقتل وذلك 
غيبة والغيبة من كبائر الذنوب . وثالثها : : أنهم بعد أن طعنوا فى ب بني أدم مدحوا أنفسهم بقولهم 
( ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) وأنهم قالوا( وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ) 
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وهذا للحصر فكأنهم نفوا كون غيرهم كذلك وهذا يشبه العجب والغيبة وهومن الذنوب 
المهلكة قال عليه السلام . ثلاث مهلكات . وذكر فيها أعنجاب المرء بنفسة . وقال تعالى ( فلا 
تزكوا أنفسكم ) . ورابعها ام ا 
الذنب وإلا لما اشتغلوا بالغذر . وخامسها أن قوله ( أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ) 
يدل على أخهم كانوا كاذبين فها قالوه أولا .. وسادسها ا 
السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتتمون ) يدل على أن الملائكة ما كانوا عالمين 
بذلك قبل هذه الواقعة وأنهم كانوا شاكين فى كون الله تعالى عالماً بكل المعلومات . وسابعها : 
أن علمهم يفسدون ويسفكون الدماء » إما أن يكون قد حصل بألوحي إليهم فى ذلك أوقالوه 
7 اوالآرل يعد اانه إذا أوحى الله تعالى ذلك إليهم لم يكن لاعادة ذلك الكلام فائدة 
نهم قالوه عن الاستنباط والظن والقدح فى الغير على سبيل الظن غير جائز لقوله تعالى 
العا اه ار سور بكر : زوى عن 
ابن عباس رضى الله عنهم| أنه قال :. إن الله سبحانه وتعالى تال للفلائكة الذين كانوا جند 
إبليس فى محاربة الجن ( إني جاعل فى الأرض خليفة ) فقالت الملائكة مجيسين له سبخانه 
ات 4 وكيا مج ري و ا 
عن الجن وقتادة أن الله تعالى لما أخذ فى خلق آذم همست اللائكة فيا بينهم وقالوا ليخلق ربنا.ما . 
شاء أن يخلق فلن يخلق خلقاً إلا كنا أعظم منه وأكرم عليه فليا خلق آدم عليه السلام وفضله 
ل د ا ا 0 أنبئوني بأسماء هؤلاء' إن؛كنتم 
صادقين ) فى أني لا أخلق خلفاً إلا نتم أفضل منه ففزع القوم عند ذلك إلى التوبة و( قالوا 
امع اس را أتجعل فيها . أرسل القلاعليهم ناراً 
0 . الشبهة الثانية : تمسكوا بقصة هاروت وماروت وزعموا أنهها كانا ملكين من 
الملائكة وأنهما ما نظرا إلى ما يصنع أهل .الأرض من المعاصى أ نكر ذلك وأكبزاه وذعوا على 
أهل الأرض فأوحى الله تعالى إليهم|إني لوابتليتك)بما ابتليت به بنئ آدم من:الشهواتلعصيئاني:' 
فقالا يا رب لو ابتليتنا لم نفعل فجربنا فأهبطههما إلى الأرض وابتلاه] الله بشهوات ب بنيئ*أدم 
فمكثا في الأرض وأمر الله الكوكب المسمئ بالزهرة والملك الموكل به به فهبطا إل الأرضن'فجعلت 
الزهرة فى صورة امرأة والملك فى صورة رجل ثم إن الزهرة اتخذت دي 
إلى نفسها ونصب الملك نفسه فى منزها فى مثال صننم فأقبلا إلى منزها ودعواها إلى بالفاحشة قأبت 
عليه إلا أن يشرباخراً فقالا.لا نشرب الخمرثم غلبت الشهوة عليهم| فشرباثم 0 
طاح ا لوجر لح بر ااباوو زا وباي لوجي يا 
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الصنم . فقالا لا نشرك بالله » ثم غلبت الشهوة عليه| فقالانفعل ثم نستغفر فسجدا للصنم 
فارتفعت الزهرة وملكها إلى موضعهم| من السماء فعرفا حينئذ أنه إنما أصابهم| ذلك بسبب تعيير 
بني آدم وفى رواية أخرى أن الزهرة كانت فاجرة من أهل الأرض وإنما واقعاها بعد أن شربا 
الخمر وقتلا النفس وسجدا للصنم وعلماها الاسم الأعظم الذى كانا به يعرجان إلى السماء 
فتكلمت المرأة بذلك الاسم وعرجت إلى السها فمسخها الله تعالى وصيرها هذا الكوكب المسمى 
بالزهرة ثم إن الله تعالى عرف هاروت وماروت قبيح ما فيه وقعا ثم خيرهم| بين عذاب الآخرة 
آجلا وبين عذاب الدنيا عاجلا فاختارا عذاب 0 ببابل منكوسين فى بثر إلى يوم 
القيامة وها يعللان الناس السحر ويدعوان إليه ولا يراههما أحد إلا من ذهب إلى ذلك الموضع 
لتعلم السحر خاصة وتعلقوا فى ذلك بقوله تعالى ( واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلوان ) 
الشبهة الثالثة : أن إبليس كان من الملائكة المقربين ثم أنه عصى الله تعالى وكفر وذلك يدل 
على صدور المعصية من جنس الملائكة . الشبهة الرابعة : قوله تعالى ( وما جعلنا أصحاب النار 
إلا ملائكة) قالوا فدل هذا على أن الملائكة يعذبون لأن أصحاب النار لا يكونون إلا ممن يعذب 
فيها ى| 000 النار هم فيها خالدون ) والجواب عن الشبهة الأولى أن نقول : 

أما الوجه الأول وهو قولهم أنهم اعترضوا على الله تعالى وهذا من أعظم الذنوب فنقول إنه 
لبس غرضهم من ذلك السؤال تبي اله عى يه كان فلع . فا من اعد ذلك ف ا 
فهو كافر . ولا الانكار على الله تعالى فى فعل فعله ٠»‏ بل المقصود من ذلك السؤال أمور. 
أحدها : أن الانسان إذا كان قاطعاً بحكمة غيره ثم رآى أن ذلك الغير يفعل فعلا لا يقف على 
وجه الحكمة فيه فيقول له أتفعل هذا ! كأنه يتعجب من كهال حكمته وعلمه » ويقول إعطاء 
هذه النعم لمن يفسد من الأمور التي لا تهتدى العقول فيها إلى وجه الحكمة فاذا كنت تفعلها 
وأعلم أنك لا تفعلها إلا لوجه دقيق وسرغامض أنت مطلع عليه فا أعظم حكمتك وأجل 
علمك فالحاصل أن قوله ( أتجعل فيها من يفسد فيها ) كأنه تعجب من كمال علم الله تعالى 
وأحاطة حكمته بما خفى على كل العقلاء. وثانيها : أن إيراد الأشكال طلباً للجواب غير محذور 
فكأنهم قالوا إهنا أنت الحكيم ا 0 
من السفه سفه فاذا خلقت قومأ يفسدون ويقتلون وأنت مع علمك. أن حالهم كذلك خلقتهم 
انمد ١‏ اا مع وك اي المطلق فكيف يمكن الجمع بين 
الأمرين فكأن الملائكة أوردوا هذا السؤال طلباً للجواب . وهذا جواب المعتزلة قالوا وهذا يدل 
على أن الملائكة لم يجوزوا صدور القبيح من الله تعالى وكانوا على مذهب أهل العدل قالوا 
والذى يؤكد هذا الجواب وجهان : أحده) : أنجم أضافوا الفساد وسفك الدماء إلى المخلوقين 
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.لا إلى الخالق . والثاني : أنهم قالوا ( ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) لأن التسبيح تنزيه 
ذاته عن صفة الأجسام والتقديس تنزيه أفعاله عن صفة الذم ونعت السفه . وثالثها.: أن 
الشرور وإن كانت حاصلة فى تركيب هذا العالم السفلي إلا أنما من لوازم الخيرات الحاصلة فيه 
وخيراتها غالبة على شرورها وترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شركثير فالملائكة ذكروا تلك 
الشرور » فأجابهم الله تعالى بقوله ( إني أعلم ما لا تعلمون ) يعني أن الخيرات الحاصلة من 
أجل تراكيب العالم السفلى أكثر من الشرور الحاصلة فيها والحكمة تقتضى إيجاد ما هذا شأنه لا 
تركه وهذا جواب الحكماء . ورابعها : أن سؤالهم كان على وجه المبالغة فى إعظام الله تعالى فان 
العبد المخلص لشدة حبه لمولاه يكره أن يكون له عبد يعصيه . وخامسها :. أن.قول الملائكة 
( أتجعل فيها من يفسد فيها ) مسألة منهم أن يجعل الأرضص أو بعضها لهم إن كان ذلك صلاحاً 
فكأنهم قالوا يا إهنا اجعل الأرض لنا لا لهم كما قال موسى عليه السلام ( أتهلكنا بما فعل 
السفهاء منا ) والمعنى لا تهلكنا فقال تعالى ( إني. أعلم ما لا تعلمون ) من صلاحكم وصلاج 
ا ل ا 10 ا 
لعلمه بصلاح ذلك فى أديا: هم ليرضى كل فريق بما اختاره الله له .. وسادسها : نهم طلبوا 
الحكمة التي لأجلها خلقهم من هذا الفساد والقتل » وسابعها : قال القفال يحتمل 00 
ما أخبرهم أنه يجعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها . أي ستفعل ذلك فهو إيجاب خرج 
محرج الاستفهام قال جرير : 5-0-7 00 
م خبير من ركب المطايا ” وأندى العالين كود داح 


أي إنتم كذلك . ولوكان استفهاما لم يكن مدحاً » ثم قالت الملائكة إنك تفعل ذلك 
اق اماك موا و اللو إلا الصواب والحكمة فلم) قالوا 
ذلك قال الله تعالى لهم ( | ني أعلم ما لا تعلمون ) كأنه قال والله أعلم نعم ما فعلتم حيث لم 
علو ذلك تدس في حكمني فلي اماد كي لعي وه م 
واقتل وماعلشم باطنهم وأا أعلم ظاهرهم وباطتهم فاعلم من بواطتهم أسرار ا خفية وسكي 
بالغة تقتضى خلقهم وإيجادهم . أما الوجه الثاني وهو أ: نهم ذكروا ب بني. آدم بما.لاا ينبغي وهو 
الغيبة » فالجواب أن محل الأشكال فى خلق بني آدم إقدامهم على الفساد والقتل ٠‏ ومن أرلد. 
برذ وزاك وي اد جر ل الاو ل لما ا ا 0ت 
الصفتين وما ذكروا منهم عبادتهم وتوحيدهم لأن ذلك ليس محل الأشكال :. أما الوجبه. 
الثالث ا ل ا 3 1 فالجواب : أن مدح 
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انفس غير منوع من مطل قو ( وأا بنعمة ريك فحدث ) وأيشاًحتمل أن يكون قوم 
( ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) ليس المراذ مدح النفس ء » بل المراد بيان أن هذا السؤال ما 
أوردناه لنقدح به فى حكمتك يا رب فانا نسبح بحمدك ونعترف لك بالالهية والحكمة فكأن 
الغرض من ذلك بيان أنهم ما أوردوا السؤال للطعن فى الحكمة والالهية . بل لطلب وجه 
الحكمة على سبيل التفصيل . أما الوجه الرابع ؛ وهو أن قولهم ( لا علم لنا إلا ما علمتنا ) 
يشبه الاعتذار فلا بد من سبق الذنب . قلنا نحن نسلم ل 
السؤال » فلا تركوا هذا الأولى كان ذلك الاعتذار اعتذاراً من ترك الأولى فان قيل أليس أ 
تعالى قال (-لا يسبقونه بالقول ) فهذا السؤّال وجب أن يكون باذن الله تعالى » وإذا كانوا 
مأذونين فى هذا السؤال فكيف اعتذروا عنه؟ قلنا العام قد ينطرق إليه التخضيص . أما الوجه 
الخامس وهوأً ن إخبار الملائكة عن الفساد وسفك الدماء » | إما أن يكون حصل عن الوخي أو 
قالوه استنباطاً وظناً . 0 إنهم ذكروا ذلك ظناً ثم ذكروا 
فيه وجهين . الأول : وهو مروى عن ابن عباس والكلبي أ هم قاسوه على حال الجن الذين 
كانوا قبل آدم عليه السلام فى الأرض .. الثاني : أنهم ل أنه مركب من هذه: 
الأخلاط الأربعة فلا بد وأن تتركب فيه الشهوة والغضب فيتولد الفساد عن الشهوة وسفلك 
الدماء عن الغضب . ومنهم من قال إنهم قالوا ذلك على اليقين وهو مرو عن ابن مسعود 
وناس من الصحابة ثم ذكروا فيه وجوهاً . أحدها : أنه تعالى لما قال للملائكة'( إني جاعل فى 
الأرض خليفة ) قالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال يكون له ذرية يفسدون فى الأرض 
ا 0 أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء » وثانيها : أنه تعالى كان قد أعلم الملائكة أنه إذا كان في الأرض خلق عظيم فسدو 
يها وسفكوا الدماء . وثالئها : قال ابن زيد لما خلق الله تعالى النار خافت الملائكة خوفاً شذيداً 
فقالوا ربنا لمن لقت هذه :الثار ر؟ قال لمن عصاني من خلقي ولم يكن لله يومئذ خلق إلا الملائكة 
ولم يكن فى الأرض خلق البتة فلم| قال ( إني جاعل فى الأرض خليفة ) عرفوا أن المعصية تظهر 
منهم . ورابعها : لما كتب القلم فى اللوح ما هو كائن إلى يوم القيامة فلعلهم طالعوا اللوح 
فعرفوا ذلك . وخامسها : إذا كان معنى الخليفة من يكون نائباً لله تعالى فى الحكم والقضاء . 
والاحتجاج إلى الحاكم والقاضى 00 والتظالم كان الأخبار عن وجود الخليفة 
اخباراً عن وقوع الفساد والشر بطريق الالتزام قال أهل التحقيق والقول بأنه كان هذا الاخبار 
عن محرد الظن باطل لأنه قدح فى الغير بما لا يأمن أن يكون كاذباً فيه » وذلك ينافى العصمة 
والطهارة . أما الوجه السادس . هو الاخبار التي ذكروها فهي من باب أخبار الآحاد فلا 
تعارض الدلاثل التي ذكرناها . 
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أما الشبهة الثانية وهي قصة هاروت وماروت 2 فالجواب عنها أن القصة التي ذكروها 
باطلة من وجوه . أحدها : أنهم ذكروا فى القصة أن الله تعالى قال لى| لو ابتليتكما با ابتليت به 
وتجهيل له وذلك من صريح الكفر . والحشوية سلموا أنهها كانا قبل المبوط إلى الأرض 
معصومين . وثانيها : فى القصة أنهما خيرا بين عذاب الدنيا وعذابٍ الآخرة وذلك فاسد بل 
كان الأولى أن يخيرا بين التوبة وبين العذاب والله تعالى خير بينهما من أشرك به طول عمره 
وبالغ فى إيذاء أنبيائه . وثالئها : فى القصة أنما يعلمان السحر حال كونب معذبين ويدعوان 
إليه وهما معاقبان على المعصية . ورابعها أن المرأة الفاجرة كيف يعقل أنها لما فجرت صعدت 
إلى السماء وجعلها الله تعالى كوكبأ مضيئأ وعظم قدره بحيث أقسم به حيث قال ١'‏ فلا أ قسم 
بالخنس الحوار الكنس ) فهذة القصة قصة ركيكة يشهد كل عقل سليم بنهاية ركاكتها » وأما . 
الكلام فى تعليم السحر فسيأتي فى تفسير تلك الآية فى موضعها إن شاء الله تعالى . 

وأما الشبهة الثالثة : فسنتكلم فى بيان أن إبليس ما كان من الملائكة . 

وأما الشبهة الرابعة : وهي قوله ( وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ) فهذا لا يدل 
على كؤنهم معذبين فى النار وقوله ( أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) لا يدل أيضاً على 
كونهم معذبين بالنار بمجرد هذه الآية بل إنما عرف ذلك بدليل آخر فقوله ( وما جعلنا أصحاب 
النار إلا ملائكة ) يريد به خزنة النار والمتصرفين فيها والمدبرين لأمرها والله أعلم . 


المسألة الثانية # اختلفوا في أن الملائكة هل هم قادرون على المعاصي والشرور أم لا ؟ 
فقال جمهور الفلاسفة وكثير من أهل الجبر عي ع ع ل 
ا ا 6 نهم قادرون على الأمرين واهتجوا على ذلك 

: أحدها ل ا ل م 
1 ل » وثانيها : قوله تعالى (ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك 
نجزيه جهنم ) وذلك يقتضى كونهم مزجورين منوعين وقال أيضاً ( لا يستكبرون عن عبادته ) 
والمدح بترك الاستكبار إنما يجوز لوكان قادراً على فعل الاستكبار . وثالئها : أنهم لولم يكونوا 
قادرين على ترك الخيرات لما كانوا ثمدوحين بفعلها لأن الملجأ إلى الشىء ومن لا يقدر على ترك 
الثبىء لا يكون ممدوحاً بفعل ذلك الشبىء » ولقد استدل بهذا بعض المعتزلة فقلت له أليس أن 
الثواب والعوض واجبان على الله تعالى » ومعنى كونه واجباً عليه أنه لو تركه للزم من تركه إما 
الجهل وإما الحاجة وهما محالان والمفضى إلى المحال محال جره نلك الترله عيالا تن .الله 
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تعالى ؛ وإذا كان الترك محالا كان الفعل واجباً فيكون الله تعالى فاعلا للثواب والعوض واجب 
وتركه محال مع أنه تعالى بمدوح على فعل ذلك فثبت أن امتناع الترك لا يقدح في حصول 
للدح فانقطع وما قدر على الجواب . 


« المسألة الثالثة 4. الواو فى ( ونحن ) للحال كا تقول أتحسن إلى فلان وأنا أحق 
بالاحسان والتسبيح تبعيد الله تعالى من السوء وكذا"التقديس . من سبح ف الماء وقدس فى 
الأرض إذا ذهب فيها وأبعد . واعلم أن التبعيد إن أريد به التبعيد عن السوء فهو التسبيح 
إن أديّد به التبعيد غن الخيرات:فهواللعن. , فنقول التتعيد عن السوء ء يدخل فيه التبعيد عن 
نينوء فى الذات والصفات ويلأفعال + أما فى الذاترفأن لا تكو ن محلا للامكان فان منع السوء 
وإمكانه هو العدم ونفي الايمكتان يستلزم نفي. الكثرة ع ونفيها يستلزم نفي الجسمية والعرضية 
وثفن الضد والند-. وحصوك الوحدة المطلقة والوجوب الذاتي وأما فى الصفات فأن يكون 
متزها عبن الجهلن فيكون حيطا بكل المعلومات وقادراً عل كل المقدورات وتكون صفاته منزهة 
عن التغييرات » وأما في الأفعال قآن لا تكون أ فعاله جلك ا منافع ودفع المضار وأن لا يستكمل, 
ا ل ا ل 
بالاعدام والايجاد على كل الموجودات والمعدومات . وقال أهل التذكير 0 جاء تارة فى 
القرآن بمعنى التنزيه وأخزى بمعتى التعجب . أما الأول فجاء على وجوه «أ » أنا المنزه عن 
التنظير والشريك . هو الله الواحد القهاره ب » أنا المديْر للسموات والأرض سبحان رب 
السموات والأرض «١‏ ج » أنا المذبر لكل العالمين سبحان الله رب العا مين « د » أنا المنزه هعن قول 
الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون « ه » أنا المستغني عن الكل سبحانه هو الغني 
«و» أنا السلطان الذى كل شىء سوائي فهو تحت قهرى وتسخيرى فسبحان الذى بيده ملكوت 
كل شىء « ز» أنا العالم بكل شبىء » سبحان الله عما يصفون عالم الغيب « ح » أنا المنزه عن 
الصاحبة والولد سبحانه أنى يكون له ولد « ط» أنا المنزه عن وصفهم وقولهم . سبحانه وتعالى 
غْا يشركون », عنما يقولون .» عما يصفون ٠‏ أما التعجب فكذلك «أ»أناالذى سخرت 
البهائم القوية للبشر الضعيف< » سبحان الذى سخر لنا هذا « ب » أنا الذى خلقت العالم 
وكنت منزهاً عن التعب والنصب ؛ سبحانه إذا قضى أمراً «ج » أنا الذى أعلم لا بتعليم 
المعلمين ولا بازشاذ.المرشندين .» سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا « د » أنا الذى أزيل معصية 
سبعين سنة بتوبة ساعة فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ٠‏ » م يقول إن أردت رضوان الله 
فسبح » وسبحوه بكرة وأصيلا. وإن أردت الفرج من البلاء فسبح لا إله أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين » ؤإن أردت رضا الحق فسبح » ومن الليل فسبح وأطراف النهار لعلك 
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ترضى » وإن أردت الخلاص من النار فسبح . سبحانك فقنا عذاب النار » أيها العبد واظبم 
على تسبيحي فسبحان الله فسبح وسبحوه فان لم تفعل تسبيحي فالضرر عائد إليك. , لأنءلى من, 
يسبحني . ومنهم حملة العرش ( فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون ) ومنهم. المقربون 
اس سك ل مسمس 0 
الأنبياء ى) قال ذو النون ( لا | إله إلا أنت سبحانك ) وقال موسى ( شبحانك إني تبت إليك ) 
والصحابة يسبحون فى قوله ( سبحانك فقنا عذاب | النار ) والكل يسبحون ومنهم الحشرات" 
والدواب والذرات ( وإن مسن شىء إلا يسبح بحمده ) وكذا الحجي والمدر والرمال والجبال 
والليل والنهار والظلمات والأنوار والجنة والنار والزمان والمكان والعناصي والأركاٍ والاراج 
والأجسام على ما قال ( سبح لله ما فى السموات ) ثم يقول أيها العيد : أنا الغن 
هذه الأشياء » وهذه الأشيا. ليست من الأحاة فل حاجة جا إل ثواب هذا ا 0 
ثواب هذه التسبيحات ضائعاً وذلك لا يليق بي ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ) 
لكني أوصل ثواب هذه الأشياء إليك ليعرف كل أحد أن من اجتهد فى خدمتي أجعل كل, 
العالم فى خدمته . والنكتة الأخرى اذكرني بالعبودية لتنتفع به لا أنا ( سبحان ربك رب 
العزة ) فانك إذا ذكرتني بالتسبيح طهرتك عن المعاصى ( وسبحوه بكرة وأصيلا) أقرضني” 
( وأقرضوا الله قرضاً حسنا ) وإن كنت أنا الغنى حتى أرد الواحد عليك عشرة ( من ذا الذى' 
يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له ) كن معيناً لى وإن كنت غنياً عن إعانتك ( ولله جنود 
السموات والأرض ) وأيضأ فلا حاجة بي إلى العسكر ( ولو يشاء الله لانتصرمتهم ) لكنك إذا 
نصرتني نصرتك ( إن تنصروا الله ينصركم ) كن مواظباً على ذكرى ( واذكروا الله فى أيام 
معدودات ) ولا حاجة بي إلى ذكرك لأن الكل يذكروني ( ولئن سألتهم من خلق السموات, 
والأرض ليقولن الله ) لكنك | إذا ذكرتني ذ تك ( فاذكر وني أذكركم ) اخدمني ( يا أيها الناس, 
اعبدوا ربكم ) لا لأني أحتاج إلى خدمتك فاني أنا الملك ( ولله ملك السموات والأرض. ٠‏ ولله 
يسججد من فى السموات والأرض ) ولكن انصرف إلى خدمتي هذه الأيام القليلة لتنال الاك 
الكثيرة ( قل الله ثم ذرهم ) . 0 
. « المسألة الرابعة # قوله ( بحمدك ) قال صاحب هناك حينه قر الخال . 

أى نسبح لك حامدين لك ومتلبسين بحمدك.. وأما المعنى ففيه وجهان . الأول. : أنا إذا 
ل الا ا ال ل وه 
وجلالك هذا التسبيح الثاني : أنا نسبحك بحمدك فانه لولا إنعامك علينا بالتوفيق لم نتمكن 

من ذلك كما قال داود عليه السلام : تارب كينت قر ذاه كر لفوا نالا صل لل شكر تمتك 
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إلا بنعمتك . فأوحى الله تعالى إليه « الآن قد شكرتني حيث عرفت أن كل ذلك مني » واختلف 
العلماء فى المراد من هذا التسبيح فروى أن أبا ذر دخل بالغداة على رسول الله «كلة» أو 
بالعكس ا ل ل ه الله 
ملائكته ( سبحان الله وبحمده رواه مسلم وروى سعيد بن جبير قال « كان النبي طئلة4 يصلى 
فمر رجل من المسلمين على رجل من المنافقين فقال له رسول الله يصلي وأنت جالس لا تصلي 
فقال له امض إلى عملك إن كان لك عمل . فقال ما أظن إلا سيمر بك من ينكر عليك فمر 
عليه عمر بن الخطاب قال يا فلان إن رسول الله يصلى وأنت جالس ء ؛ فقال له مثلها فوثب عليه 
فضربه . وقال هذا من عملي ثم دخل المسجد وصلى مع رسول الله ك4 فلم|ا فرغ رسول الله 
من صلانه قام إليه عمر فقال يا نبي الله مررت آنفاً على فلان وأنت تصلي وهوجالس فقلت له : 
نبي الله يصلى وأنت جالس فقال لى مر إلى عملك فقال عليه الصلاة والسلام هلا ضربت 
عنقه » فقام عمر مسرعاً ليلحقه فيقتله فقال له النبي «يَكيةِ»ه يا عمر ارجع فان غضبك عز 
ورضاك حكم إن لله فى السموات ملائكة له غني بصلاتهم عن صلاة فلان . فقال عمر يا 
ل ا ا ا 
أهل السماء قال نعم قال أقرئه مني السلام وأخبره بأن أهل سماء الدنيا سجود إلى يوم القيامة 
يقولون : سبحان ذى الملك والملكوت ٠‏ وأهل السماء. الثانية قيام إلى يوم القيامة يقولون : 
سبحان ذى العزة والخبروت 3 وأهل الساء الثالثة ركوع إلى يوع القيامة يقولوؤن » سبحان 
الحي الذى لا يموت . فهذا هو تسبيح الملائكة » . 

القول الثاني : أن المراد بقوله ( نسبح ) أى نصلي والتسبيح هو الصلاة » وهوقول ابن 
عباس وابن مسعود 

© المسألة الخامسة » التقديس التطهير . ومنه الأرض المقدسة ثم اختلفوا على وجوه . 
أحدها : نطهرك أى نصفك بما يليق بك من العلو والعزة . وثانيها : قول مجاهد نطهر أ نفسنا 
من ذنوبنا وخطايانا ابتغاء لمرضاتك . وثالثها » قول أبي مسلم نطهر أفعالنا من ذنوبنا حتى 
تكون خالصة لك .. ورابعها : نطهر قلوبناعن الالتفات إلى غيرك حتى تصير مستغرقة فى أ نوار 
معرفتك قالت المعتزلة هذه الآية تدل على العدل من وجوه . أحدها : قوم ( ونحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك ) أضافوا هذه الأفعال إلى أنفسهم فلو كانت أفعالا لله تعالى لا حسن 
التمدح بذلك ولا فضل لذلك على سفك الدماء إذ كل ذلك من فعل الله تعالى . وثانيها : لو 
كان الفساد والقتل فعلا لله تعالى لكان يجب أن يكون الجواب أن يقول إنى مالك أفعل ما 
أشاء . وثالثها : أن قوله ( أعلم مالا تعلمون ) يقتضى التبرى من الفساد والقتل لكن التبري 
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وَل ادم الاسفاء سه م عَرْصَهُم عل الملليكة َال ايكون بأنفاء متؤلاء. 
إن كنم لدي ض ظ 


من فعل نفسه محال . ورابعها : إذا كان لا فاحشة ولا قبح ولا جور ولا ظلم ولا فساد إلا 
بصنعه وخلقه ومشيئته فكيف يصح التنزيه والتقديس ؟ وخامسها : أن قوله ( أعلم ما لا؛ 
ل ل ل ا ا 0 

ينبغي أن يكون الجواب نعم خلقهم ليفسدوا وليقتلوا . فلما لم يرض بهذا الجواب سقط هذنا 
انها وبساد سا :. لوكان الفساد والقتل » من فعل الله تعالى لكان ذلك جارياً بجرئ 
ار عا د رمد الح ور كلوجر لاد وال با 
عن هذه الوجوه المعارضة بمسألة الداعي والعلم والله أعلم. ظ 

و ل ا ل ل 
جواباً عن السؤال الذى ذكروه قلنا قد ذكرنا أن السؤال يحتمل وجوهاً . أحدها : أنه للتعجب 
فيكون قوله ( أعلم ما لا تعلمون ) جواباً له من حيث إنه قال تعالى لا تتعجبوا من أن يكون. 
فيهم من يفسد ويقتل فاني أعلم مع هذا بأن فيهم جمعا من الصالحين والمتقين وأندم لا 
تعلمون. وثانيها : أنه للغم فيكون الجواب لا تغتموا بسبب وجود المفسدين فاني أعلم أيضاً 
أن فيهم جمعاً من المتقين » ومن لو أقسم على لأبره . وثالئها : أنه طلب الحكمة فجوابه أن 
مصلحتكم فيه أن تعرفوا وجه الحكمة فيه على الاجمال دون التفصيل . بل ربما كان ذلك 
التفصيل مفسدة لكم ورابعها : أنه الهاس لأن يتركهم فى الأرض وجوابه إني أعلم أن 
مصلحتكم أن تكونوا فى السماء با ار عراف لاثارا رسخ 
بحمدك ونقدس لك ) قال تعالى ( إني أعلم ما لا تعلمون ) وهو أن معكم إبليس بليس وأنبفى قلبه 
حسداً وكبراً ونفاقاً . ووجه سادس : وهوأني أعلم ما لا تعلفون فائكم نلا وصفتم أنفسكم 
بهذه المدائح فقد استعظمتم أنفسكم فكأنكم أنتم بهذا الكلام فى تسبيح أنفسكم لا في 
تسبيحي ولكن اصبروا حتى يظهر البشر فيتضرعون إلى الله بقوهم ( ربنا ظلمنا أنفسنا ). وبقولة 
( والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتي ) وبقوله ( وأدخلني برحمتك فى عبادك الصا حين ) . 

قوله تعالى #8 وعلم آدم الأساء كاهاتم عرههم عل الإاضكة فال الخوتي بسار هؤلاء إن 
كنتم صادقين > . 

اعلم ل 
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الأرضن وا تحبر الله تعاق عن وجه الحكمة فى ذلك على سبيل الأجمال بقنوله تعالى ( إني أعلم ما 
لا تعلمون ) أراد تعالى أن يزيدهم بياناً وأن يفصل لهم ذلك المجمل » فبين تعالمى لهم من فضل 
آدم عليه السلام ما لم يكن من ذلك معلوماً لهم . وذلك بأن علم آدم الأسس| ء كلها ثم عرضهم 
عليهم ليظهر بذلك كبال فضله وقصورهم عنه فى العلم فيتأكد ذيك الجواب الاجمالى بهذا 
الجواب التفصيلى وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى » قال الأشعرى والجبائي والكعبي : اللغات كلها توقيفية . بمعنى أن 
الله تعالى خلق علماً ضرورياً بلك الألفاظ وتلك المعاني » وبأن تلك الألفاظ موضوعة لتلك 
المعاني . واحتجوا عليه بقوله تعالى ( وعلم آدم الأسماء كلها ) والكلام على التمسك بهذه الآية 
سؤالاً وجواباً ذكرناه في أصول الفقه. وقال أبو هاشم : إنه لا بد من تقدم لغة اصطلاحية 
واحتج على أنه لا بد وأن يكون الوضع مسبوقاً بالاصطلاح بأمور . أحدها : أنه لو حصل 
العلم الضروري بأنه تعالى وضع هذه اللفظة لهذا المعنى لكان ذلك العلم إما أن يحصل للعاقل 
أولغير العاقل لك سي كل بيك جيك ل 
اللفظ لذلك المعنى لصارت صفة الله تعالى معلومة بالضرورة مع أن ذاته معلومة بالاستدلال 
وذلك محال ولا جائز أن مهار لخر السافل لان بعد وا اطول" 1 
مع ما فيها من الحكم الععجيبة لغير العاقل . فثبت أن القول بالتوقيف فاسد . وثانيها : 
تعالى خاطب الملائكة وذلك يوجب تقدم لغة على ذلك التكلم . وثالئها : أن قوله ( وعلم , 
الأسماء كلها ) يقتضى إضافة التعليم إلى الأسماء.. وذلك يقتضي فى تلك الأسماء أنها كانت 
أسماء قبل ذلك التعليم » وإذا كان كذلك كانت اللغات حاصلة قبل ذلك التعليم . 
ورابعها : أن آدم عليه السلام لما تحدى الملائكة بعلم الأساء فلا بد وأن تعلم .الملائكة كونه 
صادقاً فى تعيين تلك الأسماء لتلك المسميات » وإلا لم يحصل العلم بصدقه ٠‏ وذلك يقتضى 
أن يكون وضع تلك الأسم] ء لتلك المسميات متقدماً على ذلك التعليم . والجواب عن الأول : 
لم لايجوزأن يقال بخلق العلم الضرورى بأن واضعاً وضع هذه الأسماء لهذه المسمياث من غير 
تعيين أن ذلك الواضع هو الله تعالى أو الناس ؟ وعلى هذا لا يلزم أن تصير الصّفة معلومة 
بالضرورة حال كون الذات معلومة بالدليل . سلمنا أنه تعالى ما خلق هذا العلم فى العاقل ‏ 
فلم لا يجوز أن يقال:. إنه تعالى خلقه فى غير العاقل والتعويل على الاستعباد فى هذا المقام 
مستبعد . وعن الثاني : : لم لا يجوز أن يقال خاطب الملائكة بطريق أآخر بالكتابة وغيرها . وعن 
الثالث : للا شك أن ن إرادة الله تعالى وضع تلك الألفاظ لتلك المعاني سابقة على التعليم فكفى 
ذلك فى إضافة التعليم إلى الأسماء » وعن الرابع : ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعاللى والله تعالى 


أعلم . 
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يس المسألة الثانية # من الناس من قال قوله ( وعلم آدم الأسماء كلها ) أى علمه صفات! 
الأشياء ونعوتها وخواضها والدليل عليه أن الاسم اشتقاقه إما من السمة أو من السمو. فإن! 
كان من السمة كان الاسم هو العلامة وصفات الأشياء ونعوتها وخواصها دالة على ماهياتها ؛: 
فصح أن يكون المراد من الأسماء : الصفات . وإن كان من السمو فكذلك لأن دليل الشىء: 
م ا ا 0 ا 
الحقيقة» فثبت أنه لا امتناع في اللغة أن يكون المراد من الاسم الصفة. بقي.أ ن.أهل النحو 
خصصوا لفظ الاسم بالألفاظ المخصوصة . ولكن ذلك عرف حادث لا اعتبار به ». وإذا ثبت| 
أن هذا التفسير ممكن بحسب اللغة وجب أن يكون هو المزاد لا غيره. » لوجوه . أحدها : أن! 
الفضيلة فى معرفة حقائق الأشياء أكثر من الفضيلة فى معرفة أسمائها , .وجمل: الكلام المذكور. 
لاظهار الفضيلة على ما يوجب مزيد الفضيلة » أولى من حمله على ما ليس كذلك ء وثانيها : أن, 
التحدى إنمايجوز ويحسن بما يتمكن السامع من مثله فى الجملة » فان من كان عالاً باللغة؛ 
والفصاحة » ا اي ائت بكلام مثل كلامي فى الفصاحة »' 
0 أن يقول الزنجي فى معرض التحدى : تكلم بلغتي . وذلك لأن. 
العقل. لا طريق له إلى معرفة اللغات البتة : بل ذلك لا يحصل إلا بالتعليم. ٠.‏ فان حصل , 
التعليم . حصل العلم به وإلا فلا » أما العلم بحقائق الأشياء » فالعقل متمكن من تحصبيله , 
فصح وقوع التحدى فيه .. القول الثاني : وهو المشهور أن المراد أسماء كل ما خلق الله من ؛ 
أجناس المحدثات من جميع اللغات المختلفة التي يتكلم بها ولد أدم اليوم من العربية والفارسية. 
والرومية وغيرها » وكان ولد آدم عليه السلام يتكلمون: ذه اللغات فل] مات أدم وتفرق ولده 
فى نواحي العالم تكلم كل واحد منهم بلغة معينة من تلك اللغات . فغلب عليه.ذلك اللسبان » , 
ال عا حاتي و الكو وو كاياو بك الب لع و ين 
فى ولد آدم عليه السلام . قال أهل المعاني : قوله تعالى ( وعلم أدم الأسماء ) لا.بد فيه من 
إضمار » فيجتمل أن يكون المراد وعلم آدم أسماء المسميات 2 ا 
أدم مسميات الأسماء ٠‏ قالوا لكن الأول أولى لقوله تعالى ( أنبئوني بأسماء هؤلاء ) وقوله تعالى : 
ا ا لم ا ا ا ا 
أنواع جميع المسميات . وكان فى المسميات ما لا يكون عاقلا . فلم قال عرضهم ولم يقل 
ع ل اا لاق رك و0311 .. لأنه , 
جرت عادة العرب بتغليب الكامل على الناقص كل) غليوا . : 

« المسألة الثالثة # من الناس من تمسك بقوله تعالى ( أنبئوني بأسماء هؤلاء ) على جواز 
تكليف ما لا يطاق وهو ضعيف ., لأنه تعالى إنما استنبأهم مع علمه تعالى بعجزهم على سبيل 
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التبكيت ويدل على ذلك قوله تعالى ( إن كنتم صادقين ) . 

© المسألة الرابعة بعة # قالت المعتزلة : إن ما ظهر من آدم عليه السلام من علمه بالأسياء 
معجزة دالة على نبوته عليه السلام فى ذلك الوقت . والأقرب انه كان مبعوثاً إلى حواء ولا يبعد 
أيضاً أن يكون مبعوثاً الى من توجه التحدى إليهم من الملائكة لأن جميعهم وإن كانوا رسلا فقد 
يجوز الارسال إلى الرسول كبعثة إبراهيم عليه السلام إلى لوط عليه السلام واحتجوا عليه بأن 
حصول ذلك العلم له ناقض للعادة فوجب أن يكون معجزاً » وإذا ثبت كونه معجزاً ثبت كونه 
رسولا فى ذلك الوقت . ولقائل أن يقول لا نسلم أن ذلك العلم ناقض للعادة لان حصول 
العلم باللغة أن علمه الله تعالى وعدم حصوله لمن لم يعلمه الله ليس بناقض للعادة . وأيضاً فأما 
أن يقال : الملائكة علموا كون تلك الأسماء موضوعة لتلك المسميات أوما علموا ذلك فان 
علموا ذلك فقد قدروا على أن يذكروا أسماء تلك المسميات فحينئذ تحصل المعارضة ولا تظهر 
المزية والفضيلة » وإن إن لم يعلموا ذلك فكيفعرفوا أن آدم عليه السلام صاب ف فهااذكر من كون 
كل واحد من تلك الالفاظ إسيماً لكل واحد من تلك المسميات » واعلم أنه يمكن ن ادقع هذا 
السؤال من وجهين. الأول ربما كان لكل صنف من أصناف الملائكة لغة من هذه اللغات . 
وكان كل صنف جاهلاً بلغة الصنف الآخر ثم | حي ا جنات الاك حقردا وإن آدم عليه 
بتري ا ا ا ا ا صنف إصابته فى تلك اللغة خاصة فعرفوا 
بهذا الطريق صدقه إلا أ يا ب لح اسعا ع اك 
معجزاً ٠‏ الثاني الام أن يقال ! إنه تعالى عرفهم قبل أن سمعوا من آدم عليه السلام تلك 
الأسماء ء ما استدلوا به على صدق آدم فل) سمعوا منه عليه السلام تلك الأسما ء عرفوا صدقه فيها 
فعرفوا كونه معجزاً . سلمنا أنه ظهر عليه فعل خارق للعادة فلم لا يجوز أن يكون ذلك من 
باب الكرامات أو من باب الارهاص وه عندنا جائزان وحينئذ يصير الكلام فى هذه المسألة 
ا ا 0 
أحدها : : أنه لوكان نبياً فى ذلك الزمان لكان قد صدرت المعصية عنه بعد النبوة . وذلك غير 
جائز » فوجب أن لا يكون نبياً فى ذلك الزمان » أما الملازمة فلأن صدور الزلة عنه كان بعد 
هذه الواقعة بالاتفاق وتلك الزلة من باب الكبائر على ما سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى والاقدام 
على الكبيرة يوجب استحقاق الطرد والتحقير واللعن وكل ذلك عن الأنبياء غير جائز فيجب أن 
0 . وثانيها : لوكان رسولا فى ذلك الوقت لكان | م أن يكونا 
فنعو إل اتحد أولا يكون فان كان مبعوثاً إلى أحد . فاما أن يكون مبعوثاً إلى الملائكة أو 


الأنس أو الجن والأول باطل لأن للفيكة عي المخزلة ا فصل ون السشر ول عرد جد ارول | 


رسولا إلى الأشرف لأن الرسول والأمة تبع » وجعل الأدون متبوع الأشرف خلاف الأصل وأيضاً 


فِخر الرازى ج " 10 
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فالمرء إلى قبول القول ممن هومن جنسه أمكن ولهذا قال تعالى ( ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا) 
ولا جائز أن يكون مبعوثاً إلى البشرء لأنه ما كان هناك أحد من البشر إلا حواء » وأن حواء إنهنا 
عرفت التكليف لا بواسطة آدم لقوله تعالى ( ولا تقربا هذه الشجرة ) شافهه مهذا التكليف وما 
جعل أدم واسطة ولا جائز أن يكون مبعوثا إلى الجن لأنه ما كان فى السماء أ.حد من الجن ولا. 
جائزاً أيضاً أن يكون مبعوثاً إلى أحد لأن المقصود من جعله رسولا التبليغ فحيث لا مبلغ لم 
يكن فى جعله رسولا فائدة وهذا الوجه ليس فى غاية القوة. وثالئها : قوله تعالى ( ثم| اجتباه 
0 أنه تعالى إنا اجتباه بعد الزلة فوجب أن يقال إنه قبل الزلة ما كان 
مجتبي » وإذا لم يكن ذلك الوقت مجتبي وجب أن لا يكون رمسولا لأن الرضالة والاجتباء 
متلازمان لأن الاجتباء لا معنى له | لع رن رمات ورين جاه ا ررد 
فقد خصه بذلك لقوله تعالى ( الله أعلم حيث يجعل رسالته) . 


وا اي ا ا ا أحدها اععناء 
أعلموني أسماء هؤلاء إن علمتم أنكم تكونون صادقين فى ذلك الاعلام. وثانيها :معناه 
أخبر وني ولا تقولوا | إلا حقاً وصدقاً فيكون الغرض منه التوكيد لما نبههم عليه من القصور 
والعجز . لأنه متى تمكن فى أنفسهم العلم بأنهم إن اخبروا لم يكونوا صادقين ولا لهسم اليه 
و اي . وثالئها : إن كنتم صادقين فى قولكم أنه لا شىء مما يتعبد . 
به الخلق إلا وأنتم تصلحون وتقومون به وهو قول ابن عباس وابن مسعود. ورابعها: إن كنتم 
صادقين فى قولكم إني لم أخلق - خلقاً إلا كنتم أعلم منه فأخيروني بأسماء هؤلاء . 


© المسألة السادسة 4 هذه الآية دالة على فضل العلم ابر تن 
فى خلقة آدم عليه السلام إلا بأن أظهر علمه فلوكان فى الإإمكان وجود شىء : فن العلم أشرف من. 
العلم لكان من الواجب إظهار فضله بذلك الشىء . لا بالعلم » واعلم أنه يدل على فضيلة 
العلم الكتاب والسنة والمنقول . أما الكتاب فوجوه . الأول : أن الله تعالى سمى العلم 
با لحكمة ثم إنه تعالى عظم أمر الحكمة وذلك يدل على عظم شأن العلم . بيان أنه تعالى سمى 
العلم بالحكمة ما يروى عن مقاتل : أنه قال : تفسير الحكمة فى القرآن على أربعة أوجه .' 
أحدها ا ا ا ا 00 
القرآن وفى النساء ( وأنزل عليكم الكتاب والحكمة ) يعني المواعظ ومثلها فى آل عمران . ش 
وثانيها : الحكمة بمعنى الفهم والعلم قوله تعالى ( وآتيناه الحكم صبياً) وفى لقبان ( ولقد آتينا 
لقمان الحكمة ) يعني الفهم والعلم وفى الأنعام ( أولئك الذين آتيناهم الكتناب والحكم ( 
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وثالثها : الحكمة بمعنى النبوة اه آل ابراهيم الكتاب والحكمة ) يعنى النبوة 
وفى ص ( وآتيناه الحكمة ) د يعنى النبوة وق البقرة ( وآتاه الله الملك والحكمة ) ٠‏ ورابعها : 

القرآن فى النحل ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ) وفى البقرة اورت لك ا ري كير 
كثيراً ) ) وجميع هذه الوجوه عند التحقيق ترجع إلى العلم ثم تفكر أن الله تعالى مإ أعطى من 

العلم إلا القليل قال ( وما أوتيتم من العلم الأأغلياق وسمى الدنا بإستيها قلياد ر قل متاح 
الدنيا قليل ) فم| سماه قليلا لا يمكننا أن ندرك كميته فما ظنك بما سماه كثيراً . ثم البرهان العقلي 
على قلة الدنيا وكثرة الحكمة أن الدنيا متناهى القدر متناهى العدد متناهي المدة + والعلم لا نهاية 
لقدره » وعدده ومدته ولا للسعادات الحاصلة منه . وذلك ينبهك على فضيلة العلم : 
الثاني : قوله تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) وقد فرق بين سبع نفر 
في كتابه فرق بين الخبيث والطيب فقال ( قل هل يستوى الخبيث والطيب ) يعني الحلال 
والحرام » وفرق بين الأعمى والبصير فقال ( قل هل يستوى الأعمى والبصير ) وفرق بين النور 
والظلمة فقال ( أم هل تستوى الظلمات والنور ) وفرق بين الجنة والنار وبين الظل والحرور . 
وإذا تأملت وجدت كل ذلك مأخوذا:-من الفرق بين العالم والجاهل . والثالث : قوله 
( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) والمراد من أولى الأمر العلماء في أصح 
الأقوال لأن الملوك يجب عليهم طاعة العلماء ولا ينعكس . ثم انظر إلى هذه المرتبة فإنه تعالى 
ذكر العالم فى موضعين من كتابه فى المرتبة الثانية قال (شهداللهأنهلا إله إلاهو والملائكة وأولوا 
العلم ) » وقال ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمرمنكم ) ثم انه سبحانه وتعالى زاد في 
الإإكرام فجعلهم فى المرتبة الأولى فى أيتين فقال تعالى ( وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
العا لم ) وقال ( قل كفى بالله شهيدأ بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ) الرابع ( يرفع الله 
الذي أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) واعلم أنه تعالى ذكر الدرجات لأربعة 
أصناف . أولما : للمؤمنين من أهل بدر قال ( إنما المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) 
إلى قوله ( لهم درجات عند ربهم ) والثانية : للمجاهدين قال ( وفضل الله المجامدين على 
القاعدين ) والثالثة : للصالحين قال ( ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات نأولئك لهم 
الدرجات العلى ) . الرابعة : للعلماء . قال : ( والذين أوتوا العلم درجات ) والله فضل أهل 
بدر على غيرهم من المؤمنين بدرجات وفضل المجاهدين على القاعدين بدرجات وفضل 
الصالحين على هؤلاء بدرجات ثم فضل العلماء على جميع الأصناف بدرجات » فوجب أن يكون 
العلماء أفضل الناس . الخامس : قوله تعالى ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) فإن الله تعالى . 
وصف العلماء فى كتابه بخمس مناقب . أحدها : الاويمان ( والراسخون فى العلم يقولون آمنا 
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به ) وثانيها : التوحيد والشهادة ( شهد الله ) إلى قوله ( وأولو العلم ) وثالتها : البكا 
( ويجرون للأذقان ييكون ) ٠.‏ ورابعها: الخشوع (إن الذين أوتوا العلم 

مزقبله) الآية . وخامسها : الخشية ( إنما يخثى الله من عبادة الغلهاء ) أما الأخبار فوجوه '. 
أحدها : روى ثابت عن أنس قال قال رسول الله يكِةٍ ومن أحت أن ينظر إلى عتقاء الله من 
النار فلينظر إلى المتعلمين فوالذى نفسبى بيده ما من متعلم يختلف إلى باب عالم إلا كتب الله له 
بكل قدم عبادة سئة وبنى له بكل قدم مديئة فى الجنة ويمثيى على الأرض تستغفر له ويمسى 
ويصبح مغفوراً له وشهدت املائكة لهم بأنهم بم عتقاء الله من الناز » وثانيها : عن أنس قال قال 
عليه السلام « من طلب العلم لغير الله لم يخرج من الدنيا حتى يأتي عليه العلم فيكون لله 
ا 0 ليله وإن باباً من العلم يتعلمه الرجل خير من أأن 
يكون له أبوقبيس ذهباً فينفقه فى سبيل الله » . وثالثها : عن الحسن مرفوعاً « من جاءه الموت 
وهو يطلب العلم ليحيى به الاوسلام كان بينه وبين الأنبياء درجة واحدة فى الجنة » ورابعها 0 
موسى الأشعرى مرفوعاً « يبعث الله العباد يوم القيامة ثم يميز العلماء فيقول : يا معشر العلّاء 
إني لم أضع نوري فيكم إلا لعلمي بكم ولم أضصع علمي فيكم لأعذبكم انظلقوا فقد غفرت 
لكم » . وخامسها : قال عليه العلام «امغلم حي إذا مات بكى عليه طير السماء ودواتُ 
الأرض وحيتان البحور » وسادسها : أبوهريرة مرفوعاً « من صلى خلف عالم من العلماء فكأئنا 
صلى خلف نبي من الأنبياء » . وسابعها ابن عمر مرفوعاً « فضل العالم على العابد بسبعين 
درجة بين كل درجة عدو للفرس سبعين عافا : وذلك أن الشيطان يضع البدعة للنامن 
فييصرها العالم فيزيلها والعابد يقبل على عبادته لا يتوجه ولا يتعرف للا » . وثامنها : الحسن 
مرفوعاً قال عليه السلام « رحمة الله على خلفائي فقيل من خلفاؤك'يا رسول.الله ؟ قال الذين 
يحيون سنتي ؤيعلمونها عباد الله » وتاسعها : قال عليه السلام « من خرج يطلب باباً من الغلم 
ليرد به باطلاً إلى خق أو ضلالاً إلى هدى كان عمله كعبادة أربعين عاماً » » وغاشرها: : قال 
عليه السلام لعلى حين بعثه إلى اليمن « لأن مهدى الله بك رجلاً واخداً خير لك مما تطلع علية 
الشمس أو تغرب» الحادى عشر: ابن مسعود مرفوعاً «من طلب العلم ليحدث به النامن ابتغاء 
وجه الله أعطاه أجر سبعين نبياً » . الثاني عشر: عامر الجهني مرفوعاً 9 يؤتى بخداد طالب 
العلم ودم الشهيد يوم القيامة لا يفضل أحدها على الآخر) وفى رواية فيرجح مدآاد العلماء 

الثالث عشر : أبو واقد الليثي : أنه عليه السلام بيها هو جالس والناس معه إذ أ قبل ثلاثة نفر 
أما أحدهم فرأى فرجة فى الحلقة فجلس إليها . وأما الآخر فجلس خلفهم . وأما الثالث فانة 
رجع وفر فلم| فرغ عليه السلام من كلامه قال: أخبركم عن النفر الثلاثة . أما الأول : فآوى 
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إلى الله فآواه الله » وأما الثانى فاستحيا من الله فاستحيا الله منه » وأما الثالث فأعرض عن الله 
فأعرض الله عنه » رواه مسلم » وأما الآثار فمن وجوه« 5 » العلهم أرأف بالتلميذمن الأب 
والأم لأن الآباء والأمهات يحفظونه من نار الدنيا وآفاتها والعلاء يحفظونه من نار الآخرة 
وشدائدها « ب » قيل لابن مسعود بم وجدت هذا العلم : قال بلسان سؤول ». وقلب عقول 
«ج» قال بعضهم سل مسألة الحمقى . واحفظ حفظ الأكياس ود » مصعب بن الزبير قال 
لضا ارين عل لكات حزن كان الك مال كان العلم لك جمالاً و إن لم يكن لك مال كان 
العلم لك مالاً « ه » قال علي بن أبي طالب : لا خير فى الصمت عن العلم ى) لا خير فى 
الكلام عن الجهل « و» قال بعض المحققين : العلاء ثلاثة عالم بالله غير عالم بأمر الله » 
وعالم بأمر الله غيرعالم بالله » وعالم بالله وبأمر الله » أما الأول : فهو عبد قد استولت المعرفة 
الابلهية على قلبه فصار مستغرقا بمشاهدة نور الجلال وصفحات الكبرياء فلا يتفرغ لتعلم علم 
الأحكام إلا ما لا بد منه . الثاني: هوالذي يكون عاما بأمر الله وغير عالم بالله وهو الذى عرف 
الحلال والحرام وحقائق الأحكام لكنه لا يعر ف سرار جلال الله . أما العالم بالله وبأحكام الله 
فهو جالس على الحد المشترك بين عالم المعقولات وعالم المحسوسات فهو تارة مع الله بالحب 
له » وتارة مع الخلق بالشفقة والرحمة . فاذا رجع من ربه إلى الخلق صار معهم كواحد منهم 
كأنه لا يعرف الله وإذا خلا بربه مشتغلاً بذكره وخدمته فكأنه لا يعرف الخلق فهذا سبيل 
المرسلين والصديقين وهذا هوالمراد بقوله عليه السلام « سائل العلماء وخالط الحكماء وجالس 
الكبراء » فالمراد من قوله عليه السلام : سائل العلماء أى العلماء بأمر الله غير العالمين بالله فأمر 
بمساءلتهم عند الحاجة إلى الله استفتاء منهم » وأما الحكماء العالمون بالله الذين لا يعلمون 
أوامر الله فأمر بمخالطتهم وأما الكبراء فهم العالمون بالله وبأحكام الله فأمر بمجالستهم لأن فى 
تلك المجالسة منافع الدنيا والآخرة » ثم قال شقيق البلخي : لكل واحد من هؤلاء الثلاثة 
ثلاث علامات أما العالم بأمر الله فله ثلاث علامات أن يكون ذاكراً باللسان دون القلب » 

وأن يكون خائفامن الخلق دوق الرك 2 وأن يستحي من الناس ف الظاهر ولا يستحي من الله 
فى السر. وأما العالم بالله فانه يكون ذاكراً خائفاً مستحيياً » أما الذكر فذكر القلب لا ذكر 
اللسان . وأما الخوف فخوف الرياء لا خوف المعصية . وأما الحياء فحياء ما يخطر على القلب 
لاحياء 0 وبأمر الله فله ستة أشياء الثلاثة التي ذكرناها للعالم بالله فقط 
مع ثلاثة أخرى كونه جالساً على الحد المشترك بين عالم الغيب وعالم الشهادة » وكونه معلما 
للقسمين الأولين . وكونه بحيث يحتاج الفريقان الأولان إليه وهو يستغني عنهم|ا » ثم قال : 

مثل العالم بالله وبأمر الله كمثل الشمس لا يزيد ولا ينقص . ومثل العالم بالله فقط كمثل 
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القمر يكمل تارة وينقص تارة أخرى » ومثل العالم بأمر الله فقط كمثل السراج يحرق نفسه 
ويضىء لغيره « ز » قال فتح الموصلى : أليس المريض إذا امتنع عنه الطعام والشراب والدواء 
يموت ؟ فكذا القلب إذا امتنع عنه العلم والفكر والحكمة يموت «ح » قال شقيق البلخي : 
الناس يقومون من مجلسى على ثلاثة أصناف : كافر محض » ومنافق محض » ومؤمن محض + 
وذلك لأني أفسر القرآن فأقول عن الله وعن الرسول فمن لا يصدقني فهو كافر بحض ٠‏ ومن 
ضاق قلبه منه فهو منافق محض » ومن ندم على ما صنع وعزم على أن لا يذنب كان مؤمناً 
محضاً . و وقال أيضاً : ثلاثة من النوم يبغضها الله تعالى . وثلاثة .من الضحك : النوم بعد 
صلاة الفجر وقبل صلاة العتمة . والنوم فى الصلاة » والنوم عند مجلس الذكر . والضحك 
خلف الجنازة » والضحك ف المقابر » والضحك فى مجلس الذكر « ط» قال بعضهم فى قول»ه 
تعالى ( فاحتمل السيل زبداً رابياً) السيل ههنا العلم » شبهه الله تعالمى بالماء الخمس خصال ؛ 
أحدها : كا أن المطر ينزل من الساء كذلك العلم ينزل من السماء . والثاني : كما ان' 
إصلاح الأرض بالمطر فاصلاح الخلق بالعلم » الثالث : كما أن الزرع والنبات لا يخرج بغير 
المطر كذلك الأعمال والطاعات لا تخرج بغير العلم . والرابع : كا.أأن المطر فرع الرعد والبرق 
كذلك العلم فانه فرع الوعد والوعيد . الخامس : كما أن المطر نافع وضار . كذلك العلم نافع 
وضار : نافع لمن عمل به ضار لمن لم يعمل به « ى » كم من مذكر بالله ناس لله » وكم من 
مخوف بالله » جرىء على الله » وكم من مقرب إلى الله بعيد عن الله » وكم من داع إلى الله فار 
من الله » وكم من تال كتاب الله منسلخ عن آيات. الله « يا » الدفيا بستان. زينست بخمسة 
اما : علم العلماء وعدل الأمراء وعبادة العباد وأمانة التجار ونصيحة: المحترفين . فجاء 
إبليس بخمسة أعلام فأقامها بجنب هذه الخمس جاء بالحسد فركزه فى جنب العلم . وجاء 
بالجور فركزه بجنب العدل . وجاء بالرياء فركزه بجنب العبادة .. وجاء بالخيانة فركزها. بجنب 
المع وال فرح ل الل وري نفس اسفن عرق لو لاتيم 
بخمسة أشياء . أوها : لم يأمر أحداً بثبىء حتى عمله » والثاني لم ينه أحداً عن شبىء حتى 
انتهى عنه » والثالث : كل من طلب منه شيئاً مار زقه الله تعالى لم يبخل به من العلم والمال . 
والرابع : كان يستغني بعلمه عن الناس . والخامس كاد سيره رعارنياا سواء ٠‏ واج », 
إذا أردت أن تعلم أن علمك ينفعك أم لا فاطلب من نفسك خمسه حصال جب لبر لفل 
المؤنة » وحب الطاعة طلباً للثواب » . وحب الزهد فى الدنيا طلباً للفراغ . وحب الحكمة طلباً 
لصلاح القلب » وحب الخلوة طلباً لمناجاة الرب « يد » اطلب خسة في خمسة , الأول :. اطلب 
العز فى التواضع لا فى المال والعشيرة . والثاني : اطلب الغنى ف القناعة لا فى الكثرة » 
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والثالث : اطلب الأمن فى الجنة لا فى الدنيا . والرابع : اطلب الراحة فى القلة لا ف الكثرة . 
والخامس : اطلب منفعة العلم فى العمل لا فى كثرة الر واية « يه » قال ابن المبارك ما جاء فساد 
هذه الأمة إلا من قبل الخواص وهم خمسة : العلماء . والغزاة » والزهاد : والتجار ٠‏ والولاة . 
أماالعلماءفهم ورئة الأنبياء .وأ ماالزهادفعاد أهل الأرضء» وأما الغزاة فجند الله في الأرض» 
وأما التجار فأمناء الله فى أرضه . وأما الولاة فهم الرعاة فإذا كان العالم للدين واضعاً وللمال 
فعا فبمن يقتدى الجاهل , وإذاكانالزاهد ف الدنيا راغا بمن يقتي الاب » وإذا كان 
الغازى طامعاً مرائياً فكيف يظفر بالعدو . وإذا كان التاجر خائناً فكيف تحصل الأمانة » وإذا 
كان الراعي ذثباً فكيف تحصل الرعاية « يو» قال على بن أبيى طالب رضى الله عنه : العلم 
أفضل من المال بسبعة أوجه . أوها : العلم ميراث الأنبياء » والمال ميراث الفراعنة . الثاني : 
العلم لا ينقص بالنفقة والمال ينقص . والثالث : يحتاج المال إلى الحافظ والعلم يحفظ صاحبه . 
والرابع إذا مات الرجل يبقى ماله والعلم يدخل مع صاحبه قبره . والخامس : المال يحصل 
للمؤمن والكافر والعلم لا يحصل إلا للمؤمن » والسادس جميع الناس يحتاجون إلى صاحب 
العلم فى أمر دينهم ولا يحتاجون إلى صاحب الال . السابع : العلم يقوى الرجل على المرور 
على الصراط والمال يمنعه « يز » قال الفقيه أبو الليث : ان من يجلس عند العالم ولا يقدر أن 
يحفظ من ذلك العلم شيئاً فله سبع كرامات أوهها : ينال فضل المتعلمين . والثاني : مادام 
جالساً عنده كان محبوساً عن الذنوب . والثالث : إذا خرج من منزله طلباً للعلم نزلت الرحمة 
: عليه . والرابع : إذا جلس فى حلقة العلم فإذا نزلت الرحمة عليهم حصل له منها نصيب . 
والخامس : ما دام يكون فى الاسجاع . تكتب له طاعة . والسادس : إذا استمع ولم يفهم 
ضاق قلبه لحرمانه عن إدراك العلم فيصير ذلك الغم وسيلة له إلى حضة الله تعالى لقوله عز 
وجل « أنا عند المنكسرة قلوبهم لأجي ») والسابع : يرى إعزاز المسلمين للعالم وإذلاهم 
للفساق فيرد قلبه عن الفسق ويميل طبعه إلى العلم فلهذا أمر عليه الصلاة والسلام بمجالسة 
الصا حين « يح » قيل من العلماء من يضن بعلمه ولا يحب أن يوجد عند غيره فذاك فى الدرك 
الأول من النار . ومن العلماء من يكون فى علمه بمنزلة السلطان فان رد عليه شبىء من حقه 
غضب . فذاك فى الدرك الثاني من النار » ومن العلماء من يجعل حديثه وغرائب علمه لأهل 
الشرف واليسار لا يرى الفقراء له أهلاً » فذاك في الدرك الثالث من النار » ومن العلماء من كان 
معجباً بنفسه إن وعظ عنف وإن وعظ أنى فذاك فى الدرك الرابع من النار . ومن العلياء من 
ينصب نفسه للفتيا فيفتي خطأ فذاك فى الدرك الخامس من النار » ومن العلماء من يتعلم كلام 
المبطلين فيمزجه بالدين فهو فى الدرك السادس من النار » ومن العلماء من يطلب العلم لوجوه 
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الناس فذاك فى الدرك الساخ من التاز ويط) قال الفقيه أبو الليث : من جلش مع ثانية 
أصناف من الناس زاده الله ثانية أشياء . من جلس مع الأغنياء زاده الله. حب الدنيا والرغبة 
ها ومن خلس للققر جم انا له تاك والرميا طتيفة الاح رز لليي ريه السلطلان 
زاده الله القسوة والكبر ء ومن جلس مع النساء زاده الله الجهل والشهوة . ومسن جلس مع 
الصبيان ازداد من اللهو والمزاح . ومن جلس مع الفساق ازداد من الب رأ على الذنوب وتسويف 
التوبة » ومن جلس مع الصالحين ازداد 00 5 ومن جلس مع العلماء ازداد؛ العلم 
والورع « بي » ان الله علم سبعة نفر سبعة أشياء « أ ؛ علم آدم الأسماء ( وعلم أدم الأسماء 
كلها ) « ب » علم الخضر الفراسة ( وعلمناه من لدنا علماً ) « ج »:وعلم: يوسف علم التعبيرا 
( رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ) ٠د‏ » علم داود.صنهة الدرع 
( وعلمناه صنعة لبوس لكم ) « ه » علم سلوان منطق الطير ( يا أيها النامن علمنا منطق. 
الطير ) « و» علم عيسى عليه السلام علم التوراة ل هك 
والتوراة والانجيل ) «ز» وعلم محمداكلة الشرع والتوحيد ( وعلمك مالم تكن تعلم .' 

ويعلمهم الكتاب والحكمة » الرعمن علم القرآن ) فعلم آدم كان سبباً له فى خصول السجدة 
والتحية » وعلم الخضركان سبباً لآن وجد تلميذاً مثل موسى ويوشع عليهما السلام ‏ "وعلم' 
يوسف كان سببأ لوجدان الأهل والمملكة ‏ وعلم داود كان 5 لوجدان الرياسة والدرجة 1٠‏ 
ا ليد اكد كه كد او و ا د > 

وعلم محم د يَكِِ كان سبباً لوجود الشفاعة »ثم نقول من علم أ ساء المخلؤقات وجدك التحية من' 
الملائكة فمن علم ذات الخالق وصفاته أما يجد تحية الملائكة ؟ بل يجد تحية 'الرث ( سلام قولا. 
من رب رحيم ) والخضر وجد بعلم الفراسة صحبة مومى » فيا أمة الحبيب بعلم الحقيقة كيف 
لا تجدون صحبة محمد يكل ( فأولئنك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين) ؤيوشف بتأويل 
الرؤيا نجامن حبس الدنيا » ا ال و كومس 
الشهوات ( ويبدى من يشاء إلى صراط مستقيم ) وأيضاً فإن يوسف عليه السلام ذكر منة الله على : 
نفسه حيث قال : ( وعلمتني من تأويل الأحاديث ) . فأنت يا عالم أما تذكر منة الله على ' 
نفسك حيث علمك تفسير كتابه فأى نعمة أجل ما أعطاك الله حيث جعلك مفسراً لكلامه : 
وسمياً لنفسه ووارثاً لنبيه وداعياً لخلقه وواعظاً لعباده وسرا اجا لأهل بلاده وقائداً للخلق إلى 

جنته وثوابه وزاجراً لهم عن ناره وعقابه » كم) جاء فى الحديث : العلماء سادة والفقهاء 7 ه: 
ومجالستهم زيادة « كا » المؤمن لا يرغب فى طلب العلم حتى يرى:ضت خصال من نفسه . 
أحدها : أن يقول إن الله أمرني بأداء الفرائض وأنا لا أقدر على ادائها إلا بالعلم . الثانية 
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أن يقول نهاني عن المعاصى وأنا لا أقدر على اجتنابها إلا بالعلم . الثالثة : أنه تعالى أوجب 
على شكر نعمه ولا أقدر عليه إلا بالعلم . والرابعة : أمرني بانصاف الخلق وأنا لا أقدر أن 
أنصفهم إلا بالعلم . والخامسة : أن الله أمرني بالصبر على بلائه ولا أقدر عليه إلا بالعلم 
والسادسة : إن الله أمرني بالعداوة مع الشيطان ولا أقدر عليها إلا بالعلم ٠‏ كب » طريق الجنة 
فى أيدى أربعة : العالم والزاهد والعابد والمجاهدء فالزاهد إذا كان صادقاً في دعواه يرزقه الله 
الأمن . والعابد إذا كان صادقاً فى دعواه يرزقه الله الخوف . والمجاهد إذا كان صادقاً فى دعواه 
يرزقه الله الثناء والحمد.. والعالم | إذا كان صادقاً فى دعواه يرزقه الله الحكمة «كج) اطلب 
أربعة من أربعة : من الموضع السلامة . ومن الصاحب الكرامة » ومن المال الفراغة © , 
ومن العلم المنفعة ٠‏ فاذا لم تجد من الموضصع السلامة فالسجن خير منه . وإذا لم تجد من 
صاحبك الكرامة فالكلب خير منه . وإذا لم تجد من مالك الفراغة فالمدر خير منه ع وإذا لم 
تجد من العلم المنفعة فالموت خير منه « كد » لا تتم أربعة أشياء إلا بأربعة أشياء 00 
إلا بالتقوى . ولا يتم القول إلا بالفغل . ولا تتم المروءة إلا بالتواضع . ولا يتم العلم إلا 
بالعمل. ا تقوى على الخطر . والقول بلا فعل كاهدر . والمروءة بلا تواضع كشجر 
بلا ثمر. . والعلم بلا عمل كغيث بلا مظره كه » قال على بن أبي طالب رضي الله عنه لجابر بن 
عبدالله الأنصارى : قوام الدنيا بأربعة بعالم يعمل بعلمه » وجاهل لا يستنكف من تعلمه » 
وغنياً لا يبخل بماله . وفقير لا يبيع آخرته بدنياه » فإذا لم يعمل العالم بعلمه استنكف الجاهل 
من تعلمه وإذا بخل الغني بمعر وفه باع الفقبر آخرته بدنياه فالويل لحم والثبور سبعين مرة 
« كو» قال الخليل : الرجال أربعة رجل يدرى ويدرى أنه يدرى فهو عالم فاتبعوه » ورجل 
يدرى ولا يدرى أنه يدرى فهو نائم فأيقظوه » ورجل لا يدرى ويدرى أنه لا يدرى فهو 
مسترشد فأرشدوه » ورجل لا يدرى ولا يدرى أنه لا يدرى فهوشيطان فاجتنبوه « كز » أربعة 
لا ينبغي للشريف أن يأنف منها وإن كان أميراً : قيامه من مجلسه لأبيه . وخدمته لضيفه . 
وخدمته للعالم الذى يتعلم منه . والسؤال عما لا يعلم من هو أعلم منه كح » | إذا اشتغل 
العلماء ء بجمع الحلال صار العوام آكلين للشبهات . وإذا صار و 
العامي آكلاً للحرام 2 وإذا صار العالم آكلاً للحرام صار العامي كافراً يعني اذا استحلوا . 
الوجوه العقلية فأمور . أحدها : أن الأمورعلى أربعة أقسام 0 
(1) هكذا فى الأصول ولعله يريد بالفراغة أن الانسان إذا أصاب من المال كفاية تفرغ إلى تحصيل العلم وأقبل على الطاعة . 
ولكني لم أسمع الفراغة . وذلك يجعلني أميل إلى أنها محرفة عن القناعة » وفى الحق ان المرء ء إذا لم يقنع ويكتف بما عنده 


من مال لم يقنعه ثبىء 3 وهذا معنى حديث » لوكان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له ثان وثالث ولا يملأ عين 
ابن آدم إلا التراب » . ( عبدالله الصاوى ) 
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الشهوة . وقسم ترضاه الشهوة ولا يرضاه العقل » وقسم يرضاه العقل والشهوة معاً » وقسم 
لا يرضاه العقل ولا ترضاه الشهوة . أما الأول فهو الأمراض والمكاره فى الدنيا ». وأما الثاني 
فهو المعاصى أجمع . وأما الثالث : فهو العلم » وأما الرابع : فهو الجهل فينزل العل.م من 
الجهل منزلة الجنة من النارء فكما أن. العقل والشهوة لا يرضيان:بالنار فكذلك لا يرضيان 
بالجهل وكا أنمما يرضيان بالجنة فكذا يرضيان بالعلم فمن رضى بالجهل فقد رضي بنارا 
حاضرة ة » ومن اشتغل بالعلم فقد خاض فى جنة حاضرة » فكل من اختار العلم يقال له تعودثا 
المقام فى الجنة فادخل الجنة » ومن اكتفى بالجهل يقال له تعودت _النار فادخل النار. والذى 
يدل على أن العلم جنة والجهل نار أن كمال:اللذة فى إدراك المحبوب وكيال الألم فى البعد عن 
المحبوب ‏ والجراحة إنما تؤلم لأنها تبعد جزءاً من البدن عن جزء محبوب من تلك الأجزاء وهو 
الاجتزاع فل) اقتضت الحراحة إزالة ذلك الاجماع فقد اقتضت إزالة المحبوب وبعده.. فلا جرم 
كان ذلك مؤلاً والاحراق بالنار إنما كان أشد إيلاماً من الجرح لأن الجرح لا يفيد إلا تبعيد جزء. 
معين عن جزء معين . أما النار فانها تغرصن فى جميع الأجزاء فاقتضت تبعيد جميع الأجزاء ٠‏ 
بعضها عن بعض ٠.‏ فلا كانت التفريقات فى الاحراق أشد كان الألم هناك أصعب » أما اللذة 
فهي عبارة عن إدراك المحبوب » فلذة الأكل عبارة عن إدراك تلك الطعوم الموافقة للبدن 6 
وكذلك لذة النظر إنما تحصل لأن القوة الباصرة مشتاقة إلى إدراك المرئيات . فلا جرم كان ذلك 
الودراك لذة لها فقد ظهر بهذا أن اللذة عبارة عن إدراك المحبوب , والألم عبارة عن إدراك 
المكروه وإذا عرفت هذا فنقول : كلما كان الادراك أغوص وأشد المدرك.أشرف وأكمل ٠»‏ 
والمدرك أنقى وأبقى . وجب أن تكون اللذة أشرف وأكمل . ولا شك أن محل العلم هنو 
الروح وه وأشرف من البدن ولا شك أن الادراك العقلي أغوص وأشرف على ما سيجيء بيانه 
فى تفسير قوله ( الله نور السموات والأرض ) وأما المعلوم فلا شك أنه أشرف لأنه هو الله رب 
العالمين وجميع مخلوقاته من الملائكة والأفلاك والعناصر والجمادات. والنبات والحيوانات وجميع 
أحكامه وأوامره وتكاليفه وأى معلوم أشرف من ذلك فثبت أنه لا كمال ولا لذة فوق كمال العلم 
ولذته ولا شقاوة ولا نقصان فوق شقاوة الجهل ونقصانه » وتما يدل على ما قلناه أنه إذا سكل 
الواحد منا عن مسألة علمية فان علمها وقدر على الجواب والصواب فيها فرح بذلك وابتهج. 
به » وان جهلها نكس رأسه حياء من ذلك . وذلك يدل على أن اللذة الحاصلة بالعلم أكمل 
اللذات » والشقاء الحاصل بالجهل أكمل أنواع الشقاء » واعلم أن ههنا وجوهاً أخر من 
النصوص تدل على فضيلة العلم نسينا إيرادها قبل ذلك فلا بأس أن نذكرها ههنا . الوجه 
الأول : أن أول ما نزل قوله تعالى ( اقرأ باسم ربك الذى خلق » خلق الانسان من علق . 
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اقرأ وربك الأكرم : الذى علم بالقلم » علم الانسان ما لم يعلم ) فقيل فيه إنه لا بد من 
رعاية التناسب بين الآيات فأى مناسبة بين قوله ( خلق الانسان من علق ) وبين قوله ( اقرأ 
وربك الأكرم الذى علم بالقلم ) فأجيب عنه بأن وجه المناسبة أنه تال ذكر أول حال الانسان . 
وهو كونه علقة . مع أنها أخس الأشياء وآخر حاله وهي صيرورته عالماً وهو أجل المراتب كأنه 
تعالى قالكنت أنت فى أول حالك فى تلك الدرجة التي هي غاية الخساسة فصرت فى آخر حالك 
فى هذه الدرجة التي هي الغاية في الشرف . وهذا إنما يتم لوكان العلم أشرفالمراتب إذا لوكان 
غيره أشرف لكان ذلك الشيىء فى هذا المقام أولى . الثاني : أنه قال ( اقرأ وربك الأكرم الذى 
علم بالقلم ) وقد ثبت فى أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بكون الوصف علة 
فهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى إنما استحق الوصف بالأكرمية لأنه أعطى العلم فلولا أن العلم 
أشرف من غيره و إلا لما كانت إفادته أشرف من إفادة غيره : الثالث : قوله سبحانه ( إها يخشى 
الله من عباده العلماء ).وهذه الآية فيها وجوه من الدلائل على فضل العلم . أحدها : دلالتها 
ل عه ع ابام ار روا يي 
أهل الجنة فالعلماء من 0 أن العلماء من أهل الخشية قوله تعالى أ ( إنما يخشى الله 
من عباده العلماء ) وبيان أن ن أهل الخشية من أهل الجنة قوله تعالى ( جزاؤهم عند ربهم جنات 
عدن تجرى من تحتها الأنمار ) إلى قوله تعالى ( ذلك لمن خشى ربه ) ويدل عليه أيضاً قوله تعالى 
( ومن خاف مقام ربه جنتان ) ويدل عليه أيضاً قوله تغالى « وعزتي وجلالى لا أ جمع على عبدى 
خوفين ولا افع 4 0 ا 0 منته يوم 
القيامة » واعلم أنه يمكن إثبات مقدمتي هذه الدلالة بالعقل » أما بيان أن العالم بالله يجب 
أن يخشاه , 0 من لم يكن عالاً بالشىء استحال أن يكون خائفاً منه . ثم إن العلم 
بالذات لا يكفي فى الخوف . ل ار منها : العك بالقدرة » لؤنا 
الملك عالم باطلاع رعيته على أفعاله القبيحة » لكنه لا يخافهم لعلمه بأنهم لا يقدرون على 
دفعها. ومنها : العلم بكونه عالاً ‏ » لآن السارق من مال السلطان يعلم قدرته » ولكنه يعلم 
٠‏ أنه غير عالم بسرقته :فلا يخافه . ومنها العلم بكونه حكياً . فان المسخر عند السلطان عالم 
بكون السلطان قادراً على منعه عالاً بقبائح أفعاله »؛ لكنه يعلم أنه قد يرضى بما لا ينبغي فلا 
يحصل الخوف ؛ أما لوعلم اطلاع السلطان على قبائح أفعاله وعلم قدرته على منعه وعلم أنه 
اي ا ا 
خوف العبد من الله لا يحصل | إلا إذا علم بكونه تعالى عالماً بجميع المعلومات . قادراً على كل 
المقدورات . غير راض بالمنكرات والمحرمات . فثبت أن الخوف من لوازم العلم بالله » وإنما 
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قلنا : أن الخوف سبب الفوز بالجنة » وذلك لأنه إذا سنح للعبد لذة عاجلة وكانت تلك اللذة 
على خلا ف أمر الله » وفعل ذلك الشبىء يكون مشتملاً على منفعة ومضرة + فصريح العقل حاكم 
بت رجيح الجانتب الراجح على الجانب المرجوح 3 فاذا علم بنور الايمان أن اللذة العاجلة حقيرة 
فى مقابلة الألم الآجل » صار ذلك الايمان سبباً لفراره عن تلك اللذة العاجلة » وذلك هو 
الخشية » وإذا صار تاركاً للمحظور فاعلاً للواجب كان من أهل الثواب » فقد ثبت بالشواهد 
النقلية والعقلية أن العالم بالله خائف والخائف من أهل الجنة . وثانيها : أن ظاهر الآية يدل 
على أنه ليس للجنة أهل إلا العلماء . وذلك لأن كلمة إغا للحصر» فهذا يدل على أن خشبية 
ل اس ل ا 1 
لأهل الخشية وكونها ااهل الخشية ينافى كونها لغيرهم , فدل مجموع الآيتين على أنه ليس للجنة 
أهل إلا العلماء واعلم أن هذه الآية فيها تخويف شديد ؛ وذلك لأنه ثبت أن الخشية من الله 
اب ل ل الو ا 
أن العلم الذى هوسبب القرب من الله تعالى هو الذى يورث الخشية » وأ ن أنواع المجادلاات 
وإن دقت وغمضت إذا خلت عن إفادة الخشية كانت من العلم المذموم . وثالئها' : قرىء ( إما 
يخثى الله من عباده العلماء ) برفع الأول ونصب الثاني » ومعنى هذه القراءة : أنه تعالى'لو 
جازت الخشية عليه ؛ لما خشى العلماء » لأنهم هم الذين يميزون بين ما يجوز وبين مالا 
يجوز . وأما الجاهل الذى لا يميز بين هذين البابين فأى مبالاة به وأ التفات إليه ٠‏ ففي هذه 
القراءةنجاية المنصب للعلاء والتعظيم . الرابع : قوله تعالى . ( وقل رب زدني علا ) . وفيه 
أدل دليل على نفاسة العلم وعلو مرتبته وفرط محبة الله تعالى إياه ؛ حيث أمر نبيه بالازدياد منه 
خاصة درن غيره . وقال قتادة : لو اكتفى أحد من العلم لاكتفى نبي الله موسى عليه السلام 
ولم يقل ( هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشداً ) . الخامس : كان لسليان عليه السلام 
من ملك الدنيا ما كان حتى أنه ( قال رب هب لى ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدى ) ثم إنه لم 
يفتخر بالمملكة وافتخر بالعلم حيث قال ( يا أيها الناس علمنا .منطق الطير وأوتينا من كل 
ل ل ا ا 0 يحسن 
بالمؤمن أن يفتخر بمعرفة رب العالمين كان أحسن ولأنه قدم ذلك على قوله .( وأوتينا من كل 
شىء ) وأيضاً فإنه تعالى لما ذكر كمال حالهم قدم العلم أولا وقال ( وداود وسليان إذيحكان:ىق 
الحرث ) إلى قوله ( وكلا آتينا حكم] وعلماً ) ثم إنه تعالى ذكر بعد ذلك ما يتعلق بأحوال الدانيا 
فدل على أن العلم أشرف . السادس قال بعضهم الهدهد مع أنه فى نهاية الضعف ومع أنه كان 
فى موقف المعاتبة قال لسلوان ( أحطت بمالم تحط به ) فلولا أن العلم أشرف الأشياء وإلاا فمن 
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أين للهدهد أن يتكلم فى مجلس سلوان بمثل هذا الكلام ولذلك يرى الرجل الساقط إذا تعلم 
العلم صار نافذ القول عند السلاطين وما ذاك إلا ببركة العلم » السابع : قال عليه الصلاة 
والسلام « « تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة » وى التفضيل وجهان . أحدها : أن التفكر 
يوصلك إلى الله تعالى والعبادة توصلك إلى ثواب الله تعالى والذى يوصلك إلى الله خير مما 
يوصلك إلى غير الله . والثاني أن التفكر عمل القلب والطاعة عمل الجوارح . والقلب أشرف 
من الجوارح فكان عمل القلب أشرف من عمل الجوارح والذى يؤكد هذا الوجه قوله تعالى 
ا هد د وسيلة إلى ذكر القلب والمقصود أشرف من الوسيلة فدل 
ذلك على أن العلم أ شرف من غيره . الثامن : قال تعالى ( وعلمك ما لم تكن تعلم » وكان 
فضل الله عليك عظبأ ) فسمى العلم عظباً وسمى الحكمة خيراً اا 0 
أيضاً ( الرحمن علم القرآن ) فجعل هذه النعمة مقدمة على جميع النعم » فدل على 00 
من غيره . التاسع : ان سائر كتب الله ناطقة بفضل العلم . أما التوراة فقال تعالى لموسى 
ل رو م و ل م 
اعمل بها ثم ابذحها كي تنال بها كرامتي فى الدنيا والآخرة » وأما الزبور فقال سبحانه وتعالى « يا 
داود قل لأحبار بني إسرائيل ورهبانهم حادثوا من الناس الأتقياء فإن لم تجدوا فيهم تقياً فحادثوا 
العلماء لي العقلاء فإن التقى والعلم والعقل ثلاث مراتب ما جعلت 
واحدة منهن فى أحد من خلقي وأنا أريد إهلاكه » وأقول إنما قدم الله تعالى التقى على على العلم 
لآن التقى لا يوجد بدون العلم كما بينا أن الخشية لا تحصل إلا مع العلم والموصوف بالأمرين 
أشرف من الموصوف بأمر واحد . وهذا السرأيضاً قدم العالم على العاقل لأن العالم لا بد وأن 
يكون عاقلاً , ؛ أما العاقل فقد لا يكون عالماً فالعقل كالبذر والعلم كالشجرة والتقوى كالثمر . 
وأما الاإنجيل قال الله تعالى فى السورة السابعة عشرمنه ( ويل لمن سمع بالعلم فلم يطلبه كيف 
يحشر مع الجهال إلى النار اطلبوا العلم وتعلموه فإن العلم إن لم يسعدكم لم يشقكم وإن لم 
يرفعكم لم يضعكم وإن لم يغنكم لم يفقركم وإن لم ينفعكم لم يضركم ولا تقولوا نخاف أن 
نعلم فلا نعمل ولكن قولوا نرجوا أن نعلم فنعمل » والعلم شفيع لصاحبه وحق على الله تعالى 
أن لا يخزيه » إن الله تعالى يقول يوم القيامة : « يا معاشرالعلاء ما ظنكم بربكم ؟ ظننا أن 
يرحمنا ويغفر لنا . فيقول : فإني قد فعلت . إني قد استودعتكم حكمتي لا لشر أردته بكم . 
بل لخير أردته بكم ؛ فادخلوا فى صالح عبادى إلى جنتي برحمتي » وقال مقاتل بن سلهان 
وجدت فى الأنجيل . أن الله قال لعيسى بن مريم عليههم السلام: يا عيسبى عظم العلماء واعرف 
فضلهم لآني فضلتهم على جميع خلقي إلا النبيين والمرسلين كفضل الشمس على الكواكب . 
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وكفضل الآخرة على الدنيا » وكفضل على كل ثبىء » أما الأخبار : »١«‏ عن عبد الله بن عمر 
قال قال عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى للعلماء « إني لم أضع علمي فيكم وأنا أريد أن 
أعذبكم أدخلوا الجنة على ما كان منكم » « ب » قال أبو هريرة وابن عباس : خطبنا رسول 
امو حا ل الم ا 1 
العلم وعلمه عباد الله يريد ماعند الله . لم يكن فى الحنة أفضل ثواباً منه ولا أعظم منزلة» ولم 
يكن فى الجنة منزلة ولا درجة رفيعة نفيسة إلا كان له فيها أوفر النصيب وشرف المنازل » «ج» 
ابن عمر مرفوعاً إذا كان يوم القيامة صفت منابر من ذهب عليها قبأب من فضة منضدة بالدر 
والياقوت والزمرد جلاها السندس والاستبرق , ثم ينادى مناديى الرحمن : أين من حمل إلى أمة 
محمد علماً يريد به وجه الله : اجلسوا على هذه المنابر . فلا خوف عليكم حتى تدخلوا الجنة . 
« د » عن عيسى بن مريم عليههما السلام: | إن أمة محمد عليه الصلاة والسلام علما ء حكما ء كأنهم 
من الفقه أنبياء » يرضون من الله باليسيرمن الرزق » ويرضى الله منهم م 
ويدخلون الجحنة بلا إله إلا الله « ه» قال عليه السلام « من أغبرت قدماه في طلب العلم , 
حرم الله جسده على النار. واستغفر له ملكاه وإن مات فى طلبه مات شهيداً » وكا قبره 
روضة من رياض الحنة . ويوسع له فى قبره مد بصره 5 وهر عل يراه أريين قير عن 
. وأربعين قبرأأعن يساره » وأربعين عن خلفه . وأربعين أمامه . ونوم العالم عبادة » 
مذكرته نسي ؛ ونفسه صدقة » وكل قطرة نزلت من عينيه تطفىء بحرا من جهنم فمن أهان 
العالم فقد أهان العلم » ومن أ هان العلم فقد أهان النبي » ومن أهان النبي فقد أ هان جبريل, 
ومن أهان 2 الله . ومن أهان الله أهانه يوم القيامة» «و» 6 
والسلام : « آلا أخبركم بأجود الأجواد . قالوا نعم يا رسول الله قال الله تعالى : 
الأجواد أنا أجود ولد ل 
وحده ورجل جاهد فى سبيل الله حتى يقتل » . « ز » عن أبي هريرة مرفوعاً « من نفس عن 
مؤمن كربة من كرب الدنيا » نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة » ومن يسرعلى معسر يسر 
الخال إلاحا وار جره اران بجالى غود الغتي. ماج العد زاعون احدد.. ودوييلك 
طريقاً به يتخي به علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة وما اجتمع قوم في مسجد من مسناجد الله 
يتلونكتاب الله ويتدارسونهبينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة 
وذكرهم الله فيمن عنده » رواه مسلم فى الصحيح «ح» قال عليه الصلاة والسلام « يشفع يوم 
القيامة ثلاثة : الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء » . قال الراوى : فأعظم مرتبة هي واسطة بين , 
النبوة والشهادة « ط » معاذ بن جبل قال عليه الصلاة والسلام « تعلموا العلم فان تعلمه لله 
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خشية . وطلبه عبادة » ومذاكرته تسبيح » والبحث عنه جهاد » وتعليمه صدقة . وبذله لأهله 
قربة » لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل الجنة وانيس من الوحشة والصاحب فى الوحدة 
والمحدث فى الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء » والدين عند الاختلاف 
يرفع الله بدأقواماً فيجعلهم فِالخير قادة هداةيهتدى بهم وأئمة بالخير يقتفى بأثارهم ويقتدى 
بأفعالهم » وينتهى إلى آرائهم ترغب الملائكة فى خلقتهم وبأجنحتها تمسحهم وفى صلاتها 
تستغفر لهم حتى كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء 
ونجومها . لأن العلم حياة القلوب من العمى ونور الأبصار من الظلمة وقوة الأبدان من 
الضعف يبلغ بالبعيد منازل الأحرار ومجالس الملوك والدرجات العلى فى الدنيا والآخرة والتفكر 
فيه يعدل بالصيام ومد ارستهبالقيام به يطاع الله ويعبد وبه يمجد ويوحد وبه توصل الأرحام وبه ' 
يعرف الحلال والحرام « ى » أبو هريرة قال عليه الصلاة والسلام « إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثللاث صدقة جارية ؛ أوعلم ينتفع به » أو ولد صالح يدعوا له بالخير) « يا » قال 
عليه الصلاة والسلام «إذا سألتم الحوائج فاسألوها الناس قيل يا رسول الله ومن الناس ؟ قال 
أهل القرآن قيل ثم من ؟ قال أهل العلم قيل ثم من ؟ قال الصباح الوجوه » قال الراوى والمراد 
بأهل القرآن من يحفظ معانيه « يب » قاك عليه الصلاة والسلام « من أمر بالمعروف ونمى عن 

المنكر فهو خليفة الله فى أرضه وخليفة كتابه وخليفة رسوله والدنيا سم الله القتال لعباده فخذوا 
منها بقدر السم فى الأدوية لعلكم تنجون » قال الراوى والعلماء داخلون فيه لأنهم يقولون 
هذا 0 يج » فى الخبر : العالم نبي لم يوح ! إليه « يد » قال 
عليه الصلاة والسلام « كن عاناً 0 تمع ع اواعنا ودولة كن الاين 
فتهلك » قال الراوى : وجه التوفيق بين هذه الرواية وبين الرواية 0 
الصلاة والسلام « الناس رجلان عالم ومتعلم وسائر الناس همج ل خير فيهم » إن المستمع 
والمحب بمنزلة المتعلم وما أحسن قول بعض الأعراب لولده : كن سبعاً خالساً أو ذثباً خانساً أو 
كلباً حازسا .. وإباك وأنتكون إنساناً ناقصاً . « يه » قال عليه الصلاة والسلام « من اتكأ على 
يده عالم كتب الله له بكل خطوة عتق رقبة ومن قبل رأس عالم كتب الله بكل شعرة حسنة 
«يو» قال عليه الصلاة والسلام برواية أبي هريرة « بكت السموات السبع ومن فيهن ومن 
عليهن والأرضون السبع ومن فيهن ومن عليهن لعزيز ذل وغني أفتقر وعالم يلعب به 
الجهال » « يز » وقال عليه السلام « حملة القرآن عرفاء أهل الجنة والشهداء قواد أهل الجنة 
والأنبياء سادة أهل الجنة » « يح » 00 العلماء مفاتيح الحنة وخلفاء الأنبياء ) 
قال الراوى الانسان لا يكون مفتاحاً إنما المعنى أن عندهم من العلم مفتاح الجنان والدليل 
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عليه أن من رأى فى النوم أن بيده مفاتيح الخنة فانه يؤتي علماً فى الدين . « يط» وقال عليه 
الصلاة والسلام « إن لله تعالى في كل يوم وليلة ألف رحمة على جميع خلقه الغافلين والبالغين وغير 
البالغين » فتسعمائة وتسعة وتسعون رحمة . للعللماء وطالبي العلم والمسلمين » والرجمة: الواحدة 
لسائر الناس » . ا قلت ياجبريل أى الأعمال أ فضل لأمتي ؟ 
قال العلم . قلت ثم أ ؟ قال النظر إلى العالم » قلت ثم أي ؟ قال زيارة»العائم . "ثم قال 
رق كب لقح ل وار اي ساح سه رساج اسيل ب ول اديه مرا ل للدي 
فأنا كفيله بالجنة » « كا » وقال عليه الصلاة والسلام ١‏ عشرة تستجاب هم الدعوة العالم والمتعلم 
وصاحب حسن الخلق والمريض واليتيم وت والناصنح للمسلمين والولد المطيع 
لأبويه والمرأة المطيعة لزوجها » « كب » سثل النبي يق ما العلم ؟ فقال دليل' العمل قيْل ف| 
العقل ؟ قال قائد الخير. قيل ف| المحوى ؟ قال مركب المعاصى ؛ قيل فما المال ؟ قال رداء 
المتكبرين . قيل فا الدنيا ؟ قال سوق الآخرة » «كج » أنه عليه الصلاة والسلام كان يحدث 
إنساناً فأوحى الله إليه أنه لم يبق من عمر هذا الرجل الذىتحدثه إلا ساعة » وكان هذا وقت 
العصر. فأخبره الرسول بذلك فاضطرب الرجل وقال : يارسول الله دلني على أوفق عمل لى 
فى هذه الساعة » قال اشتغل بالتعلم فاشتغل بالتعلم » وقبض قبل المغرب . قال الراوىئ : فلو 
كان شبىء أفضل من العلم . لأمره النبي يَكِِ به فى ذلك الوقت . « كد » قال عليه الضلاة ‏ 
والسلام والناس كلهم موتى إلا ل يم د مب ب كار وي 
والسلام « سبعة للعبد تجرى بعد موته : من علم علا أ و أجرئى تهراً أو حفر بفتراً أو بنى: 
مسجداً أو ورث مصحفاً أوترك ولدأً صا حاً يدعوا له بالخيرأ وصدقة تجرى له بعد موته ) فقدم 
عليه الصلاة والسلام التعليم على جميع الانتفاعات لأنه 5 والروحاني أبقئ من' 
1 الجسم نيات ٠‏ كو » قال عليه الصلاة والسلام « لا تجالسوا العلماء | إلا إذا دعوكم من خمس إلى 
حمس : من الشك إلى اليقين ومن الكبر إلى التواضع ومن العداوة إلى النصيحة ومن الرياء إلى؛ 
الاخلاص ومن الرغبة إلى الزهد » « كز » أوصى النبي كله إلى على بن أبي طالب رضى الله عنه: 
فقال:يا على احفظ التوحيد فإنه رأ س مالى والزم العمل فإنه حرفتي » وأقم الصلاة فاهبا قرة: 
عيني . واذكر الرب فإنه بصيرة فؤادى » واستعمل العلم فإنه ميراثئي «-كح ):أبوكبشة 
الأنصارى قال ضصرب لنا رسول اللهيكفِِ مثل الدنيا مثل أربعة رهط رجل آتاه الله علما وآتاه مالا 
فهويعمل بعلمه في ماله » ورجل آتاه الله علم| ولم يؤته مالا فيقول لو أن الله تعالى أتاني مثل ما' 
أوتي لفعلت فيه مثل ما يفعل فلان فهها فى الأجر سواء . ورجل آتاه الله مالا وم يؤته علماً فهو 
يمنعه من الحق وينفقه فى الباطل . ورجل لم يؤته الله علا ولم يؤته مالا فيقول : لو أن الله 
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تعالى آتاني مثل ما أوتي فلان لفعلت فيه مثل ما يفعل فلان فهما فى الوزر سواء . 

© الآثار »# ١‏ » كميل بن زياد قال أخذ على بن أبي طالب رضي الله عنه بيدى 
فاخرجني إلى الجبانة فلا أصحر تنفس الصعداء ثم قال يا كميئل بن زياد إن هذه القلوب 
أوعية فخيرها أوعاها فاحفظ ما أقول لك : الناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة 
وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن 
وثيق . يا كميل العلم خير من المال » والعلم يحرسك وأنت تحرس الال والمال تنقصه النفقة » 
والعلم يزكوا بالاتقاق , وضيع امال يرول ببزواله » وي سي ل 
به الانسان الطاعة فى حياته » وجميل الأحدوثة ثة بعد وفاته » والعلم حاكم . والمال محكوم عليه 
« ب » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن الرجل ليخرج من منزله وعلشقق ادن 
مثل جبل تهامة فإذا ا إلى منزله وليس عليه ذنب 
فلا تفارقوا مجالس العلا حا لان ال لج ع لز عل رحن اا ردن أكرم من مجالس العلماء دج : 
عن ابن عباس خير سلوان بين الملك والمال وبين العلم فاختار العلم فأعطى العلم والملك معاً 
« د » سلبان لم يحتج إلى الهدهد إلا لعلمه لما روى عن نافع بن الأزرق قال لابن عباس كيف 
اختار سلهان المدهد لطلب الماء قال ابن عباس لأن الأرض كالزجاجة يرى باطنها من ظاهرها 
فقال نافع فكيف بأوقات الفخ يغطى له بأصبع من تراب فلا يراه بل يقع فيه فقال ابن عباس إذا 
جاء القدر عمى البصر( ه ) قال أبو سعيد الخدرى تقسم الجنة على عشرة آللاف جزء تسعة 
آلاف وتسعماثة وتسعة وتسعون منها للذين عقلوا عن الله أمره فكان هذا ثواءهم على قدر ما 
قسم الله لهم من العقول يقتسمون المنازل فيها وجزء للمؤمنين الضعفاء الفقراء الصالحين 
« و» قال ابن عباس لولده يا بني عليك بالأدب فإنه دليل على المروءة وأنس فى الوحشة 
وصاحب ف الغربة وقرين فى الحضر وصدر فى المجلس ووسيلة عند انقضاء الوسائل وغني عند 
العدم ورفعة للخسيس وكمال للشريف وجلالة للملك « ز » عن الحسن البصرى : صرير قلم 
العلماء تسبيح وكتابة العلم والنظر فيه عبادة وإذا أ صاب من ذلك 0 فكأنما أصابه دم 
الشهداء وإذا قطر منها على الأرض تلألأ نوره » وإذا قام من قبره نظر إليه أهل الجمع فيقال 
هذا عبد من عباد | لله أكرمه الله وحشر مع الأنبياء عليهم السلام « ا 
أحق من لا يستخف بحقوقهم ثلاثة : العالم والسلطان والاخوان فان من استخف بالعالم 
أهلك دينه ومن استخف بالسلطان أهلك دنياه ومن استخف بالاخوان أهلك مروءته « ط» 
قال سقراط من فضيلة العلم أنك لا تقدر على أن يخدمك فيه أحدك]) تجد من يخدمك فى سائر 
الأشياء بل تخدمه بنفسك ولا يقدر أحد على سلبه عنك « ى » قيل لبعض الحكماء لا تنظر 
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فأغمض عينيه » فقيل لا تسمع فسد أذنيه » فقيل لا تتكلم فوضع يده على فيه ٠‏ فقيل له لا 
تعلم فقال لا أقدر عليه «يا» إذا كان السارق عالاً لا تقطع يده لأنه يقول كان المال وديعة لى 
وكذا الشارب يقول حسبته خلا وكذا الزاني يقول تزوجتها فانه لا يحد « يب » قال بعضهم 
أحيوا قلوب إخوانكم ببصائر بيانكم كما تحيون الموات بالنبات والنواة » فإن نفساً تبعد من 
الشهوات والشبهات أفضل من أرض تصلح للنبات . قال الشاعر : : ش 
وفى الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور 
وإن أمرأ لم يحى بالعلم ميت وليس له حتى النشور نشور 
وأما النكت » فمن وجوه« أ » المعصية عند الجهل لا يرجى زواها وعند الشهسوة 
يرجى زوالا , انظر إلى زلة آدم فانه بعلمه استغفر والشيطان غوى وبقي فى غيه أ بداً لآن ذلك 
كان بسبب الجهل « ب » إن يوسف عليه السلام لما صار ملكاً احتاج إلى وزير فسأل ربه عن 
ذلك فقال له جبريل إن ربك يقول لا تختر إلا فلاناً فرآه يوسف فى أسو| الأحوال فقال لحبريل 
إنه كيف يصلح لهذا العمل مع سوء حاله فقال جبريل إن ربك عينه لذلك لأنه كان ذب عنك 
حيث قال ( إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهومن الصادقين ) والنكتة أن الذى ذب عن 
يوسف عليه السلام استحق الشركة في لكته فمن ذب عن الدين القويم بالبرهان المستقيم كيف 
لا يستحق من الله الاحسان والتحسين « ج » أراد واحد خدمة ملك فقال الملك اذهب وتعلم 
حتى تصلح لخدمتي فلما شرع فى التعلم وذاق لذة العلم بعث الملك إليه وقان. اترك ,التعلم:فقد 
صرت أهلاً لخدمتي فقال كنت أهلا لخدمتك حين لم ترني أهلا لخدمتك وحين رأيتني أهلا 
لخدمتك رأيت نفسبى أهلا لخدمة الله تعالى وذلك أني كنت أظن أن الباب بابك لجهللى .والآن. 
علمت أن الباب باب الرب « د » تحصيل العلم إنما يصعب عليك لفرط حبك الدنيا لأنه تعالى 
أعطاك سواد العين وسويداء القلب ولا شك أن السواد أكبر من السويداء فى اللفظ لأن 
السويداء تصغير السواد ثم إذا وضعت على سواد عينك جزءاً من الدنيا لا ترى شيئاً فكيف إذا 
وضعت على السويداء كل الدنيا كيف ترى بقلبك شيئا ١‏ ه » قال حكيم : القلك ميت وحياته 
بالعالم والعلم ميت وحياته بالطلب والطلب ضعيف وقوته بالمدارسة فاذا قوى بالمدارسة فهو 
محتجب وإظهاره بالمناظرة وإذا.ظهر بالمناظرة فهوعقيم ونتاجه بالعمل فاذا زوج العلم بالعمل 
توالد وتناسل ملكا أبدياً لا آخر له « و» ( قالت ملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ) إلى قوله 
( وهم لا يشعرون ) كانت رياسة تلك النملة على غيرها لم تكن إلا بسبب أنها علمت مسألة 
واحدة وهي قوله تعالى ( وهم لا يشعرون ) كأنها قالت إن سلوان معصوم والمعصوم لا يجوز منه 
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إيذاء البرىء عن الجرم ولك:نه لو حطمكم فانما يصدر ذلك منه على سبيل السهو لأنه لا يعلم 
حالكم فقوله تعالى ( وهم لا يشعرون ) إشارة إلى تنزيه الأنبياء عليهم السلام عن المعصية 
فتلك النملة لما علمت هذه المسألة الواحدة استحقت الرياسة التامة فمن علم حقائق الأشياء 
من الموجودات والمعدومات كيف لا يستوجب الرياسة فى الدنيا والدين « ز» الكلب ! إذا تعلم 
وأرسله المالك على اسم الله تعالى صار صيده النجس طاهراً والنكتة 0 
الكلب فصار النجس ببركة العلم طاهراً » فههنا النفس والروح طاهرتان فى فى أصل الفطرة إلا 
أخه| تلوثتا بأقذار المعصية ثم انضم اليهما العلم بالله وبصفاته فنرجوا من عميم لطفه أن يقلب 
ا 
فان العظم أقوى منه ولا للعظم فان الفخد أعظم منه ولا للحدة ة فان الظفر أحد منه وإنما تلك 
الرياسة بسبب العلم فدل على أن العلم أشرف الصفات . 
©« أما الحكايات 4 : « ! » حكى أنهار ون الرشيد كان معه فقهاء وكان فيهم أبو يوسف 
فأتى برجل فادعى عليه آخر أنه أخذ من بيته ما لا بالليل فأقر الآخذ بذلك فى المجلس فاتفق 
الفقهاء على أنه تقطع يده . فقال أبو يوسف : لا قطع عليه . قالوا لم ؟ قال لأنه أقر بالأخد 
والأخد لا يوجب القطع بل لا بد من الاعتراف بالسرقة فصدقه الكل فى قوله » ثم قالوا للاخذ 
أسرقتها ؟ قال نعم , فأجمعوا كلهم على أنه وجب القطع لأنه أقر بالسرقة فقال أبو يوسف : لا 
قطع لأنه وإن أقر بالسرقة لكن بعد ما وجب الضان عليه باقراره بالأخذ فاذا أقر بالسرقة بعد 
ذلك فهو بهذا الاقرار يسقط الضمان عن نفسه فلا يسمع إقراره فتعجب الكل من ذلك « ب » 
عن الشعبي كنت عند الحجاج فأتى بيحبى بن يعمر فقيه خراسان من بلخ مكبلا بالحديد فقال 
له الحجاج أنت زعمت أن الحسن والحسين من ذرية رسول الله «يكية» فقال بلى فقال الحجاج 
لتأتيني بها واضحة بينة من كتاب الله أو لأقطعنك عضواً عضواً فقال آتيك بها واضحة بينة من 
كتاب الله يا حجاج قال فتعجبت من جرأته بقوله يا حجاج فقال له ولا تأتني بهذه الآية ( ندع 
أبناءنا الاعيو جح عون و يك اماس ل 
ذريته داود وسلهان ) إلى قوله ( وزكريا ويحبى وعيسى ) فمن كان أبو عيسى وقد ألحق بذرية 
لي 0 هذه الآية من كتاب الله حلواً وثاقه 
وأعطوه من المال كذا « ج » يحكى أن جماعة من أهل المدينة جاءوا إلى أبي حنيفة ليناظروه فى 
القراءة خلف الامام ويبكتوه ويشنعوا عليه فقال لهم لا يمكنني مناظرة الجميع ففوضوا أمر 
المناظرة إلى أعلمكم لأناظره فأشاروا إلى واحد فقال هذا أعلمكم ؟ قالوا نعم قال والمناظرة مجه 
كالمناظرة معكم ؟ قالوا نعم قال والالزام عليه كالالزام عليكم؟ قالوا نعم قال وإن ناظرته 
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وألزمته الحجة فقد لزمتكم الحجة ؟ قالوا نعم قال كيف ؟ قالوا لأنا رضينا به إماماً فكان قوله 
قولا لنا قال]بوحنيفة فنحن لما اخترنا الامام فىالصلاة كانت قراءته قراءةلناوهو ينوب عنا فأقروا 
له بالالزام « د » هجا الفرزدق واحداً"© فقال: 


لقدضاع شعرى عل بابكم كما ضاع دن على خالصة! .١ ١‏ 
وكانت خالصة معشوقة سلهان بن عبد الملك وكانت ظريفة ضاحبة أدب وكانت هيبة 
سلوان ابن عبد الملك تفوق هيبة المروانيين فل| بلغها هذا البيت شق عليها فدخلت على سلوان 
وشكت الفرزدق فأمر سليان باشخاص الفرزدق على أفظع الوجوه مكبلاً مقيداً فلما حضر وما 
كان به من الرمق إلا مقدار ما يقيمه على الرجل من شدة الهيبة فقال له سلوان بن عبد الملك : 
أنت القائل ْ 0 


القد ضاع شعرى على بابكم كما ضاع در على خالصة ؟ 
فقال ما قلته هكذا وإنما غيره على من أراد بي مكروهاً وإنمااقلت : وخالصة من وراء 

الستر تسمع : : ٍ 

لقد ضاء شعرى على بابكم كما ضاء در على. خالصة 


فسرى عن خالصة فلم تملك نفسها أن خرجت من الستر فألقت على الفرزدق ما كان 
عليها من الحلى وهي زيادة على ألف ألف درهم فأتبعه سلوان بن عبد الملك حاجبه لا خرج من 
عنده حتى اشترى الحل من الفر زدق بمائة ألف وردهعلىخالصة و هه » دعا "الملضور أبا :حنيفة 
يوماً فقال الربيع وهو يعاديه يا أمير المؤمنين هذا يعني أبا حنيفة يخالف جدك. حيث يقول : 
الاستثناء المنفصل جائز وأبو حنيفة ينكره فقال أبو حنيفة هذا الربيع يقول ليس لك بيعة في 
رقبة الناس فقال كيف؟ قال انهم يعقدون البيعة لك ثم يرجعون إلى منازهم فيستثنون فتبطل 
بيعتهم فضحك المنصور وقال : إياك يا ربيع وأبا حنيفة فلم خرج فقال الربيغ يا أنا حنيغة 
سعيت فى دمي فقال أبو حنيفة كنت البادى وأنا المدافع . ويحكى أن مسلا قتل ذميا عمدا 
فحكم أبو يوسف بقتل المسلم به فبلغ زبيدة ذلك فبعثت إلى ابي يوسف فقالت إياك وأن تقتل 
المسلم وكانت في عناية عظيمة بأمر المسلمين فللا حضر بو يوسف وخضر الفقهاء ونجيء بأولياء 
الذمى والمسلم فقال له الرشيد أ حكم بقتله فقال يا أمير المؤمنين هو مذهبي غير أني لست أقتل 
المسلم به حتى تقوم البينة العادلة أن الذمى يوم قتله المسلم كان نمن يؤدئ الجزية فلم يقدروا 
)0 الخبر يووى فى كرب الأذبة بصيورة أخرى لانن نواس يقوله فى الرشيد وخالصة جازيته ويقال فى هذا البيت أنه بيت 

قلعت عيناه فأبصر . ْ : 1 
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عليه فبطل دمه « ز » دخل الغضبان على الحجاج بعدما قال لعدوه عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث تغد بالحجاج قبل أن يتعشى بك فقال له ما جواب السلام عليك ؟ فقال وعليكم 
السلام ثم فطن الحجاج . » وقال قاتلك الله يا غضبان . أخذت لنفسك أماناً بردى عليك أما 
ولله لولا الوفاء والكرم . لما شربت الماء البارد بعد ساعتك هذه . فانظر إلى فائدة العلم فى هذه 
الصورة فلله در العلم ومن به تردى » وتعسا للجهل ومن فى أوديته تردى « ح » بلغ عبد الملك 
ابن مروان قول الشاعر : 
ومنا سويد والبطين وقعنب ومنا أمير المؤمنين شبيب 
فأمر به فأدخل عليه » فقال أنت القائل ومنا أمير المؤمنين شبيب ؟ فقال إنما قلت ومنا 
أمير المؤمنين شبيب . بنصب الراء فناديتك واستغثشت بك » فسرى عن عبد الملك وتخلص 
الرجل من المهلاك بصنعهيسيرة عملها بعلمه » وهو أنه حول الضمة فتحة . « ط» قال أبو 
مسلم صاحب الدولة لسليان بن كثير : بلغني أنك كنت فى مجلس وقد جرى بين يديك 
ذكرى . فقلت اللهم سود وجهه واقطع عنقه وأسقني من دمه . فقال نعم قلته » ولكن فى كرم 
كذالما نظرت إلى الحصرم فاستحسن قوله » وعفا عنه . «ى » قال رجل لأبي حنيفة : إني 
حلفت لا أكلم امرأتي حتى تكلمني وحلفت بصدقة ما تملك أن لا تكلمني أو أكلمها فتحير 
جح ديا سوه 00 لجرك ا مرك لك الو د جردا 0 
عليىا 0 وأخبره بما قال أبو حنيفة » فذهب سفيان إلى أبي حنيفة مغضباً 
وقال : تبيح الفروج ! فقال أبو حنيفة : وما ذاك ؟ قال سفيان : أعيدوا على أبي حنيفة 
السؤال 0 وأعاد أبو حنيفة الفتوى . فقال من أين قلت ؟ قال : لم شافهته باليمين 
بعدما حلف كانت مكلمة فسقطت يمينه » وإن كلمها فلا حنث عليه ولا عليها ؛ لأنه قد كلمها 
بعد اليمين فسقطت اليمين عنههما . قال سفيان او 1 ل 
غافل . «ويا» دخل اللصوص على رجل فأخذوا متاعه واستحلفوه بالطلاق ثلاثاً أن لا يعلم 
أحدا » تاصبح الرجل وغى يزى الصو يبيغون منامة توليين يقدر ان يتكلم من أجل 
» فجاء الرجل يشاور أبا حنيفة فقال أحضر لى إمام مسجدك وأ هل محلتك فأحضرهم إياه. 
ا تورضديفة اعرد أن يرد الله على هذا متاعه ؟ قالوا نعم , قال فاجمعوا كلا منهم 
وأدخلوهم فى دار ثم أ خرجوهم ولخدا واحدا . وقولوا أهذا لصك ؟ فان كان ليس بلصه قال 
لاء وإن كان لصه فليسكت . وإذا سكت فاقبضوا عليه ٠‏ ففعلوا ما أمرهم به أبؤ حنيفة » 
فرد الله عليه جميع ما سرق منه « يب » كان فى جوار أبي حنيفة فتى يغشى مجلس أبي حنيفة » 
فقال يوما لأبي حنيفة : إني أريد أن أتزوج ابنة فلان وقد خطبتها , إلا ]+ نهم قد طلبوا مني من 
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المهر فوق طاقتي . فقال : احتل واقترضض وادخل عليها » فان الله تعالى يسهل الأمر عليك بعذ 
ذلك . ثم أقرضه أبوحنيفة ذلك القدر ؛ ثم قال له : بعد الدخول اظهر أنك تتريد الخروج 
من هذا البلد إلى بلد بعيد » وأنك تسافر بأهلك معك : فأظهر الرجل ذلك. فاشتد ذلك علي 
أهل المرأة وجاوًا إ لى أبي حنيفة يشكونه ويستفتونه » فقال لهم أ بو حنيفة : له ذلك .. فقالوا : 
وكيف الطريق | ا : الطريق أن ترضوه بأن تردوا عليه فا أخذتموه 
منه » فأجابوه إليه ؛ فذكر ا : فأنا أريد منهم شيكاً آخر 
فوق ذلك . فقال أبو حنيفة : أ يما أحب إليك أن ترضى بهذا القدر وإلا أقرت لرجل بدين 
وكيد ارم خا ا لامر مقر 
منهم شيئاً ورضيى بذلك القدر فحصل ببركة علم أبي حنيفة فرج كل واحد من الخصمينٍ 
« يج » عن الليث بن سعد قال : قال رجل لأبي حنيفة ؛ لي ابن ليس بمحمود السيرة أشترى له 
الجارية بالمال العظيم فيعتقها وأ زوجه المرأة بالمال العظيم فيطلقها فقال له أ بوحنيفة اذهب به 
معك إل سوق التحاسين فاذا وقعت عيته عل جارية 7 إياه فان طلقها. 
عادت إليك مملموكة وإن اعتقها لم يجز عتقه إياها , قال الليث فوالله ما أعجبني جوابه كما 
ا 1 ل كك 
يعرف أحد وجه الجواب فقال أبوحنيفة يسافِر مع امرأته ا ا 
رجل الى الحجاج فقال سرقت لى أربعة ألافدرهم فقال الحجاج من.تتهم؟ فقال لا أ تهم أحدا 
قال لعلك أتيت من قبل أهلك ؟ قال سبحان الله امرأتي خير من ذلك قال الحبجاج لعطاره 
لطا الم اموا الدج ع ا وا 
تدهن منها غيرك : ثم قال الحجاج الحرسه : اقعدوا على ابواب الشاجد واراهم الطييع وقالامن 
وجد منه.ريح هذا الطيب فخذوه فاذا رجل له وفرة فأخذوه فقال الحجاج من أين لك هذا 
الدهن ؟ ا ال ل ا صاحب الأر بعة 
ألاف عليك بامرأتك فأحسن أديها . ثم أخذ الأربعة ألاف من الرجل . وردها | إلى صاحبها. 
« يو» قال الرشيد يوماً لأبى يوسف اكد مشو 1 4 أحب الناس إلى وقد 
عرف ذلك وقد حلف إن لا يبيع ولا يهب ولا يعتق » وهو الآن يطلب حل بمينه. . فقال بيب 
النصف ويبيع النصف ولا يحنث « يز » قال محمد بن الحسن : كنت نائ] ذات ليلة 100 
بالباب يدق ويقرع فقلت انظروا من ذاك ؟ فقالوا رسول الخليفة يدعوك فخفت على روحي . 


(1) شرط الفقهاء في السفر امبيح للفطر أن لا يكون الفطر هو مقصود المسافر بسفره كما فى هذه ال حالة . . 
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فقمت ومضيت إليه » فل| دخلت عليه قال دعوتك فى مسألة : إن أم محمد يعني زبيدة قلت ها 
أنا الامام العدل . والامام العدل فى الجنة » فقالت لى إنك ظالم عاص فقد شهدت لنفسك 
بالجنة فكفرت بكذبك على الله وحرمت عليك . فقلت له يا أمير المؤمنين إذا وقعت فى معصية 
هل تخاف الاق تلك الخالة أو بعدها : فقال إى وال اخافعوفاً شديداً فقلت آنا أشهن أن 
لك جنتين , لا جنة واحدة قال تعالى ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) فلاطفني وأمرني بالانصراف 
فلما رجعت إلى دارى رأيت البدر متبادرة إلى « يح » يحكى أن أبا يوسف أتاه ذات ليلة رسول 
الرشيد يستعجله ». فخاف أبو يوسف على نفسه . فلبس إزاره ومثى خائفاً إلى دار الخليفة » 
فلما دخل عليه سلم فرد عليه الجواب وأدناه » فعند ذلك هدأ روعه . قال الرشيد إن حلياً لنا 
فقد من الدار فاتهمت فيه جارية من جوارى الدار الخاصة » فحلفت لتصدقيني أو لأقتلنك 
وقد ندمت فاطلب لى وجهاً ؟ فقال أبو يوسف: فاذن لى فى الدخول عليها فاذن له فرأى جارية 
كأنها فلقة قمر ؛ فأخلى المجلس ثم قال لها : أمعك الحلى ؟ فقالت لا والله » فقال لها احفظي 
ما أقول لك ولا تزيدى عليه ولا تنقصى عنه إذا دعاك الخليفة وقال لك أسرقت الحى فقولى 
نعم . فاذا قال لك فهاتها فقولى ما سرقتها » ثم خرج أبو يوسف إلى مجلس الرشيد وأمر 
باحضار الحارية فحضرت . فقال للخليفة : سلها عن الحلى . فقال لما الخليفة : أسرقت 
الحلى ؟ قالت نعم . قال لحا : فهاتها . قالت لم أسرقها والله » قال أبو يوسف : قد صدقت يا 
أمير المؤمنين فى الاقرار أو الانكار وخرجت من اليمين » فسكن غضب الرشيد وأمر أن يحمل 
إلى دار أبي يوسف مائة ألف درهم . فقالوا : إن الخزان غيب فلو أخرنا ذلك إلى الغد , 
فقال : إوإنالقاضى أعتقنا الليلة فلا نؤخر صلته إلى الغد » فأمر حتى حمل عشر بدر مع أبي 
يوسف إلى منزله . « يط» قال بشرالمريسى للشافعي : كيف تدعى انعقاد الاجماع مع أن أهل 
المشرق والمغرب لا يمكن معرفة وجود إجماعهم على الثشىء الواحد وكانت هذه المناظرة عند 
الرشيد . فقال الشافعي : هل تعرف إجماع الناس على خلافة هذا الجالس ؟ فأقر به خوفاً 
وانقطع . « ك » أعرابي قصد الحسين بن علي رضي الله عنهم| » فسلم عليه وسأله حاجة وقال 
سمعت جدك يقول : إذا سألتم حاجة فاسألوها من أحد أربغة : إما عربي شريف , أومولى 
كريم » أو حامل القرآن » أو صاحب وجه صبيح فأما العرب فشرفت بجدك . وأما الكرم 
فدأبكم وسيرتكم . وأما القرآن ففي بيوتكم نزل » وأما الوجه الصبيح فاني سمعت رسول 
الله «كئة4 يقول : إذا أردتم أن تنظروا إلى فانظروا إلى الحسن والحسين . فقال الحسين : ما 
حاجتك؟ فكتبها على الأرض » فقال الحسين سمعت أبي عليا يقول قيمة كل امرىء ما 
يحسنه . وسمعت جدى يقول : المعروف بقدر المعرفة فأسألك عن ثلاث مسائل إن أحسنت فى 
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جواب واحدة فلك ثلث ما عندى وإن أجبت عن اثنتين فلك ثلثا ما عندى وإن أجبت عن 
الثلاث فلك كل ما عندى وقد حمل إلى صرة محتومة من العراق فقال.سل ولا حول ولا قوة إلا 
بالله فقال أى الأعمال أفضل قال الأعرابي : الايمان بالله . قال فم| نجاة العبد من الحلكة قال 
الثقة بالله » قال فم يزين المرء قال علم معه حلم قال فان أ خطأه ذلك قال فمال معه كرم قال فإن 
أخطأه ذلك قال ففقر معه صبر قال فأن أ خطأه ذلك قال فصاعقة ,تنزل من السماء فتحرقه 
فضحك الحسين ورمى بالصرة إليه . 


. « أما الشواهد العقلية فى فضيلة العلم »«فنقول : اعلم.أنكنون العلشم صفة شرف 
وكمال وكون الجهل صفة نقصان أمر معلوم للعقلاء بالضرورة ولذلك. لو قيل لملرجل العالم 'يا 
جاهل فأنه يتأذى بذلك وإن كان يعلم كذب ذلك ولوقيل للرجل الجاهل يا عالم قانه يفرح 
بذلك وإن كان يعلم أنه ليمن كذلك وكل ذلك دليل على أن العلم شريف لذاته:ومحبوب لذاته 
والجهل نقصان لذاته وأيضاً فالعلم أين) وجد كان صاخبه محترماً معظياً حتئ أن الحيوان إذا رأى 
الانسان احتشمه بعض الاحتشام وانزجر به.بعض الانزجار وان كان ذلك الحيوان أقوى بكثيز 
من الانسان وكذلك جماعة الرعاة إذا رأوا من جنسهم من كان أوفر عقلا منهم وأغترر فضلا فيا 
هم فيه وبصدده انقادوا له طوعاً فالعلماء إذا لم يعاندوا كانوا رؤساء بالطبع على من كان دوم 
في العلم ولذلك فان كثيراً من كانوا يعاندون النبي 4 قصددهه ليقتلوه فما كان إلا أن وقع 
بصرهم عليه فألقى الله فى قلوبهم منه روعة وهينبة فهابوه وانقادوا له «يَكِةِ4 وهذا قال الشاعر : 

ظ لولم تكن فيه آيات مبينة كانت بداهتة تنبيك عن خير ' ” 
وأيضاً فلا شك أن الانسان أفضل من سائر الحيوانات وليست تلك الفضيلة لقوته 
وصولته فان كثيراً من الحيوانات يساويه فيها أو يزيد عليه فاذن تلك الفضيلة .ليست إلا 
لاختصاصه بالمزية.النورانية واللطيفة الربانية.التى لأجلها صار مستعداً لادراك حقائق الأشياء 
والاطلاع عليها والاشتغال بعبادة الله على ما قال ( وما خلقت اللحن والانس إلا ليعبدون ) 
وأيضاً الجاهل كأنه فى ظلمة شديدة لا يرى شيئاً البتة والعالم كأنه يطير فى أقطار.المللكوت. 
ويسبح فى بحار المعقولات فيطالع الموجود والمعدوم والواجب والممكن والمحال شم يعرف انقسام 
الممكن إلى االجوهر والعرض والجوهر إلى البسيط والمركب ويبالغ فى تقسيم كل منها إلى أنواعها 
وأنواع أنواعها وأجزائها وأجزاء أجزائها والجزء الذى به يشارك غيره والجزء الذى به يمتاز عن 
غيره ويعرف أثر كل شبىء ومؤثره ومعلوله وعلته ولازمه وملزومه وكليه وجزئيه.وواحدة وكثيرة 
حتى يصير عقله كالنسخة التي أثبت فيها جميع المعلومات بتفاصيلها.وأ قسامها فأى سعادة فوق 
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هذه الدرجة ثم إنه بعد صيرورته كذلك تصير النفوسالجاهلة عالمة فتصيرانل كالنفس كالشمس 
فى عالم الأرواح وسبباً للحياة الأبدية لسائر النفوس فاهها كانت كاملة ثم صارت مكملة وتصير 
واسطة بين الله وبين عباده ولهدًا قال تعالى ( ينزل الملائكة بالروح من أمره ) والمفسرون فسروا 
هذا الروح بالعلم والقرآن وى! أن البدن بلا روح ميت فاسد فكذا الروح بلا علم ميت ونظيره 
قوله تعالى ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ) فالعلم روح الروح ونور النور ولب اللب 
ومن خواص هذه السعادة أنها تكون باقية أمنة عن الفناء والتغير و 
يتطرق إليها الزوال والتغير وإذا كانت هذه السعادة فى نهاية الجلالة في ذاتها ثم إنها باقية أ بد 

الآبدين ودهر الداهرين كانت لا محالة أكمل السعادات وأيضاً فالأنبياء صلوات ال علرهم نا 
بعثوا إلا للدعوة | 0 إلى سبيل ربك بالحكمة ) إلى أخره » وقال ( قل هذه 
سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ) ثم خذ من أول الأمر فانه سبحانه لما قال ( إني 
جاعل فى الأرض خليفة ) قالت الملائكة ( أ تجعل فيها من يفسد فيها ) قال سبحانه ( إني أعلم 
ما لا تعلمون ) فأجاء بهم سبحانه بكونه عاماً فلم يجعل سائر سباجة اولس المصرةة. 
والارادة . والسمع » والبصر. والوجود. والقدم » والاستغناء عن المكان والجهة جواباً هم 
ا أن صفات الجلال والكمال 
وإن كانت بأسرها فى نباية الشرف | لا أن صفة العلم أشرف من غيرها ثم إنه سبحانه إنما أظهر 
نا يي اعد عاك مفو ل و ا 
أظهر علمه جعله مسجدد الملائكة وخليفة العالم السفلى وذلك يدل على أن تلك المنقبة إنما 
استحقها آدم عليه السلام بالعلم ثم ان الملائكة افتخرت بالتسبيح والتقديس والافتخار بهما انما 
يحصل لوكانا مقرونين بالعلم فانهما إن حصلا بدون العلم كان ذلك نفاقاً والنفاق أخس 

المراتب قال تعالى ( إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار رادا رالعبد ماري فيك اد 

تسبيحهم وتقديسهم إنما صار موجباً للافتخار ببركة العلم . ثم إن آدم عليه السلام-إنما وقع 
عليه اسم المعصية لأنه أخطأ فى مسألة واحدة اجتهادية على ما سيأتي بيانه ولأجل هذا الخطأ 
القليل وقع فيا وقع فيه والشبىء كلم| كان الخطر فيه أكثر كان أشرف فذلك يدل على غاية جلالة 
العلم . ثم إنه ببركة جلالة العلم لما تاب وأناب وترك الاصرار والاستكبار وجد خلعة 
الاجتباء » ثم انظر | ل إنراعية علية السلام كيف اتخبل فى أول ام امه 
لف سا لم و لوده إلى القمر ومن القمر إلى 

الشمس ولم يزل ينتقل بفكره من شيء إلى شبىء إلى أن وصل بالدليل الزاهر والبرهان الباهر 
إلى المقصود وأعرض عن الشرك فقال( إني وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض ) فلما 
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وصل الى هذه الدرجة مدحه الله تعالى بأشرف المدائئح وعظمه على أتم الوجوه فقال تازة 
( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات ل 0 
ا 0 
بمعرفة المعاد فقال ( وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبى الموتى ) ثم لما فرغ من التعلم اشتغلن 
بالتعليم والمحاجة تارة مع أبيه على ما قال ( لم تعبد ما لا يسمع'ولا يبصر ) وتارة مع قومه فقال 
( ما هذه الهاثيل التي أنتم لها عاكفون ) وأخرى مع ملك زمانه فقال ( ألم تر إلى الذى حاج | 
إبراهيم فى ربه ) وانظر إلى صالح وهود وشعيب كيف كان اشتغالهم في أوائل أمورهم 
وأواخرها بالتعلم والتعليم وارشاد الخلق إلى النظر والتفكر فى الدلائل وكذلك أجوال موسى 
عليه السلام مع فرعون وجنوده ووجره دلائله معه . ثم انظر إلى حال سيدنا ومولانا محمد 
«وَة4 كيف من الله عليه بالعلم مرة بعد أخرى فقال ( ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلإ 
فأغنى ) فقدم الامتنان بالعلم على الامتنان بالمال وقال أيضاً ( ما كنت تدرى ما الكتاب ولا ' 
الايمان ) وقال ( ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ) ثم إنه أول ما أوحى إليه قال 
( اقر باسم ربك ) ثم قال ( وعلمك ما لم تكن تعلم ) وهو عليه.الصلاة والسلام كان 0 
يقول 5000 . فلولم يظهر للانسان ما ذكرنا من الدلائل النقلية والعقلية شرفب 
العلم لاستحال أن يظهر له شبىء أصلاً وأيضاً فان الله تعالى سمى العلم فى كتابه بالأسماء 
الشريفة . فمنها فمنها : الحياة ( أومن كان ميتاً فأحييناه ) . وثانيها : الروح ( وكذلك أوحينا إليك 
روحاً من ا » وثالثها : النور ( الله نور السموات والأرض ) وأيضاً قال.تعالى فى صفة 
طالوت ( إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم ) فقدم العلم عن الجسم ولا 
شك أن :المقصود من سائر النعم سعادة البدن . فسعادة البدن أشرف من السعادة المالية فاذا 
كانت السعادة العلمية راجحة على السعادة الجسمانية فأولى أن تكوون راجحة على السعادة 
المالية .. وقال يوسف ( اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ) ولم يقل إني جسيب 
نسيب فصيح مليح » وأيضاً فقد جاء فى الخبر « المرء ب 
بلسانه » وإن قاتل قاتل بجنانه » قال الشاعر : 


لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق امور الع بسن 

وأيضاً فان الله تعالى قدم عذاب ا د حار ا و 
لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ) وقال بعضهم : العلوم مطالعها من ثلاثة أوجه . قلب 
متفكر » ولسان معبر » وبيان مصور . قال على بن أبي طالب رضي الله عنه « عين العلم من, 
العلو. ولامه من اللطف . وميمه من المروءة ) ادا قال العليرم عت : علم التوحيد 
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للأديان » وعلم السرلرد الشيطان . وعلم المعاشرة للاخوان . وعلم الشريعة للأركان » وعلم 
النجوم للأزمان » وعلم المبارزة للفرسان . وعلم السياسة للسلطان . وعلم الزؤيا للبيان » 
وعلم الفراسة للبرهان » وعلم الطب للأبدان » وعلم الحقيقة للرحمن . وأيضاً قيل ضرب 
ال ء ماء ) والمياه أربعة : ماء المطر . وماء السيل » 
وماء القناة » وماء العين فكذا العلوم أربعة علم التوحيد كماء العين لا يجوز تحريكه لثئلا 
يتكدر .2 وكذا لا ينبغي طلب معرفة كيفية الله عز وجل لثلا يحصل الكفر . وعلم الفقه يزداد 
بالاستنباط كاء القناة يزداد بالحفر » وعلم الزهد كماء المطر ينزل صافياً ويتكدر بغبار الهواء 
كذلك علم الزهد صاف ويتكدر بالطمع وعلم البدع كماء السيل يميت الأحياء ويهبلك الخلق 
فكذا البدع والله أعلم . 


« المسألة السابعة فى أقوال الناس فى حد العلم * قال أبو الحسن الأشعرى العلم ما يعلم 
به وربما قال ما يصبز الذات به عالاً واعترضوا عليه بأن العالم والمعلوم لا يعرفان إلا بالعلم 
عرف العلم ببياذور وموعير جائر أجاب عنه بأن علم الانسان بكونه عالاً بنفسه وبألمه ولذته 
علم ضرورى والعلم بكونه عالماً هذه الأشياء علم بأصل العلم لأن الماهية داخلة فى الماهية 
جع ا م د د ل الي 1 1 
ذكرنا ما نختاره نحن فى هذا الباب إن شاء الله تعالى وقال القاضى أبو بكر العلم معرفة المعلوم 
الا أن قوله معرفة المعلوم تعريف 
0 ا اي 
العرفة يكون حدر ء أما قوله العلم هو المعرفة ففيه وجوه من الخلل . : أن العلم هو 

نفس المعرفة فتعريفه مها تعريف للشبىء بنفسه وهو محال . وثانيها : ال عبارة عن 
حصول العلم بعد الالتباس وهذا يقال ما كنت أعرف فلاناًوالأن فقد عرته . وثالئها : أن الله 
تعالى يوصف بأنه عالم ولا يوصف بأنه عارف لأن المعرفة تستدعي سبق الجهل وهوعل الله محال 
وقال الاستاذ أبو إسحاق الاسفرايني ع يي لج ل 0 ق وربما 
اقتصرعلى التبيين فقال العلم هو التبيين وهوأ يفأ فنفيفت أما قول العلم هو التبيين فليس فيه 
إلا تبديل لفظ بلفظ أ خفي منه ولأن التبيين والاستبانة يشعران بظهور الشىء بعد الخفاء وذلك لا 
يطرد فى علم الله » وأما قوله تبيين المعلوم على ما هو به فيتوجه عليه الوجوه المذكورة على كلام 
القاضى وقال الأستاذ أبو بكر بن فورك : العلم ما يصح من المتصف به إحكام الفعل وإتقانه 
وهو ضعيف , لأن العلم بوجوب الواجبات وامتناع الممتنعات لا يفيد الأحكام . وقال 
القفال : العلم إثبات المعلوم على ما هو به وربما قيل العلم تصور المعلوم على ما هو به والوجوه 
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السالفة متوجهة على هذه العبارة . وقال إمام الحرمين : الطريق إلى تصور ماهية الغلم وتميزها 
عن غيرها أن نقول إنا نجد من أنفسنا بالضرؤرة كوننا معتقدين فى بعض الأشياء ؛'فنقول 
اعتعاديا ل التي 2 ا لا ا 5 لاوا اما ناما اكد بار 
تبي 0 الغلره الضرورية وهو الحا النظزى أولا ب وهو 
اعتقاد المقلد . وأما الجزم الذى لا يكون مطابقا فهو الجهل والذى لا يكون جازما فاما أن 
يكون الطرفان متساويين وهو الشك أو يكون أحده) أرجخ من الآخر فالراجح هو الظن: 
والمرجوح هوالوهم واعلم ان.هذا التعريف مختل من وجوه . أحدها : أن هذا التعريف لا يتم 
إلا إذا ادعينا أن علمنا بماهية الاعتقاد علم بديبي وإذا جاز ذلك فلم لا ندعي أ الفلم بماهية: 
العلم بدهي . وثانيها أن هذا تعريف العلم يانتفاء أضداده وليست معرفة هذه الأضدادٍ أ فوى 
من مغزفة العم خا عيغل غلم التقيض معزقا النعيض فرعم سخامتل الأمر إلى تعر يف الشبى ء 
بمثله أ وبالأخفى . وثالثها أن العلم قد يكون تصوراً وقد يكون تصديقاً والتصور لا يتطرق إليه. 
الحزم ولا التردد ولا القوة ولا الضعف فاذا كان كذلك كانت ٠‏ العلوم لمر ا 0 
التعريف قالت المعتزلة العلم هو الاعتقاد المقتضى سكون النفس وربما قالوا العلم, ما يقتضى 
سكون نفس قالوا ولفظ السكون وإن كان جازً مهن إلا أن المقصود منه ماكان ظاهرا لم يك 
ذكره قادحاً فى المقصود واعلم أن الأصحاب. قالوا الاعكاد حيس خالت العلع قاذ جوز جك ١‏ 
العلم منه ولهم أن يقولوا لا شك أن بين العلم واعتقاد المقلد قدراً مشتركاً فنجن نعني بالإيعتقاد 
ذلك القدر قال الأصحاب وهذا التعريف يخرج عنه أيضاً علم الله تعالى فانه لا يجوز أن يقال 
فيه إنه يقتضى سكون النفس قالت الفلاسفة العلم صورة حاصلة في النفس مطابقة للمعلوم 
وفى هذا التعريف عيوب . أحدها : إطلاق لفظ الصورة على العلم لا شك أنه من المجازات 
فلا بد فى ذلك من تلخيص الحقيقة والذى يقال 1 نه ا يحصل ف المرأة صورة الوجه فكذلك 
تحصل صورة المعلوم فى الذهن وهو ضعيف لأنا إذا عقلنا الجبل والبحر فان حصلا فى الذهن . 
ففي الذهن جبل وبحر وهذا محال وإن لم يحصلا فى الذهن ولكن الحاصل فى الذهن صورتاههما.: 
فقط فحينئذ يكون المعلوم هو الصورة فالشىء الذى تلك الصورة صورنه وجيب أبن لا. يصين. 
معلوما وإن قيل حصلت الصورة ومحلها في. الذهن فحينئذ يعود ما ذكزنا من أنه يحصل الحبل. 
والبحر فى الذهن . وثانيها : أن قوله مطابقة للمعلوم يقتضى الدور . وثالثها : أن عندهم. 
المعلومات قد تكون موجودة فى الخارج وقد لا تكون وهي التي يسمونها بالأمور الاعتبارية . 
والصور الذهنية والمعقولات الثانية والمطابقة في هذا القسم غير معقول . ورابعها : أناقد 
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نعقل المعدوم ولا يمكن أن يقال الصورة العقلية مطابقة للمعدوم لأن المطابقة تقتضى كون 
المتطابقين أمراً ثبوتياً والمعدوم نفي محض يستحيل تحقق المطابقة فيه ولقد حاول الغزالى إيضاح 
كلام الفلاسفة في تعريف العلم فقال إدراك البصيرة الباطنة نفهمه بالمقايسة بالبصرة الظاهر ولا 
معنى للبصر الظاهر إلا انطباع صورة المرئي فى القوة الباصرة ى) نتوهم انطباع الصورة ف المرأة 
مثلا فكما أن البصر يأخذ صورة المبصرات أى ينطبع فيه مثاها المطابق لما لا عينها فان عين النار 
ال اك وك و او و ال 
المعقولاات وأعني بصورة المعقولات حقائقها وماهياتها ففي المرأة أمور ثلاثة : الحديد 0 
والصورة المنطبعة فيه فكذا جوهر الآدمي كالحديد وعقله كالصقالة والمعلوم كالصورة واعلم أن 
هذا الكلام ساقط جداً أما قوله لا معنى للبصر الظاهر إلا انطباع صورة المرئي فى القوة الباصرة 
فباطل لوجوه . أحدها : أنه ذكر فى تعريف الابصار المبصر والباصر وهودور . وثانيها أنه لو 
كان الابصار عبارة عن نفس هذا الانطباع لا أبصرنا إلا بمقدار نقطة الناظر لاستحالة انطباع 
العظيم فى الصغير فان قيل الصورة الصغيرة المنطبعة شرط الحصول إبصار الشىء الععظيم فى؛ 
الخارج قلنا الشرط مغاير للمشروط فالابصار مغاير للصورة المنطبعة . وثالثها : أنا نرى المرئي 
حيث هوء. ولوكان المرئي هو الصورة المنطبعة لما رأيته فى حيزه ومكانه 3 وأما قوله : فكذا 
العقل ينطبع فيه صور المعقولات فضعيف لأن الصورة المرتسمة من الحرارة فى العقل . إما أن 
تكون مساوية للحرارة فى الماهية أو لا تكون . فان كان الأول لزم أن يصير العقل حاراً عند 
تصور الحرارة لأن الحار لا معنى له إلا الموصوف بال حرارة » وإن كان الثاني لم يكن تعقل الماهية 
الآ عبارة عن خنضول شىء فى الذهن محالف للحرارة فى الماهية وذلك يبطل قوله » وأما الذى 
يه الصور ف المرأة فقد اتفق المحققون من الفلاسفة على ا 
في المرأة فثبت ا 0 أصوهم ولما ثبت أن 
التعريفات التي ذكرها الناس باطلة فاعلم أن العجز عن التعريف قد يكون لخفاء المطلوب جداً 
ا ا ا ا 
تعريف العلم لهذا الباب والحق أن ماهية العلم متصورة تصوراً بديهياً جلياً » فلا حاجة فى 
ا 0 أن كل أحد يعلم بالضرورة أنه يعلم وجود نفسه وأ: نه يعلم 
ش أنه ليس على السماء ولا فى لجحة البحر , والعلم الضرورى بكونه عالاً هذه الأشياء علم باتصاف 
ذاته بهذه العلوم والعالم بانتساب شبىء إلى شىء عالم لا محالة بكلا الطرفين . فلما كان العلم 
الضرورى بهذه المنسوبية خاصلا كان العلم الضرورى بماهية العلم حاصلاً وإذا كان كذلك 
كان تعريفه ممتنعاً فهذا القدر كاف ههنا وسا ثر التدقيقات مذكورة فى الكتب العقلية والله 


أعلم . 
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« المسألة الثامنة © فى البحث عن ألفاظ يظن بها أخها مرادفة للعلم وهي ثلاثون » 
أحدها : الادراك وهو اللقاء والوصول يقال أدرك الغلام وأدركت الثمرة قال تعالى ( قبال 
أصحاب موسى إنا لمدركون ) فالقوة العاقلة إذا وصلت إلى ماهية المعقول وحصلتها كان ذلك 
إدراكاً من هذه الجهة . وثانيها : الشعور وهو إدراك بغير استثبات وهو أول مراتب وصول 
المعلوم إلى القوة العاقلة وكأنه إدراك متزلزل ولهذا يقال فى الله تعالى إنه يشعر بكذا كما يقال إنه 
يعلم كذا , وثالثها : التصور إذا حصل وقوف القوة العاقلة على المعنى وأدركه بتامه فذلك هو 
. التصور . واعلم أن التصور لفظ مشتق من الصورة ولفظ الصورة حيث وضع فانما وضع .للهيئة 
الجسم نية الحاصلة فى الجسم المتشكل إلا أن الناس لما تخيلوا أن حقائق المعلومات تصير جالة فى 
القوة العاقلة | أن الشكل واهيئة يحلان فى المادة الجسمانية أطلقوا لفظ التصسور عليه بهذا 
التأويل::: ابيا + الحفظا فاذا حصلت الصورة فى :النقلن وتاكدت وانتسكيت وسبارت 
بحيث لو زالت. لتمكنت القوة العاقلة من استرجاعها واستعادتها سميت تلك اللخالة حفظاً وما 
كان الحفظ مشعراً بالتأكد بعد الضعف لا جرم لا يسمى علم الله حفظاً ولأنه إنما يحتاج إلى الحفظ 
لعي لو يك ا مإ ب ير ٠.‏ وتخامينها :. 
التذكر وهو أن الصورة المحفوظة إذا زالت عن القوة العاقلة فاذا حاول الذهن استرجاعها ‏ 
فتلك المحاولة هي التذكر . واعلم أن للتذكر سراً لا يعلمه إلا الله تعالى وهو أن التذكر صار 
عبارة عن طلب رجوع تلك الصورة المحية الزئة لك الصورة إن كانت مشعوراً بها هي 
حاضرة حاصلة والحاصل لا يمكن تحصيله فلا يمكن حينئذ استرجاعها وإن لم تكن مشعوراً بها 
كان الذهن غافلا عنها وإذا كان غافلا عنها استحال 000 
ل سم ب حراد واتري د 
نجد من أنفسنا أنا قد نطلبها ونسترجعها وهذه الأسرار 0 
لا يعرف كنهها مع أخها من أظهر الأشياء عند الناس فكيف القول فى الأشياء التي هي أخفى 
الأمور وأعضلها على العقول والأذهان . وسادسها : الذكر فالصورة الزائلة إذا 0 
استرجاعها فاذا عادت وحضرت بعد ذلك الطلب سمي ذلك الوجدان ذكراً فان لم يكن هذا. 
الابدراك مسبوقاً بالزوال لم يسم ذلك . الادراك ذكراً ولهذا قال الشاعر : 1 


الله يعلم أ ني ليت لست أذكره وكيف أذكره إذ لسث أنساه 


فجعل حصول النسيان شرطاً لحصول الذكر ويوصف القول بأنه ذكر لأنه سبب حصول. 
المعنى فى النفس قال تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون ) وههنا دقيقة تفسيرية وهي 
أنه سبحانه وتعالى قال ( فاذكروني أذكركم ) فهذا الأمر هل يتوجه على العبد حال حصول 
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النسيان أو بعد زواله فإن كان الأول فهو حال النسيان غافل عن الأمر وكيف يوجه عليه 
التكليف مع النسيان وإن كان الثاني فهو ذاكر والذكر حاصل وتحصيلل الحاصل محال فيكف 
كلفه به وهو أيضاً متوجه على قوله ( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) إلا أن الجواب فى قوله فاعلم أن 
المأمور به إنما هو معرفة للتوحيد وهذا من باب التصديقات فلا يقؤى فيه ذلك الاشكال وأما 

الذكر فهو من باب التصورات فيقوى فيه ذلك الاشكال وجوابه على الاطلاق أنا نجد من 
أنفسنا أنه يمكننا التذكر وإذا كان ذلك ممكناً كان ما ذكرته تشكيكاً فى الضروريات فلا يستحق 
الجواب . بقى أن يقال فكيف يتذكر فنقول لا نعرف كيف يتذكر لكن علمك بتمكنك فى 
علمك بأن فى الجملة يكفيك فى الاشتغال بالمجاهدة وعجزك عن إدراك تلك الكيفية يكفيك 
من التذكر ذاك ليس منك بل ههنا سرآخر وهو أنك لما عجزت عن إدراك ماهية التذكر والذكر 
مع أنه صفتك فأنى يمكنك الوقوف على كنه المذكور مع أنه أبعد الأشياء مناسبة منك فسبحان 
من جعل أظهر الأشياء أخفاها ليتوصل العبد به إلى كنه عجزه ه ونباية قصوره فحينئذ يطالع شيئاً 
من مبادىء مقادير أسرار كونه ظاهراً باطناً . وسابعها : المعرفة وقد اختلفت الأقوال فى تفسير 
هذه اللفظة فمنهم من قال المعرفة إدراك الجزئيات والعلم إدراك الكليات وآخر ون قالوا المعرفة 
التصور والعلم هو التصديق وهؤلاء جعلوا العرفان أعظم درجة من العلم قالوا لأن تصديقنا 
باستناد هذه المحسوسا ت!إلى موجود واجب الوجود أمرمعلوم بالضرورة فأما تصور حقيقته فأمر 
فوق الطاقة البشرية ولأن الشىء ما لم يعرف وجوده فلا تطلب ماهيته فعلى هذا الطريق كل 
عارف عالم وليس كل عالم عارفاً ولذلك فإن الرجل لا يسمى بالعارف إلا إذا توغل فى ميادين 
العلم وترقى من مطالعها إلى مقاطها ومن مباديها إلى غياتها بحسب الطاقة البشرية وف الحقيقة 
فإل ا ا ا ا م . وأخرون 
قالوا من أدرك شيئاً وانحفظ أثره فى نفسه ثم أدرك . ذلك الشبىء ء ثانياً وعرف أن هذا المدرك 
الذى أدركه ثانا هو الذى أدركه و فهذا هوالمعرفة فقال : عرفت هذا الرجل وهو فلان 
الذى كنت رأيته وقت كذا . ثم فى الناس من يقول بقدم الأرواح ومنهم من يقول بتقدمها على 
الأبدان ويقول إنها هي الذر المستخرج من صلب آدم عليه السلام وإنها أقرت بالايلهية واعترفت 
بالربوبية إلا أنها لظلمة العلاقة البدنية نسيت مولاها فإذا عادت إلى نفسها متخلصة من ظلمة 
البدن وهاوية: الجسم عرفت ربها وعرفت أنها كانت عارفة به فلا جرم سمي هذا الادراك 
عرفاناً . وثامنها : الفهم وهو تصور الشىء من لفظ المخاطب والافهام هو اتصال المعنى 
باللفظ إلى فهم السامع . وتاسعها : الفقه وهو العلم بغرض المخاطب من خطابه يقال فقهت 
كلامك أى وقفت على غرضك من هذا الخطاب ثم ان كفار قريش لا كانوا أرباب الشبهات 
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والشهوات فا كانوا يقفون على ما ف تكاليف الله تعالى من انافع العظيمة لا جرم قال تعالى ( لا 
يكادون يفقهون قولاأ) أى لا يقفون على المقصود الأصلى والغرض الحقيقي. . وعاشرها :, 
العقل وهو العلم بصفات الأشياء من حسنها وقبحها وكماا ونقصانها فإنك متى علمت ما فيها 
من المضار والمنافع صار علمك بما فى الثىء وان بع ذليا لك إل الفجل رعاحك 14 يمن 
الضرر داعياً لك إلى الترك فصار ذلك . العلم مانعاً من الفعلى مرة ومن الترك ) خرى فيجريى | 
ذلك العلم محرى عقال الناقة كه م جود 0 1 قال هو العلم بخير 
الخيرين وشرالشرين ولما سئل عن العاقل قال العاقل من عقل عن الله أمره ونبيه » ا 
القدر اللائق مبذا المكان والاستقصاء فيه يجيء في موضع أخر إن شاء الله تعالى . الحادى 
عشر : : الدراية وهي المعرفة الحاصلة بضرب من الحيل وهو تقديم المقدمات واستعمال الروية. 
وأصله من دريت الصيد والدرية لما يتعلم عليه الطعن والمدرى يقال لما يصلح به الشّعر وهذا لا. 
يصح إطلاقه على الله تعالى لامتناع الفكر والحيل عليه تعالى . الثاني عشر: الحكمة :. وهي, 
ا ا أخرينة العام تارق وق الول 
أكثر استعالاً منه فى العلم , ومنها يقال أحكم العمل | إحكاماً إذا أنقه وحكم يكذ حكيا.. 
والحكمة من الله تعالى خلق ما فيه منفعة العباد ومصلحتهم فى ا حال وف المآل ومن العباد أيضاً 
كذلك ثم حدت الحكمة بألفاظ مختلفة فقيل هي معرفة الأشياء بحقائقها 3 وهذه إشارة إلى أن 
إدراك الجزئيات لا كمال فيه لأنها إدراكات متغيرة . فأما إدراك الماهية . فإنه باق مصون 17 
التغير والتبدل وقيل هي الاتيان بالفعل الذى عاقبته محمودة وقيل هي الاقتداء بالخالق سبحانه 
وتعالى فى السياسة بقدر الطاقة البشرية وذلك بأن يجتهد بأن ينزه علمه عن الجهل وفعله عن 
الجور وجوده عن البخل وحلمه عن السفه . الثالث عشر: 0 وعين اليقين وحق 
اليقين قالوا ان اليقين لا يحصل إلا إذا اعتقد أن الشبىء كذا و نه يمتنعم كون الأمر بخلاف. 
معتقده إذا كان لذلك الاعتقاد موجب هو اما بديهية الفطرة ل العقل . 22 
الذهن وهوقوة النفس على اكتساب العلوم التي هي غير حاصلة وتحقيق القول فيه أنه سبحانه 
وتعالمى لق الروح خالياً عن تحقيق الأشياء وعن العلم بها كما قال تعالى ( والله أخرجكم من 
بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً ) لكنه سبحانه وتعالى ! إنما خلقها للطاعة على ما قال قعالى ( وما 
خلقت الجن والانس | إلا ليعبدون ) والطاعة مشروطة بالعلم قال فى موضع آخر ( وأقم الصلاة 
لذكرى ) فبين أنه أمر بالطاعة لغرض العلم والعلم لا بد منه على كل حال فلا بد وأن تكون. 
النفس متمكنة من تحصيل هذه المعارف والعلو م فأعطاه الحق سبحانه من المجواس ما أعان .على 
تحصيل هذا الغرض دل ل السى ( رطن» بين ) وثال فى لبعز سروم آياتنا ف 
الآفاق وفى أنفسهم ) ل ا أفلا تبصرون ) فإذا تطابقت هذه القوى 
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صار الروح الجاهل عالماً وهو معني قوله تعالى ( الرحمن علم القرآن ) فالحاصل أن استعداد 
النفس لتحصيل هذه المعارف هو الذهن . الخامس عشر: الفكر وهو انتقال الروح من 
التصديقات الحاضرة إلى التصديقات المستحضرة قال بعض المحققين إن الفكر يمجرى مبحجرى 
التضرع إلى الله تعالى فى استنزال العلوم من عنده . السادس عشر : الحدس ولا شك أن الفكر 
:لايم عمله إلا بوجدان شىء يتوسط بين طرف المجهول لتصير النسبة المجهولة معلومة فإن 
النفس حال كونها جاهلة كأنها واقفة فى ظلمة ولا بد لها من قائد يقودها وسائق يسوقها وذلك 
هو المتوسط بين الطرفين وله إلى كل واحد منهم| نسبة خاصة فيتولد من نسبته اليهم| مقدمتان 
فكل مجهول لا يحصل العلم به إلا بواسطة مقدمتين معلومتين والمقدمتان هما كالشاهدين فكما 
أنه لا بد فى الشرع من شاهدين فكذا لا بد فى العقل من شاهدين وها المقدمتان الكتان. تنتجان 
المطلوب فاستعداد النفس لوجدان ذلك المتوسط هو الحدس . السابع عشر : الذكاء وهوشدة 
الحدس وكاله وبلوغه الغاية القصوى وذلك لأن الذكاء هو المضاء فى الأمر وسرعة القطع بالحق 
وأصله من ذكت النار وذكت الريح وشاة مذكاة أى مدرك ذبحها بحدة السكين . الثامسن 
عشر: الفطنة وهي عبارة عن التنبه لشثىء قصد تعريضه ولذلك فإنه يستعمل فى الأكثر فى 
استنباط الأحاجي والرموز . التاسع عشر: الخاطر وهو حركة النفس نحو تحصيل 00 
الحقيقة ذلك المعلوم هو الخاطر بالبال والحاضر فى النفس ولذلك يقال : هذا خطر ببالى إلا أن 
النفس لا كانت محلا لذلك المعنى الخاطر جعلت خاطراً إطلاقاً لإسم الحال على المحل . 
العشرون : : الوهم وهو الاعتقاد المرجوح وقد يقال إنه عبارة عن الحكم بأمور جزئية غير 
محسوسية لأشخاص جزئية جسانية كحكم السخلة بصداقة الأم وعداوة المؤذى . الحادى 
والعشرون : الظن وهو الاعتقاد الراجخ ولما كان قبول الاعتقاد للقوة والضعف غير مضبوط 
فكذا مراتب الظن غير مضبوطة فلهذا قيل انه عبارة عن ترجيح أحد طرف المعتقد فى القلب على 
الآخر مع تجويز الطرف الآخر ثم ار ا را ا لي 
قد يطلق أيضاً على العلم ل ل ا 1 
ملاقوا ر بهم ) قالوا إنما أطلق لفظ الظن على العلم ههنا لوجهين أحدهم| لعل اق 
كير الناس فى الدنيا بالاضنافة إلى علمه فى الآخرة كالظن فى جنب العلم . والثاني :. أن 
العلم الحقيقي فى الدنيا لا يكاد يحصل إلا للنبيين والصديقين الذين ذكرهم الله تعالى فى قوله 
تعالى ( الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ) واعلم أن الظن كان عن امارة قوية قبل ومدح 
وعليه مدار أكثر أحوال هذا العلم . وإن كان عن امارة ضعيفة ذم كقوله تعالى ( إن الظن لا 
يغني عن الحق شيئاً ) وقوله ( إن بعض الظن إثم ) الثاني والعشرون : الخيال . وهو عبارة من 
ٍْ فخر الرازى ج ؟ م ١6‏ 
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الفورة الباقية عه المتحسوسن :بعك غينتة ':. وميه" الطيف: الوارد من ضورة اموت خيالاً, 
والخيال قد يقال لتلك الصورة فى المنام وفى اليقظة » والطيف لا يقال إلا فها كان في حال النوم . 
الثالث والعشرون : البديبة وهي المعرفة الحاصلة ابتداء فى النفس لا بسبب الفكر كعلسك بأن. 
الواحد نصف الاثنين . الرابع والعشرون : الأوليات وهي البديهيات بعينها والسبب فى هذة 
التسمية أن الذهن يلحق محمول القضية بموضوعها أولا لا بتوسط شىء أخر فأما الذى يكون 
بتوسط شبىء آخر . فذاك المتوسط هو المحمول أؤلاً . الخامس والعشرون : الروية ء» وهي ما 
كان من المعرفة بعد فكر كثير » وهي من روى . السادس والعشرون : الكياسة . وهي تمكن 
النفس من استنباط ما هو أنفع . ولهذا قال عليه الصلاة والسلام” :. الكيس. من دان نفسه 
وعمل لما بعد الموت . من حيث إنه لا خير يصل إليه الانسان أفضل مما بعد الموت .. السا بع 
والعشرون : الخبرة » وهي معرفة يتوصل إليها بطريق التجربة » يقال خبرته قال أ بو الدرداء : 
وجدت الناس أخبر تقله . وقيل هومن قوم : ناقة خبره . أى غزيرة اللبن » فكان الخبر هو 
غزارة المعرفة . ويجوز أن يكون قولهم ناقة خبره : هي المخبر عنها بغزارتها . الثامن 
والعشرون : : الرأى » وهو إحاطة الخاطر فى المقدمات التي يرجى منها إنتاج المطلوب 2 9 
يقال للقضية المستنتجة من الرأى رأى » والرأى للفكر كالآلة للصانع ٠‏ ولهذا قيل : ش 
والرأى الفطير . وقيل : دع الرأى تضب . التاسع لتاسع والعشرون ‏ : الفراسة وهي. 30 
بالحق الظاهر على الخلق الباطن . وقد نبه الله تعاللى على صدق هذا الطريق بقوله تعالى ( إن 
فى ذلك لآيات للمتوسمين ) وقوله تعالى ( تعرفهم بسواهم ) وقوله تعالى ( ولتعرفنهم فى لحن 
القول ) واشتقاقها من قوهم : فرس السبع الشاة » فكأن الفراسة اختلاس المعارف » وذلك 
ضربان : ضرب يحصل للانسان عن خاطره ولا يعرف له سبب » وذلك ضرب من الالهام بل 
ضرب من الوحي » وإياه عنى عنى النبي كَل بقوله ( إن فى أمتي لمحدثين وإن عمر لمنهم» 
ويسمى ذلك أيضاً النفث فى الروع » والضرب الثاني من الفراسة ما يكون بصناعة متعلمة 
وهي الاستدلال بالأشكال الظاهرة على الأخلاق الباطنة ؤقال أهل المعرفة فى قوله تعالى ( أفمن 
كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ) إن البينة هو القسم الأول وهو إشارة إلى صفاء جوهر 
الروح والشاهد هو القسم الثاني وهو الاستدلال بالأشكال على الأحوال .. 

© المسألة التاسعة # قوله تعالى ( وعلم آدم الأسماء كلها ) وقوله ( لا علم لنا إلا ما 
علمتنا ) وقوله ( الرحمن غلم القرآن ) لا يقتضى وصف الله تعالى بأنه معلم لأنه حصل فى هذه . 
اللفظة تعارك غل رجه ل عور إطلاقه عليه وهو من يحترف بالتعليم والتلقين وكما لا يقال 
للمدرس معلم مطلقاً حتى لو أوصى للمتعلمين لا يدخل فيه المدرس فكذا لا يقال لله إنه نه معلم 
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كالوأ سبْحَدتَك لاع كنا م َك أنتَ ألعلم اكيم ري قال , نادم 
ا سايم كلمأ نبأهم نمام كلل أل أقل لكر إن عل عيب السموت 
مد 6< سلسم حر لس مامه 222 4 


وَالأرْض وأعل ماتبدودوما كنم تكتمو نَكتَمُونَ ب 


إلا مع التقيبد ولولا هذا التعارف لحسن اطلاقه عليه بل كان تيجب أن لا يستعمل إلا فيه تعالى 
لأنالمعلم هو الذى يحصل العلم فى غيره ولا قدرة على ذلك لأحد إلا الله تعالى . 

قوله تعالى #قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم . قالزنا أده 
أنبئهم بأسائهم فل] أنبأهم بأسائهم قال ألم أقل لكمإنى أعلم غيب السموات والأرض واعلم ما 
تبدون وما كنتم تكتمون # . 

اعلم أن الذين اعتقدوا أن الملائكة أتوا بالمعصية فى قولهم ( أ تجعل فيها من يفسد فيها ) 
قالوا |: ا ل ا و 
0 لا علم لنا إلا ما علمتنا) والذين أنكروا معصيتهم ذكروا فى ذلك وجهين . 
الأول : أنهم إنما قالوا ذلك على وجه الاعتراف بالعجز والتسليم بأنهم لا يعلمون ما سثلوا 
عنه وذلك لأنهم قالوا إنا لا نعلم إلااما علمتنا فإذا لم تعلهنا ذلك فكيف نعلمه . الثاني : أن 
الملائكة إنما قالوا ( !أ تجعل فيها ) لأن الله تعالى أعلمهم ذلك فكأنهم قالوا إنك أعلمتنا أنهم 
يفسدون فى الأرض ويسفكون الدماء فقلنا لك أتجعل فيها من يفسد فيها وأما هذه الأسماء 
فانك ما أعلمتنا كيفيتها فكيف نعلمها . وههنا مسائل : 

« المسألة الأول 4 احتج أصحابنا بقوله تعالى ( لا علم لنا إلا ما علمتنا ) على أن 
المعارف مخلوقة لله تعالى وقالت المعتزلة المراد أنه لا علم إلا من جهته إما بالتعليم وإما بنصب 
الدلالة (أخرف داعي مارو عو عمسيل الم د الخر تاليو قلط عارة ء فيدر 
السواد فى الغير لا يقال التعليم عبارة عن إفادة الأمر الذى يترتب عليه العلم لو حصل الشرط 
وانتفى المانع ولذلك يقال علمته فا تعلم والأمر الذىيترتب عليه العلم هو وضع الدليل والله . 
تعالى قد فعل ذلك لأنا نقول المؤثر فى وجود العلم ليس هوذات الدليل بل النظر فى الدليل 
وذلك النظر فعل العبد فلم يكن حصول ذلك العلم بتعليم الله تعالى وأنه يناقض قوله ( لا 
علم لنا إلا ما علمتنا ) . 
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المسألة الثانية 4 احتج أهل الاإسلام بهذه الآية على أنه لا سبيل إلى معرفة المغييات . 
إلا بتعليم الله تعالى وأنه لا يمكن التوصل إليها بعلم النجوم والكهانة والعرافة ونظيره- قوله تعالى 
( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو( وقوله ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من 
ارتضى من رسول ) وللمنجم أن يقول للمعتزلى ! إذا فسرت التهليم بوضع الدلائل فعندى 
حركات النجوم دلائل خلقها الله تعالى على أحوال هذا العالم فاذا استدللت بها على هذه كان 

ذلك أيضاً بتعليم الله ثعالى » ويمكن أن يقال أيضاً إن الملائكة لما عجزوا عن مغرفة الغيب فلأن 
يعمد عله | يدانا كان اال : 

« المسألة الثالثة 4 العليم من صفات المبالغة التامة فى العلم , والمبالغة التامة لا تتحقق 
إلا:عند اللإحاطة بكل المعلومات . وما ذاك إلا هوسبحانه وتعالى ؛ فلاجوم ليس العلدم المطلق 
إلا هو . فلذلك قال إ: نك أنت العليم الحكيم ) على سبيل الحصر . | 5007 

#8المسألة الرابعة # الحكيم يستعمل على وجهين . أحده| انان بكرن لك 
من صففات الذات » وعلى هذا التفسير نقول : إنه تعالى حكيم فى الأزل . الآخر: أنه الذى 
يكون فاعلاً لا اعتراض لأحد عليه . فيكون ذلك من صفات الفعل » فلا نقول إنه حكيم في 
الأزل والأقرب ههنا أن يكون المراد هو المعنى الثاني وإلا لزم التكرار » فكأن الملائكة قالت : 
أنت العالم بكل المعلومات فأمكنك تعليم أدم » ا 5 
وعن. ابن عباس : أن مراد الملائكة من الحكيم ؛ أنه هو الذى حكم بجعل آدم خليفة في 
الأرض . 

0 #8 المسألة الخامسة * أن الله تعالى لما أمرآدم عليه السلام بأن يخبرهم عن أسهاء الأشياء 
0 ل لل 0 
أقلى لكم إني أعلم غيب السموات والأرض ) والمراد من هذا الغيب أنه تعالى كان عا 
بأحوال أدم عليه السلام قبل أن يخلقه وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل 
حدوثها . وذلك يدل على بطلان مذهب هشام ابن الحكم ف أنه لا يعلم الأشياء | إلا عند 
وقوعها ؛ فإن قيل الإيمان هو العلم ٠»‏ فقوله تعالى ( يؤنون بالغيب ) يدل على أن العبد يعلم 
الغيب فكيف قال ههنا ( ! إني أعلم غيب السموات والأرض ) والاشعار بأن علم الغيب ليس, 
وان كل مين عراى قهم سائره حك يلم الحيب وتوا ها قد )ل نول لين اموت 
بالغيب 4 أماقولة (وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ) ففيه وجوه . 0 
عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أن قوله ( وأغلم ما تبدون ) أراد به قوهم ( أ تجعل 
مدر يد بل و ل 0 عن الكير ران 
لا يسجد وثانيها : ني أعلم ما لا تعلمون ) من الأمور الغائبة والأصرار الخققية التي يظن في 


قوله تعالى « قالوا سبحانك لا علم لنا 0 


الظاهر أنه لا مصلحة فيها ولكني لعلمي بالأسرار المغيبة أعلم أن المصلحة فى خلقها 7 
وثالثها : أنه تعالى خلق آدم رأت الملائكة خلقاً عجيباً فقالوا ليكن ما شاء فلن يخلق ربنا خلقاً 
إلا كنا أكرم عليه منه فهذا الذى كتموا ويجوز أن يكون هذا القول سراً أسروه بينهم فأبداه 
بعضهم لبعض وأسروه عن غيرهم فكان فى هذا الفعل الواحد إبداء وكتان . ورابعها : وهو 
قول الحكماء أن الأقسام خمسة لأن الشىء إما أن يكون خيراً محضاً أو شرا محضا أو ممتزجأ وعلى 
تقدير الامتزاج فإما أن يعتدل الأمران أو يكون الخير غالباً أو يكون الشرغالباً أما اللننيز 
المحض فاللحكمة تقتضى إيجاده وأما الذئ يكون فيه الخير غالبا فالحكمة تقتضى إيجاده لآن ترك 
الخير الكثير لأجل الشرالقليل شركثير فالملائكة ذكروا الفساد والقتل وهوشرقليل بالنسبة إلى ما 
يحصل منهم من الخيرات فقوله ( إني أعلم غيب السموات والأرض ) فأعر ف أن خيرهم غالب 
على هذه الشرور فاقتضت الحكمة إيجادهم وتكوينهم . 

المسألة السادسة 4 اعلم أن فى.هذه الآأية خوفاً عظياً وفرحاً عظياً أما الخوف فلأنه 
تعالى لا يخفي عليه بىء من أحوال الض ئر.فيجب أن يجتهد المرء فى تصفية باطنه وأن لا يكون 
بحيث يترك المعصية لاطلاع الخلائق عليها ولا يتركها عند اطلاع الخالق عليها والأخبار مؤكدة 
لذلك أحدها :روى عدى بن حاتم أنة عليه الصلاة والسلام قال « يؤتى بناس يوم القيامة 
فيؤمر بهم إلى الجنة حتى إذا دنوا منها ووجدوا رائحتها ونظروا إلى قضورها وإلى ما أعد الله 
لأهلها نودوا أن أصرفوهم عنها لا نصيب لهم فيها فيرجعون عنها بحسرة ما رججع أحد بمثلها 
ويقولون يا ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثوابك وما أعددت فيها لأوليائلك 
كان أهون علينا : فنودوا ذاك أردت لكم كنتم إذا خلوتم بارزتموني بالعظائم وإذا لقيتم 
الناس لقيتموهم بالمحبة مخبتين تراءون الناس بخلاف ما تضمرون عليه فى قلوبكم هبتم 
الناس ولم تهابوني أجللتم الناس ولم تجلوني تركتم المعاصى للناس ولم تتركوها لأجلى كنت 
أهون الناظرين عليكم فاليوم أذيقكم أليم عذابي مع ما حرمتكم من النعيم » وثانيها » قال 
سلوان بن على لحميد الطويل : عظني فقال إن كنت إذا عصيت الله خالياً ظننت أنه “يراك 
فلقد اجترأت على أمر عظيم » وإن كنت ظننت أنه لا يراك فلقد كفرت . وثالثها : قال حاتم 
الأصم : طهر نفسك في ثلاثة أحوال : إذا كنت عاملاً بالجوارح. فاذكر نظر الله إليك . وإذا 
كنت قائلاً فاذكر سمع الله إليك . وإذا كنت ساكتاً عاملاً بالضمير فاذكر علم الله بك إذ هو 
يقول (إنتي معك) أسمع وأرى). ورابعها: اعلم أله لا اطلاع 
لأحد على أسرار حكمة الله تعالى 6 فالملائكة وقع نظرهم على الفساد والقتل فاستحقروا البشن. 
ووقع نظرهم على طاعة إبليس فاستعظموه , أما علام الغيوب فإنه كان عالاً بأنهم وإن أتوا 
بالفساد والقتل لكنهم سيأتون بعده بقولهم ( ربنا ظلمنا أنفسنا ) وأن إبليس وإن أتى 
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تذفل رليك نفل والامر ضع ويساك واتمحكركزياكير + ش 


بالطاغات لكنه سيأتي بعدها بقوله ( أنا خيرمنه. ومن شأن العقل أن لا يغتمد على ما يراه وأن 
يكون أبداً في الخوف والوجل » فقوله تعالى ( إني أعلم غيب السموات ) معناه أنا الذى أعرق 
الظاهر والباطن والوافع والمتوقع وأعلم أن ما ترونه عابداً مطيعاً سيكفر ويبعد عن حضرتي » 
ومن ترونه فاسقا بعيدا سيقرب من خدمتي » فالخلق لا يمكنهم أن" تخرجوا عن حجاب الجهل 
ولا يتيس رهم أن يخرقوا 00007 نهم لا يحيطون بشىء من علمه . الم إنه سبحانه حقق 
من علم الغيب وعجز الملائكة أن أظهر من البشركمال العبودية ومن أشد ساكني السموات 
عبادة كمال الكفر لثلا يغتر أحد بعمله ويفوضوا معرفة الأشياء إلى حكمة الخالق ويزيلوا 
الاعترافض بالقلب واللسان عن مصنوعاته ومبدعاته . 

قوله تعالى # وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إنليس أبى واستكبر وكان من 
الكافرين » . 

اعلم أن هذا هو النعمة الرابعة من النعم العامة على جميع البشر وهوأ له سبحانه وتعال 
جعل أأبانا مسجود الملائكة وذلك لأنه تعالى ذكر تخصيص آدم بالخلافة أولاً ثم تخصيصه بالعلم 
الكثير ثانياً * ثم بلوغه فى العلم إلى أن صارت الملائكة عاجزين عن بلوغ جر ل العم وددر 
ل وههنا مسائل : 

© المسألة الأولى * الأمر بالسجود حصل قبل أن يسوى الله تعالى خلقة أذم عليه السلام 
بدليل قوله (.إني خالق بشراً من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ) 
وظاهر هذه الآية يدل على أنه عليه السلام لما صار حياً صار مسجود الملائكة لأن الفاء فى قوثله 
0 

بعد أن صار مسجود الملائكة . 

© المسألة الثانية # أ جمع المسلمون على أن ذلك السجود ليس سجود عبادة لأن سجود 
العبادة لغير الله كفر والأمر لا يرد بالكفر ثم اختلفوا بعد ذلك .على ثلاثة أقوال . الأول : أن 
ذلك السجود كان لله تعالى وآدم عليه السلام كان كالقبلة ومن الناس من طعن فى هذا القول 
من وجهين . أنه لا يقال صليت للقبلة بل يقال صليت إلى القبلة فلوكان أدم عليه السلام قبلة 
لذلك السجود لوجب أن يقال اسجدوا إلى آدم فلم) لم يرد الأمر هكذا بل قيل اسجدوا لآدم 
' علمنا أن آدم عليه السلام لم يكن قبلة . الثاني : إن إبليس قال:أرأ يتك هذا الذى كرنت 
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على أ أن كونه مسجوداً يدل على أنه أعظم حالاً من الساجد ولوكان قبلة لا حصلت هذه 
الدرجة بدليل أن محمداً عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى الكعبة ولم يلزم أن تكون الكعبة 
أفضل من محمد يك . والجواب عن الأول أنه كا لا يجوز أن يقال صليت إلى القبلة جاز أن 
يقال صليت للقبلة والدليل عليه القرآن والشعر . أما القرآن فقوله تعالى ( أقم الصلاة لدلوك 
الشمس ) والصلاة لله لا للدلوك . فإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يقال صليت للقبلة مع أن 
الصلاة تكون لله تعالى لا للقبلة » وأما الشعر فقول حسان : 

ما كنت أعرف أن الأمر منصرف عن هاشم ثم منها عن أبي حسن 

أليس أول من صلى لقبلتكم وأعرف الناس بالقرآن والسنن 

فقوله صلى لقبلتكم نص على المقصود . والجواب عن الثاني أن ابليس شكا تكريمه 
وذلك التكريم لا نسلم أنه حصل بمجرد تلك المسجودية بل لعله حصل بذلك مع أمور أخر 
فهذا ما فى القول الأول أما القول الثاني فهو أ ن السجدة كانت لآدم عليه السلام تعظوا له وتحية 
له كالسلام منهم عليه » وقد كانت الأمم السالفة تفعل ذلك كما يجبي المسلمون بعضهم بعضاً 
بالسلام وقال قتادة فى قوله ( وخروا له سجداً ) كانت تحية الناس يومئذ سجود بعضهم لبعض : 
وعن صهيب أن معاذاً لما قدم من اليمن سجد للنبي بَكِِ فقال يا معاذ ما هذا إن اليهود تسجد 
لعظمائها وعلمائها ورأيت النصارى تسجد لقسسها وبطارقتها قلت ما هذا قالوا تحية الأنبياء 
فقال عليه السلام كذبوا على أنبيائهم ” وعن الثورى عن سماك بن هاني قال دخل الجاثليق 
على على بن أبي طالب فأراد أن يسجد له فقال له على اسجد لله ولا تسجد لى . وقال عليه 
الصلاة والسلام لو أمرت أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم 
حقه عليها . القول الثالث أن السجود فى أصل اللغة هو الانقياد والخضوع قال الشاعر : 
( ترى الأكم فيها سجداً للحوافر ) . 

2 أى تلك الجبال الصغار كانت مذللة لحوافر الخيل ومنه قوله تعالى ( والنجم والشجر 
يسجدان ) واعلم أن القول الأول ضعيف لأن المقصود من هذه القصة شرح تعظيم آدم عليه 
السلام ؛ وجعله تجرد القبلة لا يفيد تعظيم حاله وأما القول الثالث فضعيفأيضاً لأن السجود 
لاشك أنه فى عرف الشرع عبارة عن وضع الجبهة على الأرض فوجب أن يكون فى أصل اللغة ' 
كذلك لأن الأصل عدم التغيير فإن قيل السجود والعبادة لغير الله لا تجوز قلنا لا نسلم أنه 
عبادة » بيانه أن الفعل قد يصير بالمواضعة مفيداً كالقول يبين ذلك أن قيام أحدنا للغير يفيد 
من الأعظام مما يفيده القول وما ذاك إلا للعادة وإذا ثبت ذلك لم يمتنع أن يكون فى بعض 
الأوقات سقوط الانسان على الأرض وإلصاقه الجبين بها مفيدأً ضرباً من التعظيم وإن لم يكن 
(1) ثبت أن معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي إلى اليمن لم يرجع منها إلا بعد وفاة الرسول يكل . 00 


ضف قوله تعالى : وإذ قلنا للملائكة. اسجدوا لآدم : 


ذلك عبادة وإذا كان كذلك لم يمتنع أن يتعبد الله الملاككة بذلك إظهاراً لرفعته وكرامته . ؛ 
©« المسألة الثالثة 4 اختلفوا فى أن إبليس هل كان من الملائكة ؟ قال بعضن المتكلمين 
ولا سبا المعتزلة إنه لم يكن منهم وقال كثير من الفقهاء إنه كان منهم واحتج الأولون بوجوه . 
أحدها ايو ا ل 1 01 
تعالى في سورة الكه ف( إلا إبليس كان من الجن ) واعلم أن من التامن مظن أنه لما ثبت أنه 
كان من الجن وجب أن لا يكون من الملائكة لأن الجن جنس مخالف لذلك وهذا ضعيف لأنّ 
الجن مأخوذ من الاجتنان وهو الستر ولهذا سمي الجنين جنيناً لأجتنانه ومنه الجنة لكونها ساترة 
والجنة لكونها مستترة بالأغصان ومنه الجنون لاستتار العقل فيه”: ولما ثبت هذا والملائكة 
مستور ون عن العيون وجب اطلاق لفظ الجن عليهم بحسب اللغة ثبت أن هذا القدرنلا يفيد 
المقصود فنقول لما ثبت أن إبليس كان من الجن وجب أن لا يكون من الملائكة لقوله تعالى 
( ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أن 
ل و ا و 0 . فإن قيل 
لا نسلم أنه كان من الجن أما قوله تعالى ( كان من الجن ) فلم لا يجوز أن يكون المراد كان من 
الجنة على ما روى عن ابن مسعود أنه قال كان من الجن أى كان خازن الجئة ؟ سلمنا ذلك لكن 
لم لايجوز أن يكون قوله من الجن أي صار من الجن كم) أن قوله وكان من الكافرين أى صال 
من الكافرين سلمنا أن ما ذكرت يدل على أنه:من الجن فلم قلت إن كونه من الجن ينافى كونه 
وموسايي حسم اسع مر 1 لل ل 
نسباً) وذلك لأن.قريشاً قالت : الملائكة بنات الله فهذه الآية تدل على أن الملك يسمى جنا ؟ 
والجواب : لا يجوز أن يكون المراد من قوله ( كان من الجن ) أنه كان خازن الجنة لأن قوله إلا 
إبليس كان من الجن يشعر بتعبيل تركه للسجود لكونه جنياً ولا يمكن تعليل ترك: السجود بكونه. 
خازناً للجنة فيبطل ذلك قوله كان من الجن أى صار من الجن ع 0 
يصار إليه إلا عند الضرورة وأما قوله تعالى ( وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ) قلنا يحتمل أن 
بعض الكفار أثبت ذلك النسب فى الجن كما أثبته فى الملائكة وأيضاً فقد بينا أن الملك يسمى 
جناً بحسب أضل اللغة لكن لفظ الجن بحسب العرف اختص بغيرهم ك| أن لفظ الدابة وإن 
امح الي بن وكا و و ووم بي ا 
فتحمل هذه الآية على اللغة الأصلية » والآية التى ذكرناها على العزف الخادث .. وثانيها : 
إبليس له ذرية والملائكة لا ذرية لهم » إفا قلنا إن إبليس له ذرية لقوله تعالى رمت 
( أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني ) وهذا صريح فى إثبات الذرية له » وإما قلنا إن الملائكة. 
لا ذرية لهم لأن الذرية إنما تحصل من الذكر والأنثى والملائكة لا أنشى فيهم لقوله: تعالى 
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( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ) أنكر على 
من حكم عليهم بالأنوثة فاذا انتفت الأنوثة انتفى التوالد لا محالة فانتفت الذرية » وثالئها : أن 
الملائكة معصومون على ماتقدم بيانه وإبليس لم يكن كذلك فوجب أن لا يكون من الملائكة . 
ورابعها : أن إبليس محخلوق من النار والملائكة ليسوا كذلك إنا قلنا أن إبليس لمحلوق من النار 
لقوله تعالى حكاية عن إبليس ( خلقتني من نار ) وأيضاً فلأنه كان من الجن لقوله تعالى ( كان 
من الجن ) والجن مخلوقون من النار لقوله تعالى (والجان خلقناه من قبل من نار السموم ) وقال 
( خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار ) وأما الملائكة ليسوا 
تحلوقين من النار بل مَن النور » فلما روى الزهرى عن عروة عن عائشة عن رسول الله ككِ أنه 
قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار » ولأن من المشهور الذى لا يدفع أن 
الملائكة روحانيون » وقيل إنها سموا بذلك. لأنهم خلقوا من الريح أو الروح . وخامسها : 
أن الملائكة رسل لقوله تعالى ( جاعل الملائكة رسلا ) ورسل الله معصومون ٠‏ لقوله تعالى ( الله 
أعلم حيث يجعل رسالته ) فلم| لم يكن إبليس كذلك وجب أن لا يكون من الملائكة واحتج 
القائلون بكونه من الملائكة بأمرين : الأول : أن الله تعالى استثناه من الملائكة والاستثناء 
يفيد إخراج ما لولاه لدخل أو لصح دخوله » وذلك يوجب كونه من الملائكة لا يقال . 
الاستثناء المنقطع مشهور فى كلام العرب . قال تعالى ( وإذا قال إبرأهيم لأبيه وقومه إذني برام 
ما تعبدون إلا الذى فطرني ) وقال تعالى ( لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثهأ إلا قيلا سلاما 
سلاماً ) وقال تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن ترافض ) وقال 
تعالى ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ) وأيضاً فلأنه كان .جنياً واحداً بين الألوف من 
الملائكة ». فغلبوا عليه فى قوله ( فسجدوا ) ثم استثنى هو منهم استثناء واحد منهم . لأن 
نقول : كل واحد من هذين الوجهين على خلاف الأصل . فذلك إنما يصار إليه عند 
الضرورة » والدلائل التي ذكرتموها فى نفي كونه من الملائكة . ليس فيها إلا الاعتاد على 
العمومات . فلو جعلناه من الملائكة لزم تخصيص ما عولتم عليه من العمومات . ولو قلنا إنه 
ليس من الملائكة . لزمنا حمل الاستثناء على الاستثناء المنقطع . ومعلوم أن تخصيص العمومات 
أكثر فى كتاب الله تعالى من حمل الاستثناء على الاستثناء المنقطع فكان قولنا أولى . وأيضاً 
فالاستثناء مشتق من الثني والصرف ومعنى الصرف إنما يتحقق حيث لولا الصرف لدخل والشىء 
لا يدخل فى غير جنسه فيمتنع تحقق معنى الاستثناء فيه » وأما قوله إنه جنى واحد بين الملائكة 
فنقول إنما يجوز إجراء حكم الكثير على القليل إذا كان ذلك القليل ساقط العبرة غير ملتفت إليه 
وأما إذا كان معظم الحديث لا يكون إلا عن ذلك الواحد لم يجز اجراء حكم غيره عليه ( الحجة 
الثانية ) قالوا لولم يكن إبليس من الملائكة لما كان قوله ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ) 
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متناولاً له » ولولم يكن متناولاً له لامشحال ا ناكوان تك للستكزة إياء وامتكارا ومعفييةولا 
استحق الذم والعقاب » وحيث حصلت هذه الأمورعلمنا أن ذلك الخطاب يتناوله ولا يتناولة 
ذلك الخطاب إلا إذا كان من الملائكة . لا يقال إنه وإن لم يكن من الملائكة إلا أنه نشأ معهم 
وطالت مخالطته بهم والتصق بهم . فلا جرم يتناوله ذلك الخطاب وأيضاً فلم لا يجوز أن 
يقال : إنه وإن لم يدخل فى هذا الأمر. ولكن الله تعالى أمره بالسّجود بلفظ آخر ما حكاه ف 
القرآن بدليل قوله ( ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك ) لأنا نقول : أما الأول فجوابه أن 
المخالطة لا توجب ما ذكرتموه . ولذا قلنا فى أصول الفقه إن خطاب الذكور لا يتناول الارناث 
وبالعكس مع شدة المخالطة بين الصنفين » » وأيضاً فشدة المخالطة "بين الملائكة وبين إبليس لا 
لم تمنع اقتصار اللعن على إبليس فكيف تمنع اقتصار ذلك التكليف على الملائكة ؛ وأما الثاني 
فجوابه أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلة » فل) ذكر قوله أبى واستكبر عقيب قوله 
( وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ) أشعر هذا التعقيب بأن هذا الاباء إنما حصل بسبب مخالفة 
هذا الأمر لا بسبب مخالفة أمر آخر فهذا ما عندى فى الحانبين والله أعلم بحقائق الأمور . 
© المسألة الرابعة م ل 
بسجود آدم عليه السلام على أن آدم أفضل من الملائكة فرأينا أن نذكر ههنا هذه المسألة 
فنقول : قال أكثر أهل السنة : الأنبياء أفضل من الملائكة وقالت المعتزلة بل الملائكة أفضل 
من الأنبياء وهو قول جمهور الشيعة » وهذا القول اختيار القاضيى أبي بكر الباقلاني من 
المتكلمين منا وأبي عبد الله الحليمي من فقهائنا ونحن نذكر محصل الكلام من الجحانبين : أما 
القائلون بأن الملائكة أفضل من البشرفقد احتجوا بأمور . أحدها : قوله تعالى ( ومن عنده لاا 
يستكبر ون عن عبادته ) إلى قوله ( يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) والاستدلال بهذه الآية 
من وجهين . الأول : أنه ليس المراد من هذه العندية عندية المكان والجهة فان ذلك محال على 
الله تعالى بل عندية القرب والشرف ولما كانت هذه الآية واردة فى صفة الملائكة علمنا أن هذا 
النوع من القربة والشرف حاصل لهم لا لغيرهم ولقائل أن يقول | إنه تعالى أثبت هذه العندية في 
الآخرة لآحاد المؤمنين وهو قوله ( فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ) وأما فى الدنيا فقال عليه 
ا ا للم 0 ة قلوهم لأجلي » وهذا أكثر إشعاراً 
لأن هذا الحديث يدل على أنه سبحانه عند هؤلاء المنكسرة قلوبهم وما احتجوا به من 
0 أن الملائكةعند الله تعالى » ولا شك أن كون الله تعالى عند العبد أدخل فى 
التعظيم » من كون العبد عند الله تعالى . الوجه الثاني : فى الاستدلال بالآية » أن الله تعالى 


جع ل ان غبيهم وينب افلا يستكبروا ولوكان البدرا فضل منهم ل تم 
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هذا الاحتجاج . فان السلطان إذا أراد أن يقرر على رعيته وجوب طاعتهم له بقول : الملوك لا 
يستكبر ون عن طاعتي . فمن هؤلاء المساكين حتى يتمردوا عن طاعتي ! وبالجملة فمعلوم أن 
هذا الاستدلال لا يتم إلا بالأقوى على الأضعف . ولقائل أن يقول : لا نزاع فى أن الملائكة 
أشد قوة وقدرة من البشرء ويكفي فى صحة الاستدلال هذا القدر من التفاوث » فانه تعالى 
يقول إن الملائكة مع شدة قوتهم واستيلائهم على أجرام السموات والأرض وأمنهم من الهرم 
والمرض وطول أعمارهم . لا يتركون العبودية لحظة واحدة . والبشرمع نماية ضعفهم 
ووقوعهم فى أسرع الأحوال فى المرض واغرم وأنواع الآفات . أولى أن لا يتمردوا فهذا القدر 
من التفاوت كاف فى صحة هذا الاستدلال » ولا نزاع فى حصول التفاوت فى هذه المعنى . إنما 
النزاع فى الأفضلية بمعنى كثرة الثواب » فلم قلتم إن هذا الاستدلال لا يصح إلا إذا كان الملك 
0 ولا بد فيه من دليل؟ مع أن المتبادر إلى الفهم هو الذى ذكرناه . وثانيها : 
نهم قالوا عبادات الملاككة أشق من عبادات البشر» فتكون أكثر ثواباً من عبادات البشر» وإنما 
00 أشق لوجوه . أحدها : أن ميلهم إلى التمرد أشد فتكون طاعتهم أشق » وإنما قلنا إن 
ميلهم إلى التمرد أشد . لأن العبد السليم من الآفات . المستغني عن طلب الحاجات » يكون 
أميل إلى النعم والالتذاذ من المغمور فى الحاجات , فانه يكون كالمضطرب فى الرجوع إلى عبادة 
مولاه والالتجاء إليه » ولهذا قال تعالى ( فاذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين » فلا 
نجاهم | لالز إذا هم يشركون ) ومعلوم أن الملائكة سكان السموات وهي جنات وبساتين 
ومواضع التنزه والراحة وهم آمنون من المرض والفقر ثم إنهم مع استكمال أسباب التنعم لهم 
ال حر مور لاد اد ار رو ال إلى 
نعيم الجنان واللذات بل هم مقبلون على الطاعات الشاقة موصوفون بالخوف الشديد والفزع 
العظيم وكأنه لا يقدر أحد من بني أدم أن يبقى كذلك ام ا ا 
المتطاولة ويؤكده قصة آدم عليه السلام » فانه أطلق له فى جميع مواضع الجنة بقوله ( وكلا منها 
ا 
أن طاعتهم أشق من طاعات البشرء وثانيها : أن انتقال المكلف من نوع عبادة إلى نوع أخر 
كالانتقال من بستان إلى بستان . أما الاقامة على نوع واحد فانها تورث المشقة والملالة ولهذا 
السبب جعلت التضائيف مفسومة بالأبواب والفصول . وجعل كتاب الله مفضوفا بالسور 
والأحزاب والأعشار والأحماس » ثم إن الملائكة كل واحد منهم مواظب على عمل واحد لإ 
يعدل عنه إلى غيره على ما قال سبحانه ( يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) وقال ( وإنا لنحن 
الصافون وإنا لنحن المسبحون ) وإذا كان كذلك كانت عبادتهم فى نهاية المشقة » إذا ثبت ذلك 


شرف ار اا 


وان تكون عباداتهم أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام « ان أحمزها» أي 
أشقها » وقوله لعائشة رض الله عنها « إنما أجرك على قدر نصبك » والقياس أيضاً يقعضي 
ذلك باس ور العو ع 2ه الود أكثر كان أحق بالتعظيم والتقذيم . 
ولقائل أن يقول على الوجهين : هب أن مشقتهم أكثر فلم قلتم يجب أن يكون ثوابهم أكثر؟ 
رلك لان ري بقع السسرمية فا زقانا طلا يتح اواك وري الس هنامن لاجو والاضين با 
يقطع بأن النبي طيَكلِِ4 ما كان يتحمل بعض ذلك ثم إنا نقطع بأن النبي «كلة4 أفضل منه ومن 
أمثاله » بل يحكي عن عباد الهند وزهادهم ورهبانهم أنهم يتجملونٍ من المتاعب ق التواضع لله 
تعالى ما لم يحك مثله عن أحد من الأنبياء والأولياء مع أنا نقطع, بكفرهم. ‏ ,فعلمنا أن كثرة 
المشقة فى العبادة لا تقتضى زيادة الثواب . وتحقيقه هو أن كثرة الثواب لا تمصل. إلا بناء على 
. الدواعي والقصود . فلعل الفعل الواحد يأتي به مكلفان على السواء فيا يتعلى بالأفصال 
الظاهرة ويستحق أحدههم] به ثواباً عظياً والآخرلا يستحق به إلا ثواباً قليلاً » لما. أن إخلاص 
أحدههما أشد وأكثر من إخلاص الثاني » فاذن كثرة العبادات ومشقتها لا تقتضى التفاوت فى 
الفضل ثم نقول : لا نسلم أن عبادات الملائكة أشق. أما قوله في الوجه الأول 0 
اباي زم فنا مسلم ولكن لم قم بأ لان دفي لاض الطيبة أ أشسق من 
الاتيان مها فى المواضع الرديئة؟ أكثر ما فى الباب أن يقال: إنه قد هيأ له اه ظ 
عات ا شق . ولكنه معارض بما أن أسباب البلاء مجتمعة على البشرثم إنهم مع 
اجتاعها عليهم يرضون بقضاء الله ولا تغيرهم تلك المحن والآفات عن. الخشبوع .له والمواظبة 
على عبوديته » وذلك أدخل ف العبودية وذلك أن الخدم والعبيد تطيب قلوبهم بالخدمة حال ما 
يجدون من النعم والرفاهية ولا يصبر أحد منهم حال المشقة على الخدمة إلا من كان فى نهاية 
الاخلاص فا ذكروه بالعكس أولى. أما قوله ؛ والمواظبة على نوع واحد من .العبادة شاق ؛ 
قلنا هذا معارض بوجه آخر وهو أنهم لما اعتادوا نوعاً واحداً من العبادة صاروا كالمجبورين على 
الشبىء + الى لا مدر وق عل حلاف عل ايل ل ا ا 
نباية السهولة عليهم . ولذلك فان النبي 4315 مى عن الوصال فى الصوم وقسال «.أفضل 
الصوم صوم داود عليه السلام ) وهوأن يصوم يوماً ويفطر يوهاً . وثالئها : قالوا عبادات 
الملائكة أدوم فكانت أفضل بيان أنها أدوم قوله سبحانه وتعالى ( يسبحون الليل والنهار لا 
يفترون ) وعلى هذا لوكانت أعمارهم مساوية لأعمار البشرلكانت طاعاتهم أدوم وأكثر فكيف 
ولا نسبة لعمر كل البشر إلى عمر الملائكة على ما تقدم بيانه في باب. صفات الملائكة وعلى هلره 
الآية سؤال : روى فى شعب الايمان عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قاك.: :قلت لكعيب 
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أرأيت قول الله تعالى ( يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) ثم قال ( جاعل الملائكة رسلا ) 
أفلا تكون الرسالة مانعة لهم عن هذا التسبيح ؟ وأيضاً قال ( أولئك عليهم لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين ) فكيف يكونون مشتغلين باللعن حال اشتغالهم بالتسبيح ؟ أجاب كعب 
0 : التسبيح لهم كالتنفس لنا فك أن اشتغالنا بالتنفس لا يمنعنا من الكلام فكذلك 
شتغالهم بالتسبيح لا يمنعهم من سائر الأعمال . وأقول : لقائل أن يقول الاشتغال بالتنفس 
الم يس لغلا لان ال نفس غيل اكلم أا لعن ويح فيا من جدس الكل 
فاجتاعههم) فى الآية الواحدة محال . والجواب الأول ؛ أى استبعاد فى أن يخلق الله تعالى لهم 
الم كثرة ون اللا تفال يتعفتها ويلعترن اغا الها تعال بالبقن الادر . والجواب 
الثاني : اللعن هو الطرد والتبعيد . والتسبيح هو الخوض ف ثناء الله تعالى ولا شك أن ثناء الله 
يستلزم تبعيد من اعتقد فى الله ما لا ينبغي فكان ذلك اللعن من لوازمه : والجواب الثالث ؛ 
قوله ( لا يفترون ) معناه أخهم لا يفترون وام ا ووه سا وده 
فلانا مواظب على الجماعات لا يفتر عنها لا يراد به أنه ا ا أنه مواظب. 
على العزم أبداً على أدائها فى أوقاتها وإذا ثبت أن عباداتهم أ دوم وجب أن تكون أفضل . أما 
أولا فلآن الأدوم أشق فيكون أ فضل على ما سبق تقريره فى الحجة الثانية وما ثانياً + فلقولة 
عليه السلام الع العاد عل كال عكره ويك عل ااي اراك العاوم أطول 
العباد ارعس أعمالاً فوجب أن يكونوا أفضل العباد ولأنه عليه السلام قال « الشيخ 
اا أمته » وهذا يقتضى ب ا 0 
على البشر . ولقائل أن يقول إن نوحا عليه السلام وكذا لقهان وكذا الخضركانوا أطول عمراً من 
محمد و4 فوجب أن يكونوا أفضل من محمد «يَكئةِ4 وذلك باطل بالاتفاق فبطل ما قالوه وقد 
نجد فى الأمة من هو أطول عمراً وأشد اجتهاداً من النبي يل وهومنه أ بعد فى الدرجة من 
العرش إلى ما تحت الثرى . والتحقيق فيه ما بينا أن كثرة الثواب إنما تحصل لأمر يرجع الى 
الذواغي والنصود فيخور أن تكون الطاعة القليلة تقع عا لي و 
كثيراً والطاعات الكثيرة ة تقع على وجه لا يستحق بها إلا ثواباً قليلاً . ورابعها : نهم أسبق 
السابقين فى كل العبادات » لا خصلة من خصال الدين إلا أ مود فال 
ااي ل ب ا ا 1 ما أولا فبالاجماع . 
ما ثانياً فلقوله تعالى ( والسابقون السابقون أولئك المقربون ) وأ ا 
الب عن او ا إلى يوم القيامة» فهذا يقتضى أن يكون قد 
حصل للملائكة من الثواب كل ما حصل للأنبياء مع زيادة الثواب التي استحتوها بأفعالهم 
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التي أتوا بها قبل خلق البشر. ولقائل أن يقول ؛ فهذا يقتضى أن يكون آدم عليه السلام أ فضل 
من محمد طيَكة4 لأنه أول من سن عبادة الله تعالى من البشر وأول من سن دعوة الكفار إلى الله 
تعالى ولما كان ذلك باطلا بالا جماع بطل ما ذكر وه والتحقيق فيه ما قدمناه أن كثرة الثواب “تكون 
بأمر يرجع إلى النية فيجوز أن تكون نية المتأخر أصفى فيستحق من الثواب'أكثر ما يستحقة 
المتقدم » وخامسها : أن الملائكة رسل الأنبياء والرسول أفضل من الأمة:فالملائكة أفضل من 
الأنبياء . أما أن الملائكة رسل إلى الأنبياء فلقوله تعالى ( علمه شديد القوئ)وقوله ( نزل به 
الروح الأمين على قلبك ) وأما أن الرسول أفضل من الأمة فبالقياس على أن الأنبياء من البشر 
أفضل من أنمهم فكذا ههنا . فان قيل : العرف أن السلطان 1 إذا أرسل واحداً إلى جمع عظيم 
ليكون حاكم| أ فيهم ومتولياً لأمورهم فذلك الرسول يكون أشرف من ذلك الخمع » أما إذا 
أرسل واحداً إلى إلى واحد فقد لا يكون الرسول أشرف من المرسل إليه كما إذا أَرْسلْ واحداً من 
عبيده إلى وزيره فى مهم فانه لا يلزم أن يكون ذلك العبد أشرف من الوزير . قلناء لكن 
جبريل عليه السلام مبعوث إلى كافة الأنبياء والرسل من البشرفلزم على هذا القانون الذى ذكرة 
السائل أن يكون جبريل عليه السلام أفضل منهم . واعلم أن هذه الحجة يمكن تقريزها عل 
وجه آخر وهو أن الملائكة رسل لقوله تعالى ( جاعل الملائكة رسلا ) ثم لا يخلوا الحال من أحد 
أمرين إما أن يكون الملك رسولا إلى ملك آخر أو إلى واحد من الأنبياء الذين هم من البشر 
وعلى التقديرين فالملك رسول وأمته رسل وأما الرسول البشرى فهو رسول لكن أمته ليسؤا 
برسل والرسول الذى كل أمته رسل أفضل .من الرسول الذى لا'يكون كذلك فثبث فضل 
الملك على البشرمن هذه الجهة ولأن ابراهيم عليه السلام كان رسولا ! إلى لوط عليه السلام فكان _ 
أفضل منه وموسى عليه السلام كان رسولا إلى الأنبياء الذين كانوا فى عسكره وكا أفضل منهم 
فكذا ههنا . ولقائل أن يقول الملك إذا أرسل رسولا ! إلى بعض النواحي قد يكون ذلك لأنه 
جعل ذلك الرسول حاكياً عليهم ومتولياً لأمورهم ومتصرفاً في أحوالهم , وقد لا يكون لأنه يبعثه 
إليهم ليخبرهم عن بعض الأمور مع أنه لا يجعله حاكباً عليهم ومتولياً لأمورهم فالرسول فى 
القسم الأول يجب أن يكون أفضل من المرسل إليهأما فى القسم الثاني فظاهز أنه لا يجب أن 
ا ا لو مسي يه اي 
من الأمم فلم قلتم إن بعثة الملائكة إلى الأنبياء من القسم الأول حتى يلزم أن يكونوا أفضل من 

الأنبياء» وسادسها أن الملائكة أتقى من البشرفوجب أن يكونوا أفضل من البشرأما أنهم أتقى 
فلأنهم مبرؤ ون عن الزلات وعن الميل اليها لأن خوفهم دائم وإشفاقهم دائم لقوله تعالى 
( افون ر جم من فوفهيم ) وقوله اوه من تشية مشتهرق ) واتقوات وال فاق يتاقران. العم 
على المعصية وأما الأنبياء عليهم السلام فهم مع أنهم أفضل البشرما خلا كل واحد منهم عن 
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نوع زلة وقال عليه الصلاة والسلام ما منا من أحد إلا عصى أوهم بمعصية غير يحبى ابن زكريا 
عليهم| السلام فثبت أن تقوى الملائكة أشد فوجب أن يكونوا أفضل من البشرلقوله تعالى ( إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم ) فان قيل : إن قوله ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) خطاب مع 
الآدميين فلا يتناول الملائكة وأيضافاً فالتقوى مشتق من الوقاية ولا شهوة فى حق الملائكة 
فيستحيل تحقق التقوى فى حقهم . والجواب عن الأول : أن ترتيب الكرامة على التقوى يدل 
على أن الكرامة معللة بالتقوى فحيث كانت التقوى أكثر كانت الكرامة أكثر . وعن الثاني : 
لا نلم عدم الشهوة فى حقهم لكن لا شهوة لهم إلى الأكل والمباشرة ولكن لا يلزم من عدم شهوة 
معينة عدم مطلق الشهّوة بل لهم شهوة التقدم والترفع وهذا قالوا ( أتجعل فيها من يفسد فيها 
. ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) وقال تعالى ( ومن يقل منهم إني إله من دونه 
ٍْ فذلك نجزيه جهنم ) ولقائل أن يقول الحديث الذى ذكرتم يدل على أن يحبى عليه السلام كان 
أتقى من سائر الأنبياء فوجب أن يكون أفضل من محمد طيكيِةِ4 وذلك: باطل بالارجماع فعلمنا 
أنه لا يلزم من زيادة التقوى زيادة الفضل وتحقيقة ما قدمنا أن من المحتمل أن يكون إنسان لم 
تصدر عنه المعصية قط وصدر عنه من الطاعات ما استحق به مائة جزء من الثواب وإنسان آخر 
صدرت عنه معصية ثم أتى بطاعة استحق بها أ لف جزء من الثواب فيقابل مائة جزء من الثواب 
بمائة جزء من العقاب فيبقى له تسعمائة جزء من الثواب فهذا الانسان مع صدور المعصية منه 
يكون أفضل من الانسان الذى لم تصدر المعصية عنه قط وأيضاً فلا نسلم أن تقوى الملائكة 
أشد وذلك لأن التقوى مشتق من الوقاية والمقتضى للمعصية فى حق بني آدم أكثر فكان تقوى 
المتقين منهم و سد ور سا و ا 
حاصلة للبشرأ يضأ وقد حصلت لهم أ نواع أخر من الشهوات وهي شهوة البطن والفرج وإذا 
كان كذلك كانت الشهوات الصارفة عن الطاعات أكثر فى بني أدم فوجب أن تكون تقوى 
المتقين منهم أشد. وسابعها : قوله تعالى ( لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة 
المقربون ) وجه الاستدلال أن قوله تعالى ( ولا الملائكة المقربون ) خرج مخرج التأكيد للأول 
ومثل هذا التأكيد إنما يكون بذكر الأفضل يقال هذه الخشبة لا يقدر على حملها العشرة ولا المائة 
ولا يقال لا يقدر على حملها العشرة ولا الواحد ويقال هذا العالم لا يستنكف عن خدمته الوزير 
ولا الملك ولا يقال لا يستنكف عن خدمته الوزير ولا البواب . ولقائل أن يقول هذه الآية إن 
دلت فائما تدل على فضل الملائكة المقربين على المسيح لكن لا يلزم منه فضل الملائكة المقرنين 
على من هو أفضل من المسيح وهو محمد وموسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام وبالجملة فلو 
ثبت لهم أن المسيح أفضل من كل الأنبياء كان مقصودهم حاصل فأما إذا لم يقيموا الدلالة على 


2 قوله تعالى : وإذ قلنا للملائكة اسجدوا . 


0ك أجمع المسلمون على أن محمداً «ولق4 أ فضل. من .المسيح 
عليه السلام ومارأ ينا أحدأ من المسلمين قطع بفضل المسيح على موسى وإبراهيم عليهها السلام 
م تقول قول و ولا لاكة امقربون ؛ ليس فيه ! 0 2 
أن المسيح لا يستنكف والملائكة لا يستنكفون فاما أن يدل على أن الملائكة أفضل من المسيح 

فلا » وأما الأمثلة التي ذكروها فنقول المثال لا يكفي فى !| إثبات الدعوى الككلية ثم إن ذلك المثال 
معارض بأمثلة أخرى وهوقوله ما أعانني على هذا الأمر زيد ولاعمر وفهذا لا يفيد كون عمرو 
أفضل من زيد. وكذا قوله تعالى ( ولا الهدى.ولا القلائد ولا آمين. 1 إإبيت الحرام ) ولما اختلفت 
الأمئلة امتنع التعويل عليها ثم التحقيق أنه إذا قال هذه الخشبة لا يقدر عل جلها الواحد ولا 
العشرة فنحن نعلم بعقولنا أن العشرة أقوى من الواحد فلا جرم عرفنا أن الغرض من ذكر الثاني . 
المبالغة فهذه المبالغة إنما عرفناها بهذا الطريق لا من مجرد اللفظ فههنا فى الآية إنما يمكيننا أن نعرف 
أن المراد من قوله ( ولا الملائكة المقربون ) بيان المبالغة لوعرفنا قبل ذلك أن الملائكة المقربين 
أفضل من المسيح وحينئذ تتوقف صحة الاستدلال هذه الآية على ثبوت المطلوب قبل هذا 
الدليل ويتوقف ثبوت المطلوب على دلالة هذه الآية عليه فيلزم الدور وأنه باطل سلمنا أنه يفيد 
التفاوت لكنه لا يفيد التفاوت فى كل الدرجات بل فى بعض دون آخر بيانه أنه إذا قيل هذا 
العالم لا يستنكف عن خدمته القاضى ولا السلطان فهذا لا يفيد إلا أن السلطان أكمل من 
القاضى فى بعض الأمور وهو القدرة والقوة والاستيلاء والسلطان ولا يدل على كونه أفضل من 
0 والزهد والخضوع لله تعالى إذا ثبت هذا فنحن نقول بموجبه وذلك لأن الملك 
أفضل من البشر فى القدرة والبطش فان جبريل عليه السلام قلع مدائن لوط والبشرلا يقدرون 
0 من البشر فى كثرة الثواب الحاصل بسنبب. مزيد 
الخضوع والعبودية وتمام التحقيق فيه أن الفضل المختلف فيه فى هذه المسألة هو كثرة الثواب 
وكثرة الثواب لا تحصل | إلا بالعبودية والعبودية عبارة عن نهاية التواضع والخضوع وكون العبد 
موصوفاً بنهاية التواضع لله تعالى لا يناسب لامتكا عن عبودية :الله ولا يلائمها البتة بل 
يناقضها وينافيها وإذا كان هذا الكلام ظاهراً جلياً كان حمل كلام الله تعالى عليه تخرجاً له عن 
الفائدة » أما اتصاف الشخص بالقدرة الشديدة والاستيلاء العظيم فانه مناسب للتمرد وترك 
العبودية فالنصارى لما شاهدوا من المسيح عليه السلام إحياء الموتى.وإبراء الأكمة والأببرص 
أخرجوه عن العبودية بسبب هذا القدر من القدرة فقأل الله تعالى إن عيسى لا يستنكف بسبب 
هذا القدر من القدرة عن عبوديتي بل ولا الملائكة المقربون الذين هم فوقه في. القدرة والقوة 
والبطش والاستيلاء على عوالم السموات والأرضين وعلى هذا الوجه ينتظم وجه دلالة الآية على 
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أن الملك أفضل من البشرفى الشدة والبطش لكنها لا تدل البتة على أنه أأفضل من البشر فى كثرة 
الثواب أو يقال إنهم إنما ادعوا إطيته لأنه حصل من غير أب فقيل لهم الملك ما حصل من أب 
ولا من أم فكانوا أعجب من عيسى فى ذلك مع أنهم لا يستنكفون عن العبودية . فان قيل في 
٠‏ الآية ما يدل على أن المراد وقوع التفاوت بين المسيح والملائكة فى العبودية لا فى القدرة والقوة 
والبطش وذلك لأنه تعالى وصفهم بكونهم مقربين والقرب من الله تعالى لا يكون بالمكان والجهة 
بل بالدرجة والمنزلة فلما وصفهم ههنا بكونهم مقربين علمنا أن المراد وقوع التفاوت بينهم وبين 
المسيح فى درجات الفضل لا فى الشدة والبطش . قلنا إن كان مقصودك من هذا السؤال أنه 
تعالى وصف الملائكة بكونهم مقربين فوجب أن لا يكون المسيح كذلك فهذا باطل لأن تخصيص 
الشىء بالذكر لا يدل على نفسه عما عداه وإن كان مقصودك أنه تعالى لما وصفهم بكوهم 
مقربين وجب أن يكون التفاوت واقعاً فى ذلك فهذا باطل أيضاً لاحقال أن يكون المسيح 
والمقربون مع اشتراكهم فى صفة القرب فى الطاعة يتباينون بأمور أخر فيكون المراد بياذ 
| التفاوت فى تلك الأمور . سؤال آخر : وهو أنا نقول بموجب الآية فنسلم أن عيسى عليه 
السلام دون مجموع الملائكة فى الفضل فلم قلتم إنه دون كل واحد من الملائكة فى الفضل . 
سؤال آخر : لعله تعالى إنما ذكر هذا الخطاب مع أقوام اعتقدوا أن الملك أ فضل من البشرفأورد 
الكلام على حسب معتقدهم كم فى قوله ( وهو أهون عليه ) . وثامنها : قوله تعالى حكاية عن 
إبليس ( ما نباكنا ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ) ولولم 
يكن متقرراً عند آدم وحواء عليهم| السلام أن الملك أفضل من البشرلم يقدر إبليس على أن 
يغره) بذلك ولا كان آدم وحواء عليهما السلام يغتران بذلك . ولقائل أن يقول هذا قول 
إبليس فلا يكون حجة ؛ ولا يقال إن آدم اعتقد صحة ذلك وإلا لما اغتر » واعتقاد أدم حجة 2 
لأنا نقول : لعل آدم عليه السلام أخطأ فى ذلك إما لأن الزلة جائزة على الأنبياء أو لأنه ما كان 
نبياً ف ذلك الوقت . وأيضاً هب أنه حجة لكن آدم عليه السلام لم يكن قبل الزلة نبياً فلم يلزم 
من فضل الملك عليه فى ذلك الوقت فضل الملك عليه حال ما صار نبياً » وأيضاً هب أن الآية 
تدل على أن الملك أفضل من البشر فى بعض الأمور المرغوبة فلم قلت : إنها تدل على فضل 
الملك على البشر فى باب الثواب ؟ وذلك لأنه لا نزاع أن الملك أفضل من البشر فى باب القدرة 
والقوة » وف باب الحسن والجمال » وفى باب الصفاء والئقاء عن الكدورات الحاصلة بسبب 
التركيبات فان الملائكة خلقوا من الأنوار » وآدم محلوق من التراب فلعل آدم عليه السلام وإن 
كان أفضل منهم فى كثرة الثواب إلا أنه رغب فى أن يكون مساوياً لهم فى تلك الأمور' التي 
عددناها فكان التغرير حاصلاً من هذا الوجه . وأيضاً فقوله ( إلا أن تكونا ملكين ) يحتمل أن 
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يكون المراد إلا أن تنقلبا ملكين فحينئذ يصح استدلالكم ويحتمل أن يكون المراد أن النهي 
مختص بالملائكة والخالدين دونكما » هذا كما يقول أحدنا لغيره ما نيت أنت عن كذا إلا أن 
تكون فلانا ويكون المعنى أن المنهى هو فلان دونك ولم يرد إلا أن يثقلب فيضير فلانا ء ولما 
كان غرض إبليس إيقاع الشبهة بها فمن أوكد الشبهة إيهام أخبما لم ينهيا وإنما المنهى غيره) » 
وأيضاً فهب أن الآية تدل على أن الملك أفضل من آدم فلم قلت إنها تدل على أن الملك أفضل 
من محمد ؟ وذلك لأن المسلمين أجمعوا على أن محمداً أفضل من آدم عليهم) السلام ولا يلزم من 
كون الملك أفضل من المفضول كونه أفضل من الأفضل . وتاسعها : قوله تعالى ( قل لا أقول 
لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ) . ولقائل أن يقول يحتمل أن 
يكون المراد ولا أقول لكم إني ملك فى كثرة العلوم وشدة القدرة والذى يدل على صحة هذا 
اللإحتال وجوه . الأول : وهو أن الكفار طالبوه بالأمور العظيمة نحو صعود السماء ونقل 
الجبال وإحضار الأموال العظيمة وهذه الأمور لا يمكن تحصيلها إلا بالعلوم الكشيرة والقدرة 
الشديدة . الثاني : أن قوله ( قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ) هذا يدل على اعترافه بأنه 
غير قادر على كل المقدورات وقوله ( ولا أعلم الغيب ) يدل على اعترافه بأنه غير عالم بكل . 
المعلومات ثم قوله ( ولا أقول لكم إني ملك ) معناه والله أعلم وكما لا أدعي القدرة على كل 
المقدورات والعلم بكل المعلومات فكذلك لا أدعى قدرة مثل قدرة الملك ولا علما مثل علومهم 
الثالث : قوله ( ولا أقول لكم إني ملك ) لم يرد به نفي الصورة لأنه لا يفيد الغرض وإثما نفى 
أن يكون له مثل ما لهم من الصفات وهذا يكفي فى صدقه أن لا يكون له مثل ما لهم ولا تكون 
صفاته مساوية لصفاتهم من كل الوجوه ولا دلالة فيه على وقوع التفاوت فى كل الصفات فان 
عدم الاستواء في الكل غير » وحصول الاختلاف فى الكل غير . وعاشرها : قوله تعالى ( ما هذا 

بشراً إن هذا إلا ملك كريم ) . فان قيل لم لا يجوز أن يكون المراد وقوع التشبيه في الصورة 
والمال . قلنا : الأولى أن يكون التشبيه واقعاً فى السيرة لا فى الصورة لأنه قال ( إن هذا إلا 
ملك كريم ) فشبهه بالملك الكريم والملك إنما يكون كرياً بسيرته المرضية لا بمجرد صورته 
فثبت أن المراد تشبيهه بالملك فى نفي دواعي البشرمن الشهوة والحرص على طلب المشتهي 
وإثبات ضد ذلك وهي حالة الملك وهي غض البصر وقمع النفس عن الميل إلى المحرمات . 
فدلت هذه الآية على إجماع العقلاء من الرجال والنساء » والمؤمن والكافر » على اختصاص 
الملائكة بدرجة فائقة على درجات البشر . ولقائل أن يقول : إن قول المرأة ( فذلكن الذئ 
لتنني فيه ) كالصريح فى أن مراد النساء بقوشن ( إن هذا إلا ملك كريم ) تعظيم حال يوسف فى 
سورع نادو لحر ا تور ار ل لوعت ٠‏ إنما يحصل بسبب فرط يوسف 
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فى الجمال لا بسبب فرط زهده و ورعه . فان ذلك لا يناسب شدة عشقها له . سلمنا أن المراد 
ار ل السيات ل ا ان 
عليه السلام أقل ثواباً من الملائكة ؟ وذلك لأنه لا نزاع فى أن عدم التفات البشر إلى المطاعم 
والمناكح أقل من عدم التفات الملائكة إلى هذه الأشياء » لكن لم قلتم ا 
الفضل بمعنى كثرة الثواب ؟ فان تمسكوا بأن كل من كان أقل معصية وجب أن يكون أفضل . 
كدهع العام عليه . الحجة الحادية عشرة : قوله ل خلقنا 
تفضيلاً ) ومحلوقات الله تعالى 0 ن أومن عداهم ولا شك أن المكلفين أفضل من 
1 أما المكلفون فهم أربعة أ نواع الملائكة والاإنس والجن والشياطين . ولا شك أن 
لإنس أفضل من الجن والشياطين . فلوكان و 
أفضل من كل المخلوقات » وحينئذ لا يبقى لقوله تعالى ( وفضلناهم على كشير مسن 
تفضيلاً ) فائدة لكا يبي ايقل ونشنم مل جع من حلم .لالم ل 
ذلك علمنا أن الملك أفضل من البشرء ولقائل ا م ا ل 
الخطاب . لأن التصريح بأنه أفضل من كثير من المخلوقات لا يدل على أ نه ليس أفضل من 
الباقي إلا بواسطة دليل الخطاب . وأيضاً فهب أن جنس الملائكة أفضل من جنس بني آدم 
ولكن لا يلزم من كون أحد المجموعين أفضل من المجموع الثاني أن يكون كل واحد من أ فراد 
المجموع الأول و الثاني » فانا إذا قدرنا عشرة من العبيد كل واحد منهم 
يساوى ماثة دينار ' وكتره ل م عر الباقية يساوى 
كل واحد منهم ديناراً 0 أفضل من المجموع الثاني . إلا 00 
المجموع الثاني واحد هو أفضل من كل واحد من أحاد المجموع الأول » فكذا ههنا وأ 
فقوله ( وفضلناهم ) يجوز أن يكون المراد وفضلناهم فى الكرامة التي ذكرناها فى 0 
قوله ( ولقد كرمنا ب بني آدم ) ويكون المراد من الكرامة جسن الصورة ومزيد الذكاء والقدرة على 
الأعمال العجيبة والمبالغة فى النظافة والطهارة ‏ ا ا أن الملك أزيد. 
اي د يي أن الملك أكثر ثواباً من البشرء وأيضاً فقوله ( خلق 
السموات بغيرعمد ترونها ) لا يقتضى أن يكون هناك عمد غير مرئي وكذلك قوله تعالى ( ومن 
يدع مع الله إهاً آخر لا برهان له به ) يقتضى أن يكون هناك إله آخر له برهان فكذلك ههنا . 
الحجة الثانية عشرة : الأنبياء عليهم السلام ما استغفر وا لأحد إلا بدأ وا بالاستغفار لأنفسهم ثم 
بعد ذلك لغيرهم من المؤمنين » قال آدم ( ربنا ظلمنا أنفسنا ) وقال نوح عليه السلام ( رب 
اغفر لى ولوالدى ولمن دخل بيتي مؤمناً ) وقال إبراهيم عليه السلام ( رب اغفر لى ولوالدى ) 
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زا ريت عب ل حك وا لعي لفان )زناه مرت رادي اغفر لى ولاخي ) وقال الله 
لواح » ما املائكة فاهم لم يستتفروا لأنفسهم ولكتهم طبرا الفرة لمؤمنين من 
البشر يدل عليه تعالى حكاية عنهم ( فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ) 
وقال ( ويستغفرون للذين أمنوا ) لوكانوا محتاجين إلى الاستغفار لبدأوا فى ذلك تأنفسهم 
لأن دفع الضررعن النفس مقدم على دفع الضرر عن الغير ء وقال عليه الصلاة والسلام 3 ابدأ 
00" وهذا يدل على أن الملك أفضل هن البشر: ولقائل أن يقول : هذا 
الوجه لا يدل على أن الملائكة لم يصدر عنهم الزلة البتة وأن البشرقلا صدرت الزلات عتهم 5 
رس سك سا در 0 

ل ا د و ركد 0 : أنه تعالى 
جعلهم حفظة لبني آدم والحافظ للمكلف من المعصية لا بد وأن يكون أبعد عن الخطأ والزلل 
يقتضى مزيد الفضل . والثاني : أنه سبحانه وتعاللى جعل كتابتهم حجة للبشر فى الطاعات 
وعليهم فى المعاصى , وذلك يقتضى أن يكون قوهم أولى بالقبول من قول البشر ولوكان البشر 
أعظم حالاً منهم لكان الأمر بالعكس . ولقائل أن يقول أما قوله الحافظ يجب أن يكون أكرم 
من المحفوظ فهذا بعيد فان الملك قد يوكل بعض عبيده على ولده ولا يلزم أن"يكؤن الحافظ 
أشرف من المحفوظ هناك . أما قوله : جعل شهادتهم نافذة على البشر فضعيف , لأن الشاهد 
قد يكون أدون حالا من المشهود عليه . الحجة الرابعة عشرة : قوله تعالى ( يوم يقوم الروح 
والملائكة ضفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً ) والمقصود من ذكر أحوالهم 
المبالغة فى شرح عظمة الله تعالى وجلاله ولوكان في الخلق طائفة أخرنى قيامهم وتضرعهم أقوى 
فى الأنباء عن عظمة الله وكبريائه من قيامهم لكان ذكرهم أولى فى هذا المقام : ثم كا أنه 
سبحانه بين عظمة ذاته فى الآخرة بذكر الملائكة فكذا بين عظمته في الدنيا بذكقر الملائكة وهو 
قوله ( وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ) ولقائل أن يقول: : كل 
ذلك يدل على أنهم أزيد حالاً من البشر فى بعض الأمور فلم لا يجوز أن تلك الحالة هي قوتهم 
وشدتهم 8 2 وهذا ىم يقال إن السلطان لما جلس وقف حول سريرة ملوك أطراف 
العالم خاضعين خاشعين فان عظمة السلطان إها د ند تاكالم إروعد لا لاياخل اميم بم أكزم 
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عند السلطان من ولده فكذا ههنا . الحجة الخامسة عشرة : قوله تعالى ( والمؤمنون كل أمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله ) فبين تعالى أنه لا بد فى صحة الايمان من الايمان بهذه الأشياء ثم بدأ 
اوري وا ب كه و ب لدو ملم ١‏ إلا هو 
والملائكة وأولوا العلم ) وقال ( | إن الله وملائكته يصلون على النبي ) والتقديم في الذكر يدل 
على التقديم فى الدرجة در ا ا 
أن يكون قبيحاً شرعاً. أ ما أنه قبيح عرفاً فلآن الشاعر قال : 


عميرة ودع إن تجهزت غادياً كفى الشيب والاسلام للمرء ناهياً 


قال عمر بن الخطاب : لوقدمت السلام لأجزتك . ولأنهم لما كتبوا كتاب الصلح بين 
رسول الله 0 وبين المشركين وقع التنازع فى تقديم الاسم وكذا فى كتاب الصلح عن 
ومعاوية » وهذا يدل على أن التقديم فى الذكر يدل على مزيد الشرف وإذا ثبت أنه فى العرف 
كذلك ونجب أن يكون فى الشرع كذلك , لقوله عليه السلام « ما رآه المسلمون حسناً فه وعند 
الله حسن » فثبت أن تقديم الملائكة على الرسل فى الذكر يدل على تقديمهم فى الفضل ولقائل 
أن يقول : هذه الحجة ضعيفة لأن الاعتاد إن كان على الواو» فالواو لا تفيد الترتيب » وإن 
كان على التقديم فى الذكر ينتقض بتقديم سورة تبت على سورة قل هو الله أحد . الحجة 
السادسة عشرة : قوله تعالى ( إن الله وملائكته يصلون على النبي ) فجعل صلوات الملائكة 
كالتشريف للنبي و4 وذلك يدل على كون الملائكة.أشرف من النبي «ك4 . ولقائل أن 
يقول هذا ينتقض بقوله ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ) فأمر المؤمنين بالصلاة.على النبي ولم 
يلزم كون المؤمنين أفضل من النبي عليه السلام فكذا فى الملائكة . الحجة السابعة عشرة : أن 
نتكلم فى جبريل ومحمد «يكلة4 فنقول : إن جبريل عليه السلام أفضل من محمد والدليل عليه 
قوله تعالى ( ! إنه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم 
بمجنون ) وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بست من صفات الكمال ل. أجدهدك: كونه 
رسولا لله . وثانيها : كونه كريماً على الله تعالى . وثالئها . كونه ذا قوة عند الله »وقوته عند الله 
لاتكون! إلا قوته على الطاعات بحيث لا يقوى عليها غيره . ورابعها : كونه مكيناً عند الله . 
وخامسها : كونه مطاعاً في عالم السموات . وسادسها : كونه أميناً فى كل الطاعات مبرءاً عن 
أنواع الخيانات . ثم إنة سبحانه وتعالى بعد أن وصف جبريل عليه السلام هذه الصفات 
العالية وصف محمد «يكيِ4 بقوله ( وما صاحبكم بمجنون ) ولوكان محمد مساوياً لجبريل عليه 
السلام فى صفات الفضل أو مقارناً له لكان وصف محمد ببذه الصفة بعد وصف جبريل بتلك 
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ألصفات 0 وبحقيراً لشأنه وإبطالاً لحقه وذلك غين جائز على الله ١‏ 
فدلت هذه الآية على أنه ليس لمحمد يك عند الله من المنزلة إلا مقدار أن يقال إنه ليس 
بمجنون . ل 
والدرجة . فان قيل لم لا يجوز أن يكون قوله ( ! او 0 
عليهم| السلام . قلنا لأن قوله ( ولقد رآه بالأفق المبين ) يبطل ذلك . ولقائل أن يقول إنا 
توافقنا جميعاً على أنه قد كان لمحمد ك4 فضائل أخرى سوى كونه ليس بمجئون وأن الله 
م ع و ل ال و 00 
لايدل على عدمها بالاجماع , ل 
ههنا فلم لا يجوز أن يقال إن محمداً عليه السلام بسبب تلك الفضائل التي هي غير مذكورة ههنا 
يكون أفضل من جبريل عليه السلام فانه سبحانه ى] ا ا 
الصفات الست وصف محمدا أ «قكية4 أيضاً بصفات ست" وهي قوله ( يا أمها النبي إننا 
أرسلناك شاهداً ومبشرا ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ) فالوصف الأول كونه نبياً. 
والثاني كونه رسولاً والثالث كونه ا 0 
داعياً إلى الله تعالى بإذنه والسابع كونه سراجاً والثامن كونه منيراً وبالجملة فإفراد. أحد الشخصينل 
بالوصف لا يدل البتة على انتفاء تلك الأوصاف عن الثاني . الحجة الثامنة عشرة : : الملك أعلم 
من البشر والأعلم أفضل فالملك أفضل إنماءقلنا إن الملك أعلم من البشرلآن جسريل عليه 
السلام كان معلما ل ب 0 الققوى 6:#المعلسم .لا.يد وأى 
يكون أعلم من المتعلم ..وأيضاً فالعلوم قسمان : أحدهما العلوم التي يتوصل:اليها بالعقول 
كالعلم بذات الله تعالى وصفاته ؛ فلا يجوز وقوع التقصير فيها لجبرزيل عليه السلام ولا لمحمد 
4 » لأن التقصير فى ذلك جهل وهوقادح فى معرفة الله تعالى ::وأما العلم بكيفية محلوقات 
الله تعالى وما فيها من العجائت والعلم بأحوال العرش والكزسى واللوح والقلم والحنة والنار 
وطباق السموات وأصناف الملائكة وأنواع الحيوانات فى المغاور والحبال والبحار فلا شك أن 
جبريل عليه السلام أعلم بها » لأنه عليه السلا م أطول عمراً وأكثر مشاهدة لهاافكان علمه مها 
أكثر وأتم . وثانيها : العلوم التي لا يتوصل 5 إلا بالوحي لا المحمد «قكيةِ4 ولا لسائسر 
الأنبياء عليهم السلام | إلا من جهة جبريل عليه السلام فيستحيل أن يكونلمحمد عليه.الصلاة 
ع ع وا راد ا را ل 


١‏ لاسب ليقو بصفات يان وز ست ليا ا الصفات التي وصبف بها ارتوعه تله سارها 
هي تان 
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الله تعالى وبين جميع الأنبياء فكان عالماً بكل الشرائع الماضية والحاضرة . ام 
لملائكة وتكاليفهم ومحمد عليه الصلاة والسلام ما كان عالماً بذلك » فثيت أن جبريل عليه 
السلام كان أكثر علا من محمد عليه الصلاة والسلام » وإذا ثبت هذا وجب اذايكون افضل 
منه لقوله تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) . ولقائل أن يقول لا 
نسلم أخهم أعلم من البشرء والدليل عليه أنهم اعترفوا بأن آدم عليه السلام أكثر علم] منهم 
بدليل قوله تعالى ( يا أدم أنبئهم بأسمائهم ) ثم إن سلمنا مزيد علمهم ولكن ذلك لا يقتضى 
كثرة الثواب . فانا نرى الرجل المبتدع محيطاً بكثير من دقائق العلم ولا يستحق شيئاً من الثواب 
فضلا عنن أن يكون ثوابه أكثر وسببه ما نبهنا مراراً عليه أن كثرة الثواب إنما تحصل بحسب 
الاإخلاص ف الأفعال ولم نعلم أن إخلاص الملائكة أكثر . الحجة التاسعة عشرة : قوله تعالى 
( ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ) فهذه الآية دالة على أنهم بلغوا فى الترفع 
وعلو الدرجة إلى أنهم لو خالفوا أمر الله تعالى لما خالفوه إلا بادعاء الالهية لا بشىء آخر من 
متابعة الشهوات وذلك يدل على نهاية جلالهم . ولقائل أن يقول لا نزاع فى نهاية جلاههم . أما 
قوله إنهم بلغوا فى الترفع وعلو الدرجة إلى حيث لو خالفوا أمر الله تعالى لما خالفوه إلا فى ادعاء 
ال كا لاس ا و ور ل 1 البطن 
0 مر الله لم يخالف إلا فى هذا المعنى الذى ذكرته لكن لم قلتم 
إن ذلك يدل على أ: نهم أكثر ثواباً من البشر فان محل الخلاف ليس إلا ذاك . الحجة العشرون : 

نز عاك القيالة: والساذع رون سل الك تتعال وو رد قري عدي والياة تكر وارقلا سودمن 

ملائه » وهذا يدل على أن الملا الأعلى أشرف . ولقائل أن يقول هذا خير واحد وأيضاً فهذا يدل 
على أن ملأ الملائكة أ فضل من ملا البشر وملا البشرعبارة عن العوام لا عن الأنبياء فلا يلزم من 
كون الملك أفضل من عامة البشر كونهم أفضل من الأنبياء 5 هذا آخر الكلام فق الدلائل 
النقلية » واعلم أن الفلاسفة اتفقواعلى أن الأرواح السماويةالمسماةبالملائكة أ فضل من الأرواح 
.الناطقة البشرية واعتمدوا فى هذا الباب على وجوه عقلية نحن نذكرها إن شاء الله تعالى . الحجة 
الأولى : قالوا الملائكة ذواتها بسيطة مبرأة عن الكثرة والبشرمركب من النفس والبدن والنفس 
مركبة من القوى الكثيرة والبدن مركب من الأجزاء الكثيرة والبسيط خي رمن المركب لأن أسباب 
العدم للمركب أكثر منها للبسيط ولذلك فان فردانية الله تعالى من صمات جلاله ونعوت 
كبريائه . الاعتراض عليه : لا نسلم أن البسيط أ شرف من المركب وذلك لأن جانب الروجاني 
أمر واحد وجانب الجسساني أمران روحه وجسمه فهو من حيث الروح من عالم الروحانيات 
. والأنوار ومن حيث الجسد من عالم الأجساد فهو لكونه مستجمعاً للروحاني والجسماني يجب 
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أن يكون أفضل من الروحاني الصرف والجسماني الصرف وهذا هو السر فى أن جعل البشر 
الأول مسجوداً للملائكة ومن وجه آخر وهو أن الأرواح الملكية محردات مفارقة .عن الغلائق 
الجسمانية فكأن استغراقها فى مقاماتها النورانية عاقها عن تدبير هذا العالم الجسداني أما 
النفوس البشرية النبوية فانها قويت على الجمع بين العالمين فلا دوام ترقيها فى مغارج المعارف 
وعوالم القدس يعوقها عن تدبير العالم السفل ولا التفاتها إلى مناظم عالم .الأجسام يمنعها عن 
الاستكمال فى عالم الأرواح فكانت قوتها وافية بتدبير العالمين محيطة بضبط الجنسين فوجب أن 
تكون أشرف وأعظم . الحجة الثانية : الجواهر الروحانية مبرأة عن الشهوة التي هي منشا . 
سفك الدماء والأرواح البشرية مقرونة بها والخالى عن منبع البشر أشرف من المبتلى به . 
الاعتراض : لا شك أن المواظبة على الخدمة مع كثرة الموانع والعوائق أدل على الانخلاص من 
المواظبة عليها من غير شىء 1 » وذلك يدل على أن مقام البشر في,المحبة أعل. 
وأكمل وأيضاً فالروحانيات لما ل الذين هم 
أعداء الله » أما الأرواح البشرية لما أطاعت ا الطاعة قهر القوى الشهوانية 
والغضبية وهي شياطين الأنس فكانت طاعاتهم أكمل وايقيًا فمن الظاهر أن درجسات: 
الروحانيات حين قالت ( لا علم لنا إلا ما علمتنا ) أكمل من درجاتهم حين قالت ( أ تجعل فيها 
من يفسد فيها ) وما ذاك إلا بسبب الانكسار الحاصل من الزلة وهذا فى البش رأكمل وفذا قال 
عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربه تعالى ( لأنين المذنبين أحب إلى من زجل المسبحين ) 
الحجة الثالثة : الروحانيات مب رأة عن طبيعة القوة فان كل ما كان ممكناً لها بحسب أنواعها التي 
فى أشخاصها فقد خرج إلى الفعل والأنبياء ليسوا كذلك . ولهذا قال عليه الصلاة والسلام 
0 ا 
الكتاب ولا الايمان ) ولا شك أن ما بالفعل التام أشرف مما بالقوة. الاعتراض : لا نسلم أنها 
بالفعل التام فلعلها بالقوة في بعض الأمور . وهذا قيل إن تحريكاتها للأفلاك لأجل استخراج 
التعقلات من القوة إلى الفعل وهذه التحريكات بالنسبة إليها كالتحريكات العارضة للأرواح 
الحاملة لقوى الفكر والتخيل عند محاولة استخراج التعقلات التي هي بالقوة إلى الفعبل . 
الحجة الرابعة الروحانيات أ بدية الوجود مبرأة عن طبيعة التغير والقوة والنفوس الناطقة البشرية 
ليست كذلك . الاعتراض: المقدمتان ممنوعتان أليس أن الروحانيات ممكنة الوجود لذواتها 
واجبة الوجود بمادتها فهي محدثة سلمنا ذلك » فلا نسلم أن الأرواح البشرية حادثه » بل هي 
عند بعضهم أزلية وهؤلاء قالوا هذه الأرواح كانت سرمدية موجودة كالأظلال تحت: العسرش 
يسيحون بحمد ربهم إلا أن المبدىء الأول أمرها حتى نزلت إلى عالم الأجسام وسكنات 
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المواد » فلا تعلقت بهذه الأجسام عشقتها . واستحكم إلفها بها فبعث من تلك الأظلال 
أكملها وأشرفها إلى هذا العالم ليحتال فى تخليص تلك الأرواح عن تلك السكنات وهذا هو 
المراد من باب الحامة المطوقة المذكورة فى كتاب كليلة ودمنة . الحجة الخامسة :: الروحانيات 
تودائقة عزورة الطلفة نو الب فاك ظل قةاسفاية كؤفة ويداقئة المقول تشهن بان الدور) شرف 
من الظلمة » والعلوى خيرمن السفلى . واللطيف أكمل من الكثيف . الاعتراض : هذا كله 
إشارة إلى المادة وعندنا سبب الشرف الانقياد لأمر رب العالمين على ما قال ( قل الروح من أمر 
ربي ) وادعاء الشرف بسبب شرف المادة هو حجة اللعين الأول وقد قيل له ما قيل » 0 
السادسة : الروحانيات السماوية فضلت الجسانيات بقوى العلم والعمل. وأما العلم 
فلاتفاق الحكماء على إحاطة الر وحانيات السماوية بالمغيبات واطلاعها على مستقبل الأمور , 
وأيضاً فعلومهم فعلية فطرية كلية دائمة . وعلوم البشرعلى الضد فى كل ذلك . وأما العمل 
فلأنهم مواظبون على الخدمة دائم] يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يلحقهم نوم العيون ولا 
سهو العقول ولا غفلة الأبدان طعامهم التسبيح وشرابهم التقديس والتحميد والتهليل وتنفسهم 
بذكر الله وفرحتهم بخدمة الله متجردون من العلائق البدنية غير محجوبين بشىء 02 
الشهوانية والغضبية فأين أحد القسمين من الآخر : الاعتراض : لا نزاع فى كل ما ذكرتموه إلا 
أن ههنا دقيقة وهي أن المواظب على تناول الأغذية اللطيفة لا يلتذ بها كا يلتذ المبتلي بالجوع 
أياماً كثيرة فالملائكة بسبب مواظبتهم على تلك الدرجات العالية لا يجدون من اللذة مثل ما يجد 
البشرالذين يكونون فى أكثر الأوقات محجوبين بالعلائق الجسم نية والحجب الظلا نية فهذه المزية 
من اللذة ما يختص بها البشر ولعل هذا هو المراد من قوله تعالى ( إنا عرضنا الأمانة على السموات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان ) فان إدراك الملايم بعد الابتلاء 
بالمنانى ألذ من إدراك الملايم على سبيل الدوام ولذلك قالت الأطباء : إن الحرارة فى حمى الدق 
أشد منها فى حمى الغب لكن حرارة الحمى فى الدق إذا دامت واستقرت بطل الشعور بها فهذه 
' الحالة لم تحصل للملائكة لأن كالاتها دائمة ولم تحصل لسائر الأجسام لأنها كانت خالية عن 
| القوة المستعدة لادراك المجردات فلم يبق شبىء تمن يقوى على تحمل هذه الأمانة إلا البشر. 
. الحجة السابعة : الروحانيات لهم قوة على تصريف الأجسام وتقليب الأجرام والقوة التي هي لهم 
. ليست من جنس القوى المزاجية حتى يعرض للا كلال ولغوب , ثم إنك ترى الخامة اللطيفة 
من الزرع فى بدء نموها تفتق الحجر وتشق الصخر وما ذاك إلا لقوة نباتية فاضت عليها من 
جواهر القوى السماوية فا ظنك بتلك القوى السماوية والروحانيات هي التي تتصرف فى 
الأجسام السفلية تقليبأ وتصريفاً لا يستثقلون حمل الأثقال ولا يستصعبون تحريك الحبال فالرياح 
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جهتها والشرائع ناطقة بذلك على ما قال تعالى ( فالمقسيات أمراً ) والعقوك أيضاً ذاتة عليه 
والأرواح السفلية ليست كذلك فأين أحد القسمين من الآخر . والذى يقال أن الشياطين التي 
هي الأرواح الخبيثة تقدر على ذلك ممنوع وبتقدير التسليم فلا نزاع فى أن قدرة الملائكة على 
ذلك أشد وأكمل ولأن الأرواح الطيبة الملكية تصرف قواها إلى مناظم .هذا العالم السفق 
ومصا حها والأرواح الخبيثئة تصرف قواها إلى الشرور فأين أحدههما من الآخر .: الاعثراض : لا 
يبعد أن يتفق فى النفوس الناطقة البشرية نفش قوية كاملة مستعلية على الأجرام العنصرية 
بالتقليب والتصريف ف! الدليل على امتناع مثل هذه النفس . الحجة الثامنة":" الزوحانيات لا 
اختيارات. فائضة من أنوار جلال الله عز وجل متوجهة إلى الخيرات مقصوزة على لقا هذا 
العالم لا يشوبها البتة شائبة الشر والفساد نخلاف اختيارات البشرفائها مترددة بين نجهني العلو 
والسفالة وطرفى الخير وميلهم إلى الخيرات إنما يحصل بإعانة الملائكة على ما ورد فى ا 

أن لكل إنسان ملكاً يسلده ويهديه . الاعتراض : هذا يدل على أن الملائكة كالمجبورين على 
طاعاتهم والأنبياء مترددون بين الطرفين والمختارأ فضل من المجبور'وهذا :ضغيق لآن التردد ما 
دام يبقى استحال صدور الفعل وإذا حصل الترجيح التحق بالموجب فكان للأنبياء خيرات 
بالقوة وبواسطة الملائكة تصير خيرات بالفعل , أما الملائكة فهم خيرات بالفعل فأين هذا من 
ذاك الحجة التاسعة : الروحانيات مختصة بالمياكل وهي السيارات السبعة وسائر الثوابت 
والأفلاك كالأبدان والكواكب كالقلوب والملائكة كالأرواح فنسبة الأرواح: إلى" الأرواح كنسبة 
الأبدان إلى الأبدان ثم إنا نعلم أن اختلافات أحوا ال الأفلاك مبادىء لحصول' الاختلافات ف 
أحوال هذا العالم فانه يحصل من حركات الكواكب اتصالات مختلفة من التسديس والتثليث 
والتربيع والمقابلة والمقاربة وكذا مناطق الأفلاك تارة تصير منطبقة بعضها على البعض وذلك هو 
الرتق فحينئذ يبطل عمارة العالم وأخرى ينفصل بعضها عن البعض فتنتقل الغمارة من جانب 
من هذا العالم ع ع و و أروا اح العالم السفلى لاا سما وقد 
دلت المباحث الحكمية والعلوم الفلسفية على أن أ رواح هذا العالم معلولات لأرواء اخ العالم 
العبلؤى وكالات هذه الأرواح معلولات لكىمالات تلك الأرواح ونسبة هذه لأزوا ! إلى تلك 
الأرواح كالشعلة الصغيرة بالنسبة إلى قرص الشمس وكالقطرة الضغيرة بالنسبة إلى البحر 
الأعظم فهذه هي الآثار وهناك اللمبدأ والمعاد فكيف يليق القول بادعاء المساواة فضلا عن 
الزياذة . الاعتراض : كل ما ذكرتّوه منازع فيه لكن بتقدير تسليمه فالبحث باق بعد لأنا بينا 
أن الوصول إلى اللذيذ بعد الحرمان ألذ من الوصول إليه على سبيل الدوام فهده“الخالة غير 
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حاصلة إلا للبشر. الحجة العاشرة : قالوا الروحانيات الفلكية مبادىء لروحانيات هذا العالم 
ومعادها والمبدأ أشرف من ذى المبدأ لأن كل كمالديخصل لذى المبدأ فهو مستفاد من المبدأ 
والمستفيد أقل حالاً من الواجب وكذلك المعاد يجب» أن يكونأ ا فعالم الر وتحانيات.عالم 
الكمال فالمبدأ منها والمعاد إليها والمصدر عنها والمرجع | إليها وأيضاً فان الأرواح إنما نزلت من 
عالمها حتى اتصلت بالأبدان فتوسخت بأوضار الأجسام ثم تطهرت عنها بالأخلاق البزكية 
والأعمال المرضية حتى انفصلت عنها إلى عالمها الأول فالنزول هو النشأة الأولى والصعود هو 
النشأة الأخرى فعرف أن الروحانيات أشرف من الأشخاص البشرية. الاعتراض : هذه 
الكلمات بنيتموها على نفي المعاد ونفيى حشر الأجساد ودونه| 9 القتاد. الحجة الحادية 
عشرة : أليس أن الأنبياء صلوات الله عليهم اتفقت كلمتهم على أ: 0 
المعارف والعلوم إلا بعد الوحي فهذا ل الل أليس أنهم اتفقوا على 
أن الملائكة هم الذين يعينونهم على أعدائهم ىا نامل مان رن لوط رو بر د وهم الذين ٠‏ 
يهدونهم إلى مصا حهم )| فى قصة نوح فى نجر السفينة فاذا اتفقوا على ذلك فمن أين وقع لكم 
أن فضاتموهم على الملائكة مع تصريحهم بافتقارهم إليهم فى كل الأمور . الحجة الثانية عشرة : 
التقسيم العقلي قد ذل على أن الأحياء إما أن تكون خيرة محضة أو شريرة محضة أو تكون خيرة 
من وجه شريرة من وجه 0 هو التوع اللكن والشزير المحضن هو التوع االشيطاني 
والمتوسط بين 0 البشرى وأيضاً فان الانسان هو الناطق المائت وعلى جانبيه 
قسمان أخران . أحدهها : الناطق الذى لا يكون ماثتا وهو الملك : والآخر المائت الذى لا 
كن ناطنا وهم البهائم فقسمة العقل على هذا الوجه قد دلت على كون البشر فى الدرجة 
المترسطة من الكمال والملك يكون فى الطرف الأقصى من الكمال فالقول بأن البش رأ فضل قلب 
للقسمة العقلية ومنازعة فى ترتيب الوجود الاعتراض ل 
قلتم إن الملك ل ا و سر اس .التوؤفيق 

.واحتج من.قال بفضل الأنبياء على الملائكة بأمور . أحدههما : أن الله تعالى أمر الملائكة 
:بالسجود لآدم وثبت أن آدم لم يكن كالقبلة بل كانت السجدة فى الحقيقة له وإذا ثبت ذلك 
وجب أن يكون آدم أفضل منهم لأن السجود نباية التواضع وتكليف الأشرف بنهاية التواضع 

ات أن يؤمر أب حنيفة بأن يخدم أقل الناس بضاعة فى اليك 
ش فدل هذا على أن آدم عليه السلام كان أفضل من الملائكة . وثانيها : أن الله تعالى جعل آدم 
اع كر مووي ا ا ل ود ا يو 
فاحكم بين الناس بالحق ) ومعلوم أ ن أعلى الناس منصباً عند الملك من كان قائياً مقامه فى 
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الولاية والتصرف . وكان خليفة له فهذا يدل على أن آدم عليه السلام كان أشرف الخلائق وهذا 
متأكد بقوله ( وسخر لكم ما فى البر والبحر ) ثم أكد هذا التعميم بقوله ( خلق لكم ما فى 
الأرض جميعاً) فبلغ آدم فى منصب الخلافة إلى أعلى الدرجات فالدنيا خلقت متعة لبقائه والآخرة: 
تملكة لجحزائه وصارت الشياطين ملعونين بسبب التكبر عليه والحن رعيته والمللائكة قى طاعته 
وسجوده والتواضع له ثم صار بعضهم حافظين له ولذريته وبعضهم منزلين لرزقه وبعضهم 
مستغفرين لزلاته ثم إنه سبحانه وتعالى يقول مع هذه المناصب العالية ( ولدينامزيّد) فاذن 1 
غاية لمذا الكمال والجلال . وثالثها : أن أدم غليه السلام كان أعلم والأعلم أفضل . أما إنه 
أعلم فلأنه تعالى لما طلب منهم علم الأسم| 0 إلامنا غلمتةإنك أنت إ' 
العليم الحكيم ) فعند ذلك قال الله تعالى ( يا آدم أ نبئهم بأسمائهم فلا أنبأهم بأسائهم قال ألم 
أقل لكم ) وذلك يدل على أنه عليه السلام كان عالاً مما لم يكونوا عالين به وما أن الأعلم 
أفضل فلقوله تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) ورابعها : قوله تعالى 
( إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ) والعالم عبارة عن كل مأ 
ال مه 
عليه فهوعالم ولا شك أن كل محدث فهو دليل على الله تعالى فكل محدث فهو عالم فقوله ( إن 
الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ) معناه أن الله تعالى اصطفاهم على ' 
كل المخلوقات ولا شك أن الملائكة من المخلوقات فهذه الآية تقتضبى أن الله تعالى اصطفى. ' 
هؤلاء الأنبياء على الملائكة . فان قيل : يشكل هذا بقوله تعالى ( يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي 
التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ) فانه لا يلزم أن يكونوا أفضل من الملائكة” 
ومن محمد طيَكة4 فكذا ههنا قال الله تعالى فى حق مريم عليها السلام ( إن الله اصطفاك وظهرك' 
واضطفاك على نساء العالمين ) ولم يلزم كونها أفضل من فاطمة عليها السلام فكذا:ههنا قلنا ؟' 
الاإشكال مدفوع لأن قوله تعالى ( وأني فضاتكم على العالين ) خطات مع “الأنبياء 0 
أسلاف اليهود وحين ما كانوا موجودين لم يكن محمد موجوداً فى ذلك الزمان ولا لم يكن ٍ 
موجوداً لم يكن من العالمين لأن المعدوم لا يكون من العالمين وإذا كان كذلك لم يلزم من 
اصطفاء الله تعالى | إياهم على العالمين في ذلك الوقت أن يكونوا أفضل من محمد «كلة» وأما 
جبريل عليه السلام فإنه كان موجوداً حين قال الله تعالى : ( إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل. 
إبراهيم وآل عمران على العالمين ) فلزم أن يكون قد اصطفى الله تعالى هؤلاء على جبريل عليه . 
السلام وأيضاً فهب أن تلك الآية قد دخلها التخصيص لقيام الدلالة وههنا فلا دليل يوجب 
ترك الظاهر فوجب إجراؤه على ظاهره فى العموم. وخامسها قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة ' 
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للعالمين ) والملائكة من جملة العالمين فكان محمد عليه السلام رحمة لهم فوجب أن يكون محمد 
أفضل منهم . وسادسها: أن عبادة البشر أشق فوجب أن يكونوا أفضل وإنا قلنا إنها أشق 
لوجوه . الأول : الم عي كو اواج ركوس يه 0 
مع المعارض القوى أشذد منه بدون ع ا 0 الى المعصية 
وهي شهوة الرياسة قلنا هب أن الأمر كذلك لكن البشرهم أنواع كثيرة من الشهوات مثل شهوة 
البطن والفرج والرياسة والملك ليس له من تلك الشهوات إلا شهوة واحدة وهي شهوة الرياسة 
والمبتلى بأنواع كثيرة من الشهوات تكون الطاعة عليه أشق من البتلي بشهوة واحدة . الثاني : 
أن الملائكة لا يعملون إلا بالنص لقوله تعالى ( لا علم لنا إلا ما علمتنا ) وقال ( لا يسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون ) والبشرلهم قوة الاستنباط والقياس قال تعالى ( فاعتبروا يا أولى 
الأبصار ) وقال معاذ اجتهدت برأبي فصوبه رسول الله و4 فى ذلك . ومعلوم أن العمل 
بالاستنباط أشق من العمل بالنص الثالث : أن الشبهات للبش رأ كثر ما للملائكة لأن من حملة 
الشبهات القوية كون الأفلاك والأنجم السيارة أسباباً لحوادث هذا العالم فالبشر احتاجوا إلى 
دفع هذه الشبهة والملائكة لا يحتاجون 5 السماوات فيشاهدون كيفية 
افتقارها إلى المدبر الصانع , الرابع : أن الشيطان لا سبيل له | وود الاح ومر ياتا 
على البشر فى الوسوسة وذلك تفاوت عظيم 00 و كه وني 
ثواباً بالنص فقوله عليه الصلاة والسلام « أفضل العبادات أحمزها» أ ى أشقها وأما القياس 
فلأنا نعلم أن الشيخ الذى لم يبق له ميل إلى النساء إذا مدن نيت رك ميا 
من يمتنع عنهن مع الميل الشديد والشوق العظيم فكذا ههنا وسابعها : : أن الله تعالى خلق 
الملائكة عقولا بلا شهوة وخلق البهائم شهوات بلا عقل وخلق الآدمي وجمع فيه بين الأمرين 

. فصار الآدمي بسبب العقل فوق البهيمة بدرجات لا حد لها فوجب أن يصير بسبب الشهوة 
دون الللائكة ثم وجدنا الآدمي إذا غلب هواه عقله حتى صار يعمل بهواه دون عقله فانه يصير 
دون البهيمة على ما قال تعالى ( أولئك كالأنعام بل هم أضل ) ولذلك صار مصيرهم إلى النار 
دون البهائم فيبجب أن يقال إذا غلب عقله هواه حتى صار لا يعمل بهوى نفسه شيئاً بل يعمل 
بهوى عقله أن يكون فوق الملائكة اعتباراً لأحد الطرفين بالآخير . وثامنها : أن الملائكة حفظه 
وين وأدم حفوظون والمحفوظ أعز وأشرف من ال حافظ فيجب أن يكون بنوآدم أكرم وأشرف على 
الله تعاللى من.الملائكة . وتاسعها : ماروى أن جبريل عليه السلام أخذ بركاب محمد «ِوَكة» 
حتئ أركبه على البراق ليلة المعراج وهذا يدل على أن محمداً يَكةِ4 أفضل منه ولا وصل محمد 
إعلية الصضلاة والسلام إلى بعض المقامات تخلف عنه جبريل عليه السلام وقال « لودنوت أغملة 
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لاحترقت » وعاشرها : قوله عليه الصلاة والسلام « إن لى وزيرين فى السماء ووزيرين فى 
الأرض » أما اللذان فى السماء فجبريل وميكائيل . وأما اللذان فى الأرض فأبو بكر: وعمر » 
فدل هذا الخبر على أن محمداً تكِ4 كان كالملك وجبريل وميكائيل كانا كالوزيرين له والملك 
أفضل من الوزير فلزم أن يكون محمد أفضل من الملك . هذا تمام القول ف:دلائل .منن.فضل 
البشرعلى الملك . أجاب القائلون بتفضيل الملك عن الحجة الأولى فقالوا . قد سبق بيان أن. 
من الناس من قال : المراد من السجود هو التواضع لا وضع الجبهة على الأرض ومنهم.من سلم 
أنه عبارة عن وضع الجبهة على الأرض لكنه.قال السجود .لله وآدم قبلة السجود وعلى هذين 
القولين لا 00 ما إذا سلمنا أن السجود كان لآدم عليه السلام فلم قلتم إن ذلك لانيهون من 
الأشرف فى حق الشريف وذلك لأن الحكمة قد تقتضى ذلك كثيراً من حب الأشرف وإظهار 
النهاية فى الانقياد والطاعة فان للسلطان أن يجلس أقل عبيده فى الصدر وأن يأضر الأكابر 
بخدمته ويكون غرضه من ذلك | إظهار كونبم مطيعين ل فى كل الأمور مننادين له ى جبيع 
الأحوال فلم لا يجوز اك أليس من مذهبنا و 
يشاء ويحكم ما يريد ) و أن أفعاله غير معللة ولذلك قلنا إنه لا اعتراض:عليه فى يميق الكفر فى 
ا الآباد وإذا كان كذلك فكيف يعترض عليه فى أن يامر الأمل. 
بالسجود للأدنى وأما الحجة الثانية : فجوابها أن آدم عليه السلام إنما جعل خليفة فى الأررض 
وهذا يقتضى أن يكون آذم عليه السلام كان أشرف من كل من فى الأرض ولا يدل على كونه.. 
أشرف من ملائكة السماء فان قيل فلم لم يجعل واحداً من ملائكة السبهاء خليفة:له. في.الأرض 
قلنا لوجوه منها أن البشرلا يطيقون رؤية الملائكة:ومنها أن الجنس إلى الجنس أميل :ومنها أن 
. الملائكة فى نهاية الطهارة والعصمة وهذا هو المراد بقوله تعالى ( ولو جعاناه ملكا الجعلناه رجلا ). 
وأما الحجة الثالثة : فلا نسلم أن آدم عليه السلام كان أعلم منهم أكثرما فى الباب.أن آدم عليه: 
السلام كان عالماً بتلك اللغات وهم ما علموها لكن لعلهم كانوا عالمين بسائر 0000 
عليه السلام ما كان عالاً يها والذى يحقق هذا أنا توافقنا على أن محمد (يكلة» أفضل من' آدمٍ 
علية السلام مع أن محمداً «ِيكلةِ» ما كان عالاً ببذه اللغات بأسرها وأيضاً فان إبليس كان عالاً 
بأن قرب الشجرة مما يوجب خروج و و وك ا 
منه كوت | إبليس أفضل من أدم عليه السلام. والهدهد قال لسلمان د يا 
أن يكون الهدهد أفضل من سليان سلمنا أنه كان أعلم منهم ولكن لم لا يموز أن يقال" إن 
طاعاتهم أكثر إخلاصاً من طاعة أدم فلا جرم كان ثوابهم أكثر . أماالحجة :.الرابعة: : فهي ١‏ 
أقوئ الوجوه المذكورة. أما الحجة الخامسة : وهي قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين )- 
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هلا يلزم من كون محمد «يَكةِ4 رحمة لم أن يكون أ فضل منهم | فى قوله ( فانظر الى آثار رحمة 
الله كيف يحبي الأرض بعد موتها ) ولا يمتنع أن يكون هوعليه الصلاة والسلام رحمة لهم من 
وجه وهم يكونون رحمة له من وجه آخر .. وأما الحجة السادسة : وهي أن عبادة البشرأشق 
فهذا ينتقض بما أنا نرى الواحد من الصوفيه يتحمل فى طريق المجاهدة من المشاق والمتاعب ما 
ا سا ع يد الم ل 0 
إلا أن كثرة الثواب مبنية على الاإخلاص ف النية ويجوز أن يكون الفعل أسهل إلا أن إخلاص 
الآتيى به أكثر فكان الثواب عليه أكثر. أما الحجة السابعة : : فهي جمع بين الطرفين من غير 
جامع . وأماالحجة الثامنة : وهي أن المحفوظ أشرفمن الحافظ فهذا ممنوع على الاطلاق بل قد 
يكون الحافظ أشرف من المحفوظ كالأمير الكبير الموكل على المتهمين من الجند . وأما الوجهان 
الآخران : فهما من باب الآحاد وهم) معارضان بما رويناه من شدة تواضع الرسول «يَكة# فهذا 
آخر المسألة وبالله التوفيق. 


المسألة اخامسة 4 اعلم أن اله تعالى لا استتى إبليس من الساجددين فكان يجوز أن 
يظن أنه كان معذوراً فى ترك السجود فبين تعالى أنه لم يسجد مع القدرة وزوال العذر بقوله 
أبى لأن الاباء هو الامتناع مع الاختياز » أمامن لم يكن قادراً على الفعل لا يقال له إنه أبى ثم 
قد كان يجوز أن يكون كذلك ولا ينضم اليه الكبر فبين تعالى أن ذلك الإباء كان على وجه 
الاستكبار بقوله واستكبر ثم كان يجوز أن يوجد الايباء والاستكبار مع عدم الكفر فبين تعالى أنه 
كفر بقوله ( وكان من الكافرين ) قال القاضى هذه الآية تدل على بطلان قول أهل الجبر من 
وجوه . أحدها : أنهم يزعمون أنه لما لم يسجد لم يقدر على السجود لأن عندهم القدرة على 
الفعل منتفية ومن لا يقدر على الشىء يقال إنه أباه » وثانيها : أن من لا يقدر على الفعل لا يقال 
ابتكبز يأن لم يفعل لأنه إذا لم يقدر على الفعل لا يقال استكبر عن الفعل وإنما يوصف 
بالاستكبار إذا لم يفعل مع كونه لو لوأراد الفعل لأمكنه . وثالثها : قال تعالى ( وكان من 
'الكافزين ) ولا يجوز أن يكون كافراً بأن لا يفعل ما لا يقدر عليه . ورابعها : أن استكباره 
وأمثناعه خلق من الله فيه فهو بأن يكون معذوراً أولى من أن يكون مذموماً قال ومن اعتقد 
ميا يقي الجذر ادام شه و خلس افيه :+ والشراتا بعيه؟ و 16 القافتى ل يزان بعادي في 
تكثير هلمه الوجوه وحاصلها يرجع إلى الأمر والنهي والثواب والعقاب فنقول له نحن أيضا : 
صدور ذلك الفعل عن إبليس عن قصد وداع أو لا عن قصد وداع ؟ فان كان عن قصد وداع 
'فمن أين ذلك القصد؟ أوقم لاعن فاعل أوعن فاعل هو العبد أوعن فاعل هو الله ؟ فان وقع 
لاعن داعلى كيف يثبت الضانع وإن وقع عن العبد فوقوع ذلك القصد عنه إن كان عن قصد 
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آخر فيلزم التسلسل وإن كان لا عن قصد فقد وقع الفعل لا عن قصد وسنبطله وإن وقع عن 
فاعل هو الله فحينئذ يلزمك كل ما أوردته علينا » أما إن قلت وقم ذلك الفعل عنه لاعن قصد 
وداع فقد ترجح الممكن من غير مرجح وهو يسد باب إثبات الصانع.وأيضاً فان كان كذلك كان 
وقوع ذلك الفعل اتفاقياً والاتفاقي لا يكون فى وسعه واختياره فكيف يؤمر به وينهئ عنه فيا أيها 
القاضى ما الفائدة فى التمسك بالأمر والنهي . وتكثير الوجوه التئ يرجع حاصلها إلى حرفت 
واحد مع أن مثل هذا البرهان القاطع يقلع خلفك ٠‏ ويستأصل عروق كلامك ولوأجمع 
الأولون والآخرون على هذا البرهان لما. تخلصوا عنه إلا بالتزام وقوع الممكن لا عن مرجح 
وحينئذ ينسد باب إثبات الصانع أو بالتزام أنه يفعل الله ما يشاء ويحكم مايريدوهوجوابنا . ' 
المسألة السادسة » للعقلاء فى قوله تعالى ( وكان من الكافرين ) قولان : أحده) ," ' 
أن اللسسن سي اشتغاله بالعبادة كان منافقاً كافراً وفى تقرير هذا القول وجهان : أحذه) : 
حكى محمد بن عبد الكريم الشهرستاني فى أول كتابه المسمى بالملل والنحل عن مارى شارح 
الأناجيل الأربعة وهي مذكورة فى التوراة متفرقة على شكل مناظرة بينه وبين الملائكة بعد الأمر 
الخلق . لكن لى على حكمة الله تعالى أسئلة سبعة » الأولى : ما الحكمة فى الخلق لا.سما إن, 
كان عاماً بأن الكافر لا يستوجب عند خلقه الآلام ؟ الثاني : ثم ما الفائدة فى التكليف مع أنه لا: : 
يعود منه ضر ولا نفع وكل ما يعود إلى المكلفين فهو قادر على تحصيله لمم من غير واسطة".. 
التكليف؟ الثالث : هب أنه كلفني بمعرفته وطاعته فلماذا كلفني السجود لآدم.؟. الرابع ثم لما. . 
عصيته فى ترك السجود لآدم فلم لعنني وأوجب عقابي مع أنه لا فائدة له ولا لغيره فيه. .. ولى فيه: 
أعظم الضرر ؟ الخامس : ثم لما فعل ذلك فلم مكنني من الدخول إلى الجنة ووسوضت لآدم. 
عليه السبلام ؟ السادس : ثم لما فعلت ذلك فلم سلطني على أولاده ومكنني من إغوائهم. 
وإضلالهم ؟ السابع : ثم لما استمهلته المدة الطويلة في ذلك . فلم أمهلني .. ومعلوم أن العالم: . 
لواكان حاليا عن الشر لكان ذلك خيرأ ؟ قال شارح الأناجيل : فأوحى الله تعالى إليه من : 
سرادقات الخلال والكبرياء :يا إبليس إنك ما عرفتني . ولو عرفتني لعلمت أنه لا.اعتراض ؛ 
على فى شىء من أفعالى فاني أنا الله لا إله إلا أنا لا أسأل عما أفعل . واعلم أنه لو اجتمع . 
الأولون والآخرون .من الخلائق وحكموا بتحسين العقل وتقبيحه لم يجدوا عن هذه الشبهات ' . 
مخلصاً وكان الكل لازماً . أما إذا أجبنا بذلك الجواب الذى ذكره الله تعالى زالت الشبهات ٠.‏ 
واندفعت الاعتراضات وكيف لا وكم| أنه سبحانه واجب الوجود فى ذاته واجنب الوجود فى 
صنفاته فهو مستغن فى فاعليته عن المؤثرات والمرجحات إذ لو افتقر لكان فقيراً لا غنياً فهو سبحانه ٠‏ 
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مقطع الحاجات ومنتهى الرغبات ومن عنده نيل الطلبات وإذا كان كذلك لم تتطرق اللمية إلى 
ش ا ا : جل جناب الخلال عن 
أن يوزن بميزان الاعتزال فهذا القائل أجرى قوله تعالى ( وكان من الكافرين ) على ظاهره وقال 
إنه كان كافراً منافقاً منذ كان . الوجه الثاني : فى تقرير أنه كان كافراً أبداً قول أصحاب 
الموافاة وذلك لأن الايمان يوجب استحقاق العقاب الدائم والجمع بين الثواب الدائم والعقاب 
الدائم محال فاذا صدر الاييمان من المكلف فى ره بالله بعد ذلك كفر فأما 
أن يبقى الاستحقاقان معاً وهو حال على ما بيناه أو يكون الطارىء مزيلا للسابق وهو أيضاً 
محال لأن القول بالاحباط باطل فلم يبق إلا أن يقال إن هذا الفرض محال وشرط حصول الازيمان 
أن لا يصدر الكفر عنه فى وقت قطفاذا كانت الخاتمة على الكفر علمنا أن الذى صدر عنه أولا ما 
كان إياناً إذا ثبت هذا فنقول : لما كان ختم أبليس على الكفر علمنا أنه ما كان مؤمناً قط 
القول الثاني : أن إبليس كان مؤمناً ثم كفر بعد ذلك وهؤلاء اختلفوا فى تفسير قوله تعالى 
ل ل ا ا ا 0 أى كان عالاً 
فى الأزل بأنه سيكفر فصيغة كان متعلقة بالعلم لا بالمعلوم » والوجه الثاني : أنه لما كفر فى وقت 
معين بعد أن كان مؤمناً قبل ذلك فبعد مضبى كفره صدق عليه فى ذلك الوقت أنه كان فى ذلك 
الوقت من الكافرين ومتى صدق عليه ذلك وجب أن يصدق عليه أنه كان من الكافرين جزء 
من مفهوم قولنا كان من الكافرين فى ذلك الوقت . ومتى صدق المركب صدق المفرد لا محالة . 
الوجه الثالث : المراد من كان صار . أى وصار من الكافرين . وههنا أبحاث . البحث 
الأول : اختلفوا فى أن قوله تعالى ( وكان من الكافرين ) هل يدل على أ نه وجد قبله جمع :من 
كاذو نتن يست البرك أنه من الكافربى . قال فى إئة بدلاضلي لان كلم 0 
للتبعيض . فالحكم عليه بأنه بعض الكافرين يقتضى وجود قوم آخرين من الكافرين حتى 
يكون هو بعض اً لهم والذى يؤكد ذلك ما روى عن أبي هريرة أنه قال ٠‏ إن الله تعالى خلق خلقاً 
من الملائكة : ثم قال لهم إني خالق بشراً من طون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين فقالوا لا نفعل ذلك فبعث الله عليهم نارأً فأحرقتهم وكان إبليس من أولثك الذين 
أنؤا »وقال أخرون هذه الآية لا تدل على ذلك ثم لهم فى تفسير الآية وجهان » أحده] : معنتو 
الآية أنه صار من الذين وافقوه فى الكفر بعد ذلك وهو قول الأصم وذكر فى مثاله قوله تعالى 
( والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ) فأضاف بعضهم إلى بعض بسبب الموافقة فى الدين 
فكذا ههثا لما كان الكفر ظاهرا من أهل العالم عند نزول هذه الآية صح قوله وكان من 
الكافرين . وثانيها' : أن هذا إضافة لفرد من أفراد الماهية إلى تلك الماهية وصحة هذه الاضافة 


فخر الرازي خ ".م ١7‏ 


/" قوله تعالى « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم , 


لا تقتضى وجود تلك الماهية كا أن الحيوان الذى خلقه الله تعالى أولا يصح يي 
أفراد الحيوان لا بمعنى أنه واحد من الحيوانات الموجودة خارج الذهن بل بمعنى أنه فرد من 
أفراد هذه الماهية وواحد من أحاد هذه الحقيقة » 07 أنه يتفرع على هذا البحث أن ن إبليس ظ 
هل كان أول من كفر بالله » والذى عليه الأكثرون أنه نه أول من كفر بالله . 

البحث الثاني : أن المعصية عند المعتزلة وعندنا » لا توجب ,الكفر . أما عندنا فلأن 
صاحب ا وأماعند المعتزلة فلأنه وإن خرج عن الايمان فلم يدخل فى الكفر ». ٠‏ 
وأما عند الخوارج فكل معصية كفر , وهم تمسكوا بهذه الآية .: قالوا إن الله تعالى كفر إبليس 
بتلك المعصية فدل على أن المعصية كفر . الجواب إن قلنا إنه كافر من أ ول الأمر فهل|!السؤال ؛ 
زائل » وإن قلنا إنه كان مؤمناً » فنقول إنه إنما كفر لاستكباره واعتقاده كونه محقاً فى ذلك التمرد 
واستدلاله على ذلك بقوله : ( أنا خيرمنه ) والله أعلم . ْ ْ 

المسألة السابعة 4 قال الأكثرون إن جميع الملائكة مأمورون بالسجود لآدم واحتجوا ' 
عليه بوجهين . الأول : أن لفظ الملائكة صيغة الجمع وهي تفيد الْعَمَوم لا سها وقد وردت هذه ' 
ل ل ا ٠.‏ القاتي : هوأنه ؟ 
تعالى استثنى إبليس منهم واستثناء الشخص الواحد منهم يدل على أن من عدا ذلك الشخص 2 
كان داخلاً فى ذلك الحكم ومن الناس من أنكر ذلك وقال المأمورون بهذا السجود هم ملائكة . 
الأرضن واستمظموا أن يكون أكابر الملائكة مأمورين بذلك . وأما الحكاء فاهم يحملون ' 
الملائكة على الجواهر الروحانية وقالوا يستحيل أن تكون الأرواح السماوية منقادة للنفوس 
الناطقة: نما المراد من الملائكة المأمورين بالسجود القوى الجسمانية البشرية الج امس 
الناطقة راكاد هدم المسألة مذكور فى العقليات . 


تم ا جزء الثانى ويليه ا لجزء الثالث » وأوله قوله تعالى 
« وقلنايا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة », 


فهرست 


الجزء الثاني من التفسير الكبير للامام الفخر 
الرازي ش 


مره 


1 20 


١ 


16 


١6 


سورة البقرة 

المسألة الأولى فى الألفاظ التي يتهجى به 
المسأئة ذالثانية تتضمن معنى فواتيح 
السور وبيان المراد منها وحكمة الاتيان 
بها 

المسألة الأولى في معنى الاشارة في « ذلك 
الكتاب» 1 

المسألة الثانية في كون اسم الاشارة 
مذكرا والمشار إليه مؤ نثا 

المسألة الثالثة تتضمن بيان أسماء القرآن 
ومعنى كل اسم منها وحكمة تسميته بها 
المسألة الرابعة في بيان اتصال قوله «الم» 
بقوله «ذلك الكتاب» 

المسألة الأولى في معنى قوله تعالى «لا 
ريب فيه» 

المسالة الثانية فى الوقف على لفظ «فيه» 
المسألة الأول فق حقيّقة المدئى 

المسألة الثانية فى معنى المتقى 

المسألة الثالشة فى السؤالات فى كون 
الشىء هدى ودليلا ْ 
المسألة الرأبعة فى بيان قوله «هدى 
المتقين » من 00 الاعراب 

المسألة الأولى فى مذاهب المختلفين فى 
مسمى الايمان" ْ 


صفحة 


أهها 


اا 
ل 
كا 


المسألة الشانية في قوله تعالى «الذين 
يؤمنون بالغيب» 

المسألة الثالثة في اشتقاق الايمان 

المسألة الرابعة في بيان معنى «الغيب» 
المسألة الخامسة قول من قال: : المراد 
بالغيب المهدى المنتظر 

المسألة السادسة في قوله تعالى «ويقيمون 
الصلاة» 

المسألة السابعة في معنى لفظ «الصلاة» 
المسألة الثامنة فى معنى الرزق 

المسألة التاسعة فى معنى الانفاق 
المسالة العاشرة في قوله تعالى «وبما 
رزقناهم ينفقون» 

المسالة الأولى فى أن معنى الايمان 
التصديق ش 


المسألة الثانية في المراد من انزال الوحي 


المسألة الثالشة في قوله تعالى «والذين 
يؤمنون بما أنزل اليك » 

المسألة الأولى فى تسمية الدنيا والآخرة 
المسألة الثانية فى معنى اليقين 

المسألة الثالثة في مدح الموقنين 

قوله تعالى «أولئك على هدى من ربهم) 
المسالة الأولى في كيفية تعلق هذه الآية 
بما قبلها 


"58 


5 


صفحة 


يذنا 


فهرست الجزء الثاني من التفسير الكبي رللامام الفخر الرازي 


المسألة الثانية معنى الاستعلاء فى قوله 
«على هدى» ْ 
المسألة الثالثة في تكرير «أولئك» 

المسألة الرابعة رهم فصل وله فائدتان 
المسالة الخامسة معنى التعريف فى 
«المفلحون» : 
المسألة السادسة في معنى المفلح 

المسألة السابعة فى أقوال الوعيدية 
والمرجثة ْ 

قوله دان الذين كفروا سواء عليهم» 
الآية 

المسألو الأولى فى أن «إن» حرف أشبه 
د و 

المسألة الثانية اختلاف البصرييين 
والكوفين في حرف «دإن» 

المسألة الثالشة في اختلاف المعاني 
لاختلاف الألفاظ 

المسألة الأولى في تحقيق حد الكفر 
المسألة الثانية قوهم دإن الذين كفرواء 
اخبار عن كفرهم بصيغة الماضي 
المسألة الثالثة قولهم دإن الذين كفرواء» 
صيغة للجمع مخ لام التعريف 

المسألة الرابعة في اختلاف أهل التفسير 
في قوله تعالى «الذين كفروا» 

في قوله تعالى «سواء عليهم أأنذرتهم أم 
لم تنذرهم الآية 

ف قوله تعالى «سواء عليهم 

المسألة الأولى ف معنى وسواء» 

المسألة الثانية في ارتفاع وسواء» , 
المسألة الثالثة اتفاقهم على أن الفعل لا 


صفحة 


1 


1 


يخبر عنه 
المسألة الرابعة في, الهمزة. وأم مجردتان 
لعن الاستفهام 
المسألة الخامسة فى قراءات 
«أأنذر تهم المسألة السادسة ف 
معنى الأنذار 
المسألة الأولى فى قوله تعالى هلا يؤ منون» ' 
المسألة الثانية في احتجاج اهل ار ابه ة في 
تكليف ما لا يطاق ْ 
في قوله تعالى «ختم الله على قلوبم 
الآية» 
المسألة الأولى: الختم والكتم اخوان 
المسألة الثانية اختلاف الناس في الختم 
المسألة الثالثة الألفاظ الواردة في القرآن 
في معنى الختم 
المسألة الرابعة في كون الأسماع داخلة في 
حكم الختم والتغشية 
المسألة السادسة في حكمة جمع, القلوبه . 
والأبصار وتوحيد السمع 


4 4ه المسألة السابعة في التفضل بين 


9ه 


4 


السمع والبصر ظ ْ 
المسألة الثامنة في بيان أن محل العلم هو 
القلب | 
المسألة التاسعة في كون البصر نور العين 
المسألة العاشرة ف فى القراءات الوازدة في 
قوله تعالى «غشاوة 4 ١‏ 
المسألة الحادية عشرة في أن العذاب مثل 
النكال 
المسألة الثانية عشر اتفاق المسلمسين على 
تعد يب الله الكفار 


فهرست الجزء الثاني من التفسير الكبير للامام الفخر الرازي 


صفحة 


55 


56 
55 


ا 


قوله تعالى دومن الناس من يفول آمنا 
بالله وباليوم الآخر الآية» 

المسألة الأولى فى حقيقة النفاق 

المسألة الشانية في الاختلاف في كفر 
الكافر الأصلي والمنافق أيهم) أقبح 

المسألة الثالثة في أن الايمان بغير المعرفة لاا 
يكو إيكانا 

المسألة الرابعة فى اشتقاق لفظ الانسان 
المسألة الخامسة في أن قوله تعالى دومن 
الناس من يقول امنا الآية» نزلت ف 
المسألة السادسة فى أن لفظ «من» صالحة 
للافراد والتثنية والجمع 

قوله تعالى «يخادعون الله والذين آمنوا 
الآية» 

المسألة الأولى في ذم الخديعة 

المسألة الثانية في أنهم كيف خادعوا الله 
تعالى 

المسألة الثالشة فى الغرض من ذلك 
الخداع ١‏ 

المسألة الرابعة في القراءات الواردة في 
قوله «وما يخادعون» 2 

قوله تعالى دواذا قيل لهم لا تفسدوا في 
الأرض الآية» 

المسألة الأولى فى بيان من القائل: لا 
تفسدوا ف الارضن 

المسألة الاولى فى بيان من القائل: لا 
تفسدوا في الارض 

المسألة الثانية فى معنى الفساد 

المسألة الثالشة في القائل «إا نحن 


صفحة 


مصلحون» 

8 قوله تعالى «واذا قيل لهم آمنوا كما أمن 
الناس الآية» 

4 المسألة الأولى في أن الايمان يجب أن 
يكون مقر وناً بالاخلاض 

5 المسألة الثانية في لام «الناس» 

© المسألة الثالثة في القائل «أمنوا كما آأمن 
الناس» 

© المسألة الرابعة فى معنى السفه والخفة 

8ن المسالة الخامسة الفرق بين: لا 
يعلمون. ولا يشعرون 

8 قوله تعالى «واذا لقوا الذين آمنوا قالوا 
آمنا الآية» 

4 قوله تعالى «أولئك الذين اشتروا 
الضلالة بالهدى الآية» 

٠‏ قوله تعالى «مثلهم كمثل الذي استوقد 
نارا الآية» 

المسألة الأولى في معنى المثل 


المسألة الثانية فى كشف صفات المنافقين ' 


9 المسالة الثالثة فى تشبيه الايمان بالنور 
والكفر بالظلمة 

485 قوله تعالى وصم بكم عمى فهم لا 
يرجعون» 

5 قوله تعالى وأو كصيب من السماء الآية» 

4 المسالة الأولى «الاستدلال على أن 
المعلوم يه 

امسألة الثانية في أن الله تعالى ليس بشيء 

4 المسألة|الثالثة فى أن مقدور العيد مقدور 
تال - 

4 المسألة الرايعة في أن المحدث حال 


5 فهرست الحزء الثاني من التفسير الكبير للامام الفخر الرازى ' 


صفحة 
حدوثة مقدور لله تعالى 
4 الميسألة الخامسة في أن تخصيص العام 
جائز في الجملة 
٠‏ القول في اقامة الدلالة على التوحيد 
والنبوة والمعاد 
٠‏ المسألة الأولى في المؤمنين والكفار 
والمنافقين 
9٠‏ المسألة الثانية فى الآيات المكية والمدنية 
١‏ المسألة الثالثة في أن الألفاظ عبارات دالة 
على أمور 
9١‏ المسألة الرابعة فى كون حرف «يا» لنباء 
0 رٍ 
١‏ المسألة الخامسة «أي» وصلة الى نداء ما 
فيه الألف واللام 
؟ المسألة السادسة فى قوله تعالى ديا أيها 
الناس اعبدوا ربكم» 
6 المسألة السابعة سبب وجود العبادة 
6 قوله تعالى «ربكم الذي خلقكم والذين 
من قبلكم الآية» 
6 المسألة الاولى في الاستدلال على وجود 
العائم . "+ 
5 المسألة الثانية فى بيان معنى الخلق 
المسالة الثالثة في الأمر بعبادة الله تعالى 
64 المسألة الرابعة فى استحقاق العبادة 
بلطلل 00 
٠9‏ المسألة الخامسة في قوله تعالى «لعلكم 
تتقون» 
المسألة السادسة في القراءات الواردة في 
قوله «خلقكم والذين من قبلكم» 
١١‏ قوله تعالى «الذي جعل لكم الأرض 
فراشاً» ش 


١‏ المسالة ا ا 
من الاعراب . 
5 المسألة الثانية في.,كون والفىم لقره 


إلى المفرد 


١ 0‏ المسألة اثالث في انواع من الدلائل ‏ 


المسألة الرابعة في كون الارض فراشا 

5 المسألة اكاسك ل الدع الارض 
وضفاتها! لاطي راسك ارو “م 

6 المسألة السادسة التفضيل بين 0 
والأرض 5 

75 قوله تعالى «والسماء بناه». : 

15١ 5‏ ! المسألة الأوليفي ذكر امر السماء 
والأرض 


116 المسألة الثانية في“قضائل السماء 


المسألة الثالثة في فضائل السماء وما فيها 
٠‏ المسألة الرابعة في شرح كون السماء بناء 
١7‏ قوله تعالى «وفلا تجعلوا لله أندادا» > 

5 المسألة الأولى في مذاهبٌ تعدد الآلهة ' 


. 174 المسألة الثانية في بيان عدم جواز عبادة 


الأوثان 
4 المسألة الثالثة عبادات اليونانيين القدماء 


6 الكلام في النبوة 

6 قوله تعالى دوان كنتم في ريب مما نزلنا 
الآية 

6 المسألة الأولى في الاستذلال عل الثبوة 

7 المسالة الثانية ف معنى لفظ قوله تعبالل 
«نزلنا» 

8 المسألة الثالثة في تعريف السورة ... 


178 المسألة الرابعة ف بيان قوله تعالى «فاتواً. 


بسورة من مثله» 


فهرست اللحزء الثاني من التفسير الكبيرللامام الفخر الرازي 


صفحة 

المسألة الخامسة فى التجدى الواردة فى 
القرآن 0 1 

2 المسألة السادسة مرجع الضمير في قوله 
تعالى ومن مثله» 

6 المسألة السابعة فى المراد من الشهداء 

المسألة الثامنة ف لفظٍ «دون» 

المسألة التاسعة فى إبطال القول بالجبر 

٠١‏ قوله تعالى «فان لم تفعلوا ولن تفعلوا» 

الفا الكلام ف المعاد 

1# قوله تعالى «وبشر الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات الآية 

4" المسألة الأولى في الحشر والنشر 

٠7‏ المسألة الثانية في كون الجنة والنار 
مخلوقتين 

المسألة الثالثة في مجامع اللذات 


8 قوله تعالى «الذين آمنوا وعملوا 


الصالحات الآية 

4 المسألة الأولى ف أن الأعمال غير داخلة 

في مسمى الايمان 

4" المسألة الثانية فى أن من أتى بالايمان 
والأعمال الصالحة له الجنة 

المسالة الثالثة في احتجاج المعتزلة بان 
الطاعة توجب الثواب 

المسألة الرابعة فى معنى الجنة 

١84‏ قوله تعالى «ان الله لا يستحي أن يضرب 
مثلا الآية» 

4 المسألة الأولى فى اعتراض الكفار على 
ضرب الأمثال " 

4 المسألة الثانية فى معنى الحياة 

8 المسألة الثالثة في ضرب الأمثال 


صفحة 


المسألة الرابعة في لفظ «ما» في قوله تعالى 
«مثلا مأ» 

8 المسألة الخامسة في اشتقاق ضرب المثل 

4 المسألة السادسة فى انتصاب وبعوضة» 

8 المسألة السابعة في اشتقاق البعض 

4 المسألة الثامنة فى قوله تعالى «فما فوقها» 

4 المسألة التاسعة فى كون «أما» حرف فيه 
معنى الشرط ‏ 7 

4 المسألة العاشرة فى معنى الحق 

4 المسألة الخادية عشرة فى «ماذا» 

المسألة الثانية عشرة في معنى الار.دة 


المسألة الثالثة عشرة في مرجع الضمير في «أنه 
الحق» 


المسألة الرابعة عشرة فى نصب «مثلا» 

المسألة الخامسة عشرة فى الحمداية 
والاضلال ْ 

٠‏ المسألة السادسة عشرة في وصف 
المهديين بالكثرة 

المسألة السابعة عشرة فى اشتقاق لفظ 
الفاسق ّْ 

٠‏ المسألة الثامنة عشرة فى معنى الميئاق 

١‏ المسألة التاسعة عشرة في المراد من قوله 
تعالى «ويقطعون ماأمر الله به أن 
يوصل» 

١‏ المسألة العشرون في المراد من قوله تعالى 
«ويفسدون ف الأرض» 

7 قوله تعالى وكيف تكفر ون بالله وكنتم 
أمواتا فأحيا كم الآية» 

5 المسألة الأولى في قول المعتزلة في أن 
الكفر من قبل العياه 000 


الى فهرست اللحزء الثاني من التضمسه المكمير امام الفخر الرازي. 


5 المسألة الثانية في معنى قوله تعالى ٠‏ 


«وكنتم أمواتا» 

6 المسألة الثالثة في قول من قال ببطلان 
عذاب القبر 

6 المسألة الرابعة في قوله تعالى «كيف 
تكفر ون بالله الآية» 

6 المسألة الخامسة قوله. المجسممة بالمكانية 

6 المسألة السادسة ابطال قول أهل 
الطبائع 

قوله تعالى «هو الذي .خدق لكم ما في 
الأرض حميعا الآية» 

المسألة الأولى في تنزيه الله تعالى عن 
الأغراض ش 
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1 قوله تعالى : وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة م سورة البقرة 
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علا ينادم آسكن أنت وَرُوْجِكَ الجنةوحكلا مها رودا حَيْتُ شكتمارلا | 


0 
عل اس 2 2 سم صما بير ص لس 


را هذه النّجرةَ فتكونا من الظلرين 


| قوله تعالى ظ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلامنها رغداً حيث شئتا ولا تقربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين» اعلم أن ههنا مسائل: 3 
« المسألة الأولى * اختلفوا فى أن قوله (اسكن) أمر تكليف أو إباحة فالمروى عن قتاده” 
أنه قال: إن الله تعالى ابتلى آدم بإسكان الجنة كما ابتلى الملائكة بالسجود وذلك لأنه كلفه بأن: 
يكون فى الجنة يأكل منها حيث شاء ونهاه عن شجرة واحدة أأن ايأكل منها فم| زالت به البلايا' ١‏ 
حتى وقع فيا نبى عنه فبدت سوأته عند ذلك وأهبط من الجنة وأسكن موضعاً يحصل فيه ماا 
يكون مشتهى له مع أن منعه من تناوله من أشد التكاليف. وقال آخرون إن ذلك إباحة لآن 
الاستقرار في المواضع الطيبة التزهة التي يتمتع فيها يدخل تحت التعبد كما أن أكل الظيبات لا 
يدل تحت التعبد ولا يكون.قوله ( كلوا من .طيبات! ما رزقناكم ) أمرأً وتكليفاً بل إباحة ٠‏ 
والأصح أن ذلك الاسكان مشتمل على ما هو إباحة» وعلى ما هوتكليف فهو أن النهى عنهكان ١‏ . 
حاضراً وهو كان ممنوعاً عن تناوله» قال بعضهم: لو قال رجل لغيره أسكنتك دار لا' تصير 
الدار ملكا له فههنا لم يقل الله تعالى : وهبت منك الجنة بل قال أسكنتك الجنة وإنما لم يقل 
ذلك لأنه خلقه لخلافة الأرض فكان إسكان الحنة كالتقدمة على. ذلك 0 0 
« المسألة الثانية #4 أن الله تعالى ل أمر الكل بالسجود لآدم وأبى إبليس السسجود صيره 
الله ملعوناً ثم أمر آدم بأن يسكنها مع زوجته. واختلفوا فى الوقت الذى خلقت زوجته فيه » 
فذكر السدى عن إبن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة أن الله تعالى لا أخرج إبليس من ٠١‏ 
الجنة وأسكن آدم الجنة فبقى فيها وحده وما كان معه من يستأنس به فألقى الله تعالى عليه النو 
ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه من شقه الأيسر ووضع مكانه لحا وخلق حواء منه فلم] استيقظو. 
عند رأسه إمرأة قاعدة فسألا من أنت ؟ قالت أمرأة قال ولم خلقت ؟ قالت لتسكن إلى فقالت 


3 


1 


قوله تعالى : وقلناايا أدم اسك أيث وزوجك الحنة . سورة البقرة م 


لملائكة ما اسمها ؟ قالواحواء » ولم سميت حواء» قال لأنها خلقت من شبىء حي » وعن عمر 
وابن عباس رضى الله عنهما قال . بعث الله جنداً من الملائكة فحملوا آدم وحواء عليهم| السلام 
على سرير من ذهب كم تحمل الملوك ولباسهما النور على كل واحد منهما إكليل من ذهب مكلل 
بالياقوت واللؤلؤ وعلى أدم منطقة مكللة بالدر والياقوت حتى أدخلا الجنة . فهذا الخبر يدل على 
أن حواء خلقت قبل إدخال آدم الجنة والخبر الأول يدل على أنهبا خلقت فى الحنة والله أعلم 
بالحقيقة . 

© المسألة الثالثة #4 أجمعوا على أن المراد بالزوجة حواء وإن لم يتقدم ذكرها فى هذه 
السورة وفى سائر القرآن ما يدل على ذلك وأنها لمحلوقة منه ىا قال الله تعالى فى سورة النساء 
(الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها) وفى الأعراف (وجعل منها زوجها ليسكن 
إليها) وروى الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «إن المرأة خلقت من ضلع 
الرجل فإن أردت أن تقيمها كسرتها وإن تركتها انتفعت ها واستقامت » » 


« المسألة الرابعة 4 اختلفوا في الجنة المذكورة فى هذه الآية, هل كانت فى الأرض أو فى 
السماء؟ وبتقادير أنها كانت في السماء فهل هي الجنة التي هي دار الثواب أ وجنة الخلد أو جنة 
أخرى؟ فقال أبوالقاسم البلخي وأبومسلم الأصفهاني: هذه الجنة كانت في الأرض» وحملا 
الاوهباط على الانتقال من بقعة إلى بقعة كما فى قوله تعالى (اهبطوا مصراً) واحتجا عليه بوجوه 
أحدها: أن هذه الجنة لوكانت هي دار الثواب لكانت جنة الخلد ولوكان آدم فى جنة الخلد لم 
حقه الغرور من إبليس بقوله (هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبى) ولما صح قوله (ما 
نماك| ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين) وثانيها : أن من دخل 
هذه الجنة لا يخرج منها لقوله تعالى (وما هم منها بمخرجين) وثالثها: أن إبليس ل امتنع عن 
السجود لعن فا كان يقدر مع غضب الله على أن يصل إلى جنة الخلد . ورابعها : أن الحنة 
التي هي دار الثواب لا يفنى نعيمها لقوله تعالى (أكلها دائم وظلها) ولقوله تعالى (وأما الذين 
سعدوا ففي الجحنة خالدين فيها) إلى أن قال (عطاء غير مجحذوذ) أى غير مقطوع فهذه الجنة لو 
كانت هي التي دخلها آدم عليه السلام لما فنيت لكنها تفنى لقوله تعالى (كل شبىء هالك إلا 
وجهه) ولا خرج منها آدم عليه السلام لكنه خرج منها وانقطعت تلك الراحات» وخامسها: أنه 
لا يجوز فى حكمته تعالى أن يبتدىء الخلق فى جنة يخلدهم فيها ولا تكليف لأنه تعالى لا يعطى 
جزاء العاملين من ليس بعامل ولأنه لا يهمل عباده بل لا بد من ترغيب وترهيب ووعد ووعيد. 
وسادسها: لا نزاع فى أن الله تعالى خلق آدم عليه السلام فى الأرض ولم يذكر فى هذه القصة أنه 
نقله إلى السماء ولوكان تعالى قد نقله إلى السماء لكان ذلك أولى بالذكر لأن نقله من الأرض إلى 


5 قوله تعالى : وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك . سو البقرة 


من أعظم النعم فدل ذلك على أ اق عقيل وذلك بوعنية ةن ترا عاك انه التي قن 
ل أنت وزوجك الحنة) جنة أخرى غير جنة الخلد ‏ . القول الثاني: وهو 
قول الجبائي: أن تلك الجنة كانت فى السماء ء السابعة والدليل عليه قوله تعالى (اهبطوا منها) . 
ثم إن اط ارد كان من السماء السابعة إلى السماء الأولى» والاهباط الثاني كان من السماء 
إلى الأرض . القول الثالث:وهوقول جمهور أصحابنا: أن هذه الجنة هي دار الثواب والدليل 
عليه أن الألف واللام فى لفظ الجنة لا يفيدان العموم لأن سكنى جميع الجنان محال فلا بد من 
صرفها إلى المعهود السابق والجنة التي هي المعهودة المعلومة بين المسلمين هي دار الثواب فوجب 
صرف اللفظ إليها » والقول الرابع : أن الكل ممكن والأدلة النقلية ضعيفة ومتعارضة فوجب 
التوقف وترك القطع والله أعلم. 1 | 

© المسألة الخامسة * قال صاحب الكشاف: 0000 50-0 
والاستقرار و«أنت» تأكيد المستكن فى «اسكن» ليصح العطف عليه و«رغداً» وصف للمصدر 
أى أكلا رغداً واسعاً رافهاً ودحيث» للمكان المبهم أي أي مكان من الجنة شتا فالمراد من الآية 
ب 422 008060 
المواضع حتى لا يبقى لما عذر فى التناول من شجرة واحدة من بين أشجارها الكثيرة . ١‏ 

2 المسألة السادسة #لقائل أن يقول: إنه تعالى قال ههنا (وكلا منها رغدا) وقال 5 
الاعراف (فكلا من حيث شئتا) فعطف «كلا» على قوله «اسكن» فى سورة البقرة بالواو وفى! 
سورة الاعراف بالفاء ف الحكمة؟ والجواب : كل فعل عطف عليه شىء وكان الفعل بمنزلة. 
الشرط. وذلك الشىء بمنزلة الجزء عطف الثاني على الأول بالفاء دون الوا وكقوله تعالى (وإذ قلنا. 
ادخلو هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً) فعطف كلوا على ادخلوا بالفاء لا كان وجود, 
الأكل منها متعلقاً بدخوها فكأنه قال إن أدخلتموها أكلتم منهاء فالدخول موصول إلى الأكل»1 . 
والأكل متعلق وجوده بوجوده يبين ذلك قوله تعالى فى مثل هذه الآية من سورة الأعراف (وإذ قيل! 
لهم اسكنو هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم ) فعطف كلوا على قوله اسكنوا بالواو دون الفاء. 
لان اسكنوا من السكنى وهي المقام مع طول اللبث والأكل لا يختص وجوده بوجوده لأن من؛ 
دخل بستاناً قد يأكل منه وإن كان محتازاً فلم| لم يتعلق الثاني بالأول تعلق الجزاء بالشرط وجب 
العطف بالواو دون الفاء إذا ثبت هذا فنقول : إن «اسكن» يقال لمن دخل مكاناً فيراد منه إلزم؛ 
المكان الذى دخلته ولا تنتقل عنه. ويقال أيضا لمن لم يدخل اسكن هذا المكان يعني ادخله. 


)١(‏ يلاحظ أن القول الأول هوقول أبي القاسم اللاكووا ملم لامها المتقدم » لكن لم يعنون له المصنف رحمه الله 
تعالى . ْ 


قوله تعالى : وقلنا يا أدم اسكن أت وزوجك . سورة السقرة هه 


واسكن فيه ففي سورة البقرة هذا الأمر إنما ورد بعد أن كان آدم فى الجنة فكان المراد منه اللبث 
والاستقرار وقد بينا أن الأكل لا يتعلق به فلا جرم ورد بلفظ الواو وفى سورة الأعراف هذا الأمر 
إنما ورد قيل أن دخل الجنة فكان المراد منه دخول الجنة ,وقد بينا أن الأكل يتعلق به فلا جرم ورد 
بلفظ الفاء والله أعلم 

© المسألة السابعة * قوله (ولا تقربا هذه الشجرة) لا شبهة فى أنه نمى ولكن فيه بحثان 
© الأول » أن هذا نهى تحريم أو بى تنزيه فيه خلاف . فقال قائلون : هذه الصيغة لنهى 
التنزيه » وذلك لأن هذه الصيغة وردت تارة فى التنزيه وأخرى فى التحريم والأصل عدم 
الاشتراك فلا بد من جعل اللفظ حقيقة فى القدر المشترك بين القسمين وما ذلك إلا أن يجعل 
حنبقه ل تربجيح نعانت الترك عل يكانت الفعل من غير ان يكون فيه دلالة عل المع من المعل 
أو على الاطلاق فيه لكن الاطلاق فيه كان ثابتأبحكم الأصل فإن الأصل ف المنافع الاوباحة فإذا 
ضممنا مدلول اللفظ إلى هذا الأصل صار المجموع دليلا على التنزيه» قالوا وهذا هو الأولى 
بهذا المقام لأن على هذا التقدير يرجع حاصل معصية آدم عليه السلام إلى ترك الأولى ومعلوم أن 
كل مذهب كان أفضى إلى عصمة الأنبياء عليهم السلام كان أولى بالقبول . وقال آخرون بل 
هذا النهى نهى تحريم واحتجوا عليه بأمور (أحدها) أن قوله تعالى (ولا تقربا هذه الشجرة) 
كقوله (ولا تقربوهن حتى يطهر ن) وقوله (ولا تقربوا هال اليتيم إلا بالتي هيأ حسن)إفكى] أن 
هذا للتحريم فكذا الأول (وثانيها) أنه قال (فتكونا من الظالمين) معناه إن أكلما منها فقد ظلمةا 
أنفسى] ألا تراه لما أكلا (قالا ربنا ظلمنا أنفسنا) (وثالثها) أن هذا النهى لوكان نهى تنزيه لما 
استحق آدم بفعله الاخراج من الجنة ولما وجبت التوبة عليه. والجواب عن الأول نقول: إن 
النهى وإن كان فى الأصل للتنزيه ولكنه قد يحمل على التحريم لدلالة منفصلة» وعن الثاني : 
أن قوله (فتكونا من الظالمين) أى فتظل) أنفسكى] بفعل ما الأولى بكما تركه لأنكى) إذا فعلج) ذلك 
أخرجتا من الجنة التي لا تظمآن فيها ولا تجوعان ولا تضحيان ولا تعريان | إلى موضع ليس لكى| 
فيه شبىء من هذاء وعن الثالث: أنا لا نسلم ل ا 
بيانه إن شاء الله تعالى. 


البحث الثاني » قال قائلون قوله (ولا تقربا هذه الشجرة) يفيد بفحواه النهى عن 
الكل وهذا ضعيف لأن النهى عن القرب لا يفيد النهى عن الأكل إذ ربما كان الصلاح فى ترك 
قر بها مع أنه لو حمل إليه لجاز له أكله بل هذا الظاهر يتناول النهى عن القرب . وأما النهى عن 
الأكل فإنما عرف بدلائل أخرى وهي قوله تعالى في غير هذا الموضع (فلم) ذاقا الشجرة بدت لما 
سوآتهما )ولأنه صدر الكلام فى باب الاباحة بالأكل فقال (وكلا منها رغداً حر حيث شئتا) فصار ذلك 
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كالدلالة على أنه تعالى نماههما عن أكل ثمرة تلك الشجرة ة لكن النهى عن ذلك بهذا القول يعم 
الأكل وسائر الانتفاعات ولو نص على الأكل ما كان يعم كل ذلك ففيه مزيد فائدة: 


يم يي ل 
عباس رضى الله عنهم| أنها البر والسنبلة . وروى أن أبابكر الصديق رضى الله عنه سأل رسول 
الله يَكِِ عن الشجرة فقال هي الشجرة المباركة السنبلة» وروى السدى عن ابن عباس وابن 
مسعود أنها الكرم. وعن مجاهد وقتادة أخها التين» وقال الربيع بن أ نس : كانت شجرة من أكل 
منها أحدث ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث . واعلم أنه ليس فى الظاهر ما يدل على التعيين 
فلا حاجة أيضاً إلى بيانه لأنه ليس المقصود من هذا الكلام أن يعرفنا عين تلك الشجرة وما لا 
ل ا ل ا ل ا 0 
أن يقيم العذر لغيره فى التأخر فقال شغلت بضرب غلم ني لاوساءتهم الأدب لكان هذا القدر 
أحسن من أن يذكر عين هذا الغلام ويذكر اسمه وصفته فليس: لأحد أن يظن أنه وقع ههنا 
تقصير فى البيان » ثم قال بعضهم الأقرب فى لفظ الشجرة أن يتناول ماله ساق وأغصان ٠‏ وقيل 
لا حاجة إلى ذلك لقوله تعالى (وأنبتنا عليه شجرة سر ا ا 
يخرجه ذهابه على وجه الأرض من أن يكون شجراء قال المبرد: وأحسّب أن كل ما تفرعت له 
لس م اتج الاو تومل ل ل مادم ىأ 
ويسرة يقال رأيت فلاناً قد شجرته ؛ الرماح وقال تعالى (حتى يحكموك فيا شجر بينهم) وتشا 
الرجلان في أمر كذا. 


« المسألة التاسعة 4 اتفقوا على أن المراد بقوله تعالى (فتكونا من الظامين) هو أنكما ! ن 
أكلا فقد ظلمتا أنفسى) لأن الأكل ا م 0 
بأد يظاام غير فلل النفسن أعم وأعظم. . ثم اختلف الناس ههنا على ثلاثة أقوال: الأول 
قول الحشوية الذين قالوا إنه أقدم على الكبيرة فلا جرم كان فعله ظلماًء الثاني: قول المعتزلة 
الذين قالوا إنه أقدم على الصغيرة ثم لمؤلاء قولان ؛ أحده) : قول أبى على الممسائي وهو أنه 
ظلم نفسه بأن ألزمها ما يشق عليه من التوبة والتلافى» وثانيه| : قول أبي هاشم وهو أنه ظلم 
نفسه من حيث أحبط بعض ثوابه الحاصل فصار ذلك نقصاً فيا قد استحقه, الثالث: قول من 
بك دور لمم متهم مطلنا وهل هذا الظلم على نه فعل ما الأولى له أن لا يفعله. ومثاله 
إنسان طلب الوزارة 5 لمر و 2 بكر ررمي 
فإن قيل هل يجوز وصف الأنبياء عليهم السلام بأنهم كانوا ظالمين أو كانوا ظالمي أنفسهم 
والجواب أن الأولى أنه لا يطلق ذلك لما فيه من إيهام الذم. 


' قوله تعالى : فأزهم| الشيطان عنها . مورة البقرة 3 


ور 
13 0-4 وآ 0 وعد بر بره م 
له 0 سوس لسع سم م عرس 


ََرَهُمَا الشّبِطان عه فَأمْرَجَهِمَا مها كا فيه وَكُلنَا أخيطوأ عضي لبعض عدو 


عرص و < 5< 


ولكر فى الآرض مستقر ومتلع إلى حون 000 


و < 2ك لم 4 سم 


قوله عز وجل ظ فأزهم الشيطان عنها فأخرجه] ما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض 
عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين »# 
قال صاحب الكشاف (فأزلح] الشيطان عنها) تحقيقه فأصدر الشيطان زلته) عنها ولفظة ' 
«عن» فى هذه الآية كهى فى قوله تعالى (وما فعلته عن أمرى) قال القفال رحمه الله : هومن الزلل 
يكون الإنسان ثابت القدم على الشىء فيزل عنه ويصير متحولا عن ذلك الموضع . ومن قرأ 
(فأزالما) فهومن الزوال عن المكان » وحكى عن أبى معاذ أنه قال ا 
حتى زلت عنه وأزللتك حتى زللت ومعناه) واحد أى تحولتك غنه+ وقال بض العلماء : 
أزهما الشيطان أى استزلم| فهو من قولك زل ف دينه إذا أخطأ وأزله غيره إذا سبب له ما يزل 
من أجله في دينه أو دنياه » واعلم أن فى الآية مسائل : ْ 
« المسألة الأولى * اختلف الناس فى عصمة الأنبياء عليهم السلام وضبط القول فيه أن 
يقال الاختلاف فى هذا الباب يرجع إلى أقسام أربعة: أحدها: مايقع فى باب الاعتقاد. 
وثانيها: ما يقع فى باب التبليغ» وثالثها: ما يقع فى باب الأحكام والفتياء ورابعها: ما يقع فى. 
أفعالهم وسيرتهم أما اعتقادهم الكفر والضلال فإن ذلك غير جائز عند أكثر الأمة وقالت 
. الفضيلية من المخوارج :إنهم قد وقعت منهم الذنوب والذنب عندهم كفر وشرك فلا جرم قالوا 
بوقوع الكفر منهم . وأجازت الأمامية عليهم إظهار الكفر على سبيل التقية. 
أما النوع الثاني : وهو ما يتعلق بالتبليغ فقد أجمعت الأمة على كونهم معصومين عن 
الحددت والتحروي فا تعلو بالبلية وإلا لارتفع الوثوق بالأداءء واتفقوا على أن ذلك لا يجوز 
وقوه ينتوم عمد اكبلا جوز ييا سهرا + ومن الاش مر بجو رلك هوا قالوا لآناالاستراز 


وأما النوع الثالث: وهوما يتعلق بالفتيا فأجمعوا على أنه لا يجوز خطؤهم فيه على سبيل 
التعمد . وأما على سبيل السهو فجوزه بعضهم وأباه آخرون . 


وأما النوع الرابع : وهو الذى يقع في أفعالههم فقد اختلفت الأمة فيه على خمسة أقوال. 
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أحدها قول من جوز عليهم الكبائر على جهة العمد وهو قول الحشوية . والثاني قول من لا 
ل الس ا ع د سس 
وهذا قول أكثر المعتزلة . القول الثالث: أنه لا يجوز أن يأتوا بصغيرة ولا بكبيرة على جهة العمد 
البتة بل على جهة التأويل وهوقول الحبائي, القول الرابع . أنه لا يقع منهم الذنب إلا على جهة 
السهو والخطأ ولكنهم مأخوذون بما يقع منهم على هذه الها إن كان الك رهاز سنيج 
وذلك لأن معرفتهم أقوى ودلائلهم أكثو وأخهم يقدرون من التحفظ على ما لا يقدر عليه 
غيرهم . . القول الخامس: أنه لا يقع منهم الذنب لا الكبيرة ولا الصغيرة ة لا على سبيلٌ القصد 
ولا على سبيل السهو ولا على سبيل التأويل والخطأ وهو مذهب الرافضة » واختلف الناس فى 
وقت العصمة على ثلاثة أقوال: أحدها قول من ذهب إلى أنهم معصمون من وقت مولدهم 
وهوقول الرافضة . وثانيها: قول من ذهب إلى أن وقت عصمتهم وقت بلوغهم ولم يجوزوا 
منهم ارتكاب الكفر والكبيرة قبل النبوة وهوقول كثير من المعتزلة , وثالثها: قول من ذهب إلى 
أن ذلك لا يجوز وقت النبوة أما قبل النبوة فجائز وهوقول أكثر أصحابنا وقول أبي الهذيل 

وأبي على من المعتزلة والمختار عندنا أنه لم يصدر عنهم الذنب حال البو البة لا الكبيرة ولا 
الصغيرة ويدل عليه وجوه أحدها : لو صدر الذنب عنهم لكانوا أقل درجة من عصةة الأمة 
وذلك غير جائزء بيان الملازمة أن درجة الأنبياء كانت فى غاية الجلال والشرف وكل من كان 
كذلك كان صدور الذنب عنه أفحش ألا ترى إلى قوله تعالى (يا نساء النبي من يأت منكن . 
بفاحشة مبينة يضاعف لا العذاب ضعفين) والمحصن يرجم وغيره يحد. وحد العبد نصف حد 
الحرء وأما أنه لا يجوز أن يكون النبي أقل حالا من الأمة فذلك بالاإجماع (وثانيها) أن بتقدير 
إقدامه على الفسق وجب أن لا يكون مقبول الشهادة لقوله تعالى (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) 
لكنه مقبول الشهادة وإلا كان أقل حالا من عدول الأمة » وكيف لا نقول ذلك وأنه لا معنى 
للنبوة والرسالة | لا أنه يشهد على الله تعالى بأنه شرع هذا الحكم وذاك » وأيضا فهو يوم القيام ٠‏ 
شاهد على الكل لقوله (لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً) (وثالثها) أن 
بتقدير اقدامه على الكبيرة يجب زجره عنها فلم يكن | إيذ اؤه محرماً لكنه محرم لقوله تعالى (إن الذين 
يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة) (ورابعها) أن محمدأَيكلةِ لو أتى بالمعصية لوهجب 
علينا الإقتداء به فيها لقوله تعالى (فاتبعوني) فيفضى إلى الجمع بين ا حرمة والوجوب وهو محال. 
وإذا ثبت ذلك حق محمد يَلِ نبت أيضاً فى سائر الأنبياء » ضرورة أنه لا قائل بالفرق 
(وخامسها) أنا نعلم ببديهة العقل أنه لا شىء أقبح من نبي رفع الله درجته وائتمنه على وحيه 
وحمل حليفة أ عبلذه ويلا يمع ريه ادي انتمل كذ ليدم علي جيك لان رب ملت 
إلى نمبى ربه ولا منزجر بوعيده. هذا معلوه م القبح بالضرورة (وسادسها) ) أنه لو صدرت المعصية 
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من الأنبياء لكانوا مستحقين للعذاب لقوله تعالى (ومن يعص الله ورسوله فإن له نارجهنم خالداً 
فيها) ولا استحقوا اللعن لقوله (ألا لعنة الله على الظالمين) وأجمعت الأمة على أن أحداً من 
الأنبياء لم يكن مستحقاً للعن ولا للعذاب فثبت أنه ما صدرت المعصية عنه (وسابعها) أنهم 
كانوا يأمرون الناس بطاعة الله فلولم يطيعوه لدخلوا تحت قوله (أتأمرون الناس بالبر وتنسون 
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون) وقال (وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنماكم عنه) فا 
لايلق بواحد من وعاظ الأمة كيف يجوز أن ينسب إلى الأنبياء عليهم السلام (وثامنها) قوله تعالى 
(إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات) ولفظ الخيرات للعموم فيتناول الكل ويدخل فيه فعل ما 
ينبغي وترك ما لا ينبغي فثبت أن الأنبياء كانوا فاعلين لكل ما ينبغي فعله وتاركين كل ما ينبغي 
تركه وذلك ينافي صدور الذنب عنهم (وتاسعها) قوله تعالى (وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار)» 
إلا فى الفعلة الفلانية والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل تحته فثبت أخهم كانوا أخيارا في 
كل الأمور . وذلك ينانى صدور الذنب عنهم وقال (الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن 
الناس . إن الله اصطفى أدم ونوحاوآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) وقال فى إبراهيم (ولقد 
اصطفيناه فى الدنيا) وقال فى موسى (إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي) وقال 
(وأذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولى الأيدى والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى 
الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار) فكل هذه الآيات دالة على كونهم موصوفين 
بالاصطفاء والخيرية» وذلك ينافى صدور الذنب عنهم (عاشرها) أنه تعالى حكي عن إبليس 
قوله (فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين) فاستثنى من جملة من يغوهم 
المخلصين وهم الأنبياء عليهم السلام » قال تعالى في صفة إبراهيم وإسحق ويعقوب (إنا 
أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار) وقال في يوسف (إنه من عبادنا المخلصين) وإذا ثبت وجوب 
العصمة فى حق البعض ثبت وجو بها فى حق الكل لأنه لا قائل بالفرق (والحادى عشر) قوله تعالى 
(ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين) فأولئك الذين ما اتبعوه وجب أن 
يقال إنه ما صدر الذنب عنهم وإلا فقد كانوا متبعين له. وإذا ثبت فى ذلك الفريق أنهم ما 
أذنبوا فذلك الفريق إما الأنبياء أو غيرهم فإن كانوا هم الأنبياء فقد ثبت فى النبي أنه لا يذنب 
. وإن كانوا غير الأنبياء فلوثبت في الأنبياء أنهم أذنبوا لكانوا أقل درجة عند الله من ذلك الفريق 
فيكون غير النبي أفضل من النبي . وذلك باطل بالاتفاق فثبت أن الذنب ما صدر عنهم 
(الثاني عشر) أنه تعالى قسم الخلق قسمين فقال (أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان 
هم الخاسرون) وقال فى الصنف الآخر (أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون) ولا 
شك أن حزب الشيطان هو الذى يفعل ما يرتضيه الشيطان . والذى يرتضيه الشيطان هو 
المعصية فكل من عصى الله تعالى كان من حزب الشيطان فلو صدرت المعصية من الرسول 
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لصدق عليه أنه من حزب الشيطان ولصدق عليه أنه من الخاسرين ولصذق على زهاد الأمة أنهم 
من حزب الله وأخهم من المفلحين فحينئذ يكون ذلك الواحد من الأمة أفضل بكثير عند الله من 
ذلك الرسول . وهذا لا يقوله مسلم (الثالث عشر) أن الرسول أفضل من الملك فوجب أن لا 
يصدر الذنب من الرسول . وإنما قلنا أنه أفضل لقوله تعالى (إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل 
إبراهيم وآل عمران على العالمين) ووجه الاستدلال به قد تقدم في مسألة فضل الملك على البشر 
وإنماقلنا إنه لما كان كذلك وجب أن لا يصدر الذنب عن الرسول لأنه تعالى وصف الملائكة بترك 
الذنب فقال (لا يسبقونه بالقول) وقال (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) فلو 
صدرت المعصية عن الرسول لامتنع كونه أفضل من الملك لقوله تعالى (أم نجعل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار) . 

الرابع عشر: روى أن خزيمة بن ثابت شهد لرسول الله صلى الله عليه-ؤسلم عن وفق 
دعواه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف شهدت لى فقال يا رسول الله إن أصدقك على : 
الوحي النازل عليك من فوق سبع سموات أفلا أصدقك فى هذا القدر؟ فصدقه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسماه بذى الشهادتين ولوكانت المعصية جائزة على الأنبياء لما جازت تلك 
الشهادة . 
4 الخامس عشر: قال فى حق إبراهيم عليه السلام (إني جاعلك للناس إماما) # والارمام من 
يؤتم به فأوجب على كل الناس أن يأتموا به فى ذلك الذنب وذلك يفضى الى التناقض . 

السادس عشر: قوله تعالى (لا ينال عهدى الظالمين) والمراد بهذا العهد إما عهد النبوة أو 
عهد الارمامة فإن كان المراد عهد النبوة وجب أن لا تثبت النبوة للظالمين .. وإن كان المراه عهد. 
الاإمامة وجب أن لا تثبت الاومامة للظالمين وإذا لم تثبت الاإمامة للظالمين وجب أن تثبت النبوة 
للظالمين لآن كل نبي لا بد وأن يكون إماماً يؤتم به ويقتدى به والآية على جميع التقديرات تدل 
على أن النبي لا يكون مذنبأ » أما المخالف فقد تمسك في كل واحد من المواضع الأربعة التي 
ذكرناها بأيات ونحن نشير إلى معاقدها ونحيل بالاستقصاء على ما سيأتي فى هذا التفسير إن 
شاء الله تعالى: أما الآيات التي تمسكوا بها فى باب الاعتقاد فثلاثة » أولها: تمسكوا بالطعن فى 
اعتقاد أدم عليه السلام بقوله (هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن 
إليها) إلى آخر الآية قالوا لا شك أن النفس الواحدة هي أدم وزوجها المخلوق منها هي حواء 
فهذه الكنايات بأسرها عائدة إليهما فقوله (جعلا له شركاء فها آتاههما فتعلى الله عما يشركون) 
يقتضى صدور الشرك عنهما » والجواب . لا نسلم أن النفس الواحدة هي آدم وليس فى الآية ما 
يدل عليه بل نقول: الخطاب لقريش وهم آل قصى والمعنى خلقكم من نفس قصى وجعل من 
جنسها زوجة عربية ليسكن إليها فل| آتاهم| ما طلبا من الولد الصالح سميا أولاده) الأربعة 
بعبد مناف وعبد العزى وعبد الدار وعبد قصى . والضمير في يشركون لما ولأعقاها فهذا 
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الجواب هو المعتمد . وثانيها: قالوا إن إبراهيم عليه السلام لم يكن عالما بالله ولا باليوم الآخر. 
أما الأول فلأنه قال في الكواكب (هذا ربي) وأما الثاني فقوله (أرني كيف تحي الموتى قال أولم 
تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي) والجواب: أما قوله (هذا ربي) فهو استفهام على سبيل 
الإونكار . وأما قوله (ولكن ليطمئن قلبي) فالمراد أنه ليس الخبر كالمعايئة » وثالثها: تمسكوا 
بقوله تعالى (فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك لقد جاءك 
كل اجاما ود واس 1 لس الس لو 
شك مما أوحى إليه والجواب : أن القلب فى دار الدنيا لا ينفك عن الأفكار المستعقبة للشبهات 
ل و 

أما الآيات التى تمسكوا بها فى باب التبليغ فثلاثة » قوله (سنقرئك فلا تسى إلا ما شاء 
الله) فهذا الاستثناء يدل على وقوع النسيان فى الوحى . الجواب : ليس النهى عن النسيان الذى 
هوضد الذكر لأن ذاك غيرداخل فى الوسع بل عن النسيان بمعنى الترك فنحمله على ترك الأولى 
وثانيها : قوله ( وما أرسلنامن قبلك من. لوسرل وا ني إلا إذا تي التي الخنيطان فى منت 
للد را را ستقصاء » وثالثها: : قوله تعالى(عالمالغيب فلا يظهر 
عل به أحداً إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً , ليعلم أن 

قد أبلغوا رسالات ربهم) قالوا فلولا الخوف من وقوع التخليط فى تبليغ الوحي من جهة الأنبياء 
لم يكن في الاستظهار بالرصد المرسل معهم فائدة » والجواب : لم لا يجوز أن تكون الفائدة أن 
يدفع ذلك الرصد الشياطين عن إلقاء الوسوسة أما الآيات التي تمسكوا بها فى الفتيا فثلاثة , 
أحدها: قوله (وداود وسلوان إذ يحان فى الحرث) وقد تكلمنا عليه فى سورة الأنبياء وثانيها: 
قوله فى أسارى بدر حين فاداهم النبي صلى الله عليه وسلم(ماكان لنبي أن يكون له أسرى حتى 
يثخن فى الأرض) فلولا أنه أخطأ فى هذه الحكومة وإلا لما عوتب . وثالثها: قوله تعالى (عفا الله 
عنك لم أذنت هم) والجواب عن الكل : أنا نحمله على ترك الأولى. 

أما الآيات التي تمسكوا بها فى الأفعال فكثيرة أوها: قصة آدم عليه السلام تمسكوا بها من 

سبعة أوجه. الأول: أنه كان عاصياً والعاصى لا بد وأن يكون صاحب الكبيرة. وإنما قلنا إنه 
كان خاصيا لقزله اق روطن أدم ربه فغوى) وإنما قلنا أن العاصبى صاحب الكبيرة لوجهين : 
الأول أن النص يقتضى كونه معاقباً لقوله تعالى (ومن يعص الله ورسوله فإن له نار رجهنم) فلا 
معنى لصاحب الكبيرة إلا ذلك. الثاني : أن العاصبى اسم ذم فوجب أن لا يتناول إلا صاحب 
الكبيرة. الوجه الثاني : في التمسك بقصة أدم أنه كان غاويا لقوله تعالى (فغوى) 0 
الرشد. لقوله تعالى (قد تبين الرشد من الغى) فجعل الغى مقابلا للرشد الوجه الثالث: 
تائب والتائب مذنب, وإما قلنا إنه تائب لقوله تعالى (فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب 0 
وقال (ثم اجتباه ربه فتاب عليه) وإنما قلنا التائب مذنب لأن التائب هو النادم على فعل الذنب 
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والنادم على فعل الذنب تحبر عن كونه فاعلا للذنب فإن كذب فى ذلك الاخبار فهو مذنب 
بالكذب* وإن صدق فيه فهو المطلوب . (الوجه الرابع) أنه ارتكب المنهى عنه فى قولس (ألم 
أنبى] عن تلكما الشجرة» ولا تقربا هذه الشجرة) وارتكاب الهى عند عون الذنب والوجيه 
الخامس ) سماه ظالاً في قوله (فتكونا من الظالمين) وهوسمى نفسه ظاا فى قوله(ر بناظلمنا نفسنا): 
والظالم ملعون لقوله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين ومن استحق اللعن كان صاحب الكبيرة 
(الوجه السادس) أنه اعترف بأنه لولا مغفرة الله إياه وإلا لكان خاسراً فى قوله (وإن لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين) وذلك يقتضى كونه صاحب الكبيرة (وسابعها) :أنه أخرج من 
الجنة بسبب وسوسة الشيطان وإز لاله جزاء على ما اقدم عليه من طاعة الشيطان» وذلك يدل 
على كونه صاحب الكبيرة, ثم قالوا : هب أن كل واحد من هذه الوجوه لا يدل على كونه فاعلا 
للكبيرة # لكن مجموعها لا شك في كونه قاطع في الدلالة عليه ويحو زان يكوث كلننواخد من هلذء 
الوجوه وإن لم يدل على الشىء لكن مجموع تلك الوجوه يكون دالاً على الشىء. والجواب المعتمل! 
عن الوجوه السبعة عندنا أن نقول كلامكم إنمايتم لو أتيتم بالدلالةعلى أن ذلك كان حال النبوة 6 
وذلك ممنوع فلم لايجوز أن يقال إن آدم عليه السلام حالما صدرت عنه هذه الزلة ما كان 2 1 
ثم بعدذلكصارنبياً ونحن قدبيناأ نه لادليل على هذا امقام ,وأما الاستقسءفي الجواب عن ن كل .واحد ' 


من الوجوه المفصلة فسيأتي إن شاء اللهتعالى عند الكلام ف تفسير كل واحذ من هذه الآيات . 
ولنذكر ههنا كيفية تلك الزلة ليظهر مراد الله تعالى من قوله (فأز) الشيطان) فنقول لنفرض أنه 
صدر ذلك الفعل عن آدم عليه السلام بعد النبوة فإقدامه على ذلك الفعل إما أن يكون حال" 
كونه ناسياً و حال كونه ذاكراًء أما الأول» وهو أنه فعله ناسياً فهو قول طائفة من المتكلمين 
واحتجوا عليه بقوله تعالى (ولم نجد له عزما) ومثلوه بالصائم يشتغل بأمر يستغرقه ويغلب عليه 
فيصير ساهياً عن الصوم ويأكل في أثناء ذلك السهو[لا] عن قصد لا يقال هذا باطل من وجهين" 
(الأول) أن قوله تعالى (ما نماك ربكم]ا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين) وقوله (وقاسمههم) ‏ 
إني لكما لمن الناصحين)يدل على أنه ما نسبى النهى حال الارقدام . وروى عن ابن عباس مايدل 
على أن أدم عليه السلام تعمد لأنه قال لما أكلا منها فبدت ما سوآتهما خرج آم فتعلقت به 
شجرة من شجر الجنةفحبسته فناداه الله تعالى أفراراً مني فقال بل حياء منك فقال له أما كان فها. 
منحتك من الجنة مندوحة عما حرمت عليك قال بلى يا رب ولكني وعزتك ما كنت أرى أن 
أحداً يحلف بك كاذباً فقال وعزتي لأهبطنك منهائم لا تنال العيش إلا كداً (الثاني) وهو انه ليا 
كان ناسياً لما عوتب على ذلك الفعل أما من حيث العقل فلآن الناسى غير قادر على الفعل فلا 
يكون مكلفاً به لقوله (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) وأمامن حيث النقل فلقوم عليه الصلاة 
والسلام «رفع القلم عن ثلاث» فلما عوتب عليه دل على أن ذلك لم يكن على سبيل النسيان. . 
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لأنا نقول: أما الجواب عن الأول فهو نالا نسلم أن آدم وحواء قبلا من إبليس ذلك الكلام ولا 
صدقاه فيه لأبها لو صدقاه لكانت معصيتههما فى هذا التصديق أعظم من أكل الشجرة لأن 
إبليس لا قال لما (ما نبا) ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين) 
فقد ألقى إليهما سوء الظن بالله ودعاهما إلى ترك التسليم لأمره والرضا بحكمه وإلى أن يعتقدا 
فيه كون إبليس ناصحاً هما وأن الرب تعالى قد غشهما ولا شك في أن هذه الأشياء أعظم من 
أكل الشجرة فوجب أن تكون المعاتبة فى ذلك أشد وأيضاً كان آدم عليه السلام عالماً بتمرد 
إبليس عن السجود وكونه مبغضاً له وحاسداً له على ما آتاه الله من النعم فكيف يجوز من العاقل 
أن يقبل قول عدوه مع هذه القرائن وليس فى الآية أنه| أقدما على ذلك الفعل عند ذلك الكلام 
أو بعده ويدل على أن آدم كان عالماً بعداوته قوله تعالى (إن هذا عدولك ولزوجك فلا يخرجنكى| 
من الجنة فتشقى) وأماما روى عن ابن عباس فهو أثر مروى بالآحاد فكيف يعارض القرآن؟ 
وأما الجواب عن الثاني : فهو أن العتاب إنما حصل على ترك التحفظ من أسباب النسيان .وهذا 
الضرب من السهو موضوع عن المسلمين وقد كان يجوز أن يؤاخذوا به وليس بموضوع عن 
الأنبياء لعظم خطرهم ومثلوه بقوله تعالى (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء) ثم قال (من 
يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين) وقال عليه الصلاة والسلام «أشد الناس ‏ 
بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأبسل فالانفل » وقاك ايض د[ ني أوعك كما يوعك الرجلان منكم» 
0ك ثر عظم حالهم وعلو منزلتهم فى حصول شرط فى تكليفهم دون تكليف 
غيرهم؟ قلنا أما سمعت « حسنات الأبرار سيئات المقربين» ولقد كان على النبي مَلْةِ من 
التشديدات فى التكليف ما لم يكن على غيره . فهذا فى تقرير أنه صدر ذلك عن آدم عليه السلام 
على جهة السهو والنسيان. ورأيت فى بعض التفاسير أن حواء سقته الخمر حتى سكر ثم في 
أثناء السكر فعل ذلك قالوا وهذا ليس ببعيد لأنه عليه السلام كان مأذوناً له في تناول كل الأشياء 
سوى تلك الشجرة ء فإذا حملنا الشجرة على البرء » كان مأذوناً فى تناول الخمر ولقائل أن 
يقول: إن خمر الجنة لا يسكر لقوله تعالى في صفة خمر الجنة (لا فيها غول) أما القول الثاني وهو 
أنه عليه السلام فعله عامداً فههنا أربعة أقوال (أحدها) أن ذلك النهى كان نهى تنزيه لا نجى 
تحريم وقد تقدم الكلام فى هذا القول وعلته (الثاني) أنه كان ذلك عمداً من آدم عليه السلام 
وكان ذلك كبيرة مع أن آدم عليه السلام كان فى ذلك الوقت نبياً وقد عرفت فساد هذا القول 
(الثالث) أنه عليه السلام فغله عمداً لكن كان معه من الوجل والفزع والإإشفاق ما صير ذلك في 
حكم الصغيرة » وهذا القول أيضاً باطل بالدلائل المتقدمة لآن المقدم على ترك الواجب أو فعل 
المنهى عمدأ وإن فعله مع الخوف إلا أنه يكون مع ذلك عاصياً مستحقاً للعن والذم والخلود فى 

النار ولا يصح وصف الأنبياء عليهم السلام بذلك ولأنه تعالى وصفه بالنسيان فى قوله (فنسى 
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ولم نجد له عزما) وذلك ينافى العمدية (القول الرابع) وهو اختيار أكثر المعتزلة: أنه علية 
السلام أقدم على الأكل بسبب اجتهاد أخطأ فيه » وذلك لا يقتضى كون الذنب كبيرة » بيان 
الاجتهاد الخطأ أنه للاقيل له (ولا تقربا هذه الشجرة) فلفظ«هذه» قد يشار به إلى الشخص وقدا 
يشار به إلى النوع » وروى أنه عليه السلام أخذ حريراً وذهباً بيده وقال «هذان حل الأناثا 
أمتى حرام على ذكورهم» وأراد به نوعهم| » وروى أنه عليه الصلاة والسلام توضا مرة مزة 
وقال« هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» وأراد نوعه . فلما سمع أدم عليه السلام قوله تعالى 
(ولا تقربا هذه الشجرة) ظن أن النهى إنما يتناول تلك الشجرة ة المعيلة فتركها وتناول من شعجرة 
أخرى من ذلك النوع إلا أنه كان مخحطئاً فى ذلك الاجتهاد لأن مراد الله تعالى من كلمة «هذه» 
كان النوع لا الشخص والاجتهاد فى الفروع إذا كان خطأ لا يوجب استحقاق العقاب واللعن 
لاحهال كونه صغيرة مغفورة كما في شرعناء فإن قيل : الكلام على هذا القول من وجوه (أ حدها) 
أن كلمة «هذا» في أصل اللغة للإشارة إلى الثبىء الحاضر والشبىء الحخاض رلا يكون إلا شيئاً معيناً 
فكلمة هذا في أصل اللغة للإشارة إلى الشبىء المعين فأما أن يراد بها الإشارة إلى إلى النوع فذاك علىا 
خلاف الأصل » وأيضاً لأنه تعالى لا تجوز الاإشارة عليه فوجب أن يكون أمر بعض اللملائكةا . 
باللإشارة إلى ذلك الشخص فكان ما عداه خارجاً عن النهى لا مخالة ؛ إذا ثبت هذا فنقول: ! 
المجتهد مكلف بحمل اللفظعلى حقيقته فآدم عليه السلام ا حمل لفظ «هذاء على المعين كان قد: 
فعل الواجب ولا يجوز له حمله على النوع , » واعلم أن هذا الكلام متأيد بأمرين أخمرين' 
(احدهم|) أن قوله (وكلا منها رغداً حيث شئا) أفاد الإإذن فى تناول كالما فى الجنة إلا'ما خضه' 
الدليل (والثاني) أن العقل يقتضى حل الانتفاع بجميع المنافع إلا ما خحصه الدليل والدليل 
المخصص لم يدل إلا على ذلك المعين فثبت أن آدم عليه السلام كان مأذوناً له في الانتفاع انسائ ' 
0 امتنع أن يستحق بسبب هذا عتاباً وأن يحكم عليه بكونه مخطثاً فثبت أن 
حمل القصة على هذا الوجه يوجب أن يحكم عليه بأنه كان مصيباً لا مخطئاً وإذا كان كذلك ثبت' 
فساد هذا التأويل (الوجه الثاني) فى الاعتراض على هذا التأويل . هب أن لفظ«هذا» متردد بين, 
الشخص والنوع ولكن هل قرن الله تعالى بهذا اللفظ ما يدل علق أث*المراد منه النوع دون ا 
الشخص أوما فعل ذلا؛ ١‏ فإن كاك الأول قاما أن يقال إن لدم هلب السلا قصراق معرقة لك 
م وإن لم يقصر فى معرفته بل عرفه فقد عرف حينئل أن !. 
المراد هو النوع فإقدامه على التناول من شجرة من ذلك النوع يكون 'إقداماً على الذنب قصداً ؛ 
(الوجه الثالث) أن الأنبياء عليهم السلام لا يجوز لهم الاجتهاد لأن الاجتهاد إقدام على 0 
بالظن وذلك إنما يجوز فى حق من لا يتمكن من تحصيل العلم » أما الأنبياء فا: نسم قادرون على / 
تحصيل اليقين فوجب أن لا يجوز لهم الاجتهاد لأن الاكتفاء :اط تدرو عل هين ال 
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غير جائز عقلا وشرعاً » وإذا ثبت أن انام عل اتاد منضية والح 3 هذه المسألة 
إما أن تكون من المسائل القطعية أو الظنية فإن كانت من القطعيات كان الخطأ فيهًا كبيراً 
وحينئذ يعود الاشكال وإن كانت من الظنيات فإنقلناإن كل مجتهدمصيب فلا يتحقق الخطأ فيها 
أصلاً وإن قلنا المصيب فيها واحد والمخطىء فيها معذور بالاتفاق فكيف صار هذا القدر من 
الخطأ سبباً لآن نزع عن آدم عليه السلام لباسه وأخرج من الجنة وأهبط إلى الأرض؟ والجواب 
عن الأول: أن لفظ هذا ع الحا م ا ا ا 
إلى النوع كما تقدم بيانه وأنه سبحانه وتعالى كان قد قرن به ما دل على. أن المراد هو النوع . 

والجواب عن الثاني: هوآدم عليه السلام لعله قصر فى معرفة ذلك الدليل لأنه ظن أنه لا يلزمه 
ذلك فى الحال أو يقال إنه عرف ذلك الدليل فى وقت ما نهاه الله تعالى عن عين الشجرة فلا 
طالت الله فل عن لان ل الخبر أن آدم عليه السلام بقي في الجنة الدهر الطويل ثم أأخرج . 
والجواب عن الثالث: أنه لا حاجة ههنا إلى اثبات أن الأنبياء عليهم السلام تمسكوا بالاإجتهاد 
فانا بينا أنه عليه السلام قصر فى معرفة تلك الدلالة أو أنه كان قد عرفها لكنه قد نسيها وهو 
لمراد من قوله تعالى (فنسى ولم نجد له عزماً) والجواب عن الرابع 1 
الدلالة قطعية إلا أنه عليه السلام لما نسيها صار النسيان عذراً في أن لا يصير الذنب كبيراً أو 

يقال كانت ظنية إلا أنه ترتب عليه من التشديدات ما لم يترتب على خطأ سائر 100 
ذلك يجوز أن لل ف لاسي » وكما أن الرسول عليه الصلاة والسلام مخصوص 
بأمور كثيرة فى باب التشديدات والت يفات بما لا يثبت فى حق الأمة فكذا ههنا. واعلم أنه 
يمكن أن يقال فى المسألة وجه آخر وهو أنه تعالى لما قال (ولا تقربا هذه الشجرة) ونهاه| معا فظن 
آدم عليه السلام أنه يجوز لكل واحد منهم| وحده أن يقرب من الشجرة وأن يتناول منها لأن قوله 
(ولا تقربا) نبى لما على الجمع ولا يلزم من حصول النهى حال الاجاع حصوله حال الانفراد 
فلعل الخطأ فى هذا الاجتهاد إنما وقع من هذا الوجه . فهذا جملة ما يقال فى هذا الباب والله 
أ : 
5 © المسألة الثانية #4 اختلفوا فى أنه كيف تمكن إبليس من وسوسة آدم عليه السلام مع أن 
إبليس كان خارج الجنة وأدم كان في الجنة وذكروا فيه وجوهاً. أحدها: قول القصاص وهو 
الذى رووه عن وهب بن منبه الهاني والسدى عن ابن عباس رضى الله عنهم| وغيره: أنه لما أراد 
إبليس أن يدخل الجنة منعته الخزنة فأتى الحية وهي دابة لها أربع قوائم كأنها البختية وهي 
كأحسن الدواب بعد ما عرض نفسه على سائر الحيوانات فا قبله واحد منها فابتلعته الحية 
وأدخلته الجنة خفية من الخزنة فلم| دخلت الحية الجنة خرج إبليس من فمها واشتغل بالوسوسة 
فلا جرم لعنت الحية وسقطت قوائمها وصارت تمثى على بطنها وجعل رزقها فى التراب وصارت 
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عدواً لبني آدم » واعلم أن هذا وأمثاله ما يجب أن لا يلتفت إليه لآن إبليسن لو قدر على 
الدخول فى فم الحية فلم لم يقدر على أن يجعل نفسه حية ثم يدخل الجنة ولأنه لما فغل ذلك 
بالحية فلم عوقبت الحية مع أنما ليست بعاقلة ولا مكلفة. وثانيها: أن إبليس دخل الجنة فى 
صورة دابة » وهذا القول أقل' فساداً من الأول. وثالثها: قال بعض أهل. الأصول: إن أدم 
وحواء عليهما السلام لعلههم| كانا يخرجان إلى باب الجنة وإبليس كان بقرب الباب ويوسوس 
إليهما » ورابعها وهوقول الحسن: أن إبليس كان فى الأرض وأوصل الوسوسة إليهما فى . 
الجنة . قال بعضهم: هذا بعيد لأن الوسوسة كلام خفي والكلام اللخفي لا يمكن إيصاله من 
الأرض إلى السماء واختلفوا من وجه آأخر وهو أن إبليس هل باشرخطا بها أو يقال إنه أوصل 
الوسوسة إليهما على لسان بعض أتباعه . حجة القول الأول: قوله تعالى (وقاسمههم! إنى لكما لمن 
الناصحين) وذلك يقتضى المشافهة » وكذا قوله (فدلاهم| بغرور). وحجة القول الثاني: أن. 
آدم وحواء عليهم| السلام كانا يعرفانه ويعرفان ما عنده من الحسد والعداوة فيستحيل فى العادة 
أن يقبلا قوله وأن يلتفتا إليه فلا بد وأن يكون المباشرللوسوسة من بعض أتباع إبليس. بقي 
ههنا سؤالان » السؤال الأول: أن الله تعالى قد أضاف هذا الارزلال إلى إبليس فلم عاتبهما على 
ذلك الفعل؟ قلنا معنى قوله (فأزلما) أنه| عند وسوسته أتيا بذلك. الفعل فأضيف ذلك إلى 
إبليس كا فى قوله تعالى (فلم يزدهم دعائي إلا فراراً) فقال تعالى حاكياً عن إبليس (وما كان لي 
عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى) هذا ما قاله المعتزلة. والتحقيق فى هذه 
الاوضافة ما قررناه مراراً أن الانسان قادر على الفعل والترك ومع التساوى يستحيل أن يصير 
مصدراً لأحد هذين الأمرين إلا عند انضمام .الداعي إليه » والداعي عبارة فى حق العبد عن 
عدم أوظن أو اعتقاد بكون الفعل مشتملا على مصلحة فإذا حصل ذلك العلم أو الظن بسبب 
منبه نبه عليه كان الفعل مضافاً إلى ذلك لما لأجله صار الفاعل بالقوة فاعلا بالفعل فلهذ!.المعنى 
أضاف- الفعل ههنا إلى الوسوسة » وما أحسن ما قال بعض العارفين إن زلة أدم عليه السلام 
هب أنها كانت بسبب وسوسة إبليس ٠.‏ فمعصية إبليس حصلت بوسوسة من! وهذا ينبهك على 
أنه ما لم يحصل الداعي لا يحصل الفعل وأنالدواعي وإن ترتب بعضها على بعض فلا بد من 
انتهائها إلى ما يخلقه الله تعالى ابتداء وهو الذى صرح به موسبى عليه السلام فى قوله (إن هي إلا 
فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء) السؤال الثاني: كيف كانت تلك الوسوسة». 
الجواب : أنها هي التي حكى الله تعالى عنها فى قوله (ما نمباى) ربكما عن هذه الشجرة إلا أن 
تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين) فلم يقبلا ذلك منه » فلم) أيس من ذلك عدل إلى اليمين 
على ما قال (وقاسمههما إني لكما لمن الناصحين) فلم يصدقاه أيضاً . والظاهر أنه بعد ذلك عدل 
إلى شىء آخر وهو أنه شغلهم| باستيفاء اللذات المباحة حتى صارا مستغرقين فيه فحصل سبب 


قوله تعالى : فأزلم)| الشيظان عنها . سور البقرة 3 


استغراقههم| فيه نسيان النهى فعند ذلك حصل ما حصل » والله أعلم بحقائق الأمور كيف 
كانت » 


أما قوله تعالى (وقلنا اهبطوا) ففيه مسائل : 
قوله تعالى (وقلنا اهبطوا) ثل 


« المسألة الأولى 4 من قال إن جنة آدم كانت فى السماء فسر ا هبوط بالنزول من العلو إلى 
السفل . ومن قال إنها كانت فى الأرض فسره بالتحول من موضع إلى غيره . كقوله (اهبطوا 


: ©« المسألة الثانية # اختلفوا فى المخاطبين بهذا الخطاب بعد الاتفاق على أن أدم وحواء 
. عليهم]ا السلام كانا مخاطبين به وذكروا فيه وجوها: الأول وهوقول الأكثرين: أن إبليس داخل 
.فيه أيضا قالوا لأن إبليس قد جرى ذكره فى قوله (فأزهما الشيطان عنها) أى فأزلهما وقلنا لهم 
اهبطوا. 
وأما قوله تعالى (بعضكم لبعض عدو) فهذا تعريف لأدم وحواء عليهم| السلام أن إبليس 

عدوله) ولذريتهما كا عرفهم| ذلك قبل الأكل من الشجرة فقال (فقلنا يا أدم إن هذا عدو لك 
ولزوجك فلا يخرجنكى) من الجنة فتشقى) فإن قيل: إن ! إبليس ل أبى من السجود صار كافراً 
وأخرج من الجنة وقيل له (اهبط منها فى يكون لك أن تتكبر فيها) وقال أيضاً (اخرج منها فإنك 
0 أهبط منها لأجل تكبره » فزلة آدم عليه السلآم إنمااوقعت بعد ذلك بمدة طويلة ثم 
أمر بال هبوط بسبب الزلة فلا حصل هبوط إبليس قبل ذلك كيف يكون قوله: (اهبطوا) 58 
له؟ قلنا: إن الله تعالى لما أهبطه إلى الأرض فلعله عاد إلى السماء مرة أخرى لأجلّ أن يوسوس 
إلى آدم وحواء فحين كان آدم وحواء فى الجنة قال الله تعالى لما (اهبطا) فلا خرجا من الجنة 
واجتمع إبليس معهم| خارج الجنة أمر الكل فقال (اهبطوا) ومن الناس من قال ليس معنى قوله 
(اهبطوا) أنه قال ذلك لهم دفعة واحدة بل قال ذلك لكل واحد منهم على حدة فى وقت . الوجه 
الثاني : أن المراد أدم وحواء والحية وهذا ضعيف لأنه ثبت بالاإجماع أن المكلفين هم الملائكة 
والجن والإنس » ولقائل أن يمنع هذا الاإجماع فإن من الناس من يقول قد يحصل في غيرهم جمع 

من المكلفين على ما قال تعالى (كل قد علم صلاته وتسبيحه) وقال سلوان للهدهد ا 
عذاباً شديداً) الثالث: المراد أدم وحواء وذريتهما لأنمما لما كانا أصل ١‏ لاونس جعلا كأنهما الاونس 
كلهم والدليل عليه قوله (اهبطوا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو) ويدل عليه ايضاً قوله ( فمن 
تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحرنون والذين كفروا وكذبوا بأياتنا أولقكك 0 
النار هم فيها خالدون ) وهذا حكم يعم الناس كلهم ومعنى ( بعضكم لبعض عدو ) ما عليه 
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الناس من التعادى والتباغض وتضليل بعضهم لبعض . واعلم أن هذا 0 
الذرية ماكانوا موجودين فى ذلك الوقت فكيف يتناولهم المخطاب؟ أما من زعم أن أقل لت 
اثنان فالسؤال زائل على قوله : : 


« المسألة الثالثة # اختلفوا فى أن قوله (اهبطوا) أمر أو إباحة؛ والأشبه أنه أمر لأن فيه 


مشقة شديدة لأن مفارقة ما كانا فيه من الجنة إلى موضع لا تحصل المغيشة فيه إلا.بالمشقة والكد 


من أشق التكاليف. وإذا ثبت هذا بطل ما يظن أن ذلك عقوبة» لأن التشديد فى التكليف . 
سبب. للثواب ٠.‏ فكيف يكون عقاباً مع ما فيه من النفع العظيم؟ فإن قيل ألستم تقولون فى 
الحدود وكثير من الكفارات إنها عقوبات وإن كانت من باب التكاليف؟ قلنا أما.الحدود فهي 
واقعة بالمحدود من فعل الغيرء فيجوز أن تكون عقاباً إذا كان الرجل مصراً . وأما الكفارات 
فإنما يقال فى بعضها إنه يحرى مجرى العقوبات لأنها لا تثبت إلا مع المأثم . فأما أن تكون عقوبة 
مع كونها تعريضات للثواب العظيم فلا . 


© المسألة الرابعة # أن قوله تعالى (اهبطوا بعضكم لبعض عدو) أمر بالهبوط وليس أمراً 
بالعداوة لأن عداوة إبليس لآدم وحواء عليها السلام بسبب الحسد والاستكبار عن الستجود 
واختداعه إياهما حتى أخرجهما من الجنة وعداوته لذريتهم) بإلقاء الوسوسة والدعوة إلى الكفر 
والمعصية . وشبىء من ذلك لا يجوز أن يكون به 6 فأما عداوة آدم لابليس فإنها مأمور مها لقوله 
تعالى (إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً) وقال تعالى (يابني آدم لا يفتنشكم الشيطان كما 
أخرج أبويكم من الجنة) إذا ثبت هذا ظهر أن المراد من الآية اهبطوا من السماء وأنتم بعضكم 
لبعض عدو. 


« المسألة الخامشة 4 المستقر قد يكون بمعنى الاستقرار كقوله تعالي (إلى ربك يومئذ 
المبشتر) وقد يكون بمعنى المكان الذى يستقر فيه كقوله تعالى (أصحاب الجحنة يومئذ خير 
مستقراً) وقال تعالى (فمستقر ومستودع ) إذا عرفت هذا فنقول: الأكثرون حملوا قوله تعاق 
(ولكم في الأرض مستقر) على المكان . والمعنى أنها 000 حالتي الحياة والموت » وروى 
السدى عن ابن عباس رضي الله عنهم| أنه قال المستقر هو القبر أى قبوركم تكونون فيها والأول 
أولى لأنه تعالى قدر المتاع وذلك لا يليق إلا بحال الحياة » ولأنه تعالى خاطبكم بذلك عند 
الإهباط وذلك' يقتضى حال ال حياة » واعلم أنه تعالى قال فى سورة الأعراف فى هذه القصة (إقال 
اهبطوا بغضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين » قال فيها تحيون وفيها 
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ره لي لاي 


و 
للدم من ريه كاملت قاب له إن هوَآتَوَابُ آلبَصِمٌ قي 
تموتون ومنها تخرجون) فيجوز أن يكون قوله (فيها تحيون) إلى آخر الكلام بياناً لقوله (ولكم في 
الأرض مستقر ومتاع إلى حين) ويجوز أن يكون زيادة على الأول. 
« المسألة السادسة * اختلفوا فى معنى الحين بعد اتفاقهم على أنه اسم للزمان والأول أن 
: يراد به الممتد من الزمان لأن الرجل يقول لصاحبه : ما رأيتك منذ حين إذا بعدت مشاهدته له 
ولا يقال ذلك مع قرب المشاهدة . فلما كانت أعمار الناس طويلة وأجالهم عن أوائل حدوثهم 


َ < متباعدة جاز أن يقول (ومتاع إلى حين) : 


« المسألة السابعة 4 اعلم أن فى هذه الآيات تحذيراً عظياً عن كل المعاصى من وجوه: 
أحدها: أن من تصور ما جرى على آدم عليه السلام بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان 
| على وجل شديد من المعاصى قال الشاعر: 


تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجى درك الجنان ونيل فوز العابد 
أنسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد 


وعن فتح الموصلى أنه قال: كنا قوما من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنيا فليس لنا إلا 
الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها . وثانيها: التحذير عن الاستكباز والحسد 
والحرص . عن قتادة فى قوله تعالى (أبى واستكبر) قال حسد عدو الله إبليس أدم على ما أعطاه 
الام الراك 8 : أنا نارى وهذا طيني ثم ألقى الحرص فى قلب أدم حتى حمله على 
ارتكاب المنهى عنه .ثم ألقى الحسد فى قابيل حتى فتل هابيل. وثالثها: أنه سبحانه وتعالى بين 
العداوة الشديدة بين ذرية آدم وإبليس . وهذا تنبيه عظيم على وجوب الحذر. 


قوله تعالى 8 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم 4 فيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قال القفال: أصل التلقى هو التعرض للقاء ثم يوضع فى موضع 
الاستقبال للشىء 0 القبول والأخذ قال الله تعالى (وإنك لتلقى القرآن من 
لدن حكيمعليم)أى تلقنه ويقال تلقينا الحجاج أى استقبلناهم ويقال تلقيت هذه الكلمة من 


7" قوله تعالى : فتلقى أدم من ربه كلمات : سورة البقرة 


فلان أى أخذتها منه وإذا كان هذا أصل الكلمة وكان من تلقى رجلا فتلاقيا لفن كل واحد 
صاحبه فأضيف الاجتاع إليهما معأ صلح أن يشتركا فى الوصف بذلك . فيقال: كل ما تلقيته 
فقد تلقاك فجاز أن يقال: تلقى آدم كلمات أى أخذها ووعاها واستقبلها بالقبول وجاز أن. 
يقال: تلقى كلمات بالرفع على معنى جاءته عن الله كلمات ومثله قوله (لا ينال عهدى الظالمين) 
وفى قراءة ابن مسعود (الظالمون) . ءٍ 


© المسألة الثانية # اعلم أنه لا يجوز أن يكون المراد أن الله تعالى عرفه حقيقة التوبة لأن 
المكلف لا بد وأن يعرف ما هي التوبة ويتمكن بفعلها من تدارك الذنوب ويميزها عن غيرها 
فضلا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بل يجب حمله على أحد أمور. (أحدها) التنبيه على 
المعصية الواقعة منه على وجه صار آدم عليه السلام عند ذلك من التائبين المنيبين (وثانيها) أنه 
تعالى عرفه وجوب التوبة وكونها مقبولة لا محالة على معنى أن من أذنب ذنباً صغيراً أو كبيراً ثم 
ندم على ما صنع وعزم على أن لا يعود فاني أتوب عليه قال الله تععالى (فتلقى آدم من ربه كلمات) 
أى أخذها وقبلها وعمل بها (وثالثها) أنه تعالى ذكره بنعمه العظيمة عليه فصار ذلك من 
الدواعي القوية إلى التوبة (ورابعها) أنه تعالى علمه كلاماً لو حصلت التوبة معه لكان ذلك 
سبباً لكمال حال التوبة 


© المسألة الثالثة # اختلفوا في أن تلك الكلمات ما هي؟ فروى سعيد بن جبير عن.ابن 
.عباس أن أدم عليه السلام قال: يارب ألم تخلقني بيدك بلا واسطة قال بلى؟ قال يا رب ألم 
تنفخ فى من.روحك؟ قال بلى قال ألم تسكني جنتك؟ قال بلى قال يارب ألم تسبق رجمتك 
غضبك؟ قال بلى قال يا رب إن تبت وأصلحت تردني إلى الجنة؟ قال بلى فهو قولِه (فتلقى آدم 
من ربه كلمات]وزاد السدى فيه: يارب هل كنت كتبت على ذنباً؟ قال نعم (وثاتيهها) قال 
النخعى أتيت ابن عباس فقلت ما الكلمات التي تلقى أدم من ربه قال علم الله أدم وحواء أمر 
الحج فحجا وهي .الكلمات التي تقال فى الحج فلا فرغا من الحج أوحى الله تعاك. إليهم| بأني 
قبلت توبتكما (وثالئها) قال مجاهد وقتادة في إحدى الروائتين عنهما هي قوله (ربنا ظلمنا أنفسنا 
. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) (ورابعها) قال سعيد بن جبير عن ابن عباس 


رضى الله عنهم : إنها قوله لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سنؤءاً وظل ِ نفسي فاع 
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لى إنك أنت خير الغافرين . لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسبى 
فار حمني إنك أنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ا 
نفسى فتب على إ: نك أنت التواب الرحيم ( وخامسها) قالت عائشة لما أراد الله تعالى أن يتوب 
على آدم طاف بالبيت سبعاً » والفيت بوبنا زيوة تجراء فل) عل رككين مضي البيت وماك 
اللهم إنك تعلم سرى وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فأعطني سؤلى وتعلم ما في نفسى 
فاغفر لى ذنوبي . اللهم إنى أسألك إهاناً يباشرقلبي ويقيناًصادقاً حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا 
ما كتبت لى وأرضى بما قسمت لى. فأوحى الله تعالى إلى آدم: يا آدم قد غفرت لك ذنبك ولن ١‏ 
يأتيني أحد من ذريتك فيدعوني بهذا الدعاء الذى دعوتني به إلا غفرت ذنبه وكشفت همومه 
وغمومه ونزعت الفقر من بين عينيه وجاءته الدنيا وهو لا يزيدها. 


« المسألة الرابعة 4 قال الغزالى رحمه الله : التوبة تتحقق من ثلاثة أمور مترتبة علم وحال - 
وعمل . » فالعلم أول والحال ثان والعمل ثالث » والأول موجب للثاني والثاني موجب للثالث 
إيجاباً اقتضته سنة الله في المالك والملكوت . .أما العلم فهومعرفة مافى الذنب من الضرر وكونه 
حجاباً بين العبد ورحمة الرب » فإذا عرف ذلك معرفة محققة حصل من هذه المعرفة تألم القلب 
بسبب فوات المحبوب على الفعل الذى كان سبباً لذلك الفوات فسمى ذلك التأسف ندماً » ثم إن 
ذلك الألم إذا تأكد حصلت منه إرادة جازمة وها تعلق با حال وبالمستقبل وبالماضى . أما تعلقها 
بالحال فبترك الذنب الذى كان ملابسا له وأما بالمستقبل فالعزم على ترك ذلك الفعل المفوت 
للمحبوب إلى آخر العمر وأما بالماضى فبتلا فى ما فات بالجبر والقضاء إن كان قابلا للجبر , 
بالغلم هو الأول ومومطلع هده اكرات واي .يه اليتون النام بآن :هه الالوب شيعوم مهلعة ٠‏ 
فهذا اليقين نور وهذا النور يوجب نار الندم فيتألم به القلب حيث أبصر بإشراق نور الايمان أنه . 
صار محجوبأ عن محبوبه لن يشرق عليه نور الشمس وقد كان فى ظلمة فيطلع النور عليه بانقشاع 
السحاب فرأى محبوبه قد اشرف على الحلاك فتشتعل نيران الحب فى قلبه فتنبعث من تلك النيران 
إرادته للانتهاض للتدارك , فالعلم والندم والقصد المتعلق بالترك فى الحال والاستقبال والتلافي 
للماضى ثلاثة معان متر تبة فى الحصول [على التوبة :] ويطلق اسم التوبة على مجموعها وكثيراً ما 
يطلق اسم التوبة على معنى الندم وحده ويجعل العلم السابق كالمقدمة والترك كالثمرة والتابع 
المتآخر. وبهذا الاعتبار قال عليه السلام «الندم توبة» إذ لا ينفك الندم عن علم أوجبه وعن عزم 
يتبعه فيكون الندم محفوظأً بطرفيه أعني مثمره وثمرته فهذا هو الذى لخصه الشيخ الغزالى في 
حقيقة التوبة وهوكلام حسن . وقال القبفال: لا بد فى التوبة من ترك ذلك الذنب ومن الندم على 
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ما سبق ومن العزم على أن لا يعود إلى مثله ومن الاشفاق فها بين ذلك كله أما أنه لا بد من 
الترك فلأنه لولم يترك لكان فاعلا له فلا يكون تائباً وأما الندم فلأنه لولم يندم لكان راضياً 
بكونه فاعلا له والراضى بالشىء قد يفعله والفاعل للشىء لا يكون تائباًعنه وأما العزم على أن لا 
يعود إلى مثله 0 الاشفاق فلأنه مأمور بالتوبة 
ولا سبيل له إلى القطع بأنه أ تى بالتوبة كما لزمه فيكون خائفاً ولهذا قال تعالى (يحذر الآخرة 
ويرجوا رحمة ربه) وقال عليه السلام «لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا» واعلم أن كلام 
الغزالى رحمه الله أبين وأدخل فى التحقيق إلا أنه يتوجه عليه إشكال وهو أن العدم بكو نالفل 
الفلاني ضرراً مع العلم بأن ذلك الفعل صدر منه يوعجب تألم القلب وذلك التألم يوجب إرادة 
ترك في الخال والاستظبال وإرادة تلافى ما حصل منه في الماضى وإذا كان بعض هذه الأشياء 
مرتباً على البعض ترتباً ضرورياً لم يكن ذلك داخلا تحت قدرته فاستحال أن كرن قاور به 
والحاصل أن الداخل في الوسع ليس إلا تحصيل العلم , » فأما ما عداه فليس للاختيار إليه 
سبيل . لكن لقائل أن يقول: تحصيل العلم ليس أيضاً في الوسع لأن تحصيل العلم ببعض 
المجهولاات لايمكن | إلا بواسطة معلومات متقدمة على ذلك المجهول؛ فتلك العلوم الحباضرة 
. المتوسل بها إلى اكتساب ذلك المجهول إما أن تكن مستازمة للعلم بذلك اهؤلم تكن 
مستلزمة . فإن كان الأول كان ترتب المتوسل إليه على المتوسل به ضرورياً فلا يكن ذلك داخلا . 
في القدرة والاختيار » وإن كان الثاني لم يكن استنتاج المطلوب المجهول عن تلك المعلومات 
الحاضرة لأن المقدمات القريبة لا بد وأن تكون بحال يلزم من تسليهها فى الذهن تسنليم 
المطلوب » فإذا لم تكن كذلك لم تكن تلك المقدمات منتجة لتلك النتيجة . فإن قيل لم لا يجوز 
أن يقال : تلك المقدمات وإن كانت حاضرة فى الذهن إلا أن كيفية التوصل بها إلى تلك النثيجة 
غير حاضرة في الذهن . فلا جرم لا يلزم من العلم بتلك المقدمات العلم بتلك النتيجة لا محالة . 
قلنا العلم بكيفية التوصل بها إلى تلك النتيجة إما أن يكون من البديبيات أو من الكشبيات و' 


فان كان من البديبيات لم يكن فى وسعه؛ وإن كان من الكسبيات كان القول في" كيفية اكتسابه 


كا في الأول» فإما أن يفضى إلى التسلسل وهو محال أو يفضى إلى أن يصير من لوازمه فيعود 
المحذور المذكور والله أغلم. 

« المسألة الخامسة *# سأل القاضى عبد الجبار نفسه فقال: إذا كانت هذه المعصية صغيرة 
ا ا و 
'! في| بعد وهو مختار * ولا مانع من أن يكون نادماً أو مصراً لكن الاوصرار قبيح فلا تتم مفارقته 


)١(‏ هكذافي الأصل ولعل الصواب . « لم يعد 6 (؟) معنى العبارة على ما فى الأصل غير مفهوم ولعل الصوَابٍ « إلاهوغتار» 
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لهذا القبيح إلا بالتوبة » فهي إذن لازمة سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة وسواء ذكرها وقد 
تاب عنها من قبل أو لم يتب. أما أبو هاشم فانه يجوز أن يخلو العاصى من التوبة والاوصرار 
ويقول لا يصح أن تكون التوبة واجبة على الأنبياء لهذا الوجه بل يجب أن تكون واجبة لايحدى 
خلال . فإما أن تجب لأن بالصغيرة قد نقص ثوابهم فيعود ذلك النقصان بالتوبة » وإما لأن: 
التوبة نازلة منزلة الترك . فإذا كان الترك واجباً عند الإمكان فلا بد من وجوب التوبة مع عدم 
الاإمكان . وربما قال تجب التوبة عليهم من جهة السمع وهذا هو الأصح على قوله لأن التوبة لا 
يجوز أن تجهب لعود الثواب الذى هو المنافع فقط لأن الفعل لا يجوز أن يجب لأجل جلب المنافع 
كما لا تجب النوافل بل الأنبياء عليهم السلام لما عصمهم الله تعالى صار أحد أسباب عصمتهم 
التشديد عليهم فى التوبة حالا بعد حال وإن كانت معاصيهم صغيرة . 

© المسألة السادسة » قال القفال: أصل التوبة الرجوع كالأوبة يقال توب كما يقال أوب 
قال الله تعالى (قابل التوب) فقولهم تاب يتوب توباً وتوبة ومتابا فهو تائب وتواب كقولهم أب 
يؤوب أوبأ وأوبة فهو آيب وأواب واهتوبة لفظة يشترك فيها الرب والعبد فإذا وصف بها العبد 
فالمعنى رجع إلى ربه لأن كل عاص فهو في معنى الهارب من ربه فاذا تاب فقد رجع عن هر به إلى 
ربه فيقال تاب إلى ربه والرب فى هذه الحالة كالمعرض عن عبده وإذا وصف بها الرب تعالى 
فالمعنى أنه رجع على عبده برحمته وفضله ولهذا السبب وقع الاختلاف في الصلة فقيل في العبد 
تاب إلى ربه وفى الرب على عبده وقد يفضارق الرجل خدمة رئيس فيقطع الرئيس معر وفهعنه ثم 
يراجع خدمته. فيقال فلان عاد إلى الأمير والأمير عاد عليه بإحسانه ومعروفه » إذا عرفت هذا 
فنقول: قبول التوبة يكون بوجهين . أحدها : أن يثيب عليها الثواب العظيم )ا أن قبول 
الطاعة يراد به ذلك . والثانيى: أنه تعالى يغفر ذنوبه بسبب التوبة. 

# المسألة السابعة * المراد من وصف الله تعالى بالتواب المبالغة فى قبول التوبة وذلك من 
وجهين » الأول أن واجداً من ملوك الدنيا متى جنى عليه إنسان ثم اعتذر إليه فإنه يقبل 
الاعتذار ثم إذا عاد إلى الجناية وإلى الاعتذار مرة أخرى فانه لا يقبله لأن طبعه يمنعه من قبول 
العذر . أما الله سبحانه وتعالى فإنه بخلاف ذلك فانه إنما يقبل التوبة لا لأمر يرجع إلى رقة طبع 
أوجلب نفع أو دفع ضرر بل إنما يقبلها لمحض الاإحسان والتفضل فلو عصى المكلف كل ساعة 
ثم تاب وبقي على هذه الحالة العمر الطويل لكان الله تعالى يغفر له ما قد سلف ويقبل توبته 
فصار تعالى مستحقاً للمبالغة في قبول التوبة فوصف بأنه تعالى تواب . الثاني : أن الذين يتوبون 
إلى الله تعالى فإنه يكثر عددهم فاذ قبل توبة الجميع استحق المبالغة فى ذلك . ولما كان قبول 
التوبة مع إزالة العقاب يقتضى حصول الثواب وكان من جهته نعمة و رحمة وصف نفسه مع كونه 


2 قوله تعالى ‏ فتلقى آدم من ربه كلمات.4 مورة البَقَرة 


تواباً بأنه رحيم . 

« المسألة الثامنة 4 فى هذه الآية فوائد: إحداها: 55-0 العبد مشتغلا 
بالتوبة فى كل حين وأوان 5 لا ورد فى ذلك من الأحاديث والآثار : أمنا الأحاديث ‏ روى أن 
رجلا سأل أمير المؤمنين علياً رضنى الله عنه عن الرجل يذنب ثم يستغفرثم يلانب ثم 'يشتغفرثم 
يذنب ثم يستغفر فقال أمير المؤمنين يستغفر أبداً حتى يكون الشيطان هو الخاسر فيقول لا طاقة 
لى معه وقال على : كلما قدرت أن تطرحه فى ورطة وتتخلص منها فافغل ( ب) ؤروى أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنم.يصزمن استخفر-.وإن عاد فغ: 
اليؤم سبعين مرة ( ج ) وعن ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: توبوا إلى ربكم فإني أتوب ١‏ 
إليه في كل يوم ماثة مرة (د) وأبو هزيرة قال قال.عليه الصلاة والسلام حين أنزل عليه (وأنذر : 
عشيرتك الأقربين) «يا معشرقريش اد شتروا أنفسكم من الله لا أغنى عنكم من الله شيئا يا 
عا ع لاي لي الاين الا ار يي عد و لي تار 
شيئاً يا فاطمة بنت محمد سليني ما شء شئت لا أغنى عنك من الله شيئاً» أخرجاه ف لولستوا” 
وقال عليه الصلاة والسلام «إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم مائة مرة» , . 


واعلم أن الفين قي يغتى القت وليه عض التفظية وعر كالخيم الترفيق سق 
يعرض في الجو فلا يحجب عن الشمس ولكن يمنع ىال ضوئهاء ثم ذكروا لهذا الحديث ' 
تأويلات أحدها أن الله تعالى أطلع نبيه على ما يكون في أمته من بعده من الخلاف وما يضبهم ‏ 
فكان إذا ذكر ذلك وجدغما فى قلبه فاستغفر لأمته. وثانيها: أنه عليه الصلاة والسلام كان يتتقل 
من حالة إلى حالة أزفع من الأولى فكان الاستغفار لذلك » وثالثها. : أن الغيم عبارة عن السكر 
الذى كان يلحقه فى طريق المحبة حتى يصير فانياً عن نفسه بالكلية“فاذا عاد | إل السعركان 
الاستغفار من ذلك الصجو وهو تأويل أرزباب الحقيقة » ورابعها: وهوتأويل أهل الظاهر أن . 
القلب لا ينفك عن الخطرات والخواطر والشهوات وأنواع الميل وا لاورادات فكان يستبعين بالرب 3 
تعالى فى دفع تلك الخواطر ( و ) وأ بوهريرة قال عمر رضى الله عنه فى قوله تعالى (توبوا إلى الله ٍ 
توبة نصوحا). إنه هو الرجل يعمل الذنب ثم يتوب ولا يريد أن يعمل به ولا يعود . وقال ابن - 
مسعود رضي الله عنه هو أن بجر الذنب ويعزم على أن لا يعود | ليه أبدأً ( ز) قال رسول الله ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم حاكياًعن الله تعالى يقول لملائكته «إذا هم عبدى بالحسنة فاكتبوها له حسنة 
فإن عملها فاكتبوها بعشر أمثالها وإذا هم بالسيئة فعملها فاكتبوها سيئة واحدة فإن تركهيا 
المي وص او لس ل ب 0 | 
وهو يقول: ياكريم العفو. فقال جبريل أو تدرى ما كريم العفو؟ فقال لا يا جبريل قال أن 
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يعفوعن السيئة ويكتبها حسنة ( ط) أبوهريرة عنه عليه الصلاة والسلام «من استفتح أول 
نباره بالخير وختمه بالخيرقال الله تعالى للملائكة لا تكتبوا على عندى ما بين ذلك من الذنوب» : 
(ى ) عن أبي سعيدالخدرىقال قال عليه الصلاتوالسلاموكافيمنقبيكم رج لقتل تسعة 
وتسعين نفساً فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قد قِتل تسعة, وتسعين 
نفساً فهل للقاتل من توبة ؟ فقال لا. فقتله فكمل المائة ل ساعن اقل دل الأرقين ودر 
على رجل عالم فأناه فقال أنه قتل ماثة نفس فهل لي من توبة ؟ فقال نعم ومن يجول يمنلك. وبين 
التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها ناساً يعبدون الله تعالى فاعبده معهم ولا ترجع إلى 
أرضك فإنها أرض سوء . فانطلق حتى أتى نصف الطريق فأتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائباً مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة 
العذاب إنه لم يعمل خيراً قط فأناهم ملك في صورة آدمى وتوسط بينهم فقال قيسوا ما بيين 
الأرضين فإلى أيهبا كان د فهوله فقاسوه فوجدوه ا إلى الأرض التى أراد بشبر فقبضته 
ملائكة الرحمة» رواه مسلم (يا) ثابت البناني:. بلغنا أن إبليس قال يا رب إنبك خلقت.آدم 
وجعلت بيني وبينه عداوة فسلطني عليه وعلى ولده فقال الله سبحانه وتعالى ( جعلت صدورهم 
مساكن لك فقال رب زدني فقال لا يولد ولد لآدم إلا ولد لك عشرة قال رب زدني قال تجرى منه 
مجرى الدم قال رب زدني قال (فاجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم فى الأموال والأولاد) 
قال فعندها شكا أدم إبليس إلى ربه تعالى فقال : يا رب إنك خلقت إبليس وجعلت بيني وبينه 
عداوة وبغضاء وسلطته على وعلى ذريتي وأنا لا أطيقه إلا بك . فقالٍ الله تَعالى لا يولد لك ولد 
إلا وكلت به ملكين يحفظانه من قرناء السوء قال رب زدني قال الحسنة بعشر أمثالها قال رب 
| زدني قال لا احجب عن أحد من ولدك التوبة ما لم يغرغر» ( يب ) أبوموسى الأشعرى قال : 
عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسبىء النهار وبالنهار ليتوب مسبىء 
الليل حتى تطلع الشمس من مغربها» رواه مسلم (يج) عن علي بن أ أبيطالب رضي الله عنه قال: 
كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني فإذا 
حدثني أحد من أصحابه استحلفته فإذا حلف لى صدقته » وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول« ما من عبد يذنب ذنباً فيحسن الطهورثم 
يقوم فيصلي ركعتين فيستغفر الله تعالى إلا غفر له» ثم قرأ (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ) إلى قوله ( فاستغفروا لذنوبهم ) » ( يد ).أبو أمامة قال:. بينا أنا قاعد عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله أصبت حداً فأقمه على قال فأعرض 
عنه ثم عاد فقال مثل ذلك وأقيمت الصلاة فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم 


عرج ابو أمامة فكنت أمشى مع رسول اله عمل اله عليه وسلم والرجل ييه ويقول يا رسول 
الله إني أصبت حداً فأقمه على » فقال عليه السلام «أليس حين خرجت من بيتك توضات 
فأحسنت الوضوء ؟ قال بلى يا رسول قال وشهدت معنا هذه الصلاة ؟ قال بى يا رسول الله قال . 
فإن الله قد غفر لك حدك أو قال ذنبك» رواه مسلم ( به ) عبد الله قال : جاء وجل إلى النبي 
صل الله عليه وسلم وقال.يا رسول الله إني عالجت إمرأة من أقصى المدينة وإني.أصبت ماء, 
دون أن أمسها فها أنا ذا فاقض ف ما شءٌ شئت » فقال له عمر لقد سترك الله لوسترت نفسك .: 
فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسبلم شيئاً فقام الرجل فانطلق فدعاه النبئ صا الله عليم 
وسلم وتلا عليه هذه الآية ( وأقم الصلاة طرق النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن؛ 
السيئات) فقال واححد من القوم يا نبي الله هذا له خاصة قال بل للناس عامة رواه مسلم ( يو ) 
أبو هريرة قال قال عليه السلام «إن عبداً أصاب ذنبأ فقال إني أذنبت ذنبا فاغفر لِى فقال ربه 
علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له , ثم مكث ماشاء الله ثم أصاب ذنبا آخر' 
فقال يا زب إني أذنبت ذنباً آخر فاغفره لي فقال ربه إن عبدى علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ 
به فغفر له » ثم مكث ماشاء الله ثم أصاب ذنباً آخر فقال يا رب أذنبت ذنباً آخر فاغفره هلى فقال 
ربه علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقال له ربه.غفرت لعبدى فليعمل ما شاء». 
أخرجاه في الضحيح ( يز ) أبو بكر قال قال عليه الصلاة والسلام « لم يصرمن استغفر الله ولو 
عاد فى اليوم سبعين مرة ( يح ) أبو أيوب قال قد كنت كتمتكم شيئاً سمعت من رسول الله صل 
الله عليه وسلم يقول « لولا أنكم تذنبون فتستغفر ون خلق الله تعالى خلقاً يذنبون فيستغفزونة 
فيغفر لهم» رواه مسلم ( يط) قال عبد الله : نينا نحن عند رسبول الله صلى الله عليه وسلم إذ ا 
أقبل رجل عليه كساء وفى يده شبىء قد التف عليه فقال يا رسول الله إني مررت بغيضة شجر 
فسمعت فيها أصوات فراخ طائر فأخذتهن فوضعتهن في كسائي فجاءت أمهن فاستدارت على 
رأسيى فكشفت نحا عنهن فوقعت عليهن أمهن فلففتهن جميما في كائي فهن معي فقال علي 
الصلاة والسلام ضعهن عنك فوضعتهين فأبت أمهن إلا لزومهن فقنال عليه الشلام أتعجبونا 
لي وه هد » قالوا نعم يا رسول الله فقال والذى نفس محمد بيده أؤ قال فوالذئ 
بعثني بالحق نبيأ لله عز وجل أرحم بعباده من أ الأفراخ بفراخها ازجع ببن حتى تضعهن من 
حيث أخذتهن وأمهن معهن فرجع بهن » ( ك ) عن أبي مسلم الخولاني عن أبي ذر رض الل 
عنه عن رسول الله صل الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن:اله سبحانه وتعالى قال ( يا 
عبادى إنى حرفت الظلم على نفسبى وجعلته محرماً بينكم فلا تظالموا .ايا عبادى انكم تخطئؤون . 
بالليل والنهار وأنا الذى أغفر الذنوب ولا أبالى فاستغفر وني أغفر لكم » » ياعبادى كلكم جائع ‏ 


2 . قوله تعلل فتلقى آدم من ربه كلرات ؟ اسزرة افر 


قوله قلنا اهبطوا منها جميعاً . سورة البغرة 7" 
م ول ل براسم ات سخ سجل بر َ- رس ع سا برس دض اع الو“ الطاية ا عاضا 

ُلَنَا أغبطوأ مثا بميعا كم نيدم مت هدى قن تب هذَاى فلا وف عَلَيمْ ولا 
و روملا د 
هم يحزنون 20 
أكسكم ؛ يا عبادى لوأن أولكم وأخركم كم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أتقى رجل منكم لم 
يزد ذلك فى ملكي شيئاً . ؛ ياعبادى لوأن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أفجر 
اموس كد و وياعيلدى اران ارلكم وأخردم ام 
شيئاً إلا كما ينقص البحر ا ا ا ا 1 كير 
عليكم فمن وجد خبراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » قال وكان أبو 
إدر د يس إذا حدث بهذا الحديث جثا على ركبتيه إعظاماً له : وأما الآثار فسئل ذو النون عن التوبة 
تقال اا ل الو عل عا عي ااي ال ا 
إل اللخلرنين فى أمراغم زواع ابه ١‏ الحشين ) رذابة كل حم ارده متمق ارام والنبافضي) 
إذاقة البدن ألم الطاعات كما ذاق حلاوة المعصية . وكان أحمد بن حارس يقول: يا صاحب 
الذنوب ألم يأن لك أن تتوب . يا صاحب الذنوب إن الذنب فى الديوان مكتوب يا صاحب 
الذنوب أنت بها فى القبر مكروب . يا صاحب الذنوب أنت غداً بالذنورب مطلوب . 

الفائدة الثانية 4 من فوائد الآية: أن آدم عليه السلام لما لم يستغن عن التوبة مع علو 
شأنه فالواحد منا أولى بذلك. 

«( الفائدة الثالثة 4 أن ما ظهر من آدم عليه السلام من البكاء على زلته تنبيه لنا أيضاً لأنا 
أحق بالبكاء من آدم عليه السلام روى عن رسول اللي أنه قال » لوجمع بكاء أهل الدنيا إلى 
بكاء داود لكان بكاء داود أكثر , » ولوجمع بكاء أهل الدنيا يا وبكاء داود إلى بكاء نوح لكان بكاء 
نوح أكثر , ولوجمع بكاء أهل الدنيا وبكاء نوح عليهما السلام إلى بكاء آدم على خطيئته لكان 
بكاء أدم أكثر» 

المسألة التاسعة 4 إنما اكتفى الله تعالى بذكر آدم دون توبة حواء لأنها كانت تبعاً له ىا 
طوى ذكر النساء في القرآن والسنة لذلك . وقد ذكرها فى قوله (قال ربنا ظلمنا أنفسنا) 


قوله تبارك وتعالى «إ قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم منى #الوتب ا دا جرم 
عليهم ولا هم يحزنون * فيه مسائل : 


7 قوله تعالى : قلنا اهبطوا منها جميعاً . سورة البقرة 


« المسألة الأولى » ذكروا فى فائدة تكرير الأمر بال هبوط وجهيين (الأول).قهال الجبائي 
ا هبوط الأول غير الثاني فالأول من الجنة إلى سماء الدنيا والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض وهذا 
ضعيف من وجهين ( أحدها ) أنه قال فى المبوط الأول ( ولكم فى الأرض مستقر ) فلوكان” 
الاستقرار فى الأرض إنما حصل بالحبوط الثاني لكان ذكر قوله (ولكم في الأرض مستقر ومتاع) 
عقيب المبوط الثاني اولى (وثانيهما) أنه قال فى :المبوط الثاني (اهبطوا منها) والضمين في (.منها.) . 
عائد إلى الجنة . وذلك يقتضى كون المبوط الثاني من الجنة ( الوجه الثاني ) أن التكرير لأجل 
التأكيد وعندى فيه وجه ثالث أقوى من هذين الوجهين وهو أن آدم: وجواءلما.أتيا بالزلة أممرا, 
با بوط فتابا يعد الأمر بالهبوط ووقع فى. قلبهم| أن الأمر بال هبوط لما كان بسبب الزلة فبعد التوبة 
وجب أن لا يبقى الأمر بالحبوط فأعاد الله تعالى الأمر بال هبوط مرة ثانية ليعلما أن الأمر بال حبوط ما 
كان جزاء على ارتكاب الزلة حتى يزول بزواهها بل الأمر بالهبوط باق بعد التوبة لآن الأمز به كان 
تحقيقا للوعد المتقدم فى قوله (]: ني جاعل فى الأرض خليفة) فإن قيل ما جواب الشرط الأول ؟ 

قلنا : الشرط الثاني مع جوابه » كقولك إن جثتني فإن قدرت أحسنيت إليك 

:© المسألة الثانية #4 روى فى الأخبار أن آذم عليه العسلدم | أهبظ بالحند وحواء بجدة 

وإبليس بموضع من البصرة على أميال. والخية بأصفهان . 

طٍِ المسألة الثالثة # فى «الهدى) 00 أحدها ) اد 00 ونان د فيه 
دليل العقل وكل كلام ينزل على نبي . وفيه تنبيه على عظم نعمة الله تعالى على أدم وحواء فكأنه قال. 
وإن أهبطتكم من الجنة إلى الأرض فقد أنعمت عليكم بما يؤديكم مرة أخرى إلى الجنة مع 
الدوام الذى لا ينقطع : قال الحسن: لما أهبط أذم عليه السلام إلى الأرض أوحى الله تعالى إليه يا 
آدم أربع خصال فيها كل الأمر لك ولولدك . واحدة لى وواحدة لك وواححدة بيني وبينك 
وواحدة بينك وبين الناس . أما التي لى فتعبدني لا تشرك بي شيكاً » وأما :التي لك فإذا عملت 
نلت أجرتك . وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعلى الاإجابة » "وأما التي بينتك وبين 
الناس فإن تصحبهم بما تحب أن يصحبوك به (وثانيها) ما روى عن أبي الغالية أن المراذ من' 
الهدى الأنبياء وهذا إنما يتم لوكان المخاطب بقوله (فإما يأتيتكم مني هدى) غير آدم وهم ذريته 
وبالجملة فهذا التأويل يوجب تخصيص المخاطبين بذرية آدم وتخصيص المهدى ىف معينُ وهو' 
الأنبياء من غير دليل دل على هذا التخصيص . 

المسألة الرابعة» أنه تعالى بين أن من تبع هداه بحقه علا تملا بالإقدام على ما يلزم 
والاِحجام عا يحرم فإنه يصير إلى حال لا خوف فيها ولا حزن وهذة الجملة مع ابتصارها نجمع 
شيئاً كثيراً من المعاني لأن قوله (فإما يأتيبكم مني هدى) دخل فيه الاونعام بجميع"الأذلة العقلدة: 


قوله تعالى : « والذين كفروا وكذبوا ) سورة البقرة . 15 


2 ساس سار 


وَلذِينَ كمروا و كذبوا بعايلتنا اوليك أحصب آلنار هر فيها خللدون 08 


والشرعية وزيادات البيان وجميع ما لا يتم ذلك إلا به من العقل ووجوه التمكن ٠‏ وجميع قوله 
(فمن تبع هدائ) تأمل الأدلة بحقها والنظر فيها واستنتاج المعارفمنها والعمل بها ويجمع ذلك 
كل التكاليق وجمع قوله (فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) جميع ما أعد الله تعالى لأولياءه لأن 
زوال الخوف يتضمن السلامة من جميع الآفات وزوال الحزن يقتضى الوصول إلى كل اللذات 
والمرادات وقدم عدم الخوف على عدم الحزن لأن زوال مالا ينبغي مقدم على طلب ما ينبغي وهذا 
يدل على أن المكلف الذى أطاع الله تعالى لا يلحقه خوف ف القبر ولا عند البعث ولا عند 
حضور الموقف ولا عند تطاير الكتب ولا عند نصب الموازين ولا عند الصراطاى! قال الله تعالى 
١لا‏ يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى كنم توعدون) وقال قوم من 
المتكلمين: إن أهوال القيامة ا 0 إلى الكفار والفساق تصل أيضاً إلى المؤمنين لقوله تعالى 
(يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت) وأيضا فاذا اتكشفت تلك الأهوال وصاروا إلى 
الجنة ورضوان الله صار ما تقدم كأن لم يمكن ؛ بل ربما كان زائدا فى الالتذاذ بما يجده من النعيم 
وهذا ضعيف لأن قوله (لا يحزنهم الفزع الأكبر) أخص من قوله (يوم ترونها تذهل كل مرضعة 
عما أرضعت) والخاص مقدم على العام. وقال ابن زيد: لا خوف عليهم أمامهم فليس شىء 
أعظم فى صدر الذى يموت مما بعد الموت , فأمنهم الله تعالى منه. ثم سلاهم عن الدنيا فقال 
(ولا هم يحزنزن) على ما خلفوه بعد وفاتهم في الدنيا » فإن قيل: قوله (فمن تبع هداى فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون) يقتضى نفي الخوف والحزن مطلقا فى الدنيا والآخرة وليسس الأمر 
كذلك لأنبها حصلا فى الدنيا للمؤمنين أكثر من حصولم) لغير المؤمنين قال عليه الصلاة والسلام 
«خص البلاء بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل» وأيضاً فالمؤمن لا يمكنه القطع أنه أتي 
بالعبادات كما ينبغي فخوف التقصير حاصل وأيضا فخوف سوء العاقبة حاصل ٠‏ قلنا قرائن 
الكلام تدل على أن المراد نفيه| فى الآخرة لا فى الدنيا الع نهم قالوا حين 

دخلوا الجنة (الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور). أى ادع اها جل 

من الخوف والاإشفاق فى الدنيا من أن تفوتنا كرامة الله تعالى التي نلناها الآن. 
# المسألة الخامسة # قال القاضى : قوله تعالى (فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون) يدل على أمور. أحدها: أن الهدى قد يثبت ولا اهتداء فلذلك قال ا 


هداى) . وثانيها: بطلان القول بأن الغار كر 2 : وثالثها: أن باتباع الهدى تستحق 
الجنة » ورابعها: إبطال التقليد لأن المقلد لا يكون متبعاً للهدى. 
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2 مس سر عسير 


وإيى فارهبوتب 2 48 
لما وعد الله متبع الهدى بالأمن من العذاب رس نهنا كيه عل له العذات الدائم فقان 
(ويالذين كفر وا وكذبوا بايتنا) سواء كانوا من الاونس أومن الجن فهم أصحاب العذاب 0 


ا 


ل يي ا أملا؟ فقد 
تقدم الكلام فيه فى تفسير قوله (وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم) وههنا نير الآيات. 
الدالة غل النعم التى انعم الله بها عل جميع بي آدم وه دالة على التوضيد من بحيث إن هدم 
النعم أمور حادثة فلا بد لها من حدث وعلى النبوة من حيث أن محمداً صلى الله عليه وسلم أخبر 
عنها موافقاً لما كان موجوداً فى التوراة وا لاإنجيل من غير تعلم ولا تلمذة لأحد وعلى المعاد من 
حيث إن من قدر على خلق هذه الأشياء ابتداء قدر على خلقها إعادة وبالله التوفيق. 


القول فى النعم الخاصة ببنى اسرائيل 


: 0 ولع و ا تال لاما 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لا أقام دلائل التوحيد والنبوة ة والمعاد أولا ثم عقبها بذكر 
الانعامات العامة لكل البشر عقبها بذكر الاإنعامات الخاصة على أسالاف اليهود كسراً لعناذهم: 
ولحاجهم بتذكير النعم اسنالفة واسهالة لقلويهم بسبيها وتنيها على :ما يدل غلى نبوة محمد صل 
الله عليه وسلم من حيث كونها إخباراً عن الغيب. واعلم أنه سبحانه ذكرهم.تلك النعم أولا 
على سبيل الاإجمال فقال (يا بئي إسرائيل اذكروا ن نعمتي التي أنعمت عنليكم وأوفوا بعهدى أوف 
بعهدكم ) وفرع على تذكيرها الأمر بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال (وآمنوا بما أنزلت: 
رز ة 0 210 
0 إسرائيل اذكروا ذ ل 
مقروناً بالترهيب 5 بقوله (واتقوا وا لزي نف عن لق قي إلى آخر الآية غ ثم 
حر جد ناك قن يضري تلاك العم عر سير تفيل وطن تام اوملعا ا 
ال ا ل وات الا 0 وإذاقذ حققنا هذه 
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المقدمة فلنتكلم الآن في التفسير بعون الله 
قوله تعالى © يا بني إسرائيل اذكروا نعمتى التى ألعدت عليكم وأوفوأ بعهسدى أوف 
21001111011187 ش 


« المسألة الأولى » اتفق المفسرون على أن إسرائيل هو يعقوب بن اسححق بن إبراهيم 
ويقولون إن معنى إسرائيل عبد الله لأن «إسراء في لغتهم هو العبد ونإيل» هو الله وكذلك جبريل 
وهو عبد الله وميكائيل عبد الله. قال القفال: قيل إن « إسرا » بالعبرانية فى معنى انسان فكأنه 
.قيل رجل الله فقوله « يا بني إسرائيل » خطاب مع جماعة اليهود الذين كانوا بالمدينة من ولد 

المسألة الثانية # حد النعمة أنها المنفعة المفعولة على جهة اللإحسان إلى الغير ومنهم من 
يقول: المنفعة الحسنة المفعولة على جهة الاإحسان إلى الغير. قالوا وإنما زدنا هذا لأن النعمة 
يستحق بها الشكر.وإذا كانت قبيحةظم يسستحق يها الشكر والحق أن هذا الفيذ غير معتبر لانه.. 
ابرناد كر لكر تان إن كا عله قار را زان جوة! المستؤفاق انكر وه 
استحقاق الذم والعقاب . فأى امتناع فى اجتاعه) ؟ ألا ترى أن الفاسسق يستحق الشكر 
بإنعامه والذم بمعصيته فلم لا يجوز ههنا أن يكون الأمر كذلك؟ ولنرجع إلى تفسير الحد فنقول : 
أما قولنا: المنفعة فلآن المضرة المحضة لا يجوز أن تكون نعمة . وقولنا: ال مفعولة على جهة 
الاإحسان فلأنه لوكان نفعاً وقصد الفاعل نفع نفسه لا نفع المفعول به كمن أحسن إلى جار يته 
ليربح عليها أو أراد استدراجه إلى ضرر واختداعه كمن أطعم خبيصاً مسموماً ليهلكه لم يكن 
ذلك . نعمة فأما إذا كانت المنفعة مفعولة على قصد الاإحسان إلى الغير كانت نعمة . إذا عرفت 
حد النعمة فلنفرع عليه فروعاً: .الفرع الأول: اعلم أن كل ما يصل إلينا آناء الليل والنهار فى 
الدنيا والآخرة من النفع ودفع الضرر فهو من الله تعالى على ما قال تعالى (وما بكم من نعمة فمن 
الله) ثم إن النعمة على ثلاثة أوجه: أحدها : نعمة تفرد الله بها نحو أن خلق ورزق . وثانيها: 
نعمة وصلت إلينا من جهة غيره بأن خلقها وخلق المبعم ومكنه من الاإنعام وخلق فيه قدرة الأنعام 
وداعيته ووفقه عليه وهداه إليه ٠‏ فهذه النعمة في الحقيقة أيضاً من الله تعالى . إلا أنه تعالى ل 
أجراها على يد عبده كان ذلك العبد مشكوراً . ولكن المشكور فى الحقيقة هو الله تعالى » وهذا 
قال (أن اشكر لى ولوالديك) فبدأ بنفسه . وفال عليه السلام «لا يشسكر الله من لا يشكر 
الناس» وثالئها: نعمة وصلت إلينا من الله تعالى بواسطة طاعاتنا وهي أيضاً من الله تعالى لأنه 
لولا أنه سبحانه وتعالى وفقنا على الطاعات وأعاننا عليها وهدانا إليها وأزاح الأعذار وإلا لما 
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وصلنا إلى شىء منها » فظهر بهذا التقرير أن جميع النعم من الله تعالى على ما قال بسبحانه وتعبالى 
(وما بكم من نعمة فمن الله) الفرع الثاني : عد ا م يه د 
وخصرها عن ما قال (وإن ثعدوا ئعمة الله لا تحصوها) وإنما لا يمكن ذلك لأن كل مآ وق افيا 
من المنافع واللذات التي ننتفع بها والجوارح والأعضاء ء التي نستعملها فى جلب المنافع ودفع 
ال مضار. وما لق .الله تعالى فى. العالم مما يلتذ به ويستدل على.وجود الصانع وما وجد فى العالم مما 
يحصل الانرجار برق يته عبن المعاصى ما لا.يحطى عدده وكل ذلك منافع لأن المنفعة هي.اللذة.أو 
طحي ار حون كوا لوده واس 
وهو وسيلة.! لى دفع الضرر. فهو كذلك .والذى لا يكون جالباً للنفع. الحاضر ولا دافعاً للضرؤ 
الحاضر فهو صالح لأن يستدل به على الصانع. الحكيم فيقع ذلك وسيلة إلى معرفته وطاعته: وهنيا 
وان إلى المذذات الأبقة فايت ابيع حاوقاتة سيجانة من على العبيد » ولما كانت العقول 
قاصرة عن تعديد ما في أقل الأشياء من ال منافع والحكم فكيف يمكن الاإحاطة بكل ما فى العالم 
من المنافع والحكم ٠‏ فصح بهذا معنى قوله تعالى (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) فان قيل . | 
ا ل ا 0 0 
قوله (اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم) والجبواب أنها غير متناهية. بحسيب الأنواع 
والأشخاص إلا أغنا متناهية بحسب الأجناس وذلك يكفي في التذكر الذى يفيد العلم بوجود 
الصانع الحكيم . واعلم أنه لما ثبت أن استحقاق الحمد والثناء والطاعة لا يتحقق إلا على 
إيصال النعمة ثبت أنه سبحانه وتعالي هو المستحق لحمد الحامدين . . ولهذا قال فى ذم الأصنام 
رهل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون) وقال تعالى (ويعبدونمن الله مالا ينفعهم 
ولا يضرهم ) وقال (أفمن يبدى إلى الحق أحقٍ أن يتبع أم من لا يهدى إلا أن بهدى) الفرع . 
الثالث : :: أن أول ما أنعم الله به على عبيده هو أن خلقهم أحياء والدليل عليه قوله تعالي (كيف 
تكفر ون بالله وكتتم أمواتاً فأجياكم ثم بميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجيبون » هو الذي خلقٍ لكبم 
ما في الأرض جميعاً) إلى آخر الآية وهذأً صريح في أن أصل النعم البياة لأنه تعالي أول ما ذكن 
من النعم فإما ذكر الحياة : ثم إنه تعالى ذكر عقيبها سائر النعم وأنه تعالى | إنما ذكر المؤمنين لبيين أن 
المقصود .من جياة الدنياجياة الآخرة والثواب . وبين أن جميع ما خلق قسمان منتفع ومنتفع ابه 
هذا قول المعتزلة وقال أهل السنة : إنه سيبحانه كي| خلق المنافع لق المضبار.ولا. اعتتراض لجلا 
عليه » ولهذا سمي نفسه «النافع الضار» ولا يسأل عما يفعل. الفرع. الرابع؛ : قالت المعتزلة : إن 
الله تعالى قد أنعم علي المكلفين بنعمة الدنيا ونعمة الدين » وسوى بين الجميع فى النعم الدينية. 
والدنيوية . أما فى النعم الدينية فلآن كل ما كان في المقدو رمن الالطاف فقد.فعل بهم والذى لم 
يفعله فغير داخل فى القدرة إذ لو قدر على طلم يقعلة بالكات لقي عدر الكلفكاء وأمافى 
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الدنيا فعلى قول البغداديين خاصة لأن عندهم يجب رعاية ٠الأصلح‏ فى الدنيا وعند 
البصريين لا يجب . وقال أهل السنة: إن الله تعالى خلق الكافر للنار ولعذاب الآخرة ثم 
اختلفوا فى أنه هل لله نعمة على الكافر فى الدنيا؟ فمنهم من قال هذه النعم القليلة فى الدنيا لما 
كانت مؤدية إلى الضرر الدائم في الآخرة لم يكن ذلك نعمة على الكافر في الدنيا » فان من جعل 
السم في الحلوى لم يعد النفع الحاصل من أكل الحلوى نعمة لما كان ذلك سبيلا إلى الضرر 
العظيم . وهذا قال تعالى (ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنماغمل لهم 
ليزدادوا إ]) ومنهم من قال إنه تعالى وإن لم ينعم على الكافر بنعمة الدين فلقد أنعم عليه 
بنعمة الدنيا وهو قول القاضبى أبي بكر الباقلاني رحمه الله وهذا القول أصوب ويدل عليه 
وجوه . أحدها: قوله تعالى (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
تتقون .» الذى جعل لكم الأرض فراشاً والسماء ء بناء) فنبه على أنه يجب على الكل طاعته لمكان 
هذه النعم وهي نعمة الخلق والرزق ٠»‏ ثانيها : قوله تعالى (كيف تكفر ون بالله وكتتم أمواتاً) ل 
آخره وذكر ذلك فى معرض الامتنان وشرح النعم ولولم يصل إليهم من الله تعالى شبىء من النعم 
لما صح ذلك . وثالئها: قوله (يا بني إسرائيل اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم 
عل العا ونا لحن مريت ون فاص بعر ل ادر إذ المخاطب بذلك هم أهل 
الكتاب وكانوا من الكفار وكذا قوله (يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي) إلى قوله (وإذ أنجيناكم) 
وقوله (وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون )وكل ذلك عد للنعم على العبيد , 
ورابعها: قوله (ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم 
وأرسلنا السماء عليه متبزار) وخامسها: قوله (قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر 
تدعونه) إلى قوله (ثم أنتم تشركون) وسادسها قوله ( ولقد مكناكم فى الأرض وجعلنا لكم فيها 
معايش قليلاً ما تشكرون ) وقال فى قصة إبليس (ولا تجد أكثرهم شاكرين) ولولم يكن عليهم 
من الله نعمة لما كان لهذا القول فائدة (وسابعها) قوله (واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد 
وبواكم في الأرض) الآية» وقال حاكياً عن شعيب (واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم) وقال حاكياً 
عن موسى ( قال أغير الله أبغيكم لها وهو فضلكم على العالمين) (وثامنها) قوله (ذلك بأن الله لم 
يكن مغيراً نعمة أنعمها على قوم) وهذا صريح (وتاسعها) قوله (هو الذى جعل الشمس ضياء 
والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق) (وعاشرها) 
قوله تعالى (وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم) (الحادى عشر) قوله (هو الذى يسيركم 
في البر والبحر حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها) إلى قوله (فل| 
أنجاهم إذا هم يبغون فى الأرض بغير الحق) (الثاني عشر) قوله (وهو الذى جعل لكم 0 
لباساً) وقوله (هو الذى جعل لكم اليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً ) الثالث عشر( ألم تر إلى 


دنا 
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الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار » جهنم يصلونها وبئس القرار) (الرابع 
عشر) (الله الذى خلق السموات وللأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات 1 
لكم وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره) (الخامس عشر) قوله تعالى (وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها إن الاإنسان لظلوم كفار) وهذا صريح فى إثبات النعمة فى حق الكفار. 


وعلم أن الخلاففى هذه المسألة راجع إلى العبارة . وذلك لأنه لا نزاع في أن هذه الأشياء 
أعني الحياة والعقل والسمع والبصر وأنواع الرزق والمنافع من الله تعالى إنما الخلاف فى أن 
أمثال هذه المنافع إذا حصل عقيبها تلك المضار الأبدية هل يطلق فى العرفعليها اسم النعمة أم 
لا؟ ومعلوم أن ذلك نزاع فى مجرد عبارة » وأما الذى يدل على أن مالا يلتذ به المكلف فهو تعالى 
إنما خلقه لينتفع به في الاستدلال على الصانع وعلى لطفه وإحسانه فأمور(أحدها) قوله تعالى فى 
سورة أتى أمر الله (ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده) فبين تعالى أنه نما 
بعث الرسل مبشرين ومنذرين ولأجل الدعوة إلى وحدانيته والايمان بتوحيده وعدله » ثم إنه 
تعالى قال (خلق السموات والأرضن بالحق تعالى عما يشركون . خلق الانسان من نطفة فإذا هو 
حصي صن نين ا لاخدوط المتد ين بجا فيه عن الكقر ين | عقت اال كل وخر امساح 
وهو انقلابه من حال إلى حال ». من كونه نطفة ؛ ثم علقة ثم مضغة إلى أن ينتهي من أحس 
أحواله وهوكونه نطفة إلى ال اف احرله وهو كرف حم ماك لمر بعد لك جره إينات 
فقال (والأنعام خلقها لكم فيها دفه ومنافع ومنها تأكلون) ! إلى قوله (هو الذى أنزل من السماء . 
ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون) بين بدذلك الرد على الدهرية وأصحاب الطبائع لأنه 
تعالى بين أن الماء واحد والتراب واحد ومع ذلك اختلفت الألوان والطعوم والروائح . ثم قال 
(وسخر لكم الليل والنهار) بين به الرد على المنجمين وأصحاب الأفلاك حيث استدل بحركاتها 
وبكونها مسخرة على ظريقة واحدة على حدوثها فأثبت سبحانه وتعالى بهذه الآيات أن في 
العالم مخلوق لأجل المكلفين لأن كل ما فى العالم ما يغاير ذات المكلف ليس يخل ومن ١‏ يلتلا به 
المكلف ويستروح ! إليه فيحصل له به سرور أو يتحمل عنه كلفة أو به اعتبار نحو الأج 
المؤذية كالحيات والعقارب فيتذكر بالنظر إليها أنواع العقاب فى الآخرة فيحترز منها 
على المنعم الأعظم . فثبت أنه لا يخرج شيىء من مخلوقاته عن هذه المنافع ٠‏ ثم إنه سبحانه 
وتعال 7 نبه على عظم إنعامه نهذه الأشياء في آخر هذه الآيات فقال (وإن تعدوًا نعمنة الله لا. 
تحصوها) (وثانيها) قوله تعالى (وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمّئنة يأتيها رزقها وغداً من 
كل مكان فكفرت بأنعم الله) فنبه بذلك على أن كون النعمة واصلة إليهم يوجب أن يكون 
كفراها سبباً للتبديل ٠‏ (وثالثها) قوله فى قصة فارون إواحسن كي ص هع ود (ألم 
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تروا أن الله سخر لكم مافى السموات ومافى الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) وقال 
(أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون) وقال (فبأى آلاء ربكم| تكذبان) على سبيل 
التكرير وكل ما في هذه السورة فهومن النعم » إمافى الدين أو فى الدنيا فهذا ما يتعلق بهذا 


#ظ المسألة الثالثة # فى النعم المخصوصة ببني إسرائيل قال بعض العارفين: عبيد النعم 
كثيرون وعبيد المنعم قليلون . فالله تعالى ذكر بني إسرائيل بنعمه عليهم ولا آل الأمر إلى أمة 
محمد يك ذكرهم بالمنعم فقال (فاذكروني أ ذكركم) فدل ذلك على فضل أمة محمد يَكِ على سائر 
الأمم . ظ 

واعلم أن نعم الله تعالى على بني إسرائيل كثيرة ( أ ) استنقذهم ما كانوا فيه من البلاء من 
فرعون وقومه وأبدلهم من ذلك بتمكينهم فى الأرض وتخليصهم من العبودية ى| قال (ونريد أن 
نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين دي 
وئرى فرعون وهامان وجنوده| ا أنبياء وملوكاً بعد أن كانوا 
عبيداً للقبط فأهلك أعداءهم و وأورثهم 00 وأموالهم ىا قال) كذلك وأورثناها 
إسرائيل) (ج) أنزل عليهم الكتب العظيمة التي ما أنزها على أمة سواهم ى) قال (وإذ قال 
ل سسسس ا اه اع 1 
أحداً من العالمين)د) روى هشام عن ابن عباس أنه قال من نعمة الله تعالى على بني إسرائيل أن 
نجاهم من أل فرعون ا ل 
له ردن فاحبس أله عنهم وأعطاهم عدو ا لهم بالليل وكان رءوسهم لا 
بهم لا تبل . واعلم أنه سبحانه وتعالى إنما ذكرهم بهذه النعم لوجوه (أحدها) أن في 
حملة ريه محمد يَكِةِ وهو التوراة والاونجيل والزبور (وثانيها) أن كثرة النعم 
توجب عظم المعصية فذكرهم تلك النعم لكي يحذروا مخالفة ما دعوا إليه من اليمان بمحمد يكل 
وبالقرآن (وثالثها) أن تذكير النعم الكثيرة يوجب الحياء عن إظهار المخالفة (ورابعها) أن تذكير 
النعم الكثيرة يفيد أن المنعم خصهم من بين سائر الناس بها ومن خص أحدا بنعم كثيرة فالظاهر 
أنه لا يزيلها عنهم لما قيل : إتمام المعروف خير من ابتدائه فكأن تذكير النعم السالفة يطمع في 
7 الآتية 3 5-0 م 3 من 0 المخالفة واه : فإن قيل: هذه ا ما 
والجواب من وجوه 560 لولا هذه 9 0 0 ا بقوا فا كان يحصل هذا 0 
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ش' شرت لع عر لاك وسوس امون ان اكات ااا انرود لسية ا 
- تعالى بنعم الدين والدنيا نعمة عظيمة فى حق الأولاد (وثالثها) الأولاد متى سمعوا أن الله تعالى 
خص آباءهم مهذه النعم لكان طاعتهم وإعراضهم عن الكفر والجحود رغب الوليك هده 
الطريقة لأن الولد مجبول على التشبه بالأب فى أ فعال الخير فيصير هذا التذكيرداعياً إلى لاحك 
بالخيرات والاوعراض عن الشرور. 


أما قوله تعالى (وأوفوا بعهدى أوفبعهدكم:) فاعلم أنالعهد يضاف إلى المعاهد والمعاهد 
جميعاً وذكروا فى هذا العهد قولين . الأول: أن المراد منه جميع ما أمر الله نه من غير تخصيص 


0 بع كارت دون تعض فى لد ووايات.ء دان : أنه تعالى جعل تعر يفه إياهم نعمه عهداً 


له عليهم من حيث يلزمهم القيام بشكرها ى] يلزمهم الوفاء » بالعهد والميثاق » وقوله (أوف 
بعهدكم) أراد به الثواب والمغفرة. فجعل الوعد بالثواب شبيهاً بالعهد من حيث اشتراكههما فى 
7 . قال الحسن: المراد منه العهد الذى أخذه الله تعالى على بني 
إسرائيل فى قوله تعالى (وبعثنا منهم اثني عشرنقيباً . وقال الله إني.معكم لثن. أقمتم الصلاة 
وآتيتم الزكاة) إلى قوله (ولأدخلنكم جنات تجرى من تحتها الأنبار) فمن وفى الله.بعهده وفى الله 
له بعهده , وثالثها: وهوقول جمهور المفسرين أن المراد أوفوا يما أمرتكم به من الطاعسات 
ونبيتكم عنه من المعاصى أوف بعهدكم 2 أى أرضى عنكم وأدخلكم الحنة 5-0000 
الضحاك عن ابن عباس وتحقيقه ما جاء فى قوله تعالى (إن الله اشترى من المؤمنين أ نفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة) إلى قوله تعالى (ومن أوف بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى يايعتم 
به). ش 
. القول الثاني: أن المراد من هذا العهد ما أثبته فى الكتب المتقدمة من وضف محمد صلى 
0 وأنه سيبعثه على ما صرح بذلك فى سورة المائدة بقوله (وإذ أخذ الله ميثئاق بني 
إسرائيل) إلى قوله (لأكفرن. عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجرى من تحتها الأمار) وقال فى 
سورة الأعراف (ورحمتي وسعت كل شبىء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الركاة والتدين هم 
بأياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى فى السوراة: 
والازنجيل) وأما عهد الله معهم فهو أن ينجز لهم فا وعدهم من وضع ما كان عليهم من الأصر 
بعاد لني كانت ف لاتيجيد را داه 0 لما 0 وحكمة 
العام ا الام تر ا د 9 
إن الله تعالى كان عهد | إلى بي إسرائيل فى التوراة أني باعث من بني إسْماعيل نبياً أمياً فمن تبعه 


قوله تعالى : يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي . سور البَقَرَة 5 


صدق بالنور الذى يأتى به أى بالقرآن ‏ غفرت له ذنبه وأدخلته الجنة وجعلت له أجرين » 
وصدى ؛ ى ياني به - ١‏ عمر ' ارس 
النبي الأميى من ولد إسم| عيل وتصديق هذا فى قوله تعالى (الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به 
يؤمنون) إلى ا ؤتون ارم مرتين بما صبروا) كاد كن بي يقول اتصديق 
أيضاً فها روى ال ا رن سدم 
مرتين رجل من أهل الكتاب أمن بعيسى ثم آمن بمحمد صلى. الله عليه وسلم فله أجران . 
ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران . 
ورجل أطاع الله وأطاع سيده فله أجران» بقي ههنا سؤالان: 


السؤال الأول: لوكان الأمرى) قلتم فكيف يجوز من جماعتهم جحده ؟ والجواب من 
. وجهين: سم مات او د كيه كن يكن م اعد لك 


فيه. 


السؤال الثاني: الشخص البشر به فى هذه الكتب إما أن يكون قد ذكر فى هذه الكتب 
وقت خروجه ومكان خروجه وسائر التفاصيل المتعلقة بذلك أولم يذكر شبىء من ذلك ٠‏ فإن 
كان ذلك النص نصاً جلياً وارداً فى كتب منقولة | إلى أهل العلم بالتواتر فكان يمتنع قدرتهم على 
الكّان وكان يلزم أن يكون ذلك معلوماً بالضرورة من دين الأنبياء المتقدمين . وإن كان الثاني 
لم يدل ذلك النص على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لاحتّال أن يقولوا: إن ذلك المبشر به 
سيجيء بعد ذلك على ما هوقول جمهور اليهود. والجواب أن الذين حملوا قوله تعالى (وأوفوا 
بعهدى أوف بعهدكم) على الأمر بالتأمل فى الدلائل الدالة على التوحيد والنبوة على ما شرحناه ف 
القول الأول [ إنما احتاروه لقوة هذا السؤال » فأما من أراد أن ينصر القول الثاني فإنه يجيب عنه 
ا ا 0 
نصاً خفياً فلا جرم لم يلزم أ ن يعلم ذلك بالضرورة من دين الأنبياء المتقدمين عليهم السلام 
ولنذكر الآن بعض ماجاء فى كتب الأنبياء المتقدمين من البشارة بمقدم محمد صلى الله عليه وسلم 
فالأول: جاء فى الفصل التاسع من السفر الأول من التوراة أن هاجر لما غضبت عليها سارة 
تزادى خامتك من قبل ]اله قال لما ياحاج أين تريدين ومين ]د ين أقبلت؟ قالت أهرب من 
سيدتي سارة فقال لها ارجعي إلى سيدتك واخفضى لما فإن الله سيكثر زرعك وذريتك 
وستحبلين وتلدين ابناً وتسمينه إسماعيل من أجل أن الله سمع تبتلك وخشوعك وهو يكون 


8 قوله تعالى : يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي '. نورة لَقرة 


عين الناس وتكون يده فوق الجميع ويد ا جميع مبسوطة ليه بالخضوع وهو يشكر على رغم 
جميع إخوته . 

. واعلم أن الاستدلال بهذا الكلام أن . هذا الكلام خرج غرج البشارة رسن زر إن 
يبشرالملك من قبل الله بالظلم والجور وبأمر لا يتم إلا بالكذب على الله تعالى. ومعلوم .أن 
إسماعيل وولده لم يكونو متصرفين ف الكل أبعني في معظم الدنيا ومعظم الأمم ولا كانوا 
غخالطين للكل على سبيل الاستيلاء إلا بالاوسلام لأنهم كانوا قبل الاوسلام محضورين في البادية لا 
يتجاسرون على الدخول فى أوائل العراق وأوائل الشام إ إلا على أتم خوف فلا جاء الامنيلام . 
استولوا على الشرق والغرب وبالايسلام ومازجو الأمم ووطئوا بلادهم ومازجتهم الأمم وحجوا 
بيتهم ودخلوا باديتهم بسبب مجاورة الكعبة » ٠‏ فلولم يكن النبي يَكيِ صادقاً لكانت هذه المخالطة 
منهم للأمم ومن الأمم لهم معصية لله تعالى وخروجاً عن طاعته إلى طاعة الشيطان والله تعالى 
عن أن يبشر بما هذا سبيله (والثاني) جاء في الفصل الحادى عشرمن السفر الخامس «إن الرب 
إلحكم يقيم لكم نبياً مثلي من بينكم ومن إخوانكم» وفى هذا الفصل أن الرب تعالى قال لموسئ 

ا ا ا 0 
الرجل باسمي أنا أنتقم منه» وهذا الكلام يدل على أن النبي الذى يقيمه الله تعالى ليس من بني 1 
إسرائيل كما أن من قال لبني هاشم : إنه سيكون من | 0 إمام » عقل أنه لا يكون من بني ' 
هاشم ثم أن يعقوب عليه السلام هو | سرائيل ولم يكن له أ خ إلا العيص ولم يكن .للعيصن ولد 
من الأنبياء سوى أيوبه وإنه كان قبل موببى عليه السلام فلا يجوز أن يكون موب بعخليه السلام 
0 ال 00 0 دقع ديه 
لذي خرأخرتسحاق مهم اسل ا قله م يكم نع من اذ يكوة الوا عم 
فبعث هنك وهاجر إلى الدينة ويا تكامل أمزه وقد كان حول لديل باذ اليهود كتغيين ةوبن | 
قينقاع والنضير وغيرهم 6 وأنضا فإن الحجاز يقازب الشام وجمهور اليهود كانوا إذ ذاك بالشام 
فإذا قام محمد بالحجاز فقد قام من بينهم » ؛ وأيضاً فإنه كان من إخوائهم فقد قام من بينهم فإنه 
ل بعناسته زوالتاات) يلبق الفضل المدرين قن 12] لسار وان ري تقال 21 عرز 
ل 1 او الت لوس جك ل 0 فمنيحهم: العز 
وحببهم إلى لى الشعوب. ودعا الجميع قديسيه بالبركة » وحه الإستدلال: أن:جبل فاران هو 
بالحجاز لأن فى التوراة أن إسماعيل تعلم الرمي فى برية فاران » ومعلوم أنه إماسكن بمكة. إذا 
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ثبت هذا فنقول: إن قوله «فم: فمنحهم العز» لا يجوز أن يكون المراد إسماعيل عليه السلام لأنه لم 
يحصل عقيب سكني إسْ|عيل عليه السلام هناك عز ولا اجتمع هناك ربوات القديسين فوجب 
حمله على محمد عليه السلام. قالت اليهود : المراد أن النار لما ظهرت من طور سيناء ظهرت من 
ساعير نار أيضاً ومن جبل فاران أيضاً فانتشرت فى هذه المواضع قلنا هذا لا يصح لأن الله تعالى 
لوخلق نار فى موضع فانه جاء لا يقال جاء الله من ذلك إذا تابع ذلك الواقعة وحي نزل فى ذلك 
الموضع أو عقوبة وما أشبه ذلك . وعندكم أنه لم يتبع ظهور النار وحي ولا كلام | إلا من طور 
سيناء فم| كان ينبغي إلا أن يقال ظهر من ساعير ومن جبل فاران فلا يجوز وروده كما لا يقال 
جاء الله من الغمام إذا ظهر فى الغمام احتراق ونيران كما يتفق ذلك فى أيام الربيع » وأيضاً ففي 
. كتاب حبقوق بيان ما قلنا وهوجاء الله من طور سيناء والقدس من جبل فاران » وانكشفت 
السماء من بهاء محمد وامتلأت الأرض من حمده. يكون شعاع منظره مثل النور يحفظ بلده بعزه 
تسير المنايا أمامه ويصحب سباع الطير أجناده قام فمسح الأرض وتأمل الأمم وبحث عنها 
فتضعضعت الجحبال القديمة واتضعت الروابي الدهرية » وتزعزعت ستور أهل مدين ركبت 
الخيول وعلوت مراكب الانقياد والغودث 92 في قسيك إغراقا ونزعا وترتوى السهام بأمرك 
يا محمد ارتواء وتخور الأرض بالأنهار ولقد رأتك الجبال فارتاعت وانحرفعنك شؤ بوب السيل 
ونفرت ال مهارى نفيراً ورعباً ورفعت أيديها وجلا وفرقا وتوقفت الشمس والقمر عن مجراهم] 
. وسارت العساكر فى برق سهامك ولمعان بيانك تدوخ الأرض غضباً وتدوس الأمم زجراً لأنك 
ظهرت بخلاص أمتك وإنقاذ تراب آبائك» هكذا نقل عن ابن رزين الطبرى. أما النصارى 
فقال أبو الحسين رحمه الله في كتاب الغرر قد رأيت فى نقولهم «وظهر من جبال فاران لقد تقطعت 
السماء من بهاء محمد المحمود وترتوى السهام بأمرك المحمود لأنك ظهرت ببخلاص أمتك 
وإنقاذ مسيحك» فظهر بما ذكرنا أن قوله تعالى فى التوراة «ظهر الرب من جبال فاران» ليس 
معناه ظهور النار منه بل معناه ظهور شيخص موصوف ,هذه الصفات وما ذاك إلا رسولنا محمد يَلئة. 
فإن قالوا المراد مجيء الله تعالى ولهذا قال فى آخر الكلام «وإنقاذ مسيحك» قلنا لا يجوز وصف 
الله تعالى بأنه يركب الخيول وبأن شعاع منظره مثل النور بأنه جاز المشاعر القديمة . أما قوله 
(وإنقاذ مسيحك) فان محمداً عليه السلا م أنقذ المسيح من كذب اليهود والنصارى (والرابع) ما 
جاء ل اكاب امسا ل لتقل للق رالمتري د «دزري فار لماح يريد مكة » 
فقد دنا وقتك وكرامة الله تعالى طالعة عليك فقد تجلل الأرض الظلام وغطى على الأمم الضباب 
والرب يشرق عليك إشراقاً ويظهر كرامته عليك تسير الأمم إلى نورك والملوك إلى ضوء طلوعك 
وارفعي بصرك إلى ما حولك وتأملي فانهم مستجمعون عندك ويحجونك ويأتيك ولدك من بلد 
بعيد لأنك أم القرى فأولاد سائر البلاد كأنهم أولاد مكة وتتزين ثيابك على الأرائك والسرر حين 
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ترين ذلك تسرين وتبتهجين من أجل أ نه ميل إليك ذعائر البحر وجح إليك عبياكر الأمم ظ 
ويساق إليك كباش مدين ويأنيك 00 اج ونم ا م 
فاران ويرفع ! إلى مذبحي ما يرضيني وأخدث خينئذ لبيت محمدتي جمدأ» فوجه اللإستدلال أن 
هذه الصفات كلها موجودةلمكة فانه قد حج إليها عساكر الأمم ومال إليها ذخائر. البحر وقوله 
ووأحدث لبيت محمدتي حم دأ معناه أن العرب كانت تلبي قبل الاوسلام فتقول لبر لبيكلا شريك 
لك إلا شريك هولك تملكة وما ملك . ثم صار فى الابسلام لك تلب انه » لا شريك 
لك لبيك ٠‏ فهذا هو اللحمد الذى جدده الله لبيثت محمدته . فان قيل: المراد لذلك .بيت المقتدسن 
ا سوا ا ل ا الو ري أنه ما دنا بل الذى دنا 
أمر لا يوافق رضاه ومع ذلك لا يحذر منه وأيضاً فإن كتاب أشعياء 0 
وصفتها 00 (والخامس) روى السمان ف تفسيره فى السفر الأول من التوراة أن 
الله تعالى أوحى إلى إبراهيم عليه السلام قال «قد أجبت دعاك في | إسماعيل وباركت عليه فكبرته 
وعظمته ج دأ جداً وسيلد اثنى عشرعظياً وأجعله لأمة عظيمة» والاوستدلال به أنه.لم يكن فى ولد 
إسماعيل من كان لأمة عظيمة غير نبينا محمد يك فأما دعاء | إبراهيم عليه السلام وإسماعيل فكان 
م كل لا بي ب اد 05 
ا 0 نك أنت العزيز. الحكيم) وهلا كان 
يقول عليه الصلاة والسلام «أنا دعوة أ بي إبراهيم وبشارة عيسى» وهوقوله (ومبشرا برسول يأتي 
من بعدى إسمه أحمد) فإنه مشتق من الحمد وا لارسم المشتق من امد ليس [ حدم 
محمد وأحمد ومحمود . قيل. إن صفته فى التوراة أن مولده بمكة ومسكنه بطيبة.وملكه .بالشام وأمته 
الحمادون. (والسادس) قال المسيح للحواريين «أنا أذهب وسيأتيكم الفار قليط روج 2 
الذى لا يتكلم من قبل نفسه | إنما يقول ى) يقال له» وتصديق ذلك (إن أتبع إلا ما يوحى إلى). 
وقوله (قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسيى إن أتبع إلا ما يوحيءإلى) أما «الفار قليطه ففي 1 
تفسيره وجهان :. أحده) أنه الشافع المشفع وهذا أيضاً صفته عليه.الصلاة والشلام, 3 :الثاني. 
قال بعض النصارى: الفار قليط هو الذى يفرق بين الحق والباطل وكان في الأصل فاروق كما 
يقال راووق للذى يروق به وأما «ليطع» فهو التحقيق في الأمركما يقال شيب أشيب ذوا شيب 
وهذا أيضاً صفة شرعنا لأنه هو الذى يفرق بين الحق 00 (والشابع) قال دانيال لبختنصر 
حين سأله عن الرؤ ؤيا-التيى كان رآهامن: غير أن قصهاعليه: رأ يت أبها الملك منظراً هائلا رأسه 
من الذهب الإبريز وساعده من الفضة وبطنه وفخذاء من نحاس: وساقاه من حديد وبعضها من 
خزف ورأيت خجراً يقطع من غير قاطع وصك رجل ذلك الصنم:ودقها دا شديدا فتفتت 


٠. 


الصنم كله حديده ونحاسه وفضته وذهبه وصارت رفاناً وعصفت بها الرياح فلم يوجد لها أثر ٠‏ 
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وصار ذلك الحجر الذى صك ذلك الرجل من ذلك الصنم جبلا عالياً امتلأت به الأرض فهذا 
زؤياك أ حا الملك . وأما تفسيرها فأنت الرأس الذى رأيته من الذهب ويقوم بعدك مملكة أخرى 
دونك والمملكة الثالثة التي تشبه النحاس تنبسط على الأرض كلها والمملكة الرابعة تكون 
قوتها مثل الحديد . وأما الرجل التي كان بعضها من خزف فإن بعض المفلكة يكوق عزيراً 
وبعضها يكون ذليلا وتكون كلمة الملك متفرقة ويقيم إله السس| ء فى تلك الأيام مملكة أبدية لا 
تتغير ولا تزول وإنها تزيل جميع المالك وسلطاهها يبطل جميع السلاطين وتقوم هي إلى الدهر 
الداهر فهذا تفسير الحجر الذى رأيت أنه يقطع من جبل بلا قاطع حتى دق الحديد والنحاس 
والخزف والله أعلم بما يكون فى أخر الزمان. فهذه هي البشارات الواردة فى الكتب المتقدمة 
بمبعث رسولنا محمد وَكِل 


أما قوله تعالى (أوف بعهدكم) فقالت المعتزلة : ذلك العهد هوما دل العقل عليه من أن 
الله تعالى يجب عليه إيصال الثواب إلى المطيع وصح وصف ذلك الوجوب بالعهد لأنه بحيث يجب 
الوفاء به فكان ذلك أوكد من العهد بالإيجاب بالنذر واليمين: وقال أصحابنا: إنه لا يجب 
للعبد على الله شبىء » وفى هذه الآية ما يدل على ذلك لأنه تعالى لما قدم ذكر النعم » ثم رتب 
عليه الأمر بالوفاء بالعهد دل على أن تلك النعم السالفة توجب عهد العبودية » وإذاكان كدلك 
كان أداء العبادات أداء لما وجب بسبب النعم الجالفة واذاء الزاتكب لا يكوا سبي لواشنن 
آخرء فثبت أن أداء التكاليف لا يوجب الثواب فبطل قول المعتزلة بل التفسير الحسق.من 
وجهين: الأول: أنه تعالى لما وعد بالثواب وكل ما وعد به استحال أن لا يوجد , لأنه لولم 
يوجد لانقلب خبره الصدق كذباً والكذب عليه محال . والمفضى إلى المحال محال فكان ذلك 
واجب الوقوع فكان ذلك اكد ما ثبت باليمين والنذر ‏ الثاني: أن يقال العهد هو الأمر والعبد 
يجوز أن يكون مأموراً إلا أن الله تعالى لا يجوز أن يكون مأموراً لكنه سبحانه وتعالى جرى فى 
ذلك على موافقة اللفظ كقوله (يخادعون الله وهو خادعهم . ومكروا ومكر الله) وأما قوله 
(وإياى فارهبون) فاعلم أن الرهبة هي الخوف قال المتكلمون: الخوف منه تعالى هو الخوف من 
عقابه وقد يقال فى المكلف إنه خائف على وجهين: أحدههما مع العلم والآخر مع الظن , أما 
العلم فإذا كان على يقين من أنه ل لف نا 
يكون عن المستقبل » وعلى هذا نصف الملائكة والآنبياء عليهم السلام بالخوف والرهبة قال تعالى 
(يخافون ربهم من فوقهم) وأما القن فإذا لمر يفطل يان تمل اللأمور الك وا حر ر عن النهيات 
فحينئذ يخاف أن لا يكون من أهل الثواب » كل من كان خوفه فى الدنيا أشد كان 
أمنه يوم القيامة أكثر وبالعكس . روى «إنه ينادى مناد يو القيام6 وعزتي وجلالى إني لا أجمع 
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مس ةا مه و له عر صر لح م 


وكامنوأ بها ألزّلت مصدكا قالمامعكر ورا أولَّكافي 2 لا مسوأ عابت كنا 
ل جر ع ا ص سام 


ليلا وَ يِب فَأتَفُون م 


خوفين ولا أمنين من أمنني فى الدنيا خوفته يوم القيامة ومن خافني في الدنيا أمنته يوم 
القيامة» وقال العارفون: الخوف خوفان خوف العقاب وخوف الجلال » والأول نصيب أهل 
الظاهر , والثاني نصيب أهل القلب , والأول يزول 2 والثاني لا يزول. واعلم أن فى الآية 
دلالة على أن كثرة النعم تعظم المعصية » ودلالة على أن تقدم العهد يعظم المخالفة ودلالة على 
أن الرسول كما كان مبعوثاً إلى العرب كان مبعوثاً إلى بني إسرائيل »وقوله (وإياى فارهبون) يدل 
على أن المرء يجب أن لا يخاف أحداً إلا الله تعالى » وى)ا يجب ذلك فى الخوف فكذا في الرجاء 
والأمل وذلك يدل على أن الكل بقضاء الله وقدره إذ لو كان العبد مستقلاً بالفعل لوجب أن 
يخاف منه كما يخاف من الله تعالى وحينئذ . يبطل الحصر الذى دل عليه قوله تعالى (وإياى 
فارهبون) بل كان يجب أن لا يرهب إلا نفسه ‏ لأن مفاتيح الثواب والعقاب بيده لا بيد الله 
تعالى فوجب أن لا يخاف إلا نفسه وأن لا يخاف الله البتة » وفيها دلالة على أنه ييمب على المكلف 
أن يأتى بالطاعات للخوف والرجاء وأن ذلك لا بد منه فى صحتها والله أعلم . 


قوله تعالى ©« وآمنوا بما أنزلت مصدقاًلما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بأياتي 
ثمناً قليلا وإياى فاتقون # 


غلم 01 المخاطين يكرله زوامتوا) اهم بابرا إسرائيل ويدل عليه وجهان. 0 : أنه 
معطوف على قوله ( اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ) كأنه قيل اذكروا : نعمتي التي أنعمت 
عليكم وأوفوا بعهدى وآمنوا بما أنزلت » الثاني : أذ وله تعاق (مصدقا ل معكمع بدل عل | 
ذلك. 

أماقوله (بما أنزلت) ففيه قولان الأقوى أنه القرآن وعليه دليلان. أحده] : أنه وصفه 
بكونه منزلا وذلك هو القرآن لأنه تعالى قال (نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لم بين يديه وأنزل 
التوراة والإنجيل) والثاني: وصفه بكونه مصدقاً لما معهم من الكتب وذلك هو القرآن وقال 

: المراد (أمنوا بما أنزلت) من كتاب ورسول تجدونه مكتوباً فى التوراة والاونجيل . 


أمافك(مصداً اممكم في سيران أحدهم]| :اذاف القران ةل مرمئ وعكدى تق 
وأن التوراة والأرنجيل حق وأن: التوراة أنزلت على موسى والارنجيل على عيسى عليههم| السلام ؛ 


اه 
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فكان الإيمان بالقرآن مؤكداً للايمان بالتوراة والاإنجيل فكأنه قيل لهم إن كنتم تريدون المبالغة في 
الايمان بالتوراة والاونجيل فأمنوا بالقرآن فإن الايهان به يؤكد الايهان بالتوراة والارنجيل » 
والثاني : أنه حصلت البشارة بمحمد صل الله عليه وسلم وبالقرآن تصديقاً للتوراة والاونجيلٍ 
فكأن الاييمان بمحمد وبالقرآن تصديقاً للتوراة والاونجيل , وتكذيب محمد والقرآن تكذيباً 
للتوراة والاإنجيل » وهذا التفسير أولى لأن على التفسير الأول لا يلزم الإيهان بمحمد عليه 
السلام لأنه بمجرد كونه تخبراً عن كون التوراة والإنجيل حقاً لا يجب الإيمان بنبوته: أما على 
التفسير الثاني يلزم الاريمان به لأن التوراة والاونجيل إذا اشتملا على كون محمدوَكةٍ صادقاً فالاإيمان 
بالتوراة والاونجيل يوجب الاريمان بكون محمد صادقاً لا محالة » ومعلوم أن الله تعالى إنما ذكر هذا 
الكلام ليكون حجة عليهم فى وجوب اللإيهان بمحمديكلة . فثبت أن هذا التفسير أولى. واعلم 
أن هذا التفسير الثاني يدل على نبوة محمد يَكِةِ من وجهين: الأول: أن شهادة كتب الأنبياء 
عليهم السلام لا تكون إلا حقاً » والثاني : أنه عليه السلام أخبر عن كتبهم ولم يكن له معرفة 
بذلك إلا من قبل الوحي » أماقوله (ولا تكونوا أول كافر به » ) فمعناه أول من كفر به أوأول 
فريق أو فوج كافر به أو ولا يكن كل واحد منكم أول كافر به » ثم فيه سؤالان: الأول كيف 
جعلوا أول من كفر به وقد سبقهم إلى الكفر به مشركو العرب؟ والجواب من وجوه: أحدها: 
أن هذا تعريض بأنه كان يجب أن يكونوا أول من يؤمن به لمعرفتهم به وبصفته ولأنهم كانوا هم 
المبشرون بزمان محمد يَكِةِ والمستفتحون على الذين كفروا به فلا بعث كان أمرهم على العكس 
لقوله تعالى ( (فل| جاءهم ما عرفوا كفروا به ) وثانيها: يجوز أن يراد ولا تكونوا مثل أول كافر 
به يعني من أشرك من أهل مكة . أى ولا تكونوا وأنتم تعرفونه مذكوراً في التوراة والإإنجيل 
مثل من لم يعرفه وهومشرك لا كتاب له. وثالثها: ولا تكونوا أ ول كافر به من أهل الكتاب لأن 
هؤلاء كانوا أول من كفر بالقرآن من بني إسرائيل وإن كانت قريش كفروا به قبل ذلك » 
ورابعها ولا تكونوا أول كافر به » يعني بكتابكم يقول ذلك لعلمائهم أى ولا تكونوا أول أحد 
من أمتكم كذب كتابكم لأن تكذيبكم بمحمد يل يوجب تكذيبكم بكتابكم وخامسها: أن 
المراد منه بيان تغليظ كفرهم وذلك لأنهم لما شاهدوا المعجزات الدالة على صدقه عرفوا البشارات 
الواردة في التوراة والاونجيل بمقدمه فكان كفرهم أ شد من كفر من لم يعرف إلا نوعاً واحداً من 
الدليل والسابتٍ إلى الكفر يكون أعظم ذنبأ من بعده لقوله عليه السلام «من سن سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها فل) كان كفرهم عظيا وكفر .من كانسابقاً 
في الكفر عظها فقد اشتركا من هذا الوجه فصح إطلاق اسم أحدهما على الآخر على سبيل 
الاستعارة » وسادسها: المعنى ولا تكونوا أول من جحد مع المعرفة لأن كفر قريش كان مع 
الجهل لا مع المعرفة » وسابعها: أول كافر به من اليهود لأن النبي تك قدم المدينة وبها قريظة 


ى ا قوله تعالى « وأمنوا بما انزلت مصدقا 0 


والنضير فكفروا به ثم تتابعت سائر اليهود على ذلك الكفر فكأنه قيل أول من كفر به من أهل 
الكتاب وهو كقوله (وأني فضلتكم على العالمين) أي على عالمي زمانهم م » وثامنها: ولا تكونوا 
أول كافر به عند سماعكم بذكره بل تثبة تثبتوا فيه وراجعوا عقولكم فيه » وتاسعها: أن لفظ«أول» 
صلة والمعنى ولا تكونوا كافرين به » وهذا ضعيف , السؤال الثاني : ل 
لم يكونوا أولاأ ولواب من وجوه: أجدها: : أنه ليس فى ذكر تلك الشبىء دلالة على أن ما 

عداه بخلافه » وثانيها أن فى قوله (وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم) دلالة على أن كفرهم. أولاً 
واخراً حظور » وثالثها: أن قوله (رفع السموات بغير عمد ترونها) لا يدل على وجود عمد لا 
يرونها » وقوله (وقتلهم الأنبياء بغير حق ) لا يدل على وقوع فقتل الأنبياء بحق . وقوله عقيب. 
هذه الآية (ولا ت؛ تشتر تشتروا بأياد تي ثمناً قليلا) لا يدل على ا فكذا ههنا ‏ 
بل المقصود من هذه السياقة استعظام وقوع الجحد والاإنكارممن قرأ ف الكتن نعت:رسول الله 
يكدْ صفته » ورابعها: قال المبرد: هذا الكلام خطاب لقوم خوطبوا به قبل غيرهم فقيل لهم لا 
تكفروا بمحمد فإنه سيكون بعدكم الكفار فلا تكونوا أنتم أول الكفار لأن هذه الأولية موجبة 
لمزيد الارئم وذلك لأخهم إذا سبقوا إلى الكفر فإما أن يقتدى بهم غيرهم في ذلك الكفر أولا يكون 
كذلك؛ فإن اقتدى بهم غيرهم في ذلك 0 الكفر ووزر كل من كفر إلى 
يوم القيامة وإن ن لم يقتد بهم غيرهم اجتمع عليهم أمران . أحدههما: السبق إلى الكفبر ٠.‏ 
والثاني: التفرد به وااخاكال المحتمه تجو لعزا زود رار أول كافر به) إشارة إلى 
هذا المعنى. 1000 


أما قوله (ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا) فقد بينا فى قوله (أولئك الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى) أن الاشتراء يوضع موضع الاستبدال فكذا الثمن يوضع موضع البدل عن الشبىء 
والعوض عنه فإذا اختير على ثواب الله شيىء من الدنيا فقد جعل ذلك الشبىء ثمناً عند فاعله.. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن رؤساء اليهود مثل كعب ين الأشرف وحي بن أخطب ١‏ 
وأمثالم| كانوا يأخذون فِن فتزاء اليهود الحدايا وعلموا أنهم لوا اتبعوا محمداً لانقطعت عنهم 
تلك الهدايا فأصروا على الكفر لثلا ينقطع عنهم ذلك القدر المحقرء» وذلك لأن الدنيا كلها 
بالنسبة إلى الدين قليلة جد فنسبتها إليه نسبة المتناهي إلى غير المتناهي » ثم تلك الهدايا كانت فى 
نهاية القلة بالنسبة إلى الدنيا » فالقليل جداً من القليل جداً أي نسبة له إلى الكثير الذي لا 
يتناهى؟ واعلم أن هذا النهي صحيح سواء كان فيهم من فعل ذلك أو لم يكن . ؛ بل لوثبت أن 
علماءهم كانوا يأخذون الرشا على كتان أمر الرسو ل يله وتحريف ما يدل على ذلك من التوراة 
كان الكلام أبين » وأما قوله (وإياى فاتقون) فيقرب معناه ما تقدم من قوله (وإياى فارهبون) 
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ود ووم 


آآ هك مه 22 هه ع راح رك وى وما جه لع وح س سير سا 
ولا تليسوأ الحق بأ ١‏ وتكتموأ الحق وأنتم تعلمون جه 


0-7  #آأ‎ 


والفرق أن الرهبة عبارة عن الخوف. وأما الاتقاء فانما يحتاج إليه عند الجزم بحصول ما يتقى 
منه فكأنه تعالى أمرهم بالرهبة لأجل أن جواز العقاب قائم . ثم أمرهم بالتقوى لأن تعين 
العقاب قائم . ش 


قوله تعاللى « ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون » 


اعلم أن قوله سبحانه ( وآمنوا بما أنزلت ) أمر بترك الكفر والضلال وقوله ( ولا تلبسوا 
الحق بالباطل ) أمر بترك الاغواء والاضلال . واعلم أن إضلال الغيرلا يحصل إلا بطريقين » 
وذلك لآن ذلك الغير إن كان قد سمع دلائل الحق فإضلاله لا يمكن إلا بتشويش تلك الدلائل 
عليه وإن كان ما سمعها فإضلاله إنها يمكن باخفاء تلك الدلائل عنه ومنعه من الوصول إليها 
فقوله ( ولا تلبسوا الحق بالباطل ) إشارة إلى القسم الأول وهو تشويش الدلائل عليه وقوله 
( وتكتموا الحق ) إشارة إلى القسم الثاني وهو منعه من الوصول إلى الدلائل . واعلم أن 
الأظهر فى الباء التي فى قوله ( بالباطل ) أنها باء الاستعانة كالتي فى قولك : كتبت بالقلم 
والمعنى ولا تلبسوا الحق بسبب الشبهات التي توردونها على السمعين . وذلك لأن النصوصض 
الواردة فى التوراة والانجيل فى أمر محمد عليكم كانت نصوصاً خفية يحتاج فى معرفتها إلى 
الاستدلال » ثم إنهم كانوا يجادلون فيها ويشوشون وجه الدلالة على المتأملين فيها بسبب إلقاء 
الشبهات . فهذا هو المراد بقوله ( ولا تلبسوا الحق بالباطل ) فهو المذكور فى قوله ( وجادلوا 
بالباطل ليدحضوا به الحق ) أما قوله ( وأنتم تعلمون أي تعلمون ما فى إضلال الخلق من 
الضرر العظيم العائد عليكم يوم القيامة » وذلك لأن ذلك التلبيس صار صارفاً للخلق عن 
قبول الحق إلى يوم القيامة وداعياً لهم إلى اللإستمرار على الباطل إلى يوم القيامة ولا شك فى أن 
موقعه عظيم » وهذا الخطاب وإن ورد فيهم . فهو تنبيه لسائر الخلق وتحذير من مثله فصار 
الخطاب وإن كان خاصاً في الصورة لكنه عام فى المعنى . ثم ههنا بحثان : 


© البحث الأول » قوله ( وتكتموا الحق ) جزم داخل تحت حكم النهي بمعنى ولا 
تكتموا أو منصوب بإضار أن : 


© البحث الثاني 4 أن النهي عن اللبس والكتان وإن تقيد بالعلم فلا يدل على جوازه) 
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ل م 


وأقيموأ الصلؤة و+انوأ أل كز وأ ركعوأ 3 


حال عدم العلم » وذلك لأنه ! إذا لع يعلم حال الثىء لم يعلم أن ذلك اللبس والكتان حق أو 
باطل . وما لا يعرف كونه حقاً أو باطلاً لا يجوز اللإقدام عليه بالنفي ولا بالاوئبات. 3 بل يجب 
التوقف فيه » وسبب ذلك التقييد أن الاإقدام على الفعل الضار مع العلم بكونه ضارا أفحش 
م ا ا ا ا ا ا 
عليه أقبح , والآية دالة على أن العالم بالحق يجب عليه إظهاره ويحرم عليه كتانه والله أعلم . 


قوله تغالى # وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين »© . 


اعلم أن الله سبحانه وتعالى لما أمرهم بالاييمان أولا ثم نباهم عن لبس الحق بالباطل 
وكتان دلائل النبوة ثانياً » ذكر بعد ذلك بيان ما لزمهم من الشرائع وذكر من جملة الشرائع ما كان 
كالمقدم والأصل فيها وهو الصلاة التي هي ا العبادات البدنية 5 التني هي أعظم 
العبادات المالية وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى » القائلون بأنه لا يجوز تأخير بيان 0000 الخطاب قالوا إغا 
جاء الخطاب فى قوله ( وأقيموا الصلاة (بعد أن كان النبي «قَلِ4 وصف الهم أركان الصلاة 
وشرائطها فكأنه تعالى قال وأقيموا الصلاة التي عرفتموها والقائلون بجواز التأخير قالوا يجوز أن 
يراد الأمر بالصلاة وإن كانوا لا يعرفون أن الصلاة ة ما هي ويكون المقصود أن يوطن السامع ش 
نفسه على الامتثال وإن كان لا يعلم أن المأمور به ما هوك أنه لا نزاع فى أن يحسن من إلسيد 
أن يقول لعبده إنى ي أمرك غداً بشىء فلا بد وأن تفعله ويكون غرضه منه بأن يعزم العبد فى الحال 
على أدائه في الوقت الثاني : كد يك ف د 

# المسألة 0 المعتزلة :. الصبلاة من الأسماء الشرعية: قالواالأنها سر حدث فى: 
الشرع فاستحال أن يكون الاسم الموضوع قد كان حاصلا قبل الشزع م ار 
التشبيه فقال بعضهم : أصلها فى اللغة الدعاء .قال الأعشى : ْ 
اسار سمشم" 


عليك مثل الذى صليت فاعتصمي 
وقال آخر 5 


وقابلها الريح فى دنها 22١‏ وصلى على دنها وارتسم 
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وقال بعضهم : الأصل فيها اللزوم قال الشاعر : 
لم أكن من جناتها علم الله وإني بحرها اليوم صالى 

أيى ملازم » وقال آخرون بل هي مأخوذة من المصلى وهو الفرس الذى يتبع غيره . 
والأقرب أنها مأخوذة من الدعاء إذ لا صلاة إلا ويقع فيها الدعاء أوما يجرى مجراه وقد تكون 
صلاة ولا يحصل فيها متابعة الغير وإذا حصل فى وجه التشبيه ما عم كل الصور كان أولى أن 
يجعل وجه التشبيه شيئاً يختص ببعض الصور . وقال أصحابنا من المجازات المشهورة فى اللغة 
إطلاق اسم الجزء على الكل وما كانت الصلاة الشرعية مشتملة على الدعاء لا جرم أطلق اسم 
الدعاء عليها على سبيل المجاز . فان كان مراد المعتزلة من كونها اسراً شرعياً هذا . فذلك حق 
وإن كان المراد أن الشرع ارتجل هذه اللفظة ابتداء لهذا المسمى فهو باطل وإلا لما كانت هذه 
اللفظة عربية » وذلك ينافى قوله تعالى ( إنا أنزلناه قرآناً عربياً ) أما الزكاة فهي فى اللغة عبارة 
عن الؤاء يقال زكا الزرع إذا نما » وعن التطهير قال الله تعالى ( أقتلت نفساً زكية ) أى طاهرة 
وقال ( قد أفلح من تزكى ) أى تطهر وقال ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من 
أحد أبدأ ) وقال ( ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه ) أى تطهر بطاعة الله » ولعل اخراج نصف 
دينار من عشرين ديناراً سمى بالزكاة تشبيهاً بيذين الوجهين . لأن فى إخراج ذلك القدر تنمية 
للبقية من حيث البركة فإن الله يرفع البلاء عن ذلك المال بسبب تزكية تلك العطية فصار ذلك 
الاإعطاء نماء فى المعنى وإن كان نقصانا فى الصورة » ولهذا قال «كَلة» « عليكم بالصدقة فإن 
فيها ست خصال ثلاثة فى الدنيا وثلائة في الآخرة . فأما التي فى الدنيا فتزيد فى الرزق وتكثر 
الملل وتعمر الديار » وأما التي فى الآخرة فتستر العورة وتصيرظلاً فوق الرأس وتكون ستراً من 
النار » ويجوزأن تسمى الزكاة بالوجه الثاني من حيث إنها تطهر مخرج الزكاة عن كل الذنوب . 
ولهذا قال تعالى لنبيه ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) 

© المسألة الثالثة © قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) خطاب مع اليهود وذلك 
يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع . أما قوله تعالى ( واركعوا مع الراكعين ) ففيه, 
وجوه أحدها : أن اليهود لا ركوع فى صلاتهم فخص الله الركوع بالذكر تحريضاً لمم على 
الاوتيان بصلاة المسلمين . وثانيها : أن المراد صلوا مع المصلين » وعلى هذا يزول التكرار لآن 
فى الأول أمر تعالى بإقامتها وأمر فى الثاني بفعلها فى الجماعة . وثالثها : أن يكون المراد من 
الأمر بالركوع هو الأمر بالخحضوع لأن الركوع والخضوع فى اللغة سواء فيكون نبياً عن 
الاستكبار المذموم وأمراً بالتذلل ىا قال للمؤمنين ( فسوفيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين ) وكقوله تأديباً لرسوله عليه السلام ( واخفض جناحك لمن اتبعك 
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ترون لأس تسو فس ا تم تتلون الكتاب أفلا تلج 
من المؤمنين ) وكمدحه له بقوله ( فبه| رحمة من الله لنت لهم ولوكنت فظأً غليظ القلب لانفضوا 
من حولك ) وهكذا فى قوله تعالى (إنماوليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) فكأنة تعالى لما أمرهم بالصلاة والزكاة أمرهم بعد ذلك بالانقياد ' 
والخضوع وترك التمرد . وحكى الأصم عن بعضهم أنه إنما أمر الله تعالى بني إسرائيل بالزكاة 


لأخهم كانوا لا يؤتون الزكاة وهو المراد بقوله تعالى ( وأكلهم السحت ) وبقوله ( وأكلهم الت 


اليه أموال الناس بالباطل ) فأظهر الله تعالى فى هذا الموضع ما كان مكتوماً ليحذر وا أن 
يفضحهم فى سائر أسرارهم ومعاصيهم فيصير هذا كالاإخبار عن الغيب الذى هو أحد دلائل 
نبوة محمد ويلة #4 . 


قوله تعالى © أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون # 


< ا ل 0 0 
البر فهو اسم جامع لأعمال الخير . ومنه بر الوالدين وهو طاعتهم| » ومنه عمل مبرور » أى قد 
دضيه اله تعال ود يكون بعنى الصدق كم بقال بر ف ين أي صدق ولم يح ».وال 
صدقت وبررت ٠‏ وقال تعالى ( ولكن البر من اتقى ) فأخبر أن البرجامع للتقوى . واعلم أنه 

سبحانه وتعالى لما أمر بالايمان والشرائع بناء على ما - خصهم به من النعم ورغبهم فى ذلك بناء 
على مأخذ آخر » وهو أن التغافل ا 0 » إذ 
المقصود من أمر الناس بذلك إما النصيحة أو الشفقة » وليس من العقل أن يشفق الاونسان على 
ا ا 0 بأن قرعهم بهذا البجادم: 
واختلفوا فى المراد بالبْر فى هذا الموضع على وجوه ١‏ أحدها : وهوقول السذئ أهم م كانوا 
ثرون الناس بطاعة اله ويهونهم عن معصية الله » وهم كانوا يترون الطاطة ويقدمون علا 
المعصية » وثانيها : قول ابن جريج أنهم كانوا يأمرون الناس بالصلاة والزكاة وهم كانوا 
يتركونب) وثالثها : أنه إذاجاءهم أحد فى الخفية لاستعلام أمر محمد يكية4 قالوا هؤصادق فيا 
يقول وأمره حق فاتبعوه ‏ وهم كانوا لا يتبعونه لطمعهم فى الهدايا والضلاة ة التي كانت تصل 
إليهم من أتباعهم . ورابعها : أن جماعة من اليهود كانوا قبل مبعث الرسول «وة4 يخبر ون 
مشركي العرب أن رسولا سيظهر منكم ويدعو إلى الحق وكانوا يرغبوتهم فى اتباغه فلا بعث الله 
محمداً حسدوه وكفر وا به » فبكتهم الله تعالى بسبب أنهم كانوا يأمرون باتباعه قبل ظهوره قل 
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ظهر تركوه وأعرضوا عن دينه ؛ وهذا اختيار أبي مسلم . وخامسها : وهوقول الزجاج أنهم 
كانوا يأمرون الناس ببذل الصدقة . وكانوا يشحون بها لأن الله تعالى وصفهم بقساوة القلوب 
وأكل الربا والسحت . وسادسها : لعل المنافقين من اليهود كانوا يأمرون باتباع محمد «كلة» 
فى الظاهر , ثم إنهم كانوا في قلوبهم منكرين له فوبخهم الله تعالى عليه » وسابعاً : أن اليهود 
كائوا وامرون يرهم انبل التوراة عم إنهم خالفوه لأنهم وجدوا فيها ما يدل على صدق محمد 
ع ثم إنهم ما أمنوا به أما قوله ( وتنسونأ نفسكم ) فالنسيان عبارة عن السهو الحادث بعد 
حصول العمل والناسبى غير مكلف ومن لا يكون مكلفاً لا يجوز أن يذمه الله تعالى على ما صدر 
منه فالمراد بقوله ( وتنسون أنفسكم أنكم تغفلون عن حق أنفسكم وتعدلون عما لها فيه من 
النفع . أما قوله ( وأنتم تتلون الكتاب ) فمعناه تقرأون التوراة وتدرسونها وتعلمون بما فيها 
من الحث على أفعال البر والاإعراض عن أ فعال الاثم . وأما قوله ( أفلا تعقلون ) فهو تعجب 
للعقلاء من أفعالهم ونظيره قوله تعالى ( أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ) وسبب 
التعجب وجوه . الأول : أن المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرشاد الغير إلى 
تحصيل المصلحة وتحذيره عم| يوقعه فى المفسدة . والاإحسان إلى النفس أولى من الاإحسان إلى 
الغير وذلك معلوم بشواهد العقل والنقل فمن وعظ ولم يتعظ فكأنه أتى بفعل متناقض لا يقبله 
العقل فلهذا قال ( أفلا تعقلون ) الثاني ل 0 
صار ذلك الوغظ سبباً لرغبة الناس ف المعصية لأن الناس يقولون | إنه مع هذا العلم لولا أنه 

مطلع على أنه لا أصل هذه التخويفات وإلا لما أقدم على المعصية فيصير هذا داعياً لهم إلى ٠‏ 
التهاون بالدين والجراءة على المعصية فاذا كان غرض الواعظ الزجر عن المعصية ثم 0 
. يوجب الجراءة على المعصية فكأنه جمع بين المتناقضين , وذلك لا يليق بأفعال العقلاء » فلهذا 
قال ( أفلا تعقلون ) ( الثالث ) أن من وعظ فلا بد وأن يجتهد فى أن يصير وعظه نافذاً فى 
القلوب . والاقدام على المعصية ما يتفر القلوب عن القبول ؛ فمن وغظ كان غرضه أن بصين ش 
وعظه مؤ مؤثراً في القلوب . ومن عصى كان غرضه أن لا يصير وعظه مؤثراً فى القلوب فالجمع 
ا ا رودا لالراتل رصي اعد ميم لور ركلات بعالم .. 
متهتك وجاهل متنسك . وبقى ههنا مسائل : 


المسألة الأولى 4 قال بعضهم : ليس للعاصى أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
واحتجوا بالآية والمعقول 2 أما الآية فقوله ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) ولا شك 
أنه تعالى ذكر ذلك فى معرض الذم , » وقال أيضا ( لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن 


ج"3 مك 
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2303 تقولوامالا تفعلون ) وأما المعقول فهو أنه لوجاز ذلك لجاز لمن يزنى بامرأة أن ينكر عليها فى ' 


أثناء الزنا على كشفها عن وجهها » ومعلوم أن ذلك مستنكر . والجواب : أن المكلف مأمور 
بشيئين » أحدهم) : ترك المعصية والثاني . منع الغيرعن فعل المعصية والاإخنلال بأحد: 
ا ا ا ا الناس بالبر وتنسون ا 
نبى عن الجمع ب ل و عد ا حت ا عي لل 
يكون المراد هو النهي عن نسيان النفس مطلقاً ( والآخر ) أن يكون المراد هو النهي عن ترغيب : 
لثاسي ل البر عاك كونة نتيا لين وطبذنا الراة من الآية بحو الاوك لآ الثاني »برعل بهذا 
التقدير يسقط قول هذا الخصم , وأما المعقول الذى ذكروه فيلزمهم . 


0 المسألة الثانية # احتجت المعتزلة هذه الآية على أن فعل العبد غير خلوق لله عز وجل 
فقالوا قوله تعالى ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) إنما يصح ويحسن لو كان ذلك , 
الفعل منهم . فأما | إذا كان مخلوقاً فيهم على سبيل الاضطرار فان ذلك لا يحسن إذ لا يجوز أن 
يقال للأسود : لم لا تبيض ؟ لما كان السواد مخلوقاً فيه . والجواب : أن قدرثه لما صلحت . 
للضدين فإن حصل أحد الضدين دون الآخر لا لمرجع كان ذلك محض الاتفاق . والأمر. 
الاتفناقي لا يمكن التوبيخ عليه ونا خف مرج نان كان ذلك ابجع مندطاد لبت يدا 
وإن ؟حصل من الله تعالى فعبية حصوله يصير ذلك الطرف راجحاً والآخر مرجوحاً والمرجوج , | 
متنع الوقوع لأنه جالح الاستواء ا كان ممتنع الوقوع فحال المرجوحية أونن بأن يكون وت 
الوقوع وإذا خكقس_ 00009 أوردتموه علينا م 
الجواب الحقيقي عن أنه « لا يسأل عما يفعل ». 

0 أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام « مررت ليلة ! 
أسرى بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من النار فقلت يا أخي ياجبريل من هؤلاء ؟ فقال ' 
هؤلاء خطباء من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم » ( ب ») وقال عليه . 
الصلاة والسلام « إن فى النار رجلا يتأذى أهل النار بريحه فقيل من هو يا رسول الله ؟ قال . 
عالم لا ينتفع بعلمه » ( ج ) وقال عليه الصلاة والسلام « مثل الذى يعلم الناس الخير ولا . 
يعمل به كالسراج يضيء للناس ويحرق نفسه » ( د ) وعن الشعبي : يطلع قوم من أهل الجنة 
إلى قوم من النار فيقولون لم دخلتم النار ونحن إنما دخلنا الجنة بفضل تعليمكم ؟ فقالوا إنا كنا 
نأمر بالخير ولا نفعله . كما قيل : من وعظ بقوله ضاع كلامه » ومن وعظ بفعله نفذت , 
سهامه . وقال الشعر : ٠‏ ٌْ 
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عابر وماس ». مجع مه © #00 


ملثقوأ ديهم وأنهم إليه عون تا 


يا أأيا الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 

ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فاذا انتهت عنه فأنت حكيم 

فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالرأجى ملك وينفع التعليم 
فمحله عند الله عظيم . 


روى أن يزيد بن هارون هات وكان واعظأ زاهداً فرؤى ف النام فقيل له ما فعل الله 
بك ؟ فقال غفر لى وأول ما سألني منكر ونكير فقالا من ربك ؟ فقلت أما تستحيان من شيخ 
دعا الناس إلى الله تعالى كذا وكذا سنة فتقولان له من ربك ؟ وقيل للشبلى عند النزع قل لا إله 
إلا الله فقال : 
إن بيتأ أنست ساكنه غير محتاج إلى السرج 


قوله سبحانه وتعالى # واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين . الذين 
يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون * فى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى 4 اختلفوا فى المخاطبين بقوله سبحانه وتعالى ( واستعينوا بالصبر 
والصلاة ) فقال قوم : هم المؤمنون بالرسول قال لأن من ينكر الصلاة أصلاً والصبر على دين 
محمديَكةٍ لا يكاد يقال له استعن بالصبر والصلاة » فلا جرم وجب صرفه إلى من صدق بمحمد 
مني ار ل ل ا ا 1 د ال ا 
ويل 4 » والأقرب أن المخاطبين هم بنو إسرائيل لأن صرف الخطاب إلى غيرهم يوجب تفكيك 
النظم . فان قيل كيف يؤمرون بالصبر والصلاة مع كونهم منكرين لما ؟ قلنا لا نسلم كونهم 
منكرين لما . وذلك لآن كل أحد يعلم أن الصبر على ما يجب الصبر عليه حسن وأن الصلاة 
التي هي تواضع للخالق والاشتغال بذكر الله تعالى يسلى عن محن الدنيا وآفاتها » إنما الاختلاف 
فى الكيفية فان صلاة اليهود واقعة على كيفية وصلاة المسلمين على كيفية أخرى . وإذا كان 
متعلق الأمر هو الماهية التى هي القدر المشترك زال الاشكال المذكور وعلى هذا نقول : إنه تعالى 
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ما أمرهم بالايمان وبترك الإضلال وبالتزام الشرائع وهي الصلاة والزكاة ؛ وكان ذلك شاقاً 
عليهم لما فيه من ترك الرياسات والإعراض عن المال والجاه لا جرم عالج الله تعالى هذا المرض 
فقال ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) , : 1 : 


« المسألة الثانية 4 ذكروا فى الصبر والصلاة وجوهاً » أحدها : كأنه قيل واستعينوا على 
ترك ما تحبون من الدنيا والدخول فها تستثقله طباعكم من قبول دين محمد «قكِةِ»4 بالصبر أى 

بحبس النفس عن اللذات فإنكم ذا كلفتم اتفسكم ذلك مرنت عليه وف عليها قم إذا 
ضممتم الصلاة إلى ذلك تم الأمر , لأن المشتغل بالصلاة لا بد وأن يكذون مشتغلاً بذكر الله عز 
وجل وذكر جلاله وقهره وذكر رحمته وفضله » فاذا تذكر رحمته صار مائلاً إلى طاعته وإذا تذكر' 
عقابه ترك معصيته فيسهل عند ذلك اشتغاله بالطاعة وتركه للمعصية . وثانيهها : المراد من 
الصبر ههنا هو الصوم لأن الصائم صابر عن الطعام والشراب . ومن حبس نفسه عن قضاء 
شهوة البطن والفرج زالت عنه كدورات حب الدنيا » فإذا انضاف اليه الصلاة استنار القلب 
بأنوار معرفة .الله تعالى وإنما قدم الصوم على الصلاة لأن تأثير الصوم فى إزالة ما لا ينبغي وتأثير 
الصلاة فى حصول ما ينبغي والنفي مقدم على الاوثبات . ولأنه عليه الصلاة والسلام قال 
« الصوم جنة من النار » وقال الله تعالى ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) لأن الصلاة . 
تمنع عن الاإشتغال بالدنيا وتخشع القلب ويحصل بسببها تلاوة الكتاب والوقوف على ما فيه من 
الوعد والوعيد والمواعظ والآداب الجميلة وذكر مصير الخلق إلى دار الثواب أ ودار العقاب رغبة 
فى الآخرة ونفرة عن الدنيا فيهون على الاإنسان حينئذ ترك الرياسة » ومقطعة عن المخلوقين إلى 
قبلة خدمة الخالق ونظير هذه الآية قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن 
الله مع الصابرين ) أما قوله تعالى ( وإنها ) قفي هذا الضمير وجوه أجدها : الضمير عائد إلى 
الصلاة أى صلاة ثقيلة إلا على الخاشعين . وثانيها : الضمير عائد إلى الابستعانة التي يدل 
عليها قوله (واستعينوا) وثالثها : :أنه عائد إلى جميع الأمور التي أمر بها بنوا إسرائيل ونبواعنههاا من 
قوله ( اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ) إلى قوله ( واستعينوا ) والعرب عه 
اختصاراً أو تقتصرفيه على الأيماء إذا وثقت بعلم المخاطب فيقول القائل : ما عليها أفضل من, 
فلان يعني الأرض ٠»‏ ويقولون : ما بين لابتيها أكرم من فلان يعنون 0 
ا ل ال كي أما قوله ( لكبيرة ) أى 
لشاقة ثقيلة على هؤلاء سهلة على الخاشعين فيجب أن يكون ثوابهم أكثر وثواب الخاشع. 7 
وذلك منكر من القول كا لس تر ان الذي هم بن ادق أكثر ثما يلحق الخاشع 
وكيف يكون ذلك والخاشع يستعمل عند الصلاة جوارحه وقلبه وسمعه وبصره ولا يغفل عن 
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تدبر ما يأتي به من الذكر والتذلل والخشوع . ا ا بر » وإذا 
ورك زحي الل اكات جا يعن الاح لحل عليه الكل اعد أعظم » وإما 
الراك بعولف: وإنها ثقيلة على من لم يخشع أنه.من حيث لا يعتقد فى فعلها ثواباً ولا فى تركها 
عا عمجت 12 قرا . فالحاصل أن الملحد إذا لم يعتقد فى فعلها منفعة ثقل عليه فعلها لأن 
الاشتغال بما لا فائدة فيه يثقل على الطبع أما الموحد فل) اعتقد فى فعلها أعظم المنافع وفى تركها 
أعظم المضار لم يثقل ذلك عليه لما يعتقد فى فعله من الثواب والفوز العظيم بالنعيم المقيم 
والخلاص من العذاب الأليم . ألا ترى إلى قوله ( الذين يظنون أهم ملاقوا رهم ) أى 
أ يتوقعون نيل ثوابه والخلاص من عقابةه . مثاله إذا قيل للمريض كل هذا الشىء المر فإن اعتقد 
أن له فيه شفاء سهل ذلك عليه » وإن لم يعتقد ذلك فيه صعب الأمر عليه » وعليه يحمل قوله 
عليه الصلاة والسلام « وجعلت قرة عيني فى الصلاة » وصف الصلاة بذلك للوجوه التي 
ذكرناها لا لأنها كانت لا تثقل عليه » وكيف وكان عليه الصلاة والسلام يصلى حتى تورمت 
قدماه . وأما الخشوع فهو التذلل والخضوع . أما قوله ( الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ) 
فللمفسرين فيه قولان . الأول : أن الظن بمعنى العلم قالوا لأن الظن وهو الاعتقاد الذى 
. يقارنه تجويز النقيض يقتضبى أن يكون صاحبه غير جازم بيوم القيامة وذلك كفر والله تعالى مدح 
على هذا الظن والمدح على الكفر غير جائز فوجب أن يكون المراد من الظن ههنا العلم » وسبب 
هذا المجاز أن العلم والظن يشتركان فى كون كل واحد منهم| اعتقاداً راجحاً إلا أن العلم راجح 
مانع من النقيض والظن راجح غير مانع من النقيض فل) اشتبها من هذا الوجه صح إطلاق 
اسم أحده) على الآخر . قال أوس بن حجر : 


فأرسلته مستيقن الظن أنه مخالط ما بين الشراسيف خائف 


وقال تعالى ( إني ظننت أني ملاق حسابيه ) وقال ( ألا يظن أولئك أخهم مبعوثون ) ذكر ‏ 


الله تعالى ذلك إنكاراً عليهم وبعثاً على الظن ولا يجوز أن يبعثهم على الاعتقاد المجوز للنقيض 
فثبت أن المراد بالظن ههنا العلم . 

© القول الثانى »# أن يحمل اللفظ على ظاهره وهو الظن الحقيقي » ثم ههنا وجوه 
١‏ الأول ) ل من محا ا كب ات لو 0ه 0 
فأطلق المسبب والمراد منه السبب . وهذا مجاز مشهور فإنه يقال لمن مات | إنه لقي ربه . و1 
ثبت هذا فنقول : وإنما لكبيرة ! ا ا 
كل من كان متوقعاً للموت فى كل لحظة فإنه لا يفارق قلبه الخشوع فهم يبادرون إلى التوبة » 
لأن خوف الموت مما يقوى دواعي التوبة ولأنه مع خشوعه لا بد فى كل حال من أن لا يأمن 


إلى قوله تعالى : واستعينوا بالصبر ان 


تقصيراً جرى منه فيلزمه التلافى . فاذا كان حاله ما ذكرنا كان ذلك داعياً له إلى المبادرة إلى 
التوبة » الثاني : أن تفسرملاقاة الرب بملاقاة ثوا اب الرب وذلك مظنون لا معلوم فان الزاهد 
العابد لا يقطع بكونه ملاقياً لثواب الله بل يظن إلا أن ذلك الظن مما يحمله على كال الخشوع 

الثالث : المعنى الذين يظنون +١‏ نهم ملاقوا ريهم بذنويهم فإن الإنسان الخاشع قد ينييء علنه 
ا نل ا عا بريه فد ذلك بارعإ اتوي وذلك من 


واحاةا دروي دنفي لالس و ا 
تعالى وقالت المعتزلة : لفظ اللقاء لا يفيد الرؤية والدليل عليه الآية والخبر والعرف . أما الآية 
فقوله تعالى ( فأعقبهم نفاقا في قلوبهم | ع ل 
ذلك يلق أثاماً ) وقال تعاللى فى معرض التهديد ( واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ) فهذا يتناول 
الكافر والمؤمن » والرؤية لا تثبت للكافر فعلمنا أن اللقاء ليس عبارة عن الرؤية . وأما الخبر 
ال ال ايو مر ار و 
وليس المراد رأى الله تعالى لأن ذلك وصف أهل النار ء وأما العرف فهو قول المبلمؤن:فيمن 00 
مات : لقي الله » ولا يعنون أنه رأى الله عز وجل . وأيضاً فاللقاء يراد به القرب ممن يلقاه ٠‏ 7 
على وجه يزول الحجاب بينهما » ولذلك يقول الرجل إذا حجب عن الأمير : ما لقيته بعد وإن ‏ 
كان قد رأه » وإذا أذن له فى الدخول عليه يقول لقيته » وإن كان ضريراً » ويقال لقي فلان ْ 
جهداً شديداً ولقيت من فلان الداهية » ولاقى فلان مامه » وكل ذلك يدل على أن اللقاء ليس 
عبارة عن الرؤية ويدل عليه أيضاً قوله تعالى ( فالتقى الماء على أمر قد قدر ) وهذا إنما يصح فى ٠‏ 

حق الجسم ولا يصح على الله تعالى . قال الأصحاب : اللقاء فى فى أصل اللغة عبارة عن وصول 
أحد الجسمين إلى الآخر بحيث يماسه بمسطحة يقال : لقي هذا ذاك إذا ماسه واتصل به » ولا ٠‏ 
كانتالملاقاةبين الجنسين المدركين سبباً لحصول الايدراك فحيث يمتنع إجراء . اللفظ أعلى أالمماسة 
وجب حمله على الإدراك لأن إطلاق لفظ السبب على المسبب من أقوى وجوه المجاز . فثبت أنه 
مج ا الما و و ال ا ا 
يخصه فوجب إجراؤه على الاإدراك في البواقي » وعلى هذا التقرير زالت السؤالات. أما قوله : 
( فأعقبهم نفاقاً فى قلوبهم إلى يوم يلقونه ) والمنافق لا يرى ربه ؛ قلنا : فلأجل هذه الضرورة 
المراد إلى يوم يلقون حسابه وحكمه إلا أن هذا الاضمار على خلاف الدليل وإنما يصار إليه عند 
الضرورة ففي.هذا الموضع لما اضطررنا إليه اعتبرناه » وأما في قوله تعالى (.] نم ملاقوا بهم ) 
لا ضرورة فى صرف اللفظعن ظاهره ولا فى إضمار هذه الزيادة فلا جرم وجب تعليق اللقاء بالله 


قوله تعالى : يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي . سورة الببقرة مه 
ص عدت در م - وساء بير مصرول م مآن اع رزررء د وود ص ام 
ينبي إسرويل أذ ثروا نعمت الى انعمت عليكر وأنى فضلتكر عل العللبين ) 
تعالى لا بحكم الله » فان اشتغلوا بذكر الدلائل العقلية التي تمنع من جواز الرؤية بينا ضعفها 
وحينئذ يستقيم المدتمسك بالظاهر من هذا الوجه . 


المسألة الثانية 4 المراد من الرجوع إلى الله تعالى الرجوع إلى حيث لا يكون لهم مالك 
سواه وأن لا يملك لهم أحد نفعاً ولا ضراً غيره كما كانوا كذلك فى أول الخلق فجعل مصيرهم 
إلى مثل ما كانوا عليه أولا رجوعاً إلى الله من حيث كانوا فى سائر أيام حياتهم قد يملك غيره .. 
الحكم عليهم ويملك أن يضرهم وينفعهم وإن كان الله تعالى مالكاً لهم فى جميع أحوالهم » وقد. 
احتج بهذه الآية فريقان من المبطلين . الأول : المجسمة فإنهم قالوا الرجوع إلى غير الجسم .. 
محال فلم| ثبت الرجوع إلى الله وجب كون الله جسم] . الثاني : التناسخية فانهم قالوا الرجوع - 
إلى الثبىء مسبوق بالكون عنده » فدلت هذه الآية على كون الأرواح قديمة وأنها كانت موجودة 
في عالم الروحانيات والجواب عنها قد حصل بناء على ما تقدم . 


قوله تبارك وتعالى « يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأنى فضلتك. 
على العالمين # . 


اعلم أنه تعالى إنما أعاد هذا الكلام مرة أخرى توكيداً للحجة عليهم وتحذيراً من ترك 
اتباع محمد يك ثم قرنه بالوعيد » وهوقوله ( واتقوا يوماً ) كأنه قال إن لم تطيعوني لأجل سوالف 
نعمتي عليكم فأطيعوني للخوف من عقابي فى المستقبل . أما قوله ( وأني فضلتكم على 
العالمين ) ففيه سؤال وهو أنه يلزم أن يكونوا أفضل من محمد عليه السلام وذلك باطل بالاتفاق 
والجواب عنه من وجوه أحدها : قال قوم : العالم عبارة عن الجمع الكثير من الناس كقولك 
رأيت عالاً من الناس ؛ والمراد منه الكثير لا الكل » وهذا ضعيف لأن لفظ العالم مشتق من 
العلم وهو الدليل فكل ما كان دليلاً على الله تعالى كان عالماً فكان من العالم » وهذا تحقيق قول 
المتكلمين :. العالم كل موجود سوى الله » وعلى هذا لا يمكن تخصيص لفظ العالم ببعض 
المحدثات . وثانيها : المراد فضلتكم على عالمي زمانكم وذلك لأن الشخص الذى سيوجد بعد 
ذلك وهو الآن ليس بموجود لم يكن ذلك الشخص من جملة العالمين حال عدمه لأن شرط العالم 
أن يكون موجوداً والشبىء حال عدمه لا يكون موجوداً فالشىء حال عدمه لا يكون من 
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اين » وأث حمداً عليه السام ما كان موجودا في ذلك الونت م ف كان ذلك الوقت من 
العالمين فلا يلزم من كون بني إسرائيل أفضل العالمين في ذلك الوقت كونهم أفضل من حمد وك 
فى.ذلك الوقت + وهذا هو الجواب أيضاً عن قوله تعالى ( إذجعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً 
وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين ) وقال (.ولقد اخترناهم على علم على العالمين ) وأأراد به 
عالمي ذلك الزمان » وإنما كانوا أفضل من غيرهم بما أعطوا من الملك والرسالة والكتب 
الاإلحمية » وثالثها : أن قوله ( وأني فضلتكم على العالمين ) عام في العالمين لكنه مطلق فى الفضل 
والطلق يكفى فى صدقه صورة واحدة فالآية قدل على أن بن إسرائيل فضلو على اعالين فى أمر 
ماوهذالا يقتضى أن يكونوا أفضل من كل العالمين في كل الأمور بل لعلهم و| وإن.كانوا أفضل 
ش من غيرهم في أمر واحد فغيرهم يكون أفضل منهم فيا عدا ذلك الأمر وعند ذلك يظهر أنه لا 


ر 


يصح الاستدلال بقوله تعالى ( إن الله اصطفى أدم ونوحا وأل ابراهيم وأل عمران على العالمين ) : ا 


على أن الأنبياء أفضل من الملائكة . بقى ههنا أبحاث : 
البحث الأول ': قال ابن زيد : أراد به المؤمنين منهم لأن عصاتهم مسخوا قردة وخنازير 
على ما قال تعالى ( وجعل منهم القردة والخنازير ) وقال ( لعن الذين كفروا من بنني إسرائيل").. 
البحث الثاني » أن جميع ما خاطب الله تعالى به بني | إسرائيل تنبيه للعرب لأن الفضيلة 


بالنبي ة قد لحقتهم » وجميع أقاصيص الأنبياء تنبيه وإرشاد قال الله تعالى ( الذين يستمعون ‏ 


القول فيتبعون أحسنه ) وقال ( واتبعوا أحسن ما أنزل | إليكم من ربكم ) وقال ( لقد كان في 
قصصهم عبرة لأولى الألباب ) ولذلك روى قتادة قال : ذكر لنا عير الخطات كام يكرد 


قد مضى والله بنوا ! سزائيل وما يغنى ما تسمعون عن غيركم . 
البحث الثالث » قال القفال « النعمة بكسرالنون المنة وما د: ينعم يه الرجل على صاحبه 


قال تعالى ( وتلك نعمة تمنها على ) وأما النعمة بفتح النون فهو ما يتنعم به في العيش » ٠‏ قإل 1 


تعالمى ( ونعمة كانوا فيها فاكهين ) . 


لذن عل اند و 0 


ديم نعم الدنيا والدين » فذلك التفضيل ! إما أن يكون واجباً أولا يكون واجباً فان كان واجباً 0 
لم بهرجمله قنة عليهم لأذامن اذى راجيا فلاامنة له عل ا حلا وإن كان غير ولسعاوع أن توال 9 


خصص البعض بذلك دون البعض فهذا يدل على أن رعاية الأصلح غير واجبة لا في الدنيا ولا 0 


فى الدين . فإن قيل 1 - خصهم بالنعم العظيمة فى الدنيا فهذا يناسب أن يخصهم أيضابإلنعم ‏ 
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وأنقوأ وما نفس عن نفس عن ولا يفل املع ولا يؤْخذ منها عذل 
َ ووع مير سم 


ولا هم ينصرون 80 


العظيمة في الآخرة كما قيل : إتمام المعروف خي رمن ابتدائه » فلم أردف ذلك التخويف الشديد 
في قوله ( واتقوا يوماً) والجواب : لأن المعصية مع عظم النعمة تكون أقبح وأفحش فلهذا 
| ع ا د أفضل يعني أن هم أكثر استجراعاً 
0 اعلم أن هذا ما وقع فيه التزاع الشديد بين سكان 0 

نبا أفضل وأكثر استجماعاً لصفات الكمال ونحن نشير إلى معاقد الكلام فى هذا الباب بتوفيق 
ا 

قوله تعالى « واتقوا يوماً لا تجرى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها 
عدل ولا هم ينضرون # . ٠‏ 

اعلم أن اتقاء اليوم اتقاء لما يحصل في ذلك اليوم من العقاب والشدائد لأن نفس اليوم لا 
يتقي ولا بد من أن يرده ل إنه تعالى وصف اليوم بأشد 
الصفات وأعظمها تهويلاً» وذلك لأن العرب إذا دفع أ حدهم ست أعوانه دفاع 
ذلك عنه بذلت مافى نفوسها الأبية من مقتضى الحمية فذبت عنه كها يذب الوالد عن ولده بغاية 
فوته فإن راق من لا طاقة له تمانعته عاد وجوه الضراعة وضدوالدفاعة فحاول بالملايئة ما قضر 
عنه بالمخاشنة فإن لم تغن عنه الحالتان من الخشونة والليان لم يبق بعده إلا فداء الشىء بمثله . 
إما مال أوغيره وإن لم تغن عنه هذه الثلاثة تعلل بما يرجوه من نصر الأخلاء والأخوان فأخبر الله 
سبحانه أنه لا يغني شبىء من هذه الأمور عن المجرمين فى الأخوة . بقي على هذا الترتيب 
سؤالان : 

« السؤال الأول » الفائدة من قوله ( لا تجرى نفس عن نفس شيئاً ) هي الفائدة من قوله 
( ولا هم ينصرون ) فا المقصود من هذا التكرار ؟والجواب : المراد من قوله (ل تجزى نفس عن 
نفس شيعا ) أنه لا يتحمل عنه غيره ما يلزمه من الجزاء » وأما النصرة فهي أن يحاول تخليصه 
عن حكم المعاقب وسنذكر فرقاً آخر إن شاء الله تعالى . 
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السؤال الثاني » أن الله تعاللى قدم فى هذه الآية قبول الشفاعة على أخذ الفدية وذكر 
هذه الآية في هذه السورة بعد العشرين والمائة وقدم قبول الفدية على ذكر الشفاعة ف :الحكمة 
فيه ؟ الجواب أن من كان ميله إلى حب المال أشد من ميله إلى علو النفس فإنه يقدم التتبمسك 
بالشافعين على إعطاء الفدية ومن كان بالعكس يقدم الفدية على الشفاعة ففائدة تغيير الترتيب 
الإشارة إلى هذين الصنفين : ولنذكر الآن تفسير الألفاظ : أما قوله تعالى ( لا تجرى نفس عن 
نفس شيئاً ) فقال القفال : الأصل فى جزى هذا عند أهل اللغة قضى ومنه الحديث أن رسول 
الله يلِِ قال لأبي بردة بن يسار « تجزيك ولا تجزى أحداً بعدك » هكذا يرويه أهل العربية : 
« تجزيك » بفتح التاء غير مهموز أى تقضبى عن أضحيتك وتنوب » ومعنى الآية أن يوم القيامة 
لاتنوب نفس عن نفس شيئاً ولا تحمل عنها شيئاً مما أصابها بل يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه 


ومعنى هذه النيابة أن طاعة المليع لا تقضي على العام ماكان واجباً عليه وقل تق هذه النيابة 00 


في الدنيا كالرجل يقضى عن قريبه وصديقه دينه ويتحمل عنه » فأما يوم القيامة فإن قضاء / 
ل ا 0 
عنده لأخيه مظلمة فى عرض أو مال أوجاه فاستحله قبل أن يؤخذ منه وليس ثم دينار. ولا.درهم. 
الات الم د ب 2 الو 4 قر ته » قال صاحب 
الكشاف و( شيئاً ) مفعول به ويجوز أن يكون في موضع مصدر أى قليلاً من الجزاء كقوله تعالى 
( ولا يظلمون شيئاً ) ومن قرأ «لايجرى» من أجرأ عنه إذا أغنى عنه فلا يكون في قراءته إلا 
ب شينام الارعراء دير خرى فيه ريض التكير ان نقيا من الاق لا ري أعن تقس 7 
غيرها شيئاً من الأشياء وهو الاإقناط الكل القطاع للمطامع ٠‏ أما قوله تعالى ( ولا يقبل منها 
ا ل ال ا ل ا 
ضد الوتر» كأن صاحب ال حاجة كان فردأ فصار الشفيع له شفعاً أي صارا زوجاً . واعلم أن 
الضمير فى قوله ( ولا يقبل منها ) راجع إلى النفس الثانية العاصية وهي التي لا يؤخذ منها 
م 

إلى النفس الأولى . ا سا ده . أما قوله 
تعالى ( ولا يؤخذ منها عدل ) أي فدية » وأصل الكلمة من معادلة: الشىء تقول : ها أعدل 
بفلان أحداً , أى لا أرى له نظيراً قال تعالى ( ثم الذين كفروا.بربهم يعدلون ) ونظيره هذه 
الآية قوله تعالى ( إن.ا لذي :كفروا لو أن لهم مافى الأرض جميعاًومثله معه ليفتدوا به من عذاب 
يوم القيامة ما تقبل منهم ) وقال تعاك|ز إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم 
ملء ء الأرض ذهب ولو افتدى به ) وقال ( وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ) . 
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ظ أما قوله تعالى ( ولا هم ينصرون ) فاعلم أن التناصر إنما يكون فى الدنيا بالمخالطة 
والقرابة وقد أخبر الله تعالى أنه ليس يومئذ خلة ولا شفاعة وأنه لا أنساب بينهم . وإنما المرء 
يفر من أخيه وأمه وأبيه وقرابته » قال القفال : والنصر يراد به المعونة كقوله « انص رأ خاك ظالاً 
أو مظلوماً ) ومنه معنى الاإغاثة » تقول العرب . أرض منصورة أى ممطورة . والغيث ينصر 
البلاد إذا أنبتها فكأنه أغاث أهلها وقيل فى قوله تعالى ( من كان يظن أن لن ينصره الله ) أى أن 
لن يرزقه ىا يرزق الغيث البلاد » ويسمى الانتقام نصرة وانتصاراً » قال تعالى ( ونصرناه من 
القوم الذين كذبوا بأياتنا ) قالوا معناه فانتقمنا له . فقوله تعالى ( ولا هم ينصرون ) يحتمل هذه 
الوجوه فانهم يوم القيامة لا يغاثون . ويحتمل أخهم إذا عذبوا لم يجدوا من ينتقم لهم من الله » 
وفى الجملة كأن النصرهودفع الشدائد . فأخبر الله تعالى أنه لا دافع هناك من عذابه ٠‏ بقي فى 
الآية مسألتان : 


« المسألة الأولى 4 أن فى الآية أعظم تحذير عن المعاصبى وأقوى ترغيب فى تلافى 
الاونسان ما يكون منه من المعصية بالتوبة لأنه إذا تصور أنه ليس بعد الموت استدراك ولا شفاعة 
ولا نصرة ولا فدية علم أنه لا خلاص له إلا بالطاعة . فاذا كان لا يأمن كل ساعة من التقصير 
في العبادة » ومن فوت التوبة من حيث إنه لا يقين له فى البقاء صار حذراً خائفاً فى كل حال 
والآية وإن كانت في بني إسرائيل فهي فى المعنى مخاطبة للكل لأن الوصف الذى ذكر فيها وصف 
لليوم وذلك يعم كل من يحضر فى ذلك اليوم. 

« المسألة الثانية 4 أجمعت الأمة على أن لمحمد كك شفاعة فى الآخرة وحمل على ذلك 
قوله تعالى ( عسى أن يبعثئك ربك مقاماً محموداً ) وقوله تعاللى ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) 
ثم اختلفوا بعد هذا فى أن شفاعته عليه السلام لمن تكون أتكون للمؤمنين المستحقين للثواب » 
أم تكون لأهل الكبائر المستحقين للعقاب ؟ فذهبت المعتزلة على أنها للمستحقين للثواب وتأثير 
الشفاعة في أن تحصل زيادة من المنافع على قدر ما استحقوه » وقال أصحابنا تأثيرها فى إسقاط 
العذاب عن المستحقين للعقاب . إما بأن يشفع لهم فى عرصة القيامة حتى لا يدخلوا النار وإن . 
دخلوا النار فيشفع لهم حتى يخرجوا منها ويدخلوا الجنة واتفقوا على أهما ليست للكفار » 
واستدلت المعتزلة على إنكار الشفاعة لأهل الكبائر بوجوه أحدها : هذه الآية قالوا مها تدل على 
نفي الشفاعة من ثلاثة أوجه . 

الأول : قوله تعالى ( لا تجزى نفس على نفس شيئاً ) ولو أشرت الشفاعة فى إسقاط 
العقابٍ لكان قد أجزت نفس عن نفس شيئاً » الثاني : قوله تعالى ( ولا يقبل منها شفاعة ) 
وهذه نكرة في سياق النفي فتعم جميع أنواع الشفاعة , والثالث: قوله تعالى ( ولا هم ينصرون ) 
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ولوكان محمد شفيعاً لأحد من العصاة لكان ناصراً له وذلك على خخلاف الآية . لا يقال الكلام 
على الآية من ونجهين الأول : أن اليهود كانوا يزعمون ا 0 
فالآية نزلت فيهم , الثاني . أن ظاهر الآية يقتضى نفي الشفاعة مطلقاً إلا أنا أجمعنا على تطرق 
التخصيص إليه في حق زيادة الثواب لأهل الطاعة » فنحن أيضاً نخصه في حق المسلم صاحب 
الكبيرة بالدلائل التى نذكرها . لأنا نجيب عن الأول بأن العبرة ة بعموم اللفظ لا بخصوصي 
السبب . وعن الثاني أنه لا يجوز أن يكون المراد من الآية نفي الشفاعة في زيادة المنافع لأنه 
تعالى حذر من ذلك اليو م بأنه لا تنفع فيه شفاعة » وليس يحصل التحذير إذا رجع نفي الشفاعة 
إلى تحصيل زيادة النفع لأنعدم حصول زيادة النفع ليس فيه خطر ولا ضر ييين ذلك أنه تهالى 
لوقال : اتقوا يوماً لا أزيد فيه منافع المستحق للثواب بشفاعة أحد لم يحصل بذلك زجر عبن 
المعاصى . ولو قال : اتقوا يوماً لا أزيد فيه منافع المستحق للثواب بشفاعة أحد لم يحصل 
بذلك زجر عن المعاصى » ولوقال : اتقوا يوماً لا أسقط فيه عقاب المستحق للعقاب بشفاعة 
شفيع كان ذلك زجراً عن المعاطى ٠‏ فتبت-أن المقصود من الآية تفي تاذير الشغاعة فى إسقالا 
العقاب لا نفي تأثيرها في زيادة المنافع ٠‏ وثانيها : قوله تعالى ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع 
يطاع ) والظالم هو الآتي بالظلم وذلك يتناول الكافر وغيره لا يقال إنه تغالى:نفى أن يكوقٌ ٠‏ 
ا ليو ل د ا 1 خرة شفيغ | 
يطاع » لأن المطاع يكون فوق المطيع . وليس فوقه تعالى أحد يطيغه الله تعالى ؛ لأنا نقول لا . 
يجوز حمل الآية على ما قلتم من وجهين , الأول : أن العلم بأنه ليس فوقه تعالى أحد يطيعه » 
مدق غلية ين العقادء . أما من أثبته سبحانه فقداعترف أنه لا يطيع أحداً, وأما من نفاه 
فمع القول بالنفي استحال اب و ا ل 0 
ل 5 . الثاني : أنه تعاللى نفى شفيعاً يطاع » والشفيع لا يكون إلا 
دون المشفوع 1 ا ا و 
لي ال ا ا ل 
الرافية أنه لا يكون لهم شفيع يجاب ( وثالئها ) قوله تعالى ( من قبل أن يأتي يوم ' لا بيع فيه ولا 
خلة ولا شفاعة ) ظاهر الآية يقتضى نفي الشفاعات بأسرها ( ورابعها ) قوله تعالى ( وما للظالمين 
من أنصار ) ولوكان الرسول يشفع للفاسق من أمته لوصفوا بأنهم منصور ون لأنه إذا تخلصن 
بسبب شفاعة الرسول عن العذاب فقد بلغ الرسول النهاية فى نصرته ( وخامسها ) قوله تعالى 
( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) أخبر تعالى عن ملائكته أنهم لا يشفعون لأحد إلا أن يرتضيه 
ع اس ب وسو ا الج ا 0 
السلام لأنه لا قائل بالفرق ( وسادسها ) قوله تعالى ( ف| تنفعهم شفاعة الشافعين ) ولو أثرث ش 
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الشفاعة فى إسقاط العقاب لكانت الشفاعة قد تنفعهم وذلك ضد الآية ( وسابعها ) أن الأمة 
٠‏ مجمعة على أنه ينبغي أن نرغب إلى الله تعالى فى أن يجعلنا من أهل شفاعته عليه السلام 
ويقولون فى جملة أدعيتهم : واجعلنا من أهل شفاعته » فلو كان المستحق للشفاعة هو الذى 
خرج من الدنيا مصراً على الكبائر لكانوا قد رغبوا إلى الله تعالى فى أن يختم لهم مصرين على 
الكبائر . لا يقال لم لا يجوز أن يقال : إنهم يرغبون إلى الله تعالى فى أن يجعلهم من أهل 
شفاعته إذا خرجوا مصرين لا أنهم يرغبون في أن يختم لهم مصرين كما أخهم يقولون في 
دعائهم : اجعلنا من التوابين وليسوا يرغبون فى أن يذنبوا ثم يتوبوا وإنها يرغبون فى أن يوفقهم 
للتوبة إذا كانوا مذنبين وكلتا الرغبتين مشروطة بشرط وهو تقدم الاصرار وتقدم الذنب . لأنا 
نقول : الجواب عنه من وجهين ( الأول ) ليس يجب إذا شرطنا شرطاً فى قولنا : اللهم اجعلنا من 
التوابين » ا 
إلى الله تعالى يسألون منه تعالى أن يفعل بهم ما يوصلهم إلى المرغوب فيه ففي قولهم : اجعلنا 
ل ردك أن ب يوق ل برشو اردق انوي .وف الاير عر و ان لهل 
ما يكونون عنده أهلا لشفاعته عليه السلام , لولم مل هبن الحفاعة لا يشرو من 
الدنيا مصراً على الكبائر ا ب ا ا او 
الكبائر » وذلك غير جائز بالاجماع . أماعلى قولنا إن أهلية الشفاعة | إنما تحصل بالخروج من 
الدنيا مستحقاً للثواب كان سؤال أهلية الشفاعة حسناً فظهر الفرق ( وثانيها ) أن قوله تعالى 
( وإن الفجار لفي جحيم.. يصلونها يوم الدين » وما هم عنها بغائبين ) يدل على أن كل الفجار 
يدخلون النار وأنهم لا يغيبون عنها وإذا ثبت أنمم لا يغيبون عنها ثبت أنه الا يخرجون منها , 
وإذا كان كذلك لم يكن للشفاعة أثر لا في العفوعن العقاب ولا فى الاخراج من النار بعد 
. الادخال فيها ( وتاسعها ) قوله تعالى ( يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ) فنفى الشفاعة 
عمن لم يأذن في شفاعته وكذا قوله ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) وكذا قوله تعالى ( لاا 
يتكلمون إلا من ا ل ل ا ال ار لوو 
الكبائر لأن هذا الاإذن لوعرف لعرف إما بالعقل أو بالنقل . أما العقل فلا مجال له فيه » وأما 
النقل فأما بالتواتر أو بالآحاد والآحاد لا محال له فيه لأن رواية الآحاذ لا تفيد إلا الظن والمسألة 
علمية والتمسك فى المطالب العلمية بالدلائل الظنية غير جائز . وأما بالتواتر فباطل لأنه لو 
حصل ذلك لعرفه جمهور المسلمين ولو كان كذلك لما أنكروا هذه الشفاعة . فحيث أطبق 
الأكثرون على الأنكار علمنا علمنا أنه لم يوجد هذا الايذن ( وعاشرها ) قوله تعالى ( الذين يحملون 
العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون اللذين أمنوا ربنا وسعت كل 
شبىء رحمة وعلماً فاغف رللذين تابوا واتبعوا سبيلك ) ولوكانت الشفاعة حاصلة للفاسق لم يكن 
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في حق أصحاب الكبائر وهي أربعة ( الأول ) ما روى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي. 
هريرة أنه عليه الصلاة والسلام دخل المقبرة فقال « السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون . وددت أني قد رأيت اخواننا : قالوايا رسول الله ألسنا إخوانك قال بل 
أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا : يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من 
أمتك ؟ قال أرأيت [ ركني 7ك ج ق طر انمومه لكر 1 
سسا ام عم ام الوك اما | 
فليذادن رجال عن حوضى كما يذاد البعير الضال أيادهم ألا هلم ألا هلم فيقال |: نهم قد بدلوا ‏ 
بعدك فقول فسحقاً فسحقاً» والاستدلال بهذا الخبر عل نفي الشفاعة أنه لوكان شفيعاً هم لم 
يكن يقول فسحقاً فسحقاً لأن الشفيع لا يقول ذلك . وكيف يجوز أن يكون شفيعاً لهم في 
الخلاص من العقاب الدائم وهو يمنعهم شربة ماء ( الثاني )رو ى عبد الرحمن بن ساباط عبن 
جابر بن عبد الله أن النبي يَكِ قال لكعب بن عجرة « يا كعب بن عبجرة أعيذك بالله من إمارة 
لسفهاء إنه سيكون أمراء من دخل عليهم فاعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم فليس مني 
ولست منه ولن يرد على الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم 
بكذبهم فهومني وأنا منه وسيرد على الحوض ., يا كعب بن عجرة الصلاة قربان والصوم جنة 
والصدقة تطفىء الخطيئة ىا يطفىء الماء النار » يا كعب بن عجرة لا يدخل الجنة لحم نبت من 
سحت ) والاستدلال بهذا الحديث من ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه إذا لم يكن من النبي ولا, 
النبي منه فكيف يشفع له . وثانيهم|ا قوله :« لم يرد على العوض» دليل على ني الشفاعة لأنه 
إذا منع من الوصول إلى الرسول حتى لا يرد عليه الحوض فبأن يمتنع الرسول من خلاصه من. 
العقاب أولى ( وثالثها ) أن قوله « لا يدخل الجنةلحم نبت من السحت » صريح في. أنه لا أثي 
و ل 0 ( الثالث ) عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام « ل. 
لفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لا ثغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك . 
ع لاوا ا ل قر 
الشفاعة نصيب ( الرابع ) عن أبي هريرة قال قال عليه الصلاة واللام و ثلاثة أنا خصيمهم 
بوم القيافة ومن كنت خطيية خصمتة 0 رجل اعطتى اي ثم عن ورجل باع حراً فأكل. 1 
ثمنه » ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجرته » والاستدلال به أنه عليه الصلاة. 
والسلام لما كان خصماً لمؤلاء استحال أن يكون شفيعاً لهم فهذا مجموع: وجوه المعتزلة في هلما 
الباب . أما أصحابنا فقد تمسكوا فيه بوجوه ( أحدها ) قوله سبحانه وتعالى جكاية عن عيسى 
عليه السلام ( إن تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفر لم فانك أنت العزيز:الحبكيم ) وجه. 
الاستدلال أن هذه الشفاعة من عيسى عليه السلام إما أن يقال إنها كانت في حق الكفار أو في 
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حق المسلم المطيع أو في حق المسلم صاحب الصغيرة أو المسلم صاحب الكبيرة بعد التوبة أو 
المسلم صاحب الكبيرة قبل التوبة » والقسم الأول باطل لأن قوله تعالى ( وإن تغفر لهم فانك 
أنت العزيز الحكيم ) لا يليق بالكفار , والقسم الثاني والثالث والرابع باطل لأن المسلم المطيع 
والمسلم صاحب الصغيرة والمسلم صاحب الكيزة لا جور بعد التوبة تعذييه عقيل عنيد 
الخصم . وإذا كان كذلك لم يكن قوله ( إن تعذيهم فانم عبادك ) لاثقاً بهم وإذا بطل ذلك لم 
يبق إلا أن يقال إن هذه الشفاغة إنما وردت فى حق المسلم صاحب الكبيرة قبل التوبة وإذا صح 
القول بهذه الشفاعة فى حق عيسى عليه السلام صح القول بها فى حق محمد يَكِةِ ضرورة أنه لا 
قائل بالفرق ( وثانيها ) قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام ( فمن تبعني فانه مني ومن . 
عصاني فانك غفور رحيم ) فقوله ( ومن عصاني فانك غفور رحيم ) لا يجوز حمله على الكافر 
لأنه ليس أهلا للمغفرة بالاجماع ولا حمله على صاحب الصغيرة ولا على صاحب الكبيرة بعد 
التوبة لأن غفرانه لهم واجب عقلا عند الخصم فلا حاجة له إلى الشفاعة فلم يبق إلا حمله على | 
صاحب الكبيرة قبل التوبة » وما يؤكد دلالة هاتين الآيتين على ما قلناه ما رواه البيهقي فى كتاب 

شعب الايمان أنه عليه الصلاة والسلام تلا قوله تعالى فى | إبراهيم ( ومن عصاني فانك غفور 
كن و يد جور و او ل اللهم 
أمتي أمتي وبكى فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك فأتاه 
جبريل فسأله فأخبره رسول الله يك بما قال . فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد فقل 
لني كان ع سي مع كلع ب بد كر 
مريم ( يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا . ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا . لا يملكون 
الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً ) فنقول ليس فى ظاهر الآية أن المقصود من الآية أن 
المجرمين لا يملكون الشفاعة لغيرهم أو أ: لكي و ا امد عور جور 
ويحسن إضافته إلى الفاعل يجوز ويحسن إضافته إلى المفعول إلا أنا نقول حمل الآية على الوجه 
الثاني أولى لأن حملها على الوجه الأول يجرى مجحرى إيضاح الواضحات فان كل أحد يعلم أن 
المجرمين الذين يساقون إلى جهنم ورداً لا يملكون الشفاعة لغيرهم فتعين حملها على الوجه 
الثاني . إذا ثبت هذا فنقول : الآية تدل على حصول الشفاعة لأهل الكبائر لأنه قال عقيبه ( إلا 
من اتخذ عند الرحمن عهداً ) والتقدير أن المجرمين لا يستحقو نأ نيشفع لهم غيرهم إلا إذا كانوا 
اتخذوا عند الرحمن عهدأ » فكل من اتخذ عند الرحمن عهداً وجب دخوله ( فيه وصاحب الكبيرة 
اتخذ عند الرحمن عهداً وهو التوحيد والاإسلام » فوجب أن يكون داخلاً تحته أقصى ما في الباب 
أن يقال : واليهودى اتخذ عند الرحمن عهداً وهو الاء يمان بالله فوجب دخوله تحته لكنا نقول ترك 
العمل به في حقه لضرورة الاجماع فوجب أن يكون معمولا به فيا وراءه (ورابعها ) قوله تعالى فى 
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ف الائكة ( ولا يشفمون إل من ارتضى ) وج لاستدلال به أن صاحب الكيدة مرتفى عند 
الله تعالى وكل من كان مرتضى عند الله تعالى وجب أن يكون من أهل الشفاعة.إغاقلنا إن.. 
صاحب الكبيرة مرتضى عند الله تعالى لأنه مرتضى. عند الله بحسب إهانه وتسوحيده. وكل من 
صدق عليه أنه مرتضى عند الله بحسب هذا الوصف يصدق عليه أنه مرتضى عند الله. تعالى لأن ؛ 
المرتضى عند الله جزء من مفهوم قولنا : مرتضى عند الله بحسب إيمانه.» ومتى: صدق المركمب | 
صدق المفرد فثبت أن صاحب الكبيرة مرتضى .عند الله » وإذا ثبت.هذا وجب أن .يكون من, 
أهل. الشفاعة لقوله تعالى (.ولا. يشفعون إلا لمن ارتضي ) نفي الشفناعة إلا لمن كان.مرتضئن! 
والاستثناء. عن النفي إثبات فوجب أن يكون المرتضى أهلا لشفاعتهم + وإذاثيت أن صاحب|ا 
الكبيرة داخل فى شفاعة الملائكة وجب دخوله في شفاعة الأنبياء وشفاعة محمد ووَلقُِ4 :+ ضرورة: 
أنه لا قائل بالفرق . فإن قيل : الكلام على هذا الاستدلال من وجهين ( الأول ) "أن الفياسق! 
ليس بمرتضى فوجب أن لا يكون أهلا لشفاعة الملائكة » وإذا لم يكن أهلا لشفاعة الملائكة ! 
وجب أن لا يكون أهلا لشفاعة محمد يليه إنما قلنا : يز 
فسقه وفجوره ومن صدق عليه أنه ليس بمرتضى بحسب فسقه صدق عليه أنه ليس بمرتضى , 
بعين ما ذكرتم.من الدليل » وإذاثيبت أنه ليس بعرتضى وجب أن لا يكون أهلا لشفاعة الملائكة ,| 
لأن قوله تعالى ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) يدل على نفي الشفاعة عن الكل إلا فى حق| ‏ 
المرتضى فاذا كان صاحب الكبيرة غير مرتضى وجب أن يكون داخلا فى النفي ( الوجه الثاني ) ' 
أن الاستدلال بالآية إنا يتم لو كان قوله ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) محمولا على أن المراه؛ 
منه ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله » أما مو حملناه على أن المراد منه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ٠‏ 
الله منه شفاعته فحينئذ لا تدل الآية إلا إذ ثبت أن الله تعالى ل ون 
« وهذا أول المسألة. | / 


والجواب عن الأول : أنه ثبت فى العلوم المنطقية أن المهملتين لا يتناقضان © فقولا زيد” 
عالم زيد ليس بعالم لا يتناقضان لاحتال أن يكون المراد زيد عالم بالفقة زيد ليس بعالم 
بالكلام , وإذا ثبت هذا فكذا قولنا صاحب الكبيرة مرتضى صاحت الكبيرة ليس بمرتضى لا 
يناقضان لاحيال أن يقال إنهامرنضى بحيب ذبنه ليس مرتضى بحتب فسقة.» وأيضا تمت 

اوسا ل ا و رو 
محري عق الس مه روش كان كذلت نت اندي امل الشنافة: ساليل 
الثاني : فجوابه أن حمل الآية على أن يكون معناها ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله أولى من. 
حملها على أن المراد ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الله شفاعته ‏ لآن عل التقدير الأول تفيد الآية' 
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الترغيب والتحريض على طلب مرضة الله عز وجل والاحتراز عن معاصيه . وعلى التقدير 
الثاني لا تفيد الآية ذلك ولا شك أن تفسير كلام الله تعالى بما كان أكثر فائدة أولى ءا 
وخامسها : قوله تعالى فى صفة الكفار( ف| تنفعهم شفاعة الشافعين ) خصهم بذلك فوجب أن 
يكون حال المسلم بخلافه بناء على مسألة دليل الخطاب » وسادسها : قوله تعالى لمحمد كَل 
( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) دلت الآية على أنه تعالى أمر محمد بأن يستغفر لكل 
المؤمنين والمؤمنات وقد بينا في تفسير قوله تعالى ( الذين يؤمنون بالغيب ) أن صاحب الكبيرة 
مؤمن » وإذا كان كذلك ثبت أن محمد ايك استغفر لهم » وإذا كان كذلك ثبت أن الله تعالى قد 
غفر لهم . وإلا لكان الله تعالى قد أمره بالدعاء ليرد دعاءه فيصير ذلك محض التحقير والأيذاء ' 
' وهو غير لائق بالله تعالى ولا بمحمد يلي فدل على أن الله تعالى لما أمر محمداً بالاستغفار لكل 
العصاة فقد استجاب دعاءه » وذلك إنما يتم لوغفر لهم ولا معنى للشفاعة إلا هذا 
وسابعها : قوله تعالى ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) فالله تعالى أمر الكل 
بأنهم إذا حياهم أحد بتحية أن يقابلوا تلك التحية بأحسن منها أو بأن يردوها , ثم أمرنا بتحية 
ا محمد يك حيث قال ( يا أبها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسلماً ) والصلاة من الله رحمة ولا 
شك أن هذا تحية » فلم| طلبنا من الله الرحمة لمحمد عليه الصلاة والسلام وجب بمقتضى قوله 
( فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) أن يفعل محمد مثله وهو أن يطلب لكل المسلمين الرحمة من 
الله تعالى » وهذا هومعنى الشفاعة . ثم توافقنا على أنه عليه الصلاة والسلام غير مردود 
الدعاء » فوجب أن يقبل الله شفاعته فى الكل وهو المطلوب . وثامنها : قوله تعالى ( ولو أ هم 
إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحبأ ) وليس فى 
الآية ذكر التوبة » والآية تدل على أن الرسول متى استغفر للعصاة والظالمين فإن الله يغفر لهم . 
وهذا يدل على أن شفاعة الرسول فى حق أهل الكبائر مقبولة فى الدنيا » فوجب أن تكون 
مقبولة فى الآخرة » لأنه لا قائل بالفرق » وتاسعها : أجمعنا على وجوب الشفاعة لمحمد كَل 
فتأثيرها إما أن يكون فى زيادة المنافع أو فى إسقاط المضار والأول باطل وإلا لكنا شافعسين 
للرسول عليه الصلاة والسلام إذا طلبنا من الله تعالى أن يزيد في فضله عندما نقول : اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد . وإذا بطل هذا القسم تعين الثاني وهوالمطلوب . فان قيل : إنما 
لا يطلق علينا كوننا شافعين لمحمديَكِةْ لوجهين , الأول : أن الشفيع لا بد أن يكون أعلى رتبة 
من المشفوع له » ونحن وإن كنا نطلب الخيرله عليه الصلاة والسلام ولكن لا كنا أدنى رتبة منه 
عليه الصلاة والسلام لم يصح أن نوصف بكوننا شافعين له . الثاني : قال أبو الحسين : سؤال 
المنافع للغير إنما يكون شفاعة إذا كان فعل تلك المنافع لأجل سؤاله ولولاه لم تفعل أو كان 
لسؤاله تأثير في فعلهاء فأما إذا كانت تفعل سواء سأها أو لم يسألها » وكان غرض السائل 


جه 
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التفرب بذلك إلى المسثؤل وإن لم يست يستحق المسئول له بذلك السؤال منفعة-زائدة فان ذلك لا 
يكون شفاعة له ٠»‏ ألا ترى أن السلطان إذا عزم على أن يعقد لابنه ولاية فحثه بعض أوليائه 
على ذلك وكان يفعل ذلك لا محالة سواء حثه عليه أو لم يحنه »:وقصد بذلك التقنرب إلى 
السلطان ليحصل له بذلك متزلة عنده فإنه لا يقال إنه يشفع لابن السلطان : وهذه حالتنا في 
حق الرسو لكك فيا نسأله له من الله تعالى فلم يصح أن نكون شافعين والجواب على الأول . م 
نسلم أن الرتبة معتبرة فى الشفاعة » والدليل عليه أن الشفيع إغا سمى شفيعاً ماخحوداً من 
الشفع » وهذا المغنى لا تعتبر فيه الرتبة » فسقط قولهم . وبهذا الوجه يسقط السؤال الثاني ) 
وأيضاً فنقول فى الجواب عن السؤال الثاني : إنا وإن كنا نقطع بأن الله تعالى يكرم رسوله 
ويعظمه سواء سألت الأمة ذلك أو لم تسأل » ولكنا لا نقطع بأنه لا يجؤز أن يزيد ف إكرامه 
بسبب سؤال الأمة ذلك على وجه لولا سؤال الأمة لل احصلت تلك الزيادة وإذا كان هذا الاحتال 
جور وجب أن يبقى تجويز كوننا شافعين للرسو لككلِةٍ ولا بطل ذلك باتفاق الأمة بطل قولهم ( 
وعاشرها : قوله تعالى فى صفة الملائكة ( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم 
ويؤمنون به ويستغفرون للذين أمنوا) وصاحب الكبيرة من جملة المؤمنين فوجب دخوله فى جملة 
من تستغفر الملائكة لهم » أقصى ماف الباب أنه ورد بعد ذلك قولة ( فاغفر للذين تابوا واتبعوًا 
سبيلك ) إلا أن هذا لا يقتضى تخصيص ذلك العام لما ثبت فى أصول الفقه أن اللفظ العام ذا 
ذكر بعدة بعض أقسامه فان ذلك لا يوجب تخصيص ذلك العام بذلك 58 0 
الأخبار الدالة على حصول الشفاعة لأهل الكبائر » ولنذكر منها ثلاثة أوجه الأول.: قوله عليه 
الصلاة والسلام « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ») قالت المعتزلة ؟ الاإعتراض عليه من ثلاثة 
وجوه : أحدها : أنه خبر واحد ورد على مضادة القرآن فإنا بينا أن كثيراً من الآيات يدل علل 
نفي هذه الشفاعة وخبر الواحد إذا ورد على خلاف القرآن وجب رده » وثانيها : أنه يدل عل 
أن شفاعته ليست إلا لأهل الكبائر وهذا غيرجائز لأن شفاعته منصب عظيم' فتخصيصه بأهل 
الكبائ ثر فقط يقتضى حرمان أهل الثواب عنه وذلك غير جائز لأنه لا أقل من التسوية ٠‏ وثالثها ؟ 
أن هذه المسألة ليست من المسائل العملية فلا يجوز الاكتفاء فيهها بالظن وخبر الواحذ لا يفيد إلا 
الظن فلا يجوز اندمسك فى هذه المسألة بهذا الخبر . ثم إن سلمنا صحة الخبرلكن فيه احتالاث 
أحدها : أن يكون المراد منه الاستفهام بمعنى الانكار يعني أشفاعتي لأهل الكبائر من أمني 
كما أن المراد من قوله ( هذا ربي ) أى أهذا ربي » وثانيها : أن لفظ الكبيرة غير مختص لا فى 
أصل اللغة ولا في عرف الشرع بالمعصية بل كما يتناول المعصية يتناول الطاعة قال تعالى فى صففة 
الصلاة ( وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ) وإذا كان كذلك فقوله لأهل الكبائرلا يجب أن يكون 
المراد منه أهل المعاصى الكبيرة بل لعل المراد منه أهل الطاعات الكبيرة : فان قيل : هب"أن 
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لفظالكبيرة يتناول الطاعات والمعاصى ولكن قوله أهل الكبائر صيغة جمع مقر ونة بالألف واللام 
فيفيد العموم فوجب أن يدل الخبر على ثبوت الشفاعة لكل من كان من أهل الكبائر سواء كان 
من أهل الطاعات الكبيرة أو المعاصى الكبيرة قلنا : لفظ الكبائر وإن كان للعموم إلا أن لفظ 
« أهل » مفرد فلا يفيد العموم فيكفي فى صدق الخبر شخص واحد من أهل الكبائر فنحمله 
على الشخص الآتي بكل الطاعات فإنه يكفي فى العمل بمقتضى الحديث حمله عليه » وثالثها : 
هب أنه يجب حمل أهل الكبائر على أهل المعاصى الكبيرة لكن أهل المعاصى الكبيرة أعم من 
أهل المعاصى الكبيرة بعد التوبة أو قبل التوبة فنحن نحمل الخبر على أهل المعاصى الكبيرة بعد 
التوبة » ويكون تأثير الشفاعة فى أن يتفضل الله عليه بما انحبط من ثواب طاعته المتقدمة على 
فسقه سلمنا دلالة الخبر على قولكم لكنه معارض بما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال 
« أشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » ذكره مع همزة الاستفهام على سبيل الاإنكار . وروى 
الحسن عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال « ما ادخرت شفاعتي إلا لأهل الكبائر من أمتي » 
واعلم أن الاونصاف أنه لا يمكن التمسك فى مثل هذه المسألة بهذا الخبر وحده ولكن بمجموع 
الأخبار الواردة فى باب الشفاعة وإن سائر الأخبار دالة على سقوط كل هذه التأويلات » 
الثاني : روىأبوهريرة قال قال رسول الله يكةِ « لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته 
وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك 
بالله شيئاً» رواه مسلم فى الصحيح والاستدلال به أن الحديث صريح في أن شفاعته طيلة» 
تنال كل من مات امنه لا يشرك بالله شيئاً وصاحب الكبيرة كذلك فوجب أن تناله الشفاعة » 
والثالث : عن أبي هريرة قال « أتى رسول الله ل يوماً بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه 
فنهش منها نهشة ثم قال : أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدر ون لم ذلك ؟ قالوا لا يا رسول 
الله قال يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو 
الشمس ٠‏ ل ا ل ا ألاترونما 
أنتم فيه ؟ ألا ترون ماقد بلغكم ألا تذهبون إلى 0 إلى ربكم ؟ فيقول بعض 
االناس لبعض : أبوكم أدم فيأتون أدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك 
ع روح راح اللداكة وتعدر الاقم لنا إل رباكا ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ماقد 
بلغنا فيقول لهم : إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب بعده مثله », 
ع 1 حي خسن القرا !خرن لحرا و لو 
0 نت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبداً شكوراً اشفع لنا إلى ربك 
الأترى إل ما تحن فيه افيقول ليم إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده ل ل براهيم 
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فاون إبراهيم عله السلا يلون أنت ابراه ني اله ويل من أهل الأرض اشفع لنا إل 
٠‏ ربك ألاترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله 
مثله ولن يغضب بعده مثله » وذكر كذباته » نفسى نفسى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا الى موسي » 
فيأتون موسى. ويقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسلاته وبكلامه على الناس اشفع, 
لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول هم موسى إن ربي قد .خضب اليوم غضيا لم يغضب 
قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفساً لم أؤمر بقتلها نفسبى نفس .اذهبوا إلى غيرى 
اذهبوا إلى عيسى بن مريم ٠‏ فيأتون عيسى فيقولون أنت رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم 
وروح منه وكلمت الناس ف المهد اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نجن فيه؟ فيقول لهم عيسى 
إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذبا م 
نفسى نفسى اذهبوا إلى غيرى ٠‏ .اذهبوا إلى محمد . فيأنوني فيقولون يا محمد أنت رسبول الله 
وخاتم النبيين وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» اشفع لنا إلى ربك , ألا ترى ما 


نحن فيه؟ فأنطلق وأستأذن على ربي فيؤذن لى فإذا رأيت ربي وقعت ساجداً فيدعني ما شاء الله 8 


أن يدعني ثم يقول لي ا 
بمحامد علمنيها » ثم أشفع فيحد لى حداً فأدخلهم الجنة » ثم أرجع فإذا زَأيت ربي تبارك . 
ويعال ولعت لسساجدا برحرينا ناه الل ان يتغلى ‏ » ثم يقول ارفع رأسك وقل تسمع وسل 

تعطه واشفع.تشفع » فأحمد رببي بمحامد علمنيها , 2 
أرجع فاذا رأيت ربي وقعت له ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني ولع يكرك يا مة ارو 
ل د ال ل ا ثم أشفع فيحد لي 
حداً فأدخلهم الجنة ٠‏ ثم ابح انول ارت عابني ل زر لاقن شي راد ا ودب 
عليه الخلود » وأكثر هذا الخبر لمخرج بلفظه فى الصحيحين . قالت المعتزلة الكلا م على هذا الخبر 
وأمثاله من وجوه » أحدها ا 0 ا 1 
يكن » فالظاهر أن الراوى | إغارواها بلفظ نفسه » وعلى هذا التقدير لا يكون شئء منها حجة . 
9 ل ار 
التهمة لبقا وزاعها ادك . وذلك أيضاً بطرق التهمة إليها ؛ 
وخامسها : أنها خبر عن واقعة عظيمة تتوافر الدواعي على نقلها فلوكان صنحيحاً لوجب بلوغه 
إلى حد الثواتر وحيث لم يكن كذلك فقد تطرقت التهمة | إليها » وسادسها : أن الاعتاد على 
خيز الواجد الذى لا يفيد إلا الظن فى المسائل القطعية غير جائز . أجاب أصحابنا عن هذه 
المطاغن بأن كل واحد من هذه الأخبار وإن كان مروياً بالآحاد إلا أنما كثيرة جداً وبينها قدر 
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مشترك واحد وهو خروج أهل العقاب من النار بسبب الشفاعة فيصير هذا المعنى مروياً على 
سبيل التواتر فيكون حجة والله أعلم . والجواب على جميع أدلة المعتزلة بحرف واحد وهوأن ‏ , 
أدلتهم على نفي الشفاعة تفيد نفي جميع أقسام الشفاعات » وأدلتنا على إثبات الشفاعة تفيد ٠2‏ 
إثبات شفاعة خاصة والعام والخاص إذا تعارضا قدم الخاص على العام فكانت دلائلنا مقدمة 
على دلائلهم » ثم إنا نخص كل واحد من الوجوه التي ذكروها بجواب على حدة : 

أما( الوجه الأول ) وهو التمسك بقوله تعالى ( ولا يقبل منها شفاعة ) فهب أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا أن تخصيص مثل هذا العام بذلك السبب المخصوص 
يكفي فيه أدنى دليل . فاذا قامت الدلائل الدالة على وجود الشفاعة وجب المصير إلى 


ش عنه أن قوله ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع ) نقيض لقولنا : للظالمين حميم وشفيع » لكن قولنا 
للظالمين حميم وشفيع موجبة كلية » ونقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية » والسالبة يكفي فى 
الصور . وعلى هذا فنحن نقول بموجبه لأن عندنا أنه ليس لبعض الظالمين حميم ولا شفيع يجاب 
وهم الكفار , فأما أن يحكم على كل واحد منهم بسلب الحميم والشفيع فلا. 

وأما ( الوجه الثالث ) وهو قوله ( من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة 
فالجواب عنه ما تقدم فى الوجه الأول. 

وأما ( الوجه الرابع ) وهو قوله ( وما للظالمين من أنصار ) فالجواب عنه أنه نقيض ١‏ 
لقولنا : للظالمين أنصار وهذه موجبة كلية فقوله ( وما للظالمين من أنصار ) سالبة جزئية فيكون 

وأما ( الوجه الخامس ) وهو قوله ( ف! تنفعهم شفاعة الشافعين ) فهذا وارد فى حق 2 ٠‏ 

وأما ( الوجه السادس ) وهو قوله ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) فقد تقدم القول فيه. 

وأما ( الوجه السابع ) وهو قول المسلمين : اللهم اجعلنا من أهل شفاعة محمد يل 
فالجواب عنه أن عندنا تأثير الشفاعة فى جلب أمر مطلوب وأعني به القدر المشترك بين جلب 2 
المنافع الزائدة على قدر الاستحقاق ودفع المضار المستحقة على المعاصبى ٠‏ وذلك القدر المشترك لا " 
يتوقف على كون العبد عاصياً فاندفع السؤال. 

ْ 
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او سهد ودو م لمر ورور ار وت ات 


ا 
وإِذْ جد ل من ال فرعون الاك رن ا ا بلجحيرة 
0 زنك لت 2 0 
نسآء كر وف ذالم بلا من رب بكرعظم 020 
وأما ( الوجه الثامن ) وهو التمسك بقوله زوإن الفجار لفي جحيم ) فالكلام حلي 
سيأتي إن شاء الله تعالى فى مسألة الوعيد. 


انار اتيت ات ا ررقو ل ويراقا راك على ل إذن الله عز وجل فى الشفاعة 
لأصحاب الكبائر » فجوابه أن هذا ممنوع والدليل عليه ما أوردنا من الدلائل الدالة على 
حصول هذه الشفاعة . 

وان والصة العلقوع ومؤقرله اق قد الملذيكه و ماققر للذين :ابا )حرابما ينا ان ٠‏ 
خصوص آخر هذه الآية لا يقدح فى عموم أوها. 1 

وأما الأحاديث فهي دالة على ا ل 
مواطن القيامة ‏ ا ا 0 البتة من أصحاب الكبائر ولا أنه يمتنع . 
من الشفاعة فى جميع المواطن . والذى نحققه أنه تعالى بين أن أحداً من الشافعين لا يشفع إلا . 3 
بإذن الله فلعل الرسول لم يكن مأذوناً فى بعض المواضع وبعض الأوقات فلا يشفع فى ذلك ش 
المكان ولا في ذلك الزمان ثم يصيرمأذوناً في فوجع احور و ولت اخر و القعاء ابتع بار 
والله أعلم. 

قالت الفلاسفة فى تأويل الشفاعة : إن واجب الوجود عام الفيض تام الجود فحيث لا 
يحصل فإنا لا يحصل لعدم كون القابل مستعداً » ومن الجائز أن لا يكون الشىء مستعداً لقبول 
الفيض عن واجب الوجود إلا أن يكون مستعداً لقبول ذلك الفيض من شيىء قبله عن واجب 
الوجود » فيكون ذلك الشبىء كالمتوسط بين واجب الوجود وبين ذلك الثىء الأول ٠‏ ومثاله فى" 
المحسوس أن الشمس لا تضىء إلا للقابل ا 0 الشسن 
لا جرم لم يكن فيه استعداد لقبول النور عن الشمس إلا نه إذا وضع طسبت مملوء ء من الماء 


الصافى ووقع عليه ضوء الشمس انعكس ذلك الضوء م إلى السقف فيكون ذلك الماء 00 


الصافى متوسطاً فى وصول النور من قرص الشمس إلى السقف الذى هوغيرمقابل للشمس » 


وأرواح الأنبياء كالوسائط بين واجب الوجود وبين أرواح عوام الخلق فى وصول: فيض واجب 0 


الوجود | ا بل الاب ماين 0 


وبش رن تناك رن كلك بلاء ون ركم خط » ١‏ 
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ا ا ا ا ل 0 
على سبيل التفصيل ليكون أبلغ في التذكير وأعظم فى الحجة فكأنه قال اذكروا نعمتي واذكروا 
<١‏ جات واقتروا :ترقا نك لمر وهي إنعامات والمذكور في هذه الآية هو الاإنعام 
. الأول . أما قوله ( وإذ ل ا 0 » قال القفال 0 
الأنجاء والتنجيه التخليص وأن بيان الشىء من الشىء حتى لا يتصلا وهم| لغتان نجى وأنجى 
ونجا بنفسه . وقالوا للمكان العا لي نجوة لأن من صار إليه نجا أى تخلص ولأن الموة ضع المرتفع 
بائن عم| انحط عنه فكأنه متخلص منه . قال صاحب الكشاف ماح 2 
. بأهيل فأبدلت هاؤه ألفاً وخص استعماله بأولى الخطر والشأن كالملوك وأشباههم ولا يقال“ آل 
الحجام والاوسكاف . قال عيسى : الأهل أعم من الآل يقال أهل الكوفة وأهل البلد وأهل 
العلم ولا يقال آل الكوفة وآل البلد وآل العلم » فكأنه قال : الأهل هم خاصة الشبىء من جهة 
تغليبه عليهم . والآل خاصة الرجل من جهة قرابة أو صحبة . وحكى عن أبي عبيدة أنه سمع 
فصيحاً يقول : : أهل مكة آل الله » أما فرعون فهو علم لمن ملك مصر من العمالقسة كقيصر 
وهرقل لملك الروم وكسرى لملك الفرس وتبع لملك اليمن وخاقان لملك الترك » واختلفوا فى 
فرعون من وجهين . أحدهها : أنهم اختلفوا فى اسمه فحكى أبن جريج عن قوم أ 3 قالوا 
مصعب بن ريان » وقال ابن إسحق : هو الوليد بن مصعب ولم يكن من الفراعنة أحد حد أشد 
غلظة ولا أقمى قلباً منه » وذكر وهب بن منبه أن أهل الكتابين قالوا إن اسم فرعون كان 
قابوس وكان من القبط . والثاني : قال ابن وهب : إن فرعون يوسف عليه السلام هو فرعون 
موسى وهذا غير صحيح إذ كان بين دخول يوسفمصر وبين أن دخلها موسى أكثر من أربعمائة 
سنة » وقال محمد بن اسخق : هوغير فرعون يوسف وإن فرعون يوس ف كان اسمه الريان بن 
م ا و ل 6 
على إهلاك بني إسرائيل ليكون تعالى منجياً لهم منهم بما تفضل به من الأحوال التي توجب 
قاءهم وهلاك فرعوث وقومهأما قو تعال ( يسومونكم ) فهومن سامه خسف اذا أولا. لي . 
قال عمرو بن كلثوم : 


إذا ما الملك سام الناس خسفاً أوسا أن+ فتن اليف فنا 
وأصله من سام السلعة إذا طلبها . ؛ كأنه بمعنى يبغونكم سوء العذاب ويريدونه بكم , 


والسوء مصدر ساء بمعنى نى السبىء يقال أعوذ بالله من سوء الخلق وسوء الفعل يراد قبحهما 3 
ومعنى سوء العذاب والعذاب كله سبىء أشده وأصعبه كأن قبحه [ زاد ا بالاوضافة إن ساء ) 


واختلف المفسرون ف المراد من « سوء العذاب » فقال محمد بن اسحق : | إنه جعلهم خولا. 
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وخدماً له وصنفهم فى أعماله أصنافاً » نفك كانو ا يوان له وعفت كات العرفرو لمم 
وصنف كانوا يزرعون له فهم كانوا في أعماله ومن لم يكن في نوع من أعمالهاكان يأمر بأن' 
يوضع عليه جزية يؤديها » وقال السدى وو ا ا 
المبرز وعمل الطين ونحت الجبال وحكى الله تعالى عن بني إسرائيل'أ ارا وا الم 
قل انا جا رسن دارفال موي لفر سود ويللق ما ب على أن عبدت بني 
إسرائيل ) واعلم يي عي م و تصرف فيه ك| يشاء لا سنها إذا استعمله 
فى الأعمال. الشاقة الصعبة القذرة فان ذلك يكون من أشد أنواع الغنافن خم أن د 
خالته ربما تمنى الموت فبين الله تعالى عظيم نعمه عليهم بأن نجاهم مْنَ ذلك . ثُمْ إنه تعالى أتبع 
ذلك بنعمة أخرى أعظم منها , » فقال ابرولصون ابناءكم) وتعناء يشترم تومن 
الأولاد دون الإناث . وههنا أبحاث. 1 
البحث الأول : أن ذبح الذكور دون الإناث مضرة من وجوه أحدها : أن ذبح الأبناء, 
يقتضى فناء الرجال » وذلك يقتضى انقطاع البسل . لآن النساء إذا انفردن.فلا تأثير لمن البتة في 
ذلك . وذلك يفضي آخر الأمر إلى هلاك الرجال والنساء » وثانيها , : أن هلاك الرجال يقتضي. 
فساد مصالح النساء فى أمر المعيشة فان المرأة لتتمنى وقد انقطع عنها تعهد الرجال وقيامهم. 
بأمرها الموت . لما قد يقع قع إليها من نكد العيش بالانفراد فصارت هذه الخصلة عظيمة ف 
الح ننه ف اسل تكون بعديهاء » وثالئها : أن قتل الولد عقيب الحمل الطويل, 
وتحمل الكد والرجاء القوى فى الانتفاع بالمولود من أعظم العذاب ؛ لأن قتله والحالة هذه أشد 
من قتل من بقي المدة الطويلة مستمتعا به مسروراً بأحواله فنعمة الله من التخليص هم من ذلك 
بحسب شلة المحنة فيه » ورابعها أن الأبناء أحب إلى الوالدين من البنات » ولذلك فان أكثر, 
الناس يستثقلون البنات ويكرهونهن وإن كثر ذكرانهم ولذلك قال تعالى ( وإذا بشر أحدهم. 
بالأنثى ظل وجهه مسوداً وه وكظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ) الآية ‏ ولذلك نمي 
العرب عن الوأد بقوله ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) وإنما كانوا يدون الارناث دون 
الذكور . وخامسها دا ره حر كراد ري عار ور ور 001 
وذلك نباية الذل والهوان . 


البحث 3 : : ذكر فى هذه ا 
الواو والوجه فيه أ نه إذا جعل قوله ( يسومونكم سوء العذاب) مفسراً بقوله ( يلابخنو 
أبناءكم ) لم يحتج | إلى الواو. وأ ما إذا جعل قوله ( يسومونكم سوء العذاب ) مفسراً بسائير 
التكاليف“الشاقة مبوى الذبح وجعل الذبح يئاً آخر سوى سوء العذاتن: احتيج فيه[ إلى الواو : 3 
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وفى الموضعين يحتمل الوجهين إلا أن الفائدة التي يجوز أن تكون هي المقضودة من ذكر حرف 
العطف فى سورة ابراهيم أن يقال : إنه تعالى قال قبل تلك الآية ( ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن 
أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله ) والتذكير بأيام الله لا يحصل 3 بتعديد 
نعم الله تعاللى فوجب أن يكون المراد من قوله (يسومونكم سوء العذاب ) نوعاً من العذاب 
والمراد من قوله ( ويذبحون أبناءكم ) نوعاً آخر ليكون التخلص منههما نوعين من النعمة . 
فلهذا وجب ذكر العطف هناك . وأما فى هذه الآية لم يرد الأمر إلا بتذكير جنس النعمة وهي 
قوله ( اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم ) فسواء كان المراد من سوء الدب مواارج ار 
غيره كان تذكير جنس النعمة حاصلاً فظهر الفرق . 

البحث الثالث : قال بعضهم أراد بقوله ( يذبحون أبناءكم ) الرجال دون الأطفال 
ليكون فى مقابلة النساء إذ النساء هن البالغات . وكذا المراد من الأبناء هم الرجال البالغون 
قالوا إنه كان يأمر بقتل الرجال الذين يخاف منهم الخروج عليه والتجمع لاوفساد أمره. وكثر 
المفسرين على أن المراد بالآية الأطفال دون البالغين » وهذا هو الأولى لوجوه ( الأول ) حملا 
للفظ الأبناء على ظاهره ( الثاني ) أنه كان يتعذر قتل جميع الرجال على كثرتهم ( الثالث ) أنهم 
كانوا محتاجين إليهم في استعمالهم فى الصنائع الشاقة ( الرابع ) أنه لوكان كذلك لم يكن لايلقاء 
موسى عليه السلام في التابورت حال صغره معنى أما قوله وجب حمله على الرجال ليكون فى 
مقابلة النساء ففيه جوابان : ( الأول ) أن الأبناء لما قتلوا حال الطفولية لم يصيروا رجالاً فلم 
يجز إطلاق اسم الرجال عليهم اما البنان لما لم يقتلن بل وصلن الى حد النساء جاز اطلاق 
اسم النساء عليهن ( الثاني ) قال بعضهم المراد بقوله:( ويستحبون نساءكم) أي يفتشون حياء 
المرأة أي فرجها هل بها حمل أم لا » وأبطل ذلك بأن مافي بطونهن إذالم يكن للعيون ظاهراً لم 
يعلم بالتفتيش ولم يوصل إلى استخراجه باليد . 

البحث الرابع * فى سبب قتل الأبناء ذكروا فيه وجوهاً. أحدها : قول ابن عباس 
رضى الله عنهم| أنه وقع إلى فرعون وطبقته ما كان الله وعد إبراهيم يم أن يجعل فى ذريته أنبياء 
وملوكاً فخافوا ذلك واتفقت كلمتهم على إعداد رجال معهم الشفار يطوفون ف بني إسرائيل ا 
يجدون مولوداً ذكراً إلا ذبحوه فلم| رأوا كبارهم يموتون وصغارهم يذبحون خافوا الفناء فحينئذ 
لا يجدون من يباشر الأعمال الشاقة فصاروا يقتلون عاماً دون عام ( وثانيها ) قل السدى : إن 
فرفوك زا ارا أ قلف مؤرييتك لقنس يحت" عملت فل يبوك مقر فا خرقات: اقبط رد كيت 
بني إسرائيل فدعا فرعون الكهنة وسألهم عن ذلك ؟ فقالوا يخرج من بيت المقدس من يكون 
هلاك القبطعلى يده » وثالثها : أن المنجمين أخبروا فرعون بذلك وعينوا له السنة فلهذا كان 
يقتل أبناءهم فى تلك السنة والأقرب هو الأول لأن الذى يستفاد من علم التعبير. وعلم النجوم 
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وذ رقنا يك البحر فأنجيندكر وأغرفناء َال فصوت ونم ترون 

لايكون ارس وال اد كان جره اجا عر لب اتعير ا كراد أمراً بحملا 
والظاهر من حال العاقل أن لا يقدم على مثل هذا الأمر العظيم بسببه » فإن قيل إن فرعون 
كان كافراً بالله فكان بأن يكون كافراً بالرسل أولى » وإذا كان كذلك فكيف يمكن أن يقدم على 
هذا الأمر العظيم بسبب إخبار إبراهيم عليه السلام عنه ٍ قلنا لعل فرعون كان عارفاً بالله 
وبصدق الأنبياء إلا أنه كان كافراً كفر الجحود والعناد أو يقال إنه كان شاكاً متحيراً في دينه 
وكان يجوز صدق إبراهيم عليه السلام فأقدم على ذلك الفعل احتياطاً . 


ٍ البحث الخامس * اعلم أن الفائدة فى ذكر هذه النعمة من وجوه , أحدها : أن هذه 
الأشياء ا د ا ا ا 0 
تخليص الله | إياهم من هذه المحن من أعظم النعم وذلك لأنهم عاينوا هلاك من حاول إهلاكهم 
وشاهدوا ذل من بالغ فى إذلالهم ولا شك فى أن ذلك من أعظم النعم وتعظيم النعمة يوهجب 
الانقياد والطاعة ويقتضى خباية قبح المخالفة والمعاندة فلهذا 0 ذكر الله تعالى هذه النعمة 
العظيمة مبالغة فى | عي 0 نهم الما عرقوا أنهم كانوا فى 
نباية الذل وكان خصمهم فى نهاية العز إلا نهم كانوا محقين وكان خصمهم مبطلا لآ جرم زال 
ذل المحقين وبطل عز المبطلين . الك ع ام مر 
محق لا بد وأن ينقلب العز إلى جانبه والذل إلى جانب أعداثئه . وثالثها : أن الله تعالى نبه بذلك 
على أن الملك بيد الله يؤتيه من يشاء » فليس للانسان أن يغتر بعز.الدنيا بل عليه السعي فى 
طلب عز الآخرة . أما قوله تعالى ( وفى ذالكم بلاء من ربكم عظيم ) قال القفال : أصل 
الكلمة من الابتلاء وهو الاختبار والامتحان قال تعالى ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة ) وقال 
( وبلوناهم بالحسنات والسيئات ) والبلوى واقعة على النوعين فيقال للنعمة بلاء وللمحنة 
الشديدة بلاء والأكثر أن يقال فى الخير إبلاء وفى الشر بلاء وقد يدخل أحدهم على الآخر . قال 
زهير : ٍ 

جزى الله بالاوحسان ما فعلا بكم وأبلاها خير البلاء الذى يبلو 


إذ عرفت هذا فنقول :دمو مر اكد إن ار تفط واكم إن شيع فرعود 
والنعمة إن ن أشير به إلى الاإنجاء وحمله على النعمة انطواي الورمدد نو اريك يمان 
ولأن موضع الحجة على اليهود إنعام الله تعالى على اشلافهم . 


قوله تعالى «[ وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون © . 
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هذا هو النعمة الثائية : وقوله ( فرقنا ) أى فصلنا بين بعضه وبعض حتى صارت فيه 

مسالك لكم وقرىء ( قرقنا ) بالتشديد بمعنى فصلنا يقال فرق بين الشيثين وفرق بين الأشياء 
امهم لج لاخدا ا ني : ما معنى ( بكم ) ؟ قلنا فيه 

وجهان . أحده) : ع كاتا استكرنه وطاق اماه مساق كان در قم كنا رن 
ار 2 الثاني : فرقناه بسببكم وبسبب إنجائكم ثم ههنا أبحاث : 


م لج قفوي واو ارت لج . بهم الحال فى معلوم 
الله أنه لا يؤمن أحد منهم أمر موسى عليه السلام بني إسرائيل أن يستعيروا حلى القبط .» وذلك 
لغرضين . أحدهما : ليخرجوا خلفهم لأجل المال » والثاني : أن تبقى أمواهم فى أيديهم ثم. 
نزل جبريل عليه السلام بالعشى وقال لموبى : أخرج قومك ليلا » وهو المراد من قوله 
( وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى ) وكانوا سّائة ألف نفس لأنهم كانوا اثني عشر سبطاً كل 
مبطخسون الفأ خرج مومى عليه السام ني ريل بلغ ذلك فرعون فا لا تبعودة 
حتى يصيح الديك ( قال الراوى ) فوالله ما صاح ليلته ديك فلا أصبحوا دعا فرعون بشاة 
عرو ١‏ سح جود مي مر د 
قتادة : اجتمع إليه ألف ألف ومائتا ألف نفس كل واحد منهم على فرس حصان فتبعوهم 
ضارا . وهوقوله تعالى ( فأتبعوهم مشرقين ) أي بعد طلوع الشمس ١‏ فل] تراءى الجمعان قال 
0 ال و ا يا ا 

تى البحر قال له يوشع بن نون : أين أمرك ربك فقال موسى إلى أمامك وأشار إلى البخر 
اللا ل در رسا لمك سي 
ثم رجع وقال له يا موسى أين أمرك ربك ؟ فقال البحر » فقال والله ما كذبت ففعل ذلك ثلاث 
مرات فأوحى الله إليه ( أن أضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ) فانشق 
البحر اثني عشرجبلا في كل واحد منها طريق فقال له ادخل فكان فيه وحل فهبت الصبا فجف 
البحر وكل طريق فيه حتى صار طريقاً يابساكما قال تعالى ( فاضرب لهم طريقاً فى البحر يبساً) 
فأخذ كل سبط منهم طريقاً ودخلوا فيه فقالوا لموسى إن بعضنا لا يرى صاحبه فضرب موسى 
هع ل ل و عاد أتبعهم فرعون فل| بلغ 
شاطىء البحر رأ ى إبليس واقفاً فنهاه عن الدخول فهم بأن لا يدخل البحر فجاء جبريل عليه 
السلام على حجرة فتقدم فرعون وهوكان على فحل فتبعه فرس فرعون ودخل البحر فلما دخل 
فرعون البحر صاح ميكائيل بهم الحقوا آخركم بأولكم فلم| دخلوا البحر بالكلية أمر الله الماء 
حتى نزل عليهم فذلك قوله تعالى ( وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ) وقيل كان ذلك اليوم 
يوم عاشوراء فصام موسى عليه السلام ذلك اليوم شكراً لله تعالى . 
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ل( البحث الثثي 4 اعلم أن هذه لاقع تضمنت نع كثرة 20010 
الدنيا فى حق مومى عليه السلام فهي من وجوه (أحدها) أنهم لا وقعوا فى ذلك المضيق الذئ 
من ورائهم فرعون وجنوده وقدامهم البحر فان توقفوا أدركهم العدو وأهلكم بأشد العذاب 
وإن ساروا غرقوا فلا خوف أعظم من ذلك ثم إن الله نجاهم بفلق البحر فلا فرج أشد مُنْ 
ذلك (وثانيها) أن الله رع هذه النعمة العظيمة والمعجزة الباهرة و وذلك سبب 'لظهور” 
كرامتهم على الله تعالى (وثالثها) أخهم شاهدوا أن الله تعالى أهلك أعداءهم ومعدوم أن 
لت ل و عم النسم فكيف إذا حصل معه ذلك الك العسظيغ| 
وإهلاك العدو(ورابعها) أن أورثهم أرضهم وديارهم ونعمهم وأموالهم (وخامسها) أنه تعالى! 
لا أغرق آل فرعون فقد خلص بني إسرائيل منهم . ؛ وذلك نعمة عظيمة لأنه كان خائفاً منهم ولو 
أنه تعالى خلص موسى وقومه من تلك الورطة وما أهلك فرعون وقومه لكان الخوف باقياً من ؛ 
حيث إنه ربما اجتمعوا واحتالوا بحيلة وقصدوا إيذاء موسى عليه السلام وقومه ولكن الله تعنالى لما. 
أغرقهم فقد حسم مادة الخوف بالكلية (وسادسها) أنه وقع ذلك الاغراق بمحضر من بنئ. 
إسرائيل وهو المراد من قوله تعالى (وأنتم تنظرون) وأما نعم الدين في حق موسى هليه السلام. 
فمن وجوه (أحدها) أن.قوم موسبى لمشاهدة تلك المعجزة الباهرة زالت عن قلوبهم الشكولكا 
والشبهات » فإن دلالة مثل هذا المعجز على وجود الصانع الحكيم وعلى صدق موسبى عليله. 
لمي اجر ع وا ل جلو عو و ا 0 
(وثانيها) أ: نهم لما عايئوا ذلك صار داعياً لهم. | .إلى الثبات على تصديق موسى والاونقياد له وصار؛ 
ذلك داعياً قوم فرعون | إلى ترك تكذيب موسى عليه السلام والاإقدام على تكذيب فرعسوق. 
(وثالثها) ا راو او الور ا 00 أكمل مماكان لفرعون ولا شدة أشد 
ما كانت ببني إسرائيل » ثم | إن الله تعالى ف لحظة واحدة جعل العزيز ذليلا والذليل عزيزً ٠»‏ 
وذلك يوجب انقطاع القلب عن علائق الدنيا والاإقبال بالكلية على -خدمة: الخالق والتوكل عليه 
فى كل الأمور. وأما النعم الحاصلة لأمة محمد يَكِةِ من ذكر هذه القصة فكثيرة اك 
كا حجة لمحمد وك على أهل الكتاب لأنه كان معلوماً من حال محمد عليه الصلاة والسلام أنه. 
كان أمياً لم يقرأ د ارو لكي ناك دي أخبارهم المفصلة ما لا.: 
يعلم إلا من الكتب علموا أ نه أخبر عن الوحي وأنه صادق فصاز ذلك حجة له عليه السلام: 
على اليهود وحجة لنا فى تصديقه (وثانيها) أنا إذا تصورنا ماجرى هم وعليهم من هذه الأمور 
طلس كه اجر ملعك د ار 0 
فصار ذلك مرغباً لنافى الطاعة ومنفراً عن المعصية (وثالثها) لبك ا كز 
خصوا مبذه المعجزات الظاهرة والبراقين الباهرة فقد خالفوا موبى عليه السلام في أ مور حت 
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قالوا (اجعل لنا إهاً ى) لهم آحة) وأما أمة محمد يك فمع أن معجزتهم هي القرآن الذى لا يعرف 
كونه معجزا إلا بالدلائل الدقيقة انقادوا لمحمد يَكِةِ وما خالفوه فى أمر البتة » وهذا يدل على أن 
أمة محمد يَكئِةِ أفضل من أمة مومى عليه السلام. وبقي على الآية سؤالان: 


السؤال الأول * أن فلق البحر فى الدلالة على وجود الصانع القادر وفى الدلالة على 
صدق موسى كالأمر الضرورى فكيف يجوز فعله فى زمان التكليف؟ والجواب أما على قولنا 
فظاهر . وأما المعتزلة فقد أجاب الكعبي الجواب الكلى بأن فى المكلفين من يبعد عن الفطنة 
والذكاء ويختص بالبلادة وعامة بني إسرائيل كانو كذلك فاحتاجوا فى التنبيه إلى معاينة الآيات 
العظام كفلق البحر ورفع الطور وإحياء الموتى » ألا ترى أنهم بعد ذلك مروا بقوم يعكفون 
على أصنام لهم فقالوا (يا موسبى إجعل لنا إلا ىا لهم آلهة) وأما العرب فحالهم بخلاف ذلك 
لأخهم كانوا فى نهاية الكمال فى العقول فلا جرم اقتصر الله تعالى معهم على الدلائل الدقيقة 
والمعجزات اللطيفة . 


د السؤال الثاني 4 أن فرعون لما شاهد فلق البحر وكان عاقلا فلا بد وأن يعلم أن ذلك 
ما كان من فعله بل لا بد من قادر عالم تالف لسائر القادرين فكيف بقي على الكفر مع ذلك؟ 
فإن قلت إنه كان عارفا بربه إلا أنه كان كافراً على سبيل العناد والجحود. قلت فاذا عرف ذلك 
بقلبه فكيف استتخار توريط نفسه فى المهلكة ودخول البحر مع أنه كان فى تلك الساعة كالمضطر 
إلى العلم بوجود الصانع وصدق موسى عليه السلام ‏ والجواب: حب الشىء يعمي ويصم 
فحبه الجاه والتلبيبس حمله على اقتحام تلك المهلكة . 


وأما قوله تعالى (وأنتم تنظرون) ففيه وجوه (أحدها) أنكم ترود التطام أمواج البحر 
بفرعون وقومه (وثانيها) أن قوم موسى عليه السلام سألوه أن يرهم الله تعالى حالهم فسأل موسى 
عليه السلام ربه أن يرهم إياهم فلفظهم البحر ألف ومائتي ألف نفس وفرعون معهم فنظروا 
إليهم طافين وإن البحر لم يقبل واحداً منهم لشؤم كفرهم فهو قوله تعالى (فاليوم ننجيك ببدنك 
لتكون لمن خلفك أية) أى نخرجك من مضيق البحر إلى سعة الفضاء ليراك الناس وتكون عبرة 
لهم (وثالثها) أن المراد وأنتم بالقرب منهم حيث تواجهونهم وتقابلونهم وإن كانوا لا يرونهم 
بأبصارهم » قال الفراء وهومثل قولك لقد ضربتك وأهلك ينظرون إليك فما أغاثوك تقول 
ذلك إذا قرب أهله منه وإن كانوا لا يرونه ومعناه راجع إلى العلم . 
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أعلم. أن هذا هو الاونعام الثالث. فأما قوله تعالى (وإذ واعدنا) فقر أبوعمرو ويعقوب 
وإذ وعدنا موسى بغير ألف فى هذه السورة وفى الأعراف وطه وقرأ الباقون واعدنا بالألف فى 
المواضع الثلاثة فأما بغير ألف فوجه ظاهر لأن الوعد كان من الله تعالى والمواعدة مفاعلة ولا بد 
من اثنين » وأما بالألف فله وجوه (أحدها) أن الوعد وإن كان من الله تعالى فقبلوه كان من 
موسى عليه السلام وقبول الوعد يشبه الوعد لأن القابل للوعد لا بد وأن يقول أفعل ذلك » 
(وثانيها) قال القفال لا يبعد أن يكون الآدمي يعد الله ويكون معناه يعاهد الله.(ؤثالثها) أنه ألمر 
جرى بين اثنين فجاز أن يقال واعدنا (ورابعها) وهو الأقوى أن الله تعالى وعده الوحي وهو 
وعد الله المجيء للميقات إلى الطور . أما موسى ففيه وجوه (أحدها) وزنه. فعلى والميم فيه 
أصلية أخذدت من ماس يميس إذا تبختر ف مشيته وكان موسبى عليه السلام كذلك (وثانيها) 
وزنه مفعل فالميم فيه زائدة وهومن أوسيت الشجرة إذا أخذت ماعليها من الورق وكأنه سحي 
بذلك لصلعه ء وثالثها: أنها كلمة مركبة من كلمتين بالعبرانية فموهو الماء بلسانهم ' وشى لهو 
الشجر ء وإنما سمي بذلك لأن أمه جعلته فى التابوت حين خافت عليه من فرعون. فألقته.فى 
الجر نويه [موج البحر حتى أدخلته بين أشجار عند بيت فرعون فخرجت جوارى أممية 
إمرأة فرعون 0 فوجدن التابوت فأخذنه فسمي باسم المكان الذى أصيب فيه وهو الماء 
والشجر. واعلم أ ن الوجهين الأولين فاسدان جداً أما الأول فلأن بني إسرائيل والقبط ما كانوا 
يتكلمون بلغة العرب فلا يجوز أن يكون مرادهم ذلك . وأما الثاني فلأن هذه اللفظة اميم 
علم واسسم العلم لا يفيد معنى فى الذات والأقرب هو الوجه الثالث وهو أمر معتاد بين الناس 
فأما نسبه كد فهو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب بن اسحاق.ابن 
إبراهيم عليهم السلام. أما قوله تعالى (أر بعين ليلة) ففيه أبحاث : 
البحث الأول: أن موسى عليه السلام قال لبني إسرائيل إن خرجنا من البحر سالن 
أتيتكم من عند الله بكتاب بين لكم فيه ما يجب عليكم من الفعل والترك فلم| جاوز موسى البحر 
ببني إسرائيل وأغرق الله فرعون قالوا: يا موسى ائتنا بذلك الكتاب الموعود فذهب إلى ربه 
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ووعدهم أربعين ليلة وذلك قوله تعالى (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات 
ربه أربعين ليلة) واستخلف عليهم هرون ومكث على الطور أربعين ليلة وأنزل الله التوراة 
عليه فى الألواح » وكانت الألواح من زبرجد فقربه الرب نجياً وكلمه من غير واسطة وأسمعه 
صرير القلم » قال أبو العالية وبلغنا أنه لم يحدث حدثاً فى الأربعين ليلة حتى هبط من الطور: 

البحث الثاني : إنما قال أربعين ليلة لأن الشهور تبدأ من الليالى. 

البحث الثالث: قوله تعالى (وإذ واعدنا موسبى أربعين ليلة) معناه واعدنا موسبى انقضاء 
أربعين ليلة كقوهم : اليوم أربعون يوماً منذ خرج فلان . أي تمام الأربعين » والحاصل أنه 
حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ٠‏ كما فى قوله تعالى (واسأل القرية) وأيضاً فليس المراد 
انقضاء أى اربعين كان » بل أربعين معيناً وهو الثلاثون من ذى القعدة والعشر الأول من ذى 
الحجة لأن مومى عليه السلام كان عالما بأن المراد هو هذه الأربعون . وأيضاً فقوله تعالى (وإذ 
واعدنا موسى أربعين ليلة) يحتمل أن يكون المراد أنه وعد قبل هذه الأربعين أن يجىء إلى 
الجبل هذه الأربعين ووعد بأنه ستنزل عليه بعد ذلك التوراة.. وهذا الاحتال الثاني هو المتأيد 
بالأخبار. 


البحث الرابع : قوله ههنا (وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة) يفيد أن المواعدة كانت من 
أول الأمر على الأربعين »وقوله فى الأعراف (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتَمناها بعشر) يفيد 
أن المواعدة كانت فى أول الأمر على الثلاثين فكيف التوفيق بينهما؟ أجاب الحسن البصرى فقال 
ليس المراد أن وعده كان ثلاثين ليلة ثم بعد ذلك وعده بعشرلكنه وعده أ بعين ليلة جميعاً ‏ وهو 
كقوله (ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) . 

أما قوله تعالى (ثم اتخذتم العجل من بعده) ففيه أبحاث : 

البحث الأول : إنماذكر لفظة (ثم) لأنه تعالى لما وعد موسبى حضور الميقات لإنزال التوراة 
عليه بحضرة السبعين » وأظهر فى ذلك درجة موسى عليه السلام وفضيلة بني إسرائيل ليكون 
ذلك تنبيها للحاضرين على علودرجتهم وتعريفاً للغائيين وتكملة للدين » كان ذلك من أعظم 
لنعم فل| أتواعقيب ذلك بأقبح أنواع الجهل والكفر كان ذلك فى محل التعجب فهو كمن يقول 
إنني أحسنت إليك وفعلت كذا وكذا » ثم إنك تقصدني بالسوء والإيذاء. 

البحث الثاني : قال أهل السير إن الله تعالى لما أغرق فرعون ووعد مومى عليه السلام 
إنزال التوراة عليه قال موسى لأخيه هرون (إخلفني فى قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين) 
فل] ذهب موسى إلى الطور » وكان قد بقي مع بني إسرائيل الثياب والحلى الذى استعاروه من 
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القبط قال لهم هرون إن هذه الثياب والحلى لا تحل لكم فأحرقوها فجمعوا ناراً وأحرقوها . 
وكان السامرى في مسيره مع موسبى عليه السلام في البحر نظر إلى حافر دابة جبرزيل عليه السلام 
حين تقدم على فرعون فى دخول البحر فقبض قبضة من تراب حافر تلك الدابة » ثم إن 
السامرى أخذ ما كان معه من الذهب والفضة وصور منه عجلا وألقى ذلك التراب فيه فخرج 
منه صوت كأنه الخوار فقال للقوم ( هذا إلهكم وإله موسى ) فاتخذه القوم إهاً لأنفسهم فهذا مافي 
الرواية ولقائل أن يقول : الجمع العظيم من العقلاء لا يجوز أن يتفقوا على ما يعلم فساده 
ببديهة العقل وهذه الحكاية كذلك لوجوه: أحدها: أن كل عاقل يعدم ببديبة عقله أن الصنم 
المنخذ من الذهب الذى لا يتحرك ولا يحس ولا يعقل يستحيل .أن يكون إله السمسوات 
والأرض » وهب أنه ظهر منه خوار ولكن هذا القدر لا يصلح أن يكون شبهة فى قلب أجد من 
العقلاء فى كونه إهاً.ء وثانيها: أن القوم كانوا قد شاهدوا قبل ذلك من المعجزات القاهرة التي 
تكون قريبة من حد الاإلجاء فى الدلالة على الصانع وصدق موسى عليه السلام » فمع قوة هذه 
الدلالة وبلوغها إلى حد الضرورة ومع أن صدور الخوار من ذلك العجل المتخذ من الذهب 
يستحيل أن يقتضى شبهة فى كون ذلك الجسم المصوت إلاً. والجواض: هذه الؤاقعة لا يمكن 
تصحيحها إلا على وجه واحد » وهو أن يقال إن السامرى ألقى إلى القوم أن موسى عليه السلام 
إنما قدر على ما أتى به لأنه كان يتخذ طلسمات على قوى فلكية وكان يقدر بواسطتها على هذه . 
المعجزات : فقال السامرى للقوم: وأنا أتخذ لكم طلسم مثل طلسمه وروح عليهم ذلك بأن 
جعله بحيث خرج منه صوت عجيب فأطمعهم فى أن يصيروا مثل مومى عليه السلام فى الاتيان 
بالخوارق . أو لعل القوم كانوا بجسمة وحلولية فجوزوا حلول الايله فى بعض الأجسام فلذلك 
وقعوا فى تلك الشبهة . 000 
البحث الثالث » هذه القصة فيها فوائد: أحدها: أنها تدل على أن أمة محمد وَل خير 
الأمم . لأن أولئك اليهود مع أخهم شاهدوا تلك البراهين القاهرة اغتروا بهذه الشبهة الركيكة 
جداً » وأما أمة محمد يك فإنهم مع أنهم محتااجون فى معرفة كون القرآن معجزا إلى الدلائل 
الدقيقة لم يغتروا بالشبهات القوية العظيمة » وذلك يدل على أن هذه الأمة خير من أولئك 
وأكمل عقلا وأزكى خاطراً منهم (وثانيها) أنه عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الحكاية مع أنه لمم 
يتعلم علا » وذلك يدل على أنه عليه الصلاة والسلام استفادها من الوحي (وثالئها) فيه تحذير 
عظيم من التقليد والجهل بالدلائل فإن أولئك الأقوام لو أخهم عرفوا الله بالدليل مغرفة تامةالما 
وقعوا فى شبهة السامرى (ورابعها) في تسلية النبيوَلِْ مما كان يشاهد من مشركي العرب واليهود 
والنصارى بالخلاف عليه وكأنه تعالى أمره بالصبر على ذلك كما صبر موسى عليه الصلاة والسلام 
ف هذه الواقعة النكدة فإنهم بعد أن خلصهم الله من فرعون وأراهم المعجزات. العجيبة من 
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أول ظهور موسى إلى ذلك الوقت اغتروا بتلك الشبهة الركيكة ثم إن موسى عليه السلام صبر 
على ذلك فلأن يصبر محمد عليه الصلاة والسلام على أذية قومه كان ذلك أولى (وخامسها) أن 
شد الناسن مجادلة مع الرسو ليك وعداوة له هم اليهود فكأنه تعالى قال إن هؤلاء إنما يفتتخرون 
بأسلافهم . ثم إن أسلافهم كانوا في البلادة والجهالة والعناد إلى هذا الحد فكيف هؤلاء 
الأخلاف. 

أما قوله تعالى (وأ: نتم ظالمون) ففيه أبحاث : 


البحث الأول » فى تفسير الظلم وفيه وجهان (الأول) قال أبومسلم الظلم في أصل 
اللغة هو النقص قال الله تعالى (كلتا الجنتين آنت أكلها ولم تظلم منه شيئا) والمعنى أنهم لما 
تركوااعادة الخالق لمعن المميت وافقخلرا بعبادة الفخل ققد ضاروا نافضين فى خيزات الدية 
والدنيا (والثاني) ا د عن الضرر الخالى من نفع يزيد عليه ودفع مضرة 
أعظم منه والااستحقاق عن الغير فى عمله أوظنه فإذا كان الفعل بهذه الصفة كان فاعله ظالاً ثم 
إن الرجل إذا فعل ما يؤديه إلى العقاب والنار قيل إنه ظالم نفسه وإن كان في ا حال نفعاً ولذة ىما 
قال تعالى (إن إن الشرك لظلم عظيم) وقال (فمنهم ظالم لنفسه) تسقاة لغير الله شركا: 
[ كان الشرك ] مؤدياً | إلى النار سمي ظلما . 


البحث الثاني »* استدلت المعتزلة بقوله (وأ : نتم ظالمون ) على أن المعاصى ليست بخلق 
الله تعالى من وجوه (أحدها) اناتعال نهم هليها ولو مانت تخلوقة ل تعال ذا اسسسل ال إل 
.من فعلها (وثانيها) أنها لو كانت بإرادة الله تعالى لكانوا مطيعين لله تعالى بفعلها لأن الطاعة 
لا اد 0 يكلو ا ع روي و ل ا الي 1 لو 
بسبب كونه أسود وأبيض وطويلا وقصيراً ‏ والحواب: هذا تمسك بفعل المدح والذم وهو 
معارض بمسألتي الداعي والعلم ذلك مراراً. 

ف البحث الثالث 4 فى الآية تنبيه على أن ضرر الكفر لا يعود إلا عليهم لأخهم ما استفادوا 
بذلك إلا أنهم ظلموا أنفسهم . وذلك يدل على أن جلال الله منزه عن الاستكمال بطاعة 
الاتقياء والانتقاص بمعصية الأشقياء . 

أما قوله تعالى ( ثم عفونا عنكم من بعد ذلك ) فقالت المعتزلة المراد ثم عفونا عنكم 


بسبب إتيانكم بالتوبة وهي قتل بعضهم بعضاً , وهذا ضعيف من وجهين ( الأول ) أن قبول 
التوبة واجب عقلا فلوكان المراد ذلك لما جاز عده فى معرض الانعام لأن أداء الواجب لا يعد من 


باب الانعام والمقصود من هذه الآيات تعديد نعم الله تعالى عليهم ( الثاني ) أن العفو اسم 


ج37 م5 


4 قوله تعاللى : وإذ أتينا موسى الكتاب سيتؤة البقرة 


جوم م عدي رج رموليئير ا م 


وإذ ءانبا فوس الكتب القن لعل يدون جه - 1 


لإسقاط العقاب المستحق فاما إسقاطما يهب إسقاطه فذاك لا يسمى عفر ألاترى أن الظالم ل 
لم يجزله تعذيب المظلوم » فإذا ترك ذلك العذاب لا يسمى ذلك الترك عفواً فكذا ههنا ء وإذا 

ا لل ا ا اي 

أنفسكم ) وإذا كان كذلك دلت هذه الآية على أن قبول التوبة غير واجب عقلا » وإذا ثبت . 
ذلك ثبت أيضاً أنه تعالى قد أسقطعقاب من يجوز عقابه عقلا وشرعاً » وذلك أيضاً خلافقول 

المعتزلة » وإذا ثبت أنه تعالى عفا عن كفار قوم موسى فلأن يعفو عن فساق أمة محمد يقل مع 

أنهم ( خير أمة أخرجت للناس ) كان أولى . 


أما قوله تعالى ( لعلكم تشكرون ) فاعلم أن الكلام في تفسير ٠‏ لعل » قد تقدم فى قوله 
( لعلكم تتقون ) وأما الكلام في حقيقة الشكر وماهيته فطويل وسيجيء | ء إن شاء الله تعالى  ٠‏ ثم 
قالت المعتزلة إنه تعالى بين أنه | إنما عفا عنهم ولم يؤاخذهم لكي يشكروا » وذلك يدل على أنه 
تعالى لم يرد منهم إلا الشكر . والجواب : لو أراد الله تعالى منهم الشكر لأراد ذلك إما بشرط 
أن يحصل للشاكر داعية الشكرن أولا مهذا الشرط » والأول باطل إذ لو أراد ذلك بهذا الشرط 
فإن كان هذا الشرط من العبد لزم افتقار الداعية إلى داعية أخرى » وإن كان من الله فحيث 
خلق الله الداعي حصل الشكر لا محالة وحيث لم يخلق الداعي استحال حصول الشكرزء 
وذلك ضد قول المعتزلة وإن أراد حصول الشكر منه من غير هذه الداعية فقد أراد منه الحال 
لأن الفعل بدون الداعي محال فثبت أن الاإشكال وارد عليهم أيضاً والله أعلم . 


قوله تعالى # وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم.تهتدون #* . 


اعلم م ل ا ا 
شيئاً داحلا فى التوراة وأن يكون شيئا خا رجأ عن التوراة فهذه أقسام ثلاثة لا مزيد عليها وتقرير 
الاحتال الأول أن« التوراة لما صفتان كونها كتاباً منزلا وكونها فرقاناً تفرق بين الحق والباطل فهو 
كقولك رأيت الغيث والليث تريد الرجل الجامع بين الحود والجراءة ونظيره قوله تعالى ( ولقد 
أتينا موسبى وهرون الفرقان وضياء وذكراً ) وأما 7 تقرير الاحتال الثاني فهو أن يكون المراد من 
الفرقان ما فى التوراة من بيان الدين لأنه إذا أبان ظهر الحق متميزاً من الباطل » فالمراد من 
الفرقان بعض ماف التوراة وهو بيان أضول الدين وفروعه . وأما تقرير الاحتال الثالث فمن 
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وجوه ( أحدها ) أن يكون المراد من الفرقان ما أوتى مومبى عليه السلام من اليد والعصا وسائر 
الآيات وسميت بالفرقان لأا فرقت بين الحق والباطل . وثانيها : أن يكون المراد من الفرقان 
النصر والفرج الذى آتاه الله بني إسرائيل على قوم فرعون ٠‏ قال تعالى ( وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان يوم التقى الجمعان ) والمراد النصر الذى آتاه الله يوم بدر » وذلك لأن قبل ظهور النصر 
يتوقع كل واحد من ال خصمين فى أن يكون هو المستولى وصاحبه هو المقهور فاذا ظهر النصرتميز ‏ 
الراجح من المرجوح وانفرق الطمع الصادق من الطمع الكاذب وثالئها : قال قطرب الفرقان 
هو انفراق البحر لموسى عليه السلام . فان قلت فهذا قد صار مذكوراً فى قوله تعالى ( وإذ فرقنا 
بكم البحر ) وأيضاً فقوله تعالى بعد ذلك (لعلكم تهتدون) لا يليق إلا بالكتاب لأن ذلك لا 
يذكر إلا عقيب الهدى . قلت الجواب عن الأول أنه تعالى لم يبين فى قوله تعالى ( وإذ ذ فرقنا 
ل ف ا عسو ل د ا ع 0 د 

سبيل التنصيص ٠‏ وعن الثاني أن فرق البحر كان من الدلائل فلعل المراد أنا لما آتينا موبى 
فرقان البحر استدلوا بذلك على وجود الصانع وصدق مومى عليه السلام وذلك هو المداية 
وأيضاً فالمدى قد يراد به الفوز والنجاة ى) يراد به الدلالة فكأنه تعالى بين أنه آتاهم ١‏ الكتاب 
ا م ال من الخصم نعمة عاجلة . واعلم أن من 
الناس من غلط فظن أن الفرقان هو القرآن , وأنه أنزل على موسى عليه السلام وذلك باطل لأن 
الفرقان هو الذى يفرق بين الحق والباطل وكل دليل كذلك فلا وجه لتخصيص هذا اللفظ 
بالقرآن وقال آخرون المعنى ( وإذ آتينا موسى الكتاب ) يعني التوراة وآتينا محم داك الفرقان 
لكي تهتدوا به يا أهل الكتتاب . وقد مال إلى هذا القول من علماء النحو الفراء وثعلب وقطرب 
وهذا تعسف شديد من غير حاجة البتة إليه . 

وأما قوله تعالى ( لعلكم تهتدون ) فقد تقدم تفسير لعل وتفسير الاهتداء » واستدلت 
المعتزلة بقوله ( لعلكم تهتدون ) على أن الله تعالى أراد الاهتداء من الكل وذلك يبطل قول 
من قال أراد الكفر من الكافر » وأيضاً فاذا كان عندهم أنه تعالى يخلق الاهتداء » فيمن يبتدى 
والضلال فيمن يضل . ٠‏ فيا الفائدة في أن ينزل الكتاب والفرقان,ويقول ( لعلكم تهتدون ) 
ومعلوم أن الاهتداء إذا كان يخلقه . فلا تأثير لاإنزال الكتب فيه لو خلق الاهتداء ولا كتاب 
لحصل الاهتداء , ولو أنزل بدلا من الكتاب الواحد ألف كتاب ولم يخلق الاهتداء فيهم لما 
حصل الاهتداء ؛ فكيف يجوز أن يقول أنزلت الكتاب لكي تهتدوا ؟ واعلم أن هذا الكلام قد 
تقدم مراراً لا تحصى مع الجواب والله أعلم . 
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َإذ َل موسن لقَومدء » يلقم نكر طلمم أنقسم ب تاك جل يك 


د رشح سروطلئس ه18 سرء ب اللء مدلاعرظء 0 ورم 2 
ربك فافكلوا نفك 5 لكر حير لكر عند ركد فب عليكر إِله هوالتواب 
احم 5 


. قوله تعالى # لسري قدت يا قور ريك المت ا سدع بالقادى العمل لسريو إلى: 
بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هؤ.التواب الرحيم » . 

اعلم أن هذا الاينعام الخامس قال بعض المفسرين : هذه الآية وما بعدها منقطعة عما 
تقدم من التذكير بالنعم وذلك » » لأنها أمر بالقتل والقتل لا يكون نعمة وهذا ضعيف من وجوه 
أحدها : أن الله تعالى نبههم على عظم ذنبهم , ثم نبههم على ما به يتخلصون عن ذلك الذنب 
العظيم وذلك من أعظم النعم فى الدين, و إذا كان الله تعالى قد عدد عليهم النعم الدنيوية فبآن 
يعدد عليهم هذه النعمة الدينية أولى ‏ تيع عوسي و مداه و 
وصفها إلا بمقدمة ذكر المعصية كان ذكرها أيضاً من تمام النعمة ام سي 
معدوداً فى نعم الله فجاز التذكير بها . وثانيها أن الله تعالى لما أمرهم بالقتل رفع ذلك الأمر 
كا د لوو وا كن ا ا وفى حق الذين كانوا ٠‏ 
موجودين فى زمان محمد عليه الصلاة والسلام » لأنه تعالى لولا أ نه رفع القتل عن آبائهم لما وجد 
أولئك الأبناء فحسن إيراده فى معرض الامتنان على الحاضرين فى زمان محمد عليه الصلاة 
والسلام , » وثالثها : أنه تعالى لما بين أن توبة أولئك ما تمت إلا بالقتل مع أن محمداً عليه 
الصلاة والسلام كان يقول لهم لا حاجة بكم الآن فى التوبة إلى القتل بل إن رجعتم عن كفركم 
وأمنتم قبل الله إيمانكم منكم فكان بيان التشديد فى تلك التوبة تنبيهأ على الإنعام العظيم بقبول 
مثل هذه التوبة السهلة الهيئة . ورابعها : أن فيه ترغيباً شديداً لأمة محمد صلوات الله وسلامه 
عليه فى التوبة » فإن أمة موسى عليه السلام لما رغبوا فى تلك التوبة مع نهاية مشقتها على النفس 
فلأن يرغب الواحد منافى التوبة التي هي مجرد الندم كان أولى . ومعلوم أن ترغيب الاينسان فيا 
هوالمصلحة المهمة من أعظم النعم . 

وأما قوله تعالى ( وإذ قال موسى لقومه ) أى واذكروا إذ قال موسى لقومه بعدما رجع من 
الموعد الذى وعده ربه فرآهم قد اتخذوا العجل يا قوم ( إنكم ظلمتم أنفسكم ) وللمفسرين فى 
الظلم قولان : أحده) : أنكم نقصتم أنفسكم الثواب الواجب بالارقامة على عهد موسى عليه 
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. السلام والثاني : أن الظلم هو الاوصرار الى لسن عق ولا دان بولا دنم قر لال 
ولاطباً » فلما عبدوا العجل كانوا قد أضروا بأنفسهم لأن ما يؤدى إلى ضرر الأبد من أعظم 
الظلم » ولذلك قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) لكن هذا الظلم من حقه أن يقيد لثلا 
يوهم إطلاقه إنه ظلم الغير لأن الأصل فى الظلم ما يتعدى . فلذلك قال ( إنكم ظلمتم 
أنفسكم ) . 

001 العجل ) ففيه حذ ف لأهم لم يظلموا أنفسهم بهذا القدر لأنهم 
لو اتخذوه ولم يجعلو إها لم يكن فعلهم ظلماً ٠‏ فالمراد باتخاذكم العجل إطاً . » لكن لمادلت 


مقدمة الآية 0 هذه المحذوف حسن الحذف. 
أما قوله تعالى ( فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ) ففيه سؤالات . 


«( السؤال الأول » قوله تعالى ( فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ) يقتضى كون التوبة 
مفسرة بقتل النفس كم أن قوله عليه السلام « لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور 
مواضعه فيغسل وجهه ثم يديه » يقتضى أن وضع الطهور مواضعه مفسر بغسل الوجه واليدين 
ولكن ذلك باطل لأن التوبة عبارة عن الندم على الفعل القبيح الذى مضى والعزم على أن لا يأتي 
بمثله بعد ذلك وذلك مغاير لقتل النفس وغير مستلزم له فكيف يجوز تفسيره به ؟ والجواب ليس 
المراد تفسير التوبة بقتل النفس بل بيان أن توبتهم لا تتم ولا تحصل إلا بقتل النفس وإنما كان 
كذلك لأن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام أن شرط توبتهم قتل النفس كىم| أن القاتل 
المدالا يك نرت ل م سا 2 000 
كبا يقال للخاصب | ا ا ل 
ههنا. 

السؤال الثاني © ما معنى قوله تعالى ( فتوبوا إلى بارئكم ) والتوبة لا تكون إلا 
للبارىء والجواب : المراد منه النهي عن الرياء في التوبة كأنه قال لهم لو أظهرتم التوبة لاعن 
القلب فأنتم ماتبتم إلى الله الذى هومطلع على ضميركم . وإنما تبتم إلى الناس وذلك هما لا 
فائدة فيه » فانكم إذا أذنبتم إلى الله وجب أن تتوبوا إلى الله . 

السؤال الثالث 4 كيف اختص هذا الموضع بذكر البارىء ؟ والجواب : البارىء هو 
ارك تند نا دن قوت زاح نري ود ل ب بن لاؤس سيت ا 
بعض بالأشكال المختلفة والصور اللمتباينة فكان ذلك تنبيهاً على أن من كان كذلك فهو أحق 
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بالعبادة من البقر الذى يضرب به المثل فى الغباوة . 

السؤال الرابع : ما الفرق بين الفاء فى قوله ( فتوبوا ) والفاء فى قوله ('فاقتلوا) ؟ 
الجواب : أن الفاء الأولى للسبب لأن الطلع نوي الترنة والتائية للتعقيت لآن. القدل من اه 
التوبة فمعنى قوله ( فتوبوا ) أى فأتبعوا التوبة القتل تتمة لتوبتكم . 


السؤال الخامس : ما المراد بقوله ( فاقتلوا أنفسكم ) أهوما يقتضيه ظاهره من ل 
كل واحد نفسه أو المراد غير ذلك ؟ الجواب : : اختلف الناس فيه فقال قوم من المفسرين : لا 
يجوز أن يكون المراد أمر كل واحد من التائبين بقتل نفسه وهو اختيار القاضى عبد الجبار 
الحسرامك رين . الأول : وهو الذى عول عليه أهل التفسير أن المفسرين أجمعوا على 

نيه ادن ارو ا 0 بسكي بو لي ا ش 
د لذ عول عله فاضي سيد لما أل موتض ابي الي عدم مب ن يخرج من 

أن يكون حياً وما عدا ذلك مما يؤدى إلى أن يموت قريباً أو بعيداً إنما سمى قتلا على طريق 
المجاز . إذا عرفت حقيقة القتل فنقول إنه لا يجوز أن يأمر الله تعالى به لأن العبادات الشرعية 
إنما تحسن لكونها مصالح لذلك المكلف ولا تكون مصلحة إلا فى الأمور المستقبلة. وليس بعد 
القتل حال تكليف حتى يكون القتل مصلحة فيه وهذا بخلافما يفعله الله تعالى من الايماته لأن 
ذلك من فعل الله فيحسن أن يفعله إذا كان صلاحاً لمكل ف آخر ريخوض ذلك المكلف بالعوض 
العظيم وبخلاف نيام الله تطال بان مرج نقسية أو يقطع عضواًمن ن أعضائه ولا يحصل الموت : 
م را يمتنع أن يكون ذلك الفعل صلاحاً فى الأفعال ‏ 
المستقبلة . ولقائل أن يقول ا ا ل ل عرب 
عبارةٍ عن الفعل المؤدى إلى الزهوق إما في الحال أو بعده والدليل عليه أنه لو حل ف أن لا يقتل 
ا ل ل و 
يمينه وتسميه كل أهل هذه اللغة قاتلا والأصل فى الاستعمال الحقيقة فدل على على أن اسم القتنل 
اسم الفعل المؤدى إلى الزهوق سواء أدى إليه فى الحال أو بعد ذلك وأنت سلمت جواز ورود 
الأمر بالجراحة التي لا تستعقب الزهوق فى الحال وإذا كان كذلك ثبت جواز أن يراد الأمرتآن ‏ 
يقتل الاونسان نفسه . سلمنا أن القتل اسم الفعل المزهق للروح فى الحال فلم لا يجوز ورود 
الأمر به ؟ قوله لا بد فى ورود الأمر به من مصلحة استقبالية . قلنا أولا لا نسلم أنه لا بد فيه 
من مصلحة ٠‏ والدليل عليه أنه أمر من يعلم كفره بالايمان ولا مصلحة فى ذلك إذ لا فائدة من 
ذلك التكليف إلا حصول العقاب . سلمنا أنه لا بد من مصلحة ولكن لم قلت إنه لا بد من 
عود تلك المصلحة إليه ».ولم لا يجوز أن قتله نفسه مصلحة لغيره فالله تعالى أمره بذلك لينتفع. , 
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به ذلك الغير * 0 . سلمنا أنه لا بد من عود المصلحة 
اليه » ٠‏ لكن لم لا يجوز أن يقال إن علمه بكونه مأموراً بذلك الفعل مصلحة له » مثل أنه لما أمر 
بأن يقتل نفسه غداً فإن علمه بذلك يصير داعياً له إلى ترك القبائح من ذلك الزمان ا 
الغد. وإذا كانت هذه الاحتالات ممكنة سقط ما قال القاضى . بل الوجه الأول الذى ل 
عليه المفسرون أقوى » وعلى هذا يجب صرف الآية عن ظاهرها . ثم فيه وجهان : الأول أن 
يقال أمر كل واحد من أولئك التائبين بأن يقتل بعضهم بعضاً فقوله ( اقتلوا فك ده 
م حم ا 0 ا اي و 
بعضا وتحقيقه أن المؤمنين كالنفس الواحدة » وقيل فى قوله تعالى ( ولا تلمزوا أنفسكم ) أى 
إخوانكم من المؤمنين » وفى قوله ( لو لا إذ سمعتموه انو والؤنات باهم رأ ظ 
ال ا لي أى ليسلم بعضكم على بعض . 
0 ا 0 إلى الليل الوجه الثاني : أن 
الله تعالى أمر غير أولتك التائبين بقتل لا با ل ا لم 
أى استسلموا للقتل » وهذا الوجه الثاني أقرب لأن فى الوجه الأول تزداد المشقة لأن الجماعة إذا 
ور ل م يا ا ا د ل 1 
بعضهم بعضاً عظمت المشقة فى ذلك ثم اختلفت الروايات فالأول : أنه أمر من لم يعبد 
التس ل ا ا و ا و 

سبعين ألفا | تحركوا حتى قتلوا على ثلاثة أيام » وهذا القول ذكره محمد بن إسحاق . 
الثاني : أنه لما أمرهم موسى عليه السلام بالقتل أجابوا فأخذ عليهم المواثيق ليصبر وا على القتل 
فأصبحوا مجتمعين كل قبيلة على حدة وأتاهم هرون بالاوئني عشر ألفاً الذين لم يعبدوا العجل 
البتة وبأيديهم السيوف . فقال التائ و رو و ل ا 
ل واصبروا فلن ال رجلا قم من جه أومد طرفه اليهم أو اتقاهم بيد أو رجل يقولون 
أمين » فجعلوا يقتلونهم إلى المساء وقام موسبى وهر ون عليهم| السلام يدعوان الله ويقولان البقية 
البقية يا إهنا فأوحى الله تعالى | ال 
سبعين ألفاً . هذه رواية الكلبي . الثالث : أن بني إسرائيل كانوا قسمين : منهم من عبد 
العجل ومنهم من لم يعبده ولكن لم ينكر على من عبده فأمر من لم يشتغل بالاونكار بقتل من 
اشتغل بالعبادة » ثم قال المفسرون الل ار ل ل لو 
لأمر الله فأرسل الله تعالى سحابة سوداء ” ثم أمر بالقتل فقتلوا إلى المساء حتى دعا موسبى وهر ون 
عليهم| السلام وقالا يارب هلكت بنو | سس د 
وسقطت الشفار من أيد يديهم . 
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وإذ لتم يلمومئ إن نوْمْنَ َك حون ترئ لَه جهرة ف د لصلعقة:” وآنتم ؛ 


برع مه ل ساح ان ماه له الرءسسة 2< مرو زر مه 


لنظرون 80 م ثم بعثندم من بعد موتكر بلك نتن هج 


« السؤال السادس * كيف استحقوا القيّل وهم قد تابوا من الردة والتائب من الردة لا 1 
يقتل ؟ واب ذلك اف القع فل شع مررى عله السلا كال في قل اي 
عن الردة إما عاماً في حت الكل أو كان خاصاً بذلك القوم . ١‏ 


ف امزال السايع 4 هل يصع ماروى أن متهم من لم يل عن قب ا توه ؟ الجواب. ْ 
ا و ل و ا وا 
إنه كان عاماً فالعام قد يتطرق | إليه التخصيص . ل 

م شال ( ذلك خيرلكم ند ركم ) تبه عل ما لجل يكن حمل هل ظ 
المشقة وذلك لأن حالتهم كانت دائرة بين ضرر الدنيا وضرر الآخرة » والأول أو بالتخمل لأنه ‏ 
متناة ) وضرر الآخرة غير متناه » ولأن الموت لا بد واقع فليس ف محمل القدل إل لديم ٠‏ 
والتأخير. وأما الخلاص من العقاب والفوز بالثواب فذاك هو الغرض الأعظم . 3_6 

٠‏ أما قوله تعالى ( فتاب عليكم ) ففيه محذوف تم فيه وجهان : أحدهها : : أن يقدر من, 
ا ا : أن يكون خطابا من : 

ا هو اتاب الرحيم) فد تقد في قو ( تاب 
عليه | ١‏ 1 
ا 

أعلم أن هذا هو الارنعام السادس 2 بيانه من وجوه » , اجيم انه تيال قال : 

. اذكروا نعمتي حين قلتم لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم ل 
ار ا ع بس ا ( وثانيها ) أن فيهاء. 
تحذيراً لمن كان فى زمان نبينا محمد يَكِهِ عن فعل ما يستحق بسببه أن يفعل به.ما فعل بأولئك,. 
( وثالثها ) تشبيههم فى جحودهم معجزات النبي ككل بأسلافهم فى جحود نبوة موبى عليه السلام , 
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مع مشاهدتهم لعظم تلك الآيات الظاهرة وتنبيهاً على أنه تعالى إنما لا يظهر عن النبي كك مثلها 
لعلمه بأنه لو أظهرها لجحودها ولو جحدوها لاستحقوا العقاب مثل ما استحقه أسلافهم ‏ 
( ورابعها ) فيه تسلية للنبييَكِةِ نما كان يلاقي منهم وتثبيت لقلبه على الصبر ى) صبر أولو العزم 
من الرسل ( وخامسها ) فيه إزالة شبهة من يقول إن نبوة محمد يِه لوصحت لكان أولى الناس 
بالايمان به أهل الكتاب لما أنهم عرفوا خبره » وذلك لأنه تعالى بين أن أسلافهم مع مشاهدتهم 
تلك الآياث الباهرة على نبوة موبى عليه السلام كانوا يرتدون كل وقت ويتحكمون عليه 
ويخالفونه فلا يتعجب من مخالفتهم لمحمد عليه الصلاة والسلام وإن وجدوا في كتبهم الأخبار 
عن نبوته ( وسادسها ) لما أخبر محمد عليه الصلاة والسلام عن هذه القصص مع أنه كان أمياً 
لم يشتغل بالتعلم البتة وجب أن يكون ذلك عن الوحي . 

« البحث الثانى »* للمفسرين فى هذه الواقعة قولان ( الأول ) أن هذه الواقعة كانت 
بعد أن كلف الله عبدة العجل بالقتل قال محمد بن اسحق . لما رجع موسى عليه السلام من 
الطور إلى قومه فرأى ما هم عليه من عبادة العجل وقال لأخيه والسامرى ما قال وحرق العجل 
ألقاه فى البحر » اختار من قومه سبعين رجلا من خيارهم فلا خرجوا إلى الطور قالوا لمونى 
سل ربك حتى يسمعنا كلامه فسأل موسى عليه السلام ذلك فأجابه الله إليه ولما دنا من الخبل 
وقع عليه عمود من الغمام وتغشى الجبل كله ودنا من موسى ذلك الغمام حتى دخل فيه فقال للقوم 
ادخلوا وعوا . وكان مومى عليه السلام متى كلمه ربه وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع 
أحد من بني آدم النظر إليه وسمع القوم كلام الله مع موسى عليه السلام يقول له افعل ولا تفعل 
فلما تم الكلام انكشف عن موسى الغمام الذى دخل فيه فقال القوم بعد ذلك : لن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وماتوا جميعاً وقام موسى رافعاً يديه إلى السماء يدعو 
7 : يا إلهي اخترت من بني إسرائيل سبعين رجلا ليكونوا شهودئ بقبول توبتهم فأرجع 

يهم وليس معي منهم واحد فا الذى يقولون فى » فلم يزل موسى مشتغلا بالدعاء حتى رد الله 
0 أرواحهم وطلب توبة , بني إسرائيل من عبادة العجل فقال لا إلا أن يقتلوا أنفسهم . 

« القول الثاني » أن هذه الواقعة كانت بعد القتل . قال السدى : لما تاب بنو إسرائيل 
من عبادة العجل بأن قتلوا أنفسهم أمر الله تعالى أن يأتيهم موسى فى ناس من بني إسرائيل 
يعتذرون إليه من عبادتهم العجل » فاختار موسى سبعين رجلا فلم| أتوا الطور قالوا لن نؤمن 
لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وماتوا فقام موسى يبكي ويقول يا رب ماذا أقول 
لبني إسرائيل فإني أمرتهم بالقتل ثم اخترت من بقيتهم هؤلاء فاذا رجعت إليهم ولا يكون معي 
منهم أحد فاذا د فأوحى الله إلى موسبى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل إِهأ 
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فقال موسى ( إن هي إلا فتتنك ) إلى قوله ( إنا هدنا إليك ) ثم إنه تعالى أحياهم فقاموا ونظر كل , 
واحد منهم إلى الآخر كيف يحييه الله تعالى فقالوا يا موسى إنك لا تسأل الله شيقاً إلا أعطاك . 
فادعه يجعلنا أنبياء فدعاه بذلك فأجاب الله دعوته . واعلم أنه ليس فى الآية ما يدل .على ترجيح , 
ل اللو را ال 
العجل أو غيرهم . ٠‏ فيه دوي 


أما قوله تعالى ( لن نؤمن لك ) فمعناه ارقف رلا رك كران ا و 

[ أى ] عياناً . قال صاحب الكشاف : وهي مصدر من قولك جهرت بالقراءة وبالدعاءء كأنْ ١‏ 
الذى يرى بالعين جاهر بالرؤية والذى يرى بالقلب حافت بها وانتصار بها على المصدر لأنها نوع ' 

من الرؤية فنصبت بفعلها ى) ينصب القرفصاء بفعل الجلوس ا 
وقرىء جهرة بفتح الهاء وهي إما مصدر كالغلبة وإما جمع جاهر , وقال القفال أصل اللجهرة من 
الظهور يقال جهرت الشىء [ إذا ] كشفته وجهرت البثر إذا كان ماؤها مغطى بالطين فنقيته ‏ 
حتى ظهر ماؤه ويقال صوت جهير ورجل جهورى الصوت للع عر ار ري 
إذا كان ظاهر الوضاءة » وإنما قالوا جهرة سني المراد بالرؤية 0 و 
التخيل على [ نحو] ما يراد النائم . ١‏ 


أما قوله تعالى ( فأخذتكم الصاعقة ) ففيه أبحاث : 1 


البحث الأول » استدلت المعتزلة بذلك على أن رؤية الله ممتنعة » قال القاضى عبد . 
الجبار إنها لوكانت جائزة لكانوا قد التمسوا أمراً مجوزاً فوجب أن لا تنزل بهم العقوبة ى] لم , 
ار 1 عير لوال فرك إلى قرا رطا إل العام فى لل اا ون لعي 
إن الله تعالى مااذكر ميال الرؤية 0 ولك فى آبات رادها هله الآية 539 | 
بن سس ا ا او الل و اك 
0 ل ا أرنا الله 
جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ) فسمى ذلك ظلمأ او كي اع ش 
الجرى سؤالهم لما مجرى من يسأل معجزة زائدة ٠‏ فإن قلت أليس !1 إنه ستبحانه وتعنالى قد أخرى 
إنزال الكتاب من السماء ء محرى الرؤية في كون كل واحد منهما عتواً ٠.‏ فكما أن إنزال الكتاب ' 
غبوقتع ل فيه كد ااسؤال الرؤية ...قات : الظاهر يقتضى كون كل واحد منهما ممتنعاً ترك: ٠‏ 0 
| العمل به فى إنزال الكتاب فيبقى معمولاً به فى الرؤية ( وثالئها ) قوله تعالى ( وقال الذين لا 
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وجوت لقاءنا لولة أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا فى أنفسهم وعتواًعتوأً كبيراً ) 
ا ا ا 
تعالى نعمة فى الدين أ و الدنيا لم يكن عاتياً وجرى ذلك مجرى ما يقال لن نؤمن لك حتى يحسي 
الله بدعائك هذا الميت . 


واعلم أن هذه الوجوه مشتركة في حرف واحد وهو أن الرؤية لوكانت جائزة لما كان 
سؤاها عتواً ومنكراً ٠‏ وذلك ممنوع 0 
طعام لما كان بمكناً لم يكن طالبه عاتياً وكذا القول فى طلب سائر المعجزات . قلنا ولم قلت إنه 
لا كان طالب ذلك الممكن ليس بعات وجب أن يكون طالب كل تمكن غير عات والاعتّاد فى 
مثل هذا الموذ ضع على ضروب الأمئلة لا يليق بأهل العلم وكيف وان الله تعالى ما ذكر الرؤية إلا 
ع ل او ا ا أو نزول الملائكة 
وأثبت صفة العتوعلى مجموع الأمرين . وذلك كالدلالة القاطعة فى أن صفة العتوما حصلث 
لأجل كون المطلوب ممتنعاً . أما قوله أبي الحسين : الظاهر يقتضى كون الكل ممتنعاً ترك العمل 
به في البعض فيبقى معمولا به في الباقي . قلنا إنك ما أقمت دليلاً على أن الاستعظام لا يتحقق 
إلا إذا كان المطلوب ممتنعاً و| وإنما عولت فيه على ضروب الأمثلة والمثال لا ينفع فى هذا الباب فبطل 
قولك : الظاهر يقتضى كون الكل ممتنعاً اتوي ره . فان قال قائل : 
فها السبب فى استعظام سؤال الرؤية ؟ الجواب فى ذلك يحتمل وجوهاً . أحدها انارو يهال 
تعالى لا تحصل إلا فى الآخرة فكان طلبها فى الدنيا مستنكراً . وثانيها : أن حكم الله تعالى أن 
يزيل التكليفعن العبد حال ما يرى الله فكان طلب الرؤية طلباً للإزالة التكليف وهذا على قول 
المعتزلة أولى لأن الرؤية تتضمن العلم الضرورى والعلم الضرورى ينافي التكليف , وثالئها : 
أنه لما تمت الدلائل على صدق المدعي كان طلب الدلائل الزائدة تعنداً والمتعنت يستوجب 
التعنيف , ورابعها : لا يمتنع أن يعلم الله تعالى أن فى منع الخلق عن رؤيته سبحانه فى الدنيا 
جر من للح ليما ولاك ار طب رز و لديا لل 1 إن لك 
من السماء وإنزال الملائكة من السماء مفسدة عظيمة فلذلك استنكر طلب ذلك والله أعلم . 


« البحث الثاني »© للمفسرين فى الصاعقة قولان . الأول : أنها هي الموت وهو قول 
الحسن وقتادة واحتجوا عليه بقوله تعالى ( فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء 
الله ) وهذا ضعيف لوجوه . أحدها : قوله تعالى ( فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ) ولو 
كانت الصاعقة هي اموت لامتنع كونهم ناظرين إلى الصاعقة » وثانيها : أنه تعالى قال فى حق 
موسى ( وخر موسى صعقا) أثبت الصاعقة في حقه مع أنه لم يكن ميا لأنه قال ( فلم أفاق ) 
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والإفاقة لا تكون عن الموت بل عن الغشى ٠‏ وثالئها أن الصاعقة وهي التي تصعق وذلك إشارة' 
إلى سبب الموت » ورابعها : أن ورودها وهم مشاهدون ا أعظم فى باب العقوبة منها إذا 
وردت بغتة وهم لا يعلمون . ولذلك قال ( وأنتم تنظر ون ) منبهاً على عظم العقوبة ؛ القول 
الثاني : وهوقول المحققين إن الصاعقة هي سبب الموت ولذلك قال فى سورة الأعراف ( فلا 
أخذتهم الرجفة ) واختلفوا فى أن ذلك السبب أى شبىء كان على ثلاثة أوجه . أحدها : أنها 
نار وقعت من السماء فأحرقتهم وثانيها : صيحة جاءت من السماء » وثالثها أرسل الله تعالى.. .. 
جنوداً سمعوا بخسها فخروا صعقين ميتين يوماً وليلة. و اين 


أما قوله تعالى ( ثم بعثناكم من بعد موتكم ) لأن البعث قد[ لا ] يكون إلا بعد الموت , 
كقوله تعالى ( فضربناعلى آذانهم فى الكهف سنين عدداً » ثم بعثناهم لنعلم أى الحزبين أحصى , 
ما لبثوا أمداً ) فإن قلت : هل دخل موسى عليه السلام فى هذا الكلام ؟ قلت لا » لوجهين ٠‏ 
الأول : أنه خطاب مشافهة فلا يحب أن يتناول موسبى عليه السلام : الثاني : أنه لوتناول, 
موسى لوجب تخصيصه بقوله تعالى في حق موسى ( فلم أفاق ) مع أن لفظة الأرفاقة لا تستعمل ‏ 
فى الموت وقال ابن قتيبة : إن موسى عليه السلام قد مات وهو خط لما بيناه أما قؤله تعالي, ' 
( لعلكم تشكر ون ) فا مراد أنه تعالى إنما بعثهم بعد اموت فى دار الدنيا ليكلفهم وليتمكنوا من , ظ 
الإهان ومن تلافى ما صدر عنهم من الجرائم أما أنه كلفهم فلقوله تعالى ( لعلكم تشكرون  )‏ . 
ولفظ الشكر يتناول جميع الطاعات لقوله تعالى ( اعملوا آل داود شكرا ) فإن قيل : كيف يجوز 
أن يكلفهم وقد أماتهم ولوجاز ذلك فلم لا يجوز أن يكلف أهل الآخرة إذا بعثهم بعد الموت ؟ 
قلنا الذي يمنع من تكليفهم فى الآخرة ليس هو الاإماتة ثم الارحياء وإنما يمنع من ذلك أنه قد 
اضطرهم يوم القيامة إلى معرفته وإلى معرفة مافى الجنة من اللذات وما فى النار من الآلام وبعد 7 
العلم الضرورى لا تكليف فإذا كان المانع هوهذا لم يمتنع فى هؤلاء الذين أماتهم الله بالصاعقة 
أن لا يكون قد اضطرهم وإذا كان كذلك صح أن يكلفوا من بعد ويكون مُوتهم ثم الأحياء. 
بمنزلة النوم أو بمنزلة الاغماء . ونقل عن الحسن البصرى أنه تعالى قطع آجالهم بهذه الاوماتة ثم 
أعادهم كم| أحيا الذي أماته حين مر على قرية وهي خاوية على عروشها وأحيا الذين أماتهم 
بعدما خرجوا من ديارهم وهم أ لوف حذر الموت وهذا ضعيف لأنه تعالى ما أمائهم بالصاعقة إلا 
وقد كتب وأخبر بذلك فصار ذلك الوقت أجلا لموتهم الأول ثم الوقت الآخخر أجلا لحياتهم : 


وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى ( لعلكم تشكرون ) على أنه تعالى يريد الايمان من. 
الكل فجوابنا عنه قد تقدم مراراً فلا حاجة إلى الاإعادة. 00 ال 


قوله تعالى : وظللنا علبك الغمام مور البَقره - 1 
ام ا رصح 00 0000 وم 2 
لذن عليكر الغمام وأنزلنا عليكر ألمن والسلوئ كلوأ من طَيرلت ماررَقتكرٌ وها 


ج درج مر 


ع ع مس ر وده 2 2 : 
ظلمونا وللكن كانوأ نشم و62 وَإِدْ نا دخلا هذه القرية لوأ ما حي 5 


2 دكا - 00 ع 9 2< 0 سن صاببررج عام اخ َ 
شنم رغد دوا لباب بجا وقواوا حطة تَعْف رلك خطليتكرٌ 00 
2 جح ْ 
المحسنين © 2 


قوله تاق لو وظلنا عليك القرام ,انزننا عليكالن والتلوى كلوط من ظييات ما رازقناكم 
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ©2. 20 


اعلم أن هذا هو الاإنعام السابع الذى ذكره الله تعالى وقد ذكر الله تعالى هذه الآية بهذه 
الألفاظ فى سورة الأعراف . وظاهر هذه الآية يدل على أن هذا الإظلال كان بعد أن بعثهم لأنه 
تعالى قال ( ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون » وظللنا عليكم الغمام ) بعضه معطوف 
على بعض وإن كان لا يمتنع خلاف ذلك لأن الغرض تعريف النعم التي خصهم الله تعالى بها . 


قال المفسرون . ( وظللنا ) وجعلنا الغام تظلكم , وذلك فى التيه سخر الله لهم 
السحاب يسير بسيرهم يظلهم من الشمس وينزل عليهم المن وهو الترنجبين مثل الثلج من طلوع 
الفجر ! إلى طلوع الشمس لكل ! إنسان صاع ويبعث الله إليهم السلوى وهي السماني فيذبح 
الرجل منها ما يكفيه ( كلوا ) على إرادة القول ( وما ظلمونا ) يعني فظلموا بأن كفروا هذه النعم 
أو بأن أخذوا أزيد ما أطلق لهم فى أخذه أو بأن'سألوا غير ذلك الجنس وما ظلمونا فاختصر 
الكلام بحذفه لدلالة ( وما ظلمونا ) عليه . 


رامعالاو قر هذه اه ال يا ل بيدا 


اعلم أن هذا هو الاإنعام الثامن . وهذه الآية معطوفة على النعم المتقدمة لأنه تعالى كم| 
بين نعمه عليهم بأن ظلل لهم من الغمام وأنزل [ عليهم ] من المن والسلوى وهو من النعم 
العاجلة أتبعه بنعمه عليهم فى باب الدين حيث أمرهم بما يمحو ذنوبهم وبين لهم طريق 
المخلص مما استوجبوه من العقوبة. 


55 . قوله تعالى : وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية .. سورة البقرة 


..واعلم أن الكلام ف .هذه الآية بل بوعين : 


000 4 هلد الس شرق ما قوله تعالى ( وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ) 
فاعلم أنه أمر تكليف» ويدل عليه وجهان " ٠:‏ الأول : أنه تعالى أمر بدخول الات ستجداً , 
وذلك فعل شاق فكان الأمر به تكليفاً ودخول الباب سجداً مشروط بدخول القرية » ومالا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب » فثبت أن الأمر بدخول القرية أمر تكليف لا أمر إباحة . الثاني : 
“أن قوله (-ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ) دليل على ما 
ذكرناه » أما القرية فظاهر القرآن لا يدل على عينها . ا وفيه 
أقوال : أحدها . وهو اختيار قتادة والربيع وأبي مسلم الأصفهاني أكينانيت المقدس . | 
.واستدلوا عليه بقوله تعالى فى سورة المائدة.( ادحلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم )ولا 
شك شك أن المراد بالقرية فى الآيتين واحد ٠‏ وثانيها : أنها نفس مصرء وثالثها : وهوقول ابن 
عباس وأبي زيد إنها أريحاء وهي قريبة من بيت المقدس . واحتج هؤلاء على أنه لا يجوز أبن 
تكون تلك القرية بيت المقدس لأن الفاء فى قوله تعالى ( فبدل الذين ظلموا) تقتضي. التعقيب 
فوجب د ع الأمر فى حياة موسمى 2 لكن موسى مات فى 
أرض التيه ولم يدخل بيت المقدس . فثبست أنه ليس المراد من هذه القرية بيت المقدس. 
وأجاب الأولون بأنه ليس فى هذه الآية : أنا قلنا لهم ادخلوا هذه القرية على لسان موسى أوعلى 
كرد اسه ا ا يت : 


1 
ا 


أما قوله تعالى ( وادخلوا ا . 


«الأولى» احتلفوا ف الباب على وجهين: : أحده) : : وهوقول ابن عباس والضحاك 
ومجاهد وقتادة إنه باب يدعى باب الحطة من بيت المقدس » وثانيها حكى الأصم عن 
بعضهم أنه عنى بالباب جهة من جهات القرية ومدخلا إليها : 


© الثانى # اختلفوا فى المراد بالسجود فقال الحسن أراد به نفس السجود الذى هو 
الضاق الؤجه بالأرفن وهذا نعيد لأن الظهر يقتضى وجوب الدخول حال السجود فلو حملنا 
السجود على ظاهره لامتنع ذلك » ومنهم من خمله على غير السجود . وهؤلاء ذكروا وجهين : 
الأول : رواية سعيد بن جبيرعن ابن عباس أن المراد هو الركوع ؛ :“لأن الباب كان صغيراً ضيقاً 
يحتاج الداحل فيه إلى الانحناء ‏ وهذا بعيد لأنه لو كان ضيقاً لكانوا مضطرين إلى إلى دخوله ركعاً 


قوله تعالى : وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية . سورة البقرة 5 


فا كان يحتاج فيه إلى الأمر . الثاني : أراد به الخضوع وهو الأقرب . لأنه لما تعذر حمله على 
ا ل 
أن يكون خاضعاً مستكيناً ا ل 
القاضى : المعنى أنه تعالى بعد أن ن أمرهم بدخول الباب على وجه الخضوع أمرهم بأن يقولوا ما 
يدل على التوبة » وذلك لأن التوبة صفة القلب فلا يطلع الغيرعليها ٠‏ فإذ اشتهر واحد بالذنب 
ثم تاب بعده لزمه أن يحكي تويته لمن شاهد منه الذنب , لأن التوبة لا تتم إلا به » إذ الأخرس 
تصح توبته وإن لم يوجد منه الكلام بل لأجل تعريف الغيرعدوله عن الذنب إلى التوبة ولإزالة 
التهمة عن نفسه » وكذلك من عرف بمذهب خطأ , ثم تبين له الحق فانه يلزمه أن يعرف إخوانه 
الذين عرفوه بالخطأ عدوله عنه » لتزول عنه التهمة فى الثبات على الباطل وليعودوا إلى موالاته 
بعد معاداته » فلهذا السبب ألزم الله تعالى بني | سرائيل مع الخضوع الذى هو صفة القلب أن 
يذكروا اللفظ الدال على تلك التوبة وهوقوله ( وقولوا حطة ) فالحاصل أنه أمر القوم بأنيدخلوا 
الباب على وجه الخضو ا ا و ل ار 
القلب وخضوع الجوارح والاستغفار باللسان . وهذا الوجهأ حسن الوجوه وأقرها إلى 
التحقيق . ثانيها : قول الأصم إن هذه اللفظة من ألفاظ أهل الكتاب أى لا يعرف معناها فى 
العربية . وثالثها : قال صاحب الكشاف ( حطة ) فعلة من الحط كالجلسة ة والركبة وهي خبر 
مبندأ ذو ف أى مسالتنا حطة أو أمرك حظة والأصل التضب ممعنى خطعنا ذنوينا حطة ونا 
رفعت لتعطى معنى الثبات كقوله : 


والأصل صبرا على تقدير اصبر صبراً » وقرأ ابن أبي عبلة بالنصب . ورابعها : قول 
أبي مسلم الأصفهاني معناه أمرنا حطة أى أن نحطفى هذه القرية ونستقر فيها وزيف القاضي 
ذلك بأن قال ا ا 
ا و و أن غفران الخطايا كان لأجل قولهم حطة ‏ ويمكن الجواب عنه 

نهم لما حطوا فى تلك القرية حتى يدخلوا سجداً مع التواضع كان الغفران متعلقاً به . 
0 : معناه اللهم حطعنا ذنوبنا فإنا إنما انحططنا لوجهك وإرادة التذلل لك 
فحطعنا ذنوبنا . فان قال قائل : هل كان التكليف وارداً بذكر هذه اللفظة بعينها أم لا ؟ قلنا 
روك عن ابن عباس أخهم أمروا بيذ اللفظة بعينها وهذا محتمل ولكن الأقرب خلافه لوجهين . 
أحده) أن هذه اللفظة عربية وهم ما كانوا يتكلمون بالعربية » وثانيه| : وهو الأقرب أنهم 


.1 قوله تعالى : وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية .. . سورة البقرة 


أمروا بأن يقولوا قولا دالا على التوبة والندم والخضوع حتى أهِم لوقالوا مكان قوم « حطة » 
اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك لكان المقصود حاصلا . لأن المقصود من التوية.. إما.القلب 
الك ا حلسم ذكر لفظة بعيتها. 

أما قوله تعالى ( نغفر لكم ) فالكلام فى المغفرة قد تقدم 02 

3 الأول » 0 الله تعالى فى معرض الامتنان ء ولو كان قبول 
التوبة واجباً عقلا على ما تقوا له المعتزلة لما كان الأمر كذلك بل كان أذاء للواجب وأداءا الولجب 
لا يجوز ذكره فى معرض الامتنان . 


0 الثانى » ههنا قراءات : أحدها : قرأ أبوعمرو وابن الات انون وكسر الفاء. . 
وثانيها : قرأ نافع بالياء وفتحها . وثالثها : قرأ الباقون من أهل المدينة وجبلة عن المفضل بالتاء 
وضمها وفتح الفاء » ورابعها : قرأ الحسن وقتادة وأبوحيوة والججدرى بالياه وضمها وفتنح 
الفاء . قال القفال : والمعنى فى هذه القراءات كلها واحد . لأن اللخطيئة إذا غفرها الله تعالى 
فقد غفرت وإذا غفرت فاا يغفرها الله » والفعل إذا تقدم الاوسم: المؤنث وجبال بينه وبين 
الفاعل حائل جاز التذكير والتأنيث كقوله ( وأخذ الذين ظلموا الصيحة ) والمراد من الخطيئة 
الجنس لا الخطيئة الواحدة بالعدد . أما قوله تعالى ( خطاياكم ففيه قراءات أحدها: قرأ 
الجحدرى « خطيئتكم » بمدة وهمزة وتاء مرفوعة بعد ال مهزة على واحلة . وثانيها.: الأعمش 
« خطيئاتكم » بمدة وهمزة وألف بعد الهمزة قبل التاء وكسرالتاء . وثالثها الحسن كذلك إلا أنه 
يرفع التاء » ورابعها : الكسائي خطاياكم بهمزة ساكنة بعد الطاء قبل الياء » وخامسها : ابن 
كثير_بهمزة ساكنة بعد الياء وقبل الكاف . وسادسها : الكسائى بكسر الطاء والتاء » والباقون 
بامالة الياء فقط. 

أعاقوله الى و وس ين المحسنين )فإما أن يكنون المراد من المحسن من كان محسسداً 
بالطاعة فى هذا التكليف أو من كان محسناً بطاعات أخرى فى سائر التكاليف . أما على التقدير 
الأول : فالزيادة الموعودة يمكن أن تكون من منافع الدنيا وأن تكون من منافع الدين . أما 
الاحتال الأول : وهو أن تكون من منافع الدنيا فالمعنى أن من كان محسناً بهذه الطاعة فإنأ 
نزيده سعة في الدنيا ونفتح عليه قرى غير هذه القرية 5 وأما الاحتال الثاني ' وهو أن تكون 
من منافع الآخرة فالمغنى أن من كان محسناً بهذء الطاعة والتوبة فإنا تغفر له خطاياه ونزيده على 
غفران الذنوب إعطاء الثواب الجزيل كا قال ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) أي نجازيهم 
بالإحسان إحساناً وزيادة ى)ا جعل الثواب للحسنة الواحدة عشراً , وأكثر من ذلك . وأما إن 


قوله تعالى + فبدل الذين ظلهوا:: "سورة التمرة 7 


ل 1 مسوم 7 مم ير هى وكير سم 00070 


فبدَلَ الذين ظَلِموأ قولا غير الذى قيل لهم فأنزلنا على الذين ظَلموأ ريحزا من السماء 


0 ا 
يما كانوا يفسمون < 
كان المراد من 9 المحسنين » من كان محسناً بطاعات أخرى بعد هذه التوبة » فسيكون المعنى أنا 
نجعل دخولكم الباب سجداً وقولكم حطة مؤثراً فى غفران الذنوب . إذا أتيسم بعد ذلك 
بطاعات أخرى أعطيناكم الثواب على تلك الطاعات الزائدة » وف الآية تأويل آخر . وهوأن 
المعنى من كر خاطتاً غفرنا له ذنبه بهذا الفعل » ومن لم يكن خاطتاً بل كان محسناً زدنا فى 
إحسانه , أ كتبنا تلك الطاعة في حسناته وزدناه زيادة منا فيها فتنكون المغفرة للمؤمنين 
والزيادة للبطيين. ١‏ ْ ش 

أما قوله تعالى ( فبدل الذين ظلموا ) ففيه قولان . الأول : قال أبو مسلم قوله تعالى 
( فبدل ) يدل على أنهم لم يفعلوا ما أمروا به » لاعلى أخهم أتوا له ببدل . والدليل عليه أن 
تبديل القول قد يستعمل فى المخالفة , قال تعالى ( سيقول المخلفون من الأعراب ) إلى قوله 
( يريدون أن يبدلوا كلام الله ) ولم يكن تبديلهم إلا الخلاففى الفعل لا فى القول فكذا ههنا » 
فيكون المعنى أنهم لما أمروا بالتواضع وسؤال المغفرة لم يمتثلوا أمر الله ولم يلتفتوا إليه . 
الثاني : وهوقول جمهور المفسرين إن المراد من التبديل أخهم أتوا ببدل له لأن التبديل مشتق من 
البدل فلا بد من حصول البدل » وهذا كما يقال فلان بدل دينه » يفيد أنه انتقل من دين إلى 
دين آخر. ويؤكد ذلك قوله تعالى ( قولا غير الذى قيل لهم ) ثم اختلفوا فى أن فلك القول 
والفعل أ ثىء كان ؟ فروى عن ابن عباس أخهم دخلوا الباب الذى أمروا أن يدخلوا فيه 
سجدا زاحفين على أستاههم قائلين حنطة من شعيرة وعن مجاهد أخهم دخلوا على أدبارهم 
وقالوا حنطة استهزاء » وقال ابن زيد : استهزاء بموسى وقالوا ما شاء موسبى أن يلعب بنا إلا 

أما قوله تعالى ( الذين ظلموا ) انما وصفهم الله بذلك إما لأممم سعوا فى نقصان 
خيراتهم فى الدنيا والدين أو لأنهم أضروا بأنفسهم . وذلك ظلم على ما تقدم. 

أما قوله تعالى ( فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء ) ففيه بحثان : 

الأول 4 أن في تكرير ( الذين ظلموا ) زيادة في تقبيح أمرهم وإيذاناً بأن إنزال الرجز 
عليهم لظلمهم . الثاني : أن الرجز هو العذاب والدليل عليه قوله تعالى ( ولما وقع عليهم 
الرجز ) أى العقوبة » وكذا قوله تعالى ( لئن كشفت عنا الرجز ) وذكر الزجاج أن الرجز 
والرجس معناهم| واحد وهو العذاب. 
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14 قوله « فبدل الذين ظلموا سورة البقرة 

وأما قوله ( ويذهب عنكم رجز الشيطان ) فمعناه ه لطخه وما يدع امن عدوت 
إن تلك العقوبة أى شبىء كانت لا دلالة فى الآية عليه » فقال ابن عباس بي مده 
أربعة وعشرون ألفاًفي ساعة واحدة » وقال ابن زيد : بعث الله عليهم الطاعون حتى مات من 
الغداة إلى العثى حمس وعشرون ألفاً. ولم يبق منهم أحد . 

أما قوله تعالى ( بما كانوا يفسقون ) فالفسق هو الخروج المضرء يقال فسقت الرطبة إذا 
خرجت من قشرها وفى الشرع عبارة عن الخروج من طاعة الله إلى معصيته » قال.أبومسلم هذا 
الفسق هو الظلم المذكور فى قوله تعالى ( على الذين ظلموا ) وفائدة التكرار التأكيد والحق أنه 
غير مكرر لوجهين الأول : أن الظلم قد يكون من الصغائر » وقد يكون من الكبائر » ولذلك 
وصف الله الأنبياء بالظلم في قوله تعالى ( ربنا ظلمنا أنفسنا ) ولأنه تعالى قال ( إن الشرك لظلم 
عظيم ) ولولم يكن الظلم إلا عظبأ لكان ذكر العظيم تكريراً والفسق لا بد وأن يكون من 
الكبائر فلا ع هي ام السو ور ما 
من الصغائر . الثاني : يحتمل أنهم استحقوا اسم الظالم بسبب ذلك التبديل فشزل الرجز 
عليهم من السياء يديب ذلك اليل زا لفق الل كان فعلوه قبل ذلك التبديل وعلى هذا 
الوجه يزول التكرار. ش 

النوع الثاني من الكلام فى هذه الآية : اعلم أن الله تعالى ذكر هذه الآية في سورة 
الأعراف وهي قوله ( و| ذقيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة 
وادخلوا الباب سجداً نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين » فبدل الذين ظلموا منهم قولا 
غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما كانوا يظلمون ) واعلم أن من الناس من 
يحتج بقوله تعالى ( فبدل الذين ظلموا ) على أن ما ورد به التوقيف من الأذكار أنه غير جائز | 
تغييرها ولا تبديلها بغيرها » وربما احتج أصحاب الشافعي رضي الله.عنه فى أنه لا.يهوز تحريم - 
الصلاة'بلفظ التعظيم والتسبيح ولا تجوز القراءة بالفارسية وأجاب أبو بكر الرازى بأهم إنما 
استحقوا الذم لتبديلهم القول إلى قول آخر يضاد معناه معنى الأول » فلاجرم استوجبوا الذم » 
فأما من غير اللفظمع بقاء المعنى فليس كذلك والجواب أن ظاهر قوله ( فبدل الذين ظلموا قولا 
00 احرسواء امن القرلات ل المعنى أو لم 
يتفقا » وههنا سؤالاات : 

« السؤال الأول » لم قال فى سورة البقرة ( وإذ قلنا ) وقال فى الأعراف( وإذ قيل لهم ) 
الجوا أن الله تعاللى صرح فى أول القرآن بأن قائل هذا القول هوالله تعالى إزالة للامهام ولأنه, 
ذكر فى أول الكلام ( اذكروا : نعمتي التى أنعمت عليكم ) ثم أخذ يعدد [ نعمه ] نعمة نعمة 


قوله تعالى : « فبدل الذين ظلموا ) سورة البقرة 2 و 


فاللائق بهذا المقام أن يقول « وإذ قلنا» أما فى سورة الأعراف فلا يبقى فى قوله تعالى ( وإذ قيل 
لهم ) إمهام بعد تقديم التصريح به فى سورة البقرة . 

« السؤال الثانى * لم قال فى البقرة ( وإذ قلنا ادخلوا ) وفى الأعراف ( اسكنوا ) ؟ 
الجواب الدخول مقدم على السكون ولا بد منهما فلا جرم ذكر الدخول فى السورة المتقدمة 
والسكون فى السورة المتأخرة. 

©« السؤال الثالث » لم قال فى البقرة ( فكلوا ) بالفاء وفى الأعراف ( وكلوا ) بالواو؟ 
والجواب ههنا هو الذى ذكرناه فى قوله تعالى في سورة البقرة ( وكلا منها رغداً ) وفى الأعراف 
(فكلا). 


هو السؤال الرابع © لم قال فى البقرة ( نغفر لكم خطاياكم ) وفى الأعراف ( نغفر لكم 

الات رات تاي حر وات ل الات بير لضا اقيرب ره 

لما أضاف ذلك القول | إلى نفسه فقال (وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية) لأ جرم قرن به ما يليق جوده 
وكرمه وهو غفران الذنوب الكثيرة فذكر بلفظ الجمع الدال على الكثرة ٠‏ وف الأعراف لما لم 
يضف ذلك إلى نفسه بل قال ( وإذ قيل لهم ) لا جرم ذكر ذلك بجمع القلة » فالحاصل أنه لما 
ذكر الفاعل ذكر ما يليق بكرمه من غفران الخطايا الكثير [ه] وفى الأعراف لما لم يسم الفاعل لم 
يذكر اللفظ الدال على الكثرة . 

« السؤال الخامس * لم ذكر قوله ( رغداً ) فى البقرة وحذفه فى الأعراف؟ الجواب عن 
هذا السؤال كالجواب فى الخطايا والخطيئات لأنه لما أسند الفعل إلى نفسه لا جرم ذكر معه الاونعام 
الأعظم وهو أن يأكلوا رغدا . وفى الأعراف ما لم يسند الفعل إلى نفسه لم يذكر الاونعام الأعظم 
فيه . 

ف السؤال السادس » لم ذكر فى البقرة ( وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة ) وفي 
الأعراف قدم المؤخر؟ الجواب : الواو للجمع المطلق وأيضاً فالمخاطبون بقوله ( ادخلوا الباب 
سجداً وقولوا حطة ) يحتمل أن يقال إن بعضهم كانوا مذنبين والبتعض الآخر ما كانوا مذنبين 
فالمذنب لا بد أن يكون اشتغاله بحط الذنوب مقدماً على الاشتغال بالعبادة لأن التوبة عن 
الذنب مقدمة على الاشتغال, بالعبادات المستقبلة لا محالة :فلا جزم كات تكليف هؤلاء أن يقولوا 
أولا , حطة » ثم يدخلوا الات جد 5 وأما الذى لا يكون هَذْتباً فالأول به أن يشتغل أولا 
بالعبادة ثم يذكر التوبة ثانياً على سبيل هضم النفس وإزالة العجب فى فعل تلك العبادة فهؤلاء 
يجب أن يدخلوا الباب سجداً أولا * ثم يقولوا حطة ثانياً فل) احتمل كون أولئك المخاطبين 


0 قوله تعاق : « فيدل الذين ظلموا 2 سورة السقرة 


منقسمين إلى هذين القسمين لا جرم ذكر الله تعالى حكم كل واحد منههما فى سورة أخرى. 

« السؤال السابع لم قال ( وسنزيد المحسنين ) فى البقسرة مع الواو :وفى الأعراف 
( سنزيد المحسنين ) من غير الواو؟ الجواب. ١‏ أمالى الأعراف فذكر فيه أغرين - : أحدههم  :‏ 
قول الحطة وهو إشارة إلى التوبة ( وثانيها ) دخول الباب سجداً وهو إشارة إلى العبادة , لم 
ذكر جزاءين : ( أحدهم ) قوله تعالى ( نغفر لكم خطاياكم ) وهو واقع فى مقابلة قول الحطة 
( والآخر ) قوله ( سنزيد المحسنين ) وهو واقع فى مقابلة دخول الباب سجداً فترك الواو يفيد 


ء' 1 توزع كل واحد من الجزاءين على كل واحد من الشرطين . وأما فى سورة البقرة فيفيد كون 


مجموع المغفرة والزيادة جزاء واحدأ لمجموع الفعلين أعني دخول الباب وقول الحطة . 

« السؤال الثامن » قال الله تعالى فى سورة البقرة ( فبدل الذين ظلموا قولا ) وفى 
الأعراف ( فبدل الذين ظلموا منهم قولا ) ف الفائدة فى زيادة كلمّة « منهم » في الأعراف؟ 
الجواب : سبب زيادة هذه اللفظة فى سورة الأعراف أن أول القصة ههنا مبني على التخصيض . 
بلفظه من » لأنه تعالى قال ( ومن قوم موسى أمة عدون بالحق وبه يعذلون) فذكر أن منهم من 
يفعل ذلك ثم عدد صنوف إنعامه عليهم وأوامره لهم » فلا انتهت القصة قال الله تعالى ( فبدل 
الذين ظلموا منهم ) فذكر لفظة « منهم » فى آخر القصة ى] ذكرها فى أول القصة ليكون آخر 
الكلام مطابقاً لأوله فيكون الظالمون من قوم موسى بازاء الهادين منهم فهناك ذكر أمة عادلة » 


<٠‏ وههنا ذكر أمة جابرة وكلتاه) من قوم موسى فهذا هو السبب فى ذكر هذه الكلمة فى سورة 


الأعراف . وأما فى سورة البقرة فإنه لم يذكر فى الآيات التي قبل قوله ( فبدل اللبو اموا 
تهييزاً وتخصيصاً حتى يلزم فى آخر القصة ذكر ذلك التخصيص فظهر الفرق. 


السؤال التاسع 4 لم قال فى البقرة ( فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً ) وقال في الأعرافب 
( فأرسلنا) الجواب : الإنزال يفيد حدوئه فى أول الأمر والاإرسال يفيد تسلطه عليهم 
واستئصاله لهم بالكلية » وذلك إنما يحدث بالآخرة. 


«السؤال العاشر» لم قال في البقرة ( بما كانوا يفسقون ) وفى رم اكد 
يظلمون ) الجواب أنه تعالى لما بين فى سورة البقرة كون ذلك الظلم فسقاً اكتفى بلفظ الظلم في 
سورة الأعراف لأجل ما تقدم من البيان فى سورة البقرة والله أعلم . : 


قوله تعالى : وإذ استسقى مومى . مور البقَرة' 0 


مه لا له ل صا حت ع م ا مر 


2 + ابه آم ا 0 3 0 1 فأنهة ت منه ا نتاعشرة 
وإذآ خف مومئ لقومهء كَمَلْنَا آضْرِب بعصا حجر فأنفجرت منه اتنتاعشرة 


سو كر مه شعي 4 200 رد ووم 2ه <٠‏ م2 دي موصدة ٠6‏ صه<غةء 1 
7 1 
مفسدين 20 


٠ '‏ قوله تعالى # وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك ال حجر فانفجرت منه اثنتا عشرة 
عينا قد علم كل أناس مشرءهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعشوا فى الأرض مفسدين » . 


قراءة العامة اثنتا عشرة بسكون الشين على التخفيف وقراءة أبي جعفر بكسر الشين » 

وعن بعضهم بفتح الشين . والوجه هو الأول لأنه أخف وعليه أكثر القراء » واعلم أن هذاهو 3 

الاونعام التاسع من الارنعامات المعدودة على بني إسرائيل وهوجامع لنعم الدنيا والدين » أما فى 

الدنيا فلأ نه تعالى أزال عنهم الحاجة الشديدة إلى الماء ولولاه لهلكوا فى التيه » كما لولا إنزاله المن 

والسلوى للكوا » فقد قال تعالى ( وما جعلناهم جسداً لا يأكلون اللطعام ) وقال ( وجعلنا من 
. الماء كل شبىء حي ) بل الاونعام بالماء فى التيه أعظم من الاينعام بالماء المعتاد لأن الاونسان إذا . 
اشتدت حاجته إلى الماء في المفازة وقد انسدت عليه أبواب الرجاء لكونه فى مكان لا ماء فيه ولا ش 
نبات فاذا رزقه الله الماء من حجر ضرب بالعصا فانشق واستقى منه علم أن هذه النعمة لا يكاد ش 
يعدلها شبىء من النعم » وأما كونه من نعم الدين فلأنه من أظهر الدلائل على وجود الصانع 
وقدرته وعلمه ومن أصدق الدلائل على صدق مومى عليه السلام » وههنا مسائل : 


«٠‏ المسألة الأولى 4 جمهور المفسرين أجمعوا على أن هذا الاستسقاء كان فى التيه لأن الله 
تعالى لا ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم امن والسلوى وجعل ثيابهم بحيث لا تبلى ولا تتسخ 
خافوا العطش فأعطاهم الله الماء من ذلك الحجر » وأنكر أبومسلم حمل هذه المعجزة على أيام 
مسيرهم إلى التيه فقال بل هو الكلام مفرد بذاته » ومعنى الاستسقاء طلب السقيا من المطر على 
عادة الناس إذا أقحطوا ويكون ما فعله الله من تفجير الحجر بالماء فوق الاإجابة بالسقيا وإنزال 
الغيث والح أنه ليس فى الآية ما يدل على أن الحق هذا أ وذاك وإن كان الأقرب أن ذلك وقع 
فى التيه » ويدل عليه وجهان. أحده : أن المعتاد فى البلاد الاستغناء عن طلب الماء إلا ى 
النادر » الثاني: ما روى أنهم كانوا يحملون الحجر مع انفسهم لأنه صار معدا لذلك فكيا كان 
المن والسلوى ينزلان عليهم فى كل غداة فكذلك الماء ينفجر لهم فى كل وقت وذلك لا يليق إلا 
بأيامهم فى التيه. 


١.‏ : قوله تعالى : وإذ استسقى موسى . سورة السقرة 


سات اكت 4 لجرا ى لعفا » فقال الحسن كانت عصا أخذها من بعض 
الأشجار » وقيل كانت من أس الحنة طوها عشرة رة أذرع على طول موسى ولها شعبتان تتقدان في 
الظلمة والذى يدل عليه القرآن أن مقدارها كان مقداراً يصح أن يتوكأ عليها وأن تنقلب حية 
عظيمة ولا تكون كذلك إلا وها قدرمن الطول والغلظ وما زاد على ذلك فلا دلالة عليه. 


واعلم أن السكوت عن أمثال هذه المماحث واجب لأنه ليس فيها نض متواتر قاطع ولا 
يتعلق بها عمل حتى يكتفي فيها بالظن المستفاد من أخبار الآحاد فالآولى تركها . 


المسألة الثالثة » اللام في «الحجر» إما للعهد والاوشارة إلى حجر معلوم » قروى أنه 
حجر طورى حمله معه وكان مربعاً له أربعة أوجه ينبع من كل وجه ثلائة أعين لكل سبط عين 
تسيل في جدول إلى ذلك السبط وكانوا ستائة ألف وسعة المعسكر اثناعشرميلا , وقيل اهبطمع, 
آدم من الجنة فتوارثوه حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصا . وقيل هو الحجر الذى وضع 
عليه ثوبه حين اغتسل إذ.رموه بالأدرة ففر به ١‏ فقال له جبريل يقول الله تعالى: ارفبع هذا 
الحجر فان لى فيه قدرة ولك فيه معجزة فحمله فى تحلاته » وإماللجنس أ إضرب اليثبىء ء الذى 
يقال له الحجر . وعن الحسن: لم يأمرؤء أن يفم حبر بعيته قال وعدا طهرف إلسجم 
وأبين فى القدرة وروى أنهم قالوا كيف بنا لوأ فضينا إلى أرض ليست فيها حجارة فحمل حجر 
في غلاته فحيا نزلوا ألقاء وقيل كان يضربه بعصاه فيتفجر ويضربه بها فيبس فقالوا إن فقد 
موسبى عصاه ه متنا عطشاً فأوحى الله إليه لا تقرع الحجارة وكلمها تطعك ٠‏ واختلفوا فى صفة 
الحجر فقيل كان من رخام وكان ذراعا فى ذراع ٠‏ وقيل مثل رأس الإنسان . والمختار عندنا 
تفويض علمه إلى الله تعا ى. 

ٍْ المسألة الرابعة » الفاء فى قوله (فانفجرت) متعلقة بمحذوف أى فضرب رد 4 
فإن ضربت فقد انفجرت . بقى هنا سؤالات : 

« السؤال الأول » هل يجوز أن يأمره الله تعالمى بأن يضرب بعصاه اكور ودر موا 
ضرب حتى يستغني عن تقدير هذا المحذوف؟ الجواب : لا يمتنع فى القدرة أن يأمره الله تعالى بأن 
يضرب بعصاه ا له ل ع التي 
إنه أبلغ فى الاإعجاز لكان أقرب 5 لكن الصحيح أ نه ضرت ب فانفجرت لأنه تعالى لو أمر رسوله 
بشىء . ثم إن الرسول لا يفعله لصار الرسول عاصياً . ولأنه إذا انفجر من غير ضرب صار 
الأمر بالضرب بالعصا عبثاً » كأنه لا معنى له ولأن المروى فى الأخبار أن تقديره فضرب 
فانفجرت كما فى قوله تعالى (فانفلق) من أن المراد فضرب فانفلق . : 


قوله تعالى : وإذ استسقى موسى . سورة السقرة. ١.‏ 


« السؤال الثاني » أنه تعالى ذكر ههنا (فانفجرت) وفى الأعراف (فانبجست) وبينهم| 
تناقفض لأن الانفجار خروج الماء بكثرة والانبجاس خروجه قليلا . الجواب من ثلاثئة أوجه 
أحدها: 0 الشق في اليل 2 والانقبار الككان ومنه 0 م السلمين 
تا ار 2 ان لوص م 30 
0 ا 00 ل ل ل 


« السؤال اناك 4 كيف يقل خروج المياه العظيمة من الحجر الصغير؟ الجواب هذا 
السائل إما أن يسلم وجود الفاعل المختار أو ينكره » فإن سلم فققد زال السؤال » لأنه قاد على 
أن يخلق الجسم كيف شاء كى| خلق البحار وغيرها » وإن نازع فلا فائدة له في البحث عن معنى 
القرآن والنظر فى تفسيره » وهذا هو الجواب عن كل ما يستبعدونه من المعجزاتاالتي حكاها الله 
تعالى فى القرآن من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ٠‏ وأيضاً فالفلاسفة لا يمكنهم القطع 
بفساد ذلك لأن العناصر الأربعة لها هيولى مشتركة عندهم وقالوا إنه يصح الكون والفساد 
عليها , وإنه يصح انقلاب ال هواء ماء وبالعكس وكذلك قالو[اهواء] | ذا وضع فى الكو الفضة 
جمد فإنه يجتمع على أطراف الكوز قطرات الماء فقالوا تلك القطرات إنما حصلت لأن المواء 7 
انقلب ماء فثبت أن ذلك ممكن في الجملة والحوادث السفلية مطيعة للاتصالات الفلكية فلمر ' 
يكن مستبعدا أن يحدث اتصال فلكي يقتضى وقوع هذا الأمر الغريب فى هذا العالم. فثبت أن 
الفلاسفة لا يمكنهم الجزم بفساد ذلك . 

أما المعتزلة فإنهم لما اعتقدوا كون العبد موجداً لأفعاله لا جرم قلنا لهم لم لا يجوز أن يُقدر 
العبد على خلق الجسم ؟ فذكروا في ذلك طريقين ضعيفين جداً سنذكرهم] إن شاء الله تعالى فى : 
تفسير آية السحر ونذكر وجه ضعفههم| وسقوطههم]| 0 
من فعل الله تعالى فتنسد عليهم أبواب المعجزات والنبوات » أما أصحابنا فإنهم لما اعتقدوا أنه 
لا موجد إلا الله تعالى لا جرم جزموا أن المحدث الأفعال الخارقة للعادات هو الله تعالى » فلا 
جرم أمكنهم الاستدلال بظهورها على يد المدعي على كونه صادقاً. 
السؤال الرابع © أتقولون إن ذلك الماء كان مستكنا فى الحجر ثم ظهر أو قلب الله 
الهواء ماء أو خلق الماء ابتداء؟ والجواب : أما الأول فباطل لأن الظرف الصغير لا يحوى الجسم 
العظيم إلا على سبيل التداخل وهو محال . أما الوجهان الأخيران فكل واحد منهما محتمل » فإن 
كان على الوجه الأول فقد أزال الله تعالى اليبوسة عن أجزاء الهواء وخلق الرطوبة فيها وإن كان 


م قوله تعالى : كلوا واشربوا من رزق الله صورة البقرة 


على الوجه الثاني فقد خلق تلك الأجزاء وخلق الرطوبة فيها . واعلم أن الكلام ف هذا الاب 
ل ل ا رةه 
ففار الماء من بين أصابعه حتى استكفوا . 

ا 0 
الجواب: كل واحدة منهما معجزة باهرة قاهرة أ لكن التي لمحمد يَكْهِ أقوى لأن نبوع الماء من 
الحجر معهود فى الجملة أما نبوعه من بين الأصابع فغير معتاد البتة فكان ذلك أقوى. 


ُِ السؤال السادس » أما الحكمة في جعل الماء ثنتي عشرة عيناً؟ والجواب : أنه كان في 
قوم موسى كثرة والكثير من الناس إذا اشتدت بهم الحاجة إلى الماء ثم .وجدوه فانه. يقع ينهم 
تشاجر وتنازع وربما أفضى ذلك ! إلى الفتن العظيمة فأكمل الله تعالى هذه النعمة بأن عين لكل . 
سبط منهم ماء معيناً لا يختلط بغيره والعادة في الرهط الواحد ال 0 
يقع بين المختلفين. 

« السؤال السابع » من كم وجه يدل هذ! الانفجار على الاإعنجاز؟ والحواب من وجره: 
. أحدها: أن نفس ظهورالماء معجز. وثانيها: خروج الماع العسظيع من التجتر' ضغ 
وثالئها: خروج الما بقدر حاجتهم . ورابعها: خروج الماء عند ضرب اضر السام 


3 


وخامسها: انقطاع الماء عند الاستغناء عنه» فهذه الوجوه الخمسة لايمكن تحصيلها تحصيلها إلا بقدرة 
تأمة نافذة فى كل الممكنات وعلم ايحن ع اكرات رجح عاليه كل الدخير والزمان 62 7 
ذاك إلا للحق سبحانه وتعالى . 


أما قوله تعالى (قد علم كل أناس مشربهم) فنقول إنما علموا ذلك لأنه أمركل إنسان أن 
لايشرب إلا من جدول معين كيلا يختلفوا عند الحاجة إلى الماء » وأما إضافة المشرب | إليهم فلأنه 
تعالى لما أباح لكل سبط من الأسباط ذلك الماء الذى ظهر من ذلك الشق الذى يليه مار .* ذلك: 
كالملك لهم وجازت إضافته إليهم . 


أما قوله تعالى (كلوا واشربوا من رزق الله) ففيه حذف. الف :قلا 5 
موسى كلوا وأشربوا » وإنما قال كلوا لوجهين .» أحدها : لا تقدم من ذكر المن والسلوى . 
فكأنه قال كلوا ا ا او ا ير الماء » 
والثاني: أن الأغذية لا تكون الا بالماء فلا أعطاهم الماء فكأنه تعالى أ عظاهنم المأكول 
والمشروب: واحتدجت المعتزلة مهذه الأية عبن أن:الرزق هو الخلال قالوا لأن أقل دزجات قوله 
(كلوا ؤاشربوا) الاإباحة » وهذا يقتضى كون الرزق مباحاًء فلو وجذ ززق حرام لكان ذلك" 


قوله تعالى : وإذ قلتم يا موسبى لن نصبر . سورة السقرة 0 


10-6 رس مات سما برج دحج مب اه 


را ررعر وم برا م ّ- #7 ش 
يوم أن فضي رح طعا رعدناد سارل اما ميت 


ء 5و ير 


آلأرْضُ من بقَلها وقثامها وفومها وعدسها َيه كَالَ يدون اذى هودق 


5 0 ماج ممح دآ والمسكنة 2 


بي مر اضرا كم نا ملم وضربت عليهم لذ 
22س رم بير ى سرس ورور كه 0 دسا لم 


بو بعَضَبٍ 7 داك با نهم كانوأ ا بلت آلله ويمتلون آلنبيكن بغيرٍ 


2س فر و موسر 


لحي ذلك اعصوأ وكانوأ بعتدون 2 


الرزق مباحا وحراماً وإنه غير جائز. 


أما قوله تعالى (ولا تعثوا فى الأرض مفسدين) فالعثى أشد الفساد فقيل لهم لا تقادوا في 
الفساد فى حالة | إفسادكم لأخهم كانوا متادين فيه , والمقصود منه ما جرت العادة بين الناس من 
ظ النشاجر والتنازع في الماء عند اشتداد الحاجة إليه » ٠»‏ فكأنه تعالى قال إن وقع التنازع بسبب ذلك 
ظ الماء فلا تبالغوا فى التنازع والله أعلم. 


قوله تعالى # وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على الطعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت 
الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها , قال أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير 
إهبطوا مصراً فان لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءو بغضب من الله ذلك بأنهم 
كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » . 


اعلم أن القراءة المعروفة يخرج لنا بضم الياء وكسر الراء » تنبت بضم التاء وكسر الباء » 
وقرأ زيد بن علي بفتح الياء وضم الراء » تثبت بفتح التاء وضم الباء» ثم اعلم أن أكثر 
الظاهرين من المفسرين زعموا أن ذلك السؤال كان معصية. وعندنا أنه ليس الأمر كذلك . 
والدليل عليه أن قوله تعالى (كلوا واشربوا) من قبل هذه الآية عند إنزال المن والسلوى ليس 
بإيجاب بل هو إباحة » وإذا كان كذلك لم يكن قولهم (لن نصبر على طعام واحد فادع لناربك) 
معصية لأن من أبيح له ضرب من الطعام يحسن منه أن يسأل غير ذلك إما بنفسه أو على لسان 
الرسول. فلا كان عندهم أنهم إذا سألوا موسى أن يسأل ذلك من ربه كان الدعاء أقرب إلى 
الايجابة جاز لهم ذلك ولم يكن فيه معصية . 


جه 


١.5‏ 0 قوله تعالى : وإذ قلتم يا موسى ٠‏ سورة البقرة 


واعلم ان سؤال انو الأخرمن الطعاء عمل أن يكون غراف .الأول: أن 
تناولوا ذلك النوع الواحد أربعين سنة ملوه فاشتهوا اغيره ‏ الثاني : احلهم في أصل الخلقة ما 
تعودوا ذلك النوع وإنما تعودوا سائر الأنواع ورغبة الارنسان فيا اعتاده في أصل التربية و! وإن كان 
خسيساً فوق رغبته فيا لم يعتده وإن كان شريفاً. الثالث: : لعلهم ملوا من البقاء في التيه. فسألوا 
هذه الأطعمة التى لا توجد | إلا في البلاد وغرضهم الوصول | إلى البلاد لا نفس تلك الأطعمة .. 
الرابع : أن المواظبة على الطعام الواحد سبب لنقصان الشهوة ة وضعف الحضم وقلة الرغبة 
والاستكثار من الأنواع يعين على تقوية الشهؤة وكثرة الالتذاذ » فثبت أن تبديل النوع بالنوع 
يصلح أن يكون مقصود العقلاء» وثبت أنه ليس فى القرآن ما يدل على أ: نهم كانوا تمنوعين 
عنه » فثبت أن هذا القدر لا يجوز أن يكون معصية . ا 0 
مي ب م ا ور ل ا ال الاي 
معصية وهي غير جائزة على الأنبياء» لا يقال إنهم لما أبوا شيئا اختاره الله لهم أعطاهم عاجل ما ! 
سألوه ىا قال (ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها) لأنا نقول هذا خلاف الظاهر». واحتجوا 
على أن ذلك السؤالكان:معصية بوجوه. الأول: أن قولهم (لن نصبر على طعاةواحد) دلالة على , 
م ع ل ا أن قول موتى عليه السلام , 
(أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير) استفهام على سبيل الاينكار» وذلك يدل على كونة , 
معصية الثالث : أن موسى عليه السلام وصف ما سألوه بأثهة ادن ونا كائرا عليه يانه شير وذللة" 
يال عل ها فلنافية. ودراب عن الأول . أنه ليس تحت قولهم (لن نصبر على طعام واحد) دلالة 
على أنهم ما كانوا راضين به فقط بل اشتهوا شيئاً آخر . ولأن قولهم (لن نصبر) إشارة إلى ؛ 
المستقبل لأن كلمة لن للنفي فى المستقبل فلا يدل على أنهم سخطوا الواقع » وعن الثاني : أن 
الاستفهام عل سبيل الإنكار قد يكون ثاافيه مناتفويك: الأنيع فى الدنيا وقد يكون كا فيه من . 
تفويت الأنفع فى الآخرة » وعن الثالث: بقريب من ذلك فإن الشبىء قد يوصف بأنه خير من 
حيث كان الانتفاع به حاضراً متيقنا ومن حيث إنه يحصل عفواً بلا كد ىا 0 
فقد يقال فى الغائب المشكوك فيه إنه أدنى من حيث لا يتيقن ومن حيث لا يوضسل إليه 
بالكد. فلا يمتنع أن يكون مراده. (أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير) هل 0 
بعضه فثبت بما ذكرنا أن ذلك السؤال ما كان معصية بل كان سؤالاً مباحاً » 1 ا 
فكولة تعا ل روسريت غليوم الزلة والمسكنة وباءة لضب من 301 لا عرراة كر اندم بل ” 
ف لك راسيو 0 جر كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ' 
بغير الحق ) فبين أ نه إفا ضرب الذلة والمسكنة عليهم وجعلهم محل الغضب والعقاب من حيث 
كانوا يكفروق لا لأنجم مالا ذلك : 


قوله تعالى : اهبطوا مصرأ . سورة البقرة ١‏ 


د المسألة الثانية 4 قوله تعالى (لن نصبر على طعام واحد ) ليس المراد أنه واحد في النوع 
بل أنه واحد فى النهج وهوى) يقال إن طعام فلان على مائدته طعام واحد إذا كان لا يتغير عن 

©« المسألة الثالثة # القراءة المعروفة (وقثائها) بكسرالقاف. وقرأ الأعمش وطلحة وقثائها 
بضم القاف والقراءة المعروفة (وفومها) بالفاء وعن علقمة عن ابن مسعود وثومها وهي قراءة ابن 
عباس قالوا وهذا أوفق لذكر البصل واختلفوا فى الفوم فعن ابن عباس أنه الحنطة. وعنه أيضاً 
أن الفوم هو الخبز وهو أيضاً المروى عن مجاهد وغطاء وابن زيد وحكي عن بعض العرب : 
فوموا لنا أى اخبزوا لنا وقيل هو الثوم وهومروى أيضاً عن ابن عباس ومجاهد واختيار الكسائي 
واحتجوا عليه بوجوه (الأول) أنه فى حرف عبد الله بن مسعود وثومها (الثاني ) أن المراد لو كان 
هو الحنطة لا جاز أن يقال (أتستبدلون الذى هوادنى بالذى هو خير ) لأن الحنطة أشرف 
الأطعمة (الثالث) أن الثوم أوفق للعدس والبصل من الحنطة. 

© المسألة الرابعة # القراءة المعروفة (اتستبدلون) وفى حرف أبي ابن كعب (أتبدلون) 
بإسكان الباء وعن زهير الفرقبي (أدنا) بالهمزة من الدناءة » واختلفوا فى المزاد بالأدنى وضبط, 
القول فيه أن المراد إما أن يكون كونه أدنى في المصلحة فى الدين أو فى المنفعة فى الدنيا . 
والأول غير مراد لأن الذى كانوا عليه لو كان أتقع فى باب الدين من الذى طلبوه لما جاز أن 
يجيبهم إليه لكنه قد أجابهم إليه بقوله (إهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم) فبقي أن يكون المراد منه 
المنفعة فى الدنيا ثم لا يجوز أن يكون المراد أن هذا النوع الذى أنتم عليه أفضل من الذى 
تطلبونه لما بينا أن الطعام الذى يكون ألذ الأطعمة عند قوم قد يكون أخسها عند آخرين » بل 
المراد ما بينا أن المن والسلوى متيقن الحصول وما يطلبونه مشكوك الحصول والمتيقن خير من 
المشكوك أو لأن هذا يحصل من غي ركد ولا تعب » وذلك لا يحصل إلا مع الكد والتعب فيكون 
الأول أولى. فإن قيل كان لهم أن يقولوا هذا الذى يحصل عفواً صفواً لما كرهناه بطباعنا كان 
تناوله أشق من الذى لا يحصل إلا مع الكد إذا اشتهته طباعنا . قلنا هب أنه وقع التعارض من 
هذه الجهة لكنه وقع الترجيح بما أن الحاضر المتيقن راجع على الغائب المشكوك . 

« المسألة الخامسة © القراءة المعروفة (اهبطوا) بكسر الباء وقرىء بضم الباء » القراءة 
المشهورة (مصراً) بالتنوين وإنما صرفه مع اجتاع السببين فيه وها التعريف والتأنيث لسكون 
وسطه كقوله (ونوحا هدينا. ولوطا) وفيههما العجمة والتعريف وإن أريد به البلد فا فيه إلا 
سبب واحد . وفى مصحف عبد الله وقرأ به الأعمش (اهبطوا مصرا) بغير تنوين كقوله (ادخلوا 
مصرأ) واختلف المفسرون فى قوله (إهبطوا مصراً) روى عن ابن مسعود وأبي ابن كعب ترك 


١4‏ قوله تعالى : اهبطوا مصراً سورة البقرة 


التنوين » وقال الحسن الألف فى مصراً زيادة من الكاتب فحينئذ تكون معرفة فينجب أن تحمل 
على ما هو المختض بهذا الاسم وهو البلد الذى كان فيه فرعون وهو مروى عن أي العالية. 
والربيع » وأما الذين قرؤا بالتنوين وهي القراءة المشهورة فقد اختلفوا فمنهم من قال المراد: 
البلد الذى كان فيه فرعون ودخول التنوين فيه كدخوله في نوح ولوط ء وقال آخرون المراد الأمر 
بدخول أ بلد كان كأنه قبل هم ادخول بلداً أي بلد كان لتجدوا فيه هذه الأشياء » وبالجملة , 
. فالممسرون قد اختلفوا فى أن المراد من مصرهو البلد الذى كانوا فيه أولا أ و بلد آخر فقال كثير, 
من ارين لاجر أكون هو الك الذي كانوا فيه مع فون واحتجرا علي بخرلة مال 
(إدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم) والاستدلال بهذه الآية من , 
ثلائة أوجه (الأول) أن قوله تعالى (ادخلوا الأرض المقدسة) إيجاب لدخول تلك الأرض » 
وذلك يقتضي المنع من دخول أرض أخرى (والثاني) أن قوله (كتب الله) يقتضى دوام كونهم فيه 1 
(والثالث) أن قوله 8 ترتدوا على أدباركم) صريح ف المنع من الرجوع عن بيت الو 
(الرابع) أنه تعاللى بعد أن أمر بدخول الأرض المقدسة قال (فإنها محرمة عليهم أربعين سنة 
يتيهون فى الأرض) فإذا تقدم هذا ع اي م المدة فعند 
زوال العذر وجب أن يلزمهم دخوفنماء وإذا كان كذلك لم يجر يج أن يكون المراد من مضرا 
سواها. فإن قيل: هذه الوجوه ضعيفة أما"الأول: فلآن قوله (إدخلوا الأرضن 00 


والأمر للندب فلعلهم ندبوا | إلى دخول الأرض المقدسة مع أنهم ما منعوا من دخول مضرء أماا! 1 , 


الثاني فهو كفوله (كتب الله لكم) فذلك يدل على دوام تلك الندبية . وأما الثالث: وهو قوله, 
0 فلا نسلم أن مغناه ولا ترجعوا إلى مضر بل فيه ؤجهان آخخزان! 
(الأول) المراد لا تعصوا فيا أ مرتم به | إذ العرب تقول لمن عصبى فوا يؤمر به ارتد على عقبه والمرادا 
من هذا العصيان أن ينكر أن يكون دخول الأرض المقدسة أولى (الثاني) أن يخصص ذلك 
النهي بوقت معين فقط. قلنا: ثبت فى أصول الفقه أن ظاهر الأمر للوجوب فيتم دليلنا بناء على, 
ا الاو ل لح ا ا ا 
لا يليق بالأنبياء ا لي . قلنا الدليل عليه ا 
أمر بدخول الأرض المقدسة » ثم قال بعده (ولا ترتدوا على أدباركم) تبادر إلى القهم أن هذ" 
النهي يرجع ! إلى ما تعلق به ذلك الأمر. أن يخصص ذلك النهي بوقت معين » قلنا. التخصيص ' 
خلاف الظاهر . 0 الأصفهاني فإنه جوز أن يكون المراد مصر فرعون واجتج عليه! 
بوجهين (الأول) أنا إن قرأنا (إهبطوا مصر) .بغير تنوين كان لا محالة. علها لبلد معين.وليس فء 
العالم بلدة ملقبة هذا اللقب سوى هذه البلدة المعينة فوجب حمل اللفظ عليه ولأن اللفظ إذا دا 


بين كونه علا وبين كونه صفة فحمله على العلم أولى من حمله على: الصفة مثل ظالم وحادث؛ 


قوله تعالى « اهبطوا مصرًا سورة السقرة ل 


تاجيا لاخجاءا غلمين كان لهي عل الغلعية اول أما إن قرأناه بالتنوين فإما أن نجعله مع 
ذلك اسم علم ونقول | نه نما دخل فيه التنوين لسكون وسطه ىا فى نوح ولوط فيكون التقرير 
أيضاً ما تقدم بعينه » وأما إن جعلناه ه اسم جنس فقوله تعالى (اهبطوا مصرا) يقتضى التخيير كما 
إذقال أعتق رقبة فإنه يقتضى التخيير بين جميع رقاب الدنيا( الوجه الثاني) أن الله تعالى ورث بني 
إسرائيل أرض مصر وإذا كانت موروثة لهم امتنع أن يحرم عليهم دخوها بيان أنها موروثة لهم 
قوله تعالى (فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم) إلى قوله (كذلك وأورثناها بني 
إسرائيل) وما ثبت أنها موروثة لهم وجب أن لا يكونوا ممنوعين من دخوها لأن الارث يفيد الملك 
والملك مطلق للتصرف. فان قيل الرجل قد يكون مالكا للدار وإن كان ممنوعاً عن دخوها بوجه 
أخر كحال من أوجب على نفسه اعتكاف أيام فى المسجد فإن داره وإن كانت مملوكة له لكنه يحرم 
عليه دخوها فلم لا يجوز أن يقال إن الله ورثهم مصربمعنى الولاية والتصرف فيها » ثم إنه تعالى 
حرم عليهم دخوها من حيث أوجب عليهم أن يسكنوا الأرض المقدسة بقوله (ادخلوا الأرض 
المقدسة) قلنا الأصل أن الس و ا ا 0 » أجاب الفريق 
الأول عن هاتين الحجتين اللتين ذكره| أبو مسلم فقالوا : أما الوجه الأول فالجواب عنه أنا 
نتمسك بالقراءة المشهورة وهي التي فيها التنوين. قوله تقتضى التخيير قلنا نعم لكنا نتخصص 
العموم فى حق هذه البلدة المعينة بما ذكرناه من الدليل . 

(أما الوجه الثاني) فالجواب عنه أنا لا ننازع في أن الملك مطلق للتصرف ولكن قد يترك 
هذا الأصل لعارض كالمرهون والمستأجر . فنحن تركنا هذا الأصل لا قدمناه من الدلالة. 

فرك يم دصي لودو وود ا 
عليهم فهم فيها كمن يكون فى القبة المضروبة أو ألصقت بهم حتى لزمتهم ضربة لازم كما 
يضرب الطين على الحائط فيلزمه والأقرب فى الذلة أن يكون المراد منها ما يجرى مجرى 
الاستحقاق كقوله تعالى فيمن يحارب ويفسد (ذلك لهم خزى ف الدنيا) فأما من يقول المراد به 
الجزية خاصة على ما قال (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر ون) فقوله بعيد لأن الجزية ما 
كانت مضروبة عليهم من أول الأمر 

أما قوله تعالى (والمسكنة) فالمراد به الفقر والفاقة وتشديد المحنة فهذا الجنس يجوز أن 
يكون كالعقوبة » ومن العلماء ء من عد هذا من باب المعجزات لأنه عليه السلام أخبر عن ضرب 
الذلة والمسكنة عليهم ووقع الأمر كذلك فكان هذا إخباراً عن الغيب فيكون معجزاً. 


ها قوله تعالى (وباءو) ففيه وجوه. أحدها: البوء الرجوع فقوله (باؤ) أى رجعوا 


١١‏ قوله تعالى : ذلك بأنهم كانوا يكفرون بأيات الله . سورة البقرة 


وانصرفوا بذلك.ولا يقال باء إلا بشرء وثانيها: البوء التسوية فقوله (باءو) أى استوى عليهم 
غضب الله قاله الزجاج . وثالئها: باءوأى استحقوا » ومنه قوله تعالى (إني أريد. أن تبوء بإئمي 
وإثمك) أى تستحق الإثمين جميعاً » وأما غضب الله فهو إرادة الانتقام. . 

أما قوله تعالى ( ذلك بأنهم كانوا يكفرون بأيات الله ) فهو علة لما تقدم ذكره من ضرب 
الذلة والمسكنة عليهم وإلحاق الغضب بهم ا ا 
تعالى كما حصلت الذلة والمسكثة فيهم بخلقه لما كان جعل أحدهما جزاء للثاني أولى من 
العكس . وجوابه المعارضة بالعلم والداعي 2 وأما حقيقة الكفر فقد تقدم القول فيها . 

أما قوله تعالى (ويقتلون النبيين بغير الحق) فالمعنى أهم يستحقون ما تقدم لأجل هذه 
الأفعال أيضاً وفيه سؤالات. ٠‏ | 

السؤال الأول * أن قوله تعالى (يكفرون) دخل تحته قتل الأنبياء فلم أعاد ذكره مرة 
أخرى؟ الجواب : المذكور ههنا الكفر بأيات. الله ا ل ْ 
تحته قتل الأنبياء . 

السؤال الثانى » لم قال (بغير الحق) وقتل الأنبياء لا يكون إلا عل هذا الوجه؟ 
الجواب من وجهين (الأول) أن الاتيان بالباطل قد يكون حقاً لأن الآتي به اعتقده حقاً لشبهة 
0 به مع علمه بكونه باطلا » ولا شك أن الثاني 0 
النبيين بغير الحق) أ أنهم قتلوهم من غير أن كان ذلك القتل حقاً فى اعتقادهم وخيالهم بل 
كانوا عالمين بقبحه ومع ذلك فقد فعلوه (وثانيها) أن هذا التكرير لأجل التأكيد كقوله تعالى 
(ومن يدع مع الله إلأ آخر لا برهان له به) ويستحيل أن يكون لمدعي الإله الثاني برهان 
(وثالثها) أن الله تعالى لو ذمهم على مجحرد القتل لقالوا أن الله يقتلهم ولكنه تعالى قال القتبل. 
الصادر من الله قتل بحق ومن غير الله قتل بغير حق . 


وأماقوله تعالى (ذلك يما عصوا) 0 ا 00 
يقول الرجل لعبده وقد احتمل منه ذنوباً سلفت منه فعاقبه عند آخرها: : هذا بما عصيتنئ 
وخالفت أمرى . هذا بما تجرأت على واغتررت بحلمي , هذا بكذا فيعد عليه ذنوبه بألفاظ 
مختلفة تبكيتاً. أما قوله تعالى (وكانوا يعتدون) فالمراد منه الظلم أى تجاوزوه الحق إلى الباطل . 
واعلم أنه تعالى لما ذكر إنزال العقوبة بهم بين علة ذلك فبدأ أولا ما فعلوه في حق الله تعالي وهو 
جهلهم به وجحدهم لنعمه ثم ثناه| يما يتلوه في فى العظم وهو قتل الأنبياء ثم ثلثه بما يكون منهم. 

من المعاصبى التي تخصهم ثم ربع بما يكون منهم من المعاصيى المتعادية ! إلى الغبر مثل الاعتداء 


'قوله تعالى : إن الذين آمنوا والذين هادوا . سورة الَقرة ا 


إن ألَِينَ >امنوأ وَألَذينَ هادوأ وَآلتصَدرئ وأَلصِعِين من امن لَه ليم الآ وحمل 

م مسج عرز ار مساج سين شح 8خ محا مس “لج معدم ير م إل 

صللحا فلهم أحرهم عند ريم ولا خوف علييم ولاه يحزنون 9 
والظلم ٠‏ وذلك فى نهاية حسن الترتيب. فإن قيل: قال ههنا (ويقتلون النبيين بغير الحق) ذ 
الحق بالألف واللام معرفة ٠»‏ وقال فى آل عمران (إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين 
بغير حق) نكرة وكذلك فى هذه السورة (ويقتلون الأنبياء بغيرحق ذلك بماعصوا وكانوا يعتدون 
ليوا سواء) فم| الفرق؟ الجواب : الحق المعلوم فوا بين المسلمين الذى يوجب القتل » قال عليه 
السلام «لايحلدم أمرىء مسلم إلا بإحدى معان ثلاث. كفر بعد إيمان وزنا بعد 'إحصان وقتل 
نفس بغير حق» فالحق المذكور بحرف التعريف إشارة إلى هذا وأما الحق المنكر فالمراد به تأكيد 
العموم أى لم يكن هناك حق لا هذا الذى يعرفه المسلمون ولا غيره البتة. 


وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » 


اعلم أن القراءة المشهورة (هادوا) بضم الدال وعن الضحاك ومجاهد بفتح الدال 
وإسكان الواو والقراءة المعروفة الصابئين با همزة فيهما حيث كانا وعن نافع وشيبة والزهرى 
والصابين بياء ساكنة من غير همزة » والصابون بباء مضمومة وحذف الهمزة » وعن العمرى 
يجعل الهمزة فيهم| . وعن أبي جعفر بياءين خالصتين فهم| بدل ال همزة » فأما ترك الهمزة 
فيحتمل وجهين أحدهم) : أن يكون من صبا يصبو إذا مال إلى الشبىء فأحبه » والآخر: قلب 
ا همزة فنقول: الصابيين والصابيون والاختيار الهمز لأنه قراءة الأكثر و إلى معن التفي أقرين 
لآن أهل العلم قالوا: هو الخارج من دين إلى دين » واعلم أن عادة الله إذا ذكر وعداً أو وعيداً 
عقبه بما يضاده ليكون الكلام تامأ فهنا لما ذكر حكم الكفرة من أهل الكتاب وما حل بهم من 
العقوبة أخبر بما للمؤمنين من الأجر العظيم والثواب الكريم دالا على أنه سبحانه وتعالى يجازى 
المحسن بإحسانه والمسبىء بإساءته | قال (ليجزى. الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين 
أحسنوا بالحسنى) فقال (إن الذين أمنوا) واختلف المفسرون فى المراد منه .» وسبب هذا 
الاختلاف قوله تعالى في آخر الآية (من آمن بالله واليوم الآخر) فان ذلك يقتضى أن يكون المراد 
من الايمان فى قوله تعالى (إن الذين آمنوا) غير المراد منه في قوله فى (من آمن بالله) ونظيره فى 


لا قوله تعالى : إن الذين 7 والذين هادوا 1 


الاإشكال. قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا آمنوا) فلأجل هذا الإشتكال ذكروا حو 6 أده 
وهوقول ابن عباس . المراد الذين أمنوا قبل مبعث محمد بعيسى عليهم| السلام مع بع البراءة عن 
أباطيل اليهود والنصارى مثل قس بن ساعدة * وبحيرى الراهب وحبيب لجار وزيد بن 
عمرو بن نفيل وورقة ابن نوفل وسلان الفارسى وأبي ذر الغفارى ووفد النجاشى فكأنه تعالى 
قال: إن الذين أمنوا قبل مبعث محمد والذين كانوا على الدين الباطل الذي لليهود والذين كانوا 
على الدين الباطل الذى للنصارى كل من أمن منهم يعد محف عند عليه السلام.بالله واليوم 
الآخر وبمحمد فلهم أجرهم عند ربهم . وثانيها: أنه تعالى ذكر فى أول هذه السورة. 
المنافقين ثم طريقة اليهود بالمراد من قوله تعالي (إن الذين أمنوا) هم:الذين يؤمنون باللسان دون 
القلب وهم المنافقون فذكر المنافقين ثم اليهود والنصارى والصابئين فكأنه.تعالى قال هؤلاء 
المبطلون كل من أتى منهم بالايهان الحقيقي صار من المؤمنين عند الله وهو قول سفياك 
الثورى » وثالئها: المراد من قوله (إن الذين أمنوا) هم المؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام فى 
الحقيقة وهوعائد إلى الماضى . ثم قوله تعالى (من أمن بالله) يقتضى المستقبل فالمراد الذين آمنوا 
فى الماضى وثبتوا على ذلك واستمروا عليه في المستقبل وهوقول المتكلمين. | 0١‏ , 

أما قوله تعالى (والذين هادوا) فقد اختلفوا فى اشتقاقه على وجوه . أحدها: إنمامنموا به 
حين تابوا من عبادة العجل وقالوا (إنا هدنا إليك) أى تبنا ورجعنا » وهوعن ابن عباس . 
وثانيها: سموا به لأنهم نسبوا إلى بهوذا م ا ا 
العرب إذا نقلوا أسماء ا ل 0 . وثالثها : قال أ بو عمرو 
بن العلاء سموا بذلك لأنهم يتهودون أى يتحركون عند قراءة التوراة » وأما النصارى ففي 
اشتقاق هذا الاإسم وجوه أحدها: أن القرية التي كان ينزهها عيسى عليه السلام 7 تسمى ناصرة 
فنسبوا إليها وهو قول ابن عباس وقتادة وابن جريج . وثانيها لتناصرهم فيا بينهم أي لنصرة 
بعضهم بعضاً وثالثها: لأن عيسى عليه السلام قال للحواريين من أنصارى إلى الله ١‏ قال 
صاحب الكشاف النصارى جمع : نصران يقال رجل نصران ٠‏ وأمرأة : نصرانة والياء في نصراني 
للمبالغة كالتي في أحمرى لأنهم نصروا المسيح 


أما قوله تعالى (والصابئين) ة فهو إذا حر فؤفنة ريدن 5 كناك كان 7 ش 
يسمون النبي عليه السلام صابئاً لأنه أظهر ديناً بخلاف أدياهم وصبأت النجوم | إذا أخرجت مل 
مطلعها . وصبأنا به إذا خرجنا به وللمفسرين فى تفسير مذهبهم, أقوال» أحدهاء قال مجاهذ 
والحسن: هم طائفة من المجوس واليهود لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم .. وثانيها: : قال 
قتادة هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى الشمس كل يوم خمس صلوات . وقال أيضاً الأديان 


قوله تعالى « والذين هادوا والصائبين ») سورة البقرة ١‏ 


خمسة منها للشيطان أربعة وواحد للرحمن: الصابئون وهم يعبدون الملائكة » والمجوس وهم 
يعبدون النارء والذين أشركوا يعبدون الأوثان » واليهود والنصارى. وثالثها: وهو الأقرب 
أنهم قوم يعبدون الكواكب, ثم هم قولان . الأول: أن خالق العالم هو الله سبحانه إلا أنه 
سبحانه أمر بتعظيم هذه الكواكب واتخاذها قبلة للصلاة والدعاء والتعظيم . والثاني: أن الله 
سبحانه خلق الأفلاك والكواكب. ثم إن الكواكب هي المدبرة لما فى هذا العالم من الخير والشر 
والصحة والمرض . والخالقة لها فيجب على البشرتعظيمها لأنها هي الآلحة المدبرة لهذا العالم ثم 
إنها تعبد الله سبحانه » وهذا المذهب هو القول المنسوب إلى الكلدانيين الذين جاءهم إبراهيم 
عليه السلام راداً عليهم ومبطلا لقولهم . ثم إنه سبحانه بين فى هذه الفرق الأربعة أهم إذا 
أمنوا بالله فلهم الثواب فى الآخرة ليعرف أن جميع أرباب الضلال إذا رجعوا عن ضلالهم وآمنوا 
بالدين الحق فان الله سبحانه وتعالى يقبل إيمانهم وطاعتهم ولا يردهم عن حضرته البتة واعلم 
أنه قد دخل فى الاويمان بالله الاإيمان بما أوجبه أعني الايمان برسله ودخل ف الاييهان باليوم 
الآخرة » فهذان القولاان قد جمعا كل ما يتصل بالأديان فى حال التكليف وفى حال الآخرة من 
ثواب وعقاب . 

أما قوله تعالى (عند ربهم) فليس المراد العندية المكانية فان ذلك محال فى حق الله تعالى 
ولا الحفظ كالودائع بل المراد أن أجرهم متيقن جار مجرى الحاصل عند رمهم . 

وأما قوله تعالى (ولا خوف عليهم ولا هم يحزون) فقيل أراد زوال الخوف والحزن عنهم 
في الدنيا ومنهم من قال في الآخرة في حال الثواب . وهذا صح لأن قوله (ولا خوفعليهم) عام 
في النفي . وكذلك (ولا هم يحزنون) وهذه الصفة لا تحصل في الدنيا وخصوصاً في المكلفين 
لأممم في كل وقت لا ينفكون من خوف وحزن . إمافي أسباب الدنيا وإمافى أمور الآخرة فكأنه 
سبحانه وعدهم في الآخرة بالأجر . ثم بين أن من صفة ذلك الأجر أن يكون خالياً عن الخوف 
والحزن . وذلك يوجب أن يكون نعيمهم دائ) لأنهم لوجوزوا كونه منقطعاً لاعتراهم الحزن 
العظيم . فان قال قائل: إن الله تعالى ذكر هذه الآية فى سورة المائدة هكذا (إن الذين آمنوا 
والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم 
ولا هم يحرنون) وفى سورة الحج (إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس 
والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شىء شهيد) فهل فى إختلاف هذه 
الآيات بتقديم الصنوف وتأخيرها ورفع « الصابئين » في آية ونصبها في أخرى فائدة تقتضى 
ذلك؟ والجواب: لما كان المتكلم أحكم الحاكمين فلا بد لهذه التغييرات من حكم وفوائد . فان 
أدركنا تلك الحكم فقد فزنا بالك)ال وإن عجزنا أحلنا القصور على عقولنا لا على كلام الحكيم 


والله اعلم . 


ج72 مم8 
0-5 


1 قوله تعالى : وذ دنا بكم ٠‏ سورة لقره 
هج غ2 موس 1 ما لصوم مومه ها صم 1700000 
وَإِذْ أحذّنا ميتلمك ورفعنا ار خدواماء اميم بقرّة وأَذْ كرو مافيه 


60 - وج مرووخعر س ” سه ره عو راس مسح رو بغر جر رع 2 0 


قود 4 م ليم من بعد ذلك ور 0 من 
6 ظ 00 


فوله تع ف وإذ أخذنا ميشاكم ورفعنا فوفك التو رتو انا اتناك بقوة وأذكروا مافيه 
لعلكم تتقون , ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين 4 . 


اعلم أ 3 هذا هو الاينعام العاشر وذلك لأنه تعالى لكاتو ماحم ساردلك 


من إنعامه عليهم : 


أما قوله تعالى ( وإذ أخذنا ميثاقكم ) ففيه بحثان : 


« الأول » اعلم أن الميثاق | إنما يكون بفعل الأمور التي توجب الانقياد والطاعة؛ 
والمفسرون ذكروا فى تفسير ال ميثاق وجوهاً أحدها ما أودع الله العقوؤل من الدلائل الدالة على 
وجود الصانع وحكمته والدلائل على صدق أنبيائه ورسله » وهذا النوع من المواثيق أفوى 
المواثيق والعهود لأها لا تحتمل الخلف والتبديل بوجه البتة وهوقول الأصم .وثانيهنا مال عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن موضبئ عليه السلام لما رجع من عند ربه بالألؤاخ قال لمم إن 
فيها كتاب الله فقالوا لن نأخذ بقولك حتى نرى الله جهرة فيقول هذا كتابي فخذوه فأخذتهم . 
الصاعقة فماتوا ثم أحياهم ثم قال لهم بعد ذلك خذوا كتاب الله فأبوا فرفع فوقهم الطور وقيل 
لهم خذوا الكتاب وإلا طرحناه عليكم فأخذوه فرفع الطور هو الميثاق » وذلك لآن رفع الطور 
أية باهرة عجيبة تبهر العقول وترد المكذب إلى التصديق والشاك إلى اليقين فلا رأوا ذلك وعرفوا 
. أنه من قبله تعالى علا لموسى عليه السلام علما مضافا إلى سائر الآيات أقروا له بالصدق فيا جاء 
به وأظهروا التوبة وأعظوا ل م ا 0 العجل وأن 
1 اج 7 لله على أنفسهم . وهذا انختيار أبي مسلم (وثالثها) ‏ 
أن لله ميثاقين (فالأول) حين أخرجهم من صلب أدم وأشهدهم على أنفسهم (والثاني) أنه 
ألزم الناس متابعة الأنبياء والمراد ههنا هو هذا العهد .هذا قول ابن عباس وهو ضعيف( الثاني) 
قال القفال رحمه الله ! إنما قال (ميثاقكم) ولم يقل مواثيقكم لوجهين (أحدهما) أراد به الدلالة 
على أن كل واحد منهم قد أخذ ذلك كما قال (ثم يخرجكم طفلا) أى كل واحد منكم (والثاني) 


قوله تعالى « واذ اخذنا ميثاقكم ) سورة البقرة ١‏ 
أنه كان شيئاً واحداً أخذ.من كل واحد منهم كى| أخذ على غيره فلا جرم كان كله ميثاقا واحداً 
ولو قيل مواثيقكم لأشبه أن يكون هناك مواثيق أخذت عليهم لا ميثاق واحد والله أعلم . 

. وأما قوله تعاللى (ورفعنا فوقكم الطور) فنظيره قوله تعالى (وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه 
ظلة) وفيه أبحاث: . 
2 البحث الأول »# الواو فى قوله تعالى (ورفعنا) واو عطف على تفسير ابن عباس والمعنى 
الاح اننا قدي بل انحو اا عونتمو كناب ولع علرهم ال نوجل 
لسار تفسير أبي مسل#فليست واو عطف ولكنها واو الحال كما يقال فعلت ذلك والزمان زمان فكأنه 
قال وإذ أخذنا ميثاقكم عند رفعنا الطور فوقكم (الثاني) قيل إن الطور كل جبل قال العجاج : 


داني جناحيه من الطور فمر تقضيى البازى إذا البازى كسر 
أما الخليل فقال فى كتابه إن الطور اسم جبل معلوم وهذا هو الأقرب لأن لام التعريف 
المناجاة عليه وقد و سسا ا ل 0 وإن كان 000 
لماه اعد هم أن لقلا حورا ولا ريت اميل حاليك فلا أ 
أن لا مهرب قبلوا التوراة بما فيها وسجدوا للفزع سجوداً يلاحظون الجبل فلذلك سجدت 
اليهود على أنصاف وجوههم (الثالث) من الملاحدة من أنكر إمكان وقوف الثقيل فى الهواء بلا 
عاد وأما الأررض فقالوا إنما وقفت لأنها بطبعها طالبة للمركز فلا جرم وقفت فى المركز 2 ودليلنا 
على فساد قولهم أنه سبحانه قادر على كل الممكنات ووقوف الثقيل في الهواء من الممكنات فوجب 
أن يكون الله قادراً عليه وتمام تقرير هاتين المقدمتين معلوم في كتب الأصول (الرابع) قال 
بعضهم إظلال الجبل غير جائز لأن ذلك لو وقع لكان يجرى محرى الالجاء إلى الاويمان وهو ينافى 
التكليف. أجاب القاضى بأنه لا يلجىء لأن تاو ا 1ك فاذا استمر فى 
مكانه مدة وقد شاهدوا السموات مرفوعة فوقهم بلا عماد جاز ههنا أن يزول عنهم الخوف 
فيزول الاالحاء ويبقى التكليف. 


أما قوله تعالى (خذوا ما أتيناكم بقوة ) أى بجد وعزيمة كاملة وعدول عن التغافل 
والتكاسل قال الحبائي : هذا يدل على أن الاستطاعة قبل الفعل لأنه لا يجوز أن يقال خذ هذا 
بقوة ولا قوة حاصلة كما لا يقال اكتب بالقلم ولا قلم وأجاب أصحابنا بأن المراد خذوا ما 
أتيناكم بجد وعزيمة وعندنا العزيمة قد تكون متقدمة على الفعل. 


1 قوله تعالى : ثم توليتم من بعد ذلك . سورة البقرة 
وأماقوله تعالى (واذكروا ما فيه) أى احفظوا ما فى الكتاب وادرسوه ولا تنسؤه ولا :تغفلوا 
عنه .. فان قيل.هلا حملتموه على نفس الذكر؟ قلنا لأن الذكر الذى هو ضد النسيان من فعل الله 
تعالى فكيف يجوز الأمر به. فأما إذا عله عل الداوسة فز إشكال: 
أما قوله تعالى (لعلكم تتقون) أى لكي تتقوا 3 واحتج الجبائي ذلك عل 05 أراد 
نجل الطاعة من الكل توجوانه عاتقدم» . 


ْ واعلم أن المفهوم من قوله تعالى (وإذ' اعلنا افك 52200 موه . 
أتيناكم بقوة) أخبم فعلوا ذلك وإلا لم يكن ذلك الول جم ب ب 
توليتم) فدل ذلك منهم على القبول والالتزام. ْ 

أما قوله تعالى (ثم توليتم.من بعد ذلك) أى ثم أعرضتم عن الميثاق والوفاء به. : قال 
القفال رحمه الله ا ا 0 عن التوراة بأمور 
كثيرة فحرفوا التوراة.وتركوا العمل بها وقتلوا الأنبياء وكفروا بهم وعصوا أمرهم ولعل: فيها.ما. 
اختص به بعضهم دون بعض ومنها ما عمله. وائلهم ومنها ما فغله.متأخر::وهم: ولم يزالوا في 
ل و ا ا ا ال 0 
ويجاهرون بالمعاصى فى معسكرهم ذلك حتى لقد خسف ببعضهم وأحرقت.النار بغضهم 
وعوقبوا بالطاعون وكل هذا مذكور فى تراجم:التوراة التي يقرون بها ثم فعل متأخر وهم مالا 
خفاء به حتى عوقبوا بتخريب بيت المقدس وكفروا بالمسيح وهموا بقتله . والقرآن وإن.لم يكن 
فيه بيان ما تولوا.به عن التوراة فالجملة معروفة وذلك إخبار من الله تعالى عن عناد أسلافهم فغير 

ع ا و ل ل ل ان الوك فى 
كا رن با روات أعلم . 5 

أما قوله تعالى (فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاشرين) ففيه بحثان: . 

الأذل كردكر السان اسه رحو الأول: لولا ما تفضل الله به عليكم من 
إمهالكم ا ا ا كن ن أي من المالكين الذين باعوا أنفسهم بنار. 
جهنم .فدل هذا القول على أنهم إنما خرجوا عن هذا الخسران لأن. الله تعالى تفضل عليهم. 
بالإمهال حش نايا الثاني : أن يكون الخبر قد انتهى عند قولهتعالى (ثم توم من بعد ذلك) 

ا ل 0 

البحث الثاني » أن لقائل أن يقول كلمة ولولاء تفيد انتفاء اله 00 


قوله تعالى : ولقد علمتم الذين اعتدوا ٠.‏ سور البقرة 1 


1 2 ود 2 روم ,أمظ * ٠6‏ ساس ل 
ل ا ونأ قود حَسعِينَ 7 


0 ىم ا ره ل جر 22 ل ل 20 كر ل 


لها تكثلا لمأ بين يدجي وما حَلْمَهَا وموعظة للمتقين © 


0 
يحصل هناك لطف الله تعالى. وهذا يقتضى أن الله تعالى لم يفعل بالكافر شيئاً من الألطاف 
الدينية وذلك خلاف قول المعتزلة: أجاب الكعبي بأنه تعالى سوى بين الكل فى الفضل لكن 
ال لاون بو اح ره برس د اس ال 
العطية فانتفع 0 لولا أن أباك فضلك لكنت ققيراً . وهذا الجواب ضعيف لأن أهل 
اللغة نصوا على أن «لولا» تفيد انتفاء الشىء لثبوت غيره وبعد ثبوت هذه المقدمة فكلام الكعبي 
ساقط جد 


لاسا 


قوله تعالى « ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين , 


اعلم أنه تعالى لما عدد وجوه ! العامة عليهع ولا خم ولاق يرع يحض ما ويه إليهم من 
التشديدات . وهذا النوع الأول وفيه مسائل : 


المسألة الأولى #4 روى عن ابن عباس أن هؤلاء القوم كانوا فى زمان داود عليه السلام 
بأيلة على ساحل البحر بين المدينة والشام وهومكان من البحر يجتمع إليه الحيتان من كل أرض 
في شهر من السنة حتى لا يرى الماء لكثرتها وفى غير الشهر فى كل سبت خاصة وهي القرية 
المذكورة في قوله (واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذايعدون في السبت) فحفروا 
حياضاً عند البحر وشرعوا إليها الجداول فكانت الحيتان تدخلها فيصطادونها يوم الأحد فذلك 
الحبس فى الحياض هو اعتداؤهم , ثم | إنهم أخذوا السمك واستغنوا بذلك وهم خائفون من 
العقوبة فلما طال العهد استسن الأنبياء بسنة الآباء واتخذوا الأموال فمشى اليهم طوائف من 
أهل المدينة الذين كرهوا الصيد يوم السبت ونهوهم فلم ينتهوا وقالوا نحن فى هذا العمل منذ 
زمان فما زادنا الله به إلا خيرا » فقيل لهم لا تغتروا فربما نزل بكم العذاب والهلاك فأصبح القوم 
اوهم قردة خاسئون فمكثوا كذلك ثلاثة أيام ثم هلكوا . 

« المسألة الثانية * المقصود من ذكر هذه القصة أمران (الأول) إظهار معجزة محمد عليه 
السلام فإن قوله ( (ولقد علمتم) كالخطاب لليهود الذين كانوا فى زمان محمد عليه السلام فلما 


بناء 


- قوله تعالى : لط اين 0 .. سورة البقرة‎ ١14 


أخبرهم محمد عليه السلا عن هذه الواقعة مع أنه كان أميألم يقرا ول يكتب ولم اط القو 
دل ذلك على أنه عليه السلام إنما عرفه من الوحي (الثاني) أنه تعالى لما ال لعاتل 
ا ا ا 1 
العذاب فلا تغتروا بالإمهال لمسرا اكه رط تر 00 أيها الذين أتوا الكتاب آمنوا بم 
نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها) . 

١‏ لبان اناك ها امطون سرك تار ارده عام لان ا 1 جْ 
السبت لكي يكون المذكور من العقوبة جزاء لذلك ‏ ولفظ الاعتداء يدل على أن الذى فعلوه 
لاي اي اس ار كو ل ر فى قوله:تعالىا 
يد لوكي يو لو و خسم تعدا فى ذلك الأصطيادا 
فقط. وأن يقال إنهم إنما تعدوا لأنهم اصطادوا مع ا متسر ذلك الاصطالة 0 

د المسألة الرابعة # قال صاحب الكشاف: السبت مصدر سبتت اليهود اليك يزه 
السبت . فإن:قيل لما كان الله باهم عن الاصطياد يوم السبت ف| الحكمة في أن أكثر الحيتان يوم 
السبت دون سائر --00 وو جك بو 0 
كذلك نبلوهم) وهل هذا ! لا إثارة الفتنة وإرادة الاضلال. قلنا أما على مذهب أهل السنئة 
فإرادة الاضلال جائزة من الله تعالى وأما مذهب المعتزلة فالتشديد في التكاليف حسن لغرض 
ازدياد الثواب . 

أما قوله تعالى (فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى # قال صاحب الكشاف (قردة خاسئين) خبر أى كونوا جامعين بين 
القردية والخسوء » وهو الصغار والطرد. 00 


000 
0 التكوين كقوله تعالى (إنما أمرنا لشىء إذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون) وكقوله تعالى (قالتا أتينا طائعين) والمعنى أنه تعالى لم يعجزهما 
اراد إنزاله ل ع م و و ار 
0 أراد وه وكقوله (كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا) ولا يمتنع أيضأ 
أن يتكلم الله بذلك عند هذا التكوين إلا أن المؤثر فى هذا التكوين هو القدرة والاورادة: فإن 
قيل لما لم يكن لهذا القول أثر في التكوين فأى فائدة فيه؟ قلنا أما عندنا فأحكام الله تعالي 
وأفعاله لا تتوقف على رعاية المصالح البتة » وأما عند المعتزلة فلعل هذا القول يكون لفظا 


. لبعض الملائكة أولغيرهم. ‏ 


ف المسألة الثالثة 4 المروى عن مجاهد أنه سبحانه وتعالى مسخ قلويهم بمعنى الطبع 
| والختم لا اميت صرر هم وهومئن ذالة كمال فطل حبار حمل اسهارا) وير أن بيقول 
الأستاذ للمتعلم البليد الذى لا ينجح فيه تعليمه : كن حماراً. واحتج على امتناعه بأمرين 
(الأول) أن الاإنسان هو هذا الميكل المشاهد والبنية المحسوسة فإذا أبطلها وخلق فى تلك 


8 000 القرد وشكله كان ذلك إعداماً للانسان وإيجاداً للقرد فيرجع حاصل المسخ على 


٠‏ هذا القول إلى أنه تعالى أعدم الأعراض ابص يت ان ا إثيياناً وخلى فيها 
الأعراض التي باعبارها كانت قردا هذ يكين إعدام ادا لا نه يكون مسخاً (والثاني) إن 
جوزنا ذلك ل آمنا فى كل ما نراه قرداً وكلباً أنه كان إنسان عاقلا » وذلك يفضى إلى الشك فى 


المشاهدات. واجيب عن الأول بأن الانسان ليس هو تمام هذا الميكل . وذلك لأن الاونسان قد 


سخ ويا بعد أن كان هزيلا وبالعكس فالأجزاء متبدلة والاإنسان المعين هو الذى كان موجوداً 
والباقي غير الزائل فالاونسان أمر وراء هذا اليكل المحسوس . وذلك الأمر إما أن يكون جس| 
سارياً فى البدن أوجزأ فى بعض جوانب البدن كقلب أو دماغ أوموجوداً على ما يقوله الفلاسفة 
ش وعلى جميع التقديرات فلا امتناع فى بقاء ذلك الشىء مع تطرق التغير إلى هذا ال ميكل وهذا هو 
المسخ وبهذا التقدير يجوز فى الملك الذى تكون جثته فى غاية العظم أن يدخل حجرة الرسول 
عليه السلام. وعن الثاني أن الأمان يحصل باجماع الأمة . وما ثبت بما قررنا جواز المسخ أمكن 
إجراء الآية على ظاهرها ولم يكن بنا حاجة إلى التأويل الذى ذكره مجاهد رحمه الله وإن كان ما 
. ذكره مستبعد جداً لأن الإنسان إذا أصر على جهالته بعد ظهور الآيات وجلاء البينات فقد يقال 
فى العرف الظاهر إنه حمار وقرد » وإذا كان هذا المجاز من المجازات الظاهرة المشهورة لم يكن 
فى المصير إليه محذور البتة. بقى ههنا سؤالان. ْ 


«السؤال الأول»أنه بعد ري ا 
به من العذاب ومجرد القردية غير مؤلم بدليل أن القرود حال سلامتها غير متأمة فمن أين يحصل 
العذاب بسببه؟ الجواب: لم لا يجوز أن يقال أن الأمر الذى به يكون الإنسان إنساناً عاقلا 
فاهما كان باقياً إلا أنه لما تغيرت الخلقة والصورة لا جرم أها ما كانت تقدر على النطق والأفعال 
الاونسانية إلا أنها كانت تعرفما الها من تغير الخلقة بسبب شؤم المعصية وكانت فى نبهاية الخوف 
والخجالة» فربما كانت متألمة بسبب تغير تلك الأعضاء ولا يلزم من عدم تألم القرود الأصلية 
بتلك الصورة عدم تألم بتلك الصورة الغريبة العريضة. 


©« السؤال الثاني > أولئك القردة بقوا أو أفناهم الله » وإن قلنا إنهم بقوا فهذه القردة 
التي في زماننا هل يجوز أن يقال إنها من نسل أولئك الممسوخين أم لا ؟ . الجواب الكل جائز 


1 قوله تعالى : ولقد علمتم الذين اعتدوا . مور البقرة 


عقلاً إلى لى أن الرواية عن ابن عباس أنهم ما مكثوا إلا ثلاثة أيام ثم هلكوا . 1 

# المسألة الرابعة * قال أهل اللغة الخاسىء الصاغر المبعد الى كدت إذا ادفاغن. 
الناس 'قيل له اخسأ » أى تباعد وانطرد صاغراً فليس هذا الموضع من مواضعلك-»:“قال. الله 
تعالى (ينقلب إليك البصرخاسئاً وهو حسير) يحتمل صاغراً ذليلا ممنؤعا عن معاودة النظر لأنه 
تعالى قال (فارجع البصرهل ترى من فطور . ثم ارجع البص ركرتين ينقلب إليك البصرنحاستاً 
وهو حسير) فكأنه قال ردد البصر فى السم] ل 0 أكثرت.من ذلك. 
ا ا ا ل ا 
به فانه يرجع خائباً صاغراً مطروداً من حيث كان يقصده من أن يعاوده. ا ٠‏ 


أما قوله (فجعلناها) فقد اختلفوا في أن هذا الضمير إلى أئ شبىء يعود على وجوه 
أحدها: قال الفراء (جعلناها) يعني المسخة التى مسخوهاء وثانيها قال الأخفش : أى جعلنا 
القردة نكالا وثالثها: جعلنا قرية أصحاب السبت نكالا. ورابعها: : جعلنا هذه الأمة نكالا لآن 
قوله تعالى (ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت) يدل على الآمة والجماعة. أو نحوها 
والأقرب هو الوجهان الأولان لأنه إذا أمكن رد الكناية إلى مذكوز متقدم فلا وجه لردها] إلى غيره 
فليس ف الآية المتقدمة إلا ذكرهم وذكر عقوبتهم ‏ أفا التكال فقال القفال رحمه الله :“إنه 
العقوبة الغليظة الرادعة للناس عن الاقدام على مثل تلك المعصية ساب ل الس ون 
النكول عن اليمين وهو الامتناع منها » ويقال للقيد الكل . وللجام الثقيل أيضاً نكل ا فيه 
من المنع والحبس . ونظيره قوله تعالى (إن لدينا أنكالا وجحيا) وقال الله تعالى (والله أشد بآساً 
وأشد تنكيلا) والمعنى أنا جعلنا ما جرى على هؤلاء القوم عقوبة رادعة لغيرهم, أى لم نقصد 
بذلك ما يقصده الآدميون من التشفي لأن ذلك | نما يكون ممن تضره المعاصى وتنقص من ملكه 
وتؤثر فيه » وأما نحن فأنما نعاقب لمصالح العباد فعقابنا زجر وموعظة, قال القاضي :اليسير من 
الذم لا يوصف بأنه نكال حتى إذ عظم وكثر واشتهر يوضف به وعان هذا الوجه أوجب. الله تعالى 
فى الشارق المصرالقطع جزاء ونكالا وأراد به أن يفعل على وجه الاوهانة والاستخفاف فهو بمنزلة: 
الخزى الذى لا يكاد يستعمل إلا فى الذم العظيم » » فكأنه تعالى لما .نين ما أنزله مهؤلاء القوم 
الذين اعتدوا فى السبت واستحلوا من اصطياد الحيتان وغيره ما خرمه عليهم.ابتغاء السدنيا 
ونقضوا ما كان منهم من المواثيق » فبين أنه تعالى أنزل + بهم عقوبة لاعلى وجه المصلحة لأنهكان: 
انم أن شال نذا بدي ومن ستو هم جرل ها رد لكلف دن لاضن ال 
للصورة ويكون محنة لا غقوبة فبين تعالى بقوله( فجعلناها نكالا) أنه تعالى فعلها عقوبة على ما 
كان منهم , ظ ظ 


قوله تعالى : وإذ قال موسى لقومه . سورة البقرة ا 
سج وو غ1 اح اماما سس عات ارس 


وإدقا لو لقزاة أَلله ان كك ان هرا در لوا لذن هوا 1 


م 


وأ رلا عم 
ل لم كين نا ماهى َال إنه 

هُولُ ذا ةفارص ولا بكر عوان بن ذلك 20000 
ا لك دلوم كَالَ نه 0 ا فَاقَعْ 


2 ا ا 0 0 
لوم و 3 


شر أتظريت 9 كَاُوا ادع لَنَا ربك بين لنا ماهى إن البقر كسب ننه عليكيا 


كه 


أما قوله تعالى (لما بين يديها وما خلفها) ففيه وجوه أحدها: لما قبلها وما معها وما بعدها 
من الأمم والقرون لأن مسخهم ذكر في كتب الأولين فاعتبروا بها واعتبر بها من بلغ إليه خبر 
هذه الواقعة من الآخرين » وثانيها: أريد بما بين يدها ما يحضرها من القرون والأمم وثالثها: 
المراد أنه تعالى جعلها عقوبة لجميعما ارتكبوه من هذا الفعل وما بعده وهو قول الحسن. 


أما قوله تعالى (وموعظة للمتقين) ففيه وجهان. أحدها: أن من عرف الأمر نزل بهم 
يتعظبه ويخاف إن فعل مثل فعلهم أن ينزل به مثل ما نزل بهم » وإن لم ينزل عاجلا فلا بد من 
أن يخافمن العقاب الآجل 000 وأدوم . وأما تخصيصه المتقين بالذكر فكمثل ما بيناه 
فى أول السورة عند قوله (هدى للمتقين) لأنهم إذا اختصوابالاتعاظوالانزجار والانتفاع بذلك , 
سلج أنا خش رايت لال لض منفعة لغريهم” الثاني أن يكون معنى قوله (وموعظة للمتقين) 
أن يعظ المتقون بعضهم بعضاً أى جعلناها نكالا وليعظ به بعض المتقين بعضاً فتكون الموعظة 
مضافة إلى المتقين على معنى أنهم يتعظون بها . وهذا خاص لهم دون غير المتقين والله أعلم 


قوله تعالى «# وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزواً؟ قال 
أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين . قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا 
فارض ولا بكر . عوان بين ذلك ؛ فافعلوا ما تؤمرون . قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها؟ قال إنه 
يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها . تسر الناظرين . قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه 
علينا وإنا إن شاء الله لهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأزض ولا تسقي الحرثمسامة لا 
شيه فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفساً فادار أتم فيها والله 


ا قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم . سورة الببقرة 


2ح ]جح م در ره 


وَإِنّآ إن ع أله عدون جع َال إَهر يقول إنها بقرة دول + ير تلان 
ري لاقي نيا َالو العدن - جَدتَ بشي كراج 
وذ ناديم فيا هعرج نكنم تَعْبْمونَ ج كَقلا قن آمْر 1 


ول < به - ا 2 سس جه 


ببعضبًا كد'لكَ يي آله الْموك بيك عايلته للك تَعقلونَ © 


0111111111 


مخرج ما كنتم تكتمون , فقلنا اضربوه ببعضها , لكي وري ادم ١‏ 
تعقلون # 


عور ع الك لوكا كا عن كا 
فاجتهد مومى فى تعرف القاتل فلا لم يظهر قالوا له سل لنا ربك حتى يبينه فسأله فأوحى الله 
اليه : (إِن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) اتعجيوا من ذلك تم در بل أنفبهم بالاستفهام 
يعن ولريعها إل بأضعاف ثمنها فاشتر وها 0 أن يعوا عضوا متها 
فيضربوا به القتيل ففعلوا فصار المقتتول حياً وسمى هم قاتله وهو الذى ابتدأ بالشكاية فقتلوه 
قودا. ثم ههنا مسائل 


2 المسألة الأولى 4 أن الاويلام والذبيح حسن وإلا لما أمر الله به 3 ثم عندنا وجه الحسن 
فيه أنه تعالى مالك الملك فلا اعتراض لأحد عليه » وعند المعتزلة إنما يحسن لأجل الأعواض. 


« المسألة الثانية © أنه تعالى أمر بذبح بقرة من بقر الدنيا وهذا هو الواجب المخير فدل: 
ذلك على صحة قولنا بالواجب المخير. 6 


« المسألة الثالثة 4 القائلون بالعموم اتفقوا على أن قوله تعالى (إن الله يأمركم أن تذبحوا. 
بفرة) معناه اذبحوا أى بقرة شئتم فهذه الصيغة تفيد هذا العموم. .» وقال منكروا العموم: إن. 


قوله تعالى : وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم . سورة البَقرَة 55 


هذا لا يدل على العموم واحتجوا عليه بوجوه: (الأول) 0 
يمكن تقسيمه إلى قسمين فإنه يصح أن يقال اذبح بقرة معينة من شأنها كيت وكيت ويصح أيضا 

أن يقال اذبح بقرة أى بقرة شئت » فاذن المفهوم من قولك «اذبح» معنى مشترك بين هذين 
القسمين والمشترك بين القسمين لا يستلزم واحداً منهما فاذن قوله اذبحوا بقرة لا يستلزم معناه 
معنى قوله : اذبحوا بقرة أى بقرة شئتم » فثبت أنه لا يفيد العموم لأنه لو أفاد العموم لكان قوله . 
اذبحوا بقرة أى بقرة شتتم تكريراً ولكان قوله اذبحوا بقرة معينة نقضاً . ولا لم يكن كذلك 
علمنا فساد هذا القول. الثاني: أن قولهتعالى(اذبحوا بقرة) كالنقيض لقولنا لا تذبحوا بقرة ‏ 
وقولنا لا تذبحوا بقرة يفيد النفي العام فوجب أن يكون قولنا اذبحوا بقرة يرفع عموم النفي 
ويكفي فى ارتفاع عموم النفي خصوص الثبوت على وجه واحد » فاذن قوله اذبحوا بقرة يفيد 
الأمر بذبح بقرة واحدة فقط ,أما الاإطلاق فى ذبح بقرة أي بقرة شاءوافذلك لاحاجة إليه في ارتفاع 
ذلك النفي فوجب أن لا يكون مستفاداً من اللفظ »الثالث :أن قوله تعالى (بقرة) لفظة مفردة منكرة 
والمفرد المنكر إنما يفيد فردأً معيناً فى نفسه غير معين بحسب القول الدال عليهاولا يجوز نيفيد 
فرداً أى فرد كان بدليل أنه إذا قال رأيت رجلا فانه لا يفيد إلا ما ذكرناه فاذا ثبت أنه فى الخبر 
كذلك وجب أن يكون ف الأمر كذلك . واحتج القائلون بالعموم بأنه لوذبح أى بقرة كانت 
فإنه يخرج عن العهدة فوجب أن يفيد العموم. والجواب: أن هذا مصادرة على المطلوب الأول 
فإن هذا إنما يثبت لو ثبت أن قوله اذبح بقرة معناه اذبح أى بقرة شئت وهذا هوعين المتنازع 
فيه. فهذا هو الكلام فى هذه المسألة . إذا عرفت هذا فنقول: اختلف الناس في أن قوله تعالى 
(اذبحوا بقرة) هل هو أمر بذبح بقرة معينة مبينة أو هو أمر بذبح بقرة أى بقرة كانت فالذين 
يجوزون تأخير البيان عن وقت الخطاب قالوا إنه كان أمراً بذبح بقرة معينة ولكنها ما كانت 
: مبينة» وقال المانعون منه هو وإن كان أمراً بذبح أى بقرة كانت إلا أن القوم لما سألوا تغير 
التكليف عند ذلك . وذلك لأن التكليف الأول كان كافياً لو أطاعوا وكان التخيير فى جنس البقر 
ل يم ل ل الت ا ا 0 
المشاهد لأن المدبر لولده قد يأمره بالسهل اختياراً فاذا امتنع نع الولد منه فقد يرى المصلحة فى أن 
يأمره بالصعب فكذا ههنا. واحتج الفريق الأول بوجوه: الأول قوله تعالى (ادع لت ربك بيين 
لناما هي) و(ما لونها) وقول الله ال حال , أنه يقول إنها بقرة لا فارض . إنها بقرة صفراء » إنها 
بقرة لا ذلول تثير الأرض) منصرف إلى ما أمروا بذبحه من قبل وهذه الكنايات تدل على أن 
المأمور به ما كان ذبح بقرة أى بقرة كانت بل كان المأمور به ذبح بقرة معينة, الثاني: أ 
الصفات المذكورة فى الجواب عن السؤال الثاني إما أن يقال إنها صفات البقرة التي أمروا 
بذبحها أولا أو صفات بقرة وجبت عليهم عند ذلك السؤال وانتسخ ما كان واجباً عليهم قبل 


15 قوله تعالى : وإذ قال موسى .لقومه إن. الله ييأمركم . .. سورة السقرة 


ذلك والأول هو المطلوب » والثاني يقتضى أن يقع الاكتفاء بالصفات المذكورة آخيراً » وأن لا 
يجب حصول الصفات المذكورة قبل ذلك » ونا أجمع. المسلمون على .أن تلك الصفات بأسرها 
كانت معتبرة علمنا فساد هذا القسم . فان قيل أما الكنايات فلا نسلم عودها إلى البقرة فلم لا 
يجوز أن تقال إنها كنايات عن القصة والشأن . وهذه طريقة مشهورة عند العرب؟ قلنا هذا 
باط ل لوجوه: أحدها: أن هذه الكنايات لو كانت عائدة إلى القصة والشأن لبقى ما :بعد هذه 
الكنايات غير مفيد لأنه لا فائدة فى قوله (بقرة صفراء) بل لا بد من إضمار شئء آخر وذلك 
خلاف الأصلء أما إذا جعلنا الكنايات عائدة إلى المأمور به أولا لم يلزم هذا المحذور. وثانيها 
أن الحكم نرجوع الكناية إلى القصة والشأن خلاف الأصل لأن الكناية يجب.عودها إلى شبىء 
جرى ذكره والقصة والشأن لم يجر ذكره) فلا يجوز عود الكناية إليهم| لكنا خالفنا هذا الدليل ' 
للضرورة فى بعض المواضع فبقي ماعداه على الأصل . وثالئها: أن الضمير فى قوله (ما لونهاء 
وما هي) لا شك أنه عائد إلى البقرة المأمور بها فوفجب أن يكو نالضمير فى قوله (إنها بقرة 
صفراء) عائدا إلى تلك البقرة وإلا لم يكن الجواب مطابقاً للسؤال » الثالث: أخهم لوكانوا 
سائلين معاندين لم يكن فى مقدارما أمرهم به موسى ما يزيل الاحتال لأن مقدار ما ذكره موسى 
أن تكون بقرة صفراء متوسطة في السن كاملة فى القوة » وهذا القدر موضسع للاحتالاات 
الكثيرة » فلما سكتوا ههنا واكتفوا به علمنا أخهم ما كانوا معاندين  .‏ واحتسج الفزيق الثاني 
بوجوه: أحدها: أن قوله تعالى ( إن الله يأمركم أن تذبجوا بقرة ) معناه يأمركم أن تذبحوا بقرة 
أى بقرة كانت » وذلك يقتضى العموم. وذلك يقتضى أن يكون اعتبار الصفة بعد ذلك تكليفاً 
جديداء وثانيها: لو كان المراد ذبح بقرة معينة .لما استحقوا التعنيف على طلب البيان بل كانوا' 
يستحقون المدح عليه فلم) عنفهم الله تعالى فى قوله ( فافعلوا ما تؤمرون )» وفى قوله 
(فذبحوها وما كادوا يفعلون ) علمنا تقصيرهم ف الاوتيان بما أمروا به أولا وذلك إنما يكون لو 
كان المأمور به أولا ذبح بقرة معينة. الثالث : ما روى عن ابن عباس أنه قال لو ذبحوا أية بقرة 
أرادوا لأجزأت منهم لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم . ورابعها: أن الوقت الذى 
فيه أمروا بذبح .البقرة كانوا محتاجين إلى ذبحها فلو كان المأمور به ذبح بقرة معينة مع أن الله 
تعالى ما بينها لكان ذلك تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة وإنه غير جائزء والجواب : عن الأول ما 
بينا فى أول المسألة أن قوله (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) لا يدل على أن المأمور به ذبح بقرة 
أى بقرة كانت وعن الثاني : أن قوله تعالى (وما كادوا يفعلون) ليس فيه دلالة على أ نهم فرطوا 
فى أول القصة وأنهم كادوا يفرطون بعد استكمال البيان بل: اللفظ محتمل. لكل واحد منهما 
فنحمله على الاخير وهو أنهم لما وقفوا على تمام البيان توقفوا عند ذلك وما كادوا يفعلونه »:وعن 
الثالث أن هذه الرواية عن ابن عباس من باب الآحاد وبتقدير الصحة فلا تصلح أن تكون 
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معارضة لكتاب الله تعالى » وعن الرابع : أن تأخير البيان عن وقت الحاجة إنما يلزم أن لودل 
الأمر على الفور وذلك عندنا ممنوع . ْ 

واعلم أنا إذا فرعنا على القول بأن المأمور به بقرة أى بقرة كانت . فلا بد وأن نقول 
التكاليف مغايرة فكلفوا في الأول أي بقرة كانت وثانياً أن تكون لا فارضاً ولا بكراً بل عواناء 
فلم| لم يفعلوا ذلك كلفوا أن تكون صفراء. فلم) لم يفعلوا ذلك كلفوا أن تكون مع ذلك لا 
ذلولا تثير الأرض ولا تسقي ال حرث . ثم اختلف القائلون بهذا المذهب. منهم من قال فى 
التكليف الواقع أخيراً يجب أن يكون مستوفياً لكل صفة تقدمت حتىئ تكون البقرة مع الصفة 
الأخيرة لا مفارض ولا بكر وصفراء فاقع » ومنهم من يقول إنما يجب كونها بالصفة الأخيرة فقطء 
وهذا أشبه بظاهر الكلام إذا كان تكليفاً بعد تكليف وإن كان الأول أشبه بالروايات وبطريقة 
التشديد عليهم عند تردد الأمتثال . وإذا ثبت أن البيان لا يتأخر فلا بد من كونه تكليفاً بعد 
تكليف. وذلك يدل على أن الأسهل قد ينسخ بالأشق ويدل على جواز النسخ قبل الفعل ولكنه 
لا يدل على جواز النسخ قبل وقت الفعل ويدل على وقوع النسخ فى شرع موسبى عليه السلام» 
وله أيضاً تعلق بمسألة أن الزيادة على النسخ هل هو نسخ أم لاء ويدل على حسن وقوع 
التكليف ثانياً لمن عصى ولم يفعل ما كلف أولا. 

أما قوله تعالى (قالوا أتتخذنا هزواً) ففيه مسائل: 


« المسألة الأولى © قرىء (هزؤًا) بالضم وهزؤا بسكون الزاى نحو كفؤا وكفه وقرأ 
حفص (هزوا) بالضمتين والواو وكذلك كفواً. 

© المسألة الثانية * قال القفال قوله تعالى (قالوا أتتخذنا هزؤا) استفهام على معنى 
الانكار والهزء يجوز أن يكون فى معنى المهزوء به ىا يقال كان هذا فى علم الله أى فى معلومه 
والله رجاؤنا أ مرجونا ونظيره قوله تعالى (فاتخذتموهم سخريا) قال صاحب الكشاف (أتتحذنا 
هزؤا) أتجعلنا مكان هزء أو أهل هزء أو مهزوأ بنا والهزء نفسه فرط الاستهزاء . 


# المسألة الثالثئة 4 القوم إنما قالوا ذلك لأنهم لا طلبوا من موسبى عليه السلام تعيين 
القاتل فال موسى اذبحوا بقرة لم يعرفوا بين هذا الجواب وذلك السؤال مناسبة فظنوا أنه عليه 
السلام يلاعبهم لأنه من المحتمل أن موسى عليه السلام أمرهم بذبح البقرة وما أعلمهم أنهم 
إذا ذبحوا البقرة ضربوا القتيل بيبعضها فيصير حيأ فلا جرم وقع هذا القول منهم موقع الطزء. 
ويحتمل أنه عليه السلام وإن كان قد بين لهم كيفية الحال إلا أخهم تعجبوا من أن القتيل كيف 
يصير حيا بأن يضربوه ببعض أجزاء البقرة فظنوا أن ذلك يجرى مجرى الاستهزاء . 
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ِِ المسألة الرابعة # قال بعضهم إن أولئكك القوم كفروا بقولهم لموسبى علليه السلام 
أتتخذنا هزؤًا لأم إن قالوا ذلك وشكوا فى قدرة الله تعالى على | إحياء الميت فهوكفر وإن شكوا 
ل ع ات بوي الخيانة على موسى 
عليه السلام في فى الوحي وذلك أيضاً كفر ع ومن الناس من قال إنه لا يوجب الكفر وبيانه من 
رحيين الأول أن الملاعبة على الأنبياء جائزة فلعلهم ظنوا به عليه السلام أنه يلاعبهم ملاعبة 
حقة. وذلك لا يوجب الكفر (الثاني) أن معنى قوله تعالى (أتتخذنا هزؤا) أي ما أعجب هذا 
الجواب كأنك تستهزىء بنا لا أ:هم حققوا على موسى الاستهزاء . 

ّْ أما قوله تعالى (قال أعوذ بالله أ لطر دف اا تا 

بالاستهزاءلا يكون إلا بسبب الجهل ومنصب النبوة لا يحتمل الاقدام على الاستهزاء فلم يستعذ 
موسى عليه السلام من نفس الشىء الذى نسبوه لكنه استعاذ من السبب الموجب له كه قد يقول 
السبب على المسبب مجازاً هذا. الوجه. الأقوى (وثانيها) أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين بما في 
إقدامي على الاستهزاء (وثالثها) قال بعضهم إن نفس الهزء قد يسمى جهلا وجهالة فقد روى 
عن بعض أهل اللغة إن الجهل ضد الحلم كما قال بعضهم إنه ضد العلم . ش 

واعلم أن هذا القول من موسى عليه السلام يدل على أن الاستهزاء من الكبائر العظام 
وقد سبق تمام القول فيه فى قوله تعالى (قالوا إنما نحن مستهزئون» الله يستهزىء بهم) ٠‏ | 

واعلم أن القوم سألوا موسى عليه السلام عن أمور ثلاثة مما يتعلق بالبقرة: 

« السؤال الأول » ما حكى الله تعالى عنهم أنهم (قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي) 
اموت ل الوا راك اكوا وا ياوا 0 
تؤمرون واعلم أن فى الآية أبحاثاً: 5 ٠‏ ! 


© الأول # أنا نا إذا قلنا قوله تعالى (إن: الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) يدل على الأمر بذبح 
بقرة معينة في نفسها غير مبين التعيين حسن موقع سؤاهم لأن المأمور به لما كان مجملا حسن 
الأستفسار والاستعلام. عل نعطو و ال ا 0 
الذى حملهم على هذا الاستفسار؟ وفيه وجوه (أحدها) أن موسى عليه السلام لما أخبرهم بأنهم 
إذا ذبحوا البقرة وضربوا القتيل ببعضها صار حياً تعجبوا من أمر تلك البقرة وظنوا أن.تلك 
البقرة التى يكون لما مثل هذه الخاصة لا تكون إلا بقرة معينة فلا جرم استقصوا في السؤال عن 
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وصفها كعصا موسى المخصوصة من بين سائر العصى بتلك الخواص إلا أن القوم كانوا مخطئين 
فى ذلك لأآن هذه الآية العجيبة ما كانت خاصية البقرة بل كانت معجزة يظهرها الله تعالى على يد 
عل السلام (وثانيها) لعل القوم أرادوا بقرة أى بقرة كانت إلا أن القاتل خاف من 
الفضيحة فألقى الشبهة فى التبيين وقال المأمور به بقرة معينة لا مطلق البقرة» فلا وقعت المنازعة 
فيه رجعوا عند ذلك إلى موسى (وثالثها) أن الخطاب الأول وإن أفاد العموم إلا أن القوم أرادوا 
الاحتياط فيه فسألوا طلباً لمزيد البيان وإزالة لسائر الاحتالات إلا أن المصلحة تغيرت 
واقتضت الأمر بذبح البقرة المعينة. 


البحث الثانى # أن سؤال « ماهي » طلب لتعريف الماهية والحقيقة لأن «ما» سؤال « 
وهي » إشارة إلى الحقيقة فم| هي لا بد وأن يكون طلباً للحقيقة وتعريف الماهية والحقيقة لا 
يكون إلا بذكر أجزائها ومقدماتها لا بذكر صفاتها الخارجية عن ماهيتها » ومعلوم أن وصف 
0 عن الماهية أن لا يكون هذا الجواب مطابقاً لهذا السؤال: والجواب 

:: أن الأمر وإن كان ى) ذكرتم لكن قرينة الحال تدل على أنه ما كان مقصودهم من قولهم 
١‏ الكر طلت امت وذرى تستانت ل كان اتضريه شلب لفاك الى يديه د عار 
البقر عن بعض فلهذا حسن ذكر الصفات الخارجة جواباً عن هذا السؤال . 

« البحث الثالث » قال صاحب الكشاف: الفارض المسنة وسميت فارضاً لأنها فرضت 
سنها أي قطعتها وبلغت آخرها . والبكر الفتية والعوان النصف . قال القاضى: أما البكرء 
فقيل إنها الصغيرة وقيل ما لم تلد » وقيل إنها التي ولدت مرة واحدة » قال المفضل بن سلمة [ 
الضبي ] إنه ذكر فى الفارض أنها المسنة وفى البكر أنها الشابة وهي من النساء التي لم توطأ ومن 

الاويل التى وضعت بطناً واحداً. قال القفال: البكر يدل على الأول ومنه الباكورة لأول الثمر 
ومنه بكرة النهار ويقال بكرت عليههم البارحة إذا جاء فى أول الليل » وكأن الأظهر أنها هي 
الى ل لدان المعزوف من اسم البكر من الارناث فى ب: بني آدم ما لم ينز عليها الفحل, وقال 
بعضهم العوان التي ولدت بطناً بعد بطن . وحرب عوان إذا كانت حرباً قد قوتل فيها مرة بعد 

مرقاء وخاجة.عوان إذا كانت فد فقميت مرة بعد هرة . 


« البحث الرابع 4 احتج العلماء بقوله تعالى (غوان بين ذلك) على جواز الاجتهاد 
واستعمال غالب الظن فى الأحكام إذ لا يعلم أنها بين الفارض والبكر إلا من طريق الاجتهاد 
وههنا سؤلان: 


« الأول » لفظة «بين تقتضى شيئين فصاعدا فمن أين جاز دخوله على ذلك؟ الجواب : 
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لأنه في معنى شيئين حيث وقع مشاراً به | إلى ما ذكر من الفارض والبكر.. 0 عدب 
ماو كار ان يشار بافظة (ذلك) إلى مؤتين مع أنه للاشارة إلى واد 


أما قوله تعالى (فافعلوا ما تؤمرون) فيه تأويلان: الأول: ا 
قولك : أمرتك الخير , والثاني: أن يكون المراد فافعلوا أمركم بمعنق مأموركخ تسمية للمفعول 
بالمصدر كضرب الأمير. واعلم أن المقصود الأصلى من هذا الجوات كون البقرةفى اكمل أحواها 
وذلك لأن الصغيرة تكون ناقصة لأها بعد ما وصلت إلى حالة الكمال ». والمسنة كأنها صارت 
ناقصة وتجاوزت عبن حد الكمال ا 0 لجن 
حكى سؤالهم الثاني وهوقوله تعالى (قالوا ادع | لنا ربك يبين لنا ما لونها ) واعلم | : خم لما عرفوا 
حال السن شرعوا بعده فى تعرف حال اللون فأجابهم الله تعالى بأنها (صفراء فاقع 0 والفقوع 
أشدها يكون من الصفرة وأنصعه ٠‏ يقال فى التوكيد أصفر فاقع وأسود حالك وأبيض يققٍ 
وأحمر قان وأخضر ناضرء وههنا سؤالان : ظ 

را ةا الوا : 85 
خبراً عن اللون 1 ما وقع تأكيداً لصفراء إلا أنه ارتفع اللون به ارتفاع الفاعل واللون سبيها 
وملتس عاافلم يكن فرق بن قرللك : مراوايات وسعراء قاع لونها. 30 


السؤال الثاني 4 فهلا قيل صفراء فاقعة وأ فائدة في ذكر اللون؟ الحرات” الفائدة 
فيه التوكيد لأن اللون اسم للهيئة وهي الصفرة » فكأنه قيل شديدة الصفرة ة صفرتها فهو من 
قولك جد جده وجنون مجنون. وعن وهب إذ نظرت إليها خيل إلبك أن شعاع الشمس يخريج 
من جلدهاء. ألما قوله تعالى زتس الناطرين) #العتى إن .هلب البقرة سن لوما بار ين لير 
إليها ٠»‏ قال الحسن الصفراء ههنا بمعنى السوداء لأن العرب تسمي الأسود أصفر نظيره قوله في 
صفة الدخان (كأنه جمالات صفر) أى سود » واعترضوا على هذا التأويل بأنٍ الأصفر لا يفه 
منه الأسود البتة فلم يكن حقيقة فيه » وأيضاً السواد لا ينعت بالفقوع » إما يقال أصفر فاقع 
ل 
بحصول شيء لذيذ أ و نافع , ثم أنه تعالى حكى سؤالهم الثالث وهنو قوله تعالى“إقالوا ادع لنا 
ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون) وههنا مسائل: اا 


« المسألة الأولى 4 قال الحسن عن رسول الله صلى عليه وسلم أنه قال «والذى نفس 
محمد بيده لولم يقولوا إن شاء الله لحيل بينهم وبينها أبداً » ؤاغلم أن ذلك يذل غلى أن التلفظ 
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بهذه الكلمة مندوب في عمل يراد تحصيله 3 ولذلك قال الله تعالى لمحمد ككلِةٍ (ولا تقولن لشىء 
صن إلا أن يشاء الله) وفيه استعانة بالله وتفويض الأمر إليه » والاعتراف بقدرته 


# المسألة الثانية » احتج أصحابنا بهذا أن الحوادث بأسرها مرادة لله تعالى فان عند 
المعتزلة أن الله تعالى لم أمرهم بذلك فقد أراد اهتداءهم لا محالة وحينئذ لا يبقى لقوهم | إن شاء 
الله فائدة . أماعلى قول أصحابنا فانه قد يأمر بمالا يريد فحينئذ يبقى لقولنا إن شاء الله فائدة . 


« المسألة الثالثة 4 احتجت المعتزلة على أن مشيئة الله تعالى محدثة بقوله (إن شاء الله) 
من وجهين: الأول: أن دخول كلمة « أن » عليه يقتضى الحدوث . والثاني: وهو أنه تعالى ا 
علق حصول الاهتداء على حصول مشيئة الاهتداء فلما لم يكن حصول الاهتداء أزلياً وجب 
أن لا تكون مشيئة الاهتداء أزلية . ولنرجع إلى التفسير , فأما قوله تعالى (يبين لنا ما هي) ففيه 
السؤال المذكور وهو أن قولنا ما هو طلب بيان الحقيقة » والمذكور ههنا فى الجواب الصفات 
العرضية المفارقة فكيف يكون الجواب مطابقاً للسؤال؟ وقد تقدم جوابه. 


أما قوله تعالى (إن البقر تشابه علينا ) فالمعنى أن البقر الموصوف بالتعوين والصفرة كثير ‏ . 
فاشتبه علينا أمها نذبح » وقرىء تشابه بمعنى تتشابه بطرح التاء وإدغامها فى الشين و[ قرىء ] ش 
تشاببت ومتشابهة ومتشابه . 

أما قوله تعالى (وإنا إن شاء الله لمهتدون) ففيه وجوه ذكرها القفال (أحدها) وإنا بمشيئة 
الله نمتدى للبقرة المأمور بذبحها عند تحصيلنا أوصافها التي بها تمتازعم| عداها (وثانيها) وإنا إن 
شاء الله تعريفها إيانابالزيادةلنا في البيان نهتدئى إليها (وثالثها) وإنا إن شاء الله على هدى فى 
استقصائنا في السؤال عن أوصاف البقرة أى نرجوا أنا لسنا على ضلالة فيا نفعله من هذا 
البحث (ورابعها) إنا بمشيئة الله نمتدي للقاتل إذا وصفت لنا هذه البقرة بما به تناز هي عم) 
سواها ثم أجاب الله تعالى عن سؤالهم بقوله تعالى (إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض) وقوله (لا 
ذلول) صفة لبقرة بمعنى بقرة غير ذلول بمعنى لم تذلل للكراب وإثارة الأرض ولا هي من البقر 
التي يسقي عليها فتسقي الحرث ودلا» الأولى للنفي والثانية مزيدة لتوكيد الأولى » لأن المعنى لا 
ذلول تثير وتسقي على أن الفعلين صفتان لذلول كأنه قيل لا ذلول مثيرة وساقية » وجملة القول 
أن الذلول بالعمل لا بد من أن تكون ناقصة فبين تعالى أنها لا تثير الأرض ولا : تسقي الحرث 
لأن هذين العملين يظهر به] النقص . 


أماقوله تعالى (مسلمة) ففيه وجوه: (أحدها) من العيوب مطلقاً (وثانيها) من آثار العمل 


ج"مة 


ا قوله تعالى : وإذ قال موسى لقومه . سورة البقرة 


المذكور (وثالئها) مسلمة أى وحشية مرسلة عن الحبس ووس ملت لني انين 
خلاف لونها أى خلصت صفرتها عن اختلاط سائر الألوان باء وهذا الرابع ضعيفٍ وإلا لكان 
قوله (لا شية فبها) تكرارأغير مفيد بل الأولى حمله على السلامة من العيوب واللفظ يقتضبى ذلك 
لأن ذلك يفيد السلامة الكاملة عن العلل والمعايب» واحتج م العلماء به على جواز استعمال 
الظاهر مع تجويز أن يكون الباطن بخلافه ري إذا فسرناها بأما مسلمة من 
العيوب فذلك لا نعلمه من طريق الحقيقة إنما نعلمه من طريق الظاهر: 1 


أما قوله تعالى (لاشية فيها) فالمراد أن صفرتها خالصة غير ممتزجة بسائر الآلوان لأن البقرة 
الصفراء قد توصف بذلك إذا حصلت الصفرة فى أكثرها فأراد تعالى أن يبين عموم ذلك بقوله 
(لاشية فيها) روى أنها كانت صفراء الأظلاف صفراء القرون ٠‏ والوشى خلط لون بلون. ثم 
أخبر الله تعالى عنهم بأنهم وقفوا عند هذا البيان واقتصروا عليه فقالوا (الآن جئت بالحق ) أي 
الآن بانت هذه البقرة عن غيرها لأنها بقرة عوان صفراء غير مذللة للعمل » قال القاضى : قوله 
أنها ما كانت حقه » وهذا ضعيف لاحتال أن يكون المراد الآن ظهرت حقيقة ما أمرنا به حتى 
تميزت من غيرها فلا يكون كفراً. 


أما قوله تعالى (فذبحوها وما كادوا يفعلون) فالمعنى فذبحوا البقرة وماكاذوا يذبحونها ‏ 
وههنا بحث : وهو أن النحويين ذكروا «لكاد» تفسيرين (الأول) قالوا إن نفيه إثبات وإثباته نفي 
فقولنا كاد يفعل كذا معناه قرب من أن يفعل لكنه ما فعله وقولنا ما كاد يفعل كذا معناه قرب من 
أن يفعل لكته فغله (والثاني) وهو اختيار الشيخ عبد القاهر[ الجرجانئ ] النحوى.أن كادخمعناه 
المقاربة فقولنا كاد يفعل معناه قرب من الفعل وقولنا ما كاد يفعل معناهما قرب منه وللأولين أن 
يحتجوا على فساد هذا الثاني ببذه الآية لأن قوله'تعالى (وما كادوا يفعلون) معناه وما قار بوا الفعل 
ونفي المقاربة من الفعل يناقض إثبات وقوع الفعل الركاج كاد للجكار ب از وذو التناقض ف 
هذه الآية. وههنا أبحاث: 


وقال: اللهم اني اوم ل ار 
وأسمنها فتساموها اليتيم وأمه حتى أ* شتروها بملء د شكياذهيا وكانت البقرة أذ: ذاك بثلاثة 


قوله تعالى « واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم » سورة البَقرة لفق 


دنانير وكانوا طلبوا البقرة الموصوفة أربعين سنة 30 


البحث الثاني # روي عن الحسن أن البقرة تذبح ولا تنحر وعن عطاء أنبها تنحر قال 
فتلوت الآية عليه فقال الذبح والنحر سواء. وحكي عن قتادة والزهرى إن شئت نحرت وإن 
شئت ذبحت وظاهر الآية يدل على أنهم أمروا بالذبح وأنهم فعلوا ما يسمى ذبحاً والنحر وإن 
أجزأ عن الذبح فصورته مخالفة لصورة الذبح فالظاهر يقتضى ما قلناه حتى لو نحروا ولا دليل 
يدل على قيامه مقام الذبح لكان لا يجزى . 

©« البحث الثالث 4 اختلفوا في السبب الذي لأجله ما كادوا يذبحون فعن بعضهم لأجل 
غلاء ثمنها وعن آأخرين أنهم خافوا الشهرة والفضيحة وعلى كلا الوجهين فالاحجام عن المأمور 
به غير جائز » أما الأول: فلأنهم لما أمروا بذبح البقرة المعينة » وذلك الفعل ما كان يتم إلا 
بالثمن الكثير وجب عليهم أداؤه لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إلا أن يدل الدليل على 
خلافه وإنما لا يلزم المصلى أن يتطهر بالماء إذا لم يجده من حيث الشرع ولولاه للزم ذلك إذا 
وجب التطهر مطلقاً. وأما الثاني : وهو خوف الفضيحة فذاك لا يرفع التكليف فإن القود إذا كان 
واجبا عليه لزمه تسليم النفس من ولى الدم إذا طالب وربما لزمه التعريف ليزول الشر والفتنة 
وربما لزمه ذلك لتزول التهمة فى القتل عن القوم الذين طرح القتيل بالقرب منهم لأنه الذي 
عرضهم للتهمة فيلزمه إزالتها فكيف يجوز جعله سببا للتثافل فى هذا الفعل . 

ٍ البحث الرابع # احتج القائلون بأن الأمر للوجوب ببذه الآية » وذلك لأنه لم يوجد فى 
هذه الصورة إلا مجرد الأمر . ثم إنه تعالى ذم التثاقل فيه والتكاسل فى الاشتغال بمقتضاه » وذلك 
يدل على أن الأمر للوجوب . قال القاضى : إذا كان الغرض من المأمور إزالة شر وفتنة دل ذلك , 
على وجوبه وإنما أمر تعالى بذبحها لكي يظهر القاتل فتزول الفتنة والشر المخوف فيهم والتحرز 
عن هذا الجنس الضار واجب فل| كان العلاج إزالته بهذا الفعل صار واجباً وأيضاً فغير ممتنع أن 
في تلك الشريعة أن التعبد بالقربان لا يكون إلا سبيل الوجوب فل| تقدم علمهم بذلك كفاهم 
مبحرد الأمر. وأقول حاصل هذين السؤالين يرجع إلى حرف واحد وهو أنا كنا لا نقول إن الأمر 
يقتضى الوجوب فلا نقول إنه يناني الوجوب أيضاً فلعله فهم الوجوب ههنا بسبب آخر سوى 
الأمرء وذلك السبب المنفصل إما قرينة حالية وهو العلم بأن دفع المضار واجب . أوما مقالية 


)1١(‏ فى هذا الخبر إبطال للحكمة في ذبح البقرة وضرب القتيل ببعضها ليظهر القاتل لأن فى الأربعين سنة تكون الجثة قد أتلفت 
وتغيرت وتلاشت والقوم قد فنى منهم ناس وهذا إضعاف لمعجزة موسى إذ الشأن في المعجزة أن تظهر ثمرتها عن قرب . 
وإلا فإن كثيرا من حوادث القتل المشاببة لهذه المسألة تقع الآن فى مصر ويكشف القناع عنها فى الأيام اليسيرة بل فى 
الساعات . ١‏ ْ ْ 


ضح 5-5 قوله تعالى « واذ قال موسى لقومه » سورة البقرة 


وهي ما تقدم بيانه من أن القربان لا يكون مشروعاً إلا على وجه الوجوب . والجسواب: أن 
المذكور محرد قوله تعالى (! إن اله يأركم أن تلبحو بق ل ذكر ام والتبيخ عل تر ايع 
الوذ يه طلم ب ينا راك امو عرد ووو لآم بل وين و و0337 1ن . م 
على الوضف مشعر بكون الوصف علة لذلك الحكم. اا 
0 البحث الخامس احتج القائلون بأن الأمر يفيد الفور ببذه الآية . قالوا لأنه ورد التعنيف 
على ترك د المأمور به عند ورود الأمر المجرد فدل على أنه للعور. 0# : : 


أما قوله تعالى (وإذ قتلتم نفسا أ فاداراتم .فيه فاعلم أن وقوع ذلك القتل لابد أن يكون 
متقاذماً لأمره تعالى بالذبح . أما. الاوخبار عن وقبوع ذلك القتل ومن | أنه لا بد وأن.يضرب _القتيل 
ببعض تلك البقرة فلا يجب أن يكون متقدماً على الاخبار عن قصة قصة.البقرة» خرااين قرا 
هذه القصة يجب أن تكون.متقدمة فى التلاوة على الأولى خطأ لأن هذه القصة في نفسها يجب أن 
تكون متقدمة على الأول فى الوجودء فأما التقدم فى. الذكر فغير وإجب لأنه تارة يدم ذكر 
السبب على ذكر الحكم وأخرى على العكس من ذلك» فكأنه لما وقعت هم تنك الواقعة أ مرهم 
تعالى بذبح البقرة فلا فلا ذبحوها قال: وإذ قتلتم نفساً من قبل واختلفتم وتنازعتم.فإني مظهرلكم ‏ 
0 .الذى سترتّوه بأن يضرب القتيل ببعض هذه البقرة االنوحة ‏ وذلك مستقيم. . فإن.قيل 
هب أنه لاخلل فى هذا النظم , ولكن النظم الآخ ركان مستحسناً فم|الفائدة في ترجيح هذ االنظم؟ 
قلنا إنما قدمت قصة الأمر بذبح البقرة على ذكر القتيل لأنه لوعمل على عكسه لكانت قصة. 
واحدة ولو كانت قصة واحدة لذهب الغرض من به بينية التفريع . 1 
أماقوله تعالى (فادارأًتمٍ فيها) ففيه وجوه (أحدها) اختلفتم واختصعتو في شاه لآن 
المتخاصمين يدرأ بعضهم بعضاً أي يدافعه ويزاحمه (وثاتيها) .«ادار أ أئم» أى.ينفي كل واجد 
منكم القتل عن نفسه ويضيفه إلى غيره (وثالئها) دفع بعضكم بعضاً عن البراءة والتهمة : وجملة 
القول فيه أن الدرء. هو الدفع فالمتخاصمون إذا تخاصموا فقد دفع كل واحد منهم عن نفسه 
تلك التهمة » ودفع كل واجد منهم حجة صاجبه عن تلك الفعلة » ودفع كل واد منهم حجة 
ل التهمة إلى غيره. وحجة صاحبه فى براءته عنه» قال القفال: والكناية: فى 
(فيها) للنفس أي فاختلفتم فى النفس ويحتمل فى القتلة لآن قوله (قتلتم) يدل على اللصبدر. 


أما قوله تعالى (والله محرج ما كنتم تكتمون) أى مظهر لا محالة ما كتمتم من أمر القتل . 
فإنَ قيل كيف أعمل «تخرج» وهو في معنى المضى؟ قلنا قد حكي ما كان مستقبلا فى وقت التدارء 
1 حكي الحاضر فى قوله(باسط ذراعيه) وهذه الجملة اعتراض بين المغطوف“والمغطوف عليه وه| 


قوله تعالى : وإذ قتلتم 0 : سورة البقرة شن 


«ادارأتمء فقلنا ثم فيه مسائل: 
ذلك وإنما حكم بأنه لا بد وأن يفعل ذلك . لأن الاختلاف والتنازع فى باب القتل يكون سبباً 
للفتن والفساد والله لا يحب الفساد فلأجل هذا قال لا بد وأن يزيل هذا الكتان ليزول ذلك 
الفساد فدل ذلك على أنه سبحانه لا يريد الفساد ولا يرضى به ولا يخلقه . 
٠‏ « المسألة الثانية © الآية تدل على أنه تعالى عالم بجميع يع المعلومات وإلا لما قدر على 
إظهار ما كتموه. 

٠‏ « المسألة الثالثة 4 تدل الآية على أن ما يسره العبد من خير أوشر ودام ذلك منه فإن الله 
سيظهره . قال عليه الصلاة والسلام ال ل ا 
ذلك على ألسنة الناس» وكذلك المعصية وروئى أن الله تعالى أوحى إلى موسبى عليه السلام «قل 
لبني إسرائيل يخفون لى اعمالهم وعلى أن أظهرها لهم» . 

« المسألة الرابعة 4 دلت الآية على أنه يجوز ورود العام لاورادة الخاص لأن قوله (ما كنتم 
تكتمون) عاك كل الكترمات م إن الله تعالى أراد هذه الواقعة . 

أما قوله تعالى (فقلنا اضربوه ببعضها) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى # المروى ععن أبن عباس أن صاحب بقرة بني إسرائيل طلبها أربعين 
سنة حتى وجدها ثم ذبحت إلا أن هذه الرواية على خلافظاهر القرآن لأن الفاء فى قوله تعالى 
(فقلنا اضربوه ببعضها) للتعقيب . وذلك يدل على أن قوله (اضربوه ببعضها) حصل عقيب قوله 
تعالى (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) . 

4 المسألة كد ال ماء 00 تعالى (اضربوه) ضمير وهو إما ا إلى النفين 
0 

# المسألة الثالثة #4 يجوز أن يكون الله تعالى إنما أمر بذبح البقرة لأنه تعلق بذبحها 
مصلحة لا تحصل إلا بذبحها ويجوزأن يكون الحال فيها وفى غيرها على السوية والأقرب هو 
الو 5ك لوقام خبيعا مامه ا رجت عل النقون بل عل التنيب يها وبين خيرها وعهنا 
سؤالان: 


الخدل 00 قوله تعالل وإذ قتلتم نفساً . سورة البقرة 

« السؤال الأول 6 ما الفائدة فى ضرب المقتول ببعض البقرة مع أن الله تعالى قادر على أن 
نحييه ابتداء؟ الجواب : الفائدة فيه لتكون الحجة أوكد وعن الخحيلة أبعد فقد كان يجوز لملحد 
أن يوهم أن مومى عليه السلام إنما أحياه بضرب من السحر والحيلة فانه إذا حي عندما يضرب 
بقطعة من البقرة المذبوحة انتفت الشبهة فى أنه لم يحي بشىء انتقل إليه من الجسم .الذى ضرب 
به إذا كان ذلك إنماحي بفعل فعلوه 0 إعادم الاجار زلا كر بن من 201 
بتمويه من العباد وأيضاً فتقديم القربان مما يعظم أمر القربان 0 

ِ السؤال الثانى *.هلا أمر بذبح غير البقرة ل احبر بن اكلام ى برها لو موا به 
كالكلام فيها , ؛ ثم ذكروا فيها فوائد» منها التقرب بالقربان الذى كانت العادة به جارية ولأن 
هذا القربان كان عندهم من أعظم القرابين وما فيه من مزيد الثواب لتحمل الكلفة في تحصيل 
هاه البكره على غلاء ثمنها ولما فيه من حصول الال العظيم لمالك البقرة. 


© المسألة الرابعة # اختلفوا فى أناذلك البعضن القى قبريوا الفتيل .يه ما عو؟ والاقرت: 
00 مخيرين فى أبعاض البقرة لأنهم أمروا بضرب القتيل ببعضى البقسرة .وأى بعض من ش 
أبعاض البقرة ضربوا القتيل به ايم كائرا كين لقتضى قوله (اضربوه ببعضها) والاإتيان 
بالأمور به يدل على الخروج ' عن العهدة على ما ثبت فى اصول الفقة ولك يفي الفخير. 
واختلفوا فالبعض الذى ضرب به القتيل فقيل لسانها وقيل فخذهااليمنى وقيل ذنبها وقيل العظم 
الذى يلي الغضروف وهو أصل الآذان وقيل البضعة بين الكتفين ... ولاشك أن القرآن لا يدل 
عليه فان ورد خبر صحيح قبل وإلا وجب السكوت عنه. ا 

« المسألة الخامسة » فى الكلام محذوف والتقدير فقلنا ل 
فحي إلا أنه حذزف ذلك لدلالة قوله تعالى (كذلك يحي الله الموتى) وعليه هو كقوله تعبالى ( (إضرب 
بعصاك الجر فانفجرت) أى فضرب فانفجرت» روى أهم لما ضربوه قام بإذن الله وأوداجه 
تشخب دماً وقال قتلني فلان وفلان لا بني عمه ثم سقط ميتاً: وقتلا. 


» .أما قوله: تعالى (كللك ريني الله الموتتى) نفضية. مسالتالفين ا , د ءا ريه اناا املق لقني‎ ٠: 


« المسألة الأولى » فى هذه الآية وجهان: أحده) : أن يكون إشارة إلا يكنا وق 
الميمد. :والثانى :. أنه: إجتجاج فى صحة:الإرعادة :ثم هل الاحتجاج هوق دعل 
غيرهم؟ةقيه وتجهان.. الأواك قال الأضصم إنمعل, المشركين لأنيد إن ظه ان هيم بالتواتنئ أنه هلماء 
الإوجماء قد كان على هذا | الوجه «علموا صبحة. الإغادة و إن لم بظهر للش بالقواتر فافه يكو داعئةا 
لهم إلى التفكر. قال القاضى وهذا هو الاقرب لأنه منه تعالى ذكر الأمر بالضرب وأنه سببن )فياك 


قوله تعالى : وإذ قتلتم نفساً . سورة البقرة ا 


ذلك الميت. ثم قال (كذلك يحي الله الموتى) فجمع (الموتى) ولوكان المراد ذلك القتيل لما جمع فى 
القول فكأنه قال دل بذلك على أن الإعادة كالابتداء فى قدرته, الثاني : قال القفال ظاهر الكلام 
يدل على أن الله تعالى قال لبني إسرائيل : إحياء الله تعالى لسائر الموتى يكون مثل هذا الإحياء ٠‏ 
الذى شاهدتم» لأنهم وإن كانوا مؤمنين بذلك إلا أخهم لم يؤمنوا به إلا من طريق الاستدلال 
ولم يشاهدوا شيئأ منه فاذا شاهدوه أطمأنت قلوبهم وانتفت عنهم الشبهة التي لا يخلوا منها 
المستذل, وقد قال إبراهيم عليه السلام (رب أرني كيف تحي الموتى) إلى قوله (ليطمئن قلبي) 
فأحيا الله تعالى لبني إسرائيل القتيل عياناء ثم قال لهم (كذلك يحي الله الموتى) أى كالذى أحياه 
في الدنيا يحي فى الآخرة من غير احتياج فى ذلك الايجاد إلى.مادة ومدة ومثال وآلة. 

« المسألة الثانية 4 من الناس من استدل بقوله تعالى (كذلك يحي الله الموتى) على أن 
ْ المقتول ميت وهو ضعيف لأنه تعاللى قاس على إحياء ذلك القتيل إحياء الموتى فلا يلزم من هذا 
كون القتيل ميتا. 

أما قوله تعالى (ويريكم آياته) فلقائل أن يقول إن ذلك كان آية واحدة فلم سميت 
بالآيات؟ والجواب أنها تدل على وجود الصانع القادر على كل المقدورات. العالم بكل 
المعلومات. المختار فى الاريجاد والاوبداع , وعلى صدق موسى عليه السلام. وعلى براءة ساحة من 
لم يكن قاتلا . وعلى تعين تلك التهمة على من باشرذلك القتل فهي وإن كانت آية واحدة إلا 
أنها لادلت على هذه المدلولاات الكثيرة لا جرم جرت جرى الآيات الكثيرة : 

أما قوله تعالى (لعلكم تعقلون) ففيه بحثان: ١ ٠‏ 

د الأول 4 أن كلمة «لعل» قد تقدم تفسيرها فى قوله تعالى (لعلكم تتقون) . 

«9 الثاني » أن القوم كانوا عقلاء قبل عرض هذه الآيات عليهم و إذا تكان العقل حاصلا 
امتنع أن يقال إني عرضت عليك الآية الفلانية لكي تصير عاقلاً فإذنَ لا يمكن إجراء الآية على 
ظاهرها بل لا بد من التأويل وه وأن يكون المراد لعلكم تعملون على قضية عقولكم وأن من 
قدر على إحياء نفس واحدة قدر على إحياء الأنفس كلها الاختصاص حتى لا ينكروا البعث» 
هذا آخر الكلام فى تفسير الآية. واعلم أن كثيراً من المتقدمين ذكر أن من جملة أحكام هذه الآية 
أن القاتل هل يرث أم لا؟ قالوا لا. لأنه روى عن عبيدة السلماني أن الرجل الذى كان قاتلا فى 
هذه الواقعة حرم من الميراث لأجل كونه قاتلا . قال القاضى لا يجوزجعل هذه المسألة من أحكام 
هذه الآية لأنه ليس في الظاهر أن القاتل هل كان وارثا لقتيله أم لا؟ وبتقدير أن يكون وارثاً له 
فهل حرم الميراث أم لا؟ وليس يجب إذا رو عن أبي عبيدة أن القاتل حرم لمكان قتله الميراث 


م و ا ا ير 2 

اقفست ترك و ال اراستوترة 50 حجار 
ب( رصان قر ا ررس لوس تر م كي وم مص رامخ وز سس يكز عر الوعر ولي عر 2 وما 0 0 
لما يتفجرمنه الأ نمثر و إن منها لما ف يرح من الماة و يديا ميم 


صنت مرج دس 


شي أله وم آله يفل م بارت 0 


8 


0 


0 


0 أحكا ل وإذاكان لم ينبت 


واعلم أن الذى قاله القافى حقء ومع ذلك اكز عد اسان ار 
المجتهدون فى أن القاتل هل يرث ل 
مستحق عمداً كان أو خطأ أوكان مستحقاً كالعلال إذا قتل الباغي» وعند أبي حنيفة رحمه الله 
لاايرث فى العمد والخطأ إلا أن العادل إذا قتل الباغي خإنه يرثه وكذا:القاتل إذا كان 'ضبياً أو 
مجنوناً يرئه لا من ديته ولا.من سائر أمواله وتهوقول على وعمز وابن عباس ومنعيلة بن المسنيب» ” 
وقال عشمان البتي . كان الخطايرت رقائل الع ا رك وفك الف و بره الا و 1 1 
سائر:أمواله وهوقول الحسن ومجاهد والزهرئ: والاوزاعيء: وا حتج الشافعي رضي الله عش»ه- . 
بعموم الخبر المشهور المستفيض امل ا عاب رسك نايس للفلل عن ارات فييها إل ظ 
أن الاستدلال هذا الخبر إنماايصح لوجوزنا تخصيص عموم الكتاب بخير الواجد ؛ والكلام فيه 
مذكور فى أصول الفقه. ثم ههنا دقيقة وهي أن تطرق التخصيص إلى العام يفيد نوع ضعف 
فلو خصصنا هذا الخبر ببعض الصور فحينئذ يتوالى عليه أسباب الضغف فإن كؤنه خبر واحد 
يوجب الضعف وكونه على مصادمة الكتاب سبب آخر وكونه متخصوصاً سب آخرء فلو خصصنا 
عموم الكتاب به لكنا قد رجحنا الضعيف جداً على القوى جداً. و احج 
ألبته اندفع عنه يعض أسم سباب الضعف فجينئل. لا يبعد تخصيصص عموم: الكتاب.به واختج: أبؤ 
بكر الرازى على أذ املد إذ قعل الاشي فإنه ل يضر حروما عن الاك بأنالا تعلم لاقن 
من وجب له القود على إنسان فقتله قودأً أنه لا يحرم من الميراث» 00 
الصورة والله. أعلم. ٠‏ 3 ف الي 

“قوله تعالى # لست فلويكم من بعد ذلك ته كالجارة أ أشي قسوة ذك م لاز 4 
عر وميا حو ع رن اا روعي م ا 


قوله: تنا : ثم قست قلوبكم سورة السَقرة 535 

اعلم أن قوله تعالى (ثم قست قلوبكم من بعد ذلك) فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » الشبىء ء الذيى من شأنه بأصل ذاته أن يقبل الآثر عن شبىء آخر ثم إنه 
ا و ع للد الك المابل رك كار صلباً غليظاً 
وتأثره ا هر اه التتمرد ا وإظهار الطاعة اه لله والمدوف من الله 
تعالى فإذا عرض للقلب عارض أخرجه عن هذه الصفة صار فى عدم أل التاة ثر شبيهاً بالحجر 

« المسألة الثانية * قال القفال يجوز أن يكون المخاطبون بقوله (قلوبكم) أهل الكتاب 
الذين كانوا فى زمان محمديَكيِةٍ أى اشتدت قلوبكم وقست وصلبك من بعد البينات التي جاءت 
ل التي جرت عليهم والعقاب 0 المعصية منهم والآيات 
الي جاءهم جا أ نبياؤهم والمواثيق التي أخذوها على أنفسهم وعلى كل من دان بالتوراة من 
0 فأخبر يدنك عن لايم ل من العم بأيات الله الى بلحل 
الحاضرين لمن وس سا ا رد ل ا ل 
خصوصاً » ويجوز أن يريد من قبلهم من سلفهم . 

© المسألة الثالثة * قوله تعالى (من بعد ذلك) يحتمل أن يكون المراد من بعد ما أظهره 
الله تعالى من إحياء ذلك القتيل عند ضربه ببعض البقرة المذبوحة حتى عين القاتل فإنه روى أن 
ذلك القتيل لما عين القاتل نسبه القاتل إلى الكذب وما ترك الإنكار بل طلب الفتنة وساعده عليه 
جمع . فعنده قال تعالى واصفاً لهم إنهم بعد ظهور مثل هذا الآية قست قلوبهم أي صارت 
قلوبهم بعد ظهور مثل هذه الآية فى القسوة كالحجارة ويحتمل أن يكون قوله (من بعد ذلك) 
إشارة إلى جمع ما عدد الله سبحانه من النعم العظيمة والآيات الباهرة التي أظهرها على يد موسى 
عليه السلام فإن أولئك اليهود بعد أن كثرت مشاهدتهم لها ما خلوا من العناد والاعتراض على 
موسى عليه السلام وذلك بين فى أخبارهم فى التيه لمن نظر فيها . 

أما قوله تعالى (أو أشد قسوة) فيه مسائل . 

ال المسألة الأولى » كلمة «أو» للترديد وهي لا تليق بعلام الغيوب فلا بد من التأويل 


لواريلا قوله تعالى : ثم قست قلوبكم سورة البقرة.. 


وهو وجوه (أحدها) أنبها بمعنى الوا كقبوله تعالى (إلى مائة ألف أو يزيدون) بمعنى ويزيدون 
وكقوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن) والمعنى وأبائهن وكقوله (أن تأكلوا من 
بيوتكم أو بيوت 0 آبائكم . ومن نظائره قوله تعالى (لعله يتذكر أو يحلى 
فالملقيات ذكراً عذراً أو نذراً) (وثانيها) أنه تعالى أراد أن يبهمه على العباد فقال ذلك كما يقولٍ 
المرء لغيره أكلت خبزاً أو تمرأً وهو لا يشك أنه أكل أحدههما | 20000 
(وثالئها) أن يكون المراد فهي كالحجارة؛ ومنها ما هو أشد قسوة من الحجارة (ورابعها) أن 
الآدميين إذا اطلعوا على أحوال قلوء جم قالزارها كاتجارة أري اضد قور بلاوقو 
المراد فى قوله (فكان قاب قوسين أ وأدنى) أ فى نظركم وأعتقادكم (وخامسها) أن كلمة «أى, 
بمعنى بل وأنشدوا: 


©« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف «أشد» معطوف على الكاف إما على معنى أو 
مثل «أشد قسوة» فحذف المضاف وأقيم إليه مقامه وإما على أوهي أنفسها أشد قسوة....  ١‏ 
« المسألة الثالئة 4 إنما وصفها بأنها أشد لوجوه (أحدها) أن الحجارة لو كانت عاقلة" 
ولقيتها هذا الآية لقبلتها ى] قال (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من' 
خحشية الله ) (وثانيها) أن الحجارة ليس فيها امتناع ما يحدث فيها بأمر الله تعالى وإن كانت'قاسية. 
بل هي منصرفة على مراد الله غير ممتنعة من تسخخيره » وهؤلاء مع ما وصفنا من أحوالهم ف 
حقه وهوكقوله تعالى (وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحية) إلى قوله قعالى (والذين ' 
كذبوا بأياتنا صم وبكم فى الظللات) كأن المعنى أن الحيوانات من غير بني آدم أمم 1 
0 وهومنقاد لما أريد منه وهؤلاء الكفار يمتنعون عما أراد الله منهم (وثالثها) أو 
شل قبسوة, .لأن .الأججهان يتتضع. .مها من عيض | للويجوه». .ويظهر متها المام 5 بعص .الأبحوال؛ 0 
31 بهؤلاء وإفالانقيع فيه البتة ولا تلن لمطاعةإلله بلؤجسمن الوجومب» ذا .ند نه هه يإ قينا 


+ ده المننألة الرَابة »"فال القاضي إن كان تعالى هَوَالخالق تخ اردع شريو رد 
0 الطزيقة ولو آن موسى عليه السلا حخاطبهم ففالوا له إن الت * 
خلق الصلابة فى الحجارة هو الذى خلق فى قلو بن ال موق و الالو فم" للحيجارة:انفتجاررةالأهبار هو 


قوله تعالى : ثم قست قلوبكم . سورة البقرة هن 


0 ازقدت حسعاي: وهذا النمط من الكلام قد تقدم تقريراً وتفريعاً 
مراراً وأطواراً. 

« المسألة الخامسة 4 إنما قال (أشد قسوة) ولم يقل أقسبى لأن ذلك أدل على فرط القبسوة 
ال ل سرحي ال ا د بالشدة كأنه قيل اشتدت 
قسوة الحجارة وقلوبهم أشد قسوة وقرىء «قساوة» وترك ضمير المفضل عليه لعدم 00 
كقولك زيد كريم وعمرو 00 إنه سبحانه وتعالى فضل ا حجارة على قلوبهم بأن بين أن 
الحجارة قد يحصل منها ثلاثة أنواع من المنافع ولا يوجد فى قلوب هؤلاء شىء من المنافع (فأوها) 
قوله تعالى (وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأخهار) وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى » قرىء «و! إن» بالتخفيف وهي إن المخففة من الثقيلة التي تلزمها :اللام 
الفارقة ومنها قوله تعالى (وإن كل لما جميع لدينا محضرون) . 

© المسألة الثانية # التفجر التفتح بالسعة والكثرة يقال انفجرت قرحة فلان أى انشقت 
بالمدة ومن هالفجر والفجور .وقرأ و ب ل ا ري 0 
الماء الذى يجرى حتى تكون منه الأنهار. ا إن الأنهار نما تتولد عن أبخرة تجتمع فى 


باطن الأرض فإن كان ظاهر الأرض رخواً انشقت ت تلك الأبخرة وانفصلت وإن كان ظاهر 
3 سوه المع سيمريه ا 01 
عظيمة فيعرض حينئذ من كثرتها وتواتر مدها أن م تنشق الأرض وتسيل تلك المياه أودية وأنبارا 


(وثانيها) قوله تعالى (وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء) أى من الحجارة لما ينصدع فيخرج منه 
الماء فيكون عيناً لا نهراً جارياً أى أن الحجارة قد تندى بالماء الكثير وبالماء القليل» وفى ذلك 
دليل تفاوت الرطوبة فيها وأها قد تكثر في حال حتى يخرج منها ما يجرى منه الأخمار وقد تقل» 
وهؤلاء قلوبهم فى نباية الصلابة لا تندى بقبول بىء من المواعظ ولا تنشرح لذلك ولا تتوجه إلى 
الاهتداء وقوله تعالى (يشقق) أى يتشقق فأدغم التاء كقوله (يذكر) أى يتذكر وقوله (يا أيها 
المزمل. يا اجا لدتو زوكالتها) قوله تعالى زوإن عنها 1 قط من تحشية الها 

واعلم أن فيه | إشكالا وهو أن الهبوط من خشية الله صفة الأحياء العقلاء والحجر جماد فلا 
يتحقق ذلك فيه » فلهذا الاوشكال ذكروا في هذه الآية وجوهاً؛ أحدها: : قول أبي مسلم خاصة 
وهو أن الضمير فى قوله تعالى (وإن منها) راجع إلى القلوب فانه يجوز عليها الخشية والحجارة لا 
يجوز عليها الخشية: روقد تقلع ذكر الخلريب كما تقدم ذكر المجارة ؛ أقصئ ما فى البباب أن 
الحجارة أ ارت المذكورين إلا لإانهذا الوصف ا كان لاثقا بالقلوب دون الحجارة وجب رجوع. 


16 قوله تعالى : ثم قست قلوبكم : سورة السَقرة. 


هذا الضمير إلى القلوب دون الحجارة» واعترضوا عليه من وجهين: الأول: أن وله تغعالى 
(فهي كالحجارة أو اشد قسوة) جملة تامة» ثم ابتدأ تعالى فذكر حال الحجارة بقوله 0 من 
الجيجارة لما يتفجر منه الأخبار) فيجب فى قوله تعالى (وإن منها لما ييبطرمن خشية:الله) أن يكون 
راجعاً إليهاء الثاني : أن الهبوط يليق بالحجارة لا بالقلوب فليس تأويل الهبوط أولى من تأويل 
الخشية» وثانيها. قول جمع من المفسرين إن الضميرعائد إلى الحجارة لكن لا نسلم أ أن الحجارة. 
لمعت حرف قال دناه أن المراد من ذلك جبل مومى عليه السلام حين تقطع وتجلى له ربه, . 
وذلك لأن الله سبحانه وتعالى خلق فيه الحياة والعقل والابدراك» وهذا غير مستبعد فى قدرة الله 
ونظيره قوله تعالى (قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى أ نطق كل شيء) فكما , 
جعل الجلد ينطق ويسمع ويعقل فكذلك 0 وقال أيضاً (لو أنزلنا هذا 
لوه سي : نه تعالى :لو جعلن“فية العقل 
0 لصار كذلك, وروى أنه حن الجزع لصعود رسول الله يك المثبر وزوى عن النبي كلك 
أنه لما أتاه الوحي فى أول المبعث وانصرف النبي كك | إلى منزله سلمت عليه الأحجار والأشجار 
. فكلهاكانت تقول: : السلام عليك ها وسول اله الوا فير بتع أن يلق في يعض لعجاي عق 
وفهم حتى تحصل اخشية فيه» وأنكرت المعتزلة هذا التأويل لما أن عندهم البنية واعتدال المزاج 
شرط قبول الحياة والعقل ولا دلالة لهم على اشتراط البنية إلا مجرد الاستبعاد. فوجب أن لا 
يلتفت إليهم. وثالثها: قول أكثر المفسرين وهو أن الضمير عائد إلى الحجارة وأن الحجارة لا 
تعقل ولا تفهم» 'وكزواعل :هذا القول أنواعاً من التأويل . الأول: أن من الحجارة ما يتردى 
من الموضع العالى الذى يكون فيه فينزل إلى أسفل وهؤلاء الكفار مصرون على العناد والتكبر , 
فكأن المبوط من العلوجعل مثلا للانقياد» وقوله (من خشية الله) أي ذلك ا هبوط لو 0 
العاقلٍ المختار لكان به خاشيا لله وهو كقوله (فوجدا فيها جداراً يريد أن .ينقض فأقامه) أي 
جداراً قد ظهر فيه من الميلان ومقاربة قيطا هله لوجي عر د 1 
للانقتضاض,» ونحو هذا قول. بعضهم : ظ 


بخيل تضل البلسق من حجراته ترى الأكم فيه سجداً للحوافر 
باعي ديم 


تعد ار لاطو لايس ثرالحوافرمععدم!متناعها من دفع ذلك عن نفسها كالسجود منها 
للحوافر» وكذلك الثاني جعل ماظهر ف أهل المدينة من آثار الجزع كلقشوع وععى هذا الوجه 


قولة تعالى : أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . مورة البقرة 0 
ع سح عار > و ره سل رح ل 07 وله د سر 0100 2 سم و مر 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكر وقد كان فرريق منهم يسمعون كلام ألله ثم يحرفونه, من 


2 لس نر بر عر ل ص بير لس 


بعد ماعمّلوه وهم ,يعلبوت 


تأول أهل النظر قوله تعالى (تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شبىء إلا 
يسبح بحمده) وقوله تعالى (ولله يسجد ما فى السموات ومافى الارض) الآية وقوله تعالى . 
(والنجم والشجر يسجدان) الوجه الثاني فى التأويل: أن قوله تعالى (من خشية الله) أى ومن 
الحجارة ما ينزل وما ينشق ويتزايل بعضه عن بعض عند الزلازل من أجل ما يريد الله بذلك من 
خشية عباده له وفزعهم إليه بالدعاء والتوبة. وتحقيقه أنه لما كان المقصود الأصلى من إهباط 
الحجار. فى الزلازل الشديدة أن تحصل خشية الله تعالى فى قلوب العباد صارت تلك الخشية 
كالعلة المؤثرة فى حصول ذلك المبوط. فكلمة «من» لابتداء الغاية فقوله (من خشية الله) أى 
بسبب أن تحصل خشية الله فى القلوب» الوجه الثالث: ما ذكره الجبائى وهو أنه فسر الحجارة 
بالبرد الذى يهبط من السحاب تخويفاً من الله تعالى لعباده ليزجرهم به قال وقوله تعالى (من 
خشية الله) أى خشية الله ينزل بالتخويف للعباد أو بما يوجب الخشية لله كما يقال نزل القرآن 
بتحريم كذا وتحليل أي بإيجاب ذلك على الناسء, قال القاضى : هذا التأويل ترك للظاهر من 
غير ضرورة لأن البرد لا يوصف بالحجارة لأنه وإن اشتد عتد النز ول فهوماء فى الحقيقة ولأنه لا 
يليق ذلك بالتسمية . ْ 


أما قوله تعالى (وما الله بغافل عم| تعملون) فالمعنى أن الله تعالى بالمرصاد لمؤلاء القاسية 
قلوبهم وحافظ لأعما لهم محصى لما فهو يجازيهم بها فى الدنيا والآخرة وهو كقوله تعالى (وما كان 
ربك نسيا) وفى هذا وعيد لهم وتخويف كبير لينزجروا. فإن قيل هل يصح أن يوصف الله بأنه 
ليس بغافل؟ قلنا قال القاضى لا يصح لأنه يوهم جواز الغفلة عليه وليس الأمر كذلك لأن نفي 
الصفة عن الثبىء لا يستلزم ثبوت صحتها عليه. بدليل قوله تعالى (لا تأخذه سنة ولا نوم . وهو 
يطعم ولا يطعم) والله أعلم . 

قوله تعالى # أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه 
من بعد ما عقلوه وهم يعلمون # 

اعلم أنه سبحانه لما ذكر قبائح أ فعال أسلاف اليهود إلى ههناء شرح من هنا قبائح أفعال 
اليهود الذين كانوا فى زمن محمديكية . قال القفال رحمه الله : إن فيا ذكره الله تعاللى فى هذه السورة 
من أقاصيص بني إسرائيل وجوهاً من المقصد. أحدها: الدلالة بها على صحة نبوة محمد يكِةِ لأنه 


| قوله تعالى : أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ٠‏ مورةاجلرة ‏ 


اخير عنها من غير تعلم وذلك لا يمكن أن يكون إلا بالوحين و بة يشترك فى الانتفاع بهذ اندلالة 
أهل الكتاب والعرب,. أ ما أهل الكتاب فلأنهم كانوا يعلمون هذه القتصص فل! سبمعوها من 
محمد من غير تفاوت أصلا علموا لا محالة أنه ما أخذها إلا من الؤحي” وأا العنرب فلا 


يشاهدون من أن أهل الكتاب يصدقون محمداً فى هذه الأخبارء وثانيها: تعديد النعم على بني. 


إسرائيل وما من الله تعالى , به على اسلافهم من أنواع ع الكرامة والفضل كالاونجاء من آل فرعون 
بعد ما كانوا مقهورين مستعبدين ونصره إياهم وجعلهم أنبياء وملوكا وتمكينة لهم في الأرض 
وفرقه + بهم البحر وإهلاكه عدّوهم وإنزاله النور والبيان عليهم بواسطة | إنزال التوراة والصففح 
ا ااا 00 إلى الله جهرة» ثم ما 
أخرجه لهم فى التيه من الماء العذب من الحجر وإنزاله عليهم المن والسلوى ووقايتهم من حر 
الشمس بتظليل الغيام فذكرهم الله هذه النعم القديمة والحديثة. وثالثها: إخبار النبي عليه 
السلام بتقديم كفرهم وخلافهم وشقاقهم وتعنتهم مع الأنبياء ومعاندتهم وبلوغهم في ذلك ما 


لم يبلغه أحد من الأمم قبلهم وذلك لأنهم بعد مشاهدتهم الآيات الباهرة عبدوا العجل بعد 


مفارقة مون عليه السادم إياهم بالمدة اليسيرة فدل ذلك على بلادتهم » » ثم أمروأ بُدخول الباب 


مدا راد إتراءا خط روقايهم أن يغفر لهم خطاياهم ويزيد فى ثواب محسنهم بدلوا القول | 
وفسقواء ل ا 


بموسى وضمانهم له بالمواثيق 00 به وينقادوا لما يأتي به حتى رفع فوقهم الجبل ثم استحلوا 
الصيد فق السك واعتدوا م لما أمروا بذبح البقرة شافهوا موسى عليه السلام بقولهم 


«أتتخذنا هزوأً. ثم لما شاهدوا | إحياء الموتى ازدادوا قسوة ‏ 2 فكأن الله تعالى يقول إذا كانت . 


هذه أفعالهم فيا بينهم ومعاملاتهم مع تبيهمٍ الذى أعزهم الله به وأنقذهم من“ الرق والآفسة 
بسببه فغير بديع ما يعامل به أخلافهم محمد عليه السلام » ٠‏ فليهن عليكم أ بها النبي والمؤمنون ما 
ترونه من عنادهم و إعراضهم عن الحق . ورابعها: تحذير أهل الكتاث الموجودين فى زفان:النبي 


يك من نزول العذاب عليهم كما نزل بأسلافهم فى تلك الوقائع المغدودة . وخامسها: تحذير ' 


مشركي العرب أن ينزل العذاب عليهم كما نزل على أولئك اليهود » وسادسها:” أنه احتتجاج 
على مشركي العرب المنكرين للاعادة مع إقرارهم بالابتداء» وهو المراد من قوله تععالى (كذلك 
يحي الله الموتى) إذا عرفت هذا فنقول : إنه عليه السلام كان شديد الحرص على الدعاء | إلى الحق 
00 الاايمان منه . وكان يضيق صدره بسبب عنادهم وتمردهم. فقسص الله تعالى عليه أخبار 

سال و العئاد 0 مشاهدة الآنات 0 ن أهل 


مسائل: ' 


قوله تعالى « اقتطمعون ان يؤمنوا لكم » سورة البَقرَة ذل 


المسألة الأولى 6 فى قوله تعالى (أ فتطمعون أن يؤمنوا لكم) وجهان الأول وهوقول ابن 
عباس أنه خطاب مع النبي ككل خاصة لأنه الداعي وهو المقصود بالاستجابة واللفظ وإن كان 
للعموم لكنا حملناه على المخصوص لهذه القرينة. روي أنه عليه السلام حين دحل المدينة ودعا 
اليهود إلى كتاب الله وكذبوه فأنزل الله تعالى هذه الآية. الثاني : وهوقول الحسن أنه خطاب مع 
الرسول والمؤمنين» قال القاضى وهذا أليق بالظاهر لأنه عليه السلام وإن كان الأصل فى الدعاء 
فقد كان فى الصحابة من يدعوهم إلى الآيمان ويظهر طم الدلائل وينبههم عليها . فصح أن 
يقول تعالى (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ) ويريد به الرسول ومن هذا حاله من أصحابه وإذا 
كان ذلك صحيحاً فلا وجه لترك الظاهر. 


« المسألة الثانية 4 المراد بقوله (أن يؤمنوا لكم ) هم اليهود الذين كانوا فى زمن الرسول 
عليه السلام لأنهم الذين يصح فيهم الطمع فى أن يؤمنوا وخلافه لأن الطمع إمفايصح فى 
المستقبل لا فى الواقع . 

© المسألة الثالثة 8 ذكروا فى سبب الاستبعاد وجوها. أحدها: أفتطمعون أن يؤمنوا 
لكم مع أنهم ما آمنوا بموسى عليه السلام وكان هو السبب فى أن الله خلصهم من الذل وفضلهم 
على الكل ومع ظهور المعجزات المتوالية على يده وذ ر أنواع العذاب على المتمردين . الثاني : 
أفتطمعون أن يؤمنوا ويظهروا التصديق ومن علم منهم الحق لم يعترف بذلك بل غيره وبدلهء 
الثالث: أفتطمعون أن يؤمنالكم هؤلاء من طريق النظر والاستدلال وكيف وقد كان فريق من 
أسلافهم يسمعون كلام الله ويعلمون أنه حق ثم يعاندونه. 

« المسألة الرابعة » لقائل أن يقول: القوم مكلفون بأن يؤمنوا بالله » | الفائدة فى قوله 
(أفتطمعون أن يؤمنوا لكم)؟ الجواب : أنه يكون إقراراً لهم بمادعوا إليه ولوكان الإيمان لله كا 
قال تعالى (فآمن له لوط) لما أقر بنبوته وبتصديقه ويجوز أن يراد بذلك أن يؤمنوا لأجلكم ولأجل 
تشددكم فى دعائهم إليه فيكون هذا معنى الإضافة . 

أما قوله تعالى (وقد كان فريق منهم) فقد اختلفوا فى ذلك الفريق» منهم من قال : المراد 
بالفريق من كان فى ايام موسى عليه السلام لأنه تعالى وصف هذا الفريق بأنهم يسمعون كلام الله 
والذين سمعوا كلام الله هم أهل الميقات. ومنهم من قال بل المراد بالفريق من كان فى زمن 
محمد عليه الصلاة والسلام وهذا أقرب لأن الضمير فى قوله تعالى (وقد كان فريق منهم راجع 
إلى ما تقدم وهم الذين عناهم الله تعالى بقوله (أ فقتطمعون أن يؤمنوا لكم) وقد بينا أن الذين 
تعلق الطمع بإيمانهم هم الذين كانوا فى زمن محمد عليه الصلاة والسلام. فإن قيل الذين سمعوا 


55 وله تعال ٠‏ فتطمعون ان يؤمنوا لكم ‏ بور جز 


مك ار ا الميقات. ال نابل قد يوز يمن يع ارو أن.يقال إنه 


أما قوله 7 شم يحرفونه) ففيه 58 30 007 4 7 52 5 0 


« المسألة الأولى # قال القفال ازيف العغو وليل واضل من لاحن 
الثىء والتحريف عنه» قال تعالى (إلا متحرقاً لقتال أو متحيزاً 3ه والتتريكت عر ا 
الشىء عن حقه يقال قلم حرف إذا كان رآسة قط مائلا غير مستقيم . ا 


« المسألة الثانية 4 قال القاضى : إه التحر يت إنا كرون اللقط ادف السى يمل 
ا ا ا 0 
يحمل على ذلك كما روي عن ابن عباس من أنهم زادوا فيه ونقصوا فهو أولىء وإ ن لم يكن 
ذلك فيجب أن يحمل على تغيير تأويله وإن كان التنزيل ثابتاً وما ممتنع إذا ظه ركلام الله ظهوراً 
متواتراً كظهور القرآن فأما قبل ا ل ال ري 
فيه » فإن كان تغييرهم له يؤثر ا أن يمنع: الله:تعالى منهنو| ن.لم:يؤثر في 
ذلك صح وقوعه فالتحزيف الذى يصح في.الكلام يجب أن يقسم.عان ما ذكرناه. .فأما تحريفن 
الى افدبيضع عل وبعضاء لم يعلم قصد. الرسول فيه باضطرار.فانه متى علم ذلك امتنع: 
منهم التحريف لما تقدم من علمهم بخلافه كما يمتنع الآن ا ا 
ارال فل عيعا. 0 
و سل ردان هزفق ناز ذا اشرو عو ال افر د رو عر 
ل ا و . روى أن قوماً من السبعين 
المختارين سمعوا كلام الله حين كلم موسى بالطور وما أمر به موسى وماخي عه ثم قالو سممن 
الله يقول فى آخره : « إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلوا وإن شتتم حم أن لا تفعلوا فل 
بأس . وأما إن قلنا المحرفون هم الذين كانوا فى زمن محمد عليه الإصلاة ة والسلام فالأقرب أن 
المراد تحريف أمر محمد عليه الصلاة والسلام » وذلك إما أنهم حرفو نعت الرسول وصفته أو 
لأخهم حرفوا الشرائع كما حرفوا آية الرجم وظاهر القرآن لا يدل على أنهم أي شيىء خريو ا 
ط المسألة الرابعة 4 لقائل أن يقول كيف يلزم من إقدام ير 
اليأس من إِيمان الباقين فإن عناد البعض لا ينافى إقرار الباقين ؟ أجاب القفال عنه فقال يحتمل 
أن يكون المعنى كيف يؤمن هؤلاء وهم إنما يأخذون دينهم ويتعلمونه من قوم هم يتعمدول 
التحريف عناداً فأولئك إنما يعلمونهم ما حرفوه وغيروه عن وجهه والمقلدة لا يقبلون إلا ذلك ولا 


قوله تعالى « افقتطمعون ان يؤمنوا لكم » سورة ابَقرّ 1 


يلتفتون إلى قول أهل الحق وهو كقولك للرجل : كيف تفلح وأستاذك فلان ! أى وأنت عنه 
تأخذ ولا تأخذ عن غيرة . 

« المسألة الخامسة 4 اختلفوا فى قوله ( أفتطمعون ) فقال قائلون : آيسهم الله تعالى من 
إيمان هذه الفرقة وهم جماعة بأعياهم . وقال أخرون لم يؤيسهم من ذلك إلا من جهة 
00 باع عله ب المغردت والاول ولع قر الالرا وخر 95 تطفيم 
لعبيدنا وخدمنا أن يملكوا بلادنا " 1 لا يملكون بل نستبعد ذلك . ولقائل 
أن يقول 00 ن أن يؤمنوا لكم ) ) استفهام على سبيل الاإونكار فكان ذلك 
جزماً بأنهم لا يؤمنون البتة فإيمان من أخبر الله عنه أنه لا يؤمن ممتنع » فحينئذ تعود الوجوه 
ادرو ميعن باتؤدء.: 

لح ١‏ لع ل لبي قو ا 0 فكانوا 
معاندين مقدمين على ذلك بالعمد فلأجل ذلك يجب أن يحمل الكلام على أ نهم العلماء ء منهم 
وأم فعلوا ذلك الضربة من الأراض عل ما ينه اله تا من بعد قوله تعال و واشتروا + 
ثمناً قليلاً ) وقال تعالى ( يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ) ويجب أن يكون فى عددهم قلة لآن 
الجمع العظيم لا يجوز عليهم كتان ما يعتقدون لأنا إن جوزنا ذلك لم يعلم المحق من المبطل 
وإن كثر العدد . 

أما قوله تعالى ( وهم يعلمون ) فلقائل أن يقول : قوله تعالى ( عقلوه وهم يعلمون ) 
تكرار لا فائدة فيه : أجاب القفال عنه من وجهين . الأول يعات عدار اعراد ا قارو 
تأويلاً فاسداً يعلمون أنه غيرمراد الله تعالى . والثاني أخهم عقلوا مراد الله تعالى » وعلموا أن 
التأويل الفاسد يكسبهم الوزر والعقوبة من الله تعالى » ومتى تعمدوا التحريف مع العلم بما. 
فيه من الوزر كانت قسوتهم أشد وجرأ تهم أعظم . ولا كان المقصود من ذلك تسلية الرسول 
عليه الصلاة ا ل فكلم) كان عنادهم أعظم كان ذلك فى التسلية 
أقوى , وفى الآية مسألتان : 

والدا ل » قال القاضى قوله تعالى ( أفتطعمون أن يؤمنوا لكم ) على ما تقدم 
تفسيره يدل على أ ن إيمانهم من قبلهم لأنه لوكان بخلق الله تعالى فيهم لكان لا يتغير حال الطبع 
فيهم بصفة الفريق الذى تقدم ذكرهم وما صح كون ذلك تسلية للرسول 9« َل 4 وللمؤمنين 
لأن على هذا القول أمرهم فى الاييمان موقوف على خلقه تعالى ذلك » وزواله موقوفعلى أن لا 
يخلقه فيهم ومن وجه أخر وهو أعظامه تعالى لذنبهم في التحريف من حيث فعلوه وهم يعلمون 


مع 


55 قوله تعالى : وإذا لقوا الذين آمنوا . سورة افر 


وَإذا لعا لين مثو ءامنا وَإِذا حا بهم إل بض كلو د 
ساس ص و مرك اصح ع و عليكر ليحاجوغ ب ماس لرى رج ع 1 1-1 أسو مل 0 


بما فتح آلله عليكر بوه عند ريكر |ث. لد © و لا يلون أن له 
0 ا رض و.ار 
ما سرون وما عُنُونَ 7 


صحته ولوكان ذلك من خلقه لكان بأن يعلموا أو لا يعلموا لا.يتغير ذلك وإضافته تعالى 
و ل ا وأطواراً 
فلا فائدة فى الارعاد . 

« المسألة الثانية 4 قال أبو بكر الرازى تدل الآية على أن العالم المعائد فيه انعد 
الرشد وأقرب إلى اليأس من الجاهل لأن قوله تعالى ( أفتطعمون الوا 000 
الطمع فى رشدهم لمكابرتهم الحق بعد العلم به : 


203 قولهتعالى « وإذالقوا الزن ترا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم با 
فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون . أو لايعلمون أن الله 00-6 ٠‏ 
او 4 ظ 

اعلم أن هذا هو النوع الثاني من قبائح أفعال اليهود الذين كانوا فى زمن محمد < كل # 

قالوا لهم أمنا بالذى.أمنتم به ونشهد أن صاحبكم صادق وأن قوله حق ونجده بنعته وصفته في 

كتابنا ‏ ثم إذا خلال بعضهم إلى بعض قال الرؤساء لهم اتحدثونهم بما فتح الله عليكم فى كتابه 

من نعته وصفته ليجاجوكم به ٠»‏ فإن المخالف إذا اعترف بصحة التوراة واعترف بشهادة التوراة 

على نبوة محمد © كَلِهْ 4 فلا حجة أقوى من ذلك فلا جرم كان بعضهم:يمنع بعضاً من الاعتراف 
بذلك عند محمديكلة وأصحابه . قال القفال : قوله ( فتح الله عليكم ) مأخوذ من قوهم قد فتح 

على فلان فى علم كذا أي رزق ذلك وسهل له طلبه . 


أما قوله ( عند ربكم ) ففيه وجوه ( أحدها ) أنهم جعلوا محاجتهم به وقوله هو فى كتابكم 
هكذا محاجة عند الله ألا تراك تقول هو فى كتاب الله هكذا وهو عند الله هكذا بمعنى واحد 
( وثانيها ) قال الحسن أي ليحاجوكم فى ربكم لأن المحاجة فيا ألزم الله تعالى من اتباع الرسل 
تصح أن توصف بأنها محاجة فيه لأنها محاجة فى دينه ( وثالثها ) قال الأصم : المراد يحاجوكم يوم 
القيامة وعند التساؤل فيكون ذلك زائداً في توبيخكم وظهور فضيحتكم على رءوس الخلائق في 


قوله تعالى : وإذا لقوا الذين أمنوا . مور البقرة ١7‏ 


الموقف لأنه ليس من اعتراف بالحق ثم كتم: كمن ثبت على الاونكار فكان 0 
ظهور ذلك مما يزيد فى انكشاف فضيحتهم فى الآخرة ( ورابعها ) قال القاضى أبو بكر : ! 
لم اللو وم كد اده سف 1 
الخصم وقد يكون غرضه منه الديانة النصيحة فقط ليقطع عذر خصمه ويقرر حجة الله عليه 
فقال القوم عند الخلوة قد حدثتموهم بما فتح الله عليكم من حجتهم فى التوراة فصاروا 
يتمكنون من الاحتجاج به على وجه الديانة والنصيحة لأن من يذكر الحجة على هذا الوجه قد 
يقول لصاحبه قد أوجبت عليك عند الله وأقمت عليك الحجة بيني وبين ربي فإن قبلت 
أحسنت إلى نفسك وإن جحدت كنت الخاسر الخائب ( وخامسها ) قال القفال : يقال فلان 
عندى عالم أى فى اعتقادى وحكمي . وهذا عند الشافعي حلال وعند أ بي حنيفة حرام أى فى 
حكمههما| وقوله ( ليحاجوكم به عند ربكم ) أى لتصيروا محجوجين بتلك الدلائل فى حكم 
الله . وتأول بعض العلماء قوله تعالى ( فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ) 
أي في حكم الله وقضائه لأن القاذف إذا لم يأت بالشهود لزمه حكم الكاذبين وإن كان فى نفسه 
صادقا . 

أما قوله( أفلا تغقلون ) ففيه وجوه , أحدها أنه يرجع إلى المؤمنين فكأنه تعالى قال 
أفلا تعقلون لما ذكرته لكم من صفتهم أن الأمر لا مطمع لك 0 
وثانيها : أنه راجع إليهم فكأن عندما خلا بعضهم ببعض قالوا لهم أتحدثونهم بما يرجع وباله 
عليكم وتصيرون محجوجين به أفلا تعقلون أن ذلك لا يليق بما أنتم عليه . وهذا الوجه أظهر 
لأنه من تمام الحكاية عنهم فلا وجه لصرفه عنهم إلى غيرهم . 


أما قوله تعالى ( أو لا يعلمون أن الله يعلم مايسرون وما يعلنون ) ففيه قولان . 
الأول لتس ا م ل 6 الول ل كك ا 0 
فخوفهم الله به . الثاني أخهم ما علموا بذلك فرغبهم بهذا القول فى أن يتفكروا فيعرفوا أن 
قم ويا بملع سرعم رن نهم ران لااناسوك جلرل لقان بغارو ٠‏ وغل درل 
جميعاً فهذا الكلام زجر لهم عن النفاق . وعن وصية بعضهم بعضاً بكتان دلائل نبوة محمد . 
والأقرب أن اليهود المخاطبين بذلك كانوا عالمين بذلك لأنه لا يكاد يقال على طريق الزجر : 
أولا يعلم كيت وكيت إلا اع ل ا 
الفعل . وقال بعضهم هؤلاء اليهود كيف يستجيزون أن يسر إلى إخوا: نهم النهي عن إظها 
دلائل نبوة محمد يَلةِ وهم ليسوا كالمنافقين الذين لا يعلمون ال ول بعلمون كرنه عا ار 
والعلانية » فشأنهم من هذه الجهة أعجب قال القاضى : الآية تدل على أمور أحدها : أنه 


1 قولة تعالى ١:‏ :متهم اميؤن ري سورة الجترة | 
20 27 300 ل مير اس عمد -13 سكا 


وملهم أميون اعون لكب إلا أ ماق و دم | إلا بطو ويل لين 


سرح بركر ص ام 3 و ري ١‏ عدص ح قوز 


يكتبون الكتب يديم ثم مدان عند ألَّهليشْرَوأيو- كي فويل 


12 ست اس سمج ممءوزررد 22 سةه 


م يما كتبت أيديهم وويْلُ لهم فا يَكُبسبُونَ 2 


تعالى إن كان هو الخالق لأفعال العباد فكيف يصح أن يزجرهم عن تلك الأقوال والأفعال . 
وثانيها. : أعها تدل على صحة الحجاج والنظر وأن ذلك كان طريقة الصحابة والمؤمنين وإن 
ذلك كان ظاهراً عند اليهود حتى قال بعضهم ما قالوه » وثالثها : أنها تدل على أن الحجة قد 
تكون إلزامية لأنهم لما اعترفوا بصحة التوراة وباشتالها على ما يدل على نبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام لا جرم لزمهم الاعتراف بالنبوة ولو منعوا إحدى تينك المقدمتين لما تمت الدلالة . 
ورابعها : أنها تدل على أن الآتي المعصية مع العلم بكونها معصية يكون أعظم جرماً ووزراً 
والله أعلم . 5 | 
> قوله تعالى # ومنهم أميون لا.يعلمون الكتاب إلا أمانى . وإن هم إلا يظنون . فويل 
للذين يكتبون الكتاب بأيدهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً. فويل هم هما 
كتبت أيد.هم وويل طم ما يكسبون » . 


اعلم أن المراد بقوله ( ومنهم أميون ) اليهود لأنه تعالى لما وصفهم بالعناد وأزال 3 
عن إيمامهم بين فرقهم فالفرقة الأولى هي الفرقة الضالة المضلة وهم الذين يحرفون الكلم عن 
مواضعه والفرقة الثانية : المنافقون . والفرقة الثالثة » : الذين يجادلون المنافقين . والفرقة 
الرابعة. : هم المذكورون في هذه الأة وهم العامة اين الذي ل معرقة عندهمبقراء ول 
كتابة وطريقتهم التقليد وقبول ما يقال لهم » فبين الله تعالى أن الذين عتنغون عن قبوك: اليبان 
ليس سبب ذلك الامتناع واحدا أ بل لكل قسم منهم سبب آخر ومن تأمل ما ذكره الله تعالى في 
هذه الآية من شرح فرق اليهود وجد ذلك بعينه فى فرق هذه الآمة فإن فيهم من يعاند الحق 
ويسعى فى إضلال الغير وفيهم من يكون متوسطاً » وفيهم من يكون عامياً محضاً مقلداً . وههنا 
مسائل : 


وقال أخرون من لا يحسن الكتابة والقراءة وهذا الثاني أصوب لأن الآية فى اليهود وكانوا ' 
ور ا ل وا مة أمية لا نكتب ولا 


قوله تعالى : .ومنهم أميون .' سورة البقرة ْ ١‏ 


نحسب » وذلك يدل على هذا القول » ولأن قوله ( لا يعلمون الكتاب ) لا يليق إلا بذلك . 
«المسألة الثانية 4«الأماني»جمع أمنية ولها معان مشتركة فى أصل واحد أحدها ما تخيله 
الاونسان فيقدر فى نفسه وقوعه ويحدثها بكونه » ومن هذا قوهم : فلان يعد فلاناً ويمنيه ومنه 
قوله تعالى ( يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ) فإن فسرنا الأماني بهذا كان قوله. 
( إلا أماني)إلا ما هم عليه من أمانيهم فى أن الله تعالى لا يؤاخذهم بخطاياهم وأن آباءهم 
الأنبياء يشفعون هم وما تمنيهم أحبارهم من أن النار لا تمسهم [ إلا أياماً معدودة . وثانيها . 
( إلا أماني ) إلا أكاذيب مختلفة سمعوها من علمائهم فقبلوها على التقليد » قال أعرابي لاسن 
دأب فى شبىء حدث به . أهذا شيء رويته أم تمنيته أم اختلقته . وثالثها ( إلا أماني ) أي إلا ما 
يقرأون من قوله : تمنى كتاب الله أول ليلة . قال صاحب.الكشاف والاشتقاق من منى إذا قدر 
لأن المتمنى يقدر فى نفسه ويجوز ما يتمناه وكذلك المختلق والقارىء يقدر أن كلمة كذا بعد 
كذا . قال ا أولى بدليل قوله تعالى ( وقالوا لن يدخل الجحنة إلا من 
كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم ) أى تمنيهم اولي م د ا 
| 01111711 ل 
( وقالوا ما هي | إلا حياتنا الدنيا غموت ونحيا وما يهلكنا | إلا الدهر ومالهم بذلك من علم إن همإلا 
لايظنون) بمعنى يقادرون ويخرصون .وقال الأكثرون حمله على القراءة أولى كقوله تعالى ( إذا 7 
تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته ) ولأن حمله على القراءة أليق بطريقة الاستثناء لأنا إذا حملناه على - 
ذلك كان له به تعلق فكأنه قال لا يعلمون الكتاب ب إلا بقدر ما يتلى عليهم فيسمعونه وبقدر ما 
ا ا هم لا يتمكنون من التدبر والتأمل » وإذا حمل على أن المراد الأحاديث 
والأكاذيب أو الظن والتقدير وحديث النفس كان الاستثناء فيه نادراً . 
© المسألة الثالثة 4 قوله تعالى ( إلا أماني ) من الاستثناء المنقطع . قال النابغة : 
حلفت بيناً غير ذى مثنوية 2 ولا علم إلا حسن ظن بغائب 
وقرىء « إلا أماني » بالتخفيف . أما قوله تعالى ( وإن هم إلا يظنون ) فكالمحقق لا 
اح ال ا ا ا 0 
ولقائل أن يقول حديث النفس غير والظن غير فلا يلز م التكرار و إذا حملناه على التلاوة عليهم 
بحسن معناه فكأنه تعالى قال : ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب | إلا بأن يتلى عليهم فيسمعوه 
وإلا بأن يذكرهم تأويله كا يراد فيظنوه » وبين تعالى أن هذه الطريقة لا توصل إلى الحق » وفى 
الآية مسائل . إحداها : أن المعارف كسبية لا ضرورية فلذلك ذم من لا يعلم ويظن , 


00 قوله تعالى : ومنهم أميون ٠‏ سورة السقرة 


وثانيها : بطلان التقليد مطلقاً وهومشكل لان التقليد فى الفروع جائز عندنا » وثالئها : 
المضل وإن كان مذموماً فالمغتر بإضلال المضل أيضاً مذموم لأنه تعالى ذمهم ‏ 6 يله 
الصفة » ورابعها : أن الاكتفاء بالظن فى أصول الدين غير جائز والله أعلم . أننا'قوله تعالى 
( فويل ) فقالوا : الويل كلمة يقوها كل مكروب ٠‏ وقال ابن عباس إنه العذاب الأليم : وعن 
سفيان الثورى : إنه مسيل صديد أهل جهنم » وعن رسول الله « يكل » إنه وأد.فى جهنم 
بوى فيه الكافر أر بعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره . قال القاضيى « ويل » يتضمن نهاية الوعيد 
والتهديد فهذا الفدن كدي مسراو كات الويل عبارة عن واد في جهنم أو عن العذاب 
العظيم . 
أما قوله تعالى ( يكتبون الكتاب بأيديهم ) ففيه وجهان : الأول : أن الرجل قد يقول ظ 

كتبت إذا أمر بذلك ففائدة قوله ( بأيديهم ) أنه لم يقع منهم إلا على هذا الوجه . الثاني : أنه 
تأكيد وهذا الموضع مما يحسن فيه التأكيد كما تقول لمن ينكر معرفة ما كتبه يا هذا كتبته بيمينك . 
أما قوله تعالى ( ثم يفولون هذا من عند الله ) فالراد أن من يكتب هذه الكتابة ويكسبهذا 
الكسب فى غاية الرداءة لأخهم ضلوا عن الدين وأضلوا وباعوا آخرتهم بدنياهم فذلنبهم أعظم: 
مح عرف نإ الخارم ا ا م او ا 0 
إلى الكذب الارضلال ويضم إليهما حب الدنيا والاحتيال فى تحصيلها ويضم إليها أنه مهد 
طريالإصلال بيعل ود الدعر ذلك عم تعالما عل انيل : إنه تعالى حكى: 
عنهم أمرين أحدهم| كتبة الكتاب والآخر إسناده إلى الله تعالى على سبيل الكذب فهذا الوعيد, 
مرتب على الكتبة أوعلى إسناده المكتوب إلى الله أو عليه| معاً ؟ قلنا : لا شك أن كتبة الأشياء, 
الباطلة لقصد الاإضلال من المنكرات والكذب على الله تعالى أيضاً كذلك والجممع بينهما منكر, 
عظيم جداً . أما قوله تعالى ( ليشتروا به ثمناً قليلاً ) فهو تنبيه على أمرين . الأول : أنه تنبيه/ 
على نهاية شقاوتهم لأن العاقل يجب أن لايرضى بالوزر القليل ف الآخرة لأجل الأجر العظيم فى 
الدنيا » فكيف يليق به أن يرضى بالعقاب العظيم فى الآخرة لأجل النفع الحقير فى الدنيا » 
الثاني : أنه يدل على أ: نهم ما فعلوا ذلك التحريفديانة بل إنما فعلوه طلبا للال والجحاه » وهذا 
يدل على أن أخذ المال على الباطل وإن كان بالتراضى فهو محرم . لأن الذى كانوا يعطونه من 
المال كان على محبة ورضا ء ومع ذلك فقد نبه تعالى على تجريمه  .‏ ' ش 

.. أما قوله تعالى ( فويل لهم مما كتبت أيديهم ) فالمراد أن كتبتهم لما كتبوه ذنب عظيم. 
بانفراده وكذلك أ خذهم المال عليه فلذلك أعاد ذكر الويل فى الكسب . ولولم يعد ذكره كان , 
يجوز أن يقال إن مجموعهها يقتضى الوعيد العظيم دون كل واحد منهما فأزال الله تعالى هذه: 


قوله تعالى : وقالوا لن تمسنا النار . سورة البَقَرة ليل 


2 
2 25 وير جوع سل 000 رس ابرح لس لج ار 


0 0 0 ل أَتحذْ عند آللّهعهدا فآن يلف أللّه عهده. 


الشبهة واختلفوا في قوله تعالى ( تما يكسبون ) هل المراد ما كانوا يأخذون على هذه الكتابة 
والتحريف فقط أوالمراد بذلك سائر معاصيهمالأقرب في نظام الكلام أنه راجع إلى المذكور من 
المال المأخوذ على هذا الوجه وإن كان الأقرب من حيث العموم أنه يشمل الكل » لكن الذى 
يرجح الأول أنه متى لم يقيد كسبهم بهذا القيد لم يحسن الوعيد عليه لأن الكسب يدخل فيه 
الحلال والحرام فلا بد من تقييده وأولى ما يقيد به ما تقدم ذكره . قال القاضي دلت الآية على أن 
كتابتهم ليست خلقاً لله تعالى لأنها لو كانت خلقاً لله تعالى لكانت إضافتها إليه تعالى بقولهم 
( هومن عند الله ) ذلك حقيقة لآنه تعالى إذا خلقها فيهم فهب أن العبد مكتسب إلا أن 
انتساب الفعل إلى الخالق أقوى من انتسابه إلى المكتسب فكان إسناد تلك الكتبة إلى الله تعالى 
أولى من إسنادها إلى العبد فكان يجب أن يستحقوا الحمد على قولهم فيها . أنها من عند الله ولا 
لم يكن كذلك علمنا أن تلك الكتبة ليست مخلوقة لله تعالى . والجواب أن الداعية الموجبة لما 
من خلق الله تعالى بالدلائل المذكورة فهي أيضاً تكون كذلك والله أعلم . 

قوله تعالى 8 وقالوا لن قسنا النار إلا أياماً معدودة قل اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله 
عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون »© . 


اعلم أن هذا هو النوع القالتمَن قبائح أقوالهم وأفعالهم وهوجزء مهم بأن الله تعالى لا 
يعذبهم إلا أياماً قليلة » وهذا الجزم لا سبيل إليه بالعقل البتة أما على قولنا . فلأن الله يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد لا اعتراض لأحد عليه فى فعله فلا طريق إلى معرفة ذلك إلا بالدليل 
السمعي . وأماعلى قول المعتزلة فلآن العقل يدل عندهم على أن المعاصى يستحق بها من الله 
العقاب فلم دل العقل على ذلك احتج فى تقدير العقاب مدة ثم فى زواله بعدها إلى سمع يبين 
ذلك . فثبت أن على المذهبين لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بالدليل السمعيى » وحيث توجد 
الدلالة السمعية لم يجز الجزم بذلك. وههنا مسألتان : 


© المسألة الأولى # ذكروا فى تفسير الأيام المعدودة وجهين الأول : أن لفظ الأيام لا 
اا بارا توج شاو بخودا 
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ثبت أن الأيام محمولة على العشرة فيا فا دونها فالأشبه. أن يقال إنه الأقل 11111 
ثلاثة يقول أحمله على أقل الحقيقة فله وجه .» ومن يقول عشرة يقول أجمله على الأكثر وله وجه , 
فأما حمله على الواسطة أعني على ما هو أقل من العشرة وأزيد من الثلاثة فلا وجه له » لأنه ليس 
عدد عر فى تقديرها رواية صحيحة فحينئذ يجب القول بها . 
وجماعة من المفسرين قدروها بسبعة أيام قال مجاهد : إن اليهود كانت تقول الدنيا سبعة آلااف. 
ا ا ا ا » فكانوا يقولون إن الله تعالى يعذبتا سبعة 
أيام . وحكى الأصم عن بعض اليهود أنهم عبدوا العجل سبعة أيام فكانوا يقولنون إن الله 
تعالى يعذبنا سبعة أيام وهذان الوجهان ضعيفان . أما الأول : فلأنه ليس بين كؤن-الدنيا شبعة 
ألافسنة وبين كون العذاب سبعة أيام مناسبة وملازمة البتة . وأما الثاني : فلأنه:لا يلزم من 
كون المعصية مقدرة بسبعة أيام أن يكون عذابها كذلك . أماعلى قولنا فلأنة يمسن من الله كل 
شىء بحكم المالكية » وأما عند المعتزلة فلأن العاصى يستحق على عصيانه العقاب الدائم ما 
لم توجد التوبة أو العفو. فإن قيل أليس أنه تعالى منع من استيفاء الزيادة فقال ( وجزاء سيئة 
سيئة مثلها ) فوجب أن لا يزيد العقاب على المعصية ؟ قلنا إن المعصية"تزداد بقدر التعمة .فلا 
كانت نعم الله على العباد خارجة عن الحصر والحد لا جرم كانت معصنيتهم عظيمة جداً ١‏ 

الوجه الثاني : روىعن ابن عباس أنه فسرهذه الأيام بالأربعين وهوعدد الأيام التي 
عبدوا العجل فيها والكلام عليه أيضاً كالكلام على السبعة . كك 


الوجه الثالث لل وام مدير نليلة عتر لعال وزترو ودر بن بولقم 
معدودة ) والله أعلم . | 0 

المسألة الثانية #4 ذهبت الحنفية إلى أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكتثره عشرة واحتجوا 
عليه بقوله « يل 4 « دعى الصلاة أيام إقرائك » فمدة الحيض ما يسمى أياماً وأقنل عدد 

يسمى أياماً ثلاثئة وأكثره عشرة على ما بيناه » فوجب أن يكون الو 0-0 
عشرة » والإشكال عليدها تقدم.: 

« المسألة الثالثة #4 ذكر ههنا ( وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) وفى آل عمران 
( إلا أياماً معدودات ) ولقائل أن يقول لم كانت الأولى معدودة والثانية معدودات والموصوف 
ف المكانين موصوف واحد وهو« أياماً» ؟ والجواب أن الاسم كان مذكراً فالأضل فى صفة 
جمعه التاء يقال كوز وكيزان مكسورة وثياب مقطوعة وإن كان الأضل فى صفة جمغه الألف. 
والتاء يقال جرة وجرار مكسورات وخابية وخوابي مكسورات | إلا أنة قد يوجد الجمع بالألف 
والتاء فيا واحده مذكر فى بعض الصور نادراً نحو حمام وحمامات وجمل سبطر وسيبطزات وعلى . 


قوله تعالى : وقالوا لن تمسنا النار ٠‏ اسورة السقرة م١‏ 


هذا ورد قوله تعالى ( فى أيام معدودات ) و( فى أيام معلومات ) فالله تعالى تكلم في سورة البقرة 
بما هو الأصل وهو قوله ( أيامأ معدودة ) وفى آل عمران بما هو الفرع . 


أما قوله تعالى ( قل اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده ) ففيه مسائل : 


© المسألة الأولى »# 0 والخبرء وإنما سمى خبره 
سبحانه عهداً لأن خبره سبحانه أوكد من العهود المؤكدة منا بالقبسم والنذر فالعهد من الله لا 
يكون إلا هذا الوجه . 

© المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف« فلن يخلف الله » متعلق بمحذوف وتقديره إن 
اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهد. . 


© المسألة الثالثة # ا م 0 إنكار لأنه لا يجوز أن 
يجعل تعالى حجة رسوله فى | إبطال قوهم اليد لج الور 1 
وهي أنه لا سبيل إلى معرفة هذا التقدير | إلا بالسمع ٠»‏ فل) لم يوجد الدليل السمعي وجب ألا 
يجوز الجزم بهذا التقدير . 

المسألة الرابعة © قوله تعالى ( فلن يخلف الله عهده ) يدل على أنه سبحانه وتعالى منزه 
عن الكذب وعده ووعيده قال أصحابنا لأن الكذب صفة نقض والنقص على الله محال . 
ووردادله سكن علرنه بقبح القبيح وعالم بكونه غنياً عنه والكذب قبيح لأنه كذب 
والعالم , بقبح القبيح وبكونه غنيا عه بعل إل بطل دل عل أن الكذب منه محال فلهذا 
فلار فلن لات عهذ» ) فإن كل العهد تعر الوص وتتصيض الخ بالذكر يدل على نفي ما 
عداه » فللا خص الوعد بأنه لا يخلفه علمنا أن الخلفف الوعيد جائز ثم العقل يطابق ذلك لأن 
الخلف ف الوعد لؤم وفى الوعيد كرم . قلنا الدلالة المذكورة قائمة في جميع أنواع الكذب . 

المسألة الخامسة »# قال الجبائي : دلت الآية على أنه تعالى لم يكن وعد موسى ولا سائر 
الأنبياء بعده على أنه تعالى يخرج أهل المعاصى والكبائر من النار بعد التعذيب 00 
بذلك لما جاز أن ينكر على اليهود هذا القول . وإذا ثبت أنه تعالى ما دحم على ذلك وثبت أنه 
تعالى دلهم على وعيد العصاة 5 إذا كان بذلك زجرهم عن الذنوب فقد وجب أن يكون عذابهم 
دائياً على ما هو قول الوعيدية . لامع ابي ا رو م 
حكمه تعالى فى الوعد والوعيد لا يجوز أن يختلف في الأمم إذا كان قدر المعصية من الجميع لا 
يختلف . واعلم أن هذا الوجه فى نهاية التعسف فنقول لا نسلم أنه تعالى ما وعد موسى أنه 
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كنب ميق وجنات د خبليلة. كبك أحْحبٌ ألا مم فا خيدون © , 
يخرج أهل الكبائر من النار» قوله : لو وعدهم بذلك لما أنكر على اليهود قوهم. ' قلنالم قلت 
إنه تعالى لو وعدهم ذلك لما أنكر على اليهود ذلك وما الدليل على هذه الملازمة ؟ ثم إنا نبين 
شرعاً أن ذلك غير لازم من .وجوه : أحدها : لعل الله تعالى ! إفا أنكر عليهم لأخهم قللوا أيام 
العذاب فإن قولهم ( لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) يدل على أيام قليلة جداً. : فالله تعالى أنكر 
عليهم جزمهم هذه القلة لا أنه تعالى أنكر عليهم انقطاع العذاب وثانيها : أن المرجثة: . 
يقطعون فى الجملة بالعفو فأما فى حى الشخص المعين فلا سبيل ! ار فى حق ' 

أنفسهم بالتخفيف على سبيل الجزم لاجرم أنكر الله عليهم ذلك وثالثها : أ نهم كانوا كافرين 
وعندناعذاب الكافر دائم لا ينقطع ‏ » سلمنا ال بعال بارع مويو هلا سن أنه يخرج أهل 
الكبائر من النار فلم قلت إنه لا يخرجهم من النار ؟ بيانه أنه فرق بين أن يقال إنه تعالى ما وعده 
إخراجهم من النار وبين أن يقال إنه أ خخبره:أنه لا يخرجهم من النار والأول لا مضرة فيه فإنة 
تعالى ربما لم يقل ذلك لمومى إلا أنه سيفعله يوم القيامة وإنمارد على اليهود وذلك لآم جزموا به 
من غير دليل فكان يلزمهم أن يتوقفوا فيه وأن لا يقطعوا لا بالنفي ولا بالاوثبات” + سلمنا أنة 
تعالى لا يخرج عصاة قوم موسى من النار فلم قلت إنه لا يخرج عصاة هذه الأمة من النار » وأما 
قول الجبائي : لأن حكمه تعالى فى الوعد والوعيد لا يجوز أن يختلف فى الأمم . فهو تحكم محض . 
فإن لاف أن يتفضل على البعض بالاسقاط وأن لا يتفضل بذلك على الباقين . 

فثبت أن هذا الاستدلال ضعيف . أما قوله تعالى ( أم تقولون على الله ما لا تعلمون ) فهر 
بيان العام الحجة المذكورة فإنه إذا كان لا طريق إلى التقدير المذكور إلا السمع وثبت أنه لم 
يوجد السمع كان الجزم بذلك التقدير قولاً على الله تعالى بما لا يكون معلوماً لا مجالة وهذه الآيةٍ 
تدل على فوائد أحدها : أنه تعالى لما عاب عليهم القول الذي قالوه لاعن دليل علمنا أن 
القول بغيردليل باطل . وثانيها : أن كل ماجاز وجوده وعدمه عقلاً لم يجز المصير | إلى الاوثبات 
أو إلى النفي إلا بدليل سمعي » وثالثها : أن منكرى لقياس وخبر الواحد يتمسكون مله الاي 
قالوا لأن لقياس وخر الواحد لا يفي العلم فوج ب أن لا يكوث الدمن ا به جا ئزاً لقوله تعالى 

( أم تقولون على الله ما لا تعلمون)ذكر ذل كفي معرض الاونكار .والجواب : أنه لما دلت الدلالة 
على وجوب العمل عند حصول الظن المستند إلي القياس أو إلى خبر الواحد كأ قجوب العمل 
معلوماً فكان القول به قولاً بالمعلوم لا بغير المعلوم . 

ش قوله تعاللى # لا نوملحي لوه انك اتات ار هم يها 
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قال صاحب الكشافه بل » إثبات لما بعد حرف النفي وهوقوله تعالى ( لن تمسنا النار ) 
أى بلى تمسكم أبداً بدليل قوله ( هم فيها خالدون ) أما السيئة فإنها تتناول جميع المعاصى قال 
تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها . من يعمل سوءاً يجز به ) ولما كان من الجائز أن يظن أن كل 
سيئة صغرت أو كبرت فحاها سواء فى أن فاعلها يخلد فى النار لا جرم بين تعالى أن الذى 
يستحق به الخلود أن يكون سيئة محيطة به » ومعلوم أن لفظ الابحاطة حقيقة فى إحاطة جسم 
بجسم آخر كإحاطة السور بالبلد والكوز بالماء وذلك ههنا تمتنع فنحمله على ما إذا كانت السيئة 
كبيرة لوجهين . أحدهم : أن المحيط يستر المحاط به والكبيرة لكونها محجيطة لغواب الطاعات 
كالساترة لتلك الطاعات فكانت المشاببة حاصلة من هذه الجهة . والثاني أن الكبيرة إذا 
أحبطت ثواب الطاعات فكأنها استولت على تل كالطاعاتوأ حاطت ,ها كما يحيط عسكر العدو 
بالاونسان بحيث لا يتمكن الاإنسان من التخلص منه فكأنه تعالى قال : بلى من كسب كبيرة 
وأحاطت كبيرته بطاعاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . فإن قيل هذه الآية وردت 
في حق اليهود قلنا العبرة بعموم اللفظلا بخصوص السبب هذا هو الوجه الذى استدلت المعتزلة 
به فى إثبات الوعيد لأصحاب الكبائر . 


واعلم أن هذه المسألة من معظمات المسائل » ولنذكرها ههنا فنقول : اختلف أهل ١‏ 
القبلة فى وعيد أصجاب الكبائر . ا 0 لزيقاد » منهم من 
أثبت الوعيد ا م بد وهوقول جمهورالمعتزلة والخوارج. . ومنهم من المتوتية | سيق عر تر تر 
المريسى والخالد . ومن الناس من قطع بأنه لا وعيد لهم وهوقول شاذ ينسب إلى مقاتل بن 
سلبان المفسر. والقول الثالث ات اال 1 0 
نتوقف فى حق كل أحد علي التعيين أنه هل يعفوعنه أم لا » ونقطع بأنه تعالى إذا عذب أحدأ 
منهم مدة فإنه لا يعذبه أبداً بل يقطع عذابه » وهذا قول أكثر الصحابة والتابعين وأهل السنة 
ام 0 البحث على مسالتين إحداها فى القطع بالوعيد والأخرى 

أنه لوثبت الوعيد فهل يكون ذلك على نعت الدوام أم لا ؟ 


0 المسألة الأولى # فى الوعيد ولنذكر دلاثل المعتزلة أ . ثم دلائل المرجئة الخالصة ثم 
دلائل أصحابنا رحمهم الله » أما المعتزلة فإنهم عولوا على العمومات الواردة في هذا الباب 


0 00 قوله تعالى : بلى من كسب سيئة .. سورة البقرة 


وتلك العمومات على جهتين » بعضها وردت بصيغة « من » فى معرض الشرط وبعضها وردت 
بصيغة الجمع » أما النوع الأول فآيات » إحداها : قوله تعالى فى آية المواريث ( تلك حدود 
الله ) إلى قوله ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً نخالداً فيها ) وقذ علمنا أن 
من ترك الصلاة والزكاة والضوم والحج والجهاد وارتكب شرب الخمر والزنا وقتل النفس المحرمة 
فهو متعد لحدود الله فيجب أن يكون من أهل العقاب وذلك لأن كلمة « فن » ف معرض: 
الشرط تفيد العموم على ما ثبت فى أصول الفقه » فمتى 21 ل 
. المؤمن كان ذلك على خلاف الدليل ثم الذى يبطل قوله وجهان : أحده] : أنه تعالى بين خدوده: 
فى المواريث ثم وعد من يطيعه فى تلك الحدود وتوعد من يعصيه فيها ومن تمسلك بالايفان' 
والتصديق به تعالى فهو أقرب إليها إلى الطاعة فيها ممن يكون منكراً لربوبيته ومكذباً لرسلها 
وشرائعه ‏ فترغيبه فى الطاعة فيها أخص ممن هو أقرب إلى الطاعة فيها وهو المؤمن ٠‏ ومتى كان 
المؤمن مراداً بأول الآية فكذلك بآخرها » الثاني : أنه قال ( تلك حدود الله ) ولا شبهة فى أن 
المراد به الحدود المذكورة ثم علق بالطاعة فيها الوعد بالمعصية فيها الوعيد ٠‏ فاقتضى سياق الآية 
أن الوعيد متعلق بالمعضية فى هذه الحدود فقطدؤن أن يضم إلى ذلك تعديى حدود أآخر ؛ وهذاة 
كان مزجوراً بهذا الوعيد فى تعدى هذه الحدود فقطولولم يكن مراداً بهذا الوعيد لما كان مزجوراً 
به » وإذا ثبت أن المؤمن مراد بها كالكافر بطل قول من يخصها بالكافر » فإن قيل إن قوله تعالى 
(و بعد حلاوذة ) خنع فصان وا جمع المضاف عندكم يفيد العموم ى]| لوقيل ضربت عبيدى | 
فإنه يكون ذلك شاملا لجميع عبيده » وإذا ثبت ذلك اختصت هذه الآية بمن تعدذى جبيغ 'حدود ْ 
الله وذلك هو الكافر لا محالة دون المؤمن » قلنا الأمر وإن كان كى) ذكرتم نظراً إلى اللفظ لكنها 
وجدت قرائن تدل على أنه ليس المراد ههنا تعدى جميع الحدود .. أحدها : أنه تعالى قدم على 
قوله ( ويتعد حدوده ) قوله تعالى ( تلك حدود الله )) فانصرف قوله ( ويتعد حدوده ) إلى تلك 
الحدود . وثانيها : أن:الأمة متفقون على أن المؤمن مزجور ببذه الآية عن المعاصى » ولوصح» - 
ما ذكرتم لكان المؤمن. غير مزجور بها , وثالثها : أنا لو حملنا الآية على تعدى جميع الحدود لم: 
يكن للوعيد بها فائدة لأن أحداً من المكلفين لا يتعدى حدود الله لأن فى الحدود ما.لا يمكن. 
الجمع بينها فى التعدى لتضادها عه لاحك علس إن يحت جياه راكد ودح الوا 
والنصرانية وليسٍ يوجد فى المكلفين من يعصى الله بجميع المعاصى ٠‏ ورابعها : قوله تعالى فى 
قاتل المؤمن عمداً ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ) دلت الآية على أن ذلك 
جزاؤه ». فوجب أن يحضل. له هذا الجزاء لقوله تعالى ( من يعمل سوءا يجز به ) وخامسها.. : قوله 
تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا ) إلى قوله ( ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً. 
لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ( وسادسها : قوله 
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تعالى ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره »ء ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ) وسابعها : قوله تعالى 
(يا أها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) ! إلى قوله تعالى ( ومن يفعل ذلك عدواناً 
وظلا فسوف نصليه ناراً ) وثامنها قوله تعالى ( إنه من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها 
ولا يحيا » ومن يأته مَؤْمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى ) فبين تعالى أن 
الكافر والفاسق من أهل العقاب الدائم كما أن المؤمن من أهل الثواب » وتاسعها : قوله تعالى 
( وقد خاب من حمل ظلما ) وهذا يوجب أن يكون الظالم من أهل الصلاة داخلا تحت هذا 
الوعيد . وعاشرها : قوله تعالى بعد تعذاد المعاصى ( ومن يفعل ذلك يلق أثاماً » يضاعف له 
العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً ) بين أن الفاسق كالكافر فى أنه من أهل الخلود إلا من 
تاب من الفساق أو أمن من الكفار . والحادية عشرة : قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله خير 
منها وهم من فزع يومئذ أمنون . ومن جاء بالسيئة ) الآية , وهذا يدل على أن المعاصى كلها 
متوعد عليها كما أن الطاعات كلها موعود عليها . والثانية عشرة قوله تعالى ( فأما من طغى » 
وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى ) والثالثة عشرة : قوله تعالى ( ومن يعص الله ورسوله 
فإن له نار جهنم ) الآية ولم يفصل بين الكافر والفاسق . والرابعة عشرة : قوله تعالى ( وقالوا 
لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) ثم إن الله كذبهم فيه » ثم قال ( بلى من كسب سيئة وأحاطت 
به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) فهذه هي الآيات التي تمسكوا بها فى المسألة 
لاشئالها على صيغة « من » فى معرض الشرط واستدلوا على أن هذه اللفظة تفيد العموم بوجوه : 
أحدها: أنها لولم تكن موضوعة للعموم لكانت إما موضوعة للخصوص أو مشتركة بينهم) 
والقسمان باطلان فوجب كونمها موضوعة للعموم أما أنه لا يجوز أن تكون موضوعة للخصوص 
فلأنه لوكان كذلك لما حسن من المتكلم أن يعطي الجزاء لكل من أتى بالشرط لأن على هذا 
التقدير لا يكون ذلك الجزاء مرتباً على ذلك الشرط . ؛ لكنهم أجمعوا على أنه إذا قال من دخل 
داري أكرمته أنه يحسن أن يكرم كل من دخل داره فعلمنا أن هذه اللفظة ليست للخصوص ء 
وأما أنه لا يجوز أن تكون موضوعة للاشتراك . أما أولاً : فلآن الاشتراك خلاف الأصل » 
واعانانا : فلأنه لو كان كذلك لما عرف كيفية ترتب الجزاء على الشرط إلا بعد الاستفهام عن 
جميع الأقسام الممكنة مثل أنه إذا قال : من دخل دارى أكرمته فيقال له أردت الرجال أو 
النساء » فإذا قال أردت الرجال يقال له أردت العرب أو العجم فإذا قال أردت العرب يقال له 
أردت ربيعة أومضر وهلم جراً إلى أن يأتي على جميع التقسيات الممكنة » وما علمنا بالضرورة 
من عادة أهل اللسان قبح ذلك علمنا أن القول بالاشتراك باطل . وثانيها : أنه إذا قال من 
دخل دارى أكرمته حسن استثناء كل واحد من العقلاء منه والاستثناء يخرج من الكلام ما 
لولاه لوجب دخوله فيه لأنه لا نزاع فى أن المستثنى من الجنس لا بد وأن يكون بحيث يصح 


٠ ١5‏ قوله تعالى : بلى من كسب سيئة ٠.‏ مورة البَقرة 
دخوله تحت 'المشتثنى منه فم أن يعتبر مع الصحة الوجوب أو لا يعتبر والأول باطل . 

أولاً ؛ فلأنه يلزم أن لا يبقى بين الاستثناء من اللجمع المنكر كقوله جاءني الفقهاء 9086 
الاستثناء ء من الجمع المع. فكقوله جاءني الفقهاء | إلا زيداً فرق لصححة. 0 
الكلامين » لكن الفرق بينهما معلوم بالضرورة وأما ثانياً : فلأن' الاستثناء من العدد يخرج ما 

لولاه لوجب دخوله تحته فوج أن يكون هذا فائدة الاستثناء فى جميع المواضع لأن أحداً من 
أهل اللغة لم يفصل بين الاستثناء الداخل على العدد وبين الداخل على غيره من الألفاظ » 
فثبت بما ذكرنا أن الاستثناء يمخرخ من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه وذلك نيدل على أن 
صيغة « من » فى معرض الشرط للعموم ٠‏ وثالثها أنه تعالى لما أنزل قوله ( 0 
دون الله حصب جهنم ) الآية قال ابن الزبغرى : لأخصمن محمداً ثم قال يا محند أليس قد 
عبدت الملائكة أليس قد عبد عيسو مابن مريم فتمسك بعموم اللفظ والنبي عليه الصلاة والسلام 
لم ينكر عليه ذلك "١‏ فدل على أن هذه الصيغة تفيد العموم . النوع الثاني من دلاثل المعتزلة. ؛ 
التمسك فى الوغيد بصيغة 3 المعرفة بالألف واللام وهي فى آيات إحداها : قوله تعالى ( وإن 
الفجار لفي جحيم ) واعلم أن القاضى والجبائي وأبا الحسن يقولون إن هذه الصيغة تفيد 
العموم » وأبو هاشم.يقول إنها لا تفيد العموم » فنقول : الذى يدل على أنها للعموم وجوه ! 
أحدها : أن الأنصار لما طلبوا الاإمامة احتج عليهم أبو بكر رضي الله عنه بقوله عليه الصلاة 
والسلام و الأئمة من قريش 4 والأنصار سلموا تلك المجة ولو لم يذل الجمع المعرف بلام 
الجنس على الاستغراق لااضحت تلك الدلالة لأن قولنا :. بعض الأئمة من قريش لا ينافن وجود 
إمام من قوم آخرين . أما كون كل الأئمة من قريش ينانى كون بعض الأئمة من غيرهم ٠‏ 
المي 1 بقتال مانعي الزكاة :.إليس قال النبي َل 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » احتج على أبي بكر بعموم اللفظ ثم لم 
يقل أبو بكر ولا أحد من الصحابة إن اللفظ لا-يفيده بل عدل إلى الاستثناء.. فقال إنه عليه 
الصلاة والسلام قال « إلا بحقها » وإن كان.الزكاة من حقها . وثانيها أن هذا الجمع. يؤكد بما 
يقتضى الاستغراق فوجب أن يفيد الاستغراق ».ما أنه يؤكد فلقوله تعالى ( فسجد الملائكة 
كلهم أجمعون ) وأما أنه بعد التأكيد يقتضى الاستغراق : فبالاجماع وأما أنه متى كان كذلك 
وجب كون المؤكد فى أصله للاستغراق لأن هذه الألفاظ مسمة بالتأكيد إجماعاً . والتأكيد هو 
تقوية الحكم الذى كان ثابتً في الأصل فلو لم يكن الاستغراق حاصلاً في الأصل ..وإنما حصل 
مبذه الألفاظ ابتداء. ا الألفاظ فى تقوية العريل إمد ص 0 


ناشور م لاق وو اوه ل تون و اساي 


قوله تعالى : بلى من كسب سيئة . سور لقره 0 6 


مبينة للمجمل لا مؤكدة ».وحيث أجمعوا على أنها مؤكدة علمنا أن اقتضاء الاستغراق كان 
حاصلاً فى الأصل . وثالثها : أن الألف واللام إذا دخلا فى الاسم صار الاسم معرفة كذا نقل 
عن أهل اللغة فيجب صرفه إلى ما به تحصل المعرفة وإنما تحصل المعرفة عند اطلاقه بصرفه إلى 
الكل لأنه معلوم للمخاطب . وأما صرفه إلى ما دون الكل فإنه لا يفيد المعرفة لأنه ليس بعض 
ا لجمع أولى من بعض فكان يبقى مجهولاً . فإن قلت إذا أفاد جمعاً مخصوصاً من ذلك لجنس 
فقد أفاد تعريف ذلك الجنس . قلت هذه الفائدة كانت حاصلة بدون الألف واللام » لأنه لو 


قال رأيت رجالاً أفاد تعريف ذلك الجنس وتميزه عن غيره » فدل على أن للألف واللام فائدة 
زائدة وما هي إلا الاستغراق . ورابعها : أنه يصح استثناء أي واحد كان منه وذلك يفيد 
العموم . وخامسها : ا جمع المعرف فى اقفتضاء الكثرة فوق المنكر لأنه يصح انتزاع المنكر من 
المعزف ولا يتعكسن :فإنه جوز أن يقال :زابيث رجالا من الرجال ولا يقال زايت الرال من 
رجال . ومعلو م بالضرورة أن المنتزع منه أكثر من المنتزع . إذا ثبت هذا فنقول إن المفهوم من 
ا جمع المعرف . إما. الكل أو ما دونه ؛ والثاني باطل لأنه ما من عدد دون الكل إلا ويصح 
انتزاعه من ا جمع المعرف. وقد علمت أن المنتزع منه أكثر فوجب أن يكون ا جمع المعرف 
مفيداً للكل والله أعلم . أماعلى طريقة أبي هاشم . وهي أن الجمع المعرف لا يفيد العموم 
فيمكن التمسك بالآية من وجهين آخرين : الأول : أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر 
بالعلية فقوله ( وإن الفجار لفي جحيم ) يقتضى أن الفجور هي العلة . وإذا ثبت ذلك لزم 
عموم الحكم لعموم علته وهو المطلوب وفى هذا الباب طويقة ثالثة يذكرها النحويون وهي أن 
اللام فى قوله ( وإن الفجار ) ليست لام تعريف بل هي بمعنى الذى ويدل عليه وجهان . 

أحده) : أنها تجاب بالفاء كقوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها ) وكما تقول الذى 
يلقاني فله درهم , الثاني أنه يصح عطف الفعل على الشىء الذى دخلت هذه اللام عليه قال 
تعالى ( إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسئاً ) فلولا أن قوله ( إن المصدقين ٠)‏ 
بمعنى إن الذين أصدقوالما ضح أن يعطف عليه قوله ( وأقرضوا الله ) وإذا ثبت ذلك كان قوله 
( وإن الفجار لفي جحيم ) معناه إن الذين فجروا فهم في الجحيم , وذلك يفيد العموم . الآية 
الثانية فى هذا الباب : قوله تعالى ( يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً » ونسوق المجرمين إلى 
جهنم ورداً ) ولفظ المجرمين صيغة جمع معرفة بالألف واللام وثالثها : قوله تعالى ( ونذر الظالمين 
فيها جثياً )» ورابعها : قوله تعالى ( ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة 
ولكن يؤخرهم ) بين أنه يؤخر عقابهم إلى يوم آخر وذلك إنما يصدق أن لو حصل عقابهم فى 
ذلك اليوم . 


النوع الثالث من العمومات : صيغ الجموع المقرونة بحرف الذى » فأحدها : قوله 
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تعالى ( ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ) وثانيها : قوله تعالى ( إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلءاً إنما يأكلون فى بطونهم ناراً ) وثالئها : قوله تعالى ( إن الذين تتوفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم ) فبين ما يستحق على ترك الحجرة وترك النصرة وإن كان معترفاً بالله 
ورسوله . ورابعها : قوله تعالى ( والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقنههم ذلة ) ولم 
يفصل فى الوعيد بين الكافر وغيره » وخامسها : قوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها فى سبيل الله) وسادسها : قوله تعالى ( وليست التوبة للذين يعملون السنيئات ) وللؤ 
لم يكن الفاسق من أهل الوعيد والعذاب لم يكن لهذا القول معن بل لم يكن به إلى التوبة 
حجاجة . وسابعها : قوله تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورضوله ويسعسون“ فى الأرضن 
فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا ) فبين ماعلى الفاسق من العذاب ف الدنيا والآخرة»٠‏ وثامنها : قوله. 
تعالى ( إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمناً قليلاً أولتك لا خلاق لهم في الآخرة ) . ١‏ 
النوع الرابع من العمومات قوله تعالى ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) توعد عل 
منع الزكاة . 
تي ين الصمويات انق و كرو اوضر تراه تافو واوا لكل نفسن ,ظلمت 
مافى الأرض لافتدت به ) فبين ما د يستحق الظالم على ظلمه . 00 
النوع السادس : مايدل على اله تسيخانة /ا بداوا نا يفمل ما توعدهم بيه وه وقولة تعالى 
( قال لا تختصموا لدى وقد قدمت | إليكم بالوعيد 5 ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ) 
بين أنه لآ يبدل قوله فى الوعيد والاستدلال بالآية من وجهين : أحدههما : أنه تعالى جغل العلة 
في إزاحة العذر وتقديم الوعيد أى بعد تقديم الوعيد لم يبق لأحد علة ولا مخلص من عذابه 6 
والثاني : قوله تعالى ( ما يبدل القول لدى ) وهذا صريح فى أنه تعالى لا بد وأن يفعل ما دل 
اللفظ عليه » فهذا مجموع ما تمسكوا به من عمومات القرآن . أماعمومات الأخبار فكثيرة . 
فالنوع الأول : المذكور بصيغة « من » أحدها ماروى وقاص بن وبيعة عن السو 
بن شداد قال قال رسول الله « ك4 « من أكل بأخيه أكلة أطعمه الله من نازجهنم ومن أذ 
بأخيه كسوة كساه الله من نار جهنم ومن قام مقام رياء وسمعه أقامه الله 
يوم القيامة مقام رياء وسمعة)» وهذا نص فى. وعيد الفاسق . ومعنى إقامة 
أى جازاه على ذلك » وثانيها : قال عليه السلام « من كان ذا لسانين وذا وجهين كان فى النال 
ذا لسانين وذا وجهين » ولم يفصل بين المنافق وبين غيره ف هذا الباب . وثالئها : عن سعيد 
بن زيد قال عليه السلام « من ظلم فيد شير من اي طرتديع الاين عع ارجا 
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ورابعها: عن أنس قال رسول الله8© يَلهِ 4«المؤمن منأمنه الناس والمسلم من سلم المسلمون من 
لسانهويدهوالمهاجر منهاجر السوء والذى نفس بيده لايدخل الجنةعبد لا يأمنجاره بوائقه » وهذا 
الخبريد ل على وعيد الفاسق الظالم ويدل على أ نهغير مؤمن ولامسلم على مايقوله المعتزلة من المنزلة بين 
المنزلتين. وخامسها :عن ثو بان عن رسو ل الله يك من جاء يوم القيامة بر يئأمن ثلاثة دخل الحنة الكبر 
ل ا ل ا ا الكلام معنى » 
والمرادمن الدين من مات عاصيأمانعأولم يرد التوبةولم يتبعنه» وسادسها:عن عن أ بي هريرة رضى الله 
عنه عن رسول الله « يكِْ 4« من سلك طريقاً يطلب بهعلماً سهل الله له طريقاً من طرق الجنة ومن 
أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه » وهذا نص فى أن الثواب لا يكون إلا بالطاعة » والخلاص من 
النارلا يكون إلا بالعمل الصالح . وسابعها : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله 
4 كل كر خر وكل خر حرام رفن حلب اير الى الدننا ول كيه كينا لك يشرنينا ل 
الآخرة ؛ وهو صريح فى وعيد الفاسق وأنه من أهل الخلود لأنه إذا لم يشريها لم يدخل الجنة لأن 
فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين . وثامنها : عن أم سلمة قالت قال عليه السلام : « إنما أنا 
. بشرمثلكم ولعلكم تختصمون إلى ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق 
أخيه فإنما قطعت له قطعة من النار » وتاسعها : عن ثابت بن الضحاك قال قال عليه السلام 
« من حلف بملة سوى الاإسلام كاذباً متعمداً فهوكما قال ومن قتل نفسه بشىء يعذب به فى نار 
جهنم » وعاشرها عن خدالله بن عمر قال قال عليه الصلاه والساوام فى 'الضادة « من حافظ 
عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظعليها لم تكن له نوراً ولا برهانً ا 
نجاة ولا وان وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف » وهذا نص فى أن 
ترك الصلاة يجحبط العمل ويوجب وعيد الأبد . الحادى عشر : عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال قال عليه السلام « من لقي الله مدمن خمر لقيه كعابد وثن » ولما ثبت أنه لا يكفر علمنا أن 
المرادمنهإحباط العمل »الثاني عشر :عن أبي هريرة قال قال عليه السادم , من قتل نفسه بحديدة 
فحديدته فى يده يجا بمابطنهيهوى فى نار جهنم خالداً تلد فيها أبدا, ومن تردى من جبل 
متعم دأ فقتل نفسهفهو مترد في نار جهنم خالداً محلداً فيها أبدا» ءالثالث عشر:عنأ بي ذرقالعليه 
السلام «ثلاثة لا يكلمهمالهولاينظر إليهميوم القيامة ول يزكيهم وهم عذاب أ ليم ءقلتيارسولالله 
من هم خابوا وخسروا ؟قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف كاذباً يعني بالمسبلالمتكبر الذى 
يسبل إزاره ‏ ومعلوم أن من لم يكلمه الله ولم يرحمه وله عذاب أليم فهومن أ هل النارءوور وده فى 
الفاسق نص فى الباب 2 الرابع عشر : عن أبي هريرة قال قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ من تعلم 
علا ما يبتغيى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم 
القيامة » ومن لم يجد عرف الجنة فلا شك أنه فى النار لأن المكلف لا بد وأن يكون فى االجنة أو 


١1١ ج”‎ 
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في النار . الخامس عشرعن أبي هريرة قال قال عليه السلام ٠‏ من كتم علماً ألجم ببلجام من نار 
يوم القيامة » » السادس عشر : عن ابن مسعود قال قال عليه السلام « من حلف على يِمين كاذباً 
ليقطع بها مال أخيه لقي الله وهوعليه غضبان » وذلك لأن الله تعالى يقول ( إِنْ الذين يشترون 
بعهد الله وإيمانهم ثمناً قليلاً ) إلى آخر الآية » وهذا نص فى الوعيد ونص فى أن الآية واردة في 
الفساق كورودها فى الكفار » السابع عشر : عن أب بي أمامة قال قال عليه السلام « من حلف 
على يمين فاجرة ليقطع بها مال امرىء مسلم بغير حقه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار . قيل 
يا رسول الله وإن كان شيئاً يسيرأ » قال وإن كان قضيباً من أراك » الثامن عشر : عن سعيد بن 
جبير قال كنت عند ابن عباس فأتاه رجل وقال إني رجل معيشتي من هذه التصاوير » فقال اين 
عباس سمعت رسول الله يك يقول « من صور فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيه الروح وليس . 
بنافخ » ومن استمع إلى حديث قوم يفرون منه صب فى أذنيه الآنك ومن يرى عينيه في المنام ما 
لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين » التاسع عشر: عن معقل بن يسار قال سمعت رسول الله 
رثول ماين عبد يسترعيه الارعية موت يوم يموت . وهوغاش لرعيته إلا حرم الله عليه 
الجنة » العشرون : عن ابن عمر في مناظرته ه مع عثمان حين أراد أن يوليه القضاء قآل سنعت 
را 90 2 4 انون كإن 0 بالجهل كان من أهل النار ومن كان قاضياً 

يقضى بالجور كان من أهل النار» الحادى والعشرون : قال عليه السلام « من ادعى أبأ في 
الإسلام وهو بعلم أله غير أبيه فالجنة عليه حرام ) . الثاني والعشرون : عن الحسن عن أبي 
0 لم يرح رائحة الجنة » وإذا كان فى قتل الكفار 
هكذا فا ظنك بقتل أولاد رسول الله « يَكةِ 4 . الثالث والعشرون : عن أبي سعيد الخدرى 
: قال قال عليه السلا م٠‏ من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة » وإذا لم يلبسه فى الآخرة 
وجب أن لا يكون من أهل الجنة لقوله تعالمى ( وفيها ما تشتهيه الأنفس ) . 


النوع الثاني : من العمومات الاخبارية الواردة لابصيغة « من » وك كنارة عدا 
الأول : عن نافع مولى رسول الله يَكِهِ قال قال عليه السلام « لا يدخل الجنة مسكين متكبر ولا 
شيخ زان ولا منان على الله بعمله .» ومن لم يدخل الجنة من المكلفين فهو من أهل النار 
بالاجماع . الثاني : عن أبي هريرة رض الله عنه قال قال عليه السلام « ثلاثئة يدخلون الجنة : 
الشهيد » وعيد نصح سيده وأحسن عبادة ربه » وعفيف متعفف » وثلاثة يدخلون النار : أمير 
مسلط . » وذو ثروة من مال لا يؤدى حق الله » وفقير فخور» الثالث : عن أبي هريرة قال قال 
عليه السلام ١‏ إن الله خلق الرحم فلم| فرغ من خلقه قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ من 


القطيحة ٠‏ قال نعم ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى قال فهو ذاك 
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قال رسول الله يك فاقرؤا إن شئتم» (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا 
أرحامكم . » أولئتك ير د وى لايق 
الرحم وتفسير الآية , وق يحديث غيب الرحمن بن عوف قال الله تعالى « أنا الرحمن خحلقت 
٠‏ الرحم وشققت لا اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته »و وفى حديث أبي 
بكرة أنه عليه السلام قال « .ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة فى الدنيا مع ما 
يدخره فى الآخرة من البغي وقطيعة الرحم/ الرابع : عن معاذ بن جبل قال قال عليه السلام 
لبعض الحاضرين « ماحق الله على العباد ؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئاً قال فا حقهم عل الله إذا فعلوا ذلك ؟ قال أن يغفز لهم ولا يعذبهم » ومعلوم أن المعلق 
على الشرط عدم عند عدم الشرط فيلزم أن لا يغفر لهم إذا لم يعبدوه . الخامس : عن أبي بكرة 
قال قال رسول الله 8 يَكِةِ # « إذا اقتتل المسلمان بسيفيها فقتل أحدههما صاحبه فالقاتل 
والمقتول فى النار » فقال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال إنه كان حريصاً على قتل 
صاحبه» رواه مسلم ٠‏ السادس : عن أم سلمة قالت قال عليه السلام « الذى يشرب ف آنية 
الذهب والفضة إنما يجرجر فى بطنه نارجهنم » السابع : عن أبي سعيد الخدرى قال قال عليه 
السلام « والذى نفسى بيده لا يبغض أهل البيت رجل إلا أدخله الله النار» وإذا استحقوا النار 
ببعضبهم فلأن يستحقوها بقتلهم أولى , الثامن : فى حديث أبي هريرة : أنا خرجنا مع رسول 
الله يك في عام خيبر إلى أن كنا بوادى القرى فبيغا يحفظ رجل رسول الله كله إذ جاءه:سهم:وقتله 
فقال الناس هنيئاً له الجنة ٠»‏ قال رسول الله يك كلا والذى نفسى بيده إن الشملة التي أ خذها 
يوم حنين من الغنائم لم يصبها المقاسم لتشتعل عليه نارأً» فلما سمع الناس بذلك جاء رجل 
بشراك أو بشراكين إلى رسول الله فقال عليه السلام شراك من نار أو شراكين من النار . 
التاسع : عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعرى رضي الله عنه قال قال رسول الله كك « ثلاثة لا 
يدخلون الجنة : مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق السحر » العاشر: عن أبي هريرة قال 
عليه السلام « ما من عبد له مال لا يؤدى زكاته إلا جمع الله له يوم القيامة عليه صفائح من نار 
جهنم يكوى بهاجبهتهوظهره حتى يقضي الله بين عباده ا ا ات 
تعدون » هذا مجموع استدلال المعتزلة بعمومات القرأن والأخبار . أجاب 0 
وجوه أوها : أنا لا نسلم أن صيغة « من » فى معرض الشرط للعموم » ولا نسلم أن صيغة 
الجمع إذا كانت معرفة باللام للعموم والذى يدل عليه أمور . الأول : أنه يصح إدخال لفظتي 
الكل والبعض على هاتين اللفظتين كل من دخل دارى أكرمته وبعض من دخل دارى أكرمته » 
ويقال أيضاً كل الناس كذاء وبعض الناس كذا ولوكانت لفظة ومن ) للشرط تقيد الامبتغراق 
لكان إدخال لفظ الكل عليه تكريراً وإدخال لفظ البعض عليه نقضاً . وكذلك فى لفظ الجمع 
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المعرف , فثبت أن هذه الصيغ لا تفيد العموم . الثاني : وهو أن هذه الصنيغ جاءت فى كتاب 
الله » والمراد منها تارة الاستغراق وأخرى البعض . فإن أكثر عمومات القرآن محصوصة والمجاز 
والاشتراك خلاف الأصل ولا بد من جعله حقيقة فى القدر المشترك بين العموم والخضوص 
وذلك هو أن يحمل على إفادة الأكثر من غير. بيان. أنه يفيد الاستغراق أولا يفيد . الثالث ..- وهو 
أنهذه الصيغ لو-أفادت العموم إفادة قطعية لاستحال إدخال لفظ التأكيد عليهالأن تحصيل 
الحاصل محال فحيث حسن إدخال هذه الألفاظ عليها عللمنا أنها لا تفيد معنئ العموم لا محالة » 
0 تفيد معنى ولكن إفادة قطعية أو ظنية ؟ الأول ممنوع وباطل قطعاً لأن من المعلوم 
بالضرورة أن الناس كثيراً ما يعبر ون عن الأكثر بلفظ الكل والجميع على سبيل المبالغة كقوله 
تعالى ( وأوتيت من. كل شىء ) فإذا كانت هذه الألفاظ تفيد معنى العموم.:إفادة ظنية. . وهذه 
المسألة ليست من المسائل الظنية لم يجز التمسك فيها بهذه العمومات”. سلمنا أنها. تفيد معنئ 
العموم إفادة قطعية ولكن لا بد من اشتراط أن لا يوجد شبىء من المخصصات . فإنه لا نزاع في 
جواز تطرق التخصيص إلى العام فلم قلتم إنه.لم يوجد شيىء من المخصصات ؟ أقصى ما في 
الباب أن يقال بحثنا فلم نجد شيئاً من المنخصصات لكنك تعلم أن عدم الوجدان لا يدل على 
عدم الوجود . وإذا كانت إفادة هذه الألفاظ لمعنى الاستغراق متوقفة على نفي المخصصات ٠»‏ 
وهذا الشرط غير معلومكانت الدلالة موقوفة على شرط غير معلوم فوجب أن. لا تحصل-الدلالة . 
وما يؤكد هذا المقام قوله تعالى ( إن 7 كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهيم لا 
يؤمنون ) حكم على كل.الذين.كفروا أ: نهم لا يؤمنون ء ثم إنا شاهدنا قوماً منهم قد آمنوا 
فعلمنا أنه لا.بد من أحد الأمرين إما لأن هذه الصيغة ليست موضوعة للشمول أو لأنبها وإن 
كانت موضوعة لهذا المعنى إلا أنه قد وجدت قرينة فى زمان الرسول طب 4 كانوا. يعلمون 
لأجلها أن مراد الله تعالى من هذا العموم هو الخصوص . وأما ما كان هناك فلم .يجوز مثله 
ههنا ؟ سلمنا أنه لا بد من بيان المخصص لكن. آيات العفو مخصصة لما والرججان معنا .لأن . 
سلمنا أنه لم يوجد المخصص ولكن عمومات الوعيد معارضة بعمومات الوعد ولا بد من 
الترجيح وهومعنا من وجوه , الأول : أن الوفاء بالوعد أدخل فى الكرم من الوفاء بالوعيد .. 
والثانني : أنه قد اشتهر فى الأخبار أن رحمة الله سابقة على غضبه وغالبة عليه فكان ترجيح 
عمومات الوعد أولى ٠‏ الثالك وهو أن الوعيد حق الله تعالى والوغد حق العبد.وحق العبد' 
أولى بالتحصيل من حت الله تعالى » سلمنا أنه لم يوجد المعارض ولكن هذه العمومات نزلت 
فى حق الكفار فلا تكون قاطعة في العمومات فإن قيل العبرة بعموم اللفظ لاا ببخصوص 
السبب . قلنا هب.أنه كذلك . ولكن لا رأينا كثيراً من الألفاظ العامة وردت فى الأسباب 
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الخاصة , والمراد تلك الأسباب الخاصة فقط علمنا أن إفادتها للعموم لا يكون قوياً والله 
أعلم.. 


أما الذين قطعوا بنفي العقاب عن أهل الكبائر فقد احتجوا بوجوه (الأول) قوله تعالى 


( إن الخزى اليوم والسوء على الكافرين ) وقوله تعالى ( إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من ' 


كذب وتولى ) دلت هذه الآية على أن ماهية الخزى والسوء والعذاب مختصة بالكافر فوجب أن 
لا يحصل فرد من أفراذ هذه الماهية لأحد سوى الكافرين ( الثاني ) قوله تعالى ( قل يا عبادى 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً ) حكم تعالى بأنه 
يغفر كل الذنوب ولم يعتبر التوبة ولاغيرها . وهذا يفيد القطع بغفران كل الذنوب ( الثالث ) 
قوله تعالى ( وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ) وكلمة « على » تفيد الحال كقولك : 
رأيت الملك على أكله أى رأيته حال اشتغاله بالأكل فكذا ههنا وجب أن يغفر لهم الله حال 
اشتغالهم بالظلم وحال الاشتغال بالظلم يستحيل حصول التوبة منهم فعلمنا أنه يحصل 
. الغفران ومقتضى هذه :الآية أن يغفر للكافر لقوله تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) إلا أنه ترك 
. العمل به هناك فبقى معمولاً به في الباقي والفرق أن الكفر أعظم حالاً من المعصية ( الرابع ) 
قوله تعالى ( فأنذرتكم نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذى كذب وتولى ) وكل نار فإنها 
متلظية لا محالة فكأنه تعالى قال إن النار لا يصلاها إلا الأشقى الذى هو المكذب المتوليى 
( الخامس ) قوله تعالى ( كل| ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا. 
نذير » فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء ‏ ن أنتم إلا فى ضلال كبير ) دلت الآية على أن جميع 
أهل النار مكذب لا يقال هذه الآية خاصة فى الكفار ألا ترى أنه يقول قبله ( وللذين كفروا 
برهم عذاب جهنم وبئس المصير , إذا ألقوا فيها سمعوا ها شهيقاً وهي تفور , تكاد تميز من 
الغيظ ) وهذا يدل على أنها محصوصة فى بعض الكفار وهم الذين قالوا ( بلى قد جاءنا نذير 
فكذبنا وقلنا ما نزل الله من ثيىء ) وليس هذا من قول جميع الكفار لأنا نقول دلالة على ما قبل 
هذه الآية على الكفار لا تمنع من عموم ما بعدها . 

أما قوله إن هذا ليس من قول الكفار قلنا لا نسلم » فإن اليهود والنصارى كانوا يقولون 
ما نزل الله من شبىء على محمد . وإذا كان كذلك فقد صدق عليهم أنمم كانوا يقولون ما نزل 2 
الله من شبىء ( السادس ) قوله تعالى ( وهل يجازى إلا الكفور ) وهذا بناء المبالغة فوؤجب أن 0< 
يختص بالكافر الأصلي . ( السابع ) أنه تعالى بعدما أخبر أن الناس صنفان : بيض الوجوه 
وسودهم قال ( فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ) فذكر أنهم 
الكفار . و( الثامن ) أنه تعالى بعدما جعل الناس ثلاثة أصناف . السابقون وأصحاب 
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ا ميمنة » وأصحاب المشأمة . بين أن السابقين وأصحاب الميمنة ف الحنة وات المشأمة. 


فى النار ثم بين أنهم كفار بقوله ( وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوئون ) 
), التاسع ١‏ أن صاعب الكبر لا هرى ركل من أدنخ ل النار فإنه ضر فإذن صلختت الكدرة ةلا 
يدخل النار وإفا قلنا إن صاحب الكبيرة لا يخزى لأن صاحب الكبيرة مؤمن والمؤمن لا يخزى 
وإنها قلنا إنه مؤمن لما سبق بيانه في تفسير قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) من أن ضاحب الكبيرة 


مؤمن » وإنما قلتا إن المؤمن لا يمخزرى لوجوه . أحدها : قوله تعالى ( يوم لا يخَزى الله النبي 
والذين آمنواامعه ) وثانيها : قوله ( إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين ) وثالثها : قوله تعالى 


0 الداقياما وفقود وعلى جنوبهم ) إلى أن حكي عنهم ا الي 


عل جنوي ا السموات والارض يدخل فيه اعنام والزاتي وشارب 


لك ثبت أن ال لا جرم 3 الل كد لسر 3 وإفا 


قلنا إن كل من أدخل النار فقد أخزى لقوله تغالى ( ربنا إنك من تدخل النار ققد أخزيته ) 


فثبت بمجموع هاتين المقدمتين أن صاحب الكبيرة لا يدخل النار . العاشر: العمومات الكثيرة _ 


الواردة فى الوعد نحوقوله ( والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما"انزل:من قبلك وبالآخرة هم 


يوقنون . أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المفلحون) فحكم بالفلاح على كل من آمن ٠‏ ' 
وقال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً ' 
فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) فقوله ( وعمل صا حا ) نكرة في | 


الاوثبات فيكفي فيه الاوئبات بعمل واحد وقال ( ومن يعمل من الصا حات من ذكر أو أنثى وهو 


مؤمن فأولئك يدخلون الجحنة ) وإنها كثيرة جداً ولنا فيه رسالة مفردة من أرادها فليطالع تلك ْ 
الرسالة . والجواب عن هذه الوجوه أنها معارضة بعمومات الوعيد » والكلام في تفسير كل ٠‏ 
واحد من هذه الآيات يجيء فى موضعه إن شاء الله تعالى ٠‏ أما أصحابنا الذين قطعوا بالعفو فى ' 

حق البعض وتوقفوا في البعض فقد احتجوا من القرآن بآيات . الحجة الأولى": الآيات الدالة” ' 


على كون الله تعالى عفواً غفوراً كقوله تعالى ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن 
السيئات ويعلم ما تفعلون ) وقوله تعالى(وما أ صابكم من مصيبة فب كسبت أيديكم .ويعفواعن 


كثير ) وقوله ( ومن آياته الجوار في البحركالأعلام ) إلى قوله ( أو يوبقهن بماكسبوا ويعفيعن ' 
كثير) وأيضاً]جمعت الأمة على أن الله يعفوا عن عباده وأجمعوا على أن من جملة أسيائه. العفو ؛ 


فنقول : العفو إما أن يكون عبارة عن إسقاط العقاب عمن يحسن عقابه أو عمن لا يحسن.؛ 
عقابه » وهذا القسم الثاني باطل 3 لأن عقاب من لا يحسن عقابه قبيح 3 ومن ترك مثل هذا ا 
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الفعل لا يقال إنه عفا . ألا ترى أن الاإنسان إذا لم يظلم أحداً لا يقال أنه عفا عنه » إنما يقال 
له عفا إذا كان له أن يعذبه فتركه ولهذا قال ( وأن تعفو أقرب للتقوى ) ولأنه تعالى قال ( وهو 
الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفوعن السيئات ) فلوكان العفوعبارة عن إسقاط العقاب عن 
التائب لكان ذلك تكريراً من غير فائدة » فعلمنا أن العفوعبارة عن إسقاط العقاب عمن 
يحسن عقابه وذلك هو مذهبنا. الحجة الثانية: الآيات الدالة على كونه تعالى غافراً وغفوراً 
وغفاراً » قال تعالى ( غافر الذنب وقابل التوب ) وقال ( وربك الغفور ذو الرحمة ) وقال 
( وإني لغفار لمن تاب ) وقال ( غفرانك ربنا وإليك المصير ) والمغفرة ليست عبارة عن إسقاط 
العقاب عمن لا يحسن عقابه فوجب أن يكون ذلك عبارة عن إسقاط العقاب عمن يحسن 
عقابه» وإنما قلنا أن الوجه الأول باطل لأنه تعالى يذكر صفة المغفرة فى معرض الامتنان على 
العباد ولو حملناه على الأول لم يبق هذا المعنى لأن ترك القبيح لا يكون منة على العبد بل كأنة ٠‏ . 
أحسن إلى نفسه فإنه لو فعلهلاستحالذم واللوم والخروج عنحد الاوهية/فهوبترك القبائح لا ٠‏ 
يستحق الثناء من العبد ولما بطل ذلك تعين حمله على الوجه الثاني وهو المطلوب . فإن قيل لم لا 
يجوز حمل العفو والمغفرة على تأخير العقاب من الدنيا إلى الآخرة والدليل على أن العفو مستعمل 
. فى تأخير العذاب عن الدنيا قوله تعالى فى قصة اليهود ( ثم عفونا عنكم من بعد ذلك ) والمراد 
ليس إسقاط العقاب بل تأخيره إلى الآخرة وكذلك قوله تعالى ( وما أصابكم من مصيبة فبها 
كسبت أيديكم ويعفواعن كثير ) أى ما يعجل الله تعالى من مصائب عقابه إما على جهة المحنة 
أو على جهةالعقوبة المعجلة فبذنوبكم ولا يعجل المحنة والعقاب على كثير منها .» وكذا قوله . 
تعالى (ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام) إلى قوله: (ويوبقهن بما كسبوا ويعف عن كشير) ‏ 
أي لوشاء اهلاكهن لأهلكهن. ولا هلك على كثير من الذنوب . والجواب .: العف وأصله 
من عفا أثره أى أزاله » وإذا كان كذلك وجب أن يكون المسمى من العفو الإزالة لهذا قال 
تعالى ( فمن عفى له عن أخيه شبىء ) وليس المراد منه التأخير بل الاإزالة وكذا قوله ( وأن تعفو 
أقرب للتقوى ) وليس المراد منه التأخير إلى وقت معلوم بل الاإسقاط المطلق . وبما يدل على أن 
العفو لا يتناول التأخير أن الغريم إذا أخر المطالبة لا يقال إنه عفا عنه ولو أسقطه إنه عفا عنه 
فثبت أ أن العف ولا يمكن تفسيره بالتأخير . الحجة الثالثة : الآيات الدالة على وكونه تعالى رحماناً 
رحبأ والاستدلال بها أن رحمته سبحانه إما أن تظهر بالنسبة إلى المطيعين الذين يستحقون 
الثواب أو إلى العصاة الذين يستحقون العقاب والآول باطل لأن رحمته فى حقهم إما أن تحصل 
لأنه تعالى أعطاهم الثواب الذى هوحقهم أو لأنه تفضل عليهم بما هو أزيد من حقهم والأول 
باطل لأن أداء الواجب لا يسمى رحمة ألا ترى أن من كان له على إنسان مائة دينار فأخذها منه 
قهرأ وتكليفاً لا يقال في المعطى إنه أعطى الآخذ ذلك القدر رحمة ء والثاني باطل لأن 
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المكلف صار بما أخذ من الثواب الذى هو حقه كالمستغني عن ذلك التفضلافتللك الزيادة ! 


تسعى زيادة فى الا رمام ولا تسو البتة رحمة » ألا ترى أن |السلطان المعظم: إذا كان فى خدمته : 


أمير له ثروة ار مار عي و و ام ا 


إغا تظهر بالنسبة | الاح سح الطاب وان أكون رحته ا الزائد على .. 


العذاب المستحق .وهدا باطل الآن:ترك ا 1 ل يلزم أن 
يكون كل كافر وظالم رحباً علينا لأجل أنه هااظلمنا » فبقى أنه إغنا:يكون. رحياً لأنه ترك 


العقاب المستحق. وذلك. لا يتحقق فى حق صاحب. الصغيرة ولا في حق صفحب الكبيزة يعيلة ' 


التوبة لأن ترك عقابهم واجب. 0 .فدل على أ ن رحمته إما حصلت لأنه ترك عاب 2 


قبل التوبة » فإن قبل : لم لا يجوز أن تكون رحمته لأجل أن الخليق والشكليفف والرزق. : 
كلها تفضل: . ولأنه تعالى يخفف عن عقاب صاحب الكبيرة ؟.قلنا : أما الأول فإنه يفيك.' 
كونه رحيا فى الدنيا فأينبرحتهفى الآخرة مع أن.الآمة مجتمعة على أن رحمته ف"الآخزة أعظم من : 
رحمته في الدنيا : وأما الثاني فلان عندكم التخفيف عن العذاب غير يجائز.هكن! قوال المحتزلة.:: 


الوعيدية .» إذا ثبت حصصول التخفيف بمقتضى هذه الآية ثبست 'جواذ بالعفيق لآن ا 7 


بأحده] 1 كي ش 0 


الحجة انرا : وله تعالى ( إن الله لا ين إن 5-5 ال ا . 


فنقول« لمن يشاء » لا يجوز أن يتناول صاحب الصغيرة ولا صاحب الكبيرة بعد التوبة فوجبي 


أن يكون المراد منه صاحب الكبيرة قبل التوبة ٠‏ وإنما قلنا إنه لا يجوز حمله على.الصغيرة دعن 


الكبيرة بعد التوبة لوجوه : أحدها : أن قوله تعالى ( | إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون. 


ذلك ) معناه أنه لا يغفره تفضلاً لا أنه لا يغفره استحقاقاً دل عليه العقل والسمع وإذا كان 
كذلك لزم أن يكون معنى قوله ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) أي ويتفضل بغفران مادون 3 


ذلك الشرك حتى يكون النفي والاوثبات متوجهين إلى ثى ء واحد 2 ألاترى أنه لوقال فلان لا 


بتفضل الة ديار ويعطي مادونامن استحق لم يكن كلام متظيً ٠‏ واكان غفران صاحب 
ل لصغيرة وصاحب.الكبيرة بعد التوبة مستحقاً امتنع كونب مرادين بالآبة, ب» وثانيها : : أنه لوكان. 


5-6 


قوله ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) أنه يغفر المستحقين كالتائ بين وأصححاب العطاق لم يون 


لتمييز الشرك ما دون الشرك معنى لأنه تعالى كى) يغفر مادون الشرك عند الاستحقاق ولا يغفره ' 
عند عدم الاستحقاق فكذلك يغفر الشرك عند الاستحقاق ولا يفره عند عدم الااستجقاق فلا : , 
يبقى للفصل والتمييز فائدة » وثالثها : أن غفران التائيين وأصحاب الصغائر واجب والواجب .. ,. 
غير معلق على المشيئة لأن المعلق على المشيئة هو الذى إن شاء فاعله فعله يفعله وإن شاء تركه ١.‏ 


قوله تعالى : بلى من كسب سيئة . سورة البقرة 105 


يتركه فالواجب هو الذى لا بد من فعله شاء أو أبى » والمغفرة المذكورة فى الآية معلقة على 
المشيئة فلا يجوز أن تكون المغفرة المذكورة فى الآية مغفرة التائبين وأصحاب الصغائر » واعلم 
أن هذه الوجوه بأسرها مبينة على قول المعتزلة من أنه يجب غفران صاحب الصغيرة وصاحب 
الكبيرة بعد التوبة » وأما نحن فلا نقول ذلك . ورابعها : أن قوله ( ويغفر ما دون ذلك لمن 
بي اك الشرك وذلك يندرج فيه الصغيرة والكبيرة بعد التوبة 
وقبل التوبة إلا أن غفران كل هذه الثلاثة يحتمل قسمين لأنه يحتمل أن يغفر كلها لكل أحد 
وأن يغثر كلها للبعض دون البعض ققوله و ويغفر ما دون ذلك ) يدل عل أنه تعالى يعفر كل 
هذه الثلاثة » ثم قوله ( لمن يشاء ) يدل على أنه تعالى يغفر كل تلك الأشياء لا للكل بل 
للبعض . وهذا الوجه هو اللائق بأصولنا » فإن قيل لا نسلم أن المغفرة تدل على أنه لا يعذب 
العصاة في الآخرة بيانه أن المغفرة إسقاط العقاب وإسقاط العقاب أ عم من إسقاط العقاب دائ] ' 
.أو لا دائيا واللفظ الموضوع بإزاء القدر المشترك لا إشعار له بكل واحد من ذينك القيدين فاذن 
لفظ المغفرة لا دلالة فيه على الاإسقاط الدائم . إذا ثبت هذا فنقول لم لا يجوز أن يكون المراد أن 
الله تعالى لا يؤخر عقوبة الشرك عن الدنيا ويؤخر عقوبة مادون الشرك عن الدنيا لمن يشاء » لا 
يقال كيف يصح هذا ونحن لا نرى مزبداً للكفار فى عقاب الدنيا على المؤمنين لأنا نقول تقدير 
الآية أن الله لا يؤخر عقاب الشرك فى الدنيا لمن يشاء ويؤخر عقاب ما دون الشرك فى الدنيا لمن 
يشاء فحصل بذلك تخويفكل الفريقين بتعجيل العقاب للكفار والفساق لتجويز كل واحد من 
عؤلاء أن يعجل عقابه وإة كان لا يفعل ذلك بكر متهن . سلمنا أن الغفران عبارة عن 
الاإسقاط على سبيل الدوام فلم قلتم | إنه لا يمكن حمله على مغفرة التائب ومغفرة صاحب 
الصغيرة ؟ |أما الوجوه الثلاثة الأول : فهي مبنية على أصول لا يقولون بها وهى وجوب مغفرة 
صاحب الصغيرة وصاحب الكبيرة بعد التوبة »وما الوجه الرابع :فلا نسلم أن قوله ( ما دون 
ذلك ) يفيد العموم والدليل عليه ا ا ا 0 
أن يقال ويغفر كل ما دون ذلك ويغفرما دون ذلك ولوكان قوله ( مادون ذلك ) يفيد العموم 
لماصح ذلك . سلمنا ا ا ا ا 1 
. وذلك لأن تلك الآيات الواردة فى الوعيد كل واحد منها مختص بنوع واحد من 0 
القتل والزنا. وهذه الآية متناولة لجميع المعاصى والخاص مقدم على العام فأيات الوعيد يجب أ 
تكون مقدمة على هذه الآية . والجواب عن الأول : أنا إذا حملنا ام س9 
وجب بحكم الآية أن يكون عقاب المشركين فى الدنيا أكثر من عقاب المؤمنين وإلا لم يكن فى 
هذا التفصيل فائدة , ومعلوم أنه ليس كذلك بدليل قوله تعالى ( ولو لا أن يكون الناسأمة 
واحدة لجعلنا لمن يكفر بال رحمن لبيوتهم سقفامن فضة ) الآية . قوله لم قلتم إن قوله ( مادون 
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ذلك )يفي العموم ؟ قلنا لآن « ما» تفيد الإشارة للد الماهية. الواضوفة. امن الشرك / . 
وهذه اماهية ماهية واحدة وقد حكم قطماً بأنه يفره :في كل صوزة نتحقق قيها.هذه الماهية : 
وجب تحقق الغفران . فثبت أنه للعموم ولأنه يصح استثناء ء أى معصية كانت منهنا وعندذ 
الوعيدية صحة الاستثناء تدل على العموم » أماقوله أيات الوعيد أخص من هذه الآية : قلنا 
لكن هذه الآية أخص منها لأنها تفيد العفو عن البعض دون البعض وما ذكرتوه. يفيد .الوعيد . 
للكل » ولأن ترجيح آيات العف وأ ولى لكثرة ماجاء فى القرآن والأخبارمن الترغيب ف العفو . 

الحجة الخامسة : أن نتمسك بعمومات الوعد وهي كثيرة فى القرآن ثم نقول لما وقع ' 
التعارض فلا بد من الترجيح أو من التوفيق ٠‏ والترجيح معناه من وجوه : (أحدفا) أن 
عمومات الوعد أكثر والترجيح بكثرة الأدلة أمر معتبر فى الشرع وقد دللنا على صحته فى ' 
أصول الفقه » و( ثانيها ) أن قوله تعالى ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) يدل على أن الحسنة 
إنما كانت مذهبة للسيئة لكونها حسنة على ما ثب ثبت فى أصول الفقه فوجب بحكم هذا الايماء أن , 
تكون كل حسنة مذهبة لكل سيئة ترك العمل به في حق الحسنات الصادرة من الكفار فإنها ل' 
تذهب سيئاتهم فيبقى معمولاً به في الباقي . ( وثالثها ) قوله تعالى ( من جاء بالحسئة فله عشر ' 
أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجحزى إلا مثلها ) ثم إنه تعالى زاد على العشرة فقال ( كمثل حبة , ظ 
أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة ماثة حبة ) ثم زاد عليه فقال ( والله يضاعف من يشاء ) وأما في 
جانب السيئة فقال.( ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ) وهذا فى غاية الدلالة على أن جانب , 
الحسنة راجع عند الله تعالى على جانب السيكة .. و( رابعها ) أنه تعالى قال فى آية الوعد فى سورة , 
النساء ( والذين أمنوا وعملوا الصالحات سند خلهم جنات تجرى من تمتها د 
أبداً وعد الله حقاً ومن أصدق من الله قيلا ) فقوله ( وعد الله حقا ) إنما ذكره لل ددن 
فى شىء من المواضع وعيد الله حقاً . 

أما قوله تعالى ( ما يبدل القول لدى ) الآية » يتناول لوعد والوعيد ,. 00 
قوله تعالى ( ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحبأً.» ومن يكسب . 
نما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله علياً حكياً ) والاستغفار طلب المغفرة وهوغير التوبة فصرح . 
ههنا بأنه سواء تاب أو لم يتب فإذا استغفر غفر الله له ولم يقل ومن يكسب إلم] .فإنه يجد الله ؛ 
معذباً معاقباً بل قال ( فإنما يكسبه على نفسه ) قدل هذا على أن جانب الحسنة راجح ونظيره قوله:: 
تعالى ( إن أحستتم أجستتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) ولم يقل وإن. أسأتم أسأتم لا فكأنه . 
تعالى أظهر إحسانه بأن أعاده مرتين وستر علية إساءته بأن لم يذكرها إلا مرة واحدة وكل.ذلك » 
يدل ل ا ل قوله تعالى ( ويغفر مادون ذلك 
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لمن يشاء ) لا يتناول إلا العفو عن صاحب الكبيرة ثم إنه تعالى أعاد هذه الآية في السورة 
الواحدة مرتين والاعادة لا تحسن إلا للتأكيد ولم يذكر شيئاً من أيات الوعيد على وجه الإعادة 
بلفظ واحد لا فى سورة واحدة ولا فى سورتين فدل على أن عناية الله بجانب الوعد على 
الحسنات والعفوعن السيئات أتم . و( سابعها أن عمومات الوعد والوعيد لما تعارضت فلا 
بد من صرف التأويل إلى أحد الجانيين وصرف التأويل!إلى الوعيد أحسن من صرفه إلى الوعد 
لأن العفوعن الوعيد مستحسن فى العرف وإههمال الوعد مستقبح فى العرف فكان صرف التأويلٍ 
إلى الوعيد أولى من صرفه إلى الوعد . و ( ثامنها )' أن القرآن ملوء من كونه تعالى غافراً غفوراً 
غفاراً وأن له الغفران والمغفرة » وأنه تعالى رحيم كريم » وأن له العفو واللإحسان والفضل 
والاوفضال . والأخبار الدالة على هذه الأشياء قد بلغت مبلغ التواتر وكل ذلك مما يؤكد جانب 
الوعد وليس فى القرآن مايدل على أنه تعالى بعيد عن الرحمة والكرم والعفو. وكل ذلك يوجب 
رجحان جانب الوعد على جانب الوعيد . وتاسعها أن هذا الاإونسان أتى بما هوأ فضل الخيرات 
لعا قبح القبائح وهوالكفر بل أتى الشرالذى هو فى طبقة القبائح ليبس 
فى الغاية والسيد الذى له عبد ثم أتى عبده بأعظم الطاعات وأتى بمعصية متوسطة فلو رجع 
المولى تلك المعصية المنوسطة على الطاعة العظيمة لعد ذلك السيد لثيا فكذا ههنا » ٠‏ فلما لم يجز 
ذلك على الله ثبت أن الرجحان لجانب الوعد وعاشرها: قال يحبى بن معاذ الرازى : إِلهي إذا 
كان توحيد ساعة يهدم كفر خمسين سنة فتوحيد خمسين سنة كيف لا يهدم معصية ساعة ! إهي ل 
كان الكفر لا ينفع معه شبىء من الطاعات كان مقتضى العدل أن الاييمان لا يضرمعه شبىء من 
المعاصى وإلا فالكفر أعظم من الاريمان ! فإن يكن كذلك فلا أقل من رجاء العفو. وهو كلام 
حسن . الحادى عشر : أنا قد بينا بالدليل أن قوله ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) لا يمكن 
حمله على الصغيرة ولا على الكبيرة بعد التوبة فلولم تحمله على الكبيرة قبل التوبة لزم تعطيل 
الآية » أما لو خصصنا عمومات الوعيد بمن يستحلها لم يلزم منه إلا تخصيص العموم ومعلوم 
أن التخصيص أهون من التعطيل » قالت المعتزلة ترجيح جانب الوعيد أولى من وجوه 
أولها : هو أن الأمة اتفقث على أن الفاسق يلعن ويحد على سبيل التتكيل والعذاب وأنه أهل 
الخزى وذلك يدل على أنه مستحق للعقاب وإذا كان العو الع ا 
تلك الحالة مستحقاً للثواب » وإذا ثبت هذا كان جانب الوعيد راجحا على جانب الوعد . 
بيان أنه يلعن فالقرآن والاإجماع . أما القرآن فقوله تعالى ل 
ولعنه ) وكذا قوله ( ألا لعنة الله على الظالمين ) وأما اللإجماع فظاهر ‏ وأما أنه يحسد على سبيل 
التدكيل فلقوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم) جزاء بما كسبا نكالاً من الله ) وأما أنه 
يحد على سبيل العذاب فلقوله تعالى في الزاني ( وليشهد عذابهم) طائفة من المؤمنين ) وأما أنهم 


1 قوله تعال دبل من كسب سيئة م مو جر 


أهل الخزى فلقوله .تعالى في قطاع الطريق. ( إنمااجزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) إلى إقوله. 
تعالى ( ذلك لهم خزي فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم ) وإذا ثبت,كون:الفاسق موصوفاً 
بهذه الصفات ثبت أنه مستحق للعذاب والذم ومن كان مستحقاً لها دائما ومتى استحقهما دائما 
امثنع أن يبقى مستحقاً للثواب لأن الثواب والعقاب متنافيان فالجمع بين استحقاقهها محال وإذا 
لم يبق مستحقاً للثواب ثبت ار ارود ردي عل ات اوعد ري : أن آيات 
الوعد عامة وآيات الوغيق خاصة والخاص مقدم على العام ٠‏ وثالئها : أن الناس جَبلوا على. 
الفساد والظلم فكانت الحاجة إلى الزجو أشد . فكان جانب الوعيد أولى ٠‏ قلنا الجواب عن 
الأول من وجوه : الأول كما وجدت آيات دالة على أنهم يلعنون ويعذبون فى الدنيا بسبب 
مغاصيهم كذلك أيضاً وجدت آيات دالة على أنهم يعظمون ويكرمون قي الدنيا بسبب إيمانهم 
قال الله تعالى ( وإذا جاءك الذين يؤمنون بأياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفس ٠‏ 
الرحمة ) فليس ترجيح أيات الوعيد في الآخرة بالآيات الدالة على أنهم يذمون 1 
الدنيا :اذل من ترج آبات الرصدافى الأخزة بالآيات الدالة على نجع يسظظتون بيب | يمانم 
في الدنيا . الثاني : فكما أن آيات الوعد معارضة لآيات الوعيد فى الآخرة فهي معارضة لآيات 
ا ري أيات وعيد الدنيا على آيات وعبيد الآخرة أولى من, 
» الثالث .  :‏ أنا أجمعنا على أن السارق وإن تاب إلا أنه تقطع يده لا نكالا ولكن, 
متحاناً »فت أذ قله (جزاء كسا تكلا ) مشروط يعد اتية فلم ل جوز ايفان مكوث. 
مشروطاً بعدم العفو . والرابع : أن الجزاء ما يجزى ويكفي وإذا كان كافياً وجب أن لا يجوز, 
الغقاب فى الأخرة وإلا قدح ذلك فى كونه تجزي وكافيا فثبت أن هذا ينافى العذاب فى الآخرة ٠‏ , 
وإذا ثبت فساد قوهم فى ترجيح جانب الوعيد فنقول : الآيتان الدالتان على الوعد والوعيد, 
موجودتان فلا بد من التوفيق بينهما فأما أن يقال العبد يصل | إليه الثواب ثم ينقل إلى دار العقاب, 
'وهوقول باطل بإجماع الآمة » أو يقال : العبد يصل إليه العقاب ثم ينقل إلى دار الثواب, 
ويبقى هناك أبد الآباد وهوالمطلوب .. أما الترح جيح الثاني فهو ضعيف لأن قوله ( ويغفر مادون 
ذلك ) لا يتناول الكفر وقوله ( ومن يعص الله ورصوله ) يتناول ياروماس 
والله أعلم : | 
| ش الل السادسة. : نقد دلا عل أن تقر شفاعة عمد ( ل » فى إسقاط العقاب 
وذلك يدل على مذهبنا في هذه المسألة . ١ : ٠‏ 


اللسجة الشابعة : قوله تعالى ( إن أله يفف ينوب جميعً) هوفص ف المشالة فإن قيل + 


هذه الآية إن دلت فإنما تدل على القطع بالمغفرة لكل العضاة وأ ننم لا تقولون بهذا الملذهب > فا ١‏ 
تدل الآية عليه لا تقولون به وما تقولون به لا تدل الآيةعليه ؟ سلمنا ذلك لكتن المراد مها"أنة ' 


قوله تعالى : والذين أمنوا وعملوا الصا لحات . سورة البَقرّه ‏ 0 


دمج اس لع و عم بره 2 - ص غوم عير م 421 2 عا مه 
والذين >امنوأ وعملوا الصالحات أولديك اصعب اللحنة هم فيبا خدلدون جم 


تعالى يغفر جميع الذنوب مع التوبة وحمل الآية على هذا المحمل أولى لوجهين : أحدها : أنا 
إذا حملناها على هذا الوجه فقد حملناها على جميع الذنوب من غير تخصيص . الثاني : أنه تعالى 
ذكر عقيب هذه الآية قوله تعالى ( وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ) 
والاينابة هي التوبة فدل على أن التوبة شرط فيه » والجواب عن الأول . أن قوله ( يغفر الذنوب 
جميعاً ) وعد منه بأنه تعالى سيسقطها فى المستقبل ونحن نقطع بأنه سيفعل ف المستقبل ذلك فإنا 
نقطع بأنه تعالى سيخرج المؤمنين من النار لا محالة فيكون هذا قطعاً بالغفران لا مخالة » وبهذا 
ثبت أنه لا حاجة فى إجراء الآية على ظاهرها على قيد التوبة » فهذا تمام الكلام فى هذه المسألة 
وبالله التوفيق . ولنرجع إلى تفسير الآية فنقول : إن المعتزلة فسروا كون الخطيئة محبطة بكونها 
كبيرة محبطة لثواب فاعلها . والاعتراض عليه من وجوه . الأول : أنه كما أن من شرط كون 
السيئة محيطة بالارنسان كونها كبيرة فكذلك شرط هذه الانحاطة عدم العفو لأنه لو تحقق العفو لما 
تحققت إحاطة السيئة بالاإنسان . فإذن لا يثبت كون السيئة محيطة بالاونسان إلا إذا ثبت عدم 
العفو. وهذا أول المسألة ويتوقف الاستدلال بهذه الآية على ثبوت المطلوب وهو باطل . 
الثاني : أنا لا نفسر إحاطة الخطيئة بكونها كبيرة بل نفسرها بأن يكون ظاهره وباطنه موصوفاً 
بالمعصية وذلك إنما يتحقق فى حق الكافر الذى يكون عاصياً لله بقلبه ولسانه وجوارحه . فأما 
المسلم الذى يكون مطيعاً لله بقلبه ولسانه ويكون عاضياً لله تعالى ببعض أعضائه دون البعض 
فههنا لا تتحقق إحاطة الخطيئة بالعبد » ولا شك أن تفسير الابحاطة بما ذكرناه أولى لأن الجسم 
إذا مس بعض أجزاء جسم أخر دون بعض لا يقال إنه حيط به » وعند هذا يظهر أنه لا تتحقق 
إحاطة الخطيئة بالعبد إلا إذا كان كافراً . إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( فأولئك أصحاب النار ) 
يقتضى أن أصحاب النار ليسوا إلا هم وذلك يقتضي أن لا يكون صاحب الكبيرة من أهل 
النار » الثالث : أن قوله تعالى ( فأولئك أصحاب النار ) يقتضى كونهم فى النار فى الحال . 
وذلك باطل . فوجب حمله على أنهم يستحقون النار. ونحن نقول بموجبه لكن لا نزاع في أنه 
تعاللى هل يعفوعن هذاالحق وهذا أول"المسألة, ولنختم الكلام فى هذه الآية بقاعدة فقهية: 
وهي أن ,الشرط ههنا أمران ؛ أحدههم| : اكتساب السيئة » والثاني : إحاطة تلك السيئة بالعبد 
والجزاء المعلق على وجود الشرطين لا يوجد عند حصول أحدها وهذا يدل على أن من عقد 
اليمين على شرطين فى طلاق أو إعتاق أنه لا يحنث بوجود أحده]| والله أعلم . 


قوله تعاللى 8 والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » . 


0 قو له تعالى « والذين آمنوا وعملوا الصالحات » مرزة لقره 


أنه سبحانه وتعالى ما ذكر فى القرآن أية فى الوعيد إلا لك جحي ةل الرعد 
0 : أحدها : ليظهر بذلك عدله سبحانه لأنه لما حكم بالعذاب الدائم على المصرين 
على الكفر وجب أن يحكم بالنعيم الدائم على المصرين على الاريمان ٠‏ وثانيها : أن المؤمن لا بد 
وأن يعتدل خوفه ورجاؤه على ما قاله عليه الصلاة والسلام « لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه 
لاعتدلا » وذلك الاعتدال لا يحصل إلا بهذا الطريق » وثالثها أنه يظهر بوعده كمال رحمته 
وبوعيده كمال حكمته فيصير ذلك سبباً للعرفان » وههنا مسائل : . 


المسألة الأولى » العمل الصالح خازج عن مسمن الارمان لأنه تعالى قال ( والذين 
آمنوا وعملوا الصالنات ).فلودل الايهان على العمل الصالح لكاق ذكر:العمل. الصالح بعند 
الإيمان تكراراً أجاب القافي بأن الايمان وإن كان يدخل فيه جميع الأعبال الضالحة إلا أن قوله 
آمن لا يفيد إلا أنه فعل فعلاً واحداً من أ فعال الإيمان » » فلهذا حسن أن يقول ( والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ) والجواب : أن فعل الماضى يدل على حصول امصدر في زمان مضنى 
والإمان هوالمصدر فلودل ذلك على جميع الأعيال الصالحة لكان قوله أمن دليلاً عل صدو ركل 
تلك الأعبال منه والله أعلم . 


المسألة الثانية 4 هذه الآية دل على أن صاحب الكبيرة قدا يدخل الجنة لأنا نتكلم 

فيمن أتى بالايمان وبالأعمال الصا حة ثم أ تى بعد ذلك بالكبيرة ولم يتب عنها فهذا الشخص 
قبل إتيانه بالكبيرة كان قد صدق عليه أ آم وعمل الصالحات ف ذلك الوقت ومن صدق 
عليه ذلك صدق عليه أنه آمن وعمل الصالحات و إذا صدق عليه ذلك وجب اندرابخه تحت قوله 
( أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ) _ فإن قيل قوله تعالى ( وعملوا الصا حات ) لا 
يصدق عليه إلا إذا أتى بجميع الصالحات ومن جملة الصالمجات الثوبة فإذا لم يأت بها لم يكن 
آنياً بالصالحات ٠‏ فلا يندرج تحت الآية قلنا: قد بٍ قد بينا . أنه قبل الاوتيان بالكبيرة صدق عليه أنه أمن 
وعمل الصالحنات في ذلك الوقت وإذا صدق عليه ذلك فقد صدق عليه أنه أمن وعمل 
الصالحات لأنه متى صدق المركب يجب صدق المفرد بل إنه إنه إذا أتى بالكبيرة لم يصدق عليه أنه 
أمن وعمل الصالحات في كل الأوقات » لكن قولنا أمن وعمل الصالحات أعم من قولنا إنه 
كذلك فى كل الأوقات أو في بعض الأوقات والمعتبر فى الآية هو القدر المشترك فنبت أنه مندرج 
تحت حكم الوعد . بقي قولهم : إن الفاسق أحبط عقاب معصيته اراب طاعته فيكو التر جوج 


لحانب الوعيد إلا أن الكلام عليه قد تقدم . 1 


« المسألة الثالثة 4 احتج لكا يذه ل الجنة لا يدحلها تفضا 
لأن.قوله ( أولئكك أصحاب الجنة ) للخصر فدل على أنه ليس للجنة أصحاب إلا هؤلاء الذين 


قوله تعالى : وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل . سورة البقرة :5 


َإِذْ أَحَذْنَا ميكدق ب إسرء يل لا تعبدون إلا الله وبآ لولدينٍ إحسانا وذى ألْمَرِق 


وعم ما | سار وما م زع عرهى 2 ووم مع عرمه دم وح ل 2< إل ل 
وآلْيتمئ وَالْمككينٍ ومو لاس حسنا وأقيم وأ الصلزةوءافوأ ال كة م ولتم إلاقليلا 


س عرس معي شح باس 


مك وانتم معرضوت 20) 
أمتواة. . ا وعطلتا" . الضالنات قلنا ‏ لم لا يجوز 
أن يكون المراد أخبم هم الذين يستحقونها فمن أعطى الجنة تفضلاً لم يدخل تحت هذا الحكم 
واهدا عل 

١ 


قوله تعالى 8 وإذا أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذى 
القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناً وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلاً 
منكم وأنتم معرضون #* . 

اعلم أن هذا نوع آخر من أنواع النعم التي خصهم الله بها » وذلك لآن التكليف بهذه 
الأشياء موصل إلى أعظم النعم وهوالجنة والموصل إلى النعمة نعمة » فهذا التكليف لا محالة 
من النعم ثم إنه تعالى بين ههنا أنه كلفهم بأشياء : التكليف الأول : قوله تعالى ( لا تعبدون إلا 
الله ) وفيه مسائل : ! 

+« المسألة الأولى » قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي « يعبدون» بالياء والباقون بالتاء 
ووجه الياء أنهم غيب أخبر عنهم »؛ ووجه التاء أنهم كانوا مخاطبين والاختيار التاء » قال أبو 
عمرو ألا ترى أنه جل ذكره قال ( وقولوا للناس حسناً) فدلت المخاطبة على التاء . 

« المسألة الثانية # اختلفوا فى موضع « يعبدون » من الاعراب على خمسة أقوال : 

القول : قال الكسائي رفعه على أن لا يعبدوا كأنه قيل أخذنا ميثاقهم بن لا يعبدوا إلا 
أنه لما أسقطت «١‏ أن » رفع الفعل )ا قال طرفة : 

ألا أبهذا اللاثمي أحضر الوغى وان أشهداللذاتهل أنت مخلدى 

أراد أن أحضر ولذلك عطف عليه « أن » وأجاز هذا الوجه الأخفش والفراء والزجاج 
وقطرب وعلى بن عيسى وأبومسلم . 

القول الثاني : موضعه رفع على أنه جواب القسم كأنه قيل : وإذا أقسمنا عليهم لا 


3< ' اقوله تعالى مان اروف الت د سرائيل»ا مورة اق 


يعبدون 3 وأجاز هذا الوجه الود والكسائيٌ. والفغراء .والزجاج ا قولمد ل | . 


القول الثالث: :ول قطوب : أنه يكو فى موضع اال فكو ممه نصيا كان 
قال : أخذنا ميثاقكم غير عابدين إلا الله . 0 


القول الرابع : قول الفراء ماسرو فل لبي لاه مضل ا 
الخبر كقوله تعالى الم يي 0 
أمور أحدها : قوله ( أقيموا ) وثانيها أنه ينصره ٠‏ قراءة عبدالله وأبي ( لا تعبدوا ) وثالثها : أ 
الاوخبار فى معنى الأمر والنهي آكد وأبلغ من صريح الأمر والنهي لأنه كأنه سورع إلى. 0 
والانتهاء فهو يخبر عنه : 

القول الخامس : التقدير أن لا تعبدوا تكون « أن » مع الفعل بدلا عن الميثاق » كأته 
قيل أخذنا ميثاق بني إسرائيل بتوحيدهم . 

« المسألة الثالثة # هذا 0000000 لما أمر 
بعبادة | لله تعالى ونبى عن عبادة غيره » ولا شك أن الأمر بعبادته والنهي عن عبادة غيره مسبوق 
ا ع 1 او ا 
الأضداد والأنداد والبراءة عن الصاحبة والأولاد » ومسبوق أيضأ بالعلم بكيفية تلك العبادة 
التي لاا سبيل إلى معرفتها إلا بالوحي والرسالة » ل د 
اشتمل عليه علم الكلام وعلنم الفقه والأحكام. .لأن العبادة لا تتأتى' إلا معها . . شْ 

التكليف الثاني : قوله تعالى ( وبالوالدين إحساناً ) وفيه فسائل: ' 


0 الدمالة لاد » م اي و تعالى ( وبالوالدين إحساناً) د 
الوجه ولوكان على الأول لكان 0 0 إلى اوالدينة” الثالث : 
قيل بل هو على الخبر المعطوف على المعنى الأول يعني أن تعبدوا وتحسنوأ . 

« المسألة الثأنية 4 .إنما أردفعبادة الله بالإحسان إلى الوالدينَ اجرف حدما ون 
0 أعظم النعم فلا بد من تقديم شكره عل شك رغيره ثم بَغْدنعمة:ألله فنعمة 
000 عم النعم وذلك لأن الوالدين هما الأصل والسبب فى كوؤن .الولد.ؤوجؤده ى) أغبلا 
منعي| ن علي عليه بالتربية 3 وأما غير الوالدين فلا يصدر عنه انماع باييل الوجود بل بالتربية فقط 


قوله تعالى : وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ٠‏ سورة البقرة 1/0 


فثبت أن إنعامهم|ا أعظم وجوه الاونعام بعد إنعام الله تعالى » وثانيها : أن الله سبحانه هو المؤثر 
فى وجود الانسان فى الحقيقة والوالدان هما المؤثران فى وجوده بحسب العرف الظاهر فل| ذكر 
المؤثر الحقيقي أردفه بالمؤثر بحسب العرف الظاهر , وثالثها : أن الله تعالى لا يطلب بإنعامه 
على العبد عوضاً البتة بل المقصود إنما هو محض الاإنعام والوالدان كذلك فإنه| لا يطلبان على 
ل 
الوجه أشبه إنعامهم| إنعام الله تعالى الرابع : أن الله تعالى لا يمل من الاونعام على العبد ولو أتتى 
الحبد تأعفك الجرا الوا حك نه عم برست ريد الوالدان لا يملان الولد 
ولا يقطعان عنه مواد منحهما وكرمههما وإن كان الول مشيكا | إلى الوالدين الخامس : كما أن 
الوالد المشفق يتصرف فى مال ولده بالاستر باح وطلب الزيادة ويصونه عن البخس والنقصان 
فكذا الحق سبحانه وتعالى متصرف فى طاعة العبد فيصونها عن الضياع ثم إنه سبحانه يجعل 
أعماله التي لا تبقى كالشيء الباقي أبد الآباد كما قال ( مثل الذين ينفقون أمواهم فى سبيل الله 
كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة ) السادس : أن نعمة الله وإن كانت أعظم 
من نعمة الوالدين ولكن نعمة الله معلومة بالاستدلال ونعمة الوالدين معلومة بالضرورة إلا أنها 
قليلة بالنسبة إلى نعم الله فاعتدلا من هذه الجهة والرجحان لنعم الله فلا جرم جعلنا نعم 
الوالدين كالتالية لنعم الله تعالى . 

© المسألة الثالثة # اتفق أكثر العلماء على أنه يجب تعظيم الوالدين وإن كانا كافرين 
ويدل عليه وجوه . أحدها : أن قوله فى هذه الآية ( وبالوالدين إحساناً ) غير مقيد بكونها 
مؤمنين أم لا ولأنه ثبت فى أصول الفقه أن الحكم المرتب على الوصف مشعر بعلية الوصف 
فدلت هذه الآية على أن الأمر بتعظيم الوالدين لمحض كونه| والدين وذلك يقتضى العموم 
وهكذا الاستدلال بقوله تعالى ( وقضبى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ) وثانيها : 
قوله تعالى ( فلا تقل لما أفولا تنهرهما ) الآية وهذا نهاية المبالغة فى المنع من | إيذائها » ثم إنه 
تعالى قال فى أخر الآية 0 ارحمهما كا ربياني صغيراً ) فصرح ببيان السبب فى وجوب 
هذا التعظيم . وثالئها : أن الله تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه كيف تلطف فى دعوة 
اوسن الكمن إن ايان فى قله وبا !بك لم تعويما لا ستو ولا صر ولا يقي عاك فنا 
ثم إن أباه كان يؤذيه ويذكر الجواب الغليظ وهو عليه السلام كان يتحمل ذلك » .وإذا ثبت 
ذلك فى حق إبراهيم عليه السلام ثبت مثله في حق هذه الأمة لقوله تعالى ( ثم أوحينا إليك أن 
اتبع ملة إبراهيم حنيفا ) . 

« المسألة الرابعة # اعلم أن الايحسان إليهم| هو ألا يؤذيهما البتة ويوصل إليهما من 


ج” م7١‏ 


بيدا قوله تعالى : وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل . سرة البَقرَة | 


لمنافم قد قدر ما يمحتاجان إليه فيدخل فيه دعوتهما .إلى الاهان إن كانا كاف رين وا مهيا بالمروفاعل 
00 00 ب 


ٍ اه قال حاف رفك اع : لو 00 لت 
الوارث المحرم وغير المحرم ولا يدخل الأب والابن لأنب| لا يعرفان بالقريب ويدخل 00 
والأجداد وقيل لا يدخل الأصول والفروع وقيل بدخحول الكل . . وههنا دقيقة 2 وهي أن 
. العرب يحفظون الأجداد العالية فيتسع نسلهم وكلهم أقارب ١‏ فلوترقينا إلى الجد العبالي 
وحسبنا أولاده كثروا » فلهذا قال الشافعي رضي الله عنه : .يرتقي إلى أقرب جد ينتسب هو 
إليه ويعرف به وإن كان كافراً . وذكر الأصحاب ف مثاله أ: نه لو أوصى لأقارب الشافعي رضى 
الله عنه فإنا نصرفه إلى بني شافع دون بني المطلب وبني عبد مناف وإن كانوا أقارب لأن 
الشافعي ينتسب في المشهور إلى شهافع دون عبد مناف . قال الشيخ الغزالى : وهذا فى زمإن 
الشافعي . أمافى زماننا فلا ينصرف إلا إلى أولاد الشافعي رضي الله عنه ولا يرتقي إلى بني شافع 
لأنه أقرب من يعرف به أقاربه فى زماننا » أما قرابة الأم فإنها تدخلٍ فى وصية العجم ولا تدخل 
فى وصية العرب على الأظهر لأنهم لا يعدون ذلك قرابة ؛ أمالوقال لأرحام فلان دخل فيه 
قرابة الأب والأم . 

« المسألة الثانية 4 اعلم أن حق ذى القربى كالتابع لحق الوالدين لأن الإإنسان إنها 
يتصل به أقرباؤه بواسطة اتصاهم بالوالدين والاتصال بالوالدين مقدم على الاتصال بذى 
القربى » فلهذا أخر الله ذكره عن الوالدين » وعن خ ل 
« إن الرحم سجنة من الرحمن فإذا كان العا . أى رب إني ظلمت تاء ع سبىء 
إلى 0 . قال فيجيبها ربها : ألا ترضين أ ني أقطع من قطعك وأصل من وصلك » 
ثم قرأ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم » والسبب العقلي في 
تأكيد رعاية هذا الحق أن القرابة مظنة الاتحاد والاإلفة والرعاية والنصرة فلولم يحصل شهء من 
ذلك لكان ذلك أشق على القلب وأبلغ فى الاييلام والاءء يحاش والضرورة وكلم| كان أقوى كان 
دفعه أوجب » فلهذا وجبت رعاية حقوق الأقارب . : 


التكليف الرابع : قوله تعالى ( واليتامى ) وفيه مسألتان : 


الوا لح 0 لتر د ل يم وين عق 
نديم وندامى ولا يقال لمن ماتت أمه إنه يتيم . قال الزنجاج : هذا فى الاإنسان » أقما فى غير 


قوله تعالى : وقولوا للناس حسننا . ٠‏ مورة البقرة 113 
الاإنسان فيتمه من قبل أمه :. 


« المسألة الثانية © اليتيم كالتالى لرعاية حقوق الأقارب وذلك لأنه لصغره لا ينتفع به 
وليتمه وخلوة عمن يقوم به يحتاج إلى من ينفعه والاونسان قلم| يرغب فى صحبة مثل هذا وإذ 
كان هذا التكليف شاقاً على النفس لا جرم كانت درجته عظيمة فى الدين . 

التكليف الخامس : قوله :تعاللى ( والمساكين ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » « والمساكين » واحدها مسكين أخذ من السكون كأن الفقرقد سكنه 
وهو أشد فقراً من الفقير عند أكثر أهل اللغة وهوقول أبي حنيفة رض الله عنه واحتجوا بقوله 
تعالى ( أو مسكيناً ذا متربة ) وعند الشافعي رض الله عنه الفقير أسوأ حالاً لأن الفقير اشتقاقه 
من فقار الظهر كأن فقاره انكسر لشدة حاجته وهو قول ابن الأنبارى . واحتجوا عليه بقوله 
ملكا لهم . 

« المسألة الثانية # | كو ايد ار ا و 0 
به فى الاستخدام فكان الميل إلى مخالطته أكثر من الميل إلى مخالطة اليتامى » ولأن المسكين أيضا 
يمكنه الاشتغال بتعهد نفسه ومصالح معيشته 2 واليتيم ليس كذلك فلا جرم قدم الله ذكر اليتيم 
على المسكين . 

« المسألة الثالثة 4 الاإحسان إلى ذى القربى واليتامى لا بد وأن يكون مغايراً للزكاة لأن 
العطف يقتضى التغاير . 

التكليف السادس : قوله تعالى ( وقولوا للناس حسداً ) وفيه مسائل . 


المسألة الأولى » قرأ حمزة والكسائي ( حسناً ) بفتح ا حاء والسين على معنى الوصف 
للقول كأنه قال قولوا للناس قولاً حسناً . "والباقون. يقنم الناء وسكون السين » واستشهدوا 
ال 
الأول : قال الأحفش : معناه قولا ذا حسن . الثاني جور الا سم 
كما تقول : رجل عدل . الثالث : أن يكون معنى قوله ( وقولوا للناس حستاً ) أى ليحسن 
قولكم نصب على مصدر الفعل الذى دل عليه الكلام الأول ٠‏ الرابع : حسناً أى قول هو 
حسن فى نفسه لارفراط حسنه : 


0 المسألة الثانية # يقال لم خوطبوا بقولوا بعد الإخبار ؟ والجواب من ثلاثة أوجه 


حل قوله تعالى : وقولوا للناس ينا . سورة البقرة 


أحدها : :أنه على طريقة الالثفات كقوله تعالى ( حتى إذا كتسم فى القلك وجنزين يهنم ) 
وثانيها : 0 » وثالثها : الميثاق لا يكون ا 


تعبدوا وقولوا . 


© المسألة الثالثة »# 00 أن المخاطظب بقوله لي ل 0 
فيحتمل أن يقال إنه تعالى أ خذ الميثاق عليهم أن لا يعبدوا إلا الله وعلى أن يقولوا للناس حسناً 
ويجتمل أن يقال إنه تعالى أخذ الميئاق عليهم أن لا يعبدوا إلا الله ؟ ثم قال لموسى وأمته قولوا 
للناس حسناً حسناً والكل تمكن بحسب اللفظ وإن كان الأول أقرب حلْى تكون القضة واحدة 
مشتملة على محاسن العادات ومكارم الأخلاق من كل الوجوه . ْ 


« المسألة الرابعة 4 منهم من قال إنما يجب القول الحسن مع امؤمنين » أما مع الكفار 
والفساق فلا . والدليل عليه وجهان ؛ الأول : أنه يجب لعنهم وذمهم والحارية معيما+ 
فكيف يمكن أن يكون القول معهم حسناً . والثاني : قوله تعالى(لا يحب الله الجهربالسوء من 
القول إلا من ظلم ) فأباح الجهر بالسوء من ظلم . ثم إن لقائلين بهذا القول منهم من زعم” 
أن هذا الأمر نار متسونحا بآية القتال » وسهع :من قال إلهتدخلة التخصيص "'. وعلى هذا 
التقدير يحصل ههنا احتالان أحدهم) أن يكون التخصيص واقعاً بحسب المخاطب وهو أن 
يكون المراد وقولوا للمؤمنين حسناً والثاني أن يقع بحسب المخاطب وهو أن يكون المراد قولوا 
للناس حسناً فى الدعاء إلى الله تعالى . وفى الأمر بالمعروف. فعلى الوجه الأول يتطرق 
التتخصيص إلى المخاطب دون الخطاب وعلى الثاني يتطرق إلى الخطاب دون المخاطب 2 وزعم 
ا 0 إلى التخصيص وهذا 
هو الأقوى والدليل عليه أن مومبى وهرون مع جلال منصبههم| أمرا بالرفق واللين مع فرعون ١‏ 
وكذلك محمد يك مأمور بالرفق وترك الغلظة وكذلك قوله تعالى ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة ) وقال تعالى ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون اله فيسبوا الل عدوا بغير 
علنم ) وقوله ( وإذا مروا باللغومروا كراماً ) وقوله ( وأعرض عن الحاهلين ) أما الذين قسكوا. 
به أولاً من أنه يجب لعنهم وذمهم فلا يمكنهم القول الحسن معهم , قلنا أولا لا نسانم أنه يجب 
لعنهم وسبهم والدليل عليه قوله تعالى ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ) سلخنا أنه يجب 
لح كر حل ا اللض اب لز ع وا أذالقولالحسن:ليس عبارة عن القول الذى 

بشتهونه وعبوةء بل القول الحسن هو الذى حضل التقاعهم به ونحن إذا لحتاهم ودعتاسم 
لرتدعزاره عن الفعل القبيح كان ذلكالمعنى نافعاً ف حقهم فكانذلك اللعن قؤلاً حستا ونافغاً, 
ّْ كما أن تغليظ الوالد فى القول قد يكون حسناً ونافعاً من حيث إنه يرتدع به عن الفعل القبيح 2 


قوله تعالى : وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة ٠‏ سورة البقرة 14١‏ 


سلمنا أن لعنهم ليس قولاً حسناً ولكن لا نسلم أن وجوبه ينانى وجوب القول الحسن . بيانه 
أنه لا منافاة بين كون الشخص مستحقاً للتعظيم بسبب | إحيبانه إلينا ومستحتا [السقن ست 
كفره » و إذا كان كذلك فلم لا يجوز أن يكون وجوب القول الحسن معهم . وأما الذى تمسكوا 
به ثانياً وهوقوله تعالى ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إ إلا من ظلم ) فالجواب لم لا يجوز 
أن يكون المراد منه كشف حال الظالم ليحترز الناس عنه ؟ وهو المراد بقوله + يَِهِ # « اذكروا 
الفاسق بما فيه كي يحذره الناس »© . 

« المسألة الخامسة * قال أهل التحقيق كلام الناس مع الناس إما أن يكون في الأمور 
الدينية أو فى الأموالدنيوية » فإن كان فى الأمور الدينية فإما أن يكون فى الدعوة إلى الايمان وهو 
مع الكفار أو فى الدعوة إلى الطاعة وهومع الفاسق . أما الدعوة إلى الاويمان فلا بد وأن تكون 
بالقول الحسن كما قال تعالى لموسى وهرون ( فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى ) أمرههم| 
الله تعالى بالرفق مع فرعون مع جلالتهم| ونهاية كفمر فرعون وتمرده وعتوه على الله تعالى وقال 
لمحمد 8« يَكيةِ 4 ( ولو كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك ) الآية » وأما دعوة الفساق 
فالقول الحسن فيه معتبر . قال تعالى ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) وقال 
0 الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم ) وأما فى الأمور الدنيوية 

0 بالضرورة أنه إذا أمكن التوصل إلى الغرض بالتلطف من القول لم يحسن سواه , 

فثبت أن جميع آداب د داخلة تحت قوله تعالى ( وقولوا للناس حسنا ) . 

# المسألة السادسة » ظاهر الآية يدل على أن الاإحسان إلى ذى القربى 7 
والمساكن كات وتيا عليهم فى دينهم . وكذا القول الحسن للناس كان واجبأ عليهم لأن أخذ 
الميئاق يدل على الوجوب .. وذلك لأن ظاهر الأمر للوجوب ولأنه تعالى ذمهم على التولى عنه 
وذلك يفيد الوجوب والأمر فى شرعنا أيضاً كذلك من بعض الوجوه وروى عن ابن عباس أنه 
قال : إن الزكاة نسخت كل حق . وهذا ضعيف لأنه لا خلاف أن من اشتدت به الحاجة 
وشاهدناه مهذه الصفة فأنه يلزمنا التصدق عليه وإن لم يجب علينا الزكاة حتى. أنه إن لم تندفع ' 
حاجتهم بالزكاة كان التصدق واجباً ولا شك في وجوب مكالة الناس بطريق لا يتضررون به . 

التكليف السابع والثامن : قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) وقد تقدم 
تفسيره) . 

وأعلم أنه تعالى لما شرح أ نه أخذ الميثاق عليهم فى هذه التكاليف الثانية بين أ نه مع 
إنعامه علمهم بأخذ الميثاق عليهم , بكل ذلك ليقبلوا فتحصل هم المنزلة العظمى عند ربهم تولوا 


1/4 قوله تعالى : وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون ٠‏ سورة البقرة 

اح #موس رج م مجح يرج عر لم عرسم - يد 1 

وذ أَحَذْنا مِيكقَك رلانسفكُونَ دمأ كر ولا رجن م 0 ٠‏ 
رع عرء ره مير الى 

وانتم تشهدون 070 

وأساءوا إلى مده ول ترا تش ويه باقر لدم توكيد الدلائل والموائيق . 
يزيد في قبح ما هم عليه من الاعراض والتولى لأن اللإقدام على مخالفة اا بد أن :بلغ 
الغاية فى البيان والتوئق يكون أعظم من المخالفة مع اللجهالة . واختلفوا في فيمن الراد يقوله (ثم. 
توليتم ) على ثلاثة أوجه : أحدها ١‏ ادق تلت بن ف كبن )ا رنابها. : أنه خطاب لمن 
كان فى عصر النبي يَليْةِ من اليهود .. يعني أعرضتم بعد ظهور المعجزات كإعراض أسلافكم » 


و | وذلك. 


ل عن 27 


وثالثها : المراد بقوله ( ثم توليتم )من تقدم بقوله ( وأنتم معرضون ) ومن تآخر. أماوجه 20 


القول الأول أنه إذا كان الكلام الأول فى المتقدمين منهم فظاهر الخطاب يقتضى أن آخره فيهم 
أيضاً إلا بدليل يوجب الانصراف عن هذا الظاهر . يبين ذلك أنه تعالى ساق الكلام الأول 
سياقة !| إظهار النعم بإقامة احجج عليهم . ٠»‏ ثم بين من بعد أنهم تولوا إلا قليلاً منهم فإنهم بقوا 
على ما دخلوا فيه . أما وجه القول الثاني أن قوله ( ثم توليتم ) خطاب مشافهة وهو 
بالحاضرين ن أ ليق وفا تقدم حكاية 5 وهو بسلفهم الغائبين أليق فكأنه تعالى بين أن-تلك العهود 
والمواثيق ىا لزمنهم التمسك بها فذلك هولازم لكم لأنكم تعلمون ما فى التوراة من خآل محمد 
« علد # معد ا ون سي سد قري 
0 0 وأسلمواء فهذا محتمل : وأماؤتجه القول ' 
الثالث فهو أنه تعالى لما بين أنه نه أنعم عليهم بتلك النعم » ثم إنهم تولوا.عنها كان ذلك :دالا على 
نهاية 5 ا لحر و ا 

6 الذين تولوا بعد أخذ .هذه الموائيق فانكم بعد اطلاعكم على دلائل صدق. محمند. 

« كل # 0 ل ا 

التولى والله أعلم . 0 


قوله تعالى # وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجونٍ لتكت ماكر 2 
ام تشهدون # . 


أعلم أن هذه الاآيةاعل قوع أخخز من'تنت الله عليهم وغ أنه تعالى كلفهم هذا التكليف: 
وأغهم قروا يه جم خالدواالحهد فيه 


وأما قوله ( وإذ .أخذنا ميثاقكم ) ففيه وجوه : 00 أنه له نطاب لعلياء الهو يا 


قوله تعالى : ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ٠‏ اسورة البقرة 36 


عصرالنبي ط كك 4 وثانيها : أنه خطاب مع أسلافهم . وتقديره وإذ أخذنا ميثاق آبائكم . 
وثالئها : أنه خطاب للأسلاف وتقريع للأخلاف ومعنى « أجذنا ميثاقكم ( أمرناكم وأكدنا 
الأمر وقبلتم وأقررتم بلزومه ووجوبه . 


أما قوله تعالى ( لا تسفكون دماءكم ) ففيه إشكال وهو أن الاإنسان ملجأ إلى أن لا يقتل 
نفسه . وإذا كان كذلك فلا فائدة فى النهي عنه . والجواب عنه من أوجه . أحدها : أن هذا 
الايلجاء قد يتغيرى) ثبت فى أهل المند أنهم يقدرون فى قتل النفس التخلص من عالم الفساد 
واللحوق بعالم النور والصلاح أو كثي رمن صعب عليه الزمان وثقل عليه أمر من الأمور فيقتل 
نفسه فإذا انتفى كون الاإنسان ملجأ إلى ترك قتله نفسه صح كونه مكلفاً به » وثانيها : المراد لا 
00 0 وديناً وهو كقوله تعالى ( فاقتلوا 
أنفسكم ) . وثالثها : ] : نه إذا قتل غيره فكأنما قتل نفسه لأنه يقتص منه . ورابعها 2 
تتعرضوا لمقاتلة من يقتلكم فتكونوا قد قتلتم أنفسكم . وخامسها : لا تسفكون دماءكم من 
قوامكم فى مصالح الدنيا بهم فتكنون مهلكين لأنفسكم . 


أما قوله تعالى ( ولا تخرجون أنفسكم ) ففيه وجهان . الأول : لآ تفعلوا ما تستحقون 
بسببه أن تخرجوا من دياركم . الثاني : المراد النهي عن إخراج بعضهم بعضاً من ديارهم لأن 
ذلك مما يعظم فيه المحنة والشدة حتى يقرب من الحلاك . 


أما قوله تعالى ( ثم عماس وه : وهو الأقوى . أى 
ثم أقررتم بالميثاق واعترفتم على أنفسكم بلزومه ٠‏ وأنتم تشهدون عليها كقولك فلان مقر 
على نفسه بكذا أى شاهد عليها » وثانيها : اعترفتم بقبوله وشهد بعضكم على بعض بذلك 
فك أن ناه ل بم ينهو . وثالثها : وأنتم تشهدون اليوم يا معشر اليهود على إقرار 
أسلافكم بهذا الميثاق » ورابعها : الاإقرار الذى هو الرضاء بالأمر والصبر عليه كأن يقال فلان 
لا يقر على الضيم فيكون ا ا 0 
بوجوبه وصحته . فإن قيل : لم قال( أقررتم وأنتم تشهدون ) والمعنى واحد . قلنا فيه ثلاثة 
أقوال : الأول أقررتم يعني أسلافكم وأنتم تشهدون الآن يعني على إقرارهم ( الثاني : 
أقررتم في وقت الميئاق الذى مضى وأنتم بعد ذلك تشهدون , الثالث : أنه للتأكيد . 


قوله تعالى # ثم أنتم هؤلاء تفتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون 


015 ظ ١‏ قوله تعالى « ثم انتم هؤلاء تقتلون 0 ظ 0 


ًََ 34 2000 2 ذل ع بعس برس سرج و مده ل 2 ساصماءة | ربج 
ذه إلى اسم ٍِ ار يا<: كه أللاني .. 
مم انتم هلؤلاء ود أنفشك و رجون ربا مم من ديثرهم باهر ٠‏ بالوثم 


و لود > ابر برح روس ومع 8 1 ري وس ا “هفرع مر يه 


ا وإن 1 دك نُمدوهم 0 0 . افتؤمنود ١‏ 


رصض و رار ما سه 2 ع سس | حم صا م 200 
بعض الْكتلن ودكفرون يبعض جزمن يفل ةين انز ف الخيزة 


اج مر وراص قر لمر ا 2 


2 يا ويوم القيلمة , دوف إَِ شد الغذات ب وما هلي تم تعملون (29) ٠‏ 


يعون 


عليهم بالاثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو حرم عليكم إخراجهم هم أفتؤمنون ببعض | 
الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى ْى الحياة الدنيا ويوم الفيامة يردون , 


إلى أشد العذاب وما الله بغافل ع| تعملون »© . 


أما قوله تعالى ( ثم أنتم هؤلاء ) ففيه إشكال لأن قوله ٠‏ أت العاف ب و فر 


للغائيين فكيف يكون الحاضر نفس الغائب . وجوابه من وجوهء أحدها : تقديره ثم أنعم يا هؤلاء ٠‏ , 


عيدو 


وثانيها : تقديره ثم أنتم أعنى هؤلاء الحاضرين ٠‏ وثالثها : أنه بمعنى ألذين وضّلته « تقتلون ٠‏ 
سح ارن زنع |ذا كان غير ولا وضع لد إذا كان شل ا 


57 تلون ‏ .وأماقولهتعى (تتتلون سكم قد تيا ف وهر باستو ا ا 


يقتل بعضكم بعضاً ل للا ا اح ريا ار اين 
الواحدة وبينا المراد بالاإخراج من الديار ما هو . 


. أما قوله 206 دق والعدوان #افلية تافل 


5 


# المسألة 00 *- قرأ عاصم وحمزة والكسائي « تظاهتزون ») . بتتخفيفت: الظناء ».0 ' 
والباقون بالتشديد فوجه التخفيف الحذف لاإحدئ:التاءين كقوله (-ولا تعاوثوا )«ووحجه التشديد ' 


إدغام التاء في الظاء » كقوله تعالى « أثاقلتم ( والحذف أخف والادغام أدل على الأصل . 


« المسألة الثانية 4 اغلم أن النظاهر هو التعاون » ولماكان الاإخراج من الَدِيارٌ وقعل” ‏ 
البعض بعضاً مما تعظم به الفتنة واحتيج فيه إلى اقتدار ل د 0 


الاستعانة .يمن :يظاهرهم على الظلم والعدوان . 


قوله تعالى : ثم أنتم هؤلاء . سورة البقرة م 


« المسألة الثالثة » الآية تدل على أن الظلم )ا هو حرم فكذا إعانة الظالم على ظلمه 
محرمة » فإن قيل : أليس أن الله تعالى لما أقدر الظالم على الظلم وأزال العوائق والموانع وسلط 
عليه الشهوة الداعية إلى الظلم كان قد أعانه على الظلم » فلوكانت إعانة الظالم على ظلمه 
قبيحة لوجب أن لا يوجد ذلك من الله تعالى » والجواب : أنه تعالى وإن مكن الظالم من ذلك 
فقد زجره عن الظلم بالتهديد والزجر » بخلاف المعين للظالم على ظلمه فإنه يرغبه فيه ويحسنه 
فى عينة ويدعوه إليه فظهر الفرق . 1 

© المسألة الرابعة # الآية لا تدل على أن قدر ذنب المعين مثل قدر ذنب المباشرء بل 
الدليل دل على أنه دونه لأن الاإعانة لو حصلت بدون المباشرة لما أثرت فى حصول الظلم ولو 
حصلت المباشرة بدون الاإعانة لحصل الضرر والظلم . فعلمنا ان المباشرة أدخل فى الحرمة من 
الإعانة . 

أما قوله تعالى ( وإن يأتوكم أسارى تفادوهم ) ففيه مسائل . 


# المسألة الأولى * قرأ نافع وعاصم والكسائي ( أسارى تفادوهم ) بالألف فيهم| وقرأ 
حمزة وحده بغير ألف فيهما والباقون « أسارى » بالألف و١«‏ وتفدوهم » بغير ألف و« الأسرى » 
جمع أسير كجريح وجرحى . وفى أسارى قولان : أحده) أنه جمع أسرى كسكرى 
وسكارى ء والثاني : جمع أسير , وفرق أبو عمرو بين الأسرى والأسارى . وقال الأسارى 
الذين فى وثاق . والأسرى الذين فى اليد . كأنه يذهب إلى أن أسارى أشد مبالغة » وأنكر 
تعلب ذلك . وقال على بن عيسى : الاختيار أسارى بالألف لأن عليه أكثر الأئمة ولأنه دل على 
معنى الجمع إذ كان يقال بكثرة فيه وهوقليل فى الواحد نحوشكاعى ولأنها لغة أهل الحجاز . 

« المسألة الثانية 4 تفدوهم وتفادوهم لغتان مشهورتان تفدوهممن الفداء وهو العورض 
من الشبىء صيانة له » يقال فداه فدية وتفادوهم من المفاداة . 

# المسألة الثالثة # جمهور المفسرين قالوا المراد من قوله ( تفادوهم ) وصف لهم بما هو 
طاعة وهو التخليص من الأسر ببذل مال أوغيره ليعودوا إلى كفرهم ٠‏ وذكر أبومسلم أنه ضد 
ذلك والمراد أنكم مع القتل والاوخراج إذا وقع أسير فى أيديكم لم ترضوا منه إلا بأخذ مال وإن 
كان ذلك محرماً عليكم ثم عنده تخرجونه من الأسرء قال أبومسلم والمفسرون إنما أتوا من جهة 
قوله تعالى ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) وهذا ضعيف لأن هذا القول راجع 
إلى ما تقدم من ذكر النبي يك وما أنزل عليهم » والمراد أنه إذا كان فى الكتاب الذى معكم نبأ 
محمد فجحدتموه فقد أمنتم ببعض الكتاب وكفرتم ببعض . وكلا القولين يحتمل لفظ المفادة لأن . 


3 ش قوله تعالى : ثم أنتم هؤلاء سورة اببقرة 


الباذل عن الأسير يغلت اله فاداه والأخلعكه التكلسن تومت أيضاً بذلك إلا أن الذى 
أجمع المفسرون عليه أقرب لأن عود قوله ( أ فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) إلى ما 
تقدم ذكره فى هذه الآية أولى من عودة إلى أمور تقدم ذكرها بعد أيات ْ 


المسألة الرابعة # قال بعضهم الاي ١‏ ضرا الاي اقلق رايت للف د 
قريظة والنضير كانا أخوين كالأوس والخزرج فافترقوا فكانت النضير مع الخزرج وقريظة 3 
الأوس . فكان كل فريق 'يقاتل مع حلفائه وإذا غلبوا خربوا ديارهم وأخرجوهيم وإذا أسر 
رجل من الفريقين جمعوا له حتى يفدوه » فعيرد تهم العرب وقالوا كيف تقاتلونيم ثم تفدوتهم”. 
فيقولون 0 م سر اتن ور وقال أخرون 
ليس الذين اخرجوهم فودوا ولكتهم قوم أخرون فعابهم الله عليه . 


أما قوله تعالى ( وهو محرم عليكم إخراجكم ) ففي قوله ا ؛ الأول : 
ضمير القصة والشأن كأنه قيل والقصة محرم عليكم إخراجهم . الثاني ل 
أعيد ذكره توكيداً لأنه فصل بينهما يكلام فموضعة عل هذا 60 
عليكم ؛ ثم أعيد ذكر إخراجهم مبيناً للأول © 1 


أما قوله ( أفتؤفنون بيعضن الكتاب وتكفرون ببعض ) فقد انختلف العلاء فيه على ظ 2 


وجهين . أحدما : إخراجهم كفر . وفداؤهم إيمان وهوقول ابن عباس رضي الله عنهم) وقتادة 
وابن جريج ا ل إذا أتوا ببعض الواجب وتركوا .. 
البعض . وقد تكون المناقضة قضة أدخل فى الذم لا يقال هب ن أن ذلك الإإتراج معضيةا فلم سياه , 
٠ 0‏ لآنا ول عله مترغزا أن ذلك الايخراج غير واج ' 
مع أن صريح التوراة كان دالاً على وجوبه . وثالثهها : المراد منه التنبيه على أنهم فى تمسكهم' ' 
بنبوة موسى عليه السلام مع التكذيب بمحمد ككل مع أن الحجة في أمره) على سواء جر ى: مجرى 
طريقة السلف منهم فى أن يؤمنوا ببعض ويكفروا يبعضن والكل فى الميثاق سواء. . 

00 تعالى إلا خزي ف الحياة ادن ) فاصل الخزي الذل وافنت يقال أخرار 
0 م ٠‏ 
أحدها : قال الحسن المراد الجزية والصغار » وهو ضعيف لأنه لا دلالة على أن الجزية كانت : 
ثابتة في شريعتهم بل إن حملنا ات عل الذين كارا 1 زعلا عط كك مع هذا الويجه لآل ان .. 
جملة الخزى الواقع بأهل الذمة أخذ الجزية منهم ؛ وثانيها : إخراج بني النضير من ديارهم » , 
وقتل بني قريظة وسبي ذراريهم » » وهذا | ما يصع لو خعلنا لآية عل الحافضرين ف مان علمق' 


قوله تعالى : أولئك الذين اشتروا الحياة . مور البقرة ا 


00 
ب 


ج وي نورر رسا بير رس بروير دير سمس 


يرد ألدني الأعرة ة فلايحَمَف عنهم الْعذّاب ولاه ينصرون. ١‏ 


ا 


يد » وثالثها وهو الأولى أن المراد منه الذم العظيم والتحقير البالغ من غير تخصيص ذلك ببعض 
الوجوه دون بعض والتنكير فى قوله « خزى » يدل على أن الذم واقع في النهاية العظمى . 

أما قوله ( ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ) ففيه سؤال وهو أن عذاب الدهرية 
الذين ينكرون الصانع يجب أن يكون أشد من عذاب اليهود . فكيف قال فى حق اليهود 
( يردون إلى أشد العذاب ) والجواب ؛ المراد منه أنه أشدمن الخزى الحاميل في الدنياء ٠‏ فلفظ 
« الأشد » وإن كان مطلقاً إلا أن المراد أشد من هذه الجهة . 


أما قوله ( وما الله بغافل عم) تعملون ) ففيه مسألتان : 


© المسألة الأولى * قرأ ابن كثير ونافع وعاصم بتاء الخطاب والباقون بياء الغيبة » وجه 
الأول البناء على أول الكلام أ فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفر ون ببعض . ووجه الثاني البناء 
على أنه آخر الكلام واختيار الخطاب لأن عليه الأكثر ولأنه وليل الع لتعاجي | الطاب ل 
الغيبة إذا اجتمعا . ش 


ف المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( وما الله بغافل عم| تعملون ) تهديد شديد وزجر عظيم 
عن المعصية وبشارة عظيمة على الطاعة لأن الغفلة إذا كانت ممتنعة عليه سبحانه مع أنه أقدر 
القادرين وصلت الحقوق لا محالة إلى مستحقيها . 

قوله تعالى # أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم 
ينصرون # . 


اعلم أن الجمع بين تحصيل لذات الدنيا ولذات الآخرة ممتنع غير ممكن والله سبحانه 
د 0 شاء وأراد » فإذا اشتغل بتحصيل أحدها فقد فوت الآخر عل 
نفسه فجعل الله ما أعرض اليهود عنه من الايمان بما فى كتبهم وما حصل فى أ يديهم من الكفر 
ولذات اكات والخراء» واللقزن الله اعال و تجاه الام قم لأ الحسرق ل الحم والشراء 
في الدنيا مذموم حتى يوصف بأنه تغير فى عقله فبأن يذم مشترى متاع الدنيا بالآخحرة أولى . 


مما قوله 0 : ولقد آتينا موسى 0 ٠‏ منورة البقرة 
0 1 ع وفيت من بده سل وَءاَاِسَى يليت ا 
وعر ع رار م سه سا صم نس 2 بير 2 دددؤء ده 


يدنه يروج القدس افَكلما جاه ف رسول بالا تبوئ انفسكر تكرح قر ريا 


6 ا 6 ال 2 


ب رارقا ار يي 


أماقولة تعالى ( فلا يخفف عنهم العلااب ) فقي وسالنان 1 


# المسألة الأولى .فى دخول الفاء فى قنوله ( فلا يخفف ) قولان 0 أحدههما الل طلا 
( اشتروا ) والقول الآخر بمعنى جواب الأمركقولك أولئك الضلال: ا 
أوجه لأنه لا حاجة فيه إلى اللإضمار . 1 


ف المسألة الثانية 4 بعضهم مل التخفيف على ايض ريد كن اشم د 
قل خفاء) وحمله أخرون على شدته لاعلى دوامه والأولى أن يقال إن العذاب قد يخف بالا نقطاع 
. وقل يخف بالقلة في كل وقت أو في بعض الأوقات فإذا وصف تعالى عذابهم 1ل عت لتقي 
ذلك نفي جميع ما ذكرناه . 


أما قوله تعالى ( ولا هم ينصرون ) ففيه وجهان : الأكثرون لوه على نفي النصرة في 
الآخرة يعنى أن ن أحدألا دضع هذا العذاب عنهم ولاه يتصرون عل من يريد عذاهم وهم 
من خمله على : نفي النصرة فى الدنيا والأول أولى لأنه تعالى جعل ذلك جزاء على صنيعهم , : 
ولذلك قال ( فلا * يخفف عنهم العذاب ) وهذه الصفة لا تليق | إلا بالآخرة لآن عذاب الدنيا وإنا , ١‏ 
ا د على القصر ولان الكفار قد يصن خالين للمؤمنيئ فى بغ" 
الأوقات . 1ْ 


قوله تعالى # ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم ” 
البينات وأيدناه بروح الندين أفكل) جاءكم رسول بما لا تهوى اعم استكبرتم ففريقاً كذبتم 
وفريقا تقتلون 4# َ 

ظ أعلم أن هذا نوع آخر من النعم التتى أفاضها اي ا مر 
القبيحة وذلك لأنه تعالى لما وصفم حال. اليهود من قبل بأنهم يخالفون أمر الله تعالى فى قتئل' . 


أنفسهم وإخر لي ب ا م ل جه اليل شتروا الدنيا بالآخرة زاد فى. : 
تبكيتهم بما ذكره فى هذه الآية . أما الكتاب فهو التوراة آتاه الله إياها جملة واحدة » روى عن 


قوله تعالى : ولقد أتينا موسى الكتاب . مورة البَقرَ 56 


ابن عباس أن التوراة لما نزلت أمر الله تعالى موسى بحملها فلم يطق ذلك ؛ فبعث الله لكل 
حرف منها ملكا فلم يطيقوا حملها فخففها الله على موبى فحملها . 
وأما قوله تعالى ( وقفينا من بعده الرسل ) ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى 4 قفينا أتبعنا مأخوذ من الشىء يأتى فى قفاه الشبىء أى بعد نحو ذنبه من 
الذنب . ونظيره قوله ( ثم أرسلنا رسلنا تترى ) . 

المسألة الثانية 4 روى أن بعد مومبى عليه السلام إلى أيام عيسى عليه السلام كانت 
الرسل تتواتر ويظهر بعضهم فى أثر بعض والشريعة واحدة إلى أيام عيسى عليه السلام فإنه 
صلوات الله عليه جاء بشريعة مجددة » واستدلوا على صحة ذلك بقوله تعالى ( وقفينا من بعده 
بالرسل ) فإنه يقتضى #ههم على حد واحد فى الشريعة يتبع بعضهم بعضاً فيها , قال القاضى إن 
الرسول الثاني لا يجوز أن يكون على شريعة الأول حتى لا يؤدى إلا تلك الشريعة بعينها من غير 
زيادة ولا نقصان مع أن تلك الشريعة محفوظة يمكن معرفتها بالتواتر عن الأول لأن الرسول إذا 
كان هذا حاله لم يمكن أن يعلم من جهة إلا ما كان قد علم من قبل أو يمكن أن يعلم من قبل 
فى لا يجوز أن يبعث الله تعالى رسولاً لا شريعة معه أصلاً . تبين العقليات لهذه العلة » فكذا 
القول فى مسألتنا فثبت أنه لا بد فى الرسل الذين جلو وا من بعد موسبى عليه السلام أن يكونوا 
قد أتوا بشريعة جديدة إن كانت الأولى محفوظة أو محيية لبعض ما اندرس من الشريعة الأولى . 
والجواب : لم لا يجوز أن يكون المقصود من بعثة هؤلاء الرسل تنفيذ تلك الشريعة السالفة على 
الأمة أو نوع أخر من الألطاف لا يعلمها إلا الله » وبالجملة فالقاضيى ما أتى فى هذه الدلالة إلا 
بإعادة الدعوى . فلم قال إنه لا يجوز بعث هؤلاء الرسل إلا لشريعة جديدة أو لابحياء شريعة 
اندرست وهل النزاع وقع إلا فى هذا ؟ . 

© المسألة الثالثة # هؤلاء الرسل هم : يوشع » وشمويل!". وشمعون . وداود . 
وسلبان . وشعياء » وأرمياء . وعزير » وحزقيل . وإلياس . واليسع » ويونس . وزكرياء 
ويحبى . وغيرهم . أما قوله تعالى ( وآتينا عيسى ابن مريم البينات ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى 4 السبب فى أن الله تعالى أجمل ذكر الرسول ثم فصل ذكر عيسى لأن 
من قبله من الرسل جاءوا بشريعة موسى فكانوا متبعين له . وليس كذلك عيسى لأن شرعه نسخ 


ش )01( في الأصل المطبوع 00 وأشمويل » 


2 + كوه تعالى + ولد اتبذا بوضي الكتاب :+ موز التتره 


< المشألة الثانية 4 قيل عيسى بالسزيا: ية أيشوع » وسريم بمعنى الخادم وقيل مريم 
بالعبرانية من النساء كزير من الرجال ٠‏ وبه“فسرقول رؤية : 


« قلت لزير لم تصله مريمة ) 


5 المسألة ان ف اينات ون 5 عونا 05000 إحياء: الوق 50 
ابن عباس ٠‏ وثانيها : أنبها الإنجيل . وثالثها : وهو الأقوى أن الكل يدخل فيه .'لأن المعجز 
يبين صحة نبوته كما م : كيفية شريعته فلا يكون للتخصيص معنى . ' 


أماقوله تعالى ( وأيدناه بروح القدس ) ففيه مسائل . 


امالة الول قريه وأيدنا قرا ابن كثير « ادس » باتخفيفوالبقون اقول 
وههما لغتان مثل رعب ورعب.: 


« المسألة الثانية # اختلفوا فى الروح على وجوه . أحد ده 
وإنما سمي بذلك لوجوه . الأول ب ا ع بي 
الجود ورجل صدق فوصف جبريل بذلك تشريٍ يفاً له وبياناً لعلو مرتبته عند الله تعالى .. | 
ب ا لاك و لا 1 
الوحي إلى الأنبياء والمكلفون فى ذلك يحيون فى دينهم . الثالث : أن الغالب عليه الروحانية 
وكذلك سائر الملائكة غير أن روحانيته أتم وأكمل ٠‏ الرابع : سمي جبريل عليه السلام روجاً 
لأنه ما ضمته أصلاب الفحول وأرحام الأمهات , وثانيها : المراد بروح القدس الاونجيل كبا 
قال فى القرآن ( روحاً من أمرنا ) وسمي به لأن الدين تحيا به ومصالح الدنيا تنتظم لأجله . 
وثالثها : أنه اللإسم الذى كان يحي به عليه السلام الموتى » عن ابن عباس وسعيد بن جبير » 
ورابعها : أنه الروح الذي نفخ فيه والقدس هوالله تعالى فنسب روح عيسى عليه السلام إلى 
نفسه تعظباً له وتشريفاً » كا يقال بيت الله وناقة لوعن الربيع «ؤمل يداب الرافا+ 
الروح الذى يحيا به الارنسان . ش 


واعلم أن إطلاة 00000 وعلى لإنجل وص | لايسم الأعظم محان؛لأن 
الروح هو الريح 0 : محارق الاإنسان ومنافذه ومعلوم أن هذه الغلاثئة ما كانت كذلك إلا 


أنه سمي كل واحد من هذه الثلاثة بالر وح على سبيل التشبيه مننحيث أن الروح كبا أنه ملي 


قوله تعالى : وقالوا قلوبنا غلف . سورة البَقرة 51 


و .بيع رم برلرييرم سا 2س سير 2 اليو ار 


وكالوأ قلوبنًا غلّف بل لَعنهم الله يفره فَقَليلا ما يوون © 2 


لحياة الرجل فكذلك جبريل عليه السلام سبب لحياة القلوب بالعلوم . والانجيل سبب لظهور 
الشرائع وحياتها والايسم الأعظم سبب لأن يتوسل به إلى تحصيل الأغراض إلا أن المشابهة بين 
مسمى الروح وبين جبريل أتم لوجوه أحدها : لأن جبريل عليه السلام تخلوق من هواء 
ا لطيف فكانت المشابهة أتم فكان إطلاق إسم الروح على جبريل أولى » وثانيها : أن 
هذه التسمية فيه أظهر منها فها عداه . وثالئها أن قوله تعالى ( وأيدناه بروح القدس ) يعني 
قويناه والمراد من هذه التقوية الابعانة وإسناد الاإعانة إلى جبريل عليه السلام حقيقة وإسنادها 
إلى الإنجيل والايسلام الأعظم مجاز فكان ذلك أولى » ورابعها : وهو أن اختصاص عيسى 
بجبريل عليهما السلام من أكد وجوه الاختصاص بحيث لم يكن لأحد من الأنبياء عليهم 
السلام مثل ذلك لأنه هو الذى بشرمريم بولادتها وإنما ولد عيسى عليه السلام من نفخة جبريل 
عليه السلام وهو الذى رباه فى جميع الأحوال وكان يسير معه حيث سار وكان معه حين صعد إلى 
السماء . 


000 ا إذا 0 
انرق الاسر ا لوطه كب هر سام 

أما قوله تعالى ( ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون ) فلقائل أن يقول : هلا قيل وفريقاً 
قتلتم ؟ وجوابه من وجهين : أحدهم| أن يراد الحال الماضية لأن الأمر فظيع فأريد استحضاره في 
النفوس وتصويره فى القلوب() الثاني : أن يراد فريقاً تقتلو: نهم بعد لأنكم حاولتم قتل محمد 
يك لولا أني أعصمه منكم ولذلك سحرتموه وسممتم له الشاة . وقال عليه السلام عند موته 
د ما زالت.أكلة خيبر تعاودني . فهذا أو أن انقطاع أبهرى » والله أعلم . 


قوله تعالى 8 وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلاً ما يؤمنون # 


(1) هذا الججواب جواب عن سؤال آخر هوه هلا قيل ففريقا تكذبون » 


حا قوله تعالى « وقالوا قلو بنا غلف) مورة البقرة 

قلوبنا مغشاة بأغطية مانعة من وصول أثر دعوتك إليها . وثانيها : روئ-الأصم عن بعضهم 
أن قلوبهم غلف بالعلم وتملوءة بالحكمة فلا نحاجة معها بهم إلى شرع محمد عليه الشلام » 
وثالثها ال ل ا ا ا 0 . أما المعتزلة فإنهم 
اختاروا الوجه الأول . ثم قالوا هذه الآية تدل على أ نه ليس فى قلوب الكفار ما لا يمكنهم معه 
اللإيمان » لاغلافولا كن ولا سد على ما يقوله المجبرة لأنه لو كان كذلك لكان هؤلاء اليهود 
صادقين فى هذا القول فكان لا يكذء لمعه او ب ا د 
الكلاب المبطل لا الصادق المخق المعذورء قالوا وهذا يدل على أن معنى قوله ( إنا جعلنا على 
قلوبهم أكنة أن يفقهوه هوف آذانهم وقراً ) وقوله ( إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالاً ) وقوله ( وجعلنا 
من بين أيديهم سداً ) ليس المراد كونهم ممنوعين من الايمان بل المراد إما منع الألطاف أو تشبيه 
حالهم فى إصرارهم على الكفر بمنزلة المجبور على الكفر :ارا ارده أنه ل ابره من 
هذه المقالة ذمة تعالى الكافرين على مثل هذه المقالة وهو قوله تعالى ( وقالوا قلوبنا فى أكنة ما 
تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ) ولوكان الأمر على ما يقوله المجبرة لكان 
هؤلاء ا ولوكانوا صادقين لما ذمهم بل كان الذى حكاه عنهم | إظهاراً 
ا 


ا ل الات ندل عر ان للك امقر لور 


ْ أما قوله تعالى ( بل لعنهم الله بكفرهم:) ففيه أجوبة ( أحدها ) هذا يدل على ل 
لعنهم بسبب كفرهم أما لم قلتم بأنه إنما لعنهم بسبب هذه المقالة فلعله تعالى حكى عنهم قولاً 
ثم بين أن من حالهم أنهم ملعونون بسبب كفرهم ( وثانيها ) المراد من قوله ( وقالوا قلوبسا 
غلف) أنهم ذكروا ذلك على سبيل الاستفهام بمعنى الإنكار يعني ليست قلوبنا فى أغلاف ولا 

في أغطية بل قوية وخواطرنا منيرة ثم إنا هذه الخواطر والأفهام تأملنا في دلائلك يا محمد فلم نجد 
منها شيئاًقوياً . فلا ذكروا هذا التصلف الكاذب لا جرم لعنهم الله على كفرزهم الحاصل بسبب 
هذا القول . ( وثالثها ) لعل قلوبهم ما كانت فى الأغطية بل كانوا عالمين بصحة نبوة محمد 
ويَلِةِ4 وعلى آله وسلم ىا قال تعالى ( يعرفونه | يعرفون أبناءهم ) إلا أنهم أنكروا تلك 
المعرفة وادعوا أن قلوء بهم غلف وغير واقفة على ذلك فكان كفرهم كفر العناد فلا جرم لعنهم الله 
على ذلك الكفر . 0 ظ 


أما قوله تعالى ( فقليلاً ما يؤمنون ) ففيه مسألتان . 


© المسألة الأولى » فى تفسيره ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن القليل صفة المؤمن أى لا يؤمن ' 


قوله تعالى : ولما جاءهم رسول من عند الله . سورة السقرة ١)‏ 


ءاي سيت برعي سل ازور اساي رس ع سس ص سا عير ب ارا رصا بر روز مومهو يي م 
ولما جاءهم _كتلب من عند ألله مصدق لما معهم و كانوا من قبل يستفتحون 


سدم مك صر و عصان 0 2 مسشمبر ا وه ٠.‏ سس ل س صاصم وإوحا ص 2 

على آلذين كفروا فلماجاءةهم ما عر فوا كفر وا بهء فلعنة الله على الكلفر ين 4 
منهم إلا القليل عن قتادة والأصم وأبي مسلم ( وثانيها ) أنه صفة الايمان أن لا يؤمنون إلا 
يقابل ها كلمو به لأخمم كانوا يمون بالله إلا أنهم كانوا يكفرون بالرسل (وثالئها) معناه لا 
يؤمنون أصلاً لا قليلاً ولا كثيراً كم| يقال : قليلاً ما يفعل بمعنى لا يفعل البتة . قال الكسائي : 
تقول العرب مررنا بأرض قليلا ما تنبت يريدون لا تنبت شيئاً والوجه الأول أولى لأنه نظيرقوله 
( بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً) ولأن الجملة الأولى إذا كان المصرح فيها ذكر 
القوم فيجب أن يتناول الااستثناء بعض هؤلاء القوم . 


د المسألة الثانية © فى انتصاب « قليلاً » وجوه . أحدها : فإيماناً قليلاً ما يؤمنون 
« وما» مزيدة وهو إيمانهم ببعض الكتاب 3 وثانيها : انتصب بنزع الخافض أى بقليل 
يؤمنون ٠‏ وثالئها : فصاروا قليلا ما يؤمنون . 


ظ 2 ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 
فلم| جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة اللهعلى الكافرين #» 


اعلم أن هذا نوع من قبائح اليهود . أما قوله تعالى ( كتاب ) فقد اتفقوا على أن هذا 
الكتاس هر القرآن لآن فوله تال زمسيد قلا تعيب )دعل أواهذا الكتاب غير ما معهم 
وما ذاك إلا القرآن . أما قوله تعالى ( مصدق لا معهم ) ففيه مسألتان : 


# المسألة الأولى »# لا شبهة فى أن القرآن مصدق لا معهم فى أمر يتعلق بتكليفنهم 
بتصديق محمد يَكْةٍ فى النبوة واللائق بذلك هو كونه موافقاً للا معهم فى دلالة نبوته إذ قد عرفوا أنه 
ليس بموافق لما معهم فى سائر الشرائع وعرفنا أنه لم يرد الموافقة في باب أدلة القرآن لأن جميع 
كتب الله كذلك وما بطل الكل ثبت أن المراد موافقته لكتبهم فيا يختص بالنبوة وما يدل عليها من 
العلامات والنعوت والصفات . 


« المسألة الثانية 4 قرىء ( مصدقاً) على الحال. فإن قيل كيف جاز نصبها عن 


كين 


- 


ل قوله تعالى : ولما جاءهم رسول من عند الله ٠‏ سورة البقَرة 


التكرة ؟ قلنا إذا وصفت النكرة تخصصت فصح انعضاب الحال عنها وقد وصف ««كتاب » بقوله 
( من عند الله ) . | ٠‏ ْ 

« المسألة الثالثة م فى جواب ولا كله اوح ادها :اله عدوت كترلته بعال 
ولق أن قرآناً سيرت به الجبال ) فإن جوابه محذوف وهو . لكان هذا القرآن . عن الأخفش 
والزجاج » وثانيها : أنه على التكرير لطول الكلام والجواب : كفروا به كقوله تعالى ( أيتعدكم 
أنكم ) إلى قوله تعالى ( أنكم مخرجون ) عن المبرد » وثالثها : أن تكون الفاء جوباً لما الأولى 
« وكفروا به » جواباً للم| الثانية وهو كقوله ( فإما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف 
عليهم ) الآية عن الفراء : | ١‏ تيبر 

أما قوله تعالى ( وكانوا من قبل يستفتحون على الدين كفروا ) ففي سبب النزول وجوه : 
( أحدها) أن اليهود من قبل مبعث محمد عليه السلام ونزول القرآن كانوا يستفتحون أى: 
يسألون الفتح والنصرة وكانوا يقولون : اللهم افتح علينا وانصرنا بالنبي الأمي ( وثانيها ) كانوا. 
يقولون لمخالفيهم عند القتال : هذا نبي قد أظل زمانه ينصرنا عليكم عن ابن عباس ( وثالثها ) 
كانوا يسألون العرب عن مولده ويصفونه بأنه نبي من صفته كذا وكذا ويتفحصون عنه على 
الذين كفروا أى على مشركي العرب » عن أبي مسلم (ورابعها)نزلت فى بني قريظة والنضير» ٠‏ 
كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله قبل المبعث . عن ابن عباس وقتادة والسدى 
( وخامسها ) نزلت فى أحبار اليهود كانوا إذا قرؤوا وذكروا محمداً فى التوراة وأنه مبعوث وأنه 
من العرب سألوا مشركي العرب عن تلك الصفات ليعلموا أنه هل ولد فيهم من يوافق حاله 
تال هد العوت» 1 

أما قوله تعالى ( فلم| جاءهمما عرفوا كفروا به ) ففيه مسائل . 0 

«( المسألة الأولى » تدل الآية على أخهم كانوا عارفين بنبوته وفيه سؤال : وه وأن التوراة 
نقلت نقلاً متواتراً » فأما أن يقال إنه حصل فيها نعت محمد يك على سبيل التفصيل أعني بيان 
أن الشخص الموصوف بالصورة الفلانية والسيرة الفلانية سيظهر فى السنة الفلانية فى المكان: 
الفلاني أو لم يوجد هذا الوصف على هذا الوجه , فإن كان الأول كان القوم مضطرين إلى' 
معرفة شهادة التوراة على صدق محمد عليه الصلاة والسلام فكيف يجوز على أهل التواترا 
إطباقهم على الكذب و إن لم يكن الوصف على هذه الصفة لم يلزم من الأوصاف المذكورة في 
التوراة كون محمد يك رسولاً فكيف قال الله تعالى ( فلم جاءهم ما عرفوا كفروا به ) ؟ والجواب 
أن الوصف المذكور فى التوراة كان وصفاً إجمالياً وأن محمد يَكيِِ لم يعرفوا نبوته بمجرد تلك 
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هآ 
نت سرس حا عن اوبربعر ى سس له ع صم رق وه “00 
يسم ست توأ بود أنفسهم أن يكفروأ مما أنزْل لله بغيا نبل امن قله دعل 
ا ا ور 01 


من يساك من عباده ‏ قباكو عضب عل عَضٍ وَلْكنفرِينَ عدَابُ مهين 60 


الأوضاف يل بظهور المعجزات صارت تلك الأوصاف كالمؤكدة » فلهذا ذمهم الله تعالى على 
الإنكا 
إنخار . 


© المسألة الثانية # يحتمل أن يقال كفروا به لوجوه ( العا انم كارا اورت ان 
المبعوث يكون من , بني بنى إسرائيل لكثرة من جاء من الأنبياء من , بنى إسرائيل وكانوا يرغبون الناس 
في دينه ويدعونهم ! إليه فل] بعك الله تعاق محمد فم الفرت و قي ر: إسمعيل صلوات الله 
عليه » عظم ذلك عليهم فأظهروا التكذيب وخالفوا طريقهم الأول ( وثانيها ) اعترافهم بنبوته 
كان يوجب عليهم زوال رياساتهم وأموالهم فأبوا وأصروا على الاإنكار ( وثالثها ) لعلهم ظنوا 
أنه مبعوث إلى العرب خاصة فلا جرم كفروا به : 


« المسألة الثالثة 4 أنه تعالى كفرهم بعد ما بين كونهم عالمين بنبوته » وهذا يدل على أن 
الكفر ليس هو الجهل بالله تعالى فقط . 


أما قوله تعالى ( فلعنة الله على الكافرين ) فالمراد الاييعاد من خيرات الآخرة . لأن المبعد 
من خيرات الدنيا لا يكون ملعوناً . فإن قيل أليس أنه تعالى ذكر فى الآية المتقدمة ( وقولوا 
للناس حسناً ) وقال ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم ) قلنا 
العام قد يتطرق إليه التتخصيص على أنا بينا فها قبل أن لعن من يستحق اللعن من القول الحسن 
والله أعلم . 


قوله تعالى « بئسم| اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أزينزل الله من فضلة على 
من يشاء من عباده فباؤا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين » 


اعلم أن البحث عن حقيقة بئسما لا بحصل إلا فى مسائل : 


مه المسألة الأولى 4 أصل نعم وبئس نعم وبئس بفتح الأول وكسرالثاني كقولنا « علم » 
إلا أن ماكان ثانيه حرف حلق وهو مكسور يجوز فيه أربع لغات » الأول : على الأصل أعني 
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بفتح الأول وكسر الثاني . والثاني : اتباع الأول للثاني وهو أن يكون بكس البون 00 
وكذا يقال فخذ بكسر الفاء والخاء » وهم وإن كانوا يفرون من الجمع بين الكسرتين إلا أغهم 
جوزوه ههنا لكون ال حرف الحلقي مستتبعاً لما يجاوره . الثالث :كان اعرف اخلف الاير 
وترك ما قبله على ما كان فيقال نعم وبئس بفتح الأول وإسكان الثاني ى] يقال فخذ بفتح الفاء 
وإسكان الخاء ؛ الرابع : أن يسكن الحرف الحلقي وتنقل كسرته إلى ما قبله فيقال نعم بكسر 
النون وإسكان العين كم) يقال فخذ بكسر الفاء وإسكان الخاء . ش 

واعلم أن هذا التغيير الأخير وإن كان فى حد الجواز عند إطلاق هاتين الكلمتين إلا أغهم 
جعلوه لازم لما لخر وجهما عما وضعت له الأفغال الماضية من الارخباز عن وجؤد المصدر فى 
الزمان الماضى وصيرورتهم| كلمتي مدح وذم ويراد بها المبالغة فى المدح والذم ليدل هذا التغيي 
ارمق الوط عن ماري لحر ب لضي الور لخن الركل وار كروك كين 
الأصل إلا فى ضرورة الشعر ك) أنشد المبرد : 

فقداء. لبعى. “قيس | عل مسا آصات التساسن من شر وضر 

فنا ' أقلقة قدماى إنهم نعم الساعون فى الأمسر المبر 
اليش علس لايك مهنا تقال الفمستاو نيكس افر عله نل لأماء وتع 
0 


وبما روى أن أعرابياً بشر بمولودة فقيل له : نعم المولود مولودتك. 52000000 
المولودة والبصريون 1 1 


0 المسألة الثالثة # اعم أن نعم وبئس أصلان للصلاح والرداءة ويكون فاعلها 
اسراً يستغرق الجنس إما مظهراً وإما مضمراً » والمظهر على وجهين » الأول : نحوقولك : 
نعم الرجل زيد لا تريد رجلاً دون الرجل وإنما تقصد الرجل على الارطلاق . والثاني : نحو 
فنعم صاحب قوم لا سلام لهم ١‏ وصاحب الركب عثان بن عفانا 
فنادر وقيل كان ذلك لأجل أن قوله « وصاحب الركب » قد يدل على المقصود إذ المراد . 
واحد فإذا أتى فى الركب بالألف واللام فكأنه قد أتى به فى القوم » وأما المضمر فكقولك نعم 
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رجلا زيد . الأصل نعم الرجل رجلا زيد ثم ترك ذكر الأول لأن النكرة المنصوبة تدل عليه 
ورجلا نصب على التمييز » مثله فى قولك عشرون رجلاً والمميز لا يكون إلا نكرة » ألااترى أن 
أحداً لا يرل عشرون الدرهم ولو أدخلوا الألف واللام على هذا فقالوا نعم الرجل بالنصب 
لكان نقضاً للغرض إذ لوكانوا يريدون الإتيان بالألف واللام لرفعوا وقالوا نعم الرجل وكفوا 
أنفسهم مؤنة الاإضمار وإنما أضمروا الفاعل قصدا للاختصار , إذ كان « نعم رجلاً » يدل على 
الجنس الذى فضل عليه . 


ٍِ المسألة الرابعة © إذا قلت نعم الرجل زيد فهو على وجهين . أحده) : أن يكون 
مبتدأ مؤخراً كأنه قيل زيد نعم الرجل . أخرت زيداً والنية به التقديم » ى] تقول مررت به 
المسكين تريد المسكين مررت به . فأما الراجع إلى المبتدأ فإن الرجل لما كان شائعاً يتتظم فيه 
الجنس كان زيد داخلاً تحته فصار بمنزلة الذكر الذى يعود إليه » والوجه الآخر : أن يكون زيد 
فى قولك : نعم الرجل زيد خبر مبتدأ محذوفكاأنه لما قيل نعم الرجل ؛ قيل من هذا الذى أثنى 
عليه ؟ فقيل زيد أى هو زيد . 


©« المسألة الخامسة # الملخصوص بالمدح والذم لا يكون إلا من جنس المذكور بعد نعم 
وبئس كزيد من الرجال وإذا كان كذلك كان المضاف إلى القوم فى قوله تعالى ( ساء مثلاً القوم 
الذين كذبوا بآياتنا ) محذوفاً وتقديره ساء مثلاً مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا » وإذ قد لخصنا هذه 
المسائل فلنرجع إلى التفسير . 

أما قوله تعالى ( بكسما| اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ) ففيه مسألتان : 


«« المسألة الأولى 4 « ما » نكرة منصوبة مفسرة لفاعل بئس بمعنى بكس الشبىء شيئاً 
اشتروا به أنفسهم والمخصوص بالذم « أن يكفروا » . 


« المسألة الثانية © فى الشراء ههنا قولان ؛ أحدهم) : أنه بمعنى البيع . وبيانه أنه تعالى 
ما مكن المكلف من الويمان الذى يفضى به إلى الجنة والكفر الذى يؤدى به إلى النار صار اختياره 
لأحده) على الآخر بمنزلة اختيار تملك سلعة على سلعة فإذا اختار الايمان الذى فيه فوزه ونجاته 
قيل نعم ما اشترى . ولما كان الغرض بالبيع والشراء هو إبدال ملك بملك صلح أن يوصففكل 
واحد منهم| بأنه بائعم ومشتر لوقوع هذا المعنى من كل واحد منهم|ا فصح تأويل قوله تعالى ( بئسم) 
اشتروا به أنفسهم ) بأن المراد باعوا أنفسهم بكفرهم لأن الذى حصلوه على منافع أنفسهم لا 
كان هو الكفر صار وا بائعين أنفسهم بذلك . الوجه الثاني : وهو الأصح عندى أن المكلف إذا 
كان يخاف على نفسه من عقاب الله يأتي بأعمال يظن أنها تخلصه من العقاب فكأنه قد اشترى 
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ظ ل ا 0 أنها تخلصهم من العقاب , وتوصلهم 

إلى الثواب فقد ظنوا أ: نهم قد اشتروا أنفسهم بها ء فذمهم الله تعالى » وقال ('بئست] اشتروا به 
نهم ) هذ وهار إلى ان ولشلاسن الأ تال ين سيرم ترا 
أنفسهم بقوله تعالى ( ( أن يكفروابما أنزل الله ) ولا شبهة أن المراد بذلك كفرهم بالقرآن لآن 
الخطاب في اليهود وكانوا مؤمنين بغيره » ثم بين الوجه الذى لأجله اختاروا هذا الكفر نما أنزل 
الله فقال ( بغياً ) وأشار بذلك إلى غرضهم بالكفر ى| يقال يعادئ فلان فلاناً خسداً تنبيهاً 
بذلك على غرضه ولولا هذا القول لجوزنا أن يكفرواجهلاً لا بغياً : 


واعلم أن هذه الآية تدل على أن الحسد حرام . ولاكان البغي قد يكون لوجوه شتى بين 
ا ع الو ا 
تليق إلا بما حكيناه من أخهم ظنوا أن هذا الفضل العظيم بالنبوة المننظرة صل فى قومهم فل 
وجدوه فى العرب حملهم ذلك على البغي والحسد . 

أما قوله تعالى ( فباؤا بغضب على غضب ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى تفسير الغضبين وجوه . أحدها : أنه لا بد من إثبات سببين 
للغضبين أحدههما : ما تقدم وهوتكذيبهم عيمى عليه السلام وما أنزل عليه والآخر تكذييهم 
و جد كمه 50 لسر جرد 5 
سخط من قبله تعالى لأجل أخهم دخلوا في سبب بعد سبب » وهوقول الحسن والشعبي وعكرمة 
وأبي العالية وقتادة » الثاني لد إثبات غضبين فقط بل المراد إثبات أنواع من الغضب 
مترادفة لأجل أمور مترادفة صدرت عنهم نحوقوهم ( عزير ابن الله . يد الله مغلولة . إن الله 
فقير ونحن أغنياء ) وغير ذلك من أنواع كفرهم , 0 الثالث : 
أن المراد به تأكيد الغضب وتكثيره ه لأجل أن هذا الكفر وإن كان واحداً إلا أ نه أعظم » وهو 
قول أبي مسلم الرابع : الأول بعبادتهم العجل والثاني بكانهم صفة محمد وجحدهم نبوته | 
عن السدى . ْ 

المسألة الثانية 4 الغضب عبارة عن التغير الذى يعرضص للإنسان فى مزاجه عند غليان ٠‏ 
دم قلبه بسبب مشاهدة امكر وت وال وح اسان لير ا م 
عصاهء الاضرار من جهة اللعن والأمر بذلك .. 


المسألة الفالثة 4 أنه يصح وصفه تعالى بالغضب وأن غضبه يتزايد ويكثر ويضح فيه 
ذلك كصحته فى العذاب فلا يكون غضبه على من كفر بخصلة واحدة كغضبه على من كفضر 
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م - رت م | رطام فر ع 1 د ست ص صاصسه 
وَإِذا ِل لمم #امنوأ > ما انرل الله الوا ذ ومن اال ا أو كرون يما ورام 
ا وما م وءاءٌ ل سر ء ا ا ير 50 2 0 و شئء - 
والخر عه امم 0 أيه آله من إن كُنثم مُؤْمنينَ ( 


ببخصال كثيرة . 
أما قوله تعالى ( وللكافرين عذابٍ مهين ) ففيه مسائل : 


ط المسألة الأولى » قوله ( وللكافرين عذاب مهين ) له مزية على قوله وهم عذاب مهين 
لأن العبارة الأولى يدخل فيها أولئك الكفار وغيرهم والعبارة الثانية لا يدخل فيها إلا هم , 


« المسألة الثانية # العذا©ه فى الحقيقة لا يكون مهيئاً لأن معنى ذلك أنه أهان غيره 
وذلك مما لا يتأتى إلا فها يعقل . فالله تعالى هو المهين للمعذبين بالعذاب الكثير إلا لا أن الاإهانة لما 
علي ل ل تر ل ل ل إلا مع الايهانة 
فا الفائدة فى هذا الوصف؟ قلنا كون العذاب مقر وناً بالاوهانة أمر لا بد فيه من الدليل ٠‏ فالله 
تعالى ذكر ذلك ليكون دليلاً عليه . 


© المسألة الثالثة 4 قال قوم : قوله تعالى ( وللكافرين عذاب مهين ) يدل على أنه لا . 
عذاب إلا للكافرين » ثم بعد تقرير هذه المقدمة احتج بهذه الآية فريقان . أحدههم| : الخوارج 
قالوا ثبت بسائر الآيات أن الفاسق يعذب ٠»‏ وثبت هذه الآية أنه لا يعذب | إلا الكافر فيلزم أن 
يقال الفاسق كافر . وثانيها : المرجئة قالوا ثبت ببذه الآية أنه لا يعذب إلا الكافر وثبت أن 
الفاسق ليس بكافر فوجب القطع بأنه لا يعذب وفساد هذين القولين لا يخفى١".‏ 


قوله تعالى # وإذا قيل هم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه 
وهو الحق مصدقاً لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين * . 

اعلم أن هذا النوع أيضاً من قبائح أفعالهم ( وإذا قيل لهم ) يعني به اليهود ( آمنوا بما 
أنزل الله ) أى بكل ما أنزل الله » والعاتلوم بالعموع احتجرا جيه ليه عل إن لظ جوبما» 


)١(‏ وعندنا أن وصف العذات الواقع بالكافر مهن بطل عل ااا فا . ولا كان الأصل فى 


المطيع أنه لا يعذب فحينئذ يكون العذاب غير المهين لصاحب المرتبة الوسطى وهو الفاسق لأن مرتبته دون المطيع وفوق 
الكافر . 


ا قوله تعالى ١‏ واذا قيل لهم أمنوا بما انزل الله » .سورة البَقرة 

بمعنى الذى تفيد العموم قالوا لأن الله تعالى أمرهم بأن يؤمنوا بما أنزل الله فل" أمنوا بالبعض 
دون البعض ذمهم على ذلك ولولا أن لفظة « ما » تفيد العموم لما حسن هذا الذم »الم إنه نه 'تعالى 
حكى عنهم أخهم لما أمروا بذلك ( قالوا نؤمن بما أنزل علينا ) يعني بالتوراة وكتب سائر الأنبياء 
الذين أتوا بتقرير شرع مومى عليه السلام ثم أخبر الله تعالى عنهم ا 
الإنجيل والقرآن وأورده هذه الحكاية عنهم على سبيل الذم لهم وذلك أنه لا يجوز أن يقال لهم 
أمنوا بما أنزل الله إلا ولهم طريق ! إلى أن يعرفوا كونه منزلاً من عند الله وإلا كان ذلك تكليفما 
لا يطاق وإذا دل الدليل على كونه منزلاً من عند الله وجب الاريمان به » فثبت أن الاريمان ببعض 
ما أنزل الله دون البعض تناقض . 


أما قوله تعالى ( وهو الحق مصدقاً لما معهم ) فهو كالاإشارة | ا الايمان | 


١ 


بمحمد يلِيةِ » وبيانه من وجهين ( الأول ما دل عليه قوله تعالى ( وهو الحق ) أنه لما ثبتت نبوة . 
محمد يَكيةِ بالمعجزات التى ظهرت عليه » إنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا القرآن منزل من ' 
عند الله تعالى تعالى وأنه أمر المكلفين بالايهان به وكان الإريمان به واجباً لا محالة » وعند هذا يظهر 
أن الإيمان ببعض الأنبياء وبعض الكتب مع الكفر ببعض الأنبياء وبعض الكتب محال 
( الثاني ) ما دل عليه قوله ( مصدقاً لما معهم ) وتقريره من وجهين . الأول : أن محمداً 
صلوات الله وسلامه عليه لم يتعلم علراً ولا استفاد من أستاذ . فلم| أتى بالحكايات والقصص. 
موافقة لا فى التوراة من غير تفاوت أصلاً علمنا أنه عليه الصلاة والسلام إما استفادها من. 
الوحي والتنزيل . الثاني : أن القرآن يدل على نبوة. محمد يك فلا أخبر الله تعالى عنه أنه 
مصدق للتوراة وجب اشتال التوراة على الابخبارعن نبوته » وإلا لم يكن القرآن مصدقاً للتوراة 
بل مكذباً لها وإذا كانت التوراة مشتملة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وهم قد اعترفوا 
بوجوب الاويمان بالتوراة لزمهم من هذه الجهة وجوب الايمان بالقران ور ة محمد عليه الصلاة 
والسلام . 
أما قوله تعالى ( فلم تقتلون أنبياء الله من قبل ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى *# أنه سبحانه وتعالى بين من جهة أخرى أن دعواهم كونهم مؤمنين 
بالتوراة متناقضة من وجوه أخر . وذلك لأن التوراة دلت على أن المعجزة تدل على الصدق 
ودلت على أن من كان صادقاً فى ادعاء النبوة فإن قتله كفر ‏ وإذا كان الأمركذلك كان السعي 
فى قتل يحى وزكريا وعيسى عليهم السلام كفراً فلم سعيتم فى ذلك إن صدقتم إن انتم 
كونكم مؤمنين بالتوراة 

©« المسألة الثانية # هذه الآية دالة على أن المجادلة فى الدين من حرف الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وإن إبراد المناقضة على الخصم جائز . ْ 
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ددعم و رد سج 19م م سي 000 


وقد جاء 3 موسي بال 28 ت ثم أنحذم العجل من بعده- ونم طللمونَ جي وَإِذْ أحذّنا 


ا ووس ححا لعا جر بر 2 


ص برسي 0 و_--- ولت ادوم 2 
مينلفكر ورفعنًا فومَكر الطور حَدُوا ماءاتل: دم بقوة وأسمعوأ َالوأسمعنا وعصينا 


مم ور 2 وده متعءوش ر سا وده 2 
اراق فذين الفدن بكترم فل سا باص ل بد إِيِرحك م نكنتم مؤمنين 357 


«« المسألة الثالثة © قوله ( فلم تقتلون ) وإن كان خطاب مشافهة لكن المراد من تقدم من 
سلفهم ويدل عليه وجوه » أحدها: أن الأنبياء فى ذلك الزمان ما كانوا موجودين . وثانيها : 
أنهم ما أقدموا على ذلك . وثالثها أنه لا يتأتى فيه من قبل . فأما المراد به الماضى فظاهر لأن 
القرينة دالة عليه . فإن قيل قوله ( أمنوا ) خطاب لهؤلاء الموجودين ( ولم تقتلون ) حكاية فعل 
أسلافهم فكيف وجه الجمع بينهما ؟ قلنا معناه : أنكم بهذا التكذيب خرجتم من الايمان ما 
آمنتم كما خرج أسلافكم بقتل بعض الأنبياء عن الاريمان بالباقين . 

©« المسألة الرابعة # يقال كيف جاز قوله : لم تقتلون من قبل ولا يجوز أن يقال أنا 
أضربك أمس ؟ والجواب فيه قولان . أحدهم) : أن ذلك جائز فها كان بمنزلة الصفة اللازمة 
كقولك من تعرفه بما سلف من قبح فعله : ويحك لم تكذب؟ كأنك قلت لم يكن هذا من 
شأنك قال الله تعالى ( واتبعوا ما تتلوا الهشياطين ) ولم يقل ما تلت لأنه أراد من شأنها التلاوة . 
والثاني . كأنه قال لم ترضون بقتل الأنبياء من قبل إن كنتم آمنتم بالتوراة والله أعلم . 

قوله تعالى # ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون »# 

اعلم أن تكرير هذه :الآية يغنى عن تفسيرها والسبب فى تكريرها أنه تعالى لما حكى 
طريقة اليهود فى زمان محمد يَلِةِ ووصفهم بالعناد والتكذيب ومثلهم بسلفهم فى قتلهم الأنبياء 
الذى يناسب التكذيب هم بل يزيد عليه » أعاد ذكر موسى عليه السلام وما جاء به من البينات 
وأنهم مع وضوح ذلك أجازوا أن يتخذوا العجل إطأ وهومع ذلك صابر ثابت على الدعاء إلى 
ربه والتمسك بدينه وشرعه فكذلك القول فى حالى معكم وإن بالغتم في التكذيب والاونكار. 

قوله تعالى # وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا 
سمعنا وعصينا وأشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم قل بئسم] يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين # 


اعلم أن فى الاإعادة وجوهاً : أحدها أن التكرار فى هذا وأمثاله للتأكيد وإيجاب الحجة 


.2" | 0 قوله تعالى « واذ اخذنا ميثاقكم ) سورة البقرة 


على الخصم على عاذة الغزب ٠‏ وثانيها : أنة إفاذكر ذلك مع زيادة وهي قوشم (سمعنا - 
وعصينا ) وذلك يدل على خباية لجاجهم . : 


أي لاتير 110 اسه و لق ا : 


© المسألة الأؤلى »# أن إظلال الجبل لا شك أنه من أعظم المخوفات ومع ذلك فقند 


أصروا عل كفرهم وصرحوا بقولهم ٠‏ سمعنا وعصينا » وهذا يدل على ا 0 
يوجب الانقياد . 


0 المسألة الثانية # الأكثرون من المفسرين اعترفوا بأهم قالغا هذ١‏ القول» قال أبو 
مسلم وجائز أن يكون المعنى سمعوه فتلقوه بالعصيان فعبر عن ذلك بالقول وإن لم يقولوه 0 

كقوله تعالى ( أن يقول له كن فيكون ) وكقوله « قالتا الل رد اولام ره 

الكلام عن ظاهره بغير الدليل: لا يجوز . 


أما قوله تعالى « وأشربوا فى قلوبهم العجل » ففيه مسائل : . 


المسألة الأولى» وأشربوا في قلوبهم حب العجل . وفى وجه هذه 5000 
ااولتمساه فذحل بحب حرطن عل عاد 5 بوداحيل الصبغ الشوب ٠.‏ وقوله ( فى 
قلوبهم ) بيان لمكان الا شراف كقوله ( إنما يأكلون فى بطونهم ناراً ) الثاني : كما أن الشرب مادة 
لحياة ما تخرجه الارضس فكذا تلك الحية كانت مادة جميع ما ضدر عنهه من الأتفاك- 

« المسألة الثانية #"قوله ( وأشربوا ) يدل على أن فاعلا غيرهم فعل بهم ذلك . ومعلوم 
ل 3 الله » أجابت ال ا . الأأول ا 0 الله 00 
يسم فاعله كما 0 الثاني أن المراد من ةر 3 
إليه كالسامرى وإبليس وشياطين الاونس والجن . أجاب الأصحاب عن الوجهين بأن كلا 
الوجهين صرف اللفظ عن ظاهره وذلك لا يجوز المصير إليه إلا لدليل منفصل » ولا أقمنبا | 
الدلائل العقلية القطعية على أن محدث كل الأشياء هو الله لم يكن بنا حاجة إلى ترك هذا ' 
000 ش 


جنا ركان ' 
أما قوله ( قل بثسم| يأمركم به إيمانكم ) ففيه مسألتان : 


قوله تعالى 1 قل إن كانت لكم الدار الآخحرة ٠‏ سورة الببقرة 0 


و اام د ماريزرر م عر ل دمي مه 4-0 و2 2 سس 6 ومة ا م الوعه 
قل إن كانت لكر الدار اللاححرة عند لله خالصة من دون ألناس فتمنوا ألموت إن كنتم 


أ رم ١‏ رس هج ل #1 سا صاخ سار روم عرمار 2 
2 


ا >2 2-7 - 
صلدقين 9ق وان يتمنوه أبدا يما قدمت أيديوم وَالَهُ علم بالظلليبين © 


# المسألة الأولى * المراد بئسما يأمركم به إيمانكم بالتوراة لأنه ليس فى التوراة عبادة 
العجل وإضافة الأمر إلى إيمانهم تهكم كما قال فى قصة شعيب ( أصلاتك تأمرك ) وكذلك 
إضافة الايمان إليهم . 


« المسألة الثانية © الايمان عرض ولا يصح منه الأمر والنهي لكن الداعي إلى الفعل قد 
يشبه بالأمر كقوله تعالى ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) . 


أما قوله تعالى ( إن كنتم مؤمنين ) فالمراد التشكيك ف ايمامهم والقدح فى صحة دعواهم . 
قوله تعالى # قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن 
صادقين . ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيدمهم والله عليم بالظالمين 4 . 


اعلم أن هذا نوع أخر من قبائحهم وهو ادعاؤهم أن الدار الآخرة خالصة لهم من دون 
الناس ويدل عليه وجوه : أحدها أنه لا يجوز أن يقال على طريق الاستدلال على الخصم إن 
كان كذا وكذا فافعل كذا إلا والأول مذهبه ليصح الزام الثاني عليه" ووثانيها ما حكى الله 
عنهم فى قوله ( وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى ) وفى قوله نحن أبناء الله 
وأحباؤه ) وفى قوله ( وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) وثالثها : اعتقادهم فى أنفسهم 
أغهم هم المحقون لأن. النسخ غير جائز فى شرعهم . وأن سائر الفرق مبطلون » ورابعها : 
اعتقادهم أن انتسابهم إلى أكابر الأنبياء عليهم السلام أعني يعقوب وإسحاق وإبراهيم 
يخلصهم من عقاب الله تعالى ويوصلهم إلى ثوابه ٠‏ ثم إنهم لهذه الأشياء عظموا شأن أنفسهم 
فكانوا يفتخرون على العرب وربماجعلوه كالحجة فى أن النبي المنتظر المبشر به فى التوراة منهم لا 
من العرب وكانوا يصرفون الناس بسبب هذه الشبهة عن اتباع محمد طيَك . ثم إن الله احتج 
على فساد قولهم بقوله ( قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا 
ون «( فافعل كذا لا والأول 4 والقول على هذا لا معنى له فتعين الاستئناء ليستقيم الكلام 

زول ( 
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الموت ) وبيان هذه الملازمة أن نعم الدنيا قليلة حقيرة بالقيامن إلى نعم الآخرة ء ثم إن نعم 
الدنيا على قلتها كانت منغصة عليهم بسبب ظهور محمد يكل ومنازعته معهم بالجدال والقتال » 
امت بد ادردا االكس سي و الم 
العظيمة فإنه لا بد وأن يكون راغباً فى الموت لأن تلك النعم العظيمة مطلوبة ولا سبيل إليها إلا 
بالموت وما يتوقف عليه المطلوب وجب أن يكون مطلوباً وجب أن يكون هذا الإنسان راضياً 
بالموت متمنياً له 2 وو و و 6 أن يتمنوا الموت . شه ثم إن 
الله تعاللى أخبر أ: هم ما تمنوا الموت بل لن يتمنوه أبدأ » وحيذ يلزم قطعاًبطلان ادعائهم فى 
قولهم إن الذار الا خالصة لهم من دون الناس . 

فان قيل١"‏ لا نسلم أنه لوكانت لهم الدار الآخرة خالصة لوجب أن“"يتمثوا الموت » قوله . 
لأن نعيم الآخرة مطلوب ولا سبيل إليه إلا بالموت والذى يتوقف عليه المطلوب لا بد وأن يكون 
مطلوباً . قلنا الذى يتوقف عليه المطلوب يجوز أن يكون مطلوباً نظراً إلى كونه وسيلة إلى ذلك 
ل ل ل 
يطيقونها فلا جرم ما تمنوا الموت . 

السؤال الثاني : أنه كان لهم أن يقلبوا هذا لوال فل مد را إنك تدغئ أن 
الدار الآخرة خالصة لك ولأمتك دون من ينازعك فى الأمر فان كان الأمر كذلك فارض بأن 
نقتلك ونقتل أمتك . فإنا نراك ونرى أمتك فى الضر الشديد والبلاء العظيم بسبب الجدال 
والقتال وبعد الموت فإنكم تتخلصون إلى نعيم الجنة فوجب أن ترضوا بقتلكم! 07 

السؤال الثالث ا ا 1 
الاحتراز عن الكبائر فأما صاحب الكبيرة فانه يبقى مخلداً فى النار اذا لأنهم كانوا وعيدية أو 
لأنهم جوزوا فى صاحب الكبيرة أن يصير معذباً فلأجل هذا ما تمنوا الموت وليمن لأحد أن يدفع 
هذا السؤال بأن مذهبهم أنه لا تمسهم النار إلا أياما معدودة لأن كل يوم من أيام :القيامة ككألف 
سنة مما تعدون فكانت هذه الأيام وإن كانت قليلة بحسب العدد لكنها طويلة بحسب المدة فلا 
جرم ما تمنوا الموت بسبب هذا الخوف : : ٠‏ 07" 

السؤال الرا؛ عاك ماعل لسلا ولام ين لاقي ارا قال( لد ال 
اموت ل نزل به ونكن ليْقل الهم احيتي إن كانت الحية خورا لى وتوفني ! إن كانت الوفاة خيراً 
لى » وأيضاً قال الله تعالى في كتابه ( يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقؤن 


)غ0( هذا فى.قوة قوله + السؤالى الأول # لأنه ذكر تعدة المؤاق الثاني 2 لكنه ذكر الرد عن هذ النؤال ولم يرد على غيره كها 
ترى . 
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منها ) فكيف يجوز أن ينهى عن الاستعجال . لك ا 


السؤال الخامس : أن لفظ التمنى مشترك بين التمنى الذى هو المعنى 00 
اناب وين الفظ مال ع ذك ميركل أل : ليتتي مت . لليهود أن يقولوا إنك 
طلبت منا التمني والتمني لفظ مشترا » فإن ذكرناه باللسان فله أن يقول ما أردت به هذا 
اف »ونا أت ام الو غلب وإ اذك ال لتم باب اذو 
كذبتم ما أتيتم بذلك فى قلوبكم ولما علم اليهود أنه أ تى بلفظة مشتركة لا يمكن الاعتراض 
عليها لا جرم لم يلتفتوا إليه . 


السؤال السادس : هب أن الدار الآخرة لوكانت لهم لوجب أن يتمنوا الموت فلم قلتم 
إنهم ما تمنوا الموت والاستدلال بقوله تعالى ( ولن يتمنوه أبدأ ) ضعيف لأن الاستدلال بهذا إغا 
يصح لوثبت كون القرآن حقاً » والنزاع ليس إلا فيه ( الجواب ) قوله [ أولا ] كون الموت 
متضمناً للألم يكون كالصارفعن تمنيه » قلناكم أن الألم الحاصل عند الحجامة لا يصرفعن 
الحجامة للعلم الحاصل بأن المنفعة الحاصلة بسبب الحجامة عظيمة وجب أن يكون الأمر ههنا 
كذلك . قوله ثانياً عد لاود د ان 
بين محمد عليه السلام و بينهم أن محمد كان يقول | إني بعثت لتبليغ الشرائع | لى أهل التواتر » 
وهذا المقصود لم يحصل بعد فلأجل هذا لا أرضى بالقتل وأما أنتم فلستم كذلك فظهر 
الفرق . قوله ثالثاً كانوا خائفين من عقاب الكبائر » قلنا القوم ادعوا كون الآخرة خالصة لهم 
ل لل 0 
الشرع فيجوز السج ا ا و 0 ا م 
لأيال” أبوك أعل امراك مقطا أوغلية زبقط اللرت + فال عار رضي اذ نه فاك + 


الآن ألاقي الأحبة() تحمداً وحزبه 
وقد ظهر عن الأنبياء فى كثير من الأوقات تمنى الموت على أن هذا النهي مختص بسبب 
مخصوص فانه عليه الصلاة والسلام حرم أن يتمنى الإنسان الموت عند الشدائد لأن ذلك 
ا الله فأين هذا من التمنى الذى يدل على صحة إلنبوة . 
قوله خامساً : إنهم ما عرفوا أن المراد هو التمني باللسان أو بالقلب . قلنا التمني فى لغة 
العرب لا يعرف إلا ما يظهر [ منه ] | أن الخب رلا يعرف إلا ما يظهر بالقول والذى فى القلب 


. الذى أحفظه وعليه يستقيم الوزن : اليوم  أو الآن  ألقى الأحبة‎ )١( 


56 أقؤله. تعالى: : قل إن كانت:لكم الدار الآخرة , . .«سورة البَقرة 


م الإسلام وأيضاً فمن المخال أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام هم 
تمنوا الموت ويريد بذلك مالا يمكن الوقوفعليه مع أن الغرض بذلك لا يتم إلا بظهوره » قوله 
سادساً : ما الدليل على أنه ما وجد التمني ٠‏ قلنا من وجوه » أحدها : أنه لوحصل ذلك لنقل 
نقلا متواتر لأنه أمر عظيم فإِن بتقدير عدمه يثبت يثبت القول بصحة:نبوة محمد كليِةِ وبتقدير حصول 
هذا التمتي يطل القول بتبوته:وما كان كذلك كان من الوقائع العظيمة فوجب ابعل 8 
متواتراً » وما لم ينقل علمنا أنه لم يوجد , وثانيها أنه عليه الصلاة والسلام مع تقدمه في الرأئ 
والحزم وحسن النظر فى العاقبة والوصول الى المنصب الذى وصيل إليه فى البنيا والندين 
والوصول إلى الرياسة العظيمة التي انقاد لما المخالف قهراً والموافق طوعاً لا يجوز وهو غير واثق 
من جهة ربه بالوحي النازل عليه أن يتحداهم بأمر لا يأمن عاقبة ا حال فية و يأمن من خصمه 
أن يقهره بالدليل والحجة لأن العاقل ا الأمور لا يكاد يرضى بذلك فكيف ا حال 
فى أعقل العقلاء فيثبت أنه عليه الصلاة والسلام ما أقدم على تحرير هذه الأدلة إلا وقد أوحئىّ 
الله تعالى اليه بأنهم لا يتمنونه » وثالثها : ما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال « لو أن اليهود 
توا لوت لاثوا وروا تادشم من الثار ولو خرج الذي يباهلونا لرجعو لا هدو ألا ول 
مالا » وقال ابن عباس : لو تمنوا الموت لشرقوا به ولماتوا 2 وبالجملة قالأخبار الوارذة فى أ هم ما 
انرا يلخت بلع الراتر فيلت الحجة . فهذا آخر الكلام في تقرير هذا الاستدلال : ولترجع 
إلى العمسين.: 1 
000 ما قول تع قل إن كانت لكم الدار لآخرة ) قامراد الجن انا هي المطلوية من دار 
الآخرة دون النار لأنهم كانوا يزعمون أن لهم الجنة . 
اناقل ان عنقي از كا ل الك لابقا هاو مطل ان 
فلعل اليهود كانوا مشبهة فاعتقدوا العندية المكانية فأبطل الله كل ذلك بالدلالة التئ ذكرها .' 
وأما قوله تعالى ( خالصة ) فنصب على ا حال من الدار الآخرة أي سالمة لكم خاصة بكم 
ليس لأحد سواكم فيها حق . يعني | ل 0 
و( الناس ) للجنس وقيل للعهد وهم المسلمون والجنس أولى لقؤله إلا من كان وه 
ولأنه لم يوجد ههنا معهود . | ا 
د وأما قوله ( من دون لش ) قارد به سوى ل معن لكان كب فول الا لن هت 
منه ملكاً : هذا لك من دون الئاس .. 1 


وأما قوله تعالى ( فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ) ففيه مسألتان : 


قوله تعالى « قل ان كانت لكم الدار الآخرة » مورة ار 1" 


٠‏ المسألة الأولى »# هذا أمر معلق على شرط مفقود وهو كونهم صادقين فلا يكون الأمر 
موجودا والغرض منه التتحدى وإظهار كذبهم في دعواهم : 

« المسألة الثانية » فى هذا التمني قولان . أحده) : قول ابن عباس إنهم يتحدوا بأن 
يدعو الفريقان بالموت على أى فريق كان أكذب . والثاني أن يقولوا ليتنا نموت وهذا الثاني 
' أولى لأنه أقرب إلى موافقة اللفظ. 

أما قوله تعالى ( ولن يتمنوه ) فخبر قاطع عن أن ذلك لا يقع فى المستقبل وهذا إخبارعن 
الغيب لأن مع توفر الدواعي على تكذيب محمد يَكِةِ وسهولة الاوتيان بهذه الكلمة أخبر بأهم لا 
يأتون بذلك فهذا إخبار جازم عن أمر قامت الأمارات على ضده فلا يمكن الوصول إليه إلا 
بالوحي . 

وأما قوله تعالى ( أبدأً ) فهو غيب آخر لأنه أخبر أن ذلك لا يوجد ولا فى شبىء من الأزمنة 
الآتية فى المستقبل ولا شك أن الاإخبار عن عدمه بالنسبة إلى عموم الأوقات فهم| غيبان. 


وأما قوله تعالى ( بما قدمت أيديهم ) فبيان للعلة التي لما لا يتمنون [ الموت ] لأنهم إذا 
علموا سوء طريقتهم وكثرة ذنوبهم دعاهم ذلك إلى أن لا يتمنوا الموت . 


وأما قوله تعالى ( والله عليم بالظالمين ) فهو كالزجر والتهديد لأنه إذا كان عالاً بالسر 
. والنجوى ولم يمكن إخفاء شىء عنه صار تصور المكلف لذلك من أعظم الصوارف عن 
المعاصى . وإنما ذكر الظالمين لآن كل كافر ظالم وليس كل ظالم كافراً فلما كان ذلك أعم كان 
أولى بالذكر فإن قيل إنه تعالى قال ههنا ( ولن يتمنوه أبداً ) وقال فى سورة الجمعة ( ولا يتمنونه 
أبدأ) فلم ذكر ههنا ‏ لن » وفى سورة الجمعة « لا : قلنا إنهم فى هذه السورة ادعوا أن الدار 
الآخرة خالصة لهم من دون الناس وادعوا فى سورة الجمعة أنهم أولياء لله من دون الناس والله 
تعالى أبطل هذين الأمرين بأنه لوكان كذلك لوجب أن يتمنوا الموت والدعوى الأولى أعظم 
من الثانية إذ السعادة القصوى هي الحصول ف دار الثواب ٠»‏ وأما مرتبة الولاية فهي وإن كانت 
شريفة إلا أنما إنما تراد ليتوسل بها إلى الجنة فلما كانت الدعوى الأولى أعظم لا جرم بين تعالى 
فساد قولهم بلفظ« لن » لأنه أقوى الألفاظ النافية ولا كانت الدعوى الثانية ليست فى غاية 
العظمة لا جرم اكتفى فى إبطاها بلفظ« لا » لأنه ليس فى نهاية القوة فى إفادة معنى النفي والله 


أعلم . 


20-0 قوله تعالى الح احرص على التو 0 سورة البقرة 


ا ع ا ارا 1 0021 
1-7 7 :44 4 وه عر تر ماو ماج ل 1ج م 


ولتجدنهم خَرَصَ الشاس على حيزة ومن اين أشر كوأ وداحم لوسترالت 
لص لصا الصا ارم ل عاص 0 ل لبرش بيرم روم هه مه 


3 لس لضي ل اد يعملون 50 


ا ل ال ا 4 0 : 


اعلم أنه سبحانه وتعالى لما أخبر عنهم في الآية المتقدمة أنهم لا يتمنون الموت أخيرافى 
اك جد عر الحرص علٍ الحياة لأن ههنا قبسأ ثالثاً وهو أن يكون الانسان بحيث لا 
يتمنى الموت ولا يتمنى الحياة فقال (ولتجدنهم أحرص الناس على سخياة ) 


أما قوله تعالى ( ولتجدنهم ) فهو من وجد بمعنى علم المتعدي | إل لشت نه 
وجدات زيدأً ذا حفاظ » ومفعولاه١٠‏ هم ) و( احرص » وإناقال ( عل حية) باتك لان حية ش 
مخصوصة وهي الحياة المتطاولة ولذلك كانت القراءة بها أوقع من قزاءة أ بي « وعن النياة» أما 
الوا في قوله ( ومن الذين أشركوا ) ففيه [ ثلاثة أقوال ] : ظ ٍْ 


أحدها 4 أنها واو عطف والمعنى أن اليهود أحرص الناس على حياة وأحرص من 
الذين أشركوا كقولك : هو أسخى الناس ومن حاتم . هذا قول الفراء والأصم . فان قيل ألم 
يدخل الذين أشركوا تحت الناس؟ قلنا بلى ولكنهم أفردوا بالذكر لأن حرصهم شديد وفيه 
توبيخ عظيم لأن الذين أشركوا لا يؤمنون بالمعاد وما يعرفون إلا الحياة الدنيا فحرصهم عليها لا 
تكد لاي متهم وا زا علدوم ل اتوص يس له ات وش 11ل كن ليقي ا 
ينب سسا نهم صائرؤد إلى 
النار لا محالة والمشركون لا يعلمون ذلك . ' 02 ١‏ 

0 القول الثاني *# ل ا 1[ و] 
0 د لد أشركوا أناس يود امع د 0 

القول الثالث # أن فيه تقديماً وتأخيراً وتقديره لد ان رطا من الاين أشركوا 
أحرص الناس على حياة » ثم فسرهذه المحبة بقوله ( يود أحدهم لو يعمر القد ع ) وهوقول 
أبي مسلم ‏ والقول الأول أولى لأنه إذا كانت القصة في شأن اليهود خاصة فالأليق بالظاهر أبن 
يكون المراد : ولتجدن اليهود أحرص على الحياة من سائر الناس ومن الذين أشركوا ليكون 
ذلكأ بلغ فى إبطال دعواهم وفى إظهار كذ بهم فى قوهم .إن الدار الآخرة لنا لا لغيرنا والله أعلم . 


قوله تعالى : قل من كان عدو الجبريل . سورة البَقرَة 1 
ل معاي ص ىر ست ع كا سس سام مساج ال كر 
15 ل من كان عدوالجب ريل فإنهو 7 0 ' كلك ِإِذْن الله مصدََا لما بين يديه وهدى 


0 دوع« ر ام رركي ا عع ١‏ در ار ا 


وسرئ المؤمنين 2 من كان عدوا لله وملتيكتدء نوكلل دام 
عدو للكفرِين © 


ا الا 20 


المسألة الثانية # اختلفوا فى المراد بقوله تعالى ( ومن الذين أشركوا ) على ثلاثة أقوال 
قيل المجوس لأنهم كانوا يقولون لملكهم : عش ألف نيروز وألف مهرجان . وعن ابن عباس 
هوقول الأعاجم : زى هزارسال » وقيل المراد مشركوا العرب وقيل كل مشرك لا يؤمن بالمعاد » 
لأنا بينا أن حرص هؤلاء على الدنيا ينبغي أن يكون أكثر وليس المراد من ذكر ألف سنة قول 
الأعاجم عش ألف سنة ؛ بل المراد به التكثير وهو معروف في كلام العرب . 


أما قوله تعالى ( يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ) فالمراد أنه تعالى بين بعدهم عن تمني 
الموت من حيث إنهم يتمنون هذا البقاء ويحرصون عليه هذا الحرص الشديد . ومن هذا عخالة 
كيف يتصور منه تمني الموت؟ 


أما قوله تعالى ( وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر ) ففيه مسألتان: 


©« المسألة الأولى » فى أن قوله ( وما هو ) كناية عماذا ؟ فيه ثلاثة أقوال » أحدها أنه 
كناية عن « أحدهم ) الذى جرى ذكره أي وما أحدهم بمن يزحزحه من النار تعميره . 
وثانيها : أنه ضمير لما دل عليه « يعمر» من مصدره و( أن يعمر ) بدل منه » وثالثها : أ 
يكون مبهماً و( أن يعمر ) موضحه . 


# المسألة الثانية # الزحزحة التبعيد والاإنحاء . قال القاضي والمراد أنه لا يؤثر فى إزالة 
العذاب. أقل تأثير ولو قال تعالى : وما هو.بمبعده وبمنجيه لم يدل على قلة التأثير كدلالة هذا 
القول . 


ا ا ا 
لفلان بصرأ مبذا الأمرء أى معرفة ع وقد يراد به أنه على صفة لو وجدت المبصرات لأبصرها 


0" قوله تعالى : قل من كان عدوا لجبريل . سورة. البَقرة 


وكلا ل يصحان عليه سبحانه إلا أن من قال : إن فى لاحي اسوقيص 
جنا امرض لعل لا علقواغ اعلم.. 00 


قوله تعالى :9 ا 00 
وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين 4 . 


اعلم أن هذا النوع أيضاً من أنواع قبائح اليهود ومنكرات أقوالهم وأفعالهم وفيه. 
مسائل : 


.« المسألة الأولى » أن قوله تعالى ( قل من كان عدواً لجبريل ) لا بد له من سبب وأمر 
قد ظهر من اليهود حتى يأمره تعالى بأن يخاطبهم بذلك لأنه يجرى مجرى المحاجة . فاذا لم يثبت 
منهم فى ذلك أمر لا يجوز أن يأمره الله تعالى بذلك والمفسرون ذكروا أموراً, أحدها : أنه 
عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة أتاه عبد الله بن صوريا فقال يا محمد كيف نومك . فقد 
أخبرنا عن نوم النبي الذى يجيء فى آخر الزمان؟ فقال عليه السلام « ثنام عيناي ولا ينام قلبي » 
قال صدقت يا محمد فأخبرني عن الولد أمن الرجل يكون أم من المرأة؟ فقال أما العظام 
والعصب والعروق فمن الرجل وأما اللحم والدم والظفر والشعر فمن المرأة فقال صدقت . 
فا بال الرجل يشبه أعمامه دون أخواله أو يشبه أخواله دون أعمامه؟ فقال أيهما غلب ماؤه ماء 
صاحبه كان الشبه له » قال صدقت فقال أ خبرنى ي أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه وفى التوراة. 
ل ا 
تعلمون أن إسرائيل مرض مرضاً شديداً فطال سقمه فنذر لله نذراً لئن عافاه الله من سقمه., 
ليحرمن على نفسه أحب الطعام والشراب وهو لحان الاويل وألبانها ؟ فقالوا نعم . فقال له 
بقيت خصلة واحدة إن قلتها آمنت بك . أي ملك يأتيك بما تقول عن الله ؟ قال جبريل . . قال 
إن ذلك عدونا ينزل بالقتال والشدة » ورسولنا ميكائيل يأتى بالبشر والرخاء فلوكان هو الذى 
نانيك أما نقد ففالغمر وماميد ا هذه العذارة #ققال ابن هبوريا عدا هله الغلدارة تداك 
تعالى أنزل على نبينا أن بيت المقدس سيخرب ف زمان رجل يقال له بختنصر ووصفه لنا فطلبناه 
فل| وجدناه بعثنا لقتله رجالا فدفع عنه جبريل وقال إن سلطكم الله على قتله فهذا ليس هوذاك 
الذى أخبر الله عنه أنه سيخرب بيت المقدس فلا فائدة فى قتله » ثم إنه كبر وقوى وملك وغزانا 
وخرب بيت المقدس وقتلنا » فلذلك نتخذه عدوا » وأما ميكائيل فإنه عدو جبريل فقال عمر : 
فإني أشهد أن من كان عدواً لجبريل فهو عدو لميكائيل وهما عدوان لمن عاداهم| فأنكر ذلك على. 
عمر فأنزل الله تعالى هاتين الآيتين:. وثانيها : رؤى أنه كان لعهر أرض باعل المذيتة وكان مره 


قوله تعالى « من كان عدوا لحبريل ) مورة البقرة 1" 


على مدارس اليهود وكان يجلس إليهم ويسمع كلامهم فقالوا يا عمر قد أحببناك وإنا لنطمع 
0 أجيئكم لحبكم ولا أسألكم لأني شاك فى ديني وإفا أدخل عليكم لأزداد ْ 
وو ار ا ا 

0 أسرارنا وهو صاحب كل خسف وعذاب وإن ميكائيل يجيء بالخصب والسلم فقال 
لهم وما منزلتهم| من الله؟ قالوا أقرب منزلة . جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره وميكائيل 
عدوا لجبريل فقال عمر : لئن كان | تقولون ف| هما بعدوين ولأنتم أكفر من الحميرء» ومن 
كان عدو لأحدههم] كان عدواً لللآخر ومن كان عدواً لما كان عدواً الله ». ثم رجنع عمر فوجد 
جبريل عليه السلام قد سبقه بالوحي فقال النبييَكِةٍ و لقد وافقك ربك يا عمر» قال عمر لقد 
رأيتني فى دين بعد ذلك أصلب من الحجر . وثالئها : قال مقاتل زعمت اليهود أن جبريل عليه 
السلام عدونا » أمر أن يجعل النبوة فينا فجعلها فى غيرنا فأنزل الله هذه الآيات . 

واعلم أن الأقرب أ ن يكون سبب عداوتهم له أنه كان ينزل القرآن على محمد عليه 
ايازم لأ تراه وير كا لشفي مييق وز لعل تلباك رياد لق ) عبان بهذا ازيل < 
ينبغي يععن أن يكون سيا للعداوة لأله | إغا فعل ذلك بأمر الله فلا ينبغي أن يكون سبباً للعداوة 
وتقرير هذا من وجوه . أوها : أن الذى نزله جبريل من القرآن بشارة المطيعين بالثواب وإنذار 
العصاة بالعقاب والأمر بالمحاربة والمقاتلة لا لم يكن ذلك باختياره بل بأمر الله الذى يعترفون 
أنه لا مخيص عن أمره ولا سبيل إلى مخالفته فعداوة من هذا سبيله توجب عداوة الله وعداوة الله 
كفر » فيلزم أن عداوة من هذا سبيله كفر » وثانيها : أن الله تعالى لو أمر ميكائيل بانزال مثل 
هذا الكتاب فإما أن يقال إنه كان يتمرد أو يأبى عن قبول أمر الله وذلك غير لائق بالملائكة 
المعصومين أو كان يقبله ويأتي به على وفق أمر الله فحينئذ يتوجه على ميكائيل ما ذكروه على 
جبريل عليههم| السلام فا الوجه فى تخصيص جبريل بالعداوة؟ وثالثها . أن إنزال القرآن على 
محمد كما شق على اليهود فإنزال التوراة على موسى شق على قوم آخرين . فان اقتضت نفرة 
بعض الناس لاونزال القرأآن قبحه فلتقتض نفرة أولئك المتقدمين إنزال التوراة على موسبى عليه 
السلام قبحه ومعلوم أن كل ذلك باطل فثبت بهذه الوجوه فساد ما قالوه . 

© المسألة الثانية # من الناس من استبعد أن يقول قوم من اليهود : إن جبريل عدوهم 
قاو آنا نرى اليهو ف زمائا هذا مطبتين على إنكار ذلك مصرين على أن أحداً من سلفهم لم 
يقل بذلك . واعلم أن هذا باطل لأن حكاية الله أصدق » ولأن جهلهم كان شديدا وهم 
الذين قالوا ( ( اجعل لنا إلا كا لهم المة ) . 


« المسألة الثالثة 4 قرأ بن كثير « جبريل » بفتح الجيم وكسر الراء من غير همز » وقرأ 


1" قوله تعالى « من عدوا لجبريل » سورة البقرة 


حمزة والكسائي وأ ا ع 15 0 

برد رك سدور رفاس لاك الات مياد ترناها . حرطل قوزلا جر اال لاقل 
على وزن جبراعيل وجبرايل على وزن جبراعل وجبرين بالنون ومنع و 0 
والعجمة. ش 


« المسألة الرابعة 4 قال بعضهم 00 ْ 
وميكائيل عبد الله وهوقول ابن عباس وجماعة من أهل العلم » قال 0 هذالا .ل 
يصح لوجهين : أحده) : أنه لا يعرف من اسماء الله « أيل » والثاني أ' لوكا جلك كاد 
آخر الاسم مجروراً". ْ 
أما قوله تعالى ( فإنه نزله على قلبك ) ففيه سؤالات: 


© السؤال الأول » الماء فى قوله تعالى « فانه » وفى قوله « نزله » إلى ماذا يعود؟ الجواب 
فيه قولان . أحدههم) أن الماء الأولى تعود على جبريل والثانية على القرآن وإن لم يجرله ذكر : 
أنه كلعل كقول ما رك على ظهرها من دبة ) ني على الارض وهذا قول بن عباس واكثر 
أهل العلم. أي إن كانت عداوتهم لأن جبريل ينزل القرآن فإئما ينزله بإذن الله قال صاحب, 
الكشاف إضمار ما لم يسبق ذكره فيه فخامة لشأن صاحبه حيث يجعل لفرط شهرته كأنه يدل علي 
نفسه ويكتفي عن اسمه الصريح بذكر شىء من صفاته ٠‏ وثانيه| : المعنى فان الله نزل جبريل 
عليه السلام لا أنه نزل نفسه. 0 


« السؤال الثاني »* القرآن | اح نع كج ف ان لايرل ل لقا 
ع اي ا وي و عي اموا ل عا ل ا 
وأكثر الأمة على أنه اتزل القران عليه لا عل قلبه 1 إلا أنه خص القلب بالذكر لأجل أن الذئ' 
نزل به ثبت فى قلبه حفظاً حتى أداه الاك نر كاوس عع الأذا ا رواحي جع 
ل 0 ١‏ ْ 


كلام الله ى] 0 ال من كلا عدا ريل اذك 
على قلبك . 0 
2 ا و 00 والجواب فيه وجهان : 3 


تو كس الامسم باعتباره مقافا إليه : عاد 


قوله تعالى « قل من كان عدوا لحبريل » سورة البقرة 1" 


الأول : أنه سبحانه وتعالى بين أن هذه العداوة فاسدة لأنه ما أتى إلا أنه أمر بإنزال كتاب فيه 
الحداية والبشارة فأنزله » فهومن حيث إنه مأمور وجب أن يكون معذوراً » ومن حيث إنه 3 
بالهداية والبشارة يجب أن يكون مشكوراً فكيف تليق به العداوة » والثاني : أنه تعالى بين أن 
اليهود إن كانوا يعادونه فيحق لهم ذاك » » لأنه نزل عليك الكتاب برهاناً على نبوتك . ومصداقاً 
لصدقك وهم يكرهون ذلك فكيف لا يبغضون من أكد عليهم الأمر الذى يكرهونه : 


أما قوله تعالى ( بإذن الله ) فالأظهر بأمر الله رار عن تار كم لوو 01 
أن الايذن حقيقة فى الأمر مجاز فى العلم واللفظ واجب الحمل على حقيقته ما 00 ن 
إنزاله كان من الواجبات والوجوب مستفاد من الأمر لا من العلم ( وثالثها ) أن ذلك الاونزال إذا 
كان عن أمر لازم كان أوكد فى الحجة. 


أما قوله تعالى ( مصدقاً لما بين يديه ) فمحمول على ما أجمع عليه أكثر المفسرين من أن 
ا ا جو ال ا ع برام 0 
وزعم أنه إلى أن القرآن يوافق التوراة في الدلالة على نبوة محمد يِه . فان قيل أليس أن 
شرائ م الكتب فلم صار بأن يكون مصدقاً لها لكونها متوافقة فى الدلالة 
على التوحيد ونبوة محمد أولى بأن يكون غير مصدق لا ؟ قلنا الشرائع التي تشتمل عليها سائر 
. الكتب كانت مقدرة بتلك الأوقات ومنتهية فى هذا الوقت 000 النسخ بيان انتهاء مدة 
العبادة » وحينئذ لا يكون بين القرآن وبين سائر الكتب اختلاف فى الشرائع . 


أماقوله تعالى ( وهدى ) فالمراد به أن القرآن مشتمل على أمرين ( 00 
التكليف به من أعهال القلوب وأعمال الجوارح وهومن هذا الوجه هدى ( وثانيه| ) بيان أن 
الآتى بتلك الأعمال كيف يكون ثوابه وهو من هذا الوجه بشرى . ولما كان الأول مقدماً على 
الثاني فى الوجود لا جرم قدم الله لفظ ال هدى على لفظ البشرى . فان قيل ولم خص كونه هدى 
بالمؤمنين مع أنه كذلك بالنسبة إلى الكل؟ الجواب من وجهين . الأول : أنه تعالى إنما خصهم 
بذلك .2 لأهم هم الذين اهتدوا بالكتاب فهو كقوله تعالى ( هدى للمتقين ) والثاني : أنه لا 
يكون بشرى إلا للمؤمنين » وذلك لأن البشرى عبارة عن الخبر الدال على حصول الخير العظيم 
وهذا لا يحصل إلا فى حق المؤمنين » فلهذا خصهم الله به . 

أما الآية الثانية وهي قوله تعالى ( من كان عدوا لله وملائكته ) فاعلم أنه تعالى لما بين فى 
الآية الأولى ( من كان عدواً لجبريل ) لأجل أنه نزل القرآن على قلب محمد » وجب أن يكون 
عدواً لله تعالى » بين فى هذه الآية أن من كان عدواً لله كان عدواً له » فبين أن فى مقابلة 


للا قوله تعالى « قل من كان عدوا لجبريل »: سورة البّقرة 


عداوتهم ما يعظم ضرر الله عليهم وهوعداوة الله لهم لأن عداوتهم لا تؤثر ولا تتفغ ولا تقل 
وعداوته تعالى تؤدى إلى العذاب الدائم الأليم الذى لا ضرر أعظع منه ‏ وههنا سؤالات : ١‏ 

0 السؤال الأول » كيف يجوز أن يكونوا أعداء الله ومن حق العداوة الايضرار اعد ش 
وذلك محال على الله تعالى؟ والجواب 3 كم اسراح د ات ارد العذو 
للغير هو الذى يريد إنزال المضار به » وذلك محال على الله تعالى بل المراد فنه أحد وجهين . ما 
أن يعادوا أولياء الله فيكون ذلك عداوة لله“كقوله ) إغا جزاء الذين حازبون الله: '"ورسوله ) 
والأذية عليه وإما أن يراد بذلك كراهتهم القيام بطاعته وعبادته وبعدهم عن التمسك بذللك 
فل) كان العدو لا يكاد يوافق عدوه أو ينقاد له شبه طريقتهم فى'هذا الوجه بالعداوة .: فأممًا 
لعجزهم عن الأمور المؤثرة فيهم . وعداوتهم مؤثرة فى اليهود لأنها في العاجل تقتضى الله شْ 
والمسكنة 3 وى الآجل تفتضيى ا الدائهم . 


« السؤال الثاني 4 لما ذكر الملائكة فلم اعلا كر جبريل وميكايل هم اتذرفجه] في 
الملائكة؟ الجواب لوجهين . الأول : أفردهها بالذكر لفضلههم) كأنبها لكمال فضلهن): ضاوا جنساً 
آخر سوى جنس ال لائكة . الثاني : أن الذى جرى بين الرسول واليهود هؤذكرههما والآية“إنما 
الملائكة وإلا لم يصح هذا التأويل » وإذا ثبت هذا فنقول : :يجب أن يكون,جبريل عليه 
السلام أفضل من ميكائيل لوجوه .» أحدها : :أنه تعال قدم حبريل عليه السلام ل الذكرء 
وتقديم المفضول على الفاضل فى الذكر مستقبح عرفاً فوجب أن يكون مستقبحاً شرعاً لقوله عليه 
السلام « ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن » وثانيها : أن جبريل عليه السلإم ينزل 
بالقرآن والؤحي والعلم وهومادة بقاء الأرواح » وميكائيل ينزل بالخصب والأمطار وهي مادة 
بقاء الأبدان » ولا كان العلم أشرف من الأغذية وجب أن يكون جبريل. أفضل من ميكائيل » 
وثالئها : قوله تعالى في صفة جبريل ( مطاع ثم أمين ) ذكره بوصف المطاع على الاوطلاق.» 
وظاهره يقتضى كونه مطاعا بالنسب إلى ميكائيل وجب أن يكون أفضل منه. 0 

© المسألة الثانية * قرأ الرعطرن ور عن لل ا وناقم 
ميكائل مختلسة ليس بعد الهمزة ياء على وزن ميكاعل . وقرأ. الباقون ميكائيل على وزن 
ميكاعيل » وفيه لغة أخرى ميكيثل على وزن ميكيعل » وميكث يل كميكميل  ٠‏ قال ابن جنى .: 


قوله تعالى : ولقد أنزلنا إليك آيات بينات . عورة البقرة 16" 


املامج مورت 


ا لمعي د ال ا لل ل ل و 20 
ولقد انزلنا إليك ءَاياتِ بينلت وما يكفر يبا إلا الفسمون 5 


العرب إذا نطقت بالأعجمي خلطت فيه. 


الله تعالى إنما عاداهم لكفرهم وأن عداوة الملائكة كفر . 


قوله تعالى ظ ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون » . 


إعلمأن هذا.نوع آخر من قبائحهم وفضائحهم قال ابن عباس : إن اليهود كانوا 
يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله كه قبل مبعئه فلما بعث من العرب كفروا به 
2 وجحدوا ماكانوا يقولون فيه فقال لهم معاذ بن جبل يا معشراليهود اتقوا الله وأسلموا فقد كنم 
تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل الشرك وتخبروننا أنه مبعوث وتصفون لنا صفته . فققال 
بعضهم ما جاءنا بثبىء من البينات وما هو بالذى كنا نذكر لكم فأنزل الله تعالى هذه الآية وههنا 
مسائل : 

© المسألة الأولى »* الأظهر أن المر اد من الآيات البينات آيات القرآن الذى لا يأتي بمثله 
الجن والأنس ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً . وقال بعضهم لا يمتنع أن يكون المراد من 
الآيات البينات القرآن مع سائر الدلائل نحو امتناعهم من المباهلة ومن مني الموت وسائر 
المعجزات نحو إشباع الخلق الكثير من الطعام القليل ونبوع الماء من بين أصابعه وانشقاق 
القمر . قال القاضى : الأولى تخصيص ذلك بالقرآن لأن الآيات إذا قرنت إلى التنزيل كانت 
أخص بالقرآن والله أعلم . 

« المسألة الثانية 4 الوجه فى تسمية القرآن بالآيات وجوه . أحدها : أن الآية هي 
الدالة وإذا كانت أبعاض القرآن دالة بفصاحتها على صدق المدغي كانت آيات » وثانيها : أن 
منها ما يدل على الاوخبار عن الغيوب فهي دالة على تلك الغيوب » وثالثها : أنهادالة على 
دلائل التوحيد والنبوة والشرائع فهي آيات من هذه الجهة ‏ فإن قيل : الدليل لا يكون إلا بيناً 
فيا معنى وصف الآيات بكونا بينة 3 وليس لأحد أن يقول المراد كون بعضها أبين من بعض 
لآن هذا إنما يصح لو أمكن فى العلوم أن يكون بعضها أقوى من بعض وذلك محال » وذلك لأن 


حرق قوله تعالى : أوكلم) عاهدوا عهداً . سورة السقرة 


وو ارج 


ل ص - و مع عه اث : 
كك عَلهِدُوأ عهدا نبذه, فر يق مثهم بل | كثرهم لابؤْمونَ © ٠‏ 


العالم بالشيء | ما أن يحصل معه تجويز نقيض ما اعتقده أولا يحصل.. فإن حصمل معه ذلك 
التجويز لم يكن ذلك الاعتقاد علياً وإن لم يحصل استحال أن يكون شيىء آخر أكد منه . 
قلنا ل ل 0 لس ع 
حصيله لديل القال علية أكثرمقادمات تيكون الرصول | ليه أصعب » وإلى م يكنا أقل 
مقدمات فيكون الوصول إليه أقرب وهذا هو الآية البينة . ٍْ 


© المسألة الثالثة # الاإنزال عبارة عن تحريك الثبىء ء من الأعلى ! إل الأشفاو- وناك ف 
يتحقق - الجسمي فهو على هذا الكلام محال لكن جبريل لما نزل من الأعلى إلى الأسفل 
ا إلا الفاسقون ) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى »# الكفر مها من وجهين ( أحدهيا ) جحوده ابيع الة:بصاتينا 
( والثاني ) جحودها مع الجهل . ترك النظر فيها فيها والإعراض عن دلائلهنا وليس فى الظاهتر ' 
تخصيص فيدخل الكل فيه . 

© المسألة الثانية # الفسق فى اللغة خروج الانسان عا حد له قال اله تعالى ( إلا إبلييس 
كان من الجن ففسق عن أمر ربه ) وتقول العرب للنواة إذا خرجت من الرطبة ”عند سقوطها 
فسقت النواة » وقد يقرب من معناه الفجور لأنه مأخوذ من فجور السد الذى يمنع: الماء من أن 

يصير إلى الموضع الذى يفسد [ إذا صار إليه ] فشبه تعدى الاإنسان ماحد له إلى الفساد بالذى 
فجر السد حتى صار إلى حيث يفسد . فإن.قيل أليس أن صاحب الصغيرة تجاوز أمر الله ولا 
يوصف بالفسق والفجور؟ قلنا إنه إنما يسمى جما كل أمر يعظم من الباب الذى ذكرنا لأن من 
فتح من النهر نقباً يسيراً لا يوصف بأنه فجر ذلك النهر وكذلك الفسق'إنما يقال إذا عظنم 
التعدى . إذا ثبت هذا فنقول فى قوله ( إلا الفاسقون ) وجهان ( أحدهما ) أن 0 
فاسق ولا ينعكس فكأن ذكر الفاسق يأتي على الكافر وغيره فكان. أولى ( الثاني ) أن يكون, 
المراد ما يكفر بها إلا الكافر المنجاوز عن كل حد فى كفره والمعنى أن هذه الآيات لا كانت بينة , 
ظاهرة لم يكفر بها إلا الكافر الذى يبلغ في الكفر إلى النهاية القصوى الدع ل حدٍ 
مستحسن فى العقل والشرع . 57 ٍْ 


قوله تعالى ظ أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم بل اكرهم لا وطق 4 : 


قوله تعالى « اوكلما عاهدوا عهدا » سورة البقرة 517 

اعلم أن هذا نوع آخر من قبائحهم » وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * قوله ( أو كلما عاهدوا عهداً ) واو عطف دخلت عليه همزة 
الاستفهام وقيل الواو زائدة وليمس بصحيح لأنه مع صحة معناه لا يجوز أن يحكم بالزيادة ' 

« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف : الواو للعطف على محذوف معناه : أكفروا 
بالآيات والبينات وكلما عاهدوا . وقرأ أبو السماك بسكون الواوعلى أن الفاسقون بمعنى الذين 
فسقوا فكأنه قيل وما يكفر بها إلا الذين فسقوا أو نقضوا عهد الله مرارأ كثيرة وقرىء عوهدوا 
وعهدوا . 

ه المسألة الثالثة 4 المقصود من هذا الاستفهام , الاإنكار وإعظام ما يقدمون عليه لأن 
مثل ذلك إذا قيل بهذا اللفظ كان أبلغ في التنكير والتبكيت ودل بقوله ( أوكل) عاهدوا ) على 
عهد بعد عهد نقضوه ونبذوه بل يدل على أن ذلك كالعادة فيهم فكأنه تعالى أراد تسلية الرسول 
عند كفرهم بما أنزل عليه من الآيات بأن ذلك ليس ببدع منهم » بل هو سجيتهم وعادتهم 
وعادة سلفهم على ما بينه في الآيات المتقدمة من نقضهم العهود والموائيق حالا بعد حال لأن من 
يعتاد منه هذه الطريقة لا يصعب على النفس مخالفته كصعوبة من لم تجر عادته بذلك . 


٠‏ « المسألة الرابعة 4 فى العهد وجوه . أحدها : أن الله تعالى لما أظهر الدلائل الدالة 
على نبو ةحمد يَكّوعل صحةشرعهكانذلككالعهدمنه سبحانه وقبولهم لتلك الدلائ لكالمعاهدةمنهم 
. لله سبحانه وتعالى » وثانيها ا ا عليه السلام لثئن 
خرج النبي لنؤمنن به ولنخرجن المشركين من ديارهم ٠‏ وثالثها : أ غهم كانوا يعاهدون الله كثيراً 
وينقضونه » ررس أن المرقحس قد اهدو عل اق لأ عدر عليه احلدا من الكائر ين 
فنقضوا ذلك وأعانوا عليه قريشاً يوم الخندق . قال القاضبى : إن صحت هذه الرواية لم يمتنع 
دخوله تحت الآية لكن لا يجوز قصرالآية عليه بل الأقرب أن يكون المراد ما له تعلق بما تقدم 
ذكره من كفرهم بآيات الله » وإذا كان كذلك فحمله على نقض العهد فها تضمنته الكتتب 
المتقدمة والدلائل العقلية من صحة القول ونبوة محمد يك أقوى . 
« المسألة الخامسة *» إغااقالا راكيذه فريق © لأه اق جعلة نين بعاهه من امن أو يجوز أن 
اا الع يي ل 0 » ثم لما كان يجوز أن يظن أن ذلك 
الفريق اهم الأقلون بينأنهم الأكثرون فقال ( بل أكثرهم لا يؤمنون ) وفيه قولان » الأول : 
أكثر أولئك فياف ا لفون بك ]ندا لحسدهم وبغيهم ١‏ والثاني : لا يؤمنون أى لا 
يصدقون بكتابهم كانوا في قومهم كالمنافقين مع الرسول يظهر ون هم الايمان بكتابهم ورسولهم 


00 قوله تعالى : ولاجاءهم 0 1 سوزة اتقرة 
2 رك عي لع ورا سه ٍ< وم - 22 2ع « دم 2 9 سام وم م 


ورءه 1ج2ئ وام ومو م 


اك و سن 7 


ثم لا يعملون بموجبه ومقتضاه . 
قوله تعالى « وما جاءهم رسول من عند الله مصدق ما معهم نبذ فريق من الذين أوتسزا 
الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون » . 


اعلم أن معنى كون .الرسول مصدقاً لمأ معهم هو أنه كان معترفاً بنبوة موسى عليه السلام 
وبصحة التوراة أو مصدقاً لما معهم من حيث إن التوراة بشرت بمقدم محمد يك فإذا أتى محمد 
كان مجرد مجيئة مصدقاً للتوراة ‏ 


ا ا وإعراضهم عن عل ما يري به ورا الظهر 
استغناء عنه وقلة التفات إليه . 


أما قوله (.من الذين أوتوا الكتاب ) ففيه قولان 3 أحدهما 0 000 
الكتاب من يدرسه ويحفظه » قال هذا .القائل : الدليل عليه أنه تعالى وصف هذ! الفريق بالعلم 
عند قوله تعالى ( كأنهم لا يعلمون ) الثاني : المراد من يدعي التمسك بالكتاب سواء علمه أو ' 
لم :يعلمه , وهذا كوصف المسلمين بأنهم من أهل القرآن لا يراد بذلك من يختص بمعرفة 
علومه ٠‏ بل المراد من يؤمن به ويتمسك بوجبه . | 

أما قوله تعالى ( كتاب الله وراء ظهورهم ) فقيل إنه التوراة ؛ وقيل إنه القرأن 3 وهذا 
هو الأقرب لوجهين . الأول : أن النبذ لا يعقل إلا فوا تمسكوا به أولاً وأما إذا لم يلتفتوا إليه لا 
يقال إنهم نبذوة , الثاني : إنه قال ( نبذ فريق من الذين أوتوا الكتابٍ ) ولوكان المراد به القرآن 
لم يكن لتخصيص الفريق معنى لأن لا يصنذقون بالقرآن ؛ فإن قيل كيف يصح تبلهم التو, زأة 
وهم يتمسكون به ؟.قلنا إذا كان يدل على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام لما فيه من النعت 
والصفة وفيه وجوب الايمان ثم عدلوا عنه كانوا نابذين للتوراة , 1 


أما قوله تعالى ( كأنهم لا يعلمون ) فدلالة على أ: 00000000 
ذلك إلا يمن يعلم فدلت الآية من هذه لبلتهة عل أن عذا الغريى كانوة اليج بصلضة نبونه إله 
أنبم جحدوا ما يعلمون » وقد ثبت أن الجمع العظيم لا يصح الجحد فوجب القطغ . بن 
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الف 
22 وص ىس له - سود ل سه ل م 10 
واتمعوأ ما لتاوأ لبن مل مأك لمان وما كفر سأر سليمان وللكن ليطن 
مر 2 ٍ- اوم مسمياة 


كمروا ١‏ يعلمون آلناس السحر وما أنزِلَ عل الْملَكينِ يبايل هارت 0 ا 


آذه مس م 0 و ع ول دم ع ره 1ج دعطة 2 أ وورسه لس م 


لمان من أحد سه اام كدير تكفر فيتعلمون منهما مايف رقون به 
روم وروي عمد ل مس ور ئً عع رم 

بين ألمرء وز وجهء ماهم يصارينية + ظ من أحد إلّا لَا يِذ آل ويتعلمون ما إبضرهم 
ب ٍ- عبر رصع 2 ا عط 1 جه 
ولا يشفعهم 0 0 الآخرة من خلت ونس ماروأ يمنا 
ا و سود م 


انفسهم لو لوكانوا يعلمود 022 


أولئك الجاحدين كانوا في القلة بحيث تجوز المكابرة عليهم . 


قوله تعالى 8 واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلوان وما كفر سلوان ولكن الشياطين 
كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى 
يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهم| ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من 
أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم . ولقد علموا لمن |* شتراه ما له فى الآخرة من خلاق 
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون » . 


5 اعلم أن هذا هو نوع آخرمن قبائح أفعالهم وهو اشتغاهم بالسحر وإقبالهم ودعاؤهم الناس 
إليه . 


أما قوله تعالى ( واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلوان ) ففيه مسائل : 


هٍِ ا قوله تعالى ( واتبعوا) حكاية عمن تقدم ذكره وهم اليهود . ثم فيه 
أقوال . أحدها : أنهم.اليهود الذين كانوا 00 محمد عليه الصلاة والسلام » وثانيها : 
أنهم الذين تقدموا من اليهود . وثالئها : أنهم الذين كانوا في زمن سلوان عليه السلام من 
السحرة لأن أكثر اليهود ينكر ون بي سيان عي السلم وبعدوة من بل لول فى الدنيا 
فالذين كانوا منهم في زمانه لا يمتنع أ ن يعتقدوا فيه أنه إغا 0 
السحر , ورابعها : أنه يتناول الكل وهذا أو ىلأنه ليس صرف اللفظ إلى البعض أولى من 
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صرفه إلى غيره إذ لا دليل على التتخصيص . قال الندئ لماجاءهم محمد عليه الضلاة والسلام 
عارضوه بالتوراة فخاصموه فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة وأخذوا بِكدّناب آصف 
وسحر هاروت وماروت فلم يوافق القرآن فهذا قوله تعالى ( ولا جاءهم رسول من عند الله 
مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتات كتاب: الله وراء ظهورهم ) اسيم 
بأنهم اثبعوا كتب السحر . 

« المسألة الثانية # ذكر وا في تفسير ( تتلوا ) وجوهاً ‏ أحدها : أن المراد نه التلاوة 
والإخبار » ثانيها ٠»‏ قال أبومسلم ( تتلوا) أي تكذب على ملك سلوان يقال تلا عليه إذا كذب 
وتلا عنه إذا صدق وإذا أبهم جاز الأمران والأقرب هو الأول لأن التلاوة حقيقة في الخبر إلا أن 
المخبر يقال فى خبره إذا كان كذبا إنه تلا فلان وإنه قد تلا على فلان ليميز بينه وبين الصدق 
الذى لا يقال فيه » روى على فلان » بل يقال.روى عن فلان وأخبر عن فلان وتلا عن فلان 
وذلك لا يليق | ا ل لت اند عت 
يتى ويقرأ 'فيجتمع فيه كل الأوصاف . ١‏ 

« المسألة الثالئة # اخغفو في الشياطين فقيل مراد شياطين' اين وهو قولا لكزين 
وقيل شياطين | لإنس وهوقول المتكلمين من المغتزلة وقيل هم شياطين الأنسن واللجن معاً . أما 
الذين حملوه على شاطين الجن قالوا إن الشياطين كانوا يسترقون السمع ثم يضمون إلى ما سمعوا 
أكاذيب يلفقونها ويلقونها إلى الكهنة وقد دونوها فى كتب يقرءونها ويعلمونها الناس وفشا ذلك 
فى زمن سلوان عليه السلام حتى قالوا إن الجن تعلم اليب وكانوا يقولون هذا علم سليان وما 
تم له ملكه إلا بهذا العلم وبه يسخر الجن والانس والريح التي تجرى بأمره . وأما الذين حملوه 
على شياطين الانس قالوا : روى ف الخبر 0 من العلوم 
التى خصه الله تعالى بها تحت سرير ملكه حرصاً على أ نه إن هلك الظاهر منها يبقى ذلك المدفون 
فليا مضت على ذلك توصل قوم من المنافقين إلى أن كتبوا في خلال ذلك أشياء من السحر 
تناسب تلك الأشياء من بعض الوجوه , ثم بعد موته واطلاع الناس على تلك الكتب أوهموا 
التاس أنه بن عمل سلوت وأنه ما وصل إلى ما وصل إليه إلا بسبب :هذه الأشياءء فهذا معنى 
« ما تعلو الشياظين» واحتج القائلون مبذا الوجه على فساد القول- الأول بأن شياطين الجن لو 
| ل ل دوه شرائعهم بحيث يبقى ذلك التحريفتمحققاً فبا بين:الناس لارتفع 

الوثوق عن جميع الشرائع وذلك يفضى !| إلى الطعن في كل الأديان فإن قيل إذا جوزتم ذلك 

على شياطين ا ا م ا ال ا سي كج 
بد وأن يظهر من بعض الوجوة. » أما لوجوزنا هذا الافتعال من النن وهو أن نزيد فى.كتب 
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سلهان بخطمثل خط سليان فإنه لا يظهر ذلك ويبقى تخفياً فيفضي إلى الطعن في جميع الآديان. . 
٠‏ « المسألة الرابعة 4 أما قوله ( على ملك سلوان ) فقيل في ملك سلهان » عن ابن 
جريح » وقيل على عهد ملك سليان والأقرب أن يكون المراد واتبعوا ما تتلوا الشياطين افتراء 
0 الب ل الملك 


« المسألة الخامسة *# اختلفوافى المراد بملك سلوان فقال القاضى إن ملك سليان هو النبوة 
أو يدخل فيه النبوة وتحت النبوة الكتاب المنزل عليه والشريعة . وإذا صح ذلك (" ثم أخرج 
القوم صحيفة فيها ضبروب السحر وقد دفئوها تحت سرير ملكه ثم أخرجوها بعد موته وأوهموا 
أنبا من جهته صار ذلك منهم تقولا على ملكه في الحقيقة . والأصح عندى أن يقال : إن القوم 
لما ادعوا أن سلهان إنما وجد تلك المملكة بسبب ذلك العلم كان ذلك الادعاء كالافتراء على 

ملك سلوان . 

«المسألة : السادسة #. السبب فى أ: نهم أضافوا السحر إلى سلوان عليه السلام وجوه 
( أحدها) أنهم أضافوا السحر ! إلى سلهان تفلخياً لشأنه وتعظياً لأمره وترغيباً للقوم في قبول 
ذلك منهم , ( وثانيها ) أن اليهود ما كانوا يقرون بنبوة سلوان بل كانوا يقولون إنماوجدذلك 
أسراراً عجيبة فغلب على الظنون أنه عليه الصلاة والسلام استفاد السحر منهم . 


أما قوله تعالى ( وما كفر سلبان ) فهذا تنزيه له عليه السلام عن الكفر . وذلك يدل على 
أن أن القوم تسيو إلى الكفر والسحر : قيل فيه أشياء ( أحدها ) ما روى عن بعض أخبار اليهود 
نهم قالوا ألا تعجبون من محمد يزعم د ١‏ مسيم ١‏ فأنز ل الله هذه 
00 أن السحرة من اليهود زعموا أ: نهم أخذوا السخر عن سليان فنزهه الله تعالى 
منه ( وثالثها ) أن قوماً :زهمرا أن قوام ملكه كان بالبيحر ره 4 أل نه لأن كزئة نبا ينافى كونه 
فرأئم بين تعالى أن الذى برأه منه لاصق بغيره فقال ( ولكن الشياطين كفر وا ) يشير 
به إلى ما تقدم ذكره ممن اتخذ السح ركالحرفة لنفسه وينسبه إلى سلوان . ثم بين تعالى مابه كفروا: فقد 
كان يجوز أن يتوهم,أنهم ما كفروا أولا بالسحر فقال تعالى ( يعلمون الناس السحر ) واعلم أن 
الكلام في السحر يقع من وجوه . 


(1) في هذا الموضع سقط ظاهر واضطراب ولم أجد في الأصول ما يكمله . 
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« المسألة الأولى 4 في البحث عته بحسب اللغة فتقول : ذكز أهل'اللغة أنهق الأصل ا 
عبارة عا لطف وخفي سببه والسحر بالنصب هو الغذاء لخفائه ولطفي مجارية » “قال لبيد : 


ونسحر بالطعام وبالشرا 0 


77 قي فيه وجهان ١‏ أحدهم) ) أنا نعلل ونخدع كالمسحور المخدوع ( والآخر ) نغذى وأى 
الوعهيق كان اقمساء الدفاك وال + ظ ٠‏ 


00 3 تسألينا فيم نحن فإننا عصافير من هذا الأنام الت ظ 0 


وهذا البيت يحتمل من المعنى ما احتمله الأول ويحتمل أية اها لاسرا 
سحر والسحر هو الرئة وما تعلق بالحلقوم وهذا أيضاً يرجع إلى معنى الخفاء ومنه قول عائشة 
ال اا ل 6 ا 0 
المسحرين ) يعني من المخلوقين الذى يطعم ويشرب يدل عليه قولهم ( ما أن نت إلا بشرمثلنا ) 
وحتمل أنه ذو سحر مثلنا . ال عد رم وو أنه قال“اللستحرة ( ما 
جئتم به السحر إن الله سيبطله ) وقال( فل) ألقواسحروا من اللانن واسترهيوهم ) فهذا مر 
معنق السحر فى أصل اللغة . 1 


« المسألة الثانية ‏ اعلم ا ل 0 0009 
ويتخيل على غير حقيقته ويجرى مجرى التمويه والخداع . ومتى أ طلق ولم يقيد أفاد ذم فاعلة 
ا ا وود و أن حبالهم وعصيهم تسعى 
وقاك تعالى ( يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى) وقد يستعمل مقيدأً فها يبمدح ؤيحمد . روى 
أنه قم على رسول الله كل الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم . فقال لعمرو خبرني عن 
الزبرقان فقال: 9 اموا ار لساك مر .هو والله 
يعلم أ نيأ فضل منه. فقال “عمرو:إنه زمنالمروءة:ذ ضيق العطن أحمق الآب لثيم الخال يا رسول 
الله صدقت فيهها » أرضاني فقلت أحسن ماعلمت وأسخطي فقلت أسوأ ما علمت . فقال 
رسول' اله كك « إن من البيان لسحراً » فسمى النبي يك بعض :البيان سنحراً لأن صاحبه يوضح 
. الثىء المشكل ويكشف عن حقيقته بحسنبيانه وبليغ عبارته , فإن قيل كيف:يجوز أن يسنمى-ما 
يوضح الحق وينبىء عنه سحراً ؟ وهذا القائل إها فضي[ إظهار الخفئ لا إخفاء الظاهر ولفظ ‏ 
السحر إنما يفيد إخفاء الظاهر ؟ قلنا إنما ماه سحراً لوجهين . الأول. : أن ذلك القدر للطفه 
وحسنه استال القلوب فأشبه السحر الذى يستميل القلوب فمن هذا الوجه سمي سحراً , لا 
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من الوجه الذى ظننت. الثاني ا لديف لجان ا و ري 
وتقبيح ما يكون حسناً فذلك يشبه السحر من هذا الوجه ١‏ 


© المسألة الثالثة # فى في أقسام السحر : اعلم أن السحر على . الأول : سحر 
الكلدانيين والكسدانيين الذين كانوا في قديم 0 لوي . 
هي المدبرة لهذا العالم ومنها تصدر الخيرات والشرور والسعادة والنحوسة وهم الذين بعث الله 
تعالى ]| إبراهيم عليه السلام مبطلاً لمقالتهم وراد عليهم في مذاهبهم . أما المعتزلة فقد اتفقت 
كلمتهم عل أن غير الله تعالى لا يقدر على خلق الجسم والحياة واللون والطعم ‏ واحتجوا 
بوجوه ذكرها القاضبى ولخصها فى تفسيره وفى سائر كتبه ونحن ننقل تلك الوجوه وننظر فيها . 
أوها وهو النكتة العقلية التي عليها يعولون أن كل ما سوى الله إما متحيز وإما قائم بالمتحيز . 
فلو كان غير الله فاعلاً للجسم والحياة لكان ذلك الغير متحيزاً » وذلك المتحيز لا بد وأن يكون 
قادراً بالقدرة » إذ لو كان قادراً لذاته لكان كل جسم كذلك بناء على أن الأجسام متاثئلة لكن 
ادر بالقدرة لا بسح منة افش اليس والتياة ويل له وها الأول : أن العلم الضرورى 
حاصل بأن الواحد منا لا يقدر على خلق الجسم والحياة ابتداء فقدرتنا مشتركة في امتناع ذ ذلك 
ا 8 لوعو ل ا ا 0 إلا كوننا قادرين 
بالقدرة » وإذا ثبت هذا وجب فيمن كان قادراً بالقدرة أن يتعذر عليه فعل الجسم والحياة , 
الثاني : أن هذه القدرة التي لنا لا شك أن بعضها يخالف بعضاً » فلوقدرنا قدرة صالحة لخلق 
اباد كد ضانتها هده القلرة أشد من مخالفة بعض هذه القدرة للبعض فلو كفي 
ذلك القدر من المخالفة في صلاحيتها لخلق لخلق الجسم والحياة لوجب فى هذه القدرة أن يخالف 
ا ولما لم يكن ذلك علمنا أن القادر بالقدرة 
لا يقدر على خلق الجسم والحياة » وثانيها : أنا لوجوزنا ذلك لتعذر الاستدلال بالمعجزات على 
النبوات لأنا لوجوزنا استحداث ا ا 
يمكنا القطع بأن هذه الخوارق التي ظهرت على أيدى الأنبياء عليهم السلام صدرت عن الله 
تعالى بل يجوز فيها أنهم أتوا بها من طريق السحر . وحينئذ يبطل القول بالنبوات من كل 
الوجوه» وثالثها : انال عرزن أن يكون في الناس من يقدر على خلق الجسم والحياة والألوان 
لقدر ذلك الاونسان على تحصيل الأموال العظيمة من غير تعب لكنا نرى من يدعي السحر 
متوصلاً إلى اكنساب ووو ري و 
قوم من الكيمياء . لأنا نقول لو أمكنهم ببعض الأدوية أن يقلبوا غير الذهب ذهباً لكان إما أن 
يمكنهم ذلك بالقليل من الأموال فكان ينبغي أن يغنوا أنفسهم بذلك عن المشقة والذلة أو لا 
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يمكنهم إلا بالآلات العظام والأموال الخطيرة فكان يجب أن يظهر وا ذلك للملوك المتمكنين من 
ذلك بل كان يجب أن يفظن الملوك لذلك لأنه أنفع لهم من فتح البلاد الذى لا يتلم ]لا بإخراج 
الأموال والكنوز . وف علمنا بانصراف النفوس والهمم عن ذلك دلآلة على فساذ هذا القول ؛ 

قال القاضى : فثبت هذاه الجملة أن الساح رلا يصح أن يكون فاعلاً لشىء من ذلك . واعلم 
أن هذه الذلائل ضعيفة جداً . أما الوجه الأول فنقول : ما الدليل على أن كل ما سوى الله » ٠‏ 
إما أن يكون متحيزاً » وإما قائاً بالمتحيزء» أما علمتم أن الفلاسفة مصرون على إثبات 

العقول والنفوسن الفلكية والنفوس الناطقة » وزعموا أنهافى أنفسها ليست بمتحيزة ولا قائمة” 
بالمتخحيز فما الدليل على فساد القول بهذا ؟ فإن قالوا لو وجد موجود هكذا لزم أن يكون مثلاً لله. 
تعالى قلنا لا نسلم ذلك لأن الاشتراك فى الأسلوب لا يقتضى الاشتواك فى الماهية » سلمنا ذلك. 
لكن لم لا يجوز أن يكون بعض الأجسام يقدر على ذلك لذاته ؟ قوله الأجسام متائلة . فلو 
كان جسم كذلك لكان كن جسم كذلك » قلنا ما الدليل على تمائل الأجسام » فان قالوا إنه لا؛ 
معنى للجسم إلا الممتد في الجهات » الشاغن للأحياز ولا تفاوت بينها فى هذا المعنى . قلنا 
الامتداد فى الجهات والشغل للأحياز صفة.من صفاتها ولازم من لموازمها ولا يبعد. أن تكون؛ 
الأشياء المختلفة فى الماهية مشتركة فى بعض. اللوازم » سلمنا أنه يج أن يكون قادراً بالقدرة ». 
فلم قلتم إن القادر بالقدرة لا يصح منه خلق الجسم والحياة ؟ قوله.لأن القدرة التي لنا مشتركلة 
في هذا الامتناع وهذا الامتناع حكم مشترك فلا بد له من علة مشتركة ولا مشترك سوى كوننا. 
قادرين بالقدرة » ' قلنا هذه المقدمات بأسرها ممنوعة فلا نسلم أن الامتناع حكم معلل وذلك لأن؛ 
الامتناع عدمي والعدم لا يعلل »* سلمنا أنه أمر وجودى ولكن من مذهبهم أن كشيراً من 

الأخكام لا يعلل » فلم لا يجوز أن يكون الأمر ههنا كذلك , سلمنا أنه معلل فلم قلتم إن 
الحكم المشترك لا بد له من علة مشتركة » أليس أن القبح -حصنل فى الظلم:معللا بكونه ظلها. 
وى الكذب بكونه كذباً وق الجهل بكونه جهلاً ؟ سلمنا أنه لا بد مق علة مشتركة لكن لا نسلم 

أنه لا مشترك إلا كونتا قادزين بالقدرة فلم لا يجوز .أن تكون هذه“القدرة التي لنا مشتركة في 

وصف معين وتلك القدرة التي تصلح لخلق الجسم تكون خارجة عن ذلك الوصضف فنا: الدليكل”. 
على أن الأمر ليس كذلك ؟ وأما الوجه الأول : وهوأنه ليست مخالقة تلك القدرة لبعض القدن 
أشد'من تالفة بعض هذه القدر للبعض . فنقول : هذا ضعيفء, لأنا لا نعلل صلاحيتها. 
لخلق الجسم بكونها مخالقة هذه القدر. بل لخصوصيتها المعينة التى.لأجلها خالفت سائر القفو 

وثلك الخصوصية معلوم أنها غير حاصلة في ضدائر القدر . :ونظيرما ذكروه أن .يقال ليست مخالفة 

الصوت للبياض بأشد من مخالفة السواد للبياض فلو كانت تلك المخالفة مانعة.. لملضوت من 

صحة أن يرى لوجب .لكون السواد تخالفاً للبياض أن يمتنع رؤيته .. ١‏ 
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وما كان هذا الكلام فاسداً فكذا ما قالوه . والعجب من القاضى أ أنه لما حكى هذه 
الوجوه عن الأشعرية فى مسألة الرؤية وزيفها مبذه الأسئلة ثم إنه نفسه تمسّك بها فى هذه 
المسألة التي هي الأصل فى إثبات النبوة م وي رن . أما الوجه 
الثاني وهو أن القول بصحة النبوات لا يبقى مع تجويز هذا الأصل فنقول : | ما أن يكون 
القول بصحة النبوات متفرءا على فساد هذه القاعدة أو لا يكون . فإن كان الأول امتنع فساد 
هذا الأصل بالبناء على صحة النبوات وإلا وقع الدور . وإن كان الثاني فقد سقط هذا الكلام 
بالكلية . وأما الوجه الثالث فلقائل أن يقول الكلام في الاإمكان غير » ونحن لا نقول بأن هذه 
الحالة حاصلة لكل أحد بل هذه الحالة لا تحصل للبشر إلا فى الأعصار المتباعدة فكيف يلزمنا ما 
ذكرتموه ؟ فهذا هو الكلام فى النوع الأول من السحر . 
النوع الثاني من السحر : سحر أصحاب الأوهام والنفس القوية » قالوا اختلف الناس 
فى أن الذى يشير إليه كل أحد بقوله « أنا » ما هو؟ فمن الناس من يقول إنه هو هذه البنية » 
ومنهم من يقول إنه جسم صار فى هذه البنية ع ومنهم من يقول بأنه موجود وليس بجسم ولا 
بجسماني . أما إذا قلنا إن الإنسان هو هذه البنية فلا شك أن هذه البنية مركبة من الأخلاط 
الأربعة » فلم لا يجوز أن يتفق في بعض الأعصار الباردة أن يكون مزاجه مزاجاً من الأمزجة فى 
ناحية من النواحي يقتضى القدرة على خلق الجسم والعلم بالأمور الغائبة عناو المتعذرة » وهكذا 
الكلام إذا قلنا الاونسان جسم سار فى هذه البنية » أما إذا قلنا إن الاإنسان هو النفس فلم لا يجوز 
أن يقال النفوس مختلفة فيتفق فى بعض النفوس إن كانت لذاتها قادرة على هذه الحوادث 
الغربية مطلعة على الأسرار الغائبة » فهذا الإحهال مما لم تقم دلالة على فساده سوى الوجوه 
المتقدمة . وقد بان بطلانها . ثم الذى يؤكد هذا الاحتال وجوه ( أولما) أن. الجذع الذى 
بتك الإنسان دن المنى ليه لز كان دوت وعاً ظل الأرسن لا جك المع عليه لوكان كالجسر 
على هاوية. تحته , وماذاك إلا أن تخيل السقوطمتى قوى أوجبه . ( وثانيها ) اجتمعت الأطباء 
على نبي المرعموف عن النظر إلى الأشياء الحمر . والمصروع عن النظر إلى الأشياء القوية اللمعان 
والدوران . وماذاك | و1 و( ثالثها ) حكي صاحب الشفاء 
عن «أرسطو» فى طبائع الحيوان : أن الدجاجة إذا ت؛ تشبهت كثيراً بالديكة فى الصوت وفى الخراب 
مع الديكة نبت على ساقها مثل الشبىء + النايك عل نباف" الدياك ٠‏ ثم قال صاحب 00 
يدل على أن الأحوال الجسمانية تابعة للأحوال النفسانية .و( رابعها ) أجمعت الأمم على 'أن 
الدعاء اللاي الخالى عن الطلب النفساني قليل العمل عديم الأثر فدل ذلك على أن للهمم 
والنفوس أثارا وهذا الاتفاق غير مختص بمسألة معينة وحكمة مخصوصة . و( خامسها) 
أنك لو أنصفت لعلمت أن المبادىء القريبة للأفعال الحيوانية ليست إلا التصورات النفسانية 


ج” م6١‏ 
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لأن القوة المحركة المغروزة فى العضلات صالحة للفعل وتركه أوضده » 59 
الطرفين على الآخر إلا لمرجح وماذاك إلا تصور كون الفعل جميلاً أولذيذاً أ وتضور كونه قبييسا 
أو مؤلاً فتلك التصورات هي المبادىء لصيرورة القوى العضلية مبادىء للفعل لوجود الأفعال 
بعد أن كانت كذلك بالقوة » وإذا كانت هذه التصورات هي امبادىء لمبادىء هذه الأفعال فأى 
استبعاد فى كونها مبادىء لأفعال أنفسها وإلغاء الواسطة عن درجة الاعتبار» و( سادسها). 
التجربة والعيان شاهدان بأن هذه التصورات مبلدىء قريبة لحدوث, الكيفيات فى الأبدان فإن 
الغضبان تشتد ثخونة مزاجه حتى أنه يفيده سخونة قوية . 


يحكى أن بعض الملوك عرض له فالج فأعيا الأطباء مزاولة علاجه فدخل عليه بعض 
الحذاق منهم على حين غفلة منه وشافهه بالشتم والقدح في العرض فاشتد غضب الملك وقفز 
من مرقده قفزة اضطرارية لما ناله من شدة ذلك الكلام فزالت تلك العلة المزمنة المهلكة . وإذا 
جاز كون التصورات مبادى لحدوث الحوادث فى البدن فأى استبعاد من كونها مبادىء لحدوث ' 
الحوادث خارج البدن . و( سابعها ) أن الاوصابة بالعين أمر قد اتفق عليه العقلاء وذلك أيضاً 
يدن إمكان :ما فلناء . إذاعرفت هذا فنقول : النفوس التي تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية 
جداً فتستغني فى هذه الأفعال عن الاستعانة بالآللات والأدوات وقد تكون ضعيفة ة فتحتاج إلى 
الاستعانة هذه الآلات . وتحقيقه أن النفس إذا كانت مستعلية على البدن شديدة الانجذاب إلى 
عالم [ السماء] كانت كأنها روح من الأرواح السماوية فكانت قوية على التأثير فى مواد هذا 
العالم أما إذا كانت ضعيفة شديدة التعلق مبذه الذات البدنية فحينئذ لا يكون لما تصرف البتة 
إلا فى هذا البدن فإذا أراد هذا الانسان صيرورتها بحيث يتعدى تأثير من بدنها إلى بدن آخر 
اتخذ مئال ذلك الغير ووضعه عند الحس واشتغل الحس به فيتبعه الخيال عليه وأقبلت النفس 
الناطقة عليه فقويت التأثيرات النفسانية والتصرفات الروحانية » ولذلك أجمعت الأمم على أنه 
لا بد لمزاولة هذه الأعمال من انقطاع المألوفات والمشتهيات وتقليل الغذاء والانقطاع عن تخالظة 
الخلق . وكلما كانت هذه الأمور أتم كان ذلك التأثير أقوى فإذا اتفق أن كانث النفس مناسبة 
لهذا الأمر نظراً إلى ماهيتها وعافتها شتت التاتينء والسبب المتعين فيه أن النفس إذا 
اشتغلت بالجانب الأول أشغلت شغلت جميع قوتها فى ذلك الفعل وإذا اشتغلت بالأفعال الكثيرة 
تفرقت قوتها وتوزعت على تلك الأفعال لتصل [ إلى كل واحد من تلك الأفعال شعبة من تلك 
القوة وجدول من ذلك النهر .» ولذلك نرى أن إنسانين يستويان فى قوة الخاطر إذا اشتغل 
أحدهم| بصناعة واحدة واشتغل الآخر بصناعتين فإن [ ذا الفن ] الواحد يكون أقوى من ذى 
الفنين » ومن حاول الوقوف على حقيقة مسألة من المسائل فإنه حال تفكره فيها لا بد وأن يفرغ 
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خاطره عم| عداها فإنه عند تفريغ الخاطر يتوجه الخاطر بكليته إليه فيكون الفعل أسهل 
وأحسن . وإذا كان كذلك فإذا كان الانسان مشغول الهم والحمة بقضاء اللذات وتحصيل 
الشهوات كانت القوة النفسانية مشغولة مها مستغرقة فيها فلا يكون انجذابها إلى تحصيل الفعل 
الغريب الذى يحاوله انجذاباً قوياً لا سها وههنا آفة أخرى وهي أن مثل هذه النفس قد اعتادت 
اماد باللذات من أول أمرها إلى آخره ولم تشتغل. قط باستحداث هذه الأفعال الغريبة 
0 حنون إلى الأول عزوف عن الثاني » فإذا وجدت مطلوبها من النمط الأول فأنى 
تلتفت إلى الجانب الآخر ؟ فقد ظهر من هذا أن مزاولة هذه الأعمال لا تتأتى إلا مع التجرد عن 
ار عر ا ا ل عل ل ا . وأما الرقي 
فإن كانت معلومة فالأمر فيها ظاهر لأن الغرض منها أن حس البصركما شغلناه بالأمور 
المناسبة لذلك الغرض فحس السمع نشغله أيضاً بالأمور المناسبة لذلك الغرض . فإن الحواس 
متى تطابقت على التوجه إلى الغرض الواحد كان توجه النفس إليه حينئذ أقوى . وأما إن كانت 
بألفاظ غير معلومة حصلت للنفس هناك حالة شبيهة بالحيرة والدهشة . فإن الاإنسان إذا اعتقد 
أن هذه الكلمات إنما تقرأ للاستعانة بشىء من الأمور الروحانية ولا يدرى كيفية تلك الاستعانة 
حصلت للنفس هناك حالة شبيهة بالحيرة والدهشة ويحصل للنفس ف أثناء ذلك انقطاع عن 
المحسوسات وإقبال على ذلك الفعل وجد عظيم » فيقوى التأثير النفساني فيحصل الغرض » 
وهكذا القول فى الدخن ٠‏ قالوا فقد ثبت أن هذا القدر من القوة النفسانية مشتغل بالتأثير » فإن 
انضم إليه النوع الأول من السحر وهو الاستعانة بالكواكب وتأثيراتها عظم التأثير» بل ههنا 
نوعان آخران٠,‏ الأول: أن النفوس التي فارقت الأبدان قد يكون فيها ما هو شديد المشابهة 
هذه النفوس ف قوتها وفى تأثيراتها . » فإذا صارت تلك النفوس صافية لم يبعد أن ينجذب إليها 
ما يشامهها من النفوس المفارقة ويحصل لتلك النفوس نوع ما من التعلق بهذا البدن فتتعاضد 
النفوس ال الات الفعل وإذا كملت القوة وتزايدت قوى التأثير. الثاني : أن هذه 
النفوس الناطقة إذا صارت صافية عن الكدورات البدنية صارت قابلة للأنوار الفائضة من 
الأرواح السماوية والنفوس الفلكية . فتقوى هذه النفوس بأنوار تلك الأرواح 5 شقوى عل 
أمور غريبة خارقة للعادة فهذا شرح سحر أصحاب الأوهام والرقي . 
النوع الثالث من السحر : الاستعانة بالأرواح الأرضية ٠»‏ واعلم أن القول بالجن مما 
أنكره بعض المتأخرين من الفلاسفة والمعتزلة » أما أكابر الفلاسفة فإا: نهم ما انكروا القول به 
إلا أنهم سموها بالأرواح الأرضية وهي فى أنفسها مختلفة منها خيرة ب شريرة » فالخيرة هم 
مؤمنون الجن والشريرة هم كفار الجن وشياطينهم . ثم قال الخلف منهم هذه الأرواح جواهر 
قائمة بأنفسها لآ متحيزة ولا حالة فى المتحيز وهي قادرة عالمة مدركة للجزئيات » واتصال 
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النفوس الناطقة بها اوسا ار السما وية إلا أن القوة الحاصلة للعو الناطقة 
بسبب اتصاها بهذه 0 الأرضية أضعف من القوة الحاصلة إليها بسبسب اتصالها بتلك 
الأرواح السماوية .» أ ما أن الاتصال أسهل فلأن المناسبة بين نفوسنا وبين هذه الأرواح 
يه اسهل . ولأن 0 والمشاكلة بينهما أتم وأشد من المشاكلة بين نفوسنا وبين 
الأرواح السماوية » وأما أن القوة بسبب الاتصال بالأرواح السماوية أقوى فلأن الأرواح 
السماوية هي بالنسبة إلى الأرواح الأرضية كالشمس بالنسبة إلى الشعلة » والبحر بالنسبة إلى 
ار والسلطان بالنسبة إلى الرعية قالوا وهذه الأشياء وإن ن لم يقم على وجودها برهان قاهر 
فلا أقل من الاحتال واللإمكان » ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن 
الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل باعمال سهلة قليلة من الرقي والدخن والتجريد ‏ فهذا 
النوع هو المسمى بالعزائم وعمل تسخير الجن . 
النوع 9 من السحر : التخيلات والأخذ بالعيون , ةا الأخبذ مبني ا 
مقدمات : إحداها أ 0 فإن راكب السفينة إذا إذا نظر إلى. :الشط رأى السفينة 
واقفة والشط متحركاً . وذلك يدل على أن الساكن يرى متحركاً والمتحبرك عزف شاكنا : 
والقطرة النازلة ترى خط مستقهاً » والذبالة التي تدار بسرعة ترى دائرة والعنبة ترى في الماء 
كبيرة كالاإجاصة .. والشنخص الصغير يرى فى الضباب عظياً » وكبخار الأرض الذى يريك 
فرص الشمس عند طلوعها عظياً فإذا فارقته وإرتفعت عنه صغرت . وأما رؤية :العظيم من 
البعيد صغيراً فظاهر . فهذه الأشياء قد هدت العقول إلى أن القوة الباصرة قد تبصر الشىء على 
خلاف ما هوعليه فى الجملة لبعض الأسباب العارضة ء وثانيها : أن القوة الباصرة إنما تقف 
على المحسوسات وقوفاً تاماً إذا أدركت المحسوس ف زمان له مقدار ما ء فأما إذا أدركت 
المحسوس فى زمان صغير جداً ثم أدركت بعده محسوساً آخر وهكذا فإنه يختلط البعض بالبعض 
ولا يتميز بعض المحسوسات عن البعض وذلك فإن الرحى إذا أخرجت من مركزها إلى محيطها 


خطوطاً كثيرة بألوان مختلفة ثم استدارت فإن الحس يرى لوناً واحداً كأنه مركب من كل تلك 


الألوان . وثالثئها : أن النفس إذا كانت مشغولة بشىء فربما حضر عند الحس شبىء آخر ولا 
يشعر الحس به البتة كما أن الإنسان عند دخوله على السلطان قد يلقاه إنسان آخر ويتكلم معه 
فلا يعرفه ولا يفهم كلامه , ما أن قلبه مشغول بشبىء آخر . وكذا الناظر ف المرأة فانه ربما 
قصد أن يرى قذاة فى عينه فيراها ولا يرى ما هو أكبر منها إن كان بوجهه أثر أو بجبهته أو 
باتو أعضائه التي تقابل المرآة » وربما قصد أن يرى سطح المرآة هل هو مستو أم لا فلا يرى 
شيثاممافى المرأة » | 2اعزنك هده التبماك جيل عنو ذلك تسور كت مادا الترع عن التددرء 


قوله تعالى « واتبعوا ما تتلوا الشياطين » مورة البَقرَة 1 


وذلك لأن المشعبذ الحاذق يظهر عمل شىء يشغل أذهان الناظرين به ويأخذ عيونهم إليه حتى 
إذا استغرقهم الشغل بذلك والتحديق نخوه عمل شيعا اخرعية بسرعة ة شديدة فيبقى ذلك 
00 الشيئين » أحدهما اشتغاهم بالأمر الأول » والثاني سرعة الإنيان بيدا 
العمل الثاني وحينئذ يظهر لهم شبىء أخر غير ما انتظروه يو مي كد ولو أنه سكت 
ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما 
يريد. إخراجه . لفطن الناظرون لكل ما يفعله فهذا هو المراد من قوهم : إن المشعبذ يأخذ 
بالعيون لأنه بالحقيقة يأخذ العيون إلى غير الجهة التي يحتال فيها وكلما كان أخذه للعيون 
والخواطر وجذبه لها إلى سوى مقصوده أقوى كان أحذق فى عمله . وكلما كانت الأحوال التي 
تفيد حس البصرنوعاً من أنواع الخلل أشد كان هذا العمل أحسن . مثل أن يجلس المشعبذ فى 
موضع مضيىء جداً . فإن البصر يفيد البص ركلالا واختلالا » كذا الظلمة الشديدة وكذلك 
- الألوان المشرقة القوية تفي د البصر كلالا واختلالا والألوان المظلمة قلا القوة |الباصرة على أحوالها , 
فهذا مجامع القول في هذا النوع من السحر . 


النوع الخامس من السحر : الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة على 
النسب المندسية تارة وعلى ضروب الخيلاء أخرى . مثل فارسين يقتتلان فيقتل أحده) الآخر 
: وكفارس على فرس فى يده بوق كلما مضت ساعة من النهار ضرب البوق من غير أن يمسه 
أحد , ومنها الصور التي يصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الاونسان » حتى 
يصورونها ضاحكة وباكية » حتى يفرق فيها بين ضحك السرور وبين ضحك !الفجل , 
وضحك الشامت . فهذه الوجوه من لطيف أمور المخايل » وكان سحر سحرة فرعون من. هذا 
٠‏ الضرب » ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات ‏ ويندرج فى هذا الباب علم جر الأثقال . 
وهو أن يجر قلا عظياً بآلة.خفيفة سهلة وهذا فى الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر لأن 
لها أسباباً معلومة نفيسة من اطلع عليها قدر عليها . إلا أن الاطلاع عليها لما كان عسيراً 
شديداً لا يصل اميه ا 6 من باب السحرء ومن 
هذا الباب عمل « أرجعيانوس » الموسيقار في هيكل أورشليم العتيق عند تجديده إياه وذلك أنه 
اتفق له أنه كان مجتازاً بفلاة من الأرض فوجد فيها فرخاً من فراخ البراصل والبراصل هو طائر 
عطوف وكان يصفر صفيراً حزيناً بخلاف سائر البراصل وكانت البراصل تجيئه بلطائف الزيتون 
٠‏ أفتطرحها عنده فياكل بعضها عند حاجته ويفضل بعضها عن حلخته فوقف هذا الموسيقار هناك 
وتأمل حال ذلك الفرخ وعلم أن في صفيره المخالف لصفير البراصل ضرباً من التوجع 
والامتعطاف!حتى رقت له الطيور وجاءته بما يأكله فتلطف بعمل آلة تشبه الصفارة إذا استقبل 


7 قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشياطين . صورة البقرة 


الريح بها أدت ذلك الصفير ولم يزل يجرب ذلك حتى وثق بها وجاءته البراصل بالزيتون كما 
كانت تبيء إلى ذلك الفرخ لأنها نظن أن هناك فرخاً من جنسها فلم صح له ما أراذ أظهر 
النسك وعمد إلى هيكل أورشليم وسأل عن الليلة التي دفن فيها «الاسطرخس » الناسك القيم 
بعمارة ذلك اشيكل فأخبر أنه دفن في أول ليلة من أب فاتخذ صورة من زجاج مجؤف على هيئة 
البرصلة ونصبها فوق ذلك الهيكل وجعل فوق تلك الصورة قبة وأمرهم بفتخها في أول أب 
ل ل ا ء بالزيتون 
حتى كانت تمتلىء ء تلك القبة كل يوم من ذلك الزيتون والناس اعتقدوا أنه من كرامات ذلك 
ترد و ل 0 أنواع كثيرة لا يليق شرحها في هذا الموضع 


النوع السادس من السحر : الاستعانة بخواص الأدوية مثل أن يجعل ف طعاة بعض 
الأدوية المبلدة المزيله للعقل والدخن المسكرة اعد الحمار إذا تناوله الاإنسان تبلد عقله 
وقلت فطنته . واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص فإن أ ثر المغناطيس مشاهد إلا أن الناس قد 
أكثروا فيه وخلطوا الصدق بالكذب والباطل بالحق . 


النوع السابع من السحر: تعليق القلب وهو أن يدعي الساحر أنه قد عرف الاوسم 
الاعظم وأن الجن يطيعونه وينقادون له فى أكثر الأمور.فاذا اتفق أن كان السامع لذلك ضعيف ‏ 
العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك وحصل ف نفسه نوع من الرعب والمخافة "٠‏ 
وإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة فحينئذ يتمكن الساحر من أن:يفعنل حينئذ ما يشاء 
وإن من جرب الأمور وعرف أحوال أهل العلم علم متمق لحي رمب رود 
الأعمال وإخفاء الأسرار . 

النوع الثامن من السحر: السعي بالنميمة والتضريب من وجوه خفيفة لطيفة وذلك شائع 
ف الناس» فهذا جملة الكلام في أقسام السحر وشرح انواعه وأصنافه والله أعلم . 

المسألة الرابعة * فى أقوال المسلمين في أن هذه الأنواع هل هي ممكنة أم لا؟ أما 
المعتزلة فقد اتفقوا على إنكارها إلا النوع المنسوب إلى التخيل والمنسوب ! لى إطعام بعض الأدوية 
المبلدة والمنسوب |[ إلى التضريب والنميمة فأما الأقسام الخمسة الأول فقد أنكروها ولعلهم كفروا 
من قال بها وجوز وجودهاء ا ال أن يطير في .ال حواء 
. ويقلب الإنسان حماراً والحمار | لا أنهم قالوا ! إن الله تعالى هو الخالق لمذه الأشياء عندما 
يقرأ ا . فأما أن يكون المؤثر فى ذلك الفلك والنجوم فلا . 
وأما الفلاسفة والمنجمون والصابئة فقولهم على ما سلف تقريره » واحتج أصحابنا على فساد 
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ا اه الذى جكم 
العقل بأنه مقدور إنما يصح أن يكون مقدوراً لكونه ممكناً واللإمكان قدر مشترك بين كل 
ا نس لت ري شيا ررد بج شي دع الاك لوراك سنب اندر 
يلزم أن يكون ذلك السبب مزيلاً لتعلق قدرة الله تعالى بذلك المقدور فيكون الحادث سببا 
لعجز الله وهو محال » فثبت أنه يستحيل وقوع شيء من الممكنات إلا بقدرة الله وعنده يبطل كل 
ما قاله الصابئة » قالوا . إذا ثبت هذا فندعى أنه يمتنع وقوع هذه الخوارق بإجزاء العادة عند 
سحر السحرة فقد احتجوا على وقوع هذا النوع من السحر بالقرآن والخبر . أما القرآن فقوله 
تعالى في هذه الآية ( وماهم بضارين به من أحد إلا بإذنالله) والاستئناء يدل على حصول الأثار 
سه الي ل م كرو لير ام 
وأن السحر عمل فيه حتى قال « إنه ليخيل إلى أ ني أقول الشىء وأفعله ولم أ قله ولم أفعله » 
. وأن امرأة بهودية سحرته وجعلت ذلك السحر تحت راعوفة البئر فلا استخرج ذلك زال عن 
النبي يك ذلك العارض وأنزل المعوذتان بسببه » وثانيها : أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها 
فقالت لها إني ساحرة فهل لى من توبة ؟ فقالت وما سحرك ؟ فقالت صرت إلى الموضع الذي فيه 
هاروت وماروت ببابل لطلب علم السحر فقالا لي يا أمة الله لا تختارى عذاب الآخرة بأمر 
الدنيا فأبيت . فقالا لي اذهبي فبولى على ذلك الرماد .» فذهبت لأبول عليه ففكرت في نفسي 
لاق ١‏ سي ا لو با امي و و ا 
شيئاً » فقالا لي أنت على رأس أمر فاتقي الله ولا تفعلى فأبيت فثالا لي إذهبي فافعلي فذهبت 
ففعلت فر أيت كأن فارساً مقنعاً بالحديد قد خرج من فرجي فصعد ! إلى السم| فجئتهم| فأخبرتهاٍ 
فقالا : إيمانك قد خرج عنك وقد أحسنت السحر ء فقت وما هو؟ قالا ما تريدين شيفاً 
فتصوريه في وهمك إلا كان فصورت في نفس حبأً من حنطة فإذا أنا بحب فقلت أنزرع 
فانزرع فخرج من ساعته سنبلاً فقلت : انطحن فانطحن من ساعته » فقلت أنخبز فانخبز 
وأنا لا أريد شيئاً أصوره في نفسى إلا حصل » فقالت عائشة ليس لك توبة . وثالثها : ما 
يذكرونه من الحكايات الكثيرة فى هذا الباب وهي مشهورة . أما المعتزلة فقد احتجوا على 
' إنكاره بوجوه . أحدها : قوله تعالى ( ولا يفلح الساحر حيث أتى ) وثانيها : قوله تعالى في 
وصف محمد وَلِةٍ ( وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً ) ولوصار عليه السلام مسحوراً 
لا استحقوا الذم بسبب هذا القول وثالثها : أنه لوجاز ذلك من السحر فكيف يتميز المعجز عن 
السحر ثم قالوا.هذه الدلائل يقينية والأخبار التي ذكرتموها من باب الآحاد فلا تصلح معارضة 
لهذه الدلائل . 
| المسألة الخامسة » في أن العلم بالسحر غير قبيح ولا محظور: اتفق المحققون على ذلك 
٠‏ لأن العلم لذاته شريف وأيضاً لعموم قوله تعالى (هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) 
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ولآن السحر لولم يكن يعلم لما أمكن يكن القرق بينه يت المعجزء والعلم بكون المعجز معجزاً 
واجب وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب فهذا يقتضى واللر ا 
وما يكون واجباً كيف يكون حراماً وقبيحاً. 

« المسألة السادسة * فى أن الساحر قد يكفر أم لا: اختلف الفقهاء فى" أن :الساحر هل 
يكفر أم لا؟ روى عن النبي كك ا 1 بقول فقد كفر بم 
انزل على محمد» عليه السلام واعلم أنه لا نزاع بين الأمة في أن من اعتقد أن الكواكب هي 
" المديرة هذ! الغالم وهي الخالقة :| فيه:من النوادت والخرات والشزور. . فانه يتكون كافراً على 
:0 الاطلاق وهذا هو النوع الأول من السحر. 


٠‏ أما النوع الثاني وهو أن يعتقد أنه قد يبلغ روح الإنسان في التصفية والقوة | إلى حيث 
يقدر بها على إيجاد الأجسام والحياة والقدرة وتغيير البنية والشكل .. فالأظهر إجماع / الأمة أيضاً 
على تكفيره.. 

أما النوع الثالث: وهو أن يعتقد الساحر أنه قد يبلغ في التصفية وقراءة الرقي وتدخين 
ا بعض الأدوية إلى حيث يخلق الله تعالى عقيب أفعاله على سبيل العادة الأجسام واللحياة والعقل. 

وتغيير البنية والشكل فههنا المعتزلة اتفقوا على تكفير من يجوز ذلك قالوا لأنه مع هذا الاعتقاد لا" 

يمكنه أن يعرف صدق الأنبياء والرسل وهذا ركيك من القول . فإن لقائل أن يقول إن الاإنسان ‏ 
لو ادعى النبوة وكان كاذباً في دعواه فإنه لا يجوز من الله تعالى إظهار هذه الأشياء على يده لثلا 
يحصل التلبيس أما إذا لم يدع النبوة وأظهر هذه الأشياء على يده لم يفض ذلك إلى التلبيس فإن 
المحق يتميز عن المبطل بما أن المحق تحصل له هذه الأشياء مع ادعاء النبوة والمبطل لا تحصل .له 
هذه الأشياء مع أدعاء النبوة » وأما سائر الأنواع الني عددناها عن الجر فلا نيك أثة:ليس 
بكفر . فإن قيل اس ب ا 0 
سلبان ) وهذا يدل على أن السحر كفر على الإطلاق وأيضاً قال ( ولكن الشياطين كفروا 
يعلمون الناس السحر ) وهذا أيضاً يقتضى أن يكون السحر على الاإطلاق كفزاً . وحكي عن 
الملكين أنهها لا يعلمان أحداً السحر حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وهو يدل على أن السحر 
كرتل ات » قلنا لي ل ل ل 

يعتقد إلهية النجوم . 


« المسألة السابعة # في أنه هل يجب قتلهم أم لا؟ أما النوع الأول: وهو أن يغتقد فى 
الكواكب كونها أهة مدبرة . والنوع الثاني : وهو أن يعتقد أن الساحر قد يصير موصوفاً بالقدرة 
اا او 0 بعلا تداق كرها + 
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فالمسلم إذا اتى بهذا الاعتقاد كان كالمرتد يستتاب فإن أ صر قتل .وروى عن مالك وأبي حنيفة 
أنه لا تقبل توبته» لنا أنه أسلم فيقبل إسلامه لقوله عليه السلام «نحن نحكم بالظاهر» أما 
النوع الثالث : وهو أن يعتقد أن الله تعالى أجرى عادته بخلق الأجسام والحياة وتغيير الشكل 
والهيئة عند قراءة بعض الرقى وتدخين بعض الأدوية فالساحر يعتقد أنه يمكن الوصول إلى 
استحداث الأجسام وال حياة وتغيير الخلقة بهذا الطريق وقد ذكرنا عن المعتزلة أنه كفر قالوا لأنه 
مع هذا الاعتقاد لا يمكنه الاستدلال بالمع.جز على صدق الأنبياء» وهذا ركيك لأنه يقال: الفرق 
هوأن مدعي النبوة إن كان صادقاً فى دعواه أمكنه الاإتيان هذه الأشياء وإن كان كاذباً تعذر عليه 
ذلك فهذا يظهر الفرق. إذا ثبت أنه ليس بكافر وثبت“' أنه ممكن الوقوع فاذا اتير الساحر بشبىء 
من ذلك فان اعتقد أن إتيانه به مباح كفرء لأنه حكم على 'المحظور نكونة هنا حا وإن اعتقد 
حرمته فعند الشافعي رضي | الله عنه أن حكمه حكم الجناية, إن قال إني سحرته وسحرى يقتل 
غالباً يجب عليه القود وإن قال سحرته وسحرى قد يقتل وقد لا يقتل فهو شبه عمد وإن قال 
سحرت غيره فوافق اسمه فهو خطأ تجب الدية مخففة فى ماله لأنه ثبت بإقراره إلا أن تصدقه 
العائلة فحينئذ تجب عليهم هذا تفصيل مذهب الشافعي رضبى الله عنه » وروى الحسن بن 
اي الله أنه قال: يقتل الساحر إذا علم أنه ساحر 00 
قوله إني أترك السحر وأتوب منه. اال ا ال ل ع نه 

ساحر أو وصفوه بصفة يعلم أنه ساحر قتل ولا يستتاب وإن أقر بأني ك: كنت أسحر مرة وقد 
تركت ذلك منذ زمان قبل منه ولم يقتل وحكى محمد بن شجاع عن على الرازى قال: سألت أبا 
يوسف عن قول أبي حنيفة فى الساحر: يقتل ولا يستتاب لم يكن ذلك بمنزلة المرتد. فقال : 

الساحر جمع مع كفره السعي في الأرض بالفساد ومن كان كذلك إذا قتل قتل. واحتج أصحابنا 
بأنه لما ثبت أن هذا النوع ليس بكفر فهو فسق فإن لم يكن جناية على حق الغير كان الحق هو 
التفصيل الذى ذكرناه. الثاني : أن ساحر اليهود لا يقتل لأنه عليه الصلاة والسلام سحره رجل 
من اليهود يقال له لبيد بن أعصم وأمرأة من يبود خيبر يقال لها زينب فلم يقتلهم| فوجب أن 
يكون المؤمن كذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» 
واحتج أبو حنيفة رحمه الله على قوله بأخبار أحدها: ما روى نافع عن ابسن عمر أن جارية 
' لحفصة سحرتها وأخذوها فاعترفت بذلك فأمرت عبد الرحمن بن زيد فقتلها فبلغ عثمان فأنكره 
.. فأتاه ابن عمر وأخبره أمرها فكأن عثمان إنما أنكر ذلك لأا قتلت بغير إذنه» وثانيها: ماروى 
عمرو بن دينار أنه ورد كتاب عمر رضى الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا ثلاث 
سواحر » وثالثها: قال على بن أبي طالب: إن هؤلاء العرافين كهان العجم فمن أتى كاهناً 
يؤمن له بما يقول فقد برىء ما انزل الله على محمد كَِِةِ. والجواب: لعل السحرة الذين قتلوا 
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كانوا من الكفرة فان حكاية الحال يكفي فى صدقها صورة واحدة » وأما سائر أنواع السحد 1 

أعني الاوئيان بضروب الشعبذة والآلات الععجيبة المبنية على ضروب الخيلاء ؛ والمبنية على النسب 
ادس وكذلك التول فبمن برهم صروبا من النخوياف واتكريع حتى يصيار من به التوةاء 7 
محكم الاعتقاد فيه ويتمشى بالتضريب والنميمة ويحتال فى إيقاع الفرقة بعد الوصلة ويوهم أن 0 
ذلك بكتابة يكتبها من الإسم الأعظم فكل ذلك ليس بكفر . وكذلك القول في دفن الأشياء ّْ 
الوسخة فى دور الناس وكذا القول فى ! إبهام أن الجن يفعلون ذلك » وكذا القول فيمن يدس: 
الل المع رز اس الك لباك بول دروا راي الول لاقي ير 
الكلام الكلى فى السحر والله الكافى والواقي ولنرجع 1 إلى التفسير . 


أما قوله تعالى(ولكن الشياطين كفر وايعلمون الناس السحر) فظاهر الآية يقتضى أنهم إا 
كفروا لأجل أنهم كانوا يعلمون الناس السحر لأن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية 
نعلي الا كون كثرا ل برجب الكذر فصازت الايد ال عل أن تعليم السحر كفر, وعلى أن 
السحر أيضاً كفر ولمن منع ذلك أن يقول لا نسلم أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر 
بالعلية» بل المعنى أخهم كفروا وهم مع ذلك يعلمون الناس السحر فان قيل : هذا مشكل لآن 
الله تعالى أخبر فى آخر الآية اك سمي ست م مار 
تكفير الملكين وإنه غير جائز ما ثبت أن الملائكة بأسرهم معصومون وأيضاً فلأنكم قد دللتم على 
أله لسن كلها وكلمى اسكرا فهو كه قلنا : اللفظ المشترك لا يكون عاماً في جميع مسمياته ». 
فنحن نحمل هذا السحر الذى هوكفر على النوع الأول من الأشياء المسماة بالسحر وهو اعتقاد 
إلهية الكواكب والاستعانة بها في إظهار المعجزات وخوارق العادات فهذا السحر كفرء 
والشياطين إنما كفر وا لاإتياهم بهذا السحر لا بسائر الأقسام . 

وما املكان فلا نسلم أجم علا هذا التوع من السحر بل لعلهم بعلمان سائر الاتاع 
على ما قال تعالى (فيتعلمون منهم| ما يفرقون به بين المرء وزوجه) وأيضاً فبتقدير أن يقال إنهما. 
علما هذا النوع لكن تعليم هذا النوع إنما يكون كفراً إذا قصد المعلم أن يعتقد المتعلم حقيته, 
وكونه صواباً فأما أن يعلمه ليحترز عنه فهذا التعليم لا يكون كفراً » وتعليم الملائكة كان لأجل. 
أن يصير المكلف محتر زاً عنه على ما قال تعالى حكاية عنهم| (وما يعلمان من أحد حتى يقولا إما 
نجن فتنة فلا تكفر) وأما الشياطين الذين علموا ان امراك اسردم اعتقاد حقية: 
هذه الأشياء فظهر الفرق 1 1 ْ 

المسألة الثامنة 4 قرأ نافع وابن كثير وعاصم وأ بوعمرو بتشديد «لكن» ؤةالشياظين)' 
بالنصب على أنه اسم «لكن» والباقون «لكن» بالتخفيف و «الشياطين» بالرفع والمعنى واحد' 
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وكذلك ف الأنفال ( ولكن الله رمى . ولكن الله قتلهم ) والاختيار أنه إذا كان بالواو كان 

التشديد أحسن وإذا كان بغير الواو بالتخفيف أحسن . والوجه فيه أن «لكن» بالتخفيف يكون 

عطفاً فلا يحتاج إلى الواو لاتصال الكلام » والمشددة لا تكون عطفاً لأنها تعمل عمل «إن) . 
أما قوله تعالى (وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى * «ما» فى قوله (وما أنزل) فيه وجهان: الأول: أنه بمعنى الذى ثم 
هؤلاء اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: الأول. أنه عطف على (السحر) أى يعلمون الناس 
السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين أيضاً. وثانيها: أنه عطف على قوله (ما تتلوا الشياطين) 
أى واتبعوا ما تتلوا الشياطين افتراء على ملك سلوان وما أنزل على الملكين لأن السحر منه ما هو 
كفر وهو الذى تلته الشياطين. ومنه ما تأثيره فى التفريق بين المرء وزوجه وهو الذى أنزل على 
الملكين فكأنه تعالى أخبر عن اليهود أ: نهم اتبعوا كلا الأمرين ولم يقتصروا على أحدهم| , 
وثالثها: ادل سي معنا عل برقل سيان بدن دما قاو لان ارال شل سل 
سلوان وعلى ما أنزل على الملكين وهو اختيار أبي مسلم رحمه الله » وأنكر فى الملكين أن يكون 
السحر نازلا عليهم|ا واحتج عليه بوجوه: الأول : أن السحر لوكان نازلا عليهم! لكان منزله هو 
الله تعالى » وذلك غير جائز لأن السحر كفر وعبث ولا يليق بالله إنزال ذلك , الثاني: أن قوله 
(ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر) يدل على أن تعليم السحر كفر » فلوثبت فى 
الملائكة أنهم يعلمون السحر لزمهم الكفر . وذلك باطل . الثالث: ىما لا يجوز فى الأنبياء أن 
يبغثوا لتعليم السحر فكذلك ف الملائكة بطريق الأولى » الرابع : أن السحر لا ينضاف إلا إلى 
الكفرة والفسقة والشياطين المردة وكيف يضاف إلى الله تعالى ما ينهي عنه ويتوعد عليه بالعقاب؟ 
وهل السحر إلا الباطل المموه وقد جرت عادة الله تعالى بإبطاله | قال فى قصة مومبى عليه 
السلام (ما جئتم به السحر إن الله سيبطله) ثم إنه رحمه الله سلك في تفسير الآية نهجاً آخر 
يخالف قول أكثر المفسرين فقال كما أن الشياطين نسبوا السحر إلى ملك سلوان مع أن ملك 
سلمان كان مبرأ ععنه فكذلك نسبوا ما أنزل على الملكين إلى السحر مع أن المنزل عليهما كان 
مبرأ عن السحر .. وذلك لأن المنزل عليهما كان هو الشرع والدين والدعاء إلى الخير وإنما كانا 
يعلمان الناس ذلك مع قوهم) (إنما نحن فتنة فلا تكفر) توكيداً لبعثهم على القبول والتمسك ‏ 
وكانت طائفة تتمسك وأخرى تخالف وتعدل عن ذلك ويتعلمون منهما أى من الفتنة والكفر 
مقدار ما يفرقون به بين المرء وزوجه . فهذا تقرير مذهب أبي مسلم . الوجه الثاني: أن يكون 
« ما » بمعنى الجحد ويكون معطوفاً على قوله تعالى ( وما كفر سلوان ) كأنه قال لم يكفر سلوان 
ولم ينزل على الملكين سحر لأن السحرة ة كانت تضيف السحر إلى سلمان وتزعم أنه تما أنزل على 
الملكين ببابل هاروت وماروت ٠‏ فرد الله عليهم في القولين وقوله ( وما يعلمان من أحد ) جحد 
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يضاً أى لا يعلمان أحداً بل ينهيان عنه أشد النهي . 
أما قوله تعالى (حتى يقولا ما نحن فتنة) أ ابتلاء وامتحان فلا تكفر وهو كقولك ما 
أمرت فلاناً بكذا حتى قلت له إن فعلت كذا نالك كذا ‏ أى ما أمرت به بل حذرته عنه . 


واعلم أن هذه الأقوال وإن كانت حسنة إلا أن القول الأول أحسن منها . وذلك لأن: 
عطف قوله (وما أنزل) على ما يليه أولى من عطفه على ما بعد عنه إلا لدليل منفصل ؟ أما قوله : 
0 :فلن تع نك سلقة الح + قل يكون 
لأجل الترغيب فى إدخاله في الوجود وقد يكون لأجل أن يقع الاحتراز عنه كما قال الشاعر. 


عرفت الشرلا للشرلكن لتوقيه 


لزنه كايا »ناي النتحر غت لقوله تماق رركن العزفن عرو وتلشون النناس 
السحر) فالجواب أنا بينا أنه واقعة حال فيكفي فى صدقها صورة واحدة وهي ما إذا اشتغل 
بتعليم سحر من يقول بإفية الكواكب ويكون قصده من ذلك التعليم [ إثبات أن ذلك المذهب 
حق . قوله ثالثاً : إنه لا يجوز بعثة الأنبياء عليهم السلام لتعليم السحر فكذا الملائكة قلنالا 
نسلم أنه لا يجوز بعثة الأنبياء عليهم السلام لتعليمه بحيث يكون الغرض من ذلك التعليم 
التنبيه على إبطاله . قوله رابعاً لحي ا و 0 
ما ينهي عنه ؟ قلنا فرق بون العمل وبين التعليم فلم لا يجوز أن يكون العمل منهياً عنه ؟ وأما 
تعليمه لغرض التنبيه على فساده فإنه يكون مأموراً به . 

المسألة الثانية * قرأ لجسن رمكين يكسرائكم وهرهررىا ينا عنن الصيداك زان 
عباس ثم اختلفوا » فقال الحسن : كانا علجين أقلفين ببابل يعلمان الناس.السحر » وقيل كانه 
رجلين صالحين من الملوك . والقراءة المشهسورة بفتح اللام وهم م 
وهاروت وماروت اسمان لما » وقيل هما جبريل وميكائيل عليهما السلام » وقيل غيرههما أما 
الذين كسروا اللام فقد احتجوا بوجوه: أحدها: أنه لا يليق بالملائكة تعليم السحر ء وثانيها:. 
كيف يجوز إنزال م قوله (ولو أ نزلنا ملكا لقفي الأمرثم لا ينظرون) وثالثها: لوأنزل. 
الملكين لكان إما أن يجعلهما فى صورة الرجلين أو لا يجعلهما كذلك» فإن جعلهما فى صورة. 
الرجلين مع أخهما ليسا برجلين كان ذلك تجهيلا وتلبيساًعلى الناس وهوغير جائز » ولوجاز ذلك 
فلم لا يجوز لس كه ٠‏ بل ملكأ من 
الملائكة ؟ و إن.لم يجعلهما في صورة الرجلين قدح ذلك فى قوله تعالى ( ولوجعلناه ملكاً لمعلناه 
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رجلاً ) والجواب عن الأول أنا سنبين وجه الحكمة في إنزال الملائكة لتعليم السحرء وعن 
الثاني : أن هذه الآية عامة وقراءة الملكين بفتح اللام متواترة وخاصة والخاص مقدم على 
العام , وعن الثالث : أن الله تعالى أنزله| في صورة رجلين وكان الواجب على المكلفين فى زمان 
الأنبياء أن لا يقطعوا على من صورته صورة الإنسان بكونه إنساناً » كا أنه في زمان الرسول 
عليه الصلاة والسلام كان الواجب على من شاهد دحية الكلبي أن لا يقطع بكونه من البشر بل 


إلى “جب التوقف فيه . 


© المسألة الثالثة:4 إذا قلنا بأنم| كانا من الملائكة فقد اختلفوا فى سبب نزولهم) افروى 
عرن. ابن عباس أن الملائكة لما أعلمهم الله بآدم وقالوا ( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء ) فأجابهم الله تعالى بقوله ( إني أعلم مالا تعلمون ) ثم إن الله تعالى وكل عليهم جمعاً 
بن الملائكة وهم الكرام الكاتبون فكانوا يعرجون بأعمالهم الخبيثة فعجبت الملائكة منهم ومن 
تبنية الله لهم مع ماظهر منهم من القبائح ثم أضافوا إليهما عمل السحر فازداد تعجب الملائكة 
فأراد الله تعالى أن يبتلى الملائكة فقال لهم اختاروا ملكين من أعظم الملائكة علما وزهدا وديانة 
لأنزهما إلى الأرض فأختبرهم| فاختاروا هاروت وماروت وركب فيهما شهوة الإنس وأتزههم)ا 
.باهيا عن الشرك والقتل والزنا والشرب فنزلا فذهبت اليهما امرأة من أحسن النساء وهي 
الزهرة فراوداها عن نفسها فأبت أن تطيعهم| إلا بعد أن يعبدا الصنم وإلا بعد أن يشربا 
الخمر . فامتنعا أولا » ثم غلبت الشهوة عليهم! فأطاعاها فى كل ذلك فعند إقدامهم| على الشرب 
وعبادة الصنم دخل سائل عليهم فقالت : إن أظهر هذا السائل للناس. ما رأى منا فسد أمرنا 
فإن أردتما الوأصول إلى فاقتلا هذا الرجل . فامتنعا منه ثم اشتغلا بقتله فلما فرغا من القتل 
وطلبا المرأة فلم يجداها . ثم إن الملكين عند ذلك ندما وتحسرا وتضرعا إلى الله تعالى فخيره) بين 
عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا وهما يعذبان ببابل معلقان بين السماء 
والأرض يعلان الناس السحر. ثم لهم في الزهرة قولان . أحدها : أن الله تعالى لما ابتل 
الملكين بشهوة بني آدم أمر الله الكوكب الذى يقال له الزهرة وفلكها أن اهبطا إلى الأرض إلى 
أن كان ما كان . فحينئذ ارتفعت الزهرة وفلكها إلى موضعههم| من السماء موبخين لما على ما 
شاهداه منهما . والقول الثاني : أن المرأة كانت فاجرة من أهل الأرض وواقعاها بعد شرب 
الخمر وقتل النفس وعبادة الصنم ثم علماها الاسم الذى كانا به يعرجان إلى السماء فتكلمت به 
وعرجت إلى السماء وكان اسمها « بيدخت » فمسخها الله وجعلها هي الزهرة » واعلم أن هذه 
الرواية فاسدة مردودة غير مقبولة لأنه ليس فى كتاب الله مايدل على ذلك بل فيه ما يبطلها من ' 
وجوه . الأول : ما تقدم من الدلائل الدالة على عصمة الملائكة عن كل المعاصى . وثانيها : 
أن قولهم إنهما خيرا بين عذاب الدنيا وبين عذاب الآخرة فاسد » بل كان الأولى أن يخيرا بين 
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التوبة والعذاب لأن الله تعالى خير بينهما. من أ شل ل عر عدر نكت كر علبهيا ذلك ؟ 
وثالثها.: أن من أعجب الأمور قولهم إنبما يعلمان السحر فى حال كونهما معذبين ويدعوان إليه 
وها يعاقبان ولما ظهر فساد هذا القول فنقول :. السبب فى إنزاههما وجوه . أحدها أن السحرة 
كثرت فى ذلك الزمان واستنبطت أبواباً غريبة في السحر وكانوا يدعون النبوة ويتححدون الناس 
مها فبعث الله تعالى هذين الملكين لأجل أن يعلما الناس أبواب السحر حتى يتمكنوا من معارضة 
أولئك الذين كانوا يدعون النبوة كذباً » ولا شك أن هذا من أحسن الأغراض والمقاصد . 
وثانيها : أن العلم بكون المعجزة مخالفة للسحر متوقف على العلم بماهية المعجزة وبماهية السحر 
والناس كانوا جاهلين نماهية 'السحر فلا جرم هذا تعذرت عليهم معرفة حقيقة المعجزة فبعث 
الله هذين الملكين لتعريفماهية السحر لأجل هذا الغرض . وثالثها مت السحر 
الذى يوقع الفرقة بين أعداء الله والألفة بين أولياء الله كان مباحاً عندهم أو متدوباً فالله تعالى 
بعث الملكين لتعليم السحز لهذا الغرض , ثم إن القوم تعلموا ذلك منهم| واستعملوه في الشر 
وإيقاغ الفرقة بين أولياء الله والألفة بين أغنذاء الله ». ورابعها : أن تحصيل العلم بكل شبىء 
حسن ولما كان السحر منهياً غنه وجب الوك اذى لا يكون متصوراً 
امتنع النهي عنه , اوخامشها : لعل الجن كان عندهم أنواع من السخر لم“ يقدر البشرعلى 
ع م لطا لو لك م و ْ 
يجوز أن يكون ذلك تشبيداً فى التكليف من حيث أنه إذا علمه ما أ مكنه أن يتوصل به 
اللذات العاجلة ثم منعه من استعمالما كان ذلك في نباية المشقة فيستوجب به الثواب 0 
ابتق قوم طالوت بالنهر على ما قال ( فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني ) فثبث 
بهذه الوجوه أنه لا يبعد من الله تعالى إنزال الملكين لتعليم السحر والله أعلم . ْ 
© المسألة الرابعة 4 قال بعضهم . هذه الواقعة | إقا وقغات فى" زمان إعريس عليه السلام 
لأخبها إذا كانا ملكين :نزلا بصورة البشر لهذا الغرض فلا بد من رسول في وقتهما ليكون ذلك 
معجزة له ولا يجوز كونهه| رسولين لأنه ثبت أنه تعالى لا يبعث الرسول إلى الاونس ملكا ٠‏ , 
© المسألة الخامسة » « هاروت وماروت,» عطف بيان للملكين, علمان هما.وهم] اسمان 
أعجميان. بدليل منع الصرف ولوكانا من الحرت والمرت وهو الكسركى) زعم بعضهم 0 1 
وقرأ الزهرى هاروت وماروت بالرفع على : هما هاروت وماروتة. ١‏ 0 0 
ا 
شرح حالما فقال وهذان الملكان لا يعلمان السحر إلا بعد التحذيرٌ الشديد مَنْ العمل به وهو 
قولم| ( |[ نما نحن فتنة فلا تكفر ) والمراد ههنا بالفتتة المحنة التي بها يتميز المطيع عن الغاصى 
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كقولهم فتنت الذهب بالنار إذا عرض على النار ليتميز الخالص عن الحوت و اوقد يشا الوجره ف 
أنه كيف يحسن بعثة الملكين لتعليم السحر فالمراد أنهما لا يعلمان أخداً الستحن ولا تصفاته لأحد 
ولا يكشفان له وجوه الاحتيال حتى يبذلا له النصيحة فيقولا له « إنما نحن فتنة » أى هذا الذى 
نصفه لك وإن كان الغرض منه أن يتميز به الفرق بين السحر وبين المعجز ولكنه يمكنك أن 
تتوصل به إلى المفاسد والمعاصى فإياك بعد وقوفك عليه أن تستعمله فيا نبيت عنه أو تتوصل به 
إلى شبىء من الأعراض العاجلة . 

أما قوله تعالى ( فيتعلمون منهم| ما يفرقون به بين المرء وزوجه ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى » ذكروا فى تفسير هذا التفريق وجهين . الأول : أن هذا التفريق إنما 
يكون بأن يعتقد أن ذلك السحر مؤثر فى هذا التفريق فيصي ر كافراً » وإذا صار كافراً بانت منه 
امرأته فيحصل تفرق بينههما . الثاني : أنه يفرق بينههما بالتمويه والحيل والتضريب وسائر 
الوجوه المذكورة . 

المسألة الثانية © أنه تعالى لم يذكر ذلك لأن الذى يتعلمون منهما ليس إلا هذا القدر 
لكن ذكر هذه الصورة تنبيهاً غلى سائر الصور فإن استكانة المرء إلى زوجته وركونه إليها معروف 
زائد على كل مودة . فنبه الله تعالى بذكر ذلك على أن السحر إذا أمكن .به هذا الأمر على شدته 
فغيره به أولى . 

أما قوله تعالى ( وما هم بضارين به من أحد ) فإنه يدل على ما ذكرناه لأنه أطلق الضرر 
ولم يقصره على التفريق بين المرء وزوجه فدل ذلك على أنه تعالى إنما ذكره لأنه من أعلى مراتبه . 

أماقوله تعالى ( ! إلا بإذن الله ) فاعلم أن الاذن حقيقة فى الأمر والله لا يأمر بالسحر ولأنه 
تعالى أراد عيبهم وذمهم » ولوكان قد أمرهم به لما جاز أن يذمهم عليه فلا بد من التأويل وفيه 
وجوه . أحدها : قال الحسن : المراد منه التخلية يعني السحر إذا سحر إنساناً فان شاء الله 
منعه منه وإن شاء خلى بينه وبين ضرر السحر ء وثانيها : : قال الأصم المراد إلا بعلم الله وإنما 
سمى الآذان أذاناً لأنه إعلام للناس بوقت الصلات وسمى الأذان إذناً لأن بالحاسة القائمة به 
يدرك الاذن وكذلك قوله تعالى ( وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج ) أى إعلام » وقوله 
( فاذنوا بحرب من الله ) معناه فاعلموا وقوله ( آذنتكم على سواء ) يعني أعلمتكم . وثالثها : 
أن الضرر الحاصل عند فعل السحر إنما يحصل بخلق الله وإيجاده وإبداعه وما كان كذلك فانه 
يصح أن يضاف إلى إذن الله تعالى ك| قال ( إنما قولنا لشىء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون ) 
ورابعها : أن يكون المراد باللإذن الأمر وهذا الوجه لا يليق إلا بأن يفسر التفريق بين المرء 
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ولو نهم >امنوأ ور وا لين عند حي ثرا يعلمون 2© 2 


ا لد قتضي الريق ؛ ان هذا حكم شرع ٠‏ وذلك لا يكوف إل 
بأمر الله تعالى . 


أما قوله تعالى ( ويتعلمون ما يضرهم ل بهم وقد علوا من تراه مال ف الخو م 
خلاق ) ففيه مسائل . 


ا 000 أحدها .. أنهم لما 
نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وأقبلوا على التمسك بما تتلوا الشياطين فكأنهم قد اشتروا ذلك 
السحر بكتاب الله وثانيها :أن الملكين إنما قصدا بتعليم السحر الاحتراز عنه ليصل بذلك 
الاحتراز إلى منافع الآخرة فلم) استعمل السحر فكأنه اشترى بمنافع الآخرة منافع الدنيا 
وثالثها : أنه لما استعمل السحر علمنا أنه إنما تحمل المشقة ليتمكن من ذلك الاستعيال فكأنه 
اشترى بالمحن التي تحملها قدرته على ذلك الاستعال . 22 

« المسألة الثانية *# قال الأكثرون « الخلاق » النصيب ٠‏ قال القفال يشيه أن يكون 
أصل الكلمة من الخلق ومعناه التقدير ومنه خلق الأديم »© ومله يقال قدر للرجل كذا درهيا 
رزقاً على عمل كذا وقال آخرون : الخلاق الخلاص ومنه قول أمية بن أبي الصلت : 

يدعون بالويل فيها لا خلاق لهم ٠‏ إلا سرابيل :قظران وأغلال 

بقي فى الآية سؤال : وهو أنه كيف أثبت لهم العلم أولا في قوله ( ولقد علموا ) ثم نفاه 
حي رار كارا سمو ااا 0 ا ا 
حقهم ( تبذ قريق من الذين أوتوا الكتاب كناب الله وراء ظهورهم كانم لز تتلمون آم 
الجهال الذين يرغبون في تعلم السحر قهم الذين لا يعلمون وهذا جواب الأحفش وقطرب ٠‏ 
وثانيها : لوسلمنا كون القوم واحدأً ولكنهم علموا شيئاً وجهلوا شيئاً آخر » علموا أهم لين 
لهم في الآخرة خلاق ولكنهم جهلوا مقدار ما فاتهم من منافع 0 
0 لاقي ال ا كو وا ب وس رب ا 1 
تنا جاده ونس وبال للر جل ى حي يحل لك لا باه فوع ل 


قوله تعالى # ولو أنهم أمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون » . 
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1 0 ود م 


يتأمها الذين ن > امنوأ لا تقوو أ عن وا عفرن َذَّابُ اد ركاه 


ماي ع باو جع يامب وأرئب لان بع ينها أدعى | إلى 


أما قوله تعالى ( آمنوا ) فاعلم أنه تعالى لما قال ( نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب 
الله وراء ظهورهم ) ثم وصفهم بأنهم اتبعوا ما تتلوا الشياطين وأنهم تمسكوا بالسحر قال من 
بعد (ولوأ نهم أمنوا) يعني بما نبذوه من كتاب الله . فإن حملت ذلك على القرآن جاز» وإن حملته 
على كتابهم المصدق للقرآن جاز ؛ وإن حملته على الأمرين جاز . والمراد من التقوى الاحتراز عن 
فعل المنهيات وترك المأمورات . 


أما قوله تعالى ( لمثوبة من عند الله خير ) ففيه وجوه. أحدها : أن الجواب محذوف. 
وتقديره ولو أخهم أمنوا واتقوا لأثيبوا إلا أنه تركت الجملة الفعلية إلى هذه الاإسمية لما في الجملة 
الاإسمية من الدلالة على ثبات المثوبة واستقرارها . فان قيل : هلا قيل لمثوبة الله خير؟ قلنا لأن 
ا من ثواب الله خير لحم . وثانيها : يجوز أن يكون قوله ( ولو أنهم آمنوا) تمنياً 

لايماهم على سبيل المجاز عن إرادة الله إيما اه برسي اضرا ا د . لثوبة من عند 
الله خير. 


قوله تعالى # يا أبها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب 


أليم 4 


اعلم أن الله تعالى لمأ شر بح قبائح أفعالهم قبل مبعث محمد عليه الصلاة والسلام أراد من 
ههنا أن يشرح قبائح أفعالهم عند مبعث محمد يك وجدهم واجتهادهم في القدح فيه والطعن فى 
دينه وهذا هو النوع الأول من هذا الباب وههنا مسائل : 


« المسألة الأولى »# 4 اعلم أن الله تعالى خاطب المؤمنين بقوله تعالى ( يا أيها الذين . 
أمنوا ) فى ثمانية وثما نين موضعاً من القرآن . قال ابن عباس : وكان يخاطب فى التوراة بقوله : 
يا أمها المساكين فكأنه سبحانه وتعالى لما خاطبهم أولا بالمساكين أثبت المسكنة لهم آخراً حيث 
قال ( وضربت عليهم الذلة والمسكنة ) وهذا يدل على أنه تعالى لما خاطب هذه الأمة بالاويمان 


د" "1 


1" قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا ٠‏ سورة البقرة 


أولا فانه تعالى يعطيهم الأمان من العذاب ف النبران يوم القيامة 2 زابض) انم المؤمن أ شرف 
الأسماء والصفات فاذا كان يخاطبنا فى الدنيا بأشرف الأساء والصفات فنرجو من فضله أن 
يعاملنا فى الآخرة بأحسن المعامللات : 


© المسألة الثانية # أنه لا يبعد فى الكلمتين المترادفتين أن بمنع الله من حا ويأذن في 
--0000 فان عند, الشافعي رضى الله عنه لا تصلح الصلاة بترجمة الواضة باراء كات 
بالعبرية أو بالفارسية » فلا يبعد أن ل ل ان 
كانتا مترادفتين ولكن جمهور المفسرين على أنه تعالى | نما منع من قوله «.راعنا » لاشحاها على نوع 
مفسدة ثم ذكروا فيه وجوهاً : أحدها : كان المسلمون يقولون لزسول الله «وية» إذا تلا . 
عليهم شيئاً من العلم : راعنايا رسول الله » واليهود كانت لهم كلمة عبرانية يتسابون بها تشبه 
هذه الكلمة وهي «١‏ راعينا » ومعناها : اسمع لا سمعت . فل) سمعوا المؤمنين يقولون واعنا 
افترضوه وخاطبوا به النبي وهم يعنون تلك المسبة » ؛ فنهى المؤمنون عنها وأمروا بلفظة أخحرى 
وهي قوله ( انظرنا ) ويدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى في سورة النساء ( ويقولون سمعنا 
وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لياً بألسنتهم وطعناً في الدين ) وروي أن منعسد بن معاذ 
سمعها منهم فقال : يا أغداء الله عليكم لعنة الله والذى نفسى بيده لئن سمعتها من رجل منكم 
يقولا لرسول الله لأضربن عنقه » فقالوا : د » وثانيها : قال . 
قطرب هذه الكلمة وإن كانت صحيحة المعنى إلا أ ن أهل الحجاز ما كانوا يقولونها إلا عند 
الهزؤ والسخرية فلا جرم نبهى الله عنها . وثالثها: أن اليهود كانوا يقولون : راعينا أى:أنت 
ل لسرا ع أو الم ا لد وه 
هذا اللفظموهياً للمساواة بين المخاطبين كأنهم قالوا ارعنا سمعك لنرعيك أسماعنا فنهاهم الله 
تعالى عنه وبين أن لا بد من تعظيم الرسول عليه السلام في المخاطبة على ما قال ( لا جعلوا دعاء 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً ) وخامسها : أن قوله « راعنا » خطاب مع الاستعلاء ء كأنه ' 
يقول راع كلامي ولا تغفل عنه ولا تشتغل بغيره وليس ف « انظرنا » | إلا سؤال الانتظار كأنهم 
قالوا له توقف فى كلامك وبيانك مقدارما نصل إلى فهمه » وسادسها : أن قوله « راعنا » على 
وزن عاطنا من المعاطاة » ورامنا من المراماة » ثم إنهم قلبوا هذه النون إلى النون الأصلية 
وجعلوها كلمة مشتقة من الرعونة وهي الحق » فالراعن اسم فاعل من الرعونة فيحتمل أنهم 
أرادوا به المصدر 00 : عياذاً بك » أى أعوذ عياذاً بك . فقولمم. راعنا: أى فعلت 
رعونة . ويحتمل أ: نهم أرادوا به صرت راعنا أى صرت ذا رعونة » .فلما قصدوا هذه:الوجوه 
ساس لا جر عن إل نحا عن اده الكلمة » وسابعها : أن يكون المراد لا تقولوا قولا راعنا 
أى قولا منسوباً إلى الرعونة بمعنى راعن » كتامر ولابن . ظ 
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م مما سَّ 0 25 ا وي ل 2س ثرو 


لات تود مه 1 داقَضْل لتر 0000 
أت بر مها مله ١]‏ أل ع أن الله ع كل يْءِ دير جيه 


قا دنه نالا ورقرلة شيا فلع ود عدا : أنه من نظره أى انتظره » قال 
و ا ين ه الإمهال لينقلوا عنه فلا يحتاجون 
إلى الاستعادة . فان قيل : أفكان النبي طوكة4 يعجل عليهم حتى يقولون هذا؟ فالجواب من 
وجهين . بس ع الا ا و 
ذلك كقول الرجل فى خلال حديثه اسمع أو سمعت . الثاني : أنهم فسروا قوله تعالى ( لا 
تحرك به لسانك لتعجل به ) أنه عليه السلام كان يعجل قول ما يلقيه | ا 
حرصاً على تحصيل الوحي وأخذ القرآن » فقيل له لا تحرك به لسانك لتعجل به فلا يبعد أن 
يعجل فيا بيحدث به 4 ل أنهامهم فكانوا يسالون ف هذه 
الحالة أن يمهلهم فيا يخاطبهم به | لى أن يفهموا كل ذلك الكلام » وثانيها : « انظزنا » معناه 
انظر إلينا إلا أنه حذف حرف« إلى » كما في قوله ( واختار موسى قومه ) والمعنى من قومه ٠‏ | 
والمقصود منه أن المعلم إذا نظر إلى المتعلم كان إيراده للكلام على نعت الاوفهام والتعري ف أظهر 
وأقوى . وثالثها : قرأ أبي ابن كعب « أنظرنا » من النظرة أى أمهلنا . 


ا اد و ا م الو ل 
ا فإذن المراد منه أحد أمور ثلاثة . أحدها : فرغوا 
أسماعكم لما يقول النبي عليه السلام حتى لا تحتاجوا إلى الاستعادة . وثانيها : اسمعوا سماع 
قبول وطاعة ولا يكن سماعكم سماع اليهود حيث قالوا سمعنا وعصينا » وثالثها : اسمعوا ما 
أمرتم ب به حتى لا ترجعوا إلى ما نهيتم عنه تأكيداً عليهم , ٠»‏ ثم إنه تعالى بين ما للكافرين من 
العذاب الأليم إذا لم يسلكوا مع الرسول هذه الطريقة من الاإعظام والتبجيل والاإصغاء إلى ما 
يقول والتفكر فيا يقول ومعنى « العذاب الأليم » قد تقدم . 


روي رس درس 


7 قوله تعالى : ما يود الذين كفروا من أهل الكتات . سرة الَقرّه ' 


واعلم أنه تعالى لما بين حال اليهود والكفار في العداوة والمعائدة حذر المؤمنين منهم فقال 


ريما يود الدين كفروا ).فقي عن قلوجيم الودروالمخية لكل :نا يظهر به فضل المؤمنين, وههنا 5" 


مسألتان . 


©« المسألة الأولى * « من » الأولى للبيان لأن الذين كفروا.جنس تحته توعان أهل , 
الكتاب والمشركون » والدليل عليه قوله تعالى ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ” 


والمشركين ) والثانية مزيدة لاستغراق الخير. والثالثة : لابتداء الغاية . 

ا مك ا 0 أهم يقسموث 
رحمت ربك ) المعنى أنهم يرون أنفسهم أحق بأن يوحي إليهم فيحسدونكم وما يحبون أن 
برل عاك نحي بن الوعية 


ثم بين سبحانه أن ذلك الحسد لا يؤثر فى زوال ذلك فانه سبحانه يخقص برحمته وإحسانه 


من يشاء . 


قوله تعالى # مات مي أرتسهانت بخونها أرمه أ تعلم أن الله على كل شي 1 


قدير » 


هذه الآية 3 والكلام في الآية مرتب على مسائل : 


© المسألة الأولى * النسخ فى أصل اللغة بمعنى إبطال الشبىء » وقال القفال : إنه للنقل 
والتحؤيل لنا أنه يقال نسخت الريح آثار القوم | إذا عدمت » ونسخت الشمس الضل 1 إذا 
عدم . لأنه قد لا يحصل الظل في مكان آخر حتى يظن أنه انتقل إليه » وقال تعالى ( إلا إذا تمنى 
ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ) أي يزيله ويبطله » والأصل في الكلام 


الحقيقة . وإذا نبت كود عي ا سر 0 ا 


ل 50 0 مجازاً امتنع الاستدلال به على كون اللفظ 
00 ا ا ا ا : بل النسخ هو النقل والتحويل ومنه نسخ. 


اعلم أن هذا هو التوع الثاني من طعن اليه في الإسلام » فقاو ا < 
مر أصحاهبأمرثم يهاهم عن ويامرهم بخلاف وقول الو ولا ود برجع عن » فتلت 3 


الكتاب إلى كتاب أخر كأنه ينقله | ليه أو ينقل حكايته ومنه تناسخ الأرواح وتناسخ القرون قرناً : 
بعد قرن » وتناسخ المواريث إنما هو التحول من واحد إلى آخر بدلا عن الأول » وقال تعالى 0 


( هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ) فوجب أن يكون اللفظ | [ 


قوله تعالى : ما ننسخ من أية أو ننسها . سورة البَقرة 21 
حقيقة في النقل ويلزم أن لا يكون حقيقة فى الإيطال دفعاً للاشتراك . والجواب عن الأول من 
وجهين ( أحدها ) أنه لا يمنع أن يكون الله هو الناسخ لذلك من حيث إنه فعل الشمس 
والريح المؤثرتين فى تلك الاإزالة ويكونان أيضاً ناسخين لكونه| مختصين بذلك التأثير 
( والثاني ) أن أهل اللغة إنماأ خطؤا في إضافة النسخ إلى الشمس والريح » فهب أنه كذلك » 
لكن متمسكنا إطلاقهم لفظ النسخ على الايزالة لاسنادهم هذا الفعل إلى الريح والشمس . 
وعن الثاني : أن النقل أخص من الإبطال لأنه حيث وجد النقل فقد عدمت صفة وحصل 
عقيبها صفة أخرى 3 فإن مطلق العدم أهم من عدم يحصل عقيبه شىء آخر » وإذادار اللفظ 
بين الخاص والعام كان جعله حقيقة فى العام أولى والله أعلم : 


« المسألة الثانية # قرأ ابن عامر ( ما ننسخ ) بضم النون وكسر السين والباقون . 
بفتحههما . » أما قراءة ابن عامر ففيها وجهان ( أحدههم ) أن يكون نسخ وأنسخ بمعنى واحد 
( والثاني ) أنسخته جعلته ذا نسخ كما قال قوم للحجاج وقد صلب رجلاً . أقبروا فلاناً اف , 
اللي د ار ) وقرأ ابن كثير وأبوعمرو ( ننسأها ) بفتح النون 
والهمزة وهوجزم بالشرط ولا يدع أبوعمرو ال همزة في مثل هذا . لأن سكونها علامة للجزم وهو 

من النسرء وهر التأخير ومنه( إما اليء زيادة في الكفر ) ومنه سعى بيع الاجل نسيئة » وقال 
أهل اللغة : أنساأً الله أجله جله ونسأفى أجله . أ وخر وراد» بوفال علب الصلاة واللام ومين 
سيره النسء ء في الأجل والزيادة فى الرزق فليصل رحمه » والباقون , بضم النون وكسر السين وهو 
من التييات »قم الأكدر ون خلوه عل النسيان الذي خوخيد انكر » ومنهم من حل النسيا 
0 له عزمأ ) أي فترك وقال ( فاليوم ننساهم كما 
نسوا لقاء يومهم هذا ) أي نتركهم كما تركوا . والأظهر أن حمل النسيان على الترك مجاز لأن 
المنبى يكون متروكاً ٠‏ فلما كان الترك من لوازم النسيان أطلقوا اسم الملزوم على اللازم وقرىء 


ننسها وننسها بالتشديد . وتنسها وتنسها على خطاب الرسول وقرأ عبد الله : ما ننسك من أية 


أو ننسخها . وقرأ حذيفة : ما ننسخ من آية أو ننسكها. 
« المسألة الثالثة © « ما » فى هذه الآية جزائية كقولك : ما تصنع أصنع وعملها الجزم . 
: في الشرط والجزاء | إذا كانا مضارعين فقوله ( ننسخ ) شرط وقوله ( نأت ) جزاء وكلاهم| مجزومان. 


« المسألة الرابعة © اعلم أن الناسخ في اصطلاح العلماء ء عبارة عن طريق شرعي يدل 
على أن الحكم الذي كان ثابتأ بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه على وجه لولاء 
لكان ثابتأ فقولنا طريق شرعي نعني به القدر المشترك بين القول الصادر عن الله تعالى و: عن ' 
رسوله » والفعل المنقول عنهما . ويخرج عنه إجماع الأمة على أحد القولين لأن ذلك ليس 


01 قوله تعالى : ما ننسخ من أية أو ننسها ١‏ سورة تتبقرة . | 
بطريق شرعي على هذا التفسير , ولا يلزم أن يكون الشرع ناسخاً لحكم العقل'لأن العقل ليس 
طريقاً شرعياً . ولا يلزم أن يكون احبر نتيا لقم الدرعي لذن المعجز ليس طريقاً شرعياً 
.ولا قزم تقيد الحكم بغاية أو شرط أو استثناء لأن ذلك غير متراخ ؛ ولا يلزم ما إذا أمرنا الله 
بفعل وأحد ثم باناعن مثله نه لولم يكن مثل هذا النهي ناسنا لم يكن مثل حكم لآم 
ثابتا . 

( السأة الخامسة © النسيخ عندنا جائزعقلا واقع سمعاً حلاف لليهود ؛ فان منهم من 
أنكره عقلا ومنهم من جوزه عقلا » لكنه منع منه سمعا » ويروى عن بعض المسلمين إنكار 
النسخ واحتج الجمهور من المسلمين على جواز النسخ ووقوعه . لأن الدلائل دلت على نبوة 
محمد يكو ونبوته لاا تصح إلا مع القول بنسخ شرع من قبله 5 فوجب القطع بالنسخ ٠‏ وأيضاً قلنا 
على اليهود إلزامان الأول : جاء فى التوراة أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند خروجه من 
الفلك : إني جعلت كل دابة مأكلاً لك ولذربتك وأطلقت ذلك لكم كنيات العشب ما خملا 
الدم فلا تأكلوه» ثم إنه تعالى حرم على موسبى وعلى بني إسرائيل كثيراً من الحيوان ٠‏ الثاني : 
كان أدم عليه السلام يزوج لحري الل وتدسخريه بار للك صر تتردى لزه ااام قن 
منكرو النسخ : لانسلم أن نبوة محمد عليه الصلاة والسلام لا تصخ إلا مغ القول بالنسخ لآأن' 
من الحائز أن يقال إن موسبى وعيسى عليههما السلام أمرا الناس بشرعهما ! إلى زمان ظهور شرع: 
محمد عليه الصلاة.والسلام ثم بعد ذلك أمر الناس باتباع محمد عليه الصلاة والسلام فعند 
ابر ب عم عل الماح والاضة اك الكليات خرصي وسكي كلدت بتر كود د 
الصلاة والسلام لكنه لا يكون ذلك نسخاً بل جارياً محرى قوله ( ثم أتموا الصيام الى الليل.» 
والمسلمون الذين أنكروا وقوع النسخ أصلاً بنوا مذهبهم على هذا الحرف وقالوا قد ثبت فى؛ 
القرآن أن موسى وعيسئى عليههما السلام قد بشرا فى التوراة والاونجيل بمبعث محمد عليه الصلاة 
والسلام وأن عند ظهوره يجب الرجوع إلى شرعه وإذا كان الأمر كذلك فمع قيام هذا الاحالا 
امتنع الجزم بوقوع النسخ وهذا هو الاعتراض على الاإلزامين المذكورين » واحتج متكروا ' 
النسخ بأن قالوا إن مرو ا ا الو ا 0 0 
إما أن يقال إنها دالة على دوامها أو لا على دوامها أو ما كان فيها دلالة على الدوام ولا على 
00 فان بين فيها ثبوثها على الدوام » ثم تبين أنها مادامت كان الخبر الأول كذباً وإنه غير 

الشرع . وأيضاً فلوجوزنا ذلك لم يكن لنا طريق إلى العلم بأن شرعنا لا يصير 

ا ؛ لأن أقصى مافى الباب أن يقول الشرع هذه الشريعة دائمة ولا تضيرٍ منسوخة قط 
البتة » ولكنا إذا رأينا مثل هذا الكلام حاصلاً في شرع موسى وعيسى عليهم| السلام مع أعما لم 
يدوما زال الوثوق عنه في كل الصور . فإِنِ قبل لم لا يجوز أن يقال ذكر اللفظ الندال على 


قوله تعالى : ما ننسخ من أية أو ننسها . سورة البقرة 0" 
الدوام » ثم قرن به مايدل على أنه سينسخه أوما قرن به إلا أنه نص على ذلك إلا أنه لم ينقل 
إلينا فى الجملة؟ قلنا هذا ضعيف لوجوه . أحدها : أن التنصيص على اللفظ الدال على الدوام 
مع التنصيص على أنه لا يدوم جمع بين كلامين متناقضين وإنه سفه وعبث . وثانيها : على هذا 
التقدير قد بين الله تعالى أن شرعهم| سيصير منسوخاً فاذا نقل شرعه وجب أن ينقل هذه الكيفية 
أيضاً لأنه لوجاز أن ينقل أصل الشرع بدون هذه الكيفية لجاز مثله فى شرعنا أيضاً وحينئذ لا 
يكون لنا طريق إلى القطع بأن شرعنا غير منسوخ لأن ذلك من الوقائع العظيمة التي تتوفر فيها: ظ 
الدواعي على نقله » وما كان كذلك وجب اشتهاره وبلوغه إلى حد التواتر وإلا فلعل القرآن 
عورض ولم تنقل معارضته ولعل محم دا بك غير هذا الشرع عن هذا الوضع ولم ينقل » وإذا . 
ثبت وجوب أن تنقل هذه الكيفية على سبيل التواتر فنقول : لو أن الله تعالى نص فى زمان موسى 
وعيسى عليهم| السلام على أن شرعيهما سيصيران منسوخين لكان ذلك مشهوراً لأهل التواتر» 
ومعلوماً لحم بالضرورة , ولو كان كذلك لاستحال منازعة الجمع العظيم فيه » فحيث رأينا ١‏ 
اليهود والنصارى مطبقين على إنكار ذلك علمنا أنه لم يوجد التنصيص على أن شرعيهما يصيران 07 
منسوخين . 

وأما القسم الثاني : وهو أن يقال إن الله تعالى نص على شرع موسبى عليه السلام وقرن به 
مايدل به على أنه منقطع غيردائم . فهذا باطل لما ثبت أنه لوكان كذلك لوجب أن يكون ذلك 
معلوماً بالضرورة لأهل التواتر » وأيضاً فبتقدير صحته لا يكون ذلك نسخاً بل يكون ذلك 
انتهاء للغاية . 

ٍ وأما القسم الثالث : وهو أنه تعالى نص على شرع موسى عليه السلام ولم يبين فيه كونه 
دائما أو كونه غير دائم فنقول : قد ثبت فى أصول الفقه أن مجرد الأمر لا يفيد التكرار وإنما يفيد 
المرة الواحدة فإذا أتى المكلف بالمرة الواحدة فقد خرج عن عهدة الأمرء فورود أمر آخر بعد 
ذلك لا يكون نسخاً للأمر الأول » فثبت بهذا التقسيم أن القول بالنسخ محال . 

ظ واعلم أنا بعد أن قررنا هذه الجملة في كتاب المحصول في أصول الفقه تمسكنا فى وقوع 
النسخ بقوله تعالى ( ما ننسخ من أية أو ننسها » نأت بخيرمنها أومثلها ) والاستدلال به أيضاً 
ضعيف لأن «٠‏ ما » ههنا تفيد الشرط والجزاء وكما أن قولك . من جاءك فأكرمه لا يدل على 
حصول المجيء بل على أنه متى جاء وجب الاركرام » فكذا هذه الآية لا تدل على حصول النسخ 
بل على أنه متى حصل النسخ وجب أن يأتي بما هو خيرمنه » فالأقوى أن نغول فى الابثبات على 
قوله تعالى ( وإذا بدلنا أية مكان آية ) وقوله ( يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) والله 


تعالى أعلم . 


1" 'قوله تعالى : ما ننسخ من أآية أو ننسها . سور ابَقرَة 


« المسألة السادسة » اتفقوا على وقوع النسخ في القرآن » وقال أبومسلم بن بحر : أنه 

لم يقع واحتج تج الجمهور على وقوعه فى القرآن بوجوه : أحدها : هذه الآية وهي قوله تعالى ( ما. 
ننسخ من آية. أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ) أجاب أبو مسلم عنه بوجوه: الأول : أن. 
المراد من الآيات المنسوخة هي الشرائع التي في الكتب القديمة من التوراة والاونجيل كالسبت 
والصلاة إلى المشرق والمغرب مما وضعه الله تعالى عنا وتعبدنا بغيره فان اليهود والنصارى كانوا 
يقولون لا تؤمنوا ! إلا لمن تبع دينكم » ٠‏ فأبطل“الله عليهم ذلك بهذه الآية » الوجه الثاني : المراد. 

من النسخ نقله من اللوح المحفوظ وتحويله عنه إلى سائر الكتب وهوكبا يقال نسخت الكتاب » 
الوجه الثالث : ناب أن هذ الآية اتدل على وق الخ بل عل أنه لوقع الخ لوقع الى 
خير منه ومن الناس من أجاب عن الاعتراض الأول بأن الآيات إذا أطلقت فالمراد بها أيات 


القرآن لأنه هو المعهود عندنا » وعن الثاني بأن نقل القرآن من اللوح المحفوظ لاا يختتص ببعض 0 


القرآن وهذا النسخ مختص ببعضه . ولقائل أن يقول على الأول : لا نسلم أن لفظ الآية مختص 
بالقرآن بل هوعام في جميع الدلائل » وعلى الثاني لا نسلم أن النسخ المذكور في الآية ختص 
ببعض القرآن بل التقدير والله اعلم ما ننسخ من اللوح المحفوظ فإنا نأتي بعده بما هو خير منه . 
الحجة الثانية للقائلين بوقوع النسخ في القرآن : أن الله تعالى أمر المتوفى عنها زوجها 
.بالاعتداد حولا كاملا وذلك في قوله ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم ‏ 
متاعاً | إلى الحول ) ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعش ركما قال ( والذين يتوفون منكم ويذرون . 
أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) قال أبومسلم : الاعتداد بالحبول مازال. 
بالكلية لأنها لوكانت حاملاً ومدة حملها حول كامل لكانت عدتها حولا كاملا » وإذا بقي هذا ءٍ 
الحكم في بعض الصور كان ذلك تخصيصاً لا ناسخاً . والجواب أن مدة عدة الحمل تنقفيي , ١‏ 
0 الحمل بسنة أو أقل أ ننه 
الحجة الثالئة اراح انمد م ار ا أيها 
الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة ) ثم نسخ ذلك » » قال أبو 
مسلم : إما نما زال ذلك لزوال سببه لآن سبب التعبد بها أن يمتاز المنافقون من حيث لا يتصدقون ش 
عن المؤمنين . فلا فلا حصل هذا الغرض سقط التعبد . والجوات : لكان كذلك لكان من لم , 
يتصدق مناتاأوه باطل لأنه روى أن لم يتصدق غير على رضي العنه ويدل عليه قله تعال | 
( فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم) . ْ 


الحجة الرابعة : نه تال أمر بت الوحد عدر بقوه تعال ( إن يكن نكم . 
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عشرون صابرون يغلبوا ماثتين ) ثم نسخ ذلك بقوله تعالى ‏ الآن خفف الله عنكم وعلم أن 
فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) . 

الحجة الخامسة : قوله تعالى ( سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليها ) ثم إنه تعالى أزاههم عنها بقوله ( فول وجهك شطر المسجد ال حرام ) قال أبومسلم حكم 
تلك القبلة ما زال بالكلية لجواز التوجه إليها عند الإشكال أ ومع العلم إذا كان هناك عذر. 
الجواب : أن على ما ذكرته لا فرق بين بيت المقدس وسائر الجهات فالخصوصية التي بها امتاز 
بيت المقدس عن سائر الجهات قد زالت بالكلية فكان نسخا. 


الحجة السادسة: قوله تعالى ( وإذا بدلنا آية مكان أآية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت 
مفتر ) والتبديل يشتمل على رفع وإثبات , والمرفوع إما التلاوة وإما الحكم فكيفكان فهو رفع 
ونسخ وإنما أطنبنا في هذه الدلائل لأن كل واحد منها يدل على وقوع النسخ في الجملة واحتج 
أبومسلم بأن الله تعالى وصف كتابه بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فلونسخ لكان 
قد أتاه الباطل . والجواب : أن المراد أن هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله ما يبطله ولا يأتيه 
من بعده أيضاً ما يطبله . 

المسألة السابعة » المنسوخ إما أن يكون هو الحكم فقط أو التلاوة فقط أوه معاً. 
أما الذى يكون المنسوخ هوالحكم دون التلاوة فكهذه الآيات التي عددناها » وأما الذى يكون 
المنسوخ هو التلاؤة فقطافكى)| يروى عن عمر أنه قال : كنا نقرأ أية الرجم « الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارحموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم » وروى ١‏ لوكان لابن آدم واديان من مال 
لابتغى إليهما ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب » وأما الذى يكون 
منسوخ الحكم والتلاوة معا ٠‏ فهوما روت عائشة رضي الله عنها أن القرآن قد نزل في الرضاع 
بعشر معلومات ثم نسخن بخمس معلومات » فالعشرمرفوع التلاوة والحكم جميعاً والخمس 
مرفوع التلاوة باقي الحكم . ويروى أيضاً أن سورة الأحزاب كانت بمنزلة السبع الطوال أو 
أزيد ثم وقع النقصان فيه. 

ط المسألة الثامنة 4 اختلف المفسرون فى قوله تعالى ( ما ننسخ من آية أو ننسها ) فمنهم 
من فسرالنسخ بالاإزالة ومنهم من فسره بالنسخ بمعنى نسخت الكتاب وهوقول عطاء وسعيد ابن 
المسيب ومن قال بالقول الأول ذكروا فيه وجوهاً , أخدها : ما ننسخ من آية وأنتم تقرءونه أو 
ننسها أى من القرآن ما قرىء بينكم ثم نسيتم وهو قول الحسن والأصم وأكثر المتكلمين 
فحملوه على نسخ الحكم دون التلاوة وننسها على نسخ الحكم والتلاوة معأ » فإن قيل وقوع هذا 
النسيان تمنوع عقلاً وشرعاً . أما العقل فلأن القرآن لا بد من إيصاله إلى أهل التواتر » 
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والنسيان على أهل التواتر بأجمعهم ممتنع . وأما النقل فلقوله تعالى ( إنا نخن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون ) والجواب عن الأول من وجهين . الأول : و يأمر الله تعالى 
بطرحه من القرآن وإخراجه من جملة ما يتلى ويؤتى به فى الصلاة أو يحتج به » فإذا زال 
التعبد به وطال العهد نسبى . أو إن ذكر فعلى طريق ما يذكر خبر الواحد فيصير لهذا الوجه منسياً 
عن الصدور . الجواب الثاني : : : أن ذلك يكون معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام ؛. 
ويروى فيه خبر : أنهم كانوا يقرءون السورة فيصبحون وقد نسوها » والجواب عن الثاني أنه. 
معارض بقوله تعالى ( سنقرثئك فلا تسى إلا ما شاء الله ) وبقوله ( واذكر ربك إذا نسيت ) . 
ولاك ل ا » إما أن نبدل حكمها فقط أوتلاوتها فقط 
أو نبدههما أما قوله تعالى ( أو ننسها ) فالمراد نتركها ىا كانت فلا نبدها . وقد بينا أن النسيان , 
بمعنى الترك قد جاء . فيصير حاصل الآية أن الذى نبدله فإنا ناتي بخيرمنه أو مثله . : 


ا ا 0 أو ننساها على قراءة 
الهمزة أى نؤخر إنزاها من اللوح المحفوظ . أو يكون ات ع سم 
الحال , فإنا ننزل بدها ما يقوم مقامها في المصلحة . 


( الول الع 4 مات من أي ٠‏ عي لآ الي صارت منسوخة في الحم واللاة 
معاً أو ننسها . ا ٠‏ 
التلاوة بل هي باقية في التلاوة , فأما من قال بالقولالثاني ما ننسخ من آية . أى ننسخها من 
اللوح المحفوظ أوننسأها . نؤخرها . وأما قراءة « ننسها » فالمعنى نتركها يعني نترك نسخها فلا 

وأما قوله ( من أية ) فكل المفسرين حملوه على الآية من القرآن غير ب مسلم نه مل 
ذلك على التوراة والارنجيل وقد تقدم القول فيه . 

أما قوله تعالى ( نأت بخير منها أو مثلها ) ففيه قولان . أحدها : “أنه الأخف » 
والثاني : أنه الأصلح . وهذا أولى لأنه تعالى يصرف المكلف على مصالحه لا على ما هو أخف 
على طباعه . فإن قيل : لوكان الثاني أصلح من الأول لكان الأول ناقص الصلاح فكيف أمر 
الله به ؟ قلنا الأول ا ا ل الأول . الثاني بالعكس منه فزال 
السؤال . واعلم أن الناس استنبطوا من«هؤه الآية أكثر مسائل النسخ . ' /' 

« المسألة الأولى 4 قال قوم لا عر الحكم إلا إلى بدل . واحتجوا بأن هذه الآيةأ 
تدل على أنه تعالى إذا نسخ لا بد وأن يأتي بعده بما هو خيرمنه أو بما يكون مثله وذلك صريح فى 
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وجوب البدل . والجواب » لم لا يجوز أن يقال المراد أن نفي ذلك الحكم وإسقاط التعبد به خير 
من ثبوته فى ذلك الوقت . ثم الذى يدل على وقوع النسخ لا إلى بدل أنه نسخ تقديم الصدقة 
بين يدى مناجاة الرسو ل كله لا إلى بدل . 


« المسألة الثانية # قال قوم : لا يجوز نسخ الشىء إلى ما هو أثقل منه واحتجوا بأن قوله 
( نأت بخير منها أو مثلها ) ينانى كونه أثقل لآن الأثقل لا يكون خيراً منه ولا مثله . 
والجواب : لم لا يجوز أن يكون المراد بالخيرما يكون أكثر ثواباً فى الآخرة » ثم إن الذى يدل 
على وقوعه أن الله سبحانه نسخ فى حق الزناة الحبس فى البيوت إلى الجلد والرجم » ونسخ صوم 
عاشوراء بصوم رمضان . وكانت الصلاة ركعتين عند قوم فنسخت بأربع في الحضر . إذا عرفت 
هذا فنقول : أما نسخ الشىء ل ل 
عن العدة ب حرك إل »اربع اخهو وعتىء وكنسخ صلاة الليل !| إلى التخيير فيها . وأما 

نسخ الشبىء ! ء إلى المثل فكالتحويل من بيت المقدس إلى الكعبة . 

« المسألة الثالثة # قال الشافعي رضي الله عنه : الكتاب لا ينسخ بالسنة المتواترة 
واستدل عليه هذه الآية من وجوه . أحدها : أنه تعالى أخبر أن ما ينسخه من الآيات يأت 
بخير منها وذلك يفيد أنه يأتى بما هو من جنسه , كما إذا قال الاونسان : ما أخذ منك من ثواب 
آتيك بخير منه » يفيد أنه يأتيه بثوب من جنسه خير منه » وإذا ثبت أنه لا بد وأن يكون من 
جنسه فجنس القرآن قرآن . وثانيها . أن قوله تعالى ( نأت بخير منها ) يفيد أنه هو المنفرد 
بالاإتيان بذلك الخير » وذلك هوالقرآن الذى هوكلام الله دون السنة التي يأتي بها.الرسول عليه 
السلام وثالثها : أن قوله ( نأت بخيرمنها ) يفيد أن المأتى به خير من الآية » والسنة لا تكون 
خيراً من القرآن » ورابعها : أنه قال ( ألم تعلم أن الله على كل شبىء قدير ) دل على أن الآتي 
بذلك الخير هو المختتص بالقدرة على جميع الخيرات وذلك هو الله تعالى ( والجواب ) عن الوجوه 
الأربعة بأسرها : أن قوله تعالى ( نأت بخير منها ) ليس فيه أن ذلك الخير يجب أن يكون 
ناسخاً » بل لا يمتنع أن يكون ذلك الخير شيئاً مغايراً للناسخ يحصل بعد حصول النسخ ء 
والذى يدل على تحقيق هذا الاحّال أن هذه الآية صريحة في أن الاوتيان بذلك الخير مرتب على 
نسخ الآية الأولى » فلوكان نسخ تلك الآية مرتباً على الاإتيان بهذا الخير لزم الدور وهو باطل » 
فاجع الحتهور عل رارع لبح الكتاتث ,لين لآن ايه لومي لكر بوي امسر ذه بقراة علد 
الصلاة والسلام «ألا لا وصية لوارث» وبأن آية الجلد صارت منسوخيية ب بخبر الرجم . قال 
الشافعي رضي الله عنه أما الأول فضعيف لأن كون 00 
الوصية . فثبتا أن آية الميراث مانعة من الوصية ٠‏ وأما الثاني فضعيف أيضاً لأن عمر رضي الله 
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عنه روى أن قوله « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموه] البتة » كان قرآناً فلعل النسخ إنما وقع 
به » وتمام الكلام فيه مذكور في أصول الفقه والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( ألم تعلم أن الله على كل شبىء قدير ) فتنبيه للنبي َك وغيره على قدرته 
تعالى على تصريف المكلف نحت مشيته وحكمه وحكمته . وأنه لا دافع لما أراد ولا مانع لما 
اختار . د 

« المسألة التاسعة "١4‏ استدلت المعتزلة بهذه الآية على أن القرآن تلوق من وجوه . 
أحدها أن كلام الله تعالى لو كان قديماً لكان الناسخ والمنسوخ قديمين » لكن ذلك محال لأن. 
الناسخ يجب أن يكون متأخراً عن المنسوخ » والمتأخر عن الشىء يستحيل أن يكون قدياً . 
وأما المنسوخ فلأنه يجب أن يزول ويرتفع » وماثبت زواله استحال قدمه بالاتفاق . وثانيها : 
أن الآية دلت على أن بعض القرآن خير من بعض . وماكان كذلك لا يكون قدياً » وثالثها : 
أن قوله ( ألم تعلم أن الله على كل شبىء قدير ) يدل على أن المراد أنه تعالى هو القادر على نسح 
بعضها والاوتيان بشى” آخر بدلا من الأول » وما كان داخلاً تحت القدرة وكان .فعلاً كان محدثاً 
أجاب الأصحاب عنه : بأن كونه ناسخاً ومنسوخاً إنما هومن عوارض الألفاظ والعبارات - 
واللغات ولا نزاع في حدوثها » فلم قلتم إن المعنى الحقيقي الذى هو مدلول العبارات 
والاصطلاحات محدث ؟ قالت المعتزلة : ذلك المعنى الذى هو مدلول العبارات واللغات لا 
شك أن تعلقه الأول قد زال وحدث له تعلق أخر » فالتعلق الأول محدث لأنه.زال والقديم لا 
يزول » والتعلق الثاني حادث لأنه حصل بعد ما لم يكن . والكلام الحقيقي لا ينفك عن هذه 
التعلقات حا ل وي 010 
الذى تعلقت به يلزم أن يكون محدثاً جاب« سات أن واه اللواكانت 01101 لا 
بإيجاد العالم. فعند دخول العالم في الوجود هل بقي ذلك التعلق أو لم يبق ؟ فإن بقي يلزم أن 
يكون القادر قادراً على إيجاد الموجود وهو محال » وإن ثم يق فقد.زال ذلك. التعلق فيلزمكم 
حدوث قدرة الله على الوجه الذى ذكرتموه » وكذلك علم الله كان متعلقاً بأن العالم سيوجد ‏ 
فعند دخول العالم في الوجود إن بقي التعلق الأول كان جهلاً » وإن لم ببق فيلزمكم كون 
التعلق الأول حادثأ ؛ لأنه لوكان قديماً لم زال » ويكون التعلق الذى حصل بعد ذلك حادثاً 
فإذن عامية الله تعالى لا تنفك عن التعلقات الحادثة » ومالا ينفك عن المحدث محدث فعالمية الله 
محدثة . فكل ما تجعلونه جواباً عن العالمية والقادرية فهو جوابنا عن الكلام . 


(1) هذه المسألة من فروع مسائل النسخ وقد تكلم المؤلف رحمه الله على أن مسائل منها مرت في هذا الجزء ٠‏ م/م 
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مد جه ل رع ابر براي رض 
الر تعلم د مأك السمنوات والأرض مالم من دون لله من ولى ولا 


راعج سس لسري ظ تئر سارح ور عه صصصا 


ل سل مومو من قبل ومن يبدل 


ورد 25 م2 رد 2ع ممم 


0 ااال لعا تعالى ( إن الله على كل شبىء قدير ) على أن المعدوم 
شبىء وقد تقدم وجه تقريره فلا نعيده » والقدير فعيل بمعنى الفاعل وهو بناء المبالغة . 


قوله تعالى # ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض وما لكم من دون الله من ولى ولا 


اعلم أنه سبحانه وتعالى لا حكم بجواز النسخ عقبه ببيان أن ملك السموات والأرض له 
لا لغيره » وهذا هو التنبيه على أنه سبحانه وتعالى إنما حسن منه الأمر والنهي لكونه مالكاً للخلق 
ةك نه إنما حسن التكليف منه لمحض كونه مالكاً للخلق مستولياً عليهم 
لا لثواب يحصل . أو لعقاب يندفع . قال القفال : ويحتمل أن يكون هذا إشارة إلى أمر 
لس اس اسعسسر ال م 
بعض الجحهات أكبر حرمة من البعض إلا من حيث يجعلها هو تعالى له » وإذا كان كذلك وكان 
الأمر باستقباله القبلة إنما هو محض التخصيص بالتشريف فلا مانع يمنع من تغيره من جهة إلى 
جهة . وأما الولى والنصير فكلاهم| فعيل بمعنى فاعل على وجه المبالغة » ومن الناس من استدل 
هذه الآية على أن الملك غير القدرة » فقال إنه تعالى قال أولا ( ألم تعلم أن الله على كل شبىء 
قدير ) ثم قال بعده ( ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض ) فلوكان الملك عبارة عن 
القدرة لكان هذا تكريراً من غير فائدة » والكلام فى حقيقة الملك والقدرة قد تقبدم فى قوله 
( مالك يوم الدين ) . 


قوله تعالى # أم تريدون أن تسألوا ل ل يتبدل الكفر 
بالايهان فقد ضل سواء السبيل 4 اعلم أن ههنا مسائل : 


«« المسألة الأولى » « أم » على ضربين متصلة ومنقطعة » فالمتصلة عديلة الألف وهي 
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مفرقة لا جمعته أى ‏ كيا أن « أو» مفرقة لما جمعته تقول : إضرب أيهم شئت زيداً أم عمراً , 
فإذا قلت إضرب أحدهم قلت | إضرب زيداً أوعمراً » والمنقطعة لا تكون !| إلا بعد كلام تام ) 
لأخها بمعنى بل والألف » كول العرب |[ اجا اليل اع قار كن اويل يقي جام ومنه قوله 
تعالى ( أم يقولون افتراه) ) أى بل يقولون . قال الأخطل ش 
كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام مر من الرباب خيالة” 
« المسألة الثانية # اختلفوا فى المخاطب به على وجوه . أحدها : أنهم المسلمون 
وهوقول الأصم والجبائي وأبي مسلم ؛ واستدلوا عليه بوجوه. : الأؤؤل . أنه قال فى آخر الآية 
( ومن يتبدل الكفر بالايمان ) وهذا الكلام لا يصح إلا فى حق المؤمنين. . الثاني : أن قوله ( أم 
0 راعنا ) فكأنه قال : وقولوا أنظرنا واسمعوا 
فهل تفعلون ذلك كما أ مرتم أم تريدون أن تسألوا رسولكم ؟ . الثالث :أن السلمين كانوا 
ا ل ا 0 
السلام ما لم يكن لهم فيه خيرعن البحث عنه . الرابع : سأل قوم من المسلمين أن مل بم 
ذات أنواط كما كان للمشركين ذات أنواط » وهي شجرة كانوا يعبدونها ويعلقون عليها المأكول 
والمشروب » كما سألوا موبى أن يجعل لهم إهأىا لهم آهة . القول الثاني : أنه خطاب لأهل 
مكة وهوقول ابن عباس ومجاهد . قال إن عبد الله بن أمية المخزومي أتى رسول الله و في رهط 
من قريش فقآل : يا محمد والله ما أومن بك ختى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً» أو تكون لك 
جنة من نخيل وعنب + أو يكون لك بيت من زخرف» أو ترقى فا السماء بأن' تضعلد ‏ ولن 
ا ل 0 
فاتبعوه . وقال له بقية الرهط : فإن لم تستطع ذلك فائتنا بكتاب من عند الله جملة واحدة فيه 
الخلال والحام ودود وافرالق كم جاء موسى إل قومه بالالواح من عند انها كل ذلك 
فنؤمن بك عند ذلك . فأنزل الله تعالى ا 
بالآيات من عند الله كما سأل السبعون فقالوا : أرنا الله جهرة . وعن مجاهذ أن قريشاً سألت 
حمداً عليه السلام أن يجعل لمم الصفا ذهباً وفضة . د مس م 
فأبوا ورجعوا . 
7000 
بني إسرائيل أذكر وا نعمتي ) حكاية عنهم ومحاجة معهم ولآن الآية مدنية ولأنه جرى ذكر اليهود 
تحرو ادوم ارا الود الوا جاع ا ااا 
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من قبل ) أغهم أتوا بالسؤال فضلاً عن كيفية السؤال بل المرجع فيه إلى الرروايات التي ذكرناها في 
أنهم سألوا والله أعلم . 

« المسألة الرابعة 4 اعلم أن السؤال الذى ذكروه إن كان ذلك طلباً للمعجزات فمن 
أين أنه كفر ؟ ومعلوم أن طلب الدليل على الشىء لا يكون كفراً » وإن كان ذلك طلباً لوجه 
الحكمة المفصلة في نسخ الأحكام . فهذا أيضاً لا يكون كفراً ؛ فإن الملائكة طلبوا الحكمة 
التفصيلية في خلقة البشر ولم يكن ذلك كفراً » فلعل الأولى حمل الآية على أنهم طلبوا منه أن 
يجعل لهم إلا ى) لهم الة » وإن كانوا طلبوا المعجزات فإنهم كانوا يطلبونها على سبيل التعنت 
واللجاج فلهذا كفروا بسبب هذا السؤال . 

« المسألة الخامسة 4 ذكروا فى اتصال هذه الآية بما قبلها وجوهاً , أحدها : أنه تعالى ل 
حكم بجواز النسخ في الشرائع فلعلهم كانوا يطالبونه بتفاصيل ذلك الحكم فمنعهم الله تعالى 
عنها وبين أنهم ليس لهم أن يشتغلوا بهذه الأسئلة ى) أنه ما كان لقوم مومبى أن يذكروا 
أسئلتهم الفاسدة وثانيها : لما تقدم من الأوامر والنواهي قال لهم إن لم تقبلوا ما أمرتكم به 
وعردتم عن الطاعة كتتم كمن سأل موسى ما ليس له أن يسأله : عن أبي مسلم , وثالثها : لما 
أمر ونهى قال أتفعلون ما أمرتم أم تفعلون ى| فعل من قبلكم من قوم موسبى ؟ 

« المسألة السادسة © ( سواء السبيل ) وسطه قال تعالى ( فاطلع فرآه في سواء الجحيم ) 
أ وسط الجحيم » والغرض التشبيه دون نفس الحقيقة » ووجه التشبيه فى ذلك أن من سلك 
طريقة الابيمان فهو جار على الاستقامة المؤدية إلى الفوز والظفر بالطلبة من الثواب والنعيم » 
فالمبدل لذلك بالكفر عادل عن الاستقامة فقيل فيه إنه ضل سواء السبيل . 

قوله تعالى « ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيانكم كفاراً حسداً من عند 
أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره إن الله على كل شىء قدير © . 


اعلم أن هذا النوع الثالث من كيد اليهود مع المسلمين » وذلك لأنه روى أن فنحاص 
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ابن عازوراء » وزيد بن قيس ونفراً من اليهود قالوا لحذيفة بن الهان وعمار بن ياسر بعد وقعة 
أحد : ألم ترواما أصابكم » ولوكنتم على الحق ما هزمتم » فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم 
وأفضل ونحص أهدى منكم سبيلاً » فقال عمار : كيف نقض العهد فيكم ؟.قالوا شديد » قال 
فإني قد عاهدت أني لا أكفر بمحمد ما عشت ء فقالت اليهود أما هذا فقد صبأاًء وقال 
حذيفة : وأما أنا فقد رضيت بالله رباً وبالإإسلام ديناً وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين 
إخواناً ٠‏ ثم أتيا رسول الله يئِةِ وأخبراه فقال أصبعا خيراً وأفلحاء فنزلت هذه الآية » واعلم 
أنا نتكلم أولاً فى الحسد ثم نرجع إلى التفسير . 0 

« المسألة الأولى » في ذم الحسد ويدل عليه أخبار كثيرة » الأول : قوله عليه السلام 
« الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب » الثاني : قال أنس « كنا يوم أ جالسين غند النبي 
يل فقال يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة فطلع رجل من الأنصار ينظف 
لحيته من وضوئه وقد علق نعليه فى شماله فسلم فلم| كان الخد قال عليه السلام مثل ذلك فطلع 
ذلك الرجل . وقال فى اليوم الثالث مثل ذلك فطلع ذلك الرجل.. فلم|.قام.النبي عليه السلام 
رأيت أن تذهب بي إلى دارك فعلت . قال نعم » فبات عنده ثلاث ليال فلم يره يقوم من الليل 
شيكاً غير أنه إذا انقلب على فراشه ذكر الله ولا يقوم حتى يقوم لصلاة الفجر غير أني لم أسمعه 
يقول إلا خيراً » فلما مرت الثلاث وكدت أن أحتقر عمله قلت يا عبد الله لم يكن بيني وبين 
والدى غضب ولا هجر . ولكني سمعت رسول الله يكلِِ يقول كذا وكذا فأردت أن أعرف 
عملك فلم أرك تعمل عملاً كثيرأًفم) الذي بلغ بك ذاك ؟ قال ماهو إلا ما رأيت . فلما ولييث 
دعاني فقال : ما هو إلا ما رأيت غير أني لم أجد أحد من المسلمين في نفس عيبا ولا حسدا 
: على خيرأ عطاه الله إياه » فقال عبد الله : هي التي بلغت بك وهي التي لا تطاق » الثالث : قال 
عليه السلام دب إليكداء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء والبغضة هي الحالقة لاأقول ' 
الشعر ولكن حالقة الدين » الرابع : قال« إنه سيصيب أمتي داء الأمم قالوا ماذاء الأمم ؟ قال 
الأشر والبطر والتكاثر والتنافس فى الدنيا والتباعد والتحاسد حتى يكون البغي ثم ال هرج » 
الخامس : أن موسى عليه السلام لما ذهب إلى ربه رأى في ظل العرش رجلاً يغبط بمكانة وقال إن 
هذا لكريم على ربه فسأل ربه أن يخبره باسمه فلم يخبره باسمه وقال أ حدثك من عمله ثلاثا : 
كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله » وكان لا يعق والديه ولا يمئى بالنميمة . 
السادس : قال عليه السلام ٠‏ إن لنعم الله أعداء قيل وما أ ولئك قال الذين يحسدون الناس على 
ما آتاهم الله من فضله » السابع : قال عليه السلام ٠‏ ستة يدخلون النار قبل الحساب ., الأمراء 
بالجور » والعرب بالعضبية والدهاقين بالتكبر » والتجار بالخيانة » وأهل الرشتاق بالجهالة » 
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أما الآثار. فالأول : حكى أن عوف بن عبد الله دخل على الفضل بن المهلب وكان 
يومئذ على واسط فقال إني أريد أن أعظك بشبى” . إياك والكبر فإنه أول ذنب عصى الله به 
إبليس . ثم قرأ ( وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر ) وإياك 
والحرص فإنه أ خرج آدم من الجنة . أسكنه الله فى جنة عرضها السموات والأرض فأكل منها 
فأخرجه الله » ثم قرأ ( اهبطا منها ) وإياك وا حسد فإنه قتل ابن آدم أخاه حين حسده , ثم قرأ 
( واتل عليهم نبأ ابني آدم با حق ) الثاني : قال ابن الزبير : ما حسدت أحدأ على شىء من أمر 
الدنيا لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أ حسده على الدنيا وهي حقيرة فى الجنة » وإن كان من 
أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار . الثالث : قال رجل للحسن : 
هل يحسد المؤمن ن ؟ قال ما أنساك بني يعقوب إلا أنه .لا يضرك ما لم تعد به يداً ولساناً . الرابع : 
قال معاوية : كل الناس أقدر على رضاه إلا الحاسد فإنه لا يرضيه إلا زوال النعمة » الخامس : 
قيل الحاسد لا ينال من المجالس إلا مذمة وذلاً » ولا ينال من الملائكة إلا لعنة وبغضاً ٠‏ ولا ينال 
من الخلق إلا جزعاً وغماً » ولا ينال عند الفزع إلا شدة وهولاً » وعند الموقف إلا فضيحة 
ونكالاً . 

« المسألة الثانية © فى حقيقة الحسد : إذا أنعم الله على أخيك بنعمة فإن أردت زواها 
فهذا هوالحسد . وإن اشتهيت لنفسك مثلها فهذا هوالغبطة والمنافسة » أما الأول فحرام بكل 
حال . إلا نعمة أصابها فاجر أو كافر يستعين بها على الشر والفساد فلا يضرك محبتك لزواها 
فإنك ما تحب زواها من حيث إنها نعمة بل من حيث إنها يتوسل بها إلى الفساد والشر والأذى . 
والذى يدل على أن الحسد ما ذكرنا أيات ( أحدها ) هذه الآية وهي قوله تعالى ( لو يردونكم من 
بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم ) فأخبر أن حبهم زوال نعمة الايمان حسد ( وثانيها). 
قوله تعالى (ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء) ( وثالثها ) قوله تعالى ( إن تمسسكم 
حسنة تسؤهم وإ ن تصبكم سيئة يفرحوا بها) وهذا المرح ششماتة . والحسد والشماتة 
متلازمان» (و رابعها ) ذكر الله تعالى حسد أ خوة يوسف وعبر عما فى قلوبهم بقوله :( قالوا ليوسف 
وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين » اقتلوا يوسف أو اطرحوه 
أرضاً يخل لكم وجه أبيكم ) فبين تعالى أن حسدهم له عبارة عن كراهتهم حصول تلك النعمة 
له ( وخامسها ) قوله تعالى ( ولا ييجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا) أى لا تضيق به 
|صدورهم ولا يغتمون. فأثنى الله عليهم بعدم الحسد. (وسادسها): قال تعالى في معرض 
الاإنكار (أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله) (وسابعها) : قال الله تعالى (كان الناس 
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أمة واحدة فبعث الله النبيين ) إلى قوله ( إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم ). 
قيل فى التفسير: حسداًء (وثامنها): قوله تعالى (وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا 
بينهم ) فأنزل الله العلم ليؤلف بينهم على طاعته فتحاسدوا واختلفوا , إذ أراد كل واحد أن . 
ينفرد بالرياسة وقبول القول, (وتاسعها) : قال ابن عباس : كانت اليهود قبل مبعث النبي عليه 
السلام إذا قاتلوا قوماً قالوا نسألك بالنبي الذى وعدتنا أن ترسله وبالكتاب الذي تنزله إلا 
تنصرنا » فكانوا ينصرون » فلم جاء النبي عليه السلام من ولد إسماعيل عرفوه وكفر وا به بعد 
معرفتهم إياه فقال تعالى ( وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ) إلى قوله ( أن يكفروا 
بما أنزل الله بغياً) أى حسداً وقالت صفية بنت حي للنبي عليه السلام : جاء أبي. وعمي من 
عندك فقال أبي لعمي ما تقول فيه ؟ قال أقول : إنه النبي الذى بشرّ به مومبى.عليه السلام قال 
فا ترى ؟ قال أرى معاداته أيام الحياة . فهذا حكم الحسد . أما المنافسة فليست ببحرام وهي 
مشتقة من النفاسة . والذى يدل على أخها ليست بحرام وجوه ( أوهها ) قوله تعالى ( وفى ذلك 
فليتنافس المتنافسون)(وثانيها) : قوله تعالى ( سابقوا إلى مغفرة من ربكم ) وإثما المسابقة عند 
خوف الفوت وهو كالعبدين يتسابقان إلى خدمة مولاه) إذ يجزع كل واحد أن يسبقه صاحبه 
فيحظى عند مولاه بمنزلة لا يحظى هو بها ( وثالئها ) قوله عليه السلام « لا حسد إلا فى اثنتين > | 
رجل آتاه الله مالا فأنفقه فى سبيل الله » ورجل آتاه الله علماً فهو يعمل به ويعلمه الناسن » وهذا 
الحديث يدل على أن لفظ الحسد قد يطلق على المنافسة » ثم نقول : المنافسة قد تكون واجبة 
ومندوبة ومباحة , أما الواجبة فكما إذا كانت تلك النعمة نعمة دينية واجبة كالاريمان والصلاة 
والزكاة » فههنا يجب عليه أن يحب أن يكون له مثل ذلك , لأنه إن لم يحب ذلك كان راضياً 
بالمعصية وذلك حرام » وأما إن كانت تلك النعمة من الفضائل المندوبة كالارنفاق في سبيل الله 
والتشمير لتعليم الناس كانت المنافسة فيها مندوبة » وأما إن كانت تلك النعمة من المباحات 
كانت المنافسة فيها من المباحات » وبالجملة فالمذموم أن يحب زوالها عن الغير» فأما أن يحب 
حصوها له وزوال النقصان عنه فهذا غير مذموم » لكن ههنا دقيقة وهي أن زوال النقصان عنه 
بالنسبة إلى الغير له طريقان ( أحدههم) ) أن يحصل له مثل ما حصل للغير ( والثاني ) أن يزول 
عن الغير ما لم يحصل له فإذا حصل اليأس عن أحد الطريقين فيكاد القلب لا ينفك عن شهوة 
الطريق الآخر فههنا إن وجد قلبه بحيث لو قدر على إزالة تلك الفضيلة عن ذلك الشخص 
لأزلهها : فهو صاحب الحسد المذموم وإن كان يجد قلبه بحيث تردعه التقوى عن إزانة تلك 
النعمة عن الغير فالمرجو من الله تعالى أن يعفو عن ذلك . ولعل هذا هو المراد من قوله عليه 
السلام « ثلاث لا ينفك المؤمن عنهن الحسد والظن والطيرة » ثم قال « وله منهن مرج إذا 
حسدت فلا تبغ » أى إن وجدت ف.قلبك شيئاً فلا تعمل به » فهذا هو الكلام في حقيقة الحسد 
وكله من كلام الشيخ الغزا!, رحمة الله علبه . ظ ش 
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« المسألة الثالثة 4 في مراتب الحسد . قال الغزالى رحمه الله هي أربعة ( الأولى ) أن 
يحب زوال تلك النعمة وإن كان ذلك لا يحصل له وهذا غاية الحسد ( والثانية ) أن يحب زوال 
تلك النعمة عنه إليه وذلك مثل رغبته فى دار حسنة أو امرأة جميلة أو ولاية نافذة نالها غيره وهو 
يحب أن تكون له ٠‏ فالمطلوب بالذات حصولة له + فأما زوالة:عن غير فمطلوب بالعرض 
( الثالثة ) أن لا يشتهي عنها بل يشتهي لنفسه مثلها . فإن عجز عن مثلها أحب زوالا لكي لا 
يظهر التفاوت بينهما ( الرابعة ) أن يشتهي لنفسه مثلها . فإن لم يحصل فلا يحب زوالا » وهذا 
الأخير هو المعفوعنه إن كان فى الدنيا والمندوب إليه إن كان فى الدين . والثالثة منها مذمومة وغير 
مذمومة والثانية أخف من الثالثة . والأول : مذموم محض قال تعالى ( ولا تتمنوا ما فضل الله به 
بعضكم على بعض ) فتمنيه لمثل ذلك غير مذموم وأما تمنيه عين ذلك فهو مذموم . 

2 المسألة الرابعة #4 ذكر الشيخ الغزالى رحمة الله عليه للحسد سبعة أسباب : 


السبب الأول : العداوة والبغضاء . فإن من آذاه إنسان أبغضه قلبه وغضب عليه » 
وذلك الغضب يولد الحقد والحقد يقتضى التشفي والانتقام . فإن عجز المبغض عن التشة 
بنفسه أحب أن يتشفى منه الزمان فمهما أصاب عدوه آفة وبلاء فرح . ومهما أصابته نعمة 
ساءته » وذلك لأنه ضد مراده فالحسد من لوازم البغض والعداوة ولا يفارقهما .» وأقصى 
الأماكن فى هذا الباب أن لا يظهر تلك العداوة من نفسه وأن يكره تلك ال حالة من نفسه . فأما 
أن يبغض إنساناً ثم تستوى عنده مسرته ومساءته فهذا غير مكن . وهذا النوع من الحسد هو 
الذى وصف الله الكفار به إذ قال ( وإذا لقوكم قالوا آمناً وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور , إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم 
سيئة يفرحوا بها ) وكذا قال( ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم ) . واعلم أن الحسد 
ربما أفضى إلى التنازع والتقاتل . . 

السبب الثاني : التعزز . فإن واحداً من أمثاله إذا نال منصباً عالياً ترفع عليه وهو لا 
يمكنه تحمل ذلك فيريد زوال ذلك المنصب عنه وليس من غرضه أن يتكبر » بل غرضه أن يدفم : 

“كبره فإنه قد يرضى بمساواته ولكنه لا يرضى بترفعه عليه . 0 

السبب الثالث : أن يكون فى طبيعته أن يستخدم غيره فيريد زوال النعمة من ذلك الغير 
ليقدر على ذلك الغرض ومن هذا الباب كان حسد أكثر الكفار للرسول عليه الصلاة والسلام 
إذ قالوا كيف يتقدم علينا غلام يتيم وكيف نطأطىء له رؤ وسنا ؟ فقالوا ( لولا نزل هذا القرآن - 
على رجل من القريتين عظيم ) وقال تعالى يصف قول قريش ( أهؤلاء من الله عليهم من بيننا) 
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السبب الرايع :التعجب كا ا أجي اله عن الام اماضيةإذقالوا ما نم إلا يشر مطل 3 
وقالوا , اومن اشر االو 1 2 0 إنكم | 00 
أن جاء كم ذكر من رركم عل رجل منكم اليذركم ) 

0 الخامس :. الخوف من فوت المقاصد وذلك بختص بالمتزاحمين 0 مقصود واجد 
فإن كل واحد منهم يحسد صاحبه في كل نعمة تكون عوناً له في الانفرادبمقصوده .ومن هذا الباب 
تحاسد الضرات فى التزاحم على مقاصد الزوجية » وتحاسد الأخوة فى في التزاحم على نيل المنزلة في 
قلوب الأبوين للتوصل إلى مقاصد امال والكرامة » وكذلك تحاسد الواعظين المخزاحمين على 
أهل بلدة واحدة » إذ كان غرضههم) نيل المال والقبول عندهم . 

السبب السادس : حب الرياسة وطلب الحاه نفسه من غير توسل , 58 


وذلك كالرجل الذى يريد أن يكون عديم النظير فى فن من الفنون , فإنه لوسمع بنظيرله فى . 


أقصى العالم ساءه ذلك وأحب موته وزوال. النعمة التي بها يشارككه في المنزلة من شجاعة. أو 
أو زهد أو ثروة ويشرح بسبب تفرده . 
السبب السابع : لعي بهل عن نطياة اللذزو انك يد فين د عطقل برياسة ول 
بكبر ولا بطلب مال إذا يي ال الله شق عليه ذلك . وإذا وصف 
اضطراب أمور الناس وإدبارهم وتنغص عيشهم فرح به فهو أبداً يحب الايدبار لغيره ويبخل 
بنعمة الله على عباده » كأنهم يأخذون ذلك من ملكه وخزانته » ويقال : البخيل من بخل بمال 
عرد لهذ سكل بحم ال عل ماد الاين ا ا ف 0 
سبب ظاهر إلا خبث النفس ورذالة جبلته في الطبع , » لأن سائر أ نواع الحسد يرجى زواله لارزالة 
. سببه » وهذا خحبث ف الجبلة لاعن سبب عارض فتعسر إزالته . فهذه هي أسباب الحسد . 
وقد يجتمع بعض هذه الأسباب أو أكثرها أو جميعها في شخص واحد فيعظم فيه الحسد ويقوى 
عقوة لا يقتوى صاحبها معها على الإخفاء والمجاملة بل يبتك حجاب المجاملة. ويظهر العداوة 
بالمكاشفة وأكثر المحاسدات تجتمع فيها جملة من هذه الأسباب وقل) يتجرد واخد منها . 


9 اثنالة | قامته 6 تبي قلر» انين وده قر مقف . اعلم د 
بين قوم تكثر فيهم الأسباب التي ذكرناها إذ الشخص الواحد يجوز أن يحسد لأنه يمتنع من قول 
المتكبر ولأنه يتكبر ولأنه عدو لغير ذلك من الأسباب وهذه الأسباب إنما تكثر بين قوم تجمعهم 
روابط يجتمعون بسببها فى مجالس المخاطبات ويتواردون على الأغراض والمنازعة مظنة المنافرة » 
والمنافرة مؤدية إلى الحسد فحيث لا تخالطة فليس هناك محاسدة » ولا لم توجد الرابطة بين 
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شخصين في بلدين لا جرم لم يكن بينهما محاسدة , فلذلك ترى العالم يحسد العالم دون العابد 
والعابد يحسد العابد دون العالم » والتاجر يحسد التاجر . بل الاسكاف يحسد الاسكاف ولا 
يحسد البزاز » ويحسد الرجل أخاه وابن عمه أكثرمما يحسد الأجانب والمرأة تحسد ضرتها وسرية 
زوجها أكثرمما تحسد أم الزوج وابنته لأن مقصد البزاز غير مقصد الاسكاف فلا يتزاحمون على 
المقاصد . ثم مزاحمة البزاز المجاور له أكثر من مزاحمة البعيد عنه إلى طرف السوق وبالجملة 
فأصل الحسد العداوة وأصل العداوة التزاحم على غرض واحد والغرض الواحد لا يجمع 
متباعدين بل لا يجمع إلا متناسبين . فلذلك يكثر الحسد بينهم » نعم من اشتد حرصه على 
الجاه العريض والصيت ف أطراف العالم فإنه يحسد كل من ف العالم ممن يشاركه في الخصلة 
التي يتفاخر بها » أقول: والسبب الحقيقي فيه أن الكمال محبوب بالذات وضد المحبوب مكر وه 
ومن جملة أنواع الكمال التفرد بالكمال . فلا جرم كان الشريك فى الكمال مبغضاً لكونه منازعا فى. 

. الفردانية التي هي من أعظم أبواب الكمال إلا أن هذا النوع من الكمال لما امتنع حصوله إلا لله 
سبحانه ووقع اليأس عنه فاختص الحسد بالأمور الدنيوية » وذلك لأن الدنيا لا تفي 
. بالمتزاحمين » أما الآخرة فلا ضيق فيها . وإنما مثال الآخرة نعمة فلا جرم من يحب معرفة الله 
تعالى ومعرفة صفاته وملائكته فلا يحسد غيره إذا عرف ذلك لأن المعرفة لا تضيق على العارفين بل 
المعلوم الواحد يعرفه ألف ألف ويفرح بمعرفته ويلتذ به ولا تنقص لذة أحد بسبب غيره بل 
يحصل بكثرة العارفين زيادة الأنس فلذلك لا يكون بين علماء الدين محاسدة لأن مقصدهم 
معرفة الله » وهي بحر واسع لا ضيق فيها وغرضهم المنزلة عند الله ولا ضيق فيها . نعم إذا 
قصد العلماء بالعلم المال والحاه » تحاسدوا لأن المال أعيان إذا وقعت فى يد واحد خلت عنها يد 
الآخر . ومعنى الجاه ملء القلوب . ومهما امتلأ قلب شخص بتعظيم عالم انصرف عن تعظيم 
الآخحرء أما إذا امتلاً قلب بالفرح بمعرفة الله لم يمنع ذلك أن يمتلىء قلب غيره وأن يفرح به 
فلذلك وصفهم الله تعالى بعدم الحسد فقال ( ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخواناً على سرر 
متقابلين ) . 


المسألة السادسة »© في الدواء المزيل للحسد وهو أمران: العلم والعمل: أما العلم 
ففيه مقامان إجمالى وتفصيل . أما الاإجمالى فهو أن يعلم أن كل مادخل فى الوجود فقد كان ذلك 
من لوازم قضاء الله وقدره.لان الممكن ما لم ينته الى الواجب لم يقف . ومتى كان كذلك فلا 
فائدة في النفرة عنه » وإذا حصل الرضا بالقضاء زال الحسد. وأما التفصيلي فهو أن تعلم أن 
الحسد ضرر عليك في الدين والدنيا وأنه ليس فيه على المحسود ضرر فى الدين والدنيا بل ينتفع 
به فى الدين والدنيا » أما أنه ضرر عليك فى الدين فمن وجوه. أحدها: أنك بالحسد كرهت 
حكم الله ونازعته في قسمته التي قسمها لعباده وعدله الذى أقامه في خلقه بخفي حكمته , 
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وهذه جناية على حدقة التوحيد وقذى فى عين الايمان . وثانيها: أنك إن ٠‏ غشكنت رجلاً من : 
المؤمنين فارقت أولياء الله فى حبهم الخير لعباد الله وشاركت إبليسسن وسائر الكفار فى .محبتهسم , 
للمؤمنين البلايا » وثالثها: ا ل 
: الدنيا فهوأنك بسبب الحسد لا تزال تكون في الغم والكمد وأعداؤك لا يخليهم الله من أ نواع , 
النعم فلا تزال تتعذب بكل نعمة تراها وتتألم بكل بلية تنصرف عنهم فتبقى أبداً مغموماً مهموماً 
فقد حصل لك ما أردت حصوله لأعدائك وأراد أعداؤك حصوله لك فقد كنت تريد.المحنة , 
لعدوك فسعيت فى تحصيل المحنة لنفسك . ثم إن ذلك الغم | ا 
وأزال الصحة عنك وأوقعك فى الوساوس ونغص عليك لذة المطعم والمشرب .. وأما أنه لااضرر . 
على المحسود فى دينه. ودنياه فواضح لأن النعمة لا تزول عنه بحسدك بل د الله من إقبال| - 
ونعمة فلا بد وأن يدوم إلى أجل قدره الله » فإن كل شبىء عنده بمقدار ولكل أجل كتاب .. , 
ومهم| لم تزل النعمة بالحسد لم يكن على المحسود ضر في الدنيا ولا عليه إثم في الآخسرة, | 
0 سس ا وي ا د 0 
تشتهيه أولا لنفسك فإنك أيضاً لا تخلوعن عدو يحسدك , فلو زالت:النعمة بالحسد لم يبقى 
عليك نعمة لا في الدين ولا في الدنيا » وإن اشتهيت أن زول العم عن الخلق يجين ولام . 
تزول عنك بحسد غيرك فهذا أيضاً جهل افإن كل واد عو عق اليا يشتهي أن يختص ١‏ | 
هذه الخاصية » ولست أولى بذلك من الغير, فنعمة الله عليك في انك يرل الع ياسد ها 
يجب شكرها عليك وأنت بجهلك تكرههاء وأما أن المحسود ينتضع به فى البدين والدنيا. ' 
فواضح ء أما منفعته فى الدين فهو أنه مظلوم من جهتك لا سما إذا أخرجت الحسد إلى القول : 
والفعل بالغيبة والقدح فيه وهتك ستره وذكر مساوئه ٠‏ فهي هدايا بيهديها الله إليه. أعني أنك , 
تهدى إليه حسناتك فانك كلما ذكرته بسوء نقل إلى ديوانه حسناتك وازدادت سيئاتك» فكأنك ١‏ 
اشتهيت زوال نعم الله عنه إليك فأزيلت نعم الله عنك | إليه؛ ولم تزل فى كل حين وأوان تزداد , 
شقاوة» وأما منفعته في الدنيا فمن وجوهء الأول: أن أهم أغراض الخلق مساءة 0 
وكونهم مغمومين معذبين ولا عذاب أعظم مما أنت فيه من ألم الحسد بل العاقل لا يشتهي 
برحو بر واد طول حا كرو ل اااي ال ابكار ررك كد 1وا5 الع 31 
0 ولذلك قيل : 


لا زلت محسودا على نعمة فإنها الكامل من سك 
الثاني : أن الناس يعلمون أن المحسود لا بد وأن يكون ذا نعمة فيستدلون بحسد 
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الحاسد على كونه محصوصا من عند الله بأنواع الفضائل والمناقب وأعظم الفضائل مما لا يستطاع 
دفعه وهو الذى يورث الحسد فصار الحسد من أقوى الدلائل على اتصاف المحسود د بأنواع 
الفضائل والمناقب. الثالث: أن الحاسد يصير مذموما بين الخلق ملعوناً عند الخالق وهذا من 
أعظم المقاصد للمحسود . الرابع : وهو أنه سبب لازدياد مسرة إبليس وذلك لأن الحاسد لما خلا 
عن الفضائل التي اختص المحسود بها فان رضي بذلك استوجب الثواب العظيم فخاف إبليس 
من أن يرضى بذلك فيصير مستوجباً لذلك الثواب. فلما لم يرض به بل |أظهر الحسد فاته ذلك 
الثواب واستوجب العقاب فيصير ذلك سبباً لفرح إبليس وغضب الله تعالى» الخامس: أنك 
عساك تحسد رجلا من أهل العلم وتحب أن يخطىء في دين الله وتكشف خطاه ليفتضح وتحب أن 
يخرس لسانه حتى لا يتكلم أو يمرض حتى لا يعلم ولا يتعلم وأى إثم يزيد على ذلك وأى 
مرتبة أخس من هذه. وقد ظهر من هذه الوجوه أيها الحاسد أنك بمثابة من يرمي حجراً إلى 
عد وه ليصيب به مقتلا فلا يصيبه بل يرجع إلى حدقته اليمنى فيقلعها فيزداد غضبه فيعود ويرميه 
ثانياً أشد من الأول فيرجع الحجر على عينه الأخرى فيعميه فيزداد غيظه ويعود ثالثاً فيعود على 
رأسه فيشجه وعدوه سالم في كل الأحوال , والوبال راجع !| إليه دائهاً وأعداؤه حواليه يفرحون 
به ويضحكون عليه؛ بل حال الحاسد أقبح من هذا لأن الحجر العائد لم يفوت إلا العين ولو 
بقيت لفاتت بالموت. وأما حسده فإنه يسوق إلى غضب الله وإلى النارء فلأن تذهب عينه فى 
الدنيا خير له من أن يبقى له عين ويدخل بها النار فانظر كيف انتقم الله من الحاسد إذا أراد زوال 
النعمة عن المحسود فا أزالها عنه ثم أزال نعمة اتلتاسيدة تضتديفا القوله تعالى (ولا يحيق المكر 
السىء إلا بأهله) فهذه الأدوية العلمية فمهم| تفكر الاونسان فيها بذهن صاف وقلب حاضر انطفأ 
من قلبه نار الحسد. وأما العمل النافع فهو أن يأتي بالأفعال المضادة لمقتضيات الحسد فان بعثه 
الحسد على القدح فيه كلف لسانه المدح له وإن حمله على التكبر عليه كلف نفسه التواضع له وإن 
حمله على قطع أسباب الخيرعنه كلف نفسه السعي في ايصال الخيرات إليه» فمهما عرف المحسود | 
ذلك طاب قلبه وأحب الحاسد وذلك يفضى آخر الأمر إلى زوال الحسد من وجهين : الأول: أن 
المحسود [ذا انحن ناته تمل باضه الايد مسد يرو التانيدعنا للمعياره وول 
الحسد حينئذ. الثاني : أن الحاسد إذا أتى بضد موجبات الحسد على سبيل التكلف يصير ذلك 
بالآخرة طبعا له فيز ول الحسد عنه . 

« المسألة السابعة 4 اعلم أن النفرة القائمة بقلب الحاسد من المحسود أمر غير داخل فى 
وسعه فكيف يعاقب عليه؟ وأما الذى فى وسعه أمران: أحده! كونه راضياً بتلك النفرة , 
والثاني إظهار آثار تلك النفرة من القدح فيه والقصد إلى إزالة تلك النعمة عنه وجر أسباب 
المحبة إليهء فهذا هو الداخل تحت التكلف . ولنرجع إلى التفسير: 
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أما قوله تعالى (ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً) فالمراد أنهم 
كانوا يريدون رجوع المؤمنين عن الاييمان من بعد ما تبين لهم أن الايهان صواب وحق .. والعالم , 
بأن غيره عل حق لا يجوز أن يريد رده عنه إلا بشبهة يلقيها إليه » لأن المحق لا يعبدل عن الحق .. 
الأبشبهة والشبهة قربان:: ا حده] ها يتضل بالدنيا وهو ان يقال هو ::قدعلمتم هالول" 
بكم من إخراجكم من دياركم وضيق الأمر عليكم واستمرار المخافة بكم ٠‏ فاتبركوا الايهان : 
الذى ساقكم ! إلى هذه الأشياء » والثاني : في باب الدين : بطرح الشبهة ف المعجيزات أ 
تحريفما في التوراة : 
أما قوله تعالى (حسداً من عند أنفسهم) ففيه مسائل 1:33 ى 1 
© المسألة الأولى ‏ أنه تعالى بين أن حبهم لأن يرجعوا عن الاريمان إشاكاند لاجل الحسد. 
قال الجبائي : عنى بقوله (كفاراً حسداً من عند أنفسهم) أخبم لم يؤتوا ذلك من قبله تعالى وإن. 
كفرهم هو فعلهم لا من خلق الله فيهم. والجواب أن قوله (من عند أنفسهم) فيه. وجهان». 
أحده) أنه متعلق ب « ود» على معنى أخهم أحبوا أن ترتدوا عن دينكم وتمنيهم ذلك من قبل, 
ل ل ل ل ب 
تك يكرن نزو من بلطل احي © إلكاني : أنه متعلق بحسد!. أى حسداً عظيأ منيعثاً من 
عند أ: 


أما قوله تعالى (فاعفوا واصفحوا) فهذا يدل على أن اليهود بعد ما أراقوا :فرق الؤمين” 
عن الايمان احتالوا فى .ذلك بإلقاء الشبه على ما بيناه. ولا يجوز ا يرقم تل بحتو لصا 
على ويجه 00 فعلوا , لأن ذلك كفرء فوجب حمله على أحد أمرين, الأول: 3 
المقابلة والابعر عن الجواب» لأن ذلك أقرب إلى تسكين الثائرة فى الوقت فكأنه تعالى أمر 
الرسول ا 8 عن اليهود فكذا أمره بالعفو والصفح عن مشركي العرب.بقوله تعاق 
(قل للذين أمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله) وقوله (واهجرهم هجراً جميلا) ولذلك لم. 
و ال ) وذكروا فيه وجوهاً » أحدها 
أنه المجازاة يوم القيامة عن الحسن . وثانيها : أنه قوة الرسول وكثرة أمته » وثالثها : وهوقول 
أكثر الصحابة والتابعين . إنه الأمر بالقتال لأن عنده يتعين أحد أمرين : إما الاوسلام » وإما, 
الخضوع لدفع الجزية وتحمل الذل والصغار » فلهذا قال العلماء إن هذه الآية 00 ة بقوله 
تعالى ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) وعن الباقر رضي الله عنه أ نه لم يؤمر 
رسول الله يك بقتال حتى نزل جبريل عليه السلام بقوله ( أذن للذين يقائلون بأهم ظلموا ) 


ارد يي اول قل ندل امعد من حل وال كل ربج ولا 
وههنا سؤالان :- ٠‏ 


. لم يورد المؤلف غير هذه المسألة المنفردة التالية‎ )١( 


قوله تعالى : ود كثير من أهل الكتاب . سورة ابَقرَة 2 


السؤال الأول : كيف يكون منسوخاً وهو معلق بغاية كقوله (ثم أتموا الصيام إلى الليل) 

وإن لم يكن ورود الليل ناسخاً فكذا ههناء الحجواب: أن الغاية التي يعلق بها الأمر | إذا كاتنت 

تل و ح عن سح للك لراره ماحل ا كرد ع تر الو 

ب ا السؤال الثاني : كيف يعفون ويصفحون والكفار كانوا 

أصحاب الشوكة والقوة والصفح لا يكون إلا عن قدرة؟ والحواب: أن الرسل عن المسلميق 

كان ينال بالأذى فيقدر في تلك الحالة قبل اجعام الأعداء أن يدفع عدوه عن نفسه وأن يستعين 
بأصحابه. فأمر الله تعالى عند ذلك بالعفو والصفح كي لا يهيجوا شرا وقتالا. 


القول الثاني : 2 ال لتفس, قوله (فاعهوا واصفحوا) حسن الاستدعاء. واستعمل ما يلزم ا 
فيه من النصح والاوشفاق والتشدد فيه » وعلى هذا التفسير لا يجوز نسخه وإنما يجوز نسخه على 
التفسير الأول. 


أما قوله تعالى (إن الله على كل شىء قدير) فهو تحذير لهم بالوعيد سواء حمل على الأمر 
بالقتال أو غيره. 


سم الجزء الثالث : ويليه الجزء الرابع 3 وأوله 
قوله تعالى # وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم »# 
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لباه هه 4 هج 


ش أصفحة 

قل تالواقم سكن انت وزويك أ 37 
الجنة ) الآية 1 ” ْ 
المسألة الأولى : اختلفوا ف أن اط / ١‏ 

( اسكن ) أمر تكليفه ‏ 7 3 50 
المسألة .الثانية . لع إل 
المسألة الغالثة :. المراد بالزوجة خوال: 1 
المسألة .الرابعة :. نوع الجنة المذكورة في هذه | 
الآية . ْ 

المسألة الخامسة : السكنى من السكون يل 
المسألة السادوسة : الفرق بين قوله تعالى 
ل 1 
شئها ) 14 
المسألة السابعة : قولسه ولا ريسا هذ 
الشجرة ) . 1 ش 14 
المسألة الثامنة : نوع هذه الشجرة. 19 
المسألة التاسعة :' المراد بقوله تعالى ( فتكونا |.٠؟‏ 
من الظالمين ) 1 
قوله تعالى ( فأزهما الشيطان عنها ) الآية 7 
المسألة الأولى: . عصمة . الأنبياء عليهم |١؟‏ 
السلام. 0000 ا قف 
المسألة الثانية' فشو د اوري 
آدم عليه السلام. ش 5-37 


الجزء الثالث من التفسيز الكبير للامام الفخر الرازى 


قوله تعالى ( وقلنا اهبطوا). ' 0 


1 الأولى :7 معنى الهبوط إذا. كانت الجنة , 


في السماء وإذا كانت في الأرض. ْ 
المسألة الثانية: من المخاطبون بهذا الخطاب 2 


المسألة الثالثة : قوله تعالى ( اهبطوا ) هل هو 


.. المسألة الرابعة : قوله تعالى ( اهبطوا بعضكم . 


لبعض عدو ) أمر بلهبوط وليس أمراً 


ش بالعداوة.. 


3 المسألة الخامسة : 


المسألة الخامسة: المستقر قد يكون بمعنى 
الاستقرار. 

المسألة السادسة: معنى الحين. 

المسألة السابعة : بيان أن فى هذه الآيات 
تحذيراً عظياً عن كل المعاصي . 

قوله تعالى ( فتلقى أدم من ربه كلمات ) 
المسألة الأولى :أ صل التلقي هو التعرض للقاء 
المسألة الشانية : المكلف لا بد وأن يعرف 
ماهية التوبة. . 

المسألة الثالثة : ما هي هذه الكلمات؟ 
المسألة الرابعة : التوبة تتحقق من أمور ثلاثة 
التوبة لازمة من الصغيرة 


والكبيرة. 


٠‏ المسألة السادسة : أصل التوبة فى اللغة. 


المسألة السابعة : وضف الله بالتواب. 


0 
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المسألة الثامنة : مافى هذه الآية من الفوائد. 
المسألة التاسعة : علة الاكتفاء بذكر توبة آدم 
دون توبة حواء. 
قوله تعالى ( قلنا اهبطوا منها جميعاً ) 
المسألة الأولى: فائدة تكرير الأمر الهبوط 
المسألة الثانية : أماكن إهباط آدم وحواء 
وإبليس . 
المسألة الثالثة : مافى الهدى من الوجوه 
المسألة الرابعة : بيان حال من تبع هدى الله 
المسألة الخامسة : دلالة الآية عند القاضى 
قوله تعالى ( والذين كفروا وكذبوا بأياتنا) 
الآية. 
القول فى النعم الخاصة ببني إسرائيل . 
قوله تعالى ( يا بني إسرائل اذكروا نعمتي التي 
أنعمت عليكم ) الآية . 
المسألة الأولى: معنى إسرائيل . 
المسألة الثانية : حد النعمة. 
المسألة الثالشة : النعم المخصوصة ببنسي 
إسرائيل . 
قوله تعالى ( وآمنوا يما أنزلت مصدقاً لما 
معكم ) الآية. 
قوله تعالى ( ولا تلبسوا الحق بالباطل ) الآية 
قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ) 
الآية. 
المسألة الأولى :معنى الأمر بالصلاة فى قوله 
تعالى ( وأقيموا الصلاة) . 

المسألة الثانية: معنى الصلاة فى اللغة: “و 
المسألة الثالثة: قوله تعالى (وأقيموا الصلاة) 
خطاب مع اليهوه. . أ 
قوله تعالى.( أتأمرون الناس بالبر) الآية. 


3 


:. 


نكت 


نكت 


3272 


1, 


المساألة الأولى: ليس للعاصي أن يأمر. 
بالمعروف ؤزينهى عن المنكر. 

المسألة الثانية : احتجاج المعتزلة بهذه الآية. 
على أن فعل العبد غير لمخلوق لله تعالى. 
المسألة الثالثة : جملة أحاديث وأخبار وردت 
فيمن يأمر بالمعروف ولا يأتيه. 

قوله تعالى ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) 
الآية. 

المسألة الأولى : المخاطبون بقوله سبحانه 
وتعالى 2 واستعينوا بالصبر والصلاة ( من 
0 

المسألة الثانية : معاني الصبر والصلاة 
المسألة الأولى: الاستدلال بالآية على جواز 
رؤية الله تعالى 

المسألة الشانية : المراد من الرجوع إلى الله 
تعالى 

قوله تعالى ( يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي . 
التي أ نعمت عليكم ) الآية. 

قوله تعالمى ( واتقوا يوم لا تجزى نفس عن 
نفس شيثاً ) الآية . ش 
المسألة الأولى: ف هذه الآية أعظم تحذير عن 
المعاصى وأقوى ترغيب فى التوبة. 

المسألة الثانية : إجصاع الأمة على شفاعة 
الرسول كف . 

قوله تعالى ( وإذ نجيناكم من آل فرعون . 
قوله تعالى ( وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم ) 
الآية. 

قوله تعالى ( وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ) 
الآية . 


٠١٠١١ 
١١١ 


٠١ 
١٠١ 
٠١ 
نا ل‎ 


١٠١5 
١ ١وا/‎ 


قوله تعالى ( وإذ أتينا موسى الكتاب ) الأية . ١١71‏ 
قوله تعالى ( وإذ قال موسى لقومه ) الآية 
.قوله تعالى ( وإذ قلتم يا موسئ ) الآية 1 
قوله تعالى ( وظللنا عليكم الغمام ) الآية  ١١|‏ 
قوله تعالى ( وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية) /م١١‏ 
الآية 1 ١١48‏ 
تر قن ران امقساى ترص رما ١18‏ 
الآية. 
المسألة الأولى: الاختلاف فى مكان ١١9]‏ 
الاستسقاء, ٠‏ 
المسألة الثانية : الاختلاف فى عصا موسى 
المسألة الثالثة : معنى اللام فى ( الحجر ) 0 
المسألة الرابعة : الفاء فى قوله ( فانفجرت ) ا 
قوله تعالى ( وإذ قلتم يا موسبى لن نصبر على 0 
طعام واحد ) الآية. 
أغراض سؤال النوع الآخر من الطعام: | ى , 
المسألة الثانية : قوله تعبالى ( لن نصبسر علخ | ى, , 
طعام واحد ) الآية. ا 
المسألة الثالثة : معنى القثاء والفوم. ٠١‏ ىب ؛ 
المسألة الرابعة: القراءة المعروفة 
( أتستبدلون ) 
المسألة الخامسة : القراءة المعروفة ( اهبطوا ) | ١55‏ 
قوله تعالى ( إن الذين أمنوا والذين هادوا ) | . 
الآية. ١8‏ 
. قوله تعالى ( وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا 
فوقكم الطور ) الآية. يح 
قوله تعالى ( ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم 
فى السبت ) الآية. ١51‏ 


فهرست الجزء الثالث من التفسير الكبير للإمام الفخر الرازيه ‏ . 


المسألة الأولى: من هم الذين اعتدوا فى اخدل 


السبت؟ 


المسألة الثغانية 
القصة. 

المسألة الثالثة : الحذف النىف الخدم 
المسألة الرابعة: معنئ 

نر حال روسلا كور وال 0 
المسألة الأولى: معنى القردة والخسوء 

المسألة الثانية : امت لآم 1 فونه( كرو 
قردة ) | 

المسألة الثالثة ال القلرب' 
لا مسخ الصورة ش 


قوله تعالى ( وإذ قال موسى لقومه ) الآية 
المسألة الأولى : حسن الاويلام والذبج . 
المسألة الثانية : الواجب 0 في الآية 
المسألة الثالثة : قوله تعالى ( إن الله يأمركم . 
أن تذبحوا بقرة ) عامة أو خاضة؟ ش 
قوله تعالى ( قالوا أتتخذنا هزوا) 

المسألة الأولى : القراءات في ( هزواً) 
المسألة الثانية : معنى ( قالوا أتتخذنا هزواً) ' 
المسألة الثالشة : سبب قوهم ( أتتخذنا, 


0 د من ذكر هذه 


هزواً) 

١‏ المسألة الرابعة :. كفرهام لد 
هزواً ) ١‏ ّْ 
المسألة الأولى : فئدة قرشم ( وإنا إن شاء 
الله لمهتدون ) .' ش 
قوله تعالى ( قال أعوذ بالله 1 5 من 
الجاهلين ) . 
قوله تعالى ( قالوا ادع لنا ربك ) الآية. 
المسألة الثانية : الحوادث كلها مزادة لله 
تعالى . 


يفيل 
يفيل 
يل 
يل 
١‏ 
اين 


١7. 


١ 
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المسألة الثالشة : احتجاج المعتزلة على أن 
مشيئة الله تعالى محدثة. 

تفسير قوله تعالى ( مسلمة ) . 

تفسير قوله تعالى ( لا شية فيها). 

تفسير قوله تعالى ( والله محرج ما كنتم 
تكتمون ) . 

المسألة الأولى: قول المعتزلة فى قوله ( والله 
مخرج ما كنتم تكتمون ) 

المسألة الثانية : دلالة الآية على أن الله تعالى 
عالم بجميع المعلومات . 

المسألة الثالثة : دلالة الآية على إظهار ما يسره 
العبد من خير أو شر أو معصية 

المسألة الرابعة : دلالة الآية على أنه يجوز 
ورود العام لاورادة الخاص . 

تفسير قوله تعالى ( فقلنا اضربوه ببعضها ) . 


المسألة الأولى : المروى عن ابن عباس أن 
صاحب البقرة طلبها أربعين سنة حتتى 
وجدها. 

المسألة الثانية : اهىهاء فى قوله تعالى 
( اضربوه ) . 

المسألة الثالشة : حكمة أمره تعالى بذبح 
البقرة . 

المسألة الرابعة : ما هو ذلك البعض الذى 
ضربوا به القتيل؟ ْ 


المسألة الخامسة : فى الكلام محذوف مقدر 
تفسير قوله ( كذلك يحيى الله الموتى) . 

المسألة الأولى: مافى الآية من الوجوه. 
المسألة الثانية : ضعف الاستدلال بالآية على 
أنداليت مقتول.: 

ا 
الآية. 


1١” 


1١ ا‎ 


1١ لا‎ 
1١ ا‎ 


١4م1‎ 


١78 


١74 


١76 


5١55 
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المسالة الأولى: عروض صفة الحجرية 
للقلوب. 

المسألة الثانية : المخاطبون بقوله تعالى ( ثم 
قست قلوبكم ) هم أهل الكتاب 

المسألة الثالثة : مرجع اسم اللإشارة : 

تفسير قوله تعالى ( أو أشد قسوة) . 
المسألة الأولى: ما قيل فى حرف« أو» ف 
الآية من الوجوه . 

المسألة الثانية : قوله تعالى ( أشد ) معطوف 
على الكاف. 

المسألة الثالثة : لماذا وصف الله تعالى القلوب . 
بأعبا أشد قسوة 

المسألة الرابعة : الاعتراض بأنه تعالى هو 
الخالق فيهم الدوام على ماهم عليه من الكفر 
المسألة الخامسة : لاذا قال الله تعالى ( أشد 
قسوة ) ولم يقل: أقسى . 

تفسير قوله تعالى ( وإن من الحجارة ) الآية. 
المسألة الأولى: قرىء ( وإن ) بالتخفيف 
المسألة الثانية : التفجر هو التفتح بالسعة 
والكثرة . 

قوله تعالى ( أفتطمعون أن يؤمنوا لكم) 
الآية. 

المسألة الأولى: هل الخطاب للنبيككِةِ ( أن 
يؤمنوا لكم ) مع المؤمنين. 

المسألة الثانية : المراد بقوله تعالى ( أن يؤمنوا 
لكم ) هم اليهود. 

المسألة الثالئة : أسباب استبعاد إمانهم 
المسألة الرابعة : ما الفائدة فى قوله تعالى 
( أفتطمعون أن يؤمنوالكم) مع أنهم 
مكلفون بالابيمان . 

تفسير قوله تعالى ( ثم يحرفونه ) '. 


ا . فهرست الجزء الثالث من التفسير الكبير لاإمام الفخر الرازى.. 
١ 5‏ المسألة الأولى: التحريف التغيير والتبديل ١857|‏ المسألة 3 020 الوح يجرى 
5 المسألة الثانية :. التحريف إما أن يكون فى | مجرى الوعد والخبر . 5 
اللفظ أو فى المعنى ١67*|‏ المسألة الثانية: :. قوله تعلق ( فلن يخلف اه 
5 المسألة الثالئة : من هم المحرفون وفى أى عهده) 
الأزمنة كانوا وما الذى حرفوه؟ 161 المسألة الثالثة: الاستفها فى قول تعالى 
5 المسألة الرابعة : كيف يلزم من إقدام البعضن ( اتهذتم ).0 ْ 
عل التخبريى خصصيول البأس بن إيسان ١67‏ المسألة ارابك : قله تعا ( فلن يخلف اله 
:..الباقين؟ عهده ):تنزيه لله عن الكذزب 3 
6 المسألة الخامسة : الاختلاف فى معنى قوله ١6|‏ المسألة الخامسة: الدلالة.على عدم الوعد 
تعالى ( أفتطمعون ) بإخراج أهل المعاصى والكبائر من النار 
تفسير قوله تعالى ( وهم يعغلمون ) . ١65‏ ل ا ةا 
6 المسألة الأولى: .الاستسدلال بالآية على أن خطيه ) الآية. 
إيمانهم ليس بخلق الله. 6 المسألة الأولى: الكلام على السوعيد عند 
5 المسألة الثانية : الدلالة على أن العالم المعاند الفرق . 
أبعد عن الرشد من المتاهل . ك١‏ العموم فى الآيات تراك يمع 1 
١ 5‏ قوله تعالى ( وإذ لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا].. 2 معرض الشرطي . ش 
الآية 4 التمسك بصيغ الجمع المعرفة بالألف واللام 
> قوله تعسالى ( ومنهم أميون لا يعلمون صيغ الجموع المقرونة بالذي . 
الكتاب ) الآية. ١‏ عدوم ول تحال ( سيطوع ول مايلو يه 
المسألة الأولى : معنى ( الأمي ) ٠‏ العموم في لفظة ( كل ) . 
48 المسألة الثانية : معنى ( .الأماني ) ٠‏ العمومات الاعاره ين 
4 المسألة الثالثة : الاستثناء فى قوله تعالى ( إلا| ١.7‏ العمومات. الاإخبارية لا بصيغة من . 
أماني ) . نحل حت ارسي العيدض ابل 
١‏ قوله تعالى ( وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً الكبائر. 
معدودة ) الآية. /ا١١‏ قوله تعالى:( والسذين امون وعملوا 
١‏ المسألة الأولى : تفسير الأيام المعدودة الصالحات ) الآية . 
١‏ المسألة الثانية : زمن الحيض . 177 المسألة الأولى:: العمل الصاليح 0 
١‏ المسألة الثالفة : الفرق هنين معدودة مسمى الايعان. 
ومعدودات تفسير قوله تعالى ( قل أ تخذتم ١77“‏ المسألة .الثانية: : دلالة الآية على :أن ضصاحب 
. عند الله غهداً ) . الكبيرة قد يدخل الحنة 


4 


١7: 


١/6 


فهرست الحزء الثالث من التفسييز الكبير للومام الفخر الرازى 


المسألة الثالثة : 
أن من يدخل الجنة لا يدخلها تفضلا 

قوله تعالى ( وإذ أخذنا ميئاق بني إسرائيل ) 
الآية 

المسألة الأولى : 
( يعبدون ) بالياء . 
المسألة الثانية : موضع الاختلاف فى 
( يعبدون ) من الارعراب . 

المسألة الثالثة : دلالة هذا الميئاق. 

تفسير قوله تعالى ( وبالوالدين إحساناً 
المسألة الأولى : بما تتصل الباء في قوله تعالى 
( وبالوالدين إحساناً ) . 


وجحه قراءة من. قرأ 


١68١ 


اليكل 


المسألة الثانية : لم أردفت عبادة الله تعالى | 


بالإحسان إلى الوالدين. 


١م‎ 


المسألة الثالئة : اتفاق العلماء على تعظيم أ. 


الوالدين وإن كانا كافرين . 
المسألة الرابعة : الاإحسان إلى الوالدين آلا 
يؤذيهما البتة ألخ. 
تفسير قوله تعالى ( وذى القربى ) 
المسألة الأولى : من هم الأقارب المعنون فى 
الآية . بقوله تعالى ( وذى القربى ) 1 
المسألة الثانية : حق ذى القربى تابع الحسق 
الوالدين تفسير قوله تعالى ( بو 

معنى اليتيم 
المسألة الأولى والثانية : حق رعية اليتيم 
كالتالى لرعاية حق الأقارب 


. تفسير قوله تعالى ( والمساكين ) . 


تأخير المساكين عن اليتامى. 
المسألة الأولى معنى المسكين ف اللغة. 
المسألة الثالئة : مغايرة الابحسان إلى ذى 


القربى عن الزكاة: 


ا 
ول 
8 


148: 


8| 


١ هم‎ 
١8ه‎ 


١16 


١1ه‎ 


"1/1 


تفسير قوله تعالى ( وقولوا للناس حسناً ) . ش 


المسألة الأولى : : وجوه القراءات ف يوا ). 
المسألة الثانية : لم خوطبوا ب ( وقولوا) بعد 
الإخبار . 


المسألة الثالثة:الاختلاف فى المخاطب بقوله 
تعالى ( وقولوا للناس حسناً ) 

المسألة الرابعة:هل يخص أو يعم 

هل المراد بالناس المؤمنين فقط أو ما يشمل 
الكفار؟ 

المسألة الخامسة : هل القول الحسن فى 
الأمور الديئية أو الدنيوية ؟ 

السآلة السادنية + الآية ندل عل :وت 
الوحسان في الأمور الدينية 

تفسير قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة ) 

قوله تعالى ( وإذ أخذنا | ميشاقكم لا تسفكون 


0 0 : 


الآية : 


سي قله تماق اهرون لبهم بل 


والعدوان ): 


المسألة. الأولى : قراءة ررس 
بالتخفيف والتشديد . : 

المسألة الثانية : التظاهر هو التعاون" 

المسألة الثالثة : تحريم إعانة الظالم 

المسألة الرابعة : قدر ذنب المعين على الظلم 
كقدر ذنب المباشر 2 ' 

تفسير قوله تعالى ( وإن يأتوكم أسارى 
تفادوهم ) 

المسألة الأولى: القراءات في ( تفادوهمم. 


وأسازى ) والفرق بين الأسرى والأسارى 


. “فهرست اللحجزء' الثالث من التفسير الكبير للإمام الفخر الرازيى 


هف 
65 المسألة اي ٠‏ المسألة الأ لقراة ف( القدس بالتخقيف 
65 الميألة الرابعة هل الذين أخرجوا والذين والتثقيل . 1 005 
فودوا فريق واحد وأكثر. ٠‏ المسألة الثانية: بان مت الروح ) 
17 تفسير ( وما الله بغافل عما تسملونة) قوله تعالى ( وقالوا قلوبنا غلفبٍ) . 
0 المسألة الأولى:قراءة ( تعلمون ) بالياء| ١4١‏ تفسير قوله تعالى ( فقليلا ما يؤمنون ) 
وبالقاء. ‏ 5 المسألة الأولى:الوجوه فى قوله تعالى ( فقليلا ما 
10 المسألة الثانية : فى الآية زجسر عن المعصية يؤهلون © 
3 وبشارة على الطاعة. 938 المسألة. .الثانية:فى اتتصاب( قليلا ‏ 
07 قوله تعالى ( أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا يكل قوله تعالى ( ولما جاءهم كتاب من الله ) الآية 
ش بالآخرة ) الآية. 4 المسألة الأولىءلا شبهة فى أن القرآن مصدق لما 
١34‏ تفسير قوله تعالى ( فلا يخفف عنهسم معهم ش 
الغلاب ): *191 المسألة الثانية:لم جاز نصبب ( مصدقاً ) على 
المسألة الأولى:الفاء فى قوله تعالى ( فلا الخال مع أن صاحبها نكرة؟ . 
يخفف ) للعطف أو جواب للأمر 5 المسألة الثالثة:اللوجوه فى جواب:( لما) . 
المسألة الثانية: ا ل م ١4‏ تفسير قوله تعالى ( وكانوا من قبل يستفتحون 
بالانقطاع أو بالقلة في كل وقت أو في بعض . على الذين كفروا) 
الأوقات ١494|‏ المسألة الأولى:الآية.تدل على أهسم كانوا 
يل د ان وى ا عارفين بنبوة جحمد يلل ٠ . ٠‏ 2 
8 المسألة الأولى:معنى ( قفينا ) فى اللغة © المسألة الثانية:لماذا كفر وا,به؟ 3 
5 المسألة الثانية:تواتر الرسل بعد موسى عليه | ه9١‏ المسألة الثالثة: :الدلالة على أن الكفر ليس هو 
السلام الجهل بالله فقط . 1 7 ١‏ 
8 تفسير قوله تعالى ( وآتينا عيسى ابن مريم| ه19 المسألة الأولى: أصل ( نعم وبئس ) 
البينات ) | 6 المسألة الثانية : ( نعم وبئس ) فعلان. | 
8 المسألة الثالثة:أأسسهاء ء الرسل الذين تضمتتهم 5 المسألة الثالثة:( نعمم وبئس ) أصسيلإن 
5 الآية للصلاح والرهاءة. , 
١4‏ النالة الأو يكم كر عيب عليه النتلام يعد 37 المسألة الرابعة راطف 
إحمال الرسل من قبله؟ 7 المسألة الخامسة : المخصوص بالمدح واليذم 
المسألة الثانية:معنى ( عيسى ومريم ) .. قوله تال ريئسيا اشتيروا إنتسسم) 
٠‏ المسألة الثالثة:ما فى ( البينات ).من الوجوه الآية . 
١45‏ . تفسير قوله تعالى ( وأيدناه بروح القدس [197 المسألة الأولى ا منصوبة 


فهرست الجزء الثالث من التفسير الكبير للإمام الفخر الرازى 


ا 


/ا ١‏ 
لحل 


048 
048 
048 
١] 
ل‎ 


|] 


١949 


المسألة الشانية : معنى الشراء فى هذه الآية 
تفسير قوله تعالى (فباؤوا بغضب على 
غضب ) . 

المسألة الأو لى:معنى الغضب الأول والثاني 
المسألة الثانية : معنى الغضب فى اللغة 
المسألة الثالثة : يصح وصفه تعالى بالغضب 
تفسير قوله تعالى ( وللكافرين عذاب 
مهين ) . 

المسألة الأولى : الفرق بين الآية وبين قوله 
( وهم عذاب مهين ) 

المسألة الثانية : العذاب فى الحقيقة لا يكون 
مبيناً 

المسألة الثالشة:هذه الآية تدل على أنه لا 
عذاب إلا للكافرين 

قوله تعالى ( وإذا قيل لهم آمنوابما أنزل الله ) 
تفسير قوله تعالى ( فلم تقتلون أنبياء الله ) 
الآية 

المسألة الأولى:التناقض فى دعواهم الإيمان 
بالتوراة 

المسألة الشانية:المجادلة فى الدين من حرف 
الأنبياء. 

المسألة الثالثة:( فلم تقتلون ) المراد من تقدم 
من سلفهم 

المسألة الرابعة:لم قال ( فلم تقتلون أنبياء الله 
من قبل ) 

قوله تعالى (ولقد جاءكم موسىبالبينات, الآية 


. قوله تعالى ( وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا 


فوقكم الطور ) الآية 


7 تفسير قوله تعالى ( قالوا سمعنا وعصينا ) 


را 


لا ؟” 
اولي 
0 
و 
1 


0 
0 


المسألة الأولى:إظلال الجبل من أعظم| ١١1١‏ 


المخوفات 


لق 


المسألة الثانية؛أخهم قالوا ( سمعنا وعصينا) 
حقيفه 

تفسير قوله تعالى ( وأشربوا فى قلوبهسم 
العجل ) 

المسألة الأولى:الاستعارة في ( وأشربوا فى 
قلوبهم العجل) 

المسألة الثانية:بيان أن الارشراب لم يقع منهم 
تفسير ( بئسم| يأمركم به إيمانكم ) 

المسألة الأولى:الغرض الإيمان بالتوراة 
المسألة الثانية: لم توجه الأمر إلى الإهان مع ش 
أثة عرض؟ 

قوله تعالى ( قل إن كانت لكم الدار الآخرة ) 
الآية ” 

تسن قولة تيال (١‏ نشوا موتك إن ع 
صادقين ). 

المسألة الأولى:تعليق تمني الموت على كونيم 
صادقين وهو شرط مفقود 

المسألة الثانية:تمني الموت بطلبه وهو الموافق 
للفظ الآية 

قوله تعالى ( ولتجدنهم أحرص اناس" على 
حياة ) الآية 

تفسير قوله ان راس لود عي 
العذاب أن يعمر ) 

المسألة. الأولى:قوله ار م 
عماذا؟ : 

المسألة الثانية : معنى الزحزحة فى اللغة 

قوله تعالى ( قل من كان عدواً لجبريل ) الآية 
المسألة الأولى:سبب قوله تعالى ( قل من كان 
عدوا لجبريل ) 

المسألة الثانية: بطلان إنكار هود زماننا عداوة 
جبريل عليه السلام 


حي ليل 


575 فهرست الجزء الثالث من التفسير الكبير للإعام الفخر الرازي 


ص 7 عحة ل 2 0 


١‏ المسألة الثالثة:أوجه القراءة فى ( جبريل »ع | 55١‏ المسألة الثالثة : الاختلاففى الشياطين 
0" السألة الر ايعاق معت وجري © مض المسسألة الرابغة : معنى ( على ملك سليان ) 
ا" تغسير قوله تحالى ( فإنه نزله على قلبك) ال المسألة الخامسة : المراد منْ ملك سلبان 
7١‏ تفسسير قوله تعسالى ( من كان ديا ل ١‏ المسألة السادسة : السبيب فى إضافتهسم 


وملاتكته ) 551١|‏ السحر إلى سليان عليه السلام 

بيان كومجم أعدداء لله ا التسي وله تعال (وعا رلا 5 
7١ 4‏ المسألة الثانية:أوجه القراءة فى ( ضيكال ) 5 السألة الأولى» البحث عن السحر لغة. ْ 
4 1 المسألة الثالغة:الواو فى جبريل وميكاك 5 . المسألة الثافية' : لفظ السخر فى عرف الشرع 
5 المسألسة الرابمة؛لم عدل عن الإضيار إلى | “577 المسألة الثالشة : أقسام الجر وأتواعسه 

الاوظهبار 1 السبعة 


.”١ 5‏ قوله تعالى ( ولقد أنؤلنا إلياك آيات بينات ) | 70 المسألة الرابعة : أقوال المسلمين في السحر 
8 المسألة الأولى : المراد من الآنيات البينات 5١|‏ المسألة الخامسة : العلم بالسحر غير محظور 
4 المسألة الثانية : الوجه فى تسمية القرآن| 537 المسألة الساسة: هل يكفر الساحر أم لا؟ 


بالآيات "3 المسألة السابغة:هل يهب قتل الساحر أم لا 
5 المسألة الثالثة: معنى الانزال 75> قوله تعالى ( ولكن الشياظين كفروا) 
5 تفسسير قوله تعسالى ( وسا يكففسر مهسا إلا| ؟ 5 المسألة الثامنةنوجه القراءات في ( لكن) ' 
الفاسقون ) 8 قوله تعالى ( وما أنزل على الملكين ) 
5 اللمسألة الأولى: معنى الكفر بها. 5" المسألة .الثانية : وجه قراءة ( ملكين.) بكسر 
5 المسألة الثانية: فعنى الفسق فى اللغة اللام 
5 قوله تعالى ( أو كلما عافترا عيد ) اناد /ا*” المسألة الثالئة : اقول بأنهم| من الملابكة 
7١‏ المسألة الأولى: القول فى ( أو) 78 المسألة الرابعة : هذه الواقعة كانت فى زان 
7 آللمسألة الثانية : الواو للعظف على مخذوف ل ظ 
المسألة الثالثة : المقعصود من هذا الاستفهام : | 77 المسألة الخاسة : القول في ( هاروت 
7 اللمساألة الرابعة : الوجوه التي فى العهد 2 ٠‏ عار وت اا 
”١/‏ المسألة الخامسة : لم قال ( نبذة فريق ) ؟ احرف قوله تعالى ( فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين 
قوله تععالى ( ولما جاءهم رسول من عند الله) المرء وزوجه ) 0 
الآية 8 المسألة الأولى#تفسير التفريق 
8 تفسيرقوله تعالى ( واتبعواما تتليوا الشياطين )| 8 ؟ المسألة الثانية:لم اكتفى بهذه الصورة 
الآية. 354 قوله تعالى ( ويتجلمون ما يضرهم ) الآية , 


8 المسألة الأولى: ل دن اهتورذ 1" المسألة الأولى. : الامستعطرة فى..لفظ الشبراء .. 
«٠‏ المسألة الثانية : تفسير فوله تعالى ( تقلوا١) 55٠‏ المسألة الثانية:معنى « المخلاق » 


فهرست الجزء الثالث من التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي . 


معنى قوله ( وقولوا انظرنا ) 


6٠‏ قوله تعالى ( ولو أنهم آمنوا واتقوا) الآية 7ه" 
41 قوله تعالى ( يا أيها لير سو بكرير 
راعنا ) الآية وذكل 
لحي المسألة الأولى:عدد المواضع التي خاطب الله ”7 
بها المؤمنين بقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا ) 
7 المسألة الثانية : جواز المنع من الكلمتين ‏ 8ه" 
والمترادفتين والاوذن في الأحرى 
معنى قوله تعالى ( راعنا ) يريف 


ا 


معنى قوله تعالى ( ما يود الذين كفروا من 


0 96" 
أهل الكتاب ) الآية. 


هه" 
المسألة الأولىيا من ) الأولى للبيان 
المسألة الثانية:( الخير ) هو الوحي والرحمة 57 
قوله تعالى ( ما ننسخ من آية أو ننسها ) الآية 
المسألة الأولى:النسخ في أصل اللغة 5 
المسألة الثانية:القسراءات الواردة في (ب]ىى, 
ع 
المسألة الثالثة:ا ما ) فى هذه الآية جزائية »> 
المسالة الرابعة:الناسخ في اصطلاح. العلماء ]/اه؟ 
المسألة الخامسة:النسخ عقلاً وسمعاً . اليف 
المسألة السادسة: :وقوع النسخ فى القرآن »> 
المسألة السابعة:المنسوخ إما الحكم أو التلاوة |55 
المسألة الثامنة:اختلاف المفسرين فى النسخ 551١|‏ 
تفسير قوله تعالى ( نبت بخير منها أو مثلها ) | *7717 
المسألة الأولى:جواز النسخ إلا إلى بدل 5””. 
المسألة الثشانية:جواز نسخ الشىء إلى ما هوأ ٠75‏ 
أثقل 
المسألة الثالئة:الكتاب لا ينبسخ بالسنة] 558 
المتواتر . 6" 


( تم الفهرست ) 


يفف 


المسألة التاسعة:من مسائل النسخ استدلال 


المعتزلة بالآية على خلق القرآن. 

المسألة العاشرة:في أن المعدوم مبىء 

قوله تعالى ( ألم تعلم أن الله على كل شىء. 
قدير). 

ناوا رار اا واكم 
الآية . 

المسألة الأولى: ا 
المسألة الثانية : من المخاطب بقوله تعالى ( أم 
تريدود ) ! 

المسألة الثالثة: أنهم هل أتوا بالسؤال املا 


المسألة الرابعة : كيف يكون مؤالهم كفراً مع 
أنه طلب للمعجزات؟ 

المسألة الخامسة : وجوه اتصال هذه الآية يما 
المسألة السادسة : فى معنى ( سواء السبيل ) 
قوله تعبالى ( ود كشير من أهل الكتتاب ) 
الآية. 

المسألة الأولى:فى ذم الحسد 

المسألة الثانية:فى حقيقة الحسد. 

المسألة الثالثة:في مراتب الحسد 

المسألة الرابعة إذكر سبعة أسباب للحسد 


المسألة الخامسة : فى سبب كثرة الحسد 
المسألة السادسة : فى الدواء المزيل للحسد 
المسألة السابعة:النفرة القائمة بقلب الحاسد. 
قوله تعالى ( حسداً من عند أنفسهم ) 
المسألة الأولى : قوله تعالى ( حسداً من عند. 
أنفسهم ) 

قوله تعالى ( فاعفوا واصفحوا ) 

قوله تعالى ( إن الله على كل شيء قدير ) 
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53 5-0 2-0 كي ْ ._ ل 
مد ا للار ا ل اللا 00 0 0 
اده 3 0 ا 0 38 


5 هم يجزتو ن 8 


و لاون ١‏ قوله تعال : واقيمواالصلاة . 


1 و ولمع 5 عم اس لح مرح مي 5 
يوا ةوكر وم تقدموأ اشع حبر 0 ٍ ظ 

0 رس ع سح صقر 070 2 1 0 10 
أله ما تعملونَ بصير 0ي) وكالواكن يَدَخْلَ أنه إلَامن كان هوا اونصدرق ,؛ 


0 2ح ماي وكروس م قم جر ص عن لاص 1-8 ملاعم 
١‏ يلك أمانيهم قل هاو برهادكر إن كنم صَلدقِينَ 7 بل 0 ن أسمم وجهدر للد الور ٠‏ 


5 زو مسيعر ورم 2 عرصاس او عرص ارج مرج ب#ر م 


رسن قله أبحره, عند ريه ء وَلَاحَوْفُ علييم ولا هم يحزنود 07 0 ١‏ 00 1 


': قوله تعالى # وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم مر من خير تحجدوه عند الله إن اه 
با تعلمون بصير # . 0 


اعلم أنه تعالى 0 عن اليهود , ثم عقبه بقوله تعلق راتوا العلاة أ 
وآتوا الزكاة ) تنبيهاً على أنه كما ألزمهم لحظ الغير وصلاحه العفو والصفح . » فكذلك الزمهم ١‏ 
الحظ أنفسهم وصلاحها القيام بالصلاة والزكاة الواجبتين » ونبه مهما على ما عذاهها من 
الواجبات ( ثم قال بعده ( وما تقدموا 00 نَ المراد به التطبوعيا عر 4 
الصلوات والزكوات » وبين تعالى أنهم يجدونه وليس المراد أ : نهم يجدون عين تلك الأعبال لأنها ' 
3 تيقى ولأن 0 3 فبقي أن نامرد 1 ثوابه جزاله لم 
سيف دمل ل القليل كا يجازى على الكثير » ومذيرمن عللاقه الل أ 
كران رما اشر تهواليع اشن وما يؤدى ابه فل كان ما يانيه المرء من الطاعةيؤدى هه" / 
لعلكم تفلحون ) . ظ ْ ِ ٌ 00 ش 


قوله تعالى « وقالوا لن يبخل الجنة إلا من كان هوداً أو تسارى عد اعور عأ 
برهانكم 0 صادقين بطي رب 


قوله تعالمى : وقالوا لن يدخل الجنة . مورة البقرة ١‏ 


اعلم أن هذا هو النوع الرابع من تخليط اليهود و إلقاء الشبه فى قلوب المسلمين » واعلم 
أن اليهود لا تقول في النصارى : إنها تدخل الجئة . ولا النصارى ف اليهود , فلا بد من 
تفصيل فى الكلام فكأنه قال : وقالت اليهود لن يدخ ل الجنة إلا من كان هودأ » وقالت 
النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى » ولا يصح في الكلام سواه » مع علمنا بأن كل 
واحد من الفريقين يكفر الآخر . ونظيره ( قالوا كونوا هودأ أو نصارى ) والهود : جمع هائد , 
كعائذ وعوذ وبازل وبزل ؛ فإن قيل : كيف قيل : كان هوداً . على توحيد الاسم . وجمع 
الخبر ؟ قلنا : حمل الاإسم على لفظ( من ) والخبر على معناه كقراءة الحسن ( ( إلا من هو صالوا 
0 ابي ين كس ر إلامن كاد مودي او نصنا ) اما فوله تعال ر لك اماه ) 
فالمراد أن ذلك متمنياتهم »ثم إنهم إنهم لشدة تمنيهم لذلك قدروه حقاً في نفسه , فإن قيل : لم قال 
( تلك أمانيهم ) وقوهم ( لن يدخل الجنة ) أمنية واحدة ؟ قلنا : أشير بها إلى الأماني 
المذكورة .» وهي ا لي و ا ا أن يردوهم كفاراً . 
وأمنيتهم أن لا يدخل الحنة غيرهم ‏ أى : تلك الأماني الباطلة أمانيهم . وقوله تعالى ( قل 
هاتو برهانكم ) متصل بقوله ( لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى ) و( تلك أمانيهم ) 
ا لد اع ا الكيس من دان نفسه . وعمل لما بعد الموت » والعاجز 
من أتبع نفسه هواها . وتمنى على الله الأماني » وقال على رض الله عنه ‏ لا تتكل على المنى 
فإنها بضائع التولى » . 


أما قوله تعاللى ( قل هاتو برهانكم ) ففيه مسائل : 


# المسألة الأولى # هات : صوت بنزلة هاء فى معنى احضر . 

« المسألة الثانية 4 دلت الآية على أن المدعي سواء ادعى نفياً » أو إثباتاً » فلا بد له من 
الدليل والبرهان » وذلك من أصدق الدلائل على بطلان القول بالتقليد قال الشاعر : 

يز ' “ادعشى شيئاً بلا شاهد لا بد أن تبطضل دعواه 

ل ل ل 1 
6 ردم اه ٠‏ بلى إن غيرتم طريقتكم وأسلمتم 
وجهكم لله وأحساتم فلكم الجنة , » فيكون ذلك ترغيباً لهم فى الاإسلام » وبياناً لمفارقة حالهم 


0 قوله تعالى : وقالوا لن يدخل الجنة ٠‏ سورة البقرة 


لحال من يدخل الجنة لكي يقلعوا عما هم عليه ويعدلوا إلى هذه الطريقة » 0 

ل رو ا ا ل ري أحدها ) لأنه 

أشرف الأعضاء من حيث أ نه معدن الحواس والفكر والتخيل » فإذا تواضع الأشرف كان غيره 

أولى ( وثانيها ) أن الوجه قد يكنى به عن النفس . قال الله تعالى ( كل شبىء هالك إلا" 

0 ررد اععا دوع ريه الاعل )را وثالنها ) اع ابو ا حال 
و سلممت وجهي شن أسلمت نه الأرض تا صخرا ثقالا 


فيكون 100 الأمر بإذلانها . وذكر الوجه وأراد به نفس الشىء ٠‏ وذلك لا 
يكون | 0 النفس فى طاعته وتجنب معاصيه . ومعنى ( لله ) أى :| 
خالصاً لله لا يشوبه ثرا متو ا من ا جا بهي ١‏ وفى ذلك 
دلالة على أن المرء ء لا ينتفع بعمله | لا إذا فعله على وجه العبادة في: الارخلاصن والقربة . 


أما قوله تعالى ( وهو محسن ) أى لا بد وأن يكون ن تواضعه لله بفعل حسن لا بفعل 
قبيح ؛ فإن الهند يتواضعون لله لكن بأفعال قبيحة » وموضع قوله ( وهو محسن ) موضع حال 
كقولك : جاء فلان وهو راكب » أى جاء فلان راكباً » ثم بين أن من جمع بين هذين فله أجره 
عند ربه » يعني به الثواب العظيم . ثم مع هذا النعيم لا يلحقه خوف ولا حزن , فأما الخوف 
فلا يكون إلا من المستقبل . وأما الحزن فقد يكون من الواقع والماضى كا قد يكون من 
المستقبل فنبه تعالى بالأمرين على نهاية السعادة لأن النعيم العظيم إذا دام وكثر وخلص من 
الخوف والحزن فلا يحزن على أمر فاته ولا على أمر يناله ولا يخاف انقطاع ما هو فيه وغيره فقد بلغ 
النهاية وفى ذلك ترغيب فى هذه الطريقة وتحذير من خلافها الذى هو طريقة الكفار المذكورين 
من قبل . واعلم أنه تعالى وحد أولاً ثم جمع . ومثله قوله ( وكم من ملك فى السموات ) ثم 
ا ا ل ل ل 1 
وقال ( ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك ) ولم يقل : خرج.. واعلم أنالما 
فسرنا قوله ( من اسم وده بيبانا خادض فلندكر ههنا حتيقة دادس وذلك. لمكن يانه 
إلا فى مسائل : 

. < المسألة الأولى 4 فى فضل النية قال عليه الصلاة والسلام ه إنما الأعمال بالنيات » وقال 


« إن الله لا ينظر | إلى صوركم ولا إلى أع.الكم وإنماينظر | إلى قلوبكم ونياتكم » وفي 
الإسرائيليات أن رجلاً مر بكثبان من رمل فى مجاعة فقال فى نفسه : : لوكان هذا الرمل طعاماً 


قوله تعالى : وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً . سورة افر 0 


لقسمته بين الناس فأوحى الله تعالى إلى نبيهم قل له إن الله قبل صدقتك وشكر حسن نيتك 
وأعطاك ثواب ما لو كان طعاماً فتصدقت به . 

المسألة الثانية © الاونسان إذا علم أو ظن أو اعتقد أن له فى فعل من الأفعال جلب 
نفع سي اس 1 وس ار على 
عدمه ارماك اباط اع راع ل ا أو الإعتقاد أو 
2 » إذا عرفت هذا فنقول : الباعث على الفعل إما أن يكون أمراً واحداً » وإما أن يكون 
أمرين . وعلى التقدير الثاني فإما أن يكون كل واحد منهم| مستقلاً بالبعث » أولا يكون واحد 
منههما مستقلاً بذلك . أو يكون أحدها مستقلاً بذلك دون الآخرء فهذه أقسام أربعة 
( الأول ) أن يكون الباعث واحداً وهو إذا هجم على الاونسان سبع فل]| رأه قام من مكانه 
فهذا الفعل لا داعي | إليه إلا اعتقاده ما في الحرب من النفع وما في ترك المرب من الضرر » فهذه 
النية تسمى خالصة ؛ ويسمى العمل بموجبها إخلاصاً ( الثاني ) أن يجتمع عل الفعل ياعثان 
مستقلان » كما إذا سأله رفيقه الفقير حاجة فيقضيها لكونه رفيقاً له » وكونه فقيراً » مع كون كل 
قد وك امسو ووه انك م ١‏ 
أن لا يستقل واحد منهما لو انفرد » لكن المجموع مستقل . واسم هذا مشاركة ( الرابع ) أن 
يستقل. أحدههما ويكون الآخر معاضداً مثل أن يكون للإنسان ورد من الطاعات فاتفق أن حضر 
فى وقت أدائها جماعة من الناس فصار الفعل عليه أخف بسبب مشاهدتهم » واسم هذا 
معاونة . 

« المسألة الثالثة © فى تفسير قوله عليه السلام « نية المؤمن خير من عمله » ذكروا فيه 
وجوهاً ( أحدها) أن النية سرء والعمل علن . وطاعة الس رأ فضل من طاعة العلانية » وهذا 
ليسس بشىء لأنه يقتضى أن تكون نية الصلاة خيراً من نفس الصلاة ( وثانيها ) النية تدوم إلى 
آخر العمل , والأعمال لا تدوم , والدائم خير من المنقطع » وهذا ليس بشبىء لأنه يرجع معناه 
إلى أن العمل الكثير خير من العمل القليل » وأيضاً فنية عمل الصلاة قد لا تحصل إلا فى 
الحظات قليلة . والأعمال تدوم . ( وثالثها ) أن النية بمجردها خير من العمل بمجرده .» وهو 
ضعيف, إذ العمل بلا نية لا خير فيه » وظاهر الترجيح للمشتركين في أصل الخيرية 
( ورابعها ) أن لا يكون المراد من الخير إثبات الأفضلية بل المراد أن النية خير من الخيرات 
الواقعة بعمله » وهو ضعيف. لأن حمل الحديث عليه لا يفيد إلا إيضاح الواضحات ٠»‏ بل 
الوجه الجيد فى التأويل أن يقال : النية ما لم تخل عن جميع أنواع الفتور لا تكون نية جازمة » 
ومتى خلت عن جميع جهات الفتور وجب ترتب الفعل عليها لو لم يوجد عائق . وإذا كان 


1 قوله تعالى : وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً. مررة البقرة 
كذلك : ثبت أن النية لا تنفك البتة عن الفعل . فيدعي أن هذه النية أفضل من ذلك 
العمل » وبيانه من وجوه ( أولها ) أن المقصود من جميع الأعمال تنوير القلب بمعرفة الله وتطهيره 
عما سوى الله » والنية صفة القلب . والفعل ليس صفة القلب . وتأثير صفة القلب أقوى من 
تأثير صفة الجوازح في القلب . فلاجرم نية المؤمن خير من عمله ( وثانيها ) أنه لا معنى للنية إلا 
القصد إلى إيقاع تلك الأعمال طاعة للمعبود وانقياداً له » وإنما يراد الأعمال ليستتحفظ التذكر 
بالتكرير » فيكون الذكر والقصد الذى فى القلب بالنسبة 0 
الوسيلة » ولا شك أن المقصود أشرف من الوسيلة ( وثالثها ) أن القلب أشرف من الجسد , 
ففعله أشرف من فعل الجسد ؛ فكانت النية أفضل من العمل . ١‏ 

« المسألة الرابعة 4 اعلم أن الأعمال على ثلائة أقسام : 00 ومغاطى + 
ومباحات . أما المعاصى فهي لا تتغير عن موضوعاتها بالنية » فلا يظن الجاهل. الا مايه 
الصلاة والسلام « [ إنما الأعمال بالنيات » يقتضى انقلاب المعصية بالنية كالذى يطعم فقيراً من 
مال غيره » ادي يجا ون مش حر ر انايج الطاعات رقي ريل باسنت نالعال 
وفى الفضيلة ؛ أمافى الأصل فهو أن ينوى بها عبادة الله تعالى فإن نوى الرياء صارت معصية » 
وأما الفضيلة فبكثرة النيات تكثر الحسنة كمن قعد فى المسجد وينوى فيه نيات كثيرة ( أولها) 
أن يعتقد أنه بيت الله ويقصد به زيارة مولاه كها قال عليه الصلاة والسلام « من قعد في المسجد 
فقد زار الله وحق على المزور إكرام زائره » ( وثانيها ) أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة فيكون حال 
الانتظار كمن هو فى الصلاة ( وثالثها ) إغضاء السمع والبصر وسائر الأعضاء عم لا ينبغي.. 
فإن ا ا ٠‏ وهو نوع ترهب . ولذلك قال عليه الصلاة والسلام 
« رهبانية أ ال كي نع د ا 0 إلى الله تعالى 
وخاسسيا ‏ التماسرى شعن نقد ر واشهاء أن يقصد | ”0 


نبي عن منكر ( وسابعها ) أن يستفيد أخاً فى الله فإن ذلك غنيمة أهل الدين ( وثامنها ) أن 
ترك الذنوب حياء من ٠‏ الله فهذا طريق تكشير النيات 2 وقس به سائر الطاعات 0 ١‏ 


0 القسم الثالث # سائر المباحات ولا شىء منها إلا ويحتمل نية أو نيات يصير بها من 
محاسن القربات » فا أعظم خسران من يغفل عنها ولا يصرفها إلى القربات ». وفي الخبر : من 
تطيب لله جاء يوم القيامة وريحه أطيب من ريح المسك . ومن تطيب لغير الله جاء يوم القيامة 
وريحه أنتن من .الحيفة فإن قلت : فاشرح لى كيفية هذه النية » فاعلم, أن القصد من التطيب إن 
كان هو التنعم بلذات الدنيا أو إظهار التفاخر. بكثرة المال أو رياء الخلق أو ليتودد به إلى قلوب . 
النساء » فكل ذلك يجعل التطيب معصية . وإن كان القصد إقامة السنة ودفع الروائح المؤذية 


قوله تعاللى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ٠‏ سورة لبر 1 
ارس واورظ 7 صوص ١‏ كفن ص ١‏ عرص ع ١‏ صاصم متا م و لا ار برس عر سرعرعع 
كلت ليود ليست التصترى عل شي وكات التصرك لت الود على ند وم 
َتنك ب كدَلك قَلَ لذينَ لاِيَعلمونَ مغل قَوَهِم 5) فألله حك بيهم يوم الْقيامة 


ف كثوفيه يطفن 2ه ظ 
عن عباد الله وتعظيم المسجد . » فهوعين الطاعة . وإذا عرفت ذلك فقس عليه سائر المباحجات . 
والضابط أن كل ما فعلته لداعى الحق فهو العمل الحق . وكل ما عملته لغير الله فحلالها حساب 
وحرامها عذاب . 1 
المسألة الخامسة » اعلم أن الجاهل إذا سمع الوجوه العقلية والنقلية فى أنه لا بد من 
الئية فيقول-ق. نفسه عدل تدريسه وتجارته : تويت أن أدرس لله وأتجر لله. يظن أن ذلك نية 
وهيهات فذاك حديث نفس أ وحديث لسان والنية بمعزل عن جميع ذلك إنما النية انبعاث النفس 
وميلها إلى ما ظهر لما أن فيه غرضها إما عاجلاً وإما آجلا . والميل إذا لم بحصل لم يقدر الاونسان 
على اكتسابه وهو كقول الشبعان نويت أن أشتهي الطعام . أو كقول الفارغ نويت أن 
أعشى . بل لا طريق إلى اكتساب الميل إلى الشىء إلا باكتساب أسبابه وليست هي إلا تحصيل 
العلم بما فيه من المنافع ا دا العام روعت هذ ابل 1 طحني العديث عزن ساكو 
الشواغل فإذا غلبت شهرة النكاح ولم يعتقد في الولد غرضاً صحيحاً لا عاجلاً ولا آجلاً , لا 
يمكنه أن يواقع على نية الولد بل لا يمكن إلا على نية قضاء الشهوة إذ النية هي إجابة الباعث ولا 
باعث إلا الشهوة فكيفينوى الولد ؟ فثبت أن النية ليست عبارة عن القول باللسان أو بالقلب 
بل هي عبارة عن حصول هذا الميل » وذلك أمر معلق بالغيب فقد يتيسر فى بعض الأوقات . 
وقد يتعذر فى بعضها . 


« المسألة السادسة * اعلم أن نيات الناس فى الطاعات أقسام : فمنهم من يكون 
عملهم إجابة لباعث الخوف فإنه يتقي النار » ومنهم من يعمل لباعث الرجاء وهو الرغبة فى الجنة 
والعامل لأجل الجنة عامل لبطنه وفرجه كالأجير السوء ودرجته درجه البله . وأما عبادة ذوي 
الألباب فلا تجاوز ذكر الله والفكر فيه حباً لجلاله وسائر الأعمال مؤكدات له وهم الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه وثواب الناس بقدر نياتهم ل 
بالنظر إلى وجهه الكريم ونسبة شرف الالتذاذ بنعيم الجنة إلى شرف الالتذاذ بهذا المقام كنسبة 
نعيم الجنة إلى وجهه الكريم . 


قوله تعالى 8 وقالت اليهود ليست النصارى على شىء وقالت النصارى ليست اليهود على 
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شىء وهم يتلون الكتتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوهم فلله يحكم بينهم يوم القيامة فيا 
كانوا فيه يختلفون # 


اعلم أنه تعالى لما جمعهم فى الخبر الأول فصلهم فى هذه الآية » وبين قول كل فريق 
منهم فى الآخر. وكيفينكر كل طائفة دين الأخرى . وههنا مسائل : 


« المسألة الأولى » قوله ( ليست النصارى على شبىء ) أى على شبىء يصح ويعتد به 
وهذه مبالغة عظيمة وهوكقوهم : أقل من لا شىء . ونظيره قوله تعالى ( قل يا أهل الكتاب 
لستم على شىء حتى تقيموا التوراة ) فإن قيل : كيف قالوا ذلك مع أن الفريقين كانا يثبتان 
الصانع وصفاته سبحانه وتعالى » وذلك قول فيه فائدة ؟ قلنا : الجواب من وجهين ( الأول ) 
أنهم لما ضموا إلى ذلك القول الحسن قولاً باطلاً يحبط ثواب الأول » فكأنهم ما أتوا بذلك الحق 
لاني ١‏ سم هذا انعد بالا الى للفو فنها طرفي جا بان باب لجرت 


المسألة الثانية 4 روى أن وفد نجران لما قدموا على رسول الول أتاهم أحبار اليهود 
فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم . فقالت اليهود : ما أنتم على شىء من الَدَيْنْ وكفروا بعيسى 
عليه السلام والاإنجيل » وقالت النصارى لهم نحوه وكفروا بموسى عليه السلام والتوراة . 
«المسألة الثالثة # اختلفوا فيمن هم الذين عناهم الله تعالى أهم الذين كانوا من بعثة 
عيسى عليه السلام أو فى زمن محمد عليه السلام » والظاهر الحق أنه لا دليل فى الظاهر عليه 
وإن كان الأولى أن يحمل على كل اليهود وكل النصارى بعد بعثة عيسى عليه السلام » ولا يجب 
لا نقل فى سبب الآية أن يبوديا خاطب النصارى بذلك فأنزل الله هذه الآية أن لا يراد بالآية 
سواه إذا أمكن حمله على ظاهره وقوله ( وقالت اليهود. ليست النصارى على شيىء ) يفيد العموم 
ذا الويجه ل عله عل التتخصيعي ومعلوم من طريقة البهود والتصدارى انهم ميا كانوا فهذا الوك 
كل فريق متها ف الأخن.. ! 

أمأقزله تعال زاوف يتلون الكتاب ) فالواو للحال » والكتاب للجنس . أى قالوا ذلك 
وحالهم أ:هم من أهل العلوم والتلاوة للكتب . وحق من حمل التوراة أو الاونجيل أوغيرهما من 
كتب الله وآمن به أن لا يكفر بالباقي لأن كل واحد من الكتابين مصدق للثاني شاهد لصحته » 
فإن التوراة مصدقة بعيسى عليه السلام ؛ والاإنجيل مصدق بموسى عليه السلام . 


أماقوله تعالى ( ( كذلك قال الذين لا يعلمون ) فإنه يقتضى أن من تقدم ذكره يجب أن 


قوله تعالى : ومن أظلم من منع مساجد الله . ٠‏ _ سورة البقرة 3 


اماس 6ع عبر 2 27م ل دم ووررير امام 
ومن أظل ممن منع مسلجد لله أن يذ كر فيا أمعهر وسعىفى تَرَاب] وكتَبكَ مَاكنَ كم 


لس رار مسد ا ٌ . وو مسائاء مص #4 ص 


أن دلوا إلّا حا يفين َم فى فى آلد: يا نعزى وَكُمْ فى الآرَة عذّاب عظم (ز6 


يكون عااً لكي يصح هذا الفرق . فبين تعالى أنهم مع المعرفة والتلاوة إذا كانوا يختلفون هذا 
الاإختلاف فكيف حال من لا يعلم . واعلم أن هذه الواقعة قد وقعت فى أمة محمد يَكِةِ فإن كل 
طائفة تكفر الأخرى مع اتفاقهم على تلاوة القرآن » ثم اختلفوا فيمن هم الذين لا يعلمون على 
وجوه ( أوها ) أنهم كفار العرب الذين قالوا إن المسلمين ليسوا على شبىء فبين تعالى أنه إذا كان 
قول اليهود والنصارى وهم يقرؤن الكتب لا ينبغي أن يقبل ويلتفت إليه فقول كفار العرب 
أولى أن لايلتفت إليه ( وثانيها ) أنه إذا حملنا قوله ( وقالت اليهود ليست النصارى على شىء ) 
على الذين كانوا حاضرين فى زمان محمد كَل . حملنا قوله ( كذلك قال الذين لا يعلمون ) على 
المعاندين وعكسه أيضاً محتمل ( وثالثها ) أن يحمل قوله ( وقالت اليهود ليست النصارى على 
شىء ) على علما ئهم ويحمل قوله ( كذلك قال الذين لا يعلمون ) على عوامهم فصلاً بين 
خواصهم وعوامهم . والأول أقرب ؛ لأن كل اليهود والنصارى دخلوا فى الآية فمن ميز عنهم 
بقوله ( كذلك قال الذين لا يعلمون ) يجب أن يكون غيرهم . 


أما قوله تعالى ( فالله يحكم بينهم ) ففيه أربعة أوجه ( أحدها) قال الحسن : يكذبهم 
ينا ويدخلهم النار ( وثانيها ) حكم الاإنتصاف من الظالم المكذب للمظلنوم المكذب 
ور ع مر د صلا ران بداالااروعيا وار لكك برعو 
يحكم بين المحق والمبطل فها اختلفوا فيه والله أعلم . 

قوله تعالى <إ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى فى خراءها أولئك ما 
كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم فى الدنيا خزى وهم فى الآخرة عذاب عظيم » . 

اعلم أن فى هذه الآية مسائل : 

المسألة الأولى # أجمع المفسرون على أنه ليس المراد من هذه الآية مجرد بيان الشرط 
والجزاء أعني مجرد بيان أن من فعل كذا فإن الله يفعل به كذا بل المراد منه بيان ا دنهم من بجع 
عمارة المساجد وسعى فى خرابها » ثم أن الله تعالى جازاهم بما ذكر فى الآية إلا أنهم اختلفوا فى 


أن الذين منعوا من عمارة المسجد وسعوا فى خرابه من هم زكرا فيه أروعة اورجه زا وهام 
قال ابن عباس أن ملك النصارى غزا بي تالمقدس فخربه وألقى فيه الجيف وحاصر أهله 
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وقتلهم وسبى البقية وأحرق التوراة » ولم يزل.بيت المقدس خراباً حتى بناه أهل. الاإسلام في 
زمن مر( وثانيها) قال اسن وقتاذة والسدى ااي لي 
وبعض النصازى أعانه على ذلك بغضاً لليهود . 

قال أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن : هذان الوجهان غلطان لأنه لا خلاف بين أهل 
العلم بالسير أن عهد بختنص ركان قبل مولد المسيح عليه السلام بدهر طويل والنصارى كانوا 
ع ا او م او و0 
تعظيم بيت المقدس مثل اعتقادهم اليهود وأكثر ؛ فكيف أعانوا على تخريبة ( وثالثها ) أنهنا 
نزلت فى مشركي العرب الذين منعواالرسول عليه الصنلاة والسلام عن الدعاء إلى الله بمكة وأجليؤه 
إلى الهجرة . فصاروا مانعين له ولأصخابه أن يذكروا الله فى المسجد الحرام » "وقد كان الصديق 
رضى الله عنه بنى مسجداً عند داره فمنع وكان ممن يؤذيه ولدان قرايش ونسناؤهم'“وقيل إن قوله 
تعالى ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) نزلت في ذلك فمنع من الجهر لثلا يؤذى » وطرح أَبْو 
جهل العذرة على ظهر النبي يَكةِ فقيل : ومن أظلم من هؤلاء المشركين الذين منعون المسلمين 
الذين يوحدون الله ولا يشركون به شيئاً ويصلون له تذللاً وخشوغاً.." ويشغلؤن قلومثم -- 
فيه ع وألسنتهم بالذكر له , وجميع جسدهم. بالتذلل لعظمته وسلطانه ( ورابعهنا ).قال أبنو 

: المراد منه الذين صدوه عن المسجد الحرام حين ذهب إليه من المديئة عام الحدينية م 

واستشهد بقوله تعالى ( هم الذين كفروا وصدوكم عند المسجد الحرام ) وبقوله ( وما لهم أن لا 
يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام ) وحمل قوله ( | خائفين) ما رمعل اللهامن يلاه 
ويظهر من كلمته ؛ كما قال فى المنافقين ( لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها | ل قليلاً بلعرنين 
أينا ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً ) وعندى فيه وجه خامس وهو أقرب إلى رعاية النظم : وه و أن 
يقال أنه لم حولت القبلة إلى الكعبة شق ذلك على اليهود فكانوا يمنهون الناس عن الصلاة عند 
تخرييها شع لحان ربت ستحد الرسنو ل 316 للا بصلرا فيذا مجان إل القلة 
يم اليلد وين سن ميته ف وها لديل أو اه » ولك انتما 
يذكر فى الآياتٍ السابقة على هذه الآية إلا قبائح أفعال اليهود والنصارى ٠‏ وذكر! أنضا بعدها 
قبائح أفعالهم فكيف يليق مبذه الآية الواحدة أن يكون المراد منها قبائح أفعال المشركين في 
صدهم الرسسول .عن المسجد الحرام » وأما حمل الآية على سعي النصارى فى مخريب بيت 
المقدس فضعيف أيضاً على ما شرحه أبو بكر الرازى » فلم يبق إلا ما قلناه . ١‏ 


المح ل حي عاد احوعا بره صر اماس ليم 
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| النصارى وخراب بيت المقدس قال : تتصل بما قبلها من حيث أن النصارى ادعوا أنهم من 
أهل الجنة فقط » فقيل لهم كيف تكونون كذلك مع أن معاملتكم في تخريب المساجد والسعي في 
خرابها هكذا » وأما من حمله على المسجد ال حرام وسائر المساجد قال : جرى ذكر مشركي العرب 
فى قوله ( كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم ) وقيل : جرى ذكر جميع الكفار وذمهم ‏ 
فمرة وجه الذم إلى اليهود والنصارى ومرة إلى المشركين . 

© المسألة الثالثة 4 قوله ( مساجد الله ) عموم فمنهم من قال المراد به كل المساجد ء 
ومنهم من حمله على ما ذكرناه من المسجد الحرام وغيره من مساجد مكة . وقالوا : قد كان لأبي 
بكر رض الله عنه مسجد بمكة يدعو الله فيه فخر بوه قبل ال هجرة » ومنهم من حمله/على المسجد 
الحرام فقطوهوقول أبي مسلم حيث فسرالمنع بصد الرسول عن المسجد الحرام عام الحديبية » 
فإن قيل : كيف يجوز حمل لفظ المساجد على مسجد واحد ؟ قلنا : فيه وجوه ( أحدها ) هذا 
كمن يقول لمن آذى صالحاً واحداً : ومن أظلم تمن أذى الصا حين ( ؤثانيها ) أن المسجد موضع 
السجود فالمسجد الحرام لا يكون فى الحقيقة مسجداً واحداً بل مساجد . 1 


# المسألة الرابعة # قوله ( أن يذكر فيها اسمه ) فى محل النصب واختلفوا فى العامل فيه 
نرسل بالآيات . وما منع الناس أن يؤمنوا ) ( الثاني ) قال الأخفش : يجوز أن يكون على 
حذف( من ) كأنه قيل : منع مساجد الله من أن يذكر فيها اسمه ( الثالث ) أن يكون على 
البدل من مساجد الله ( الرابع ) قال الزجاج : يجوز أن يكون على معنى كراهة أن يذكر فيها 

« المسألة الخامسة * السعي فى تخريب المسجد قد يكون لوجهين ( أحده) ) منع 
المصلين والمتعبدين والمتعهدين له من دخوله فيكون ذلك تخريباً ( والثاني ) بالهدم والتخريب 
وليس لأحد أن يقول : كيف يصح أن يتأول على بيت الله الحرام ولم يظهر فيه التخريب لأن 
منع الناس من إقامة شعار العبادة فيه يكون تخريباً له » وقيل : إن أبا بكر رضي الله عنه كان له 
موضع صلاة فخربته قريش لما هاجر . 

المسألة السادسة #* ظاهر الآية يقتضى أن هذا الفعل أعظم أنواع الظلم وفيه إشكال 
لأن الشرك ظلم على ما قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) مع أن الشرك أعظم من هذا 
الفعل » وكذا الزنا وقتل النفس أعظم من هذا الفعل . ( والجواب عنه ) أقصى مافي الباب 


١‏ قوله تعالى ‏ : أولئك ماكان لهم أن بلاخلوها ب سورة الإبقرة_ 
أماقوله تعالى ( أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ) فاعلم أن في الآية مسائل 1 


« المسألة الأولى #4 ظاهر الكلام أن الذين أمنوا وسعوا فى تخريب المسجد.هم الذين 
يحرم عليهم دخوله | إلا خائفين . وأما من يجعله عاماً في الكل فذكروا فى تفسير هذا الخنوف 
وجوهاً ( أحدها ) ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين على جال الهيبة وارتعاد 
الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم فضلاً أن يستولوا عليها ويمنعوا المؤمنين منها ؛ والمعنى ما 
كان الحق والواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفرة وعتوهم (وثانيها) أن هذا جار ان ا 
للمسلمين بأنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد . وأنه يذل المشركين لهم حتى 
لا يدخل المسجد ال حرام واحد منهم إلا خائفاً يخا ف أن يؤخذ فيعاقب , أو يقتل | ن لم يسلم » 
عام اجو دي ب 1 1 ونادى فيهم عام حج 8 
بكر رضى الله عنه : ألا لا يحجن بعد العام مشرك 5 وأمر النبي عليه الصلاة والسلام باخراج 
اليهود من جزيزة العرب . فحج من العام الثاني ظاهراً على المساجد لا يجترىء أحد من 
المشركين أن يحج ويدخل المسجد الحرام » وهذا هوتفسير أبي مسلم في حمل المنع من المساجد 
على صدهم رسول الله كل عن المسجد الحرام عام الحديبية ويحمل هذا الخو ف على ظهور أمر 
الرسو ليك وغلبته لهم بحيث يصيرون ا 0 
09 أنه يحرم عليهم دخول المسجد 
الحرام إلا في أمر يتضمن الخوف نحو أن يدخلوا للممخاصمة والمحاكمة والمحاجة . لأن كل 
ذلك يتضمن الخوف والدليل عليه قوله تعالى ( ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله 
شاهدين على أنفسهم بالكفر ) ( وخامسها ) قال قتادة والسدى : قوله ( إلا خائفين ) بمعنى أن 
النصارى لا يدخلون بيت المقدس إلا خائفين » ولا يوجد فيه 0 
التأويل مردود » لأن بيت المقدسن , بقى أكتزمن مالة سلة فق أيدئ النصارى بحيث لم يتمكن 
اعد الت لون اا » إلى أن استخلصه الملك صلاح الدين رحمه الله 
فى زماننا( ؤسادسها ) أن قوله ( ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ) وإن كان لفظه لفظ الخبر 
ل سي ل ل ا اه 
تؤذوا رسول الله ) . 

أما قوله تعالى ( لهم فى الدنيا خزى ) فقد اختلفوا فى فى الخزى » فقال. بعضههمم : ما 
يلحقهم من الذل بمنعهم من المساجد . وقال أخرون بالجزية في حق: أهل الذمة. وبالقتل فى 
حق أهل الحرب . واعلم أن كل ذلك محتمل فإن الخزى لا يكون إلا ما يجرى مجرى العقوبة 

من المهوان والإذلال فكل ما هذه صفته يدخل تحته وذلك ردع من الله تعالى عن ثباتهم على الكفر 
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لأن الخزى الحاضر يصرف عن التمسك بما يوجبه ويقتضيه ٠‏ وأما العذاب العظيم فقد وصفه 
الله تعالى بما جرى مخرى النهاية في المبالغة » لأن الذين قدم ذكرهم وصفهم بأعظم الظلم , 
فبين أنهم يستحقون العقاب العظيم » وفى الآية مسألتان : 

« المسألة الأولى # فى أحكام المساجد وفيه وجوه ( الأول ) فى ييان فضل المساجد ويدل 
عليه القرآن والأخبار والمعقول أما القرأآن فايات ( أحدها) قوله تعالى ( وأن المساجد لله فلا 
تدعوا مع الله أحداً ) أضاف المساجد إلى ذاته بلام الاختصاص . ثم أكد ذلك الاختصاص 
بقوله ( فلا تدعوا مع الله أحداً ) ( وثانيها ) قوله تعالى ( إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله 
واليوم الآخر ) فجعل عمارة المسجد دليلاً على الايمان » بل الآية تدل بظاهرها على حصر الاإيمان 
فيهم. لأن كلمة إنما لحصر (وثالئها) قوله تعالى (في بيوت أذن الله ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح ‏ 
له فيها بالغدو والآصال) (ورابعها) هذه الآية التي نحن في تفسيرها وهي قوله تعالى (ومن 
أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ) فإن ظاهرها يقتضى أن يكون الساعي فى 
تخريب المساجد أ سوأ ل 0 
الشرك لظلم عظيم ) فإذا كان الساعي فى تخريبه في أعظم درجات الفسق وجب أن يكون 
الساعي فى عمارته فى أعظم درجات الاييمان . وأما الأخبار ( فأحدها ) ما روى الشيخان فى 
صحيحيهم| أن عثيان بن عفان رضى الله عنه أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك وأحبوا أن 
يدعه » فقال عشمان رضي الله عنه : سمعت النبي 6 يقول . « من بنى لله مسجداً بنى الله له 
كهيثته فى الجنة » رواية أخرى « بنى الله له بيتاً فى الجنة » ( وثانيها ) ما روى أبوهريرة أنه عليه 
الصلاة والسلام قال « أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» 
واعلم أن هذا الخبر تنبيه على ما هو السر العقلى فى تعظيم المساجد وبيانه أن الأمكنة والأزمنة إنما 
تتشرف بذكر الله تعالى فإذا كان المسجد مكاناً لذكر الله تعالى لان الغافل عن ذكر الله إذا دجل 
المسجد اشتغل بذكر الله والسوق على الضد من ذلك لأنه موضع البيع والشراء والاإقبال على 
الانيا وذلك عايورث الغفلة عن الله ٠‏ والا, عراض عن التفكر فى سبيل الله ٠»‏ حتى أن ذاكر الله 
إذا دخل السوق فانه يصير غافلاً عن ذكر الله لا جرم كانت المساجد أشرف المواضع والأسواق 
أخس المواضع ( الثاني ) في فضل المثى إلى المساجد )١(‏ عن أبي هريرة قال : قال عليه الصلاة 
والسلام« من تطهر فى بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضى فريضة من فرائض الله كانت 
خطواته إحداها تحط خطيئته والأخرى ترفع درجته» رواه مسلم (ب)أبوهريرة قال : قال عليه ' 
ال و ساني لساك وا ا ا غدا أو راح » 


أخرجاه في الصحيح (ج) أبي بن كعب قال. : كان رجل ما أعلم أجداً من أهل المديئة من 
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يصل الى القبلة بعد منزلا مئه من المسجد وكان لا تخطئه الصلوات مع الرسول عليه السلام ». 
فقيل له : لواشتريت حماراً لتركبه فى الزمضاء والظلماء » فقال دق 
المسجد ٠‏ فأخبر رسول الله بكلٍ بذلك فسأله فقال يا رسول الله كما أيكتب أثرى وخطاى 
ورجوعي إلى أهلى وإقبالي وإدبارى . فقال عليه الصلاة والسلام دولك ما احتسبت أجمع ) 
أخرجه مسلم (د) جابر قال خلت البقاع حؤال المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب 
المسجد فبلغ ذلك رسول الله يِِ فقال لهم « أنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقدوا إلى قرب 
المسجد ارات نار د لكات يا بر طايه مارك كي 1ر10 رواه: 'مسلم وعن 
أبي سعيد الخدرى أن هذه الآية نزلت فى حقهم ( إنا نحن : نحي الموتى ونكتن ما قدموا» 
اك ا الأشعرى رغبى الله عنه عن النب يف قال ( إن أعظم الناس: 
أجراً في الصلاة أبعدهم إلى المسجد مشياً والذى ينتظر الصلاة حتى يصليها مع "الارمام.في جماعة' 
أعظم أجراً من يصليها ثم ينام » أخرجاه فى الصحيح (و) عقبة بن عامر الجهني أنه عليه 
السلام قال « إذا تطهر الزجل ثم مر إلى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتبه أو كاتباه بكل 
خطوة يخطوها إلى المسجد عشر حسنات والقامد الذى يرعى الصلاة: كالقاننت. ويكتبب من 
المصلين من حون يخرج من بيثه حتى يرجع #لاز) عن سعيد بن المميب قال : حضرارجلاً من 
الأنصار الموت فقال لأهله : من فى البيت » فقالوا : أهلك . وأما اخوتك وجلساؤك ففي 
المسجد فقال : ارفعوني فأسئده رجل منهم إليه ففتح عينيه وسلم علن القوم فردوا عليه وقالوا له 
خيراً فقال إني مورثكم اليوم حديثاً ما حدئت نت. به أحداً منذ سمعتهامن رسول الله ككل احتستاباً 
وما أحدثكموه اليوم إلا احتساباً سمعت رسول الله بك يقول « من توضاً في بيعنه فسن 
الوضوء شم خرج إلى المسجد يصلى فى جماعة المسلمين لم يرفع رجله-اليمنى إلا كتنب الله: له مها 
حسنة ولم يضع رجله اليسرى إلا خط الله عنه مها تخطيئة حتى يأتي المسهخد فإذا صق بعنلاة الارعنام 
انصرف وقد غفر له فان هو أدرك بعضها وفاته بعض كان كذلك » (ح) عن أبي هريرة أنه عليه 
السلام قال« من توضاأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من 
صلاها وحضرها ولم ينقص ذلك من أجرهم شيئاً » (ط) أبو هريرة قال عليه السلام:« ألا 
أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول.الله قال إسباغ الوضوء» 
على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الضلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط» 
رواه أبومسلم (ى) قال أبوسلمة بن عبد الوحمن لداود بن عسالح هل تدرىفيم نزلت (يا' 
أيها الذين أمنوا اصبروا وصابر وا ورابطوا ) قال قلت لا يا ابن أخئ قال سمعت: أناهزيز» 
يقول لم يكن فى زمان النبي يَِهِ غزو يرابط فيه ولكن انتظار الصلاة بعد الصنلاةلا.يا ) بزيدة. 
قال عليه السلام ل بشرالمشائين فى الظلم إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة ».قال. الندخعئن كانوا 
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يرون المثى إلى المسجد فى الليلة المظلمة موجبة (ب) قال الأوزاعي : كان يقال خمس كان عليها 
أصحاب محمد عليه السلام والتابعون بإحسان : لزوم الجماعة واتباع السنة » وعمارة المسجد 
وتلاوة اراك واخهاة ى محل اف ور اتوعريرة فالغل التار م « من بنى لله بيتاً يعبد الله 
فيه من مال حلال بنى الله له بيتا في الحنة من در وياقوت )(يد) أبو ذر قال عليه السلام من. 
و سس ول لفحم قطانيني افا اانه سان لخدي ريك لعزا حدر : قال 
3 أبه السلام «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان فإن الله تعالى قال ( إنما يعمر 
مساجد ال من أمن بال يع الآخر ) »(ير) عن بعض اصحاب رسول ادكة أنهم قالوا : 
إن المساجد بيوت الله وأنه لحق على الله أ ن يكرم من زاره فيها» (يز ) أنس قال عليه السلام « إن 
عبار بيرت الله هي أهل بيوت الله ؛ ( يح ) أ لسن قال عليه السلام « يقول الله تعالى : كأني 
لأهم بأهل الأرض عذاباً فاذا نظرت إلى عمار بيوتي والمتحابين في وإلى المستغفرين بالأسحار 
درفت نيم ) ( يط) عن آنس : قال عليه السلام «١‏ إذا أنزلت عاهة من السماء صرفت عن 
عمار المساجد » (ك) كتب سلمان إلى أبي الدرداء : يا أخي ليكن بيتك المساجد فإني سمعت 
رسول امك يقول سعد بيت كل تفي وقكد ضمن الله لمن كانت المساجد ببزتههم بالروح 
واأرحمة والحمواز علل, الصراط إلى رضموات الله تعالى » ( كا ) قال سعيدء بن السيب : عن عبد الله 
دن سللام : إث المساجد أوتاد!ا من ن الناس . و 00 من الملاثكا 3 فإذا نقذوهم ٠‏ سألوا 
عنهم .. وإن كانوا مرضى عادوهم , وإن كانوا فى حاجة 0 كنب ) الحسن قال عليه 
السلام« يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في في أمر دنياهم فلا تجالسوهم فليس 
ل ل اس « إن للمنافقين علامات يعرفون مها 
لعنة وطعامهم نهبة » وغنيمتهم غلول , » لا يقربون المساجد إلا هجراً ولا الصلاة إلا 
درا لا يتألفون ولا يؤلفون ., خمشب بالليل سحب بالنهار» 0 
وأبو هريرة : قال عليه السلام ١‏ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل » 
وشاب نشأ فى عبادة الله » ورجل قلبه معلق بالسححد إذا خرج نه بعتن يغوة إليه » ورجلان 
تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا .» ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيئاه ٠‏ ورجل دعته امرأة 
ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما 
تنفق يمينه » هذا حديث أخرجه الشيخان في الصحيحين ( كه ) عقبة بن عامر عن النبي كله 
« من خرج من بيته إلى المسجد كتب له كاتبه بكل خطوة يخطوها عشر حسنات . والقاعد ق .2 
المسجد ينتظر الضلاة كالقانت ويكتب من المصلين حتى يرجع إلى ببته »أذ كو ) زوى عبذالله 
ابن المبارك عن حكيم بن زريق بن الحكم . قال : سمعت سعيد بن المسيب وسأله أبي. : 
أحضور الجنازة أحب إليك أم القعود فى المسجد ؟ قال : من صلى على جنازة فله قيراط » ومن 


2 قوله تعالى : ومن أظلم ممن منع مساجد الله . سورة البقرة 


تبعها حتى تقبر فله قيراطان » والجلوس في المسجد أحب إلى ٠‏ تسبح الله وتهلل وتستغفر 
والملائكة تقول آمين اللهم اغفر له , اللهم ارحمه , فاذا فعلت ذلك فقل اللهم اغفر لسعيد بن 
المسيب ١‏ الثالث ) في تزيين المساجد )١(‏ ابن عباس : قال عليه الصلاة والسلام « ما أمرت 
“بتشييد المساجد » والمراد من التشييد رفع البناء وتطويله » ومنه قوله تعالى ( فى بروج مشيدة ) 
وهي التي يطول بنلؤها (ب) أمر عمر ببناء مسجد وقال للبناء : أكن الناس من المطرء وإياك 
أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس (ج) روى أن عثمان رأى أترجة من جص معلقة فى المسجد . 
فأمر مها فقطعت (د) قال أبو الدرداء : إذا حليتم مصاحفكم وزينتم مساجدكم فالدمار عليكم 
رانك وا و ونا مع أنس بن مالك إلى الزواية فحضرت صلاة الصبح فمررنا 
بميسعجل ذ نس : لوصلينا فى هذا المسجد.؟ فقال بعض القوم : تحتى نأتي المسجد الآخر » 
فقال أنس : أى مسجد . قالوا : مسجد أحدث الآن . فقال أنس إن رسول الله يقِهِ قال 
« سيأتي على أمتي زمان يتباهون في المساجد ولا يعمرونها إلا قليلا» ( الرابع ) فى تحية 
المسجد » فى الصحيحين عن أبي قتادة السلمي أنه عليه الصلاة والسلام قال « إذا دخل 
أخدكم المسجد فليركم ركعتين قبل أن يجلس »: واعلم أن القؤل بذلك هذهب الحسن 
البصرى ومكحول وقول الشافعي وأحمد وإسحق . وذهب قوم إلى أنه يجلس ولا يصلي » 
وإليه ذهب ابن سيرين وعطاء بن ن أبي رباح والنخعي وقتادة » وبه قال مالك والشورى 
وأصحاب الرأى ( الخامس ) فيا يقول إذا دخل المسجد »روت فاطمة بنت رسول الله كَكَِهِ عن . 
أبيها » قالت« كان رسول اللهككل إذا ذخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال : رب اغفر لي ' 
ذنوبي وافتح لى أبواب رحمتك . وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لى ذنوبي 
وافتح لى أبواب فضلك » ( السادس ) فى فضيلة القعود في المسجد لانتظار الصلاة (1) أبنو 
. هريرة: قال عليه الصلاة والسلام «الملائكة تصلى على أحدكم مادام في مصلاه الذي صلخ 
فيه فتقول : اللهم اغفر له اللهم ارحمه مالم يحدث» وروى أن عثمان بن مظنون أتي النبي عليه 
الصلاة والسلام فقال: ائذن لي في الاختصاءء فقال عليه الصلاة والسلام «ليس هنا من خصئ 
أو اختصى إن خصاء ء أمتي الصيام» فقال: يارسول الله ائذن لي في السياحة . فقال «إن سنياحة 
أمتي الجهاد في سبيل الله » فقال : يا رسول الله ائذن لي في الترهب ٠‏ فقال « إن ترهب أمتيأ ‏ 
الجلوس ف المساجد انتظاراً للصلاة » : ( السابع ) فى كراهية البيع"والشراء فى المسجد . عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه الصلاة والسلام نمسى عن تناشد الأشعتار في 
الاج » وعن الجخ والشراء ينا رون أن يتغل الت فى مساجلا يوم النمعة تيل اللزة »ا 
واعلم أنه كره قوم من أهل العلم البيع والشراء فى المسجد وبه يقول أحمد وإسحق وعطاء بن 

يسار » وكان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد قال : عليك: بسوق الدنيا فإماهذا سوق" 
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ا راك را شد الات وض لعي رحبة إلى جنب المسجد 
سماها البطحاء . وقال : من أراد أن يلغط أو ينشد شعراً أ و يرفع ضوتاً فليخرج إلى هذه 
الرحبة » واعلم أن الحديث الذى رويناه يدل على كراهية التحلق والاجهاع يوم الجمعة قبل 
الصلاة لمذاكرة العلم , » بل يشتغل بالذكر والصلاة والاونصات للخطبة » ثم لا بأس بالايجتاع 
والتحلق بعد الصلاة » وأما طلب الضالة في المسجد . ورفع الصوت بغير الذكر ؛ فمكروه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل : لا ردها الله 
عليك فإن المساجد لم تبن لهذاء وععن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام 


قال «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك» قال أبو سليان 7 


الخطابي رحمهالله ويدخل فيهذا كل أمر لم يبن له المسجد من أمور معاملات تبالناس .واقتضاء 5 
حقوقهم . وقد كره بعض السلف المسألة فى المسجد . وكان بعضهم يرى أن لا يتصدق على . 
السائل التعرنض في المسحجد » ورد التهي عن إقامة الحدود فى المساجد ٠‏ قال عبمر قيمن لزمه 1 
حد : أخرجاه من المسجد . ويذكر عن على رض الله عنه مثله » وقال معاذ بن مجبل : إن . 
المساجد طهرت من حمس اي أو يقبض فيها الخراج » أو ينطق فيها . 
بالأشعار أو ينشد فيها الضالة أو تتخذ سوقاً . ولم ير بعضهم بالقضاء فى المسجد بأساً ؛ لأن ٠‏ 
النبي عليه الصلاة والسلام لا عن بين العجلاني وامرأته في المسجد ولا عن عمر عند منبر النبي 
يه وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان فى 
الرحبة خارجاً من المسجد ( الثامن ) في النوم في المسجد في الصحيحين :عن عباد بن تميم عن | 
عمه أنه رأى رسول الله يكلِِ مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى وعن ابن : 
شهاب قال كان ذلك من عمر وعثان وفيه دليل على جواز الاتكاء والاضطجاع وأنواع 
الاستراحة فى المسجد مثل جوازها ف البيت إلا الانبطاح فإنه عليه الصلاة والسلام نمى عنه 
م أن عبدالله كان شاباً أعزب لا أهل له فكان ينام فى 
مسجد رسول الله وك ور'عص قوم من أهل 0 
تتخذوه مبيتاً أو مقيلاً ( التاسع ) فى كراهية البزاق فى المسجد عن أنس عن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال « البزاق فى المسجد خطيئة وكفارتها دفنها » وفى الصحيح عن أبي ذر قال عليه 
الصلاة والسلام « عرضت على أعيال ا و يا احج صر افا لاد 
يماط عن الطرزيق .» ووجدت فى مساوىء اسوك رح وي د 
الحديث ‏ إن المسجد لينزوى من النخامة كما تنزوى الجلدة في النار» ) ى ينضم وينقبض 2١‏ 
فقال بعضهم : المراد أن كونه مسجداً يقتضى التعظيم والقاء النخامة يقتضى التحقير ‏ وبينه| 
منافاة , فعبر عليه الصلاة والسلام عن تلك النافاة بقوله : لينزوى » وقال أخرون : أراد ' 


دم ؟ 
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أهل المسجد وهم الملائكة , وفي الصحيحين عن هيام بن منبه قال هذا ما حدثنا أأبوهريرة عن 
ش محمد رسول الله يك أنه قال « إذا قام أحدكم إلى الصلاة ة فلا يبصق أمامه فإنه يناجي الله ما دام 
فى مصلاه ء ولاعن يمينه فإن عن يمينه ملكا » ولكن ليبصقى عن شماله أو تحت رجليه فيدفنه » 
1 وحن 1 م حر و 0 عليه حتى رؤي فى. وجهه 
فقام فحكه بيده وقال « إن أحدكم إذا قام فى صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبزقن أحدكم في قبلته 
ولكن عن يساره أو تحت قدمه قال ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض وقال 
يفعل هكذا » أخرجه البخارى فى صحيحه ( العاشر ) فى الثوم والبصل : فى.الصحيحين عن 
أنس وابن عمر وجابر قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقرين 
مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس » وعن جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال ١‏ من 
أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزل مسجدنا ٠‏ وأ البي عليه الصلاة والسلام : أتى بقدر فيه خظر 
فوجد لا ريحاً ٠‏ فسأل فأخبر بما فيه من البقول . فقال : قربوها إلى بعض من كان حاضراً , 
وقال له كل فإني أناجي من لا تناجي » أخرجاه في الصحيحين ( الحادى عشر) في المساجد في , 
الدور . عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رض الله عنها قالت. : أمر رسول | لله قله ببناه . | 
المسجد في الدور, وأن ينظف ويطيب, عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله كَل في المسجد 
ومعه أ صحابه إذ جاء أعرابي فبال فى المسجد . فقال أصحاب رسول الله كن : مه مه فقال 
عليه الصلاة والسلام : لاتزرموه » ثم دعاه فقال : إن هذه المساجد لا تصلح لشىء ء من العذرة 
والبول والخلاء » إنماهي لقراءة القرآن وذكر الله والصلاة » ثم دعا رسول الله ككِةِ بدلومن ماء . 
فصبوا عليه . 

2 المسألة الثانية # اختلف الفقهاء فى دخول الكافر المسجبد ء» فجوزه سحي ٠‏ 

» وأباه مالك مطلقاً . وقال الشافعي رضى الله عنه ٠‏ يمنع من دخول الحرم والمسجد 
0 م » احتج الشافعي بوجوه ( أولها ) قوله تعالى ( إنما المشركون نجس فلا يقر بواءالمسجند 
الحرام بعد عامهم هذا ) قال الشافعي : قد يكون المراد من المسجد الحرام الحرم لقوله تعالى . 
( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ) وإنما أسرى به من بيت خديجة فالآية 
دالة إماعلى المسجد فقطء أوعلى الحرم كله » وعلى التقديرين فالمقصود حاصل . ٠‏ لآن الخللاف 
حاصل فيهما جميعاء فإن قيل : المراد به الحج ولهذا قال ( بعد عامهم هذا ) لأن انليج إفنا- 
يفعل فى.السثة مرة واحدة ١‏ قلنا : هذا ضعيف لوجوه ( أحدها ) إنه ترك للظاهز من غير موجب ‏ 
( الثاني) ثبت فى أصول :الفقه أن. ترتيب الحكم .على الوصف مشعر بكون ذلك الوضفف علة - 
لذلك الحكم .. وهذا يقتضى أن المانع من قربهم من المسجد الحرام نجاستهم . وذلك“يقتضى 
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و اي و و ا 0 رار 
من البقاع مايقع فيه معظم أركان الحج وهوعرفة ( الرابع ) الدليل على أن المراد دخول الحرم 
ا ل لي 
للتجارة ( وثانيها ) قوله تعالى ( أولئك ما كان لهم أن يدخلوها | إلا خائفين ) وهذا يقتضى أن 
' يمنعوا من دخول المسجد ء ل قا مو ب ل العو 
فإن فيل : هذه الآية تخصوصة بمن خرب بيت المقدس . أو بمن منع رسول الله َك من العبادة 
ا 0 أن يدخلوها إلا خائفين ) ليس المراد منه خوف 
لارخراج » بل خوف الجزية والايخراج » قلنا( الجواب عن الأول ) أن قوله تعالى ( ومن أظلم 
ممن منع مساجد الله ) ظاهر فى العموم , فتخصيصه ببعض الصور خلاف الظاهمر ( وعن 
الثاني ) أن الظاهر قوله ( ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ) يقتضي أن يكون ذلك الخنوف 
اباجيا من الدعوك و ل لو ل ا 0 
على أنفسهم بالكفر ) وعمارتها تكون بوجهين ( عه وإصلاحها ( والثاني ) 
ا »كا تقول : فلان يعمر مسجد فلان أى يحضره ويلزمه وقال النبي كك « إذا 
يتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان ( وذلك لقوله تعالى ( إنما يعمر مساجد الله من 
ء' م ا 
لقوله عليه الصلاة والسلام في الدعاء « اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظياً ومهابة » فصونه عما 
ل اي ا ا 
لدف ا ار وأقدموا عل يلوي وسجياية رو قات 0 
و ا 1 ل أجمعنا على 
أن الجنب يمنع منه فالكافر بأن يمنع منه أولى ! إلا أن هذا مقتضى مذهب مالك وهوأ ن يمنع عن 
كل المساجد واحتج أبوحنيفة رحمه الله بأمور ( الأول ) روى عن النبي كك أنه قدم عليه وفد 
يثرب فأنزهم المسجد ( .الثاني ) قوله عليه الصلاة والسلام « من دحل دار أبي سفيان فهو آمن 
ومن دخجل الكعبة فهو أمن » وهذا يقتضى إباحة الدحول ( الثالث ) الكافر جاز له دخول سائر 
المساحد فكذلك المسجد الحرا م كالمسلم 2( والجواب عن الحديثين الأولين : أخبها كانا فى أول 
ل وعن القياس أن المسجد الحرا م أجل قدراً من سائر المساجد 
فظهر الفرق والله أعلم . 


2 وقوله تعالل :ولله احرف والعري 0 , , سورة:البقزة.. . 0 


وو ده م ع لع ل ولع مه م اج 00 , 


مفو 515 فاينما لتاقو ذال .ين يم 9. 2 


0 :“قله 7 وه اشرق الب فأ تلو د 1 اأوجة ال داق اع عي .. 


ل 
3 


“ألم أن 5 ا الآية مسائل : 


المسبالة :الأولى »# 00007 3 الضابط أن الأكاريهزعمؤذا نه 1 
أغا 1 أمر يختصى بالصلاقو ومنهم.من.زعم .أنه إنما نزلت:في. أمرلا يتعل بالصلاة.+”أما| 
القول الأول .فهو أقوى لوجهين (أحدها )أنه.هو :المروى عن كافة. الصحابة والتايعين وقرهي! 
حجة. ( وثانيهها.) أن ظاهر قوله ( فأيها تولوا ).يفيد التوجه. إلى: القبلة»فى:الصلاة ولذا لا.يعقل1 
مون ,قبوله (فولوا 00 0 ثبت هذا فنقول .:. القائلون ل 
على وجوه.: ٠‏ 0 ا 0 

م اتتتعا زاب مويل لومي عنتقي بين لسن إن ان الكعبة . ا ظ 
تعالى أن المشرق المغرب وجميع الجهات والأطرا كلها تملوكة سبكخانه”وخلوقة له . فيا :١‏ مرك 
الله باستقبالة فهو القبلة. : لأن"القبلة ليست قبلة لذاتها » بل لآن الله تعالى جلها قبلة أ قإن” 
جعل الكعبة هف درن ذلك لأنه تعالى ب يدير عبادة كيف يري وهو واشع غيم مساح : 
فكأنه تعالى ذكر ذلك بياناً لمواذ نسخ القبلة مرخ'جائب إلى جانب آخر فيصي رذلك مقدمة لا كان , 
يريذ نعالى من نسخ القبلة ( وثانيها ) أنه لما حولت القبلة عن بيت المقدس أنكر اليهوة ذلك 
فنزلت الآية رداً عليهم وهوقول ابن عباس وهو نظيرقوله ( قل لله المشرق وا مغرب هدي من 
يشاء اه إل صراط مستقيم)( وثالثها) و أبي 0 زهو أن اليهود والتصارى كل وأحد مهي ١‏ 


ومن كل م قهز علق" “لا خخالق 0 
والخالق ( ورابعها ) قال بعضهم : إن ال تعال نس بيت القدس بالتخيؤن إلى ,أى جه ا 
بهذه الآية ٠‏ فكآن للمسلمين أن يتوجهؤا إلى حيث شاوًا فى الصلاة إلا أن النبي يك كان 
يختار التوجه إلى بيت المقدس مع أنه كان له أن يتوجه حيث شاء ؟ ثم أنه تعالى نسخ ذلك 
بتعيين الكعبة » وهو قول قتادة وابن زيد ( وخامسها ) أن المراد بالآية من هو مشاهد للكعبة' 
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فإن له أن يستقبلها من أى جهة شاء وأراد ( وسادسها ) ما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة 
قال : كنا مع رسول اللْهككك في غزاة في ليلة سوداء مظلمة فلم نعرف القبلة فجعل كل رجل منا 
مسجده حجارة موضوعة بين يديه » ثم صلينا فلما أصبحنا ! إداتكن ع عار العيلة ودكر اولك 
لرسول الله يَكةِ فأنزل الله تعالى هذه الآية وهذا الحديث يدل على أتهم كانوا قد نقلوا حينئذ إلى - 
الكعبة لأن القتال فرض بعد الهجرة بعد نسخ قبلة بيت المقدس ( ملعا انارق 
المسافر يصلى النوافل حيث تتوجه به راحلته . وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه قال : 
نزلت هذه الآية فى الرجل يصلى ! إلى حيث توجهت به راحلته في السفر ري 
رجع من مكة صتلى على راحلته تطوعاً يون ة ارا نسم حو المدينةة لمعيل الآية رقا ترلوا» 
وجوهكم لنوافلكم في أسفاركم (فثم وجهالله) فق دصادفتم. المطلوب ( إن الله واسع ) الفضل غنى 
ذم سعة له واه يحص لك في ذلك لان لوكلفك استبل اثبلة في مث هذ شل ل 
أحد الضررين . إما ترك النوافل . وإما النزول عن الراحلة والتخلف عن الرفقة بخلاف 
الفرائض فإنها صلوات معدودة محصورة فتكليف النزول عن الراحلة عند أدائها واستقبال 
القبلة فيها لا يفضى ! ا ل ير عضر لات سات لي إل 
الحرج . فإن قيل : فأى هذه الأقاويل أقرب إلى الصواب . قلنا : إن قوله ( فأينا تولوا فثم 

. وجه الله ) مشعر بالتتخيير والتخيي رلا يثبت إلا فى صورتين ( أحدههما ) فى الع ع رس 
( وثانيهم| ) فى السفر عند تعذر الاجتهاد للظلمة أو لغيرها لأن في هذين الوجهين المصلى مخير 
فأما على غير هذين الوجهين فلا تخيير وقول من يقول إن الله تعالى خير للمكلفين فى استقبال 
أى جهة شاؤا بهذه الآية وهم كانوا يختارون بيت المقدس لا لأنه لازم بل لأنه أفضل وأولى بعيد 
لأنه لاخلا ف أن لبيت المقدس قبل التحويل ! إلى الكعبة اختصاصاً فى الشريعة ولوكان الأمرى| 
قالوا لم يثبت ذلك الاختصاص وأيضاً فكان يجب أن يقال إن بيت المقدس صار منسوحاً 
بالكعبة فهذه الدلالة تقتضى أن يكون حمل الآية على الوجه الثالث والرابع » وأما الذين حملوا 
الآية على الوجه الأول فلهم أن يقولوا | إن القبلة لا حولت تكلم اليهود ف صلاة الرسول كَل 
وصلاة المؤمنين إلى بيت المقدس فبين تعالى هذه الآية أن تلك القبلة كان التوجه | إليها صواباً ف 
ذلك الوقت والتوجه | إلى الكعبة صواب فى هذا الوقت وبين أ: هم أينا يولوا من هاتين القبلتين 
فى المأذون فيه فثم وجه الله » قالوا عر لكات عل حا أولى: ؛ لأنه يعم كل مصل » 
وإذا حمل على الو اي دون الفرض ؛ وعلى السفر فى حالة 
مخصوصة دون الحضر وإذا أمكن إجراء اللفظ العام على عمومه فهو أولى من التخصيص . 
وأقصى ماف الباب أن يقال : إن على هذا التأويل لا بد أيضاً من ضرب تقييد وهو أن يقال 
( فأينا تولوا ) من الجهات ل ل الإقعار ا بع عل كل 
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حال لأنه من المحال أن يقول تعالى ( فأينا تولوا ) بحسب ميل أنفسكم ( فثم وجه.الله:).بل لا 
بد من الاوضمار الذى نذكرناه » 'وإذا كان كذلك فقد زالت. طريقة التخيير ونظيره.::إذا أقبل 

أحدنا على ولده وقد أمره بأمور كثيرة مترتبة فقال له كيف تصرفت فقد اتبعت: رضائي عفانه ' 
يحمل ذلك على ما أمره على الوجه الذى أمره من تضييق أو تخيير» ولا يحمل ذلك:على التخيير 
المطلق فكذا ههنا . 2 

| اقول لشفي ) وعوقول من ذعم أن هذه الأيةنزات فى مر سوى الصلاة فلم يض 
وجوه : ( أوطها) ات 0 أن يذكر فيها اسمى وسعوا في 
خراما أولئك لهم كذا وكذا . ثم أنهم أيها ولوا هاربين عنى وعبن سلطاني فإن سلطاني 
يلحقهم , وقدرتي تسبقهم وأناعليم بهم » لا يخفى على مكانهم وإن ذلك تحذير من المماصى 
وزجر عن ارتكابها » وقوله تعالى ( إن الله واسع عليم ) نظير قوله ( إن استطعتم أن تنفذا من 
أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بلسطان ) فعلى هذا يكون المراد منهبسعة 
العلم . وهو نظير( وهومعكم أينا كنتم ).وقوله ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هى رابعهم ) 
وقوله ( ربنا وسعت كل شيىء رحمة وعليماً ) وقوله ( وسع كل شىء علما ) أي عم كل شىء 
بعلمه وتدبيره وإحاطته به وعلوه عليه ( وثانيها ) قال قتادة : إن النبي عليه السبلام. قال« إن 

الو ا ا 1 بمسلم » فنزل قوله تعالي ( وإن 
من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل اليكم وما أنزل ! 0 
الله ثمناً قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب ) فقالوا. : إنه كان يصل إلى 
غير القبلة » أنزل الله تعالى ( والله المشرق والمغرب فأيها تولوا فئم وجه الله ) ومعناها أن الجهات 
التي يصلى إليها أهل الملل من شرق وغرب وما بينهم| اكلماى تدر و لجيه سف فى ممه 
بأمر يريدني ويبتغي طاعتي وجدني هناك أي.وجد ثوابي فكان في هذا عذر للنجاثشي وأصجايم 
الذين ماتوا على استقبالهم المشرق وهو نحو قوله تعالى ( وماكان الله ليضيع إهانكم ) ( وثالئها | 
نزل قوله تعالى ( ادعوني أستجب لكم ) قالوا : أين ندعوه فنزلت هذه الآية ». وهو قول 
الحسن ومجاهد والضحاك ( ورابعها ) أنه خطاب المسلمين . أي لاإيمنعكم تخريب من خربم 
مساجد الله عن ذكره حيث كنتم من أرضه فلله المشرق والمغرب والجهات كلها . ٠‏ وهو قول عب 
ا ل ار 
سواء كان في الصلاة أو في غيرها » والمراد منه أن المجتهد إذا رأي بشرائط الاجتهاد فهبو 
المسألة الثانية 4 ا 1 ل جل الزيوافي ان اليج اا 
منسوخة وإن فسرناها بأنها تدل على نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فالآية ناسخة , 


1 


قوله تعالى : ولله المشرق والمغرب . سورة الَقرَ 
وإن فسرناها بسائر الوجوه فهي لا ناسخة ولا منسوخة . 
هش المسألة الثالثة # اللام فى.قوله تعالى ( ولله المشرق والمغرب ) لأم الاختصاص أى هو ش 
خالقهم| ومالكهما » وهوكقوله ( رب المشرقين ورب المغربين)وقوله ( برب المشارق ا #4 
ورب المشرق والمغرب ) ثم أنه سبحانه أشار بذكره]| إلى ذكر من بينهما من المخلوقات: 
قال ( ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لما وللأرض ائتيا طوعاً اك 
طائعين ) . 


« المسألة الرابعة » الآية من ا إثباث التنزيه ٠»‏ وبيانه 
من وجهين ( الأول ) أنه تعالى قال ( ولله المشرق والمغرب ) فبينَ أن هاتين الجهتين مملوكتان له 
وإنما كان كذلك لأن الجهة أمر ممتد في الوهم طولاً وعرضاً وعمقاً وكل ما كان كذلك فهو 
منقسم . وكل منقسم فهو 0 وكل ما كان كذلك فلا بد له من خالق وموجد » ' 
وهذه الدلالة عامة فى الجهات كلها . أعني الفوق والتحت » فثبت بهذا أنه تعالى خالق : 
ل 0 فقد كان البارى تعالى قبل خلق العالم . 
منزهاً عن الجهات والأحياز » فوجب ا كذلك لا محالة لاستحالة 
انقلاب الحقائق والماهيات ( الوجه الثاني ) ) أنه تعالى قال ( فأيها تولوا فثم وجه الله ) ولوكان الله 
تعالى جسم وله وجه جسم ني لكان وجهه مختصاً بجانب معين وجهة معينة فما كان يصدق قوله | 
ساوسو ا لم ا ا 
ْ كر ال 0 أن الآية تدل على ثبوت الوجه لله تعالى والوجه لا 
ل ) أنه تعالى وصف نفسه بكونه واسعاً » والسعة من صفة 
ا و أن الوجه وإن كان في أصل اللغة عبارة عن العضو المخصوص 3 
لكنا بينا أنا لوحملناه ههنا على العضو لكذب قوله تعالى ( فأيها تولوا فم وجه الله) لأن الوجه لو 
كان محاذياً للمشرق لاستحال فى ذلك الزمان أن يكون محاذياً للمغرب أيضاً » فإذن لا بد فيه 
من التأويل وهومن وجوه ( الأول ) أن إضافة وجه الله كاضافة بيت الله وناقة الله » والمراد منها 
الاوضافة بالخلق والاويجاد على سبيل التشريف . فقوله ( فثم وجه الله ) أى : فثم وجهه الذى 
وجهكم إليه لأن المشرق والمغرب له بوجهيهم! . والمقصود من القبلة إنما يكون قبلة لنصبه تعالى 
إياها فأى وجه من وجوه العالم المضاف إليه بالخلق والاويجاد نصبه وعينه فهو قبلة ( الثاني ) أن 
يكون المراد من الوجه القصد والنية قال الشاعر : 

أستغفر الله ذنباً لست أحصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 

ونظيره قوله تعالى ( إني وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض ) ( الثالث ) 
أن يكون المراد منه فثم مرضاة الله » ونظيره قوله تعالى ( إنما نطعمكم لوجه الله ) يعني لرضوان 


تووم سوب 
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اام و ألنيء فاك إلا راط ارال .رو ةشر 
الذهاب إلى إنسان فإنه لا يزال يقرب من وجهه وقدامه » فكذلك من يطلب مرضاة حل فإنْه لا ْ 
يزاك بقرت مث مزضاته »..فلهذا سمي طلب: الرضا يطلب وجهه («الزابع ) أن الوه صلة 
كقوله: كل شىء:هالك إلا وجهه ) (ويقوك النافن-هذ] وجه الأمن لا يريدوق به .شيشا أخر 
غيره إفايريدون به أنه من ههنا يتبغيى أن :يقصيد هلها الأمر »-ؤاعلم :أن.هذا التفسلِير صلخيح فى 
اللغة- إلا .أ ن الكلام يبقى ٠‏ فإنه يقال لهذ! القائل: : ف).معنى قوله تعا نغ( .فثمنوجي الله ) مع.أنه. 
لايجوز عليه:المكان فلا بد من تأويله بأن المراد. :فم قبلته التي يغبلدا 5 أو ثم زتها ونعدهه. 1 
وطريق ثوابه والهاس. مرضاته ( والحواب .عن لثاني ) وهو أنه وصفف نفسه بكونه واسعايفلا 
شك .أنه لايمكن حمله على ظاهره و إلا لكان متجزئاً متبعضاً فيفتقر إلى الخالق ميف لجبدواآن "٠.‏ 
يحمل::غلى. .السعة فى القدرة.والملك:. أوعيلى أنه واسع:العطاءا والرجمة”. :أو علبناته واف 0 
الارنعام ببيان المصلحة للعبيدٍ لكي يصلوا الى رضوانه ».. ولعل هنذا الوجه بالكلام أليقع , ايلا 
يجوز جمله على: السعة في الغليم ».و إلا لكان ذكر. اليم بعده تكراراً »: فأما قوله ( عليم ) ف هذا 

الموضع. : فكالتهديد ليكوان .المصل على حذو فنن ,التفريط فمن: . حيث بيتصؤر تأنه تعاك. يعلم-فا 
يخفق وما يعلن .وما يخفي على اشعن شئء +'فيكون متحذراً عن التشاهل » ويتمل ألا يكوف 0 
ا ا ا ليان ماسم كيد 1 
ع ل 00 اك له له 98 00 5250 
| 16ج اسان فسن > ولى إذا ثبل .“وو »لزع حي الاغندد ويس ها 
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٠‏ الله ) وقد ذكرنا أن منهم من تأوله على النصارى . ومنهم من تأوله على مشركي العرب . ونحن 
٠‏ قد تأولناه على اليهود وكل هؤلاء أثبتوا الولد لله تعالى » لأن اليهود قالوا : عزير بن الله ء 
والنصارى قالوا : المسيح بن الله » ومشركو العرب قالوا : الملائكة بئات الله فلا جرم صحت 
هذه الحكاية على جميع التقديرات » قال ابن عباس رضي الله عنهها : أنما نزلت في كعب بن | 
الأشرف . وكعب بن أسدء. ووهب بن بهودا فإنهم جعلوا عزير بن الله أما قوله تعالى ' 
( سبحانه ) فه وكلمة تنزيه ينزه بها نفسه عم 0 
يكون له ولد ) فمرة أظهره ‏ ومرة اقتصر عليه لدلالة الكلام عليه يه » واحتج على هذا التنزيه 
بقوله ( قل له ما في السموات والأرض ) ووجه الاستدلال بهذا على فساد مذهبهم من وجوه 
( الأول ) أن كل ما سوى الموجود الواجب ممكن لذاته » وكل ممكن لذاته محدث . وكل محدث 
فهو تحلوق لواجب الوجود » والمخلوق لا يكون ولداً . أما بيان أن ما سوى الموجود الولجب 
ممكن لذاته » فلأنه لو وجد موجودان واجبان لذاتهما لاشتركا فى وجوب الوجود » ولامتاز كل 
واحد منهما عن الآخر بما به التعين . وما به المشاركة . غير ما به المايزة » ويلزم تركب كل 
واحد منهما من قيدين » وكل مركب فإنه مفتقر إلى كل واحد من أجزائه » وكل واحد من 
أجزائه من غيره » فكل مركب فهومفتقر إلى غيره » وكل مفتقر إلى غيره فهو تمكن لذاته » فكل 
واحد من الموجودين الواجبين لذانهبا ممكن لذاته » هذا خلف » ثم نقول : إن كان كل واحد 
من ذينك الجزءين واجباً عاد التقسيم المذكور فيه » ويقضى | إلى كونه مركباً من أجزاء غير 
متناهية » وذلك محال .» ومع تسليم أنه غير محال فالمقصود حاصل » » لأن كل كثرة فلا بد فيها 
من الواحد .» فتلك الآحاد إن كانت واجبة لذواتها كانت مركبة على ما ثبت ٠‏ فالبسيط مركب 
هذا خلف . وإن كانت.بمكنة كان المركب المفتقر إليها أولى باللإمكان . فثبت بهذا البرهان أن 
كل ما عدا الموجود الواجب ممكن لذاته » وكل ممكن لذاته فهو محتاج إلى المؤثر » وتأثير ذلك 
المؤثر فيه إما أن يكون حال عدمه أو حال وجوده فان كان الأول فذلك الممكن مخدث وإن كان 
الثاني فاحتياج ذلك الموجود إلى المؤثر إما أن يكون جال بقائه أو حال حدوثه والأول محال لأنه 
يقتضى | ا ا ا 0 
الله محدث مسبوق بالعدم وأن وجوده إنما حصل بخلق الله تعالى وإيجاده وإبداعه فثبت أن كل 
ما سواه فهو عبده وملكه فيستحل أن يكون شبىء مما سواه ولداً له » وهذا البرهان إنما استفدناه 
من قوله(بل له مافي السموات والأرض): أي له كل ما سواه على سبيل الملك والخلق والاويجاد 
ل و حور إما أن يكون قدياً أزلياً أو محدثاً ٠‏ فإن 
كان أزلياً لم يكن حكمنا يجعل أحدها ولداً والآخر والداً أولى من العكس » فيكون ذلك 
الحكم حكما مجرداً من غير دليل و| وإن كان الولد حادثاً كان مخلوقاً لذلك القديم وعبداً له فلا 
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يكن ولداًله( الث أن الود لبد أن يكون من جنس الوالد . ٠‏ فلو فرضنا له ولداً لكان 
مشاركاً له من بعض الوجوه ٠‏ وممتازا عنه من وجه آخر + وذلك ي2 يقخضى كون كل واحد منهمًا 
مركباً ومحدثاً وذلك محال فإذن المجانسة ممتنعة فالولدية متنعة ( الرابع ' ) أن الولذ إها يتتخذ 
للحاجة إليه في الكبر ورجاء الانتفاع بمعونته حال عجز الأب عن أمور نفسه . فعلى هذا إيجاد 
الولد إنما يصح على من يصح عليه الفقر والعجز والخاجة » فإذا كان كل ذلك محال كان إيجاد 
الولد عليه سبحانه وتعالى محالا » واعلم أنه تعالى حكى فى مواضع كثيرة عن هؤلاء الذي 
يضيفون إليه الأولاد قوهم . واحتج عليهم بهذه الحجة وهي أن كل من فى السموات والأرض 

عبد له وبأنه إذا قضى أمراً فإفا يقول له كن فيكون » وقال في مريم ( ذلك عيسى ابن ميم 
قول الحق الذى فيه مترؤن ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى مرا فائما يقول له كن 
فيكون ) وقال أيضاً فى آخر هذه السورة ( وقالوا اتخل الرمن ولدا » القد جتدم شيئاً إدأ » تكاد تكاد 
السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هد أن دعوا للرحمن ولد ' 9 ؛ وما ينبغلي 
للرحمن أن يتخذ ولدأ » إن كل من في السموات والأرضص إلا آتى الرحمن عبداً ) فإن قبل : 'ننا 
الحكمة في أنه تعالى استدل فى هذه الآية بكونه مالكاً لما في السموات والأرضضن » وف سورة 
مريم بكونه مالكاً من في السموات والأرض على ما قال ( إن كل من فى السننوات والارض إلا 
آتى الرحمن عبداً ؟ ) قلنا : قوله تعالى في هذه السورة ( بل له ماف السموات والآرّض) أتم » 
لأن كلمة ( ما ) تتناول جميع الأشياء » وأما قوله تعالى ( كل له قانتون ) ففيه مسائل : 0 


ظ « المسألة الأولى » القنوت : أصله الدوام , ثم يستعمل على أربعة أوجه, : الطاعة » 
كقوله تعالى ( يا مريم اقنتي لربك ) وطول القيام ' ». كقوله عليه السلام لما سئل : أي الصلاة 
أفضل ؟ قال « طول القنوت ».وبمعنى السكوت . كما قال زيد بن أرقم : كنا تكلم في 
الضلاة حتى نزل قوله تعالى ( وقوموا لله قاننين ) فأمسكنا عن الكلام .. ويكون بمعنى الدوام » 
إذا عرفت هذا فقول :قال بعض المفسرين ( كل له قانتون ) أى كل مافي السموات والأرض 
١‏ قانتون مطيعون » والتنوين. فى كل عوض عن المضاف إليه وهوقول مجاهد وابن عباس . فقيل 
المؤلاء الكفار : ليسوا مطيعين؛ فعند هذا قال أخرون : المعنى نهم يطيجون يوم القيامة » وهو 
قول السدى . فقيل لهؤلاء : هذه صفة المكلفين , وقوله ( له ماني السموات ) يتناول من لا 
يكون مكلفاً فعند هذا فسروا القنوت بوجوه أخر ( الأول ) بكونها شاهدة على وجود الخالبق 
0 سبحانه. بما.فيها من آثار الصنعة وأمارات الجدوث والدلالة على الربوبية:( الثاني ) كون جميعها 
. فى ملكه وقهره يتصرف فيها كيف يشاء » .وهوقول أبي مسلم , .وعلى هذين الوجهين الآية عامة 
( الثالث ) أراد به الملائكة وعز يرا والمسيح . أى كل من هؤلاء الذين حكموا عليهنم بالولد 
نهم قانتون لهب حكى عن .على بن أبي ل ل نا 
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1 لفرت هل ونه » فقال النصراني : كيف يجوز أن ينسب ذلك إلى عيسى مع جده فى طاعة 
. الله » فقال على رضي الله عنه : : فان كان عيسى إِاً فالإله كيف يعبد غيره إنما العبد هو الذى 
يليق به العبادة » فانقطع النصراني . 

© المسألة الثانية # لما كان القنوت فى أصل اللغة عبارة عن الدوام كان معنى الآية أن 
دوام الممكنات حو 0 أن العالم حال بقائه واستمراره محتاج 
إليه سبحانه وتعالى » فثبت أن الممكن يقتضى ِى أن لا تنقطع حاجته عن المؤثر لا حال حدوثه ولا 
حال بقائه . 


ٍُ الم ان 0 : 
كأنه جاء بما دون من تحقيراً لشأنهم 


أما قوله تعالى ( بديع السموات الأرض ) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى » البديع والمبدع بمعنى واحد . قال القفال : وهومثل أليم بمعنى مؤلم 
وحكيم بمعنى محكم , غير أن فى بديع مبالغة للعدول فيه وأنه يدل على استحقاق الصفة في غير 
حال الفعل على تقدير أن من شأنه الاإبداع فهو في ذلك بمنزلة : سامع وسميع وقد يجيء بديع 
بمعنى مبدع ء والبطل الاإنشاء ونقيض الداع الاختراع عل مثال ولهذا السبب فان الناس 
يسمون من قال أو عمل مالم يكن قبله مبتدعاً . 

ط المسألة الثانية 4 اعلم أن هذا من تمام الكلام الأول » لأنه تعالى قال ( بل له ما في 
السموات والأرض ) فبين بذلك كونه مالكاً لا فى السموات والأرض ثم بين بعده أنه امالك . 
ْ أيضاً للسموات والأرض » ثم :أنه تعالى بين أنه كيف يبدع الشيىء ء فقال (وإذا قضى: أمراً فاما 
شوداله أن لاكرن ) وف مسائل. 

« المسألة الأولى » قال بعض الأدباء : القضاء مصدر في الأصل سمي به ولهذا جمع على 
أقضية كغطاء وأغطية » وف معناه القضية . وجمغها القضايا ووزنه فعال من تركيب « ق. ض 
ى » وأصله « قضاى » إلا أن الياء لما وقعت طرفاً بعد الألف الزائدة اعتلت فقلبت ألفاً » ثم لما 
لاقت:هي ألف فعال قلبت همزة لامتناع التقاء الألفين لفظأ » ومن نظائره المضاء والاتاء ٠‏ من 
مضيت وأتيت والسقاء والشفاء » من سقيت وشفيت . والدليل على إصالة الياء دون الهمزة 
ثباتها فى أكثر تصرفات الكلمة تقول : قضيت وقضينا » وقضيت إلى قضيتن ٠‏ وقضسيا وقضين » 
وهما يقضيان ٠‏ وهي وأنت تقضى » والمرأتان وأنتا تقضيان .» وهن يقضين. وأماأنت 
تقضين . فالياء فيه ضمير المخاطبة ‏ وأما معناه فالأصل الذى يذل تركيبه عليه هو معنى 
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القظم + من ذلك فرقم . :“قغى القاني لقلان على فلآن بكذا عضا" إن تكياء ا 
0 3 0 ل قاطعاً للخصومات 1 0 ابن ا 
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إليه كأنه قطع التقاضيى والاقتتضاء عن نفسه أو انقطع كل منهما عن صاحبه ٠‏ وقوطع, قضيى 
الأمرء إذا أتمه وأحكمه . ومنه قوله تعالى ( فقضاهن سبع سموات ) وهومن هذا لأن في إتهام 
العمل قطعاً له وفراغاً منه » ومنه : درع قضاء من قضاها إذا أحكمها وأ: صنعها » وأما 
قوهم : قضى المريض وقضى نحبه إذا مات .“وقضى عليه _ : قتله فمججازتما ذكر واللجامع بينهما 
ظاهر , وأما تقضى البازى فليس من هذا التركيب ٠‏ ومما يعضن ذلك دلالة ما استعملل ما 
تقليب ترتيب هذا التركيب عليه وهو القيضن: والضيق ٠‏ أما الأول فيقال : قاضه.فانقاض » أى 
شقه فانشت » ومن قبض البيض .ما انفلق من قشره الأعلى » وانقاض كلض |0 اليد من عبن 
هدم؟. والقطع والشِتٍ والفلق والهدم متقارية ». وأما الضيق وما ب د يشتق منه فدلالته على معني 

القطبع بينة: وذلك أن الثبىء إذا قطبع ضباق أوعلى العبكس. وهنا يؤكة ذلك أن ما 
و جر ري » ( فأولا ) قضبه إذا قطعه . ومنه القضبة 
المرطبة » لأنها تقضب أى تقطم تسمية بالمصدر.. والقضبب : الغصن . فعيل بمعنى مفعول . 
والمقضب ما يقضب به كامنجل ( وثانيها ) القضم وهو الأكل بأطراف الاسنان » لآن فيه قط 
للماكول , وسيف قضيم : في طرفه تكسر وتفلل ( وثالثها ) القضفٌ وهو الذقة يفال رجل 
1 فضي ف أى نخيف لآن القلة من مسببات القطع ( ورابعها ) القضأة فعلة وهي الفستادايقال 
فلكت اقرة إذاعفيت وفلت وف حسيهقشأة أ عيب هذا كل م سنا لطع او 
مسبباته نهذااهو الكلام ل مفهومة الأعل بعت ال اشرق 


0 المسألة الثانية 4 في محامل لفظ القضاء في القرآن قالوا له 
) أحدها ) بمعنى الخلق » قول تعالى ( فقضاهن سبع سموات ) يعنيي خلقهن ( وثانيها ) معني 
الال ل 00 


0 1 


وذ امسمة 


00 ا يعني ف من جلا الكفار وقال ( (وليقضرا تن تفنهم ) حي 58 


قوله تعاللى : وقالوا اتخذ الله ولدأ سبحانه . 5 


مند إذا عرفت هذا فول : قوله ( إذا قضى أمرأ) قيل : إذا خلق شيئأ » وقيل : حكم بأنه 
يفعل شيئاً » وقيل : أحكم أمراً» قال الشاعر : 

وعليهها مسرودتان قضاه| داود أو صنسع السوابغ تبع 

« المسألة الثالثة # اتفقوا على أن لفظ الأمر حقيقة فى القول المخصوص . وهل هو 
حقيقة فى الفعل والشأن الحق ؟ نعم وهو المراد بالأمرههنا » وبسط القول فيه مذكور في أصول 
الفقه . 


« المسألة الرابعة » قرأ ابن عامر ( كن فيكون ) بالنصب في كل القرآن إلا في 
موضعين : فى أول آل عمران ( كن فيكون الحق ) وف الأنعام ( كن فيكون الح ) فانه 
رفعهم| ٠»‏ وعن الكسائي بالنصب فى النحل ويس وبالرفع في سائر القرآن والباقون بالرفع في كل 
القرآن » أما النصب فعلى جواب الأمر. وقيل هو بعيد . والرفع على الاستئداف أى فهو 
يكون . 

« المسألة الخامسة # اعلم أنه ليس المراد من قوله تعالى ( فإنما يقول له كن فيكون ) هو 
أنه تعالى يقول له ( كن ) فحينئذ يتكون ذلك الشىء فإن ذلك فاسد والذى يدل عليه وجوه 
( الأول ) أن قوله ( كن فيكون ) إما أن يكون قديماً أو محدثاً والقسمان فاسدان فبطل القول 
بتوقف حدوث الأشياء على ( كن ) إنما قلنا إنه/لا يجوز أن يكون قدا لوجوه ( الأول ) أن كلمة 


(كن) له لفظة مركبة من الكاف والنون بشرط تقدم الكافعلى النون. فالنون لكونه مسبوقاً بالكاف 
لا بد .وأن يكون محدثاً. والكاف لكونه متقدماً على المحدث بزمان واحد 
يجب أن يكون محدثا ( الثاني ) أن كلمة ( إذا ) لا تدخل إلا على سبيل الاوستقبال , فذلك 
القضاء لا بد وأن يكون محدثأ لأنه دخل عليه حرف( إذا ) وقوله ( كن ) مرتب على القضاء بفاء 
التعقيب لأنه تعالى قال ( فلا يقول له كن ) والمتأخر عن المحدث محدث . فاستحال أن يكون 
( كن ) قديما ( الثالث ) أنه تعالى رتب تكون . المخلؤق على قوله ( كن ) بفاء التعقيب فيكون 
قوله ( كن ) مقدماً على تكون المخلوق بزمان واحد والمتقدم على المحدث بزمان واحد لا بد وأن 
يكون محدثاً فقوله ( كن ) لا يجوز أن يكون قديماً . ولا جائز أيضاً أن يكون قوله ( كن ) محدثاً 
لأنه لوافتقر كل محدث إلى قوله ( كن ) وقوله ( كن ) أيضاً محدث فيلزم افتقار ( كن) إلى 
| ( كن ) آخر ويلزم إما التسلسل وإما الدور وهم| محالان . فثبت بهذا الدليل أنه لا يجوز توقف 
إحداث الحوادث على قوله ( كن ) . 


« الحجة الثانية # أنه تعالى إما أن يخاطب المخلوق بكن قبل دخوله في الوجود أو حال 


1 قوله تعالى : وقالوا اتخذ لله ولداً سبحانه 1 سررة جو 


. دخوله فى الوجود . ( والأول ) باطل لآن خطاب المعدوم حال عدمه سفه » ( والثاني) أيضا 
1 باط لأنه ررجع حاصف إلى أنه تعال أمر الموجود بأ يصير موجود وك يض لا فاده في . . 
« الحجة الثالفة »# أن المخلوق قد يكون جماداً , وتكليف الخاه غنيك ولا يلق 
بالحكيم 5 8 ' ا ل ا 1 
< الحجة الرابعة 4 أن القادر هو الذى يصح منه الفعل 19 
فرضنا القادر المريد منفكاً عن قوله ( كن ) فإما أن يتمكن من الاويجاد والاإحداث أو لا يتمكن 
السلا وا جر لس ااا 
000 
© الحجة الخامسة # أن ( كن ) لوكان له أثر فى التكوين ماو ا 
وجب أن رديت التأثير . ولاغلعا بالضرورة باحالن عي 1 لريب 
الكلمة . ٠‏ 4 0 | 
ل( ةلاد أن كن ) كلمة مركة من الكاف والنون ٠‏ شر كون الكاف ٠‏ 
ا ار ل 
وحود هذا المجموع المتة لأنه حين حصل اللحرف الأول لم يكن الثاني حاصنلا 6 وحين. جاء؛ 
الثاني فقد فات الأول . وإن ل ا شٍ 
البعة.. 


« الحجة السابعة 4 قوله تعالى ( | مل عبس عد اك كل ا لق متا شال 
له كن فيكون ) بين أن قوله ( كن ) متأخر عن خلقه إذ المتآخر عن الثبىء لأ يكون مؤ 
المتقدم عليه فعلمنا أنه لا تأثير ير لقوله ( كن ) فى وجود الشىء لير بهل الومو قاد هذ 
المذهب » وإذا ثبت هذا فنقول لا بد من التأؤيل وهو من وجوه : : 


( الأول ) وهو الأقوى أن المراد من هذه الكلمة سرعة نفاذ قدرة أله في تكُوين الإشياء»: 3 
وأنه تعالي يخلق الأشياء لا بفكرة ومعاناة وتجر بة ونظيره قوله تعالى عند وصف خلق السموات. 
والأرض ( قال لها وللأرض اثتيا طوعا أ وكرها قالتا أتينا طائعين ) من غير قول كان منهم| لكن. 
على سبيل سرعة نفاذ قدرته فى تكوينه| من غير ممانعة ومدافعة ونظيره قول العرب : قال الجدار 
ل اق شد الذى ورائي ما خلاني ورائي ونظيرة قولة" تال( وإن 


و 
5 


قوله تعالى : وقال الذين لا يعلمون . سورة البسقرة 0000 


ظارء : 
مومع م سوس ل طم م 22 ع 2خ عات يد كد 1 0 


وقَالَ 5 لا يعلمون لولا .يكامنا آلله أدنازين أية 


١‏ و 


0 
قوم تنيت فُلوهم كد الات لور يوفون يه . 


قل سح يخي رك شور د ل بسهم ).و لبا ) أن لعلانة لشملها ل عا 
للملائكة إذا سمعوها علموا أنه أحدث أمراً يحكى ذلك عن أبي ال هذيل ( الثالث ) أنه خاص 
بالموجودين الذين قال لهم ( كونوا قردة خاسئين ) ومن جرى مجراهم وهوقول الأصم ( الرابع ) 
أنه أمر للأحياء بالموت وللموتى بالحياة والكل ضعيف والقوى هوالأول . 

قوله تعالى # وقال الذين لا نعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم . 
مثل قوطم تشابيت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون © . | 

اعلم أن هذا هو النوع الحادى عشرمن قبائح اليهود والنصارى والمشركين » ففيه 

« المسألة الأولى » أن الله تعالى لما حكى عن اليهود والنصارى والمشركين ما يقدح فى 
التوحيد وهو أنه تعالى اتخذ الولد » حكى الآن عنهم ما يقدح فى النبوة » وقال أكثر المفسرين : 
هؤلاء هم مشركو العرب والدليل عليه قوله تعالى ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض 
ينبوعاً ) وقالوا( لولا يأتينا بآية كما أرسل الأولون » وقالوا لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا) 
هذا قول أكثر المفسرين إلا أنه ثبت أن أهل الكتاب سألوا ذلك ٠‏ والدليل عليه قوله تعالى 
( يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موبى أكبر من ذلك ) فإن 
قيل الدليل على أن المراد مشركو العرب أنه تعالى وصفهم بأنهم لا يعلمون . وأهل الكتاب 
أهل العلم . قلنا : المراد أخهم لا يعلمون التوحيد والنبوة ىا ينبغي » وأهل الكتاب كانوا 
كذلك . ش ش 

« المسألة الثانية © تقرير هذه الشبهة التي تمسكوا مها أن الحكيم إذا أراد تحصيل شبىء . 
فلا بد وأن يختار أقرب الطرق المفضية إليه وأبعدها عن الشكوك والشبهات . إذا ثبت هذا 
فنقول : إن الله تعالى يكلم الملائكة وكلم موسى وأنت تقول : :يا محمد إنه. كلمك والدليل عليه 
قوله تعالى ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) فلم لا يكلمنا مشافهة ولا ينض على نبوتك حتى يتأكد 
الاعتقاد وتزول الشبهة وأيضاً فان كان تعالى لا يفعل ذلك فلم لا يخصك بآية ومعجزة وهذا 
منهم طعن فى كون القرآن أية ومعجزة لأنهم لو أقروا بكونه معجزة لاستحال أن يقولوا : هلا 


قنة قوله تعالى”' : إنا سانل بالق بشي ا ونذيراً هع اي 


ا 20 
00 ل 30 لت عا أيه 
. 3 ا 1 2 0 
1 1 4 ل 4 
حاب ب اي سس كما 
0 - أي ا 03 


سر وير لك 
لا الام د نا 00 | 


2 ص وررع ج- 2 مر 


1 اأْرسَلئدكَ بق مثيرا كيدا ولا لسبعل عن ارد 0 


دسم و م ود ام-2 


الواحدة. د : فقِد ل رد كك الظلوب. 0 غرضه بس الحق ل لاكتة بلك 
الدلالة , فحيث لم يكتف بها وطلب. .الزائد عليها علمنا أن ذلك للطابب من باب العتناد 
واللجاج فلم تكن إجابتها واجبة ونظيره قوله تعالى ( وقالوا لو آنَزلَ عليه آية من ربه قل إنما 

الآيّات عند الله وَإثما أناانذيز مبين أوالم يكفهتم'أنا أنزلنا عليك الكتاب يدل عفيهتغ ) عكتهم 
0 الشافية ( وثانيها) كوكان فى معلوم الله“تغالىٌ أهم يؤسون ععت إئزال” 
عنماد» لقميا 5 لفعلها . ولكنه علم 00 هد ما.سيألوه ا 


0 1 الخل 
بالتكليف , وربما كانت كثرتها وتعاقبها يقح فى كونها ' معتجزة ان اخوارق” امتى توالت ضار 
انراق العادة عادة. 3 فحينئذ يخرج عن كونة معججزاً وكل ذلك امور لآ 1 "ألا الله 
العيوب فنبت أن عدم إسعافهم بهذ الآياث لا يقدح في النبوة ١‏ | 0 

٠‏ :أماقوله تعالى ( تثابيت قلوبهم) فللواد أن المكذين لسن تنشابه وهم وأفسافم ‏ م 
فيا :أن .قوم:منوسى ,كانول.أبداً فى. التمنتء واقتراح :الأباطيل.ء كقوهم ( لن .فضبر:علل. طغام ‏ 
واجد) وقويهم ( اجغل لنا إلاكا هم آلهة ) وقوام ( .أتتخذناهزواً) وقوطم (.أؤنا المواجهرة| . 
فكذلك هؤلاء المشركون يكونون أبدا ف العناد واللجاج وطلب الباطل . اك 

.. أما.قوله .تعالى ( قد بيئا الآيات لقوم.يوقنون ) فالمزاد أن القزآن:وفيره ضن.اللعهمزات 
0 ع الشجرة ة وكلام الذئب 3 00 اللجلق الكثير من: لقم 0 يلت ,قاهررة 3 
0 7 000 طايا للع مشاه 


م أن ل اس عد العناد اجاج 00 الحم 3 د 07 


قولة قعاق. + إنا ارسلتاك تال نشيراً وتذيراً .مور شي" + * 5 
الحا انا ارا أنه لا مزيد على ما فعله في مصالح دينهم من إظهار الأدلة وى| 
ا م ل أنه سملن بالإرسال» أ ى أرسلناك 
إرسالاً بالحق ( وثانيها ) أنه متعلق بالبشير والنذير أى أنت مبشر بالحق ومنذر به ( وثالثها ) أن 3 
يكون المراد من الحق الدين والقرآن ا أطاع الله بالثواب .2 
ونذيراً لمن كفر بالعقاب » والأولى أن يكون البشير والنذير صفة للرسول كَككةِ فكانه تعالى 
قال : إنا أرسلناك يا محمد بالحق لتكون مبشراً لمن اتبعك واهتدى بدينك ومنذراً لمن كفر بك 
وضل عن دينك . | 

أما قوله تعالى ( ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ) ففيه قراءتان : 
49 
الجمهور برفع التاء واللام على الخبر » وأما نافع فبالجزم وفتح التاء على النهي . 
أما على القراءة الأولى ففي التأويل وجوه ( أحدها ) أن مصيرهم إلى الجحيم فمعصيتهم 
لا تضرك ولس تبمسؤ لعن ذلك وهوكقوله ( فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ) وقوله ( عليه ما 
حمل وعليكم ما حملتم ) ( والثاني ) أنك هاد وليس لك من الأمر شىء فلا تأسف ولا تغتم 
ل 
تنظر إلى المطيع والعاصى فى الوقت فإن الحال قد يتغير فهو غيب فلا تسأل عنه وفى الآية دلالة ' 
على أن أحداً لا يسألعن ذنب غيره ولا يؤاخذ بما اجترمه سواه سواء كان قريباً أوكان بعيداً . 


أما القراءة الثانية ففيها وجهان ( الأول ) روى أنه قال ليت تعر هما فيل أبواى ؟ 
فنهى عن السؤال عن الكفرة وهذه الرواية بعيدة لأنه عليه الصلاة 00 
وكان عالماً بأن الكافر معذب فمع هذا العلم كيفيمكن أن يقول : ليت شعرزى ما فعل أبواى 
( والثاني ) معنى هذا النهي تعظيم ما وقع فيه الكفار من العذاب . كى) إذا سألت عن إنسان 
واقع فى بلية فيقال لك لا تسأل عنه » ووجه التعظيم أن المسئول يجزع أن يجرى على لسانه ما 
هوفيه لفظاعته فلا تسأله ولا تكلفه ما يضجره . أو أنت يا مستخبر لا تقدر على اسهاع خبره 
لاويحاشه السامع وإضجاره فلا تسأل » والقراءة الأولى يعضدها قراءة أبي ( وما تسأل ) وقراءة 
عبد الله ( ولن تسأل ) 
)١(‏ قوله « كان عالاً بكفرهم الخ» هذا كلام تقشعر منه جلود المؤمنين » ويرفضه من كان في عداد المسلمين » وهو خطأ 
سي ١‏ (العيراب أن سات طحت بهم اهز وجري الذكوز رد فى إلايات السايقة .»يزيا هو الوا لقن 


الكتاب الكريم 3 :وهوما رجحه الإومام أبو حيان فى تفسيره 3 وتوجد مؤلفات عدة لكثير من علماء ء المتقدمين والمتأخرين فى 


نجاة الأبوين . +4 م ؟ 


5 قوله تعالى : ولن ترضى عنك اليهود ولا النتصارى. . . سورة البقرة 

عو م 0 200 0 )ىة 024 11 أذرك : 
ون ترص عَنك الود ولا التصرئ حى . تلع ملتهم قل إن هدى الله هو أهدئن 

2 06 موه مح 1 ِ > م ممع 1 0 الوم 
وين تبعت هو ] ويك الوم لي 200 


ل[ ساسا ال اير رح ا سا صا مجئير مبر ماك اسارج لزي 


ألذين >اتينلهم الكتنب يتلونه, حق الاوتهة وتيك 0 ومن يكفريه ‏ 
كد م ايرود يه 

ا ار ار 
الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا نصير » . 

اعلم أنه تعالى لما صبر رسوله بما تقد من الآية وبين أن العلة قد انزاحت من قبله لا من 
قبلهم وأنه لا عذر لم في الثبات على التكذيب به عقب ذلك بأن القوم بلغ خاهم فى تشددهم 
في باطلهم وثباتهمع لكفرهم ]نهم يريدون مع ذلك أن يتبع ملتهم ولا يصون منة بالكئات بل 
يريدون منه الموافقة لهم فيا هم عليه فبين بذلك شدة عداوتهم للزسول وشرح ما يجب اليأس 
مك جو بو و د عاو و اع كا 
هدى إلى الاإسلام وهو الحدى الحق والذى يصلح أن يسمى هدى وهو الحدئ كله ليس وراءة 
هدى وما يلعون إلى اتباعه ما هو بهدى إنما هو هوى ألا ترى إلى قوله ( ولئن اتبعت أهواءهم ) 
أى أقوالهم التي هي أهواء وبدع ( بعد الذى جاءك من العلم ) أى من الدين المعلوم صحته 
بالدلائل القاطعة ( مالك من الله من ولى ولا نصير ) أى معين يعصمك ويذب عنك بل الله 
يعصمك من الناس إذا أقمت على الطاعة والاوعتصام بحبله قالوا الآية تدل على أمور منها أن 
الذى علم الله منه أنه لا يفعل الثىء يجوز منه أن يتوعده على فعله فإن فى هذه الصورة علم الله 
أنه لا يتبع أهواءهم ومع ذلك فقد توعده عليه ونظيره قوله ( لثن أشركت ليحبطن عملك ) 
وإنما حسن هذا الوعيد لاحتال أن الصارف له عن ذلك الفعل هو هذا الوعيد أو هذا الوعيد 
أحد.صوارفه ( وثانيها ) أن قوله ( بعد الذى جاءك من العلم ) يدلهعلى أنه لا يجوز الوعيد إلا 
بعد نصنب الأدلة وإذا صح ذلك فبأن لا يجوز الوعيد إلا بعد القدرة أولى فبطل.به قول من يجوز 
تكليفما لا يطاق ( وثالثها ) فيها دلالة على أن اتباع الموى لا يكون إلا باطلا فمن هذا الوجه 
يدل على بطلان التقليد ( ورابعها ) فيها دلالة على أنه لا شفيع لمستحق العقابٍ لأن غير 
الرسول | إذا اتبع هواه لو كان يجد شفيعاً ونصيراً لكان الرسول أحق بذلك وهذا ضعيف لأن 


اتباع أهوائهم كفر ‏ وعندنا لا شفاعة فى الكفر . 


ب 
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قوله تعالى # اسان قد ماو اران يإمتون يبوم بكتري فارلنك 
هم الخاسرون #* اعلم أن فى الآية مسائل : ٠‏ 

# المسألة الأولى # ( الذين ) موضعه رفع بالاإيتداء و( أولئك ) ابتداء ثان و( يؤمنون 
به ) خبره. 

« المسألة الثانية © المراد بقوله ( الذين آتيناهم الكتاب ) من هم فيه قولان : 

( القول الأول ) أنهم المؤمنون الذين آتاهم, الله القرآن واحتجوا عليه من وجوه 
( أحدها ) أن قوله ( يتلونه حق تلاوته) حث وترغيب فى تلاوة هذا الكتاب 3 ومدح على تلك 
التلاوة » والكتاب الذى هذا شأنه هو القرآن لا التوراة والاإنجيل » فان قراءتهما غير جائزة 
( وثانيها ) أن قوله تعالى ( أولئك يؤمنون به ) يدل على أن الاييمان مقصور عليهم . ولوكان 
المراد أهل الكتاب لما كان كذلك ( وثالثها ) قوله ( ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ) 
والكتاب الذى يليق به هذا الوصف هو القرآن. 


( القول الثاني ) أن المراد بالذين آتاهم الكتاب . هم الذين آمنوا بالرسول من اليهود . 
والدليل عليه أن الذين تقدم ذكرهم هم أهل الكتاب فل| ذم طريقتهم وحكئ عنهم سوء 
أفعالهم . أتبع ذلك بمدح من ترك طريقتهم . بل تأمل التوراة وترك تحريفها وعرف منها صحة 
نبوة محمد عليه السلام . 

أما قوله تعالى ( يتلونه حق تلاوته ) فالتلاوة لها معنيان ( أحدها ) القراءة ( الثاني ) 

0 » لأن من اتبع غيره يقال تلاه فعلا » » قال الله تعالى ( والقمر إذا تلاها ) فالظاهر 
أنه يقع عليه| جميعاً ويصح فيها جميعاً المبالغة لأن التابع لغيره قد يستوفى خق الاوتباع فلا يخل 
بشىء منه » وكذلك التالى يستوفى حق قراءته فلا يخل بما يلزم فيه » والذين تأولوه على القراءة 
هم الذين اختلفوا على وجوه ( فأوها ) أنهم تدبروه فعملوا بموجبه حتى تمسكوا بأحكامه من 
حلال وحرام وغيرهم) ( وثانيها ) أنهم خضعوا عند تلاوته » وخشعوا إذا قرؤا القرآن فى 
صلاتهم وخلواتهم ( وثالثها ) أخهم عملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه » وتوقفوا فها أشكل عليهم 
منه وفوضوه إلى الله سبحانه ( ورابعها ) يقرؤنه ى) أنزل الله » ولا يحرفون الكلم عن 
مواضعه . ولا يتأولونه على غير الحق ( وخامسها ) أن تحمل الآية على كل هذه الوجوه لأنها 
مشتركة فى مفهوم واحد , وهو تعظيمها . والانقياد للها لفظاً ومعنى » فوجب حمل اللفظ على 
هذا القدر المشترك تكثيراً لفوائد كلام الله تعالى والله أعلم . 
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و دب ا ىلر وى وس سم ومس دي عمج رو مةآه راج مر ره رص ووم م 


ينبي إسراء اذ درا نعمى أل انعم علي؟ أل تذشعز ل لي © 

سا ان ل لله له هر صا ص ص سور 
مرا وما لَاجى نفس عن نفس شيعا ولا يقبل منها عدل َلاسَقنها كنم 
و و رار هع سا م ممعم 2 رم 


ْ لام ينصرون 02 *# وإذ أبتلح إراهكم ربه, كات فَأَمَهنَ َك إى جاعلك 


َل وين مُريى كَل لبتل عد اظينَ ١90‏ 


قوله تعالى # يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى امت 0 ل ل 
لين ,انرا برها د ري لسن عن فسن قي رن بلا منها تل ود يدها داق رو 
ينصرون # . 


قد تقدم تفسيره) فى الآيتين المتقدمتين . 


قوله تعالى « وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأقهن قال إنى جاعلك للنان إماماً قال ومن 
ذريتي قال لا ينال عهدى الظالمين » . 
اعلم أنه سبحانه وتعالى لما استقصى فى شرح وجوه نعمه على بني إسرائيل ثم في شرح 
قبائحهم في أديانهم وأعالهم وختم هذا الفصل بما بدأ به وهو قوله ( يا بني إسرائيل اذكروا 
نعمتي ) إلى قولة ( ولا هم ينصرون ) شرع سبحانه ههنا في نوع آخر من البيان وهو أن ذكر 
0 عه إبرافيع علية السسلام وكيقية اخبواله ٠‏ والحتمة فيد إن إن اكيم عليه السلام سخصن يعترف 
بفضله جميع الطوائف والملل » فالمشركين كانوا معترفين بفضله متشرة فين بأنهم من أولاده ومن 
مي و ب امل الكل ليرد شري كانرا ايها مدي تعره 
متشرفين بأنهم من أولاده » فحكى الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام أموراً تيجب 
ل اليهود والنصارى قبول قول محمد يله والاعتراف بدينه والانقياد لخريدء 
وبيانه من وجوه : 


( أحدها ) أنه تعالى لما أمره ببعض التكاليف فل واف بها وخرج عن عهدتها لا جرم نال 
النبوة والاإمامة وهذا ما ينبه اليهود والنصارى والمشركين على أن الخير لا يحصل فى الدنيا والآخرة 


> تعالى :و إذ ابل إبراهيم ربه 0 اسورة البقرة 0 


إلا بترك التمرد والعناد والانقياد لحكم لله تعالى وتكاليفه ( وثانيها ) أنه تعالى حكى عنه أنه 
طلب الازمامة لأولاده فقال الله تعالى ( لا ينال عهدى الظالمين ) فدل ذلك على أن منصب 
اللومامة والرياسة فى الدين لا يصل إلى الظالمين » فهؤلاء متى أرادوا وجدان هذا المنصب وجب 
عليهم ترك اللجاج والتعصب للباطل ( وثالثها ) أن الحج من خصائص دين محمد يكل . فحكى 
ل ب ال ل ا ل الانقياد لذلك 
( ورابعها ) أن القبلة لما حولت إلى الكعبة شق ذلك على اليهود والنصارى . فبين الله تعالى أن 
هذا البيت قبلة إبراهيم الذى يعترفون بتعظيمه ووجوب الاقتداء به فكان ذلك مما يوجب زوال 
ذلك الغضب عن قلوبهم ( وخامسها ) أن من المفسرين من فسر الكلمات التي ابتلى الله تعالى 
إبراهيم بها بأمور يرجع حاصلها إلى تنظيف البدن وذلك مما يوجب على المشركين اختيار هذه 
الطريقة لأخهم كانوا معترفين بفضل إبراهيم عليه السلام ويوجب عليهم ترك ما كانوا عليه من 
التلطخ بالدماء وترك النظافة ومن المفسرين من فسرتلك الكليات بما أن إبراهيم عليه السلام 
صبر على ما ابتلى به في دين الله تعالى وهو النظر في الكواكب والقمر والشمس ومناظرة عبدة 
الأوثان » ثم الانقياد لأحكام الله تعالى في ذبح الولد والاإلقاء في النار وهذا يوجب على هؤلاء 
اليهود والنصارى والمشركين الذين يعترفون بفضله أن يتشبهوا به في ذلك ويسلكوا طريقته فى 
ترك الحسد والحمية وكراهة الانقياد لمحمد يَكلِةٍ » فهذه الوجوه التي لأجلها ذكر الله تعالى قصة 
إبراهيم عليه السلام . 


واعلم أنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام أموراً يرجع بعضها إلى الأمور الشاقة 
التي كلفه بها » وبعضها يرجع الى التشريفات العظيمة 00 م 
تفسيرها إن شاء الله تعالى » وهذه الآية دالة على تكليف حصل بعده تشري 


أما التكليف فقوله تعالى ( وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات 0 : 

« المسألة الأولى © قال صاحب الكشاف : العامل فى ( إذ ) إما مضمر نحو : واذكر إذ 
ابتلى إبراهيم أو إذ ابتلاه كان كيت وكيت وإما ( قال إني جاعلك ) . 
٠‏ :ا المسالة العانية 4 انه تال وك تكليقه إياء لوق توسع] لأنامقل هذا يكرن مناغل 


جهة البلوى والتجربة والمحنة من حيث لا يعرف ما يكون تمن يأمره فلم| كثر ذلك فى العرف بيئنا 
جان ا نايس الله تعال | مزه اوسيةز ذلك تجار لأنه تعالى لا يجوز عليه الاختبار والامتحان لأنه 


تعالى عالم بجميع المعلومات التي لا نهاية لهاعلى سبيل التفصيل من الأزل إلى الأبد وقال هشام 
بن الحكم إنه تعالى كان فى الأزل عالماً بحقائق الأشياء وماهياتها فقطفأما حدوث تلك الماهيات 
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ودخوها في الوجود فهوتعالى لا يعلمها إلا عند وقوعها واحتج عليه بالآية والمعقول أما الآية فهي 
هذه الآية قال إنه تعالى صرح بأنه يبتلى عباده ويختبرهم وذكر نظيره فى سائر الآيات كقوله تعالى 
( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ) وقال ( ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) ش 
وقال فى هذه السورة بعد ذلك ( ولنبلونكم بشىء من النوف والجوع ) وذكر أيضاً ما يؤكد هذا « 
المذهب نحوقوله ( فقولا له قولا لينا ري ام ل 
أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ) فهذه الآيات ونظائرها 

دالة على أنه سبحانه وتعالى لا يعلم وقوع الكاتنات بل وقرعها أما العقل فدل على وجبوه 
( أحدها) أنه تعالى لو كان عالماً بوقوع الأشياء قبل وقوعها لزم : نفي القدرة عن الخالق وعن 
الخلق . وذلك محال فا أدى إليه مثله بيان الملازمة : أن ماعلم الله تعالى وقوعه استحال أن لا 
يقع لآن العلم بوقوع الشبىء وبلا وقوع ذلك الشىء متضادان والجمع بين الضدين:. محال. 
وكذلك ما علم الله أنه لا يقع كان وقوعه محالا لعين هذه الدلالة » فلوكان البارى تعالى الا 
بجميع الأشياء الجزئية قبل وقوعها لكان بعضها واجب الوقوع وبعضها ممتنع الوقوع ولا قدرة ٠‏ 
البتة لا على الواجب ولا على الممتنع فيلزم نفي القدرة على هذه الأشيام عمن. ابخائق تعالى وين . 

الخلق وإنما قلنا إن ذلك محال أما فى حق الخالق فلأنه ثبت أن العالم.محدث وله مؤثر وذلك, 
المؤثر يجب أن يكون قادرا إذ لوكان موجيا لذاته زم من قذمه قدم العالم أو من حدويث العالم 
ْ حدوثه . وأما فى حق الخلق فلأنا نجد من أنفسنا وجداناً ضرورياً كوننا متمكنين من الفعل 
. والترك » على معنى أنا إن شئنا الفعل قدرنا عليه » وإن شئنا الترك قدرنا على الترك » فلوكان 
أحدهم واجباً والآخر ممتنعاً لما حصلت هذه المكنة التي يعرف ثبوتها بالضرورة ( وثانيها ) أن 
تعلق العلم بأحد المعلومين مغاير لتعلقه بالمعلوم الآخر . ولذلك فإنه يصل منا تغقل أحد 
التعلقين مع الذهول عن التعلق الآخر ولوكان التعلقان تعلقاً واحدا"لاستحال ذلك » لأن 
الثنىء اراد كل ان كر فطلو ماهر عط نات عدا ففرل : لكان تعالى 
عالاً بجميع هذه الجزئيات . لكان له تعالى علوم غير متناهية » أو كان لعلمه تعلقات غير 
شْ متناهية » وعلى التقديرين فيلزم حصول موجودات غير متناهية دفعة واحدة وذلك محال » لأن 
مجموع تلك الأشياء أزيد من ذلك المجموع بعينه عند نقصان عشرة منه » فالناقص متناه » 
والزائد زاد على المتناهي بتلك العشرة ‏ والمتناهي إذا ضم إليه غير المتناهي كان الكل :متناهياً 6ن 
فإذا وجود أمورٌ غي رمتناهية محال . فان قيل : الموجود هو العلم ‏ ؛ فأماتلك التعلقات فهي أ مور 
نسبية لا وجود لما في الأعيان » قلنا : العلم إنما يكون علماً لوكان متعلقاً بالمعلوم » فلولم يكن 
ذلك التعلق حاصلا فى نفس الأمر لزم أن لا يكون العلم علياً في نفس الأمر ؤذلك محال 
( وثالثها ) أن هذه المعلومات التي لا نهاية لها » هل يعلم الله عددها أو لا يعلم » فان علم 
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عددها نه ,متتاجية » 0ؤز ز[ز[ [ز[ز[ز [ز ز[ز  [‏ 17 
يكن عالا بها على سبيل سبيل التفصيل . وكلامنا ليس إلا فى العلم التفصيلى ( ورابعها) أن.كل 
بذلرة لوو مكدر ن اللعرس خذاف ب ركل مرق عداة ان رف ااعد محاري عند وكل ما 
خرج عنه غيره فهو متناه » فاذن كل معلوم فهو متناه » فاذن كل ما هوغير متناه استحال أن 
يكون معلوماً ( وخاسمها) أن الشىء ء إغما يكون معلوماً لو كان للعلم تعلق به ونسبة إليه 
وانتساب الشىء إلى الشبىء ء يعتبر تحققه فى نفسه . فانه إذا لم يكن للشىء ء فى نفسه تعين استحال 
أن يكون لغيره إليه من حيث هو هو نسبة » والشىء ء المنخض قبل دخوله في الوجود لم يكن 
مشخصاً البتة » فاستحال كونه متعلق العلم ‏ » فان قيل يبطل هذا بالمحالاات والمركبات قبل 
دخوهافي الوجود , فانا نعلمها وإن لم يكن لما تعينات البتة. ٠‏ قلنا : هذا الذى أوردتموه نقض 
على كلامنا » وليس جواباً عن كلامنا » وذلك مما لا يزيل الشك والشبهة » ؛ قال هشام : فهذه 
الوجوه العقلية تدل على أنه لا حاجة إلى صرف هذه الآيات عن ظواهرها واعلم أن هشاماً كان 
رئيس الرافضة . فلذلك ذهب قدماء الروافض إلى القول بالنداء ٠‏ أما الجمهور من المسلمين 
فانهم اتفقوا على أنه سبحانه وتعالى يعلم الجزئيات قبل وقوعها » واحتجوا عليها بأنما قبل 
لوديا ف أن تكو معاون لله ابيا قلنا! نيا تقرح نا كود وعلوية انا تقلمها قبل 
وقوعها فانا نعلم أن الشمس غدأً تطلع من مشرقها » والوقوع يدل على الايمكان . وإنما قلنا أنه 
لما صح أن تكون معلومة وجب أن تكون معلومة لله تعالى . » لأن تعلق علم الله تعالمى بالمعلوم 
أمر ثبت له لذاته » فليس تعلقه ببعض ما د يصح أن يعلم أولى من تعلقه بغيره » فلو حصل. 
التخصيص لافتقر إلى محصص . وذلك محال » فوجب أن لا يتعلق بشىء من المعلومات أصلا 
وإن تعلق بالبعض فانه يتعلق بكلها وهو المطلوب . 
ظ ( أما الشبهة الأولى ) فالجواب عنها أن العلم بالوقوع تبع للوقوع . والوقوع تبع للقدرة 
فالتابع لا يناني المتبوع » فالعلم لازم لا يغنى عن القدرة. 

( وأما الشبهة الثانية ) فالجواب عنها : أنها منقوضة بمراتب الأعدد التي لا نهاية لها . 

( وأما الشبهة الثالثة ) فالجواب عنها : أن الله تعالى لا يعلم عددها , ولا يلزم منه 
إثبات الجهل . ل ل » فأما 
إذا لم يكن لهافى نفسها عدد , لم يلزم من قولنا : أن الله تعالى لا يعلم عددها | إثبات الجهل . 


( وأما الشبهة الرابعة ) فالجواب عنها : أنه ليس من شرط المعلوم أن يعلم العلم تميزه 
عن غيره لأن العلم بتميزه عن غيره يتوقف على العلم بذلك الغير, ا 
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ظ عل لعل تمزه عن فين » وت أ العم ينزه من غيه يتف عل العلم بيه .لز أن ل 
يعلم. الإنسان شيثاً واحداً إلا إذا علم أمورا لا نهاية لها . ش ش 
( وأما الشبهة الخامسة ) فالجواب عنها بالنقض الذى ذكرناه » وإذا اتقضت الشبهة 
سقطت ٠‏ فييقى ما ذكرناه من الدلالة على عموم عالمية الله تعالى سالاً عن المعارض ' وباطة 
التوفيق . ٠‏ 
المسألة الثالثة 4 اعلم أن الضمير لا بد وأن يكون عائداً إلى مذكور لفيا 
إما أن يكون متقدماً على المذكور لفظاً ومعنى ٠‏ وإما أن يكون متأخراً عنه لفظا ومعنى . وإما 
أن يكون متقدماً لفظا ومتأخراً معنى ؛ وإما أن يكون بالعكس منه ( أما القسم الأول ) وهو 
أن يكون متقدماً لفظأ ومعنى . فالمشهور عند النحويين أنه غير جائز.» وقالٍ ابن جنى بجوازه ,, 
واحتج عليه بالشعر والمعقول » أما الشعر فقوله : | 
جزى ربه عني عدى بن حاتم جزاء الكلاب العناويات وقد فعل زر 


وأما لفقو ل فللأن الفائل مؤثر وا للعو ل قابل 3 لفعل عن شديد افلا يحل تقاديدم” 
ا ال ( القسم الثاني ) وهو أن يكونا 
الضمير متأخراً لفظاً ومعنى وهذا لا نزاع في صحته » كقولك : ضرب زيد غلامه ( القسم| 
الثالث ) أن يكون الضمير متقدماً فى اللفظ متأخراً في المعنى وهو كقولك : ضرب غلامهزيد » 
فههنا الضمير وإن كان متقدماً فى اللفظ لكنه متأخر في المعنى لأن المنتصوب متأخر عن المرفوع فى 
التقدير » فيصير كأنك قلت : زيد ضرب غلامه فلا جرم كان جائزاً ( القسم الرابع ) أن يكون 
الضمير متقدماً في المعنى متأخراً في اللفظ . وهو كقوله تعالى ( وإذ. ابتلى إبراهيم ربه) فإن | 
المرفوع مقدم في المعنى على المنصوب . فيصير التقدير : وإذ ابتلى ربه إبراهيم , » إلا أن الأمر. 
وإن كان كذلك بحسب المعنى لكن لما لم يكن الضمير متقدماً في اللفظ بل كان متأخراً لا جرم 
كان جائزاً حسناً . 


.ل المسألة الرابعة 4 قرأ ابن عامر ( إبراهام ) بألف بين الهاء والميم» والباقون (إبراهيم). 
وهما لغتان » وقرأ ابن عباس وأبوحيوة رضى الله عنه (إبراهيم ريه) برفع إبراهيم ونصب .ربه». 
والمعنى أنه دعاه بكلمات من الدعاء فعل المختبر هل يجيبه الله تعالى, اليهن أم لا. 

د المسألة الخامسة 4 اختلف المفسرون فى أن ظاهر اللفظ هل يدل على تلك الكلمات أم 
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لا؟ فقال بعضهم : اللفظيدك علبها عي التى دكرها اله تنهال من الازمانة وتطهير البت ورقع 
قواعده والدعاء بابعاث محمدككلِةٍ » فإن هذه الأشياء أمور شاقة , أما الإمامة فلأن المراد منها 
ههنا هو النبوة » وهذا التكليف يتضمن مشاق عظيمة ؛ لأن النبي يك يلزمه أن يتحمل جميع 
ا منها » ولولزمه القتل بسبب ذلك 
ولااشك أن ذلك من أعظم المشاق. ولهذا قلنا: إن ثواب النبي أعظم من ثواب غيره. وأما 
بناء البيت وتطهيره ورفع قواعده » فمن وقف على ما روى فى كيفية بنائه عرف شدة البلوى 
فيه » ثم أنه يتضمن إقامة المناسك . وقد امتحن الله الخليل عليه الصلاة والسلام بالشيطان فى 
الموقف لرمي الجمار وغيره . وأما اشتغاله بالدعاء فى أن يبعث الله تعالى محم داب فى آخر 
الزمان » فهذا مما يحتاج إليه إخلاص العمل لله تعالى » وإزالة الحسد عن القلب بالكلية » 
فثبت أن الأمور المذكورة عقيب هذه الآية: تكاليف شاقة شديدة » فأمكن أن يكون المراد من 
ابتلاء الله تعالى إياه بالكلمات هو ذلك . ثم الذى يدل على أن المراد ذلك أنه عقبه بذكره من 
غير فصل بحرف من حروف العطف فلم يقبل » وقال: إني جاعلك للناس إماماً » بل قال (إني 
جاعلك) فدل هذا على أن ذلك الاوبتلاء ليس إلا التكليف بهذه الأمور المذكورة » واعترض 
القاضى على هذا القول فقال: هذا إنما يجوز لوقال الله تعالى: وإذ عه 
فاتمها إبراهيم » » ثم أنه تعالى قال له بعد ذلك: إني جاعلك للناس إماما فأتمهن. | لا أنه ليس 
كذلك » بل ذكر قوله (إني جاعلك للناس إماما) بعد قوله (فأتمهن) وهذا يدل على أنه تعالى 
امتحنه بالكلمات وأتمها ا » ثم أنه تعالى قال له بعد ذلك (إني جاعلك للناس إماما) 
ويمكن أن يجاب عنه بأنه ليس المراد من الكلمات الاإمامة فقط بل الاإمامة وبناء البيت وتطهيره 
والدعاء فى بعثة محمد يَكِ ٠‏ كأن الله تعالى ابتلاه بمجموع هذه الأشياء » فأخبر الله تعالى عنه 
أنه ابتلاه بأمور على اللإحمال. ثم أخبر عنه أنه أتمهاء ثم عقب ذلك بالشرح والتفصيل» وهذا 
مما لا يعد فيه (القول الثاني) أن ظاهر الآية لا دلالة فيه على المراد هذه الكليات وهذا القول 
يحتمل وجهين(أ حدهم )بكلما ت كلفهالله بهن موهي! وامرهونواهيهفكأنه تعالى قال (وإذ ابتل 
إبراهيم ره بكلمات) ما ثناء كلقه بالأمر بها (والوجه الثاني) بكلمات تكون من إبراهيم يكلم 
بها قومه » 0 » والقائلون بالوجه الأول اختلفوا في أن ذلك التكليف بأى شىء ‏ 
كان على أقوال (أحدها) قال ابن عباس : هي عشرخصال كانت فرضاً فى شرعه وهي سنة في 
شرعنا ؛ خمس في الرأس وخمس فى الجسد » أما التى فى الرأس: فالمضمضة . والاإستنشاق 
وفرق الرأس ؛ وقص الشارب . والسواك » وأما التي فى البدن: فالختان » وحلق العانة» 
ونتف الاإبطل وتقليم الأظفار . والاستنجاء بالماء (وثانيها) قال بعضهم : ابتلاه بثلائين خصلة 
من خصال الاوسلام . ؛ عشرمنها فى سورة براءة (التائبون العابدون) إلى آخر الآية » وعشرمنها 
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فى سورة الأحزاب (إن المسلمين والمسلمات) إلى آخر الآية » وعشرمنها في المؤمئون (قد ان 
المؤمنون) إلى قوله (أولئك هم الوارثون) وروى عشر في (سأل سائل) إلى قوله (والذين هم على 
صلاتهم يحافظون) فجعلها أربعين سهما عن ابن عباس (وثالئها) أمره بمناسك الج ء 
كالطوف والسعي والرمي والابحرام وهوقول قتادة وابن عباس (ورابعها) ابتلاه' بسبعة أشياء ؛ 
بالشمسء والقمرء والكواكب,. والختان على الكبر والنارء وذبح الولد؛ والفجدرة» فوق 
بالكل فلهذا قال الله تعالى (إبراهيم الذى وفى) عن الحسن (وخامسها) أن المراد ذكرة فى قوله 
(إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين) (وسادسها) المناظرات الكثيرة في التوحيد مع 
أبيه وقومه ومع نمرود والصلاة والزكاة والصوم” ؛ وقسم الغنائم » والضميافة ( والصبر عليها 9 
قال القففال رحمه الله : وحملة القول أن الابتلاء يتناول إلزام كل ما فى فعله كلفة شدة ومشقة 
فاللفظ يتناول مجموع هذه الأشياء ويتناول كل واحد منه » فلوثبتت الرواية فى الكل وجب 
القول بالكل » ولوثبتت الرواية فى البعض دون البعض فحينئذ يقع التعارض بين هذه 
الروايات » فوجب التوقف والله أعلم. 
2 المسألة السادسة © قال القاضي ه هذا الاإيتلا' إنما كان قبل النبوة ؛ لأن الله تعالى نبه على 
أن قيامه عليه الصلاة والسلام بهن كالسبب لأن يجعله إماما » والسيب مقدم على اميت 3 
فوجب كون هذا الابتلاء متقدماً في الوجود على صيرورته إماما وهذا أيضاً ملائم لقضايا العقولٍ 
وذلك لأن الوفاء من شرائط النبوة لا يحصل إلا بالاإعراض عن جميع ملاذ الدنيا وشهواتها وترك 
المداهنة مع الخلق وتقبيح ما هم عليه من / الأديان الباطلة والعقائد الفاسدة؛ وتمحمل الأذى من 
جميع أصناف الخلق , ولا شك أن هذا المعنى من أعظم المشاق وأجل| المتاعب؛ ولهذا السبب 
يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم أجراً من أمته» وإذا كان كذلك فالله تعالى ابتلاه : 
بالتكاليف الشاقة » فلا وفى عليه الصلاة والسلام بها لا جرم أعطاه خلعة النبوة والرسالة » 
وقال أخرون: : إنه بعد النبوة لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم كونه.مكلفاً بتلك التكاليف إلا. 
من الوحي» فلا بد من تقدم الوحي على معرفته بكونه كذلك» أجاب القاضى عنه بأنه يحتمل 
ا ل ا لي 2 0 
مبعوثاً إلى الخلق. إذا عرفت هذه المسألة فنقول قال القاضى: يجوز أن يكون المراد 
0 » ما ذكره الحسن من حديث الكوكب والشمس والقمرء فإنه عليه الصلآة والسلام 
ابتلاه الله بذلك قبل النبوة» أما ذبح الولد وال هجرة والنار فكل ذلك كان بعد النبوة » وكذا 
النتان » فأنه عليه السلام يروى أنه ختن نفسه وكان سنه ماثة وعشرين سنة» ثم قال: فإن 
قامت الدلالة السمعية القاهرة على أن المراد من الكلمات هذه الأشياء كان 0 من قوله 
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(أتمهن) أنه سبحانه علم من حاله ام د نل جرع اغطة علعة الزمان 
والنبوة . 


« المسألة السابعة © الضمير المستكن فى (فأتمهن) فى إحدى القراءتين لاربراهيم بمعنى 
فقام بن حق القيام ‏ وأداهن أحسن التأدية 3 من غير تفريط وتوان . ونحوه (وإبراهيم الذى 
ا ا 
ل 


المسألة الأولى 4 قال أهل التحقيق: المراد من الارمام ههنا النبي ويدل عليه وجوه 
(أحدها) أن قوله (للناس إماماً) يدل على أنه تعالى جعله إماماً لكل الناس والذى يكون كذلك 
لا بد وأن يكون رسولا من عند الله مستقلا بالشرع 0 اح لكان انها 
لذلكالرسوللا اماف له فحينئذ يبطل العموم (وثانيها) أن اللفظ يدل على أ نه إمام فى كل شىء 
والذى يكون كذلك لا بد وأن يكون نبياً (وثالثها) أن الأنبياء عليهم السلامأ ئمة من حيث يجب 
على الخلق اتباعهم, قال الله تعالى (وجعلناهم أثمة بهدون بأمرنا) والخلفاء م 
رتبوا فى الحل الذى يهب على الناس اتباعهم وقبول قوم وأحكامهم والقضاة والفقهاء أ 
أئمة لهذا المعنى . والذى يصلِ بالناس يسمى ا 0 
قال عليه الصلاة والسلام «إنما جعل الارمام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا ولا 
تختلفوا على إمامكم» فثبت بهذا أن اسم الارمام لمن استحق الاقتداء| به في الدين وقد يسمى 
بذلك أيضاً من يؤتم به فى الباطل. قال الله تعالى (وجعلناهم أثئمة يدعون إلى النار) إلا أن 
اسم الاإمام لا يتناوله على الارطلاق بل لا يستعمل فيه إلا مقيداً فانه لما ذكر أئمة الضلال قيده 
بقوله تعالى (يدعون إلى النار) كى) أن اسم الايله لا يتناول إلا المعبود الحق . فأما المغبود الباطل 
فإا| يطلق عليه اسم الإإله مع القيد ٠‏ قال الله تعالى (في| أغنت عنهم المتهم التي يدعون من 
دون الله من شىء) وقال (فانظر إلى إلهك الذى ظلت عليه عاكفاً) إذا ثبت أن اسم الايمام 
يتناول ما ذكرناه » وثبت أن الأنبياء فى أعلى مراتب الإمامة وجب حمل اللفظ ههنا عليه لأن الله 
تعالى ذكر لف ظ لايم خهنا في معرض الامتنان فلا بد وأن تكون تلك النعمة من أعظم النعم 
ليحسن نسبة الامتنان يوجيه جل هده الاإمامة على النبوة . 

ط المسألة الثانية » أن الله تعاق لا وعدة بأن عبله ناي للناس حقق الله تعالى ذلك 
الوعد فيه إلى قيام الساعة فان أهل الأديان عل يشدة اختلافها ونهاية تنافيها يعظمون إبراهيم 
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عليه الصلاة والسلام ويتشرفون بالانتساب إليه إما في النسب وإما في الدين والشريعة حتى إن 
عبدة الأوثان كانوا معظمين لاإيراهيم عليه السلام» وقال الله تعالى في كتابه (ثم أزحينا إليك أن 
اتبع ملة إبراهيم حنيفاً) وقال (من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه) وقال فى آخر 
سورة المج (ملة أبيكم إبراهيم هوسماكم المسلمين من قبل ) وجميع أمة مهن عليه الصلاة 
ا 0 م 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم ْ 

« المسألة الغالثة 4 القائلون بأن الإمام لا يصير إماماً إلا بالنص تمسكوا هذه الآية فقالوا 
إنه تعالى بين أنه إفما صار. إماماً بسبب التنصيص على إمامته ونظيره قوله تعالى (إني جاعل ف 
الأرض خليفة) فبين أنه لايحصل له منصب!خلافة إلا بالتنصيص عليه وهذا ضعيف لأنا بينا أن 
المراد بالاإمامة ههنا النبوة » ثم إن سلمنا أن المراد منها مطلق الاإمامة لكن الآية تدل على أن 
النص طريق الاإهامة وذلك لا نزاع فيه إنما النزاع في أنه هل تثبت الارمامة بغير النص » وليس ف 
هذه الآية تعرض لهذه المسألة لا بالنفي ولا بالاوثبات . 00 

©« المسألة الرابعة 4 قوله (إني جاعلك للثاس إماماً ) يدل “عل أشه نغلية: السام كان 
معصمماً عن جميع الذنوب لأن الإإمام هو الذى يؤتم به ويقتدى فلو صدرت.المعصية منه لوجب 
علينا الاقتداء به فى ذلك فيلزم أن يجب علينا فعل المعصية وذلك محال لآن كونه معصية عبارة 
ع كنا غنوما عن نواه وكره وجا عبارة عن كر فترعا بن ركد ولمع ل 
ظ أما قوله (من ذريتي) ففيه مسائل : 


# المسألة الأولى » الذرية: الأولاد وأولاد الأولاد للرجل وهومن ذرأ الله خلق تركو 
همزها للدخفة كما تركوا في البرية وفيه وجه آخر وهو أن تكون منسوبة إلى الذي.. . 

© المسألة الثانية © قوله (ومن ذريتي) عطف على الكافكأنه قال: اتوكاال بعضن ذريثي 
كبا يقال لك: : سأكرمك» فتقول: وزيداً. 
0 المسألة الثالثة 4 قال بعضهم كلق اندها الى قري انية قاراة الاسسلم يكل 
يكون ذلك فى كلهم أو فى بعضهم وهل يصلح جميعهم لهذا الأمر؟ فأعلمه اللهتعالى أن فيهم 
ظااً لا يصلح لذلك وقال آخرون : إنه عليه السلام ذكر ذلك على سبيل الاستعلام ولا لم يعلم 
على وجه المسألة , فأجابه الله تعالى صريحاً بأن النبوة لا تنال الظالمين منهم» فان قيل : هل كان 
إبراهيم عليه السلام مأذونا في قوله ( ومن ذريتي ) أولم يكن مأذوناً فيه ؟ فإن أذن الله تعالى في 
هذا الدعاء فلم رد دعاءه ؟ وإن لم يأذن له فيه كان ذلك ذنباً » » قلنا : قوله ( ومن ذريتي ) يدل 
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على أنه عليه السلام طلب أن يكون بعض ذريته أئمة للناس . وقد حقق الله تعالى إجابة دعائه 
في المؤمنين من ذريته كاسمعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ومومى وهرون وداود وسليان 
وأيوب ويونس وزكريا ويحي وعيسى وجعل أخرهممحمد كل من ذريته الذى هو أ فضل الأنبياء 
والأئمة عليهم السلام . 

أما قوله تعالى (قال لا ينال عهدى الظالمين) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قرأ حمزة وحفص عن عاصم (عهدى) بإسكان الياء والباقون 
بفتحها . وقرأ بعضهم (لا ينال عهدى الظالمون) أى من كان ظالماً من ذريتك فإنه لا ينال 

« المسألة الثانية 8 ذكروا فى العهد وجوها (احدها) أن هذا العهد هو الإمامة المذكورة 
فها قبل » فإن كان المراد من تلك الاإمامة هو النبوة فكذا وإلا فلا (وثانيها) (عهدى) أى رحمني 
عن عطاء (وثالثها) طاعتي عن الضحاك (ورابعها/أ مانيعن أبي عبيد»والقول الأول أولى لأن. 
قوله (ومن ذريتي) طلب لتلك الاإمامة التي وعده بها بقوله (إني جاعلا للناس إماماً) فقوله (لا 
ينال عهدى الظالمين) لا يكون جواباعن ذلك السؤال إلا إذا كان المراد مهذا العهد تلك الإمامة. 

« المسألة الثالثة * الآية دالة على أنه تعالى سيعطي بعض ولده ما سأل . ولولا ذلك 
لكان الجواب : لا . أو يقول: لا ينال عهدى ذريتك. فإن قيل: أفا كان إبراهيم عليه السلام 
عالا بأن النبوة لا تليق بالظالمين, قلنا: بلى» ولكن لم يعلم حال ذريته» فبين الله تعالى أن فيهم 
من هذا حاله وأن النبوة إنما تحصل لمن ليس بظالم . 

« المسألة الرابعة © الروافض احتجوا مبذه الآية على القدح فى إمامة أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما من ثلاثة أوجه (الأول) أن أبا بكر وعمر كانا كافرين » فقد كانا حال كفره] 
ظالمين » فوجب أن يصدق عليهما فى تلك ال حالة أنبا لا ينالان عهد الإمامة البتة» وإذا صدق 
عليهما فى ذلك الوقت أنهما لا ينالون عهد الاومامة البتة ولا فى شبىء من الأوقات ثبت أخب) لا 
يصلحان للامامة» (الثاني) أن من كان مذنباً في الباطن كان من الظالمين . فإذن مالم يعرف أن 
أبا بكر وعمر ما كانا من الظالمين المذنبين ظاهراً وباطناً وجب أن لا يحكم بإمامتهما وذلك إنما 
يثبت فى حق من تثبت عصمته ولما لم يكونا معصومين بالاوتفاق وجب أن لا تتحقق إمامتهما البتة 
(الثالث) قالوا كانا مشركين وكل مشرك ظالم والظالم لا يناله عهد الاومامة فيلزم أن لا يناهما 
عهد الاومامة. أما أنبها كانا مشركين فبالإتفاق . وأما أن المشرك ظالم فلقوله تعالى (إن الشرك 
لظلم عظيم) وأما أن الظالم لا يناله عهد الاومامة فلهذه الآية. لا يقال إنهما كانا ظالمين حال 


00020053 قوله تعالى : وإذابتلى إبراهيم ربه. مورة لبق 


كفره|ء فبعد زوال الكفر لا يبقى هذا الاسم لأنا نقول الظالم من وجد منه الظلم» وقولنا جد 
منه ل أعم من قولنا وجد منه الظلم في الماضى أو فى الحال بدليل أن هذا المفهوم يمكن ' 
تقسيمه إلى هذين القسمين, » ومورد التقسيم بالتقسيم بالقسمين مشترك بين القسمين وما كان ش 
را بين القسمين لايلزم انتفاؤه لانتفاء أحد القسمين فلا يلزم من نفي كونه ظا ما في الخال 
نفي كونه ظالاً والذى يدل عليه نظراً إلى الدلائل الشرعية أن النائم يسمى مؤمنا والإيمان هو 
التصديق والتصديق غير حاصل حال كونه نايا فدل على أنه يسمى مؤْمنا لأن الايهان كان 
حاصلا قبل» وإذا ثبت هذا وجب أن يكون ظالاً لظلم وجد من قبل» وأيضاً فالكلام عبارة عن 
حروف متوالية. والمثنى عبارة عن حصولات متوالية. ف ال متعاقبة فمجموع تلك الأشياء 
اابتة لا وجود لماء فلو كان حصول المشتق منه شرطاً فى كون الاسم المشتق حقيقة وجب أن 
بكون اسم المتكلم والمائى وأمثالها حقيقة فى شبىء أصلا وأنه باطل قطغاً فدل”هذا على أن 
حصول المشتق منه ليس شرطا لكون الاسم المشتق حقيقة؟ (والجواب) كل ما ذكرتموه معارض ؛ 
بما أنه لوحلف لا يسلم غى الكافر فسلم علش إنسان مؤمن فى' الحال:إلا أنه كان كافراً قبل بسنين 
متطاولة فانه لا يحنث» فدل على ما قلناه.: ولأن التائب عن الكفر“لا يسم ”كافزاً والعائب عن 
المعصية لا يسمى عاصياً فكذا القول فى نظائره» ألاترى إلى قوله (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا) 
فانه مبى عن الركون إليهم جال إقامتهم على الظلم.. وقوله (ما على المحسنين من سبيل).معناه : 
ما أقاموا على اللإحسان . على أن بينا امراد بن الإومامة في هله الآية النبوة . ا 5 
عين فإنه لا يصلح للنبوة : ا 0 
« المسألة الخامسة »* قال الجمهور من الفقهاء والمتكلمين : الفاسق سا عرد 
عقد الاإمامة لهء واختلفوا في أن الفسق الطارىء هل يبطل الازمامة أم لا؟.واحتج اللبمهور على 
أن الفاسق لا يصلح أن تعقد له الاومامة بهذه الآية» ووجه الاستدلال بها.من:وجهين (الأول) ما 
بينا أن قوله (لا ينال عهدى الظالمين) جواب لقوله (ومن ذريتي),وقوله (ومن:ذريتي) طلببو. 
للامامة التي ذكرها الله تعالىم»ء فوجب أن يكون المراد بهذا العهد هو الاإمامة» ليكون الجوايه. 
مطابقا للسؤال. فتصير الآية كأنه تعالى قال: لا ينال الاومامة الظالمين. وكل عاص فانه ظال 
لنفسه » فكانت الآية دالة على ما قلناه», فان قبل : ظاهر الآية يقتضى انتفاء كوههم.ظالمين ظاهراً 
وباطناً ولا يصح ذلك 2 الأئمة والقضاة. قلنا: : أما الشيعة فيستدلون مهذه الآية على صحة: 
قولهم فى وجوب العصمة ظاهراً وباطتاء وأما نحن فنقول: مقتفضى الآية ذلك. إلا.أنا تركتا 
اعتبار الباطن فتبقى العدالة الظاهرة معتبرةء فان.قيل: أليس أن يونس :عليه السسلام قال. 
(سبحانك إني كنت من الظالمين) وقال آدم (ربنا ظلمنا أنفسنا) قلنا: الملكور فى الآية هو:الظلم.. 
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المطلق. وهذا غير موجود فى آدم ويونس عليههم) السلام (الوجه 0 أن اول ون 
كتاب الله بمعنى الأمرء قال الله تعالى (أ لم أعهد إليكم يا ب بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان) يعني 
ألم مركم مهذاء وقال الله تعالى (قالوا | إن الله عهد إلينا) يعني أمرناء ومنه عهود الخلفاء إلى 
أمرائهم وقضائهم إذا ثبت أن عهد الله هو أمره فنقول: لا يخلو قوله (لا ينال عهدى الظالمين) 
من أن يريد أن الظالمين غير مأحورين. وأن 0007 يكونوا بمحل من يقبل منهم 
أوامر الله تعالى» ولما بطل الوجه الأول لاتفاق المسلمين على أن أوامر الله تعالى لازمة للظالمين 
كلزومها لغيرهم ثبت الوجه الآخر. وهو أنهم غير مؤتمنين على أوامر الله تعالى وغير مقتدى بهم 
فيها فلا يكونون أثمة فى الدين» فثبت بدلالة الآية بطلان إمامة الفاسق. قال عليه السلام 
«لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق» ودل أيضاً على أن الفاسق لا يكون حاكياً. وأن أحكامه لا 
تنفذ إذا ولى الحكم. وكذلك لا تقبل شهادته ولا خبره عن النبي كَل ؛ ولا فتياه إذا أفتى. ولا 
يقدم للصلاة وإن كان هو بحيث لو اقتدى به فإنه لا تفسد صلاته » قال ابو بكر الرازى: ومن 
الناس من يظن أن مذهب أبي حنيفة أنه يجوز كون الفاسق إماماً وخليفة» ولا يجوز كون 
القائق فاضا قال: وهذا خطأ. ولم يفرق أبو حنيفة بين الخليفة والحاكم في أن شرط كل 
واحد منهم| العدالة» وكيف يكون خليفة وروايته غير مقبولة» وأحكامه غير نافذة» وكيف يجوز 
ال و ا ا ا ال 
فامتنع من ذلك فحبسء» فلح ابن هبيرة وجعل يضربه كل يوم أسواطاً . فلم| خيف عليه . قال 
له الفقهاء: تول له شيئاً من عمله أى شبىء كان حتى يزول عنك الضرب. فتولى له عد أحمال 
التبن التي تدخل فخلاه. ثم دعاه المنصور إلى مثل ذلك حتى عد له اللبن الذى كان يضرب 
لسور مدينة المنصور | إلى مثل ذلك وقصته فى أمر زيد بن على مشهورة» .وفى حمله المال إليه وفتياه 
الناس سراً فى وجوب نصرته .والقتال معه. وكذلك أمره مع محمد وإبراهيم ابني عبدالله بن 
الحسن» ثم قال: وإنما غلط من غلطفى هذه الرواية أن قول أبي حنيفة: أن القاضي إذا كان 
عدلاً في نفسه . وتولى القضاء من إمام جائر فإن أحكامه نافذة. والصلاة خلفه جائزة, لأن 
القاضى إذا كان الوا ال ت أحكامه نافذة. 0 
يمن ولاه لأن الذى ولاه بمنزلة سائر أعوانه. وليس شرط أعوان القاضى أن يكونوا عدولا ألا 
ترى أن أهل يلد لا سلطان علهم ل اجمعوا ع الرضا بتري جل عدل منهم الضاء حتى 
يكونوا أعواناً له على من امتنع من قبول أحكامه لكان قضاؤه ه نافذاً وإن لم يكون له ولاية من 
جهة إمام ولا سلطان والله أعلم . 


© المسألة السادسة # الآية تدل على عصمة الأنبياء من وجهين (الأول) أنه قدثبت أن المراد 
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من هذا العهد: الإإمامة. ولا شك أن كل نبي إمام» فإن الايمام هو الذى يؤتم به والنبي أولى 
الناس» وإذا دلت الآية على أن الإإمام لا يكون فاسقاً. فبأن تدل على أن الرسول لا يجوز أن 
يكون فاسقاً فاعلا للذنب والمعصية أولى (الثاني) قال (لا ينال عهدى الظالمين) فهدا العهد إن 
كان هو النبوة؛ وجب أن تكون لا يناها أحد من الظالمين وإن كان هو الاإمامة» فكذلك لأن كل 
نبي لا بد وأن يكون إماماً يؤتم به » وكل فاسق ظالم لنفسه فوجب أن لا تحصل النبُوة لأخد من 
الفاسقين والله أعلم . : ١‏ 0 ْ 

© المسألة السابعة © اعلم أنه سبحانه بين أن له معك عهداً» ولك معه عهداً وبين أنك 
متى تفي بعهدك؛ فانه سبحانه يفي أيضاً بعهده فقال (وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم) ثم في سائر 
الآيات فانه أ فرد عهدك بالذكر؛ وأفرد عهد نفسه أيضاً بالذكرء أمااعهدك فقال فيه (والموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا) وقال (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) وقال ( يا أيها الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود) وقال (لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) وأما 
عهده سبحانهوتعالىفقالفيهلإومن أ وفى بعهده من .الله) ثم بين كيفيةبعهده إلى أبينا آدم فقال (ولقد 
عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزماً) ثم بين كيفية عهده إليبا!فقال (ألم أعهد إلبكم يا 
بني آدم) ثم بين كيفية عهده مع بني إسرائيل فقال (إن الله عهد إلينا.ألا نؤمن لرسول) ثم بون 
كيفية عهده مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقال (وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل) ثم بين في 
هذه الآية أن عهده لا يصل إلى الظالمين فقال (لا ينال عهدى الظالمين) فهذه المبالغة الشديدة في 
هذه المعاهدة تقتضى البحث عن حقيقة هذه المعاهدة فنقول: العهد المأخوذ عليك ليمن إلا عهد 
الخدمة والعبودية» والعهد الذى التزمه الله تعالى من جهته ليس إلا عهد الرحمة والر بوبية» ثم 
إن العاقل إذا تأمل فى حال هذه المعاهدة لم يجد من نفسه إلا نقض.هذا العهد؛ ومن ربه إلا 
الوفاء بالعهد. فلنشرع في معاقد هذا الباب فنقول: أول إنعامه عليك إنعام الخلق الاويجاد 
والاحياء وإعطاء العقل والآلة والمقصود من كل ذلك اشتغالك بالطاعة والخدمة والعبودية على 
ما قال (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) ونزه نفسه عن أن يكون هذا الخلق الاويجاد منه 
على سبيل العبث فقال (وما خلقنا السماء والأرض وما بينها لاعبين ما خلقناهم)| إلا بالحق) وقال 
أيضاً (وما خلقنا السماء والأرض وما بينها باطلا ذلك ظن الذين كفروا) وقال (أفحسبتم أنما 
خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون) ثم بين على سبيل التفصيل ما هو الحكمة في الخلق 
والإيجاد فقال (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) فهو سبحانه وفى بعهد الريوبية حيث 
خلقك وأحياك وأنعم عليك بوجوه النعم وجعلك عاقلا ميزاً فاذا لم تشتغل بخدمته وطاعته 
وعبوديته فقد نقضت عهد عبوديتك مع أن الله تعالى وفى بعهد ربوبيته (وثانيها) أن عهد 
الربوبية يقتضى إعطاء التوفيق والهداية وعهد العبودية منك يقتضى الحد والاجتهاد في العمل 
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ثم إنه وفى بعهد الربوبية فانه ما ترك ذرة من الذرات إلا وجعلها هادية لك إلى سبيل الحق (وإن 
0 إلا يسبح بحمده) وأنت ما وفيت البتة بعهد الطاعة والعبودية (وثالثها) أن نعمة الله 
بالايمان أعظم النعم. والدليل عليه أن هذه النعمة لوفاتتك لكنت أشقى الأشقياء أبد الآبدين 
ودهر الداهرين» ثم هذه النعمة من الله تعاللى لقوله (وما بكم من نعمة فمن الله) ثم مع أن هذه 
«ومرسده ب جع رد د وس وي د ا ا 0 
على هذه النعمة فبأن تشكره على مأ أعطى من التوفيق والهداية كان أولى» ثم إنك ما أتيت إلا 
بالكفران على ما قال (قتل الإنسان ما أكفره) فهو تعالى وفى بعهده. له 
(ورابعها) أن تنفق نعمه فى سبيل مرضاته فعهده بس وي و 
وعهدك معه أن تصرف نعمه في سبيل مرضاته وأنت ما فعلت ذلك (كلا إن الارنسان ليطغي أن 
رآه استغنى) متحي ابح سياف الو النعم لتكون محسناً إلى الفقراء (وأحسنوا إن الله 
يحب المحسنين) ثم إنك توسلت به إلى إيذاء الناس وإيحاشهم (والذين يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل) رسا أعطاك النعم العظيمة لتكون مقبلا على حمده وأنت تحمد غيره 
فانظر | إن السلطان العظيم لو لوس وكا د جر اا 
مشغولا بخدمة بعض الأسقاط كيف تستوجب الأدب والمقت فكذا ههناء واعلم أنا لو أشتغلنا 

بشرح كيفية وفائه سبحانه بعهد الاإحسان والر بوبية وكيفية نقضنا لعهد الإخلاص والعبودية لم 
قدرنا على ذلك فانا من أول الحياة ة إلى آخرها ماصرنا منفكين لحظة واحدة من أنواع نعمه على 
ظاهرنا وباطننا وكل واحدة من تلك النعم تستدعي شكراأ على حدةوخدمة على حدة» ثم |أنا ما 
أتينا بها بل ما تنبهنا لها وما عرفنا كيفيته|وكميتها. » ثم إنه سبحانه على تزايد غفلتنا وتقصيرنا يزيد 
في أنواع النعم والرحمة والكرم فكنا من أول عمرنا إلى آخره لا نزال نتزايد فى درجات النقصان 
والتقصير واستحقاق الذم + وهنو سيحانه لا يرال رويد ل الابعسان واللطفه واللكرم ب 
واستحقاق الحمد والثناء فإنه كلما كان تقصيرنا أشد كان إنعامه علينا بعد ذلك أعظم قا 
وكلما كان إنعامه علينا أكثر وقعاً » كان تقصيرنا فى شكره أقبح وأسوأ » فلا تزال أفعالنا تزداد 
قبائح ومحاسن أفعاله على سبيل الدوام بحيث لا تقضي إلى الانقطاع ثم إنه قال في هذه الآية ( لا 
ينال عهدى الظالمين ) وهذا تخويف شديد لكنا نقول : إِلهنا صدر منك ما يليق بك من الكرم 
العفو والرخة والإحننان وضدومتا مايليق يتا من الخهل والغدر والتقضير والكسل فسالك 
بك وبفضلك العميم أن تتجاوز عنايا أرحم الراحمين . 


قوله تعالى # وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى 
إبراهم وإسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفينَ والركع السجود » . 


+4 -+؛ 
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رجشم و اتماميل أنطهرا ببتى الطابفين والعتكفين والرصكع السجود ف 


اعلم أنه تعالى بين كيفية حال إبراهيم عليه السلام حين كلفه باللإمامة » وهذا شرح 
التكليف الثاني . وهو التكليف بتطهير البيت » ثم نقول: أما البيت فانه يريد البيث الحرام. 
وأكتفى بذكر البيت مطلقاً لدخول الآلف .واللام عليهءإذا كانتا تدخلان لتعريف المعهود أو 
الجنس» وقد علم المخاطبون أنه لم يرد به انس فانصرف إلى المغهوذ عندهم وهو الكعبة» ثم 
نقؤل: ليس المراد نفس الكعبة» لأنه تعالى وصفه بكونه (أمنا) وهذا صفة جميع الحرم لا صفة 
الكعبة فقط والدليل على أنه يجوز إطلاق البيت والمراد منه كل الحرم قوله تعالى (هديا بالغ 
الكعبة) والمراد الحرم كله لا الكعبة نفسهاء لأنه لا يذبح ف الكعبة. ولا ف المسجد الحرام 
وكذلك قوله (فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) والمراد والله أعلم منعهم من الحج 
حضور مواضع النسكء وقال فى آية أخرى (أو لم يروا أنا جعلنا رما آمنا) قال الله تغآلى فى 
آية أخرى حبرأ عن إبراهيم (رب اجعل هذا البلد آمنا) فدل هذا على أنه وصف البيث بالأمن 
فاقتضى جميع الحرم. والسبب ف أنه تعالى أطلق لفظ البيت وعنى به الخرم كله أن حرمة الحرم لما 
كانت معلقة بالبيت جاز أن يعبر عنه باسم البيت. ظ : 


١‏ المسألة الأ ولى » قال أهل اللغة: أصله من ثاب يثوب مثابة وثوباً إذا رجع يقال: ثاب 


الماء إذا رجع إلى النهر بعد انقطاعه. وثاب إلى فلان عقله أى رجع وتفرق عنه الناس »ألم ثابوا 
أى عادوا مجتمعين 8 والثواب من هذا أخذ » كأن ما أخرجه من مال أو غيره فقد رجع إليه ». 
والمثاب من البثر: مجتمع الماء في أسفلها » قال القفال قيل: إن متاباً ومثابة لختان مثل: مقام 
ومقامة وهو قول الفراء والزجاج» وقيل: المحاء إنما دخلت فى مثابة مبالغة ى] فى فولهم: نسابة 
وعلاءة. وأضل مثابة مثوبة مفعلة. ا ل ا ا 
2 المسألة الثانية # قال الحسن : معناه أهم يثوبون إليه فى كل عام » وعن ابن عباس 
ومجحاهد : أنه لا ينصرف عنه أحد إلا وهو يتمنى العود إليه » قال آلله تعالى (فاجعل أفئدة من 
الناس تهوى إليهم) وقيل مثابة أى يحجون إليه فيثابون عليه » فإن قيل كون اتيت مثابة يحصل 
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بمجرد عودهم إليه امه سي ا » فيا معنى قوله (وإذ جعلنا البيت 
مثابة للناس) قلنا: أما على قولنا ففعل العبد محلوق لله تعالى فهذه الآية حجة على قولنا في هذه 
المسألة» وأما على قول المعتزلة فمعناه أنه تعالى ألقى تعظيمه فى القلوب ليصير ليصير ذلك داعياً لهم 
ل مر ا الدنيا والآخرة» أما منافع 
الدنيا فلأن أهل المشرق والمغرب ب يجتمعون هناك. فيحصل هناك من التجارات وضروب 
الكاست ما يعظم به القع + وايضا فيتتصل بسي السفر إل اشع عيازة الظريق والبلادة 
ومشاهدة الأحوال المختلفة فى الدنيا وأما منافعم الدين فلآن من قصد البيت رغبة منه فى 
التمسك والتقرب إلى الله تعالى وإظهار العبودية له . والمواظبة على العمرة والطواف. وإقامة 
الصلاة فى ذلك المسجد المكرم والاعتكاف فيه » يستوجب بذلك ثوابا عظياً عند الله تعالى. 
« المسألة الثانية 4 تمسك بعض أصحابنا فى وجوب العمرة بقوله تعالى (وإذ جعلنا البيت 
مثابة للناس) ووجه الاستدلال به أن قوله (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس) إخبار عن أنه تعالى 
جعله موصوفاً بصفة كونه مثابة للناس. لكن لمكن أجراء الآية على هذا المعنى لأن كونه مثابة 
للناس صفة تتعلق باختيار الناس» وما يتعلق باختيار الناس لا يمكن تحصيله بالجبر والاالجاء. 
0 اللرذ عل اهرما وت هل الآنة عل الوعرت لأنا متى حملناه على 
الوجوب كان ذلك أ فضى إلى صيرورته كذلك مما إذا حملناه على الندب» فثبت أن الله تعالى 
أوجب علينا العود إليه مرة بعد أخرى. وقد توافقنا على أن هذا الوجوب لا يتحقق فيا سوى 
الطواف . فوجب تحققه فى الطواف. هذا وجه الاستدلال بهذه الآية» وأكثر من تكلم فى 
أحكام القرآن طعن فى دلالة هذه الآية على هذا المطلوب» باح 0 
الوجه الذى بيناه. 


أما قوله تعالى (وأمناً) أ ى موضع 23000008 
وأمناً) خبر » فتارة نتركه على ظاهره ونقول أنه خبر. وتارة نصرفه عن ظاهره ونقول أ: نه أمر 

(أما القول الأول) فهو أن يكون المراد أنه تعالى جعل 0 
والجدب على ما قال ( 0 أناجعلنا حرماً آمناً) وقوله (أو لم نمكن لهم حرماً آمناً يجبي إليه 
ثمرات كل شبىء) ولا يمكن أن يكون ين القتل فى الحرم. لأنا 
نشاهد أن القتل الحرام قد يقع فيه. وأيضاً فالقتل المباح قد يوجد فيه. قال الله تعالى ( ولا 
تقاتلوهم عند المسجد ال حرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم) فأخبر عن وقوع القتل 


فيه. 
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(القول لثاني) أن نحمله على الأمر على سبيل التأويل لعن أن الله تعالى مر لاسن 
بأن يجعلوا ذلك الموضع أمناً من الغارة والقتل» فكان لل ا 
._الجاهلية متمسكين بتحريمه, لا مبيجون على أحد التجأ إليه. وكانوا يسمون قريشاً: أهل الله 
تعظيا له ثم اعتبر فيه أمر الصيد حتى أن الكلب ليهم بالظبي خارج الحترم فيفر الظبي منه 
فيتبعه الكلب فاذا دخل الظبي الحرم لم يتبعه الكلب» 0 
ل ل اك ل 5 1 0 
ساعة من خهار» وقد عادت حرمتها كا كانت» فذهب الشافعي رضي الله عنه | لى أن المعنى: أ 
لم تحمل لأحد بأن ينصب الحرب عليها وأن ذلك أحل لرسول اللهككل , 1 
الذين تجب عليهم الحدود فقال الشافعي رضي الله عنه: إن الإمام يأمر بالتضييق عليه بما يؤدى 
إلى خروجه من الحرم » فاذا خرج أقيم عليه الحد في الحل ‏ ؛ فإن لم يخرج حتى قتل فى الحرم 
جازء وكذلك من قاتل فى الحرم جاز قتله فيه وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يجوز » واحتج 
الشافعي رحمه الله بأنه عليه الصلاة والسلام أمر عند ما قتل عاصم بن 'ثابت بن الأفلح وخبيب 
بقتل أبي سيفان في داره بمكة غيلة إن قدر عليه + قال الشافعي رحمه الله : وهذا فى الوقث الى 
كانت مكة فيه محرمة فدل أنها لا تمنع أحداً من شبىء وجب عليه وأ: ننا إنها تمنع من أن ينضّب 
و ب رك ب ا لاه ٠‏ 
قوله (وأمناً) ليس فيه بيان أنه جعله أمناً فها ذا فيمكن أن يكون أمناً من القحط. وأن يكون 
أمناً من نصب الحروب . وأن يكون أمناً من إقامة الحدود . وليس اللفظ من باب العموم ختى 
يحمل على الكل. بل حمله على الأمن من القحط والآفات أولى لأنا على هذا التفشير لا نختاج 
إلى حمل لفظ الخبر على معنى الأمر وفى سائر الوجوه تجتاج | إلى ذلك 500 
الله أولى. 

أما قوله تعالى (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى » قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعاصم والكسائي (واتخذوا) بكسر 
الخاء على صيغة الأمرء وقرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء على صِيغة اتلخبر. 0 

(أما القراءة الأولى) فقوله (واتخذوا) عطف على ماذا » وفيه أقوال (الأول). اه عط 
على قوله (اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين » واتخذوا من مقام 


إبراهيم مصلى) (الثاني) ! إنه عطف على قوله (إني جاعلك للناس | إماماً) والممتي أنه لما ابتلاه 
بكلمات وأتمهن » قال له جزاء لما فعله من ذلك (إني جاعلك للناس إماماً) وقال زواتدوا عن 


مقام إبراهيم مصلى) ويجوز أن يكون أمر مهذا ولده 2 إلا أنه تعاللى أضمر قوله وقال 2 00 
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ارك قال زر انرق بي ارات آتيناكم بقوة) (الثالث) أن هذا أمر من الله تعالى لأمة 
محمد يَللٍِ أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى . وشوكلام اعتراض في خلال ذكر قضة إبراهيم 
عليه السلام » وكأن وجهه (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأ م 
مصلى والتقدير أنالما شرفناه ووصفناه بكونه مثابة للناس وأمناً فاتخذوه أنتم قبلة لأنة 

والواو والفاء قد يذكر كل واحد منهما فى هذا الوضع وإن كانت الفاء أوضح 5 اه ش 
(واتخذوا) بالفتح فهو إخبار عن ولد إبراهيم أنهم اتخذوا من مقامه مصبى , » فيكون هذا عطفاً 
على (جعلنا البيت) واتخذوه مصلى » ويجوز أن يكون عطفاً على (وإذ جعلنا البيت) وإذ اتخذوه 
مصلى . 

المسألة الثانية ‏ ذكروا أقوالاً فى أن مقام إبراهيم عليه السلام أى شىء هو : 


(القول الأول) إنه موضع الحجر قام عليه إبراهيم عليه الستلام ؛ ثم هؤلاء ذكروا 
وجهين : (أحده]) أنه هو الحجر الذى كانت زوجة إسماعيل وضعته تحت قدم إبراهيم عليه 
السلام حين غسلت رأسه فوضع إبراهيم عليه السلام رجله عليه وهو راكب فغسلت أحد 
شقي رأسه ثم رفعته من تحته وقد غاصت رجله فى الحجر فوضعته تحت الرجل الأخرى فغاصت 
ا ل ا 
ما رونى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام كان يبني البيت وإسماعيل 
يناوله الحجارة ويقولان: (ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم) فل ارتفع البنيان وضعف 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن وضع الحجارة قام على حجر وهومقام إبراهيم عليه السلام. 


(القول الثاني) أن مقام إبرا هيم الحرم كله وهو قول مجاهد (الثالث) أنه عرفة والمزدلفة 
والجمار وهوقول عطاء (الرابع) الحج كله مقام إبراهيم وهوقول ابن عباس ., واتفق المحققون 
على أن القول الأول أولى ويدل عليه وجوه (الأول) ما روى جابر أنه عليه السلام لما فرغ من 
الطواف أتى المقام وتلا قوله تعالى (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فقراءة هذه اللفظة عند ذلك 
الموضع تدل على أن المراد من هذه اللفظة هو ذلك الموضع ظاهر (وثانيها) أن هذا الاسم فى 
العرف مختص بذلك الموضع والدليل عليه أن سققة لربال الك بك عن مقلم | إبراهيم لم يجبه 
ولم يفهم منه إلا هذا الموضع ( وثالثها ) ما روي أنه عليه السلام مر بالمقام ومعه عمر فقال يا 
رسول الله أليس هذا مقام أبينا إبراهيم يم ؟ قال بلى قال : أفلا نتخذه مصلى ؟ قال : لم أومر 
بذلك » فلم تغب الشمس من يومهم حتى نزلت الآية ( ورايعها ) أن الحجر صار تحت قدميه 
في رطوبة الطين حتى غاصت فيه رجلا إبراهيم عليه السلام » وذلك من أظهر الدلائل على 
وحدانية الله تعالى ومعجزة إبراهيم عليه السلام فكان اختصاصه بإبراهيم أولى من اختصاص 
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| عه فكاة: كلاق هذا الارت عله 4 ول (وكساسيها م تمان فلن ادو مدقتا . 
' إبراهيم مصلى ) وليس للصلاة تعلق باذم زلا بسنائن الواضيع إلا بهذا الموضع .فوجب:أن يكون 
مقام إبراهيم هو هذا الموضع ( وسادسها ) أن مقام إبراهيم هوموضع قيامه » وثبت بالأخبارأنه. 
قام على هذا الحجر عند المغتسل ولم يثبت قيامه على. غيره فحمل هذا اللفظ » أعني : مقام 
إبراهيم عليه السلام على الحجر يكون أولى.قال القفال : ومن فسرمقام إبراهيم بالحجر خرج . 
قوله ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) على. مجاز قول الرجلٍ : اتخذت من غلان.صديقاً وقد, 
ا 00 
الموصوف وتميزه فى ذلك المعنى من غيره والله أعلم . 


« المسألة الثالثة # ذكروا ف المراد بقوله ( مصلى ) وجوهاً « 000006 
فجعله من الصلاة التي هي الدعاء ‏ قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ) وهوقول 
مجاهد . إنما ذهب إلى هذا التأويل ليتم له قوله. : إن كل الحرم مقام | إبراهيم ( وثانيها ) قال 
الحسن : أراد به قبلة ( وثالثها ) قال قتادة والسدى : أمروا أن يصلوا عنده . قال أهل 
التحقيق : هذا القول أولى لأن لفظ الصلاة إذا أطلق يعقل منه الصلاة المفعولة بركوع وسجوذ : 
ألاترى ا ارم الذى يصلى فيه صلاة العيد وقآل عليه السلام لأسامة بن 
زيد المصلى أمامك يعني به موضع الصلاة المفعولة وقد دل عليه أيضاً فعل النبي بك للصلاة 
عنده بعد تلاوة الآية ولأن حملها على الصلاة المعهودة أولى لأخما جامعة لسائر المعاني التي فسرواٍ 
الآية مها وههنا بحث فقهي وهو أن ركعتي الطواف فرض أم سنة ينظر | إن كان الطواف فرضاً 5 
فللشافعي رضي الله عنه فيه قولان ( أحدهه| ) فرض لقوله تعالى ( واتخذوا من مقام إبراهيم | 
ار ل ركيد اسرد ع 6 : هل على غيرها ش 
قال لا 1 لا أن تطوع وإن كان ا ا 
حنيفة مختلفة أيضاً فى هذه المسألة والله أعلم . 0 

« المسألة الرابعة 4 فى فضائل البيت : زوى الشيخ أحمد البيهقي كتاب شعب الايمان 
عن أب بي ذرقال « قلت يا رسول الله أى مسجد وضع على الأرض أولاً ؟ قال المسجد الحرامقال ١‏ 
قلت ثم أى ؟ قال ثم المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون سنة فأيها أدركتك الصلاة 
فصل فهو مسجد » أخرجاه في الصحيحين » وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خلق 
البيت قبل الأرض بألفي عام ثم دحيت الأرض منه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه | 
السلام « أول بقعة وضعت في الأرض موضع البيت ثم مدت متها الأرض » وأن أول جبل' ش 
وضعه الله تعالى على وجه الأرض أبوقبيس ثم مدت منه الجبال » وعن وهب بن منبه قال : إن 
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آدم عليه السلام لما أهبطإلى الأرض استوحش منها لما رأى من سعتها ولأنه لم ير فيها أحداً غيره 
فقاليا رب أمالأرضك هذه عامر يسبحك فيها ويقدس لك غيرى فقال الله تعالى إني سأجعل 
ا ا ا ا لذكرى فيسبحني فيها 
خلقي وسأبوئك منها بيتاً أختاره لنفسبى 0 وثره على بيوت الأرض كلها باسمي 
واسميه بيتيى أعظمه بعظمتي وأحوطه بحرمتي وأجعله أحق البيوت كلها وأولاها بذكرى 
وأضعه فى البقعة التي اخترت لنفسبى فإني اخترت مكانه يوم خلقت السموات والأرض أجعل 
ذلك البيت لك ولمن بعدك حرماً آمناً أحرم بحرمته ما فوقه وما تحته وما حوله فمن حرمه بحرمتي 
0 حرمتي ومن أمن أهلة استوجب بذلك أماني ومن 
أخافهم فقد اي الي 
سكانها جيراني وعمارها وفدى وزوارها أضيافي أجعله أول بيت وضع للناين وأعمره بأهل 
السماء والأرض يأنونه افوانجا شعنا عير ١‏ وأذن فى الناس بالحج يأنوك رجالاً وعلى كل ضامر 
يأتين من كل فج عميق ) يعجون بالتكبير عجاً إلى ويثجون بالتلبية جا فمن اعتمره 00 
غيرى فقد زارني وضافني ونزل بي ووفد على فحق لى أن أتحفه بكرامتي وحق على الكرري 

يكرم وفده وأضيافه وزواره ل 1 
يعمره من بعدك الأمم والقرون والأنبياء من ولدك أمة بعد أمة وقرناً بعد قرن ونبياً بعد نبي 
حتى ينتهي بعد ذلك إلى نبي من ولدك يقال له محمد عليه السلام وهو خاتم النبيين فأجعله من 
سكانه وعماره وحماته وولاته فيكون أميني عليه مادام حيا » فإذا إنقلب إلى وجدني قد ادخرت 
د لو ا ل ل ا البيت وذكره وشرفه 
ا ا 2 أبوه يقال له | إبراهيم أرفع له 
قواعده وأقضى على يديه عما رته وأعلمه مشاعره ومناسكه وأجعله جعله أمة واحدة قانتاً قائا بأمرى 
داعياً | السيل جيه وأهنيه: إل مرا مسقي أجل اليبير وأعافيه فيشكر وآمره فيفعل 
وينذر لى فيفي ويدعوني فأستجيب دعوته فى ولده وذريته من بعده 0 
أهل ذلك البيت وولاته وحماته وسقاته وخدامه وخزانه وحجابه حتى يبدلوا أو يغيروا وأجعل 
إبراهيم إمام ذلك البيت وأهل تلك الشريعة 000 المواطن من جميع الجن 
والارنس . وعن عطاء قال : أهبطآدم بالهند فقال يا رب مالى لا أ سمع صوت الملائكة كما كنت 
أسمعها في الجنة قال بخطيئتك يا آدم فانطلق | إلى مكة فابن بها بيت تطوف به كما رأيتهم يطوفون 
فانطلق إلى مكة فبنى البيت فكان موضع قدمي آدم قرى وأنهاراً وعمارة وما بين خطاه مفاوز 
فحج أدم البيت من الهند أر بعين سنة ؛ وسأل عمر كعباً فقال : أخبرني عن هذا البيت فقال 
إن هذا البيت أنزله الله تعالى من السماء ياقوتة مجوفة مع آدم عليه السلام فقال يا آدم إن هذا بيتي 
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عن 0 حوله | رأيت ملائكتي تطوف حول عرثيى وتصلى ونزلت معنه الملاكة ' 
فرفعوا قواعده من حجارة » فوضع البيت على القواعد فلما أغرق الله قوم نوح رفعه الله وبقيت. أ 

قواعده وعن على رضى الله عنه قال البيت المعمور بيت فى السماء عيقاك ل الفراح وغر عي" 

الكعبة من فوقها حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض يصلّى فيه كل يوم سبغوان ألفأ من . 
الملائكة لا يعودون فيه أبداً وذكر على رضى الله عنه أنه مر عليه الدهر. بعد بناء إبراهيم فاهدم ؛ 
فبنته العمالقة ومر عليه الدهر فانهدم فبنته جرهم ومر عليه الدهر فانهدم.فبنته قريش ورسون الله ؛ 
يك يومئذ شاب فلم أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود اختصموا فيه فقالوا يحكم بيننا أول رجل : 
بخرج من. هذه السكة وكان رسول الله يِِ أول من خرج عليهم.فقضئ بينهم أن :يجعلوا الجر أ 
فى مرطثم ترفعه جميع القبائل فرفعوه كلهم فأخذه رسول الله كَلِةٍ فوضعه . وعن الزهرى قال : أ 
بلغني أهم وجدوا فى مقام إبراهيم عليه السلام ثلاث صفوح في كل صفح.منها كتاب » ( في ٠‏ | 
الصفح الأول ) أنا الله ذو بكة صنعتها يوم صنعت الشمس والقمر وحففتها بسبعة أملاك حفاً ! ْ 
وباركت لأهلها في اللحم واللبن ( وفى الصفح الثاني ) أنا الله ذو بكة خلقت الرحم وشققت ٠‏ 
لها إسم| من إسمي من وصلها وصلته ومن قطعها.قطعته ( وفى الثالث.) لي 
الخير والشر فطوبى. كن كان الكيراغل يليه وويل لمن كاف الشرعل يندية + 5 
المسألة الخامسة 4 في فضائل الحجر والمقام » عن عبد الله بن عمر رضي الله غنهما ' 
قال : قال عليه السلام « الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمش الله نوره] ولولا ذلك " 
لأضاءا ما بين المشرق والمغرب وما مسهم| ذو عاهة ولا سقيم إلا شفى » وفي حديث ابن عباس '' 
رضى الله عنهم| قال عليه السلام « إنه كان أشد بياضاً من الثلج فسودته خطايا أهل الشرك » ' 
وعن ابن عباس قال عليه السلام « ليأتين هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهم| ولسان ينطق ' 
به » يشهد على من استلمه بحق » وروى عن عمر بن الخطاب رضتى الله'عنة أثة أنتهى إلى ' 
الحجر الأسود فقال ل ل ؛ ولولاناتي رأيت ١‏ 

رسول الله كك يقبلك ما قبلتك . أخرجاه في الصحيح . 


أما قوله تعالى ( وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل ) فالأولى أن يراد به الزبناه ذلك , . 

وأمرناه| أمراً وثقناً عليهم| فيه وقد تقدم من قبل معنى العهد والميثاق . ا 0 
أما قوله ( أن طهرا بيتي ) فيجب أن يراد به التطهير من كل مزلا يليق بالتيت »:فإذا 

كان مؤضع البيت وحواليه مصلى وجب تطهيره من الأنجاس والأقذاز + وإذاكان موضع العبادة ٠‏ 

والإخلاص لله تعالى : وجب تطهيره من الشرك وعبادة غير الله . وكل ذلك داخل تحت الكلام 0 
ثم إن المفسرين ذكروا وجوهاً ( أحدها ) أن معنى ( طهرا بيتي ) أبنياه وطهبراه.من الشرك ! 


حضيا 
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سساه على التقوى . كقوله تعالى ( أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ) ( وثانيها ) عرفا 
0 أن بيتي طهرة لهم متى حجوه وزاروه وأقاموا به » ومجازه : اجعلاه ه طاهراً عندهم ٠كما‏ 
يقال : الشافعي رضى الله عنه يطهر هذا . وأبو حنيفة ينجسه ( وثالثها ) ابنياه ولا تدعا أحدا 
من أهل الريب والشرك يزاحم الطائفين فيه » بل أقراه على طهارته من أهل الكفر والريب » 
كا يقال : طهر الله الأرض من فلان . وهذه التأويلات مبنية على أنه لم يكن هناك ما يوجب 
إيقاع تطهيره من الأوثان والشرك . وهوكقوله تعالى ( وهم فيها أزواج مطهرة ) فمعلوم أنهن لم 
يطهرن من نجس بل خلقن طاهرات , وكذا البيت المأمور بتطهيره خلق طاهراً , والله أعلم 
( ورابعها ) معناه نظفا بيني من الأوثان والشرك والمعاصى . ليقتدى الناس بكما فى ذلك 
( وخامسها ) قال بعضهم : إن موضع البيت قبل البناء كان يلقى فيه اليف والأقذار فأمر الله 
تعالى إبراهيم بإزالة تلك القاذورات وبناء البيت هناك » وهذا ضعيف لأن قبل البناء ما كان 
البيبت موجوداً فتطهير تلك العرصة لا يكون تطهيراً للبيت » ويمكن أن يجاب عنه بأنه سماه بيتاً 
لأنه علم أن مآله إلى أن يصير بيتاً ولكنه مجاز . 

أما قوله ( للطائفين والعاكفين والركع السجود ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » العكفمصدر عكف يعكف بضم الكاف وكسرها عكفاً إذا لزم الشبىء 
وأقام عليه فهو عاكف . وقيل . إذا أقبل عليه لا يصرف عنه وجهه . 

« المسألة الثانية # فى هذه الأوصاف الثلاثة قولان ( الأول ) وهو الأقرب أن يحمل ذلك 
ا لأن من حى المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه » فيجب أن يكون 

لطائفون غير العاكفين والغاكفون غير الركع السجود لتصح فائدة العطف , فالمراد بالطائفين : 
ل ل والمراد بالعا كفين :من يقي هناك وججاورم 
والمراد بالركع السجود : من يصل هناك ( والقول الثاني ) وهوقول عطاء : أنه إذا كان طائفاً 
فهو من الطائفين » وإذا كان جالساً فهو من العاكفين . وإذا كان مصلياً فهو من الركع 
السجود . 

© المسألة الثالثة 4 هذه الآية » تدل على أمور( أحدها ) أنا إذا فسرنا الطائفين بالغرباء 
فحينئذ تدل الآية على أن الطواف للغرباء أفضل من الصلاة » لأنه تعالى ىم] خصهم بالطواف 
دل على أن لهم به مزيد اختصاص 0 أن الطواف لأهل 
الأمصار أ فضل . والصلاة لأهل مكة أفضل ( وثانيها ) تدل الآية على جواز الارعتكاففي اليك 
( وثالثها ) تدل على جواز الصلاة فى البيت فرضاً كانت أو نفلاً | إذ لم تفرق الآية بين شيئين 
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َل رمعم و ابعل ندا دارا وازئق أ هله م من الشمرتِ من امن | 
واس مم وده ا - وج ع م5 9 ش 

ل الآعر كَل ومن كُفرقامتعه لبلا اسل ةعاب ظ 

شَارٍ ونس مص © , 


مها ؛ وهو تافقولا مالك فى امتناعه من جزاز فصل الصلاة الفزوقضة فق البيت فإن قيل ':' 
لا نسلم دلالة الآية على ذلك » ٠»‏ لأنه تعالى لم يقل : والركع السجود فى البيت» وكا الاتول" 
الآية على جواز فعل الطواف فى جوف البيت » وإنمادلت على فعله خازج البيت , » كذلك دلالته ‏ . 
مقصورة على جواز فعل الصلاة | إلى البيث متوجهاً إليه » قلنا » ظاهر الآية يتشاول الركوع 
والسجود إلى البيت » سواء كان ذلك فى البيت أو خارجاً عنه » وإتما أوجبنا وقوع الطنواف ١‏ 
خارج البيت لأن الطواف بالبيت وان يطوف بالبيت » ولا يسمى طائفاً بالبيت من طاف فى , 
جوفه . والله تعالى إنما أمر بالطواف به لا بالطواف فيه » لقوله تعالى ("وليطوفوا بالبيت العتيق ) ' ' 
وأيضاً المراد لوكان التوجه إليه للصلاة , لما كان للأمر بتطهير البيت للركع. السجود.وجه . إذا 
كان حاضر والبيت والغائبون عنه سواء في الأمر بالتوجه إليه 3 ا 0 

00 0 داخل المسجد 0 إلى المسجد بل إلى 
من أجزائه ( والجواب ) أن المتوجه الواحد يستحيل أن يكون متوجهاً إلى كل المسجد . بل 
ا إلى جزء من أجزائه ومن كان داخل البيت فهؤكذلك فوخب أن يكون 
داخلاً تحت الآية ( ورابعها ) أن قوله ( للطائفين ) يتناول مطلق الطواف سواء كان منضوصاً' ٍ 
عليه فى كتاب الله تعالى كقوله تعالى ( وليطوفوا بالبيت العتيق) ع ا 

.كان من المندوبات . ١‏ 
قوله تعالى #8 وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا 5 

منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير # 4 
اعلم أن هذا هو النوع الثالث من أحوال إبراهيم عليه السلام التي حكاها الله تعالى 

ههنا ٠»‏ قال القاضى : فى هذه الآيات تقديم وتأخير» لأن قوله ( رب اجعلّ هذا بلدا آمنا ) لا 
ْ يمكن إلا بعد دخول البلد في الوجود ‏ والذى ذكره من بعد وهو قوله ( وإذ يرفع | إبراهيم) ‏ 
القواعد من البيت ) وإن كان متأخراً في التلاوة فهو متقدم في المعنى » وههنا مسائل : 5 
المسألبة الأولى » المراد من الآية دعاء إبراهيم للمؤمنين من سكان مكة بالأمن . 


قوله تعاللى : وإذ قال ابراهيم رب اجعل . سورة البقرة 0 


والتوسعة بما يجلب إلى مكة لأنها بلد لا زرع ولا غرس فيه . فلولا الأمن لم يجلب إليها من 2 


النواحي وتعذر العيش فيها . ثم أن الله تعالى أجاب دعاءه وجعله آمناً من الآفات ؛ فلم يصل 
إليه جبار إلا قصمه الله ىما فعل بأصحاب الفيل . وههنا سؤالان : 


( السؤال الأول ) أليس أن الحجاج حارب ابن الزبير وخرب الكعبة وقصد أهلها بكل 
سوء وتم له ذلك ؟ 
الجواب : لم يكن مقصوده تخريب الكعبة لذاتها » بل كان مقصوده شيئاً آخر . 
( السؤال الثاني ) المطلوب من الله تعالى هو أن يجعل البلد آمناً كثير الخحصب . وهذا مما 
يتعلق بمنافع الدنيا فكيف يليق بالرسول المعظم طلبها . 
'والجواب عنه من وجوه ( أحدها ) أن الدنيا إذا طلبت ليتقوى بها على الدين » كان ذلك 
من أعظم أركان الدين » فإذا كان البلد ا أهله لطاعة الله تعالى ‏ 
وإذا كان البلد على ضدذلك كانوا على ضد ذلك ( وثانيها ) أنه تعالى جعله مثابة للناس والناس 
إنمايمكنهم الذهاب إليه إذا كانت الطريق أمنة والأقوات هناك رخيصة ( وثالثها ) لا يبعد أن 
يكون الأمن والمخصب مما يدعو الاونسان إلى الذهاب إلى تلك البلدة » فحينئذ يشاهد المشاعر 
٠‏ المعظمة والمواقف المكرمة فيكون الأمن والخصب سبب اتصاله فى تلك الطاعة . 


« المسألة الثانية © (بلداً آمنا يحتمل وجهين ( أحدهم) ) مأمون فيه كقوله تعالى ( فى 
عيشة راضية ) أى مرضية ( والثاني ) أن يكون المراد أهل البلد كقوله ( واسأل القرية ) أى 
أهلها وهومجاز لأن الأمن والخوف لا يلحقان البلد . 


ط المسألة الثالثة # اختلفوا في الأمن المسئول فى هذه الآية على وجوه ( أحدها ) سأله 
الأمن من القحط لأنه أسكن أهله بواد غير ذى زرع ولا ضرع ( وثانيها ) سأله الأمن من 
الخسف والمسخ ( وثالئها ) سأله الأمن من القتل وهوقول أبو بكر الرازى . واحتج عليه بأنه 
عليه السلام سأله الآمن أولاً . ثم سأله الرزق ثانياً » ولوكان الأمن المطلوب هو الأمن من 
. القحط لكان سؤال الرزق بعده تكراراً فقال فى هذه الآية ( رب اجعل هذا بلدا آمناً وارزق 
ع ا كر لا و ا ا 
( ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غيرذى ذرع ) إلى قوله ( وارزقهم من الثمرات ) -00 
هذه الحجة ضعيفة فإن لقائل أن يقول : لعل الأمن المسئول هو الأمن من الخسف والمسخ . أ 
لعله الأمن من القتحط »ثم الأمن من القسط قد يكون ببحصبول ما جنا إليه من الأغذية وقد 
يكون بالتوسعة فيها فهو بالسؤال الأول طلب إزالة القحط وبالسؤال الثاني طلب التوسعة 


0 قوله تعالى : وإذ قال إبراهيم رب اجعل .. سورة البقرة ' 
العظيمة .+ ١‏ ْ 

. « المسألة الرابعة 4 اختلفوا في أن مكة هل كانت آمنة حرمة قبل دعوة ! إبراهيم عليه 
السلام أو إنما صارت كذلك بدعوته فقال قائلون : إغبا كانت كذلك أبداً لقوله عليه السلام 
« إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض » وأيضاً قال إبراهيم ( ربنا إنئ أسكنت من 
ذريتي بواد غيرذى زرع عند بيتك المحر ٠‏ وهذا يقتضى أخها كانت محرمة قبل ذلك ع ثم إن" 
إبراهيم عليه السلام أكده بهذا الدعاء » وقال آخرون :عا إن صرت حزما انبا يرصاء 
إبراهيم عليه السلام وقبله كانت كسائر البلاد والدليل عليه قوله عليه السلام ١‏ اللهم إني 
حرمت المدينة | حرم براهيم مكة؛( والقول الثالث ) إنها كانت خراما قبل الدعزة بوجه غم 
ل و ا 
النفوس من التعظيم ( والثاني ) بالأمر على ألسنة الرسل . ْ 

ط المسألة الخامسة » إنما قال فى هذه السورة ( بلداً ال فل الكرو رقن ور 
إبراهيم ( هذا البلد آمنا) على التعريف لوَجَهين ( الأول ) أن الدعوة الأولى وقعت ولم يكن 
المكان قد جعل بلداً » كأنه قال : اجعل هذا الوادى بلدا آمنا لأنه تعالى حكتى عنه أثه قال. 
( ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذى زرع ) فقال : ههنا اجعل هذا الوادي بلدا آمنا 6 . 
والدعوة الثانية وقعت وقد جعل بلداً » فكأنه قال : اجعل هذا المكان الذى صيرته بلدا ذا أمن” 
وسلامة ».كقولك : جعلت هذا الرجل آمنا ( الثاني ) أن تكون. الدعوتان نوقعتا بعدما صار 
المكان بلدأ . فقوله ( اجعل هذا بلدا آمنا ) تقديره : اجعل هذا البلد بلدا آمنأ .. كقولك: : كال. 
اليوم يوماً حاراً . وهذا إنما تذكره للمبالغة في وصفه بالحرارة ؛ لأن التنكير يدل على المبالغة م* 
فقوله ( رب إجعل هذا بلدا آمنا) معناه : اجعله من البلدان الكاملة فى الأمن . وأما قوله 
( رب اجعل هذا البلد آمنا) فليس فيه إلا طلب الأمن لا طلب المبالغة ٠‏ وأما.قوله ( وارزق: 
أهله من الثمرات ) فالمعنى أنه عليه السلام سأل أن يدر على ساكني مكة أقواتهم » فاستجاب 
الله تعالى له فصارت مكة يجبى إليها ثمرات كل شىء » أما قوله ( من أمن منهم ) فهو يدل من 
قوله ( أهله ) يعني وارزق المؤمنين من أهله خاصة . وهو كقوله ( ولله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلاً ) واعلم أنه تعالى لما أعلمه أن منهم قوماً كفاراً بقوله ( لا ينال عهدى. 
الظالمين ) لا جرم خصص دعناءه بالمؤمنين دون الكافرين وسبب هذا التخصيص النص 
والقياس . أما النص فقوله تعالى ( فلا تأس على القوم الكافرين ) وأما القياس فمن وجهين :. 

( الوجه الأول ) أنه لما سأل الله تعالى أن يجعل الاإمامة فى ذريته » قال الله تعالى ( لا ينال” 
عهدى الظالمين ) فصر ذلك تأديباً في المسئلة » فلما ميز الله تعالى الأمنين عن الكافزين'في باب 
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الامامة ‏ لا جرم خصص المؤمنين بهذا الدعاء دون الكافرين ثم أن الله ان اعلمة نز 
( فأمتعه قليلاً ) الفرق بين النبوة ورزق الدنيا » لأن منصب النبوة والإمامة لا يليق بالفاسقين 
لأنه لا بد فى الاومامة والنبوة من قوة العزم والصبر على ضروب المحنة حتى يؤدى عن الله أمره 
ونبية ولا تأخذه فى الدين لومة لاثم وسطوة جبار. أما الرزق فلا يقبح إيصاله إلى إلى المطيع 
والكافر والصادق والمنافق » فمن آمن فالجنة مسكنه ومثواه » ومن كفر فالنار مستقرة ومأواه . 


( الوجه الثاني ) يحتمل أن إبراهيم عليه السلام قوى فى ظنه أنه إذدعا للكل كثر فى 
البلد الكفار فيكون فى غلبتهم وكثرتهم مفسدة ومضرة من ذهاب الناس [ إلى الحج ٠‏ فخص 
المؤمنين بالدعاء لمذا السبب » أما قوله تعالى ( ومن كفر فأمتعه قليلاً) ففيه مسئلتان : 


بفتح الميم مشددة من متعت . والتشديد يدل على التكثير بخلاف التخفيف . 


« المسألة الثانية © أمتعه قيل : بالرزق » وقيل : بالبقاء فى الدنيا » وقيل : بها إلى 
خر وج محمد يك فيقتله أو يخرجه من هذه الديار إن أقام على الكفر . والمعنى أن الله تعالى كأنه 
قالإنك ا ا ا بي 
من ذلك ما أتفضل به على المؤمنين إلى أن يتم عمره فأقبضه ثم أضطره فى الآخرة إلى عذاب 
النار ‏ فجعل ما رزق الكافر فى دار الدنيا قليلاً ؛ إذ كان وقعاً فى مدة عمرة » وهي مدة واقعة 
فها بين الأزل والأبد وهو بالنسبة ! إليهما قليل جداً . والحاصل أن الله تعالى بين أن نعمة المؤمن 
في الدنيا موصولة بالنعمة في الآخرة » بخلاف الكافر فإن نعمته في الدنيا تنقطع عند الموت 
وتتخلص منه إلى الآخرة » أما قوله ( ثم أضطره إلى عذاب النار ) فاعلم أن فى الاوضطرار 
قولين : ( أحدههما ) أن يفعل به ما يتعذر عليه الخلاص منه وههنا كذلك ٠‏ كما قال الله تعالى 
(يوم يدعون إلى نار جهنم دعا) و(يوم يسبحون في النار على وجوههم) يقال: اضطررته إلى 
الأمر أى الجأته وحملته عليه من حيث كان كارهاً له » وقالوا إن أصله من الضر وهو إدناء الشىء 
من الثبىء » ومنه ضرة المرأة لدنوها وقربها ( والثاني ) أن الاإضطرار هو أن يصير الفاعل 
بالتخويف والتهديد لع ع ا لي م 1 
عاد ) فوصفه بأنه مضطر إلى تناول الميتة » وإن كان ذلك الأكل فعله فيكون المعنى : أن الله 
تعالى يلجئه إلى أن يخختار النار والاوستقرار فيها بأن أعلمه بأنه لو رام التخلص لنع منه » لأن من 
هذا حاله يجعل ملجأ إلى الوقوع في النار » ثم بين تعالى أن ذلك بس المصير , لأن نعم المصير 
ما ينال فيه النعيم والسرور » وبئس المصير ضده . 
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م ا مروبعم وس ع ع دوم عرصاي ىج الاسم ا و 
و إذ يرفع برهشم الْمَوَاعد من ليت وَإمملعِيل رَبنًا قبل من | تأ نت السميع 


صوص سراح روصم الرج 


ا ا ا 1 - مع مس أعىع الا ل ا 20 
ام اد وََجَعلَا مسامين لَك ومن در يننا أمة خباكرياتية 


2ع جح مروسم 2-0 : : 
0 ِنَكَ أت واب حم © رينا ل 0 1 


- 


ل سر خخ لت حت ١‏ سه حر سا حماس عر وص عه 2 


*ايثتك ويعلمهم الكتب والحكة وب كيم إنك أنت تك 1 


قوله تعالى « وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل:ز بنا تقبل منا إنك أنث السميع 
العليم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت 
التواب الرحيم . ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آيتكِ ات الكتاب والحكمة طة 
إنك أنت العزيز الحكيم © . 0 ظ 


اعلم أن هذا هوالنوع الرابع: من الأمور التي حكاها ا تال عن اهم واسامل 
عليهما السلام . وهو ل ال ا 
3 


©« المسألة الأولى » قوله ( وإذ.يرقغ ) حكاية حال ماضية ا ا وهي 
الأساس والأصل لا فوقه 5 وهي صفة غالبة » ومعناها الثابتة . ومنه أفعدك الله أن ابل اله 
أن يقعدك أى يثبتك ورفع الأساس البناء'عليها لأخبا إذا بنى عَليها نقلت عن:هيئة الانخقاض 
إلى هيئة الارتفاع وتطاولت بعد التقاصر ويجوز أن يكون المراد بها سافات البناء لآن كل شاف 
قاعدة للذى يبني عليه ويوضع فوقه ومعنى بار القراعة ريقيا اناد كه.اإلرت عالا ترق 
ساف فقد رفع السافات والله أعلم . ش 


« المسألة الثانية 4 الأكثرون من أهل الأخبار على أن هذا البيت كان موجوداً قبل 
إيراهيم عليه السلام جلى ما روينا من الأحاديث فيه واحتجوا يقوله ( وذ يرقم إبرلهوم المي 
من البيت ) فإن هذا صريح في أن تلك القواعد كانت موجودة متهدمة إلا أن ن إبراهيم عليه 
السلام رفعها وعمرها . 
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« المسألة الثالثة © اختلفوا في أنه هل كان إسماعيل عليه السلام شريكاً لوبراهيم عليه 
السلام في رفع قواعد الببت وبنائه ؟ قال الأكثرون : إنه كان شريكاً له فى ذلك والتقدير وإذ 
يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت والدليل عليه أنه تعالى عطف إسم|عيل على إبراهيم 
فلا بد وأن يكون ذلك العطف فى فعل من الأفعال التي سلف ذكرها ولم يتقدم إلا ذكر رفع 
قواعد البيت موجت أن يكون إسماعيل معطوفاً على إبراهيم في ذلك . ثم إن اشتراكهما فى ذلك 
يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يشتركافي البناء ورفع الجدران ( والثاني ) أن يكون أحدهم بانياً 
للبيت والآخر يرفع إليه الحجر والطين . ويبيء له الآلات والأدوات » وعلى الوجهين تصح 
إضافة الرفع إليهما » وإن كان الوجه الأول أدخل فى الحقيقة ومن الناس من قال : إن إسماعيل 
فى ذلك الوقت كان طفلاً صغيراً وروى معناه عن على رض الله عنه » وأنه لما بنى البيت خرج 
وخلف إساعيل وهاجر فقالا : إلى من تكلنا ؟ فقال إبراهيم : إلى الله فعطش إسماعيل فلم 
ب ا وو ل رو ا 
الوقفعلى قوله (من البيت) ثم ابتدؤوا: وإسماعيل ربنا تقبل منا طاعتنا ببناء هذا البيت فعلى 
هذا ال ل ال التأويل ضعيف لأن قوله ( تقبل 
منا ) ليس فيه ما يدل على أنه تعالى ماذا يقبل فوجب صرفه إلى المذكور السابق وهو رفع البيت 
فإذا لم ب يكن ذلك من فعله كيف يدعو الله بأن يتقبله منه فإذن هذا القول على خلاف ظاهر 
القرآن فوجب رده والله أعلم . 

©« المسألة الرابعة # إنما قال ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ) ولم يقل يرفع 
قواعد البيت 0 القواعد ا تاها ليس ف الغداره 
الأخرى واعلم أن الله تعاللى حكى عنهم| بعد ذلك ثلاثة أنواع من الدعاء . 

النوع الأول » فى قوله ( تقبل منا إنك أنت السميع العليم ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » اختلفوا فى تفسيرقوله ( تقبل منا ) فقال المتكلمون : كل عمل يقبله 
الله تعالى فهو يثيب صاحبه ويرضاه منه » والذى لا يثيبه عليه ولا يرضاه منه فهو المردود » فههنا 
عبر عن أحد المتلازمين باسم الآخر. فذكر لفظ القبول وأراد به الثواب والرضا لأن التقبل هو 
أن يقبل الرجل ما يهدى إليه » فشبه الفعل من العبد بالعطية » والرضا من الله تعالى بالقبول 
توسعاً وقال العارفون : فرق بين القبول والتقبل فإن التقبل عبارة عن أن يتكلف الإإنسان فى 
قبوله وذلك إنمايكون حيث يكون العمل ناقصاً لا يستحق أن يقبل فهذا اعتراف منههم| بالتقصير 
في العمل واعتراف بالعجز والانكسار وأيضاً فلم ب يكن المقصود إعطاء الثواب عليه . .لأن 
كون الفعل واقعاً موقع القبول من المخدوم ألذ عند الخادم العاقل من إعطاء الثواب عليه وتمام 


لل 0 قوله تعالمى : وإذ يرفع ٠‏ مورة ابره 
تحفيقه سيأتي في تفسير المحبة فى قوله تعالى ( والذين آمنوا أشد حباً لله ) واه أعلم» 


« المسألة الثانية » إنهم بعد أن أتوا بتلك العبادة تخلصين تضرعوا إلى الله تعإلى في قبوها 
وطلبوا الثواب عليها على ما قاله المتكلمون . ولو كان ترتيب الشواب على الفعل المقرون 
بالإخلاص واجباً على الله تعالى » لماكان في هذا الدعاء والتضرع فائدة » فإنه يجري مجرى أن 
الاإنسان يتضرع [ إلى الله فيقول : يا إلهي اجعل النار حارة والجمد بارداً بل ذلك الدعاء أجسن 
لأنه لا استبعاد عند المتكلم في صيرورة النار حال بقائها على صورتها في ا لإشراق والاشتعال 
باردة » والجمد حال بقائه على صورته فيالانجاد والبياض حاراً ويستحيل عند المعتزلة أن لا 
يترتب الثواب على مثل هذا الفعل فوجب أن يكون الدعاء ههنا أقبح فلم| لم يكن كذلك علمنا 
أنه لا يجب للعبد على الله ثبىء أصلاً والله أعلم . 

# المسألة الثانية # إنما عقب هذا الدعاء بقوله ( إنك أنت السميع العليم ) كائه يقول 
ا ا لو الالتفات إلى أحد سواك . فإن 
قيل : قوله ( إنك أنت السميع العليم ) يفيد الخصر وليس الأمز“كذلك فإنٌ غيره قد يكون 
متميعا > قلناه إنه سبحانه لكماله فى هذه الصفة يكون كأنه هو المختص بها دون غيرة . 

ه النوع الثانى » من الدعاء قوله ( ربنا واجعلنا مسلمين لك ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى # احتج أصحابنا في مسألة خلق الأعمال بقوله ( ربنا واجعلنا مسلمين 
لك ) فإن الاوسلام إما أن يكون المراد منه الدين والاعتقاد , أو الاستسلام والانقياد وكيفكان 
فقد رغبافى أن يجعلهم| ببذه الصفة : وجعلهم| ببذه الصفة لا معنى له إلا خلق ذلك فيهما فإن 
الجعل عبارة عن الخلق قال الله تعالى ( وجعل الظلمات والنور ) فدل هذا على أن الابسلام 
لمخلوق لله تعالى ؛ فإن قيل : هذه الآية متروكة الظاهر لأنها تقتضى أنمنا وشتة السسؤال غير 
مسلمين . إذ لو كانا مسلمين لكان طلب أن يجعلهها مسلمين طلباً لتجصيل.الحاصل وإنه 
باطل » لكن المسلمين أ جمعوا على ل 
منهما لا يصلح | إلا بعد أن كانا مسلمين » وإذا ثبت أن الآية متروكة الظاهر لم يجز التمسك 
مها ؛ سلمنا أنها ليست متروكة الظاهر » لكن لا نسلم أن الجعل عبارة . عن الخلق والاريجاد , 
بل له معان أخرى سوى الخلق ( أحدها) جعل بمعنى صير , قال الله تعالى ( هو الذى جعل 
لكم الليل لباساً والنوم سباتاً وجعل النهار نشوراً ) ( وثانيها ) ججل بمعنى وهب ٠‏ نقول : 
جعلت لك هذه الضيعة وهذا العبد وهذا الفرس ( وثالثها) جعل بمعنى الوصف للشثىء والحكم 
به كقوله تعالى ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً ) وقال ( وجعلوا. لله شركاء الجن ) 
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( ورابعها ) جعله كذلك بمعنى الأمر كقوله تعالى ( وجعلناهم ا الام 
بهم » وقال ( إني جاعلك للناس إِمَاماً ) فهو بالأمر ( وخامسها) أن يجعله بمعنى التعليم 
كقوله : جعلته كاتباً وشاعراً إذا علمته ذلك ( وسادسها ) البيان والدلالة تقول 0 
فلان باطلاً إذا أوردت من الحجة ما يبين بطلان ذلك إذ ثبت ذلك فنقول : لم لا يجوز أن 
يكون المراد وصفهما بالاؤسلام واالحكم لما بذلك كما يقال : جعلني فلان لصا وجعلني فاضلاً 
أديباً إذا وصفه بذلك » سلمنا أن المراد من الجعل الخلق ؛ لكن لم لا يجوز أن يكون المراد منه 
خلق الألطاف الداعية لما إلى الاوسلام وتوفيقهم| لذلك فمن وفقه الله لهذه الأمور حتى يفعلها, 
فقد جعله مسلا له . ومثاله من يؤدب ابنه حتى يصير أديباً فيجوز أن يقال : صيرتك أديياً 
وجعلتك أديباً . وفى خلاف ذلك يقال : جعل ابنه لصاً محتالاً «اسلفنا ]0 ظاهر الآبة ينتضى 
00 لكنه على خلاف الدلائل العقلية فوجب ترك القول به . وإنما 

قلنا : أنه على خلاف الدلائل العقلية لأنه لوكان فعل العبد خلقاً لله تعالى لما استحق العبد به 
مدحاً ولا ذما. ولا ثواباً ولا عقاباً . ولوجب أن يكون الله تعالى هو المسلم المطيع لا العبد 
( والجواب ) قوله الآية متروكة الظاهر . قلنا ماو ا ب ل ل 
عرض قائم بالقلب وأنه لا يبقى زمانين فقوله ( واجعلنا مسلمين لك ) أى اخلق هذا العرض 
فينافي الزمان المستقبل دائياً » وطلب تحصيله في الزمان المستقبل لا ينافي حصوله في الجال 
( الثاني ) أن يكون المراد منه الزيادة فى الاوسلام كقوله ( ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم . والذين 
اهتدوا زادهم هدى ) وقال إبراهيم ( ولكن ليطمئن قلبي ) فكأنهما دعواه بزيادة اليقين 
الب ع عن ار اوم م م د 0 أطلق 
يفيد الاويمان والاعتقاد . فأما إذا أضيف بحرف اللام كقوله ( مسلمين لك ) فالمراد الاستسلام له 
والانقياد والرضا بكل ما قدر وترك. ٠‏ المنازعة في أحكام الله تعاللى وأقضيته . فلقد كانا عارفين 
مسلمين لكن لعله بقي فى قلوبه) اند الو وال ا ا 
ذلك عنههما بالكلية ليحصل لما مقام الرضا بالقضاء على سبيل الكمال » فثبت مهذه الوجوه أن 
الآية ليست متروكة الظاهر . قوله : يحمل الجعل على الحكم بذلك . » قلنا : هذا مدفوع من 
وجوه . 

(أحدها) أن الموصوف إذا حصلت الصفة له فلا فائدة في الصفة. وإذا لم يكن 
لوف قلاع داهو جرد ارصع وجب عله شل لف الدعة 1 رد يبال رف ال ا 
ثناء ومدح وهو مرغوب فيه . قلنا نعم لكن الرغبة في تحصيل نفس الثبىء ا من الرغبة فى 
تحصيل الوصف به والحكم به . فكان حمله على الأول أولى ( وثانيها ) أنه متى حصل الإإسلام 
فيهم| فقد استحقا التسمية بذلك والله تعالى لا يجوز عليه الكذب . فكان ذلك الوصف حاصلاً 
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وأى فائدة في طلبه بالدعاء ( وثالثها ) أنه لو كان المراد به التسمية لوجب أن كل من سمى 
إبراهيم مسلراً جاز أن يقال جعله مسل] أما قوله يحمل ذلك عن فعئل الألطاف. ‏ قلنا : هذا 
أيضاً مدفوع من وجوه ( أحدها) أن لفظ الجعل مضاف إلى الاإسلام نصرفه عنه إلى غيره ترك 
للظاهر ( وثانيها ) أن تلك الألطاف قد فعلها الله تعالى وأوجدها وأخرجها إلى الوفجوه على 
مذهب المعتزلة » فطلبها يكون طلباً لتحصيل الحاصل وأنة غير جائز ( وثالثها ) أن تلك 
الألطاف إما أن يكون لا أثر في ترجيح جانب الفعل على الترك أ ولا يكون فإن لم.يكن:لها أثر 
5 في.هذا الترجبح لم يكن ذلك لطفاً وإن كان ها أثر فى الترجيح فنقول د 
فقد حصل الوجوب وذلك لأن مع حصول ذلك القدر من الترجيح إها أن يجب الفعل أو يمتنع 
أو ليجب ولا يمتنع ؛ فإن وجب فهو المطلوب , وإن امتنع فهومانع لأمر مرجح ؛ وإن لم يجب 
ا 0 وقوعه أخرى فاختصاص وقتنالوقوع بالوقوع 
إما أن يكون لانضمام أمر إليه لأجله تميز ذلك الوقت بالوقوع ا 
كان المرجح تمجموع اللطفمع هذه الضميعة الزائدة فلم يكن لهذا اللطف أثر في الترجيح 
وقد فرضناه كذلك هذا خحلف . وإن كان الثاني لزم. رجحان أحد طرق 0 
الآخر من غير مرجح وهو محال , فثبت أن القول بهذا اللطف غير معقول . قوله : الدلائل 
العقلية دلت على امتناع وقوع فعل العبد بخلق الله علو ا ام 
معارض بسؤال العلم وسؤال الداعي على ما تقدم تقريره مراراً وأطواراً والله أعلم . 


واعلم أن السؤال المشهور في هذه الآية من أنهها لما كانا مسلمين فكيف طلبا الاإسلام ؟ 
قد أدرجناه فى هذه المسئلة وذكرنا عنه أجوبة شافية كافية والحمد لله على ذلك » ثم إن الذى 
يدل من جهة العقل على أن صيرورتهما مسلمين له سبحانه لا يكون إلا منه سبحانه وتعالى ما 
ذكرنا أن القدرة الصالحة للإسلام هل هي صا حة لتركه أم لا ؟ فإن لم تكن صالحة لتركه فتلك 
القدرة موجبة فخلق تلك القدرة الموجبة فيهم| جعلها مسلمين . وإن كانت صا حة لتركه فهو 
باطل ومع تسليم إمكانه ذالمقصود حاصل أما بطلانه فلأن الترك عبارة عن بقاء النىء على 
عدمه الأصل والعدم نفي محض فيستحيل أن يكون للقدرة فيه أثر ولأنه عدم باق والباقي لا 
يكون متعلق القدرة فثبت بهذا أنه لا قدرة على ذلك العدم المستمر ؛ فإذن لا قدرة إلا على 
الوجود فالقدرة غير صالحة إلا للوجود » وأما أن بتقدير تسليئم كون القدرة صالحة للوجود . 
والعدم فالمقصود. حاصل » » فلأن تلك القدرة الصالحة لا تختص بطرف الوجود إلا لمرجح . 
ويجب انتهاء المرجحات إلى فعل الله تعالى قطعاً للتسلسل . وعند حضول المرجح من الله تعالى 
يجب وقوع الفعل » فثبت ل ل لت ل 
الدلائل العقلية . 
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لك لا لغيرك وهذا يدل على أن كيال سعادة العبد فى أن يكون مسلماً لأحكام الله تعالى وقضائه 
وقدره .» وأن لآ يكون ملتفت الخاطر إلى شىء سواه 0 


السلام في موضع آخر ( فإنهم عدو لى إلا رب العامين ) ثم ههنا قولان ( أحدهم ) ربنا واجعلنا ‏ ' 


مسلمين لك ) أى موحدين مخلصين لا نعبد إلا إياك ( والثاني ) قائمين بجميع شرائع الايسلام 
وهو الأوجه لعمومه 5 

ظ ط المسألة الثالثة # أما إن العبد لا يخاطب الله تعالى وقت الدعاء إلا بقوله : 

فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى فى تفسير قوله ( وقال ربكم ا 


الدعاء . 


أما قوله تعالى ( ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ) فالمعنى : واجعل أولادنا و( من ) للتبعيض 
وخص بعضهم لأنه تغالك: أعلمههما أن فيذريتهم الظالم بقولوتعالم(لا يناى عهدي الظامين) ومن 
الناس من قال أ راد به العرب لأنهم من ذريتهم] » ؛ و( أمة ) قيل هم أمة محمد يك بدليل قوله 
( وابعث فيهم رسولاً منهم ) وههنا سؤالات : 


3 السؤال الأول » قد بينا أن قوله ( لا ينال عهدى الظامين ) كما يدل على أن فى ذريته 
من يكون ظالاً قكذلك يوجد فيهم من لا'يكون ظالاً » فإذن كون بعض ذريته أمة مسلمة صار 
معلوماً بتلك الآية فها 0 


« السؤال الثاني © لم خص ذريتههما بالدعاء أليس أن هذا يجرى مجرى البخل فى 
الدعاء ؟ 


( والحواب ) الذرية أحق بالشفقة والمصلحة قال الله تعاللى ( قوا اماما 


ناراً ) ولأن أولاد الأنبياء إذا صلحوا صلح بهم غيرهم وتابعهم على الخيرات » ألا ترى أن 
المتقدمين من العلاء والكبراء إذا كانوا على السداد كيف يتسببون إلى سداد من وراءهم . 
د 0 الظاهر أن الله تعالى لو رد هذا الدعاء لصرح بذلك الرد فلم) لم 
يصرح بالرد علمنا أنه نه أجابه إليه » وحينئذ يتوجه الإشكال» فإن فى زمان أجداد محمد كل لم 
اي مسلا . ولم يكن أحد سوى العرب من ذرية | إبراهيم وإسمعيل عليهما 
السلام . ش 
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( والجواب ) قال :القفال.: إنه لم يزل في ذريتهم| من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاً » 

ولم تزل الرسل من ذرية إبراهيم » وقد كان في الجاهلية : زيد بن عنمرو بن نفيل ٠‏ وقضش .بن ٠‏ 

٠‏ ساعدة ء ويقال عبد المطلب بن هاشم جد رسول الله يَكِ » وعامر بن الظرب كانوا على دين 

الابسلام يقرون بالاوبداء والاإعادة » والثواب والعقاب . ويوحدون الله تعالى: 3 وا يأكلون 
الميتة » ولا يعبدون الأوثان . 5 


أما قوله تعالى « وأرنا مناسكنا » ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى » فى ( أرنا ) قولان ( الأول ) معناه علمنا شرائع حجنا إذ أمرتنا ببناء 
البيت لنحجه وندعوا الناس إلى حجه » فعلمنا شرائعه وما ينبغي لنا أن نأتيه فيه من عمل وقول 
محاز هذا من رؤية العلم قال الله تعالى ( ألم تر إلى ربك كيف مد الظل » ألم تر كيف فعل 
ل ا ل من 1 > . قال الحسن. : إن جبريل عليه 
السلام أرى إبراهيم المناسك كلها حتى بلغ عرفات ‏ فقال : يا إبراهيم أعرفتمما أريتك من 
المناسك ؟ قال نعم فسميت عرفات فلا كان يوم النحر أراد أن يزوار البيت عرقل له إبليس 
فسد عليه الطريق » فأمره جبريل عليه السلام أن يرميه بسبع حصيات ففعل فذهب الشيظان 
ثم عرض له فى اليؤم الثاني والثالث والرابع كل ذلك يأمره جسريل عليه السلام برمي 
الخحصيات . 


وههنا قول ثالث وهو أن المراد العلم والرؤية معا . وهوقول القاضيى لأن الحج لا يتم إلا 
اك ري ا ا ال ل 4 اي ا ا 
الأمرين جميعاً وهذا ضعيف لأنه يقتضى حمل اللفظ على ا حقيقة والمجاز معأ وأنه جائز » فبقي 
القول المعتبر وهو القولان الأولان » فمن قال بالقول الثاني قال :إن المناسنك"هي المواقف 
والمواذ ضع التي يقام فيها شرائع احج كمنى وعرفات والمزدلفة ونحوها » ومن قال بالأول قال : 
إن المناسك هي اال الح #الطوات والسبعي والوقوفة. 

. « المسألة الثانية 4 النسك هو التعبد يقال للعابد ناسك ثم سمى الذبح ن نسكاً والذبيحة 
نسيكة وسمى أعماله الحج مناسك . قال عليه السلام « خذوا عني مناسككم لعلى ‏ لا ألقاكم 
بعد عامي هذا » والمواضع التي تقام فيها شرائع الحج تسمى : مناسك أيضاً ويقال المنسك بفتح 
لسن تي نفدل يتحر اليد بحى رسع + كالتسجد طرق والدرب »قال اق بال 
( لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه ) قرىء بالفتح والكسرء 1 1 
وكذلك قوله عليه السلام « خذوا عني مناسككم » أمرهم بأن يتعلموا أفعاله في الحج لا أنه 
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أراد : خذواعني مواضع نسككم | إذا عرفت هذا فنقول إن حملنا المناسك على مناسك الحج فإن 
حملناها على الأفعال فالاراءة لتعريف تلك الأعمال . وإن حملناها على المواضع فالايراءة لتعريف 
البقاع ومن المفسرين من حمل المناسك على الذبيحة فقط وهو خطأ لأن الذبيحة إنا تسمى نسكاً 
لدخوها تحت التعبد » ولذلك لا يسمون ما يذبح للأكل بذلك ف] لأخلة يميت الدنيسة نكا 
وهوكونه عملاً من أعما| ل الحج قائم في سائر الأعمال فوجب دخول الكل فيه وإن حملنا المناسك 
على ما يرجع إليه أصل هذه اللفظة من العبادة والتقرب إلى الله تعالى » واللزوم لما يرضيه وجعل 
ذلك عاماً لكل ما شرعه الله تعالى لإوبراهيم عليه السلام فقوله ( وأرنا مناسكنا ) أي علمنا كيف 
نعبدك » وأين نعبدك وبماذا نتقرب إليك حتى نخدمك به كما يخدم العبد مولاه . 


« المسألة الثالثة © قرأ ابن كثير وأبوعمرو فى بعض الروايات ( أرنا) باسكا الراء في 
كل القرآن » ووافقهما عاصم وابن عامر فى حرف واحد » فى حم السجدة ة(أرنا الذين 
أضلانا ) وقرأ أبوعمرو فى بعض الروايات الظاهرة عنه باختلاس كسرة الراء من غير 00-0 
كل القرآن » والباقون بالكسرة مشبعة » وأصله أرئنا با همزة المكسورة نقلت كسرة الهمزة إلى 
الراء وحذفت الهمزة وهو الاإختيار لأن أكثر القراء عليه » ولأنه سقطت ال همزة فلا ينبغي أن 
تسكن الراء لثلا يجحف بالكلمة وتذهب الدلالة على ال همزة » وأما التسكين فعلى حذف ال همزة 
وحركتها وعلى التشبيه بما سكن كقوهم ال و با ادس للعطلكي هربندا 
الدلالة على حذف الهمزة . 

أماقوله ( وتب علينا ) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى » احتج من جوز الذنب على الأنبياء ببذه الآية قال : لأن التوبة 
جع اي وا جم م م ور ل ١‏ 
فقالوا : إنا نجوز الصغيرة على الأنبياء فكانت هذه التوبة توبة من الصغيرة . ولقائل أن 

: إن الصغائر قد صارت مكفرة بثواب فاعلها وإذا صارت مكفرة ا ١‏ 
لأن تأثير التوبة فى إزالتها وإزالة الزائل محال . 


وههنا أجوبة أخر تصلح لمن جوز الصغائر ولمن لم يجوزها » وهي من وجوه ( أوها ) يجوز 
أن يأتي بصورة ة التوبة تشدداً في الإنصراف عن المعصية ؛ لأن من تصور نفسه بصورة النادم 
العازم على التحرز الشديد , كان أقرب إلى ترك المعاصى . فيكون ذلك لطفاً داعياً إلى ترك 
المعاصى . ( وثانيها ) أن العبد وإن اجتهد فى طاعة ربه فإنه لا ينفك عن التقصير من بعض 
الوجوه : إما على سبيل السهوء أو على سبيل ترك الأولى » فكان هذا الدعاء لأجل ذلك 
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( وثالئها ) أنه تعالى لما أعلم إبراهيم عليه السلام أن فى ذريته من يكون ظاماً عاصياً : لا جرم 
سأل ههنا ا د ع م ا 
اللتوبة فقال( وتب علينا ) أى على المأنبين من ذريتنا » والأب المشفق على ولده إذا أذنب: ولد 
فاعتذر الوالد عنه فقد يقول أجرمت وعصيت وأذنبت فاقبل عذرى ويكون مراده.. : إن ولدى 
أذنب فاقبل عذره . لأن ولد الاإنسان يجرى مجرى نفسه والذى يقوى هذا التنأويل وجوه 
كر ان د 1 ل لي و 
إنمن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه منى ومن عصاني فإنك غفور رحيم ) فيحتمل أن 
يكون المعنى ال ا وتغفر له ما سلف هن 
ذنوبه ( الثاني ) ذكر أن فى قراءة عبد الله : وأرهم مناسكهم وتب عليهم ( الثالث ) أنه قال 
اوحار لجرو د ل ال م ا 
00 إياه خلقاً لهم إذ كانوا منه . فكذلك لا يبعد أن يكون قوله ١‏ أرنا 


« المسألة الثانية #4 احتج الأصحاب بقوله ( وتب علينا) على أن فعل العيد خلق لله 
تعالى قالوا لأنه عليه السلام طلب من الله تعالى أن يتوب عليه ؛ فلو كانت التوبة محلوقة 
للعبد » لكان طلبها من الله تعالى محالا وجهلا .» قالت المعتزلة : هذا معارض بما أن الله تعالى 
طلب التوبة منا » فقال ( يا أمها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً ) ولوكانت,فعلا لله 
تعالى » لكان طلبها من العبد محالا وجهلا » وإذا ثبت ذلك حمل قوله ( وتب علينه) على 
التوفيق وفعل الالطاف أو على قبول التوبة من العبد » قال الأصحاب الترجيح معنا لأن دليل 
العقل يعضد قولنا من وجوه ( أوها ) أنه متى لم يخلق الله تعالى داعيية موجبة للتوبة استحال 
حصول التوبة » فكانت التوبة من الله تعالى لا من العبد » وتقرير دليل الداعي قد تقدم غير 
مرة ( ( وثانيها ) أن التوبة على ما لخصه الشيخ الغزالى رحمه الله : عبارة عن مجموع أمور ثلاثة 
00 وعمل ». فالعلم أول وا حال ثان وهو موجب العلم والعمل ثالث وهو موجب 
الجال ؛ أما العلم فهو معرفة عظم ضرر الذنوب . يتولد من هذه المعرفة تألم .القلب بسبب 
فوت المنفعة وحصول المضرة وهذا التألم هو المسمى بالندم ثم يتولد من هذا الندم صفة تسمى : 
إرادة وها تعلق بالحال والماضى والمستقبل » أما تعلقه بالحال فهو الترك للذنب الذى كان ملابساً 
له » وأما بالاستقبال فبالعزم على ترك ذلك الفعل المفوت للمحبوب | إلى آخر العمر وأمافى 
الماضى فبتلاق ما فات بالجبر والقضاء | ء إن كان قابلا للجبر فالعلم هو الأول وهو مطلع . هذه 
الخيرا ات وأ عني بهذا العلم الايمان واليقين فان الاييمان عبارة عن العبدي بأن الذنوب سموم 
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مهلكة واليقين عبارة عن تأكد هذا التصديق وانتفاء الشك عنه واستيلائه على القلب » ثم أن 
هذا اليقين مهما استولى على القلب اشتعل نار الندم فيتألم به القلب حيث يبصر بإشراق نور 
الإزهان ا نةاضار عتعويا عن عبويه كمن بتر عليه تور الشمش وتل كان و ظللكة فراى جنوي 

قد أشرف على الحلاك فتشتعل نيران الحب فى قلبه فيتولد من تلك الحالة إرادته للانتهاض 
للتدارك إذا عرفت هذا فنقول : ان ترتب الفعل على الإرادة ضرورى لأن اللإرادة الجحازمة 
الخالية عن المعارض لا بد وأن يترتب عليها الفعل وترتب الاإرادة على تألم القلب أيضاً 
ضرورى »2 مه الا ل 1 
وترتب ذلك الألم على العلم بكون ذلك الشىء عانا للمضار » وَدفعنَاً للمنافع أي يضاأأمر 
ضرورى . فكل هذه المراتب ضرورية فكيف تحصل تحت الاختبار والتكلف . 


ي أن يقال الداخل تحت التكليف هو العلم » | فيه أيضاً إشكالا . لأن ذلك 

العلم | ل أو نظريا ار م ل 
والتكليف أيضاً . وان كان نظرياً فهو مستنتج عن العلومٍ الضرورية فمجموع تلك العلوم 
الخرورة التبية العك الى .»| إما أن يكون كافياً فى ذلك الاإنتاج أوغير كاف . فان 
كان كافياً كان تر تب ذلك العلم النظرى المستنتج أولا على تلك العلوم الضرورية واجباً . 
والذى يجب تر تنه عل ما يكون حارج عن الأغمان .كان أرفا خارغا عن اللحيان: وإن ذم 
يكن كافياً فلا بد من ثبىء آخر فذلك الآخر إن كان من العلوم الضرورية فهو | إن كان حاصلاً 
فالذى فرضناه غير كاف وقد كان كافياً » هذا خلف . وإن كان من العلوم النظرية افتقر أول 
العلوم النظرية إلى علم نظرى آخر قبله فلم يكن أول العلوم النظرية أولا للعلوم النظرية » 
وهذا خلف . ثم الكلام فى ذلك الأول كما فيا قبله فيلزم التسلسل وهو محال » فثبت بما ذكرنا 
آخراً أن قوله تعالى ( وتب علينا) محمول على ظاهره . وهو ال حق المطابق للدلائل العقلية وأن 
سائر الآيات المعارضة لهذه الآية أولى بالتأويل . 

أما قوله ( إنك أنت التواب الرحيم ) فقد تقدم ذكره . 

« النوع الثالث » قوله ( ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ) واعلم أنه لا شبهة في أن قوله 
ش ( ربنا وابعث فيهم رسولا ) يريد من أراد بقوله ( ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ) لأنه المذكور من : 
قبل ووصفه لذريته بذلك لا يليق إلا بأمة حمد يكلِةِ فعطف عليه بقوله تعالى ( ربنا وابعث فيهم 
. رسولا منهم ) وهذا الدعاء يفيد كمال حال ذريته من وجهين ( أحده] ).أن يكون فيهم رسول 
يكمل هم الدين والشرع ويدعوهم الى ما يثبتون به على الاوسلام ( والثاني ) أن يكون ذلك 
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المبعوث منهم لا من غيرهم لوجوه.( ا ا أعظم , 
لأن الرسول والمرسل ! ليه إذا كانا معاً من ذريته » كان أشرف لطلبته إذا أجيب إليها ( وثانيها ) 
يي ا ا لمرعليهم في معرة ضدقه وأمانته 
( وثالثها ) أنه نه إذا كان منهم كان أحرص الناس على خيرهم وأشفق عليهم من الأجنبني لو 

أرسل إليهم » إذا ثبت هذا فنقول : إذا كان مراد إبراهيم عليه السلام عمارة الدين فى الحال 
وفي المستقبل . وكان قد غلب على ظنه أن ذلك إنما يتم ويكمل بأن يكوت القوم من ذريته 
ْ ا ال ا ا ا ا 
يكون هذا الأمر فى ذريته لأن لاعز ولا شرف أعلى من هذه الرتبة » وأما إن الرسول هو محمد 
كل فيدل عليه وجوه ( أحدها ) إجماع المفسرين وهو حجة ( وثانيها ) ما روى عنه عليه السلام 
أنه قال « أنا دعوة ابراهيم وبشارة عيسى » وأراد بالدعوة هذه الآية » ونشارة عيسى عليه 
الام ماكر إى ستودة الصف ين قزل ( ريت ترسو يلي من بعلي أنه ١‏ 3( ونالتها 

ارقي عاو لمان ايها ذا الذعاء بك ارك الأو بكريرن اوها خرفا وام يبعت 

الله تعاللى الى من بمكة وما حوها إلا محمد يل . 


وههنا مؤال وهو أنه يقال : ما الحكمة فى ذكر ابراهيم عليه السلام مع محمد كقة فى يباب 
الصلاة حيث يقال : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعاى آل 
ابراهيم؟ . 00 | 
وأجابوا عنه من وجوه ( أوها) أن ابراهيم عليه السلام دعا لمحمد عليه السلام حيث 
ب او ع رامد كاي بو 0 وسور على الحبيب حق 
00 : قغى الله تعالى عنه حقه بأن أجرزى ذكره, على أ لسنة لسنة أمته إلى يوم القيامة ( وثانيها ) 
ن إبراهيم ٠‏ عليه السلام سأل ذلك ربه بقوله ( واجعل لي لسان صدق في الآخرين ) يعني ابق. 
له سال انعا » فأجابه الله تعالى إليه وقرن ذكره بذكر حبيبه إبقاء للثناء الحسن 
عليه في أمته ( وثالثها ) أن ير كير ال م ا 
الرحمة » وفى قراءة ابن مسعود ( النبي أولى بالمؤمنين من أ أنفسهم وهو أب لهم ) وقال في قصته 
( بالمؤمئين رؤوف رحيم ) وقال عليه السلام « إنما أنا لكم مثل الوالد'» يعني فى الرأفة والرحمة 
و اوسا الوه يا يا ا اموت 1 الثناء والصلاة 
( ورابعها) أ ن إبراهيم عليه السلام كان منادى الشريعة في الحج ( وأذن في الناس بالحبج ) 
وكان محمد عليه السلام منادى الدين ( معنا نادي ينادى للويمان ) فيجمع الله تعالى بينههما فى 
الذكر اميل 
واعلم أنه تعاى ا طلب بعثة رسول منهم إليهم » ذكر لذلك الرسول صفات ( أوها) 
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قوله ( يتلو عليهم أياتك ) وفيه وجهان ( الأول ) أنها الفرقان الذى أنزل على محمد كَل لآن 
الذى كان يتلوه عليهم ليس إلا ذلك فوجب حمله عليه ( الثاني ) يجوز 0 
الأعلام الدالة على وجود الصانع وصفاته سبحانه وتعالى » ومعنى تلاوته إياها عليهم : أنه كان 
يذكرهم بها ويدعوهم إليها ويحملهم على الاييمان مها ( وثانيها ) قوله ( ويعلمهم الكتاب ) 
والمراد أنه يأمرهم بتلاوة الكتاب ويعلمهم معاني الكتاب وحقائقه .» وذلك لأن التلاوة مطلوبة 
لوجوه : منها بقاء لفظها على ألسنة أهل التواتر فيبقى مصوناً عن التحريف والتصحيف ومنها 
أن يكون لفظه ونظمه معجزاً لمحمديَّكِ ٠‏ ومنها أن يكون فى تلاوته نوع عبادة وطاعة . ومنها 
أن تكون قراءته في الصلوات وسائر العبادات نوع عبادة » فهذا حكم التلاوة إلا أن الحكمة 
العظمى والمقصود الأشرف تعليم ما فيه من الدلائل والأحكام . فان الله تعالى وصف القرآن 
نكوي هدى ونوراًلما فيه من المعاني والحكم والأسرار » فلما ذكر الله تعالى أولا أمر التلاوة ذكر 
ع ا ل ا ا . ( الصفة الثالثة ) من صفات الرسول 
قوله ( والحكمة ) أى ويعلمهم الحكمة . واعلم أن الحكمة هي : الاوصابة في القول 
والعمل . ولا يسمى حكمأ إلا من اجتمع له الأمران وقيل : أصلها من أحكمت الشىء أى 
رددته » فكأن الحكمة هي التي ترد عن الجهل والخطأ وذلك | إنما يكون بما ذكرنا من الاوصابة فى 
القول والفعل » ووضع كل شىء موضعه . قال القفال : وعبر بعض الفلاسفة عن الحكمة 
أنه التشبه بالايله بقدر الطاقة البشرية . واختلف المفسرون فى المراد بالحكمة ههنا على وجوه 
( أحدها) قال ابن وهب قلت لمالك : ما الحكمة ؟ قال معرفة الدين . والفقه فيه » والاتباع 
له ( وثانيها ) قال الشافعي رضى الله عنه : الحكمة سنة رسول الله كه . وهو قول قتادة قال 
أصحاب الشافعي رضي الله عنه : والدليل عليه أنه تعالى ذكر تلاوة الكتاب أولا وتعليمه ثانياً - 
ثم عطف عليه الحكمة فوجب أن يكون المراد من الحكمة شيئاً خارجاً عن الكتاب . وليس ذلك - 
إلا سنة الرسول عليه السلام » فإن قيل : لم لا يجوز حمله على تعليم الدلائل العقلية على 
التوحيد والعدل والنبوة ؟ قلنا : لأن العقول مستقبلة بذلك فحمل هذا اللفظ على ما لا يستفاد 
من الشرع أولى ( وثالئها) الحكمة هي الفصل بين ال حق والباطل . وهومصدر بمعنى الحكم . 
كالقعدة والجلسة . والمعنى : يعلمهم كتابك الذى تنزله عليهم » وفصل أقضيتك وأحكامك 
التي تعلمه إياها » ومثال هذا : الخبر والخبرة » والعذر والعذرة . والغل والغلة . والذل 
والذلة ( ورابعها ) ويعلمهم الكتاب أراد به الآيات المحكمة ( والحكمة) أراد مها الآيات 
و اس الور أى يعلمهم ما فيه من الأحكام ( والحكمة ) أراد 
مه أنه يعلمهم حكمة تلك الشرائع وما فيها من وجوه المصالح والمنافع » ومن الناس من قال : 
الكل صفات الكتاب كأنه تعالى وصفه بأنه أيات » وبأنه كتاب . وبأنه حكمة ( الصفة 
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الرابعة ) من صفات الرسو ل كَكهِ : قوله ( ويزكيهم ) واعلم أن كهال حال الاونسان في..أمرين؛ 
( وأحدهم| ) أن يعرف الحق لذاته ( والثاني ) أن يعرف الخير لأجل العمل به » فإن أخل بشىء 
في الب ان لير عن الرذائل والنقائص . ولم يكن زكياً عنها ٠‏ فلما ذكر 
صفات الفضل والكها ل أردفها بذكر التزكية عن الرذائل والنقائص , فقال ( ويزكيهم ) واعللم . 
أن الرسول لا قدرة له على التصرف فى بواطن المكلفين ‏ وبتقدير أن تحصل له هذه القدرة لكنه. 
لا يتصرف فيها وإلا لكان ذلك الزكاء حاصلاً فيهم على سبيل الجحبر لا على سبيل. الإختيار » ' 
فاذن هذه التركية لها تفسيران ( الأول ) ما يفعله سوى التلاوة وتعليم الكتاب.والحكمة » حتى 
يكون ذلك كالسبب لطهارتهم ٠‏ وتلك مر ا والايعاد 6. 
والوعظ والتذكير » وتكرير ذلك عليهم » ومن التشبث بأمور الدنيظ إلى أن يؤمنوااويصلحوا.» . 
فقد كان عليه السلام يفعل من هذا ا 1 الإيبان والعمل . 
9 ا ا نه أوتي مكارم الأخلاق ( الثاني ).. 
يزكيهم » يشهد طم بأهم أزكياء يوم القيامة إذا شهد على كل نفس بم كسبت » كتزكية امرك 
الشهود .. والأول أجود لأنه أدخل :فى مشاكله مراده بالدعاء » لأن مراده أن يتكامل هذه الدرية 
الفوز بالجنة » وذلك لا يتم إلا بتعليم الكتاب والحكمة . ثم بالترغيب الشسديد 0 
والترهيب عن الاخلال بالعمل وهو التزكية . هذا هو الكلام الملخص فى هذه الآية م 
ا م : يزكيهم : رهم من شركهم ؛ دلت الآ 
على أنه سيكون فى ذرية إسماعيل جهال لا حكمة فيهم ولا كتاب . وأن الشرك ينجسهم 

وأنه تعالى يبعث فيهم رسولا منهم يطهرهم ويجعلهم حكماء ار عد ليم 1 
اللي سرع بر ا ل و و 
الأرجاس . كقوله ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) واعلم أنه عليه السلام لما ذكر . 
هذه الدعوات ختمها بالثناء على الله تعالى فقال ( إنك أنت العزيز الحكيم ) والعزيز : هوا 
القادر الذى لايغلب , والحكيم هو العالم الذي لا يجهل شيئاً » وإذا كان عاناً قادراً كان مل 
يفعله صواباً ومبرأ عن العبث والسفه » ولولا كونه كذلك لما صح منه إجابة الدعاء ولا بعثة : 
الرسل . ولا إنزال الكتاب » واعلم أن العزيز من صفات الذات إذا أريد اقتداره على الأشياء. : 
ار تدم درواي لاو نو ب جح اللو 
ا » فهو عزيز لا محالة » وأما الحكيم فإذا أ ريد به معنى» ' 
العليم فهو من صفات الذات . فإذا أريد بالعزة كمال العزة وهو الاومتناع من استيلاء الع 
عليه , وأريد بالحكمة أفعال الحكمة لم يكن العزيز والمحكيم من ضفات..النذات بل من 
صفات الفعل والفرق بين هذين النوعين من الصفات وجوه ( أخدها) أن صفات الذات:. 
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أزلية » وصفات الفعل ليست كذلك . ( وثانيها ) أن صفات الذات لا يمكن أن تصدق 
نقائضها فى شىء من الأوقات . وصفات الفعل ليست كذلك ( وثالثها) أن صفات الفعل 
١‏ الررسي يت ل بيات و ارين لماعل رساك الا ولت اللك راحم 
5 النظام على أ نه تعال ى غير قادر على القبيح بأن قال : الاإله يجب أن يكون حكماً لذاته » وإذا كان 
ا ل ل 
0 0 إنماقلنا : الاله يجب أن يكون حكماً لأنه لولم يجب 
ذلك لجاز تبدله بنقيضه فحينئذ يلزم أن يكون الاله إلا مع عدم الحكمة وذلك بالاتفاق تحال » _ 
ئ! وأما أن الحكمة تناني فعل السفه فذلك أيضاً معلوم بالبديهة » وأما أن مستلزم المناقى مناف 
فمعلو بالبدية فإذن الإفية لا يمكن تقريرها مع فعل السفه ٠‏ وأما أن المحال شير مقدور 
فبين » فثبت أن الاإله لا يقدر على فعل القبيح . 
( والجواب عنه ) أما على مذهبنا فليس شىء من الأفعال سفها منه فزال السؤال والله 
أعليم. 
قوله تعالى # ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى 
الآخرة لمن الصالحين »* . 


اعلم أن الله تعالى بعد أن ذكر أمر إبراهيم عليه السلام وما أجراه على يده من شرائفف 
شرائعة التي ابتلاه بها » ومن بناء بيته وأمره بحج عباد الله إليه وما جبله الله تعالى عليه من 
الحرص على مصالح عباده ودعائه بالخير لهم ٠»‏ وغير ذلك من الأمور التي سلف فى هذه الآية 
السالفة عجب الناس فقال ( ومن يرغب عن ملة إبراهيم ) والايمان بما أتى من شرائعه فكان فى 
ذلك توبيخ اليهود والنصارى ومشركي العرب لأن اليهود إنا يفتخرون به ويوصلون بالوصلة 
0 إسرائيل . والنصارى فافتخارهم ليس بعيسى وهو منتسب من جانب 
الأم إلى إسرائيل . وأما قريش فإنهم إنما نالوا كل خير في الجاهلية بالبيت الذى بناه فصاروا 
لذلك يدعون إلى كتاب الله » وسائر العرب وهم العدنانيون فمرجعهم إلى إسماعيل وهم 
يفتخرون على القحطانيين بإسمعيل بما أعطاه ه الله تعالى من النبوة. فرجع عند التحقيق افتخار 
الكل بإبراهيم عليه السلام » ولماثبت أن ن إبراهيم عليه السلام هو الذى طلب من الله تعالى بعثة 
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هذا الرسول فى آخر الزمان وهو الذى تضرع إلى الله تعالى فى تحصيل هذا المقصود .. فالعجب 
من أعظم مفاخره وفضائله الانتساب إلى ابراهيم عليه السلام : ثم إنه لا يؤمن بالرسول الذى هو 
دعوة إبراهيم عليه السلام ومطلوبه بالتضرع لا شك أن هذا مما يستحق أن يتعجب منه . 

أما قوله ( ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ) ففيه مسائل :. 

.© المسألة الأولى * يقال : رغبت من الأمر إذا كرهته » ورغبت فيه إذا أردته ( ومن ) 
الأول استفهام بمعنى الاإنكار , والثانية بمعنى الذى » قال صاحب الكشاف( من سفه ) في محل 
ل 0 
جاءك أحد إلا زيد . 

اس ل ل الا 
أن نال : إن هذة املة عين ملة إبراهيم في الأصول والفروع 5 أو يقال 0 
الملة في الأصول أعني التوحيد والنبوة ة ورعاية مكارم الأخلاق , ولكنهما يختلفان في فروع, 
الشرائع أو كيفية الأعال . ٠‏ 9 

( أما الأول ) فباطل لأنه عليه السلام كان يدعى أن شرعه نسخ كل الشرائع ٠»‏ فكيف 
يقال هذا الشرع هوعين ذلك الشرع . 

وأما الثاني ) فهو لا يفيد المطلوب لأن الإعتراف بالأصول أعني التوحيد والعدل. 
ومكارم الأخلاق ا الاعتراف بنبوة محمد َيِه , ل 3 الكلام فى هذا 
المطلوب . ش ' 

وسؤال آخر وهوأن محمداًككل لما اعترف بأن شرع إبراهيم 4 ولفظ الله يتناول 
الأصول والفروع ٠»‏ فيلزم أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام راغباً أيضاً عن ملة إبراهيم 
جازم ما الرم علبهم . 

ري ١‏ مر وا ل ار 00 
بعثة هذا الرسول ونصرته وتأييده ونش رشريعته .: عبر عن هذا المعنى بأنه ملة إبراهيم فلا سلم 
اليهود والنصارى والعرب كون إبراهيم عليه السلام محقاً في مقاله.» ا 
بنبوة هذا الشخصى الذى هو مطلوب إبراهيم عليه السلام . نا ٍ 


قال السائل : إن القول ما سلموا أن إبراهيم طلب مثل هذا الرسول من الله تعالى » 
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وإنا محمد عليه الصلاة والسلام روى هذ! الخبرعن إبراهيم عليه السلام لني على هذه الروية. 
الزام أنه يجب عليهم الاوعتراف بنبوة محمد عليه السلام » ؛ فإذن لا تثبت نبوته ما لم تثبت هذه 
الرواية » ولا تثبت هذه الرواية ما لم تثبت نبوته » فيفضى إلى الدور وهو ساقط » سلمنا أن 


القوم سلموا صحة هذه الرواية لكن ليس فى هذه الرواية إلا أن إبراهيم طلب من الله تعالى أن 
يببعث رسولا من ذريته وذرية إسماعيل » فكيف القطع بأن ذلك الرسول هو هذا الشخص ؟ 
فلعله شخص آخر سيجيء بعد ذلك » وإذا جاز أن تتأخر إجابة هذا الدعاء بمقدار ألفي 
سنة » وهو الزمان الذى بين إبراهيم وبين محمد عليهم| السلام » فلم لا يجوز أن تتأخر بمقدار 
ثلاثة ألاف سنة حتى يكون المطلوب بهذا الدعاء شخصاً آخر سوى هذا الشخص المعين؟ . 

(والجواب عن السؤال الأول) لعل التوراة والانجيل شاهدان بصحة هذه الرواية . 
ولولا ذلك لكان اليهود والنصارى من أشد الناس مسارعة إلى تكذيبه فى هذه الدعوى ( وعن 
الثاني ) أن المعتمد فى إثبات نبوته عليه السلام : ظهور المعجز على يده . وهو القرآن وإخباره 
عن الغيوب التي لا يعلمها إلا نبي مثل هذه الحكايات . ثم إن هذه الحجة تجرى مجحرى المؤكد 
للمقصود والمطلوب والله تعالى أعلم . 

« المسألة الثالثة 4 في انتصاب ( نفسه ) قولان ( الأول ) لأنه مفعول قال المبرد : سفه 
لازم » وسفه متعد . وعلى هذا القول وجوه ( الأول ) امتهنها واستخف بها ء وأصل السفه 
الخفة » ومنه زمام سفيه » والدليل عليه ما جاء فى الحديث « الكبر أن تسفه الحق وتغمص 
الناس » وذلك أنه نه إذا رغب عم|.لاا يرغب عنه عاقل قط فقد بالغ في في إزالة نفسه وتعجيزها , 
حيث خالف بها كل نفس عاقلة ( والثاني ) قال الحسن إلا من بحيل سه ونحين انمي : 
وحقيقته أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من جهل فلم يفكر فيها . فيستدل بما يجده فيها من 
ار اصنعة عل وحدية ا تعال ول حكمت . فبتدل بلك عل صحة اوة عمد 
( والثالث ) أهلك نفسه وأوبقها عن أبي عبيدة ( والرابع ) 0 
نفسه ليست مفعولا وذكروا على هذا القول وجوهاً ( الأول ) أ ن نفسه نصب بنزع الخافض 
تقديره سفه في نفسه ( والثاني ) أنه نصب على التفسير عن القراء ومعناه سفه نفساً ثم أضاف 
وتقديره إلا السفيه » وذكر النفس تأكيد ىا يقال : هذا الأمر نفسه والمقصود منه المبالغة فى 
لطا سد تخسر ع ل 0 لف ل 
رغب عن ملة إبراهيم عليه السلام بين السبب فقال ( ولقد اصفيناه و فى الدنيا ) والمراد به أنا نا 
قلسل من دوذسائر ل ومانا. ال ني مي جامة لويد ول وشا 
والامامة الباقية إلى قيام الساعة د ثم أ ضيف إليه إليه حكم الله تعالى فشرفه الله هذا اللقب الذى فيه 
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2 
ع 
م عير ار 2م صرص ا #وسه 


إذْمَاكَلم, ريدج أسلم َال سنت زب الْعلِينَ 0 


نهاية الجلالة من نلمها من ملك من ملوك البشر فكيف من نالها من ملك الملوك والشرائع فليحقق 
كل ذى لب وعقل أن الراغب عن ملته فهو سفيه » ثم بين أنه في الآخرة عظيم امنزلة ليرغب 
في شل طريقته لينال مثل تلك المنزلة ‏ وقيل في الآبة تقديم وتأخير وتقديره : ولقد اصطفيناه فى 

الدنيا والآخرة وإنه لمن الصالحين » وإذا مح الكلام من غير تضديم وتاي كاك أو فل 
الخسن اين يستوجبوف الكرامة وش الواب على كرم اله ماا. “ ا 


قوله قال :زه قال لعراية اعله قال أسلمت زرب العالين » . 


اعلم أن هذا النوع الخامس من الأمود التى حكاها الله عن إبراهيم 3 :المبلام وم وفيه 
مسائل : 


0 


المسألة الأولى # موضع ( | )فت وق اعامله وهات افرع اللون) انه تصدلت 
باصطفيناه أى اصطفيناه في الوقت الذى قال له ربه أسلم  ٠‏ لكأن تقال ذكر الان اشع عقلة 
بذك ني الامطفاء: كانه نا أسلم نفسه لعبادة الله تعالى وخضع لا وانقاد علم تعالى من 
حاله أنه لا يتغير على الأوقات وأنه مستمر على هذه الطريقة وهومع ذلك مطهر من كل الذنوب 
فعند ذلك انجتاره للرسالة واختصه بها لأنه تعالى لا يختار للرسالة. إلا من هذا حاله فى البدء 
والعاقبة . فاسلامه لله تعالى وحسن إجابته منطوق به فان قيل قوله ( ولقد اصطفيناه ) إخبار عن 
النفس وقوله ( [ إذ قال له ربه أسلم ) ! إخبار عن المغايبة فكيف يعقل أن يكون هذا النظيم 
واحداً ؟ قلنا : هذا من باب الالتفات الذى ذكرناه مراراً ( الثاني ) أنه نصب باضمار اذكر كأنه 
قيل : اذكر ذلك الوقت ليعلم أنه المصطفى الصالح الذى لا يرغب عن ملة مثله : 

« المسألة الثانية # اختلفوا فى أن الله تعالى متى قال له أسلم ؟ ومنشا الارشكال أنه إن 
يقاك له أسلم ف زمان لا يكون مسلياً فيه فهل كان إبراهيم عليه السلام غير مسلم فى بعض 
الأزمنة ليقال له في ذلك الزمان أسلم ؟ فالأكثرون على أن الله تعتالى إنما قال ذلك قبل النبوة 
وقبل البلوغ » وذلك أعند استدلاله بالكوكب والقمر والشمس » واطلاعه على أمارات 
الحدوث فيها » وإحاطته بافتقارها إلى مدبر يخالفها فى الجسمية وأمارات الخدوث . فلما عرف 
ل ا ا أن يقول له ذلك قبل أن 
عرف ربه ويحثمل أب يضاً أن يكون قوله ( أسلم ) كان قبل الاستدلال ارد ال 
القول لا نفس: القول بل دلالة الدليل عليه على حسب مذاهب العزْبٍ فى هذا كقول الشاغر : 
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“ك2 سه وم الل د ارح الس عن .د ددم م على س و ع رع 


ووصى يبا إبر'هضم بنيه و يعقوب ينبني ناه أصطق لكر الذين قلا مون إلا 
لم رده الل 
امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويداً قد ملأت بطني 


وأصدق دلالة منه قوله تعالى ( أ 7 أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم بما كانوا به يشركون ) 
فجعل دلالة البرهانٍكلاماً. ومن الناس من قال : هذا الأمر كان بعد النبوة » وقوله ( أسلم ) 
ليس المراد منه اللإسلام والايمان بل أمور أخر ( أحدها ) الانقياد. لأمر الله تعالى » والمسارعة 
إلى تلقيها بالقبول . وترك الاإعراض بالقلب واللسان ١‏ وهوالمراد من قوله ( ربنا واجعلنا 
مسلمين لك ) ( وثانيها ) قال الأصم ( أسلم ) أى أخلص عبادتك واجعلها سليمة من الشرك 
وملاحظة الأغيار ( وثالثها ) استقم على الاوسلام وأثبت على التوحيد كقوله تعالى ( فاعلم أنه لا 
إله إلا الله ) ( ورابعها ) أن الايمان صفة القلب والإيسلام صفة الجوارح ٠‏ وأن إبراهيم عليه 
السلام كان عارفاً بالله تعالمى بقابه وكلفه الله تعالى بعد ذلك بعسل الجوارح والأعضاء بقوله 
( أسلم) . 
قوله تعالى ‏ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيى إن الله اصطفى لكم الدين فلاتموتن 
إلا وأنتم مسلمون » . 
اعلم أن هذا هو النوع السادس من الأمور المستحسنة التي حكاها الله عن إبراهيم وفيه 
مسائل : 
«المسألة الأولى » قرأ نافع وابن عامر( وأوصى) بالألف وكذلك هو فى مصاحف المديئة 
والشام والباقون بغير ألف بالتشديد وكذلك هو فى مصاحفهم والمعنى واحد إلا أن في ( وصى ) 
دليل مبالغة وتكثير . 


وكات ف المسراق وا لاع ابممردة لد قرلا 1آر )أن 1د 
إلى قوله ( أسلمت لرب العالمين ) على تأويل الكلمة والجملة » ٠»‏ ونحوه رجوع الضمير فى قوله 
( وجعلها كلمة باقية ) إلى قوله ( إنني براء ما تعبدون إلا الذى فطرني ) وقوله ( كلمة باقية ) 
دليل على أن التأنيث على تأويل الكلمة ( القول الثاني ) أنه عائد إلى الملة فى قوله ( ومن يرغب 
عن ملة إبراهيم ) قال القاضي وهذا القول أولى من الأول من وجهين ( الأول ) أن ذلك غير 
مصرح به ورد الاوضمار الى المصرح بذكره إذا أمكن أو من رده إلى المدلول والمفهوم ( الثاني ) 
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أن الملة أجمع من تلك الكلمة ومعلوم أنه ما وصى ولده إلا بما يجمع فيهم الفلاح والفوز 
بالآخرة » والشهادة وحدها لا تقتضى ذلك. 

« المسألة الثالثة # اعلم أن هذه الحكاية اشتملت على دقائق مرغبة فى:قبول الدين 
( أحدها) أنه تعالى لم يقل وأمر إبراهيم بنيه بل قال : وصاهيم ولفظ الوصية أوكد من 
الأمر. لأن الوصية عند الخوف من الموت . وفى ذلك الوقت يكون احتياط الاونسان لدينه أشد 
وأتم » فإذاعرف أنه عليه السلام في ذلك الوقت كان مهتأ بهذا الأمر متشدداً فيه » كان القول 
إلى قبوله أقرث ( وثانيها ) ) أنه عليه السلام خصص بنيه بذلك » وذلك لآن شفقة الرجل على 
أبنائه ثه أكثر من شفقته على غيرهم فلما خصهم بذلك في آخر عمره : علمنا أن اههامه بذلك كان 
أشد من اهامه بغيره ( وثالثها ) أنه عمم :هذه الوصية جميع بنيه ولم يخص أحداً منهم بهذه 0 
الوصية ٠‏ وذلك أيضاً يدل على شدة الاهتام ( ورابعها ) أنه عليه السلام أطلق هذه الوصية 
غير0) مقيدلة بزمان معين ومكان معين . 
زجرهم أ بلغ الزجر عن أن وتوا غير مسلمين : وذلك يدل أيضاً على شّدة الاههام ببذا الأمر . 
( وخخامسها ) أنه عليه السلام ما مزج بهذه الوصية وصية أخرى © وهذا يدل أيضا على شذة ْ 
الاهتام بهذا الأمر . ولماكان إبراهيم عليه السلام هو الرجل المشهود له بالفضل وحسن الطريقة . 
ا يا الاهتام بهذا الأمرء عرف حينئذ أن هذا الأمر أولى 
الأمور بالاهتّام , وأجراها بالرعاية 5 فهذا هوالسبب في أنه خص أهله وأبناءه هذه الوصية: 3 

وإلا فمعلوم من حال إبراهيم عليه السلام أنه كان يدعو الكل أبداً | إلى الاوسلام والدين . 


ل ا 0 أنه معطوف على إبراهيم٠؛‏ 
والمعنى أنه وصى كوصية إبراهيم ( والثاني ) قرىء ( ويعقوب ) بالنصب ,عطفاً على بنيه . | 
ومعناه » وصى إبراهيم بنيه » ونافلته يعقوب . أما قوله ( يا بني ) فهو على إضمار القول عند 
البصريين » وعند الكوفيين يتعلق بوصى لأنه فى معنى القول . وفى قراءة أبي وابن مسعود: أن 
يا بني . | 

أما قوله (.اصطفى لكم الدين ) فالمراد أنه تعالى ادليه بأن ال 
كه الحلية 2 موي 1 ٠‏ 


لون لش لاط يل 0 
كل حال لأنه يخشى إن لم يبادر إليه أن تعاجله المنية فيفوته الظفر جالنجاة. ويخاف الهلاك فيصِنير 
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وى و لمم اس صما ص مده 


م شبداءة د حمر عفرت لمت ِذْ َل لبه ماتَعبدُونَ من يشدىءَ الوأ 


ميك و مو ع مر 


عبد لهك وإلنه ابايك رامت وإتمعيل وق ها واحذا وتحن له 


ٍ- بك مس ره رع ص 


ليت 6 لك أمَهٌ عد حلت هاما كيت ولج ما كسم رن 


يرو موسي سم 


0 بعملون 070 


اسان 9 ام كع مهال لحز بيقر ارح رز قال كياج اسونوة لو لا قات 
نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إطاً واحداً ونحن له مسلمون . تلك أمة قد خلت لها 
حك هي مه 


والايسلام » 0 تر ا ل ع ا 
ومبالغة فى البيان وفيه مسائل : : 


المسألة الأولى 4 اعلم أن ( أم ) معناها معنى حرف الاستفهام » أو حرف العطف , 
وهي تشبه من حر وف العطف« أو» وهي تأتي على وجهين : متصلة بما قبلها ومنقطعة منه » أما 
المتصلة فاعلم أ نك إذا قلت : أزيد عندك أم عمرو؟ فانت لا تعلم كون أحدهما عنده فتسأل 
هل احذ.هدين عنيك فلاجزم كان جؤانه لا !ونس إما [ذا علعت كون اد هدين الرجلين 

كوي أ او ا لع ا ل ل ا 
عمرو؟ أي أعلم أن أحدهم| عندك لكن أهو هذا أو ذاك ؟ وأما المنقطعة فقالوا : إنها بمعنى 
« بل » » مع همزة الاستفهام . مثاله : إذا قال إنها لا بل أم شاء » فكأن قائل هذا الكلام سبق 
بصره إلى الأشنخاص فقدر أخها إبل فأخبر على مقتضى ظنه أنها الابل . ثم جاءه الشك وأراد أن 
يضرب عن ذلك الخبر وأن يستفهم أغبا هل هي شاء أم لا فالاضراب عن الأول هو معنى 
ف السك ا ا ا ال ٠‏ فقولك : إنها لا بل أم شاء جار 
مجرى قولك : إنما لا بل أهي شاء فقولك : أهي شاء كلام مستأنف غير متصل بقوله : إنها 
لابل » وكيف وذلك قد وقع الاضراب عنه بخلاف المتصلة فان قولك : أزيد عندك أم عمرو؟. 
بمعنى أبهم| عندك ولم يكن « ما » بعد أم» منقطعاً عم| قبله بدليل أن عمراً قرين زيد وكفى 

ج[1! -2 
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دليلاً على ذلك أ نك تعبزعن ذلك باسم مفرد فتقول : أعهما عندك؟ وقد جاء في كتاب الله تعالى 
من النوعين كثير , أما المتصلة فقوله تعالى (:أ] زد نتم أشد خلقاً أم السماء ء بناها رفع سمكها )أي 
أيكما شد » وأما النقطعة فقول تعا ( الم , تتويل الكتاب لا ريب فيه من رب العلين ؤي 
يقولون افتراه ) والله أعلم بل يقولون افتراه » فدل على الاضراب عن الأول والاستفهاةع) 
بعده » إذ ليس فى الكلام معنى » أى كما كان في قولك : أزيد عندك أم عمرو؟:ومن لإ يحقق 
من المفسرين يقولون إن « أم» ههنا بمنزلة الهمزة وذلك غير صحيح لما ذكرنا أن « أم 6 هذه 

المنقطعة : تتضمن معنى بل » إذا عرفت هذه المقدمة فنقول « أم» فى هذه الآية متفصلةأم. 
متصلة؟ فيه قولان ( الأول ) أنها منقطعة عم| قبلها . ومعنى الهمزة فيها الانكار أى : بل ما 
كنتم شهداء . « والشهداء » جمع شهيد بمعنى الحاضر أى ما كنتم حاضرين عذذما نحضر يعقوب 
الموت » والخطاب مع أهل الكتاب . كأنه تعالى قال لحم فيا كانوا يزعمون من أن الدين الذى 
هم عليه دين الرسل : كيف تقولون ذلك وأنتم تشهدون وصايا الأنبياء بالدين ولوشهدتم 
فت تر مام علو عن اين وار نتم وي ع 6 الي مايرا كاد لع باجم 
عليه السلام ويعقوب وسائر الأنبياء عليهم السلام بعده . 

فان قيل : الاستفهام على سبيل الإنكار فا يتوجه على كلام باطل » وامتحكى من 
يعقوب ا الأ اح كلام باط بل جنا ايح مر ا يا الل 
هو الذى أنكره الله تعالى . غاما ما ذكره بعد ذلك من قول يعقوب عليه السلام ( ما تغبذون من 
يعدى ) لور كلام انفصل بل كانه تحال 1 كر لخفتررهم فى 5للنا الرقاك كرك عطاك كياي1 
تلك الوصية . 

( القول الثاني ) في أن ( أم ) في هذه الآية متصلة » وطريق ذلك أن:يقدر قبْلها مخذوف 
كأنه قيل : أتدعون على الأنبياء اليهودية » أم كنتم شهداء إذ حضر يغقوب الموت ؛ يعني إن 
أوائلكم من بني إسراثيل كانوا مشاهدين له إذ دعا بنيه إلى ملة الاإسلام والتوحيد » وقد علمتم 
ذلك في] لكم تدعون على الأنبياء ما هم منه براء . 

أما قوله ( إذ قال لبنيه ) ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى # قال :القفال قوله ( إذ حضر يعقوب الموت: إذقك بيه ان زلف ْ 
الأولى وقت الشهداء 3 والثانية وقت ال حضور . 5 : 
المسألة الثانية 4 الآية دالة على أن شفقة الأنبياء عليهم السلام على أولادهم كانت ف 


قله تعالى : أم كنم شهداء ٠‏ مررة بيو 5 
أما قوله ( ما تعبدون من بعدى ) ففيه مسألتان : 
ف المسألة الأولى > لفظة ( نما) لغير العقلاء فكيف أطلقه في المعبود الحتى ؟ . 


راد رقو وار اا كا ا اشوا ا الي 00 
( والثاني ) قوله (ما تعبدون) كقولك عند طلب الحد والرسم : ما الإنسان ؟ 

« المسألة الثانية © قوله ( من بعدى ) أما قوله ( قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم 
|وإسماعيل وإسحق ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى » هذه الآية تمسك بها فريقان من أهل الجهل ( الأول ) المقلدة قالوا : 
إن أبناء يعقوب اكتفوا بالتقليد » وهو عليه السلام ما أنكره عليهم فدل على أن التقليد كاف 
( الثاني ) التعليمية . قالوا لا طريق إلى معرفة الله إلا بتعليم الرسول والارمام والدليل عليه هذه 
الآية » فإنهم لم يقولوا : نعبد الاإله الذى دل عليه العقل بل قالوا : نعبد الاوله الذى أنت 
اتعبده وأباءك يعبدونه وهذا يدل على أن طريق المعرفة هو التعلم 5 

( والجواب ) كما أنه ليس في الآية دلالة على أنهم عرفوا الإله بالدليل العقلي 067 
فيها أيضاًدلالة على أنهم ما أقروا بالاإله إلا على طريقة التقليد والتعليم . ثم أن القول بالتقليد ‏ 
ا 0 أن يمان القوم ما كان على هذه الطريقة بل كان حاصلاً على 
سبيل الاستدلال » » أقصى مافى الباب أن يقال فلم لم يذكروا طريقة الاستدلال . 


. ( والجواب ) عنه من وجوه ( أونها ) أن ذلك أخصرفي القول من شرح صفات الله تعالى 
بتوحيده وعلمه وقدرته وعدله ( وثانيها ) أنه أقرب إلى سكون نفس يعقوب عليه السلام 
فكأنهم قالوا : لسنا نجرى إلا على مثل طريقتك فلا خلاف منا عليك فيا نعبده ونخلص العبادة 
لك 
هذه السورة فى قوله ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم ) وههنا 
مرادهم بقوهم ( نعبد لحك وإله آبائك ) أى : نعبد الاوله الذى دل عليه وجودك ووجود أبائك 
وعلى هذا الطريق يكون ذلك إشارة إلى الاستدلال لا إلى التقليد . 


0 :. وفى بعض التفاسير أن يعقوب عليه السلام لما دخل 
ى أهلها يعبدون النيران والأوثان فخاف على بنيه بعد وفاته 5 فقال لهم هذا القول 
ل . وحكى القاضى عن ابن عباس : أن يعقوب عليه 
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السلام جمعهم إليه عند الوفاة » وهم كانوا يعبدون الأوثان والنيران » فقال : يا بني ما تعبدون 
من بعدى ؟ قالوا : نعبد إلهك وإله آبائك ثم قال القاضي : هذا بعيد لوجهين ( الأول ) أنهم 
بادروا إلى الاعتراف بالتوحيد مبإدرة من تقدم منه العلم واليقين ( الثاني ) أنه تعالى ذكر فا 
الكتاب حال الأسباط من أولاد يعقوب وأهم كانوا قوماً صالحين وذلك لا يليق بحَاهم : 

د المسألة الثالشة 4 قوله ( | إبراهيم وإساعيل وإسحاق ) عطف ييا لآبائك قال القفال 
وقيل أنه قدم ذكر إسماعيل على إسحاق لأن إسماعيل كان أسن من إصحاق ١‏ 7 .7 

ص المسألة الرابعة # قال الشافعي رضى ) الله غنه : الأخحوة والأاخوات لاب والأم أو 
لاب لا يسقطون بالحد وهو قول حمر وعثيان وعى وعد اله بن تست ويد رقي ال توم 
وهو قول مالك وأبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة : أنهم يسقطون:بالجب.وهئ قؤل أبو بكر 
الصديق وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم » ومن التابعين قول الحسن وطاوس وعطاء . أما 
الأولون وهم الذين يقولون أهم لا يسقطون,بالجد فلهم قولان ( أحجبدها ) أن الجد خير 
الأمرين. : إما المقاسمة معهم أو ثلث جميع المإل ؛. ثم الباقي بين الأخوة والأخوات للذكر مثل 
حظ الأنثيين وهذا مذهب زيد بن ثابت وقول الشافعي رض الله عنه ( والثاني ) أنه يمنزلة أحلم, 
الأخوة ما لم تنقصه المقاسمة من السدس فإن نقصته المقاسمة من السدس أعطى السدس ولم 
ينص منه شي ء وأ تج أبؤحنيفة على قوله بأن الجد أب والأب يحجب الأخوات والأخوة فيلزم 

أن يحجبهم الجد . وإتما قلنا أن الجد أب للآية والأثر . أما الآية: قاثنان هله الآية وهي قوله 
تعالى ( نعبد إللهك وإله آبانك إبراههم وإسماعيل وإسحاق ) فأطلق لفظ الآب«على اللبد . 


ا ل يت ل يي ا م 


: الاستعمال دليل الحققة ظاهرً ترك العمل به فى حق الهم لدليل قم فيه يق فى 
ا الآية الثانية قوله تعالى برا عن يوسف عليه د د 
وإسحاق ويعقوب ) . 


وأما الآثر فا روئ عَطاء عن ابن عباس أنه قال : من شاء لاعنته عند الحجر الأسود » 
إن الجد أب . وقال أيضاً : ألا لا يتقي الله زيد بن ثابت ‏ يجعل ابن | لإين ابناً ولا يجعل أب 
الأب أب وإذا ب ثبت أن الجد أب وجب أن يدخل نحت قوله تعالى ( وورثنه'أبواة فلأمه 
الثلث ) فى استخحقاق الجد الثلثين دون الأخوة ى) استحقه الأب دونهم إذا كان باقياً » » قال 
الشافعي رضى الله عنه : لا نسلم أن الجد أب . والدليل عليه وجوه ( أحدها) أنكمن:كا 
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استدللتم ببذه الآيات على أن الجد أب . فنحن نستدل على أنه ليس بأب بقوله تعالى ( ووصى 
بها إبراهيم بنيه ويعقوب ) فإن الله تعالى ما أدخل يعقوب فى بنيه لأنه ميزه عنهم , » فلو كان 
الصاعد فى الأبوة أباً لكان النازل فى البنوة ابناً فى الحقيقة » فلما لم يكن كذلك ثبت أن الجد 
ليس بأب ( وثانيها ) لوكان الجحد أباً على الحقيقة لما صح لمن مات أبوه وجده حي أن ينفي أن له 
أباً ؛ كما لا يصح فى الأب القريب ولما صح ذلك علمنا أنه ليس بأب فى الحقيقة . 


فإن قيل : اسم الأبوة وإن حصل فى الكل إلا أن رتبة الأدنى أقرب من رتبة الأبعد 

قلنا : لوكان الاسم حقيقة فيهه| جميعاً لم يكن الترتيب في الوجود سبباً لنفي اسم الأب 
عنه » ( وثالثها ) لو كان الجد ا ا ا ا 
وذلك مما لم يطلقه أحد من الفقهاء وأرباب اللغة والتفسير ( ورابعها ) لو كان الجد أب ولا 
شك أن الصحابة عارفون باللغة لما كانوا يختلفون فى ميراث الجد . ولو كان الجد أباً لكانت 
الجدة أما . ولوكان كذلك لما وقعت الشبهة فى ميراث الجدة حتى يحتاج أبو بكر رضي الله عنه 
إلى السؤال عنه » فهذه الدلائل دلت على أن الجد ليس بأب ( وخامسها ) قوله تعالى( يوصيكم 
لله في أولادكم للذكر مثل حظ لأنثيين ) فلوكان الجد أباً لكان ابن الابن ابنالا محالة فكان يلزم 
بمقتضى هذه الآية حصول الميراث لابن الابن مع قيام الابن , ولا لم يكن كذلك علمنا أن الجد 
ليس بأب . فأما الآيات التي تمسكتم بها فى بيان أن الجد أب فالجواب عن وجه التمسك بها من . 
وجوه ( أوها ) أنه قرأ أبي ( وإله إبراهيم ) بطرح آبائك إلا أن هذا لا يقدح في الغرض لأن . 
القراءة الشاذة لا ترفع القراءة المتواترة » بل البواب أن يقال إنه أطلق لفظ الأب على الجد وعلى 
العم وقال عليه الصلاة والسلام فى العباس « هذا بقية آبائي » وقال « ردوا على أبي » فدلنا ذلك 
على أنه ذكره على سبيل المجاز » والدليل عليه ما قدمنا أنه يصح نفي اسم الأب عن الجد . ولو 
ل 
لا إلى الوسم | اللغوى لأن اللغات لا يقع الخلاف فيها بين أرباب اللسان والله أعلم . 


أماقوله تعالى ( إهاً واحداً ) فهو بدل ( إله آباك ) كقوله ( بالناصية ناصية كاذبة ) أو 
على الاختصاص » ا ا 
٠‏ ( أحدها) أنه حال من فاعل نعبد أومن مقعوله لرجوع الما إليه فى ( له ) ( وثنها ) يجوز أن 
0 أن تكون جملة اعتراظية مؤكدة » 1 
. مسلمون مخلصون للتوحيد اومنعون. 
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أما قوله تعالى ( تلك أمة قد خلت ) فهو إشارة | إلى من ذكرهم م الله تعالى في الآية 
المتقدمة , وهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق.ويعقوب وبنوه الموحدون .و( الأمة ) الصئفب 
( خلت ) سلفت ومضت وانقرضت ٠‏ والمعنى أن ني اقتصصت عليكم ا 0 
من الاوسلام والدعوة إلى الاإسلام فليس لكم نفع في سيرتهم دون أن تفعلوا ما فعوه + فإن أنتم 
فعلتم ذلك انتفعتم وإن أبيتم لم تنتفعوا بأفعالهم » والآية دالة على مسائل :. 0 

« المسألة الأولى » الآية دالة على بطلان التقليد ا 

أن كسب كل أحد يختص به ولا يتتفع به غيره » ولوكان التقليد جائزاً لكان كسب المتبوع نافعاً ١‏ 
للتابع » فكأنه قال ل ا يه ؛ ولكن لتنبهوعى 
ما يلزمكم فتستدلوا وتعلموا اناماكانوا عليه مر الله هر اد ل 

« المسألة الثانية 4 الآية دالة على ترغيبهم في الإيمان . باع حسد علي الصلدا ٠‏ 
والسلام » وتحذيرهم من مخالفته . ا 

المسألة الثالثة 4 الآية دالة على أن الأبناء لا يثابون غك 'طاعة الآناء بنخلا فقول - 
ليهود من ل ل ا ا 
شيئا » وقال 3 ومن. انط غيل لم مي بهنسه »وق ال تعال ( فلا أنساب ينهم بود ولا 
يتساءلون ) وقال تعالى ( ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يغمل سوءاً يز به ) وكذلك ‏ . 
لو كان وود ام ال لير[ لايرو تار رازه زرا ريتراك لزه نوارا انا 
عليه ما حمل وعليكم ما حملتم ) .. 

ط المسألة الرابعة 4 الآية تدل على بطلان قول من يقول * اناه يعذبوت إكفر باهم + 
وكان اليهود يقولون : إنهم يعذبون في النار لكفر آبائهم باتخاذ العجل , وهوقوله تعالى ( وقالوا 
لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) وهي أيام عبادة العجل فبين الله تعالى بطلان ذلك . 

© المسألة 00 الآية دالة على أن العبد مكتسب وقد اختل ف أهل الس والمففرلة ف 

اتفسين الكسسية: أما أهل السنة فقد اتفقوا على أنه ليس معنى كون العبد مكثسباً دخول شيىء 
من الأعراض بقدرته من العدم إلى الوجود . ثم بعد اتفاقهم على: هذا الأصل ذكروا لهذأ 
الكسب ثلاث :تفسيرات ( أحدها ) وهوقول الأشعرى رضي الله عنه أن' القدرة صفة متعلقة 
بالمقدور من غير تأثير القدرة في المقدور. بل القدرة والمقدور حصلا بخلق الله تغالى'. كما أن 
العلم والمعلوم حصلا نخلق الله تعالى ‏ لكن الشبىء الذى حصل بخلق الله تعالى وهو متعلق 
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ا ري لام ا ا ا 
الفعل وصف كونه طاعة أو معصية وهذه الصفة حاصلة بالقدرة الحادثة . وهوقول أبي بكر 
الباقلاني ( وثالثها ) أن القدرة الحادثة والقدرة القديمة . إذا تعلقتا بمقدور واحد وقع المقدور 
ا وكأنه فعل العبد وقع بإعانة الله » فهذا هو الكسب وهذا يعزى إلى أبي إسحق 
الأسفرايني لأنه يروى عنه أنه قال الكسب والفعل الواقع بالمعين . 

أما القائلون بأن القدرة الحادثة مؤثرة » فهم فريقان ( الأول ) الذين يقولون بأن القدرة 
مع الداعي توجب الفعل فالله تعالى هو الخالق للكل بمعنى أنه سبحانه وتعالى هو الذى وضع 
الأسباب المؤدية إلى دخول هذه الأفعال في الوجود والعبد هو المكتسب بمعنى أن المؤثر فى وقوع 
فعله هو القدرة والداعية القائمتان به » وهذا مذهب إمام الحرمين رحمه الله تعالى اختاره فى 
الكتاب الذى سمه بالنظامية ويقرب قول أ بي الحسين البصرى منه وإن كان لا يصرح به . 


الفريق الثاني من المعتزلة » وهم الذين يقولون : القدرة مع الداعي لا توجب الفعل ١‏ 
بل العبد قادر على الفعل والترك متمكن منهما » إن شاء فعل وإن شاء ترك » وهذا الفعل 
والكسب ؛ قالت المعتزلة للأشعرى : إذا كان مقدور العبد واقعاً بخلق الله تعالى , فإذا خلقه 

لان عر يك ور الك لسري وزا لع ملق ل 
استحال منه في ذلك الوقت أ ن يتصف ابه . وإذا كان كذلك لم يكن البتة متمكنا من الفعل 
والترك » 0 إلا ذلك . فالعبد البتة غير قادر . وأيضاً فهذا الذى هو مكتسب 
العبد . إما أن يكون واقعاً بقدرة الله » أولم ب يقع البتة بقدرة الله ٠‏ أو وقع بالقدرتين معأ . 
ا ا 00 وإن وقع بقدرة العبد 
فهذا هوالمطلوب . وإن وقع بالقدرتين معأ فهذا ممال » » لآن قدرة الله تعالى مستقلة بالاويقاع » 
فعند تعلق قدرة الله تعالى به ع فكيف يبقى لقدرة العبد فيه أثر » وأما قول الباقلاني فضعيف » 
لأن المحرم من الجلوس فى الدار المغصوبة ليس إلا شغل تلك الأحياز . فهذا الشغل إن حصل 
بفعل الله تعالى فنفس ا منهي عنه قد خلقه الله تعالى فيه وهذا هوعين تكليف ما لا يطاق . وإن 
لل ل ا مر ال 
مستقلة بالتأثير ؛ فلا يبقى لقدرة العبد معها أثر البتة ؛ قال أهل السنة : كون العبد مستقلاً 
بالاويجاد والخلق محال لوجوه ( أوها ) أن العبد لوكان موجداً لأفعاله ٠‏ لكان عالاً بتفاصيل 
فعله . وهوغيرعالم بتلك التفاصيل ‏ ؛ فهوغير موجد لها ( وثانيها ) لوكان العبد موجداً لفعل 
نفسه ؛ لما وقع إلا ما أراده العبد » وليس كذلك » ٠‏ لأن الكافر يقصد تحصيل العلم فلا يحصل 
ل ل ل ا 
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المثر كين 5 


ذات ذلك الفعل وذات القدرة لأنه يمكننا أن تعقل ذات الفعل وذات القدرة مع الذهول عن 
كون العبد موجداً له » والمعقول غير المغفول عنه , ثم تلك الموجدية حادثة » فإن كان حدوثها 
بالعبد لزم افتقارها ! إلى موجدية أخرى ٠»‏ ولزم التتسلسل وهنو مما » وإن كان الله تعالى. والأثر 


٠‏ واجب الحصول عند -خصول الموجدية فيلزم استناد الفعل إلى الله تعلق » ولا يلوْمْنا ذلك فى 


موجدية الله تعالى لأنه قديم . فكانت رد قديمة . فلا يلزم اللورحة ا 
ش أخرى . . : 

هذا ملخص الكلام من الجانبين والمنازعات بين الفريقين في اقلا إناد كر والله 
المهادى . 5 ا لك 1 
قوله تعالى « وقالوا كونوا هوداً أو تضارى تهتدوا قل بل ملة براهيم' خنيقا وماكان » من 
المشركين © . 


اعلم أ تال نابين بالدلائل التي تقدمت صحة دين الإسلاء جكى بعد بعدها نوع من 
شبه المخالفين الطاعنين في الارسلام . 


الشبهة الأولى 4 حكي عنهم أخهم قالوا ( كونوا هوداً أو نصارى اه يذكروا 
فى تقرير ذلك شبهة . بل أصروا على التقليد ٠‏ فأجابهم الله تعالى عن هذه الشبهة من وجوه 
( الأول) ذكر جواباً إلزامياً وهو قوله ( قل بل ملة إبراهيم حنيفاً ) وتقزير هذا اللدواب أنه إن 
كان طريق الدين التقليد فالأولى فى ذلك اتباع ملة إبراهيم لأن هؤلاء المختلفين قد اتفقوا على 
ش صحةادين اإراهيم واه لمكن أولى من الأخذ بالمختلف | إن كان المعول فى الدين على 
التقليد » فكأنه سبحانه قال : إن كان المعول فى الدين على الاستدلال والنظرء ققد قدمنا 
الدلائل » وإن كان المعول على التقليد فالرجوع إلى دين ل السلام وترك اليهودية 
والنصرانية أولى . 

قبل اليس أن كل واحد من ارد والتصارى يدعي أنه ع ين باهم علي 
السلام . 
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قلنا : لما ثبت أن إبراهيم كان قائلاً بالتوحيد » وثبت أن النصارى يقولون بالتثليث . 
واليهود يقولون بالتشبيه » فثبت أنهم ليسوا على دين إبراهيم عليه السلام . وأن محمداً عليه 
السلام لما دعا إلى التوحيد . كان هو على دين إبراهيم . 

ولنرجع إلى تفسير الألفاظ : أما قوله ( وقالوا كونوا هوداً أو نصارى ) فلا يجوز أن يكون 
المراد به التخيير. إذ المعلوم من حال اليهود أخها لا تجوز اختيار النصرانية على اليهودية » بل 
تزعم أنه كفر . والمعلوم من حال ١‏ أن اليهود تدعو إلى اليهودية 
والنصارى إلى النصرانية » فكل فريق يدعو إلى دينه » ويزعم أنه المهدى فهذا معنى قوله 
( تهتدوا ) أى أنكم إذا فعلتم ذلك اهتديتم وصرتم على سنن الاستقامة . أما قوله ( بل ملة 
إبراهيم ) ففي انتصاب ملة أربعة أقوال ( الأول ) لأنه عطف ف المعنى على قوله ( كونوا هوداً 
لي اتبعوا اليهودية قل بل اتبعوا ملة إبراهيم ( الثاني ) على الحذف 

يره : بل نتبع ملة إبراهيم ( الثالث ) تقديره : بل نكون أهل ملة إبراهيم » فحذف المضاف 

وا شاك ب متف كتول ( واسأل القرية ) أى أهلها( ( الرابع ) التقدير : بل اتبعوا ملة 

إبراهيم » وقرأ الأعرج ( ملة إبراهيم ) بالرفع أى ملته ملتنا » أوديننا ملة إبراهيم » وبالجملة 
فأنت بالخيار فى أن تجعله مبتدأ أو خبراً . 

أما قوله ( حنيفاً ) ففيه مسألتان : 


© المسألة 0 لأهل اللغة في الحنيف قولان ( الأول ) أن الحنيف هو المستقيم . 
ومنه قيل للأعرج : أحنف . تفاؤلاً بالسلامة , كما قالوا للديغ : سليم » وللمهلكة : 
مفازة » قالوا : فكل من 0 لله ولم ينحرف عنه فى شىء فهو حنيف . وهو مروى عن محمد 
بن كعب القرظي ( الثاني ) أن الحنيف المائل ؛ لأن الأحنف هو الذى يميل كل واحد من قدميه 
إلى الأخرى بأصابعها . وتحنف إذا مال فالمعنى أن إبراهيم عليه السلام حنف إلى دين الله » 
أى مال إليه ٠‏ فقوله ( بل ملة إبراهيم حنيفاً ) أى محالفاً لليهود والنصارى منحرفاً عنهما » وأما 
ال راز ييا شرك ار لان وات با : أن الحنيفة حج البيت 
( وثانيها ) أنها اتباع الحق . عن مجاهد , ( وثالثها ) اتباع إبراهيم في شرائعه التي هي شرائع 
الاإسلام ( ورابعها ) إخلاص العمل وتقديره : 0 التي هي التوحيد عن 
الأصم قال القفال : وبالجملة فالحنيف لقب لمن دان بالاإسلام كسائر ألقاب الديانات » وأصله 
من إبراهيم عليه السلام . 


« المسألة الثانية © فى نصب حنيفاً قولان ( أحدهم| ) قول الزجاج أنه نصب على الحال 


0 قوله تعاللى : قولوا آمنا بالله ...سورة لبق 


130110 17 م 1 2 د بن نمكم ل وما م ما سوير اس 
ا ا ِل يبنا ومآأنزل إل اهعم و إسماعيل و تعلق وإتعقوب 


نس عمد م.م 2 285 3 ع الرنسىئعئ سوم آأصا. 


ل وم و موس وعيسئ ن وما أو آلنبيون من ربهم لانفرق بين احد ٠‏ 


1 
لاسي بي ل 
ا ا ل ل ا 
نحاة الكوفة . ِ 0 

أماقوله ( وماكان من المشركين ) ففيه وجوه ( أحدها) أنه تبيه على أن فى مدهب اليهود 
والنصارى شركاء على ما بيناه » لأنه تعالى حكى عن بعض اليهود قوهم : عزير بن الله » 
والنضارى قالوا : المسيح بن الله وذلك شرك ( وثانيها ) أن الحنيف اسم لمن دان بدين إبراهيم 
عليه السلام ومعلوم أنه عليه السلام أتى بشرائع خصوصة . من حج البيت والختان وغيرها 2 
فمن دان بذلك فهو حنيف , وكانت العرب تدين بهذه الأشياء . ثم كانت تشرك » » فقيل من 
أجل هذا ( حنيفاوما كان من المشركين ) ونظيره قوله ( حتفاء لله غير مشركينوبه ) وقوله ( وي 
يؤمن أكثرهم بالله | لاوهم مشركون ) قال القاضى الآية تدل على أن للواحد منا أن يحتج على 
غيره بما يجرى مجرى المناقضة لقوله إفحاماً له وإن لم يكن ذلك حجة فى نفسه لأن من المعلوم أنه 
ا ا ب سا و لت و ا التق 
ظهرت عليه لكنه عليه السلام لما كان قد أقام الحجة بها وأزاح العلة ثم وجدهيم معاندين 
مستمرين على باطلهم . فعند ذلك يو ا ب لو كدي :إن 
كان الدين بالاتباع فالمتفق عليه وهو ملة إبراهيم عليه السلام أولى بالاتباع ولقائل أن يقول : 
اليهود والنصارى إن كانوا معترفين بفضل إبراهيم ٠‏ ومقرين أن إبراهيم ما كان من القائلين 
بالتشبيه والتثليث » امتنع أن يقولوا بذلك ال ا 1 
ومتى كانوا قائلين بذلك لم يكن في دعوتهم إليه فائدة » وإن كانوا منكرين فضل إبراهيم 
كانوا مقرين به » لكنهم ا ل ا ان كن نحنف عله له 
لا يصح إلزام القول بأن هذا متفق عليه فكان الأخذ به فل 9 | : 

ع أن إبراهيم عليه السلام ما أثبت الولد لله تعالى ذا 
صح عن اليهود والنضارى أ نهم قالوا بذلك ثبت أن طريقتهم مخالفة لطريقة إبراهيم عليه 
السلام . 


قوله تعالى ظ قولوا آمنا الله وما أنزل إلينا ونإنزل إلى إبسراهيم وإساغيل وإسحاق 
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2ج 1 وى برا سمه 


منهم وحن له مسلمود مسلموت 079 


ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن 
له مسلمون » . 

7 أنه تعالى لما أجاب بالجواب الجدلى أولاً » ذكر بعده جواباً برهانياً فى هذه الآية 
وهو : أن الطريق إلى معرفة نبوة الأنبياء عليهم السلام ظهور المعجز عليهم . وما ظهر المعجز 
على يد محمد يَلِِ وجب الاعتراف بنبوته والاإيهان برسالته » فإن تخصيص البعض بالقبول 
وتخصيص البعض بالرد يوجب المناقضة في الدليل وأنه متنع عقلاً » فهذا هو المراد من قوله 
( قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا ) إلى آخر الآية » وهذا هو الغرض الأصلى من ذكر هذه الآية » 
فإن قيل : كيف يجوز الايمان بإبراهيم وموسى وعيسى مع القول بأن شرائعهم منسوخة . قلنا : 
نحن تؤمن بأنا كل ولجد من تلك الشرائح كان حقا فى زماته فلا يلزم منا المناقضة » أما البهود 
والنصارى لما اعترفوا بنبوة بعض من ظهر المعجز ,عليه » وأنكروا نبوة محمد يَكِ مع قيام المعجز 
على يده » فحينئذ يلزمهم المناقضة فظهر الفرق . ثم نقول: 

« المسألة الأولى 4 أن الله تعالى لما حكى عنهم أخهم قالوا ( كونوا هوداً أو نصارى ) 
.ذكروا فى مقابلته للرسول عليه السلام ( قل بل ملة | ب و عد | 
ا ما اده ل 0 عني النبي عليه 
التهلام وأمته » والدليل عليه وجهان ( أحدعي ) أن فول ( قرلوا) خطاب عام اول الك 
( الثاني ) أن قوله ( وما أنزل إلينا ) لا يليق إلا بهككل . فلا أقل من أن يكون هوداخلاً فيه » 
واحتج الحسن على قوله بوجهين ( الأول ) أنه عليه السلام أمر من قبل بقوله ( قل بل ملة 
إبراهيم ) ( الثاني ) أنه في نهاية الشرف , والظاهر إفراده بالخطاب . 


( والجواب ) أن هذه القرائن وإن كانت محتملة إلا أنها لا تبلغ في القوة إلى حيث تقتضى 
د ا ا 0 
أصل الاييمان بالشرائع » » فمن لا يعرف الله استحال أن يعرف نبياً أوكتاباً . وهذا يدل على فساد 
مذهب التعليمية والمقلدة القائلين بأن طريق معرفة الله تعالى : الكتاب والسنة . 


أما قوله ( والأسباط ) قال الخليل السبط فى بني إسرائيل كالقبيلة ف العرب 2 وقال 
صاحب الكشاف السبط» الحافد » وكان الخسن والحسين سبطي رسول الله يك » والأسباط : 
الحفدة وهم حفدة يعقوب عليه السلام وذرارى أبنائه الاوئني عشر 
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.أما قوله ( لا نفرق.بين أحد منهم ) ففيه وجهان ( الأول ) أنا لا.نؤمن: ببعض ونكفر 
ببعض ٠‏ بفإنا لو فعلنا ذلك كانت المناقضة لازمة على الدليل وذلك غير جائز ( الثاني ) لا نفرق 
بين. أحد منهم : أى لا.نقول : إنهم متفرقون فى أصول الديانات :2 بل هم مجتمعدون على 
الأصول التي.هي الارسلام » كنا قال الله تعالى.( شرع لكم من الدين ما وصى :به نوحاً والذى 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم. وموسى وعيسى أن أقيموا 0 ولا 0 فيه) ْ) 0 
الأول ( أليق بسياق الآية . 


أماقوله ( ونحن لله مسلمون ) فالمعنى إن إسلامنا لأجل طاعة الله على لا لاجل 
الموى . ؤإذا كان كذلك فهو يقتضى أ نه متى ظهرا معجز روجب الاييمان|به» فأماتخصيص بعض 
أصحاب المعجزات بالقبول » والبعض بالرد » فذلك يدل على أن ال ا الايمان 
ليس طاعة الله والإنقياد له » ٠‏ بل إتباع الهوى والميل . 


| ف تعال (أف نابغل م نت ب قد دوا و وداه ال تيكليكع 
الله وهو السميع العليم » . 0 

“اعلم ابعال نايت الطريق اق ل التي وزرهو ا قير داالإستان بره من ولك 
الدلالة على نبوته . وأن يحترز فى ذلك عن المناقضة لب يي 000 
أمنوا بمثل ما أمنتم به فقد اهتدوا ) . . 

٠‏ . من وجوه ( أحدها ) أن المقصود منه التثبيت والمعنى كو مريت 
ومساوياً له فى الصحة والسداد فقد اهتدوا لما استحال أن يوجد دين آخر يساوى هذا الدين. 
فى السداد استحال الاهتداء بغيره ونظيره قولك للرجل الذى نه تشير: عليه : هذا هوالرأى 
والصواب له .عندك رأ أصوب منه فاعمل به وقد علمت أن لا أصصوب من رأيك: 
ولكنك تريد تثبيت صاحبك وتوقيفه على أن مارأيت لا رأى وراءه» وإنما قلنا : إنه يستحيل 
ايوم ل ل يناري كذ للدي ل السداك انالا الى مه ضر اد كل ل لوا 
المعجز وجب الإعتراف بنبوته » وكل ما غاير هذا الدينُ لا بد وأن يشتمل على المناقضة . , 
والمتناقض يستحيل أن يكون مساوياً لغير المتناقض في السداد والصحة ( وثانيها ) أن المثل صلة 
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في الكلام قال الله تعالى ( ليس كمثله شىء ) أى ليس كهو شىء » وقال الشاعر : وصاليات 
ككم| يؤثفين » وكانت أم الأحنف ترقصه وتقول : 
والله لولا حنف. برجله ودقة في ساقه من هزله ماكان منكم أحد كمثله 


( وثالثها ) أنكم أمنتم بالفرقان من غير تصحيف وتحريف . فإن أمنوا بمثل ذلك وهو 
ا اي ا 0 إلى معرفة نبوة محمد َل 
( ورابعها ) أن يكون قوله ( فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ) أى فإن صار وا مؤمنين بمثل مابه صرتم 
م ا ا 0 وروى محمد بن جرير 
الطبرى أن ابن عباس قال : لا تقولوا فإن آمنوا بمثل ما آمتتم به فليس لله مثل ولكن قولوا فإن 
آمنوا بالذى أمنتم به » قال القاضى : لا وجه لترك القراءة المتواترة من حيث يشكل المعنى 
ويلبس لأن ذلك إن جعله المرء مذهباً لزمه أن يغير تلاوة كل الآيات المتشامبات وذلك محظور 
والوجه الأول فى الجواب هو المعتمد . 

أما قوله ( فقد اهتدوا ) فالمراد فقد عملوا بماهدوأ إليه وقبلوه » ومن هذا حاله يكون ولياً 
لله داخلاً في أهل رضوانه » فالآية تدل على أن الهداية كانت موجودة قبل هذا الاهتداء , وتللك 
الهداية لا يمكن حملها | إلا على الدلائل التي نصبها الله تعالى وكشف عنها وبين وجوه دلالتها , ثم 
بين على وجه الزجر ما يلحقهم إن تولوا فقال ( وإن تولوا فإنما هم فى شقاق ) وفى الشقاقاً 
بحثان : 

« البحث الأول » قال بعض أهل اللغة : الشقاق مأخوذ من الشق , كأنه صار فى شق 

ل و ا 
ا ل ل ل ل 
وذاك فى عدوة . والمجانبة أن يكون هذا في جانب وذاك فى جانب آخر وقال آأخرون : إنه من 
ااذه لا عل واحدامهيا رض علىاما بدت عل راسي وتؤديه وال ال تعال د وإن هنم 
شقاق بينههما ) أى فراق بينهما فى الاختلاف حتى يشق أحده) على الآخر . 


لاسا احا اتلد سر لك ابو سبواراين 
فقد التزموا المناقضة والعاقل لا يلتزم المناقضة البتة فحيث التزموها علمنا أ نه ليس غرضهم 
طلب الدين والانقياد للحق وإنما غرضهم المنازعة وإظهار العداوة ثم للمفسرين عبارات 
أوا) تك بن عياس رت اله عنها ( فإفاهم في شقاق ) فى لاف مذ فارقوا لق ومسكوا 
بالباطل فصاروا مخالفين لله ( وثانيها ) قال أبوعبيدة ومقاتل فى شقاق . أى فى ضلال 


( وثالئها ) قال.ابن زيذ فى منازعة ومحاربة ( و رابعفتًا) قال: الحسن فى عداوة قال القاضى::..ولا 
يكاد يقال فى المعاداة على وجه الحق أو المخالفة التي لا تكون معصية أنه شقاق.وإنما يقال ذلك 
في مخالفة عظيمة توقع صاحبها في عداوة الله وغضبه ولعنه وفى استحقاق النار فصار هذا القول 
وعيداً منه تعالى لهم وصار وصفهم بذلك دليلاً على أن القوم معادون للرسول مضمرون له 
السؤال مترصدون لاويقاعه فى المحن » فعند هذا أمنه الله تعالى من كيدهم ومن المؤمتين من 
شرهم ومكرهم فقال ( فسيكفيكهم الله ) تقوية لقلبه وقلب المؤمنين لأنه تعالى إذا تكفل بالكفاية 
فى أفر حصلت“ةالثقة' به قال المتكلمون : هذا إخبارعن الغيب فيكون مععجزاً دالا عل 'صدقة 
وإنما قلنا إنه إخخبار عن الغيب وذلك لأنا وجدتا تحبر هذا القول على ما أخبر به لأنه تعالى كفاة 

ا لي ل و 1 01 
أذلاء فى أيديهم يؤدون إليهم الخراج والجزية أولا يقدرون البتة على-العخلص-"من ح أيديهمم وإننا 
قلنا:إئة معجز لأنه.المتتخرص لا يصيب فى مثل ذلك على التفصيل ١‏ » قال الملحدون : لا نسلم 
أن هذا معجز وذلك لأن المعجز هو الذى يكون ناقضاً للعادة 6 وقد جرت العادة بأن كل من 
كان مبتلى بإيذاء غيره فإنه يقال له : اصبر فإن الله يكفيك شره » ثم قد يقع ذلك تإرة ولا يقع 
أخرى . و إذاكان هذا معتادأ فكيف يقال إنه معجز وأيضاً لعله توصل إلى ذلك برؤيارآها م 
وذلك مما لا سبيل إلى دفعه ؛ فإن المنجمين يقولون : من كان سهم العيب في طالعه فإنه يأتي 
بمثل هذه الأخبار وإن إن لم يكن نبياً ( والجواب ) أنه ليس غرضنامن قولنا] نهمعجزأ نهذا الارخبارٍ 
وحده معجز بل غرضنا أن القرآن يشتمل على كثير من هذا النوع 5 والإخبار عن الأشياء 
الكثيرة على سبيل التفصيل مما لا يتأتى من المتخرص الكاذب . 


ثم إنه لما وعده بالنصرة والمعونة أتبعه بما يدل على أذ مايسرون وما يعلنون من هذا الار 
0 أنه وعيد للم والمعنى أنه 
يدرك ما يضمرون ويقولون وهو عليم بكل شيء فلا يجوز لهم أن يقع منهم . أمر إلا وهو قامر 
على كفايته إياهم فيه ( الثاني ) أنه وعد للرسول عليه السلام يعني : يسمع دعاءك ويعلم نيتلك 
وهو يستجيب لك ويوصلك إلى مرداك . واحتج الأصحاب بقوله (.وهوالسبميع العليم ) على 
اع عل اح عر فلم دوعت ا ل 0 

بِجميمٌ المعلومات فلوكان كونه سميعاً عبارة عن علمه بالمسموعات لزم التكرار وأنه غير جائز ؛ 
وجب أن يكون صفة كر تعال سميعاأمرازئدا عل وصضه بكونه عله وا أل ٠‏ 
بالصوابا :+ ش | ٠‏ 
٠‏ اا له ش 
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ا ود ع لز فز ا + ددع ورمع ف عزو را بير د سمس 


صبغة ألله ومن احسن من أله صبغة وحن لهي علبدود و 


وجوابه قوله تغالى © :صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون » . 


ا كروما دل عل مهدا الدين ذكره بعده ما يدل 
على أن دلائل هذا الدين واضحة جلية فقال ( صبغة الله ) ثم فى الآية مسائل : 


المسألة الأولى 4 الصبغ ما يلون به الثياب ويقال : صبغ الثوب يصبغه بفتح الباء 
وكبرما وضمها اث لغات ميذا بفتح قاذ وكمرها لتسان ( والعية )'تعلية شن ضي 
: كالجلسة من جلس وهي الحالة التي يقع عليها الصبغ , ثم اختلفوا في المراد بصبغة الله على 
افرنا والارد )أنه مس لله ود الى أنه بع وى نمه ان ب محرا لها 
أبعض النصارى كانوا يغمسون أولادهم فى ماء أصفر يسمونه المعمودية ويقولون : هو تطهير 
لهم . وإذا فعل الواحد بولده ذلك قال : الآن صار نصرانياً . فقال الله تعالى : اطلبوا صبغة 
الله وهي الدين والاوسلام لا صبغتهم . والسبب فى إطلاق لفظ الصبغة على الدين طريقة 
المشاكلة كما تقول لمن يغرس الأشجار وألت تين أن تأمره بالكرم : اغرس كىم) يغرس فلان 
تريد رجلاً مواظباً على الكرم » ونظيره قوله تعالى ( إنما نحن مستهزؤن الله يستهزىء بهم . 
يخادعون الله وهو خادعهم . ومكروا ومكر الله » وجزاء سيئة سيئة مثلها » إن تسسخروا منا فإنا 
نسسخر منكم ) ( وثانيها ) اليهود : تصبخ أولادها بهوداً والنصارى تصبغ أولادها نصارى بمعنى 
اقم يصبغودم بذلك يرون ف قو » عن قتادة قال بن الأنبارى : يقال فلان د 
فلاناً فى الثىء ء أى يدخله فيه ويلرّمه إياه | يجعل الصبغ لازماً للشوابوأ نشد ثعلب : 


دع الشر وانزل بالنجاة تحرزاً إذا أنت لم يصبغك في الشر صابغ 


ا ا 0 أثر الطهارة والصلاة قال الله 
تعالى ( سواهم في وجوههم من أثر السجود ) ( ورابعها ) قال القاضى قوله ( صبغة الله ) متعلق 
بقوله ( قولوا آمنا بالله ) إلى قوله ( ونحن له مسلمون ) فوصف هذا الايمان منهم بأنه صبغة الله 
تعالى ليبين أن المباينة بين هذا الدين الذى اختاره الله » وبين الدين الذى اختاره المبطل ظاهرة 
جلية ع ٠‏ كما تظهر المباينة بين الألوان والأصباغ لذى الحس السليم ( القول الثاني ) أن صبغة الله 
فطرته وهو كقوله ( فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ) ومعنى هذا الوجه أن 
الارنسان موسوم فى تركيبه ونيته بالعجز والفاقة » والآثار الشاهدة عليه بالحدوث والافتقار إلى 
الخالق فهذه الآثار كالصبغة له وكالسمة اللازمة . قال القاضى : من حمل قوله ( صبغة الله ) 
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2 ا 7 5 ل 0 م ري .ع م نر يرح لخ لع 


وهورينا وربكر ولتا اعمثلنا ولكر اع 


8 
بير اس 
محلصوت 9 


على الفطرة فهو مقارب فى المعنى ؛ لقول من يقول : هودين الله لذ الفطرة التي لعز ؤاعيا هو 
الذى تقتضيه الأدلة من عقل وشرع » وهو الدين أيضأ » لكن الدين أظهر لأن المرآد على ما نينا 
هو الذى وضفوا أنفسهم به في قوله ( قولوا آمنا بالله ) فكأنه.تعلق قال في ذلك :. إنادين الله 
الذى ألزمكم التمسك به فالنفع به سيظهر ديناً ودنيا كظهور حسن الصبغة وإذا حمل الكلام 
على ما ذكرناه لم يكن لقول من يقول : إغما قال ذلك لعادة جازية لليهود والنصارى فى صبغ 
يستعملونه في أولادهم معنى . لأن الكلام إذا استقام على أحسن الوجوه بدونه. فلا" فائدة بفيْه 
ولنذكر الآن بقية أقوال المفسرين : 60 

لاوم حل ل ل ا ل 000 


+ ف الل ار إناسجة اش عن الاسم وق الإندسنة الله + عن أب عبيذة‎ ١ 
#6 والقول الجيد هو الأول . والله أعلم . ولع 38" ونا لود برقن‎ 

.ةف نصب صيغة أقول ( أحدها) اف دل مي ملة قطي نينتا 

أما قوله( ومن أحسن من الله صبغة ) فالمراد أنه يصبغ عباده بالايمان ويطهرهم به من 
أوساخ الكفر ‏ » فلا صبغة أحسن من صبغته . 0 

الاك ان ارس لجا روا وس للضي الا : إلا عطق فق (آنناباة) 
وهذا يرد قول من يزعم أن صبغة الله بدل من ملة إبراهيم أو نضب على الاإغنراء بمعتق عليككم 
جك رش جاب ولك وفوا عن اب ا 
ما قالت حذام . 1 : 

قوله تعالى 0 قل أتحاجوننا فى له وهو ربنا ودبكم ولنا. أعانا ولكم م ونحن, .له 


مخلصون 4 ل 


قوله تعالى : أم تقولون إن ابراهيم . سورة البقرة ك3 
آء سر رام ادس 000 0 م ل سر اس سرح لس عه ل ص كحم رم 
ام تقولون إن إبرهكم و رماعيل و لق و يعقوب والاسبا طكانوأ هودا أو نصارئ 
اعلم أن فى الآية مسائل : 
© المسألة الأولى * اختلفوا فى تلك المحاجة وذكروا وجوهاً ( أحدها) أن ذلك كان 
قولهم أهم أولى بالحق والنبوة لتقدم النبوة فيهم والمعنى : أتجادلوننا فى أن الله اصطفى رسول 
من العرب لا منكم وتقولون : لوأنزل الله على أحد لأنزل عليكم ٠‏ وترونكم أحق بالنبوة منا 
( وثانيها ) قولهم : نحن أحق بالايمان من العرب الذين عبدوا الأوثان ( وثالئها ) قولهم ( نحن 
أبناء الله وأحباؤه) وقوهم ( لن يدخل الجنة إلا من كان هود أو نصارى ) وقوهم ( كونوا هوداً 
أونصارى تهتدوا ) عن الحسن ( ورابعها ) (أ تحاجوننا فى الله ) أى :(أتحاجوننا فى دين الله . 
« المسألة الثانية 4 هذه المحاجة كانت مع من ؟ ذكروا فيه وجوهاً ( أحدها) أنه 
خطاب لليهود والنصارى ( وثانيها ) أنه خطاب مع مشركي العرب حيث قالوا ( لولا أنزل هذا 
القران على رجل من القريتين عظيم ) والعرب كانوا مقرين بالخالق ( وثالثها ) أنه خطاب مع 
الكل » والقول الأول أليق بنظم الآية . 
أما قوله ( وهو ربنا وربكم ) ففيه وجهان ( الأول ) أنه أعلم بتدبير خلقه ويمن يصلح 
للرسالة وبمن لا يصلح ها . فلا تعترضوا على ربكم . فإن العبد ليس له أن يعترض على ربه . 
بل يجب عليه تفويض الأمر بالكلية له ( الثاني ) أنه لا نسبة لكم إلى الله تعالى إلا بالعبودية » 
وهذه النسبة مشتركة بيننا وبينكم . فلم ترجحون أنفسكم علينا » بل الترجيح من جانبنا لآنا 
مخلصون له في العبودية » ولستم كذلك . وهو المراد بقوله ( ونحن له محلصون ) وهذا التأويل 
أما قوله تعالى ( لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ) فالمراد منه النصيحة فى الدين كأنه تعالى قال 
لنبيه : قل لهم هذا القول على وجه الشفقة والنصيحة » أى لا يرجع إلى من أفعالكم القبيحة 
ضرر حتى يكون المقصود من هذا القول دفع ذلك الضرر وإنما المراد نصحكم وإرشادكم إلى 
الأصلح وبالجملة فالاونسان إنما يكون مقبول القول إذا كان خالياً عن الأغراض الدنيوية » فإذا 
كان لشيىء من الأغراض لم ينجع قوله فى القلب البتة فهذا هو المراد فيكون فيه من الردع والزجر 
ما يبعث على النظر وتحرك الطباع على الاإستدلال وقبول الحق . وأما معنى الإخلاص فقد 
تقدم . 
قوله تعالى # أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو 


بغ - م ؟ 


14 قوله تعالى : أم تقولون م سورة البقرة 


1 7 و . 25 مير 2 راص صصص صاصم 


أن أعلم ماله ومن أظل عن كم قبلدة عنده به من لله د ومَااله _. : . 


و مير م 


ا 


تسارى توا عل ادوس ألم نكت شاد تددس مليفل عم تلن . 
اعلم أن فى الآية مسألتين : 


« المسألة الأولى 4 قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( أم تقولون ) 
بالتاء على المخاطبة كأنه قال : أتحاجوننا أم د تقولون . والباقون 0 نه إخبار عن اليهود 
والنصارى فعلى الأول يحتمل أن تكون ( أم ) متصلة وتقديره : أى الحجتين تتعلقون فى 
أمرنا » أبالتوحيد فنحن موحدون . أم باتباع دين الأنبياء فنحن متبعون ؟ وأن تكون منقطعة 
بمعنى : بل أتقولون وا همزة للإنكار أيضاً » وعلى الثاني تكون منقطعة لانقطاع معناه بمعنى 
الانقطاع ! 0 آخر غير الأول . كأنه قيل أ تقولؤن إن الآنبياء كانوا قبل تزولا :العوزاة 
والابنجيل هوداً أو نصارى . 

« المسألة الثانية » إنما أنكر الله تعالى ذلك القول عليهم لوجوه (أحدها) لأن محمدا يك 
ثبتت نبوته بسائر المعجزات . وقد أخبر عن كذبهم فى ذلك فثبت .لا مجالة كذبهم فيه . (وثانيها) 
شهادة التوراة والإإنجيل على أن 3 كانوا على التوحيد والحنيفية (وثالثهبا) أن التوراة 
والاونجيل أنزلا بعدهم (ورابعها) أنهم ادعوا ذلك من غير برهان 000 الله تعالى على الكلام 

في معرض 0 على سبيل لانكار والغرض منه الزجر والتوبيخ وأن يقرر الله في نفوسهم 
أنهم يعلمون أ: نهم كانوا كاذبين فا يقولون. 

أما قوله (قل أأنتم أم الله) فمعناه أن الله 00050 
والاإنجيل وفى القرأآن على لسان محمد يَكِهِ أنهم كانوا مسلمين مبرئين عن اليهودية والنصرانية. 
فان قيل: إنما يقال هذا فيمن لا يعلم وهم علموه وكتموه فكيف يصح الكلام؟ قلنا: من قال 
اي و ا علموا وجحدوا.فمعناه ان متزلتكم:منزلة 
المعترضين على ما يعلمءأن الله أخبر به فلا ينفعه ذلك مع إقراره بأن الله أعلم . 

. أماقولة (ومن عم و الو ا 0 
تقديما وتأخيرا والتقدير: ومن أظلم عند الله من كتم شهادة حصلت عنده كقولك ومن أظلم 
من زيد من جملة الكاتمين للشهادة والمعنى . لوكان إبراهيم وبنوه هود أو نصارى ثم إن الله كتم 
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ا ل رن و مر ل 


بك مهكد حلت ها ما كيت وَل ما كسبتم وا مسعلُونَ عسّ] كانوأ 0 


هذه الشهادة لم يكن أحد ممن يكتم شهادة أظلم منه لكن لما استحال ذلك مع عدله وتنزهه عن 
الكذب علمنا أنه ليس الأمر كذلك (وثانيها) ومن أظلم منكم معاشر اليهود والنصارى أن 
كتمتم هذه الشهادة من الله فمن فى قوله (من الله) تتعلق بالكاتم على القول الأول وبالمكتوم منه 
ا الو ترك اتوك للدي ب و 
(وثالثها) أن يكون (من) فى قوله (من الله) صلة الشهادة ولعي ومن أظلم ممن كتم شهادة 
جاءته من عند الله فجحدها كقول الرجل لغيره عندى شهادة منك منك أى شهادة منك وشهادة 
جاءتني من جهتك ومن عندك . 


أما قوله (وما الله بغافل عم| تعلمون) فهو الكلام الجامع لكبل وعيد . ومن تصور أنه 
تعالى عالم بسره و إعلانه ولا يخفي عليه خافية أنه من وراء مجازاته إن خيراً فخير وإن شراً فش لا 
يمضى عليه طرفة عين إلا وهو حذر خائ فألا ترى أن أحدنا لوكان عليه رقيب من جهة سلطان 
يعد عليه الأنفاس لكان دائم الحذر والوجل مع أن ذلك الرقيب لا يعرف إلا الظاهر فكيف 
بالرب الرقيب الذى يعلم السر وأخفى إذا هدد وأوعد بهذا الجنس من القول. 
ل وي ا ا االو ا و 
اعلم أنه تعالى لما حاج اليهود في هؤلاء الأنبياء عقبة مهذه الآية لوجوه 0 
ولام اح د درطل بعر الا قال وحن علو راي أنه تعالى بين أنه 
متى لاا يستنكر أن يكون فرضكم عين فرضهم لاختلاف المصالح لم يستنكرأ ان تختلف المصالح 
سي ا ا ل 
ذكرهم فى هذه الآيات بين أن الدليل لا يتم بذلك بل كل ل 
0 أنه متمسك بطريقة من تقدم لأنهم أصابوا أ م أخطثوا للا ينفع هؤلاء ولا 
يضرهم لثلا يتوهم أن طريقة الدين :اليد قان فيل لك كروت الآء:؟ قلا فيه قولان ودعي 
أنه عنى بالآية الأولى ! إنراهيم ومن ذكر معه والثانية أسلاف اليهود قال الجبائي قال القاضى هذا 
بعيد لأن أسلاف اليهود والنصارى لم يجر هم ذكر مصرح وموضع الشبهة فى هذا القول أن 
القوم لما قالوا فى فى إبراهيم وبنيه إنهم كانوا هوداً فكأنهم قالوا انهم كانوا على مثل طريقة أسلافنا 
ش ل اس ل 0 
م وبنوه فقوله (تلك أمة) يجب أن يكونٍ عائداً 
إليهم والقول الثاني أ نه متى اختلفت الأوقات والأحوال والمواطن لم يكن التكرار عبثاً فكأنه 
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سج بر لس اس لظ 


الس مَولهُمَ عن كيم أي ثواعيا قل 


تعالى قال: :ماهذا إلا بشرفوصف هؤلاء الأنبياء فها أنتم عليه من الديين لا يسوخ:التقليد فى هذا 
ا ا ل ل إليه محمد يقة فان 
ا ا ل ل ْ 

قوله تعالى « سيقو ل السفهاء من الناس ه ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل له الثشرق 
والمغرب هدى من يشاء إلى صراط مستقيم # 

ل عات ا وراك التي ذكرها لوو الفا م اده 
فقالوا: النسخ يقتضى إما الجهل أو التجهيل . وكلاهم| لا يليق بالحكيم ‏ وذلك لآن الأمر إما 
أن يكون خالياعن القيد » وإما أن يكون مقيذاً بلادوام » و| ما أن يكون مقيذاً بقيد الدوام , 
فان كان خاليا عن القيد لم يتتضى القعل | إلا مرة واحدة » فلا يكون ورود الأمر بعد ذلك على 1 
: خلافه ناسخاً وان كان مقيداً بقيد اللا دوام فههنا ظاهر أن الوارد بعده على خلافه لا يكون 
ناسخاً له ٠»‏ وإن كان مقيداً بقيد الدوام فان كان الأمر يعتقد فيه أنه يبقى دائياً مع ذكر لفظا يدل 
على أنه يبقى دائماً ثم إنه رفعه بعد ذلك» فههنا كان جاهلا ثم بدا له ذلك . وإن كان عالما بأنه 
لا يبقى دائم| مع أنه ذكر لفظا يدل على أنه يبقى دائما كان ذلك تجهيلا فثبت أن. النسخ يقتضى 
. إما الجهل أو التجهيل وهما محالان على الله تعالى فكان النسخ منه محالا فالآتي بالنسخ فى أحكام 
0 الله تعالى يجب أن يكون مبطلا فبهذا الطريق توصلوا بالقدح فى نسخ القبلة إلى الطعين فى 
الايسلام » ثم انهم خصصوا هذه الصورة بمزيد شبهة فقالوا انا إذا جوزنا النسخ إنما نجوزه عند 
| اختلاف المصالح وههنا الجهات متساوية فى أنبها لله تعالى ومخلوقة له فتغيير القبلة من جانب فعل 
نخال عن المصلحة فيكون عبثاً والعبث لا يليق بالحكيم فدل هذا على أن هذا التغيير ليبس من 
الله تعالى » فتوصلوا بهذا الوجه إلى الطعن في الإإسلام » ولنتكلم إلآن فى تفسير الألفاظ ثم 
لنذكر الجواب عن هذه الشبهة على الوجه الذى قرره الله تعالى فى كتابه الكريم. 

أما قوله (سيقول السفهاء) ففيه قولان (الأول) وهو اختيار القفال أن هذا اللفظ وإن 
كان للمستقبل ظاهراً لكنه قد يستعمل في الماضى أيضاً » كالرجل يعمل عملا فيطعن فيلا بعض 
أعدائه فيقول: نا أعلم أنهم سيطعنون على فيا فعلت» ومجاز هذا أن يكون القوك فها يكرر 
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ويعاد فاذا ذكروه مرة فسيذكرونه بعد ذلك مرة أخري. فصح على هذا التأويل أن يقال: سيقول ‏ 
السفهاء من الناس ذلك . وقد وردت الأخبار أنهم لما قالوا ذلك نزلت الآية (القول الثاني) إن . 
الله تعالى أخبر عنهم قبل أن ذكر وا هذا الكلام أنهم سيذكر ونه وفيه فوائد (أحدها) أنه عليه 
الصلاة والسلام إذا أخبر عن ذلك قبل وقوعه كان اخباراً عن الغيب فيكون معجزاً (ثانيها) 
| انه تعالى إذا أخبر عن ذلك أولا ثم سمعه منهم » فانه يكون تأذية من هذا الكلام أقل مما إذا 
سمعه منهم أولا (وثالثها) أن الله تعالى إذا أسمعه ذلك أولا ثم ذكر جوابه معه فحين يسمعه 
النبي عليه الصلاة والسلام منهم يكون الجواب حاضراء فكان ذلك أولى مما إذا سمعه 
ولاايكون الجواب حاضراً » وأما السفه فى أصل اللغة فقد شرحناه فى تفسير قوله تعالى (قالوا 
أنؤمن ى) أمن السفهاء) وبالجملة فان من لا يميز بين ماله وعليه » ويعدل عن طريق منافعه إلى . 
ما يضره » يوصف بالخفة والسفه . ولا شك أن الخطأ فى باب الدين أعظم مضرة منه فى باب ش 
الدنيا فاذا كان العادل عن الرأى الواضح في أمر دنياه يعد سفيها . فمن يكون كذلك فى أمر 
دينه كان أولى بهذا الاسم فلا كافر إلا وهو سفيه فهذا اللفظ يمكن حمله على اليهود » وعلى 
المشركين وعلى المنافقين . وعلى جملتهم » ولقد ذهب إلى كل واحد من هذه الوجوه قوم من 
المفسرين (فأوها) قال ابن عباس ومجاهد: هم اليهود . وذلك لأنهم كانوا يأتسون بموافقة 
الرسول لهم فى القبلة » وكانوا يظنون أن موافقته لهم في القبلة ربما تدعوه إلى أن يصير موافقاً 
لهم بالكلية فلم) تحول عن تلك القبلة استوحشوا من ذلك واغتنموا وقالوا: قد عاد إلى طريقة 
آبائه » واشتاق إلى دينهم . ولوثبت على قبلتنا لعلمنا أنه الرسول المنتظر المبشر به فى التوراة » ' 

فقالوا ما حكى الله عنهم فى هذا الآية (وثالثها) قال ابن عباس والبراء بن عازب والحسن 02 
والأصم . انهم مشركو العرب . وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان متوجها إلى بيت المقدس ' 
حين كان بمكة . والمشركون كانوا يتأذون منه بسبب ذلك فل) جاء إلى المدينة وتحول إلى الكعبة 
قالوا أبى إلا الرجوع إلى موافقتناء ولوثبت عليه لكان أولى به (وثالثها) أنهم المنافقون وهوقول 
الحدى موا | إنما ذكروا ذلك استهزاء من حيث لا يتميز بعض الجهات عن بعض بخاصية ٠‏ 
معقولة تقتضى تحويل القبلة إليها » فكان التحويل مجرد العبث والعمل بالرأى والشهوة وإما 
حملنا لفظ السفهاء على المنافقين لأن هذا الأسم مخحتص بهم قال الله تعالى (ألا أنهم هم السفهاء 
ولكن لا يعلمون) (ورابعها) أنه يدخل فيه الكل لأن لفظ السفهاء لفظ عموم دخل فيه الألف | 
واللام؛ وقد بينا صلاحيته لكل الكفار بحسب الدليل العقلى والنص أيضاً يدل عليه وهوقوله 
(ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه) فوجب أن يتناول الكل قال القاضى المقصود 
من الآية بيان وقوع هذا الكلام منهم فى الجملة وإذا كان كذلك لم يكن ادعاء العموم فيه بعيدا 
قلنا: هذا القدر لا ينانى العموم ولا يقتضى تخصيصه بل الأقرب أن يكون الكل قد قال ذلك لأن 


ل اكوله يعاق : سيقول السفهاء م الام ٠‏ شورة البقرة 
'الاعداءمجبولون على القدح والطعن قاذا وجدوا يحالا لم يتركوا مقالا البتة. 

أما قوله تعالى (ما ولاهم عن قباتهم التي كانوا عليها) ففيه مسائل . 

© المسألة الأولى » ولاه صرفه عنه وولى إليه بخلاف ولمعنه ومنهقوله (ومن يوهم يومئذ 
دبره) وقوله (ما ولاهم) ابتنهام عل جية الاستيراء والتعجب . 

# المسألة الثانية # فى هذا التولى وجهان (الأول) وهو المشهور المجمع عليه عند , 
المفسرين: أنه لما حولت القبلة إلى الكعبة من بيت المقدس عاب الكفار المسلمين فقالوا ما 
ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فالضمير فى قوله (ما ولاهم) للرسول والمؤمنين والقبلة: التي 
كانوا عليها هي بيت المقدسواختافت الروايات فى أنه عليه الصلاة والسلام متى ,حول القبلة بعد 
ذهابه إلى المدينة فعن أنس بن مالك رضي الله عنه بعد تسعة أشهر أو عشرة أشهر ... وعن معاذ 
بعد ثلاثة عشرشهرا وعن قتادة بعد ستة عشرشهرا وعن ابن عباس والبراء بن عازب بعد سبعة 
عشرشهرا وهذا القول أثبت عندنا من سائر الأقوال وعن بعضهم ثمانية عش رشهرا من مقدمه. 
قال الواقدى صرفت القبلة يوم الايئنين النصف من رجب على وأسن .سبع ة:عشر شبهرا وقال 
أخرون بل سنتان (الوجه الثاني) قول أبي مسلم وهو أنه لما صح الخبر بأن الله تعالى حوله عن 
بيت المقدس إلى الكعبة وجب القول به ولولا ذلك لاحتمل لفظ الآية أن يراد :بقوله كانوا 
عليهاء أى السفهاء كانوا عليها فانهم كانوا لا يعرفون إلا قبلة اليهود وقبلة النصارى فالأولى إلى 
المغرب والثانية إلى المشرق وما جرت عادتهم بالصلاة حتى يتوجهوا ل 

رأوا رسول الله يَكِةِ متوجها نحو الكعبة كان ذلك عندهم مستنكرا فقالوا كيف يتوجه. أحد إلى 

هاتين الجهتين المعر وفتين. فقال الله تعالى راداً عليهم (قل لله المشرق والمغرب). 0 أن أبا 
مسلم صدق فانه لولا الروايات الظاهرة لكان هذا القول محتملا والله. أعلم.. 

« المسآلة الثالثة 4 قال القفال : القبلة هي الجهة التى يستقبلها الانسان  ٠‏ وهي من. 
المقابلة » وإنماسميت القبلة قبلة لأن المصلى يقابلها وتقابله » وقال قطرب : يقولون فى كلامهم. 
ليس لفلان قبلة » أى ليس له جهة يأوى إليها » وهو أيضاً مأخوذ من الإستقبال 98 وقال غيره. : : 
إذا تقابل الرجلان فكل واحد منهم| قبلة للآخرء وقال بعض المحدثين : | 

جعلت ماأواك 3 قراراً ا حيك) ‏ الحأت': 

أما قوله 3 المشرق والمغرب ) فاعلم أن هذا هو الجواب الأول عن تلك 
الشبهة . وتقريره أن الجهات كلها لله ملكا وملكاً . فلا يستحق شىء منها لذاتته. أن يكون 
قبلة » بل إنما تصير قبلة لأن الله تعالى جعلها قبلة » وإذا كان الأمر كذلك فلا اعتراض عليه 
بالتحويل من جهة إلى جهة أخرى فان قيل : ما الحكمة أولا فى تعيين القبلة ؟ ثم ما الحكمة فى 
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تحويل القبلة من جهة إلى جهة ؟ قلنا : أما المسألة الأولى ففيها الخلاف الشديد بين أهل السنة 
والمعتزلة » أما أهل السنة فانهم يقولون : لا يجب تعليل أحكام الله تعالى البتة » واحتجوا عليه 
بوجوه ( أحدها ) أن كل من فعل فعلا لغرض ٠‏ فاما أن يكون وجود ذلك الغرض أولى له من 
لا وجوده » وإما أن لا يكون كذلك بل الوجود والعدم بالنسبة إليه سيان » فان كان الأول . 
كان ناقصاً لذاته مستكملاً بغيره » وذلك على الله محال » وإن كان الثاني استحاك 7 
غرضاً ومقصوداً ومرجحاً فان قيل : إنه وإن كان وجوده وعدمه بالنسبة إليه على السوية إلا أن 
رت ا و ا إلى الغير قلنا : عود النفع إلى 
الغيرلا عوده إليه » هل هما بالنسبة إلى الله تعالى على السواء » ا 
عر لخم رري أذ برض لمر لزهلا ارصن م أن يكون قادراً على تحصيل ذلك 
الغرض من دون تلك الواسطة . أو لا يكون قادراً عليه » فان كان الأول كان توسط تلك 
الواسطة عبثأ » وإن كان الثاني كان عجزاً وهوعلى الله محال ( وثالثها ) أنه تعالى إن فعل فعلا 
او ا ا 1 محال » وإن كان محدثاً توقف 
إحداثه على غرض أخر . ولزم الدور أو التسلسل وهو محال ( ورابعها ) أن تخصيص إحداث 
ا ا 0 
بعده كان طلب العلة ف أنه لم حصلت تلك الحكمة فى ذلك الوقت دون سائر الأوقات 
كطلب العلة في أنه لم حصل العالم فى ذلك الوقت دون سائر الأوقات . فان استغنى أحدهم| 
عن المرجح فكذا الآخر. وإن افتقر فكذا الآخر وإن لم يتوقف ذلك على الحكمة فقد بطل 
توقيف فاعلية الله على الحكمة والغرض ( وخامسها ) ما سبق من الدلائل على أن جميع الكائنات 
من الخير والشرء والكفر والايمان » والطاعة والعصيان واقع بقدرة الله تعالى وإرادته » وذلك 
يبطل القول بالغرض ٠‏ لأنه يستحيل أن يكون لله غرض يرجع إلى العبد فى بخلق الكفر فيه 
وتعذيبه عليه أبد الآباد ( وسادسها ) أن تعلق قدرة الله تعالى وإرادته بايجاد الفعل المعين ف ش 
الأزل » إما أن يكون جائزاً أو واجباً ٠‏ فإن كان جائزاً افتقر إلى مؤثر آخر ويلزم التسلسل . 
ولأنه يلم صحة العدم على لديم » وإذ كان واجيفالواجب لا عا قثبت عندنا ذه الوجوة 
أن تعليل أفعال الله وأحكامه بالدواعي والأغراض محال . وإذا كان كذلك كانت فاعليته 
بمحض الاهية والقدرة والنفاذ والاستيلاء » وهذا هو الذى دل عليه صريح قوله تعالى ( قل لله 
المشرق والمغرب ) فإنه علل جواز النسخ بكونه مالكاً للمشرق والمغرب , والملك يرجع حاصله 
الت جو مس ماي أن هذه الآية دالة بتصريحها 
على قولنا ومذهبنا » أما المعتزلة فقد قالوا : لمادلت الدلائل على أنه تعالى حكيم , والحكيم لا 
يجوز أن تكون أفعاله خالية عن الأغراض . علمنا أن له سبحانه فى كل أفعاله وأحكامه حكماً 


0 قوله تعالى : قل لله المشرق والمغرب . سورة البْقَرَة 
وأغراضاً . إنها تارة تكون ظاهرة جلية لنا » وتارة مستؤرة خفية.عنا » وتحويل: القبلة من 

جهة إلى جهة أخرى يمكن كرد اصالع تر رار 10 ين حم 
سمال الطعن بهذا التحويل فى دين الاوسلام . 

السلة ارابعة ‏ ف الكلا ف تلك الحكم عل سبي الفصيل ‏ واعلم أن ن أمثال هذه 
المباحث لا تكون قطعية بل غايتها أن تكون أموراً احتالية أما تعيين القبلة في الصلاة فقاد 
ذكروا فيه حكياً ( أحدها ) أن الله تعالى خلق فى الإنسان قوة عقلية مدركة للمجردات 
والمفعولات ٠‏ وقوة خيالية متصرفة فى عالم الأجساد . وقل] تنفك القوة العقلية عن مقارنة القوة 
5 » فاذا أراد الاإنسان استحضار أمر عقلى مجحرد وجب أن يضع له صورة 

لية يحسبها حتى تكون تلك الصورة الخيالية معينة على إدراك تلك المعاني العقلية » ولذلك - 
1 المهندس إذا أراد | إدراك حكم من أحكام المقادير » وضع له صورة معينة وشكلا معيناً 
ليصير الحمس والذيال معينين للعقل على إدراك ذلك الحكم الكلي » ولما كان العبد الضعيف إذا 
وصل إلى مجلس الملك العظيم . » فإنه لا بد وأن يستقبله بوجهه ١‏ وأن لا يكون معرضاً عنه 3 
وأن يبالغ في الثناء عليه بلسانه , ويبالغ في الخدمة والتضرع له » » فاستقبال القبلة فى الصلاة : 
يجرى محرى كونه مستقبلاً للملك لا معرضاً عنه » والقراءة والتسبيحات تجرى مجرى الثناء عليه 
والركوع والسجود يجرى مجرى الخدمة ( وثانيها ) أن المقصود من الصلاة حضور القلب وهذا : 
الحضور لا يحصل | إلامع السكون وترك الالتفات والحركة » وهذ لا يتأنى إلا إذا بقي في جميع _ 
صلاته مستقبلاً لجهة واحدة على التعيين ؛ فإذا اختص بعض الجهات بمزيد شرفاقى الأوهام » , 
كان استقبال تلك الجهة أولى ( وثالثها ) أن الله تعاللى يحب الموافقة والألفة بين المؤمنين » وقد ' 
ا لبرت و إلى قوله ( إخواناً ) ولوتوجه كل , 
واحد فى صلانه إلى ناحية أخرى . لكان ذلك يوهم اختلافاً ظاهراً 0 
معلومة ‏ وأفرهم جميعاً بالتوجه نحوها ؛ ليحصل م الموافقة بسبب ذلك » وفيه إشارة إلى أن . 
الله تعالى يحب الموافقة بين عباده في أعمال الخير( ورابعها ) أن الله تعالى خص الكعبة باضافتها 
إليه في قوله ( بيني ) وخص المؤمنين باضافتهم بصفة العبودية أليه » وكلتا اللإضافتين . 
للتخصيص والتكريم فكأنه تعالى قال : يا مؤمن أنت عبدى » والكعبة بيني ؛ والصلاة , 
خدمتي . فأقبل بوجهك فى خدمتي إلى بيتي » وبقلبك إلى ( وخامسها ) قال بعض المشايخ : , 
إن اليهود استقبلوا القبلة لأن النداء لموسبى عليه السلام جاء منه 5 وذلك قوله (. وما كنت بجانب 
الغربي ) الآية » والنصارى استقبلوا المغرب . لآن جبريل عليه السلام إنما ذهب إلى مريم . 
عليها السلام من جانب المشرق » لقوله تعالى ( واذكر في الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها . 
ل لت 
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حرم الله » وكان بعضهم يقول : استقبلت النصارى الأنوار » وقد استقبلنا مطلع سيد 
الأنوار » وهو محمد يك ٠‏ فمن نوره خلقت الأنوار جميعا ( وسادسها ) قالوا : الكعبة سرة 
الأرض ووسطها . فأمر الله تعالى جنيع خلقه بالتوجه إلى وسط الأرض فى صلاتهم . وهو إشارة 
إلى أنه يجب العدل فى كل.شىء . ولأجله جعل وسط الأرض قبلة للخلق ( وسابعها ) أنه تعالى 
أظهر حبه لمحمد عليه الصلاة والسلام بواسطة أمره باستقبال الكعبة » وذلك لأنه عليه الصلاة 
والسلام كان يتمنى ذلك مدة لأجل مخالفة اليهود . فأنزل الله تعالى ( قد نرى تقلب وجهك فى 
السماء ) الآية » وفى الشاهد إذا وصف واحد من الناس بمحبة أخر قالوا : فلان يحول القبلة 
لأجل افلآن عل نحهة التمثيل قالش تمان قن حول القيلة لأجل ستيه سيد غليه الضللاة 
والسلام على جهة التحقيق . وقال ( فلنولينك قبلة ترضاها ) ولم يقل قبلة أرضاها . والارشارة 
فيه كأنه تعالى قال : يا محمد كل أحد يطلب رضاى وأنا أطلب رضاك فى الدارين أمافى الدنيا 
فهذا الذى ذكرناه وأمافي الآخرة فقوله تعالى ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) وفيه إشارة أيضاً 
إلى شرف الفقراء ( فتطردهم فتكون من الظالمين ) وقال فى الاإعراض عن القبلة ( ولئن اتبعت 
أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالمين ) فكأنه تعالى قال : الكعبة قبلة 
وجهك . والفقراء قبلة رحمتي . فإعراضك عن قبلة وجهك . يوجب كونك ظالاً » فالإعراض 
عن قبلة رحمتي كيف يكون ( وثامنها ) العرش قبلة الحملة . والكرمسى قبلة البررة » والبيت 
المعمور قبلة السفرة » والكعبة قبلة المؤمنين . والحق قبلة المتحيرين من المؤمنين » قال الله تعالى 
( فأيها تولوا فشم وجه الله ) وثبت أن العرش محلوق من النور . والكرسبى من الدر. والبيت 
المعمور من الياقوت . والكعبة من جبال خمسة : من طور سينا » وطور زيتاء والجودى . 
ولبنان » وحراء » والإشارة فيه كأن الله تعالى يقول : إن كانت عليك ذنوب بمثقال هذه الجبال 
فأتيت الكعبة حاجا أو توجهت نحوها مصليا كفرتها عنك وغفرتها لك فهذا جملة الوجوه 
المذكورة فى هذا الباب . والتحقيق هو الأول . 

« المسألة الخامسة # في حكمة تحويل القبلة من جهة إلى جهة . قد ذكرنا شبهة القوم فى 
إنكار هذا التحويل . وهي أن الجهات لما كانت متساوية في جميع الصفات كان تحويل القبلة من 
جهة إلى جهة مجرد العبث ٠‏ فلا يكون ذلك من فعل الحكيم . 


( والجواب عنه ) أما على قول أهل السنة : إنه لا يجب تعليل أحكام الله تعالى بالحكم 
فالأمر ظاهر . وأما على قول المعتزلة فلهم طريقان ( الأول ) أنه لا يمتنع اختلاف المصالح 
بحسب اختلاف الجنهات . وبيانه من وجوه ( أحدها ) أنه إذا ترسخ في أوهام بعض الناس أن 
هذه الجهات أشرفمن غيرها بسبب أن هذا البيت بناه الخليل وعظمه . كان هذا الإنسان عند 


١‏ قوله تعالى عد أمة وسطا : :.سودة المقرةا_ 


م 2 


2 0 و 5-8 م 


الاك اد نس عترم »رلك مصليج تطلويا ر وتاسوا» 00 
سبباً لظهور دولة العرب كانت رغبتهم فى تعظيمه أشد ( وثالثها) أن اليهود لما كانوا يعيرون 
المسلمين عند استقبال بيت المقدس بأنه لولا أنا أرشدناكم إلى القبلة لا كتدم تعرفون القبلة م . 
فصار ذلك سبباً لتشويش الخواطر . وذلك محل بالخضوع والخشوع » فهذا يناسب الصرفعن . 
تلك القبلة ( ورابعها) أن الكعبة منشأ محمد يَكِهِ ٠‏ فتعظيم الكعبة يقتضيى تعظيم محمد عليه 
الصلاة والسلام » وذلك أمر.مطلوب لأنه متى رسخ فى قلبهم تعظيمه ١‏ » كان قبولهم لأوامره . 
ونواهيه فى الدين والشريعة أسرع وأسهل . والمفضي إلى المطلوب مطلوب . فكان تحويل القبلةٍ ‏ 
مناسباً ( وخامسها) أن الله تعالى بين ذلك فى قوله ( وما جعلنا القبلة التي كنت عايها إلا لنعلم , 
مع لي يد 
المقدس ليتميزوا عن المشركين ٠‏ فلما هاجروا إلى المديئة وبها اليهود » دحدييت 
ليتميزوا عن اليهود . 2006 


أما قوله ( يدى من يشاء إلى صراط مستقيم ) فالهداية قد تقدم القبول فيها قالت 
المعتزلة اإناض الدلالة الرلة :راسي انه تساك يذل كل مانت لس 00 
)ا إذا تمسكوا به إلى الحنة قال أصحابنا : هذه الهداية 1[ ما أن.يكون المراد. 
منها الدعوة أو الدلالة أو تحصيل العلم فيه » والأولان باطلان لأنهما 0 لجميع المكلفين 
فوجب حمله على الوجه الثالث وذلك يقتضى بأن الهداية قد الله تعالى. 


قوله تعالى # وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا 586 الناس 5 1 
عليكم شهيداً 4 . 


اعلم أن في هذه الآية مسائل : 


ل لسك الأرل» الكافن وكفلك) اف اله اليد انيه هر؟ ف 
وجوه (:أسحدها) أ 6 أنعمنا عليكم بالهداية » كذلك أنعمنا . 
0 أبي مسلم تقريره كما هديناكم إلى قبلدة هي 
أوسط القبل وكذلك.جعلناكم أمة وسطاً ( وثالثها ) أنه عائد إلى ما تق ادم من.قوله فى.حق ٠‏ 
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إبراهيم عليه السلام ( ولقد إصطفيناه ال د اصطفيناه فى الدنيا فكذلك جعلناكم 
أمة وسطأً ( ورابعها) يحتمل عندى أن يكون التقدير ( ولله المشرق والمغرب ) فهذه الجهات 
ا د ا ال ا 
اوه ال ل لا أنه خص هذه الأمة بمزيد 
الفضل والعبادة فضلا منه وإحساناً لا وجوباً ( وخامسها ) أنه قد يذكر ضمير الشىء وإن ن لم 
يكن المضمر مذكوراً | ذاحد الخو ورا إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) ثم 
من المشهور المعروف عند كل أحد حد أنه سبحانه هو القادر على إعزاز من شاء وإذلال من شاء 
فقوله ( وكذلك جعلناكم ) أي ومثل ذلك الجعل العجيب الذى لا يقدر عليه أحد سواه 
جعلناكم أمة وسطأ : 
« المسألة الثانية # اعلم أنه إذا كان الوسط اسما حركت الوسط كقوله ( أمة وسطاً) 
والظرف مخفف تقول: جلست وسط القوم. واختلفوا في تفسير الوسط وذكروا أموراً (أحدها) 
الع ال ا والشعر والنقل والمعنى . أما الآية فقوله تعالى 
١‏ قال. 0 ى أعدهم . وأما الخبر فا روى القفال عن الثورى عن 0 
عن النبي كك « أعة وشطا قال عدرل » وقال عليه الصلاة ة والسلام « خير الأمور أوسطها» أى 
أعدها وقيل : كان النبي يك أوسط قريش نسبا ل ع الصاح الس ليك ا 
الأوسط» وأما الشعر فقول زهير : 
هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالى العظائم 


وأما النقل فقال الجوهرى فى الصحاح ( وكذلك جعلناكم أمة 0 عدلاً وهو 
الذى قاله الأخفش والخليل وقطرب . وأما المعنى فمن وجوه ( أحدها) أن الوسط حقيقة في 
ا ا ا 0 

عن الطرفين فكان معتدلاً فاضلا ( وثانيها ) إنما سمي سمى العدل وسطاً لأنه لا يميل إلى 

الخصمين . والعدل هو المعتدل الذى لا يميل إلى أحد ل 
بقوله ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً) طريقة المدح لهم لآنه لا عبوز ان ايذكر الله تعاى وصفا 
ا ود 0 إلا وذلك مدح فثبت 
أن لز يقوله ( وستناً )ما يتعلق بقح اباب الدين . ولا يجوز أن يمدح الله الشهود حال 
حكمه عليهم بكونهم شهوداً إلا بكونهم عدولا .» فوجب أن يكون المراد من الوسط العدالة 
( ورابعها) أن أعدل بقاع الثبىء وسطه لأن حكمه مع سائر أطرافه على سواء وعلى اعتدال » 
والأطراف يتسارع إليها الخلل والفساد والأوسط محمية محوطة فلا صح ذلك فى الوسط صار كأنه 


١06‏ قوله تعالى اه سسا ٠‏ مورة التقرة 
عبارة عن المعتدل الذى لا يميل إلى جهة دون جهة . 0 ا 
( القول الثاني ) أن الوسط من كل شنىء خياره قالوا : وهذا التفسيز أؤلى من الأول 

لوجوه : (. الأول ) أن لفظ الوسط يستعمل فى الحمادات قال صاحت الكشافت: اكتريت جملا 

من أعرابي بمكة للحجج فقال او ا و ا و ا 0 
يوجد فى الحمادات فكان هذا التفسير أولى ( الثاني ) ل ا 
أخرجت للناس ) . 
( القول الثالث ) أن الرجل إذا قال : فلان أوسطنا نسباً فالمعنى ) ا 


وسط فيهم كواسطة القلادة » وأصل هذا أ الأتباع يتحوشون الرئيس فهو فى وسطهم وهم 
0 غيل وسط غ1 امن : 


. ( القول.الرابع ) يجوز أن يكونوا وسطأ على معنى رار و ل لد الول 
والمفرط والغالى والمقصر فى الأشياء لأنهم لم يغلوا كما غلت النصارى فجعلوا ابناً واه ولا 
قصروا كتقصير اليهود فى قتل الأنبياء وتبديل الكتب وغير ذلك تما قصروا فيه . هش : 

واعلم أن هذه الأقوال متقاربة غير متنافية والله أعلم . ء. | 

© المسألة الثالثة # احتج الأصحاب بهذه ا نفل انمه رق ان 
هذه الآية دالة على ب حو ا 0 
قالت المعتزلة : المراد من هذا الجعل فعل الألطاف التي علم الله تعالى أنه متى فعلها لهذه الأمة 
اختاروا عندها الصواب فى القول والعمل أجاب الأصحاب عنه من وجوه ( الأول ) أن هذا 
ترك للظاهر وذلك هما لا يصار إليه إلا عند قيام الدلائل على على أنه لا يمكن لحمل الآية على . 
ظاهرها ء لكنا قد بينا أن الدلائل العقلية الباهزة ليست إلا معنا..؛ أقصئ ماءللمعتؤلة فى هذا ' 
الباب 5 والذم والثواب والعقاب . وقد بينا مراراً كثيرة أن :هذه الطريقة . 
منتقضة على أصوهم بمسئلة العلم ومسئلة الداعي . والكلام المنقوض لا التفات إليه البتة 
( الوجه الثاني ) امرك رح ال رو ل جاه عر ع و 
ا يي كم ع ا ا ا ا أن تكو 
محمولة على ذلك لتكون كل واحدة منهم| مؤكدة لمضمون الأخرى ( الوجه الثالث ) أن كل مافى 
مقدور الله تعالى من. الألطاف فى حق الكل فقد فعله 3 وإذا كان كذلك لم:يكن لتعخصيصن . 
المؤمنين بهذا المعنى فائدة ( الويجه الرابع ) وهو أن الله تعالى ذكر ذلك فى معرض الامتنان على 


هذه الأمة وفعل اللطف واجب والواجب لا يجوز ذكره فى معرض الامتنان . 
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وا ا لالس زر جحت رفير لحر ج1141 عل أن ن إجماع 
الأمة حجة فقالوا أخبر الله تعالى عن عدالة هذه الأمة وعن خيريتهم فلوأ قاموا على شبىء من 
المحظورات لما اتصفوا بالخيرية وإذا ثبت أخهم لا يقدمون على شيء من المحظورات وجب أن 
يكون قولهم حجة فان قيل : الآية متروكة الظاهر والأن وضع الاق الال سمي لاد 
ا ل ل 0 
على الأئمة المعصومين . ا 1 أن الوسط من كل شىء 
خياره والوجوه التي ذكرتموها معارضة بوجهين ( الأول ) أن عدالة الرجل عبارة عن أداء 
الواجبات واجتناب ا ل 1 تعالى أن جعلهم وسطا فاقتضى 
ذلك أن كونهم وسطأ من فعل الله تعالى , وذلك يقتضى أ كرد عريم وسطا ير وميم 
عدولا وإ وإلا لزم وقوع مقدور واحد بقادرين وهو محال ( الثاني ) أن الوسط اسم لما يكون 
متوسطاأً بين شيئين» فجعله حقيقة فى العدالة والخيرية يقتضى الاشتراك وهو خلاف الأصل . 
: الو ا ل م و ل 
وإذا كان كذلك احتمل أن الذى أجمعوا عليه وإن كان خطأ لكنه من الصغائر فلا يقدح ذلك فى 
خيريتهم . وما يؤكد هذا الاحتال لك لد ام ا ا 0 
وفعل الصغائر لا يمنع الشهادة 6 سلمنا اجتنابهم عن الصغائر والكبائر ولكن الله تعالى بين أن 
اتصافهم بذلك إنما كان لكونهم شهداء على الناس معلوم أن هذه الشهادة إنها تتحقق فى ا 
فيلزم وجوب تحقق عدالتهم هناك لأن عدالة الشهود إنما تعتبر حالة الأداء لا حالة التحمل . 
وذلك لا نزاع فيه , لأن الأمة تصير معصومة فى الآخرة فلم قلت | إنهم فى الدنيا كذلك؟ سلمنا 
وجوب كونهم عدولا فى الدنيا لكن المخاطبين بهذا الخطاب هم الذين كانوا موجودين عند نزول 
هذه الآية لأن الخطاب مع من لم يوجد محال وإذا كان كذلك فهذه الآية تقتضى عدالة أولئك 
هي اس لاي وي ٠‏ فهذه الآية تدل على أن | إجماع 
١‏ اا لا إذا علمنا حصول قول كل أولئك فيه لكن ذلك 
لا يمكن إلا إذا علمنا كل واحد من أولئك الأقوام بأعيانهم وعلمنا بقاء كل واحد منهم إلى ما 
' بعد وفاة محمد يَكْةٌ وعلمنا حصول أقوالهم بأسرهم في ذلك الاإجماع ولما كان 0 
التمسك بالاإجماع . 


0 و م ل ا 
أنهم فى كل أمر و د 


غ1 قو تعالى : وكذلك جعلناكم . ٠‏ سورة اللبقرة 


فعند ذلك قد يفعلون القبيح » وإما قلنا إن هذا خطاب معههم حال الإإجواع. . لآن قوله 
( جعلناكم ) خطاب لمجموعهم لا لكل واحد منهم وحده . على أنا و| وإن سلمنا أن هذا يقتضي 
ل ل ل 0 
يبقى معمولا به فى حق الباقي وهذا معنى ما قال العلماء ء ليس المراد من الآية أن كلهم كذلك . 
بل المراد أنه لا بد وأن يوجد فا بينهم من يكون مهذه الصفة ل 
إلى اجهاع جماعتهم على القول والفعل لكي يدخل المعتبرون في جملتهم , » مثاله : أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام إذا قال إن واحداً من أولاد فلان لا بد و! ن يكون مصيباً فى الرأى والتدبير 
فإذا لم نعلمه بعينه ووجدنا أولاده مجتمعين على رأى علمناه ا ا 
المحق . قأما إذا اجتمعوا سوى الواحد على رأى لم نحكم بكوته خقا لتجويز أن يكون 
الصواب مع ذلك الواحد الذى خالف , ولهذا قال كثير من العلماء : إنا لو ميزنا في الأمة من 
كا مصيباًعمن كان غطا كانت الحجة قائمة ثمة في قول المصيب ولم نعتبر البثة بقول المخطىء 
قوله : لوكان المراد من كوم وسطاً هوالمراد من عدالتهم » 0 
تغالى قلنا : هذا مذهبنا على ما تقدم بيانه » قوله : لم قلتم أ ن إخبار الله تعالى تمن غُدالتهم 
ّْ وخيريتهم يقتضى اجتناهم عن الصغائر؟ قلنا : خبر الله تعال صدق , والخبر الصدق يقتضي 
ا ا ل رز لمي لا ري ل ال ا أن يقول : 

الاإخبار عن الشخص بأنه خير أعم من الاوخبار عنه بأنه خير فى جميع الأمور , أو في بعض 
الأمور . ا ل د ا ا الخير [ إما أن يكون خبيراً في 
بعض الأمور دون البعض أو فى كل الأمور » ومورد التقسيم مشترا ك بين القسمين » فمن كان 
م لوا اورت ام الو ل ا ا 
الأمة لا يقتضى إخباره تعالى عن خيريتهم فى كل الأمور » فثبت أت هذا لا يناف إقدامهم على 
الكبائر فضلا عن الصغائر ‏ وكذا قد نضرنا هذه الدلالة فى أصول الققه إلا أن هذا السؤال واره 
عليها .» أما السؤال الآخر فقد أجيب عنه بأن قوله ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) خطاب 
لجميع الأمة أوها وآخرها . من كان منهم موجوداً وقت نزول هذه الآية ومن جاء بعدهم إلى 
قيام الساعة » كا أن قوله ( كتب عليكم القصاص , كتب عليكم الصيام ) يتناول الكل » ولا 
يختتص بالموجودين فى ذلك الوقت » وكذلك سائر تكاليف الله تعالى وأوامره وزواجره كاك : 
لجميع الأمة فإن قيل : لوكان الأمر كذلك لكان هذا خطاباً لجميع من يوجد إلى قيام الساعة » 

فإنما حكم لجاعتهم بالعدالة فمن أين حكمت لاهل كل عص.. بالعدالة حتى جعلتهم. حجة 
على من بعدهم ؟ قلنا : لأنه تعالى لما جعلهم شهداء على الناس + فلو اعتبرنا أول.الأمة وآخرهة 
بمجموعها فى كونها حجة على غيرها لزالت الفائدة إذ لم يبق بعد انقضائها من.تكون الأمة حجة 
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عليه » فعلمنا أن المراد به ام لم و ار 0 
اسم للجماعة التي تؤم جهة واحدة » ولاشك أن ان 
وسطاً ) فعبر عنهم بلفظ النكرة ولا شك أن هذا يتناول أهل كل عصر. 

« المسألة الخامسة * اخختلف الناس فى أن الشهادة المذكورة فى قوله تعالى (لتكونوا شهداء 
ما مح ا اس م حو ات ل اي 
الع ا 0 : أن هذه الأمة تشهد للأنبياء 
على أممهم الذين 0 روى أن الأمم يجحدون تبليغ الأنبياء » فيطالب الله تعالى 
الأنبياء بالبينة على أنهم قد بلغوا وهو أعلم 5 فيؤتى بأمة محمد ككل فيشهدون فتقول الأمم من 
أين عرفتم فيقولون : علمنا ذلك بإخبار الله تعالى فى كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق » 
فيؤتى بمحمد عليه الصلاة والسلام » فيسأل عن حال أمته فيزكيهم ويشهد بعدالتهم وذلك 
قوله ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ) وقد طعن القاضي فى هذه 
الرواية من وجوه : 

( أوها ) أن مدار هذه الرواية عن أن الأمم يكذبون أنبياءهم وهذا بناء على أن أهل 
القيامة قد يكذبون» وهذا باطل عند القاضى . إلا أنا سنتكلم على هذه المسألة فى سورة الأنعام 
في تفسيرقوله تعالى ( ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين . انظر كي فكذبوا 
على أنفسهم ) 

( وثانيها ) أن شهادة الأمة وشهادة الرسول مستندة فى الآخرة إلى شهادة الله تعالى على 
صدق الأنبياء » و إذا كان كذلك فلم لم يشهد الله تعالى هم بذلك ابتداء ؟ ( وجوابه ) الحكمة 
في ذلك تمييز أمة محمد يك فى الفضل عن سائر الأمم بالمبادرة إلى تصديق الله تعالى وتصديق جميع ْ 
الأنبياء والاديمان بهم جميعاً » فهم بالنسبة إلى سائر الأمم كالعدل بالنسبة إلى الفاسق . فلذلك 
يقبل الله شهادتهم على سائر الأمم ولا يقبل شهادة الأمم عليهم إظهاراً لعدالتهم وكشفاً عن 
فضيلتهم ومنقبتهم . 

( وثالئها ) أن مثل هذه الأخبار لا تسمى شهادة وهذا ضعيف لقوله عليه الصلاة والسلام 
« إذا علمت مثل الشمس فاشهد » والشىء الذى:أخبر الله تعالى عنه فهو معلوم مثل الشمس 
فوجب جواز الشهادة عليه 

( الوجه الثاني ) قالوا معنى الآية : لتشهدوا على الناس بأعما| لهم التى خالفوا الحق فيها 
قال ابن زيد الأشهاد أربعة ( أوها ) الملائكة الموكلون بإثبات أعمال العباد قال تعالى ( وجاءت 
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كل نفس معها سائق وشهيد ) وقال ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) وقال ( و إن عليكيم 
لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون ) ( وثانيها ) شهادة الأنبياء وهو المراد بقوله جاكياً عن 
سورع لا رت عزو لوي عا حت 00 توفيتني كنت أنتٍ الرقيب عليهم 
الع ا مك اللو اس و 1 
ا ل أمة بشهيد وجئنا بك على 
هؤلاء شهيداً ) ( وثالثها ). شهادة أمة محمد خاصة قال تعالى ( وجيء بالنبيين والشهداء ) وقأل 
تعالى ( ويوم يقوم الأشهاد ) ( ورابعها ) شهادة الجوارح وهي بمنزلة | لإقرار بل أعجب منه قال 
تعالى يوم تشهد عايهم ألسنتهم ) الآية, وقال ( اليو نختم على أفواههم ) الآية ( القول 
الثاني ) أن أداء هذه الشهادة إنما يكون فى الدنيا وتقريره أن الشهادة والمشاهدة والشهود هو 
الرؤية يقال: شاهدت كذا إذا زأفة ااه ولما كان بين الاوبصار بالعين وبين المعرفة 
بالعلعةعنايتة ديد 9 جرم قد تسمى المعرفة التى فى القلب : مشاهدة وشهوداً » والعارف 
بالشىء : شاهداً ومشاهداً . ثم سميت الدلالة على الثىء : شاهداً على الشىء 0 
مها صار الشاهد شاهداً » ولما كان المخبر عن الشىء وامبين لحاله جاريا مجرى الدليل على ذلك 
سمى ذلك المخبر أيضاً شاهداً . ثم اختص هذا اللفظ في عرف الشرع. يمن يخبر عن؛ حقوق 
الناس بألفاظ خصوصة على جهات مخصوصة . إذا عرفت هذا فنقول : إن كل من عرف جال 
شىء وكشف عنه كان شاهداً عليه والله تعالى وصف هذه الأمة بالشهادة فهذه الشهادة إما 
تكون في الآخرة أو فى الدنيا لا جائز أن تكون فى الآخرة لأن الله تعالى جعلهم عدولا فى الدنيا 
لأجل أن يكونوا شهداء وذلك يقتضى أن يكونوا شهداء فى الدنيا » إنما قلنا : إنه تعالى جعلهم 
عدولا فى الدنيا لأنه تعالى قال ( وكذلك جعلناكم أمة ) وهذا إخبار عن الماضيى فلا أقل من 
حصوله فى الحال ٠.‏ وإنما قلنا : إن ذلك يقتضى صيرورتهم شهوداً في الدنيا لأنه تعالى قال 
( وكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهدادعل الناس ) رتب كوم شهداء عل صير ورتم 
وسطأ ترتيب الجزاء على الشرط . ٠‏ فإذا حصل وصف كونهم وسطاً في الدنيا وجب أن يحصل 
وصف كونهم شهداء فى الدنيا فإن قيل : تحمل الشهادة لا يحصل إلا في الدنيا , ومتحمل 
الشهادة قد يسمى شاهداً وإن كان الأداء لا يحصل إلا فى القيامة قلنا : الشهادة المعتبرة فى الآية 
لا التحمل . بدليل أنه تعالى اعتبر العدالة فى هذه الشهادة والشهادة التى يعتبر فيها العدالة ‏ 
هي الأداء لا التحمل . فثبت أن الآية تقتضى كون الأمة مؤدين للشهادة فى دار الدنيا ‏ وذلك 
يقتضي أن يكون مجموع الأمة إذا أخبروا عن شبىء أن يكون قولهم حجة ولا معنى لقولننا 
الإجماع حجة إلا هذا . فثبت أن الآية تدل على أن الاإجماع حجة من هذا الوجه أيضاً » واعلم 
أن الدليل الذى ذكرناه على صحة هذا القول لا يبطل القولين الأولين لأنا بينا بهذه الدلالة أن 
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الأمة لا بد وأن يكونوا شهوداً فى الدنيا وهذا لا ينافى كونهم شهوداً فى القيامة أيضاً على الوجه 
الذى وردت الأخبار به » فالحاصل أن قوله تعالى ( لتكونوا شهداء على الناس ) إشارة إلى أن 
قولهم عند الاجماع حجة من حيث أن قوهم ااي عو ا 
تعالى ( ويكون الرسول عليكم شهيداً) يعني مؤدياً ومبيناً » ثم لا يمتنع أن تحصل مع ذلك لهم 
سح اموه ا وي ال ا إذا 2000 
عنده من القابل ومن الراذ ثم يشهدون بذلك يوم القيامة ىا أن الشاهد على العقود يعرفما 
الذى تم وما الذى لم يتم ثم يشهد بذلك عند الحاكم . 

المسألة السادسة # دلت الآية على أن من ظهر كفره وفسقه نحو المشبهة والخنوارج 
والروافض فإنه لا يعتد به في الاإجماع لأن الله تعالى إنما جعل الشهداء من وصفهم بالعدالة 
والخيرية » ولا يختلف فى ذلك الحكم من فسق أو كفر بقول أو فعل » ومن كفر برد النص أو 
كفر بالتأويل. 

المسألة السابعة * إنما قال ( شهداء على الناس ) ولم يقل : شهداء للناس لأن قولهم 
يقتضى التكليف إما بقول وإما بفعل وذلك عليه لا له فى الحال فان قيل : لم أخرت صلة 
الشهادة أولا وقدمت آخراً ؟ قلنا : لأن الغرض ف الأول إثبات شهادتهم على الأمم وفى الآخر 
الاختصاص بكون الرسول شهيداً عليهم. 


قوله تعالى ‏ وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على 
عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤف 
رحيم 

اعلم أن قوله (وما جعلنا) معناه ما شرعنا وما حكمنا كقوله (وما جعل الله من بحيرة) أى 
ماشرعها ولا جعلها ديناء» وقوله (كنت عليها) أى كنت معتقداً لاستقبالها » كقول القائل : كان 
لفلان على فلان دين» وقوله (كنت عليها) ليس بصفة للقبلة؛ إنما هو ثاني مفعوليى جعل يريد 


ب4|-مم 
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(وما جعلنا القبلة) الجهة التي كنت عليها. ثم ههنا وجهان (الأول) أن يكون هذا الكلام بيانا 
للحكمة فى جعل القبلة » وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بمكة | إلى الكعبة ثم أمر 
بالصلاة إلى بيت القدس بعد الهجرة تألياليهود ثم حول إلى الكعبة فنقول (وما جعلنا البلة) 
الجهة (التي كنت عليها) أولا يعني : وما رددناك | إليها إلا امتحانا للناس وابتلاء (الثاني) يجوز 
أن يكون قوله (التي كنت عليها) لساناً للحكمة في جعل بيت المقدس قبلة | إن أضل أمرك أن 
تستقبل الكعبة وأن استقبالك بيت المقدس كان أمرا عارضاً لغرض وإنما جعلنا القبلة الجهة 
التي كنت عليها قبل وقتك هذا وهي بيت المقدس نمتحن الناس وننظر من يتبع الرسول ومن لإ 
يتبعه وينفر عنه (وههنا وجه.ثالث ذكره أ بومسلم) فقال لولا الروايات لم تدل الآية على قبلة من 
0 قبل الرسول عليه الصلاة والسلام عليها » لأنه قد يقال : كنت بمعنى صرت كقوله تعالى (كنتم 
خيرأمة) وقد يقال كا ل على ل رام كوا تال ركان الا وزيز كا قد ع ا 
بقوله (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها) أى التي لم تزل عليها وهي الكعبة إلا كذا وكذا. , 

أماقوله (إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه) ففيه مسائل: ' 

« المسألة الاولى » اللام فى قوله (إلا لنعلم) لأم الغرض والكلام في أنه هل يصح 
الغرض على الله أولا يصح وبتقدير أن لا بصح فكيف تأويل هذا الكلام فقد تقدم . 

« المسألة الثانية # وما جعلنا كذا وكذا إلا لنعلم كذا يوهم أن العلم بذلك الشىء 
ظ ل 

تلك الأشياء قبل وقوعها ونظيره في الارشكال قوله (ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم 

والصابرين) وقوله (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً) وقؤله (لعله يتذكر أو يخثى) 
وقوله (فليعلمن الله الذين صدقوا) وقوله (أم.حسبتم أن تدحلوا الجنة. ولا يعلسيم الله الذنين 
جاهدوا منكم ويعلم. .الصابرين) وقوله (وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من:يؤمسن 
بالآخرة) والكلام فى هذه المسألة مر مستقصى فى قوله (وإذ ابتلى) والمفسرون أجابوا عنه من 
وجوه (أحدها) أن قوله (إلا لنعلم) معناه إلا ليعلم حز بنا من النبيين والمؤمنين كما يقول الملك: 
فتحنا البلدة الفلانية بمعنى: فتحها أولياؤنا » ومنه يقال: فتح عمر السواد » ومنة قوله عليه 
ا ا ا و ا ا ا 0 
للأنؤيشتمنييقولوادهراه وأنا الدهر» وفى الحديث «من أهان لى ولياً فقدك! أهانتي» (وثانيها) 

معناه ليحصل المعدوم فيصير موجوداً 3 فقوله (إلا لنعلم) معناه : إلا لنعلمه موجوداً 3 فان قيل : 
فهذا يقتضى حدوث العلم» قلنا: اختلفوا في أن العلم بأن الشبىء سيوجد هل هو علم بوجوده 
إذا الخلاف فيه مشهور (وثالثها) إلا لنميز هؤلاء من هؤلاء بانكشاف مإافى قلوبهم.من الايخلاص 
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والنفاق . فيعلم المؤمنون من يوالون منهم ومن يعادون . فسمى التمييز علماً» لأنه أحد فوائد 
العلم وثمراته ( ورابعها ) ( إلا لنعلم ) معناه : إللالترى وخاز هذا أن العرب ته تضع العلم 
نكاد ار »يوار زعا لق تت د ألم تر رب باسنا لوعي وورضء 
ألفاظ متعاقبة ( وخامسها ) ماذهب إليه الفراء : وهوأن حدوث العلم فى هذه الآية راجع إلى 
المخاطبين . ومثاله أن جاهلاً وعاقلاً اجتمعا . فيقول الجاهل : الحطب يحرق النار» ويقول 
العاقل : بل النار تحرق الحطب . وسنجمع بينهما لنعلم أيهما يحرق صاحبه معناه : لنعلم أينا 
الجاهل . فكذلك قوله ( إلا لنعلم ) إلا لتعلموا والغرض من هذا الجنس من الكلام : 
الاستالة والرفق في الخطاب ؛ كقوله ( وإنا أو إياكم لعلى هدى ) فأضاف الكلام الموهم للشك 
إلى تنه ترقيقاً للحظات ورفقا بالميشاظن + » فكذا قوله ( إلا لنعلم ) ( وسادسها ) نعاملكم 
معاملة المختبر الذى كأنه لا يعلم » إذ العدل يوجب ذلك ( وسابعها ) ) أن العلم صلة زائدة ؛ 
فقوله ( إلا لنعلم من يتبع الرسول تمن ينقلب على عقبيه ) معناه : إلا ليحصل اتباع المتبعين ٠»‏ . 
. وانقلاب المنقلبين » ونظيره قولك في الثىء الذى تنفيه عن نفسك : ماعلم الله هذا مني أي ما 
كان هذا مني والمعنى : أنه لوكان لعلمه الله . 

ظ « المسألة الثالثة # أختلفوا في أن هذه المحنة حصلت بسبب تعيين القبلة أو بسبب 
تحويلهاء فمن الناس من قال : إنما حصلت بسبب تعبين القبلة لأنه عليه الصلاة والسلام كان 
يصل إلى الكمية » فل| جاء المدينة صلى | إلى بيت المقدس . فشق ذلك على العرب من حيث إنه 

ترك قبلتهم » ثم إنه لما حوله مرة أخرى إلى الكعبة شق ذلك على اليهود من حيث إنه ترك 
دهي رام ارون من أهل التحقيق قالوا: هذه المحنة إنما حصلت بسبب التحويل فإنهم 
قالوا: | ١‏ عند كار ار كاد عل ون اسره لتر راية» ارو الاك عن إن حرج أن 

قال: بلغني أنه رجع ناس ممن أسلم . وقالوا مرة ههنا ومرة ههنا » وقال السدى: ما توجه 
النبي عليه الصلاة والسلام نحو المسجد الحرام اختلف الناس فقال المنافقون : ما باللهم كانوا على 
قبلة ثم تركوها » وقال المسدمون : لسنا نعلم حال إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون نحو بيت 
المقدس . وقال أخرون د يي وقال المشركون : تحير في دينه» واعلم أن | 
هذا القول الأخير أولى لأن الشبهة فى أمر النسخ أعظم من الشبهة الحخاصلة بسبب تعيين 
القبلة» وقد وصفها الله تعالى بالكبيرة ة فقال (وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله) فكان 
حمله عليه أولى 


0 المسألة الرابعة # قوله (من ينقلب على عقبيه) استعارة ومعناه: من يكفر بالله 
ورسوله . ووجه الاستعارة أن المنقلب على عقبيه قد ترك ما بين يديه وأدبر عنه » فلما تركوا 


1 قوله تعالى : وما جعلنا القبلة . سورة البقرة 


واستكبر) وىا 0 07 ذلك تشبيه. 


أما قوله تعالى (وإن كانت) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى » (إن) المكسورة الخفيفة, معناها على أربعة أوجه: جزاء ع ومخففة 
من الثقيلة » وجحد , وزائدة , أما الجزاء فهي تفيد ربط إحدى الجملتين بالأخرى فالمستلزم 
هو الشرط واللازم هو الجزاء كقولك: إن جثتني أكرمتك ٠‏ وأما الثانية وهي المخففة من الثقيلة 
فهي تفيد توكيد المعنى فى الجملة بمنزلة (إن) المشدذة كقولك : إن زيداً لقائم » قال الله تعالى 
(إن كل نفس لما عليها حافظ) وقال (إن كان وعد ربنا لمقعولا) ومثله ف القرآن كثيرء والغرض 
فى تخفيفها إيلاؤها ما لم يجز أن يليها من الفعل ‏ وإنمالزمت اللام هذه المتخففة للعوض غنم 
حذفمنها . والفرق بينها وبين التي للجحد فى قوله تعالى (إن الكافرون إلا في غرور) وقوله 
(إن أتبع إلا مايوحي إلى) إذ كانت كل واحدة منهم| يليها ا لاوسم والفعل جميعاً | وصفناء وأما 
الثالثة وهي التي للجحد . كقوله (إن الحكم إلا لله) وقال (إن تتبعون إلا الظر) وقال (ولئن 
زالتاانامسكهم)/أى ما يمسكهما ء وأما الرابعة وهي الزائدة فكقولك: ما إن وأيتك زيداً. 


إذا عرفت هذا فتقول (إن) فى قوله (وإن كانت لكبيرة) هي المخففة التي تلزمها م 
والغرض منها توكيد المعنى فى الجملة. ظ 
# المسألة الثانية # الضمير فى قوله (كانت) إلى أى شىء يعود؟ فيه وجهان: 

(الأول) أنه يعود إلى القبلة لأنه لا بد له من مذكور سابق وما ذاك إلا القبلة فى قوله (وما 
جعلنا القبلة التي كنت عليها) (الثاني) أنه عائد إلى ما دل عليه الكلام السابق: وهني مفارقة 
القبلة » والتأنيث للتولية لأنه قال (ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها) ثم قال عطفا على هذا 
(وإن كانت لكبيرة) أى وإن كانت التولية لأن قوله (ما ولاهم) يدل على التولية كما قيل في قوله 
تعالى (ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) ويحتمل أن يكون المعنئ: وإن كانت 
هذه الفعلة » نظيره قوله فبها ونعمت». واعلم أن هذا البحث متفرع على المسألة 0 
وهي أن الامتحان والابتلاء حصل بنفس القبلة» أو بتحويل القبلة» وقد بينا أن الثاني أولى 
لأن الاوشكال الحاصل بسبب النسخ أقوى من الاإشكال الحاصل بسبب تلك النهات» ولهذا 
وصفه الله تعالى بالكبيرة فى قوله (وإن كانت لكبيرة) . 


أما قوله تعالى (لكبيرة) فالمعنى : لثقيلة مستنكرة كقوله (كبرت كلمة تخرج من أفواههم) 


قوله تعالى : وما جعلنا القبلة . مور البقرة ١1‏ 


أ عظمت الفرية بذلك. وقال الله تعاللى (سبحانك هذا مبتان عظيم) وقال (! (إن ذلكم كان 
عند الله عظياً) ثم إنا قلنا الامتحان وقع بنفس القبلة قلنا إن تركها ثقيل عليهم. » لأن ذلك 
يقتضى ترك الألف والعادة, والاإعراض عن طريقة الآباء والأسلاف وإن قلنا: الامتحان وقع 
بتحريف القبلة قلنا :'إنهالثقيلة من حيث أن الإنسان لا يمكنه أن يعر فأنذلك حق إلا بعد أن 
0 بها نر جاه 6 ل ونه 
إن محال ف اعد و لجف والعنى والفقنة تمن انق لذ ا ا 
الموى وظواهر الأمور ثقلت عليه هذه المسألة : 
أماقوله (إلا على الذين هدى الله) فاحتج الأصحاب بهذه الآية في مسألة خلق الأعمال 

فقالوا المراد من الداية إما الدعوة أو وضع الدلالة أو خلق المعرفة» والوجهان الأولان ههنا 
باطلان وذلك لأنه تعالى حكم بكونها ثقيلة على الكل إلا على الذين هدى الله فوجب أن يقال: 
إن الذى هذاه الله لا يثقل ذلك عليه والهداية بمعنى الدعوة. ووضع الدلائل عامة في حق 
الكل فوجب أن لا يثقل ذلك على أحد من الكفار» فلا ثقل عليهم علمنا أن المراد من الهداية 
م مرو ا م 
انتفعوا مهدى الله تعره أكائد لم ياد بهم 

والجواب عن الكل: أنه ترك للظاهر فيكون على خلاف لأصل والله اعلم. 

أما قوله تعالى (وما كان الله ليضيع إيمانكم) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى » أن رجالا من ا لمسلمين كأبي أمامة وسعد بن زرارة» والبراء بن 
عازب » والبراء بن معرور. وغيرهم ماتوا على القبلة الأولى فقال عشائرهم : يارسول الله توق 
إخواننا على القبلة الأولى فكيف حالهم؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

واعلم أنه لا بد من هذا السيية» وإلا لم يتصل بعض الكلام ببعض, ووجه الارشكال 
أن الذين لم يجوزوا النسخ إلا مع البداء يقولون: إنه لما تغير الحكم وجب أن يكون الحكم 
مفسدة وباطلا فوقع لح و 1 اس ل ا ا 

بيت المقدس كانت ضائعة. ثم إن الله تعالى أجاب عن هذا الاإشكال وبين أن النسخ نقل من 

ملاح إل مسلحة وين تكايف بزل كلف والأول كالثاني في أن القائم به متمسك بالدين» 
وأن من هذا حاله فانه لا يضيع أجره ونظيره : ما سألوا بعد تحريم الخمر عمن مات وكان 


لل قوله تعالى : وما جعلنا القبلة . سورة البَقرَة 


يشربهاء فانزل الله تعالى (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح) فعرفهم الله تغالى أنه 
لا جناح عليهم فيا مضى لما كان ذلك بإباحة الله تعالى فان قيل: إذا كان الشك إنما تولد من 
تجويز البداء على الله تعالى فكيف يليق ذلك بالصحابة؟ قلنا: الدواب من وجوه (أخدها) أن 
ذلك 0 منافق فذكر الله تعالى ذلك ليذكره المسلمون جواباً لسؤال ذلك المنافق (وثانيها) . 
لعلهم اعتقدوا أن الصلاة إلى الكعبة أفضل فقالوا ليت اخوانناهمن مات أدرك ذلك» فذكر الله 
تعالى هذا الكلام جواباً عن ذلك (وثالثها) لعله تععالى ذكر هذا الكلام ليكون دفعاً لذلك الدرال 
لو خطر ببالهم. ْ 

« القول الثاني # وهوقول ابن زيد أن الله تعالى إذا علم أن الصلاح في نقلكم من 
بيت المقدس إلى الكعبة فلو أقركم على الصلاة إلى بيت المقدس كان ذلك إضاعة عنه لصلاتكم 
لأنما تكون على هذا التقدير خالية عن المصالح فتكون ضائعة والله تعالى لا يفعل ذلك. ش 


ل القول اثالث 6 أنه تعالى ذا ذكرما ليم من المشقة في هل إلتجويل نيه بر 
لهم عنده من الثواب وأنه لا يضيع ماعملوه وهذاقول الحسن. ١‏ 00006000000 


« القول الرابع 4 كأنه تعالى قال : وفقتكم لقبول هذا التكليف ثلا يضيع إمانكم فأهم 
ودرا هذا التكليت كفا رار كغروا لضع إكاتيم قعل ووناكان اا لبقتي إوانكل) للد جرم 
وفقكم لقبول هذا التكليف وأعانكم عليه. 

المسألة الثانية # اختلفوا في أن قوله (وما كان الله ليضيع إيمانكم) خطاب مع من؟ على 
قولين (الأول) أنه مع المؤمنين» وذكر القفال على هذا القول وجوها أربعة (الأول) أن الله 
خاطب به المؤمنين الذين كانوا موجودين حينئذ» وذلك جواب عم| سألوه من قبل (الثاني) أنهم 
سألوا عمن مات قبل نسخ القبلة فأجلبهم الله تعاى بقوله (وما كان ال ليضيع إمالكم) أ وإذا ظ 
كان | إيمانكم الماضى قبل النسخ لا يضيعه الله فكذلك إيمان من مات قبل النسخ (الثالث) يجوز 
أن يكون الأحياء قد توهموا أن ذلك لما نسخ بطل» وكان مايؤتى به بعد النسخ من الصلاة 3 
الكعبة كفارة لما سلف واستغنوا عن السؤال عن أمر أنفسهم لهذا الضرب من التأويل فسألوا عن 
إخوا: نهم الذين ماتوا ولم يأتوابما يكفر ما سلف فقيل (وما كان الله اليضيع. إيمانكم ) والمراد 
هلمتكم كقوله ليهو الحاضرين ف زم عمد وو تت نفس وإذ فرقنا بكم البحر). 
0 أن يكون السؤال واقعاً عن الأحياء والأموات معا فإنهم 'أشفقوا على ما:كان. من 
صلاتهم] 3 يبطل ثوامهم. .وكان الاإشفاق واقعاً ف الفريقين فقيل : إيمانكم للأحياء والأموات» 
فسن شان لحري إذا أ خب وااعن حامر وان 31 يحلنوا إلخطات فيقولنا : كنت أنت وفلان 


قوله تعالى : وما جعلنا القبلة . ١‏ مورة ابَقرَة 5 


الغائب فعلتا والله أعلم 1 


(القول الثاني) قول أبي مسلم. وهو أنه يحتمل أن يكون ذلك خطاباً لأهل الكتاب» 
والمراد بالايمان صلاتهم وطاعتهم قبل البعثة ثم نسخ. وإغغا اختار أبو مسلم هذا القول لثلا 

« المسألة الثالثة ‏ استدلت المعتزلة بقوله (وما كان الله ليضيع إيمانكم) على أن الإيمان 
اسم لفعل الطاعات فانه تعالى أراد بالايمان ههنا الصلاة م ع ل المراد من . 
الايمان ههنا الصلاة. بل المراد منه التصديق والإقرار فكأنه تعالى قال: 0 ْ 
بوجوب تلك الصلاة سلمنا أن المراد من الايمان ههنا الصلاة ولكن الصلاة أعظم الاييمان 
وأشرف نتائجه وفوائده فجاز إطلاق أسم الاهان على الصلاة ة على سبيل الاإستعارة من هذا 
الجهة . 

# المسألة الرابعة # قوله (وما كان الله ليضيع إيمانكم) 5 ثواب إيمانكم لأن 
الايمان قد انقغى وفنى وما كان كذلك و وإضاعته إلا أن استحقاق الثواب قاثم 
صمي ع و0 0 

وحن تل ون ان 52000 أن الرأفة مبالغة فى 
| رحمة خاصة وهي دفع المكروه وإزالة الضرر كقوله (ولا تأخذكم بها رأفة في دين الله) أى لا 
ترأفوا ببما فترفعوا الجلد عنهماء وأما الرحمة فإنها اسم جامع يدخل فيه ذلك المعنى ويدخل فيه 
الاوفضال والا,نعام , ا اي د 
رحمته) هتقان اين ادر عا فذكر الله تعالى الرأفة أولا بمعنى أنه لا يضيع أعما هم 
ويخفف المحن عنهم . ثم ذكر الرحمة لتكون أعم وأشمل» ولا تختص رحمته بذلك النوع بل 
هو رحيم من حيث أنه دافع للمضار التي هي الرأفة وجالب للمنافع معاً . | 

ٌ المسألة الثانية # ذكروا فى وجه تعلق هذين الاإسمين بما قبلهما وجوها (أحدها) أنه 
تعالى لما أخبر أنه لا يضيع إيمانكم قال (إ (إن الله بالناس لرؤوف رحيم) والرؤف الرحيم كيف 
: تضورعته هذه الإضاعة ايها أنه لرزف رع فلذاك بتاكم من رع ) إلى شرع أخر وهو 
أصلح لكم وأنفع ف الدين والدنيا (وثالثها) قال (وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله) ‏ 
فكأنه تعالى قال؛ و وإنما هداهم الله ولأنة رؤق رحيم. . 


١‏ قوله تعالى : قد نرى تقلب وجهك . سورة البقرة 


صرحج صر 0 سس صم > 3 آذآ عرص له 2 و لز مرج 2د - 


قد نرئ تقب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضابا 0-0 
0 مسد الحرام را ل كنأوا لتب ظ 


سودى م آَل ود دس ل اعم رج مومع دم 


ليعلبون أنه ألحَق من ريم وما لعفل عما يعملون 027 .. 


 )ميحر المسالة العالئة # قرأ عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم (رؤف‎ <١ 
0 مهموزاً غير مشبع على وزن رعف والباقون (رؤف)مثقلا مهموزاً مشبعاً على ؤزن‎ 
5 أربع لغات رئف أيضاً كحزر ورأف على وزن فعل . 1 لل‎ 


١‏ السالة الزايئة > اسستدلت العتولة مذء االآية غل أنه شاك عر 5-7 0 ظ 
قالوا لأنه تعالى بين أنه بالناس لرؤف رحيم» والكفار من الناس فوجب أن يكون رؤفاً رحما 
بهم وإنما يكون كذلك لو لم: يخلق فيهم الكفر الذى. يجرهم إلى -العقامب 'الدائم-والغذاب 
السرمدى , ولولم يكلفهم مالا يطيقون فانه تعالى لوكان مع مثل:ههذا | للإضرار رؤارحها فعا 
أى طريق يتصور أن .لا يكون رؤفا رحها واعلم أن الكلام عليه قد تقدم مرارأً والله أعلم. . ' 

قوله تعالى « قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك: شطر المسجد 
الحرام وحيش| كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق ,من ربهم وما 
الله بغافل عم) يعملون ». 

اعلم أن قوله (قد نرى تقلب وجهك فى السماء) فيه قولان:.: 0 
(القول الأو ل) وهو المشهور الذى عليه أكثر المفسرين أن ذلك تكانلانتظار 6 تحوي يله من بيت | 

المقدس إلى الكعبة. والقائلون بهذا القول ذكروا وجوها (أحدها) أنه كان يكرة التوجه إلى بيت ' 
المقتدس. ويحب التوجه إلى الكعبة. إلا ا 00 فكان يقلب وجهه فى الساء ‏ 
لهذا المعنى» روى عن ابن عباس أنه قال ديا جبريل وددت أن الله تعالى صرفني عن قبلة اليهود 
إلى غيرها فقد كرهتهاء فقال له جبريل «أنا عبد مثلك فاسأل ربك ذلك» فجعل رسول الله 
يديم النظر إلى السهاء رجاء مجيء ءجبريل بما سأل فأنزل الله تعالى هذه الآية» وهؤلاء ذكروا فى * 
سبب هذه المحنة أموراً (الأول) أن اليهود كانوا يقولون : د ع 
نحن لم يدر أين يستقبل» فعند ذلك كره أن يتوجه إلى 'قبلتهم (الثاني) ) أن الكعبة: كانت قبلة" ' 
إبراهيم (الثالث) أنه عليه السلام كان يقدر أن يصير ذلك سبباً لاستالة العرب ولدخوهم فى 


قوله تعالى : قد نرى تقلب وجهك . سورة البَقَرَة 0 


الاوسلام (الرابع) أنه عليه السلام أ حب أن يحصل هذا الشرف للمسجد الذى فى بلدته ومنشئه 
لآ قسج احرج واغترض القامى عل بهذا الوحه وكا أنه لا يليق به عليه السلام أن يكره 
قبلة أمر أن يصلى إليهاء وأن يحب أن يحوله ربه عنها إلى قبلة مبواها بطبعه. ويميل إليها 
بحسب شهوته لأنه عليه السلام علم وعلم أن الصلاح في خلاف الطبع والميل: واعلم أن هذا 
التأويل قليل التحصيل . لأن المستنكر من الرسول أن يعرض عما أمره الله تعالى به» ويشتغل 
بما يدعوه طبعه إليه» فأما أن يميل قلبه إلى ثىء فيتمنى فى قلبه أن يأذن الله له فيه فذلك مما لا 
إنكار عليه» لا سما إذا لم ينطق به. أى بعد في أن يميل طبع الرسول إلى شىء فيتمنى فى قلبه أن 
يأذن الله له فيه» وهذامما لا استبعاد فيه بوجه من الوجوه. 

« الوجه الثانى » أنه عليه السلام قد استأذن جبريل عليه السلام فى أن يدعو الله تعالى 
بذلك فأخبره جبريل بأن الله قد أذن له فى هذا الدعاء. وذلك لأن الأنبياء لا يسألون الله تعالى 
شيتأ إلا بأذن منه لثلا يسألوا ما لا صلاح فيه فلا يجابوا إليه فيفضى ذلك إلى تحقير شأنهم +, فليا 
أذن الله تعالى له في الايجابة علم أنه يستجاب إليه فكان يقلب وجهه في السماء ينتظر مجمسيء 
جبريل عليه السلام بالوحي فى الارجابة . 


الوجه الثالث » قال الحسن: | ل و ١‏ مو ا 
00-0 القبلة عن بيت المقدس إلى قبلة أخرى, ولم يبين له إلى أى موضع يحوهاء ولم 
تكن قبلة أ او ابعر ات الو ا و و ا 021 ينتظر 
الوحي» لأنه عليه السلام علم أ ن الله تعالى لا يتركه بغير صلاة » فأتاه جبريل عليه السلام 
فأمره أن يصل نحو الكعبة والقائلون بهذا الوجه اختلفوا فمنهم من قال إنه عليه السلام منع من 
استقبال بيت المقدس ولم يعين له. القبلة» فكان يخاف أن يرد وقت الصلاة ولم تظهر القبلة 
فتتأخر صلاته فلذلك كان يقلب وجهه عن الاصم. وقال آخرون: بل وعد بذلك وقبلة بيت . 
المقدس باقية بحيث تجوز الصلاة إليهاء لكن لاجل الوعد كان يتوقع ذلك. ولأنه كان يرجوعند 
التحويل عن بيت المقدس إلى الكعبة وجوها كثيرة من المصالح الدينية» نحو: رغبة العرب فى 
الاسلام. والمباينة عن اليهود. وتمييز الموافق من المنافق. فلهذا كان يقلب وجهه. وهذا الوجه 
أولى» وإلا لما كانت القبلة الثانية ناسخة للأولى» بل كانت مبتدأة » والمفسرون 00 م 
أخها ناسخة للأولى, ولأنه لا يجوز أن يؤمر بالصلاة إلا مع بيان موضع التوجه (الرابع) أن 
تقلب وجهه فى السماء هو الدعاء. 


هذا القول عا و ل 


١1‏ . قوله تعالى : قد نرى تقلب وجهك . سورة البقرة 


وجهه فى أول مقدمه المدينة , نا هو و ال 0 
وبين بيت القدسء وهذه صلاة إلى الكعبة فلم هاجر لم يعلم أين يتوجه فانتظر أمر الله تعالى 
حتى نزل قوله (فول وجهك شطر المسجد الحرام) 

© المسألة الثانية # اختلفوا فى صلاته إلى بيت المقدس , فقال.قوم: كان بمككةايصفى إلى 
الكعبة فلما صار إلى المدينة أمربالتوجه إلى بيت المقدس سبعة عشرشهراً» .وقاك قوم» بل كان 
بمكة يصلي | إلى بيت المقدس. إلا أنه يجعل الكعبة بينه وبينها: وقال قوم: بل كان يعمين إل بيث 
المقدس فقط وبال مدينة أولا سبعة عشر شهراً. ثم أمره الله تعالى بالتوجه | إلى الكعبة. لما فيه من 
الصلاح . 5 ْ 


« المسألة الثالثة 4 اختلفوا في توجه النبي تكله إلى بيت المقدس هل: كان :فرضاً لا يجوز 
غيره » أوكان النبي يل حيرا فى توجيهه إليه و وإلى غيره » فقال الربيع بز , أنس :: قد كان خخيراً و" 
ذلك وقال ابن عناس : كان التوجه إليه فرضاً محققاً بلا تخيير . ش 

واعلم أ نه على أى الوجهين كان قد صارمنسوخاً » واختيع الذاهبون إلى .القؤل الأول 
بالقرآن والخبر أما القرآن.فقوله تعالى ( ولله ا يو 
يقتض كونه تهيراً في التوجه إلى لى أى جهة شاء . وأما الخبر يما روى أبو بكر الرازى فى كتاب 
أحكام القرآن : أن نفراً قصدوا الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة للبيعة قبل 
الهجرة . وكان فيهم.البراء بن معرور . فتوجه نصلاته إلى الكعبة فى ظريقه » وأبى الآخرون 
وقالوا : إنه عليه السلام يتوجه إلى بيت المقدس » فلم قدموا مكة سألوا النبي ككل . فقال له : 
قد كنت على قبلة ‏ يعني بيت المقدس - لوثبت عليها أجزأك ولم يأمره باستئناف الصلاة فدل. 
على أنهم قدكانوا مخيرين .. واحتج الذاهبون إلى القول الثاني بأنه تعالى قال ( فلنولينك قبلة 
ترضاها ) فدل على أنه عليه السلام ما كان يرتضى القبلة الأولى ». فلو كان مخيراً.بينها. وبسين 
الكعبة ما كان يتوجه إليه فحيث توجه | إليها مع أنه كان ما يرتضيها علمنا أنه ما كان مميراً بينها 
وبين الكعبة , 


# المسألة الرابعة 4 المشهور أن التوجه إلى بيت المقدس إنما صار منسوخاً بالأمر بالقوجه ‏ 
إلى الكعبة » ومن الناس من قال : التوجه إلى بيت المقدس صار منسوخاً بقوله تعالى ( وله 
المشرق والمغرب فأيئا تولوا فثم وجه الله ) ثم إن ذلك صار منسوخاً بقوله ( فول وجهك شطر 
المسجد الحرام ) واحتجوا عليه بالقرآن والأثرء أما القرآن فهو أنه تعالى ذكر أولاً قوله ( وله . 
المشرق والمغرب فأينا تولوا فثم وجه الله ) ثم ذكر بعد ( سيقول السفهاء من الناس ما.ولاهم عن 
قبلتهم التي كانوا عليها ) ثم ذكر بعده ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) وهذا التسرتيب . 


قوله تعالى : قد نرى تقلب وجهك . سورة البقرة بل 

يقتضى صحة المذهب الذى قلناه بأن التوجه إلى بيت المقدس صار منسوخاً بقوله ( فول وجهك 
شطر المسجد الحرام ) فلزم أن يكون قوله تعالى ( سيقول السفهاء من الناس ) متأخراً فى 
النزول والدرجة عن قوله تعالى ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) فحينئذ يكون تقديمه عليه 
في الترتيب على خلاف الأصل . فثبت ما قلناه » وأما الأثر فها روى عن ابن عباس أن أمر 
القبلة أول ما نسخ من القرآن . والأمر بالتوجه إلى بيت المقدس غير مذكور فى القرآن . إنما 
المذكور فى القرآن ( وله المشرق والمغرب فأينا تولوا فشم وجه الله ) فوجب أن يكون قوله ( فول 
وجهك شطر المسجد الحرام ) ناسخاً لذلك . لا للأمر بالتوجه إلى بيت المقدس . 20 

أما قوله ( فلنولينك قبلة ترضاها ) ففيه مسائل : 

# المسألة الأولى » ( فلنولينك ) فلنعطينك ولنمكننك من استقبالهما من قولك وليته 
كذا , إذا جعلته والياً له » أو فلنجعلنك تلى سمتها دون سمت بيت المقدس . 


© المسألة الثانية 8 قوله ( ترضاها ) فيه وجوه ( أحدها) ترضاها تحبها وتميل إليها . 
لأن الكعبة كانت أحب إليه من غيرها بحسب ميل الطبع » قال القاضى : هذا لا يجوز فإنه من 
المحال أن يقول الله تعالمى : فلنولينك قبلة يميل طبعك إليها » لأن ذلك يقدح فى حكمته تعالى 
فها يكلف . ويقدح في حال النبي عليه الصلاة والسلام فها يريده فى حال التكليف . وهذا 
الاعتراض ضعيف لأن الطعن إنما يتوجه لو قال الله تعالى : أنا حولناك إلى القبلة التي مال 
طبعك إليها بمجرد ميل طبعك فأما لوقال : أنا حولناك إلى القبلة التي مال طبعك إليها لأجل 
أن الحكمة والمصلحة وافقت ميل طبعك فأى ضرر يلزم منه وقال عليه الصلاة والسلام 
« وجعلت قرة عيني فى الصلاة » فكان طبعه يميل إلى الصلاة مع أن المصلحة كانت موافقة 
لذلك ( وثانيها ) ( قبلة ترضاها ) أى تحبها بسبب اشتاها على المصالح الدينية ( وثالثها ) قال 
الأصم : أى كل جهة وجهك الله إليها فهي لك رضا لا يجوز أن تسخط . كما فعل من انقلب 
على عقيبه من العرب الذين كانوا قد أسلمواء فل) تحولت القبلة ارتدوا ( ورابعها) 
( ترضاها ) أي ترضى عاقبتها لأنك تعرف بها من يتبعك للإسلام , ممن يتبعك لغير ذلك من 
دنيا يصيبها أو مال يكتسبه 

أما قوله تعالى ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى » المراد من الوجه ههنا جملة بدن الإنسان لأن الواجب على الإنسان أن 
يستقبل القبلة بجملته لا بوجهه فقط والوجه يذكر ويراد به نفس الشىء لآن الوجه أشرف 
الأعضاء ولأن بالوجه تميز بعض الناس عن بعض . فلهذا السبب قد يعبر عن كل الذات 
بالوجه . 


135 قوله تعالى نر لقا بويت -. سووة السَقرة 


« المسألة الثانية # قال أهل اللغة :لزانت مترك ع عل تعن ( ادعام 
النصفف يقال : شطرت الثىء أى جعلته نصفين . ويقال في المثل أجلب جلباً لك شظره أل 
حك حواري وار الي ري عرو لا برا ين 
هذا 0 : قال 00 ندبة : 

لمات 


أقول لأم زنباع: أقيمي صصدورر العيس شطر بلي تميم 


وقال لقيط الأيادى :. 0 ا 
وقيكد ُ ن] 1 43 من 7 شعركم هلول له ظلدم بم 3 ناك 1 قطعا:: 506 
ٍ ..وقال آخر.:. ا 3 1 


37 إن الست مها داء محامرها فشطرها بصر العينين شعو‎ ٠ 
لعي ل عار اح بير حو معرا امات‎ 
5 ْ : فنقول : في الآية. قولان‎ 
جو رتوو فقوتن لمر و وو‎ 
الشافعي زضى الله عنه في كتاب الرسالة : أن المراد جهة المسجذ الحرام وتلقاءة وجانبه » قرأ‎ 
1 : . أبي بن كعب تلقاء المسجد الحرام‎ 


( القول الثاني ) وهو قول الجبائي واختيار القاضى أن الراد من القطراعهناً شط 
المسجد ومنتصفه لأن الشطر هو التصف»ء والكعبة واقعة من المسجد في النصف من جميع 
الجوانب » فلا كان الواجب هو التوجه إلى الكعبة » وكانت الكعبة واقعة في نصف المسجد 
حسن منه تعالى أن يقول ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) يعني النضف من كل جهة ». 
وكأنه عبارة عن بقعة الكعبة » قال القاضى : ويدل على أن المراد ما ذكرنا وجهان ( الأول ) أن 
المصلى خارج المسجد لو وقف بحيث يكون متوجهاً إلى المسجد . ولكن لا يكون متوجهاً إلى 
منتصف المسجد الذى هو موضع الكعبة لا تصج صلاته ( الثاني ) ) أنا لو فسرنا الشطر بالتانب 
لم يبق لذكر الشطر مزيد فائدة لأنك إذا قلت فول وجهك شطر المسجد الجرام فقد حصلت 
الفائدة المطلوبة » أما لو فسرنا الشطر بما ذكرناه كان لذكره فائدة زائدة ٠‏ فإنه لوقيل : فوك. 
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وجهك المسجد الحرام لا يفهم منه وجوب التوجه إلى منتصفه الذى هوموضع الكعبة » فلم| قيل 
( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) حصلت هذه الفائدة الزائدة » فكان حمل هذا اللفظ على 
هذا المحمل أولى فإن قيل ال ع ا و 3 
أنه لوقال 0 ٠‏ لزم تكليف مالا يطاق . لأن من فى أة قصى المشرق أو 
المغرب لا يمكنه أن يولى وجهه المسجد . أما )نا ذل فرك يدوك نط المج ارام أى 
جانب المسجد دخل فيه الحاضرون والغائبون قلنا : هذه الفائدة مستفادة من قوله ( وحيث| كنتم 
فولوا وجوهكم شطره ) فلا يبقى لقوله : شطر المسجد الحرام زيادة فائدة هذا تقرير هذا الوجه 
وفيه إشكال لأنه يصير التقدير فول وجهك نصف المسجد وهذا بعيد لأن هذا التكليف لا تعلق 
ع را ع ون الات ل ل 0 ما يستقيم لو 
حمل على الثاني . إلا أن اللفظ لا يدل عليه » وقد اختلفوا فى أن المراد من المسجد الحرام أى 
شىء هو؟ فحكى فى كتاب شرح السنة عن ابن عباس أنه قال : البيت قبلة لأهل د 
والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل المشرق والمغرب وهذا قول مالك . وقال آخرون : 
القبلة هي الكعبة والدليل عليه ما أخرج فى الصحيحين عن ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس ٠‏ قال أخبرني أسامة ابن زيد » قال لما دخل النبي كك البيت دعا في نواحيه كلها ولم 
يصل حتى خرج منه » فل|. خرج صلى ركعتين فى قبل الكعبة وقال هذه القبلة » قال القفال وقد 
وردت الأخبار الكثيرة فى صرف القبلة إلى الكعبة وفى خبر البراء بن عازب : ثم صرف إلى 
الكعبة وكان يحب أن يتوجه إلى الكعبة وفي خبر ابن عمر فى صلاة أهل قباء : فأتاهم آت فقال 
إن رسول الله يَكهِ حول إلى الكعبة وفى رواية ثمامة بن عبد الله بن أنس : جاء منادى رسول الله 
فنادى : أن القبلة حولت إلى الكعبة وهكذا عامة الروايات وقال آخرون : بل المراد المسجد 
الحرام كله . قالوا : لأن الكلام يجب إجراؤه على ظاهر لفظه إلا إذا منع منه مانع » وقال 
أخرون : المراد من المسجد الحرا م الحرم كله والدليل عليه قوله تعالى ( سبحان الذى أسرى 
احا ز للد انرا ) رعو ع اداو تادر نا تعره بارج المسجد . فدل 
هذا على أن الحرم كله مسمى بالمسجد الحرام . 

المسألة الثالثة 4 قال صاحب التهذيب إذا صلوا فى المسجد الحرام يستحب أن يقف 
الايمام خخلف المقام والقوم يقفون مستديرين بالبيت » فإن كان بعضهم أقرب إلى البيت من 
| الارمام جاز فلو امتد الصف ف المسجد فإنه لا تصح صلاة من خرج عن محاذاة الكعبة » وعند 
أبي حنيفة تصح » لأن عنده الجهة كافية وهذا اختيار الشيخ الغزالى رحمه الله فى كتاب 
الاوحياء » حجة الشافعي رضى الله عنه :. القرآن والخبر والقياس . أما القرآن فهو ظاهر هذه 


اه قوله تعالى :قد نرى تقلب وجهك. ٠‏ ببورة البقرة 


الآية وذلك لأنا دللناا على أن المراد من شطر المسجد الحرام جانبه وجانب الثبىء ه قو اللي يكور 
محاذياً وواقعا في سمته والدليل عليه أنه إنا يقال ”إن زيداً ولى وتجهه إلى جانّبٍ علمْرو ولواقآبل . 
بوجهه وجهه وجعله محاذياً له » حتى أنه لوكان وجه كل واحد منهما إلى جانتٍ المشرق » إلا أنه 
لا يكون وجه أحدها محاذياً لوجه الآخر , لا يقال : إنه ولى وجهه إلى جانب عمرو فثبت دلالة 
الآية على أن استقبال عين الكعبة واجب . : ظ ع0 

وأما الخبر فا روينا ل ا ل 
الكعبة وقال هذه القبلة وهذه الكلمة تفيد الحصرفئبت أنه لا قبلة إلا عين الكعبة وكذلك سائر 
الأخبار التي رويناها في أن القبلة هي الكعبة » وأما القياس فهو أن مبالغة الرسول كك في 
تعظيم الكعبة أمر بلغ مبلغ التواتر والصلاة من أعظم شعائر الدين وتسوقيفٍ صحتها على 
استقبال عين الكعبة.ما يوعجب حصول مزيد شرف الكعبة فوجب أن يكون مشروعاً ولأن كون 
الكعبة قبلة امار 0 ا 2 00 رعاية الاحنياطفٍ الصلاه 
الآية وذلك لأنه تعالى أوجب على المكلف أن ع إل لحب 
الذى حصلت الكعبة فيه فقد أتى بما أمر به سواء كان مستقبلاً للكعبة أم لا فوجب أ ن يخرج 
عن العهدة , وأما الخبرف| روى أبوهريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال« ما بين 
المشرق والمغرب قبلة » قال أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى : ليس المراد من هذا الحديث أن 
كل ما يصدق عليه أنه بين مشرق ومغرب فهو قبلة : لآن جانب القطب الشمالي يصدق عليه 
ذلك وهو بالاتفاق ليس بقبلة بل المراد أن الشىء الذى هو بين مشرق معين ومغرب معين قبلة - 
ونحن نحمل ذلك على الذى يكون بين المشرق الشتوى وبين المغرب الصيفي فإن ذلك قبلة 
وذلك لأن المشرق الشتوى جنوبي متباعد عن خط الاستواء بمقد المي والمغرب ,الصيفي شمالى 
متباعد عن خط الاستواء بمقدار الميل والذى بينهما هوسمت مكة قالوا : فهذا الحديث بأن يدل 
على مذهبنا أولى منه بالدلالة على مذهبكم أما فعل الصحابة فمن وجهين ( الأول ) أن ن أهل 
مسجد قباء كانوا فى صلاة الصبح بالمدينة مستقلبين لبيت المقدس » مستدبرين للكعبة » لأن 
المدينة بينههما فقيل لهم : ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة ٠‏ فاشتداروا فى أثناء الصلاة من 
غير طلب دلالة , ولم ينكر النبِىيَكِةٍ عليهم » وسمي مسجدهم بذى القبلتين . وهقابلة العين 
من المدينة إلى مكة لا تعر ف إلا بأدلة هندسية يطول النظر فيهافكيفت أدركوها عإِنالبديبةفى أثناء 
الصلاة وني ظلمة الليل ( الثاني ) أن الناس”من عهد رسول الله يك بنوا المساجد في جميع بللاد 
الاوسلام ع و عورا مواودا ساون المحراب. . ومقابلة الوزرا در ل إل بده 00 
اطئدسة . 
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وأما القياس فمن وجوه ( الأول ) لوكان استقبال عين الكعبة واجباً إما علماً أو ظناً » 
وجب أن لا تصح صلاة أحد قط. لأنه إذا كان محاذاة الكعبة مقدار نيف وعشرين ذراعاً فمن 
المعلوم أن أهل المشرق والمغرب يستحيل أن يقفوا فى محاذاة هذا المقدار » بل المعلوم أن الذى 
يقع منهم ف محاذاة هذا القدر القليل قليل بالنسبة إلى كثير » ومعلوم أن العبرة في أحكام الشرع 
بالغالب » والنادر ملحق به » فوجب أن لا تصح صلاة أحد منهم لا سما وذلك الذى وقع فى 
محاذاة الكعبة لا يمكنه أن يعرف أنه وقع في محاذاتها » وحيث اجتمعت الأمة على صحة صلاة 
الكل علمنا أن المحاذاة غير معتبرة فإن قيل : الدائرة وإن كانت عظيمة إلا أن جميع النقط 
المفروضة عليها تكون محاذية لمركز الدائرة فالصفوف الواقعة فى العالم بأسرها.كأنها دائرة 
بالكعبة » والكعبة كأنها نقطة لتلك الدائرة إلا أن الدائرة إذا صغرت صغر التقوس والانحناء 
فى جميعها » وإن اتسعت وعظمت لم يظهر التقوس والانحناء في كل واحد من قسميها . بل 
نرى كل قطعة منها شبيهاً بالخط المستقيم » فلا جرم صحت الجماعة بصف طويل في المشرق 
والمغرب يزيد طوها على أضعاف البيت » والكل يسمون متوجهين إلى عين الكعبة » قلنا : 

الوه كح اتج م العظيمة وإن كانت شبيهة بالخط المستقيم 
فى الحس ء لا أبا لا بد وأن تكون منحنية فى نفسها ؛ لأنها لوكانت فى نفسها مستقيمة » 
كذ قو يجي قط لك اداو . فس كر ادا ة مركبة من خطوط مستقيمة يتصل 
بعضها ببعض » فيلزم أن تكون الدائرة إما مضلعة أوخطاً مستقيأ وكل ذلك محال » فعلمنا أن 
كل قطعة من الدائرة الكبيرة فهي فى نفسها منحنية » فالصفوف المتصلة فى أطراف العالم إنما 
يكون كل واحد منهم مستقبلاً لعين الكعبة لولم تكن تلك الصفوف واقعة على الخط المستقيم » 
بل إذا حصل فيها ذلك الاونحناء القليل إلا أن ذلك الانحناء القليل الذى لا يفي بإدراكه الحمس 
البتة » لا يمكن أن يكون فى محل التكليف . وإذا كان كذلك كان كل واحد من هؤلاء الصفوف 
جاهلاً بأنه هل هو مستقبل لعين الكعبة أم لا فلوكان استقبال عين الكعبة شرطاً لكان حصول 
هذا الشرط جهولاً للكل » والشك فى حصول الشرط يقتضى الشك فى حصول المشروط » فوجب 
أن يبقى كل واحد من أهل هذه الصفوف شاكاً فى صحة صلاته ‏ وذلك يقتضى أن لا يخرج 
عن العهدة البتة » وحيث اجتمعت الأمة على أنه ليس كذلك علمنا أن استقبال العين ليس 
بشرط لاعلا ولاظناً . وهذا كلام بين ( الثاني ) أنه لوكان استقبال عين الكعبة واجباً ولا سبيل 
إليه إلا بالدلالة الهندسية » وما لا يتأدى الواجب إلا به فهو واجب . فكان يلزم أن يكون تعلم 
الدلالة الهندسية واجباً على كل أحد » ولا لم يكن كذلك علمنا أن استقبال عين الكعبة غير 
واجب.فإن قيل : عندنا استقبال عين الجهة واجب ظناً لا يُقيناً ٠‏ والمفتقر إلى الدلائل الهندسية 
هو الاستقبال يقيناً لا ظناً » ؛ قلنا : لوكان استقبال عين الكعبة واجباً لكان القادر على تحصيل 


1 :كوه تعاق : افك تردق تعليا وجهك :مرو الديرة 


اليقين لا يجوز له الاكتفاء بالظن »“والرجل قادر على تحصيل ذلك بواسطة تعلم الدلائل | 
الس رو جا و وام ١‏ لل ا ل 0 ل ار 
واجب ( الثالث ) لوكان استقبال العين واجباً إما علا أو ظناً . ومعلوم أنه لا سبيل إلى 
الظن إلا بنوع من أنواع الاإمارات . وما لا يتأدى الواجب إلا به فهو واجب » ا 
كو تع تك الات فى يع كل واحد من لكين + هال يكن كلك لس 
أن استقبال العين غير واجب . 

8 المسألة الرابعة # فى دلائل القبلة :. اعلم أن الدلائل إما أرضية وهي الامتدلال 
بالجبال . والقرى , والأنمار . أوهوائية وهي الاستدلال بالرياح .. أو سماوية و هي النجوم . ٠‏ 

أما الأرضية والهوائية غير مضبوطة ضبطأً كلياً ؛ فرب ظريق فيه جبل مرتفع لا بعلم أنة نه 

على يمين المستقبل أو شماله أو قدامه أو خلفه . ٠»‏ فكذلك الرياح قد تدل فى بعض البلاد ولسنا 
نقدر على استقصاء ذلك . [ذكل بلدايحكم اخو لق ذلك . 


أها البواوية فادافها ها تقوو وميا فق سال هذه الألة يأ 
أن تكون نهارية أوليلية . ل ا اه 
ا ا م اليسرى . أو تميل إلى 
الجبين ميلا أكثر من ذلك ٠‏ فإن الشنمس لا تعدو في البلاد الشيالية هذه للواققع 5 وكذلك 
و وأما وقت المغرب فإنما يعرف ذلك بموضع الغعروب . وهو 
أن يعرف بأن الشمس تغرب عن يمين المستقبل , أو هي مائلة إلى. وجههه 0000 
يعرف وقت العشاء الآخرة بموضع الشفق » ويعرف وقت الصبح بمشرق الشيمس, فكانت 
الشمس تدل على القبلة في الصلوات الخمس . ولكن يختلف حكم ذلك بالشتاء والصيف , 
فإن المشارق والمغارب كثيرة » وكذلك يختلف الحكم فى هذا الباب بحسب اختلاف البلاد , 
وأما الليلية فهو أن يستدل على القبلة بالكوكب الذى يقال له الجدى . فإنه كوكب كالثابت لا 
تظهر حركته من موضعه . وذلك إما أن يكون على قفا المستقبل أو منكبه الأيمن من ظهره . أو 
منكبه الأيسر فى البلاد الشهالية من مكة . وفى البلاد الجنوبية منها . كاليمن وما وراءها يقع في 
مقابلة المستقبل فليعلم ذلك وما عرفه ببلده فليعول عليه فى الطريق كله , إلا إذا طال السفر 
فإن المسافة إذا بعدت اختلف موقع الشمس . وموقع القطر . وموقع المشارق والمغارب إلى أن 
ينتهي في أثناء سفره إلى بلد » فينبغي أن يسأل أهل البصيرة أو يراقب هذه الكواكب وهو 
مستقبل محراب جامع البلد حتى يتضح له ذلك فمههم| تعلم هذه الأدلة فله أن يعول عليها . 


قوله تعالى : قد نرى تقلب وجهك ٠‏ سورة القرة هن 


وأما الطريقة اليقينية وهي الوجوه المذكورة فى كتب الهيئة قالوا : سمت القبلة نقطة 
التقاطع بين دائرة الأفق . وبين دائرة عظيمة تمر بسمت رؤسنا ورؤس أهل مكة . وانحراف ٠‏ 
القبلة قوس من دائرة الأفق ما بين سمت القبلة دائرة نصف النهار فى بلدنا » وما بين سمت 
القبلة ومغرب الاعتدال تمام الانحراف قالوا ويحتاج فى معرفة سمت القبلة إلى معرفة طول مكة 
وعرضها , فإن كان طول البلد مساوياً لطول مكة وعرضها مخالف لعرض مكة كان سمت قبلتها 
على خط نصف النهار فإن كان البلد شمالياً فإلى الجنوب وإن كان جنوبياً فإلى الشمالى وأما إذا 


كان عرض البلد مساوياً لعرض مكة وطوله خالفاً لطوها فقد يظن أن سمت قبلة ذلك البلد على 


خط الاعتدال وهوظن خطأ وقد يمكن أيضاً فى البلاد التى أطواها وعروضها مخالفة لطول مكة 
وعرضها أن يكون سمت قبلتها مطلع الاعتدال ومغربه وإذا كان كذلك فلا بد من استتخراج 
قدر الانحراف ولذلك طرق أسهلها أن يعرف الجزء الذى يسامت رؤس أهل مكة من فلك 
البروج وهو( زيح ) من الجوزاء ( وكج ح ) من السرطان فيضع ذلك الجزء على خط وسط 


السماء فى الأسطر لاب المعمول لعرض البلد . ويعلم على المرئي علامة ؛ ثم يدير العنكبوت إلى 


ناحية المغرب إن كان البلد شرقياً عن مكة ى] فى بلاد خراسان والعراق بقدر ما بين الطولين من 
أجزاء الخجرة ثم ينظر أين وقع ذلك الجزء من مقنطرات الارتفاع فا كان فهو الارتفاع الذى 
عنده يسامت ذلك الجزء رؤس أهل مكة . ثم يرصد مسامتة الشمس ذلك الجزء فإذا انتهى 
ارتفاع الشمس إلى ذلك الارتفاع فقد سامتت الشمس رؤس أهل مكة فينصب مقياساً ويخط 
على ظل المقياس خطأً من مركز العمود إلى طرف الظل فذلك الخنط خط الظل فيبنى عليه 
المحراب فهذا هو الكلام فى دلائل القبلة . 

© المسألة الخامسة # معرفة دلائل القبلة فرض على العين أم فرض على الكفاية ففيه 
وجهان أصحههما فرض على العين . لأن كل مكلف فهو مأمور بالاستقبال ولا يمكنه الاستقبال 
إلا بواسطة معرفة دلائل القبلة » وما لا يتأدى الواجب إلا به فهو واجب . 


© المسألة السادسة * اعلم أن قوله تعالى ( وحيث) كنتم فولوا وجوهكم شطره ) عام فى 
الأشنخاص والأحوال . إلا أنا أجمعنا على أن الاستقبال خارج الصلاة غير واجب . بل أنه 
طاعة لقوله عليه السلام « خير المجالس ما استقبا به القبلة » فبقي أن وجوب الاستقبال من 
خواص الصلاة . ثم نقول : الرجل إما أن يكون معايناً للقبلة أوغائباً عنها » أما المعاين فقد 
أجمعوا على أنه يجب عليه الاستقبال » وأما الغائب فإما أن يكون قادر على تحصيل اليقين أو لا 
يقدر عليه » لكنه يقدر على تحصيل الظن أو لا يقدر على تحصيل اليقين ولا على تحصيل الظن 
فهذه أقسام ثلاثة : 


+ -م؟ 


0 


7 :قوله تعالى : قد نرى تقلب وجهك . مور البقرة 
« القسم الأول #» القادر على تحصيل العلم وفيه بحثان : ظ 


# البخث الأول » قد عرفت أن الغائب عن القبلة لا سبيل له | ا 
القبلة إلا بالدلائل الهندسية » وما لا سبيل إلى أداء الواجب إلا به فهو واجب ٠.‏ فيلزم من هذا 


أن يكون تعلم الدلائل الهندسية فرض عين على كل أحد إلا أن الفقهاء قالوا : إن تعلمها غير 
“3 واجب بل ربا قالوا : إن تغلمها مكروه أو محرم ولا أدرى ما عذرهم فى هذا ؟ 0" 


البحث الثاني » المصلي | إذا كان بأرض مكة وبينه وبين الكعبة حائل واشتبه عليه فهل 
. له أن يجتهد ؟ قال صاحب التهذيب نظر إن كان الحائل أصلياً كالجبال فله الاجتهادوإن إن لم يكن 
أصلياً كالأبنية فعلى وجهين « أحده) ) له الاجتهاد لأن بينه وبينها حائلاً يبمنع المشاهدة ىا ف 
الحائل الأصلي ؛ ( والثاني ) ليس له الاجتهاد لأن فرضه الرجوع إلى اليقين ؛ وهو قادر على 
تحصيل اليقين فوجب أن لا يكتفي فيه بالظن ‏ » وهذا الوجه هو اللائق بمساق الآية» لأنها لما 
دلت على وجوب التوجه | إلى الكعبة والمكلف إذا كان قادراً على تحصيل العلم لا يجوز له الاكتفاء 
بالظن . فوجب عليه طلب اليقين . 

القسم الثاني 4 القادرعلى تحصيل الظن دون اليقين . واعلم أن لتحضيل هذا لظن 
طرقاً : | 

الطريق الأول * الاجتهاد وظاهر قول الشافعي رضي الله عنه يقتضى أن. الاعهاء: 
يقدم على الرجوع | إلى قول الغير وهو الحق ٠‏ والذى يدل عليه وجوه ( أحدها) قوله تعالى 
( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) أمر بالاعتبار» والرجل قادر على الاعتبار فى هذه الصورة . 
فوجب أن يتناوله الأمر ( وثانيها ) أن ذلك الغير إنما وصل إلى جهة القبلة بالاجتهاد , لأنه لو 
عرف القبلة بالتقليد أيضاً لزم إما التسلسل أو الدور وهما باطلان ء فلا بد من الانتهاء آخر. 
الأمر إلى الاجتهاد فيرجع حاصل الكلام إلى أن الاجتهاد أولى أم تقليد صاحب الاجتهاد ؟ ولا 
شك أن الأول أولى لأنه إذا أتى بالاجتهاد فلا يتطرق إليه احهال الخطأ من جهة واحذة ء فإذا 
قلد صاحب الاجتهاد فقد تطرق إلى عمله احتّال 000 
التعارض بين طريقين فأقلهما خطأ أولى بالرعاية ( وثالثها ) قوله عليه السلام« | إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم » فههنا أمر بالاستقبال وهو قادر على الو وار 
يجب عليه ذلك . 

فإن قيل : لسن أن صلحب التهتهبه ذكر أنه | إذا كان فى قرية كبيرة فيهما محازيْب 
منصوبة إلى جهة واحدة أو وجد محراباً أوعلامة للقبلة فى طريق.هي جادة للمسلمين يجب عليه 
أن يتوجه إليها ولا يجوز له الاجتهاد فى الجهة » قال : لأن هذه العلامات كاليقين .-أما فى 


قوله تعالى : قد نرى تقلب وجهك . سور البقرة 1 
الانحرافيمنة أو يسرة فيجوز أن يجتهد مع هذه العلامات وكان عبد الله بن المبارك يقول بعد 
رجوعه من الحج تياسروا يا أهل مرو وكذلك لوأخبره مسلم بأن قال . رأيت غالب المسلمين 
أو جماعة المسلمين اتفقوا على هذه الجهة فعليه قبوله وليس هذا بتقليد » بل هو قبول الخبر من 
ا ا ا ا ل 
يجب قبول قوله » هذا كله لفظ صاحب التهذيب . واعلم أن هذا الكلام مشكل من وجوه 
زيطا )! 3 مان للجايا إ وقول الخو ايو غير جح ولا اشيهة + لإذا قبلنا قرت الرن 
أو فعله فى تعيين القبلة من غيرحجة ولا شبهة كان هذا تقليداً » ونحن قد ذكرنا الدليل على أن 
القادر على الاجتهاد لا بد وأن يكون مأموراً بالاجتهاد ( وثانيها ) أنه جوز المخالفة فى اليمين 
واليسار بناء على الاجتهاد. فنقول : هوقادر على تحصيل الظطن بناء على الاجتهاد الذى يتولاه 
بنفسه » فوجب أن تجوز له المخالفة كما في اليمين واليسار ( وثالثها ) إما أن يكون ممنوعاً من 
الاجتهاد . أو من العمل بمقتضى الاجتهاد . والأول باطل . لأن معاذاً لما قال اجتهد برأبي 
مدحه الرسول عليه السلام على ذلك . فدل على أن الاجتهاد غير ممنوع عنه » والثاني أيضاً 
باطل لأنه لما علم أوظن الا اي سو ره يي 
إلى ذلك المحراب لكان ذلك ترجيحاً للتقليد على الاستدلال وأنه خطأ ( ورابعها ) أن مذهب 
الشافعي رضى الله عنه أنه لا يجوز للمجتهد تقليد المجتهد ٠‏ فالقادر على تحصيل جهة القبلة 
بالاومارات كيف يجوز له تقليد محاريب البلاد ؟ واحتج القائلون بترجيح محاريب الأمصار على 
البلاد من وجوه ( الأول ) أنها كالتواتر مع الاجتهاد . فوجب رجحانه عليه ( والثاني ) أن 
٠‏ الرجل إذا رأى المؤذن فرغ من الأذان والارقامة وقد تقدم الاومام » فههنا لا يحتاج إلى تعرف 
الوقت فكذا ههنا( الثالث ) أن أهل البلد رضوا به » والظاهر أنه لوكان خطأ لتنبهوله » ولو 
تنبهوا له لما رضوا به » فهذا ما يمكن أن يقال فى الجانبين . 

<١‏ اطي اناي » الرضرع أل تون الي نال إذ يرودل عرة كزل:القيلة فى 
هذه الجهة فهذا يفيد ظن أن القبلة هناك . واتفقوا على أنه لا بد من شرطين : الاإسلام 
والعقل . فلا عبرة فى هذا الباب بقول الكافر والمجنون ولا بعلمها » واختلفوا فى شرائط ثلاثة 
( أوها) البلوغ , اك ايض عا عر الاو 101 ترا لقي بوزيد 
أيضاً عن الشافعي أ نه يقبل ( وثانيها ) العدالة قالوا : لا يقبل خبر الفاسق لأنه كالشهادة . 
وقيل اي سكي ا بر د د 
الرواية أيضاً . ومنهم من لم يعتبر العدد ويتفرع على ما قلناه أحكام ( أولها ) أن كل من كان 
الأخذ بقوله يفيد ظناً أقوى كان الأخذ بقوله مقدماً على الأخذ بقول من يفيد ظناً أضعف مثاله 
أن تقليد المتيقن راجح على تقليد الظان بالاجتهاد وتقليد المجتهد الظان أولى من تقليد من قلد 


ضل 0 قوله ا : قد ثرى لت وجهك مررة اجقرة 


غيره وهلم خرا ( وثانيها ) 1-7 أن الاجتهاد لا يتم إلا بعد انقضاء 50 “الاوك ذأ 
تحصيل الاجتهاد حتى تصير الصلاة قضاء أو تقليد الغير حتى تبقى الضلاة أداء فيه تردذ 
( وثالئها) ) أن من لا يعرف دلائل القبلة فله الرجوع إلى قول الغير حين الضلاة بل يجب . 


”ا إن شاهد ف دان المبلام عرايً منصويا جان له التريمة | العرعلن 
التفصيل الذي تقدم » أ ما إذا رأى القبلة منصوبة فى طريق يقل فيه مرور الناس أو فى طريق 
يمر فيه المسلمون والمشركون ولا يدرى من نصبها أو رأى محراباً في قرية ولا يدرى بناه المسلمون 

أو المشركون ا ا 0 ات 
؛ القبلة وجب عليه الاجتهاد 


الطريق الرابع # ما يتركب من الاجتهاد وقول الغيرء وهو أن يخبر لان ممواقنع 
الكواكب وكان هوعالاً بالاستدلال بها على القبلة » ا 
كان عاجزاً عن رؤيتها بنفسه . 
ظ ا ب ا ٠‏ وهو ألكائن في الظلمة اننا 
خفيت الأمارات بأسرها عليه أ والأعمى الذى لا يجد من يخبره » أ و تعارضت الأمارات لذية 


وعجز عن الترجيح » وفيه أبحاث : 


البحث الأول » أن هذا الشحخصن يستحيل ان يكن مسوي 557 لآن 
الاجتهاد من غير دلالة ولا أمارة تكليف ما لا يطاق وهومنفي . فلم يبق إلا أحد أمور ثلاثة.؛ 
إما أن يقال التكاليف بالصلاة مشروط بالاستقبال » وتعذر الشرط يوجب 00 التكليف 
بالمشروط » فههنا لا تجب عليه الصلاة . أو يقال : شرط الاستقبال.قد سقط عن المكلف بعذز 
ااإحط وعد د وو ل 50 
اشاء » ويسقطعنه شرط الاستقبال » أو يقال : إنه يأتي بتلك الصلاة إلى جميع الجهات ليخرج 
اعن العهدة بيقين » فهذه هي الوجه الممكنة » أما سقوط الصلاة عنه فذلك باطل بالارجماع » 
| وأيضاً فلأنا يناف الشع ف الجملة أن اصلاة صحت بدون الاسظبا كا في حال الاي 
وف النافلة » وأ ما إيجاب الصلاة [ ة إلى جميع المهات فهو أيضاً باطل لقيام الدلالة علي أن الواجب 
. عليه صلاة واحدة » ولقائل أن يقول : أليس أن من نسى صلاة من صلوات يوم وليلة ولا 
م بأسرها ليخرج عن العهدة باليقين . .فلم لا 
يجوز أن يكون الأمر ههنا كذلك ؟ قالوا اراارطر اك دعر خارض بور صر لخي 
الجهات . 


قوله تعالى : قد نرى تقلب وجهك . سور البقرة 0 


« البحث الثاني » أنه إذا مال قلبه إلى أن هذه الجهة أولى بأن تكون قبلة من سائر 
الجهات . من غير أن يكون ذلك الترجيح مبنياً على استدلال » بل يحصل ذلك بمجرد التشهي 
وميل القلب إليه فهل يعد هذا اجتهاداً . وهل المكلف مكلف بأن يعول عليه أم لا ؟ الأولى أن 
يكون ذلك معتبراً لقوله عليه السلام « المؤمن ينظر بنور الله » ولأن سائر وجوه الترجيح لما 
انسدت وجب الاكتفاء بهذا القدر . 

البحث الثالث » إذا أدى هذه الصلاة فالظاهر يقتضى أن لا يجب القضاء ؛ لأنه أدى 
وظيفة الوقت وقد صحت منه » فوجب أن لا تجهب عليه الإعادة » وظاهر قول الشافعي رضى 
الله عنه أنه تجب الإعادة سواء بان صوابه أو خطؤه . 

© المسألة السابعة # تجوز الصلاة فى جوف الكعبة عند عامة أهل العلم » ويتوجه إلى 
أى جانب شاء وقال مالك : يكره أن يصلي في الكعبة المكتوبة لأن من كان داخل الكعبة لا 
يكون متوجهاً إلى كل الكعبة بل يكون متوجهاً إلى بعض أجزائها. ومستدبراً عن بعض 
أجزائها . وإذا كان كذلك لم يكن مستقبلاً لكل الكعبة فوجب أن لا تصح صلاته لآن الله 
تعالى أمر باستقبال البيت قال : وأما النافلة فجائزة » لأن استقبال القبلة فيها غير واجب . 
حجة الجمهور ما أخرجه الشيخان فى الصحيحين . ورواه الشافعي رضي الله عنه أيضاً عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر . أنه عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد ء 
وعثهان بن أبي طلحة وبلال فأغلقها عليه ومكث فيها قال عبد الله بن عمر : فسألت بلالاً حين 
خرج : ماذا صنع رسول الله يكلِةٍ ؟ فقال : جعل عموداً عن يساره ١‏ وعمودين عن ينه 2 
وثلاثة أعملة وراءه » وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة » ثم صلى . واعلم أن الاستدلال 
بهذا الخبر ضعيف من وجوه ( أحدها ) أن خبر الواحد لا يعارض ظاهر القرأن ( وثانيها ) لعل ' 
تلك الصلاة كانت نافلة » وذلك عند مالك جائز ( وثالثها ) أن مالكاً خالف هذا الخبر ومخالفة 
الراوى وإن كانت لا توجب الطعن فى الخبر إلا أنها تفيد نوع مرجوحية بالنسبة إلى خبر واحد 
جلي عن هذا الطعن . فكيف بالنسبة إلى القرآن ( ورابعها ) أن الشيخين أوردا فى الصحيحين , 
عن ابن جريج عن عطاء : سمعت ابن عباس قال : لما دحل النبي يلك البيت دعا فى نواحيه . 
كلها ولم يصل حتى خرج منه » فلما خرج ركع ركعتين فى قبل الكعبة وقال « هذه القبلة » 
والتعارض حاصل من وجهين ( الأول ) أن النفي والاوثبات يتعارضان ( والثاني ) قوله يك 
« هذه القبلة » يدل على أنه لا بد من توجه ذلك الموضع ومن جوز الصلاة داخل البيت لا يوجب 
عليه استقبال ذلك الموضع بل جوز استدباره ( والجواب ) عن استدلال مالك رحمه الله أن نقول 
قوله ( وحيث) كنتم ) إما أن يكون صيغة عموم أو لا يكون فإن كان صيغة عموم فقد تناول 


“003 قوله تعالى : قد نرى تقلب وجهك .. 


اللإنسان الى كر لافيت كان ان لوف ليك أن 0007 : ؛ فالآتي به 
يكون خارجاً عن العهدة » وإن اك ع سو ا تسر قاد ره ل ل 
ع عاد ا ا ا 1 أن الإونسان الواحد لا يمكنه أن 
يتوجه إلى كل البيت .. بل إنا يمكنه أن يتوجه إلى جزء من أجزاء البيت والذى في البيت يتوجه, 
إلى جزء من أجزاء البيت فقد كان آتياً بما أمر به فوجب أن يخرج عن العهدة . 
©« المسألة الثامنة # اعلم أن الكعبة عبارة عن أجسام مخصوصة هي السقف والحيطان 
والبناء ولا شك أن تلك الأجسام حاصلة.فى أحياز محصوصة . فالقبلة إما أن تكبون تلك, 
الأحياز فقط. أوتلك الأجسام فقط ؛ أوتلك الأجسام بشرط حصوها فى تلك الأحياز لا جائز 
أن يقال أنها تلك الأجسام فقطلأنا أجمعنا على أنه لونقل تراب الكعبة وما في بنائها من الأحجار ش 
7 آخر وبنى به بناء وتوجه إليه أحد فى الصلاة لم يِجِرٌ ذلك : ولا جائز أن 
: إنهااتلك الأجسام بشرط كونها فى تلك الأحياز لأن الكعبة لو انبدمت والعياذ بالله ' 
عدر والخشب . وبقيت العرصة خالية ؛ فإن أهل المشرق: 
والمغرب إذا توجهوا إلى ذلك الجانب صحت صلاتهم وكانوا مستقبَلنَ للقبلة + ؛ فلمبيق إلا أن 
يقال : القبلة هو ذلك الخلاء الذى حصل فية تلك الأجسام ٠‏ وهللا المعنى كم]“ثنت نالذليل” 
العقلي الذى ذكرناه »' فهو أيضاً مطابق للآية لآن المستجد الحرا م اسم لذلك البناء العو 
السقف والحيطان والمقدار وجهة المسجد الحرام هو الاحياز التي حضّلت فيها تلك الأجسام 9 
فإذا أمر الله تعالى بالتوجه إلى جهة المسجد الحرام . كانت القبلة فو ذلك القدو: من" الخنلاء. 
والفضاء . إذا ثبت هذا فنقول قال أصّحابنا : لو انبدمت الكعبة والعياذ بالل ٠‏ فالواقف ى” 
عرصتها لا تصح صلاته لأنه لا يعد مستقبلاً للقبلة » وذكر ابن سريج أنه يصح » وهوقول أبي! 
حنيفة » والاختيار عندى والدليل عليه ما بينا أن القبلة هي بذلك القدر المعين من الخلاء »: 5 
والواقف فى العرصة مستقبل لجزء من ل ا 
صلاته » وقالوا أيضاً الواقف على سطح الكعبة من غير غير أن يكون فى قبّالته جدا رلا تصح ضلاته , | 
إلا على قول ابن سريج وهو الاختيار عندى . لأنه مستقبل لذلك الخلاء والفعباء ل ا 
عا ع سن : 0 


« المسألة التاسعة » لما دلت الآية على وجوب الاستقبال » وثييت بالعقل انول سيل إل. 
الاستقبال إلى الحهات إلا بالاجتهاد » وثبت بالعقل أن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب 0 
لزم القطع بوجوب الاجتهاد والاجتهاد لا بد وأن يكون مبنياً على الظن ) » فكانت الآية دالة على, 
التكليف بالظن فثبت بهذا أن التكليف بالظن واقع فى الجملة وقد استدل الشافعي رضيى الله عنه: 


بذلك على أن القياس حجة في الشرع وهو ضعيف لأنه إثبات للقياس بالقياس وذلك لا سبيل , 
إليه والله أعلم ٠‏ 
« المسألة العاشرة * الظاهر أنه لا يجب نية استقبال القبلة لأن الآية دلت على وجوب 
الاستقبال والآتي به آت بما دلت الآية عليه » فوجب أن لا يجب عليه نية أخرى » كما فى ستر 

العورة وطهارة المكان والثوب . 

©« المسألة الحادية عشرة » استقبال القبلة ساقط عند قيام العذر ى] فى حال المسايفة , 
ويلحق به الخوف على النفس من العدو . أومن السبع . أومن الجمل الصائل . أو عند الخطأ 
فى القبلة بسبب التيامن والتياسرء أو فى أداء النوافل » وهذا يقتضى أن العاجز عن تحصيل 
العلم والظن إذا أدى الصلاة أن يسقط عنه القضاء . وكذا المجتهد إذا بان له تعين الخطأ . 

ط المسألة الثانية عشرة »* إذا توجه إلى جهة ثم تغير اجتهاده وهو فى الصلاة فعليه أن 
ينحرف ويتحول ويبني لأن عارض الاجتهاد لا يبطل السابق » فكذلك فيمن صدق مخبراً » ثم 
جاء أخر نفسه إليه أسكن فأخبره بخلافه » فهذا ما يتعلق بالمسائل المستنبطة من هذه الآية فى 
حكم الاستقبال والله أعلم . 

قوله تعالى ( وحيثم| كنتم فولوا وجوهكم شطره ) فيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » هذا ليس بتكرار » وبيانه من وجهين ( أحدههما ) أن قوله تعالى ٠‏ 
( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) خطاب مغ الرسول عليه السلام لا مع الأمة . وقوله ' 
( وحيثم| كنتم فولوا وجوهكم شطره ) خطاب مع الكل ( وثانيهما ) أن المراد بالأولى مخاطبتهم 
وهم بالمدينة خاصة . وقد كان من الجائز لو وقع الاختصار عليه أن يظن أن هذه القبلة قبلة 
لأهل المدينة خاصة . فبين الله تعالى أنهم أينا حصلوا من بقاع الأرض يجب أن يستقبلوا نحو 
هذه القبلة . 5 

٠00 المسألة الثانية 4 قوله ( وحيث) كنتم فولوا وجوهكم شطره ) يعني : وأينا كنم‎ ٠ 
وموضع ( كنتم ) من الاوعراب جزم بالشرط كأنه قيل : حيث! تكونوا » والفاء جواب . ظ‎ 

أما قوله تعالى ( وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عم 
يعملون ) ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ المراد بقوله ( وإن الذين أوتوا الكتاب ) اليهود خاصة » والكتاب 
هو التوراة عن السدى , وقيل : بل المراد أحبار اليهود وعلماء النصارى وهو الصحيح لعموم 
اللفظ والكتاب المتقدم هو التوراة والإنجيل » ولا بد أن يكونوا عدداً قليلاً لأن الكثير لا يجوز 


ككل قوله تعالى : ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب مورة النقرة. 


> < امود رة سم س اساي سابير 


ولبن يت لين وو وأ الكبنب يكل عاية ماتبعوأ فلك وما نت بع .وا 
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لين يبه" 
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بعت أهواعهم ص ادا إل 


عليهم التواطؤ على الكتان. 
اا < المسألة الثانية # الضمير فى قوله ( أنه الحق ) راجع [لالكور سايق )© وقد دم لكر 
' الرسولك) تقدم ذكر القبلة » فجاز ل الرسول مع شرعه 
ونبوته حق فيشتمل ذلك على أمر القبلة وغير, اء ويحتمل أن يرجع | إلى هذا التكليف الخاص 
بالقبلة » وأنهم يعلمون أنه الحق . وهذا الا تال الأخير أقرب لأنه أليق بالكلام إذ المقصود 
بالآية ذلك دون غيره » ثم اختلفوا و ان لوي 
أن قوماً من علا لمانا عرو وك أنبيائهم خبر الرسول وخبر القبلة وأنهيصك إلى 
القبلتين (١‏ وثانيها ) أنهم كانوا يعلمون أن الكعبة هي البيت العتيق الذى جغله الله" تعالى قبلة” 
لوبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ( وثالثها ) أخهم كانوا يعلمون نبوة حمديكلِةٍ لما ظهر عليه من 
المعجزات ٠‏ ومتى علموا نبوته فقد علموا لا محالة أن كل ما أتى به فهو.حق فكان هذا التحويل ٠‏ 

وأما قوله ( وما الله بغافل غما يعملون ) ففيه مسألتان : 

# المسألة الأول #* قرأ م لم : 
للمسلمين . والباقون بالباء على أنه راجع إلى اليهود. . 

© المسألة الثالثة * إ: نا إن جعلناه حنرا للستي وري قر با لانمل ل 
جدكم واجتهادهم فى قبول الدين 43 فلا أخل بثوابكم 0 وإن جعلناه كلاماً مع اليهود فهو وعيد : 
وتهديد لهم , ويحتمل أيضاً أنه ليس بغافل عن مكافأتهم ومجازاتهم وإن لم يعجلها لهم كقوله 
تعالى ( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ! إنما يؤخر ليوم تشخص فيه الأبصار) . 

قوله تعالى « ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل أية ما تبعنوا.قبلظك وما أنت“ بتابع:قبلتهم 
يل ل ل ل ل ا 
الطللين 4. 


قوله تعالى : ولكن أتيت الذين أوتوا الكتاب . يهن 


اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية الأولى أن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أن هذه القبلة 
حق . بين بعد ذلك صفتهم لا تتغير فى الاإستمرار على المعاندة » وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى »# اختلفوا فى قوله ( ولكن أتيت الذين أوتوا الكتاب ) فقال الأصم : 
. المراد علماؤهم الذين أخبر الله تعالى عنهم فى الآية المتقدمة بقوله ( وإن الذين أوتوا الكتاب 
ليعلمون أنه الحق من ربهم ) واحتج عليه بوجوه ( أحدها ) قوله ( ولئن اتبعت أهواءهم ) 
- فوصفهم بأنهم يتبعون الحوى . ومن اعتقد فى الباطل أنه حق فإنه لا يكون متبعاً لموى 
النفس » بل يكون فى ظنه أنه متبع للهدى فأما الذين يعلمون بقلوبهم . ثم ينكرون 
3 بألسنتهم . ٠‏ فهم المتبعون للهوى ( وثانيها ) أن ما قبل هذه الآية وهو قوله ( وإن الذين أوتوا 
الكتاب ليعلموا ا ا ا ا 1 0 7 
( الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كى| يعرفون أبناءهم ) مختص بالعلماء أيضاً اذ لوكان عاماً في 
الكل امتنع الكّان لآن الجمع العظيم لا يجوز عليهم الكتان . وإذا كان ما قبلها وما تعدها 
خاصاً فكذا هذه الآية المتوسطة ( وثالثها ) أن الله تعالى أخبر عنهم بأنهم مصرون على قوطم » 
: ومستمرون على باطلهم » وأنهم لا يرجعون عن ذلك المذهب بسبب شىء من الدلائل 
والآيات » وهذا شأن المعاند الجر ؛ لا شأن المعاند المتحير ( ورابعها ) أنا لوحملناه على 
العموم لصارت الآية كذباً لأن كثيراً من أهل الكتاب أمن بمحمديَكهٌ وتبع قبلته . 


وقال آخرون : بل المراد جميع أهل الكتاب من اليهود والنصارى . واحتجوا عليه بأن 
. قوله ( الذين أوتوا الكتاب ) صيغة عموم فيتناول الكل » ثم أجابوا عن الحجة الأولى أن 
صاحب الشبهة صاحب هوى ف الحقيقة لأنه ما تمم النظر والاستدلال فانه لو أتى بقام النظر 
والاستدلال لوصل إلى الحق » فحيث لم يصل إليه علمنا أنه ترك النظر التام بمجرد ال هوى , 
وأجابوا عن الحجة الثانية بأنه ليس يمتنع أن يراد فى الآية الأولى بعضهم . وف الآية الثانية 
كلهم . وأجابوا عن الحجة الثالثة أن العلماء لما كانوا مصرين على الشبهات . والعوام كانوا 
1 0 أولئك العلما ء كان الاوضرار حاصلا فى الكل وا كارا عن ادكه ركه 
بأنه تعالى أ 0 أنهم بكليتهم لا يؤمنون . وقولنا : كل اليهود لا يؤمنون مغاير لقولنا إن 
أحداً منهم لا يؤمن 

« المسألة الثانية 4 احتج الكعبي بهذه الآية على جواز أن لا يكون فى الممدور لطف 
لبعضهم . قال : لأنه لو حصل ف المقدور لهؤلاء لطف . لكان فى جملة الآيات مالو أتاهم به 
لكانوا يؤمنون . فكان لا يصح هذا الخبر على وجه القطع . 


1 ظ قوله تعالى : ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب.. .سورة البقرة 


« المسألة الثالثة #4 احتج أبو مسلم بهذه الآية على أن علم الله تعنالى في عباده وما 
يفعلونه ليس بحجة هم فيا يرتكبون » فإنهم مستطيعون لأن يفعلوا الخيز الذى أمروا به 
ويتركوا ضده الذي نبوا عنه » واحتج أصحابنا به على القول بتكليف ما لا يطاقٍ وهو أنه تعالى 
أخبر عنهم بأنهم لا يتبعون قبلته » فلو اتبعوا قبلته لزم انقلاب خبر الله الصدق كذبا وعلمه 
جهلا وهو محال . ومستلزم المحال محال فكان ذلك محالا وقد أمروا به فقد أمروا بالمحال وتمام 
القول فيه مذكور فى قوله تعالى ( إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا 
يؤمنون ) . ظ ا ظ 
ظ المسألة الرابعة #.إنما حكم الله تعالى عليهم بأنهم لا يرجعون عن أباطيلهم بسبب 

ابزهان:* ودلك لآن إعراضهم عن بول غ1 الديق ليس عن شبهة يزيلها بايراد ا مبجة + ٠‏ بل 

هومحض المكابرة والعناد والحسد . وذلك لا يزول بايراد الدلائل. ا 


« المسألة الخامسة 4 اختلفوا فى قوله ( ما تبعوا قبلتك ) قال الحسن والجبائي : أزاد 
جميعهم . كأنه قال : لايجتمعون على اتباع قبلتك » » على نخو قوله ( ولوشاء الله لجمعهم على 
الهدى ) وقال الأصم وغيره ال ل ري : إن أريد بأهفل . 
الكتاب كلهم العلما ء منهم والعوام فلا بد من تأويل الحسن ٠‏ وإن ن أريد بة العلياء نظرنا فإِنْ 
كان فى علمائهم المخاطبين بهذه الآية من قد آمن وجب أيضاً ذلك التأويل عو 00 
من قد آمن.صح اجراؤه على ظاهره فى رجوع النفي إلى كل واحد منهم » لأن ذلك أليق: بالظاهر 
إذ لا فرق بين قوله ( ما تبعوا قبلتك ) وبين قوله : :ما تبع أحد منهم قبلك .. .. 

« المسألة السادسة 4 ( لعن ) بمعنى ( لو ) وأجيب بجنواب لو وللعلاء فيه خالاك 
فقيل : انها لما تقاربا استعمل كل واحد منهما مكان الآخر » وأجيب بجوابه نظيره قوله تعالى 
( ولئن أرسلنا ريحاً ) ثم قال ( لظلوا ) على جواب ( لو ) وقال ( ولو أنهم أمنوا'واتقوا ) ثم قال 
(للثوبة ) على جواب ( لثن ) وذلك أن أصل ( لو) للماضي ( ولفن ) للمستقبل هذا قؤل 
الأخفش وقال سيبويه كل واعينة مهما عل مرصنيا و انا داجن 1 لواب ذا 
التداخل لدلالة اللام على معنى القسم . فجاء الجواب كجواب القسم . 

ف« المسألة السابعة 4 الآية : وزنها فعلة أصلها :أيه فابتعليزا التشديد ف الأية 
فأبدلوا من الياء الأولى ألفاً لانفتاح ما قبلها . والآية الحجة والعلامة . وآية الرجل : 
شخصه . وخرج القوم بآيتهم جماعتهم . وسميت آية القرآن بذلك لأنما جماعة حروف ٠‏ 
وقيل : لأنها علامة لانقطاع الكلام الذى بعدها . وقيل ؛ لأنها دالة على انقطاعها عن 


قوله تعالى : ولكن أتيت الذين أوتوا الكتاب . سورة البقرة كلق 
المخلوقين » وأنها ليست إلا من كلام الله تعالى . 
٠‏ © المسألة الثامنة * روى أن بهود المدينة ونصارى نجران قالوا للرسو لكي ائتنا بأية ى] 
أتى الأنبياء قبلك فأنز ل الله تعالى هذه الآية والأقرب أن هذه الآية ما نزلت فى واقعة مبتدأة بل 
هي من بقية أحكام تحويل القبلة . ظ 
أما قوله تعالى ( وما أنت بتابع قبلتهم ) ففيه أقوال ( الأول ) أنه دفع لتجويز النسخ , 
وبيان أن هذه القبلة لا تصير منسوخة ( والثاني ) حس| لأطماع أهل الكتاب فانهم قالوا : لو 
ثبت على قبلتنا لكنا ترجو ان يكون صاحبنا الذى ننتظره 3 وطمعوا فى رجوعه إلى قبلتهم 
عليك استصلاحهم باتباع قبلتهم , لأن ذلك معصية ( الخامس ) وما أنت بتابع قبلة جميع أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى لأن قبلة اليهود مخالفة لقبلة النصارى ٠‏ فلليهود بيت المقدس 
أما قوله ( وما بعضهم بتابع قبلة بعض ) قال القفال : هذا يمكن حمله على الحال وعلى 
الاستقبال أما على الحال فمن وجوه ( الأول ) أنهم ليسوا مجتمعين على قبلة واحدة حتى يمكن 
إرضاؤهم باتباعها ( الثاني ) أن اليهود والنصارى مع اتفاقهم على تكذيبك متباينون فى القبلة 
فكيف يدعونك إلى ترك قبلتك مع أنهم فيا بينهم مختلفون ( الثالث ) أن هذا إبطال لقوهم إنه 
لا يجوز مخالفة أهل الكتاب لأنه إذا جاز أن تختلف قبلتاهم| للمصلحة جاز أن تكون المصلحة في 
ل و ع و ا و 7 
ينفي أن يكون ا ال م 0 
0 أهل الكتاب على علمائهم الذين كانوا فى ذلك الزمان فلم يثبت عندنا أ ن أحدأ منهم 
يتبع قبلة الآخر فالخلف غير لازم 3 وإن حملناه على الكل قلنا إنه عام دخله 'التخصيص . 


أما قوله ( ولئن اتبعت أهواءهم ) ففيه مسألتان: 


7ك اول لحري لجر وريه عل إل الي واغراء المدرة ابعرارة 

ٍ المسألة الثانية # اختلفوا ف المخاطب مهذا الخطاب » قال بعضهم : الرسول وقال 
بعضهم 0 و ارد ري لال 0 
0 .فهو متهى فته + وإ كان المخلوم نه لاحل ريل عليه 


16 قوله تعالى : ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب . سورة القَرةَ ‏ . 


وجوه ( أحدها ) أنه لوكان كل ما علم الله أنه لا يفعله وجب أن لا ينهاه عنه . لكان ما علم 
أنه يفعله وجب أن لا يأمره به » وذلك يقتضى أن لا يكون النبي مأموراً بثىء ولا منهياً عن 
شىء وأنه بالاتفاق باطل ( وثانيها ) لولا تقدم النهي والتحذير ا احترز النبي كك عنه فلما كان 
ذلك الاحتراز مشروطاً بذلك النهي التحذير فكيف يجعل ذلك الاحتراز منافياً للنهي والتحذير 
( وثالئها ) أن يكون الغرض من النهي والوعيد أن يتأكد قبح ذلك فى العقل » فيكون الغرض 
منه آلتأكيد ولما حسن من الله التنبيه على أنواع الدلائل الدالة على التوحيد بعدما قررها في 
اح ا ل م م ا و 
فى خق الملائكة ( ومن يقل منهم | ني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ) مع أنه-تعالى أ خبر عن. 
ل ا وك فى حق محمد وَل ( لئن' 
أشركت ليحبطن عملك ) وقد أجمعوا على أنه عليه الصلاة والسلام ما أشم! ك وما.مال إليه »: 
وقال ( يا أيها النبئ أت الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ) وقاك تعالى (.وذوا لو تدهن! 
فيدهنون ) وقال ( بلغ ما أنزل إليك من ربك وأن لم تفعل فى| بلغت: رسالته ) وقوله ( ولا 
تكونن من المشركين ) فثبت بما ذكرنا أنه عليه الصلاة والسلام منهى عن ذلك . وأن غيره أيضاً 
منهى عنه لآن النهى عبن هاده الأشياء ليبن من خواص الرسول عليه الصلاة والسلام بقي م 
يقال : فلم خصه بالنهي دون غيره ؟ فنقول فيه وجوه ( أحدها ) أن كل من كان نعم الله عليه 
أكثر » كان صدور الذنب منه أقبح » ولا شك أن نعم الله تعالى على الرسول عليه الصلاة 
والسبلام أكثر فكان حصول الذنب منه أقبح فكان أولى بالتخصيص ( وثانيها ) أن مزيد الحب 

يقتضى التخصيص بمزيد التحذير ( وثالثها ) أن الرجل الحازم. إذا أقبل على أكبر أولاده 
وام لضف جوع خ أمر بحضرة جماعة أولاده فانه يكون منبهاً بذلك على عظم ذلك الفعل 
إن اختاروه وارتكبوه وف عادة الناس أن يوجهوا أمرهم ونهيهم إلى من هو أعظم درجة تنبيهاأ 
للغير أو توكيداً فهذه قاعدة مقررة فى أمثال هذه الآية . 


© القول الثانى »# أن قل( وش تبعت أهوامه ‏ ليس اماد منت أن اع 57 
فى كل الأمور فلعله عليه الصلاة والسلام كان فى بعض الأمور يتبع أهواءهم . ٠‏ مشل ترك 
المخاشنة فى القول والغلظة فى الكلام » طمعاً منه عليه الصلاة والسلام فى استالتهم . فنهاه الله 
تعالى عن ذلك القدر أيضاً وآيسه منهم بالكلية على ما قال ( ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن 
إليهم شيئا قليلا) . 


7 القول الثالث » إن ظاهر الخطاب وإن كان مع الرسول إلا أن المراد منه غيره . . نا 
كنا م أساء عبده إلى عبدك فتقول له : لوفعلت مرة أخرى مثل.هذا الفعل 


قوله تعالى : الذين اتبناهم الكتاس . سورة البقرة 1١١‏ 


سوسم بربر ع ما اظل دقر بل طعا 2 سر مدل < مد 0 
ووم اس 


م 0 شين ربك ١‏ توق من تين هع 


لعاقبتك عليه عقاباً شديداً » فكان الغرض منه لا يميل إلى مخاطبتهم ومتابعتهم أحد من الأمة. 
أما قوله تعالى ( من بعد ما جاءك من العلم ) فيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » أنه تعالى لم يرد بذلك أنه نفس العلم جاءك . بل المراد الدلائل 
والآيات والمعجزات . لأن ذلك من طرق العلم » فيكون ذلك من باب إطلاق اسم الآثر على 
المؤثر» واعلم أن الغرض من الاستعارة هو المبالغة والتعظيم فكأنه سبحانه وتعالى عظم أمر 
النبوات والمعجزات بأن منماها باسم العلم » وذلك ينبهك على أن العلم أعظم المخلوقات 


شرفا ومرتبة . 


© المسألة الثانية # دلت الآية على أن توجه الوعيد على العلماء أشد من توجهه على 
غيرهم لأن قوله ( من بعد ما جاءك من العلم ) يدل على ذلك . ّْ 

أما قوله تعالى ( إ: نك إذاً لمن الظالمين ) فالمراد إنك لو فعلت ذلك لكنت ممنزلة القوم فى 
كفرهم وظلمهم لأنفسهم . والغرض منه التهديد والزجر والله أعلم . 


قوله تعالى « الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه | يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون 
الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين # . 

اعلم أن فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله ( الذين آتيناهم الكتاب ) وإن كان عاماً بحسب اللفظ لكنه 
00 ء منهم » + والديل عليه أنه تعالى وصفهم بأغهم يعرفونه ىا يعرفول أبناءهم , 

العظيم الذى علموا شيئاً استحال عليهم الاتفاق على كتانه فى العادة » ألا ترى أن 
ب 0 إلا بالكذب والكتّان . 00 إغا 


11 قوله تعالى : الذين أتيناهم الكتاب . سزرة الجقرة ' 


المسألة الشانية 4.الضمبر فى قوله (يعرفونه) إلى ماذا يرجت 11 ننه وخرها 
( أحدها ) أنه عائد إلى رسول الله يل أى يعرفونه معرفة جلية » يميزون بينه وبين غيره كما 
يعرفون أبناءهم , لا تشتبه عليهم وأبناء غيرهم . عن عمر رضي الله عنه أنه سأل عبد الله بن 
سلام عن رسول الله يك فقال : أنا أعلم به مني بإبني . قال : ولم ؟ قال لأني لست أشك في 

محمد أنه نبي وأ ما ولدى فلعل والدته خانت فقبل عمر رأسه » وجاز الاوضيار وإن لم يسبق 
له ذكر لآن الكلام يدل عليه ولا يلتبس على السمع ومثل هذا الإضما ر فيه تفخيم وإشعار بأنه 
لشهرته معلوم بغير إعلام وعلى هذا القول أسئلة , 

« السؤال الأول »# أنه لا تعلق لهذا الكلام بما قبله من أمر القبلة . ظ 

(الجواب ) أنه تعالى فى الآية 0 اراي اد البمرة والنضبازى 

بقوله ( ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إن نك إذاً لمن الظالمين ) أخبر المؤمنين 
بحاله عليه الصلاة والسلام فى هذه الآية فقال : اعلموا يا معشرالمؤمنين أن علماء أهل الكتاب 
يعرفون محمداً وما جاء به وصدقه ودعوته وقبلته لا يشكون فيه كما لا يشكون فى أبنائهم , 

« السؤال الثاني » هذه الآية نظيرها قوله تعالى ( يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة 
والانجيل ) وقال ( ومبشراً برسول يأتي من بعدى اسمه أحمد ) إلا أنا نقول من المستحيل أن 
يعرفوه | يعرفون أبناءهم . وذلك لأنه وصفه فى التوراة والاونجيل إما أن يكون قد أتى 
مشتملا على التفصيل التام » وذلك إنما يكون بتعيين الزمان والمكان والصفة والخلقة والنسب 
والقبيلة أو هذا الوصف ما أتى مع هذا النوع من التفصيل فان كان الأول وجب أن يكون . 
بمقدمه فى الوقت المعين من البلد المعين من القبلة المعينة على الصفة المعينة معلوماً لأهل المشرق 
والمغرب لأن التوراة والاونجيل كانا مشهورين فيا بين أهل الترق والارنها + 00 الأمر 
كذلك لما تمكن أحد من النصارى واليهود من إنكار ذلك7 7 7 

بساحي ل بصدق نبوة محمد غليه الصلاة والسلام لأن 
نقول : هب أن التوراة اشتملت على أن رجلا من العرب سيكون تبياً إلا أن ذلك الوصف ,ا 
لم يكن منتهياً فى التفصيل إلى حد اليقين » لم يلزم من الاعتراف به الاعتراف بنبوة حمدولة . 

( والجواب ) عن هذا الاإشكال إنما يتوجه لو قلنا بأن العلم بتبوته إنما خضل من اشجالٌ 
التوراة والإنجيل عل وضفة:وتحن لا تهولاية بل نقول أنه ادعى النبوة ؤظهرت“'المغعجزة على 
و وه لم 
بنبوة محمد عَلٍِ أقوى وأظهر من العلم ببنوة الأبناء وأبوة الآباء . ْ 


« السؤال الثالث » فعلى هذا الوجه الذى قررقوه كان 7 070 وهانا 
غير محتمل للغلط » أما العلم بأن هذا ابني فذلك ليس علماً يقينياً بل ظن ومحتمل للغلط » فلم 
٠‏ شبه اليقين بالظن؟ . 

( والجواب ) ليس المراد أن العلم بنبوة محمد يَكِةْ يشبه العلم ببنوة الأبناء » بل المراد به 
تشبيه العلم بأشخاص الأبناء وذواتهم فكىم| أن الأب يعرف شخص ابنه معرفة لا يشتبه هوعنده 
بغيره ع فكذا ههنا وعند هذا يستقيم التشبيه لأن هذا العلم ضرورى وذلك نظرى وتشبيه 
النظرى بالضرورى يفيد المبالغة وحسن الإستعارة. 

© السؤال الرابع 4 لم خص الأبناء الذكور؟ 

( الجواب ) لآن الذكور أعرف وأشهر وهم بصحبة الآباء ألزم وبقلوبهم ألصق . 

« القول الثاني » الضمير فى قوله ( يعرفونه ) راجع إلى أمر القبلة : أي علماء أهل 
الكتاب يعرفون أمر القبلة التي نقلت إليها | يعرفون أبناءهم وهو قول ابن عباس وقتادة 
والربيع وابن زيد . 


واعلم أن القولٍ الأول أولى من وجوه (أحدها) أن الضمير إنما يرجع إلى مذكور 
سابق ا ا ا ا 
العلم ‏ النيرة ع فكانه تماق .قا ال اده ادهع وان ام 
القبلة فم تقدم ذكره البتة ( وثانيها ) أن الله تعالى ما أخبر فى القرآن أن ن أمر تحويل القبلة مذكور 
فى التوراة واللإنجيل . وأخبر فيه أن نبوة محمد يك مذكورة فى التوراة والإنجيل » فكان صرف 
3 هذه المعرفة إلى أمر النبوة أولى ( وثالثها ) أن المعجزات لا تدل أول دلالتها ! إلا على صدق 
ش محمد عليه السلام » فأما أمر القبلة فذلك إنما يثبت لأنه أحد ما جاء به محمد يلةٍ فكان صرف 
هذه المعرفة إلى أمر النبوة أولى 

أما قوله تعالى ( وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ) فاعلم أن الذين أوتوا 
الكتاب وعرفوا الرسول فمنهم من من أمن به مثل عبد الله بن سلام وأتباعه . ومنهم من بقي على 
كفره . ومن أمن لا يوصف بككتان الحق . وإنما يوصف بذلك من بقي على كفره » لا جرم قال 
الله تعالى ( وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ) فوصف البعض بذلك . ودل بقوله 
( ليكتمون الحق ) على سبيل الذم على أن أكتان الحق فى الدين محظور إذا أمكن إظهاره . 
واختلفوا فى المكتوم فقيل : أمر محمد يكِةٍ , وقيل أمر القبلة وقد استقصينا فى هذه المسألة. 


أما قوله ( الحق من ربك ) ففيه مسألتان : 
سٍِ المسألة الأولى » يحتمل أن يكون ( الحق ) خبر مبتدأ محذوف . أى هوالح . وقوله 
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ولك وجهة هو موليها سيكو رات ت أبن مامَسك ووأ أت يع كله ينا 


رص ع ص لابن 


إن الله ا دير 0 


(امؤريلفم عور ايكون غير كر خيناه "وآن يكرناسالا + وضوراية يضاً أن يكون مبتدأ 
ل ل 10 ٠أي‏ 
يكتمون الحق من ربك . ا ا 

المسألة الثانية 4 الألف واللام فى قوله ( الحق ) فيه وجهان ( الأول) أن يكون 
للعهد . والاوشارة. إلى الحق الذى عليه رسول اللهككلة أو إلى الحق الذى فى قوله ( ليكتمون 
الحق ) أى هذا الذى يكتمونه هو الحق من ربك » وأن يكون للجنس على معلق :: الحق من 
الله تعالى لا من غيره يعني إن الحق ما ثبت أنه من الله تعالى كالذى أنت عليه وما لم يثبتا أنه 

من الله كالذى عليه أهل 0 فهو الباطل. 

أما قوله ( فلا تكونن من الممترين ) ففيه مسألتان : ش 

ف المسألة الأول )4 ( فلا تكونن من اللمترين ع فى ماذا افوا فيل أقوال ( أحدها) 
فلا تكونن من الممترين فى أن الذين تقدم ذكرهم علموا صحة نبوتك » وأن بعضهم عاند 
وكتم ء ا امو كر ل ضنحة ونه وسرعة » وهدا 
هو الأقرب لأن أقرب المذكورات إليه قوله ( الحق من ربك ) فإذا كان ظاهره يقتضى النبوة وما 
بتكمل عليه من قرأن ووحي وشريعة » فقوله ( فلا تكونن من الممترين ) وجب أن يكون 
زاجعا إليق. 

فز المسألة الغانية 4 أنه تعالى وإن نباه عن الامتراء فلا يدل ذلك على أنه كان شاكا فيه ؛ 
وقد تقدم القول فى بيان هذه المسألة والله أعلم . 

قوله تعاللى # الكربرعية عروراده فاضيوا قر الي كروا رسكم يجيد رن اله 
على كل شىء قدير © . 

اعلم أنهم اختلفوا و فى المراد بقوله ( ولكل ) وفيه مسألتان: 

ز المسألة الأولى * | فقا ( وأكل ) ولم يقل لكل قوم أو أمة أنه مروف العنى عندم 
فلم يضر حذف المضاف إليه م ا ل 0 

© المسألة الثانية # ذكروا فيه أربعة أوجه ( أحدها ) أنه يتناول جميع الفرق ء أعني 
المسلمين واليهود والنصارى والمشركين » وهوقول الاسم . قال : لأن فى المشركين من كان يعبد 
الأصنام ويتقرب بذلك إلى الله تعالى ى)] حكى الله تعالى عنهم فى قوله ( هؤلاء شفعاؤنا عند 
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الله ) ( وثانيها ) وهو قول أكثر علماء التابعين » أن المراد أهل الكتاب وهم : المسلمون 
واليهود والنصارى » والمشركون غير داخلين فيه ( وثالثها ) قال بعضهم : المراد لكل قوم من 
المسلمين وجهة أى جهة من الكعبة يصلي إليها : جنوبية أو شمالية » أو شرقية أو غربية » 
واحتجوا على هذا القول بوجهين ( الأول ) قوله تعالى ( هو موليها ) يعني الله موليها وتولية الله 
لم تحصل إلا فى الكعبة » » لأن ما عداها تولية الشيطان ( الثاني ) أن الله تعالى عقبه بقوله 
( فاستبقوا الخيرات ) والظاهر أن المراد من هذه الخيرات ما لكل أحد من جهة . والجهات 
لموصوفة بالخيرية ليست إلا جهات الكعبة ( ورابعها ) قال أخرون : ولكل وجهة أى لكل 
واحد من الرسل وأصحاب الشرائع جهة قبلة , » فقبلة المقربين : العرش . وقبلة الر وحانيين : 
الكرسق ؛ وقبلة الكروبيين : البيت المعمور . وقبلة الأنبياء الذين قبلك بيت المقدس . 
وقبلتك الكعبة . 


أما قوله تعالى ( وجهة ) ففيه مسألتان: 


« المسألة الأولى * قرىء ( ولكل وجهة ) على الاإضافة والمعنى : وكل وجهة هو موليها 
فزيدت اللام لتقدم المفعول كقولك : لزيد ضربت . ولزيد أبوه ضارب . 

ال مسو ار ل ا ا ا ل ا 

ن : المراد المنهاج والشرع » وهو كقوله تعالى ( لكل أمة جعلنا منسكاً » لكل جعلنا 
ل :فلا جرم اختلفت الدرائع بحست 
اختلاف الأشعخاص » وكا اختلف بحسب اختلاف الأشخاص لم يبعد أيضاً اختلافها بحسب 
اختلاف الزمان بالنسبة إلى شخص واحد »ء فلهذا صح القول بالنسخ والتغييرء» وقال 
ا 0 
الوجهة يجب أن تكون محمولة على ذلك . 


أما قوله ( هو موليها ) ففيه وجهان ( الأول ) أنه عائد إلى الكل » أى ولكل أحد وجهة 
هومولى وجهه إليها ( الثاني ) أنه عائد إلى اسم الله تعالى » أى الله تعالى يوليها إياه » وتقدير 
الكلام على الوجه الأول أن نقول : أن لكل منكم وجهة أى جهة من القبلة هو موليها » أى 
هو مستقبلها . ومتوجه إليها لصلاته التى هو متقرب بها إلى ربه » وكل يفرح بما هو عليه ولا 
يفارقه » فلا سبيل إلى اجتاعكم على قبلة واحدة . مع لزوم الأديان المختلفة ( فاستبقوا 
الخيرات ) أى فالزموا معاشر المسلمين قبلتكم فانكم على خيرات من ذلك في الدنيا والآخرة » 
أما فى الدنيا فلشرفكم بقبلة إبراهيم وأما فى الآخرة فللشواب العظيم الذي تأخذونه على 
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انقيادكم لأوامره فان إلى الله مرجعكم . وأينا تكونوا من جهات الأرض يأت بكم الله جميعاً في 
صعيد القيامة » فيفصل بين المحق منكم والمبطل . حتى يتبين من المطيع منكم ومن العاصى » 
ومن المصيب منكم ومن المخطىء . إنه على ذلك قادر » ومن قال هذا التأويل قال : المراد أن 
لكل من أهل الملل وجهة قد اختارها . إما بشريعة وإما وى فلستم تؤخذون بفعل 
غيركم ا وه و عني أن يكون 
الضمير فى قوله ( هوموليها ) عائداً إلى الله تعالى فههنا وجهان ( الأول ) ا 
كل واحدة من هاتين القبلتين اللتين هما بيت المقدس والكعبة جهة يوليها الله تعالى عباده » إذا 
شاء يفعله على حسب ما يعلمه صلاحاً فالجهتان من الله تعالى وهو الذى ولى وجوه عباده 
إليهما ٠‏ فاستبقوا الخيرات بالانقياد لأمر الله فى الحالتين » فان انقيادكم خيرات لكم » ولا 
تلتفتوا إلى مطاعن هؤلاء الذين يقولون ( ما ولاهم عن قبلتهم ) فان الله يجمعكم وهؤلاء 
السفهاء جميعا فى عرصة القيامة » فيفصل بينكم ( الثاني ) أنا إذا فسرنا قوله ( ولكل وجهة ) 
بجهات الكعبة ونواحيها » كان المعنى 1 ا 
الكعبة ( فاستبقوا الخيرات ) بالتوجه | إليها من جميع النواحي ٠‏ فانها, وأبن اختلغت :بعد أبن تؤدى 
إلى الكعبة فهي كجهة واحدة ولا يخفى على الله نياتهم فهو يحشرهم جميعاً ويثيبهم على أعرما لهم .. 


وأماقوله تعالى ( هو موليها ) أى هو موليها وجهه فاستغنى عن ذكر الوجه قال الفراء أى 
مستقبلها وقال أبو معاذ : موليها على معنى متوليها يقال : قد تولاها ورضيها وأتبعها . وفى 
قراءة عبد الله بن عامر النخعي ( هو مولاها ) وهي قراءة ابن عباس وأبي جعفر ومحمد بن على 
الباقر وفى قراءة الباقين ( موليها ) ولقراءة ابن عامر معنيان ( أحدههما ) أن ما وليته فقد ولاك » 
لأن معنى وليته أى جعلته بحيث تليه وإذا صار هذا بحيث بلى ذلك فذاك أيضاً يل هذا » فإذن 
قد ولى كل واحد منهم| الآخر وهوكقوله تعالى ( فتلقى آدم من ربه كلمات ) و( لا ينال عهدى 
الظالمين ) والظالمون . وهذا قول الفراء ( والثاني ) ( هو موليها ) أى قد زينت له تلك الجهة 
وحببت إليه » أى صارت بحيث يحبها ويرضاها. 


أما قوله ( فاستبقوا الخيرات ) فمعناه الأمر بالبدار إلى الطاعة فى وقتها. واعلم أن أداء 
الصلاة فى فى أول الوقت عند الشافعي رضى الله عنه أفضل , ٠‏ خلافاً لأبي حنيفة » واحتج 
الشافعي بوجوه : ( أوها) أن الصلاة خير لقولهيَكِةٍ ٠‏ الصلاة خير موضوع » وإذا كان كذلك 
وجب أن يكون تقديمه أفضل لقوله تعالى ( فاستبقوا الخيرات ) وظاهر الأمر للوجوب ٠‏ فاذا لم 
يتحقق فلا أقل من الندب ( وثانيها ) قوله ( سابقوا إلى مغفرة من ربكم ) ومعناه إلى ما يوجب 
المغفرة والصلاة ما يوجب المغفرة فونجب أن تكون المسابقة إليها مندوبة ( وثالثها ) قوله تعالى 
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( والسابقون السابقون أولئك المقربون ) ولا شك أن المراد منه السابقون فى الطاعات . ولا 
شك أن الصلاة من الطاعات . وقوله تعالى ( أولئك المقربون ) يفيد الحصرء فمعناه أنه لا 
يقرب عند الله إلا السابقون وذلك يدل على أن كمال الفضل منوط بالمسابقة ( ورابعها ) قوله 
تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) والمعنى : وسارعوا إلى ما يوجب المغفرة . ولاشك أن 
الصلاة كذلك . فكانت المسارعة بها مأمورة ( وخامسها ) أنه مدح الأنبياء المتقدمين بقوله تعالى 
( إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ) ولا شك أن الصلاة من الخيرات . لقوله عليه السلام 
« خير أعمالكم الصلاة » ( وسادسها ) أنه تعالى ذم إبليس فى ترك المسارعة فقال ( ما منعك أن 
تسجد إذ أمرتك ) وهذا يدل على أن ترك المسارعة موجب للذم ( وسابعها ) قوله تعالى 
( حافظوا على الصلوات ) والمحافظة لا تحصل إلا بالتعجيل . ليأمن الفوت بالنسيان وسائر 
الأشغال ( وثامنها ) قوله تعالى : حكاية عن موسى عليه السلام ( وعجلت إليك رب لترضى ) 
فثبت أن الاستعجال أولى ( وتاسعها ) قوله تعالى ( لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ) فبين أن المسابقة سبب لزيد 
الفضيلة فكذا فى هذه الصورة ( وعاشرها ) ماروى عمر وجرير بن عبد الله وأنس وأبو محذورة 
عن النبي يَكهِ أنه قال « الصلاة فى أول الوقت رضوان الله وفى أخره عفو الله » قال الصديق 
رضي الله عنه : رضوان الله أحب إلينا من عفوه . قال الشافعي رضي الله عنه : رضوان الله إنما 
يكون للمحسنين والعفو يوشك أن يكون عن المقصرين فان قيل هذا احتجاج فى غير موضعه 
لأنه يقتضى أن يأئم بالتأخير . وأجمعنا على أنه لا يأثم فلم يبق إلا أن يكون معناه أن الفعل فى 
آخر الوقت يوجب العفو عن السيئات السابقة . وما كان كذلك فلا شك أنه يوجب رضوان 
الله » فكان التأخير موجباً للعفو والرضوان ٠‏ والتقديم موجباً للرضوان دون العفو فكان التأخير 
أولى قلنا : هذا ضعيف من وجره ( الأول ) أنه لو كان كذلك لوجب أن يكون تأخير المغرب 
أفضل وذلك لم يقله أحد ( الثاني ) أنه عدم المسارعة الامتثال يشبه عدم الإلتفات .» وذلك 
يقتضى العقاب . إلا أنه لما أتى بالفعل بعد ذلك سقط ذلك الاقتضاء ( الثالث ) أن تفسير أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه يبطل هذا التأويل الذى ذكروه. 

© الحادى عشر # روى عن على بن أبي طالب رضى الله عنه عن النبي يَكِةِ أنه قال «يا 
علي ثلاث لا تؤخرها : الصلاة إذا أتت . والجنازة إذا حضرت » والأيم إذا وجدت لما كفؤاً 0 


0 الثانى عشر *# عن ابن مسعود أنه سأل الرسول يةٍ فقال : أى الأعمال أفضزر؟ 
فقال : الصلاة لميقاتها الأول. 


الثالث عشر # روى أبوهريرة عن النبييِةِ أنه قال « إن الرجل ليصلى الصلاة وقد 
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فاته من أول الوقت ما هو خير له من أهله وماله ». 

الرابع عشر»#قال عليه السلام ٠‏ من سن سنة حسنة فله أجرها وأنجر من عمل بها إلى 
يوم القيامة » فمن كان ان ف الظاعة كانهو الذويسين عمل الطافه وى ذلك الوقت»؛:فوجب 
أن يكون ثوابه أكثر قن وات المواي . ٠‏ 

# الخامس عشم # إنا توافقنا على أن أحد أسباب الفضيلة فما بين الصجابة المسابقة إلى 
الاإسلام جتى وقع الخلاف الشديد بين أهل السبنة وغيرهم أن أبا بكر أسبق إسلافاً أم عليا , 
وما ذاك إلا اتفاقهم على أن المسابقة فى الطاعة توجب مزيد الفضل وذلك يدل على قولنا.. 

« السادس عشر » قوله عليه السلام فى خطبة له « وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن 
تشتغلوا » :ولااشك أن الصلاة من الأعمال الصالحة . ش 

السابع عشر.» أن تعجيل حقوق الآدميين أفضل من تأخيرها » فوجب أن يكون 
الحال فى أداء حقوق الله تعالى كذلك . والجامع بينهما رعاية معنى التعظيم . 

© الثامن عشر *# أن المبادرة والمسارعة إلى الصلاة إظهار للحرص على الطاعة . 
والولوع بها » والرغبة فيها وفى التأخير كسل عنها . فيكون الأول أؤلى. 

© التاسع عشر #»# أن الاحتياط فى تعجيل الصلاة لأنه إذا أداها في أول الوقت تفرعت 
8 لل000 فيبقى الواجب في ذمته . فالوجه الذى. 
يحصل فيه الاحتياط لا شك أنه أولى. 

ل ل ل ا 
ا لب ا ا 1 0 
ا ل | العم : 
له:رجاء إدراك الجماعة أو وجود الماء » قلنا التأخير ثبت فى هذه المواضع لأمور عارضة 2 
وكلامنا فى مقتضى الأصل . 


فوجب أذ يكن ف الع كذلك لوه علي لوم ارد الك 
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« الثاني والعشرون »# صلاة كملت شرائطها فوجب أداؤها فى أول الوقت . كالمغرب 
ففيه احتراز عن الظهر فى شدة الحر » لأنه إنما يستحب التأخير إذا أراد أن يصليها فى المسجد 
لأجل أن المشى إلى المسجد فى شدة ا حر كالمانع » أما إذا صلاها في داره فالتعجيل أفضل ٠‏ وفيه 
احتراز عمن يدافع الأخبثين أو حضره ٠‏ الطعام وبه جوع لهذا المعنى أيضاً . وكذلك المتيمم إذا 
كان على ثقة من وجود الماء » وكذلك إذا توقع حضور الماعة فإن الكمال لم يحصل ف هذه 
الصورة » فهذه هي الأدلة الدالة على أن المسارعة أفضل . ولنذكر كل واحد من الصلوات : 


أما صلاة الفجر فقال محمد : المستحب أن يدخل فيها بالتغليس ٠‏ ويخرج منها 
بالإسفار . فإن أراد الاقتصار على أحد الوقتين فالاإسفار أفضل . وقال الشافعي رضي الله 
عنه : التغليس أفضل . وهو مذهب أبي بكر وعمر وبه قال مالك وأحمد . واحتج الخدفدي 

رضى الله عنه بعد الدلائل السالفة بوجوه ( أحدها ) ما أخرج فى الصحيحين برواية عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت« كان رسول اللْهيكِ ليصلي الصبح فينصرف والنساء متلفعات بمر وطهن 
ما يعرفن من الغلس» قال محي السنة في كتاب شرح السنة : متلفعات بمروطهن أي متجللات 
باكسينهدن : والتلفع بالشوب الاشتال . والمروط : الأردية الواسعة . واحدها مرطء 
والغلس : ظلمة آخر الليل » فإن قيل : كان هذا فى ابتداء اللإسلام حين كان النساء يحضرن 
الجماعات . فكان النبي كَل يصلي بالغلس كيلا يعرفن . وهكذا كان عمر رضي الله عنه يصلي 
بالغلس » ثم لما نبين عن الحضور فى الجماعات ترك ذلك قلنا : الأصل المرجوع إليه في إثبات 
جميع الأحكام عدم النسخ . ولولا هذا الأصل لما جاز الاستدلال بشىء من الدلائل الشرعية 
امو د سدع عر م ادك لو 00 
الله ثم قمنا إلى الصلاة » قال قلت : كم كان قدر ذلك » ؛» قال : قدر حمسين أية » وهذايدل 
أيضاً على التغليس ( وثالثها ) ما روى عن أبي مسعود الأنصارى أن رسول الله يك غلس 
بالصبح » ثم أسفر مرة » ثم لم يعد إلى الاإسفار حتى قبضة الله تعالى ( ورابعها ) أنه تعالى 
مدح المستغفرين بالأسحار فقال ( والمستغفرين بالأسحار ) ومدح التاركين للنوم فقال ( تتجاق 
جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ) وإذا ثبت هذا وجب أن يكون ترك 0 

الفرائض أفضل لقوله عليه السلام حكاية عن الله « لن يتقرب المتقربون إلى بمشل أداء ما 
افترضت عليهم » و إذا كان الأمر كذلك وجب أن يكون التغليس أفضل ( وخامسها ) أن النوم 
فى ذلك الوقت أطيب , فيكون تركه أشقى . فوجب أن يكون ثوابه أكثر » لقوله عليه السلام 
« أفضل العبادات أ حمزها » أى أشقهاء وا حتج أبو حنيفة بوجوه ( أحدها ) قوله عليه السلام 
« أسفروا بالفجر فإنه أعظم ا ا ال ار مقر 


ل 
صلاة الفجر . فإنه صلاها يومئذ لغير ميقاتها ( وثالئها ) عن ابن مسعود قآل. ما رأيت 
أصحاب رسول الله بتي حافظوا على بىء ما حافظوا على التنوير بالفجر ( ورابعها) عن أبي 
بكر رضى الله عنه أنه صلى الفجر فقرأ آل عمران » فقالوا كدت لتم اناطم. ل 
لو طلعت لم تجدنا غافلين » وعن عمر أنه قرأ البقرة ة فاستشرقوا الشمس ٠‏ فقأل ' : لو طلعت 
لم تجدنا غافلين ووخامنيها )لان تأخير الصلاة يشتمل على فضيلة الانتظار» وقال عليه 
السلام ٠‏ المنتظر للصلاة كمن هو فى الصلاة » فمن أخر الصلاة عن أول وقتها فقد انتظر 
الصلاة أولاً ثم بها ثانياً ومن صلاها فى أول الوقت فقد فاته فضل.الانتظار (“وسادسها) أن 
التأخير يفضي إلى كثرة الجماعة فوجب أن يكون أولى تحصيلاً لفضان الجماعة ( وسابعها) أن 
التغليس يضيق على الناس . لأنه إذا كان الصلاة فى وقت الغليس احتاج الاإنسان إلى أن يتوضاً 
بالليل حتى يتفرغ للصلاة بعد طلوع الفجر . والحرج منفي شرعا ( وثامنها) أنه .تكره الصلاة 
بعد صلاة الفجز فإذا ل الكراهة , ل 
يكثر وقت الكراهة . 


ا 0 
يكون فجراً لوكانت الظلمة باقية فى الهواء . فأما إذا زالت د 0 
يكن ذلك فجراً » وأما الأسفار فهو عبارة عن الظهور , يقال : أسفرت المرأة عن وجهها إذا 
كشفت عنه » إذا ثبت هذا فنقول : ظهور الفجر إ إنما يكون عند بقاء الظلام فى ا هواء » فإن 
الظلام كلما كان أشد كان النور الذى يظهر فها بين ذلك الظلام أشد, فقوله «وأسفروا 
بالفجر ) يجب أن يكون محمولاً على التغليس , أي كلما وقعت صلاتكم حين كان الفجر 
أظهر واسر كان أكثر كواب :وقد بينا أن ذلك لا يكون إلا فى أول الفجر . وهذا معنى قول 
الشافعي رضى ام و م يي الفجر وزوال 
الشك عنه » والذى يدل على ما قلنا أ ن أداء الصلاة 0 ن يككون 
أكثر ثواباً » وأما تأخير الصلاة | إلى وقت التنوير فهو عادة أهل الكسل » فكيف يمكن أن يقول 
الشارع : إن الكسل أفضل من الجد فى الطاعة . ١‏ 0 

( والجواب عن الثاني ) وهو قول ابن مسعود : حافظوا على التنوير بالفجر ا 
هذا الذى قررناه.لأن التنوير بالفجر إنما يحصل فى أول الوقت . فأما عند امتلاء :العالم من 
النور فإنه لا يسمى ذلك فتجراً » وأما سائر الوجوه فهي معارضة ببعض ما قدمناه والله أعلم. . 


أماقوله تعالى ( أينا تكونوا يأت بكم الله جميعاً ) فهو وعد لأهلٌ الطاغة ؛ وؤعيد لأهل 


قوله تعاللى : ومن حيث خرجت . مورة السقرة 6١‏ 


2 يي صر 


00 1-2 ا 2-76 الحرام 2 ده د 2 


ساي م سار له ل حت لس لس سه حت سا روم 2 جد 4 


لَه بعَفلٍ صن تعملون 085 ومن حيث تحرجت فول ل وجهك شطر المسجد 


مير سابررى سا م 


را وبر شار ره مس و لماح عرى فرج 2 د سم مسار هى 
وحيث ما كنتم فولوا لوأ وجوهكر شطرهر عَلَاسَكونَ لاس عليكر حجة إلا الذين ظلموا 


ولج ررم رودو ره دو < س< حت دس ل م مه الى موسير اس 


منهم قلا نحْسُوهم وأخشونيٍ لح ولعلك تبعدون 5 


المعصية . كأنه تعالى قال : استبقوا أيها المحققون والعارفون بالنبوة والشريعة الخيرات وتحملوا 
فيها المشاق لتصلوا يوم القيامة إلى مالكم عند الله من أنواع الكرامة والزلفى . ثم إنه سبحانه 
حقق بقوله ( | سورت ونام ال ا ل ا 
الممكنات . فوجب أن يكون قادراً على الاإعادة . وأما المسائل المستنبطة من هذه الآية » فقد 
ذكرناها في قوله تعالى ( ولوشاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شىء قدير ) . 


قوله تعالى # ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ر بك وما الله 
بغافل عم| تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولاتم 
نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون #» . 

اعلم أن أول ما فى هذه الآية من البحث أن الله تعالى قال قبل هذه الآيات ( قد نرى 

تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم 
فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما . 
تعملون ) وذكر ههنا ثانياً قوله تعالى ( ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه 
للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ) ثم ذكر ثالثاً قوله ( ومن حيث خرجت فول وجهك 
.شع جد اع وست اعت فل دعوم لكو الس يكم سي 6 
فى هذا التكرار فائدة أم لا ؟ وللعلاء فيه أقوال ( أحدها) أن الأحوال ثلاثة ( أولما) أن 
يكون الإإنسان في المسجد الحرام ( وثانيها ) أن يخرج عن المسجد الحرام ويكون فى البلد 
( وثالثها ) أن يخرج عن البلد إلى أقطار الأرض » فالآية الأولى محمولة على الحالة الأولى . 


ل قوله تعاللى : ومن حيث خرجت .. مور البقرة 


والثانية على الثانية . والثالئة على الثالثة » ؛ لأنه قد كان يتوهم. أن للقرب حرمة لا تنبت فيها 
للعبد » فلأجل إزالة هذا الوهم كرر الله تعالى هذه الآيات . 

( والمجواب ع 0 سي اميه امو علق بها كق.مرة:فائدة 
زائدة أما فى المرة الأولى فبين أن أهل الكتاب يعلمون أن يي 1 
ار كو ال لد مر 1 اي ة الثانية فين أنه تعالى يشهد أن 
ذلك حق . وشهادة الله بكونه حقاً مغايرة لعلم أهل الكتاب بكونه حقاً 5 وأمافى المرة الغالثة 
فبين أنه إعا فعل ذلك لئلا يكون للناس عليكم حجة » فلما اختلفت هذه الفوائد حسنت 
إعادتها لأجل أن يترتب فى كل واحدة من المرات واحدة من هذه الفوائد » ونظيره قوله تعالى 
البرك ل قرو لايع ها وا ا ليلا فويل 
لهم مما كتبت أ يديهم وويل لهم ما يكسبون ) . 

( والجواب الثالث ) لال 11401 1ه ين مله اق رن يوك 
شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ه ) فكان ربا يخطر يتبال مجاه أنه تعالى 
إنما فعل ذلك طلباً لرضا حمديكية لأنه قال ( فلنولينك قبلة ترضاها ) فأزال الله تعالى هذا الوهم 
الفاسد بقوله ( ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وزإنه للحق من ربك ) أي 
نحن ما حولناك إلى هذه القبلة بمجرد رضاك . بل لأجل أن هذا التجويل هو الحق الذي لا محيد 
عنه فاستقبالها ليس لأجل الموى والميل كقبلة. اليهود المنسوخة التي ! إنما يقيمون عليها بمجرد 
الهوى والميل » ثم أنه تعالى قال ثالثاً ( ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام 
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) ) والمراد دوموا على هذه القبلة في جميع الأزمنة والأوقات , 
ولا تولوا فيصير ذلك التولى سبباً للطعن فى دينكم » والحاصل أن الآية السنالفة أمر بالدوام في 
جميع الأمكنة والثانية أمر بالدوام في جميع الأزمنة والأمكنة 2 اك لساك عن ادر 
وإشعار بأن هذا لا يصير منسوخاً البتة . 


( والجواب الرابع ) أن الأمر الأول مقرون بإكرامه إياهم بالقبلة .التي كانوا.يحبونها وهي 
قبلة أبيهم إبراهيم عليه السلام والثاني مقرون بقوله تعالى ( ولكل وجهة هو موليها ) أي لكل 
صاحب دعوة وملة قبلة يتوجه إليها فتوجهوا أنتم إلى أشرف الجهات. التي يعلم الله 'تعالى أنها 
حق وذلك هوقوله ( ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد ال حرام وأنه للحق من ربك ) 
ل لوكو عو و أمر القبلة فكانت هذه عللا 
ثلاثاً قرن بكل واحدة منها مر بالتزام القبلة نظيره أن يقال : ألزم هذه القبلة فإنها القبلة التي 


قوله تعالى : لثلا يكون للناس ٠‏ سورة البق مما 


كنت تهواها , ثم يقال ألزم هذه القبلة فأنها قبلة الحق لا قبلة ال هوى » وهو قوله ( وإنه للحق 
من ربك ) ثم يقال : ألزم هذه القبلة فإن فى لزومك إياها انقطاع حجج اليهود عنك . وهذا 
التكرار فى هذا الموضع كالتكرار فى قوله تعالى ( فبأى آلاء ربا تكذبان ) وكذلك ما كرر فى 
قوله تعالى ( إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ) . 

( والجواب الخامس ) أن هذه الواقعة أول الوقائع التي ظهر النسخ فيها في شرعنا فلدعت 
الحاجة إلى التكرار لأجل التأكيد والتقرير وإزالة الشبهة وإيضاح البينات . 

أما قوله تعالى ( وما الله بغافل | تعملون ) يعني ما يعمله هؤلاء المعاندون الذين 
يكتمون الحق وهم يعرفونه ويدخلون الشبهة على العامة بقوهم ( ما ولاهم عن قبلتهم التي 
كانوا عليها ) وبأنه قد اشتاق إلى مولده ودين آبائه فإن الله عالم هذا فأنزل ما أبطلهوكشف عن 
وهنه وصعهه . 

أما قوله ( لثلا يكون للناس عليكم حجة ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى © اعلم أن هذا الكلام يوهم حجاجاً وكلاماً تقدم من قبل فى باب 
القبلة عن القوم فأراد الله تعالى أن يبين أن تلك الحجة تزول الآن باستقبال الكعبة » وفى كيفية 
تلك الحجة روايات ( أحدها ) أن اليهود قالوا تخالفنا فى ديننا وتتبع قبلتنا ( وثانيها ) قالوا ألم 
يدر محمد أين يتوجه فى صلاته حتى هديناه ( وثالثها ) أن العرب قالوا إنه كان يقول : أنا على 
دين إبراهيم والآن ترك التوجه إلى الكعبة » ومن ترك التوجه إلى الكعبة فقد ترك دين إبراهيم 
عليه السلام فصارت هذه الوجوه وسائل لهم إلى الطعن فى شرعه عليه الصلاة والسلام ؛ إلا 
أن الله تعالى لما علم أن الصلاح فى ذلك أوجب عليهم التوجه إلى بيت المقدس لا فيه من 
المصلحة فى الدين . لأن قولهم لا يؤثر في المصالح . وقد بينا من قبل تلك المصلحة . وهي تميز 
من اتبعه بمكة ممن أقام على تكذيبه فإن ذلك الامتياز ما كان يظهر إلا بهذا الجنس ولا انتقل عليه 
الصلاة والسلام إلى المدينة تغيرت المصلحة فاقتضت الحكمة تحويل القبلة إلى الكعبة » فلهذا 
قال الله تعالى ( لئلا يكون للناس عليكم حجة ) يعني تلك الشبهة التي ذكر وها ترول بسبب ١‏ 
هذا التحويل . ولما كان فيهم من المعلوم من حاله أنه يتعلق عند هذا التحويل بشبهة أخرى , ش 
وهو قول بعض العرب : إن محمدا عليه الصلاة والسلام عاد إلى ديننا فى الكعبة وسيعود إلى 
ديئنا بالكلية وكان التمسك ببذه الشبهة والاستمرار عليها سببا للبقاء على الجهل والكفرء 
وذلك ظلم على النفس على ما قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) فلا جرم قال الله تعالى ( إلا 
الذين ظلموا منهم ) : 


١65‏ قوله تعالى ل 0 . سورة البسقرة 


© المسألة الثانية * قرأ ايع له ) 41 اممزة وكل همزة مفتوحة قبلها كسرة ف 
يقلبها ياء والباقون بالهمزة وهوالأصل . 1 5-0 : 
الود سس الع »أي ولوالثلاء وقال 
َِ المسألة الرابعة # قيل : ١‏ الى هم أل الكثب عن قت وفرع وق هو على 
عر ب د ور : 
وس ل 1000 
تعالى ( حجتهم داحضة عند ربهم ) وقال تعألى ( فمن حاجك فيه من بعد مااجاءك من'العلم ) 
والمحاجة هي أن يورد كل واحد منهم على صاحبه حجة وهذا يقتفى أن يكوت. الذى يورد 
المبطل يسمى بالحجة ولأن الحجة اشتقاقها من حجه إذا علا عليه فكل كلام يقصد به غلبة الخير 
ال ا ا 
لنفسه فى إثبات أو إبطال فهو حجة » وإذابثبت أن الشبهة قد تسمى حجة. كان الاستثناء, : 
معدل كاي عل لصخ اس عرلا فلم حولت لت شجهم اللي : 
ش 5 ل 0 
15 مستي رتيل بدا لاما رحتيد بيك د 000 
( الوجه الرابع ) اادباشجة الحجة الجا قال لكر اتلس عليكم سح إل 
الذين ظلموا منهم ) فإنهم يحاجونكم بالباطل . : 
( القول الثاني ) أنه استثناء مقط + وبعاء لكل لين لوا هم لقو بالشيية 
ويضعونها موضع الحجة » وهوكقوله تعالى ( ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ) وقال النابغة :, 


قوله تعالى : لثلا يكون للناس . مورة البقرة يل 


ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم20 بهن فلول من قراع الكتائب 
٠‏ ومعناه : لكن بسيوفهم فلول وليس بعيب ويقال له ما على حق إلا التعدى يعني لكنه 
يتعدى ويظلم ٠‏ ونظيره أيضاً قوله تعالى ( إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ) وقال ( لا 
عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ) وهذا النوع من الكلام عادة مشهورة للعرب . ظ 
( القول الثالث ) زعم أ بوعبيدة أن ( إلا ) بمعنى الواو كأنه تعالى قال لثلا يكون للناس 
وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 
يعني : والفرقدان . 
( القول الرابع ) قال قطرب : موضع ( الذين ) خفض لأنه بدل من الكاف والميم في 
عليكم كأنه قيل : لثلا يكون عليكم حجة إلا الذين ظلموا فإنه يكون حجة عليهم وهم 
الكفار . قال على ابن عيسى : هذان الوجهان بعيدان . 
أما قوله تعالى ( فلا تخشوهم واخشوني ) فالمعنى لا تخشوا من تقدم ذكره ممن يتعنت 
ويجادل ويحاج . ولا تخافوا مطاعنهم فى قبلتكم فإنهم لا يضرونكم واخشوني . يعني احذروا 
عقابي إن أنتم عدلتم عما ألزمتكم وفرضت عليكم . وهذه الآية تدل على أن الواجب على 
المرء في كل أفعاله وتروكه أن ينصب بين عينيه : خشية عقاب الله » وأن يعلم أنه ليس فى يد 
الخلق شيء البتة » وأن لا يكون مشتغل القلب بهمء ولا ملتفت الخاطر إليهم . 


أما قوله تعالى ( ولأتم نعمتي عليكم ) فقد اختلفوا في متعلق اللام على وجوه ( أحدها ) 
أنه راجع إلى قوله تعالى ( لثلا يكون للناس عليكم حجة . ولأتم نعمتي عليكم ) فبين الله 
تعالى أنه حولم إلى هذه الكعبة لهاتين الحكمتين ( إحداهم| ) لانقطاع حجتهم عنه ( والثانية ) 
لهام النعمة ؛ وقد بين أبومسلم بن بحر الأصفهاني ما فى ذلك من النعمة 5 وه وأن القوم كانوا 
يفتخرون باتباع إبراهيم في جميع ما كانوا يفعلون فلما حول ذَلِِ إلى بيت المقدس لحقهم ضعف 
قلب . ولذلك كان النبي كك يحب التحول إلى الكعبة لما فيه من شرف البقعة فهذا موضع النعمة 
( وثانيها ) أن متعلق اللام محذوف ؛ معناه : ولايتمام النعمة عليكم وإرادتي اهتداءكم أمرتكم 
بذلك ( وثالثها ) أن يعطف على علة مقدرة ٠‏ كأنه قيل : واخشوني لأوفقكم ولأتم نعمتي 
عليكم ؛ والقول الأول أقرب إلى الصواب فإن قيل : إنه.تعالى أنزل عند قرب وفاة رسول الله 
كل (اليوم أكملت لكم دينكموأ تممتعليكم نعمتي ) فبين ان تمام النعمة إنما حصل ذلك اليوم . 


لل قوله تعالى : كا أرسلنا فيكم رسولا . سورة السقرة 
و فخ وفوف لا ل ل ع 


كا أَرمَلنا كلامتي يتوأ علب ايلئكا ويد يك و يلمك اكد 


ال ع لسام ع ل 2 صو دم 8 8 1 4 
وآلحجة و بيعل ال لوو َعلسونَ 422 


كيت انان ل رلك الموم تساك كنرة له الآية ( ولأتم نعمتي عليكم ) قلنا : تمام النعمة 0 
اللائقة فى كل وقت هو الذى خصه به . وفى الحديث « تمام النعمة دخول الجنة » وعن علي ْ 
رضي الله عنه : تمام النعمة الموت على الاإسلام . 3 
ا اللي الله من التشكك فى صلاة الرسول وصلاة 7٠‏ 
مته إلى بيت المقدس . فإن كان مراده أن ألفاظ القرآن لا تدل على ذلك فقد أصاب , لأن .+ 
28 ألفاظ القرآن لا دلالة فيه على ذلك البتة على ما بيناه » وإن أراد به إنكاره أصلاً . 
فبعيد . لأن الأخبار فى ذلك قريبة من المتواتر » ولأبيى مسلم رحمه | الله أن يمنع التواتر » ب 
ذلك يقول : لا يصح التعويل فى القطع بوقوع النسخ في شرعنا على خبر الواحد والله أعللم . 
قوله تعالى « كما ل 
والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون » . ٠‏ 
اعلم أنا قد بينا.ان الله تعالى استدل عل صحة دين محمد عليه الصئلاة 2 بوجوه 1 
بعضها إلزامية وهو أن هذا الدين دين إبراهيم فوجب قبوله » وهو المراد بقوله ( ومن يرغ 
ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ) وبعضها برهانية وهو قوله ( قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما ' 
أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ) ثم إنه سبحانه وتعالى. عقب هذا 
الاوستدلال بحكاية شبهتين لهم ( إحداهما ) قوله ( وقالوا كونوا هوداً أو نصارى ) ( والثانية ) 
استدلاههم بإنكار النسخ على القدح في هذه الشريعة » وهو قوله ( سيقول السفهاء من الياس ما 
ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ) وأطنب الله تعالى في الجواب عن هذه الشبهة وبالحق فعل ٠‏ . 
ذلك » لأن أعظم الشبهة لليهود في إنكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام إنكار النسخ , ٠‏ فلا 
جرم أطنب الله تعالى في الجواب عن هذه الشبهة » وختم ذلك الجواب بقوله ( ولأتم نعمتي نعمتي, 
0 الكلاممع ما فيه من الجواب عن الشبهة تنبيهاً على عظيم نعم الله تعالى 3 
ولا شك أ ع ا ا 0 
مرغوباً فيه . وعند اجتاع الأمرين فقد بلغ النهاية في هذا الباب . 
. أما قوله كا أزسلنا) ففيه مسائل : : 


قوله تعالى : كم| أرسلنا فيكم . سورة البقرة 1 /اهم ١‏ 


« المسألة الأولى 4 هذا الكاف إما أن يتغلق بما قبله أو بما بعده . فإن قلنا : إنه متعلق 
9 بما قبله ففيه وجوه ( الأول ) أنه راجع إلى قوله ( ولأتم نعمتي عليكم ) أي ولأتم نعمتي عليكم 
فى الدنيا بحصول الشرف . وفى الآخرة بالفوز بالثواب . | أتممتها عليكم فى الدنيا بإرسال 
الرسول ( الثاني ) أن إبراهيم عليه السلام قال ( ربنا وأبعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم 
آيانك ويزكيهم ) وقال أيضاً ( ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا ) فكأنه تعالى قال : 
ولأتم نعمتي عليكم ببيان الشرائع » وأهديكم إلى الدين إجابة لدعوة إبراهيم . كما أرسلنا 
فيكم رسولا إجابة لدعوته عن ابن جرير ( الثالث ) قول أبي مسلم الأصفاني » وهو أن 
التقدير : وكذلك جعلناكم أمة وسطاكما أرسلنا فيكم رسولاً . أي كما أرسلنا فيكم رسولاً من 
كانه وصفته كذا وكذا. فكذلك جعلناكم أمة وسطأً . وأما إن قلنا إنه متعلق ما بعده . 
فالتقدير : ىا أرسلنا فيكم رسولاً منكم يعلمكم الدين والشرع ٠‏ فاذكروني أذكركم وهو 
اختيار الأصم وتقريره إنكم كنتم على صورة لا تتلون كتاباً » ولا تعلمون رسولاً » ومحمد ككل 
رجل منكم ليس بصاحب كتاب . ثم أتاكم بأعجب الآيات يتلوه عليكم بلسانكم وفيه مافى 
كتب الأنبياء » وفيه الخبر عن أحوالهم » وفيه التنبيه على دلائل التوحيد والمعاد وفيه التنبيه على 
الأخلاق الشريفة » والنهي عن أخلاق السفهاء . وفى ذلك أعظم البرهان على صدقه فقال : 
كما أوليتكم هذه النعمة وجعلتها لكم دليلا » فاذكروني بالشكر عليها ادكركع رهبي 
وثوابي ٠‏ والذى يؤكده قوله تعالى ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً منهم ) فل) 
ذكرهم هذه النعمة والمنة » أمرهم فى مقابلتها بالذكر والشكر فإن قيل ( كما ) هل يجوز أن 
يكون جوابً ؟ قلنا : جوزه الفراء وجعل لأذكروني جوابين ( أحدهما ) ( كما ) ( والثاني) 
( أذكركم ) ووجه ذلك لأنه أوجب عليهم الذكر ليذكرهم الله برحمته » ولا سلف من نعمته » 
قال القاضى : والوجه الأول أولى لأنه قبل الكلام إذا وجد ما يتم به الكلام من غير فصل 
فتعلقه به أولى . ْ 


© المسألة الثانية # في وجه التشبيه قولان إن قلنا الكاف متعلق بقوله ولأتم نعمتي كان 
المعنى أن النعمة في أمر القبلة كالنعمة بالرسالة لأنه تعالى يفعل الأصلح » وإن قلنا إنه متعلق 
بقوله تعالى ( اذكروني ) دل ذلك على أن النعمة بالذكر جارية بحرى النعمة بالرسالة . 


المسألة الثالثة # ( ما ) فى قوله (كما أرسلنا ) مصدرية كأنه قيل : كإرسالنا فيكم 5 
ويحتمل أن تكون كافة . 


5-5 2 قوله تعالى : فاذكر وني . سورة البقرة 


كاوق أذ كرك وَأشْكروا لي ولا تَعْمرُون 02 


اعقو اكير يكتي) لالراديه اقرب بعالت فرلهز ملكو وق وساي تيهة 
ومنهم . » نعم عظيمة عليهم لما لهم فيه الشرف ء ا ع ا 
الإنقياد للغير فبعثه الله تعالى من واسطتهم ليكونوا ! إلى القبول أقرب . 


الي لح 


| أناقوله تعاق ( يتل وعليكم آبائنا) فاعلم أنه من أعظم النعم لأنه معجزة باقية.» ولأنه 
يتلى فيتأدى به العبادات ؛. ولأنه يتلى فيستفاد منه جميع العلوم » ولأنه يتن فيستفاد منه مجامع 
الأخلاق الحميدة » فكأنه يحصل من تلاوته كل خيرات الدنيا والآخرة . 


أما قوله ( ويزكيكم ) ففيه أقوال ( أحدها ) أنه عليه الصّلاة والسلام يعلمهم ما | إذا 

تمسكوا به صازوا' أزكياء عن ن الحسن ( وثانيها ) يزكيهم بالثناء والمدح » أي يعلم ما أنتم عليه 
من محاسن الأخلاق فيصفكم به . كم| يقال :' إن المزكي زكي الشاهد » أي وصفهبالزكاء 
( وثالئها ) أن التزكية عبارة عن التنمية » كأنه قال يكثركم » ؛ كما قال ( 1 إذّ كنتم قليلا 
| فكثركم ) وذلك بأن يجمعهم على الحق فيتواصلوا ويكثروا » عن عن أبي مسلم » » قال القاضى': 
وهذه الوجوه غير متنافية العااتوال بعل بالط كل للد 1 ١‏ 


أما قوله تعالى ( ويعلمكم الكتاب ) فليس بتكرار لأن تلاوة القرآن لف ليكب 
ا ل ا و ار 
قال الشافعي رضى الله عنه ( الحكمة ) هي سنة الرسول عليه السلام . 0 
ل جع ا ا 1 ا 00 
يي كم اراي باه ا تغالى 
0 تعالى « فاذكروني أذكركم واشكروا لى ولا و 
اعلم أن الله تعالى كلفنا في هذه الآية بأمرين : الذكرء والفكر» أما الذكر فقد يكون 
باللسان » وقد يكون بالقلب ٠‏ وقد يكون بالجوارح 3 فذكرهم | إياه باللسان أن يحملوه 
ويسبحوه ه ويمجذوه ويقرؤا كتابه » وذكرهم إياه بقلوبهم على ثلاثة أنواع ) أحدها ) أن 1 
يتفكر وا فى الدلائل الدالة على ذاته » وصفاته . ويتفكروا فى الجواب عن الشبهة الفادحة فى 


قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا استعينوا . مورة البقرة ىل 
يكايها أَلَدينَ >امنوأ أستعينوا بالصبرٍ والصلزة إِنَّ سه مع الصبرين 


تلك الدلائل ( وثانيها ) أن يتفكروا فى الدلائل الدالة على كيفية تكاليفه وأحكامه وأوامره 
ونواهيه ووعده ووعيده ٠»‏ فإذا عرفوا كيفية التكليف وعرفوا ما فى الفعل من الوعد . وفى الترك 
من الوعيد سهل فعله عليهم ( وثالثها ) أن يتفكروا فى أسرار مخلوقات الله تعالى حتى تصير كل 
اذرة من ذرات المخلوقات كالمرأة المجلوة المحاذية لعالم القدس . فإذا نظر العبد إليها انعكس 
0 منها إلى عالم الجلال وهذا 0 أماذكرهم إياه حال را ركيم . 
أن تكون جوارحهم مستغرقة فى الأعمال التي أمروا مها . وخالية عن الأعمال التي نموا 
» وعلى هذا الوجه سمي الله تعالى الصلاة ذكراً بقوله ( فاسعوا إلى ذكر الله ) فصار الأمر 
0 ( اذكروني ) متضمناً جميع الطاعات . فلهذاروى عن سعيد بن جبير أنه قال : 
اذكروني بطاعتي فأحمله حتى يدخل الكل فيه » أما قوله ( أذكركم ) فلا بد من حمله على ما 
يليق بالموضع . والذى له تعلق بذلك الثواب والمدح . وإظهار الرضا والايكرام » وإيجاب 
المنزلة » وكل ذلك داخل تحت قوله ( أذكركم ) ثم للناس فى هذه الآية عبارات ( الأولى ) 
اذكر وني بطاعتي أذكركم برحمتي (الثانية ) اذكر وني بالإجابة واللإحسان وهو بمنزلة قوله 
( ادعوني أستجب لكم ) وهوقول أبي مسلم قال : أمر الخلق بأن يذكر وه راغبين راهبين » 
وراجين خائفين ويخلصوا الذكر له عن الشركاء » فإذا هم ذكروه بالاإخلاص فى عبادته 
وربوبيته ذكرهم بالإحسان وال رحمة والنعمة فى الغاجلة والآجلة ( الثالثة ) اذكروني بالثناء 
والطاعة أذكركم بالثناء والنعمة ( الرابعة ) اذكروني فى الدنيا أذكركم في الآخرة 
( الخامسة ) اذكروني فى الخلوات أذكركم فى الفلوات ( السادسة ) اذكروني فى الرخاء 
أذكركم فى البلاء ( السابعة ) اذكروني بطاعتي أذكركم بمعونتي . ( الثامنة ) اذكروني 
بمجاهدتي أذكركم بهدايتي ( التاسعة ) اذكروني بالصدق واللإخلاص أذكركم بالخلاص 
ومزيد من الاوختصاص ١‏ العاشرة ) اذكر وني بالر بوبية فى الفاتحة أذكركم بال رحمة والعبودية في 
الخاتمة . 
قوله تعالى # يا أها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين * . 


اعلم أنه تعالى لما أوجب بقوله ( فاذكر وني ) جميع العبادات ٠‏ وبقوله ( واشكروا لى ) ما 
بتصل بالشكر أردفه ببيان ما يعين عليههم| فقال( استعينوا بالصبر والصلاة ) وإنما خصههما بذلك 
ما فيهم| من المعونة على العبادات . أما الصبر فهو قهر النفس على احتال المكاره فى ذات الله 
تعالى وتوطينها على تحمل المشاق وتجنب ازع . ومن حمل نفسه وقلبه على هذا التذليل سهل 


م قوله تعالى : ولا.تقولوا لمن يقتل .... سورة البتقرة 


لس 
اص طحم تتصسما. سستتسحتصسم مس ص ص ص سس سخ سس ست جص ساس مس بس ص ست غات عم متسس سم سس سس سج سج ب بص سيب سحو ا مسلط ا م و ا 5 


ليو برى سا برح سا عو بيرم مجح 6# 


ولا ووأ لمن قعل في سبيل الله أموات بل أخيآء كين التو جه 


عليه فعل الطاعات وتحمل مشاق العبادات ٠.‏ وتجنب الحطر وكوي النانسن من حمل لد 

على الصوم . ومنهم من حمله على الجهاد لأنه .تعالى ذكر بعده (.ولا تقولوا لمن:يقتل في سبيل 

الله ) وأيضاً- فلأنه تعالى أمر بالتثبت فى الجهاد فقال ( إذا لقيتم فئة فائبتدوا ):وبالتثبت فى 

الصلاة أى فى الدعاء فقال ( وما كان قوهم إلا أن قالوا ربنا إغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا 

وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ) إلا أن القول الذي اخترناه أولى لعموم اللفظ وعدم 

تقييده » والاستعانة بالصلاة لأنما يجب أن تفعل على طريق الفضوع والتذلل للمعبود 

والاخلاص له » ويجب أن يوفر همه وقلبه عليها وعلى ما يأتي فيها من قراءة فيتدبر الوعند 

00 0 هذه ا نفسه. لاحةال المشقة 

الخير عند لناب مقن عل الف ل ا »ودذورى: أنه عليه الصلاة والسلاجكا حزيه 
أمر فزع إلى الصلاة 1 1 ' 


ثم قال ( إن الله مع الصابرين ) يعني فى النصر لهم | ال( شيكتيكهم لله وهو 
السميع العليم ) فكأنهٍ 0 إذا هم استعانوا على طاعاته بالصبر والصلاة أ 
يزيدهم توفيقاً وتسديداً و ألطافاً كما قال ( ويزيد الله الدين اهتدوا هدى ).. 


قوله تعالى # وعرلرا ل ينمل وسيل له أفرات بل انهاه ولك للا عدو و4 ١‏ 


اعلم أن هذه الآية نظير قوله فى آل عمران ( بل ةل را رح ان 
الآية بما قبلها كأنه قيل استعينوا بالصبر والصلاة فى إقامة ديني ٠‏ فآن احتجثم 0 
0 وأبدانكم ففعلتم ذلك فتلفت نفوسكم فلا تحسبوا أنكم ضيعم 
أنفسكم بل اعلموا أن قتلاكم أحياء عندى وههنا مسائل : 

© المسألة الأولى » اجاج كان لقن :اذ نير ازنك الأ ل لل با ال دن 
المسلمين يومئذ أر بعة عشر رجلاً ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار » فمن المهاجرين : 
عبيدة بن الحرث بن عبد المطلب » وعمر بن أبي وقاص . وذو الشما لين » وعمرو بن نفيلة » 
وعامر بن بكر ومهجع بن عبد الله ومن الأنصار : سعيد.بن خيثمة » وقيس بن عهد 
المنذر » وزيد بن الحرث . وتميم بن امام » ورافع بن المعلي ٠‏ وحارثة بن سراقة ». ومعوذ بن 
عفراء .وعوف بن عفراء » وكانوا يقولون : مات فلان ومات فلان فنهى الله تعالى أن يقال فيهم 


وله تعالى : ولا عرلراان يعدل .. .٠‏ سورة البقرة مل 


أخهم ماتوا وععن آأخرين أن الكفار والمنافقين قالوا : إن الناس يقتلون طلباً لمرضاة محمد من غير 
فائدة فنزلت هذه الآية 1 


« المسألة الثانية #4 ( أموات ) رفع لأنه خبر مبتدأ محذوف تقديره : لا تقولوا هم 

# المسألة الثالثة * فى الآية أقوال : 

( القول الأول ) أنمم فى الوقت أحياء كأن الله تعالى أحياهم لاييصال الثواب إليهم وهذا 
قول أكثر المفسرين وهذا دليل على أن المطيعين يصل ثواء هم إليهم وهم فى القبور فإن قيل : 
نحن نشاهد أجسادهم ميتة فى القبور , فكيف يصح ما ذهبتم إليه ؟ قلنا : أما عندنا فالبنية 
لسعت ريا ف الحياة ولا امتناع فى أن يعيد الله الحياة إلى كل واحد من تلك الذرات والأجزاء ٍ 
الصغيرة ة من غير حاجة إلى التركيت والتاليف 6 وأما عند المعتزلة فلا يبعد أن يعيد الله الحياة 


إلى الأجزاء التي لا بد منها فى ماهية الحي ولا يعتبر بالأطراف . ويحتمل أيضا أن يجيبهم إذا لم 
يشاهدوا . 


« القول الثاني © قال الأصم : يعني لا تسموهم بالموتى وقولوا لمم الشهداء الأحياء ويحتمل 
أن المشركين قالوا : هم أموات فى الدين | قال الله تعالى ( أو من كان ميتاً فأحييناه ) فقال ولا 
تقولوا للشهداء ما قاله المشركون ولكن قولوا : هم أحياء فى الدين ولكن لا يشعرون . يعني 
المشركون لا يعلمون أن من قتل على دين محمد عليه الصلاة والسلام حي فى الدين » وعلى 
هدى من ربه ونور ى)| روى فى بعض الحكايات أن رجلاً قال لرجل . ما مات رجل خلف 
مثلك . وحكى عن بقراط أنه كان يقول لتلامذته : موتوا بالاإرادة تحيوا بالطبيعة أى بالروح . 
© القول الثالث 4 أن المشركين كانوا يقولون : إن أصحاب محمدككلِةٍ يقتلون أ نفسهم 
ويخسرون حياتهم فيخرجون من الدنيا بلا فائدة ويضيعون أعمارهم إلى غير شىء وهؤلاء 
الذين قالوا ذلك . يحتمل أ : نهم كانوا دهرية ينكرون المعاد » ويحتمل أنهم كانوا مؤمنين بالمعاد 
إلا : نهم كانوا منكر ين لنبوة ليا ا القيلاه والماده وااقلد لوالو د الكلام » فقال الله 
تعالى ولا تقولوا | قال المشركون إنهم أموات لا ينشرون ولا ينتفعون بما تحملوا من الشدائد فى 
الدنيا » ولكن اعلموا أنهم , أحياء » أى سيحيون فيثابون وينعمون فى الجنة وتفسير قوله 
حاف باح سيحيوة عريسيد » اناه عاق زإن الأبرار لفي نعيم » وإن الفجار لفي 
جحيم ) وقال ( أحاط بهم سرادقها ) وقال ( إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ) وقال 
( فالذين أمنوا وعملوا الصالحات فى جنات النعيم ) على معنى أنهم سيصيرون كذلك وهذا 
سيع.-م١١‏ 


ا قوله تعالى : ولا تقولوا لمن يقتل ٠‏ “سورة البقرة 
القول اختيار الكعبي وأبي مسلم الأصفهاني واعلم أن أكثر العلماء على ترجيح القول الأول ء 
والذى يدل عليه وجوه ( أحدها ) الآيات الدالة على عذاب القبر » كقوله تعالى ( قالوا ربنا 
أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين ) والموتتان لا تحصل إلا عند حصول الحياة فى القبر ..وقال الله تعالى 
( أغرقوا فأدخلوا ناراً ) والفاء للتعقيب . وقال ( النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم 
الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) وإذا ثبت عذاب القبر وجب القول يثواب القبر 
أيضاً لآن العذاب حت الله تعالى على العبد والثواب حق للعبد على الله تعالى » فاسقاط العقاب 
أحسن من اسقاط الثواب فحيث]| أسقط العقاب إلى يوم القيامة بل حققه فى القبر ء كان ذلك فى 
الثواب أولى ( وثانيها ) أن المعنى لو كان على ما قيل فى القول الثاني والثالث لم يكن لقوله 
( ولكن لا تشعرون ) معنى لأن الخطاب للمؤمنين وقد كانوا لا يعلمون أنهم سيحيون يوم 
القيامة » وأنهم ماتوا على هدى ونور » فعلم أن الأمر على ما قلنا من أن الله تععالى أسخياهم فى 
قبورهم ( وثالثها ) أن قوله ( ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ) دليل على حصول ال حياة في 
البرزخ قبل البعث ( ورابعها ) قوله علية الصللاة والسلام 3 القبر رتؤضة من وياض الجمنة أو 
حفرة من حفر النيران » والأخبار فى ثواب القبر وعذابه كالمتواترة » وكان عليه الصلاة والسلام 
يقول فى آخر صلاته « وأعوذ بك من عذاب القبر » ( وخامسها ) أنه لوكان المراد من قوله : . 
أنهم أحياء أنهم سيحيون » فحينئذ لا يبقى لتخصيصهم بهذا فائدة 3 أجاب عنه أبو مسلم 
بأنه تعالى إنما خصهم بالذكر لأن درجتهم في الجنة أرفع ومنزلتهم أعلى وأشرف لقوله تعالى 
( ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصا حين ) فأرادهم بالذكر تعظماأ . 

واعلم أن هذا الجواب ضعيف وذلك لأن منزلة النبيين والصديقين أعظم مع أن الله 
تعالى. ما خصهم بالذكر ( وسادسها ) أن الناس يزورون قبور الشهداء ويعظمونها وذلك يدل 
من بعض الوجوه على ماذكرناه » واحتج أبومسلم على ترجيح قوله. بأنه تعالى ذكر هذه الآية في. 
أل عمران فقال ( بل أحياء عند ربهم ) وهذه العندية ليست بالمكان بل بالكون فى الجنة . 
ومعلوم أن أهل.الثواب لايدخلون الجنة إلا بعد القيامة ( والجواب ) لا نسلم أن هذه العندية 
ليست إلا بالكون ف الجئة بل بإعلاء الدرجات وإيصال البشارات إليه وهو فى القبر أو في 
موضع آخرء واعلم أن في الآية قولاً آخر وهو : أن ثواب القبر وعذابه للروح لا للقالب » . 
وهذا القول بناء على معرفة الروح ٠‏ ولنشر إلى خلاصة حاصل قول هؤلاء » فنقول : إنهم 
قالوا إن الإنسان لا يجوز أن يكون عبارة عن هذا الهيكل المحسوس ؛ أما إنه لا يجوز أن يكون 
عبازة عن هذا الميكل فلوجهين : 5 000000 


قوله تعالى : ولا تقولوا لمن يقتل . سورة البقرة ا 


( الوجه الأول ) أن أجزاء هذا الهيكل أبداً فى النمو والذبول والزيادة والنقصان 
والاستكمال والذوبان ولاشك أن الإنسان من حيث هوه وأمر باق من أول عمره » والباقي 
غير ما هوغير باق » والمشار إليه عند كل أحد بقوله ( أنا) وجب أن يكون مغايراً لهذا 
ال ميكل . 
( الوجه الثاني ) أني أكون عالاً بأني أنا حال من أكون غافلاً عن جميع أجزائي 
وأبعاضى . والمعلوم غير ما هو غير معلوم . فالذى أشير إليه بقولى ( أنا ) مغاير هذه الأعضاء 
والأبعاض ٠.‏ وأما أن الاونسان غير محسوس فلأن المحسوس إنما هو السطح واللون. ولا شك 
أن الاونسان ليس هو مجرد اللون والسطح . ثم اختلفوا عند ذلك فى أن الذى يشير إليه كل 
أحد بقوله ( أنا ) أى شىء هو؟ 0 ن أشدها تلخيضا وعصيلا وحتهان 
(أحدهها) أن أجزاء جسم نية سارية فى هذا اليكل سريان النار فى الفحم والدهن في السمسم | 
وماء الورد فى الورد والقائلون ببذا القول فريقان ( أحدها ) الذين اعتقدوا تمائل الأجسام ' 
فقالوا : إن تلك الأجسام ممائلة لسائر الأجزاء التي منها يتألف هذا اليكل إلا أن القادر المختار 
سبحانه يبقي بعض الأجزاء من أول العمر إلى آخره . فتلك الأجزاء هي التي يشير إليها كل 
أحد بقوله ( أنا ) ثم أن تلك الأجزاء حية بحياة يخلقها الله تعالى فيها فإذا زالت الحياة ماتت 
وهذا قول أكثر المتكلفين ( وثانيهما ) الذين اعتقدوا اختلاف الأجسام وزعموا أن الأجسام التي 
هي باقية من أول العمر إلى آخر العمر أجسام مخالفة بالماهية والحقيقة للأجسام التي يتألفمنها 
هذا اليكل وتلك الأجسام حية لذاتها مدركة لذاتها » فإذا خالطت هذا البدن وصارت سارية 
فى هذا الميكل . سريان النار في في الفحم صار هذا ال يكل مستطيراً بنور ذلك الروح متحركاً 
بتحركه . ثم إن هذا الميكل 0 ف الدؤمان والتحلل والتبدل » إلا أن تلك الأجزاء باقية 
. بحالها . وإنما لا يعرض طا التحلل لأنها مخالفة بالماهية لهذه الأجسام البالية » فإذا فسد هذا 
القالب انفصلت تلك الأجسام اللطيفة النورانية إلى عالم السموات والقدس والطهارة إن كانت 
من جملة السعداء . وإلى الجحيم وعالم الآفات إن كانت من جملة الأشقياء . 


( والقول الثاني ) أن الذى يشير ا د ب الي 
بالمتحيزء وأنه ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا يلزم من كونه كذلك أن يكون مثل الله 
تعالى لأن الا شتراك فى السلوب لا يقتضيى الا شتراك فى الماهية » واحتجوا على ذلك بأن في 
المعلومات ما هو فرد حقاً فوجب أن يكون العلم به فرداً حقاً . فوجب أن يكون الموصوف 
بذلك العلم فردأ حقاأ ٠‏ وكل جسم وكل حال فى الجسم فليس بفرد حقاً » فلذلك الذى يصدق 
عليه منا أنه يعلم هذه المفردات ؛ وجب أن لا يكون جسماً ولا جسم نياً أما أن فى المعلومات ما 


كل . قوله تعالى : تقولوا لمن يقتل . سورة البقرة 


هوفرد حقاً فلأنه لا شك فى وجود شىء ؛ فهذا الموجود إن كان ال د » وإِن 
كان مركباً فالمكب مركب على الفرد فلا بد من الفرد على كل الأحوال . وأما أنه إذا كان فى 
لمات ماخر كدق ناهوي نام شا ذلك الو ادك سس كن 
واحد من أجزائه أو بعض أ جزائه إما أن يكون علا بذلك المعلوم وهو محال لأنه يلزم أن يكون 
الجزء ا 0 من أجزائه علماً بذلك المعلوم » فعند 
اجتاع تلك الأجزاء إما أن يحدث زائد هو العلم بذلك المعلوم الفرد .» فحينئذ يكون العلم 
بذلك المعلوم هو هذه الكيفية الحادثة لا تلك الأشياء التي فرضناها قبل ذلك ثم هذه الكيفية له 
كانت منقسمة عاد الحديث وإن تكن منقسمة فهو المطلوب وأما إنه إذا كان فى المعلوم علم لا. 
يقبل القسمة كان الموصوف به أيضاً كذلك . فلأن الموصوف به لوكان قبل القسمة . لكان كل 
واحد من تلك الأجزاء أوشيء منها إن كان موصوفاً به بتامه فحينئذ يكون العرضن الواحد جالا, 
فى أشي كيرة وهو عال ؛ أو يتوزع أجزاء الحال على أجزاء المحل » فيقسم الحال وقد فرضنا, 
أنه غير منقسم أولا يتصف شىء من أجزاء المحل إلا بتام الحا ولا شي من أجزاء ذلك, 
ام و ل 1 هذا خلف », 
0 فبالدلائل المذكورة في نفي الجوهر الفرد 6 قالوا فثيت أن الذي يشي 
0 أحد بقوله ( أنا موجود ) ليس بمتحيز ولا قائم بالمتحيز ثم نقول : هذا الموجود لا بد أن, 
يكون مدركاً للجزئيات لأنه لا يمكنني أن أحكم على هذا الشخص المشار إليه بأنه إنسان, 
وليس بفرس . والحاكم بشيىء على شبىء لا بد وأن يحضر المقضى عليهما فهذا الثشىء مدرك هذا, 
الحزئي وللانسان الكلى حتى يمكنه أن يحكم بهذا الكلى على هذا ا 
النفس والمدرك للجزئيات أيضاً هو النفس . فكل من كان مدركاً للجزئيات بإنه لا يمتنع أن 
يلتذ ويتألم » قالوا إذا ثبت هذا فنقول هذه الأرواح بعد المفارقة تتألم وتلتذ إلى أن يردها الله 
تعالى إلى الأبدان يوم القيامة فهناك يحصل الاإلتذاذ والتألم للأبدان ». فهذاقول قال به عالم من 
الناس قالوا : وهب أنه لم يقم برهان قاهر على القول به ولكن لم يقم دليل على فساده » فإنه. 
ممايؤيد الشرع وينصرظاهر القرآن ويزيل الشكوك والشبهات عما ورد فى كتاب الله من ثواب 
القبر وعذابه فوجب المصير إليه فهذا هو الارشارة المختصرة فى توجيه هذا القول . ولله هو 
لا الأمور . ' 
قالوا : وجما يؤكد هذا القول هو أن ثواب القبر وعذابه إما ان يصل إلى هذه البنية أو 
إلى جزء من أجزائها . والأول مكابرة لأنا نجد هذه البنية متفرقة متمزقة فكيف يمكن القول.. 
بوصول الثواب والعقاب إليها ؟ فلم يبق إلا أن يقال : إن الله تعالى يحي بعض تلك الأجزاء: 


قوله تعالى : 00 بشبىء من الخوف... سورة البقرة ,ةا 
الل عت ار < آء َّ عر 5 ير 


هم ره 


والثمرات ٠‏ يكن © هش 


١ 0‏ ا 

المفدة ة ويوصل الثواب والعقاب إليها 3 وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يقال : اللإنسان هو 
الروح فإنه لا يعرض له التفرق والتمزق فلا جرم يصل إليه الألم واللذة ثم إنه سبحانه وتعالى 
يرد الروح إلى البدن يوم القيامة الكبرى . حتى تنضم الأحوال الجسم نية إلى الأحوال 
الر وحانية . 
وبشر الصابرين © . 

اعلم أن القفال رحمه الله قال : هذا متعلق بقوله ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) أى 
استعينوا بالصبر والصلاة فإنا نبلوكم بالخوف وبكذا وفيه مسائل : 

واااادق» 0 [2 تعال قال ( واشكروا ا 
حاب ) من وجيذ( الو أنه تعالى أخبر أن إكمال الشرائع إغام التعبة.ء اك 
موجباً للشكر » 0 خبر أن القيام بتلك الشرائع لا يمكن إ ادر ٠»‏ فلا جرم أمر فيها 
بالصبر( الثاني ) أنه تعالى أ : نعم أولاً فأمر بالشكرء » ثم ابتلى وأمر بالصبر , ٠‏ لينال الرجل درجة 
الشاكرين والصابرين معاً . ٠‏ لمكمل فاته عل ما قال جلي الصلذة والسلام: ليان نصفان : 
نصف صبر ونصف شكر») . 

« المسألة الثانية 4 روى عن عطاء والربيع بن أنس أن المراد هذه المخاطبة أصحاب 
النبي كَلَِةٍ بعد المجرة . 

« المسألة الثالثة » ع ا ل ا ا 0 
قوله تعالى (وإذ ابتل إبراهيم ربه) وأما الحكمة في تقديم تعريف هذا الابتلاء ففيها وجوه 
ش 0 الفسنهم عل الضير غلبها إذا 0 0 
لي فيضي ذلك المتوف ا تعسيلاً للابتلاء 3 0 الثواب ( وثالثها) أن 
الكفار إذا شاهدوا محمداً اا مش عن بي مر ل لا ل ا 


5 قوله تعالى: ولنبلونكم. بشبىء من الخوف. 'سورة البقرة 


الضر والمحنة والجوع , يعلمون أن القوم ناا خارواهة | الديى لكاميه بم اعرف 
ذلك إلى مزيد من التأمل فى دلائله » ومن المعلوم الظاهر أن التبع | إذا عرفوا أن المتبوع فى أعظم 
المحن بسبب المذهب الذى ينصره » ثم رأوه ل قر ال ال 
إلى اتباعه مما إذا رأوه مرفه الحال لا كلفة عليه فى ذلك المذهب ( ورابعها ) أنه تعالى أخبر 
بوقوع ذلك الاربتلاء قبل وقوعه ؛ فوجد محبر ذلك الخبر على ما أخبر عنه فكان ذلك إخباراً عن 
الغيب فكان معجزاً ( وخامسها ) أن من المنافقين من أظهر متابعة الرسول طمعاً منه في المال 
وسعة الر زق فإذا اختبره تعالى بنزول هذه المحن فعند ذلك يتميز المنافق عن الموافق لأن المنافق, 
إذا سمع ذلك نفر منه وترك دينه فكان فى هذا الاختبار هذه الفائدة ( وسادسها ) أن إخلاص 
الإنسان حالة البلاء ورجوعه إلى باب الله تعالى أكثر من إخلاصه حال إقبال الدنيا عليه 
فكانت الحكمة فى هذا الإيتلاء ذلك . ظ 


« المسألة الرابعة * إنما قال بثىء على الوحدان . ولم يقل 00 على الجمع يد 
) الأول ) لثلا يوهم ناشيناء من كل واحد » فيدل علي ضروب الحوفاو اتير بشىء من كذا 
وشىء من كذا ) الثاني ( معناه بشىء قليل من :هذه الأشياء : اله شك ضبااع لظام سيسات 


المسألة الخامسة # اعلم أن كل ما يلاقيك من مكر وه وتحبوب » فينقسم إلى موجود فى 
ال حال وإلى ما كان موجوداً في الماضى وإلى ما سيوجد في المستقبل » ؛ فإذا خطر بالك موجود فها 
مضى سمي ذكراً وتذكراً و| وإن كان موجوداً فى الحال : يسمى ذوقاً ووجداً وإنما سمي وجداً لأنها 
حالة تجدها من نفسك وإن كان قد خطر ببالك وجود شبىء فى الاستقبال وغلب ذلك عل 
للك سم انتظاراً وتوقعاً ؛ فإن كان المنتظر مكروهاً حصل منه ألم فى القلب يسمى خحوقاً 
وإشفاقاً » وإن كان محبوباً سمي ذلك اركياساً » والايرتياح رجاء » فالخوف هو تألم القلب 
لانتظار ما هومكروه عنده » والرجاء هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب غندة » وأما الجوع 
فالمراد منه القحط وتعذر تحصيل القوت : قال القفال رحمه الله : بحري اتوي حي 
لهم عند مكاشفتهم العرب بسبب الدين » فكانوا لا يأمنون قصدهم إياهم واجهاعهم عليهم + 
وقد كان من الخوف فى وقعة الأحزاب ما كان . قال الله تعالى ( هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا 
زلزالا شديداً ) وأما الجوع فقد أصابهم فى أول مهاجرة النبي َكل | إلى المدينة لقلة أموالهم » 

حتى أنه عليه السلام كان يشد الحجر على بطنه » وروى أ بو الهيئم بن التيهان أنه عليه السلام 
لما خرج التقى مع أبي بكر قال : ما أخرجك ؟ قال : الجوع قال : أخرجني ما أخرجك : 
وأما النقص ف الأموال والأنفس فقد يحصل ذلك عند محاربة العدو بأن ينفق الاونسان ماله في 
الاستعداد للجهاد وقد يقتل ل ل ل د 


قوله تعالى : ولنبلونكم بشىء من النوف. سورة السقرة حمس 
بأموالكم وأنفسكم ) وقد يحصل الجوع فى سفر الجهاد عند فناء الزاد قال الله تعالى ( ذلك بأنهم 
لايصييهم ظم ولا صب ولا تخمصة في سيل الله ) وقد يكوف النقص ف نفس بوت بعض 
الاوخوان والأقارب على ما هو التأويل في قوله ( ولا تقتلوا أنفسكم ) وأما نقص الثمرات فقد 
يكون بالجدب وقد يكون بترك عمارة الضياع للاشتغال بجهاد الأعداء . وقد يكون ذلك 
بالاونفاق على من كان يرد على رسول الله يك من الوفود . هذا آخر كلام القفال رحمه الله » قال 
الشافعي رضى الله عنه .» النوف خوف الله ٠‏ وا جوع : صيام شهر رمضان » والنقص من 
الأموال : الزكوات والصدقات » ومن الأنفس : الأمراض »؛ ومن الثمرات :. موت الأولاد ثم 
إنه تعالى لما ذكر هذه الأشياء بين جملة الصابرين على هذه الأمور بقوله تعالى ( وبش رالصابرين ) 
وفيه مسائل : 


0 المسألة الأولى »# اعلم أن الصبر واجب على هذه الأمور إذا كان من قبله تعالى لأنه 
يعلم أن كل ذلك عدل وحكمة . فأما من لم يكن محققاً فى الإيمان كان كمن قال فيه ( ومن 
الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتئة انقلب عل وجهه خسر 
الدنيا والآخرة ) فأما ما يكون من جانب الظلمة فلا يجب الصبر عليه مثاله : أن المراهق يلزمه 
أن يصبر على ما يفعله به أبوه من التأديب . ولو فعله به غيره . لكان له أن يمانع بل يحارب , 
وكذا فى العبد مع مولاه فما يدبر تعالى عباده عليه ذلك ليس ذلك إلا حكمة وصواباً بخلاف ما 
يفعل العباد من الظلم . 

«« المسألة الثانية 4 الخطاب في ( وبشر) لرسول اللْهيكِ أولكل من يتأتى منه البشارة . 


« المسألة الثالئة 4 قال الشيخ الغزالي رحمه الله : اعلم أن الصبر من خواص الإنسان 
ب ا ٠‏ أما فى البهائ ثم فلنقصانها . وأما فى الملائكة فلكىاها . 
بيانه أن البهاتم سنطت عليه الشهوات ٠‏ دض لشوراتها قل ,زعار ها ٠‏ على يسمي نات 
تلك القوة فى مقابلة مقتضى الشهوة ة صبراً ٠‏ وأما الملائكة فإنهم جردوا للشوق ق إلى حضرة 
الربوبية والابتهاج بدرجة القرب منها ولم يسلط عليهم شهوة صارفة عنها . حتى تحتاج إلى 
مصادمة ما يصرفها عن حضرة الجلال بجند آخر وأما الاونسان فإنه خلق فى ابتداء الصبا ناقصاً 
مثل البهيمة , ولم يخلق فيه إلا شهوة الغذاء الذى هو محتاج إليه » ثم يظهر فيه شهوة اللعب . 
ثم شهوة النكاح . ؛ وليس له قوة الصبر البتة » إذ الصبر عبارة عن ثبات جند فى مقابلة جند 
آخر » قام القتال بينهما لتضاد مطالبهما أما البالغ فإن فيه شهوة تدعوه إلى طلب اللذات 
العاجلة . والإعراض عن الدار الآخرة » وعقلاً يدعوه إلى الإعراض عنها . وطلب اللذات 
الروحانية الباقية ٠»‏ فإذا عرف العقل أن 'الاشتغال بطلب هذه اللذات العاجلة » عن الوصول 


ما قوله تعالى : ولنبلونكم بشيىء من الخوف. مورة ابر 


إلى تلك اللذات الباقية » صارت داعية تتفل صدالئة ومائعة نداية الشهوة من العمل , فسن 
ذلك الصد والمنع صبراً » ؛ ثم اعلم أن الصبر ضربان ( أحده) ) بدني ١‏ ؛ كتحمل المشاق بالبدن 
والثبات عليه » وهو إما بالفعل كتعاطي الأعمال الشاقة أو بالاحتال كالصبر على الضرب 
الشديد والألم العظيم ( والثاني ) هو الصبر النفساني وهو منع التفين عن مقتضيات الشهوة 
ومشتهيات الطبع . » ثم هذا الضرب إن كان صبراً عن شهوة البطن سمي عفة » وإن كان على 
احتال مكروه اختلفت أساميه عند الناس باختلاف المكروه الذى عليه الصبر ء فإن كان في 
مصيبة اقتصرعليه باسم الصبر ويضاده حالة تسمى الجزع والهلع » وهو 0 
رفع الصوت وضرب الخد وشقى الجيب وغيرها وإن كان فى حال الغنى يسمى ضبط النفس 
ويضاده حالة تسمى : البطر . وإن كان في حرب ومقاتلة يسمى : شجاعة » ويضاذه الحبن » 
وإن كان فى كظم الغيظ والغضب يسمى خلا » ويضاده النزق » وإن كان ف نائبة من نوائب 
الزمان مضجرة مدمي : : سعة الصدر . ويضاده الضجر والندم وضيّق الصدر وَإِنْ كان فى إخفاء 
كلام يسمى. : كان النفس ويسمى صاحبه :-اكتوهناً » وإن كان عن فضول العيش سمي 
زهداً » ويضاده الحرص وإن كان على قدر يسي رمن المال سمي بالقناغة و 
الله تعالى أقسام ذلك وسمي الكل صبراً فقال (. الصابرين فى البأساء ) أى المصيبة ( والضزاء ) 
أى الفقر( وحين البأس ) أى المحار بة ( أولثك الذين صدقوا وأولتك هم المتقون ) قال القفال 
عله الله ليين الضنير أن لا يجد الإنسان ألم المكروه ولا أن يكره ذلك لأن ذلك غير ممكن » 
إنما الصبر هو حمل النفس على ترك إظهار الجزع. فإذا كظم الحزن وكف النفس عن ابراز اثاره 
كان صاحبه صابراً » وإن ظهر دمع عين أو تغيرلون ٠‏ قال عليه السلام « الصبر عند الصدمة 
الأولى » وهو كذلك , لأن من ظهر منه فى الابتداء ما لا يعد معه من الصابرين ثم صبر ٠»‏ 
فذلك يسمى سلوا وهومما لا بد منه قال اسن ' سس ال 2 سيا 


والله أعلم . ٠‏ 
0 المسألة الرابعة © فى فضيلة الصبر قد وصف الله تعالى القنائرية 7 
فى القرآن فى نيف وسبعين موضعاً وأضاف أكثر الخيرات | إليه فقال ( وجعلنا منهم , أئمة هدون 
0 إسرائيل با صبروا ) وقال 
( وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) وقال ( أولئك يؤتون أجرهم, 
مرتين بما صبروا ) وقال ( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) فم| من طاعة إلا وأجرها 
مقدرا أ إلا الصبر . ولأجل كون الصوم من الصبر قال تعالى ٠‏ الصوم لى » فأضافه إلى نفسه » 
ووعد الصابرين ن بأنه معهم فقال ( واصبروا إن الله مع الصابرين ) وعلق النصرة على الصبر 


قوله تعالى : ولنبلونكم بثبىء مر: من الخوف . سورة البقرة 0 


فقال ( بلى | تصيروا رارك من توه هذا ناكم ربكم يخيش الاين الاحتكا ) 
وجمع للصابرين أموراً لم يجمعها لغيرهم فقال ( أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 
وأولئك هم المهتدون ) . وأما الأخبار فقال عليه الصلاة ة والسلام « الصبر نصف الاإيمان » 
وتقريره أن الاويمان لا يتم إلا بعد ترك ما لا ينبغي من الأقوال والأعمال والعقائد »وبحصول ما 
ينبغي » فالاستمرار على ترك ما لا ينبغي هو الصبر وهو النصف الآخرء فعلى مقتضى هذا 
الكلام يجب أن يكون الإيمان كله صبراً إلا إن ترك ما لا ينبغي وفعل ما ينبغي قد يكون مطابقاً 
للشهوة . فلا يحتاج فيه إلى الصبر . وقد يكون محالفاً للشهوة 000 إلى الصبر : ٠‏ فلا جرم 
جعل الصبر نصف الإيمان . وقال عليه السلام « من أفضل ما أوتيتم اليقين وعزية الصبر ومن 
أعطى حظه منهم| لم يبال ما فاته من قيام الليل وصيام النهار » وقال عليه السلام ٠‏ الإيمان هو 
الصبر » وهذا شبه قوله عليه السلام ٠‏ 0 


© المسألة الخامسة # فى بيان أن الصبر أفضل ار 
دلالة ب ل أفضل ما أ وتيتم اليقين وعزيمة 
الصبر » وقال « يؤتى بأشكر أهل الأرض فيجزيه الله جزاء الشاكرين » ويؤتى بأصبر أهل 
الأرض فيقال له : أترضى أن نجزيك كما جزينا هذا الشاكر ؟ فيقول : نعم يا رب فيقول الله 
تعالى : لقد أنعمت عليك فشكرت . وابتليتك فصبرت . لأضعفن لك الأجر فيعطى أضعاف 
جزاء الشاكر ين » وأما قوله عليه السلام ١‏ الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر »' فهودليل على 
فضل الصبر » لأن هذا إنما يذكر فى معرض المبالغة . وهي لا تحصل ! 0 
درجة من المشبه كقوله عليه السلام « شارب الخمر كعابد الوثن » وأيضاً روى أن سلهان عليه 
السلام يدخل الجنة بعد الأنبياء بأربعين خريفاً لمكان ملكه . وآخر الصحابة دخولا الجنة عبد 
الرحمن بن عوف لكان غناه » وف الخبر أبواب الجنة كلها مصراعان إلا باب الصبر فإنه مصراع 
واحد وأول من يدخله أهل البلاء وأمامهم أيوب عليه السلام . 

« المسألة السادسة #4 دلت هذه الآية على أمور ( أحدها ) أن هذه المحن لا يجب أن 
تكون عقوبات لأنه تعالى وعد بها المؤمنين من الرسول وأصحابه ( وثانيها ) أن هذه المحن إذا 
قارنها الصبر أفادت درجة عالية فى الدين (وثالئها ) أن كل هذه المحن من الله تعالى حلاف 
قول الثنوية الذين ينسبون الأمراض وغيرها إلى شىء آخر ء وخلاف قول المنجمين الذين 
ينسبونها | إلى سعادة الكواكب ونحوستها ( ورابعها ) أها تدل على أن الغذاء لا يفيد الشبع . 
وشرب الماء لا يفيد الرى بل كل ذلك يحصل بما أجرى الله العادة به عند هذه الأسباب . لآأن 
قوله (ولنبلونكم) صريح. فى إضافة هذه الأمور إلى الله تعالى وقول من قال: إنه تعالى لما خلق 


١.‏ | قوله تعالى : الذين إذا أصا بتهم مصيبة , . ..صورة السقرة 


خم مور © س2 وو م سه م اوس مد عع 50 0 مماة ا« 


| لين إِذَآ اصلبتهم مصيبة قالوأ إنا لله و إن اه أولتبك عليهم . 


م[ صاصا ‏ ور اس 31-35 اج صا موس 0 - 


صَلواتٌ من وهم وح وأولتيك هم المهتدون © 


يت نض 5 7 0 3 1 . 7 2 ظ 37 
أسبابها ضح منه هذا القول ضعيف لأنه مجاز والعدول إلى المجاز لا يمكن إلا بعد تعذر 

قوله تعالى ‏ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالو | إنا لله وإنا إليه راجغون : اولك عليم 
صلوات من رمهم و رحمه ة وأولئك هم المهتدون »* . : 60 ' ْ 

اعلم أنه تغالى لما قال ور قري ين نامل ياد اكيت بكرن 
صابراً . وأن تلك البشارة كيف هي ؟ ثم فى الآية مسائل : 


< امسألة الأولى.» اعم امكل اناك وك مل الال 0 من 
فعل العبد . ا ل ا ل 
وغيرها » والذى من فعل العبد » فهو أن العرب كانوا مجتمعين على عداوة النبي يل وأملا 
الجوع فلأجل الفقر » وقد يكون الفقر من الله بأن يتلف أموالهم . وقد يكون من العبد بأن 
يغلبوا عليه فيتلفوه. » ونقص الأموال من الله تعالى إنما يكون بالجوائ شح :التي تصيب الأموال 
والثمرات » ومن العباد إنما يكون لأن لقو لاشتاضم لايغرغوث ار الاافي + ونقص 
الأنفس من الله بالاإماتة ومن العياه الل 
| « المسألة الثانية # كال الفاظئ : إنه تعالى لم يضف هذه المصيبة إلى نفسه بل عنم 
وقال ( الذين إذا اساي ممبية) لطاع أنه مدل مه كل مغرة يا كسان ؟ 
ويناهها من قبل العباد ‏ لآن فى الوجهين جميعاً عليه تكليفاً » وإن عدل عنه إلى خلافة كان تارك 
للتمسك بأدائه فالذى يناله من قبله تعالى يجب أ أن يعتقد فيه أنه حكمة. وصوات وعددل وخير ش 
وصلاح وأن الواجب.عليه الرضا به وترك الجزع وكل ذلك داخل تحت قولة ( إنا لل.) لآن في 
إقرارهم بالعبودية تفويض الأمور إليه والرضا بقضائه فيا يبتليهم به . لأنه لا يقضي. إلا بالحق 
كنا قال تعالى ( والله يقضى با حت والذين يدعون من دونه لا يقضون بثىء ) أ ما إذا نزلت به 
المصيبة من غيره فتكليفه أن يرجع إلى ع سيو ب د 0 
يتعدى إلى ما لا يحل له.من شفعاء ء غيظه » ويدخل أيضاً تحت قوله ( إنا لله ) لأنه الذى ألزهه 
سلوك هذه الطريقة حتى لا يجاوز زأمره كأنه يقول فى الأول ؛ إناللله يدبر فينا كيف يشاء : وفى: 


قوله تعالى : إنا لله وإنا إليه راجعون . سور اللَفرَة ١/١‏ 


الثاني يقول : إنا لله ينتصف لنا كيف يشاء . 


المسألة الثالثة 4 أمال الكسائي فى بعض الروايات من ( إنا) ولام ( لله ) والباقون 
بالتفخيم وإنما جازت الإمالة في هذه الألف للكسرة مع كثرة الاستعمال » حتى صارت بمنزلة 
الكلمة الواحدة » قال الفراء والكسائي : لا يجوز إمالة ( إنا ) مع غير اسم الله تعالى » وإنما 
وجب ذلك لأن الأصل فى الحروف وما جرى مجراها امتناع الاإمالة وكذلك لا يجوز إمالة 
(حتى) و( لكن). 

أما قوله (إنا لله وإنا إليه راجعون ) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى »# قال أبو بكر الوراق ( إنا لله ) إقرار منا له بالملك ( وإنا إليه 
راجعون ) ! إقرار على أنفسنا بالهلاك . واعلم 0 إليه ليس عبارة عن الاإنتقال إلى مكان 
أوجهة . فإن ذلك على الله محال . بل المراد أنه يصير إلى حيث لا يملك الحكم فيه سواه , 
وذلك هو الدار الآخرة » لأن عند ذلك لا يملك لهم أحد نفعاً ولا ضراً . وما داموا في الدنيا قد 
يملك غير الله نفعهم وضرهم بحسب الظاهر . فجعل الله تعالى هذا رجوعاً إليه تعالى » كما 
يقال : إن الملك والدولة يرجع إليه لا بمعنى الانتقال بل بمعنى القدرة وترك المنازعة . 


© المسألة الثانية # هذا يدل على أن ذلك إقرار بالبعث والنشور » والاعتراف بأنه 
سبحانه سيجازي الصابرين على قدر استحقاقهم . ولا يضيع عنده أجر المحسنين . 


المسألة الثالثة 4 قوله ( إنا لله ) يدل على كونه راضياً بكل ما نزل به في الحال من أ نواع 
البلاء وقوله ( وإنا إليه يه راجعون ) يدل على كونه فى الحال راضياً بكل ما سينزل به بعد ذلك » 
من إثباته على ما كان منه » ومن تفويض الأمر إليه على ما نزل به » ومن الاونتتصافممن ظلمه » 
فيكون مذللاً نفسه . راضياً بما وعده الله به من الأجر فى الآخرة . 


« المسألة الرابعة # الأخبار فى هذا الباب كثيرة ( أحدها ) عن عن النبي كك ه من استرجع 
عند المصيبة الا جتن اال 1 د ات 0 
روى أنه طفىء ا 
نعم كل شىء يؤذى المؤمن فهوله مصيبة ( وثالثها ) قالت أم سلمة :خدتى أب و سلمة أناعليه 
الصلاة والسلام قال« ما من مسلم يصاب بمصيبة فيفزع إلى ما أمر الله به من قوله ( إنا لله وإنا 
ل ل ل ل 
عليها وعوضه خيراً منها «قالت فلما توى أبو سلمة ذكرت هذا الحديث وقلت هذا القول 


١‏ قوله تعالى : إنا لله وإنا إليه راجعون . سورة البنقرة 
فعوضني الله تعالى محمداً عليه الصلاة والسلام ( ورابعها ) قال ابن عباس : أخبر الله أن 
المؤمن إذا سلم لأمر الله تعالى ورجع واسترجع عند مصيبته كتب الله تَعالى له ثلاث خصال : 
الصلاة من الله » والرحمة وتحقيق سبيل الهدى ( وخامسها ) عن عمر رضي الله عنه قال" : : نعم 
العدلان وههما ( أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ) ونعمت العلاوة وهي قؤله ( وأولئنك 
هم المهتدون ) وقال ابن مسعود : لأن أخر من السما أحب إلى من اقول لي اا 
تعالى : ليته لم يكن . 
أما قوله ( ال ور أن الصلاة من الله هي : 
الثناء والمدح والتعظيم . وأ ما رحمته فهي الا 
وأما قوله ( وأولئك هم المهتدون ) ففيه وجوه ( أخدها ) أنهم المهتدون هذه 0-0 
الموصلة بصاحبها إلى كل خير ( وثانيها ) المهتدون إلى الجنة » افاي ثزون بالثواب ( وثالثها ). 
المهتدون لسائر ال ع ا 0 
من الصلوات والرحمة صحيحاً : ولا يكو كذلك إلا والمراد به أنهم الفادروة واي 
والجنة » والطريق | ليها باذ كل ذلك داخل فى الاهتداء , وإن كان لأ قتع !تا ةبلك أعه 
المتأدبون بآدابه المتمسكون بما ألزم وأمرء قال أبو بكر الرازى : اشتملت الآية على خكمين * 
فرض ونفل ١‏ أما الفرض فهو التسليم لأمر الله تعالى » والرضا بقضائه 2 والصبر على أداء 
فرائضه لاايصرف عنها مصائب الدنيا وأما النفل فاظهاراً لقول ( إنا لله وإنا إليه راجعون ). 
فإن فى إظهاره فوائد جزيلة منها أن غيره يقتدى به إذا سمعه » ومنها غيظ الكفار وعلمهم بجده 
واجنهاده في دين الله ولثبات عليه وعلى طاعته » وحكى عن داود الظائي قال : الزهد فى الدنيا . 
أن لايحب البقاء فيها فالا رامل الأغيال الرضنا عقاولا يخي اس 0 
أن لكل مصيبة ثواباً . 0 
ولنختم تفسير هذه الآية ببيان الرضا بالقضاء و لم الوذ زنا سير رسيا بقضاء 5 
تعالى بطر يقين : إما بطريق التصرف » أو بظريق الجذب » أما طريق التصرف قمن وجوه 
( أحدها) أنه متى مال قلبه إلى شىء والتفت خاطره إلى شبىء جعل ذلك" الشىء ء منشأ ثلآفات 
فخينئذ ينصرف وجه القلب عن عالم الحدوث إلى جانب القدس فإن آدم عليه السلام لما تعلق 
قلبه بالجنة جغلها محنة عليه حتى زالت الجنة فبقي آدم مع ذكر الله » ولما استأنس يغقوب بيوسفت 
| عليه السلام أوقع الفراق بينهما حتى بقي يعقوب” مع ذكر الح + ولا طم مم علية السلا 
با حل سك ل اعد لقا اسار اجن اكد الى علة حتى لاناد ٠‏ رق في مكراد 
أوذيت (١‏ وثانيها) أن لا مجعل ذلك الثيء ء بلاء ولكن يرفعه من البين حتىلايبقى لا البلاء ولا 
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ل صاصم صم هه سآ م 


إن الصا والمروة من شع دقع ابت أوأعتمر قلا جاح عليه أن نعلوف 


ا ا 00 


هما ومن تَطوّحَ حيرا ون أنه ماصكر عَليم 625 


الرحمة فحينئذ يرجع العبد | إلى الله تعالى ( وثالثها ) أن العبد متى توقع من جانب شيئاً أعطاه الله 
تعالى بلا واسطة خيراً .من متوقعه فيستحي العبد فيرجع إلى باب رحمة الله . 


وأما طريق الجذب فهو ىا قال عليه السلام « جذبة من جذبات الحق توازى عمل 
الثقلين » ومن جذبه الحق إلى نفسه صار مغلوباً لأن الحق غالب لا مغلوب . وصفة الرب 
الربوبية » وصفة العبد العبودية ٠‏ والربوبية غالبة على العبودية لا بالضد . وصفة الحق 
حقيقة » وصفة العبد مجاز . والحقيقة غالبة على المجاز لا بالضد . والغالب يقلب المغلوب من 
صفة إلى صفة تليق به . والعبد إذا دخل السلطان المهيب نسبى نفسه وصار بكل قلبه وفكره 
وحسه مقبلا عليه ومشتغلا به وغافلا عن غيره » فكيف يمن لحظ نصره حضرة السلطان الذي كل 
من عداه حقير بالنسية إليه » ا ا ا 
مالك راهيا بانقية اطق يدانه وها وأحكامه من خ غير أن يبقى فى طاعته شبهة المنازعة. 

قوله تعالى # إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناج عليه أن 
يطوف بهم| ومن تطوع خيرأ فإن الله شاكر عليم 4 وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى »* اعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها من وجوه ( أحدها ) أن الله تعالى 
بين أنه إنما حول القبلة | إلى الكعبة ليتم إنعامه على محمد يَكِدِ وأمته بإحياء شرائ ع إبراهيم ودينه 
قال زولا تعد خليكي ركان التي بج لسن والزوة من عار إرراجي عل ما 
ذكر فى قصة بناء الكعبة وسعى هاجر بين الجبلين فللا كان الأمر كذلك ذكر الله تعالى هذا الحكم 
عقيب تلك الآية ( وثانيها ) أنه تعالى لما قال ( ولنبلونكم بشىء من المخنوف والجوع ) إلى قوله 
( وبشرالصابرين ) قال (إن الصفا والمروة من شعائر الله) وإنما جعلهما كذلك لأنهما من آثار 
هاجر و إسماعيل ما جرى عليههما من البلوى واستدلوا 000 أن من صبر على البلوى لا بد 
وأن يصل إلى أعظم الدرجات وأعلى المقامات ( وثالثها ) أ ن أقسام تكليف الله تعالى ثلاثة 
( أحدها ) ما يحكم العقل بحسنه فى أول الأمر فذكر هذا القسم أولا وهو قوله ( اذكروني 
أذكركم واشكروا لِى ولا تكفرون ) فان كل عاقل يعلم أن ذكر المنعم بالمدح والثناء والمواظبة 
على شكره أمر مستحسن فى العقول ( وثانيها ) ما يحكم العقل يقبحه فى أول الأمر إلا أنه 
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سيت وزود الشر ايق ستلاه لاض ررانا لأ وار وسو لال ل 
فى العقول لأن اد جل 1 بن يا راقع اعد ب فكان د11 تيع [1 أن الشرع لماورد 
به وبين الحكمة فيه » وهي الابتلاء والامتخان على ما قال ( ولتبلونكم بثبىء من الدوف 
والشوع ) اتحاقد ينكد للم ميته وكوي كيه ويرانا و اها )الاك الك 211 ٠‏ 
إلى حسنه ولا إلى قبجه » بل يراه كالعبث الخالى عن المنفعة والمضرة وهوومثل أفعال الجج من 
السعي بين الصفا والمروة » فذكر الله تعاللى هذا القسم عقيب القسمين الأولين ليكون قد نيه 
على جميع أقسام تكاليفه وذاكراً لكلها على سبيل الاستيفاء والامنتقضاء والله أعلم» 

0 المسألة الثانية # اعلم أن الصفا والمروة عليان للجبلين المخصوصين إلا أن الناس 
تكلموا ف فى أصل اشتقاقهم| قال القفال رحمه الله : قيل إن الوا لكي 

وأصفاء كا يقال عصا وعصبى » ورحا وأرحاء قال الراجز : 


كآن. متنيه من النفيى 2:7 مواقع الطبير من مني 
وقد يكون بمعنى جمع واحدته صفاة قال جرير : ش 
إنأاإذا قرع العندو صفاتنا ١‏ لاقوا لنا حجرا يو عن 0 


وف كتاب الخليل : الصفا الحجر الضخم الصلب الأملس » وإذا نعتوا الصخرة قالوا 
ضفاة صفواء » وإذا ذكروا قالوا : صفا صفوان » فجعل الضفا والضفاة كائهما في معتى واحد 
وقال المبرد الصفا كل حجر لا يخالطه غيره من طين أو تراب متصل به.ء ؤاشتقاقه:من صقا 
يصفوا إذا خلص وأما المروة فقال الخليل ا ا 
الصلابة » وقاله غير لماحم و و ل و را 
مني كانت للحسوادث مروة بصفا الشإعر كل يوم د قر 2م 
وأا( شعائر ل ) نب أعلم طاعت ؛ وكل شوء جعل عل من أعلا طاح ل هومن 

ثر الله ؛ قال الله تعالى ( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ) أى علامة للقربة » وقال 
5 : معالم نسكه ومنه امشعر الحزام:» ومنه إشعاز 
السنام : وه وأن يعلم بالمدية فيكون ذلك غلماً على | إحرام صاحبها » وعلى "أنه قد جعله هديا 
لبيت الله » ومنه الشعائر في الحرب ٠‏ وهو العلامة التي يتبين بها [حدى الفئتين من الأخرى 
ماري شعيرة » وعرم|خود من الإتتمار الى هو لزعلا ونه ورلا ' د 
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© المسألة الثالثة »* الشعائر ! ما أن نحملها على العبادات أوعلى النسك . أو نحملها 
مل غوات العسادات رسك » ان ثانا يأرل خضل فى الكلام حاف ابن نفس اميل ل 
يصح وصفه) بانهما دين ونسك فالمراد به أن الطواف بينهما 0 
قلنا بالثاني استقام ظاهر الكلام . لأن هذين الجبلين يمكن أن يكونا موضعين للعبادات 
والمناسك وكيف كان فالسعي بين هذين الجبلين من شعائر الله ومن أعلام دينه وقد شرعه الله 
تال لأمة محمد وق لؤيراهيم عليه السلام قبلى ذلك » وهو من امناسك الذي حكى الله تعالى 
عن إبراهيم عليه السلام 0 أن السعي ليس عبادة تامة فى نفسه 
بل إنما يصير عبادة إذا صار بعضاً من أبعاض الحج فلهذا السر بين الله تعالى الموضع الذى فيه 
يصير السعي عبادة فقال ( فمن حج البيت أ و اعتمر فلا جناج عليه أن يطوف بها ) . 


« والمسألة الرابعة 4 الحكمة فى شرع هذا السعي الحكاية المشهورة وهي أن هاجر أم 
إسماعيل حين ضاق بها الأمر فى عطشها وعطش ابنها إسماعيل عليه السلام أغائها الله تعالى 
بالماء ا ا ل ل 0 
الدنيا من 0 عع ل ا زر إلى حال هاجر 
وإسماعيل كيف أغاثههما وأجاب دعاءهها » » ثم جعل أفعالهم]| 0 المكلفين إلى يوم 
القيامة » وأثارهما قدوة للخلائق أجمعين ليعلم أن الله لا يضيع أ جر المحسنين » وكل ذلك 
تحقيق لما 0 نه يبتلي عباده بشىء من لطر ونقص من الأموال 
والأنفس والثمرات | إلا أن من صبر على ذلك نال السعادة فى الدارين وفاز بالمقصد الأقصى فى 
المنزلين . 
© المسألة الخامسة » ذكر القفال فى لفظ الحج أقوالا ( الأول) الحج فى اللغة كثرة 
اللاختلاف | إلى بىء والتردد إليه فمن زار البيت للحج فانه يأتيه أولا ليعرفه ثم يعود إليه للطواف 
ثم ينصرف إلى منى ثم يعود ليه ا سي ل م 
الحج الحلق يقال : احجج شجتك . وذلك أن يقطع الشعر من نواحي الشجة ليدخل 
المحجاج فى الشجة ؛ فيكون المعنى : حج فلان أى حلق , قال القفال وهذا محتمل لقوله تعالى 
( لتدخلن المسجد الحرام | كام لالز لح وم ري اا ورا فور 
اك ل و أن يكون الحج مسمى بهذا الاسم لمعنى الحلق ( الثالث) قال قوم 
الحج القصد . يقال : رجل محجوج . ومكان محجوج إذا كان مقصوداً , ومن ذلك عيتدة 
الطريق. . فكان البيت؛لما كان مقصوداً هذا النوع من العبادة سمى ذلك الفعل حا » وقال 
القفال : والقول الأول أشبه بالصواب لأن قولهم رجل محجوج إنما هو فيمن يختلف إليه مرة بعد 
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أخرى . وكذلك محجة الطريق هو الذى كثر السير إليه . 

وأما العمرة فقال أهل اللخة : الاعتار هو القصد والزيارة » قال الاعشى :” ' 

وجاشت النفس لما جاء جمعهم وراكب جاء من تثليث معتمر 

وقال قطرب : العمرة فى كلام عبد القيس : المسجد » والبيعة أ والكئيسة » قال 

القفال : ولا شبهة فى العمرة إذا أضيفت إلى البيت أن تكون بمعنى الزيارة لأن:المعتمر يطوف 
بالبيت وبالصفا والمروة » ثم ينصرف كالزائر» وأما الجناح فهو من قولهم : جنح إلى كذا أي مال 
إليه » قال الله تعالى ( وإن جنحوا للسلم: فاجنح ها) وجنحت. السفينة إذا لزممت الماء فلم 
تمض » وجنح الرجل فى الشىء يعلمه بيده إذا مال إليه بصدره وقيل للأضلاع : جوائح 
لاعوجاجها » وجناح الطائر من هذا . لأنه بميل في أحد شقيه ولا يطير على مستوى خلقته فثبت 
أن أصله من الميل.» ثم من الناس من قال إنه بقي في عرف القرآن كذلك أيضاً فمعنى: لا 
جناح عليه أ ينا ذكر فى القرآن : لا ميل لأحد عليه بمطالبة شبىء من الأشياء » ومنهم من قال : 
بل هو مختص بالميل إلى الباطل وإلى ما يأثم به . 0 

وقوله ( أن يطوف .هم ) أى يتطوف فأدغمت التاء في الطاء ا قال.١‏ يا أيها المدثر » يا 
أيها المزمل ) أى المتدثر والمتزمل » ويقال : طاف وأطاف بمعنى واحدل . ' 7 
عليه أنه لا إثم فى فعله يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح » ثم يمتاز كل واحد من هذه الثلاثة 
عن الآخر بقيد زائد » فاذن ظاهر هذه الآية لا يدل على أن السعي بين الصفا والمروة واجب » 
أو ليس بواجب , لأن اللفظ الدال على القدر المشترك بين الأقسام لا ذلالة فيه النعة على 
خصوصية من الرجوع إلى دليل آخر ٠‏ إذا غرفت هذا فنقول: مذهب الشافعي رحمه الله أن 
هذا السعي ركن » ولا يقوم الدم ققامه .. وعند أبي حنيفة رحمه- الله “أنه ليسن بركن ٠‏ ويقوم 
الدم مقامه ؛ وروئ عن ابن الزبير ومجاهد وعطاء » أن من تركه فلا شىء عليه + حهججة 
الشافعي رض الله عنه من وجوه ( أحدها ) ما روى عن النبي وَل أنه قال « إن الله كتب عليكم 
السعي فاسعوا » فان قيل : هذا الحديث متروك الظاهر . “لأنه يقتضنى وتجوب- السعسي وهو 
العدو » ذلك غير واجب قلتا : لا نسلم أن السعي عبارة عن العدو بدليل قوله ( فاسعوا إلى 
ذكر الله ) والعدو فيه غير واجب . وقال الله تعالى ( وأن ليس للانسان إلا.ما سعى ) وليس 
المراد منه العدو » بل الحد والاجتهاد في القصد والنية » شلمنا أنه يدل على العدو » ولكن 
العدو مشتمل على صفة ترك العمل به فى حق هذه الصفة » فيبقى أصل المشبى واجباً ( وثانيها) 
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. مااثبت أنه عليه السلام سعى لما دنا من الصفا فى حجته . وقال « إن الصفا والمروة من شعائر 
الله ابدؤا بما بدأ الله به » فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت . وإذا ثبت أنه عليه السلام 
سعى وجب أن يجب علينا السعي للقرآن والخبر ء أما القرآن : فقوله تعالى ( واتبعوه ) وقوله 
( قل اكد امسا ام وي ل و ا 
فقوله عليه السلام ٠‏ خذوا عني مناسككم » والأمر للوجوب . ( وثالثها ) أ نه أشواط شرعت في 
بقعة من بقاع الحرم » أو يؤتى به فى | إحرام كامل فكان جنسها ركناً كطواف الزيارة » ولا ييلزم 
طواف الصدر لآن الكلام للجنس لوجوبه مرة » واحتج أبو حنيفة رضى الله عنه بوجهين 
لف عن لاا وعر زور ا جا اه ان ري ا رعلا رجال لق الزاسات » 
ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله ( ومن تطوع خيراً ) فبين أنه تطوع وليسس بواجب ( وثانيهم| ) قوله 
ل ا ل 0 
ا ا ل 
أن قوله ( فلا جناح عليه ) ليس فيه | لا أنه لا إثم على فاعله » وهذا القدر المشترك بين الواجب 
وغيره » فلا يكون فيه دلالة على نفي الوجوب ا ا 00 
جاع أن قصرو م الصلاة إن حنم والقصرعتد أبي حيقة وجب » م أنه قال فيه ( فلا 
جناح عليه ) فكذا ههنا ( الثاني ) أ نه رفع الجناح عن الطواف بها لاعن الطواف بينهما . 
وعندنا الأول غير واجب ٠‏ وإنما الثاني هو الواجب ( الثالث ) قال ابن عباس : كان على الصفا 
صنم وعلى المروة صنم وكان أهل الجاهلية يطوفون بها ويتمسحون بهم فلما جاء الارسلام كره 
المسلمون الطواف بينهما لأجل الصنمين فأنزل الله تعالى هذه الآية » إذا عرفت هذا فنقول 
انصرفت الاوباحة إلى وجود الصنمينٍ حال الطواف لا إلى نفس الطوافى] لو كان فى الشوب 
نجاسة يسيرة عندكم » أودم البراغيث عندنا ؛ فقيل : لا جناح عليك أن تصلى فيه » فان رفع 
سي ع ل ب 
00 أن لا أطوف بها . فقالت : بئس ما قلت لوكان كذلك لقال : 
أن لا يطوف با . ثم حكى ما تقدم من الصنمين . ارا نات راج حل تقس الارين + 
فإن قالوا.قرأ ابن مسعود ( فلا جناح عليه يه أن لا يطوف به ) واللفظ أيضاً محتمل له كقوله ( يبين 
0 ) أي أن لا تضلوا » وكقوله تعالى ( أن تقولرا يوم القيامة ) معناه :+ إن ل 
تقولوا . قلنا نا : القراءة الشاذة لا يمكن اعتبارها في القرآن لأن تصحيحها يقدح فى كون القرآن 
امتواتراً ( الخامس ) كما أن قوله ( فلاجناح عليه ) لا يطلق على الواجب . فكذلك لا يطلق على 
المندوب . ولااشك في أن السعي مندوب . فقد صارت الآية متروكة العمل بظاهرها. 


١١غ‎ - 4 


4 . قوله تعالى : ومن تطوع خيراً مورة هت . 


اك مسرن وق برل مالسا لان هذا لا يقتي أ يكون المراد 

من هذا التطوع هو الطواف المذكور أولا » بل يجوز أن يكن المقضود منه شيئاً آخر.قال الله 
تعالى ( وعلل الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ثم قال ( فمن تطوع خيراً فهو خيرله ) فأوجب 
٠‏ عليهم الطعام . ا ا : فمن تطوع وزاد على عام مسكين | 
كان خيراً . فكذا ههنا يختمل أن يكون هذا التطوع مصروفاً إلى شبىء آخر وهو من وجهسيق 
( أحدها ) أنه يزيد فى الطواف فيطوف أكثر من الطواف الواجب مثل أن يطوف ثم نية أ وأكثر 

١‏ الثاني ) ) أن يتطوع بعد حج الفرض وعمرته بالحج والعمرة مزة أخرى حتى طاف بالضفنا 
اوري ا اللي 0 ا 1131 
مقدم على العام والله ألم د 1 
أما قوله تعاى ( ومن تطوع خيراً) ففيه مسائل : 


2 المسألة الأولى * قراءة حمزة وعاصم والكسائني 23 يطوع 4 0 5 2 
وتقديره : يتطوع  ٠»‏ إلا أن التاء أدغمت فى.الطاء لتقارمهها » وهذا أحسن .لأن المعنى على 
الاستقبال والشرط والجزاء الأحسن فيهه| الاستقبال » وإن كان يجوز أن يقال من أتاني أكرمته 
فيوقع الماضي موقع المستقبل فى الجزاء » إلا أن اللفظ إذا كانٍ يوافق 0 » وأما 
الباقون من. القراء ارد ور عل رو ع وهذه القيراءة تحتمل أمرين ٠‏ 
( أحدهم ) أن يكون موضع ( تطوع ) جزما ( الثاني ) أن لا يجعل ( من ) للجزاء ٠‏ ولكن 
يكون بمنزلة ( الذى ) ويكون مبتدأ والفاء مع ما بعدها في موضع رفع لكونها خبر اميتلأ ٠‏ 
الموصول والمعنى فيه معنى مبتدأ الخبر إلا أن هذه الفاء إذا دخلت فى خبر الموصول أو النكرة 
الموصوفة » أفادت أن الثاني إنما وجب لوجوب الأول كقوله:( وما بكم من نعمةخمن .الله ) فيا 

مبتدأ موصول » والفاء مع ما بعدها خبر له » ونظيره قوله ( الذين ينفقون أمواهم ) إلى قوله . 
( فلهم أجرهم ) وقوله ( رن الذين فتنوا المؤمنين ) إلى قوله ( فلهم عذاب جهنم ) وقوله ( ومن .. 
عاد فينتقم الله منه ) وقوله ( ومن كفر فأمتعه قليلاً ) وقوله ( من جاء بالحسنة: فله«عشر أمئاها) . 
وقوله ( ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ونذكر هذه المسألة إن شاء 00 ش 
ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية ) . ش 
لظ المسألة الثانية 4 قال أبو مسلم ( تطوع ) تفعل من الطاعة وسواء قل القائل : طاع 
وتطوع , ؛ كما يقال : حال وتحول وقال وتقول وطاف وتطوف وتفعل بمعنى فعل كثيراً » بالطوع 
هو الانقياد والطوع ما ترغب به من ذات نفسك مما لا يجب عليك . 


1 0 | 7 * 


قوله تعالى: إن الذين يكتمون . سورة ابَقرة 4 


وم مسح ع موت بير 


ش 2 مت اس ا لظ سه ص لسسع سوسم ١‏ لصاو واد : ََ . 
إن الذين يكتمونما انزلنامن يندت والممدئ من بعد مابينلهء للناس فى 


5 وس عع ا اخ ا صل سه سم جرع لير 2 


ولتيك بلعنهم الله و بلعم 'اللدمنون © 


« المسألة الثالئة © الذين قالوا : السعي واجب . فسروا هذا التطوع 00 الزائد 
على قدر الواجب ومنهم من فسره بالسعي فى الحجة الثانية التي هي غير واجبة وقال الحسن : 
المراد منه جميع . الطاعات وهذا أولى لأنه أوفق لعموم اللفظ . 

أما قوله تعالى ( فان الله شاكر عليم ) فاعلم أن الشاكر فى اللغة هو المظهر للانعام 
عليه » وذلكف حقاللةتعاللى محال . فالشاكر فى حقه تعالى مجاز » ومعناه المجازى على الطاعة : 
ونا مق المجازاة علا الطاعة شكراً لوجوه ( الأول ) أن اللفظ خرج مخرج التلطف للعباد 
مبالغة في الاؤحسان إليهم . كما قال تعالى ( من ذا الذى يقرض الله قرضا حسئاً ) وهو تعالى لا 
يستفرض من عوض » ولكنه تلطف فى الاستدعاء كأنه قيل : من ذا الذى يعمل عمل المقرض 
بأن يقدم فيأخذ أ ضعاف ما قدم ( الثاني ) أن الشكر لما كان مقابلاً للانعام أو الجزاء عليه سمى 
كل ما كان جزاء شك را على سبيل التشبيه ( الثالث ) كأنه يقول : أنا وإن كنت غنياً عن طاعتك 
إلا أني أجعل لها من الموقع بحيث لو صح على أن أنتفع بها لما ازداد وقعه على ما حصل 
وبالجملة فالمقصود بيان أن طاعة العبد مقبولة عند الله تعالى وواقعة موقع القبول فى أقصى 
الدرجات . ش 

وأما قوله ( عليم ) فالمعنى أنه يعلم قدر الجزاء فلا يبخس المستحق حقه لأنه تعالى عالم 
بقدره وعالم بما يزيد عليه من التفضل » وهو أليق بالكلام ليكون لقوله تعالى ( عليم ) تعلق 
. بشاكر ويحتمل أنه يريد أنه عليم بمايأتي العبد فيقوم بحقه من العبادة والاإخلاص وما يفعله لا 
على هذا الحد . وذلك ترغيب في أداء ما يجب على شروطه . وتحذير من خلاف ذلك . 


8 اا 
الكتنب ١‏ 


قوله تعالى «« إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى 
ظ الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » وفيه مسائل : : 

« المسألة الأولى 4 فى قوله ( إن الذين يكتمون ) قولان ( أحدهم ) أنه كلام مستأنف 
يتناول كل من كتم شيئأ من الدين ( والثاني ) أنه ليس يجرى على ظاهره في العموم ثم من هؤلاء 
من زعم أنه فى اليهود خاصة قال ابن عباس إن جماعة من الأنصار سألوا نفراً من اليهود ع) فى 
التوراة من صفات النبي عليه الصلاة والسلام » ومن الأحكام فكتموا فنزلت الآية وقيل : 


اه . . ,قوله تعالى: إن الذين يكتمون . سورة البَقِرَة. 


نزلتٍ فى أهل الكتات من اليهود والنصارى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسزبيع 
والسدى والأصم . والأول أقرب إلى الصواب لوجوه ( أحدها) أن اللفظ”عام"والعارض 
الموجود » وهو نزوله عند سبب معين لا يقتضيى: الخصوص عل مائبت في أ صو ل:الفقه أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ( وثانيها) أنه ثبت أيضاً فى أصول الفقه أن ترتيب الخكم 
على الوصف مشعر بكون الوصف علة لذلك الحكم لا سما إذا كان الوصف مناسباً للحكم » 
ولا شك أن كتان الدين يناسبه استحقاق اللعن من الله تعالى » وإذا كان هذا الوصفعلة لهذا 
الحكم وجب عموم هذا الحكم عند عموم الوص ف( وثالئها ) أن جماعة من الصحابة حملوا هذا . . 
اللفظ على العموم » وعن عائشة رضي الله عنْها أنها قالت : من زعم أن محمداً عليه الصلاة 
والسلام كتم شيئاً من الوحي فقد أعظم الفرية على الله والله تعالى يقول : إن الذين يكتمون ما 
أنزلنا من البينات وال هذى فحملت الآية على العموم وعن أبي هزيرة رضين الله عتماقال : لول 
أنتان: من كنات الله عا جحدثت حديثاً بعد أن قال الناس : أكثر أبواءهريرة . وتلا (.إن-الذين. 
يكتمون ما أنزلنا من البينات:و المدى.) للحتي من: خصن:الآية بأهل الكتاب . أن الكتان لا 
يصح إلا منهم فى شرع نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ فأما:القرآق فانه معؤاتق .خلإ صفح 
كتانه » قلنا : القرآن قبل صيرورته متواتراً يصح كانه » والمجمل من القررآن:إذا كان بيانتعنك 
الواحد صح كتانه وكذا القول فيا يحتاج المكلف إليه من الدلائل الحقلية . 00 


« المسألة ألثانية 4 قال القاضى : الكتان ترك إظهار النشئء مع الخاجة إليه » وحصول 
الداعي إلى إظهاره لأنه متى لم يكن كذلك لا يعد كتّاناً » فلما كان ما أنزله الله من البينات” 
وال هدى من أشد ما يحتاج إليه ف الدين » وصف من علمه ولم يظهره بالكتان » كا يومف 
أحدنا في أموزر الدنيا بالكتان » إذا كانت مما تقوى الدواعي على إظهارها .» وعلى هذا الوجه 
يمدح.من يقدر على كتان الس لأن الكتان مما.يشق على النفس. ساسك لخد ةماتق ل لك 
« المسألة الثالئة 4 هَل الآية تدل على أن ما يتصل بالدين ويحتاج إليه المكلف لا يجوز 
أن يكتم ومن كتمه فقد عظمت حطيئته 3 ونظيره هذه الآية قوله تعالى ) وَإِذ' حل الله ميناق” 
الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه) وقريب.منهه|.قوله تعالى (إن:الذين يكتجون ما 
أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً ) فهذه الآية كلها موجبة لإظهارعلوم الدين تنبيقاً. 
للناس وزاجرة عن كجانها » ونظيرها في بيان العلم وإن لم يكن فيها ذكر الوعيد لكالبه قر 


تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا أب 


لعلهم يحذرون ) وروى حجاج عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي وك قال « من كتم علما .. 
يعلمه جاء يوم القيامة ملجم) بلجام من نار » . 0 1 


أما قوله تعالى ( ما أنزلنا من البينات ) فالمراد كل ما أنزله على الأنبياء كتاباً وحياً دون 
أدلة العقول . وقوله تعالى ( وال هدى ) يدخل فيه الدلائل العقلية والنقلية . لأنا بينا فى تفسير 
قوله تعالى ( هدى للمتقين ) أن الهدى عبارة عن الدلائل فيعم الكل فان قيل : فقد قال 
( وامهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب ) فعاد إلى الوجه الأول قلنا : الأول هو التنزيل 
والثاني ما يقتضيه التنزيل من الفوائد. 

واعلم أن الكتاب لما دل على أن خبر الواحد والاإجماع والقياس حجة فكل ما يدل عليه 
أحد هذه الأمور فقد دل عليه الكتاب فكان كانه داخلاً تحت الآية فثبت أنه تعالى توعد على 
كتان الدلائل السمعية والعقلية وجمع بين الأمرين فى الوعيد . فهذه الآية تدل على أن من 
أمكنه بيان أ صول الدين بالدلائل العقلية لمن كان محتاجاً إليها ثم تركها أ وكتم شيئاً من أحكام 
الشرع مع شدة الحاجة إليه فقد لحقه الوعيد العظيم . 

© المسألة الرابعة # هذا الاوظهار فرض على الكفاية لا على التعيين وهذا لأنه إذا أظهر 
البعض صار بحيث يتمكن كل أحد من الوصول إليه فلم يبق مكتوماً ٠‏ وإذا خرج عن حد 
الكتهان لم يجب على الباقين إظهاره مرة أخرى . 

2 المسألة الخامسة # من الناس من يحتج بهذه الآيات فى قبول خبر الواحد فقال دلت 
هذه الآيات على أن إظهار هذه الأحكام واجب . ولولم يجب العمل بها لم يكن إظهارها واجباً 
وتمام التقرير فيه قوله تعالى فى آخر الآية ( إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ) فحكم بوقوع البيان 
بخبرهم فان قيل : لم لا يجوز أن يكون كل واحد منهياً عن الكتان ومأمور بالبيان ليكثر 
المخبر ون فيتواتر الخبر؟ . 

قلنا : هذا غلطلآنهم ما نهوا عن الكّان إلا وهم من يجوز عليهم الكتان ومن جاز منهم 
التواطؤ على الكتّان جاز منهم التواطؤ على الوضع والاقتراء فلا يكون خبرهم موجباً للعلم . 

المسألة السادسة » احتجوا مهذه الآية على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على التعليم لأن 
الآية لمادلت على وجوب ذلك التعليم كان أخذ الأجرة عليه أخذاً للأجرة على أداء الواجب 
وأنه غير جائز ويدل عليه أيضاً قوله تعالى ( إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب 
ويشترون به ثمناً قليلا) وظاهر ذلك بمنع أخذ الأجرة على الإظهار وعلى الكتّان جميعاً لأن قوله 
( ويشترون به ثمناً قليلا) مانع أخذ البدل عليه من جميع الوجوه. . 


: أما قوله تعالمى ( ومن بعد ما بيناه للناس فى الكتاب ) قيل فى الثوراة والإنجيل من صفة 


ب قوله 0 إلا الذين تابوا واصلهواءة سورة بو 1 


وماير و مجر وسةة و 5 ء 


لا ألّذينَ تابوأ وأصلحوأ و بينوأ فأولتبك أب عَم نوب از © 
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أما قوله تعالى ( ( أولئك يلعنهم الله ) فاللعنة في الال الله هي لمكا رق جرف لو 
الاإيعاد من الثواب . 

أما قوله تعالى ( ويلعنهم اللاعنون ) فيجب أن يحمل على من للعنة تأثير » وقد اتفقوا 
عل أن الملائكة والأنبياء والصالحين كذلك فهم داخلون تحت هذا العموم لا محالة ويؤكذه قوله 
تعالى ( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ). 
والناس ذكر وا وجوهاً حرا أحذها) أن اللآغنيّن هم دواب الأرضْ وهوامها » "فاهها تقول : 
منعنا القطر بمعاصى بني آدم عن مجاهد وعكرمة وإنما قال ( الللاعنوت غ:ولمْ يقل اللاغناك لأنه"” 
تعالى وصفها بصفة من يعقل فجمغها جمم من«يعقكى كقوله (.والشمس والقمر ر رأيتهم لي 
ساجدين ) و( يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ) و( قالوا لجلودهم لم شهدتم.علينا ا..وكل في" 
فلك يسبحون ) ( وثانيها ) كل شىء سوى الثقلين الجن والارنس » >0 
اللعن من البهائم والجمادات ؟ قلنا : على وجهين : ( الأول ) على سبيل المبالغة » وهو أنها لو 
كانت عاقلة لكانت تلعنهم ( الثاني ) أنها في الآخرة إذا أعيدت وجعلت من العقلاء ء فانها تلعن . 
من فعل ذلك فى الدنيا ومات عليه ( وثالئها ) أن أهل النار يلعنونهم أيضاً حيك كتموهم , 
الدين » فهوعلى العموم ( ورابعها ) قال ابن مسعود : إذا تلاعن المتلاعنان وقعت اللعنة علي . 
المستحق ٠‏ فان لم يكن مستحق رجعت على اليهود الذين كتموا ما أنزل الله سبحانه وتعالى . 
( وخامسها ) عن ابن عباس : إن لهم لعنتين : لعنة الله . ولعنة الخلائق » قال : وذلك إذا 
وضع الرجل فى قبره فيسأل » » ما دينك ؟ ومن نبيك ؟ ومن ربك ؟' فيقول : ها أدرى فيضرب 
ضربة يسمعها كل شىء إلا الثقلين الإنس والجن » 0 ويقول.له 
الملك : لادريت ولا تليت » كذلك كنت فى الدنيا ( وسادسها ) قال أبومسام ( اللاعنون ) 
هم الذين آمنوا به » ومعنى نى اللعن منهم : مباعدة الملعون ومشاقته وتخالفته مع السخط عليه , 
والبراءة منه قال القاضى : دلت الآية على أن هذا الكتّان من الكبائر لأنه تعالى أوجب فيه ' 
اللعن » ويدل على أن ا 0 من الرسالة و1 إلا كان داخلاً في الآية.. 3 


الرحيم © . 
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0 2 مو ولص رم 


إن دين كفروأ مَُأَف حفر لبد عل لعن اد واللتبكر . الاق 


2 لس بإماج بير معررر رم ببروير سماثر ص 20 


أجمعين زع خحالدين فيا لابحمْف عنم الْعَذّابُ ولا هم ينظرون (07 


اعلم و أنزل الله كان يجوز 00 

د ا 0 أنهم إذا تابوا تغير حكمهم . ودخلوا فى فى أهل 
الوعيد . وقد ذكرنا ا ؛الآن مني لقارد 
الوديعة ثم ندم عليه لأن الناس ذموه » أو لأن الوا ال 
عزتم على رد كل وديعة » والقيام بكل واجب . لكي تقبل شهادته » أو يمدح بالثناء عليه لم 
ن ناقا »هذا مدي الأعلاض فى التوية لم ين تماق أنه لا بد له بعد التوبة من | إضات 4 
أفسده مثلا لوأ فسد على غيره دينه بإبراد شبهة عليه يلزمه إزالة تلك الشبهة . ثم بين ثالثاً أنه 

اك رص ب لول روي ل 
أن التوبة لا تحصل: إلا بترك كل ما لا ينبغي وبفعل كل ما ينبغي . قالت المعتزلة : الآية تدل 
ا الم عل الح ل سي لان فر را سل 
عام في الكل ( والجواب عنه ) أن اللفظ المطلق يكفي في صدقة حصول فرد واحد من أفراده . 
قال أصحابنا : تدل الآية على أن قبول التوبة غير واجب عقلاً » لأنه تعاللى ذكر ذلك في معرض 
ادح والثناء على نفسه ولوكان كذلك واجباً للك حسن هذا المدح ومعنى ( أتزب عليهم ) أقبل 
ا ال ا : هلا قلتم أن معنى ( فأولئك 
أتوب عليهم ) هو قبول التوبة بمعنى المجازاة والثواب كما تقولون في قبول الطاعة قلنا : : الطاعة 

إغما أفاد قبولما استحقاق الدرات» لأنه لا تسن ينا بجؤاء وهو التر شي ودلها. ولي ذلك 
التوبة لآنها موضوعة لايسقاط العقاب . وهو الغرض بفعلها . وإن كان لا بد من أن يستحق بها 
الثواب [ إذا لم يكن مخطئا » ومعنى قوله ( وأنا التواب ) القابل لتوبة كل ذى توبة فهومبالغة فى 
هذا الباب . ومعنى الرحيم عقيب ذلك : التنبيه على أنه لرحمته بالمكلفين من عباده ‏ يقبل 
توبتهم بعد التفريط العظيم منهم 


قوله عز وجل ا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعينبخالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا. هم ينظرون'4 # اعلم أن فى الآية مسائل : 
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«المسألة الأولى 4:أن ظاهر قولهتعالق:( إن ل 
كل من كان كذلك فلا وجه لتخصيصه ببعض من كان كذلك , وقال أبو مسلم : يجب حمله 
على الذين تقدم ذكرهم . وهم الذين يكتمؤون. «الآيات .. واحتتج عبليه بأنه تعالى لما اذكين حال 
0 3 ثم ذكر حال التائبين منهم ع ذكر أيضا حال من يموت منهم من غير توبة .٠‏ 
وأيضاً أنه تعالى لما ذكر أن أولئْك الكاتين ملعونون حال الحياة , .بين فى.هذة الآية أهم 

ملعونون أيضاً بعد الممات (:والجواب عنه ) أن.هذا اد ل 
توبة ة لا يكونونت ا » فأما إذا ا الحو اكه 


واساة و ل د الوغيد لازفاً هن غير 
شط ولاكان المعلق عن الل د عدم 0 علي د يل إذا'تاث قبل لوت 
يكن حاله كذلك . الشدرةد 


00 المسألة الثالثة 4 إن قيل : كيف يلعنه ا . ٠‏ رامل يه لا السرن؟ فلم قلت 
الخراب فتن موز ا دا أن أهل دينه يلعنونه في الآخرة 5 لقوله تعالى( ثم يوم القيامة . ش 
يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً) ( وثانيها ) قال,قتادة والربيع : أراد بالناس : 
أجمعين المؤمنين , كأنه لم يعتد بغيرهم وحكم بأن المؤمنين هم الناس لا غير (,وثالثها) أن كل ظ 
أحد يلعن الجاهل والظالم لآأن قبح ذلك قرر فى العقول » فاذا كان هو في نفسه جاهلا أي 
ظالماً وإن كان لا يعلم هومن نفسه كونه كذلك » » كانت لعنته على الجاهل والظالم تتناول نفسه 
عن السدى ( ورابعها ) أن يحمل وقوع اللغن على استحقاق اللعن ». وحينئل يعم ذلك ٠,‏ ,. . 

©« المسألة الرابعة .قال أبو بكر الرازى فى الآية دلالة على أن على المننلمين لعن مرج 
ماث كافراً » وأن زوال التكليفعنه بالموت لا يسقطعنا لعنه والبزاءة منه-» لأنقوله( والناس ٠ ٠‏ 
أجمعين ) قد اقتضئ أمرنا بلعنه بعد موته وهذا يدل على أن الكافرلوجن لم يكنتزواك التكليفه”*  "‏ 
عنه بالجنون مسقطاً للعنة والبراءة منه » وكذلك السبيل فيا يوجب المداست والموالاة امع الاعلت ' 
والصلاح ٠‏ ا ال 0 2 اير سحي و كان عنيه بل 18ت الحال 


2 2 3 506 3 © د 1 أبة 


000 / : 
00 3 1 ا ا ا ا موده 0 
يا 1 


ا 


0 اماه الخامسة 0 'القائلوّن بالمافاة اتختجوا هذة الآية ققالوا* 5 ير 0 دوالك ميد ! 
بأن يموت على كفره فلو استحق ذلك قبل الموت لم يصح ذلك» لولمه الالكان لكا بوه 
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' استحقاق اللعن لو مات صاحبه عليه وكذا الايمان إنما يفيد استحقاق المدح إذا مات صالحبه 
عليه ( الجواب ) الحكم المرتب على الذين ماتوا على الكفر مجموع أمور منها اللعن لومات . 
ومنها الخلود فى النار 3 وعندنا أن هذا المجموع وهو العن وحده 2 ل قلتم : أنه لا يحصل إلا 


فيه . 
#المسألة السادسة » القائلون بأن الكفر من الأسماء الشرعية. وما بقي على الوضع 

الأصلى وهم المعتزلة احتجوا بقوله تعالى (وماتوا وهم كفار) والله تعاللى وصفهم حال موتهام 
بأنهم كفار ومعلوم أن الكفر بمعنى الستر والتغطية. لا يبقى فيهم حال الموت» لأن التغطية لا 
تحصل إلا فى حق الحي الفاهم . 

« المسألة السابعة 4 الآية تدل على جواز التخصيص مع التوكيد, لأنه تعالى قال 
(والناس أجمعين) مع أنه محصوص على مذهب من قال: المراد بالناس بعضهم . 

وأما قوله تعالى (خالدين فيها) ففيه مسائل : ظ 

© المسألة الأولى » الخلود اللزوم الطويل ومنه يقال: أخلد إلى كذا أى لزمه وركن 
إليه . ظ 


« المسألة الثانية # العامل فى (خالدين) الظرف من قوله (عليهم) لأن فيه معنى. 
اللوستقرار للعنة فهو حال من الهاء والميم في عليهم كقولك: عليهم امال صاغرين. 

ط المسألة الثالثة © (خالدين فيها) أي في اللعنة. وقيل في النار إلا أنها أضمرت تفخها 
لشأنها وتهويلا كما فى قوله تعالى (إنا أنزلناه فى ليلة القدر) والاول أولى لوجوه (الأول) أن 
الضمير إذا وجد له مذكور متقدم فرده إليه أولى من رده إلى ما لم يذكر (الثاني) أن حمل هذا 
الضمير على اللعنة أكثر فائدة من حمله على النار, لأن اللعن هو الاوبعاد من الثواب بفعل العقاب 
فى الآخرة واإيجاده فى الدني فكان اللعن يدخل فيه النار وزيادة فكان حمل اللفظ عليه أولى 
(الثالث) أن قوله (خالدين فيها) إخبار عن الحال» وفى حمل الضمير على اللعن يكون ذلك 
حاصلا فى الحال. وفى حمله على النار لا يكون حاصلا فى الحال» بل لا بد من التأويل؛ فكان. 
ذلك أولى» واعلم أنه تعالى وصف هذا العذاب بأمور ثلاثة (أحدها) الخلود وهو المكث 
الطويل عندناء والمكث الدائم عند المعتزلة» على ما تقدم القول فيه في تفسير قوله تعالى (بى من 
كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك: أ صحاب النار هم .فيها خالدون) (وثانيها) عدم , . 
التخفيف. ومعناه أن الذى ينالهم من عذاب الله فهو متشابه فى الأوقات كلهاء لا يصبر بعض 
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لله وحد لله إلا هو ارح الحم هته 


م ور 
١‏ 

و 

١ 


الأوقات أقل من بعض»ء فان قيل : هذا التشابه ممتنع لوجوه (الأول) أنه إذا تصور خال غيره ف 
شدة كالعقاب» كان ذلك كالتخفيف منه (الثاني) أنه تعالى يوفر عليهم ما فات وقته من العذاب : 
ثم تنقطع تلك الزيادة فيكون ذلك تخفيفاً (الثالث) أخهم حيثما يخاطبون بقوله (اخسؤا فيها ولا 
تكلمون) لاشك أنه يزداد غمهم ف ذلك الوقت (أجابوا عنه) بأن التفاوت 2 هذه الأمور 
.القليلة. فالمستغرق بالعذاس الشديد لا ينتبه لهذا القدر القليل من التفاوت ؟ قالوأ : “ولا دلت ” 
الآية عن أن هذا العقاب متشابه» وجب أن يكون دائما لأنهم لوجوزوا انقطاع ذلك مما يخففت 
عنهم إذا تصوروه. وبيان ذلك أن الواقع في محنة عظيمة في الدنيا إذا بشر بالخلاص بعد أيام” 
فإنه يفرح ا ال ازع عرد كانت محنته 0 كان ما يلحقه من ابونج 
والتخفيف بتصور الابنقطاع أكثر. ش ا 0 8-1 

(الصفة الثالثة) من صفات ذلك العقاب : .قوله, 00 25000 
والتأخير قال تعالى (فنظرة إلى ميسرة) والمعنى: إن عذابهم لا يؤجل » بل يكون حاضرا متصلا 
. بعذاب مثله فكأنه تعالى أعلمنا أن حكم دار العذاب والثواب بخلاف حكم الدنيا فإنهم 
يمهلون فيها إلى أجال قدرهاالله تعالى» وفى الآخرة لا مهلة البتة فإذا استمهلوا لا يمهلون . وإذا 
استغاثوا لا يغاثون وإذا استعتبوا لا يعتبون .. وقيل لهم (اخسبئوا. فيها ولا تكلمون) نعوذ بالله 
من ذلك والحاصل أن.هذه الصفات الثلاثة التي ذكرها الله ل ا 
يأس الكافر من لإنقطاع والتخفيف والتأخير. ' 


قوله عز وجل # وإلطكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم © . ْ : 

اعلم أن الكلام فى تفسير لفظ الاوله قد تقدم في و “الله لرعن ن اليج 3 
الواحد ففيه مسائل: 1 

« المسألة الأولى » قال أبو على: قولهم واحد اسم جرئا على وجهنين فخ كلامهقم ‏ 
(أحداه]) أن يكون اسم والآخر أن يكون وصفاء فالاوسم الذى ليس بصفة قوطهم: واحد 
المستعمل فى العدد نحو: واحد اثنان ثلاثة» فهذا اسم ليس بوص فكى| أن سائر أسماء العدد 
كذلك. . وأماكونه صفة فنحو قولك مررت :برجل واحد وهذا شبىء واخد فإذا أجرى هل!< : 
اسم على الحق سبحانه وتعالى جاز أن يكون الذي هو الوصف كالعالم والقادر » وجاز أن-.:: 
يكونالذى هو الاوسم كقولنا شىء ويقوى الأول قوله ( وإهكم إله ؤاحد ) وأقول : تحقيق هفط” ' 
الكلام في العقل أن الأشياء اللي يصدق عليها إجا واخدامشتركة فهو الوحد انية: وتخخلفة فى ” 
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في خصوصيات ماهياتها » أعني كونها جوهراً ٠»‏ أو عرضاً . أو جسماً » أو مجرداً ٠‏ ويصح 
أنهتاً لحمل كل واحدا منهرا » أعني ماهيته » وكونه واحداً مع الذهول عن الآخر . فإذن كون 
الجوهر مثلاً غير » وكونه واحداً غير , والمركب منهما غير » فلفظ الواحد تارة يفيد يحرد معنى 
أنه واحد , وهذا هو الإسم ؛ وتارة يفيد معنى أنه واحد حين ما يحصل نعتاً لشىء آخر . وهذا 
معنى كونه نعتا . 

« المسألة الثانية # الواحدية هل هي صفة زائدة على الذات أم لا؟ اختلفوا فيها فقال 
قوم: إنها صفة زائدة على الذات» واحتجوا عليه بأنا إذا قلنا: هذا الجوهر واحد فالمفهوم من 
كونه جوهراً. غير المفهوم من كونه واحداً لدليل أن الجوهر يشاركه العرض فى كونه واحداً» 
ولا يشاركه فى كوته جوهراً. ولأنه يصح أن يعقل كونه جوهراً حال الذهول عن كونه واحداً 
والمعلوم مغاير لغير المعلوم. ولأنه لو كان كونه واحداً نفس كونه جوهراً. لكان قولنا الجوهر 
واحد جاريا مجرى قولنا: الجوهر جوهر. ولأن مقابل الجوهر هو العرض» ومقابل الواحد هو 
الكثير» فثبت أن المفهوم من كونه واحداً» إما أن يكون سلبيا أو ثبوتيا لا جائز أن يكون سلبيا 
لأنه لو كان سلبيا لكان سلبا للكثرة والكثرة إما أن تكون سلبية أو ثبوتية» فان كانت الكثرة 
سلبية» والوحدة سلب الكثرة» كانت الوحدة سلبا للسلب وسلب السلب ثبوت فالوحدة ثبوتية 
وهو المطلوب وإن كانت الكثرة ثبوتية ولا معنى للكثرة إلا مجموع الوحدات فلو كانت الوحدة 
سلبية مع الكثرة كان مجموع المعدومات أمراً موجوداً وهو محال» فثبت أن الوحدة صفة زائدة 
بوتية» ثم هذه الصفة الزائدة إما أن يقال إنه لا تحقق لها إلا فى الذهن أوها تحقق خارج الذهن 
والأول باطل وإلا لم يكن الذهني مطابقا لما فى الخارج . فيلزم أن لا يكون الشبىء الواحد فى 
نفسه واحداً وهو حال لأنا نعلم بالضرورة أن الشىء المحكوم عليه بأنه واحد قد كان واحداً فى 
نفسه قبل أن وجد ذهنيا وفرضيا واعتبارياء فثبت أن كون الثبىء واحدأً صفة ثبوتية زائدة على 
ذاته قائمة بتلك الذات . واحتج من أبى كون الوحدة صفة ثبوتية بأن قال : لوكانت الوحدة 
صفة زائدة على الذات . كانت الوحدات متساوية في ماهية كونها واحدة ومتبايئة بتعيناتها . 
فيلزم أن يكون للوحدة وحدة أخرى . وينجر ذلك إلى مالا نهاية له وهو تحال . 


«إ المسألة الثالثة 4 الواحد هو الشبىء الذى لا ينقسم من جهة ما قيل له إنه واحد 
فالاونسان الواحد يستحيل أن ينقسم من حيث هو إنسان إلى إنسانين بل قد ينقسم إلى الابعاض 
والأجزاء من الموجودات لا ينفك عن الوحدة حتى العدد فان العشرة الواحدة من حيث إنها عشرة 
واحدة قد عرضت الوحدةها فان قلت: عشرتان فالعشرتان مرة واحدة قد عرضت الوحدة ها من 
هذه الجحهة. فلا شىء من الموجودات ينفك عن الوحدة ولأجل هذا اشتبه على بعضهم الوحدة 


15 قوله تعالى : وإلهكم إله واحد . مرزة اقرغ _ 


بالمجود فظن أن كل موجود لما صدق عليه أنه واحد كان وجوده نفس وححدته وامشق ألدليس' 
كذلك. لأن الوجود ينة ينقسم إلى الواحد والكثير والمنقسم إلى شىء مرا ا 


. « المسألة الرابعة »# الاق مشا روا ل ورا حك عازن انعد هي نه ل ذاه 
مركبة من اجتاع أمور كثيرة (والثاني) أنه ليس فى الوجود ما يشاركه في كونه واجب الوجود وف 
كونه مبدأ لوجود جميع اللمكنات.» فالجوهر الفرد عند من يثبته واحد بالتفسسير الأول وليس 
واحد بالتفسير الثاني . والبرهان على ثبوت الوحدة بالتفسير الأول أنه لوكان مركباً لآفتقر تحققه.. 
إن تحقق كل واحد من أجزائه وكل واحد من أجزائه غيره. فكل مركب فهو مفتقر إلى غيره». 
وكل مفتقر إلى غيره ممكن لذاته واجب لخيره فهو مركب مفتقر إلى غيره مكن لذاته فه| لايكون. 
كذّلك امتتخال أن يكون مركباًء فاذن حقيقنه سبحانه حقيقة أ حزدية فردية لا كثرة فيها بوجه من 
ع ا يا 3 تكرة ع 0 
وذلك لأنه حا عالم قادر حي 2 لل ل عه لفاك إِمَا هؤ نفس ل 
رو ا 


وسقي 


زائدة على الذات (وثانيها) أن هذه الصفات ار كاه لين الذات كان ا 1 
إنها عالمة أوليست عالمة جاريا مجرى قولنا الذات ذات أولا ذات) 5 انتسال أن ا 
ف البحث يحتمل ا ل 1 الذات ذات علم كل 
القررر مالا ون 33 اك ورا م ذل اعد تور ا دل 
الصفات أمور زائدة على الذات زوثالتها/ أنه لوكان المرجع بهذه لحنت د ذاته فقط وذأته 
ليست إلا شيئاً واحداً لكان المرجع بهذه الصفات إلى شىء واحد» فكان ينبغي أن تكون | إقامة 
الدلالة على كونه قاذراً تغنى عن | إقامة الدلالة على كونه عالا»: -وعلى كونه لحياء. لما لنم يكن 
كذلك بل 'أ فترقنافى كل صفة إلى دليل خاضن, علمنا أنه ليس المزجع بها! إلى الذات إذا ثبس أله .' 
هذه الصفنات] هور:زائدة على :الذات» فنقوك: .هذه الضففات إمل اف :تكوق لس جيه وشبوطةه- 354 
جائز: أن تكون سلبية". الأن السلب نفي محضن » . والنفي. المحض لا تخصص خيه؛ ا 
عالاقاد رأأعبارةعننفئ الجهل والعجذ فاتهل والعتجز :إما أن يكوونن: .المرجع جنا إك ل 
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ليس بعالم ولا قادرء أو يكون المرجع إلى أمر ثبوتي : وهوأن الجهل عبارة عن اعتقاد غير 
مطابق. والعجز عبارة عن إخلال حال القدرة. فان كان الأول كان العلم والقدرة عبارة عن, 
7 :سلب المليف فيكون ثبوتياء وإن كان الثاني لم يلزم من انتقاء الجهل والعجز بهذا المعنى, 
تحقق العلم والقدرة.. فان الحماد قد انتفى عنه الجهل والعجز بهذا المعنى مع أنه غبر موصوف 
بالعلم والقدرة» فثبت أن صفات الله تعالى أمور زائدة على ذاته قائمة بذاته. والالدعيارة عن 

مجموع الذات والصفات. فقد عاد القول إلى أن حقيقة حقيقة الاوله تعالى مركبة من أمور كثيرة فكيف 

القول فيه؟ . ش 

(وإشكال آخر) وهو أنا قد دللنا على أن الوحدة صفة زائدة على الذات قائمة بالذات» 
فإذا كانت حقيقة الحق واحدة. فهناك أمور ثلاثة: تلك الحقيقة . وتلك الواحدية وموصوفية 
تلك الحقيقة بتلك الواحدية » فذلك ثالث ثلاثة . فأين التوحيد؟ . 

(وإشكال ثالث) وهو أن تلك الحقيقة هل هي موجودة وواجبة الوجود أم لا؟ فان كانت 
موجودة فهي بوجودها تشارك سائر الموجودات وبماهياتها تمتاز عن سائر الموجودات فهناك كثرة 
حاصلة بسبب الوجود والماهية وإن لم تكن موجودة فهذا إشارة إلى العنلام وكذا القول ف 
الوجوب فإنها إن كانت واجبة الوجود لذاتها » فوجوب وجودها يستحيل أن يكون عين الذات 
لأن الوجوب صفة لانتساب الموضوع إلى المحمول بالموصوفية والانتساب مغاير بين الشيكين 
مغاير لكل واحد منهما من حيث هو فلآن تكون صفة ذلك الإنتساب مغايرة لها أولى » وأيضاً 
فالذات قائمة بنفسها ويستحيل أن يكون مسمى الواجب أمرا قائياً بالنفس ولأنا نصف الذات 
بالوجوب ووصففى الثىء بنفسه محال فثيت أنه لو وجب موجود واجب الوجود لكان وجوب 
وجوده زائدا على ذاته » فهناك أمران تلك الذات مع ذلك الوجوب ومسع الموصوفية بذلك 
الوجوب فقد عاد التثليث. 

(وإشكال رابع) وهو أن هذه الحقيقة البسيطة هل يمكن الإخبار عنها فرع كرد 
عنها أم لا . والأول محال لأن الاوخبار إنما يكون بثبىء عن شبىء فالمخبر عنه غير المخبر به 
أمزاق لا واتحد و إن ور ل كن 
عنه. فهذا جملة ما فى هذا المقام من السؤال: 

(والجواب عن الأول) 0 سبحانه ذات موصوفة ببذه الصفات ولا شك أن المجمون 
مفتقر فى تحققه إلى تحقق أجزائه إلا أن الذات قائمة بنفسها واجبة لذاتهاء ثم إنها بعد وجوبها 
بعدية بالرتبة مستلزمة لتلك النعوت والصفات فهذاعما لا امتناع فيه عند العقل. 


ا ا ا نظرت ! إليها من حيث 
أنها واحدة فهناك أمور ثلاثة لا أمر واحد فالجواب أن الذى ذكرته حق ولكن فرق بين النظر 


3 قوله تعالى : وإلهكم إله واحد ٠‏ اعورة البقرة 


إليه من حيث أنه هو وبين النظر | إليه من حيث أ لكر مايا .: ولخد لإذا رحا إليه من 

حيث أنه هومع ترك الالتفات إلى أنه واحد فهناك تتحقق الوحدة وههنا خالة عجيبة فان العقل 
ما دام يلتفت إلى الوحدة فهو بعد لم يصل إلى عالم الوحدة فاذا ترك الوحدة فقد وصل إلى 
الوحدة فاعتبر هذه الحالة بذهنك اللطيف لعلك تصل إلى سره وهذا يفنا هو الجواب عن 
إشكال الوجود وإشكال الوجوب . 


(أما الإإشكال الرابع) وهو أنه هل يمكن التعبير عنه؟ 5 أنه لايمكن التعبيرعنة لأنك 
متى عبرت عنه فقد أخبرت عنه بأمر آخر والمخبر عنه مغاير للمخبر به لا محالة فليس هناك 
توحيد » ولو أخبرت.عنه بأنه لا يمكن الاإخبار عنه » فهناك ذات مع سلب خاص » فلا يكون 
هناك توحيد فأما إذا نظرت. إليه من حيث أنه.هؤ من غير أن. تجن عبنه لا بالنفي ولا. بالاوثبات 
فهناك تحقق الوصول إلى مبادىء عالم التوحيد » ثم الاإلتفات الملركور لا يمكن.التعبير عنه إلا 
بقوله (هو) فلذلك عظم وقع هذه الكلمة عند الخائضين فى بحار التوحيد » وسنذكر شمة من 
حقائقها ف تفسير هذه الآية بعون الله تعالى» أما الوحدة بالمعنى الثاني ىوهي أنه اليس. فى 
الوجود شىء يشاركه فى وجوب الوجود. فكان هذه الوحدة هي الوحدة الخاضة بذات اق 
سبحانه وتعالى وبراهين ذلك مذكورة فى تفسير قوله 0 أههة إلا الله لفسدتا) 
أما الوحدة بالتفسير الأول. فليست من خواض ذات الحق سبحانه وتعالى لأنه لا شك.فى وجود 
موجودات وهذه الموجودات إما مفردات أو مركبات. فالمركب لا بد فيه من المفردات فثبت أنه 
لا بد من إثبات 00000 الممكنات فالوا حدية بالمعنى الأول ليست من الأمور النيى 
توحد الحق سبحانه بها » أما الواحدية بالمعنى الثاني فالحق سبحانه وتعالى متوحد بها ومتفرد 
هاء ولا يشاركه 2 ذلك النعت شىء سواه » فهذه تلخيص الكلام فى .هذ ا. :المقام بحسب .ما 
يليق بعقل البشر وفكره القناصرء مع الاعتراف بأنه سبحانه منزه: عن د 
والأوهام » وعلائق العقول. والأفهام. 1 1 

© المسألة الخامسة * قال الحبائي : يوصف الله تعالى بأنه واحد من وجوه أربعة: لآله 
ليس بذى أبعاض 5 ولا بذى أجزاء » ولأنه منفرد بالقدم ٠‏ ولأنه منفرد بالاهية» ولأنه منفرد 
نصفات ذاته نحو كونه عالما بنفسه » وقادرا بنفسه » وأبوهاشم يقتصرعلى ثلاثة أ وه فجعلٍ 
تفرده بالقدم ؛ وبصفات الذات وجها واحداء قال القافى : وف هذه الآية المراد تفرده بالاءلهية 
فقط. لأنه أضاف التوحيد إلى ذلك» ولذلك عقبه بقوله (لا إله إلا هو) وقال أصحابنا: إنه 
سبخانه وتعالى واحد فى ذاته لا قسيم له ع وواحد فى صفاته لا شبية له » وواخد فى 'أفعاله لا 
شرَيك'له . أما أنه واحد فى ذاته فلأن تلك الذات المخصوصة التي هي المشار إليها بقولنا هو 
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الحق سبحانه وتعالى إما أن تكون حاصلة فى شخص آخر سواه » أولا تكون . فإن كان الأول 
كان امتياز ذاته المعينة عن المعنى الآخر . لا بد وأن يكون بقيد زائد , فيكون هو فى نفسه مركبا 
بمابه الاوشتر ا ا ا 0 
أنه سبحانه واحد في ذاته لا قسيم له , وأما أنه واحد فى صفاته فلأن موصوفيته سبحانه 
بصفات متميزة عن موصوفية غيره بصفات من وجوه (أحدها) أن كل ماعداه فان لأن حصول 
ا ل 
(وثانيها) أن صفات غيره مختصة بزمان دون زمان لأنها حادثة , وصفات الحق ليست كذلك 
(وثالثها) أن صفات الحق غير متناهية بحسب المتعلقات فإن علمه متعلق , بجميع المعلومات 
وفلوته معاقة بجميع امقدورات بل له ف كل واحد من العلومات الغ الشاهيةمعلومات غير 
متناهية لأنه يعلم فى ذلك الجوهر الفرد أنه كيف كان ويكون حاله بحسب كل واحد من الأحياز 
خخ ومسا كل وال من الات للتناقية ذهو حاتم واختد ف اسقانه إن هده الي 
(ورابعها) ) أنه سبحانه ليست موصوفية ذاته بتلك الصفات بمعنى كونها حالة فى ذاته وكون ذاته 
محلا لا » ولا أيضاً بحسب كون ذاته مستكملة بها لأنا بينا أن الذات كالبدأ لتلك الصفات فلو 
كانت الذات مستكملة بالصفات لكان المبدأ تاقينا لذاثه مستكملا بالممكن لذاته وهو محال , 
بل ذاته مستكملة لذاته ومن لوازم ذلك الاإستئال الذاتي تحقق صفات الكمال معه إلا أن 
التقسيم يعود في نفس الاإستكمال فيتنهي إلى حيث تقصر العبارة عن الوفاء به ( خامسها ) أنه لا 
خبر عند العقول من كنه صفاته | لا خبر عندها من كنه ذاته . وذلك لأنا لا نعرف من علمه 
إلا أنه الأمر الذي لأجله ظهر الاإحكام والاإتقان في عالم المخلوقات فالمعلوم من علمه أنه أمر 
مالا ندري أ +بهالأمر الذى لأجله ظهر الاإحكام والاإتقان في عالم المخلوقات فالمعلوم من علمه أنه 
أمر مالا ندري أنه ما هو ولكن نعلم منه أنه يلزمه هذا الأثر المحسوس وكذا القول في كونه 
قادرا وحياً ٠‏ فسبحان من ردع بنور عزته أ نوار العقول والأفهام . وأما إنه سبحانه وتعالى واحد 
في أفعاله فالأمر ظاهر لأن الموجود إما واجب و إما تمكن فالواجب ولا يختلف هذا الحكم باختلاف 
أقسام الممكنات سواء كان ملكا أوملكا أو كان فعلا للعباد أوكان غير ذلك فثبت أن كل ما 
عداه فهو ملكه وملكه وتحت تصرفه وقهره وقدرته واستيلائه » وعند هذا تدرك شمة من روائح 
أسرار قضائه وقدره . ويلوح لك شىء من حقائق ق قوله ( إن كل شىء خلقناه بقدر ) وتعرف أن 
الموجود ليس البتة إلا ما هوهو هوء. وما هوله وإذا وقعت سفينة الفكرة ة ف هذه اللجنة » فوسارت 
إلى الأبد لم تقف , لآن السير نما يكون من شيء إلى شىء » فالشىء الأول متروك . والشىء 
الثاني مار وهما متغايران .» فأنت بعد خارج عن عالم الفردانية والوحدانية . فأما إذا 
وصلت | إلى برزخ عالم الحدوث الم ماد بيع سركت 3 وتصمخبل العلامات 


للها قوله تعالى ٠:‏ وإلحيكم إله ؤاحد . سوزة البَقَرة 

واأرات » ولم يق ف العفول ولاب الاجرد أنه هو اهو وين ار[ خسنإ 
عبدك الضعيف » فإن عبدك بفنائك ومسكينك ببانك . 

0 المسألة السادسة ». إن قيل: ام ساف اقول رون لزعل عم !الما 
فى كل الخلق أولا تصح إلا في المكلف؟ قلنا: لما كان الاإله هو يستحق أن يكون معبودا والِذى 
يليق به أن يكون معبودا بهذا الوصف . إنماية يتحقق بالنسبة إلى من يتصور منه عبادة الله تعالى » 
فإذن هذه الإإضافة صحيحة بالنسبة ! إلى كل المكلفين » اه 
ير 


0 


© المسألة شيف 1 لبن ال لد وق الإضافة 
فلوكان معنى الإله النادر بتار المعتى وقاذركم قادر وإجدا وتعلزم اله ركيت 'فدل على أن الإله 
هو المعبود. مالع #جلس عدن قد 
ف المنسالة“انقاسة 4 قوله (وإلهكم إله واحد) معناه أنه واحد ف الإيّة > “أن ورؤذ لفظ 
الواحد بعد لفظ الإله يدل على أن تلك التواحدةمتعتترة ف الإئّة لا في غيرها' ٠»‏ فهو بمنزلة وصف 
الرجل بأنه سيد واحد » وبأنه عالم واحد » وما قال (وإفكم إلله واحة) أممكن أن يخطر بول 
أحد أن يقول: هب أن إهنا واحد . فلعل إله غيرنا مغاير انا » فلا جرم أزال هذا الوم 
ببيان التوحيد المطلق + فقال (لا إله إلا هو) وذلك لأن قولنا: لا رجل يقتضى نفي هذه الماهية , 
ومتى انتفت هذه الماهية انتفى جميع أفرادها ‏ إذ لو خصنل: فرة-من أفراد تلك الماهية فشى 
حصل ذلك فيه » "ند حصلت اله . ذلك فض م دل لظ عليه من انق الي 
فثبت أن قولنا: لا رجل يقتضى النفي العام الشامل ٠‏ ؛ فإذا قيل بعد: إلا زيدا . أفاد التوخيد 
ل ل ا :: الكلام فيه حذف 
وإضار والتقدير: لا إلهلتاء أولا إله فى الوجود | إلا اش واعلم. أن هنا الكلام غير مطابق 
للتوحيد الحق-ؤذلك لأنك لوقلت: التقدير أنه لا إله لنا إلا اللا . لكان:عذ!توحيداً لافنا لا 
: 'توحيد للاله المطلق . ذ ينئذ لا يبقى بين قوله (وإلهكم إله واتحد) وبين”قؤله (لا إله إلا هو) 
فرق. فيكون ذلك تكراراً محضاً . وأنه غير جائز » وأما لو قلنا: التقداير لا إلة فى الوجؤود. 
فذلك الإشكال زائل» إلا أنه يعود اللإشكال من وجه حر »-:وذلك لأنك إذا قلثك: لا اإله في 
الوجود لا إله إلا هو؛ كاد هذا نفياً لوجود الإله الثاني » أمة لو لم يضمر :هذا اللإضما ز كان 
قولك: لا إله إلا الله نفياً لماهية الاوله الثاني » ٠‏ ومعلوم أن نفي الماهية أقوى فى التوحيد"العطرف 
من نفي الوجود , فكان إجراء الكلام على ظاهره والاإعراض عن هذا الاإضمار أولى» فإن قيل : 
:نفى الماهية كيف يعقل؟ فإنك إذا قلت السواد ليس بسواد. كان ذلك حك بأن السواه ليس 
بسنواد. وهو غير معقول» أ ما إذا قلت السواد ليس بموجود. هذ مموول بج متعم ,نيلا 
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بنفي الماهية أمر لا بد منه. فإنك إذا قلت: السواد ليس بموجودء فقد نفيت الوجود. والوجود 
من حيث هو وجود ماهية, فإذا نفيته فقد نفيت هذه الماهية المسماة بالوجود فإذا عقل نفي هذه 
الملهية من حيث هي هي. فلم لا يعقل نفي تلك الماهية ايضاً . فإذا عقل ذلك صح اجراء 
قولنا: لا إله إلا الله على ظاهره. من غير حاجة إلى الإضمار. فإن قلت : إنا إذا قلنا السواد ليس 
بموجودء فا نفيت الماهية وما نفيت الوجود. ولكن نفيت موصوفية الماهية بالوجودء قلت:؛ 
فموصورفية الماهية بالوجود . هل هي أمر منفصل عن الماهية وعن الوجود أم لا . فإن كانت 
منفصلة عنه| كان نفيها نفيا لتلك الماهية. فالماهية من حيث هي هي أمكن نفيها » وحينئذ 
يعود التقريب المذكور. وإن لم تكن تلك الموصوفية أمراً منفصلا عنها استحال توجيه النفي 
إليها إلا بتوجيه النفي. إما إلى الماهية وإما إلى الوجود . وحينئذ يعود التقريب المذكور فثبت أن 
قولنا . لا إله إلا هموحق وصدق من غير حاجة إلى الإضمار البتة. 


4 البحث الثاني 4 فيا يتعلق بهذه الكلمة أن تصور النفي متأخر عن تصور الإثبات , 
فإنك ما لم تتصور الوجود أولاً , استحال أن تتصور العدم ٠‏ فإنك لا تتصور من العدم إلا 
ارتفاع الوجود 2 فتصور الوجود غني عن تصور العدم . وتصور العدم مسبوق بتصور 
الوجود . فإن كان الأمركذلك فم| السبب في قلب هذه القضية في هذه الكلمة حتى قدمنا النفي 


( والجواب ) أن الأمر فى العقل على ما ذكرت ٠‏ إلا أن تقديم النفي على الاوثبات كان 
لغرض إثبات التوحيد ونفي الشركاء والأنداد . ا 

ظ ف البحث الثالث » فى كلمة ( هو ) اعلم أن المباحث اللفظية المتعلقة ببوقد تقدمت فى 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) أما الأسرار المعنوية فنقول ٠‏ اعلم أن الألفاظ على نوعين : مظهرة 
ومضمرة : أما المظهرة فهي الألفاظ الدالة على الماهيات المخصوصة من حيث هي هي . 
كالسواد . والبياض . والحجر . والإنسان ‏ وأما المضمرات فهي الألفاظ الدالة على ثبىء ما 
هوالمتكلم » والمخاطب , والغائب . من غيردلالة على ماهية ذلك المعين . وهي ثلاثة : أنا» 
وأنت » وهو , وأعرفها أنا » ثم أنت . ثم هو , والدليل على صحة هذا الترتيب أن تصورى 
لنفسى من حيث أني أنا مما لا يتطرق إليه الاوشتباه » فإنه من المستحيل أن أصير مشتبهاً 
بغيرى » أو يشتبه بي غيرى » بخلاف أنت , فإنك قد تشتبه بغيرك » وغيرك يشتبه بك فى 
عقلى وظني . وأيضاً فأنت أعرف من هوء فالحاصل أن أشد المضمرات عرفاناً ( أنا) وأشدها . 
بعداً عن العرفان ( هو ) وأما ( أنت ) فكالمتوسط بينهها ٠‏ والتأمل التام يكشفعن صدق هذه 

| يل 
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القضية » وجما يدل على أن أعرف الضمائر قولاً قولى ( أنا ) أن المتكلم حصل له عند الاينفراد 
لفظ يستوى فيه المذكر والمؤنث من غير فصل . لأن الفصل إنما يحتاج إليه عند الخنوف من 
الاولتباس » وههنا لا يمكن الاإلتباس » فلا حاجة إلى الفصل ٠‏ وأما عند التثنية والجمع فاللفظ 
واحد , أما فى المتصل فكقولك : شربنا » وأما المنفصل فقولك :. نحن » وإنما كان كذلك 
للأمن من إللبس » وأما المخاطب فإنه فصل بين لفظ مؤنثه ومذكره » ويثني ويجمع.. لأنه قد " 
.يكوان بحضة المتكلم.مؤنث ومذكر وهو مقبل عليههما » فيخاطب أحده) فلا يعرف حتى بينه 
بعلامة : وتثنية المخاطب وجمعه إنما حسن هذه العلة » وأما إن الحاضر اعرف من الغائب فهذا 
أمر كالضرورى.ى_إذاعرفت هذا فنقول : ظهر أن عرفان كل شىء بذاته أتم من عرفانه بغيره 
سواء كان حاضراً أوغائباً ؛. فالعرفان التام بالله ليس إلا الله : لأنه هو الذي يقول لنفسه ( أنا) 
ولفظ( أنا) أعرف الأقسام الثلاثة » فلم| لم يكن لأحد أن يسير إلى.بلك.الحقيقة بالضمير الذئ 
هو أعرف الضهائر وهوقول ( أنا ) إلا له سبحانه علمنا أن العرفان التام به سبحانه وتعالى ليس 
إلا له . 5 امور سد اعم ل ريع ” 

بقي أن هناك قوماً يجوزون الاتحاد : الأرواح البشرية إذا استنارت بأنواز معرفة تلك 
الحقيقة اتحد العاقل بالمعقول وعغند الاتحاد يصح لذلك العارف أن يقول : أنا الله إلآ أن القول 
بالاتحاد غير معقول » لآن حال الاتحاد إن فنيا أو أحده)ا . فذاك ليس باتحاد » وإن بقيا فهم| 
إثنان لا واحد . ولما انسد هذا الطريق الذى هو أكمل الطرق ف الاإشارة بقي الطريقان 
الآخران » وهو( أنت ) و( هو) أما(أنت) فهو للحاضر ين فى مقامساث. المكاشفات 
والمشاهدات لمن فني عن جميع الحظوظ البشرية على ما أ خبر الله تعالى عن يونس عليه السلام أنه 
بعد أن فني عن ظليات عالم الحدوث وعن آثار الحدوث وصل إلى مقام الشهود فقال 0 فنادى 


في الظلمات أن لا إله إلا أنت ) وهذا ينبهك على أنه لا سبيل إلى”الوصول إلى مقام المشاهدة 
والمخاطبة إلا بالغيبة عن كل ما سواه وقال محمد يكل « لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك » وأما( هو ) فللغائبين » ثم ههنا بحث وهو : أن ( هو ) فى حقه أشرف الأسماء ١‏ 
ويدل عليه وجوه : ٠‏ 1 ش 


( أحدها ) أن الاوسم إما كلى أو جزئي ؛ وأعني بكلى أن يكون مفهومه بحيث لا يمنع | 
تصوره من وقوع الشركة » وأعني بالجزئي أن يكون نفس تصوره مانعا من الشركة » وهو اللفظ 
الدال عليه من حيث إنه ذلك المعين » فإن كان الأول فالمشار إليه بذلك الارسم ليس هو الحق. 
سبجانه » لأنه لما كان المفهوم من ذلك الإإسم أمراً لا يمنع الشركة.وذاته المعيفة سبحانه وتعالى: 
مانعة من الشركة وجب القطع بأن المشار إليه بذلك الاسم ليس هو الحق سبحانه.» فإذن جميع. 
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الأسماء المشتقة : كالرحجمن 3 والرحيم 3 والحكيم 3 والعليم 3 والقادر : للايتشاول ذاته 
المخصوصة ولا يدل عليها بوجه البتة » وإن كان الثاني فهو المسمى باسم العلم والعلم قائم 
مقام الارشارة فلا فرق بين قولك : يازيد وبين قولك : يا أنت وياهو. وإذا كان العلم قائما 
مقام الارشارة فالعلم فرع واسم الاشارة أصل والأصل أشرف من الفرع ٠»‏ فقولنا : يا أنت ء يا 
هو أشرف من سائر الأسماء بالكلية إلا أن الفرق أن ( أنت ) لفظ يتناول الحاضر و( هو ) 
يتناول الغائب وفيه سرآخر وه وأن ( هو ) إنما يصح التعبيرعنه إذا حصل فى العقل صورة ذلك 
الثبىء وقولك ( هو ) يتناول تلك الصورة وهي حاضرة ٠‏ فقد عاد القول إلى أن ( هو ) أيضاً لا 
يتناول إلا الحاضر( وثانيها ) أنا قد دللنا على أن حقيقة الحق منزهة عن جميع أنحاء 
التراكيب ٠‏ والفرد المطلق لا يمكن نعته . لأن النعت يقتضى المغايرة بين الموصوف والصفة وغند 
حصول الغيرية لا تبقى الفردانية » وأيضاً لا يمكن الاخبار عنه لأن الاوخبار يقتضى مخبراً عنه 
ومخبراً به وذلك ينافى الفردانية » فثبت أن جميع الأسماء المشتقة قاصرة عن الوصول إلى كنه 
حقيقة الحق وأما لفظ( هو ) فإنه يصل إلى كنه تلك الحقيقة المفردة المبرأة عن جميع جهات 
الكثرة فهذه اللفظة لوصوها إلى كنه الحقيقة وجب أن تكون أشرف من سائر الألفاظ التي يمتنع 
وصوطا إلى كنه تلك الحقيقة وثالثها ) أن الألفاظ المشتقة دالة على حصول صفة للذات * 
2 عيقةار ( م 
ماهيات صفة الحق أيضا غير معلومة إلا بآثارها الظاهرة فى عالم الحدوث . فلا يعرف من علمه 
إلا أنه الأمر الذى باعتباره صح منه الإإحكام والاوتقان » ومن قدرته إلا أنها الأمر الذى باعتباره 
صح منه صدور الفعل والترك . فإذن هذه الصفات لا يمكننا تعقلها إلا عند الالتفات إلى 
الأحوال المختلفة فى عالم الحدوث . فالألفاظ المشتقة لا تشير إلى الحق سبحانه وحذده » بل تشير 
إليه وإلى عالم الحدوث معأ والناظر إلى شيئين لا يكون مستكملاً فى كل واحد منههما بل يكون 
ناقصا قاصرأ . فإذن جميع الأسماء المشتقة لا تفيد ىال الاستغراق فى مقام معرفة الحق بل كأنها 
تصير حجاباً بين العبد وبين الاستغراق في معرفة الرب , وأما ( هو ) فإنه لفظ يدل عليه من 
حيث هو هو لا من حيث عرضت له إضافة أو نسبة بالقياس إلى عالم الحدوث . فكان لفظ 
( هو ) يوصلك إلى الحق ويقطعك عم| سواه » وماعداه من الأسماء فإنه لا يقطعك عم| سواه » 
فكان لفظ( هو ) أشرف (ورابعها) أن البراهين السالفة قد دلت على أن منبع الجلال والعزة 
هوالذات . وأن ذاته ما كملت بالصفات بل ذاته لىاها استلزمت صفات الكمال » ولفظ 
( هو ) يوصلك إلى ينبوع الرحمة والعزة والعلو وهو الذات وسائر الألفاظ لا توقفك إلا فى 
مقامات النعوت والصفات . فكان لفظ ( هو ) أشرف». فهذا ما خطر بالبال فى الكشف عن 
أسرار لفظ ( هو ) وإليه الرغبة سبحانه فى أن ينور بدرة من لمعات أنوارها صدورنا وأسرارنا 
ويروح بما عقولنا وأرواحنا حتى نتخلص من ضيق عالم الحدوث إلى فسحة معارج القدم , 
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ونرقى من حضيض ظلمة البشرية إلى سموات الأنوار وما ذلك عليه بعزيز . | 
المسألة التاسعة 4 قال النحويون ف قوله تعالى ( لأ إله إلا هلو) أرتقخ ( هو لانه 
بدل من موضع ( لأ) مم الإسم ولنتكلم فى قوله : ما جاءني رجل إلا زيد فقوله : إلا زيذ 
مرفوع على البدلية لآن البدلية هي اللإعراض عن الأول والأخذ بالئني فكأنك ,قات : م أي 
إلا زيد وهذا معقول لأنه يفيد نفي المجي' عن الكل إلا عن زيدء أما قوله : جاءني إلا زيدا 
فههنا البدلية غير تمكنة لأنه يصير فى التقدير : جاءني خلق إلا زيداً » وذلك يقتضى أنه جاء كل 
أحد إلا زيداً وذلك محال فظهر الفرق والله أعلم . ات ش 
أما( الرحمن الرحيم ) فقاد تقدم القول فى تفسيره] وبينا أن الرحمة فى جقهِ سبجانه هين | 
النعمة وفاعلها هو الراحم فإذا أردنا إفادة الكثرة قلنا ( رحيم ) وإذا أردنا المبالغة. التامة التي 
واغلم أنه سبحانه إنما خص هذا المؤضع بذكر هاتين الصنفتين لأن ذك“الالمية الفرّذانية 
يفيد القهز والعلو فعقبهم| بذكر هذه المبالغة في الرحمة ترويحاً للقلوب عن هيبة الإهية » وعزة . 
الفردانية وإشعاراً بأن رحمته سبقت غضبه وأنه ما خلق الخلق إلا للرحمة والايحسان ٠‏ 
قوله تعالى « إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجرى فخ 
البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل 
دابة وتضريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون © .. ٠‏ 


اعلم أنه سبحانه وتعالى لما حكم بالفردانية والوحدانية ذكر ثمانية أنواع من اندلائل التي 
يمكن أن يستدل بها على وجوده سبحانه أولاً وعلى توحيده وبراءته غن الأضداد والأنداد ثانياً.' 


٠. 
0. 


وقبل الخوض فى شرح تلكم الدلائل لا بد من بيان مسائل : 
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5 المسألة الأولى » وهي أن الناس اختلفوافي أن الخلق هل هو المخلوق أوغيره ؟ فقال 
عالم من الناس : الخلق هو المخلوق . واحتجوا عليه بالآية والمعقول . أما الآية فهي هذه 
الأية » وذلك لأنه تعالى قال( إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار ) إلى قول 
( لآيات لقوم يعقلون ) ومعلوم أن الآيات ليست إلا فى المخلوق ٠‏ لآن المخلوق هو الذى يدل 
على ا صانع فدلت هذه الآية على أن الخلق هو المخلوق , وأما المعقول فقد احتجوا عليه بأمور 
( أحدها ) أن الخلق عبارة عن إخراج الثبىء من العدم إلى الوجود . فهذا الإخراج لوكان أمرا 
مغايراً للقدرة والأثر فهو إما أن يكون قدياً أو حادثاً : فإن كان قديماً فقد حصل فى الأزل 
مسمى الاوخراج من العدم إلى الوجود والإإخراج من العدم إلى الوجود مسبوق بالعدم والأزل هو 
نفي المسبوقية فلوحصل الإوخراج فى الأزل لزم اجهاع النقيضين وهو حال , وإن كان محدثاً فلا 
بد له أيضاً من محرج يخرجه من العدم إلى الوجود فلا بد له من إخراج آخر والكلام فيه كما فى 
الأول ويلزم التسلسل ( وثانيها ) أنه تعالى في الأزل لم يكن مرجاً للأشياء من عدمها إلى 
وجودها . ثم في الأزل هل أحدث أمرأ أو لم يحدث ؟ فإن أحدث أمراً فذلك الأمر الحادث 
هو المخلوق . وإن لم يحدث أمراً فالله تعالى قط لم يخلق شيئاً ( وثالثها) أن المؤكزبة لشية دين 
ذات المؤثر وذات الأثر والنسبة بين الأمرين يستحيل تقريرها بدون المنتسب فهذه المؤثرية إن 
كانت حادثة لزم التسلسل وإن كانت قديمة كانت من لوازم ذات الله تعالى » وحصول الأثر إما 
في الحال أو فى الاستقبال من لوازم هذه الصفة القديمة العظيمة ولازم اللازم لازم فيلزم أن 
يكون الأثر من لوازم ذات الله تعالى فلا يكون الله تعالى قادراً ختاراً بل ملجأ مضطراً إلى ذلك 
التأثير فيكون علة موجبة وذلك كفر . ظ 


واحتج القائلون بأن الخلق غير المخلوق بوجوه ( أوا) أن قالوا : لا نزاع في أن الله 
تعالى موصوف بأنه خالق قبل أن يخلق الأشياء » والخالق هو الموصوف بالخلق . فلوكان الخلق 
هو المخلوق لزم كونه تعالى موصوفاً بالمخلوقات التي منها الشياطين والأبالسة والقاذورات . 
وذلك لا يقوله عاقل ( وثانيها ) أنا إذا رأينا حادثاً حدث بعد أن لم يكن قلنا : لم وجد هذا 
الثىء بعد أن لم يكن . فإذا قيل لنا إن الله تعالى خلقه وأوجده قبلنا ذلك وقلنا : إنه حق 
وصواب » ولو قيل إنه إنما وجد بنفسه لقلنا إنه خطأ وكفر ومتناقض » فلم) صح تعليل حدوثه 
بعد ما لم يكن بأن الله تعالى خلقه ولم يصح تعليل حدوثه بحدوثه بنفسه . علمنا أن خلق الله 
تعالى إياه مغاير لوجوده فى نفسه ٠»‏ فالخلق غير المخلوق ( وثالثها ) أنا نعر فأ فعال العباد ونعرف 
الله تعالى وقدرته مع أنا لا نعرف أن المؤثر في أفعال العباد أهو قدرة الله أم هو قدرة العبد 
والمعلوم غيرما هو معلوم فمؤثرية قدرة القادر ف وقوع المقدور مغايرة لنفس تلك القدرة ولنفمس 


ذلك المقدور » ثم إن هذه المغايرة يستحيل أن تكون سلبية لأنه نقيض' المؤئريّة التي هي 
عدمية » فهذه المؤثرية صفة ثبوتية زائدة على ذات المؤثر وذات الأثر وهو المطلوب ( ورابعها ) 
أن النحاة قالوا : إذا قلنا خلق الله العالم فالعالم ليس هو المصدر بل هوالمفغؤل به » وذلك 
يدل على أن خلق العالم غير العغالم ( وخامسها ) أنه يصح أن يقال : خلق الشواد وخلق' 
البياض وخلق الجوهر وخلق العرض ف فمفهوم الخلق أمر واحد في الكل مغايز لذ الماهيات 
المختلفة بدليل أنه يصح تقسيم الخالقية إلى خالقية الجوهر وخالقية العرض ومورد التقسيم 
مشترك بين الأقسام » فثبت أن الخلق غير المخلوق فهذا جملة ما فى هذه المسألة . ْ 

١‏ المسألة الثانية 4 قال أ بو مسلم رحمه لله.: أصل الخلق فى كلام العرب التقدير وصار 
ذلك إساً لأفعال الله تعالى لما كان جميعها صواباً قال تعالى ( وخلق كل شىء_فقدره تقديراً) 
ويقول الناس فى كل أمر محكم هو معمول على تقدير . ا 1 

. « المسألة الثالثة 4 دلت هذه الآية على:.أنه لا بد من.الاستدلال على وجود الصانع 

بالدلائل العقلية وأن التقليد ليس طريقاً البتة إلى تحصيل هذا الغرض :. 5 + 20 علس «” 

9 المسألة الرابعة 4 ذكر ابن جرير في سبب نزول هذه الآية : عن عطاء أنه عليه السلام” 
عند قدومه المدينة نزل عليه ( وإلكم إله واحد ) فقال كفار قريش بمكة كيف يسع الناس إله , . ... 
واحد ؟ فأنزل الله تعالى ( إن فى خلق السموات والأرض ) وعن سعيد بن مسروق قال : سألت. 
قريش اليهود فقالوا حدثونا عما جاءكم به موسى .من الآيات فحدثوهم بالعصا وباليد البيضاء . 
ذلك للنبي عليه السلام ادع الله أن يجعل لنا الصفا ذهباً فنزداد يقيناً وقوة على عبدونا » فسآل ربه 
ذلك فأوحى الله تعالى إليه أن يعطيهم ولكن إن كذبوا بعد ذلك عذبتهم عذاباً لا أعذبه أحداً. شْ 
من العالمين فقال عليه السلام ذرني وقومي أدعوهم يوماً فيوماً فأنزل الله تعالى هذه الآية مبيناً لهم. 
أنهم إن كانوا يريدون أن أجعل لهم الصفا ذهباً ليزدادوا يقيناً فخلق السموات والأرض وسائر. . 
ما ذكر أعظم . ش ع د ا 

واعلم أن الكلام في هذه الأنواع الثهائية من الدلائل على أقسام : 

اط فالقسم الأول » في تفصيل القول فى كل واحد منها ء فالنوع الأول من الدلائل :. 

الاستدلال بأحوال السموات وقد ذكرنا طرفاً من ذلك فى تفسير قوله تعالى ( الذى جعل لكم. 
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روى أن عمر بن الحسام كان يقرأ كتاب المجسطي على عمر الأببري » فقال بعض 
الفقهاء يوم ما الذى تقرؤنه فقال : أفسرآية من القرآن » وهي قوله تعالى ( أفلم ينظروا إلى ظ 
السماء فوقهم كيف بنيناها ) فأنا أفسركيفية بنياغها . ولقد صدق الأبهرى فيا قال فإن كل من 
كان أكثر توغلاً في بحار محلوقات الله تعالى كان أكثر علماً بجلال الله تعاللى وعظمته فنقول : 
الكلام في أحوال السموات على الوجه المختصر الذى يليق بهذا الموضع مرتب فى فصول : ٠‏ 


الفصل الأول 
فى ترتيب الأفلاك 


قالوا : أقربها إلينا كرة القمر » وفوقها كرة عطارد » ثم كرة الزهرة . ثم كرة الشمس » 
ثم كرة الريخ » ثم كرة المشترى . ثم كرة زحل ؛ ثم كرة الثوابت » ثم الفلك الأعظم . 

واعلم أن فى هذا الموضع أبحاثاً : 

8 البحث الأول » ذكروا فى طريق معرفة هذا الترتيب ثلاثة أوجه ( الأول) السيرء 
وذلك أن الكوكب الأسفل إذا مر بين أبصارنا وبين الكوكب الأعلى فإنهما يبصران ككوكب 
واحد » ويتميز الساتر عن المستور بلونه الغالب . كصفرة عطارد . وبياض الزهرة وحمرة 
المريخ » ودرية المشترى . وكمودة زحل . ثم إن القدماء وجدوا القمر يكسف الكواكب 
الستة » وكثي رامن الثوابت فى طريقه في بمر البروج » وكوكب عطارد يكسف الزهرة » والزهرة 
تكسف المريخ وعلى هذا الترتيب فهذا الطريق يدل على كون القمر تحت الشمس لانكسافها 
به » لكن لا يدل على كون الشمس فوق سائر الكواكب أو تمتها , لآن الشمس لا تتكسف 
بثبىء منها لاضمحلال أضوائها فى ضوء الشعسن ::فشقط هد الطريق بالنسبة إلى الشمس 
( الثاني ) اختلاف المنظر فإنه محسوس للقمر وعطارد والزهرة » وغير محسوس للمريخ 
والشترى وزحل ٠‏ وأما في حق الشمس فقليل جداً » فوجب أن تكون الشمس متوسطة بيت 
القسمين » وهذا الطريق بين جداً لمن اعتبر اختلاف منظر الكواكب » وشاهده على الوجه الذى 
حكيناه » فأما من لم يمارصه » فإنه يكون مقلداً فيه . لا سيا وأن أبا الريحان وهو أ ستاذ هذه 
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الصناعة ذكر فى تلخيصه لفصول الفرغاني أن اختلاف المنظر لا يحس به إلا في القمر ( الثالث ) 
قال بطليموس : إن زحل والمشتررى والمريخ تبعد عن الشمس ف جميع الأبغاذ غ' وأفا غظازد 
والزهرة فإنه) لا يبعدان عن الشمس بعد التشديس فضلاً عن سائر الأبعاد » فَوَجَِبٍ كون 
الشمس متوسطة بين القسمين » وهذا الدليل ضعيف » فإنه منقوضل بالقمر » فإنه يبعد عن 
الشمس كل الأبغاد » مع أنه تحت الكل . 0 

« البحث الثانى » فى أعداد الأفلاك . قالوا إنها تسعة فقط ء والحق أن الرصد لما دل 
على هذه التسعة أثبتناها » فأما ماعداها » فلم لم يدل الرصد عليه » لا جرم ما جزمنا بثبوتها 
ولا بانتفائها » وذكر ابن سينا فى الشفاء : أنه لم يتبين لى إلى الآن أن كرة الثوابت كرة واحدة 5 
أو كرات منطبق بعضها على بعض » وأقول : هذا الايحتال واقع » لأن الذى يمكن أن يستدل 
به على وحدة كرة الثوابت ليس إلا أن يقال : إن حركاتها متساوية » وإذا كان كذلك وجب 
كونها مركوزة فى كرة واحدة » والمقدمتان ضعيفتان . 

( أما المقدمة الأولى ) فلأن حركاتها وإن كانت فى حواسنا متشابهة ١‏ لكنها فى الحقيقة 
لعلها ليست كذلك ., لأنا لوقدرنا أن الواحد منها يتم الدور في ستة وثلاثين ألف'سنة » 
والآخر يتم هذا الدور في مثل هذا الزمان لكن ينقصان عاشرة » إذا وزعنا تلك العاشرة على 
أيام ستة وثلاثين ألف سنة لا شك أن حصة كل يوم » بل كل سنة » بل كل ألف سنة مما لا 
يصير محسوساً » وإذا كان كذلك سقط القطع بتشابه حركات الثوابت ١‏ | , . .. 
| . ( وأما المقدمة الثانية ) وهي أنهالما تشاببت في حركاتها وجب كونها مركوزة فى كرة واحدة 
وهي أيضاً ليست يقينية » فإن الأشياء المختلفة لا يستبعد اشتراكها فى لازم واحد » بل أقول 
هذا الاإحال الذى ذكره ابن سينا فى كرة الثوابت قائم في جميع الكرات ٠‏ لآن الطربيق. إلى وحدة. ‏ 
كل كرة ليس إلا ما ذكرناه وزيفناه » فإذن لا يمكن الجزم بوحدة الكرة المتحركة اليومية فلعلها 
كرات كثيرة مختلفة فى مقادير حركاتها بمقدار قليل جداً لا تفي بضبط ذلك التفاوت أعيارنا ... 
وكذلك القول فى جميع الممثلات والحوامل . 20 5 

ومن الناس من أثبت كرة فوق كرة الثوابت » وتحت الفلك الأعظم . واحتجوا من 
وجوه ( الأول ) أن الراصدين للميل الأعظم وجدوه محتلف المقدار » وكل من كان زضله أقدم : 
كان وجدان الميل الأعظم أعظم » فإن بطليموس وجده ( كنج نا)”ثم: ونجد فى زمان المأمول . 
( كج له ) ثم وجد بعد امأمون وقد تناقص بدقيقة 5 وذلك يقتضيى أن من شأن القطبين أن يقل” 
ميلهما تارة ويكشر أخرى » وهذا إنما يمكن إذا كان بين كرة الكل » وكرة الثوابت كرة أخرئ' 
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يدور قطباها حول قطبي كرة الكل » وتكون كرة الثوابت يدور أيضاً قطباها حول قطبي تلك 
الكرة فيعرض لقطبها تارة أن يصير إلى جانب الشمال منخفضاً . وتارة إلى جانب الجنوب 
مرتفعاً فيلزم من ذلك أن ينطبق معدل النهارعلى منطقة البروج ٠‏ وأن ينفصل عنه تارة أخرى 
إلى الجنوب ( وثانيها ) أن أصحاب الأرصاد اضطربوا اضطراباً شديداً فى مقدار مسير الشمس 
على ما هو مشروح في المطولات » حتى أن بطليموس حكى عن ابرخس أنه كان شاكاً فى أن 


هذا السير يكون فى أزمنة متساوية أو محتلفة . 


ثم إن الناس ذكروا في سبب اختلافه قولين ( أحدههم) ) قول من يجعل أوج الشمس 


متحركاً فإنه زعم أن الاختلاف الذي يلحق حركة الشمس من هذه الجهة يختلف عند نقطتي 


الاإعتدالين لاختلاف بعده| من الأوج » فييختلف زمان سير الشمس من أجله ( وثانيهم| ) قول 


. أهل الهند والصين وبابل . وأكثر قدماء علماء الروم ومصر والشام : أن السبب فيه انتقال فلك 


البروج » وارتفاع قطبيه وانحطاطه » وحكى ابرخس أنه كان يعتقد هذا الرأى » وذكر باربا 
الإسكنداني أن أصحاب الطلسمات كانوا يعتقدون ذلك أيضاً ٠‏ وأن قطب فلك البروج 
يتقدم عن موضعه ويتأخر ثمان درجات , وقالوا : إن ابتداء الححركة من ( كب ) درجة من 
الحوت إلى أول الحمل ( وثالئها ) أن بطليموس رصد الثوابت فوجدها تقطع في كل مائة سنة 
درجة واحدة والمتأخر ون رصدوها فوجدوها تقطع فى كل مائة سنة درجة ونصفاً » وهذا تفاوت 
عظيم يبعد حمله على التفاوت فى الآلات التي تتخذها المهرة فى الصناعة على سبيل الإستقصاء » 
فلا بد من حمله على ازدياد الميل ونقصانه » وذلك يوجب القول بثبوت الفلك الذى ذكرناه :5 

© البحث الثالث #4 احتجوا على أن الكواكب الثابتة مركوزة فى فلك فوق أفلاك هذه 
الكواكب السبعة » فقالوا شاهدنا لمذه الأفلاك السبعة حركات أسرع من حركات هذه 
الثوابت . وثبت أن الكواكب لا تتحرك إلا بحركة الفلك . وهذا يقتضى كون هذه الثوابت 
مركوزة في كرة سوى هذه السبعة » ولا يجوز أن تكون مركوزة فى الفلك الأعظم لأنه سريع 
الحركة ؛ يدور فى كل يوم وليلة دورة واحدة بالتقريب . ثم قالوا إنها مركوزة فى كرة فوق كرات 
هذه السبعة . لأن هذه الكواكب السبعة قد تكسف تلك الثوابت . والكاسف تحت المكسوف » 
فكرات هذه السبعة وجب أن تكون دون كرات الثوابت . 


وهذا الطريق أيضاً ضعيف من وجوه ( أحدها) أنالا نسلم أن الكوكب لا يتحرك إلا 
بحركة فلكية ؛ وهم إنما بنوا على امتناع الخرق على الأفلاك » ونحن قد بينا ضعف دلائلهم على 
ذلك ( وثانيها ) سلمنا أنه لا بد لهذه الثوابت من كرات أخرى إلا أن مذهبكم أن كل كرة من 
هذه الكرات السبعة تنقسم إلى أقسام كثيرة » ومجموعها هو الفلك الممثل وأن هذه الممثلة بطيئة 
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الحركة على وفق حركة كرة الثوابت. لد اران يقال : : هذة لثوابت مركوزة في هذه 
الممثلات البطيئة الحركة ؛ فأما السيارات فإنها مركوزة فى الحوامل ا خارجة 
المركز » ع0 إلى إثبات كرة الثوابت ( وثالثها ) هب أنه لا بد من كرة 
أخرى فلم لا يجوز أن يكون هناك كرتان إحداهم] فوق كرة زحل ٠.‏ والأخرى دون كرة 
القمرء وذلك لأن هذه السيارات لا تمر إلا بالثوابت الواقعة في ممر تلك السيارات 2 فأما 
الثوابت المقاربة للقطبين فإن السيارات لا تمر بشىء منها منها ولا تكسفها » فالثوابت التي تنكسف 
هذه السيارات هب أنا حكمنا بكونها مركوزة فى كرة فوق كرة زحل:. أما التي لا 0 
السيارات فكيف نعلج أنها ليهنت دون السيارات فثبت أن الذى قالوه #غير برهانئ بل احتالى .” 


١‏ البحث الرايع # زعموا أن الفلك الأعظم حركته أسرع الخركات نان يتحرف ف لبن 
والليلة قريباً من دوزة تأمة » وأنه يتحرك من المشرق إلى المغرب 0 ١‏ 


وأما الفلك الثامن الذى تحته فإنه فى نهاية البطء حتى إنه يتخرك فل كل مالة.صسئةتدرجقة 
عند بطليموس . وعند المتأخرين فى كل ستة وستين سنة درجة » وأنه يتحرك من المغرب إلى- 
المشرق.على عكس الحركة الأولى ع ل 0 
على خلاف الحركة اليومية . | ب 0 

واعلم أن هذا أيضاً ضعيف , فلم لا يجوز أن يقال : إن الفلك الأطلم يُتخزك من” 
المشرق إلى المغرب كل يوم وليلة دورة تامة » والفلك الثامن أيضاً يتحرك من المشرق إلى المغرب | 
كل يوم وليلة دورة إلا بمقدار نحو عشرثانية فلا جرم نرى حركة -الكوكب فى الحس مختلفة عن. 
الحركة الأولى .بذلك القدر القليل فى خلاف نجهة .الحركة. الأولى ؛..فإذا. الجتمعتة تلاك. المقاديو. 
أحس كأن الكوكب الثابت يرجح بحركة بطيئة إلى خلاف جهة الحركة اليؤمية » فهذا الاإحتال 
واقع , وهم ما أقاموا الدلالة على إبطاله » ثم الذى يدل على أنه هو الحق وجهان ( الأول )- 
وهو برهاني » أن حركة الفلك الثامن لو كانت إلى خلاف حركة الفلك الأعظم حينا يتحرك. 
بحركة الفلك الأعظم إلى جهة إما أن يتحرك بحركة نفسه إلى خلاف تلك اللجهة أو لا يتحرك في 
ذلك الوقت بمقتضى حركة نفسه . فإن كان الأول لزم كون الشىء ء الواحد:دفعة واجدة متحركاً 
إلى جهتين وال حركة إلى جهتين تقتضى الحصول فى الجهتين دفعة وذلك محال 0 وإن كان القسم, 
الثاني لزم انقطاع الحركات الفلكية » وهم لا يرضون بذلك ( الثاني ) أن خهاية الحركة حاصلة: ٠‏ 
للفلك الأعظم » .وتباية السكون حاصلة للأرض » والأقرب إلى العقول أن يقال : كل ماكان. . 
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أقرب من الفلك الأعظم كان أسرع حركة . وكل ما كان أبعد كان أبطأ حركة .» ففلك 
الثوابت أقرب الأفلاك إليه» فلاجرم لا تفاوت بين الحركتين إلا بقدر قليل» وهو الذى يحصل 
من اجتاع مقادير التفاوت فى كل مائة سنة درجة واحدة ٠‏ ويليه فلك زحل فإنه أبطأ من فلك 
الثوابت فلا جرم كان تخلفه عن الفلك الأعظم أكثر حتى إن مقادير التفاوت إذا اجتمعت بلغت 
فى كل ثلاثين سنة إلى تمام الدور , وعلى هذا القول كل ما كان أبعد عن الفلك الأعظم كان 
أبطأ حركة ٠‏ فكان تفاوته أكثر حتى يبلغ إلى فلك القمر الذى هو أ بطأ الأفلاك حركة ٠»‏ فهو فى 
كل يوم يتخلف عن الفلك الأعظم ثلاث عشرة درجة » فلا جرم يتمم دوره فى كل شهر . ولا 
يزال كذلك حتى ينتهي إلى الأرض التي هي أبعد الأشياء عن الفلك » فلا جرم كانت فى نباية 
السكون , فثبت أن كلامهم فى هذه الأصول مختل ضعيف والعقل لا سبيل له إلى الوصول 
إليها . 


الفصل الثاني 


فى معرفة الأفلاك 


القوم وضعوا لأنفسهم مقدمتين ظنيتين ( أحده ) أن حركات الأجرام السماوية 
متساوية ده » وأنها لا تبطىء مرة وتسرع أخرى ٠‏ وليس لما رجوع عن متوجهاتها 
0 والثانية) أن الكواكب لا تتحرك بذاتها بل بتحرك الفلك., . ثم إنهم بنوا على هاتين 
المقدمتين مقدمة أخرى فقالوا : الفلك الذى يحمل الكواكب إما أن يكون مركز الأرض أو لا 
يكون , فإن كان مركزه مركز الأرض . فإما أن يكون الكوكب مركوزاً في خنه أو مركوزاً فى 
جرم مركوز فى خن ذلك الفلك , فإن كان الأول استحال أن يختلف قرب الكوكب وبعده من 
الأرض ٠‏ وأن يختلف قطعه للقسى من ذلك الفلك والأعراض الاوختلاف فى حركة الفلك . أو 
حركة الكوكب . وقد فرضنا أنه| لا يوجدان البتة . فبقي القسمان الآخران ( أحده) ) أن 
يكون الكوكب مركوزأ في جرم كروى مستدير الحركة مفروز فى ثخن الفلك المحيط بالأرض» . 
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بالنسبة إلى الآرض تارة بالقرب والبعد وتارة بالرجوع والاإستقامة » وتارة بالصغر والكبر في 
المنظر وإما أن يكون الفلك المحيط بالأرض ليس مركزه مواقق ا لمركز الأرض ». فهو .الفلك 
الخارج المركز » ويلزم أن يكون الحامل فى أحد نصفي فلك البروج من ذلك الفلك أعظم من 
النصف , وف نصفه الآخر أقل من النصف » فلا جرم يحصل بسببه : القرب والبعد من 
الأرض » وأن يقطع أحد نصفي فلك البروج في زمان أكثر من قطعه النصف الآخر.. -فظهر 
أن اختلاف أحوال الكواكب فى صغرها وكبرها » وسرعتها وبطثئها » وقرها وبعدها. من 
الأرض لا يمكن. حصوله إلا بأحد هذين الشيئين » أعني التدوير » والفلك الخارج المركز . . 


إذاعرفت هلا فلترجم إلى التفصيل قوم فى الأفلاك » فقالوا : هذه الأفلاك التسعة » 
هاما هو كره واحدة » وهو الفلك الأعظم . وفلك الثوابت » ومنها ما ينقسم إلى كرتين » 
وهو فلك الشمس . وذلك أنه ينفصل منه فلك آخر مركزه غير مركز العالم » بحيث يهاس 
سطحهاه] المحدبان على نقطة تسمى الأوج . وهو البعد الأبعد من الفلك المنفصل ٠‏ ويّاس 
سطحاه] المقصران على نقطة تسمى الحضيض » وهو البعد الأقرب منه » وههما في الحقيقة فلك 
واحد » منفصل عنه فلك آخر » إلا أنه يقال : فلكان » توسعاء ويسمى المنفصل عنه : 
الفلك الممثل ؛ والمنفصل الخارج المركز فلك الأوج » وجرم الشمس مغرق فيه بحيث يماس 
سطحه سطحيه » ومنهاما ينقسم إلى ثلاث أكر ؛ وهي أ فلاك الكواكب العلوية والزهرة » فإن 
لكل واحد منهما فلكين مثل فلك الشمس » وفلكاً آخر موقعه من خارج المركز مثل موقع جرم 
الشمس من فلكه ويسمى : فلك التدوير والكوكب مغرق فيه بحيث يماس سطحه ويسمى 
الخارج المركز : الفلك الحامل » ومنها ما ينقسم إلى أربع أكر وهو فلك عطارد والقمر أما 
عطارد فإن له فلكين مثل فلكي الشمس وينفصل من الثاني فلك آخر .انفصال الخارج المركز 
عن الممثل بحيث يقع مركزه.خارجاً عن المركزين وبعده عن مركز الخارج المركز مثل,نصف بعد 
مابين مركزى الخارج المركز والممثل ويسمى المنفصل عنه الفلك المدير والمنفصل الفلك الحامل 
ومنه فلك التدوير وعطارد فيه كا سبق في الكرات الأربعة وأما القمر فإن فلكه ينقسم إق . 
كرتين متواز يتين والعظمى تسمى الفلك المثل والصغرى الفلك المائل وينقسم المائل إلى ثلاث 
أكركما في الكواكب الأربعة وكل فلك ينفصل عنه فلك آخر على الصورة التي عرفتها في فلك 
الشمس » فإنه يبقى من المنفصل عنه كرتان تختلفتان الشخن يسميان متممين لذلك الفلكِ 
المنفصل وكل واحد من هذه الأفلاك يتحجرك على مركزه حركة دائمة متصلة إلى أن يقضى :الله 

أمراً كان مفعولاً والناس إنما وصلوا إلى معرفة هذه الكرات بناء على المقدمة التي قررناها.ولا. 
شك أنها لو صحت :لصح القو ل مبذه الأشياء إنما الشأن فيها!". ظ 0 


. . هكذا بياض بسائر الأصول التي بأيدينا‎ )1١( 
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الفصل الثالث 


قال الجمهور : إن جميع الأفلاك تتحرك من المغرب إلى المشرق سوى الفلك الأعظم . 
والمدير لعطارد والفلك الممثل والمائل والمدير للقمر فالحركة الشرقية تسمى : الحركة إلى التوالى 
والغربية إلى خلاف التوالي . والفلك الأعظم يتحرك حركة سريعة فى كل يوم بليلته دورة واحدة 
على قطبين يسميان قطبي العالم ويحرك جميع الأفلاك والكواكب وبهذه الحركة يقع للكواكب 
الطلوع والغروب وتسمى الحركة الأولى » وفلك الثوابت يتحرك حركة بطيئة فى كل ست 
وستين سنة عند المتأخرين درجة واحدة على قطبين يسميان قطبي فلك البروج ٠‏ وهما يدوران ٠‏ 
حول قطبي العالم بالحركة الأولى وتتحرك على وفق هذه الحركة جميع الأفلاك المتحركة » ومبذه 
الحركة تنتقل الأوجات عن موضعها من فلك البروج وتسمى الحركة الثانية وحركة الأوج وهي 
حركة الثوابت والثوابت إنما سميت ثوابت لأسباب ( أحدها ) كونها بطيئة لأنها بإزاء السيارة 
تشبه الساكنة ( وثانيها ) السيارة تتحرك إليها وهي لا تتحرك إلى السيارة فكأن الثوابت ثابعة 
لانتظارها ( وثالثها ) عروضها ثابتة على مقدار واحد لا يتغير( ورابعها ) أبعاد ما بينها ثابتة على 
حال واحد لا تتغير الصورة المتوهمة عليها من الصور الثاني والأربعين ( وخامسها ) الأزمنة 
عند أكثر عوام الأمم منوطة بطلوعها وأفوها بحث لا يتفاوت إلا فى القرن والأحقاب . 


وأما الأفلاك الخارجة المركز فإنها تتحرك فى كل يوم هكذا # رخل جاع المتترى 
( دنط) المربخ بدلالة الشمس ( لا كر ) الزهرة ( نطج ) عطارد ( نطح ) والقمر( يج يج 
مو) وتسمى حركة المركز » وحركة الوسط . وهي حركات مراكز أفلاك التداوير ومركز 
الشمس والأفلاك التداوير تتحرك بهذا المقدار زحل ( نرح ) المشترى ( ندط) المريخ 
( كرمب ) الزهرة ( لونط) عطارد ( ج وكد ) القمر( يج ج ند) وتسمى : الحركة الخاصة . 
وحركة الااختلاف وهي حركات مراكز الكواكب . واعلم أن بسبب هذه الحركات المختلفة 
يعرض هذه الكواكب أحوال مختلفة ( أحدها ) أنه يحصل للقمر مثلاً أبعاد تختلفة غير مضبوطة 
بالنسبة إلى هذا العالم والأنواع المضبوطة منها أربعة ( الأول) أن يكون القمر على البعد 
الأقرب من فلك التدوير ومركز التدوير على البعد الأقرب من الفلك الخارج المركز ويقال له 
البعد الآقرب . وهو الثلاث وثلاثون مرة مثل نصف قطر الأرض بالتقريب ( الثاني ) أن يكون 
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القمر على البعد الأبعد من فلك التدوير ومركز فلك التدوير على البعد الآقرب من الفلك 
الخارج المركز وهو البعد الأقرب للأبعد وهو ثلاث وأربعون مرة مشل نصف قطر الأرض 
( الثالث ) أن يكون القمر على البعد الأقرب من فلك التدوير ومركز فلك التدوير على البعد 
الأبعد من الفلك الخارج المركز وهو البعد الأبعد للأقرب وهو أربعة وخمسون مرة مثل نصف 1 
قطر الأرض ( الرابع ) أن يكون القمر على البعد الأبعد من فلك التدوير ومركز التدوير على 
البعد الأبعد من الفلك الخارج المركز وهو البعد الأبعد وهو أربعة وستون 0 
الأرض » ثم إن ما بين هذه النقط الأربعة الأحوال مختلفة على ما أتى على شرحها أبو بو الريحان 
( وثانيها ) أن جميع الكواكب مرتبطة بالشمس ارتباطاً مأ . فأمأ العلوية فإن بعد مراكزها عن 
ذرىأ فلاكتداويرهاأ بدأتكونبمقد اربعد مركز الشمس عن مراكز تداويرها وحينئذ تكون محترقة | 
ومتى كانت فى الحضيض كانت ف مقابلتها وحينئذ تكون مقابلة للشمسّل وذلك يقارن الشمس 
فى منتصف الاسَتْقَامة ويقايلها فى منتصف الرجوع وقيل : إن نصف قطر فلك تدوير المريخ 
عا ا ا 0 
مركز الشمس أعظم منه إذا كان مقابلاً لها » وأما السفلياث فإن مراكز أ فلاك تدويرها أبذا 
يكون مقارناً للشمس فيلزم أن تقارن الشمس الذروة والحضيض في منتصفي الاستقامة » 
والرجوع غاية بعد كل واحد منهها عن الشمس بمقدار نصف قطر فلك تدويره) » وهو للزهرة 
زمه ) ولعطارد ( كه ) بالتقريب وأما القمرفإن مركز الشمس, أبداً يكرن متوسطاً بين بعده 
الأبعد وبين مركز تدويره ولذلك يقال لبعد مركز تدويره عن البعد إلا بعد البعد المضاعف لأنه 
ا من الشمس فلزم أنه متى كان مركز تدويره فى البعد الأبعد فأما أن 
يكون مقابلاً للشمس أو مقارناً ا ء ومتى كان فى البعد الآقرب تكون الشمس في تربيعمه 
فلذلك يكون اججاعه واستقباله فى البعد الابعد وترنيعه مع الشمش فى الأقؤ".. 


“الفضل ا 
فى كيفية الإستدلال هذه د على وحرة الصائع . 


د 0-00 اهرمد الأفلاك تيان كان انين 
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ذلك المقدار أو أ نقص منه بذرة. فل| قضى صريح العقل بأن المقادير بأسرها على السوية » قضى 
بافتقارها في مقاديرها إلى مخصص مدبر ( وثانيها ) النظر إلى أحيازها . فإن كل فلك مماس 
بمحدبه فلكاً آخر فوقه وبمقعره فلكاً آخر تحته ٠‏ ثم ذلك الفلك إما أن يكون متشابه الأجزاء أو 
ينتهي بالآخرة إلى جسم متشابه الأجزاء » وذلك الجسم التشابه الأجزاء لا بد وأن تكون طبيعة 
كل واحد من طرفيه مساوية لطبيعة طرفه الآخر . فكما صح على محدبه أن يلقي جسياً وجب أن 
يصح على مقعره أن يلقي ذلك الجسم . ومتى كان كذلك صح أن العالى يمكن وقوعه سافلا ١‏ 
والسافل يمكن وقوعه عالياً . ومتى كان كذلك كان اختصاص كل واحد منها بحيزه المعين أمراً 
جائزاً يقضى العقل بافتقاره إلى المقتضى ( وثالثها ) أن كل كوكب حصل في مقعره اختص به 
أحد جوانب ذلك الفلك دون سائر الجوانب » ثم إن ذلك الموضع المنتفي من ذلك الفلك مساو 
لسائر جوانبه. لأن الفلك عنده جسم متشابه الأجزاء » فاختصاص ذلك الممعر بذلك الكوكب 
دوث سائر الجوانب يكون أمراً مكنأ جائزاً فيقضى العقل بافتقاره إلى المخصص ( ورابعها) أن 
كل كرة فإنها تدور على قطبين معينين . وإذا كان الفلك متشابه الأجزاء كان جميع النقطالمفترضة 
عليه متساوية » وجميع الدوائر المفترضة عليه أيضاً متساوية » فاختصاص نقطتين معينتين 
بالقطبية دون سائر النقط مع استوائها فى الطبيعة يكون أمرأ جائزا ٠‏ فيقضي العقل بافتقاره إلى 
المقتضى » وهكذا القول في تعين كل دائرة معينة من دوائرها بأن تكون منطقة ( وخامسها ) أن 
الأجرام الفلكية مع تشابهها في الطبيعة الفلكية كل واحد منها مختص بنوع معين من الحركة فى 
البطء والسرعة » فانظر إلى الفلك الأعظم مع نهاية اتساعه وعظمه ثم إنه يدور دورة تامة في 
اليوم والليلة » والفلك الثامن الذى هو أ صغر منه لا يدور الدورة التامة إلا فى ستة وثلاثين سنة 
على ماهوقول الجمهور. ثم إن الفلك السابع الذى تحته يدور فى ثلاثين سنة » فاختصاص 
الأعظم بمزيد السرعة ؛ والأصغر بمزيد البطء مع أنه على خلاف حكم العقل فإنه كان ينبغي أن 
يكون الأوسع أبطأ حركة لعظم مداره . والأصغر أسرع استدارة لصغر مداره ليس إلا 
لخصص ء والعقل يقفى بأن كل واحد منها إنما اختص بما هو عليه بتقندير العزيز العليه 
( وسادسها) أن الفلك الممثل إذا انفصل عنه الفلك الخارج المركز بقي متممان : أحده) من 
الخارج » والآخر من الداخل . وأنه جرم متشابه الطبيعة ٠»‏ ثم اختص أحد جوانبهها بغاية 
النخن . والآخر بغاية الرقة بالنسبة » وإذا كان كذلك وجب أن يكون نسبة ذلك الشخن والرقة 
إلى طبيعته على السوية . فاختصاص أحد جانبيه بالرقة والآخر بالنخن . لا بد وأن يكون 
الخسيص المخصص المختار ( وسابعها ) أنها تختلفة في جهات الحركات , فبعضها من المشرق 
إلى المغرب , وبعضها من المغرب إلى المشرق ٠‏ وبعضها شم لية وبعضها جنوبية » مع أن 
جميع الجنهات بالنسبة إليها على السوية . فلا بد من الاإفتقار إلى المدبر ( وثامنها ) أنا نراها الآ,: 
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متحركة ومحال أن يقال إنها كانت أزلا متحركة ؛ أو ما كانت متحركة ٠‏ ثم ابتدأت بالحركة » 
ومحال أن يقال : إنها كانت أزلا متحركة لأن ماهية الحركة تقتضى المسبوقية بالغير » لأن الحركة 
انتقال من حالة إلى حالة والأزل ينافي المسبوقية بالغير » فالجمع بين الحركة والأزلية محال » وإن 
قلنا إنها ماكانت متحركة أزلا سواء قلنا إنها كانت قبل تلك الحركة موجودة أو كانت ساكنة . 
أوقلنا : إغباكانت قبل تلك الحركة معدومة أصلا » فالاويتداء بالحركة بعد عدم الحركة يقتضى 
الإفتقار إلى مدبر قديم سبحانه وتعالى ليحركها بعد أن كانت معدومة » أو بعد أن كانت 
ساكنة ؛ وهذا المأخذ أحسن المأخذ وأقواها ( وتاسعها ) أن يقال : إن حركاتها إما أن تكون 
من لوازم جسانيتها ا مغينة . لكنا نرى جسمانياتها المعينة منفكة عن كل واحد من أجزاء تلك 
الحركة . فاذن كل واحد من أجزاء حركته ليس من لوازمه » فافتقرت الأفلاك في حركاتها إلى 


| مخرلكٌ من خارج ؛ وذلك هو محرك المتحركات » ومدبر الثوابت والسيارات » و هوأ لحق سبحانه 


وتعالى ( وعاشرها]* 3" هذ“ الترتيب العجيب فى تركيب هذه الأفلاك وائتلاف حركاتها أتري ' 
أنها مبنية على حكمة . أم هي واقعة بالجزاف والعبث ؟ أما القسُم الثاني فباطل وبعيد عن 


العقل , فإن جوز ف بناء رفيع » وقصرمشيد أن التراب والماء انضم أحده إلى الآخرء ثم 
تولد منهم| لبنات » ثم تركبها قصر مشيد وبناء عال , فإنه يقضي عليه بالجنون » ونحن نعلم أن 
تركيب هذه الأفلاك وما فيها من الكواكب » وما لها من الحركات ليبس أقل من ذلك البناء » 
فثبت أنه لا بد فيها من رعاية حكمة » ثم لا يخلو إمَا أن يقال : إنها أحياء ناطقة فهي تتحرك 
بأنفسها أو يقال : إنه يحركها مدبر قاهر . والأول باطل لأن حركتها إما أن تكو لطلبٌ 
استكماها أولا لهذا الغرض » فإن كانت طالبة بحركتها لتحصيل كمال فهي ناقصة ف'ذواتها » 
طالبة للاستكمال أولا لهذا الغرض ؛ والناقص بذاته لا بد له من مكمل » فهي مفتقرة محتاجة » 
وإن لم تكن طالبة بحركتها للاستكمال » فهي عابثة في أفعاها : فيعؤد الأمز إلى أنه يبعد فى 
العقول أن يكون مدار هذه الأجرام المستعظمة » والحركات الدأئمة 2 على العبث والسفة » 
فلم يبق فى العقول قسم هو الأليق بالذهاب إليه إلا أن مدبراً قاهراً غالباً على الدهر والزمان 9 . 
يحركها لأسرار مخفية » ولحكم لطيفة هو المستأثر بها . والمطلع عليها » وليس عندنا إلا الايمان, 
بها على الإجمال على ما قال ( ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا 
باطلا ) . ْ ا 


( والحادى عشر ) أنا نراها مختلفة في الألوان » مثل صفرة عطارد . وبياض الزهرة وضصو 


الشمس وحمرة المريخ ودرية المشترى» وكمودة زحل واختلاف كل واحد من.الكواكب الثايتة 
بعظم خاص ولون خاص وتركيب خاص ., ونراها أيضا مختلفة بالسعادة والنجومية. .. ونرى 
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أعلى الكواكب السيارة أنحسها ونرى ما دونها أسعدها ونرى سلطان الكواكب سعيداً فى بعض 
الاتصاللات نحسا فى بعض ونراها مختلفة في الوجوه والخدود واللثات والذكورة والأنوثة وكون 
بعضها نهارياً وليلياً وسائراً وراجعاً ومستقهاً وصاعداً وهابطاً مع اشتراكها بأسرها فى الشفافية 
والصفاء والنقاء في الجوهر فيقضى العقل بأن اختصاص كل واحد منها بما اختص به لا بد وأن 

( والثاني عشر ) وهو أن هذه الكواكب وكان ها تأثير فى هذا العالم فهي إما أن تكون 
متدافعة أو متعاونة » أو لا متدافعة ولا متعاونة » فان كانت متدافعة فاما أن يكون بعضها 
أقوى من بعض أو تكون متساوية فى القوة وإن كان بعضها أقوى من بعض كان القوى غالبا 
أبدأً والضعيف مغلوباً أبدأ ٠‏ فوجب أن تستمر أحوال العالم على طبيعة ذلك الكوكب لكنه 
ليس الأمر كذلك وإن كانت متساوية فى القوة وهي متدافعة وجب تعذر الفعل عليها بأسرها 
فتكون الأفعال الظاهرة في العالم صادرة عن غيرها فلا يكون مدبر العالم هوهذه الكواكب بل 
غيرها وإن كانت متعاونة لزم بقاء العالم أيضاً على حالة واحدة من غير تغير أصلا وإن كانت 
تارة متعاونة وتارة متدافعة كان انتقالهها من المحبة إلى البغضة وبالعكس تغيرا لما فى صفاتها 
فتكون هي مفتقرة فى تلك التغيرات إلى الصانع المستولى عليها بالقهر والتسخير. 


( والثالث عشر ) أنها أجسام وكل جسم مركب وكل مركب مفتقر إلى كل واحد من 
أجزائه وكل واحد من أجزائه غيره فكل جسم هو مفتقر إلى غيره ممكن وكل ممكن مفتقر إلى غيره 
ممكن لذاته وكل ممكن لذاته فله مؤثر وكل ماله مؤثر فافتقاره إلى مؤثره إما أن يكون حال بقائه » 
أو حال حدوثه أو حال عدمه والأول باطل لأنه يقتضى إيجاد الموجود وهو محال . فبقي القسمان 
الآخران وهم| يقتضيان الحدوث الدال على وجود الصانع . ْ 


( والرابع عشر ) أن الأجسام متساوية في الجسمية لأنه يصح تقسيم الجسم إلى الفلكي 
والعنصرى والكثيف واللطيف , والحار والبارد » والرطب واليابس » ومورد التقسيم مشترك 
بين كل الأجسام » فالجسمية قدر مشترك بين هذه الصفات ٠‏ والأمور المتساوية فى الماهية يجب 
أن تكون متساوية فى قالمية الصفات . فاذن كل ما صح على جسم صح على غيره . فاذن 
اختصاص كل جسم بما اختص به من المقدار , والوضع . والشكل . والطبع » والصفة . لا 
بد وأن يكون من الجائزات » وذلك يقضى بالاوفتقار إلى الصانع القديم جل جلاله » وتقدست 
أسماؤه ولا إله غيره » فهذا هو الإرشارة إلى معاقد الدلائل المستنبطة من أجسام السموات 
والأرض . على إثبات الصانع ( ولو أن مافى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 
سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ).. جه -ع ١4‏ 
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« النوع الثاني » من الدلائل أخوال الأرض وفيه فصلان : 


الفصل الأول 
فى بيان أحوال الأرض 


اعلم أن لاختلاف أ جوال:الأرض أسباباً. : | 0 


« القسم الأو ل" #"المواضع العديمة العرض . وهي التي على خط الاستواء مموافقتها قطبي 
الغالم ‏ تقاطع معدل النهار على زوايا قائمة ' وتقطع جميخ المدارانث اليوقية بنصَفينِ » وتكون 
حركة الفلك دولابية » ولم يختلف هناك ليل كوكب مع هاره » ولم يتصور كوكب أبدي 
الظهور , ولا أبدى الخفاء ؛ بل يكون لكل نقطة سوى القطبين : طلوع وغزوبٌ » وير فلك 
البروج بسمت الرأس فى الدورة مرتين » وذلك عند بلوغ قطبيه دائرة الأفق » وتمر الشمس 
بسمت الرأس. مرتين فى السنة ء وذلك عند بلوغها نقطتي الاوعتدالين : 57 

© القسم الثاني » المواضع التي لما عرض ؛ فإن قطب الشمال يرتفع فيها من الأفق , 
وقطب الجنوب ينحط عنه ويقطع الأفق معدل النهار فقط على نصفين » فأما سائر المدارات 
فيقطعها بقسمين مختلفين » الظاهر منهما فى الشمالية أعظم من الخانى وف "الخنابية تخلاف 
ذلك ؛ ولهذا يكون النهار فى الشمالية أطول من الليل . وفى الجنوبية بالخلاف .. وتصير الحركة 
ههنا حمائلية » ولم يتفق ليل كوكب مع نهاره » إلا ما كان فى معدلى النهار » وتصير الكواكب 
التي بالقرب من قطب الشمال أبدية الظهور » والتي بالقرب من قطب المنوب أبدية الخفاء ١‏ 
وهر الشمسن بسمت الرأس فى نقطتين بعدهما عن معدل النهار إلى الشهال مثل عرض الموضع . 


« القسم الثالث » وهوالموضع الذى يصير ارتفاع القطب فيه مثل الميل الأعظم , وههنا 
يبطل طلوع قطبي فلك البروج وغروبه) إلا أنه) يماسان الأفق ٠‏ وحينئذ يمر فلك البسروج 
بسمت الرأس ؛ ولم تمر الشمسر بسمت الوأس إلا فى الاإتقلاب الصيفي : نر 


ِ القسم الرابع # وهوأن يزداد العرض على ذلك » وههنا يبطل راز فلك البرروج 
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والشمس بسمت الرأس 3 ويصير القطب الشمالى من فلك البروج أبدى الظهور . والآخر 
أبدى الخفاء . 


القسم الخامس » أن يصير العرض مثل تمام الميل » وههنا ينعدم غروب المنقلب 
الصيفي وطلوع الشتوى لكنهما يماسان الأفق . وعند بلوغ الإعتدال الربيعي أفق المشرق . 
والخريفي أفق المغرب يكون المنقلب الصيفي فى جهة الشهال والشتوى فى جهة الجنوب وحينئل 
ينطبق فلك البروج على الآفق ١‏ ثم يطلع من أول الجدى . إلى أول السرطان دفعة » ويغرب 
مقابله كذلك ثم تأخذ البروج الطالعة في الغروب , والغاربة فى الطلوع . إلى أن تعود الحالة 
المتقدمة ؛ وينعدم الليل هناك فى الاونقلاب الصيفي . والنهار فى الشتوى. 


9 القسم السادس » أن يزداد العرض على ذلك . فحينئذ يصير قوس من فلك البروج 
أبدى الظهور مما بلي المنقلب الصيفي . بحيث يكون المثقلب في وسطها » ومدة قطع الشمس 
إياها يكون نهاراً ٠‏ ويصير مثلها ممايلي المنقلب الشتوى أبدى الخفاء . ومدة قطع الشمس إياها 
يكون ليلا » ويعرض هناك لبعض البروج نكوس . فإذا وافى الجدى نصف النهار من ناحية 
الخنوب . كان أول السرطان عليه من ناحية الشمال » ونقطة الإعتدال الربيعي على أفق 
المشرق ٠‏ فإذن قد طلع السرطان قبل الجوزاء ٠‏ واللجوزاء قبل الثور . والثور قبل الحمل . ثم 

إذا تحرك الفلك يطلع بالضرورة آخر الحوت وأوله تحت الأرض ٠‏ وكل جزء يطلع فإنه يغيب 
ا نظيره » فالبروج التي تطلع منكوسة يغيب نظيرها كذلك . 

« القسم السابع * أن يصير ارتفاع القطب تسعين درجة . فيكون هناك معدل النهار 
منطبقا على الأفق » وتصير الحركة رحوية » ويبطل الطلوع والغروب أصلاً » ويكون النصف 
الشهالى من فلك البروج أبدى الظهور , والنصف الجنوبي أبدى الخفاء » ويصير نصف السئة 
ليلا ونصفها بارا . 


© السبب الثاني »# لاختلاف أحوال الأرض اختلاف أحواها بسبب العمارة : اعلم أن 
خطالاس: اء يقطع الأرض نصفين : شهالى وجنوبي . فإذا فرضت دائرة أخرى عظيمة مقاطعة 
ها على زوايا قائمة » انقسمت كرة الأرض بها أرباعاً ٠‏ والذى وجد معموراً من الأرض أحد 
الربعين الشماليين مع ما فيه من الجبال والبحار والمفاوز . ويقال والله أعلم أن ثلاثة الأرباع 
ماء » فالموضع الذى طوله تسعون درجة على خط الإستواء . يسمى : قبة الأرض » ويحكى عن 
الهند أن هناك قلعة شامحة في جزيرة هي مستقر الشياطين » فتسمى لأجلها : قبة » ثم وجد 
طول العمارة قريبا من نصف الدور ؛ وهوكالمجمع عليه » واتفقوا على أن جعلوا ابتداءها من 
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المغرب . إلا أنهم اختلفوا في التعيين » فبعضهم يأخذه من ساحل البحر المحيط وهبو بحر 
أوقيانوس ؛ وبعضهم يأخذه من جزائر وغلة فيه تسمى : جزائر الخالدات » زعم الأوائل: أنها 
كانت عامرة فى قديم الدهر . وبعدها عن الساحل عشرة أجزاء 00 
» فيلزم من هذا وقوع الوختلاف في الاونتهاء أيضاً » ولم يوجد عرض العمارة إلا إلى بعد مست 
وستين درجة من خط الاإستواء » إلا أن بطلميوس زعم أن وراء خط الايستواء عمارة إلى بعد 
ست عشرة درجة ؛ فيكون عرض العمارة قريباً من اثنتين وثما نون درجة » ثم قسموا هذا القدر 
المعمور سبع قطع مستطيلة على موازاة خط الاوستواء » وهي التي تسمى : الأقاليم وابتداؤه من 
خط الاوستواء » وبعضهم يأخذ أول الأقاليم من عند قريب من ثلآث عشرة درجة من خط | 
الاإستواء . وأخر الاقليم السابع إلى بعد سين درجة ولا يعد ما وراءها من الأقاليم » لقلة ما 
وجدوا فيه من. العمارة . به ايد : : 


« السبب الثالئ #لا قلاف أحوال الأرض » كون بعضها برياً وبحرياً” ونتهلياً | 
وجبلياً » وصخرياً ورملياً وفى غور وعلى نجد ويتركب بعض هذه "الاقسام نبغض فتختلف | 
أحوها اختلافاً شديداً : وما يتعلق بهذا النوع فقد استقصيناه في تفسير قوله تعالى ( الذى جعل 
الكم الأرض فراشاً والسراء بناء ) ومما يتعلق بأحوال الأرض أنها كرة وقد عرفت أن امتداد 
الأرض فيا بين المشرق والمغرب يسمى طولا وامتدادها بين الشمال والجنوب يسمى عرضاً 
فتقول : طول الأرض إما آن يكون مستقيا أو مقعراً أو محدباً والأول باظل و إلا لصار جميع وجه 
الأرض مضيئاً دفعة واحدة عند طلوع الشمس ولصار جميعه ملا دق نشد علد قويتها 3 
لكن ليس الأمر كذلك لأنالما اعتبرنا من القمر خسوفاً واحداً بعينه » واعتبرنا معه خالا مضبوطا 
من أحواله الأربعة التي هي أول الكسوف وتمامه » وأول انجلائه وتمامه لم.يوجد ذلك فى 
البلاد المختلفة الطول فى وقت واحد ووجد الماضى من الليل في البلد الشرقي'فنها أكثر بما.في 
البلد الغربي والثاني أيضاً باطل وإلا لوجد الماضيى من الليل فى البلد الغربي أكثر مئه في البلد 
الشرقي لأن الأول يحصل فى غرب المقعر أولا ثم في شرقه ثانياً ولا بطل القسمان ثبت أن طول 
الأرض محدب . ثم هذا المحدب إما أن يكون كرويا أو عدسيا ؛ والثاني باطل لأنا نجبد 
التفاوت بين أزمنة الخسوف الواحد بحسب التفاوت فى أجزاء الدائرة حتى أن الخسوف الذي 
يتفق فى أقصى عهارة المشرق فى أول الليل » يوجد في أقصى عمارة المغرب فى أول النهار فثبت 
أنباكرة فى الطول.. فأما عرض الأرض فإما أن يكون مسطحاً أو مقعراً » أو دبا » والأول 
باطل وإلا لكان السالك من الجنوب على سمت القطب لا يزداد ارتفاع القطب عليه »ولا 
يظهر له من الكواكب الأبدية الظهور ما لم يكن كذلك , لكنا بينا أن أحواها ختافة بحسب 


و مسلاا ا 
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فى ذلك المقعر , ولا ننقص ارتفاع القطب والتوالي كاذبة على ما قطعنا فى بيان المراتب السبعة - 
الخاصلة بحسب اختلاف عر وض البلدان وهذه الحجة على حسن تقريرها إقناعية . 
« الحجة الثانية 4 ظل الأرض مستدير فوجب كون الأرض مستديرة . 
( بيان الأول.) أن انخساف القمر نفس ظل الأرض .ء لأنه لا معنى لانخسافه إلا زوال ' 
النور عن جوهره عند توسط الأرض بينه وبين الشمس ثم نقول : وانخساف القمر مستدير لأنا 
نحس بالمقدار المنخسف منه مستديراً » وإذا ثبت ذلك وجب أن تكون الأرض مستديرة لأن ١‏ 
امتداد الظل يكون على شكل الفصل المشترك بين القطعة المستضيئة باشراق الشمس عليها . 
وبين القطعة المظلمة منها فاذا كان الظل مستديراً وجب أن يكون ذلك الفصل المشترك.الذى 
شكل كل الظل مثل شكله مستديراً فثبت أن الأرض مستديرة ثم إن هذا الكلام غير مختص 
بجانب واحد من جوانب الأرض لأن المناظر الموجبة للكسوف تتفق فى جميع أجزاء فلك البروج 
. مع أن شكل الخسوف أبداً على الاستدارة فاذن الأرض مستديرة الشكل من كل الجوانب . 
© الحجة الثالثة 8# أن الأرض طالبة للبعد من الفلك ومتى كان حال جميع أجزائها 
كذلك وجب أن تكون الأرض مستديرة » لأن امتداد الظل كرة» واحتج من قدح في كروية 
الأرض بأمرين ( أحدههما ) أن الأرض لوكانت كرة لكان مركزها منطبقاً على مركز العالم . 
ولو كان كذلك لكان الماء محميطاً بها من كل الجوانب » لأن طبيعة الماء تقتضى طلب المركز فيلزم 
كون الماء محيطاً بكل الأرض ( الثاني ) ما نشاهد في الأرض من التلال والجبال العظيمة والاغوار 
المقعرة جدا . 
أجابوا عن الأول بأن العناية الالمية اقتضت إخراج جانب من الأرض عن الماء بمنزلة 
جزيرة فى البحر لتكون مستقراً للحيوانات ‏ وأيضاً لا يبعد سيلان الماء من بعض جوانب 
الأرض إلى المواضع الغائرة منها وحينئذ يخرج بعض جوانب الأرض من الماء . 
وععن الثاني أن هذه التضاريس لا تخرج الأرض عن كونها كرة . قالوا : لو اتخذنا كرة . 
من خشك قطرها ذراع مثلاً » ثم أ ثبتنا فيها أشياء بمنزلة جاروسات أو شعيرات , وقورنا فيها 
كأمثالها فإنها لا تخرجها عن الكروية ونسبة الحبال والغيران إلى الأرض دون نسبة تلك الثابتات 
إلى الكرة الصغيرة . ظ 
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الفصل لحي 


فى بيان لاا بأحوال 5 على وجوذ المتائع ْ 


أن الاستدلال بأحوال الأرض على وجود الصانع أسهل من الاستدلال بأحوال 
السموات على ذلك وذلك لأن الخصم يدعي أن اتصاف السموات بمقاديزها وأحيازها 
وأوضاعها أمر واجب لذاته » ممتنع التغير فيستغني عن: المؤثر.. فيحتاج في إبطاك ذلك إلى 
إقامةالدلالة ا يك و أعني خصوها في . 
أحيازها وألوانها وطعومها وطباعها ونشاهد أن كل واحد من أجزاء الجبال والصخور الصم 
يمكن كسرها وإزالتها عن مواضعها وجعل العالى.سافلاً والسافل عالياً وإذا كلقا الأموتكذلك» 
ثبت أن اختضاض كيل واحد من أجزاء الأرض بما هو عليه من المكاث والخيز والمياسة.والقرب 
من يعض الاجناء والبعد عن بَخضها ممكن: التخيز والتبدل وإذا..- ثبث. أن اتصاف تلك الأجزام ١‏ 
بصفاتها أمر جائز وجب افتقارها فى ذلك الاختصاص إلى ا 
نول الظالين: وإذا عرفت مأخذ الكلام سهل عليك التفريع 


النوع الثالث » من الدلائل اختلاف الليل والنهار وفيه مبسألتانة :. 


2 المسألة الأولى # روتوك سسيرى وا سارعا .العا مور 5-7 
يمخلفه إذا ذهب الأول وجاء الثاني » فاختلاف الليل والنهار تعاقبهها في الذهاب والمجيء + ومنه 
يقال : فلان يختلف إلى فلان إذا كان يذهب إليه ويجيء من عنده فذهابه يخلفف مجيئه ومجيئه 
يخلف ذهابه وكل شىء يجيء بعد شىء آخر فهو خلفه » وبهذا فسر قوله تعالى ( وهو اذ نعل 
الليل والنهار خلفه ) ( والثاني ) أراد تتاف اليل اهار قي الظرل والقصيي والتود ا والظلمة 
والزيادة والنقصان قال الكسائي : يقال لكل شيئين اختلفا هما خلفان . 


وعندى فيه وجه الث » وهو أن الليل والنهارى] يختلفان بالطول والقف ف الأزمنة » 
فهها يختلفان بالأمكنة » فإن عند من يقول : الأرض كرة فكل ساعة عيثتها فتلك الساعة في 
د الأرض صبح » وفي موضع آخر ظهر , وفى موضع الث عضرء وف .رابع مغرب ٠‏ 
وفى خامس عشاء وهلم جرا هذا إذا اعتبرنا البلاد المخالفة في الأطوال ء أما البلاد المختلفة 
بالعرض . فكل بلد يكون عرضه الشهالى أكثر كانت أيامه الصيفية أطول ولياليه الصيفية 
أقصر وأيامه الشتوية بالضد من ذلك فهذه الأحوال المختلفة في الأيام والليالى بحسب اختلاف 
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أطوال البلدان وعرضها أمر مختلف عجيب ولقد ذكر الله تعالى أمر الليل والنهار فى كتابه فى عدة 
مواضع فقال فى بيان كونه مالك الملك ( يولج الليل فى النهار ويولج النهار في الليل ) وقال فى 
القصص ( قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم 
بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله . 
يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتخوا 
من فضلهولعلكمتشكر ون ) وف الروم ( ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله 

إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون ) وفى لقمان ( ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار 
في الليلوسخر الشمس والقمركل يجرى إلى أجل مسمى ) وف ' خاطر ' ( يولج الليل في النهار 
ويولج النهار فى الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى ذلكم الله ربكم ) وفي 
يس ( وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون ) وفى الزمر ( يكور الليل على النهار 
ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ) وفى حم غافر ( الله 
الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً ) وفى عم ( وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار ‏ 

معاشاً ) والآيات من هذا الجنس كثيرة وتحقيق الكلام أن يقال : إن اختلاف أحوال الليل 
والنهار يدل على الصانع من وجوه ( الأول ) أن اختلاف أحوال الليل والنهار مرتبط بحركات 
الشمس . وهي من الآيات العظام ( الثاني ) ما يحصل بسبب طول الأيام تارة » وطول الليالي 
أخرى من اختلاف الفصول . وهو الربيع والصيف وال خريف والشتاء » وهومن الآيات العظام 
( الثالث ) أن انتظام أحوال العباد بسبب طلب الكسب والمعيشة فى الأيام وطلب النوم والراحة 
فى اللياللى من الآيات العظام ( الرابع ) أن كون الليل والنهار متعاونين على تحصيل مصالح 
الخلق مع ما بينهم| من التضاد والتنافي من الآيات العظام , فان مقتضى التضاد بين الشيئين أن 
يتفاسدا لا أن يتعاونا على تحصيل المصالح ( الخامس ) أن إقبال الخلق في أول الليل على النوم 
يشبه موت الفلاقق أولا عند النفخة الأولى في الصور ويقظتهم عند طلوع العتييى ليه 
بعود الحياة إليهم عند النفخة الثانية » وهذا أيضاً من الآيات العظام المنبهة على الآيات العظام 
( السادس ) أن انشقاق ظلمة الليل بظهور الصبح المستطيل فيه من الآيات العظام كأنه جدول 
ماء صاف يسيل فى بحر كدر بحيث لا يتكدر الصافي بالكدر ولا الكدر بالصافي » وهوالمراد 
بقوله تعالى ( فالق الاوصباح وجاعل الليل سكنا ) ( السابع ) أن تقدير الليل والنهار بالمقدار 
المعتدل الموافق للمصالح من الآيات العظام كما بينا أن في الموضع الذى يكون القطب على 
سمت الرأس تكون السنة ستة أشهر فيها نهاراًوستة أشهر ليلاً وهناك لاا يتم النضج ولا يصلح 
المسكن لحيوان ولا يتهيأ فيه شىء من أسباب المعيشة ( الثامن ) أن ظهور الضوء فى الهواء لوقلنا 
إنه حصل بقدرة الله تعالى ابتداء عند طلوع الشمس » من حيث إنه تعالى أجرى عادته بخلق 
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ضوء فى المواء عند طلوع الشمس فلا كلام اوإن قلنا الشمس توجب حصول الضوء ف الججرم 
المقابل له كان اختصاص الشمس مبذه الخاصية دون سائر الأجسام مع كون الأجسام بآسرها 
متاثلة » يدل على وجودٍ الصانع دجاه وتعالى . 


فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : المحرك لأجرا السموات ملك عقي اث لقو 
وحينئذ لا يكون اختلاف الليل والنهار دليلا على أنه الصانع قلنا : أماعبىقولنا فلما:دل الدليل 
على أن قدرة الغبد غير صالحة للايجاد » فقد زال السؤال » وأما على قول المعتزلة فقد نفى أ بو 
هاشم هذا الاحتال بالسمع . 00 00 

التوع الرابع من الدلائل > و تعال (وافلك لت ري ف البحر م بق اتلس ) 
وني مسالل : 0 

د المسألة الأوكى:4.:قال, الواجدى : الفلك 50 الدوران ا 
فلك النزااه ء اسم لاطواق سبعة تجبرى فيها النجوم وفلكت الجارية إذا. استدار دبها وفلكة . 
المغزل من هذا والسفينة سميت فلكاً لأنها تدور بالماء أسهل دوران قال. : والفلك واجد وجمع 
فإذا أراد مها الواحد ذكر . وإذا أريد به الجمع أنث ومثاله قوهم . : ناقة هجان.ونوق هجان 
ودرع دلاص ودروع دلاص قال سيبويه الفلك إذا أريد به الواحد فضمة الفاء فيه منزلة ضمة 
باء برد وخاء خرج ٠‏ وإذا أريد به الجمع فضمة حا ا رو اا 
صفر فالضمتان وإن اتفقتا فى اللفظ فهها غتلفان في المعنى . 1 شْ 

. :« المسألة الثانية # قال الليث سمي البحر بحرا ا 0 
استبحر فلان فى العلم إذا اك ارال وار 00 2 
لأنه شق فى الأرض والبحر الشق وفنه البحيرة . اله شْ 

٠‏ المسألة الثالثة » كر كيان بوغاره من العلماء بمواضع البحور أن البجور المعروفة 

خمسة ( أحدها) بحر الهند . د 3 
( والثالث ) بحر الشام والروم ومصر( والرابع ) بحر نيطش ( والخامس ) بحر جرجان . 

« نأما بحر ا هند » فإنه يمتد طوله من المغرب إلى المشرق ».من أقصى أرض ال حبشة » 
إلى أقصى أرض اغند والصين » يكون مقدار ذلك ثاغمائة ألف ميل وعرضه. ألفي وسبعماثة 
ميل ويجاوز خخط الاستواء ألفاً وسبعائة ميل » وخلجان هذا البحز( الأول ) خليج عند أرض 
الخيشة » ويمتد إلى ناحية البربر » ويسمى الخليج البربرى » طول مقدار خمسماثة ميل-وعرضه 
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مائة ميل ( والثاني ) خليج بحر أيلة وهو بحر القلزم » طوله ألف وأربعماثة ميل » وعرضه 
سبعمائة ميل » ومنتهاه إلى البحر الذى يسمى البح الأخضر. وعلى طرفه القلزم » فلذلك سمي 
به » وعلى شرقيه أرض اليمن وعدن ؛ وعلى غربيه أرض الحبشة ( الثالث ) خليج بحر أرض 
فارس » ويسمى : الخليج الفارسى . وهو بحر البصرة وفارس . الذى على شرقيه تيز 
ومبكران » وعلى غربيه عمان طوله ألف وأربعمائة ميل » وعرضه حمساية ميل . وبين هذين 
الخليجين أعني خليج أيله؛ وخليج فارس أرض الحجاز واليمن وسائر بلاد العرب . فها بين 
مسافة ألف وخمسمائة ميل ( الرابع ) يخرج منه خليج آخر إلى أقصى بلاد الهند ويسمى الخليج 
الأخضر طوله ألف وخمسائة ميل قالوا : وفى جزيرة بحر الهند من الجزائر العامرة وغير 
العامرة : ألف وثلكائة وسبعون جزيرة منها جزيرة ضخمة في أقصى البحر مقابل أرض المند فى 
ناحية المشرق عند بلاد الصين وهي ؛ سرنديب . يحيط بها ثلاثة آلاف ميل فيها جبال عظيمة 
وأنهار كثيرة ومنها يخرج الياقوت الأحمر . وحول هذه الجزيرة تسع عشرة جزيرة عامرة . فيها 
مدائن عامرة وقرى كثيرة ومن جزائر هذا البحر جزيرة كله , التي يجلب منها الرصاص 
القلعي . وجزيرة سريرة التي يجلب منها الكافور . 


« وأما بحر المغرب * فهو الذى يسمي بالمحيط ويسميه اليونانيون : أوقيانوس . 
ويتصل به بحر الهند ولا يعرف طرفه إلا فى ناحية المغرب والشهال » عند محاذاة أرض الروس 
والصقالية فيأخذ من أقصى المنتهى في الجنوب . محاذياً لأرض السودان , ماراً على حدود 
السوس الأقصى وطنجة . وتاهرت . ثم الأندلس » والسلاجقة والصقالبة ثم يمتد من هناك 
وراء الجبال غير المسلوكة والأراضي غير المسكونة نحو بحر المشرق وهذا البحر لا تجرى فيه 
السفن وإإفا تسلك بالقرب من سواحله وفيه ست جزائر مقابل أرض الحبشة تسمى : جزائر 
الخالدات ؛ ويخرج من هذا البحر خليج عظيم في شهال الصقالبة » ويمتد هذا الخليج إلى 

أرض بلغار المسلمين . طوله من المشرق إلى المغرب ثلثائة ميل وعرضه مائة ميل . 

٠‏ وأما بحر الروم # وافريقية ومصر والشام : فطوله مقدار خمسة آلاف ميل » وعرضه 
ستائة ميل » ويخرج منه خليج إلى ناحية الشهال قريب من الرومية » طوله خمسمائة ميل 
وعرضه ستاثة » ويخرج منه خليج آخر إلى أرض سرين . طوله مائتا ميل » وفى هذا البحر مائة 
واثنتان وستون جزيرة عامرة » منها خمسون جزيرة عظام . 

« وأما بحر نيطش 4 فإنه يمتد من اللاذقية إلى خلف قسطنطينية » فى أرض الروس 
والصقالبة طوله ألف وثلشائة ميل . وعرضه ثلثاثة ميل . 
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"ل وأما بحرجرجان »: فطوله من المغرب إلى المشرق ثلشاثة ميل » وعرضه سهاثة ميل ٠»‏ 
وفيه جزيرتان كانتا عامرتين فيمن مضى من الرّنان ويعرف هذا البحر ببحر أبسكون » لأنبا عق 
فرضته ثم يمتد | إلى طبرستان . 'والديلم© والتهروان » وبات الأبواب ٠»‏ وناخية أران ؛ وليس 
حل محر حر فيذه ارق البخرر القالا ا ل 3 0 
خواززم » وبحيرة طبرية". 

ْ وحكي عن | رمتظلاطا انمض : أن بحر أوقبانوس حيط بالارض ممنزلة المنطقة ها » ؛ فهذا هو‎ ٠ 
0 6 ' . . . الكلام المختصر في أ» مر البحور.‎ 

0 المسألة الرابعة > .فى كيفية الإستدلال بجريان الفلك في ا الصانغ 
تعالى. وتقدس . وهي من وجوه ( أحدها)-أن السفن وإن كانت من تركيبه الناض إلا :نه تعالى 
هو الذى خلق: الآلاث التي بها يمكن تركيب هذه السفن. فلولخلقه لمايلا أمكن ذلك 
( وثانيها )الولا الرياح المعينة على تحر يكتها لم هتكامل النفع بها (-وثالفها:).لولا.هذ؛ الرياح وعدم " 
عصفها لما بقيت ولا سلمت ( ورابعها ) لولا تقوية قلوب من يركب هذه السفن لما تم 00 
وها ل تال من هذء الوجو مصاحة لعا ؛ وطريئ اهم ناته ( وخاسها) ا 
خص كل طرف من أطراف العالم بشىء معين ١‏ وأحوج الكل إلى الكل فصار ذلك داعياً 
بدعورهم إلى اقتحامهم هذه الأخطار فى هذه الأسفار ولول أنه تعالى خص كل طرف بشىء 
وأحوج الكل إليه لما ارتكبوا هذه السفن ٠‏ فالحامل ينتفع به لأنه يربح والمحمول إليه ينتفع يما 
حك ا ا 0 البحر إذا هاج » وعظم 
الهول فيه إذا أرسل الله الرياح فاضطربت ‏ أمواجه وتقلبت مياهه ( وسابعها ) أن الأودية 
العظام » ٠‏ مثل : جيحون ؛بوسيحون ., تنصي أبداً إلى بحيرة ة خوار زم على صغرها » ثم إن 
بحيرة خوارزم لا تزداد البتة ولا تمتد ء فالحق سبحانه وتعالى هو العالم بكيفية حال هذه المياه 
العظيمة التي تنصب فيها ( وثامنها ) ما في البحار من الحيوانات العظيمة ثم إن الله تعالى يخلص 
السفن عنها ويوصلها إلى سواحل السلامة (وتاسعها) ما فى البحار من هذا الأمر العجيب». 
وهوقوله تعالى ( 34 البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ) وقال ( هذا عذاب فرات سائغ 
شرابه وهذا ملح أجاج ) ثم إنه تعالى بقدرته 1 ل اركل طة 

مما يرشد 00 افتقارها إلى مدير يدبرها ومقدر يحفظها . 


« المسألة الخامسة » دل قوله في صفة الفلك ( بما ينفع الناس ) على | إنالشة ركويا ٠‏ وعلى 
إباحمة الاكتساب والتجارة وعلى الانتفاع باللذات 8 


قوله تعالى : إن في خلق السموات . سورة البقرة 1" 


« النوع الخامس * قوله تعالى ( وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتها ) . 

واعلم أن دلالته على الصانع من وجوه ( أحدها ) أن تلك الأجسام , وما قام بها من 
صفات الرقة » والرطوبة . والعذوبة . ولا يقدر أحد على خلقها إلا الله تعالى » قال سبحانه 
( قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين ) ( وثانيها ) أنه تعالى جعله سبياً 
لحياة الاونسان » ولأكثر منافعه قال تعالى (أفرأ يتم الماء الذي تشريون أأ نتم أ نزلتموه من المزن أم 
نحن المنزلون ) وقال ( وجعلنا من الماء كل شبىء حي أفلا يؤمنون ) ( وثالثها ) أنه تعالى ى) 
جعله سببا لحياة الإنسان , جعله سبباً لرزقه قال تعالى ( وفى السماء رزقكم وما توعدون) 
( ورابعها ) أن السحاب مع ما فيه من المياه العظيمة » التي تسيل منها الأودية العظام تبقى 
معلقة فى جو السماء وذلك من الآيات العظام ( وخامسها ) أن نزوها عند التضرع واحتياجح 
الخلق إليه مقدار بمقدار النفع من الآيات العظام . قال تعالى حكاية عن نوح ( فقلت 
استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماءعليكم مدراراً ) ( وسادسها ) ما قال ( فسقناه إلى 
بلد ميت ) وقال ( وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل 
زوج بميج ) فان قيل : افتقولون : إن الماء ينزل من السماء على الحقيقة أو من السحاب أو 
تجوزون ما قاله بعضهم من أن الشمس تؤثر فى الأرض فيخرج منها أبخرة متصاعدة فإذا 
وصلت إلى الحو البارد بردت فثقلت فنزلت من فضاء المحيط إلى ضيق المركز » فاتصلت فتولدت 
من اتصال بعض تلك الذرات بالبعض قطرات هي قطرات المطر . ا 

قلنا : بل نقول إنه ينزل من السماء كما ذكره الله تعالى وهو الصادق فى خبره . وإذا كان , 
قادرأ على إمساك الماء في السحاب , فأى بعد فى أن يمسكه فى السماء » فأما قول من يقول : إنه 
اتاد الأرض فهذا ممكن فى نفسه . لكن القطع به لا يمكن إلا بعد القول بنفي الفاعل 
المختار » وقدم العالم ؛ وذلك كفر ء لأنا متى جوزنا الفاعل المختار القادر على خلق الجسم , 
فكيف يمكننا مع إمكان هذا القسم أن نقطع بما قالوه . 

أما قوله ( فأحيا به الأرض بعد موتها ) فاعلم أن هذه الحياة من جهات ( أحدها ) ظهور 
النبات:الذى هو الكلاً والعشب وما شاكلههم)| ٠‏ ما لولاه لما عات دواب الأرض ١‏ وثانيها ) أنه 
لولاه لما حصلت الاقوات للعباد ( وثالئها ) أنه تعالى ينبت كل شبىء بقدر الحاجة . لأنه تعالى 
ضمن أرزاق الحيوةنات ٠‏ بقوله ( وما من دابة فى الأرض إلاعلى الله رزقها ) ( ورابعها) أنه 
يوجد فيه من الألوان والطعوم والروائح وما يصلح للملابس» لأن ذلك كله ممالا يقدر عليه إلا 
الله ( وخامسها ) يحصل للأرض بسبب النبات حسن ونضرة ورواء ورونق فذلك هوا حياة . 
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ؤاعلم أن وصفه تعالى ذلك بالاإحياء بعد الموت مجحازن, لأن الحياة لاا تضح : إلا:على من 
يدرك ويصح أن يعلم » وكذلك الموت » إلا أن الجسم إذا صار حي حصل فيه أنواع: من 
الحسن والنضرة والبهاء» والنشور والناء ابأكلت لفط كبا عل صصير ل هاده 0 » وهذا 
من فصيح. الكلام الذى على اخقصاره يجمع المعاني الكثيرة . 


واعلم أن | إحياء ل د مزه لعل اصع سن ينانح فلن ار أن 
ل قََ 0 اللا الذى 0 روثاتبها) اختلاف ا اد 
نور ذلك ق أوتانها الحصوة ‏ 


.© التوع السادس من الآيات » قوله, تعالى (وبث فيها من كل دابة) ونظيره شيع الآيات 
الدالة عل تحلقه الاونسان.ء وسائر الحيوانات ؛ كقوله (وبث منهه| رجالا كثيراً وشا 


واعلم أن حدوث اللحيؤانات قد يكون بالثوليد © وقد يكوث:تالعوالن” وعلى التقديزين ‏ 
فلا بد فيهم| 0 الضانع اخيو رلك وب الناس م فى سائر الحيوانات . ش 

ش أما الإنسان فالذى يدل على افتقاره في حدوثه إلى الصانع وجوه ( (أحدها) ان 
واحدا قال عند ععمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: : إني أتعجب من أ مر الشطرنج . فإن 
رقعته فراع فى ذراع , ولولعب الإنسان ألف ألفمرة , فإنه لا يتفق مرتان على وجه واجد فقال 
عمر بن الخطاب ههنا ما هو أعجب منه » وهو أن مقدار الوجه شبر فى شبر ٠»‏ ثم إن موضع 
الأغضاء التي فيه كالحاجبين والعينين والأنف والفم  ٠‏ لا يتغير البتة ثم إنك لا ترى شخصين في 
الشرق والغرب يشتبهان , فم) أعظم تلك القدرة والحكمة التي أظهرت ف هذه الرقعة-الصغيرة 
هذه الإختلافات ال ي لا خد لها (وثانيها) أن الاونسان متولد من النطفة » فالمؤثر في تصوير 
النطفة وتشكيلها قوة موجودة فى النطفة أوغير موجودة فيها فإن كانت القوة القورة نبي فلك 
القوة | إما أن يكون ها شعور وإدراك وعلم وحكمة حتى تمكنت من هذا التصوير العجيب » 
وإما أن لا تكون تلك القوة كذلك ؛ بل يكون تأثيرها بمجرد الطبع والعلية “والأؤل ظاهر 
الفساد لأن الإنسان خال امنتكياله أكثر علي وقدرة » ثم إنه حالن كما له لو"أراذ أن يقير شمرة 
عن كيفيتها لا تقدر على ذلك ٠‏ فحال منا كان فى نهاية الضعف كيف يقدز على ذلك”8 وأما إن 
كانت تلك القوة مؤثرة بالطبع . ٠»‏ فهذا المعنى إما أن يكون جسما'فتشابة الأجزاء في نفسه “أو 
يكون مختلف الأجزاء . فإن كان متشابه الاجزاء فالقوة الطبيعية إذا عملت ف المادة البسيطة » لا” 
يقاو ان يضلار حت فك ل عتشناية + بوهذا عو الكر نكا يقي 0 يكرد الاو كل 0و1 
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كرة » وتكون جميع الأجزاء المفترضة في تلك الكرة متشابهة فى الطبع , وهذا هوالذى يستدلون 
به على أن البسائط لا بد وأن تكون كرات . فثبت أنه لا بد للنطفة فى انقلابها لح] ودماً وإنساناً 
من مدبر ومقدر لأعضائها وقواها وتراكيبها . وما ذاك إلا الصانع سبحانه وتعالى (وثالثها) 
الوستدلال بأحوال تشريح أ بدان الحيوانات والعجائب الواقعة فى تركيبها وتأليفها . وإيراد ذلك 
في هذا الموضع كالمتعذر لكثرتها .» واستقصاء الناس فى شرحها فى الكتب المعمولة فى هذا الفن 
(ورابعها) ما روى عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال: سبحان من بصر 
بشحم . وأسمع بعظم » وأنطق بلحم » ومن ععجائب الأمر فى هذا التركيب أن أهل الطبائع 
قالوا: أعلى العناصر يجب أن يكون هو النار . لأنها حارة يابسة » وأدون منها فى اللطافة 
لمهواء . ثم الماء والأرض لا بد وأن تكون تحت الكل لثقلها وكثافتها ويبسها . ثم إنهم قلبوهذه 
القضية فى تركيب بدن الإنسان . لأن أعلى الأعضاء منه عظم القحف والعظم بارد يابس على 
طبيعة الأرض » وتحته الدماغ وهو بارد رطب على طبع الماء » وتحته النفس وهو حار رطب على 
طبع الهواء » وتحت الكل: القلب . وهو حار يابس على طبع النار » فسبحان من بيده قلب 
الطبائع يرتبها كيف يشاء . ويركبها كيف أراد. 


وما ذكرنا في هذا الباب أن كل صانع يأتي بنقش لطيف فإنه يصونه عن التراب كي لا 
يكدره وعن الماء كي لا يمحوه ٠»‏ وعن الهواء كي لا يزيل طراوته ولطافته » وعن النار كيلا 
تحرقه ؛ ثم إنه سبحانه وتعالى وضع نقش خلقته على هذه الأشياء » فقال » (إن مثل عيسى عند 
الله كمثل أدم خلقه من تراب) وقال (وجعلنا من الماء كل شبىء حي) وقال فى الهواء (فنفخنا فيه 
من روحنا) وقال أيضاً (وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بأذني فتنفخ فيها) وقال (ونفخت فيه 
من روحي) وقال فى النار(وخلق الجان من مارج من نار) وهذا يدل على أن صنعه بخلاف صنع. 
كل أحد (وخامسها) انظر إلى الطفل بعد انفصاله من الأم . فإنك لو وضعت على فمه وأنفه 
ثوبا يقطع نفسه لمات في الحال . ثم إنه بقي في الرحم الضيق مدة مديدة » مع تعذر النفس 
هناك ولم يمت . ثم إنه بعد الونفصال يكون من أضعف الأشياء وأبعدها عن الفهم , بحيث. 
لا يميز بين الماء والنار. وبين المؤذى والملذ. وبين الأم وبين غيرها ٠‏ ثم إن الاونسان وإن كان فى 
أول أمره من أبعد الأشياء عن الفهم . فإنه بعد استكماله أكمل الحيوانات في الفهم والعقل 
والإدراك , ليعلم أن ذلك من عطية القادر الحكيم » فإنه لو كان الأمر بالطبع لكان كل من 
كان أذكى فى أول الخلقة , كان أكثر فهما وقت الإستكمال . فلم| لم يكن الأمر كذلك . بل 
كان على الضد منه . علمنا أن كل ذلك من عطية الله الخالق الحكيم (وسادسها) اختلاف 
الألسنة واختلاف طبائعهم ؛ واختلاف أمزجتهم من أقوى الدلائل ونرى الحيوانات البرية 
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والحبلية » شديدة المشامبهة بعضها بالبعض ؛ ونرى الناس مختلفين خداً في الصورة.» ولولا ذلك 
لاختلفت المعيشة ٠‏ ولاشتبه. كل أحد بأحد ». فها كان يتميز البعض عن البعيض .. وفيه فساد 
المعيشة » واستقصاء الكلام .فى هذا النوع لاا مطمع فيه لانه بحر.لا ساجل له.. . 


فز :النوع السابع من الدلائل 4 تصريف الرياح » وفيه مسائل: 


« المسألة الأولى »4 وجه الإستدلال بها أنها محلوقة على وجه يقبل التصريف » وهو الرقة 
واللطافة . ثم إنه يصرفها على وجه يقع به النفع العظيم في الاونسان وال حيوان والنبات » وذلك 
من وجوه (أحدها) أنها مادة النفس الذى لونانقطع ساعة عن الحيوان لمات . وقيل فيه إن كل ما 
كانت الحاجة إليه أشد . كان وجدانه أسهل , ولما كان احتياج الإإنسان إلى الهواء أعظم 
المياجات حتى لو انققطع عنه لحظة لمات لا جرم كان وجدانه أسهل من وجدان كل شىء ٠‏ وبهه 
الهواء الماء فان الحاجة إلى الماء أيضاً شديذة دون الحاجة إلى المواء فلا جرم سهل أيضا وجدان . 
الماء ولكن وجدان المهواء أسهل» لأن. الماء لا بد فيه من تكلفب الاغتراف ببخلافٌ اهواء , 'فان-. 
الآلات المهيأة لجذبه حاضة أبداً » ثم بعد الماء الحاجة إلى الطعام شديدة ولكن دون الحاجة إلى 
الماء . فلا جرم كان تحصيل الطعام أصعب من تحصيل الماء . وبعد الطعام الحاخة إلى تحصيل 
المعاجين . والادوية النادرة قليلة . فلا جرم عزت هذه الأشياء وبعد المعاجين الحاجة إلى أ نواع 
الجواه رمن اليواقيت والزبر جد نادرة جداًء فلا جرم كانت فى نباية العزة ». فثبت أن كل ما كان 
الاحتياج إليه أشد كان وجدانه أسهل وكل ما كان الاحتياج إليه اقل.كان.وجدانه صعب وما 
ذاك إلا رحمة منه على العباد ولما كانت الحاجة إلى رحمة الله تعالى أعظم اللحاجات' فنرجوا أن 
يكون وجدانها أسهل من وجدان كل شىء وعبر الشاعر عن هذا المعنى فقال : 
سبحان من خص القليل بعزة والناس مستغنون “عن أجناسه 
وأذل أنفاس اماه كل ذئ فس 2 ا 30 2 9 
(وثانيها) لولا تحرك الرياح لما جرت الفلك وذلك مما لا يقدر عليه أحد إلا الله فلواراذكل 
من فى العالم يقلب الريح من الشمال إلى الجنوب » أو إذا كان الهواء ساكنا أن يحركه لتغذز. 
#المسألة الثانية © قال الواحدي (وتصريف الرياح) أراد وتصريفه الرياح فاضاف 
المصدر إلى المفعول وهو كثير. ل خف كي 0ه 
« المسألة الغالثة 4 الرياح جمع الريح قال أبو على الر يعن اسم :على فعل والعين منه واو 
انقلبت فى الواحد للكسرة ياء فانه فى الجمع القليل ارواح وذلك- لأنه لا شىء فيه يوجب الاعلال 
ألاترى أن سكون الراء لا يوجب الاعلال » كالواو فى قوم وقول . وفى الجمع الكثير وياح 
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١‏ انقلبت الواو ياء للكسرة التي قبلها نحوديمة وديم وحيلة وحيل قال ابن الأنبارى: إنما سميت 
الريح ريحا لأن الغالب عليها في هبوبها المجيء بالروح والراحة وانقطاع هبويها يكسب الكرب 
والغم فهي مأخوذة من الروح والدليل على أن أصلها الواو قوهم فى الجمع أرواح . 

© المسألة الرابعة » قالوا الرياح أربع الشهال والجنوب والصبا والدبور » فالشهال من 
نقطة الشهال . والجنوب من نقطة الجنوب . والصبا مشرقية » والدبر مغربية وتسمى الصبا 
قبولا لأنها استقبلت الدبور وما بين كل واحد من هذه المهاب فهي نكباء . 


# المسألة الخامسة # اختلف القراء ف الرياح فقرأ أبو عمرو. وعاصم وابن عامر 
(الرياح) على الجمع فى عشرة مواضع البقرة . والأعراف . والحجر. والكهف , والفرقان 
والنمل والروم فى موضعين . والجحائية وفاطر . وقرأ نافع فى إثني عشر موضعاً هذه العشرة وفى 
إبراهيم (كرماد اشتدت به الرياح) وفى حم عسق (إن يشأ يسكن الرياح) وقرأ ابن كثير 
عدر الرياع )بن خمسة مواضع البقرة والحجر والكهف والروم فى موضعين وقرأ الكسائي فى ثلاثة 
مواضع : في الحجر والفرقان والروم الأول منها. 


واعلم أن كل واحد من هذه الرياح مثل الأخرى فى دلالتها على الوحدانية » وأما من 
وحد فإنه يريد به الجنس . كقوهم: أهلك الناس الدينار والدراهم . وإذا أريد بالريح الجن 
كانت قراءة من وحد كقراءة من جمع . فأمااما روي فى الحديث من أنه عليه الصلاة والسلام 
كان إذا هبت الريح قال «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريح فانه يدل على أن مواضع الرحمة 
بالجمع أولى , قال تعالى (ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات) وإنما يبشر بالرحمة » وقال فى 
موضع الارفراد (فى عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم) وقد يختص اللفظفى القرآن بشىء فيكون 
أمارة له ٠‏ فمن ذلك أن عامة ماجاء فى التنزيل من قوله تعالى (وما يدريك لعل الساعة قريب) 
وما كان من لفظ أدراك فانه مفسر لبهم غير معين كقوله (وما أدراك ما القارعة . وما أدراك 
ماهيه) . 

النوع الثامن من الدلائل » قوله تعالى (والسحاب المسخر بين السماء والأرض)سمى 
الشحاتت: ستيحانا لانسحابه في اهواء. ومعنى التسخير التذليل» وإنما سماه مسخراً لوجوه 
(أحدها أن طبع الماء ثقيل يقتضى النزول فكان بقاؤه فى جو امهواء على خلاف الطبع ٠‏ فلا بد 
من فاسر قاهر يمهره على ذلك فلذلك سمهاه بالمسخر (الثاني) أن هذا السحاب لودام لعظم 
ضرره. من حيث أنه يسعراضوء الشمس . ويكثر الأمطار والابتلال » ولو انقطع لعظم ضرره 
لأنه يقتضى القحط وعدم العشب والزراعة . فكان تقديره بالمقدار المعلوم هو المصلحة فهو 
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كالمسخر لله سبحانه يأتي به ف وقت الحاجة ويرده عند زوال الحاجة(الثالث) أن السبحاب لا 
.يقف فى موضع معين بل يسوقه الله تعالى بواسطة تحريك الرياح إلى حيث أراد وشاء فذلك هو 
التسخير فهذا هو الاإشارة إلى وجوه الاستدلالٍ بهذه الدلائل. ْ 


وأما قوله تعالى (لآيات لقوم يعقلون) ففيه مسائل : 


# المسألة الأوبلى اه اس لبر ار لاا إلى الكل ؛ أى 
جموع هذه الأشياء آيات ويحتمل أن يكون راجعاً إلى كل واحد مما تقدم ذكره» فكأنه تعالى بين 
أن في كل واحد مما ذكرنا آيات وأدلة وتقرير ذلك من وجوه (أحدها) أنا بينا إن كل واحد من 
أهذه الأمور الا نية يدل على وجود الصانع سبحانه وتعالى من وجوه كثيرة (وثانيها) أن كل واجد 
من هذه الآيات يدل على مدلولات كثيرة فهي من حيث إنها لم تكن موجودة ثم وجدت دلت 
على وجود المؤثر وعلى كونه قادراً . لأنه لو كان المؤثر موجباً لدام الأثر بدوامهء فم) كان يحصبل 
التغير ومن حيث أنها وقعت على وجه الايحكام والاوتقان دلت على علم الصانع 2 +ومئ حميث أله 
حدوثها اختص بوقت دون وقت دلت على إرادة الصانع ؛ ومن حيث: أنها وقعت على وجبيه 
الانسان والانتظام من غير ظهور الفساد ذ فيها دلت على وحدانية الصانع ‏ » على ما قال تعالى (لو 
كان فيه آلمة إلا الله لفسدتا ) ( وثالثها ) أبا) تدل على وجود الصانع وصفاته فكذلك تدل 
على وجوب طاعته وشكره ه علينا عند من يقول بوجوب شكر 0 
النعم توجب الخلوص فى الشكر (ورابعها) أن كل واحد من هذة الدلائل الث نية أجسام عظيمة 
فهي مركبة من الأجزاء التي لا تتجزأ فذلك الجزء الذى يتقاصر الحس والوهم واقال عن 
إدراكه قد حصل فيه جميع هذه الدلائل» فان ذلك الجزء من حيث إنه حادث » فكان حذوثة لا 
محالة تختصاً بوقت معين ولا بد وأن يكون مختصاً بصفة معينة مغ أنه يجوز في-العقل وقوعه على 
خلاف هذه الأمور » وذلك يدل على الافتقار إلى الصانغ الموضوق بالصفات المذكورة » وإذا 
كان كل واحد من أجزاء هذه الأجسام ومن صفاتها شاهداً على وجود الصانع'' » لا جرم قال: 
إنها ايات وحاصل القول أن المو جود إما قديم 1ران اران 21001 3 اما قدي واه بتعاهر فال 
وأما المحدث فكل ماعداه , وإذا كان فى كل محدث دلالة على وجود الصانع كان كل ما عداه 
شاهد أ على وجوده مقراً بوحدانيته معترفاً بلسان احال بإلهيته » وهذا هو المراد من قوله (و إن من 
شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) . 

أما قوله تعالى (لقوم يعقلون) فاغا حص الآيات مهم لأنم الذين 0 من النظنر 


فيه 0 وسح ير كدو ولو ار ا 2 00" 
من عبادته وطاعته . 


5 


قروءه هلم : وس الناس . ا 


0 ل ع سه بير برت سيبرى_ ما برا س ج 0 لس سياه كاك 


- 2 و و و 
ومن الناس من يتخدذ من دور 5 آلله اندادا ييحبونهم كحب ألله والذين #امنوأ اشد 


وي مس لصاح مام م ملرساة و ممه 1م لم ل بور صسكاة 
و .2 
أ 


.7 2 ممم م دود صا سم 2 2 - 00 
حا لله ولويرى ألذين ظلموأ إذ يرون العذاب أن القوة لله بجميعا وان الله شديد 


جو صر مر 


العذاب 


واعلم أن النعم على قسمين نعم دنيوية ونعم دينية ؛ وهذه الأمور الثما نية التي عدهاالله 
تعالى نعم دنيوية فى الظاهر . فإذا تفكر العاقل فيها واستدل بها على معرفة الصانع صارت نعما 
دينية لكن الانتفاع بها من حيث إنها نعم دنيوية لا يكمل إلا عند سلامة الحواس وصحة المزاج 
فكذا الانتفاع بها من حيث إنها نعم دينية لا يكمل إلا.عند سلامة العقول وانفتاح بصر الباطن 
اس ول رلى قال (لآيات لقوم يعقلون) قال القاضى عبد الجبار: الآية تدل على أمور (أحدها) أنه لو 
كان الحق يدرك بالتقليد واتباع الآباء والجرى على الألف والعادة لما صح ذلك (وثانيها) لوكانت 
المعارف ضرو رية وحاصلة بالانهام لما صح وصف هذه الأمور بأنها أيات لأن المعلوم بالضرورة لا 
0 نع في معرفته إلى الآيات (وثالثها) أن سائر الأجسام والأعراض وإن كانت تدل على الصانع. 
فهو تعالى خص هذه الثمانية بالذكر لأنبا جامعة بين كونها دلائل وبين كونها نعما على المكلفين 
على أوفر حظ ونصيب ومتى كانت الدلائل كذلك كانت أنجع فى القلوب وأشد تأثيراً فى 
' الخواطر. ١‏ 
قوله تعالى 8 ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد 

حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب 4 
اعلم أنه سبحانه وتعالى لما قرر التوحيد بالدلائل القاهرة القاطعة أردف ذلك بتقبيح ما 
يضاد التوحيد لأن تقبيح ضد الشيىء مما يؤكد حسن الشىء ولذلك قال الشاعر: وبضدها تتبين 
الأشياء. وقالوا أيضاً النعمة مجهولة, فإذا فقدت عرفت. والناس لا يعرفون قدر الصحةء فإذا 
مرضوا ثم عادت الصحة إليهم عرفو قدرهاء وكذا القول فى جميع النعم. فلهذا السبب أردف 

الله تعالمى الآية الدالة على التوحيد بهذه الآية» وههنا مسائل : 

ْ « المسألة الأولى » أما الند فهو المثل المنازع . وقد بينا تحقيقه فى قوله تعالى فى أول هذه 
' السورة (فلا تجعلوا الله أنداد وأنتم تعلمون) واختلفوا فى المراد بالأنداد على أقوال (أحدها) 
أنها هي الأوثان التي اتخذوها آلهة لتقرمهم إلى الله زلفي» ورجوا من عندها النفع والضر. 


أجل -م هوا 


١ 5‏ 1 قوله تعالى : إن فى خلق السموات سورة البقرة 


وقصدوها بالمسائل. ونذروا لها النذور» وقربوا لما القرابين, وهوقول أكثر المفسرين؛ 'وعلى 
هذا الأصنام أنداد بعضها لبعض». أى أمثال ليس إنها أندادا لله » أو المعنى: إنها أنداذ لله 
تعالى بحسب ظنونهمالفغاسندة (وثانيها) إنهم. السادة الذين كانوا يطيعوهم. :فيجلون. المكان 
طاعتهم ما حرم الله » ويحرمون ما أحل الله. عن السدىء والقائلون بهذا القول رجحوا هذا 
القول على الأول من وجوه (الأول) أن قوله (يحبونهم كحب الله) الهاء والميم فية أضعيز الغقلاء 
(الثاني) أنه ييعد أنهم كانوا يحبون الأصنام كمحبتهم الله تعالى مع علمهم بانها لا تضر ولا تنفع 
(الثالث) أن الله تعالى ذكره بعد هذه الآية (إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا) وذلك لا يليق 
إلا بمن اتخذ الرجال انداة وأمثالا له تعالى ٠‏ يلتزمون من تعظيمهم والانقياد لهم, » ما يلتزمه 
المؤمنون من الإنقياد لله تعألى” 


هكد 000 70 0 
7 384 2 200 
اوري 


(القول الثالث) 5 587 قول اللشرية انارق + وهو أن 7 شي م ا 
قلبك به سوى الله تعالى, فقد جعلته فى قانبلك نل لله َال وسو ملولفيين قيلة ١‏ لمارا ا 7 
إلطه هواه) . ماما 


راسو حا ماف لد الامو ا ا ل ل 
والمزاد يحبون عادتهم أو التقرث إليهم والانقياد لهم. أو جميع ذلك» وقوله. (كحب الله) فيه 
ثلاثة أقوال: قيل فيه كحبهم لله وقيل فيه: كتهب اللازم عليهنة لله وقيل فيه : : كحبٍ 
المؤمنين لله. وإنا اختلفوا هذا الإختلاف من حيث |: هم اخختلفافي انهم عمل ككاثوا يعرف اله 
أملا؟ فمن قال: كانوا يعرفون مع اتخاذهم الأنداد تاول عل أن الحراد كستبه نله ومن قالا]تم 
ما كانوا عارفين برهم حمل الآية على أحد الوجهين الباقيين إما كالجب لحر ار 
المؤمنين لله والقول الأول أقرب لأن قوله (يحبونهم كجب الله) راجع :إلى الناش: الذين؛تقدم 
ذكرهم. وظاهر قوله (كحب الله) يقتضى حباً لله ثابتا فيهم. فكأنه تعالى بين فى الآية السالفة أن 
الإله واحد. ونبه على دلائله. ثم حكى قوله من يشرك معهء وذلك يقتضى كوبهم مقربين بالله 
ا | 

فإن قيل : العاقل يستحيل أن يكون حبه للأوثان كحبه لله ؛ وذلك لأنه برورة لفقل 
يعلم أن هذه الأوثان أحجار لا تضرء ولا تسمع ؛ ولا تبصر ولا تعقل » وكانوا مقرين بأن ٍ. 
لهذا العالم صانعاً مدبراً حكباً ولهذا قال تعالى ( ولئن سألتهم من خلى السموات والأرض 
ليقولن الله ) ومع هذ|: الاعتقاد ا الا 

وأيضاً فإن الله تعالى حكى عنهم أ نهم قالوا ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) وإذا كان 
كذلك . كان المقصود لا الله تعالى:» فكيفت؛يعق ل ,الاستسواة امع تهذ! 


قوله تعاللى : ومن الناس . سورة البقرة ف 


“تك حا 


القول . قلنا قوله ( يحبونهم كحب الله ) أي فى الطاعةها .والتعظيم ها » فالاإستواء على هذا 
القول فى المحبة لا ينافى ما ذكرتوه . 
أما قوله تعالى ( والذين آمنوا أشد حباً لله ) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى » فى البحث عن ماهية محبة العبد لله تعالى » اعلم أنه لا نزاع بين الأمة 
في اطلاق هذه اللفظة . وهي أن العبد قد يحب الله تعالى » والقرآن ناطق به . كما فى هذه 
الآية » وىا فى قوله ( يحبهم ويحبونه ) وكذا الأخبار . دوي أن إبراهيم عليه السلام قال لملك 
الموت عليه السلام وقد جاءه لقبض روحه : هل رأيت خليلاً يميت خليله ؟ فأوحى الله تعالى 
إليه : هل رأيت خليلاً يكره لقاء خليله ؟ فقال : يا ملك الموت الآن فاقبض ». وجاء أعرابي 
إلى الني يك فقال : « يا رسول الله متى الساعة ؟ فقال ما أعددت لها ؟ فقال ما أعددت كثير 


: صلاة ولا صيام ٠‏ إلا أني أحب الله ورسوله 62 فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب) 


فقال أنس : فيا رأيت المسلمين فرحوا بشىء بعد الاوسلام فرحهم بذلك . وروى أن عيسى 
عليه السلام مر بثلاثة نفر » وقد نحلت أبدانهم » وتغيرت ألوانهم , فقال لهم : ما الذى بلغ 
بكم إلى ما أرى ؟ فقالوا : الخوف من النار. فقال حق على الله أن يؤمن الخائف » ثم تركهم 
إلى ثلاثة آخرين ؛ فإذا هم أشد نحولاً وتغيراً . فقال لهم . ما الذى بلغ بكم إلى هذا المقام ؟ 
قالوا : الشوق إلى الجنة » فقال : حق على الله أن يعطيكم ما ترجون ثم تركهم إلى ثلاثة 
أخرين فإذا هم أشد نحولاً وتغيراً . كأن وجوههم المرايا من النور . فقال: كيف بلغتم إلى 
هذه الدرجة . قالوا : بحب الله فقال عليه الصلاة والسلام : أنتم المقربون إلى الله يوم القيامة. 
وعند السدى قال : تدعي الأمم يوم القيامة بأنبيائها . فيقال : يا أمة موسبى. ويا أمة عيسى » 
ويا أمة محمد » غير المحبيين منهم » فإنهم ينادون : يا أولياء الله » وفى بعض الكتب « عبدى 


أن وحقك لك حب فبحقي عليك كن لى حباً » . 


واعلم أن الأمة وإن اتفقوا فى إطلاق هذه اللفظة . لكنهم اختلفوا فى معناها . فقال 
جمهور المتكلمين : إن المحبة نوع من أنواع الاورادة » والإإرادة لا تعلق ها إلا بالجائزات » 
فيستحيل تعلق المحبة بذات الله تعالى وصفاته . فإذا قلنا : نحب الله » فمعناه نحب طاعة الله 
وخدمته » أو نحب ثوابه وإحسانه . وأما العارفون فقد قالوا : العبد قد يحب الله تعالى 


لذاته , وأما حب خدمته أو حب ثوابه فدرجة نازلة , واحتجوا بأن قالوا إنا وجدنا أن اللذة 
محبوبة لذاتها » والكمال أيضاً محبوب لذاته ٠‏ أما اللذة فإنه إذا قيل لنا : لم تكتسبون ؟ قلنا : 


لنجذ المال . فإن قيل : ولم تطلبون المال ؟ قلنا ؛ لنجد به المأكول والمشروب ٠‏ فإن قالوا : لم 


عل قوله تعالى : ومن الناس . سورة البقرة 


طلبون المأكول والمشروب ؟ قلنا التحفل اللذةاوجدقم الألير+ ٠‏ فإن قيل لنا ' : ولم تطلبون 
اللذة وتكرهون الألم ؟ قلنا : هذا غير معلل. فإنه لوكان كل شىء | إغا كان مطلوباً لأجل شيم 
أخر ٠‏ لزم إما التسلسل . وإما الدور . وهما محالان » فلا بد من الانثهاء إلى ما يكون مطلوباً 
لذاته » وإذا ثبت ذلك فنحن نعلم أن اللذة مطلوبة الحصول لذاتها'» والألم مطلوب الدفع 
لذاته » لا لسبب آخرء وأما الكمال فلأنا نحب الأنبياء والأولياء لمجرد كونبم موصوفين 
بصفات الكمال , و إذا سمعنا حكاية بعض الشجعان مثل رستم » واستفنديار » واطلعنا على 
ش كيفية شنجاعتهم مالت قلوبهم إليهم » حتى أنه قد يبلغ ذلك لمييل إلى إنفاق المال العظيم في 

تقرير تعظيمه وقد ينتهي ذلك إلى المخاطرة بالروح » وكون اللذة محبوبة لذاتها لا يناف كون 
الكمال محبوباً لذاته » إذا اثبت هذا فنقول : الذين حملوا محبة الله تعالى على محبة طاعته ٠أو‏ 
على محبة ثوابه.» فهؤ ل اتج الذين ب تر ان للا صر لني ٠‏ ولم يعرفوا أن ألكرال عحبوب. 
لذاته . أما العارفون الذين قالوا:: إنه ذلته ولذاته» فهم اللمين اتكشف مع أن 
الكمال مخبوب لذاته » وذلك لأن 00 عامل هو الحق مسكانة عاك ..فإنيه لوجوبب 
وجوده : غني عن كل ما عداه , وكمال كل شىء فهو مستفاد منه وأنه سبحانه وتعإلى أكمل ش 
الكاملين في العلم والقدرة فإذا كنا نحب الرجل العالم لكماله في علمه والرجل الشجاع لكماله 
فى شجاعته والرجل الزاهد لبراءته عم| لا ينبغي من الأفعال , » فكيف لا نحب الله وجميع العلوم 
بالنسبة إلى علمه كالعدم » وجميع القدر بالسنبة إلى قدرته كالعدم وجميع ما للخلق من البراءة, 
عن النقائص بالنسبة | إلى ما للحق من ذلك كالعدم . فلزم القطع بأن المحبوب الحق هو الله 
تعالى » وأنه محبوب فى ذاته ولذاته . سواء أحبه غيره أو ما أحبه » زاعلم أنك لما وقفت على : 
النكتة فى هذا الباب » فنقول : العبد لا سبيل له إلى الاإطلاع على الله سبحانه ابتداء » بل م 
لم ينظر في ملوكاته لا يمكنه الوصول إلى ذلك المقام » فلا جرم كل من كان اطلاعه على.دقائق, 

حكمة الله وقدرته فى المخلوقات أثم » كان علمه بكماله أتم ‏ فكان له حبه أجم » ولا كان لآ 
نهاية لمراتب وقوف العبد على دقائق حكمة الله تعالى » فلا جرم لا نهاية لمراتب محبة العباد لجلال 
حضرة الله تعالى . ثم تحدث هناك حالة أخرى . وهي أن العبد إذا كثرت مطالعته لدقائبق 
حكمة الله تعالى » كثر ترقيه في مقام محبة الله » فإذا كثر ذلك صار ذلك سبباً لاسثيلاء حب الله 
تعالى على قلب العبد » وغوصه فيه على مثال القطرات النازلة من الماءعلى الصخرة 5“الصماء فإغبا 
مع لطافتها تثقب الحجارة الصلدة ة فإذا غاصت محبة الله فى القلب تكيف القلتب بكيفيتها . 

واشتد ألفه مبا كلما كان ذلك الألف أشد كانت النقرة عما سواه أشد لأن الالتفات إلى ماعداة 
يشغله عن الإلتفات إليه لعو الو ا 
عا باعل التلب »«وتيضند كل واحد متها بالآخر ؛ إلى أن يصير القلب فعن 


قوله تعالى : ومن الناس . سورة البقرة 1" 


الله تعالى » والنفرة توجب الإعراض عما سوى الله » والاوعراض يوجب الفناء عما سوى الله 
تعالى فيصير ذلك القلب مستثيراً بأنوار القدس ». مستضيئاً بأضواء عالم العصمة فانياً عن 
الحظوظ المتعلقة بعالم الحدوث وهذا المقام أعلى الدرجات . وليس له فى هذا العالم مثال إلا 
العشق الشديد على أى شبىء كان فإنك ترى من التجار المشغوفين بتحصيل المال من نسبى جوعه 
. . وطعامه وشرابه عند استغراقه فى حفظ المال فإذا عقل ذلك فى ذلك المقام الخسيس فكيف يستبعد 
ذلك عند مطالعة جلال الحضرة الصمدية . 


© المسألة الثانية # في معنى الشوق إلى الله تعالى » اعلم أن الشوق لا يتصور إلا إلى 
شىء أدرك من وجه , ولم يدرك من وجه فأما الذى لم يدرك أصلاً ٠‏ فلا يشتاق إليه » فإن لم 
ير شخصاً ولم يسمع وصفه . لم يتصور أن يشتاق إليه ولو أدرك كماله لا يشتاق إليه » ثم إن 
الشوق إلى المعشوق من وجهين ( أحدهما ) أنه إذا رآه ثم غاب عنه اشتاق إلى اسيتكمال خياله 
بالرؤية ( والثاني ) أن يرى وجه محبوبه_ولا يرج هتعره . ولا سائر محاسنه » فيشتاق إلى أن 
ينكشف له ما لم يره قط . والوجهان جميعاً متصوران فى حق الله تعالى . بل هما لازمان 
بالضرورة لكل العارفين . فإن الذى اتضح للعارفين من الأمور الاالهية وإن كان فى غاية . ْ 
الوضوح ؛ مشوب بشوائب الخيالات . فإن الخيالات لا تفتر فى هذا العالم عن المحاكاة 
والتمثيلات » وهي مدركات للمعارف الروحانية , ولا يحصل تمام التجلى إلا فى الآخرة ٠‏ 
وهذا يقتضى حصول الشوق لا محالة فى الدنيا فهذا أحد نوعي الشوق فها اتضخ اتضاحا 
( والثالث) أن الأمور الابلهية لا نبهاية لها . وإنما ينكشف لكل عبد من العباد بعضها . وتبقى 
أمور لا نباية لها غامضة . فإذا علم العارف أن ما غاب عن عقله أكثر بما حضر فإنه لا يزال 
يكون مشتاقاً إلى معرفتها , والشوق بالتفسير الأول ينتهي فى دار الآخرة بالمعنى الذى يسمى 
رؤية ولقاء ومشاهدة » ولا يتصور أن يكون فى الدنيا » وأما الشوق بالتفسير الثاني فيشبه أن 
لاا يكون له نبهاية . إذ نهايته أن ينكشف للعبد فى الآخرة جلال الله وصفاته » وحكمته فى 
أفعاله » وهي غير متناهية . والابطلاع على غير المتناهي على سبيل التفصيل محال » وقد عرفت 
حقيقة الشوق إلى الله تعالى » وعلم أن ذلك الشوق لذيذ لأن العبد إذا كان فى الترقي حصل 
بسبب تعاقب الوجدان . والحرمان . والوصول . والصد آلاماً مخلوطة بلذات . واللذات 
ءظ محفوفة بالحرمان والفقدان . كانت أقوى , فيشبه أن يكون هذا النوع من اللذات مما لا يحصل 
إلا للبشر. فإن الملائكة ىا لاتهم حاضرة بالفعل , والبهائم لا تستعد لما أما البشرفهم 
المترددون بين جهتي السفالة والعلو . 


« المسألة الثالئة 4 فى بيان أن الذين آمنوا هم أشد حباً لله . أما المتكلمون فقالوا : إن 


كرف 


وه تعالى : تساف : الناس _ سورة افر 


حبهم لله يكون من وجهين ( الوق 1 بش دن زا 3 لد 35 :والشناء 
0 وعم لا تنبغي من الاعنتقاد ومخبة غيرهم ليست كذلك :«-ؤالثاني”) 
أن حبهم لله اقترن به الرجاء والثواب والزغبة فى عظيم منزلته والخوق من العققات والأخذ فى 
طريق التخلض منه :6 "ومن يعبد اللةؤيعظمه على هذا الحد تكون محبثه أشلا» -وأها العارفن 
لل لاك بقدر الطاقة البشرية ع وقد دللنا عل أن الج من لوازم 1 
العرفان فكلما كان عرفانهم أتم وجب أن تكون محبتهم أشد فإن قيل : كيف يمكن أن يقال محبة . * 
المؤمنين .لله تعالى أشيد مع أنا نرى اهنود يأتون اي ا د 
الممبلمين ولا يأنون بها إلا لله تعالى ثم يقتلون أنفسهم حباً لله . | 

( والجواب") من وجيوه (_أحدها ) أن الذين آمنوا لا يتضرعون 3 إلى الله بخلاف 
المشركين, فلنهم يعدلؤضفهلى.الله عند الحاجة » وعند زوال الحاجة . يرجعون إلى الأنيادي., قال 
تعالى ( فإذا ركبوا في الغلكسعوز إنله اسمن لو اليدين ) إلى آخره والمؤمن لإ يعرض عن الله في _ 
الضراء والسراء والشدة والرخاء ٠‏ والكافر قد.يمرضن عن ابت“ هاه > ب الزمسن سجن 1 


( وثانيها )» أن من.أحب غيره رضى بقضائه . فلا يتصرف فى ملكه :٠.فأولئك‏ الجهال قتلواا! * 


ظ أنفسهم بغير إذنه » أما المؤمنون فقد يقتلون انفسهم بإذنه » وذلك ؤ فى الجهاد ( وثالثها ) أن 
الاونسان إذا ابتلى بالعذاب الشديد. لا يمكنه الاشتغال بمعرفة الرب . فالذى فعلوه باطضل 
( ورابعها ) قال ابن عباس : إن المشركين كانوا يعبدون صناً ٠‏ فإذا روا شيئاً أحسن منه تركوا 
ذلك وأقبلوا على عبادة الأحسن ( وخامسها ) أن المؤمنين يوحدول رنهم . والكفار يعبدون مع 
الصنم أصنماً فتنقص محبة الواحد , أما الاإله الواحد فتنضم محبة الجميع إليه .٠‏ ْ 

اعائراه تعال زدار يرى الذين ظلموا إذ يرون عدا أن 00 ف يديا ) نليه. 
مسائل : 1 

ف السألة الأولى 4 اعل أن فى قراءة هذه الآية أبحا 1 00 


البحث الأول »* قرأ نافع وابن عمر ( ولوترى ) بالتاء رامن فر نايا نين 
عليه السلام. :» كتأنه قال لو ترى يا محمد الذين ظلموا 2 والباقون بالياء المتقوطة من تحت على 1 
الاإنتخبار عمن جرى ذكرهم كأنه قال : ولو يرى الذين ظلموا أنفسهم باتخاذ الأئداة ‏ ثم قال 
بعضهم » » هذه القراءة أولى لأن النبي يك والمسلمين قد علموا قدر ما“يشاهده الكفار. 
ويعاينون من العذاب يوم القيامة » ل و ا 
فوجب إسناد .الفعل إليهم . 


قوله تعاللى : ومن الناس ٠‏ سورة البَقرة رف 


وححنةه . 


قوله تعالى ( كلك برهيم الله اعا هم جسرات عليهم ):والباقون ( يرون ) بالفتج على 
إضافة الرؤية | إليهم . 


© البحث الثالث »* اختلفوا فى ( أن ) فقرأ بعض القراء ( إن ) بكسر الألف على 
الاستئناف وأما القراء السبع فعلى فتح الألف فيها . 


البحث الرابع » لما عرفت أذرز وى الذين ظلموا ) فى ثارة بالناء المتفوطة من فوق 
وأخرى بالياء المنقوطة من تحت . وقوله ( أن القوة ) قرىء تارة بفتح ال همزة من ( أن ) وأخرى 
بكسرها حصل ههنا أربع احتالات . 


و حول زلاول > نيزا وولرد يقترن ل سل 5006 

( أن ) والوجه فيه أ: نهم أعملوا يرون ف القوة والتقدير الع ل 

يرى الذين ظلموا شدة عذاب الله وقوته لما اتخذوا من دونه أنداداً فعلى هذا جواب (لو) 

محذوف وهو كثير في التنزيل كقوله ( ولوترى إذا وقفوا على النار. ولو ترى إذ الظالمون في 

غمرات الموت . ولوأن قرآنا سيرت به الجبال ) ويقولون : لو رأيت فلانأوالسياط تأخذ منه ‏ 

قالوا : وهذا الحذف أفخم وأعظم لأن على هذا التقدير يذهب خاطر المخاطب إلى كل ضرب 
من الوعيد فيكون الخوف على هذا التقدير تما إذا كان عين له ذلك الوعيد . 


الاحتال الثاني 4 أن يقرأ بالياء المتقوطة من تحت مع كسرالهمزة من ( إن ) والتقدير 


« الاحةال الثالث © أن تقرأ بالتاء المنقوطة من فوق . مع فتح الهمزة من ( أن ) وهي 
قراءة نافع وابن عامر قال الفراء : الوجه فيه تكرير الرؤية والتقدير فيه ولوترى الذين ظلموا 
إذا يرون العذاب ترى أن القوة لله جميعاً . ا 


هش الاحقال الرابع # أن يقرا بالتاء المنقوطة من فوق 2 و قمر كير »؛ وتقديره : : ولو 
ترى الذين ظلموا إذيرون العذاب لقلت أن القوة لله جميعاً » وهذا أيضاً تأويل ظاهر جيد . 


2 المسألة الثانية # إن قيل : كيف جاء قوله ( ولوترى الذين ظلموا ) وهو مستقبل مع 
قوله ( إذ يرون العذاب ) و( إذ) للماضي ؟ قلنا إنما جاء على لفظ المضي لأن وقوع الساعة 
قريب قال تعالى ( وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أ وهو أقرب ) وقال ( لعل الساعة قريب ) 


8 00 قوله تعالى : إذ تبر 57 ٠٠‏ سورة ابر 


رصي 


إذ رأ اديت يرأ من لين تيعو 


د 
كر 0 ور و صم 0 0 ا 
0 


الأسبَاب وي وفَال الَذينَ اتبعوا أن لا كزّة فتتيرا مهم با نبوأ 


يم آله تللم بسرت عَلَيِمْ وما ه يرجن دَينَ تأرو . 


ريم 


وكل ماكان قريب الوقوع فإنه عر تخزى انا ونم لوقل هذا لأويل قال تمل ( ونادى 
أضحاب الجنة ) وقول المقيم : قد قامت الصلاة يقول ذلك قبل إيقاعة التخريم سالا 
7ًًئور646:ر:/:ر6:ر:/:/:ر:ر:ر:راا060606ك ترى إذ وتوا ولو ترى إذ 
لتر ذترى 2 .علو ترى إذ يتوفى ) 0 

قوله عز وجل 8 إذتبرأ الذين ا 778 العلا وس ين انلا 0 
وقال الذين اتبعوا لو أن لناكرة فنتبرأ منهم كما تبروا منا كذلك يريم اله أعمالهم حسرات عليهم وما 3 
هم بخارجين من النار # : 1 


اعلم 0000 لد 
يرون العذاب ) على طريق التهديد زاد في هذا الوعيد بقوله تعالى ( إذ تبرأ الذين اتبعوا من 
الذين اتبعوا ) فبين أن الذين أفنوا عمرهم على عبادتهم واعتقدوا أنهم أوكد أسباب نجاتهم 
فإنهم يتبرؤن منهم عند احتياجهم إليهم ونظيره قوله تعالى ( يكفر بعضكم ببعض ويلعن 
00008 أيضاً ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين )'وقال ( كلما 
دخلت أمة لعنت أختها : وحكي عن إبليس أنه قال ( إني كفرث بما أشركتموني من قبل ) 
وههنا مسائل : 

# المسألة الأول »# فى قوله ( ! ل ا 
( الثاني ) اماد ارايو ران ع0 ال إذتبرأ يعني 
في وقت التبرق . ا 
© المسألة الثانية # معنى الآية لاقو شزوفا نااك و دكا 
لأجله يتبرؤن منهم وهوعجزهم عن تخليصهم من العذاب الذى رأوه ولأن قوله ( وتقطعت 


قوله تعالى : إذ تبرأ. . سورة البقرة فى 


بهم الأسباب ) يدخل فى معناه أنهم لم يجدوا إلى تخليص أنفسعم وأتباعهم سبباً » والآيس من 2 
كل وجه يرجو به الخلاص مما نزل به وبأوليائه من البلاء يوصف بأنه تقطعت به الأسباب 
واختلفوا فى المراد ببؤلاء المتبوعين على وجوه ( أحدها) أنهم السادة والرؤساء من مشركي | 
الاونس » عن قتادة والربيع وعطاء ( وثانيها ) أ هم شياطين الجن الذين صاروا متبوعين للكفار ٠‏ 
بالوسوسة عن السدى ( وثالثها ) أنهم شياطين الجن والاونس (١‏ ورابعها ) الأوثان الذين كانوا 
يسمونها بالآههة والأقرب هو الأول لأن الأقرب فى الذين اتبعوا أنهم الذين يصح منهم الأمر 
والنهي حتى يمكن أن يتبعوا وذلك لا يليق بالأصنام » ويجب أيضاً حملهم على السادة من 
الناس لأنهم الذين يصح وصفهم من عظمهم بأنهم يحبونهم كحب الله دون الشياطين ويؤكده . 
قوله تعالى ( إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ) وقرأ مجاهد الأول على البناء للفاعل » 
والثاني على البناء للمفعول أى تبرأ الأتباع من الرؤساء . ممست ' 

© المسألة الثالثة # ذكروا فى تفسي التسئوجوهاً ( أحدها) أن يقع منهم ذلك بالقول ‏ 
.( وثانيها ) أن يكون نزول العذاب بهم » وعجزهم عن دفعهم عن أنفسهم فكيف عن غيرهم 


فتبرؤا ( وثالئها ) أنه ظهر فيهم الندم على ما كان منهم من الكفر بالله والإعراض عن أنبيائه ‏ ' 


ورسله فسمى ذلك الندم تبرؤا والأقرب هو الأول . لأنه هو الحقيقة فى اللفظ . 


. أما قوله تعالى ( ورأوا العذاب ) الواو للحال أي يتبرؤن في حال رؤيتهم العذاب وهذا 
أولى من سائر الأقوال » لأن ف تلك الحالة يزداد ال هول والخوف : 


أما قوله تعالى ( وتقطعت بهم الأسباب ) ففيه مسائل : 


© المسألة الأولى 4 أنه عطف على ( تبرأ ) وذكروا فى تفسير الأسباب سبعة أقوال 

( الأول) أخها المواصلات التي كانوا يتواصلان عليها » عن مجاهد وقتادة والربيع ( الثاني ) 
الأرحام التي كانوا يتعاطفون بها عن ابن عباس وابن جريج ( الثالث ) الأعمال التي كانوا 
يلزمونها عن ابن زيد السدى ( والرابع ) العهود والحلف التي كانت بينهم يتوادون عليها . عن . 
ابن عباس ( الخامس ) ما كانوا يتواصلون به من الكفر وكان بها انقطاعهم عن الأصم 
( السادس ) المنازل التي كانت لمم فى الدنياعن الضحاك والربيع بن أنس ( السابع ) أسباب 
النجاة تقطعت عنهم والأظهر دخول الكل فيه 2 لأن ذلك كالفني فيعم الكل فكأنه قال : وزال 
عنهم كل سبب يمكن أن يتعلق به وأنهم لا ينتفعون بالأسباب على اختلافها من منزلة وسبب' 
ونسب وحلف وعقد وعهد . وذلك نبهاية ما يكون من اليأس فحصل فيه التوكيد العظيم فى 
الزجر . ْ 


1" 0 قوله 5-6 : إذ 006 : سورة حقو 


0 المسألة 5007 اد فول و« الاسياب ْ( عن ( عن ) كقنوله 578 إفاستال به 


ي.ها! 5 


« امسق موسي لانن ا ا ده 
ويصعدبة .. ومنه قوله تعالى ( فليمدد بسبب إلى لى السماء )رن قبل الكل جيه وضلت نه إلى 
موضع أو حاجة تريذهًا سبب”< يقنال" : هابيني وبينك سببتة أي قحل أوامعزدة؛ وقيل 
للطريق. : سنبب لآانك * تسلوكه تصل الموضع الذي تريده . قال:تعالى:( فاتبع سيب ) أي 

7 اث : أبوامبا لأن الوصؤال إلى السماء ء يكون بخوطا' قال كقالج تحبا 
عن فرعون. (لعل بلع لأسي ات ) قال زهمين بو بي . 


ومن هات أستبان المنايا تتاله :ولو وام أسعات تم 5 0 ز ع أي اله 
والمودة بين القوم تسمي شيا لأجوها تواسلرة + ا 


7 أما قوله تعالى ( وقال الذين اتبعوا لو أن لناكرة فند برا متهم عي تزؤدها ).للك من 
منهم لأن يتمكنوا من الرجعة إلى الدنيا وإلى حال التكليف فيكون الإإختيار إليهم حتى يتبرؤن 
منهم فى الدنيا كما تبرؤا منهم يوم القيامة ومفهوم الكلام أنهم تمنوا لهم فى الدنيا مآ يقارب 
العذاب فيتبرؤن منهم ولا يخلصونهم ولا ينصرونهم كما فعلوا بهم يؤم القيامة وتقاذيرهٍ : فلو أن .2 
لناكرة ة فنتبرأ منهم وقد دهمهم مثل هذا الخطبفى) تبروا منا والحالة 0 التبرأ 
منهم مع سلامة فليسففيه فائلاة .. 0-1 

أما ها قوله<١‏ كذلك يرم اذ قاف ععرات تين اراد وز | 

اام د كاك وم )ونال كرو شه 

م ا ف 2 0 
عن السدى ( الثاني ) المعاصيى وأعمالهم الخبيئة عن الربيع وابن ؤيد يتتصفرونةلنم عملوها 
( الثالث ) ثواب طاعاتهم التي أتوا بها فأحبطوه بالكفر عن الأصم ( الرابع ) أعمالهم التي 


قوله. تعالى : إذ تبرأ . سورة البقرة 2 


تقربوا بها إلى رؤسائهم من تعظيمهم والانقياد لأمرهم . والظاهر أن المراد الأعمال التبي اتبعوا 
فيها السادة . وهو كفرهم ومعاصيهم . وإنما تكون حسرة بأن رأوها فى صحيفتهم ٠‏ وأيقنوا 
بالجزاء عليها » وكان يمكنهم تركها والعدول إلى الطاعات . وفى هذا الوجه الارضافة حقيقية 
لأخهم عملوها ٠‏ وفى الثاني مجاز بمعنى لزمهم فلم يقوموا به . 

© المسألة الثالثة #4 حسرات ثالث مفاعيل : رأ 


المسألة الرابعة # قال الزجاج : الحسرة شدة الندامة حتى يبقى النادم كالحسير من 
الدواب . وهو الذى لا منفعة فيه » يقال : حسرفلان يحسر حسرة وحسرا إذا اشتد ندمه على 
أمر فاته » وأصل الحسر الكشف . يقال : حسرعن ذارعيه أى كشف والحسرة الاين 
حال الندامة . والحسور : الاعياء لأنه انكشاف الحال عما أوجبه طول السة 
عددوالا كيزن عر غادتة ولا سيران والحيية نها تكشف عن الأرض » 
والطير تنحسر لأنها تنكشف بذهابه فويس . ظ 
أما قوله تعالى ( وما ه م بخارجين من النار ) فقد احتج به الأصحاب على أن أصحاب 
الكبيرة من ا ا ور كم كو ف ا 0 
على سبيل ا حصر فوجب أن يكون عدم الخروج مخصوصاً بهم . وهذه الآية تكشف عن المراد 


بقوله ( وإ وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين ) وثبت أن المراد بالفجار 
ههنا الكفار لدلالة هذه الآية عليه . 


تم الجزء الرابع 3 ويليه الجزء الخامس 3 وأوله 
قوله تعالى ( يا أيها الناس كلوا تما فى الأرض حلالاً طيباً ) 


لحف 


دوقم 


ال ابه لم عر ري ٠‏ 


1! 4 / 


0 


"١‏ الثالة الشانية تتضمن فغنى فواتح 


ا “الأؤى” فه معدى” 


سورة 0 
المسألة الأولى : الألفاظ التى يتهج 0 


الكتاب ( 


والمشار إليه م 
المنألة الثالشة تتضمن بيان أسماء القرآن 


ومغتى كل اسم منها وحكمة تسميته بها . 
المسألة الرابعة فى بيان اتضال قوله « ألم »: 


بقوله « ذلك الكتاب ( 

المسألة الأولى فى معنى قوله تعالى « لا ريب 
فيه ) 

المسألة الثانية فى الوقف على لفظ « فيه » 
المسألة الأولى فى حقيقة الهمبئى<- 

المسألة الثانية فى معنى المتقي 

المسألة الثالشة فى السؤالات فى كون الشىء 
هدى ودليلا 

المسألة الرابعة فى بيان قوله « هدى للمتقين » 
من حيث الاعراب 


المسألة الأولى فى مذاهب المختلفين في مسمى ٠‏ 


الايمان 
المسألة الثانية ف قوله تعال م« الذين ع 
ال ظ 


ور 


المسألة 0 ف اشتقاق الايمان 
المسالةالرانعة 0 معنى 1 لعن 0 
المسألة الخائشة قول من قال ا بالغيب 


المهدى المتعظر 0 01 ثيه 
المسألة السادسة فى.قوله تعالى « ويقيمون 


المسألة ا 30 :معان لفظاه النلده. 


المسألة الثامتة فى مغنق الرزق 
المسألة التابتتنة-قى فعئ الاثقفاق 
المسألة العاشرة فى قوله تعالى « وبمار زقناهصم 


معطا 
1 


ينفقون. اننا 0 


المسألة الثانية فى المراد من إنزال الوحي 
المسألة الثالثة فى قوله تعالى « والذين يؤمنون 
بما أنزل إليك » 

المسألة الأولى فى تسمية الدنيا والآخرة 
المسألة الثانية فى معنى اليقين 

المسألة الثالثة فى مدح الموقنين 

قوله تعالى « أولئك على هدى من ربهم » 
المسألة الأولى فى كيفية تعلق هذه الآية بما 
قبلها 

المسألة الثانية فى تكرير « أولئك » 

المسألة الرابعة (هم» فصل وله فائدتان 


المسألة الخامسة معنى التعريف فى 
« المفلحون » 


ل ادن ل سد لدي 0 ييية 


فهرست 

"0 قوله تعالى : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية 4 قوله تعالى : وإذ جعلنا البيت مثابة للناس 
5 فضل النية ش 6 مقام إبراهيم عليه السلام 
تفسير قوله يَِْةٍ نية المؤمن خير من عمله فضائل الحجر والمقام 
5 (أقسام الأعمال قوله تعالى : وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا 
٠١‏ قوله تعالى : وقالت اليهود ليست النصارى بلداً آمناً. 

على شىء الآية ؟" قوله تعالى : 
4 قوله ل د الله تعالى توارة ملكي" 

الآية مضا 4 الجواب على من جوز الذنب على الأنبياء 
أحكام المساجد د: ١‏ قوله تعالى : ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم 


حكم دخول الكافر المسجد 


*” - قوله:تعنا : ٠‏ برغب عء ملة ادب | 
٠‏ قوله تعالى : ولله المشرق والمغرب الآية قوله تعغالى :. ومن يرغب عن ملة إبراهيم 


7 قوله تععالى : إذا قال له ربه أسلم الآية 


برف نفي الت لتجسيم وإثبات التنزي 2 : 
لتترية 5 8/ قوله تعالى : ؛ ١‏ : 2 
4 قوله تعالى : وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه كر تحال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب 
١ 58‏ قوله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب 
7 | 5 
١‏ قوله تعالى : وقال الذين لا يعلمون الا لوت 
يكلمنا الله الدلالة على بطلان التقليد 


؟" قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً 2 8 قوله تعالى : وقالوا كونوا هوداً أو نصارى 
4 قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا 9م قوله تعالى : بل ملة إبراهيم حنيفاً الآية 


النصارى قوله تعالى : قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا 
ه" قوله تعالى الذين آتيناهم 0 يتلونه حق 47 قوله تعالى : فإن آمنوا بمثل ما آمسم به 

تلاوته الآية *9 قوله تعالى : وإن تولوا فإما هم فى شقاق 
7 قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الآية ‏ 458 قوله تعالى : صبغة الله ومن أحسن من الله 
قوله تعالى وإذا ابتلى إبراهيم ربه عد يه ظ 

فأتمهن 00 45 قوله تعالى ‏ : أتحاجوتدا في الله وهو ربنا 
44 قوله تعالى : إني جاعلك للناس إماماً 5-0 
© قوله تعالى قال لا ينال عهدى الظالمين قوله تعالى مقرل نازر اميم افك 


47 عصمة الأنبياء َم قوله تعالى قل أن نتم أعلم أم الله الآية 


م5 002220 فهرست الرّء الزأبع من الفخر الرازئة _ 


00 


1 
قوله تعالى : ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده ١45‏ قوله تعالى : فاستبقوا المذيرات 
من الله 6 قوله تعالى : أينا تكونوا يأت بكم الله جميعاً 


8 قوله تعالى : تلك أمة قد خلت لماماكسببيت ١90١‏ قوله تعالى : ومن حيث خرجت فول وجهنك 
٠‏ قوله تعالى :. سبيقول السفهاء من الناس ما ١6‏ قوله تعالى :..وما الله بغاقل عم|.تعملون 


ولاهم عن قبلتهم الآية 5 ١6‏ قوله تعالى : لئلا يكون للناسق:عليكم حجة. 
القبلة ١96‏ قوله تعالى :فلا تخشوهم واخموني.- 
قوله تعالى : قل لك 34و المفرات ش 6 قوله تعالى : ولأتم نعمتي عليكم.. 


. قوله تعالى : وكذلك جعلناكم أمة وسطاً 5 قوله تعالى :.كها أرسلنا فيكم رسولاً منكم‎ ٠١ 
001 اليه 0 1 ذ العبد مخلوق لله تعالى., 4 قوله تعالى : يتلو ا‎ 

و١‏ الدليل على أن | جما الأمة ص ١‏ قوله تعالى : فاذكروني أذكركم : 

١١‏ قوله تعالى : ومااجعلنا القبلة"الثي كنت علليها قبلستيا! سي ا 


١١5‏ قوله تعالى : إلا لنعلم من يتبع الرسول ا بالصبر والصلأة:"” 11 00 سيم 
قوله تعالى : إلا على الذين هدى الله لحل اول تال ولا تفلو ل يتل سيل ل 
قوله تعالى : وماكان الله ليضيع إيمانكم 0 أموات ش 

١ قوله تعالى: قدتري تلب وجهلك اق الب" ل قوله تعالى : ولنبلونكم بشىء من الخوف‎ ١7 

. : فضيلة الصبر‎ ٠7 ١ تحول القبلة‎ ١ 


١7+‏ قوله تعالى : فلثولينك قبلة ترضاها ' ١7١ 0١‏ قوله تعالى : الذين إذا الآية »0 ن: 
قوله تعالى ار ب 0١‏ قوله تعالى :. إنا لله وإنا,إليه رلجعيون 


١"‏ قوله 2 : وحيثا 0 نا رسكم يمنا قوله تعالى ع ااا 
انط + ...0 ١١4‏ قوله تعالى : إن الذين يكتمون ما أنزلنا الآية 
طرق 000 : 3 أتيت الذين أوتوا الكتاب ؟8١‏ قوله تعالى : إلا الذين 7 وأضلعخوا 
وم١‏ قوله تعالى : وما أنت بتابع قبلتهم 2 3١‏ ب#م١‏ قوله تعالى : إن الذين كفروا ا 
وم1.قوله تعالى : وما.بعضهم بتابيع قبلة بعض ١88‏ 0 1ب 


7 - قوله تعالى : إنك إذا لمن الظالمين‎ 0١ 

0  كالفألا الفصل الأول فى ترتيب‎ ١44 قوله تغالى : الذين آتيناهم الكتاب يغزفونه‎ ١ 

٠ 0 أعداد الأقلاك‎ ٠٠٠١ قوله تعالى : الحق من ربك فلا تكؤنن من‎ ١4 

د المي اتات رد 5 عورم ال للوة اأرل 0 
؛ ١‏ قوله تعالى ‏ : ولكل وجهة هو موليها::' “2 ٠٠5‏ الفصل الثالث فى مقادير اللوكار سمه 1م 


قرع ادر الرابع من الفخر الرازى ل 


الفصل الرابع في كيفية الاإستدلال على وجود 7+١‏ تصريف الرياح 


الصانع + قوله تعالى : ومن الناس من يتخذ من دون. ٠‏ 
٠‏ الفصل الأول فى بيان أحوال الأرض الله أنداداً الآبة 
المواضع العديمة العرض 7 قوله تعالى : والذين آمنوا أشد حباً لله 
٠‏ المواضع التي لها عرض . معنى الشوق إلى الله تعالى 
1" ة الأرذ ش 0 000 0 
00 ا الاستدلال تأحوال الأرة تولب تحال ٠‏ واربيري الدين 'إديريه 
14 الفصل ني فى الاوستد لال باحوا رض .مم العذاب الآية 


الصانم تعا 
7١‏ على وجود الصانع تعالى قوله تعالى : وتقطعت + 


اختلاف اليل والنهار 5 
5 ذكر البحور : ل.:_كذلك يرهم الله أعما لهم 
0 الاستدلاا -سريان لمكي البحر على اجات 
وجؤد الصانع تعالى ممم قوله تعالى : وما هم بخارجين من النار 


« تم الفهرست » 
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بي كيار رن ابن العالاء : 
١‏ 


0 5 ور 2 
امبر رامسم الشير دسفايا 


5-4 
2 
٠ص‎ 


1 قزلةتمان ااي قاين كدرا» الكسر مزه 1 
ينايها لناس كلوأ يمافى1! “رض حلئلا طه باو ْعوأ خطوات ت الشبطن م كود 


2 جو وم وامه 


هن باس السرم 0 ان وأ عل له امون 


يلسرم وص وب حسم حا حي سا سج د لح حو سي ا ب تيا ٠2‏ عاد .22 


قوله عز وجل 9 يا أيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان | 
إنه لكم عدو مبين , إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون م ”2 ' 

ظ 1 
ومن يتخذ من دون الله أنداداً » ويتبع رؤساء الكفرة أتبع ذلك بذكر إنعامه على. الفريقين 
50 وأن معصية من عصاه وكفر من كفر به لم تؤثر فى قطع إحسانه ونعمه عنهم ٠»‏ | 1 
فقال ( يا أيها الناس كلوا مما فى الأرض ) وفيه مسائل : 


0007 


«المسألة الأولى » قال ابن عباس : نزلت الآية في الذين حرموا على أنفسهم 
.السوائب . والوصائل والبحائر وهم قوم من ثقيف وبني عامر لك دي وني 


. مدلج‎ ١ 


١ ْ‏ المسألة الثانية # الحلال المباح الذى انحلت عقدة الحظر عنه وأصله من الحل الذى. 
هو نقيض العقد ومنه : حل بالمكان إذا نزل به » لأنه حل شد الارتحال للنزول وحل الدين إذا 
وجب لانحلال العقدة بإنقضاء المدة » وحل من إحرامه ‏ لأنه حل عقدة الاإحرام » وحلت 
عليه العقوبة » أى وجبت لانحلال العقدة بالمانعة من العذاب . والحلة الارزار والرذاء ».لأنم , 
يحل عن الطي للبس » ومن هذا تحلة اليمين ؛ لأنه عقدة اليمين تنحل به » واعلم أن الجرام قد 
ع ل و عضر ور ا الا 5 

في أكله فالحلال هو الخالى عن القيدين . 


(١‏ اشسة الل قله (زحلااً ي) إذ شت نصبت عل اخال ماف لأ وإ 


قوله تعالى ١‏ ولا تتبعوا ) سورة البقرة 5 


# المسألة الرابعة * الطيب فى اللغة قد يكون بمعنى الطاهر والحلال يوصف بأنه طيب » 
لأن الحرام يوصف بأنه خبيث قال تعالى ( قل لا يستوي الخبيث والطيب ) والطيب فى الأصل هو 
ما يستلذ به ويستطاب ووصف به الطاهر والحلال على جهة التشبيه » لأن النجس تكرهه 
النفس فلا تستلذه والحرام غير مستلذ » لآن الشرع يزجر عنه وفي المراد بالطيب فى الآية وجهان 
( الأول ) أنه المستلذ لأنا لو حملناه على الحلال لزم التكرار فعلى هذا إنما يكون طيباً إذا كان من 
جنس ما يشتهي لأنه إن تناول ما لا شهوة له فيه عاد حراماً وإن كان يبعد أن يقع ذلك من 
العاقل إلا عند شبهة ( والثاني ) المراد منه المباح وقوله يلزم التكرار قلنا : لا نسلم فان قوله 
( حلالاً ) المراد منه ما يكون جنسه حلالا وقوله ( طيباً ) المراد منه لا يكون متعلقاً به حق الغير 
فان أكل الحرام وإن استطابه الأكل فمن حيث يفضي إلى العقاب يصير مضرة ولا يكون 
مستطاباً ٠‏ كما قال تعالى ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً) . 


أما قوله تعالى ( ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قرأ ابن عامر والكسائي ٠‏ وهي إحدى الروايتين عن ابن كثير 
وحفص عن عاصم ( خطوات ) بضم الخاء والطاء والباقون بسكون الطاء » أمامن ضم العين 
فلأن الواحدة خطوة فاذا جمعت حركت العين للجمع ٠‏ كما فعل بالأسماء التي على هذا الوزن 
نحو غرفة وغرفات ٠‏ وتحريك العين للجمع كا فعل فى نحو هذا الجمع للفصل بين الاسم 
والصفة » وذلك أن ماكان اس جمعته بتحر يك العين نحو تمرة وتمرات وغرفة وغرفات وشهوة 
وشهوات . وما كان نعتاً جمع بسكون العين نحو ضخمة وضخهات وعبلة وعبلات » والخطوة 
من الأسماء لا من الصفات فيجمع بتحريك العين . وأما من خفف العين فبقاه على الأصل 
وطلب الخفة 


# المسألة الثانية 4 قال ابن السكيت فيا رواه عنه الجبائي الخطوة والخطوة بمعنى واحد 
وحكى عن الفراء : خطوت خخطوة والخطوة ما بين القدمين ) يقال : حثوت حثوة . والحثوة 
اسم لما تحثيت , وكذلك غرفت غرفة والغرفة اسم لما اغترفت ٠‏ وإذا كان كذلك فالخطوة المكان 
المتخطي كما أن الغرفة هي الشىء المغترف بالكف فيكون المعنى : لا تتبعوا سبيله ولا تسلكوا 
طريقه لأن الخطوة اسم مكان ؛ وهذا قول الزجاج وابن قتيبة فانها قالا : خطوات الشيطان 
طرقه وإن جعلت الخطوة بمعنى الخطوة كا ذكره الحبائي فالتقدير : لا تأتموا به ولا تقفوا أثره 


5 قوله تعالى ١‏ إنما يأمركم )0 سورة السقرة 

ما يتعلق باللغة بللى كأنه قيل لمن أبيح له الأكل على الوصف المذكور احذر أن تتعلياه إلى ما 
يدعوك إليه الشيطان وزجر المكلف .بهذا الكلام عن تخطي الحلال إلى الشبه ى] زجره عن تخطيه 
إلى لىالحرام لأنالشيطانإنمايلقي إلى المرء ء ما يجرى مجحرى الشبهة فيزين بذلك ما لا يحل له فزجر الله 
تعاللى عن ذلك 3 ثم بين العلة في هذا التحذير » وهو كوه عدوا مبيناً أى متظاهر بالعداوة . 
وذلك لأن الشيطان التزم أموراً سبعة فى العداوة أر بعة منها فى قوله تعالى ( ولأضلنهم ولأمنينهم 
ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) وثلاثة منها في قوله تعالى ( لأقعدن 
هم صراطك المستقيم » » ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا 
تجد أكثرهم شاكرين ) فلم| التزم الشيطان هذه الأمور كان عدواً متظاهراً بالعداوة فلهذا وصفه 
الله تعالى بذلك . 


وأما قوله تعالى ( إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) فهذا 
كالتفصيل لجملة عداوته » وهو مشتمل على أمور ثلاثة ( أوها ) السوء » وهو متناول جميع 
ب لمر 2 ل مت أو من أفعال القلوب ( وثانيها ) 
الفحشاء وهي نوع من السوء . لأنها أ قبح ا 6 0 
المعاصى ( وثالثها ) ( أن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) وكأنه أ فبح أنواع الفحشاء . لأنه 
وصف الله تعالى بما لا ينبغي من أعظم أ أنواع الكبائر ‏ فصارت هذه الجملة كالتفسير لقوله 
تعالى ( ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) فيدخل فى الآية أن الشيطان يدعو إلى الصغائر والكبائر 
والكفر والجهل بالله » وههنا مسائل : 


« المسألة الأولى » اعلمم أن أمر الشيطان ووسوسته عبارة عن هذه الخواطر التي نجدها 
من أنفسنا . وقد اختلفت الناس فى هذه الخواطر من وجوه ( أحدها ) اختلفوا في ماهياتها فقال 
بعضهم إنها حروف وأصوات خفية . وقال الفلاسفة : إنها تصورات الحروف والأصوات 
وتخيلاتها على مثال الصور المنطبعة فى المرايا » فان تلك الصور تشبه تلك الأشياء من بعض 
الوجوه . وإن لم تكن مشابهة لها في كل الوجوه . 


ولقائل أن يقول ا 0 
أولا تشبهها ؟ فان كان الأول فصور الحروف حروف » فعاد القول إلى أن هذه الخواطر 
أصوات وحروف خفية ٠‏ وإن كان اثاثي لم تكن تصورات هذ المحروف حرو » لكلي أجد 
من نفسبى هذه ا حروف والأصوات مترتبة منتظمة على حسب انتظامها فى الخارج » والعربي لا 
يتكلم فى قلبه | إلا بالعربية » وكذا العجمي » وتصورات هذه الحر وف وتعاقبها وتواليها لا 


قوله تعالى « إنما يأمركم سورة البقرة 0 0 


يكون إلا على مطابقة تعاقبها وتواليها في الخارج . فثبت أنها فى أنفسها حر وف وأصوات خفية 
( وثانيها ) أن فاعلى هذه الخواطر من هو ؟ أماعلى أصلنا وهو أن خالق الحوادث بأسرها هو الله 
تعالى » فالأمر ظاهر وأما على أصل المعتزلة فهم لا يقولون بذلك . وأيضاً فلأن 11 
عندهم من فعل الكلام فلو كان فاعل هذه الخواطر هو الله تعالى . وفيهامايكون كذبا 
وسخفأ . لزم كون الله موصوفاً بذلك تعالى الله عنه » ولا يمكن أن يقال : إن فاعلها هو 
العبد . لأن العبد قد يكره حصول تلك الخواطر » ويحتال فى دفعها عن نفسه مع أنها البتة لا 
تندفع » بل ينجر البعض إلى البعض على سبيل الاتصال . فاذن لا بد ههنا من شىء آخر . وهو 
إما الملك وإما الشيطان . فلعلهم| يتكلمان بهذا الكلام في أقصى الدماغ » وف أقصى القلب . 
حتى إن الاونسان وإن كان في غاية الصمم . فإنه يسمع هذه الحروف والأصوات ثم إن قلنا بأن 
الشيطان والملك ذوات قائمة بأنفسها . غير متحيزة البتة » لم يبعد كونها قادرة على مثل هذه 
الأفعال ٠‏ وإن قلمنا بأنها أجسام لطيفة لم يبعد أيضاً أن يقال : إنها وإن كانت لا تتولج بواطن 
البشر إلا أنهم يقدرون على إيصال هذا الكلام إلى بواطن البشرء ولا بعد أيضاً أن يقال إنها 
لغاية لطاقتها تقدر على النفوذ في مضايق باطن البشر ومخارق جسمه وتوصل الكلام إلى أقصى 
قلبه ودماغه . ثم إنها مع لطافتها تكون مستحكمة التركيب . بحيث يكون اتصال بعض 
أجزائه بالبعض اتصالا لا ينفصل . فلا جرم لا يقتضى نفوذها فى هذه المضايق والمخارق 
انفصالها وتفرق أجزائها وكل هذه الاإإحتّالات مما لا دليل على فسادها والأمر فى معرفة حقائقها 
عند الله تعالى ٠‏ وثما يدل على إثبات إلهام الملائكة بالخير قوله تعالى (إذ يوحي ربك إلى الملائكة 
أني معكم فثبتوا الذين أمنوا ) أى أهموهم الثبات وشجعوهم على أعدائهم . ويدل عليه من 
الأخبار قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة » وفى الحديث أيضاً 
« إذا ولد المولود لبني آدم قرن إبليس به شيطاناً وقرن الله به ملكاً , فالشيطان جائم على أذن 
قلبه الأيسرء والملك جائم على أذن قلبه الأيمن فهما يدعوانه » ومن صوفية والفلاسفة من فسر 
الملك الداعي إلى الخير بالقوة العقلية » وفسر الشيطان الداعي إلى الشر بالقوة والشهوانية 
والغضبية . 

« المسألة الثانية 4 دلت الآية على أن الشيطان لا يأمر إلا بالقبائح لأنه تعالى ذكره 
بكلمة ( إنما) وهي للحصر. وقال بعض العارفين : إن الشيطان قد يدعو إلى الخير لكن لغرض 
أن يجره منه إلى الشر وذلك يدل على أنواع : إما أن يجره من الأفضل إلى الفاضل ليتمكن من 
أن يخرجه من الفاضل إلى الشرء وإما أن يجره من الفاضل الأسهل إلى الأفضل الأشق ليصير 
ازدياد المشقة سبباً لحصول النفرة عن الطاعة بالكلية . 


5 قوله تعالى « وإذا قيل لهم اتبعوا » الآية ٠‏ سورة البقرة 


َإِذا قي لهم يعوا مزل الله قالوا بل نّع مآ ميا عليه 6ابآءنآ ولو كن 
سر ل ص صم وكا عام ا مولع ام ش : : 


1 اوه لا يعقلونَ شيعا ولا دون هه 


ااا 0ك 
سس ص سس سج سس .سدس سس سس سجس سس سس سس 


© المسألة الثالئة و ع ا لي ال له 
الفاسدة بل يتناول مقلد الحق اعون كاتامتادا لبدو لك اليم ١/‏ بعلم فار ميج 
للذم لاندراجه ىت الذم في هذه الآية . 


١و‏ المبنالة الرابفة »عياف نفاة القياس: وله زو ن تقزت وغل اه مالا لصون 
( والجواب عنه ) أنه متى قامت الدلالة على أن العمل بالقياس واجب كان العمل بالقياس قولا 


على الله بما يعلم لا بما لا يعلم . 


توله تفال فاو إذا قيل لخم اتبقوابها أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان 
أباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا متدون * . 


اعلم أنهم اختلفوا في الضمير فى قوله ( لهم ) على ثلاثة أقوال (.أجبدها) أنه بجائد على 
ين سك راقن يح م دون له دارأ وعد مش روي لمر وقد سيق اترهك 
( وثانيها ) يعود على ( الناس ) فى قوله ( يا أها الناس ) فعدل عن المخاطبة إلى المغايبة على 
طريق الاإلتفات مبالغة في بيان ضلالهم . كأنه يقول للعقلاء : انظروا إلى هؤلاء الحمقى ماذا 
يقولون ( وثالثها ) قال ابن عباس : نزلت فى اليهود . وذلك حين دعاهم رسبول الله إلى 
الاوسلام . فقالوا : نتبع ما وجدنا عليه أباءنا 5 0 : وأعلم منا . ا 
مسعائفة وروالكتاية ق«ز انم ) تعودازل عيرم كور » | لا أن الضمير قد يعود على المعلوم . كم| 
يعود على المذكور . ثم حكى الله تعالى عنهم أخهم قالوا ( بل نتبع ما الود سارب 
مسائل : 


© المسألة الأولى * الكسائي يدغم لام ( هل ) و( بل ) في ثم نية أحرف الناء كقوله 
( بل تؤثرون ) والنون ( بل نتبع ) والثاء ( هل ثوب ) والسين ( بل سولت ) والزاى ( بل 
زين ) والضاد ( بل ضلوا ) والظاء ( بل ظننتم ) والطاء ( بل طبع ) وأكثر القراء على الارظهار , 
ومنهم من يوافقه فى البعض . والاإظهار هو الأصل . 


« المسألة الثانية * ( ألفينا ) بمعنى وجدنا » بدليل قوله تعالى فى آية اك باون 
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وجدنا عليه آباءنا ) ويدل عليه أيضاً قوله تعالى ( وألفيا سيدها لدى الباب ) وقوله ( إنهم ألفوا 
أباءهم ضالين ) . 

© المسألة الثالثة » معنى الآية : أن الله تعالى أمرهم بأن يتبعوا ما أنزل الله من الدلائل 
الباهرة فهم قالوا لا نتبع ذلك , وإنما نتبع آباءنا وأسلافنا » فكأنهم عارضوا الدلالة بالتقليد » 
وأجاب الله تعالى عنهم بقوله ( أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا مهتدون ) وفيه مسائل: 

# المسألة الأولى » الواو فى ( أولو ) واو العطف. دخلت عليها همزة الاستفهام 
المنقولة إلى معنى التوبيخ والتقريع . وإنما جعلت همزة الإستفهام للتوبيخ . لأنها تقتضى 
الاإقرار بشىء يكون الاإقرار به فضيحة ٠‏ كم| يقتضى الاستفهام الاوخبار عن المستفهم عنه . 

© المسألة الثانية © تقرير هذا الجواب من وجوه ( أحدها) أن يقال للمقلد : هل 
تعترف بان شرط جواز تقليد الاإنسان أن يعلم كونه محقاً أم لا ؟ فان اعترفت بذلك لم نعلم جواز 
تقليده إلا بعد أن تعرف كونه محقاً » فكيف عرفت أنه محق ؟ وإن عرفته بتقليد آخر لزم 
التسلسل . وإن عرفته بالعقل فذاك كاف» فلا حاجة إلى التقليد . وإن قلت : ليس من شرط 
جواز تقليده أن يعلم كونه محقاً . فاذن قد جوزت تقليده » وإن كان مبطلا فإذن أنت على 
تقليدك لا تعلم أنك محق أو مبطل ( وثانيها » هب أن ذلك المتقدم كان عالماً بهذا الشىء إلا أنا 
لوقدرنا أن ذلك المتققدم ما كان عالماً بذلك الشبىء قط وما اختار فيه البتة مذهباً » فأنت ماذا كنت 
تعمل ؟ فعلى تقدير أن لا يوجد ذلك المتقدم ولا مذهبه كان لا بد من العدول إلى النظر فكذا 
مهنا ( وثالها ) أنك إذا قلدت من قبلك , فذلك المتقدم كيف عرفته ؟ أعرفته بتقليد أم لا 
بتقايد ؟ فإن عرفته بتقليد لزم إما الدور وإما التسلسل . وإن عرفته لا بتقليد بل بدليل » فإذا 
أوجبت تقليد ذلك المتقدم وجب أن تطلب العلم بالدليل لا بالتقليد . لأنك لو طلبت بالتقليد 
لا بالدليل .» مع أن ذلك المتقدم طلبه بالدليل لا بالتقليد كنت مخالفاً له » فثبت أن القول 
بالتقليد يفضي ثبوته إلى نفيه فيكون باطلا . 

©« المسألة الثالثة 4 إنما ذكر تعالى هذه الآية عقيب الزجر عن اتباع خطوات الشيطان , 
تنبيهاً على أنه لا فرق بين متابعة وساوس الشيطان . وبين متابعة التقليد . وفيه أقوى دليل 
على وجوب النظر والإوستدلال . وترك التعويل على ما يقع فى الخاطر من غير دليل » أو على ما 
يقوله الغير من غير دليل . 

5 المسألة الرابعة 4 قوله ( لا يعقلون شيئاً ) لفظ عام ٠‏ ومعناه الخصوص , لأنهم كانوا 
يعقلون كثيرا من أمور الدنياء فهذا يدل على جواز ذكر العام مع أن المراد به الخاص .. 


5 قوله تعالى « ومثل الذين كفروا » الآية ٠‏ سورة السقرة 


خط اح سا اس سير عر ئمر 425 عور مارم 


َمل لين كَفرُوا كَمْلٍ الى ينْعقٌ يما لاسمع إلا دعا وظذاءصم بكر عى هم 
ايعملُودَ © 


ا 00 


وبل لا امار ل لآ يعلموك هيا بن الدع قزل 
تعالى ( ولا مبتدون ) المراد أ: ب الاجدره لجيه العا 


قوله تعالى 8 ومشل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لا يسمع ل 
فهم لا يعقلون »# . 


اعلم 0 إلى اتباع ما أنزل الله تركوا النظر 
والتدبر . وأخلدوا إلى التقليد » وقالوا ( بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا) ضرب لمم هذا المثل 
تنبيهاً للسامعين لهم |: نهم إنما وقعوا فها وقعوا فيه بسبب ترك الاإصغاء ؛ وقلة الارهتام بالدين ‏ 
اف و فلا رت ره الأنعام , ومثل هذا المثل يزيد السامع معرفة بأحوال الكفار . 
ويحقر إلى الكافر نفسه إذا سمع ذلك :فيكون كسراً لقلية + وتعيونا مدر : حيث صيره 
كالبهيمة فيكون فى ذلك نباية الزجر والردع لمن يسمعه عن أن يسلك.مثل طريقه ف القليد , 
وههنا مسائل : 


« المسألة الأولى » نعق الراعي بالغنم إذا صاح بها وأما نعق الغراب فبالغين المعجمة . 

المسألة الثانية # للعلماء من أهل التأويل فى هذه الآية طريقان ( أحدهم| ) تصحيح 
المعنى بالاوضمار فى الآية ( والثاني ) إجراء الآية على ظاهرها من غير إضمار ء أماالذين 
أضمروا فذكروا وجوهاً ( الأول ) وهوقول الأخفش والزجاج وابن قتيبة » كأنه قال : ومثل 
من يدعو الذين كفروا! إلى الحق كمثل الذى ينعق » فصار الناعق الذى هو الراعي بمنزلة الداعي 
إلى الحق . وهو الرسول عليه الصلاة والسلام وسائر الدعاة إلى الحق وصار الكفار بمنزلة الغنم 
المنعوق بها ووجه التشبيه أن البهيمة تسمع الصوت ولا تفهم المراد . وهؤلاء الكفار كانوا 
يسمعون ا ال ا 01 21 
( الثاني ) مثل الذين كفروا فى دعائهم الهتهم من الأوثان كمثل الناعق في دعائه ما لاا يسمع 
كالغنم , وما يجرى مجراه من الكلام والبهائم لا تفهم : فشبه الأصنام فى أخها لا تفهم بهذه 
البهائم . فاذا كان لا شك أن ههنا المحذوف هو المدعو . وفى القول الذى قبله المحذوف هو 
الداعي . وفيه سؤال . وهو أن قوله ( إلا دعاء ونداء ) لا يساعد عليه لأن الأصنام لا تسمع 
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ام 0 ع ع سدس ظرء سرع طق - له 01000 
يناما الذين >امنوا ا م طيبلت مارزفنككر وأش؟وأ 71 إن كنتم إياه 
روررو م 

تعبدوت 72 


شيئاً ( الثالث ) قال ابن زيد : مثل الذين كفروا في دعائهم الهتهم كمثل الناعق في دعائه عند 
الجبل » فانه لا يسمع إلا صدى صوته فاذا قال : يازيد يسمع من الصدى : يازيد . فكذلك 
هؤلاء الكفار إذا دعوا هذه الأوثان لا يسمعون إلا ما تلفظوا به من الدعاء والنداء . 


© الطريق الثاني » فى الآية وهو إجراؤها على ظاهرها من غير إضمار وفيه وجهان 
( أحدها ) أن يقول : مثل الذين كفروا فى قلة عقلهم فى عبادتهم لمذه الأوثان . كمثل 
الراعي إذا تكليم مع البهائم فك أنه يقضى على ذلك الراعي بقلة العقل . فكذا ههنا ( الثاني ) 
مثل الذين كفروا فى اتباعهم آباءهم وتقليدهم لمم . كمثل الراعي إذا تكلم مع البهائم فكم| 
أن الكلام مع البهائم عبث عديم الفائدة » فكذا التقليد عبث عديم الفائدة . 


أما قوله تعالى ( صم بكم عمى ) فاعلم أنه تعالى لما شبههم بالبهائم زاد في تبكيتهم ؛ 
فقال( صم بكم عمى ) لأنهم صاروا بمنزلة الصم فى أن الذى سمعوه كأنهم لم يسمعوه وبمنزلة 
البكم فى أن لا يستجيبوا لما دعوا إليه وبمنزلة العمى من حيث أنهم أعرضوا عن الدلائل 
فصاروا كأنهم لم يشاهدوها . قال النحويون ( صم ) أى هم صم وهو رفع على الذم , أما 
قوله ( فهم لا يعقلون ) فالمراد العقل الاكتسابي لأن العقل المطبوع كان حاصلا لمم قال : 
العقل عقلان مطبوع ومسموع . 

انكام ريق أكتسات 0 المكسييت ع 0 هدم القوى الثلاثة فل) أعرضوا 


قوله عز وجل « يا 0 الذين أمنوا كلوا من طيبات ما ر زقناكم واشكروا: لله إن كنتم إياه 
تعبدون © . 
اعلم رو ا ل ل ا ا 
7 أول السورة إلى ههنا فى دلائل التوحيد والنبوة واستقصى فى الرد 
على اليهود والنصارى , عدسة فى بيان الأحكام , اعلم أن فى الآية مسائل : 


المسألة الأولى 4 اعلم أن الأكل قد يكون ويا + وذلك عند دفع الضرر عن 


1 قوله تعالى ) يا أمها الذين آمنوا » ( سورة البقرة 


التفمن .وقد يكون مينوياً © :وذلك أن الضيف قد يمتنع من الأكل إذا انفرد وينبسطفى ذلك إذا 
سوعد . فهذا الأكل مندوب » وقد يكون مباحاً إذا خلا عن هذه العوارض ٠»‏ والأصل فى 
الشىء أن يكون تاليا عون المؤارضن 5 فلا جرم كان مسمى الأكل مباحاً وإذا كأن الآمر كذلك 
كان قوله ( كلوا ) فى هذا الموضع لا يفيد الإيجاب والندب بل الإياحة . 


« المسألة الثانية 4 احتج الأصحاب على أن الرزق قد يكون حراماً بقوله تعالى ( من 
طيبات ما رزقناكم ) فان الطيب هو الحلال فلو كان كل رزق حلالاً لكان قوله ( من طيبات ما 
0 »؛ فيكون تكراراً وهو خلاف الأاصل ؛ “أتجتابوا عنه 
بأن الطيب فى أصل اللغة عبارة عن المستلذ المستطاب » ولعل أقواماً ظنوا أن التوسع فى 
0 والاستكثار من طيباتها ممنوع منه . فأباح الله تعالى ذلك بقوله الل لد 
أحللناه لكم فكان تخصيصه بالذكر لهذا المعنى . 


المسألة الثالثة » قوله ( وأشكروا لله ) أمر 01000 : الشكر إما 
يكون 0 باللسان أو بالجوارح » أما بالقلب فهو إما العلم ا ل 
المنعم , أو العزم على تعظيمه باللسان وبالجوارح » أماذلك العلم فهو من لوازمكهال العقل , 
فان العاقل لا يسبى ذلك فاذا كان ذلك ار ل إيجابه 2 وأما العزم على 
تعظيمه باللسان والجوارح فذلك العز م القلبي مع اللإقرار باللسان » العمل بالجوارح ١‏ فاذا 

نأا لا ميا كا لعز با لابيجب أولى » وأما الشكر باللسان فهو إما أن يقر بالاعتراف 
ير منعم| أو بالثناء عليه فهذا غير واجب بالاتفاق بل هومن باب المندويات » وأما الشكر 
بالجوارح والأعضاء ء فهو أن يأتي بأفعال دالة على تعظيمه 2 وذلك أيضاً غير واجب 6 وإذاثيت 
هذا فنقول : ظهر أنه لا يمكن القول بوجوب الشكر قلنا الذى تلخص فى هذا الباب أنه يجب 
عليه اعتقاد كونه مستحقاً للتعظيم و! وإظهار ذلك باللسان أو بسائر الأفعال إد وعدت هناك 
تهمة . 

أما قوله تعالى ( إن كنتم إياه تعبدون ) ففيه مسائل : | 

ف المسألة الأولى » فى هذه الآية وجوهاً ( أحدها ) ( واشكروا لله ) إن كنتم عارفين 
بالله وبنعمه » فعبر عن معرفة الله تعالى بعبادته » إطلاقاً لإسم 0 

إن كنتم تريدون أن تعبدوا الله فاشكروه . فإن الشكر رأس العبادات ( وثالثها ) 
( واشكروا لله ) الذى رزقكم هذه النعم ( إن كنتم إياه تعبدون ) أ ى إن صح أنكم' تخصونه 
بالعبادة وتقرون أنه سبحانه المنعم لا غيره » عن أ: نس رضي الله عنه عن النبي كل « يقول الله 


قوله تعالى « إنما حرم عليكم » الاية سورة البقرة 5 
ارم عليكر الميئة َميئةٌ وآلدم كم ألميو ل ١‏ أمليو- لمَيْرِاد قن أضطر غَيرَ 
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تعالى : إني والجن والاونس فى نبأ عظيم أخلق ويعبد غيرى » وأرزق ويشكر غيرى ». 


© المسألة الثانية #4 احتج من قال : إن المعلق بلفظ : أن . كر عدم عدم 


ذلك الثىء مهذه الآية » فإنه تعالى علق الأمر بالشكر بكلمة ( إن ) على فعل العبادة . مع أن 
من لا يفعل هذه العبادات يجب عليه الشكر أيضاً . 


قوله تعالى © إما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير 
باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم # . 


اشم | ميف رمن 11 مرق 01ج شالف كار الال فسن ونه ا نواع 
الحرام » والكلام فيها على نوعين ( النوع الأول ) ما يتعلق بالتفسير ( والنوع الثاني ) ما يتعلق 
بالأحكام التي استنبطها العلماء من هذه الآية ( فالنوع الأول ) فيه مسائل : 


المسألة الأولى »# اعلم أن كلمة ( إنما) على وجهين ( أحدههم) ) أن تكون حرفاً 
واحداً . كقولك : إنمادارى دارك . وإنما مالي مالك ( الثاني ) أن تكون ( ما ) منفصلة من : 
إن » وتكون ( ما ) بمعنى الذى . كقولك : إن ما أخذت مالك » وإن ما ركبت دابتك . وجاء 
في التنزيل على الوجهين . أما على الأول فقوله ( إنما الله إله واحد وإنما أنت نذير ) وأما على 
الثاني فقوله ( إنما صنعوا كيد ساحر ) ولو نصبت كيد ساحر على أن تجعل ( إغما) حرفا واحداً 
كان صواباً » وقوله ( إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم ) تنصب المودة وترفع على هذين 
الوجهين. واختلفوا فى حكمها على الوجه الأول . فمنهم من قال ( إنما ) تفيد الحصر واحتجوا 
عليه بالقرآن والشعر والقياس . أما القرآن فقوله تعالى ( إنما الله إله واحد ) أى ما هو إلا إله 
جب و ا أى هم لا لغيرهم وقال تعالى لمحمد ( قل إنما 
أنا بش رمثلكم ) أى ماأ اي ا يي م ا أخرى ( قل لا 
أجد فيا أوحى إلى رما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أودماً مسفوحاً أو لحم خنزير ) 
ا ل لل 
أوحي. إلى محرماً ) : لا كذا فى تلك الآية وأما الشعر: فقول الأعشر 


ولست بالأكثر منهم حصى وإغما العزة للكاثر 


١‏ قوله تعالى « إنما حرم عليكم » .سورة البقرة 


وقول الفرزدق : 
أنا الذائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن الات آنا أو مئلى .. 


ثبوت المذكور . ونفي غير المذكور وهو المطلوب ٠‏ واحتج من قال : ١‏ إنه لا تيقد «إتلتطر بقوله 
تعالى ( إنما أنت نذير ) ولقد كان غيره نذيراً : وجوابه معناه : ما أنك الا تذير فهو يفيد 
الحصرء 0 نذير آخر . 
بوزن كرم . 

المسلة الثالثة © قال الواحدى ١‏ لم لقم الروج من ف كل ميلع ٠‏ وأ 
الدم فكانت العرب تمعل الدم ف المباعر وتشويها ثم تأكلها . فحرم الله الدم وقوله ( لحم 


الخنزير ) أراد الخنزير بجميع أجزائه . لكنه خص اللحم لأنه المقصود بالكل وقوله ( وما 
أهل به لخير الله قال الأصي : اللإهلال أصله رفع الصوت فكل رافع صوته فهو مهل . 
وقال ابن أحمر : 0 


0-0 بالفدفك, :كيه" ٠‏ كا يمن اللحراكب “الملشمر 


معنى الاإهلال فى اللغة » ثم قيل للمحرم ‏ حول ارح مرق وال 
0 » يقال : أهل فلان بحجة أو عمرة أى حرم بها » وذلك لأنه 
يرفع الصوت بالتلبية عند الاإحرام » والذابح مهل , لأن العرب كانوا يسمون الأوثان عند 
الذبح » ويرفعون أصواتهم بذكرها ومنه : استهل الصبي . فمعنى قوله ( وما أهل به لغير 
)يني ما يح للأصام ؛ وهوتول جاه الحا وقد وال ايع بن أن واب 
زيد : يعني ما ذكر عليه غير اسم الله » وهذا القول أولى » لأنه أشد مطابقة للفظ . قال 
العلماء و مر م 0 
ذبيحة مرتد » وهذا الحكم فى غير ذبائح أهل الكتاب, أما ذبائح أهل الكتاب» فتحل لنا لقوله 
تعانى ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) . 


أما قوله تعالى ( فمن اضطر ) ففيه مسائل : 
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© المسألة الأولى »* قرأ نافع » وابن كثير » وابن عامر والكسائي : ( فمن اضطر ) 

2 المسألة الثانية # اضطر : أحوج وألجىء 3 وهو افتعل من الضرورة 0 وأصله من 
الضرر . وهو الضيق . 

المسألة الثالغة 4 لما حرم الله تعالى تلك الأشياء » استثنى عنها حال الضرورة » وهذه 
الضرورة لها سببان ( أحده) ) الجوع -الشديك 2 -وأن لا يجد مأكولاً حال يسد به الرمق 3 
فعند ذلك يكون مضطراً ( الثاني ) ) إذا أكرهه على تناوله مكره » فيحل له تناوله . 

© المسألة الرابعة # أن الاضطرار ليس من أفعال المكلف ». :حي يفاك إنهر ل إثم عليه 
إن الله غفور رحيم ) فإذن لا بد ههنا من إضمار وهو الأكل والتقدير : فمن اضطر فأكل فلا إثم 
عليه والحذف ههنا كالحذف فى قوله ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) 
أى فأفطر فحذف فأفطر وقوله ( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو 


صدقة ) ومعناه فحلق ففدية » وإنمحاجاز الحذف لعلم المخاطبين بالحذف 2 ولدلالة المخطاب 
عليه . 


أما قوله تعالى ( غير باغ ) ففيه مسائل : 


© المسألة الأولى » قال الفراء ( غير ) ههنا لا تصلح أن تكون بمعنى الاستثناء » لأن 
كأنك قلت : فمن اضطر لا باغياً » ولا عادياً فهوله حلال . 

© المسألة الثانية 4 أصل البغي فى اللغة الفساد . وتجاوز الحد قال الليث : البغي فى 
عدو الفرس اختيال ومروح ء وأنه يبغي في عدوه ولا يقال : فرس باغ + والبغي الظلم 
والخروج عن الاونصاف ومنه قوله تعالى ( والذين إذا أصابيم البغي هم ينتصرون ) وقال 
الأصمسي بخن الجرع ويتى بلا إذا بدا بالفسادء. وبفت السياء ع إذا كثر مطرها حى 
تجاوز الحد © ود بغي الجرح والبحر والسحاب [ إذا طغى . 

أما قوله تعالى ( ولا عاد ) فالعدو هو التعدى فى الأمور . وتجاوز ما ينبغي أن يقتصر 
عليه » يقال عدا عليه عدواً » وعدواناً » واعتداء وتعدياً » إذا ظلمه ظليا جاوزا للحد . وعدا 
طوره : جاوز قدره . 


© المسألة الثالثة # لأهل التأويل فى قوله ( غير باغ ولا عاد ) قولان ( أحدها ) أن 


1 قوله تعالى « 5 ٠‏ سورة البَقرة 


يكزن توله ( غير باغ ولا عاذ خخضاً بالأكل ( والثاتي © أن يكون عام في الأكل وغيره » أما 
ل لل ا ل ص ري د 
لى أكل الحرا م اللذيذ ( ولا عاد ) أ متجاوز قدر الرخصة ( الثاني ) غير باغ للذة أى طالب 
لما . ولا عاد متجاوز سد الجوعة .» عن الحسن . وقتادة » والربيع » ومجامد . وابن يك 
( الثالث ) غير باغ على مضطر آخر بالاستيلاء ء عليه » ولا عاد فى سد الجوعة . 


( القول الثاني ) ) أن يكون المعنى غير باغ على إمام المسلمين فى السفر من البغي , ولا 
غاة الحضية أي مجاوز طريقة المحقين » والكلام فى ترجيح أحد هذين التأويلين على الآخر 
سيجىء إن شاء الله تعالى . 


أما قوله ( فلا إثم عليه ) ففيه سؤالان ( أحدههما ) أن الأكل فى تلك الحالة واجب وقوله 
( لا إثم عليه ) يفيد الاوياحة ( الثاني ) أن المضطر كالملجأً لاسو ل ا 
إثم عليه . قلنا : قد بينا فى تفسير قوله ( فلا جناح عليه أن يطوف بهم ) أن نفي الاوثم قدر 
ل ل ل ا عليه ) معناه رفع الحرج 
والضيق . واعلم أن هذا الجائع إن حصلت فيه شهوة الميتة » 0 
فإنه يصير ملجأ إلى تناول ما يسد به الرمق كما يصير ملجأ | إلى اهرب من السبع | إذا أمكنه ذلك 
أما إذا حصلت النفرة الشديدة فإنه بسبب تلك النفرة يخرج عن أن يكون ملجأ ولزمه تناول 
الميتة على ما هو عليه من النفار » وههنا يتحقق معنى الوجوب . 

أما قوله تعالى فى آخر الآية ( إن الله غفور رحيم ) ففيه إشكال وهو أنه لما قال ( فلا إثم 
0 ا ا ال إنما يكون عند حصول 

الاوكم . 

( والجواب ) من وجوه ( أحدها )أن المقتضى للحرمة قائم فى الميتة والدم » إلا أنه زالت' 
الحرمة لقيام المعارض . فلما كان تناوله تناولاً لما حصل فيه المقتضئ' للحرقة غبر عنه بالمغفرة ». 
ثم ذكر بعده أنه رحيم » يعنى لأجل الرحمة عليكم أبحت لكم ذلك ( وثانيها ) لعل المضطر 
ا ل ا ل حيث أباح 
فى تناول قدر الحاجة ( وثالثها ) أنه تعالى لم. بين هذه الأحكام عقبها بكونه غفوراً رك لان 
غفور للعصاة إذا تابوا » رحيم بالمطيعين المستمرين على نهج حكمه سبحانه وتعالى , 


النوع الثاني 4 من الكلام فى هذه الآية المسائل الفقهية 2 ع ء قنها 
وغ هرية عل فصول : 


قوله تعالى « إنما حرم عليكم ) سورة البَقرة هه 


الفصل الأول 


والكلام فيه مرتب على مقدمة ومقاصد 1 
© أما المقدمة » ففيها ثلاث مسائل : 


© المسألة الأولى » اختلفوا فى أن التحريم المضاف إلى الأعيان .» هل يقتضى الاإجمال ؟ 
فقال الكرخي : إنه يقتضى الإجمال . لأن الأعيان لا يمكن وصفها بالحل والحرمة » فلا بد من 
صرفههما إلى فعل من أفعالنا فيها » وليست جميع أفعالنا فيها محرمة لأن تبعيدها عن النفس وعما 
اميه ارا وا ل ل ل ل 1 
خاص . وليس بعض الأفعال أولى من بعض فوجب صيرورة الآية مجملة » وأما أكثر العلماء 
فإنهم أصروا على أنه ليس من المجملات بل هذه اللفظة تفيد فى العرف حرمة التصرف فى هذه 
الأجسام ى) أن الذوات لا تملك وإنا يملك التصرفات فيها . فإذا قيل فلان يملك جارية فهم 
كل أحد أنه يملك التصرف فيها فكذا هنا » وقد استقصينا الكلام فيه في كتاب المحصول في عللم 
الأصول . 

# المسألة الثانية » لما ثبت الأصل الذى قدمناه وجب أن تدل الآية على حرمة جميع | 
التصرفات إلا ما أخرجه الدليل المخصص . فإن قيل : لم لا يجوز تخصيص هذا التحريم 
بالأكل » والذى يدل عليه وجوه ( أحدها ). أن المتعارف من تحريم الميتة تحريم أكلها 

( وثانيها ) أنه ورد عقيب قوله ( كلوا من طيبات ما ر زقناكم ) ( وثالثها ) ما روى عن الرسول 
عليه السلام في خبر شاة ميمونة » إنما حرم من الميتة أكلها . 


( والجواب عن الأول ) لا نسلم أن المتعارف من تحريم الميتة تحريم أكلها ( وعن 
الثاني ) أن هذه الآية مستقلة بنفسها فلا يجب قصرها على ما تقدم -- إجراؤها على 
ظاهرها ( وعن الثالث ) أن ظاهر القرآن مقدم على خبر الواحد . لكن هذا إنما يستقيم إذا لم 
قز تيس القراة نج الواعس ولك اك عات عند يان السلماة :اغا حيو و سكردة 
وجوه الحرمة إلى هذه الآية » فدل إنعقاد إجماعهم على أنها غير مخصوصة ببيان حرمة الأكل . 
وللسائل أن يمنع هذا اللإجماع . 


5 قوله تعالى ,0 إنما حرم عليكم ) سورة البقرة 


المسألة الثالثة 4 الميتة من حيث اللغة هو الذجى خرج من أن يكون حياً من دون نقض 
بنيه ولذلك فرقوا , بين المقتول والميت ٠‏ وأما من جهة الشرع فهو غير المذكى إما لأنه لم يذبح أو 
أنه ذبح ولكن لم يكن ذبحه ذكاة وسنذكر حد الزكاة فى موضعه » فإن قيل : كيف يصح ذلك 
لل ع الا ري ع لوالا ا ثم ذكر من بعده المنخنقة والموقوذة 
والمتردية فدل هذا على ا 0 ؛ قلنا لعل الأمر كان في 
ابتداء الشرع على أصل اللغة » وأما بعد استقرار الشرع فلميتة ما ذكرناه والله. أعلم . 

أما المقاصد فاعلم أن الخطأ فى المسائل | لمستنبطة من هذه الآية.من وجهين ( أحدهما ) ما 
أخرجوه عن الآية وهو داخل فيها ( والثاني ) ما أدخلوه فيها وهو خارج عنها . 

« أما القسم الأول »* ففيه مسائل : 


©« المسألة الأولى 4 ذهب الشافعي رضى الله عنه فى أظهر أقوالة إلى أنه 000 
بصوف الميتة وشعرها وعظمها وقال مالك : يحرم الانتفاع بعظمها خاصة وجل الفقهاء اتفقوا 
على تحريم الانتفاع بشعر الخنزير , واحتج هؤلاء بأن هذه الأشياء ميتة فوجب أن يحرم الانتفاع 
بهاء إنما قلنا إنها ميتة لقوله عليه السلام « ما أبين من حي فهو ميت » وهذا الخبر د يعم الشعر 
ل ا و أن لطم مب اجاطة فونه نعاق رمن حي الحظاء وهر 
رميم ) فثنبت أنها كانت حية فعند الموت تصير ميتة وإذا ثبت أنها ميتة وجب أن يحرم الانتفاع بها 
لقوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة ) اعترض المخالف عليه بأن الشعر والصوف لا حياة فيه » لأن 
حكم الحياة الإدراك والشعور وذلك مفقود فى الشعر ولأجل هذا الكلام ذهب مالك إلى 
تنجيس العظام دون الشعور . 

( والجواب ) أن الحياة ليست عبارة عن المعنى المقتضى للإدراك والشعور بدليل الآية 
والخبر أماالآية فقوله تعالى ( كيف بحي الأرض بعد موتها )وأا الخثر لقولة عليه السساام امن 
م ل ٠»‏ فعلمنا أن ألحياة ف في أصل اللغة ليست 
عبارة عما ذكرتموه . بل عن كون الحيوان أو النبات صحيحاً فى مزاجه معتدلاً في حاله غير 
معترض للفساد والتعفن والتفرق ٠‏ وإذا ثبت ذلك ظهر اندراجه تحت الآية » واحتج أبو حنيفة 
بالق رآن والخبر والاإجماع والقياس .٠‏ أما القرآن فقوله تعالى ( ومن أصوافها وأوبارها أثاثاً ومتاعاً 
إلى حين ) حيث ذكرها فى معرض المنة » والامتنان لا يقع بالنجس-الذى لا يحل الانتفاع به , 
وأما الخبر فقوله عليه السلام فى شاة ميمونة « إنخا حرم من الميتة أكلها » وأما الإجماع .. فهوأ نهم 
كانوا يلبسون جلود الثعالب . ويجعلون منها القلانس ٠»‏ وعن النخغي : كانوا لا يرون بجلود 


قوله تعالى )0 إغا جرم عليكم ) سورة السقرة ١‏ 


السباع وجلود الميتة إذا دبغت بأساً » وما خصوا حال الشعر وعدمه وقول الشافعي : كانوا 
إشارة إلى الصحابة وليس لأحد أن يقول الثعلب عند الشافعي رضى الله عنه حلال . فلهذا 
يقول بإباحته لأن الذكاة شرط بالاتفاق وهو غير حاصل فى هذه الثعالب . وأما القياس فلأن 
هذه الشعور والعظام أجسام منتفع بها غير متعرضة للتعفن والفساد ء فوجب أن يقضى 
بطهارتها كالجلود المدبوغة , وأما النفع بشعر الخنزير : ففي الفقهاء من منع نجاسته وهو 
الأسلم , ثم قالوا : هب أن عموم قوله ( حرمت عليكم الميتة ) يقتضى حرمة الانتفاع بالصوف 
والعظم وغيرهما إلا أن هذه الدلائل تنتج الانتفاع بها » والخاص مقدم على العام فكان هذا 
الجانب أولى بالرعاية . 


© المسألة الثانية # قال أبو خنيفة رضى الله عنه : إذا مات فى الماء دابة ليس لما نفس 
سائلة لم يفسد الماء قل أو كثر . وللشافعي رضى إشاعته قولاة :ل لاه العليل :. واتسسرا 
للشافعي . بأنبا حيوانات فإذا ماتت صارت ميتة فيحرم استعالها بمقتضى الآية » وإذا حرم 
استع الها بمقتضى الآية وجب الحكم بنجاستها . وإذا ثبت الحكم بنجاستها . وجب الحكم 
بنجاسة الماء القليل الذى وقعت هي فيه ٠‏ وأجابوا عنه بأنه ميتة ٠‏ ويحرم الانتفاع بها ولكن لم 
قلتم إنها متى كانت كذلك كانت نجسة » ثم لم يلزم من نجاستها تنجس الماء بها » واحتجوا 
على القول الثاني للشافعي رضى الله عنه بقوله عليه السلام « إذا وقع الذباب فى إناء أحد 
فامقلوه ثم انقلوه فإن فى أحد جناحيه داء وفى الآخر دواء » وأمر بالمقل فربما كان الطعام حارا 
فيموت الذباب فيه فلو كان ذلك سبباً للتنجيس لما أمر النبي عليه السلام به . 
© المسألة الثالثة 4 للفقهاء مذاهب سبعة في أمر الدباغ . فأوسع الناس فيه قولاً 
الزهرى ؛ فإنه يجوز استعمال الحلود بأسرها قبل الدباغ . ويليه داود فإنه قال تطهر كلها 
بالدباغ . ويليه مالك فإنه قال يطهر ظاهرها دون باطنها » ويليه أ بو حنيفة فإنه قال يطهر كلها 
إلا جلد الخنزير ؛ ويليه الشافعي فإنه قال يطهر الكل إلا جلد الكلب والخنزيرء ويليه 
الأوزاعي وأ بوثور فإنها يقولان : يطهر جلد ما يؤكل لحمه فقط. ويليه أحمد بن حنبل رضى 
الله عنهم فإنه قال : لا يطهر منها شبىء بالدباغ ؛ واحتج أحمد بالآية والخبر أما الآية فقوله تعالى 
( حرمت عليكم الميتة ) أطلق التحريم وما قيده بحال دون حال . وأما الخبر فقول عبد الله بن 
حكيم : أتانا كتاب رسول اللْه يك قبل وفاته أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب . أجابوا 
عن التمسك بالآية » بأن تخصيص العموم بخبر الواحد وبالقياس جائز » وقد وجدا ههنا خبر 
الواحد فقوله عليه الصلاة والسلام « أيما إهاب دبغ فقد طهر » وأما القياس : فهو أن الدباغ 
يعود الجلد إلى ما كان عليه حال الحياة وكما كان حال الحياة طاهراً كذلك بعد الدباغ وهذا 
٠‏ الفخر الرازي ج 0 م ” 
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القياس والخبر هما معتمد الشافعي رحمه الله . 

المسألة الرابعة * اختلفوا فى أنه هل يجوز الانتفاع بالميتة » الفا اناد اليم 
فمنهم من منع منه لأنه ! إذا أطعم البازى ذلك فقد انتفع بتلك الميتة: والآية دالة.على. تحبرهم 
ل ارج بون الوا رمعا ل ارا فيل 011 
احتالان . 


. ط المسألة الخامسة » اختلفوا في دهن الميتة وودكها هل يجوز الاتنتصباح به أم لا » وهذا | 
ينظر فيه فإن كان ذلك ما حلته الحياة » أو فى حملته ما هو هذا حاله , ٠‏ فالظاهر يقتض المنع منه | 
وإن لم يكن كذلك فهو خارج من جملة الميتة » وإنما يحرم ذلك الدليل شوى الظاهر » وعن 
عطاء ابن جابر قال لما قدم الرسو لكك مكة أتاه الذين يجمعون الأوداك » فتالوانها رسول الله إنا 
نجمع الأوداك وهي من الميتة وغيرها وإنما هي للأديم والسفن ٠»‏ فقال رسول الله يك د لعن الله 
ل له 
: إياها على الاوإطلاق أوجب تحريم بيعها ى) أوجب تحريم أكلها . 


المسألة السادسة »* الظاهر يقتضى حرمة السمك والجحزاد ! لانأعهها حنضةباتخبر عن ابن 
عمر رضى الله تعنالى عخئه“". :قال عليه الصلاة والسلام : أحلت لنا مُيْتتان ودمان. ما المينتان 
فالجزاد والنون وأما الدمان فالطحال والكبد » وعن جابر فى قصة طويلة : أن البحر ألقى 
لبهم ونا باكلوا نه بعلت قور للا جما ا 0 :“هل عندكم منه 
حئء تطعيوني » وقال عليه الصلاة والسلام فى ضفة البحر « هو الطهور فاوّة اخل مه 
وأيضاً فإنه ثبت بالتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام :.حل. السمك ٠‏ واختلفوا في 
السمك الطاني وهو الذى يموت ف الماء حتف أنفه » فقال مالك والشافعي رضي الله عنههما لا 
بأس به » وقال أب بحنيفة وأصحابه والحسن بن صالح إنه مكروه واختلف الصحابة في هذه 
المسألة فعن على رضي الله عنه أنه قال : ما طفا من صيد البحر فلا نأكله » وهذا أيضاً مروى ش 
عن ابن عباس وجابر بن عبد الله » وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأبي أيوب 
إباحته » وروى أبو بكر الرازى روايات مختلفة عن جابر بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام 
قال« ما ألقى البحر أو جرد عنه فكلوه » وما مات فيه ؤطفا فلا تأكلوه » وأما الشافعي رضي الله 
' عنه فقد احتج بالآية والخبر والمعقول . أما الآية فقولهتعالى ( أحل لكم صيد البجر وطعامه ) 
وهذا السمك الطافى من طعام البحر فوجب حله . وأما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام 
«أحلت لنا ميتتان السمك والجراد » وهذا مطلق ٠‏ وقوله فى الحدر ةقر الطورر باز ادر | 
ميتتة » وهذا عام ور وى عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال « كل ما طفا على 
البحر ») . 
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ف« المسألة السابعة 4 قال الشافعي وأبوحنيفة رضى الله عنهم| : لا بأمن بأكل الجراد كله 
ما أخذته وما وجدته » وروى عن مالك رض الله عنه أن ما وجد ميتاً لا يحل . وأما ما أخذ 
حياً ثم قطع رأسه وشوى أكل . وما أخذ حياً فغفل عنه حتى يموت لم يؤكل حجة مالك ظاهر 
الآية » وحجة الشافعي وأبي حنيفة قوله عليه السلام « أحلت لنا ميتتان السمك والجراد » 
فوجب حملهم| على الاوطلاق فتبين بذلك أن قطع رأسه إن جعل له ذ ة فهوكالشاة المذكاة فى أنه 
لا يكون ميتة » فلا يكون لقوله عليه السلام « أحلت لنا ميتتان » فائدة وقال عبد الله بن أبى 
أوفى : غزوت مع رسول الله يك سبع غزوات نأكل الجراد ولا ناكل غيره ٠‏ فلم يفرق بين ميتة 
وبين مقتولة . ش 

فإ المسألة الثامنة 4 اختلفوا فى الجنين إذا خرج ميتاً بعد ذبح الأم . فقال أبوحنيفة , لا 
يؤكل إلا أن يخرج حياً فيذبح ؛ وهوقول حماد . وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد : أنه يؤكل 
وهذا هو المروى عن على . وابن مسعود . وابن عمر . وقال مالك : إن تم خلقه ونبت شعره 
أكل ؛ وإلا لم يؤكل » وهو قول سعيد بن المسيب . واحتج أبو حنيفة بظاهر هذه الآية وهو 
أنه ميتة ؛ فوجب أن يحرم » قال الشافعي . أخصص هذا العموم بالخبر والقياس . أما الخبر 
فهو أنا أجمعنا على أن المذكي مباح وهذا مذكي » لما روى أبو سعيد الخدرى , وأبو الدرداء , 
وأبو أمامة » وكعب بن مالك وابن عمر وأبو أيوب . وأبو هريرة رضي الله عنهم » عن 
النبي يكِ أنه قال ١‏ ذكاة اجنين ذكاة أمه » وتقريره أن كون الذكاة سبباً للوباحة حكم شرعي . 
فجاز أن تكون ذكاة الجنين حاصلة شرعاً بتحصيل ذكاة أمه » أجاب الحنفيون بأن قوله ذكاة 
الجنين ذكاة أمه . يحتمل أن يريد به أن ذكاة أمه ذكاة له » ويحتمل أن يريد به إيجاب تذكيته 
كا تذكي أمه . وأنه لا يؤكل بغير ذكاة » كقوله تعالى ( وجنة عرضها السموات والأرض ) 
ومعناه كعرض السموات والأرض . وكقول القائل : قولى قولك . ومذهبي مذهبك . وإنا 
المعنى : قولى كقولك . ومذهبي كمذهبك . وقال الشاعر : 

فعيناك عيناها وجيدك جيدها 


وإذا ثبت ما ذكرنا كان أحد الإحتالين إيجاب تذكيته » وأنه لا يؤكل غير مذكى فى 
نفسه ؛ والآخر أن ذكاة أمه تبيح أكله ٠‏ وإذا كان كذلك لم يجز تخصيص الأمر بل يجب حمله 
على المعنى الموافق للآية » أجاب الشافعي رضي الله عنه من وجوه ( أحدها ) أن على الاحتال 
الذى ذكر تموه لا بد فيه من إضمار وهو أن ذكاة الجنين كذكاة أمه . والاإضمار خلاف الأصل 
( وثانيها ) أنه لا يسمى جنيناً إلا حال كونه فى بطن أمه . ومتى ولد لا يسمى جنيناً » والنبي 
عليه الصلاة والسلام إنما أثبت له الذكاة حال كونه جنيناً ٠‏ فوجب أن يكون فى تلك الحالة 
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مذكى بذكاتها ( وثالثها ) أن حمل الخبر على ما ذكرت من إيجاب ذكاته إذا خرج حياً تسقط 
فائدته . لأن ذلك معلوم قبل وروده ( وزابعها ) ما روى عن أبي سعيد أنه عليه الضنلاة 
والسلام سئل عن الجنين يخرج ميتاً » قال : .إن شئتم فكلوه . فإن ذكاته ذكاة أمبه”. وأمنا 
القياس فمن وجوه ( أجدها ) أنا أجمعنا على أن من ضرب بطن امرأته نه فمااتت:وألقت جنيناً 
نبنا > ٠»‏ لم ينفرد الجنين بحكم نفسه » ولو خرج الولد حياً ثم مات: انفرّد بجكم نفسه دون أمه 

في إيجاب الغرة.. فكذلك جنين الحيوان إذا مات عن ذبح أمه ونخرج منيتاً + كان تبعاً للأم في 
الذكاة » وإذا خرج حياً.لم يؤكل حتى يذكي ( وثانيها ) ا د 
عضو من أعضائه فوجب أن يحل بذكاتها كسائر الأعضاء ( وثالثها ) الواجب في الولد أن يتبع 
الأم في الذكاة » كما يتبع الولد الأم في العتاق والإستيلاد والكتابة ونحوها .. 


ل السالة التاسعة 4 ما قطع من الحي من الأبعاض فهر حرم لآنه ميشة.» فوججب أن 
يكون حراماً إنما قلنا : إنه ميتة » للنص والمعقول ‏ أما النص فقوله عليه الصلاة والسلام ( ما 
أبين من حي فهو ميت » وأما المعقول فهو أن ذلك البعض كان:حياً لأنه يدرك ,الألم واللذة » 
وبالقطع زال ذلك الوصف فصار ميتاً » فوجب أن يحرم لقوله تعالى ( حرمت عليكم الميقة ) . 


المسألة العاشر: 5 » اختلفوا و ا ع م ل 0 
عند الشافمي رفي ال عن ؛ لايستعقبه ‏ لأ هذا الذبح لايستعقب حل الأكل قوجب | أن لا 
يعتعاب الطهارء كدبع السومى: + أوعنلةا بي عديلة يسيعفية 

« القسم الثاني » مما دخل فى الآية وليس منها » وفيه مسائل : 0 

© المسألة الأولى » اعلم أن قوله تعالى ( إنما حرم عليكم الميتة والدم) و( حرمت 
عليكم الميتة ) لا يقتضى تحريم ما مات فيه من المائعات ٠‏ وإنما يقتضى تحريم عين الميتة » وما 
ا ا 5 ير ل يود او ا 
لا يتناولما » هذا الظاهر وجملة الكلام فى هذا الباب تدور على فصلين ( أحدها ) أما الذى 
ينجس بمجاورته الميتة فيحرم , وأما الذي لا ينجس فلا يحرم ( والثاني ) أن الذى ينجس كيف 
الطريق إلى تطهيره ؟ . ا 

“9 السالة العانية 4 سآل عبد اله بن المبازك آبا حديفة عن طائر ونع فى قدر متاوخ 
ففات . فقال أبوحتيفة لأصحابه : ما ترون فيها ؟ فذكروا له عن ابن عباس : أن اللحم 
يؤكل بعدما يغسل ويراق المرق ٠‏ فقال أبوحنيفة : بهذا نقول على شريطة إن كان وقع فيها في 
حال سكونها كما فى هذه الرواية وإن كان وقع فى حال غلياهها : لم يؤكل اللجم ولا المرق » قال 
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ابن المبارك : ولم ذاك ؟ قال : لأنه إذا سقط فيها فى غليانها فمات فقد داخلت الميتة اللحم » 
وإذا وقع فيها فى حال سكونبها فهات فإنما رشحت الميتة اللحم . قال ابن المبارك وعقد بيده 
ثلاثين : هذا زرين . بالفارسية يعني المذهب . وروى ابن المبارك مثل هذا عن الحسن . 


المسألة الثالثة #4 قال أبو حنيفة لبن الشاة الميتة وأنفحتها طاهرتان ٠‏ وقال الشافعي 
ومالك : لا يحل هذا اللبن والأنفحة . وقال الليث : لا تؤكل البيضة التي تخرج من دجاجة 
ميتة » واعلم أن الشافعي رضي الله عنه لا ينمسك في هذه المسألة بظاهر قوله ( حرمت عليكم 
الميتة ) لأن اللبن لا يوصف بأنه ميتة ٠‏ فوجب الرجوع فيه نفياً وإثباتاً إلى دليل آخر ‏ ومعتمد 
الشافعي أن اللبن لو كان مجموعاً فى إناء فسقط فيه شبىء من الميتة ينجس فكذلك إذا مانت وهو 
فى ضرعها » وهكذا الخلاف فى الأنفحة . أما البيض إذا أخرج من جوف الدجاج فهو طاهر إذا 
غسل » ويحل أكله لأن القشرة إذا صلبت حجزت بين المأكول وبين الميئة فتحل , ولذلك لو 
كانت البيضة غير منعقدة لحرمت . 


ولنختم هذا الفصل بمسائل مشتركة بين القسمين . 

7 المسألة الأولى » اختلف المتكلمون فى أن الميتة هل تكون ميتة بمعنى الموت ٠‏ فمنهم 
من أثبت الموت بمعنى مضاد للحياة » على ما قال تعالى ( هو الذى خلق الموت والحياة ) ومنهم 
من قال : إنه عدم الحياة عم| من شأنه أن يقبل الحياة وهذا أقرب :. 

د المسألة الثانية 4 اختلفوا في أن حرمة الميتة هل تقتضى نجاستها . والحق أن حرمة 


الانتفاع لا تقتضى النجاسة , لأنه لا يمتنع فى العقل أن يحرم الانتفاع بها . ويحل الانتفاع بما 
جاورها . إلا أنه قد ثبت بالإجماع أن الميتة نجسة . 


الفصل الثاني 
فى تحريم الدم , وفيه مسألتان 
# المسألة الأولى # الشافعي رضي الله عنه حرم جميع الدماء سواء كان مسفوحاً أو غير 
5 فوح وقال| بو حنيفة :دم اليفاك 5-5 بمحرم.أما الشافعي فإنه ععسلك بظاهر هذهوالاية ٠‏ وهو 


ثوله ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) وهذا دم فوجب آن يحرم » وابوحنيفة تمسك 
خرة عاق زكل ل اعد قي او إل عوما علطا يطعي إلى أن بكرن عن ردي 
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مسفوحاً ) فصرح بأنه لم يجد شيئاً من المحرمات إلا هذه الأمور » فالدم الذى لا يكون مسفوحاً 
وجب أن لا يكون محرماً بمقتضى هذه الآية فإذن هذه الآية خاصة وقوله ( حرمت عليكم الميتة 
والدم ) عام والخاص مقدم على العام , أجاب الشافعي رضي الله عنه بأن قوله ( قل لا أجد فيا 
أوحى إلى محرماً ) ليس فيه دلالة على تحليل غير هذه الأشياء المذكورة في هذه الآية » بل على أنه 
فعا ها حا له إلا تحريم هذه الأشياء . وهذا لا يناني أن يبين له بعد ذلك تحريم ما عداها , 
فاع ل قوله تعالى ( إنما حرم عليكم الميتة ) نزلت بعد ذلك » » فكان ذلك بياناً لتحزيم الدم شواء 
كات مسفوحاً أو غير مسفوح . إذا ثبت هذا وجب الحكم بحرمة جميع#الذثناء ونجاستها فتجب 
إزالة الدم عن اللحم ما أمكن . ا 3 وأى دم وقع كاه والثوت فإته يننجس 
ذلك المورود . 


| # المسألة الثانية # اختلفوا ى 50 الصلاة والسلام « أحلت لنا 00 ودمان. 
الطحال والكبد » هلل يطلق اسم الدم عليه] فيكون استثناء كينا أم لا ؟ فمنهم من منع 
ذلك لأن الكبد يجري مجرى اللحم وكذا الطحال وإنما يوصفان بذلك تشبيها 2 ومنهم من يقول 
هو كالدم |الحامد ويستدل عليه بالحديث : 1 


الفصل الثالث 
ف الخنزير. وفيه مسائل : 


المسألة الأولى *# أجمعت الأمة على أن الخنزير بجميع أجزائه حرم » وإثما ذكر الله 
تعالى لحمه لآن معظم الإنتفاع متعلق به » وهوكقوله ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الله وذروا البيع ) فخص البيع بالنهي لما كاد هو هو أعظم المهمات عندهم ٠‏ أما شعر 
الخنزير فغير داخل في الظاهر وإن أجمعوا على نتحر يمه وتنجيسه » واختلفوا في أنه هل يجوز 
الإنتفاع به للخر ز ء فقال أ بو حنيفة وتحمد : يجوز . وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز . وقال 
أبو يوسف : أكره الك لخرز به ء وروى عنه الإباحة » حجة أبي حنيفة وحمد أنا نرى المسلمين 
يقرون الأساكفة على استعماله من غير نكير ظهر منهم . ولأن الحاجة ماسة إليه » وإذا قال 
الشافعي في دم البراغيث . أنه لا ينجس الثوب لشقة الإحتراز فهلا سجاز مئله ؤيتشعر ا-تزير 
إذا خرز به ؟ . 


« المسألة الثانية 4 اختلفوا في خنزير الماء » قال ابن أبي ليلى ومالك والشافعي 
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والأوزاعي : لا بأس بأكل شيىء يكون فى البحر . وقال أب و حنيفة وأصحابه : لا يؤكل . حجة 
الشافعي قوله تعالى ( أحل لكم صيد البحر وطعامه ) وحجة أبي حنيفة . اهل عدن 
فيحرم لقوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) وقال الشافعي : الختزير إذا 
أطلق فإنه يتبادر إلى الفهم خنزير البر لا خنزير البحر . كما أن اللحم إذا أطلق يتبادر إلى 
الهم نلمم غير السبملكا لاسلم الماك بالاتشاق.ولآن يناما لا ينض يزيا عل سدق 
بل يسمى خنزير الماء . 


© المسألة الثالئة # للشافعي رضي الله عنه قولان : فى أنه هل يغسل الإإناء من ولغ 
ال سر 


الفصل الرابع 
ف تحريم ما أهل به لغير انه 


من الناس من زعم أن المراد بذلك ذبائح عبدة الأوثان الذين كانوا يذبحون لأوثاهم . 
وهو مذهب عطاء ومكحول والحسن والشعبي وسعيد بن المسيب . وقال مالك والشافعي وابو 
حنيفة وأصحابه لا يحل ذلك والحجة فيه أنهم إذا ذبحوا على اسم الموع نقد اعلوا ابه لكير 
الله » فوجب أن يحرم وروى عن على بن أبي طالب رض الله عنه أنه قال : إذا سمعتم اليهود 
والنصارى يبلون لغير الله فلا تأكلوا وإذا لم تسمعوهم فكلوا فإن الله تعالى قد أحل ذبائحهم , 
وهو ايعلم ما يقولون 3 واحتح المخالف بوجوه ( الأول ) إنه تعالى قال ( وطعام الذين أوتوا 
المراد بقوله ( وما أهل به لغير الله ) هو المراد بقوله ( وما ذبح على النصب ) ( الثالث ) أن 
النصراني إذا سمى الله تعالى وإنما يريد به المسيح فإذا كانت إرادته لذلك لم تمنء حل ذبيحته مع 
أنه يهل به لغير الله فكذلك ينبغى أن يكون حكمه إذا أظهر ما يضمره عند ذكر الله وإرادته 
المسيح . 


( والجواب عن الأول ) أن قوله ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) عام وقوله ( وما 
أهل به لغير الله ). خاص والخاص مقدم على العام ( وعن الثاني ) أن قوله ( وما ذبح على 


0 قوله تعالى ١‏ العم عدي 6 سورة البقرة ظ 
النضب ) لا يُقعتضي لخصيص ى قوله ( وما أهل نه لغ لغير الله ) لأغب) ! ايتان متباينتان ولا مساواة بيتهما 
( وعن الغالت ( أنا إغما كلفنا بالظاهر ا بالباضن . فإذا ذبحة على أسبم الله وجنت أن يحن 2 :ولا 
شنا لنا إلى الناطن: . اا عاك 


الفصل الخامس 


ارك در إنما ) للحص اتفقوا على أن ظاهر الآية يقتضي: أن لا“عخرم سؤى هذه 
الأشياء لكنا نعلم ان في الشرع أشياء أخر سواها من المحرمات فتصير كلمة ( إغا ) متروكة 
الظاهر ق فى العمل ومن قا ل إغبا لا تفيد الخصم فالإشكال زائل” 


فى المضطر وفيه مسائل : 


المسألة الأولى 4 قال الشافعي رضي الله عنه كله تماق والقمع افير يوبا ول 

عاد ) معناه أن من كان مضطراً ولا يكون موصوفاً بصفة البغي . ولا بصفة العدوان البتة 
فأكلء فلا ثم عليه وقالأ بو حنيفة معناه فمن اضطر فأكل غيرباغ ولا عاد في الأكل فلا إثم عليه 
فخصص صفة البغي والعدوان بالآكل ويتفرع على هذا الاختلاف أن العاصى بسفره هل 
يترخص أم لا؟ فقال الشافعي رضي الله عنه لا يترخص لأنه موصوف بالعدوان فلا يندرج تحت 
الآية وقال أبو حنيفة بل يترخص لأنه مضطر غير باغ ولا عاد في الأكل فيندرج تحت الآية » 
واحتج الشافعي على قوله بهذه الآية وبالمعقول . ؛ أما الآية فهي أنه سبحانه وتعالى حرم هذه 
الأشياء على الكل بقوله ( حرمت عليكم الميتة والدم ) ثم أباحها للمضطر الذى يكون موصوقاً 
بإنه غير باغ ولا عاد » والعاصى بسفره ه غير موصوف بهذه الصفة لأنْ قولنا : فلان ليس بمتعد 
0 : فلان متعد ويكفي في صدته كونه متعدياً في أمر ما من الأمور سواء كان في 

» أو فى الأكل . ؛ أو في غيرهما » وإذا كان اسم المتعدى يصدق بكونه متعدياً في أمر ما 
ا ل 
الأشياء البتة » فاذن قولنا : غير باغ ولا عاد لا يصدق إلا إذا انتفى عنه صفة التعدى من جميع 
الوشوه . والعاصي يسدر حعد تر :قلا يمدق عليه كرئة غير عاد :( إذا الع يصلق عليه 
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ذلك وجب بقاؤه تحت الآية وهو قوله ( جرمت عليكم الميتة والدم ) أقصى ما فى الباب أن 
يقال : هذا يشكل بالعاصيى فى سفره » فإنه يترخص مع أنه موصوف بالعدوان لكنا نقول : إنه 
عام دخله التخصيص ف هذه الصورة » والفرق بين الصورتين أن الزخصة إعانة على السفر 
فإذا كان السفر معصية كانت الرخصة إعانة على المعصية . أما إذا لم يكن السفر فى نفسه 
معصية لم تكن الإعانة عليه إعانة على المعصية فظهر الفرق . واعلم أن القاضى وأبا بكر 
الرازى نقلا عن الشافعي أنه قال فى تفسير قوله ( غير باغ ولا عاد) أى باغ على إمام 
المسلمين . ولا عاد بأن لا يكون سفره فى معصية . ثم قالا . تفسير الآية غير باغ ولا عاد في 
الأكل أولى ما ذكره الشافعي رضى الله عنه » وذلك لأن قوله( غير باغ ولا عاد ) شرط والشرط 
بمنزلة الاستثناء فى أنه لا يستقل بنفسه فلا بد من تعلقه بمذكور وقد علمنا أنه لا مذكور إلا 
الأكل لأنا بينا أن معني الآية فمن اضطر فأكل غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وإذا كان كذلك 
وجب أن يكون متعلقاً بالأكل الذى هو في حكم المذ ردون السفر الذى هو البتة غير 
مذكور. 

واعلم أن هذا الكلام ضعيف . وذلك لأنا بينا أن قوله ( غير باغ ولاعاد ) لا يصدق إلا 
إذا انتفى عنه البغي والعدوان فى كل الأمور . فيدخل فيه نفي العدوان بالسفر ضمناً ‏ ولا 
نقول: اللفظ يدل على التعيين وأما تخصيصه بالأكل فهو تخصيص من غير ضرورة » فكان على 
خلاف الأصل . ثم الذى يدل على أنه لا يجوز صرفه إلى الأكل وجوه ( أحدها ) أن قوله ( غير 
باغ ولاعاد ) حال من الاضطرارء فلا بد وأن يكون وصف الاضطرار باقياً مع بقاء كونه غير 
باغ ولا عاد فلوكان المراد بكونه غير باغ ولا عاد كونه كذلك في الأكل لاستحال أن يبقى وصف 
الاضطرار معه لأن حال الآكل لا يبق وصف الاضطرار ( وثانيها ) أن الإنسان ينفر بطبعه عن 
تناول الميتة والدم » وما كان كذلك لم يكن هناك حاجة إلى النهي عنه فصرف هذا الشرط إلى 
التعدى فى الأكل يخرج الكلام عن الفائدة ( وثالثها ) أن كونه غير باغ ولا عاد يفيد نفي ماهية 
البغي ونفي ماهية العدوان , وهذه الماهية إنما تنتفي عند انتفاء جميع أفرادها والعدوان في الأكل 
أحد أفراد هذه الماهية وكذا العدوان في السفر فرد آخر من أفرادها فاذن نفي العدوان يقتضى 
نفي العدوان من جميع هذه الجهات فكان تخصيصه بالأكل غير جائز » وأما الشافعي رضى الله . 
عنه فانه لآ يخصصه بنفي العدوان فى السفر بل يحمله على ظاهره 5 ل 
الوجوه . ويستلزم نفي العدوان فى السفر وحينئذ يتحقق مقصوده ( ورابعها ) أن الاحتال 
الذى ذكرناه متأيد بأية أخرى وهي قوله تعالى ( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم ) وهو 
الذى قلناه من أن الآية تقتضى أن لا يكون موصوفاً بالبغي والعدوان فى أمر من الأمور. 
واحتج أبوحنيفة رضى الله عنه بوجوه ( أحدها ) قوله تعالى فى آية أخرى ( وقد فصل لكم ما 
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20 5250 لله )العلا لافار لد رت ابار عس :تاها تله 
تعالى ( ولا تقتلوا. اس ا الي ا ا 
لا و اي حك فوجب. أن يخرم ( وثالثها ): 
و ؛ وللمسافر ثلاثة 0 ولم يفرق فيه بين؛ 
العاصي والمطيع ( ورابعها ) أن العاصى بسفره إذا كان نائماً فأشرف على غرق أو حزق يجب على. 
مو اا بود اماد و 1 أو الخرق فلأن يجب عليه فى 
هذه الصورة أن يسعى فى ! إنقاذ المهجة أولى ( وخامسها ) أن يدفع أسباب الهلاك ٠‏ » كالفيل » . 
والجمل الصؤل . والحية » والعقرب . بل يجب عليه » فكذا ههنا( وسادسها ):أن العاصي 
بسفره إذا اضطر فلو أباح. له رجل شيئاً من ماله فانه يحل له ذلك بل يجب عليه فكذا ههنا, 
والجامع دفع الضرر عن النفس ( وسابعها ) أن المؤنة في دفع ضرر الناس أعظم في الوجوب من 
كل ما يدفع المرء ا فكذلك يدفع ضرر الهلاك عن نضسه بهذا الأكل وإن 
كان عاصيا . ( وثامنها ) أن الضرورة تبيح تناول - الغير من دون ارقا بعل سسين. 
القهر » وهذا التناول محرم لولا امسر دا ههنا أجاب الشافعي عن التمسك بالعمومات 1 
بأن دليلنا النافي للترخص أخص من دلائلهم المرخصة والخاص مقدم على العام » وعن الوجوهٍ 
القياسية بأنه يمكنه الوصول إلى استباحة هذه 0-0 بالتوبة وإذا لم يتب فهو الجاني على, 
نفسه » ثم عارض هذه الوجوه بوجه قوى وهو أن الرخحصة | إعانة على السفر فاذا كان السفر 
معصية كانت الرخصة | إعانة على المعصية وذلك محال لأن المحصنية منوع منها والإإعانة سعى فم 
تحصيلها والجمع بينهم| متناقص والله أعلم . 00 
ِِ المسألة الثانية 4 قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه : لا يأكل المضطر من الميتة إلا, 
قدر ما يمسك رمقه . .وقال عبد الله بن الحسن العنبرى : يأكل منها ما يسد جوعه . : وعسن:» 
مالك ١‏ اك ليتنع زود : لان رحد في عنواقرحها ‏ والارف ل ولالة امار 
ذكرناه أولا لأن سبب الرخصة إذا كان الاالحاء فمتى :ارتفع الاالجاء ارتفعت الرخصة .كما لو 
وجد:الخلال لم يجز له تناول الميتة لارتفاع الاإلجاء إلى أكلها لوجود الحلال . فكذلك إذا زال 
الاضطرار بأكل: قدر مته فالزائد محرم »ولا اعتبار فى ذلك بسد الجوعة على .ما قاله العنبري ي.. 
م ا ا ب ا حو »> .ويدل.عليه... 
أيضاً أنه لوكان معه من الطعام مقدار ما إذا-أكله. أمسك رمقه لم يجزله أن يتناؤك الميتة .. “فإذا,.' 
أكل ذلك الطعام وزال خوف التلف لم يجز له أن يأكل الميتة » فكذا إذا ا 
معية تنوف الغررن,وتسن اعوط نري بد : 0000 
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75 ا ا 0 

4 صر 

من العلماء خيروه بين الكل لأن الميتة والدم ولحم الخنزير سواء فى التحريم والاضطرار » فوجب 

أن يكون خيراً فى الكل وهذا هو الأليق بظاهر هذه الآية وهو أولى من قول من أوجب أن 
يتناول الميتة دون لحم الخنزير أعظم شأناً في التحريم . 


المسألة الرابعة © اختلفوا فى المضطر إلى الشرب إذا وجد خمراً » أو من غص بلقمة 
فلم يجد ماء يسيغه ووجد الخمر . ؛ فمنهم من أباحه بالقياس على هذه الصورة + فإن الله تعالى 
إنما أباح هذه المحرمات إبقاء للنفس ودفعاً للهلاك عنها » فكذلك فى هذه الصورة وهذا هو 
الأقرب إلى الظاهر . والقياس وهو قول سعيد بن جبير وأبي .حنيفة 2( وقال الشافعي رضى الله 
عنه : لا يشرب لأنه يزيده عطشاً وجوعاً ويذهب عقله » وأجيب عنه بأن قوله : لا يزيده إلا 
عطشاً وجوعاً مكابرة » وقوله : يزيل العقل فكلامنا فى القليل الذي لا يكون كذلك . 

المسألة الخامسة * اختلفوا إذا كانت الميتة يحتاج إلى تناوها للعلاج إما 000 أو 
بوقوعها فى بعض الأدوية المركبة »فأباحه بعضهم للنص وال معنى » أما النص فهوأ نهأباح 
للعرنيين شرب أبوال الاويل وألبانها للتداوى . وأما المعنى فمن وجوه ( الأول ) أن الترياق 
ما فى الباب أن هذا العموم محصوص ولكن لا يقدح فى كونه حجة ( الثاني ) أن أبا حنيفة لما 
عفا عن قدر الدرهم من النجاسة لأجل الحاجة . والشافعي عفا عن دم البراغيث للحاجة فلم 
لا يحكان بالعفو فى هذه الصورة للحاجة ( الثالث ) أنه تعالى أباح أكل الميتة لمصلحة النفس 
فها حرم عليهم » وأجاب الأولون بأن التمسك بهذا الخبر إنما يتم لو ثبت أنه يحرم عليه تناوله. 
والنزاع ليس إلا فيه . 

ه المسألة السادسة » اختلفوا فى التداوى بالخمر » واعلم أن الحاجة إلى ذلك التداوى - 
إن انتهت إلى حد الضرورة فقد تقدم حكمه فى المسألة الرابعة » فان لم تنته إلى حد الضرورة 
فقد تقدم حكمه ف المسألة الخامسة : 


الحكم الثاني 


قوله تعالى # إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلا أولئك ما 
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ًا وام عوراو 1 :”م ادس لل مالل 
مايا ون فى بطونوم إلا الذار ولا كانه الله يوم لدم ولاير م 
عَذَّابُ أل 0 ا 


يأكلون فى بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولّم عذاب أليم » . 

اعلم أن في قوله ( إن الذين يكتمون ) مسائل : ٠‏ 

المسألة الأولى » قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في رؤْسَاء اليهود »-كعنب بن 
الأكرف وكعب بن أشداء ومالك بن الصيف . وحيى بن أخطب . وأبي ياسر بن أخطب » 
كانوا يأخذون من أتباعهم الهدايا » فل) بعث محمّد عليه السلام خافوا ع تلك الا 3 
فكتموا أمر محمد عليه السلام وأمر شرائعه فنزلت هذه الآية 5 


« المسألة الثانية 4 اختلفوا فى أ : نهم أى شيء كانوا يكتمون ؟ فقيل 55200 
صفة حمد يونت والبشارة به » وهوقول ابن عباس وقناد والسدى والأصم وأبي مسلم ٠‏ 
0 اسن مر ان ( إن كثيراً من الأخبار والرعان للأكاول اموال 

 اونأك المسألة اموه ل » فالمروى عن ابن عباس : أممم‎ 5 ٠ 
محرفين يحرفون التوراة والاإنجيل . وعند المتكلمين هذا ممتنع » لأنهم| كانا كتابين بلغا في الشهرة‎ 
والتواتر إلى حيث يتعذر ذلك فيهما » بل كانوا يكتمون التأويل . لأنه قد كان فيهم من يعرف‎ 
الآيات الدالة على نبوة محمد عليه السلام » وكانوا يذكر ون لما تأويلات باطلة .» ويصرفونها عن‎ 
محاملها الصحيحة الدالة على نبوة محمد عليه السلام » فهذا هوالمراد من الكتان » فيصير‎ 
. المعنى : إن الذين يكتمون معاني ما أنزل الله من الكتاب‎ 

أما قوله تعالى ( ويشترون به ثمناً قليلاً ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى * الكناية فى : به » يجوز أن تعود إلى الكتان والفعل يدل على 
المصدر . ويختمل أن تكون عائدة إلى ما أنزل الله » ويحتمل أن تكون عائدة ا 

« المسألة الثانية #معنى قوله ( ويشترون به ثمناً قليلا ) كقوله ( ولا تشتروا بآياثي ثم: 
قليلاً) وقد مر ذلك وبالجملة فكان غرضهم من ذلك الكتان : أخذ الأموال بسبب ذلك . 
فهذا هوالمراد من اشتر ترائهم بذلك ثمناً قليلا. ش 


قوله تعالى « إن الذين يكتمون » سورة البَقَرة 4 

© المسألة الغالثة # إنما سماه قليلا إما لأنه فى نفسه قليل » وإما لأنه باللإضافة إلى ما فيه 
من الضرر العظيم قليل . ش 

المسألة الرابعة # من الناس من قال : كان غرضهم من ذلك الكتان أخذ الأموال من 
عوامهم وأتباعهم » وقال أخرون بل كان غرضهم من ذلك أخذهم الأموال من كبرائهم 
وأغنيائهم الذين كانوا ناصرين لذلك المذهب . وليس في الظاهر أكثر من اشترائهم بذلك 
الكتان الثمن القلميل . وليس فيه بيان من طمعوا فيه وأخذوا منه . فالكلام مجمل وإنما يتوجه 
الطمع فى ذلك إلى من يجتمع إليه الجهل . وقلة المعرفة المتمكن من المال والشح على المألوف فى 
الدين فينزل عليه ما يلتمس منه فهذا هو معلوم بالعادة » واعلم أنه سبحانه وتعالى لما ذكر هذه 
الحكاية عنهم ذكر الوعيد على ذلك من وجوه ( أوها ) قوله تعالى ( أولئك ما يأكلون فى بطونهم 
إلا النار ) وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى » قال بعضهم : ذكر البطن ههنا زيادة بيان لأنه يقال أكل فلان المال 
إذا بدره وأفسده وقال أخرون لج ار رو اوماد بطونهم يقال +أكل 
لالدو كه واكل عل رط 

« المسألة الثانية » قيل : إن أكلهم في الدنيا, وإن كان طيباً في الحال فعاقبته النار فوصف 
بذلك كقوله ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نار ) عن الحسن 
والربيع وجماعة من أهل العلم » وذلك لأنه لما أكل ما يوجب النار فكأنه أكل النار . كما روى 
فى حديث أخر « الشارب من أنية الذهب والفضة إنمايجرجر فى بطنه نار جهنم » وقوله ( إني 
أراني أعصر خمراً ) أي عنباً فسماه بإسم ما يؤول إليه وقيل : إنهم في الآخرة يأكلون النار 
لأكلهم فى الدنيا الحرام عن الأصم ( وثالثها ) قوله تعالى ( ولا يكلمهم الله ) فظاهره : أنه لا 
يكلمهم أ صلالكنه أ ورده مورد الوعيد فهم منما يجرى مجرى العقوبة هم 0 
أوجه (الاول) أنه قد دلت الدلائل على أنه سبحانه وتعالى يكلمهم » وذلك قوله ( فور بك 
لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون) وقوله ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ) 
فعرفنا أنه يسأل كل واحد من المكلفين, والسؤال لا يكون إلا بكلام فقالو: وجب أن يكون 
المراد من الآية أنه تعالى لا يكلمهم بتحية وسلام وإنما يكلمهم بما يعظم عنده من الغم والحسرة 
من المناقشة والمساءلة وبقوله ( اخسئوا فيها ولا تكلمون ) (والثاني) أنه تعالى لا يكلمهم وأما 
قوله تعالى ( فوربك لنسألنهم أجمعين ) فالسؤال إنما يكون من الملائكة بأمره تعالى وإنما كان 
عدم تكليمهم يوم القيانة مذكورا فى بمغرضن اللهديد اد يوم القيامة هو اليوم الذي يكلم الله 1 
تعالى فيه كل الخلائق بلا واسطة فيظهر عند كلامه العرون ف أوليائه ٠‏ وضده فى أعدائه , 


5 قوله تعالى « أولفك الذين اشتروا » الآية ٠‏ سورة ابُقرة 


شرو وأ الكل فدَئ وَالْعذَابِ بِالمغفر و ناليم عل كلوه _ 


تبك لين 


ويتميز أهل الجئة بذلك من أهل النار فلا جرم كان ذلك من أعظم الوعيد, (والثالث) 
أن قوله ( ولا يكلمهم ) استعارة عن الغضب لأن عادة الملوك أنهم عند الغضب يعرضون غن 
المغضوب عليه ولا يكلمونه كما أ: نهم عند الرضا يقبلون عليه بالوجه, والحديث ( وثالثها ) قوله 
( ولا يزكيهم ) وفيه وجوه ( الأول ) لا ينسبهم إلى التزكية ولا يثى عليهم ( ألثاني ) لأ يقبل 
أعماهم | يقبل أعمال الأزكياء ( الثالث ) لا ينزلهم منازل الأزكياء ( ورابعها) قوله وُولهم 
عذاب أليم ) واعلم, أن الفعيل قد يكون بمعنى الفاعل كالسميع بمعنى السامع والعليم بمعنى 
العالم 0 » وقد يكون بمعنى 
المفعل كالبصير بمعنى المبصر والأليم بمعنى المؤلم واعلم أن هذه الآية مشتملة على مسائل : 

© اللسألة الأولى # أن علماء الأصول قالوا : العقاب هو المضرة الخالصة المقرونة 
بالاإهانة فقوله ( ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم ) إشارة إلى الإهانة والاستخفاف . 0 
عذاب أليم ) إشارة إلى المضرة وقدم الإهانة على المضرة تنبيهاً على أن الاوهانة أفق وضعب 

5 المسألة الثانية # دلت الآية على تحريم الكتان لكل علم في باب 555 إظهاره 1 


المسألة الثالثة © العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالآية وإن نزلت في اليهود 
لكنها عامة فى حق كل من كتم شيئاً من باب الدين يجب إظهاره فتصلح لأن يتمسك بها 
القاطعون بوعيد أصحاب الكبائر والله أعلم. 

قوله تعالى # أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب وبالمغفرة فم) أصبرهم على 
النار # . ش لضن 

اعلم أنه 0 الهو كاز الحق وعظم فى الوعيد عليه 5 وفيف ذلك 
الجرم ليعلم أن ذلك العقاب إنما عظم هذا الجرم العظيم » واعلم أن الفعل إما أن يعتبر حاله 
فى الدنيا أو فى الآخرة 3 أما فى الدنيا فأحسن الأشياء الاهتداء والعلم وأقبح الأشياءٍ الضلال 
والجهل فلم تركوا المدى والعلم في الدنيا.. ورضوا بالضلال والجهل » فلا شك اموق جاية 
الخيانة فى الدنيا .. وأما فى الآخرة فأحسن الأثتياء المغفرة » وأخسرها العذاب . فل) تركوا 
المغفرة ورضوا بالعذاب , فلا شك أخهم في نهاية الخسارة في الآخرة وإذا كانت صفتهم على ما 
ذكرناه » كانوا لا محالة أعظم الناس سانا ف الدنيا وف الآخرة » وإنما حكم تعالى عليهم 


قوله تعالى « أولئك الذين اشتروا 6 سورة البقرة 


بأنهم اشتروا العذاب بالمغفرة . لأنهم لما كانوا عالمين بما هو الحق . وكانوا عالمين بأن في إظهاره 
وإزالة الشبهة عنه أعظم الثواب » وف إخفائه وإلقاء الشبهة فيه أعظم العقاب . فلم| أقدموا 
على إخفاء ذلك الحق كانوا بائعين للمغفرة بالعذاب لا محالة . 

أما قوله ( فا أصبرهم على النار ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى * اعلم أن فى هذه اللفظة قولان ( أحده) ) ) أن ( ما) فى هذه الآية 
استفهام التوبيخ معناه : ما الذى أصبرهم وأ شبىء صبرهم على النار حتى تركوا ا حق واتبعوا 
الباطل وهذا قول عطاء وابن زيد وقال ابن الأنبارى وقد ايكون أعسر عخت صين وكثيراها 
يكون أفعل بمعنى فعل نحو أكرم وكرم , وأخبر وخبر ( الثاني ) أنه بمعنى التعجب وتقريره أن 
الراضى بموجب الشيىء لا بد وأن يكون راضياً بمعلوله ولازمه إذا علم ذلك اللزوم فل| أقدموا 
على ما يوجب النار ويقتضى عذاب الله مع علمهم بذلك صاروا كالراضين بعذاب الله تعالى , 
والصابرين عليه » فلهذا قال تعالى ( فا أصبرهم على النار ) وهوكما تقول لمن يتعرض لا 
يوجب غضب السلطان ما أصبرك على القيد والسجن إذا عرفت هذا ظهر أنه يجب حمل قوله 
( ف أصبرهم على النار ) على حالهم في الدنيا لأن ذلك وصف لهم فى حال التكليف . وفي حال 
اشترائهم الضلالة بالهدى . وقال الأصم : المزاد أنه إذاقيل نهم ( اخستوا فيها ولا تكلمود ) 
فهم يسكتون ويصبرون على النار لليأس من الخلاص ؛ وهذا ضعيف لوجوه ( ( أحدها) أن الله 
ا في الحال فصرفه إلى نهم سيصيرون كذلك خلاف الظاهر ( وثانيها ) أن 
أهل النار قد يقع منهم ال جزع والاستغاثة . 

المسألة الثانية 4 فى حقيقة التعجب وفي الألفاظ الدالة عليه في اللغة وههنا بحثان : 


© البحث الأول * فى التعجب : وهو استعظام الشىء مع خفاء سبب حصول عظم 
ذلك الشبىء ء فا لم يوجد المعنيان لا يحصل التعجب هذا هو الأصل » ثم قد تستعمل لفظة 
: التعجب عند مجرد الاستعظام من غير خفاء ا ا اك 
حصول , ولهذا أنكر شريح قراءة من قرأ ( بل عجبت ويسخرون ) بضم التاء من عجبت . 
فانه رأى أن خفاء شبى ماعل الله محال قال النخعي : معنى التعجب فى حق الله تعالى تجرد 
الاستعظام » وإن كان فى حق العباد لا بد مع الاستعظام من خفاء السبب كما أنه يجوز إضافة 
السخرية والاستهزاء والمكر إلى الله تعالى » لا بالمعنى الذى يضاف إلى العباد . 

البحث الثاني * اعلم أن للتعجب صيغتين ( أحدهم ) ما أفعله كقوله تعالى ( فا 
أصبرهم على النار ) ( والثاني ) أفعل به كقوله ( أسمع بهم وأبصر) . 


٠ 3‏ قوله تعألى « أولئك الذي ين اشتروا 2 سورة البقرة 


أما العبارة الأولى »* وهي قولحم ؛ ما أصبره ففيها مذاهب . 

ف( القول الأول 4 وهو اختيار البصريين أن ( ما ) اسم مبهم يرتقع بالابتداة : واحسن 
ندل مرح الندا و سرك تي لي تر رودا ا مر و 
أن يقال ما أكرم الله. وماأعظمه وماأعلمه. وكذا القول فى سائر صفاته ويستحيل 
شىء جعل الله كرياً وعظياً وعالاً 4 لأن صفات الله سبحانه وتععالى واجبة الذاتهفان فيل ...هذه 
اللفظة إذا أظلقت فيا يجوز عليّه الحدوث كان المراد منه الاستعظام مع خفاء سببه وإذا أطلقت 
على الله تعالى كان المراد سّه أحد شطريه وهو:الاستعظام فحسب . قلنا : إذا قلناما أعظم الله 
فكلمة ( ما ) ههنا ليست بمعتى شىء فلا تكون مبتدأ » ولا يكون أعظم خبرأً عنه » فلا بد من 
صرفه إلى وجه آخر . وإذا كان كذلك ث, ل 
اراس سوه 0 كن أنا إذا قلناً 1 
نكن فيه فعى التيججبب:البنه ٠‏ بل كان ذلك كالهذيان » فعلمنا أنه لا يجوز تفسير قولنا 4 
أحسن زيداً بقولنا ىء حسن زيداً . ١‏ 

« الحجة الثالثة 4 أن الذى حسن زيداً والشمس والقمر والعالم هو الله سبحانه وتعالى 
ولا يجوز التعبير عنه بما وإن جاز ذلك لكان التعبير عنه سبحانه يمن أولى ٠»‏ فكان ينبغي أنا لو 
ل ل ا ل 
ا ري ير عا كم 

الحجة الخامسة # أن كل صفة ثبتت للشىء سهان نا نا كو ل م رم 
غيره فاذا كان المؤثر فى تلك. الصفة نفسه أو غيره وعلى التقديرين فشىء صيره حسناً , إما أن 
يكون ذلك الشيىء ء هونفسه أوغيره » فاذن العلم بأن شيئاً صيره حسناً علم ضرورى والعلم 
بكونه متعجباً منه غير ضرور ى ٠‏ فاذن لا يجوز تفسير قولنا : ما أحسبن زيدا بقولنا شبىء حسن . 
زيداً . 


الحجة السادسة » أبهم قالوا : المبتدأ لا يجوز أن يكون نكرة فكيفف جعلوا ههنا أشد 


قوله تعالى « أولئك الدين اشتر وأ ( سورة البقرة 0 3 
الأقناء كرا بهذا ؟ وقالوا : لا يجوز أن يقال : رجل كاتب لآن كل أحد يعلم أن في الدنيا 
رجلا كاتباً فلا يكون هذا الكلام مفيداً : وكذا كل أحد يعلم أن اشع نا عو الى حسن زيدا 
فأى فائدة فى هذا الايخبار ؟ 


0 الحجة السابعة * دخول التصغير الذى هو من خاصية الأسماء في قولك ها أحسن 
زيداً » فان قيل : جواز دخول التصغير إنما كان لأن هذا الفعل قد لزم طريقة واحدة » فصار 
مشابهاً للاسم فأخذ خاصيته وهو التصغير قلنا : لا شك أن للفعل ماهية وللتصغير ماهية 
. فهاتان الماهيتان :. إما أن يكونا متنافيتين » أو لا يكون متنافيتين فان كانتا متنافيتين افيعيفال 
اجتاعهما في كل المواضع فحيث اجتاعههما ههنا علمنا أن هذا ليس بفعل . وإن لم يكونا 
متنافيتين وجب صحة تطرق التصغير إلى كل الأفعال . ولما لم يكن كذلك علمنا فساد هذا 


القسم . 


وك يت الا يا ع 7 000 : ما 
أقوم زيداً , بتصحيح الواوى] تقول : زيد أقوم من عمرو ء ولوكانت فعلا لكانت واوه ألفاً 
: 0 لا تراهم يقولون : أقام يقيم فإن قيل : هذه اللفظة لما لزمت طريقة واحدة 
صارت بمنزلة 2 »وتام التقدير أ نالإعلال في الأفعال ما كان لعلة كونها فعلا ولا التصحيح 
فى الأسماء لعلة الإسمية » بل كان الاإعلال فى الأفعال لطلب الخفة عند وجوب كثرة التصرف » 
وعدم الإعلال فى الأسماء لعدم التصرف وهذا الفعل بمنزلة الاسم فى علة التصحيح والاومتناع 
من الاإعلال قلنا : لما كان الاإعلال فى الأفعال لطلب الخفة الا ينبغي أن يجعل خفيفا ثم 
يترك على خفته فإن هذا أقرب إلى العقل . 


الحجة التاسعة * أن قولك : أحسن لوكان فعلاً » وقولك : زيداً مفعولا لجاز 
الفصل بينهما بالظرف . فيقال : ما أحسن عندك زيداً » وما أجمل اليوم عبد الله » والرواية 
الظاهرة أن ذلك غير جائز » فبطل ما ذهبتم إليه. 
الحجة العاشر 5 4 أن الأمر لوكان على ما ذكرتم لكان ينبغي أن يجوز التعجب بكل 
فعل متعد تجردأ كان أو مزيداً . ثلاثياً كان أو رباعياً . وحيث لم يبز إلا من الثلائي المجرد دل 
على فساد هذا القول . واحتج تج البصريون على أن أحسن فى قولنا » ما أحسن زيدأً فعل بوجوه 
( أوها ) بأن أحسن فعل بالاتفاق فنحن على فعليته إلى قيام الدليل الصارف عنه ( وثانيها ) أن 
أحسن مفتوح الآخر . ولوكان اسم| لوجب أن يرتفع إذا كان تبر لمبتدأ ( وثالثها ) الدليل على 
ش الفخر الرازي ج © م" 


3 قوله تعالى :«أولئك الذين نتروا تررة لسار 


( والحواب عن الأول ) أن أحسن كما أنه قد يكون فعلا ٠‏ فهو أيضاً قد يكت اسن . 
حين ما يكون كلمة تفضيل » وأيضاً فقد دللنا بالوجوه الكثيرة غل 1ه لالعرو اد كر قاد 
وأنتم ما بالبتمونا إلا بالدلالة . ظ 


( والجواب عن الثاني ) ) أنا سنذكر العلة في لزوم الفتحة لآخر هذه الكلمة”. 


. (والحواب عن الثالث ) أنه منتقض بقولك لعلى وليتني. » والعجب أن الاستدلال 
بالتضغير على :الاإسمية أقوى من الاإستدلال بهذا الضمير على الفعلية » فاذا تركتم.ذلك الدليل 
القوى » فبأن تتركوا هذا الضعيف أولى . فهذه جملة الكلام في هذا القول. 

« القول الثاني »4 وهو اختيار الأخفش قال : القياس أن يجعل المذكور بعد كلمة 
( ما) وهوقولك : أحسن صلة لا , ويكون خبر ( ما) مضمراً ؛ وهذا أيضاً ضعيف لأكثر 
الوجوه المذكورة منها أنك لو قلت :الذي | حسن زيدا لبن هو يكلام منتظم ‏ » وقولك : ما 
أحسن زيداً » كلام منتظم وكذا القول في بقية الوجوه. 


« القول الثالث »4 وهو اختيار الفراء : أن كلمة ( ما ) للاستفهام وأفعل اسم . وهو 
للتفضيل ؛ كقولك . زيد أحسن من عمرو » ومعناه أى شبىء أحسن من زيد فهو استفهام 

تحته إنكار أنه وجد شبىء أحسن منه » كما يقول من أ خبر عن علم إنسان فأنكره غيره فيقول 
كا الم : ومن أعلم من فلان؟ اظهاراً منه ما يدعيه منازعه على حلاف الحق » وأن لا يمكنه 
إقامة الدليل عليه ويظهر عجزه في ذلك عند مطالبتي | إياه بالدليل » شم قولك أخسن وإن كان 
ينبغي أن يكون مرفوعاً ما في قولك : ما أحسن زيد إذا استفهمت عن أحسن عضو من 
أعضائه , إلا أنه نصب ليقع الفرق بين ذلك الاستفهام وبين هذا , فإن هناك معنى قولك : 
ما أحسن زيد أى عضو من زيد أحسن . وفي هذا معناه أي شىء ء من الموجودات في العالم 
أحسن من زيد . وبينهما فرق كما ترى . واختلاف الحركات موضوع للدلالة على اختلاف 
المعاني والنصب قولنا زيداً أيضاً للفرق لأنه هناك خفض لأنه أضيف حسن إليه ؛ ونصب هنا 
للفرق » وأيضاً ففي كل تفضيل معنى الفعل » وفي كل ما فضل عليه غيره معنى معنى المفعول . فان 
معنى قولك ال 00 + افجعل' هذا العتق معتيرا 
عند الحاجة إلى الفرق 


القول الرابع 4 وهو أيضاً قول بعض الكوفيين قال إن ( ما ) للاستفهام وأحسن فعل 
كما يقوله البصريون » معناه : أى شىء عن ريداء كأنك تستدل بكمال هذا الحسن على 
كمال فاعل هذا الحسن » ثم تقول : إن عقلى لا يحيط بكنه ماله » فتسأل غيرك أن يشرح لك 
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كاله » فهذا جملة ما قيل فى هذا الباب . 

وأما تحقيق الكلام فى أفعل به فسنذكره إن شاء الله في قوله ( أسمع بهم وأبصر) . 

قوله تعالى # ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا فى الكتاب لفىي شقاق 
بعيد *# اعلم أن فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى »* اختلفوا فى أن قوله ( ذلك ) إشارة إلى ماذا؟ فذكروا وجهين : 

( الأول) أنه إشارة إلى ما تقدم من الوعيد . لأنه تعالى لما حكم على الذين يكتمون 
البينات بالوعيد الشديد . بين أن ذلك الوعيد على ذلك الكتان إنما كان لأن الله نزل الكتاب 
بالحق فى صفة مد يَكيِةِ » وأن هؤلاء اليهود والنصارى لأجل مشاقة الرسول يخفونه ويوقعون 
الشبهة فيه » فلا جرم استحقوا ذلك الوعيد الشديد . ثم قد تقدم فى وعيدهم أمور: 
( أحدها) أنهم اشتروا العذاب بالمغفرة ( وثانيها ) اشتروا الضلالة بال هدى ( وثالئها ) أن لهم 
عذاباً ألما( ورابعها ) أن الله لا يزكيهم ( وخامسها ) أن الله لا يكلمهم فقوله ( ذلك ) يصلح 
أن يكون إشارة إلى كل واحد من هذه الأشياء » وأن يكون إشارة إلى مجموعها . 

( الثاني ) أن (ذلك ) إشارة إلى ما يفعلونه من جراءتهم على الله في محالفتهم أمر الله , 
وكتّانهم ما أنزل الله تعالى » فبين تعالى أن ذلك إنما هو من أجل أن الله نزل الكتاب بالحق , 
الإصرار على الكفر . كما قال ( إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا 
يؤمنود ) . 

© المسألة الثانية * قوله ( ذلك ) يحتمل أن يكون فى محل الرفع . أو في محل النصب ء 
أمافى محل الرفع بأن يكون مبتدأ » ولا محالة له خبر . وذلك الخبر وجهان ( الأول ) التقدير 
ذلك الوعيد معلوم لهم بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق . فبين فيه وعيد من فعل هذه الأشياء 
فكان هذا الوعيد معلوماً لمم لا محالة ( الثاني ) التقدير : ذلك العذاب بسبب أن الله نزل 
الكتاب وكفروا به فيكون الباء في محل الرفع بالخبرية . وأما فى محل النصب فلن التقدير : 
فعلنا ذلك بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق وهم قد حرفوه . 


5 قوله تعالى « ذلك بأن الله » سورة البقرة 


المسألة الثالثة.» المراد من الكتاب يحثمل أن يكون هو التوؤزاة واللإنجيل المشتملين 
على بعث محمد يل » ويحتمل أن يكون هو القرآن » فإن كان الأول كان المعنى : وإن الذين 
اختلفوا فى تأويله وتحريفه لفي شقاق بعيد » وإن كان الثاني كان المعنى وإن الذين اختلفوًا في 
كونه حقا منزلاً من عند الله لفي شقاق بعيد . ْ 

3 المسألة الرابعة * قوله ( بالحق ) أي بالصدق . وقيل ببيان. الحق . 

0 وقوله تعالى ( وإن الذين اختلفوا ) فيه مسألتان : ا 0 

© المسألة الأول » إن الذين اختلفوا قيل : هم الكفار أجمع اختلفوا ف القرآن . 
والأقرب حمله على التوراة والإنجيل اللذين ذكرت البشارة بمحمد يَيِةِ فيهما » لأن القوم قد 
عرفوا ذلك وكتموه وحرفوا تأويله » فإذا أورد تعالى ما يجري مجحرى العلة في إنزال العقوبة بم 
فالأقرب أن يكون المراد كتابهم الذى هو الأصل عندهم دون القرآن الذى إذا عرفوه:فعلى وجه 
التبع لصحة كتابهم » أما قوله ( بالحق ) فقيل :- بالصدق:. وقيل : ببيان الحق . وأما قوله 
( وإن الذين اختلفوا فى الكتاب ) فاعلم أنا وإن قلنا : المراد من الكتاب هو القرآن . كان 
اختلافهم فيه أن بعضهم قال : إنه كهانة » وآخرون قالوا : إنه سحرء وثالث قال : رجز .» 
ورابع قال : إنه أساطبز الأولين وخامس قال : إنه كلام منقول مختلق » وإن قلنا : المراد من 
الكتاب التوراة والإنجيل فالمراد باختلافهم يحتمل وجوها ( أحدها ) أنهم مختلفون فى دلالة 
التوراة على نبوة المسيح » فاليهود قالوا : إنها دالة على القدح في عيسى والنصارى قالوا إنها دالة 
على نبوته ( وثانيها ) أن القوم اختلفوا فيتأويل الآيات الدالة على نبوة محمد يِةٍ فذكر كل واحد 
منهم له تأويلا آخر فاسداً لآن الثىء إذا لم يكن حقاً واجب القبول بل كان متكلفاً كان كل 
أحد يذكر شيئاً آخر على خلاف قول صاحبه » فكان هذا هو الإختلاف ( وثالثها ) ما ذكره أبو 
مسلم فقال : قوله ( اختلفوا) من باب افتعل الذي يكون مكان فعل , كما يقال : كسب 
واكتسب » وعمل واعتمل » وكتب واكتتب . وفعل وافتعل » ويكون معنى قوله ( الذين 
اختلفوا فى الكتاب ) الذين خلفوا فيه أي توارثوه وصار وا خلفاء فيه كقوله ( فخلف من بعدهم 
خلف) وقوله ( إن فى اختلاف الليل والنهار ) أي كل واحد يأتي خلف الآخر ء وقوله ( وهو 
الذى جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر ) أي كل واحد منهم| يخلف الآخر » وف الآية 
تأويل ثالث » وه وأن يكون المراد بالكتاب جنس ما أنزل الله والمراد بالذين اختلفوا في الكتاب 
الذين اختلف قولهم في الكتاب » فقبلوا بعض كتب الله وردوا البعض وهنم اليهود والنصارى 
حيث قبلوا بعض كتب الله وهو التوراة والاإنجيل وردوا الباقي وهو القران . ْ 

أما قوله ( لفى شقاق بعيد ) ففيه وجوه ( أحدها ) أن هؤلاء الذين يختلفون فى كيفية 
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وآلموفورتب بعهدهم إذا علهدوا والصديرين فى الباساء والضراء وحين ألباس 
كوس سرج ساس سيعرة ساءضي 82 رهم , 

. أولكبك الذي صدقوأ وأولتبك هم المتّقون ©:» 


ش تحريف التوراة والإإنجيل لأجل عداوتك هم فا بينهم فى شقاق بعيد ومنازعة شديدة فلا ينبغيا 
أن تلتفت إلى اتفاقهم على العداوة فإنه ليس فيا بينهم مؤالفة وموافقة ( وثانيها ) كانه تعالى 
يقول لمحمد هؤلاء وإن اختلفوا فيا بينهم فانهم كالمتفقين على عداوتك وغاية المشاقة لك فلهذا 
خصهم الله بذلك الوعيد ( وثالثها ) أن هؤلاء الذين اتفقوا على أصل التحريف واختلفوا فى 
كيفية التحريف فان كل واحد منهم يكذب صاحبه ويشاقه وينازعه » وإذا كان كذلك فقد 
اعترفوا بكذبهم بقوهم فلا يكون قدحهم فيك قادحاً فيك البتة » والله اعلم . 


الحكم الثالث 


قوله تعالى « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن به 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبة ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن) 
السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى 
البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » . ْ 


اعلم أن في هذه الآية مسائل : 
©« المسألة الأول »# اختلف العلماء فى أن هذا الخطاب عام أو خاص فقال بعضهم : 
أراد بقوله ( ليس البر أهل الكتاب ) لما شددوا فى الثبات على التوجه نحو بيت المقدس فقال 


1 قوله تعالى « ليس. البران تولوا وجوهكم سورةةتبفرة 


تعالى : ليس البر هذه الطريقة ولكن البر من آمن بالله وقال بعضهم :"بل المراد تخاطبة المؤمنين 
لما ظنوا أنهم قد نالوا البغية بالتوجه إلى الكعبة من حيث كانوا يحبون ذلك فخوطبوا بهذا 
الكلام.» وقال بعضهم بل هو خطاب للكل لأن عند نسخ القبلة وتحويلها حصل من المؤمنين 
. الإغتباط هذه القبلة وخصل منهم التشدد في كلك القبلة حتى ظنوا أنه الغرض الأكبر في الدين 
فبعثهم الله تعالى بهذا الخطاب على استيفاء جميع العبادات والطاعات » وبين أن البر ليمس بأن 
تولوا وجوهكم شرقا وغربا » ونا البر كيت وكيت » وهذا أشبه بالظاهر إذ لا تخصيص فيه 
فكأنه تعالى قال : ليس البر المطلوب هو أمر القبلة » بل الب المطلبؤب. هذه الاضبال التي 


عدها . 


« المسألة الثانية # الأكثرون على أن( ليس ) فعل ومنهم من أنكره وزعم أنه حرف » 
حجة من قال : إنها فعل اتصال الضائر بها التي لا تتصل إلا بالأفعال كقولك. : لسبت ولسنا 
ولستم والقوم ليسوا قائمين » وهذه الحجة منقوضة بقوله : إنني وليتي ولعل وحجة المنكررين 
( أوها ) أنما لوكانت فعلاً لكانت ماضياً ولا يجوز أن تكون فعلاً ماضياً . فلا يجوز أن نه ن 
فعلاً . بيان الملازمة أن كل من قال إنه فعل قال : إنه فعل ماض وبيان أنه لا يجوز أن.يكون 
فعلاً ماضياً اتفاق الجمهور على أنه لنفي الحال . ولو كان ماضياً بكان لنفي الماضى لا لنفي 
الحال ( وثانيها ) أنه يدخل على الفعل , فنقول : ليس يخرج زيد » والفعل لا يدخل على 
لفل عقلاً وتلا » وقول من قال إن ( ليس ) داتخل على ضمير القصة والشأن وهذه جما 
تفسي رلذلك الضمير ضعيف » فإنه لوجاز ذلك جاز مثله في ( ما ) ( وثالئها ) أن ا حرف( ما ) 
يظهر معناه فى غيره » وهذه الكلمة كذلك فإنك لوقلت : ليس زيد لم يتم الكلام » بل لا بد 
وأن تقول ليس زيد قائاً ( ورابعها ) أن ( ليس ) لوكان فعلاً لكان ( ما ) فعلاً وهذا باطل » 


حسما 


فذاك باطل بيان الملازمة أن ( ليس ) لوكان فعلاً لكان ذلك لدلالته على حصول معنى السلب 


مقروناً بزمان تخصوص وهو ال حال , وهذا المعنى قائم في ( ما ) فوجب أن يكوث ( ما ) فعلاً 
فلم لم يكن هذا فعلاً فكذا القول في ذلك » أو نذكر هذا المعنى بعبارة أخرى فتقوك ( ليس ) 
كلمة جامدة وضعت لنفي الحال فأشبهت ( ما ) في نفي الفعلية (“وتحامسها ) إنك تصل ( ما ) 
بالأفعال الماضية فتقول : ما أحسن زيد ولا يجوز أن تصل ( ما ) بليس فلا تقول ما ليس زيد 
يذكرك ( وسادسها ) أنه على غير أوزان الفعل لأن فعل غير موجود فى أبنية الفعل ) فكان فى | 
القول بأنه فعل إثبات ما ليس من أوزان الفعل . ا ظ 
| فإن قيل : أصله ليس مثل صيد البعير إلا أخهم خففوه وألزموه التخفيف لآنه لا يتصرف 
للزومه حالة واحدة » وإنما تختلف أبنية الأفعال لاختلاف الأوقات التي تدل عليها . وجعلوا 


قوله تعالى « ليس البران تولوا وجوهكم 6 مورة البقرة - 


للبناء الذى. خصوه به آضيا ( لأنه أخف الأبنية 5 


قلنا : هذا كله خلاف الأصل . فالأصل عدمه ولأن الأصل فى الفعل التصرف ء فلما 
. منعوه التصرف كان من الواجب أن يبقوه على بنائه الأصلى لثلا يتوالى عليه النقصانات . فأما 
أن يجعل منع التصرف الذي هو خلاف الأصل علة لتغير البناء الذى هو ايها خلاف الأصل 
فذاك فاسد جداً ( وسابعها ) ذكر القتيبي أنها كلمة مركبة من الحروف النافى الذي هو الال 

و:أيس . أى موجود قال ولذلك يقولون : أخرجه من الليسية إلى الايسية أي من العدم إلى 
الوجود . وأيسته أى وجدته وهذا نص ف الباب . قال وذكر الخليل أن ( ليس ) كلمة جحود 
معناها : لا أيس . فطرحت الهمزة استخفافاً لكثرة ما يجرى فى الكلام » والدليل عليه قول 
العرب يي اع اللو ال ا م ل 
دل عللى أن الفعل إنما يوضع لاوثبات المصدر . وهذا إنما يفيد السلب أ ولا فلا يكون فعلا 2 
فإن فيل 0 ل ارا راصي اين : قولك نفي زيدا مشتق 0 
ل لسر ل تكلفوا في الجواب عن الكلام 7 
بأن ( ليس ) قد يجيء لنفي الماضى كقولهم : جاءني القوم ليس زيداً » ( وعن الثاني ) أنه 
منقوض بقولهم : أخذ يفعل كذا ( وعن الثالث ) أنه منقوض بسائر الأفعال الناقصة ( وعن 
الرابع ) أن المشابهة من بعض الوجوه لا تقتضى الماثلة ( وعن الخامس ) أن ذلك إنما امتنع من 
قبل أن : ماء للحال ( وليس ) للماضى . فلا يكون الجمع بينهما ( وعن السادس ) أن تغير 
البناء وإن كان على خلاف الأصل لكنه يجب المصير إليه ضرورة العمل مما ذكرنا من الدليل 
لل ل يده اعون : من حيث ابس وان 

ال ا د أن يقال فى 
هذه المسألة وإن كانت هذه الجوابات مختلفة . 


© المسألة الثالثة » قرأ حمزة وحفص عن عاصم ( ليس البر ) بنصب الراء » والباقون 
بالرفع » قال الواحدي : وكلا القراءتين حسن لأن اسم ( ليس ) وخبرها اجتمعا في التعريف 
فاستويا فى كون كل واحد منهما اسم| 0 أن اسم 
اح كو الاي م ا أولى من المفعول . ومن 
نصب ١‏ البر ) ذهب إلى أن بعض النحويين قال ( أن ) مع صلتها أولى أن تكون اسم 
( ليس ) لشبهها بالمضمر فى أخها لا توصفف كما لا يوصف المضمر . فكان ههنا اجتمع مضمر 


'التتيسنيضه قوله تعالى : ليس البران تولوا وجوهكم ٠»‏ مور البقرة 


ومظهر ء والأولى إذا اجتمعا أن يكون المضمر الاوسم من حيث كان أذهب في. الاختصاص من 
المظهر .. وعلى هذاقرىءفى التنزيل قوله ( فكان عاقبتهم| أنب) في النار ) وقوله ( وما كان 
جواب قومه إلا أن قالوا » وماكان حجتهم إلا أن قالوا ) والاختيار رفع البر لأنه روى عن ابن 
مسعور أنه قرأ ( ليس البر بأن ) والباء تدخل في خبر ليس . 00 

3 المسألة الرابعة #4 البراسم جامع للطاعات » وأعمال الخير المقربة إلى الله تعالى ع 
ومن هذا بر الوالدين » قال تعالى ( إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي: جحيم ) فجعل البر 
ضد الفجور وقال ( وتعاونوا على البر والتقوى .ولا تعاونوا على الاوثم والعدوان ). فجعل البر 
ضد الاثم فدل على أنه اسم عام لجميع ما يؤجز عليه الإنسان وأصله من الاتساع ومنه البر 
الذى هوخلاف البحر لاتساعه '. . ل ش 

5 المسألة الخامسة » قال القفال : قد قيل في نزول هذه الآية أقوال » والذى عتدنا أ نه 
أشار إلى السفهاء الذين طعنوا في المسلمين وقالوا : ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها مع 
أن اليهود كانوا يستقبلون المغرب » والنصارى كانوا يستقبلون المشرق ٠‏ فقال الله تعالى : إن 
صفة البر لا تحصل بمجرد استقبال المشرق والمغرب .بل البر لاإيحصل إلا عند مجموع أمور 
( أحدها) الإيمان بالله وأهل الكتاب أ خلوا بذلك » أما اليهود فقوهم : بالتجسيم ولقوهم : . 
بأن عزيراً ابن الله » وأما النصارى فقولهم : المسيح ابن الله » ولأن اليهود وصفوا الله تعالى ' 
بالبخل على ما حكى الله تعالى ذلك عنهم بقوله ( قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) ( وثانيها ) 
الايمان باليوم الآخر واليهود أخلوا بهذا الإيمان حيث قالوا (.وقالوا لن يدخل اللجنة إلا من كان 
هوداً أو نصارى ) وقالوا (لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) والنصارى أنكروا المعاد 
الجسم ني » وكل ذلك تكذيب باليوم الآخر ( وثالثها ) الايمان بالملائكة » واليهود أ خلوا ذلك 
حيث أظهروا عداوة جبريل عليه السلام ( ورابعها ) الايمان بكتب الله » واليهود والنصارى 
قد أخلوا بذلك » لآن مع قيام الدلالة على أن القرآن كتاب الله ردوه ولم يقبلوه قال تعاى ( إن 
يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وثكفرون 
ببعض ) ( وخامسها ) الويمان بالنبيين واليهود أ.خلوا بذلك حيث قتلوا الأنبياء على ما قال تعالى 
( ويقتلون الْبيين بخير الحق ) وحيث طعنوا فى نبوة محمد يك ( وسادسها ) بذل الأموال على وفق 
أمر الله سبحانه واليهود أخلوا بذلك لأهم يلقون الشبهات لطتكب الخال القليل كنا.قال ‏ 
( واشتروا به ثمنا قليلا ) ( وسابعها ) إقامة الضلوات والزكوات واليهود كانوا:يمنخوون الناس 
منها( وثامنها ) الوفاء بالعهد » واليهود نقضوا العهد حيث قال ( أوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) 
وههنا سؤّال : وهو أنه ثعالى نفى أن يكون التوجه إلى القبلة: برأاثم حككم بأن البر مجموع أمور 
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ا 70 السؤال اختلف المفسرون على 
أقوال ( الأول ) أن قوله ( ليس البر ) نفي لكمال البر نفياً لأصله كأنه قال ليس البر كله هو 
هذا , البر اسم لمجموع الخصال الحميدة واستقبال القبلة واحد منها , » فلا يكون ذلك تمام البر 
( الثاني ) أن يكون هذا نفياً لأصل كونه برأ . لأن استقبالهم للمشرق والمغرب كان خطأ فى 
وقت النفي حين ما نسخ الله تعالى ذلك . بل كان ذلك إل وفجوراً لأنه عمل بمنسوخ قد نجى 
الله عنه » وما يكون كذلك فإنه لا يعد في البر ( الثالث ) أن استقبال القبلة لا يكون برا | إذا لم 
يقارنه معرفة 0 إذا أتى به مع الا يمان . وسائر الشرائط ى]) أن السجدة لا 
تكون من أفعال البرء لا إذا أتى بها مع الاريمان بالله ورسوله . فأما إذا أتى بها بدون هذا 
الشرط ء فإنها ل 
كأنه لا يراعي بطاعة الله إلا الاستقبال . فأنزل الله تعالى هذه الآية كأنه تعالى قال ما هذا 
الخوض الشديد فى أمر القبلة مع الإعراض عن كل أركان الدين . 

المسألة السادسة »# قوله ( ولكن البر من أمن بالله ) فيه حذف وفى كيفيته وجوه 
( أحدها ) ولكن البر بر من آمن بالله » فحذف المضاف وهو كثير فى الكلام كقوله ( واشربوا فى 
قلوبهم العجل ) أي حب العجل » ويقولون : الجود حاتم والشعر زهير . والشجاعة عنترة » 
وهذا اختيار الفراء » والزجاج . وقطرب . قال أبوعلي : ومثل هذه الآية قوله ( أجعلتم 
ممح عه اق مدهي لوعو يك ا د 
اس ب و يي ري و بين .فاعلين » 0 
مصدر 0 أبو عبيدة البر ههنا بمعنى البار كقوله ركاب للتقوى ) أي 
للمتقين ومنه قوله ( إن أ صبح ماؤكم غوراً ) أى غائ فر] »بوقالت النساء + 

فاغنماهي إقبال وإدبار 


أى مقبلة ومدبرة معاً (وثالثها) أن معناه ولكن ذا البر فحذ ف كقوهم : هم درجات عند 
عن المفصل . 

واعلم أن الوجه الأول أقرب إلى مقصود الكلام فيكون معناه : ولكن البر الذى هوكل 
البر الذي يؤدى إلى الثواب العظيم بر من أمن بالله » وعن المبرد : لو كنت ممن يقرأ القرآن 
بقراءته لقرأت ( ولكن البر ) بفتح الباء » وقرأ نافع وابن عامر ( ولكن ) تخففة ( البر ) 
بالرفع » والباقون ( لكن ) مشددة ( البر ) بالنصب . 


5 200020 قوله تعالى « ليس البر» سررةاقّه 


طالمسألة السابعة 4 اعلم أن الله تعالى اعتبر فى تحقق ماهية البر أهوزاً ( الأول) 
الايمان بأمور خمسة ( أوها) الاييهان بالله » ولن يحصل العلم بالله إلا عند العلم بذاته 
المخصوصة والعلم بما يجب ويجوز ويستحيل عليه » ولن يحصل العلم بهذه الأمور إلا عند 
العلم بالدلالة الدالة عليها فيدخل فيه العلم بحدوث:العالم » والعلم بالأصول التي عليها 
يتفرع حدوث العالم » ويدخل فى الغلم بما يجب له من الصففات العلم بوجوده وقدمه وبقائه 3 
وكونه عالما بكل المعلومات » قادرا على كل الممكنات حيا مريدا سميعا بصيرا متكللما » ؤيدخل 
في العلم بما يستحيل عليه العلم بكونه منزهاً عن الحالية والمحلية والتتخيز والغرضيّة ٠»‏ ويدخل 
في العلم بما يجوز عليه اقتداره على الخلق والإيجاد وبعثة الرسل ( وثانيها ) الاويمان باليوم الآخر , 
وهذا الإيمان مفرع على الأول » لأنا مالم نعلم كونه تعالى عالاً بجميع المعلومات ولم نعلم 
قدرته على جميع الممكنات لا يمكننا أن نعلم صحة الحشر والنشر ( وثالثها ) الايجان بالملائكة 
( ورابعها )الإيمانا بالكتب ( وخامسها ) الإيمان بالرسل , وههنا سؤالات :000 


« السؤال الأول * إنه لا طريق لنا إلى العلم بوجود الملائكة ولا إلى العلم بصاذق الكتب 
إلا بواسطة صدق الرسل » فإذا كان قول الرسل كالأصل في معرفة الملائكة والكتب قلخ قدم 
الملائكة والكتب فى الذكر على الرسل ؟ ' 3 0 
(الجواب) أن الأمر وإن كان كم ذكرتموه في عقولنا وأ فكارنا » إلا أن ترتيب الوجود على 
العكس من ذلك » لآن الملك يوجد أولاً » ثم يحصل بواسطة تبليغة نزول الكتب » ثم يصل 
ذلك الكتاب إلى الرسول . فالمراعى فى هذه الآية ترتيب الوجود الخارجي 2 لا ترتيب الاعتبار 
الذهني . | | | 00 
) السؤال الثاني ) لم خص الاييعان بهذه الأمور الخمسة ؟ ش 


( الجواب ) لأنه دخل تحتها كل ما يلزم أن صدق به ؛ فقد دحل تحت الاإيمان بالله : 
معرفته بتوحيده وعدله وحكمته » ودخل تحت اليوم الآخر : المعرفة بما يلزم من أحكام الثواب 
والعقاب والمعاد » إلى سائر ما يتصل بذلك » ودخل تحت الملائكة ما يتصل بأدائهم الرسالة إلى 
النبي يكل ليؤديها إلينا إلى غير ذلك ما يجب أن يعلم من أحوال الملائكة » ودخل تحت الكتابْ 
القرآن » وجميع ما أنزل الله على أنبيائه » ودخل تحت النبيين الإيهان. بنبوتهيم » وصحة 
شرائعهم . فثبت أنه لم يبق شىء مما يجب الايمان به إلا دخل تحت هذه الآية » وتقرير آخر : 
وهو أن للمكلف مبدأ ووسطأً ونهاية » ومعرفة المبدأ والمنتهى هو المقصود بالذاتٍ . وهو المراد. 
بالإيمان بالله واليوم الآخر » وآما معرفة مصالح:الوسط فلا تتم إلا بالرسالة وهي لا تنم إلا بأمور 
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ثلاثة : الملائكة الآتين بالوحي » ونفس ذلك الوفحي وهوالكتاب ؛ والموحى إليه وهو 
الرسول ؟ 


© السؤال الثالث »# لم قدم هذا الإهان على أفعال الجوارح » وهو إيتاء المال » 
والصلاة 2( والزكاة . 


( الجواب ) للتنبيه على أن أعمال القلوب أشرف عند الله من أعمال الجوارح » الأمر 
الثاني من الأمور المعتبرة في تحقق مسمى البر قوله ( وآتي. المال على حبه ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » اختلفوا فى أن الضمير فى قوله ( على حبه ) إلى ماذا يرجع ؟ وذكروا 
فيه وجوها ( الأول ) وهوقول الأكثرين أنه راجع إلى المال » والتقدير : :وأتي المال على حب 
المال . قال ابن عباس وابن مسعود : وهو أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح . تأمل الغني » 
وتخشى الفقر . ولا تمهل حتى إذا بانت الحلقوم قلت : لفلان كذا ولفلان كذا . وهذا التأويل 
يدل على أن الصدقة حال الصحة أفضل منها عند القرب من الموت . والعقل يدل على ذلك 
أيضاً من وجوه ( أحدها ) أن عند الصحة يحصل ظن الحاجة إلى المال وعند ظن قرب الموت 
يحصل ظن الاستغناء عن المال . وبذل الشىء عند الاحتياج ! ا 0 
الاستغناء عنه على ما قال ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا تما تحبون ) ( وثانيها ) أن إعطاءه حال 
الصحة أدل على كونه متيقناً بالوعد والوعيد من إعطاءه حال المرض والموت ( وثالثها ) أن 
إعطاءه حال الصحة أشق » فيكون أكثر ثواباً قياساً على ما يبذله الفقير من جهد المقل فإنه يزيد 
ثوابه على ما يبذله الغني ( ورابعها ) أن من كان ماله على شرف الزوال فوهبه من أحد مع العلم 
بأنه لولم يهبه منه لضاع فإن هذه الحبة لا تكون مساوية لا | إذا لم يكن خخائفاً من ضياع المال ثم 
إنه وهبه منه طائعاً وراغباً فكذا ههنا ( وخامسها ) أنه متأيد بقوله تعالى ( لن تنالوا الب رحتى 
تنفقوا تما تحبون ) وقوله ( ويطعمون الطعام على حبه ) أي على حب الطعام . وعن أبي 
الدرداء أنه يك قال « مثل الذى تصدق عند الموت مثل الذى يبدى بعد ما شبع » . 

« القول الثاني © أن الضمير يرجع إلى الاويتاء كأنه قيل : يعطي ويحب الارعطاء رغبة 
فى ثواب الله . 

« القول الثالث 4 أن الضمير عائد على اسم الله تعالى » يعني يعطون المال على حب 

لله أي على طلب مرضاته . 

« المسألة الثانية # اختلفوا فى المراد من هذا الاريتاء فقال قوم : إنها الزكاة وهذا ضعيف 
وذلك لأنه تعالى عطف الزكاة عليه بقوله ( وأقام الصلاة وأتى الزكاة ) ومن حق المعطوف 


' ا ال قوله تعالى « 0 ع سورة البقرة 
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والعطوف عليه أ توا + فثيت ان الرادي غير لكا » م إنه لا يف ان كروي 
ا لا ما الما ا اه 


التقوى عليه » فثبت أن هذا الاإيتاء » و إن كان غير الزكاة ! إلا أنه من الواجبات ثم فيه قولان : 


القول الأول # راد سر 00 
على تحقق هذا الوجوب النص والمعقول » أما النص فقوله عليه الصلاة والسلام :لا يؤمن بالله 
واليوم الأنحرمن بات بيدا سر ار إل جنا ) بوزارق عن فلم بي لسن : أن فى المأل 
اموق انه 0 لت رلاي لاطل يه رسكي عن ادي أنه سئل عمن له مال 
فأدى زكاته فهل عليه شىء سواه ؟ فقال : نعم يصل القرابة » ويعطي السائل 0 
الآية » وأما العقل فإنه لا خلاف أنه إذا انتهت الحاجة إلى الضرورة » وجب على. الناس أن 
يعظوه ٠‏ مقيار دفع الضرورة و م واجبة عليهم » ولو امتنعوا من , الإعطاء جا 
الأخذ منهم قهراً .. فهذا يدل على أن هذا الإإيتاء واجب 2١‏ احج من طع في هذا لفل 
روى عن على رضي الله عنه أنه قال : إن الزكاة نسخت كل حق ْ 

ست ل رجز اا ساد جارف ان سل قاوز سا ا 
المال حقوق سوى ا أولى من قول علي ( الثاني ) أجمعت الأمة على أنه إذا 

حضرالمضطر فإنه يجب أن يدفع إليه ما يدفنع الضرر ء وإن كان قد أدى النزكاة بالكمال 
( الثالث ) المراد أن الزكاة نسخت الحقوق المقدرة » أما الذى لا يكون مقدراً فإنه غير منسوخ 
بدليل أنه يلزم التصدق عن الضرورة » ويلزم النفقة على الأقارب . ,وعلى المملوك » وذلك غير 
مقدر » فإن قيل : نعب أنه-صح هذا التأويل.ولكن ما الحكمة في هذا الترتيب,؟ قلنا فيه وجوه 
0 أنه تغالى قدم الأولى فالاو لآن الفقير إذا كان قرا فهر أولىبالصدقة من غيره من 

أنه يكون ذلك جامعاً بين الصلة والصدقة ..ولآن القراية من أوكد الوجؤه.ن صرف المال 

ب لت وعجر ا عل انلك العا بن لا كلل لدي 
إلا فى الثلث . ولذلك كانت الوصية للأقارب من الواجبات على ما قال ( كتب عليكم إذا حضر 
أحدكم اموت ) الآية » وإن كانت تلك الوصية قد صارت منسوخة إلا عند بعضهم » فلهذه 
الوجوه قدم ذاالقربى . ثم أتبعه تعالى بالينامى:, لأن الصغير الفقير الذي لا والد له ؤلا كاسب 
هوطع اخيلة من كل الوج انم أتبعهم تعالى بذكر المساكين لأن الحاجة قد تشتد بهم » 
ثم ذكر ابن السبيل إذ قد تشتد. حاجته عند اشتداد رغبته إلى. أهله . ثم ذكير السبائلين وق 
الات أن حخاسي) ذو ةحاين بلخم ورم رونايهن أن معرفة المرء بشبدة حاجة هذه 
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الفرق تقوى وتضعف . فرتب تعالى ذكر هذه الفرق على هذا الوجه لأن علمه بشدة حاجة من 
يقرب إليه أقرب . ثم بحاجة الأيتام » ثم بحاجة المساكين . ثم على هذا النسق ( وثالثها ) أن 
ذا القربى مسكين . وله صفة زائدة تخصه لأن شدة الحاجة فيه تغمه وتؤذى قلبه » ودفع الضرر 
يت فلذلك بدأ الله تعالى بذى القربى » ثم باليتامى 2 
أخر المساكين لأن الغم الحاصل بسبب عجز الصغار عن الطعام والشراب أشد من الغم 
ا لي + فأما ابن السبيل فقد يكون غنياً » وقد تشتد حاجته 
فى الوقت » والسائل قد يكون غنياً ويظهر شدة الحاجة وأخر المكاتب لأن إزالة الرق ليست فى 
محل الحاجة الشديدة . 


0 القول الثاني © أن المراد بإيتاء الملل ما روى أنه عليه الصلاة والسلام عند ذكره 
للابل قال : « إن فيها حقاً » هو إطراق فحلها وإعارة ذلولما . وهذا بعيد لأن الحاجة إلى 
إطراق الفحل أمر لا يختص به ابن السبيل والسائل والمكاتب . 

1 © القول الثالث #» أن إيتاء المال إلى هؤلاء كان واجباً » ثم إنه صار منسوخاً بالزكاة ‏ 
وهذا أيضاً ضعيف لأنه تعالى جمع فى هذه الآية بين هذا الاويتاء وبين الزكاة 5 


« المسألة الثالثة 8 أما ذوو القربى فمن الناس من حمل ذلك على المذكور فى آية النفل 
والغنيمة والأكثر ون من المفسرين على ذوى القربى للمعطين . وهو الصحيح لأنهم به أخص . 
ونظيره قوله تعالى ( ولايأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى ) . 

واعلم أن ذوى القربى هم الذين يقربون منه بولادة الأبوين أو بولادة الجدين . فلا 
وجه لقصرذلك على ذوى الرحم المحرم على ما حكى عن قوم لأن المحرمية حكم شرعي أما 
القرابة فهي لفظة لغوية موضوعة للقرابة في النسب وإن كان من يختص بذلك يتفاضل 
ويتفاوت في القرب والبعد , أما اليتامى ففي الناس من حمله على ذوي اليتامى . قال . : لأنه لا 
يحسن من المتصدق أن يدفع المال إلى اليتيم الذي لا يميز ولا يعرف وجوه منافعه » فإنه متى فعل 
ذلك يكون مخطناً بل إذا كان اليتيم مراهقاً عارفاً بمواقع حظه . وتكون الصدقة من باب ما 
يؤكل ويلبس ولا يخفي على اليتيم وجه الانتفاع به جاز دفعها إليه » هذا كله على قول من 
قال : اليتيم هو الذي لا أب له مع الصغر . وعند أصحابنا 1 قد يقع على الصغير 
وعلى البالغ والحجة فيه قوله تعالى ( وأتوا اليتامى أموالهم ) ومعلوم أهم لا يؤتون المال إلا إذا 
بلغوا .» وكان رسول اللهيئِةٍ يسمى : يتيم أبي طالب بعد بلوغه » فعلى هذا إن كان اليتيم بالغا 
دفع المال إليه » وإلا فيدفع إلى وليه » وأما المساكين ففيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى فى 
سورة التوبة والذى نقوله هنا : إن المساكين أهل الحاجة » ثم هم ضربان منهم من يكف عن 


م قوله تعالى « ليس البر ) سورة البقرة - 
السؤال وهو المراد ههنا » ومنهم من يسأل وينبسط وهو المراد بقوله ( والسائلين ) وإنهافرق 
بمسألته يعرف فقّره وحاجته «( وأما ابن السبيأ فروى عن مجاهد أنه المسافر 34 وعن قتادة أنه 
الضيف لأنه إنما وصل إليك من السبيل : والأول أشبه لأن السبيل اسم للطريق وجعل المسافر 
ابنا له للزومه إياه كما يقال لطير الماء : ابن الماء ويقال للرجل الذي أتت عليه السنون : ابن 
الأيام . وللشجعان : بنو ةلحرب . وللناس : بنو الزمان . قال ذو الرمة :' 
وردت عشاء والثريا كأنها فنا يوه الوا من ال مالعاو | 

ْ وأما قوله ( والسائلين ) فعني به الطالبين 2 ومن جعل الآية في غير الزكاة أدخل فى هذه 
الآية المسلم والكافر » روى الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال 
« للسائل حتى ولو جاء على فرس » وقال تعاللى ( وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ) . 

أما قوله ( وفى الرقاب ) ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى » ( الرقاب ) جمع الرقبة وهي مؤخر أصل العئق . واشتقاقها من 
المراقبة » وذلك أن مكانها من البدن مكان الرقيب المشرف على القوم » وهذا المعنى يقال : 
أعتق الله رقبته ولا يقال أعتق الله عنقه » لأنه لما سميْت رقبة كأنها تراقب العذاب . ومن هذا 
يقال للتي لا يعيش ولدها : رقوب , لأجل مراعاتها موت ولدها . ا 
ٍ# المسألة الثانية #4 معنى الآية : ويؤتى المال في عتق الرقاب . قال القفال : واختلف 
الناس فى الرقاب المذكورين فى آية الصدقات » فقال قائلون : إنه يدخل فيه من يشتريه 
فيعتقه . ومن يكون مكاتبها فيعينه على أداء كتابته » فهؤلاء أجازوا شراء الرقاب من الزكاة 
المفروضة » وقال قائلون : لا يجوز صرف الزكاة إلا في إعانة المكانين + فم تأول :هذه الآية ' 
على الزكاة المفروضة فحينئذ يبقى فيه ذلك الاختلاف . ومن حمل هذه الآية على غير الزكاة أجاز 
الأمرين فيها قطعاً . ومن الناس من حمل الآية على وجه ثالث وهو فداء الأسارى / ا 
واعلم أن تمام الكلام فى تفسير هذه الأضناف سيأتي إن شاء الله تعالى فى سورة.التوبة فه؛ 
تفسير آية الصدقات . ْ ْ : 
« الأمر الثالث »# من الأمور المعتبرة فى تحقق ماهية البر قوله ( وأقام الصلاة وأتى 
الزكاة ) وذلك قد تقدم ذكره . ' ْ 


« الأمر الرابع 4 قوله تعالى ( والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 5 مسألتان : 


١ 


قوله تعاللى « ليس البر » سورة البقرة 


« المسألة الأولى * فى رفع والموفون قولان ( أحدهم ) أنه عطف على محل ( من أمن ) 
تقديره لكن البر المؤمنون والموفون . عن الفراء والأخفش ( الثاني ) رفع على المدح على أن 
يكون جو هكد أ محذوف تقديره : وهم الموفون : 

« المسألة الثانية # فى المراد بهذا العهد قولان ( الأول ) أن يكون المراد ما أخذه الله من 
العهود على عباده بقولهم 6 وعلى ألسنة رسله آليهم بالقيام بحدوده 2 والعمل بطاعته 62 فقبل 
العباد ذلك من حيث آمنوا بالأنبياء والكتب » وقد أخبر الله تعالى عن أهل الكتاب أنهم نقضوا 
ظ العهود والمواثيق وأمرهم بالوفاء بها فقال ( يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم 
وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) فكان المعنى فى هذه الآية أن البر هما ذكر من الأعم| ل مع الوفاء 
ش بعهد الله » لاا كما نقض أهل الكتاب ميثاق الله وما وفوا بعهوده فجحلوا أنبياءه وقتلوهم 
وكذبوا بكتابه » واعترض القاضى على هذا القول وقال : إن قوله تعالى ( والموفون بعهدهم ) 
صريح فى إضافة هذا العهد إليهم , ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله ( إذا عاهدوا ) فلا وجه لحمله 
على ما سيكون لزومه ابتداء من قبله تعالى . 


( والجواب عنه ) أنه تعالى وإن ألزمهم هذه الأشياء لكنهم من عند أ نفسهم قبلوا ذلك 
الإلزام والتزموه » فصح من هذا الوجه إضافة العهد إليهم . 

« القول الثاني # أن يحمل ذلك على الأمور التي يلتزمها المكلف ابتداء من عند 
نفسه. واعلم أن هذا العهد إما أن يكون بين العبد وبين الفا و.بينه وين رصول الف آى 
بينه وبين سائر الناس أما الذى بينه وبين الله فهو ما يلزمه بالنذور والاإيمان . وأما الذى بينه 
وبين رسول الله فهو الذى عاهد الرسول عليه عند البيعة من القيام بالنصرة والمظاهرة والمجاهدة 
وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه . وأما الذى بينه وبين سائر الناس فقد يكون ذلك من 
الواجبات مثل ما يلزمه فى عقود المعاوضات من التسليم والتسلم ٠‏ وكذا الشرائط التي يلتزمها 
في السلم والرهن » وقد يكون ذلك من المندوبات مثل الوفاء بالمواعيد فى بذل المال والاتخللااص 
فى المناصرة » فقوله تعالى ( والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ) يتناول كل هذه الأقسام فلا معنى 
لقصرالآية على بعض هذه الأقسام دون البعض » وهذا الذي قلناه هو الذي عبر عنه المفسرون 
فقالوا : هم الذين إذا واعدوا أ نجزوا وإذا حلفوا ونذروا وفوا » وإذا قالوا صدقواء وإذا 
ائتمنوا أدوا » ومنهم من حمله على قوله تعالى ( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله ) الآية . 


0 الأمر الخامس # من الأمور المعتبرة ف تحفق ماهية البر قوله تعالى )0 والصابرين فى 
البأساء والضراء وحين البأس ) وفيه مسائل : 


٠ 7‏ قوله تعالى. « ليس البر » سورة البقرة 


©« المسألة الأولى * فى نصب الصابرين ن أقوال ( الأول ) قال الكسائي هي معطوف على 
( ذوى القربى ) كأنه قال : وآتى المال على حبه ذوى القربى والصابرين : قال النحويون إن 
تقدير الآية يصير هكذا : ولكن البر من آمن بالله وآتى المال على حبه ذوى القربى 
والصابرين » فعلى هذا قوله ( والصابرين ) من صلة من قوله ( والموفون ) متقدم على قوله 
' ( والصابرين ) فهوعطف عل ( من ) فحينئذ قد عطفت على الموصؤل قبن صلته .شيئاً » وهذا 
غير جائز لأن الموصول مع الصلة بمنزلة اسم واحد ‏ ومحال أن يوصفف الاسسم أو يؤكد أو 
يعظف علية إلا بعد تمامه وانقضائه بجميع أجزائه , أ ما إن جعلت قوله.( والموفون:) رفعاً عل 
المدح » وقد غرفت أن هذا الفصل غير جائز ».بل هذا ل 0 
بالمفرد فلآن لا يجوز بالحملة كان ذلك ل 


فإن قيل : أليس جاز الفصل بين المبتدأ والخبر بالجملة كقول القائل إنازيداً فافهم 
ما أقول رجل عالم م وكقوله تعالى ( | إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من 
أحسن عملا ) ثم قال ( أولئك ) ففصل بين المبتدأ والخبر بقوله ( إنا لا نضيع ) قلنا : 
الموصول مع الصلة كالشىء الواحد فالتعلق الذي بينهما أشد من التعلق النذى بين المبتدآ 
والخبر » :فلا يلزم من جواز الفصل بين المبتدأ والخبر جوازه بين الموصول والصلة . 
« القول الثاني * قول الفراء : إنه نصب على المدح » وإن كان من صفة من . وإنما 
رفع 'الموفون ونضب الصابرين لطول الكلام بالمدح 2 كه وعلى 15 إذا 
طال الكلام بالنسق فى صفة الشىء ء الواحد » وأنشد الفراء : ش ش 
إلى الملك القرم وابن الام وليث الكتيبة فى © لحم 
وقالوا فيمن قرأ (حمالة الحطب) بنصب (حمالة) أنه نصب على الذم, قال أبو عي 
الفارسى : وإذا ذكرت الصفات الكثيرة في معرض المدح أو الذم فالأحسن أن تخالف باعرابها ولا 
تجعل كلها جارية على موصوفهاء لأن هذا الموضم من مواضع الايطناب في الوصف والاوبلاغ في 
القول. فإذا خولف باعراب الأوصاف كان المقتصود أكمل: لأن الكالام عند اختلافة:الإعراب؟ 
يصير كانه الح عن اكات ررض ين اا الاتحاد فى الإعراب يكون وجها واحداء؛ 
وجملة واحدة» ثم اختلف الكوفيون والبصريون فى أن المدح والذم لم صارا علتين لاختلاف 
الحركة؟ فقال الفراء : أصل المدح والذم من كلام السامع ‏ وذلك أن الرجل | إذا. أ خبرغيره فقال 
له : قام زيد فربما أثنى السامع على زيد » وقال ذكرت والله الظريفف. ذكرت: العاقل. أى هو 
والله الظريفهو العاقل» فاراد المتكلم أن يمدح بمثل ما مدجه به السامع , فجرى الارعراب على 
ذلك,. وقال الخليل: المدح والذم ينصبان على معنى أعني الظريف» وأنكر الفراء ذلك لوجهين 


قوله تعالى « يا أمها الذين آمنوا كتب عليكم » الآية م سورة ابَقرة 5 


ول و 0 حضو < 7ج 


و 2 ودر 


كاه اين #امنوأ كب ليك القصاص ف الْقَنلٌ الخر باحر والعيد بالْعيد 


(الأول) أن أعني إنما يقع تفسيرا للاسم المجهول. والمدح يأتي بعد المعروف (الثاني) أنه لو 
صح ماقاله الخليل لصح أن يقول: قام زيد أخاك, على معنى : أعني أخاك, وهذا ممالم تقله 
العرب أصلا. 

واعلم أن من الناس من قرا (والموفين. والصابرين) ومنهم من قرأ (والموفون.. . 
والصابرون) . ْ 


أما قوله (في البأساء) قال ابن عباس : يريد الفقرء وهو اسم من البؤس (والضراء) قال: 
يريد به المرضء» وهم| اسمان على فعلاء ولا أفعل لماء لأنها ليسا بنعتين (وحين البأس) قال 
ابن عباس رضي الله عنهم| يريد القتال فى سبيل الله والجهاد. ومعنى البأس فى اللغة الشدة 
يقال: لا بأس عليك فى هذاء أي لاشدة (وعذاب بئيس) شديد ثم تسمى الحرب نأساً لا فيها 
من الشدة والعذاب يسمى بأسا لشدته قال تعالى (فل) رأوا بأسناء فل) أحسوا بأسناء فمن 
ينصرنا من بأس الله) . 


ثم قال تعالى (أولئك الذين صدقوا) أى أهل هذه الأوصاف هم الذين صدقوا فى 
إيماخهم. وذكر الواحدى رحمه الله فى آخر هذه الآية مسألة وهي أنه قال: هذه الواوات فى 
الأوصاف فى هذه الآية للجمع. فمن شرائط البر وتمام شرط البار أن تجتمع فيه هذه الأوصاف. 
ومن قام به واحد منها لم يستحق الوصف بالبر» فلا ينبغي أن يظن الاونسان أن الموفى بعهده من 
جملة من قام بالبر وكذا الصابر فى البأساء بل لا يكون قائ| بالبر. إلا عند استجاغ هذه 
الخصال. ولذلك قال بعضهم : هذه الصفة خاصة للأنبياء عليهم السلام» لأن غيرهم لا تجتمع 
فيه هذه الأوصاف كلها. وقال أخرون: هذه عامة فى جميع المؤمنين. وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت. 


الحكم الرابع 
قوله تعالى « يا أها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد 
والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من 


اي ا 
077 تن اين ادق 06 0 
عر رص 8# 5 


دك تح 3 00 نات بعد كلك ناه يب ليه 


ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ». 

قبل الشروع في التفسيرلا بد من كر سيب التزول وفيه ثلاثة أوجه دهاع أن سيب 
نزوله إزالة الأحكام التي كانت ثابتة قبل مبعث محمد عليه السلام» وذلك لأن اليهود كانوا 
بوجبون القتل فقط. والنصارى كانوا يوجبود العفو فقط. وأما العرب فتارة كانوا يوجبون 
القتل. وأخرى يوجبون الدية لكنهم كانوا يظهرون التعدى في كل واحد من هذين الحكمين, 
أما فى القتل فلأنه إذا وقع القتل بين قبيلتين إحداه] أشرف من الأخرىء فالأشزاف كانوا 
يقولون: لنقتلن بالعبد منا ال حر منهم. وبالمرأة منا الرجل منهم . وبالرجل منا الرجلين منهم. 
ا ا ها وربما زادوا على ذلك على ما«يرؤي أن 
واحدا.قتل إنسانا من الأشراف» فاجتمع أقارت القاتل عند والد المقتول..وقالوا:.ماذا تريد؟ 
فقال إحدى ثلاث قالوا : وما هي؟ قال: إما تحجيون ولدى. ارعلارن ماري من تجوم اندرا ار 
تدفعوا إلى جملة قومكم حتى أقتلهم . ؛ ثم لا أرى أني أخذت عوضاً. 

وأما الظلم في أمر الدية فهو أخبم ربا جعلوا دية الشريف أضعاف دية الرجل الخسيس » 
فل] بعث الله تغالى حم داًيَكِْ أوجب رعاية العدل وسوى بين عباده في حكم القصاص وأنزل 
هذه الآية . 


ف( والرواية الثانية 4 فييهذا المعنى وهوقول السدى: : إن قريظة والنضي ركانوا مع تدينهم 
بالكتاب سلكوا طريقة العرب في التعدي. ٠‏ ْ ظ 

والرواية الثالثة # أخها نزلت في واقعة قتل حمزة رضي الله ننه . 

ل ا ا 1 
بن أبي طالب وعن الحسن البصرى أن المقصود من هذه الآية بيان أن بين الحرين والعبدين 
والذكرين والأنثيين يقع القصاص ويكفي ذلك فقط» فأما | إذا كان القاتل للعبد حراًء 0 
ا ل ا د ال فان شاء موالى العبد أن 
بقتلوا الحر قتلوه بشرط أن يسقطوا ثمن العبد من دية الحر » ويردوا إلى لى أولياء الحر بقية ديته ع 

إن قتل عبد حرا فهو به قود » فإن شاء ا الطرطر العبد وأسقطوا قيمة العبد من دية 
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أن 


الحرء. وأدوا بعد ذلك إلى أولياء الحر بقية ديته » وإن شاؤًا أخذوا كل الدية وتركوا قتل 
العبد ٠‏ وإن قتل رجل امرآة قهو با قود :فإ شاء أ ولياء المرأة فتلوه .وا ذوا نضفت الدية وان 
قتلت المرأة رجلاً فهي به قود . فإن شاء أولياء الرجل قتلوها وأخذوا نصف الدية.. وإن'شاؤا 
أعطوا كل الدية وتركوها » قالوا فالله تعالى أنزّل هذه الآية لبيان أن الاكتفاء بالقصاص 
مشروع بين الحرين والعبدين والانثيين والذكرين فأماعند اختلاف الجنس فالاكتفاء بالقتصاص 
غير مشروع فيه إذا عرفنا سبب النزول فلنرجع إلى التفسير . 

سر ا ا : فرض عليكم فهذه اللفظة تقتضى الوجوب من 
وجهين: (أحده]|) ا ال ا ا 
الصيام) وقال (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك 0 الوصية) وقد كانت الوصية 
واجبة ومنه الصلوات المكتوبات أى المفردات» وقال عليه السلام «ثلاث كتبن على ولم تكتب 
عليكم» (والثاني)لفطة(عليكم)مشعرة بالوجوبكى! فى قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت) 
وأما القصاص فهو أن يفعل بالاإنسان مثل ما فعل. من قولك : اقتص فلان أثر فلان إذا فعل 
مثل فعله. قال تعالى (فارتدا على آثارهم! قصصاً) وقال تعالى (وقالت لأخته قصيه) أى اتبعي 
أثره. وسميت القصة قصة لأن بالحكاية تساوى المحكي. وسمي القصص لأنه يذكر مشل 
أخبار الناس. ود يسمى المقص مقصاً لتعادل جانبيه . 


أما قوله تعالى (فى القتلى) أي بسبب قتل القتلى. لأن كلمة (فى) قد تستعمل للسببية 
كقوله عليه السلام «فى النفس المؤمنة مائة من الاوبل» إذا عرفت هذا فصار تقدير الآية: يا أيها 
الذين أمنوا وجب عليكم القصاص بسبب قتل القتلى» فدل ظاهر الآية على وجوب القصاص 
على جميع المؤمنين بسبب قتل جميع القتلى» إلا : هم أجمعوا على أن غير القاتل خارج من هذا 
العموم وأما القاتل فقد دخله اد أيضاً في صور كثيرة» وهي 0 
والسيد عبده وفما فا إذا قتل المسلم حربياً أو معاهداً» وفيا إذا قتل مسلم مسلراً خطأ | لا أن العام 
الذى دخله التتخصيص يبقى حجة فها عداه. 


فأن قيل : قولكم هذهالآية تقتضى وجوب القصاص فيهإشكالان(الأول)أنالقصاص لووجب 
لوجب إما على القاتل. أوعلى ولى الدم. أوعلى ثالثء والأقسام الثلاثة باطلة» وإتما قلنا: إنه 
لا يجب على القاتل لأن القاتل لا يجب عليه أن يقتل نفسه. بل يحرم عليه ذلك» وإنما قلنا: إنه 
غير واجب على ولي الدم لأن ولى الدم مخير في الفعل والترك» بل هو مندوب إلى الترك بقوله 
(وأن تعفوا أقرب للتقوى) والثالث أيضاً باطل لأنه يكون أجنبياً عن ذلك القتل والأجنبي عن 
الثىء لا تعلق له به . 
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« السؤال الثاني » إذا بينا أن القصاص عبارة عن الشسوية؛فكان مقَهُوم الآية إيجاب 
التسوية وعلى هذا التقدير لا تكون الآية دالة على إيجاب القتل البتة» :بل أقصى ما ف الناب"أن 
الآية تدل على وجوب رعاية التسوية فى القتل الذى يكون مشروعا وعلى هذا التقذير تسقط دلالة ظ 
الآية على كون القتل مشروعا بسبب القتل . ْ ْ 

(والجواب عن السؤال الأول) من وجهين (الأول) أن المراذ يجاب إقامة الققصاض على 
الإمام أو من يجري بجراه؛ لأنه متى حصلت شرائط وجوب القود فانه لا يحل للامام أن يترك . 
القود لأنه من جملة المؤمنين» والتقدير: يا أيها الأئمة كتب عليكم استيفاء القصاص إن أراد ولي . 
الدم استيفاءه (والثاني) أنه خطاب مع القاتل والنقدير: يا أيها القاتلون كتب عليكم تسليم 
النفس عند مطالبة الولى بالققصاص وذلك لأن القاتل ليس له أن يمتنع ههناوليس له أن ينكر . 
بل للزاني والسارق اهرب من الحد ولهما أيضاً أن يستترا بستر الله ولا يقراء والفرق أن ذلك 
حق الآدمي ش 

(وأما الجواب عن السؤال الثاني) فهو أن ظاهر الآية يقتضيى إيجاب التسوية في القتل 
والتسوية فى القتل صفة القتل وإيجاب الصفة يقتضى إيجاب الذات» فكانت الآية مفيدة لايجاب 
القتل من هذا الوجه ويتفرع على ما ذكرنا مسائل : 
| المسألة الأولى » ذهب أبوحنيفة إلى أن موجب العمد هو القصاص. وذهب الشافعي 

ف أحد قوليه إلى أن موجب العمد إما القصاص وإما الدية» واحتج أبو حنيفة مهذه الآية 

ووجه الاستدلال بها فى غاية الضعف. لأنه سواء كان المخاطب بهذا الخطاب هو الازمام أو ولي 
الدم فهو بالاتفاق مشروط بما إذا كان ولى الدم يريد القتل على التعيين» وعندنا أنه متى كان 
الأمر كذلك كان القصاص متعيناً» إنما النزاع في أن ولي الدم هل يتمكن من العدول إلى الدية 
وليس ف الآية دلالة على أنه إذا أراد الدية ليس له ذلك . 00 

« المسألة الثانية #4 اختلفوا في كيفية المائلة التي دلت هذه الآية على.إيجاببا فقال 
الشافعي: يراعي جهة القتل الأول فان كان الأول قتله بقطع اليد قطعت يد القاتل فان مات منه 
فى تلك المرة وإلا حزت رقبته. وكذلك لو أحرق الأول بالنار أحرق الثاني» فان مات في تلك 
المرة وإلا حزت رقبته. وقال أبو حنيفة رحمه الله : المراد بالمثل تناول النفس بأرجى ما يمكن فعلى 
هذا لا اقتصاص إلا بالسيف بحز الرقبة.» حجة الشافعي رحمه الله أن الله تعالى أوجب التسوية 
بين الفععلين وذلك يقتضى حصول التسوية من جميع الوجوه الممكنة. ويدل عليه وجوه (أحدها) 
أنه يجوز أن يقال كتبت التسوية فى القتلى إلا في كيفية القتل» والاستثناء يخرج من الكلام ما 
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أ 


. لولاه لدخل. فدخل هذا على أن كيفية القتل داخلة تحت النص (وثانيها) أنا لولم م 


بدلالة هذه الآية على التسوية فى كل الأمور لصارت الآية مجملة ولو حكمنا فيها بالعموم كانت 


الآية مفيدة» لكنها بما صارت مخصوصة فى بعض الصور والتخصيص أهون من الاجمال 
(وثالئها) أن الآية لولم تفد إلا الاويجاب للتسوية في أمر من الأمور فلا شيئين إلا وهما متساويان 
فى بعض الأمور. فحينئذ لا يستفاد من هذه الآية شىء البتة. وهذا الوجه قريب من الثاني فثبت 
أن هذه الآية تفيد وجوب التسوية من كل الوجوه ثم تأكد هذا النص بسائر النصوص المقتضية 
لوجوب الماثلة» كقوله تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلهاء فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها) ثم تأكدت هذه النصوص المتواترة بالخبر 
المشهور عن الرسول عليه السلام وهوقوله «من حرق حرقناه» ومن غرق غرقناه» وتما يرو أن 
يهوديا رضخ رأس صبيه با حجارة فقتلهاء فأمر النبي يكِةِ أن ترضخ رأس اليهودى بالحجارة. 
وإذا ثبت هذا بلغت دلالة الآية مع سائر الآيات. ومع هذه الأحاديث على قول الشافعي مبلغا 
قوياء واحتج أبو حنيفة بقوله عليه السلام دلا قود إلا بالسيف» وبقوله عليه السلام «لا يعذب 
بالنار إلا ربها » والجواب أن الأحاديث لما تعارضت بقيت دلالة الآيات خالية عن المعارضات 
والله أعلم . 0 

© المسألة الثالثة 4 اتفقوا على أن هذا القاتل إذا لم يتب وأصرعلى ترك التوبة ؛ فإن 
القصاص مشروع في حقه عقوبة من الله تعالى وأما إذا كان تائباً فقد اتفقواعلى أنه لا يجوز أن 
٠‏ يكون عقوبة وذلك لأن الدلائل دلت على أن التوبة مقبولة قال تعالى ( وهو الذى يقبل التوبة 

عن عباده ويعفوا عن السيات ) وإذا صارت التوبة مقبولة امتنع أن يبقى التائب مستحقاً 
للعقاب . ولأنه عليه السلام قال « التوبة تمحوا الحربة » فثبت أن شرع القصاص فى حق 
التائب لا يمكن أن يكون عقوبة ثم عند هذا اختلفوا فقال أصحابنا : يفعل الله ما يشاء ولا 
اعتراض عليه في شىء وقالت المعتزلة إنما شرع ليكون لطفاً به ثم سألوا أنفسهم فقالوا : إنه لا 
تكلف بعد القتل فكيف يكون هذا القتل لطفا به ؟ وأجابوا عنه بأن هذا القتل فيه منفعة لولى 
المقتول من حيث التشفي ومنفعة لسائر المكلفين من حيث يزجر سائر الناس عن القتل » ومنفعة 
للقاتل من حيث إنه متى علم أنه لا بد وأن يقتل صار ذلك داعياً له إلى الخير وترك الاصرار 
والتمرد . 

أما قوله تعالى (ا حر باحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) ففيه قولان : 

القول الأول »* إن هذه الآية تقتضى أن لا يكون القصاص مشروعا إلا بين الحرين 
وبين العبدين وبين الأنثيين . 


واحتجوا عليه بوجوه (الأول) أن الألف واللام فى قوله (الحر) تفيد العموم فقوله (الحر 
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با حر) يفيد أن يقتل كل حر بالحرء فلو كان قتل حر بعبد مشروعا لكان ذلك الحر مقتولا لا 
بالخر وذلك يناف إيجاب أن يكون كل حر مقتولا با حر (الثاني) أن الباء من جر وف لحر فيكون 
متعلقاً لامحالة بفعل» فيكون التقدير: الحر يقتل با حر والمبتدأ لا يكون أعم من الجبر»..بل إما 
أن يكون مساويا له أو خطن منه» وعلى التقذيرين فهذا يقتضى أن يكون كل .حر مقتولا بالحر 
وذلك ينافى كون حر مقنؤلا بالعبد (الثالث) وهو أ نه تعالى أوجب في أ ول الآية رعاية الم ثلة وهو 
قولة (كتب عليكم القصاص ف القتلى) فل| ذكر عقيبه قوله (الحر بالحر والعبد بالعبد) دل ذلك 
عل أن رعاية التسويةق الحرية والعبدية معتبرة, لأن-قوله (انلخر بالخر والغبد بالعبد).خرج 
مخرج التفسنر لقوله (كتب عليكم القصاصن ف- القتلى) “و إيجاب القصاص على الحر: بقتل العبد 
إهمال لرعاية التسوية فى هذا المغنى» “فوجب أن "لا يكون مشروعا فان احتج الخصم بقوله تعالى 
( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) فجوابنا أن الترجيح معنا لوجهين:(أحدهها) أن قوله 
(وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) شرع لمن قبلناء والآية التي تمسكنا مها شرع-لنا ولا شك 
أن شرعنا أقوى فى الدلالة من شرع من قبلنا (وثانيهم|) أن الآية التي تمسكنا بها مشتملة على 
أحكام النفوس عل التفصيل والتخصيصء ولا شك أن الخاص مقدم على العنام, ثم قال 
أصحاب هذا القول مقتضى ظاهر هذه الآية أن لا يقتل العبد إلا بالعبدء وأن لا تقتل:الأنثئى 
إلا بالأنثى إلا أنا خالفنا هذا الظاهر لدلالة الاجتاع » وللمعنى المستنبط من نسق هذه الآية, 
وذلك المعنى غير موجود فى قتل الحر بالعبد» فوجب أن يبقى ههنا على ظاهر اللفظ أما الإجماع. 
فظاهر, وأما المعنى المستنبط فهو أنه لما قتل العبد بالعبد فلأن يقتل بالحر وهوفوقه كان اول 
بخلاف الحر فانه لما قتل بالحر لا يلزم أن يقتل بالعبد الذي هو دونه»«وكذا القول في قتل الأنئى 
بالذكر» فأما قتل الذكر بالأنثى فليس فيه إلا الإجماع والله اعلم. ‏ 0 : 
0 القول الثاني » أن قوله تعالى (الحر بالحر) لا يفيد الحصر البتة؛ بل يفيد شرع 
القصاص بين المذكورين من غير أن يكون فيه دلالة على سائر الأقسام. واحتجوا عليه بوجهين 
(الأول) أن قوله (والأنثى بالأنثى) يقتضى قصاص المرأة الحرة بالمرأة الرقيقة» فلو كان قوله 
(الحر بالحر والعبد بالعبد) مانعاً من ذلك لوقع التناقض (الثاني) أن قوله تعالى (كتب عليكم 
القصاص ف القتلى) جملة تامة مستقلة بنفسها وقوله (الحر با حر) تخصيص لبعض جزئيات تلك 
الجملة بالذكر وإذا تقدم ذكر الجملة المستقلة كان تخصيص بعض الحزئيات بالذكر لا يمتنع من 
بوت الحكم فى سائر الجزئيات بل ذلك التخصيص يكن أن يكون لفوائد سوى نفي الحكم 
عن سائر الصورء ثم اختلفوا فى تلك الفائدّة فذكروا فيها وجهين (الأول) وهو الذي عليه 
الأكثرون أن تلك الفائدة بيان إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية على ما روينا في سبب نزوك 
الآية أهم كانؤا اينتلون بالعبد منهم الحر من قبيلة القاتل» ففائدة التخصيص .زجرهم عن 
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واعلم أن للقائلين بالقول الأول أن يقولوا قوله تعالى (كتب عليكم القصاص فى القتل) 
هذا يمنع من جواز قتل ال حر بالعبد لأن القصاص عبارة عن المساواة. وقتل الحر بالعبد لم 
يحصل فيه رعاية المساواة لأنه زائدة عليه فى الشرف وفى أهلية القضاء والاإمامة والشهادة فوجب 
أن لا يكون مشروعاء أقصى مافى الباب أنه ترك العمل بهذا النص فى قتل العالم بالجاهل 
والشريف بالخسيمن » او ل 
عليكم القصاص ف القتلى) يوجب قتل ا حر بالعبد إلا أنا بينا أن قوله (الحر باحر والعبد 
ْ بالعبد) يمنع من جواز قتل ا حر بالعبد ؛ هذا خاص وما قبله عام والخاص مقدم على العام لا سبا 
إذا كان الخاص متصله بالعام فى اللفظ فإنه يكون مجحرى الاستثناء ولا شك فى وجوب تقديمه على 
العام . 


الوجه الثاني * فى بيان فائدة التخصيص ما نقله محمد بن جرير الطبرى عن على بن 
أبي طالب والحسن البصرى , أن هذه الصور هي التي يكتفي فيها بالقصاصء. أما فى سائر 
الصور وهي ما إذا كان القصاص واقعاً بين الحر والعبد وبين الذكر والأنثى» ا 
بالقصاص بل لا بد فيه من التراجع» وقد شرحنا هذا القول فى سبب نزول هذه الآية؛ إلا أن 
كثيراً من المحققين زعموا أن النقل لم يصح عن على بن أبي طالب وهو أ يضاً ضعيف عند النظر 
لأنه قد ثبت أن الجماعة عة تقتل بالواحد ولا تراجع . فكذلك يقتل الذكر بالأنثى ولا تراجع . ولأن 
القود نهاية ما يجب فى القتل فلا يجوز وجوب غيره معه. 

أما قوله تعالى (فمن عفى له من أخيه شبىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان) فاعلم 
أن الذين قالوا : موجب العمد أحد أمرين إما القصاص وإما الدية تمسكوا بهذه الآية وقالوا 
الاية تدل على أن فى هذه القصة عافياً ومعفواً عنه» وليس ههنا إلا ولى الدم والقاتل» فيكون 
العافي أحدهم ولايجوز أن يكون هوالقاتل لأن ظاهر العفوهو إسقاط الحق وذلك إنما يتأتى من 
الولى الذى له الحق على القاتل» فصار تقدير الآية : فإذا عفى ولى الدم عن شبىء يتعلق بالقاتل 
فليتبع القاتل ذلك العفو بمعروف. وقوله (شىعمبهم فلا بد من حمله على المذكور السابق وهو 
وجوب القصاص إزالة للاهام؛ فصار تقدير الآية إذا حصل العفو للقاتل عن وجوب 
القصاص. فليتبع القاتل العاني بالمعروف, وليؤد إليه ما لا بإحسان, وبالاإجماع لا يجب أداء غير 
الدية» فوجب أن يكون ذلك الواجب هو الدية» وهذا يدل على أن موجب العمد هو القود أو 
المال» ولولم يكن كذلك لما كان المال واجباً عند العفوعن القود. وبما يؤكد هذا الوجه قوله تعالى 
(ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) أى أثبت الخيار لكم فى أخذ الدية» وف القصاص رحمة من الله 


ٍ: ال كد ال له ا 


عليكم. لآن الحكم في اليهود حتم القصاص والحكم في النصارى حتم العفو فخف عن هذه 
الأمة وشرع لهم التخيير بين القصاص والدية. وذلك عبعاين الله ورحمة فى حق هذه الأمة 
لأن ولى الدم قد تكون الدية آثر عنده من القود إذا كان محتاجاً إلى المال» وقد يكون القود آثر إذا 

كان راغباً في التشفي ودفع شرالقاتل عن نفسه. فيخعل الخيرة له فيا أحيه رحمة من الله في حقه. ٠‏ 


فإن قيل: لا نسلم أن العاف هو ولي الدم وقوله العفو | بولا الوارات ع رد 
بولي الدم . 
قلنا: لا نسلم أن العفو هو | إسقاط الحق » ل ]ناه تن الزن رمعت على ل من حي 
شىء) أى فمن سهل له من أخيه شىء. يقال: أتاني هذا المال عفواً صفواأٌ أى سهلاء 
ويقال: خذ ماعفاء أى ما سهل» قال الله تعالى (خذ العفو) فيكون تقدير الآية: فمن كان من 
أولياء الدم وسهل له من أخيه الذى هو القاتل شبىء من المال فليتبع ولي الدم ذلك القاتل فى 
مطالبة ذلك المال وليؤد القاتل إلى ولى الدم ذلك المال بالإحسان من غير مطل ولا مدافعة. 
فيكون معنى الآية على هذا التقدير: إن الله تعالى حث الأولياء | إذا سر إل السلح من الدم على 
الدية كلها أو بعضها أن يرضوا به ويعفوا عن القود. 


سلمنا أن العائي هو ولي الدم؛ لكن لم لا يموز أن يقال: راد هرأ يك لتقا 
الساكت باتباع القاتل بالمر وف. وأمر القائل بالآداء إليه باحسان . 


سلمنا أن العافى هو ولي الدم سواء كان له شريك أو لم يكن» ٠‏ لكن لم ليجو أن يقال: 
إن هذا مشروط برضا القاتل» ! إلا أنه تعالى لم يذكر رضا القاتل لأنه يكون ثابتاً لا محالة لأن ١‏ 
الظاهر من كل عامل أنه يبذل كل.الدنيا لغرض دفع القتل عن نفسه لأنه | إذا قتل لا يبقى له لا 
النفس ولا المال أما بذل المال ففيه إحياء النفس ‏ » فلما كان هذا الرضا حاصلا في الأعم الأغلب 
لا جرم ترك ذكره وإن كان معتبراً في النفس الأمر. 


(والجواب) حمل لفظ العفو فى هذه الاية على إسقاط حق لقعا القن تسلدعل 1 
يبعث القاتل المال إلى ولى الدم. وبيانه من وجهين (الأول) أن حقيقة العفو إسقاط الحق. 
فيجب أن لا يكون حقيقة فى غيره دفعا للاشتراك؛ وحمل اللفظنى هذه الآية على إسقاط الحق 
أولى من حمله على ماذكرتم» لأنه لما تقدم قوله (كتب عليكم القصاص في القتلى) كان حمل قوله 
(فمن عفى له من أخيه شىء) على | إسقاط حق القصاص أولى» لأن قوله (شىء) لفظمبهم وحمل 
هذا المبهم على ذلك المعنق ا (الثاني) أنه لو كان المراد بالعفو ما 


قوله تعالى ١‏ فمن عفى له من أخيه ) مورة السقرة 4 


ذكرتم » لكان قوله (فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان) عبثاً لأن بعد وصول المال إليه بالسهولة 
واليسرلا حاجة به إلى اتباعه . ولا حاجة بذلك المعطي إلى أن يؤمر بأداء ذلك المال بالاإحسان : 


وأما السؤال الثاني فمدفوع من وجهين (الأول) أن ذلك الكلام إنما يتمشى بفرض 
صورة مخحصوصة . وهي ما إذا كان حق القصاص مشتركاً بين شخصين ثم عفا أحدهم| وسكت 
الآخرء والآية دالة على شرعية هذا الحكم على الإطلاق . فحمل اللفظ المطلق على الصورة 
الخاصة الخفيدة خللاف الظاهر ( والثاني ) أن ااء في قوله ( وأداء إليه باحسان ) ضمير عائد إلى 
مذكور سابق . والمذكور السابق هو العافي. فوجب أداء هذا المال إلى العافى » وعلى قولكم : 
يجب اداؤ هإلى غير العافى فكان قولكم باطلا . 

وأا الستؤال الغالث أن شرط الرضا إما أن يكون ممتنع الزوال » أوكان تمكن الزوال , 
فإن كان ممتنع الزوال. فوجب أن يكون مكنة أخذ الدية ثابتة لولى الدم على الارطلاق. وإن 
كان ممكن الزوال كان تقييد اللفظ مهذا الشرط الذي ما دلت الآية على اعتباره مخالفة للظاهر وأنه 
غير جائز وما تللخص هذا البحث فنقول: الآية بقيت فيها أبحاث لفظية نذكرها في معرض 
السؤال والجوات . 

البحث الأول # كيف تركيب قوله (فمن عفى له من أخيه شيىء) 

(الجواب) تقديره: فمن له من أخيه شىء من العفوء وهو كقوله ؛ سير يزيد بعض السير 
وسنافنة نن السية: 

« البحث الثاني # أن (عفى) يتعدى بعن لا باللام» فىا وجه قوله (فمن عفى له) . 

(الجواب) أنه يتعدى بعن إلى الجاني و إلى الذنب» فيقال عفوت عن فلان وعن ذنبه قال 
الله تعالى (عفا الله عنك) فإذا تعدى إلى الذنب قيل: عفوت عن فلان عما جنى., كىم)| تقول: 
عفوت له عن ذنبه, وتجاوزت له عنه. وعليه هذه الآية» كأنه قيل: فمن عفى له من جنايته. 
فاستغنى عن ذكر الجناية . 

البحث الثالث » لم قيل شبىء من العفو؟ . 

(والجواب) من وجهين (أحده)) أن هذا إنما يشكل إذا كان الحق ليس إلا القود فقط. 
فحينئذ يقال: القود لا يتبعض فلا يبقى لقوله (شىء) فائدة, أما إذا كان مجموع حقه إما القود 
وإما المال كان مجموع حقه متبعضا لأن له أن يعفوعن القود دون المال. وله أن يعفوعن الكل». 
فلم كان الأمر كذلك جاز أن يقول (فمن عفى له من أخيه شىء) ١‏ 


(والجواب الثاني ) أن تنكير الثىء يفيد فائدة عظيمة» لأنه يجوز أن يتوهم أن العفو لا 


اه :  :‏ قوله تعالى « فمن عفىله من أخيه ؛ سورة البقرة 


يؤثر فى سقوط القود.. إلا. أن يكون عفواً عن جميعه» فبين تعالى أن العفو عن جزئه كالعفوعن 

ا وعفو بعض الأولياء عن حقه. كعفو جميعهم عن خلقهم » اعرف النىه 
كان لا يفم منه ذلك ٠‏ فلم) ذكره بهذا المعنق مفهوما منهء فلذلك قال تعالى (فمن عفى ل 
من أخيه شىء) . 

© البحث الرابع 4 بأى معنى أثبت الله وصف الأخوة. ْ ْ 1 

(والجواب) قيل: إن ابن عباس تمسك ببذه الآية فى بيان كون الفاسق 5 من ثلاثة 
أوجه (الأول) أ أنه تعالى سياه مؤمنا خال ما وجب القصاص عليه »:وإغا ونجب القصاص عليه . 
إذا صدرعته القتل ل وهذا يدل على أن صاحب الكبيرة 
مؤمن (والثاني) أنه تعالى أثبت الأخوة بين القاتل وبين ولى الدم. .ولا شك أن هذه الأحوة 
تكون تسبي الدين»؟ لقوله تعالى (إنما المؤمنون اخوة) فلولا أن الاويئمان باق مع الفسق وإلا لما 
بقيت الأخوة الحاصلة بسبب الإيمان (الثالث) أنه تعالى ندب إلى العفو عن القاتل» والندب إلى 
العفو إِنما يليق بالمؤمن. أجابت المعتزلة عن الوجه الأول فقالوا: إن قلنا المخاطب بقوله (كتب 
و م ا : إنبم هم القاتلون فجوابه من . 
وجهين (أحدهه)) أن القاتل قبل إقدامه على القتل كان مؤمناء فساه الله تعالى مؤمنا بهذا 
التأويل (والثاني) أن القاتل قد يتوب وعند ذلك يكون مؤمناء ثم إنه تعالى أدجل فيه غير 
التائب على سبيل التغليب. 

(وأ ما الوجه الثاني) ل ا ا ان أن الآية نازلة قبل أن 
يقتل أحد حد. أحداً. ولا شك أن المؤمنين إخوة قبل الإرقدام على القعل (والثاني) الظاهر أن 
الفاسق يتوب» وعلى هذا التقدير يكون ولي المقتول أخاً له (الثالث) يجوز أن يكون جعله أخاً 
له في النسب كقوله تعالى (وإلى عاد أخاهم هوداً) (والرابع) أنه حصل بين ولي الدم وبين 
القاتل تعلق واختضصاص. وهذا القدر يكفي في اطلاق اسم الأخوة ىا فول الرجل قل 
لصاحبك كذا إذا كان بينهما أدنى تعلق (والخامس) ذكره بلفظ الأخوة ليعطف أحده)| على 
صاحبه بذكر ما هو ثابت بينهما من الجنسية فى الإقرار والاعتقاد. 


(والجواب) أن هذه الوجوه بأسرها تقتضى تقييد الأخوة بزمان دون زمانء وبصفة دون 
صفةء والله تعالى أثبت الأخوة على الإطلاق . 
وأما قوله تعالى (فاتباع بالمعر وف وأداء إليه باحسان) ففيه أبُحاث : 
©« البحث الأول # قوله (فاتباع بالمغروف) رفع لأنه خترمبتدأ مخذوف وتقديره: 'فحكمه 
اتباع, أو هو مبتدأ خبره محذوف تقديره: فعليه اتباع بالمعروف. ١ ١ ١‏ 
ظ البحث الثانى » قيل: على العافىالاتباع بالمعروف. وعلى المعفو عنه أداء باحسان» 


قوله تعالى ١‏ ولكم ف القضاص - حياة » الآية . سورة البسقرة 05 
2004 و د أده دج ار ى 5 - 
لكر فى الْقصِاص ده يوي الأنب كملكا ' تَفُونَ 5) 

عن ابن عباس وال حسن وقتادة ويجاهد. وقيل: هما على المعفو عنه فانه يتبع عفو العاف بمعروف. 
ويؤدى ذلك المعروف إليه بإحسان. 

« البحث الثالث » الاتباع بالمعروف أن لا يشدد بالمطالبة ٠‏ بل يجرى فيها على العادة 
المألوفة فإن كان معسراً فالنظرة ٠»‏ وإن كان وعدا لين المال فإنه لا يطالبه بالزيادة على قدر 
الحق . وإن كان واجداً لغير المال الواجب . فالإمهال إلى أن يبتاع ويستبدل » وأن لا يمنعه 
بسبب الاتباع عن تقديم الأهم من الواجبات . فأما الأداء بإحسان فالمراد به أن لا يدعي 
الاعدام في حال الايمكان ولا يؤخره مع الوجود . ولا يقدم ما ليس بواجب عليه » وأن يؤدى 
ذلك ار 

أما قوله تعالى ( ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) ففيه وجوه ( أحدها ) أن المراد بقوله 
( ذلك ) أي الحكم بشرع القصاص والدية تخفيف فى حقكم » لأن العفو وأخذ الدية محرمان 
على أهل التوراة والقصاص مكتوب عليهم البتة والقصاص والدية محرمان على أهل الإنجيل 
والعفو مكتوب عليهم وهذه الأمة مخيرة بين القصاص والدية والعفو توسعة عليهم وتيسيراً . 
وهذا قول ابن عباس . ( وثانيها ) أن قوله ( ذلك ) راجع إلى قوله ( فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
بإحسان ) . 

أما قوله ( فمن اعتدى بعد ذلك ) التخفيف يعني جاوز الحد إلى ما هو أكثر منه قال ابن 
عباس والحسن : المراد أن لا يقتل بعد العفو والدية . وذلك لأن أهل الجاهلية إذا عفوا 
وأخذوا الدية » ثم ظفروا بعد ذلك بالقاتل قتلوه » .فنهى الله عن ذلك وقيل المراد : أن يقتل 
غير قاتله » أو أكثر من قاتله أو طلب أكثر ما وجب له من الدية أو جاوز الحد بعد ما بين له 
كيفية القصاص ويجب أن يحمل على الجميع لعموم اللفظ ( فله عذاب أليم ) وفيه قولان 

( أحده) ) وهوالمشهور أنه نوع من العذاب شديد الألم فى الآخرة ( والثاني ) روى عن قتادة 

أن العذاب الأليم هوأ ل ال اع 0 
أعافى أحداً قتل بعد أن ا ل وي القول 
ضعيف لوجوه ( أحدها) أن المفهوم من العذاب الأليم عند الإطلاق هو عذاب الآخحرة 
( وثانيها ) أنا بينا أن القود تارة يكون عذاباً وتارة يكون امتحاناً . ٠‏ كما في حق التائب فلا يصح 
إطلاق اسم العذاب عليه إلا في وجه دون وجه ( وثالثها ) أن القاتل لمن عفى عنه لا يجوز أن 
يبختص بأن لا يمكن ولي الدم من العفوعنه لأن ذلك حق ولي الدم فله اسقاطه قياساً على تمكنه 
من إسقاط سائر الحقوق والله أعلم . 

قوله تعالى # ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون #* . 


5 0 تعالى 0 ركمو القصاص - 1 سورة بق 


اعلم أنه سبحائه وتعاكى 1 أ حدق الآية المتقدمة القصاض» “وكان القضاص مودباي 
الاإيلام توجه فيه سؤال وهو أن يقال كيف يليق بكما ل رحمته إيلام العبد الضعيف ؟ فلأجل دفع 
هذا السؤال ذكر عقبة حكمة شرع التعساص فال (ولكم' ق'القعشاض حياة )وى إلاية 
“مات ٠‏ 

ف السلدة الى 4 ف الآية وجوه( الاول) أنه ليس الراد من هذء الآية أن فقس 
القصاص حياة لأن القصاص إزالة للحياة وإزالة الشىء ؟ يمتنع أن تكوان نفس ذلك الشىء ».بل 
اا ضع اتماص ب ال ااا حق مير أ كرد فلا ولق ساد 
: جعله مقتولاً وى حق غيرهه| أيضاً . أما فى حق من يريد أن يكون قاتلاً فلأنه إذا علم أنه 
ا اوه و العا ا د اوسا 1 ا 
إذا خافمن القصاص ترك قثله فيبقى غير مقتول » وأمافى حق غيرههم| فلأن في شرع القصاص 
بقاء من هم بالقتل » أو من بهم به وفى بقائهم| بقاء من يتعصب لما » ؛ لأن الفتئة تعظم بسبب 
القتل فتؤدى إلى المحاربة التي تنتهي إلى قتل عالم من الناس وفى تصور كون العا يرت 
زوال كل ذلك وف زواله حياة الكل .77 

الوجه الثاني » فى تفسير الآية أن المراد منها ها انان النسام رب اخياه رلك 
لأن سافك الدم إذا ار ل ا عي » فكان القصاص نفسه سبباً 
للحياة من هذا الوجه . واعلم أن الوجه الذى ذكرناه غير نحص بالقتصاص الذى هو القتل ١‏ 
يدخل فيه القصاص ف الجوارح والشجاج وذلك لأنه إذا علم أنه إن جرح عدوه اقتص منه 
زجره ذلك عن الاإقدام فيصير سبباً لبقائهها لأن المجروح لا يؤمن فيه الموت وكذلك الججارح إذا 
اقتص منه وأيضاً فالشجة والجراحة التي لا قود فيها داخلة تحت الآية لأن الجارح.لا يأمن أن 
تؤدى جراحته إلى زهوق النفس فيلزم القود » فخوف القصاص حاصل ف النفس . 

:« الوجه الثالث # أن المراد من القضاصن إيجاب التسوية فيكون المراد أن في إيججاب 
التسوية حياة لغير القاتل ادش عر العاال يتات ها ينعله اهن الجاجاية رخو يرك 
السدى . 

©« الوجه الرابع * قرأ أبو الجوزاء ( ( ولكم فى القصاص حياة ) ) أى فها قص عليكم من 
حكم الفثل والقصاص وقيل ( القضصاص ) القرآن 3 أي لكم في القرآن 0 
( روحاً من أمرنا ويحسي من حى عن بينة ) والله أعلم . سج ا يه وى + 

« المسألة الثانية * اتف قن غلاء البيان على أن هذه الآية في الماع 5 المغاني با باللغة 


قوله تعالى « ولكم في القصاص حياة » سورة البقرة 3 
بالغة إلى أعلى الدرجات . وذلك.لأن العرب عبروا عن هذا 1 
قتل البعض إحياء للجميع » وقول آخرين : أكثروا القتل ليقل القتل . وأجود الألفاظ المنقولة 
عنهم فى هذا الباب قوهم : القتل أنفى للقتل ١‏ » ثم إن لفظ القرآن أفصح من هذاء وبيان 
التفاوت من وجوه : ( أحدها ) أن قوله ( ولكم فى القصاص حياة ) أخصرمن الكل , لأن 
قوله ( ولكم ) لا يدخل فى هذا الباب . إذ لا بد فى الجميع من تقدير ذلك , لأن قول القاتل : 
قتل البعض إحياء للجميع لا بد فيه من تقدير مثله » وكذلك في قوهم : القعل أنفى للقتل فإذا 
تأملت علمت أن قوله ( في القصاص حياة ) أشد اختصاراً من قوهم : القتل أنفى للقتل 
( وثانيها ) أن قوهم. : القعل أنفى للقتل ظاهرة يقتضى كون الشىء ميا لأنغاء تنه وهر 
محال . وقوله ( فى القصاص حياة ) ليس كذلك ٠‏ لآن المذكور هو نوع من القتّل وهو 
القصاص . ثم ماجعله سبباًلمطلق الحياة لأنه ذكر الحياة متكرة, بل جعله سبباً لنوع من أنواع 
الحياة ( وثالئها ) أن قوهم القتل أنفى للقتل . فيه تكرار للفظ القتل وليس قوله ( في القصاص 
حياة ) كذلك (.ورابعها ) أن قول القائل : القتل أنفى للقتل ا 0 
وقوله ( في القصاص حياة ) يفيد الردع عن القتل وعن الجرح وغيرههم| فهو أجمع للفوائد 
( وخخامسها ) أن نفي القتل مطلوب تبعاً من حيث إنه يتضمن حصول ال حياة » وأما الآية فإنها 
دالة على حصول الحياة وهو مقصود أصلي » فكان هذا أولى ( وسادسها ) أن القتل ظلءاً قتل » 
مع أنه لا يكون نافيا للقتل بل هو سبب لزيادة القتل . إنما النافي لوقوع القدل هو القتل 
الخصرض وهو التاقامري» لتلاقر قوفت بطل ]2.1 انهو مبحيحة الاظرا ولساتيرا ٠.‏ 
فظهر التفاوت بين الآية وبين كلام العرب : 

« المسألة الثانية #4 احتجت المعتزلة بهذه الآية غلى فساد قول أهل السنة فى قولهم : | 
المقتول لولم يقتل لوجب أن موت . فقاو إذا كان الذئ يقعل بمب أن هوت لولم يكت » 
فهب أن شرع القضاص يزجر من يريد أن يكون قاتلاً عن الإقدام على القعل . ٠‏ لكن ذلك 
الإنسان يموت سواء قتله هذا القاتل اول 0 كرسي القصاص مفضياً إلى 
حصول الحياة . 


فإن قيل : أنا إنما نقول فيمن قتل لولم يقتل كان يموت لا فيمن أريد قتله ولم يقتل فلا 
يلزم ما قلتم » قلنا أليس إنما يقال فيمن قتل لولم يقتل كيف يكون حاله ؟ فإذا قلتم : كان 
يصحح ما ألزمناكم لأنه لا بد من أن يكون على قولكم المعلوم أنه لولم يقتله إما لأنه منعه مانع 
عن القتل أو بأن خاف قتله أنه كان يموت وفى ذلك صحة ما ألزمناكم . هذا كله ألفاظ 
القاضى . 
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00 إِذَا حر أحد المت إن رك حيرا ألوصية ودين َالأقرينَ < 


تروف حذال الم هه _ 


أما قوله تعالى ( يا أولي الألباب ) فالمراد به العقلاء الذين يعرفون الخواة وير 


جهات الخوف , فإذا أرادوا ألإقدام على قتل أعدائهم . وعلموا أ نهم يطالبون بالقود صار ذلك 
رادعاً لهم لأن العاقل لا يريد.| .إتلاف غيره بإتلاف نفسه فإذا خاف ذلك كان خوفه دا للكف 


والامتناع 3 إلا أن هذا الخوف إنما يتولد من الفكر الذى ذكرناه ممن له عقل بهديه إلى هذا الفكر 
فمن لا عقل له مبديه إلى هذا الفكر لا يحصل له هذا الخوف . لوا الي بيده 
هذا الخطاب أولى الألباب . 

أماققه تماق (لعلكم عون ) فيه ستل . 

ل ا 0 5 20 الذي كم 
رومن للك بعك عترم" 

© المسألة الثانية # قال الجحبائي ا قل أنه تعالى أراد مق الكل التغرى امياد 
0 أنهم يتقون أو لا يتقون بخلاف قول المجبرة » وقد سبق جوابه أيضا فى تلك 
الآية . 

ه المسألة الثالثة 4 في تفسير الآية قولان ( أحدهم) ) قول الحسن والأصم أن المراد 
ا ا ا ا ا 


وليس فى الآية تخصيص للتقوى . فحمله على الكل أولى. : ومعجلوم | أن الله تعالي | إنما كتب على 
العباد الأمور الشاقة من القصاص وغيره لأجل أن يتقوا النار باجتناب المعاصى ويكفوا عنها , 


فإذا كان هذا هو المقصود الأصلى وجب حمل الكلام عليه . 
يم الخامس 0 


قوله تعالى ف كتب عليكم إذا حضر أحدكم اموت إناترك حيرا الوصية قلوالدين والقريين. 
د 


لس 
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اعلم أن قوله تعالى ( كتب عليكم ) يقتضى الوجوب على ما بيناه » أما قوله ( إذا حضر 
0 
ثم ذكروا في تفسيره وجهين ( الأول ) وهو اختيار الأكثرين أن المراد حضور أمارة الموت » وهو 
المرض المخوف وذلك ظاهر فى اللغة ‏ » يقال فيمن يخاف عليه الموت : إنه قد حضره الموت | 
يقال لمن قارب البلد إنه قد وصل ( والثاني ) قول الأصم أن المراد فرض عليكم الوصية في حال 
الصحة بأن تقولوا : إذا حضرنا الموت فافعلوا كذا قال القاضى : والقول الأول أولى لوجهين 
( أحدهما ) أن الموصى وإن لم يذكر فى وصيته الموت جاز ( والثاني ) أن ما ذكرناه هو الظاهر , 
وإذا أمكن ذلك لم يجز حمل الكلام على غيره . ظ 

أما قوله ( إن ترك خيراً ) فلا خلاف أنه المال ههنا والخير يراد به المال فى كثير من القرآن 
كقوله ( وما تنفقوا من خير. وإنه لحب الخير » من خير فقير ) وإذا عرفت هذا فنقول : ههنا 
قولان ( أحدها ) أنه لا فرق بين القليل والكثير . وهو قول الزهرى . فالوصية واجبة فى 
وال ا 0" أن الله تعالى أوجب الوصية فيا إذا ترك خيراً » والمال 
القليل خير . يدل عليه القرآن والمعقول . أما القرآن فقوله تعالى ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
ير ومن يعمل مشقال ذرة شرا ير ) وأيضاً قوله تعالى ( ا أنزلت إلى من خير فقير ) وأما المعقول 

فهو أن الخير ما ينتفع به . والمال القليل كذلك فيكون خيراً . 


« الحجة الثانية » أن الله تعالى اعتبر أحكام المواريث فيا يبقى من المال قل أم كثر » 
بدليل قوله تعالى ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون ما قل منه أو كثر نصيباً مفر وضاً ) فوجب أن يكون الأمر كذلك في الوصية . 

« والقول الثاني # وهو أن لفظ الخير في هذه الآية مختص بالمال الكثير , » واحتجوا عليه 
بوجوه ( الأول ) أن من ترك درهياً لا يقال إنهات لف خيرا كن يقال : فلان ذو مال » فإغا 
يراد تعظيم ماله ومجاوزته حد أهل الحاجة » وإن كان اسم المال قد يقع فى الحقيقة على كل ما 
يتموله الإنسان من قليل أو كثير . وكذلك إذا قيل : فلان فى نعمة » وف رفاهية من العيش . 
فإنها برا يه تكد التهمة :#وبإن كان الخه لا يثاك حن نعمة النه: + هذا باتامن الماخار مشهرر 
وهو نفي الاسم عن الشىء لنقصه كما قد روى من قوله « لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد » وقوله « ليس بمؤمن من بات شبعاناً وجاره جائع » ونحو هذا . 

الحجة الثالثة # لوكانت الوصية واجبة في كل ما ترك » سواء كان قليلاً » أو كثيراً ؛ 
الما كان التقييد بقوله ( إن ترك خيراً ) كلاماً مفيداً » لأن كل أحد لا بد وأن يترك شيئاً ما . ٠‏ قليلاً 
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كان أو كثيراً , أما الذى يموت عرياناً ولا يبقى معه كسرة خبز » ولا قدر من الكرباس الذى 
يستر به عورته » ززالك و خاي النبرف» ذا توراه عياين الخ ايان لكين فذاك 
المال هل هو مقدر بمقدار معين محدود أم لا فيه قولان : 

© القؤل الأول # أنه:مقدر بمقدار معين » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا . ا 
لول ع قاف كدت تن ون قل الرحا رلواسيمان دهي فقال أولا 
أوضى . قال : لا إنما قال الله تعالى ( إن ترك خيرا ) وليس لك كهير مال . وعمن عائشة رضي 
الله عنها أن رجلاً قال ها : إني أريد أن أوصي ء قالت : كم مالك ؟ قال ثلاثة الاف. 
قالت : كم عيالك ؟ قال أر بعة » قالت : قال الله ( إن ترك خيرا )وإن هذا لشىء يسير فاتركه 
لعيالك فهوأ فضل . وعن ابن عباس إذا ترك سبعمائة درهم فلا يوصى فإن بلغ ثمانمائة درهم 
أوصى وعن قتادة ألفدرهم » وعن النخعي من ألف وحمسمائة درهم . 

هش والقول الثانى »* أنه غير مقدر بمقدار معين . بل يختلف ذلك اسوك ان 
الرجال . لأن بمقدار من المال يوصف المرء بأنه غني . وبذلك القدر لا يوصف غيره بالغني لأجل 
كثرة العيال وكثرة النفقة » ولا يمتنع ف الإيجاب أن يكون متعلقاً بمقدار مقدر بحسب 
الاجتهاد . فليس لأحد أن يجعل فقد البيان فى مقدار المال دلالة على أن هذه الوصية لم تجهب 
فيها قط بأن يقول لو وجبت لوجب أن يقدر المال الواجب فيها . ْ : 

أما قوله ( الوصية ) ففيه مسألتان : 

© المسألة الأولى » إنما قال( كتب ) لأنه أراد بالوصية الاويصاء » ولذلك ذكر الضميز قي 
قوله ( فمن بدله بعد ما سمعه ) وأيضاً إنما ذكر للفصل بين الفعل والوصية , لأن الكلام لما طال 
كان الفاصل بين المؤنث والفعل » كالعوض من تاء التأنيث » والعرب تقول جحضر القاضي 
امرأة » فيذكرون لأن القاضى فصل بين الفعل وبين المرأة 0 

« المسألة الثانية # رفغ الوصية من وجهين ( لس ره ني اران 
على أن يكون مبتدأ وللوالدين الخبر » وتكون الجملة في موضع رفع بكتب . ا 1 
الله قائم ‏ فقولك عبد الله قائم جملة مركبة من مبتدأ وخبر ء او لسر ل ال 


أما قوله ( للوالدين والأقربين ) ففيه مسائل : د ظ 


«المسألة الأولى # اعلم أن الله تعالى لما بين أن الوصية واجبة » بين بعد ذلك أنها 
:واجبة لمن فقال : للوالدين والأقربين » وفيه وجهان ( الأول ) قال الأصم : إنهم كانوا يوصود ا 


قوله تعالى « كتب عليكم إذا عدم ( سورة البقرة 0 


للأبعدين طلباً للفخر والشرفء, ويتركون الأقارب فى الفقر والمسكنة . فأوجب الله تعالى فى 
أول الإسلام الوصية لؤلاء منعاً للقوم عما كانوا اعتادوه وهذا بين ( الثاني ) قال آخرون إن 
إيجاب هذه الوصية لما كان قبل أية المواريث . جعل الله الخيار إلى الموصي فى ماله وألزمه أن لا 
يتعدى فى إخراجه ماله بعد موته عن الوالدان والأقربين فيكون واصلاً إليهم بتمليكه 
واختياره » ولذلك لما نزلت أية المواريث قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ إن الله قد أعطى كل ذى 
حق حقه فلا وصية لوارث » فبين أن ما تقدم كان واصلاً إليهم بعطية الموصى » فأما الآن فالله 
تعالى قدر لكل ذى حق حقه . وأن عطية الله أولى من عطية الموصى » وإذا كان كذلك فلا 
وصية لوارث البتة قعل هنذا الوجه كانت الوضية من قبل واجبة للوالدين والأفريية:: 

« المسألة الثانية 4 اختلفوا في قوله ( والأقربين ) من هم ؟ فقال قائلون : هم الأولاد 
فعلى هذا أمر الله تعالى بالوصية للوالدين والأولاد وهوقول عبد الرحمن بن زيد عن أبيه . 


©« والقول الثاني » وهوقول ابن عباس ومجاهد أن المراد من الأقربين من عدا 
الوالدين . 
ل 


« والقول الثالث » أنهم جميع القرابات من يرث منهم ومن لا يرث وهذا معنى قول من 
أوجب الوصية للقرابة » ثم رأها منسوخة . 

© والقول الرابع #4 هم من لا يرئثون من الرجل من أقاربه . فأما الوارثون فهم 
خارجون عن اللفظ . أما قوله ( بالمعروف) فيحتمل أن يكون المراد منه قدر ما يوصى به . 
ويحتمل أن يكون المراد منه تمبيز من يوصبى له من الأقربين من لا يوصبى , لأن كلا الوجهين 
يدخل فى المعروف . فكأنه تعالى أمره فى الوصية أن يسلك الطريق الجميلة 200 
بينهم » فبالمعروف وإذا سوى فكمثل » وإذا حرم البعض فكمثل لأنه لوحرم الفقير وأوصى 

للغني لم يكن ذلك معروفاً ٠‏ ولو سوى بين الوالدين مع عظم حقهما وبين بني العم لم يكن 
معروفاً » ولو أوصى لأولاد الجد البعيد مع حضور الأخوة لم يكن ما يأتيه معروفاً فالله تعالى 
كلفه الوصية على طريقة جميلة خالية عن شوائب الاويحاش وذلك من باب ما يعلم بالعادة فليس 
لأحد أن يقول : لوكانت الوصية واجبة لم يشترط تعالى فيه هذا الشرط . الذى لا يمكن الوقوف 
عليه لما بينا . 

أما قوله تعالى ( حقاً على المتقين ) فزيادة في توكيد وجوبه . فقوله ( حقاً) مصدر 
مؤكد . أى حق ذلك حقاً . فإن قيل : ظاهر هذا الكلام يقتضى تخصيص هذا التكليف بالمتقين 
دون غيرهم . 

الفخر الرازي ج ٠‏ م ه 


١ 1‏ قولسععا ل ضمكنيل عظيكم دورو الو عاية 


ا »لجووج من توعسيال؛ اقفؤالغ بن قلؤاد ننتوظيتر» حتفن اللتقينخها الندللازم_لى ثآثز 
التتوئى” ؛ وتحرَاه م للتكبريقية وبع تله تزنه هذه #لكيهًا تقتضيأ 
وجوت هذا امعنى ملع القردة! ويلم6 دلععر : ع سا 0 
وَغيرَهم © >" فتهذا الطريق ليوقية انكر فلغ عفاد العتقليفت هه الجلةدمامتعط ات يتفي فيز تب 


الآية اي ألانة علا ن! 0 “السأاء ليها ميلد زأالة ين 5258 م اتنات نض 17 لتك ذاه «ابيتعة زه 
0 وك بعية علا يلمعا محا انها لمعيه له نأ ا م مالغ فقعي 

5 علي : إن آنا سي اختلفووا فى,ها عد الوم 2 منهم من.ق| قإل : و 1 

كانت ندياً وابحيج الأوليون 6 0 ةا بن يبىة عن 

اسع جي رمه يد من 


الوجوب ء ثم إن تعالي | أكد ذلك الأيجاب له ( حقاً على ألتقين ) ا مزلا سفوا ني 
قال هذه الآية ضَارت مسوخة -أومشهج” من مر لل تمان اه نا ١‏ قلف جبار! 2 
فلم الأضفهاني وتقريز ين أقولجة من وقجزة ( الكل ) أن ذه #لكج ملا هإلعقطظقاق لآلا هوا ريع 
أ ومعناها كب ةليم عا أوضل بددالك. ,تعالن_من تور يرش ةالو للب والأقويون من قوليه تعالى 
) يوصيكم الله في أولادكم ) وي د ن 00 الاين قري بعر ايك 
به الله يهم وأن لا 0 اث 1 
ّمع 2 ل ع ال تناز ا مخ شاك ا عالزارك جع 
بين الوصية والميراث بحكم الآيتين ( وثالئها ) لو قرخ -ة لل افا لكا 0 
: الموذاث غخصيطنةالحطة الآيقوذلتك لأن هده الآبة #متونجيد الوصية للفقرجيرى نانم أيقا قزالميرإيث تخرج 
القرييع غلواوث ويبقى القز بي اليل لإليكون راربا دلخلا تم مناه الأيقرم وذلك لإن رمن 
الواث نمق يوك و مومهم مز ة لايرلا وذللك بحسب .اجتلاف اليدين زوالر قيدوالقج وين 
ْ الأقاذبالندين لاسستطون فا افريظة ,من الاثرييث مم الأسيايد اقاجبة ومنهم. بن يسقطفي 
.نا ويثبتافن حالما مإذا كلام فيه الواقحة امهو وبل باليباشة ميهي نومنهم من ربيقط يكل 
خال إذ د كالواءتوئ تيفك زم مووكلن من لشؤلاءوارثاً لم يج الوضي ةله رلمن لهم يكن ارثا 
جلث" الوأئية'لة لجل :صل الرحمة + فقل أكخ ات خعالى ذلك :بقؤله لزؤاتقيا الل |! الى وها إءلون 
2 الأزلعام > لوابقزقه-< إن اشمنيامز: بالعندل والإخسان _وديتليزذئ القرتبى ب فهنا قير مأرهيت 
0 بي مسسلبة ف | هنا العا مستا أأملاهالقافلوا مقن .الآية مظعو تجة زفيةييا دونه 5 على هطفرن الذهيب 
أبحاث : .لنت لا عيلة 


٠‏ يعات الاؤال بهد تاف وليقع جه علي: دلي يلايد لتقموخجي 5 وذكر وا وجوه أ 


عط كا 2-7 اغعاليء هن لميأريث ركذي امقر يجقوفقطررهؤذا 
بعيد لأنه لا يمتنع مع قدر من ا 00 وجوب قدر أخر بالوصية وأكثر ما ,يويجردكن ذلك 


000 
ا مك 


0 -تغبالى كسعايهر :إذا حضر أحدكم 1 «.شوزة البقرة 0-5 


9 0 51 اواك كود متترسة فوت لم املف إلا 
اوالدين من حيث يصير كل امال حقا لما بسبب الإرث » فلا ييقى للوصية شبىء إلا أن هذا 
ش تخصيضن لا سيخ ( وثانيها ) أنبا.صارتٍ منسوخة بقوله عليه السبلام « آلا.لا وصية لوارث » 
ل ا ا ال ل 
بالسؤال يأن هذا الخير. وإِنٍ كان خبر ,واحد إل أن الأئمة تلقته بالقبول فالتجق بالمتواتر 


ولقائل أن يقول : يدعي أن الأئمة تلقته بالقبول على وجه الظن أو عل وجه القطع.: 
الأول ,مسلم إلا أن.ذلك يكون إجماعاً منهم على أنه خبر واحد » .فلا يجوز نبسخ القرآن به 
كط ا لك ل تون 
ئز وثالثها أننا صارت منسوخه ة بالاوجماع والارجماع لا يجوزأن ينسح به القرآن 3 لأن 
0 أنه كانٍ الدليل الناسخ موجوداً إلا أ نهم اكتفوا بالإجماع عن ذكر ذلك الدليل » 
ولفإثل أن يقول : لمأ ثبت أنق الآمة من أنكر وقوع هذا النسخ فكيف يدعي العقاد الإجماع 
قل حصول النسخ ؟( ورابعها) أنجاضارت منسوخة بدليل قيانى وهنو أن نقؤل: هذه 
الوصية لوكانت واجبة بة لكان عنذما لم توجد هذه الوؤضصية وجب أن لا يسقظ تخق هؤلاء الأقربين 
فياساً عل الديون الَيْ لا توجد الوصية بها لكن غتلذما لم توتجد الوضية لمتؤلاء الأقزبين لا 
اسع 
يستحقو ا ل ا لع 1 ال ا 
الآية يقتضي أنه إذا لم تكن وصية ولا دين "امال | جمع مروف[ أهل المبراث60. ولقائل أن 
يقول : نسخ القرأن بالقياس غير جائز والله أعلم . 


« البحث الثاني » القائلون بأن هذه الآية صارت منسوخة اختلفوا على قولين منهم من 

: إنها صارت متشوعة فى حى'من يرث وفىاحق من:لا يرث وهو قول أكشر المفسرين 
0 :+ ومنهم من قال : إنها منسوخة فيمن يرث ثابتة فيمن لا يرث . وهو 
مذهب ابن:عباس والحسن البصرى ومسروق وطاوس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن 
زياد حتى قال الضحاك : من مات من غير أن يوصى لأقر بائه فقد ختم عمله بمعصية . وقال 
طاوس : إن أوصى للأجانب وترك الأقارب نزع متهم وزذ إلى الأقارب ٠‏ فعند هؤلاء أن هذه 
0 إلوصية للقريب الذي لا يكون وارثاً : وججة هؤلاء من وجهين : 

الحجة الآون #4 أن هذة”الآية ذاثة ل ووب الوضية للقريب ترك العمل به في حق 
الوارت القريب 5 ؛ إمابآية ة المواريث وإما بقوله غليه الضلاة والسلام ١‏ ألالا وصية لوارث ( أو 
بالإجماع على أنه اوها للواركف ٠‏ وههنا اللإجماع غير موجود مع "ظهور الخلاف فيه قديماً: 

وحدرنا: ؛ فوجب.أن تبقئ الآية دالة على وجوب الوصية للقريب-الذي لا يكون وارثاً . 


ب قوله تعالى « فمن بد له بعدما سمعه » الآية ٠.‏ سور البَقرة 


يرس 6 سي ساح سه ع سا سار سوام جا جر 2 ص ترص ا 1 ررد 0 


فن بدلهر بعد ما سمعه مامه عل اين داوم إن أله اطع © 


ا ا 
ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده » وأجمعنا على أن الوصية لغير الأقارب غير واجبة ٠‏ فوجب أن 
تكون هذه الوصية الواجبة مختصة بالأقارب ء وصارت السنة مؤكدة للقرآن فى وجوب هذة 
الوصية . ش 

وأما الجمهور القائلون بأن هذه ارت تل الذى لا يكون 
وارثاً فأجود ماهم التمسك بقوله تعالى ( من بعد وصية يوصى بها أودين ) وقد ذكرنا تقريره فيا 

البحث الثالث 4 القائلون بأن هذه الآية ما صارت منسوخة في حة, القريب الذي ل 
يكون وارثاً » اختلفوا فى موضعين ( الأول ) نقل عن ابن مسعود أنه جعل هذه الوصية للا فقر 
فالأفقر من الأقرباء » وقال الحسن البصرى : هم الأغنياء سواء ( الثاني ) روى عن الحسن 
وخالد بن زيد وعبد الملك بن يعلى أنهم قالوا فيمن يوصي لغير قرابته وله قرابة لا ترثه : يجعل 
ثثي الثلث لذو القرابة وثلث الثلث لمن أوصى له وعن طاوس أن الأقارب إن كانوا محتاجين 
انتزعت الوصية من الأجانب وردت إلى الأقارب والله أعلم . 


اعلم أنه تعالى لما ذكر أمر الوصية ووجوبما » و كا اما كبز رار 
الوعيد فى تغييرها  .‏ 7 : 
أما قوله تعالى ( فمن بدله ) ففيه مسائل : 


© المسألة الأولى * هذا امبدل من هو؟ قية قولان ( أحذهيا ) وهو الشهور أنه هو 
الوصى أو الشاهد أو سائر الناس » أما الوصى فبأن يغير الوصى الوصية إما في الكتابة وإما في 
قسمة الحقوق وأما الشاهد فبأن يغير شهادة أو يكتمها ‏ وأما غير الوضى والشاهد فبأن يمنعوا. 
من وصول ذلك المال إلى مستحقه » فهؤلاء كلهم داخلون تحت قوله تعالى ( فمن بدله ) .. 


( والقول الثاني ) أن انون نالتقي هو لوقي نر عن لشي الوضية عن لاضع ضع 


قوله تعالى ه فمن بد له بعدما سمعه » سورة البَقرة 3 


التي بين الله تعالى بالوصية إليها وذلك لأنا بينا أخهم كانوا في الجاهلية يوصون للأجانب 
ويتركون الأقارب في الجوع والضرء فالله تعالى أمرهم بالوصية للأقربين » ثم زجر بقوله 
( فمن بدله بعدما سمعه ) من أعرض عن هذا التكليف . ْ 

« المسألة الثانية 4 الكناية في قوله ( فمن بدله ) عائد إلى الوصية ٠‏ مع أن الكناية 
المذكورة مذكرة والوصية مؤنثة » وذكروا فيه وجوها ( أحدها ) أن الوصية بمعنى الاييصاء ودالة 
بحليه . كقوله تعالى ( فمن جاءه موعظة ) أى وعظ , والتقدير : فمن بدل ما قاله الميت . أوما 
أوصى به أو سمعه عنه ( وثانيها ) قيل الهاء راجعة إلى الحكم والفرض والتقدير فمن بدل الأمر 
المقدم ذكره ( وثالثها ) أن الضمير عائد إلى ما أوصى به الميت فلذلك ذكره » وإن كانت الوصية 
مؤنثة ( ورابعها ) أن الكناية تعود إلى معنى الوصية وهو قول أو فعل ( وخامسها ) أن تأنيث 
الوصية ليس بالحقيقي فيجوز أن يكنى عنها بكناية المذكر . 

أما قوله ( بعدما سمعه ) فهو يدل على أن الاوثم إنما يثبت أو يعظم بشرط أن يكون 
علمه . 

أما قوله ( فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) ذاعلم أن كلمة ( إنما ) للحصر والضمير فى قوله 
( إثمه ) عائد إلى التبديل , والمعنى : أن إثم ذلك التبديل لا يعود إلا إلى المبدل » وقد تقدم 
بيان أن المبدل من هو . 

واعلم أن العلماء استدلوا بهذه الآية على أحكام ( أحدها ) أن الطفل لا يعذب على كفر 
أبيه ( وثانيها ) أن الإنسان إذا أمر الوارث بقضاء دينه » ثم إن الوارث قصر فيه بأن لا يقضى 
دينه فإن الإنسان الميت لا يعذبٍ بسبب تقصير ذلك الوارث خلافاً لبعض الجهال ( وثالثها ) أن 
الميت لا يعذب ببكاء غيره عليه » وذلك لأن هذه الآية دالة على أن إثم التبديل لا يعود إلا إلى 
المبدل . فإن الله تعالى لا يؤاخذ أحداً بذنب غيره وتتأكد دلالة هذه الآية بقوله تعالى ( ولا 
تكسب كل نفس إلا عليها 4 ولاتزر وازرة وزر أخرى 2( من عمل صا حا فلنفسه ومن أساء 
فعليها . لما ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) . 


ف المسألة الثالثة © إذا أوصى للأجانب . وفي الأقارب من تشتد حاجته هل يجوز 
للوصبى تغيير الوصية أما من يقول بوجوب الوصية لمن لا يرث من الوالدين والأقربين اختلفوا 
فيه ؛ فمنهم من قال : كانت الوصية للأقارب واجبة عليه ٠.‏ فاذا لم يفعل وصرف الوصية إلى 
الأجانب كان ذلك الأجنبي أحق به »ومنهم من قال: ينقض ذلك ويرد إلى الأقربين وقد ذكرنا 


3 ال اك اك سورة البسقرة 
د م د 2د 0) تك فور ع ل 2 دس وده مد عمدت 0 د سرهف ص 
رص حو 0 م ل سر خآ ماك ج92 علس وس ماد رس ماع وو 
من َف موصن من و إأننا ميلس لانم علجيف اشام وب 
ا 55 يال بمعيه أ أ ريميىع ضوالة يفال هما بع مله 2 !نأ جع م 
0 حم 02 * . سفيلتاا انه بيك مد أ انيه لمعم لقلع عند زبمة» 


تفِصيل قول عُؤلاء امن لا يوج الوطية علط يلها 1 او. شٌّ ا ير “كن ذلك 
بالثلك أي «بأكراين أقلك ‏ “ف لد تالثلت فهترجا 0 عا علا 
المح 0 كان لحن قو ٠‏ امخان ةاغطلا 00 يوم يا لوط د علد 
قل( التللت وألدلت كترم فنذر ل لضان . ومنهم عن بأ لير التذه صخت يعهها 
له ولواب يا اكد وهم من 0ك ريف لله ) مدهلا 
الأول ء فأما إن كانك الوصية بايا أ عن الث نهد تاشر كفي ؛ م فمنهم مل قال +0 22 
ذلك لامر الوورقة: . والعاس ان ونلا لاخر وكيد نا العامة رلروج] رقسعها 
الللوفك: ,- امنإ وصحة جغجاكع أ مرة.الذلاخا إختتلقولفمنهم ملكبقالية: (جوؤ.إنا أخعازم اللوؤلوثك زيكون ' 
عظيّة أت :“ليت > هبنج يكل مبذلل يتكتر ناكه32 ال حلط يتخعه )لجرك » اسدذاة مله للة رأملباا 
ما قولةز إن الل سميع عليم ) فمعناه أنه تعالى سميع للوصية على حدها » وزعت 
إن أصمها لا دان املق اليلد افراع يها ذموالل ر_أعالمة! لذل ) حاية لهأ 
قله ندال وطن خاف'مم تلات جتقا أ ألا اضلخ بيهم هلام عط إذ إن عيذ ) 


4 ريعه بد نأ سس 
رحيم : 

م ل ا فم اناي ١‏ يبذله عن 
ميل اكلم اي تل ل توا يت و 0 0 5 0 
الح ليه اباط ريما إذل عيدو عن 0 5900 ووا وك لم ا زالغ منيه 
0 0 10 يا 
التبديل والتغيير م فذكر نما الفرق بن هذا 0 5 داق ل أ 5 : ساس 
فم الأول :0 الم 0 0 د لاقي 3 1 م 3" ان ا اللي ليد 2 ا 9 2 ن 


واحد ف هذا الباب » وهنا مسا سال الوك رق 1 يل 


« السألم الأولى 4 قرأ هه 2 لمجي( نودم باخ يد 
وبرت ليف بعال الجا ريك سويد نايع انا مق نب لهأ قيسههاا بيغة ريههلا 
0 تل المسللةالثاتية:#اللأتظف : اليلق في الأموىلة كز ضيلهالعنتولة عنن اللا ببتواهيدمهقال ديه 
خنف نت جدفب يكس ة ألو ف فالماميزات _وفتفيها فال اممعقجليت يجنغاً يكز لك ها تجانف نلغمنه فيه 


قوله تعالى.« فمن خاف من موصى جنفاً » سورة البّقرة 7 


تال يه تجا لع ) افق ين نفو لم أن الجنف هو الخطأ من حيث لا يعلم به 


ف الملة ا ف وله تال ون خا) ولا ( أده أن لاد مه م 
0 : م ش 


فان قيل : الخو فإنما يصح فى أمر منتظر 3 والوصية ا 


( والجواب من وجوه ) (أحدها) أن المزاد أن هذا المصلح إذا شاهد الموصى يوصى 
فظهزت منه. أمارات الجنف الذى هو الميل عن طريقة خيجع ضب من الجهالة : أو مع 
التأويل أو شاهد منه تعمداً بأن يزيد غير المستحق . أو ين ينقص المستحق حقه . أو يعدل عن 
المستحبق .-فعند ظهور:أمارات ذلك وقبل تحقيق. الوصية يأخذ فى الإإصلاح .. لأن إصلاح الأمر 
ش عن ظهور ]أ مازات فساده وقبل تقزير فساده يكون. أسهل » فلذلك على تعالى بالنوف من دون 
العلم:. ٠‏ فكان الموصيى: يقوال وقد .ضر الوصي. والشاهد على وجه المشورة .» أريد أن أوصى 
للأباعد دون الأقارب وأن أزيد فلاناً مع أنه لا يكون مستحقاً للزيادة » أو أنقص فلاناً مع 
0 . انفلك يمير الس عقأ فوا لاط لع 5 ولذلك قال 


. ل الوجه الثاني » في الجواب أنه | سه عل ل الى خرن فت عرز وذافلا 
ال ا ا ل 0 وثلم 
لوجت مانا ال 0 ٠‏ فلذلك علقه بالخوف . 


ال الوعه ,الثالث » فى الجوات أن بعدير أن تيز الوضية ومايك الوصىءء. فم للك 

أ مجو أن القع بوت انرون الوص فلم وال عر وح كرك الميل واليظأ 1 

فلا كان ذلك متطرا ل يكن جك لطبعتار ال ماضياً مشتقراً . فصح أن يعلقه تعالى 
بالخوف وزوال اليقين الها الرعره بكر ادر بع ا 000 الوجه الأول هو 
الأقوى. 00 ا ش | ْ 
ا ل 
يستعملان بمعنى العلم وذلك لآن ا خوف عبارة .عبن .حالة مخصوصة متولدة. من ظن. بخصوص 
وبين العلم وبين الظن مشابهة في أمور كثيرة فلهذا صح صح إطلاق اسم كل واحد منههما عل 
اح وس هذا التاويل يكن تلق الآبه أن الك إدا انا ف وصينة أ وَجَأرَ فيها متعمداً 


5 قوله تعالى « فمن خحاف» مور البقرة 


ا أن يغيره ويرده إلى الصلاح بعد موته ا 00 
والربيع 0 

000 
حق الغير في أنه يجب إبطاله بمنزلة العمد فلا فصل بين الخطأ والعمد فى ذلك . فمن:هذا الوجه 
سوى عز وجل بين الأمرين | | 

أما قوله تعالى ( فأصلح بينهم ) فيه مسائل: 3 

ف السألة الو 4 هذا الصلح من هرة الظهر أنه هو الو الذي لابد من ف الرصة 
وقد يدخل تحته الشاهد:. وقد يكون المراد منه من يتولى ذلك بعد موته من وال أو ولى .أو 
وصى . أو من يأمر الع ردج لكل اهل ريد علوت حب قولة تحال ر قمق ات رم 
إذا ظهرت لهم أمارات الجنف والاسم في الوصية . أو علموا ذلك فلا وجه للتخصيص فى هذا 
الباب 2 0 00 والشاهد أولى بالدخول تحت هذا الجاياودلات لأن 8 تيت الوصية 
05 عائداً | إل ملكو سابك فا ذلك المذكور الساب؟ . 

( وجوابه ) أن لاشبهة أن المراد بين أهل الوصايا لف ومع )عومد 
له الوصية فصاركاً: نهم ذكروا فصلح أن يقول تعإلى فأصلح بينهم كأنه قال : فأصللح بين أهل 
الوصية وقال القائلون : المراد فأصلح بين أهل الوصية والميراث . وذلك هو أن يزيد الموصى فى 
الوصية على قدر الثلث “اشام عله 1 اهل الوصايا والورثة فى ذلك . وهذا القول 
ضعيف من وجوه ( أحدها ) أن لفظ الموصئ إنما يدل على أهل الوصية لا على الورثة ( وثانيها ) 
أن الجنف وال ا ل ا 
كلا ذكر » ولا يحتاج فى إبطاله إلى إصلاح لأنه ظاهر البطلان ش 

« المسألة الثالثة © فى بيان كيفية هذا الإإصلاح وههنا بحثان : 

البحث الأول * فى بيان كيفية هذا الإصلاح قبل أن صارت هذه الآية منسوخةاء» 
فنقول بينا أن ذلك الخنف والاوثم كان إما بزيادة. أو نقصان أو ا ا 0 
بإؤزالة هل الأمور الثلانة ورد > حق إلى مستحقه . 1 


© البحث الثاني » فى كيفية هذا الإصلاح بعد أن صارت هذه الآية 5005 


قوله تعالى ( فمن خاف من موصى جنفاً ) سورة البقرة 0ن 


الجنف والاوثم ههنا يقغ على وجوه منها أن يظهر من الريفنءها يدل عل الله بحاول:متع وصنول 
المال إلى الوارث » إما بذكر إقرار » أو بالتزام عقد . فههنا يمنع منه ومنها أن يوصى بأكثر من 
الثلث ومنها أن يوصى للأباعد وفى الأقارب شدة حاجة » ومنها أن يوصي مع قلة المال وكثرة 
العيال إلى غير ذلك من الوجوه . 


أما قوله تعالى ( فلا إثم عليه ) ففيه مسألتان : 


© المسألة الأولى #* لقائل أن يقول : هذا المصلح قد أتى بطاعة عظيمة فى هذا 
اللإصلاح وهو يستحق الثواب عليه » فكيف يليق به أن يقال : فلا إل يليه . وجوابه من 
وجوه ( الأول ) أنه تعالى لما ذكر إثم المبدل في أول الآية , وهذا أيضاً من التبديل بين مخالفته 
للأول » وأنه لا إثم عليه لأنه رد الوصية إلى العدل ( والثاني ) لما كان المصلح ينقص الوصايا 
وذلك يصعب على الموصى له ويوهم فيه إثما أزال الشبهة وقال ( فلا إثم عليه ) ( والثالث ) بين 
أن بالوصية والاوشهاد لا يتحتم ذلك . وأنه متى غير إلى الحق وإن كان خالف الوصية فلا إثم 
عليه » وإن حصل فيه مخالفة لوصية الموصى وصرف لاله عمن أحب إلى من كره » لأن ذلك 
يوهم القبح » فبين الله عز وجل أن ذلك حسن لقوله ( فلا إثم عليه ) ( والرابع ) أن الاوصلاح 
بين الجماعة يحتاج فيه إلى الاإكثار من القول ويخاف فيه أن يتخلله بعض ما لا ينبغي من القول 
والفعل . فبين تعالى أنه لا إثم على المصلح فى هذا الجنس إذا كان قصده فى الاوصلاح جميلا . 


١‏ المسألة 4 7 هذه 0 العم بن الما اعين: إذا حتفيام بريد 


أما قوله ( إن 0000 
فعلا لا يجوز . امي ود ال 5 
( أحدها) أن هذا من باب تنبيه الأدنى على الأعلى كأنه قال أنا الذى أغفر الذنوب ثم أرحم 
المذنب فبأن أوصل رحمتي وثوابي إليك مع أنك تحملت المحن الكثيرة في إصلاح هذا المهم كان 
أولى » ( وثانيها ) يحتمل أن يكون المراد أن ذلك الموصى الذى أقدم على الجنف والاثم متى 
أصلحت وصيته فان الله غفور رحيم يغفر له ويرحمه بفضله ( وثالثها ) أن المصلح ربما احتاج 
في إيتاء اللإصلاح إلى أقوال وأفعال كان الأولى تركها فاذا علم تعالى منه أن غرضه ليس إلا 
الاوصلاح فانه لا يؤاخذه بها لأنه غفور رحيم . 


,يد 00 قولشقا :ديه ازيح اميا كنب سيك العامة لآية ٠‏ مورة البقرة 


كلما لين صنو كتيب علد عدكاينة 6 كي .مده قبلى. ييل 


0 مسد ود سجر ام لساب مب و ايت ا 


ل[! هله نه مك ها نا 2 


لعه ان طصلعه #عأبة نب له !أ 


ا م 3 واد 
:م ندن ملا 5 الهنهء يشلناا! 


الحكم السادس 5 يمايا 3 شلاءمة 50 ناليعا! 


نالتانسه شيفة ( هيلد عا مه لع هاية نذا 
قوله تعالى ‏ يا أيها الي انتزا كت علدت العباء كا كح عل الدين سن ف 
تتقون 0 قدللف 6 38 مملعة! اله : رامق نأ رلالقا سٍِ ب الها 0 
ننه مإإعامي أن :إللصيام مد ر: صللتكللظيام وبوصليةق اللغة الاإملاك عت الشبى ءبوالترك له بها! 
ومتعذقيق _للصاستدا؛ صوهلنة إضماك عن 'الكلام ؛ وذقاله اله تقال :8 إني تذنت للرطئض ومع 
وضلوح اللهاركإة! إعندفا وقافتقافز الظهنياة قال امو القيني اا ىنثا ميند مأ! #ا هال و راعلا 
نب رفشعلهتلا و رزج اسم مهنا بطلقة ميبشاا 7:1 فإقمولم إذل ضام النهناروهجولم .هلاي 
2 34 هينه باأ! مشطالذد الغ ٠)‏ بحتو إذا إضاحالنهنار مواعتد لدناء مخعصت كا ليث كال 8 فييه يأل نغ 
عا نم 1 ف 2239 بنعا لبعد طلا ين يه مأ جحل رهم نه د فيلده 
وال | 2 
0 نأ كر بعالا 3 


3 وضات 1 ذا كدت 03 وام ري 1 اقم عل اغب اولان :لالد الاب مهي 


بالك با لقا اذ ضيه م لت هد يدا رما 


لعلكم 


1 عليه اهبا ا أء! ريسنا| الله ر؛ مدليهةا ريد مأ] 6 ها | الع زمية د لعفالء 


ب يخي _هلهام م يلج ختلار_:صائمقها! ب ليه يسنا العنجاج وأ خير ئ غتللةاللطلم)» ظ 
ويقال 3 بكر ةضائمة إذا ابد ا تار وله ها )!قد الناا نثلل دلهة 7 


_بعة ربد انلع ينو ين ليف | دع ١‏ كذ ذأ 


ويجاب أت 6د تمتو يفي 24 لاد . [ يك مام لبجم َل مين 
3-5 3-3 لاا ناث بال عاد : 00 ع موه لهلهأ ) 

00 ريا كله 3 ع سام ا لسرا لجل تبان إل ميم لق بعللا 

رده هذاه معت الهموم .فنأ الليغقااء_وفيالشزيية نطو الإسالتامن ظللريع لبجو إلى بفردويكء أ 
احا ل د يكونهنض اند يم لقت ر للف النيقى , مفة ناا نل متيندء ستصليه أ 
ا اا ل ل ب عاليةأ نا معلهيا! دلت رة 
! رأماتفيذ ونا ولع ود زوك. لو ول بالعا رياد ب 

7 م أعق ل لخبام) نف 1 دنا ل ما لاحل وعدم 


والعا ارق ررد لحي تادر اده أنه عائد إلى أصل إيجاب 


قوله تعالى ديا أميا الذين أمنوا كتيب عليكم البعبيام ' (( أسورة برو مو 


العرر: ؛ يعن ته «القبادة كانت مكتريةنواجبة عل الأنبياء والأمن مزل لين أدم إن عهدكن 0 
أخلي .الله أمة مِن إيخاءها عليهم لا يفرضها عل : م 0 هذا لي عبادة/ 
شاقة . والشىء ء الشاق إذا عم سهل تحمله . 0 ش ا 


والقول. الثاني أت العتبيه يعوة لوقت الصو ولاه هلدا متغيف لآن 
تشبيه الشىء ء بالشىء ء يقتضيى استواءه) فى أمز من-الأمور فاما أن يقال : :- إنه-يقتضئ: الاإستواء. في 
كلى بالأمورنفلا ..ثج القائلون بهذا القول ذكروا وجوهاً ( أحدها ).أن الله تعا مي فرض صيام 
رمضيان عى.اليهود.والتصارئ » ما . اليهود فانها تركت هذا بالشهر وصامت.يوماً من السنة ٠»‏ 
زعنموا أنه يوم غرق .فيه فرعون ٠‏ وكذبوا في ذلك أيضاً . لأن ذلك اليوم يوم عماشوراء على لبببان 
رضخوب اللدويق أمالالتصضارئ فإتيم صاموا رمضان فصادفوا فيه الجر الشديد فحولوه | إلى وقت لاي 

يتجيز) ثم :قالواعئد. التجويل نري فيه فزادوا عشراء. .ثم بعد زمان اشتكى ملكهم فنذر سبعا 
فوافوه:؛ ثم جاء بعد ذلك ملك آخير فقا . : ميال هذه ثلاث فأقه خسن يوم وها من 
قول هْتعالى ( اتخذوا أجبارهم ورهبامم, أأررباياً ) وهذا.مروى عن الحسبن.( وثانيها.) أ: هم أخذوا, 
بالؤثيقة زمانا..فصاموا قبل: الثلاثين يوماً وبعددها يوماً. م ثشمالم.يزل يي ل 
للق قبله جتى صاروا إلى خمسين يوماً. ٠»‏ ولهذا كره صوم يوم.الشيك 5 . وهومروي عن الشعبي,. 
(أوزانها, ) أ 0 د أنه 7 0 والشراب 0 بعد 00 كان ذلك جراماً 0 


مر دياه لالش د يدك 2 
موعدم عي ]رتفت وان بكور ةصرج ليرا لالت عست إن مط لرياضة نار 
من قبول الاإسلام إذا علم اليهود والنصارى كونه كذلك . 


0 المسألة الثانية # فى موضع ( كم| ) ثلاثة قرالا الأول ) قال ارم 5 
نصِنبٍ عل المصدر لأن:المعنى : فزض عليكيم فرضاً كالني فرض على بإلذين من قبلكم ( الثاني ) 
قالى-ابن الأنبارى:جوان.أ ن. يكون فى موضع. ضري على ,الخال من النصيام يراد جما .2 كتبك عليكم :: 
الصيام مشبهاً ومثلاً بما كتب على الذين من قبلكم ( الثالث ) ال أبو على : هو صفة لمصدر. . 
محذوف تقديره : كتابة ى) كتب عليهم » فحذف المصدر وأقيم نعته مقامه قال : ومثله ف 
الإنساع والحذف قولهم في صريح الطلاق : أنت واحيدة ؛. ويريدون أنبت ذات تطليقة 


لف ش ش قوله تعالى ( أياماً. معدودات » 0 الآية : سورة الببقرة 


اناما دود ت قَنكنَ مم ميض أو عل سر قصِدَة من يام ارول ادن 


ع سير 0 لص براه سس ١...‏ ساح يرا محر روعرع لرر م وول وعم الع مير بير وى سوزر 
يطيقوته, ار من تطوع لجرا فهر بار وان تصونوا خير 
2 رن 


واجدة .» فحذف 0 وأقيم صفة المضاف مقام الاسم المضاف إليه . 
: أما قوله تعالى ( لعلكم تتقون ) فاعلم أن تفسير ( لعل ) في حق الله تعالىقد تقدم . 

1 هذا الكلام كيف يليق بهذا الموضع ففيه وجوه ( أحدها ) أنه سبحائه. بين بهذا الكلام . 

أن الصوم يورث التقوى لا فيه من انكسار الشهوة وانقماع ال هوى فانه يردع عن الأشر والبطر 
والفواحش ويبون لذات الدنياؤرياستها » وذلك.لأن الصوم يكسرشهوة البطن والفرج . وإنما 
يسعى الناس لهذين » كما قيل في المثل السائر : المرء يسعى لغاريه وبطنه وفرجه +. فمن أكثر 
الصوم هان عليه أمر هذين وخفت عليه مؤنتهما » فكان ذلك رادعاً له عن ارتكاب المحارم. 
والفواحش ٠‏ ومهنوناً عليه أمز الرياسة فى الدنيا وذلك جامع لأسباب التقوى فيكون معنى الآية 
فرضت عليكم الصيام لتكونوا به من المتقين الذين أثنيت عليهم فى كتابي ..وأعلمت أن.هذا: 
الكتاب هدى لهم ولما اختص الضوم ببذه الخاصية حسن منه تعالى أن يقول عند إيجامها ( 
تتقون ) منها بذلك على وجه وجوبه لأن ما يمنع النفس عن المعاصي لا بد وأن يكون واجيا 
( وثانيها ) المعنى ينبغي لكم بالصوم أن يقوى وجاؤكم فى التقوى وهذا معنى ( لعل). 
( وثانيها ) المغنى : لعلكم تتقون الله بصومكم وترككم للشهوات فان الشبىء :كلما كانت الرغبة 
فيه أكثر كان الاتقاء عنه أشق والرغبة فى المطعوم والمنكوح أشد من الرّغبة فى سائر الأشياء فاذا 
سهل عليكم اتقاء الله بترك المطعوم والمنكوح » كان اتقاء الله بترك سائر الأشياء أسهل وأخف 
( ورابعها ) المراد ( كتب عليكم الصيام ى) كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) إهئاها: 
ا ل ل ل 
لجسا المتقين لأن الصوم شعارهم والله أعلم . 


0 تعالى 4 أياماً رات فب كان كم مريضا أو على مغر فق * من 0 أخر بعل 


ْ اغلم أن فى قوله تعالى ( أياماً معدودات ) مسائل : 


قوله تعالى ) أنافاً معدودات ) سورة البقرة / 


« المسألة الأولى » فى انتصاب ( أياماً ) أقوال ( الأول) نصب على الظرف , كأنه 
قيل : كتب عليكم الصيام في أيام » ونظيره قولك : نويت الخروج يوم الجمعة ( والثاني ) وهو 
قول القراء :انه خبز مالع يسم فاعله ؛ كقوهم : أعطى زيد مالا ( الثالث ) على التفسير 
( والرابع ) باضمار أ فصوموا أياما. 

« المسألة الثانية # اختلفوا فى هذه الأيام على قولين ( الأول ) أنها غير رمضان . وهو 
قول معاذ وقتادة وعطاء » ورواهعن ابن عباس . ثم اختلف هؤلاء فقيل : ثلاثة أيام من كل 
شهرء عن عطاء ٠‏ وقيل : ثلاثة أيام من كل شهر » وصوم يوم عاشوراء , عن قتادة » ثم 
اختلفوا أيضا فقال بعضهم : 0 »؛ وقيل : بل كان واجباً واتفق هؤلاء على 
أنه منسوخ بصوم رمضان ٠‏ واحتج جح القائلون بأن المراد مبذه الأيام غير صوم رمضان بوجوه 
(الأرلك رح الس كد أ سو ربسا لحي ل سيا لد لد ال الكل رد 
رمضان كان صوماً آخر واجباً ( الثاني ) أنه تعالى ذكر حكم المريض والمسافر في هذه الآية ‏ ثم 
ذكر حكمهما أيضاً فى الآية التي بعد هذه الآية الدالة على صوم رمضان . فلوكان هذا الصوم 
هوصوم رمضان . لكان ذلك تكريراً محضاً من غير فائدة وأنه لا يجوز ( الثالث ) أن قوله تعالى 
في هذا الموضع ( وعلى الذين يطيقونه فدية ) يدل على أن الصوم واجب على التخيير , 
إن شاء صام . وإن شاء أعطى الفدية . وأما صوم رمضان فإنه واجب على التعيين » فوجب أن 
يكون صوم هذه الأيام غير صوم رمضان . 

القول الثانى » وهو اختيار أكثر المحققين » كابن عباس والحسن وأبي مسلم أن 
المراد بهذه الأيام المعدودات : شهر رمضان قالوا » وتقريره أنه تعالى قال أولا ( كتب عليكم 
الصيام ) وهذا محتمل ليوم ويومين وأيام ثم بينه بقوله تعالى ( أياماً معدودات ) فزال بعض 
الوحتال ثم بينه بقوله ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ) فعلى هذا الترتيب يمكن جعل 
الأيام المعدودات بعينها شهر رمضان . وإذا أمكن ذلك فلا وجه لحمله على غيره وإثبات النسخ 
فيه » لأن كل ذلك زيادة لا يدل اللفظ عليها فلا يجوز القول به. 

أما تمسكهم أولا بقوله عليه السلام « إن صوم رمضان نسخ كل صوم ». 

( فالجواب ) أنه ليس ف الخبر أنه نسخ عنه وعن أمته كل صوم فلم لا يجوز أن يكون 
المراد أنه نسخ كل صوم واجب فى الشرائع المتقدمة . لأنه ىا صصح أن يكون بعض شرعه 
ناسخاً للتعض 2ع ٠‏ فيصح أن يكون شرعه ناسخاً لشرع غيره. 


. سلمنا أن هذا الخبر يقتضى أن يكون صوم رمضان نسخ صوماً ثبت فى شرعه » ولكن لم 


ب اغيفا ' فقوله تعلكاى أليلهاً ادا حلدذ ود اتح ملوزةالبقرة 


لجز تيكو ناتاسسحا عضا » وجب نار قطن القية قمن لله النةأ أ للرا لبغالسلاية#غير شهر 


تمان لقال ) قجمة ا 5 0 0 د مكلامة مععاء 5 ل ار هليه ميل مبسقة : رلة 

ا«سمسلتا! نه 2 1 شا ) ماله مب رواقد : ا > اا 1 5 ّ 
وأما حجتهم الثانية 4 وهي أن هذة | يام لو كانت في ,شر د نان لكل م 

المريض والمسافر مكررا . 5 00 

يج 7 باللقة ؛ ب 0 0 2 اع ع1 زه !0 0 ُ امفلتد! 2 ميالنا! السطا 8 


0 فابليوليب ) أذ انها ين : صوم شهر رمة مِضَان ليس يواجب بررون, 0 

نابأ .دين الفدِية . ؛فلما. .كان كذلك بيخص للمجائر الفطر كان ن .من أ- إن 
العاجمير عليه الفبية درينالقضاء .يحون ]يضا أنه نه لوفبية عليه ولا ضام لكان المشقة الي 
بغادق يا القمم و فلما لمم بكر ذلك بعيد أبنت تحال أن إفطار المسافر اربش اي الج حلاف 
التيخيير في حكم اقيم »انه مسدعليه] تضم فى عدة من يام خرء فلما ذ نسح الله تجا 
ذلك عن المقيم الصيحيج والزم بالصوم حهاء كان من الجائر | نكن انك ل 
.عبن التتخيور :إل التتضيد نرحكم بع لكل تي نكن اليكل «السافر نيا 7ه 

0 3 : 

من جيث تغير حكري الله في ,الصوم ؛ رفيين تعالى | تيجال امرض الما 83- 
الود ريحب انه 1ف ليا جروا ادق جا كرجكع لجان ارين : 
لا أنه الأيام المعدودابت سيوى شبهنن رمخ 


وليه لد احم اا - أ عه ونه دلي 1 
د وأ حجتم الث 4 وى قوف 2 نير ب ؤصرزم مهن رمفذكٍ 
وأجبر معنب ١‏ . ا 0 05 مققسما! +« اليتذا مي ف ريالشا! رأ.هقاا »# 


حت فجوابة 12111111 0 شل صللوا مين / فهنلبا تقيايار 
3 العؤك ! ا 0 الفؤفينلاتجدمسن قطرق النسيخيإلى يذه الأبيقد ٠‏ أحاءعوع لللقوال 
الال فنا هر وأ ماع للقتؤلا الثانية فاكن عنة لقيةالقمطيخان يكوان) صلوقا فشان ولع جار 
والبة انني ننه ندفة عل التعيين ص للك ليا العائئية:ناطعت سلشكيمث ليله لقي :وفيا بال 
وهو أنه كيف يصح أن د دخو ( فى نعك لوطي ته ) فخلا نبي بيع 
ار 3 يصمح فى | ونه ن! 6 6سا '! هيله هايق 6م ميوعسة لمأ 


نا معت 5 لي اع ا ف 0 يعلاكما كي قإلم كلقني ف 


ل 0 
تجدق القراة أيةمكية تدز لق التلاوة عن اليه لكي وذ 


ف قوله تعالى «.أ أياماً /معدودات » , سورة البقرة 7 


.. .« المسألة .الثالثة » في قوله ( معدودات ) وجهان ( أحدهما ) مقدرات بعندد معلوم 
( وثانيهم| ) قلائل كقوله تعالى ( دراههم معدودة )ب وأصله أن المال القليل يقير بالعديد ويجتَاطٍ 
فى معرفة تقديره » وأما الكثير فانه يصب صباً ويحثى بجثياً والمقصود من هذا إلكلامكأنه سبجانه 
يقول.:.: إني.رحيتكم وخففت عنكم حين لم أفرض عليكم صيام الدهر كلنه .ولا صيام 
أكثره ...ولو : 3 شئت لفعلت ذلك ولكني رحمتكم وما أوجبت الصوم عليكم إلا فى أيام قليلة؛ 
وال سجن الحنتين. :يجوز أن يكون قوله (, أيافاً معدودات:) من ضلة.قوله (.ك! كتببعكى 
البذين من قبلكم ) وتكون المماثلة :واقعة.بين الفرضيين.من هذا .الوجه ...وهو تعليق :إلصوم بمدة 
غير متطاولة وإن اختلفت المدتان في الطول والققصو». ويكون المزاد ما ذكرناء.من تمعريفه سبحانه 
إيانا. ل 0 :“,فكان هذا بياناً 
لوه 0 رحبأ بجميع الأمم ». ومسبهلا أمر التكاليف على كل الأمم .. 


٠ :‏ أماقوله تعالى (فمن .كان متك مريضاً أو على سبفر: فععدة من ضياة 

رفن العو ول ا إنما يلزم الأصحاء المقيمين فاما من كان مريباً وامسافن أخله 
تحير الصومعن .هذه الأيام إلى أيام أ خرنقال القفال رحمه الله . : انظروا إلى عجيب.ما نبه الله 
عليه من سعة فضله وترحمته فى هذا:التكليف . وأنه تعالى بين في أول الآية أن هذه الأهة فى .هذا 
التكليف أسوةبالأمة المتقدمة والغرض منه ما ذكرنا أن“الأمور الشاقة إذا عمت خفميا:. ثم ثانياً 
بين.وجه الحكمة ف إيجاب الصوم . وهو أنه.سبب .حصو ل,التقوى .. فلو لم يفرض: الصصوم 
لفات هذا المقصد الشريف:.:ثم ثالثاً :- بين أنه مختص بأيام معلدودة » فانه لو جعله . أبدا أو فى 
أكثر.الأوقات لحصلت المشقة العظيمة ثم بين رابعاً :.أنه خصه من الأوقات بالشهرالذي أنزل 
فيه القرآن لكوته أشرف الشهور بسبب هذه الفضيلة. . ثم.بين خامساً : إزالة المشيقة في إلزامه 
فأباح تأخيره لمن شق عبلهه.من :المسافرين والمرضى إلى أن رن إلى الرفاهية والسكمون . فهو 
بنبحانه راعي فى إيجاب الصوم هلبه :إلوجوه:م من الرجة فل ايفجد على نعم كثرا.؛ إذا عرفت 
وامن ال له 


> وح حو ماقو و لقا 1 نا خخر)” فيه معشى 
ووه اس بكر ماك اسقط لب .و درت يل 
ل وا رت كن آثالى انيت ل ش 
0 اج المسألة الثانية 4 المرض عبازة عن عدم اختصاص جميع اما الحي بالحالة القخضية 
لصيور أفعاله سليمة سلامة تليق به» واختلفوآ في المرض المبيح اللفطر عل ثلائة أقوال 
( أحدها)]) ن أي مريض كان » وأي مسافر كان » فله أن يترخص تنزيلا للفظه المطلق على 
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أقل أحواله , وهذا قول الحسن وابن سيرين . يروى أخهم دخلوًا على "ابن سين ف رمضان 
وهنو يأكل . فاعتل بوجع أصبعه ( وثانيها ) أن هذه الرخصة مختصة بالمريض”الذى لو صام 
لوقع فى مشقة وجهد ؛ وبالمسافر الذئ يكون كذلك . وهذا قول الأصم »؛ وحاصله تسزيل 
اللفظ المطلق على أكمل الأحوال ( وثالثها) وهوقول أكثر الفقهاء : أن المرض المبيح للفطر هو 
الذى يؤدى إلى ضرر فى النفس أو زيادة فى العلة » إذ لا فرق فى الفعل بين ما يخافمنه وبين ما 
يؤدى إلى ما يخاف منه كالمحموم إذا خاف أنه لو صام تشتد حماه ؛ وصاحب وجع العين نيخاف إن ٠‏ 
صام أن يشتد وجع -عينه » قالوا :. وكيف يمكن أن يقال كل مرضل م رخص مغ عنلمنا أن فى 
الأمر اضن ما.ينقصه الصوم . فالمراد إذن منه ما يؤثر الصوم فى تقويته ٠‏ ثم تأثيره في الأهر اليسير 
لاعبرة به » لأن ذلك قد يحصل فيمن ليس بمريض أيضاً . فاذن يجب فى تأثيره ما ذكرناه. 

« المسألة الثالثة 4 أصل السفر من الكشف وذلك أنه يكشف عن أحوال الرجال 
وأخلاقهم والمسفرة المكنسة. لأنها تسفر التراب عن الأرض ». والسفير الداخل بين اثشين 
للصلح . لأنه يكشفالمكر وه الذى اتصل ببه| . والمسفر المضىء .:لأنه قد انكشف وظهر ومنه 
أسفر الصبح والسفر الكتاب . لأنه يكشف عن المعاني ببيانه » وأصفرت المرأة عن. وجهها إذا 
كشفت النقاب . قال الأزهرى : وسمى المسافر مسافراً لكشف قناع الكن عن وجتهه وبروزه 
للأرض الفضاء . وسمى السفر سفراً لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلافهم » ويظهر ما 
كان.خافيا منهم . واختلف الفقهاء فى قدر السفر المبيح للرخص . فقال داود : النرخصن 
حاصلة فى كل سفر ولو كان السفر فرسخاً.» وتمسك فيه بأن الحكم لما كان معلقاً عإن كوننه 
مسافراً » فحيث تحقق هذا المعنى حصل هذا الحكم أقصى مافى الباب أنه يروى .بز واحد فى 
تخصيص هذا العموم 5 لكن تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد غير جائز . وقال الأوزاغعيئ : 
السفر المبيح مسافة يوم : وذلك لأن أقل من هذا القدر قد يتفق للمقيم.. وأما الأكثر فلِيسنْ 
عدد أولي من عدد ‏ فوجب الاقتصار على الواحد + ومذهب"الشنافعي أنه مقديز” بستسة عشر 
فورسخاً » ولا يحمسب منه مسافة الإيتبات: كل فرستحخ للاثة أميال 
بأميال هاشم جد الرسو لِككيِةِ » وهو الذى قدر أميال البادية » كل ميل اثنا عش نألف قدم وهي 
أربعة ألاف خطوة ٠‏ فان كل ثلاث أقدام خطوة . وهذا مذهب مالك وأ حمد وإسحق وقال أبو 
حنيفة والثورى : رخص السفر لا تحصل إلا.في ثلاث مراحل أربعة وعشرين فرسخاً . حجة 
الشافعي وجهان ( الأول ) قوله تعالى ( فمن كان منكم مريضاً أوعلى سفر فعدة من أيام أخر ) 
مقتضاه أن يترخص المسافر مطلقاً ترك العمل به فبا إذا كان السفر مرحلة واحذة ”لآق تعب اليو 
الواحد يسهل تحمله : أما إذا ثكرر التعب فى اليومين فانه يشق تحمله فيناشب الرخخضة تحضيّلا 
هذا التخفيف. ش ٠‏ 
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الحجة الثانية 4 من الخبر : وهوما رواه الشافعي عن ابن عباس رضى الله عنهما أن 
النبي تك قال : يا أهل مكة لا تقصروا فى أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان » قال أهل 
اللغة : وكل يريد أربعة فراسخ فيكون مجموعه ستة عشرفرسخاً » وروى عن الشافعي أيضاً 
أن عطاء قال لابن عباس : أقصر إلى عرفة؟ فقال : لا . فقال إلى مر الظهران ؟ فقال : لا . 
ولكن أقصر إلى جدة وعسفان والطائف . قال مالك : بين مكة وجدة وعسفان أربعة برد » 
وحجة أبي حنيفة أيضاً من وجهين ( الأول ) أن قوله ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) 
يقتضى وجوب الصوم عدلنا عنه فى ثلاثة أيام بسبب الإجماع على أن هذا القدر مرخص ء. 
والأقل منه مختلف فيه » فوجب أن يبقى وجوب الصوم. 

الحجة الثانية # من الخبر وهو قوله عليه السلام « يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة 
أيام ولياليهن » دل الخبر على أن لكل مسافر أن يمسح ثلاثة أيام » ولا يكون كذلك حتى تتقدر 
مدة السفر ثلاثة أيام . لأنه عليه الصلاة والسلام جعل السفر علة المسح على الخفين ثلاثة أيام 
ولياليهن وجعل هذا المسح معلولا والمعلول لا يزيد على العلة . 

( والجواب عن الأول ) أنه معارض بما ذكرناه من الآية فان رجحوا جانبهم بأن الاحتياط 
في العبادات أولى » رجحنا جانبنا بأن التخفيف فى رخص السفر مطلوب الشرع ٠‏ بدليل قوله 
عليه السلام ٠‏ هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا منه صدقته » والترجيح لهذا الجانب » 
لأن الدليل الدال على أن رخص السفر مطلوبة للشرع أخص من الدليل الدال على وجوب 
رعاية الاحتياط( والجواب عن الثاني ) أنه عليه السلام قال « يمسح المقيم يومأ وليلة » وهذا لا 
يدل على أنه لا تحصل الرقامة في أقل من يوم وليلة » لأنه لونوى الإإقامة في موضع الإإقامة ساعة 
صار مقياً فكذا قوله ٠‏ والمسافر ثلاثة أيام » لا يوجب أن لا يحصل السفر في أقل من ثلاثة أيام . 

« المسألة الرابعة * لقائل أن يقول : رعاية اللفظ تقتضى أن يقال : فمن كان منكم 
مريضاً أو مسافراً ولم يقل هكذا بل قال ( فمن كان منكم مريضاً أوعلى سفر ) . 

(وخرانة) أن الفزق هون الرعى حففة قائمة بالدات: "فان جمالك عتسلت الوه 
وأما السفر فليس كذلك لأن الإونسان إذا نزل فى منزل فان عدم الاإقامة كان سكونه هناك إقامة 
لا سفراً وإن عدم السفر كان هو فى ذلك الكون مسافراً فاذن كونه مسافراً أمر يتعلق بقصده 
واختياره » فقوله ( على سفر ) معناه كونه على قصد السفر والله أعلم بمراده. 

المسألة الخامسة » ( العدة ) فعلة من العد . وهو بمعنى المعدود كالطحن بمعنى 
المطحون ومنه يقال للججاعة المعدودة من الناس عدة وعدة المرأة من هذا. 

فان قيل : كيف قال ( فعدة ) على التنكير ولم يقل فعدتها أى فعدة الأيام المعدودات . 

الفخر الرازي ج © م 5 
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| قلنا : لأنا بينا اذ اعدة معن المعدود ام بذ يصو يام معية كما وانظاخر نه ل 
يأتي إلا بمثل ذلك العدد فأغنى ذلك عن التعريف بالاوضافة . 


5 المسألة المشاينة 4 ز عن )زنك مازقوعة ومنضوية » أما الرفع ا 
صوم.عدة فيكون هذا من باب حذف المضاف ». وأما إضمار:( عليه ) فيدل عليه حرف الفاء 3 


وأما النصب فعلك معنى. : فليصم عدة. 


اليل باد »اتيت نا ء الصحابة إلى أنه يجباعل المريض والمسافران 
يفطرا ويصوما عدة من أيام أ خرء وهوقول ابن عباس وابن عمر » ونقل الخظابئ فى اعلام 
التنزين عن ابن عمر أنه قال لو ضام فى السفر قضى فى الحضر». هذا اختيار داود ابن علي 
الاصفهاني . وذهب أكثر الفقهاء إلى أن الإفطار رخصة فان شاء أفطر وإن شاء صام حجة 
لأولين من القرآن والخبر أما القرآن فمن وجهين ( الأول ) أنا إن قرأنا ( عدة ) بالنصب كان 
التقدير : فليصم عدة من أيام أخر وهذا للايجاب . ولوأنا قرأنا بالرفع كان التقدير : فعليه 
ا ل ا ل كه 
فوجب أن يكون فطر هذه الأيام واجباً ضرورة أنه لا قائل بالجتمع . ْ 
الحجة الثانية * أنه تعالى أعاد فيا بعد ذلك هذه الآية » ثم قال عقيبها ( يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ولا بد وأن يكون هذا اليسروالعسرشيئاً تقدم ذكرهم| ٠‏ وليس 
يناك يبتر إلا أنه أذن للمريض ولمسافر في الفطر وليس هناك عسر إلا كونهما فبائفث كات 
قوله ( يريد بكم اليسر ويريد بكم العسر ) معناه يريد منكم الاإفطار ولا يريد منكم الصوم. 
فذلك تقرير قولناء وأما الخبر فاثنان (الأول ) قوله عليه السلام « ليس من البر الصيام في 
السفر » لا يقال هذا الخبر وارد عن سبب خاص . وهوما روى أنه عليه الصلاة والسلام مر 
على رجل جالس تحت مظلة فسأل عنه فقيل هذا صائم أجهده العطش . فقال « ليس من البر 
الصيام فى السفر » لأنا نقول العبرة ة بعموم اللفظ لا بخصوضص لاا 
الصلاة والسلام « ع 1 : 
أما حجة الجمهور : فهي أن ف الآية إضاراً لأن التقدير : فأفطر فعدة من أيام أخر 
وتمام تقرير هذا الكلام 0 في كلام الله جائز فى الجملة وقد دل الدليل على وقوعه ههنا 
أما بيان الجواز فكما فى قوله تعالى ( فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت)) والتقدير: فضرب 
فانفجرت وكذلك قوله تعالى ( ولا تحلقوا رؤسكم ) إلى قوله ( أوبه أذى من رأسه ففادية .) أي 
فحلق فعليه فدية فثبت أن الارضمار جائز . أما أن الدليل دل على وقوعه ففي تقريره وجوه 
( الأول ) قال القفال : قوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) يدل على وجوب الصوم 
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ولقائل أن يقول هذا ضعيف وبيانه من وجهين ( الأول ) أنا إذا أجرينا ظاهر قوله تعالى ( فمن 
ا و 4 ا لزمنا الاوضمار في قوله تعالى ( فمن شهد منكم.الشهر 
فليصمه ) وقد بينا في أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين التخصيص وبين الاإضمار كان 
تحمل التخصيص أول ( والثاني ) وهو أن ظاهر قوله تعاللى ( فليصمه ) يقتضي الوجوب عيناً ‏ 
ثم إن هذا الوجوب منتف فى ,حق المريض والمسافر » فهذه الآية حصوصة فى حقهم على جميع 
التقديرات سواء ريا نول تعال فعليه را عدة ين أبام اخز) عل ظاهره أولم نفعل ذلك 
وإذا كان كذلك وجب إجراء هذه الآية على ظاهرها من عير غير إضار . 

© الوجه الثاني * ما ذكره الواحدى فى كتاب البسيط » فقال : القضاء إنما يجب 
بالإفطار لا بالمرض والسفر ء فل) أوجب الله القضاء والقضء مسبوق بالفطر . دل على أنه لا 
بد من إضمار الافطار وهذا فى غاية السقوط لأن الله تعالى لم يقل : فعليه قضاء ما مضى بل 
قال : فعليه صوم عدة من أيام أخر وإيجاب الصوم عليه فى اخر لا يستدعي أن يكون مسبوقاً 
بالإفطار . 

© الوجه الثالث # ماروى أبوداود في سننه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن 
حمزة الأسلمي سآل النبي كَكْةٍ فقال : يا رسول الله هل أصوم على السفر ؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام « صم إن شئت وأفطر إن شئت » ولقائل أن يقول : هذا يقتضى : نسخ القرآن بخبر 
الواحد لأن ظاهر القرآن يقتضى وجوب صوم سائر الأيام .» فرفم هذا رك إذا ثبت 
ضعف هذه الوجوه . فالاعتاد فى إثبات المذهب على قوله تعالى بعد هذه الآية ( وأن تصوموا خير 
لكم ) وسيأتي بيان وجه الاستدلال إن شاء الله تعالى . 

© المسألة الثامنة # لمذهب القائلين بأن الصوم جائز فرعان : 

( الفرع الأول ) اختلفوا ني أن الصوم أفضل أم الفطر ؟ فقال أنس بن مالك وعثمان بن 

ل ا ل 
عمد وقالت طائفة أفضل الأقرية ن الفطر وإليه ذهب ابن المسيب والشعبي والأوزاعي 
وأحمد وإسحق . وقالت فرقة ثالثة : أفضل الأمرين أيسرهها على المرء . 

( حجة الأولين ) قوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) وقوله تعالى ( وأن 
تصوموا خير لكم ) . 

( حجة الفرقة الثانية ) أن القصر في الصلاة أفضل . فوجب أن يكون الإفطار أفضل . 
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( والجواب ) أن من اصحابنا من قال : الإقام أفضل إلا أنه ضعيف.. والفرق من 
وجهين : ( أحدههما ) أن الذمة تبقى مشغولة بقضاء الصوم دون الصلاة ذا قصرها رواناتي ) 
أن فضيلة الوقت تفوت بالفطر ولا تفوت بالقصر . 1 

( حجة الفرقة الثالئة ) قوله تعالى ( يريك الله و يا 

يقتضى أنه إن كان الضوم أيسرعليه صام وإن كان الفطر أيس رأ فطر . ش 

(الفرع الثاثي) أنه إن أفطر كيفايقضى ؟ فمذهب على وابن عمر والشعبي أ نه يقضيه 
متتابعاً وقال الباقون : التتابع مستحب وإن فرق جاز حجة الأولين وجهان ( الأول ) أن قراءة 
0 بو ا القضاء نظير الأداء فل| كان الآداء متتابعاً » » فكذا 
القضاء شْ ْ 


( حجة الفرقة الثانية ) أن قوله ( فعدة من أيام أخر ) نكرة في سياق الإثبات » فيكون 
ذلك أمرأً بصوم أيام على عدد تلك الأيام مطلقاً ‏ » فيكون التقييد بالتتابع مخالفاً لهذا التعميم » 
وعن أبي عبيدة ابن الجراح أنه قال : إن الله لم يرخص لكم فى فطره وهو يريد أن يشق 
عليكم فى قضائه . إن * شئت فواتر وإن شئت ففرق والله أعلم . ش 

وروى أن رجلاً قال للنبي يك على أيام من رمضان أ فيجزيني أن أقضيها متفرقاً فقال له 
« أرأيت لوكان عليك دين فقضيته الدرهم والدرهمين أماكان يجزيك ؟ فقال : نعم . قال : 
فالله أحق أن يعفو ويصفح » . 


© المسألة التاسعة # ( آخر ) لا ينصرف لآنه حصل فيه سببان المجمع والعدل اف 
فلأنها جمع أخرى » وأما العدل فلأنها جمع أخرى » وأخرى تأنيث آخر ء وآخر على وزن 
أفعل » وما كان على وزن أفعل فإنه إما أن يستعمل مع ( من ) أومع الألف واللام » يقال : 
زيد أفضل من عمرو وزيد الأفضل . وكان القياس أن يقال رجل آخر من زيد ىا تقول قدم 
أمن عمرو ء إلا أهم حذفوا لفظ( من ) لأن لفظه اقتضى معنى ( من ) فأسقطوا ( من ) اكتفاء 
بدلالة اللفظ عليه » والألف واللام منافيان ( من ) فلا جاز استعناله بغير الألف واللام صار 
موسا سمه ترم » لأن نك فيهائم حذف . 


0 المسألة الأولى »# القراءة المشهورة المتواترة ( يطيقونه ) وقر 0 
السختياني وعطاء ( يتظيقونه ) ومن الناس من قال “هذه القراءة مز وية عو انق عبامن وسغينا 
إجلالفط ؟ 
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بن جبير ومجاهد قال ابن جنى : أما عين الطاقة فواو كقولهم : لا طاقة لى به ولا طوق لي به 
وعليه قراءة ( يطوقونه ) فهو يفعلونه فهو كقولك : يجشمونه . أي يكلفونه . 

© المسألة الثانية #» اختلفوا فى المراد بقوله ( وعلى الذين يطيقونه ) على ثلاثة أقوال 
( الأول) ان هذا راجع إلى المسافر والمريض وذلك لأن المسافر والمريض قد يكون منهما من لا 
يطيق الصوم ومنهما من يطيق الصوم . 

وأما القسم الأول 4 فقد ذكر الله حكمه فى قوله ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة 
من أيام أخر”) ٠‏ 

واما القسم الثاني * وهوالمسافر والمريض اللذان يطيقان الصوم . فاليههما الارشارة 
بقوله ( وعلى الذين يطيقونه فدية ) فكأنه تعالى أثبت للمريض وللمسافر حالتين في إحداهمٍ 
يلزمه أن يفطر وعليه القضاء وهي حال الجهد الشديد لو صام ( والثانية ) أن يكون مطيقاً 
للصوم لا يثقل عليه فحينئذ يكون مخيراً بين أن يصوم وبين أن يفطر مع الفدية . 


« القول الثاني #4 وهو قول أكثر المفسرين أن المراد من قوله ( وعلى الذين يطيقونه ) 
لقت فخيره الله تعالى أولا بين هذين » ثم نسخ ذلك وأوجب الصوم عليه مضيقاً 


القول الثالث * أنه نزلت هذه الآية في حق الشيخ الهرم قالوا : وتقريره من وجهين : 
( أحدها ) أن الوسع فوق الطاقة فالوسع اسم لمن كان قادراً على الشىء ء على وجه السهولة أما 
الطاقة فهو اسم لمن كان قادراً على الشىء ء مع الشدة والمشقة فقوله ( وعلى الذين يطيقونه ) أي 
وعلى الذين يقدرون على الصوم مع الشدة والمشقة . 


الوجه الثاني # فى تقرير هذا القول القراءة الشاذة ( وعلى الذين يطيقونه ) فإن معناه 
. وعلى الذين يشجمونه ويكلفونه » ومعلوم أن هذا لا يصح إلا في حق من قدر على الشيىء مع 
ضرب من المشقة . 

إذا عرفت هذا فنقول ل : القائلون بهذا القول اختلفوا على قولين ( أحدهم| ) وهو قول 
السدى : أنه هو الشيخ الهرم . ٠‏ فعلى هذا لا تكون الآية منسوخة » يروى أن أنساً كان قبل 
موته يفطر ولا يستطيع الصوم ويطعم لكل يوم مسكيناً وقال آخر ون : إنها تتناول الشيخ الهرم 
والحامل والمرضع سبثل الحسن البصرى عن الحامل والمرضع ا ل د 
فقال : فأى مرض أشد من ال حمل تفطر وتقضي . 
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واعلم أنهم أجمعوا على أن الشيخ ارم ا 1 ذ 
أفطرتا فهل عليهي) الفدية ؟ فقال الشافعي رضي اله عنه : عليه| الفداية » فقال أبو 
لا تجهب حجة الشافعي أن قو ( وغل الذعن بطيقونه فنية ) يخاو الئل والرض . ايف 
الفدية واجبة على الشيخ الهرم فتكون واجبة أيضاً عليهما +وائر ختيفة زرق فقال :“الشيخ ال هرم 
لا يمكن إيجاب ‏ القضاء عليه فلا جرم وجبت الفدية » أما الخامل والمرضع فالقضاء واجب' 
عليهم) . فلو أوجبنا الفدية عليهم) أيضاً كان ذلك جمعاً د القضاء؛ 
بدل. والفدية بدل » فهذا تفصيل هذه الأقوال الثلاثة فى تفسسمير:قولبه 0 3 
يطيقونه ) . 0 

.ل أما القول الأول > ونواعير لاسدسن عر ال م ا فنعا 
أن المرضالمذكور فى الآية إما أن يكون هوالمرض الذى يكون فى الغاية ‏ وهو الذى لا يمكن 
تحمله . أو المراد كل ما.يسمى مرضاً » أو المراد منه ما يكون متوسطاً بين هاتين.الدرجتين » 
والقسم الثاني باطل بالإتفاق » والقسم الثالث أيضاً باطل . لأن المتوسطات لما مراتب كثيرة 
غير مضبوطة » وكل مرتبة منها فانها بالنسبة إلى ما فوقها ضعيفة وبالنسبة إلى ما فوقها إلى ما تحتها 
قوية » فإذا لم يكن في اللفظ دلالة على تعيين تلك المرتبة مع أن مراد إلله هوتلك المرتبة صارت 
الآية مبجملة وهو خلاف الأصل . ولا بطل هذان القسمان تعين أن المراد هو القسم الأول » 
وذلك لأنه مضبوط » فحمل الآية عليه اول لآنه ينعي السوزورة الأنة جيلة .. 

إذا ثبت هذا فنقول : أول الآية دل على إيجاب الصوم » وهو قوله تم 
الصيام أ ياماً معدودات ثم بين أحوال المعذورين ‏ وما كان المعذرون على قسمين : منهم من 
لا يطيق الصوم أصلاً : ومنهم من يطيقه مع المشقة والشدة » فالله الغال تيضم القسم 
الأول ثم أردفه بحكم القسم الثاني . 
و الحجة الثانية # في تقرير هذا القول أنه لا يقال في العرف للقادر القوى : إنه يطيق 
هذا الفعل لأن هذا اللفظ لا يستعمل | إلا في حق من يقدر عليه مع ضرب من المشقة . 


« الحجة الثالثة # أن على ارالك لا وم ايت لحت و هذه 0 رع قينا ١‏ 
يجب ء ومعلوم أن النسخ كلما كان أقل كان أولى فكان المصير إلى إثبات البح من غيرات 
يكون فى اللفظما يدل عليه غير جائز . 


© الحجة الرابعة #* أن القائلين بأن هذه الآية منسوخة وجل أن تحر ال تنوه 
الشهر » وذلك غير جائر لأنه تعالى قال فى آخر تلك الآية.( يريد الله بكم اليسرولا يريد بكم 
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العسر) ولوكانت الآية ناسخة لهذا لما كان قوله ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) 
لائقاً مبذا الموضع . لأن هذا التقدير أوجب 'الصوم على سبيل التضييق » ورفع وجوبه على 
سبيل التخيير ؛ فكان ذلك رفعاً لليسر وإثباتاً للعسرفكيف يليق به أن يقول ( يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر) . 

واحتج القاضى رحمه الله على فساد قول الأثم فقال : إن قوله ( وعلى الذين يطيقونه ) 
معطوف على المسافر والمريض ». ومن حت المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه فبطل قول 
الأصم . 

( والجواب ) أنا بينا أن المراد من المسافر والمريض المذكورين فى الآية هما اللذان لا 
يمكنهم|ا الصوم البتة » والمراد من قوله ( وعلى الذين يطيقونه ) المسافر والمريض اللذان يمكنهم| 
الصوم . فكانت المغايرة حاصلة فثبت بما بينا أن القول الذى اختاره الأصم ليس بضعيف » 
أما إذا وافقنا الجمهور وسلمنا فساده بقي القولان الآخران » وأكثر المفسرين والفقهاء على 
القول الثاني » واختاره الشافعي واحتج على فساد القول الثالث”» وهو قول من حمله على 
الشيخ الحرم والخامل والمرضع بأن قال : لوكان المراد هو الشيخ الهرم لما قال فى آخر الآية ( وأن 
تصوموا خيرلكم ) لأنه لا يطيقه » ولقائل أن يقول : هذا محمول على الشيخ الهرم الذى يطيق 
الحكم ولكنه يشق 1 ا ا ا : لو تحملت هذه المشقة لكان 
ذلك خيراً لك فإ ن العبادة كلما كانت أشق كانه اكت ثوانا ؛ 


أما قوله تعالى ( فدية طعام مسكين ) ففيه مسألتان : 


المسألة الأولى 4 قرأ نافع وابن عامر ( فدية ) بغير تنوين ( طعام ) بالكسرمضافاً إليه 
( مساكين ) جمعاً » والباقون ( فدية ) منونة ( طعام ) بالرفع ( مسكين ) متحفوض ٠‏ أما القراءة 
الأولى ففيها بحثان ( الأول ) أنه ما معنى إضافة فدية إلى طعام ؟ فنقول فيه وجهان 
( أحدههم ) أن الفدية لهاذات وصفتها أنها طعام » فهذا من باب إضافة الموصوف إلى الصفة ‏ 
كقوهم : مسجد الجامع وبقله الحمقاء ( والثاني ) قال الواحدى : الفدية اسم للقدر 
الواجب » والطعام اسم يعم الفدية وغيرها » فهذه الاوضافة من الاوضافة التي تكون بمعنى 
( من ) كقولك : ثوب خز وخاتم حديد » والمعنى : ثوب من خز وخاتم من حديل”ة. فكذا 
ههنا التقدير : فدية من طعام فأضيفت الفدية إلى الطعام مع أنك تطلق على الفدية اسم 
الطعام . 


البحث الثانى » أن فى هذه القراءة جمعوا المساكين لأن الذين يطيقونه جماعة » وكل 
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واحد منهم يلزمه ويا واه تراه قا ريخي رقئية يدرو لطر ها لجل بر 
لاه اي ل 1 


انق ا ااه 


' « المسألة الثالثة # احتج الجبائي بقوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية ) على أن 
الاستطاعة قبل الفعل فقال : الضمير فى قوله ( وعلى الذين يطيقونه ) عائد إلى الصوم فأثبت 
القدرة على الصوم حال عدم الصوم . لأنه أوجب عليه الفدية » وإنما يجب عليه الفدية إذا لم 
يصم . فدل هذا على أن القدرة على الصوم حاضلة قبل حصول الصوم . 
فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون الضمير عائد إلى الفدية ؟ 


قلنا لوجهين ( أحدهما ) أن الفدية غير مذكورة من قبل فكيف يرجع القساى رونا 
( والثاني ) أن الضمير مذكر والفدية مؤنثة . فإن قيل : هذه الآية منسوخة فكيف يجوز 
الاستدلال بها قلنا : كانت قبل أن صارت منسوخة دالة على أن القدرة حاصلة قبل الفعل ١‏ 
والحقائق لاتتغير . 

ل الاجر 0 أن يطعم 

أو أكثر ( والثاني ) ان يطعم المسكين الواحد أكثر من القدر الواجب ( والثالث ) قال 

0 : من صام مع الفدية فهو خير له . 

أما قوله ( وأن تصوموا خيرلكم ) ففيه وجوه ( أحدها ) لان يكون هذا خطاباً مع الذين 
يطيقونه فقط . فيكون التقدير : وأن تصوموا أيها المطيقون أ ال ل 
يس اللو د وى دعوم 0 عني المريض 
والمسافر والذينيطيقونه » وهذا أولى لأن اللفظعام » ولا يلزم من اتصاله بقوله ( وعلى الذين 
اموا و واو ل لود ا 1 ؛ فوجب 
الحكم بيك وعند هذا يتبين أنه لا بد من الإإضمار فى قوله ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر 
فعدةإتين أيام أخر ) وان التقدير : فأفطر فعدة من أيام أخر ( الثالث ) أن يكون قوله ( وأن 
تصوموا خير لكم ) عطفاً عليه على أول الآية فالتقدير :. كتب عليك الصيام.وأن تصوموا خير 
لكم أما قوله ( إن كنتم تعلمون ) اي ان الصوم عليكم فاعلموا صدق قولنا وأن تصوموا خير 
لكم ( الثاني ) ) أن آخر الآية متعلق بأوها والتقدير كتب عليكم الصيام وأن تصوموا خير لكم إن 
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ا هه 7 5 ءًً -. 2 277 م2 مه سا م مور م ارح 2م 
تبر رَمْضَانَ اذى أنزل فيه ألقرءان هدى للناس وبيئلت من ألمدئ والفرقان 
5-06 2 ب 2 وم م ومع ار 0 دي اس مص دده ب ةممء ون ؤس برا ير 
فلن شيد منكر الشبر فليصمه ومن كان مر يضا أو عن سفر فعدة من ايام اخ بريد 
3 17 2 2 رم وروا ل ور وداه ل قر ا كص 3 6 
لله يكر ليسر ولا بريد بكر العسر ولء | العدة ولتكيروأ لله عل ماهد نكر ولعلكر 
عوجدذ + 5 5-0 د مض - 72 

لسكرون 029 ْ 

كنتم تعلمون أي أنكم إذا تدبرتم علمتم ما في الصوم من المعاني المورثة للتقوى وغيرها مما 
ذكرناه فى صدر هذه الآية ( الثالث ) أن العالم بالله لا بد وأن يكون فى قلبه خشية الله على ما 
قال ( إنما يحثى الله من عبادة العلماء ) فذكر العلم والمراد الخشية » وصاحب الخشية يراعي 
الاإحتياط والاحتياط فى فعل الصوم ؛» فكأنه قيل : إن كنتم تعلمون الله حتى تخشونه كان الصوم 
ك0 


< قوله تعالمى طإ شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أوعلى سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر 
ولايريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون #فيهمسائل : 


« المسألة الأولى * الشهر مأخوذ من الشهرة يقال ؛ شهر الشىء يشهر شهرة وشهرا إذا ' 
ظهر . وسمي الشهر شهرا لشهرة أمره وذلك لأن حاجات الناس ماسة إلى معرفته بسبب 
أوقات ديونهم » وقضاء نسكهم فى صومهم وحجهم. والشهرة ظهور الشىء وسمي ال هلال 
شهرا لشهرته وبيانه قال بعضهم سمي الشهر شهرا باسم الهلال . 

المسألة الثانية # اختلفوا فى رمضان على وجوه ( أحدها ) قال مجاهد : إنه إسم الله 
تعالى » ومعنى قول القائل.: شهر رمضان أى شهر الله وروى عن النبيككِ أنه قال « لا تقولوا 
جاء رمضان وذهبٍ رمضان ولكن قولوا : جاء شهر رمضان وذهب شهر رمضان فإنَ رمضان 
اسم من أساء الله تعالى » . 


« الفول الثاني © أنه اسم للشهر كشهر رجب وشعبان » ثم اختلفوا في اشتقاقه على 
وجوه ( الأول ) ما نقل عن الخليل أنه من الرمضاء بسكون الميم » وهو مطر يأتي قبل الخريف 
يطهر وجه الأرض عن الغبار والمعنى فيه أنه كما يغسل ذلك المطروحة الأرض ويطهرها 
فكذلك شهر رمضان يغسل أبدان هذه الأمة من الذنوب ويطهر قلوبهم ( الثاني ) أنه مأخوذ 
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من الرمعن رعو د #النب ارد متسر السمين » والاوسم الرفضاء . . فسمي هذا الشهر 
سيج ل د د أو مقاساة شدته » كنا سموه تابعاً لأ 
كان يتبعهم أ يزعجهم لشدته عليهم ٠‏ وقيل : لما نقلوا أسماءٍ الشهور عن اللغة القديمة 
سموها بالأزمنة التي وقعتتفيها فوافق هذا الشهر أيام رمض الخر »'وقيل : سمي بهذا الاسم 
برمض الذنوب أى يحرقها , وقد روى عن رسول الله عَلِلةٍ 0 
يرمض ذنوب عباد الله » ( الثالث ) أن هذا الاسم مأخوذ من قوهم : رمضت النصل أرمضه 
رمضاً إذا دفعته بين خجرين ليرق » ونصل زميض ومرموض:. فسمي هذا الشهر : رمضان ) * 
لأنهم كانوا يرمضون فيه أسلحتهم ليقضوا متها أرطارهم + وهذا القزل كي عن الأزهى' 
ا : إن رمضان اسم الله تعالى » وهذا الشهز 0" 
فالمعنى أن الذنوب تتلاشئ فى جنب رحمة الله حتى كأنها احترقت » وهذا الشنهر أي د 
بمعننى أن الذنوب تحترق فى جنب بركته . 0 


« المسألة الثالثة 4 قرىء ( شهر ) بالرفع وبالنصب » » أما الرفع ففيه وجوه ( أحدها ) 
وهو قول الكسائي أنه ارتفع على البدل من الصيام »؛ والمعنق : كتب عليكم شهر رمضان 
( والثاني ) وهو قول الفراء والأخفش أنه خبر مبتدأ محذوف بدل من قوله ( أياما ) كأنه قيل :. 
0 » لأن قوله ( شهر رمضان ) تفسير للأيام المعدودات وتبيين لما ( الغالث ) قال 
أبوعلي : إن شئت جعلته مبتدأ محذوف الخبر 0 
اموي رن السجوه جا كرا اك د و يجوزأن ن يكون مبتدأً 
وخبره ( الذي ) مع صلته كقوله زيد الذي في الدارء قال ابوعل! : والاشبة” أن يكون 
( الذى ) وصفا ليكون لفظ القرآن نصاً في الأمر بصوم الشهر . ٠‏ لأنك إن جعلته خبراً لم يكن 
شهر رمضان منصوصاً على صومه بهذا اللفظ » إغا يكون مخبراً عنه بإنزال القرآن فيه » وأيضا 
إذا جعلت ( الذى ) :وصفاً كان.حق النظم أن يكفي عن الشهر لا أن يظهر كقولك : شهر 
رمضان المبارك من شهده فليصمه وأما قراءة النصب ففيها:وجوه ( أحدها ) التقدير : صوموا 
شهر رمضان ( وثانيها ) على الابدال من أيام معدودات ( وثالئها»:أنه. مفعول( وأن 
تصوموا ) وهذا الوجه ذكره صاحب الكشاف واعترض عليه.بأن قيل : فعلى هذا التقدير يصير 
النظم : وأن تصوموا رمضان الذى أنزل فيه القرآن خيرلكم . وهذا يقتضى وقوع الفصل بين 
المبتدأ والخبر بهذا الكلام الكثير وهو غير جائز لأن المبتدأ والخبر جاريان بجحرى الثبيء ء الواحد 
وإيقاع الفصل بين الثىء وبين نفسه غير جائز . 


أما قوله ( أنزل فيه القرآن قل لقان احم هل اعون در المبانطتين العلد. 
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لهذا التخصيص ٠‏ وذلك هو أن الله سبحانه خصه بأعظم آيات الربوبية » وهو أنه أنزل فيه 
القرآن » فلا يبعد أيضاً تخصيصه بنوع عظيم من آيات العبودية وهو الصوم . مما يحقق ذلك أن 
الأنوار الصمدية متجلية أبداً يمتنع عليها الاإخفاء والاحتجاب إلا أن العلائق البشرية مانعة من 
ظهورها فى الأرواح البشرية والصوم أقوى الأسباب فى إزالة العلائق البشرية ولذلك فإن 
أرباب المكاشفات لا سبيل لمم إلى التوصل إليها إلا بالصوم . ع ل 
«ولولا أن الشياطين يحومون على قلوب , بني آدم لنظروا ! إلى ملكوت السموات » فثبت أن بين 
الصوم وبين نزول القن مناسبة عظيمة قلا كان هذا الشهر غتصاً بنزول القرآن ‏ وجب أن 
يكون مختصاً بالصوم , وفى هذا الموضع أسرار كثيرة والقدر الذى أشرنا إليه كاف ههنا .» ثم 
ههنا » مسائل : 
«المسألة الأولى » قوله تعالى ( أنزل فيه القرآن ) فى تفسيره قولان ( الأول ) وهو اختيار 
الجمهور : أن الله تعالى أنزل القرآن فى رمضان عن النبي كَِ « نزل صحف إبراهيم في أول 
ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين والإنجيل لثلاث عشر والقرآن لأربع وعشرين » 
وههنا سؤالات : 

© السؤال الأول # أن القرآن ما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام دفعة » وإثما نزل 
عليه فى مدة ثلاث وعشرين سنة منجراً مبعضاً » وى| نزل بعضه في رمضان نزل بعضه فى سائر 
الشهور . فما معنى تخصيص إنزاله برمضان . 


( والجواب عنه من وجهين ) ( الأول ) أن القرآن أنزل في ليلة القدر جملة إلى سماء 
الدنيا . ثم نزل إلى الأرض نجوماً » وإنما جرت الحال على هذا الوجه لما علمه تعالى من 
المصلحة على هذا الوجه فإنه لا يبعد أن يكون للملائكة الذين هم سكان سماء الدنيا مصلحة 
فى إنزال ذلك إليهم أو كان في المعلوم أن في ذلك مصلحة للرسول عليه السلام في توقع الوحي 
من أقرب الجهات . أو كان فيه مصلحة لجبريل عليه السلام » لأنه كان هو المأمور بإنزاله 
وتأديته » أما الحكمة فى إنزال القرآن على الرسول منجما مفرقاً فقد شرحناها فى سورة الفرقان فى 
تفسير قوله تعالى ( وقال الذى كفروا لولا نزل عليه القرأن جملة واحدة كذلك لنثبت به 
فؤادك ) . ْ ا 

( الجواب الثاني عن هذا السؤال ) أن المراد منه أنه ابتدىء إنزاله ليلة القدر من شهر 
رمضان وهو قول محمد بن إسحاق وذلك لأن مبادىء الملل والدول هي التي يؤرخ بها لكونها 
أشرف الأوقات ولأنها أيضاً أوقات مضبوطة معلومة . 


1 الال عدر ستل مورة الب 
واعلم أن الجواب الأول لا تاج فيه إى نهل شن + ال ل 
على هذا الجواب من حمل القرآن على بعض أجزائه وأقسامه . ٠‏ 


4# السؤال الثاني * كيف الجمع بين هذه الآية على هذا القول . ا 
امكل به شار بن لرند روا ره و لما 0 ظ 


( والجواب ) روى أن ابن عمر استدل بهذه الآية وبقوله ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) أن 
ليلة القدر لا بد وأن تكون فى رمضان 3 وذلك لأن ليلة القدر إذا كانت في رمضان كان إنزاله في 
ليلة القدر إنزالاً له في رمضان » وهذا كمن يقول : لقيت فلاناً فى هذا الشهر قيقال له فيأى 


يوم منه فيقول يوم كذا فيكون ذلك تفسيراً للكلام الأول فكذا ههنا . 


السؤال الثالث # أن القرآن على هذا القول يحتمل أن يقال : إن الله تعالى أنزل كل 
القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا فى ليلة القدر ؛ ثم أنزله إل محمد وَل منجرما إلى آخر 
عمره . ويحتمل أيضاً أن يقال إ#سبيحاك كان ينوك من اللو المحقوظ إل اليه ء الدنيا من 
القرآن ما يعلم أن محمداً عليه السلام وأمته يحتاجون إليه في تلك السنة ثم ينزله على السول 
على قدر الحاجة ثم كذلك أبداً ما دام فأيهم) أقرب إلى الصواب . ش 


( الجواب ) كلاهم! محتمل . وذلك لأن قوله ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) 
يحتمل أن يكون المراد منه الشتخص » وهو رمضان معين . وأن يكون المراد منه النوع ‏ وإذا 
كان كلل واحد منهم| محتملاً صا حاً وجب التوقف . 

# القول الثاني 4 فى تفسير قوله ( أنزل فيه القرآن ) قال سفيإن بن عيينة : أنزل فيه 
القرآن معناه.أ نزل فى فضله القرآن ».وهذ! اختيار الحسين بن الفضل قال : ومثله أن يقال : 
أنزل فى الصديق كذا آية : يريدون في فضله قال ابن الأنباري : أ نول فى إيجاب صومه على 
الخلقٍ القرآن » | يقول.: أنزل الله فى الزكاة كذا وكذا يريد فى إيجابها وأنزل فى الخمر كذا 
« المسألة الثانية © القرآن اسم لما بين الدفتين من كلام الله » واختلفوا في اشتقاقه » 
فروى الواحدى فى البسيط عن محمد بن عبد الله بن الحكم أن الشافعي رضى الله عنه كان 
يقول : إن القرآن اسم وليس بمهموز ولم يؤخذ من قرأت ولكنه اسم لكتاب الله مثل التوراة 
والإونجيل . قال ومهمز قراءة ولا يهمز القرأآن كما يقول ( وإذا قرأ ت القرآن.) قال الواحدى : 
وقول الشافعي أنه اسم لكتاب الله يشبه أنه ذهب إلى أنه غير مشتق » وذهب آخر ون إلى أنه 
ممق واعلم أن القائلين بهذا القول منهم من لا مزه ومنهم.من مبجمزه ٠‏ أما الأولون فلهم 
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فيه اشتقاقان ( أحدههما ) أنه مأخوذ من قرنت الشىء بالشىء إذا ضممت أحده إلى الآخر . 
فهو مشتق من قرن والإإسم قران غير مهموز . فسمى القران قرانا إما لآن ما فيه من السور 
والآيات والحروف يقترن بعضها ببعض . أو لأن ما فيه من الحكم والشرائع مقترن بعضها 
ببعض . أو لأن ما فيه من الدلائل الدالة على كؤونه من عند الله مقترن بعضها ببعض . أعني 
اشتاله على جهات الفصاحة وعلى الأسلوب الغريب » وعلى الأخبار عن المغيبات . وعلى 
العلوم الكثيرة » فعلى هذا التقدير هو مشتق من قرن والاوسم قران غير مهموز ( وثانيها ) قال 
الفراء : أظن أن القرآن سمي من القرائن » وذلك لأن الآيات يصدق بعضها بعضاً على ما قال 
ا ع مام ا عدي و 
فلهم وجوه ( أحدها ) أنه مصدر القراءة يقال : قرأت القرآن فأنا أقرؤه قرأ وقراءة وقرأناً » 
فهو مصدر . ومثل القرآن من المصادر : الرجحان والنقصان والخسران والغفران . قال 
الشاعر : 


ضحوا بأشمطعنوان السجود به يقطع الليل تسبيحاً وقرآنا 
أي قراءة » وقال الله سبحانه وتعالى ( إن قرآن الفجر كان مشهوداً ) هذا هو الأصل » 
ثم إن المقروء يسمى قرأناً ٠‏ لآن المفعول يسمى بالمصدركا قالوا للمشرب : شراب وللمكتوب 
ا ود ل ار 7 إسماً لكلام الله تعالى ( وثانيها ) قال الزجاج 
وأبوعبيدة : إنه مأخوذ من القرء وهو الجمع » قال عمرو ؛ 
هجان اللون لم تقرأ جنيناً . 
أي لم تجمع في رحمها ولدأً ؛ ومن هذا الأصل قرء المرأة وهو أيام اجتاع الدم في 
رحمها » فسمي القرآن قرآناً » لأنه يجمع السور ويضمها ( وثالثها ) قول قطرب وهوأ نه سمي 
قرآناً ؛ لآن القارىء يكتبه » وعند القراءة كأنه يلقيه من فيه أخذاً من قول العرب : ما قرأأت 
الناقة سلى قط ء أي مارمت بولد وما أسقطت ولداً قطوما طرحت » وسمي الحيض » ٠»‏ قرأ لهذا 
التأويل » فالقرآن يلفظه القارىء من فيه ويلقيه فسمي قرآناً . 


« المسألة الثالثة 4 قد ذكرنا في تفسير قوله تعالى ( وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ) 
أن التنزيل مختص بالنزول على سيل التدريج ع + والإنزال عض ايكون الترول افيه دفعة 
واحدة .» ولهذا قال الله تعالى ( نزل عليك الكتاب بالحق يا :1 يم ينيف و] نول الحؤراة 
والإنجيل ) إذا ثبت هذا فنقول : لما كان المراد ههنا من قوله تعالى ( شهر رمضان الذى أنزل 
فيه القرآن ) أنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ء لا جرم ذكره بلفظ الإنزال دون 


5" 00 قوله تعالى «. هدى للناس » سور البَقرَة 


التنزيل ٠.‏ وهذا اودر أن هذا القول راجح على سائر الأقوال . -أما'قوله (:هدى للناس ) 


« المسألة الأولى 4 بينا تفسير الهدى فى قوله تعالى ( هدى للمتقين ) .. 


0 أنه تعالى جعل القران. فى تلك الأية هدى 6 2 20 00 هدى 
٠‏ فكيف وجه الجمع؟ وجوابه ما ذكرناه هناك . 
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للناس | إلى الحق وهو آيات واضحات مكشوفات مما يهدي | ا 


الى نهر عل 


وجوابه من وجوه ( الأول ) أنه تعالى ذكر أولا أنه هدى . ثم الهدى على قسمين : تارة 
يكون كونه هدى للناس بيناً جلياً ٠‏ وتارة لا يكون كذلك . والقسم الأول لا شك أنه أفضل 
فكأنه قيل : هو هدى لأنه هو البين من ال هدى . والفارق بين اتلحق والباطل . فهذا من باب ما 
يذكر الجنس ويعطف نوعه عليه » لكونه أشرف أنواعه . والتقدير كأنه قيل ؛ هذا هدى . 
وهذا بين من ال حدى . وهذا بينات من الهدى . ولا شك أن هذا غاية المبالغات ( الثاني ) أن 
يقال : القرآن هدى في نفسه . ومع كونه كذلك فهو أيضاً بينات من الهذى والفرقان: : والمزاد 
بالهدى والفرقان : التوراة والإنجيل قال الله تعالى ( نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين 
يديه وأنزل التوراة والاإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ) وقال ( وإذ آتينا موسى 
الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ) وقال ( ولقد آتينا موسى وهر ؤن الفرقان وضياء وذكراً 
للمتقين ) فبين تعالى وتقدس ع ل ا وو ب 
المتقدمة التي هي هدى وفرقان ( الثالث ) أن يحمل الأول على مرك الدين » والهدى الثاني 
على فروع الدين ‏ فحينئذ يزول التكرار والله أعلم. 

عا قولة عتمتتو هكم الي اسه اقاية ستل :+ 00 

# المسألة الأولى #* نقل الواحدى رحمه الله فى البسيط عن الأجفش والمازني أخيا قالا : 
الفاء في قوله ( فمن شهد منكم الشهر فليصهه ) زائدة ؛ قالا :. وذليك لأن الباء قد:تدجيل 
للعطف أو للجزاء أوتكون زائدة » وليس -للعطف والجزاء ههنا وجه ... ومن زيادة الفاء قوله 
تعالى ( قل إن الموت الذى تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون إل عبالم الغيب ) . 
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وأقول : يمكن أن يقال الفاء ههنا للجزاء فانه تعالى لما بين كون رمضان مختصاً بالفضيلة 
العظيمة التي لا يشاركه سائر الشهور فيها . فيبين أن اختصاصه بتلك الفضيلة يناسسب 
اختصاصه بهذه العبادة . ولولا ذلك لما كان لتقديم بيان تلك الفضيلة ههنا وجه كأنه 
قيل : لما علم اختصاص هذا الشهر بهذه الفضيلة فأنتم أيضاً خصوه ه هذه العبادة » أما قوله 
تعالى ( فانه ملاقيكم ) الفاء فيه غير زائدة وأيضاً بل هذا من باب مقابلة الضد بالضد كأنه 


قيل لا فروا من الموت فجزائهم أن يقرب الموت منهم ليعلموا أنه لا يغني الحذر عن القدر. 


ل المسألة الثانية 4 ( شهد ) أي حضر والشهود الحضور » ثم هنا قولان ( أحدهما ) 
أن مفعول شهد محذوف لأن المعنى : فمن شهد منكم البلد أو بيته بمعنى لم يكن مسافراً وقوله 
( الشهر ) انتصابه على الظرف وكذلك اطاء فى قوله ( فليصمه ) . 

والغول التاي # مقعول ( بهد ) هو( الشهر ) والشدين؟ مان قباهة الشون تقل 
ومعرفته فليصمه وهو كما يقال : شهدت عصر فلان » وأدركت زمان فلان » واعلم أن كلا 
القولين لا يتم إلا بمخالفة الظاهر . أما القول الأول فانها يتم بإضار أمر زائد . وأما القول 
الثاني فيوجب دخول التخصيص ف الآية » وذلك لأن شهود الشهر حاصل فى حق الصبي 
ا ب اج ا لمجي ال وا و ا ا 

ا ا أولى » وأيضاً فلانا على القول 
كة لا بد أيضاً من التزام التتخصيص لأن الصبي والمجنون والمريض كل 
واحد منهم شهد الشهر مع أنه لا يجب عليهم الصوم بل المسافر لا يدخل فلا يحتاج إلى 
تخصيص هذه الصورة فيه فالقول الأول لا يتمشى إلا مع التزام الاوضمار والتخصيص والقول 
الثاني يتمشى بمجرد التزام التخصيص فكان القول الثاني أولى هذا ما عندى فيه مع أن أكثر 
المحققين كالواحدى وصاحب الكشاف ذهبوا إلى الأول. 


« المسألة الثالثة # الألف واللام في قوله ( ثمن شهد منكم الشهر ) للمعهود السابق 
وهوشهر رمضان ٠‏ ونظيره قوله تعالى ( لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء ) 
أي فاذ لم يأتوا بالشهداء الأربعة . 


« المسألة الرابعة # اعم أن فى الآية إشكالا وهو أن قوله تعالى ( فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه ) جملة مركبة من شرط وجزاء فالشرط هو شهود الشهر والجزاء هو الأمر بالصوم 
وما لم يوجد الشرط بتامه لا يترتب عليه الجزاء والشهر اسم للزمان المخصوص من أوله إلى 
آخره » فشهود الشهر إنما يحصل عند الجزاء الأخير من الشهر وظاهر هذه الآية يقتضى أن عند 
شهود الجزء الأخير من الشهر يجب عليه صوم كل الشهر وهذا محال . لأنه يفضى إلى إيقاع 
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الفعل في الزمان المنقضي وهو ممتنع » ٠‏ فلهذا الدليل علمنا أنه لا يمكن إجراء هذه الآية على 
ظاهرها » وأنه لا بد من صرفها إلى التأويل » » وطريقه أن يحمل لفظ الشهر على جزء من ن أجزاء 
الشهر . في جانب الشرط فيصير تقريره : من شهر جزأ من أجزاء الشهر فليصم كل الشهر ء 
فعلى هذا : من شهد هلال رمضان فقد شهد جزْأ من أجزاء الشهر . وقد تحقق الشرط فيترتب 
عليه الجزاء » وهو الأمر يصوم كل الشهر , وعلى هذا التأويل يستقيم معنى الآية وليس فيه إلا 
حمل لفظ الكل على الجزء وهو مجاز مشهور . ' 

واعلم أن المنقول عن علي أن المراد من هذه الآية » فمن شهد منكم أؤل.الشهر فليصم 
جميعه وقد عرفت بما ذكزنا من الدليل أنه لا يصح البتة إلا هذا القول » ثم يتفرع على هذا 
الأصل فرعان ( أحدهما ) أنه إذا شهد أول الشهر هل يلزمه صوم كل الشهر ( والثاني ) أنه 
إذا شهد آخر الشهر هل يلزمه صوم كل الشهر. . 

( أما الأول ) فهو أنه نقل عن على رضى الله عنه أن من دخل عليه الشهر وهو مقيم ثم 
سافر » أن الواجب أن يصوم الكل ٠‏ لأنا بينا أن الآية تدل على أن من شهد أول الشهر وجب 
عليه صوم كل الشهر . وأما سائر المجتهدين فيقولون : إن قوله تعالى ( فمن شهد تنكام الشهر 
فليصمه ) وإن كان معناه : أن من شهد أول الشهر فليصمه كله إلا أنه عام يدخل فيه الحاضر 
والمسافر » وقوله بعد ذلك ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) خاص 
والخاص مقدم على العام.. فثبت أنه وإن سافر بعد شهود الشهر فانه يحل له الإفطار. 

( وأما الثاني ) وهو أن أبا حنيفة زعم أن المجنون إذا أفاق فى أثناء الشهريلزمه-قضاء ما 
مضى . قال : لأناقد دللنا على أن المفهوم من هذه الآية أن من أدرك جزأ من رمضان لزمه صوم 
كل رمضان والمجنون إذا أفاق فى إناه اله اسداتهة جر من رتاه تويك اد بارمه عيرم 
كل رمضان . فاذا لم يمكن صيام ما تقدم فالقضاء واجب . 

العم ادم ل ل ل الا 


« البحث الأول » أن شهود الشهر بماذا يحصل؟ فنقول : ما بالرؤية وإما بانسو 
أما الرؤية فنقول ذا رأى إنسان هلال رمضان فاما أن يكون منفرداً بتلك الرؤية أو 
يكون » فآن كان منفرداً مها فاما أن يرد الاومام شهادته ا 0 
شهادته » لزمه الح ل ل لور و 
حصل شهود الشهر فى حقه ؛ فوجب أن يجب عليه الصوم ؛ وأما إن انفرد بالرؤية وقبل الاإمام 
شهادته أولم ينفرد بالرؤية فلا كلام في وجوب الصوم » وأما السماع فنقول | إذا شهد عدلان 
على رؤية ال هلال حكم به في الصوم والفطر جميعاً » وإذا شهد عدل واحد على رؤية هلال شوال 


قوله تعالى ) فمن شهد منكم الشهر ) سورة البقرة بابو 


لا يحكم به وإذا شهد على هلال رمضان يحكم به احتياطاً لأمر الصوم والفرق بينه وبين هلال 
شوال أن هلال رمضان للدخول ف العبادة وهلال شوال للخروج من العبادة» وقول الواحد في 
إثبات العبادة يقبل . أمافى الخروج من العبادة لا يقبل إلا على قول الاوثنين » وعلى أنه لا فرق 
بينهما فى الحقيقة » لأنا إنما قبلنا قول الواحد في هلال رمضان لكي يصوموا ولا يفطروا احتياطاً 
فكذلك لا يقبل قول الواحد فى هلال شوال لكي يصوموا ولا يفطروا احتياطاً . 


البحث الثاني فى الصوم » فنقول : إن الصوم هو الاإمساك عن المفطرات مع العلم 
بكونه صائياً من أول طلوع الفجر الصادق إلى حين غروب الشمس مع النية وفى الحد قيود: 


© القيد الأول »* الإمساك وهو احتراز عن شيئين ( أحدهم ) لو طارت ذبابة إلى 
حلقه » أو وصل غبار الطريق إلى بطنه لا يبطل صومه , لأن الاحتراز عنه شاق » والله تعالى 
يقول فى أية الصوم ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ( والثاني ) لوصب الطعام أو 
الشراب فى حلقه كرهاً أو حال النوم لا ببطل صومه . لأن المعتبر هو الاإمساك والامتناع والاوكراه 
لا ينانى ذلك . 

© القيد الثاني »# قولنا عن المفطرات وهي ثلاثة : دخول داخل ٠»‏ وخروج خارج . 
والجماع » وحد الدخول كل عين وصل من الظاهر إلى الباطن من منفذ مفتوح الى الباطن إما 
الدماغ أو البطن وما فيه من الأمعاء والمثانة » أما الدماغ فيحصل الفطر بالسعوط وأما البطن 
فيحصل الفطر بالحقنة وأما الخروج فالقيء بالاختيار والاستمناء يبطلان الصوم ‏ وأما الجماع 
فالاييلاج يبطل الصوم . 

« القيد الثالث » قولنا مع العلم بكونه صائماً فلو أكل أو شرب ناسياً للصوم لا يبطل 
صومه عند أبي حنيفة والشافعي وعند مالك يبطل . ١‏ 

القيد الرابع 4 قولنا من أول طلوع الفجر الصادق والدليل عليه قوله تعالى ( وكلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) وكلمة ( حتى ) لانتهاء 
الغاية » وكان الأعمش يقول : أول وقته إذا طلعت الشمس . وكان يبيح الآكل والشرب بعد 
طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس ٠‏ ويحتج بأن انتهاء اليوم من وقت غروب الشمس . فكذا 
ابتداؤه يجب أن يكون من عند طلوعها » وهذا باطل بالنص الذى ذكرناه » وحكى عن 
الأعمش أنه دخل عليه أبو حنيفة يعوده . فقال له الأعمش : إنك لثقيل على قلبي وأنت فى 
بيتك » فكي فإذا زرتني ! فسكت عنه أب و حنيفة فلما خرج من عنده قيل له : لم سكت عنه ؟ 
فقال : وماذا أقول فى رجل ما صام وما صلى فى دهره عنى به أنه كان يأكل بعد الفجر الثاني قبل 

0 الفكر الرائ ع فح 


14 0 من كان متك عريضا » اجن 


الشمس فلا صوم له وكان لا يغتسل من الإثزال فلا صلاة له. 


ا 2 القيد الخامس: » قولنا إل غروت الشمس 34 ودليله لقب الاح ذا إذا أقبل الليل 
من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم.» ومن الناس. من يقول وقت:الاإفطار عند 
غروب ضوء الشمس ٠‏ » قاس هذا الطرف على "الطرف الأول من النهار .. : 1 


القيد السادس 4 قولنا مع النية» ومن ا ل العا لعن رساة إن 
' النية ل ور و ا 00 
العهدة لكنا نقول: لا:بد من النية لأن الصوم عمل بدليل قوله علية السلام « «أفضل: الأعيال 
الصوم» والعمل.لا بد فيه من النية لقوله عليه السلام «إنما الأعم| ل بالنيات» . 


7 المسألة الساذسة # القائلون بأن الآية المتقدمة تدل على أن القيم الصحينح مخير بين أن 
يصوم وبين أن يفطر:مع الفدية قالوا: هذه الآية ناسخة لما وأبو مسلم الأصفهاني والأصم 
ينكرون ذلك, وقد تقدم شرح هذه المسألة ثم بتقدير صحة القول بهذا النسخ فهد] يدل على أن 


نسخ الأخف بالأثقل جائز لأن ! لج اسن عل العيك لتررنين طبس ل كريدم 
الفندية . 


اقول تعال (قمن كان مريشا أوعن سف عدة من أيا أخر) فقد تدم فيو هذ 
الآية وقد تقدم بيان السبب ف التكرير. 


أماقوله تعاق (يريد الله يكم البسر ولا يريد بكم العسس) قاعلم أن نهدا اكلام [فايحسين 
ذكره ههنا بشرط دخول ما قبله فيه والأمر ههنا كذلك لأن الله تعالى أوجب الصوم على سبيل 
السهولة واليسرفانه ما أوجبه إلا في مدة قليل من السنة ثم ذلك القليل ما أؤتجبه على المريض ولا 1 
على المسافر وكل ذلك رعاية لمعنى اليسر والسهولة وههنا مسائل : 

©« المسألة الأولى * اليسر فى اللغة معناه السهولة ومنه يقال للغنى والسسغة اليسار لأنه 
يسهل به الأمور واليد اليسرئ قيل تلى الفعال باليسره وقيل إنه يتسهل الآمر بتعوتتها اليمنى . 

« المسألة الثانية » المعتزلة احتجوا بهذه الآية في أن تكليف ما لا يطاق ,غير واقع : قالوا 
لأنه تعالى لما بين أنه يريد بهم ما تيسردون ما تعسرفكيف يكلفهم ما لا يقدرون عليه من الايمان 
وجوانة أن اليسر والعسرلا يفيدان العموم لما ثبت فى أصول الفقه أن اللفظ المفرد.الذي دخل 
عليه الألف واللام لا يفيد:العموم. وأيضا فلو سلمنا ذلك لكنه قد ينصرف إلى المعهود السابق 
فنصرفه إلى المعهود السابق فى هذا الموضع . 
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و الول جم وو ا الاي ل 
الله وذلك لأن المريض لو حمل نفسه على الصوم حتى أجهده؛ لكان يجب أن يكون قد فعل ما لا 
يريده الله منه إذ كان لا يريد العسر (الجواب) يحتمل اللفظ على أنه تعالى لا يريد أن 
يأمره بما فيه عسر وإن كان قد يريد منه العسر وذلك لأن عندنا الأمر قد يثبت بدون الإرادة. 


© المسألة الرابعة * قالوا: هذه الآية دالة على رحمته سبحانه لعبادته فلو أراد بهم ان 
يكفروا فيصيروا إلى النار. وخلق فيهم ذلك الكفر لم يكن لائقا به أن يقول (يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر) والجواب أنه معارض بالعلم 

أما قوله تعالى ( ولتكملوا العدة ) ففيه مسائل : 

#المسألة الأولى » قرأ أبو بكر عن عاصم (ولتكملوا العدة) بتشديد الميم والباقون 
بالتخفيف ؤزه| لغتان: أكملت وكملت. 0 

المسألة الثانية #لقائل أن يقول (ولتكملوا العدة) على ماذا علق؟ . 

جوابنا: أ جمعوا على أن الفعل المعلل محذوف. ثم فيه وجهان (أحده)) ما قاله الفراء 
وهو أن التقدير: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكر ون. فعل جملة ما 
ذكر وهو الأمر بصوم العدة. وتعليم كيفية القضاءء والرخصة فى إباحة الفطر. وذلك لأنه تعالى 
لما ذكر هذه الأمور الثلاثة ذكر عقيبها ألفاظأ ثلاثة» فقوله (ولتكملوا العدة) علة للأمر بمراعاة 
العدة (ولتكبروا) علة ما علمتم من كيفية القضاء (ولعلكم تشكرون) علة الترخص 
والتسهيل» ونظيرما ذكرنا من حذف الفعل المنبه ما قبلة عليه قوله تعالى (وكذلك نرى إبراهيم 
ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين) أى أرينا 

2 الوجه الثاني # ماقاله الزجاج» وهو أن المراد به أن الذى تقدم من التكليف على 
المقيم صحيح » والرخصية للمريض والمسافر إنما هو إكمال العدة لأنه مع الطافة هر اغدهة 
إكمال العدة. ومع الرخصة ف المرض والسفر يسهل إكمال العدة بالقضاءء فلا يكون عسرأ 
فبين تعالى أنه كلف الكل على وجه لا يكون إكمال العدة عسيراً. ذل يكوث شعلا ينجيراء 
والفرق بين الوجهين أن في الأول إضماراً وقع بعد قوله (ولتكملوا العدة) وفى الثاني قبله: 

© المسألة الثالثة * | إنما قال (ولتكملوا العدة) ولم يقل : ولتكملوا الشهرء لأنه لما قال: 
ولتكملوا العدة دخل تحته عدة أيام الشهر وأيام القضاء لتقدم ذكرها حميعاً ولذلك يجب أن 
يكون عدد القضاء مثلا لعدد المقض.. ولو قال تعالى: ولتكملوا الشهر لدل ذلك على حكم 
الآداء فقط ف فقطولم يدخل حكم القضاء . 


1 قوله تعالى 2 يريد الله-بكم اليسر» سورة البسقرة 


أما قوله (ولتكبروا الله على ما هداكم) ففيه وجهان (الأول) أن المراد منه التكبير ليلة 
ا : حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبرواء وقال الشافعي: 
حب إظهار التكبير فى العيدين. وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد. وقال أبو 
حنيفة : يكره ذلك غداة الفطرء واحتج الشافعي رحمه الله بقوله تعالى (ولتكملوا العدة ولتكبروا 
الله على ما هداكم ) وقال: معناه ولتكملوا عدة شهر رمضان لتكبرزؤا الله عند انقضائه على ما 
هداكم إلى هذه الطاعة. ثم يتفرع على هذا ثلاث مسائل (إغخداها) “اختلف قوله:ق أن ن أئ 
العيدين أوكد فى التكبير؟ فقال في القديم :“ليلة النحر أوكد لاإجماع السلف عليهاء وقال فى 
الجديد: ليلة الفطر أوكد لورود النص/ فيها (وثانيها) أن وقت التكبير بعد غروب الشمس من 
ليلة الفطر. وقال مالك: لا يكبر فى ليلة الفطر ولكنه يكبر في يومه. وروى هذا عن أحمد. 
وقال إسحق : إذا غدا إلى المصلى حجة الشافعي أن قوله تعالى (ولتكبروا الله على ما هداكم) 
يدل على أن الأفو يدا معت أن يكون التكبير وقع معللا بحصول هذه الهداية. لكن بعد 
غروب 00 تحصل هذه الهداية» فوجب أن يكون التكبير من ذلك الوقت (وثالثها) مذهب 
الشافعي أن وقت هذا التكبير ممتد إلى أن يحرم االايمام بالصلاة» وقيل فيه قولان آخران 
(أحدههما) إلى خر وج الاومام (والثاني) إلى انصراف الاإمام والصحيح هو الأول. وقال ابو 
حنيفة ؛: إذا بلغ إلى أدنى المصلى ترك التكبير. 

(١‏ اقول الثاني في تفسير قوله (ولتكبروا اله) أن المراد منه التعظيم لله شكراً على ما 
وفق على هذه الطاعة» واعلم. أن تمام:هذا التكبير إغما يكون بالقول والاعتقاد والعمل أما 
القول: فالإقرار بصفاته العلى. وأسمائه الحسنى» وتنز يبه عما لا يليق به من ند وصاحبة وولد 
وشبه بالخلق . وكل ذلك لا يصح إلا بعد صحة الاعتقاد بالقلب وأما العمل: فالتعبد 
بالطاعات من الصلاة ؛ والصيامء والحج واعلم أن القول الأول أقرب. وذلك لأن تكبير الله 
تعالى ذأ التفسير واجِب فى جميع الأوقات, ومع كل الطاعات فتخصيص هذه الطاعة بهذا 
التكبير يوجب أن يكون هذا التكبير له خصوصية زائدة على التكبير الواجب في كل الأوقات . 

أما قوله تعالى (على ماهداكم) فإنه يتضمن الإونعام العظيم في الدنيا بالأدلة والتعريف 
والتوفيق والعصمة, وعد محاييا حلي الطاعة + 


| وأما قوله تعالى (ولعلكم تشكرو ف افيه ينان ا أن كلمة (لعل) للترجي » 
والترجي لا يجوز فى حت الله (والثاني) احص ده الصو وهذان بجثان قد مر 
تقريرهم) . 5 ظ 


قوله تعالى « وإذا سألك عبادى عني فإني قريب » الآية»سورة البقرة ١‏ . | 


َإِذا سَألكعبَادى عن فَإنى كريب أجيبٌ دعو الذَاع ذا دعان ُليستَجيب ولي 
موئرى براى ‏ ا سصمويرى موري دس 
يمنأ لَعَلَهم يرَشْدونَ 9ه 

بقي ههنا بحث ثالث, وهو أنه ما الفائدة فى ذكر هذا اللفظ فى هذا الموضع فنقول: إن 
الله تعالى لما ع عم وو ع با م 
وكونه أكبر من ن أن تصل إليه عقول العقلاء. وأوصاف الواصفين. وذكر الذاكرين. ثم يعلم 
أنه سبحانه مع جلاله وعزته واستغنائه عن جميع المخلوقات. فضلا عن هذا المسكين خصه الله 
ببذه الهداية العظيمة لا بد وأن يصيرذلك داعياً للعبد إلى الاشتغال بشكره, والمواظبة على الثناء 
عليه بمقدار قدرته وطاقته فلهذا قال (ولعلكم تشكرون). 

قوله عز وجل ا وإذا سألك عبادى عني فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 
فليستجيبوا لى وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون # فى الآية مسائل: 

« المسألة الأولى » فى كيفية ية إتصال هذه الآية بما قبلها وجوه (الأول) أنه تعالى لما قال بعد 
إيجاب فرض الصوم وبيان أحكامة (ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكر ون) فأمر العبد 
بالتكبير الذى هو الذكر وبالشكر بين أنه سبحانه بلطفه ورحمته قريب من العبد مطلع على ذكره 
وشكره فيسمع نداءه ويجيب دعاءه. ولا يخيب رجاءه (والثاني) أنه أمر بالتكبير أولا ثم رغبه 
في الدعاء ثانياء تنبيها على أن الدعاء لا بد وأن يكون مسبوقا بالثناء الجميل» ألا ترى أن 
0 الدعاء قدم عليه الثناء فقال أولا (الذى خلقني فهو يهدين) إلى قوله 
والح اليم أن يغفر لى خطيئتي يوم الدين) وكل هذا ثناء منه على الله تعالى ثم شرع بعده في 
الدعاء فقال ( رب هب لي حكماً والحقني بالصا حين ) هكذا ههنا أمر بالكبير اولا ثم شرع ده 
في الدعاء ثانياً ( والثالث ) إن الله تعالى لما فرض عليهم الصيام كما فرض على النذين من 
قبلهم . وكان ذلك على أنهم إذا ناموا حرم عليهم ما يحرم على الصائم .» فشق ذلك على بعضهم 
حتى عصوا الله في ذلك التكليف , ثم ندموا وسألوا النبي يك عن توبتهم . فأنزل الله تعالى هذه 
الآية م برأ لهم بقبول توبتهم ؛ ونسخ ذلك التشديد بسبب دعائهم وتضرعهم . 


- 0 الآية وجوها (أحدها) ماروى عن كعب 
يا موسى علس هنك ل 9 0 نجلك أن نذكرك عليها من 
جنابه وغائط؛ قال: يا موسبى اذكرني على كل حالء فلما كان الأمر على هذه الصفة رغب الله 


0 قوله تعالى « وإذا سألك عبادى عني » مورة البقرة 


تال غبادة ل دكره وف الرجوع إليه في:جميع الأحوال » فأنزل الله تعالى هذه الآية ( وثانيها) . 
أن أعرابياً جاء إلى النبي يك فقال : أقريب ربنا فنناجيه » أم بعيد فنناديه ؟ .فأنزل الله تعالى 
هذه الآية ( وثالثها ) أنه عليه السلام كان في غزوة وقد رفع أصحابه أصوَائهنم بالتكبير 
والتهليل والدعاء » فقال عليه السلام « إنكم. لا تدعون أصم ولا غائباً إنما تدعون سميعاً 
قريباً » ( ورابعها ) ماروى عن قتادة وغيره أن سببه أن الصحابة قالوا : كيف ندعو ربنايا نبي 
لله ؟ فأنزل هذه الآية ( وخامسها ) قال عطاء وغيره : إنهم سألوه فى أي ساعة ندعو الله ؟ 
فأنزل الله تعاللى هذه الآية ( وسادسها ) ما ذكره ابن عباس , وهو أن مود أهل المدينة قالوا : يا 
محمد كيف يسمع ربك دعاءنا ؟ فنزلت هذه الآية ( وسابعها ) قال الحسن : سال أصحاب. 
النبي يك فقالوا : أين ربنا ؟ فأنزل الله هذه الآية (.وتّامنها ) مأ ذكرنا أن قوله (كما كتب على 
اللو بكم لاص عرب الاك بعد التو ثم إنهم أكلوا ثم ندموا وتابوا وسألوا 
النبي يك أنه تعالى هَل يقبل توبتنا ؟ فأنزل الله هذه الآية . حلي دن 


واعلم أن قوله له ( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ) يدل على أ نهم سألوا النبي عليه 
السلام عن الله تعاللى » فذلك السؤال إما أنه كان سؤالا عن ذات الله تعالى » أوعن صفاته 2 
أوعن أفعاله : أما السؤال عن الذات فهو أن يكون السائل تمن يجوز التشبيه » فيسأل عن 


القرب والبعد بحسب الذات » وأما السؤال عن الصفات فهو أن يكون السائل سأل عن أنه 


تعالى هل يسمع دعاءنا فيكون السؤال واقعاً على كونه تعالى سميعاً » أو يكون المقصود من 
السؤال أنه تعالى كيف أذن فى الدعاء » وهل أذن في الدعاء » وهل أذن في أن ندعوه بجميع 
الأسماء » أو ما أذن إلا بأن ندعوه بأسماء معينة » وهل أذن لنا أن ندعوه كيف شئنا » أوما 
أذن بأن ندعوه على وجه معين ؛ كما قال تعالى ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها )'وأما السؤال 
عن الأفعال فهو أن يكون السائل سأل الله تعالى أنه إذا سمع دعاءنا فهل يجيبنا إلى مطلوبنا .! 
وهل يفعل ما نسأله عنه فقوله سبحانه ( وإذا سأك عبادى عني ) يختمل كل هذه الوجوه » إلا 
أن حمله على السؤال عن الذات أولى لوجهين ( الأول ) أن ظاهرقنوله (عنني ) يدل على أن 
السؤال وقع عن ذاته لا عن فعله ( والثاني ) أن السؤال متى كان مبهم] والجواب مفصلا » دل 
الجواب على أن المراد من ذلك المبهم هو ذلك إلمعين » فلم| قال في الجواب ( فإني قريب ) علمنا 
أن السؤال كان ,عن القرب والبعد بحسب الذات. ولقائل يض ان يقو ل: بل السؤال كان على 
الفعل 5 وهو أنه تعالى هل يجيب دعاءهم . وهل يخحصل مقصود ‏ بدليل أنه للا قال ( فإني 
قريب ) قال ( أجيب دعوة الداع إذا دعان ). فهذا هو شرح هذا القام ٠‏ 1 


قوله تعالى « وإذا سألك عبادى عني » مور البقرة 0١‏ 
أما قوله تعالى ( فإني قريب ) ففيه مسائل : 


0 ل 


.ل الطرب لان فى بيان الاب يف ابيب لد ؛ ويدل عليه وجوه 
( الأول) أ نه لو كان فى المكان مشاراً | إليه بالحس لكان منقسم] » إذ يمتنع أن يكون في الصغر 
والحقارة مثل الجوهر الفرد . ولوكان منقسم] لكانت ماهيته مفتقرة في تحققها 0 

من أجزائها المفروضة وجزء الشى غيره » فلوكان فى مكان لكان مفتقراً إلى غيره » والمفتقر إلى 
غيره ممكن لذاته ومحدث ومفتقر إلى الخالق .» وذلك فى حق الخالق القديم محال . فثبت أنه 
ل أن يكون ف المكان فلا يكون قربه بالمكان ( والثاني ) أ نه لوكان في المكان لكان إما 
أن يكون غير متناه عن جميع الجهات . أوغيره متناه عن جهة دون جهة . أو كان متناهياً من 
كل الجوانب ( والأول ) محال لأن البراهين القاطعة دلت على أن فرض بعد غير متناه محال 
( والثاني ) محال أيضاً هذا الوجه » ولأنه لو كان أحد الجانبين متناهياً والآخر غير متناه لكانت 
حقيقة هذا الجانب المتناهي مخالفة فى الماهية لحقيقة ذلك الجانب الذى هو غير متناه » فيلزم منه 
كونه تعالى مركباً من أجزاء مختلفة الطبائع والخصم لا يقول بذلك . 

وأما القسم الثالث »* وهو أن يكون متناهياً من كل الجوانب . فذلك باطل بالاتفاق 
بيننا وبين خصومنا »؛ فبطل القول بأنه تعالى فى الجهة (الثالث ) وهو أن هذه الآية من أقوى 
الدلائل على أن القرب المذكور فى هذه الآية ليس قربا بالجهة » وذلك لأنه تعالى لو كان في 
المكان لما كان قريباً من الكل ؛ بل كان يكون قريباً من حملة العرش وبعيداً عن غيرهم , 
ولكان إذا كان قريب من زيد الذى هو بالمشرق كان بعيدا من عمرو الذى هو بالمغرب . فل| 
دلك الآية عل كونه تال قريياً مق الكل علشا 1ن القرت الملكون :هلم الآنة لسن فيا 
بحنب الحهة عرولا يطل أن يكو المراذامنه:القر باللتهة فنيت أن اكراد فيه القت يعني زه 
تعالى يسمع دعاءهم ويرى تضرعهم . أوالمراد من هذا القرب : العلم والحفظ وعلى هذا الوجه 
قال تعالى ( وهو معكم أينا كنتم ) وقال ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) وقال ( ما يكون 
من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) والمسلمون يقولون إنه تعالى بكل مكان ويريدون به التدبير 
والحفظ والحراسة إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : لا يبعد أن يقال إنه كان فى بعض أولئك 
الحاضرين من كان قائلا بالتشبيه » فقد كان فى مشركي العرب وف اليهود وغيرهم من هذه 
طريقته . فإذا سألوه عليه الصلاة والسلام فقالوا : أين ربنا ؟ صح أن يكون الجواب : فإني 
قريب . وكذلك ان سألوه عليه الصلاة والسلام فقالوا : هل يسمع ربنا دعاءنا ؟ صح أن 


١١‏ قوله تعالى « أجيب دعوة الداع ) سورة السقرة 
يقول في جوابه : فإني قريب فان القريب من المتكلم يسمع كلامه م وإن سألوه كيف تدعوه 
برفع الصوت أو باخفائه ؟ صح أن يجيب بقوله : فإني قريب . وإن سألوه هل يعطينا مطلوبنا 
بالدعاء ؟ صلح هذا الجواب 7 وإن سألؤة إنا إذا أذنبنا ثم تبنا فهل قبل 2 ؟ 
نه » قبت نهذ واب مطيق دزا عل جع اليرت ا : 
© المسألة 0 الآية تدل على أنه إنما يعرف بحدوث تلك الأشيّاء على وفق غرض 

الداعي فدل على أ نه لولا مدبر لهذا العالم يسمع دعاءه و عار راد حمل ذلك 
المقصود فى ذلك الوقت . 

واعلم اكول افعاق :ويتى قريب > فيدسي قل :وذلق لأ نيتاتف ماقيانث ١)‏ لكات 
بوجوداتها إغا كان بإيجاد 0 ؛ فكان إنيجاد الصانع كالمتوسط بين ماهيات الممكنات وبين 
ييه فكان 0000 قرب لوقاف كل لور وو الماهية ا بل ا 
0 0 والسواة هتواداً والعقل عقلاً والقن هيا 3 فكما 0 ا 
مرح الور زات ل را افد ا اما فعلى قياس ما 
سبق كان الصانع أ قرب إل كل حافية ين للك الماهية إلى نفسبها ٠‏ فإن قيل : تكوين الماهية 
ممتنع لأنه لا يعقل جعل السواد سواداً فتقول : فكذلك أيضاً لا يمكن جعل"الوجود وخوداً لأنه 
ماهية » ولا يمكن جعل الموصوفية دالة لل| هية: فاذن الماهية ليست بالفاعل » والوجود ماهية 
أيضاً فلا يكون بالفاعل » وموصوفية الماهية بالوجود هو أيضاً ماهية فلا تكون بالفاغل » فإذن 
لم يقع شىء البتة. بالفاعل . وذلك باطل ظاهر البطلان » فإذن وجب د أن الكل 
بالفاعل . وعند ذلك يظهر الكلام الذى قررناه . 

أما قولة تعالى ( أجيب دعوة الداع إذا دعانٍ ) فيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قرأ أبو عمرو وقالون عن نافع ( الداعي إذا دغاني ) بإثبات الياء 
فيهما في الوصل والباقون بحذفها فالأولى على الوصل والثانية على التخفيف. ' 

« المسألة الثانية # قال أبو سلبان الخطابي : الدعاء مصدر من قولك : دعوت الثبىء 
أدعوه دعاء ثم أقاموا المصدر مقام الاسم تقول : سمعت دعاء ى) تقول سمغت صوتاً وقد 
يوضع المصدر موضع الاسم كقولهم : رجل عدل . وحقيقة الدعاء استدعاء العبد:ربه جل 
جلاله العناية واستمداده إياه المعونة » وأقول : اختلف الناس فى الدعاء . فقال بعض الجهال 


قوله تعالى « أجيب دعوة الداع ») سور البقرَة 6 


الدعاء شبىء عديم الفائدة » واحتجوا عليه من وجوه ( أحدها ) أن المطلوب بالدعاء إن كان 
معلوم الوقوع عند الله تعالى كان واجب الوقوع » فلا حاجة إلى الدعاء » وإن كان غير معلوم 
الوقوع كان ممتنع الوقوع ‏ » فلا حاجة أيضاً إلى الدعاء ( وثانيها ) أن حدوث الحوادث فى هذا 
العالم لا دمن التهاتها بالاخزة إل المؤثر القنيم الوات ل1اته » وإلا لزم إما التسلسل . وإما 
الدور وإما وقوع الحادث من غير مؤثر وكل ذلك محال وإذا ثبت وجوب انتهائها بالآخرة إلى 
المؤثر القديم ‏ ا ا به اقتضاء قديماً أزلياً كان واجب 
الوقوع 5 وكل مالم يقة يقتض المؤثر القديم وجوده اقتضاء قدياً أزلياً كان ممتنع الوقوع » ولماثبتت 
هذه الأمور في الأزل لم يكن للدعاء البتة أثر » وربما عبروا عن هذا الكلام بأن قالوا : 
الأقدار سابقة والأقضية متقدمة والدعاء لا يزيد فيها وتركه لا ينقص شيئاً منها : ٠‏ فأي فائدة في 
الدعاء » وقال عليه الصلاة والسلام قدر الله المقادير قبل أن يخلق الخلق بكذا وكذا عاماً وروى 
0 أنه قال « الام يه ا لع وي 0 أنه قال 
« أربع قد 'فرغ منها : العمر والرزق والخلق والخلق » ( وثالثها ) أنه سبحانه علام الغيوب 
( يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ) فأى حاجة بالداعي إلى الدعاء ؟ ولهذا السبب قالوا إن 
سو - جو لى أعلى درجات الإخلاص والعبودية ولولا أن ترك 
الدعاء أفضل لما كان كذلك ( ورابعها ) أن المطلوب بالدعاء إن كان من مصالح العبد فالجواد 
المطلق لا يهمله وإن لم يكن من مصالحه لم يجز طلبه ( وخامسها ) ثبت بشواهد العقل 
والأحاديث الصحيحة أن أجل مقامات الصديقين وأعلاها الرضا بقضاء الله تعالى والدعاء 
ينانى ذلك لأنه اشتغال بالالقاس وترجيح لمراد النفس على مراد الله تعالى وطلبه الحصة البشر 
( وسادسها ) أن الدعاء يشبه الأمر والنهي وذلك من العبد فى حق المولى الكريم الرحيم سوء 
أدب ( وسابعها ) روى أنه عليه الصلاة والسلام قال رواية عن الله سبحانه وتعالى « من شغله 
ذكري !عن مسألتي أ عطيتهأ فضلما أعطى السائلين »قالوافثبت ببذهالوجوه أن الأولى ترك الدعاء. 


وقال الجمهور الأعظم من العقلاء : إن الدعاء أهم مقامات العبودية » ويدل عليه 
وجوه من النقلى والعقل » أما الدلائل النقلية فكثيرة ( الأول ) أن الله تعالى ذكر السؤال 
والجواب في كتابه فى عدة مواضع منها أصولية ومنها فروعية » أما الأصولية فقوله ( ويسألونك 
عن الروح . ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الساعة ) وأما الفروعية فمنها في البقرة على 
التوالى ( يسألونك ماذا ينفقون يسألونك عن الشهر ال حرام » يسألونك عن الخمر والميسرة 
يسألونك عن اليتامى 3 ويسألونك عن المحيض ) وقال أيضاً (يسالوتك عن الأنفال . 
ويسألونك عن ذى القرنين ‏ ويستنبئونك أحق هو يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ) . 


00 قوله تعالى « جيب دعوة الداع ) سورة السقرة‎ , ١. 
إذا عرفت هذا .: فنقول هذه الأسئلة جاءت أجوبتها على ثلإثة أنواع فالأغلب فيها أنه‎ 
تعالى لما حكئ السؤال قال لمحمد : قل وفى صورة واحدة جاء الجواب بقولبه :. فقل مع فاء‎ 
التعقيب . والسبب فيه.أن قوله تعالى ( يسألونك عن الجبال ). سؤال عن قدمها وحدوثها وهذه‎ 
مسألة أصولية فلا جرم قال الله تعالى ( فقل ينسفها ربي نفساً ) كأنه قال يا محمد أجب عن هلها‎ 
السؤال في ال حال ولا تؤخر الجواب فان الشك فيه كفر ثم تقدير الجواب أن النسف مكن في كل‎ 
ال لو م كح ب ال 11 أمنا سائبر‎ 
أما الصورة الثالثة وهي في هذه الآية‎ ٠ المسائل فهي فر وعية فلا جرم لم يذكر فيها فاء التعقيب‎ 
قال ( وإذا سألك عبادى عني فإني قريب ) ولم يقل فقل إني قريب فتدل:على تعظيم حال‎ 
الدعاء من وجوه ( الأول ) كانه سبحانه وتعالى يقول عبد أنت إما تحتاج إلي الواسطة في غير‎ 
وقت الدعاء أما فى مقام الدعاء فلا واسطة بيني وبينك ( الثاني ) أن قوله ( وإذا سبألك عببادئ‎ 
: عني ) يدل عبى أن العبد له وقوله ( فإني قريب ) يدل على أن الرب للعبد ( وثالثها ) لم يقل‎ 
فالعيد مني قريب . بل قال : أنا منه قريب . وفيه سر نفيس فإن ,العبد ممكن الوجود فهو من‎ 
حيث هو هو فى مركز العدم وحضيض الفناء » فلا يمكنه القرب من الرب أما الحق سبحانه فهو‎ 
القادر من أن يقرب بفضله وبرحمته من العبد , والقرب من ال حق إلى العيد لا.من :العبد إلى الح‎ 
فلهذا قال. ( فإني.قريب ) ( والرابع ) أن الداعي ما دام يبقى خاطره مشغولاً بغير الله فإنه لا‎ 
يكون داعياً له فإذا فني عن الكل صار مستغرقاً في معرفة الأحد الحق . فامتنع من أن يبقى في‎ 
هذا المقام ملاحظا لحقه وطالباً لنصيبه » » فلم| ارتفعت الوسائط بالكلية » ؛ فلا جرم حصل القرب‎ 
فإنه ما دام.يبقى العبد ملتفتاً إلى غرض نفسه لم يكن قريباً من الله.تعالى  ؛ لآأن ذلك الغرض‎ 
. يحجبه عن الله , :فثبت أن الدعاء يفيد القرب من الله » فكان الدعاء أفضل العبادات‎ 


لالس كاج رقفل الدعاء مره ال روفال ربجم دعوتي أستجب لك ) .. 


َِ الحجة الثالثة »# أنه تعالى لم يقتصر في بيان فضل الدعاء على الأمر به بل ل أت 
أخرى أنه ل ا 0 
لهم الشيطان ما كانوا يعملون ) وقال عليه السلام « لا ينبغي أن يقول أحدكم ::اللهم.اغفر ل 
إن شئت ولكن يجزم فيقول 9 اللهم اغفر ىن وقال .عليه السلام « الدعاء. مبخ العنادة. » وعن 
النعهان بن :بشير أنه عليه السلام قال« الدعاء هو العبادة » وقرأ ( وقال ربكم.ادعوني:استجب 
لكم ) فقوله « الدعاء هو العبادة » معناه أنه معظم. العبادة وأفضل العبادة » يد 0 
«الحج عرفة ) أي الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم . بصيو لي 


« الحجة الرابعة 4 قوله تعالى ( ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ) وقال ( قل ما يعبؤ بكم ربي 


قوله تعالى «وأجيب دعوة الداع ) سورة البقرة ١.‏ 
لولا دعاؤكم ) والآيات كثيرة في هذا الباب فمن أبطل الدعاء فقد أنكر القرآن 1 


( والجواب عن الشبهة الأولى ) أنها متناقضة . لأن إقدام الارنسان على الدعاء إن كان 
معلوم الوقوع فلا فائدة في اشتغالكم بإبطال الدعاء .» وإن كان معلوم العدم لم يكن إلى 
إنكاركم حاجة . ثم نقول : كيفية علم الله تعالى وكيفية قضائه وقدره غائبة عن العقول . 
والحكمة الاإلهية تقتضى أن يكون العبد معلقاً بين الرجاء وبين الخوف اللذين بها تتم 
العبودية » وبهذا الطريق صححنا القول بالتكاليف مع الاعتراف باحاطة علم الله بالكل 
وجريان قضائه وقدره فى الكل » ولهذا الإشكال سألت الصحابة رسول الله يلِْةْ فقالوا + آرايت 
أعمالنا هذه أشيء قد فرغ منه أم أمر يستأنفه؟ فقال بل شىء قد فرغ منه. فقالوا: ففيم العمل 
إذن ؟ قال « اعملوا فكل ميسرلما خلق له » فانظر إلى الطائف هذا الحديث فانه عليه السلام 
علقهم بين الأمرين فوهبهم سابق القدر المفروغ منه ثم ألزمهم العمل الذى هو مدرجة 
التعبد » قلم يعطل ظاهر العمل بما يفيد من القضاء والقدر , ولم يترك أحد الأمرين للا خر , 
وأخبر أن فائدة العمل هو المقدر المفروغ منه فقال« كل ميسرلما خلق له » يريد أنه ميسر فى أيام 
حياته للعمل الذى سبق له القدر قبل وجوده . إلا أنك تحب أن تعلم ههنا فرق ما بين الميسر 
والمسخر فتأهب المعرفته فإنه بمنزلة مسألة القضاء والقدر ء وكذا القول فى باب الكسب والرزق 
فإنه مفروغ منه فى الأصل لا يزيده الطلب ولا ينقصه الترك . 

( والجواب عن الشبهة الثاني ) أنه ليس المقصود من الدعاء الارعلام » بل إظهار العبودية 
والذلة والانكسار والرجوع إلى الله بالكلية . [ 


1 ( وعن الرابعة ) أنه إذا كان مقصوده من الدعاء إظهار الذلة والمسكنة ثم بعد رضى بما 
قدره الله وقضاه فذلك أعظم المقامات وهذا هو الجواب عن بقية الشبه فى هذا الباب . 


أستجب لكم ) وقال في هذه الآية ( أجيب دعوة الداع إذا دعان ) وكذلك ( أمن يجيب المضطر 
إذا دعاه ) ثم إنا نرى الداعي يبالغ في الدعاء والتضرع فلا يجاب . 

( والجواب ) أن هذه الآية وإن كانت مطلقة إلا أنه وردت آية أخرى مقيدة » وهوقوله 
تعالى ( بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء ) ولا شك أن المطلق محمول على المقيد , 
ثم تقرير المعنى فيه وجوه (أحدها ) أن الداعي لا بد وأن يجد من دعائه عوضاً » إما إسعافاً 
بطلبته التي لأجلها دعا وذلك إذا وافق القضاء , فإذا لم يساعده القضاء فإنه يعطي سكينة في 


سه + وإنتراننا في صدره :وعجر سيول معد الحيال 1+ اللا ٠‏ وحل كل حال لا بير 
فائدة » وهو نوع .من الاستجابة ( وثانيها ) ما روي القفال فى تفسيره عن أبي سعيد الخدرى 
قال : قال رسول الله ِو دعوة المسلم لا ترد إلا لاحدى ثلاث : ما لم يدع باثم أو قطيعة 
رحم ء ؛ إما أن يعجل له في الدنيا » وإما أن يدخر له في الآخرة » وإما أن يضرف عنه من الوم 
بقدر مادعا » . 


وهذا الخبر تمام البيان 577 هذا السؤال . لأنه تعالى قال ( ادعوني أستجب 
ان ال : أستجب لكم فى الحال فإذا استجاب له ولو ف"الآخرة كان. :الوعد صدقاً 
( وثالثها ) أن قوله ( ادعوني أستجب لكم.) يقتضى أن يكون الداعي عارفاً بربه وإلا لم 
يكن داعياً له » بل لشىء متخيل لا وجود له البتة » فثبت أن شرط الداعي. أن يكون عارفاً 
بربه ومن صفات الرب سبحانه أن لا يفعل إلا ما وافق قضاءه وقدره وعلمه وحكمته فإذا علم 
أن صفة الرب:هكذا استحال منه أن يقول بقلبه وبعقله : يارب افعل الفعل الفلاني لا 
محالة » بل لا بد وأن يقول : افعل هذا الفعل إن كان موافقاً لقضائك وقدرك وحكمتك » 
وعند هذا يضير الدعاء الذى دلت الآية على ترتيب الإجابة عليه مشروطاً مبذه الشرائطوعكى. هذا 
التقدير زال السؤال الرابع أن لفظ الدعاء والإجابة يحتمل وجوهاً كثيرة ( أنحدها):أن-يكون 
الدعاء عبارة عن التوحيد 00 العبد : يا الله الذى لا إله إلا أنت..: وهذا إنما 
سمي دعاء لأنك عرفت الله تعالى ثم وحدته وأ ثنيت غليه » فهذا يسمى دعاء بهذا التأويل وما 
سمي هذا المعنى دعاء سمي قبوله إجابة لتجانس اللفظ ومثله كثير وقال ابن الأنبارى 

( أجيب ) ههنا بمعنى جك لياع بح كحي مج ع سح 0 
واحد ا ا 0 ى أجاب الله فكذا ههنا قوله ( أجيب دعوة 
الداع ) أى 5 0 تعالى ( ادعوني استجب لكم ) على هذا الوجه 
زال الإشكال (.وثانيها ) أن يكون المراد من الدعاء التوبة عن الذنوب . وذلك لأن التائب 
يدعو الله تعالى عند التوبة » وإجابة الدعاء بهذا التفسير عبارة عن قبول التوبة .» وعلى هذا 
الوجه أيضاً لا إشكال » ( وثالثها ) أن يكون المراد من الدعاء العبادة » قال عليه الصلاة 
والسلام « الدعاء هو العبادة » ومما يدل عليه قوله تعالى ( وقال 0 ادعوني استجب لكم إن 
الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) فظهر أن الدعاء ههنا هو العبادة » 
وإذا ثبت هذا فاجابة الله تعالى للدعاء مهذ١-التفسير‏ عبارة عن الوفاء بما ضمن للمطيعين من 
الثواب كما قال (ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدسم من فضله) وعلى هذا 
الوجه الاإشكال زائل (ورابعها) أن يفسر ر الدعاء بطلب العبد من ر بهسحوائجه فالسؤال المذكور 
إذكان متوجهاً على هذا التفسير لم يكن متوجهاً على التفسيرات الثلاثة المتقدمة»فثببت أن 


قوله تعالى « أجيب دعوة الداع إذا دعان » سورة البقرة | 
الإشكال زائل . 


0 المسألة الرابعة # قالت المعتزلة ( أجيب دعوة الداع إذا درعان ) محتص 
بالمؤمنين ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ) وذلك لأن وصفنا الاونسان بأن الله تعالى قد 
أجاب دعوته » صفة مدح وتعظيم » ألا ترى أنا إذا أردنا المبالغة في تعظيم حال إنسان في 
الدين قلنا إنه مستجاب الدعوة وإذا كان هذا من أعظم المناصب ف الدين . والفاسق واجب 
الإهانة فى الدين » ثبت أن هذا الوصف لا يثبت إلا لمن لا يتلوث إيمانه بالفسق ولاس 
كذ يتك اله مابطله زلا اك ذلك لاينيمى بجالة الدفرة : 


أما قوله تعالى ( فليستجيبوا لى وليؤمنوا بي ) ففيه مسائل : 

3 المسألة الأولى » وجه الناظم أن يقال : إنه تعالى قال : أنا أجيب دعاءك مع أني غني 
عنك مطلقاً . فكن أنت أيضاً مجيباً لدعائي مع أنك محتاج إلى من كل الوجوه . فا أعظم هذا 
الكرم , وفيه دقيقة أخرى وهي أنه تعالى لم يقل للعبد : أجب دعائي حتى أجيب دعاءك » 
لأنه لوقال ذلك لصار لدعائي . وهذا تنبيه على أن إجابة الله عبده فضل منه ابتداء » وأنه غير 
ععلل بطاعة العبد » وأن إجابة الرب فى هذا الباب إلى العبد متقدمة على اشتغال العبد بطاعة 
الرب . وهذا يدل على فساد ما نقلناه عن المعتزلة فى المسألة الرابعة . 

©« المسألة الثانية #. قال الواحدى : أجاب واستجاب بمعنى واحد : قال كعب 
الغنوى : 

وداع دعايا من يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك مجيب 

وقال أهل المعنى : الاإجابة من العبد لله . الطاعة . وإجابة الله لعبده إعطاؤه إياه 
مطلوبه . لأن إجابة كل شىء على وفق ما يليق به . 

# المسألة الثالثة ‏ إجابة العبد لله إن كانت إجابة بالقلب واللسان . فذاك هوالاييان . 
وعلى هذا التقدير يكون قوله ( فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ) تكراراً محضاً 3 وإن كانت إجابة 
العبد لله عبارة 0 كان الإيمان ماعل الطاعات . وكان حق فق النظلم أن يقول : 

100 0 ا ا الانقياد والاستسلام 3 والايمان عبارة عن صفة 
القلب . وهذا يدل على أن العبد لا يصل إلى نور الاويمان وقوته إلابتقديم الطاعات والعبادات . 


55 قوله تعالى «.أحل.لكم ليلة.الصيام » الآية ٠‏ سورة الَقرة 
2 ف ا انم قر ع رسا ع2 ا 6 5 عد سه هد و ل 2 


أحلّ لكر لله الضيام ارقت إل نسا يك رهن لباس لكر وانتم لباس عا 

2 و دجء # ل الوم م 2 بحسل ا ارج و مال بردار 

انكر كنم تحتَاؤت أنفسك فاب عَلَيكر وَعََا نكر عن برهن 
قرم رس ما بربر وس 0 


وَأبتعوأ ما كتب الله لك وكوأ وَأشْرَبوأ حق سين لو أريط اليش 


انط الأسود من آلْمَجِرِ م أمواالصََامْ إِلَ اليل ولا 0 ظ 
و لصم لك حدود الله فلا َهربوها كدلكَ بهن ألَعاياه لاس كلهم , 


الشين وكسرها » ومعنى الآية أنهم إذا استجابوا لي وآمنوا بي ندا لمصالح دينهم ودنياهم 
لأن الرشيد هو من كان كذلك + يقال : فلك رشيد » قال عاق (فإن سم متهم رشداً) 
وقال ( أولئك هم الراشدون ) .- 20 ٍ 


ب ل إلى نسائكم هن لباس لكم وأ ١‏ 
هن علم الله أ نكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما 
كتب الله.لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط:الأسود من الفجر ثم أتموا 
الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلكٍ 
يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون # فيه مسائل : 


المسألة الأولى »4 أنه ذهب جمهور المفسرين إلى أن فى أول شريعة محمد يك » كان 
الصائم إذا أفطر حل له الأكل والشرب والوقاع بشرط أن لا ينام وأن لا يصليى العشاء الأخيرة 
فإذا فعل أحدهم) حرم عليه هذه الأشياء » ثم إن الله تعالى نسخ ذلك هذه الآية » وقال أبو 
مسلم الأضفهاني هذه الحرمة فا كانت ثابتة في:شرعنا البتة » بل كانت ثابتة في شرع التصارى"٠‏ 
ال ل ل 
شرعنا نسخ البتة » واحتج حي 1 : . 


الحجة الأولى » أن قوله تعالى ( كتب عليكم الصيام كم| كتب على الذين من قبلكم ) 


قوله تعالى « أحل لكم ليلة الصيام » سورة البقرة د 
يقتضى تشبيه صومنا بصومهم . وقد كانت هذه الحرمة ثابتة في صومهم . فوجب بحكم هذا 
التشبيه أن تكون ثابتة أيضاً في صومنا » وإذا ثبت أن الحرمة كانت ثابتة في شرعنا » وهذه الآية 
ناسخة لهذه الحرمة لزم أن تكون هذه الآية ناسخة لحكم كان ثابتاً في شرعنا . 


الحجة الثانية » التمسك بقوله تعالى ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) ولو 
كان هذا الحل ثابتاً هذه الأمة من أول الأمر لم يكن لقوله ( أحل لكم ) فائدة . 

الحجة الثالغة 4 التمسك بقوله تعالى ( علم الله أنكم كتتم تختانون أنفسكم ) ولو 
كان ذلك حلالاً لهم لما كان بهم حاجة إلى أن يختانون أنفسهم . 

الحجة الرابعة # قوله تعالى ( فتاب عليكم وعفا عنكم ) ولولا أن ذلك كان محرماً 
عليهم وأنهم أقدموا على المعصية بسبب الإقدام على ذلك الفعل » لما صح قوله ( فتاب عليكم 
وعفا عنكم ) . | 
« الحجة الخامسة » قوله تعالى ( فالآن باشروهن ) ولو كان ال حل ثابتاً قبل ذلك كما هو الآن لم . 
يكن لقوله ( فالآن باشروهن ) فائدة . 

« الحجة السادسة * هي أن الروايات المنقولة في سبب نزول هذه الآية دالة على أن هذه 
الحرمة كانت ثابتة فى شرعنا » هذا مجموع دلائل القائلين بالنسخ » أجاب أبو مسلم عن هذه 
الدلائل فقال : 

« أما الحجة الأولى »4 فضعيفة لأنا بينا أن تشبيه الصوم بالصوم يكفي فى صدقة 
مشابهته| في أصل الوجوب . 

وأما الحجة الثانية # فضعيفة ا ا ل 
قبلنا » فقوله ( أحل لكم ) معناه أن الذي كان محرمأ على غيركم فقد أحل لكم . 

© وأماالحجة الثالثة # فضعيفة أيضاً » وذلك لآن تلك الحرمة كانت ثابتة في شرع عيسى 
عليه السلام » وأن الله تعالى أوجب علينا الصوم ‏ » ولم يبين فى ذلك الاريجاب زوال تلك الحرمة 
ل ل ا » ولم يوجد فى شرعنا مادل على 
زوالها فوجب القول ببقائها . ثم تأكد هذا الوهم بقوله تعالى ( كتب عليكم الصيام كما كتب 
على الذين من قبلكم ) فإن مقتضى التشبيه حصول المشاببة في كل الأمور , فل)| كانت هذه 
الحرمة ثابتة في الشرع المتقدم وجب أن تكون ثابتة في هذا الشرع . وإن لم تكن حجة قوية إلا 
أنها لا أقل من أن تكون شبهة موهمة فلأجل هذه الأسباب كانوا يعتقدون بقاء تلك ا حرمة في 


11 قوله تعالى « « أحل لكم ليلة الصيام » سورة البق 

شرعنا » فلاجرم شددوا وأمسكوا عن هذه الأمور فقال الله تعالى ( علم الله أنكم كنتم تحتانون. 
أنفسكم ) وأراد به تعالى النظر للمؤمنين بالتخفيف لهم بما لو لم تثبين .اللرخصة فيه لشددوا 
وأمسكوا عن هذه الأمور ونقصوا أنفسهم من الشهوة . ومنعوها من المراد .» وأصل .الخيانة 
النقص . وخان 00 وتخون بمعنى واحد كقولهم : كسب واكتسب وتكسب » فالمراد من 
الآية : علم الله أنه لولم يتبين لكم إحلال الآكل والشرب والمباشرة طول الليل أنكم كنتم 
تنقصون إلفسكم خهواتها وتمنعونها لذاتها ومصلحتها ابا عوناك بعد ارم عي 
النصارى . 


و وأما الحجة الرابعة 4 فضعيفة لأن التوبة من العباد الرجوع إلى الله تعالى بالعبادة ومن 
الله الرجوع إلى العبد بال رحمة والإحسان . وأما العفو فهو التجاوز فبين الله تعالى إنعامه علينا 
لطس ا ري كيرا ر ريق ني إصرهم والأغلال التي كانت 


عليهم ) . 


وأما الحجة الخامسة » فضعيفة لأنهم كانوا بسبب تلك الشبهة ممتنعين عن المباشرة ع 
فلم) بين الله تعالى ذلك وأزال الشبهة فيه لا جرم قال ( فالآن باشروهن ) . 


0 وأا الحجة السادسة »* فضعيفة لأن قولنا : هذه الآية ناسخة لحكم كان مشروعاً لا 
تعلق له بباب العمل ولا يكون خبر الواحد حجة فيه » وأيضاً ففي الآية مايدل على ضعف هله 
الروايات لأن المذكور فى تلك الروايات أن القوم اعترفوا بما.فعلوا:عند الرسول.. وذلك على 
خلاف قول الله تعالى ( علم الله أنكم كنتم تختانون. أنفسكم ) لأن ظاهره هو المباشرة » لأنه 
افتعال من الخيانة ٠‏ فهذا حاصل الكلام فى هذه المسألة . 


٠‏ « المسألة الثانية # القائلون بأن هذه الحرمة كانت ثابتة في شرعنا » ثم إنها نسحت 
ذكروا في سبب نزول هذه الآية أنه كان في أل الشريعة يحل يحل الأكل والشرب والجماع . مالم 
يرقد الرجل أو تصضل الحا الآخرة » فإذا فعل أحده) حرم عليه هذه الأشياء إلى الليلة 
الآتية » فجاء رجل من الأنصار عشية وقد أجهده الصوم . واختلفوًا فى اسمه . فقال معاذ : 
اسمه أبو صرمة . وقال البراء : قيس بن صرمة . وقال الكلبي : أبو قيس بن صرمة » وقيل : 


قوله تعالى « أحل لكم ليلة الصيام ») سورة البقرة 5 
صرمة بن أنس ٠‏ فسأله رسول اللهيكلِ عن سبب ضعفه فقال : يا رسول الله عملت في النخل 
العشاء الآخرة » فأتيت امرأتي . فقال عليه الصلاة والسلام : لم تكون جديرا بذلك يا عمر 
ثم قام رجال فاعترفوا بالذى صنعوا فنزل قوله تعالى ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم ) . 

© المسألة الثالثة 4 قال صاحب الكشاف : قرىء ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث ) أي 
أحل الله وقرأ عبد الله ( الرفوث ) . 

« المسألة الرابعة # قال الواحدى : ليلة الصيام أراد ليالى الصيام فوقع الواحد موقع 
الجماعة . ومنه قول العباس بن مرادس : 

فقلنا أسلموا إنا أخوكم فقد برئت من الأحن الصدور 

وأقول فيه وجه أخر وهو أنه ليس المراد من ( ليلة الصيام ) ليلة واحدة بل المراد الاوشارة 
إلى الليلة المضافة إلى هذه الحقيقة . 

المسألة الخامسة »* قال الليث : الرفث أصله قول الفحش . وأنشد الزجاج : 


ورب أسراب حجيج كظم عنه اللغا ورفث التكلم 

يقال رفث فى كلامه يرفث وأرفث إذا تكلم بالقبيح قال تعالى ( فلا رفث ولا فسوق ) 
وعن ابن عباس أنه أنشد وهو محرم : 

تنكو اعضوم *نكنا:. «هكتياً أن يصديدق: الطون يك ».يننا 

فقيل له : أترفث ؟ فقال : إنما الرفث ما كان عند النساء فثبت أن الأصل فى الرفث هو 
قول الفحش ثم جعل ذلك اسم لما يتكلم به عند النساء من معاني الإفضاء » ثم جعل كناية عن 
الجماع وعن كل ما يتبعه . 

فإن قيل : لم كنى ههنا عن الجماع بلفظ الرفث الدال على معنى القبح بخلاف قوله 
( وقد أفضى بعضكم إلى بعض . فلا تغشاها . أولمستم النساء . دخلتم بهن » فأتوا 
حرثكم » من قبل أن تمسوهن ف| استمعتم به منهن . ولا تقربوهن ) . 

( جوابه ) السبب فيه استهجان ما وجد منهم قبل الإوباحة كما سماه اختياناً لأنفسهم , 

الفخر الرازي ج © م / 


١1‏ قوله تعالى « أخل لكم ليلة الصيام 6 سورة البقرة 
وان عل . بسعرت 


««المسألة السادسة * قال الأخفش إناعدى الرفث إل لتضمنه معنى الإفضاء فقول 
( وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) . 


© المسألة السابعة * قوله ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث ) يقتضى حصول ال حل في ' ش 
الليل لأن ( ليلة ) نصب على الظرف . وإنما يكون الليل ظرفاً للرفث لوكان الليل كله 0 
بالرفث . وإلا لكان ظرف ذلك الرفث بعض الليل لا كله . فعلى هذا النسخ حصل بهذا 
اللفظ . وأما الذى بعده من قوله ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود ) فذاك يكون كالتأكيد لهذا النسخ . وأما الذى يقول : إن قوله ( أحل لكم ليلة 
الصيام الرفث) .يفيد حل الرفث في الليل » اا ار ل به فيكون 
الناسخ هوقوله ( كلوا واشربوا ) . 

أما قوله تعالى ( هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ) ففيه مسائل : ٠‏ 

« المسألة الأولى » قد ذكرنا فى تشبيه الزوجين باللباس وجوهاً ( أحدها ) أنه لما كان 
الرجل والمرأ ة يعتنقان » فيضم كل واحد منهم| جسمه إلى جسم صاحبه حتى يصير كل واحد 
اا ا وار هن فراش لكم 

نتم الحافلمن . وقال ابن زيد : هن لباس لكم وأنتم لباس لمن . يريد أن كل واحد منهما 
ا أبصار الناس ( وثانيها ) إثما سمي الزوجان لباساً ليستر كل واحد 
منهها صاحبه عما لا بجحل ال م د رط دينه » ( وثالثها ) أند 
عن ص ار حي ان مما عه يا 0 
7 اس و د اح كب ا ال 
عن جميع المفاسد التي تقع فى البيت » » لولم تكن المرأة ة حاضرة » كما يستتر الاإنسان بلباسه عن 
الحر والبرد وكثير من المضار ( وخامسها ) وذكر الأصمم أن المراد أن كل واحد منهما كان 
كاللباس الساتر للآخر في ذلك المحظور الذى يفعلونه » وهذا.ضعيف لأنه تعالى. ,أورد هذا 
الوصف على طريق الإنعام علينا » فكيف يحمل على التستر بهن في المحظور . 

« المسألة الثانية # قال الواحدى. الاح الامو وا ا 
ا 000 


فنقول 5 0 ا 3 


قوله تعالى « هن لباس لكم » سورة البقرة ه١١‏ 


المخالطة والملابسة قل صبركم عنهن » وضعف عليكم اجتناين » فلذلك رخص لكم في 
مباشرتهن . 

أما قوله تعالى ( علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى 4 يقال : خانه يخونه خوناً وخيانة إذا لم يف له . والسيف إذا نباعن 
انضربة فقد خانك . وخانه الدهر إذا تغير حاله إلى الشرء وخان الرجل الرججل إذا لم يؤد 
الأمانة » وناقض العهد خائن ., لأنه كان ينتظر منه الوفاء فغدر . ومنه قوله تعالى ( وإما تخافن 
من قوم خيانة ) أي نقضاً للعهد . ويقال للرجل المدين : إنه خائن . لأنه لم يف بما يليق 
بدينه » ومنه قوله تعالى ( لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ) وقال ( وإن يريدوا خيانتك 
فقد خانوا الله من قبل ) ففي هذه الآية سمي الله المعصية بالخيانة » وإذا علمت معنى الخيانة » 
فقال صاحب الكشاف : الاختيان من الخيانة » كالاكتساب من الكسب فيه زيادة وشدة . 


« المسألة الثانية © أن الله تعالى ذكر ههنا أهم كانوا يختانون أ نفسهم . إلا أنه لم يذكر 
أن تلك الخيانة كانت فواذا ؟ فلا بد من حمل هذه الخيانة على شىء يكون له تعلق بما تقدم وما 
تأخر . والذى تقدم هو ذكر الجماع » والذى تأخر قوله ( فالآن باشروهن ) فيجب أن يكون 
المراد بهذه الخيانة الجماع . ثم ههنا وجهان ( أحدهم ) علم الله أنكم كنتم تسرون بالمعصية فى 
الجممساع بعد العتمبنة والأكل بعد النسوم وتركب ون المحرم من ذلك وكل 
من عصى الله ورسوله فقد خان نفسه وقد خان الله » لأنه جلب إليها العقاب . وعلى هذا القول 
يجب أن يقطع على أنه وقع ذلك من بعضهم لأنه لا يمكن حمله على وقوعه من جميعهم . لأن 
قوله ( علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ) إن حمل على ظاهره وجب فى جميعهم أن يكونوا 
محتانين لأنفسهم ؛ لكنا قد علمنا أن المراد به التبعيض للعادة والاوخبار » وإذا صح ذلك فيجب 
أن يقطع على وقوع هذا الجماع المحظور من بعضهم » فمن هذا الوجه يدل على تحريم سابق 
وعلى وقوع ذلك من بعضهم . ولأبي مسلم أن يقول قد بينا أن الخيانة عبارة عن عدم الوفاء بما 
يجب عليه فأنتم حملتموه على عدم الوفاء بطاعة الله » ونحن حملناه على عدم الوفاء بما هو خير 
للنفس وهذا أولى . لأن الله تعالى لم يقل : علم الله أنكم كنتم تختانون الله . كما قال ( لا 
تخونون الله ) بل قال ( كنتم تختانون أنفسكم ) فكان حمل اللفظ على ما ذكرناه إن لم يكن أولى 
فلا أقل من التساوى وبهذا التقدير لا يثبت النسخ . 

« القول الثاني » أن المراد : علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم لودامت تلك 
الحرمة ومعناه : أن الله يعلم أنه لو دام ذلك التكليف الشاق لوقعوا في الخيانة » وعلى هذا 
التفسير ما وقعت الخيانة ويمكن أن يقال التفسير الأول أولى لأنه لا حاجة فيه إلى إضمار الشرط 


ا ْ | قوله تعالى « فالآن باشروهن ») سور البقرة 

وأن يقال بل الثاني أولىء لأن على التفسير الأول يصير إقدامهم على المعصية سبباً لننسخ 
التكليف . وعلى التقدير الثاني : علم الله أنه لودام ذلك التكليف لحصلت الخيانة فصاز ذلاك 
سبباً لنسخ التكليف رحمة من الله تعالى على عباده حتى لا يقعوا في الخيانة . ١‏ 


أما قوله تعالى ( فتاب عليكم ) فمعناه على قول أب مسلم فرجع عليكم بالأذن في هذا 
ل ل ل : نت 


أما قوله تعالى ( وعفا عنكم ) فعلى قول 0100 250 
ا ة فى كل الليل ولفظ العفو قد يستعمل فى التوسعة والتخفيف قال عليه 
السلام « عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق » وقال « أول الوقفت رضوان. الله وآخره عفو 
الله » والمراد منه التخفيف بتأخير الصلاة إلى آخر الوقت ويقال لون هذا المال عفواً 3 أى 
سهلاً فثبت أن لفظ العفوغير مشعر بسبق التحريم , وأما على قول مثبتي النسخ فقوله ( عفا 
عنكم ) لا بد وأن يكون تقديره : عفاعن ذنوبكم » وهذا ما يقوى أيضاً قول أبي مسلم لأن 
تفسيره لا يحتاج إلى الاوضمار وتفسير مثبتي النسخ يحتاج ! إلى الاإضمار . : 

أما قوله تعالى ( فالآن باشروهن ) ففيه مسألتان. : 


© المسألة الأولى * هذا أمر وارد عقب الخطر فالذين قالوا : الأمر الوارد عقيب الخطر 
ليس إلا للإوباحة » كلامهم ظاهر وأما الذين قالوا : مطلق الأمر للوجوب قالوا إنها تركنا الظاهر 
وعرفنا كون هذا الأمر للإباحة باللإجماع . ْ 


المسألة الثانية © المباشرة فيها قولان ( أحده) ) وهو قول.الجمهور أنها الجاع » 
سمي بهذا الاوسم لتلاصق البشرتين وإنضمامهما . ومنه ما روى أنه عليه السلام نهى أن يباشر 
الرجل الرجل » والمرأة :المرأة( الثاني ) وهوقول الأصم : أنه الجماع فا دونه وعلى هذا الوجه 
اختلف المفسرين في معنى قوله ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) فمنهم من حمله على 
كل المباشرات ولسم يقصره على الجماع والأقرب أن لفظ المباشرة لما كان مشتقاً من تاصق البشرتين 
لم يكن مختصاً بالجماع بل يدخل فيه الجماع فيا دون الفرج . وكذا المعانقة والملامسة إلا أنهم إنما 
اتفقوا فى هذه الآية على أن المراد به هو الجاع لأن السبب فى هذه الرخصة كان وقوع 
الجماع من القوم. ولأن الرفث المتقدم ذكره لا يراد به إلا الجماع إلا أنه ما كان إباحة الجماع 
تتضمن إباحة ما دونه صارت إباحته دالة على إباحة ماعداهء فصح ههنا حمل الكلام على الجماع 
فقط. ولما كان ف الاعتكاف المنع من الجماع لا يدل على المنع ما دونه صلح اختلاف المفسرين 


قوله تعالى « وابتغوا ما كتب الله لكم » سورة البقرة ١17‏ 


فيه. فهذا هو الذى يجب أن يعتمد عليه على ما لخصه القاضى . أما قوله (وابتغوا ما كتب الله 
لكم) ففيه مسائل : 
© المسألة الأولى ب ذكروا فى الآية وجوها) (أحدها) وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد 
بالمباشرة أى لا تباشروا لقضاء الشهوة وحدهاء ولكن لابتغاء ما وضع الله له النكاح من التناسل 
قالعليه السلام «تناكحو تناسلوا تكثر وا»(وثانيها)أ نمنهىعن العزل.وقد رويتالأخبارفكراهية 
ذلك وقال الشافعي : لا يعزل الرجل عن الحرة إلا بإذنها ولا بأس أن يعزل عن الأمة وروى 
عاصم عن زر بن حبيش عن على رضي الله عنه أنه كان يكره العزل. وعن أبي هريرة أن النبي 
كه نمى أن يعزل عن الحرة إلا بأذنها (وثالئها) أن يكون المعنى : ابتغوا المحل الذى كتب الله 
لكم وحلله دون ما لم يكتب لكم من امحل المحرم ونظيره قوله تعالى (فأتوهن من حيّث أمركم 
الله) (ورابعها) أن هذا التأكيد تقديره: فالآن باشروهن وابتغوا هذه المباشرة التي كتبها لكم 
بعد أن كانت محرمة عليكم (وخامسها) وهوعلى قول ابي مسلم : فالآن باشروهن وابتغوا هذه 
المباشرة التي كتبها لكم بعد أن كانت محرمة عليكم (وخامسها) وهوعلى قول أبي مسلم : فالآن 
٠‏ باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. يعني هذه المباشرة التي كان الله تعاللى كتبها لكم وإن كنتم 
: تظنوها حرمة عليكم (وسادسها) أن مباشرة الزوجة قد تحرم فى بعض الأوقات بسبب الحيض 
والنفاس والعدة والردة فقوله (وابتغوا ما كتب الله لكم) يعني لا تباشروهن إلا فى الأحوال 
والأوقات التي أذن لكم في مباشرتهن (وسابعها) أن قوله (فالآن باشروهن) إذن ف المباشرة وقوله 
(وابتغوا ما كتب الله لكم) يعني لا تبتغوا هذه المباشرة إلا من الزوجة والمملوكة لأن ذلك هو 
الذى كتب الله لكم بقوله (إلا علىأ زواجهم أو ما ملكت أياهم) (وثامنها) قال معاذ بن جبل 
وابن عباس ف رواية أبي الجوزاء : يعني اطلبوا ليلة القدر وما كتب الله لكم من الثواب فيها إن 
وجدتموها. وجمهور المحققين استبعدوا هذا الوجه. وعندى أنه لا بأس به. وذلك هو أن 
الإإنسان ما دام قلبه مشتغلا بطلب الشهوة واللذة؛ لا يمكنه حينئذ أن يتفرغ للطاعة والعبودية 
والحضورء أما إذا قضى وطره وصار فارغا من طلب الشهوة يمكنه حينئذ أن يتفرغ للعبودية, 
فتقدير الآية: فالآن باشروهن حتى تتخلصوا من تلك الخواطر المانعة عن الاخلاص فى 
العبودية» وإذا تخلصتم منها فاتبعوا ما كتب الله من الاخلاص ف العبودية فى الصلاة والذكر 
والتسبيح والتهليل وطلب ليلة القدر. ولااشك أن هذه الرواية على هذا التقدير غير مستبعدة . 
«« المسألة الثانية # (كتب) فيه وجوه (أحدها) أن (كتب) فى هذا الموضوع بمعنى جعل, 
كقوله (كتب في قلوبهم الايمان) أي جعل» وقوله (فاكتبنا مع الشاهدين, فسأكتبها للذين 
يتقون) أ أ جعلها(وثانيها)معناءقضي اللهلكم كقوله(قل لن يصببنا إلا ما كتب الله لنا) أى قضاه. 


ال الله نت قد ...الا سورة البَقَرْة 
م مر د ال ل سي م 
المحفوظ (و رابعها) هو ما كتب الله فى القرآن من إباحة هذه الأفعال. 


© المسألة الثالثة # م ابن عباس (وابتغوا) وقرأ الأعمش (وابغوا) . 


أما قوله (وكلوا واشربوا) فالفائدة في ذكره] أن تحريمهم| وتحدريم الجياع بالليل بعد 
النوم؛ لما تقدم احتيج فى إباحة كل واحد منها: إلى دليل خاص يزول به التحريم» فلو اقتضر: 
تعالى على قوله (فالآن باشروهن) لم يعلم بذلك زوال نحريم الا 8" 0 
قوله (وكلوا واشربوا) لتتم الدلالة على الاباحة . 

ل 0 

0 المسألة الأولى »# روى أنه لما نزلت هذه الآية قال عدى بن حاتم , أخذت عقالين؛ 
أبيض وأسود فجعلتهم| تحت وسادتي » وكنت أقوم من الليل فأنظر إليهما ٠‏ فلم يتبين لي الأبيض, 
من الأسود. فلا أصبحت غدوت إلى رسول الله عَبِلدِ فأخبرته فضحك» وقال. إنك لعريض: 
القفاء إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل» وإنها قال له رسول الله كلة: | إنك لعريضٍ القفا لأن , 
ذلك مما يستدل به على بلاهة الرجل. ونقول: يدل قطعا على أنه تعالى كنى بذلك عن بياض , 
أول النهار وسواد آخر الليل» وفيه إشكال وهو أن بياض الصبح المشبه بالخيط الأسود هو 
بياض الصبح الكاذب » لأنه بياض مستطيل يشبه الخيط. فأما بياض الصبح العاف ليو ماف 
ا ام ال ا أول 0 000 
يدا نه ليس كذلك. 


'(وجوابه) أنه لؤلا قوله تعالى فى آخر هذه الآية (من الفجر) لكان د لازماء 55 
لأن الفجر إنما يسمى فجراً لأنه ينفجر منه التور» وذنك إنما يحصل: فى الضبح الثاني:لا في* 
الصبح الأول؛ » فلا دلت الآية على أن الخيط الأبيض يجب أن يكون من الفجرا علنا انه وين 
المزاد منه الضبح الكاذت بل الصبح الصادق+ فان قيل: فكيف يشبه الصبح الصادق بالخيط» !! ش 
مع أن الصبح الصادق ليس بممستطيل والخيط مستطيل . ١‏ 


(جوابه) أن القدر من البياض الذى يرم هو أول الصبح الصادق» وأول الصبح 
الكاذب يطلع دقيقاً» والصادق يبدو دقيقاً؛ ويرتفع مستطيلا فزال السؤال» فأماما حكي عن" 
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عدى بن حاتم فبعيد» لأنه يبعد أن يخفي على مثله هذه الاوستعارة مع قوله تعالى (من الفجر) . 

« المسألة الثانية # لا شك أن كلمة (حتى) لانتهاء الغاية» فدلت هذه الآية على أن حل 
المباشرة والأكل والشرب ينتهي عند طلوع الصبح» وزعم أبو مسلم الأصفهاني لا شبىء من 
المفطرات إلا أحد هذه الثلاثة» فأما الأمور التي تذكرها الفقهاء من تكلف القيء والحقنة 
والسعوط فليس شىء منها بمفطر قال لأن كل هذه الأشياء كانت مباحة ثم دلت هذه الآية على 
حرمة هذه الثلاثة على الصائم بعد الصبح » فبقي ما عداها على الحل الأصليى . فلا يكون شبىء 
منها مفطراً والفقهاء قالوا إن الله تعالى خص هذه الأشياء الثلاثة بالذكر لأن النفس تميل إليهاء 
وأما القيء والحقنة فالنفس تكرهههما ء والسعوط نادر فلهذا لم يذكرها. 

« المسألة الثالثة # مذهب أبي هريرة والحسن بن صالح بن جني أن الجنب إذا أصبح 
قبل الاإغتسال لم يكن له صوم. وهذه الآية تدل على بطلان قولهم لأن المباشرة إذا كانت مباحة 
إلى انفجار الصبح لم يمكنه الاغتسال إلا بعد انفجار الصبح . 


ْ © المسألة الرابعة 4 زعم الأعمش أنه يحل الأكل والشرب والجماع بعد طلوع الفجر 
وقبل طلوع الشمس قياسا لأول النهار على آخره » فكما أن آخره بغروب القرص . وجب أن 
يكون أوله بطلوع القرص . وقال ف الآية أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود النهار 
والليل » ووجه الشبه ليس إلا فى البياض والسواد . فإما أن يكون التشبيه فى الشكل مراداً فهذا 
غير جائز لأن ظلمة الأفق حال طلوع الصبح لا يمكن تشبيهها بالخيط الأسود فى الشكل البتة» 
فثبت أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود هو النهار والليل ثم لما بحثنا عن حقيقة الليل في 
قوله (ثم أتموا الصيام إلى الليل) وجدناها عبارة عن زمان غيبة الشمس بدليل أن الله تعالى سمى 
ما بعد المغرب ليلا مع بقاء الضوء فيه فثبت أن يكون الأمر فى الطرف الأول من النهاركذلك 2 
فيكون قبل طلوع الشمس ليلا » وأن لا يوجد النهار إلا عند طلوع القرص ٠‏ فهذا تقريرقول 
الأعمش . ومن الناس من سلم أن أول النهار إنما يكون من طلوع الصبح فقاس عليه آخر 
ش النهار » ومنهم من قال: لا يجوز اللإفطار إلا بعد غروب الحمرة . ومنهم من زاد عليه وقال: 
بل لا يجوز الإفطار إلا عند طلوع الكواكب . وهذه المذاهب قد انقرضت ., والفقهاء أجمعوا 
على بطلانها فلا فائدة فى استقصاء الكلام فيها. 
© المسألة الخامسة #* (الفجر) مصدر قولك: فجرت الماء أفجره فجراً » وفجرته 
تفجيراً . قال الأزهرى: الفجر أصله الشى » فعلى هذا الفجر فى آخر الليل هو إنشقاق ظلمة 
الليل بنور الصبح . وأما في قوله تعالى (من الفجر) فقيل للتبعيض لأن المعتبر بعض الفجر لا 
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٠‏ وقيل للتبيين كانه قيل : الخيط الأبيض الذى هو الفجر. 


©« المسألة السادسة » أن الله تعالى لما أحل الجماع والأكل والشرب إلى إغاية 0 
الصبح » وجب أن يعرف أن تبين الصبح ما هو؟ فنقول: الطريق إلى معرفة تبين الضبح إما 
يكون قطعياً أو ظنياء أما القطعى فبأن يرى طلوع ره ترا ٠‏ 
ا 0 إما أن يحصل ظن أن الصبح طلع فيحرم الأكل 
والشرب والوقاع فان حصل ظن أنه ما طلع كان الأكل والشرب والوقاع مبابحا»: فان أكل ثم 
تبين بعد ذلك أن ذلك الظن خطأ وت البح كان قد طلء عند ذلك الأكل لقب اليتلفوا ». 
وكذلك إن ظن ‏ أن الشمس قد غربت فأفطر ثم تبينأ نهاماكانتغار بةفقال الحسن, :لا قضاء فى 
ا ا ا 0 | 
يجب القضاء لأنه أمر بالصوم من الصبح إلى الغروب ولم يأت به وأما النابى فغندذ مالك يجب 
عليه القضاء . وأما الباقون الذين سلموا أنه لا قضاء قالوا: مقتضى الذليل وجوب القضاء علية 
أيضاء إلا أناأسقطناهعنه للنص. وهوماروى أبوهريرة رضى الله نه عن النبقِككلةِ أن زجلا 
قال: أكلت وشربت وأنا صائم فقال عليه الصلاة والسلام: أطعمك الله وسقاك فأنت ضيف 
الله فتم صومك.. ش ' 

© والقول"الثالث * أنه إذا ا اي ا ا أخطأ فى 
غروب الشمس يجب القضاء » والفرق أن الأصل فى كل ثابت بقاؤه على ماكان ؛ والثابت فى 
الليل حل الأكل . وف النهار حرمته » أما إذا لم يغلب على ظنه لابقاء الليل ولا طلوع 
الصبح . بل بقي متوقفاً فى الأمرين » فههنا يكره ٠ه‏ الأكل والشرب والجماع . اد عجارت 
لأن الاصل بقاء الليل والله أعلم. 

أما قوله تعالى (ثم أتمَوا الصيام إلى الليل) ففيه مسائل : 

©« المسألة الأولى » أن كلمة (إلى) لانتهاء الغاية » فظاهر الآية أن الصوم ينتهي عند | 
دخول الليل» وذلك لأن غاية الشىء مقطعه ومنتهاه » وإنما يكون مقطعا ومنتهى إذا لدم يبق بعد 
ذلك . وقد تجيء هذه الكلمة لا للانتهاء كما فى قوله تعالى (إلى المرافق) إلا أن ذلك على خلاف 
الدليل . والفرق بين الصورتين أن الليل ليس من:جنس النهار. فيكون الليل خارجا عن حكم 
النهار » والمرافق من جنس اليد فيكون داخلا فيه؛ وقال أحمد بن يحي: سبيل إلى الدخول 
والخروج . وكلا الأمرين جائز » تقول: أكلت السمكة إلى رأسها . وجائز أن يكون الرأس 
داخلا في الأكل وخارجا منهء إلا أنه لا يشك ذو عقل أن الليل خارج عن الصوم, إذ لوكان 


قوله تعالى « ثم أتموا الصيام إلى الليل » سورة البَقرة ؟١‏ 
داخلا فيه لعظمت المشقة ودخلت المرافق فى الغسل أخذاً بالأوثي . ثم سواء قلنا إنه مجمل أو 
غير مجمل. فقد ورد الحديث الصحيح فيه » وهوما روي عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله 
كك «إذا أقبل الليل من ههنا . وأدبر النهار من ههنا ‏ وقد غربت الشمس فقد افطر الصائم» 
فهذا الحديث يدل على أن الصوم ينتهي فى هذا الوقت. فأما أنه يجب على المكلف أن يتناول 
عند هذا الوقت شيئاًء فالدليل عليه ما روى الشافعي رضى الله تعالى عنه باسناده عن ابن عمر 
أن النبي يك نمى عن الوصال قيل :يا رسول الله تواصل,أى كيف تنهانا عن أمر أنت تفعله؟ 
فقال: إني لست مثلكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني » وقيل فيه معان (أحدها) أنه 
كان يطعم ويسقي من طعام الجنة (والثاني) أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني على ثقة من أني 
لو احتجت إلى الطعام أطعمني مواصلاء وحكى محمد بن جرير الطبرى عن ابن الزبير» أنه 
كان يواصل سبعة أيام فلم| كبر جعلها خمساء فلم| كبر جدأاً جعلها ثلاثا » فظاهر كلام الشافعي 
رضي الله عنه يدل على أن هذا النهي نبى تحريم » وقيل: هونهى تنزيه» لأنه ترك للمباح » وعلى 
هذا التأويل صح فعل ابن الزبير. إذا عرفت هذا فنقول: إذا تناول شيئاً قليلا ولو قطرة من 
الماء » فعلى ذلك هو بالخيار فى الاوستيفاء إلا أن يخاف المرء من التقصير فى صوم المستأنف , أو 
فى سائر العبادات فيلزم حينئذ أن يتناول من الطعام قدراً يزول به هذا الخوف. 


© المسألة الثانية # اختلفوا فى أن الليل ما هو؟ فمن الناس من قال: آخر النهار على 
أوله » فاعتبروا فى حصول الليل زوال آثار الشمس . كما حصل اعتبار زوال الليل عند ظهور 
آثار الشمس ثم هؤلاء منهم من اكتفى بزوالالحمرة. ومنهم من اعتبر ظهور الظلام التام 
وظهور الكواكب . إلا أن الحديث الذى رواه عمر يبطل ذلك وعليه عمل الفقهاء . 

المسألة الثالثة * الحنفية تمسكوا بهذه الآية فى أن التبييت والتعيين غير معتبر فى صحة 
الصوم . قالوا: الصوم فى اللغة هو الاإمساك . وقد وجد ههنا فيكون صائا » فيجب عليه 
إتمامه . لقوله تعالى (ثم أتموا الصيام إلى الليل) فوجب القول بصحته . لأن الاومساك حرج 
ومشقة وعسر وهو منفى بقوله تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج) وقوله (ولا يريد بكم 
العسر) ترك العمل به في الصوم الصحيح فيبقى غير الصحيح على الأصل ثم نقول: مقتضى 
هذا الدليل» أن يصح صوم الفرض بنية بعد الزوال إلا أنا قلنا: الأقل يلحق بالأغلب فلا جرم 
أبطلنا الصوم بنية بعد الزوال وصححنا نيته قبل الزوال. 

© المسألة الرابعة # الحنفية تمسكوا بهذه الآية فى أن صوم النفل يجب إتمامه قالوا: لأن 
قوله تعالى (ثم أتموا الصيام إلى الليل) أمر وهو للوجوب . وهو يتناول كل الصيامات . 
والشافعية قالوا: هذا إنما ورد لبيان أحكام صوم الفرض ., فكان | المراد منه صوم الفرض ٠‏ 


1 ْ قوله تعالى.« ولا تباشروهن »© سورة النقرة 


الحكم السابع 

من الأحكام المذكورة فى هذه السورة الاعتكاف 
ترلاتال و زلا افر ومن رانك طاكفوة فق اللتاعد ل ْ 
اعلم أنه تعالى لما بين الصوم » وبين أن من حكمه تحريم المباشرة » كان يجوز ايش 1 


اللإعتكاف أن حاله كخال الصوم ني أن الجماع يحرم فيه نهاراً لا ليلاً : فبين تعالى تحريم المباشرة 
فيه نهاراً وليلاً : ؛ فقال ( ولا تباشرون وأنتم عناكفون فى المساجد ) ثم فى الآية.مسائل : 


ف المسألة الأولى © قال الشافعي رضي الله عنه : الإعتكاف اللغوي ملازمة المرء للشىء ٠‏ 
وحبس نفسه عليه » برا كان أو إِث) ٠‏ قال تعالى ( يعكفون على أصنام لهم ) والاعتكاف 
الشرعي : المكث فى بيت الله تقرباً إليه » وحاصله راجع إلى تقييد اسم الجنس بالنوع بسبب 
العرف . وهو من الشرائع القديمة . قال الله تعالى ( وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين ) وقال 
تعالى ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد ) . 


© المسألة ا 2 ل ا 
كانت ترجل رأس رسول الله يل وهو معتكف , أما إذا لمسها بشهوة .. أو قبلها . أو باشرها 
فها دون الفرج ء » فهو حرام على المعتكف . ٠‏ وهل يبطل بها اعتكافه ؟ للشافعي رحمه الله فيه 
| قولان #الأصح أنه يبطل ‏ وقال أبو حنيفة 3 لا يفسد الاوعتكاف إذا لم ينزل 2 احتج من قال 
بالإفساد أن الأصل فى لفظ المباشرة ملاقاة البشرتين ٠‏ فقوله ( ولا تباشروهن ) منسع من هذه 
الحقيقة . فيدخل فيه الجماع وسائر هذه الأمور ع2 لأن مسمى المباشرة حاصل في كلها . 

.. كان قيل : لم حملتم المباشرة فى الآية المتقدمة على الجماع ؟‎ ٠ 

قلنا : لأن ما قبل الآية يدل على أنه هو الجماع » وهو قوله ( أحل لكم ليلة الصيام 
الرفث ) وسبب نزول تلك الآية يدل على أنه هو الجماع » ثم لما أذن فى الجماع كان ذلك إذنا فيا 
دون الجماع بطريق الأولى » أما ههنا فلم يوجد شىء من هذه القرائن » فوجب إبقاء لفظ 
المباشرة على موضعه الأصلن وحجة من قال : إنها لا تبطل الإعتكاف . أجمعنا عل أن هذه 
المباشرة لا تفسد الصوم والحج . قوست نالا في لمعاف . لأن الاعتكاف ليس أعلى 
درجة منهما ( والجواب ) أن النص مقدم على القياس . 

« المسألة الثالثة » اتفقوا على أن شرط الإعتكاف ليس الجلوس فى المسجد وذلك لأن 


قوله تعالى ) ولا تباشروهن ( سورة البقرة وا 


المسجد مميز عن سائر البقاع من حيث إنه بنى لاإقامة الطاعات فيه » ثم اختلفوا فيه فنقل عن 
على رضي الله عنه أنه لا يجوز إلا في المسجد الحرام والحجة فيه قوله تعالى ( أن طهرا بيتي 
للطائفين والعاكفين ) فعين ذلك البيت لجميع العاكفين . ولو جاز الاإعتكاف في غيره لما صح 
ذلك العموم وقال عطاء : لا يجوز إلا فى المسجد الحرام ومسجد المدينة » لما روي عبد الله بن 
الزبير أن النبييكئِةٍ قال « صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه من المساجد إلا 
المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي » وقال حذيفة : يجوز 
فى هذين المسجدين وفى مسجد بيت المقدس لقوله عليه الصلاة والسلام « لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام » والمسجد الأقصى » ومسجدى هذا » وقال الزهرى : لا 
يصح إلا فى الجامع وقال أ بوحنيفة : لا يصح إلا فى مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب ٠‏ وقال 
الشافعي رضى الله عنه : يجوز فى جميع المساجد , إلا أن المسجد الجامع أفضل حتى لا يحتاج 
إلى الخروج لصلاة الجمعة » واحتج تج الشافعي رضي الله عنه هذه الآية لأن قوله ( ولا تباشروهن 
وأنتم عاكفون في المساجد ) عام يتناول كل المساجد . 


المسألة الرابعة 4 يجوز الإعتكاف بغير صوم والأفضل أن يصوم معه , وقال أبو حنيفة 
لا يجوز إلا بالصوم . حجة الشافعي رضي الله عنه هذه الآية » لأنه بغير الصوم عاكف والله 
تعالى منع العاكف من مباشرة المرأة ولو كان اعتكافه باطلاً لم كان ممنوعاً ترك العمل بظاهر اللفظ 
إذا ترك النية فيبقى فيا عداه على الأصل واحتج تج المزني بصحة قول الشافعي رضى الله عنههما 
بأمور ثلاثة ( الأول ) لوكان الاإعتكاف يوجب الصوم لما صح في زمضان » لآن الصوم الذى هو 
موجبه إما صوم رمضان وهو باطل لأنه واجب بسبب الشهر لا بسبب الاعتكاف . أو صوم آخر 
سوى صوم رمضان . وذلك تمتنع وحيث أجمعوا على أنه يصح في رمضان » علمنا أن الصوم لا 
يوجبه الإعتكاف ( والثاني ) أنه لو كان الإعتكاف لا يجوز إلا مقارنا بالصوم لخرج الفناحم 
بالليل عن الايعتكاف لخر وجه فيه عن الصوم . ولما كان الأمر بخلاف ذلك . علمنا أن 
الإعتكاف يجوز مفرداً أبداً بدون الصوم ( والثالث ) ما روى ابن عمر رضى الله عنه قال : يا 
رسول إني نذرت فى الجاهلية أن أعتكف لله ليلة فقال عليه الصلاة والسلام : أوف بنذرك 
ومعلوم أنه لا يجوز الصوم في الليل . 

المسألة الخامسة * قال الشافعي رضي الله عنه : لا تقدير لزمان الاعتكاف فلو نذر 
اعتكاف ساعة ينعقد ولو نذر أن يعتكف مطلقاً يخرج عن نذره باعتكافه ساعة » كى| لونذر أن 
يتصدق مطلقاً تصدق بما شاء من قليل أو كثير » ثم قال الشافعي رضي الله عنه : وأحب أن 
يعتكف يوماً وإنما قال ذلك للخروج عن الخلاف , فإن أبا حنيفة رضي الله عنه لا يجوز اعتكاف 


ا قوله تعالى «تلك حدود الله 4 سورة البقرة 


السويرة رطان يتكل من طلرع الجر :. 5 3 رجة الشائين 

رضى الله عنه أنه ليس تقدير الإعتكاف بمقدار معين من الزمان أولى من بعض ٠» ٠‏ فوجب ترك 

التقدير والرجوع إلى أقل ما لا بد منه » وحجة أبي حنيفة رحمه الله أن الاإعتكاف هو حبس 

0 8 اا اه 3 د القدير لاب المكف 
ا الله ) ففيه مسائل : 


المسألة الأولى © قوله ( تلك ) لا يجوز أن يكون إشارة إلى حكم الاعتكاف لان 
الحدود جمع ولم يذكر الله تعالى فى الاعتكاف إلا حداً واحداً 5 وهو تحريم المباشرة بل هو إشارة 
إلى كل ما تقدم فى أول آية الصوم إلى ههنا على ما سبق شرح مسائلها على التفصيل . | 

« المسألة الثانية * قال الليث : حد الشىء مقطعه ومنتهاه قال الأزهرى : ومنه يقال 
للمحروم محدود لأنه ممنوع عن الرزق ويقال للبواب : حداد لأنه يمنع الناس من الدخول وحد 
نا مسي با 1 ل ا ا 1 
الكلام الجامع المانع : حداً » وسمي الحديد : حديداً لا فيه من المنع » وكذلك | إحداد المرأة 
لأها تمنع من الزينة إذا عرفت الاوشتقاق فتقول الراد من حدود الله محدوداته أي مقدوراته 
التي قدرها بمقادير مخحصوصة وصفات مضبوطة . 

000 
إشارة إلى كل ما تقدم . والأمور المتقدمة بعضها إباحة وبعضها حظر فكيف قال في الكل ( فلا 
تقربوها ) ( والثانئ ) أنه تعالى قال فى آية أخرى ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) وقال فى آي 
المواريث ( ومن يغعص الله ورسوله ويتعد حدوده ) وقال ههنا ( فلا د ) فكيفف البمسع 
بينهما ؟:. 


( والجواب عن السؤالين من وجوه ) ( الأول ) وهو الأحسن 'والأقوى"أن- من كان في: 
طاعة الله والعمل بشرائعه فهو متصرف فى حيز الحق » فنهى أن يتعداه لأن من تعداه وقع في حيزا 
الضلال . لم بولغ ذلك فتهي أن يقرب اتلمد الذذى هو الجاجر يون حير اطق والباطل + » لكلا 
يداني الباطل وأن يكون بعيداً عن الطرف فضلاً أن يتخطاه وكما قال عليه الصلاة والسلام « إن 
لكل ملك حمى وحمى الله محارمه فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه » ( الثاني ) ما ذكره, 
أبو مسلم الأصفهاني: لا تقربوها أي لا تتعرضوا ها بالتغيير كقوله (ولا تقربوا مال اليتيم) 


قوله تعالى « ولا تأكلوا عد - الأبقاحرة اله 0 
ولا امرك بيك بالبنطل ويدوا بآ إل الحمكاء لاوأ قربا من أموال 


- 
1 إلى صو رع م 


ألثاس الاثم وأنم تعلونَ جيه 

( الثالث ) أن الأحكام المذكورة فها قبل وإن كانت كثيرة إلا أن أقربها إلى هذه الآية إنما هو 
قوله : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد ) وقبل هذه الآية قوله ( ثم أتموا الصيام إلى 
الليل ) وذلك يوجب حرمة الأكل والشرب فى النهار » وقبل هذهالآية قوله( وابتغوا ما كتب الله 
لكم ) وهو يقتضى تحريم مواقعة غير الزوجة والمملوكة وتحريم مواقعتهم| في غير المأتي وتحريم 
مواقعتههما فى الحيض والنفانس والعدة والردة » وليس فيه إلا إباحة الشرب والأكل والوقاع في 
الليل » فلما كانت الأحكام المتقدمة أكثرها تحريمات . لا جرم غلب جانب التحريم فقال 
عنها فلا تقربوها . 


أما قوله تعالى ( كذلك يبين الله آياته للناس ) ففيه وجوه ( أحدها ) المراد أنه كما بين ما 
أمركم به ونباكم عنه في هذا الموضع . كذلك يبين سائر أدلته على دينه وشرعه ( وثانيها ) قال 
أبومسلم : المراد بالآيات الفرائض التي بينها ىا قال ( سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها 
آيات بينات ) ثم فسرالآيات بقوله ( الزانية والزاني ) إلى سائر ما بينه من أحكام الزنا » فكأنه 
تعالى قال : كذلك يبين الله للناس ما شرعه لهم ليتقوه بأن يعملوا بما لزم ( وثالثها ) يحتمل أن 
يكون المراد أنه سبحانه لا بين أ حكام الصوم على الاستقصاء فى هذه الآية بالألفاظ القليلة بياناً 
شافياً وافياً » قال بعده ( كذلك يبين الله آياته للناس ) أى مثشل هذا البيان الواني الواضح 
. الكامل هو الذى يذكر للناس . والغرض منه تعظيم حال البيان وتعظيم رحمته على الخلق في 
ذكره مثل هذا البيان . 


أما قوله تعالى ( لعلهم يتقون ) فقد مر شرحه غير مرة . 
الحكم الثامن 
من الأحكام المذكورة فى هذه السورة : حكم الأموال 


قوله تعالى © :ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من 
أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون » . 


0 قوله تعالى « ولا تأكلوا أموالكم ) سورة الْبَقَرة 


إعلم أخهم مثلوا قوله تعالى ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم ) بقوله (.وتلمزوا 000 
وهذا مخحالف ها » لأن أكله لمال نفسه بالباطل يصح ى) يصح أكله مال غيره ء قال الشيخ أبو 
حامد الغزالى فى كتاب الابحياء : المال إنما يحرم لمعنى فى عينه أ و الخال فى جهة .اكتشسابه "5 


والقسم الأول » الحرام لصفة في عينه . : 


00 أن الأموال إما أن تكون من المعادن أو من النبات.» اراس ليواناة.: أمنا 
المعادن وهي. أجزاء الأرض فلا يحرم شىء منه إلا من حيث يضز بالاكل ». وهو .ما يجرئ مجر فل 
السم » وأما النبات فلا يحرم منه إلا ما يزيل الحياة والصحة أو العمل :٠‏ فمزيل الحياة 
السموم » ومزيل الصحة الأدوية في غير وقتها . ومزيل العقل الخمر والبنج وسائر 


المسكرات : ْ! 


مك ا وما مجحل نما يحل إذا ذبح ذبخاً 
ل لي وكل ذلك مذكور في 
كتب الفقه . 


القسم الثاني ار ا و1 إثبات اليد عليه » 0 : أخيذ امال إما ما أن 
يكون باختيار المتملك . أو بغير اختياره كاللإرث » والذى باختياره إما أن يكون مأخوذاً من 
المالك كأخذ المعادن . وَإِمَا أن يكون مأخوذاً من مالك ؛ وذلك إما أن علد كيرا أأو 
بالتراضى » والمأخوذ قهراً إما أن لسقوط عصمة الملك كنات ار لاستحقاق الآخذ كزكوات 
الممتنعين والنفقات الواجبة عليهم » والمأخوذ تراضياً إما أن يؤخذ بعسوض كلبيع والصداق 
والأجرة » وإما أن يؤخذ بغيرعوض كاطبة والوصية فيحصل من'هذا التقسيم, أقسام ستبة 
( الأول ) ما يؤخذ من غير مالك كنيل المعادن . وإحياء الموات. والاصظياد .. والاحتطاب . 
والاستقاء من الأنهار .والاحتشاش ءفهذا حلال بشرط أن لا يكون المأخوذ مختصاً بذى حرمة 
من الآدميين ( الثاني ) المأخوذ قهراً تمن لا حرمة له . وهو الفيء . والغنيمة » وسائر أموال 
الكفار المحاربين» وذلك حلال للمسلمين إذا أخرجوا منه الخخمشست وقسموه بون بين المستحقين 
بالعدل. ولم يأخذوه من كافر له حرمة وأمان وعهد (والثالث) ما يؤخذ قهراً باستحقاق عند 
امتناع من عليه فيؤخذ دون رضاه ء وذلك حلال إذا تم سبب الاستحقاق ء وتم وصفف 
المستحق واقتصرعلى القدر المستحى ( الرابع ) ما يؤخذ تراضياً بمعاوضة وذلك حلال إذا روعي 
شرط العوضين وشرط العاقدين وشرط اللفظين ؛ أعني الإيجاب والقبول ثما يعتد الشرع به من 
اجتناب الشرطالمفسد ( الخامس ) ما يؤخذ بالرضا من غير عوض كبا فى الحبة والوصية والصدقة . 
إذا روعي شرطالمعقود عليه » وشرط العاقدين » وشرط العقد . ولسم يؤد إلى ضر بوارث أو غيره 


قوله تعالى « وتدلوا به إلى الحكام )2 صورة الببقرة ْ 5-5 


( السادس ) ما يحصل بغير اختياره كالميراث » وهو حلال إذا كان الموروث قد اكتسب المال من 
بعض الحهات الخمس على وجه حلال » ثم كان ذلك بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصايا . 
وتعديل القسمة بين. الؤرئة » وإخراج الزكاة والحج والكفارة إن كانت واجبة » فهذا مجامع 
مداخل الحلال » وكتب الفقه مشتملة على تفاصيلها فكل ما كان كذلك كان مالا حلالا » وكل 
ماكان بخلافه كان حراماً » إذا عرفت هذا فنقول : المال إما أن يكون لغيره أوله » فإن كان 
لغيره كانت حرمته لأجل الوجوه الستة المذكورة » وإن كان له فأكله بالحرام أن يصرف إلى شرب 
الخمر والزنا واللواط والقمار أو إلى السرف المحرم ؛ وكل هذه الأقسام داخلة تحت قوله ( ولا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) واعلم أنه سبحانه كرر هذا النهي في مواضع من كتابه فقال ( يا 
أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة ) وقال ( الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلياً ) وقال ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي منالربا إن كنتم مؤمنين) 
ثم قال ( فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) ثم قال ( وإن تبتم فلكم رؤس 
أموالكم ) ثم قال ( ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) جعل أكل الربا في أول 
الأمر مؤذناً بمحار بة الله » وفى آخره متعرضاً للنار . 

« المسألة الثانية © قوله ( ولا تأكلوا ) ليس المراد منه الأكل خاصة , لأن غير الأكل من 
التصرفات كالأكل فى هذا الباب لكنه لما كان المقصود الأعظم من المال إنما هو الأكل وقع التعارف 
فيمن ينفق ماله أن يقال أنه أكله فلهذا السبب عبر الله تعالى عنه بالأكل . 


المسألة الثالثة 4 ( الباطل ) فى اللغة الزائل الذاهب » يقال : بطل الشىء بطولاً فهو 
باطل » وجمع الباطل بواطل » وأباطيل جمع أبطولة » ويقال : بطل الأجير يبطل بطالة إذا 
تعطل واتبع اللهو . 

أما قوله تعالى ( وتدلوا بها إلى الحكام ) ففيه مسائل : 

# المسألة الاولى * الإدلاء مأخحوذ من إدلاء الدلو. وهو إرسالك إياها في البئر 
لا سال ادليه دلوي ايها اذل ترذا اطع عدي قلس دلوتي قال تعاى ( ادل 
دلوه ) » ثم جعل كل إلقاء قول أو فعل أدلاء » ومنه يقال للمحتج : أدلى بحجته » كأنه 
يرسلها ليصير إلى مراده كإدلاء المستقي الولد ليصل إلى مطلوبه من الماء » وفلان يدلي إلى الميت 
بقرابة أو رحم » إذا كان منتسباً إليه فيطلب الميراث بتلك النسبة » طلب المستحق بالدلو 
الماء» إذا عرفت هذا فنقول : أنه داخل فى حكم النهي . والتقدير : ولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل . ولا تدلوا إلى الحكام » أي لا ترشوها إليهم لتأكلوا طائفة من أموال الناس 


علي ظ قوله تعالى « يستلونك عن الأهلة «( الآية. . سورة. البقرة 


0 1[ 12 ورورر 


لوك عن ا لأهلة قل هى مواقيت للناس واج ولبس الود بان نائوأآلْبيُوتَ 


' 0 م دنس 2 < 2مس 28 0-2 ررم مص ٠.‏ - 2 وى سم مامح را 
من ظهورها وللكن لير من اق وأنوأ البيوت من أبوي)ا واتقوأ أطدد لمكم . 


على ير سمه 

يود وي 0 ظ 
بالباطل » وفى تشبيه الرشوة بالاإدلاء وجهان ( أحدهما ) أن الرشوة رشاء الحاجة . فكما أن 
الدلو المملوء من الماء يصل من البعيد إلى القريب بواسطة الرشاء فالمقصود البعيد يصبر قريباً 
بسبب الرشوة ( والثاني ) أن الحاكم بسبب أ خذ الرشوة يمضى في ذلك الحكم من غير تثبت 
كمضى الدلو في الاإرسال » ثم المفسرون ذكروا وجوهاً ( أحدها ) قال ابن عباس والحسن 
وقتادة : المراد منه الودائع وما لا يقوم عليه بينة ( وثانيها ) أن المراد هو مال اليتيم في يد الأوصياء 
يدفعون بعضه إلى الحاكم ليبقى عليهم بعضه ( وثالثها ) أن المراد من الحاكم شهادة الزور. 
وهوقول الكلبي ( ورابعها ) قال الحسن : المراد هو أن يحلف ليذهب حقه ( وخامسها ) هوان 
يدفع إلى الحاكم رشوة » وهذا أقرب إلى الظاهر . ولا يبعد أيضاً حمل اللفظ على الكل » لأنبها 
بأمرها أكل بالباطل .. 0 


أما قوله تعالى ( وأنتم تعلمون ) فالمعنى وأنتم تعلمون أنكم مبطلون ء ولا شك أن 

الإقدام على القبيح مع العلم بقبحه أقبح » وصاحبه بالتوبيخ أحق . روى عبن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه قال . اختصم رجلان إلى الني كَكلْهِ : عالم بالخصومة وجاهل بها » فقضى 
رسول اللي العالم » فقال من قضى عليه : يا رسول الله والذى لا إله إلا هو إني حق فقال : 
إن شئت أعاوده » فعاوده فقضى للعالم ٠‏ فقال المقضى عليه مثل ما قال أو لا ثم عاوده ثالثاً » 
ثم قال عليه الصلاة والسلام « من اقتطع حق امرء مسلم بخصومته فإنما اقتطع قطعة من النار » 
فقال العالم المقضى له : يا رسول الله إن الحق حقه ٠‏ فقال عليه الصلاة:والسلام « من اقتطع 
بخصومته وجد له حق غيره فليتبوأ مقعده من النار » . ٠‏ 


الحكم التاسع ش 


قوله تعالى « يسألونك عن الاهلة قل هئ مواقيت للناس والحجنوليس: البر بأن تأنوا البيوت 
من ظهورها ولكن البرمن اتفى وأتوا البيوت من أبواءها واتقوا الله لعلكم تفلحون » . 


قوله تعالى « يسئلونك عن الأهلة )) سورة البقرة 0 
فى الآية مسائل : 
© المسألة الأولى » نقل عن ابن عباس أنه قال : ما كان قوم أقل سؤالاً من أمة حمدككلل 
وأقول : ثمانية منها في سورة البقرة ( أوها ) وإذا سألك عبادى عني فإني قريب ) 
( وثانيها ) هذه الآية ثم الستة الباقية بعد فى سورة البقرة » فالمجموع ثانية فى هذه السورة 
( والتاسع ) قوله تعاى في سورة المائدة ( يسألونك ماذا أحل هم ) ( والعاشر ) في سورة الأنفال 
( يسألونك عن الأنفال ) ( والحادى عشر ) فى بني إسرائيل ( يسألونك عن الروح ) ( والثاني 
عشر ) في الكهف ( ويسألونك عن ذى القرنين ) ( والثالث عشر ) في طه ( يسألونك عن 
الجبال ) ( والرابع عشر ) فى النازعات ( يسألونك عن الساعة ) ولهذه الأسئلة ترتيب عجيب : 
إثنان منها في الأول فى شرح المبدأ ( فالأول ) قوله ( وإذا سألك عبادى عني ) وهذا سؤال عن 
الذات ( والثاني ) قوله ( يسألونك عن الأهلة ) وهذا سؤال عن صفة الخلاقية والحكمة فى جعل 
الحلال على هذا الوجه . واثنان منها فى الآخرة في شرح المعاد ( أحده) ) قوله ( ويسألونك عن 
الجبال ) ( والثاني ) قوله ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) ونظير هذا أنه ورد في القرآن 
سورتان ( أوهما ) ( يا أيها الناس ) ( أحدهم) ) في النصف الأول : وهي السورة الرابعة من 
سورة النصف الأول . فإن أولاها الفاتحة وثانيتها البقرة وثالثتها آل عمران ورابعتها النساء 
( وثانيتهها ) فى النصف الثاني من القرآن وهي أيضاً السورة الرابعة من سور النصف الثاني 
أولاها مريم 2 وثانيتها طه 3 وثالثتها الأنبياء 3 ورابعتها الحج 3 ثم (يا أمها الناس) التي ف 
النصف الأول تشتمل على شرح المبدأ فقال ( يا أيهاالناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة ) و( يا أيها الناس ) التي في النصف الثاني تشتمل على شرح المعاد فقال ( يا أمها الناس 
اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظيم ) فسبحان من له في هذا القرآن أسرار خفية . وحكم 
مطوية لا يعرفها إلا الخواص من عبيده . 
« المسألة الثانية 4 روي أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم وكل واحد منهما كان من 
الأنصار قالايا رسول الله : ما بال الهلال يبدو دقيقاً مثل الخيط ثم يزيد حتى يمتلىء ويستوى 3 
ثم لا يزال ينقص حتى يعود | بدا لا يكون على حالة واحدة كالشمس». فنزلت هذه الآية 
ويروى أيضاً عن معاذ أن اليهود سألت عن الأهلة . 
واعلم أن قوله تعالى ( يسألونك عن الأهلة ) ليس فيه بيان إنهم عن أي شيىء سألوا لكن 
الجواب كالدال على موضع السؤال . لأن قوله ( قل هي مواقيت للناس والحج ) يدل على أن 
الفخر الرازي ج ٠‏ م 1 
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سؤالهم كان على وجه الفائدة والحكمة فى تغير حال الأهلة فى النقصان والزيادة » فصار القرآن 
والخبر متطابقين في أن السؤال كان عن هذا المعنى . | 

ف السقة انا 4 الآعلة جع هلال وهو اول حال القمرحين مر ناي » يقال له : 
هلال ليلتين من أول الشهر ثم يكون قمرأ بعد ذلك . وقال أبو الهيثم : يسمى القمر ليلتين من 
أول الشهر هلالاً » وكذلك ليلتين من آخر الشهر . » ثم يسمى ما بين ذلك قمرأ . قال 
الزجاج : : فعال يجمع في أقل العدد على أفعلة 3 نحو مثال وأمثلة » وحماز وأحمرة 3 وف أكثر 
العدد يجمع على فعل مثل حمر لأخبم كرهوا فى التضعيف فعل » نحو هلل ورخللٌ » فاقتصروا على 
جمع أدنى العدد . 

أمااقولة تماق ول تعن نمراق لكان واللنمة افقيه سافان + 


0 المسألة الأولى * المواقيت جمع الميقات بمعنى الوقت كالميعاد بمعنى الوعد.:وقال 
بعضهم الميقات منتهى الوقت . قال الله تعالى ( فتم ميقات ربه ) والحلال ميقات الشهر . 
ومواضع الإإحرام مواقيت الحج لأنها مواضع ينتهي إليها . ولا تصرف مواقيت الأنها غاية 
الجموع . فصار كأن الجمع يكرر فيها فإن قيل : لم صرفت قوارير؟ قيل: : لأنها فاصلة وقعت 
اراس آية 0 ليجريى على طريقة يقة الآيات » كما تنون القواني » مثل قوله : 


أقل اللوم عاذل والعتابن | 

المسألة الثانية 4 اعلم أنه سبحانه وتعالى جعل الزمان تكدراا أرهة ونح اليه 
والشهر واليوم والساعة » أما السنة فهي عبارة عن الزمان الحاصل من حركة الشمس من نقطة 
معينة من الفلك بحركتها الحاصلة عن خلاف حركة الفلك إلى أن تعود إلى تلك النقطة 
بعينها ٠‏ إلا أن القوم اصطلحوا على أن تلك النقطة نقطة الإعتدال الربيعي وهو أول الحمل » 
وأما الشهر فهو عبارة عن حركة القمر من نقطة معينة من فلكه الخاص به إلى أن يعود إلى تلك 
النقطة » ولا كان أشهر أحوال القمر وضعه مع الشمس ٠.‏ وأشهئر أوضاعة من الشمس هو 
الحلال العربي . مع أن القخر فى هذا الوقت يشبه الموجود بعد العدم والمولود الخارج من الظلم 
لا جرم جغلوا هذا الوقت منتهى للشهر . وأما اليوم بليلته فهو عبارة عن مفارقة نقطة من دائرة 
معدل النهار نقطة من دائرة الأفق . أو نقطة من دائرة نصف النهار وعودها إليها . :فالزمان 
المقدر عبارة عن اليوم بليلته» ثم أن المنجمين اصطلحوا على تعيين دائرة نصف النهار مبدأ لليوم 
بليلته . أما أكثر الأمم فانهم جعلوا مبادىء الأيام بلياليها من مفإرقة الشمس أفق المشرق 
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وعودها إليه من الغداة » واحتج من نصرمذهبهم بأن الشمس عند طلوعها كالموجود بعد العدم 
فجعله أولا أولى . فزمان النهار عبارة عن مدة كون الشمس فوق الأرض ٠‏ وزمان الليل عبارة 
| عن كونها تحت الأرض » وفى شريعة اللإسلام يفتتحون النهار من أول وقت طلوع الفجر فى 
وجوب الصلاة والصوم وغيره) من الأحكام . وعند المنجمين مدة الصوم فى الشرع هي زمان 
النهار كله مع زيادة من زمان الليل معلومة المقدار محدودة المبدأ . وأما الساعة فهي على 
قسمين : مستوية جزء من أربعة وعشرين من يوم وليلة » فهذا كلام مخحتصر فى تعريف السنة 
والشهر واليوم والساعة . 


فنقول : أما السنة 2 + لجار ارو مايه الو 
وذلك لأن الشسمس ]| إذا حصلت فى الحمل فاذا تركت من هذا الموضع إلى جانب الشهال » 
امهواء فى جانب الشم| ل شيئاً من السخونة لقربها من مسامتة الرؤوس . ويتواتر 0 
أن تصل أول السرطان . وتشتد الحرارة ويزداد الحر ما دامت فى السرطان والأسد لقربها من 
سمت الرؤوس ٠‏ ويتواتر الاإسخان . ثم ينعكس إلى أن يصل الميزان : وحينئذ يطيب الهواء 
ويعتدل . ثم يأخذ الحر فى النقصان والبرد فى الزيادة » ولا يزال يزداد البرد إلى أن تصل 
الشمس إلى أول الجدى . ويشتد البرد حينئذ لبعدها عن سمت الرؤوس ٠»‏ ويتواتر البرد ثم 
إن الشمس تأخذ فى الصعود إلى ناحية الشىال . وما دامت فى الجدى والدلو ء فالبرد أشد ما 
يكون إلى أن تنتهي إلى الحمل . فحينئذ يطيب الهواء ويعتدل » وعادت الشمس إلى مبدأ 
حركتها وانتهى زمان السنة نهايته » وحصلت الفصول الأربعة التي هي الربيع والصيف 
والخريف والشتاء » ومنافع الفصول الأربعة وتعاقبها ظاهرة مشهورة فى الكتب . 


وأما الشهر فهو عبارة عن دورة القمر فى فلكه الخاص وزعموا أن نوره مستفاد من 
الشمس وانذا يكو أحد نصفيه مضيئاً بالهام إلا أنه عند الاجماع يكون النصف المضىء هو 
النصف الفوقاني فلا جرم نحن لا نرى من نوره شيئاً وعند الاإستقبال يكون نصفه المضىء 
مواجهاً لنا فلا جرم نراه مستنيراً بالهام » وكلم) كان القمر أقرب إلى الشمس . كان المرئي من 
نصفه المضيىء أقل وكلم| كان أبعد كان المرئي من نصفه المضىء أكثر » ثم أنه من وقت الاإجهاع 
إلى وقت الانفصال يكون كل ليلة أبعد من الشمس ٠.‏ ويرى كل ليلة ضوءه أكثر من وقت 
اللإستقبال إلى وقت الإجتاع ٠.‏ ويكون كل ليلة أقرب إلى الشمس ». فلا جرم يرى كل ليلة 
ضوءه أقل . ولا يزال يقل ويقل ( حتى عاد كالعرجون القديم ) فهذا ماقاله أصحاب الطبائع 

والنجوم . 
وأما الذى يقوله الأصوليون فهو أن القمرجسم . والأجسام كلها متساوية فى الجسمية » 
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والأشياء المتساوية فى تمام الماهية يمتنع اختلافها ف اللوازم » وهذه مقدمة يقينية فإذن حصول 
الضوء ء فى جرم الشمس والقمر أمر جائز أن يحصل » وما كان كذلك امتنع رجحان. وجوده على 
عدمه إلا .سبب الفاعل المختار » وكل ما كان فعلا لفاعل محتار , فإن ذلك يكون قادراً على 
إنجاده وعلى | إعدامه » وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى إسناد هذه اللإختلافات الحاصلة ف نور 
القمر إلى قرمها وبعدها من الشمس دري اه عبرا الرن رركو افع د كد 

بسبب إيجاد القادر المختار . :وكذا الذى فى جرم القمر . 


بقى ههنا أن يقال الفاعل المختار لم خصص القمرر دون اله مهيكه” الإختلافات 2 
فنقول لعلماء م حي ل : إن فاعلية الله تعالى لا يمكن 
تعليلها بغرض ومصلحة » ويدل عليه وجوه ( أحدها ) أن من فعل فعلا لغرض فإِن قدر على 
تحصيل ذلك الغرض بدون تلك الواسطة » فحينئذ يكون فعل تلك الواسطة عبثاً » وإن الم 
يقدر فهو عاجز ( وثانيها ) أن كل من فعل فعلا لغرض . فإن كان وجود ذلك الغرض أولى له 
من لا وجوده فهو ناقص بذاته » مستكمل بغيره . وإ ن لم يكن أولى له لم يكن غرضاً 
( وثالثها ) أنه لو كان فعله معللا بغرض فذلك الغرض | إن كان محدثاً افتقر إحدائه إلى غرض 
أخر» وإن كان قديماً لزم من قدمه قدم الفعل وهو محال . فلا جرم قالوا : كل ثبىء صنعه ولا 
علة لصنعه » ولا يجوز تعليل أفعاله وأحكامه البتة ( فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) . 

# والجواب الثانى »* قول من قال : .لا بد فى أفغال الله وأحكامه.من رعاية المصالح 
والحكم . والقائلون بهذا المذهب سلموا أن العقول البشرية اي ا حر امراف من 
الوصول | إلى أسرار حكم الله تعالى فى ملكه وملكوته » وقد دللنا على أن القوم إنما سألوا عن 
الحكمة فى اختلاف أحوال القمر فالله سبحانه وتعالى ذكر وجوه الحكمة فيه وهو قوله ( قل هي 
مواقيت للناس والحج ) وذكر هذا المعنى فى آية أخرى وهي قوله ( وقدره منازل لتعلموا عدد 
السنين والحساب ) وقال فى آية ثالثة ( فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ة لتبتغوا فضلا 
من ربكم ولتعلموا عدد الستين والحساب ) وتفصيل القول فيه أن تقدير الزمان بالشهور فيه 
منافع بعضها متصل بالدين وبعضها بالدنيا » أما ما يتصل منها بالدين فكثيرة منها الصوم » . 
قال الله تعالى ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) ( وثانيها ) الحج ؛ قال الله تعالى ( الحج 

أشهر معلومات ) ( وثالثها ) عدة المتوفى عنها زوجها قال الله تعالى ( ا 
أشهر وعشراً ) ( ورابعها ) النذور التي تتعلق بالأوقات » ولفضائل الصوم في أيام لا تعلم إلا 
بالأهلة . 


وأماما يتصل منها بالدنيا فهوكالمداينات واللإجارات والمواعيد ولمدة الحمل والرضاع ى] 
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قال ( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ) وغيرها فكل ذلك مما لا يسهل ضبط أ وقاتها إلا عند وقوع 
الاإختلاف فى شكل القمر . 


فان قيل : لا نسلم أنا نحتاج فى تقدير الأزمنة إلى حصول الشهر ء وذلك لأنه يمكن 
تقديرها بالسنة التي هي عبارة عن دورة الشمس وباجرائها مثل أن يقال : كلفتكم بالطاعة 
الفلانية فى أول السنة »أو فى سدسهاء. أو نصفها » وهكذا سائر الأجزاء » ويمكن تقديرها 
بالأيام مثل أن يقال : كلفتم بالطاعة الفلانية فى اليوم الأول من السنة وبعد خمسين يوماً من 
أو لالض + وايها قدي أن يساعد على أنه لا بد مع تقدير الزمان بالسنة وباليوم تقديره 
بالقمر لكن الشهر عبارة عن دورة من اجتاعه مع الشمس إلى أن يجتمع معها مرة أخرى هذا 
التقدير حاصل سواء حصل الاوختلاف فى أشكال نوره أولم يحصل ., ألا ترى أن تقدير السنة 
بحركة الشمس وإن لم يحصل فى نور الشمس اختلافاً » فكذا يمكن تقدير الشمس بحركة 
القمرء وإن لم يحصل في نور القمر إختلاف , وإذا لم يكن لنور القمر مخالفة بحال ولا أثر فى 
هذا الباب لم يجر تقديره به . 

( والجواب عن السؤال الأول ) أن ما ذكرتم وإن كان ممكناً إلا أن إحصاء الأهلة أيسر 
من إحصاء الأيام , لأن الأهلة اثنا عشر شهراً . والأيام كثيرة » ومن المعلوم أن تقسيم جملة 
| الزمان إلى السنين » ثم تقسيم كل سنة إلى الشهور , ثم تقسيم الشهور إلى الأيام » ثم تقسيم 
كل يوم إلى الساعات . ثم تقسيم كل ساعة إلى الأنفاس أقرب إلى الضبط وأبعد عن الخبط » 
ولهذا قال سبحانه ( إن عدة الشهور عند الله اثنا عش رشهراً ) وهذا كما أن المصنف الذى يراعي 
حسن الترتيب يقسم تصنيفه إلى الكتب . ثم كل كتاب إلى الأبواب » ثم كل باب إلى الفصول 
ثم كل فصل إلى المسائل فكذا ههنا الجواب عنه . 


وأما السؤال الثاني # فجوابه ما ذكرتم » إلا أنه متى كان القمر مختلف الشكل . كان 
معرفة أوائل الشهور وأنصافها وأواخرها أسهل مما إذا لم يكن كذلك ؛ وأخبر جل جلاله أنه 
دبر الأدلة هذا التدبير العجيب لمنافع عباده فى قوام دنياهم مع ما يستدلون بهذه الأحوال المختلفة 
على وحدانية الله سبحانه وتعالى وكهال قدرته. كما قال تعالى (إن في خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ) وقال تعالى ( تبارك الذى جعل فى السماء بر وجا 
وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً ) وأيضاً لولم يقع فى جرم القمر هذا الإختلاف لتأكدت شبه 
الفلاسفة فى قولهم : أن الأجرام الفلكية لا يمكن تطرق التغيير إلى أحوالا » فهو سبحانه 
وتعالى بحكمته القاهرة أبقى الشمس على حالة واحدة » وأظهر الاختلاف فى أحوال القمر 
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ليظهر للعاقل أن بقاء الشمس على أحواها ليس إلا بإبقاء الله وتغير القمر فى أشكاله ليس إلا 
بتغيير الله فيصير الكل بهذا الطريق شاهداً على افتقارها إلى مدبر حكيم قادر قاهر » كما قال 
وشا سس د انمد يي 
أنه لما ظهر أن الإختلاف فى أحوال القمر ليظهر للعاقل أن بقاء الشمس على أحوالها ليس إلا 
بإبقاء الله وتغير القمر فى أشكاله ليس إلا بتغيير الله فيصير الكل بهذا الطريق شاهداً على 
افتقارها إلى مدبر حكيم قادر قاهر . كما قال ( وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون. 
تسبيحهم ) إذا عرفت هذه الجملة فنقول : أنهلما ظهر أن الإختلاف فى أحوال القمر معونة 
عظيمة فى تعيين الأؤقات من الجهات التي ذكرناها نبه تعالى بقوله ( قل هي مواقيت للساس 
والحج ) على جميع هذه المنافع . ؛ لأن تعديد جميع هذه الأمور يقضبى إلى الاوطناب والاقتصار على 


البعض دون البعض ترجيح من غير مرجح فلم يبقى إلا الاقتصار على كونه ميقاتاً فكان هذا 
الاقتضار دليلاً عن الفصاحة العظيمة . 


أما ع إضمار تقديره وللحج كقوله تعالى ( وإن أردتم أن 
تسترضعوا أولادكم ) أى لأولادكم ‏ واعلم أنا بينا أن الأهلة مواقيت لكثير من: العبادات 
فافراد الحج بالذكر لا بد فيه:من فائدة ولا يمكن أن يقال تلك الفائدة هي أن مواقيت الحج لا. 
تعرف إلا بالأهلة » قال تعالى ( الحج أشهر معلومات ) وذلك لأن. وقت الصوم لا يعرف إلا 
بالاهلة » قال تعالى ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن م ا صوموا لرؤيته: 
وافطروا لرؤيته » وأ حسن الوجوه فيه ما ذكره القفال رحمه الله : وهو ن إفراد الحج بالذكر إثما 
كان لبيان أن الحج ا م يه 
تلك الأشهر إلى أشهر كما كانت العرب تفعل ذلك ف النسىء والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ) ففيه مسائل: 

( السالة الى 4 ذكروا في سبب نزول هذه اآية وجوها ( أحدها) قال الحسن 
والأصم كان الرجل ف الجاهلية إذا هم بشىء فتعسرعليه مطلوبه لم يذخل بيثه من بابه بل يأتيه 
من خلفه ويبقى على هذه الحالة حولا كاملا » ٠‏ فتهاهم الله تعالى عن ذلك لأنهم كانوا يفعلونه 
تطيراً » وعلى هذا تأويل الآية ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها على وجه التطير » ؛ لكن البر 
من يتقي الله ولم يتق غيره ولم يخف شيئاً كان يتطير به » بل توكل على الله تعالى 'واتقه وحده » 
ثم قال ( واتقوا الله لعلكم تفلحون ) أي لتفوزوا بالخير في الدين والدنيا كقوله ( ومن يتق الله 
يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب . ومن يتق الله يجعل له من ارا 


قوله تعالى « ليس البربان تأتوا البيوت » مور البقرة م 


التحقيق فى الآية أن من رجع خائباً يقال : ما أفلح وما أنجح . فيجوز أن يكون الفلاح 
المذكور فى الآية هو أن الواجب عليكم أن تتقوا الله حتى تصيروا مفلحينمنجحين وقد وردت 
الأخبار عن النبي يَكةِ بالنهي عن التطير . وقال « لا عدوى ولا طيرة » وقال من « رده عن سفره 
تطير فقد أشرك » أو كما قال وأنه كان يكره الطيرة ويحب الفأل الحسن وقد عاب الله تعالى قوماً 
تطيروا بموسى ومن معه ( قالوا اطيرنا بك ويمن معك قال طائركم عند الله ) . 

الوجه الثاني » فى سبب نزول هذه الآية » روى أنه فى أول الاإسلام كان إذا أحرم 
الرجل منهم فان كان من أهل المدن نقب فى ظهر بيته منه يدخل ويخرج » أو يتخذ سل) يصعد 
منه سطح داره ثم ينحدر . وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخباء » فقيل لهم : ليس 
البر بتحرجكم عن دخول الباب . ولكن البر من اتقى . 

الخوجه الثالث » أن أهل الجاهلية إذا أحرم أحدهم نقب خلف بيته أو خيمته نقباً منه 
يدخل ويخرج إلا الحمس . وهم قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخيثم وبنوعامر بن صعصعة 
وبنونصرابن معاوية » وهؤلاء سموا حمسا لتشددهم فى دينهم . الحماسة الشدة » وهؤلاء متى 
أحرموالم يدخلوا بيوتهم البتة ولا يستظلون الوبر ولا يأكلون السمن والأقط. ثم أن رسول. 
اللهيكِةِ كان حرماً ورجل آخر كان محرماً ٠‏ فدخل رسول الله يكِِ حال كونه حرماً من باب بستان 
قد خرب فأبصره ذلك الرجل الذى كان محزماً فاتبعه » فقال عليه السلام : تنح عني » قال : 
ولم يا رسول الله ؟ قال : دخلت الباب وأنت محرم فوقف ذلك الرجل فقال : إني رضيت 
بسنتك وهديك وقد رأيتك دخلت فدخلت فأنزل الله تعالى هذه الآية وأعلمهم أن تشديدهم 
في أمر الاوحرام ليس ببر ولكن البر من اتقى مخالفة الله وأمرهم بترك سنة الجاهلية فقال ( وأتوا 
البيوت من أبوابها ) فهذا ما قيل فى سبب نزول هذه الآية. 


« المسألة الغانية » ذكروا فى تفسير الآية ثلاثة أوجه ( الأول ) وهو قول أكثر المفسرين 
حمل الآية على هذه الأحوال التي رويناها فى سبب النزول . إلا أن على هذا التقدير صعب 
الكلام فى نظم الآية » فان القوم سألوا رسول الله يكل عن الحكمة فى تغيير نور القمرء فذكر الله 
تعالى الحكمة فى ذلك » وهي قوله ( قل هي مواقيت للناس واللحج ) فأى تعلق بين بيان الحكمة 
في اختلافنور القمر . وبين هذه القصة . ثم القائلون بهذا القول أجابوا عن هذا السؤال من 
وجوه ( أحدها ) أن الله تعالى لما ذكر أن الحكمة فى اختلاف أحوال الأهلة جعلها مواقيت 
للناس والحج » وكان هذا الأمر من الأشياء التي اعتبروها فى الحج لا جرم تكلم الله تعالى فيه 
( وثانيها ) أنه تعالى إنما وصل قوله ( وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ) بقوله 
( يسألونك عن الأهلة ) لأنه إنما اتفق وقوع القصتين فى وقت واحد فنزلت الأية فيه| معا فى 


ؤ 


لا قوله تعالى « ليس البربان تأتوا البيوت سورة الببقرة 


وقت واحد ووصل أحد الأمرين بالآخر ( وثالثها ) كأنهم علوي الف 0 
الأهلة فقيل لهم . : اتركوا السؤال عن هذا الأمر الذي لا يعنيكم وارجعوا إلى ما البحث عنه أهم , 
| لكم فانكم تظنون أن إتيان الببوت من ظهورها بر وليس الأمركذلك ٠.‏ / ش 


« القول الثانى * فى تفسير الآية أن قوله تعالى ( وليس 00 بأن دا 56 
ظهورها ) مثل ضربه الله تعالى لحم . وليس المراد ظاهره ٠‏ وتفسيره أن الطريق المستقيم المعلوم 
هو أن يستدل بالمعلوم على المظنون » فأما أن يستدل بالمظنون على المغلوم فذاك عكبس الواجب, 
وضد الحق وإذا عرفت هذا فنقول : إنه قد ثبت بالدلائل أن للعالم صانعاً محتاراً حكياً » وثبت . 
أن الحكيم لا يفعل | إلا الصواب البرىء عن العبث والسفه 5 ومتى عرفنا ذلك 5 وعرفنا أن 
اختلاف اعرال القمر او تررم قبل علدا رعو وها سيرك لوال لعا يل 
الحكيم الذى لا يفعل إلا الحكمة يفيدنا القطع بأن فيه حكمة . لأنه استدلال بالمعلوم على 
المجهول , فأما أن يستدل بعدم علمنا بما فيه من الحكمة على أن فاعله ليس بالحكيم ؛ فهذا' 
الاستدلال باطل » لأنه استدلال بالمجهول على القدح في المعلوم إذا عرفت هذا فالمراد من قوله.. 
تعالى ( وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ) يعني أنكم لما لم تعلموا حكمته فى اختلاف 
نور القمر صرتم شاكين فى حكمة الخالق . فقد أتيتم الشىء ء لا من البر ولا من كناك العقل إنماا 
البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها فتستدلوا بالمعلوم المتيقن وهو حكمة:خالقها على هذا المجهول». 
فتقطعوا بأن فيه حكمة بالغة » وإن كنتم لا تعلمونها . فجعل إتيان البيوث بوره ك3 
عن الغدول عن الطريق الصحيح . وإتيانها من لوجاك عن التدياك ‏ الطريي اللي 41 


وهذا طريق مشهور فى الكتناية فان من أرشد غيره إلى الوجه الصواب يقول له :. ينبغني أن تأتي.. ١‏ 


الأمر من بابه وفى ضده يقال : إنه ذهب إلى الشىء من غير بابه قال تعالى ( فنبذوه وراء' 
ظهورهم ) وقال ( واتخذتموه وراءكم ) فلما كان هذا طريقاً مشهوراً معتاداً في الكناياث ء ذكره 
الله تعاللى ههنا » وهذا ل ل 
يطرق إلى الآية سوء الترتيب وكلام الله منزه عنه . 00 الآ 
8« القول الثالث » فى تفسير الآية ما ذكره أبو مسلم . أن ل 0 
يعلمونه من النسبىء ٠»‏ فانم كانوا يخرجون الحج عن وقته الذى عينه الله له فييحرمون: اتخلال.: 
ويحلون الحرام فذكر إتيان البيوت من ظهورها مثل لمخالفة الواجب'فى احج وشهوره. ْ 
راك 1 
المسألة الثالثة © قوله تعالى ( ولكن البر من اتقى ) تقديره : ولكن البربر من اتقى . 

فهو كقوله ( ولكن البر من أمن بالله ) وقد تقدم تقريره . 


قوله تعالى « وقاتلوا فى سبيل الله ) الآية ٠‏ سورة البقرة وف 
- ام - 


كه ٠.‏ - ا سا تعرس اراس عا لسن سول اده دوع يعر 5 5 
وقنتلوا ف سبل أللَه الذين يمنتاونكم ولا نعتدوا إن الله لايحب المعتدين 029 


© المسألة الرابعة # قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم . وقالون عن نافع . 
( البيوت ) بكسر الباء لأنهم استثقلوا الخروج من ضمة باء إلى ياء » والباقون بالضم على 
الأصل وللقراء فيها وفى نظائرها نحو بيوت » وعيون » وجيوب : مذاهب واختلافات يطول 

أما قوله ( واتقوا الله ) فقد بينا دخول كل واجب واجتناب كل محرم تحته ( لعلكم 
تفلحون ) لكي تفلحوا » والفلاح هو الظفر بالبغية » قالت المعتزلة : وهذا يدل على إرادته 
تعالى الفلاح من جميعهم . لأنه لا تخصيص ف الآية والله أعلم . 


الحكم العاشر 
ما يتعلق بالقتال 


قوله تعالى # وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين * . 


وفى الآية مسائل: 


المسألة الأولى » أنه تعالى أمر بالاستقامة في الآية المتقدمة بالتقوى فى طريق معرفة 
الله تعالى فقال (وليس البر بأن تأتوا الببوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من. 
أبوابها ) وأمر بالتقوى فى طريق طاعة الله » وهو عبارة عن ترك المحظورات وفعل الواجبات 
فالاإستقامة علم » والتقوى عمل » وليس التكليف إلا فى هذين » ثم لما أمر فى هذه الآية بأشد 

أقسام التقوى وأشقها على النفس . وهو قتل أعداء الله فقال ( وقاتلوا فى سبيل الله ) . 

2 المسألة الثانية # فى سبب النزول قولان ( الأول ) قال الربيع وابن زيد : هذه الآية 
أول آية نزلت فى القتال » فلا نزلت كان رسول الله يَكِةِ يقاتل من قاتل 2 ويكف عن قتال من 
تركه » وبقي على هذه الحالة إلى أن نزل قوله تعالى ( اقتلوا المشركين ) . 

( والقول الثاني ) أنه عليه الصلاة والسلام خرج بأصحابه لايرادة الحج ونزل الحديبية 


1 قوله اقاء لفك د اق ل 6 سورة البقرة 


وهو موضع كثيرالشجر اله صدهم امشركون عن دول البيت فانم شهراً لايتد عل ذلك 
ثم صا حوه على أن يرجع ذلك العام ويعود إليهم فى العام القابل 2 ويتركون له مكة ثلاثة أيام 
حتى يطوف وينحر الهدى ويفعل ماشاء . فرضى رسول الله كه بذلك وصالحهم عليه. » ثم عاد 
إلى المدينة وتجهز فى السنة القابلة » ثم خاف أ صحابه من قريش أن لا يفوا بالوعد ويصدوهم ؛ 
عن المسجد الحرام وأن يقاتلوهم . وكانوا كارهين لمقاتلتهم في الشهر الحرام وفى الحرم . فأنزل ! 
الله تعالى هذه الآيات . وبين لهم كيفية المقاتلة إن احتاجوا إليها » فقال ( وقاتلوا فى سبيل.: 
الله ) . ا" ميو و 
المسألة الثالثة 4 ( وقاتلوا ف.سبيل الله ) أى.فى طاعته وطلب رضوانه » روى أبوموسى أن. 
النبي يَكِيِ سئل عمن يقاتل في سبيل الله ». فقال:* هومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا'ء ولا: 
يقاتل رياء ولا سمعة . 

« المسألة الرابعة 4 اختلفوا في المراذ بقوله ( الذين يقاتلونكم ) على وجوه ( أحدها) 

وهوقول ابن عباس . المراد منه : قاتلوا الذين يقاتلونكم إما على وجه الدفع عن الحج »أو 
على وجه المقاتلة ابتداء » وهذا الوجه موافق لما رويناه عن ابن عباس فى سبب نزول هذه الآية 

ار اميم ل ا ل 0 
وأهلية كذلك سوى من جنح للسلم » » قال تعالى ( وإن جنحوا للسلم فاجنح لما ) واعلم أن 
القول الأول أقربٍ إلى الظاهر لأن ظاهر قوله تعالى ( الذين يقاتلونكم ) يقتضى كونهم فاعلين - 
للقتال » فاما المستعد للقتال والمتأهل له قبل إقدامه عليه »؛ فإنه لا يوصف بكونه مقاتلا إلا على 
سبيل المجاز. 
ْ # المسألة الخامسة *:من الناس من قال : هذه الآية منسوخة » وذلك لأآن هذه الآية 

دلت على أن الله تعالى أوجب قتال المقاتلين » ونبي عن قتال غير المقاتلين » بدليل أنه قال 
( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ) ثم بعده .: ولا تعتدوا هذا القدر... ولا تقاتلوا من لا 
يقاتلكم فثبت أن هذه الآية مانعة من قتال غير المقاتلين » ثم قال تعالى.بعد ذلك ( واقتلوهم 
موسا ا م وو ال الل و فدل على أن.هذه' الآية:. 
منسوخة . ولقائل أن يقول : نسلم أن هذه الآية دالة على الأمر بقتال من لم يقاتلنا » » لكن 
هذا الحكم ما صار منسوخاً. ‏ 

أماقوله اموا 5 يقاتلنا » فهذا فوسل ب( وما لشفا 

( ولا تعتدوا ) فهذا يحتمل وجوه أخر سوى ما ذكرتم . منها أن يكون المعنى : ولا تبدؤا في 


قوله تعالى « واقتلوهم حيث ثقفتموهم » الآية بسورة البَقرة 55 
ل يه 1 
و ار ا ت ار حوور الو ال 3 


و يرح 


فتاوه معند الْمَسْجد الحرام حون 20 الوم كدَلِكَ جا 
الكدفريت 33 قإن آنتهوأ إن أله ء عَفُور ررحم 4 


الحرم بقتال » ومنها أن يكون المراد : ولا تعتدوا بقتال من نهيتم عن قتاله من الذين بينكم 
وبينهم عهد . أو بالحيلة أو بالمفاجأة من غير تقديم دعوة » أو بقتل النساء والصبيان والشيخ 
الفاني . وعلى جميع هذه التقديرات لا تكون الآية منسوخة. 

فإن قيل : هب أنه لا نسخ فى الآية » ولكن ما السبب فى أن الله تعالى أ مر أولا بقتال 
من يقاتل . ألم فى أخر افر أذن فى قتالههم سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا. 

قلنا : لأن فى أول الأمر كان المسلمون قليلين ؛ فكان الصلاح استعمال الرفق واللين 
والمجاملة » ٠‏ فلما قوى الاوسلام وكثر الجمع . وأقام من أقام منهم على الشرك » بعد ظهور 
المعجزات وتكررها عليهم حالا بعد حال , » حصل اليأس من إسلامهم . فلا جرم أمر الله 
تعالى بقتاهم على الإطلاق . 


# المسألة السادسة » المعتزلة احتجوا بقوله تعالى ( إن الله لا يحب المعتدين ) قالوا : لو 
كان الإعتداء بإرادة الله تعالى وبتخليقه لما صح هذا الكلام » وجوابه قد تقدم والله أعلم. 


قوله تعالى # واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من 
القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتسى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء 


0 المسألة الأولى # الثقف وجوده على وحه الأخحذ والغلبة ومله رجل ثقيف سريع الأخحذ 
لأقرانه » قال : | 

فأما تتشمقفوني فقتلوني فمن أثقف فليس إلى خلود 

ثم نقول قوله تعالى ( اقتلوهم ) الخطاب فيه واقع على النبي يك ومن هاجر معه وإن كان 


1 ظ وله تعال ‏ واقلوهم حيث موه » سورة لو 


الغرض به لازماً لكل مؤمن » العم فق قوله ١‏ .اقتلوهم ) عائد" إى انيت 6ف بقعلهم ف الل ٌْ 


الأولى وهم الكفار من أهل مكة . فأمر الله تعالى بقتلهم حيث كانوافي ال حل والحرم ٠»‏ وفي 
الشهر الحرام وتفيل القول اناتعال أمر بالجهاد فى الآية الأولى بشرط إقدام الكفار عل 
المقاتلة » وفى هذه زاد في التكليف فأمر بالجهاد معهم سواء قاتلوا أولم يقائلوا » واستثنى منه 
المقاتلة عند المسجد الحرام. 


المسألة الثانية © نقل عن مقاتل أنه قال : إن الآية المتقدمة على هذه.الآية ٠‏ وهي قوله 


( وقاتلوا فى سبيل الله الذين .يقاتلونكم ) منسوخة بقوله تعالى ( ولا تقاتلوهم عند المسجبد , ظ 
ع متسوحة 0 الكلام 


ضعيف. 


ا ل ل 1 


فقد تقدم إبطاله » وأما قوله : إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى ( ولا تقاتلؤهم عند ا مسجد 


الحزام ) فهذا من بات التخصيض لا من باب النسخ 3 ا ع ا و 1 
الخرام ) منسوخ بنوله ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) فهو خطأ أيضاً لأنه لا يجوز الابتسلاءا: 
بالقتال فى الحرم » وهذا الحكم ما نسخ بل هو باق فثبت أن قوله ضعيف ولأنه يبعد من الحكيه” 


أن يجمع بين آيات متوالية تكون كل واحدة منها ناسخة للأخرى. 
أما قوله تعالى ( وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ) ففيه بحثان: - 


البحث الأول 4 أن الاإخراج يحتمل وجهين ( أحدهما ) أنهم كلفؤهم الخرؤج قهراً 


( والثاني ) أخهم بالغوا ف تخويفهم وتشذيدالأمر عليهم". ختى صازوا مضطرين إلى الخروج: ' 
ش لسع 5 10 


البحث الثاني » أن صيغة ( حيث ) تحتمل وجهين ( أحدهما ) أخرجوهم من 
المؤضع الذى 00 وهومكة ( والثاني ) أخرجوهم اك ؛ إذا عرفت<هذا فنقول : 
أن الله تعالى أمر المؤمنين بأن يخرجوا أوليك. 
منه» لكنه كان ف المعلوم عبتم يتمكنون فنه فيا بعد » وهذ! السبب أجلى وسُول الش في كل 


مشرك من الحرم ٠‏ ثم اجلاهم أيضا من المدية 3 وقال عليه الصلاة والسلام « لا يجتمع دينان في 


جزيرة العرب »). 


الكفار من مكة إن أقاموا على شركهم إن تمكنوا' 


قوله تعالى « واخرجوهم من حيث أخرجوكم )6 سورة البقرة 1١١‏ 


أما قوله تعالى ( والفتنة أشد من القتل ) ففيه وجوه ( أحدها ). وهو منقول عن ابن 
عباس : أن المراد من الفتنة الكفر بالله تعالى » وإنما سمي الكفر بالفتنة لأنه فساد في الأرض 
يؤدى إلى الظلم والهرج . وفيه الفتنة » وإنما جعل الكفر أعظم من القتل . لأن الكفر ذنب 
يستحق صاحبه به العقاب الدائم » والقتل ليس كذلك . والكفر يخرج صاحبه به عن الأمة » 
والقتل ليس كذلك فكان الكفر أعظم من القتل. وروى فى سبب نزول هذه الآية أن بعض 
الصحابة كان قتل رجلا من الكفر فى الشهر ال حرام » فالمؤمنون عابوه على ذلك . فأنزل الله 
تعالى هذه الآية » فكان المعنى ليس لكم ا ع ا 
فإن اقدام الكفار على الكفر من الشهر ال حرا م أعظم من ذلك ( وثانيها ) أن الفتنة أصلها عرض 
ال 1 ٠‏ ثم صار اسياً لكل ما كان سبباً للامتحان تشبيهاً هذا 
الأصل . والمعنى : أن إقدام الكفار على الكفر وعلى تخويف المؤمنين » وعلى تشديد الأمر 
اا 0 إلى ترك الأهل والوطن هرباً من | إملاف فى الذين ع وغايها 
ا ع ل ا ل ا ١‏ يقتضى التخليص من 
غموم الدنيا وآفاتها » وقال بعض الحكماء. : ما أشد من هذا القتل الذى | وجبه عليكم جزاء غير غير 


© الوجه الثالث * أن يكون المراد من الفتنة العذاب 0 الذى يلزمهم بسبب 
كفرهم . فكأنه قيل : اقتلوهم من حيث ثقفتموهم . واعلم أن وراء ذلك من عذاب الله ما 
هو أشد منه كقوله ( ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعدّاب من عنده ) وإطلاق اسم الفتنة 
على العذاب جائز » وذلك من باب إطلاق اسم السبب على المسبب . قال تعالى ( يوم هم على 
النار يفتنون ) ثم قال عقيبه ( ذوقوا فتنتكم ) أى عذابكم . وقال ( إن الذين فتنوا المؤمبين 
والمؤمنات ) أى عذبوهم . وقال ( فإذا أوذى فى الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ) أى عذابهم 
كعذابه . 

0 الوجه الرابع # أن يكون المراد فتنتهم إياكم بصدكم عن المسجد الحرام » أشد من 
قتلكم إياهم في الحرم اا ار 1 ال ارون 
إلاها . 


2 الوجه الخامس # أن ارتداد المؤمن أشد عليه من أن يقتل محقاً والمعنى : وأخرجوهم 
من حيث أخرجوكم ولو أتى ذلك على أنفسكم فانكم إن قتلتم وأنتم على*الحق كان ذلك أولى 
وأسهل عليكم من أن ترتدوا عن دينكم أو تتكإسلوا فى طاعة ربكم . 

أما قوله ( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ) ففيه مسألتان : 


1 00 قوله تعاى « ولإتقاتلوهم عل الملشحد لد الحرام 6 مورة لبر 


©« المسألة الأولى »# هذا بيان لبقاء 11 الشرط فى قتالهم في هذه البقعة خاصة . كان 
من قبل شرطاً في كل القتال وفى الأشهر الحرم . 

. © المسألة الثانية 8# قرأ ل كنا ور ا ل 0 

بغير ألف . ل 0 وإنماكتبت كذلك 
للايهاز » كا كتب : الرحمن بغير ألف . وكذلك : صالح . وما أشبه ذلك من حر وف المد 
واللين ٠»‏ قال:القاضى رحمه الله : القراءتان المشهورتان إذا لم :يتنافب العمل وجب العمل بها » 
كما يعمل بالآيتين إذا لم يتناف العمل بها ٠.‏ وما يقتضيه هاتان القراءتان المشهورتان 0 
فيه » فيجب العمل بها ما لم يقع النسخ فيه » يروى أن الأعمش قال لحمزة : أ 
قراءتك إذا صار الرجل مقتولاً فبعد ذلك كيف يصير قائلاً لغيره.؟ .فقال حمرة : إن 0 
قتل رجل منهم قالوا قتلنا » وإذا ضرب رجل منهم قالوا ضربنا . 


« المسألة الغالئة #4 الحنفية تمسكوا هذه الآية في مسألة الملتجىء إلى الحرم » وقالوا +! 
جز ال عند السجد را سب جل لظ لا بوذ الت سي لام بسب 
الذنب الذى هو دون الكفر كان أولى » وتمام الكلام فيه في كتب الخلاف . ٠‏ 


أمنا قوله تعالى ( فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم ) فاعلم أنه تعالى أوجب عليهم القتال 
على ما تقدم ذكره .وكان يجوز أن يقدر أن ذلك القتاللايز ولوإنانتهوا وتابوا كما ثبت في كثير 
من الحدود أن التوبة لا تزيله » فقال:تعالى”تعدما أوجب القتل عليهم ( فإ انتهوافإن :الله 
غفور رحيم ) بين بهذا أنهم متى انتهوا عن ذلك سقط وجوب القتل عنهم ٠‏ ونظيره قوله تعالى 
( قل للذينكفروا إن ينثهوا يغفر لهم ماقد سلف) وف الآية مسائل 5 20037078777 ' 

« المسألة الأولى * قال ابن عباس : فان انتهوا عن القتال وقال الحسن : فان انتهوا 

عن الشرك . 0 

ضٍ# حجة القول الأول » أن المقصود من الإذن في القتال منع الكفار عن امقائلة فكان قوله 
( فان انتهوا ) محمولا على ترك المقاتلة . 

حجة القول الثاني # أن الكافر لا ينال غفران الله ورحمته بترك القتال ٠‏ بل بترك 
الكفر . ( المسألة الثانية ) الانتهاء عبن الكنف رلا يحضل فى الحقيقة | إلا بأمرين ( أتخده) ) التوبة 
والآخر التمسك بالايسلام» وإن كان قد يقال فى الظاهر لمن أظهز الشهادتين : إنه'انتهى غن 
الكفر إلا أن ذلك إنما يؤثر فى حقن الدم فقط . أما الذى يؤثر ف استحقاق الثواب والغفرزان 
والرحمة فليس إلا ما ذكرنا . وعم . 


قوله تعالى « وقاتلوهم حتى, لا تكون فتنة ») الآية 5 سورة البقرة ع١‏ 


522 وأماة وم و1 عاد ص 0 سه م وو > > ارد 
نتلوم حت امون فتنة و يكوا كونَ لذن لله إن نبوأ فا عدَواتَ إلَاعل 
ألظْنِينَ © 


المسألة الثالثئة # دلت الآية عل أن التؤبة من كل ذنب مقبولة » وقول من قال : 
« امسأ 4 دلت الآية على أن التوبة من كل ذنب مقبولة » وقول من قال 
التوبة عن القتل العمد غير مقبولة خطأ » لأآن الشرك أشد من القتل ٠‏ فإذا قبل الله توبة الكافر 
فقبول توبة القاتل أولى » وأيضاً فالكافر قد يكون بحيث جمع مع كونه كافراً كونه قاتلاً . فلا 
دلت الآية على قبول توبة كل كافر دل على أن توبته إذا كان قاتلا مقبولة والله أعلم . 
قوله تعالى # وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلااعدوان إلا على 
الظالمين *# فيه مسائل : 
< ©« المسألة الأولى »* قال القوم : هذه الآية ناسخة لقوله تعالى ( ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ) والصحيح أنه ليس كذلك لأن البداية بالمقاتلة عند المسجد 
الخرام نفت حرمته أقصى ما فى الباب أن هذه الصفة عامة ولكن مذهب الشافعي رضي الله 
حورم لصح امام مرا ء كان مقدماً على المخصص أو متأخراً عنه فإنه يصير محصوصاً به 
والله أعلم . 
المسألة الثانية * فى المراد بالفتنة ههنا وجوه ( أحدها ) أنها الشرك والكفر . قالوا : 
كانت فتنتهم أنهم كانوا يضربون ويؤذون أصحاب النبي يَكْهْ بمكة حتى ذهبوا إلى الحبشة ثم 
واظبوا على ذلك الإيذاء حتى ذهبوا إلى المدينة وكان غرضهم من إثارة تلك الفتنة أن يتركوا 
5 0 ا 
قال : لأن الله تعالى ) رتفم تي ل يكن مهم الال لذ ذا دؤو ب كان فد عل 
المؤمنين لما يخافون عنده من أنواع المضار . فإن قيل : كيف يقال ( وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة ) مع علمنا | بأن قتالههم لا يزيل الكفر وليس يلزم من هذا أن خوابه لا كون فا 
٠‏ 'قلنا الجواب من وجهين ( الأول ) أن هذا محمول على الأغلب لأآن الأغلب عند قتالهم 


زوال الكفر والشرك . لأن من قتل فقد زال كفره » ومن لا يقتل يخاف منه الثبات على الكفر 
فإذا كان هذا هو الأغلب جاز أن يقال ذلك . 


الجواب الثاني 4 أن المراد قاتلوهم قصداً منكم إلى زوال الكفر . لأن الواجب على 


٠ ١‏ قوله تعالى )0 الشهر الحرام بالشهر الحرام ) 2 ٠‏ سورة السقرة 

2 ود م 00 0 4 ٍ- ص ترج ص وا صر 
ََ ارم م باهر مقر رمت قصَاصٌ قن ىو 3-3 قاعتدوأ 
ِو 202000 عرس لرى صم 2 سه م ودلباء 2 00 


المقاتل للكفار ا 0 متى ظن ل لك 
وجب عليه العدو ل عنه . 


أما قوله تعالى ( ويكون الدين لله ) فهذا يدل على حمل الفتنة على الشرك . لأنه ليس بين 
الشرك وبين أن يمون الدين كله واسطة والمراد منه أن يكون تعالى هو المعبود المطاع دون سائر 
ما يعبد ويطاع غيره . فصار التقدير كأنه تعالى قال : وقاتلوهم حتى يزول الكفر كيت 
الاوسلام » وحتى يزول ما يؤدى إلى العقاب ويحصل ما يؤدى إلى الثواب . ونظيره قوله تعالى 
( تقاتلوهم أو يسلمون ) وفى ذلك بيان أنه تعالى إنها أمر بالقتال بهذا المقصود . 


أما قوله تعالى ( فان انتهوا ) فالمراد : فان انتهوا عن الأمر الذى لأجله وجب قتالهم , 
وهو .إما 0 اوتاه 3 ا 3 وهوكقوله تعالى ( قل للذين كفروا إن 


أما قوله تعالى ( فلا عدوان إلا على الظالمين ) ففيه وجهان ( الأول ) فان انتهوا فلا 
عدوان . أي فلا قتل إلا على الذين لا ينتهون على الكفر فإنهم بإصرارهم على كفرهم ظامون 
لأنفسهم على ما قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) . 


فإن قيل : لم سمي ذلك القتل عدواناً م مع أنه فى نفسه حق وصواب ؟ ٠‏ 


قلنا : لأن ذلك القتل جزاء العدوان فصح إطلاق اسم العدوان عليه كقوله تعالى 
( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وقوله تعالى ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمشل ما اعتدى 
عليكم . ومكروا ا اح ا تعرضتم لهم بعد 
انتهائهم عن الشرك والقتال كنتم أنتم ظامين فتشلط عليكم من يعتذتى عليكم' . 

قوله تعالى 8 الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتفوا الله واعلموا أن الله مع المتقين »* . 


قوله تعالى « الشهر الحرام بالشهر الحرام » سورة البقرة و 


اعلم ان الله تعالى لا أباح القتال وكان ذلك منكراً فيا بينهم » ذكر فى هذه الآية ما يزيل 
ذلك فقال ( الشهر الحرام بالشهر الحرام ) وفيه وجوه ( أحدها ) روى عن ابن عباس ويجاهد 
والضحاك أن رسول اللْهيكِةِ خرج عام الحديبية للعمرة وكان ذلك فى ذى القعدة سنة ست من 
ال هجرة فصده أهل مكة عن ذلك ثم صا حوه عن أن ينصرف ويعود فى العام القابل حتى يتركوا 
له مكة ثلاثة أيام » فرجع رسول اللْهككيِ في العام القابل وهو فى ذى القعدة سنة سبع ودخل مكة 
واعتمر . فانزل الله تعالى هذه الآية يعني إنك دخلت الحرم فى الشهر الحرام 2 والقوم كانوا 
صدوك فى السنة الماضية فى هذا الشهر فهذا الشهر بذاك الشهر ( وثانيها ) ما روى عن الحسن 


أن الكفار سمعوا أن الله تعالى نمى الرسول يَكةٍ عن أن يقاتلهم في الأشهر الحرم . فأرادوا 


مقائلته وظنوا أنه لا يقاتلهم ٠‏ وذلك قوله تعالى ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال 
فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد ال حرام ) فأنزل الله تعالى هذه الآية لبيان الحكم في 
هذه الواقعة » فقال ( الشهر ال حرام بالشهر ا حرام ) أى من استحل دمكم من المشركين فى الشهر 
الحرام فاستحلوه فيه ( وثالئها ) ماذكره قوم من المتكلمين وهو أن الشهر الحرام لما لم يمنعكم عن 


الكفر بالله » فكيف يمنعنا عن مقاتلتكم . فالشهر ا حرام من جانبنا » مقابل بالشهر الحرام من 


جانبكم . والحاصل في الوجوه الثلاثة أن حرمة الشهر ا حرام لما لم تمنعهم عن الكفر والأفعال 
القبيحة » فكيف جعلوه سببأ في أن يمنع للقتال من شرهم وفسادهم : 


أما قوله تعالى ( والحرمات قصاص ) فالحرمات جمع حرمة والحرمة ما منع من انتهاكه 
والقصاص المساواة وإذا عرفت هذا ففي هذه الآية تعود تلك الوجوه 1 


© أما على الوجه الأول »# فهو أن المراد بالحرمات : الشهر الحرام ٠‏ والبلد الحرام . 


'وحرمة الاإحرام فقوله ( الحرمات قصاص ) معناه أنهم لما أضاعوا هذه الحرمات فى سنة ست 


فقد وقفتم حتى قضيتموه على زعمكم فى سنة سبع . 

# وأما على الوجه الثاني #4 فهو أن المراد : إن أقدموا على مقاتلتكم فقاتلوهم أنتم 
أيضاً ؛ قال الزجاج : وعلم الله تعالى مهذه الآية أنه ليس للمسلمين أن ينتهكوا هذه الحرمات 
على سبيل الابتداء بل على سبيل القصاص . وهذا القول أشبه بما قبل هذه الآية » وهوقوله 
( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ) وبما بعدها وهو قوله ( فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم). 

©« أما على القول الثالث » فقوله ( والحرمات قصاص ) يعني حرمة كل واحد من 
الشهرين كحرمة الآخرفهم| مثلان . والقصاص هو المثل فلم| لم يمنعكم حرمة الشهر من الكفر 
والفتنة والقتال فكيف يمنعنا عن القتال . 

الع الراري يج 25 


| قوله تعالى « وأنفقوا فى سبيل الله ) “الاية.. سورة البقرة 
2 رد جر سمار ث2 
وأنفقُوأ في سَدِيل اله وكا تلوأ ديك ل تبتكو وَأحسنوأ إِنَ آله يحب 


2 


المحييين هه 


أما قوله تعالى ( فمن إعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتتدى عليكم ) فالمراد منه : 
الأمر بما يقابل الاوعتداء من الجزاء والتقدير : فمن اعتدى عليكم فقابلوه » والسبب فى تسميته 
ار و لا ل ا أن الله مع 
المتقين ) أى بالمعونة والنصرة ات ا ا أنه ليس بجسم ولا 
فى مكان إذ لوكان جسما لكان فى مكان معين . فكان إما أن يكون مع أحد منهم ولم يكن مع 
لقرك 
را . 


1 تعالى 8 وانفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلعة وأحستثوا إن الله ه يحب 


اعلم قنك عه الها فليا م نح الول أنه تعالى لما أمر بلتتعال 
والاشتغال بالقتال لا يتيسر إلا بالآلات وأدوات يحتاج فيها إلى المال”' » وربما كان ذو المال عاجزاً 
عن القتال وكان الشجاع القادر على القتال فقيراً عديم المال » فلهذ! أمر الله تعالى الأغنياء بأن 
ينفقوا على الفقراء الذين يقدرون على القتال ( والثاني ) يروى أنه لما نزل قوله تعالى ( الشهر 
الحرا م بالشهر الحرام والحرمات قصاص ) قال رجل من الحاضرين :.والله يا رسول الله مالنا زاد 
وليس أحد يطعمنا فأمر رسول الله يكِ أن ينفقوا فى سبيل الله وأن يتصدقوا وأن لا يكفوا 
أيدهم عن الصدقة ولو بشى تمرة تحمل فى سبيل الله فيهلكوا » فنزلت هذه الآية على وفق 
رسول الله يك . 


واعلم أن الاونفاق هو صرف الال إلى وجوه المصالح . فلذلك لا يقال فى المضيع : إنه 
منفق فإذا قيد الإنغاق بذكر منبيل الله : فاخراد به فى طريق الدين » لان السبيل هو الطريق ؛ 
وسبيل الله هودينه » فكل ما أمر الله به في دينه من إنفاق فهو داخل ف الآية سواء كان إنفاقاً في 
حج أوعمرة أو كان جهاداً بالنفس ٠‏ أو تجهيزاً للغير » أو كان إنفاقاً في صلة الرحم . أو في 
الصدقات . أو على العيال » أو في الزكوات والكفارات » أوعمارة السبيل وغير ذلك » إلا 
أن الأقرب فى هذه الآية وقد تقدم ذكر الجهاد أنه يراد به الاإنفاق في الجهاد » بل قال ( وأنفقوا 
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في سبيل الله ) لوجهين ( الس لوي هذا الإنفاق » وذلك لأن 


المال مال الله فيجب [ إنفاقه في سبيل الله » ولآن المؤمن إذا سمع ذكر الله اهتز ونشط فيسهل عليه 
إنفاق المال ( الثاني ) أن هذه الآية إنما لت وفت هاب يسول ا إل مك لضا 
العمرة » وكانت تلك العمرة لاا بد من أن تفضي إلى القتال إن منعهم المشركون . فكانت عمرة 


وجهاداً , واجتمع فيه المعنيان » فلما كان الأمر كذلك ل ا 
الله ) ولم يقل : وأنفقوا في الجهاد والعمرة . 
أما قوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) ففيه مسائل : 
المسألة الأولى # قال أبو عبيدة والزجاج ( التهلكة ) الملاك يقال :هلك نيلك 
هلاكاً وهلكاً وتهلكة : .قال الخار زنجي: لا أعلم في كلام العرب مصدراً على تفعلة بضم 
العين إلا هذا » قال أبوعلى : قد حكى سيبويه : التنصرة والتسترة » وقد جاء هذا المثال اسأ 
غير مصدر . قال : ولا نعلمه جاء صفة قال صاحب الكشاف : و يجوز أن يقال أصله 
التهلكة . كالتجربة والتبصرة على أنبا مصدر هكذا فأبدلت الضمة بالكسرة . كما جاء الجوار 
500 
وأقول : إ: و لامشب كر من قات بالف النجرية اق لقال ونه لراش 
وذلك أخهم لو وجدوا شعرا مجهولاً يشهد لا أرادوه. فرحوا به , واتخذوه حجة قوية » فورود 
هذا اللفظفي كلام الله تعالى المشهود له من الموافق والمخالف بالفصاحة . أولى بأن يدل على 
صحة هذه اللفظة واستقامتها . 
« المسألة الثانية © اتفقوا على أن الباء في قوله ( بأيديكم) تقتضى إما زيادة أو نقصاناً 
فقال قوم : الباء زائدة والتقدير : ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة . وهو كقوله : جذبت الثوب 
بالثوب . وأخذت القلم بالقلم فههما لغتان مستعملتان مشهورتان ٠‏ أو المراد بالأيدى الأنفس 
كقوله ( بما قدمت يداك ) أو( بماكسبت أيديكم ) فالتقدير : ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة , 
وقال أخرون : بل ههنا حذف . والتقدير : ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة . 


«« المسألة الثالثة # قوله ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) اختلف المفسرون فيه » فمنهم 
من قال : إنه راجع إلى نفس النفقة » ومنهم من قال : إنه راجع إلى غيرها . أما الأولون 
فذكروا فيه وجوه ( الأول ) أن لا ينفقوا في مهمات الجهاد أموالهم . فيستولى العدو عليهم 
ويهلكهم . وكأنه قيل : إن كنت من رجال الدين فأنفق مالك فى سبيل الله وفى طلب 
مرضاته . م وال الدنيا فأنفق مالك فى دفع المهلاك والضرر عن نفسك ( الوجه 
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الثاني ) أنه تعالى لما أمره بالانفاق هاه عن أن ينفق كل ماله» فإن إنفاق كل المال يفضي إلى 
التهلكة. عند الحاجة الشديدة إلى المأكول والمشروب والملبوس فكان المراد منه ما ذكره فى قوله 
( والذين إذا أنفقوا لم.يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ) وفى قوله ( ولا تجصل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط) وأما الذين قالوا : المراد منه غير النفقة: فذكر وا فيه 
وجوها ( أحدما) أن يخلوا بالجهاد فيتعرضوا للهلاك الذى هوعذابم النار فحثهم بذلك على 
التمسك بالجهاد وهو كقوله ( ليهلك من هلك عن بينة ) ( وثانيها ) المراد من قوله ( ولا تلقوا 
بأيديكم ! إلى التهلكة ) أى لا تقتحموا في الحرب بحيث لا ترجون النفع , ولا يكون لكم فيه 
إلاقتل أنفسكم فإن ذلك لا يحل » وإعما يجب أن يقتحم ا 0 2 
فأما إذا كان آيساً من النكاية وكان الأغلب أنه مقتول فليس له أن يقدم عليه » وهذا الوجه 
منقول عن البراء بن ن عازب » ونقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال فى هذه:الآية : هو 
الرجل يستقل بين الصفين . ومن الناس من طعن فى هذا التأويل وقال : هذا القتل غير حرم 
ل ا ا ا 0ت ١‏ 
الناس فألقى بيده إلى التهلكة فقال أ بو أيوب الأنصارى نحن أعلم ببذه الآية وإنمانزلت فينا.: 

صحبنا رسول الله كَل ونصرناه وشهدنا معه المشاهد فل] قوى الاوسلام وكثر أهله رجعنا إلى 
أهالينا وأموالنا وتصالحنا.» فكانت التهلكة الإقامة فى الأهل والمال وترك الجهاد ( والثاني ) 
روى الشافعي رضي الله عنه أن رسول الله و ذكر الجنة » ٠‏ فقال له رجل من الأنصار : أرأيت 5 
يارسول الله إن قتلت صابراً محتسباً ؟ قال عليه الصلاة والسيلام : لك الجنة فانغمس ف جماعة 
العدو فقتلوه بين يدى رسول الله 6 وأن رجلا من الأنصار أ لقى درعاً كانت عليه حين ذكر النبي 
. عليه الصلاة والسلام الجنة ثم انغخمس فى العدو فقتلوه ( والثالث ) روى أن رجلاً من الانصار 
تخلف عن بني معاوية فرأى الطير عكوفاً على من قتل من أصحابه ٠»‏ فقال لبعض من معه 
سأتقدم إلى العدو فيقتلونني ولا أ تخلف عن مشهد قتل فيه أصحابي » ؛ ففعل ذلك فذكروا 
ذلك للنبي يك » فقال فيه قولاً حسنا ( الرابع ) روى أن قوماً حاصروا حصنا » ٠‏ فقاتل رجل 
حتى قتل فقيل ألقى بيده إلى التهلكة فبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك فقال : كذبوا 
أليس يقول الله تعالى ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله ) ومن نصرذلك التأويل 
أن يجيب عن هذه الوجوه فيقول : إنا إغما حرمنا القاء النفس فى صف العدو إذا لم.يتوقع إيقاع 
نكاية منهم , فأما إذا توقع فنحن نجوز ذلك ٠‏ ؛ فلم قلتم أنه يوجد هذا المعنى في هذه الوقائع 
( الوجه الثالث ) فى تأويل الآية أن يكون هذا متصلاً بقوله ( الشهر الحرام . بالشهر الحسرام 
والحرمات قصاص ) أى فان قاتلوكم في الشهر ال حرام فقاتلوهم فيه فان إلحرمات قصاص ٠‏ 
فجازوا اعتداءهم عليكم ولا تحملنكم حرمة الشهر على أن تستسلموا لمن قاتلكم فتهلكوا 
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كر ءه > دموطل ء مد 2 ءاء ء لآ بد روج سود أب رو وده رسب سه 
وأ موأ احج والعمرة له وإ أخصرم فا أستيسرين الذي ولا تحلقوأ روسك 


ماج سولاس و .ابر م جر 


حى بل اهدي 2ه 


بترككم القتال فانكم بذلك تكونون ملقين بأيديكم إلى التهلكة ( الوجه الرابع ) في التأويل أن 
يكون المعنى : أنفقوا فى سبيل الله ولا تقولوا إنا نخاف الفقر إن أنفقنا فنهلك ولا يبقى معنا 
شبىء » فنهوا أن يجعلوا أنفسهم هالكين بالإنفاق , والمراد من هذا الجعل والإإلقاء المحكم 
بذلككى) يقالجعل فلان فلاناً هالكاً وألقاه في الهلاك إذا حكم عليه بذلك ( الوجه الخامس ) 
ولا تلقوا بأيديكم إلىالتهلكةهو الرجل يصيب الذنب الذى يرى أنه لا ينفعه معه عمل فذاك 
هو إلقاء النفس إلى التهلكة فالحاصل أن معناه النهي عن القنوط عن رحمة الله لأن ذلك يحمل 
الاإنسان على ترك العبودية والإصرار على الذنب ( الوجه السادس ) يحتمل أن يكون المراد 
وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا ذلك الاونفاق فى التهلكة والإإحباط . وذلك بأن تفعلوا بعد ذلك 
الإنفاق فعلاً يخبط ثوابه إما بتذكير المنة أو.بذكر وجوه الرياء والسمعة » ونظيره قوله تعالى ( ولا 
تبطلوا أعمالكم ) . 

أما قوله تعالى ( وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى #4 اختلفوا فى أن المحسن مشتق من ماذا وفيه وجوه ( الأول ) أنه 
مشتق من فعل الحسن وأنه كثر استعماله فيمن ينفع غيره بنفع حسن من حيث أن الابحسان 
حسن فى نفسه . وعلى هذا التقدير فالضرب والقتل إذا حسنا كان فاعلهم) محساً ( الثاني ) أنه 
مشتق من الإحسان . ففاعل الحسن لا يوصف بكونه محسناً إلا إذا كان فعله حسناً وإحساناً 
معا » فالإشتقاق إنما يحصل من مجموع الأمرين . 

« المسألة الثانية » قوله ( وأحسنوا ) فيه وجوه ( أحدها) قال الأصم : أحسنوا فى 
فرائض الله ( وثانيها ) وأحسنوا في الارنفاق على من تلزمكم مؤنته » ونفقته » والمقصود منه أن 
يكون ذلك الاإنفاق وسطأ فلا تسرفوا ولا تقتروا . وهذا هو الأقرب لاتصاله بما قبله ويمكن حمل 
الآية على جميع الوجوه . 

وأما قوله (إن الله يحب المحسنين ) فهو ظاهر وقد تقدم تفسيره مراراً . 

.قوله تعالى ©« وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فم| استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤسكم 
حتى يبلغ الهدى محله * فى الآية مسائل : 
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« المسألة الأولى »* ( الحج ) فى اللغة عبارة عن القضد وإنما يقاك ‏ حج فلان 
الثىء إذا قصده مرة بعد أخرى . وأدام الاختلاف إليه ( والحجة ) بكسر الحاء السشنة . وإما 
قيل لما حجة لأن الناس يحجون فى كل سنة » وأما فى الشرع فهو اسم لأفعال مخصوصة منها 
أركان ومنها أبعاض ومنها هيئات » فالأركان ما لا يحصل التحلل حتى يأتي به والأبعاض هي 
الواجبات التي إذا ترك شىء يجبر بالدم » والمميئات ما لا يجب الدم على تركها . والأركان عندنا 
خمسة : الاإحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت ؛ والسعي بين الصفها والمروة » وفى حلق 
الرأس أو تقصيره قولان : أصحههم| أنه نسك لا يحضل التحلل إلا به . وأما الأبعاض فهي 
الايحرام من الميقات والمقنام بعرفة إلى الغروب فى قول والبيتوتة بمزدلفة ليلة النحر فى قول ورمي 
جمرة العقبة والبيتوتة بمنى ليالى التشريق فى قول ورمي أيامها . 


وأما سائر أعمال الحج فهي سنة . 


وأما أركان العمرة فهي أربعة : الاإحرام » والطواف . والسعي . وفى الحلق قولان » 
ا لي ا ل ل لسوت 
على ذبح الهدى . 
ِِ المسألة الثانية # ل د ؛ وهل هذا الأمر مطلق أو مشروط 
بالدخول فيه .» ذهب أصحابنا إلى أنه مطلق . والمعنى : افعلوا الج والعمرة على نعت 
الال ةك الله عنه : إن هذا الأمر مشروط » 
والمعنى أن من شرع فيه فليتمه قالوا. : ومن الجائز ا 
بعد الدخول فيه يكون إتمامه واجباً » وفائدة هذا الخلاف أن العمرة واجبة عند أ صحابنا : 
لممحا 0 من وجوه . 


وار ب اكه ا ادر > إل شي في امل نا وإذا فت 
الإحتال وجب أن يكون المراد من هذا اللفظ هو ذاك, أما بيان الإحتآل فيدل عليه قوله تعالى 
( وإذ ابتلى إبراهيم ربةبكلمات فائهن )أ ى فعلهن على سبيل الام والكمال » وقوله تعالى ( ثم 
أتموا الصيام إلى الليل ) أى فافعلوا الصيام تامأ إلى الليل » وحمل اللفظ على هذا أولى من قول 
من قال : المراد فاشرعوا فى الصيام ثم أتموه » لأن على هذا التقدير 0 إلى الإضار » وعلى 
التقدير الذى ذكرناه لا يحتاج إليه فثبت أن قوله ( وأتموا الحج ) يحتمل أن يكون 0 
الاتيان به على نعت الكمال والتام. فوجب حمله عليه ١‏ اتضى ماق النات أنه يحتمل أيضأ 
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يكون المراد منه انكم إذا شرعتم فيه فأتموه » | إلا أن حمل اللفظ على الوجه الأول أولى » ؛ ويدل 
عليه وجوه ( الأول ) أن حمل الآية على الوجه الثاني يقتضى أن يكون هذا الأمر مشروطاً , 
ويكون التقدير : أتموا الحج والعمرة لله إن شرعتم فيهما . وعلى التأويل الأول الذى نصرناه لا 
يحتاج إلى إضمار هذا الشرط . فكان ذلك أولى ( والثاني ) أن أهل التفسير ذكروا أن هذه الآية 
هي أول آية نزلت فى الحج فحملها على إيجاب الحج أولى من حملها على الايتمام بشرط الشروع 
فيه ( الثالث ) قرأ بعضهم ( وأقيموا الحج والعمرة لله ) وهذا وإن كان قراءة شاذة جارية 
مجحرى خبر الواحد لكنه بالاوتفاق صالح لترجيح تأويل على تأويل ( الرابع ) أن الوجه الذى 
نصرناه يفيد وجوب الحج والعمرة » ويفيد وجوب اتمامهم| بعد الشروع فيهما . والتأويل الذى 
ذكرتم لا يفيد إلا أصل الوجوب . فكان الذى نصرناه أكبر فائدة . فكأن حمل كلام الله عليه 
أولى ( الخامس ) أن الباب باب العبادة فكان الاحتياط فيه أولى » والقول بإيجاب المج 
والعمرة معاً أقرب إلى الاحتياط . فوجب حمل اللفظ عليه ( السادس ) هب أنا نحمل اللفظ 
:على وجوب العام , لكنا نقول : اللفظ دل على وجوب الاوتمام جزماً » وظاهر الأمر للوجوب 
و و » وما لا يتم الواجب | إلآآية وكان مفدوراً 
للمكلف فهو واجب . فيلزم أن يكون الشروع واجباً فى الحج وف العمرة ( السابع ) روى عن 
ابن عباس أنه قال : والذى نفس بيده إنها لقرينتها في كتاب الله » أى إن العمرة لقرينة الحج 
في الأمر فى كتاب الله يعني فى هذه الآية فكان كقوله ( أقيموا الصلاة وآتوا الزماة ( فهدا تمام 

تقرير هذه الحجة . 


فإن قيل : قرأ على وابن مسعود والشعبي ( والعمرة لله ) بالرفع وهذا يدل على أنهم 
قصدوا إخراج العمرة عن حكم الحج فى الوجوب . 

قلنا : هذا مدفوع من وجوه ( الأول ) أن هذه قراءة شاذة فلا تعارض القراءة المتواترة » 
( الثاني ) أن فيها ضعفاً فى العربية » لأا تقتضى عطف الجملة الاإسمية على الجملة الفعلية 
( الثالث ) أن قوله ( والعمرة لله ) معناه أن العمرة عبادة الله » ومجرد كونها عبادة الله لا ينانى 
وجوبها. وإلا وقع التعارض بين مدلول القراءتين وهو غير جائز ( الرابع ) أنه لما كان قوله 
( والعمرة لله ) معناه : والعمرة عبادة الله وجب أن يكون العمرة مأموراً مها لقوله تعالى ( وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله ) والأمر للوجوب . وحينئذ يحصل المقصود . 

« الحجة الثانية # في وجوب العمرة أن قوله تعالى ( يوم الحج الأكبر ) يدل عللى وجوب 
حج أصغر على ما عليه حقيقة أفعل . وما ذاك إلا العمرة بالاوتفاق . وإذا ثبت أن العمرة 
حج . وجب أن تكون واجبة لقوله تعالى ( وأتموا الحج ) ولقوله ( ولله على الناس حج 
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البيت ) . 

الحجة الثالثة © فى المسألة أحاديث منها ما أورده ابن. الجوزى فى المتفق بين 
الصحيحين أن جبريل عليه السلام سأل رسول الله يكِةِ عن الاوسلام ٠‏ فقال : أن تشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وأن تقيم الصلاة » وتؤتى الزكاة » وتصوم رمضان . وتحج 
وتعتمر » وروى النعمان بن سالم عن عمر بن أوس عن أبي رزين أنه سأل النبي عليه 
الصنلاة والسلام فقال : إن أبن شيخ كفي أدرك الاسلام. . ولا يستطيع الج .والعمرة وله 
الظعن. فقال عليه الصلاة والسلام . حج عن أبيك واعتمر » فأمر من ؛ والأمن للوجوت ٠‏ ' 
ومنها ما روى ابن سيرين عن زيد بن ثابت أنه عليه الصلاة والسلام قال ( الحج والعميرة 
فرضان لا يضرك بأمهما بدأت > ومنها ما روت عائشة رضى الله عنها.بنتت طلحة عن عائشة أم 
المؤمنين » قالت : قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال عليه الصلاة فد 0 
عليهن جهاد لا قتال فيه : الخج والعمرة . 


ولا ينه كن وجرت العبرة نان قافن رقي ال ده : اعتمر اليكل قبل 
احج ولولم تكن العمرة واجبة لكان الأشبه أن يبادر إلى الحج الذى هو واجب؛ وحجة من 
: العمرة ليست واجبة وجوه : ْ 
« الحجة الأولى # قصد الأعرابي الذى سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أركانة 
0 » والزكاة » اع » والصوم ري :هل على غير هذا قال: لا 
لااأن تطوع . فقال الأعرابي . لا أزيد على هذا ولا أنقص ». و 
ل إن صدق . وقال عليه الصلاة والسلام « بنى الاوسلام على خمس شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان . وحج البيت ») 
وقال عليه الصلاة والسلام ١‏ صلوا خمسكم وزكوا أموالكم وحجوا بيتكم كد خلوا جنة ربكم ) 
ري يها ولا ردها . وعن :محمد بن المنكدر عن. جابرا 
بن غبدالله عن النبي كلل أنه سئل عن العمرة أواجبة هي أم لا ؟ فقال : لا وإن تعتمر خيرا 
لك . وعن معاؤية الضرير عن أبي صالح الحنفي عن أبي هريرة رضي الله عنه سند 
0 الحج جهاد والعمرة تطوع » . 5 
( والجواب ) من وجوه ( أحدها) أن ما ذكرتم أخبار أحاد :فلا تعارزض القرآن 
( وثانيها ) لغل العمرة ما كانت واجبة عندما ذكر الرسول عليه الضلاة والسلام تلك 
الأحاديث . ثم نزل بعدها قوله ( وأتموا الحج والعمرة لله ) وهذا هو الأقرب ٠‏ لأن هذه الآية: 
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إنما نزلت فى السنة السابعة من ال هجرة ( وثالثها ) أن قصة الأعرابي مشتملة على ذكر الحج وليس 
فيها بيان تفصيل الحج » وقد بينا ان العمرة حج لأنها هي الحج الأصغر » فلا تكون هي منافية 
لوجوب العمرة » وأما حديث محمد بن المنكذر فقالوا : رواية حجاج بن أرطاة وهو ضعيف . 

« المسألة الثالثة # اعلم أن الحج على ثلاثة 00 فرع سر 
فالاافراد أن يحج ثم بعد الفراغ منه يعتمر من أدنى الحل » أو يعتمر قبل أ* شهر الحج » ثم يحج 
فى تلك السنة 000 أن يحرم بالحج والعمرة معاً فى أشهر احج بأن ينويهم) علدو :كدلك 
لو أعرم بالغمرة في أ شهر الحج , ثم قبل الطواف أدخل عليهاالحج يصيرقراناء والتمتع هو أن 
يحرم بالعمرة فى أشهر الحج ويأتي بأعمالها ثم يحج في هذه السنة » وإنما سمي تمتعاً لأنه يستمتع 
واف د 0 عن العمرة قبل أن يحرم بالحج . 

إذاعرفت هذا فنقول : اختلف الناس فى الأفضل من هذه الثلاثة فقال الشافعي 
رضي الله عنه أفضلها الاإفراد د ع 0 أفضل من 
الإفراد وبه قال مالك رضي الله عنه » وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : القران أفضل ٠ ٠.‏ ثم 
الاإفراد » ثم التمتع » وهو قول المزني وأبي إسحق والمروزى من أصحابنا . وقال وأبو 
يوسف ومحمد : القران أفضل . ثم التمتع » ثم الإفراد » حجة الشافعي رضي الله عنه في أن 
الإفراد أفضل من وجره ( الأول ) التمسك بقوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) والاوستدلال 
به من ثلاثة أوجه ( الأول ) أن الآية اقتضت عطف العمرة على الحج . والعطف يستدعي 
المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه » والمغايرة لا تحصل إلا عند الأفراد » فأما عند القران 
فالموجود شبىء واحد . وهو حج وعمرة » وذلك مانع من صحة العطف ( الثاني ) قوله ( وأتموا 
الحج والعمرة لله ) يقتضى الاوفراد » بدليل أنه تعالى قال (فإن أحصرتم فا استيسرمن الهدى) 
والقارن يلزمه هديان عند الحصر. وأنشا اه تعالى أوجب على الخلق عند الارداء فدية 
واحدة . والقارن يلزمه فديتان عند الحصر( الثالث ) هذه الآية ندل عل ووه الاتمام , 
م إلا عند الإفراد ويدل عليه وجهان ( الأول ) أن السفر مقصود فى الحج . 
بدليل أن من أوصى بأن يحج عنه فانه يحج من وطنه » ولولا أن السفر مقصود فى الحج لكان 
يحج عنه من أدنى المواقيت » ويدل عليه أيضاً أ: هم قالوا لو نذر أن يحج ماشياً وحج راكباً 
يلزمه دم , فنبت أن السفر مقصود والقران يقتفى تقليل السفر ؛ ؛ لأن بسببه يصير السفران 
سفراً واحداً . فثبت أن الاتمام لا يحصل إلا بالافراد ( الثاني ) أن الحج لا معنى له إلا زيارة 
بقاع مكرمة » ومشاهد مشرفه » والحاج زائر الله » والله تعالى مزوره » ولا شك أنه كلما 
كانت الزيارة والخدمة أكثر كان موقعها عند المخدوم أعظم . وعند القران تنقلب الزيارتان 


0 قوله تعاللى « وأتموا الحج والعمرة لله ٠‏ سورة البقرة 


زيارة واحدة » بل الحق أن جملة أنواع الطاعات فى الحج وفى العمرة تكرر عند الاإفراد , 
وتصير واحدة عند القران » فثبت أن الأفراد أقرب إلى الام » فكان الاإفراد إن لم يكن واجباً 
عليكم بحكم هذه الآية فلا أقل من كونه أفضل . ْ 
الحجة الثانية 4 في بيان أن الإفراد أفضل : أن" الافراد يقتضى كونه آنياً بإلحج مرة » 
ثم بالعمرة بعد ذلك » فتكون الأعمال الشاقة فى الافراد د 
عله ساق اقل لاعن اهرما أن اعدو 


+ الحجة الثالثة 4 أنه عليه السلام كان مفرداً فوجب أن يكون الأفراد أأقضل 5 ٠‏ أما 
قولنا : إنه كان مفرداً فاعلم أن الصحابة اختلفت رواياتهم فى هذا المعنى » فروى مسلم في 
صحيحه عن عائشة رضى الله عنها أن النبي وَل أفرد بالحج » وروى جابر وابن عمر أنه 
اا ا : كنت واقفاً عند جران ناقة رسول الله كك » فكان 
لعابها يسيل على كتفي ٠‏ فسمعته يقول « « لبيك بحج وعمرة معأ » ثم الشافعي رضي الله عنه 
رجح رواية عائشة رضي الله عنها وجابر وابن عمر على رواية أنس من وجوه ( أحدها ) بحال 
الرواة » أماعائشة فلأنها كانت عالمة » و, مع علمهاكانت أشد الناس التصاقاً برسول الله يله , 
وأشد الناس وقوفاً على أ حواله 3 را دك أقدم صحبة الرسولوَلُ من أنس 3 وإث 
أنسأكان صغيراً في ذلك الوقت قبل العلم » وأما ابن عمر فإنه كان مع ذة فقهه أقرب إلى رسول 
الله كَةِ من غيرة؛ لأن أخته حفضة كانت زوجة ة النبي كل (والثاني) أن عدم القران متأكد 
بالاستصحاب ( والثالث ) أن الأفراد يقتضى تكثير العبادة ؛ والقران يقتضى تقليلها » فكان ‏ 
إلحاق الأفراد بالنبي عليه الصلاة والسلام أولى » وإذا ثبت أن النبي كقِ كان مفرداً وجب أن 
يكون ا الات اميه والسلام كان يختار الافضل لنفسه ش ولأنه قال د خذوا 
عني مناسككم » أى تعلموا مني 

0 الحجة الرابعة # أن الإفراد يقتضى تكثير العبادة ؛ والقران يقتضى تقليلها » فكان 
الأول أولى » لأن المقصود من خلق الجن والإإنس هو العبادة ؛ وكل ما كان أفضى إلى تكثير 
العبادة كان أفضل . حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه : 


« الحجة الأولى * التمسك بقوله تعالى”(-وأتموا الحج والعمرة لله ) وهذا اللفظ يحتمل 
أن يكون المراد إيجاب كل واحد منهما » أو يكون المراد منه إيجاب الجمع بينهما غلى سبيل 
الام » فلو حملناه على الأول لا يفيد الثاني . ولو حملناه على الثاني أفاد الأول ٠‏ فكان الثاني 
أكثر فائدة » فوجب حمل اللفظ عليه . لأن الأولى حمل كلام الله على ما يكون أكثر فائدة . 
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« الحجة الثانية 4 أن القران جمع بين النسكين فوجب أن يكون أفضل من الاإتيان 
بنسك واحد . 

ه الحجة الثالئة » أن فى القران مسارعة إلى النسكين وف الاإفراد ترك مسارعة إلى أحد 
النسكين فوجب أن يكون القران أفضل لقوله ( وسارعوا ) . 

0 والجواب عن الأول *# أنا بينا أن هذه الآية تدل من ثلاثة أوجه دلالة ما هو أكثر فائدة 
على الاإفراد » وأما ماذكرتموه فمجرد حسن ظن حيث قلتم : حمل اللفظ على ما هو أكثر فائدة 
أولى وإذا كان كذلك كان الترجيح لقولنا . 

« والجواب عن الثاني والثالث » أن كل ما يفعله القارن يفعله المفرد أيضاً . إلا أن 
القرآن كان حيلة في إسقاط الطاعة فينتهي الأمر فيه أن يكون مرخصاً فيه فأما أن يكون أفضل 
قلا , سي ب و م الحجة المفردة بلا عمرة ا 


المقرونة لكنه يقول : : من انى اث با خج فق :وفنه ثم بالعمرة و وقنها فمجبرع عدين الأمريين أفضل 
من الاإتيان با حجة المقرونة : ْ 


« المسألة الرابعة © فى تفسير الاتمام في قوله ( وأتموا الحج والعمرة لله ) وفيه وجوه 
( أحدها) روى عن على وابن مسعود أن إتمامهما أن يحرم من دويرة أهله ( وثانيها ) قال أبو 
مسلم : المعنى أن من نوى الحج والعمرةلله وجب عليه هلارتمام » قال : ويدل على صحة هذا 
التأويل أن هذه الآية إنما نزلت بعد أن منع الكفار النبي يَكِةِ فى السنة الماضية عن الحج والعمرة 
فالله تعالى أمر رسوله فى هذه الآية أن لا يرجع حتى يتم هذا الفرض ». ويحصل من هذا التأويل 
فائدة فقهية وهي أن تطوع الحج والعمرة كفرضيههم| فى وجوب الايتمام ( وثالثها ) قال الأضم : 
إن الله تعالى فرض الحج والعمرة ثم أمر عباده أن يتموا الآداب المعتبرة » وذكر الشيخ الارمام 
أبو حامد الغزاليى رحمه الله في كتاب الأحياء ما يتعلق بهذا الباب فقال : الأمور المعتبرة قبل 
الخروج إلى الاإحرام ثمانية ( الأول ) فى المال يعني أن يبدأ بالتوبة » ورد المظالم » وقضاء 
الديون . وإعداد النفقة لكل من تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع . ويرد ماعنده من الودائع » 
ويستصحب من الال الطيب الحلال ما يكفيه لذهابه وإيابه من غير تقتير بل على وجه يمكنه مع 
التوسع في الزاد والرفق بالفقراء » ويتصدق بشىء قبل خروجه » ويشترى لنفسه دابة قوية على 
الحمل أو يكتريها . فإن اكتراها فليظهر للمكارى كل ما يحصل رضاه فيه ( الثاني ) في الرفيق 
فينبغي أن يلتمس رفيقاً صا حاً محباً للخير » معيناً عليه » إن نسى ذكره » وإن ذكر ساعده » 
وإن جبن شجعه وإن عجز قواه وإن ضاق صدره صبره . وأما الأخوان والرفقاء المقيمون 


كما قوله تعالى ه وأتما 8 والعمرة لل » أسررة التقرة . 


فيودعهم ٠‏ ويلتمس أدعيتهم ١ق‏ ان تماق عمل فى دغالي حرا »بولساو الا أن 
يقول : أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ( الثالث ) في الخروج من الدار » فإذا هم 
بالخروج صلى ركعتين يقرأ فى الأول بعد الفاتححة ( قل يا أبها الكافرون ) وفيى الثانية 
( اللإخلاص ) وبعد الفراغ يتضرع إلى الله باللإخلاص ء ( الرابع ) إذا حصل على باب الدان, 
قال : بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله » وكلما كانت الدعوات أزيد كانت 
أولى ( الخامس ) فى الركوب . فإذا ركب الراحلة قال : بسم الله-وبالله والله أكبر ؛ توكلت 
على الله ؛ لا حول ولا قوة ! إلا بالله العلي الغظيم ١‏ » ما شاء الله كان + وما للم يشا لم يكن ٠»‏ 
سبحان الله الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » وإنا إلى ربنا لمنقلبون ( السادس ) في 
اليزول . والسنة أن يكون أكثر سيره بالليل » ولا ينزل حتى يحمي النهار ٠‏ وإذا نزل صلى 
ركعتين ودعا الله كثيراً ( السابع ) إن قصده عدو أو سبع فى ليل أونهار » فليقرأ آية الكرمبى 5 
وشهد اللة » والا:إخلاص » والمعوذتين » ويقول : تحصنت بالله العظيم. ؛ واستعدت بالوة 
الذى لا يموت., ( الثامنة ) مهما علا شرفاً من الأرض في الطريق . فيستحب أن يكبر ثلاثا 

( التاسع ) أن لا يكون هذا المفر شونا كد هق أثر الأغراض العاجلة كالتجارة وغيرهنا 
( العاشر ) أن يضون الإنسان لسانه عن الرفث والفسوق والجدال ٠‏ ثم بعد الاوتيان ل 
المقدمات , يأتي بجميع أركان الحج على الوجه الأصح الأقرب إلى موافقة الكتاب والسنة » 
ويكون غرضه في كل هذه الأمور ابتغاء مرضاة الله تعالى » فقوله ( وأتموا الحج والعمرة ) كلمة 
شاملة جامعة لهذه المعاني » ل ل 
قال تعالى ( وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ) 


الوجه الرابع » فى تفسير قوله تعالى.( وأتموا الحج والعمر ةو ا الما كر 
واد منهها بسفر ؤهذا تأويل من قال بالاإفراد » وقد بيناه بالدليل.» وهذا التأويل يروى عن 
على ابن أبي طالب رضي الله عنه » وقد يروى مرفوعاً عن أبي هريرة » وكان عمر يترك القران 
والتمتع ٠»‏ ويذكر أن ذلك أتم للحج والعمرة وأن يعتمر فى غير شهور الحج .. فإن الله تعالى 
يقول ( الحج 0 0 وروى نافع عن ابن عمر أنه قال فرقوا بين 0 
وعمرتكم . !! 

0 المسألة اغا 4 و! نافع وابن عام "وابن كثير وأبو عمر وأبو بكر عن عاصتم 
( الحج ) بفتخ الحاء في كل القرآن وهي لخْة' الحجاز » وقرأ حمزة والكسائي وخفص ٠‏ عن 
عاصم بالكسر فى آل عمران . قال لدي : وها لغتان بع واحد 2 كرطل ورطل ' 5 
وقيل : إلفتح المصدر . وبالكسر الاسم 
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وقوله تعالى ( فإن أحصرتم ) قال أحمد بن يحيى : أصل الحصر والايحصار : الحبس 
ومنه يقال للذى لا يبوج بسره : حصر. لأنه حبس نفسه عن البوح والحصر احتباس الغائط 


جن لدى باب الحصير قيام 


والحصير معروف سمي به لانضمام بعض أجزائه إلى بعض تشبيهاً باحتباس الشىء مع 

إذا عرفت هذا فنقول : اتفقوا على أن لفظ الحصر تخصوص بمنع العدو إذا منعه عن 
مراده وضيق عليه ا م اي ا أقوال ( الأول ) وهو اختيار 
ا ا كثر أهل اللغة ا عم 
السكيت : يقال أ حصه المرض إذا منعه من السفر وقال ثعلب فى فصيح الكلام : أ 
بالمرض وحصر بالعدو . 

( والقول الثاني ) أن لفظ الاإحصار يفيد الحبس والمنع » سواء كان بسبب العدو أو 
بسبب المرض وهو قول الفراء . 


( والقول الثالث ) أنه تختص بالمنع الحاصل من جهة العدو ؛ وهو قول الشافعي رضي 
اللهعنه وهو المروى عن ابن عباس وابن عمر , فإنهم) قالا : لا حصر إلا حصر العدو . وأكثر 
أهل اللغة يردون هذا القول على الشافغي رضي الله عنه » وفائدة هذا البحث تظهر في مسألة 
فقهية .» وهي أهم اتفقوا على أن حكم الاإحصار عند حبس العدو ثابت . وهل 
يغبت بسبب المرض وسائر الموانع ؟ قال أبو حنيفة رضى الله عنه : يغبت . وقال الشافعي : لا 
يثبت . رححة أي حي ظائر: عل مذجب أهل اللغة وذلك لأ امل اللغة رجلا 
( أحدهما ) الذين قالوا : اللإحصار مختص بالحبس الحاصل بسبب المرض فقط, وعلى هذا 
المذهب تكون هذه الآية نصاً صريحاً فى أن إحصار المرض يفيد هذا الحكم ( والثاني ) الذين 
قالوا الإحصار اسم لمطلق الحبس سواء كان حاصلاً بسبب المرض أو بسبب العدو , وعلى هذا 
القول حجة اي حليفة تكرل ظاهرة أيضاً » لأن الله تعالى علق الحكم على مسمي الاإحصار » 
فوجب ع يم الي و اي 0 
القول الثالث ) وهو أن الإحصار اسم للمنع الحاصل بالعدو . فهذا القول باطل باتفاق أهل 
اللغة وبتقدير ثبوته فنحن نقيس المرض على العدو بجامع دفع الحرج وهذا قياس جلي ظاهر 
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فهذا تقرير قول أبي حنيفة رضي الله عنه وهو ظاهر قوى ٠‏ وأما.تقرير مذهب الشافعي رضي 
الله عنه » فهو أنا ندعي أن المراد بالاإحصار فى هذه الآية منع العدو فقط . والروايات المنقولة 
عن أهل اللغة معارضة بالروايات المنقولة عن ابن عباس وابن عمر » ولا شك أن قولهما أوالى 
لتقدمهماعلى هؤلاء الأدنى في معرفة اللغة وفي معرفة تفسير القرآن . ثم إنا بعد ذلك نؤكد هذا 
القول يرمق الدلاتل.: 


الحجة الأولى #* أن الاإحصار إفعال من الحصر والايفعال تارة يجيء بحن عن 
نحو : ذهب زيد وأذهبته أنا» ويجيء بمعنى صار ذا كذا نحو : أغد البعير إذا صار ذا غدة » 
وأجرب الرجل إذا صار ذا أبل جربي ويجيء ء بمعنى وجدته بصفة كذا نحو : أحمدت الرجل ألى 
وجدته محموداً والإحصار لا يمحكن أن يكون للتعدية » فوجب إما حمله على الصيرورة 0 
الوجدان والمعنى : أنهم صاروا محصورين أو وجدوا محصورين » ثم | إن أهل اللغة اتفقوا عيبل 
ل ل ل 
ممنوعين بالعدو . أو وجدوا ممنوعين بالعدو . وذلك يؤكد مذهينا : 


الحجة الثانية *# أن الحصرعبارة عن المنع و وإما يقال للإنسان إنه ممنوع من فعله 
ومحبوس عن مراده » إذا كان قادراً على ذلك الفعل متمكناً منه ؛ ثم إنه منعسه مانع عنه . 
والقدرة عبارة عن الكيفية الحاصلة بسبب اعتدال المزاج وسلامة الأعضاء » وذلك مفقود في 

حق المريض فهو غير قادر البتة على الفعل . » فيستحيل الحكم عليه بأنه ممنوع » لأن إحالة 
الحكم على المنافع تستدعي حصول المقتضى » أما إذا كان تمنوعاً بالعدو فههنا القدرة على الفعل 
حاصلة . إلا أنه تعذر الفعل لأجل مدافعة العدو . » فصح ههنا أن يقال | إنه ممنوع من الفعل ء 
فثبت أن لفظة الإإحصار حقيقة في العدو . ولا يمكن أن تكون حقيقة في المرض . 


1 

و انق اناف 4 لبتي زلءو امم ) بحسم ومع والكيس يدل ين 
حابس . والمنع لا بد له من مانع » ويمتنع وصف المرض بكونه حابسأ ومانعا . لأن الحبس 
والمنع :قعل + إضافة الفعل إلى المرض محال عقلاً ٠‏ لأن المرض ,عرض اعم ٠»‏ فكيقف 
يكون فاعلاً وحابساً ومانعا » أما وصف العدو بأنه حابس وام 32 فوضفك 'حقيقي قئ ٠»‏ 5 
الكلام على حقيقته أولى من حمله على مجازه . ظ 

© الحجة الرابعة # أن الإحصار مشتق من الحصر ولفظ الخصر لآ 225 
فلفظ الافحصار وجب أن يكون خالياً عن الوشعار بالمرض قياساً على جميع الألفاظ المشتقة :' 


الحجة الخامسة # 0 001 
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رأسه ) فعطف عليه المريض » فلو كان المحصرهو المريض أو من يكون المرض داخلاً فيه » 
لكان هذا عطفاً للبىء ء على نفسه . 


فإن قيل : إنه خص هذا المرض بالذكر لأن له حكماً خاصاً » وهو حلق الرأس . فصار 
تقدير الآية إن منعتم بمرض تحللتم بدم » وإن تأذى رأسكم بمرض حلقتم وكفرتم . 

قلنا : هذا وإن كان حسناً لهذا الغرض »ء إلا أنه مع ذلك يلزم عطف الشىء على نفسه » 
أما إذالم يكن المحصرمفسراً بال مريض » لم يلزم عطف الشبىء على نفسه . فكان حمل المحصر 
على غير المريض يوجب خلو الكلام عن هذا الاستدلال » فكان ذلك أولى . 

« الحجة السادسة * قال تعالى فى آخر الآية ( فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) 
ولفظ الأمن إنما يستعمل فى الخوف من العدو لا في المرض » فإنه يقال في المرض : شفي وعفى 
ولا يقال امن 

فإن قيل : لانسلم أن لفظ الأمن لا يستعمل إلا فى الخنوف » فإنه يقال : أمن المريض 
من الهلاك وأيضاً خصوص آخر الآية لا يقدح في عموم أوها . | 

قلنا : لفظ الأمن إذا كان مطلقاً غير مقيد فإنه لا يفيد إلا الأمن من العدو. وقوله 
خصوص آخر الآية لا يمنع من عموم أوطا . 

قلنا : بل يوجب لأن قوله ( فإذا أمنتم ) ليس فيه بيان أنه بيان حصل الأمن بماذا ‏ 
فلا بد وأن يكون المراد حصول الأمن من شىء تقدم ذكره » والذى تقدم ذكره هو اللإحصار . 
فصار التقدير : فإذا أمنتم من ذلك الابحصار . ولما ثبت أن لفظ الأمن لا يطلق إلا في حق 
العدو» وجب أن يكون المراد من هذا الاإحصار منع العدو , فثبت مبذه الدلائل أن الاإحصار 
المذكور فى الآية هو منع العدو فقط. أما قول من قال : إنه منع المرض صاحبه خاصة فهو 
باطل هذه الدلائل » وفيه دليل آخر » وهو أن المفسرين اح اه 
أن الكفار أحصروا النبي يكل بالحديبية » والناس وإن اختلفوا فى أن الآية النازلة في سبب هل 
تتناول غير ذلك السبب ؟ إلا أ : مهم اتفقوا على أنه لا يجوز أن يكون ذلك السبب خارجاً عنه » 
فلو كان الإحصار إساً لنع ل لكان سبب نزول الآية خارجاً عنهاء. وذلك باطل 
بالابجماع , فثبت بما ذكرنا أن الاتحصار فى هذه الآية عبارة عن منع العدو ‏ وإذا ثبت هذا 
فنقول لمكن فياش مع الرضن عليه نوبيانة من تهج ( الأواله) أن كلم : إن شرط عند 
أهل اللغة » وحكم الشرط انتفاء المشروط عن انتفائه ظاهراً » فهذا يقتضى أن لا يثبت ا 
إلا فى اللإحصار الذى دلت الآية عليه. فلوأثبتنا هذا الحكم فى غيره قياساً كان ذلك نسنا 


1 قوله الف مين اللدى » سورة البقرة 
للنص بالقياس'. وهوغير جائز . 

الوجه الثاني # أن الاه عر كن ووز لات و لفت سالاد الا ايه 
وح د ساي ده بق امس الاو كر ا 
ليس كالعدو . ولأن المريض لا يستفيد بتحلله ورجوعه أمنا من مرضه » أما المحصر بالعدو 
فإنه خائف من القتل إن أقام , + فإذا رجع فقد حلصن من خوت الفتل + فهذ انما عنددى لي هده 
المسألة على ما يليق بالتفسير . ش' ْ ٠‏ 

أما قوله ( فيا استيسرمن الهدبى ).ففيه مسائل : 


ذا المسألة الأولى 4 قال القفال رحمه الله : في الآية إضمار » والتقدير 520 
استيسرء وهو كقوله ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخحر ) أى فأفطر 
فعدة . وفيها إضمار أخر . وذلك لأن قوله ( فما استيس رمن اللهدى ) كلام غير تام لا بد فيه من 
إضمار » ثم فيه اجتالان : ( أحدهم) ) أن يقال : محل , ما : رفع . والتقدير اكرات 
ل : اهدوا ما تيسركان صواباً . 
وأكثر ما جاء فى القرآن من أشباهه مرفوع . 

ه المسألة الثانية 4 ( استيسر ) بمعنى تيسر» ومثله : استعظم . أي تعظم واستكبر : 
أى تكبر .» واستصعب : أى تصعب . 

« المسألة الثالثة 4 ( الهدى ) جمع هدية . كما تقول : تمروتمرة » قال أحمد بن يحسى : 


أهل الحجاز يخففون ( ا هدى ) وتميم تثقله » فيقولون اعد ووعووظة | رن 
قال الشاعر : 


حلفت برب مكة ولمصللي وأعناق الحدى هقلدات, 


ومعنى ( الهدى ) ما بهد إلى بيت الله عز وجل تقرباً إليه ؛ تمنزلة الحدية يبديها الإنسان 
إلى غيره تقرباً إليه 3 ثم قال على وابن عباس والسمنق وقتادة 8 : اهدئ أعلاه بدنة 2 ارط 
بقرة 3 وأخسه شاة 3 فعليه ما تيسر من هذه الأجناس . 


المسألة الرابعة 4 المحصر إذا كان عالماً با هدى , هل له بدل ينتققل إليه ؟ للشافمي 
رضى الله عنه فيه قولان ( أحدهم) ) لا بدل له ويكون الهدى فى ذمته أبداً 5 وبه قال أبوحنيفة 


رضي الله عنه » والحجة في أنه تعالى أوجب على المحصر الهدى على التعيين » وما أثبت له بدلاً 
( والثاني ) أن له بدلاً ينتقل | إليه » وهو قول أحمد فإذا قلنا بالقول الأول : هل له أن يتحلل في 
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ا ا ل ل 
أبي حنيفة ويدل عليه ظاهر الآية ( والثاني ) أن يتحلل فى ال حال للمشقة » ؛ وهوالأصح . فإذا 
قلنا بالقول الثاني ففيه اختلافات كثيرة وأقربها أن يقال : يقوم الهدى بالدراهم ويشترى بها 
طعام ويؤدى . وإنما قلنا ذلك لأنه'أقرب إلى المدى . 


« المسألة الخامسة » المحصر إذا أراد التحلل وذبح » وجب أن ينوى التحلل عند 
الذبح » ولا يتحلل البتة قبل الذبح . ش | 1 

© المسألة السادسة » اختلفوا فى العمرة فأكثر الفقهاء قالوا حكمها في الاإحصار كحكم 
الحج . وعن ابن سيرين أنه لا إحصار فيه لأنه غير مؤقت . وهذا باطل لأن قوله تعالى ( فإن 
أحصرتم ) مذكور عقيب الحج والعمرة » فكان عائدا إليهما . 

أما قوله تعالى ( ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الحدى محله ) ففيه مسائل : ْ 

© المسألة الأولى » فى الآية حذف لأن الرجل لا يتحلل ببلوغ الحدى محله بل لا يحصل 
التحلل إلا بالنحر فتقدير الآية : حتى يبلغ الهدى محله وينحر فإذا نحر فاحلقوا . 

© المسألة الثانية # قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: يجوز إراقة دم الإخيار لا فى 
البحث فى تفسير هذه الآية , فقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: المحل فى هذه الآية اسم 
للزمان الذي يحصل فيه التحلل. وقال أبو حنيفة: إنه إسم للمكان . 

ا ار 
رف الدرية اذى يطو مسقل بكة فورض ادرو قال الراقد يه 00 
على تسعة أميال من مكة . » أجاب القفال رحمه الله في تفسيره عن هذا السؤال فقال الدليل على 
أذ نحر ذلك افدى ماوع فاح قل تعال وهم الذي كفو وصدوكم عن الس جد لحر 
والهدى معكوفاً 0 أن الكفار منعوا النبي كه عن إبلاغ المهدى محله الذى 
كان يريده فدل هذا على أخهم نحروا ذلك الهدى فى غير الحرم . 

الحجة الثانية # أن المحصرسواء كان فى الحل أو فى الحرم فهو مأمور بنحر ال هدى 
فوجب ا 
الحل ا بالا له اد م معضومم اذى تدر 

الفخر الرازي ج ٠‏ م ١١‏ 
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واجب . أومعناه فانحروا ما استيسرمن ال هدى . وعلى التقديرين ثبت أن هذه الآية دالة على 
أن نحر ا هدى واجب على المحصرسواء كان مخصراً في الحل أو فى الحرم » وإذا ثبت هذا وجب 
أن يكون له الذبح في الحل والحرم . لأن المكلف بالشىء أول درجاته أن يجوز له فعل المأمور 
به » وإذا كان كذلك وجب أن يكون المحصرقادراً على إراقة الدم خيث أحصر ٠‏ 00 

- « الحجة الثالثة 4 أن الله سبحانه إنما'مكن المحصر من التحلل بالذبح ليتمكن من 
تخليص النفس عن خوف العدو فى الحال » فلولم يجز النحر إلا في الحرم وماالم يمحضل التيحر لا 
يحصل التحلل بدلالة الآية » فعلى هذا التقديْر وجب أن لا يحصل التحلل فِْ الحال » وذلك 
يناقض ما هو المقصود من شرع هذا الحكم . ولأن الموصل للنحر إلى الحرم إن كان هو فقد نفي 
الخوف » وكيف يؤمن بهذا الفعل من قيام الخوف وإن كان غيره فقد لا يجد ذلك الغسير فياذا 
يفعل ؟ حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه ( الأول ) أن المحل بكسرعين الفعل عبارة عن 
المكان كالمسجد والمجلس فقوله ( حتى يبلغ الحدى محله ) يدل على أنه غير بالغ في ال حال إلى 
مكان الحل . وهوعندكم بالغ محله في الخال » 06 

( جوابه ) المحل عبارة.عن الزمان وأن من المشهور إن محل.الدين هو وقت وجوبه 
( الثاني ) هب أن لفظ المحل يحتمل المكان والزمان إلا أن الله تعالى أزال هذا الاإحال بقوله 
( ثم محلها إلى البيت العتيق ) وفى قوله ( هدياً بالخ الكعبة ) ولا شك أن المراد منه الحرم فإن 
البيت عينه لا يراق فيه الدماء 


( جوابه. ) قال الشافعيى رضي الله عنه : كل ما وجب على المجرم في ماله من بدنة وجزاء 
هدى فلا يجزى إلا فى الحرم لمساكين أهله إلا في موضعين ( أحدهم) ) من ساق هدياً فعطف في 
طريقه ذبحه وخلى بينه وبين المساكين ( والثاني ) دم المحصر بالعدو فإنه ينحر حيث حبس. ٠‏ 
فالآيات التي ذكرتموها في سائر الدماء فلم قلتم إنها تتناول هذه الصورة ( الثالث) قالوا : 
الهدى سمي هدياً لأنه جار مجرى الحدية التي يبعثها العبد إلى ربه » والهدية لا تكون هدية إلا إذا 
بعثها المهدى إلى دار المهدى إليه وهذا المعنى لا يتصور إلا بجعل هوضع الهدئ هو ارم . 

( جوابه ) هذا التمسك بالإسم ثم هو حمول على الأفضل عند القدرة ( الرابع ) أن 
سائر دماء احج كلها قربة كانت أوكفارة لا تصح إلا في الحرم » فكذا هذا .. .' 

( جوابه) أن هذا الدم إنما وجب لابزالة الخوف وزوال الخوف إنما يحصل إذا قدر عتليه 
حيث أحصر»ء أما لو وجب إرساله إلى الحرم لا يحصل هذا المقصود . وهذا المنى غير موجود 
في سائر الدماء فظهر الفرق : 1 ش 
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> مد 8 م صم 


يه شي لش ع اكه 6م م 26 ما عسي اس اس 
فن كان منحم عيضا أويهة أذى من رأسهء ففدية من صيام أو صدقة او 
رو 5 > مسع. وهل 2 25 بي > م حماس مما واج ولام الا روماه دم توس 
انسبك فإذا أمنتم من تمتع بالعمرة إلى الحج فا آستيسرين مدي قن يد 


4 2 0 ع 00 م هله 7 2721 ع دي ماص دوس م .م 
فصيام ثللثة بل فى الح وسبعة إذا رجعنم نلك عشْرة كال ذلك لمن زَرْيَحكُنْ 


8 عور رس ساو و راسيو 1 2 سم م 


أهلَه, حاضرى الْمسجد ارام وَأنَقوا أله واعلمُوا أنَّآللّه سَدِيد الْعقَاب ١ه‏ 


المسألة الثالثة # هذه الآية دالة على أنه لا ينبغي لهم أن يحلوا فيحلقوا رؤسهم إلا بعد 
تقديم ما استيسرمن الهدى ى)| أنه أمرهم أن لا يناجوا الرسول إلا بعد تقديم الصدقة . 


قوله تعالى ‏ فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أونسك 
فاذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فم استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام واتقوا اللّه واعلموا 
أن الله شديد العقاب * فيه مسائل : ْ 


© المسألة الأولى * قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في كعب بن عجرة » قال كعب : 
مربي رسول الله كل زمن الحديبية » وكان. فى شعر رأسبى كثير من القمل والصئبان وهو يتناثر 
على وجهي . فقال عليه الصلاة والسلام تؤذيك هوام رأسك؟ قلت : نعم يا رسول الله » قال 
أحلق رأسك . فأنزل الله تعالى هذه الآية » والمقصود منها أن المحرم إذا تأذى بالمرض أو بهوام 
رأسه أبيح له المداواة والحلق بشرط الفدية والله أعلم . 


© المسألة الثانية 4 ففدية رفع لأنه مبتدأ خبره محذوف . والتقدير : فعليه فدية » وأيضاً 
ففيه إضار آخر والتقدير : فحلق فعليه فدية . 


« المسألة الثالثة # قال بعضهم : هذه الآية مختصة بالمحصرء وذلك لأن قبل بلوغ 
الهدى محله ربما لحقه مرض أو أذى فى رأسه إن صبر فالله أذن له فى ذلك بشرط بذل الفدية » 
وقال آخرون بل الكلام مستأنف لكل محرم لحقه المرض فى بدنه فاحتاج إلى علاج أو لحقه أذى 
فى رأسه فاحتاج إلى الحلق . فبين الله تعالى أن له ذلك ٠‏ وبين ما يجب عليه من الفدية . 
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إذا عرفت هذا فنقول : المرض قد يحوج إلى اللباس . فتكون الرخصبة فى اللباس 
كالرخصة في الحلق » وقد يكون ذلك بغير المرض من شدة البرد وما شاكله فأبيح له يشرط 
الفدية 3 وقد يحتاج. أيضاً إلى استعمال. الطيب فى كثير من الأمراض .فيكون الحكم فيه ذاك 3 
وأما من يكون به أذى من رأسه فقد يكون ذلك بسبب القمل والصئبان وقد يكون بسبب. 
الضذاع وقد يكون عند الخوف من حدوث مرظن أوألم 3 وبالجملة فهذا الحكم عام في جميع 
000 


لس لأن ا 
فى وجوب الفدية فكان مقدماً عليه » وأيضا فقد بينا أن تقدير الآية فحلق فعليه فدية » ولا 
ينتظم الكلام إلا على هذا الحد . فإذن يجب تأخير الفدية . دن 

ما قولهتعالى ( من صيام أو صدقة أو نسك ) فالراد أن تلك الفدية أحد هذه الأمور 
الثلائة وفى الآية مسائل: . 


ف( المسألة الأولى 4 أصل النسك العبادة » قال ابن الاعرابي النسك سبائك ألفضة كلل 
سبيكة منها نسيكة . ثم قيل للمتعبد : ناسك لأنه خلص نفسه من دنس الآثام وصفاها 
كالسبيكة المخلصة من الخبث » هذا أصل يت ووة 
العبادات التي يتقرب بها إلى الله . 0 ظ 

المسألة الثانية © اتفقوا فى النسك على أ ن أقله شاة . لأن النسك لا يتأدى إلا.بأحد 
الأمور الثلاثة : الجمل » والبقرة » والشاة» ولما كان أقلها الشاة » لا جرم كان أقل الؤاجب في 
النسك هو الشاة » أما الصيام والاإطعام فليس في الآية ما يدل على كميته| وكيفيتهم| » وبماذا 
يحصل بيانه فيه قولان ( ادي أ عمل عن كعت بل عجرة + وهوها روى ابوزداود فق 

سننه أنه عليه الصلاة والسلام لما مر بكعب بن عجرة ورأى كثرة امحوام في رأسه . قال له : 
احلق ثم اذبح شاة نسكاً أو صم ثلاثة أيام » أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين. 

والقول الثانى * ما يروى عن ابن عباس والحسن أمبا قالا :. الصيام للمتمتع عشرة 
أيام » والإطعام مثل ذلك فى. العدة » وحجتهم| أن الصيام والاإطعام لما كانا مجمدين فى هذا 
00 المتمد إذا لم يجد الهدى . 
والقول الأول عليه أكثر الفقهاء . 


© المسألة الثالثة #4 الآية دلت على حكم من أقدم على شبىء من محظورات الخج بعذر , 
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أما من حلق رأسه عامداً بغير عذر فعند الشافعي رضى الله عنه وأبي حنيفة الواجب عليه 
الدم . وقال مالك رضي الله عنه : حكمه حكم من فعل ذلك بعذر . والآية حجة عليه » لأن 
من ل لوا ل ل و 
بهذه الاعذار . والمشروط بالشبىء عدم عند عدم الشرط . وقوله تعالى ( فإذا أمنتم ) فاعلم أن 
تقد يره : فإذا أمنتم من اللإحصار ء وقوله ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) فيه مسائل : 

© المسألة الأولى *# 1 : تمتع بالشىء أي تلذذ به » والمتاع : 
كل شىء يتمتع به » وأصله من قولهم : حبل ماتع ا 
الثبىء فهو متمتع به . والمتمتع بالعمرة إلى الحج هو أن يقدم مكة فيعتمر في أشهر الحج. ثم 
يقيم بمكة حلالاً ينشىء منها الحج . ؛ فيحج من عامه ذلك » وإنما سمي متمتعاً لأنه يكون 
مستمتعاً بمحظورات الاإحرام فا بين تحلله من العمرة إلى إحرامه بالحج » والتمتع على هذا 
الوجه اه ا و د ا ا 
رضى الله عنه وقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله كِةِ وأن يعي رامالوطييوا» 
متعة النساء ومتعة الحج » والمراد من هذه المتعة أن يجمع بين الإحرامين ثم يفسخ الحج إلى 
العمرة ويتمتع بها إلى احج » وروى أن رسول الله يكِةِ أذن لأصحابه فى ذلك ثم نسخ .» روى 
ال ا 1 اك عو اجن ال اساي اممو و ال رو 1 ل 
العمرة فى 0ك أفجر الفجور فل) أراد رسول الله يَكلِةِ إبطال ذلك الاعتقاد 
عليهم بالغ فيه بأن نقلهم فى أ: شهر الحج من الحج إلى العمرة وهذا سبب لا يشاركهم فيه 
غيرهم ٠»‏ فلهذا المعنى كان فسخ الحج خاصاً بهم . 

« المسألة الثانية © قوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة ) أي فمن يتمتع بسبب العمرة فكأنه 
لا يتمتع بالعمرة ولكنه يتمتع بمحظورات الاإحرام بسبب إتيانه بالعمرة » وهذا هومعنى التمتع 
بالعمرة إلى الحج . 

أما قوله تعالى ( فى| استيسرمن الهدى ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى »* قال أصحابنا : ل ا جو ا ان 
العمرة على الحج ( والثاني ) أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج » فان أحرم بها قبل أشهر الحج 
وأتى بشبىء من الطواف وإن كان شرطأ واحداً ثم أكمل باقيه فى أشهر الحج وحج فى هذه السنة 
و أشهر الحج . وإن ن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ‏ 

تى بأعماها فى أ« شهر الحج .. فيه قولان ساة لاد ل 
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ان أركان العرة قل أجهر ل » كما لو طاف قبله » وقال فى القديم والاإملاء : 
ا ل ا 0 
إذا أتى ببعض الطواف قبل أشهر الحج فهو متمتع إذا لم يأت بأكثره ( الشرط الثالث ) أن يحج 
فى هذه السنة. فان حج فى سنة أخرى لا يلزمه الدم » لأنه لم يوجد مزاحمة الحج والعمرة في : 
عام واحد ( الشرط الرابع ) أن لا يكون من حاضري المسجد الحرم لقوله تعالى ( ذلك من لم 
يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ) وحاضر المسجد الحرام من كان أهله على مسافة أقل من 
مسافة القصر » فإن كان على مسافة القصرفليس من الحاضرين » وهذه المسافة تعتتبر من مكة أو 
من الحرم ٠‏ وفيه وجهان ( ( الشرط الخامس ) أن يحرم بالحج من جوف مكة بعد الفراغ من العمرة 
فإن عاد إلى الميقات فأحرم بالحج لا يلزمه دم الت 2 ارو لدم ارك محرا عن ا 3اد ركم 
يوجد . فهذه هي الشروط المعتبرة فى لزوم دم التمة 1 
« المسألة الثانية 4 قال الشافعي رض الله عنه : دم التمتع دم جبران الاساءة » فلا يجوز 
له أن يأكل منه » وقال أب و حنيفة رضى الله عنه : إنه دم نسك ويأكل منه » حجة الشافعي من 
وجوه . 0 
« الحجة الأولى » أن التمتع حصل فيه خلل فوجب أن يكون الدم دم جبران . بيان . 
حصول الخلل فيه من وجوه ثلاثة ( الأول ) روى أن عثمان كان ينهى عن المتعة فقال له على | 
رضى الله عنههما : عمدت إلى رخصة بسبب الحاجة والغربة » وذلك: يدل على حصول نقص 
فيها ( الثاني ) أنه تعاللى سا ه تمتعأ . والتمتع. عبارة عن التلذذ والايرتفاع . .ومبنى: العبادة على 
المشقة » فيدل على أنه حصل ف كونه عبادة نوع خلل ( الثالث ) وهو بيان الخلل على سبيل ْ 
التفصيل : ع اماس لدبو وري رو » فان الحج 
الأكبر هو الحج . وأيضا حصل الترفه وقت الاحلال بينهما وذلك خلل ء وأيضا كان من حقه : 
جعل ال ميقات للحج . » فانه أعظم . » فلما جعل الميقات للعمرة كان ذلك نوع خطل » وإذا ثبت 
: كون الخلل فى هذا الحج وجب جعل الدم دم جبران لا دم نسك . 
ْ ه الحجة الثانية »# أن الدم ليس بنسك أصلى من مناسك الحج أ أو العمرة كما لو أفرد 
بها » وكما فى حق المكي » والجمع بين العباذتين لا يوجب الدم أيضاً بدليل أن من جمع بين 
الصلاة والصوم والاعتكاف لا يلزمه الدم » فثبت بهذا أن هذا م عسين 
يكرادم جتران. 1 
« الحجة الثالثة » أن الله تعالى أوجب الهدى على التمتع بلا توقيت ‏ وكونه غير مؤقت 
دليل على أنه دم جبران لأن المناسك كلها مؤقتة . 1 
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© الحجة الرابعة # أن للصوم فيه مدخلا . ودم النسك لا يبدل بالصوم » وإذا عرفت 
نك اد تون : ار اتن 
ل ا ل ا ا 
معنى حسن مفهوم من سياق الآية وهو لا يتقرر إلا على مذهب الشافعي رضي الله عنه . 

« المسألة الثالثة * الدم الواجب بالتمتع : دم شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز, 
ولوتشارك ستة فى بقرة أو بدنة جاز , ووقت وجوبه بعد ما أحرم بالحج . لأن الفاء فى قوله 
(فها استيس رمن الهدى) يدل على أنه وجب عقيب التمتع » ويستحب أن يذبح يوم النحرء فلو 
ذبح بعد ما أحرم بالحج جاز لأن التمتع قد تحقق . وعند أبي حنيفة رضي الله عنه لا يجوز , 
وأصل هذا أن دم التمتع عندنا دم جبران كسائر دماء الحبرانات . وعنده دم نسك كدم 

اال د حا معو او ا ا 0 
م الع م د ب » فهذا الحدى أفضل أم الصيام ؟ الظاهر 
أن يكون المبدل الذى هو الأصل أفضل » لكنه تعالى بين في هذا البدل أنه فى الكمال والثواب 
كالهدى وهو كقوله ( تلك عشرة كاملة ) وف الآية مسائل : 


# المسألة الأولى » الآية نص فيا إذا لم يجد الهدى , والفقهاء قاسوا عليه ما إذا وجد 
الهدى ولم يجد ثمنه » أوكان ماله غائباً ‏ أو يباع بثمن غال فهنا أيضاً يعدل إلى الصوم. 
| «المسألة الثانية # قوله ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) أى فعليه ثلاثة أيام وقت اشتغاله 
بالحج ويتفرع عليه مسألة فقهية » وهي أن المتمتع إذا لم يجد الهدى لا يصح صومه بعد إحرام 
ما ع ال ا ا ا ا 0 
وجوه ( الأول ) أنه صام قبل وقته فلا يجوز كمن صام رمضان قبله » وكما إذا صام السبعة أيام 
0 اعون يان ارسي ري و أيام فى الحج ) 
وأراد به إحرام الحج . لأن سائر ا ا 
عليه والناني) أن ما قبل الايحراء م بالحج ليس بوقت للهدى الذى هو أفضل . فكذا لا 
يكون وقتاللصوم الذى هو بدله اعتباراً بسائر الأصول والاوبدال . وتحقيقه أن البدل حال عدم 
الأصل يقوم مقامه فيصير فى الحكم كأنه الأصل » فلا يجوز أن يحصل فى وقت لو وجد الأصل 
لم يجر إذا عرفت هذا فنقول : اتفقوا على أنه يجوز بعد الشروع في الحج إلى يوم النحر والأصح 
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أنه لا يجوز يوم النحر ولا أيام التشريق لقوله عليه الصلاة والسلام : ولا تصوموافي هذه الأيام ) 
والمستحب أن يصوم في أيام الحج حيث يكون يوم عرفة مفطراً. 


© المسألة الثالثة. #4 اختلفوا في في المراد من الرجوع فى قوله ( إذا رجعتم ) فقال لاني 
رض الله عنه فى الجديد : هو الرجوع إلى الأهل والوطن . و رق الله عنه :. 
المراد من الرجوع الفراغ من أعمال الحج والأخذ فى الرجوع . ويتفرع عليه أ نه:إذا صام الأيام 
السبعة بعد الرجوع عن الحج » وقبل الوصول إلى بيتهء لا يجزيه عند الشافعي رضي الله عنه » 
ويجزيه أبي حنيفة رحمه الله » حجة الشافعي وجوه ( الأول ) قوله ( إذا رجعتدم ) معناه إلى 
الوطن . فان الله تعالى جعل الرجوع إلى الوطن شرطاً وما لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط 
والرجوع إلى الوطن لا يحصل إلا عند الانتهاء إلى الوطن فقبله لم يوجد الشرط فوجب أن لا 
يوجد المشروط ويتأكد ما قلنا بأنه لومات قبل الوصول إلى الوطن لم يكن عليه شيىء ( الثاني ) ما 
روى عن ابن عباس قال : لما قدمنا مكة قال النبي كَِهِ « اجعلوا إهلا لكم بالحج عمرة إلا من 
قلد المدى » فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة » وأتينا النساء »و لبسنا الثياب » ثم أمرنا عشية 
التروية أن نمل بالج ع ا ا ا رك 
وسبعة إذا رجعتم | إلى أمصاركم » ( الثالث ) أن الله كال اسقط العم عن لساري 
رمضان . فصوم التمتع أخف شأناً منه. ش 

© المسألة الرابعة # قرأ ابن أبي عبلة ( سبعة ) بالتصب عطفاً على محل ثلاثة أيام كانه 
قيل : فصيام ثلاثة أيام , ؛ كقوله ( أو إطعام ف يوم ذى مسغبة يتهأ) . ش 


أما قوله تعالى ( تلك عشرة كاملة ) فقد طعن الملحدون لعنهم الله فيه من وجهين 

( أحدهم) ) أن من المعلوم بالضرورة أن الثلاثة ة والسبعة عشرة فذكره يكوق | إينضاحاً للواضح 
( الثاني ) أن قوله (كاملة ) يوهم وجود عشرة غي ركام في كونا عشرة وذلك عال , والعلماء 
و ا ا ل إذا رجعتم ) ليس 
نصاً قاطعاً في الجمع بل قد تكون بمعنى أوكما فى قوله ( مثنى وثلاث ورباع ) وكما فى قونهم : 
جالس الحسن وابن سيرين أ جالس هذا أو هذا » فالله تعالى ذكر قوله ( عشرة كاملة ) إزالة 

لهذا الوهم ( النوع الثاني ) أن المعتاد أن يكون البدل أضعف حالاً من المبدل كم| فى التيمم مع 
الماء فالله تعالى بين أن هذا البدل ليس كذلك ؛ بل هوكائل فى حون فانرا مقام البدل لود 
الفاقد للهدى المتحمل لخلفة الصوم ساكن النفس إلى ما حصل له من الجر الكامل من عند 
الله » وذكر العشرة إغما هولصحة التوصل به إلى قوله ( كاملة ) كأنه لوقال : تلك كاملة » جوز 
أن يراد به الثلائة المفردة عن السبعة . أو السبعة المفردة عن الثلاثة.,' فلا بدا هذا من ذكر 
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العشرة » ثم اعلم أن قوله ( كاملة ) يحتمل بيان الكمال من ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنها كاملة في 
البدل عن الهدى قائمة مقامه ( وثانيها ) أنها كاملة فى أن ثواب صاحبه كامل مثل ثواب من يأتي 
بالهدى من القادرين عليه ( وثالثها ) أنها كاملة في أن حج المتمتع إذا أتى بهذا الصيام يكون 
كاملاً ؛ ؛ مثل حج من لم يأت بهذا التمتع . 


النوع الثالث » أن الله تعالى إذا قال : أوجبت عليكم الصيام عشرة أيام » لم يبعد 

ا امكروي ل ويل يسع حرو بعك مدي لارام عن ره للع ا 
في الشرع والعرف , فلو قال : ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ١‏ » بقي احتال أن يكون 

مخصوصاً بحسب بعض الدلائل المخصصة » فاذا قال بعده : تلك عشرة كاملة فهذا يكون 
تنصيصاً على أن هذا المخصص لم يوجد البتة » » فتكون دلالته أقوى . واحتاله للتخصيص 
والنسخ أبعد 

« النوع الرابع * أن مراتب الأعداد أربعة : أحاد » وعشرات . ومئات» وألوفء 
زها:واواء ذلك فأما أن يكو مركا أ مكسورا + وكون العقرة عددا توضوفاً بالكال مبذا 
التفسير أمر يحتاج إلى التعريف , فصار تقدير الكلام : إنما أوجبت هذا العدد لكونه عدداً 
موصوفاً بصفة الكيال خالياً عن الكسر والتركيب. 

« النوع الخامس 4 أن التوكيد طريقة مشهورة في كلام العرب ٠‏ كقوله ( ولكن تعمى 
القلوب التي فى الصدور ) وقال ( ولا طائر يطير بجناحيه”) والفائدة فيه أن الكلام الذى يعبر 
عنه بالعبارات الكثيرة ويعرف بالصفات الكثيرة 2( أبعد عن السهو والنسيان من الكلام الذي 
يعبر عنه بالعبارة الواحدة . فالتعبير بالعبادات الكثيرة يدل على كونه في نفسه مشتملاً على 
مصالح كثيرة ولا يجوز الاخلال بها » أماما عبر عنه بعبارة واحدة فانه لا يعلم منه كونه مصلحة 
مهمة لا يجوز الاخلال بها » وإذا كان التوكيد مشتملا على هذه الحكمة كان ذكره فى هذا الموضع 
دلالة على أن رعاية العدد فى هذا الصوم من المهمات التي لا يجوز إهمالا البتة. 

©« النوع السادس # ف بيان فائدة هذا الكلام أن هذا الخطاب مع العرب . ولم يكونوا 
أهل حساب, فبين الله تعالى ذلك بياناً قاطعاً للشك والريب » وهذا كما روى أنه قال فى 
الشهر : هكذا وهكذا واشار بيذيه ثلاثاً » وأشار مرة | خرى وآمنك إنيافة ف العالفة منبهاً 
بالاوشارة الأولى على ثلاثين . وبالثانية على تسعة وعشرين . 

©« النوع السابع * أن هذا الكلام يزيل الابهام المتولد من تصحيف الخط . وذلك لأن 
سبعة وتسعة متشاببتان فى الخط . فإذا قال بعده تلك عشرة كاملة زال هذا الاشتباه . 


5 قوله تعال ٠‏ تلك عشرة كاملة » .مور البقرة 


ف انوع لثمن أن قو ( فصي ثلا ام في الحح وسبعة إذا رجعتم ) يحتمل أن' 
يكون المراد منه أن يكون الواجب بعد الرجوع أن يكمل سبعة أيام: » على. أنه يخسب من هذه 
السبعة تلك الثلاثة المتقدمة ..حتى يكون الباقي عليه بعد من الحج. أربعة سوى.تلك الثلاثة. 
المتقدمة » ويحتمل أن يكون المراد منه أن يكون الواجب بعد الرجوع سبعة سوى تلك الثلاثة؛ 
المتقدمة » فهذا الكلام محتمل للهذين الوجهين . فاذا قال بعده تلك عشرة كاملة زال هذا 
الاتكالج وين ان الرا جه بعد ابرع بيية وى الغادله قدا . 


© النوع التاسع © .أن اللفظ وإن كان خبراً لكن المعنى أمر والتقدير. ان 
الصيامات صيامات كاملة لأن الحج المأمور به حج تام على ما قال ( وأتموا الحج والعمرة لله ): 
وهذه الصيامات. :جبرانات للخلل الواقع ف ذلك الحج . ٠»‏ فلتكن هذه.الصيامات صيامات. كاملة أ 
حتى يكون جابراً للخلل الواقع فى ذلك الحج . الذى يجب أن يكون تاماً كاملاً » والمراد بكون؛ 
هذه الصيامات كاملة ما ذكرنا في بيان كون الحج تاماً » وإنما عدل عن لفظ الأمر إلى لفظ الخبر 
لأن التكليف بالشىء ء إذا كان متأكداً جداً فالظاهر دخول المكلف به في الوجود . فلهذا السبب, 
جاز أن يجعل الاوخبار عبن الشبىء بالوقوع كناية عن تأكد الأمر به » ومبالغة الشرع في إايجابه . . 

« النوع العاشر » أنه سبحانه وتعالى لما أمر بصيام ثلاثة أيام في الحج امف نيك 
الرجوع من الحج . فليس فى هذا القدر بيان أنه طاعة عظيمة كاملة عند الله سبحانه وتعالى » 
فل) قال بعده( تلك عشرة كاملة ) دل ذلك على أن هذه الطاعة في غاية الكمال » وذلك لأن. 
الصوم مضاف إلى, الله تعالى بلام الاختصاص على ما قال تعالى : الصوملي»والحجأ يشامضاف إلى الله 
تعالى بلام الإختصاص . على ما قال ( وأتموا الحج والعمرة لله ) وكما دل النص على مزيد 
اختصاص لاتين العبادتين بالله سبحانه وتعالى » فالعقل دل أيضاً على ذلك. » أمانىي حق 
الصوم فلأنه عبادة لا يطلع. العقل البتة على وجه الحكمة فيها ؛ وهو مع ذلك شاق على النفس 
جداً , فلا جرم لا يؤتى به إلا لمحض مرضاة الله تعالى » والحج أيضأً عبادة لا يطلع العقل البتة 
على وجه الحكمة فيها . وهو مع ذلك شاق جداً لأنه يوجب مفارقة الأهل والوطن » ويوجب 
التباعد عن أكثر اللذات . فلا جرم لا يؤتى به إلا لمحض مرضاته » ثم إن هذه الأيام العشرة 
بعضه واقع فى زمان الحج فيكون جمعاً بين شيئين شاقين جداً , وبعضه واقع بعد الفراغ من 
الحج وهو انتقال من شاق إلى شاق . ومعلوم أن ذلك سبب لكثرة الثواب وعلو الدرجة فلا جرم 
أوجب الله تعالى صيام هذه الأيام العشرة ٠‏ وشهد سبحانه على أنه عبادة فى غاية الكمال 
والعلو . فقال.(+تلك:عشرة كاملة ) فان التنكير فى هذا الموضع يدل على تعظيم الحال ٠‏ فكأنه 
قال : عشرة.وأية عشرة » عشرة كاملة » فقد ظهر ببذه الوجوه العشرة اشتال هذه الكلمة على 


1 


ارك ادال اكد أن لدت هاخا اتير قدا ا 


هذه الفوائد النفيسة » وسقطبهذا البيان طعن الملحدين فى هذه الآية والحمد لله رب العالمين. 

أما قوله تعالى ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى * قوله ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم » وأقرب الأمور المذكورة ذكر ما 
يلزم المتمتع من الهدى وبدله ؛ وأبعد منهم ذكر تمتعهم . فلهذا السبب اختلفواء فقال 
الشافعي رض الله عنه » إنه راجع إلى الأقرب . وهو لزوم ال هدى وبدله على المتمتع » أي إنما 
يكون إذا لم يكن المتمتع من حاضرى المسجد الحرام , فاما إذا كان من أهل الحرم فانه لا يلزمه 
الهدى ولا بدله » وذلك لأن عند الشافعي رضي الله عنه هذا المدى إنما لزم الآفاقي لأنه كان مز 
الواجب عليه أن يحرم عن الحج من الميقات . فلم| أحرم من الميقات عن العمرة » ثم أحرم عن 
الحج لا من الميقات . فقد حصل هناك الخلل فجعل مجبوراً بهذا الدم » والمكي لا يجب عليه أن 
يحرم من الميقات , فاقدامه على التمتع لا يوقع خللاً فى حجه . فلا جرم لا يجب عليه ال هدى ولا 
بدله » وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : إن قوله ( ذلك ) إشارة إلى الأبعد » وهوذكر التمتع » 
وعنده لا متعة ولا قران الحاضرى المسجد الحرام » ومن تمتع أو قرن كان عليه دم هودم جناية لا 
يأكل منه » حجة الشافعي رضى الله عنه من وجوه : 

« الحجة الأولى » قوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) عام يدخل فيه الحرمى . 

الحجة الثانية * قوله ( ذلك ) كناية فوجب عودها إلى المذكور الأقرب » وهو وجوب 
الهدى » وإذا خص إيجاب الحدى بالتمتع الذى يكون آفاقياً لزم القطع بأن غيرالآفاقي قد يكون 

الحجة الثالثة » أن الله تعالى شرع القرآن والمتعة إبانة لنسخ ما كان عليه أهل الجاهلية 
فى تحريمهم العمرة في أشهر الحج والنسخ يثبت في حق الناس كافة . 

« الحجة الرابعة 4 أن من كان من أهل الإفراد كان من أهل المتعة قياساً على المدني » 
إلا أن المتمتع المكي لا دم عليه لما ذكرناه » حجة أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن قوله ( ذلك ) ش 
كناية فوجب عودها إلى كل ما تقدم . لأنه ليس البعض أولى من البعض . 

( وجوابه ) لم لا يجوز أن يقال عوده إلى الأقرب أولى لأن القرب سبب للرجحان أليس 
أن مذهبه أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل مختص بالجملة الأخيرة » وإنما تميزت تلك الحملة 
عن سائر الجمل بسبب القرب فكذا ههنا . 

« المسألة الشانية * اختلفوا فى المراد بحاضرى المسجد الحرام » فقال مالك : هم أهل مكة 


٠ 7‏ قوله تعالى « ذلك لمن لم يكن » . 


وأهل ذى طوى قال.: فلو أن 5 اخل من احردوا العمرة من سوك وزو هم ركم كارا مكة: 
حتى حجوا كانوا متمتعين » وسئل مالك رحمه الله عن 0 
المتمتع » قال : نعم وليس هم مثل أهل 'مكة فقيل له : فأهل مني فقال : لا أرى ذلك إلا 
لأهل مكة خاصة وقال طاوس حاضروا المسجد الحرام هم أهل الحرم ؛ ؛ وقال الشافعي رضي الله 
عنه : هم:الذين يكونون على أقل من مسافة القصر من مكة . فان كانوا على مسافنة القصن 
فليسوا من الحاضرين , وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : حاضروا المستجد ال حرا مأهل المواقيت ٠١‏ 
امسر لحي خرن ا أهل وضع من هذه 
المواضع . أ ومن أهل:ما وراءها إلى مكة فهو من حاضرى المسجد الحرام » هذا هو تفصيل 
مذاهب الناس » ولفظ الآية عوافق لمذهبٍ مالك رحمه الله » لآن:أهل مكة هنم الذين يشاهدون 
المسجد الخرام ويحضرونه . فلفظ الآية لا يدل إلا عليهم . إلا أن الشافغي قال-::كثيزاً ها ذكر 
الله المسجد الحرام , والمراد منه الحرم . قال تعالى ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد' 
الحرام ) ورسول الله يك إما أسرى به من الحرم لا من المسجد الحزام » وقال'( ثم محلها إلى: 
البيت العتيق ) والمراد الحرم » لأن الدماء لا تراق فى البيت والمسجد , إذا ثبت هذا :فنقول :! 
.المراد من الممسجد الحرام ههناما ذكرناه ويدل عليه وجهان ( الأول ) الخاضرضهد المسافر » وكل! 
من لم يكن مسافراًكان.حاضرأً . ولاكان حكم السفر إنما ثبت فى مسبافة القصرزء فكل من كان 
دون.مسافة القصرلم يكن مسافراً وكان حاضراً ( الثاني ) أن العرب د تسمي أهبل القرى : 
حاضرة وحاضرين ٠»‏ وأهل البر : بادية وبادين ومشهور كلام النياس : اهل البدو لحر 
يراد سما أهل الوبر والمدر . 

# المسألة الثالثة # قال الفراء : اللام في قوله ( لمن ) بمعنى على » أي ذلك الفرض : 
اذى نهو الدم أو الصوع لاز على من لم يكن من أهل مكة . ؛ كقوله عليه الصلاة والسلام , 
وواخركييه الرد ' أى عليهم . : 

لط المسأل الرابعة 4 الله تعالى ذكرحضور الأهل والمراد حضور المحرم لا حضور الأهل . 
لأن الغالب على الرجل أن يسكن حيث أهله ساكنون . ْ 

© المسألة الخامسة » المسجد ال حرام إنما وصف بهذا اوس ان أصل 57 
الممنوع عن المكاسب والشىء المنهى عنه حرام لأنه منع من إتيانه » والمسجد الجرام الممنوع من 
أن يفعل فيه ما منع عن فعله قال الفراء #تويفاك حراع وجرع عثل زهان ونمن ا 


اقول نما يز واثقوا اله )اقال اين عباتي ا 000 


قوله تعالى ١‏ الحج أشهر معلومات » الآية ٠‏ سورة البقرة. خا 


المج أشهر مولت 8 و الل رت لا فسوقٌ ولا جِدَالٌ فى 
احج وما تَفْعَلوأ من حير يله الله وتَرُودوأ فإِنَّ حير الزاد آلتَقوى وَأتقَوت. 
َتأولى الألبب 0ه 


الله شديد العقاب ( من تهاون بحدوده قال أبومسلم : العقاب والمعاقبة سيان » وهو مجازاة 

المبىء على إساءته وهو مشتق من العاقبة 5 كأنه يراد عاقبة فعل المسبىء 3 كقول القائل : 
قوله تعالى « الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى 

الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقو نيا أولى الألباب » . 


فيه مسائل : 
© المسألة الأولى # 7 او و ل 
تأويل وفيه وجوه ( أحدها ) التقدير : شهر الحج أشهر معلومات » فحذف الضاف وهم 


كقولهم : البرد شهران . أى وقت 0 شهران ( والثاني ) التقدير الحج حج أشهر 
معلومات . أي لا حج إلا فى هذه الأشهر . ا 
يستجيز ونها فى غيرها من الأشهر . فحذف المصدر المضاف إلى الأشهر ( الثالث ) يمكن تصحيح 
ا ا ل ل ل : ليل قائم. . 
ونهار صائم 


9 المسألة الثانية # - ا م ا ير 
ذى الحجة » فقال عروة بن اريس يريا لالت بغر ارك بانار انه 
حي وان حبر واحعي والتمي وجاقة وامسشن » وقال الشافعي رضى الله عنه : التسغة 
الأولى من ذى الحجة من ليلة النحر من أ شهر الحج . حجة مالك رضي الله عنه من وجوه 
( الأول ) أن الله تعالى ذكر الأشهر بلفظ الجمع وأقلة ثلاثة. 

0 الحجة الثانية »# أن أيام النحر يفعل فيها بعض ما يتصل بالحج. 00 
والمرأ إذا حاضت فقد تؤ : خر الطواف الذى لا بد منه إلى انقضاء أيام بعد العشرء ومذهب عروة 


4 قوله تعالى « المج أشهر معلومات ». سورة البق 


جواز تأخير طواف الزيارة إلى آخر الشهر (والجواب عن الأول) من وجهين (أحدههم|) أن لقف 
الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد . بدليل قوله (فقد صغت قلوبكم)) (والثاني) أنه نزل بعنض 
الشهر منزلة كله. كما يقال: رأيتك سنة كذا إغارآه فى ساعة منها (والجواب عن .الثاني). أن 
رمي الجمار يفعله الاونسان وقد حج بالحلق والطواف والنحر من إحرامه فكأنه ليس من أعمال 
الحج . والحائض إذا طافت بعده فكأنه في حكم القضاء لاني حكم الأداء » وأما الذين قالوا إن 
عشرة أيام من أول ذى الحبجة هي من أشهر الحج. فقد تمسكوا فيه بوجهين (الأول) أن من 
المفسرين من زعم أن يوم الحج الأكبر يوم النحر (والثاني) أن يوم النحر وقت لركن من أركان 
الحج. وهو طواف الزيارة ؛ وأما الشافعي رضى الله عنه فانه احتج على قوله بأن الحج يفوت 
0 الفجر يوم النحر. ل ل بقاء وقتها » فهذا تقرير هذه المذاهب .. 


للناس 0 فجعل كل الأهلة مواقيت للحج 0 أن 000 00 الصحابة أيم 
قالوا: من إتمام الحج أن يحرم المرء من دويرة أهله » يا دار ال لد لا عورا 
يحرم من دويرة أهله بالحج إلا قبل أشهر احج . وهذا يدل على أن أشهر الحج غير مقيدة بزمان 
مخصوص (والجواب: عن الأول) أن تلك الآية عامة » وهذه الآية وهي قوله (الحج أشهسر 
معلومات) خاصة والخاص مقدم على العام (وعن الثاني) أن النص لا يعارضه ا 
الصحابة . : 


© المسألة الثالثة © قوله تعالى (معلومات) فيه وجوه (أحدها) أن الحج إنما يكون في 
السنة مرة واخدة في أشهر معلومات من شهورها » ليس كالعمرة التي يؤتى بها فى السنة مراراً'؛ 
وأخالهم في معرفة تلك الاشهر على ما كانوا علموه قبل نزول هذا الشرع وعلى هذا القول 
فالشرع لم يأت على خلاف ما عرفوا وإنما جاء مقررا له (الثاني) أن المراد بها معلوماث ببِيان 
الرسول عليه الصلاة والسلام (الثالث) المراد بها أنها مؤقتة في أوقات معينة لا يجون تقديمها ولا 
تأخيرهاء لاكما يفعله الذين نزل فيهم (إنما النسيىء زيادة في الكفر) . 5-5 


« المسألة الرابعة © قال الشافعي رضي الله عنه: لا يجوز لأخد أن يبل بالحج قبل اشهِر 
الج » وبه قال أ حمد وإسحاق » وقال مالك والثورى وأبوحنيفة رضي الله عنهم : 0 اق 
جميع السنة حجة الشافعي رضي الله عنه قولة (الحج أشهر معلومات) وأشهر جمع تقليل على 
سبيل التنكيرء فلا يتناول الكل ؛ وإنما أكثره إلى عشرة وأدناه ثلاثة وعند الثتكيز ينصرف إلى 
الأدنى » فثبت أن المراد أن أشهر الحج ثلاثة » والمفسرون اتفقوا على أن تلك الثلاثة : 
شوال » وذو القعدة.. وبعض من ذى الحجة » وإذا ثبت هذا فنقول: وجب أن لا يجوز احرام 
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بالحج قبل الوقت ٠‏ ويدل عليه ثلاثة أوجه (الأول) أن الايحرام بالعبادة قبل وقت الأداء لا 
يصح قياسا على الصلاة (الثاني) أن الخطبة في صلاة الجمعة لا تجوز قبل الوقت . لأنها أقيمت 
مقام ركعتين من الظهر . حكما فلأن لا يصح الاوحرام وهو شروع في العبادة أولى (الثالث) أن 
الإحرام لا يبقى صحيحا لأداء الحج إذا ذهب وقت الحج قبل الأداء فلآن لا ينعقد صحيحا 
لاداء الحج قبل الوقت أولى لأن البقاء أسهل من الابتداء حجة أبي حنيفة رض الله عنه وجهان 
(الأول) قوله تعالى (ويسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) فجعل الأهلة كلها 
مواقيت للحج . وهي ليست بمواقيت للحج فثبت إذن أنها مواقيت لصحة الاإحرام » ويجوز 
أن يسمى حجا مجازاً ىا سمي الوقت حجاً فى قوله (الحج أشهر معلومات) بل هذا أولى لأن 
الايحرام إلى الج أقرب من الوقت. 

0 والحجة الثانية » أن الاإحرام التزام للحج 3 فجاز تقديمه على الوقت كالنذر. 

« والجواب عن الأول * أن الآية التي ذكرناها أخص من الآية التي تمسكتم بها. 

والجواب عن الثاني » أن الفرق بين النذر وبين الاإحرام أن الوقت معتبر للأداء 
والأتصال للنذر بالأداء بدليل أن الأداء لا يتصور إلا بعقد مبتدأ وأما الاإحرام فانه مع كونه 
التزاما فهو أيضاً شروع ف الأداء وعقد عليه . فلا جرم افتقر إلى الوقت . 

وقوله تعالى (فمن فرض فيهن الحج) فيه مسألتان : 

© المسألة الأولى » معنى (فرض) ف اللغة ألزم وأوجب ». يقال: فرضت عليك كذا أى 
أوجبته واصل معنى الفرض ف اللغة الحز والقطع . قال ابن الاعرابي: الفرض الحز في القدح 
وف الوتد وفى غيره. وفرضة القوس . الحز الذى يقع فيه الوتر» وفرضة الوتد الحز الذى فيه. 
ومنه فرض الصلاة وغيرها. لأنما لازمة للعبد كلزوم الحز للقدح. ففرض ههنا بمعنى أوجب». 
وقد جاء فى القرآن: فرض بمعنى أبان» وهو قوله (سورة أنزلناها وفرضناها) بالتخفيف. وقوله 
(قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) وهذا أيضاً راجع إلى معنى القطع . لأن من قطع شيئاً فقد 
أبانه من غيره والله تعالى إذا فرض شيئاً أبانه عن غيره » ففرض بمعنى أوجب. وفرض بمعلى - 
أبان.» كلاه) يرجع إلى أصل واحد. 

« المسألة الثانية # اعلم أن في هذه الآية حذفاء والتقدير: فمن ألزم نفسه فيهن الحج . 
والمراد هذا الفرض ما به يصير المحرم محرماً إذ لا خلاف أنه لا يصير حاجا إلا بفعل يفعله . 
فيخرج عن أن يكون حلالا ويحرم عليه الصيد واللبس والطيب والنساء والتخ لتغطية للرأأس إلى 
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غير ذلك ولآجل تحريم هذه الأمور عليه سمي محرما ؛ لأنه فعل ما حرم به هذه الأشياء على 
نفسه ولهذا السبب أيضاً سميت البقعة حرما لأنه يحرم ما يكون فيهامما لولاه كان"لا يحرم فقوله 
اولي رس وس د ام ا بعد ا اموي 1 د 
وحرما , ثم أختلف الفقهاء ء في أن ذلك الفعل ما هو؟ قال الشافعي رضى الله غنة: : أنه ينعقد 
الاإحرام بمجرد النية من غير حاجة إلى التلبية وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لاايصح الشروع فى 
الأحرام بمجرد النية حتى ينضم إليها التلبية أو سوق الهدى. قال القفال رحمه الله فى تفسيره: 
يروى عن جماعة أن من أشعر هدية أو قلده فقد أحرم» وروى نافع عن ابن عم ر أنه قال: إذا 
قلد أو أشعر فقد أحرم. وعن ابن عباس: ايلك إخدي وصاحية ريه إل مره والحنج فقد 
أحرمء حجة الشافعي رضّى الله عنه وجوه: ْ ١‏ 


© الحجة الأولى * قوله تعالى (فمن فرض في تين ني قلا رلك بولا شيرق ولا عدال ىن 
الحج )وفرض الحج لا.يمكن انكرت عازه عن الثلئة ا و سوق المدى فانه لأ إشنعار البتة فى 
التلبية بكونه محرما لا بجقيقة ولا بمجاز فلم يبقإلا أنيكون ا د وفرض 
الحج موجب لانعقاد الحج. داول فوته تجالق وقاه رفت) فوجب أن تكون النية كافية في انعقاد 
الحج . 


5 الحجة الثانية » ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ولق لكل افر هما وى 


ٍ الحجة الثالثة # القياس وهو أن ابتداء الحج يهف عن المحظورات ٠»‏ فيصح الشروع 
فيه بالنية كالصوم . حجة أبي حنيفة رضي الله عنه وجهان (الآول) ما دوي اب ومتهسور 
الماتريدى فى تفسيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا يحرم إلا أهل أو لبى (الثاني) أن 
الحج عبادة لها تحليل وتحريم فلا يشرع فيه إلا بنفس النية كالصلاة. 


وأما قوله تعالى (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج).ففيه مسائل:... 


ط المسألة الأولى » قرأ ابن كثير وأ بوعمر و (فلا رفاولا فسبوف) رع والتنوين (ولا 
جدال) بالنتصب. والباقون قروا الكل بالنتصب . 


واعلم أن الكلام فى الفرق بين القراءتين فى المعنى يجب أن يكون مسبوقا بمقدمتين 
(لاولى) أن كل شىء له اسم . فجوهر الأسم دليل على جوهر المسمى . وحركات الاسم وسائر 
أحواله دليل على أحوال المسمى» فقولك: رجل يفيد الماهية المخصوصنة .وحركات هذه 
اللفظة » أعني كونها منصوبة ومرفوعة ومجرورة» دال على أحوال تلك الماهية وه المفغولية 
والفاعلية والمضافية. وهذا هو الترتيب العقلى حتى يكون الأصل بإزاء الأصل والصفة بإزاء 
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الصفة. فعلى هذا الأسماء الدالة على الماهيات ينبغي أن يتلفظ بها ساكنة الأواخر فيقال: رحل 
جدار حجر وذلك لأآن تلك الحركات لما وضعت لتعريف أحوال مختلفة فى ذات المسمى فحيث 
أريد تعريف المسمى من غير التفات إلى تعريف شبىء من أحواله وجب جعل اللفظ خاليا عن 
الحركات؛. فان أريد في بعض الأوقات تحريكه وجب أن يقال بالنصب. لأنه أخف الحركات 
وأقربها إلى السكون . 

« المقدمة الثانية # إذا قلت: لا رجل بالنصب. فقد نفيت الماهية» وانتفاء الماهية يوجب 
انتفاء جميع أفرادها قطعاً. أما إذا قلت: لا رجل بالرفع والتنوين» فقد نفيت رجلا منكراً 
مبهما. وهذا بوصفه لا يوجب انتفاء جميع أفراد هذه الماهية إلا بدليل منفصل. فثبت أن 
قولك: لا رجل بالنصب أدل على عموم النفي من قولك: لا رجل بالرفع والتنوين. 

إذا عرفت هاتين المقدمتين فلنرجع إلى الفرق بين القراءتين فنقول: أما الذين قروًا 
(ثلاثة) بالنصب فلا إشكال وأما الذين قرا الأولين بالرفع مع التنوين» والثالث بالنصب 
فذلك يدل على أن الاوهتام بنفي الجدال أشد من الايهتام بنفي الرفث والفسوق وذلك لأن 
الرفث عبارة عن قضاء الشهوة والجدال مشتمل على ذلك. لأن المجادل يشتهي تمشية قوله. 
والفسوق عبارة غن مخالفة أمر الله. والمجادل لا ينقاد للحى. وكثيرا ما يقدم على الاويذاء 
والاربحاش المؤدى إلى العداوة والبغضاء فلا كان الجدال مشتملا على جميع انواع القبح لا جرم 
خصه الله تعالى فى هذه القراءة بمزيد الزجر والمبالغة في النفي. أما المفسرون فانهم قالوا: من 
قرأ الأولين بالرفع والثالث بالنصب فقد حمل الأولين على معنى النهي, كأنه قيل: فلا يكون 
رفث ولا فسوق وحمل الثالث على الاوخبار بانتفاء الجدال. هذا ما قالوه إلا أنه ليس بيان أنه لم 
خص الأولان بالنهي وخص الثالث بالنفي . 

© المسألة الثانية. 4 أما الرفث فقد فسرناه في قوله (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم) والمراد: الجماع , وقال الحسن: المراد منه كل ما يتعلق بالجماع فالرفث باللسان ذكر 
المجامعة وما يتعلق مهاء والرفث باليد والغمزء والرفث بالفرج الجماع . وهؤلاء قالوا: التلفظ به 
فى غيبة النساء لا يكون رفتاًء واحتجوا بأن ابن عباس كان يحدو بعيره وهو محرم ويقول: 


وهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير ننك لميسا 
فقال لهأ بوالعالية أترفثوأ نتمحرم؟قال:إنماالرفئما قيل عند النساء .وقال آخر ون: الرفث هو 
قول اخنا والفحش . واحتج هؤلاء بالخبر واللغة أما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام ««إذا كان . 
ظ الفخر الرازي ج ه م ١١‏ 
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صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فان امرؤ شاتمه فليقل إني صائم؛ ومعلوم أن. الرفث ههنا لا 
الإفحاش ف المنطق, يقال أرفث الرجل إرفاثاً.. وقال ابوعبيدة: الرفث اللغوامن الكلام. . 


أما الفسوق فاعلم أن الفسق والفسوق واحد وهما مصدران لفسق يفسقء وقد ذكرنا . 
فها قبل أن الفسوق هو الخر وج عن الطاعة. .واختلف المفسرون فكثهر من::المحققين حملوه على 
كل المعاصى قالوا : لأن اللفظ صالح للكل ومتناول له والنهي عن. الشىء يوجب الانتهاء عن 
جميع أنواعه فحمل اللفظعلى بعض أنواع الفسوق تحكم من غير دليل » وهذا متأكب بقوله تعالى 
(ففسق عن أمر ربه) وبقوله (وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان). . ان 


وذهب بعضهم إلى أن المراد منه بعض الأنواع ثم ذكروا وجوها: - 


(الأول) المراد منه السباب واحتجوا عليه بالقرآن والخبرء أما القرآن فقوله تعالى (ولا 
تنابزوا بالآلقات بسن الاسم الفسوق بعد الإيمان) وأما الخبر فقولته علية الصلاة والستلام 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» (والثاني) المراد:منه الاويذاء والإفخاش. قال تعالى.(لا يضار 
كاتب ولا شهيدء وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم) (والثالث) قال ابن زيد: هو الذبح للأصنام 
فانهم كانوا فى حجهم يذبحون لأجل الحج. ولأجل الأصنام. وقال تغالى (وّلا تأكلوا مالم يذكر 
العاصى في قتل الصيد وغيره مما جنع اللإحرام منه (والخامس) أن الرفث هوالجماع ومقدماتة مع 


وآما الجدال فهو فعال من المجادلة» وأصله من الحذل الذى من “القع يقال؛ زمتام .. 
مجدول وجديل» أى مفتول. والجديل اسم الزمام لأنه لا يكون إلا مفتولاء وسميت المخاصمة ' 
محادلة لأن كل واحد من الخصمين يروم أن يفتل صاحبه عن رأيهء وذكر المفسرون وجوها فى 
هذا الجدال 


(فالأول) قال الحسن: هو الجدال الذى قاف يف لخر رع نإل ساق وعدي 
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والتجهيل 


(والثاني) قال محمد بن كعب القرظي: إن قريشا كانوا إذا اجتمعوا بمنى» قال بعضهم : 


(والثالث) قال مالك ف الموطأ الجدال فى الحج أن قريشاً كانوا يقفون عند المشعر ا حرام 
فى المزدلفة بقزح وكان غيرهم يقفون بعرفات وكانوا يتجادلون يقول هؤلاء: نحن أصوب» 
ويقول هؤلاء: نحن أصوب. قال الله تعالى (لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك 
فى ألأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم . وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون) قال 
مالك هذا هو الجدال فها يروي والله أعلم. 


(والرابع) قال القاسم بن محمد؛ الجدال في الحج أن يقول بعضهم: الحج اليوم 
وآخرون يقولون : بل غداء وذلك أنهم أمروا أن يجعلوا حساب الشهور على رؤية الأهلة, 
وأخرون كانوا يجعلونه على العدد فبهذا السبب كانوا يختلفون فبعضهم يقول: هذا اليوم يوم 
العيد وبعضهم يقول: بل غداء فالله تعالى نماهم عن ذلك» فكأنه قيل هم : قد بينا لكم أن 
الآهلة مواقيت للناس والحج. فاستقيموا على ذلك ولا تجادلوا فيه من غير هذه الجهة . 


حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة فشق عليهم ذلك وقالوا: نروح إلى منى ومذاكيرنا تقطر 
منيا؟ فقال عليه الصلاة والسلام «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى ولجعلتها 
عمرة» وتركوا الحدال حينئذ . 


(السادس) قال عبد الرحمن بن زيد: جداهم فى الحج بسبب اختلافهم في أيهم المصيب 
في الحج لوقت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


(السابع) أنهم كانوا مختلفين فى السنين فقيل لهم : لا جدال فى الحج فإن الزمان استدار 
وعاد إلى ما كان عليه الحج فى وقت إبراهيم عليه السلام» وهوالمراد بقوله عليه الصلاة والسلام 
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في حجة الوداع «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» فهذا مجموع 
ايلم المفسرون فى هذا الباب . 


وذكر ا ابا 0 الموضع فقال: قوله تعالى (فلا رفث ولا فسوق ولا 
جدال فى الحج) يحتمل أن يكون خبرا وأن يكون نبيا كقوله (لا ريب فيه) أى لا ترتابوا فيه». 
وظاهر اللفظ للخبر فاذا حملناه على الخبر كان معناه أن الحج لا يثبت مع واحدة من هذه الخلال 
بل يفسد لأنه كالضد لها وهي مانعة من صحته. وعلى هذا الوجه لا يستقيم المعنى» إلا أن يراد 
بالرفث الجماع المفسد للحج, ويحمل الفسوق على الزنا لأنه يفسد الحج, ويحمل الجدال على 
ا ا ا ا 
على هذه المعاني حتى يصح خبر الله بأن هذه الأشياء لا توجد مع الحج. فان قيل: أليس أن مع 
هذه الأشياء يصير الحج فاسدا ويجب على صاحبه المضى فيه . وإذا كان الحج باقياً معها لم 
يصدق الخبر بأن هذه الأشياء لا توجد مع الحج » » قلنا: المراد من الآية حصول المضادة بين هذه 
الأشياء وبين الحجة التي أمر الله تعالى بها ابتداء وتلك الحجة الصحيحة لا تبقى مع هذه 
الأشياء بدليل أنه يجب قضاؤهاء والحجة الفاسدة التي يجب عليه المضى فيها شبىء آخر سوى 
تلك الحجة التي أمر الله تعالى مها ابتداء» وأما الجدال الحاصل بسبب الشك فى وجوب الحج , 
فظاهر أنه لا يبقى معه عمل الحج لأن ذلك كفر وعمل الحج مشروطبالاإسلام فثبت أنا إذا حملنا 
اللفظ على الخبر وجب حمل الرفث والفسوق والجدال على ما ذكرناه. أما إذا حملناه على النهي 
م ا أن يراد بالرفث الجماع ومقدماته وقول 
الفحش » ٠‏ وأن يراد بالفسوق جميع أنواعه. وبالجدال جميع أنواعه. لأن اللفظ مطلق ومتناول 
لكل هذه الأقسام فيكون النهي عنها نبيا عن جميع أقسامهاء وعلى هذا الوجه تكون هذه الآية . 
كالحث على الأخلاق الجميلة؛ والتمسك بالآداب الحسنة. والاحتراز عما يجبنط ثواب 
الطاعات. 


« المسألة الثالثة 4 الحكمة فى أن الله تعالى ذكر هذه الألفاظ الثلاثة لا أزيد ولا أنقص» 
وهو قوله (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج) هي أنه قد ثبت فى العلوم العقلية أن 
الاونسان فيه قوى أربعة : قوة شهوانية هيمية» وقوة غضبية سبعية» وقوة وهمية شيطانية» وقوة 
عقلية ملكية» والمقصود من جميع العبادات قهر القوى الثلائة» أعني الشهوانية» والغضبية» 
والوهمية» فقوله (فلا رفث) إشارة إلى قهر القوة الشهوانية» وقوله (ولا فسوق) إشارة إلى قهر 


قوله تعاللى « وما تفعلوا من خير يعلمه الله » سورة البقرة 50 
القوة الغضبية التي توجب التمرد والغعضب. وقوله (ولا جدال) إشارة إلى القوة الوهمية التي 
تحمل الاإنسان على الحدال فى ذات الله» وصفاته. وأفعاله. وأحكامه. وأسمائه. وهي الباعثة 
للانسان على منازعة الناس ومماراتهم . والمخاصمة معهم فى كل شبىء, فلما كان منشاً الشر 
محصورا فى هذه الأمور الثلاثة لا جرم قال (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج) أى فمن 
فصل معرفة الله ومحبته والاوإطلاع على نور جلاله 4 والانخراط فى سلك الخواص من عباده » فلا 
يكون فيه هذه الأمور . وهذه أسرار نفيسة هي المقصد الأقصى من هذه الآيات . فلا ينبغي أن 
يكون العاقل غافلا عنها » ومن الله التوفيق فى كل الأمور . 


© المسألة الرابعة * من الناس من عاب الاإستد لال والبحث والنظروالجدال واحتج بوجوه 
(أحدها) أنه تعالى قال (ولا جدال فى الحج) وهذا يقتضى نفي جميع أنواع الجدال. ولوكان 
الجدال فى الدين طاعة وسبيلا إلى معرفة الله تعالى لما خبى عنه فى الحج , بل على ذلك التقدير كان 
الاشتغال بالجدال في الحج ضم طاعة إلى طاعة فكان أولى بالترغيب فيه (وثانيها) قوله تعالى 
(ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ) عابهم بكونهم من أهل الجدل» وذلك يدل على 
أن الجدل مذموم. (وثالثها) قوله (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) نهى عن المنازعة . 


وأما جمهور المتكلمين فانهم قالوا: الجدال فى الدين طاعة عظيمة» واحتجوا عليه بقوله 
تعالى (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن) وبقوله تعالى 
حكاية عن الكفار إنهم قالوا لنوح عليه السلام (يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا) ومعلوم أنه 
ما كان ذلك الحدال إلا لتقرير أصول الدين. 


إذا ثبت هذا فنقول: لا بد من التوفيق بين هذه النصو ٠‏ فنحمل الحدل المذموم على 
الحدل فى تقرير الباطل. وطلب المال والحاه» والحدل الممدوح على الحدل فى تقرير الحق ودعوة 
الخلق إلى سبيل الله ل والذب عن دين الله تعالى . 


أما قوله تعالى (وما تفعلوا من خير يعلمه لله وتزودوا فان خير الزاد التقوى) فاعلم أن الله 
تعالى قبل هذه الآية أمر بفعل ما هو خير وطاعة. فقال (وأتموا الج والعمرة لله ) وقال (فمن 
فرض فيهن الحج) ونبى عما هو شر ومعصية فقال (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) ثم 


9 قوله تعالى « وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) سورة البقرة 


عقب الكل بقوله (وما تفعلوا من خير يعلمه الله) وقد كان الأولى في الظاهر أن يقال: وميا 
تفعلوا من شىء يعلمه الله. حتى يتناول كل ما تقدم من الخير والشرء إلا أنه تعاللى خص الخير 
بأنه تعلمه الله لفوائد ا و الخير ذكرته وشهرته» وإذا علمت منكِ 
الشرسترته وأ خفيته لتعلم أ 0 ٠‏ فكيف فى العقبى (وثانيها) 
أن من المفسرين من قال فى تفسير قوله (إن الساعة آتية أكاد أخفيها) معناه: لو أمكنني أن 
أخفيهاعن نفسى لفعلت فكذا هذه الآية» كأنه قيل للعبد : ما تفعله من خير علمته, وأما الذى 
تفعله من الشر فلو أمكن أن أخفيه عن نفسى لفعلت ذلك (وثالثها) أن السلطان العظيم | إذا 
قال لعبده المطيع : كل ما تتحمله من أنواع المشقة والخدمة في حقي فأنا عالم به ومطلع عليه» 
كان هذا وعداً له بالثواب 000 ولو قال ذلك لعبده المذنب المتمرد كان توعداً بالعقاب 
الشديدء ولما كان الحق سبحانه أكرم الأكرمين لا جرم ذكر ما يدل على الوعد بالشواب, ولم 
يذكر مايدل على الوعيد بالعقا ب (ورابعها) أن جبريل عليه السلام لما قال : ما الإإحسان؟ فقال 
الرسول عليه الصلاة والسلام «الاإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ان لم تكن تراه فانه يراك» , 
فههنا بين للعيد سي : مو د المي ل ا ذل 
الاإحسان الذى هو أعلى درجات العبادة» فان الخادم متى لم أن مخدومه مطلع عليه ليس 
بغافل عن أحواله كان أحرص على العمل وأكثر التذاذاً به وأقل نفرة عنه (وخامسها) ) أن الخادم 
إذا علم اطلاع المخدوم على جميع أحواله وما يفعله كان جده 0-0 أداء الطاعات وفى 
الاحتراز عن المحظورات أشد مما إذا لم يكن كذلك». ؛ فلهذه الوجوه أتبع تعالى الأمر بالحج 
والنهي عن الرفث والفسوق واحدال يقل (م تفعلوا من خب يعلمه الهم ا 


أماقوله تعالى (وتزودوا فان خير الزاد التقوى) ففيه قولان (أحدههم) أن المراد: وتزودوا 

من التقوى» والدليل عليه قوله بعد ذلك (فان خير الزاد التقوى) وتحقيق الكلام فيه أن الاونسان 
له سفران: سفر فى الدنيا وسفر من الدنياء فالسفر ف الدريا لا زد له كن راف وهو الطعام, 
والشراب والمركب والمال» والسفر من الدنيا لا بد فيه 00 وهو معرفة الله ومحبته, 
والإعراض عما سواهء وهذا الزاد خيرمن الزاد الأول لوجوه (الأول) أن زاد الدنيا يخلصك من 
صو لله ووو مه و لي و ال 
منقطع ‏ وزاد الآخرة يخلصك من عذاب دائم (وثالثها) أن زاد الدنيًا يوصلك إلى لذة ممزوجم 
بالآلام والأسقام والبليات» وزاد الآخرة يوضلك إلى لذات باقية خالضة عن شوائب 1 
المضرة أمنة من الانقطاع والزوال (ورابعها) أن زاد الدنيا وهني كل ساغة ف الإمباا 


قوله تعالى « واتقون يا أولى الألباب ) . سورة البقرة 576 


والانقضاء. وزاد الآخرة يوصلك إلى الآخرة. وهي كل ساعة ف الاإقبال والقرب والوصول 
(وخامسها) أن زاد الدنيا يوصلك إلى منصة الشهوة والنفس. وزاد الآخرة يوصلك إلى عتبة 
الجلال والقكدس. فثبت بمجموع ما ذكرنا أن خير الزاد التقوى. 


إذا عرفت هذا فلنرجع إلى تفسير الآية » فكأنه تعالى قال : لما ثبت أن خير الزاد التقوى 
فاشتغلوا بتقواى يا أولى الألباب , يعني إن كنتم من أرباب الألباب الذين, يعلمون حقائق 
الأمور وجب عليكم بحكم عقلكم ولبكم أن تشتغلوا بتحصيل هذا الزاد لما فيه من كشرة 
المنافع . وقال الأعشى فى تقرير هذا المعنى : 

إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 

ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا 

( والقول الثاني ) أن هذه الآية نزلت فى أناس من أهل اليمن كانوا يحجون بغير زاد 
ويقولون : إنامتوكلون , ثم كانوا يسألون الناس وربما ظلموا الناس وغصبوهم . فأمرهم الله 
تعالى أن يتزودوا فقال : وتزودوا ما تبلغون به فان خير الزاد ما تكفون به وجوهكم عن السؤال 
وأنفسكم عن الظلم وعن ابن زيد : أن قبائل من العرب كانوا يحرمون الزاد في الحج والعمرة 
فنزلت . وروى محمد بن جرير الطبرى عن ابن عمر قال : كانوا إذا أحرموا ومعهم أزودة 
رموا مها فنهوا عن ذلك ببذه الآية قال القاضى : وهذا بعيق لأن قوله ( فان خير الزاد التقوى ) 
راجع إلى قوله ( وتزودوا ) فكان تقديره : وتزودوا من التقوى والتقوى في عرف الشرع والقرآن 
عبارة عن فعل الواجبات وترك المحظورات قال : فإن أردنا تصحيح هذا القول فيه وجهان 
( أحده) ) أن القادر على أن يستصحب الزاد فى السفر إذا لم يستصحبه عصى الله في ذلك » 
فعلى هذا الطريق صح دخوله تحت الآية ( والثاني ) أن يكون في الكلام حذف ويكون المراد : 
وتزودوا لعاجل سفركم وللآجل فإن خير الزاد التقوى . 

أما قوله تعالى ( واتقون ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى * إن قوله ( واتقون ) فيه تنبيه على كمال عظمة الله وجلاله وهو كقول 
الشاعر : 

د 


ا 0 
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أما قوله تعالى (.يا أولى الألباب ) فاعلئم أن لباب الشىء ولبه هو الخال منه . ثم 
اختلفوا بعد ذلك » فقال بعضهم : إنه اسم للعقل لأنه أشرف ما في الاونسان » والذى تميز به 
الاونسان عن البهائم وقرب من درجة الملائكة . واستعد به للتمييز نين خير اطنتيرين » وشر 
الشرين . وقال أخرون : أنه في الأصل اسم للقلب الذى هو محل العقل + والقلث قد يجعل 
كناية عن العقل قال تعالى ( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد ) 
فكذا ههنا جعل اللب كناية عن العقل . فقوله ( يا أولى الألباب ) معناه : يا أولى العقول . 
وإطلاق اسم المحل على الحال مجاز مشهور . فانه يقال لمن له غيرة وحمية : فلان له نفس ١‏ 
ولمن ليس له حمية : فلان لا نفس له فكذا ههنا . 


فان قيل : إذا كان لا يصح إلا خطاب العقلاء ف| الفائدة فى قوله ( يا أولى الألباب ) . 


قلنا : معناه : إنكم لما كنتم من أولى الألباب كنتم متمكنين من معرفة هذه الأشياء 

| 7 ٠ 7 ْ 

ولم أر فى عيوب الناس شيئا ‏ كنقص القادرين على التام ظ 

ولهذا قال تعالى ( أولئك كالأنعام بل هم أضل ) يعني الأنعام معذورة بسبب العجز , 
أما هؤلاء القادرون فكان إعراضهم أفحش , فلا جرم كانوا أضل . 

قوله تعالى « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا 
الله عند المشعر الحرام واذكروه كم| هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين # فيه مسائل : 


« المسألة الأولى» ف الآية حذف والتقدير : ليس عليكم جناح في أن تبتغوا فضلاً والله 
أعلم . 0 


فإ المسألة الثانية 4 اعلم أن الشبهة كانت حاصلة في حرمة التجارة في الحج من وجوه : 


قوله تعالى ه ليس عليكم جناح ٠‏ مررة لبزرة 0 
( أحدها ) أنه تعالى منع عن الجحدال فيا قبل هذه الآية . والتجارة كثيرة الاإفضاء إلى 
المنازعة بسبب المنازعة فى قلة القيمة وكثرتها » فوجب أن تكون التجارة محرمة وقت الحج 
( وثانيها ) أن التجارة كانت محرمة وقت الحج فى دين أهل الجاهلية , فظاهر ذلك شىء 
مستحسن لأن المشتغل بالحج مشتغل بخدمة الله تعالى » فوجب أن لا يتلطخ هذا العمل منه 
بالأطماع الدنيوية ( وثالثها ) أن المسلمين لما علموا أنه صار كثير من المباحات محرمة عليهم في 
وقت الحج , #كالليس والطبئ والاصطاد لاد مع الأهل غلب على ظنهم أن الحج لماصار 
م فيان ل التجارة مع قلة الحاجة إليها 
كان أولى( ورابعها ) عند الاشتغال بالصلاة وعرع الاتتهال ساتر الطاعات فضلا عن المباحات 
فوجب أن يكون الأمر كذلك فى الحج فهذه الوجوه تصلح أن تصير شبهة فى تحريم الاشتغال 
بالتجارة عند الاشتغال بالحج . فلهذا السبب بين الله تعالى ههنا أن التجارة جائزة غير محرمة » 
فإذا عرفت هذا فنقول : المفسرون ذكروا فى تفسير قوله ( أن تبتغوا فضلاً من ربكم ) وجهين 
( الأول ) أن المراد هو التجارة » ونظيره قوله تعالى ( وآأخرون يضربون فى الأرض يبتغون من 
فضل الله ) وقوله ( جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ) ثم الذى يدل على 
صحة هذا التفسير وجهان ( الأول ) ماروى عطاء عن ابن مسعود. وابن + الزبير انها قرأ( أن 
تبتغوا فضلاً من ربكم ) فى مواسم الحج ( والثاني ) الروايات المذكورة في سبب النزول . 


فالرواية الأولى # قال ابن عباس : كان ناس من العرب يحترزون من التجارة في 
أيام الحج وإذا دخل العشر بالغوا فى ترك البيع والشراء بالكلية » وكانوا يسمون التاجر فى 
الحج : الداج ويقولون : هؤلاء الداج . وليسوا بالحاج . ومعنى الداج : المكتسب الملتقط , 
وهو مشتق من الدجاجة . وبالغوا فى اللإحتراز عن الأعمال . إلى أن امتنعوا عن إغائة 
الملهوف . مس ات اله بمو ب ار وي 
التجارة » ثم أنه لما كان ما قبل هذه الآية في أحكام الحج . وما بعدها أيضاً فى الحج .» وهو 
قوله ( فإذا أفضتم من عرفات ) دل ذلك على أن هذا الحكم واقع في زمان الحج , ؛ فلهذا 
السبب استغنى عن ذكره . 

« والرواية الثانية 4 ما روى عن ابن عمر أن رجلاً قال له إنا قوم تكرى وإن قوماً 
يزعمون أنه لا حج لناء فقال: سأل رجل رسول الله كله عا سألت ولم يرد عليه حتى نزل 
قوله ( ليس عليكم جناح ) فدعاه وقال : أنتم حجاج وبالجملة فهذه الآية نزلت رداً على من 
يقول : لا حج للتجار والأجراء والجمالين . 


را قوله تعالى ( ولش علكم جح ) اسورة البقرة ٠‏ 
وكانت معايشهم منها ٠‏ فلا جاء الاإسلام كرهوا رياو اكع بور إذن افشالوا وول 
الله يَكةٍ فنزلت هذه الآية: 0 0 

« والرواية الرابعة © قال يخاهد : إنهم كانوا لا يتبايعون في الجاهلية بعرفة ولا ملى . . 


فنزلت هذه الآية . ١‏ 


ظ إذائيك امسبحة هذا القول فنقول » أكثر الذاغين إق هذا القول ملو الآية عل التجارة. 
في أيام الحج » وأما أبومسلم فإنه حمل الآية على ما بعد الحج ٠‏ قال والتقدير : فاتقون في كل. 
أفعال الحج ٠»‏ ثم بعد ذلك ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً 0 م ونظيره قله تعال: 
( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله ) .. 

واعلم أن هذا القول ضعيف من وجوه ( أحدها ) الفاء ف قوله ( فإذا أفضكم مل 
عرفات ) يدل على أن هذه الإفاضة حصلت بعد انتفاء الفضل 3 وذلك يدل عبن وقوع- ا 
فى زمان الحج ( وثانيها ) أن حمل الآية على موة الشبهة أولى من حملها لا على موة الشبهة | 
ع 3 0 

ا ل ل ع 
حل لجار 


أما ما ذكره أب مسلم من قياس الحج على الصلاة ( فجوابه ) أن الصلاة أعمالها متصلة 
فلا يصح فى أثنائها التشاغل بغيرها » وأما أعمال الحج فهي متفرقة بعضها عن بعض . ففي 
خلالها يبقى المرء ء على الحكم الأول حيث لم يكن حاجاً لا يقال : بل حكم الحج باق ف كلل 
تلك الأوقات ٠‏ بدليل امح تن ولوق وباي اهارن زرك لس 
مقابلة النص فيكون ساقطاأً . جظ 

© القول الثالث » أن المراد بقوله تعالى ( أن تبتغوا فضلاً من ربكم ) هو أن يبتخي, 
اللإنسان حال كونه حاجاً أعمالاً ا 0 
الشعيت :از إغانة الملهوف . وإطعام الجائع » #وهد | القول :تسوت إلى أبي جعفر محمد بن 
علي الباقر عليهم السلام » واعترض القاضى عليه بأن هذا واجب أو مندوب . ولا كارن 
مثله تح بكم يله رإنا اكريع اللعطاق عات . 

واه ل أن هذا اللفظ لا يذكر ! إلا في المباحات والدليل عليه قوله تعالى (, 
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) والقصر بالاتفاق من المندوبات » وأيضاً فاهلٍ 
الحاهلية كانوا يعتقدون أن ضم سائر الطاعات إلى الحج يوقع خللاً فى احج ونقضا فيه » فيين 
الله تعالى أن الأمر ليس كذلك بقوله ( لا جناح عليكم ) . ل 
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« المسألة الثالثة 4 اتفقوا على أن التجارة إذا أوقعت نقصاناً فى الطاعة لم تكن مباحة . 
أما إن لم توقع نقصاناً البتة فيها فهي من المباحات التي الأولى تركها . لقوله تعالى ( وما أمروا 
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) واللإخلاص أن لا يكون له حامل على الفعل سوى كونه 
عبادة » وقالعليه السلام حكاية عن الله تعالى « أنا أغنى الأغنياء عن الشرك » من عمل عملا 
أشرك فيه غيرى تركته وشركه » والحاصل أن الايذن في هذه التجارة جار مجحرى الرخص . 

وقوله تعالى ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكر وا الله عند المشعر الحرام ) فيه مسائل : 

0 المسألة الأولى # الإفاضة الاإندفاع ف السير بكثرة » ومله يقال : أفاض البعير 
بحرته . إذا وقع بها فألقاها منبئة » وكذلك أفاض الأقداح فى الميسرء معناه جميعها ثم ألقاها 
متفرقة . وإفاضة الماء من هذا لأنه إذا صب تفرق والايوفاضة ف الحديث إنماهي الاوندفاع فيه بإكثار 
وتصرف فى وجوهه . وعليه قوله تعالى ( إذ تفيضون فيه ) ومنه يقال للناس : فوض » وأيضاً 
جمعهم فوضى ويقال : أفاضت العين دمعها فأصل هذه الكلمة الدفع للشىء حتى يتفرق . 
فقوله تعالى ( أفضتم ) أى دفعتم بكثرة 2( وأصله : أفضتم أنفسكم 3 فترك ذكر المفعول 3 
كا ترك فى قولهم : دفعوا من موضع كذا وصبوا 2 وفى حديث أبي بكر رضي الله عنه : ونزل 
في وادى قيروان وهو يخدش بعيره مححجنله . 


© المسألة الثانية # ( عرفات ) جمع عرفة » سميت بها بقعة واحدة , كقوطهم : ثوب 
أخلاق » وبرمة أعشارء وأرض سباسب . والتقدير : كأن كل قطعة من تلك الأرض عرفة 
فسمى مجموع تلك القطع بعرفات . فإن قيل : هلا منعت من الصرف وفيها السببان , 
التعريف والتأنيث قلنا : هذه اللفظة فى الأصلاسملقطعكثيرة من الأر ضكل واحدة منها مسماة 
بعرفة » وعلى هذا التقدير لم يكن علماً ثم جعلت علما لمجموع تلك القطع فتركوها بعد ذلك 
على أصلها فى عدم الصرف . 

« المسألة الثالثة # اعلم أن اليوم الثامن من ذى الحجة يسمى بيوم التروية . واليوم 
التاسع منه يسمى بيوم عرفة » وذلك الموضع المخصوص سمي بعرفات . وذكروا في تعليل 
هذه الأساء وجوهاً أما يوم التروية ففيه قولان ( أحدهه) ) من روى يروى تروية » إذا تفكر 
وأعمل فكره ورويته ( والثاني ) من رواه من الماء بروية إذا سقاه من عطش ( أما الأول ) ففيه 
ثلاثة أقوال ( أحدها ) أن آدم عليه السلام أمر ببناء البيت » فل] بناه تفكر فقال : رب إن 
لكل عامل أجراً فما أجرى على هذا العمل ؟ قال : إذا طفت به غفرت لك ذنوبك بأول شوط 
من طوافك . قال : يارب زدني قال : أغفر لأولادك إذا طافوا به » قال : زدني قال : أغفر 
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كزين امع نقد لانتو مر د ار » قال : حسبي يا رب حسبي ( وثانيها ) أن 
إبراهيم عليه السلام رأى فى منامه ليلة التروية كأنه يذبح ابنه فأصبح مفكراً هل هذا من الله 
تعالى أو من الشيطان ؟ فل| رأه ليلة عرفة يؤمر-به أصبح فقال : عرفت يا رب أنه من عندك. 
( وثالئها ) أن أهل مكة يخرجون يوم التروية إلى منى فيروون فى الأدعية التني يريدون أن 
يذكر وها في غدهم بعرفات . 

© وأما القول الثانى © وهو اشتقاقه من تروية الماء . ففيه ثلاثة أقوال ( أحدها) أن 
٠‏ أهل مكة كانوا يخفون الماء للحجيج الذين يقصدونهم من الآفاق » وكان الحاج:يستريحون في 
' هذا اليوم من مشاق السفر ء ويتسعون ف الماء . ويروون بهائمهم بعد مقاساتهم قلة.الماء في 
' طريقهم ( والثاني ) أهم يتزودون الماء إلى عرفة ( والثالث ) أن المذنبين كالعطاش الذين 
وردوا بحار رحمة الله فشربوا منهاى حتى رووا ء. وأما فضل هذا اليوم فدل عليه قوله تعالى 
( والشفع والوتر ) عن ابن عباس بأن الشفع التروية وعرفة . والوتر يوم النحر » وعن عبادة 
أنه عليه الصلاة والسلام قال « صيام عشر الأضحى كل يوم منها كالشهر ء ولن يصوم يوم 
التروية سنة ٠‏ ولمن يصوم يوم عرفة سنتان » وروى أن نس أنه عليه الصلاة والسلام قال « من 
صام يوم التروية أعطاه الله مثل ثواب أيوب على بلائه » ومن صام يوم عرفة أعطاه الله تعال | 
مثل ثواب عيسى بن مريم عليه السلام » . 

وأما يوم عرفة فلة عشرة أسهاء ء حخمسة منها مختصة به » وحخمسة مشتركة بيثه وبين غيره » 
أما الخمسة الأولى ( فأحدها ) عرفة » وفى اشتقاقه ثلائة أقوال ( أحدها ) أنه مشتق منأ 
المعرفة . وفيه ثمانية أقوال ( الأول ) قول ابن عباس : إن آدم وحواء التقيا بعرفة فعرفأ 
أحده] صاحبه فسمي اليوم عرفة » والموضع عرفات . وذلك أنهما نما أهبطا من اللحنة وقع آدما 
بسرنديب . وحواء بجدة . وإبليس بنيسان . والحية بأصفهان » فلما أمر الله تعالى أدم بالحج ! 
لقي حواء بعرفات فتعارفا ( وثانيها ) أن آدم علمه جبريل مناسك الحج . فلا وقف بعرفات' 
قال له : أعرفت ؟ قال نعم » فسمي عرفات ( وثالثها ) قول على واين عباس وعطاء 
والسدى : سمي الموضع عرفات لأن إبراهيم عليه السلام عرفها حين رأها بما تقدم من النعت, 
والصفة ( ورابعها ) أن جبريل كان علم إبراهيم عليه السلام المناسك . وأوصله إلى عرفات », 
وقال له : أعرفت كيف تطوف وفى أى موضع تقف؟ قال نعم ( وخامسها ) أن إبراهيم عليه 
السلام وضع ابنه إسماعيل وأمه هاجر بمكة ورجع إلى الشام ولم يلتقيا سنين » ثم التقيا يوم. 
عرفة بعرفات ( وسادسها ) ما ذكرناه من أمر منام إبراهيم عليه السلام ( وسابعها ) أن الحاج 
يتعارفون فيه بعرفات إذا وقفوا ( وثامنها ) أنه تعالى يتعرف فيه إلى الحاج بالمغفرة والرحمة . 
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« القول الثاني » فى اشتقاق عرفة أنه من الاإعتراف لأن الحجاج إذا وقفوا فى عرفة 
اعترفوا للحق بالر بوبية والجلال والصمدية والاوستغناء ولأنفسهم بالفقر والذلة والمسكنة 
والحاجة ويقال : إن آدم وحواء عليهم| السلام لما وقفا بعرفات قالا : ربنا ظلمنا أنفسنا . فقال 
الله سبحانه وتعالى الآن عرفتا أنفسكما . 


# والقول الثالث »* أنه من العرف وهو الرائحة الطيبة قال تعالى ( يدخلهم الجنة عرفها 
لهم ) أى طيبها لهم » ومعنى ذلك أن المذنبين لما تابوا فى عرفات فقد تخلصوا عن نجاسات 
الذنوب . ويكتسبون به عند الله تعالى رائحة طيبة » قال عليه الصلاة والسلام « خلوف فم 
الصائم عذل الله أطيب من ريح المسك »( الثاني ) يوم إياس الكفار من دين الاإسلام 
( الثالث ) يوم إكمال الدين ( الرابع ) يوم إتمام النعمة ( الخامس ) يوم الرضوان . وقد جمع الله 
تعالى هذه الأشياء فى أربع آيات . فى قوله ( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ) الآية . قال 
عمر وابن عباس : نزلت هذه الآية عشية عرفة » وكان يوم الجمعة والنبي يَلْةٌ واقف بعرفة في 

قف إبراهيم عليه السلام » وذلك فى حجة الوداع » وقد اضمحل الكفرء. وهام بنيان 
0 ؛ فقال عليه الصلاة والسلام « لو يعلم الناس ما لهم فى هذه الآية لقرت أعينهم » 
فقال يبودى لعمر : لوأن هذه الآية نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيداً فقال عمر 0 
فجعلناه عيدين » كان يوم عرفة ويوم الجمعة فأما معنى : إياس المشركين : فهو أنهم يئسوا من 
قوم محمد عليه الصلاة والسلام أن يرتدوا راجعين إلى دينهم » فأما معنى إكمال الدين فهو أنه 
تعالى ما أمرهم بعد ذلك بثبىء من الشرائع . وأما إتمام النعمة فأعظم النعم نعمة الدين . لأن 
بها يستحق الفوز بالجنة والخلاص من النار » وقد تمت فى ذلك اليوم وكذلك في آية الوضوء 
( وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكر ون ) ولماجاء البشير وقدم على يعقوب . قال : على أى دين 
تركت يوسف ؟ قال : على دين الاإسلام قال : الآن تمت النعمة » وأما معنى الرضوان فهو أنه 
تعالى رضي بدينهم الذى تمسكوا به وهو الاإسلام فهي بشارة بشرهم بها في ذلك اليوم فلا يوم 

أكمل من اليوم الذى بشرهم فيه بإكمال الدين » وقيل : هذا اليوم يوم صلة الواصلين ( 

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ) ويوم قطيعة القاطعين ( أن الله برىء من 
المشركين ورسوله ) ويوم إقالة عثر النادمين وقبول توبة التائبين ( ربنا ظلمنا أنفسنا ) فكما تاب 
برحمته على آدم فيه فكذلك يتوب على أ ولاده( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ) وهو أيضاً يوم 
الوافدين ( وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالاً ) وفى الخبر « الحاج وفد الله » والحاج زوار الله 
وحق على المزور الكريم أن يكرم زائره » . 


وأما الأسماء الخمسة الأخرى ليوم عرفة ( فأحدها ) يوم الحج الأكبر قال الله تعالى 
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( وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر ) وهذا الاسم مشترك بين عرفة والنحر ‏ 
واختلف الصدر الأول من الصحابة والتابعين. فيه فمنهم من قال : إنه عرفة.» وسمي بذلك 
لأنه يحصل فيه الوقؤف بعرفات والحج عرفة إذ لو أدركه وفاته سائر مناسك الخج أجزأ عنها 
الدم » فلهذا السبب سمي بالحج الأكبر قال الحسن : سمي به لأنه اجتمع فيه.الكفار 
والمسلمون . ونودى فيه أن لا يحج بعده مشرك » وقال ابن سيرين : إنما سمي به لأنه اجتمع 
م ا المسلمون ولم يجتمع قبله ولا بعده ؛ 
ومنهم من قال : إنه يوم النحر لأنه يقع فيه أكثر مناسك الحج . فأما الوقوف فلا يجب في اليوم 
بل يجزىء فى الليل وروى القولان جميعاً عن على وابن ن عباس عن النبي كه ( وثانيها الح 
( وثالثها ) الوتر ( ورابعها ) الشاهد ( وخامسها) الهرد ينوه ( ولاه ومشهود ) وهذه 
الأسماء ء فسرناها فى هذه الآية . 

واعلم أنه تعالى خص يوم عرفة من بين سائر أيام الحج بفضائل . توا قالع 
صومه بكثرة ة الثواب قال عليه الصلاة والسلام « صوم يوم التروية كفارة سنة وصوم يوم عرفة 
كفارة سنتين » وعن أنس كان يقال فى أيام العشر: : كل يوم بألف ويوم عرفة بعشرة آلاف بل 
يستحب للحاء اج الواقف بعرفات أن يفطر حتى يكون وقت الدعاء قوى القلب حاضر النفس . 

م امسآلة الرابعة > اعلم أنه لا بد وأن نشير إشارة حقيقية إلى ترتيب أعمال الج حتى 
يسهل الوقوفعلى معنى الآية » فمن دخل مكة محرماً فى ذى الحجة أوقبله ٠‏ فإن كان مفرداً أو 
قارناً طاف طواف القدوم ‏ وأقام على إحرامه حتى يخرج إلى عرفات . وإن كان متمتغاً :طاف 
وسعى وحلق وتحلل من عمرته وأقام إلى وقت خر وجه إلى عرفات + وحينئذ يحرم من جوف مككة 
بالحج ويخرج وكذلك من راق لجع هن اخل مك والبنه الاماء إن خط يع نرم الصايع يون 
ك ذى الحجة بعذما يصليى الظهر خطبة واحدة يأمر الناس فيها بالذهاب غدا بعدما يضتلون 
الصبح إلى منى ويعلمهم تلك الأعمال. ثم إن القوم يذهبون يوم الشروية إلى منى بخيث 
يوافون الظهر بها » ويصلون بها مع الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح من يؤم 
عرفة » ثم إذا طلعت الشمس على ثبير يتوجهون إلى عرفات + فإذا دنوا منها فالسنة أن لا 
يدخلوها . بل يضرب فيه الايمام بنمرة وهي قريبة من عرفة ٠‏ فينزلون هناك حتى تزوال 
الشيمس) فيخطب الاومام خطبتين يبين لهم مناسك الحج ويحرضهم على إكثار الدعاء والتهليل 
بالموقف . | إذا فرغ من الخطبة الأولى جلس » ع ل 
الأذان معه ويخفف بحيث يكون فراغه منها مع فراغ المؤذنين من الأذان » 'ثم يسزل: فيقم 
المؤذنون: فيصلي بهم الظهر . ثم يقيمون فى الحال ويصلي بهم العصرء وهذا الجمع متفق 
عليه » ثم بعد الفراغ من الصلاة يتوجهون إلى عرفات فيقفون عند الصخرات » لأن النبي كي 
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وقف هناك » وإذا وقفوا استقبلوا القبلة يذكر ون الله تعالى ويدعونه إلى غروب الشمس . 
واعلم أن الوقوفركن لا يدرك الحج إلا به فمن فاته الوقوف فى وقته وموضوعه فققد فاته 
النحر وذلك نصف يوم وليلة كاملة » وإذا حضر ا حاج هناك فى هذا الوقت لحظة واجدة من ليل 
أو نهار فقد كفى 2 وقال أحمد وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة » ويمتد إلى طلوع 
الفجر من يوم النحر فإذا غربت الشمس دفع اللإمام من عرفات وأخر صلاة المغرب حتى يجمع 


وف تسمية المزدلفة أقوال ( أحدها ) أنهم يقربون فيها من منى والاوزدلاف القرب 
( والثاني ) أن الناس يجتمعون فيها والايجةاع الإزدلاف( والثالث ) أنهم يزدلفون إلى الله تعالى 
أى يتقربون بالوقوف ويقال للمزدلفة : جمع لأنه يجمع فيها بين صلاة العشاء والمغرب . وهذا 
قول قتادة » وقيل إن أدم عليه السلام اجتمع فيها مع حواء . وازدلف إليها أى دنا منها » ثم 
إذا أتى الإمام المزدلفة : جمع المغرب والعشاء بإقامتين . ثم يبيتون بها » فإن لم يبت بها فعليه 
دم شاة » فإذا طلع الفجر صلوا صلاة الصبح بغلس والتغليس بالفجر ههنا أشك استيعابا مئة 
في غيرها » وهومتفق عليه فإذا صلوا الصبح أخذوا منها الخصى للرمي ؛ يأخذ كل إنسان منها 
سبعين حصاة . ثم يذهبون إلى المشعر الحرام » وهو جبل يقال له قزح » وهو المراد من قوله 
تعالى ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكر وا الله عند المشعر الحرام ) وهذا الجبل أقصى المزدلفة مما 
يل مني ٠‏ فيرقى فوقه إن أمكنه » أو وقف بالقرب منه إن لم يمكنه » ويحمد الله تعالى يهلله 
ويكبره » ولا يزال كذلك حتى يسفر جداً » ثم يدفع قبل طلوع الشمس ويكفي المروركما ف 
عرفة » ثم يذهبون منه إلى وادى محسر فإذا بلغوا بطن محسر فيستحب لمن كان راكب أن يحرك 
دابته » ومن كان ماشياً أن يسعى سعياً شديداً قدر رمية حجر » فإذا أتوا مني ترموا جمرة الغقبة 
من بطن الوادى بسبع حصيات ويقطع التلبية إذا ابتدأ الرمي . فإذا رمى جمرة العقبة ذبح 
المدى إن كان معه هدى وذلك سنة لوتركه لا شىء عليه ؛ لأنه ربما لا يكون معه هدى . ثم 
بعدما ذيح الهدى يحلق رأسه أو يقصر والتقصير أن يقطع أطراف شعوره 5 ثم بعد الحلق يأتي 
مكة ويطوف بالبيت طواف الإفاضة » ويصلي ركعتي الطواف , ويسعى بين الصفا والمروة » ثم 
بعد ذلك يعودون إلى منى فى بقية يوم النحر وعليهم البيتوتة بمنى ليالي التشريق لأجل الرمي » 
واتفقواعلى أنه متى حصل الرمي والحلق والطواف فقد حصل التحلل » والمراد من التحلل حل 
اللبس والتقليم والجماع » فهذا هو الكلام في أعمال الحج والله أعلم . 

« المسألة الخامسة * اعلم أن أهل الجاهلية كانوا قد غيروا مناسك الحج عن سنة 
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إبراهيم عليه السلام . وذلك أن قريشاً وقوماً آخرين سموا أنفسهم بالحمس . وهم أهل 
الشدة فى دينهم » والحماسة الشدة يقال : رجل أحمس وقوم حمس . ثم إن هؤلاء كانوا لا 
يقفون في عرفات. » ويقولون لا نخرج ار في وقت الطاعة وكان غيرهم يقفون 
بعرفة والذين كانوا يقفون. بعرفة يفيضون قبل أن تغرب الشمس . والذين يقفون بمزدلفة 
يفيضون إذا طلعت الشمس . ويقولون : أشرق ثبير كما نغير . ومعناه : أشرق يا ثبير 
بالشمس كها نندفع من مزدلفة فيدخلون في غور من الأرض ٠‏ وهو المنخفض.منها » وذلك 
أنهم جاوزوا المزدلفة وصاروا فى غور من الأرض ٠‏ فأمر الله تعالى مجمداً عليه الصلاة والسلام 
بمخالفة القوم فى الدفعتين » وأمره بأن يفيض من عرفة بعد غروب الشمس . وبأن يفيض من 
المزدلفة قبل طلوع الشمس . والآية لا دلالة فيها على ذلك ل ده 
الأحكام . 


ظ المسألة السادسة 4 الصحيح أن الآية تدل على أن الحصول بعرفة واجب في الحج ‏ 
وذلك أن الآية دالة على وجوب ذكر الله عند المشعر الحرام عند الإفاضة من عرفات » 
والاإفاضة من عرفات مشروطة بالحصول ير إلا به وكان مقدوراً 
للمكلف فهو واجب فثبت أن الآية دالة على ان ا ٠‏ فإذا لم 
يأت به فلم يكن آنا بالحج المأمور به ٠‏ فوجب أن لا يخرج عن العهدة وهذا يقتضى أن يكون 
الوقوف بعرفة شرطاً أقصى مافى الباب أن الحج يحصل عند ترك بعض المأمورات إلا أن الأصل 
ماذكرناه . وإنما يعدل عنه بدليل منفصل وذهب كثير من العلماء إلى لى أن الآية لا دلالة فيها على 
أن الوقوف شرط ونقلى عن الحسن أن الوقوف بعرفة واجب . إلا 0 إن فاته ذلك قام الوقوف 
بجميع الحرم مقامه » وسائر الفقهاء أنكروا ذلك واتفقوا على أن الحج لا يحصل | إلا بالوقوف 
بعرقة ١‏ : 
# المسألة السابعة # قوله ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام:) يدل أن الحصول عند 
المشعر الحرام واجب ويكفي فيه المرور به كما فى عرفة » فأما الوقوف هناك فمسنون ٠»‏ وروى 
عن علقمة والنخعي أنه قالا : الوقوفبامزدلفة ركن بمنزلة الوقوف بعرفة وججتهم|. قوله تعالى 
١‏ فإذا .أفضتم من عرفات فاذكر وا الله عند المشعر الحرام ) وذلك لأن الوقوف بعرفة لا ذكر له 
صريحاً فى الكتات وإغغا وجب بإشارة الآية أو بالسنة . والمشعر الحرام فيه أ مر جزم 0 وقال 
جمهور الفقهاء : إنه ليس بركن . واحتجوا بقوله عليه السلام « الحج عرفة فمن. وق ببعرفة فقد 
تم حجه » وبقوله « من أدرك عرفة فقد أدرك الحج ومن فاته عرفة فقد فاته الحج » قالوا :. وفي 
الآية إشارة إلى ما قلنا لأن الله تعالى قال ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 
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ا أمر بالذكر لا بالوقوف . فعلم أن الوقوف عند المشعر الحرام تبع للذكر. وليس 
بأصل » وأما الوقوف بعرفة فهو أ صل لأنه قال ( فإذا أفضتم من عرفات ) ولم يقل من الذكر 
بعرفات . 


# المسألة الثامنة # ( المشعر ) المعلم وأصله من قولك : شعرت بالشيىء إذا علمته » 
وليت شعرى ما فعل فلان » أى ليت علمي بلغه وأحاط به ؛ وشعار الشىء أعلامه » فسمي 
الله تعالى ذلك الموضع بالمشعر الحرام . لأنه معلم من معالم الحج . ثم اختلفوا فقال قائلون : 
المشعر الحرام هو المزدلفة » وسماها الله تعالى بذلك لأن الصلاة والمقام والمبيت به والدعاء 
عنده » هكذا قاله الواحدى في البسيط قال صاحب الكشاف : الأصح أنه قزح . ؤهوآخر حد 
المزدلفة والأول أقرب لأن الفاء فى قوله ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) تدل على أن الذكر 
عند المشعر الحرام يحصل عقيب الاإفاضة من عرفات . وما ذاك إلا بالبيتوتة بالمزدلفة . 

© المسألة التاسعة # اختلفوا فى الذكر المأمور به عند المشعر الحرام فقال بعضهم : المراد 
منه الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء ناك والصلة تسمى ذكر قال ل عا ( وام لصلة 
لذكرى ) والدليل عليه أن قوله ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) أمر وهو للوجوب . ولا 
ذكر هناك يجب إلا هذا . وأما الجمهور فقالوا : المراد منه ذكر الله بالتسبيح والتحميد ‏ 
والتهليل » وعن ابن عباس أنه نظر إلى الناس فى هذه الليلة وقال : كان الناس إذا أدركوا هذه 
الليلة لا ينامون . 

أما قوله تعالى ( واذكروه كما هداكم ) ففيه سؤالات : 


السؤال الأول * لا قال ( اذكروا الله عند المشعر الحرام ) فلم قال مرة أخر 
( واذكروه ) وما الفائدة فى هذا التكرير ؟ 
( والجواب من وجوه ) ( أحدها ) أن مذهبنا أن أساء الله تعالى توقيفية لا قياسية فقوله 
أولا ( اذكروا الله ) أمربالذكر , وقوله ثانياً( واذكروه كما هداكم ) أمر لنا بأن نذكره سبحانه 
بالأسماء والصفات التي بينها لنا وأمرنا أن نذكره بهاء لا بالأسماء التي نذكرها بحسب الرأى 
والقياس ( وثانيها ) أنه تعالى أمر بالذكر أولا » ثم قال ثانيا ( واذكروه كما هداكم ) أي 
وافعلوا ما أمرناكم به من الذكر | هداكم الله لدين الإسلام , فكأنه تعالى قال : إنما أمرتكم 
بهذا الذكر لتكونوا شاكرين لتلك النعمة » ونظيره ما أمرهم به من التكبير إذا أكملوا شهر 
رمضان . فقال ( ولتكملوا العدة لتكبروا الله على ما هداكم )وقال فى الأضاحي ( كذلك 
سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ) ( وثالثها ) أن قوله أولاً ( فاذكروا الله عند المشعر 
الفخر الرازي ج ه م.١١‏ 
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الحرام ) أ مر بالذكر باللسان وقوله نانياو واذكر وكيا هداكم ) أمر بالذكر بالقلب ١‏ وتقريره 
أن الذكر في كلام العرب ضربان « ل ا 
فم هوخلاف النسيان قوله ( وما أنسانية إلا الشيطان أن أذكره ) وأما الذكر الذى هو القول 
فهو كقوله ( فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً واذكروا الله في أيام معدودات ) فثبت 
أن اتذكر وارد بالمعنيين ( فالأول ) محمول على الذكر باللسان ( والثاني ) على الذكر بالقلب » 
فإن مها يحصل تمام العبودية ( ورابعها ) قال ابن الأنبارى : معنى قوله ( واذكروه كما هداكم ) 
يعني اذكروه بتوحيده كما ذكركم ببدايته ( وخامسها ) يحتمل أن يكون المراد.من الذكر مواصلة 
الذكر » كأنه قيل لهم : اذكروا الله واذكروه أي اذكر وه ذكراً بعد ذكر , » كما هلداكام هداية بعد 
هداية » ويرجع حاضله إلى قؤله ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً ) ( وسادسها ) أنه 
تعالى أمر بالذكر عند المشعر الحرام ٠»‏ وذلك إشارة إلى القيام بوظائف الشريعة . ثم قال بعذه 
( واذكروه كم| هذاكم ) والمعنى 9 توقيف الذكر على المشعر الحرام فيه إقامة لوظائف الشريعة » 
فإذا عرفت هذا قربت إلى مراتب الحقيقة » وهو أن ينقطع قلبك عن المشعر المحرم » بل عن 
من سواه فيصير مستغرقاً في نور جلاله وصمديته . ويذكره لآنه هو الذى يستحق هذا الذكر 
ولآن هذا الذكر يعطيك نسبة شريفة | إليه بكونك فى هذه الحالة تكون فى مقام العروج ذاكراً له 
ومشتغلاً بالثناء عليه » وإنما بدأ بالأول وثنى بالثاني لأن العبد فى هذه الحالة يكون ف مقام 
العروج. فيصعد من الأدنى | إلى الأعلى وهذا مقام شريف لا يشرحه المقال ولا يعبر عنه الخيال » 
ومن أراد أن يصل إليه » فليكن من الواصلين | إلى العين » دون السامعين للأثر ( ورابعها ) 
أن يكون المراد بالأول هو ذكر أساء الله تعالى وصفاته الحستى . والمراد بالذكر ( الغاني ) 
الاشتغال بشكر نعماثه » والشكر مشتمل أيضاً على الذكر » ٠‏ فصح أن سيق الشكر دقرا . 
والدليل على أن الذكر الثاني هو الشكر أنه علقه بالهداية » فقال ( كما هداكم ) والذكر المرتب 
على النعمة ليس إلا الشكر ( وثامنها ) أنه تعالى لما قال ( فاذكر وا الله عند المشعر الحرام ) جاز 
أن يظن أن الذكر مختص بهذه البقعة وبهذ العبادة » يعني الحج فأزال الله تعالى هذه الشبهة ‏ 
فقال ( واذكروه كما هداكم ) يعني اذكروه على كل حال » وفى كل مكان . لأن هذا الذكر إنما 
وجب شكراً على هدايته » فلا كانت نعمة الهداية متواصلة غير منطقعة ؛ فكذلك الشكر يجب 
أن يكون مستمراً غير منقطع (وتاسعها) أن قوله ( فاذكر وا الله عند المشعر الحرام ) المراد منه 
الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء هناك » ثم قوله ( واذكروه كم| هداكم ) المراد منه التهليل 
والتصبيح . 


السؤال الثاني » ما المراد من الهداية في قوله ( كما هداكم ) ؟ 
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( الجواب ) منهم من قال : إنها خاصة . والمراد منه كا هداكم بأن ردكم في مناسك 
حجكم إلى سنة إبراهيم عليه السلام , ومنهم من قال لا بل هي عامة متناولة لكل أنواع 
اللهداية فى معرفة الله تعالى » ومعرفة ملائكته وكتبه ورسله وشرائعه : 


« السؤال الثالث © الضمير فى قوله ( من قبله ) إلى ماذا يعود ؟ 


( الجواب ) يحتمل أن يكون راجعا إلى ( الهدى ) والتقدير : وإن كنتم من قبل أن 
هداكم من الضالين » وقال بعضهم : إنه راجع إلى القرآن » والتقدير :واذكروه كما هداكم 
بكتابه الذى بين لكم معالم دينه » وإن كنتم من قبل إنزاله ذلك عليكم من الضالين . 

أما قوله تعالى ( وإن كنتم من قبله لمن الضالين ) فقال القفال رحمة .الله عليه : فيه 
وجهان ( أحده) ) وما كنتم من قبله إلا الضالين ( والثاني ) قد كنتم من قبله من الضالين ‏ 
وهوكقوله ( إن كل نفس لما عليها حافظ ) وقوله ( وإن نظنك لمن الكاذبين ) . 


قوله تعالى # ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم * . 


فيه قولان ( الأول ) المراد به الإفاضة من عرفات . ثم القائلون بهذا القول اختلفوا 
فالأكثر ون منهم ذهبوا إلى أن هذه الآية أمر لقريش وحلفائها وهم الخمس ٠.‏ وذلك أنهم 
كانوا لا يتجاوزون المزدلفة ويحتجون بوجوه (أحدها) أن الحرم ال عر لو 
يكون الوقوفبه أولى ( وثانيها ) أنهم كانوا يترفعون على الناس ويقولون : نحن أهل الله فلا 
ا ا ع يي 0 
المزدلفة ل أمرهم بأذيقفوا فى عرفات » وأن يفيضوا نهاك تفمل 
سائر الناس .» وروى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جعل أبا بكر 3 أمره بإخزاج 
الناس | إلى عرفات . فللا ذهب مر على الحمس وتركهم فقالوا له : لى أين وهذا مقام أبائك 
ال ا م م م مسار 

ا سائر الناس الذين هم واقفون كات » ومن القائلين 0 3 هذه الآية 


حل قوله تعالى « 5 انقو وعهااه 


اللإضافة من عرفقات من يقول قوله ( : ثم أفيضوا ريغام لكل الحلنن #4 وقوله :وتهكين سمي 
أفاض الناس ) المراد إبراهيم و| مضي السلام » فإن سنتهما كانت الاإفاضة من 
عرفات 5 وروى أن النبي يَكِ كان يقف فى الجاهلية بغرفة كسائر الناس 5 الف الحم 
وإيقاع اسم الجمع على الواحد جائز| إذا كان رئيسا يقتدى به » وهو كقوله تعالى ( الذين قال لهم 
الناس ) يعني نعيم بن مسعود ( إن الناس قد جمعوا لكم ) يعني أبا سفيان » وإيقاع اسم 
ا ري د الخ ا لو د الآية ونه 
ثالث ذكره القفال رحمه الله » وهو أن يكون قوله ( من حيث أفاض الناس ) عبارة عن تقادم 
الإقاة من عرقة وأنه هو -الأمر القديم وما سواه فهو مبتدع محدث كما يقال : هذاثما فعله 
الناس قديما , فهذا جملة الوجوه فى تقرير مذهب من قال : المراد من هذه الارفاضة من عرفات . 

القول الثاني 4 وهو اختيار الضحاك : أن المراد من هذه الاوفاضة من المزدلفة الى منى 
يوم النحر قبل طلوع الشمس للرمي والنحر وقوله ( من حيث أفاض ) المراد بالناس إبراهيم 
وإسماعيل وأتباعهه| . وذلك أنه كانت طريقتهم الارفاضة من المزدلفة قبل طلوع الشمس 
على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام 3 والعرب الذين كانوا واقفين بالمزدلفة كانوا 
يفيضون بعد طلوع الشمس » » فالله تعالى أمرهم بأن تكون إفاضتهم من المزدلفة في الوقفت 
الذى كان يحصل فيه | إفاضة | إبراهيم وإسماعيل عليهم| السلام واعلم أن على كل واحد من 
القولين إشكالاً : 

« أما الإشكال على القول الأول,»* فهو أن قوله تعالى ( ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس ) يقتضى ظاهره أن هذه الإفاضة غير ما دل عليه قوله تعالى فإذ!أ فضتم: من عرفات ) لمكان 
( ثم ) فإنها توجب الترتيب . ولوكان المراد من هذه الآية : الإفاضة من عرفات » مع أنه 
معطوف على قوله ( فإذا أفضتم من عرفات ) كان هذا عطفا للشىء ء على نفسه وأنه غير جائز 
ولأنه يصير تقدير الآية : فإذا أفضتم من عرفات , ثم أفيضوا من عرفات وإنه غير جائز . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : هذه الآية متقدمة على ما قبلها » والتقدير . : فاتقون يا 
ول الالاة» ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس . واستغفروا الله إن الله غفور رحيم . 
ليس عليكم جناح أن تبتغوا 0 ٠‏ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله » وعلى ‏ 
هذا الترتيب يصح فى هذه الارفاضة أ ن تكون تلك بعينها . ٠‏ 

قلنا : هذا وإن كان محتملاً إلا أن الأصل عدمه ‏ وإذا أمكن حمل الكلام على القول 
الثاني من غير التزام إلى ما ذكرتم فأى حاجة بنا | إلى التزامه . 


قوله تعالى « واستغفروا الله » سور البَقرَة م 

© وأما اللإشكال على القول الثانى * فهو أن القول لا يتمثى إلا إذا حملنا لفظ ( من 
حيث ) فى قوله ( من حيث أفاض الناس ) على الزمان » وذلك غير جائز » فإنه مختتص بالمكان 
لا بالزمان . 

أجاب القائلون بالقول الأول 4 عن ذلك السؤال بأن ( ثم ) ههنا على مثال ما فى قوله 
تعاللى ) وما وسكا ساد نكم و وي أى كان مع هذا من 
المؤمنين » ويقول الرجل لغيره : قد أعطيتك اليوم كذا وكذا . ثم أعطيتك أمس كذا فإن 
فائدة كلمة ( ثم ) ههنا تأخر أحد الخبرين عن الآخر. لا تأخر هذا المخبر عنه عن ذلك المخبر 
عنة . 

( وأجاب القائلون بالقول الثاني »* بأن التوقيت بالزمان والمكان يتشابهان جداً فلا يبعد 
جعل اللفظ المستعمل فى أحده) مستعملاً في الآخر على سبيل المجاز . 

أما قوله ( من حيث أفاض الناس ) فقد ذكرنا أن المراد من ( الناس ) إما الواقفون 
بعرفات وإما إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وأتباعهما . وفيه قول ثالث وهوقول الزهري . 
أن المراد بالناس فى هذه الآية : آدم عليه السلام . واحتج بقراءة سعيد بن جبير ( ثم أفيضوا 
من حيث أفاض الناس ) وقال : هو آدم نسي ما عهد إليه » ويروى أنه قرأ ( الناس ) بكسر 
السين اكتفاء بالكسرة عن الياء » والمعنى : أن الارفاضة مع عرفات شرع قديم فلا تتركوه . 
أنيندم على كل تقصير منهفىطاعة الله » ويعزم على أن لا يقصرفيا بعد » ويكون غرضه فى ذلك 
تحصيل مرضات الله تعالى لا لمنافعه العاجلة كما أن ذكر الشهادتين لا ينفع إلا والقلب حاضر 
مستقر على معناه)| . وأما الاستغفار باللسان من غير حصول التوبة بالقلب فهو إلى الضرر 

فإن قيل : كيف أمر بالاستغفار مطلقاً » وربما كان فيهم من لم يذنب فحينئذ لا يحتاج 


( والجواب ) أنه إن كان مذنباً فالاستغفار واجب . وإن لم يذنب إلا أنه يجوز من نفسه 
أنه قد صدر عنه تقصير فى أداء الواجبات . والاحتراز عن المحظورات . وجب عليه 
الاستغفار أيضاً تداركاً لذلك الخلل المجوز . وإن قطع بأنه لم يصدر عنه البتة خلل في شىء 
من الطاعات . فهذا كالممتنع في حق البشرء فمن أين يمكنه هذا القطع فى عمل واحد . 
فكيف فى أعمال كل العمر . إلا أن بتقدير إمكانه فالاستغفار أيضاً واجب 0 طاعة 
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َإِذ صم عر 01 00 زعاباء كز رهد ذا 


المخلوق لا تليق بحضة الخالق , ولهذا قالت الملائكة : سبحانك ماما ل ساك 
فكان الاستغفار لازماً من هذه الجهة 3 ولهذا قال عليه الصلاة والسلام « إنه ليغان على قلبي 
0 0 : 


ل ده هذه الآية تدل على أنه تعالى يقبل التوبة من التائب » لأنه تعالى لما 
مر لانت بالاستغفار ثم وصف نقسه بأنه كثير النقرات كثير: الرخية 3 فهذايدل عدون 
أنه تعالى يفر لذالك المستغفر. ويرحم ذلك الى عيداك يول ول درف : 


2 المسألة الغانية 4 اختلف أهل العلم ف المغفرة الموعودة ف هذه الآية فقال-قائلون” : 
0 ا 
وهذا الاختلاف مفرع على ما ذكرنا أن قوله ( ثم أفيضوا ) على أي الأمرين يحمل ؟ قال القفال 
رحمه الله : : ويتأكد القول الثاني بماروى نافع عن ابن عمر . قال : خطبنا رسول الله يك عشيةا 
يوم عرفة فقال « يا أيها الناس إن الله عز وجل يطلع عليكم فى مقامكم هذا 3 فقبل من محسنكم 
ووهب مسيئكم المحسنكم 3 والتبعات عوضها من عنده أ فيضوا على اسم الله »:فقال أصحابه : 
سم تيو اك لو ا 1 ا لي 
كان اليوم أثاني جنبريل عليه السلام فقال : إن ربك يقرئك السلام ويقول لك : 0 
ضمنت عوضها من عندى » اللهم اجعلنا من أهله بفضلك يا أكرم الأكرمين . 

قوله تعالى «.فإذ قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً:» فيه 
مسائل : 


ط المسألة الأولى » روى ابن عباس أن العرب كانوا عند الفراغ: من حجتهم بعد أيام 
التشريق يقفون. بين مسجد منى وبين الجبل .. ويذك ركل واحد.منهم فضائل أبائه في السماجة 
والحما سة وصلة :الرحم ٠‏ ويتناشدون فيها الأشعار . ويتكلمون بالمنثور من الكلام ».ويريد 
كل واحد منهم من.ذلك الفعل حصول الشهرة والترفع بمآثر سلفه » فل] أنعم الله عليهسم 


قوله تعالى و كإذا قضحم © سر جر 0 


بالايسلام أمرهم أن يكون ذكرهم لربهم كذكرهم لآبائهم » وروى القفال فى تفسيره عن ابن 
عمر قال : طاف رسول الله يَكِةِ على راحلته القصوى يوم الفتح يستلم الركن بمحجنه ثم حمد 
الله وأثنى عليه ثم قال« أما بعد أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم حمية الجاهلية وتفككها . يا 
أيها الناس إنما الناس رجلان بر تقي كريم على الله أو فاجر شقي هين على الله ثم تلا ( يا أيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ) أقول قولى هذا وأستغفر الله لي ولكم » وعن السدى أن 
العرب بمنى بعد فراغهم من الحج كان أحدهم يقول : اللهم إن أبي كان عظيم الجفنة . 
عظيم القدر . كثير امال . فأعطني مثل ما أعطيته » فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
« المسألة الثانية # اعلم أن القضاء إذا علق بفعل النفس . فالمراد به الابتمام والفراغ , 
وإذا علق على فعل الغير فالمراد به الالزام » نظير الأول قوله تعالى ( فقضاهن سبع سموات فى 
يومين » فإِذا قضيت الصلاة ) وقال عليه الصلاة والسلام « وما فاتكم فاقضوا » ويقال فى 
الحاكم عند فصل المنصومة قضى بينهما زاكر الثاني فرك تعالى ير ولي ربياك ) وإذا استكيل 
في الاعلام » فالمراد أيضاً ذلك كقوله ( وقضينا إلى بني | إسرائيل فى الكتاب ) ب يعني أعلمناهم :' 


إذا ثبت هذا فنقول : قوله تعالى ( فاذا قضيتم مناسككم ) لا يحتمل إلا الفراغ من جميعه 
خصوصاً وذكر كثير منه قد تقدم من قبل » وقال بعضهم : يحتمل أن يكون المراد : اذكروا الله 
عند المناسك ويكون المراد من هذا الاكرما اموا دين الااء بعرفات والمشعر الحرام 
والطواف والسعي ويكون قوله ( فإذا ة قضيتم مناسككم فاذكروا الله ) كقول القائل . إذا 
حججت فطف وقف بعرفة ولا يعني يه الفاغ من الحج بل الدخول فيه » وهذا القول ضعيف 
لأنا بينا أن قوله ( فإذا ة قضيتم مناسككم ) مشعر بالفراغ والاتمام من الكل . وهذا مفارق لقول 
القائل إذا حيس نف يترفاتة» لأنامراده هناك الدخرل فى الله لا القراء وأماهذه 
الآية فلا يجوز أن يكون المراد منها إلا الفراغ من الحج . 

« المسألة الثالثة 4 « المناسك » جمع منسك الذى هو المصدر بممنزلة النسك . أي إذا 
ل ه© 84944 ةمي 000آ1ظ1 
كان التقدير : فإذا ة قضيتم أعمال مناسككم » » فيكون من باب حذف المضاف . 

إذا عرفت هذا فنقول : قال بعض المفسرين : المراد من المناسك ههنا ما أقر :الل تماق بد 
الناس فى الحج من العبادات » وعن مجاهد أن قضاء المناسك هو إراقة الدماء. 


© المسألة الرابعة » الفاء في قوله ( فاذكروا الله ) يدل على أن الفراغ من المناسك يوجب 
هذا الذكر. فلهذا اختلفوا في أن هذا الذكر أي ذكر هو؟ فمنهم من حمله على الذكر على 


5 قوله تعالى ( أو أشد ذكراً ) اسورة البقرة 

الذبيحة » ومنهم من حمله على الذكر الذي هو التكبيرات بعد الصلاة في يوم النحر وأيام 
التشريق » على حسب اختلافهم في وقته أولا وآخراً , د 1 
مخحصوص إلا هذه التكبيرات ٠»‏ ومنهم من قال : بل المراد تحويل القوم عما اعتادوه بعد الحج من 
ذكر التفاخر بأحوال الآباء لأنه تعالى لولم ينه عن ذلك بإنزال هذه الآية لم يكونوا ليعدلوا عن 
هذه الطريقة الذميمة » فكأنه تعالى قال : فإذا قضيتم وفرغتم من واجبات المج 26 
فتوفر وا على ذكر الله دون ذكر الآباء » ومنهم من قال : بل المراد منه أن الفراغ من الحج يوجب 
الإقبال على الدعاء والاإستغفار » وذلك لأن من تحمل مفارقة الأهل والوطن وإنفاق الأموال , 
والتزام المشاق فى سفر الحج فحقيق به بعد الفراغ منه أن يقبل على الدعاء والتضرع وكشرة: 
الاستغفار والاونقطاع إلى :الله تغالى » وعلى هنذا جرت السنة بعد الفراغ من الصلاة بالدعوات 
الكثيرة وفيه وجه خامس وهو أن المقصود من الاشتغال بهذه العبادة: قهر. النفس ومو آثاز 
الننس والطبيعة ثم هلا العزم ليس مقصوداً بالذات بل المقصود منه. أن تزول النقؤش الباظلة 
عن لوح الروح حتى يتجلى فيه نور جلال الله . والتقدير : فإذا 3 قضيّتم مناسككم وأزلتم آثار 
البشرية » وأمطتم الأذى عن طريق السلوك فاشتغلوا بعد ذلك بتدويز القلب. بذكر الله . 
فالأول نفي والثاني إثبات والأول إزالة مادون الحق من سنن الآثار والثاني استنارة القلب بذكر 
الملك الجبار. 


داقر تعزو كلعف الادكين لقا رمعو وا لافا ل وفزافر لاوز لسر 1 
الح ا ا 0 
فقال الله سبحانه وتعالى ( فاذكروا الله كذكركم آباءكم ) يعني توفزنوا على :ذكر :الله كه|-كنتم 
تتوفرون على ذكر الآباء وابذلوا جهدكم ف الثناء على الله وشرح آلائه ونعمائة ا بذلتم جهدكم 
في الثناء على أبائكم لأن هذا أولى وأقرب إلى العقل من الثناء على الآباء 3 فإن ذكر مفاخر الآباء 
إن كان كذباً فذلك يوجب الدناءة فى الدنيا والعقوبة في الآخرة وإن كان صدقاً فذلك يوجب 
العجب والكبر وكثرة الغرور . وكل ذلك من أمهات المهلكات . ,فثبت أن اشتغالكم بذكر 
الله أولى من أشغالكم بمفاخر أبائكم » فإن لم تحصل الأولوية فلا أقل من إلتساوى ( وثانيها) 
'قال الضحاك والربيع : اذكروا الله كذكركم أباءكم وأمهاتكم . واكتفى بذكر الآباء عن 
الأمهات كقوله ( سرابيل تقيكم ال حر ) قالوا هوقول الصبي أول ما يفصح الكلام أبه أبه ٠‏ أمه 
أمه » أي كونوا مواظبين على ذكر الله كما يكون الصبي في صغره منواظباً على 'ذكر أبيه وأمه 
( وثالئها ) قال أ بومسلم : جرى ذكر الآباء مفلا لدوام الذكر . والمعثى أن الرجل كم لاايتشى 
ذكر أبيه فكذلك يجب أن لا يغفل عن ذكر الله ( ورابعها ) قال.ابن الأنبارى فى هذه الآية : إن 
العرب كان أكثرأ قسامها في الناهلية بالآباء كقوله وأبي وأ بيكم وجدئ وجدكم » فقاك تعالى .: 


قوله تعالى « فمن الناس من يقول 6 مور لإبقرة 0" 


عظموا الله كتعظيمكم آبائكم ( وخامسها ) قال بعض المذكورين : المعنبى اذكروا الله 
بالوحدانية كذكركم آبائكم بالوحدانية فإن الواحد منهم لو نسب إلى والدين لتأذى واستنكف 
منه م كان ينبت لنفسه آلهة فقيل لهم : اذكروا الله بالوحدانية كذكركم آبائكم بالوحدانية » بل 
المبالغة في التوحيد ههنا أ ولى من هناك . وهذا هوالمراد بقوله ( أو أشد ذكراً ) ( وسادسها) أن 
الطفلكها يرجع إلى أبيه في طلب جميع المهمات ويكون ذاكراً له بالتعظيم » ٠‏ فكونوا أنتم في ذكر 
الله تعالى ( سابعها ) يحتمل أ: نهم كانوا يذكر ون آباءهم ليتوسلوا بذكرهم إلى إجابة الدعاء عند 
الله فعرفهم الله تعالى أن نادف ليسوا فى هذه الدرجة إذ أفعالهم الحسنة صارت 0000 
بسبب شركهم وأمروا أن يجعلوا بدل ذلك تعديد آلاء الله ونعمائه وتكثير الثناء عليه ليكون ذلك 
وسيلة إلى تواتر النعم في الزمان المستقبل . وقد نبى رسول اللهيكليِِ عن أن يحلفوا بآبائهم فقال 
دمو كان خالا فلجاميات ار ليضوك ( إذا كان ما سوى الله فإا هلله وبالله فالأولى تعظيم 
اتفال ولا إله غره و زتافنها لوعن اق قاس اله قال ن فقس هده 0 وان 
تتفن لل إذا عفى افده خصيك لوالدك إذا ذكر سويت 7 


واعلم أن هذه الوجوه وإن كانت محتملة إلا أن الوجه الأول هو المتعين وجميع الوجوه 
مشتركة في شبىء واحد » وهو أنه يجب على العبد أن يكون دائم الذكر لربه دائم التعظيم له 
دائم الرجوع إليه في طلب مهماته دائم الانقطاع عمن سواه . اللهم اجعلنا ببذه الصفة يا أكرم 
الأكرمين . 


أما قوله تعالى ( أو أشد ذكراً ) ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى » عامل ا لاإعراب في ( أشد ) قيل : الكاف . فيكون موضعه جراً 
وقيل : ( اذكروا ) فيكون موضعه نصبا » والتقدير : اذكروا الله مثل ذكركم آباءكم » واذكروه 
( أشد ذكراً ) من آبائكم . 

« المسألة الثانية © قوله ( أو أشد ذكراً ) معناه : بل أشد ذكراً » وذلك لأن مفاخر 
أبائهم كانت قليلة » أما صفات الكمال لله عغز وجل فهي غير متناهية » فيجب أن يكون 
اشتغالهم بذكر صفات الكمال فى حق الله تعالى أشد من اشتغالهم بذكر مفاخر آبائهم ٠‏ قال 
القفال رحمه الله : ومجاز اللغة في مثل هذا معروف» يقول الرجل لغيره : افعل هذا إلى شهر أو 
أسرع منه » لا يريد به التشكيك » إِغا يريد به النقل عن الأول إلى ما هو أقرب منه . 


قَنَّ الناس من ل ل ريما اننا فى ال اك الآرة من َل جه 1 
67 من يقول ربنَآعائنا فاليا حَسنَة ىلر 5 حَسَتَهوفن عَذَابٌ كآثار ره 
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٠‏ ل ا ا ا 


ال ا ا ل 00 | 
بالذكر » فقال( فإذا أفضتم.من عرفات فاذكر وا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم ) ثم . 
.بين أن الأولى أن يترك ذكر غيره » وأن يقتصرعلى ذكره فقال ( فاذكبروا الله كذكركم أباءكم أنو 
أشد ذكراً ) ثم بين بعد ذلك الذكر كيفية الدعاء فقال ( فمن الناس من يقول وبنا آتنا في 
الدنيا ) وما أحسن هذا الترتيب ١‏ فإنه لا بد من تقديم العبادة لكسر النفس وازالة ظلياتها » ' 
ثم بعد العبادة لا بد من الإشتخال بذكر الله تعالى لتنوير القلب وتجإن نور جلاله » ثم بعد ذلك 
الذكر يشتغل الرجل بالدعاء فإن الدعاء إنما يكمل اذا كان سبوقاً بالذكر كما حكى عن إبراهيم . 
عليه السلام أنه.قدم الذكرفقال (.الذى خلقني فهو بهدين ) شم قال ( رب:هب لي :حكن 
وألحقني بالصالحين ) فقدم الذكر على الدعاء . م 
إذا عرفت هذا فنقول : بين الله تعالى أن الذين يدعون الله فريقان:( أحندهم) ) أن 
يكون دعاؤهم مقصوراً على طلب الدنيا ( والثاني ) الذين يجمعون في الدعاء بين طلب الدنيا 
وطلب الآخرة » وقد كان فى التقسيم قسم ثالث . وهو من يون دعاؤه مقضورزاً على طلب 
الآخرة » واختلفوا في أن هذا القسم هل هو مشروع أو لا ؟:والأكثر ون على أنه غير 
مشروع . وذلك أن الإنسان خلق محتاجاً ضعيفاً لا طاقة له بآلام الدنيا ولا. بمثناق الآخرة » 
فالآولى له أن يستعيذ بربه من كل.شرور الدنيا والآخرة » روى القفال في تفسيره عن أبنس أن 
النبي َكِِ دخل على رجل يعوده وقد أنمكه المرض ٠‏ فقال : ماكنت تدعو الله به قبل هذا قال : 
كنت أقول . اللهم ما كنت د اقب به في الآخرة فعجل به فى الدنيا» فقال النبي عليه السلام 
ه سبحان الله إنك لا تطيق. لك ألا قلت ( رين آنا في انا بعبينة وفيه الآخبرة جسنة وقنيا 
و ل ا 


١ ٠ 
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واعلم أنه سبحانه لو سلط الألم على عرق واحد في البدن . أو على منبت شعرة 
واحدة » لشوش الأمر على الإنسان وصار بسببه محروماً عن طاعة الله تعالى وعن الاشتغال 
بذكره » فمن ذا الذى يستغني عن إمداد رحمة الله تعالى في أولاه وعقباه » فثبت أن الاقتصار في 
الدعاء على طلب الآخرة غير جائز » وفى الآية إشارة إليه حيث ذكر القسمين » وأهمل هذا 
القسم الثالث . 

« المسألة الثانية # اختلفوا فى أن'الذين حكى الله عنهم أنهم يقتصرون في الدعاء على 
طلب الدنيا من هم ؟ فقال قوم : هم الكفار » روى عن ابن عباس أن المشركين كانوا يقولون 
إذا وقفوا : اللهم ارزقنا إبلا وبقراً وغناً وعبيداً وإماء » وما كانوا يطلبون التوبة والمغفرة . 
وذلك لأنهم كانوا منكرين للبعث والمعاد » وعن أنس كانوا يقولون : اسقنا المطر وأعطنا على 
عدونا الظفر » فأخبر الله تعالى أن من كان من هذا الفريق فلا خلاق له في الآخرة » أى لا 
نصيب له فيها من كرامة ونعيم وثواب » نقل عن الشيخ أبي على الدقاق رحمه الله أنه قال : 
أهل النار يستغيثون ثم يقولون : أفيضوا علينا من الماء » أو مما رزقكم الله في الدنيا » طلباً 
للماكول والمشروب ٠‏ فلما غلبتهم شهواتهم افتضحوا فى الدنيا والآخرة » وقال أخرون . 
هؤلاء قد يكونون مؤمنين ولكنهم يسألون الله لدنياهم . لا لأخراهم ويكون سؤالهم هذا من 
جملة الذنوب حيث سألوا الله تعالى في أعظم المواقف . وأشرف المشاهد حطام الدنيا وعرضها 
الفاني . معرضين عن سؤال النعيم الدائم في الآخرة » وقد يقال لمن فعل ذلك إنه لا خلاق له 
في الآخرة » وإن كان الفاعل مسلمآ . كما روى ف قوله ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم 
ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم فى الآخرة ) أنها نزلت فيمن أخذ مالا بيمين فاجرة » روى عن 
النبي يي . « إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق هم ثم معنى ذلك على وجوه ( أحدها ) أنه 
لا خلاق له فى الآخرة إلا أن يتوب ( والثاني ) لا خلاق له في الآخرة إلا أن يعفو الله عنه 
( والثالث ) لا خلاق له فى الآخرة كخلاق من شأل الله لآخرته » وكذلك لا خلاق لمن أخذ 
مالا بيمين فاجرة وكخلاق من تورع عن ذلك والله أعلم . ظ 

« المسألة الثالثة » قوله تعالى ( ربنا آتنا فى الدنيا ) حذف مفعول ( آتنا ) من الكلام لأنه 
كالمعلوم . واعلم أن مراتب السعادات ثلاث : روحانية » وبدنية » وخارجية » أما الروحانية 
فاثنان : تكميل القوة النظرية بالعلم » وتكميل القوة العملية بالأخلاق الفاضلة » وأما البدنية 
فاثنان : الصحة والجمال . وأما الخارجية فاثنان : المال » والجاه » فقوله ( أتنا فى الدنيا ) 
يتناول كل هذه الأقسام فان العلم إذا كان يراد للتزين به في الدنيا والترفع به على الأقران كان 
من الدنيا » والأخلاق الفاضلة إذا كانت تراد للرياسة فى الدنيا وضبط مصالحها كانت من, 
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الدنيا ٠‏ وكل من لا يؤمن بالبعث والمعاد فإنه لا يطلب فضيلة لا روحانية ولا جسانية إلا لأجل 
الدنيا » ثم قال تعالى فى حق هذا الفريق ( وماله فى الآخرة من خلاق ) أ ليس.له نصيب في 
نعيم الآخرة . ونظير هذه الآية قوله تعالى ( من كان يريد حرث الآخرة نزد له في.-جرثه ومن كان 
ا ا اوور سي ل ولوك 
الذى طلبه فى الدنيا هيل أجيب له أم لا ؟ قال بعضهم : إن مثل هذا الاونسان ليسن بأهل 
للاجابة لأن كون الاونسان يجاب الدعوة صفة مدح فلا تثبت تغبت إلا لمن كان ولياً لله تعالى مستحظاً 
للكرامة لكنه وإن لم .يجب فإنه ما دام مكلفاً حياً فالله تعالى يعطيه ر زقه على ما قال ( وما .من دابة 
فى الأرض إلا على الله رزقها ) وقال آخرون.إن مثل هذا الاإنسان قد يكون يحابا ٠‏ لكن تللم 
لكر تر 

“أما قوله تعالى ( ومنهم من يقول ربا تنا ف الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عاب 
النار ) فالمفسرون ذكروا فيه وجوهاً ( أحدها) أن الحسنة فى الدنيا عبنارة عن٠الطلحة‏ + 
والأمن . والكفاية والولد الصالح » والزوجة .الصا حة . والنصرة على الأعداء.» ؤقد سمى الله 
تعالى الخصب والسعة في الرزق » وما أشبهه « حسنة » فقال ( إن تصبك حسنة تسؤهم:) وقيل 
فى قوله ( قل هل تربضون بنا إلا إحدى الحسنيين ) أنه| الظفر والنصرة-والشهادة » وأمنا 
الحسنة في الآخرة فهي الفوز بالغواب», والخلاض من العقاب ٠٠‏ وبالجملة فقوله.( ربنا أتنا.في 
الدنيَا حسئة وفي الآخرة خسنة ) كلمة جافعة لجميع مطالب الدنيا والآخرة.وروى حماد.بن 
سلمة عن ثابت أهم قالوا لأنس : ادع لنا ».فقال « اللهم إتنافى الدنيا حسنة وف الآخرة جسنة 
وقنا عذاب النار » قالوا : زدنا فأعادها قالوا زدنا قال ما تريدون ؟ :قد سألت لكم نخير الدنيا 
والآخرة ولقد صدق أنس فانه ليس للعبد دار سوى الدنيا والآخرة فإذا سأل حسنة .الدنها' 
وحسنة الآخرة لم يبق شىء سواه ( وثانيها ) أن المراد بالحسنة فى .الدنيا العمل النافنع وهو 
الايمان والظاعة والحسنة فى الآخرة اللذة الدائمة والتعظيم والتنعم بذكر الله وبالأنس به وبمحبته 
وبرؤيته وروى الضحاك عن ابن عباس أن رجلا دعا ربه فقال فى دعائه ( ربتنا آتنا.فى الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) فقال النبي عليه البصلاة والسلام : ما أعلم أن هذا 
الرجل سأل الله شيئاً من أمر الدنيا » فقال بعض الصحابة : بلى يا رسول الله إنه قال « ربنا 
آننا فى الدنيا حسنة» فقال رسول اللهيك» إنه يقول: ا 
تعالى (والذين يقولو نربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعبين ) وتلك القرة هي 
يشاهدوا أولادهم وأزواجهم مطيعين مؤمنين مواظبين على العبودية 2 وثالئها ). قال 00 : 
الحسنة فى الدنيا وفى الآخرة طلب العافية في الدارين » وعن الحسن : الحسنة في الدنيا فهم 
كتاب الله تعالى » وفي الآخرة الجنة » واعلم أن منشأ البحث في الآية أنه لوقيل » آتنافي الدنيا 


قوله تعاللى « ومنهم من يقول »6 سور البقرة .2" 


الحسنة وفى الآخرة الحسنة لكان ذلك متناولا لكل الحسنات . ولكنه قال ( آتنا فى الدنيا حسنة 
وف الآخرة حسنة ) وهذا نكرة فى محل الاوئبات فلا يتناول إلا حسنة واحدة » فلذلك اختلف 
المتقدمون من المفسرين فكل واحد منهم حمل اللفظ على ما رأه أحسن أنواع الحسنة . 

فان قيل : أليس أنه لوقيل : آتنا الحسنة فى الدنيا والحسنة فى الآخرة لكان ذلك متناولا 
لكل الأقسام فلم ترك ذلك وذكر على سبيل التنكير؟ . 

قلت : الذى أظنه في هذا الموضع والعلم عند الله أنا بينا فيا تقدم أنه ليس للداعي أن 
يقول الماع كار ل نول : اللهم إن كان كذا وكذا مصلحة لي وموافقاً 
لقضائك وقدرك فأعطني ذلك » فلوقال : اللهم أعطني الحسنة ف الدنيا والآخرة لكان ذلك 
جزما , وقد بينا أنه غير جائز . أمالما ذكر على سبيل التنكير فقال أعطني فى الدنيا حسنة كان 
ال د 

أما قوله تعالى ( أولئك لهم نصيب مما كسبوا ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله تعالى ( أولئك ) فيه قولان ( أحدههما )إنه إشارة إلى الفريق 
الثاني فقط الذين سألوا الدنيا والآخرة » والدليل عليه أنه تعالى ذكر حكم الفريق الأول حيث 
قال ( وما له فى الآخرة من خلاق ) . 

( والقول الثاني ) أنه راجع إلى الفريقين أي لكل من هؤلاء نصيب من عمله على قدر ما 
نواه » فمن أ نك رالبعث وحج الهاساً لثواب الدنيا فذلك منه كفر وشرك والله مجازيه . أو 
يكون المراد أ ن من عمل للدنيا أعطى نصيب مثله فى دنياه كما قال ( من كان يريد حرث الآخرة 
نزد له فى حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من نصيب ) . 

أما قوله تعالى ( لهم : نصيب مما كسبوا ) ففيه سؤاللات 

السؤال الأول » قوله ( لهم نصيب مما كسبوا ) يجرى مجرى التحقير والتقليل فما المراد 
مله ؟. ش 

1 ( الجواب ) المراد : لهم نصيب من الدنيا ومن الآخرة بسبب كسبهم وعملهم فقوله 

( من ) فى قوله ( تما كسبوا ) لابتداء الغاية لا للتبعيض . 

السؤال الثاني » هل تدل هذه الآية على أن الجزاء على العمل؟ . 


0" قوله تعالى « والله سريع الحساب 0 سورة البقرة 
( الجواب ) نعم . ولكن بحسب الوعد لا بحسب الاستحقاق 1 ظ 
السؤال الثالث » ما الكسب؟ . 


و ذلك مسي 0 ا 
كثير الكسب أو قليل الكسب . لأنه لا يراد إلا الربح ٠‏ فأما الذى يقوله أصحابن!من أن 
الكسب واسطة بين الجبر والخلق فهو مذكور فى الكتب 0 

سي ل د 


وسرعة فهو سريع رحب رايا ؛ ومعنى 0 اللغة الع ال 
بحيب عسي سيان وحسبة 6 وتحينا إذا عد ذكره الليث وابن السكيت » د 
حسب الرجل وهوما يعد من مآثره ومفاخخره . والاحتساب الاعتداد بالشىء » وقال الزجاج ! 
الحساب في اللغة مأخوذ من قوهم : حسبك كذا أي كفاك فسمى الحساب في المعاملات حسابا 
لأنه يعلم به ما فيه كفاية وليس فيه زيادة على المقدار ولا نقصان . . 


3 المسألة الثانية #4 اختلف الناس في معنى كون الله تعال نحاسباً لخلقنه على وجوه 
( أحدها) أن معنى الحساب أنه تعالى يعلمهم ما لهم وعليهم. ؛ بمعنى أنه تعالى يخلق يخلق العلوم 
الضرورية فى قلوبهم بمقادير أعمالهم وكمياتها وكيفياتها » وبمقادير ما لهم من الثواث 
والعقاب , قالوا : ووجه هذا المجاز أن الحساب سبب لحصول علم الإونسان بما له وعليه ٠‏ 


فاطلاق اسم الحساب على هذا الإعلام يكون إطلاقاً لاسم السبب على المسبب وهذا مساق 
مشهور 3 ونقل عن ابن عباس أنه قال : 0 


ويعطون كتبهم بأيمائهم فيها سيئاتهم » فيقال لهم ل 
يعطون حسناتهم ويقال : هذه حسناتكم قد ضعفتها لكم . | 

0 والقول الثاني » أن المحاسبة عبارة عن المجازاة قال تعالى ( وكأين من قريةٍ منت عن 
أمر ربها ورسله فحاسبناها حساباً شديداً ) ووجه المجاز فيه أن الحساب سبب ال آخخذ والإإعطاء 
وإطلاق اسم السبب على المسبب جائز » فحسن إطلاق لفظ الحساب عن المجازاة. 


« والقول الثالث » أنه تعالى يكلم العباد في أحوال أعمالهم وكيفية مللها من الثواب 
والعقاب فمن قال إن كلامه ليس بحرف ولا بصوت قال إنه تعالى يخلق فى ادن مكلف سمما 


يسمع به كلامه القديم ىا أنه يخلق فى عينه رؤية يرى بها ذاته القديمة' . وهن قال إنه صوت قال 
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٠.‏ 

- 

0 
9 

١ 


َو 4 0 نه بس ول مما عام ع 22 اماس دم 


07 2س اص رم م وا ود ماهو 28 13م 


عليه 50 ا نار اذ و ار 9ه 


إنه تعالى يخلق كلاماً يسمعه كل مكلف إما بأن يخلق ذلك الكلام في أذن كل واحد منهم أو في 
: جسم يقرب من أذنه بحيث لا تبلغ قوة ذلك الصوت أن تمنع الغير من فهم ما كلف به . فهذا 
هو المراد من كونه تعالى محاسباً لخلقه '. ش 


و حا ل وك الحساب وجوها( أحدها) أن 
محاسبته ترجع إما إلى أ 9ك ا ابد اما أعماله ومقادير ثوابه 
وعقابه » أو إلى أنه يوصل | د أنه يخلق سمعاً فى أذن 
0 و إلى أنه يخلق فى كل مكلف صر دالا عل مقاير 
الثواب والعقاب وعلى الوجوه الأر بعة فيرجع حاصل كونه تعالى متحاسباً إلى أنه تحال سن 
ل ا ل ا ا 1 
مادة ولا مدة ولا آلة ولا يستغله شأن عن شأن لا جرم كان قادراً على أن يخلق جميع الخلق في أقل 
من لمحة البصر وهذا كلام ظاهر , ولذلك ورد في الخبر أن الله تعالى يحاسب الخلق في قدر حلب 
ناقة ( وثانيها ) ب ع ل و ا 
هم + ردلك لان تعالى ف لوقت الواحد يساله الساكلونة كل واحدامنهم ] شياء مختلفة من أمور 
ا ل ا ا او ل 
واحد من المخلوقين لطال العد واتصل الحساب . فأعلم الله تعالى أنه ( سريع الحساب ) أي 
هوعالم بجملة سؤالات السائلين . » لأنه تعالى لا يحتاج إلى عقد يد . ولا ! 00 
وهذا معنى الدعاء المأثور « يا من لا يشغله شأن عن شأن » وحاصل الكلام فى هذا القول أن 
معنى كونه تعالى ( سريع ا حساب ) كونه تعالى عالاً بجميع أحوال الخلق وأعمالهم ووجه المجاز 

فيه أن المحاسب إنما يحاسب ليحصل له العلم بذلك الشىء ء فالحساب سبب لحصول العلم 
ناطلن انث لدت عل مسحت زوتاليها ) أن محاسبة الله سريعة بمعنى أتية لا حالة . 


قوله تعالى # ا ل 
إثم عليه لمن اتفى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون # . 


اعلم أنه لما ذكر ما يتعلق بالمشعر ا حرام لم يذكر الرمي لوجهين ( أحده) ) أن ذلك كان 


1 قوله تعالى « وأذكروا الله » سورة قر 
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أمراً مشهوراً فها بينهم وما كانوا منكرين تذلك 2 إلا أنه تعالى ذكر ما فيه من ذكر ال انهم 
ا ا لآن فى الأمر بفكر الله فى: هاه الأيام دليلا 
يه » عليه » إذ كان من سننه التكبير على كل حصاة منها ثم قال ( واذكروا الله في أيام معدودات ) 
وفيه مسائل : 
«المسألة الأول » إن الله تعالى ذكر في مناسك الحج الأيام المعدودات ٠‏ والأيام 
المعلومات فقال هنا ( واذكروا الله في أيام معدودات ) وقال في سورة الحج ( ليشهدوا منافع لم 
با ع عي جح ل ا ا 
التشريق » ولخ قل د العدوز اب عق اي التشريق 2 تعالى ذكن الايام المعدودات ‏ 3 والأيام 
لفظجمع فيكون أقلها ثلائة » ثم قال بعده ( فمن تعجل ف يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا 
توس امورمة امع السك عي 
العتودات ٠,‏ وأجمعت الأمة على أن هذا الحكم إنما ثبت فى أيام منى وهسي أيام التشريق + . 
فعلمنا أن الأيام المعدودات هي ل ب ا 
الرحمن بن.نعمان الديلمي . أن رسول الله كل حاتف وات علا جل به 
قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج 2 وأيام منى ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا | إثم عليه . 
ومن تأخر فلا إثم عليه » وهذا يدل على أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق . قال الواحدى 
رحمة الله عليه ١‏ أبام ارين ع ته أبإع ابعل بون النر راط ررم الخسر ب وهر يه 
الحادى عشر من ذى الحجة ينفر الناس فيه بمنى ( والثاني ) يوم النفر الأول لأن. بعض الناس 
ينفرون فى هذا اليوم من منى ( والثالث ) يوم النفر الثاني 2 وهذه «الأيام الثلاثة.مع يوم النحر 
كلها لبان النحر . وأيام رثي 00 م 0 الأربعة مع واد د" التكدين إدباو 
# المسألة الثانية # المراد بالذكر فى هذه ذه الأيام : الذكر عند الجمرات . كديع 
كل حصاة والذكر ادبار الصلوات والناس أجمعوا على ذلك 2 إلا أم نهم اختلفوا في مواضع 
© الموضع الأول » أجمعت الأمة على أن التكبيرات القيدة ادبا الصلوات ختصة بعيد 
الأضحى . ثم فى ابتدائها وانتهائها خلاف. . ٠‏ ظ 


© القول الأول.* أنها تبتدأ 2 قري سرون با ب ا 
التشريق فتكون التكبيرات على هذا القول فى حمس عشرة صلاة » وهو قول ابن عباس وابن 


قوله 56 ) واذكروا الله ) صورة البقرة 8" 


عمر » وبه قال مالك والشافعي رضي الله عنهما فى أحد أقواله » والحجة فيه أن الأمر مهذه 
التكبيرات إنما ورد فى حق الحاج » قال تعالى ( فاذكر وا الله كذكركم أباءكم ) ثم قال ( واذكروا 
الله في أيام معدودات فمن تعجل ف يويمين فلا إثم عليه ) وهذا إنما يحصل فى حق الحاج » فدل 
لوي لي و الو عدر يت 
صلاة الظهر هي ا و » وآخر صلاة 
يصلوما بمنى هي صلاة الصبح من آخر أيام التشريق » فوجب الكو خياد وني 
غير الحاج مقيد بهذا الزمان . 


© القول الثاني » للشافعي رضى الله عنه أنه يبتدأ به من صلاة المغرب ليلة النحر » إلى 
صلاة الصبح من آخر أيام التشريق » وعلى هذا القول تكون التكبيرات بعد ثياني عشرة 
صلاة . 
والقو ل الثالث #لشافعي رضي اللهعنه أنه يبتد أسهامن صلاةالفجر يوم عرفة. وينقطع بعد 
صلاة العصر من يوم النحر من آخر أيامالتشريق , فتكون التكبيراتبعد ثلاث وعشرين'صلاة, وهو 
قول أكابر الصحابة » كعلى وعمر وابن مسعود وابنعباسءومن الفقهاء قول الشورى وأبي 
يوسف ومحمد وأحمد وإسحق والمزني وابن شريح » وعليه عمل الناس بالبلدان » لع 
وجوه ( الأول ) ما روى جابر أن النبي ككِ صلى الصبح يوم عرفة . ثم أقبل علينا فقال : الله 
أكبر . ومد التكبير إلى العصرمن آخر أيام التشريق ( والثاني ) أن الذى قاله أ بو حنيفة أخذ 
بالأقل . وهذا القول أخذ بالأكثر » والتكثير في التكبير أولى » لقوله تعالى ( اذكروا الله ذكراً 
كثيراً ) ( الثالث ) أن هذا هو الأحوط , لأنه لو زاد في التكبيرات فهو خير من أن ينقص منها 
( والرابع ) أن هذه التكبيرات تنسب إلى أيام التشريق » فوجب أن يؤتى بها إلى آخر أيام 
التشريق . 
فإن قيل : هذه التكبيرات مضافة إلى الأيام المعدودات وهي أيام التشريق » فوجب أن لا 
تكون مشروعة يوم عرفة . 
قلنا : فهذا يقتضى أن لا يكبر يوم النحر وهو باطل بالإجماع ٠‏ وأيضاً لماكان الأغلب في 
هذه المدة أيام التشريق ؛ صح أن يضاف التكبير إليها . 
0 الموضع الثاني # قال الشافعي رضى الله عنه : المستحب فى التكبيرات أن تكون ثلا 
نسقاً أى متتابعاً » وهو قول مالك . وقال أبو حنيفة وأحمد : يكبر مرتين » 0 
الفخر الرازي ج 6 م ١4‏ 
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روي عبد الله ابن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم » قال : رأيت الأئمة يكبرون فى أي 
التشريق بعد الصلاة ثلاثاً » ولأنه زيادة في التكبير» فكان أولى لقؤله تعالى ( اذكروا الله ذكرأ 
كثيراً ) ثم قال الشافعي رضي الله عنه : ويقول بعد الثلاث ٠‏ لا إله إلا الله لله أكبر ولله 
الحمد » ثم قال : وماازاد من ذكر الله فهو حسن . وقال فى التلبية : وأحب أن لا يزيد على 


تلبية رسول الله وَل 3 والفرق أن من سنة التلبيةالتكرار قتكرارها أولى من نضم الزيادة إلا ء 


وههنا يكبر مرة واحدة فتكون الزيادة أولى من السكوت 8 وأما التكبير على الجرار فقد روي أب 


النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر مع كل حصاة 3 فينبغي فينبغي أن يفعل ذلك .. 
أما قل عا ( فم تعجل ف يوين فلا عليه ومن تأخر فلا م عليه نات ) في 


سؤالات : 
« السؤال الأول » لم قال فمن تعجل ولم يقل فمن عجل ؟ . 


( الجواب ) قال صاحب الكشاف ل مقا ار ا ا 
يقال : تعجل فى الأمر واستعجل » ومتعديين يقال : تعجل الذهاب واستعجله . 

السؤال الغاني » قوله ( ومن تأخر فلا إثم ا ا 1 
استوفى كل ما يلزمه فى تام احج . ل ا 

حق المقصر ولا يقال فى حق من أتى بتام العمل . 

(والجواب) من وجوه ( أحدها ) أنه تعالى لما أذن في التعجل على سبيل الرخصة احتمل 
أن يخطر ببال قوم أن من لم يجر على موجب هذه الرخصة فإنه يأثم » ألا ترى أن أبا حنيفة 
رضي الله عنه يقول : القصرعزيمة , والاوتمام غير جائز » فلما كان هذا الايحتال قائم) ٠‏ » لا جرم 
أزال الله تعالى هذه الشبهة وبين أنه لا إثم فى الأمرين ٠‏ فإن شاء استعجل وجرى على موجب 


| الرخصة » وإن شاء لم يستعجل ولم يجر على موجب الرخصة ٠‏ ولا إثم عليه في الأمرين جميعاً 


ا قال + يعض الفمرين . مي 0 0 00 


. وكان المتعجل يرى بت ماحد ا لمعم 


القسمين ولا إثم » ا و ل الأثم عن 
المتأخر إنما هو لمن زاد على مقام الثلاث » فكأنه قيل : إن أيام منى التي ينبغي المقام بها هي 


. ثلاث » فمن نقص عنها فتعتجل في اليوم الثاني منها فلا إثم غليه » ومن زاة عليها فتاخر عن 


الثالث إلى الرابع فلم ينفر عع بعامة الناس فلا شىء عليه ( ورابغها ) أن هذا الكلام إنما ذكر 
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مبالغة فى بيان أن الحج سبب لزوال الذنوب وتكفير الآثام وهذا مثل أن الاإونسان إذا تناول 
الترياق » فالطبيب يقول له : الآن إن تناولت السم فلا ضرر . وإن لم تتناول فلا ضرر ء 
ا الح ل ل 
يجريان مجرى واحد » فكذا ههنا المقصود من هذا الكلام بيان المبالغة في كون الحج مكفراً لكل 
الذنوب . لا بيان ا 0 
ا 0 مه ) 
١‏ وخامسها) أن كثيراً من العلاء قالوا : الجوار مكروه . لأنه إذا جاور الحرم والبيت سقط وقعه 
عن عينه » وإذا كان غائباً إزداد شوقه إليه » وإذا كان كذلك احتمل أن يخطر ببال أحدنا على 
| هذا المعنى أن من تعجل فى يومين فحاله أفضل ممن لم يتعجل . وأيضاً من تعجل فى يومين فقد 
انصرف إلى مكة لطواف الزيارة وترك المقام بمنى » ومن لم يتعجل فقد اختار المقام بمنى وترك 
الاإستعجال فى الطواف فلهذا السبب يبقى فى الخاطر تردد فى أن المتعجل أفضل أم المتأخر ؟ 
فبين الله تعالى إن لاسرع ل واحد مهما ولوسادسها ) قال الواحدكرعية اطزتمال:. 
إنما قال ( ومن تأخر فلا | ال و ب ايا 1 
سك مطلها) وقول فقن متا ملك فاعتدوا لل جال الاغتيس عليك )واد حل ل 
جزاء السيئة والعدوان ليس بسيئة ولا بعدوان . فإذا حمل على موافقة اللفظ ما لا يصح فى 
المعنى » فلأن يحمل على موافقة اللفظ ما يصح في المعنى أولى . لأن المبرور المأجور يصح فى 
المعنى نفي الاوثم عنه . 

السؤال الثالث » هل فى الآية دلالة على وجوب الإقامة بمنى بعد الإفاضة من 
الأزدلفة ؟ . 


( الجواب ) نعم . كما كان فى قوله ( فإذا أفضتم من عرفات ) دليل على وقوفهم بها . 
واعلم أن الفقهاء قالوا : | و و ا 0 
اليومين فأما إذا غابت الشمس من اليوم الثاني قل العر فلوسن 40 ن ينفر إلا فى اليوم الثالث 
الآن الشمس إذا غابت فقد ذهب اليوم » وإثما جعل له التعجل فى اليومين لا في الثالث هذا 
مذهب الشافعي . » وقول كثير من فقهاء التابعين » وقال أ بو حنيفة رضي الله عنه : يجوزله أن 
ينفر ما لم يطلع الفجر » لآأنه لم يدخل وقت الرمي بعد . 

أما قوله تعالى ( لمن اتقى ) ففيه وجوه ( أحدها ) أن الحاج يرجع مغفوراً له بشرط أن 
يتقي الله فها بقي من عمره ولم يرتكب ما يستوجب به العذاب . ومعناه التحذير من الاتكال 


1 0 قوله تعالى « ومن الناس من يعجبك » الآبة . سورة البقرة 

وى عير ع سم بعر زر 1 هه 2 سس سل 7 : 5 
وَمِنَّ ألناس م من جيك قوله, في الحيؤة الدنيا وبشيد الله على مان قله 
اع م لاصة ارس سن ا وصاس لس 


بعر السام ط وَإذا وَل سعى في الأرض فد يها ويك لحرت 


آذه وس 2 2 


لدم كه لابب القساد © 
على ما سلف من أعمال الحج فبين تعالى أن عليهم مع ذلك ملازمة التقوى ومجانبة الاغترار 
بالحج السابق ( وثانيها ) أن هذه المغفرة إنما تحصل لمن كان متقياً قبل حجه + كما قال تعالى 
( إنما يتقبل الله من المتقين ) وحقيقته أن المص رعلى الذنب لا ينفعه حجة وإن كان قد أدى 

رس ل لع رس يد شرن ما لد ل امار الا 
اوح ل مد وعد موده رشان لجو ويه 
يفسق » واعلم أن الوجه الأول من هذه الوجوه التي ذكرناها إشارة إلى اعتباره في الحال 
والتحقيق أنه لا بد من الكل وقال بعض المفسرين المراد بقوله ( لمن اتقى ) ما يلزمه التوقي في 
الحج عنه من قتل الصيد وغيره » لأنه | إذا لم يجتتب ذلك صار مأثوماً » وربما صار عمله محبطاً ‏ 
وهذا ضعيف من وجهين ( الأول ) أنه تقييد للفظ المطلق بغير دليل ( الثاني ) أن هذا لا يصح 
إلا إذا حمل على ما قبل هذه الأيام ؛ لأنه في.يوم النحر إذا رمى وطاف وحلق ؛ فقد تحلل قبل 
رمي الجمار فلايلزمه اتقاء الصيد إلا فى الحرم كود امن لجرا ؛ لكن اللفظ مشعر بأن 
هذا الاوتقاء معتبر فى هذه الأيام » فسقط هذا الوجه . 

أماقوله تعالى ( واتقوا الله ) فهو أمر فى المستقبل . وهو مخالف لقوله ( لمن اتقى ) الذي 
أريد به الماضى فليس ذلك بتكرار » وقد علمت أن ل وو يت 
المحرمات . 

فأما قوله ( واعلموا أنكم إليه تحشرون ) فهو تأكيد للأمر بالتقوى » وبعث على التشديد 
فيه » لأن من تصور أنه لا بد من حشر ومحاسبة ومساءلة » وأن بعد الموت لا دار إلا الجنة أو 
النار » صار ذلك من أقوى الدواعي له إلى التقوى . وأما الحشر فهو اسم يقع على ابتداء 
خر وجهم من الأجداث ! إلى انتهاء الموقف . لأنه لا يتم كونهم هناك ات ال 
والمراد بقوله ( | إليه ) أنه حيث لا مالك سواه ولا ملجأ إلا إياه » ولا يستطيع أحد دفعاً عن 
نفسه » كما قال تعالى ( يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله ) . 

قوله تعالى # ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد:الله على ما فى قلبه وهو ألد 
الخصام . وإذا تو لرسعيفى الأرض ليفسد فيها ومبلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد . وإذا قيل . 
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رس ا سا سا وار 10 مجر عدوم ارء 


وَإِذا قَيِل له أت ق أله أحدَتْه ألعزة لانم لخسبه, جه وَلَنْسَ المهاد :ته 


له اتق الله أخذته العزة بالاإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد * . 
اعلم أنه تعالى لما بين أن الذين يشهدون مشاعر الحج فريقان : كافر وهو الذى يقول 
( ربنا آتنا فى الدنيا ) ومسلم وهوالذى يقول ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة ) بقي 
المنافق فذكره فى هذه الآية . وشرح صفاته وأفعاله » فهذا ما يتعلق بنظم الآية » والغرض بكل 
ذلك أن يبعث العباد على الطريقة الحسنة فيا يتصل بأفعال القلوب والجوارح . وأن يعلموا أن 
المعبود لا يمكن إخفاء الأمور عنه ثم اختلف المفسرون على قولين منهم من قال : هذه الآية 
. مختصة بأقوام معينين ومنهم من قال : إنهاعامة في حق كل من كان موصوفاً ببذه الصفة المذكورة 
.فى هذه الآية . أما الأولون فقد اختلفوا على وجوه : 


©« فالرواية الأولى » أنها نزلت فى الأخنس بن شريق الثقفي . وهو حليف لبني زهرة 

قبل إلى النبي يك وأظهر الاوسلام » وزعم أنه يحبه ويحلف بالله على ذلك » وهذا هو المراد بقوله 
ل ا ا م عا ل 
خبيث الباطن . ثم خرج من عند النبي عليه السلام فمر بزرع لقوم من المسلمين فأحرق 
الزرع وقتل الحمر . وهوالمراد بقوله ( وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث 
والنسل ) وقال أخر ون المراد بقوله تعالى ( يعجبك قوله ) هو أن الأخنس أشار على بني زهرة 
بالرجوع يوم بدر وقال لهم لعي اسم ال ا وات له 
يك صادقا كنتم أسعد الناس به قالوا : نعم الرأى ما رأيت . قال : فإذا نودي فى الناس 
بالرحيل فإني ا ل ا 
كِهِ . فسمى لهذا السبب أخنس . وكان اسمه : أبي ابن شريق ٠‏ فبلغ ذلك رسول الله كي 
فأعجبه » وعندى أن هذا القول ضعيف وذلك لأنه بهذا الفعل لا يستوجب الذم وقوله تعالى 
( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ) مذكور فى معرض الذم 
فلا يمكن حمله عليه بل القول الأول هوالأصح . 


والرواية الثانية # فى سبب نزول هذه الآية ما روى عن ابن عباس والضحاك أن 
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كفار قريش بعفوا إلى النبي يلِِ أنا قد أسلمنا فابعث إلينا نفراً من علماء أصحابك ٠‏ فبعث 
إليهم جماعة فنزلوا ببطن الرجيع . ووصل الخبر إلى الكفار » فركب منهم سبعون راكباً 
وأحاطوا مهم وقتلوهم وصلبوهم . ففيهم نزلت هذه الآية » ولذلك عقبه من بعد بذكر من 
يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله منبهاً بذلك على حال هؤلاء الشهداء . م م 
« القول الثاني » فى الآية وهو اختيار أكثر المحققين من المفسرين ».أن .هذه الآية عامة 
فى حق كل من كان موصوفاً ببذه الصفات المذكورة ؛ ونقل عن محمد بن عب القرظي » أنه 
جرى بينه وبين غيره كلام فى هذه الآية » فقال إنها وإن نزلت فيمن ذكر فلا يمتنع أن تنزل الآية 
فى الرجل ثم تكون عامة في كل من كان موصوفاً بتلك الصفات » والتحقيق ف المسألة أن قوله 
( ومن الناس ) إشارة إلى بعضهم . فيحتمل الواحد ويحتمل الجمع » وقوله ( ويشهد الله ) لا 
يدل على أن المراد به واحد .من الناس لحواز أن يرجع ذلك إلى اللفظ دون المعنئ وهوجمم.وأما . 
نزوله على المسبب الذى حكيناه فلا يمتنع من العموم » بل نقول : فيها ما يدل على العموم , 
وهو من وجوه ( أحدها ) أن ترتب الحكم على الوصف المناسب مشعر بالعلية » فلم| ذم الله 
تعالى قوماً ووصفهم بصفات توجب استحقاق الذم » علمنا أن الموجب لتلك المذمة هوتلك . 
الصفات . فيلزم أن كل من كان مصوفاً بتلك الصفات أن يكون مستوجباً للذم ( وثانيها ) أن . 
الحمل على العموم أكثر فائدة » وذلك لأنه يكون زجراً لكل المكلفين عن تلك الطريقة المذمومة 
( وثالثها ) أنّ هذا أقرب إلى الإحتياط لأنا إذا خملنا الآية على العموم دخل فيه ذلك الشخصن » 
وأما إذا خحصصناه بذلك الشخص لم يثبت الحكم في غيره فثبت بم ذكرنا أن حمل الآية على 
العموم أولى » إذا عرفت هذا فنقول : اختلفوا فى أن الآية هل تدل على أن الموصوف بهذه 
الصفات منافق أم لا , والصحيح أنها لا تدل على ذلك , لأن الله تعالى وصفف هذا المذكور 
بصفات خمسة » وشىء منها لايدل على النفاق قأوهها قوله ( يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ) وهذا 
لا دلالة فيه غلى صفة مذمومة إلا من جهة الايماء الحاصل بقوله ( في الحياة الدنيا ) لأن الاإنسان . 
إذا قيل : إنه حلو الكلام فيا يتعلق بالدنيا أو هم نوعاً من المذمة ( وثانيها ) قوله ( ويشهد الله . 
على ما فى قلبه ) وهذا لا دلالة فيه على حالة منكرة » فإن أضمرنا فيه أن يشهد الله على ما في قلبه 
أن قلبه بخلاف ذلك فالكلام مع هذا اللإضار لا يدل على النفاق » لأنه ليس فى الآية أن " 
الذى يظهره للرسول من أمر الاإسلام والتوحيد » فإنه يضمر خلافه حتى يلزم-أن يكون 
منافقاً » بل لعل المراد أنه يضمر الفساد ويظهر ضده حتى يكون مرائياً ( وثالثها ) قوله ( وهو 
ألد الخصام ) وهذا أيضاً لا يوجب النفاق ( ورابعها ) قوله ( وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد 
فيها) والمسلم الذى يكون مفسداً قد يكون كذلك ( وخامسها ) قوله ( وإذا قيل له اتق الله 
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أخذته العزة بالاوئم ) فهذا أيضاً لا يقتضى النفاق . فعلمنا أن كل هذه الصفات المذكورة في 
الآية ى) يمكن ثبوتها في المنافق يمكن ثبوتها في المرائي ٠‏ فإذن ليس فى الآية دلالة على أن هذا 
المذكور > يجب أن يكون منافقاً إلا أن المنافق داخل فى الآية » وذلك لأن كل منافق فإنه يكون 
موصوفاً بهذه الصفات الخمسة بل قد يكون الموصوف ,هذه الصفات الخمسة غير منافق فثبت أنا 
متى حملنا الآية على الموصوف ببهذه الصفات الخمسة دخل فيها المنافق والمرائي » وإذا عرفت 
هذه الحملة فنقول :الله تعاللى وصف هذا المذكور بصفات خمسة . 


الصفة الأولى * قوله ( يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ) والمعنى : يروقك ويعظم فى 

أما قوله ( فى الحياة الدنيا ) ففيه وجوه ( أحده ) أنه نظير قول القائل : يعجبني كلام 
فلان فى هذه المسألة والمعنى : يعجبك قوله وكلامه عندما يتكلم لطلب مصالح الدنيا 
( والثاني ) أن يكون التقدير : يعجبك قوله وكلامه فى الحياة الدنيا وإن كان لا يعجبك قوله 
وكلامه فى الآخرة لأنه مادام في الدنيا يكون جرىئء اللسان حلو الكلام » وأما فى الآخرة فإنه 
تعتريه اللكنة والإحتباس خوفاً من هيبة الله وقهر كبريائه . 

الصفة الثانية # قوله ( ويشهد الله على ما فى قلبه ) فالمعنى أنه يقرر صدقة فى كلامه 
ودعواه بالاستشهاد بالله » ثم يحتمل أن يكون ذلك الاستشهاد بالحلف واليمين » ويحتمل أن 
يكون ذلك بأن يقول : الله يشهد بأن الأمرى) قلت . فهذا يكون استشهاداً بالله ولا يكون 
ميناً ٠‏ وعامة القراء يقرؤون ( ويشهد الله ) بضم الياء . أى هذا القائل يشهد الله على ما فى 
ضميره . وقرأ ابن محيصن ( يشهد الله على ما فى قلبه ) بفتح الياء » والمعنق 1 أن الله يعلم من 
قلبه خلاف ما أظهره . 

( فالقراءة الأولى ) تدل على كونه مرائياً وعلى أنه يشهد الله باطلاً على نفاقه وريائه . 

( وأما القراءة الثانية ) فلا تدل إلا على كونه كاذباً » فأما على كونه مستشهداً بالله على 
سبيل الكذب فلا » فعلى هذا القراءة الأولى أدل على الذم . 

الصفة الثالثة © قوله تعالى ( وهو الد الخصام ) وفيه مسائل : 

37 المسألة ال 01د ال 3 يقال «ارجل اله 2 وقوم لد 2 رك 
فى يفعل منه فهوألد »؛ إذا كان خصراً » ولددت الرجل 55 550 له 


1 قوله تعالى « وإذا تولى سعى فى الأرض » سور اتبقرة 


بالخصومة . قال الزجاج اشتقاقه من لديدتي العنق وهما صفحتاه » ولديذى الوادى » وههما 
جانباه » وتأويله أنه فى أى وجه أخذه خصمه من يمين وشمال فى أبواب الخصومة غلب من 

وأما( الخصام ) ففيه قولان ( أحده) ) وهوقول خليل : إنه مصدر بمغنى المخاصمة .' 
كالقتال والطعان بمعنى المقاتلة والمطاعنة » فيكون المعنى : وهو شديد المخاصمة »ع 0 
اللإضافة وجهان ( أحدهم ): أنه بمعنى ( فى ) والتقدير ال ا أنه جعل 
الخصام ألد على سبيل المبالغة . 


2 والقول الثاني # أن الخصام جمع خصم 8 كصعاتب وصعبف » وضخام وضخم ' 
والمعنى : وهو أشد الخصوم خصومة 3 وهذا قول الزجاج 62 قال الممسرون : هذه الآية نزلت فى 
الأخنس بن شريق على ما شرحناه : وفيه نزل أيضاً قوله ( ويل لكل همزة ) وقوله ( ولا تطع كل 
حلاف مهين هراز مشاء بنميم ) ثم للمفسرين عبارات فى تفسير هذه اللفظة . قال مجاهد ( ألد 
الخصام ) معناه : طالب لا. يستقيم » وقال السدى : أعوج الخصام وقال قتادة ألد الخصام 
معناه أنه جدل بالباطل . شديد القسوة في معصية الله » عالم اللسبان جاهل العمل .0 2 , 


المسألة 0 الآية » قالوا إنه تعالى ذم ذلك 
اللإنسان بكونه شديداً فى الجدل ٠‏ ولولا أن هذه الضفة من ضفات الذم 2 وإلا لما جاز ذلك 
وجوابه ما تقدم في قوله ( ولا جدال فى الحج ) . ! 

« الصفة الرابعة # قوله تعالى ( وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويبلك الحرث 
والنسل والله لا يحب الفساد ) اعلم أنه تعالى لما بين من حال ذلك الاينسان أنه حلو الكلام ٠‏ 
:وأنه يقرر صدق قوله بالاستشهاد بالله وأنه ألد الخصام . بين بعد ذلك أن كل ما ذكره باللسان 
فقلبه منطوعلى ضد ذلك فقال ( وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ) ثم فى الآية مسائل : 

©« المسألة الأولى # قوله تعالى ( وإذا تولى ) فيه قولان ( أحدههم) ) معناه وإذا انصرف من 
عندك سعى فى الأرض بالفساد . ثم هذا الفساد يحتمل وجهين ( أحدههما ) ما كان من اتلاف 
الأموال بالتخريب والتحريق والنهب . وعلى هذا الوجه ذكروا روايات منها ما قدمنا أن 
الأخنس لا أظهر للرسول عليه السلام أنه يحبه وأنه على عزم أن يؤمن فللم| خرج من عنده مر 
ون هر أنه لما انصرف من بدر مر ببني زهرة وكان 
بينه وبين ثقيف خصومة فبيتهم ليلاً وأهلك مواشيهم وأحرق زرعهم . 
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( والوجه الثاني فى تفسير الفساد ) أنه كان بعد الإنصراف من حضرة النبي عليه السلام 
يشتغل بادخال الشبه في قلوب المسلمين » وباستخراج الحيل فى تقوية الكفر . وهذا المعنى 
يسمى فساداً » قال تعالى حكاية عن قوم فرعون حيث قالوا له ( أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى 
الأرض ) أى يردوا قومك عن دينهم » ويفسدوا عليهم شريعتهم . وقال أيضاً ( إني أخاف أن 
يبدل دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد ) وقد ذكرنا قى تفسير قوله تعالى ( وإذا قيل لهم لا 
ا ا ا ال ا د 
الاإختلاف بين الناس ويفرق كلمتهم ويؤدى إلى أن يتبرأ سج كي بي 
كل اس ل اي أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا 
أرحامكم ) فأخبر أ: نهم إن تولوا عن دينه لم يحصلوا | إلا على الفساد فى الأرض ٠‏ وقطع 
كخم ولك من حت قدا لقو سر قالش اوراس أن حمل الفساد على هذا أولى من 
حمله على التخريب والنهب . لأنه تعالى قال ( ويبلك الحرث والنسل ) والمعطوف مغاير 
للمعطوف عليه لا حالة . 


© القول الثاني » فى تفسير قوله ( فإذا تولى ) وإذا صار والياً فعل ما يفعله ولاة السوء 
من الفساد فى الأرض بإهلاك الحرث والنسل . وقيل : يظهر الظلم حتى يمنع الله بشؤم ظلمه 
القطر فيهلك الحرث والنسل » والقول الأول أقرب إلى نظم الآية » لأن المقصود بيان نفاقه » 
وهو أنه عند الحضور يقول الكلام الحسن ويظهر المحبة » وعند الغيبة يسعى فى في إيقاع الفتنة 
والفساد . 


« المسألة الثانية # قوله ( سعى في الأرض ) أى اجتهد في إيقاع القتال . وأصل السعي 
بالنميمة قال الله تعالى ( لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم 
الفتنة ) . 


المسألة الثالثة # من فسر الفساد بالتخريب قال : إنه تعالى ذكره أولاً على سبيل 
الإجمال . وهو قوله ( ليفسد فيها ) ثم ذكره ثانياً على سبيل التفصيل فقال ( ويبلك الحرث 
والنسل ) ومن فسر الإفساد بإلقاء الشبهة قال : كما أن الدين الحق امران أوضم) العلم , 
وثانيهم| العمل » فكذا الدين الباطل أمران أولم ا الشبهات . وثانيههما فعل المتكرات . فههنا 
ذكر تعالى أولاً من ذلك الإنسان اشتغاله بالشبهات » ا 
ثانياً | إقدامه على المنكرات . وهوالمراد بقوله ( ومهلك الحرث والنسل ) ولا شك أن هذا التفسير 
أولى ثم من قال سبب نزول الآية أن الأخنس مر بزرع المسلمين فأحرق الزرع وقتل الحمر 


ا ظ : و تعالى « ويلك .الحرث والتسل مبورة ورة البقرة 


قال ا ا وبالستل تلق تمر والحرث فر كرك الور 2 قال 
تعالى ( أفر يتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه ) وهو يقع على كل ما يحرث ويزرع من أصناف! 
0 إن الحرث هوشق الأرض » ويقال ل يشق به رت ' وأما النسل فهوعلى ' 
هذا التفسير نسل الدواب ؛ والنسل فى اللغة:: الولد . واشتقاقه يحتمل يحتمل أن يكون من قوم !٠:‏ 

نسل ينسسله إذا خرج فسقط . ومنه نسل ريش الطائر » ووبر البعير» وشعر الحار . 1[ إذا حرج :! 
لأنه أ سرع الخروج بحدة 3 .والنسل الولد لخر وجه من ظهر الأب وبطن الأم وسقوطه 2( والناس ش 
نسل أدم » وأصل الحرفمن النسول وهو الخروج . وأما من قال : إن سبب نزاؤل"الآية": كك 
ا ل » قالمراد بالحرث : إما التسواة لغولة متا 
( نساؤكم حرث لكم ) أو الرجال وهو قول قوم من المفسرين الذين فسروا الحرث بشق ' 
الأرض » إذ الرجال هم الذين يشقون ارق الوايدء واما الحبل والر اك مد العنيات.. ش 


واعلم أنه على جميع الوجوه فالمراد بيان أن ذلك الفساد فساد عظيم لا أعظم منه 5 
المراد منها على التفسير الأول . إهلاك النبات والحيوان » وعلى التفسير الثاني : إهلاك الحيوان 
بأضله وفزعه » وعلى الوجهين فلا فساد أعظم منه . فإذن قوله ( ويلك الحرث والنسل ) من 
الألفاظ الفصيحة جداً الذالة مع اختصارها على المبالغة الكثيرة ونظيزه في الاختصار ما قاله في 
صفة. الجنة ( وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ) وقال ( أخرج منها ماءها وفرعاها ) . 
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قلنا : إن قوله ( سعى في الأرض ليفسد فيها ) دل على أن غرضه أن يسعى في ذلك » ثم 
قوله ( ويلك الحرث والنسل ) إن عطفناه على الأول لم تدل الآية على وقوع ذلك ٠‏ فإن تقدير , 
الآية هكذا : سعى فى الأرض ليفسد فيها » وسعى ليهلك الحرث والنسل » وإن جعلنا «كلاماً 
مبتدأ منقطعاعن الأول , دل على وقوع ذلك والأول أولى » وإن كانت الأخبار المذكورة في 
سبب نزول الآية دلت على أن هذه الأشياء قد وقعت ودخلت فى الوجود .0< ٠‏ 


ل ا ا 0 أن الفعل للحرث 
والنسل » وقرأ ا ل لك 
حا ف ابت ا الله ره لفان رك نمال 
( والله لاا يحب الفساد ) قالوا :. والمحبة عبارة عن الايرادة » والدليل عليه قوله تعالى ( إن الذين 
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يحبون أن تشيع الفاحشة ) والمراد بذلك أخهم يريدون » وأيضاً نقل عن الرسول عليه السلام 
أنه قال ( إن الله أحب لكم ثلاثاً وكره لكم ثلاثاً ‏ أأحب لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيكاًء . 
وأن تناصحوا من ولاة أمركم وكره لكم القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال » فجعل 
الكراهة ضد المحبة » ولولا أن المحية عبارة عن الاإرادة وإلا لكانت الكراهة ضداً للاإرادة , 
وأيضاً لوكانت المحبة غير الاإرادة لصح أن يحب الفعل وإن كرهه . لأن الكراهة على هذا 
القول إنما تضار الإرادة دون المحبة . قالوا : وإذا ثبت أن المحبة نفس الايرادة فقوله ( والله لا 
يحب الفساد ) جار مجرى قوله والله لا يريد الفساد كقوله ( وما الله يريد ظلما للعباد ) بل دلالة 
هذه الآية أقوى لأنه تعالى ذكر ما وقع من الفساد من هذا المنافق ثم قال ( والله لا يحب الفساد ) 
إشارة إليه فدل على أن ذلك الواقع وقع لا بإرادة الله تعالى وإذا ثبت أنه تعالى لا يريد الفساد 
وجب أن لا يكون خالقاً له لأن الخلق لا يمكن إلا مع الابرادة فصارت هذه الآية دالة على مسألة 
الإرادة ومسألة خلق الأفعال والأصحاب أجابوا عنه بوجهين ( الأول ) أن المحبة غير الايرادة بل 
المحبة عبارة عن مدح الشىء وذكر تعظيمه ( والثاني ) إن سلمنا أن المحبة نفس الايرادة » و : 
قوله ( والله لا يحب الفساد ) لا يفيد العموم لأن الألف واللام الداخلين في اللفظ لا يفيدان 
العموم ثم الذي بهدم قوة هذا الكلام وجهان ( الأول ) أن قدرة العبد وداعيته صا حة للصلاح 
والفساد فترجح الفساد على الصلاح . إن وقع لا لعلة لزم نفي الصانع . وإن وقع لمرجح فذلك 
المرجح لا بد وأن يكون من الله وإلا لزم التسلسل . فثبت أن الله سبحانه هو المرجح لجانب 
الفساد على جانب الصلاح فكيف يعقل أن يقال : إنه لا يريده ( الثاني ) أنه عالم بوقوع 
الفساد فإن أراد أن لا يقع الفساد لزم أن يقال : إنه أراد أن يقلب علم نفسه جهلا وذلك 
3 ا الصفة الخامسة * قوله تعالى ( وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاوثم ) وفيه 
مسائل : 

© المسألة الأولى # قال الواحدى : قوله تعالى ( وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة ) معناه 
أن رسول الله دعاه إلى ترك هذه الأفعال فدعاه الكبر والأنفة إلى الظلم . 

اعلم أن هذا التفسير ضعيف . لأن قوله ( وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة ) ليس فيه 
دلالة إلا على أنه متى قيل له هذا القول أخذته العزة » فإما أن هذا القول قيل أوما قيل فليمن 
في الآية دلالة عليه فإن ثبت ذلك برواية وجب المصير إليه وإن كنا نعلم أنه عليه السلام كان 
يدعوا الكل إلى التقوى من غير تخصيص . 

« المسألة الثانية * أنه تعالى حكى عن هذا المنافق جملة من الأفعال المذمومة ( أولها ) 


و وله تعال ٠‏ ومن اأناس من يشري » الآية ٠‏ سورة البقرة 


وا مسا مس م م 


ومن ألناس من نشرى نفسَه ْم مضت لله وأ رَعُوفٌ يا لعباد © 


اشتغاله بالكلام ا 55 ار 
فى إبطال الحق و| وإثبات الباطل ( ورابعها ) سعيه في الفساد ( وخامسها ) سعيه فى إهلاك الحرث 
انسل ذكآر ولك ال متكر ني وام قو ٠‏ إذا قيل له اتق الله ) فليس بأن ينصرف إلى بعض , 
هذه الأمورأ اولى من بعض . فوجب أن يحمل على الكل فكأنه قيل : اتق الله في إهلاك الحرث. 
ل د 5 
على طلب الدنيا فانه ليس رجوع النهئ إلى البعض أولى من بعض . 
المسألة الثالفة » قوله ( أخذته العزة الام 1 وووار عله انط هر 
قولهم أخذت فلانا بأن يعمل كذا . أى ألزمته ذلك وحكمت به عليه » فتقدير الآية : أخذته 
العزة 0 وذلك الايثم هو ترك الاولتفات إلى هذا الواعظ وعدم الاوصغاء إلية 
( وثانيها ) ( أخذته العزة ) أى لزمته يقال. : أخذته الحمى أى لزمته , وأجذه الكبر , أي 
اعتراه ذلك . فمعنئ الآية إذا قيل له اتق ق الله لزمته العزة الحاضلة بالاوئم الذى فى :قلبه ٠‏ فإِن 
تلك العزة | إنما حصلت بسبب ما فى قلبه من الكفر والجهل وعدم النظر فى الدلائل . ونظيره 
قوله تعالى ( بل الذين كفروا فى عزة وشقاق ) والباء ههنا في معنى اللام » يقول الرجل : فعلت 
هذا سبببك ولسببك . وعاقيته بجنايته ولحنايته . [ 


أما قوله تعالى ( فحسبه جهنم ) قال المفسرون : كافيه جهنم جزاء له وعذاباً يقال : حسبكا 
درهم أي كفاك وحسبنا الله » أي كافينا الله » وأما جهنم فقال يونس وأكثر النحويين : هئ 
اسم للنار التي يعذب الله بها في الآخرة وهي أعجمية وقال أخرون . جهنم اسم عربي سميت , 
نار الآخرة بها لبعد قعرها » حكى عن رؤبه أنه قال : ركية جهنام بريد بعيدة القعر : ظ 
أما قوله تعالى ( ولبئس المهاد ) ففيه وجهان ( الأول ) أن المهاد والتمهيد : التوطئة » 
وأصله من المهد . قال تعالى ( والأرض فرشناها فنعم الماهدون ) أي الموطئون الممكنون . أى 
اللو ودع الود الو 2 برب ب اموي موي 
يفرشؤن ويمكنون ( والثاني ) أن يكون قوله (ولبئس المهاد ) أي لبئس المستقر كقوله ( جهنم 
يصلونها فبئس القرار ) وقال بعض العلماء 0 القرائ للنوم 0 
يلقي على نار جهنم جعل ذلك مهاداً له وفراشاً... 0 


بسن دق اناد د عرو سامسه رحد سر ررد دي ٠.‏ 


قوله تعالى « ومن الناس من يشرى نفسه » سورة البقرة 5 


اعلم أنه تعالى لما وصف ف الآية المتقدمة حال من يبذل دينه لطلب الدنيا ذكر في هذه 
الآية حال من يبذل دنياه ونفسه وماله لطلب الدين فقال ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء 
مرضات الله ) ثم فى الآية مسائل : 

نا درل لان ع ل روطام ور الاين ا 
نزلت فى صهيب بن سنان مولى عبد الله بن جدعان . وفي عمار بن ياسرء وفى سمية أمه . وفى 
ياسرأبيه » وفى بلال مولى أبي بكر ء وفي خباب بن الأرت . وفي عابس مولى حويطب 
ما وم ا 0 : إني شيخ كبير » ولي مال ومتاع » 
ولا يضركم كنت منكم أو من عدوكم تكلمت بكلام وأ: نا أكره أن أنزل عنه وأنا أعطيكم مالي 
ومتاعي وأشترى منكم ديني » » فرضوا منه بذلك وخلوا سبيله ١‏ "فانضرت زاجعا إل المدينة ؛ 
فنزلت الآية » وعند دخول صهيب المدينة لقيه أبو بكر رضى الله عنه فقال له : ربح بيعك ١‏ 
فقال له صهيب : وبيعك فلا تخسرما ذاك؟ فقال : أنزل الله فيك كذا . وقرأ عليه الآية , 
وأما خباب بن الأرت وأبو ذر فقد فرا وأتيا المدينة » وأما سمية فربطت بين بعيرين ثم قتلت 
ا يي و ا 
و لا د ا ا أهل مكة ( لنبوأنهم في 
الدنيا حسنة ) بالنصر والغنيمة . ولأجر الآخرة أكبر » وفيهم نزل ( إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالايمان ) . 


© والرواية الثانية # أنها نزلت في رجل أمر بمعروف ونبى عن منكر . عن عمر وعلي 
وابن عباس رضي الله عنهم . ا 

« والرواية الثالثة 4 نزلت فى على بن أبي طالب بات على فراش رسول الله وَِ ليلة 
خروجه إلى الغار ' ويروى انه لما نام على فراشه قام جبريل عليه السلام عند رأسه . وميكائيل 
عند رجليه » وجبريل ينادى وروي وات ا عات ياي الت الو 
ونزلت الآية . 


© المسألة الثانية * أكثر المفسرين على أن المراد بهذا الشراء : البيع » قال تعالى ( وشروه 
بثمن بخس ) أى باعوه . وتحقيقه أن المكلف باع نفسه بثواب الآخرة وهذا البيع هوأنه بذها 
فى طاعة الله » من الصلاة والصيام والحج والجهاد . ثم توصل بذلك إلى وجدان ثواب الله » 
كان ما يبذله من نفسه كالسلعة . وصار الباذل كالبائع » والله كالمشترى . كم قال ( إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن لهم الجنة ) وقد سمى الله تعالى ذلك تجارة ٠‏ فقال( يا . 


1 قوله تعالى « ومن الناس من يشرى نفسه 6 صورة المقرة 


أيها الذين آمنوا هل.أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ؤرسوله وتجاهدون 
فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ) وعندى أنه يمكن إجراء لفظة الشراء على ظاهرها وذلك إن 
من أقدم على الكفر والشرك والتوسع فى ملاذ الدنيا والاإعراض عن الآخرة وقع فى العذاب 
الدائم فصار ف التقلاير كان نفسه كانت له 3 فبسبب الكفر والفسق خرجت عن ملكه وصارت 
حقاً للنار والعذاب . فاذا ترك الكفر والفسق وأقدم على الايمان والطاعة ضار كانه اشترى 
نفسه من العذاب والنار فصار حال المؤمن كالمكاتب يبذل دراهم معدودة ويشترى بها نفسبه 
فكذلك المؤمن يبذل أنفاساً معدودة ويشترى بها نفسه أبداً لكن المكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم فكذا المكلف لا ينجوعن رق العبودية ما دام له نفس واحد في الدنيا ولهذا قال عيسى 
عليه السلام ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً ) وقال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام 
( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) . 


فان قيل : إن الله تعالى جعل نفسه مشترياً حيث قال ( إن الله. اشترى.من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم ) وهذا يمنع كون المؤمن مشترياً | 

قلنا : لا منافاة بين الأمرين » فهو كمن اشتر ترى ثوباً بعبد » فكُل والحذ منقها بائع أ 
وكل واحد منهما مشتر » فكذا هنا وعلى هذا التأويل فلا يحتاج إلى ترك الظاهر وإلى حمل لظ 
الشراء على البيع . 

إذا عرفت هذا فنقول : يدخل تحت هذا كل مشقة يتحملها الإنسان في طلب الدين » 
فيدخل فيه المجاهد . ويدخل فيه الباذل مهجته الصابر على القتل » ؛ كما فعله أبوعار وأمه » 
ويدخخل فيه الأبق من الكفار إلى المسلمين » ويدخل فى المشتري نفسه من الكفاز يماله كما فل 
صهيب . ويدخل فيه من يظهر الدين والحق عند السلطان الحائر. 


وروى أن عمر رضي الله تعالى عنه بعث جيشاً فحاصروا قصراً فتقدم متهم واحذ » 
فقاتل حتى قتل فقال بعض القوم : ألقى بيده إلى التهلكة . فقال عمر 00 رعو لدان 
فلان » وقرأ ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله ) ثم اعلم أن المشقة التي 
يتخملها الإنسان لا بدوأن تكون على وفق الشرع حتى يدخل بسببه تحت الآية.. فأما لوكان 
على خلاف الشرع فهو غير داخل فيه بل يعد ذلك من باب إلقاء النفس في التهلكة نجو ما إذا 
خاف التلف عند الإغتسال من الجنابة ففعل . قال قتادة : أما والله:ما هم بأهل حروزاء المراق 

من الدين ولكتنهم أصحاب رسول اللْهوَكِةِ من المهاجرين والأنصار: ل د 
الله إاً آخر قاتلوا على دين الله وشروا أنفسهم ابتغاء مرضاة الل.وجهاداً فى:سبيله . 


قوله تعالى ( يا أيها الذين أمنوا ) الآية . سورة البقرة 


رفن 
د_كعء م2 م سير وم «إثم وص 0 صييضم مدير وبر ورسم 2 ء > 2 ارس 
يتايها الذين >امنوأ أدخلوا فى الم كافة ولا مليعوأ خطوات الشيطان إنه, لكر 
رعرتك ى م 
عدو مبين إن 


« المسألة الثانية © ( يشرى نفسه ابتغاء مرضة الله ) أى لابتغاء مرضاةة الله , 
و( يشرى ) بمعنى يشترئاأ . 


أما قوله تعالى ( والله رؤف بالعباد ) فمن رأفته أنه جعل النعيم الدائم جزاء على العمل 
القليل المتقطع . ومن رأفته جوز لهم كلمة الكفر إبقاء على النفس . ومن رأفته أنه لا يكلف 
نفساً إلا وسعها ومن رأفته ورحمته أن المصرعلى الكفر مائة سنة إذا تاب ولو فى لحظة أسقطكل 
ذلك العقاب وأعطاه الثواب الدائم » ومن رأفته أن النفس له والمال , ثم أنه يشتري ملكه 
بملكه فضلا منه و رحمة وإحسانا. 

قوله تعالى ‏ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم 
عدو مبين ©. 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن المنافق أنه يسعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث 
والنسل . أمر المسلمين بما يضاد ذلك . وهو الموافقة في الإسلام وفي شرائعه » فقال ( يا أيها 
الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى » قرأ ابن كثير ونافع والكسائي ( السلم ) بفتح السين . وكذا في قوله 
( وإن جنحوا للسلم ) وقوله ( وتدعوا إلى السلم ) وقرأ عاصم في رواية أبي بكر بن عياش 
( السلم ) بكسرالسين في الكل . وقرأ حمزة والكسائي بكسرالسين فى هذه . والتي في البقرة , 
والتي فى سورة محمد فى قوله ( وتدعوا إلى السلم ) وقرأ ابن عامر بكسر السين في هذه التي في 
البقرة وحدها وبفتح السين فى الأنفال . وفى سورة محمد , فذهب ذاهبون إلى أنما لغتان 
بالفتح والكسرء مثل : رطل ورطل وجسر وجسرء وقرأ الأعمش بفتح السين واللام. 

« المسألة الثانية *# أصل هذه الكلمة من الانقياد ٠‏ قال الله تعالى ( إذ قال له ربه أسلم 
قال أسلمت ) والاإسلام إنما سمي إسلاماً لهذا المعنى . وغلب اسم السلم على الصلح وترك 
الحرب . وهذا أيضاً راجع إلى هذا المعنى لأن عند الصلح ينقاد كل واحد لصاحبه ولا ينازعه 
فيه » قال أبوعبيدة : وفيه لغات ثلاث : السلم . والسلم . والسلم. 


لق قوله تعالى « يا أيها الذين أمنوا » سورة المقرة 


© المسألة الثالثة # فى" الآية إشكال ء وهو أن كثيراً نانع رين عمدو الاك م 
الاوسلام 3 فيصير تقدير الآية :يا أءها الذين أمنوا ادخلوا فى الاوسلام 2 والاء يمان هو الارسلام » 


ومعلوم أن ذلك غير جائز » ولأجل هذا السؤال ذكر المفسرون وجوهاً فى تأويل هذه الآية : 


(أحدها)أ ن المراد بالآية المنافقون . والتقدير : يا أها الذين أمنوا بألسنتهم ادخلوا 
بكليتكم فى الإسلام » ولا تنبعوا خطوات الشيطان . أى آثار تزيينه وغروره فى الاإقامة على 
النفاق . ومن قال بهذا التأويل احتج على صحته بأن هذه الآية إنما وردت عقيب ما مضى من 
ذكر المنافقين وهو قوله.( ومن الناس من يعجبك قوله ) الآية فلما وصف المنافق بما ذكر دعا فى 
هذه الآية إلى الاويمان بالقلب وترك النفاق. , | 

(وثانيها) أن هذه الآية نزلت فى طائفة من مسلمي أهل الكتساب كعبد الله بن سلام 
وأصحابه وذلك لأنهم حين آمنوا بالنبي عليه السلام أقاموا بعده على تعظيم شزائع. موسى . 
فعظموا السبت . وكرهوا لحوم الاويل وألبانها . وكانوا يقولون : ترك هذه الأشياء ف 
الوسلام » 0 » فنحن نتركها احتياطاً فكره الله 0 
يدخلوا في السلم كافة . أي في شرائع الاوسلام كافة » ولا يتمسكوا بشبىء من أحكام التوراة 
0000 :أن صارت منسوشة لابوا خطوات الشيطان) ف السك بأحكا 
التوراة بعد أ ن عرفتم أنهبا صارت منسوخة . والقائلون بهذا القول جعلوا نوله) ركافة )من 
وصف السلم . كأنه قيل قيل : ادخلوا فى جميع شرائغ الاوسلام اعتقاداً وعملا. 


( وثالئها ) أن يكون هذا الخطاب واقعاً على أهل الكتاب لين لم يؤنا بالني علي 
السلام فقوله ( يا أيها الذين أمنوا ) أى بالكتاب المتقدم ( ادخلوا في السلم كافة ) أى أكملوا 
طاعتكم في الاويمان وذلك أن تؤمنوا بجميع أنبيائه وكتبه فادخلوا بإيمانكم بمحمد عليه السلام 
وبكتابه في السلم على التام » ولا تتبعوا خطوات الشيطان فى تحسينه عند الاقتصار على دين 
التوراة بسبب أنه دين اتفقوا كلهم على أنه حق بسبب أنه جاء فى التوراة : تمسكؤا بالسبت ما 
دامت السموات والأرض ٠‏ وبالجملة فا مراد من خطوات الشيطان الشبهات التي يتمسكون بها 
فى بقاء تلك الشريعة . 


( ورابعها ) هذا الخطاب واقع على المسلمين ( يا أيها الذين آمنوا ) بالالسنة ( ادخلوا فى 
السلم كافة ) أي دوموا على الاوسلام فيا تستأنفونه من العمر ولا تخرجوا عنه ولاعن شىء من 
شرائعه ( ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) أى ولا تلتفتوا إلى الشبهات التي تلقيها إليكم أصحاب 
الضلالة والغواية ومن قال بهذا التأويل قال : هذا الوجه متأكد بما قبل هذه الآية وبما بعذها . 


قوله تعالى « يا أيها الذين أمنوا ) سورة البَقَرة 5 
أماما قبل هذه الآية فهوما ذكر الله تعالى في صفة ذلك المنافق فى قوله ( سعى فى الأرض ليفسد 
فيها ) وما ذكرنا هناك أن المراد منه القاء الشبهات إلى المسلمين . فكأنه تعالى قال : دوموا على 
إسلامكم ولا تتبعوا تلك الشبهات التي يذكرها المنافقون» وأما ما بعد هذه الآية فهو قوله تعالى 
( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام ) يعني هؤلاء الكفار معاندون مصرون على 
الكفر قد أزيحت عللهم وهم لا يوقفون قوهم بهذا الدين الحق إلا على أمور باطلة مثل أن 
يأتيهم اللهفى ظل من الغيام والملائكة . 

فإن قيل : ا : دم عليه 3 ولكن لا يقال له : ادخل فيه والمذكور 

فى الآية هو قوله ( ادخلوا ) 
قلنا إن الكائن فى الدار | اف ل المستقبل خر وجأ عنها فخير ممتنع أن يؤمر 
و ري ار م ولك 00ت 
الحالة التي أ مر أن يدخلها . . فاذا كان في الوقت الثاني قد يخرج عنها صح أ ن يؤمر 
بدخوها . ومعلوم أن المؤمنين قد يخرجون عن خصال الايمان بالنوم والسهو وغيرههما من 
الأحوال فلا يمتنع أن يأمرهم الله تعالى بالدخول ف المستقبل في الاوسلام ( وخامسها ) أن يكون 
السلم المذكور في الآية معناه الصلح وترك المحاربة والمنازعة ٠‏ والتقدير : يا أيها الذين آمنوا 
ادخلوا في السلم كافة أى كونوا موافقين ومجتمعين فى نصرة الدين واحتال البلوى فيه . ولا 
تتبعوا خطوات الشيطان بأن يحملكم على طلب الدنيا والمنازعة مع الناس ٠‏ وهو كقوله ( ولا 
جارعرا ضير وتذهب ريحكم ) وقال تعالى ( يا أيبامالذين أمنوا اصبروا ) وقال ( واعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ) وقال عليه الصلاة والسلام ‏ المؤمن يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه » 
وهذه الوجوه في التأويل ذكرها جمهور المفسرين وعندى فيه وجوه أخر ( أحدها) أن قوله (يا 
أيها الذين آمنوا ) إشارة إلى المعرفة والتصديق بالقلب وقوله ( ادخلوا في السلم كافة ) إشارة إلى 
ترك الذنوب والمعاصى . وذلك لأن المعصية مخالفة لله ولرسوله » فيصح أن يسمى تركها 
بالسلم » أو يكون المراد منه : كونوا منقادين لله فى الابتيان بالطاعات , وترك المحظورات » 
وذلك لأن مذهبنا أن الإيمان باق مع الاشتغال بالمعاصى وهذا تأويل ظاهر ( وثانيها ) أن يكون 
0 الرضا بالقضاء 
باب الله الأعظم » ( وثالثها ) ) أن يكون المراد ترك الاإنتقام كما فى قوله ( وإذا مروا باللغومروا 


كراماً ) وفى قوله ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) فهذا هو كلام في وجوه 
تأويللات هذه الآية. 


0 
/ 


« المسألة الرابعة 4 قال القفال ( كافة ) يصح أن يرجع إلى المأمورين بالدخول أى 
الفخر الرازي ج ٠ه‏ م ١١6‏ 


1 قوله تعالى « يا أيها الذين أمنوا / سورة البقرة 


| أدعلوا بعكم فق الل . ولا تفرقوا.ولا تختلفوا » قال قطرب : تقول العرب : رأيت القوم 
كافة ل 0 إلى 0 و 
اسم اك يك ا 0 أى منعته م 
ويقال : كف القميص لأنه منع الثوب عن الانتشار » وقيل لطرف اليد : كف لأنه يكف بها عن 

ثر البدن » ورجل مكفوف أى كف بصره من أن يبصرء فالكاقة معنا امانعة ؛ شم صارت 
اسماً للجملة الجامعة وذلك لأن الإجتاع يمنع من التفرق والشذوذ » فقوله ( ادخلوا في في السلمٍ 
كافة ) أي ادخلوا في شرائع الإإسلام إلى حيث ينتهي شرائع الإإسلام فتكفوا من من أن تتركوا شيئا 
من شرائعه » أو يكون المعنى ادخلوا كلكم حتى تمنعوا واحداً من أن لا يدخل فيه . 

أما قوله تعالى ( ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) فالمعنى : ولا تطيعوه ومعروف فى الكلام 
أن يقال فيمن اتبع سنة إنسان اقتفى أثره » ولا فرق بين ذلك وبين قوله : اتبعت خطوته م 
وخطوات جمع خطوة » وقد تقدم ذلك . ا 

أما قوله تعالى (إنه لكم عدو مبين) فقال أبو مسلم الاصفهاني: إن نين :منن.صفات 


البليغ الذى يعرب عن ضميره. وأقول. الى إدل عل صخ هذا الذى قولة رجع والكتات 
المبين) ولا يعني بقوله بيناً إلا ذلك. 


فان قيل: كيف يمكن وصف الشيطان بأنه مبين مع أنا لا ثرى ذاته ولأ نسمع كلامه. . 


قلنا: إن الله تعالى لما بين عداوته لآدم ونسله لذلك الأمر صح ارت اه رف 

وإن لم يشاهد ومثاله : من يظهر عداوته لرجل فى بلد بعيد فقد يصح أن يقال: إن فلانا علبو 

مبين لك وإن لم يشاهده فى الحال وعندى فيه وجه آخر .وهو أنالأصزفى-الايانة القطع والبيان 

إنما سمي بيانا لهذا المعنى , فانه يقطع بعض الابحتالات عن بعض » نومت الديطات بالددهيين 
معناه أنه يقطع المكلف بوسوسته عن طاعة الله وثوابه ورضوانه . ب 

فان قيل: كون الشيطان عذواً لنا إما أن يكون بسبب أنه يُفصد إيصال الآلأم والمكازه 

.إلينا فى الحال» ا 0 والثوابء والأؤل باظل» إذ “لو كان 

كذلك لأوقعنا فى الأمراض والآلأم والشدائد, ومعلوم أ نه ليس كذلكء ‏ وإن كان الثاني فهو 

أيضاً باطل لأن من قبل منه تلك الوسوسة من قبل نفسه كما قال (وما كان لي عليكم من سلطان 

إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ) إذا ثبت هذا فكيف يقال: إنه عدو مبين ا عد 

ذكرناه؟ . 


قوله تعالى ١‏ فإن زللتم ) الآية . سورةالبُقرة ش 7 


رموبر س6 .زر .-- ودر داو اج 


ل د 500000 ع ته 


(الجواب) أنه عدو من الوجهين معاً أما من حيث إنه يحاول إيصال الضرر إلينا فهو 
كذلك إلا أن الله تعالى منعه عن ذلك, وليس يلزم من كونه مريداً اللإيصال الضرر إلينا أن 
يكون قادراً عليها وأما من حيث إنه يقدم على الوسوسة فمعلوم أن تزيين المعاصى وإلقاء 
الشبهات كل ذلك سبب لوقوع :الاونسان فى الباطل وبه يصير محر وماً عن الثواب ‏ فكان ذلك من 
أعظم جهات العداوة. 

قوله تعالى # فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم ©. 

© المسألة الأولى * قرأ أبو السمال (زللتم) بكسر الام الأولى وهما لغتان كضللت 
وضللت. 

©« المسألة الثانية * يقال: زل يزل زلولا وزلزالا إذا دحضت قدمه وزل فى الطين. 
ويقال لمن زل فى حال كان عليها : زلت به الحال» ويسمى الذنب زلة» يريدون به الزلة للزوال 
عن الواجب فقوله (فان زللتم) أى أخطأتم الحق وتعديتموه» وأا سين ون هذه الآية فقد 
أهل الكتاب فكذا الثاني» وقس الباقي عليه. 


يروى عن ابن عباس (فان زللتم) فى تحريم السبت ولحم الاويل (من بعد ما جاءتكم 
اجات ال ا عر ار الله عزيز) ؛ بالنقمة 0 0 ناهد 
أمنوا 00 

© المسألة الثالثة © قوله (فان زللتم) فيه سؤال وهو أن الحكم المشروط إنما يحسن فى حق 
من لا يكون عارفا بعواقب الأمور. وأجاب قتادة عن ذلك فقال: قد علم أنهم سيزلون ولكنه 

٠‏ #المسألةالرابعة ‏ قولهتعالى (فإن زللتم) يعني إن انحرفتم عن الطريق الذى أمرتم به 
وعلى هذا التقدير يدخل فى هذا الكبائر والصغائر فان الاإنحراف كما يحصل بالكثير يحصل 


الملا قوله تعالى « فاعلموا أن الله عزيز ( قزر لكر 


بالقليل. ٠‏ فتوعد تعالى على كل ذلك زجراً لهم عن الزوال 12011 
قليل ذلك وكثيره لأن ما كان من جملة الكبائر فلا شك فى وجوب الاحتراز عنه. وما لم يعلم 
كونه من الكبائر فإنه لا يؤمن كون العقإب مستحقاً به وحينئذ يجب الاحتراز عنه. 

المسألة الخامسة # قوله تعالى (من بعد ما جاءتكم البينات) يتناول جميع الدلائل 
العقلية والسمعية أما الدلائل العقلية فهي الدلائل على الأمور التي لا تثبت صحة نبوة محمد يك 
إلا بعد ثبوتها نحو العلم بحدوث العالم وافتقاره إلى صانع يكون عالما بالمعلومات كلهاء قادرا 
على الممكنات كلهاء غنياً عن الحاجات كلهاء ومثل العلم بالفزق بين المعجزة والسخرء 
والعلم بدلالة المعجزة على الصدق فكل ذلك من البينات العقلية» وأما البينات السمعية فهي 
البيان الحاصل بالقرآن والبيان الحاصل بالسنة فكل هذه البينات داخلة فى الآية من حيث أن 
عذر المكلف لا يزول عند حصول كل هذه البينات . 

© المسألة السادسة # قال القاضى : دلت الآية على أن المؤاخذة بالذنب لا تحصل إلا بعد ' 
البيآن وإزائحة العلة 0 0 ء البينات وحصوها فبأن لا يجوز أن يحصل 
الوعيد لمن لا قدرة له على الفعل أصلا أولى» ولأن 0 إلا أولوا القدرة. وقد 
ينتفع بالقدرة مع فقد الدلالة, وقال أيضاً يضاً: دلت الآية على أن المعتبر حصول البينات لا 
حصول اليقين من المكلف فمن الوجه دلت الآية على أن المتمكن من النظر والاإستدلال يلحقه 
الوعيد كالعارف» فبطل قول من زعم أن لا حجة لله على من يعلم ويعرف. 

أما قوله تعالى (فاعلموا أن الله عزيز حكيم) ففيه مسائل : | 

© المسألة الأولى » لقائل أن يقول: إن قوله تعالى (فإن زللتم من بعد ما جاءتكم 
البينات) إشارة إلى ذنبهم وجرمهم. فكيف يدل قوله (أن الله عزيز حكيم) على الزجر 
والتهديد . ش 

(الجواب) أن العزيز من لا يمنع عن مراده. وذلك إنما يحصل بكمال.القادرة» وقد ثبت 
الم ع د و ا ل ا : فان 
5 فاعلموا أن الله مقتدر عليكم لا يمنعه مانع عنكم , ؛ فلا يفوته 

ما يريده منكم وهذا نهاية في الوعيدء لأنه يجمع من ضروب اخوف ما لا يجمعه الوعيد بذكر 

العقاب؛ وربما قال الوالد لولده: إن عصيتني فأنت عارف بي» وأنت تعلم قدرتي عليك وشدة 
سطوتي, فيكون هذا الكلام في الزجر أبلغ من ذكر الضرب وغيره» فان قيل: أفهذه الآية 
مشتملةعلى الوعد كم أنها مشتملة على الوعيد؟ قلنا: نعم من حيث أتبعه بقوله حكيم) فان 


قوله تعالى « هل ينظرون » الآية » سورة البَقَرة | 3 
1 2 ب تيمر 17 ددم ف دمل ماك 
هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله فى ظللٍ من الغمام والملتيحة وقضى ا لاص 


راس م2 ع. لا ررم]ر ور 
وإلى ألله 


ترجع الآمور 2ن 


اللائق بالحكمة أن يميز بين المحسن والمسىء فكم| يحسن من الحكيم إيصال العذاب إلى المسبىء 
فكذلك يحسن منه إيصال الثواب إلى المحسن. بل هذا أليق بالحكمة وأقرب لل رحمة. 

0 المسألة الثانية # احتج من قال بأنه لا وجوب لشىء قبل الشرع هذه الآية قال: لأنه 
تعالى أثبت التهديد والوعيد بشرط بجيء البينات, ولفظ (البينات) لفظ جمع يتناول الكل. فهذا 
يدل على أن الوعيد مشروط بمجيء كل البينات وقبل الشرع لم تحصل كل البينات» فوجب أن 
لا يحصل الوعيد. فوجب أن لا يتقرر الوجوب قبل الشرع . 

©« المسألة الثالثة # قال أبو على الجبائي : لو كان الأمر كما يقوله المجبرة من أنه تعالى يريد 
. من السفهاء والكفار: السفاهة والكفر لما جاز أن يوصف بأنه حكيم . لأن من فعل السفه وأراده 
كان سفيها . والسفيه لا يكون حكيا أجاب الأصحاب بأن الحكيم هو العالم بعواقب الأمور 
فيرجع معنى كونه تعالى حكها إلى أنه عالم بجميع المعلومات وذلك لا ينافي كونه خالقاً لكل 
فقالوا: لولزم ذلك لكان إذا أمر بما علم عدمه فقد أمر بتجهيل نفسه. 

قلنا :هذا إمايلزم لوكانالأمر بالثىء أمراً بما لا يتم إلا به. وهذا عندنا منوع فان قالوا: لو 
لم يكن كذلك لزم تكليف ما لا يطاق. قلنا هذا عندنا جائز والله أعلم . 

© المسألة الرابعة © يحكى أن قارئاً قرأ (غفور رحيم) فسمعه أعرابي فأنكره» وقال إن 
كان هذا كلام الله فلا يقول كذا الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل لأنه إغراء عليه . 

قوله تعالى # هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة وقضى الأمر و إلى 
الله ترجع الأمور * اعلم أن في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى * الكلام المستقصي فى لفظ النظر مذكور فى تفسير قوله تعالى (وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) وأجمعوا على أنه يجيء بمعنى الانتظار. قال الله تعالى (فناظرة بم 
يرجع المرسلون) فالمراد من قوله تعالى (هل ينظر ون) هو الانتظار. 

ط المسألة الثانية * أجمع المعتبرون من العقلاء على أنه سبحانه وتعالى منزه عن المجيء 


5 قوله تعالى « هل. ينظر ون ) سورة البقرة 

والذهاب ويدل عليه وجوه (أحدها) ما ثبت فى علم الأصول أن كل ما يصح عليه المجيء 
والذهاب لا ينفك عن الحركة والسكون, وههما محدثان» وما لا ينفك عن المحدث فهو محدث. 
فيلزم أن كل ما يصح عليه المجيء والذهاب يجب أن يكون محدثاً تحلوقاً واللإله القديم يستحيل 
الو ون عر لجيه ل ارا الو و ا 
الصغر والحقارة كالجزء الذى لا يتجزأ وذلك باطل باتفاق العقلاء» وإما أن لايكون كذلك بل 
يكون شيئاً كبيراً فيكون أحد جانبيه مغايراً للآخر فيكون مركباً من الأجزاء والأبعاض وكل ما 
كان مركباًء الا 0 إلى تحقق كل واحد من أجزائه.» وكل واحد 
من أجزائه غيره فكل مركب هو مفتقر إلى غيره وكل مفتقر إلى غيره فهؤ ممكن لذاته وكل ممكن 
لذاته فهو محتاج فى وجوده | 5 المرجع والموجد. فكل ما كان كذلك فهو محدث .مخلوق مسبوق 
بالعدم, والاوله القديم يمتنع أن يكون كذلك (وثالثها) أن كل ما يصح عليه الانتقال من مككان 
إلى مكان فهو محدود ومتناه فيكون مختصاً بمقدار معين. مع أنه كان يجوز فى العقل وقوعه غلى 
مقدار أزيد منه أو أنقص فاختصاصه بذلك القدر المعين لا بد وأنِ يكون لترجيح مرجح. 
وتخصيص مخصص. وكل ما كان كذلك كان فعلا لفاعل مختار» وكل ما كان كذلك فهو محدث 
مخلوق» الا الرسم أن يكون كذلك (ورابعها) أنا متى جوزنا فى الثنيء ء الث 
يصح عليه المجيء والذهاب أن يكون إهاً قديما أزليا فحينئذ لا يمكننا أن ن نحكم بنفي الإيهية 
عن الشمس والقمر وكان بعض الاذكياء من أصحابنا يقول: الشمس والقمر لا عيب فيهما 
يمنع من القول بالهيتهها سوى أنهم جسم يجوز عليه الغيبة والحضورء فمن جوز المجيء 
والذهاب على الله تعالى فلم لا يحكم بإهية الشمسء وما الذى أوجب عليه الحكم باثبات 
موجود أخر يزعم أنه إله (وخامسها) أن الله تعالى جكي عن الخليل عليه الصلاة والسلام أنه 
طعن ف إلهية الكواكب والقمر والشمس بقوله (لا أحب الآفلين) ولا معنى للأفول إلا الغيبة 
00000003 95007 
الله فى تصديق الخليل عليه السلام في ذلك . 

(وسادبيها) أن فرعون لعنة الله تعالى عليه لما سأل موسبى عليه السلام فققال (وما رب 
العالمين) وطلب منه الماهية والجنس والجوهرء فلو كان تعالى جسما موصوفاً بالأشككال والمقادير 
لكان الجواب عن السؤال ليس إلا بذكر الصورة والشكل والقدر: فكان جواب مومئ عليه 
السلام ببقوله (ربب السموات والأرض» ربكم ورت أبائككم الأولين: رت المشرق” والمغرب) 
خطأ وباطلا وهذا يقتضى بخطتئة موسى عليه السلام فيا ذكر من الحواب » وتصويب فرعون ف 
قوله (إن رسولكم الذى أرسل ِليكم لمجنون) ولا كآن كل ذلك بأطلا “لما أنه" تعالمترفهنة 
أن يكون جسما » .وأن يكون. فى مكان. ومنزة عن أن يصح عليه المجيء .والذهناب (وشابعها) 


قوله تعالى « هل ينظر ون » سورة البقرة ل 


أنه تعالى قال (قل هو الله عرد ع اح الو و ارك ل 
الغرض والإشارة إلى جز أ ين » فلم| كان تعالى أحداً امتنع أن يكون جس] أو متحيزاً . فلم لم 
يكن جساً ولا متحيز امتنع عليه المجيء والذهاب , وأيضاً قال تعالى ( هل تعلم له سمياً ) أي 
شيبيا ولو كان بهنا متحيزاً لكان مشابهاً للأجسام في الجسمية . إنما الاختلاف يحصل فيا 
وراء الحسمية » وذلك ! إما بالعظم أو بالصفات والكيفيات 5 وذلك لا يقدح في حصول 
المشابهة في الذات » وأيضاً قال تعالى ( ليس كمثله شىء ) ولوكان جسياً لكان مثلاً للأجسام 
( وثامنها ) لو كان جسياً متحيزاً لكان مشاركاً لسائز الأجسام فى عموم الجسمية » فعند ذلك لا 
يخلو إما أن يكون محالفاً فى خصوص ذاته المخصوصة . وإما أن لا يكون فإن كان الأول ف) به 
المشاركة غير ما به المايزة » فعموم كونه جسم مغاير لخصوص ذاته المخصوصة . وهذا محال لأنا 
إذا وصفنا تلك الذات المخصوصة بالمفهوم من كونه جسراً كنا قد جعلنا الجسم صفة وهذا محال 
لآن الجسم ذات الصفة . وإن قلنا بأن تلك الذات المخصوصة التي هي مغايرة للمفهوم من 
كونه جسم وغير موصوف بكونه - جسم . فحينئذ تكون ذات الله تعالى شيئاً مغايراً للمفهوم من 
الجسم . وغيرموصوف به وذلك ينفي كونه تعالى جسم] » وأما إن قيلٍ : إن ذاته تعالى بعد أن 
كانت جسيماً لا يخالفسائ ئر الأجسام في خصوصية . فحينئذ يكون مثلالها مطلقاً ؛ وكل ما صح 

عليها فقد صح عليه . فإذا كانت هذه الأجسام محدثة وجب ف ذاته أن تكون كذلك » وكل 
ذلك محال , اي ؛ ولا بمتحيز . وأنه لا يصح المجيء والذهاب عليه . 


إذا عرفت هذا فنقول: أ ختلف أهل الكلام فى قوله (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله) 
وذكر وا فيه وجوها. 
« الوجه الأول » وهو مذهب السلف الصالح لما ثبت بالدلائل القاطعة أن المجيء 
والذهاب على الله تعالى محال. علمنا قطعا أنه ليس مراد الله تعالى من هذه الآية هو المجيء 
والذهاب. وأن مراده بعد ذلك شبىء آخر فان عينا ذلك المراد لم تأمن الخطأء فالأولى السكوت 
عن التأويل. وتفويض معنى الآية على سبيل التفصيل إلى الله تعالى» وهذا هو المراد بما روى 
عن ابن عباس أنه قال: نزل القرآن على اربعة أوجه: وجه لا يعرفه أحد لجهالته. ووجه يعرفه 
العلماء ويفسرونه ووجه نعرفه من قبل العر بية فقط. ووجه لا يعلمه إلا الله وهذا القول قد 
استقصينا القول فيه فى تفسير قوله تعالى (الم) . 
« الوجه الثالث » وهو قول حمهور المتكلمين : أنه لا بد من التأويل على سبيل التفصيل 
ثم ذكروا فيه وجوها (الأول) المراد (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ) أى آيات الله فجعل نجيء 
الآياث يتا له على اليم لشأن الآيات. كما يقال: جاء الملك إذا جاء جيش عظيم من 


شرف ش قوله تعالى « هل ينظرون » أسورة التقرة 


جهته لذ يدل عل صحة هذا و ل أنه تال قفي الم القدعة(فن زلا من بعدبا 
جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم) فذكر ذلك فى معرض الزجر والتهديد. يم إنه 
تعالى أكد ذلك بقوله (هل ينظر ون إلا أن يأتيهم الله) ومعلوم أن التقدير أن يصح المجيء على, 
الله لم يكن محرد حضوره سبباً للتهديد والزجر, لأنه عند الحضور كما يزجر الكفار ويعاقبهم,, 
فهو يثبت المؤمنين ويخصهم بالتقريب, فثبت أن مجرد الحضور لا يكون سببا للتهديد والوعيد.. 
فلم كان المقصود من الآية إنما هو الوعيد والتهديد. وجب أن يضمر فى الآية مجيء الهيبة والقهر 
والتهديد. ومتى أضمزنا ذلك زالت الشبهة بالكلية» وهذا تأويل جسن موافق:لنظم الآبة. 
« والوجه الثاني » فى التأويل أن يكون المراد (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله) أ أمر 

الله ومدار الكلام ف هذا الباب أنه تعالى إذا ذكر فعلا وأضافة إلى شىء. فإن كان ذلك محالا 
فالواجب صرفه إلى التأويل» كما قاله العلماء في قوله (الذين يحار بون الله) والمراد يخازبون 
أولياءه. وقال (وأسأل القرية) والمراد: وأسأل أهل القرية. فكذا قوله (يأتيهم اللة) المراد به 
يأتيهم أمر الله. وقوله (وجاء ربك) المراد: وليس فيه مدت الماك ونان اعافد جه 
مقامه. وهو ججاز مهو يقال: ضرب الامير فلانا» وصلبه. وأعطاة. والمراد أنه 0 

لا أنه تولى ذلك العمل بنفسه. ثم الذى يؤكد القول بصحة هذا التأويل وجهان (الأول) أن 
قوله ههنا (يأتيهم الله ) وقوله (وجاء 0 إخبار عن حال القيامة. ثم ذكر هذة الواقعة بعينها 
ف سورة ة النحل فقال (هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك) فصار هذا الحكم 

مفسياً لذلك المتشابه. لأن كل هذه الآيات لما وردت فيهواقعة واحدة لم يبعد جمل بعضها على 
البعض (والثاني) أنه تعالى قال بعده (وقضى الأمر) ولا شك أن الألف واللام للمعهود السابق ‏ 
فلا بد وأن يكون قد جرى ذكر أمر قبل ذلك حتى تكون الالف واللام إشارة إليه» وما ذاك إلا 
الذى أضمرناه من أن قوله (يأتيهم الله) أى يأتيهم أمر الله . 

فان قيل: أمر الله عندكم صفة قديمة, .فالاتيان عليها محال وعلد المعتزلة أنه 5 

. فتكون أعراضاء فالايتيان عليها أيضاً حال. 


قلنا: الأمر في اللغة له معنيان. أحده] الفعل والشأن والطريق. .قال اران (وما 
أمرنا | إلا واحدة كلمح بالبصر, وما أمر فرعو برشيد) وفي المثل : : لأمر ما جدع قضير قضير أنفهء لأمر 
ما يسود من يسود فيحمل الأمر ههنا على الفعل » وهوما يليق بثلك امواقف من الأهوال وإظهار 
الآيات المبينة وهذا هو التأويل الأول الذى ذكرناه. وأما إن حملنا الأمر على الأمر الذى هو ضد 
النهي ففيه وجهان (أحدهم) أن يكون التقدير أن مناديا ينادى يوم القيامة,: ألا إن الله يأمركم 
بكذا وكذاء فذاك هو إتيان الأمرء وقوله (في ظلل من الغمام) أي مع ظلل» والتقدير: إن سماع 


قوله تعالى « هل ينظرون ») سورة البقرة 5 


ذلك النداء ووصول تلك الظلل يكون فى زمان واحد (والثاني) أن يكون المراد من إتيان أمر 
الله فى ظلل من الغمام حصول أصوات مقطعة مخصوصة فى تلك الغمامات تدل على حكم الله 
تعالى على كل أحد بما يليق به من السعادة والشقاوة» أو يكون المراد أنه تعالى خلق نقوشا 
منظومة فى ظلل من الغمام لشدة بياضها وسواد تلك الكتابة يعرف بها حال أهل الموقف فى الوعد 
والوعيد وغيرهم| وتكون فائدة الظلل من الغمام أنه تعالى جعله أمارة لما يريد إنزاله بالقوم فعنده 
يعلمون أن الأمر قد حضر وقرب . 

الوجه الثالث » فى التأويل أن المعنى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بما وعد من 
العذاب والحساب. فحذفمايأتي به تهويلا عليهم , إذ لوذكر ما يأتي به كان أسهل عليهم في 
باب الوعيد وإذا لم يذكر كان أبلغ لانقسام خواطرهم. وذهاب فكرهم في كل وجه. ومثله 
قوله تعالى (فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيدهم 
وأيدى المؤمنين) والمعنى : أتاهم الله بخذلانه إياهم من حيث لم يحتسبوا وكذلك قوله تعالى 
(فأتى الله بنيائهم من القواعد فجر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب) فقوله (وأتاهم 
العذاب) كالتفسير لقوله تعالى (فأتى الله بنياهم من القواعد) ويقال في العرف الظاهر إذا سمع 
بولاية جائر: قد جاءنا فلان بجوره وظلمه», ولا شك أن هذا مجحاز مشهور. 


د الوجه الرابع ايد أن يكون (فى) بمعنى الباء . وحر وف الجر يقام بعضها مقام. 


البعض., وتقديره هل ينظر ون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة» والمراد العذاب 
الذى يأتيهم ف الغمام مع الملائكة . 


© الوجه الخامس * أن المقصود من الآية تصوير عظمة يوم القيامة وهوها وشدتهاء 
وذلك لأن جميع المذنبين إذا حضروا للقضاء والخصومة» وكان القاضى في تلك الخصومة أعظم 
السلاطين قهراً وأكبرهم هيبة» فهؤلاء المذنبون لا وقت عليهم أشد من وقت حضوره لفصل 
تلك الخصومة . فيكون الغرض من ذكر إتيان الله تصوير غاية الهيبة ونماية الفزع » ونظيره قوله 
تعالى (وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه) من 
غير تصوير قبضة وطي ويمين» وإنما هو تصوير لعظمة شأنه لتمثيل الخفي 0 فكذا ههنا 
والله أعلم . 

© الوجه السادس » وهو أ وضح عندى من كل ما سلف: أنا ذكرنا أن قوله تعالى (يا أيها 
الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة) إنما نزلت فى حق اليهود, وعلى هذا التقدير فقوله (فان زللتم 
من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم) يكون مع اليهود. وحينئذ يكون قوله 
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تعال (هلينظرون إلا أن بيهم ان في ظلل من الغم واملاتك) حكاية عن اليه 5 
أنهم لا يقبلون دينك إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة» ألاترى أنهم فعلوا مع 
ا ا ا ا ل 1 
ولم يمنع إجراء الآية على ظاهرهاء وذلك لأن اليهود كانوا على مذهب التشبيه » وكانوا يجوزؤة 
على الله المجيء والذهاب» وكانوا يقولون: إنه تعالى تجلى لموسى عليه:السلام على الطور فى ظطلل 

من الغمام وطلبوا مثل ذلك في زمان محمد عليه الصلاة والسلام» :وعإن .هذا التقدذير. يكون هذا 
الكلام حكاية عبن معتقد اليهود القائلين بالتشبيه. ا ل ولا إلى حمل 
اللفظ على المجاز. وبالجملة فالآية تدل على أن قوما ينتظرون أن بأتيهم الله وليس فى الآية 

دلالة على أنهم محقون في ذلك الانتظار أو مبطلون. وعلى هذا التقدير يسقط الاإشكال. 


فان.قيل: فعلى.هذا التأويل كيف يتعلق به قوله تعالى (وإلى الله ترجع الأمور). . ١‏ 1 
قلنا: اخد ل اال اا حك غبانه روناي ل حول اديز عل 8 ال 
الفاسد. فار يفاده ما كبري ترى التهنيذ فقاك روا الله ترج الأمور) ونا الوه أظهر 
عندى من كل ما سبق والله أعلم بحقيقة كلامه. . ش 1 
« الوجه السابع 4 في التأويل ما حكاه القفال فى تفسيره عن أبي العالية» وهو أن الإنيان 
في الظلل مضاف إلى الملائكة ؛ فأما المضاف إلى الله جل جلاله فهو الاوتيان فقطء لكان مل 
الكلام على التقديم والتأخير؛ ويستشهد فى صحته بقراءة من قرأ (هل ينظرون إلا" أن بأتيهم 
الله والملائكة فى ظلل من الغمام) قال القفال رحمه الله: هذا التأويل مستكر. 20007 

0 أما قوله (في ظلل من الغمام) فاعلم أن (الظلل) جمع 8 وهي ما أظلك الله به 
(والغمام) لا يكون كذلك إلا إذا كان مجتمعا متراكما ٠‏ فالظلل من الغمام عبارة عن قطع متفرقة 
الو ال » فكل قطعة ظلة . والجمع ظلل. قال تغالى (وإذأ 
غشيهم موج كالظلل) وقر | بعضهم (إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغيام) فيختمل د 
الظلال جمع ظلة كقلال ف كقلال وقلةء, وق يكن جمع ظل . : 

ل قر المعنى ما ينظرون إلا يهم هران ردان ل م 
0 ا 


قكنا 0 0 يا ةل الزخة. “فاذا نركملنه 200 0 


قوله تعالى « فى ظل من الغمام ٠»‏ سورة البمقرة و 
الشر إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أهول وأفظع , » كما أن الخير إذا جاء من حيث لا يحتسب 
كان أكثر تأثيراً فى السرورء فكيف إذا جاء الشرمن حيث يحتسب الخير» 00 
المتفكرين في كتاب الله تعالى قوله (وبد الهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) (وثانيها) أن نزول 
الغيام علامة لظهور ما يكون أشد الأهوال فى القيامة قال تعالى (ويوم تشقق السما ء بالغمام 
ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيراً) (وثالثها) أن 
الغمام تنزل عنه قطرات كثيرة غير محصورة ولا محدودة. فكذا هذا الغمام ينزل عنه قطرات 
العذاب نزولا غير بحصور. 

أما قوله تعالى (والملائكة) فهو عطف على ما سبق., والتقدير: وتأتيهم الملائكة وإتيان 
اماي بعالمو الو 7 أن يأتي أمر الله وآياته 
والملائكة مع ذلك يأتون ليقوموا بما أمروا به من إهانة أو تعذيب أو غيره)| من أحكام يوم ! 
القيامة . 

أما قوله تعالى ( وقضى الأمر ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى » المعنى أنه فرغ ما كانوا يوعدون به فعند ذلك لا تقال لهم عثرة ولا 
تصرف عنهم عقوبة ولا ينفع في دفع ما نزل بهم 

المسألة الثانية 4 قوله (وقضى الأمر) معناه: ويقضي الأمر والتقدير: إلا أن يأتيهم الله 
ويقضي الأمر فوضع الماضى موضع المستقبل وهذا كثير فى القرآن» وخصوصاً فى أمور الآخرة 
فان الاإخبار عنها يقع كثيراً بالماضي. قال الله سبحانه وتعالى (إذ قال الله يا عيسى ابن مريم 
أأنت قلت للناس اتخذوني) والسبب فى اختيار هذا المجاز أمران (أحدههما) التنبيه على قرب 
أمر الآخرة فكأن الساعة قد أنت ووقع ما يريد الله إيقاعه (والثاني) المبالغة فى تأكيد أنه لا بد 
من وقوعه لتجزى كل نفس بما تسعى. فصار بحصول القطع والجزم بوقوعه كأنه قد وقع 
وخصل. : 

© المسألة الثالثة * الأمر المذكور ههنا هو فصل القضاء بين الخلائق. وأخذ الحقوق 
لأربابها وإنزال كل أ حد من المكلفين منزلته من الجنة والنار » قال تعالى ( وقال الشيطان لما قضى 
الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ) 


إذا عرفت هذا فنقول: قوله (وقضى الأمر) يدل على أن أحوال القيامة توجد دفعة من 
غير توقف. فانه تعالى ليس لقضائه دافع ء ولا لحكمة مانع . 


المسألة الرابعة 4 قرأ. معاذ بن جبل ( وقضاء لامر ) على المصدر المرفوع عطفاً على 
الملائكة . 


0 .قوله تعالى « وإلى الله ترجع الأمور ٠‏ سور القرة 
أما قوله تعالى (وإلى الله ترجع الأمور) ففيه مسائل : ْ 
« المسألة الأولى » من المجسمة من قال: كلمة إلى لانتهاء الغاية» وذلك يقتضى أن 

يكون الله تعالى فى مكان ينتهي إليه يوم القيامة» أجاب أهل التوحيد عنه من وجهين (الأول) 
أنه تعالى ملك عباده فى الدنيا كثيرا كوطيم أ اك و سان 
العباد سواه | قال (والأمر يومئذ لله) وهذا كقولهم: رجع أمرنا إلى الأمير إذا كان هو يختصلن 
بالنظر فيه ونظيره قوله تعالى (وإلى الله المصير) مع أن الخلق الساعة فى ملكه وسلطانه (الثاني» 
قال أ بو مسلم : إنه تعالى قد ملك كل أحد في دار الاختبار والبلوى أموزا امتخانا فاذا انقضق 
أمر هذه الدار ووصلنا إلى دار الثواب والعقاب كان الأمر كله لله وحده وإذا كان كذلك فهو 
أهل أن يتقي ويطاع ويدخل في السلم كا أمرء ويحترز عن خطوات الشيطان كما نمى . 


© المسألة الثانية © قرأ ابن كثير وأبوعمرو وعاصم (ترجع) بضم التاء على معنى ترد ' 
يقال: رجعته أى رددته» قال تعالى (ولئن رجعت إلى ربي) وفى موضع آخر (ولئن رددت إلى 
ربي) وفى موضع آخر (ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق) وقال تعالى:(رب ارجعون لعلى أعمل 
صالحاً) أى ردني» وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي (ترجع) بفتح التاء أي تصيرء كقوله تعالى 
(ألا إلى الله تصير الأمور) وقوله (إن إلينا إياهم» وإلى الله مرجعكم) قال القفال رحمه الله.:: 
والمعنى فى القرائتين متقارب, لأنها ترجغ إليه جل جلاله» وهوجل جلاله يرجعها إلى نفسه بافناء 
. الدنيا وإقامة القيامة» ثم قال: وفى قوله (ترجع الأمور) بضم التاء ثلاث معان (أحدها) هذا 
الذى ذكرناه. وهو نه جل جلاله يرجعها ىا قال فى هذه الآية (وقضي الأمر) عه 
ا 6 فلان يعجب بنفسه. ويقول الرجل لغيره: إلى أين 
يذهب بك, وإن لم يكن أحد يذهب به (والثالث) أن ذوات لخلق وصفاتهم كانت شاهة 
ا ا لك أمرهم إلى خالقهم, فقوله (ترجع 
الأمور) أى يردها العباد إليه وإلى حكمه بشهادة أ نفسهم. وهوك) قال (يسبح لله ما في 
السموات وما 2 الأرض) فان هذا التسبيح بحسب شهادة الحال. لا بحسب النطق باللسان.” 
وعليه يحمل أيضاً قوله (ولله يسجد من فى السموات ا طوعا وكرها) قيل: إن المعنى 
جو ب يي نفسهم بأنهم عبيد الله فكذا يجوز 
أن يقال: إن العباد يردون أمورهم إلى الله» ويعترفون برجوعها إليه. أما المؤمنون فبالمقال» 
وأما الكفار فبشهادة الحال. 0 


تم الجزاء الخامس » يليه إنتشناء الله ان الجزء السادس. وأوله قوله تعالى 
سل بنى إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة # أعان الله على إكزاله: 


وردنا 


578 


00 
٠‏ قوله تعالى : يا أيها الناس كلوا ماني الأرض 
الآية 
8# قوله تعالى : ولا تتبعوا خطوات الشيطان 
الآية 


قوله تعالى : إنما يأمركم بالسوء والفحشاء 

٠‏ قوله تعالى : وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله 
الآية 

قوله تعالى : ومثل الذين كفروا2 الآية 

. قوله تعالى : يا أيها الذين أمنوا كلوا من 
طيبات الآية 

١‏ قوله تعالى : إنما حرم عليكم الميتة والدم الآية 

ه6١‏ الفصل الأول فها يتعلق بالميتة 

٠‏ الدباغ والانتفاع بالميتة 

هو ذكاة الحنين 

م .الفصل الثاني فى تحريم الدم 

9 الفصل الثالث في الخنزير 

م الفصل الرابع في تحريم ما أهل لغير الله تعالى 

4 -الفصل السادس ف المضطر 


” .. التداوى بالخمر 

قوله تعالى : إن الذين يكتمون ما أنزل الله 
الآية 

.م -. قوله تعالى : أولئك الذين اشتروا الضلالة 
الآية 

ه” . قوله تعالى : ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق 
الآية 


م. . قوله تعالى : ليس البرأن تولوا وجوهكم الآية 
١‏ قوله تعالى : ولكن البر من أمن بالله الآية 


+ قوله تعالى : والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 
الآية 

4 قوله تعالى : فى البأساء والضراء الآية 

٠ه‏ قوله تعالى : يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم 
القصاص ف القتلى 

#ه قوله تعالى : الحر باحر والعبد بالعبد الآية 

هه قوله تعالى : فمن عفى له من أخيه شىء الآية 

8 قوله تعالى : ذلك تخفيف من ربكم ورحمة 
الآية 

4 قوله تعالى : ولكم فى القصاص حياة الآية 

قوله تعالى : كت عليكم إذا حضر أحدكم 
الموت إن ترك خيرا الوصية 

84 قوله تعالى : للوالدين والأقربين الآية 

8 قوله تعالى : فمن بدله بعدما سمعه الآية. 

قوله تعالى : فمن خاف من موص جنفاً الآية 

4 قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين الآية 

فى قوله تعالى : أياماً معدودات 

4 قوله تعالى : فمن كان منكم مريضاً الآية 

قوله تعالى : وعلى الذين يطيقونه الآية 

8 قوله تعالى : فمن تطوع خيراً فهو خيرله 

قوله تعالى : وأن تصوموا خير لكم الآية 

قوله تعالى : شهر رمضان الذى أنزل فيه 
القرآن الآية ْ 

5 قوله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه 

الآية 

قوله تعالى : يريد الله بكم اليسرالآية 


لس 


١‏ قوله تعالى : وإذا سألك عبادى عني فاني؛ 
قريب الآية 

٠‏ قوله تعالى اتج ل لقنا لاله 

٠‏ قوله تعالى ترك و رد 
الآية 

5 قوله تعالى : هن لباس لكم 


ا 


ل 


6 قوله تعالى : علم الله أنكم كنتم تختانون 


باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم 

قوله تعالى : وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض . الآية 

٠‏ قوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل الآية 
الاعتكاف 


5 قوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. الآية ظ 


حكم الأموال 
© قوله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم الآية 


قوله تعالى : يسألونك عن الأهلة الآية 


5" قوله تعالى : وليس البر بأن تأتو البيوت من 
ظهورها الآية 

7 قوله تعاللى : وقاتلوا فى سبيل الله الآية 

9 قوله تعالى : واقتلوهم حيث ثقفتموهم الآية 

١‏ قوله تعالى : والفتنة أشد من القتل 

7 قوله تعالى : ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام 
الآية 


١ 1‏ قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الآية 


5 قوله تعالى : الشهر الحرام بالشهر الحرام الآية | 


5 قوله تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه الآية 

١١‏ قوله تعالى : وأنفقوا فى سبيل الله 

قوله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 
الآية 


4 قوله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله 

63 قوله تعالى : فان أخصرتم .الآية 

قوله تعالى : فمن كان منكم مريضاً الآية 

4 قوله تعالى : من صيام أو صدقة أو نسيك 
الآية شْ ش 

قوله تعالى : فيا استيسر من الهدى ‏ 

7 قوله تعالى : فمن لم يجد فصنيام ثلاثئة أيام 
الآية 1 

قوله تعالى : تلك عشرة كاملة ' 

١/١‏ قوله تعالمى : ذلك لمن لم يكن أهلهحاضرى 
المسجد الحرام الآية 


 ةيآلا قوله تعالى : الحج أشهر معلوفات‎ ١1 

5 قوله تعالى : فلا رفث ولا فسوق ولا جدال 
الآية 

١‏ قوله تعنالى اوناعتاراس سريطية 1ه 
الآية 

07 قوله تعالى : فاذا أفضتم من عرفات الآية 

١4‏ قوله تعالى : رو هداكم الآية 

م قوله تعالى : م لصيو تو بحرت اننامن 
النلدن. ‏ * 


قوله تعالى : واستغفروا الله الآية / 

8 قوله تعالى : فاذا قضيتم.مناسككم. 

8 اقوله تعالى : فاذكروا الله ا آبباءكم 
الآية 


قوله تعالى : فمن الناس من يقول رَبنا أننا فى 
الدنيا وما له الآية | 

قوله تعالى : ومنهم من يقول ربنا آتنا في 
الدنيا حسنة الآية 

0 قوله تعالى #واذكروا الله ف ابام معدودات. 
الذي 


.: قوله تعالى‎ ٠ 


عليه الآية 


قوله تعالى : 


الآية 


قوله تعالى : 
8 قوله تعالى : 
٠‏ قوله تعالى : 
ا ومن الناس من يشرى نفسه الآية 


فمن تعجل فى يومين فلا إثم 


ومن الناس من يععجبك قوله 


وهو ألد الخصام الآية 
وإذا قيل له اتق الله الآية 


فحسبه جهنم الآية 


ان 


:37 قوله تعالى 5 ين أمنوا ادخلوا فى 


السلم كافة ولا حمر .خطوات الشيطان إنه 


لكم عدو مبين. 


7 قوله تعالى فان ازللسم من بعدما جاءتكم 


اينات 


4 قوله تعالى : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 


ف ظلل من الغمام والملائكة وقضى الأمر 
م8 قوله تعالى :. وإلى الله ترجع الأمور 
(تم) 


الطتاعت 


النث > 


4 
1 


37 | 


اذى 


تيد 


2 


0 
0 


2 
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قوله تعالى : « سل بني إسرائيل » الآية ٠‏ سورة البق الجتلاك 


--- ص مك « ص جار 


سل بن إسر ويل كر #اتينلهم من ايه بينة ومن يبدل نعمة 


قن آله سَّدِيد الْعقَاب (» 


و -2- م لابه و 0 فى ا مس وير 


لله من بعد مأ جاءَته 


قوله تعالى # سل بنى إسرائيل كم أتيناهم من أآية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته 
فإن الله شديد العقاب » . 


فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » ( سل ) كان فى الأصل اسأل فتركت الهمزة التي هي عين الفعل 
لكثرة الدور فى الكلام تخفيفاً . ونقلت حركتها إلى الساكن الذى قبلها » وعند هذا التصريف 
استغنى عن ألف الوصل 3 وقال قطرب : يقال سأل شاك مشل ونا الاسيد يأو 3 وسأل 
يسأل . مثل خاف يخاف , والأمر فيه : سل مثل خف, وبهذا التقدير قرأ نافع وابن عامر 
( سأل سائل ) على وزن قال . وكال . وقوله ( كم ) هو اسم مبنى على السكون موضوع 
للعدد ؛ يقال إنه من تأليفكاف التشبيه مع ( ما ) ثم قصرت ( ما ) وسكنت الميم » وبنيت على 
السكون لتضمنها حرف الاستفهام ؛ وهي تارة تستعمل فى الخبر وتارة فى الاستفهام وأكثر لغة 
العرب الجر به عند الخبر » والنصب عند الاستفهام » ومن العرب من ينصب به في الخبر » 
ويجر به في الاستفهام . وهي ههنا يحتمل أن "كون استفهامية » وأن تكون خبرية . 


« المسألة الثانية # اعلم أنه ليس المقصود : سل بنى إسرائيل ليخبر وك عن تلك 
الآيات فتعلمها وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عالماً بتلك الأحوال بإعلام الله 
تعالى إياه » بل المقصود منه المبالغة فى الزجر عن الاإعراض عن دلائل الله تعالى » وبيان هذا 
الكلام أنه تعالى قال ( يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة » ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) 
فأمر بالإسلام ونمى عن الكفر . ثم قال ( فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات ) أى فإن 
أعرضتم عن هذا التكليف صرتم مستحقين للتهديد بقوله ( فاعلموا أن الله عزيز حكيم ) ثم 


الشافلك قوله تعالى : « ومن يبدل نعمة الله » سورة البنقرة : 


بين ذلك التهديد بقوله ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة ) ثم ثلث 
ذلك التهديد بقوله ( سل بني إسرائيل ) يعني سل هؤلاء الحاضرين أنا لما أتينا أسلافهم أيات 
أنهم لو زلوا عن آيات الله لوقعوا في العذاب كىم| وقع أولئك المتقدمون فيه » والمقصود من ذكر 
هذه الحكاية أن يعتبروا بغيرهم . كما قال تعالى ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) وقال ( لقد كان 
في قصصهم عبرة لأولى الألباب ) فهذا بيان وجه النظم . 
فقرأ ( سلهم ) و( سل بني إسرائيل ) بغير همز ( واسأل القرية فاسأل الذين يقرؤن 
الكتاب , واسألوا الله من فضله ) با همز » وسوى الكسائي بين الكل » وقرأ الكل بغير همز 
وجه الفرق أن التخفيف ف الاإستئناف وصلة إلى إسقاط الهمزة المبتدأة وهي مستقلة وليس 
كذلك في الاتصال والكسائي اتبع المصحف , لأن الألف ساقطة فيها أجمع . 

« المسألة الرابعة © قوله ( من آية بينة ) فيه قولان ( أحدها ) المراد به معجزات موسى 
عليه السلام » نحو فلق البحر » وتظليل الغمام » وإنزال المن والسلوى . ونتق الجبل ٠‏ 
وتكليم الله تعالى لموسى عليه السلام من السحاب . وإنزال التوراة عليهم » وتبيين الهدى من 
الكفر لهم » فكل ذلك آيات بينات . ٠‏ 

©« والقول الثاني » أن المعنى : كم أتيناهم من حجة بينة لمحمد عليه الصلاة 
والسلام » يعلم بها صدقة وصحة شريعته . 

أما قوله تعالى ( ومن يبدل نعمة الله ) ففيه مسائل : 

©« المسألة الأولى # قرىء ( ومن يبدل ) بالتخفيف . 

0 المسألة الثانية قال أبومسلم : فى الآية حذف » والتقدير : كم آتيناهم من أية بينة 
وكفروا بها لكن لا يدل على هذا الإضمار قوله ( ومن يبدل نعمة الله ) . 

« المسألة الثالثة 4 فى نعمة الله ههنا قولان ( أحدهم ) أن المراد آياته ودلائله وهي من 
أجل أقسام نعم الله لأنهبا أسباب الهدى والنجاة من الضلالة » ثم على هذا القول في تبديلهم 
إياها وجهان فمن قال المراد بالآية البينة معجزات موسى عليه السلام » قال : المراد بتبديلها أن 
الله تعالى أظهرها لتكون أسباب هداهم فجعلوها أسباب ضلالاتهم كقوله (فزادتهم رجساً إلى 
رجسهم ) ومن قال : المراد بالآية البينة ما في التوراة واللإنجيل من دلائل نبوة محمد عليه 


5 قوله تعالى : « زين للذين كفروا » الآية ٠.‏ سورة البَقرة 


رسماة هر ودام ور 04 مو مر ا 00 
للذ 


رين ! لين كمَروأ الميؤة الدئيا وَيَسْكْرونٌ من ألَدِينَ #امنوأ والْذينَ تفقوأ فوقهم 


لا سير ار عر لص له 


بوم القيلمة أله بر زف من إَشَّاءُ بير حساب 2© 
السلام , قال : : المراد من تبديلها تحريفها وإدخال الشبهة فيها . 


والقول الثاني # المراد بنعمة الله ما آتاهم الله من أسباب الصحة والأمن والكفاية 
والله تعالى هو الذى أبدل النعمة بالنقمة لما كفروا » ولكن أضاف التبديل إليهم ال سب بن 
جهتهم وهوترك القيام بما وجب عليهم من العمل بتلك الآيات البينات . 


أما قوله تعالى ( من بعد ما جاءته ) فإن فسرنا النعمة بإيتاء الآيات والدلائل كان المراد من 
قوله ( من بعد ما جاءته ) أي من بعد ما تمكن من معرفتها » أو من بعد ما عرفها كقوله تعالى 
( ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ) لأنه إذا لم يتمكن من معرفتها أو لم يعرفها , 
فكأنهباغائبة عنه » وإن فسرنا النعمة بما يتعلق بالدنيامن الصحة والأمن والكفاية » فلا شك أن 
عند حصول هذه الأسباب يكون الشكر أوجب فكان الكفر أقبح . فلهذا قال( فإن الله شديد 
العقاب ) قال الواحدى رحمه الله تعالى : وفيه إضمار » والمعنى شديد العقاب له . وأقول : 
بين عبد القاهر النحوى فى كتاب دلائل الإعجاز أن ترك هذا الإضهار أولى » وذلك لأن 


المقصود من الآية التخويف بكونه فى ذاته موصوفا أبانه شديد العقاب . من غير التفات إلى كونه 
شديد العقاب لهذا أولذلك . ثم قال الواحدى رحمه الله : والعقاب عذاب يعقب الحرم . 


قوله تعالى # زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين أمنوا والذين اتفوا فوقهم 
يوم القيامة واللّه يرزق من يشاء بغير حساب * . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر من قبل حال من يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته وهم الكفار الذين 
كذبوا بالدلالة والآنبياء وعدلوا عنها أتبعه الله تعالى بذكر السبب الذى لأجله كانت هذه 
طريقتهم فقال ( زين للذين كفروا الحياة الدنيا ) ومحصول هذا الكلام تعريف المؤمنين ضعف 
عقول الكفار والمشركين فى ترجيح الفاني من زينة الدنيا على الباقي من درجات الآخرة ٠.‏ 

وقالأة مسال :.: 

© المسألة الأولى » إنما لم يقل : زينت لوجوه ( أحدها ) وهوقول الفراء : أن الحياة 
واللإحياء واحد . فإن أنث فعلى اللفظ . وإن ذكر فعلى المعنى كقوله ( فمن جاءه موعظة من 


قوله تعالى : « زين للذين كفروا الحياة » مورة لبيرة 


ريهامبوأحد الذين ظلمترا الصيحة ) (توثانيهدا) زهو فول الرجناج أن ناتيت الحياة ليس 
بحقيقي بحقيقي , لأنه ليس حيواناً بازائه ذكر » مثل إمرأة ورجل » وناقة وجمل ء » بل معنى الحياة 
والعيش والبقاء واحد فكأنه قال : زين للذين كفروا الحياة الدنيا والبقاء ( وثالئها ) وهو قول 
ابن الأنبارى : إنها لم يقل “زينت » الأنه فصل :بين زوين :وبين الحياة الدنيابقولة (للذين 
كفروا ) وإذا فصل بين فعل المؤنث وبين الإسم بفاصل . حسن تذكير الفعل ‏ » لأن الفاصل 
يغني عن تاء التأنيث . 

« المسألة الثانية 4 ذكروا فى سبب النزول وجوهاً : 

فالرواية الأولى * قال ابن عباس : نزلت في أبي جهل ورؤساء قريش . كانوا 
يسخر ون من فقراء المسلمين . كعبد الله بن مسعود » وعمار » وخباب . وسالم مولى أبى 
حذيفة . وعامر بن فهيرة وأبى عبيدة بن الجراح بسبب ما كانوا فيه من الفقر والضرر والصبر 
على أنواع البلاء مع أن الكفار كانوا في التنعم والراحة . 

٠‏ والرواية الثانية 8# نزلت فههزؤساء اليهود وعلمائهم من بني قريظة والنضير وبني 
قينقاع » سخروا من فقراء المسلمين المهاجرين » حيث أخرجوا من ديارهم وأموالهم ٠‏ 

« والرواية الثالثة * قال مقاتل : نزلت ف المنافقين عبد الله بن أبى وأصحابه ء كانوا 
يسخرون من ضعفاء المسلمين وفقراء المهاجرين . واعلم أنه لا مانع من نزوها في جميعهم . 

« والمسألة الثالشة 4 اختلفوا في كيفية هذا التتزيين » أما المعتزلة فذكروا وجوهاً 
( أحدها) قال الجبائي : المزين هوغواة الجن والاإنس ». زينوا للكفار الحرص على الدنيا » 
اكز ا لخن د اعني .را رههرا أن لا سج لازقال من مر الاح اذ يفضيو 
عيشتكم فى الدنيا قال : وأما الذى يقوله المجبرة من أنه تعالى زين ذلك فهو باطل ٠‏ لآن المزين 
للشىء هو المخبر عن حسنه فإن كان المزين هو الله تعالى » فأما أن يكون صادقاً في ذلك 
التزين » وإما أن يكون كاذباً » فإن كان صادقاً وجب أن يكون ما زينه حسنأ » فيكون فاعله 
المستحسن له مصيباً وذلك يوجب أن الكافر مصيب في كفره ومعصيته » وهذا القول كفرءٍ 
وإن كان كاذباً فى ذلك التزيين أدى ذلك إلى أن لا يوثق منه تعالى بقول ولا خبر » وهذا أيضاً 
كفر ٠»‏ قال : فصح أن المراد من الآية أن المزين هوالشيطان » هذا تمام كلام أبى على الجبائي فى 
تفسيره . 

الال ةا تمرك لآذ فونه عاق :زوق انين كلروة) ينار خنع انان » فهذا 

يقتفي أن يكون لجميع الكفار مزين . والمزين لجميع الكفار لا بد وأن يكون مغايراً لهم , إلا 
0 ا اس و و ا ا لو 


لجميع الكفار لا بد وأن يكون مغايراً لهم , » فبطل قوله : إن المزين هم غواة الجن والاونس 
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وذلك لآن هؤلاء الخواة داخلون فى الكفار أيضاً ٠‏ وقد بينا أن المزي ين لا بد وأن يكون غيرهم ‏ ش 
فثبت أن هذا التأويل ضعيف , وأما قوله : المزين للشىء ء هو المخبر عن حسنه فهذا ممنوع 106 

المزين من يجعل الثىء ء موصوفاً بالزينة » وهي صفات قائمة بالشىء ء باعتبارها يكون الشىء 
مزيناً » وعلى هذا التقدير سقط كلامه . ثم إن سلمنا أن المزين للشىء هوالمخبر عن حسنه . 
فلم لا يجوز أن يقال : الله تعالى أخبر عن حسنه . والمراد أنه تعالى أخبر عما فيها من اللذات 
والطيبات والراحات 3 والايخبار عن ذلك ليس بكذب 3 والتصديق بها ليس بكفر . فسقط 
كلام أبى على فى هذا الباب بالكلية . 


« التأويل الثاني » قال أبومسلم : يحتمل في ( زين للذين كفروا) أنهم زينوا 
ود م و د ل ل ل 
معنى قوله تعالى في الآى الكثيرة ( أنى يؤفكون . أنى يصرفون ) إلى غير ذلك » وأكده بقوله 
تعالى. ( يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله) فأضاف ذلك إليهما م 
كانا كالسبب . ا يي ا ا 
الحقيقة هوالذي زين لنفسه . واعلم أن هذا ضعيف . وذلك لأن قوله ( زين ) يقضى أن مزيناً 
زينه » والعدول عن الحقيقة إلى المجاز غير ممكن . 


« التأويل الثالث » أن هذا المزين هو الله تعالى ويدل على صحة هذا التأويل وجهان 
( أحدهم ) قراءة من قرأ ( زين للذين كفروا الحياة ار ا ا 
ا اي يهم أحسن عملاً ) ؛ ثم القائلون مبذا التأويل 
ْ ذكروا وجوهاً ( الأول ) يمتنع أن يكون تعالى هو المزين بما أظهره فى الدنيا من الزهرة والنضارة 
والطيب واللذة » وإنمافعل ذلك ابتلاء لعباده . ونظيره وقوله تعالى ( زين للناس حب 
الشهوات ) إلى قوله ( قل أ أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات ) وقال أيضاً 
( المال والبنون زينة الحياة الدنيا يا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً ) وقالوا : 
فهذه الآيات متوافقة . والمعنى فى الكل أن الله جل جلاله جعل الدنيا دار ابتلاء وامتحان » 
فركب ف الطباع الميل إلى اللذات وحب الشهوات لا على سبيل الايلجاء الذى لا يمكن تركه » بل 
على سبيل التحبيب الذى تميل إليه النفس مع إمكان ردها عنه ليتم بذلك اللإمتحان . وليجاهد 
المؤمن هواه فيقصرنفسه على المباح ويكفها عن الحرام ( الثاني ) أن المراد من التزيين أنه تعالى 
أمهلهم في الدنيا » ولم يمنعهم عن الارقبال عليها . والحرص الشديد فى طلبها » فهذا الإمهال 
هوالمسمى بالتزيين . 
واعلم أن جملة هذه الوجوه التي نقلناها عن المعتزلة يتوجه عليها سؤال واحد وهو أن 
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حصول هذه الزينة في قلوب الكفار لا بد له من محدث وإلا فقد وقع المحدث لا عن مؤثر وهذا 
محال ثم هذا التزيين الحاصل في قلوب الكفار هل رجح جانب الكفر والمعصية على جانب 
الايمان والطاعة أوما رجح فإن لم يرجح البتة بل الاونسان مع حصول هذه الزينة في قلبه كهولا 
مع حصوها فى قلبه فهذا يمنع كونه تزييناً فى قلبه » والنص دل على أنه حصل هذا التزيين » 
وإن قلنا بأن حصول هذا التزيين فى قلبه يرجح جانب الكفر والمعصية » على جانب الإيمان 
والطاعة . فقد زال الاإختيار لأن حال الاوستواء لما امتنع حصول الرجحان . فحال صيرورة 
أحد الطرفين مرجوحاً كان أولى بامتناع الوقوع 5 وإذا صار المرجح ممتنع الوقوع صار الراجح 
واجب الوقوع . ضرورة أنه لا خروج عن النقيضين فهذا هوتوجيه السؤال ومعلوم أنه لا يندفع 
بالوجوه التي ذكرها هؤلاء المعتزلة . 

« الوجه الثالث » فى تقرير هذا التأويل أن المراد : أن الله تعالمى زين من الحياة الدنيا ما 
كان من المباحات دون المحظورات » وعلى هذا الوجه سقط الإشكال . وهذا أيضاً ضعيف » 
وذلك لأن الله تعالى خص بهذا التزيين الكفار . وتزيين المباحات لا يختص به الكافر » فيمتنع 
أن يكون المراد هذا التزيين تزيين المباحات . وأيضاً فإن المؤمن إذا تمتع بالمباحات من طيبات 
الاادا ايكون كيه تيابيع اللأوف والوكيل عو الحينات و الأخرة فيواو إن رمال وعاهه عه 
مكدر منغص . وأكثر غرضه أجر الآخرة » وإنما يعد الدنيا كالوسيلة إليهنا :> ولسن: كذلك 
الكافر » فإنه وإن قلت ذات يده فسروره بها يكون غالباً على ظنه ؛ لاعتقاده أنها ال المقصود 
دون غيرها » وإذا كان هذا حاله صح أنه ليس المراد من الآية تزيين المباحات . وأيضاً أنه 
تعالى أتبع تلك الآية بقوله ( ويسخرون من الذين ل امسا اجا ا 
منهم فى تركهم اللذات المحظورة . وتحملهم المشاق الواجبة .» فدل على أن ذلك التزيين ما 
وقع في المباحات بل وقع في المحظورات . 


وأما أصحابنا فإنهم حملوا التزيين على أنه تعالى خلق فى قلبه إرادة الأشياء والقدرة على 
تلك الأشياء » بل خلق تلك الأفعال والأحوال . وهذا بناء على أن الخالق لأفعال العباد ليس 
إلا الله سبحانه 3 وعلى هذا الوجه ظهر المراد من الآية 1 

أما قوله تعالى ( ويسخرون من الذين أمنوا ) فقد روينا فى كيفية تلك السخرية وجوهاً 
من الروايات . قال الواحدى : قوله ( ويسخرون ) مستأنف غير معطوف على زين ٠‏ ولا يبعد 
استئناف المستقبل بعد الماضي . وذلك لأن الله أخبر عنهم بزين وهو ماض . ثم أخبر عنهم 
بفعل يديمونه فقال ( ويسخر ون من الذين آمنوا ) ومعنى هذه السخرية أنهم كانوا يقولون 
هؤلاء المساكين تركوا لذات الدنيا وطيباتها وشهواتها ويتحملون المشاق والمتاعب لطلب الآخرة 
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مع أن القول بالآخرة قول باطل . ولا شك أنه لو بطل القول بالمعاد لكانت هذه السخرية ‏ ' 
لازمة أما لو ثبت القول بصحة المعاد كانت السخرية منقلبة عليهم لأن من أعرض عن الملك 
الأبدى بسبب لذات حقيرة فى أنفاس معدودة لم يوجد فى الخلق أحد أولى بالسخرية منه 2 بل 
قال بعض المحققين الإعراض عن الدنيا , والاإقبال على الآخرة هو الحزم على جميع التقديرات 
فإنه إن بطل القول بالآخرة لم يكن الفائت إلا لذات حقيرة وأنفاساً معدودة وإن صح القول 
بالآخرة كان الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة أمراً متعيناً فثبت أن تلك السخرية كانت 
باطلة وأن عود السخرية عليهم أولى . 

5 قوله تعالى ( والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ) ففيه سؤالات : 

0 السؤال الأول * لم قال ( من الذين آمنوا ) ثم قال ( والذين اتقوا ) ؟ 

( الجواب ) ليظهر به أن السعادة الكبرى لا تحصل إلا للمؤمن التقي . وليكون بعثاً 
للمؤمنين على التقوى . 

. السؤال الثاني » ما المراد بهذه الفوقية ؟‎ «٠ 


( الجواب ) فيه وجوه ( أحدها ) أن يكون المراد بالفوقية الفوقية بالمكان . لأن المؤمنين 
يكونون فى عليين من السماء والكافرين يكونون فى سجين من الأرض (١‏ وثانيها ) يحتمل أن 
يكون المراد بالفوقية الفوقية فى الكرامة والدرجة . 
فإن قيل : إنمايقال : فلان فوق فلان فى الكرامة . إذا كان كل واحد منهم| فى الكرامة 
ثم يكون أحدهم أزيد حالاً من الآخر في تلك الكرامة » والكافر ليس له شىء من الكرامة 
فكيف يقال : المؤمن فوقه فى الكرامة . 

قلنا: المراد أخهم كانوا فوقهم في سعادات الدنيا ثم في الآخرة ينقلب الأمرء فالله تعالى 
يعطي المؤمن من سعادات الآخرة ما يكون فوق السعادات الدنيوية التى كانت حاصلة 
للكافرين » ( وثالثها ) أن يكون المراد : أخهم فوقهم فى الحجة يوم القيامة » وذلك لأن شبهات 
الكفار ربما كانت تقع فى قلوب المؤمنين » ثم إنهم كانوا يردوها عن قلوبهم بمدد توفيق الله 
تعالى » وأما يوم القيامة فلا يبقى شىء من ذلك » بل تزول الشبهات . ولا تؤثشر وساوس 
الشيطان » كا قال تعالمى ( إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون - إلى قوله ‏ فاليوم 
الذين آمنوا ) الآية ( ورابعها ) أن سخرية المؤمنين بالكفار يوم القيامة فوق سخرية الكافرين 
بالمؤمنين فى الدنيا لأن سخرية الكافر بالمؤمن باطلة .» وهي مع بطلانما منقضية » وسخرية 
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المؤمن بالكافر فى الآخرة حقة ومع حقيتها هي دائمة باقية . 
« السؤال الثالث »* هل تدل الآية على القطع بوعيد الفساق فإن لقائل أن يقول : إنه 
تعالى حص الذين اتقوا ببذه الفوقية فالذين لا يكونون موصوفين بالتقوى وجب أن لا تحصل 
هم هذه الفوقية وإذا لم تحصل هذه الفوقية كانوا من أهل النار . 
( الجواب ) هذا تمسك بالمفهوم» فلا يكون. أقوى ف الدلالة من العمومات التي بينا 
أنها محصوصة بدلائل العفو . 
أما قوله تعالى ( والله يرزق من يشاء بغير حساب ) فيحتمل أن يكون المراد منه ما يعطي 
الله المتقين فى الآخرة من الثواب » ويحتمل أن يكون المراد ما يعطي في الدنيا أصناف عبيده من 
المؤمنين والكافرين فإذا حملناه على رزق الآخرة احتمل وجوهاً ( أحدها ) أنه يرزق من يشاء في 
الآخرة » وهم المؤمنون بغير حساب » أى رزقاً واسعاً رغداً لا فناء له ؛ ولا انقطاع » وهو 
كقوله ( فأؤلئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ) فإن كل ما دخل نحت الحساب 
والحصر والتقدير فهومتناه » فيا لا يكون متناهياً كان لا محالة خارجاً عن الحساب ( وثانيها ) أن 
المنافع الواصلة إليهم في الجنة بعضها ثواب وبعضها تفضل كما قال ( فيوفيهم أجورهم 
ويزيدهم من فضله ) فالفضل منه بلا حساب ( وثالثها ) أنه لا يخاف نفادها عنده » فيحتاج إلى 
حساب ما يخرج منه » لأن المعطى إنما يحاسب ليعلم لمقدار ما يعطى وما يبقى » فلا يتجاوز في 
عطاياه إلى ما يجحف به » والله لا يحتاج إلى الحساب » لأنه عالم غني لا نهاية لمقدوراته 
( ورابعها) أنه أراد مهذا رزق أهل الجنة » وذلك لأن الحساب إنما يحتاج إليه إذا كان بحيث 
إذا أعطى شيئاً انتقص قدر الواجب عما كان . والثواب ليس كذلك فإنه بعد انقضاء الآدوار 
والأعصار يكون الثواب المستحق بحكم الوعد والفضل باقياً » فعلى هذا لا يتطرق الحساب 
البتة إلى الثواب ( وخامسها ) أراد أن الذى يعطى لا نسبة له إلى ما في الخزانة لآن الذي يعطي 
فى كل وقت يكون متناهياً لا محالة » والذي في خزانة قدرة الله غير متناه والمتناهي لا نسبة له إلى 
غير المتناهي فهذا هو المراد من قوله ( بغير حساب ) وهو إشارة إلى أنه لا نهاية لمقدورات الله 
تعالى ( وسادسها ) ( بغير حساب ) أى بغير استحقاق يقال لفلان على فلان حساب إذا كان له 
عليه حق » وهذا يدل على أنه لا يستحق عليه أحد شيئاً » وليس لأحد معه حساب بل كل ما 
أعطاه فقد أعطاه بمجرد الفضل والإحسان » لا سبب الاستحقاق ( وسابعها ) ( بغير 
حساب ) أى يزيد على قدر الكفاية » يقال : فلان ينفق بالحساب إذا كان لا يزيد على قدر 
الكفاية » فأما إذا زاد عليه فإنه يقال : ينفق بغير حساب ( وثامنها ) ( بغير حساب ) أي يعطى 
كثيراً لأن ما دخله الحساب فهوقليل . 
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واعلم أن هذه الوجوه كلها محتملة وعطايا الله للها منتظمة فيجوز أن يكون المراد كلها 
والله أعلم . 

أما إذا حملنا الآية على ما يعطى فى الدنيا أصناف عباده من المؤمنين والكافرين ففيه 
وجوه . 

( أحدها ) وه وأليق بنظم الآية أن الكفار إنما كانوا يسخرون من فقراء المسلمين لأنهم 
كانوا يستدلون بحصول السعادات الدينونة على أنهم على الحق ويحرمون فقراء المسلمين من 
تلك السعادات على أنهم على الباطل ٠‏ فالله تعالى أبطل هذه المقدمة بقوله ( والله يرزق من 
يشاء بغير حساب ) يعني أنه يعطي في الدنيا من يشاء من غير أن يكون ذلك منبئاً عن كون 
المعطى محقاً أو مبطلاً أو محسناً أو مسيئاً وذلك متعلق بمحض المشيئة » فقد وسع الدنيا على 
قارون » وضيقها على أيوب عليه السلام » فلا يجوز لكم أيها الكفار أن تستدلوا بحصول متاع 
الدنيا لكم وعدم حصوها لفقراء المسلمين على كونكم محقين وكونهم مبطلين . بل الكافر قد 
يوسع عليه زيادة في الاستدراج . والمؤمن قد يضيق عليه زيادة فى الابتلاء والامتحان » ولهذا 
قال تعالى ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بال رحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ) 
( ثانيها ) أن المعنى : أن الله يرزق من يشاء فى الدنيا من كافر ومؤمن بغير حساب يكون 
لأحد عليه . ولا مطالبة » ولاتبعة » ولا سؤال سائل » والمقصود منه أن لا يقول الكافر : لو 
كان المؤمن على الحق فلم لم يوسع عليه في الدنيا ؟ وأن لا يقول المؤمن إن كان الكافر مبطلاً 
فلم وسع عليه فى الدنيا ؟ بل الإعتراض ساقط . والأمر أمره » والحكم حكمه (لا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون ) ( وثالثها ) قوله ( بغير حساب ) أي من حيث لا يحتسب كما يقول الرجل 
إذا جاءه ما لم يكن فى تقديره : لم يكن هذا فى حسابي . فعلى هذا الوجه يكون معنى الآية : 
أن هؤلاء الكفار وإن كانوا يمسخرون من الذين أمنوا لفقرهم . فالله تعالى قد يرزق من يشاء 
من حيث لا يحتسب . ولعله يفعل ذلك بالمؤمنين . قال القفال رحمه الله : وقد فعل ذلك بهم 
فأغناهم بما أفاء عليهم من أموال صناديد قريش ورؤساء اليهود » وبما فتح على رسوله يك بعد 
وفاته على أيدى أصحابه حتى ملكوا كنوز كسرى وقيصر . 

فإن قيل : قد قال تعالى فى صفة المتقين وما يصل إليهم ( عطاء حساباً ) أليس ذلك 
كالمناقض لما فى هذه الآية . 

قلنا : أما من حمل قوله ( بغير حساب ) على التفضل . وحمل قوله ( عطاء حساباً ) على 
المستحق بحسب الوعد على ما هو قولنا » أو بحسب الإستحقاق على ما هو قول المعتزلة ع 
فالسؤال ساقط . وأما من حمل قوله ( بغير حساب ) على سائر الوجوه . فله أن يقول : إن ذلك 


قوله تعالى : « كان الناس أمة واحدة » الآيةء سورة البقرة 


1١١ 


4م كو لص ص لب راج سس سا ماله و رع لس مظ عجر بير 


كن الناس أمة واحدة فبِعتٌ الله النديكن مبشرين ومنذر ين وأنزل معهم الحكتلب 


ساس ١‏ سر ص ير سن م عامل 2 َ ودامرم ه م او ان ددم 2 مت سم + رع ام 
بلحي ليحكر بين لاس فيما أختلفوا فيه وما أختلف فيه إلا الذين أوتوه من 
ص ل لس تر رم سم الإ ص موسلاج 5-7 لدرخ مه ريع وى مص ده 0 1 8 
بعد ماجاءتهم ‏ لبينلت بغيا ينهم فهدى آلله آلذين امنوا لما آختلفوا فيه من 
ام . 2 0 - م صم م 


٠.‏ 2 و 2 ضع له اميس ام - غم 
اح بإذنوء وألله سدى من يسَاء إلى صرط مستقج 2ه 


موسي سه بسي 


العطاء إذا كان يتشابه فى الأوقات ويتائل ؛صح من هذا الوجه أن يوصف بكونه عطاء سانا 2 
ولا ينقضه ما ذكرناه فى معنى قوله ( بغير حساب ) . 


قوله تعالى # كان الناس أمة.واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم 
الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم 
البينات بغياً بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله هدى من يشاء إلى 
صراط مستقيم #* : 

اعلم أنه تعالى لما بين فى هذه الآية المتقدمة أن سبب إصرار هؤلاء الكفار على كفرهم هو 
حب الدنيا » بين فى هذه الآية أن هذا المعنى غير مختص بهذا الزمان » بل كان حاصلا في 
الأزمنة المتقادمة » لأن الناس كانوا أمة واحدة قائمة على الحق . ثم اختلفوا وما كان اختلافهم 
إلا بسبب البغي والتحاسد والتنازع فى طلب الدنيا فهذا هو الكلام في ترتيب النظم . 


المسألة الأوإن »# قال القفال : الأمة القوم المجتمعون على الشىء الواحد يقتدى 
بعضهم ببعض 2 وهو مأخوذ من الائتام . 


# المسألة الثانية # دلت الآية على أن الناس كانوا أمة واحدة » ولكنها ما دلت على 
أنهم كانوا أمة واحدة فى الحق أم في الباطل . واختلف المفسرون فيه على ثلاثة أقوال : 


0 القول الأول # أنهم كانوا على دين واحد وهو الاييمان والحق » وهذا قول أكثير 


5 قوله تعالى : « كان الناس أمة واحدة ) سورة السقرة 


المحققين . ويدل عليه وجوه ( الأول ) ما ذكره القفال فقال : الدليل عليه قوله تعالى بعد هذه 
الآية ( فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيا 
احتلفوا فيه ) فهذا يدل على أن الأنبياء عليهم السلام إنما بعثوا حين الاإختلاف , ويتأكد هذا 
بقوله تعالى ( وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ( ويتأكد أيضاً بما نقل عن ابن مسعود أنه 
قرأ ( كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين ‏ إلى قوله ‏ ليحكم بين الناس فها 
اختلفوا فيه ) . ظ 
إذا عرفت هذا فنقول : الفاء فى قوله ( فبعث الله النبيين ) تقد تقتضى أن يكون بعثهم بعد 

الاختلاف ولوكانوا قبل ذلك أ مة واحدة فى الكفر و ار هذا اللإختلاف 
أولى » لأنهم لما بعثوا عندما كان بعضهم محقاً وبعضهم مبطلاً » فلأن يبعثوا حين ما كانوا 
كلهم مبطلين مصرين على الكفر كان أولى . وهذا الوجه الذى ذكره القفال رحمه الله حسن فى 
هذا الموضوع ( وثانيها ) أنه تعالى حكم بأنه كان الناس أمة واحدة . ثم أدرجنا فيه فاختلفوا 
بحسب دلالة الدليل عليه » وبحسب قراءة ابن مسعود » ثم قال ( وما اختلف فيه إلا الذين 
أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم ) والظاهر أن المراد من هذا الاختلاف هو الإوختلاف 
الحاصل بعد ذلك الاتفاق المشار إليه » بقوله ( كان الناس أمة واحدة ) ثم حكم على هذا 
الإختلاف بأنه إنما حصل بسبب البغي . وهذا الوصف لا يليق إلا بالمذاهب الباطلة » فدلت 
الآية على أن المذاهب الباطلة إنما حصلت بسبب البغي » وهذا يدل على أن الاتفاق الذى كان 
حاصلاً قبل حصول هذا الاختلاف إنما كان فى الحق لا فى الباطل » فثبت أن الناس كانوا أمة 
واحدة فى الدين الحق لا فى الدين الباطل ( وثالثها ) أن آدم عليه السلام لما بعثه الله رسولاً إلى 
. أولاده » فالكل كانوا مسلمين مطيعين لله تعالى ؛ ولم يحدث فبا بينهم اختلاف في الدين » إلى 
أن قتل قابيل هابيل بسبب الحسدوالبغي » وهذا المعنى ثابت بالنقل المتواتر » والآية منطبقة 
عليه » لأن الناس هم آدم وأولاده من الذكور والاوناث . كانوا أمة واحدة على الحق . ثم 
اختلفوا بسبب البغي والحسد . » كما حكى الله عن ابني آدم ( إذ قربا قرباناً فتقبل أحده) ولم 
يتقبل من الآخر ) فلم يكن ذلك القتل والكفر بالله إلا بسبب البغي والحسد . وهذا المعنى 
ثابت بالنقل المتواتر والآية منطبقة عليه ( ورابعها ) أنه لما غرقت الأرض بالطوفان لم يبق إلا 
أهل السفينة » وكلهم كانوا على الحق والدين الصحيح . ثم اختلفوا بعد ذلك . وهذه القصة 
تماعرف ثبوتها بالدلائل القاطعة والنقل المتواتر » إلا أ : نهم اختلفوا بعد ذلك قنك | اماس 
كانوا أمة واحدة على الحق ثم اختلفوا بعد ذلك ات بشىء من الدلائل أنهم 9 
مطبقين على الباطل والكفر . وإذا كان كذلك وجب حمل الفظ على ما ثبت بالدليل , وأن لا 
يحمل على ما لم يثبت بشىء من الدلائل . 


قوله تعاللى : « كان الناس أمة واحدة ») صورة المقرة, 5 


( وخامسها ) وهو أن الدين الحق لا سبيل إليه إلا بالنظر والنظر لا معنى له إلا ترتيب 
المقدمات لتوصل بها إلى النتائج ‏ » وتلك المقدمات إن كانت نظرية افتقرت إلى مقدمات أخر 
ولزم الدور أو التسلسل وههما باطلان فوجب انتهاء النظريات بالآخرة إلى الضروريات ٠‏ وكما 
أن المقدمات يجب انتهاؤها إلى الضروريات فترتيب المقدمات يجب انتهاؤه أيضاً إلى ترتيب 
تعلم صحته بضرورة العقل وإذا كانت النظريات مستندة إلى مقامات تعلم صحتها بضرورة 
العقل را ا ل ل 1م 
م نال تسر الفدر وما تالطان به خط ونا لل اد اندم ما عرض يعيب 
الاستحقاق وبحسب الزمان أيضاً » هذا هوالأظهر فثبت أن الأولى أن يقال : كان الناس أمة 
واحدة فى الدين الحق , ثم اختلفوا بعد ذلك لأسباب خارجية هي البغي والحسد . فهذا دليل 
معقول ولفظ القرآن مطابق له فوجب المصير إليه 

فإن قيل : فا المراد من قوله ( ولا يزالون محتلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ) . 

قلنا : المعنى ولأجل أن ي رحمهم خلقهم . 

:(وسادسها ) قوله عليه السلام « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه مهودانه وينصرانه 
ويمجسانه » دل الحديث على أن المولود لوترك مع فطرته الأصلية لما كان على شىء من الأديان 
الباطلة » وأنه إنما يقدم على الدين الباطل لأسباب خارجية » وهي سعي الأبوين فى ذلك 
ل ا ا ا لع ا 
قالوا بلى ) فذلك اليوم كانوا أمة واحدة على الدين الحق » 0 القول مروى عن أبى بن 
كعب وجماعة من المفسرين » | لا أن للمتكلمين فى هذه القصة أب بحاثاً كثيرة » ولا حاجة بنا فى 
. نصرة هذا القول بعد تلك الوجوه الستة التي ذكرناها إلى هذا الود فهذا جملة الكلام في 
تقرير هذا القول . 

« أما الوجه الثاني * وهو أن الناس كانوا أمة واحدةءني الدين الباطل » فهذا قول 
طائفة من المفسرين كالحسن وعطاء وابن عباس » واحتجوا بالآية والخبر أما الآية فقوله ( فبعث 
الله النبيين مبشرين ومنذرين ) وهو لا يليق إلا بذلك . وأما الخبر فا روى عن النبي عليه 
الد ات كوا حر ار تروك سي 0 بقايا من أهل 
الكتاب » . 


( وجوابه ) ما بينا أن هذا لا يليق إلا بضده » وذلك لأن عند الاختلاف لما وجبت 


1 قوله تعالى : « كان الناس أمة واحدة ©) سور البَقَرة 


البعئة ٠‏ فلوكان الاوتفاق السابق اتفاقاً على الكفر لكانت البعثة فى ذلك الوقت أولى » وحيث 
لم تحصل البعثة هناك علمنا أن ذلك الاتفاق كان اتفاقاً على الحق لا على الباطل » ثم اختلف 
ممح ا ل ا ا ا 
السلام كانوا كفاراً . ثم سألوا أنفسهم سؤالا وقالوا : أليس فيهم من كان عملا تجو هاي 
وشيث وادريس . وأجابوا بأن الغالب كان هو الكفر والحكم للغالب . ولا يعتد بالقليل فى 
الكثير ى) لا يعتد بالشعير القليل فى البر الكثير » وقد يقال : دار الاوسلام وإن كان فيها غير 
المسلمين ودار الحرب وإن كان فيها مسنلمون . 

© القول الثالث » وهو اختيار أبي مسلم والقاضى أن الناس كانوا أمة واحدة فى 
التمسك بالشرائع العقلية » وهي الاوعتراف بوجود الصانع وصفاته . واللإشتغال بخدمته وشكر 
نعمته , والاوجتناب عن القبائح العقلية » كالظلم . والكذب . والجهل . والعبث وأمثاها . 

واحتج القاضي على صحة قوله بأن لفظ النبيين يفيد العموم والإإستغراق » وحرف الفاء 

يفيد التراخي . ؛ فقوله ( فبعث الله النبيين ) يفيد أن بعثه جميع الأنبياء كانت متأخرة عن كون 
الناس أمة واحدة . فتلك الوحدة وعدم مي الشرائع لا بد وأن تكون وحدة فى 
شرعه غير مستفادة من الأنبياء » فوجب أن تكون فى شريعة مستفادة من العقل وذلك ما بيناه » 
وأبكياً فالعلم بحسن شكر المنعم . وطاعة الخالق والاإحسان إلى الخلق . والعدل . مشترك فيه 
بين الكل . والعلم بقبح الكذب والظلم والجهل والعبث مشترك فيه بين الكل . فالأظهر أن 
الناس كانوا في أول الأمر على ذلك , ثم اختلفوا بعد ذلك لأسباب منفصلة . ثم سأل نفسه , 
فقال : أليس أول الناس آدم عليه السلام وأنه كان نبياً » فكيف يصح إثبات الناس مكلفين 
قبل بعثة الرسل » وأجاب بأنه يحتمل أنه عليه السلام مع أولاده كانوا مجتمعين على التمسك 
بالشرائع العقلية أولاً . ثم إن الله تعالى بعد ذلك بعثه إلى أولاده » ويحتمل أن بعد ذلك صار 
شرع ويا » فالناس رجعوا إلى التمسك بالشرائع العقلية . واعلم أن هذا القول لا يصح 
إلا مع إثبات تحسين العقل وتقبيحه . والكلام فيه مشهور فى الأصول . 

© القول الرابع # أن الآية دلت على أن الناس كانوا أمة واحدة » وليس فيها أنهم كانوا 
على الإيمان أوعلى الكفر » فهو موقوف على الدليل . 

القول الخامس * أن المراد من الناس ههنا أهل الكتاب تمن أمن بموسبى عليه 


السلام . وذلك لأنا بينا أن هذه الآية متعلقة بما تقدم من قوله ( يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في 
السلم كافة ) وذكرنا أن كثيراً من المفسرين زعموا أن تلك الآية نزلت فى اليهود » فقوله تعالى 


قوله تعالى : كان الناس أفنة واحدة ( سورة الصقّرة ل 


( كان الناس أمة واحدة ) أى كان الذين آمنوا بموسبى أمة واحدة . على دين واحد . ومذهب 
راع كم اعدلفوا وسنت البق واد و فيد اط لكات »رهم الدن جار رسك جرس 
عليه السلام وأنزل معهم الكتاب . كما بعث الزبور إلى داود » والتوراة إلى موسى والاإنجيل 
إلى عيسى . والفرقان إلى محمد عليه السلام لتكون تلك الكتب حاكمة عليهم فى تلك الأشياء 
التي اختلفوا فيها » وهذا القول مطابق لنظم الآية وموافق لما قبلها ولا بعدها ٠»‏ وليس فيها 
إشكال إلا أن تخصيص لفظ الناس ف قوله ( كان الناس ) بقوم معينين خلاف الظاهر إلا أنك 
تعلم أن الألفواللام ى| تكون للاستغراق فقد تكون أيضاً للعهد فهذا ما يتعلق بهذه الآية . 

أما قوله تعالى ( فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ) فاعلم أنا ذكرنا أنه لا بد ههنا من 
الإضار . والتقدير( كان الناس أمة واحدة ‏ فاختلفوا ‏ فبعث الله النبيين ) واعلم أن الله تعالى 
وصف النبيين بصفات ثلاث : 

و الصفة الأولى * كونهم مبشرين . : 

الصفة الثانية 4 كونهم منذرين ونظيره قوله تعالى ( رسلا مبشرين ومنذرين ) وإثما 
قدم البشارة على الانذار » لأن البشارة تجرى مجحرى حفظ الصحة ., والانذار يجرى مجرى إزالة 
المرض » ولا شك أن المقصود بالذات هو الأول دون الثاني فلا جرم وجب تقديمه فى الذكر . 


« الصفة الثالثة © قوله ( وأنزل معهم الكتاب بالحق ) فإن قيل : إنزال الكتاب يكون 
قبل وصول الأمر والنهي إلى المكلفين »ووصول الأمر والنهي إليهم يكون قبل التبشير والانذار 
فلم قدم ذكر التبشير والانذار على إنزال الكتب ؟ أجاب القاضى عنه فقال : لأن الوعد والوعيد 
منهم قبل, بيان الشرع تمكن فها يتصل بالعقليات من المعرفة باللهوترك الظلم وغيرهي| وعندى 
فيه وجه آخر وهو أن المكلف إنما يتحمل النظر فى دلالة المعجز على الصدق وفى الفرق بين 
المعجز إذا خاف أنه لو لم ينظر فربما ترك اللق فيضي مستحتا للعقات + والخوف إنما يقوى 
ويكمل عند التبشير والانذار فلا جرم وجب تقديم البشارة والنذارة على إنزال الكتاب في الذكر 
ثم قال القاضى : ظاهر هذه الآية يدل على أنه لا نبي إلا معه كتاب منزل فيه بيان الحق طال 
ذلك الكتاب أم قصر ودون ذلك الكتاب أو لم يدون وكان ذلك الكتاب معجزاً أو لم يكن 
كذلك » لأن كون الكتاب منزلاً معهم لا يقتضى شيئاً من ذلك . 


لدم سر ل 4 أن قوله ( ليحكم ) فعل فلا بد من استناده إلى 
شبىء تقدم ذكره ٠.‏ وقد تقدم ذكر أمور ثلاثة. فأقرما إلى هذا اللفظ : الكتاب . ثم 


النبيون » ثم الله فلا جرم كان إضمار كل واحد منها صحيحاً » فيكون المعنى : ليحكم الله » 


0 قوله تعالى : « فبعث الله النبيين » سور القرة 
أو النبي المنزل عليه » أوالكتاب . ثم إن كل واحد من هذه الاحتّالات يختص بوجه ترجيح ‏ 
أما الكتاب فلأنه أقرب المذكورات . وأما الله فلأنه سبحانه هو الحاكم فى الحقيقة لا 
الكتاب . وأما النبي فلأنه هو المظهر فلا يبعد أن يقال : حمله على الكتاب أولى » أقصى ماني 
الباب أن يقال : الحاكم هو الله . فإسناد الحكم إلى الكتاب مجاز إلا أن نقول : هذا المجاز 
يحسن تحمله لوجهين ( الأول ) انه مجاز مشهور يقال تجح الجا ااا بونقي كايا الله 
بكذا 3 ورضينا بكتاب الله 3 وإذا جاز أن يكون هدى وشفاء 3 جاز أن يكون حاكياً قال 
تعالى ( إن هذا القرأن يبدى للتي.هي أقوم ويبشرالمؤمنين ) ( والثاني ) أنه يفيد تفخيم شأن 
القرأن وتعظيم حاله . 

أما قوله تعالى ( فها اختلفوا فيه ) فاعلم أن الهاء فى قوله ( فيا اختلفوا فيه ) يجب أن 
يكون راجعاً . إما إلى الكتاب . وإما إلى الحق . لأن ذكرههم| جميعاً قد تقدم » لكن رجوعه إلى 
الحق أولى . لأن الآية دلت على أنه تعالى إنما أنزل الكتاب ليكون حاكما فيا اختلفوا فيه 
فالكتاب حاكم . والمختلف فيه محكوم عليه » والحاكم يجب أن يكون مغايراً للمحكوم عليه . 


أماقوله تعالى ( وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه ) فالهاء الأولى راجعة إلى الحق ( والثانية ) 
إلى الكتاب والتقدير : وما اختلف في الحق إلا الذين أوتوا الكتاب . ثم قال أكثر المفسرين : 
المراد : اليهود والنصارى والله تعالى كثيراً ما يذكرهم فى القرآن بهذا اللفظ كقوله ( طعام الذين 
أوتوا الكتاب حل لكم . قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ) ثم 1 
باختلافهم يحتمل أن يكون هو تكفير بعضهم بعضاً كقوله تعالى ؛ لت 
النصارى على شيىء وقالت النصارى ليست اليهود على شىء وهم يتلون الكتاف )وص ا 
يكون اختلافهم تحريفهم وتبديلهم . فقوله ( وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه ) أى وما اختلف 
في الحق اا ع ل م ل 0 
المنازعة في الدين واعلم أ ن هذا يدل على أن اللاختلاف فى الحق لم يوجد إلا بعد بعثة الأنبياء 
وإنزال الكتب وذلك يوجب أن قبل بعثهم ما كان الإختلاف في الحق حاصلاً » بل كان الاتفاق 
فى الحق حاصلاً وهو يدل على أن قوله تعالى ( كان الناس أمة واحدة ) معناه أمة واحدة فى دين 
الحق . 

أما قوله تعالى ( من بعد ما جاءتهم البينات ) فهو يقتضى أن يكون إيتاء الله تعالى إياهم 
الكتاب كان بعد مجيء البينات فتكون هذه البينات مغايرة لا محالة لاإيتاء الكتاب وهذه البينات 
لا يمكن حملها على شىء سوى الدلائل العقلية التي نصبها الله تعالى على إثبات الأصول التي لا 
يمكن القول بالنبوة إلا بعد ثبوتها » وذلك لأن المتكلمين يقولون كل ما لا يصح إثبات النبوة إلا 


بعد ثبوته » فذلك لا يمكن إثباته بالدلائل السمعية وإلا وقع الدور . بل لا بد من إثباتها 
بالدلائل العقلية فهذه الدلائل هي البينات المتقدمة على إيتاء الله الكتب إياهم . 

أماقوله تعالى ( بغياً بينهم ) فالمعنى أن الدلائل إما سمعية وإما عقلية. أما السمعية فقد 
حصلت بإيتاء الكتاب . وأما العقلية فقد حصلت بالبينات المتقدمة على إيتاء الكتاب فعند 
ذلك قد تمت البينات ولم يبق في العدول عذر ولا علة» فلوحصل الابعراض والعدول لم يكن 
ذلك إلا بحسب الحسد والبغي والحرص على طلب الدنيا » ونظيره هذه الآية قوله تعالى ( وما 
تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ) . 


أما قوله تعالى ( فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه ) فاعلم أنه تعالى لم 
وصف حال أهل الكتاب وأنهم بعد كمال البينات أصروا على الكفر والجهل بسبب البغي 
والحسد بين أن حال هذه الأمة بخلاف حال أولئك فإن الله عصمهم عن الزلل وهداهم إلى 
الحق فى الأشياء التي اختلف فيها أهل لكتاب . يروى أنه عليه الصلاة والسلام قال « نحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة » ونحن أول الناس دخولا الجنة يوم القيامة بيد أنهم أَوْمنوا 
الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهدانا لله لما اختلفوا فيه من الحق باذنه » فهذا اليوم الذى 
هدانا له . والناس لنا فيه تبع وغدا لليهود » وبعد غد للنصارى » قال ابن زيد : اختلفوا في 
القبلة فصلت اليهود إلى بيت المقدس والنصارى إلى المشرق » فهدانا الله الكعبة واختلفوا فى 
الصيام » فهذانا الله لشهر رمضان . واختلفوا فى إبراهيم » فقالت اليهود : كان يهودياً وقالت 
النصارى : كان نصرانياً » فقلنا : أنه كان حنيفاً مسلا » واختلفوا فى عيسى » فاليهود 
فرطوا . والنصارى أفرطوا . وقلنا القول العدل . وبقي فى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى # من الأصحاب من تمسك بهذه الآية على أن الاريمان مخلوق لله تعالى 
قال : لأن الهداية هي العلم والمعرفة » وقوله ( فهدى الله ) نص فى أن الهداية حصلت بفعل 
الله تعاللى » فدل ذلك على أن الاييمان لمحلوق لله تعالى . 

واعلم أن هذا الوجه ضعيف لأنا بينا أن الهداية غير » والاهتداء غير » والذى يدل ههنا 
على أن الداية لا يكن أن تكون عبارة عن الإيمان وجهان ( الأول ) أن الهداية إلى الاإيمان غير 
الإييمان كما أن التوفيق للإيمان غير الاييمان ( والثاني ) أنه تعالى قال فى آخر الآية ( بإذنه ) ولا 
يمكن صرف هذا الإذن إلى قوله ( فهدى الله ) إذ لا جائز أن يأذن لنفسه فلا بد ههنا من إضمار 
ليصرف هذا الإذن إليه » والتقدير : فهدى الله الذين أمنوا لما اختلفوا فيه من الحق فاهتدوا 


بإذنه 3 وإذا كان كذلك كانت الهداية مغايرة للاهتداء . 
- 2-1 " 
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ول 


م حسنم أن مدخلا امه وما َنم ممَلَ لين حلا من بلك مسنهم اللراة 


رص مام ماهس 2 مده 


والضراة ورْلرِلوا حي يفول الرسول وَآلدينَ #امنوأ ب مي نص ر لله ألا إن نصر لله 
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المسألة الثانية #4 احتج الأصحاب بهذه الآية على أن الله تعالى قد يخص المؤمن 
ببدايات لا يفعلها في حق الكافر . والمعتزلة أجابوا عنه من وجوه (أحدها) أنمهم اختصوا 
بالاهتداء فجعل هداية لمهم خاصة كقوله ( هدى للمتقين ) ثم قال ( هدى يه 
أن المراد به : المهداية إلى الثواب وطريق الحنة ( وثالثها ) هداهم إلى الحق بالألطاف . 
0 ا ل 
0 : 0 6 7 : هداهم للحق فيا 
اختلفوا وقدم الااختلاف؟ 


اب ود اب وا او الس و و 2 به ثم 
حم سد و 0 أي فهداهم لما احتلفوا فيه . 


بعضهم اه والتقدير : ذلك فاهتدوا بإذنه : 
أما قوله ( والله يدى من يشاء إلى صراط مستقيم ) فاستدلال الأصحاب به معلوم . 
والمعتزلة أجابوا من ثلاثة أوجه ( أحدها) المراد بالهداية البيان فالله تعالى خص المكلفين 
لل راف رن اناي السو اشر الل لي ل ل ا 
يعلم أنه يصلح له وهوقول أبى بكر الرازى . 
قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يأنكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء 
الضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب * . 
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في النظم وجهان ( الأول ) أنه تعاللى قال فى الآية السالفة ( والله يبدى من يشاء إلى صراط 
مستقيم ) والمراد أنه مبدى من يشاء إلى الحق وطلب الجنة فبين فى هذه الآية أن ذلك الطلب لا 
يتم ولا يكمل إلا باحتال الشدائد فى التكليف فقال ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل 
الذين خلوا من قبلكم ) الآية ( الثاني ) أنه فى الآية السالفة لما بين أنه هداهم لما اختلفوا فيه 
من الحق بإذنه بين في هذه الآية أنهم بعد تلك الهداية احتملوا الشدائد فى إقامة الحق وصبروا 
على البلوى . فكذا أنتم يا أصحاب محمد لا تستتحقون الفضيلة فى الدين إلا بتحمل هذه 
المحن . 

وفى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى * استقصينا الكلام فى لفظ ( أم ) فى تفسير قوله تعالى ( أم كنتم 
شهداء إذ حضر يعقوب الموت ) والذى نريده ههنا أن نقول ( أم ) استفهام متوسطكى) أن 
( هل ) استفهام سابق . فيجوز أن يقول : هل عندك رجل » أعندك رجل ؟ ابتداء » ولا 
يجوز أن يقال : أم عندك رجل . فأما إذا كان متوسطاً جاز سواء كان مسبوقاً باستفهام آخر أو 
لا يكون , أما إذا كان مسبوقاً باستفهام آخر فه وكقولك : أنت رجل لا تنصف , أفعن جهل ‏ 
تفعل هذا أم لك سلطان ؟ وأما الذى لا يكون مسبوقاً بالاستفهام فهو كقوله ( ألم تنزيل 
الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه ) وهذا القسم يكون فى تقدير القسم 
الأول » والتقدير : أفيؤمنون بهذا أم يقولون افتراه ؟ فكذا تقدير هذه الآية : فهدى الله 
الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه » فصبروا على استهزاء قومهم بهم . أفتسلكون 
سبيلهم . أم تحسبون أن تدخلوا الجنة من غير سلوك سبيلهم ؟ هذا ما لخصه القفال رحمه 
الله » والله أعلم . 

« المسألة الثانية # قوله تعالى ( وما يأنكم مثل الذين خلوا من قبلكم ) أي ولم يأنكم . 
مثل الذين خلوا وذكر الكوفيون من أهل النحو أن ( لما ) إنما هي ( لم ) و( ما) زائدة وقال 
سيبويه : ( ما) ليست زائدة لأن ( لا ) تقع فى مواضع لا تقع فيها ( لم ) يقول الرجل 
لصاحبه : أقدم فلان ؟ فيقول ( ل ) ولا يقول ( لم ) مفردة , قال المبرد : إذا قال القائل : لم 
يأتني زيد ١‏ فهو نفي لقولك أتاك زيد وإذا قال : لما يأتني فمعناه أنه لم يأتني بعد وأنا أتوقعه 
قال النابغة : 

أزف الترحل غير أن ركابنا ‏ لا نزل برحالنا وكأن قد 


فعلى هذا قوله ( ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ) يدل على أن إتيان ذلك متوقع 
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# المسألة الثالثة *# قال ابن عباس : لما دخل رسول الله ككِِ المدينة . اشتد الضرر 
عليهم . لأنهم خرجوا بلا مال . وتركوا ديارهم وأموالهم في أيدى المشركين . وأظهرت اليهود 
العداوة لرسول الله ككل . فأنزل الله تعالى تطبيباً لقلوبهم ( أم حسبتم ) وقال قتادة والسدى : 
نزلت فى غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والحزن . وكان كما قال 
سبحانه وتعالى ( وبلغت القلوب الحناجر ) وقيل نزلت فى حرب أحد لما قال عبدالله بن أبى 
لأصحاب محمد يي : إلى متى تقتلون أنفسكم وترجون الباطل ولوكان محمد نبياً لما سلط الله 
عليكم الأسر والقتل . فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

واعلم أن تقدير الآية : أم حسبتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة بمجرد الإيهان بي 
وتصديق رسولى » دون أن تعبدوا الله بكل ما تعبدكم به . وابتلاكم بالصبر عليه » وأن 
ينالكم من أذى الكفار » ومن احتال الفقر والفاقة » ومكابدة الضر والبؤس ف المعيشة . 
ومقاساة الأهوال فى مجاهدة العدو . كما كان كذلك من قبلكم من المؤمنين » وهو المراد من قوله 
( ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ) والمثل هو المثل وهو الشبه . وهم لغتان : مثل ومثل 
كشبه وشبه . إلا أن المثل مستعار لحالة غريبة أوقصة عجيبة هما شأن ومنه قوله تعالى ( ولله 
المثل الأعلى ) أي الصفة التي لها شأن عظيم . 

واعلم أن فى الكلام حذفاً تقديره : مثل محنة الذين من قبلكم . وقوله ( مستهم ) بيان 
للمثل . وهو استثناف كأن قائلاً قال : فكيف كان ذلك المثل ؟ فقال ( مستهم البأساء والضراء 
وزلزلوا) . 
أما( البأساء ) فهو اسم من البؤس بمعنى الشدة وهو الفقر والمسكنة ومنه يقال فلان في 
بؤس وشدة . ' 

وأما ( الضراء ) فالأقرب أنه ورود المضار عليه من الآلام والأوجاع وضروب الخنوف » 
وعندى أن البأساء عبارة عن تضييق جهات الخير والمنفعة عليه » والضراء عبارة عن انفتاح 
جهات الشر والآفة والألم عليه . 

وأما قوله ( وزلزلوا ) أي حركوا بأنواع البلايا والرزايا قال الزجاج : أصل الزلزلة في 
اللغة من أزال الشىء عن مكانه فإذا قلت : زلزلته فتأويله أنك كررت تلك الأزالة فضوعف 
لفظه بمضاعفة معناه » وكل ما كان فيه تكرير كررت فيه فاء الفعل » نحو صرء وصرصرء 
وصل . وصلصل . وكف . وكفكف, وأقل الشىء . أى رفعه من موضعه .فإذا كرر قيل : 
قلقل . وفسر بعضهم ( زلزلوا ) ههنا يخوفوا ٠‏ وحقيقته غير ما ذكرنا » وذلك لأن الخائف لا 
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يستقر بل يضطرب قلبه » ولذلك لا يقال ذلك إلا فى الخوف المقيم المقعد. لأنه يذهب 
السكون » فيجب أن يكون زلزلوا ههنا مجازاً . والمراد : خوفوا » ويجوز أن يكونوا مضطر بين 
الايستقرون لا فى قلوبهم من الجزع والخوف , ثم أنه تعالى بعد ذكر هذه الأشياء ذكر شيئاً آخر 
. وهوالنهاية في الدلالة على كال الضر والبؤس والمحنة » فقال( حتى يقول الرسول والذين أمنوا ' 
معه متى نصر الله ) وذلك لأن الرسل عليهم السلام يكونون في غاية الثبات والصبر وضبط 
النفس عند نزول البلاء » فإذا لم يبق لهم صبر حتى ضجوا » كان ذلك هو الغاية القصوى فى 
الشدة . فلما بلغت بهم الشدة إلى هذه الدرجة العظيمة قيل لهم ( ألا إن نصرالله قريب ) 
إجابة لهم إلى طلبهم » فتقدير الآية هكذا : كانت حالهم إلى أن أتاهم نصرالله ولم يغيرهم 
طول البلاء عن دينهم . وأنتم يا معشر المسلمين كونوا على ذلك وتحملوا الأذى والمشقة فى 
طلب الحق . فإن نصرالله قريب , لأنه آت . وكل ما هو آت قريب » وهذه الآية مثل قوله 
( ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فليعلمن الله) وقال ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين ) والمقصود من هذه الآية ما ذكرنا أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كان 
ينالهم الأمر العظيم من البأساء والضراء من المشركين والمنافقين واليهود » ولما أذن لهم فى القتال 
:الهم من الجراح وذهاب الأموال والنفوس ما لا يخفي , فعزاهم الله في ذلك وبين أن حال من 
قبلهم في طلب الدين كان كذلك . والمصيبة إذا عمت طابت . وذكر الله من قصة إبراهيم عليه 
السلام وإلقائه في النار » ومن أمر أيوب عليه السلام وما ابتلاه الله به » ومن أمر سائر الأنبياء 
عليهم السلام فى مصابرتهم على أنواع البلاء ما صار ذلك فى سلوة المؤمنين . 

روى قيس بن أبي حازم عن خباب بن الأرث » قال : شكونا إلى رسول الله يةِ ما نلقى 
من المشركين » فقال « إن من كان قبلكم من الأمم كانوا يعذبون بأنواع البلاء فلم يصرفهم ذلك 
عن دينهم » حتى أن الرجل يوضع على رأسه المنشار فيشق فلقتين . ويمشط الرجل بأمشاط 
الحديد فيا دون العظم من لحم وعصب وما يصرفه ذلك عن دينه » وأيم الله ليتمن هذا الآمر 
حتى يسير الراكب ما بين صنعاء إلى حضرموت لا يخثى إلا الله والذئبعلىغنمه ولكنكم 
تعجلون » . 

« المسألة الرابعة 4 قرأ'نافع ( حتى يقول ) برفع اللام والباقون بالنصب » ووجهه أن 
( حتى ) إذا نصبت المضارع تكون على ضربين ( أحدههم) ) أن تكون بمعنى : إلى » وفى هذا 
الضرب يكون الفعل الذى حصل قبل ( حتى ) والذى حصل بعدها قد وجدا ومضيا » تقول : 
سرت حتى أدخلها , أي إلى أن أدخلها » فالسير والدخول قد وجدا مضيا . وعليه النصب فى 
ذه الآنة »لان التقكير .+ وول لوا إلق ا قدرقو ل الرتسوك » زاف ليوا لوال قد رويجد! زتوالقاني ) 
أن تكون بمعنى : كي . كقوله : أطعت الله حتى أدخل الجنة » أى كي أدخل الجنة , 


ب قوله تعالى : « ألا إن نصرالله قريب سورة السقرة 
والطاعة قد وجدت والدخول لم يوجد . ونصب الآية لا يمكن أن يكون على هذا الوجه . وأما 
الرفع فاعلم أن الفعل الواقع بعد ( حتى ) لا بد وأن يكون على سبيل الحال المحكية التي 
وجدت . كى]) حكيت الحال فى قوله ( هذا من شيعته وهذا من عدوه ) وفى قوله ( كليهم باسط 
ذراعيه بالوصيد ) لآن هذا لا يصح إلا على سبيل أن فى ذلك الوقت كان يقال هذا الكلام , 
ويقال : شربت الابل حتى يجيء البعير يجر بطنه » والمعنى شربت حتى إن من حضر هناك 
يقال : يجيء البعير يجر بطنه . ثم هذا قد يصدق عند انقضاء السبب وحده دون المسبب » 
كقولك : سرت حتى أدخل البلد . فيحتمل أن السير والدخول قد وجدا وحصلا . ويحتمل 
اا لاك ل ا ع 0 النصب ووجه 
الرفع » واعلم أن الأكثرين اختاروا النصب لأن قراءة الرفع لا تصح إلا إذا جعلنا الكلام 
لل و ريا ور سيا اليد افر لاسرم كات 
قراء النصب أولى . 

© المسألة الخامسة # فى الآية | إشكال . وهو أنه كيف يليق بالرسول القاطع بصحة وعد 
الله ووعيده أن يقول على سبيل الاستبعاد ( متى نصر الله ) . 

ات او ا ل ل ا 0 
د ل أنك يضيق صدرك بما يقولون ) وقال تعالى ( لعلك باخع 
نفسك أن لا يكونوا مؤمنين ) وقال تعالى ( حتى إذا استيأس الرسل وظنوا 0 
جاءهم نصرنا فنجى ) وعلى هذا فإذا ضاق قلبه وقلت حيلته » وكان قد سمع من الله تعالى أنه 
ينصره إلا أنه ما عين له الوقت فى ذلك » » قال عند ضيق قلبه ( متى نصرالله ) حتى إنه إن علم.: 
قرب الوقت زال همه وغمه وطاب قلبه » والذى يدل على صحة ذلك أنه قال فى الجواب ( ألا 
إن نصرالله قريب ) فلم كان الواب يذكر القرب دل على أن السؤال كان واقعاعن القرب . ولو 
كان السؤال وقع عن أنه هل يوجد النصر أم لا ؟ لما كان هذا الجواب مطابقاً لذلك السؤال . 
وهذا هوالجواب المعتمد . 


( والجواب الثاني ) أنه تعالى أخبر عن الرسول والذين آمنوا أ :. هم قالوا 5-5 ثم ذكر 
كلامين ( أحدهما ) ( متى نصرالله ) ( والثاني ) ( ألا إن نصر الله ار كل 
واحد من هذين الكلامين إلى واحد من ذينك المذكورين : فلذين أمنوا قالوا ( متى نصرالله ) 
والرسول كك قال ( ألا إن نصرالله قريب ) قالوا ولهذا نظير من القرآن والشعر ‏ أما القرآن 
فقوله ( ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ) والمعنى : لتسكنوا 
في الليل ولتبتغوا من فضله فى النهار » وأما من الشعر فقول امرىء القيس : 
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اه مع م مص د م بلي مارلية مور سس له دود 061 - ورد همه 
سعلونك ماذا يسفقُونَ قل ما انفقتم من خير فللّولدينٍ والاقرين واليتلمئ و 


وص م ص ساح عه 


لمتكي وأبن السبيل لدان ل وذ اسيم 1 0 


كأن قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العناب والحشف البالى 


فالتشبيه بالعناب للرطب وبالحشف البالى لليابس » فهذا جواب ذكره قوم وهو متكلف 
جداً . 


« المسألة السادسة » ( ألا إن نصرالله قريب ) يحتمل أن يكون جواباً من الله تعالى 
ل كي اك ع و اي ل ل و ا 
عند ذلك (ألا اع ا ا و 0 
( متى نصرالله ) رجعوا | إلى أنفسهم فعلموا أن الله لا يعلى عدوهم عليهم » فقالوا ( ألا إن نصر 
الله قريب ) فنحن قد صبرنا يا ربنا ثقة بوعدك . 


فإن قيل : قوله ( ألا إن نصرالله قريب ) يوجب فى حق كل من لحقه شدة أن يعلم أنه 
سيظفر بزواها . وذلك غير ثابت . 

قلنا م اسك ل دم 
عاماً في حق الكل . إذ تل من كان فى بلاء فإنه لا بد له من أحد أمرين . إما أن يتخلص 
عنه . وإما أن يموت وإذا مات فقد وصل إلى من لا همل أمره ولا يضيع حقه . وذلك من 
أعظم النصرء وإنها جعله قريباً لأن الموت قريب . 


قوله تعالى # يسألونك ما ذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى 
والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم © . ْ 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما بالغ في بيان أنه يجب على كل مكلف أن يكون معرضاً عن 
طلب العلجل . وأن يكون مشتغلا بطلب الآجل. وأن يكون بحيث يبذل 
النفس والمال في ذلك شرع بعد ذلك فى بيان الأحكام رومن هه الآية إلى قوله ( ألم تر إلى 
الذين خرجوا من ديارهم ) لآن من عادة القرآن أن يكون بيان التوحيد وبيان الوعظ والنصيحة 
وبيان الأحكام مختلطاً بعضها بالبعض » ليكون كل واحد منها مقوياً للآخر ومؤكداً له . 
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الحكم الأول 
فيا يتعلق بالنفقة هو هذه الآية وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى »# قال عطاء : عن ابن عباس نزلت هذه الآية فى رجل أتى للنبي عليه 
الصلاة والسلام فقال إن لي ديناراً فقال : أنفقه على نفسك قال : إن لى دينارين قال : أنفقهم| 
على أهلك قال : إن لى ثلاثة قال : أنفقها على خادمك قال ؛ إن لى أربعة قال : أنفقها على 
والديك قال : إن لي خمسة قال : أنفقها على قرابتك قال إن لى ستة قال : أنفقها فى سبيل الله 
وه وأحسنها : وروى الكلبي عن ابن عباس أن الآية نزلت عن عمرو بن الجموح وكان شيخا 
كرا هرما هو الذى قتل يوم أحد وعنده مال عظيم » فقال : ماذا ننفق من أموالنا وأين 
نضعها فنزلت هذه الآية . 

المسألة الثانية # للنحويين فى ( ماذا ) قولان ( أحدهما ) أن يجعل ( ما ) مع ( ذا ) 
بمنزلة اسم واحد ويكون الموضع نصباً بينفقون . والدليل عليه أن العرب يقولون : عماذا 
تسأل ؟ بإثبات الألف ف ( ما ) فلولا أن ( ما) مع ( ذا) بمنزلة اسم واحد لقالوا : عماذا 
تسأل ؟ بحذف الألفى] حذفوها من قوله تعالى ( عم يتساءلون ) وقوله ( فيم أنت من 
كراها )ذل لم عفرا الال ين اختو زيما ) فلت اناعم ( ذل وله ابم واعدرواك هرا 
ا آخراً إلا أن يكون فى شعر كقوله : 

© والقول الثانى » أن يجعل ( ذا ) بمعنى الذى ويكون ( ما) رفعاً بالابتداء خبرها 
( ذا ) والعرب قد يستعملون ( ذا ) بمعنى الذى . فيقولون : من ذا يقول ذاك ؟ أى من ذا 
الذى يقول ذاك » فعلى هذا يكون تقدير الآية : يسألونك ما الذى ينفقون . 

© المسألة الثالثة # فى الآية سؤال . وهو أن القوم سألوا عما ينفقون لا عمن تصرف 
النفقة إليهم » فكيف أجابهم بهذا ؟ 

( والجواب عنه من وجوه ) ( أحدها ) أنه حصل فى الآية ما يكون جواباً عن السؤال 
وصم إل ليه زيادة بها يكمل ذلك المقصود , وذلك لأن قوله ( ما أنفقتم من خير ) جواب عن 
السؤال . ثم إن ذلك الإنفاق لا يكمل إلا إذا كان مصروفاً إلى جهة اللإستحقاق . فلهذا لما ذكر 
الله تعالى الجواب أردفه بذكر المصرف تكميلاً للبيان ( وثانيها ) قال القفال : إنه وإن كان 
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السؤال وارداً بلفظ ( ما ) إلا أن المقصود : الهؤاق عن الكيفة لأخبم كانوا عالمين إن الذى 
أمروا به إنفاق مال يخرج قربة إلى الله تعالى » و إذا كان هذا معلوماً لم ينصرف الوهم | 00 
ذلك المال أى شبىء هو؟ وإذا خرج هذا عن أن يكون مراداً تعين أن المطلوب بالسؤال أن 
مصرفه أى شىء هو ؟ وعيسن كون المرات نظاها تناك .+ ونظيره فرلا تنهال (غالوا ادع لنا 
ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا قال أنه يقول انها بقرة لا ذلول ) وإنماكان هذا الجواب 
موافقاً لذلك السؤال , لأنه كان من المعلوم أن البقرة هي البهيمة التي شأنها وصفتها كذا , 
فقوله ( ما هي ) لا يمكن حمله على طلب ل ل ا 
. ها تتميز تلك البقرة عن غيرها » فبهذا الطريق قلنا قلنا : إن ذلك الجواب مطابق لذلك السؤال . 
فكذا ههنا لما علمنا أنهم كانوا عالمين بأن الذى أمروا بإنفاقه ما هو. واد عه 
مرادهم من قوهم ( ماذا ينفقون ) ليس هو طلب اماهية » بل طلب المصرف فلهذا حسن 
الجواب ( وثالثها ) يحتمل أن يكون المراد أنهم سألوا هذا السؤال فكأنهم قيل لهم : هذا 
السؤال فاسد أنفق أي شييء كان ولكن بشرط أن يكون مالأ حلالاً وبشرط أن يكون مصروفا إلى 
المصرف وهذا مشل ما إذا كان الاإنسان صحيح المزاج لا يضره أكل أى طعام كان . فقال 
للطبيب : ماذا أكل ؟ فيقول الطبيب اكول الثم مركيك. :كان امعلى :كل ما شعت لكن 
هذا الشرط كذا ههنا المعنى : أنفق أى شبىء أردت بشرط أن يكون المصرف ذلك . 

« المسألة الرابعة #4 اعلم أنه تعالى راعى الترتيب فى الانفاق . فقدم الوالدين » وذلك 
لأنهما كالمخرج من العدم إلى الوجود فى عالم الأسباب . ثم ربياه في الخال الذى كان في غاية 
الضعف . فكان إنعامهه| على الابن أعظم من إنعام غيره| عليه » ولذلك قال تعالى ( وقضى 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين ) وفيه إشارة إلى أنه ليس بعد رعاية حق الله تعالى شىء 
أوجب من رعاية حق الوالدين . لأن الله تعالى هو الذى أخرج الاإنسان من العدم إلى الوجود 
فى الحقيقة » والوالدان هما اللذان أخرجاه إلى عالم الوجود في عالم الأسباب الظاهرة » فثبت 
أن حقهم| أعظم من حق غيره] فلهذا أوجب تقديمهم| على غيره) فى رعاية الحقوق . ثم ذكر 
تعالى بعد الوالدين الأقربين » والسبب فيه أن الإنسان لا يمكنه أن يقوم بمصالح جميع 
الفقراء » بل لا بد وأن يرجح البعض على البعض », والترجيح لا بد له من مرجح . والقرابة 
عاد ع ا ور اال مظنة المخالطة . والمخالطة 
ا ل كر 1 قود 1 فإذا كان أحده) غنياً والآخر فقيرا كان اطلاع 
الفقير على الغني أثم » واطلاع الغني على الفقير أتم » وذلك من أقوى الحوامل على الاإنفاق 
يها نهلوم برا جاب المقين.» احتاج الفقير للرجوع إلى غيره وذلك عار وسيئة في 
حقه فالأولى أن ن يتكفل بمصا حهم دفعاً للضرر عن النفس ( وثالثها ) أن قريب الارفسان جار 
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محرى الجزء منه والاونفاق على النفس أولى من الانفاق على الغير .» فلهذا السبب كان الانفاق 
على القريب أولى من الانفاق على البعيد . ثم إن الله تعالى ذكر بعد الأقربين اليتامى » وذلك 
لأخهم لصغرهم لا يقدرون على الاكتساب ولكونهم ل يه لهم؛ 
فالطفل الذى مات أبوه قد عدم الكسب والكاسب . وأشرف على الضياع . ثم ذكر تعالى 
بعدهم المساكين وحاجة هؤلاء أقل من حاجة اليتامى لأن قدرتهم على التحصيل أكثر من قدرة 
الى لتر عاك نيعم لذن الك ريات سيريا القطاعه عر ان قلكابيع ان لاع 
والفقر . ؛ فهذا هوالترتيب الصحيح الذي رتبه الله تعالى فى كيفية الانفاق . ثم لما فصل هذا 
التفصيل الحسن الكامل أردفه بعد ذلك بالا مال فقال ونا تعلو م حير فاك طوبه عليم ‏ 
أي وكل ما فعلتموه من خير | إما مع هؤلاء المذكورين وإما مع غيرهم حسبة لله وطلباً لجزيل 
ثوابه وهرباً من أليم عقابه فإن الله به عليم ‏ والعليم مبالغة في كونه عالاً يعني لا يعزب عن 
علمه مثقالذرة في الأرض ولا فى السماء ء فيجازيكم احسن الجزاء عليه كما قال ( إني لا اضيع 
عمل عامل منكم من ذكر أوأ نثى) وقال ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ) 

# المسألة الخاببة 8 المراد من الخير هو المال لقوله عز وجل ( وإنه لحب الخير لشديد ) 
وقال ( إن ترك خيراً الوصية ) فالمعنى وما تفعلوا من إنفاق شىء من المال قل أوكثر . وفيه قول 
آخر وهو أن يكون قوله ( وما تفعلوا من خير ) يتناول هذا الانفاق وسائر وجوه البر والطاعة ‏ 
وهذا أولى . 

© المسألة السادسة # قال بعضهم : هذه الآية منسوخة بأية المواريت . وهذا ضعيف 
لأنه يحتمل حمل هذه الآية على وجوه لا يتطرق النسخ إليها ( أحدها ) قال أبو مسلم اللإنفاق 
على الوالدين واجب عند قصورههم) عن الكسب والملك . والمراد بالأقربين الولد وولد الولد 
وقد تلزم نفقتهم عند فقد الملك . وإذا حملنا الآية على هذا الوجه فقول من قال أنها منسوخة بأية 
المواريث . لا وجه له لأن هذه النفقة تلزم في حال الحياة والميراث يصل بعد الموت . وأيضاً ف 
يصل بعد الموت لا يوصف بأنه نفقة ( وثانيها ) أن يكون المراد من أحب التقرب إلى الله تعالى 
ا ا لي 
( وثالثها ) أن يكون المراد الوجوب فيا يتصل بالوالدين والأقربين من حيث الكفاية وفها يتصل 
باليتامى والمساكين جما يكون زكاة ( ورابعها ) يحتمل أن يريد بالإنفاق على الوالدين والأقربين ما 
يكون بعثأ على صلة الرحم وفيا يصرفه لليتامى والمساكين ما يخلص للصدقة فظاهر الآية محتمل 
لكل هذه الوجوه من غير نسخ . 
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ضماح .ى لاير لماعلاعروور 2يره لع 5ى ماس يعر 22م لاوؤووج 5 الام 


عب مج لقت وه لك وعسوة أن ذهرا شيعا وهو رلك و وعلو 
ع غم 5ى موي لاورس ع عنم - كك عء م لوعير دم 
أن تحبوا شيعا وهو شر لكر وألله بعلم وانتم لاتعلمون 079 
1 الحكم الثاني 1 
فما يتعلق بالقتال 


قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى 
أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون # وفيه مسائل : 


المسألة الأولى »* اعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان غير مأذون فى القتال مدة إقامته 
بمكة فل] هاجر أذن له فى قتال من يقاتله من المشركين » ثم أذن له فى قتال المشركين عامة . ثم 
فرض الله الجهاد واختلف العلماء فى هذه الآية فقال قوم : إنها تقتضى وجوب القتال على الكل 
وعن مكحول أنه كان يحلف عند البيت بالله ل 
هذه الآية تقتضى وجوب القتال على أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت 
فقطحجة الأولين أن قوله ( كتب ) يقتضي الوجوب وقوله ( عليكم ) يقتضيه أيضاً . والخطاب 
بالكاف ف قوله ( عليكم ) لا يمنع من الوجوب على الموجودين وعلى من سيوجد بعد ذلك كما في 
قوله ( كتب عليكم القصاص . كتب عليكم الصيام ) . 


فان قيل : ظاهر الآية هل يقتضى أن يكون واجباً على الأعيان أو على الكفاية . 


قلنا : بل يقتضى أن يكون واجباً على الأعيان لأن قوله ( عليكم ) 
أى على كل واحد من أحادكم كا فى قوله ( كتب عليكم القصاص . كتب عليكم 
بتو لامو ده لسرا 0 ل نا 
( عليكم ) يقتضيى تخصيص هذا الخطاب بالموجودين فى ذلك الوقت إلا أنا قلنا : إن قوله 
( كتب عليكم القصاص . كتب عليكم الصيام ) حال الموجودين فيه كحال من سيوجد بعد 
ذلك . بدلالة منفصلة وهي الاجماع » وتلك الدلالة مفقودة ههنا فوجب أن يبقى على الوضع 
الأصليى » قالوا : وتمايدل علىصحة هذا القول قوله تعالى ( وكلا وعد الله الحسنى ) ولوكان 
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القاعد مضيعاً فرضاً لما كان موعوداً اسن اللهم إلا أن يقال : الفرض كان ثابتاً ثم 
نسخ , إلا أن التزام القوم بالنسخ من غير أن يدل عليه دليل غير جائز » ويدل عليه أيضاً قوله 
تعالى ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) والقول بالنسخ غير جائز على ما بيناه » والاإجماع اليوم 
منعقد على أنه من فروض الكفايات . إلا أن يدخل المشركون ديار المسلمين فإنه يتعين الجهاد 
حينئذ على الكل والله أعلم . 

« المسألة الثانية 8 قوله ( وهوكره لكم ) فيه إشكال وهو أن الظاهر من قوله ( كتب 
عليكم ) أن هذا الخطاب مع المؤمنين , والعقل يدل عليه أيضاً لآن الكافر لا يؤمر. بقتال 
الكافر » وإذا كان كذلك فكيف قال ( وهوكره لكم ) فإن هذا يشعر بكون المؤمن كارها 
لحكم الله وتكليفه وذلك غير جائز . لأن المؤمن. لا يكون ساخطأ لأوامر الله تعالى وتكاليفه ع 
بل يرضى بذلك ويحبه ويتمسك به ويعلم أنه صلاحه وفى تركه فساده . 


والجواب من وجهين ( الأول ) أن المراد من الكره » كونه شاقاً على النفس . والمكلف 
وإن علم أن ما أمره الله به فهو صلاحه . لكن لا يخرج بذلك عن كونه ثقيلا شاقاً على 
النفس . لأن التكليف عبارة عن إلزام ما في فعله كلفة ومشقة . ومن المعلوم أن أعظم ما يميل 
إليه الطبع الحياة » فلذلك أشقى الأشياء على النفس القتال ( الثاني ) أن يكون المراد كراهتهم 
للقتال قبل أن يفرض لا فيه من الخوف . ولكثرة الأعداء فبين الله تعالى أن الذى تكرهونه من 
القتال خير لكم من تركه لئلا تكرهونه بعد أن فرض عليكم . 

« المسألة الثالثة # الكره بضم الكاف هو الكراهة بدليل قوله ( وعسى أن تكرهوا شيئاً 
وهو خير لكم ) ثم فيه وجهان ( أحدهم) ) أن يكون المعنى وضع المصدر موضع الوصف مبالغة 
كقول الخنساء : 

فإنما هي إقبال وإدبار 

كأنه في نفسه كراهة لفرط كراهتهم له ( والثاني ) أن يكون فعلاً بمعنى مفعول . كالخبر 
بمعنى المخبور أى وهو مكروه لكم وقرأ السلمي بالفتح وههما لغتان كالضعف والضعف . 
وَيجوز أن يكون بمعنى الاوكراه على سبيل المجاز » كأنهم أكرهوا عليه لشدة كراهتهم له , 
ومشقته عليهم . ومنه قوله تعالى ( حملته أمه كرها ووضعته كرهاً ) والله أعلم وقال بعضهم : 
الكره بالضم ما كرهته ما لم تكره عليه » وإذا كان بالاوكراه فبالفتح . 

أما قوله ( وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسبى أن تحبوا شيئاً وهو شرلكم ) ففيه 
مسائل : 
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قال تعالى ( فهل عسيتم ) ويرتفع الاسم بعده ى] يرتفع بعد الفعل فتقول : عسى زيد . ى]| 
تقول : قام زيد ومعناه : قرب قال تعالى ( قل عسى أن يكون ردف لكم ) أى قرب . فقولك 
عسبى زيد أن يقوم تقديره عسى قيام زيد أى قرب قيام زيد . 

« المسألة الثانية #4 معنى الآية ربما كان الشىء شاقاً عليكم فى الحال . وهو سبب 
للمنافع الجليلة فى المستقبل وبالضد . ولأجله حسن شرب الدواء المر في الال للتوقع حصول 
الصحة فى المستقبل . وحسن تحمل الأخطار فى الأسفار لتوقع حصول الربح ف المستقبل » 
وحسن تحمل المشاق فى طلب العلم للفوز بالسعادة العظيمة في الدنيا وفى العقبى ٠‏ و 
كذلك وذلك لأن ترك الجهاد وإن كان يفيد فى الحال صون النفس عن خطر القتل» وصون 
المال: عن الانفاق . ولكن فيه أنواع من المضار منها : أن العدو إذا علم ميلكم ! إل الع 
والسكون قصد بلادكم وحاول قتلكم فاما أن يأخذكم ويستبيح دماءكم وأموالكم . وإما أن 
تحتاجوا إلى قتاللهم من غير إعداد آلة وسلاح 3 وهذا يكون كترك مداواة المرض في أول ظهوره 
بسبب نفرة النفس عن تحمل مرارة الدواء » ثم فى آخر الأمر يصير المرء #معظرا إلى تحمل 
أضعاف تلك النفرة والمشقة » والخحاصل أن القتال سبب لحصول الأمن . وذلك خير من 
الانتفاع سلامة الوقت . ومنها وجدان الغنيمة .2 ومنها السرور العظيم بالاستيلاء على 


الأعداء . 


ٍ أماما يتعلق بالدين فكثيرة » منها ما يحصل للمجاهد من الثواب العظيم إذا فعل الجهاد 
تقربا وعبادة وسلك طريقة الاستقامة فلم يفسد مافعله. ومنها أنه يخشى عدوكم أن 
ييتحتيكم دلا بصبرود على المحنة فترتدون عن الدين » ومنها أن عدوكم إذا رأى جدكم في 
ارام ا وانرالكم في طلة ماري ال ا 
مرضاة الله تعالى كان قد تحمل ار ل انه الي 
بفضل الله وبرحمته وأنه لا يضيع أجر المحسنين » وبأن لذات الدنيا أمور باطلة لا يرضى 
سعادات الإنسان . 


فثبت بما ذكرنا أن الطبع ولو كان يكره ه القتال من أعداء الله فهو خير كثير وبالضد . 


ومعلوم أن الأمرين متى تعارضا فالاكثر منفعة هو الراجح وهذا هو المراد من قوله ( وعسى أن 
تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شرلكم ) . 


ان 
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لوكت عن اشير ارام قال فيه ل قال فيه كبِيرٌ وَصدّعن سيبل لله وكفريه 
وَآلْمَمْجِد حرام واج أهلهء منه أصكير عند أله القت تن القن 
لا يلون نلوك حق رذ وك عن دبتك إل استطلعوأ ومن يريدد مت" 


رس ره للح مه وعم رار .و 20 


عن دينهء فَيمتٌ وه وكافر وتيك حَبِطت أ أعمللهم فى الد نيا والآحرة وَأوْلتيكَ 


المسألة الثالثة 4 ( الشر) السوء وأصله من شررت الشىء إذا بسطته . يقال : 
شررت اللحم والثوب إذا بسطته ليجف . ومنه قوله . , 

وحتى أشرت بالأكف المصاحف 

( والشرر ) اللهب لانباسطه فعلى هذا ( الشر ) انبساط الأشياء الضارة . 

ا ا و ا ل 1 ل لود 
من قال انها كلمة مطمعة . فهي لا تدل على حصول الشك للقائل ! لا أنما تدل على حصول 
الشك المستمع وعلى هذا- التقدير لا يحتاج إلى التأويل . أما إن قلنا بأنما بمعنى ( لعل ) 
فاتأويل فيه هو الوجوه اللذكورة في قوله تعالى ( لعلكم تتقون ) قال الخليل ( عسى ) من ال 
واجب في القرآن قال ( فعسى الله أن يأتي بالفتح ) وقد وجد ( وعسى الله أن يأتيني بهم جميعاً ) 
وقد حصل والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) فالمقصود منه الترغيب العظيم فى الجهاد 
وذلك لأن الونسان إذا اعيتقد قصور علم نفسه . وكمال علم الله تعالى , ؛ ثم علم أنه سبحانه لا 
يأمر العبد إلا يما فيه خيرته ومصلحته . ٠‏ علم قطعاً أن الذى أمره الله تعالى به وجب عليه 
امتثاله . سواء كان مكروهاً للطبع أو لم يكن فكأنه تعالى قال : يا أيها العبد اعلم أن علمي 
أكمل من علمك فكن مشتغلاً بطاعتي ولا تلتفت إلى مقتضى طبعك فهذه الآية في هذا المقام 
تجرى محرى قوله تعالى في جواب الملائكة ( إني أعلم ما لا تعلمون ) . 

قوله تعالى # يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر 
به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عنه الله والفتنة أكبر من القثل ولا يزالون يقاتلونكم حتى 
يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهم فى 
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وم و و اس : هه 
اصحلب آلنار هم فيها خلادون 41 
الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون « : 
فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى »* اختلفوا فى أن هذا السائل أكان من المسلمين أو من الكافرين 
والقائلون بأنه من المسلمين فريقان ( الأول ) الذين قالوا إنه تعالى لما كتب عليهم القتال وقد 
كان عند القوم الشهر الحرام والمسجد الحرام أعظم الحرمة فى المنع من القتال لم يبعد عندهم أن 
يكون الأمر بالقتال مقيدا بأن يكون فى غير الزمان وفى غير هذا المكان فدعاهم ذلك إلى أن 
سألوا النييَكهْ ٠‏ فقالوا : أيحل لنا قتالههم فى هذا الشهر وفى هذا الموضع ؟ فنزلت الآية » فعلى 
هذا الوجه الظاهر أن هذا السؤال كان من المسلمين . 


© الفريق الثاني » وهم أكثر المفسرين : روواعن ابن عباس أنه قال : إن رسول الله 
كل بعث عبد الله بن جحش الأسدى وهو ابن عمته قبل قتال بدر بشهرين » وبعد سبعة عشر 
شهراً من مقدمه المدينة فى ثمانية رهط . وكتب له كتاباً وعهداً ودفعه إليه » وأمره أن يفتحه بعد 
منزلتين » ويقرأه على أصحابه . ويعمل بما فيه » فاذا فيه : أما بعد فسرعلى بركة الله تعالى بمن 
اتبعك حتى تنزل بطن نخل » فترصد بها عير قريش لعلك أن تأتينا منه بخير » فقال عبد الله : 
سمعاً وطاعة لأمره فقال لأصحابه : من أحب منكم الشهادة فلينطلق معي فاني ماض لأمره , 
ومن أحب التخلف فليتخلف فمضى حتى بلغ بطن نخل بين مكة والطائف . فمر عليهم عمرو 
بن الحضرمي وثلاثة معه » فل| رأوا أصحاب رسول الله يِةِ حلقوا رأس واحد منهم وأوهموا 
بذلك أخهم قوموعار. ثم أتى واقد بن عبد الله الحنظلي وهو أحد من كان مع عبد الله بن جحش 
ورمى عمرو ابن الحضرمي فقتله » وأسروا اثنين وساقوا العير بما فيه حتى قدموا على رسول الله 
يله . فضجت قريش وقالوا : قد استحل محمد الشهر الحرام » شهر يأمن فيه الخائف فيسفك 
فيه الدماء » والمسلمون أيضاً قد استبعدوا ذلك . فقال عليه الصلاة والسلام : إني ما أمرتكم 
بالقتال فى الشهر الحرام . وقال عبد الله بن جحش يا رسول الله إنا قتلنا ابن الحضرمي . ثم 
أمسينا فنظرنا إلى هلال رجب فلا ندرى أفى رجب أصبناه أم في جمادى فوقف رسول الله وك 
العير والأسارى . فنزلت هذه الآية » فأخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام الغنيمة » وععل 
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هذا التقدير فالأظهر أن هذا السؤال إنمها صدر عن المسلمين لوجوه ( أحدها) أن أكثر 
الحاضرين عند رسول الله يك كانوا مسلمين ( وثانيها ) أن ما قبل هذه الآية وما بعدها خطاب 
مع المسلمين أما ما قبل هذه الآية فقوله ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ) وهو خطاب مع 
المسلمين وقوله ( يسألونك عن الخمر والميسر ويسألونك عن اليتامى ) ( وثالثها ) روى سعيد 
بن اجبيرعن ابن عباس آنه قال : ما رايةأقوماً كانوا خيراً هن أضحات رسول الله كله ماسالوه 
إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض كلهن ف القرآن منها ( يسألونك عن الشهر الحرام ) . 

والقول الثانى * أن هذا السؤال كان من الكفار قالوا : سألوا الرسول عليه الصلاة 
والسلام عن القتال فى الشهر الحرام حتى لو أخبرهم بأنه حلال فتكوا به واستحلوا قتاله فيه 
فأنزل الله تعالى هذه الآية ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ) أي يسألونك عن قتال فى 
الشهر الحرام ( قل قتال فيه كبير ) ولكن الصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام والكفر به 
أكبر من ذلك القتال(ولايزالونيقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم )فبين تعالى أن غرضهم من 
هذا السؤال أن يقاتلوا المسلمين ثم أنزل الله تعاللى بعده قوله ( الشهر الحرام بالشهر الحرام 
والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) فصرح فى هذه 
الآية بأن القتال على سبيل الدفع جائز . 

المسألة الثانية # قوله تعالى ( قتال فيه ) خفض على البدل من الشهر الحرام » وهذا 
يسمى بدل الاوشتال .كقولك : أعجبني زيد علمه ونفعني زيد كلامه وسرق زيد ماله » وسلب 
زيد ثوابه » قال تعالى ( قتل أصحاب الأخدود النارذات الوقود ) وقال بعضهم الخفض ف قتال 
على تكرير العامل والتقدير : يسألونك عن الشهر الحرام عن قتال فيه » وهكذا هو فى قراءة ابن 
مسعود والربيع . ونظيره قوله تعالى ( للذين استضعفوا لمن أمن منهم ) وقرأ عكرمة ( قتل 
فيه ) . ْ 


أما قوله تعالى ( قل قتال فيه كبير ) ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى 4 ( قتال فيه ) مبتدأ و( كبير ) خبره . وقوله ( قتال ) وإن كان نكرة إلا 
أنه تخصص بقوله ( فيه ) فحسن جعله مبتدأ والمراد من قوله ( كبير ) أى عظيم مستنكر كما 
يسمى الذنب العظيم كبيرة قال تعالى ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم ) . 

فان قيل : لم نكر القتالى فى قوله تعالى ( قتال فيه ) ومن حق النكرة إذا تكررت أن تجيء 
باللام حتى يكون المذكور الثاني هو الأول . لأنه لولم يكن كذلك كان المذكور الثاني غير 
الأول كما في قوله تعالى ( إن مع العسر يسراً ) . 
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قلنا : نعم ما ذكرتم أن اللفظإذا تكرر وكانا نكرتين كان المزاد بالثاني إذن غير الأول 
. والقوم أرادوا ١‏ بقولهم ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ) ذلك القتال المعين الذى أقدم عليه 
عبد الله بن جحش .» فقال تغالى ( قل قتال فيه كبير ) وفيه تنبيه على أن القتال الذى يكون كبيراً 
ليس هو هذا القتال الذى سألتم عنه , بل هو قتال آخر لأن هذا القتال كان الغرض به نصرة 
الإسلام وإذلال الكفر فكيف يكون هذا من الكبائر . إنما القتال الكبير هو الذى يكون الغرض 
فيه هدم الإوسلام وتقوية الكفر فكان اختيار التنكير فى اللفظين لأجل هذه الدقيقة إلا أنه تعالى 
ما صرح بهذا الكلام للا تضيق قلوبهم بل أ. بهم الكلام بجيث يكون ظاهره كالموهم لما أرادوه , 
وباطنه يكون موافقاً للحق » وهذا إنما حصل بأن ذكر هذين اللفظين على سبيل التنكيرء ولو 
أنه وقع التعبيرعنهم| أوعن أحده) بلفظ التعريف لبطلت هذه الفائدة الجليلة » فسبحان من 
له تحت كل كلمة من كلمات هذا الكتاب سر لطيف لا ييتدى إليه إلا أولو الألباب. . 


« المسألة الثانية # اتفق الجمهور على أن حكم هذه الآية حرمة القتال في الشهر الحرام 
ا ا ا ل كر 1 
أنه لا يحل للناس الغزو فى الحرم . ولا فى الأشهر الحرم . إلا على سبيل الدفع » . روى جابر 
قال 10 إلا أن يغزى وسثئل سعيد بن المسيب هل 
يصلح للمسلمينٍ أن يقاتلوا الكفار في الشهر ال حرا م ؟ قال نعم ... 00 السام 
بالثغور اليوم جميعاً على هذا القول يرون الغزو مباحاً في الشهور كلها » ولم أ واحداين علا 
الشام والعراق ينكره عليهم كذلك حسب قول أهل الحجاز . 

والحجة فى إباحته قوله تعالى ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) وهذه الآية ناسخة 
لتحريم قتال في الشهر الحرام , ٠»‏ والذى عندي أن قوله تعالى ( قل قتال فيه كبير ) هذا نكرة في 
عد اك مرا راطا برد قار ل الائزات الها اذه لادان باط تيج 
القتال طلقاً فى الشهر الحرام » فلا حاجة إلى تقدير النسخ فيه . 0 


اماورك تعالار وفتداعن سكل [ش رركن يورو امسج الخرام وإغراج ون 2 
الله ) ففيه مسألتان : 


ا 0 
اختاره الزجاج » أن قوله ( وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه ) 
كلها مرفوعة بالابتداء » وخبرها قوله ( أكبر عند الله ) والمعنى : أن القتال الذى سألتم عنه » 
وإن كان كبيراً , إلا أن هذه الأشياء أكبر منه » فإذا لم تمتنعوا عنها في الشهر الحرام » فكيف 
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تعيبون عبد الله بن جحش على ذلك القتال مع أن له فيه عذراً ظاهراً » فانه كان يجوز أن يكون 
ذلك القتل واقعاً فى جمادى الآخرة » ونظيره قوله تعالى لبني إسرائيل ( أتأمرون الناس بالبر 
وتنسون أنفسكم ؛ لم تقولون ما لا تفعلون ) وهذ وجه ظاهر . إلا أ: نهم اختلفوا فى الجر في 
قوله ( والمسجد ال حرام ) وذكروا فيه وجهين ( احقاف )أنه عط عل اهن لي وانوي 
وهوقول الأكثرين : أنه عطف على ( سبيل الله) قالوا : وهو متأكد بقوله تعالى ( إن الذين 
كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام ) . 

واعترضوا على الوجه الأول بأنه لا يجوز العطف على الضمير ء فإنه لا يقال : مررت به 
وعمرو , وعلى الثاني بأن على هذا الوجه يكون تقدير الآية : صد عن سبيل الله وعن المسجد 
الحرام, » فقوله ( عن المسجد الحرام) صلة للصدء والصلة والموصول فى حكم الشىء 
الواحد . فايقاع الأجنبي بينهما لا يكون جائزاً. 

( أجيب عن الأول) لم لا يجوز إضمار حرف الجر فيه حتى يكون التقدير : وكفر به 
وبالمسجد الحرام . والاضمار في كلام الله ليس بغريب , ثم يتأكد هذا بقراءة حمزة ( تساءلون 
به والأرحام ) على سبيل الخفض ولوأن حمزة روى هذه اللغة لكان مقبولاً بالاتفاق » فاذا قرأ به 
في كتاب الله تعالى كان أولى أن يكون مقبولاً . وأما الأكثرون الذين اختاروا القول الثاني 
قالوا : لاشك أنه يقتضى وقوع الأجنبي بين الصلة والموصول . والاصل أنه لا يجوز إلا أنا 
تحملناه ه ههنا لوجهين ( الأول ) أن الصد عن سبيل الله والكفر به كالشىء الواحد ف المعنى » 
فكأنه لا فصل ( الثاني ) أن موضع قوله ( وكفر به ) عقيب قوله ( والمسجد الحرام ) | إلا أنه قدم 
ا ا ا ل ل : ولم 
يكن له أحد كفؤاً إلا أن فرط العناية أوجب تقديمه فكذا ههنا . 


الوجه الثانى » في هذه الآية . وهو اختيار الفراء وأبي مسلم الأصفهاني أن قوله 
تعالى ( والمسجد الحرام ) عطف بالواو على الشهر الحرام » والتقدير : يسألونك عن قتال فى 
الشهر الحرام والمسجد الحرام . ثم بعد هذا طريقان ( أحدها ) أن قوله ( قتال فيه ) مبتدأ » 
وقوله ( كبير وصد عن سبيل الله وكفر به) خبر بعد خبر » والتقدير : إن قتلا فيه محكوم عليه 
بأنه كبير وبأنه صد عن سبيل الله » وبأنه كفر بالله . 

« والطريق الثاني » أن يكون قوله ( قتال فيه كبير ) جملة مبتدأ وخبر » وأما قوله 
( وصد عن سبيل الله ) فهو مرفوع بالابتداء » وكذا قوله ( وكفر به ) والخبر محذوف لدلالة ما 
تقدم عليه » والتقدير : قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله كبير وكفر به كبير » ونظيره 
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قولك : زيد منطلق وعمر و . تقديره : وعمر و منطلق . طعن البصريون فى هذا الجواب 
فقالوا : أما قولكم تقدير الآية : يسألونك عن قتال فى المسجد الحرام فهو ضعيف لأن السؤال 
كان واقعاً عن القتال فى الشهر الحرام لا عن القتال في المسجد الحرام » وطعنوا في الوجه الأول 
بأنه يقتضى أن يكون القتال فى الشهر ال حرام كفراً بالله » وهو خطأ بالايجماع . وطعنوا في الوجه 
الثاني بأنه لما قال بعد ذلك ( وإخراج أهله منه أكبر ) أى أكبر من كل ما تقدم فيلزم أن يكون 
إخراج أهل المسجد من المسجد أكبر عند الله من الكفر » وهو خطأ بالاجماع . 

وأقول : للفراء أن يجيب عن الأول بأنه من الذى أخبركم بانه ما وقع السؤال عن 
القتال فى المسجد الحرام . . بل الظاهر أنه وقع لأن القوم كانوا مستعظمين للقتال في الشهر 
الحرام وف البلد الحرام وكان أحده) كالآخر في القبح عند القوم ' فالظاهر أنهم جمعوهها في 
السؤال . وقولهم على الوجه الأول يلزم أن يكون القتال فى الشهر الحرام كفرا . 

قلنا : يلزم أن يكون قتال فى الشهر الحرام كفراً ونحن نقول به . لآن النكرة في الائبات 
لاتفيد العموم » وعندنا أن قتالا واحداً في المسجد الحرام كفر , ولا يلزم أن كل قتال كذلك ١‏ 
وقولهم على الوجه الثاني يلزم أن يكون | إخراج أهل المسجد منه أكبر من الكفر . قلنا : المراد 

من أهل المسجد هم الرسول عليه السلام والصحابة » وإخراج الرسول من المسجد على سبيل 

الاذلال لا شك أنه كفر وهو مع كونه كفراً فهو ظلم لأنه إيذاء للانسان من غير جرم ساب 
وعرض لاحق ولا شك أن الشىء الذى يكون ظلياً وكفراً » أكبر وأقبح عند الله ما يكون كفرا 
وحده » فهذا جملة القول في تقرير قول الفراء . 

« القول الثالث » فى الآية قوله ( قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به ) وجهه 
ظاهر . وهو أن قتالافيه موصوف بهذه الصفات , وأما الخفض ف قوله ( والمسجد الحرام ) فهو 
واو القسم إلا أن الجمهور ما أقاموا لهذا القول وزنا . 

« المسألة الثانية # أما الصد عن سبيل الله ففيه وجوه ( أحدها ) أنه صد عن الايمان 
بالله وبمحمد عليه السلام ( وثانيها ) صد للمسلمين من أن يباجروا إلى الرسول عليه السلام 
( وثالثها ) صد المسلمين عام الحديبية عن عمرة البيت » ولقائل أن يقول : الرواية دلت على 
أن هذه الآية نزلت قبل غزوة بدر فى قصة عبد الله بن جبحش ؛ وقصة الحديبية كانت بعد غزوة 
بدر يمدة طويلة » ويمكن أن يجاب عنه بأن ما كان في معلوم الله تعالى كان كالواقع » وأما الكفر 
بالله فهو الكفر بكونه مرسلا للرسل مستحقناً للادة » قادراً على البعث » وأماقوله 
( والمسجد ال حرام ) فإن عطفناه على الضمير فى ( به ) كان المعنى : وكفر بالمسجد الجرام , 


بم 20202020202022 “قوله تعالى' : «وضد عن سبيل الله سورة التقرة - 


. ومعنى الكفر بالمسبجد .الحرام هو منع .الناس عن الصلاة فيه والطواف به . فقدٍ كفروا بجا هو 
السببب فى فضيلته التي بها يتميز عن سائر البقاع .» ومن قال : إنه معطوف على سبيل الله كان 
المعنى. : وصد عن المسجد الخرا م وذلك لأغيم صدوا عن المسبجد الحرام الطائفين والعاكفين 
,مارتع السجود. . 


انا رار سد املد دان ل 
مكة » وإما جعلهم أهلا له إذكانوا هم القائنين بحقرق البيت كي نقال تخالى ( وألزمهم كلمة 
التقوى وكانوا أحى بها وأهلها ) وقا تعالى ( ومالحم أن لا يعذييم الله وهم يدون عن 
عن أن كونزا الزلاء ل ثم إنه تعالى بعد اذ كر هه الأشنياء حكم عليها بأنبا 8 
أى كل واحد منها أكبر من قتال فى الشهر الحرا م » وهذا تفريع على قول الزجاج ٠‏ وإنما قلنا : 
إن كل واحد من هذه الأشياء أكبر من قتال في الشهر ا حرام لوجهين ( أحدههم| ) أن كل واحد 
من هذه الأشياء كفر كفر . والكفر أعظم من القتال ( والثاني ) أنا ندعى أن كل واحد من هذه 
الأشياء أكبر من قتال في الشهر ا حرام وهو القتال الذى صدر عن عبد الله بن جحش . وهوما 
كان قاطعاً بوقوع ذلك القتال فى الشهر الحرام.. وهؤلاء الكفار قاطعون بوقوع ه هذه الأشياء 
متهماق الشهر الخراع: ؛ فيلزم أن يكون وقوع هذه الأشياء أكبر.. 


1 اماقوله تعال ر والفنة كبر من القدل ) ققد ذكر وا فى الفلية فرقين وا خدهن )خن 
الكفر وهذا القول عليه أكثر المفسرين » وهو عندي ضعيف , لأن على قول الزجاج قد تقدم 
ذكر ذلك ٠‏ فانه تعالى قال ( وكفر به أكبر ) فحمل الفتنة على الكفر را بل هذا 
التاويل يستقيم على قول القراء . 

« والقول الثاني » أن الفتنة هي ما كانوا يفتنون المسلمين عن دينهم , ؛ تارة بالقاد 
الشبهات فى قلوبهم . وتارة بالتعذيب . كفعلهم ببلال وصهيب وعمار بن ياسرء وهذا قول 
محمد بن إسحق وقد ذكرنا أن الفتنة غبارة عن الامتحان . يقال : فتنت الذهب بالنار إذا 
ش أدخلته فيها لتزيل الغش عنه » ومنه قوله تعالى ( | إنما أموالكم وأولادكم فتنة ) أي امتحان لكم 
لأنه إذا لزْمه إنفاق المال فى سبيل الله تفكر فى ولده , فصار ذلك مانعاً له عن الانفاق . وقال 
تغالى ( الم أحسنب الناسن أن يتركؤا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون:) أ لا يمتحنون فى دينهم 
يه البلاء »وقال( وفتناك فتونا ) وإنما هو الامتحان بالبلوى . وقال( ومن الناس من يقول 
آمنا بالله فاذا أوذى فى الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ) والمراد به المحنة التي تصيبه من جهة 
الدين من الكفار وقال ( إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ) والمراد أ: نهم آذوهم 
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راوع طن الاك كو روي دن شلك لكان ناملوك حل تسترا 
من الصلاة زعت دوشح الزن لروان) اال را 00 
الجحيم ) وقال ( فيتبعون ما تشابه منهابتغاء الفتنة ) أي المحنة في الدين وقال ( واحذرهم أن 
يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) وقال ( ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ) وقال ( ربنا لا. 
تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ) ) والمعنى أن يفتنوا بها عن دينهم فيتزين فى أعينهم ما هم فيه من 
ل 0 ا عد 
فتئة » إذ هو محنة وعدول عن سبيل أهل السلامة في العقول. 5-007 | 
فثبت بهذه الآيات أن الفتنة هي الامتحان » وإثما قلنا :إن الفتنة أكبرء من لفل لأن 
الفتنة عن الدين تفضى إلى القثل الكثير فى الدنيا » وإلى استحقاق العذذاب الدائم فى الآخرة م 
فصح أن الفتنة أكبر من القتل فضلا عن ذلك القتل الذي وقع السؤال عنه وهو قتل ابن 
الحضرهي . / ئ ١‏ ظ 
٠‏ روى أنه مزلت هذه الآ كتب عبد الل بن جحش صاجب هذه السرية إلى مؤي ش 
مكة : إذا .عيركم-المشركون بالقتال فى الشهر الحرام فعيروهم أنتم بالكفر وإخراج رسول الله 
كله من مكة . ومنع المؤمنين عن البيت الحرام قال ( ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن 
ديتكم إن اتطاعو ) والعنى ظاهر. واقيد نول تحال رولك اتويات لوه وا التصادي 
حتى تتبع ملتهم ):. 1 6 
٠‏ وفيه مسائل :. 


لذ السة الى 4ماز يقل كذاء ولابزاك يفل كذاء قال الواح عذال 
مدر ولا مشتارع ركذلك: لما ا لي ا 
يزالون ) أ ل ل :. ما »كان 
ذلك نفياً للنفي فيكون دليلاً على الثبوت الدائم .. ا 

.اه السالة الثنية 4 قوله ( حتى يردوكم عن دينكم ) أي بإ أذ هركم وق الى . 
ليردوكم . ٍ ري 

ل المسألة لثالثة ‏ قوله ( إن استطاعوا ) استبعاد لاستطاعتهم » ٠‏ كقول الرجل لعدوه : 
إن ظفرت بي فلا تبق على وهو واثق بأنه لا يظفر به.. 1 
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الحرف( الثاني ) وهو أ كثر فى اللغة من الاإدغام . وقوله ( فيمست ) هو جزم بالعطف على 
( يرتدد ) وجوابه فأولئك حبطت أعماهم ) . 


المسألة الثانية # لما بين تعالى أن غرضهم من تلك المقاتلة هوأ ن يرتد المسلمون عن 
دينهم » ذكر بعده وعيداً شديداً على الردة » فقال ( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر 
فأولئكك حبطت أعما هم فى الدنيا والآخرة ) واستوجب العذاب الدائم فى النار. 
© المسألة الثالثة # ظاهر الآية يقتضى أن الارتداد إنما يتفرع عليه الأحكام المذكورة إذا 
مات المرتد على الكفر . أما إذا أسلم بعد الردة لم يثبت شىء من هذه الأحكام . وقد تفرع 
على هذه النكتة بحث أصولي وبحث فروعي . أما البحث الأصولى فهو أن جماعة من 
المتكلمين زعموا أن شرط صحة الاييمان والكفر حصول الموافاة . فالإيمان لا يكون إيماناً إلا إذا 
مات المؤمن عليه والكفر لا يكون كفراً إلا إذا مات الكافر عليه . قالوا : لأن من كان مؤمناً ثم 
ارتد والعياذ بالله فلو كان ذلك الإيمان الظاهر إيماناً في الحقيقة لكان قد استحق عليه الثواب 
الأبدى ؛ ثم بعد كفره يستحق العقاب الأبدى فاما أن يبقى الاستحقاقان وهو محال . وإما أن 
يقال : إن الطارىء يزيل السابق وهذا محال لوجوه ( أحدها ) أن المنافاة حاصلة بين السابق 
والطارىء » فليس كون الطارىء مزيلاً للسابق أولى من كون السابق دافعاً للطارىء » بل 
الثاني أولى لأن الدفع أسهل من الرفع ( وثانيها ) أن المنافاة إذا كانت حاصلة من الجانبين . 
كان شرط طريان الطارىء زوال السابق فلو عللنا زوال السابق بطريان الطارىء لزم الدور ' 
وهو محال ( وثالثها ) أن ثواب الايمإن السابق وعقاب الكفر الطارىء . إما أن يكونا متساويين 
أو يكون أحدههما أزيد من الآخر . فان تساويا وجب أن يتحابط كل واحد منهما بالآخر. 
فحينئذ يبقى المكلف لا من أهل الثواب ولا من أهل العقاب وهو باطل بالاإجماع . وإن ازداد 
أحدها على الآخر . فلتفرض أن السابق أزيد . فعند طريان الطارىء لا يزول إلا ما 
ماري تح روا يون ا( ممتعياقات در العض ع كرتا بكبارية ل الاعية + تيكون 
ذلك ترجيحاً من غير مرجح وهومحال . لنفرض أن السابق أقل فحينئذ إما أن يكون الطارىء 
الزائد » يكون جملة أجزائه مؤثرة في إزالة السابق فحينئذ يجتمع على الآأثر الواحد مؤثرات 
مستقلة وهو محال . وإما أن يكون المؤثر فى إزالة السابق بعض أجزاء الطارىء دون البعض ١‏ 
وحينئذ يكون اختصاص ذلك البعض بالمؤثرية تر جيحاً للمثل من غير مرجح وهو محال » فثبت 
بما ذكرنا أنه إذا كان مؤمنا ثم كفر » فذلك الايمان الات 2 وإن كنا نظنه إيماناً إلا أنه ما كان 
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عند الله إيماناً » فظهر أن الموافاة شرط لكون الايمان إيماناً » والكفر كفراً » وهذا هو الذى دلت 
الآية عليه » فانها دلت على أن شرط كون الردة موجبة لتلك الأحكام أن يموت المرتد على تلك 
الردة. 

( أما البحث الفروعي ) فهو أن المسلم إذا صلى ثم ارتد ثم أسلم في الوقت قال 
الشافعي رحمه الله : لا إعادة عليه » وقال أبو حنيفة رحمه الله : لزمه قضاء ما أدى وكذلك 
الحج . حجة الشافعي رضي الله تعالى عنه قوله تعالى ( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو 
كافر فأولئك حبطت أعمالهم ) شرط فى حبوط العمل أنٍ يموت وهو كافر . وهذا الشخص لم 
يوجد فى حقه هذا الشرط . فوجب أن لا يصيرعمله محبطاً » فان قيل : هذا معارض بقوله ( ولو 
أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ) وقوله ( ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله ) لا يقال : 
حمل المطلق على المقيد واجب . 

لأنا تقول : ليس هذا من باب المطلق والمفيد » فانهم أجمعوا على أن من علق حكما 
بشرطين » وعلقه بشرط أن الحكم ينزل عند أيهم وجه » كمن قال لعبده : أنت حر إذا جاء يوم - 
الخميس . أنت حر إذا جاء يوم الخميس والجمعة : لا يبطل واحد منهما » بل إذا جاء يوم 
الخميس عتق . ولو كان باعه فجاء يوم الخميس ولم يكن فى ملكه . ثم اشتراه ثم جاء يوم 
الجمعة وهو فى ملكه عتق بالتعليق الأول. 

والسؤال الثانى » عن التمسك بهذه ا لآية أن هذه الآية دلت على أن الموت على الردة 
شرط لمجموع الأحكام المذكورة فى هذه الآية 3 ونحن نقول به فان من حملة هذه الأحكام : 
الخلود فى النار وذلك لا يثبت إلا مع هذا الشرط وإنما الخلاف فى حبط الأعمال » وليس فى الآية 
دلالة على أن الموت على الردة شرط فيه . 

( والجواب ) أن هذا من باب المطلق والمقيد لاا من باب التعليق بشرط واحد وبشرطين » 
لأن التعليق بشرط وبشرطين إنما يصح لو لم يمكن تعليقه بكل واحد منهم| مانعاً من تعليقه 
بالآخرء وفى مسألتنالوجعلنا مجرد الردة مؤثراً في الحبوط لم يبق للموت على الردة أثر في الحبوط 
أصلا فى شىء من الأوقات مع معام جا و ال 
المطلق والمقيد . 


« وأما السؤال الثاني » ا أن الآية دلت على أن الردة إنما توجب الحبوط بشرط 


الموت على الردة عو نما تومجب الخلود فى النار بشرط الموت على الردة 2 وعلى هذا التقدير فذلك 
السؤال ساقط . 


3 قوله تعالى : ) أن الذين آمنوا 0 الأية مورة البقرق 


ل ماس تر سا ساسا سا 


نَأل 0 وَألِنَ ابروأ وبَهدوأ في سَدِل أل أوكتبكَ اله 


“مقرل تعالى ( فأولئك حبطت أعما هم ف الدنيا والآخرة ) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قال أهل اللغة أصل الحبط أن تأكل الاويل شيئاً يضرها فتعظم بطونها 
فتهلك وفى الحديث « وإن ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم » فسمى بطلان الأعمال بهذا 
لأنه كفساد الشىء بسبب ورود المفسد عليه 7 ٠‏ 


« المسألة الثانية 4 المراد من إحباط العمل ليس هو إبطال نفس العمل . لأن العمل 
شىء كما وجد فني وزال . 0-0 ثم. اختلف المتكلمون فيه . .فقال المثبتون 
للاحباط والتكفير ؛ المراد منه أن عقاب الردة الحادثة يزيل ثوات الاويمان السابق ٠‏ إما بشرط 
الموازنة على ما هو مذهب أبي هاشم وجمهور المتأخرين من ال معتزلة أولا بشرط الموازنة على ما هو 
لي المي ا ل 0 الله هو 
أن المرتد إذا أ تى بالردة فتلك الردة عمل محبط لأن الآتي بالردة كان يمكنه أن يأتي بدهها بعمل 
يستحق به ثواباً فاذا لم يأت بذلك العمل الجيد وأتى بدله بهذا العمل الردىء الذى لا يستفيد 
منه نفعاً بل يستفيد منه أعظم المضار يقال : إنه أحبط عمله الس ل 
. بل فيه مضرة, ثم قال المنكر ون للاحباط هذا الذي ذكرناه في تفسير الايحباط . إما أن يكون 
حقيقة في لفظ الاحباط » و| وإما أن لا يكون . فان كان حقيقة فيه وجب المصير إليه » وإن كان 
مجازاً وجب المصير إليه » لأنا ذكزنا اع ل ا ل 6 
على أن القول بأن أثر الفعل الحادث يزيل أثر الفعل السابق محال: 


ٍ# المسألة الثالثة 4 أما حبوط الأعمال فى الدنيا ٠‏ فهو أنه يقتل عند الظفر به ويقاتل إلى 
أن يظفر به ولا يستحق مق المؤمين مزالاة: رلا نهر ولا قاد تحني + وتيين ( ونه عه رلا 
يستحق الميراث من المسلمين 5 ويجوزأن يكون المعنى فى قوله ( حبطت أعمالهم فى الدنيا ) أن 
ما يريدونه بعد الردة من الاوضرار بالمسلمين ومكايدتهم بالاينتقال عن دينهم يبطل كله . فلا 
يحصلون منه على شىء لاعزاز الله الإسلام بأنصاره فتكون الأعمال على هذا التأويل ما يعملونه ‏ 
بعد الردة » وأما حبوط أعمالهم فى الآخرة فعند القائلين بالاحباط معناه أن هذه الردة تبطل 
استحقاقهم للثواب الذى استقوه بأعمالهم السالفة » وعند المتكرين لذلك معناه : أنهم لا 
يستفيدون من تلك الردة ثواباً ونفعاً فى الآخرة بل يستفيدون منها أعظم المضار » ثم بين كيفية 
تلك المضرة فقال تعالى ( وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) . 


قوله عز وجل # إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولئنك يرجون رحمة 


قوله تعالى : « إن الذين أمنوا » الآية ٠‏ . سور البقرة 3 


م 1 ع 


وألله عَفُور جم ف" 


الله والله غفور رحيم » . 
فى الآية مسألتان : 
المسألة الأولى 4 فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان ( الأول ) دق شار مم 
قال : يارسول الله هب أنه لاعقاب فيا فعلنا » فعل نطمع منه أجراً وثواباً فنزلت هذه الآية ‏ 
لأن عبد الله كان مؤمناً » وكان مهاجراً 2( وكان بسبب هذه المقاتلة مجاهداً ( والثاني ) أنه هال 
ا و ار 


6 لدوم 000 


00 « المسألة الثانية 4( هاجروا ) أي فارقوا أوطانهم وعشائرهم ؛ وأصله من الجر الذى ٠‏ 
هوضد الوصل . ومنه قيل للكلام القبيح : هجر ء لأنه ما ينبغي أن مهجر . والهاجرة وقت 
هجر فيه العمل . والمهاجرة مفاعلة من ال هجرة » وجاز أن يكون المراد منه أن الأحباب 
والأقارب هجر وه بسببٍ هذا الدين . وهو أيضاً هجرهم مبذا السبب.. فكان ذلك مهاجرة . 
وأما المجاهدة فأصلها من الجهد الذى هو المشقة » ويجوز أن يكون معنى المجاهدة أن يضم 
جهده إلى جهد آخر فى نصرة دين الله » كما أن المساعدة عبارة عن ضم الرجل ساعده إلى ساعد 
آخر ليحصل التأييد والقوة » ويجوز أن يكون المراد من المجاهدة بذل الجهد فى قتال العدو , 
وعند فعل العدو . ومثل ذلك فتصير مفاعلة . 

ثم قال تعالى ( أولئك يرجون رحمة الله ) وفيه قولان ( الأول ) أن المراد منه الرجاء ‏ 
وهوعبارة عن ظن المنافع التي يتوقعها . وأراد تعالى في هذا الموضع أخهم يطمعون فى ثواب الله 
وذلك لأن عبد الله بن جحش ما كان قاطعاً بالفوز والثواب فى عمله. ٠»‏ بل كان يتوقعه ويرجوه . 


فان قيل : لم جعل الوعد مطلقاً بالرجاء » ولم يقع به كا فى سائر الآيات ؟. 

قلنا : الجواب من وجوه ( أحدها ) أن مذهبنا أن الثواب على الايمان والعمل غير 
واجب عقلا . بل بحكم الوعد . فلذلك علقه بالرجاء ( وثانيها ) هب أنه واجب عقلا بحكم . 
الوعد . ولكنه تعلق بأن لا يكفر بعد ذلك وهذا الشرط مشكوك فيه لا متيقن.. فلا جرم كان . 
الحاصل هو الرجاء لا القطع ( وثالثها ) أن المذكور ههنا هو الايمان .. وال هجرة .. والجهاد في 


3 قوله تعالى : « يسألونك عن الخمر » الآية ٠‏ سور البقرة 


6 201 2-01 22 1 ا 4 - 0007 و لك - لع مس ارد سر 
يسعلونك عنٍ اللحمر والميسسر قل فييما ثم حكبير ومنلفع للنايس وإنمهما| كبر 
من نفعع 
سبيل الله » ولا بد للانسان مع ذلك من سائر الأعمال . وهو أن يرج و أن يوفقه الله لها . كما 
وفقه لهذه الثلاثة . فلا جرم علقه على الرجاء ( ورابعها ) ليس المراد من الآية أن الله شكك 
العبد في هذه المغفرة » بل المراد وصفهم بأنهم يفارقون الدنيا مع ال هجرة والجهاد . مستقصرين 
أنفسهم فى حق الله تعالى » يرون أنهم لم يعبدوه حق عبادته » ولم يقضوا ما يلزمهم في نصرة 
دينه » فيقدمون على الله مع الخوف والرجاء . كما قال ( والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة 
أنهم إلى رهم راجعون ) . 

© القول الثاني » أن المراد من الرجاء : القطع واليقين في أصل الثواب » والظن إنما 
دخل فى كميته وفى وقته » وفيه وجوه قررناها فى تفسير قوله تعالى ( الذين يظنون أنهم ملاقوا 
رهم ). 

ثم قال تعالى ( والله غفور رحيم ) أي إن الله تعالى يحقق لهم رجاءهم إذا ماتوا على 
اليمان والعمل الصالح ؛ وأنه غفور رحيم » غفر لعبد الله بن جحش وأصحابه ما لم يعلموا 
ورحمهم. 


الحكم الثالث 
في الخمر 


200 قولهعز وجل ط يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر 


» اعلم أن قوله ( يسألونك عن الخمر والميسر) ليس فيه بيان أخهم عن أى شىء سألوا‎ 2٠ 
فانه يحتمل أنهم سألوا عن حقيقته وماهيته » ويحتمل أخنهم سألواعن حل الانتفاع به » ويحتمل‎ 
أنهم سألوا عن حل شربه وحرمته إلا أنه تعالى لماأجاب بذكر الحرمة دل تخصيص الحواب على‎ 
. أن ذلك السؤال كان واقعاً عن الحل والحرمة‎ 


قوله تعالى : « يسألونك عن الخمر:» سورة البقرة 1 
وفى الآية 0 ظ 


فك ادس با سر اعرد بت در ا حا ب السام ري 
حلال لهم » ثم إن عمر ومعاذاً ونفراً من الصحابة قالوا : يا رسول الله أفتنا في الخمر » فانها 
مذهبة للعقل ٠‏ مسلبة للمال » فنزل فيها قوله تعالي ( قل فيهم| إثم كبير ومنافع للناس ) فشربها 
ا ا » فشربوا وسكروا » ؛ فقام بعضهم 
يصلى فقرأ : قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون . فنزل ت ( لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى ) فقل من شربها ٠‏ ثم اجتمع قوم من الأنصار وفيهم سعد بن أبي وقاص . فل| 
سكروا افتخروا وتناشدوا الأشعار حتى أنشد سعد شعراً فيه هجاء ء للأنصار . فضربه 
أنصاري بلحي بعبر فشجه شجة موضحة , فشكا إلى رسول الله وه فقال عمر : اللهم بين لنا 
و شر يحا نافيا ملاو لتشم الر) إل فونه ز فول أنتم متهرت )قال ير : انتهينا 
يارب . قال القفال رحمه الله 8 : والحكمة فى وقوع التحريم على هذا الترتيب أن الله تعالى علم 
أن القوم قد كانوا ألفوا شرب الخمر ء وكان انتفاعهم بذلك كثيراً » فعلم أنه لو منعهم دفعة 
واحدة لشق ذلك عليهم » فلا جرم استعمل فى التحريم هذا التدريج . وهذا الرفق » ومن 
ل ع ل كا مدو ته 
بص لام السكره ٠‏ فكان الع من فللقاماً من القزف ضصضا + لم نزلت آ الماقية فكانت 
فى غاية القوة فى التحريم » وعن الربيع بن أنس أن هذه الآية نزلت بعد تحريم الخمر . 


« المسألة الثانية # اعلم أن عندنا أن هذه الآية دالة على تحريم الخمر فنفتقز إلى بيان 
أن الخمر ما هو؟ ثم إلى بيان أن هذء الآية دالة على تحريم شرب الخمر . 


أما المقام الأول » ف بيان أن الخمرما هو؟ قال الشافعي رحمه الله : كل شرب مسكر 
فهو خر. وقال أبوحنيفة : الخمر عبارة عن عصير العنب الشديد الذي قذف بالزبد » حجة 
الشافعي على قوله وجوه ( أحدها ) ما روى أبوداود في سننه : عن الشعبي عن ابن عمر رضي 
الله عنهما . قال : نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة : من العنب . والتمرء والحنطة 
والشعيرء والذرة . لحري ادر اجون 5 ا و 1 
عمر رضى الله عنه أ خبر أن الخمر حرمت يوم حرمت وهي تتخذ من الحنطة والشعير , كنا اغبا 
كانت تتخذ من العنب والتمر ء وهذا يدل على أنهم كانوا يسمونها كلها حمراً ( وثانيها ) أنه 
قال : حرمت الخمر يوم حرمت . وهي تتخذ من هذه الأشياء الخمر. وهذا كالتصريح بأن 


قوله تعالى : لضت ع لخر ) سورة البقرة 


رن لاير يرل تين هلد الأنراع القية زونانيا 00 
بحام لهل ل تراب جنرلا ايا ممععر كإر الا للق ابوت أن الخمرٍ اسم لكل 
ما خامر العقل فغيره . 

0 الحجة الثانية #» روى أبوداود عن النعمان بن بشير رضى الله عنه قال قال رسول الله 
كه إن من العنب خمراً . وإن من الثمر خمراً » وإن من العسل خمراً » وإن من البر خمراً » وإن. 
من الشعير خخراً » والاستدلال به من وجهين ( أحده ) أن هذا صريح فى أن هذه الأشياء . 
داخلة تحت اسم الخمر فتكون داخلة تحت الآية الدالة على تحريم الخمر ( والثاني ) أنه ليس 
مقصود الشارع تعليم اللغات . فوجب أن يكون مراده من ذلك بيان أن الحكم الثابت فى 
الخمر ثابت فيها أ واكم الشهوز الذئ اختصرابه الكم رعو عرعة ‏ الشرت :+ فرحنت أن" 
يكون ثابتاً فى هذه الأشربةء قال الخطابي رحمه الله : وتخصيص الخمر مبذه الأشياء الخمسة 
ليس لأجل-أن الخمر لا يكون إلا من هذه الخمسة بأعيانها » وإنما جرى ذكرها خصوضاً لكونها 
معهودة فى ذلك الزمان » فكل ما كان فى معناها من ذرة أو سلت أو عصارة شجرة » فحكمها 
حكم هذه الخمسة . 6 لصي الأفياء النده بالدكر اق حبر رالا جع من برا خم 
الربا في غيرها . 

| و احج اله 4 وى اتردارد | بقاع يانه عن إن عفريو ال لاله هر 1ل 

« كل مسكر خمر . وكل مسكر حرام » قال الخطابي : قوله عليه السلام « « كل مسكر خمر ») دل 
على وجهين ( أجدههما ). و ف و سي لمحي ل و 
أن الآية لمادلت على تحريم الخمر. وكان مسمى الخمر مجهولاً للقوم حسن من الشارع أن 
يقال: : مراد الله تعالى من هذه اللفظة هذا إماعلى سبيل أن هذا هومس]ا ه فى اللغة العربية » أو 
على سبيل أن يضع اسيماً شرعياً على سبيل الأحداث كما في الصلاة والضوم وغيرهم| . ش 

© والوجه الآخ » أن يكون معناه أنه كالخمر فى الحرمة ‏ وذلك لآن قوله هذا من 
فحقيقة هذا املح كز ل كرا ونوا ور عزن الما يي لفت عارك اجن 
ا الذى هو خاصية ذلك الشىء . 


ف الحجة الرابعة 4 روى أبوداود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت امكل رستول الك 
كل عن البتع » فقال « كل شراب أسكر فهو حرام » قال الخطابي : البتع شراب يتخذ من 
العسل ٠‏ وفيه إبطال كل تأويل يذكره أصحاب تحليل الأنبذة » وإفساد لقول من قال : إن 
لاومو ارسي و ا مص وير 


تقول شال يسألونك عن المخمر » ) سورة البقرة . 52 


الجنس ٠‏ فيدخل فيه القليل والكثير منها منهاء ولوكان هنال تفضيل في شيء من أنواعه ومقاديره 
الكروار شل * ظ السرفة 

ذا الحجة الخامسة » روى أبوداود عن جابر بن عبد الله » قال قال رسول اليك « ما 
أسكر كثيرة فقليله حرام » . 
| © الحجة السادسة # روى ايشا عن القاس يعن عاففة ‏ قلت : سمعت رسول اله ة 
يقول « كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء ء الكف منه حرام » قال الخطابي « الفرق » 
مكيال يسع ستة عشر رطلاً » وفيه أبين البيان أن الحرمة شاملة لجميع أجزاء الشراب . ش 


الحجة السابعة #4 روى أبوداود عن شهر بن حوشب . عن أم سلمة » ».قالت : نهمى 
رسول الله يَكِةْ عن كل مسكر ومفتر ء قال الخطابي : المفتركل شراب يورث الفتور والخدر في 
الأعضاء ( .وهذا لاشك أنه متناول لجميع أنواع الأشربة ( فهذه الأحاديث كلها دالة على أن 
كل مسكر فهو خمر . وهوحرام . 


٠‏ النوع الثانى » من الدلائل على أن كل مسكر خر التمسك بالاشتقاقات . قال أهل 
اللغة : أصل هذا الحرف التغطية ‏ سمي الخمار خماراً لأنه يغطي رأس المرأة . والخمر ما 
واراك من شجر وغيره » من وهدة وأكمة . وخمرت رأس الاإناء أى غطيته » والخامر هو الذى 
يكتم شهادته » قال ابن الأنبارى : سميت خمراً لأنها تخامر العقل . أي تخالطه . يقال : 
خامره الداء إذا خالطه » وأنشد لكثير : 


هنيئاً مريئاً غير داء مخامر 


قال خامر السقام كبده » وهذا الذي ذكره راجع إلى الأول . لأن الشىء ء إذا خالط 
الشىء ء صار بمنزلة الساتر له » فهذه الاشتقاقات دالة على أن الخمر ما يكون ساتراً للعقل , »ىما 
سميت مسكراً لأنها تسكر العقل أي تحجزه . وكأنها سميت بالمصدر من خمره خمراً إذا ستره 
للمبالغة » ويرجع حاصله إلى أن الخمر هو السكر . لأن السكر يغطي العقل . ويمنع من 
وصول نوره إلى الأعضاء . فهذه الاشتقاقات من أقوى الدلائل على أن مسمى الخمر هو 
المسكر. فكي ف إذا انضافت الأحاديث الكثيرة إليه لا يقال هذا إثبات للغة بالقياس . وهو غير 
جائز ء لأنا نقول : ليس هذا إثباتاً للغة بالقياس » بل هوتعيين المسمى بواسطة هذه 
الاشتقاقات . كا أن أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله يقولون إن مسمى النكاح هو الوطه 


2" قوله تعالى : « يسألونك عن الخمر ». سورة البقرة 
ويثبتونه بالاشتقاقات ؛ ومسمى الصوم هو الاومساك . ويثبتونه باللاشتقاقات . 


النوع الثالث » من الدلائل الدالة على أن الخمر هو المسكر . أن الأمة مجمعة على 
أن الآيات الواردة فى الخمر ثلاثة واثنان منها وردا بلفظ الخمر ( أحدها ) هذه الآية ( والثانية ) 
آية المائدة ( والثالثة ) وردت فى السكر وهوقوله ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) وهذا يدل 
على أن المراد من الخمر هو المسكر . 


© النوع الرابع » من الحجة أن سبب تحريم الخمر هو أن عمر ومعاذاً قالا: يا رسول 
الله إن الخمر مسلبة للعقل . مذهبة للمال » فبين لنا فيه » فهما إنما طلبا الفتوى من الله ورسوله 
بسبب كون الخمر مذهبة للعقل ٠‏ فوجب أن يكون كل ما كان مساوياً للخمر في هذا المعنى إما 
أن يكون خمراً وإما أن يكون مساوياً للخمر فى هذا الحكم . 

© النوع الخامس » من الحجة أن الله علل تحريم الخمر بقوله تعالى ( إنما يريد الشيطان 
أن يوة قع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ) ولا 
د عله ا مس ال عن ل » فعلى هذا تكون هذه الآية نصاً فى 
أن حرمة الخمر معللة بكونها مسكرة . فأما أن يجب القطع بأن كل مسكر خمز. وإن لم يكن 
كذلك فلا بد من ثبوت هذا الحكم فى كل مسكر . وكل من أنصف وترك العناد . علم أن هذه 
الوجوه ظاهرة جلية في إثبات هذا المطلوب حجة أبي حنيفة رحمه الله من وجوة ( أحدها ) قوله 
تعالى ( ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً ) من الله تعالى علينا 
باتخاذ السكر والرزق الحسن . وما نحن فيه سكر ورزق حسن . فوجب أن يكون مباحاً لأن 
المنة لا تكون إلا بالمباح . 


© والحجة الثانية © ماروى ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام أتى السقاية عام حجة 
الوداع فاستند إليها . وقال : اسقوني . فقال العباس : ألا أسقيك مما ننبذه فى بيوتنا ؟ 
فقال : ما تسقى الناس . فجاءه بقدح من نبيذ فشمه .» فقطب وجهه ورده . فقال العباس :يا 
رسول الله أفسدت على أهل مكة شرابهم . فقال : ردوا على القدح . فردوه عليه » فدعا بماء 
من زمزم وصب عليه وشرب . وقال : إذا اغتلمت عليكم هذه الأشربة فاقطعوا منتهاً بالماء . 


وجه الاستدلال به أن التقطيب لا يكون إلا من الشديد . ولأن المزج بالماء كان لقطع 
الشدة بالنص . ولأن اغتلام الشراب شدته . كاغتلام البعير سكره . 
©« الحجة الثالثة * التمسك بآثار الصحابة . 
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( والجواب عن الأول ) ا 
الائبات » فلم قلتم : إن ذلك السكر والرزق الحسن هوهذا النبيذ ؟ ثم أجمع المفسرون على 
أن تلك الآية كانت نازلة قبل هذه الآيات الثلاث الدالة على تحريم ا 0 هذه الثلاثة 


وأما الحديث فلعل ذلك النبيذ كان ماء نبت تمرات فيه لتذهب الملوحة فتغير طعم الماء 
قليلاً إلى الحموضة » وطبعه عليه السلام كان فى غاية اللطافة » فلم يحتمل طبعه الكريم ذلك 
الطعم » فلذلك قطب وجهه . وأيضاً كان المراد بصب الماء فيه إزالة ذلك القذر من الحموضة 
أوالرائحة » وبالجملة فكل عاقل يعلم أن الارعراض عن تلك الدلائل التي ذكرناها بهذا القدر 

وأما آثار الصحابة فهي متدافعة متعارضة . فوجب تركها والرجوع إلى ظاهر كتاب الله 
وسنة الرسول عليه السلام » فهذا هو الكلام في حقيقة الخمر . 

« المقام الثاني » فى بيان أن هذه الآية دالة على تحريم الخمر وبيانه من وجوه ( الأول ) 
أن الآية دالة على أن الخمر مشتملة على الاثم » والإرئم حرام لقوله تعالى ( قل إنما حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والايئم والبغي ) فكان مجموع هاتين الآيتين دليلاً على تحريم 
الخمر( الثاني ) أن الاوئم قد يراد به العقاب . وقد يراد به ما يستحق به العقاب من الذنوب » شْ 
وأبهها كان فلا يصح أن يوصف به إلا المحرم ( الثالث ) أنه تعالى قال ( وإثمه| أكبر من 
نفعهم)| ) صرح برجحان الاوثم والعقاب » وذلك يوجب التحريم 

فإن قيل : الآية لاتدل على أن شرب الخمر إثم » بل تدل على أن فيه إثماً » فهب أن 
ذلك الثم حرام فلم قلتم : إن شرب الخمرلما حصل فيه ذلك الاثم وجب أن يكون حراماً ؟ . 

قلنا : لأن السؤال كان واقعاً عن مطلق الخمر ٠‏ فلما بين تعالى أن فيه إثم] » كان المراد 
أن ذلك الايثم لازم له على جميع التقديرات » فكان شرب الخمر مستلزماً هذه الملازمة المحرمة » 
ومستلزم المحرم محرم » فوجب أن يكون الشرب محرماً » ومنهم من قال : هذه الآية لا تدل على 
حرمة الخمر. واحتج عليه بوجوه ( أحدها ) أنه تعالى أثبت فيها منافع للناس » والمحرم لا 
يكون فيه منفعة ( والثاني ) لودلت هذه الآية على جرمتها فلم لم يقنعوا بها حتى نزلت أية 
0 ة ؟ (الثالث ) أنه تعالى أخبر أن فيها إثما كبيراً فمقتضاه أن ذلك 

ثم الكبير يكون حاصلاً ما داما موجودين ٠»‏ فلو كان ذلك الارثم الكبير سبباً لحرمتها لوجب 
م . 


0 قوله تعالى. : « ابصالوتك عن الجمن سورة البقرة - 


( والجواب عن الول ) تحصو التفع العاجل فيه فى الدنيا لا منع كونه عرماً + ومتى 
اداج حو راع توما جرم ا ا 


( والجواب عن الثاني ) أنا روينا عن ابن 0 أنها 0 في تحريم الخمر » والتوقف 
هذه ٠‏ الآية 2 0 513 التمس انرا عارات الله عليه وتات إحياء الموتى ليزداد 


(والجواب عن الثالث ) 5000000 
وعندنا أن الله تعالى علم أن شرب الخمر مفسدة لهم في ذلك الزمان , وعلم أنه ما كان مفسدة 
للذين كانوا قبل هذه الأمة فهذا تمام الكلام في هذا الباب . 


المسألة الثالثة © فى حقيقة الميسر فنقول : الميسر القمارء مصدر من يسركالموعد 
والمرجع من فعلهم| » يقال يسرته إذا قمرته » واختلفوا فى اشتقاقه على وجوه ( أحدها) قال 
مقاتل : اشتقاقه من اليسر لأنه أخذ لمال الرجل بيسر وسهلوة من غير كد ولا تعب . كانوا 
يقولون 0" أو من اليسار لأنه سبب يساره » وعن ابن عباس : كان 
الرجل فى. الجاهلية يخاطر على أهله وماله ( وثانيها ) قال ابن قتيبة : الميسرمن التجزئة 
والإقتسام + يقال" : نتروا الشىء) أي افتتبطود فالخزوز ننشنة يسعتى ميدرا لأننه جيرا 
أجزاء » فكأنه موذ جع لسو ماري ا 0 
بالقداح والمتقامرين على الجزور : إنهم ياسرون لأنهم بسبب ذلك الفعل يجزؤن لحم الجزور 
(.وثالثها ) قال الواحدى : إنه من قولهم : يسر لى هذا الشىء ييسر يسراً وميسراً إذا وجب ء 
والياسرالواجب بسبب القداح » هذا هو الكلام فى اشتقاق هذه اللفظة . 

. وأما صفة الميسرفقال صاحب الكشاف : كانت لهم عشرة قداح » وهي الأزلام والأقلام 
الفذ . والتوأم » والرقيب » والحلس » » بفتح الحاء وكسر اللام » وقيل بكسر الحاء وسكون 
اللام » والمسبل . والمعلى . والنافس » والح والتتشتع , والرغذ» لكل واحد متها تصبيي 
معلوم من جزور ينحرونها ويجزؤنها عشرة أجزاء . وقيل : ثانية وعشرين جزئاً إلا ثلائة » 
وهي ا ل ل 0 ٠‏ 
لي في الدنيا سهام ليس فيهن ربيح 
وأساميهن وغد وسفيح 2 ومنيح 
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فللفذ سهم, وللتوأم سهمان, والرقيب ثلاثة » وللحلس أربعة . وللنافس خحمسة. 
وللمسبل ستة » وللمعلى سبعة . يجعلونها في الربابة » وهي الخريطة ويضعونما على يد عدل , 
ثم يجلجلها ويدخل يده فيخرج باسم رجل رجل قدحاً منها فمن خرج له قدح من ذوات 
الأنصباء ء أخذ النصب الموسوم به ذلك القدح . ومن خرج له قدح لا نصيب له لم يأخذ شيئاً » 
وغرم ثمن الجزور كله . وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء . ولايأكلون منها . 
ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخل فيه ويسمونه البرم . 

« المسألة الرابعة #4 اختلفوا فى أن الميسرهل هواسم لذلك القمار المعين » أوهو اسم 
لجميع أنواع القمار » روى عن النبييَكلِ « إياكم وهاتين الكعبتين فإنه| من ميسر العجم » وعن 
ابن سيرين ومجاهد وعطاء كل نىء نه حطر تووسع لبور تح الب العد اننبا رن 
وأما الشطرنج فروى عن علي عليه السلام أنه قال : النرد والشطرنج من الميسرء وقال 
الشافعي رضي الله عنه : | اا ل ا ل 
النسيان » لم يكن حراماً ٠»‏ وهو خارج عن الميسرء لآن الميسرما يوجب دفع المال . أو أخذ 
مال . وهذا ليس كذلك ؛ فلا يكون قمارأً ولا ميسراً » والله أعلم ”م 
فبالايتفاق ليس من الميسرء وشرحه مذكور في كتاب السبق والرمي من كتب الفقه . 

©« المسألة الخامسة ».الاثم الكبير . فيه أمور ( أحدها) أن عقل الاإنسان أشرف 
صفاته » والخمر عدو العقل . وكل ما كان عدو الأشرف فهو أخس . فيلزم أن يكون شرب 
الخمر أخس الأمور . وتقريره أن العقل إنما سمي عقلاً لأنه يجرى محرى عقال الناقة » فإن 
الإإنسان إذا دعاه طبعه إلى فعل قبيح » كان عقله مانعاً له من الابقدام عليه » فإذا شرب الخمر 
بقي الطبع الداعي إلى فعل القبائح خالياً عن العقل المانع منها . والتقريب بعد ذلك معلوم , 
ذكر ابن أبي الدنيا أنه مر على سكران وهو يبول فى يده ويمسح به وجهه كهيئة المتوضىء » 
ويقول : الحمد لله الذى جعل الإسلام نوراً والماء طهوراً » وعن العباس بن مرداس أنه قيل له 
فى الجاهلية : لم لا تشرب الخمر فإنها تزيد في جراءتك ؟ فقال ما أنا بأخذ جهلي بيدي فأدخله 
جوفى . ولا أرضى أن أصبح سيد قوم وأمسى سفيههم ( وثانيها ) ما ذكره الله تعالى من إيقاع 
العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة ( وثالثها ) أن هذه المعصية من خواصها أن 
اللإنسان كلم| كان اشتغاله مها أكثر » ومواظبته عليها أتم كان الميل إليها أكثر وقوة النفس عليها 
أقوى . بخلاف سائر المعاصى . مثل الزاني إذا فعل مرة واحدة فترت رغتبه في ذلك العمل » 
وكلما كان فعله لذلك العمل أكثر كان فتوره أكثر ونفرته أتم . بخلاف الشرب . فإنه كلما كان 
إقدامه عليه أكثر » كان نشاطه أكثر . ورغبته فيه أتم . فإذا واظب الاينسان عليه صار الارنسان 
>5-م؛ 
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غرقاً فى اللذات البدنية » معرضاً عن تذكر الآخرة والمعاد » حتى يصير من الذين نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم . وبالجملة فالخمر يزيل العقل . وإذا زال العقل حصلت القبائح بأسرها 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « الخمر أم الخبائث ث » وأما الميسر فالاوئم فيه أنه يفضي إلى 
العداوة » وأيضاً لما يجري بينهم من الشتم والمنازعة وأنه أكل مال بالباطل وذلك أيضاً يورث 
العداوة ,» لأن صاحبه إذا أخل ماله مانا أنققية دا 5 وهوأيضاً يشتغل عن ذكر الله وعن 
الصلاة » وأما المنافع المذكورة فى قوله تعالى ( ومنافع للناس ) فمنافع الخمر أم كانوا يتغالون 

بها إذا جلبوها من النواحي . وكان المشترى إذا ترك المماكسة فى الثمن كانوا يعدون ذلك فضيلة 
ومركة ٠‏ فكان تكثر أر باحهم بذلك السبب . ومنها أنه يقوى الضعيف وبهضم الطعام ويعين 
على الباه » ويسلي المحزون . ويشجع الجبان » ويسخي البخيل ويصفي اللون » وينعش 
الحرارة الغريزية ويزيد فى اهمة والاستعلاء' ومن منافع الميسر : التوسعة على ذوى الحاجة 
لأن من قمر لم يأكل من الجزور . وإنما كان يفرقه فى المحتاجين وذكر الواقدى أن الواحد منهم 
كان ربما قمر فى المجلس الواحد مائة بعير » فيحصل له مال من غير كد وتعب . ثم يصرفه إلى 
المحتاجين . فيكتسب منه المدح والثناء . 


©« المسألة السادسة » قرأ حمزة والكسائي ( كثير ) بالثام المنقوطة من فوق والباقون بالباء 
اللقوطلة م تمت حيبي يزه والكساتي . أن الله وصف أنواعاً كثيرة من الاوثم في الخمر والميسر 
وهو قوله ( إنما يريد الشيطان:أن يوقع بينكم -العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ) فذكر أعداداً 
من الذنوب فيهم ولأن النبي يَكِهِ لعن عشرة بسبب الخمر » وذلك يدل على كثرة الام فيهما » 
ولأن الإإئم فى هذه الآية كالمضاد للمنافع لأنه قال : فيهم) إثم ومنافع. . وكا أن المنافع أعداداً 
كثيرة فكذا الاثم فصار التقدير كأنه قال ا ني 
لل ا إغا تكن بالكبر لا يكونه كتير يدل غليه قوله تعالى ( كبائر الارثم . وكبائر ما 


)١(‏ قول الفخر رحمه الله تعالى فى شرب الخمر : أنه يقوى الضعيف . ويبضم الطعام . ويعين على الباه » ويسلي المحزوث 
ويشجم مع الجبان . ويسخي البخيل . ويصفي اللون , وينعش الحرارة الغريزية » ويزيد في الهمة والاستعلاء ء » هوقول 
عجيب لا يصدر من لبيب ولوكان فيها من المزايا بعض ما ذكر : لما منعنا الله تعالى عنها , وأحرمنا منها » ولم ينهنا تعالى 
إلا عما فيه فساد الدين والبدن . فله الحمد على أمره ونهيه . وتحريمه وتحليله ! . 


تمر ا الو ل ع 0 
البخل #«وتند القع وتكتر_اللرن وتظهر غضون الوجه » رفي ف انها ميد اليو الشرور والفجور والخصبال 
الذميمة . 


أما تأويل قوله تعالى ( منافع للناس ) فهو خاص بالمنافع الدنيوية الفانية والربح التجاري الزائل : انتهى مصححه . 


اه 
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لس ع ار سر م الس ا مار سر ير كر روصي نس رج ٠1‏ مه م 


يلوك ماذًا فقون قل العفو كلك بين لله ذكر الآاينت لعذكر تتفكرون #5 
فى الدنيا واللارة 
تنهون عنه . إنه كان حوباً كبيراً ) وأيضاً القراء اتفقوا على قوله ( وإثمههم| أكبر ) بالباء المنقوطة 
من تحت . وذلك يرجح ما قلناه : 
ظ الحكم الرابع 


في اللإنفاق 


قوله تعالى « ويسألونك ماذا يتفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 
فى الدنيا والآخرة » . 

اعلم أن هذا السؤال قد تقدم ذكره فأجيب عنه بذكر المصرف وأعيد ههنا فأجيب عنه 
بذكر الكمية » قال القفال : قد يقول الرجل لآخر يسأله عن مذهب رجل وخلقه ما فلان 
هذا ؟ فيقول : هو رجل من مذهبه كذا . ومن خلقه كذا إذا عرفت هذا فنقول : كان الناس 
لما رأوا الله ورسوله يحضان على الإنفاق ويدلان على عظيم ثوابه » سألوا عن مقدار ما كلفوا 
به » هل هوكل المال أو بعضه , فأعلمهم الله أن العفو مقبول . وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » قال الواحدى رحمه الله : أصل العفو فى اللغة الزيادة » قال تعالى 
( خذ العفو ) أى الزيادة » وقال أيضاً ( حتى عفوا ) أي زادوا على ما كأنوا عليه من العدد قال 
القفال : العفوما سهل وتيسرمما يكون فاضلاً عن الكفاية يقال : خذ ما عفا لك » أي ما تيسر 
ويشبه أن يكون العفوعن الذنب. راجعاً إلى التيسر والتسهيل » قال عليه الصلاة والسلام 
« عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا ربع عشرأ موالكم » معناه التخفيف بإسقاط زكاة 
الخيل والرقيق » ويقال : أعفى فلان فلاناً بحقه إذا أوصله إليه من غير إلحاح في المطالبة » 
وهو راجع إلى التخفيف ويقال : أعطاه كذا عفواً صفواً , إذا لم يكدر عليه بالأذى » ويقال : 
خذ من الناس ما عفا لك-أى ما تيسرء ومنه قوله تعالى ( خذ العفو ) أى ما سهل لك من 
الناس . ويقال للأرض السهلة : العفو وإذا كان العفو هو التيسير فالغالب أن ذلك إنما يكون 
فها يفضل عن حاجة الاإنسان في نفسه وعياله ومن تلزمه مؤنتهم فقول من قال : العفو هو 
الزيادة راجع إلى التفسير الذى ذكرناه وجملة التأويل أن الله تعالى أدب الناس ف الاينفاق فقال 
تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ( وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً إن 


0 قوله تعالى : « كذلك يبين الله لكم . ..» 
المبذرين كانوا اخوان الشياطين ) وقال ( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
فليبدأ بنفسه 3 ثم يمن يعول وهكذا وهكذا » وقال عليه الصلاة والسلام « .خير الصدقة ما 
جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب فقال : يا رسول الله خذها صدقة فوالله لا أملك غيرها . 
فأعرض عنه رسول الله كك , ثم أتاه من بين يديه » فقال : عاقيا تحتفنا وأخدها نه ثم 
حدفه بها حيث لو أصابته لأوجعته . ثم قال : يأتيني ادكو 1ل للك لالم نتن 
يتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غني خذها فلا حاجة لنا فيها » وعن النبي يَكِةِ أنه كان يحبس 
لأهله قوت سنة . وقال الحكماء : الفضيلة بين طرف الاإفراط والتفريط . فالاونفاق الكثير هو 
التبذير . والتقليل جداً هو التقتير » والعدل هو الفضيلة وهو المراد من قوله ( قل العفو ) ومدار 
شرع محمد وَكِنَةِ على رعاية هذه الدقيقة فشرع اليهود مبناه على الخشونة التامة , وشرع النصارى 
على المسامحة التامة » وشرع محمد كَلْةِ مترسط فى كل هذه الأمور. فلذلك كان أكمل من 
الكل . 

« المسألة الثانية © قرأ أبوعمرو ( العفو ) بضم الواو والباقون بالنصب . فمن رفع . 
جعل ( ذا ) بمعنى ( الذى ) وينفقون صلته كأنه قال : ما الذى ينفقون ؟ فقال : هوالعفو ومن 
نصب كان التقدير : ما ينفقون وجوابه : ينفقون العفو . 

# المسألة الثالثة #4 اختلفوا فى أن المراد بهذا الاإنفاق هو الاإنفاق الواجب أو التطوع , 
أما القائلون بأنه هو الاونفاق الواجب . فلهم قولان ( الأول ) قول أبي مسلم يجوز أن يكون 
العفو هو الزكاة فجاء ذكرها ههنا على سبيل الاإحمال . وأما تفاصيلها فمذكورة في السنة 
١‏ الثاني ) أن هذا كان قبل نزول أية الصدقات فالناس كانوا مأمورين بأن يأخذوا من 
مكاسبهم ما يكفيهم فى عامهم . ثم ينفقوا الباقي » ثم صار هذا منسوخا بآية الزكاة فعلى هذا 
التقدير تكون الآية منسوخة . ش 

القول الثاني * أن المراد من هذا الاإنفاق هو الانفاق على سبيل التطوع وهو الصدقة 
واحتج هذا القائل بأنه لو كان مفروضا لبين الله تعالى مقداره فلا لم يبين بل فوضه إلى رأيى 
المخاطب علمنا أنه ليس بفرض . 


سمدم 


وأجيب عنه : بأنه لا يبعد أن يوجب الله شيئاً على سبيل الإجمال » ثم يذكر تفصيله 
وبيانه بطريق آخر . 
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ون 
0 ٍء > و«#ويى وير 2 وم بير على سم 2 و 2ه صرح عور 1 
00 رز م 1ومم 3 2 


م 


الْمفْسد من الْمصلِح وَلَوَضَاء ال لأعتتَك إن أ عَزِيرُ كي :© 


أما قوله ( كذلك يبين الله لكم الآيات ) فمعناه أني بينت لكم الأمر فها سألتم عنه من 
وجوه الاإنفاق ومصارفه فهكذا أبين لكم في مستأنف أيامكم جميع ما تحتاجون . 

وقوله (لعلكم تتفكر ون ف الدنيا والآخرة ) فيه وجوه ( الأول ) قال ا الحس: فيه تقديم 
وتأخير » والتقدير : كذلك يبين الله لكم الآيات في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكر ون ( والثاني ) 
( كذلك يبين الله لكم الآيات ) فيعرفكم أن الخمر والميسر فيهم| منافع فى الدنيا ومضار في 
الآخرة فإذا تفكرتم فى أحوال الدنيا والآخرة علمتم أنه لا بد من ترجيح الآخرة على الدنيا 
( الثالث ) يعرفكم أن إنفاق المال فى وجوه الخير لأجل الآخرة وإمساكه لأجل الدنيا فتتفكرون 
فى أمر الدنيا والآخرة وتعلمون أنه لا بد من ترجيح الآخرة على الدنيا . 


واعلم أنه لما أمكن إجراء الكلام على ظاهره كما قررناه في هذين الوجهين ففرض التقديم 
والتأخير على ما قاله الحسن يكون عدولاً عن الظاهر لا لدليل وأنه لا يجوز . 


الحكم الخامس 
في اليتامى 
قوله تعالى ( ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم 
المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم * . ظ 
فى الآية مسائل : 
© المسألة الأول * أن أهل الجاهلية كانوا قد اعتدوا الانتفاع باموال اليتامى وربما 
تزوجوا باليتيمة طمعاً في مالها أو يزوجها من ابن له لثئلا يخرج مالحا من يده » ثم إن الله تعالى 
انزل قوله ( إن الذين يأكلوا اموال اليتامى ظلماً إنما ياكلون في بطونهم ناراً ) وأنزل في الآيات 
( وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) وقوله ( ويستفتونك في 
النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللآتى لا تؤتونهن ما كتب 
لمن وترغبون أن تنكحواهن » والمستضعفين من الولدان » وأن تقوموا لليتامى بالقسط . وما 
تفعلوا من خير فان الله كان به علياً ) وقوله ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) فعند 
ذلك ترك القوم مخالطة اليتامى ‏ والمقاربة من أموالهم » والقيام بأمورهم » فعند ذلك اختلت 
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مصالح اليتامى وساءت معيشتهم 3 فثقل ذلك على الناس . وبقوا متحيرين إن خالطواهم 
وتولوا أمر أموالهم » استعدوا للوعيد الشديد . وإن تركوا وأعرضوا عنهم . اختلت معيشة 
اليتامى . فتحير القوم عند ذلك . ٠‏ 


ثم ههنا يحتمل أنهم سألوا الرسول عن هذه الواقعة . يحتمل أن السؤال كان في قلبهم ‏ 
وأنهم تمنوا أن يبين الله لهم كيفية الحال في هذا الباب . فأنزل الله تعالى هذه الآية » ويروى أنه 
للانزلت تلك الآيات اعتزلوا أموال اليتامى . وأجتنبوا غخالطتهم في كل شيء . حتى كان يوضع 
لليتيم طعام فيفضل منه شيء فيتركونه ولا يأكلونه حتى يفسد . وكان صاحب اليتيم يفرد له 
منزلا وطعاماً وشرابا فعظم ذلك على ضعفة المسلمين » فقال عبدالله بن رواحة : يا رسول الله 
ما لكلنا منازل تسكنها الأيتام ولا كلنا يجد طعاماً وشراباً يفرده| لليتيم » فنزلت هذه الآية .) 


« المسألة الثانية 4 قوله ( قل إصلاح لهم خير ) فيه وجوه ( أحدها ) قال القاضى : هذا 
الكلام يجمع النظر في صلاح مصالح اليتيم بالتقويم والتأديب وغيرههما » لكي ينشأ على 
وأدب وفضل لأن هذا الصنع أعظم تأثيرأ فيه من إصلاح حاله بالتجارة 62 ويدخل فيه أيضا 
إصلاح ماله كي لا تأكله النفقة من جهة التجارة » ويدخل فيه أيضاً معنى قوله تعالى ( وآتوا 


اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ) ومعنى قوله ( خير ) يتناول حال المتكفل » أى 
هذا العمل خير له من أن يكون مقصراً في حق اليتيم ٠‏ ويتناول حال اليتيم أيضاً . أى هذا 
العمل خير لليتيم من حيث أنه يتضمن صلاح نفسه ‏ وصلاح ماله . فهذه الكلمة جامعة 


لجميع مصالح اليتيم والوي . 
فان قيل : ظاهر قوله ( قل إصلاح لهم خير ) لا يتناول إلاتدبير أنفسهم دون مالهم. 


قلنا :. ليس كذلك لأن ما يؤدي إلى إصلاح ماله بالتنمية والزيادة يكون إصلاحاً له » فلا 
يمتنع دخوله نحت الظاهر . وهذا القول أحسن الأقوال المذكورة فى هذا الموضع ( وثانيها ) قول 
من قال : الخبر عائد إلى الوليى » يعني إصلاح أموالهم من غير عوض ولا أجرة خير المولي 
وأعظم أجراً له ٠‏ ( والئالث ) أن يكون الخبر عائداً إلى اليتيم » والمعنى أن تغخالطتهم 
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بالاصلاح خيرلهم من التفرد عنهم والإعراض عن مخالطتهم , والقول الأول أولى ) لآن اللفظ 
مطلق فتخصيصه ببعض الجهات دون البعض . ترجيح من غير مرجح وهوغير جائز » فوجب 
حمله على الخيرات العائدة إلى الولي . وإلى اليتيم في إصلاح النفس . وإصلاح المال ء 
وباحملة فالمراد من الآية اا د مود حر ٠‏ فينبغي أن يكون عين 
المتكفل لمصالح اليتيم على تحصيل الخير فى الدنيا والآخرة ل: لنفسه . واليتيم في ماله وف نفسه ١‏ 
فهذه كلمة جامعة لهذه الجهات بالكلية . 

أما قوله تعالى ( وإن تخالطوهم فاخوانكم ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » المخالطة جمع يتعذر فيه التمييز» ومنه يقال للججاع : الخلا 
ويقال : خولط الرجل إذا جن . والخلاط الجنون لاختلاط الأمور على صاحبه بزوال عقله . 

« المسألة الثانية # فى تفسير الآية وجوه ( أحدها ) المراد : وإن تخالطوهم فى الطعام 
والشراب والمسكن والخدم فاخوانكم . والمعنى : أن القوم ميزوا طعامه عن طعام أنفسهم . 
. وشرابه عن شراب أنفسهم ومسكنه عن مسكن أنفسهم » » فالله تعالى م 
والشرابين » والاجتاع في المسكن الواحد . كما يفعله المرء ء يمال ولده . فان هذا 000 
العشرة والمؤالفة . والمعنى وإن تخالطوهم بما لا يتضمن | إفساد أموالهم فذلك جائز ( وثانيها ) أن 
يكون المراد هذه يعس ا حر احور ور ا 0 العمل والقائلون 
بهذا القول منهم من جوز ذلك سواء كان القيم غنياً اوفقي ؛ ومنهم من قال : إذا كان القيم 
غنياً لم يأكل من ماله لأن ذلك فرض عليه وطلب الأجرة على العمل الواجب لا يجوز ء 
واحتجوا عليه بقوله تعالى(ومن كان غنياً 0 كان فقيراً فليأكل بالمعروف) وأما إن 
كان القيم فقيراً فقالوا إنه يأكل بقدر الحاجة ويرده إذا أ 5 و و و 
وروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال ل 
استغنيت استعففت . وإن افتقرت أكلت قرضاً بالمعر وف ثم قضيت » وعن مجاهد أ ا 
فقيراً وأكل بالمعر وف فلا قضا عليه . 

« القول الثالث »* أن يكون معنى الآية إن يخلطوا أموال اليتامى بأموال أنفسهم على 
سبيل الشركة بشرط رعاية جهات المصلحة والغبطة للصبي . 

والقول الرابع # وهواختيار أبي مسلم : أن المراد بالخلط المصاهرة في التكاح » على 
نحو قوله ( وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ) وقوله عز من قائل ( ويستفتونك فى 
النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم فى الكتاب في يتامى النساء ) قال وهذا القول راجح 
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على غيره من وجوه ( أحدها ) أن هذا القول خلط لليتيم نفسه والشركة خلط لاله ( وثانيها ) أن 
الشركة داخلة في قوله ( قل إصلاح لهم خير ) والخلط من جهة النكاح » وتزويج البنات منهم 
لم يدخل فى ذلك . فحمل الكلام فى هذا الخلط أقرب ( و او 
يدل على الب ا ؛ لآن اليتيم لولم يكن من أولاد المسلمين 
لوجب أن يتحرى صلاح أمواله كما يتحراه إذا كان مسلماً » فوجب أن تكون الإشارة بقوله 
ام 
المشركات حتى يؤمن ) فكان المعنى أن المخالطة المندوب إليها إنما هي فى اليتامى الذين هم لكم 
إخوان بالاوسلام فهم الذين ينبغي أن تناكحوهم لتأكيد الألفة » فان كان اليتيم من المشركات 
فلا تفعلوا ذلك . 


فتوانا: 00 تخالطون . 


ا ا اي فقيل : المفسد لأموالهم من المصلح لماء 
وقيل : يعلم ضمائر من أراد اللإفساد والطمع فى ماهم بالتكاح من المصلح . » يعني : إنكم إذا 
ع ا امس عر ا ا مي 0 
آخر فالله مطلع على ضمائركم عالم بما فى قلوبكم . وهذا تهديد عظيم » والسبب أن اليتيم لا 
يمكنه رعاية الغبطة لنفسه . وليس له أحد يراعيها فكأنه تعالى قال : مالم يكن له أحد يتكفل 
بمصالحه فأنا ذلك اكوا المطالب لوليا 3 وقيل : والله 5 37 ل 0 
م ل 0 رمام 

أما قوله تعالى ( ولو شاء الله لأعنتكم ) ففيه مسائل: 

# المسألة الأولى *« الاإعنات » الحمل على مشقة لا تطاق يقال : أعنتة 
أوقعه فيا لا يستطيع الخروج منه وتعنته تعنتاً إذا لبس عليه فى سؤاله » نت العظم المجبور 
إذا انكسر بعد الجبر وأصل ( العنت ) من المشقة » وأكمة عنوت إذاكانت شاقة كدوداً . ومنه 
قوله تعالى ( عزيز عليه ماعنتم ) أي شديد عليه ما شق عليكم . وايقال أعنتني في السؤال أي 
شدد على وطلب عنتي وهو الاوضرار وأما المفسرون فقال ابن عباس : لو شاء الله لجعل ما 
أصبتم من أموال اليتامى موبقاً وقال عطاء : ولوشاء 0 المشقة كم أدخلتم 
على أنفسكم ولضيق الأمر عليكم في تخالطتهم » وقال الزجاج ال 
عليكم . 


سسب 
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ولا تتكحوا المشركدت حون ن بؤمن ولامة مؤمنة حير من مترحكة ولو تدكا 


لس در ٠‏ معدم ود عم 4 مويلاه رمه ودس 2 


كا مكحوأ الْمثْ كين حت يؤْمنوا عبد مُؤْمِن حير من مغ رلك ولواتجبكر 


© المسألة الثانية 4 احتج الجحبائي بهذه الآية » فقال : إنها تدل على أنه تعالى لم يكلف 
العبد بما لا يقدر عليه , لأن قوله ( ولوشاء الله لأعنتكم ) يدل على أنه تعالى لم يفعل الإعنات 
والضيق فى التكليف ., ولو كان مكلفا بما لا يقدر العبد عليه لكان قد تجاوز حد الاإعنات وحد 
الضيق .. 

واعلم أن وجه هذا الاستدلال أن كلمة ( لو ) تفيد انتفاء الشىء لانتفاء غيره ١‏ ثم سألوا 
أنفسهم بأن هذه الآية وردت فى حق اليتيم » وأجابوا عنه بأن الاعتبار بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب وأيضاً فولى هذا اليتيم قد لا يفعل تعالمى فيه قدرة الاإصلاح ٠‏ لأن هذا هو 
قوم فيمن يختار خلاف الاوصلاح وإذا كان كذلك فكيف يجوز أن يقول تعالمى فيه خاصة ( ولو 
شاء الله لأعنتكم ) مع أنه كلفه بما لا يقدر عليه, ولا سبيل له إ إلى فعله » وأيضاً فالإعنات لا 
يصح إلا فيمن يتمكن من الشىء فيشق عليه ويضيق , فأما من لا يتمكن البتة فذلك لا يصح 
فيه » وعند الخصم الول إذا اختار الصلاح فانه لا يمكنه فعل الفساد . وإذا لم يقدر على الفساد 
لا يصح أن يقال فيه ( ولو شاء الله لأعنتكم ) 

( والجواب عنه ) المعارضة بمسألة العلم والداعي والله أعلم . 

« المسألة الثالثة 4 احتج الكعبي بهذه الآية على أنه تعالى قادر على خلاف العدل . لأنه 
لوامتنع وصفه بالقدرة على الاإعنات ما جاز أن يقول ( ولوشاء الله لأعنتكم ) وللنظام أن يجيب 
بأن هذا معلق على مشيئة الاإعنات . فلم قلتم بأن هذه المشيئة ممكنة الثبوت فى حقه تعالى , 


والله أعلم : 


فيا يتعلق بالنكاح 
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مد ع مح سام ودة مارومد» زمميير اس 
ابد دُعُونَ إِلَ ألشار وألله يدعو إلى الحنة والمغفرة ة بإذْنه ويبين كايلته 


الى مالا م روع اس 


الناس لعلهم يشذ ثرون 70 


ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ١‏ ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى 
النار والله يدعو إلى الحنة والمغفرة باذنه ويبين أياته للناس لعلهم يتذكرون #. 


اعلم أن هذه الآية نظير قوله ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) وقرىء بضم التاء » أى لا 
تز وجوهن وعلى هذه القراءة لا يز وجونبن . 

واعلم أن المفسرين اختلفوا فى أن هذه الآية ابتداء حكم وشرع . أو هو متعلق بما 
تقدم ‏ فالأكثرون على أنه ابتداء شرع في بيان ما يحل ويحرم ٠‏ وقال أبومسلم : بل هو متعلق 
بقصة اليتامى . فانه تعالى لما قال ( وإن تخالطوهم فاخوانكم ) وأراد تخالطة النكاح عطف عليه ٠‏ 
ما يبعث على الرغبة فى اليتامى . وأن ذلك أولى مما كانوا يتعاطون من الرغبة فى المشركات » 
وبين أن أمة مؤمنة خيرمن مشركة وإن بلغت النهاية فيا يقتضى الرغبة فيها » ليدل بذلك على ما 
يبعث على التزوج باليتامى ؛ وعلى تزويج الأيتام عند البلوغ ليكون ذلك داعية لما أمر به من 
النظر في صلاحهم وصلاح أموالهم ؛ وعلى الوجهين فحكم الآية لا يختلف . ثم فى الآية 
مسائل : 


كسا جا ع انس ا 1 
اع لعشم أ سم و 
أن الاإسلام يمنع من ذلك . ثم وعدها أن يستأذن الرسولككِ ثم يتزوج بها » فلما انصرف إلى 
رسول الله يك عرفه ماجرى في أمر عناق . وسأله هل يحل له التزوج بها فأنزل الله تعالى هذه 
الآية . 

© المسألة الثانية # اختلف الناس في لفظ النكاح . فقال أكثر أصحاب الشافعي رحمه 
لله : : إنه حقيقة فى العقد . ؛ واحتجوا عليه بوجوه ( أحدها ) قوله عليه الصلاة والسلام « لا 
5 إلا بولى وشهود » وقف النكاح على الولى والشهود 2 والمتوقف على الولى والشهود هو 
العقد لا الوطء  ٠‏ ( والثاني ) قوله عليه الصلاة والسلام « ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح » 
دل الحديث على أن النكاح كالمقابل للسفاح 3 ومعلوم أن السفاح مشتمل على الوطء » فلوكان 
. التكاح اسما للوطء لامتنع كون النكاح مقابلا للسفاح ( وثالثها ) قوله تعالى ( وأنكحوا الأيامى 
منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ) ولا شك أن لفظ ( أنكحوا ) لا يمكن حمله إلا على 
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العقد ( ورابعها ) قول الأعشى 3 أنشده الواحدى فى البسيط . 

فلا تقربسن من جارة إن سرها عليك حرام فانتكحن أو تأيما 

وقوله ( فانكحن ) لا يحتمل إلا الأمر بالعقد . لأنه قال « لا تقربن جارة » يعني مقاربتها 
على الطريق الذى يحرم فاعقد وتزوج وإلا فتأيم وتجنب النساء » وقال الجمهور من أصحاب 
أبي حنيفة : أنه حقيقة في الوطء » واحتجوا عليه بوجوه ( أحدها ) قوله تعالى ( فان طلقها فلا 
تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) نفي ا حل تمتد إلى غاية النكاح » والنكاح الذي تنتهي به 
هذه الحرمة ليس هو العقد بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
عسيلتك » فوجب أن يكون المراد منه هو الوطء ( وثانيها ) قوله عليه الصلاة والسلام « ناكح 
اليد ملعون وناكح البهيمة ملعون » أثبت التكاح مع عدم العقد ( وثالثها ) أن النكاح في اللغة 
عبارة عن الضم والوطء . يقال : نكح المطر الأرض إذا وصل إليها » ونكح النعاس عينه » 
وفى المثل أنكحنا الفرا فسترى . وقال الشاعر : 


التاركين على طهر نساءهم والناكحين بشطى دجلة البقرا 
وقال المتنبي : 
أنكحت صم حصاها خف يعملة تعشرت بي إليك السهل والحبلا 


ومعلوم أن معنى الضم والوطهء ف المباشرة ة أتم منه في العقد ‏ » فوجب حمله عليه » ومن 
الناس من قال :«الكاح عبارة عن الهم + » ومعنى الضم حاصل ف العقد وفى الوطء ؛ فيحسن 
استعمال هذا اللفظ فيهما جميعاً ٠‏ قال ابن جني : سألت أبا علي عن قوهم : تكح المرأة» 
فقال : فرقت العرب ف الاستعمال فرقاً لطيفاً حتى لا يحصل الاإلتباس ٠‏ فاذا قالوا : نكح فلان 
فلانة : أرادوا أنه تزوجها وعقد عليها . وإذا قالوا : نكح امرأته أو زوجته » لم يريدوا غير 
المجامعة . لأنه إذا ذكر أنه نكح امرأته أو زوجته فقد استغنى عن ذكر العقد ‏ ؛ فلم تحتمل 
الكلمة غير المجامعة » فهذا تمام ما في هذا اللفظ من البحث » وأجمع المفسرون على أن المراد 
من قوله ( ولا تنكحوا ) فى هذه الآية أي لا تعقدوا عليهن عقد النكاح . 

« المسألة الثالثة # اختلفوا فى أن لفظ( المشرك ) هل يتناول الكفار من أهل الكتاب , 
فأنكر بعضهم ذلك . والأكثر ون من العلماء على أن لفظ( المشرك ) يندرج فيه الكفار من أهل 
الكتاب وهو المختار » ويدل عليه وجوه ( أحدها ) قوله تعالى ( وقالت اليهود عزير ابن الله 
وقالت النصارى المسيح ابن الله ) ثم قال في آخر الآية ( سبحانه عها يشركون ) وهذه الآية 
صريحة فى أن اليهودى والنصراني مشرك (وثانيها) قوله تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
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مادون ذلك لمن يشاء) دلت هذه الآية على أن ما سوى الشرك قد يغفره الله تعالى فى الجملة فلو 
كان كفر اليهودى والنصراني ليس بشرك لوجب بمقتضى هذه الآية أن يغفر الله تعالى في الجملة, 
ولا كان ذلك باطلاً علمنا أن كفره) شرك (وثالثها) قوله تعالى (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 
ثلاثة ) فهذا التثليث إما أن يكون لاعتقادهم وجود صفات ثلاثة , أو لاعتقادهم وجود ذوات 
ثلاثة , والأول باطل . لأن المفهوم من كونه تعالى عالماً غير المفهوم من كونه قادراً ومن كونه 
حياً » وإذا كانت هذه المفهومات الثلاثة لا بد من الاعتراف بها . كان القول باثبات صفات 
ثلاثة من ضرورات دين الاإسلام » فكيف يمكن تكفير النصارى بسبب ذلك . ولما بطل ذلك 
علمنا أنه تعالى إنما كفرهم لأخهم أثبتوا ذواتاً ثلاثة قديمة مستقلة » ولذلك فانهم جؤزوا في أقنوم 
الكلمة أن يحل فى عيسى . وجوزوا فى أقنوم الحياة أن يحل فى مريم ولولا أن هذه الأشياء 
المسماة عندهم بالأقانيم ذوات قائمة بأنفسها . لما جوزوا عليها الانتقال من ذات إلى ذات » 
فكت + نهم قائلون باثبات ذوات قائمة بالنفس قديمة أزلية وهذا شرك . وقول باثبات الآلحة . 
00 الاي م عر مح ري د ال 
أنه لا قائل بالفرق ( ورابعها ) ما روى أنه عليه الصلاة والسلام أ مر أميراً وقال : إذا لقيت 
عدداً من المشركين فادعهم إلى الاوسلام ‏ فان أجابوك فاقبل منهم » وإن أبوا فادعهم إلى 
الجزية وعقد الذمة . فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » سمى من يقبل منه الجزية وعقد 
الذمة بالمشرك » فدل على أن الذمى يسمى بالمشرك ( وخامسها ) ما احتج به أبو بكر الأصم 
فقال : كل من جحد رسالته فهو مشرك . من حيث إن تلك المعجزات التي ظهرت على يده 
كانت خارجة عن قدرة البشرء وكانوا منكرين صدورها عن الله تعالى » بل كانوا يضيفونها إلى 
الجن والشياطين . لآنهم كانوا يقولون فيها : إنها سحر وحصلت من الجن والشياطين . فالقوم 
قد أثبتوا شريكاً لله سبحانه في خلق هذه الأشياء الخارجة عن قدرة البشر» ؛ فوجب القطع بكونهم 
مشركين لأنه لا معنى للاله إلا من كان قادراً على خلق هذه الأشياء » واعترض القاضى فقال : 
إنمايلزم هذا إذا سلم اليهودى أن ما ظهر على يد حمديَكئِةِ من الأمور الخارجة عن قدرة البشر. 
فعند ذلك إذا أضافه إلى غير الله تعالى كان مشركاً » أما إذا أنكر ذلك وزعم أن ما ظهر على يد 
حمدبَكِةِ من جنس ما يقدر العباد عليه لم يلزم أن يكون مشركاً بسبب ذلك إلى غير الله تعالى . 
( والجواب ) أنه لا اعتبار باقراره أن تلك المعجزات خارجة عن مقدور البش رأم لا » إغا 
الاعتبار 6 أن ذلك المعجز خارج عن قدرة البشر ؛ فمن نسب ذلك إلى غير الله تعالى كان 
مشركاً » كما أن إنساناً لوقال : إن خلق الجسم والحياة من جنس مقدور البشرثم أسند خلق 
الحيوان والنبات إلى الأفلاك والكواكب كان مشركاً فكذا ههنا . فهذا مجموع ما يدل على أن 
اليهودى والنصراني يدخلان تحت اسم المشرك . واحتج من أباه بأن الله تعاللى فصل بين أهل 
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الكتاب وبين ةا وذلك يدل على أن أهل الكتاب لا يدخلون تحت اسم 
المشرك . وإنما قلنا أنه تعالى فصل لقوله تعالى ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين 
والنصارى والمجوس والذين أشركوا ) وقال أيضاً ( ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا 
المشركين ) وقال ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ) ففي هذه الآيات فصل بين 
القسمين وعطف أحده على الآخر . وذلك يوجب التغاير . 


( والجواب ) أن هذا مشكل بقوله تعالى ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن 
نوع ) وبعولة تعال ربمن كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل ا0 قالوا إنما خص 
بالذكر تنبيهأ على كمال الدرجة في ذلك الوصف المذكور , قلنا : فههنا أيضاً إغما خص عبدة 
الأوثان فى هذه الآيات بهذا الإإسم تنبيهاً على كمال درجتهم فى هذا الكفر » فهذا جملة ما في هذه . 
المسألة ثم اعلم أن القائلين بأن اليهود والنصارى يندرجون تحت اسم المشرك اختلفوا على قولين 
فقال قوم : وقوع هذا الإوسم عليهم من حيث اللغة لما بينا أن اليهود والنصارى قائلون 
بالشرك . وقال الحبائي والقاضى هذا الإسم من جملة الأسماء الشرعية » واحتجا على ذلك بأنه 
قد تواتر النقل عن الرسول عليه الصنادة والسلام أنه كان يسمى كل من كان كافراً بالمشرك . 
وقد كان فى الكفار من لا يثبت إِها أ أصلا أو كان شاكاً فى وجوده , أو كان شاكاً في وجود 
الخريك:» وقد كان فيهم من كان عند البعثة منكراً للبعث والقيامة 2 فلا جرم كان منكراً للبعثة 
والتكليفت نوما كان يغيك قينا من الأوثان » والذين كانوا يعبدون الأوثان فيهم من كانوا 
يقولون : إنها شركاء الله في الخلق وتدبير العالم » » بل كانوا يقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله 
فثبت أن الأكثرين منهم كانوا مقرين بأن إله العالم واحد وأنه ليس له فى الالهية معين في خلق 
العالم وتدبيره وشريك ونظير إذا ثبت هذا ظهر أن وقوع اسم المشرك على الكافر ليس من 
الأسماء اللغوية » بل من الأسماء الشرعية . كالصلاة والزكاة وغيره) . وإذا كان كذلك وجب 
اندراج كل كافر تحت هذا اللإسم » فهذا جملة الكلام فى هذه المسألة وبالله التوفيق . 

© المسألة الرابعة * الذين قالوا : إن اسم المشرك لا يتناول إلا عبدة الأوثان قالوا : إن 
قوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركات ) نهى عن نكاح الوثنية » أما الذين قالوا : إن اسم المشرك 
يتناول جميع الكفار قالوا : ظاهر قوله تعالى (ولا تنكحوا المشركات ) يدل على أنه لا يجوز نكاح 
الكافرة أصلا . سواء كانت من أهل الكتاب أولا . ثم القائلون بهذا القول اختلفوا 
فالأكثر ون من الأئمة قالوا إنه يجوز للرجل أن يتزوج بالكتابية ٠»‏ وعن ابن عمر وتحمد بن 
الحنفية وال هادى وهو أحد الأئمة الزيدية أن ذلك حرام » حجة الجمهور قوله تعالى في سورة 
المائدة ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) وسورة المائدة كلها ثابتة لم ينسخ منها شىء 
قط . 
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فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد منه : من أمن بعد أن كان من أهل الكتاب؟ . 
قلنا : هذا لا يصح من قبل أنه تعالى أولا أحل المحصنات من المؤمنات . وهذا يدخل 
فيه من أآمن منهن بعد الكفر . ومن كن على الاييمان من أول الأمر. ولأن قوله ( من الذين 
أوتوا الكتاب ) يفيد حصول هذا الوصف فى حال الاوباحة »؛ ومما يدل على جواز ذلك ماروىأن 
الصحابة كانوا يتزوجون بالكتابيات » وما ظهر من أحد منهم إنكار على ذلك » فكان هذا 
إجماعاً على الجواز. 


نقل أن حذيفة تزوج بيهودية أو نصرانية » فكتب إليه عمر ا ؛ فكتب 
إليه 0 0 
ور وهوماروى عبد الرحمن بن عوف رضى الله 
عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال في المجوس « سنوا بهم سنة أهل الكتاب . غير ناكحي 
نسائهم ولا أكلى ذبائحهم » ولولم يكن نكاح نسائهم جائز زأ لكان هذا الاإستئناء عبثاً ً عبثاً » واحتج 
القائلون بأنه لا يجوز بأمور ( أولها ) أن لفظ المشرك يتناول الكتابية على ما بيناه فقوله ( ولا 
تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) صريح في تحريم نكاح الكتابية » والتخصيص والنسخ خلاف 
الظاهر » فوجب المصير إليه . ثم قالوا : وفى الآية مايدل على تأكيد ما ذكرناه وذلك لأنه تعالى 
قال فى آخر الآية ( أولئك يدعون إلى النار ) والوصف إذا ذكر عقيب الحكم » وكان الوصف 
مناسباً للحكم فالظاهر أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم فكأنه تعالى قال : حرمت عليكم 
نكاح المشركات لأنبن يدعون إلى النار وهذه العلة قائمة فى الكتابية » فوجب القطع بكونها ب 
محرمة . 

« والحجة الثانية © لهم : أن ابن عمر سثل عن هذه المسألة فتلا آية التحريم وأية 
التحليل » ووجه الاستدلال أن الأصل فى الابضاع الحرمة . فلا تعارض دليل الحرمة 
تساقطا . فوجب بقاء حكم الأصل , وبهذا الطريق لما سئل عثهان عن الجمع بين الأختين في 
ذكرناه فكذا ههنا . 

ع ل ا ور 
كان كذلك كانت كالزتدة في نه لا ترز يراد العقد عليه . 
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« الحجة الرابعة 4 التمسك بأثر عمر : حكى أن طلحة نكح يهودية ؛ وحذيفة 
نصرانية » فغضب عمر رضى الله عنه عليهم| غضباً شديداً , فقالا : نحن نطلق يا أمير المؤمنين 
فلا تغضب . فقال : إن حل طلاقهن فقد حل نكاحهن . ولكن أنتزعهن منكم . 

أجاب الأولونعن الحجة الأول بأن من قال : اليهودي والنصراني لا يدخل تحت اسم 
المشرك فالاشكال عنه ساقط . ومن سلم ذلك قال : إن قوله تعالى(والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب ) أخص من هذه الآية » فان صحت الرواية أن هذه الحرمة ثبتت ثم زالت جعلنا قوله 
( والمحصنات ) ناسخاً . وإن لم تثبت جعلناه مخحصصاً . أقصى ما فى الباب أن النسخ 
والتخصيص خلاف الأصل . إلا أنه لما كان لا سبيل إلا التوفيق بين الآيتين إلا بهذا الطريق 
وجب المصير إليه » أما قوله ثانياً أن تحريم نكاح الوثنية إنما كان لأنها تدعو إلى النارء وهذا 
المعنى قائم فى الكتابية , قلنا : الفرق بينهما أن المشركة متظاهرة بالمخالفة والمناصبة » فلعل 
الزوج يحبها .» ثم أنها تحمله على المقاتلة مع المسلمين . وهذا المعنى غير موجود في الذمية » 
لأنبا مقهورة راضية بالذلة والمسكنة . فلا يفضى حصول ذلك النكاح إلى المقاتلة » أما قوله الثا 
إن آية التحريم والتحليل قد تعارضتا . فنقول : لكن آية التحليل خاصة ومتأخرة بالاوجماع » 
فوجب أن تكون متقدمة على آية التحريم وهذا بخلاف الآيتين فى الجمع بين الأختين في ملك 
اليمين . ؛ لأن كل واحدة من تينك الآيتين أخص من الأخرى من وجه وأعم من وجه آخر , 
فلم يحصل سبب الترجيح فيه . 

أما قوله ههنا ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) أخص من قوله ( ولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن ) مطلقاً » فوجب حصول الترجيح . 

وأما التمسك بقوله تعالى ( فقد حبط عمله ) . 

فجوابه : أنا لما فرقنا بين الكتابية وبين المرتدة فى أحكام كثيرة » فلم لا يجوز المرق 
بينها أيضاً فى هذا الحكم؟ . 

وأما التمسك بأثر عمر فقد نقلنا عنه أنه قال : ليس بحرام . وإذا حصل التعارض سقط 
الاستدلال والله أعلم. 

© المسألة الخامسة » اتفق الكل على ؟ن المراد من قوله ( حتى يؤمن ) الارقرار بالشهادة 
والتزام احكام الاإسلام » وعند هذا احتجت الكرامية مهذه الآية على أن الايمان عبارة عن مجرد 
الإقرار وقالوا إن الله تعالى جعل الاريمان ههنا غاية التحريم والذى هوغاية التحريم ههنا 
الإقرار » فثبت أن الايمان فى عرف الشرع عبارة عن الاإقرار » واحتج أصحابنا على فساد هذا 
المذهب بوجوه : ( أحدها ) أنابينا بالدلائل الكثيرة في تفسير قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) أن 
الايمان عبارة عن التصديق بالقلب ( وثانيها ) قوله تعالى ( ومن الناس من يقول أمنا بالله وباليوم 
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الآخر وما هم بمؤمنين ) ولو كان الايمان عبارة عن مجرد الاإفرار لكان قوله تعالى ( وما هم 
بمؤمنين ) كذبا ( وثالثها ) قوله ( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا) ولوكان الاييمان عبارة عن 
مجرد الاإقرار لكان قوله ( قل لم تؤمنوا ) كذبا » ثم أجابوا عن تمسكهم بهذه الآية بأن التصديق 
الذى فى القلب لا يمكن الارطلاع عليه فأقيم الاإقرار باللسان مقام التصديق بالقلب. 

# المسألة السادسة »* نقل عن الحسن أنه قال : هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه من 
تزويج المشركات قال القاضيى : كونهم قبل نزول هذه الآية مقدمين على نكاح المشركات إن كان 
على سبيل العادة لا من قبل الشرع امتنع وصف هذه الآية بأنها ناسخة . لأنه ثبت فى أصول 
الفقه أن الناسخ والمنسوخ يجب أن يكون حكمين شرعيين 5 أما إن كان جواز نكاح المشركة قبل 
نزول هذه الآية ثابتا من قبل الشرع كانت هذه الآية ناسخة . 

أما قوله تعالى ( ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ) ففيه مسائل: 


« المسألة الأولى * قال أبو مسلم : اللام في قوله ( ولأمة ) فى إفادة التوكيد تشبه لام 
القسم . ْ 
المسألة الثانية # الخير هو النفع الحسن : والمعنى : أن الشركة لو كانت ثابتة في امال 
والجهال والنسب . فالأمة المؤمنة خير منها لأن الابيمان متعلق بالدين والمال والجهال والنسب 
متعلق بالدنيا والدين خير من الدنيا ولأن الدين أشرف الأشياء عند كل أحد فعند التوافق فى 
الدين تكمل المحبة فتكمل منافع الدنيا من الصحة والطاعة وحفظ الأموال والأولاد وعند 
الاوحتلاف في الدين لا تحصل المحبة » فلا يحصل شىء من منافع الدنيا من تلك المرأة » وقال 


بعضهم المراد ولأمة مؤمنة خير من حرة مشركة . واعلم أنه لا حاجة إلى هذا التقدير لوجهين 
(أحدها) ) أن اللفظمطلق ( والثاني ) أ : قوله ( ولو أعجبتكم ) يدل على صفة الحرية » لأن. 
التقدير ل ؛ فكل ذلك داخل تحت قوله 
( ولو أعجبتكم ) 


0 المسألة الثالثة * قال الجبائي : إن الآية دالة على أن القادر على طول الحرة يجوز له 
التروج بالأمة على ما هومذهب أبي حنيفة » وذلك لأن الآية دلت على أن الواجد لطول الحرة 
المشركة يجوز له التزوج بالأمة لكن الواجد لطول الحرة المشركة يكون لا محالة واجداً لطول الحرة 
المسلمة لآن سبب التفاوت في الكفر والايمان لا يتفاوت بقدر المال المحتاج إليه فى أهبة التكاح 5 
فيلزم قطعاً أن يكون الواجد لطول الحرة ة المسلمة يجوز له نكاح الأمة » وهذا استدلال لطيف فى 
هذه المسألة . 
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0 المسألة الرابعة # فى الآية إشكال وهو أن قوله ولا تنكحوا المكركات )تقتشى خرءة 
0 ثم قوله ( ولأمة مؤمنة خير من مشركة ) يقتضي جواز التزوج بالمشركة لأن لفظة 
أفعل تقتضى المشاركة في الصفة ولأحده) مزية. 


0-000 ا م م 

أما قوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) فلا خلاف ههنا أن المراد به الكل وأن 
المؤمنة لا يحل تزويجها من الكافر البتة على اختلاف أنواع الكفرة. 

وقوله ( ولعبد مؤمن خير من مشرك ) فالكلام فيه على نحوما تقدم. 

أما قوله ( أولئك يدعون إلى النار ) ففيه مسألتان: 

«- المسألة الأولى * هذه الآية نظير قوله ( ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى 
النار ) . 


فانقيل : فكيفيدعون إلى النار وربما لم يؤمنوا بالنار أصلا .» فكيف يدعون إليها . 


وجوابه : أ نهم ذكروا فى تأويل هذه الآية وجوها ( أحدها ) أنهم يدعون إلى ما يؤدى إلى 
النار » فان الظاهر أل الزوجية مظنة الألفة والمحبة والمودة » وكل ذلك يوجب الموافقة فى 
المطالب والأغراض » وربما يؤدى ذلك إلى انتقال المسلم عن الاوسلام بسبب موافقة حبيبه . 


فان قيل : احتّال المحبة حاصل من الجانبين » فكما يحتمل أن يصير المسلم كافراً بسبب 
الألفة والمحبة » يحتمل أيضاً أن يصير الكافر مسلياً بسبب الألفة والمحبة » وإذا تعارض 
الإحتالان وجب أن يتساقطا . فيبقى أصل الجواز . 

قلنا : إن الرجحان هذا الجانب لأن بتقدير أن ينتقل الكافر عن كفره يستوجب المسلم به 
مزيد ثواب ودرجة » وبتقدير أن ينتقل المسلم عن | إسلامه يستوجب العقوبة العظيمة » 
والإقدام على هذا العمل دائر بين بين أن يلحقه مزيد نفع » وبين أن يلحقه ضرر عظيم » وفي 
مثل هذه الصورة يجب ا لإعدرا رعو الشرر) فلهذا السبب رجح الله تعالى جانب المنع على 
جانب الارظلاق . 


واد ايه اه مسا عرد 


امه 
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وتعللتة - 
204 م ره وى داج 


نك عن المحيض َأ هوَأدَى فَاعترِوأ لَه فى المُحيض ولا تقر بوهن حول 


وروم صاب سم ةء م ام دور 1ل م رر رماعر ثم م ممر خم 


يطهرن فإذا تطهرن نوه مِنْ حَنتُ أعر آم إنَ أله يحب الثواني ومحت 


و رم م 


المتطهر بن 2© 


جايس مس سس ص يبب ب سحي يي يي سس 
هذا التأويل أن يجعل هذا فرقا بين الذمية وبين غيرها . فان الذمية لا تحمل زوجها على المقاتلة 
فظهر الفرق . 

التأويل الثالث * أن الولد الذى يحدث ربما دعاه الكافر إلى الكفر فيصير الولد من 
0 النار» ل ا 0 
أما قوله تعالى ( والله يدعو إلى الجنة والمغفرة باذنه ) ففيه قولان: 


القول الأول * أن المعنى وأولياء الله يدعون إلى الجنة » فكأنه قيل : أعداء الله 
يدعون إلى 0 الله يدعون إلى الجنة والمغفرة فلا جرم يجب على العاقل أن لا يدور 
حول المشركات اللوائي هن أعداء الله تعالى » وأن ينكح المؤمنات فانبن يدعون إلى الجنة 
ار الا 0 
يدعوا إلى الجنة والمغفرة ) لأن من تمسك بها استحق الحنة والمغفرة. 

أما قوله ( باذنه ) فالمعنى بتيسير الله وتوفيقه للعمل الذى يستحق به الجنة والمغفرة , 
ونظيره قوله ( وما كان لنفس أن تؤمن إلا باذن الله ) وقوله ( وما كان لنفس أن تموت إلا باذن 
الله ) وقوله ( وما هم بضارين به من أحد إلا باذن الله ) وقرأ الحسن ( والمغفرة باذنه ) بالرفع 
أى والمغفرة حاصلة بتيسيره . 


أما قوله تعالى ( ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ) فمعناه ظاهر. 
لحك السايع 7" 
فى المحيض 


قوله تعالى ‏ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن 
حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين *. 


قوله تعالى : «. ويسألونك عن المحيض » سورة البقرة 5 
فى الآية مسائل : 
« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى جمع في هذا الموضع ستة من الأسئلة » فذكر الثلاثة 
الأول بغير الواو » وذكر الثلاثة الأخيرة بالواو . والسبب أن سؤالهم عن تلك الحوادث الأول 
وقع في أحوال متذرقة فلم يؤت فيها بحرف العطفٍ ‏ » لأن كل واحد من تلك السؤالات سؤال 
مبتدأ » وسألوا عن المسائل الثلاثة ة الأخيرة فى وقت واحد » فجيء بحرف الجمع لذلك » كأنه 
قيل : يجمعون لك بين السؤال عن الخمر والميسرء والسؤال عن كذا » والسؤال عن كذا . 


ط المسألة الثانية 4 روى أن اليهود والمجوس كانوا يبالغون في التباعد عن المرأة حال 
حيضهاء والنصارى كانوا يجامعونهن. ولا يبالون بالحيض» وأن أهل الجاهلية كانوا إذا 
حاضت المرأة ةلم يؤاكلوهاء ولم يشاربوهاء ولم يجالسوها على فرش ولم يساكنوها فى بيت 
كفعل اليهود والمجوس فلا نزلت هذه الآية أخذ المسلمون بظاهر الآية فأخحرجوهن من بيوتهن 
فقال ناس من الأعراب : يا رسول الله البرد شديد» والثياب قليلة» فان آثرناهن بالثياب هلك 
سائر أهل البيت» وأن استأثرناها هلكت الحيض» فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أمرتكم ان 
تعتزلوا يبجامعتهن إذا حضن, » ولم أمركم بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم. فلم) سمع 
اليهود ذلك قالوا: : هذا الرجل يريد أن لا يدع شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه» ثم جاء عباد بن 
بشير» وأسيد بن حضير إلى رسول الله يكل فأخبراه بذلك وقالا : يا رسول الله أفلا ننكحهن في 
المحيض؟ فتغير وجه رسول الله يك حتى ظننا أنه غضب عليهم| فقاماء فجاءته هدية من لبن 
فأرسل النبي كل إليهما فسقاهم| فعلمنا أنه لم يغضب عليه . 


« المسألة الثالثة 4 أصل الحيض ف اللغة السيل يقال: حاض السيل وفاض. قال 
الأزهرى: ومنه قيل للحوض حوض. لأن الماء يحيض إليه أي يسيل إليه» والعرب تدخل الواو 
على.الياء والياء على الواو لأنها من جنس واحد. 
إذا عرفت هذا فنقول: إن هذا البناء قد يجي للموضع ‏ كالبيت و والمقيل» والمغيب» وقد 
يجي ء ء أيضاً بمعنى المصدرء يقال : حاضتث محيضاً. وجاء مجيكًا» وبات مبيتاً» وحكي الواحدى في 
البسيط عن ابن السكيت: إذا كان الفعل من ذوات الثلاثة» نحو: كال يكيل. وحاض يحيض » 
وأشباهه فان الارسم منه مكسورء والمقلرمفتوخ من ذلك مال ممالاء وهذا مميله يذهب بالكسر 
إلى الاسم. وبالفتح إلى المصدرء ولو فتحهما جميعاً أو كسره)| في المصدر والاسم لجازء تقول . 
العرب : ا معاش والمعيش» والمغاب والمغيب» والمسار والمسيرء فثبت أن لفظ المحيض حقيقة في 
موضع الحيض » وهو أيضاً اسم لنفس الحيض وإذا ثبت هذا فاعلم أن أكثر المفسرين من الأدباء 
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زعموا أن المراد بالمحيض ههنا الحيض» وعندي أنه ليس كذلكء إذ لوكان المراد بالمحيض ههنا 
الحيض لكان قوله (فاعتزلوا النساء فى المحيض) معناه: فاعتزلوا النساء فى الحيض» ويكون 
المراد فاعتزلوا النساء فى زمان الحيضء» فيكون ظاهره مانعاً من الإستمتاع بها فيا فوق السرة 
ودون الركبة ولما كان هذا المنع غير ثابت لزم القول بتطرق النسخ أو التخصيص إلى الآية» 
ومعلوم أن ذلك خلاف الأصل أما إذا حملنا المحيض على موضع الحيض كان معنى الآية: 
فاعتزلوا النساء في موضع الحخيض. ويكون المعنى : فاعتزلوا موضع الحخيض من النساء. وعلى 
هذا التقدير لا يتطرق إلى الآية نسخ ولا تخصيص. ومن المعلوم أن اللفظ إذا كان مشتركا بين 
معنيين» وكان حمله على أحده| يوجب محذورا وعلى الآخر لا يوجب ذلك المحذورء فان حمل 
اللفظ على المعنى الذى لا يوجب المحذور أولى», هذا إذا سلمنا أن لفظ المحيض مشترك بين 
الموضع وبين المصدر, مع أنا نعلم أن استعمال هذا اللفظ فى موضع أكثر وأشهر منه فى 
مدن 

فان قيل: الدليل على أن المراد من المحيض الحيض أنه قال (هو أذى) أى المحيض 
أذىء» ولوكان المراد من المحيض الموضع لما صح هذا الوصف. 

قلنا: بتقدير أن يكون المحيض عبارة عن الحيضء فالحيض فى نفسه ليس بأذى لأن 
الحيض عبارة عن الدم المخصوص. والأذى كيفية مخحصوصه. وهو عرض. والجسم لا يكون 
نفس العرض. فلا بد وأن يقولوا: المراد منه أن الحيض موصوف بكونه أذى». وإذا جاز ذلك 
فيجوزلنا أيضاً أن نقول: المراد أن ذلك الموضع ذو أذىء, وأيضاً لم لا يجوز أن يكون المراد من 
المحيض الأول هو الحيض. ومن المحيض الثاني موضع الحيض, وعلى هذا التقدير يزول ما 
ذكرتم من الارشكالء فهذا ما عندى فى هذا الموضع وبالله التوفيق. 

أما قوله تعالى (قل هو أذى) فقال عطاء وقتادة والسدى: أى قذر, واعلم أن الأذى في 
اللغة ما يكره من كل شبىء وقوله (فاعتزلوا النساء فى المحيض) الاعتزال التنحي عن الثبىء» 
قدم ذكر العلة وهوالأذى, ثم رتب الحكم عليه. وهو وجوب الاإعتزال. 

فان قيل: ليس الأذى إلا الدم وهو حاصل وقت الاستحاضة مع أن اعتزال المرأة فى 
الاستحاضة غير واجب فقد انتقضت هذه العلة . 

قلنا: العلة غير منقوضة لأن دم الحيض دم فاسد يتولد من فضلة تدفعها طبيعة المرأة من 
طريق الرحم. ولواحتبست تلك الفضلة لمرضت المرأة» فذلك الدم جار مجرى البول والغائط 
فكان أذى وقذرى أمادم الاستحاضة فليس كذلك» بل هودم صالح يسيل من عروق تنفجر 
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فى عمق الرحم فلا يكون أذى. هذا ما عندى فى هذا الباب. وهو قاعدة طيبة» وبتقريرها 
يتلخص ظاهر القرآن من الطعن والله أعلم بمراده. 

المسألة الرابعة # اعلم أن دم الحيض موصوف بصفات حقيقية ويتفرع عليه أحكام 
شرعية» أما الصفات الحقيقية فأمران (أحدهم) المنبع ودم الحيض دم يخرج من الرحم. قال 
تعالى (ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) قيل في تفسيره: المراد منه الخيض 
والحمل. وأمادم الاستحاضة. فانه لا يخرج من الرحم. لكن من عر وق تنقطع فى فم الرحم. 
قال عليه السلام فى صفة دم الاستحاضة «إنه دم عرق انفجر» وهذا الكلام يؤيد ما ذكرنا في دفع 
للنقض عن تعليل القرأن. ا 
الحيض بها (أحدها) أنه أسود (والثاني) أنه ثخين (والثالث) أنه محتدم وهو المحترق من شدة 
حرارته (الرابعة) أنه يخرج برفق ولا يسيل سيلانا (والخامسة) أن له رائحة كريهة بخلاف سائر 
الدماء وذلك لأنه من الفضلات التي تدفعها الطبيعة (السادسة) أنه بحراني. وهوشديد الحمرة 
وقيل : ما تحصل فيه كدورة تشبيها له بماء البحر. فهذه الصفات هي الصفات الحقيقية . 

ثم من الناس من قال: دما الحخيض يتميز عن دم الاستحاضة فكل دم كان موصوفا مبذه 
الصفات فهودم | لحيض » وما لا يكون كذلك لا يكون دم حيض »2 وما اشتبه الأمر فيه فالأصل 
بقاء التكاليف وزوالا إنما يكون لعارض ايض » فاذا كان غير معلوم الوجود بقيت التكاليف 
التي كانت واجبة على ما كان. ومن الناس من قال: هذه الصفات قد تشتبه على المكلف. 
فايجاب التأمل فى تلك الدماء وفي تلك الصفات يقتضى عسراً ومشقة., فالشارع قدر وقتا 
مضبوطا متى حصلت الدماء فيه كان حكمها حكم ايض كيف كانت تلك الدذماء» ومتى 
حصلت خارج ذلك الوقت لم يكن حكمها حكم الحيض كيف كانت صفة تلك الدماء. 
والمقصود من هذا إسقاط العسر والمشقة عن المكلف. ثم إن الأحكام الشرعية للحيض هي المنع 
من الصلاة والصوم واجتنات دخول المسجد ومس المصحف وقراءة القرآن» وتصير المرأة به 
بالغة» والحكم الثابت للحيض بنص القرآن إنما هو حظر الجماع على ما بينا كيفية دلالة الآية 
عليه . 


# المسألة الخامسة * اختلف الناس فى مدة الحيض فقال الشافعي رحمه الله تعالى: أقلها 
والأوزاعي وأحمد وإسحق رضي الله عنهم. وقال أبو حنيفة والثورى: أقله ثلاثة أيام ولياليهن 
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فان نقص عنه فهودم فاسد. وأكثره عشرة أيام» قال أبو بكر الرازي في أحكام القرآن: وقد 
كان أبوحنيفة يقول بقول عطاء: إن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماء ثم تركه 
وقال مالك لا تقدير لذلك فى القلة والكثرة» فأن وجد ساعة فهو حيض. وإن وجد أياما 
فكذلك. واحتج أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن على فساد قول مالك فقال: لوكان المقدار 
ساقطا فى القليل والكثير لوجب أن يكون الحيض هو الدم الموجود من المرأة فكان يلزم أن لا 
يوجد فى الدنيا مستحاضة. لأن كل ذلك الدم يكون حيضا على هذا المذهب وذلك باطل باجماع 
الآمة» ولأنه روى أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت للنبيكلِِ إني أستحاض فلا أطهر وأيضاً 
روى أن حمنة استحيضت سبع سنين ولم يقل النبي يكل لما إن جميع ذلك حيض. بل أ خبره) 
أن منه ما هو حيض ومنه ما هو استحاضة. فبطل هذا القول والله أعلم. 

وأعلم أن هذه الحجة ضعيفة لأن لقائل أن يقول: إنما يميز دم الحيض عن دم 
الاستحاضة بالصفات التي ذكرها رسول الله يِةِ لدم الحيض. فإذا علمنا ثبوتها حكمنا 
بالحيض.» وإذا علمنا عدمها حكمنا بعدم الحيض.» وإذا ترددنا في الأمرين كان طريان الحيض 
مجهولا وبقاء التكليف الذى هو الأصل معلوم والمشكوك لا يعارض المعلوم. فلا جرم حكم ببقاء 
التكاليف الأصلية. فبهذا الطريق بميز الحيض عن الاستحاضة وإن لم يجعل للحيض زمان 
معين. وحجة مالك من وجهين (الأول) أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بين علامة دم 
الخيض وصفته بقوله «دم الحيض هو الاسود المحتدم» فمتى كان الدم موصوفاً ببذه الصفة كان 
الحخيض حاصلاء فيدخل تحت قوله تعالى (فاعتزلوا النساء في المحيض) وتحت قوله عليه السلام 
نفاطمة بنت أبي حبيش «إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة». 


الحجة الثانية © أنه تعالى قال فى دم الحيض (هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض) ذكر 
وصف كونه أذى فى معرض بيان العلة لوجوب الاوعتزال, وإنما كان أذى للرائحة المنكرة التي 
فيه. واللون الفاسد وللحدة القوية التي فيه وإذا كان وجوب الاعتزال معللا ببذه المعاني فعند 
حصول هذه المعاني وجب الاحتراز عملا بالعلة المذكورة فى كتاب الله تعالى على سبيل 
التصريح. وعندى أن قول مالك قوى جداً. أما الشافعي فاحتج على أبي حنيفة بوجهين: 


الحجة الأولى 4 أنه وجد دم الحيض ف اليوم بليلته وفى الزائد على العشرة بدليل أنه 
عليه السلام وصف دم الحيض بأنه أسود محتدم. فاذا وجد ذلك فقد حصل الحيض. فيدخل 
تحت عموم قوله تعالى (فاعتزلوا النساء ف المحيض) تركنا العمل مبذا الدليل ف الأقل من يوم 
فى هذه المدة. 
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الحجة الثانية 4 للشافعي فى جانب الزيادة ما روى أنه يك لما وصف النسوان بنقصان .- 
الدين» فسرذلك بأن قال: تمكث أحداهن شطر عمرها لا تصلى , وهذا يدل على أن الحيض قد 
يكون خمسة عشر يوماء لأن على هذا التقدير يكون الطهر أيضاً حمسة عشر يوما فيكون الحخيض 
نصف عمرهاء ولو كان الحيض أقل من ذلك لما وجدت امرأة لا تصلى نصف عمرهاء أجاب 
أبو بكر الرازي عنه من وجهين (الأول) أن الشطر ليس هو النصف بل هو البعض (والثاني) أنه 
لا يوجد فى الدنيا امرأة تكون حائضاً نصف عمرهاء لأن ما مضى من عمرها قبل البلوغ هومن 
عمرها. 

(والجواب عن الأول) أن الشطر هو النصف. يقال: شطرت الشىء أى جعلته نصفين. 
ويقال فى المثل: أجلب جلبا لك شطره. أى نصفه, وعن الثاني أن قوله عليه السلام «تمكث 
إحداهن شطر عمرها لا نصلى» إنما يتناول زمان هي تصلى فيه. وذلك لا يتناول إلا زمان 
البلوغ. واحتج أبو بكر الرازى على قول أبي حنيفة من وجوه: 

« الحجة الأولى » ما روى عن أبي أمامة عن النبييَِةِ أنه قال «أقل الحيض ثلاثة أيام 
وأكثره عشرة أيام» قال ابو بكر: فان صح هذا الحديث فلا معدل عنه لأحد. 

الحجة الثانية 4 ما روى عن أنس بن مالك, وعثمان بن أبي العاص الثقفي أنهما قالا 
الحيض ثلاثة أيام وأربعة أيام إلى عشرة أيام وما زاد فهو استحاضة والاستدلال به من وجهين 
(أحدها) أن القول إذا ظهرعن الصحابي ولم يخالفه أحد كان إجماعا (والثاني) أن التقدير مما 
لا سبيل إلى العقل إليه متى روى عن الصحابي فالظاهر أنه سمعه من الرسو لَه . 

2 الحجة الثالثة 4 قوله عليه السلام لحمنة بنت جحش «تحيضى فى علم الله ستا أوسبعا 
كما تحيض النساء فى كل شهر» مقتضاه أن يكون حيض جميع النساء في.كل شهر هذا القدر 
خالفنا هذا الظاهر فى الثلاثة إلى العشرة فيبقى ما عداه على الأصل . 

« الحجة الرابعة * قوله عليه السلرم فى حق النساء «ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أغلب لعقول ذوى الألباب منهن» فقيل ما نقصان دينهن؟ قال تمكث إحداهن الأيام والليالي لا 
تصلى» وهذا الخبر يدل على أن مدة الحيض ما يقع عليه اسم الأيام والليال » وأقلها ثلاثة 
وأكثرها عشرة لأنه لا يقال فى الواحد والاوئنين لفظ الأيام. ولا يقال في الزائد على العشرة أيام» 
بل يقال: أحد عشر يوما أما الثلائة إلى العشرة فيقال فيها أيام» وأيضاً قالبَكِةِ لفاطمة بنت أبي 
حبيش دعى الصلاة أيام أقرائك ولفظ الأيام محتص بالثلاثة إلى العشرة» وفى حديث أم سلمة في 
المرأة التي سألته أنها تهرق الدم. فقال: لتنظر عدد الليالى والأيام التي كانت تحيض من الشهر 
. فلتترك الصلاة ذلك القدر من الشهرء ثم لتغتسل ولتصل . 
فإن قيل: لعل حيض تلك المرأة كان مقدرا بذلك المقدار. 


الا 
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قلنا: ل ا ل ا ل ل 
على أن الحيض مطلقامقدر بما ينطلق عليه لفظ الأيام وأيضاً قال فى حديث عدى بن ثابت 
المستحاضة تدع الصلاة ة أيام حيضهاء وذلك عام فى جميع النساء . 

© الحجة الخامسة # وهي حجة ذكرها الجبائي من شيوخ المعتزلة فى تفسيره فقال: إن 
فرض الصوم والصلاة لازم يتعين للعمومات الدالة على وجوببهم| ترك العمل بها فى الثلاثة إلى 
العشرة فوجب بقاؤها على الأصل فيا دون الثلاثة وفوق العشرة وذلك لأن فها دون الثلائة حصل 
اختلاف للعلماء فأورث شبهة فلم نجعله حيضا وما زاد على العشرة ففيه أيضاً اختلاف العلماء 
فأورث شبهة فلم نجعله حيضاً» فأما من الثلاثة إلى العشرة فهو متفق عليه فجعلناه حيضاً فهذا 
خلاصة كلام لفقهاء فى هذه المسألة وبالله التوفيق. 

© المسألة السادسة » اتفق المسلمون على حرمة الجماع فى زمن الحيض» واتفقوا على حل 
الاستمتاع بالمرأة بما فوق السرة ودون الركبة» واختلفوا فى أنه هل يجوز الاستمتاع بما دون السرة 
وفوق الركبة. فنقول: إن فسرنا المحيض بموضع الحيض على ما اخترناه كانت الآية دالة على 
تحريم الجماع فقطى فلا يكون فيها دلالة على تحريم ما وراءه. بل من يقول: إن تخصيص 
الثىء بالذكر يدل على أن الحكم فيا عداه بخلافه. يقول إن هذه الآية تدل على حل ما سوى 
الجماع . أما من يفسرالمحيض بالحيض » كان تقدير الآية عنده فاعتزلوا النساء فى زمان الحيض » 
ثم يقول ترك العمل بهذه الآية فها فوق السرة ودون الركبة» فوجب أن يبقى الباقي على الحرمة 
وبالله التوفيق . 

أما قوله تعالمى (ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) 
فاعلم أن قوله (ولا تقربوهن) أى ولا تجامعوهن. يقال قرب الرجل امرأته إذا جامعهاء وهذا 
كالتأكيد لقوله تعالى (فاعتزلوا النساء فى المحيض) ويمكن أيضاً حملها على فائدة جليلة جديدة 
وهي أن يكون قوله (فاعتزلوا النساء في المحيض) نهيا عن المباشرة في موضع الدم وقوله (ولا 
تقربوهن) يكون نهيا عن الالتذاذ بما يقرب من ذلك الموضع . 

ش وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى » قرأ ابن كثير. ونافع ‏ وأبو عمرو. وابن عامر» ويعقوب ال حضرمي » 
وأبو بكر عن عاصم (حتى يطهرن) خفيفة من الطهارة» وقرأ حمزة والكسائي (يطهرن) 
بالتشديد. وكذلك حفص عن عاصم, فمن خفف فهو زوال الدم لأن يطهرن من طهرت المرأة 
من حيضها. وذلك إذا انقطع الحيضء فالمعنى : لا تقربون حتى يزول عنهن الدم. ومن قرأ 
(يطهر ن) بالتشديد فهو على معنى يتطهرن فأدغم كقوله (يا أيها المزمل» ويا أيها المدثر) أى 
المتزمل والمتدثر وبالله التوفيق . 
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« المسألة الثانية * أكثر فقهاء الأمصار على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا يحل للزوج 
مجامعتها إلا بعد أن تغتسل من الحيض. وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي والشورى». 
والمشهور عن أبي حنيفة أخبا إن رأت الطهر دون عشرة أيام لم يقر بها زوجهاء وإن رأته لعشرة 
أيام جاز أن يقربها قبل الاغتسال» حجة الشافعي من وجهين : 

الحجة الأولى # أن القراءة المتواترة» حجة بالاإجماع . فاذا حصلت قراءتان متواترتان 
وأمكن الجمع بينههاء وجب الجمع بينهما . 

إذا ثبت هذا فنقول: قرىء (حتى يطهرن) بالتخفيف وبالتثقيل (ويطهرن) بالتخفيف 
عبارة عن انقطاع الدم. وبالتثقيل عبارة عن التطهر بالماء والجمع بين الأمرين ممكن. وجب 
دلالة هذه الآية على وجوب الأمرين» وإذا كان وجب أن لا تنتهي هذه الحرمة إلا عند حصول 
الأمرين. 


الحجة الثانية 4 أن قوله تعالى ( فإذا تطهرن فأنوهن ) علق الابتيان على التطهر بكلمة 
( إذا ) وكلمة ( إذا ) للشرط فى اللغة . والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط . فوجب أن لا 
يجوز الاإتيان عند عدم التطهر » حجة أبي حنيفة رحمه الله قوله تعالى ( ولا تقربوهن حتى 
ا ا ال 0 
انقطاع الحيض غاية لهذا النهي وجب أن لا يبقى هذا النهي عند انقطاع الحيض . 
القاضى عنه بأنه لو اقتصرعلى قوله ( حتى يطهرن ) لكان ما ذكرتم ا 0 
( فإذا تطهرن ) صار المجموع هو الغاية وذلك بمنزلة أن يقول الرجل : لا تكلم فلاناً حتى 
يدخل الدار فإذا طابت نفسه بعد الدخول فكلمه » فإنه يجب أن يتعلق إباحة كلامه بالأمرين 
جميعاً » وإذا ثبت أنه لا بد بعد انقطاع الحيض من التطهر فقد اختلفوا في ذلك التطهر فقال 
الشافعي وأكثر الفقهاء : هو الاغتسال وقال بعضهم : هوغسل الموضع . وقال عطاء 
وطاوس : هو أن تغسل الموضع وتتوضا ' والصحيح هو الأول لوجهين ( الأول ) أن ظاهر 
قوله ( فإذا تطهرن ) حكم عائد إلى ذات المرأة » فوجب أن يحصل هذا التطهر فى كل بدنها لا 
فى بعض من أبعاض بدنها ( والثاني ) أن حمله على التطهر الذى يختص الحيض بوجوبه أولى من 
التطهر الذى يثبت فى الاستحاضة كثبوته فى الحيض . فهذا يوجب أن المراد به الاغتسال وإذا 
أمكن بوجود الماء وإن تعذر ذلك فقد أجمع القائلون بوجوب الاغتسال على أن التيمم يقوم 
مقامه . وإنما أثبتنا التيمم مقام الاغتسال بدلالة الارجماع » وإلا فالظاهر يقتضى أن لا يجوز 
قربانها إلا عند الاغتسال بالماء . 


« المسألة الثالئة * اختلفوا فى المراد بقوله تعالى ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) وفيه 
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وجوه ( الأول ) وهوقول ابن عباس ومجاهد وإبراهيم وقتادة وعكرمة : فأتوهن فى المأتى فإنه هو 
الذى أمر الله به » ولا تؤتوهن فى غير المأتى » وقوله ( من حيث أمركم الله ) أى فى حيث 
0-0 الله » كقوله ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة . أي فى يوم الجمعة ( الثاني ) قال 
الأصم والزجاج : أي فأتوهن من حيث يحل لكم غشيانمن . وذلك بأن لا يكن صائهات ولا 
معتكفات . ولا محرمات ( الثالث ) وهو قول محمد ابن الحنفية فأتوهن من قبل الحلال دون 
الفجور . والأقرب هوالقول الأول لأن لفظة ( حيث ) حقيقة في المكان مجاز فى غيره . 


أما قوله ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهر ين ) فالكلام فى تفسير محبة الله تعالى ٠‏ وى 
تفسير التوبة قد تقدم فلا نعيده إلا أنا نقول : التواب هو المكثر من فعل ما يسمى توبة » وقد 
يقال هذا من حق الله تعالى من حيث يكثر فى قبول التوبة . 

فإن قيل : ظاهر الآية يدل على أنه يحب تكثير التوبة مطلقاً والعقل يدل على أن التوبة لا 
تليق إلا بالمذنب » فمن لم يكن مذنباً وجب أن لا تحسن منه التوبة . ظ 

( والجواب من وجهين ) ( الأول ) أن المكلف لا يأمن البتة من التقصير . فتلزمه التوبة 
دفعاً لذلك التقصير المجوز ( الثاني ) قال أبو مسلم الأصفهاني ( التوبة ) فى اللغة عبارة عن 
الرجوع ورجوع العبد إلى الله تعالى في كل الأحوال محمود اعترض القاضى عليه بأن التوبة وإن 
كانت في أصل اللغة عبارة عن الرجوع » إلا أنها فى عرف الشرع عبارة عن الندم على ما فعل فى 
الماضى . والترك فى الحاضر. والعزم على أن لا يفعل مثله فى المستقبل فوجب حمله على هذا 
المعنى الشرعي دون المفهوم اللغوى . ولأبي مسلم أن يجيب عنه فيقول : مرادى من هذا 
الجواب أنه إن أمكن حمل اللفظعلى التوبة الشرعية » فقد صح اللفظ وسلم عن السؤال . وإن 
تعذر ذلك حملته على التوبة بحسب اللغة الأصلية . لثلا يتوجه الطعن والسؤال . 

أما قوله تعالى ( ويحب المتطهرين ) ففيه وجوه ( أحدها ) المراد منه التنزيه عن الذنوب 
والمعاصبى وذلك لأن التائب هو الذى فعله ثم تركه . والمتطهر هو الذى ما فعله تنزهاً عنه » ولا 
ثالث لحذين القسمين . واللفظ محتمل لذلك . لأن الذنب نجاسة روحانية » ولذلك قال ( إنا 
المشركون نجس ) فتركه يكون طهارة روحانية » وبهذا المعنى يوصف الله تعالى بأنه طاهر مطهر 
من حيث كونه منزهأً عن العيوب والقبائح » ويقال : فلان طاهر الذيل . 

والقول الثاني » أن المراد : لا يأتيها فى زمان الحيض . وأن لا يأتيها فى غير المأتى على 
ما قال ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) ومن قال بهذا القول قال : هذا أولى لأنه أليق بما قبل 
الآية ولأنه تعالى قال حكاية عن قوم لوط( أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهر ون ) فكان 
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و 
.--4 2 د وردةه ملق واعوهء ع ل ا 20007 رم ماووملسهة 
نساؤ كو َرَت لك اتيز أل لم دترا في وأتقوا أله وأعلبواً 
وار لدت 
أل مللقوه و ألْمَؤمنينَ © 


قوله ( ويحب المتطهرين ) ترك الايتيان فى الأدبار . 


والقول الثالث » أنه تعالى لما أمرنا بالتطهر فى قوله ( فإذا تطهرن ) فلا جرم مدح 
المتطهر فقال ( ويحب المتطهرين ) والمراد منه التطهر بالماء » وقد قال تعالى ( رجال يحبون أن 
يتطهر وا والله يحب المتطهرين ) فقيل فى التفسير : إنهم كانوا يستنجون بالماء فأثنى الله عليهم . 


الحكم الثامن 


قوله تعالى 8 نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا 
أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين * . فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى © ذكروا فى سبب النزول وجوهاً ( أحدها ) روى أن اليهود قالوا : 
من جامع امرأته في قبلها من دبرها كان ولدها أحول تخبلاً » وزعموا أن ذلك في التوراة . 
فذكر ذلك لرسول الله يَكلِةِ فقال : كذبت اليهود ونزلت هذه الآية ( وثانيها ) روى عن ابن 
عباس أن عمر جاء إلى النبي يَكِةِ فقال : كذبت اليهود ونزلت هذه الآية ( وثانيها ) روى عن 
ابن عباس أن عمر جاء إلى النبي كك فقال : يا رسول الله هلكت . وحكى وقوع ذلك منه » 
فأنزل الله تعالى هذه الأية ( وثالثها ) كانت الأنصار تنكر أن يأتي الرجل المرأة من دبرها فى 
قبلها . وكانوا أخذوا ذلك من اليهود » وكانت قريش تفعل ذلك فأنكرت الأنصار ذلك 
عليهم . فنزلت الآية . 

« المسألة الثانية 4 ( حرث لكم ) أي مزرع ومنبت للولد . وهذا على سبيل التشبيه » 
ففرج المرأة كالأرض » والنطفة كالبذر . والولد كالنبات الخارج » والحرث مصدر . ولمذا 
وحد الحرث فكان المعنى نساؤكم ذوات حرث لكم فيهن تحرثون للولد ‏ فحذف المضاف » 
وأيضاً قد يسمى موضع الشىء باسم الشىء على سبيل المبالغة كقوله : 


فإنما هي إقبالىي وإدبار 
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ويقال : هذا أمرالله . أى مأموره . وهذا شهوة فلان » أى مشتهاه . فكذلك حرث 
الرجل محرثه . 

« المسألة الثالثة دو ا ا أن الرجل مخير بين أن يأتيها 
من قبلها فى قبلها » وبين أن يأتيها من دبرها فى قبلها ؛ فقوله ( أنى نى شكد شئتم ) محمول على ذلك . 
ونقل نافع عن ابن عمر أنه كان يقول ل دن 1ن وسائر 
الناس كذبوا نافعا فى هذه الرواية 2( وهذا قول مالك 3 واخحتيار السيد المرتضى من الشيعة . 
والمرتضى رواه عن جعفر بن محمد الصادق رضى الله عنه ‏ وحجة من قال : : إنه لا يجوز إتيان 
النساء ف أدبارهن من وجوه . 

© الحجة الأولى # أن الله تعالى قال فى أية المحيض ( قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى 
المحيض ) جعل قيام الأذى علة لحرمة إتيان موضع الأذى . ولا معنى للأذى إلا ما يتأذى 
الاإنسان منه وههنا يتأذى الاونسان بنتن روائح ذلك الدم وحصول هذه العلة في محل النزاع أظهر 
فإذا كانت تلك العلة قائمة ههنا وجب حصول الحرمة . 

« الحجة الثانية # قوله تعالى ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) وظاهر الأمر للوجوب , 
ولا يمكن أن يقال : إنه يفيد وجوب إتيانهن لأن ذلك غير واجب . فوجب حمله على أن المراد 

منه أن من أتى المرأة وجب أن يأتيها في ذلك الموضع الذي أمر الله تعالى به ثم هذا غير محمول 

على الدبر . لأن ذلك بالاإجماع غير واجب فتعين أن يكون محمولاً على القبل . وذلك هو 
المطلوب . 

« الحجة الثالثة 4 روى خزيمة ابن ثابت أن رجلاً سأل النبي كِةِ عن إتيان النساء فى 
أدبارهن . فقال النبي ككل : حلال . فلما ولى الرجل دعاه فقال : كيف قلت فى أي الخربتين » 
أو في أي الخرزتين » أو في أى الخصفتين . أمن قبلها في قبلها فنعم » أمن دبرها فى قبلها 
فنعم . أمن دبرها فى دبرها فلا . إن الله لا يستحي من الحق « لا تؤتوا النساء فى أدبارهن » 
وأراد بخربتها مسلكهاء. وأصل الخربة عروة المزادة شبه الثقب ماء والخرزة هي التي يثقبها 
الخراز » كنى به عن المأتى » وكذلك الخصفة من قولهم : خصفت الجحلد إذا خرزته » حجة من 
قال بالجواز وجوه : 

« الحجة الأولى » التمسك بهذه الآية من وجهين ( الأول ) أنه تعالى جعل الحرث اسمأ 
للمرأة ال ا ا ال أن الحرث اسم للمراأ ةلا للموضع المعينءِ 
لجان جم لاج جرع ان ااا شئتم ) كان المراد فأتوا نساءكم الووا كرو عد وا 
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فى إتيانبن على جميع الوجوه ٠‏ فيدخل فيه محل النزاع . 

وه ل 0 0 
ل عل بعل اا : اجلس ام 

إذا ثبت هذا فتنقول : ظهر أنه.لا يمكن حمل الآية على الاوتيان من قبلها فى قبلها ‏ أو 
دبرها فى قبلها لأن على هذا التقدير المكان واحد , والتعداد إنما وقع في طريق الايتيان » واللفظ 
اللائق به أن يقال : اذهبوا إليه كيف شئتم فلا لم يكن المذكور ههنا لفظة : كيف . بل لفظة 
( أنى ) ويثبت أن لفظه ( أنى ) مشعرة بالتخيير بين الأمكنة » ثبت أنه ليس المراد ما ذكرتم بل 
ما ذكرناه . ظ 

< الحجة الثانية # لهم : التمسك بعموم قوله تعالى ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمائهم ) ترك العمل به في حق الذكور لدلالة الإجماع . فوجب أن يبقى معمولاً به في حق 
الفستوات : 

« الحجة الثالئة * توافقنا على أ نه لوقال للمرأة : دبرك على حرام ونوي الطلاق أنه 
يكون طلاقاً » وهذا يقتضى كون دبرها حلالاً له » هذا مجموع كلام القوم في هذا الباب . 


( أجاب الأولون فقالوا ) الذى يدل على أنه لا يجوز أن يكون المراد من هذه الآية إتيان 
النساء في غير المأتى وجوه ( الأول ) أن الحرث اسم لموضع الحرائة » ومعلوم أن المرأة بجميع 
أجزائها ليست موضعاً للحراثة » فامتنع إطلاق اسم الحرث على ذات المرأة » ويقتضى هذا 
الدليل أن لا يطلق لفظ الحرث على ذات المرأة إلا أنا تركنا العمل بهذا الدليل في قوله ( نساؤكم 
حرث لكم ) لأن الله تعالى صرح ههنا بإطلاق لفظ الحرث على ذات المرأة » فحملنا ذلك على 
المجاز المشهور من تسمية كل الشىء باسم جزئه . وهذه الصورة مفقودة فى قوله ( فأتوا 
حرثكم ) فوجب حمل الحرث ههنا على موضع ال حراثة على التعيين » فثبت أن الآية لا دلالة فيها 
إلا على إتيان النساء فى المأتى . 

الوجه الثاني » فى بيان أ أن هذه الآية لا يمكن أن تكون دالة على ما ذكر وه لما بينا أن ما. 
قبل هذه الآية يدل على المنع تما ذكروه من وجهين ( أحدهم) ) قوله ( قل هو أذى ) ( والثاني ) 
قوله ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) فلودلت هذه الآية على التجويز لكان ذلك جمعاً بين ما 
يدل على التحريم وبين ما يدل على التحليل في موضع واحد . والأصل أنه لا يجوز . 
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« الوجه الثالث » الروايات المشهورة فى أن سبب نزول هذه الآية اختلافهم فى أنه هل 
يجوز إتيانها من دبرها فى قبلها » وسبب نزول الآية لا يكون خارجاً عن الآية فوجب كون الآية 
متناولة للهذه الصورة . ومتى حملناها على هذه الصورة لم يكن بنا حاجة إلى حملها على الصورة 
الأخرى فثبت بهذه الوجوه أن المراد من الآية ليس ما ذكر وه » وعند هذا نبحث عن الوجوه التي 
تمسكوا بهاعلى التفصيل . | 

© أما الوجه الأول » فقد بينا أن قوله ( فأتوا حرثكم ) معناه : فأتوا موضع الحرث . 

© وأما الثاني » فإنه لما كان المراد بالحرث فى قوله ( فأتوا حرئكم ) ذلك الموضع المعين 
لم يكن حمل ( أنى شئتم ) على التخيير فى مكان » وعند هذا يضمر فيه زيادة » وهي أن يكون 
المراد من ( أنى شئتم ) فيضمر لفظة : من . لا يقال ليس حمل لفظ الحرث على حقيقته . 
والتزام هذا الإضمار أولى من حمل لفظ الحرث على المرأة على سبيل المجاز . حتى لا يلزمنا هذا 
الاوضار لآن نقول : بل هذا أولى . لأن الأصل ف الاويضاع الحرمة . 

« وأما الثالث » فجوابه : أن قوله ( إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم ) عام , 
ودلائلنا خاصة 3 والخاص مقدم على العام 

« وأما الرابع © فجوابه : أن قوله : دبرك على حرام » إنما صلح أن يكون كناية عن 
الطلاق , لأنه محل لحل الملابسة والمضاجعة . فصار ذلك كقوله : يدك طالق » والله أعلم ٍ 

0 المسألة الرابعة 4 اختلف المفسرون فى تفسير قوله ( أنى شئتم ) والمشهور ما ذكرناه أنه 
يجوز للروج أن يأتيها من قبلها فى قبلها » ومن دبرها فى قبلها ( والثاني ) أن المعنى : أي وقت 
شئتم من أوقات الحل : يعني إذا لم تكن أجنبية , أو محرمة . أوصائمة . أو حائضاً 
( والثالث ) أنه يجوز للرجل أن ينكحها قائمة أو باركة » أو مضطجعة . بعد أن يكون فى 
الفرج ( الرابع ) قال ابن عباس : المعنى إن شاء 2 وإن شاء لم يعزل . وهو منقول عن سعيد 
بن المسيب ( الخامس ) متى شئتم من ليل أو نهار . 

فإن قيل : فا المختار من هذه الأقاويل ؟ : 

قلنا : قد ظهر عن المفسرين أن سبب نزول هذه الآية هو أن اليهود كانوا يقولون : من 
أتى المرأة من دبرها فى قبلها جاء الولد أحول . فأنزل الله تعالى هذا لتكذيب قوهم . فكان 
الأولى حمل اللفظ عليه وأما الأوقات فلا مدخل ها فى هذا الباب ٠‏ لأن ( أنى ) يكون بمعنى 
( متى ) ويكون بمعنى ( كيف) وأما العزل وخلافه فلا يدخل تحت ( أنى ) لأن حال الجاع لا 
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يختلف بذلك , فلا وجه لحمل الكلام إلا على ما قلنا . 


أماقوله ( وقدموا لأنفسكم ) فمعناه : افعلوا ما تستوجبون به الجنة والكرامة ونظيره أن 
يقول الرجل لغيره : قدم لنفسك عملاً صا حاً ٠‏ وهو كقوله ( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) 
ل ل الم النار وهو قوله ( قالوا بل أنتم لا 
مرحبابكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار ) . 

فإن قيل : كيف تعلق هذا الكلام بما قبله ؟ . 

قلنا : نقل عن ابن عباس أنه قال : معناه التسمية عند الجماع وهو فى غاية البعد, 
والذى عندى فيه أن قوله ( نساؤكم حرث لكم ) جار مجرى التنبيه على سبب إباحة الوطء » 
ال اا 1 بإباحة وطئهن لكم لأجل أنبن حرث لكم أي 

بسبب أنه يتولد الولد منها ثم قال بعده ( فأتوا حرثكم أنى شئتم ) أي لما كان السبب في إباحة 
وطئها لكم حصول الحرث 2 فأتوا حرثكم 2 ولا تأتوا غير موضع الحرث . فكان قوله ( فأتوا 
حرئكم ) دليلاً على الاإذن في ذلك الموضع ؛ والمنع من غير ذلك الموضع » 0 
على الايذن فى أحد الموضعين . والمنع عن الموضع الآخر . لا جرم قال ( وقدموا لأنفسكم ) أي 
لا تكونوا فى قيد قضاء الشهوة بل كونوا فى قيدم تقديم الطاعة ‏ ثم إنه تعالى 0 
( واتقوا الله ) ثم أكده ثالثاً بقوله ( واعلموا أنكم ملاقوه ) وهذه التهديدات الثلاثة المتوالية لا 
يليق ذكرها إلا إذا كانت مسبوقة بالنهي عن شىء لذيذ مشتهى . فثبت أن ما قبل هذه الآية دال 
على تحريم هذا العمل » وما بعدها أيضاًدال على تحريمه » فظهر أن المذهب الصحيح فى تفسير 
هذه الآية ما ذهب إليه جمهور المجتهدين . 

أما قوله تعالى ( واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ) فاعلم أن الكلام في التقوى قد 
تقدم . والكلام فى تفسير لقاء الله تعالى قد تقدم فى قوله ( الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ) 
واعلم أنه تعالى ذكر هذه الأمور الثلاثة ( أولها ) وقدموا لأنفسكم ) والمراد منه فعل الطاعات 
( وثانيها ) قوله ( واتقوا الله ) والمراد منه ترك المحظورات ( وثالثها ) قوله ( واعلموا أنكم 
ملاقوه ) وفيه إشارة إلى أنى إنما كلفتكم بتحمل المشقة في فعل الطاعات وترك المحظورات 
لأجل يوم البعث والنشور والحساب . فلولا ذلك اليوم لكان تحمل المشقة في فعل الطاعات 
وترك المحظورات عبثاً وما أحسن هذا الترتيب » ثم قال ( وبشر المؤمنين ) والمراد منه رعاية 
الترتيب المعتبر فى القرأن وهو أن يجعل مع كل وعيد وعدا والمعنى وبشرالمؤمنين خاصة بالثواب 
00 فحذف ذكره] لا أخها كالمعلوم , فصار كقوله (وبشرالمؤمنين بأن لهم من الله فضلا 
كبيراً ) 
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ولا تجعلوأ آلله عرضة لابمدكر أن تبروأ ونتقوا وتصلحوأ بين الناس 2 والله سميع 
> وو 


عم ف 
الحكم التاسع 


فى الايبان 


قوله تعالى # ولا تجعلوا الله عرضه لإيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع 
عليم »© . 

والمفسرون أكثروا من الكلام فى هذه الآية » وأجود ما ذكروه وجهان ( الأول ) وهو 
الذى ذكره أبومسلم الأصفهاني . وهو الأحسن أن قوله ( ولا تجعلوا الله عرضه لأيمانكم ) نمى 
عن الجراءة على الله بكثرة الحلف به. لأن من أكثر ذكر شبىء فى معنى من المعاني فقد جعله 
عرضة له يقول الرجل : قد جعلتني عرضة للومك . وقال الشاعر : 

ولا تجعلنى عرضة للوائم 

( واحفظوا أيمانكم ) والعرب كانوا يمد حون الاينسان بالاإقلال من الحلف . كم قال كثير : 

قليل الألا يا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية برت 

والحكمة فى الأمر بتقليل الايمان أن من حلف ف كل قليل وكثير بالله انطلق لسانه بذلك 
ولا يبقى لليمين فى قلبه وقع . فلا يؤمن إقدامه على اليمين الكاذبة » فيختل ما هو الغرض 
الأصلى فى اليمين » وأيضاً كلما كان الاإنسان أكثر تعظبأ لله تعالى كان أكمل في العبودية ومن 
كمال التعظيم أن يكون ذكر الله تعالى أجل وأعلى عنده من أن يستشهد به في غرض من 
الأغراض الدنيوية . 

وأما قوله تعالى بعد ذلك ( أن تبروا ) فهوعلة لهذا النهي . فقوله ( أن تبروا ) أى إرادة 
فتكونون يا معشر المؤمنين بررة أثقياء مصلحين فى الأرض غير مفسدين . 
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ترد از صما . وله 


َابوَاحد 2 آله الَو ى أ 00 ولكن يَوَاحْدُ م جَا كيت فلوبكر 
0 َمُورٌ حلمم 0 


فإن قيل : وكيف يلزم من ترك الحلف حصول البر والتقوى والاوصلاح بين الناس ؟ 

قلنا : لأن من ترك الحلف لاعتقاده أن الله تعالى أجل وأعظم أن يستشهد باسمه العظيم 
فى مطالب الدنيا وخسائس مطالب الحلف » فلا شك أن هذا من أعظم أبواب البر وأما معنى 
التقوى فظاهر أنه اتقى أن يصدر منه ما يخل بتعظيم الله 2 وأما الاإصلاح بين الناس فمتى 


اعتقدوا فى صدق هجته 3 وبعده عن الأغراض الفاسدة فيقبلون قوله فيحصل الصلح 
بتوسطه . 


التأويل الثاني * قالوا : 5 » والدليل على صحة هذه اللغة أنه 
يقال : أردت أفعل كذا فعرض لى أمر كذاء. واعترض أى محامى ذلك فمبعني ينه 
واشتقاقها من الشيىء الذى يوضع فى عرض الطريق فيصير مانعاً للناس من السلوك والمرور 
ويقال : اعترض فلان على كلام فلان » وجعل كلامه معارضاً لكلام آخر , أي ذكر ما يمنعه من 
تثبيت كلامه » إذا عرفت أصل الإشتقاق فالعرضة فعلة بمعنى المفعول » كالقبضة . والغرفة . 
فيكون اسماً لما يجعل معرضاً دون الشىء , ومانعاً منه » فثبت أن العرضة عبازة عن المانع , 
وأما اللام في قوله ( لإيمانكم ) فهو للتعليل . 

إذا عرفت هذا فنقول : تقدير الآية : ولا تجعلوا ذكر الله مانعاً بسبب أيمانكم من أن 
تبروا أو فى أن تبروا » فأسقط حرف الجر لعدم الحاجة إليه بسبب ظهوره . قالوا : وسبب 
نزول الآية أن الرجل كان يحلف على ترك الخيرات من صلة الرحم » أو إصلاح ذات البين » 
أو إحسان إلى أحد أدعيائه ثم يقول : أخاف الله أن أحنث فى يميني فيترك البر إرادة البر في 
يمينه فقيل : لا تجعلوا ذكر الله مانعاً بسبب هذه الأيمان عن فعل البر والتقوى هذا أجود ما ذكره 
المفسرون وقد طولوا في كلمات أخر . ولكن لا فائدة فيها فتركناها , ثم قال فى آخر الآية ( والله 
سميع عليم ) أي : !| إن حلفتم يسمع » وإن تركتم الحلف تعظيا لله وإجلالاً له من أن يستشهد 
باسمه الكريم فى الأعراض العاخلة فهو عليم عالم بما في قلوبكم ونيتكم . 


قوله تعالى # لايؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ا كسبت قلوبكم والله غفور 
حليم © . 
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فى الآية مسألتان : 

« المسألة الأولى » ( اللغو ) الساقط الذى لا يعتد به » سواء كان كلاماً أوغيره » أما 
ورود هذه اللفظة فى الكلام » فيدل عليه الآية والخبر والرواية » أما الآية فقوله تعالى ( وإذا 
سمعوا اللغو أعرضوا عنه ) وقوله ( لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثهاً ) وقوله ( لا تسمعوا لهذا 
القرآن والغوا فيه ) وقوله ( لا تسمع فيها لاغية ) ( أما قوله وإذا مروا باللغوا مروا كراماً ) 
فيحتمل أن يكون المراد . وإذا مروا بالكلام الذى يكون لغواً ‏ وأن يكون المراد » وإذا مروا 
بالفعل الذى يكون لغواً . 

وأما الخبر فقوله يِهِ و من قال يوم الجمعة لصاحبه صه والإمام يخطب فقد لغا » . 

وأما الرواية فيقال : لغا الطائر يلغولغواً إذا صوت . ولغوا الطائر تصويته » وأما ورود 
هذا اللفظ فى غير الكلام ٠‏ فهو أنه يقال لما لا يعتد به من أولاد اليل : لغو. قال جرير : 


يعد الناسبون بلي م بيوت المبجد أربعة كباراً 
وتمحرج منهم المرئي لغوا د فى الدية الحوارا 
وقال العجاج : 


ورب أسراب حجيج كظم ‏ عن اللغا ورفث التكلم 


قال الفراء : اللغا »ء مصدر للغيت . و( اللغو ) مصدر للغوت . فهذامايتعلق 
باللغة . 


أما المفسرون فقد ذكروا وجوهاً ( الأول ) قال الشافعي رضى الله عنه : إنه قول 
العرب : لا والله . وبلى والله » تما يؤكدون به كلامهم ولا يخطر ببالهم الحلف . ولو قيل لواحد 
منهم : سمعتك اليوم تحلف في المسجد ال حرام ألف مرة لأنكر ذلك . ولعله قال : لا والله ألف 
مرة ( والثاني ) وهوقول أبي حنيفة رضي الله عنه : أن اللغو هو أن يحلف على ثىء يعتقد أنه 
كان ثم بان أنه لم يكن فهذا هو اللغو . وفائدة هذا الاإختلاف أن الشافعي لا يوجب الكفارة في 
قول الرجل لا والله وبلى والله ويوجبها فها إذا حلف على شيء يعتقد أنه كان ثم بان أنه لم 
يكن . ؛ وأبو حنيفة يحكم بالضد من ذلك ومذهب الشافعي هو قول عائشة . والشعبي . 
وعكرمة . وقول أبي حنيفة هو قول ابن عباس . والحسن . ومجاهد . والنخعي والزهرى . 
وسلبان بن يسار . وقتادة » والسدى . ومكحول . حجة الشافعي رضي الله عنه على قوله 
وجوه ( الأول ) ما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي كك أنه قال « لغو اليمين قول الرجل في 
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كلامه كلا والله » وبلى والله ؛ ولا والله » وروى أنه يَكِ مر بقوم ينتضلون » ومعه رجل من 
أصحابه فرمى رجل من القوم » فقال : أصبت والله » ثم أخطأ , ثم قال الذي مع النبيكقة : 
حنث |ارجل يا رسول الله » فقاليَلةٍ و كل أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة » وعن 
عائشة أنها قالت : أيمان اللغوما كان فى الحزل والمراء والخصومة التي لا يعقد عليها القلب ء 


« الحجة الثانية 4 أن قوله ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما 
كسبت قلوبكم ) يدل على أن لغو اليمين كالمقابل المضاد لما يحصل بسبب كسب القلب . ولكن 
المراد من قوله ( بما كسبت قلوبكم ) هو الذي يقصده الاينسان على الجد ويربط قلبه به » وإذا 
كان كذلك وجب أن يكون اللغو الذى هو كالمقابل له أن يكون معناه ما لا يقصده الانسان 
بالجد , ولا يربط قلبه به » وذلك هو قول الناس على سبيل التعود في الكلام : لا والله بلى 
والله » فأما إذا حلف على شبىء بالجد أنه كان حاصلاً ثم ظهر أنه لم يكن فقد قصد الاإنسان 
بذلك اليمين تصديق قول نفسه وربط قلبه بذلك » فلم يكن ذلك لغواً البدة بل كان ذلك 
خاضلذ ركست الغليته: 


| © الحجة الثالفة » أنه سبحانه ذكر قبل هذه الآية ( ولا تجعلوا الله عرضة 
لأيمانكم ) وقد ذكرنا أن معناه النهي عن كثرة الحلف واليمين » وهؤلاء الذين يقولون على 
سبيل الاعتياد : لا والله وبلى والله لا شك أنهم يكثرون الحلف . فذكر تعالى عقيب قوله ( ولا 
تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) حال هؤلاء الذين يكثرون الحلف على سبيل الاعتياد في الكلام لا 
على سبيل القصد إلى الحلف . وبين أنه لا مؤاخذة عليهم » ولا كفارة » لأن إيجاب المؤاحذة 
والكفارة عليهم يفضي إما إلى أن يمتنعوا عن الكلام . أو يلزمهم فى كل لحظة كفارة وكلاه] 
حرج فى الدين ‏ فظهر أن تفسير اللغو بما ذكرناه هو المناسب لما قبل الآية ٠»‏ فأما الذى قال أبو 
حنيفة رض الله عنه فإنه لا يناسب ما قبل الآية فكان تأويل الشافعي أولى حجة أبي حنيفة 
رضى الله عنه من وجوه . 

ج الحجة الأولى » قوله بكلِِ و من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو 
خيرثم ليكفر عن بمينه » الحديث دل على وجوب الكفارة على الحانث مطلقاً من غير فصل بين 
المجد والهازل . 

« الحجة الثانية © أن اليمين معنى لا يلحقه الفسخ . فلا يعتبر فيه القصد كالطلاق 
والعتاق » فهاتان الحجتان يوجبان الكفارة فى قول الناس : لا والله بلى والله » إذا حصل 
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الحنث . ثم الذى يدل على أن اللغولا يمكن تفسيره بما قال الشافعي ؛ ويجب تفسيره بما قاله أبو 
حنيفة أن اليمين فى اللغة عبارة عن القوة قال الشاغو : 


إذا ما راية رفعصت لمجد تلقاها_ عرابة بليمين 


أي بالقوة » والمقصود من اليمين تقوية جانب البر على جانب الحنث بسبب اليمين , 
وهذا إنما يفعل في الموضع الذي يكون قابلاً للتقوية » وهذا إنما يكرن إذا وقع اليمين على فعل 
في المستقبل » فأما إذا وقع اليمين على الماضى فذلك لا يقبل التقوية البتة » فعلى هذا اليمين على 
الماضى تكون خالية عن الفائدة المطلوبة منها . والخالى عن المطلوب يكون لغواً . فثبت أن 
اللغو هو اليمين على الماضى . وأما اليمين على المستقبل فهو قابل للتقوية . فلم تكن هذه 
اليمين خالية عن الغرض المطلوب منها فلا تكون لغواً . ظ 

« القول الثالث » في تفسير يمين اللغو : هو أنه إذا حلف على ترك طاعة ٠‏ أو فعل 
معصية , فهذا هو يمن اللغوا وهو المعصية . قال تعالى ( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ) فبين 
أنه تعالى لا يؤاخذ بترك هذه الأيمان . ثم قال ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) أي 
بإقامتكم على ذلك الذى حلفتم عليه من ترك الطاعة وفعل المعصية . قالوا : وهذا التأويل 
مناف لقوله عليه السلام « من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليات الذى هو خير ثم 
ليكفر » وهذا التأويل ضعيف من وجهين ( الأول ) هو أن المؤاخذة المذكورة فى هذه الآية 
صارت مفسرة فى أية المائدة بقوله تعالى ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته ) ولما كان 
المراد بالمؤاخذة إيجاب الكفارة وههنا الكفارة واجبة » علمنا أن المراد من الآية ليس هو هذه 
الصورة ( الثاني ) أنه تعالى جعل المقابل للغو هو كسب القلب . ولا يمكن تفسيره بما ذكره من 
الاإصرار على الشبىء الذى حلفوا عليه لأن كسب القلب مشعر بالشروع فى فعل جديد , فأما 
الاوستمرار على ما كان فذلك لا يسمى كسب القلب . 

© القول الرابع # في تفسير يمين اللغو : أخها اليمين المكفرة سميت لغواً لآن الكفارة 
أسقطت الاوثم . فكأنه قيل : لا يؤاخذكم الله باللغو إذا كفرتم » وهذا قول الضحاك . 


«« القرل الخامس » وهو قول القاضيى : أن المراد به ما يقع سهواً غير مقصود إليه » 
والدليل عليه قوله تعالى بعد ذلك ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) أى يؤاخحذكم إذا 
تعمدتم ‏ ومعلوم أن المقابل للعمد هو السهو . 

« المسألة الثانية 4 احتج الشافعي رضي الله عنه بهذه الآية على وجوب الكفارة فى اليمين 
الغموس . قال : إنه تعالى ذكر ههنا ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) ٠»‏ وقال فى آية 


ااا 110100700000000ياشصس3ظ“ط"ل يبيبح ي964646464464619491461119464646464646414114144لللسسههس م1020 لاا 
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للذين يؤلون من سايهم تربص اربعة أشبر ر فإن قاءو فَإن لله فور رحم 


جيك دإنث عَرَموأ الطَلَقَ نَأل مميع عَلم © 
المئدة ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) وعقد اليمين محتمل لأن يكون المراد منه عقد القلب 
به » ولأن يكون المراد به العقد الذى يضاد الحل » فل] ذكر ههنا قوله ( بما كسبت قلوبكم ) 
علمنا أن المراد من ذلك العقد هوعقد القلب . وأيضاً ذكر المؤاخذة ههنا . ولم يبين أن تلك 
المؤاخذة ما هي . وبينها فى آية المائدة بقوله ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته ) فيين 
أن المؤاخذة هي الكفارة » فكل واحدة من هاتين الآيتين جملة من وجه . مبينة من وجه أخر 
فصارت كل واحدة منهما مفسرة للأخرى من وجه .» وحصل من كل واحدة منهما أن كل يمين 
ذكر على سبيل الجد وربط القلب . فالكفارة واجبة فيها » واليمين الغموس كذلك فكانت 
الكفارة واجبة فيها . 

أما قوله تعاى ( والله غفور رحيم ) فقد علمت أن : الغفور . مبالغة فى ستر الذنوب » 
وفى إسقاطعقوبتها . وأما : الحليم » فاعلم أن الحلم في كلام العرب الأناة والسكون ء 
يقال : ضع ال هودج على أحلم الجمال , أى على أشدها تؤدة في السير . ومنه الحلم لأنه يرى فى 
حال السكون . وحلمة الثدى . ومعنى : الحليم » فى صفة الله : الذى لا يعجل بالعقوبة . 
بل يؤخر عقوبة الكفار والفجار 


الحكم العاثر 


فما يتعلى بالاييلاء والطلاق 


قوله تعالى # للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور 0 
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم * . 

فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » آلى يؤالى إيلاء » وتألى يتألى تألياً » وائتلى يأتلى ائتلاء » والاإسم منه 
ألية وألوة » كلاه]| بالتشديد . وحكى أبو عبيدة الوة وألوة والوة ثلاث لغات . وبال حملة 
فالألية والقسم واليمين 2 والحلف. كلها عبارات عن معنى واحد 3 وى الحديث حكاية عن الله 


5 وله تعالى : ٠‏ تربص أربعة أشهر » مررة ل 


تعالى « آليت أفعل خلاف المقدرين » وقال كثير : 

قليل الألايا حافظ ليمينه فإن سبقت منه الألية برت 
الوطء . كما إذا قال : والله لا أجامعك . ولا أباضعك . ولا أقربك . ومن المفسرين من 
قال : فى الآية حذف تقديره : للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم . إلا أنه حذف لدلالة 
الباقيى عليه » وأنا أقول : هذا الاإضمار إنما يحتاج إليه إذا حملنا لفظ الاويلاء على المعهود 
اللغوى , أما إذا حملناه على المتعارف فى الشرع استغنينا عن هذا الإيضمار . 

« المسألة الثانية # روى أن الاويلاء فى الجاهلية كان طلاقاً قال سعيد بن المسيب : كان 
الرجل لا يريد المرأة ولا يحب أن يتزوجها غيره فيحلف أن لا يقربها » فكان يتركها بذلك لا أيما 
ولا ذات بعل 3 والغرض منه مضارة المرأة 3 ثم إن أهل الإوسلام كانوا يفعلون ذلك أيضاً 3 
فأزال الله تعالى ذلك وأمهل للزوج مدة حتى يتروى ويتأمل » فإن رأى المصلحة فى ترك هذه 
المضارة فعلها » وإن رأى المصلحة ف المفارقة عن المرأة فارقها . 

.ط المسألة الثالثة 4 قرأ عبد الله ( آلوا من نسائهم ) وقرا ابن عباس رضى الله عنهم| 
( يقسمون من نسائهم ) . 

أما قوله ( من نسائهم ) ففيه سؤال . وهو أنه يقال : المتعارف أن يقال : حلف فلان 
على كذا أو آلى على كذا . فلم أبدلت لفظة ( على ) ههنا بلفظة ( من ) ؟ . 
001 

( والجواب من وجهين ) ( الأول ) أن يراد لهم من نسائهم تربص أربعة أشهر . كما 
يقال ل ل د ؛ فكأنه قيل : يبعدون من 

اماق تان ريطن تهنا قاو لقان ارين التلبث والانتظار يقال : 
تربصت الشىء تربصاً . ويقال :ما لعل هذا لان ريف + اتلكب واتافة التوين 
إلى أربعة أشهر إضافة المصدر إلى الظرف كقوله : بينهم| مسيرة يوم ١‏ أى مسيرة فى يوم ومثله . 

أماقوله ( فان فاءوا ) فمعناه فان رجعوا . والفيء في اللغة هو رجوع الشىء إلى ما كان 
عليه من قبل » ولهذا قيل ل :: تنسخه الشمس من الظل ثم يعود : فيء » وفرق أهل العربية بين 
الفيء والظل . فقالوا : الفيء ما كان بالعشى . لأنه الذى نسخته الشمس والظل ما كان 
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بالغداة لأنه لم تنسخه الشمس وف الجنة ظل وليس فيها فيء 3 لأنه لا شمس فيها » قال الله 
تعالى ( وظل ممدود ) وأنشدوا : 
فلا الظل من برد الضحى يستطيعه ولا الفيء من برد العشى يذوق 

وقيل : فلان سريع الفيء والفيئة حكاهم)ا الفراء عن العرب 3 أى سريع الرجوع عن 
الغضب إلى الحالة المتقدمة وقيل : لما رده الله على المسلمين من مال المشركين فيء كأنه كان لهم 
فرجع إليهم فقوله ( فإن فاءوا ) معناه فان رجعوا عما حلفوا عليه من ترك جماعها ( فإن الله 
غفور رحيم ) للزوج إذا تاب من إضراره بامرأته كا أنه غفور رحيم لكل التائبين . 
على الشىء يقال عزم على الشىء يعزم عزما وعزيمة 3 وعزمت عليك لتفعلن 3 أى أقسمت 3 
والطلاق مصدر طلقت المرأة أطلق طلاقاً » وقال الليث : طلقت بضم اللام » وقال ابن 
. الأعرابي : طلقت بضم اللام من الطلاق أجود ء ومعنئ الطلاق هو حل عقد النكاح بما 
يكون حلالا فى الشرع » وأصله من الاإنطلاق » وهو الذهاب . فالطلاق عبارة عن انطلاق 
' المرأة » فهذا ما يتعلق بتفسير لفظ الآية : 

أما الأحكام فكثيرة ونذكر ها ههنا بعض ما دلت الآية عليه في مسائل : 

«المسألة الأولى » كل زوج يتصور منه الوقاع ؛ وكان تصرفه معتبراً فى الشرع ٠‏ فانه 

يصح منه الإيلاء» وهذا القيد معتبر طرداً وعكساً. أما الطرد فهو أن كل من كان كذلك صح 
إيلاؤه» ويتفرع عليه أحكام (الأول) يصح إيلاء الذمى. وهو قول أبي حنيفة رضي الله 
عنه » وقال أ بو يوسف ومحمد : لا يصح إيلاؤه بالله تعالى ويصح بالطلاق والعتاق لنا قوله تعالى 
( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) وهذا العموم يتناول الكافر والمسلم . 

« الحكم الثاني * قال الشافعي رضي الله عنه : مدة الاإيلاء لا تختلف بالرق والحرية 
فهي أربعة أشهر سواء كان الزوجان حرين أو رقيقين » أو أحدهما كان حراً والآخر رقيقاً . 
وعند أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما تتنصف بالرق» إلا أن عند أبي حنيفة تتصف برق 
لمرأة » وعند مالك برق الرجل » كما قالا في الطلاق لنا إن ظاهر قوله تعالى ( للذين يؤلون من 
نسائهم ) يتناول الكل » والتخصيص خلاف الظاهر » لأن تقدير هذه المدة إنما كان لأجل معنى 
يرجع إلى الجبلة والطبع » وهوقلة الصبر على مفارقة الزوج فيستوى فيه ا حر والرقيق » 
كالحيض . ومدة الرضاع ومدة العنة . 
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7 الحكم الثالث 4 يصح الإييلاء في حال الرضا والغضب . وقال مالك : لا يصح إلا 
في حال الغضب لنا ظاهر هذه الآية . 

الحكم الرابع 4 يصح الإييلاء من المرأة سواء كانت فى صلب النكاح » أو كانت 
مطلقة طلقة رجعية . بدليل أن الرجعية يصدق عليها أنها من نسائه » بدليل أنه لوقال : 

ثي طوالق . وقع الطلاق عليها . وإذا ثبت أنها من نسائه دخلت تحت الآية لظاهر قوله 
( للذين يؤولون من نسائهم ) . 

أما عكس هذه القضية » وهو أن من لا يتصور منه الوقاع لا يصح إيلاؤه ‏ ففيه 
حكمان : 

«9 الحكم الأول »* إيلاء الخصى صحيح . لأنه يجامع كما يجامع الفحل » إنما المفقود في 
حقه الا يزال وذلك لا أثر له ولأنه داخل تحت عموم الآية . 

ا م به صح إيلاؤه وإن لم يبق ففيه 
قولان (أحدها ) أنه لايصح إيلاؤه وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه ( والثاني ) أنه يصح 
لعموم هذه الآية » لأن قصد المضارة باليمين قد حصل منه . 

٠‏ الفيد الثاني » أن يكو ز وض اي اللو ار 
يكن مؤلياً ف ا ا ا تر بص ا أن هذا الحكم 
هم لا لغيرهم , كقوله ( لكم دينكم ولي دين ) أي لكم لا لغيركم 

المسألة الثانية # المحلوف به والحلف إما أن يكون بالله أو بغيره » فإن كان بالله كان 
مولياً » ثم إن جامعها في مدة الايلاء فرج عن الإإيلاء » وهل تجب كفارة اليمين فيه قولان : 
الجديد وهو الأصح . وقول أبي حنيفة رضي الله عنه أنه تجب كفارة اليمين ٠‏ والقديم أنه إذا 
فاء بعد مضي المدة أو فى خلال المدة فلا كفارة عليه » حجة القول : والله لا أقربك ثم 
يقربها » وبين أن يقول : والله لا أكلمك ثم يكلمها وحجة القول القديم قوله تعالى ( فإن 
فاءوا فان الله غفور رحيم )الإستدلال به من وجهين ( أحدها ) أن الكفارة لوكانت واجبة 
لذكرها الله ههنا . لأن الحاجة ههنا داعية إلى معرفتها . وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 
( والثاني ) أنه تعالى ىا لم يذكر وجوب الكفارة نبه على سقوطها بقوله ( فإن فاءوا فان الله 
غفور رحيم ) والغفران يوجب ترك المؤاخذة وللأولين أن يجيبوا فيقولوا : إنما ترك الكفارة ههنا 
لأنه تعالى بينها فى القرأآن وعلى لسان رسول اللَهكئِةِ في سائر المواضع 
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انافك قود حنم ) فهو ذل عل عد العقاب 7 لكن عدم الغقاب لا ينافي وجوب 
الفعل . كما أن التائب عن الزنا والقتل لا عقاب عليه » ومع ذلك يجب عليه الحد 
والقصاص . وأما إن كان الحلف فى الاييلاء بغير الله كما إذا قال : إن وطئتك فعبدى حر . أو 
أنت طالق . أو ضرتك طالق .. أو ألزم أمراً في الذمة » فقال ا ا 
رقبة » أوصدقة » أوصوم . أو حج . أوصلاة » فهل يكون موليا للشافعي رضي الله عنه 
فيه قولان : قال فى القديم : لا يكون مولياً » وبه قال أحمد في ظاهر الرواية دليله أن الايبلاء 
معهود فى الجاهلية » ثم قد ثبت أن معهود الجاهلية في هذا الباب هو الحلف بالله » وأيضاً وى 
أنه يكل قال : من حلف فليحلف بالله فمطلق 0 ال حلف بالله » وقال فى الحديد .» 
وهوقول أبي حنيفة ومالك وجماعة العلماء رحمهم الله أنه يكون مولياً لأن لفظ الاريلاء يتناول 
الكل » وعلق القولين فيمينه منعقدة فان كان قد علق به عتقاً أو طلاقاً ‏ » فإذا وطئها يقع ذلك 
المتعلق » وإن كان المعلق به التزام قربة فى الذمة فعليه ما في نذر اللجاج » وفيه أقوال أحثها 
أن عليه كفارة اليمين ( الثاني ) عليه الوفاء بما سمي » ؛ ( والثالث ) أنه يتتخير بين كفارة اليمين 
وبين الوفاء بماسمي . » وفائدة هذين القولين أنا إن قلنا أنه يكون مولياً فبعد مضى أربعة أشهر 
يضيق الأمر عليه حتى يفيءأو يطلق وإن قلنا : لا يكون مولياً لا يضيق عليه الأمر . 


« المسألة الثالثة # اختلفوا فى مقدار مدة الاييلاء على أقوال ( فالأول ) قول ابن عباس 
أنه لا يكون مولياًحتى يحلف علي أن لا يطأها أ بدأ ( والثاني ) قول الحسن البصري وإسحق 


مارمن إن أى مدة حلف عليها كان مولي وإن كانت يوماً 2 وهذان المذهبان فى غاية التباعد ( والثالك) 


قول أبي حنيفة والثورى أنه لا يكون مولياً حتى يحلف على أن لا يطأها أ ربعة أشهر أو فها زاد 
( والرابع ) قول الشافعي وأحمد ومالك رضى الله عنهم : إنه لا يكون مولياً حتى تزيد المدة 
على أربعة أشهر وفائدة الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما أنه إذا آلى منها أكثر 
من أربعة أشهر أجل أربعة » وهذه المدة تكون حقاً للزوج 3 فاذا مضت تطالب المرأة الزروج 
بالفيئة أو بالطلاق » فان امتنع الزوج منهيا طلقها الحاكم عليه » وعند أبي حنيفة : إذا 
مضت أربعة أشهر يقع الطلاق بنفسه » حجة الشافعي من وجوه : 
الحجة الأولى * أن الفاء فى قوله ( فإن فاوًا فإن الله غفور رحيمٍ » وإن عزموا الطلاق 
فإن لله سميع عليم ) تقتضى كون هذين الحكمين مشروعين متراخياً عن انقضاء الأربعة 
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و 


فإن قيل : ما ذكرتموه ممنوع لأن قوله ( فان فاؤا » وإن عزموا الطلاق ) تفصيل لقوله 
( الذين يؤلون من نسائهم ) ) والتفصيل يعقب المفصل » كا تقول : أنا أنزل عندكم هذا 


5 قوله تعاللى : « وأن عزموا الطلاق », سو البقرة 


الشهر فإن أكرمتموني بقيت معكم و إلا ترحلت عنكم . 

قلنا : هذا ضعيف لأن قوله ( ( للذين يؤلوا من نسائهم تربص ) هذه المدة يدل على 
الأمرين والفاء في قوله ( فإن فاؤا) ورد عقيب ذكره| . فيكون هذا الحكم مشروعاً عقيب 
الاإيلاء » وعقيب حصول التربص فى هذه المدة بخلاف المثال الذى ذكره وهوقوله ؛ أنا أنزل 
عندكم فإن أكرمتموني بقيت وإلا ترحلت , لأآن هناك الفاء متأخرة عن ذلك النزول » أما 
ههنا فالفاء مذكورة عقيب ذكر الاإيلاء وذكر التربص ., فلا بد وأن يكون ما دخل الفاء عليه 
واقعاً عقيب هذين الأمرين » وهذا كلام ظاهر . 

« الحجة الثانية # للشافعي رضي الله عنه أن قوله ( وإن عزموا الطلاق ) صريح في أن 
وقوع الطلاق إنمايكون بايقاع الزوج » وعلى قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه يقع الطلاق 

فإن قيل : الايلاء الطلاق فى نفسه . فالمراد من قوله ( وإن عزموا الطلاق ) الاإيلاء 
المتقدم . 

قلنا : هذا بعيد لأن قوله ( وإن عزموا الطلاق ) لا بد وأن يكون معناه : وإن عزم الذين 
يؤلون الطلاق » فجعل المؤلى عازماً » وهذا يقتضي أن يكون الإإيلاء والعزم قد اجتمعا » وأما 
الطلاق فهو متعلق العزم » ومتعلق العزم متأخر عن العزم » فإذاً الطلاق متأخر عن العزم لا 
محالة » والإويلاء إما أن يكون مقارناً للعزم أو متقدماً » وهذا يفيد القطع بأن الطلاق في هذه 
الآية مغاير لذلك الاييلاء وهذا كلام ظاهر . 

٠‏ الحجة الثالثة 4 أن قوله تعالى ( وإن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم ) يقتضى أن 

لل 0 

فإن قيل لم لا يجوز أن يكون المراد إن الله سميع لذلك الاييلاء . 

قلنا هذا يبعد لأن هذا التهديد لم يحصل على نفس الاييلاء » بل إنما حصل على شىء 
حصل بعد الاإيلاء » وهو كلام غيره حتى يكون ( فإن الله سميع عليم ) تهديداً عليه . 

0ط الحجة الرابعة » أن نولك تال يز فان قاو 6 وإن عرمتوا ) ظاعترهاليخيار بين 


الأمرين . وذلك يقتضى أن يكون وقت ثبوتههما والجد! ‏ وعلى قول أبي حنيفة ليس الآمر 
كذلك . 
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0 
را و مر 
ع م2 و 2 م مم عر رجن ماق 


وَالْمطَلّفَنتَ در صن بانفسيين كُلدئَة قروو 1 أن يكتم. ما 


ادحامون يإن كن يوم لَه ليور الآخر 


الحجة الخامسة » 7 ششظ1 
الجماع مدة مخصوصة إلا أن الشرع ضرب مقداراً معلوماً من الزمان 3 وذلك لأن الرجل قد يترك 
جماع المرأة مدة من الزمان لا بسبب المضارة » وهذا إِنما يكون إذا كان الزمان قصيراً ‏ فأما ترك 
الجماع زماناً طويلاً فلا يكون ! إلاعند قصد المضارة » ولما كان الطول والقصر فى هذا الباب أمراً 
غير مضبوط . بين تعالى حداً فاصلاً بين القصير والطويل » فعند حصول هذه تبين قصد 
المضارة . وذلك لا.يوجب البتة وقوع الطلاق . بل اللائق بحكمة الشرع عند ظهور قصد. 
المضارة أنه يؤمر إما بترك المضارة أو بتخليصها من قيد الاريلاء » وهذا المعنى معتبر فى الشرع 
كما قلنافى ضرب الأجل ف مدة العنين وغيره حجة أبي حنيفة رضي الله عنه ان عبدالله بن مسعود 
قرأ , فإن فاؤا فيهن . ظ 

( والجواب الصحيح ) أن القراءة الشاذة مردودة لأن كل ما كان قرآناً وجب أن يثبت 
بالتواتر فحيث لم يثبت بالتواتر قطعنا أنه ليس بقرآن وأولى الناس بهذا أبو حنيفة 5 فإنه مهذا 
الحرف تمسك ف أن التسمية ليست من القرآن » وأيضاً فقد بينا أن الآية مشتملة على أمور 
ثلاثة دلت على أن هذه الفيئة لا تكون فى المدة » فالقراءة الشاذة لما كانت مخالفة لما وجب القطع 
بفسادها . 


الحكم الحادى عشر 
في الطلاق 

قوله تعالى ا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة قروء ولا يحل هن أن يكتمن ما خلق الله في 
أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر» . 

اعلم أنه تعالى ذكر فى هذا الموضع أحكاماً كثيرة للطلاق : 

« فالحكم الأول للطلاق وجوب العدة » اعلم أن المطلقة هي المرأة التي أوقع الطلاق 
عليها » وهي إما أن تكون أجنبية أو منكوحة » فإن كانت أجنبية فإذا أوقع الطلاق عليها فهي 
مطلقة بحسب اللغة 3 لكنها غير مطلقة بحسب عرف الشرع 3 والعدة غير واجبة عليها 


' 00 لاعن » وأما المنكوحة فهي إما د ن مدخولاً بها أولا تكون » فإن م تكن دول با 
لم تجب العدةعليها , قال الله تعالى ( | ا م ا ن تمسوهن 


فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) وأما إن كانت مدخولاً بها فهي إما أن تكون حائلاً أو 
حاملاً. فإن كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل لا بالإإقراء قال الله تعالى (وأوللات 00 
أجلهن أن يضعن حملهن ) وأ 00 أن يكون الحيض مكنا فى حقها أو 
يكون فان امتنع الحيض فى حقها إما للصغر المفرط ‏ أ لكر اقرط كفت عنته بالاشور ب 
ا ل ا ا الحيض فى حقها ممكناً فاما 
أن تكون رقيقة » وإما أن تكون حرة . فإن كانت رقيقة كانت عدتها بقرأين لا بثلاثة » أما إذا 
كانت المرأة منكوحة . وكانت مطلقة بعد الدخول . وكانت حائلاً » وكانت من ذوات الحخيض 
وكانت حرة . فعند اجتاع هذه الصفات كانت عدتها بالارقراء الثلاثة على ما بين الله حكمها فى 
هذه الآية » وفى الآية سؤالات : 

السؤال الأول » العام إنما يحسن تخصيصه إذا كان ا 0 

حيث أنه جرت العادة باطلاق لفظ الكل على الغالب . يقال فى الثوب : إنه أسود إذا كان 

الغالب عليه السواد ؛ أو حصل فيه بياض قليل » فأما إذا كان 0 البياض . وكان 
السواد قليلاً » كان انطلاق لفظ الأسود عليه كذباً » فثبت أن الشرط فى كون العام محصوصاً 
أن يكون الباقي بعد التخصيص أكثر كثر » وهذه الآية ليست كذلك فإنكم أخرجتم من عمومها 
خمسة أقسام وتركتم فسا واحندا ٠»‏ فاطلاق لفظ العام في مثل هذا الموضع لا يليق بحكمة الله 
تعالى . 

( والجواب ) أما الأجنبية فخازجة عن اللفظ فإن الأجنبية لا يقال فيها : إنها مطلقة » 
وأما غير المدخول بها فالقرينة تخرجها لآن انقصود من العدة براءة الرحم . والحاجة إلى البراءة 
لا تحصل إلا عند سبق الشغل . وأما الحامل والآيسة فهما خارجتان عن اللفظ لأن إيجاب 
الاعتداد بالاقراء نما يكون حيث تخصل الاقراء » وهذان القسمان لم تحصل الاقراء في 
حقهما . وأما الرقيقة فتزويجها كالنادر فثبت. أن الأعم الأغلب باق تحت هذا العموم . 

© السؤال الثاني # قوله ( يتربصن ) لا شك أنه خبر , والمراد منه الأمر فا الفائدة فى 
التعبير عن الأمر بلفظ الخبر . 

( والجواب من وجهين ) ( الأول ) أنه تعالى لوذكره بلفظ الأمر لكان ذلكيوهم أنه لا 
يحصل المقصود إلا إذا شرعت فيها بالقصد والاختيار » وعلى هذا التقدير فلومات الزوج ولم 
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تعلم المرأة ذلك حتى انقضت العدة وجب أن لا يكون ذلك كافياً فى المقصود . لأنما لما كانت 
مأمورة بذلك لم تخرج عن العهدة إلا إذا قصدت أداء التكليف , أمالما ذكر الله تعالى هذا 
التكليف بلفظ الخبر زال ذلك الوهم . وعرف أنه مهما انقضت هذه العدة حصل المقصود ‏ 

ا شرعت ف العدة بالرضا أو بالغضب ( الثاني ) قال 
صاحب الكشاف: التعبيرعن الأمر بصيغة الخبر' يفيد تأكيد الأمر اشعاراً بأنه ما يجب أن يتعلق 
بالمسارعة إلى إمتثاله.» فكأنهن امتثلن الأمر بالتريض فهو برعته موجوذاء ونظيره قولحم في 
الدعاء : رحمك الله أخرج فى صوره الخبر ثقة ثقة بالاإجابة كأنها وجدت الرحمة فهو يخبر عنها . 

© السؤال الثالث »* لوقال يتربص المطلقات : لكان ذلك جملة من فعل وفاعل » فما 
الحكمة في ترك ذلك , وجعل المطلقات مبتدأً » ثم قوله ( يتربصن ) إسناد الفعل إلى الفاعل » 
ثم جعل هذه الجملة خبراً عن ذلك المبتدأ . 


( الحواب ) قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني فى كتاب دلائل الاإعجاز : إنك إذا قدمت 
الاسم فقلت : زيد فعل فهذا يفيد من التأكيد والقوة ما لا يفيده قولك : فعل زيد. وذلك لأن 
قولك : زيد فعل يستعمل فى أمرين ( أحدههما ) أن يكون لتخصيص ذلك الفاعل بذلك 
الفعل . كقولك : أنا أكتب ف المهم الفلاني إلى السلطان . والمراد دعوى الاإنسان الانفراد 
( الثاني ) أن لا يكون المقصود ذلك ا 0 
لاإئبات ذلك الفعل , كقولهم : هو يعطي الجزيل لا يريد الحصر. ؛ بل أن يحقق عند السامع أن 
إعطاء الجزيل دأبه ومثله قوله تعالى ( والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم 
يخلقون ) ليس المراد تخصيص المخلوقية وقوله تعالى ( وإذا جاؤكم قالوا أمنا وقد دخلوا بالكفر 
وهم قد خرجوا به ) وقول الشاعر : 

هما يلبسان المجد أحسن لبسة شجيعان ما اسطاعا عليه كلاههما 

والسبب فى حصول هذا المعنى عند تقديم ذكر المبتدأ أنك إذا قلت : عبدالله » فقد 
بعرت بظَُجق#ئ# 4وعوعح الراك 

<٠‏ وان اران #لفاذيل تريعان كاري مل الوسر رب ااانا 
الفائدة فى ذكر الأنفس . 


( الجواب ) في ذكر الأنفس تهيبج هن على التربص وزيادة بعث » لأن فيه ما يستدكفن 
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منه فيحملهن على أن يتربصن. وذلك لأن أنفس النساء طوامح إلى الرجال فأراد أن يقمعن 
أنفسهن ويغلبنها على الطموح ويخبرنما على التربص . 

« السؤال الخامس »# لفظ( أنفس ) جمع قلة , مع أخمن نفوس كثيرة » والقروء جمع 
كثرة » فلم ذكر جمع الكثرة مع أن المراد هذه القروء الثلاثئة وهي قليلة : 


( الجواب ) لأنه أتبع تذكير اللفظ ولفظ القروء مذكر فهذا ما يتعلق بالسؤالات فى هذه 
ابح ال وار ا و 
وقرء » ولا خلاف أن اسم القرء ء يقع على الحيض والطهر . » قال أبو عبيدة : الاقراء من 
الأضداد فى كلام العرب . والمشهور أنه حقيقة فيهما كالشفق اسم للحمرة والبياض جميعاً : 
وقال أخر ون إنه حقيقة فى الحيض » مجاز في الطهر . ومنهم من عكس الأمر , وقال قائلون : 
إنه موضوع بحيثية معنى واحد مشترك بين الحيض والطهر . والقائلون بهذا القول اختلفوا على 
ثلاثة أقوال( فالأول ) أن القرء هو الاجتاع . ثم في وقت الحيض يجتمع الدم في الرحم . وفى 
وقت الطهر يجتمع الدم في البدن» وهو قول الأصمعي والأخفش والفراء والكسائي . 

© والقول الثانى » وهوقول أبي عبيد : أنه عبارة عن الانتقال من حالة إلى حالة . 


« والقول الثالث # وهوقول أبي عمرة بن العلاء : أن القرء هو الوقت . يقال : 
أقرأت النجوم إذا طلعت . وأقرأت إذا أفلت » ويقال : هذا قارىء الرياح لوقت هبوبها , 
وأنشدوا للهذلي : 

إذا هبت لقارتها الرياح 

وإذا ثبت أن القرء هو الوقت دخل فيه الخيض والطهر. لأن لكل واحد منهما وقتاً 
معيناً » واعلم أنه تعالى أمر المطلقة أن تعتد بثلاثة قروء » والظاهر يقتضيى أنها إذا اعتدت 
بشلاثة أشياء تسمى ثلاثة أقراء إن تخرج عن عهدة التكليف . إلا أن العلماء أجمعوا على 
أنه لا يكفي ذلك , بل عليها أن تعتد بثلاثة أقراء من أحد الجنسين . واختلفوا فيه فمذهب 
الشافعي رضي الله عنه أنها الأطهار . روى ذلك عن ابن عمر . وزيد . وعائشة » والفقهاء 
السبعة ؛ ومالك . وربيعة » وأحمد رضي الله عنهم فى رواية » وقال على وعمر وابن مسعود 
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هي الحيض ٠‏ وهو قول أبي حنيفة , والثورى والأوزاعي وابن أبي ليلل » وابن شبرمة . 
وإسحاق رضى الله عنهم » وفائدة الخلاف أن مدة العدة عند الشافعي أقصر 3 وعندهم 
أطول » حتى لو طلقها فى حال الطهر يحسب بقية الطهر قر ءا وإن حاضت عقيبه فى الحال » 
فإذا شرعت فى الحيضة الثالثة انقضت عدتهاء وعند أبي حنيفة رضي الله عنه ما لم تطهر من 
الحيضة الثالثة إن كان الطلاق فى حال الطهر . ومن الحيضة الرابعة إن كان في حال الحيضء لا 
يحكم بانقضاء عدتها . ثم قال إذا طهرت لأكثر الحيض تنقضى عدتها قبل الغسل وإن طهرت 
صلاة » حجة الشافعي من وجوه : 

© الحجة الأولى » قوله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن ) ومعناه في وقت عدتهن . لكن 
الطلاق فى زمان الحيض منهى عنه فوجب أن يكون زمان العدة غير زمان الحيض . أجاب 
يريد مستقبلاً لثلاث » وأقول هذا الكلام يقوى استدلال الشافعي رضي الله عنه لأن قول 
القائل لثلاث بقين من الشهر معناه لزمان يقع الشروع فى الثلاث عقيبة ٠‏ فكذا ههناقوله 
( فطلقوهن لعدتهن ) معناه طلقوهن بحيث يحصل الشروع في العدة عقيبه » ولا كان الأمر 
حاصلا بالتطليق في جميع زمان الطهر وجب أن يكون الطهر الحاصل عقيب زمان التطليق من 
. العدة » وذلك هو المطلوب . 

الحجة الثانية # ما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : هل تدرون الأقراء ؟ 
الأقراء الأطهار » ثم قال الشافعي رض الله عنه : والنساء بهذا أعلم , لأن هذا إنما يبتلىي به 
النساء . 

الحجة الثالثة © ( القرء ) عبارة عن الجمع » يقال : ماقرأت الناقة نسلا قط. أى 
ما جمعت فى رحمها ولدأ قط ومنه قول عمرو بن كلثوم : 

هجان اللون لم تقرأ جنينا 

وقال الأخفش يقال : ماقرأت حيضة . أى ما ضمت رحمها على حيضة » وسمي 
|الحوض مقرأة لأنه يجتمع فيه الماء » وأقرأت النجوم إذا اجتمعت للغروب » وسمي القرآن 
قرأنا لاجتاع حروفه وكلاته ولاجتاع العلوم الكثيرة فيه وقرأ القارىء أى جمع الحروف 
بعضها إلى بعض . 

إذا ثبت هذا فنقول » وقت اجتاع الدم إنما هو زمان الطهر لأن الدم يجتمع في ذلك 
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الزمان فى البدن . 


فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : بل زمان الحيض أولى بهذا الاسم 2 لأن الدم يجتمع في 
هذا الزمان في الرحم : 

قلنا : الدماء لا تجتمع في الرحم البتة بل تنفصل قطرة قطرة أما وقت الطهر فالكل 
مجتمع في البدن فكان معنى الاجماع في وقت الطهر أتم » وتمام التقرير فيه أن اسم القرء لما دل 
على الاجهاع فأكثر- أحوال الرحم_اجتاعاً واشهالاً في الدم آخر الطهر . إذ لو لم تمتلىء بذلك 
الفائض لما سالت إلى الخارج » فمن أول الطهر يأخذ في الاجتاع والازدياد إلى آخره » والآخر 
هو حال كمال الاجتاع فكان آخر الطهر هو القرء فى الحقيقة وهذا كلام بين . 

« الحجة الثالثة 4 أن الأصل أن لا يكون لأحد على أحد من العقلاء المكلفين حق 
الحبس وال منع من التصرفات تركنا العمل به عند قيام الدليل عليه » وهو أقل ما يسمى بالاقراء 
الثلائة وهي الأطهار . لأآن الاعتداد بالأطهار أقل زماناً من الاعتداد بالحيض . فلا كان 
كذلك أثبتنا الأقل ضرورة العمل بهذه الآية وطرحنا الأكثر وفاء بالدلائل الدالة على أن الأصل 
أن لا يكون لأحد على غيره قدرة الحبس والمنع . 

« الحجة الرابعة 4 أن ظاهر قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) 
يقتضى أما إذا اعتدت بشلاثة | أشياء تسمى أقراء أن تخرج عن العهدة » وكل واحد من 
الطهر ومن الحخيض يسمى بهذا الاسم . فوجب أن تخرج المرأة عن العهدة بأمبها كان على 
سبيل التتخيير . إلا أنا بينا أن مدة العدة بالأطهار أقل من مدة العدة بالحيض . فعلى هذا 
تكون المرأة محيرة بين أن تعتد بالمدة الناقصة » أو بالمدة الزائدة» وإذا كان كذلك كانت متمكنة 
من أن تترك القدر الزائد لا إلى بدل . وكل ما كان كذلك لم يكن واجباً فإذن الاعتداد بالقدر 
الزائد على مدة الأطهار غير واجب وذلك يقتضيى أن لا يكون الاعتداد بمدة الحيض واجباً وهو 
المطلوب . حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه ( الأول ) أن الأقراء فى اللغة وإن كانت 
مشتركة بين الأطهار والحيض إلا أن في الشرع غلب استعم| لها في الحيض . لما روى عن النبي 
كل أنه قال « دعي الصلاة أيام أقرائك » وإذا ثبت هذا كان صرف الأقراء المذكورة فى القرآن 
إلى الحيض أولى . 

الحجة الثانية # أن القول بأن الأقراء حيض يمكن معه استيفاء ثلاثة أقراء بكم الما لأن 

هذا القائل يقول : إن المطلقة يلزمها تربص ثلاث حيض . وإنما تحرج عن العهدة بزوال 
الحيضة الثالثة ومن قال : إنه طهر يجعلها خارجة من العدة بقرأين وبعض الثالث » لأن عنده 
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إذا طلقها فى آخر الطهر تعتد بذلك قرءا أ فإذا كان فى أحد القولين تكمل الأقراء الثلاثة دون 
القول الآخر كان القول الأول أليق بالظاهر .» أجاب الشافعي رضي الله عنه عن ذلك أن الله 
قال( الحج ل 00 
الثالث » وذلك هو شوال . وذو القعدة » وبعض ذو الحجة » فكذا ههنا جاز أن تحمل هذه 
الثلاثة على طهر ين وبعض طهر » أجاب الجحبائي لوو ع 
( الأول ) أن نا تركنا الظاهْر في تلك الآية لدليل » » فلم يلزمنا أن نترك الظاهر ههنا من غير دليل 
( والثاني ) أن فى العدة تربصاً متصلاً » فلا بد من استيفاء الثلاثة وليس كذلك أشهر الحج . 
لأنه ليس فيها فعل متصل , فكأنه قيل : هذه الأشهر وقت الحج لاعلى سبيل الاستغراق » 
وأجاب المتأخرون من أصحابنا عن هذه الحجة من وجهين ( الأول ) كا ى) أن حمل الأقراء على 
الأطهار يوجب النقصان عن الثلاثة » فحمله على الحيض يوجب الزيادة » لأنه إذا طلقها في 
أثناء الطهر كان ما بقي من الطهر غير محسوب من العدة فتحصل الزيادة وعذرهم عنه أن هذه 
لا بد من تحملها لأجل الضرورة . لأنه لوجاز الطلاق فى الخيض لأمرناه بالطلاق في آخر 
الحيض حتى تعتد بأطهار كاملة » وإذا اختص الطلاق بالطاهر صارت تلك الزيادة متحملة 
للضرورة » فنحن أيضاً نقول : لما صارت الأقراء مفسرة بالأطهار . والله تعالى أمرنا بالطلاق 
في الطهر . صار تقدير الآية يتربصن بأنفسهن ثلاثة ثة أطهار طهر الطلاق فيه , 


« والوجه الثاني » في الجواب أنا بينا أن القرء اسم للاجماع وكمال الاجماع إنما يحصل 
فى آخر الطهر قرءاً تاماً » وعلى هذا التقدير لم يلزم دخول النقصان في شيىء من القرء . 


« الحجة الثالئة * لمم : أنه تعالى نقل إلى ا ا ا 
يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أ شهر )فأقام الأشهر مقام الحيض دون 
الأطهار وأيضاً لماكانت الأشهر شرعت بدلاً عن الأقراء والبدل يعتبر بتامها » فإن الأشهر لا بد 
من إتمامها وجب أيضاً أن يكون الكمال معتبراً فى المبدل » فلا بد وأن تكون الأقراء الكاملة 
هي الحيض . أما الأطهار فالواجب فيها قرءان وبعض . 

© الحجة الرابعة # هم : قوله ككةٍ و طلاق الأمة تطليقتان » وعدتها حيضتان » وأجمعوا 
على أن عدة الأمة نصف عدة الحرة » فوجب أن تكون عدة الحرة هي الحخيض . 


الحجة الخامسة * أجمعنا على أن الأستبراء فى شراء الجوارى يكون بالحيضة . فكذا 
العدة تكون بالحيضة . لأآن المقصود من الاستبراء والعدة شبىء واحد . 
#كدءم؟ 
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« الحجة السادسة » لمم : أن الغرض الأصلي في العدة استبراء الرحم . والحيض هو 
الذى تستبرأ به الأرحام دون الطهر . فوجب أن يكون المعتبر هو الحيض دون الطهر . 

« الحجة السابعة #4 لمم : أن القول بأل القروء هي الحيض احتياط وتغليب لجانب 
الحرمة . لأن المطلقة إذا مر عليها بقية الطهر وطعنت فى ال حيضة الثالثة فان جعلنا القرء هو 
الحيض » فحينئذ يحرم للغير التزوج بها . وإن جعلنا القرء طهراً » فحينئذ يحل للغير التزوج 
جا ؛ وجانب التحريم أولى بالرعاية » لقولهكلِِ و ما اجتمع الحرام والحلال | لا وغلب الحرام 
الحلال » ولأن الأصل فى الابضاع الخرمة . ولأن هذا أقرب إلى الاحتياط . فكان أولى لقوله 
كل « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » فهذا جملة الوجوه فى هذا الباب . 


'واعلم أن عند تعارض هذه الوجوه تضعف الترجيحات ٠‏ ويكون حكم الله في حق الكل 
ما أدى اجتهاده إليه . 

أما قوله تعالمى ( ولا يحل لمن أن ن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن ) فاعلم أن انقضاء 
العدة لما كان مبنياً على انقضاء القرء ل ا ا 0 
الوصول ! إلى علم ذلك للرجال متعذراً جعلت المرأة ة أمينة فى العدة . وجعل القول قولما إذا 
ااعت القضاء قرنها في مدة يمكن ذلك فيها » وهوعلى مذهب الشافعي رضي الله عنه اثنان 
وثلاثون يوماً وساعة » لأن أمرها يحمل على أنها طلقت طاهرة فحاضت بعد ساعة . ثم 
حاضت يوماً وليلة وهو أقل الحيض ؛ ثم طهرت خمسة عشر يوماً وهو أقل الطهر , مرة أخرى 
توما وليلة 2 ثم طهرت خمسة عشر يوماً . ثم رأت الدم فقد انقضت عدتها بحصول ثلاثة 
أطهار . فمتى ادعت هذا أ و أكثر من هذا قبل قوا 2 وكذلك إذا كانت حاملاً فادعت أنها 
أسقطت كان القول قوها . لأنها على أصل أمانتها . 


وأعلم أن للمفسرين في قوله ( ما خلق الله فى أرحامهن ) ثلاثة أقوال ( الأول ) أنه 
الحبل والحيض معاً » وذلك لأن المرأ ة لها أغراض كثيرة فى كتانهم| ؛ أماكتان الحبل فإن غرضها 
فيه أن انقضاء عدتها بالقروء أقل زماناً من انقضاء عدتها بوضع الحمل . فإذا كتمت الحبل 
قصرت مدة عدتها فتزوج بسرعة » وربما كرهت مراجعة الزوج الأول » وربما أحبت التزوج 
ل يا ؛ فلهذه الأغراض تكتم الحبل . وأما 
كتّان الحيض فغرضها فيه أن المرأة ة إذا طلقها الزوج وهي من ذوات الأقراء فقد تحب تطويل 
عدتها لكي يراجعها الزوج الأول » وقد تحب تقصير عدتها لتبطيل رجعته » ولا يتم لما ذلك 
4 م الس اي ا ل عند 
الحيضة الثانية أن ذلك أول حيضها فقد طولت العدة . وإذا كتمت أن الحيضة الثالثة وجدت 
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و بعولتن أحق يردهن فى ذَ'لكَ إن أرادواً إصلنحًا وَهْنّ مثل ألْذى علبون 
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فكمثل , وإذا كتمت أن حيضها باق فقد قطعت الرجعة على زوجها ء فثبت أنه كا أن لها 
غرضاً فى كتان الحبل » فكذلك في كتان الحيض . فوجب حمل النهي على مجموع الأمرين . 

« القول الثاني » أن المراد هو النهي عن كتان الحمل فقط . واحتجوا عليه بوجوه 
( أحدها ) قوله تعالى ( هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء ) ( وثانيها ) أن الحيض خارج 

عن الرحم لا أنه تحلوق فى الرحم ( وثالثها ) أن حمل قوله تعالى ( ما خلق الله في أرحامهن ) 

على الولد الذى هو جوهر شريف , أولى من حمله على الحيض الذى هو شيء فى غاية الخساسة 
والقذر . واعلم أن هذه الوجوه ضعيفة . لأنه لما كان المقصود منعها عن إخفاء هذه الأحوال 
التي لا اطلاع لغيرها عليها » وبسببها تختل ف أحوال ال حرمة والحل فى التكاح » فوجب حمل 
اللفظ على الكل . 

( القول الثالث > امراد هو التهي عن كتان الحيض » » لأن هذه الآية وردت عقيب ذكر 
الاقراء » ولم يتقدم ذكر الحمل , وهذا أيضاً ضعيف » لأن قوله ( ولا يحل اهن أن يكتمن ما 
حلق الور ا سي ا ل ا ا 
حمله على كل ما يخلق في الرحم . 


أما قوله تعالى ( إن كن يمن بالله واليوم الآخر ) فليس المراد أن ذلك النهي مشروط 
بكونها مؤمنة » بل هذا كا تقول للرجل الذى يظلم : إن كنت مؤمناً فلا تظلم , تريد إن 
كنت مؤمناً فينبغي أن يمنبك إيمانك عن ظلمي . ولا شك أن هذا تهديد شديد على النساء » 
وهوكما قال فى الشهادة ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) وقال ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد 
الذى اثدمن أمانته وليتق الله ربه ) والآية دالة على أن كل من جعل أميناً فى شىء فخان فيه فأمره 
عند الله شديد . 


قوله تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً ولمن مثل الذي عليهن 
با معر وف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم » . 


اعلم أن هذا هو الحكم الثاني للطلاق وهو الرجعية » وف البعولة قولان( أحدها ) أنه 
جمع بعل . كالفحولة والذكورة والجدودة والعمومة . وهذه الحاء زائدة مؤكدة لتأنيث الجماعة 
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ولا يجوز إدخالها في كل جمع بل فها رواه أهل اللغة عن العرب , فلا يقال فى كعب : كعوبة , 
ولا فى كلب : كلابة » واعلم أن اسم البعل مما يشترك فيه الزوجان فيقال وللمرأة بعلة ك5 
و ل ترون العا روا وزو فى ا تصنى اللذات زو بطلان ...كرا أي زوجاك ”. 
وأصل البعل السيد المالك فوا قيل . يقال : من بعل هذه الناقة ؟ كما يقال : من ربها » وبعل 
اسم صنم كانوا يتخذونه ربا » وقد كان النساء يدعون أزواجهن بالسودد . 
« الفول الثاني » أن البعولة مصدر . يقال : بعل الرجل يبعل بعولة . إذا صار 
بعلا .» وباعل الرجل امرأته ته إذا جامعها » وفى الحديث أن النبي كك قال فى أيام التشريق « أنها 
أيام الك حسنة البعل إذا كانت تحسن عشرة زوجها . ومنه الحديث 
« إذا أحسنتن ببعل أزواجكن » وعلى هذا الوجه كان معنى الآية : وأهل بعولتهن . 


وأما قوله ( أحق بردهن في ذلك ) فالمعنى : أحق برجعتهن فى مدة ذلك التربص وههنا 


ضسؤالا تم 


« السؤال الأول »ما فائدة قوله ( أحق ) مع أنه لا حق لغير الزوج فى ذلك . 
وي ل ار م ا ا 

ما خلق الله في ا ا : فاهن إن كتمن لأجل أ ن يتزوج بمن زوج 00 
أخر. ا و حق بردهن .2 ا 0 ش 
الظاهر . فبين أن الزوج الأول أحق منه ‏ وكذا إذا ادعت انقضاء أقرائها ؛ ثم علم خلافه 
فالزوج. .الأول أحق من الزوج الآخر ف العدة (الثاني) إذا كانت معتدة فلها قْ مضى العدة 
و ب ل 0 أن يقول 
( وبعولتهن أحق ) من حيث أن لهم أن يبطلوا بسبب الرجعة ما هن عليه من العدة. 

« السؤال الثانى » ما معنى الرد؟ 

( الحواب ) يقال : رددته أي رجعته قال تعالى في موضع ( ولئن رددت إلى ربي ) وفى 
موضع آخر ( ولئن رجعت ) . 

« السؤال الثالث » مامعنى الرد فى المطلقة الرجعية؟ وهي ما دامت فى العدة فهي زوجته 
كما كانت. 2 

(الجواب ) أن الرد والرجعة يتضمن ! إبطال التربص والتحرى فى العدة فهي مادامت فى 
العدة كأنها كانت جارية في إبطال حق الزوج وبالرجعة يبطل ذلك , » فلا جرم سميت الرجعة 
رداً » لاسيا ومذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يحرم الاستمتاع بها إلا بعد الرجعة . ففي الرد 
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على مذهبه شيئان ( أحدههم| ) ردها من التربص إلى خلافه ( الثاني ) ردها من الحرمة إلى 
الحل. ظ 

0 السؤال الرابع * ما الفائدة فى قوله تعالى ( في ذلك ) 8 

( الجواب ) أن حق الرد إنما يثبت فى الوقت الذى هو وقت التربص ٠»‏ فإذا انقضى ذلك 

الوقت فقد بطل حق الردة والرجعة . 

أما قوله تعالى ( إن أرادوا إصلاحا ) فالمعنى أن الزوج أحق مبذه المراجعة إن أرادوا 
الاوصلاح وما أرادوا المضارة . ونظيره قوله ( وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن 
بمعر وف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ) 
والسبب فى هذه الآية أن فى الجاهلية كانوا يرجعون المطلقات »ويريدود بذلك الاضرار يبن 
ليطلقوهن بعد الرجعة » حتى تجتاج الرأه إل أن تند غدة جاده 5 فنهوا عن ذلك » وجعل 
الشرط فى حل المراجعة إرادة الاوصلاح ٠‏ وهو قوله ( إن أرادوا إصلاحاً » . 


فإن قيل إن كلنة ون #اللحرطة والشرط يقتضي انتفاء الحكم عند انتفائه » فيلزم إذا 
لم توجد | إرادة الاوصلاح أن ل يبت يشت حى الرجعة 5 

( والجحواب ) اذ الا صف باط لاشلا لها عله . »؛ فالشرع لم يوقف صحة 
المراجعة عليها » بل جوازها فما بينه وبين الله موقوف على هذه الإرزافة رصبي نه لو راجمها 
لقصد المضارة استحق الام . 


أما قوله تعالى ( ولمن مثل الذى عليهن ) فاعلم أنه تعالى لما بين أنه يجب أن يكون 
المقصود من المراجعة إصلاح حافا » » لا إيصال الضرر إليها بين أن لكل واحد من الزوجين حقا 
على الآخر . 

واعلم أن المقصود من الزوجين لا يتم إلا إذا كان كل واحد منهم| مراعياً حق الآخر , 
وتلك الحقوق المشتركة كثيرة » ونحن نشير إلى بعضها ( فأحدها ) أن الزوج كالأمير 
والراعي » والزوجة كالمأمور والرعية » فيجب على الزوج بسبب كونه أميراً وراعياً أن يقوم 
بحقها ومصا حها . ويجب عليها فى مقابلة ذلك إظهار الانقياد والطاعة للزوج ( وثانيها ) روى 
عن ابن عباس أنه قال « إني لأتزين لامرأتي ىا تتزين لى » لقوله تعالى ( ولمهن مثل الذي 
عليهن ) ( وثالئها ) ولهن على الزوج من | إرادة الاصلاح عند المراجعة » مثل ما عليهن من ترك 
الكتّان فها خلق الله فى أرحامهن , وهذا أوفق لمقدمة الآية. 
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© المسألة الأولى # يقال : رجل بين الرجلة » أي القوة . وهو أرجل الرجلين أى 
أقواه| » وفرس رجيل قو على المثبى . والرجل معر وف لقوته على المنى , وارتجل الكلام أي 
قوى عليه من غير حاجة فيه إلى فكرة وروية ٠‏ وترجل النهار قوى ضياؤه . وأما الدرجة فهي 
المنزلة وأصلها من درجت الشىء أدرجه درجاً » وأدرجته إدراجاً إذا طويته . ودرج القوم قرنا 
بعد قرن أي فنوا ومعناه أخهم طوواعمرهم شيئاً فشيئاً » والمدرجة قارعة الطريق , لأنبا تطوى 
مولا بده ل والدرجة المنزلة من منازل الطريق » ومنه الدرجة التي يرتقي فيها. 


© المسألة الثانية # اعلم أن فضل الرجل على المرأة أمر معلوم . إلا أن ذكره ههنا 
يحتمل وجهين ( الأول ) أن الرجل أزيد فى الفضيلة من النساء فى أمور ( أحدها ) العقل 
( والثاني ) في الدية ( والثالث ) في المواريث ( والرابع ) فى صلاحية الإمامة والقضاء والشهادة 
( والخامس ) له أن يتزوج عليها . وأن يتسرى عليها » وليس ها أن تفعل ذلك مع الزوج 
( والسادس ) أن نصيب الزوج ف الميراث منها أكثر من نصيبها في الميراث منه ( والسابع ) أن 
الزوج قادر على تطليقها » وإذا طلقها فهو قادر على مراجعتها . شاءت المرأة أم أبت » أما 
المرأة فلا تقدر على تطليق الزوج . وبعد الطلاق لا تقدر على مراجعة الزوج ولا تقدر أيضاً 
على أن تمنع الزوج من المراجعة ( والثامن ) أن نصيب الرجل في سهم الغنيمة أكثر من نصيب 
المرأة » وإذا ثبت فضل الرجل على المرأة في هذه الأمور . ظهر أن المرأة كالأسير العاجز فى يد 
الرجل » وهذا قال بَكِةٍ « استوصوا بالنساء خيراً فانبن عندكم عوان » وفى خبر آخر : اتقوا الله 
في الضعيفين : اليتيم والمرأة .» وكان معنى الآية أنه لأجل ما جعل الله للرجال من الدرجة 
عليهن فى الاقتدار كانوا مندوبين إلى أن يوفوا من حقوقهن أكثر . فكان ذكر ذلك كالتهديد 
للرجال فى الاإقدام على مضارتهن وإيذائهن . وذلك لأن كل من كانت نعم الله عليه أكثر » كان 
صدور الذنب عنه أقبح » واستحقاقه للزجر أشد. 

والوجه الثاني # أن يكون المراد حصول المنافع واللذة مشترك بين الجانبين » لأن 
المقصود من الزوجية السكن والألفة والمودة » واشتباك الأنساب واستكثار الأعوان والأحباب » 
وحصول اللذة . وكل ذلك مشترك بين الجانبين بل يمكن أن يقال : إن نصيب المرأة فيها 
أوفر ثم إن الزوج اختص بأنواع من حقوق الزوجة ح وهي التزام المهر والنفقة » والذب 
عنها . والقيام بمصالحها » ومنعها عن مواقع الآفات . فكان قيام المرأة بخدمة الرجل أكد 
وجوباً . رعاية هذه الحقوق الزائدة وهذا كما قال تعالى ( الرجال قوامون على النساء بما فضل 
الله بعضهم على بعض ممما أنفقوا من أموالم ) وعن النبي ككِ و لوأمرت أحداً بالسجود لغير 
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عر سا ص ساح 00 مور .© ديم م حل 
ا لطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو سريم بإحسا 
: 
الله لأمرت المرأة بالسجود لزوجها » ثم قال تعالى ( والله عزيز حكيم ) أي غالب لا يمنع ) 


قوله تعالى « الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان #. 
اعلم أن هذا هوالحكم الثالث من أحكام الطلاق » وهو الطلاق الذى تثبت فيه 
الرجعة . 


« المسألة الأولى » كان الرجل فى الجاهلية يطلق امرأته ثم يراجعها قبل أن تنقضي 
عدتها » ولو طلقها ألفمرة كانت القدرة على المراجعة ثابتة له » فجاءت امرأة إلى عائشة رضي 
: الله عنها » فشكت أن زوجها يطلقها ويراجعها يضارها بذلك » فذكرت عائشة رضي الله عنها 
ذلك لرسول الله يك . فنزل قوله تعالى ( الطلاق مرتان ) . 

« المسألة الثانية 4 اختلف المفسرون فى أن هذا الكلام حكم مبتدأ وهومتعلق بما قبله . 
قال قوم : إنه حكم مبتدأ » ومعناه أن التطليق الشرعي يجب أن يكون تطليقة بعد تطليقة على 
التفريق دون الجمع والاإرسال دفعة واحدة » وهذا التفسير هو قول من قال : الجمع بين 
الغلاث حرام » وزعم أبو زيد الدبوسي في الأسرار : أن هذا هوقول عمر . وعثمات ٠‏ وعلي 3 
وعبد الله بن مسعود . وعبد الله بن عباس . وعبد الله بن عمر » وعمران بن الحصين » وأبي 
موسى الأشعرى » وأبي الدرداء وحذيفة. 

« والقول الأول »فى تفسير الآية أن هذا ليس ابتداء كلام بل هو متعلق بما قبله , 
والمعنى أن الطلاق الرجعي مرتان » ولا رجعة بعد الثلاث . وهذا التفسير هو قول من جوز 
الجمع بين الثلاث » وهو مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه . 

( حجة القائلين بالقول الأول ) أن لفظ الطلاق يفيد الاستغراق » لأن الألف واللام إذا 
لم يكونا للمعهود أفادا الاستغراق » فصار تقدير الآية : كل الطلاق مرتان » ومرة ثالثة » ولو 
قال هكذا لأفاد أن الطلاق المشروع متفرق , لأن المرات لا تكون إلا بعد تفرق بالارجماع . 


فان قيل : هذه الآية وردت لبيان الطلاق المسنوت 4 وعندى الجمع مباح لآ مسنون : 
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قلنا : ليس فى الآية بيان صفة السنة » بل كان تفسير الأصل الطلاق » ثم قال هذا 
الكلام وإن كان لفظه لفظ الخبر . إلا أن معناه هو الأمر. أي طلقوا مرتين يعني دفعتين . وإنما 
وقع العدول عن لفظ الأمر إلى لفظ الخبر لما ذكرنا فوا تقدم أن التعبير عن الأمر بلفظ الخبر يفيد 
تأكيد معنى الأمر فثبت أن هذه الآية دالة على الأمر بتفريق الطلقات . وعلى التشديد فى 
ذلك الأمر والمبالغة فيه » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا على قولين ( الأول ) وهو اختيار كثير 
من علماء الدين » أنه بو طلقها اثنين أو ثلاثاً لا يقع إلا الواحدة » وهذا القول هو الأقيس » 
لأن النهي يدل على اشتال المنهى عنه على مفسدة راجحة , والقول بالوقوع سعى فى إدخال تلك 
المفسدة فى الوجود وأنه غير جائز » فوجب أن يحكم بعدم الوقوع . 

والقول الثاني © وهوقول أبي حنيفة رضى الله عنه : أنه وإن كان محرماً إلا أنه 
يقع » وهذا منه بناء على أن النهي لا يدل على الفساد. شْ 

ف القول الثالث » في تفسير هذه الآية أن نقول : أنها ليست كلاماً مبتدأ . بل هي 
متعلقة بما قبلها , وذلك لأنه تعالمى بين فى الآية الأولى أن حق المراجعة ثابت للزوج ولم يذكر 
أن ذلك الحق ثابت دائها أو إلى غاية معينة » فكان ذلك كالمجمل المفتقر إلى المبين » أو كالعام 
المفتقر إلى المخصص فبين في هذه الآية أن ذلك الطلاق الذي ثبت فيه للزوج حق الرجعة . هو 
أن يوجد طلقتان فقط وأما بعد الطلقتين فلا يثبت البتة حق الرجعة بالألف واللام فى قوله : 
الطلاق للمعهود السابق » يعني ذلك الطلاق الذى حكمنا فيه بثبوت الرجعة هو أن يوجد 
مرتين ء فهذا تفسير حسن مطابق لنظم الآية والذى يدل على أن هذا التفسير أولى لوجوه 
( الأول ) أن قوله ( وبعولتهن أحق بردهن ) إن كان لكل الأحوال فهومفتقر إلى المخصص . 
وإن لم يكن عاماً فهو مجمل ٠‏ لأنه ليس فيه بيان الشرط الذى عنده يثبت حق الرجعة . 
فيكون مفتقراً إلى البيان » فاذا جعلنا الآية الثانية متعلقة بما قبلها كان المخصص حاصلا مع 
العام المخصوص . أوكان البيان حاصلاً مع المجمل » وذلك أولى من أن لا يكون كذلك . 
لأن تأخير البيان عن وقت اللخطاب وإن كان جائزا إلا أن الأرجح أن لا يتأخر. 

و الحجة الثانية # إذا جعلنا هذا الكلام مبتدأ » كان قوله ( الطلاق مرتان ) يقتضى 
حصركل الطلاق ف المرتين وهو باطل بالاإجماع . لا يقال : إنه تعالى ذكر الطلقة الثالثة » وهو 
قوله ( أو تسريح بإحسان ) فصار تقدير الآية : الطلاق مرتان ومرة . لأنا نقول : إن قوله ( أو 
تسريح بإحسان ) متعلق بقوله ( فامساك بمعروف) لا بقوله ( الطلاق مرتان ) ولأن لفظ التسريح 
بالاإحسان لا إشعار فيه بالطلاق » ولأنا لوجعلنا التسريح هو الطلقة الثالثة » لكان قوله فان 
طلقها طلقة رابعة وإنه غير جائز. 
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الحجة الثالثة # ما روينا فى سبب نزول هذه الآية » إنما إنما تَؤلك سبك امرأة 
شكت إلى عائشة رضي الله عنها أن زوجها يطلقها ويراجعها كثيراً بسبب المضارة » وقد أجمعوا 
قل أفميت نزول الآية لعو ل ا 
هذا المعنى أولى من تنزيلها على حكم آخر أ جنبي عله . 


أما قوله تعالى ( فامساك بمعر وف أو تسريح بإحسان ) ففيه مسائل: 


© المسألة الأولى »* الإمساك :حلاف الاإطلاق والمساك والمسكة اسان منه . يقال : إنه 
لذو مسكة ومساكة إذا كان بخيلاً » قال الفراء : يقال إنه ليس بمساك غلمانه » وفيه مساكة من 
جبرء أى قوة » وأما التسريح فهو الاورسال » وتسريح الشعر تخليصك بعضه من بعض » 
وسرح الماشية إذا أرسلها ترعى . 

© المسألة الثانية » تقدير الآية ذلك الطلاق الذى حكمنا فيه بثبوت الرجعة للزوج » 
هو أن يوجد مرتان » ثم الواجب بعد هاتين المرتين إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . 
ومعنى الاإمساك بالمعروف هو أن يراجعها لا على قصد المضارة » بل على قصد الاوإصلاح 
والاإنفاع » وفى معنى الآية وجهان ( أحده) ) أن توقع عليها الطلقة الثالثة » روى أنه لما نزل 
قوله تعالى ( الطلاق مرتان ) قيل له يكئةِ : فأين الثالشة ؟ فقالككلِكِ : هو قوله ( أو تسريح 
بإحسان ) ( والثاني ) أن معناه أن يترك المراجعة حتى تبين بانقضاء العدة » وهو مروى عن 
الضحاك والسدى . 


واعلم أن هذا الوجه هو الأقرب لوجوه ( أحدها ) أن الفاء في قوله ( فان طلقها ) تقتضي 
وقوع الطلقة متأخرة عن ذلك التسريح » فلو كان المراد بالتسريح هو الطلقة الثالثة » لكان 
قوله : فان طلقها طلقة رابعة وأنه لا يجوز ( وثانيها ) أنا لو حملنا التسريح على .ترك المراجعة 
كانت الآية متناولة لجميع الأحوال » لأنه بعد الطلقة الثانية » إما أن يراجعها وهو المراد بقوله 
( فامساك بمعروف) أو لا يراجعها بل يتركها حتى تنقضي العدة وتحصل البينونة وهو المراد بقوله 
( أوتسريح بإحسان ) أو يطلقها وهو المراد بقوله ( فان طلقها ) فكانت الآية مشتملة على بيان 
كل الأقسام , أما لوجعلنا التسريح بالاإحسان طلاقاً آخر لزم ترك أحد الأقسام الثلاث » ولزم 
التكرير في ذكر الطلاق وأنه غير جائز ( وثالئها ) أن ظاهر التسريح هو الايرسال والايهمال 
فحمل اللفظ على ترك المراجعة أولى من حمله على التطليق ( ورابعها ) أنه قال بعد ذكر التسريح 
( ولايحل لكم اووار ما يرون باع الا م ؟ ومعلوم أنه لا يصح الخلع بعد 
أن طلقها الثالثة » فهذه الوجوه ظاهرة لو لم يثبت يثبت الخبر الذى رويناه في صحة ذلك القول ء 
فان صح ذلك الخبر فلا مزيد عليه . 
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فإن خفتم الا يقما حدود أله فلا جناح علييما فيما أفتدت يهء تلك حدود 
و ل ا ا ا ا م رليك وس ا اك ف در 
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واعلم أن المراد من الاإحسان . هو أنه إذا تركها أدى إليها حقوقها المالية » ولا يذكرها 


د المسألة الثالثة © الحكمة فى إثبات حق الرجعة أن الاإنسان ما دام يكون مع صاحبه لا 
يدرى أنه هل تشق عليه مفارقته أو لا فاذا فارقه فعند ذلك يظهر . فلو جعل الله الطلقة 
الواحدة مانعة من الرجوع لعظمت المشقة على الاإنسان بتقدير أن تظهر المحبة بعد المفارقة » ثم 
لما كان كال التجربة لا يحصل بالمرة الواحدة . فلا جرم أثبت تعالى حق المراجعة بعد المفارقة 
مرتين » وعند ذلك قد جرب الاإنسان نفسه فى تلك المفارقة وعرف حال قلبه فى ذلك الباب , 
فان كان الأصلح إمساكها راجعها وأمسكها بالمعروف . وإن كان الأصلح له تسريحها سرحها 
على أحسن الوجوه وهذا التدريج والترتيب يدل على كمال رحمته ورأفته بعبده . 

قوله تعالى # ولا يحل لكم أنتأخذواما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقما حدود الله فان 
خفتم ألا يقيا حدود الله فلاجناح عليهما فما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله 
فأولئك هم الظالمون *. 

واعلم أن هذا هو الحكم الرابع من أحكام الطلاق وهو بيان الخلع . واعلم أنه تعالى م 
أمر أن يكون التسريح مقروناً باللإحسان » بين فى هذه الآية أن من جملة الاإحسان أنه إذا طلقها 
لا يأخذ منها شيئاً من الذى أعطاها من المهر والثياب وسائر ما تفضل به عليها » وذلك لأنه 
ملك بضعها . واستمتع ها في مقابلة ما أعطاها , فلا يجوز أن يأخذ منها شيئاً » ويدخل في 
هذا النهي أن يضيق عليها ليلجئها إلى الافتداء » ى) قال فى سورة النساء ( ولا تعضلوهن 
لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن ) وقوله ههنا ( إلا أن يخافا ألا يقها حدود الله ) هوكقوله هناك ( إلا 
أن يأتين بفاحشة مبينة ) فثبت أن الإنيان بالفاحشة المبينة قد يكون بالبذاء وسوء الخلق . 
ونظيره قوله تعالى ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) فقيل المراد 
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من الفاحشة المبينة البذاء على أحمائها وقال أيضاً ( فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثما 
مبيناً) فعظم فى أخذ شيىء من ذلك بعد الافضاء . 

فان قيل : لمن الخطاب فى قوله ( ولا يحل لكم أن تأخذوا ) فان كان للأزواج لم يطابقه 
قوله ( فان خفتم ألا يقها حدود الله ) وإن قلت للأئمة والحكام فهؤلاء لا يأخذون منهن شيئاً 1 


قلنا : الأمران جائزان فيجوز أن يكون أول الآية خطاباً للأزواج وآخرها خطاباً 
للأئمة وا حكام . وذلك غيرغريب فى القرآن . ويجوز أن يكون الخطاب كله للآئمة 
والحكام , لأنهم هم الذين يأمرون بالأخذ والاييتاء عند الترافع إل فكأنهم هم الآخذون 
والمؤتون. 

أما قوله تعالى ( إلا أن يخافا ألا يقما حدود الله ) فاعلم أنه تعالى لما منع الرجل أن يأخذ 
من امرأته عند الطلاق شيئاً استثنى هذه الصورة وهي مسألة الخلع وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » روى أن هذه الآية نزلت في جميلة بنت عبد الله بن أبي » وف زوجها 
ثابت ابن قيس بن شماس » وكانت تبغضه أشد البغض . وكان يحبها أشد الحب . فأتت 
رسول الله يكل » وقالت : فرق بيني وبينه فاني أبغضه » ولقد رفعت طرف الخباء فرأيته يجيء 
فى أقوام فكان أقصرهم قامة . وأقبحهم وجهاً . وأشدهم سواداً » وإني أكره الكفر بعد 
الاإسلام » فقال ثابت : يا رسول الله مرها فلترد على الحديقة التي أعطيتها . فقال لها : ما 
تقولين ؟ قالت : نعم وأزيده فقالكة : لا حديقته فقط , ثم قال لثابت : خذ منها ما أعطيتها 
وخل سبيلها ففعل فكان ذلك أول خلع في الاإسلام . وفي سنن أبي داود أن المرأة كانت 
حفصة بنت سهل الأنصارية . 

« المسألة الثانية # اختلفوا فى أن قوله تعالى ( إلا أن يخافا ) هو استثناء متصل أو 
منقطع » وفائدة هذا الخلاف تظهر فى مسألة فقهية » وهي أن أكثر المجتهدين قالوا : يجوز 
الخلع في غير حالة الخوف والغضب . وقال الأزهرى والنخعي وداود : لا يباح الخلع إلا عند 
الغضب . والخوف من أن لا يقها حدود الله » فان وقع الخلع في غير هذه الحالة فالخلع فاسد 
وحجتهم أن هذه الآية صريحة في أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ من المرأة عند طلاقها شيئاً » ثم 
استثنى الله حالة حصوصة فقال ( إلا أن يخافا ألا يقما حدود الله ) فكانت الآية صريحة في أنه لا 
يجوز الأخذ فى غير حالة الخوف. وأما جمهور المجتهدين فقالوا : الخلع جائز في حالة الخوف 
وفى غير حالة الخوف والدليل عليه قوله تعالى ( فان طبن لكم عن شبىء منه نفس فكلوه هنيئا 
مريئاً ) فاذا جاز لها أن تهب مهرها من غير أن تحصل لنفسها شيئاً بازاء ما بذل كان ذلك في 
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المنقطع ى) في قوله تعالى ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ) أى لكن إن كان خطأ ( فدية 
مسلمة إلى أهله ) . 

© المسألة الثالثة # الخوف المذكور فى هذه الآية يمكن حمله على الخوف المعر وف . وهو 
اللإشفاق ممايكره وقوعه . ويمكن حمله على الظن . وذلك لأن الخوف حالة نفسانية خحصوصة . 
وسبب حصوطا ظن أنه سيحدث مكروه في المستقبل وإطلاق اسم المعلول على العلة مجاز 
مشهور فلا جرم أطلق على هذا الظن اسم الخوف . وهذا مجحاز مشهور فقد يقول الرجل لغيره : 
قد خرج غلامك بغير إذنك . فتقول : قد خفت ذلك على معنى ظننته وتوهمته » وأنشد 
الفراء : 

إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروى عظامي بعد موتي عر وقها 

ولا تدفنتي فى الفلاة فانني أخ اف إذا ما مت أن لا أذوقها 

ثم الذى يؤكد هذا التأويل قوله تعالى فيا بعد هذه الآية ( فان طلقها فلا جناح عليهما أن 
يتراجعا إن ظنا أن يقها حدود الله ) . 

« المسألة الرابعة # اعلم أن ظاهر هذه الآية يدل على أن الشرط هو حصول النوف 
0 ولا بد ههنا من مزيد بحث. فنقول: الأقسام الممكنة فى هذا الباب أربعة لأنه 

ما أن يكون هذا الخوف حاصلا من قبل المرأة فقط. أو من قبل الزوج فقطع أولا يحصل 
ا ار أو يكون الخوف حاصلا من قبلهم| معاً. 

9 أما الفسم الأرل 4 وهو أذ كن هذا انك يحاميلا من قي الراة + وذلاك بان تكوة 
المرأة ناشزة مبغضة للزوج . فههنا يحل للزوج أخذ المال منها والدليل عليه ما رويناه من 

فإن قيل: فقد شرط تعالى فى هذه الآية خوفه) معاً. فكيف قلتم : إنه يكفي حصول 
الخوف منها فقط. 

قلنا: سبب هذا الخوف وإن كان أوله من جهة المرأة إلا أنه قد يترتب عليه الخنوف 
ش الحاصل من قبل الزوج. لأن المرأة تحاف على نفسها من عصيان الله في أمر الزوج. وهو يخاف 
أنها إذا لم تطعه فانه يضربها ويشتمهاء وربما زاد على قدر الواجب فكان الخوف حاصلا لما 

جميعاً لبا ل جرد اللا لصييه بها اك يعاق راوج ؟ ويجوز أن تكره المرأة مصاحبة ذلك 

الروع لفتزه اد لفيح وجهاب أو ارض مغر بيه ».و على هذا التقدير تكون المرأة خائفة من 


قولة 1 إلا أن يخافا سورة البقرة 0 
معصية ال في أن لا تطع الزوج » ويكون الزوج خا من معصية ل تعال من أن يقع منه 


القسم الثاني # أن يكون الخوف من قبل الزوج فقط. بأن يضربها ويؤذيها . حتى 
تلتزم الفدية فهذا المال حرام بدليل أول هذه الآية » وبدليل سائر الآيات . كقوله (ولا 
تعضلوهن لتذهبوا) إلى قوله ( أتأخذونه بهتاناً وإ مبيناً ) وهذا مبالغة عظيمة في تحريم أخذ 
ذلك المال . 

© القسم الثالث 4 أن لا يكون هذا الخوف حاصلاً من قبل الزوج . ولا من قبل 
الزوجة » وقد ذكرنا أن قول أكثر المجتهدين : أن هذا الخلع جائز . والمال المأخوذ حلال » 
وقال قوم إنه حرام . 

# القسم الرابع * أن يكون الخوف حاصلا من قبلهم| معاً وا نا ؛ لأن 
الآيات التي تلوناها تدل على حرمة أخذ ذلك المال إذا كان السبب حاصلاً من قبل الزوج» 
وليس فيه تقييد بقيد أن يكون من جانب المرأة سبب لذلك أم لا ولأن الله تعالى أفرد لهذا 
القسم آية أخرى وهو قوله تعالى ( وإن خفتم شقاق بينهما ) الآية » ولم يذكر فيه تعالى حل 
أخذ المال ؛ فهذا شرح هذه الأقسام الأربعة » واعلم أن هذا قلناه من هذه الأقسام إنما هو فيا 
بين المكلفين وبين الله تعالى» . فأما فى الظاهر فهو جائز هذا هو قول الفقهاء . 

المسألة الخامسة »* قرأ حمزة (إلا أن يخافا) بضم الياء والباقون بفتحها . قال صاحب 
الكشاف وجه قراءة حمزة إبدال أن لا يقما من لا يقها من : ألف الضمير . وهومن بدل الاشتال » 
كقولك : خيف زيد تركة إقامة حدود الله » وهذا المعنى متأكد بقراءة عبدالله (إلا أن يخافوا) 
وبقوله تعالى (فان خفتم) ولم يقل : خافا . فجعل الخوف لغيره)| » وجه قراءة العامة إضافة 
الخوف إليهما على ما بينا أن المرأة تخاف الفتنة على نفسها . والزوج يخاف أنها إن لم تطعه يعتدى 


© المسألة السادسة # اختلفوا في قدر ما يجوز وقوع الخلع به . فقال الشعبي والزهرى 
والحسن البصرى وعطاء وطاوس : لا يجوز أن يأخذ أكثر ما أعطاها . وهو قول على بن أبي 
طالب رضي الله عنه » قال سعيد بن المسيب : بل ما دون ما أعطاها حتى يكون الفضل له 
وأما سائر الفقهاء فاخهم جوزوا المخالعة بالأزيد والأقل والمساوى . واحتج تج الأولون بالقرآن 
والخبر والقياس . أما القرآن فقوله تعالى (ولا يحل لكم أن ا له 
بعد ذلك (فلا جناح عليهم| فيا افتدت به) فوجب أن ريكون هذا راجعا إلى ما آتاها : وإذا كان 
كذلك لم يدخل فى إباحة الله تعالى إلا قدر ما آتاها من المهر . وأما الخبر روينا أن ثابتا لماطلب 
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من جميلة أن ترد عليه حديقته » فقالت جميلة وأزيده . فقالككلةٍ : لا حديقته فقطء ولوكان 
الخلع بالزائد جائزاً لما جاز للنبي يَكله أن يمنعها منه » وأما القياس فهو 0 ٠‏ فلو 
أخذ منها أزيد ما دفع إليها لكان ذلك إجحافاً بجانب المرأة وإلحاقا للضرر بها بهاء. وأنه غير 
جائز . وأما سائر الفقهاء فا: ني قالوا:الذلع حمد معاوضة + فوجب أن لا عد عند مان ١‏ 
فى) أن للمرأة أن لا ترضى عند النكاح إلا بالصداق الكثير » ٠‏ فكذا للزوج أن لا يرضى عند 
المخالعة إلا بالبذل الكثير . لا سها وقد أظهرت الاستخفاف بالزوج» حيث أظهرت بغضه 
وكراهته. ويتأكد هذا بم روى أن عمر رضى الله عنه رفعت إليه امرأة ناشزة أمرها فأخذها 
عمر وحبسها فى بيت الزبل ليلتين » ثم قال لها : كيف حالك؟ فقالت ما بت أطيب من هاتين 
الليلتين » فقال عمر : اخلعها ولو بقرطها . والمراد اخلعها حتى بقرطها وعن ابن عمر أنه 
جاءته امرأة قد اختلعت من زوجها بكل شىء وبكل ثوب عليها إلا درعها » فلم ينكر عليها. 

« المسألة السابعة 4 الخلع تطليقه بائنة وهو قول على وعثمان وابن مسعود والحسن 
والشعبي والنخعي وعطاء وابن المسيب وشريح ومجاهد ومكحول والزهرى . وهو قول أبي 
حنيفة وسفيان » وه وأحد قولى الشافعي رضي الله عنهم . وقال ابن عباس وطاوس وعكرمة 
رضي الله عنهم : إنه فسخ للعقد . وهو القول الثاني للشافعي . وبه قال أحمد وإسحق وأبو 
ا ش 

( حجة من قال إنه طلاق ) أن الأمة مجمعة على أنه فسخ أو طلاق . فإذا بطل كونه 
فسخا ثبت أنه طلاق وإنما قلنا إنه ليس بفسخ لأنه لوكان فسخالما صح بالزيادة على المهر 
المسمى : كالااقالة فى البيع 5 وأيضاً لو كان الخلع فسخا فاذا خالعها ولم يذكر المهر وجب أن 
يجب عليها المهر . كالاقالة » فان الشمن يجب رده » وإن لم يذكر ولما لم يكن كذلك ثبت أن 
الخلع ليس بفسخ . وإذا بطل ذلك ثبت أنه طلاق. 

حجة من قال إنه ليس بطلاق وجوه : 


الحجة الأولى » أنه تعالى قال ( فان خفتم ألا يقها حدود الله فلا جناح عليهما فيا 
افتدت به ) ثم ذكر الطلاق فقال (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) فلوكان 
الخلع طلاقا لكان الطلاق أربعا » وهذا الاستدلال نقله الخطابي فى كتاب معالم السنن عن 
ابن عباس . 

« الحجة الثانية # وهو أن النبي ككئْةِ أذن لثابت بن قيس بن شماس فى مخالعة امرأته » 
مع أن الطلاق في زمان الحيض أو فى طهر حصل الجماع فيه حرام » فلوكان الخلع طلاقا لكان 


١١١ 
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مدويب دس 2 عر )سوم 2 2 د مونم م ودف سج لس لاسا الرص شس صماج ده 
فإن طلقها فلا تحل له, من بعد حيئ تنكح زوجاغيره, فإن طلقها فلا جناح علييما 


دبع في سس ترو ا وو عر لا رماس بيرم صاءة وميير سا 


ل ال 
ان يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود ألله و تلك حدود الله يبِينها لقوم يعلمون 622 
ٍ- ص ص - - كو 


يجب على النبي يَكةِ أن يستكشف ال حال فى ذلك » فلما لم يستكشف بل أمره بالخلع مطلقا دل 
على أن الخلع ليس بطلاق. 


الحجة الثالثة 4 روى أبوداود فى سئنه عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن 
قيس لما اختلعت منه جعل النبي يَلِةِ عدتها حيضة » قال الخطابي : وهذا أدل شىء على أن 
الخلع فسخ وليس بطلاق , لأن الله تعالى قال ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) فلو 
كانت هذه مطلقة لم يقتصرها على قرء واحد. 

أما قوله تعالى ( تلك حدود الله ) فالمعنى أن-ما تقدم ذكره من أحكام الطلاق والرجعة 
والخلع ( فلا تعتدوها ) أي فلا تتجاوز وا عنها , ثم بعد هذا النهي المؤكد أتبعه بالوعيد » فقال 
( ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ) وفيه وجوه. ( أحدها ) أنه تعالى ذكره في سائر 
الآيات ( ألا لعنة الله على الظالمين ) فذكر الظلم ههنا تنبيها على حصول اللعن ( وثانيها ) أن 
الظالم اسم ذم وتحقير » فوقوع هذا الاسم يكون جارياً محرى الوعيد ( وثالثها ) أنه أطلق لفظ 
الظلم تنبيها على أنه ظلم من الاإنسان على نفسه . حيث أقدم على المعصية » وظلم أيضا للغير 
بتقدير أن لا تتم المرأة عدتها » أو كتمت شيئاً ما خلق فى رحمها . أو الرجل ترك الامساك 
بالمعر وف والتسريح بالاحسان . أو أخذ من جملة ما آناها شيئاً لا بسبب نشوز من جهة المرأة » 
ففي كل هذه المواضع يكون ظاما للغير فلو أطلق لفظ الظالم دل على كونه ظاما لنفسه » وظاما 
لغيره » وفيه أعظم التهديدات . 

قوله تعالى « فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليه| 
أن يتراجعا إن ظنا أن يقما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون » . 

اعلم أن هذا هو الحكم الخامس من أحكام الطلاق » وهو بيان أن الطلقة الثالثة قاطعة 
لحق الرجعة . وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى »* الذين قالوا: إن قوله (أو تسريح بإحسان ) إشارة إلى الطلقة الثالثة 
قالوا إن قوله ( فإن طلقها ) تفسير لقوله ( تسريح بإحسان ) وهذا قول مجاهد . إلا أنا بينا أن 
الأولى أن لا يكون المراد من قوله (تسريح بإحسان) الطلقة الثالثة. وذلك لأن للزوج مع المرأة 
بعد الطلقة الثانية أحوالا ثلاثة ( أحدها ) أن يراجعها . وهو المراد بقوله ( فامساك بمعروف) 
( والثاني ) أن لا يراجعها بل يتركها حتى تنقضى العدة وتحصل البينونة » وهوالمراد بقوله ( أو 
تسريح بإحسان ) ( والثالث ) أن يطلقها طلقة ثالثة » وهو المراد بقوله ( فان طلقها ) فاذا كانت 
الأقسام ثلاثة » والله تعالى ذكر ألفاظا ثلاثة وجب تنزيل كل واحد من الألفاظ الثلاثة على معنى 
من المعاني الثلاثة » فأما إن جعلنا قوله (أو تسريح بإحسان ) عبارة عن الطلقة الثالثة كناقد 
صرفنا لفظين إلى معنى واحد على سبيل التكرار . وأهملنا القسم الثالث . ومعلوم أن الأول 
اولى. 


واعلم أن وقوع أية الخلع فوا بين هاتين الآيتين كالشبىء الأجنبي » ونظم الآية (الطلاق 
مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان فان طلقها فلا تحل له من بعد تنكح زوجا غيره ) . 
٠‏ فإن قيل : فإذا كان النظم الصحيح هو هذا فا السبب في إيقاع آية الخلع فيا بين هاتين 
الآيتين؟ . 

قلنا : السبب أن الرجعة والخلع لا يصحان إلا قبل الطلقة الثالئة » أما بعدها فلا يبقى 
شىء من ذلك : فلهذا السبب ذكر الله حكم الرجعة . ثم أتبعه بحكم الخلع . ثم ذكر بعد 
الكل حكم الطلقة الثالثة لأنها كالخاتمة لجميع الأحكام المعتبرة فى هذا الباب والله اعلم . 
إلا بخمس شرائط : تعتد منه » وتعقد الثاني » ويطؤها . ثم يطلقها , ثم تعتد منه » وقال 
بالسنة » أو بالكتاب . قال أبو مسلم الأصفهاني : الأمران معلومان بالكتاب وهذا هو 
المختا 

ر. 


وقبل الخوض فى الدليل لا بد من التنبيه على مقدمة » قال عثمان بن جني : سألت أبا 
على عن قولهم: نكح المرأة فقال : فرقت العرب بالاستعمال » فإذا قالوا : نكح فلان فلانة » 
أرادوا أنه عقد عليها » وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجتا رادوا به المجامعة, وأقول :هذا الذى 
قاله أبوعلي كلام محقق بحسب القوانين العقلية . لأن الاضافة الحاصلة بين الشيئين مغايرة 
لذات كل واحد من المضافين » فإذا قيل : نكح فلان زوجته . فهذا النكاح أمر حاصل بينه 
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وبين زوجته فهذا النكاح مغاير له ولزوجته » ثم الزوجة ليست اسم لتلك المرأة بحسب ذاتها 
بل اسما لتلك الذات بشرط كونها موصوفة بالزوجية» فالزوجة ماهية مركبة من الذات ومن 
الزوجية والمفرد مقدم لا محالة على المركب . 

إذا ثبت هذا فنقول : إذا قلنا نكح فلان زوجته » فالناكح متأخر عن المفهوم من 
الزوجية » والزوجية متقدمة على الزوجة من حيث إنها زوجة » تقدم المفرد على المركب . وإذا 
كان كذلك لزم القطع بأن ذلك النكاح غير الزوجية » إذا ثبت هذا كان قوله ( حتى تنكح زوجا 
غيره ) يقتضى أن يكون ذلك النكاح غير الزوجية » فكل من قال بذلك قال : إنه الوطه , 
فثبت أن الآية دالة على أنه لا بد من الوطء . فقوله ( تنكح ) يدل على الوطء . وقوله ( زوجا ) 
يدل على العقد . وأما قول من يقول : إن الآية غير دالة على الوطء . وإنما ثبت الوط بالسنة 
فضعيف , لأن الآية تقتضى نفي الحل ممدوداً إلى غاية » وهي قوله ( حتى تنكح ) وما كان غاية 
للثىء يجب انتهاء الحكم عند ثبوته , فيلزم انتهاء الحرمة عند حصول النكاح » فلوكان النكاح 
عبارة عن العقد لكانت الآية دالة على وجوب انتهاء الحرمة عند حصول العقد . فكان رفعها 
بالخبر نسخا للقرآن بخبر الواحد . وأنه غير جائز . أما إذا حملنا النكاح على الوطء . وحملنا 
قوله ( زوجا ) على العقد . لم يلزم هذا الإشكال . وأما الخبر المشهور في السنة فا روى أن 
تميمة بنت عبد الرحمن القرظي . كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك القرظي ابن عمها , 
فطلقها ثلاثا » فتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير القرظي » فأتت النبي يَِةِ وقالت : كنت تحت 
رفاعة فطلقني فبت طلاقي . فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير , وإن ما معه مثل هدبة 
الثواب . وأنه طلقني قبل أن يمسني أفأرجع إلى ابن عمي ؟ فتبسم رسول الله وَثْةِ فقال 
« أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عستيلته- ويذوق عسيلتك » والمراد بالعسيلة. 
الحما ع شبه اللذة فيه بالعسل . فلبثت ما ساء الله ثم عادت إلى رسول الله يَكِْةْ وقالت : إن . 
زوجي مسني فكذءبها رسول الله وئلة » وقال : كذبت فى الأول فلن أصدقك ف الآخر . فلبثت 
حتى قبض رسول اللهية » فأتت أبا بكر فاستأذنت . فقال : لا ترجعي إليه فلبثت حتى مضى 
لسبيله » فأتت عمر فاستأذنت فقال لئن رجعت إليه لأرحمنك . وف قصة رفاعة نزل قوله ( فإن 
طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) . 


أما القياس فلأن المقصود من توقيف حصول الحل على هذا الشرط زجر الزوج عن 
الطلاق لأن الغالب أن الزوج يستنكر أن يفترش زوجته رجل آخر . وهذا المعنى قال بعض 
أهل العلم إنما حرم الله تعالى على نساء النبي أن ينكحن غيره لما فيه من الغضاضة ؛ ومعلوم أن 
الزجر إنما يحصل بتوقيف ال حل على الدخول فأما مجرد العقد فليس فيه زيادة نفرة فلا يصح جعله 
انعا لتر 1 , 00 


١١2‏ قوله تعالى : « فأن طلقها » . سؤرة السقرة 

ف المسألة الثانية 4 قال الشافعي : إذا طلق زوجته واحدة أ واثنتين » ثم نكحت زوجا 
آخر وأصابمها . » ثم عادت إلى الأول بنكاح جديد لم يكن له عليها إلا طلقة واحدة » وهي التي 
بقيت له من الطلقات الأولى » وقال أبو حنيفة : بل يملك عليها ثلاثا كما لو نكحت زوجا بعد 
الثلاث . حجة الشافعي أن هذه طلقة ثالثة » فوجب أن تحصل الحرمة الغليظة . إنما قلنا إنها 
طلقة ثالثة لأنها طلقة وجدت بعد الطلقتين . والطلقة الثالثة » موجبة للحرمة الغليظة » لقوله 
تعالى ( فإن طلقها فلا تحصل له من بعد ) الآية وقوله ( فإن طلقها ) أعم من أن يطلقها الطلقة 
الثالثة مسبوقاً بدكاح غيره » أو غير مسبوق بنكاح غيره فكان الكل داخلاً فيه . 


« المسألة الرابعة # مذهب الشافعي رضي الله عنه : إذا تزوج بالمطلقة ثلاثا للغير على 
أنه إذا أحلها للأول بأن أصابها فلا نكاح بينهما » فهذا نكاح متعة بأجل يجهول . وهو باطل 
ولوتزوجها بشرط أن لا يطلقها إذا أحلها للأول ففيه قولان ( أحدها ) لا يصح ( والثاني ) 
يصح ويبطل الشرط وبه قال أبو حنيفة » ولو تزوجها مطلقا معتقداً بأنه إذا أحلها طلقها 
فالنكاح صحيح ويكره ذلك ويأتم به » وقال مالك والثورى وأحمد : هذا النكاح باطل دليلنا 
أن الآية تدل على أن الحرمة تنتهي بوطء. مسبوق بعقد » وقد وجدت فوجب القول بانتهاء 
الحرمة وحيث حكمنا بفساد النكاح » فوطئها هل يقع به التحليل قولان والأصح أنه لا يقع به 
التحليل. 

أما قوله تعالى ( فان طلقها ) فالمعنى : إن طلقها الزوج الثاني الذى تزوجها بعد الطلقة 
الثالثة لأنه تعالى قد ذكره بقوله ( حتى تنكح زوجا غيره فلا جناح عليهما ) أي على المرأة المطلقة 
والزوج الأول أن يتراجعا بنكاح جديد . فذكر لفظ النكاح بلفظ التراجع » لأن الزوجية كانت 
حاصلة بينهما قبل ذلك . ا ل ليت ؛ فهذا تراجع 
لغوى . بقي فى الآية مسألتان : 


« المسألة الأولى * ظاهر الآية يقتضي أن عندما يطلقها الزوج الثاني تحل المراجعة 
للزوج الأول . إلا أنه محصوص بقوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) لأن 
المقصود من العدة استبراء الرحم . وهذا المعنى حاصل ههنا » وهذا هو الذي عول عليه سعيد 
بن المسيب فى أن التحليل يحصل بمجرد العقد » لأن الوط لوكان معتبراً لكانت العدة واجبة » 
وهذه الآية تدل على سقوط العدة . لأن ا 1 ا أن يتراجعاً ) تدل على 
أن حل المراجعة حاصل عقيب طلاق الزوج الثاني إلا أن الجواب ما قدمنا. 


د المسألة الغانية »* قال الخليل والكسائي : : موصع 2 أن يتراجعاً) حفض باضيار 
الخافض » تقديره : فى أن يتراجعاً » وقال الفراء مرصحه نعي يبن اخافم» 
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أما قوله تعالى ( إن ظنا أن يقما حدود الله) ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى » قال كثيرمن المفسرين ( إن ظنا ) أى إن علما وأيقنا أخه| يقوان حدود 
الله » وهذا القول ضعيف من وجوه ( أحدها) أنك لا تقول : علمت أن يقوم زيد ولكن 
علمت أنه يقوم زيد ( والثاني ) أن الاإنسان لا يعلم ما فى القدر وإنما يظنه ( والثالث ) أنه 
بمنزلة قوله تعال, ( وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحاً ) فان المعتبر هناك الظن 
فكذا ههنا » وإذا بطل هذا القول فالمراد منه نفس الظن . أى متى حصل هذا الظن » وحصل 
هما العزم على إقامة حدود الله » حسنت هذه المراجعة ومتى لم يحصل هذا الظن وخافا عند 
المراجعة من نشوز منها أو إضرار منه فالمراجعة تحرم . 

« المسألة الثانية #4 كلمة ( إن ) فى اللغة للشرط والمعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط 
فظاهر الآية يقتضى أنه متى لم يحصل هذا الظن لم يحصل جواز المراجعة . لكنه ليس الأمر 
كذلك » فان جواز المراجعة ثابت سواء حصل هذا الظن أو لم يحصل إلا أنا نقول : ليس المراد 
أن هذا شرط لصحة المراجعة : بل المراد منه أنه يلزمهم عند المراجعة بالنكاح الجديد رعاية 
حقوق الله تعالى » وقصد الإقامة لحدود الله وأوامره » ثم قال بعد ذلك ( وتلك حدوه الله 
يبينها لقوم يعلمون ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله تعالى ( وتلك خدود الله ) إشارة إلى ما بينها من التكاليف . 
وقوله ( يبينها ) إشارة إلى الاستقبال والجمع بينهما متناقض وعندى أن هذه النصوص التي 
تقدمت أكثرها عامة يتطرق إليها تخصيصات كثيرة » وأكثر تلك المخصصات إما عرفت 
بالسنة » فكان المراد والله أعلم أن هذه الأحكام التي تقدمت هي حدود الله وسيبينها الله تعالى 
كمال البيان على لسان نبيه يك » وهو كقوله تعالى ( ليبين للناس ما نزل إليهم ) . 


« المسألة الثانية © قرأ عاصم في رواية أبان ( نبينها ) بالنون وهي نون التعظيم 
والباقون بالياء على أنه يرجع على اسم الله تعالى . 

« والمسألة الثالثة 4 إنما خص العلماء بهذا البيان لوجوه ( أحدها) أنهم هم الذين 
ينتفعون بالآيات فغيرهم بمنزلة من لا يعتد به » وهو كقوله ( هدى للمتقين ) ( والثاني ) أنه 
خصهم بالذكر كقوله ( وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) ( والثالث ) يعني به العرب 
لعلمهم باللسان ( والرابع ) يريد من له عقل وعلم . كقوله ( وما يعقلها إلا العالمون ) 
والمقصود أنه لا يكلف إلا عاقلا عالماً ما يكلفه » لأنه متى كان كذلك فقد أزيح عذر المكلف 
( والخامس ) أن قوله ( تلك حدود الله ) يعني ما تقدم ذكره من الأحكام يبينها الله لمن يعلم أن 
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2 م 2822 سمب ممددوم آإد مؤي دآ ير رج موم#ك ‏ .ل وه سير برج م ا ع 
وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن “امعروف ولا 
و ع2 برع 2 ىا سمج مع اه دم مومء ع2 مه < ” 010011 و 22 لسهة 
عمسكوهن ضرارا لتعتدوأ ومن يفعل ذلك فقد ظَمم نفسهر ولا تخذوا 

ٍ- ل كر سر دعر .و ولاس ع2 مدو له مامه ررويم,م سصماوره 12 دم < ب ”ل 
َايلت ألله هر واواد ووأ نعمت ألله علي وما انزل علي من الكتنب والحكمة 


ب ير ير 


يعظم بهء و 


الله أنزل الكتاب وبعث الرسول ليعملوا بأمره وينتهوا عما نموا عنه . 
قسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة اله 
عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شىء 
عليم # . 

اعلم أن فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » أول ما يجب تقديمه في هذه الآية أن لقائل أن يقول : لا فوق بين 
هذه الآية وبين قوله ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فتكون إعادة هذه 
الآية بعد ذكر تلك الآية تكريراً لكلام واحد فى موضع واحد من غير فائدة وأنه لا يجوز . 


2 وو صم ساو ودلاسسة 21 وا دم الرص م 


تقوأ الله وأعلمواً أن أله بعل مه علمم 2 


( والجواب ) أما أصحاب أبي حنيفة فهم الذين حملوا قوله ( الطلاق مرتان فامساك 
بمعر وف أو تسريح بإِحسان ) على أن الجمع بين الطلقات غير مشروع . وإنما المشروع هو 
التفريق . فهذا السؤال ساقط عنهم » لآن تلك الآية فى بيان كيفية الجمع والتفريق » وهذه 
الآية فى بيان كيفية الرجعة » وأما أصحاب الشافعي رحمهم الله وهم الذين حملوا تلك الآية على 
كيفية الرجعة فهذا السؤال وارد عليهم . وهم أن يقولوا : إن من ذكر حكباً يتناول صوراً 
كثيرة , وكان إثبات ذلك الحكم فى بعض تلك الصور أهم لم يبعد أن يعيد بعد ذلك الحكم 
العام تلك الصورة الخاصة مرة أخرى » ليدل ذلك التكرير على أن فى تلك الصورة من الإيهتام 
ما ليس في غيرها وههنا كذلك وذلك لأن قوله ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح 
باحسان ) فيه بيان أنه لا بد فى مدة العدة من أحد هذين الأمرين ٠‏ وأما فى هذه الآية ففيه بيان 
أن عند مشارفة العدة على الزوال لا بد من رعاية أحد هذين الأمرين ومن المعلوم أن رعاية 
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أحد هذين الأمرين عند مشارفة زوال العدة أولى بالوجوب من سائر الأوقات التي قبل هذا 
الوقت . وذلك لأن أعظم أنواع الاييذاء أن يطلقها » ثم يراجعها مرتين عند آخر الأجل حتى 
تبقى فى العدة تسعة أشهر , فلما كان هذا أعظم أنواع المضارة لم يقبح أن يعيد الله حكم هذه 
الصورة تنبيهاً على أن هذه الصورة أعظم الصور اشتالا على المضارة وأولاها بأن يحترز المكلف 
عنها . 

« المسألة الثانية ‏ قوله ( فأمسكوهن بمعروف) إشارة إلى المراجعة واختلف العلماء في 
كيفية المراجعة ‏ فقال الشافعي رضي الله عنه : لما لم يكن نكاح ولا طلاق إلا بكلام » لم تكن 
الرجعة إلا بكلام » وقال أبو حنيفة والثوري رضي الله عنهما : تصح الرجعة بالوطء . وقال 
مالك رضي الله عنه : إن نوى الرجعة بالوطء كانت رجعة وإلا فلا. 


حجة الشافعي رضي الله عنه ما روى أن ابن عمر رضي الله عنه لما طلق زوجته وهي 
حائض فسأل عمر رسول الله يكلِ عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام « مره فليراجعها ثم 
ليمسكها » حتى تطهر أمره النبي يك بالمراجعة مطلقاً 2 وقبل : درجات الأمر الحواز فنقول : 
إنه كان مأذوناً بالمراجعة في زمان الحيض » وما كان مأذوناً بالوطء في زمان الحيض فيلزم أن لا 
يكون الوطء رجعة وحجة أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه تعالى قال ( فأمسكوهن بمعروف) 
أمر بمجرد الإمساك . وإذا وطئها فقد أمسكها . فوجب أن يكون كافياً » أما الشافعي رضي 
الله تعالى عنه فانه لما قال : إنه لا بد من الكلام ‏ فظاهر مذهبه أن الاشهاد على الرجعة 
مستحب ولا يجب وبه قال مالك وأبوحنيفة رضي الله عنهما » وقال فى الاإملاء : هو واجب ء 
وهو اخدار محمد بن جرير الطبرى » والحجة فيه قوله تعالى ( فأمسكوهن بمعروف) ولا يكون 
معر وفاً إلا إذا عرفه الغير » وأجمعنا على أنه لا يجب عرفان غير الشاهد . فوجب أن يكون 
عرفان الشاهد واجباً وأجاب الأولون بأن المراد بالمعر وف هو المراعاة وإيصال الخير لا ماذكرتم . 
| « المسألة الثالثة # لقائل أن يقول : إنه تعالى أثبت عند بلوغ الأجل حق المراجعة ) 
وبلوغ الأجل عبارة عن انقضاء العدة » وعند انقضاء العدة لا يثبت حق المراجعة . 


( والجواب من وجهين ) ( أحدهم ) المراد ببلوغ الأجل مشارفة البلوغ لا نفس 
البلوغ » وبالجملة فهذا من باب المجاز الذى يطلق فيه اسم الكل على الأكثر » وهو كقول 
الرجل إذا قارب البلد : قد بلغنا ( الثاني ) أن الأجل اسم للزمان فنحمله على الزمان الذى هو 
آخر زمان يمكن إيقاع الرجعة فيه » بحيث إذا فات لا يبقى بعده مكنة الرجعة . ل 
التأويل فلا حاجة بنا إلى المجاز . 
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أما قوله تجالى ( ولا تمسكوهن ضراراً ) ففيه مسألتان: 

« المسألة الأولى 4 لقائل أن يقول : لا فرق بين أن يقول ( فأمسكوهن بمعروف) وبين 
قوله ( ولا تمسكوهن ضرارأ ) لأن الأمر بالثبىء نبي عن ضده فما الفائدة فى التكرار ؟ . 

( والجواب ) الأمر لا يفيد إلا مرة واحدة » فلا يتناول كل الأوقات » أما النهي فانه 
يتناول كل الأوقات . فلعله يمسكها بمعروف فى الحال ‏ ولكن فى قلبه أن يضارها فى الزمان 
المستقبل . فل| قال تعالى ( ولا تمسكوهن ضراراً ) اندفعت الشبهات وزالت الاحتالات. 

« المسألة الثانية 4 قال القفال : الضرار هو المضارة قال تعالى ( والذين اتخذوا مسجداً 
ضراراً ) أى اتخذوا المسجد ضراراً ليضار وا المؤمنين » ومعناه رجع إلى إثارة العداوة وإزالة الالفة 
وإيقاع الوحشة » وموجبات النفرة » وذكر المفسرون فى تفسير هذا الضرار وجوها( أحدها) ما 
روى أن الرجل كان يطلق المرأة ثم يدعها . فاذا قارب انقضاء القرء الثالث راجعها . وهكذا 
يفعل بها حتى تبقى فى العدة تسعة أشهر أو أكثر ( والثاني ) في تفسير الضرار سوء العشرة 
( والثالث ) تضييق النفقة » واعلم أنهم كانوا يفعلون فى الجاهلية أكثر هذه الأعمال رجاء أن 
تختلع المرأة منه بمالها . 


أما قوله تعالى ( لتعتدوا ) ففيه وجهان ( الأول ) المراد لا تضار وهن فتكونوا معتدين » 
يعني فتكون عاقبة أمركم ذلك وهو كقوله ( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً ) أى 
فكان لهم وهي لام العاقبة ( والثاني ) أن يكون المعنى : لا تضاروهن على قصد الاعتداء 
عليهن . فحينئذ تصيرون عصة الله » وتكونون متعمدين قاصدين لتلك المعصية . ولااشك 
أن هذا أعظم أنواع المعاصى . 

أما قوله تعالى ( ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ) ففيه وجوه ( أحدها) ظلم نفسه 
بتعريضها لعذاب الله ( وثانيها ) ظلم نفسه بأن فوت عليها منافع الدنيا والدين , أما منافع 
الدنيا فانه إذا اشتهر فيا بين الناس بهذه المعاملة القبيحة لا يرغب في التزوج به ولا فى معاملته 
أحد » وأما منافع الدين فالثواب الحاصل على حسن العشرة مع الأهل والثواب الحاصل على 
الانقياد لأحكام الله تعالى وتكاليفه . 

أما قوله تعالى ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) ففيه وجوه ( الأول ) أن من نس فلم يفعله 
بعد أن نصب نفسه منصب من يطيع ذلك الأمر . يقال فيه أنه استهزأ بهذا الأمر ويلعب به » 
فعلى هذا كل من أمر بأنه تجب عليه طاعة الله وطاعة رسوله » ثم وصلت إليه هذه التكاليف 
التي تقدم ذكرها فى العدة والرجعة والخلع وترك المضارة فلا يتشمر لأدائها » كان كالمستهزىء 
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َإِذًا طلَقَ النسآء فَكَفنَ أجَلهر: م فلا تَحضلُوهنّ أن يكح أواحهن ذا نراضواً 
سو د 2 . رهس ير 
يسم با د َك يوط بوء م كان مك ؤْمنُ با اليو الآثر ولك 


و 3 - عو سه رف س8 لم م سول2يع دم 


دق لكر واطهر وألله بعلم وانتم لا تعلبون 22©» 


عا وهذا تهديد عظيم للعصاة من أهل الصلاة ة وثانيها ) المراد : ولا تتساحوا فى تكاليف الله 
كما يتسامح فيا يكون من باب الهزل والعبث ( والثالث ) قال أبو الدرداء : كان الرجل يطلق 
فى الجاهلية , ويقول : طلقت وأنا لاعب . ويعتق وينكح » ويقول مثل ذلك » فأنزل الله 
تعالى هذه الآية » فق رأها رسول اللهيكلِةِ » وقال« من طلق . أو حررء أونكح . فزعم أنه 
لاعب فهوجد » ( والرابع ) قال عطاء : المعنى أن المستغفر من الذنب إذا كان مصراً عليه أو 
: على مثله » كان كالمستهزىء بأيات الله تعالى » والأقرب هو الوجه الأول لأن قوله ( ولا 
تتخذوا آيات الله هزوا ) تهديد » والتهديد إذا ذكر بعد ذكر التكاليف كان ذلك التهديد تهديداً 
على تركها » لاعلى شىء آخر غيرها . واعلم أنه تعالى لما رغبهم في أداء التكاليف بما ذكر من 
التهديد » رغبهم أيضاً في أدائها بأن ذكرهم أنواع نعمه عليهم » فبدأ أولا بذكرها على سبيل 
الإجمال فقال ( واذكروا نعمة الله عليكم ) وهذا يتناول كل نعم الله على العبد في الدنيا وفي 
الدين » ثم إنه تعالى ذكر بعد هذا نعم الدين , وإنما خصها بالذكر لأنها أجل من نعم الدنيا , 
فقال ( وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ) والمعنى أنه إنماأنزل الكتاب 
والحكمة ليعظكم به . ثم قال ( واتقوا الله ) أى في أوامره كلهاء ولا تخالفوه في نواهيه . 
( واعلموا أن الله بكل شيء عليم ) . | 

قوله تعالى 8 وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا 
تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظبه من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخرذلكم أزكى لكم وأطهر 
والله يعلم وأنتم لا تعلمون #» . 

اعلم أن هذا هو الحكم السادس من أحكام الطلاق » وهو حكم المرأة المطلقة بعد 
انقضاء العدة وفى الآية مسائل : 


المسألة الأولى » فى سبب نزول الآية وجهان ( الأول ) روى أن معقل بن يسار زوج 


أخته جميل بن عبد الله بن عاصم . فطلقها ثم تركها حتى انقضت عدتها » ثم ندم فجاء يخطبها 
لنفسه ورذ ضيت المرأة بذلك» فقال لها معقل : إنه طلقك ثم تريدين مراجعته وجهي من وجهك 
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حرام إن راجعتيه فأنزل الله تعالى هذه الآية » فدعا رسول الله يَكةِ معقل بن يسار وتلا عليه هذه 
الآية فقال معقل : رغم أنفي لأمر ربي . اللهم رضيت وسلمت لأمرك . وأنكح أخته زوجها 
( والثاني ) روى عن مجاهد والسدى أن جابر بن عبد الله كانت له بنت عم فطلقها زوجها 
وأراد رجعتها بعد العدة فأبي جابر , فأنزل الله تعالى هذه الآية » وكان جابر يقول فى نزلت 
هذه الآية . 


« المسألة الثانية #4 العضل المنع . يقال : عضل فلان ابنته » إذا منعها من التزوج » 
فهو يعضلها ويعضلها . بضم الضاد وبكسرها وأنشد الأخفش . 

وإن قصائدى لك فاصطنعني كرائم قد عضلن عن النكاح 

اسل الفضل ق اللقة الفنيق :يفال “عفئلت ال ا يا 
وكذلك عضلت الشاة » وعضلت الأرض بالحيش إذا ضاقت بهم لكثرتهم , قال أ وس سن 
حجر : 


وأعضل المريض الأطباء أى :5 ى أعياهم ‏ وسميت العضلة عضلة لأن القوى المحركة 
منشؤها منها 3 ويقال : داء عضال » للأمر إذا اشتد » ومنه قول أوس : 
وليس أخوك الدائم العهد بالذى يذمك إن ولى ويرضيك مقبلا 
ولكنه النائي إذا كنت آمنا وصاحبك الأدنى إذا الأمرأعضلا 


« المسألة الثالثة #4 اختلف المفسرون فى أن قوله ( فلا تعضلوهن ) خطاب لمن ؟ فقال 
الأكثر ون إنه خطاب للا ولياء » وقال بعضهم إنه خطاب للأزواج . وهذا هوالمختار . الذى 
يدل عليه أن قوله تعالى ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ) جملة واحدة مركبة 
من شرط وجزاء . فالشرط قوله ( وإ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ) والجزاء قوله ( فلا 
تعضلوهن ) ولا شك م 0 » فوجب 
0 إذ لولم يكن كذلك لصار 
تقدير الآية : | 2 ا ررح فلا تسا ل اجا لا رح ا رق 
الشرط وبين الجزاء مناسبة ا يان وت 00 
واجب . فهذا كلام قوى متين فى تقرير هذا القول . ثم إنه يتأكد بوجهين آخرين ( الأول ) أن 
أن أ زلا و اند إن هذا لاو "كان الطاب عند حت الاز راج . رالا لا ري لاه 
ذكر فكان صرف هذا الخطاب إلى الأولياء على خلاف النظم ( والثاني ) ما قبل هذه الآية خطاب 
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مع الأزواج فى كيفية معاملتهم مع النساء قبل انقضاء ء العذة » فاذا جعلنا هذه وك 


كيفية معاملتهم مع النساء بعد انقضاء العدة كان الكلام منتظماً ٠»‏ والترتيب مستقيا » أما إذا 
جعلناه خيلا لم بمصل فب مثل هذ الترتيب الحسن اللطيف . فكان صرف الخنطاب 
إلى الأزواج أولى . 


حجة من قال الآية خطاب للأولياء وجوه ( الأول ) وهوعمدتهم الكبرى : أن 
الروايات المشهورة فى سبب نزول الآية دالة على أن هذه الآية خطاب مع الأولياء لا مع 
فب لس سبي سر ل و امور ا 
م م جك ال ا أولى من المحافظة على 
خبر الواحد وأيضاً فلأن الروايات متعارضة » فروى عن معقل أنه كان يقول » إن هذه الآية 
لوكانت خطاباً مع. الأزواج:لكانت إما أن تكون خطاباً قبل انقضاء ء العدة أو مع انقضائها ,ِ 
والأول باطلك لأن ذلك مستفاد من الآية » فلو حملنا هذه الآية على مثل ذلك ال معنى كان تكراراً 
من غير فائدة » وأيضاً فقد قال تعالى ( لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم 
بالمعروف) فنهي عن العضل حال حصول التراضيى » ولا يحصل التراضيى بالنكاح إلا بعد 
التصريح بالخطبة » ولا يجوز التصريح بالخطبة إلا بعد انقضاء العدة » قال تعالى ( ولا تعزموا 
عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) ( والثاني ) أيضاً باطل لأن بعد انقضاء العدة ليس 
للزوج قدرة على عضل المرأة » فكيف يصرف هذا النهي إليه » ويمكن 0 
قد يكون بحيث يشتد ندمه على مفارقة المرأة بعد انقضاء عدتها وتلحقه الغيرة ة إذا رأى من 
يخطبها . وحينئذ يعضلها عن أن ينكحها غيره إما بأن يجحد الطلاق أو يدعى أنه كان راجعها 
فى العدة » أو يدس إلى من يخطبها بالتهديد والوعيد » أو يسبىء القول فيها وذلك بأن ينسبها 
إلى أمور تنفر الرجل عن الرغبة فيها » فالله تعالى نبى الأزواج عن هذه الأفعال وعرفهم أن ترك 
هذه الأفعال أزكى لهم وأطهر من دنس الآثام . 
الحجة الثالثة 4 لهم قالوا قوله تعالى ( أن ينتكحن أز واجهن ) معناه : ولا تمنعوهن من 
أن يتكحن الذين كانوا أزواجاً هن قبل ذلك » وهذا الكلام لا ينتظم إلا إذا جعلنا الآية خطاباً 
للأولياء » لأخبم كانوايمنعونين من العود إلى الذين كانوا أزواجاً لمن قبل ذلك » » فاما إذا جعلنا 
الآية خطاباً للأزواج » فهذا الكلام لا يصح , ويمكن أن يجاب عنه بأن معنى قوله ( ينكحن 
أزواجهن ) من يريدون أن يتزوجوهن فيكونون أزواجاً والعرب قد تسمى الشىء باسم ما 
يؤول إليه » فهذا جملة الكلام في هذا الباب . 


المسألة الرابعة 4 تمسك الشافعي رض الله عنه بهذه الآية في بيان أن النكاح بغير ولي 
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لح ب لمتوسو ا لاسا ور و اي يه : وإذاثبت هذا 
وجب أن يكون التزويج إلى الأولياء لا إلى النساء » لأنه لوكان للمرأة أن تتزوج بنفسها أو 
توكل من يزوجها لما كان الولى قادراً على عضلها من النكاح ٠‏ ولولم يقدر الولي على هذا 
العضل لا نهاه الله عز وجل عن العضل . وحيث نهاه عن العضل كان قادراً على العضل . وإذا 
كان الولى قادراً على العضل وجب أن لا تكون المرأة متمكنة من النكاح . واعلم أن هذا 
الاستدلال بناء على أن هذا الخطاب مع الأولياء » وقد تقدم ما فيه من المباحث , ثم إن سلمنا 
هذه المقدمة لكن لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله ( ولا تعضلوهن ) أن يخليها ورأيها في ذلك » 
وذلك لأن الغالب فى النساء الأيامى أن يركن إلى رأى الأولياء في باب النكاح ٠‏ وإن كان 
الاستئذان الشرعي لهن . وإن يكن تحت تدبيرهم ورأيهم » وحينئذ يكونون متمكنين من 
منعهن لتمكنهم من تزويجهن . فيكون النهي محمولاً على هذا الوجه » وهو منقول عن ابن 
عباس فى تفسير الآية » وأيضاً فثبوت العضل فى حق الولى ممتنع » لأنه مهما عضل لا يبقى 
لعضله أثر » وعلى هذا الوجه فصدور العضل عنه غير معتبر » ا 
بقوله تعالى ( وأن ينكحن أزواجهن ) على أن النكاح بغير ولى جائز » وقال إنه تعاللى أضاف 
النكاح إليها إضافة الفعل | إلى فاعله » والتصرف إلى مباشره » ونهى الولى عن منعها من ذلك » 
ولوكان ذلك النتصرف فاسد اً لا نمى الولى عن منعها منه . قالوا ب ل 
( حتى تنكح زوجاً غيره ) وبقوله ( فإذا بلغن كي ع البح با اكد 
بالمعروف) وتزويجها نفسها من الكفه فعل بالمعروف فوجب أن يصح . وحقيقة 3 هذه الإضافة 
عل المباشردون الخاطب'ء وأيضاً قوله تعالى ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لني إن أراد النني 
ام أنه لم يحضر هناك ولي البتة » وأجاب أصحابنا بأن الفعل ى) 
يضاف إلى المباشرقد يضاف أد نضا إلى المتسسية » يقال : بثى الأميرداراً » وضرب ديناراً » وهذا 
وإن كان مجازاً إلا أنه يجب ا إليه لدلالة الأحاديث على بطلان هذا النكاح . 

« المسألة الخامسة » قوله تعالمى ( فبلغن أجلهن ) محمول فى هذه الآية على انقضاء 
العدة » قال الشافعي رضى الله عنه : دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين » ومعنى هذا 
الكلام أنه تعالى قال في الآية السابقة ( فبلغن: أجلهن فأمسكوهن بمعر وف أو سرحوهن 
بمعر وف) ولو كانت عدتها قد انقضت لا قال ( فأمسكوهن بمعر وف) لأن إمساكها بعد انقضاء 
العدة لا يجوز. ولما قال ( أو سرحوهن بمعروف) لأنها بعد انقضاء العدة تكون مسرحة فلا 
حاجة إلى تسريحها . وأما هذه الآية التي نحن فيها فالله تعالى نمى عن عضلهن عن التزوج 
بالأزواج » وهذا النهي إنما يمسن في الوقت الذى يمكنها أن تتزوج فيه بالأزواج » وذلك إنما 
يكون بعد انقضاء العدة » فهذا هوالمراد من قول الشافعي رضي الله عنه » دل سياق الكلامين 


إ 


قوله تعالى : « إذا تراضوا بينهم ور لقره 


| على افتراق البلوغين . 


أما قوله تعالى ( إذا تراضوا بين بينهم بالمعر وف ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى » فى التراضى وجهان ( أحدها ) ما وافق الشرع من عقد حلال ومهر 
جائز وشهود عدول ( وثانيها ) أن المراد منه ما يضاد ما ذكرناه فى قوله تعالى ( ولا تمسكوهن 
ضراراً لتعتدوا ) فيكون معنى الآية أن يرضى كل واحد منههما ما لزمه فى هذا العقد لصاحبه » 
حجن فيل الصحة الجميلة #:وتدوء الألفة.. ْ 

© المسألة الثانية # قال بعضهم : التراضى بالمعروف ء هومهر المثل » وفرعوا عليه 
مسألة فقهية وهي أنها إذا زوجت نفسها ونقصت عن مهر مثلها نقصاناً فاحشاً » ٠‏ فاتك 
صحيح عند أبي حنيفة , وللولى أن يعترض عليها بسبب النقصان عن المهر . وقالأبو 
يوسف ومحمد : ليس للولى ذلك . 

ل الله فى هذه الآية هو قوله تعالى ( إذا تراضوا بينهم بالمعروف) 
وأيضاً أنها بهذا النقصان أرادت إلحاق الشين بالأولياء » لأن الأولياء يتضررون بذلك لأخهم 
يعيرون بقلة المهور ء ويتفاخرون بكثرتها . ولهذا يكتمون المهر القليل حياء ويظهر ون المهر 
الكثير رياء » وأيضاً فان نساء العشيرة يتضررن بذلك لأنه رما وقعت الحاجة إلى إيجاب مهر 
المثل لبعضهن . فيعتبرون ذلك بهذا المهر القليل » فلا جرم للأولياء أن يمنعوها عن ذلك 
وخورا عن ناد العقيرة كم انه تمان لإا يون كن االتكليف ورنه بالج ديد إقال خلاك بو 
من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ) وذلك لأن من حق الوعظ أن يتضمن التحذير من 
المخالفة كما يتضمن الترغيب فى الموافقة » فكانت الآية تهديداً من هذا الوجه. 


وفى الآية سؤالان : 

« السؤال الأول » لم وحد الكاف ف قوله تعالى ( ذلك ) مع أنه يخاطب جماعة؟ . 

( والجواب ) هذا جائز فى اللغة ؛ والتثنية أيضاً جائزة » والقرآن نزل باللغتين جميعاً . 
قال تعالى ( ذلك مما علمني ربي ) وقال ( فذلكن الذى لمتنني فيه ) وقال ( يوعظ به ) وقال 
( ألم أنمكما عن تلى) الشجرة ) . 

« السؤال الثاني 4 لم خصص هذا الوعظ بالمؤمنين دون غيرهم؟ . 

( الجواب ) لوجوه ( أ:حدها ) لما كان المؤمن هو المنتفع به حسن تخصيصه به كقوله 
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ميراي مود اه آس مس ع مم 


سروم م فير يي 1 

وألواللات برضعن أُولْدَهن حولينٍ حكاملين لمن أراد أن دم الصا وص 
00-0 دع ورروي مس سسءئريج روم ور مجع مس .د لس ساس ص صكرم ل 
المولود ررزفهن وكسوتين ن بالمعروف 86 ا لا تضار ولد 
م م صم 1 


بولدها ولا مولود أهر بوأدوء وعل ألوارث 


( هدى للمتقين ) وهو هدى للكل . كما قال ( هدى للناس ) وقال ( إنما أنت منذر من 
يخشاها » إنما تنذر من اتبع الذكر ) مع أنه كان منذراً للكل كما قال ( ليكون للعالمين نذيراً ) 
( وثانيها ) احتج بعضهم ببذه الآية على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الدين . قالوا : 
والدليل عليه أن قوله ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم ذكره من بيان الأحكام » فلا خصص ذلك 
بالمؤمنين دل على أن التكليف بفروع الشرائع غير حاصل [ إلا فى حق المؤمنين وهذا ضعيف ., لأنه 
ثبت أن ذلك التكليف عام » قال تعالى ( ولله على الناس حج البيت ) ( وثالثها ) أن بيان 
الأحكاء وإناعان عاماً ىق المكلقين » إلا أن كون ذلك البيان وعظاً مختص بالمؤمنين » لأن 
هذه التكاليف إنما توجب على الكفار على سبيل إثباتها بالدليل القاهر الملزم المعجز , أما المؤمن 
الذى يقر بحقيقتها , ال ا كي ا قال ( ذلكم 
أزكى لكم وأطهر ) يقال : زكا الزرع إذا ثما فقوله ( أزكى لكم ) إشارة إلى استحقاق الثواب 
الدائم » وقوله ( وأطهر ) إشارة إلى إزالة الذنوب والمعاصي التي يكون خصنوها سيا تحضول 
العقاب . ثم قال ( والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) والمعنى أن المكلف وإن كان يعلم وجه 
الصلاح فى هذه التكاليف على الجملة » إلا أن التفصيل فى هذه الأمور غير معلوم والله تعالى 
عالم في كل ما أمر ونهى بالكمية والكيفية بحسب الواقع 200 لااتيال عل با 
لا نباية له من المعلومات . فلا كان كذلك صح أن يقول ( والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) 
ويجوز ني دي راق يسكت يعون كل زا هنو اليب وذن اذا يعمل جنا عل عي 
الوجوه فالمقصود من الآيات تقرير طريقة الوعد والوعيد . 


الحكم الثانى عشر 
في الرضاع 


قوله تعالى # والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى. 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له 
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عي رن روشا ص مصمس اس 


0 اده سودز د دهي 
مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وساور فلا جناح علييما 


بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان أرادا فصالا عن تراض منههما وتشاور فلا جناح عليهم| © . 

اعلم أن فى قوله تعالى ( والوالدات ) ثلاثة أقوال ( الأول ) أن المراد منه ما أشعر ظاهر 
اللفظ وهو جميع الوالدات » سواء كن مزوجات أو مطلقات . والدليل عليه أن اللفظ عام وما 

« والقول الثانى * المراد منه : الوالدات المطلقات , قالوا : والذى يدل على أن المراد 
ذلك وجهان ( أحدها ) أن الله تعالى ذكر هذه الآية عقيب أية الطلاق » فكانت هذه الآية تتمة 
تلك الآيات ظاهراً » وسبب التعليق بين هذه الآية وبين ما قبلها أنه إذا حصلت الفرقة حصل 
التباغض والتعادى ؛ وذلك يحمل المرأة على إيذاء الولد من وجهين ( أحدهما ) أن إيذاء الولد 
يتضمن إيذاء الزوج المطلق ( والثاني ) أنما ربما رغبت فى التزوج بزوج آخر . وذلك يقتضى 
إقدامها على إهمال أمر الطفل فلم] كان هذا الابحتال قائياً لا جرم ندب الله الوالدات المطلقات 
إلى رعاية جانب الأطفال والاهتام بشأنهم » فقال ( والوالدات يرضعن أولادهن ) والمراد 
المطلقات . 

« الحجة الثانية لهم » ما ذكره السدى . قال : المراد بالوالدات المطلقات . لأن الله 
تعالى قال بعد هذه الآية ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ) ولوكانت الزوجية باقية لوجب على 
الزوج ذلك بسبب الزوجية لا لأجل الرضاع » واعلم أنه يمكن الجواب عن الحجة الأولى أن 
هذه الآية مشتملة على حكم مستقل بنفسه . فلم يجب تعلقها بما قبلها , وعن الحجة الثانية لا 
زيبعد أن تستحق المرأة قدراً من المال لمكان الزوجية وقدراً آخر لمكان الرضاع فإنه لا منافاة بين 
الأمرين . 

« القول الثالث * قال الواحدى في البسيط : الأولى أن يحمل على الزوجات فى حال 
بقاء النكاح لأن المطلقة لا تستحق الكسوة وإنما تستحق الأجرة. 

فان قيل : إذا كانت الزوجية باقية فهي مستحقة النفقة والكسوة بسبب النكاح سواء 
أرضعت الولد أو لم ترضع فم] وجه تعليق هذا الاستحقاق بالايرضاع . 

قلنا : النفقة والكسوة يجبان فى مقابلة التمكين . فاذا أشغلت بالحضانة والايرضاع لم 
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تتفرغ لخدمة الزوج فربما توهم متوهم أن نفقتها وكسوتها تسق طبالخلل الواقع في خدمة الزوج 
فقطع الله ذلك الوهم بايجاب الرزق والكسوة . وإن اشتغلت المرأة بالاإرضاع . هذا كله كلام 
الواحدى رحمه الله . 

أما قوله تعالى ( يرضعن أولادهن ) ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » هذا الكلام وإن كان فى اللفظ خبراً إلا أنه فى المعنى أمر وإنما جاز 
ذلك لوجهين ( الأول ) تقدير الآية ؛ والوللدات يرضعن أولادهن فى حكم الله الذى أوجبه » 
إلا أنه حذف لدلالة الكلام عليه ( والثاني)أن يكون معنى يرضعن : ليرضعن . إلا أنه حذف 
ذلك للتصرف فى الكلام مع زوال الايهام . 

2 المسألة الثانية » هذا الأمرليس أمر إيجاب ؛ ويدل عليه وجهان ( الأول ) قوله تعالى 
( فان أرضعن لكم فأنوهن أجورهن )ولو وجب عليها الرضاع لما استحقت الأجرة ( والثاني ) 
أنه تعالى قال بعد ذلك ( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) وهذا نص صريح ٠‏ ومنهم من 
تمسك فى نفي الوجوب عليها بقوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ) والوالدة قد تكون 
ا 0 » فلوكان الايرضاع واجباً عليها لما 
وجب ذلك ؛ وفيه البحث الذى قدمناه » إذا ثبت أن ل ل الأمر 
محمول على الندب من حيث أن تربية الطفل بلبن الأم أصلح له من سائر الألبان » ومن حيث 
إن شفقة الأم عليه أتم من شفقة غيرها هذا إذا لم يبلغ ا حال فى الولد | إلى حد الاضطرار بأن لا 
يوجد غير الأم » أو لا يرضع الطفل إلا منها » فواجب عليها عند ذلك أن ترضعه كما يجب على 
كل أحد مواساة المضطر فى الطعام. 

أما قوله تعالى ( حولين كاملين ) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى »4 أصل الحول من حال الثىء يحول إذا انقلب فالحول منقلب من 
الوقت الأول إلى الثاني » وإنما ذكر الكمال لرفع التوهم من أنه على مثل قولهم أقام فلان بمكان 
كذا حولين أو شهرين » وإما أقام حولا وبعض الآخرء ويقولون : اليوم يومان مذ لم أره » 
وإنما يعنون يوماً وبعض اليوم الآخر. 

© المسألة الثانية # اعلم أنه ليس التحديد بالحولين تحديد إيجاب ويدل عليه وجهان 
( الأول ) أنه تعالى قال بعد ذلك ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) فل| علق هذا الايتهام بإرادتنا ثبت 
أن هذا الايتمام غير واجب (١‏ الثاني ) أنه تعالى قال ( فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور 
فلا جناح عليههما ) فثبت أنه ليس المقصود من ذكر هذا التحديد إيجاب هذا المقدار» بل فيه 
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وجوه ( الأول ) وهو الأصح أن المقصود منه قطع التنازع بين الزوجين إذا تنازعا فى مدة 
الرضاع . فقدر الله ذلك بالحولين حتى يرجعا إليه عند وقوع التنازع بينهراء فان أزاذ الاب أن 
يفطمه قبل الحولين ولم ترض الأم لم يكن له ذلك . وكذلك لوكان على عكس هذا فأما إذا 
اجتمعا على أن يفطم الولد قبل تمام الحولين فلهما ذلك . 

« الوجه الثاني » فى المقصود من هذا التحديد هو أن للرضاع حكياً خاصاً في 
الشريعة . وهو قوله يلِةِ « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » والمقصود من ذكر هذا التحديد 
بيان أن الارتضاع ما لم يقع فى هذا الزمان . لا يفيد هذا الحكم . هذا هو مذهب الشافعي 
رضي الله عنه » وهوقول علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعلقمة والشغي والزهرى 
رضي الله عنهم . » وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : مدة الرضاع ثلاثون شهراً. 

حجة الشافعي رضى الله عنه من وجوه : 

دكي ١ه‏ ليس المقصود من قوله ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) هو التام 
بحسب حاجة الصبي إلى 1ق العلود أن الصبي كما يستغني عن اللبن عند تمام 
اجات اماه حا ل ا 1 
يجر أن يكون المراد بالام هذا المعنى » وجب أن يكون المراد هو الحكم المخصوص المتعلق 
بالرضاع . وعلى هذا التقدير تصير الآية دالة على أن حكم الرضاع لايثبت إلا عند حصول 
الايرضاع ف هذه المدة. 

« الحجة الثانية # روى عن على رضي الله عنه أنه يك قال « ل رضاع بعد فصال » وقال 
تعالى ( وفصاله فى عامين ) . 

« الحجة الثالثة © ما روي ابن عباس رضي الله عنه أنه يكٍ قال « لا يحرم من الرضاع إلا 
ما كان 0 
لستة احيراما ترضصع حولت كاملين » فان دام مامه ثلاثئة 0 
شهراً . وقال آخرون + اخولان هذا لجل ق رضاح كل مولوة » وتحتحة اين اغبابل رضي الله 
عنههما أنه تعالى قال ( وحمله وفصاله ثلا ثون شهراً) دلت هذه الآية على أ ن زمان هاتين الحالتين 
هوهذا القدر من الزمان . فكما ازداد فى مدة إحدى الحالتين انتقص من مدة الحالة الأخرى . 
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بكرا وما رأيت بها ريبة » ثم ولدت لستة أشهر » 2000 الله عنه قال الله ( وحمله 
وفصاله ثلانون شهراً ) وقال تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) فالحمل ستة 
أشهر الولد ولدك 3 وحن عجر اندجيء بامرا؛ وضعت لسن اشبهرء فشاور فى رجمها ؛ فقَال 
ابن عباس : إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم ‏ ثم ذكر هاتين الآيتين واستخرج منهما أن 
أقل الحمل ستة أشهر . 

أما قوله تعالى ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى »© قرأ ابن عباس رضي الله عنهما ( أن يكمل الرضاعة ) وقترىء 
( الرضاعة ) بكس رالراء . 

« المسألة الثانية # فى كيفية اتصال هذه الآية بما قبلها وجهان ( الأول ) "أن تقدير 
الآية : هذا الحكم لمن أراد إتمام الرضاعة » وعن قتادة أنزل الله حولين كاملين » ثم أنزل 
اليسر والتخفيف فقال ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) والمعنى أنه تعاللى جوز النقصان بذكر هذه 
الآية ( والثاني ) أن اللام متعلقة بقوله ( يرضعن ) كما تقول( أرضعت فلانة لفلان ولده , 
أي يرضعن حولين لمن أراد أن يتم الإيرضاع من الآباء » لأن الأب يجب عليه | إرضاع الولد دون 
الأم لما بيناه . 


أما قوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) ففيه مسائل : 
# المسألة الأولى » ( المولود له ) هو الوالد » وإنما عبر عنه بهذا الاسم لوجوه ( الأول ) 
قال صاحب الكشاف : إن السبب فيه أن يعلم أن الوالدات إنما ولدن الأولاد للآباء , 
ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الأمهات وأنشد للمأمون بن الرشيد : 
وإنما.أمهات الناس أوعية مستودعات وللآ باء أبناء 


( الثاني ) أن هذا تنبيه على أن الولد إنما يلتحق بالوالد لكونه مولوداً على فراشه على ما 
قالئكئِةٍ « الولد للفراش » فكأنه قال : إذا ولدت المرأة الولد للرجل وعلى فراشه » وجب عليه 
رعاية مصالحه » فهذا تنبيه على أن سبب النسب واللحاق مجرد هذا القدر ( الثالث ) أنه قيل فى 
تفسير قوله ( يا ابن أم) أن المراد منه أن الأم مشفقة على الولد » فكان الغرض من ذكر الأم 
تذكير الشفقة » فكذا ههنا ذكر الوالد بلفظ المولود تنبيهاً على أن هذا الولد إنما ولد لأجل 
الأب . فكأن نقصه عائداً إليه » ورعاية مصالحه لازمة له » كها قيل : كلمة لك . وكلمة 
عليك . 
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« المسألة الثانية 2 أنه تعالى ك] وصى الآه بوعاية حادب الطفل ى اقوله يتان 
( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) وصى الأب برعاية جانب الأم حتى تكون قادرة 
على رعاية مصلحة الطفل فأمره برزقها وكسوتها بالمعروف , والمعروف في هذا الباب قد يكون 
محدوداً بشرط وعقد » وقد يكون غير محدود إلا من جهة العرف . لأنه إذا قام بما يكفيها في 
طعامها وكسوتها . فقد استغنى عن تقدير الأجرة » فإنه إن كان ذلك أقل من قدر الكفاية لحقها 
من الجوع والعرى . فضررها يتعدى إلى الولد . 

« المسألة الثالئة 4 أنه تعالى وصى الأم برعاية الطفل أولاً » ثم وصى الأب برعايته 
ثانا » وهذا يدل على أن احتياج الطفل إلى رعاية الأم أشد من احتياجه إلى رعاية الأب » لأنه 
ليس بين الطفل وبين رعاية الأم واسطة البتة » أما رعاية الأب فإنما تصل إلى الطفل بواسطة ‏ 
فإنه يستأجر المرأة على إرضاعه وحضانته بالنفقة والكسوة » وذلك يدل على أن حق الأم أكثر من 
حق الأب . والأخبار المطابقة لهذا المعنى كثيرة مشهورة . ثم قال تعالى ( لا تكلف نفس إلا 
وسعها ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » التكليف : الاإلزام » يقال : كلفة الأمر فتكلف وكلف ., وقيل : إن 
أصله من الكلف . وهو الأثر على الوجه من السواد . فمعنى تكلف الأمر اجتهد أن يبين فيه 
أثره وكلفه ألزمه ما يظهر فيه أثره 5 والوسع ما يسع الاونسان فيطيقه أخذه » من سعة الملك 
أى العرض . ولوضاق لعجزعنه . والسعة بمنزلة القدرة » فلهذا قيل : الوسع فوق الطاقة . 

« المسألة الثانية # المراد من الآية أن أب هذا الصبي لا يكلف الاإنفاق عليه وعلى 
أمه إلا ما تتسع له قدرته » لأن الوسع في اللغة ما تتسع له القدرة ؛ ولا يبلغ استغراقها , 
وبين أنه لا يلزم الأب إلا ذلك . وهو نظير قوله في سورة الطلاق ( فإن أرضعن لكم فأتوهن 
أجورهن ) ثم قال ( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) ثم بين فى النفقة أها على قدر إمكان 
الرجل بقوله ( لينفق ذو سعة من سعته . ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله 
نفساً إلا ما آتاها ) . 

« المسألة الثالئة © المعتزلة تمسكوا ببذه الآية على أن الله تعالى لا يكلف العباد إلا ما 
يقدرون عليه » لأنه أخبر أنه لا يكلف أحداً إلا ما تتسع له قدرته » والوسع فوق الطاقة » 
فإذا لم يكلفه الله تعالى ما لا تتسع له قدرته » فبأن لا يكلفه ما لا قدرة له عليه أولى . 

ثم قال ( لا تضار والدة بولدها ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قرأ ابن كثير وأبو عمرو وقتيبة عن الكسائي ( لا تضار ) بالرفع 
دمو 
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والباقون بالفتح ‏ أما الرفع فقال الكسائي والفراء إنه نسق على قوله ( لا تكلف) قال على بن 
عيسى : هذا غلط لأآن النسى بلا إنما هو إخراج الثاني ما دخل فيه الأول نحو 0 
عمراً فاما أن يقال : يقوم زيد لا يقعد عمروء فهو غير جائز على النسقٍ ؛ بل الصواب أنه 
مرفوع على الاستكناف في االنهي كما يقال : لا يضرب زيد لا تقتل عمراً وأما النصب فعلى 
النهي . والأصل لا تضار فأدغمت الراء الأولى فى الثانية وفتحت الثانية لالتقاء الساكنين » . 
. يقال : يضارر رجل زيداً » وذلك لأن أصل الكلمة التضعيف , فأدغمت إحدى الراءين في 
الأخرى . فصار لا تضار . كما تقول : لاتردد ثم تدغم فتقول : لا ترد بالفتح قال تعالى ( يا 
أيها الذين آمنوامن يرتد منكم عن دينه ) وقرأ الحسن ( تضار ) بالكسر وهوجائز في اللغة , 
وقرأ أبان عن عاصم ( لا تضارر ) مطهرة الراء مكسورة على أن الفعل لها . 
« المسألة الثانية # قوله ( لا تضار ) يحتمل وجهين كلاهم) جائز فى اللغة ؛ وما احتمل 

ْ و ا امع ا 0 أن يكون أصله لا تضارر بكسرالراء 
الأول » وعلى هذا الوجه تكون المرأة ة هي الفاعلة للضرار ( والثاني ) ) أن يكون أصله لا تضارر 
بفتح الراء الأولى فتكون المرأة هي المفعولة بها الضرار » وعلى الوجه الأول يكون المعنى : لا 

تفعل الأم الضرار بالأب بسبب إيصال الضرار إلى الولد » وذلك بأن تمتنع المرأة من إرضاعه مع 
: أن الأب ما امتنع عليها فى النفقة من الرزق والكسوة ٠‏ فتلقى الولد عليه » وعلى الوجه الثاني 
معناه : لا تضارر . أى لا يفعل الأب الضرار بالأم فينزع الولد منها مع رغبتها فى إمساكها 
وشدة محبتها له » وقوله ( ولا مولود له بولده ) أي : ولا تفعل الأم الضرار بالأب بأن تلقي 
الولد عليه » والمعنيان يرجعان إلى شبىء واحد . وهو أن يغيظ أحده) صاحبه بسبب الولد . 


قلنا لوجوه (أحدها)أن معناه المبالغة » فإن إيذاء من يؤذيك أقوى من إيذاء من لا 
يؤذيك ( والثاني ) لآ يضار الأم والأب بأن له ترضع الأم أو يمنعها الأب وينزعه منها 
( والثالث ) أن المقصود لكل واحد منهما بإضرار الولد إضرار الآخر . فكان ذلك فى الحقيقة 
مضارة . 

©« المسألة الثالثة # قوله ( لا تضار والدة بولدها ) وإن كان خبراً في الظاهر » لكن المراد 
منه النهي 3 وهو يتناول إساءتها إلى الولد بترك الرضاع » وترك التعهد والحفظ . 

وقوله ( ولا مولود له بولده ) يتناول كل المضار » وذلك بأن يمنع الوالدة أن ترضعه وهي 
به أرأف وقد يكون بأن يضيق عليها النفقة والكسوة أو بأن يسىء العشرة فيحملها ذلك على 
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إضرارها بالولد » فكل ذلك داخل فى هذا النهي والله أعلم . 

أما قوله ( وعلى الوارث مثل ذلك ) فاعلم أنه لا تقدم ذكر الولد وذكر الوالد وذكر 
الوالدات احتمل فى الوارث أن يكون مضافاً إلى واحد من هؤلاء » والعلماء لم يدعوا نجه 
يمكن القول به إلا وقال به بعضهم . 


« فالقول الأول »# وهومنقول عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن المراد وارث الأب ٠»‏ . 
وذلك لأن قوله ( وعلى الوارث مثل ذلك ) معطوف على قوله ( وعلى المولود له ر زقهن وكسوتهن 
بالمعر وف) ومابينههما اعتراض لبيان المعروف » والمعنى أن المولود له إن مات فعلى وارثه مثل ما 
وجب عليه من الرزق والكسوة . د يعني إن مات المولود له لزم وارثه أن يقوم مقامه في أن يرزقها 
ويكسوها بالشرط المذكور . وهو رعاية المعر وف وتجنب الضرار » اقال أبومسدم الأصفهاني هذا 
القول ضعيف . لأنا إذا حملنا اللفظعلى وارث الولد والولد أيضاً وارئه » أدى إلى وجوب نفقته 
على غيره. حال ماله مال ينفق منه وإن هذا غير جائزء ويمكن أن يجاب عنه بأن الصبي إذا 
ورث من أبيه مالا فإنه يحتاج إلى من يقوم بتعهده وينفق ذلك المال عليه بالمعروف » ويدفع 
الضرار عنه » وهذه الأشياء يمكن إيجامها على وارث الأب . 
« القول الثاني » أن المراد وارث الأب يجب عليه عند موت الأب كل ما كان واجباً على 
الأب وهذا قول الحسن وقتادة وأبي مسلم والقاضي . ثم القائلون بهذا القول اختلفوا فى أنه 
أى وارث هو؟ فقيل : هو العصبات دون الأم , والأخمرة من الأم , وهو قول عمرو الحسن 
ومجاهد وعطاء وسفيان 0 : هو وارث الصبي من الزجال والنساء على قدر النصيب 
من الميراث » وهوقول قتادة وابن أبي ليل ١‏ » قالوا : النفقة على قدر الميراث » وقيل : الوارث 
ممن كان ذا رض خرم غورا خرهم امن ابن لصم وامول وقوقول أب تيقة و01 
أن ظاهر الكلام يقتضي أن لا فضل بين وارث ووارث ٠‏ لأنه تعالى أطلق اللفظ فغير ذى الرحم 
بمنزلة ذى الرحم . ٠‏ كما أن البعيد كالقريب . والنساء كالرجال . ولولا أن الأم خرجت من 
ذلك من حيث مر ذكرها بإيجاب الحق لها ع اماد كم » لأنها قد تكون 
وارث كغيرها . 
© القول الثالث # المراد من الوارث الباقي من الأبوين » وجاء فى الدعاء المشهور : 
واجعله الوارث منا » أى الباقي وهوقول سفيان وجماعة . 


0 إداذبالوايت ل م إن كان له 


5 قوله تعالى : « فإن اراد افصالا » سورة البقرة 
0 الوالدان » وهوقول مالك 0 


0 اشعبي والزهرى والضحاكه » وقيل : منهما عن أكثر مل الملم ‏ 
أما قوله ( فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ) فاعلم أن 
الآية مسائل : 


©« المسألة الأولى » فى الفصال قولان ( الأول ) أنه الفطام لقوله تعالى ( وحمله وفصاله 
ثلاثون شهراً ) وإنما سمي الفطام بالفصال لأن الولد ينفصل عن الاغتذاء بلبن أ مه إلى غيره من 
الأقوات قال المبرد : يقال فصل الولد عن الأم فصلاً وفصالاً ٠‏ وقرىء بها في قوله ( وحمله 
وفصاله ) والفصال أحسن ؛ لأنه إذا انفصل من أمه فقد انفصلت منه ؛ فبينهما فصال نحو 
لوراك اج سني الفصيل آفصيلاً لأنه 0 0 
ل 

واعلم أنه تعالى لما بين ال 0 
غير ذلك حتى لا يلزم التكرار . ثم اختلفوا فمنهم من قال : المراد من هذه الآية أن الفطام قبل 
الحولين جائز ومنهم من قال : إنها تدل على أن الفطام قبل الحولين جائز » وبغذه أيضاً جائز 
وهذا القول مروى عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

حجة القول الأول أن ما قبل الآية لما دل على جواز الفطام عند تمام الحولين كان أيضا 
دليلاً على جواز الزيادة على الحولين وإذا كان كذلك بقيت هذه الآية والقاعل جوان القنطاء كل 
'تمام الحولين فقط . 

وحجة القول الثاني أن الولد قد يكون ضعيفاً فيحتاج إلى الرضاع ويضر به فطمه كا 
يضرذلك قبل الحولين » وأجاب الأولون أن حصول المضرة فى الفطام بعد الحولين نادر وحمل 
الكلام على المعهود واجب والله أعلم . 

« القول الثاني © في تفسير الفصال . هو أن أبا مسلم لما ذكر القول الأول قال : 
ويحتمل معنى أخر . وه وأن يكون المراد من الفصال إيقاع المفاصلة بين الأم والولد إذا حصل 
التراضي والتشاور في ذلك ولم يرجع بسبب ذلك ضرر إلى الولد . 

المسألة الثانية # التشاور فى اللغة : استجماع الرأى . وكذلك المشورة والمشورة 


عد عا جل ال سه موه الك سورة السقرة 1 


عااه 6س 5 ء سه و سوط عل م عمس برىا ام ىر يه 
إن أردم أن رضمو أوكد كر فا جناح لكر ذا لدم ما ءانيم بم مروف 


ولا سن 6ج و م م صوء زر 


وأتَقوا َه وأعلموأ أن آله بما مون بصير 2 


مفعلة منه كالمعونة » وشرت العسل استخرجته » وقال أبو زيد : شرت الدابة وأشرتها أى 
أجريتها لاستخراج جربها » والشوار متاع البيت » لأنه يظهر للناظر » وقالوا شتورتة 
فتشور . أى خجلته » والشارة هيئة الرجل لأنه ما يظهر من زيه ويبدومن زينته » والارشارة 
إخراج ما في نفسك . وإظهاره للمخاطب بالنطق وبغيره . 

« المسألة الثالثة 4 دلت الآية على أن الفطام في أقل من حولين لا يجوز إلا عند رضا 
الوالدين وعند المشاورة مع أرباب التجارب وذلك لأن الأم قد تمل من الرضاع فتحاول الفطام 
والأب أيضاً قد يمل من إعطاء الأجرة على الاورضاع ؛ فقد يحاول الفطام دفعا لذلك . لكنهم| 
قلا يتوافقان على الارضرار بالولد لغرض النفس . ثم بتقدير توافقه)| اعتبر المشاورة مع 
غيره) . وعند ذلك يبعد أن تحصل موافقة الكل على ما يكون فيه إضرار بالولد » فعند اتفاق 
الكل يدل على أن الفطام قبل الحولين لا يضره البتة فانظر إلى لى إحسان الله تعالى هذا الطفمل 
الصغيركم شرط فى جواز | إفطامه من الشرائط دفعاً للمضار عنه » ثم عند اجتاع كل هذه الشرائط 
لم يصرح بالايذن بل قال ( لا جناح عليكم ) وهذا يدل على أن الاإنسان كلما كان أكثر ضعفاً 


كانت رحمة الله معه أكثر وعنايته به أشد . 


قوله تعالى ( وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم 
بالمعر وف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير » . ْ 

اعلم أنه تعالى لما بين حكم الأم وأنها أحق بالرضاع » بين أنه يجوز العدول فى هذا 
الاماض اذم إل ميات نل الاباساتل.: 

المسألة الأولى »# قال صاحب الكشاف : استرضع منقول من أ رضع » يقال : 
اا ال ا اي 00 كما تقول: أنجح ا حاجة 
واستنجحته الحاجة والمعنى ١‏ أن تسترضعوا المراذ ضع أولادكم . فحذف أحد المفعولين 
للاستغناء عنه » كما تقول الي 0 0 5 وكذلك حكم كل 
مفعولين لم يكن آخرههما عبارة عن الأول » وقال الواحدي ( أن تسترضعوا أولادكم ) أي 
لأولادكم وحذف اللام اجتزاء بدلالة الاإسترضاع » لأنه لا يكون إلا للأولاد ٠‏ ولا يجوز دعوت 


5 قوله تعالى : ! الآية ٠‏ سورة البقرة 


2 ل طس مد مه وى لملسمبير مغ آء - بي كا داج هام بير 03 2212 
والذِينَ يتوفون منكر ويذرون أزوجا يثر بصن بانفسين أربعة شر وَعَكْرًا فإِدًا 


رصح م 1 لات 2 لص لص ص صصاه رع سم 


بلغن جلهنَ قلا جتاح عَلَيَكر فيما فَعَلْنَ أنفسين بالمعروف وألله يما 


.زيداً وأنت تريد لزيد . لأنه تلبيس ههنا بخلاف ما قلنا في الإسترضاع . ونظير حذف اللام 
قوله تعالى ( وإذا كالوهم أو وزنوهم ) أي كالوا لهم أو وزنوا لهم . 

المسألة الثانية © أعلم أنا قد بينا أن الأم أحق بالايرضاع . فأما إذا حصل مانع عن 
ذلك فقد يجوز العدول عنها إلى غيرها » منها ما إذا تزوجت آخر . ٠‏ فقيامها بحق ذلك الزوج 
يمنعها عن الرضاع , ومنها أنه إذا طلقها الزوج الأول فقد تكره ٠‏ الرضاع حتى يتزوج بها زوج 
آخرء ومنها أن تأتي المرأة قبول الولد إيذاء للزوج المطلق وإيحاشاً له » ومنها أن تحرض أو 
ينقطع لبنها , ؛ فعلك أحد هذه الوجوه | إذا وجدنا مرضعة أخرى وقبل الطفل لبنها جاز العدول 

أما قوله تعالى ( إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف) ففيه مسألتان : 

ِِ المسألة الأولى » قرأ ابن كثير وحده ( ما أتيتم ) مقصورة الألف , والباقون ( ما 
آتيتم ) ممدودة الألف » أما المد فتقديره ما آتيتموه المرأة ة أى أردتم إيتاءه وأما القصر بتقديره : : 
ما آتيتم به » فحذف المفعولان في الأول وحذف لفظة ( به ) فى الثاني لحصول العلم بذلك » 0 
وروى شيبان عن عاصم ( ما أوتيتم ) أى ما آتاكم الله وأقدركم عليه من الأجرة » ونظيره قوله 
تعالى ( وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه ) . 

2 المسألة الثانية #4 ليس ليس التسليم شرطأً للجواز والصحة 2 وإما هوندب إلى الأولى 
والمقصود مله أدضتك الاجر إل الرضفة يدا بيد حتى تكون طيبة النفس راضية فيصير ذلك 
سبباً لصلاح حال الصبي ٠»‏ والايحتياط في مصالحه ‏ ثم إنه تعالى خجم الآية بالتحدير » فقال 
( واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعلمون بصير ) . 


الحكم الثالث عشر 
عدة الوفاة 


قوله تعالى ‏ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
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سومار صا دس 


تَعَمَلونَ خبير © 


وعشراً فاذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيا فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير # 
وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى »© يتوفون معناه يموتون ويقبضون قال الله تعالى ( الله يتوفى الأنفس 
حين موتها ) وأصل التوفى أخذ الشىء وافياً كاملاً » فمن مات فقد وجد عمره » وافياً كاملاً » ' 
ويقال : توفى فلان » وتوفى إذا مات , فمن قال : توف . كان معناه قبض وأخذ ومن قال : 
توفى . كان معناه توفى أجله واستوف أكله وعمره وعليه قراءة على عليه السلام يتوفون بفتح 
الياء . 


وأماقوله ( ويذرون ) معناه : يتركون » ولا يستعمل منه الماضى ولا المصدر استغناء عنه 
يترك تركاً » ومثله يدع فى رفض مصدره وماضيه » فهذان الفعلان العابر والأمر منهم| 
موجودان . يقال : فلان يدع كذا ويذر ويقال : دعه وذره أما الماضى والمصدر فغير موجودين 
٠‏ منهما والأزواج ههنا النساء والعرب تسمى الرجل زوجاً وامرأته زوجاً له . وربما ألحقوا بها 
شاف 


« المسألة الثانية # قوله ( والذين ) مبتدأ ولا بد له من خبر » واختلفوافي خبره على 
أقوال : ( الأول ) أن المضاف محذوف والتقديرء وأزواج الذين يتوفون موكم ير يعدن ْ 
( والثاني ) وهو قول الأخفش التقدير : يتربصن بعدهم إلا أنه أسقط لظهوره كقوله :.. 
السمن منوان بدرهم وقوله تعالى ( ولن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ) ( والثالث ) وهواً. 
قول المبرد : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً » أزواجهم يتربصن .ء قال : وإضمار 
المبتدأ ليس بغريب قال تعالى ( قل أفأنبتكم بشرمن ذلكم النار ) يعني هو النارء وقوله 
( فصبر جميل ) . 


قلنا : كا ورد إضار المبتدأ المفرد » فقد ورد أيضاً إضار المبتدأ المضاف ء قال تعالىا 


هل قوله تعالى : ) والذين يتوفون م ) . سورة البقرة 


لابفونك تقلب الذي كفروافي لباه تع قايل) والعنى ل 
قول الكسائي والفراء » 0 ؛ إلا أن الغرض غير 
٠» 0‏ بل ببيان حكم عائد إلى لك 
لذلك المبتدأ خبراً , وأنكر المبرد والزجاج ذلك » لأن مجيء المبتدأ بدون الخبر محال . 


0 المسألة الثالثة # قد بينا فها تقدم معنى التربص ء وبينا الفائدة فى قوله ( بأنفسهن ) 
وبينا أن هذا وإن كان خبراً إلا أن المقصود منه هو الأمر . وبينا الفائدة في العدول عن لفظ 
الأمر إلى لفظ الخبر . 


ْ © المسألة الرابعة # ا 0 
وذكروا ا أن ابتداء الشهر يكون 

من الليل . » فلما كانت الليالى هي الأوائل غلبت » لأن الأوائل أقوى من الثواني . قال ابن 
المكليتك :يقولوق فعا حسام الشهر: ٠‏ فيغلبون الليالي على الأيام » إذ لم يذكرو الأيام , 
فإذا أظهروا الأيام قالوا ضمنا خمسة أيام ( الثاني ) أن هذه الأيام أيام الحزن والمكروه » ومثل 
هذه الأيام تسمى باللياليى على سبيل الاستعارة » كقولهم : خرجنا ليالى الفتنة » وجئنا ليالى 
إمارة الحجاج ( والثالث ) ذكره المبرد » وهو أنه إنما أنّثْ العشرلآن المراد به المدة » معناه عشر 
مدد. وتلك المدة كل مدة منها يوم وليلة ( الرابع ) ذهب بعض الفقهاء ء إلى ظاهر الآية . 
فقال : إذا انقضى ها أربعة أشهر وعشرليال حلت للأزواج » فيتأول العشرة باللياليى » وإليه 
ذهب الأوزاعي وأبو بكر الأصم . 

© المسألة الخامسة # روى عن أبي العالية أن الله سبحانه إنما حد العدة بهذا القدر لأن 
الولد ينفخ فيه الروح في العشر بعد الأربعة » وهو أيضاً منقول عن الحسن البصرى . 

د المسألة السادسة # اعلم أن هذه العدة واجبة في كل امرأة مات عنها زوجها إلا في 
صورتين (أحداه) ) أن تكون أمة فانها تعتد عند أكثر الفقهاء نصه عدة الحرة » وقال أبو 
بكر الأصم : عدتها عدة الحرائر » وتمسك بظاهر الآية » وأيضاً الله تعالى جعل وضع الحمل 
في حق الحامل بدلا عن هذه المدة » ثم وضع الحمل مشترك فيه الحرة والرقيقة » فكذا الاعتداد 
بهذه المدة يجب أ نيشتركا فيه » وسائر الفقهاء قالوا : التنصيف فى هذه المدة ممكن . وفى وضع 
الحمل غير ممكن . فظهر الفرق 

« الصورة الثانية ‏ يي تنقضي بوضع الحمل » 
فإذا وضعت الحمل حلت » وإن كان بعد وفاة الزوج بساعة » وعن على عليه السلام : 


تتربص أبعد الأجلين . والدليل عليه القرآن والسنة . 


أما القرآن فقوله تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ومن الناس من 
جعل هذه الآية محصصة لعموم قوله تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذزون أزواجاً ) والشافعي 
ا 
وأخص منها من وجه , لأن الحامل قد يتوفى عنها زوجها وقد لا يتوفى » كما أن التي توفى عنها 
زوجها قد تكون حاملاً ا لوي اللي 
للأخرى ( والثاني ) أن قوله ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) إنما ورد عقيب ذكر 
المطلقات . فربما يقول قائل : هي فى المطلقة لا في المتوفى عنها زوجها . فلهذين السببين لم 
يعول الشافعي فى الباب على القرآن » وإنماعول على السنة . وهي ما روى أبوداود بإسناده أن 
سبيعة بنت الحرث الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة » فتوفى عنها فى حجة الوداع وهي 
حامل . فولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر . فلما طهرت من دمها تجملت للخطاب . فقال 
لما بعض الناس:ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر» قالت سبيعة : فسألت 
النبي يَكِِةِ عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي . فأمرني بالتزوج إن بدا لي » إذا 
عرفت هذا الأصل فههنا تفاريع ( الأول ) لا فرق فيعدة الوفاة بين الصغيرة والكبيرة وقال ابن 
عباس : لاعدة عليها قبل الدخول وهذا قول متروك لأن الآية عامة في حق الكل . 


« الحكم الثاني »* إذا تمت أربعة أشهر وعشر انقضت عدتها . وإن لم تر 
عادتها من اخيض فيها وفال: مالك : لا تنقضى عدتها حتى ترى عادتها 0 
الأيام » مثلاً إن كانت عادتها أن تحيض فى كل شهر مرة فعليها في عدة الوفاة أ ربع بجيض » 
وإن كانت عادتها أن تميض في كل شهرين مرة فعليها حيضتان » وإن كانت عادتها أن تحيض 
في كل أربعة أشهر مرة فعليها حيضة واحدة » وإن كانت عادتها أن تحيض في كل خمسة أشهر 
مرة فههنا تكفيها الشهور حجة الشافعي رحمه الله أن هذه الآية دلت على أنه تعالى أمر المتوفي 
عنها زوجها ببهذه المدة ولم يزد على هذا القدر فوجب أن يكون هذا القدر كافياً . ثم قال 
الشافعي : إنها إن ارتابت استبرأت نفسها من الريبة » كما أن ذات الأقراء لو ارتابت وجب 
عليها أن تحتاط . 
« الحكم الثالث * إذا مات الزوج فإن كان بقى من شهر الوفاة أكثر من عشرة أيام فالشهر 
الثاني والثالث والرابع يؤْخذ بالاهلة سواء خرجت كاملة أو ناقضة » ثم تكمل الشهر الأول 
بالخامس ثلاثين يوماً » ثم تضم إليها عشرة أيام » وإن مات وقد بقي من الشهر أقل من عشرة 
أيام اعتبر أربعة أشهر بعد ذلك بالأهلة وكمل العشرمن الشهر السادس . 


1 قوله تعالى : ١‏ .« والذين يتوفوا منكم » صورة البقرة 
.2 اللسآلة السابعة « أجمع الفقهاء على أن هذه الآية ناسخة لما بعدها من الاعتداد 
بالحول وإن كانت متقدمة ف التلاوة غير أبي مسلم الأصفهاني فإنه أبن نسسخها » وسنذكر 
كلامه من بعد إن شاء الله تعالى . والتقدم في التلاوة لا يمنع التآخر في النزول » | إذ لين ترتيت 
المصحف على ترتيب النزول ٠»‏ وإنما ترتيب التلاوة فى المصاحف هو ترتيب جبريل بأمر الله 
تعالى . 


# المسألة الثامنة # اختلفوا فى أن هذه العدة سببها الوفاة أو العلم بالوفاة .» فقال 


'. بعضهم : مالم تعلم بوفاة زوجها لا تعتد بانقضاء الأيام فى العدة » واحتجوا بأنه تعالى قال 


( يتربصن بأنفسهن ) ولا يحصل إلا إذا قصدت هذا التربص .والقصد إلى التر بصلا يحصل إلا 
© مع العلم بذلك . والأكثرون قالوا السبب هو الموت » فلو انقضت المدة أو أكثرها ثم بلغها 
ش خبر وفاة الزوج وجب أن تعتد بما انقضى . قالوا والدليل عليه أن الصغيرة التي لا علم ها 
يكفي فى انقضاء عدتها انقضاء هذه المدة . 
« المسألة التاسعة * المراد من تربصها بنفسها الامتناع عن النكاح . والامتناع عن 
ش الخروج من المنزل الذى توفى زوجها فيه : والامتناع عن التزين وهذا اللفظكالمجمل لأنه ليس 
فيه بيان أخها تتربص فى أى شيء إلا أنا نقول و مجمع عليه » وأما الامتناع 
عن الخروج من المنزل فواجب إلا عند الضرورة والحاجة . و ما ترك ا 
روى عن عائشة وحفصة أن رسول الله يكل قال « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
على ميت فوق ثلاث ناز عل ورج ا ريقة اجر رعش نان ا واد : 0 
واجب لأن الحديث يقتضى حل الاحداد لا وجوبه والله أعلم : 
واحتجوا بماروى عن أسماء بنت عميس قالت : قال رسول الله يل « وتلبثي ثلاثاً ثم 
اصنعي ما شئت » . 
© المسألة العاشرة # احتج من قال : إن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشرائع بقوله 
تعالى ( والذين يتوفون منكم ) فقوله ( منكم ) خطاب مع المؤمنين . فدل على أن الخطاب هذه 
الفروع مختص بال مؤمنين فقط . 
( وجوابه ) أن المؤمنين لما كانوا هم العاملين بذلك خصهم بالذكر كقوله ( إنما أ نت منذر 
من يخشاها ) مع أنه كان منذراً للكل لقؤله تعال :(ليكون للعالمان تذيرا ):. 


وأما قوله تعالى ( فإذا بلغن أجلهن ) فالمعنى | إذا انقضت هذه المدة التي هي أجل العدة 
فلا جناح عليكم قيل المخطاب هع الأولياء لأنهم الذين يتولون العقد 4 وقيل : المخطات مع 


قوله تعالى : « ولا جناح عليكم فها ) الاية . سورة السقرة 4 


لس ار اص ص صصاس رس على ل ممما 


م موسبر . اهمه اسمساء6ء رو لو . وير و 
ولا جناح عليكر فيما عرضتم بهء من خطبة النساء او ١‏ كننتم فى انفسكر علم ألله 


رح لاله كد لت 1 ور را برج اث 2دبع سف روضح دعر م 
انك سَذ كوتبن وللكن لاتواعدوهن مرا إلا ان تقولوأ قولا معروفا 


الحكام وصلحاء المسلمين .. وذلك لأنهن إن تزوجن فى مدة العدة وجب على كل واحد منعهن 
عن ذلك إن قدر على المنع » فإن عجز وجب عليه أن يستعين بالسلطان » وذلك لأن المقصود 
من هذه العدة أنه لا يؤمن اشتال فرجها على ماء زوجها الأول » وف الآية وجه ثالث وهو أنه 
( لا جناح عليكم ) تقديره : لا جناح على النساء وعليكم ع ثم قال ( فيا فعلن في أنفسهن 
بالمعروف) أي ما يحسن عقلا وشرعا لأنه ضد المنكر الذى لا يحسن . وذلك هو الحلال من 
التزوج إذا كان مستجمعا لشرائط الصحة 3 ثم ختم الآية بالتهديد 3 فقال ( والله يما تعملون 
خبير ) . بقي فى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى #4 تمسك بعضهم فى وجوب الاحداد على المرأة بقوله تعالى ( فها فعلن 
في أنفسهن ) فإن ظاهره يقتضي أن يكون المراد منه ما تنفرد المرأة بفعله . والنكاح ليس" 


كذلك , فإنه لا يتم إلا مع الغير فوجب أن يحمل ذلك على ما يتم بالمرأة وحدها من التزين 
والتطيب وغيره] . 


© المسألة الثانية # تمسك أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية في جواز النكاح بغير ولي ٠‏ 
قالوا : إنها إذا زوجت نفسها وجب أن يكون ذلك جائزاً لقوله تعالى ( ولا جناح عليكم فيا 
فعلن فى أنفسهن ) وإضافة الفعل إلى الفاعل محمول على المباشرة » لأن هذا هو الحقيقة في 
اللفظة .» وتمسك أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه في أن هذا النكاح لا يصح إلا من 
الولى لأن قوله ( لاجناح عليكم ) خخطاب مع الأولياء ولولا أن هذا العقد لا يصح إلا من الولي 
وإلالما صار مخاطباً بقوله ( لا جناح عليكم ) وبالله التوفيق . 


الحكم الرابع عشر 
فى خطبة النساء 


قوله تعالى (١‏ ولا جناح عليكم فيا عرضتم به من خطبة النساء أ وأكننتمفى أنفسكم علم الله 
أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سراأ إلا أن تقولوا قولاً معروفا # وفيه مسائل : 


3 قوله تعالى : « ولا جناح عليكم فها » سورة البقرة 


« المسألة الأولى 4 التعريض فى اللغة ضد التصريح . ومعناه أن يضمن كلامه ما 
يصلح للدلالة على مقصوده ويصلح للدلالة على غير مقصوده إلا أن أكعانة بجانب المقصود 
أتم وأرجح وأصله من عرض الشىء وهو جانبه كأنه يحوم حوله ولا يظهره » ونظيره أن يقول 
المحتاج للمحتاج إليه :. جئتك لأسلم عليك ولأنظر إلى وجهك الكريم ولذلك قالوا : 

وحسبك بالتسليم منى تقاضياً 

والتعريض قد يسمى تلويحاً لأنه يلوح منه ما يريد والفرق بين الكتابة والتعريض أن 
الكناية أن تذكر الشىء بذكر لوازمه » كقولك : فلان طويل النجاد . كثير الرماد » والتعريض 
أن تذكر كلاماً يحتمل مقصودك ويحتمل غير مقصودك إلا أن قرائن أحوالك تؤكد حمله على 
مقصودك . وأما الخطبة فقال الفراء : الخطبة مصدر بمنزلة الخطب وهو مثل قولك : أنه 
الحسن العقدة والجلسة تريد العقود والجلوس وفى اشتقاقه وجهان ( الأول ) أن الخطب هو 
الأمر. والشأن يقال : ما خطبك » أى ما شانك : ٠‏ فقولهم : خطب فلان فلانة » أى سأها 
أمراً وشأناً في نفسها ( الثاني ) أصل الخطبة من الخطاب الذى هو الكلام » يقال : خطب 
المرأة ة خطبة لأنه خاطب فى عقد النكاح » وخطب خطبة أى خاطب بالزجر والوعظ والخطب » 
الأمر العظيم ؛ لأنه يحتاج فيه إلى خطاب كثير. 


© المسألة الثانية # النساء في حكم الخطبة على ثلاثة أقسام( أحدها) التي تجوز 
خطبتها تعريضاً وتصريحاً وهي التي تكون كر را ا ا ا 
الحالة فكيف لا تجوز خطبتها » بل يستثنى عنه صورة واحدة » 0 
مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي ككل أنه قال ٠‏ لا يخطبن أحدكم على خطبة أ خيه » ثم هذا 
الحديث وإن ورد مطلقاً لكن فيه ثلاثة أحوال . 


© الحالة الأولى * إذا خطب امرأته فأجيب إليه صريحاً ههنا لا يحل لغيره أن يخطبها لهذا 
الحديث . 


ماس ا جا الي ا 
(أحدها) 000000 ١‏ لان كرت لايدل عل الرضا وتاي ) وهر الت 


وقول مالك : أن السكوت وإن إن لم يدل على الرضا لكنه لا يدل أيضاً على الكراهة » فربما 
كانت الرغبة حاصلة من بعض الوجوه فتصير هذه الخطبة الثانية مزيلة لذلك القدر من الرغبة . 


قوله تعالى : « ولا جناح عليكم فها » سورة الببقرة كنا 


« القسم الثاني » التي لا تجوز خطبتها لا تصريحاً ولا تعريضاً . وهي ما إذا كانت 
منكوحة للغير لأن خطبته إياها ربما صارت سبباً لتشويش الأمر على زوجها من حيث أنها إذا 
علمت رغبة الخاطب فربما حملها ذلك على الامتناع من تأدية حقوق الزوج . والتسبب إلى هذا 
حرام » وكذا الرجعة فإنها في حكم المنكوحة » بدليل أنه يصح طلاقها وظهارها ولعانها» 
وتعتد منه عدة الوفاة 3 ويتوارثان : 

« القسم الثالث » أن يفصل فى حقها بين التعريض والتصريح وهي المعتدة غير الرجعية 

« القسم الأول * التي تكون فى عدة الوفاة فتجوز خطبتها تعريضاً لا تصريحاً » أما 
جواز التعريض فلقوله تعالى ( لا جناح عليكم فها عرضتم به من خطبة النساء ) وظاهرة أنه 
للمتوق عنها زوجها , لأن هذه الآية مذكورة عقيب تلك الآية » أما أنه لا يجوز التصريح . 
فقال الشافعي : لما خصص التعريض بعدم الجناح وجب أن يكون التصريح بخلافه » ثم 
المعنى يؤكد ذلك » وهو أن التصريح لا يحتمل غير التكاح . فلا يؤمن أن يحملها الحرص على 
النكاح على الاوخبار عن انقضاء العدة قبل أوانما بخلاف التعريض فإنه يحتمل غير ذلك فلا 
يدعوها ذلك إلى الكذب . 

« القسم الثانى » المعتدة عن الطلاق الثلاث . قال الشافعي رحمه الله في الأم : ولا 
لاي اد لع و م د 0 
المعتدة عن الوفاة وجه المنع هو أن المعتدة عن الوفاة يؤمن عليها بسبب الخطبة الخيانة ف أمر 
ا 0 أما ههنا تنقضى عدتها بالاإقراء فلا يؤمن عليها الخيانة 
بسبب رغبتها فى هذا الخاطب وكيفية الخيانة هي أن تخبر بانقضاء عدتها قبل أن تنقضي . 


القسم الثالث » البائن التي يحل لزوجها نكاحها فى عدتها . وهي المختلعة والتي 
انفسخ نكاحها بعيب أوعنة أو إعسار نفقته فههنا لزوجها التعريض والتصريح ؛ لأنه لما كان 
له نكاحها فى العدة فالتصريح أولى وأما غير الزوج فلا شك ف , 00 
التعريض قولان ( أحدههم ) يحل كالمتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثاً ( والثاني ) وهو الأصح أنه 
لا يحل لأنها معتدة تحل للزوج أن ينكحها في عدتها فلم يحل التعريض ها كالرجعية . 

« المسألة الثالثة # قال الشافعي : والتعريض كثير » وهو كقوله : رب راغب فيك » 
أومن يجد مثلك ؟ أولست بأيم وإذا حللت فأدريني » وذكر سائر المفسرين من ألفاظ 
التعريض : إنك لجميلة وإنك لصالحة » وإنك لنافعة » وإن من عزمي أن أتزوج ٠»‏ وإني 


١‏ قوله تعالى : أو اكننتم في أنفسكم ) سورة البسقرة 


انا لزنااق وازاقض لقم طن الإكنان الاإخفاء والستر قال الفراء : 
للعرب فى أكننت الشىء أي سترته لغتان : كننته وأكننته فى الكن وفى النفس بمعنى ٠‏ ومنه 
( وماتكن صدورهم » وبيض مكنون ) وفرق قوم بينهم| » فقالوا . كننت الثبىء إذا صنته حتى 
لا تصيبه أفة » وإن إن لم يكن مستوراً يقال : در مكنون » وجارية مكنونة » وبيض مكنون » 
مصون عن التدحرج وأما أكننت فمعناه أضمرت » ويستعمل ذلك فى الشىء الذى يخفيه 
الإنسان ويستره عن غيره » وهو ضد أعلنت وأظهرت . والمقصود من الآية أنه لا حرج فى 
التعريض للمرأة فى عدة الوفاة ولا فها يضمره الرجل من الرغبة فيها 

فإن قيل : إن التعريض بالخطبة أعظم حلاً من أن يميل قلبه إليها ولا يذكر شيئاً فلم) 
قدم جواز التعريض بالخطبة كان قوله بعد ذلك (أو أكننتم فى أنفسكم ) جارياً بحرى إيضاح 
الواضحات . 


قلنا : ليس المراد ما ذكرتم بل المراد منه أنه أباح التعريض وحرم التصريح فى الحال » ثم , 
قال (أو أكننتم في أنفسكم ) والمراد أنه يعقد قلبه على أنه سيصرح بذلك ف المستقبل , فالاية 
الأولى إباحة للتعريض ف الحال . وتحريم للتصريح فى الحال . والآية الثانية إباحة لأن يعقد 
: قلبه على أنه سيصرح بذلك بعد انقضاء زمان العدة » ثم أنه تعالى ذكر الوجه الذى لأجله أباح 
: ذلك » فقال ( علم الله أنكم ستذكر ونهن ) لأن شهوة النفس إذا حصلت في باب النكاح لا 
. يكاد يخلوذلك المشتهى من العزم والتمني . فلما كان دفع هذا الخاطر كالشيىء الشاق أسقط ‏ 
50 ( ولكن لا تواعدوهن سراً ) وفيه سؤالان : 


السؤال الأول » أين المستدرك بقوله تعالى ( ولكن لا تواعدوهن سراً ) ( الجواب ) ١‏ 
. هومحذوف لدلالة ستذكرونهن عليه » تقديره : ( علم الله أنكم ستذكر ونهن ) فاذكروهن | 
( ولكن لا تواعدوهن ) . 

السؤال الثاني »* ما معنى السر؟ 
(«والجواب) أن السرضد الجهر والاإعلان» فيحتمل أن يكون السرههنا صفة المواعدة 
' على شبىء: ولا تواعدوهن مواعدة سرية ويحتمل أن يكون صفة للموعود به على معنى ولا 
توعدوهن بالشىء الذى يكون موصوفاً بوصف كونه سراً » أما على التقدير الأول وهو أظهر 


0 تعالى : أو اكننتم في أنفسكم ) سورة البّمَرة 0 


سد الس د ا اوم ل 
٠‏ من المنكرات » وههنا احتالات ( الأول ) أن يواعدها في السر بالنكاح فيكون المعنى أن 
ش 00 الآية إذن فى التعريض بالخطبة وآخر الآية منع عن التصريح بالخطبة (الثاني) أن يواعدها 
بذكر الجماع والرفث» لأن ذكر ذلك بين الأجنبي والأجنبية غير جائز» قال تعالى لأزوا- اج النبي 
كل ( فلا تخضعن بالقول ) أي لا تقلن من أمر الرفث شيئاً ( فيطمع الذي في قلبه مرض ) 
( الثالث ) قال الحسن ( ولكن لا تواعدوهن سراً ) بالزنا طعن القاضى فى هذا الوجه » وقال : 
ش إن المواعدة محرمة بالإطلاق فحمل الكلام ما يخص به الخاطب حال العدة أولى . 
( والجواب ) روى الحسن أن الرجل يدخل على المرأة » وهو يعرض بالنكاح فيقول 

لما : دعيني أجامعك فإذا أتهحمت عدتك أظهرت نكاحك . فالله تعالى نمبى عن ذلك 
( الرابع ) أن يكون ذلك نهياً عن أن يسار الرجل المرأة الأجنبية » لأن ذلك يورث نوع ريبة 
فيها ( الخامس ) أن يعاهدها بأن لا يتزوج أحداً سواها . 


أما ل ل سد 
وأن لا يشهد الس رأمثا 
وقال الفرزدق : 
موانع للأسرار إلا من أهلها ويخلفن ما ظن الغيور المشغخف 

أي الذى شغفه ببن» يعني أنهن عفائف يمنعن الماع إلا من أزواجهن. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : : المراد لا يصف نفسه لما فيقول: أتيك الأربعة والخمسة (الثاني) أن يكون 
المراد من السر النكاح . وذلك لأن الوطء يسمى سراً والنكاح سببه وتسمية الشثىء باسم سببه 
جائز . 
' أما قوله تعالى ( إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ) ففيه سؤال . وهو أنه تعالى بأى شبىء علق 


ل ار ل و ثم نهى عن المسارة معها دفعاً 
للريبة والغيبة استثنى عنه أن يساررها بالقول المعروف. وذلك أن يعدها فى السر بالانحسان 
إليها , والاهتام بشأنها 5 والتكفل بمصالحها » حتى يصير ذكر هذه الأشياء الجميلة مؤكداً 
لذلك التعريض والله أعلم . 


قوله تعالى : « ولا تعزموا عقدة النكاح ) الآية سورة البقرة 


نّ الله يعم ماق 


ا 
ولا تعزمواً نمه تكاج حى يبع الي 03 د و وأعلموأ أ 3 


رو 6 رو م ير 0 ودلسوة َه 


انفسكر فاحذروه عع ار حلم ©© 


قوله تعالى « ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما فى 
أنفسكم'فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم » . 

اعلم أن فى لفظ العزم وجوهاً ( الأول ) أنه عبارة عن عقد القلب على فعل من 
الأفعال , قال تعالى ( فإذا عزمت فتوكل على الله ) واعلم أن العزم إنما يكون عزماً على الفعل , 
فلا بد فى الآية من إضمار فعل . وهذا اللفظإنما يعدى إلى الفعل بحر ف( على ) فيقال : فلان 
عزم على كذا إذا ثبت هذا كان تقدير الآية : ولا تعزموا على عقدة النكاح . قال سيبويه : 
والحذف فى هذه الأشياء لا يقاس . فعلى هذا تقدير الآية : ولا تعزموا عقدة النكاح أن 
تقدروها حتى يبلغ الكتاب أجله والمقصود منه المبالغة في النهي عن النكاح في زمان العدة فإن 
العزم متقدم على المعزوم عليه . فإذا ورد النهي عن العزم فلأن يكون النهي متأكداً عن 
الإقدام على المعزوم عليه أولى . 

« القول الثاني *# أن يكون العزم عبارة عن الاويجاب . عزمت عليكم , أي أوجبت 
عليكم ويقال : هذا من باب العزائم لاامن باب الرخص . وقال عليه الصلاة والسلام « عزمة 
من عزمات ربنا » وقال « إن الله ا تى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه » ولذلك فإن 
العزم بهذا المعنى جائز على الله تعالى . وبالوجه الأول لا يجوز . 

إذا عرفت هذا فنقول :الاييجاب سبب الوجود ظاهراً » فلا يبعد أن يستفاد لفظ العزم في 
الوجود وعلى هذا فقوله ( ولا تعزموا عقدة النكاح ) أى لا تحققوا ذلك ولا تنشئوه » ولا تفرغوا 
منه فعلاً » حتى يبلغ الكتاب أجله , وهذا القول هو اختيار أكثر المحققين . 

© القول الثالث »# قال القفال رحمه الله : إنمالم يقل ولا تعزموا على عقدة النكاح . لأن 
المعنى : لا تعزموا عليهن عقدة النكاح . أي لا تعزموا عليهن أن يعقدن النكاح . كما 
تقول : عزمت عليك أن تفعل كذا . 

فأما قوله تعالى ( عقدة النكاح ) فاعلم أن أصل العقد الشد . والعهود والأنكحة تسمى 
عقوداً لأنها تعقد ى] يعقد الحبل . 


قوله تعالى : « ولا تعزموا عقدة النكاح » الآأية . صورة البقرة 7 


وس اص عمس الى 1 +ه ررعٌ “رج 6 مه ورج سم لس تر ص مسير باج 
لاجناح عَلْسَك إن طلقم لنسأة مالرٌ ومن رفسا ومن ومتعوهن 
25 «ه 


َل الموسع در وعل المقتر كَدَرهِ عع بالمغروف حَها عل الْمحِسنِينٌ 62> 


أما قوله تعالى ( حتى يبلغ الكتاب أجله ) ففي الكتاب وجهان ( الأول ) المراد منه : 
المكتوب والمعنى : تبلغ. العدة المفروضة آخرها » وصارت منقضية ( والثاني ) أن يكون 
الكتاب نفسه في معنى الفرض كقوله ( كتب عليكم الصيام ) فيكون المعنى حتى يبلغ هذا 
التكليف أخره ونبايته 3 وإنما حسن أن يعبر عن معنى : فرض » بلفظ ( كتب ) لأن ما يكتب 
يقع في النفوس أنه ل ا ل ل 
المتقدم » لأن من حق الغاية ضربت للحظر أن ن تقتضى زواله . 

ثم إنه تعالى خختم الآية بالتهديد 50 يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ) 
وهو تنبيه على أنه تعالى لما كان عالماً بالسر والعلانية » وجب الحذر فى كل ما يفعله الاإنسان في 
السر والعلانية ثم ذكر بعد الوعيد الوعد . فقال ( واعلموا أن الله غفور حليم ) . 

حكم المطلقة قبل الدخول 

قوله تعالى 8 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لمن فريضة 
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقاأ على المحسنين » . 

اعلم أن أقسام المطلقات أربعة ( أحدها) المطلقة التي تكون مفروضا لها ومدخولا يها 
وقد ذكر الله تعالى فيا تقدم أحكام هذا القسم وهو أنه لا يؤخذ منهن على الفراق شىء على سبيل 
الظلم ثم أخبر أن لمن كمال المهر . وأن عدتهن ثلاثة قروء 1 

والقسم الثاني » من المطلقات ما لا يكون مفر وضاً لها ولا مدخولا بها وهوالذى ذكره 
الله تعالى فى هذه الآية » وذكر أنه ليس لا مهر ‏ وأن لا المتعة بالمعروف. 

« والقسم الثالث » من المطلقات: التي يكون مفروضاً لما » ولكن لا يكون مدخولا بها 


٠١م->ج‎ 


0 قوله تعالى : « لا جناح عليكم إن طلقتم ») سور البقرة 
وهي المذكورة في الآية التي بعد هذه الآية. وهي قوله سبحانه وتعالى (وإن طلقتموهم من قبل 
أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف مأ فرضتم ) واعلم أنه تعالى بين حكم عدة غير 
المدخول بها وذكر فى سورة الأحزاب أنه لا عدة عليها البتة ع ٠»‏ فقال ( إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن ) . 

« القسم الرابع © من المطلقات : التي تكون مدخولا بها . ولكن لا يكون مفروضاً 

لها . وحكم هذا القسم مذكور فى قوله ( فى! استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن ) أيضا يضاً 

القياس الجلي دال عليه وذلك لأن الأمة مجمعة على أن ا بالشبهه لما مهر المثل» رار 
ا 0 ٠»‏ فهذا التقسيم تنبيه على المقصود من هذه الآية » ويمكن أن 
يعبر عن هذا التقسيم بعبارة أخرى . فيقال : إن عقد التكاح يوجب بدلا على كل حال ٠‏ ثم 
ذلك البدل إما أن يكون مذكوراً أوغير مذكور ء فإن كان البدل مذكوراً » فإن حصل الدخول 
استقر كله . وهذا هوحكم المطلقات التي ذكرهن الله تعالى قبل هذه الآية عو إن لم يحصل 
الدخول سقطنصف المذكور بالطلاق » وهذا هوحكم المطلقات التي ذكرهن الله تعالى فى الآية 
التي تجيء عقيب هذه الآية . فإن لم يكن البدل مذكوراً فإن لم يحصل الدخول فهو هذه 
المطلقة التي ذكر الله تعالى حكمها فى هذه الآية» وحكمها أنه لا مهر لماء ولا عدة عليهاء 
ويجب عليه لا المتعة 3 وإن حصل الدخول فحكمها غير مذكور فى هذه الآيات ., إلا أنهم 
اتفقوا على أن الواجب فيها مهر المثل » ولما نبهنا على هذا التقسيم فلنرجع إلى التفسير. 

أما قوله تعالى (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء) فهذا نص في أن الطلاق جائز , واعلم 
أت كتبرا من اصتتحابنا ينسدكون بيده الآية ف نياق الاح ا لاي »قالوا: لأن 
قوله ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ) يتناول جميع أ نواع التطليقات . 2900 
استثناء ء الثلاث منها فيقال لا جناح عليكم | ن طلقتم النساء إلا إذا طلقتموهن ا 
هناك يثبت الجناح ١‏ قالوا : وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل » فثبت أن قوله ( لا جناح 
عليكم | ن طلقم النساء ‏ يتاول جميع أنواع التطليقات , أعني حال الإفراد وحال الجمع . 
وهذا الاستد لال عندى ضعيف . وذلك لأن الآية دالة على الإذد فى تحصيل هذه الماهية فى 
الوجود . ويكفي في العمل به إدخاله فى الوجود مرة واحندة : ولهذا قلنا : إِنْ الأمر المطلق لا 
يفيد التكرار . وهذا قلنا : إنه إذا قال لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق انعقدت اليمين 
على المرة الواحدة فقط. فثبت أن هذا اللفظ لا يتناول حالة الجمع ٠‏ وأما الاستثناء الذى 
ذكروه فنقول : يشكبل هذا بالأمر فإنه لا يفيد التكرار بالاتفاق من المحققين . مع أنه يصح أن 
يقال : إلا في الوقت الفلاني وصم إلا في اليوم الفلاني والله أعلم . 


قوله تعالى : « لا جناح عليكم إن طلقتم » سورة البقرة 0 

أما قوله تعالى ( ما لم تمسوهن ) ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » قرأ حمزة والكسائي ( تماسوهن ) بالألف على المفاعلة » وكذلك فى 
الأحزاب والباقون ( تمسوهن ) بغير ألف . حجة حمزة والكسائي أن بدن كل واحد يمس بدن 
صاحبه ويّاسان جميعاً وأيضاً يدل على ذلك قوله تعالى ( من قبل أن يتاسا ) وهو إجماع وحجة 
الباقين إجماعهم على قوله ( ولم يمسسنى بشر ) ولأن أكثر الألفاظ فى هذا المعنى جاء على المعنى 
بفعل دون فاعل كقوله (لم يطمتهن) وكقوله (فانكحوهن بإذن أهلهن) وأيضا المراد من هذا 
المس : الغشيان » وذلك فعل الرجل . ويدل ف الآية الشانية على أن المراد من هذا المس 
الغشيان . وأما ماجاء فى الظهار من قوله تعالى ( من قبل أن يتاسا ) فالمراد به المماسة التي هي 
غير الجماع وهي حرام في الظهار . وبعض من قرأ ( تماسوهن ) قال : إنه بمعنى ( تمسوهن ) 
لأن فاعل قد يراد به فعل . كقوله : طارقت النعل » وعاقبت اللص » وهو كثير . 

المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول : ظاهر الآية مشعر بأن نفي الجناح عن المطلق 
مشروط بعدم المسيس وليس كذلك فانه لا جناح عليه أيضاً بعد المسيس . ٠‏ 

وجوابه من وجوه ( الأول ) أن الآية دالة على إباحة الطلاق قبل المسيس مطلقا » وهذا 
الإطلاق غير ثابت بعد ا لمسيس » فانه لا يحل الطلاق بعد المسيس فى زمان الحيض . ولا فى 
الطهر الذى جامعها فيه » فلا كان المذكور فى الآية حل الطلاق على الإطلاق .» وحل الطلاق 
على الإطلاق لا يثبت إلا بشرط عدم ا لمسيس . صح ظاهر اللفظ . 

الوجه الثاني » فى الجواب قال بعضهم : إن ( ما ) فى قوله ( ما لم تمسوهن ) بمعنى 
( الذى ) والتقدير : لاجناح عليكم إن طلقتم النساء اللاتي لم تمسوهن » إلا أن (ما) اسم 
جامد لا ينصرف » ولا يبين فيه الاعراب ولا العدد . وعلى هذا التقدير لا يكون لفظ ( ما ) 
شرطاً » فزال السؤال 

« الوجه الثالث » فى الجواب ما يدور حوله القفال رحمه الله » وحاصله يرجع إلى ما 
أقوله » وهو أن المراد من الجناح فى هذه الآية لزوم المهر ء فتقدير الآية : لا مهر عليكم إن 
طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لمن فريضة . بمعنى : لا يجب المهر إلا بأحد هذين 
الأمرين » فاذا فقدا جميعاً لم يجب المهر » وهذا كلام ظاهر إلا أنا نحتاج إلى بيان أن قوله ( لا 
جناح ) معناه لا مهر . فنقول : إطلاق لفظ الجناح على .المهر محتمل , والدليل دل عليه فوجب 
المصير إليه » وأما بيان الإحتّال فهو أن أصل الجناح فى اللغة هو الثقل ‏ يقال : أجنحت 
السفينة إذا مالت لثقلها والذنب يسمى جناحا لما فيه من الثقل . قال تعالى ( وليحملن أثقالهم 


57 قوله تعالى : « ما لم تمسوهن سورة البقرة 


وأثقالا مع أثقالهم ) إذا ثبت أن الجناح هو الثقل . ولزوم أداء المال ثقل فكان جناحا » فثبت 
ا ا ا م ل ا 00 
محدوداً لل غاية وهي إما المسيس أو الفرض ١‏ 0 شح ان فداتلك الجناح عتد 
حول اخرها بن الاسرين لمإة الماك الذى بيت عند أحيد ملنين الأمزين عولزوم المهزء 
الشوعر مود اراس ره بغر الذكر إن 
هذه الآية ( والثاني ) الذى يكون قبل المسيس وبعد تقدير المهر وهو المذكور فى الآية التي بعد 
هذه الآية وهي قوله (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لمن فريضة ) ثم إنه في 
هذا القسم أوجب نصف المفر وض وهذا القسم كال مقابل لذلك 00 يكون الجناح 
المنفى هناك هوالمثبت ههنا . ٠‏ فلما كان المثبت ههنا هولزوم المهر وجب أن يقال : الجناح المنفي 
هناك هو لزوم المهر والله أعلم . 

واعلم أنا قد ذكرنا فى أول تفسير هذه الآية أن أقسام المطلقات أربعة . وهذه الآية 
تكون مشتملة على بيان حكم ثلاثة أقسام منها , لأنه لما صار تقدير الآية : لا مهر إلا عند 
م لس او و ا ا ا 
وعرف تاي كود مسري وا بكرن مفروضاً لها والتي تكون مفروضاً لها ولا تكون ممسوسة 
يجب لكل واحدة منهما منههما المهر ؛ فتكون هذه الآية مشتملة على بيان حكم هذه الأقسام الثلاثة 1 

ط وأما القسم الرابع © وهي التى تكون ممسوسة ومفروضاً لا ٠‏ فبيان. حكمه مذكور فى 
الآية المتقدمة . وعلى هذا التقدير تكون هذه الآيات مشتملة على بيان حكم هذه الأقسام 
الأربعة بالهام وهذا من لطائف الكلمات والحمدلله على ذلك . 


©« المسألة الثالثة © قال أبو بكر الأصم والزجاج : هذه الآية تدل على أن عقد النكاح 
بغير المهر جائز . وقال القاضى : إنبهما لا تدل على الجواز لكنها تدل على الصحة . أما بيان 
دلالتها على الصحة » ؛ فلأنه لولم يكن صحيحاً لم يكن الطلاق مشروعا » ولم تكن المتعة 
لازمة 2 وأما أنها لا تدل على الجواز. فلأنه لا يلزم من الصحة الجواز. بدليل أن الطلاق فى 
زمان. الحيض حرام ومع ذلك واقع وصحيح . 

#المسألة الرابعة * اتفقوا على أن المراد من المسيس فى هذه الآية الدخول . قال أبو 
مسلم : وإنما كنى تعالى بقوله ( تمسوهن ) عن المجامعة تأديباً للعباد فى اختيار أحسن الألفاظ 
فيا يتخاطبون به والله أعلم . 


قوله تعالى : « أو تفرضوا لمن فريضة »© سور ابعر 1 


أما قوله تعالى ( أو تفرضوا لحن فريضة ) فالمعنى يقدر لها مقداراً من المهر يوجبه على 
نفسه . لأن الفرض ف اللغة هو التقدير » وذكر كثيرمن المفسرين أن ( أو ) ههنا بمعنى الواو . 
ويريد : ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لحن فريضة » كقوله ( أو يزيدون ) وأنت إذا تأملت فيا 
لخصناه علمت أن هذا التأويل متكلف , بل خطأ قطعاً والله أعلم . 


والتقدير بين أن المتعة لها واجبة » وتفسير لفظ المتعة قد تقدم فى قوله ( فمن تمتع بالعمرة إلى 
الحج ). 

« المسألة الأولى » المطلقات قسمان . مطلقة قبل الدخول » ومطلقة بعد الدخول » 
أما المطلقة قبل الدخول ينظر إن لم يكن فرض لا مهر فلها المتعة بهذه الآية التي نحن فيها , 
وإن كان قد فرض ها فلا متعة » لأن الله تعالى أوجب فى حقها نصف المهر ولم يذكر المتعة » 
ولو كانت واجبة لذكرها وقال ابن عمر : لكل مطلقة متعة إلا التي فرض ا ولم يدخل بها 
فحسبها نصف الهر . وأما المطلقة بعد الدخول سواء فرض لا أو لم يفرض ١‏ فهل تستحق 
المتعة » فيه قولآن : قال فى القديم وبه قال أبو حنيفة : لا متعة لما , لأنها تستحق المهر 
كالمطلقة بعد الفرض قبل الدخول ٠‏ وقال فى الجديد : بل لا المتعة » وهو قول على بن ابي 
طالب عليه السلام؛ والحسن بن على وابن عمر» والدليل عليه قوله تعالى الات متاع 
بالمعروف) وقال تعالى (فتعالين أمتعكن) وكان ذلك في نساء دخل بهن النبي وَل وليس 
كالمطلقة بعد الفرض قبل المسيس . لأنها استحقت الصداق لا بمقابلة استباحة عوض فلم 
تستحق المتعة والمطلقة بعد الدخول استحقت الصداق بمقابلة استباحة البضع فتجب لا المتعة 
للايحاش بالفراق . 

« المسألة الثانية # مذهب الشافعي وأبي حنيفة أن المتعة واجبهء وهو قول شريح 
والشعبي والزهرى » وروى عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة أخهم كانوا لا يرونها واجبة » 
وهوقول مالك لنا قوله تعالى ( ومتعوهن ) وظاهر الأمر للايجاب . وقال ( وللمطلقات متاع ) 
فجعل ملكا لحن أو فى معنى الملك » وحجة مالك أنه تعالى قال فى آخر الآية (حقاً على 
المحسنين ) فجعل هذا من باب الإحسان وإنما يقال : هذا الفعل إحسان إذا لم يكن واجبا فان 
وجب عليه أداء دين فأداه لا يقال إنه أحسن ٠‏ وأيضاً قال تعالى (ما على المحسنين من سبيل ) 
وهذا يدل على عدم الوجوب . والجواب عنه أن الآية التي ذكرتموها تدل على قولنا لأنه تعالى قال 
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( حقا على المحسنين ) فذكره بكلمة ( على ) وهي للوجوب . ولأنه إذا قيل : هذا حق على 
فلان . لم يفهم منه الندب بل الوجوب . 

المسألة الثالئة # أصل المتعة والمتاع ما ينتفع به انتفاعا غير باق بل منقضيا عن 
قريب ٠‏ وهذا يقال : الدنيا متاع » ويسمى التلذذ تمتعاً لانقطاعه بسرعة وقلة لبث . 

. أما قوله تعالى ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » ( الموسع ) الغني الذى يكون فى سعة من غناه » يقال : أوسسع 
الرجل إذا كثر ماله » واتسعت حاله . ويقال : اوسعه كذا أى وسعه عليه » ومنه قوله تعالى 
(وإنا لموسعون ) وقوله ( قدره ) أى قدر إمكانه وطاقته » فحذف المضاف » والمقتر الذى فى 
ضيق من فقره وهو المقل الفقيرء وأقتر إذا افتقر . 

المسألة الثانية # قرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر عن عاصم ( قدره ) بسكون الدال , 
والباقون قدره يمتح الدال 3 وه| لغتان في جميع معاني القدر .2 يقال : قدر القوم أمرهم 
يقدرونه قدراً . وهذا قدر هذا . واحمل على رأسك قدر ما تطيق . وقدر الله الرزق يقدره 
ويقدره قدراً . وقدرت الشىء بالشىء أقدره قدراً » وقدرت على الأمر أقدر عليه قدرة » كل 
هذا يجوز فيه التحريك والتسكين . يقال : هم يختصمون فى القدر والقدر . وخدمته بقدر كذا 
وبقدر كذا ء قال الله تعالى( فسالت أودية بقدرها ) وقال ( وما قدروا الله حق قدره ) ولوحرك 
لكان جائزاً » وكذلك ( إنا كل شبىء خلقناه بقدر ) ولو خفف جاز . 


المسألة الثالئة 4 أن قوله تعالى (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) يدل على أن تقدير 
المتعة مفوض إلى الاجتهاد . ولأنها كالنفقة التي أوجبها الله تعالى للزوجات ٠‏ وبين أن الموسع 
يخالف المقتر وقال الشافعي : المستحب على الموسع خادم » وعلى المتوسط ثلاثون درههم| ٠‏ وعلى 
المقتر مقنعة » روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : أكثر المتعة خادم وأقلها مقنعة » 
وأى قدر أدى جاز فى جانبي الكثرة والقلة » وقال أبو حنيفة المتعة لا تزاد على نصف مهر المثل . 
قال : لأن حال المرأة التي يسمى لها المهر أحسن من حال التي لم يسم لها ء ثم لمالم يجب الها 
زيادة على نصف المسمى إذا طلقها قبل الدخول » فلأن لا يجب زيادة على نصف مهر المثل أولى 
والله أعلم . 


أما قوله تعالى ( متاعا بالمعروف) ففيه مسألتان : 
كٍِ المسألة الأولى # معنى الآية أنه يجب أن يكون على قدر حال الزوج فى الغنى 
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- 2 ووه لت اسمس ساح 5س لرة لس جرس اس بر ص سسا وبرس ب 
وإن 2 مُوهنٌ من قَبلٍ أن أمسوهن 00 مافرضتم إلا 
حر ع سه 


أن يعفو أو يعفوا الى ءفد كاج وأن را أَقَفَ لتقو ولا تنسوا 


ل ليا و 


الفضل بيئكر إن نَ أله مما تَعملُون بصي 2© 


والفقر » ثم اختلفوا فمنهم من يعتبر حالم| » وهو قول القاضي . ومنهم من يعتبر حال الزوج 
فقط قال أبو بكر الرازى رحمه الله فى المتعة :يعتبرحالالرجلءوفالمهر المثلحالها » وكذلك في 
النفقة واحتج ج أبو بكر بقوله ( وعلى الموسع قدره ) واحتج القاضى بقوله ( بالمعروف) فان ذلك 
ل لمر ةرس 

ف المسألة الثانية 4 ( متاعا ) تأكيد لمتعوهن . يعني : متعوهن تمتيعا بالمعروف و( حقأ ) 
صفة لمتاعا أى : متاعا واجباً عليهم . » أو حق ذلك حقاً على المحسنين » وقيل : نصب على 
الحال من قدره لأنه معرفة » والعامل فيه الظرف ٠‏ وقيل : نصب على القطع . 

وأما قوله ( على المحسنين ) ففي سبب تخصيصه بالذكر وجوه « ( أحدها) أن المحسن هو 
الذى ينتفع بهذا البيان : كقوله ( إنما أنت منذر من يخشاها ) ( والثاني ) قال أبومسلم العق 
ل ل 0 فيكون المعنى أن 
العمل بما ذكرت هو طريق المؤمنين ( الثالث ) ( حقا على المحسنين ) إلى أنفسهم ف المسارعة 
إلى طاعة الله تعالى . 


قوله تعالى « وإن طلقتموهن من قبل أن قسوهن وقد فرضتم لطن فريضة فنصف ما فرضتم 
إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن 
الله بما تعملون بصير # . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر حكم المطلقة غير الممسوسة إذا لم يفرض لها مهرء تكلم في 
المطلقة غير الممسوسة إذا كان قد فرض لها مهر . وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى # مذهب الشافعي أن الخلوة لا تقرر المهر . وقال أبو حنيفة : الخلوة 
الصحيحة تقرر المهر . ويعنى بالخلوة الصحيحة : أن يخلوا بها وليس هناك مانع حسى ولا 
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شرعي . فالحسبى نحو : الرتق والقرن والمرض ٠‏ أو يكون معهما ثالسث وإن كان نائها » 
والشرعي نحو . الحيض والنفاس وصوم الفرض وصلاة الفرض والاإحرام المطلق سواء كان 
فرضا أو نقلا . حجة الشافعي أن الطلاق قبل المسيس يوجب سقوط نصف المهر وههنا وجد 
الطلاق قبل المسيس فوجب القول بسقوط نصف المهر. 

« بيان المندمة الأولى » قوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم 
هن فريضة فنصف ما فرضتم ) فقوله ( فنصف ما فرضتم ) ليس كلاماً تاما بل لا بد من إضهار 
آخر ليتم الكلام , فاما أن يضمر ( فنصف ما فرضتم ) ساقط , أو يضمر( فنصف ما فرضتم ) 
ثابت والأول هو المقصود . والثاني مرجوح لوجوه ( أحدها ) أن المعلق على الشىء بكلمة إن 
عدم ذلك الشىء ظاهرا » فلو حملناه على الوجوب تركنا العمل بقضية التعليق , لأنه غير منفي 
قبله أما لو حملناه على السقوط . عملنا بقضية التعليق . لأنه منفي قبله ( وثانيها ) أن قوله تعالى 
( وقد فرضتم لمن فريضة ) يقتضى وجوب كل المهر عليه ؛ لأنه لما التزم لزمه الكل لقوله تعالى 
( أوفوا بالعقود ) فلم تكن الحاجة إلى بيان ثبوت النصف قائمة لأن المقتضى لوجوب الكل 
مقتض أيضاً لوجوب النصف إنما المحتاج إليه بيان سقوط النصف , لأن عند قيام المقتضى 
لوجوب الكل كان الظاهر هو وجوب الكل » فكان سقوط البعض ف هذا المقام هو المحتاج إلى 
البيان ٠‏ فكان حمل الآية على بيان السقوط أولى من حملها على بيان الوجوب ( وثالثها ) أن الآية 
الدالة على وجوب إيتاء كل المهر قد تقدمت كقوله ( ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئاً) 
فحمل الآية على سقوط النص فأولى من حملها على وجوب النصف( ورابعها ) وه وأن المذكور 
في الآية هو الطلاق قبل المسيس » وكون الطلاق واقعاً قبل المسيس يناسب سقوط نصف المهر , 
ولا يناسب وجوب شبىء . فلما كان المذكور في الآية ما يناسب السقوط . لا ما يناسب الوجوب 
كان إضمار السقوط أولى ؛ وإنما استقصينا في هذه الوجوه لأن منهم من قال : إن معنى الآية : 
فنصفما فرضتم واجب . و تخصيص النصف بالوجوب لا يدل على سقوط النصف الآخر » إلا 
من حيث دليل الخطاب . وهوعند أبي حنيفة ليس بحجة . فكان غرضنا من هذا الاستقصاء 
دفع هذا السؤال . 

2 بيان المقدمة الثانية © وهي أن ههنا وجد الطلاق قبل المسيس . هو أن المراد بالمسيس 
إما حقيقة المس باليد أوجعل كناية عن الوقاع » وأيههما كان فقد وجد الطلاق قبله » حجة أبي 
حنيفة قوله تعالى ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه 
شيئاً) إلى قوله ( وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) وجه التمسك به من وجهين ( الأول ) هو أنه 
تعالى نمى عن أخذ المهر. ولم يفصل بين الطلاق وعدم الطلاق إلا أن توافقنا على أنه خص 
الطلاق قبل الخلوة » ومن ادعى الت لتخصيص ههنا فعليه البيان ( والثاني ) أن الله تعاللى نبى عن 
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أخذ المهر وعلل بعلة الافضاء . وهى هى الخلوة . والإفضاء مشتق من الفضاء . وهوالمكان 
الخالى ‏ فعلمنا ان الكلرة تقر اله 

وجرابنا عن ذلك أن الآية التي تمسكوا بها عامة . والآية التي تمسكنا بها خاصة والخاص 
مقدم على العام والله أعلم . 

ط المسألة الثانية 4 قوله ( وقد فرضتم لمن فريضة ) حال من مفعول ( طلقتموهن ) 
والتقدير : طلقتموهن حال ما فرضتم لحن فريضة . 

أما قوله تعالى ( إلا أن يعفون ) ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » | إنها لم تسقط النون من ( يعفون ) وإن دخلت عليه ( أن ) الناصبة 
للأفعال لأن ( يعفون ) فعل النساء » فاستوى فيه الرفع والنصب والجزم » والنون في 
( يعفون ) إذا كان الفعل مسندا إلى النساء ضمير جمع المؤنث » وإذا كان الفعل مسنداً إلى 
الرجال فالنون علامة الرفع فلذلك لم تسقط النون التي هي ضمي رجمع المؤنث ‏ كما لم تسقط 
الواو التي هي ضمير جمع المذكر , والساقط فى ( يعفون ) إذا كان للرجال الواو التي هي لام 
الفعل فى (يعفون ) لا الواو التي هي ضمير الجمع ٠‏ والله أعلم . 


المسألة الثانية # المعنى : إلا أن يعفون المطلقات عن أزواجهن فلايطالبنهم بنصف 
المهر » وتقول المرأة : ما رأني ولا خدمته » ولا استمتع بي . كلف آخمل هته يفا . 


أما قوله تعالى ( أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح ) ففيه مسألتان : 


د المسألة الأولى » فى الآية قولان ( الأول ) أنه الزوج » وهوقول على بن أبي طالب 
عليه السلام » وسعيد بن المسيب . وكثير من الصحابة والتابعين وهو قول أبي حنيفة : 


« والقول الثاني »* أنه الولى » وهو قول الحسن . ومجاهد وعلقمة . وهوقول 
أصحاب الشافعي . حجة القول الأول وجوه ( الأول ) أنه ليس للولى أن يهب مهر موليته 
صغيرة كانت أو كبيرة فلا يمكن حمل هذه الآية على الولى ( والثاني ) أن الذي بيد الولى هوعقد 
النكاح » فاذا عقد حصلت العقدة » لأن بناء الفعلة يدل على المفعول , كالأكلة واللقمة » 
وأما المصدر فالعقد كالأكل واللقم » » ثم من المعلوم أن العقدة الحاصلة بعد العقد فى يد الزوج 
لا فى يد الولى ( والثالث ) أن قوله تعالى ( الذى بيده عقدة النكاح ) معناه الذى بيده عقدة 
نكاح ثابت له لا لغيره » كما أن قوله (ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى ) أي نمى 
النفس عن الحوى الثابت له لا لغيره » كانت الجحنة ثابتة له » فتكون مأواه ( الرابع ) ما روي 
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عن جبير بن مطعم 3 أنه تزوج امرأة فطلقها قبل أنْ يدخل بها فأكمل الصداق 3 وقال: أنا 
أحق بالعفو. وهذا يدل على أن الصحابة فهموا من الاية العفو الصادر من الزوج . 


حجة من قال : المراد هو الولى وجوه ( الأول ) أن الصادر من الزوج هو أن يعطيها كل 
المهر » وذلك يكون هبة » والهبة لا تسمى عفواً » أجاب الأولون عن هذا من وجوه ( أحدها ) 
أنه كان الغالب عندهم أن يسوق المهر | إليها عند التزوج ء اذا طلقها استحق أن يطالبها 
بنصف ما ساق إليها » فاذا ترك المطالبة فقد عتما عنها ( وثانيها ) سماه ه عفواً على طريق المشاكلة 
( وثالئها ) أن العفوقد يراد به التسهيل يقال : فلان وجد المال عفواً صفواً » وقد بينا وجه هذا 
القول في تفسيرقوله تعالى ( فمن عفى له من أخيه شىء ) وعلى هذا عفو الرجل أن يبعث إليها 
كل الصداق على وجه السهولة . 

أجاب القائلون بأن المراد هو الولي عن السؤال الأول بأن صدور العفوعن الزوج على 
ذلك الوجه لا يحصل إلا على بعض التقديرات والله تعالى ندب إلى العفو مطلقاً وحمل المطلق على 
المقيد خلاف الأصل. وأجابوا عن السؤال الثاني أن العفو الصادر عن المرأة ة هو الاإبراء وهذا 
عفو فى الحقيقة أما الصادر عن الرجل محض الهبة فكيف يسمى عفواً؟ ْ 


وأجائزا لاا ا ار الرور التدوان اكلداكزيد لي 71 
شيئاً يقال إنه عفا عنه ومعلوم أنه ليس كذلك . 


2 الحجة الثانية © للقائلين بأن المراد هو الولى هو أن ذكر الزوج قد تقدم بقوله عز وجل 
( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) فلو كان المراد بقوله ( أو يعفو الذي بيده عقدة 
المغايبة » علمنا أن المراد منه غير الزواج . 


وأجاب الأولون بأن سبب العدول عن الخطاب إلى الغيبة التنبيه على المعنى الذى من 
أجله يرغب الزوج فى العفو . والمعنى : إلا أن يعفو أو يعفو الزوج الذى حبسها بأن ملك 
عقدة نكاحها عن الأزواج ثم لم يكن منها سبب فى الفراق وإنما فارقها الزوج » فلا جرم كان 
حقيقاً بأن لا ينقصها من مهرها ويكمل ها صداقها. 

الحجة الثالثة » للقائلين بأنه هو الولى هو أن الزوج ليس بيده البتة عقدة النكاح » 
وذلك لأآن قبل النكاح كان الزوج أجنبياً عن المرأة » ولا قدرة له على التصرف فيها بوجه من 
الوجوه . فلا يكون له قدرة على إنكاحها البتة وأما بعد النكاح فقد حصل النكاح ولا قدرة على 


قوله تعالى : « وأن تعفوا أقرب التقوى)» أسورة البَقَرة هه 
إيجاد الموجود بل له لا قدرة على إزالة النكاح » والله تعالى أثبت العفو من في يده وفى قدرته عقدة 
النكاح » فلا ثبت أن الزوج ليس له يد ولا قدرة على عقد النكاح ثبت أنه ليس المراد هو 
الزوج » أما الولى فله قدرة على إنكاحها . فكان المراد من الآية هو الولى لا الزوج » ثم إن 
القائلين مهذا القول أجابوا عن دلائل من قال : المراد هو الزوج . 

ظ « أما الحجة الأولى » فان الفعل قد يضاف إلى الفاعل تارة عند المباشرة وأخرى عند 
السبب يقال بني الأميردارا » وضرب ديناراً » والظاهر أن النساء إنما يرجعن في مهماتهن وف 
معرفة مصاحهن إلى أقوال الأولياء والظاهر أن كل ما يتعلق بأمر التزوج فان المرأة لا تخوض 
فيه » بل تفوضه بالكلية إلى رأى الولى » وعلى هذا التقدير يكون حصول العفو باختيار الولي 
وبسعيه فلهذا السبب أضيف العفو إلى الأولياء . 

وأما الحجة الثانية »# وهي قوطهم : الذى بيد الولى عقد النكاح لا عقدة النكاح » 
قلنا : العقدة قد يراد مها العقد قال تعالى ( ولا تعزموا عقدة النتكاح ) سلمنا أن العقدة هي 
المعقودة لكن تلك المعقودة إنما حصلت وتكونت بواسطة العقد » وكان عقد النكاح في يد الولي 
ابتداء' ., فكانت عقدة النكاح فى يد الول أيضاً بواسطة كونها من نتائج العقد ومن آثاره. 

وأما الحجة الثالثة # وهي قوله : إن المراد من الآية الذى بيده عقدة النكاح لنفسه 
فجوابه » أن هذا التقييد لا يقتضيه اللفظ لأنه إذا قيل : فلان فى يده الأمر والنهي والرفع 
والخفض فلا يراد به أن الذى فى يده الأمر نفسه ونبى نفسه بل المراد أن في يده أمر غيره ونبى 
غيره فكذا ههنا. 

© المسألة الثانية # للشافعي أن يتمسك بهذه الآية فى بيان أنه لا يجوز النكاح إلا 
بالولي ١‏ وذلك لأن جمهور المفسرين أجمعوا على أن المراد من قوله ( أو يعفو الذى بيده عقدة 
التكاح ) إما الزوج وإما الولي ٠.‏ وبطل حمله على الزوج لما بينا أن الزوج لا قدرة له البتة على 
عقدة النكاح .» فوجب حمله على الولي . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( بيده عقدة النكاح ) هذا يفيد الحصرلأنه إذا قيل : بيده 
الأمر والنهي معناه أنه بيده لا بيد غيره » قال تعالى ( لكم دينكم ) أي لا لغيركم » فكذا ههنا 
بيد الولى عقدة النكاح لا بيد غيره » وإذا كان كذلك فوجب أن يكون بيد المرأة عقدة النكاح 
وذلك هوالمطلوب والله أعلم . 


قوله تعالى ( وأن تعفو أقرب للتقوى ) فيه مسائل : 


2 
ما ش ش قوله تعالى : 0 « حافظوا على الصلوات » الآية ٠‏ سورة البقرة 


و وعد 


حنفظوأ عل الصاوات من ال وقوموأ لله َنمينَ © 


© المسألة الأولى 4 هذا كلاف للرجال والبتاء حينا إلا أن الغلبة للذكور إذا اجتمعوا 
مع الأناث » وسبب التغليب أن الذكورة أصل والتأنيث فرع فى اللفظ وف المعنى أما فى اللفظ 
فلأنك تقول : قائم . ثم تريد التأنيث فتقول : قائمة . فاللفظ الدال على المذكر هو الأصل » 
والدال على المؤنث فرع عليه » وأما ف المعنى فلأن الكمال للذكور والنقصان للأناث . فلهذا 
السبب متى اجتمع التذكير والتأنيث كان جانب التذكير مغلباً . 


2 المسألة الثانية 4 موضع ( أن ) رفع بالابتداء , والتقدير : والعفو أقرب للتقوى 2 
واللام بمعنى ( إلى ) . 


المسألة الثالثة 4 معنى الآية : عفو بعضكم عن بعض أققرب إلى حصول معنى 
التقوى وإنما كان الأمركذلك لوجهين ( الأول ) أن من سمح بترك حقه فهو بحسن . ومن كان 
1 محسناً فقد استحق الثواب . ومن استحق الثواب نفى بذلك ار 
وأزاله ( والثاني ) ) أن هذا الصنع يدعوه إلى ترك الظلم الذي هو التقوى في الحقيقة, لأن من 
سمح بحقه وهوله معرض تق رب إل ربه كن بعد من أن يظلم ره بأضذ اليس له بحق »م 
قال تعالى ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) وليس المراد منه النهي عن النسيان لأن ذلك ليس فى 
الوسع بل المراد منه الترك » فقال تعالى : ولا تتركوا الفضل والإفضال فيا بينكم . وذلك لأن 
الرجل | إذا تزوج بالمرأة فقد تعلق قلبها به » فاذا طلقها قبل المسيس صار ذلك سبباً لتأذيها منه 5 
وأيضاً | إذا كلف الرجل أن يبذل لها مهراً من غير أن انتفع بها البتة صار ذلك سبباً لتأذيه منها ! 
فندب تعالى كل واحد منهم| إلى فعل يزيل ذلك التأذى عن قلب الآخر ء فندب الزوج إلى أن 
يطيب قلبها بأن يسلم المهر إليها بالكلية » وندب المرأة إ ا 0 
ختم الآية بما يجرى محرى التهديد على العادة المعلومة » فقال ( إن اللهبما تعملون بصير ) 


حكم المحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى 


قوله تعالى # حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين * . 


قوله تعاللى : « حافظوا على الصلوات )) سورة البقرة 55 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما بين للمكلفين ما بين من معالم دينه » وأوضح طم من شرائع 
شرعه أمرهم بعد ذلك بالمحافظة على الصلوات وذلك لوجوه ( أحدها ) أن الصلاة لما فيها من 
القراءة والقيام والركوع والسجود والخضوع والخشوع تفيد انكسار القلب من هيبة الله تعالى 3 
وزوال التمرد عن الطبع » وحصول الانقياد لأوامر الله تعالى والانتهاء عن مناهيه » كما قال 
( إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ( والثاني ) أن الصلاة تذكر العبد جلالة الربوبية وذلة 
العبودية وأمر الثواب والعقاب فعند ذلك يسهل عليه الانقياد للطاعة ولذلك قال ( استعينوا. 
بالصبر والصلاة ) ( والثالث ) أن كل ما تقدم من بيان النكاح والطلاق والعدة اشتغال بمصالح 
الدنيا » فأتبع ذلك بذكر الصلاة التي هي مصالح الآخرة » فى الآية مسائل: 


« المسألة الأولى # أجمع المسلمون على أن الصلاة المفروضة خمسة . وهذه الآية التي 
نحن فى تفسيرها دالة على ذلك . لأن قوله ( حافظوا على الصلوات ) يدل على الثلاثة من حيث 
أن أقل الجمع ثلاثة » ثم إن قوله تعالى ( والصلاة الوسطى ) يدل على شىء أزيد من الثلاثة » 
وإلا لزم التكرار » والأصل عدمه . ثم ذلك الزائد يمتنع أن يكون أربعة . وإلا فليس لما 
وسطى . فلا بد وأن ينضم إلى تلك الثلاثة عدد آخر يحصل به للمجموع وسط . وأقل ذلك 
أن يكون خمسة . فهذه الآية دالة على وجوب الصلوات الخمسة بهذا الطريق » واعلم أن هذا 
الاستدلال إنما يتم إذا بينا أن المراد من الوسطى ما تكون وسطى ف العدد لا ما تكون وسطى 
بسبب الفضيلة ونبين ذلك بالدليل إن شاء الله تعالى إلا أن هذه الآية وإن دلت على وجوب 
الصلوات الخمس لكنها لا تدل على أوقاتها » والآيات الدالة على تفصيل الأوقات أربع : 

الآية الأولى » قوله ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) وهذه الآية أبين 
آيات المواقيت فقوله ( فسبحان الله ) أى سبحوا الله معناه صلوا لله حين تمسون , أراد به صلاة 
المغرب والعشاء ( وحين تصبحون ) أراد صلاة الصبح ( وعشياً ) أراد به صلاة العصر( وحين 
تظهر ون ) صلاة الظهر. 

< الآية الثانية # قوله ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) أراد بالدلوك 
زوانها فدخل فيه صلاة الظهر . والعصرء والمغرب . والعشاء » ثم قال ( وقرآن الفجر ) أراد 
صلاة الصبح . 

« الآية الثالثة #4 قوله ( وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء 
الليل فسبح وأطراف النهار ) فمن الناس من قال : هذه الآية تدل على الصلوات الخمس . 
لأن الزمان إما أن يكون قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها » فالليل والنهار داخلان في هاتين 
اللفظتين . 


ره ١‏ قوله تعاللى : « حافظوا على الصلوات »2 * ( سورة البنقرة 


2 الآية الرابعة © قوله تعالى ( وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل ) فالمراد بطر فى 
النهار . الصبح 2 والعصر. ل المغرب والعشاء 3 وكان بعضهم 
يتمسك به فى وجوب الوتر:. لأن لفظ زلفاً جمع فأقله الثلاثة . 

©« المسألة الثانية # اعلم أن الأمر بالمحافظة على الصلاة أمر بالمحافظة على جميع 
شرائطها . أعني طهارة البدن . والثوب . والمكان » والمحافظة على ستر العورة » واستقبال 
القبلة 0 والمحافظة على جميع أركان الصلاة . والمحافظة على 0 مبطلات 
الصلاة سواء كان ذلك من أعمال القلوب أو من أعمال اللسان » أو من أعمال الجوارح » 
وأهم الأمور في الصلاة » رعاية النية فانها هي المقصود الأصلي من . الصلاة » قال تعالى ( وأقم 
الصلاة لذكرى ) فمن أدى الصلاة على هذا الوجه كان محافظاً على الصلاة وإلا فلا . 


فان قيل : المحافظة لا تكون إلا بين اثنين » كالمخاصمة » والمقاتلة » فكيف المعلنى 
ههنا؟ 


( والجواب ) من وجهين ( أحدهم) ) أن هذه المحافظة تكون بين العبد والرب . كأنه 
قيل له : احفظ الصلاة ليحفظك الإله الذى أمرك بالصلاة وهذا كقوله ( فاذكروني أذكركم ) 
وفى الحديث « احفظ الله يحفظك » ( الثاني ) يا و 5 
قيل : احفظ الصلاة حتى تحفظك الصلاة » واعلم أن حفظ الصلاة للمصلى على ثلاثة أ وجه 
( الأول ) أن الصلاة تحفظه عن المعاصى . قال تعالى  (‏ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر ) فمن حفظ الصلاة حفظته الصلاة عن الفحشاء ( والثاني ) أن الصلاة تحفظه من 
البلايا والمحن » قال تعالى ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) وقال تعالى ( وقال الله إني معكم لئن 
أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة ) ومعناه : إني معكم بالنصرة والحفظإن كنتم أقمتم الصلاة وأتيتم 
الزكاة ( والثالث ) أن الصلاة تحفظ صاحبها وتشفع لمصليها » قال تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وما تقدموا لالفمكم من حر دو عند الله ) ولأن الصلاة فيها القراءة » والقرآن يشفع 
لقارئه » اي تجيء البقرة وآل عمران كأنهما عمامتان فيشهدان 
ويشفعان » وأيضاً فى الخبر « سورة الملك تصرف عن المتهجد مها عذاب القبر وتجادل عنه فى 
الحشر وتقف ف الصراط عند قدميه وتقول للنار لا سبيل لك عليه » والله أعلم . 


© المسألة الثالئة #4 اختلفوا في الصلاة الوسطى على سبعة مذاهب. 


فالقول الأول » أن الله تعالى أمر بالمحافظة عليها » ولم يبين لنا أنها أي صلاة 
هي . وإنما قلنا : إنه لم يبين لأنه لو بين ذلك لكان إما أن يقال : إنه تعالى بينها بطريق 


قوله تعالى : « حافظوا على الصلوات »© سور البقرة ل 


قطعي , أو بطريق ظني والأول باطل لأنه بيان إما أن يكون بهذه الآية » أو بطريق آخر 
قاطع , أو خبر متواتر ولا يمكن أن يكون البيان حاصلاً في هذه الآية » لأن عدد الصلوات 
خمس » وليس ف الآية ذكر لأولها وآخرها . وإذا كان كذلك أمكن في كل واحدة من تلك 
الصلوات أن يقال : إنما هي الوسطى . وإما أن يقال : بيان حصل فى آية أخرى أو فى خبر 
متواتر » وذلك مفقود . وأما بيانه بالطريق الظني وهو خبر الواحد والقياس فغير جائز » لأن 
الطريق المفيد للظن معتبر في العمليات » وهذه المسألة ليست كذلك » فثبت أن الله تعالى لم 
يبين أن الصلاة الوسطى ما هي؟ ثم قالوا : والحكمة فيه أنه تعالى لما خصها بمزيد التوكيد » مع 
أنه تعالى لم يبينها جوز المرء ء فى كل صلاة يؤديها أبا هي الوسطى فيصير ذلك داعياً إلى أداء 
الكل على نعت الكما ل والتام علس اي امو ا ال 
ساعة الإجابة في يوم الجمعة » وأخفى اسمه الأعظم في جميع الأسماء » وأخفى وقت الموت فى 
الأوقات ليكون المكلف خائفاً من الموت فى كل الأوقات . فيكون آنياً بالتوبة في كل الأوقات » 
وهذا القول اختاره جمع من العلماء » قال محمد بن سيرين : إن رجلا سأل زيد بن ثابت عن 
الصلاة الوسطى فال : حافظ على الصلوات كلها تصبها » وعن الربيع بن خيثم أنه سأله 
واحد عنها , فقال: يا ابن عم الوسطى واحدة منهن فحافظ على الكل تكن محافظاً على الوسطى 
ثم قال الربيع : لو علمتها بعينها لكنت تحافظاً لها ومضيعاً لسائرهن , قال السائل : لا. قال 
الربيع : فان حافظت عليهن فقد حافظت على الوسطى . 


« الفول الثاني 4 هي مجموع الصلوات الخمس وذلك لأن هذه الخمسة هي الوسطى 
من الطاعات وتقريره أن الاويمان بضع وسبعون درجة . أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . والصلوات المكتوبات دون الاإيمان وفوق إماطة الأذى فهي 
واسطة بين الطرفين . 


الفول الثالث » أنها صلاة الصبح . وهذا القول من الصحابة قول على عليه 
السلام ؛ وعمر وابن عباس » وجابر بن عبد الله » وأبي أمامة الباهلي » ومن التابعين قول 
طاوس » وعطاء » وعكرمة ومجاهد . وهو مذهب الشافعي رحمه الله والذى يدل على صحة هذا 
القول وجوه ( الأول ) أن هذه الصلاة تصلى في الغلس فأوها يقع في الظلام فأشبهت صلاة 
الليل » وآخرها يقع في الضوء ء فأشبهت صلاة النهار ( الثاني ) أن هذه الصلاة تؤدى بعد طلوع 
الصبح » وقبل طلوع الشمس . » وهذا القدر من الزمان لا تكون الظلمة فيه تامة » ولا يكون 
الضوء أيضاً تاماً ؛» فكأنه ليس بليل ولا نهار فهو متوسط بينهما ( الثالث ) أنه حصل في فى النهار 
التام صلاتان : الظهر والعصرء وفي الليل صلاتان : المغرب والعشاء » وصلاة ة الصيح 


0 قوله تعالى : « حافظوا على الصلوات » سورة البقرة 
كالمتوسط بين صلاتي الليل والنهار. 


فان قيل : فهذه المعاني حاصلة في صلاة المغرب قلنا : إنا نرجح صلاة الصبح على 
المغرب بكثرة فضائل صلاة الصبح على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ( الرابع ) أن الظهر 
والعصر يجمعان بعرفة بالاتفاق » وفى السفر عند الشافعي . وكذا المغرب والعشاء » وأما 
صلاة الفجر فهي منفردة في وقت واحد فكان وقت الظهر والعصر وقتاً واحداً ووقت المغرب 
والعشاء وقنا ولجدا ووقت الفجر متوسطاً بينها » قال القفال رحمه الله : وتحقيق هذا 
الاحتجاج يرجع إلى أن الناس يقولون : فلان وسطء إذا لم يمل إلى أحد الخصمين . فكان 
منفرداً بنفسه عنههما » والله أعلم ( الخامس ) قوله تعالى ( إن قرآن الفجر كان مشهوداً ) وقد 
ثبت بالتواتر أن المراد منه صلاة الفجر . وإنما جعلها مشهوداً لأنها تؤدى بحضة ملائكة الليل 
وملائكة النهار . 


إذا عرفت هذا فوجه الاستدلال بهذه الآية من وجهين ١‏ أحدهما ) أن الله تعالى أفرد 
صلاة الفجر بالذكر » فدل هذا على مزيد فضلها . » ثم إنه تعاللى خص الصلاة الوسطى بمزيد 
التأكيد » فيغلب على الظن أن صلاة الفجر لما ثبت أنها أفضل بتلك الآية » وجب أن تكون 
هي المراد بالتأكيد المذكور في هذه الآية ( والثاني ) أن الملائكة تتعاقب بالليل والنهار . فلا 
تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهارقي وقت واحد إلا صلاة الفجر . فثبت أن صلاة الفجر قد 
أخذت بطرفي الليل والنهار من هذا الوجه » فكانت كالشىء المتوسط( السادس ) أنه تعالى قال 
بعد ذكر الصلاة الوسطى ( وقوموا لله قانتين ) قرن هذه الصلاة بذكر القنوت . وليس فى 
الشرع صلاة ثبت بالأخبار الصحاح القنوت فيها إلا الصبح » فدل على أن المراد بالصلاة 
الوسطى هي صلاة الصبح ( السابع ) لا شك أنه تعالى إنما أفردها بالذكر لأجل التأكيد . ولا 
شك أن صلاة الصبح أحوج الصلوات إلى التأكيد , إذ ليس فى الصلاة أشق منها . لأنها 
تجب على الناس في ألذ أوقات النوم » حتى إن العرب كانوا يسمون نوم الفجر العسيلة 
للذتها . ولا شك أن ترك النوم اللذيذ الطيب فى ذلك الوقت . والعدول إلى استعمال الماء 
البارد » والخروج إلى المسجد والتأهب للصلاة شاق صعب على النفس . فيجب أن تكون هي 
المراد بالصلاة الوسطى إذ هي أشد الصلوات حاجة إلى التأكيد ( الثامن ) أن صلاة الصبح 
أفضل الصلوات » وإذا كان كذلك وجب أن يكون المراد من الصلاة الوسطى صلاة الصبح » 
إنما قلنا : إنها أفضل الصلوات لوجوه ( أحدها ) قوله تعالى ( الصابرين والصادقين ) إلى قوله 
تعالى ( والمستغفرين بالأسحار ) فجعل ختم طاعاتهم الشريفة وعباداتهم الكاملة بذكر كونهم 
مستغفرين بالأسحار » ثم يجب أن يكون أعظم أنواع الاستغفار هو أداء الفرض »ء لقوله عليه 
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» الصلاة والسلام حاكياً عن ربه تعالى « لن يتقرب إلى المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم‎ ٠ 
وذلك يقتضى أن أفضل الطاعات بعد الإيمان هو صلاة الصبح ( وثانيها ) ما روى فيها أن‎ 
التكبيرة الأولى منها مع الجماعة خير من الدنيا وما فيها ( وثالثها ) أنه ثبت بالأخبار الصحيحة‎ 
أن صلاة الصبح مخصوصة بالأذان مرتين : مرة قبل طلوع الفجر » ومرة أخرى بعده وذلك‎ 
لأن المقصود من المرة الأولى إيقاظ الناس حتى يقوموا ويتشمروا للوضوء ( ورابعها ) أن الله‎ 
تعالى سماها بأسماء » فقال في بني إسرائيل (.وقرآن الفجر ) وقال في النور ( من قبل صلاة‎ 
الفجر ) وقال في الروم ( وحين تصبحون ) وقال عمر بن الخطاب : المراد من قوله ( وإدبار‎ 
النجوم ) صلاة الفجر( وخامسها ) أنه تعالى أقسم به فقال ( والفجر وليال عشر ) ولا يعارض‎ 
هذا بقوله تعالى ( والعصر إن الإإنسان لفي خسر) فانا إذا سلمنا أن المراد منه القسم بصلاة‎ 
العصرلكن فى صلاة الفجر تأكيد , وهو قوله ( أقم الصلاة طرفي النهار ) وقد بينا أن هذا‎ 
التأكيد لم يوجد في العصر( وسادسها ) أن التثويب فى أذان الصبح معتبر » وهو أن يقول بعد‎ 
الفراغ من الحيعلتين : الصلاة خير من النوم هرتين » ومثل هذا التأكيد غير حاصل في سائر‎ 
الصلوات ( وسابعها ) أن الاإنسان إذا قام من منامه فكأنه كان معدوماً » ثم صار موجوداً » أو‎ 
فاذا‎ ٠ كان ميت » ثم صار حياً » بل كأن الخلق كانوا في الليل كلهم أمواتاً » فصاروا أحياء‎ 
قاموا من منامهم وشاهدوا هذا الأمر العظيم من كهال قدرة الله ورحمته حيث أزال عنهم ظلمة‎ 
الليل .» وظلمة النوم والغفلة » وظلمة العجز والخيرة » وأبدل الكل باللإحسان . فملأ العالم‎ 
من النور , والأبدان من قوة الحياة والعقل والفهم والمعرفة » فلا شك أن هذا الوققت أليق‎ 
الأوقات بأن يشتغل العبد بأداء العبودية » وإظهار الخضوع والذلة والمسكنة » فثبت بمجموع‎ 
) هذه البيانات أن صلاة الصبح أفضل الصلوات . فكان حمل الوسطى عليها أولى ( التاسع‎ 
فقال : كنا نرى‎ ٠ ماروى عن على بن أبي طالب عليه السلام أنه سئل عن الصلاة الوسطى‎ 
أنها الفجر . وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى صلاة الصبح ثم قال : هذه هي الصلاة‎ 
الوسطى ( العاشر) أن سنن الصبح أكد من سائر السنن ففرضها يجب أن يكون أقوى من‎ 
سائر الفروض فصرف التأكيد إليها أولى » فهذا جملة ما يستدل به على أن الصلاة الوسطى هي‎ 
صلاة الصبح.‎ 

© القول الرابع 4 قول من قال : إنها صلاة الظهر .» ويروى هذا القول عن عمر وزيد 
وأبي سعيد الخدري وأسامة بن زيد رضي الله عنهم ١‏ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه » 
واحتجوا عليه بوجوه ( الأول ) أن الظهر كان شاقاً عليهم لوقوعه فى وقت القيلولة وشدة الحر 
فصرف المبالغة إليه أولى 5 وعن زيد بن ثابت أن النبي ككةِ كان يصلى بالهاجرة » وكانت أثقل 

١ ج>5-م‎ 
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الصلوات على أصحابه » وربما لم يكن وراءه إلا الصف والصفان . فقال عليه الصلاة 
والسلام « لقد هممت أن أحرق على قوم لا يشهدون الصلاة بيوتهم ) فنزلت هذه الآية 
( والثاني ) صلاة الظهر تقع وسطالنهار وليس فى المكتوبات صلاة تقع في وسط الليل أو النهار 
غيرها ( والثالث ) أنها بين صلاتين نهاريتين : الفجر والعصر( الرابع ) أنها صلاة بين 
البردين : برد الغداة وبرد العشى ( الخامس ) قال أبو العالية : صليت مع أصحاب النبي كَل 
الظهر » فلم فرغوا سألتهم عن الصلاة الوسطى . فقالوا التي صليتها ( السادس ) روى عن 
عائشة رضى الله عنها أ:ها كانت تقرأ « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر» 
وجه الاستدلال أنما عطفت صلاة العصرعلى الصلاة الوسطى . والمعطوف عليه قبل 
المعطوف . والتي قبل العصرهي الظهر ( السابع ) روى أن قوماً كانوا عند زيد بن ثابت » 
فأرسلوا إلى أسامة بن زيد وسألوه عن الصلاة الوسطى . فقال : هي صلاة الظهر كانت تقام في 
ال هاجرة ( الثامن ) روى فى الأحاديث الصحيحة أن أول إمامة جبريل للنبي يَكةِ كانت فى صلاة 
الظهر . فدل هذا على أنها أشرف الصلوات . فكان صرف التأكيد إليها أولى ( التاسع ) أن 
صلاة الجمعة هي أشرف الصلوات . وهي صلاة الظهر . فصرف البالغة إليها أولى. 


« الفول الخامس » قول من قال : إنها صلاة العصرء ل 
عليه السلام وابن مسعود » وابن عباس . وأبي هريرة » ومن : النخعي » وقتادة » 
والضحاك . وهو مروى عن أبي حنيفة » واحتجوا عليه بوجوه ( 0 
السلام أن النبي كَكْةِ قال يوم الخندق « « شغلونا عن الصلاة الوسطى ما الله بيوتهم وقبورهم 
ناراً » وهذا الحديث رواه البخارى ومسلم وسائر الأئمة 5 وهو عظيم الوقع ف المسألة ٠‏ وف 
صحيح مسلم ١‏ شغلوناعن الصلاة الوسطى صلاة العصر» ومن الفقهاء من أجاب عنه فقال : 
العصر وسط . ولكن ليس هي المأكورة فى القرآن . فههنا صلاتان وسطيان الصبح والعصر. 
وأحده) ثبت بالقرآن والآخر'بالسنة , » كما أن الحرم حرمان : حرم مكة بالقرآن . وحرم المدينة 
بالسنة » وهذا الجواب متكل ف جداً (:الثاني ) قالوا روى فى صلاة العصرمن التأكيد ما لم يرو 
في غيرها قال عليه الصلاة والسلام « من فاته صلاة العصرفكأنما وتر أهله وماله » وأيضاً أقسم 
الله تعالى ها فقال ( والعصر إن الاونسان لفي خسر ) فدل على أنها أحب الساعات إلى الله تعالى 
( الثالث ) أن العصر بالتأكيد أولى من حيث إن المحافظة على سائر أوقات الصلاة أ خف 
وأسهل من المحافظة على صلاة العصر, والسبب فيه أمران ( أحدهها ) أن وقت صلاة العصر 
أخفى الأوقات . لأن دخول صلاة الفجر بطلوع الفجر المستطير ضوؤه . ودخول الظهر 
بظهور الزوال » ودخول المغرب بغروب القرص ودخول العشاء بغروب الشفق . أما صلاة 
العصرفلا يظهر دخو ل وقتها إلا بنظر دقيق وتأمل عظيم فى حال الظل . فلا كانت معرفته أشق 
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لا جرم كانت الفضيلة فيها لي ل ا ود 
بالمهمات » فكان الإقبال على الصلاة أشقى . فكان صرف للتأكيد إلى هذه الصلاة أولى . 


« الحجة الرابعة » فى أن الوسطى هي العصر أشبه بالصلاة ة الوسطى لوجوه ( أحدها ) 
أنه متوسطة بين صلاة هي شفع . وبين صلاة هي وترء أما الشفع فالظهر » وأمنا الور 
فالمغرب". إلا أن العشاء أيضاً كذلك » لأن قبلها المغرب وهي وتر » وبعدها الصبح وهو شفع 
( وثانيها ) العصرمتوسطة بين صلاة نهارية وهي الظهر . وليلية وهي المغرب ( وثالثها ) أن 
العصر بين صلاتين بالليل , وصلاتين بالنهار . 


« والفول السادس * أنها صلاة المغرب . وهوقول أبي عبيدة السلماني ١‏ وقبيصة بن 
ذؤيب » والحجة فيه من وجهين ( الأول ) أنها بين بياض النهار وسواد الليل » وهذا المعنى 
وإن كان حاصلاً في الصبح إلا أن المغرب يرجح بوجه آخرء وهو أنه أزيد من الركعتين كما في 
الصبح . وأقل من الأربع كما فى الظهر والعصر والعشاء » فهي وسطفي الطول والقصر. 

« الحجة الثانية # أن صلاة الظهر تسمى بالصلاة الأولى » ولذلك ابتدأ جبريل عليه 
السلام بامامة فيها » وإذا كان الظهر أول الصلوات كان الوسطى هي المغرب لا محالة . 

قراط امد لم 0 
المغرب والصبح » وعن عثئمان بن عفان رضي الله عنه » عن النبي عَكِلِ أنه قال« من صلى 
العشاء الآخرة فى جماعة كان كقيام نصف ليلة » فهذا مجموعٍ دلائل الناس وأقواههم فى هذه 
المسألة » وقد تركت ترجيح بعضها فانه يستدعي تطويلاً عظيأ , والله أعلم . 

© المسألة الرابعة 4 احتج الشافعي مهذه الآية على أن الوتر ليس بواجب . قال : الوتر 
لوكان واجباً لكانت الصلوات الواجبة ستة » ولوكان كذلك لما حصل لما وسطي. والآية دلت 
على حصول الوسطى ا . 

فان قيل : الاستدلال إنهايتم | إذا كان المراد هو الوسطى فى العدد وهذا ممنوع بل المراد من 
الوسطىالفضيلة قال تعالى ( وكذلك جعلناكم عه نعط أى عدولا وقال تعالى ( قال 
أوسطهم ) أي أعدهم . وقد أحكمنا هذا الوشتقاق فى تفسير قوله تعالى ( وكذلك جعلناكم 
أمة وسطاً ) وأيضاً لم لا يجوز أن يكون المراد الوسطى ف المقدار كالمغرب فانه ثلاث ركعات 
وهو متوسط بين الاوثنين وبين الأربع ؛ وأيضاً لم لا يجوز أن يكون المراد الوسطى في الصفة 
وهي صلاة الصبح فانها تقع في وقت ليس بغاية في الظلمة ولا غاية في الضوء . 
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إنه يكون متوسطاً بين رذيلتين هما طرفا الإفراط والتفريط . مثل الشجاعة فانها خلق 

0 إلى أن لفظ الوسط حقيقة فها يكون 

وسطأ بحسب العدد ومجاز في الخلق الحسن والفعل الحسن من حيث إن من شأنه أن يكون 
متوسطاً بين الطرفين اللذين ذكرناه) وحمل اللفظ على الحقيقة أولى من حمله على المجاز . 


أماقوله : نحمله على ما يكون وسطأً فى الزمان وهو الظهر . 
ابه : أن الظهر ليست بوسط فى الحقيقة » لأنها تؤدى بعد الزوال . وهنا قد زال 
الوسط. 


وأما قوله : نحمله على الصبح لكون وقت وجوبه وسطأ بين وقت الظلمة وبين وقت 
النور . أوعلى المغرب لكون عددها متوسطاً بين الإثنين والأربعة . 

فجوابه : أن هذا محتمل وما ذكرناه أيضاً محتمل . فوجب حمل اللفظ على الكل فهذا هو 
وجه الاستدلال فى هذه المسألة بهذه الآية بحسب الإمكان والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) ففيه وجوه ( أحدها ) وهوقول ابن عباس أن القنوت 
هوالدعاء والذكر . واحتج عليه بوجهين ( الأول ) أن قوله ( حافظوا على الصلوات ) أمر بما 
ال ا اع ري و د اجيم 0 » فمعنى 
الآية : وقوموا لله اذاكرين 1 إليه ( والثاني ) أن لمفهوم من العتودت ا 
صلاة ردقه ابوك : : قنت عبل فلان لأن اللراد يه التهاء جلية. 

« والفول الثاني » ( قانتين ) أي مطيعين » وهو قول ابن عباس والحسن والشعبي 
وسعيد بن جبير وطاوس وقتادة والضحاك ومقاتل 8 الدليل عليه وجهان ( الأول ) ماروى عن 
النبي يَككِةِ أنه قال « كل قنوت فى القرآن فهو الطاعة » ( الثاني ) قوله تعالى فى أزواج الرسو لكك 
( ومن يقنت منكن لله ورسوله ) وقال فى كل النساء ( فالصالحات قانتات ) فالقنوت عبارة عن 
إكمال الطاعة وإتمامها . والاحترازعن إيقاع الخلل في أركانها وسننها وأدابها » وهو زجر لمن لم 
يبال كيف صل فخفف واقتصر على ما يجزىء وذهب إلى أنه لا حاجة لله إلى صلاة العباد » ولو 
كان كما قال لوجب أن لا يصلى رأساً » لأنه يقال : كا لا يحتاج إلى الكثير من عبادتنا . 
فكذلك لايحتاج إلى القليل وقد صلى الرسو ل يَكيةِ والرسل والسلف الصالح فأطالوا وأظهروا 
الخشوع والاستكانة وكانوا أعلم بالله من هؤلاء الجهال. 
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فإن خفتم فرجالا أور يا نأ فَإِذا | منثم كذ زوأ أله يإ لم ما لر كوتو تعلمون 
4 


« القول الثالث 4 ( قانتين ) ساكتين » وهو قول ابن مسعود وزيد بن أرقم , كنا 
نتكلم ف الصلاة فيسلم الرجل فيردون عليه » ويسألهم : كم صليتم ؟ كفعل أهل الكتاب » 
فنزل الله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. 

« القول الرابع 4 وهو قول مجاهد : القنوت عبارة عن الخشوع » وخفض الجناح 
وسكون الأطراف وترك الإلتفات من هيبة الله تعالى وكان أحدهم إذا قام إلى الصلاة هاب ربه 
فلا يلتفت ولا يقلب الحصى . ولا يعبث بشىء من جسده . ولا يحدث نفسه بشىء من الدنيا 
حتى ينصرف. 

الفول الخامس * ( القنوت ) هو القيام » واحتجوا عليه بحديث جابر قال : سئل 
النبي يَةٍ و أي الصلاة أفضل ؟ قال طول القنوت » يريد طول القيام , وهذا القول عندى 
٠‏ ضعيف, وإلا صار تقديرالآية : وقوموا لله قائمين اللهم إلا أن يقال : وقوموا لله مديمين لذلك 
القيام فحينئذ يصير القنوت مفسراً بالإدامة لا بالقيام. 

0 القول السادس # وهو اختيار على بن عيسى : أن القنوت عبارة عن الدوام على الثشىء 
والصبر عليه والملازمة نه وهو فى الشريعة صار مختصاً بالمداومة على طاعة الله تعالى » والمواظبة 
على خدمة الله تعالى » وعلى هذا التقدير يدخل فيه جميع ما قاله المفسرون . ويحتمل أن يكون . 
المراد : وقوموا لله مديمين على ذلك القيام في فى أوقات وجوبه واستحبابه والله تعالى أعلم . 

قوله تعالى « فان خفتم فرجالا أو ركباناً فاذا أمنتم فاذكروا الله | علمكم ما لم تكونوا 
تعلمون ©. 

اعلم أنه تعالى لما أوجب المحافظة على الصلوات والقيام على أدائها بأركانها وشروطها . 
بين من بعد أن هذه المحافظة على هذا الحد لا تجب إلا مع الأمن دون الخوف . فقال (فان خفتم 
فرجالا أو ركباناً ) وفى الآية مسائل: 

« المسألة الأولى » يروى ( فرجالا ) بضم الراء و( رجالا ) بالتشديد و( رجلا ) . 


0 المسألة الثانية # قال الواحدى رحمه الله معنى الآية : فان خفتم عدواً فحذف المفعول 


3 قال تعالى : « فأن خفتم ») سورة البقرة 
لإحاطة العلم به » قال صاحب الكشاف : فان كان بكم خوف من عدو أوغيره » وهذا القول 
أصح لأن هذا 1 سواء كان الخرقاس العدو رمن عون 
وفيه قول ثالث وهو أن المعنى : فان خفتم فوات الوقت | ن أخرتم الصلاة ة إلى أن تفرغوا من 
حربكم فصلوا رجالا أو ركباناً . وعلى هذا التقدير الآية تدل على تأكيد فرض الوقت حتى 
يترخص لأجل المحافظة عليه بترك القيام والركوع والسجود . 

© المسألة الثالثة * فى الرجال قولان ( أحدههما ) رجالا جمع راجل مشل تجار وتاجر 
وصحاب وصاحب والراجل هو الكائن على رجله ماشياً كان أو واقفاً ويقال فى جمع راجل : 
رجل ورجالة ورجالة ورجال ورجال . 


« والفول الثاني # ماذكره القفال . وهو أنه يجوز أن يكون جمع الجمع . لأن راجلا 
يجمع على راجل . ثم يجمع رجل على رجال . والركبان جمع راكب » مثل فرسان وفارس . قال 
القفال : ويقال إنه إنما يقال راكب لمن كان على حمل . فأما من كان على فرس فانما يقال له 
فارس ١‏ والله أعلم . 

© المسألة الرابعة # رجالا نصب على الحال . والعامل فيه محذوف . والتقدير : فصلوا 
رجالا أو ركباناً. 


© المسألة الخامسة 4 صلاة الخوف قسمان ( أحدههم ) أن تكون فى حال القتال وهوالمراد 
بهذه الآية ( والثاني ) فى غير حال القتال وهوالمذكور في سورة النساء فى قوله تعالى ( وإذا كنت 
فيهم فأقمت هم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ) وفى سياق الآيتين بيان اختلاف القولين 

إذا عرفت هذا فنقول : إذا التحم القتال ولم يمكن ترك القتال لأحد . فمذهب 
الشافعي رحمه الله أنهم يصلون ركباناً على دوابهم ومشاة على أقدامهم إلى القبلة و إلى غير القبلة 
ل ا ل ا ا ا ا 0 
لأنه لاضرورة إليها وقالأ بو حنيفة : لاايصلي الماشبى بل يؤخر ء واحتج الشافعي رحمه الله هذه 
الآية من وجهين ( الأول ) قال ابن عمر ( فرجالا أو ركباناً ) يعني مستقبلي القبلة أوغير 
مستقبليها قال نافع :لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله يَكِهِ. 


© الوجه الثاني # وهو أ ن الخوف الذى تجوز معه الصلاة مع الترجل والمئبى ومع 
الركوب والركض لا يمكن معه مي لع 0 


قال تعالى : « فأن خفتم + سور البَقَرة ادا 


لأن مع الخوف الشديد من العدو لا يأمن الرجل على نفسه إن وقف فى مكانه لا يتمكن من 
الركوع والسجود » فصح بما ذكرنا دلالة رجالا أو ركباناً على جواز ترك الاستقبال » وعلى جواز 
الاكتفاء بالإيماء في الركوع والسجود . 

إذا ثبت هذا فنتكلم فيا يسقطعنه وفها لا يسقط , فنقول : لا شك أن الصلاة إنما تتم 
بمجموع أمور ثلاثة ( أحدها ) فعل القلب وهو النية » وذلك لا يسقط لأنه لا يتبدل حال 
الخوف بسبب ذلك (١‏ والثاني ) فعل اللسان وهي القراءة » وهي لا تسقط عند الخوف. ولا 
يجوزله أيضاً أن يتكلم حال الصلاة بكلام أجنبي » أو يأتيى بصيحات لا ضرورة إليها 
( والثالث ) أعمال الجوارح فنقول : أما القيام والقعود فساقطان عنه لا محالة وأما الاستقبال 
فساقط على ما بيناه » وأما الركوع والسجود فالايماء قائم مقامههما . فيجب أن يجعل الاييماء 
النائب عن السجود أخفض من الايهاء النائب عن الركوع » لأن هذا القدر ممكن . وأماترك 
الطهارة فغير جائز لأجل الخوف . فإنه يمكنه التطهير بالماء أو التراب . إثما الخلاففى أنه إذا 
وجد الماء وامتنع عليه التوصى به هل يجوزله أن يتيمم بالغبار الذى يتمكن منه حال ركوبه . 
والأصح أنه يجوز . لأنه إذا كان خوف العطش يرخص التيمم » فالخوف على النفس أولى أن 
يرخص فى ذلك . فهذا تفصيل قول الشافعي رحمه الله وبالجملة فاعةاده في هذا الباب على قوله 
عليه الصلاة والسلام « إذا أمرتكم بثشىء فأتوا منه ما استطعتم » واحتج أبو حنيفة بأنه عليه 
السلام أخر الصلاة يوم الخندق فوجب علينا ذلك أيضاً . 

( والجواب ). أن يوم الخندق لم يبلغ الخوف هذا الحد ومع ذلك فانه يك أخر الصلاة 
فعلمنا كون هذه الآية ناسخة لذلك الفعل . 

© المسألة السادسة » اختلفوا فى الخوف الذى يفيد هذه الرخصة وطريق الضبط أن 
نقول : الخوف ما أن يكون فى القتال » أو فى غير القتال » أما الخوف فى القتال فاما أن يكون 
فى قتال واجب ء أومباح »أو محظورء أما القتال الواجب فهو كالقتال مع الكفار وهو الأصل 
فى صلاة الخوف . وفيه نزلت الآية » ويلتحق به قتال أهل البغي » قال تعالى ( فقاتلوا التي 
تبغى حتى تفيء إلى أمر الله ) وأما القتال المباح فقد قال القاضى أبو المحاسن الطبرى فى كتاب 
شرح المختصر : أن دفع الإنسان عن نفسه مباح غير واجب بخلافما إذا قصد الكافر نفسه , 
فإنه يجب الدفع لثلا يكون إخلالا بحق الاوسلام ٠‏ 

إذا عرفت هذا فنقول : أما القتال فى الدفع عن النفس وفى الدفع عن كل حيوان 
محترم » فإنه يجوز فيه صلاة الخوف . أما قصد أخذ ماله » أو إتلاف حاله » فهل له أن يصلى 


57 قوله تعالى : « فاذا امنتم فاذكروا الله » سورة البَقرة 

صلاة شدة الخوف ., فيه قولان : الأصح أن يجوز . واحتج الشافعي بقوله عليه السلام « من 

قتل دون ماله فهو شهيد » فدل هذا على أن الدفع عن المال كالدفع عن النفس ( والثاني ) لا 

يجوز لآن ا ع ا ب 0 

كالهارب من الحرق والغرق والسبع وكذا الظالب بالدين إذا كان معراً حتفا من الحتين 3 

عاجزاً عن بينة الإعسار » فلهم أن يصلوا هذه الصلاة » لأن قوله تعالى ( فإن خفتم ) مطلق 

يتناول الكل . 

ظ فإن قيل : قوله ( فرجالاً أو ركباناً » يدل على أن المراد منه الخنوف من العدو حال 
المقاتلة . 

قلنا 4 هب أنه كذلك إلا أنه لما ثبت هناك دفعا للضرر » وهذا المعنى قائم ههنا . 
فوجب أن يكون ذلك الحكم مشروعاً والله أعلم . 


« المسألة الرابعة 4 روى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : فرض الله على لسان 
نبيكم الصلاة في الحضرأربعاً » وفي السفر ركعتين » وفى الخوف ركعة . والجمهور على أن 
الواجب في الحض رأ ربع » وفى السفر ركعتان سواء كان ف الخو ف أو لم يكن . وأن قول ابن 
عباس متر وك . 

أما قوله تعالى ( فإذا أمنتم ) فالمعنى بزوال الخوف الذى هو سبب الرخصة ( فاذكر وا الله 
كما علمكم ) وفيه قولان ( الأول ) فاذكروا بمعنى فافعلوا الصلاة ى) علمكم بقوله ( حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ) وكا بينه بشروطه وأركانه 2 لأن سبب 
الرخصة إذا زال عاد الوجوب فيه كما كان من قبل . والصلاة قد تسمى ذكرا لقوله تعالى ( 
.فاسعوا إلى ذكر الله ) . 


« والفول الثاني » ( فاذكروا الله ) أي فاشكروه لأجل إنعامه عليكم بالأمن » طعن 
القاضى فى هذا القول وقال : إن هذا الذكر لما كان معلقاأ بشرط مخصوص ٠.‏ وهو حصول الأمن 
بعد الخوف لم يكن حمله على ذكر يلزم مع الخوف والأمن جميعاً على حد واحد . ومعلوم أن مع 
الخوف يلزم الشكر . كا يلزم مع الأمن . لأن فى كلا الحالين نعمة الله تعالى متصلة » والخوف 
ههنا من جهة الكفار لا من جهته تعالى » فالواجب حمل قوله تعالى ( فاذكروا الله ) على ذكر 
يختص ببذه الحالة . 

# والقول الثالث » أنه دخل تحت قوله ( فاذكروا الله ) الصلاة والشكر جميعاً » لأن 


قوله تعالى : «والذين يتوفون منكم » الأية ٠‏ سورة البقرة كل 


و2 ع طلمة ولس >0 أءس ل م وس ب )| موب 

وألا دين يعَوفَونَ منكر وَيدّرونٌ ازو'جا وصية لاجم متلعا إل حول غير 
000 َك عم م ممح م 3 م 

حراج فَإِنْ تحجن فلا جناح َلك في مَافَعلنَ ف أَنفسِنَ من معرو ف الله 


ىا 2 


عَزِزُ حَكِم :ا 


الأمن بسبب الشكر محدد يلزم فعله مع فعل الصلاة في أوقاتها 1 

أما قوله تعالى ( ى) علمكم ) فبيان إنعامه علينا بالتعليم والتعريف . وأن ذلك من نعمه 
تعالى » ولولا هدايته لم نصل إلى ذلك » ثم إن أصحابنا فسروا هذا التعليم بخلق العلم 
والمعتزلة فسروره بوضع الدلائل » وفعل الألطاف , وقوله تعالى ( ما لم تكونوا تعلمون ) إشارة 
إلى ما قبل بعثة محمد يَكِةِ من زمان الجهالة والضلالة . 


الحكم السابع عشر 
الوفاة 

قوله تعالى # والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول 
غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فها فعلن في أنفسهن من معروف واللّه عزيز حكيم * . 

فيه مسائل : 

© المسألة الأولى * قرأ ابن كثير ونافع والكسائي وأبو بكر عن غاصم ( وصية ) 
بالرفع » والباقون بالنصب . أما الرفع ففيه أقوال ( الأول ) أن قوله ( وصية ) مبتدأ وقوله 
( لأزواجهم)خبر . وحسن الإيتداء بالنكرة » لأنها متخصصة بسبب تخصيص الموضع . ]ا 
حسن قوله : سلام عليكم . وخير بين يديك ( والثاني ) أن يكون قوله ( وصية لأزواجهم ) 
مبتدأ » ويضمر له خبر . والتقدير فعليهم وصية لأزواجهم .ونظيره قوله ( فنصهما فرضتم ١‏ 
فدية مسلمة . فصيام ثلاثة أيام ) ( والثالث ) تقدير الآية : الأمر وصية » أو المفروض ٠»‏ أو 
الحكم وصية ء وعلى هذا الوجه أضمرنا المبتدأ ( والرابع ) تقدير الآية : كتب عليكم وصية 
( والخامس ) تقديره : ليكون منكم وصية ( والسادس ) تقدير الآية : ووصية الذين يتوفون 
منكم وصية إلى ال حول . وكل هذه الوجوه جائزة حسننة . وأما قراءة النصب ففيها وجوه 
( الأول ) تقدير الآية فليوصوا وصية ( والثاني ) تقديرها : توصون وصية . كقولك : إنما 
أنت سير البريد أى تسير سير البريد ( الثالث ) تقديرها : ألزم الذين يتوفون وصية . 


قوله تعالى : « متاعا إلى الحول ») سورة القَرة 


أما قوله تعالى ( متاعاً ) ففيه وجوه ( الأول ) أن يكون على معنى : متعوهن متاعاً , 
فيكون التقدير : فليوصوا لمن وصية , وليمتعوهن متاعاً ( الثاني ) أن يكون التقدير : جعل 
الله لمن ذلك متاعا لأن ما قبل الكلام يدل على هذا ( الثالث ) أنه نصب على الخال . 

أما قوله ( غير إخراج ) ففيه قولان ( الأول ) أنه نصب بوقوعه موقع ا حال كأنه قال : 
متعوهن مقيوات غير مخرجات ( والثاني ) انتصب:بنزع الخافض . أراد من غير إخزاج . 

المسألة الثانية * فى هذه الآية ثلاثة أقوال ( الأول ) وهو اختيار حمهور المفسرين » 
أنها منسوخة . قالوا : كان الحكم فى ابتداء الإسلام أنه إذا مات الرجل لم يكن لأمرأته من 
ميراثه شىء إلا النفقة والسكنى سنة. وكان الحول عزيمة عليها في الصبر عن التزوج» ولكنها 
كانت مخيرة في أن تعتد إن شاءت ف بيت الزوج . وإن شاءت خرجت قبل الحول . لكنها متى 
خرجت سقطت نفقتها » هذا جملة ما فى هذه الآية » لأنا إن قرأنا ( وصية ) بالرفع » كان 
المعنق : فعليهم وصية . وإن قرأناها بالنصب . كان المعنى : فليوصوا وصية » وعلى 
القراءتين هذه الوصية واجبة » ثم إن هذه الوصية صارت مفسرة بأمرين ( أحدها ) المناع 
والنفقة | إلى الحول ( والثاني ) السكنى إلى الحول . ثم أنزل تعالى أ: نمن إن خرجن فلا جناح 
عليكم فى ذلك . فثبت أن هذه الآية توجب أمرين ( أحده) ) وجوب النفقة والسكنى من 
مال الزوج سنة ( والثاني ) وجوب الاعتداد سنة » لأن وجوب السكنى والنفقة من مال الميت 
سنة توجب المنع من التزوج بزوج آخر فى هذه السنة . ثم إن الله تعالى نسخ هذين الحكمين » 
أما الوصية بالتفقة والسكنى فلأن القرآن دل على ثبوت الميراث لما .» والسنة دلت على أنه لا 
وصية لوارث » فصار مجموع القرآن والسنة ناسخاً للوصية للزوجة بالنفقة والسكنى في 
الحول . وأما وجوب العدة في الحول فهو منسوخ بقوله ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشراً ) فهذا القول هو الذي اتفق عليه اكثر المتقدمين والمتأخرين من المفسرين . 

« القول الثاني #4 وهو قول مجاهد : أن الله تعالى أنزل فى عدة المتوفى عنها زوجها 
آيتين ( أحدهم) ) ما تقدم وهوقوله ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشتهر وعقرا) والأشرى : هذه 
الآية » فوجب تنزيل هاتين الآيتين على حالتين . فنقول : إنها إن لم تختر السكنى في دار 
زوجها ولم تأخذ النفقة من مال زوجها » كانت عدتها أربعة أشهر وعشراً على ما فى تلك الآية 
المتقدمة .» وأما إن اختارت السكنى فى دار زوجها . والأخذ من ماله وتركته » فعدتها هي 
الحول . وتنزيل الآيتين على هذين التقديرين أولى » حتى يكون كل واحد منهم| معمولا به . 


© القول الثالث »* وهوقول أبي مسلم الأصفهاني : أن معنى الآية : من يتوفى منكم 


قوله تعالى : « متاعا إلى الحول اف اله 58 


ويذرون أزؤاجاً » وقد وصواوصية لأزواجهم بنفقة الحول وسكنى ول فإن خرجن قبيل 
ذلك وخالمن وصية الزوج بعد أن يقمن المدة التي ضربها الله تعالى هن فلا حرج فيا فعلن في 
أنفسهن من معر وف أى نكاح ح صحيح . لأن إقامتهن بهذه الوصية غير لازمة » قال : والسبب 
أنهم كانوا في زمان الجاهلية يوصون بالتفقة والسكنى حولاً كاملاً » وكان يجب على المرأة 
الاعتداد بالحول » فبين الله تعالى فى هذه الآية أن ذلك غير واجب » وعلى هذا التقدير فالنسخ 
زائل » واحتج على قوله بوجوه ( أحدها ) أن النسخ خلاف الأصل فوجب المصير إلى عدمه 
بقدر الإمكان ( الثاني ) أن يكون الناسخ متأخراً عن المنسوخ في النزول » وإذا كان متأخراً 
عنه في النزول كان الأحسن أن يكون متأخراً عنه في التلاوة أيضاً » لآن هذ الترقييب أحسن + 
فإما تقدم الناسخ على المنسوخ فى التلاوة » فهو وإن كان جائزاً فى الجملة ‏ إلا أنه يعد من 
سوء الترتيب وتنزيه كلام الله تعاللى عنه واجب بقدر الاإمكان ولا كانت هذه الآية متأخرة عن 
تلك التلاوة » كان الأولى أن لا يحكم بكونها منسوخة بتلك . 

٠‏ الوجه الثالث * وهو أنه ثبت فى علم أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين النسخ 
ل ا ا و ا 0 
هوقول مجاهد اندفع النسخ فكان المصير إلى قول مجاهد أولى من التزام النسخ من غير دليل » 

وأما على قول أبي مسلم فالكلام أظهر ء ؛ لأنكم تقولون تقدير الآية : فعليهم وصية 
لأزواجهم . أو تقديرها : فليوصوا وصية . فأنتم تضيفون هذا الحكم إلى الله تعالى » وأبو 
مسلم يقول : بل تقدير الآية ؛ والذين يتوفون عنكم ولهم وصية لأزواجهم . أو تقديرها : 
وقد أوصواوصية لأزواجهم . » فهو يضيف هذا الكلام إلى الزوج » وإذا كان لا بد من الاوضمار 
فليس إضماركم أولى من إضماره , ثم على تقدير أن يكون الاإضمار ما ذكرتم يلزم تطرق النسخ 
إلى الآية » وعند هذا يشهد كل عقل سليم بأن إضمار أبي مسلم أولى من إضاركم » وأن 
التزام هذا النسخ التزام له من غير دليل » مع ما في القول بهذا النسخ من سوء الترتيب الذي 
يجب تنزيه كلام الله تعالى عنه » وهذا كلام واضح . 

وإذا عرفت هذا فنقول : هذه الآية من أولها إلى آخرها تكون جملة واحدة شرطية » 
فالشرط هوقوله ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير 
إخراج ) فهذا كله شرط ء والجزاء هوقوله ( فان خرجن فلا جناح عليكم فيا فعلن في أنفسهن 
من معروف) فهذا تقرير قول أبي مسلم . وهو ف غاية الصحة . 

« المسألة الثالثة 4 المعتدة عن فرقة الوفاة لا نفقة لها ولا كسوة » حاملاً كانت أو 
حائلاً » وروى عن على عليه السلام وابن عمر رضي الله عنهما . ؛أن لا النفقة إذا كانت 
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حاملاً. وعن جابر وابن عباس رضي الله عنهم أنهم) قالا لا نفقة لما حسبها الميراث» وهل 
تستحق السكنى فيه قولان ( أحدهم) ) لا تستحق السكنى وهو قول على عليه السلام وابن 
عباس وعائشة . ومذهب أبي حنيفة واختيار المزني ( والثاني ) تستحق وهو قول عمر وعثهان 
وابن مسعود وأم سلمة رضي الله عنهم وبه قال مالك والثورى وَآحمد . وبناء القولين على خبر 
فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدرى قتل زوجها قالت : فسألت رسول الله يَكِهِ إني 
أرجع إلى أهلي فإن زوجي ما تركني في منزل يملكه فقال عليه السلام : نعم فانصرفت حين إذا 
كنت فى المسجد أو فى الحجرة دعاني فقال : امكثي فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. 
واختلفوا في تنزيل هذا الحديث . قيل لم يوجب فى الابتداء ‏ ثم أوجب فصر الأول 
00 : أمرها بالمكث في بيتها أمراً على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب » 

حتج المزني رحمه الله على أنه لا سكنى لما . فقال : أجمعنا على أنه لا نفقة لما . لأن الملك 
ار اه ا نفقة وسكنى من 
والد وولد على رجل فهات انقطعت نفقتهم وسكناهم . لأن ماله صار ميراثاً للورئة » فكذا 
ههنا . 

أجاب الأصحاب فقالوا : لا يمكن قياس السكنى على النفقة لأن المطلقة الثلاث تستحق 
السكنى بكل حال ولا تستحق النفقة لنفسها عند المزني ولأن النفقة وجبت فى مقابلة التمكين 
من الاستمتاع ولا يمكن ههنا . وأما السكنى فوجبت لتحصين النساء وهو موجود ههنا فافترقا . 

إذا عرفت هذا نكرل الغازلون انا هذاه الاو مشترعية عا وذ تلق دوقم يضيب 
هذه المسألة » وذلك لأن هذه الآية توجب النفقة والسكنى . أما وجوب النفقة فقد صار 
منسوخاً » وأما وجوب السكنى فهل صار منسوخاً أم لا ؟ والكلام فيه ما ذكرناه . 

© المسألة الرابعة 4 القائلون بأن هذه الوصية كانت واجبة أوردوا على أنفسهم سؤالاً 
فقالوا : الله تعالى ذكر الوفاة » ا بالوصية ٠.‏ فكيف يوصىي المتوفى ؟ وأجابوا عنه بأن 
المعنى : والذين يقاربون الوفاة ينبغي أن يفعلوا هذا فالوفاة عبارة عن الإشراف عليها وجواب 
أخر وهوأن هذه الوصية يحون أن تكرن عضافة إل الله تعالى بمعتى أ مره وتكليفه + كانه قيل : 
وصية من الله لأزواجهم . كقوله ( يوصيكم الله في أولادكم ) وإنما يحسن هذا المعنى على قراءة 
من قرأ بالرفع . 

أما قوله تعالى ( فلا جناح عليكم ) فالمعنى : لا جناح عليكم يا أولياء الميت فيا فعلن فى 
أنفسهن من التزين. ومن الاوقدام على النكاح. وف رفع الجناح وجهان (أحده)) لا جناح 
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وَلْمُطلَقَت ممع تروف حَفا عل الْمنقِينَ © لين اكور 
ايلته لَعَلَّكر تعقوت 02 


فى قطع النفقة عنهن | إوااخرحق فل المضاك الول ( والثاني ) لا جناح عليكم فى ترك منعهم 
من الخروج . لأن مقامها حولاً فى بيت زوجها ليس بواجب عليها . 


الحكم الثامن عشر 
فى المطلقات 


قوله تعالى.# وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتفين . كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم 
تعقلون # . 

يروى أن هذه الآية إنما نزلت . لأن الله تعالى لما أنزل قوله تعالى ( ومتعوهن ) إلى قوله 
( حقا على المحسنين ) قال رجل من المسلمين : إن أردت فعلت . وإن لم أرد لم أفعل , 
فقال تعالى ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) يعني على كل من كان متقيا عن 
الكفر . واعلم أن المراد من المتاع ههنا فيه قولان ( أحده ) أنه هو المتعة . فظاهر هذه الآية 
يفتضى وجوب هذه المتعة لكل المطلقات ( فمن الناس من تمسك بظاهر هذه الآية وأوجب 
المتعة لجميع المطلقات . وهوقول سعيد بن جبير وأبي العالية والزهرى قال الشافعي رحمه الله 
تعالى : لكل مطلقة إلا المطلقة التي فرض لا مهر ولم يوجد فى حقها المسيس ٠‏ وهذه المسألة 
قد ذكرناها فى تفسير قوله تعالى ( ومتعوهن على الموسع قذره وعلى المقتر قدره ) 

فإن قيل : لم أعيد ههنا ذكر المتعة مع أن ذكرها قد تقدم فى قوله ( ومتعوهن على الموسع 
قدره وعلى المقتر قدره ) 

قلنا : هناك ذكر حكياً خاصاً » وههنا ذكر حكياً عاماً . 

« والقول الثاني »* أن المراد ببذه المتعة النفقة . والنفقة قد تسمى متاعاً وإذا حملنا 
هذا المتاع على النفقة اندفع التكرار فكان ذلك أولى ». وههنا أخر الآيات الدالة على الأحكام 


والله أعلم . 
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القصة الأولل 


من قصص بني إسرائيل 


قوله تعالى # ألم ترَّ إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال طم الله موتوا 
ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون *» . 


اعلم أن عاد ته تعالى فى القرآن أن يذكر بعد بيان الأحكام القصص ليفيد الاعتبار 
للسامع 2 ويحمله ذلك الايعتبار على ترك التمرد والعناد » ومزريد ا خضوع والانقياد فقال ( ألم 
تر إلى الذين الذين خرجوا من ديارهم ) أما قوله ( ألم تر ) ففيه مسائل : 


المسألة الأولى »*# اعلم أن الرؤية قد تجيء ء بمعنى رؤية البصيرة والقلب » وذلك 
راجع إلى العلم , ؛ كقوله ( وأرنا مناسكنا ) معناه : علمنا » وقال ( فاحكم بين الناس بما أراك 
قلغت يك إد بهد لئس قد معدل فيا تقد بممخاطب الت به دوف لاليكرة 
كذلك فقد يقول الرجل لغيره يريد تعريفه ابتداء : ألم تر إلى ما جرى على فلان » فيكون هذا 
ابتداء تعريف , فعلى هذا يجوز أن يكون النبي يكل لم يعرف هذه القصة إلا هذه الآية . ويجوز 
أن نقول : كان العلم بها سابقاً على نزول هذه الآية » ثم إن الله تعالى أنزل هذه الآية على وفق 
ذلك العلم . 

المسألة الثانية # هذا الكلام ظاهره خطاب مع النبي يَْةِ إلا أنه لا يبعد أن يكون 
المراد هو وأمته . إلا أنه وقع الابتداء بالخطاب معه . كقوله تعالى ( يا أها النبي إذا طلقتم 
النساء فطلقوهن لعدتهن ) . 


# المسألة الثالثة # دخول لفظة ( إلى ) فى قوله تعالى ( ألم تر إلى الذين.) يحتمل أن 
يكون لأجل أن ( إلى ) عندهم حرف للانتهاء كقولك : من فلان إلى فلان » فمن علم بتعليم 


قوله تعالى : « وهم ألوف. » سورة البقرة مار 
معلم ؛ فكأن ذلك المعلم أوصل ذلك المتعلم إلى ذلك المعلوم وأنهاه إليه » فحسن من هذا 
الوجه دخول حرف( إلى ) فيه » ونظيره قوله تعالى ( ألمم تر إلى ربك كيف مد الظل ) . 
أما قوله ( إلى الذين خرجوا من ديارهم ) ففيه روايات ( أحدها ) قال السدى : كانت 
قرية وقع فيها الطاعون وهرب عامة أهلها . والذين بقوا مات أكثرهم . وبقي قوم منهم في 
المرضى : هؤلاء أحرص منا . لو صنعنا ما صنعوا لنجونا من الأمراض والآفات . وأن وقع 
الطاعون ثانياً خرجنا فوقع وهربوا وهم بضعة وثلاثون ألفاً. فلا خرجوا من ذلك الوادي » 
ناداهم ملك من أسفل الوادى وآخر من أعلاه : أن موتوا » فهلكوا وبليت أجسامهم » فمر 
ب ياك لاجر يه فلم| رآهم وقف عليهم وتفكر فيهم فأوحى الله تعالمى إليه أتريد أن 
أريك كيف أحييهم؟ فقال نعم فقيل له: ناد أها العظام إن الله يأمرك أن مجتمعي» فجعلت 
العظام يطير بعضها إلى بعض حتى تمت العظام ثم أوحى الله إليه : ناد يا أيتها العظام إن الله 
يأمرك أن تكتسي لا ودماً ( فصارت لك ودماء ثم قيل : ناد إن الله يأمرك أن تقومي 
ثم رجعوا إلى قر يتهم بعد حياتهم . وكانت أمارات أنهم ماتوا ظاهرة فى وجوههم ثم بقوا إلى 
أن ماتوا بعد ذلك بحسب أجاهم . 


الرواية الثانية 4 قال ابن عباس رضي الله عنهم| : إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أمر 
عسكره بالقتال » فخافوا القتال وقالوا لملكهم : إن الأرض التي نذهب إليها فيها الوباء ‏ 
حتى انتفخوا » وبلغ بني إسرائيل موتهم . فخرجوا لدفنهم . فعجزوا من كثرتهم » فحظر وا 
عليهم حظائر » فأحياهم الله بعد الشانية » وبقي فيهم شىء من ذلك النتن وبقي ذلك في 
أولادهم إلى هذا اليوم 2 واحتج القائلون مبذا القول بقوله تعالى عقيب هذه الآية ) وقاتلوا ف 
سبيل الله ) . 

« والرواية الثالثة #4 أن حزقيل النبي عليه السلام ندب قومه إلى الجهاد فيكرهوا 
وجبنوا » فأرسل الله عليهم الموت » فلم) كثر فيهم خرجوا من ديارهم فراراً من الموت » فلم| 


ع 


رأى حزقيل ذلك قال : اللهم إله يعقوب وإله موسى ترك معصية عبادك فأرهم آية في أنفسهم 
تدهم على نفاذ قدرتك وأنهم لا يحرجون عن قبضتك » فأرسل الله عليهم الموت . ثم إنه عليه 
السلام ضاق صدره سبب موتهم 1 فدعا مرة أخرى فأحياهم الله تعالى : 


أماقوله تعالى ( وهم ألوف) ففيه قولان ( الأول ) أن المراد منه بيان العدد » واختلفوا في 


ل قوله تعالى « وهم ألوف ( سورة البقرة 


مبلغ عددهم . قال الواحدى رحمه الله : ولم يكونوا دون ثلاثة آلاف . ولا فوق سبعين ألفاً . 
00 اللفظ أن يكون عددهم أزيد من عشرة آلاف لأن الألوف جمع الكثرة » ولا 
يقال فى عشرة فا دونها ألوف . 


8 والقول الثاني «# أن الألوف جمع آلاف كقعود وقاعد 2 وجلوس وجالس 2 والمعنى 
أنهم كانوا مؤتلفي القلوب . قال القاضى : الوجهالأول أولى » لأن ورود الموت عليهم وهم 
كثرة عظيمة يفيد مزيد اعتبار بحالهم . ؛ لأن موت جمع عظيم دفعة واحدة لا يتفق وقوعه يفيد 
اعتباراً عظهأ ٠»‏ فأما ورود الموت على قوم بينهم ائتلاف ومحبة » كوروده وبينهم اختلاف فى أن 
وجه الاعتبار لا يتغير ولا يختلف . 


ويمكن أن يجاب عن هذا السؤال بأن المراد كون كل واحد منهم آلفاً لحياته » محباً هذه 
الدنيا فيرجع حاصله إلى ما قال تعالى في صفتهم ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ) ثم إنهم 
مع غاية حبهم للحياة والفهم بها . أماتهم الله تعالى وأهلكهم . ليعلم أن حرص الاونسان على 
الحياة لا يعصمه من الموت فهذا القول على هذا الوجه ليس فى غاية البعد . 
كل أحد يحذر الموت » فلا خص هذا الموضع بالذكر ‏ علم أن سبب الموت كان فى تلك 
الواقعة أكثر . إما لأجل غلبة الطاعون أو لأجل الأمر بالمقاتلة . 

أما قوله تعالى ( فقال لهم الله موتوا ) ففي تفسير ( قال الله ) وجهان ( الأول ) أنه جار 
محرى قوله ( إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) وقد تقدم أنه ليس المراد منه 
إثبات نولك بل لزاه الشاتهالينتى اراد ذلك وتم إن كو مع اوتاستير ؛ ومثل هذا عرف 
مشهور فى اللغة . ويدل عليه قوله  (‏ ثم أحياهم ) فإذا صح الاوحياء بالقول » فكذا القول فى 
اللاماتة . 


©« والقول الثانى * أنه تعالى أمر الرسول أن يقول لهم : موتوا » وأن يقول عند 
اللإحياء ما رويناه عن السدى . ويحتمل أيضاً ما رويناه من أن الملك قال ذلك . والقول 
الأول أقرب إلى التحقيق . 

أما قوله تعالى ( ثم أحياهم ) ففيه مسائل : 

©« المسألة الأولى »# الآية دالة على أنه تعالى أحياهم بعد أن ماتوا فوجب القطع به ء 
وذلك لآنه في نفسه جاء والصادق أخبر عن وقوعه فوجب القطع بوقوعه . أما الاإمكان فلأن 
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تركب الأجزاء على الشكل المخصوص بممكن 5 وإلا لما وجد أولا 3 واحيّال تلك الأجزاء 
للحياة تمكن وإلا لا وجدأولا 3 ومتى ثبت هذا فقد ثبت الارمكان 2 وأما إن الصادق قد أخبر 
عنه ففي هذه الآية » ومتى أ خبر الصادق عن وقوع ما ثبت فى العقل إمكان وقوعه وجب القطع 


به . 


( المسألة الثانية © قالت المعتزلة : إحياء الميت فعل خارق للعادة » ومثل هذا لا يجوز 
من الله تعالى إظهاره إلا عندما يكون معجزة لنبي . إذ لوجاز ظهوره لا لأجل أن يكون معجزة 
لنبي لبطلت دلالته على النبوة » وأما عند أصحابنا فإنه يجوز إظهار خوارق العادات لكرامة 
الولى , ولسائر الأغراض . فكأن هذا الحصر باطلاً » ثم قالت المعتزلة : وقد روى أن هذا 
الإحياء إنما وقع في زمان حزقيل النبي عليه السلام ببركة دعائه ٠‏ وهذا يحقق ما ذكرناه من أن 
مثل هذا لا .يوجد إلا ليكون معجزة للأنبياء عليهم السلام » وقيل : حزقيل هو ذو الكفل » 
وإنماسمي بذلك لأنه تكفل بشأن سبعين نبياً وأنجاهم من القتل » وقيل : إنه عليه السلام مر 
بهم وهم موتى فجعل يفكر فيهم متعجباً » فأوحى الله تعالى إليه : إن أردت أحييتهم وجعلت 
ذلك الإحياء آية لك . فقال : نعم فأحياهم الله تعالى بدعائه . 

« المسألة الثالثة » أنه قد ثبت بالدلائل أن معارف المكلفين تصير ضرورية عند القرب 
من الموت : وعند معاينة الأهوال والشدائد ء فهؤلاء الذين أماتهم الله ثم أحياهم لا يخلو إما 
أن يقال إنهم عاينوا الأهوال والأحوال التي مغها صارت معارفهم ضرورية » وإما ما شاهدوا 
شيئاً من تلك الأهوال بل الله تعالى أماتهم بغتة » كالنوم الحادث من غير مشاهدة الأهوال 
البتة » فإن كان الحق هو الأول » فعندما أحياهم يمتنع أن يقال : إنهم نسوا تلك الأهوال 
ونسوا ما عرفوا به ربهم بضرورة العقل . لأن الأحوال العظيمة لا يجوز نسيانها مع كمال 
العقل . فكان يجب أن تبقى تلك المعارف الضرورية معهم بعد الايحياء » وبقاء تلك 
المعارف الضرورية يمنع من صحة التكليف . كما أنه لا يبقى التكليف ف الآخرة » وإما أن 
يقال : إنه بقوا بعد اللإحياء غير مكلفين » وليس ف الآية ما يمنع منه » أو يقال : إن الله تعالى 
حين أماتهم ما أراهم شيئاً من الآيات العظيمة التي تصير معارفهم عندها ضرورية » وما كان 
ذلك الموت كموت سائر المكلفين الذين يعاينون الأهوال عند القرب من الموت » والله أعلم 


بحقائق الأمور. ‏ - 
« المسألة الرابعة » قال قتادة : إنما أحياهم ليستوفوا بقية أجالهم » وهذا القول فيه 
كلام كثير وبحث طويل . 
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ثلا قوله تعالى. + وقاتلوا في سبيل الله » الآية - - ٠‏ سورة البقرة 


ودئء مده 5 1" 4ه 


ظ ومنتو فى سمل الله وأعكموأ أن أ لله سميع علم 679 


أما قوله تعالى ( إن الله ل كن الات قل وهر دادما نه تفضل على 
أولئك الأقوام الذين أماتهم بسبب أنه أحياهم . وذلك لأنهم خرجوا من الدنيا على المعصية » 
فهو تعالى أعادهم إلى الدنيا ومكنهم من التوبة والتلاقي ( وثانيها ) أن العرب الذين كانوا 
ينكر ون المعاد كانوا متمسكين بقول اليهود فى كثير من الأمور . فلا نبه الله تعالى اليهود على 
هذه الواقعة التي كانت معلومة لهم . وهم ينك وين للعرب المنتكرين للمعاد . فالظاهر أن 
أولئك المنكرين يرجعون من الدين الباطل الذى هو الاينكار إلى الدين الحق الذى هو الاإقرار 
بالبعث والنشور فيخلصون من العقاب » ويستحقون الثواب » فكان ذكر هذه القصة فضلاً 
من الله تعالى وإحساناً فى حق هؤلاء المنكرين ( وثالثها ) أن هذه القصة تدل على أن الحذر من 
.الموت لا يفيد » فهذه القصة تشنجع الاونسان على الاإقدام على طاعة الله تعالى كيفكان , وتزيل 
عن قلبه الخوفمن ا موت . فكان ذكر هذه القصة سبباً لبعد العبد عن المعصية وقربه من الطاعة 
التي بها يفوز بالثواب العظيم ‏ » فكان ذكر هذه القصة فضلاً وإحساناً من الله تعالى على 
عبده » ثم قال ( ولكن أكثر الناس لا يشكر ون ) وهو كقوله ( فأبى أكثر الناس إلا كفوراً ) . 
قوله تعاللى ا وقاتلوا فى سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم » فيه قولان ( الأول) أن 
هذا خطاب للذين أحيواء قال الضحاك : أحياهم ثم أمرهم بأن يذهبوا إلى الجهاد لأنه تعالى إنما 
أماتهم بسبب أن كرهوا الجهاد . 

واعلم أن الول لا يتم إلا باضمار محذوف تقديره : وقيل هم قاتلوا . 

2 والقول الثاني # وهو اختيار حمهور المحققين : أن هذا اسكثاف خطاتب 
للحاضرين .. يتضمن الأمر بالجهاد إلا أنه سبحانه بلطفه ورحمته قدم على الأمر بالقتال ذكر 
الذين خرجوا من ديارهم لثلا يتكص عن أمر الله بحب الحياة بسبب خوف الموت » وليعلم كل 
أحد أنه يترك القتال لا يثق بالسلامة من اموت » كما قال في قوله ( قل لن ينفعكم القرار إن 
فررتم من الموت أو القتل وإذاً لا تمتعون إلا قليلاً) فشجعهم على القتال الذى به وعد إحدى 
الحسنيين . إما فى العاجل الظهور على العدو . أو فى الآجل الفوز بالخلود فى النعيم ‏ 
والوصول إلى ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين . 

أما قوله تعالى ( فى سبيل الله ) فالسبيل هو الطريق » وسميت العبادات سبيلاً إلى الله 
تعالى من حيث أن الإنسان يسكلها » ويتوصل إلى الله تعالى بها » ومعلوم أن الجهاد تقوية 
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من ذا أذى يفرض ألله قرضا حوسة] فيضلعفه, لهم اضعافا حكثيرة والله يعميص 
مر صموئر «ي اس صاح وى لاتير ص 


ويبصط وإليه ترجعود 


للدين ؛ فكان طاعة » فلا جرم كان المجاهد مقاتلا في سبيل الله ثم قال ( اعلموا أن الله سميع 
عليم ) أى هو يسمع كلامكم في ترغيب الغير في الجهاد » وفى تنفير الغيرعنه » وعليم بما في 
صدوركم من البواعث والأغراض وأن ذلك الجهاد لغرض الدين أو لعاجل الدنيا . 

قوله تعالى # من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة والله يقبض 
ويبسط وإليه ترجعون #* فى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى *# أنه تعالى لما أمر بالقتال فى سبيل الله ثم أدرفه بقوله ( من ذا الذى 
يقرض الله قرضاً حسناً ) اختلف المفسرون فيه على قولين ( الأول ) أن هذه الآية متعلقة بما قبلها 
والمراد منها القرض فى الجهاد خاصة , فندب العاجز عن الجهاد أن ينفق على الفقير القادر على 
الجهاد , وأمر القادر على الجهاد أن ينفق على نفسه في طريق الجهاد » ثم أكد تعالى ذلك 
بقوله ( والله يقبض ويبسط) وذلك لأن من علم ذلك كان اعتاده على فضل الله تعالمى أكثر من 
اعتّاده على ماله وذلك يدعمه إلى إنفاق الملل فى سبيل الله » والاحتراز عن البخل بذلك 
الإنفاق . ْ 

© والقول الثاني # أن هذا الكلام مبتدأ لا تعلق له بما قبله » ثم القائلون بهذا القول 
اختلفوا فمنهم من قال : المراد من هذا القرض إنفاق المال » ومنهم من قال : إنه غيره » 
والقائلون بأنه إنفاق المال لهم ثلاثة أقوال ( الأول ) أن المراد من الآية ما ليس بواجب من 
الصدقة » وهوقول الأصم واحتج عليه بوجهين ( الأول ) أنه تعالى سماه بالقرض والقرض لا 
يكون إلا تبرعا . 

الحجة الثانية # سبب نزول الآية قال ابن عباس رضي الله عنه| : نزلت الآية فى أبي 
الدحداح قال : يا رسول الله إن لي حديقتين فإن تصدقت بإحداه] فهل لى مثلاها في الجنة ؟ 
قال : نعم » قال : وأم الدحداح معي ؟ قال : نعم » قال : والصبية معي ؟ قال : نعم » 
فتصدق بأفضل حديقته » وكانت تسمى الحنينة » فرجع أبو الدحداح إلى أهله وكانوا في 
الحديقة التي تصدق بها » فقام على باب الحديقة وذكر ذلك لامرأته فقالت أم الحداح : بارك 
الله لك فما اشتريت » فخرجوا منها وسلموها . فكان النبي كَلِةِ يقول : كم من نخلة رداح » 


77 قوله تعالى : « من ذا الذى يقرض الله © سورة البقرة 
إذا عرفت سبب نزول هذه الآية ظهر أن المراد بهذا القرض ما كان تبرعاً لا واجباً . 


والقول الثانى » أن المراد من هذا القرض الاإنفاق الواجب فى سبيل الله » واحتج 
هذا القائل على قوله بأنه تعالى ذكر فى آخر الآية ( وإليه ترجعون ) وذلك كالزجر . وهو إنما 
يليق بالواجب . 

« والقول الثالث » وهو الأقرب أنه يدخل فيه كلا القسمين . كما أنهداخل تحت قوله 
( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت ) من قال : المراد من هذا القرض 
شىء سوى إنفاق المال . قالوا : روى عن بعض أصحاب ابن مسعود أنه قول الرجل 
« سبحان الله والحمد لله ولا إله ا : وهذا بعيد . لأن لفظ 
الإقراض لا يقع عليه في عرف اللغة ثم : ولا يمكن حمل هذا القول على الصحة » إلا أن 
نقول م 0 
تلك النية قائمة مقام الاونفاق . وقد روى عنه ككِِ أنه قال « من لم يكن عنده ما يتصدق به 
فليلعن اليهود فانه له صدقه » . 

# المسألة الثانية # اختلفوا في أن إطلاق لفظ القرض على هذا الاونفاق حقيقة أو مجاز , 
قال الزجاج : إنه حقيقة » وذلك لأن القرض هو كل ما يفعل ليجازي عليه » تقول العرب : 
لك عندى قرض حسن وسىء » والمراد منه الفعل الذى يجازى عليه . قال أمية بن أبي 
الصلت : 


وما يدل على أن القرض ما ذكرناه أن القرض أصله ف اللغة القطع . ومنه القراض » 
وانقرض القوم إذا هلكوا » وذلك لانقطاع أثرهم فاذا أقرض فالمراد قطع له من ماله أو عمله 
قطعة يجازى عليها . 

« والقول الثاني » أن لفظ القرض ههنا مجاز » وذلك لأن القرض هو أن يعطي 
الإنسان شيئاً ليرجع إليه مثله وهنا المنفق فى سبيل الله إنما ينفق ليرجع إليه بدله | إلا أنه جعل 
الاختلاف بين هذا الإنفاق وبين القرض من وجوه ( أحدها ) أن القرض إنما يأخذه من 3 

إليه لفقره وذلك فى حق الله تعالى محال ( وثانيها ) أن البدل فى القرض المعتاد لا يكون إلا 
المثل » وفى هذا الإنفاق هو الضعف( وثالثها ) أن المال الذى يأخذه المستقرض لا يكون ملكاً 
له وههنا هذا المال المأخوذ ملك لله » ثم مع حصول هذه الفروق سمه الله قرضاً . والحكمة فيه 


قوله تعالى : « فيضاعفه له أضعافا كثيرة » سور البَقرة ا 


التنبيه على أن ذلك لا يضيع عند الله » فكما أن القرض يجب أداؤه ولا يجوز الارخلال به فكذا 
الثواب الواجب على هذا الإنفاق واصل إلى المكلف لا محالة » ويروي أنه لما نزلت هذه الآية 
وحمقهم .» لأن الغالب عليهم التشبيه » ويقولون : إن معبودهم شيخ 2 قال القاضى : من 
يقول فى معبوده مثل هذا القول لا يستبعد منه أن يصفه بالفقر. 

فان قيل : فيا معنى قوله تعالى ( من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً ) ولأى فائدة جرى 
الكلام على طريق الاستفهام . 

قلنا : إن ذلك في الترغيب في الدعاء إلى الفعل أقرب من ظاهر الأمر 

ما قله تعال (قرضا خدا ) ففية مسالتان: : 

« المسألة الأولى # قال الواحدى : القرض فى هذه الآية اسم لا مصدر. ولو كان 
مصدراً لكان ذلك إقراضاً . 

المسألة الثانية 4 كون القرض حسناً يحتمل وجوهاً ( أحدها ) أراد به حلالا خالصاً لا 
يختلط به الحرام » لآن مع الشبهة يقع الاختلاط » ومع الاختلاط ربما قبح الفعل ( وثانيها ) أن 
لا يتبع ذلك الإنفاق مناً ولا أذى ( وثالئها ) أن يفعله على نية التقرب إلى الله تعالى » لآن ما 
يفعل رياء وسمعة لا يستحق به الثواب . 

أما قوله تعالى ( فيضاعفه له ) ففيه مسألتان : 
وحمزة والكسائي ( فيضاعفه ) بالألف والرفع ( والثاني ) قرأ عاصم ( فيضاعفه ) بالف والنصب 
( والثالث ) قرأ ابن كثير ( فيضعفه ) بالتشديد والرفع بلا ألف ( والرابع ) قرأ ابن عامر 
( فيضعفه ) بالتشديد والنصب . 

فنقول : أما التشديد والتخفيف فها لغتان » ووجه الرفع العطف على يقرض ٠‏ ووجه 
النصب أن يحمل الكلام على المعنى لا على اللفظ لأن المعنى يكون قرضاً فيضاعفه ‏ والاختيار 
الرفع لأن فيه معنى الجزاء» وجواب الجزاء بالفاء لا يكون إلا رفعاً . 

« المسألة الثانية #* التضعيف والاإضعاف والمضاعفة واحد وهو الزيادة على أصل الشىء 
حتى يبلغ مثلين أو أكثر . وفى الآية حذف . والتقدير : فيضاعف ثوابه . 


5 قوله تعالى : « ألم تر إلى الملا » سورة البقرة 


ا ا ا 0 : كان اسم ذلك 

النبي أشمويل من بني هرون واسمه بالعربية : إسماعيل . وهو قول الأكثرين » وقال 
أما قوله تعالى ( ا ا ا 0 

القدر المذكور في قوله تعالى ( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 

سنابل ) فيقال يحمل المجمل على المفسرلأن كلتا الآيتين وردتا فى الإنفاق » ويمكن 55 

بأنه تعالى لم يقتصر فى هذه الآية على التحديد . بل قال بعده ( والله يضاعف لمن يشاء ) 


0ى # وهوالأصح واختيار السدى ين ا أحد ماهو 
وكم هو؟ وإنما بهم تعالى ذلك لأن ذكر المبهم فى باب الترغيب أقوى من ذكر المحدود. 

أما ا او لوي أن هذا كيف يناسب ما تقدم وجوه 
( أحدها ) أن المعنى إن يال لكان هر المارضي النايط» فان كان تقدير هذا الذى أمر 
بانفاق المال الفقر فلينفق المال في سبيل الله » فانه سواء أنفق أو لم ينفق فليس له إلا الفقر» 
وإن كان تقديره الغني فلينفق فانه سواء | إلا الغنى والسعة وبسط 
اليد » فعلى كلا التقديرين يكون إنفاق المال في سبيل الله أولى ( وثانيها ) أن الإنسان إذا علم 
أن القبض والبسطبالله انقطع نظره عن مال الدنيا » وبقي اعتاده على الله » فحينئذ يسهل عليه 
إنفاق المال فى سبيل مرضاة الله تعالى ( وثالثها ) أنه تعالى يوسع 0 
عليه بما وسع عليكم . ا ا ا أنه تعالى لما أ مرهم 
بالصدقة وحثهم عليها أ خبر أنه لا يمكنهم ذلك إلا بتوفيقه وإعانته . فقال ( والله يفيض 
ويسط) يعني يتيقن :القلوب كت الا تقدم قل نهلاة الطافظة + وبستط يها عي يدم خل 
هذه الطاعة . ثم قال ( وإليه ترجعون ) والمراد به إلى حيث لا حاكم ولا مدبر سواه » والله 


أعلم . 
القصة الثانية 
قصة طالوت 


قوله عز وجل # لمانو وي الوم ا ا و كي 
ملكا نقاتل فى سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عنليكم القتال أ ن لا تقاتلوا قالوا ومالنا أن لا تفاتل 
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الال ف سبل مود رجنام يوان بعلم فال 
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ولوأ إلا كيلا منهم والله علم بالظليرين 


سبيت 


فل لله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم ‏ 


بالظالمين » . 

الملا الأشراف من الناس . وهو اسم الجماعة , كالقوم والرهط والجيش , وجمعه أملاء . قال 
الشاعر : 

وقال لها الأملاء من كل معشر وخير أقاويل الرجال سديدها 


وأصلها من الملء » وهم الذين يملأون العيون هيبة ورواء » وقيل : هم الذين يملأون 
المكان إذا حضروا 3 وقال الزجاج : الماذ الرؤساء 3 سموا بذلك لأنهم يملأون القلوب بما يحتاج 1 
إليه » من قولهم : ملأ الرجل يملأ ملأة فهو مليء. 

قوله تعالى ( إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ) فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » تعلق هذه الآية بما قبلها من حيث إنه تعالى لما فرض القتال” بقوله 
( وقاتلوا فى سبيل الله ) ثم أمرنا بالاإنفاق فيه لما له من التأثير في كمال المراد بالقتال ذكر قصة بني 
إسرائيل » وهي أنهم لما أمروا بالقتال نكثوا وخالفوا فذمهم الله تعالى عليه » ونسبهم إلى الظلم 
والمقصود منه أن لا يقدم المأمورون بالقتال من هذه الأمة على المخالفة » وأن يكونوا مستمرين 


المسألة الثانية 4 لا شك أن المقصود الذى ذكرناه حاصل » سواء علمنا أن النبي من 
كان من أولئك » وأن أولئك الملأ من كانوا أو لم نعلم شيئاً من ذلك . لأن المقصود هو 
الترغيب فى باب الجهاد وذلك لا يختلف , وإنما يعلم من ذلك النبي ومن ذلك الملأ بالخبر المتواتر 
وهو مفقود » وأما خبر الواحد فانه لا يفيد إلا الظن ٠‏ ومنهم من قال : إنه يوشع بن نود بن 
افرايم بن يوسف , والدليل عليه قوله تعالى ( من بعد موسى ) وهذا ضعيف لآن قوله ( من بعد 


كيل قوله تعالى : « نقاتل فى سبيل الله » سورة البقَرة 


السدى : هوشمعون . سمته أمه بذلك . لأنها دعت الله تعالى أن ير زقها ولداً فاستجاب الله 
تعالى دعاءها » فسمته شمعون » يعني سمع دعاءها فيه والسين تصير شيعا بالعتزانية ع وهو 


« المسألة الثالثة # قال وهب والكلبي : إن المعاصى كثرت فى بني إسرائيل ٠.‏ والخطايا 
عظمت فيهم » ثم غلب عليهم عدو لهم فسبي كثيراً من ذراريهم » فسألوا نبيهم ملكا تنتظم به 
كلمتهم ويجتمع به أمرهم . ويستقيم حالهم في جهاد عدوهم . وقيل تغلب جالوت على بني 
إسرائيل » وكان قوام بني إسرائيل بملك يجتمعون عليه يجاهد الأعداء . ويجرى الأحكام . ونبي 
يطيعه الملك » ويقيم أمر دينهم 3 ويأتيهم بالخبر من عند ربهم : 

أماقوله ( نقاتل في سبيل الله ) فاعلم أنه قرىء ( نقاتل ) بالنون والجزم على الجواب ‏ 
وبالنون وبالرفع على أنه حال 5 أى ابعثه لنا مقدرين القتال» أو استئناف كأنه قيل : ما 
تصنعون بالملك » قالوا نقاتل . وقرىء بالياء والجزم على الجواب 5 وبالرفع على أنه صفة لقوله 
( ملكا ) أما قوله ( قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا ) ففيه مسائل: 


2 المسألة الأولى » قرأ نافع وحده ( عسيتم ) بكسرالسين ههنا » وفى سورة محمد ككل 5 
واللغة المشهورة فتحها ووجه قراءة نافع ما حكاه ابن الأعرابي أنهم يقولون : هوعسى بكذا 
وهذا يقوى ( عسيتم ) بكسرالسين ء ألاترى أن عسى بكذا 3 مثل حرى وشحيح وطعن أبو 
عبيدة في هذه القراءة فقال لوجاز ذلك لجاز ( عسى ربكم ) أجاب أصحاب نافع عنه من 
وجهين ( الأول ) أن الياء إذا سكنت وانفتح ما قبلها حصل ف التلفظ بها نوع كلفة ومشقة ‏ 
وليست الياء من ( عسبى ) كذلك لأخبا وإن كانت فى الكتابة ياء إلا أنها في اللفظ مدة ٠‏ وهي 
خفيفة فلا تحتاج إلى خفة أخرى . 


« والجواب الثاني » هب أن القياس يقتضى جواز ( عسى ربكم ) إلا أنا ذكرنا أخما 
لغتان . فله أن يأخذ باللغتين فيستعمل إحداههم| فى موضع والأخرى فى موضع آخر . 

ف( المسألة الثانية 4 خبر ( هل عسيتم ) وهو قوله ( أن لا تقاتدوا ) والشرط فاصل 

بجا والطى هل ارركم ال كئلوا مني اترقع نجع عن القثال فأدخل ( هل ) مستفهماً 
عم| هو متوقع عنده ومظنون » وأراد بالإإستفهام التقرير » وثبت أن المتوقع كائن له . وأنه 
صائب في توقعه كقوله تعالى ( هل أتى على الارنسان حين من الدهر ) معناه التقرير » ثم إنه 
تعالى ذكر أن القوم قالوا ( وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله ) وهذا يدل على ضهان قوى خصوصاً 
واتبعوا ذلك بعلة قوية توجب التشدد في ذلك » وهو قوهم ( وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ) 


لأن من بلغ منه العدو هذا المبلغ فالظاهر من أمره الاإجتهاد في قمع عدوه ومقاتلته : 
فان قيل : المشهؤر إنه يقال : مالك تفعل كذا ؟ ولا يقال : مالك أن تفعل كذا ؟ قال 
تعالى ( مالكم لا ترجون لله وقاراً) وقال ( ومالكم لا تؤمنون بالله ) ٠‏ 


( والجواب من وجهين ) ( الأول ) وهوقول المبرد : أن ( ما) فى هذه الآية جحدلا 
استفهام كأنه قال : ما لنا نترك القتال » وعلى هذا الطريق يزول السؤال . 


الوجه الثاني » أن نسلم أن ( ما ) ههنا بمعنى الاستفهام . ثم على هذا القول وجوه 
( الأول ) قال الأخفش : أن ههنا زائدة » والمعنى : ما لنا لا نقاتل وهذا ضعيف . لأن القول 
بثبوت الزيادة فى كلام الله خلاف الأصل ١‏ الثاني ) قال الفراء : الكلام ههنا محمول على 
المعنى » لأن قولك : مالك لا تقاتل معناه ما يمنعك أن تقاتل ؟ فلم| ذهب إلى معنى المنع حسن 
إدخال أن فيه قال تعال ( ما منعك أن تسجد ) وقال ( مالك أن لا تكون مع الساجدين ) 
( الثالث ) قال الكسائي : معنى ( ومالنا أن لا نقاتل ) أي شيء لنا فى ترك القتال ؟ ثم سقطت 
كلمة ( في ) ورجح أبوعلي الفارسى . قول الكسائي على قول الفراء » قال : وذلك لأن على 
قول الفراء لا بد من إضمار حرف الجر » والتقدير : ما يمنعنا من أن نقاتل » إذا كان لا بد من 
إضهار حرف الجر على القولين » ثم على قول الكسائي يبقى اللفظ مع هذا الاوضمار على ظاهره , 
وعلى قول الفراء لا يبقى » فكان قول الكسائي لا محالة أولى وأقوى. 


أما قوله ( فلم) كتب عليهم القتال تولوا ) فاعلم أن في الكلام محذوفاً تقديره : فسأل الله 
تعالى ذلك فبعث هم ملكا وكتب عليهم القتال فتولوا . 


أماقوله ( إلا قليلا منهم ) فهم الذين عبروا منهم النهر وسيأتي ذكرهم » وقيل : كان 
عدد هذا القليل ثلشاثة وثلائة عشرعلى عدد أهل بدر ( والله عليم بالظالمين ) أي هوعالم بمن 
ظلم نفسه حين خالف ربه ولم يف بما قيل من ربه » وهذا هو الذى يدل على تعلق هذه الآية 
بقوله قبل ذلك ( وقاتلوا فى سبيل الله ) فكأنه تعالى أكد وجوب ذلك بأن ذكر قصة بني إسرائيل 
فى الجهاد وعقب ذلك بأن من تقدم على مثله فهو ظالم والله أعلم بما يستحقه الظالم وهذا بين في 
كونه زجراً عن مثل ذلك ف المستقبل وفى كونه بعثاً على الجهاد » وأن يستمر كل مسلم على 
القيام بذلك والله أعلم . 


قوله تعالى « وقال هم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً قالوا أنى يكو ن له الملك علينا 


ا قوله تعالى : « قال إن الله اصطفاه ) الآرة .. سورة البقرة 


27 ا 1 2 2 
وقال هم نبييم إذَ آنه مَدَبصَتَ آحكم طَاُوت ملكا أن كول له له لمك 
00 دو بر عا رو ئلم سما ارس ع لع سه كر صن مم - ساس بير رصي بير 
علينا وحن أحق يلمك منه ولر يِوْتَ سعة من آلمال كال إنَ أله أصطفنه عليكر 
ع 2 عى. دار به دي غم 8 سم ور 


ع مز لور 2 «ح د دص 


وزادم سطة فى الع وأكسي وألله يوت ملكه, من ا ونه واسع علم 672 


ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم 
والجسم والله يؤتى ملكه من يشاء والله واسع عليم . 

اعلم أنه لما بين فى الآية الأولى أنه أجابهم إلى ما سألواء ثم إنهم تولوا فبين أن أول ما 
000 إمرة طالوت . وذلك لأنهم طلبوا من نبيهم أن يطلب من الله أن يعين لهم ملكاً 

بهم بأن الله قد بعث لهم طالوت ملكاً » قال صاحب الكشاف : طالوت اسم أعجمي . 
ل من الصرف لتعريفه وعجمته » وزعموا أنه من الطول لما وصف به 
من البسطة في الجسم , ووزنه إن كان من الطول فعلوت . وأصله طولوت . إلا أن امتناع 
صرفه يدفع أنيكون منهءإلا أن يقال : هو اسم عبراني وافق عربياً ىا وافق حطة حنطة » 
وعلى هذا التقدير يكون أخداسيية العجمة لكونه عدزانياً + ثم إن الله تعالى لما عينه لأن يكون 
ملكالهم أظهروا الت ولي عن طاعته »والاإعراض عن حكمه. وقالوا ( أنى يكون له الملك علينا) 
واستبعدوا جداً أن يكون هوملكاً عليهم » قال المفسرون : وسبب هذا الاستبعاد أن النبوة 
كانت مخصوصة بسبطمعين من أسباط بني إسرائيل » وهو سبط لاوى بن يعقوب ٠‏ ومنه موسى . 
وهرون . وسبط المملكة .» سبط يهوذا » ومنه داود وسلهان » وأن طالوت ما كان من أحد 

هذين السبطين . بل كان من ولد بنيامين فلهذا السبب أنكر وا كونه ملكا لهم 
» وزعموا أنهم أحق بالملك منه » ثم أنهم أكدوا هذه الشبهة بشبهة أخرى » وهي قولهم : 
ولم يؤت سعة من المال » وذلك إشارة إلى أنه فقير » واختلفوا فقال وهب . كان دباغاً » وقال 
السدى : كان مكارياً » وقال آخرون » كان سقاء . 

فإِن قيل : ما الفرق بين الواوين فى قوله ( ونحن أحق ) وفى قوله ( ولم يؤت ) . 

قلنا : الأولى للحال » والثانية لعطف الجملة على الجملة الواقعة حالا » والمعنى : كيف 
يتملك علينا والحال أنه لا يستحق التملك لوجودمن هو أحق بالملك» وأنه فقير ولا بد للملك 
من مال يعتضد به » ثم إنه تعالى أجاب عن شبههم بوجوه ( الأول ) قوله ( إن الله اصطفاه 


قوله تعالى 00 وزاده بسطة » سورة البقرة /ا3 1 


عليكم ) وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى * معنى الآية أنه تعالى خصه بالملك والايمرة. 


واعلم أن القوم لما كانوا مقرين بنبوة ذلك النبي . كان إخباره عن الله تعالى أنه جعل 
طالوت ملكا عليهم حجة قاطعة في ثبوت الملك له لأن تجويز الكذب على الأنبياء عليهم السلام 
يقتضى رفع الوثوق بقوهم وذلك يقدح في ثبوت نبوتهم ورسالتهم . وإذا ثبت صدق المخبر 
ثبت إن الله تعالى خصه بالملك, وإذا ثبت ذلك كان ملكاً واجب الطاعة وكانت الاإعتراضات 
ساقطة . 

© المسألة الثانية # قوله ( اصطفاه مس ال 0 
واستصفاه بمعنى الاستخلاص . وهو أن يأخذ الشىء خالصاً لنفسه » وقال الزجاج : | 
مأخوذ من الصفوة » والأصل فيه اصتفى بالتاء فأبدلت التاء 00 2 
وكيفم| كان الاشتقاق فالمراد ما ذكرناه 0 وعلى هذا الوجه وصف 
تعالى نفسه بأنه اصطفى الرسل ووصفهم بأنهم : المصطفون الأخيار ووصف الرسول بأنه 
المصطفى . 

« المسألة الثالثة * هذه الآية تدل على بطلان قول من يقول : إن الايمامة موروثة ‏ 
وذلك لأن بني إسرائيل أنكروا أن يكون ملكهم من لا يكون من بيت المملكة, فأعلمهم الله 
تعالى أن هذا ساقط . والمستحق لذلك من خصه الله تعالى بذلك وهو نظير قوله ( تؤتى الملك 
من تشاء وتنزع الملك تمن تشاء ) 


١‏ لح الاي لو ترات ف قاف الجر اده م 
ا او او ا أحدهها ) أنه ليس من 
أهل بيت الملك ( الثاني ) أنه فقير . والله تعالى بين أنه أهل للملك وقرر ذلك بأنه حصل له 
وصفان ( أحدهم ) العلم ( والثاني ) القدرة » وهذان الوصفان أشد مناسبة لاستحقاقه الملك 
من الوصفين الأولين وبيانه من وجوه ( أحدها) أن العلم والقدرة من باب الكماللات 
الحقيقية » والمال والجاه ليسا كذلك ( والثاني ) أن العلم والقدرة من الكمالات الحاصلة لجوهر 
نفس اللإنسان والمال والجاه أمران منفصلان عن ذات الإنسان ( الثالث ) أن العلم والقدرة لا 
يمكن سلبهم| عن الاإنسان . والمال والجاه يمكن سلبهما عن الاونسان ( والرابع ) أن العلم بأمر 
الحروب , والقوى الشديد على المحاربة يكون الانتفاع به في حفظ مصلحة البلد » وفى دفع شر 
الأعداء أتم من الانتفاع بالرجل النسيب الغني إذا لم يكن له علم بضبط المصالح » وقدرة على 


7 قوله تعالى : « وزاده بسطة سورة البقرة 
دفع الأعداء » فثبت بما ذكرنا أن إسناد الملك إلى العالم القادر » أولى من إسناده إلى النسيب 
الغني ثم ههنا مسائل : 

المسألة الأولى 4 احتج أصحابنا في مسألة خلق الأعمال بقوله ( وزاده بسطة فى العلم 
والجسم ) وهذا يدل على أن العلوم الحاصلة للخلق ؛ إنما حصلت بتخليق الله تعالى وإيجاده , 
وقالت المعتزلة هذه الاوضافة إغما كانت لأنه تعالى هو الذى يعطي العقل ونصب الدلائل 2 
وأجاب الأصحاب بأن الأصل ف الاوضافة المباشرة دون التسبب . 


« المسألة الثانية # قال بعضهم : المراد بالبسطة في الجسم طول القامة » وكان يفوق 
وكان أجمل بني إسرائيل وقيل : المراد القوة » وهذا القول عندى أصح لأن المنتفع به في دفع 
الأعداء هو القوة والشدة . لا الطول والجهال. 

« المسألة الثالثة © أنه تعالى قدم البسطة فى العلم , » على البسطة فى الجسم . وهذا منه 
تعالى تنبيه على أن الفضائل النفسانية 0000 من الفضائل الحسانية . 
ل رو واو م و 
فعله . ٠‏ لأن امالك إذا تصرف فى ملكه فلا اعتراض لأحد عليه فى فعله . 


« الوجه الرابع » فى الجواب قوله تعالى ( والله واسع عليم ) وفيه ثلاثة أقوال 
(أحدها) أنه تعالى واسع الفضل والرزق والرحمة » وسعت رحمته كل شىء , 
» والتقدير : أنتم طعنتم في طالوت بكونه فقيراً » والله تعالى واسع الفضل والرحمة . فاذا 
فوض الملك إليه » فان علم أن الملك لا يتمشى إلا بالمال . فالله تعالى يفتح عليه باب الرزق 
والسعة في المال. ش 


والقول الثاني * أنه واسع » بمعنى موسع . أى يوسع على من يشاء من نعمه . 
وتعلقه بما قبله على ما ذكرناه ( والثالث ) أنه واسع بمعنى ذو سعة » ويجيء فاعل ومعناه ذو 
كذا . كقوله ( عيشة راضية ) أي ذات رضا . وهم ناصب ذو نصب ء ثم بين بقوله ( عليم ) 
أنه تعالى مع قدرته على إغناء الفقير عالم بمقادير ما يحتاج إليه فى تدبير الملك »وعالم بحال ذلك 
الملك فى الحاضر والمستقبل ‏ 'فيختار لعلمه بجميع العواقب ما هو مصلحته فى قيامه بأمر 
الملك . 


قوله تعالى #دوقالل سهعة الآية -- سورة الَقرَة 5, 


ا ل 22 2خ مس دس يرس ماص ررس 
مال لهم نبييم م إن ايه ملك أن ياتيك التابوت فيه سكين من ربك وبقية 
00 رابير امم 8لر وود صر د8عدك | 0 1211 
ا ا 0 0 
0 ست ١‏ صا ا لح ساس ص ور لس قر ودمه م 0 0 رص ابرى وبر 
0 نا ب لاس اك مرق . بيدوء كل ووأينه 
013 ع 22 < م سمل ول دم اس 
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اوعد 2 0 0 ا : / من فئة قَليِلَةَ علَبتْ فك 
م 


0 


كتير بإِذن الله لمع ألصَيرِينَ ‏ 0 


قوله تعالى ل وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم و بقية ثما 
ترك أل مومى وأل هرون تحمله الملائكة إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين . فلا فصل طالوت 
بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فانه مني إلا من اغترف 
غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلاً منهم فلا جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم 
بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع 
الصابرين » . 


اعلم أن ظاهر الآية المتقدمة يدل على أن أولئك الأقوام كانوا مقرين بنبوة النبي الذى 
كان فيهم لأن قوله تعالى حكاية عنهم ( | إذ قالوا لبي لهم ابعث لنا ملكاً ) كالظاهر في أخهم كانوا 
معترفين بنبوة ذلك النبي » ومقرين بأنه مبعوث من عند الله تعالى , ثم إن ذلك النبي لما قال 
( إن الله قدبعث لكم طالوت ملكا ) كان هذا ديلا ماطعً في كون طالوت ملكا » ثم إنه تعالى 
لكال رحمته بالخلق . ضم إلى إلى ذلك الدليل دليلا آخر يدل على كون ذلك النبي صادقا فى ذلك 
0 ويدل أيضاً على أن طالوت نصبه الله تعالى للملك وإكثار الدلائل من الله تعالى 

ثزء ولذلك أنه كثرت معجزات مومى عليه السلام » ومحمد عليه الصلاة والسلام ‏ فلهذا 
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قال تعالى ( وقال لهم حي زنك فلك اباك الوك وف مستائل :: 

© المسألة الأولى » أن مجيء ذلك التابوت لا بد وأن يقع على وجه يكون خارقاً للعادة حتى 
يصح أن يكون أية من عند الله » دالة على صدق تلك الدعوى . ثم قال أصحاب الأخبار : 
إن الله تعالى أنزل على أدم عليه السلام تابوتا فيه صور الأنبياء من أولاده » فتوارثه أولاد آدم 
إلى أن وصل إلى يعقوب . ثم بقي في أيدي بني إسرائيل » فكانوا إذا اختلفوا في شبىء تكلم 
وحكم بينهم وإذا حضروا القتال قدموه بين أيديهم يستفتحون به على عدوهم » وكانت الملائكة 
تحمله فوق العسكر وهم يقاتلون العدوفاذا سمعوا من التابوت صيحة استيقنوا بالنصرة » فلا 
عصوا وفسدوا سلط الله عليهم العمالقة فغلبوهم على التابوت وسلبوه » فلم| سألوا نبيهم البينة 
على ملك طالوت . قال ذلك النبي : إن أية ملكه أنكم تجدون التابوت في داره » ثم إن الكفار 
الذين سلبوا ذلك التابوت كانوا قد جعلوه فى موضع البول والغائط » فدعا النبي عليهم في ذلك 
الوقت . فسلطالله على أولئك الكفار البلاء حتى إن كل من بال عنده أو تغوط ابتلاه الله تعالى 
بالبواسير . فعلم الكفار أن ذلك لأجل استخفافهم بالتابوت » فأخرجوه ووضعوه على ورين 
فأقبل الثوران يسيران ووكل الله تعالى مهما أربعة من الملائكة يسوقونها » حتى أتوا منزل 
طالوت . ثم إن قوم ذلك النبي رأوا التابوت عند طالوت » فعلموا أن ذلك دليل على كونه 
ملكا لهم . فذلك هو قوله تعالى ( إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت ) والاوتيان على هذا مجاز , 
لأنه أتى به ولم يأت هو فنسب إليه توسعاً »كما يقال : ربحت الدراهم » وخسرت التجارة. 


# والرواية الثانية * أن التابوت صندوق كان موسى عليه السلام يضع التوراة فيه » 
وكان من خشب . وكانوا يعرفونه » ثم إ0ل تعال ريع يعد #الفيش در ل السلا 
لسخطه على بني إسرائيل » ثم قال نبي ذلك القوم : إن أية ملك طالوت أن يأتيكم التابوت من 
السماء . ثم إن التابوت لم تحمله الملائكة ولا الشوران » بل نزل من السماء إلى الأرض » 
والملائكة كانوا يحفظونه » والقوم كانوا ينظر ون إليه حتى نزل عند طالوت . وهذا قول ابن 
عباس رضي الله عنهم| » وعلى هذا الاينيان حقيقة فى التابوت » وأضيف ال حمل إلى الملائكة في 
القولين جميعاً . + لأثامن حفظ شيا فى الطريق جتاز أن يوض يانه بعل ذلك الكىء وإن لوصمله 
كما يقول القائل : حملت الأمتعة إلى زيد إذا حفظها فى الطريق . وإن كان الحامل غيره . 

واعلم أنه تعالى جعل إتيان التابوت معجزة » ثم فيه احةالان ( أحدهما ) أن يكون 
مجيء التابوت معجزاً » وذلك هو الذى قررناه ( والثاني ) أن لا يكون التابوت معجزاً . بل 
يكون ما فيه هو المعجز , وذلك بأن يشاهدوا التابوت خالياً » ثم إن ذلك النبي يضعه بمحضر 
من القوم فى بيت ويغلقوا البيت .» ثم إن النبي يدعى أن الله تعالى خليق فيه ما يدل على 
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واقعتنا » فاذا فتحوا باب البيت ونظروا فى التابوت رأوا فيه كتاباً يدل على أن ملكهم هو 
طالوت 3 وعلى أن الله سينصرهم على أعدائهم فهذا يكون معجزاً قاطعاً دالا على أنه من عند 
الله تعالى» ولفظ القرآن يحتمل هذا » لأن قوله ( يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم ) يحتمل 
أن يكون المراد منه أنهم يجدون في التابوت هذا المعجز الذى هو سبب لاستقرار قلبهم 
واطمئنان أنفسهم فهذا محتمل . 

« المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف : وزن التابوت إما أن يكون فعلوتا أو 
فاعولا » والثاني مرجوح 3 لأنه يقل فى كلام العرب لفظ يكون فاؤه ولامه من جنس واحد . 
نحو : سلس وقلق ٠‏ فلا يقال : تابوت من تبت قياساً على ما نقل : وإذا فسد هذا القسم 
تعين الأول » وهوأنه فعلوت من التوب 3 وهو الرجوع لأنه ظرف يوضع فيه الأشياء » ويودع 
فيه فلا يزول يرجع إليه ما يخرج منه وصاحبه يرجع إليه فيا يحتاج إليه من مودعاته . 

© المسألة الثالثة © قرأ الكل : التابوت بالتاء 3 وقرأ أي وزيد بن ثابت ( التابوه ) 
بالهاء وهي لغة الأنصار. 

© المسألة الرابعة # من الناس من قال : إن طالوت كان نبياً » لأنه تعالى أظهر المعجزة 
على يده وكل من كان كذلك كان نبياً » ولا يقال : إن هذا كان من كرمات الأولياء » لأن 
الفرق بين الكرامة والمعجزة أن الكرامة لا تكون على سبيل التحدى . وهذا كان على سبيل 
التحدى . فوجب أن لا يكون من جنس الكرامات . 

( والجواب ) لا يبعد أن يكون ذلك معجزة لنبي ذلك الزمان 3 ومع كونه معجزة له فانه 
كان آية قاطعة فى ثبوت ملكه. 

أما قوله تعالى ( فيه سكينة من ربكم ) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى * ( السكينة ) فعيلة من السكون . وهو ضد الحركة وهي مصدر وقع 
موقع الاسم » نحو : القضية والبقية والعزيمة . 

© المسألة الثانية # اختلفوا فى السكينة » وضبط الأقوال فيها أن نقول : المراد بالسكينة . 
إما أن يقال إنه كان شيئاً حاصلا فى التابوت أما ما كان كذلك . 

« والقسم الثاني »* هوقول أبي بكر الأصم » فانه قال ( آية ملكه أن يأتيكم التابوت 


فيه سكينة من ربكم ) أي : تسكنون عند مجيئه وتقرون له بالملك » وتزول نفرتكم عنه » لأنه 
متى جاء هم التابوت من السماء وشاهدوا تلك الحالة فلا بد وأن تسكن قلوبهم إليه وتزول 
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نفرتهم بالكلية . 

وأما القسم الأول » وهو أن المراد من السكينة شىء كان موضوعاً فى التابوت » وعلى 
هذا ففيه أقوال( الأول ) وهوقول أبي مسلم أنه كان فى التابوت بشارات من كتب الله تعالى 
المنزلة على موبى وهارون ومن بعده) من الأنبياء عليهم السلام » بأن الله ينصرطالوت 
وجنوده » ويزيل خوف العدوعنهم ( الثاني ) وهو قول علي عليه السلام : كان لها وجه كوجه 
الإنسان 3 وكان لما ريح هفافة ( والثالث ) قول ابن عباس رضي الله عنههما : هي صورة من 
نحو العدو وهم يمضون معه فاذا وقف وقفوا ونزل النصر. 

« الول الرابع # وهوقول عمرو بن عبيد: إن السكينة التي كانت في التابوت شيء لا 
يعلم. 

واعلم أن السكينة عبارة عن الثبات والأمن » وهو كقوله فى قصة الغار ( فأنزل الله 
سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ) فكذا قوله تعالى ( فيه سكينة من ربكم ) معناه الأمن 

واحتج القائلون بأنه حصل ف التابوت شىء بوجهين ( الأول ) أن قوله ( فيه سكينة ) 
يدل على كون التابوت ظرفاً للسكينة ( والثاني ) وهو أنه عطف عليه قوله ( وبقية مما ترك آل 
موسى ) فكم) أن التابوت كان ظرفةً للبقية وجب أن يكون ظرفا للسكينة . 

( والجواب عبن الأول ) أن كلمة ( في ) كما تكون للظرفية فقد تكون للسببية قال عليه 
الصلاة والسلام « فى النفس المؤمنة مائة من الاويل » وقال « في خمس من الاوبل شاة » أي بسببه 
فقوله في هذه, الآية ( فيه سكينة ) أي بسببه تحصل السكينة . 

( والجواب عن الثاني ) لا يبعد أن يكون المراد بقية مما ترك آل موسى وآل هارون من 
الدين والشريعة » والمعنى أن بسبب هذا التابوت ينتظم أمر ما بقي من دينهم| وشريعتهم) . 

وأما القائلون بأن المراد بالبقية ثبىء كان موضوعاً فى التابوت فقالوا: البقية همي رضاض 
الألواح وعصا موسى وثيابه وشىء من التوراة وقفير من المن الذى كان ينزل عليهم . 

أما قوله ( آل موسى وآل هارون ) ففيه قولان ( الأول ) قال بعض المفسرين يحتمل أن 
يكون المراد من آل موسى وآل هارون هو مومى وهارون أنفسههم| » والدليل عليه قوله عليه 
الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعرى « لقد أوتي هذا مزماراً من مزامي رآل داود » وأراد به داود 
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نفسه . لأنه لم يكن لأحد من آل داود من الصوت الحسن مثل ما كان لداود عليه السلام . 

والقول الثانى * قال القفال رحمه الله : إنما أضيف ذلك إلى آل موسبى وآل هارون » 
لأن ذلك التابوت قد تداولته القرون بعدهم إلى وقت طالوت ٠‏ وما فى التابوت أشياء توارثها 
العلماء من أتباع موسى وهارون . فيكون الآل هم الأتباع » قال تعالى ( أدخلوا آل فرعون 
أشد العذاب ) . 

وأما قوله (تحمله الملائكة ) فقد تقدم القول فيه . 

وأما قوله ( إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ) فالمعنى أن هذه الآية معجزة باهرة إن 
كنتم ممن يؤمن بدلاله المعجزة على صدق المدعي . 

قوله تعالى ( فلما فصل طالوت بالجنود ) فيه مسائل . 

# المسألة الأولى » اعلم أن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها يظهر بتقدير محذوف يدل 
عليه باقي الكلام . والتقدير أنه لما أتاهم بأية التابوت أذعنوا له » وأجابوا إلى المسير تحت 
رايته . فلم) فصل بهم أى فارق بهم حد بلده وانقطع عنه » ومعنى الفصل القطع . يقال : 
قول فصل . إذا كان يقطع بين الحق والباطل وفصلت اللحم عن العظم فصلا وفاصل الرجل 
شريكه وامرأته فصالا ‏ ويقال للفطام فصال . لأنه يقطع عن الرضاع » وفصل عن المكان 
قطعة بالمجاوزة عنه » ومنه قوله ( ولما فصلت العير ) قال صاحب الكشاف قوله : فصل عن 
موضع كذا أصله فصل نفسه . ثم لأجل الكثرة في الإستعمال حذفوا المفعول حتى صار في 
حكم غير المتعدي كما يقال انفصل والجنود جمع جند وكل صنف من الخلق جند على حدة . يقال 
للجراد الكثيرة إنها جنود الله » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام « الأرواح جنود مجندة » . 

« المسألة الثانية # روي أن طالوت قال لقومه : لا ينبغي أن يخرج معي رجل يبني بناء 
لم يفرغ منه ولا تاجر مشتغل بالتجارة . ولا متزوج بامرأة لم يبن عليها ولا أبغى إلا الشاب 
النشيط الفارغ فاجتمع إليه من اختار ثما نون ألفاً. 

أما قوله تعالى ( قال إن الله مبتليكم بنهر ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى »* اختلفوا فى أن هذا القائل من كان فقال الأكثرون: أنه هو طالوت 
وهذااتهو الأظهز لأن قوله لآبدةوان يكو هنذا إل مذكور ماق +.والمذكزر السائق هو 
ا العو ا الا ا 1 نبى الوقت . وعلى 
هذا التقدير لا يلزم أن يكون طالوت نبياً ويجتمل أن رك رميق قبل افش لذ بمج وس أحاة 


عن ربه » وذلك يقتضى أنه مع الملك كان نبياً. 
1 نا 
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والقول الثانى » أن قائل هذا القول هو النبي المذكور فى أول الآية » والتقدير : 
فلما فصل طالوت بالجنود قال لهم نبيهم ( إن الله مبتليكم بنهر ) ونبى ذلك الوقت هو اشمويل 
عليه السلام . 

« المسألة الثانية 4 فى حكمة هذا الابتلاء وجهان (الأول) قال القاضي : كان مشهوراً 
من بني إسرائيل أخهم يخالفون الأنبياء والملوك مع ظهور الآيات الباهرة فأراد الله تعالى إظهار 
علامة قبل لقاء العدو يتميز بها من يصبر على الحرب تمن لا يصبر لأن الرجوع قبل لقاء العدو لا 
يؤثر كتأثيره حال لقاء العدو . فل) كان هذا هو الصلاح قبل مقاتلة العدو لا جرم قال (فان الله 
مبتليكم بنهر ) ( والثاني ) أنه تعالى ابتلاهم ليتعودوا الصبر على الشدائد. 

« المسألة الثالثة # فى النهر أقوال ( أحدها ) وهو قول قتادة والربيع » أنه نهر بين 
الأردن وفلسطين ( والثاني ) وهوقول ابن عباس والسدى : أنه نهر فلسطين . قال القاضيى : 
والتوفيق بين القولين أن النهر الممتد من بلد قد يضاف إلى أحد البلدين . 

القول الثالث » وهو الذى رواه صاحب الكشاف : أن الوقت كان قيظاً فسلكوا 
مفازة فسألوا الله أن يجرى لهم نخبراً فقال : إن الله مبتليكم بما اقترحتموه من النهر. 

المسألة الرابعة * قوله ( مبتليكم بنهر ) أى ممتحنكم امتحان العبد كما قال ( إنا خلقنا 
اللإنسان من نطفة امشاج نبتليه ) ولما كان الابتلاء بين الناس إنما يكون لظهور الشىء » وثبت 
أن الله تعالى لا يثبت » ولا يعاقب على علمه . إنما يفعل ذلك بظهور الأفعال بين الناس » 
وذلك لا يحصل إلا بالتكليف لا جرم سمي التكليف ابتلاء ؛ وفيه لغتان بلا يبلو » وابتلى يبتلي 2 
قال الشاعر : 

ولقد بلوتك وابتليت خليفتي ولقد كفاك مودتي بتأدب . 
المسألة الخامسة * نهر ونهر بتسكين الماء وتحريكها لغتان » وكل ثلائي حشوة حرف 
من حروف الحلق فانه يجيء على هذين » كقولك : صخر وصخر . وشعر وشعر » وقالوا : 
بحر وبحر . وقال الشاعر : 
كأنفا خلقت كفاء من حجر فليس بين يديه والندى عمل 
يرى التيمم فى بر وى بحر محخافة أن يرى فى كفه بلل 


أما قوله تعالى ( فمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه مني ) ففيه مسائل 
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« المسألة الأولى » قوله ( فليس منى ) كالزجر » يعنى ليس من أهل ديني وطاعتي . 
ونظيره قوله تعالى (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعر وف وينهون عن 
المنكر ) ثم قال قبل هذا ( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن 
المعروف) وأيضاً نظيره قوله بك ه ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا » أي ليس على 
باو و ع ا أي لم يذقه » وهومن الطعم » وهو 
5 على 0 والشراب هذا ماقاله أهل اللغة » وعندىانمااختيرهذااللفظ لوجهين من الفائدة 
(أحدها ( أن اللإنسان إذا عطش جداً 3 ثم شرب الماء وأراد وصف ذلك الماء بالطيب واللذة 
قال : إن هذا الماء كأنه الجحلاب 3 وكأنه عسل فيصفه بالطعوم اللذيذة 2 فقوله ( ومن لم 
ع سس > وي ا ار ل ام 0 
الطيبة فإنه يجب عليه الاحتراز عنه » وأن لا يشربه ( والثاني ) أن من جعل الماء فى فمه 
وتمضمض به ثم أخرجه من الفم » فإنه يصدق عليه أنه ذاقه وطعمه . ولا يصدق عليه أنه 
شربه . فلوقال ا 7 أمال ما قال( ومن لم 
يطعمه ) كان المنع حاصلاً في الشرب » وفى المضمضة . ومعلوم أن هذا التكليفأشق . وأن 
الممنوع من شرب الماء إذا تمهضمض به وجد نوع خفة وراحة . 
اللو ا ل ا و ا ا 
أنه ترك ذلك اللفظ » واختير هذا لفائدة » وهي أن الفقهاء اجلقوا : ل ان 
من هذا النهر كيف يحنث؟ قال أب و حنيفة لا يحنث إلا [ إذا كرع من النهر . حتى لو اغترف بالكوز 
ماء من ذلك النهر وشربه لا يحنث , لأن الشرب من الشىء هو أن يكون ابتداء شربه متصلا 
بذلك الشىء » وهذا لا يحصل إلا بأن يشرب من النهر » وقال الباقون إذا اغترف الماء بالكوز 
من ذلك النهر وشربه يحنث . لأن ذلك وإن كان مجازاً إلا أنه مبحاز معروف مشهور. 
إذا عرفت هذا فنقول : إن قوله ( فمن شرب منه فليس منى ) ظاهره أن يكون النهى 
مقصوراً على الشرب من النهر » حتى لو أخذه بالكوز وشربه لا يكون داخلا تحت النهي » فلم| 
كان هذا الايحال قائ) فى اللفظ الأول ذكر فى اللفظ الثاني ما يزيل هذا الايهام » فقال( ومن لم 
يطعمه فانه منى ) أضاف الطعم والشرب إلى الماء لا إلى النهر إزالة لذلك الاييهام . 


أماقوله ( إلا من اغترف غرفة بيده ) ففيه مسائل : 
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المسألة الأولى » قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر و( غرفة ) بفتح الغين . وكذلك 
يعقوب وخلف. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بالضم . قال أهل اللغة الغرفة 
بالضم الشىء القليل الذي يحصل في الكف, والغرفة بالفتح الفعل . وهو الأغتراف مرة 
واحدة . ومثله الأكلة والأكلة » يقال : فلان يأكل في النهار أكله واحدة » وما أكلت عندهم 
إلا أكله بالضم أي شيئاً قليلا كاللقمة » ويقال : الجزة من اللحم بالضم للقطعة اليسيرة منه » 
وحززت اللحم حزة أى قطعته مرة واحدة ‏ ونحوه : الخطوة والخطوة ة بالضم مقدار ما بين 
القدمين . والخطوة ة أن يخطومرة واحدة . وقال المبرد : غرفة بالفتح مصدر يقع على قليل ما في 
يده وكثيره والغرفة بالضم اسم ملء الكف أو ما اغترف به 

«« المسألة الثانية 4 قوله ( إلا من اغترف) استثناء من قوله (فمن شرب منه فليس منى) 
وهذه الجملة في حكم المتصلة بالاستثناء » إلا أنها قدمت فى الذكر للعناية . 


المسألة الثالثة # قال ابن عباس رضى الله عنهما : كانت الغرفة يشرب منها هو ودوابه 
وخدمه . ويحمل منها . 

وأقول : هذا الكلام يحتمل وجهين ( أحده) ) أنه كان مأذونا أن يأخذ من الماء ماشاءه 
مرة واحدة . بغرفة واحدة » بحيث كان المأخوذ فى المرة الواحدة يكفيه ولدوابه وخدمه . ولأن 
يحمله مع نفسه ( والثاني ) أنه كان يأخذ القليل إلا أن الله تعالى يجعل البركة فيه حتى يكفي 
لكل هؤلاء . وهذا كان معجزة لنبي ذلك الزمان , كما أنه تعالى كان يروى الخلق العظيم من 
الماء القليل فى زمان محمد عليه الصلاة والسلام . 

أما قوله تعالى ( فشربوا منه إلا قليلا منهم ) ففيه مسائل : < 

© المسألة الأولى » قرأ أبي والأعمش ( إلا قليل ) قال صاحب الكشاف : وهذا بسبب 
ميلهم إلى المغنى . وإعراضهم عن اللفظ , لآن قوله (فشربوا منه ) في معنى : فلم يطيعوه , لا 
جرم حمل عليه كأنه قيل : فلم يطيعوه إلا قليل منهم . 

# المسألة الفانية #* قد ذكرنا أن المقصود من هذا الابتلاء أن يتميز الصديق عن 
الزنديق , والموافق عن المخالف . فل| ذكر الله تعالى أن الذين يكوتون أهلا لهذا القتال هم 
الذين لا يشربون من هذا النهر . وأن كل من شرب منه فانه لا يكون مأذونا فى هذا القتال » 
وكان فى قلبهم نفرة شديدة عن ذلك القتال . لا جرم أقدموا على الشرب . فتميز الموافق عن 
المخالف . والصديق عن العدو . ويروى أن أصحاب طالوت لما هجموا على النهر بعد عطش 
شديد » وقع أكثرهم فى النهر . وأكثروا الشرب » وأطاع قوم قليل منهم أمر الله تعالى . فلم . 
يزيدوا على الاغتراف . وأما الذين شربوا وخالفوا أمر الله فاسودت شفاههم وغلبهم العطش 
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ولم يرووا ٠»‏ وبقوا على شط النهر . وجبنوا على لقاء العدو. وأما الذين أطاعوا أمر الله 
تعالى » فقوى قلبهم وصح إيمانهم . وعبروا النهر سالمين . 


« المسألة الثالثة * القليل الذى لم يشرب قيل : إنه أربعة آلاف . والمشهور وهوقول 
الحسن أنهم كانوا على عدد أهل بدر ثلثائة وبضعة عشر وهم المؤمنون . والدليل عليه أن النبي 
كِةِ قال لأصحابه يوم بدر : أنتم اليوم على عدة أصحاب طالوت حين عبر وا النهر وما جاز معه 
إلا مؤمن » قال البراء بن عازب 8 وكنا يومئذ ثلثائة وثلاثة عشر رجلا 5 

أماقوله ( فللا جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ) ففيه 
“فسالتان * ش 


©« المسألة الأولى » لا خلاف بين المفسرين أن الذين عصوا الله وشربوا من النهر رجعوا 
إلى بلدهم ولم يتوجه معه إلى لقاء العدو إلا من أطاع الله تعالى في باب الشرب من النهر » وإنما 
اختلفوا في أن رجوعهم إلى بلدهم كان قبل عبور النهر أو بعده . وفيه قولان ( الأول ) أنه ما 
عبر معه إلا المطيع . واحتج هذا القائل بأمور ( الأول ) أن الله تعالى قال ( فلما جاوزه هو 
والذين أمنوا معه ) فالمراد بقوله ( الذين أمنوا معه ) الذين وافقوه فى تلك الطاعة . فل) ذكر الله 
تعالى كل العسكر . ثم خص المطيعين بأنهم عبروا النهر » علمنا أنه ما عبر النهر أحد إلا 
ليقي 

الحجة الثانية # الآية المتقدمة وهي قوله تعالى حكاية عن طالوت ( فمن شرب منه 
فليس منى ) أي ليس من أصحابي فى سفرى . كالرجل الذى يقول لغيره : لست أنت منا فى 
هذا الأمرء قال : ومعنى ( فشربوا منه ) أى ليتسببوا به إلى الرجوع . وذلك لفساد دينهم 
وقلبهم . 

الحجة الثالثة # أن المقصود من هذا الابتلاء أن يتميز المطيع عن العاصى والمتمرد . 
حتى يصرفهم عن نفسه ويردهم قبل أن يرتدوا عند حضور العدو . وإذا كان المقصود من هذا 
الابتلاء ليس إلا هذا المعنى كان الظاهر أنه صرفهم عن نفسه فى ذلك الوقت<ما أذن لهم فى 
عبور النهر . ١‏ 


فو القول الثاني # أنه استصحب كل جنوده وكلهم عبروا النهر واعتمدوا فى إثبات هذا 
القول على قوله تعالى حكاية عن قوم طالوت ( قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ) ومعلوم 
أن هذا الكلام لا يليق بالمؤمن المنقاد لأمر ربه 2 بل لا يصدر إلا عن المنافق أو الفاسق 2 وهذه 
ا حجة ضعيفة ‏ وبيان ضعفها من وجوه ( أحدها ) يحتمل أن يقال إن طالوت لما عزم على 


7 قوله تعالى : « قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله » سورة البقرة 
مجاوزة النهر وتخلف الأكثرون ذكر المتخلفون أن عذرنا فى هذا التخلف أنه لا طاقة لنا اليوم 
بجالوت وجنوده فنحن معذور ون فى هذا التخلف , أفصى ماف الباب أن يقال : إن الفاء في 
قوله ( فلما جاوزه ) تقتضي أن يكون قولهم ( لا طاقة لنا اليوم بجالوت ) إنما وقع بعد 
المجاوزة . إلا أنا نقول يحتمل أن يقال : إن طالوت والمؤمنين لما جاوزوا النهر ورأوا القوم 
تخلفوا وما جاوزوه » سألهم عن سبب التخلف فذكروا ذلك » وما كان النهر فى العظم بحيث 
يمنع من المكالمة » ويحتمل أن يكون المراد بالمجاوزة قرب حصول المجاوزة , وعلى هذا التقدير 
فالإشكال أيضاً زائل . 

© والجواب الثاني » أنه يحتمل أن يقال : المؤمنون الذين عبروا النهر كانوا فريقين : 
بعضهم ممن يحب الحياة ويكره الموت وكان الخوف والجزع غالبا على طبعه .» ومنهم من كان 
شجاعا قوى القلب لا يبالى بالموت فى طاعة الله تعالى . 

( فالقسم الأول ) هم الذين قالوا ( لا طاقة لنا اليوم ) . 

(والقسم الثاني) هم الذين أجابوا بقوهم ( كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ) . 

(والجواب الثالث ) يحتمل أن يقال : القسم الأول من المؤمنين لما شاهدوا قلة عسكرهم 
قالوا ( لا طاعة لنا اليوم بجالوت وجنوده ) فلا بد أن نوطن أنفسنا على القتل . لأنه لا سبيل إلى 
الفرار من أمر الله » والقسم الثاني قالوا : لا نوطن أنفسنا بل نرجو من الله الفتح والظفر , 
فكان غرض الأولين الترغيب في الشهادة والفوز بالجنة » وغرض الفريق الثاني الترغيب في 
طلب الفتح والنصرة . وعلى هذا التقدير لا يكون فى واحد من القولين ما ينقض الآخر . 

« المسألة الثانية # الطاقة مصدر بمنزلة الابطاقة » يقال : أطقت الشبىء إطاقة وطاقة » 
ومثلها أطاع إطاعة 2 والارسم الطاعة 34 وأغار يغير إغارة والاوسم الغارة 2 وأجاب يجيب إجابة 
والارسم الجابة وفى المثل : أساء سمعا فأساء جابة » أى جوابا . 

أما قوله تعاللى ( قال الذين يظنون أخهم ملاقوا الله ) ففيه سؤال . وهو أنه تعالى لم 
جعلهم ظانين ولم يجعلهم حازمين ؟ . 

( وجوابه ) أن السبب فيه أمور ( الأول) وهوقول قتادة : أن المراد من لقاء الله 
الموت » قال عليه الصلاة والسلام ‏ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه » وهؤلاء المؤمنون 8 وطنوا أنفسهم على لقتل وغلب على ظنونهم أنهم كار 
من الموت . لا جرم قيل فى صفتهم : إنهم يظنون أنبهم ملاقوا الله ( الثاني ) ( الذين يظنون 
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أخهم ملاقوا الله ) أي ملاقوا ثواب الله , بسبب هذه الطاعة + وذلك احم لا يعلم عاقبة 
أمره » فلا بد أن يكون ظانا راجيا وإن بلغ فى الطاعة أبلغ الأمر. إلا من أخبر الله بعاقبة 
أمره 2 وهذا قول أبي مسلم وهو حسن . 

« الوجه الثالث » أن يكون المعنى : قال الذين يظنون أخهم ملاقوا طاعة الله » وذلك 
لأن الإنسان لا يمكنه أن يكون قاطعا بأن هذا العمل الذى عمله طاعة . لأنه ربما أتى فيه بثىء 
من الرياء والسمعة . ولا يكون. بنية خالصة فحينئذ لا يكون الفعل طاعة » إنما الممكن فيه أن 
يظن أنه أتى به على نعت الطاعة واللإخلاص . 

الوجه الرابع * أنا ذكرنا فى تفسير قوله تعالى ( أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من 
ربكم ) أن المراد بالسكينة على قول بعض المفسرين أنه كان فى التابوت كتب إهية نازلة على 
الأنبياء المتقدمين . دالة على حصول النصر والظفر لطالوت وجنوده » ولكنه ما كان فى تلك 
الكتب أن النصر والظفر يحصل ف المرة الأولى أو بعدها . فقوله ( الذين يظنون أنهم ملاقوا 
الله ) يعني الذين يظنون أنهم ملاقوا وعد الله بالظفر » وإنما جعله ظناً لا يقينا لأن حصوله في 
الجملة وإن كان قطعاً إلا أن حصوله فى المرة الأولى ما كان إلا على سبيل حسن الظن . 

الوجه الخامس * قال كثير من المفسرين : المراد بقوله ( يظنون أخهم ملاقوا الله ) أنهم 
يعلمون ويوقنون . إلا أنه أطلق لفظ على اليقين على سبيل المجاز لما بين الظن واليقين من 
المشامهة فى تأكد الاعتقاد . 

أما قوله ( كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ) ففيه مسائل : 

# المسألة الأولى * المراد منه تقوية قلوب الذين قالوا ( لا طاقة لنا اليوم بجالوت 
وجنوده ) والمعنى أنه لا عبرة بكثرة العدد إنما العبرة بالتأييد الايلمي . والنصر السماوى » فإذا 
جاءت الدولة فلا مضرة فى القلة والذلة 3 وإذا جاءت المحنة فلا منفعة فى كثرة العدد والعدة 

« المسألة الثانية * «لفئة : الجماعة . لأن بعضهم قد فاء إلى بعض فصاروا جماعة . 
وقال الزجاج : أصل الفئة من قوهم : فأوت رأسه بالسيف . وفأيت إذا قطعت . فالفئة 
الفرقة من الناس , كأنها قطعة منهم . 

© المسألة الثالفة »* قال الفراء : لو ألغيت من ههنا جاز فى فئة الرفع والنصب 
والخفض . أما النصب فلأن ( كم ) بمنزلة عدد فنصب ما بعده نحو عشرين رجلاً » وأما 
الخفض فبتقدير دخول حرف ( من ) عليه » وأما الرفع فعلى نية تقديم الفعل كأنه قيل ا كم 


0" قوله تعالى : ولما برزوا لحالوت ( الآية 8 سورة البسقرة 


0 الى عاج رس كس ا ل لاوم مام اس لس الس لاس سا ار بج سا بعر 


ولما زولوت وجنودوه قاو رسا فرغ عَلَينَا صبرا ونَبت أقدامنا وآنصرنا على 


َلْقَوم الكنفريت © 


وأما قوله ( والله مع الصابرين ) فلا شبهة أن المراد المعونة والنصرة 2 ثم يحتمل أن يكون 
هذا قولاً للذين قالوا ( كم من فئة قليلة ) ويحتمل أن يكون قولاً من الله تعالى » وإن كان الأول 
أظهر . 

قوله تعالى # ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا 
قن الفزم الكافرين 4 . 

فيه مسائل : 


© المسألة الأولى 4 المبارزة في الحروب . هي أن يبرز كل واحد منهم لصاحبه وققت 
القتال » والأصل فيها أن الأرض الفضاء التي لا حجاب فيها يقال ها البرازء فكان البروز 
عبارة عن حصول كل واحد منهما فى الأرض المسماة بالبراز » وهو أن يكون كل واحد منهم| 
بحيث يرى صاحبه . 


المسألة الثانية # أن العلماء والأقوياء من عسكر طالوتالما قرروا مع العوام والضعفاء 
أنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » وأوضحوا أن الفتح والنصرة لا يحصلان إلا 
بإعانة الله » لااجرم لما برز عسكر طالوت إلى عسكر جالوت وأروا القلة في جانبهم » والكثرة في 
جانب عدوهم . لا جرم اشتغلوا بالدعاء والتضرع ٠‏ فقالوا ( ربنا أفرغ علينا صبراً ) ونظيره ما 
كثير ) إلى قوله ( وما كان قولهم | لا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين ) وهكذا كان يفعل رسول الله يةِ في كل المواطن ٠‏ وروى عنه في 
دكن عاد ا ا 0 وكان متى لقي عدواً قال 
« اللهم ! ني أعوذ بك من شرورهم وأجعلك فى نحورهم » وكان يقول « اللهم بك أصول 
د 


© المسألة الثالثة * الاوفراغ الصب . يقال : أفرغت الاوناء إذا صببت ما فيه » وأصله 


قوله تعالى : ولما برزوا لحالوت ( سورة البقرة ".١‏ 
من الفراغ » يقال : فلان فارغ معناه أنه خال ما يشغله , والاإفراغ إخلاء الايناء مما فيه » وإنما 
يخلو بصب كل ما فيه . 


إذا عرفت هذا فنقول قوله ( أفرغ علينا صبراً ) يدل على المبالغة فى طلب الصبر من 
وجهين : ( أحدها ) أنه إذا صب الشثىء فى الشىء فقد أثبت فيه بحيث لا يزؤل عنه » وهذا 
يدل على التأكيد ( والثاني ) أن إفراغ الايناء هو إخلاؤه » وذلك يكون بصب كل ما فيه » 
فمعنى : أفرغ علينا صبراً : أى أصبب علينا أتم صب وأبلغه . 


« المسألة الرابعة 4 اعلم أن الأمور المطلوبة عند المحاربة مجموع أمور ثلاثة ( فأولها ) 
أن يكون الإنسان صبوراً على مشاهدة المخاوف والأمور الهائلة : وهذا هو الركن الأعلى 
للمحارب فإنه إذا كان جباناً لا يحصل منه مقصود أصلاً ( وثانيها ) أن يكون قد وجد من 
الآلات والأدوات والإتفاقات الحسنة مما يمكنه أن يقف ويثبت ولا يصير ملجأ إلى الفسرار 
( وثالشها ) أن تزداد قوته على قوة عدوه حتى يمكنه أن يقهر العدو . ا 

إذا عرفت هذا فنقول ( المرتبة الأولى ) هي المراد من قوله ( أفرغ علينا صبراً) 
روالكا عي اراد عراه ررك اتطاينا ار واكاك عي الواح براه ار افر علي انفرع 
الكافرين ) . 

« المسألة الخامسة # احتج الأصحاب على أن أفعال العباد محلوقة لله تعالى بقوله ( ربنا 
أفرغ علينا صبراً) وذلك لأنه لا معنى للصبر إلا القصد على الثبات » ولا معنى للثبات إلا 
السكون والاستقرار وهذه الآية دالة على أن ذلك القصد المسمى بالصبر من الله تعالى » وهو 
قوله ( أفرغ علينا صبراً ) وعلى أن الثبات والسكون الحاصل عند ذلك القصد أيضاً بفعل الله 
تعالى » وهو قوله ( وثبت أقدامنا ) وهذا صريح فى أن الايرادة من فعل العبد وبخلق الله 
تعالى » أجاب القاضى عنه بأن المراد من الصبر وتثبيت القدم تحصيل أسباب الصبر .» وأسباب 
'ثبات القدم . وتلك الأسباب أمور ( أحدها ) أن يجعل في قلوب أعدائهم الرعب والجبن 
ال 5 لكات اس مي را ا و 
داعياً لهم إلى الصبر على القتال وترك الام نمزام » ( وثانيها ) أن يلطف ببعض أعدائهم في معرفة 
بطلان ما هم عليه فيقع تيا ,ختلاف والتفرق ويصير ذلك ميا راءة المؤمنين عليهم 

( وثالثها ) أن يحدث أنعالى فيهم وفي ديارهم وأهاليهم من البلاء مثل الموت والوباء » وما 
بكوث سا لاشتخاهم بهم ولا يشرغوك حي للسحاربة فيصير لك سيا بجو 
المسلمين عليهم ( ورابعها ) أن يبتليهم بمرض وضعف يعمهم أو يعم أكثرهم , أو يموت 
رئيسهم ومن يدبر أمرهم فيعرف المؤمنون ذلك فيصير ذلك سبياً لقوة قلوهم ٠‏ ومجنا لأن 


1" قوله تعالى : « فهزموهم بإذن الله » سورة البَقرّ 


عرس ملع عر .م2 سرس ص سل ل عر سي عر ل سس سس لخ ص وحوح ل اح اج ع عه عي عه كر ١‏ لي صر عي سس 
تهزموهم بإِذْن الله وقتل داودد جالوت وعاتله لله امك وآللحكة وعلمه, مما بساء 
ولولا دقم آله الام دح م 2 >5 لَوَرَت الوم 27 61 ِ. 2 
ولولا دفع الله الناس بعضهم يببعض لفسدت الارض وللكن الله ذو فضل على 


ومس ص - 


العلليين 
يحصل هم الصبر والثبات , هذا كلام القاضي . 


( والجواب عنه من وجهين ) ( الأول ) أنا بينا أن الصبر عبارة عن القصد إلى السكون 
والثبات عبارة عن السكون » فدلت هذه الآية على أن إرادة العبد ومراده من الله تعالى وذلك 
يبطل قولكم وأنتم تصرفون الكلام عن ظاهره وتحملونه على أسباب الصبر وثبات الأقدام » 
ومعلوم أن ترك الظاهر بغير دليل لا يجوز . 

« الوجه الثانى »* فى الجواب أن هذه الأسباب التي سلمتم أنها بفعل الله تعالى إذا 
حصلت ووجدت فهل لها أثر فى الترجيح الداعي أو ليس لها أثر فيه وإن لم يكن لها أثر فيه لم 
يكن لطلبها من الله فائدة وإن كان لها أثر في الترجيح فعند صدور هذه الأسباب المرجحة من 
الله يحصل الرجحان . وعند حصول الرجحان يمتنع الطرف المرجوح . فيجب حصول الطرف 
الراجع » لأنه لا خروج عن طرف النقيض وهو المطلوب والله أعلم . 

( قوله تعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه هما يشاء ولولا 

دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين »© . 

المعنى : أن الله تعالى استجاب دعاءهم » وأفرغ الصبر عليهم » وثبت أقدامهم ء 
ونصرهم على القوم الكافرين : جالوت وجنوده وحقق بفضله ورحمته ظن من قال ( كم من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » وهزموهم بإذن الله ) وأصل الهزم فى اللغة الكسرء يقال سقاء 
. منهزم إذا تشقق مع جفاف , وهزمت العظم أو القصبة هزماً . وا هزمة نقرة فى الجبل » أو في 
الصخرة » قال سفيان بن عبينة في زمزم : هي هزمة جبريل يرريدخظزمها برجله فخرج الماء , 
ويقال : سمعت هزمة الرعد كأنه صوت فيه تشقق . ويقال للسحاب : هزيم . لأنه يتشقق 
بالمطر. وهزم الضرع وهزمه ما يكسر منه » ثم أخبر تعالى أن تلك الهزيمة كانت بإذن الله 
. وبإعانته وتوفيقه وتيسيره » وأنه لولا إعانته وتيسيره لما حصل البتة ثم قال ( وقتل داود جالوت ) 
قال ابن عباس رضى الله عنهما : إن داود عليه السلام كان راعياً وله سبعة أخوة مع طالوت فلم| 


قوله تعالى : « وأتاه الله الملك والحكمة » سور البقرة عي 


أبطأ خبر أخوته على أبيهم إيشآ أرسل ابنه داود إليهم ليأتيه بخبرهم » فأتاهم وهم في المصاف 
وبدر جالوت الجبار وكان من قوم عاد إلى البراز فلم يخرج إليه أحد فقال : يا بني إسرائيل لو 
كنتم على حق لبارزني بعضكم فقال داود لأخوته أما فيكم من يخرج إلى هذا الأقلف؟ 
فسكتوا » فذهب إلى ناحية من الصف ليس فيها أخوته فمر به طالوت وهو يحرض الناس ء 
فقال له داود : ما تضنعون بمن يقتل هذا الأقلف ؟ فقال طالوت : أنكحه ابنتي وأعطيه نصف 
ملكي فقال دواد : فأنا خارج إليه وكان عادته أن يقاتل بالمقلاع الذئب والأسد فى الرعي . 
وكان طالوت عارقاً بجلادته » فل) هم داود بأن يخرج رماه فأصابه 2 صدره » ونفذ الحجر 
. فيه » وقتل بعده ناساً كثيراً » 'فهزم الله جنود جالوت ( وقتل داود جالوت ) فحسده طالوت 
وأخرجه من مملكته . ولم يف له بوعده . يدم فللسيم طايه إل أن قعل :: وملك داود 
وحصلت له النبوة » ولم يجتمع في بني إسرائيل الملك والنبوة إلا له . 

اعلم أن قوله ( فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت ) يدل على أن هزيمة عسكر جالوت 
كانت من طالوت وإن كان قتل جالوت ما كان إلا من داود ولا دلالة فى الظاهر على أن انهزام 
العسكر كان قبل قتل جالوت أو بعده . لأن الواو لا تفيد الترتيب . 

أما قوله تعالى ( وآتاه الله الملك والحكمة ) ففيه مسائل : 


المسألة الأولى 4 قال بعضهم آتاه الله الملك والنبوة جزاء على ما فعل من الطاعة 
العظيمة » وبذلك النفس في سبيل الله » مع أنه تعالى كان عالماً بأنه صالح لتحمل أمر النبوة » 
والنبوة لا يمتنع جعلها جزاء عن الطاعات كما قال تعالى ( ولقد اخترناهم على علم على 
العالمين » وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين ) وقال ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) وظاهر 
هذه الآية يدل أيضاً على ذلك لأنه تعالى لما حكى عن داود أنه قتل جالوت . قال بعده ( وآتاه 
الله الملك والحكمة ) والسلطان إذا أنعم على بعض عبيده الذين قاموا بخدمة شاقة » يغلب على 
الظن أن ذلك الاونعام لأجل تلك الخدمة » وقال الأكثرون : إن النبوة لا يجوز جعلها جزاء على 
الأعما ل ٠‏ بل ذلك محض التفضل والإإنعام » قال تعالى ( الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن 
الناس ) . 

المسألة الثانية # قال بعضهم : ظاهر الآية يدل على أن داود حين قتل جالوت آتاه الله 
الملك والنبوة » وذلك لأنه تعالى ذكر إيتاء الملك والنبوة عقيب ذكره لقتل داود جالوت » وترتيب 
الحكم على الوصف المناسب مشعر بكون ذلك الوصف علة لذك الحكم » وبيان المناسبة أنه . 
عليه السلام لما قتل مثل ذلك الخصم العظيم بالمقلاع والحجر . » كان ذلك معجزاً » لاا سها وقد 
تعلقت الأحجار معه وقالت : خذنا فإنك تقتل جالوت بنا » فظهور المعجز يدل على النبوة » 


2.5" قوله تعاللى : « وعلمه مما يشاء ) سورة البقرة 


وأما الملك فلأن القوم لما شاهدوا منه قهر ذلك العدو العظيم المهيب بذلك العمل القليل » فلا 
املك والنبوة له تأخر عن ذلك الوقت بسبع سنين على ما قاله الضحاك . قالوا والروايات وردت 
بذلك . قالوا : لأن الله تعالى كان قد عين طالوت للملك فيبعد أن يعزله عن الملك حال 
حياته » والمشهور فى أحوال بني إسرائيل كان نبي ذلك الزمان أشمويل . وملك ذلك الزمان 
طالوت . فلا توفى أشمويل أعطى الله تعالى النبوة لداود » ولما مات طالوت أعطى الله تعالى 
الملك لداود 3 فاجتمع الملك والنبوة فيه : 

© المسألة الثالثة 4 ( الحكمة ) هي وضع الأمور مواضعها على الصواب والصلاح » 
وكمال هذا المعنى إنما يحصل بالنبوة » فلا يبعد أن يكون المراد بالحكمة ههنا النبوة » قال تعالى 
( أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم 
ملكا عظبأ ) وقال فما بعث به نبيه عليه السلام ( ويعلمهم الكتاب والحكمة ) . 

فإن قيل : فإذا كان المراد من الحكمة النبوة » فلم قدم الملك على الحكمة ؟ مع أن الملك 
أدون حالاً من النبوة . 

قلنا : لأن الله تعالى بين فى هذه الآية كيفية ترقي داود عليه السلام إلى المراتب العالية » 
وإذا تكلم المتكلم في كيفية الترقي . فكل ما كان أكثر تأخراً من الذكر كان أعلى حالاً وأعظم 
رتبة . 

أما قوله تعالى ( وعلمه مما يشاء ) ففيه وجوه ( أحدها) أن المراد به ما ذكره فى قوله 
( وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم ) وقال ( وألنا له الحديد أن اعمل سابغات 
وقدر فى السرد ) ( وثانيها ) أن المراد كلام الطير والنمل » قال تعالى حكاية عنه ( علمنا منطق 
الطير ) ( وثالثها ) أن المراد به ما يتعلق بمصالح الدنيا وضبط الملك » فانه ما ورث الملك من 
آبائه » لأنهم ما كانوا ملوكاً بل كانوا رعاة ( ورابعها ) علم الدين , قال تعالى ( وآتينا داود 
زبورا ) وذلك لأنه كان حاكياً بين الناس » فلا بد وأن يعلمه الله تعالى كيفية الحكم والقضاء 
( وخامسها) الألحان الطيبة » ولا يبعد حمل اللفظ على الكل . 

فان قيل : إنه تعالى لما ذكر إنه أتاه الحكمة . وكان المراد بالحكمة النبوة » فقد دخحل 
العلم فى ذلك . فلم ذكر بعده ( علمه مما يشاء ) . 

قلنا : المقصود منه التنبيه على أن العبد قطلا ينتهي إلى حالة يستغني عن التعلم » سواء 
كان نبياً أولم يكن . ولهذا السبب قال لمحمد ككل ( وقل رب زدني علماً ) ثم قال تعالى ( ولولا 


قوله تعالى : « وعلمه ما يشاء » سورة البقرة ف 

دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ) 

اعلم أنه تعالى لما بين أن الفساد الواقع بجالوت وجنوده زال بما كان من طالوت 
وجنوده . وبما كان من داود من قتل جالوت بين عقيب ذلك جملة تشتمل كل تفصيل في هذا 
الباب . وهو أنه تعالى يدفع الناس بعضهم ببعض لكي لا تفسد الأرض . فقال ( ولولا دفع 
الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ) وههنا مسائل : 

© المسألة الأولى » قرأ ابن كثير وأبوعمرو ( ولولا دفع الله ) بغير ألف . وكذلك في 
سورة الحج ( ولولا دفع الله ) وقرأً جميعاً ( إن الله يدفع عن الذين أمنوا ) بغير ألف ووافقه| 
عاصم وحمزة والكسائي وابن ن عامر اليحصبي على دفع الله بغير ألف إلا أنهم قرؤا ( إن الله 
يدافع عن الذين أمنوا ) بالألف . وقرأ نافع ( ولولا دفاع الله ) و( إن الله يدافع ) بالألف. 

جد ا ل او ا ع ا 
ظاهر . وأما من قر أ( ولولا دفاع الله » إن الله يدافع عن الذين ن آمنوا ) فوجه الأشكال فيه أن 
المدافعة مفاعلة » وهي عبارة عن كون كل واحد من المدافعين دافعاً لصاحبه ومانعاً له من 

فعله ولك من العبد فى حبق الله تعالى مال + وجوابه أن لأهل اللغة في لفظ دفاع قولين 
(أحدهها ) ) أنه مصدر لدفع . تقول : دفعته دفعاً ودفاعاً .كما تقول : كتبته كتباً وكتاباً ‏ 
قالوا : وفعال كثيراً يجيء مصدراً للثلاتي من فغل وفعل + تقول : جمح جماحاً » وطمح 
طباحاً . وتقول : لقيته لقاء. وقمت قياماً » وعلى هذا التأويل كان قوله ( ولولا دفاع الله ) 
معناه ولولا دفع الله ٠‏ 


1 » فالمعنى أنه سبحانه إنما يكف الظلمة 

والعصاة ة عن ظلم المؤمنين على أيدى أنبيائه ورسله وأئمة دينه وكان يقع بين أولئك المحقين 

وأولئك المبطلين مدافعات ومكافحات . فحسن الإخبار عنه بلفظ المدافعة . كما قال 
( يحاربون الله ورسوله . وشاقوا الله ) وىا قال ( قاتلهم الله ) ونظائره والله أعلم. 


© المسألة الثانية # اعلم أنه تعالى ذكر فى هذه الآية المدفوع والمدفوع به ١‏ فقوله ( ولولا 
دفع الله الناس بعضهم ) إشارة إلى المدفوع . وقوله ( ببعض ) إشارة إلى المدفوع به . فأما 
المدفوع عنه فغير مذكور في الآية » فيحتمل أن يكون المدفوع عنه الشرور في الدين ويحتمل 
أن يكون المدفوع عنه الشرور فى الدنيا » ويحتمل أن يكون مجموعهم . 

( أما القسم الأول ) وه وأن يكون المدفوع عنه الشرور فى الدين » فتلك الشرور إما 
أن يكون المرجع بها إلى الكفر , أو إلى الفسقى . أو إليهما » فلنذكر هذه الاإحتالات. 


قوله تعاللى : « وعلمه تما يشاء » سورة البقرة 


« الإحتال الأول » أن يكون المعنى : ولولا دفع الله بعض الناسعن الكفر بسبب 
البعض . وعلى هذا التقدير فالدافعون هم الأنبياء وأئمة ال هدى فانهم الذين يمنعون الناس عن 
الوقوع في الكفر باظهار الدلائل والبراهين والبينات قال تعالى ( كتاب أنزلناه إليك لتخرج 
الناس من الظل|ت إلى النور ) . 

« والإحتال الثاني * أن يكون المراد : ولولا دفع. الله بعض الناس عن المعاصي 
والمتكرات بسبب البعض . وعلى هذا التقدير فالدافعون هم القائمون بالأمر بالمعسروف. 
والنهي عن المنكر على ما قال تعالى ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر ) ويدخل فى هذا الباب : الأئمة المنصوبون من قبل الله تعالى لأجل إقامة الحدود 
وإظهار شعائر الإإسلام ونظيره قوله تعالى ( ادفع بالتي هي أحسن السيئة ) وفي موضع آخر 
( ويدرؤن بالحسنة السيئة ) . 


الاإحتّال الثالث » ولولا دفع الله بعض الناس عن الهرج والمرج وإثارة الفتن في الدنيا 
بسبب البعض ٠‏ واعلم أن الدافعين على هذا التقدير هم الأنبياء عليهم السلام » ثم الآئمة 
والملوك الذابون عن شرائعهم » وتقريره : أن الاونسان الواحد لا يمكنه أن يعيش وحده ء لأنه 
ا ا ا ا 0 
. مصلحة الانسان الواحد ء ولا ت: تتم إلا عند اجتاع جمع في موضع واحد . فلهذا قيل : الاإنسان 

مدني بالطبع » ثم إن الإجتاع بسبب المنازعة الأفضية إلى المخاصنمة أولا + والمقائلة ثانيا.؛ فل 
بد فى الحكمة الايلمية من وضع شريعة بين الخلق , » لتكون الشريعة قاطعة للخصومات 
والمنازعات » فالآنبياء عليهم السلام الذين أوتوا من عند الله بهذه الشرائع هم الذين 6 الله 
بسببهم وبسبب شريعتهم الآفات عن الخلق فان الخلق ما داموا يبقون متمسكين بالشرائع لا 
يقع بينهم خصام ولا نزاع » ؛ فالملوك والأئمة متى كانوا يتمسكون بهذه الشرائع كانت الفتن 
زائلة » والمصالح حاصلة . فظهر أن الله تعالى يدفع عن المؤمنين أنواع شرور الدنيا بسبب بعثة 
الأنبياء عليهم السلام واعلم أنه كم| لا بد في قطع الخصومات والمنازعات من الشريعة فكذا لا 
بد ف تنفيذ الشريعة من الملك . وهذا قال عليه الصلاة والسلام« الإسلاموالسلطان أخوان 
توأمان » وقال ايها ة الإسلام أمير ء والسلطان حارس ٠‏ فا لا أمير له فهو منهزم ‏ وما لا 
حارس له فهو ضائع » ولهذا يدفع الله تعالى عن المسلمين أنواع شرور الدنيا بسبب وضع 
الشرائع وبسبب نصب الملوك وتقويتهم . ومن قال بهذا القول قال فى تفسير قوله ( لفسدت , 
ا أى لغلب على أهل الأرض القتل والمعاصى 3 وذلك يسمى فساداً قال الله تعالى 
( ويبلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ) وقال ( أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس 
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إن تريد إلا أن تكون جباراً فى الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين ) وقال ( إني أخاف أن 
يبدل دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد ) وقال ( أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض ) 
وقال ( ظهر الفساد فى البر والبحر -. كبت أيدى الناس ) وهذا التأويل يشهد له قوله في 
سورة الحج ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت وافع ويم وضلوات ومساجد ) . 


« الإإحقال الرابع » ولولا دفع الله بالمؤمنين والأبرار عن الكفار والفجار . لفسدت 
الأرض وملكت بمن فيها ٠‏ وتصديق هذا ما روى أن النبي كل قال « يدفع بمن يصلي من أ متي 
عمن لا يصلى » ويمن يزكي من لا يزكي ‏ ومن يصوم عمن لا يصوم ‏ يبن مت سن ل 
يحج . وبمن يجاهد عمن لا يجاهد ٠‏ ولو اجتمعوا على ترك هذه الأشياء ما أنظرهم الله طرفة 
عين » ثم تلا رسول اللهيقٍِ هذه الآية على صحة هذا القول من القرآن قوله تعالى ( وأما الجدار 
فكان لغلامين يتيمين فى المدينة وكان تحته كنز لما وكان أبوهم| صا حاً ) وقال تعالى ( ولولا رجال 
مؤمنون ونساء مؤمنات ) إلى قوله ( ولوتزيلوا لعذبنا الذين كفر وا منهم عذاباً ألا ) وقال ( وما 
كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ) ومن قال بهذا القول قال فى تفسير قوله ( لفسدت الأرض ) أي 
لأهلك الله أهلها لكثرة الكفار والعصاة . 

« والاحتال الخامس * أن يكون اللفظ محمولاً على الكل » لأن بين هذه الأقسام قدراً 
مشتركاً وهودفع المفسدة , فإذا حملنا اللفظ عليه دخلت الأقسام بأسرها فيه . 

« المسألة الثالثة # قال القاضى : هذه الآية من أقوى ما يدل على بطلان الجبر » لأنه 
إذا كان الفساد من خلقه فكيف يصلح أن يقول تعالى ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الأرض ) ويجب أن لا يكون على قوهم لدفاع الناس بعضهم ببعض تأثير في زوال 
الفساد وذلك لأن على قولهم الفساد إنما لا يقع بسبب أن لا يفعله الله تعالى ولا يخلقه لا لأمر 
يرجع إلى الناس . 

( والجواب ) أن الله تعالى لما كان عالاً بوقوع الفساد . فإذا صح مع ذلك العلم أن لا 
يفعل الفساد كان المعنى أنه يصح من العبد أن يجمع بين عدم الفساد وبين العلم بوجود 
الفساد » فيلزم أن يكون قادراً على الجمع بين النفي والاثبات وهو محال . 

أما قوله ( ولكن الله ذو فضل على العالمين ) فالمقصود منه أن دفع الفساد مبذا الطريق 
إنعام يعم الناس كلهم , واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن الكل بقضاء ء الله تعالى » فقالوا : 
لولم يكن فعل العبد خلقاً لله تعالى , » لم يكن دفع المحققين شرالمبطلين فضلاً من الله تعالى على 
أهل الدنيا لأن المتولى لذلك الدفع إذا كان هو العبد من قبل نفسه وباختياره ولم يكن لله تعالى 


0 قوله تعالى : ٠‏ تلك آيات الله نتلوها م الآية - سورة اليرة 


- 


تلك اياث آله نوها عليِكَ باحق وَإِنَكَ لمن الْمرْسَِينَ © 


( ولكن الله ذوفضل على العالمين ) عقيب قوله ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ) يدل على 
أنه تعالى ذو فضل على العالمين بسبب ذلك الدفع » فد هذا على أن ذلك الدفع الذى هو 
فعلهم هو من خلق الله تعالى ومن تقديره . 

فإن قالوا : يحمل هذا على البيان والاإرشاد والأمر . 

قلنا : كل ذلك قائم في حق الكفار والفجار ولم يحصل منه الدفع » فعلمنا أن فضل الله 
ونعمته علينا إنما كان بسبب نفس ذلك الدفع وذلك يوجب قولنا والله أعلم . 

قوله تعالى « تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين * . 


اعلم أن قوله ( تلك ) إشارة إلى القصص التي ذكرها من حديث الألوف وإماتتهم 
وإحيائهم وتمليك طالوت . وإظهار الآية التي هي نزول التابوت من السماء » وغلب الجحبابرة 
على يد داود وهو صبي فقير . ولاشك أن هذه الأحوال أيات باهرة دالة على كمال قدرة الله 
تعالى وحكمته و رححمله . 

فإن قيل : لم قال ( تلك ) ولم يقل ( هذه ) مع أن تلك يشار بها إلى غائب لا إلى 
حاضر؟ . 

قلنا : قد بينا فى تفسير قوله ( ذلك الكتاب لا ريب فيه ) أن تلك وذلك يرجع إلى معنى 
هذه وهذا . وأيضاً فهذه القصص لا ذكرت صارت بعد ذكرها كالشىء الذى انقضى ومضى ٠»‏ 
فكانت فى حكم الغائب فلهذا التأويل قال ( تلك ) . 

أما قوله تعالى ( نتلوها ) يعني يتلوها جبريل عليه السلام عليك لكنه تعالى جعل تلاوة 
جبريل عليه السلام تلاوة لنفسه 3 وهذا تشريف عظيم لحبريل عليه السلام » وهوكقوله ( إن 
الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ) . 


أما قوله ( بالحق ) ففيه وجوه ( أحدها ) أن المراد من ذكر هذه القصص أن يعتبر بها 
محمدييةٍ . وتعتبر بها أمته فى احقال الشدائد فى الجهاد » كى] احتملها المؤمنون فى الأمم المتقدمة 
( وثانيها ) ( بالحق ) أي باليقين الذى لا يشك فيه أهل الكتاب . لأنه في كتبهم » كذلك من 
غير تفاوت أصلا ( وثالثها ) إنا أنزلنا هذه الآيات على وجه تكون دالة فى نبوتك بسبب ما فيها 
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لُوسَاء آلله ما تلوأ ولنكن أله يفعل ما يريد 


من الفصحاحة والبلاغة ( ورابعها ) ( تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ) أي يجب أن يعلم 
أن نزول هذه الآيات عليك من قبل الله تعالى » وليس بسبب إلقاء الشياطين » ولا بسبب 
تحريف الكهنة والسحرة . 

ثم قال ( وإنك لمن المرسلين ) وإنما ذكر هذا عقيب ما تقدم لوجوه ( أحدها) أنك 
أخبرت عن هذه الأقاصيص من غير تعلم ولا دراسة . وذلك يدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام إنما ذكرها وعرفها بسبب الوحي من الله تعالى ( وثانيها ) أنك قد عرفت ببذه الآيات ما 
جرى على الأنبياء عليهم السلام في بني إسرائيل من الخوف عليهم والرد لقولهم . فلا يعظمن 
عليك كفر من كفر بك . وخلاف من خالف عليك , لأنك مثلهم » وإنفا بعث الكل لتأدية 
الرسالة ولامتثال الأمرعلى سبيل الاختيار والتطوع . لاعلى سبيل الاوكراه » فلا عتب عليك في 
خلافهم وكفرهم والوبال في ذلك يرجع عليهم فيكون تسلية للرسو لَك فا يظهر من الكفار 
والمنافقين .» ويكون قوله ( وإنك لمن المرسلين ) كالتنبيه على ذلك . 

© تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى 
ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم 
البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما 
يريد » فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » ( تلك ) ابتداء » وإنما قال ( تلك ) ولم يقل أولئك الرسل . لأنه 
ذهب إلى الجماعة . كأنه قيل : تلك الجماعة الرسل بالرفع » لأنه صفة لتلك وخبر الابتداء 
( فضلنا بعضهم على بعض ) . 5208 
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« المسألة الثانية # فى قوله ( تلك الرسل ) أقوال ( أحدها ) أن المراد منه : من تقدم 
ذكرهم من الأنبياء عليهم السلام فى القرآن , كابراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب وموسى 
وغيرهم صلوات الله عليهم ( والثاني ) أن المراد منه من تقيذم ذكرهم في هذه الآية كأشمويل 
وداود وطالوت على قول من يجعله نبيأ ( والثالث ) وهو قول الأصم : تلك الرسل الذين 
أرسلهم الله لدفع الفساد . الذين إليهم الاإشارة بقوله تعالى ( ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لفسدت الأرض ) . 

« المسألة الثالثة 4 وجه تعليق هذه الآية بما قبلها ما ذكره أبو مسلم وهو أنه تعالى أنبأ 
محمدأًيكيِ من أخبار المتقدمين مع قومهم . كسؤال قوم موسى ( أرنا الله جهرة ) وقوهم ( اجعل 
لنا إلهأى) لهم آلة ) وكقوم عيسى بعد أن شاهدوا منه إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص بإذن 
الله فكذبوه وراموا قتله » ثم أقام فريق على الكفر به وهم اليهود » وفريق زعموا أخهم أولياؤه 
وادعت على اليهود من قتله وصلبه ما كذبهم الله تعالى فيه كالملا من بني إسرائيل حسدوا طالوت 
ودفعوا ملكه بعد المسألة » وكذلك ماجرى من أمر النهر » فعزى الله رسوله عما رأى من قومه 
من التكذيب والحسدء فقال: هؤلاء الرسل الذين كلم الله تعالى بعضهم. ورفع الباقين 
درجات وآيد عيسى بروح القدس . قد نالهم من قومهم ما ذكرناه بعد مشاهدة المعجزات » 
. وأنت رسول مثلهم فلا تحزن على ما ترى من قومك » فلوشاء الله لم تختلفوا أنتم وأولئك » 
ولكن ما قضى الله فهو كائن . وما قدره فهو واقع وبالجملة فالمقصود من هذا الكلام تسلية 
الرسو لكك على إيذاء قومه له . 


50١ 


اللسستسسدهةه 


« المسألة الرابعة 4 أجمعت الأمة على أن بعض الأنبياء أفضل من بعض . وعلى أن 
محمداًيلةٍ أفضل من الكل » ويدل عليه وجوه ( أحدها ) قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين ) فلما كان رحمة لكل العالمين لزم أن يكون أفضل من كل العالمين . 

٠‏ الحجة الثانية © قوله تعالى ( ورفعنا لك ذكرك ) فقيل فيه لأنه قرن ذكر محمد بذكره في 
كلمة الشهادة وفى الأذان وفى التشهيد ولم يكن ذكر سائر الأنبياء كذلك . 

0 الحجة الثالثئة * أنه تعالى قرن طاعته بطاعته : فقال ( من يطع الرسول فقد أطاع 
الله ) وبيعته ببيعته فقال ( إن الذين يبايعونك إنا يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ) وعزته بعزته 
فقال ( ولله العزة ولرسوله ) ورضاه برضاه فقال ( والله ورسوله أحق أن يرضمه ) وإجابته 
بإجابته فقال ( يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله ولرسوله ) . 


الحجة الرابعة » أن الله تعالى أمر محمداً بأن يتحدى بكل سورة من القرآن فقال 


قوله تعالى : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض سور البقرة 7 
( فأتوا بسورة من مثله ) وأقصرالسور سورة الكوثر وهي ثلاث آيات » وكان الله تحداهم بكل 
ثلاث أيات من القرأن ولما كان كل القرآن ستة آلاف أية . وكذا آيةه لزم أن ليكوت معجر 
القرآن معجزاً واحداً بل يكون ألفى معجزة وأزيد . 

وإذا ثبت هذا فنقول : إن الله سبحانه ذكر تشريف مومى بتسع أيات بينات . فلأن 
يحصل التشريف لمحمد مهذه الآيات الكثيرة كان أولى . 

« الحجة الخامسة © أن معجزة رسولناكة أفضل من معجزات سائر الأنبياء فوجب أن 
يكون رسولنا أفضل من سائر الأنبياء . 

بيان الأول قوله عليه السلام « القرآن في الكلام كآدم في الموجودات » 

بيان الثاني أن الخلعة كلما كانت أشرف كان صاحبها أكرم عند الملك . 

© الحجة السادسة » أن معجزته عليه السلام هي القسرآن وهي من جنس المروف 
والأصوات وهي أعراض غير باقية وسائر معجزات سائر الأنبياء من جنس الأمور الباقية ثم أنه 
سبحانه جعل معجزة محمد يَكيْةِ باقية إلى آخر الدهر . ومعجزات سائر الأنبياء فانية منقضية . 

الحجة السابعة 4 أنه تعالى بعد ما جكي أحوال الأنبياء عليهم السلام قال ( أولئك 
الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) فأمر محمد يَكِةٌ بالاقتداء بمن قبله » فاما أن يقال : إنه كان 
مأموراً بالاقتداء بهم في أصول الدين وهو غير جائز لأنه تقليد » أو في فروع الدين وهو غير 
جائز » لأن شرعه نسخ سائر الشرائع » فلم يبق إلا أن يكون المراد محاسن الأخلاق . فكأنه 
سبحانه قال : إنا أطلعناك على أحوالهم وسيرهم » فاختر أنت منها أجودها واحسنها وكن 
شوات و اكنواء وخذا يشمي ا حي ليا رين التمرال ري لكان كيرا م 
فوجب أن يكون أفضل منهم 

ف الحجة الثامنة 4 أنه عليه السلام بعث إلى كل الخلق وذلك يقتضي أن تكون مشقته 
أكثر » فوجب أن يكون أفضل . أما إنه بعث إلى كل الخلق فلقوله تعالى ( وما أرسلناك إلا 
كافة للناس ) وأما أن ذلك يقتضى أن تكون مشقته أكثر فلأنه كان إنسانا فردا من غير مال ولا 
أعوان وأنصار » فاذا قال لجميع العالمين ( يا أيها الكافرون ) صار الكل أعداء له » وحينئذ 
يصير خائفا من الكل . » فكانت المشقة عظيمة . وكذلك فان مومسى عليه السلام لما بعث إلى بني 
إسرائيل فهو ما كان يخاف أحدا إلا من فرعون وقومه » وأما محمد عليه السلام فالكل كانوا 
أعداء له » .يبين ذلك أن إنسانا لوقيل له : هذا البلد الخالى عن الصديق والرفيق فيه رجل 
واحد ذوقوة وسلاح فاذهب إليه اليوم وحيداً وبلغ إليه خبرا'يوحشه ويؤذيه » فانه قلما سمحت 
نفسه بذلك , مع أنه إنسان واحد . ولوقيل له : أذهب إلى بادية بعيدة ليس فيها أنيس ولا 


ا قوله تعالى : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » سور البَقَرة 

صديق . وبلغ إلى صاحب البادية كذا وكذا من الأخبار الموحشة لشق ذلك على الإنسان » أما 
النبي يل فانه كان مأموراً بأن يذهب طول ليله ونباره في كل عمره إلى الجن والإونس الذين لا 
عهد له بهم » بل المعتاد منهم أنهم يعادونه ويؤذونه ويستخفونه , ثم إنه عليه السلام لم يمل من 
هذه الحالة ولم يتلكأ » بل سارع إليها سامعاً مطيعاً ٠‏ فهذا يقتضى أنه تحمل في إظهار دين الله 
أعظم المشاق » وهذا قال تعالى ( لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ) ومعلوم أن 
ذلك البلاء كان على الرسو ليك » فاذا عظم فضل الصحابة بسبب تلك الشدة فما ظنك 
بالرسول » وإذا ثبت أن مشقته أعظم من مشقة غيره وجب أن يكون فضله أكثر من فضل غيره 
لقوله عليه السلام « أفضل العبادات أحمزها ». 


الحجة التاسعة » أن دين محمد عليه السلام أفضل الأديان » فيلزم أن يكون محمد وي 
أفضل الأنبياء » بيان الأول أنه تعالى جعل الإسلام ناسخاً لسائر الأديان , والناسخ يجب أن 
يكون أفضل لقوله عليه السلام « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة » فلما كان هذا الدين أفضل وأكثر ثواباً كان واضعه أكثر ثوابا من واضعي سائر 
الأديان , فيلزم أن يكون محمد عليه السلام أفضل من سائر الأنبياء . 

« الحجة العاشرة © أمة محمد يَكِةِ أفضل الأممء فوجب أن يكون محمد أفضل 
الأنبياء » بيان الأول قوله تعالى (كنتم خير أمة أ خرجت للناس ) بيان الثاني أن هذه الأمة إنما 
نالت هذه الفضيلة لمتابعة محمد يكل » قال تعالى (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) 
وفضيلة التابع توجب فضيلة المتبوع . وأيضاً أن محمدأًبكِِ أكثر ثوابا لأنه مبعوث إلى الجن 
والإنس . فوجب أن يكون ثوابه أكثر . لأن لكثرة المستجيبين أثراً في علو شأن المتبوع . 

« الحجة الحادية عشرة » أنه عليه السلام خاتم الرسل » فوجب أن يكون أفضل .٠‏ لآن 
نسخ الفاضل بالمفضول قبيح في المعقول. 

« الحجة الثانية عشرة » أن تفضيل بعض الأنبياء على بعض يكون لأمور منها : كثرة 
المعجزات التي هي دالة على صدقهم وموجبة لتشريفهم . وقد حصل فى حق نبينا عليه السلام 
ما يفضل على ثلاثة آلاف » وهي بالجحد1” الى «مسام ء منها ما يتعلق بالقدرة » كاشباع الخلق 
الكثير من الطعام القليل وإروائهم من الماء القليل » ومنها ما يتعلق بالعلوم كالاوخبار عن 
الغيوف ؛ وفضاحة القرآن » ومنها اختصاصه ف ذاته بالفضائل » نحو كونه أشرف نسبا من 
أشراف العرب » وأيضاً كان فى غاية الشجاعة , كما روي أنه قال بعد محاربة علي رضي الله عنه 
لعمرو بن ود : كيف وجدت نفسك يا على » قال : وجدتها لوكان كل أهل المدينة في جانب 
وأنا في جانب لقدرت عليهم فقال : تأهب فانه يخرج من هذا الوادي فتى يقاتلك » الحديث 
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إلى آخره وهو مشهور . ومنها فى خلقه وحلمه ووفائه وفصاحته وسخائه » وكتب الحديث ناطقة 
بتفصيل هذه الأبواب . 

© الحجة الثالثة عشرة # قوله عليه السلام « أدم ومن دونه تحت لوائي يوم | القيامة ») وذلك 
يدل على أ نه أفضل من آدم ومن كل أولاده » وقال عليه السلام « أنا سيد ولد أدم ولا فخر» 
وقال عليه آلسَلام « لا يدخل الجنة أحد من النبيين حتى أدخلها أناء ولا يدخلها أحد من 
الأمم حتى تدخلها أمتي » وروى أنس قال يكةِ « أنا أول الناس خروجاً إذا بعدوا » وأنا 
خطيبهم إذا وفدوا . وأنا مبشرهم إذا أيسوا . لواء الحمد بيدى . وأنا أكرم ولد أدم على ربي 
ولا فخر » وعن ابن عباس قال : جلس ناس من الصحابة يتذاكرون فسمع رسول 0 

حديثهم فقال بعضهم : عجباً إن الله اتخذ إبراهيم خليلاً » وقال آخر : ماذا بأعجب من كلام 

موسى كلمه تكلباً » وقال آخر : فعيسى كلمه الله وروحه . وقال آخر : أدم اصطفاه الله فخرج 
رسول الله يَكِةِ وقال : قد سمعت كلامكم وحجتكم إن إبراهيم خليل الله وهوكذلك » وموسسى 
نجى الله وهوكذلك . وعيسى روح الله وهوكذلك . وآدم اصطفاه ه الله تعالى وهوكذلك ., ألا 
وأنا حبيب الله ولا فخر . وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر ء وأنا أول شافع وأنا أول 
مشفع يوم القيامة ولا فخر . وأنا أول من يحرك حلقة الجنة فيفتح لى فأدخلها ومعي فقراء 
المؤمنين ولا فخر . وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر . 

« الحجة الرابعة عشرة » روى البيهقي في فضائل الصحابة أنه ظهر علي بن ابي طالب 
من بعيد فقال عليه السلام : هذا سيد العرب فقالت عائشة : ألست أنت سيد العرب ؟ فقال 
أنا سيد العالمين وهو سيد العرب ٠‏ وهذا يدل على أنه أفضل الأنبياء عليهم السلام . 

« الحجة الخامسة عشرة » روى مجاهد عن أبن عباس قال : قال رسول الله وك 
« أعطيت خمسا لم يعطهن:أحد قبلي ولا فخر . بعثت إلى الأحمر والأسود وكان النبي قبلي يبعث 
إلى قومه » وجعلت لى الأرض مسجداً وطهورا . ونصرت بالرعب أمامي مسيرة شهر ء 
وأحلت لى الغنائم ولم تكن لأحد قبل » وأعطيت الشفاعة فادخرتها لأمتي . فهي نائلة إن 
شاء الله تعالى لمن لا يشرك بالله شيئا » وجه الاستدلال أنه صريح فى أن الله فضلة ببذه الفضائل 
على غيره . 

© الحجة السادسة عشرة # قال محمد بن عي عيسى الحكيم الترمذى فى تقرير هذا المعنى : إن 
كل أمير فانه تكو ن مؤنته على قدر رعيته ‏ فالأمير الذي تكون أمارته على قرية تكون مؤنته بقدر 
تلك القرية » ومن ملك الشرق والغرب أحتاج إلى أموال وذخائر أكثر من أموال أمير تلك 
القربة فكذلك كل رسول بعث إلى قومه فأعطى من كنوز التوحيد وجواهر المعرفة على قدر ما 
حمل من الرسالة . فالمرسل إلى قومه فى طرف مخصوص من الأرض إثما يعطي من هذه الكنوز 
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الروحانية بقدر ذلك الموضع » والمرسل إلى كل أهل الشرق والغرب إنسهم وجنهم لا بد وأن 
يعطي من المعرفة بقدر ما يمكنه أن يقوم بسعيه بأمور أهل الشرق والغرب . وإذا كان كذلك 
كانت نسبة نبوة حم ديك إلى نبوة سائر الأنبياء كنسبة كل المشارق والمغارب إلى ملك بعض البلاد 
المخصوصة . ولما كان كذلك لا جرم أعطى من كنوز الحكمة والعلم مالم يعط أحد قبلهء' فلا 
جرم بلغ في العلم إلى الحد الذى لم يبلغه أحد من البشرقال تعالى فى حقه ( فأوحى إلى عبده ما 
أوحى ) وف الفصاحة إلى أن قال « أوتيت جوامع الكلم » وصار كتابه مهيمنا على الكتب 
وصارت أمته خير الأمم : 

0 الحجة السابعة عشرة # روى محمد بن الحكيم الترمذى رحمه الله في كتاب النوادر : 
عن أبي هريرة عن النبي يَكلِِ أنه قال « إن الله اتخذ إبراهيم خليلا » ومومى نجيا . واتخذني 
حبيبا » ثم قال وعزتي وجلالى لأوثرن حبيبي على خليل ونجي » . 

« الحجة الثامنة عشرة » فى الصحيحين عن ههام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول 
الله يي مثلى ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع 
لبنة من زاوية من زواياها » فجعل الناس يطوفون به ويعجبهم البنيان فيقولون : ألا وضعت 
ههنا لبنة فيتم بناؤك ؟ فقال محمد : كنت أنا تلك اللبنة » . ظ 

9 الحجة التاسعة عشرة » أن الله تعالى كل) نادى نبيا فى القرآن ناداه باسمه ( يا آدم 
اسكن . وناديناه أن يا إبراهيم » يا موسى إني أنا ربك ) وأما النبي عليه السلام فانه ناداه بقوله 
(يا أيها الني . يا أيها الرسول ) وذلك يفيد الفضل . 

واحتج المخالف بوجوه ( الأول ) أن معجزات الأنبياء كانت أعظم من معجزاته » فان 
آدم عليه السلام كان مسجوداً للملائكة » وما كان محمد عليه السلام كذلك » وإن إبراهيم 
عليه السلام ألقى ف النيران العظيمة فانقلبت روحا وريحاناً عليه » وأن موسى عليه السلام 
أوتى تلك المعجزات العظيمة . ومحمد ما كان له مثلها » وداود لأن له الحديد فى يده » وسليان 
كان الجن والاونس والطير و الوحش والرياح مسخرين له . وما كان ذلك حاصلا لمحمد وك 3 
وعيسى أنطقه الله فى الطفولية وأقدره على إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وما كان ذلك 
حاصلا لمحمديلة . 

« الحجة الثانية © أنه تعالى سمى إبراهيم فى كتابه خليلا » فقال ( واتخذ الله إبراهيم 
خليلا ) وقال في موسى عليه السلام ( وكلم الله موسى تكلها ) وقال فى عيسى عليه السلام 
( ونفخنا فيه من روحنا ) وشىء من ذلك لم يقله فى حق محمد عليه السلام . 

« الحجة الثالثة © قوله عليه السلام « لا تفضلوني على يونس بن متى » وقال يكل « لا 
تخيروا بين الأنبياء » . 
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الحجة الرابعة 4 روى عن ابن عباس : كنا في المسجد نتذاكر فضل الأنبياء فذكرنا 
نوحا بطول عبادته » وإبراهيم بخلته » ومومى بتكليم الله تعالى إياه » ؤعيسى برفعه إلى 
السماء » وقلنا رسول الله أفضل منهم . بعث إلى الناس كافة , وغفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» وهو خاتم الأنبياء » فدخل رسول الله فقال : فيم أنتم ؟ فذكرنا له فقال « لا ينبغي 
لأحد أن يكون خيراً من يحي ابن زكريا » وذلك أنه لم يعمل سيئة قط ولم يهم بها . 

(والجواب) أن كون آدم عليه السلام مسجوداً للملائكة لا يوجب أن يكون أفضل من 
محمد عليه السلام » بدليل قولهيلٍ « آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة » وقال « كنت نبياً 
وآدم بين الماء والطين » ونقل أن جبريل عليه السلام أخذ بركاب محمد وك ليلة المعراج » وهذا 
أعظم من السجود » وأيضاً أنه تعالى صلى بنفسه على محمد » وأمر الملائكة والمؤمنين بالصلاة 
. عليه » وذلك أفضل من سجود الملائكة 5 ويدل عليه وجوه ( الأول ) أنه تعالى أمر الملائكة 
بسعجودآدم تأديباً » وأمرهم بالصلاة على حم ديك تقريباً ( والثاني ) أن الصلاة على محمد عليه 
السلام دائمة إلى يوم القيامة » وأما سجود الملائكة لآدم عليه السلام ما كان إلا مرة واحدة 
( الثالث ) أن السجود لآدم إنما تولاه الملائكة » وأما الصلاة على محمد يك فإئما تولاها رب 
العالمين ثم أمر بها الملائكة والمؤمنين ( والرابع ) أن الملائكة أمروا بالسجود لآدم لأجل أن نور 
محمد عليه السلام في جبهة آدم . 

فإن قيل : إنه تعالى خص آدم بالعلم » فقال ( وعلم آدم الأسماء كلها ) وأما محمد عليه 
السلام فقال فى حقه ( ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الاإيمان ) وقال ( ووجدك ضالا فهدى ) 
وأيضاً فمعلم آدم هو الله تعالى » قال ( وعلم آدم الأسماء ) ومعلم محمد عليه السلام جبريل 
عليه السلام لقوله ( علمه شديد القوى ) . 

( والجواب ) أنه تعالى قال فى علم محمد يكيِةِ ( وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله 
عليك عظما ) وقال عليه السلام « أدبني ربي فأحسن تأديبي » وقال تعالى ( الرحمن علم 
القرآن ) وكان عليه السلام يقول« أرنا الأشياء ى] هي » وقال تعالى لمحمد عليه السلام ( وقل 
رب زدني علم| ) وأما الجمع بينه وبين قوله تعالى (علمه شديد القوى ) فذاك بحسب التلقين ٠‏ 
وأما التعليم فمن الله تعالى » )| أنه تعالى قال ( قل يتوفاكم ملك الموت ) ثم قال تعالى ( الله 
يتوق الأنفس حين موتها ) . 

فان قيل : قال نوح عليه السلام ( وما أنا بطارد المؤمنين ) وقال الله تعالى لمحمد عليه 
السلام ( ولا تطرد الذين يدعون ربهم ) وهذا يدل على أن خلق نوح أحسن 

قلنا : إنه تعالى قال ( إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب 


7" قوله تعالى : « منهم من كلم الله » : سورة البقرة 


أليم ) فكان أول أمره العذاب . وأما محمد عليه السلام فقيل فيه ( وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين » لقد جاءكم رسول من أنفسكم ) إلى قوله ( رؤف رحيم ) فكان عاقبة نوح أن قال 
( رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً ) وعاقبة محمد عليه السلام الشفاعة ( عسى أن 
يبعثك ربك مقاماً محموداً ) وأما سائر المعجزات فقد ذكر فى كتب دلائل النبوة في مقابلة كل 
واحد منها معجزة أفضل منها لمحمد كَل ' وهذا الكتاب لا يحتمل أكثر نما ذكرناه , والله 
أعلم . 
وأما قوله تعالى ( منهم من كلم الله ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » المراد منه من كلمه الله تعالى » والهاء تحذف كثيراً كقوله تعالى ( وفيها 
ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ) . 

« المسألة الثانية 4 قرىء ( كلم الله ) بالنصب » والقراءة الأولى أدل على الفضل » 
لآن كل مؤمن فانه يكلم الله على ما قال عليه السلام ٠‏ المصليى مناج ربه » إنما الشرففي أن يكلمه 
الله تعالى » وقرأ الهاني ( كالم الله ) من المكالمة » ويدل عليه قولهم : كليم الله بمعنى مكالمة . 

« المسألة الثالثة # اختلفوا فى أن من كلمه الله فالمسموع هو الكلام القديم الأزلي ‏ 
الذى ليس بحرف ولا صوت أم غيره؟ فقال الأشعرى وأتباعه : المسموع هوذلك فانه للا لم 
يمتنع رؤية ما ليس بمكيف , فكذا لا يستبعد سماع ما ليس بمكيف ., وقال الماتريدي : سماع 
ذلك الكلام محال » وإنما المسموع هو الحرف والصوت . 


المسألة الرابعة 4 اتفقواعلى أن موسى عليه السلام مراد بقوله تعالى ( منهم من كلم 
الله ) قالوا وقد سمع من قوم مومبى السبعون المختارون وهم الذين أرادهم الله بقوله ( واختار 
موسى قومه سبعين رجلاً) وهل سمعه محم ديك ليلة المعراج ؟ اختلفوا فيه منهم من قال : نعم 
بدليل قوله ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) . 

فإن قيل : إن قوله تعالى ( منهم من كلم الله ) المقصود منه بيان غاية منقبة أولئك 
الأنبياء الذين كلم الله تعالى » ولهذا السبب لم بالغ في تعظيم موسى عليه السلام » قال ( وكلم 
الله موسى تكلباً ثم جاء فى القرآن مكالمة بين الله وبين إبليس . حيث قال ( أنظرني إلى يوم 
يبعثون » قال فانك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ) إلى آخمر هذه الآيات وظاهر هذه 
الآيات يدل على مكالمة كثيرة بين الله وبين إبليس فإن كان ذلك يوجب غاية الشرف فكيف 
حصل لإيليس الذم وإن لم يوجب شرفاً فكيف ذكره في معرض التشريف لموسى عليه السلام 
حيث قال ( وكلم الله موسى تكلبأ ) ؟ 
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والجواب ) أن قصة إبليس ليس فيها ما يدل على أنه تعالى قال تلك الجوابات معه من غير 
واسطة فلعل الواسطة كانت موجودة 1 

أما قوله تعالى ( ورفع بعضهم درجات ) ففيه قولان ( الأول ) أن المراد منه بيان أن 
مراتب الرسل متفاوتة » وذلك لأنه تعالى اتخذ إبراهيم خليلا » ولم يؤت أحدا مثله هذه 
الفضيلة » وجمع لداود الملك والنبوة ولم يحصل هذا لغيره » وسخر لسليان الارنس والجن والطير 
والريح » ولم يكن هذا حاصلاً لأبيه داود عليه السلام » ومحمد عليه السلام مخصوص بأنه 
مبعوث إلى الجن والاونس وبأن شرعه ناسخ لكل الشرائع » وهذا إن حملنا الدرجات على 
المناصب والمراتب » أما إذا حملناها على المعجزات ففيه أيضاً وجه . لأن كل واحد من الأنبياء 
أوتي نوعاً آخر من المعجزة لائقاً بزمانه فمعجزات موسى عليه السلام » وهي قلب 
العصاحية . واليد البيضاء ».وفلق البحر . كان كالشبيه بما كان أهل ذلك العصرمتقدمين فيه 
وهو السحر » ومعجزات عيسى عليه السلام وهي إبراء الأكمة والأبرص . وإحياء الموتى » 
كانت كالشبيه بما كان أهل ذلك العصرمتقدمين فيه » وهو الطب . ومعجزة محمد عليه 
السلام » وهي القرآن من جنس البلاغة والفصاحة والخطب والأشعار » وبالجملة فالمعجزات. 
متفاوتة بالقلة والكثرة » وبالبقاء وعدم البقاء » وبالقوة وعدم القوة » وفيه وجه ثالث . وهوأن 
يكون المراد بتنماوت الدرجات ما يتعلق بالدنيا » وهو كثرة الأمة والصحابة وقوة الدولة . فإذا 
تأملت الوجوه الثلائة علمت أن محمداًكلِةِ كان مستجمعاً للكل فمنصبه أعلى ومعجزاته أبقى 
وأقوى وقومه أكثر ودولته أعظم وأوفر . 

القول الثاني » أن المراد ببذه الآية محمد عليه السلام » لأنه هو المفضل على الكل . 
وإنما قال( ورفع بعضهم درجات ) على سبيل. التنبيه والرمز كمن فعل فعلاً عظرأ فيقال له ص 
فعل هذا فيقول : أحدكم أو بعضكم ويريد به نفسه » ويكون ذلك أفخم من التصريح به ١‏ 
وسئل الحطيئة عن أشعر الناس . فذكر زهيراً والنابغة » ثم قال : ولوشئت لذكرت الثالث 
أراد نفسه . ولوقال : ولواشئت لذكرت نفسى لم يبق فيه فخامة . 

فإن قيل : المفهوم من قوله ( ورفع بعضهم درجات ) هو المفهوم من قوله ( تلك الرسل 
فضلنا بعضهم على بعض ) فم] الفائدة في التكرير ؟ وأيضاً قوله ( تلك الرسل فضلنا بعضم على 
بعض ) كلام كلي ؛ وقوله بعد ذلك ( منهم من كلم الله ) شروع في تفصيل تلك الجملة » وقوله 
بعد ذلك ( ورفع بعضهم درجات ) إعادة لذلك الكلىي . ومعلوم أن إعادة الكلام بعد الشروع 
فى تفصيل جزئياته يكون مستدركاً . 
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(والجواب ) أن قوله ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) يدل على إثبات تفضيل 
البعض على البعض . فأما أن يدل على أن ذلك التفضيل حصل بدرجات كثيرة أو بدرجات 
قليلة فليس فيه دلالة عليه فكان قوله ( ورفع بعضهم درجات ) فيه فائدة زائدة فلم يكن 
تكريراً . 

أما قوله تعالى ( وآتينا عيسى ابن مريم البينات ) ففيه سؤالات : 

٠‏ السؤال الأول * أنه تعالى قال فى أول الآية ( فضلنا بعضهم على بعض ) ثم عدل عن 
هذا النوع من الكلام إلى المغايبة فقال ( منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ) ثم عدل من 
المغايبة إلى النوع الأول فقال ( وآتينا عيسى بن مريم البينات ) فا الفائدة في العدول عن 
المخاطبة إلى المغايبة ثم عنها إلى المخاطبة مرة أخرى ؟ 

( والجواب ) أن قوله ( منهم من كلم الله ) أهيب وأكثر وقعاً من أن يقال : منهم من 
كلمنا » ولذلك قال ( وكلم الله مومى تكلباأ ) فلهذا المقصود اختار لفظة الغيبة . 
قوله ( وأتينا ) ضمير التعظيم وتعظيم المؤتى يدل على عظمة الإيتاء . 
أخما أفضل من غيره) ؟ 

( والجواب ) سبب التخصيص أن معجزاتههم| أبر وأقوى 0 غبيةم وأيضا 
اه عل الظعن فى متها 0 : هذان لسرن مث وريه وكثرة 
معجزاتهم| لم يحصل الانقياد من أمتهما .» بل نازعوا وخالفوا .» وعن الواجب عليهم فى 


طاعتههما أعرضوا . 


« السؤال الثالث 4 تخصيص عيسى بن مريم بإيتاء البينات » يدل أو يوهم أن إيتاء 
البينات ما حصل فى غيره » ومعلوم أن ذلك غير جائز فإن قلتم : إغما خصها بالذكر لأن تلك 
البينات .أقوى ؟ فنقول : إن بينات موسى عليه السلام كانت أقوى من بينات عيسى عليه 
السلام » فإن لم تكن أقوى فلا أقل من المساواة . . 

( الجواب ) المقصود منه التنبيه على قبح أفعال اليهود . حيك أنكروا دوه عبت عليه 


قوله تعالى : وأيدناه بر وح القدس ) سورة الباقرة 0" 


السلام مع ما ظهر على يديه من البينات اللائحة. 

« السؤال الرابع » البينات جمع قلة » وذلك لا يليق بهذا المقام . 

أما قوله تعالى ( وأيدناه بروح القدس ) ففيه مسألتان : 

المسألة الأولى »© القدس تثقله أهل الحجاز وتخففه تميم . 

« المسألة الثانية # فى تفسيره أقوال ( الأول ) قال الحسن : القدس هو الله تعالى . 
وروحه جبريل عليه السلام ؟ والاوضافة للتشريف . والمعنى أعناه بجبريل عليه السلام في أول 
أمره وفى وسطه وفى آخره » أمافى أول الأمر فلقوله (فنفخنا فيه من روحنا ) وأما فى وسطه 
فلأن جبريل عليه السلام علمه العلوم 3 وحفظه من الأعداء 3 وأمانى آخر الأمر فحين أرادت 
اليهود قتله أعانه جبريل عليه السلام ورفعه إلى السماء والذى يدل على أن روح القدس 

« والقول الثاني » وهو المنقول عن ابن عباس أن روح القدس هو الايسم الذى كان 
يحيي به عيسى عليه السلام الموتى . 
ل ا 0 
الذكر والأنثى . 

ثم قال تعالى ( ولو شاء الله ماقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ) وفيه 
مسائل : | 

المسألة الأولى 4 تعلق هذه بما قبلها هو أن الرسل بعد ما جاءتهم البينات » 
ووضحت لهم الدلائل والبراهين » اختلفت أقوامهم »فمنهم من أمن ومنهم من كفرء 
وبسبب ذلك الاختلاف تقاتلوا وتحاربوا . 

« المسألة الثانية # احتج القائلون بأن كل الحوادث بقضاء الله وقدره مهذه الآية » وقالوا 
تقدير الآية : ولوشاء الله أن لا يقتتلوا لم يقتتلوا » والمعنى أن عدم الاقتتال لازم لمشيئة عدم 
الافتتال » وعدم اللازم يدل على عدم الملزوم 3 فحيث وجد الاقتتال علمنا أن مشيئة عدم 
الاقتتال مفقودة. :بل كان الحاصل هو مشيئة الاقتتال » ولا شك أن ذلك الإفعال معضية ٠‏ 
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فدل ذلك على أن الكفر والإيمان والطاعة والعصيان بقضاء الله وقدره ومشيئته » وعلى أن قتل 
الكفار وقتاله هم للمؤمنين بارادة الله تعالى . 

وأما المعتزلة فقد أجابوا عن الإستدلال » وقالوا : المقصود من الآية بيان أن الكفار إذا 
قتلوا فليس ذلك بغلبة منهم لله تعالى وهذا المقصود يحصل بأن يقال : إنه تعالى لو شاء 
لأهلكهم وأبادهم أو يقال : لوشاء لسلب القوى والقدر منهم أو يقال ا لوشاء لمنعهم من 
القتال جبراً وقسراً وإذا كان كذلك فقوله ( ولو شاء الله ) المراد منه هذه الأنواع من المشيئة » 
وهذا كما يقال : لوشاء الإمام لم يعبد المجوس النار في مملكته » ولم تشرب النصارى الخمر , 
والمراد منه المشيئة التي ذكرناها » وكذا ههنا ء ثم أكد القاضي هذه الأجوبة وقال : إذا كانت 
المشيئة تقع على وجوه وتتتفي على وجوه لم يكن في الظاهر دلالة على الوجه المخصوص , لا سما 
وهذه الأنواع من المشيئة متباينة متنافية . 

( والجواب ) أن أنواع المشيئة وإن اختلفت وتباينت إلا أنها مشتركة في عموم كونها 
مشيئة » والمذكور فى الآية فى معرض الشرط هو المشيئة من حيث إنها مشيثة » لا من حيث إنها 
مشيئة خاصة . فوجب أن يكون هذا المسمى حاصلاً » وتخصيص المشيئة بمشيئة خاصة » وهي 
إما مشيئة الهلاك . أومشيئة سلب القوى والقدر . أومشيئة القهر والارجبار » تقييد للمطلق 
وهو غير جائز » وكما أن هذا التخصيص على خلاف ظاهر اللفظ فهو على خلاف الدليل 
القاطع , وذلك لأن الله تعالى إذا كان عالاً بوقوع الاقتتال , والعلم بوقوع الاقتتال حال عدم 
وقوع الاقتتال جمع بين النفي والاوثبات » وبين السلب والاإزيجاب . فحال حصول العلم بوجود 
الاقتتال لو أراد عدم الاقتئال لكان قد أراد الجمع بين النفي والإثبات وذلك محال . فثبت أن 
ظاهر الآية على ضد قوم . والبرهان القاطع على ضد قوم وبالله التوفيق . 

ثم قال ( ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ) فقد ذكرنا في أول الآية أن 
المعنى : ولو شاء لم يختلفوا » وإذا لم يختلفوا لم يقتتلوا » وإذا اختلفوا فلا جرم اقتتلوا , 
وهذه الآية دالة على أن الفعل لا يقع إلا بعد حصول الداعي. لأنه بين أن الاختلاف يستلزم 
التقاتل » والمعنى أن اختلافهم في الدين يدعوهم إلى المقاتلة » وذلك يدل على أن المقاتلة لا 
تقع إلا لهذا الداعي » وعلى أنه متى حصل هذا الداعي وقعت المقاتلة » فمن هذا الوجه يدل 
على أن الفعل ممتنع الوقوع عند عدم الداعي » وواجب عند حصول الداعي » ومتى ثبت ذلك 
ظهر أن الكل بقضاء الله وقدره . لأن الدواعي تستند لا محالة إلى داعية يخلقها الله في العبد دفعاً 
للتسلسل . فكانت الآية دالة أيضاً من هذا الوجه على صحة مذهبنا . 


قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا انفقوا » الآية . سورة ابَقرَة 


قف 
وال عدوت ع للخ مام رس ورج لصم 
كايا لين >امثوا نوا يما ردم ين قبل أن يالى م لَابيِم فيه ولا لوكا 
عه َألْكَنفروت هُمْ الظَللمونَ 40 


ثم قال : ( ولوشاء الله ما اقتتلوا ) فإن قيل : فا الفائدة فى التكرير ؟ 

قلنا : قال الواحدى رحمه الله تعالى : إنما كرره تأكيداً للكلام وتكذيباً لمن زعم أنهم 
فعلوا ذلك من عند أ نفسهم ولم يجر به قضاء ولا قدر من الله تعاللي .00 

ثم قال ( ولكن الله يفعل ما يريد ) فيوفق من يشاء ويخذل من يشاء لا اعتراض عليه في 
فعله واحتج الأصحاب بهذه الآية على أنه تعالى هو الخالق لاييمان المؤمنين . وقالوا : لأن 
الخصم يساعد على أنه تعالى يريد الإيمان من المؤمن . ودلت الآية على أنه يفعل كل ما يريدٍ » 
فوجب أن يكون الفاعل لايمان المؤمن هو الله تعالى » وأيضاً لما دل على أنه يفعل كل ما يريد 
فلوكان يريد الاإيمان من الكفار لفعل فيهم الايان : ولكانوا مؤمنين . ولما لم يكن كذلك دل 
على أنه تعالى لا يريد الايمان منهم . فكانت هذه الآية دالة على مسألة خلق الأعمال » وعلى 
مسألة إرادة الكائنات والمعتزلة يقيدون المطلق ويقولون : المراد يفعل كل ما يريد من أفعال 
نفسه » وهذا ضعيف لوجوه ( أحدها ) أنه تقييد للمطلق ( والثاني ) أنه على هذا التقييد تصير 
الآية بياناً للواضحات فإنه يصيرمعنى الآية أنه يفعل ما يفعله ( الثالث ) أن كل أحد كذلك 
فلا يكون فى وصف الله تعالى بذلك دليلاً على كيال قدرته وعلو مرتبته والله أعلم . 

قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مماار زقناكم من قبل أن يأتيى يوم لا بيع فيه ولا خلة 
ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون » . ٠‏ 

اعلم أن أصعب الأشياء على الاإنسان بذل النفس فى القتال , وبذل المال فى الاإنفاق فل) قدم 
الأمر بالقتال أعقبهبالأمربالا,نفاق .وأيضاً فيه وجه آخر. وهو أنه تعالى أمر بالقتال فيا سبق بقوله 
( وقاتلوا في سبيل الله ) ثم أعقبه بقوله ( من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً ) والمفصود منه إنفاق 
الملل في الجهاد . ثم إنه مرة ثانية أكد الأمر بالقتال وذكر فيه قصة طالوت . ثم أعقبه بالأمر بالإنفاق 
فى الجهاد . وهو قوله ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ) 


إذا عرفت وجه النظم فتقول : فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » المعتزلة احتجوا على أن الرزق لا يكون إلا حلالا بقوله ( أنفقوا ما 
رزقناكم ) فنقول : الله تعالى أمر بالإإنفاق من كل ما كان ر زقاً بالاإجماع أما ماكان حراماً فإنه لا 


- قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا » سورة البقرة 
يجوز إنفاقه » وهذا يفيد القطع بأن الرزق لا يكون حراماً 3 والأصحاب الوا : ظاهر الآية 
كد يدل على الأمر بانفاق كل ما كان رزقاً إلا أنا تخصص هذا الأمر بانفاق كل ما كان 


« المسألة الثانية 4 اختلفوا فى أن قوله ( أنفقوا ) مختص بالاإنفاق الواجب كالزكاة أم هو 
عام فى كل الاونفاقات سواء كانت واجبة أم مندوبة » فقال الحسن : هذا الأمر مختص بالزكاة ‏ 
قال لأن قوله ( من قبل أن يأني يوم لا بيع فيه ولا خلة ) كالوعد والوعيد لا يتوجه إلا على 
الواجب وقال الأكثر ون : هذا الأمر يتناول الواجب والمندوب » وليس فى الآية وعيد » فكأنه 
قيل : خصلوا منافع الآخرة حين تكونون إفى الدنيا » فانكم إذا خرجتم من الدنيا لا يمكنكم 
تحصيلها واكتسابها فى الآخرة ( والقول الثالث ) أن المراد منه الإنفاق فى الجهاد : والدليل عليه 
أنه مذكور بعد الأمر بالجهاد . فكان المراد منه الاونفاق فى الجهاد » وهذا قول الأصم 5 

.8 المسألة الثالثة 4 قرأ ابن كشير وأبوعمرو ( لا بيع » ولا خلة . ولا شفاعة ) 
بالنصب . وفي سورة إبراهيم عليه السلام ( لا بيع فيه ولا خلال )وف الطور ( لا لغوفيها ولا 
تأثيم ) والباقون جميعاً بالرفع » والفزق بين النصب والرفع قد ذكرناه في قوله ( فلا رفث ولا 
فسوق ولا جدال ) . 

« المسألة الرابعة © المقصود من الآية أن الاونسان يجيء وحده . ولا يكون معه شيىء مما 
حصله فى الدنيا » قال تعالى ( ولقد جئتمونا فرادى كم| خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم 
وراء ظهوركم ) وقال ( ( ونرثه ما يقول ويأتينا فرداً ) . 


امااقزله ولا يع هيه فيه وجهاف و لاز أذ ايع افونا قطن القندية ]قا 
( فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ) وقال ( ولا يقبل منها عدل»وقال ( وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ 
منهنا ) فكأنه قال : من قبل أن يأتي يوم لا تجارة فيه فتكتسب ما تفتدى به من العذاب 
( والثاني ) أن يكون المعنى : قدموا لأنفسكم من المال الذى هو في ملككم قبل أن يأتي اليوم 
الذئ لا يكون فيه تجارة ولا مبايعة حتى يكتسب شييء من المال . 

2 أماقوله ( ولاخلة ) فالمراد المودة » ونظيره من الآيات قوله تعالى ( الأخلاء يومئذ بعضهم 
لبعض عدو إلا المتقين ) وقال ( وتقطعت بهم الأسباب ) وقال ( ويوم القيامة يكفر بعضكم 
ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ) وقال حكاية عن الكفار ( فم| لنا من شافعين ولا صديق حميم ) 
وقال ( وما للظالمين من أنصار ) وأما قوله ( ولا شفاعة ) يقتضى نفي كل الشفاعات . 


واعلم أن قوله ( ولا خلة ولا شفاعة ) عام في الكل » إلا أن سائر الدلائل دلت على 


قوله تعالى : « والكافرون هم الظالمون » سور البقَرة ا 
بوت المودة والمحبة بين المؤمنين » وعلى ثبوت الشفاعة للمؤمنين » وقد بيناه في تفسير قوله تعالى 
( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله لا تجرى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ) . 

واعلم أن السبب فى عدم الخلة والشفاعة يوم القيامة أمور ( أحدها) أن كل أحد 
يكون مشغولاً بنفسه . على ما قال تعالى ( لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ) ( والثاني ) أن 
الخوف الشديد غالب على كل أحد » على ما.قال ( يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت 
وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم يسكارى ) ( والثالث ) أنه إذا نزل 
العذاب بسبب الكفر والفسق صار مبغضاً لهذين الأمرين » وإذا صار مبغضاً لهم صار مبغضاً 
من كان موصوفاً بها . 

أما قوله تعالى ( والكافرون هم الظالمون ) فنقل عن عطاء بن يسار أنه كان يقول : 
الحمد لله الذي قال ( والكافرون هم الظالمون ) ولم يقل الظالمون هم الكافرون » ثم ذكروا 
في تأويل هذه الآية وجوهاً (أحدها) أنه تعالى لما قال (ولاءخلة ة ولا شفاعة) أوهم ذلك نفي ‏ 
الخلة والشفاعة مطلقاً » فذكر تعالى عقيبه ( والكافرون هم الظالمون ) ليدل على أن ذلك 
النفي مختص بالكافرين » وعلى هذا التقدير تصير الآية دالة على إثبات الشفاعة في حق 
الفساق . قال القاضى : هذا التأويل غير صحيح لأن قوله ( والكافرون هم الظالمون ) كلام 
| ( وابخواب ) أنا لوجعلنا هذا الكلام مبتدأ تطرق الخلق إلى كلام اله تعالى ٠»‏ لأن غير 
الكافرين قد يكون ظالاً » أما إذا علقناه بما تقدم زال الارشكال فوجب المصير إلى تعليقه بما 
قبله . 


« التأويل الثاني 4 أن الكافرين إذا دخلوا النار عجزوا عن التخلص عن ذلك 
العذاب , فالله تعالى لم يظلمهم بذلك العذاب , بل هم الذين ظلموا أنفسهم حيث اختاروا 
الكفر والفسق حتى صاروا مستحقين لهذا العذاب » ونظيره قوله تعالى ( ووجدوا ما عملوا 
حاضراً ولا يظلم ربك أحداً ) . 

« والتأويل الثالث 4 أن الكافرين هم الظالمون حيث تركوا تقذيم الخيرات ليوم 
فاقتهم 'وحاجتهم وأنة نتم أيها الحاضرون لا تقتدوا بهم فى هذا الاوختيار الردىء.. ولكن قدموا 
لأنفسكم ما تجعلونه 00 فدية لأنفسكم من عذاب الله . 

« والتأويل الرابع # الكافرون هم الظالمون لأنفسهم بوضع الأمور في غير مواضعها , 
لتوقعهم الشفاعة من لا يشفع لحم عند الله » فإنهم كانوا يقولون ف الأوثان : هؤلاء شفعاؤنا 


الها 


عند الله » وقالوا ايضاً : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فمن عبد جماداً وتوقع أن يكون 
شفيعاً له عند الله فقد ظلم نفسه حيث توقع الخير من لا يجوز التوقع منه . 

« والتأويل الخامس » المراد من الظلم ترك الارنفاق » قال تعالى ( آنت أكلها ولم تظلم 
منه شيئاً) أى أعطت ولم تمنع فيكون معنى الآية والكافرون التاركون للانفاق في سبيل الله » 
وأما المسلم فلا بد وأن ينفق منه شيا قل أو كثر . 

« والتأويل السادس * ( والكافرون هم الظالمون ) أي هم الكاملون في الظلم 
البالغون المبلغ العظيم فيه كما يقال : العلماء هم المتكلمون أي هم الكاملون في العلم فكذا 
ههنا » وأكثر هذه الوجوه قد ذكرها القفال رحمه الله والله أعلم . 


ثم الجزء السادس 2 ويليه إن شاء الله تعالى الجزء السابع 4 وأوله قوله تعالى 
( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) أعان الله على إكما له 


فهرس الجزء السادس 


1 -قوله تعالىى: « سل بني اسرائيل » الآية 
ف - قوله تعالى : « زني للذين كفروا الحياة 


الدنيا » الآية 

» -قوله تعالى : « كان الناس امة واحدة‎ ١ 
الآية‎ 

6 - قوله تعالى : وام حسبتم ان تدخلوا 
0 يننمون) 

7 - قوله تعالى : « يسألونك ماذا تبغون. » 
الآية 

- قوله تعالى : « كتب عليكم القتال وهو 
كره لكم » الآية 0 

- قوله تعالى: « يسألونك عن الشهر 
الحرام » 


-قوله تعالى: « إن الذين آمنوا والذين 
هاجروا » الآية . 

؟ - قوله تعالى: « يسألونك عن الخمر 
والميسر» الآية 

» -قوله تعالى : « يسألونك ماذا ينفعون‎ ١ 

0 - قوله تعالى : « يسألونك عن اليتامى » 
الآية 

لاه قوله تعالى: «ولا تنكحوا 
المشركاتوك) الآية . 

5 - قوله تعالى: « يسألون عن المحيض » 


الآية 
© -قوله تعالى: « نساؤكم حرث لكم » 
الآية 


6 - قوله تعالى: « ولا تجعلوا الله عرضه 
لايمانكم » 

١‏ -قوله تعالى : « لا يؤاخذكم الله باللغو» 
الآية ش 

6 - قوله تعالى: « للذين يؤلون من 
نسائهم » الآية 

١‏ -قوله تعالى: «والمطلقات يتربصسن 

6 -_قوله تعالى : « وبعولتهن احق بردهن » 

١٠١“‏ - قوله تعالى : « الطلاق مرتان » الآية 

5 -قوله تعالى : « ولا يحل لكم ان تأخذوا 
مما أتيتموهن » الآية 

١-قوله‏ تعالى : « فإن طلقها فلا تحل 
له ع الآية . 

5 - قوله تعالى: « فإذا طلقتم النساء 
فبلغن اجلهن فامسكوهن » 

4 - قوله تعالى: « فإذا طلقتم النساء 
فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن » الآية 

5 -قوله تعالى: « والوالدات يرضعن 
اولادهن » 

١‏ - قولبه تعالى: «وإن اردتم أن 
تسترضعوا » 

8 - قوله تعالى « والذين يتوقون منكم » 

- قوله تعالى: « ولا جناح عليكم فيا 
عرضتم به » الآية ٠‏ 

15 - قوله تعالى : « ولا تعترموا عقدة 


النكاح » 

6 - قوله تعالى: ولا جناح عليكم ان 
طلقتم النساء ع الآية . 

١‏ - قوله تعالى : « وان طلقتموهن من قبل 
ان تمسوهن » الآية 

7 قوله تعالى: « حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى » الآية 

6 - قوله تعالى: « فإن خفتم فرجالاً » 
الآية . 

69 قوله تعالى : « والذين يتوفون منكم » 

١07‏ - قوله تعالى : «وللمطلقات مناع 
بالمعروف » 

4 - قولمه تعالى: « الم تر إلى الذين 
خرجوا من ديارهم حذر الموت ع الآية 

» قوله تعالى : « وقاتلوا في سبيل الله‎  - 
الآية‎ 


قوله تعالى: « من ذا الذين يقرض الله 
قرضاً حسناً » الآية 

١81‏ قوله تعالى : « الم تر إلى الملاء من بني 
اسرائيل » الآية 1 

5 قوله تعالى : « وقال هم نبيهم » الآية 

8 - قوله تعالى: « وقال لهم نبيهم ان أية 
ملكه » الآية 

٠‏ قوله تعالى : ,و لما برزوا لجالوت » الآية 

- قوله تعالى: « فهزمواهم بإذن الله » 
الآية. 

4 قوله. تعالى : « تلك آيات الله » الآية 

4 قوله تعالى: « تلك الرسل فضلنا 
بعضهم » 

قوله تعالى: ديا أيها الذين آمنوا 
انفقوا » الآية . 

تم الفهرس 


فهرس الجبزء السادس انتهى ويليه الجزء السابع 
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" قوله تعالى « الله لا إله إلا هو الحي القيوم » الآية سورة البقرة ‏ (ليجك زم 


00 -- ث رود ع 0200 ل وذ سس ساو ول 0 00 
أبله لاإلله لاه الى ل لاتأخذه خذه, سنة ولا نوم 1 مافى السمنوات ومافى 
الأرض من وا الى ب يسع عندهر إلا بإذندء حل مابين أبديهم ) ممَاحَلفَهم ولا 
يحطُون لس من علْمهء إلا ء ماما اسه والارمي ولا كودم 
ررم 00 45 20 


حفظهما وهوالعلى لعل العظم 20 


قوله تعالى # الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى السماوات وما فى 
الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيدمهم وما خلفهم ولا يحيطون بشىء من علمه 
إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهم| وهو العلى العظيم * . 

اعلم أن من عادته سبحانه وتعالى فى هذا الكتاب الكريم أنه يخلط هذه الأنواع الثلاثة 
بعضها بالبعض . أعنى علم التوحيد . وعللم الأحكام » وعلم القصص . والمقصود من ذكر 
القصص إما تقرير دلائل التوحيد . وإما المبالغة في إلزا م الأحكام والتكاليف , وهذا الطريق 
هوالطريق الأحسن لا إبقاء الاونسان في النوع الواحدلأنه يوجب الملال . فأما إذا انتقل من نوع 

من العلوم إلى نوع آخر فكأنه يشرح به الصدر ويفرح به القلب » فكأنه سافر من بلد إلى آخر 

وانتقل من بستان إلى بستان آخر» وانتقل من تناول طعام لذيذ إلى تناول نوع آخر . 00 
أنه يكون ألذ وأ شهى ., ولما ذكر فوا تقدم من علم الأحكام ومن علم القصص وما رآه مصلحة 
ذكر الآن ما يتعلق بعلم التوحيد , فقا ( الله لا إله هو الحي القيوم ) وفى الآية مسائل : 


2 المسألة الأولى » فى فضائل هذه الآية , اروى عن رسول الله يِه أنه قال « ما قرئت 
هذه الآية فى دار إلا اهتجرتها الشياطين ثلا ثلاثين يوماً ولا يدخلها ساحر ولاساحرة أربعين ليلة» 
وعن على أنه قال : ممعت نيكم غل جا البو رع اوراس زرا أية الكرسى فى دبر كل 


ا واتتراك تتوزتن فخ لاتفنة إلا ارفك 2 ولا يواظب عليها إلا صديق أوعابد » ومن 
قرأها إذا أخذ مضجعه أمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات التي حوله » وتذاكر 
لصحيه اتضواما ل العران قال هم على . أين أنتم من آية الكرسى 2 ثم قال قال لى رسول 

ا 


(لشالنت قوله تعالى )0 الله لا إله إلا هو الحي القيوم (( سورة البقرة ؟ 


الله علد ) يا على سيد البشر آدم » وسيد العرب محمد ولا فخرء وسيد الكلام القرآن » وسيد 
القرآن البقرة » وسيد البقرة أية الكرسى ( وعن على أنه قال : لما كان يوم بدر قاتلت ثم جئت 
ذلك . ثم رجعت إلى القتال ثم جئت وهو يقول ذلك 5 فلا أزال أذهب وأرجع وأنظر إليه ‏ 
وكان لا يزيد على ذلك إلى أن فتح الله له . 


واعلم أن الذكر والعلم يتبعان المذكور والمعلوم فكلم| كان المذكور والمعلوم أشرف كان 
الذكر والعلم أشرف . وأشرف المذكورات والمعلومات هو الله سبحانه بل هو متعال عن أن 
يقال : إنه أشرف من غيره » لأن ذلك يقتضى نوع مجانسة ومشاكلة » وهو مقدس عن مجانسة ما 
سواه » فلهذا السبب كل كلام اشتمل على نعوت جلاله وصفات كبريائه ؛ كان ذلك الكلام في 
نباية الجلال والشرف » ولما كانت هذه الآية كذلك لا جرم كانت هذه الآية بالغة في الشرف إلى 
أقصى الغايات وأبلغ النهايات . 


« المسألة الثانية 4 اعلم أن تفسير لفظة ( الله ) قد تقدم في أول الكتاب وتفسير قوله 
( لا إله إلاهو ) قد تقدم في قوله ( وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو ) بقي ههنا أن نتكلم في تفسير 
قوله : ( الحي القيوم ) وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول : أعظم أساء الله ( الحي 
القيوم ) وما روينا أنه صلوات الله وسلامه عليه ما كان يزيد على ذكره في السجود يوم بدر يدت 
على عظمة هذا اللإسم والبراهين العقلية دالة على صحته وتقريره » ومن الله التوفيق : أنه لاا 
شك فى وجود الموجودات فهي إما أن تكون بأسراها تمكنة » وإما أن تكون بأسراها واجبة وإما 
أن تكون بعضها مكنة وبعضها واجبة لا جائز أن تكون بأسراها ممكنة » لآن كل مجموع فهو 
مفتقر إلى كل واحد من أجزائه وكل واحد من أجزاء هذا المجموع ممكن والمفتقر إلى الممكن 
أولى بالإمكان . فهذا المجموع ممكن بذاته وكل واحد من أجزائه ممكن فإنه لا يترجح وجوده 
على عدمه إلا لمرجح مغاير له » فهذا المجموع مفتقر بحسب كونه مجموعاً وبحسب كل واحد 
من أجزائه إلى مرجح مغاير له وكل ما كان مغايراً لكل الممكنات لم يكن مكنا فقد وجد موجو” 
ليس بممكن » فبطل القول بأن كل موجود ممكن وأما القسم الثاني هو أن يقال الموجودات 
باسنا واجبة فهذا أيضاً باظل لآنه لوحصل: وجودان: كل واد منهما واجيب لذاتنه لكانا 
مشتركين فى الوجوب بالذات ومتغايرين بالنفي » وما به المشاركة مغاير لما به المايزة » فيكون 
كل وااحد متهم مركباً فى الوجوب الذي به المشاركة » ومن الغير الذي به الممايزة » وكل مركب 


0 قوله تعالى « الله لا إلهإلاهوالحي القيوم » سورة البَقَرة 


فهو مفتقر إلى كل واحد من جزئه وجزء غيره » وكل مركب فهو مفتقر إلى غيره » وكل مفتقر إلى 
غيره فهو ممكن لذاته . فلو كان واجب الوجود أكثر من واحد لما كان شىء منها واجب الوجود 
وذلك محال » ولما بطل هذان القسمان ثبت أنه حصل فى مجموع الموجودات موجود واحد واجب 
الوجود لذاته وأن كل ماعداه فهوممكن لذاته موجود بإيجاد ذلك الموجود الذى هو واجب الوجود 
لذاته » ولما بطل هذان فالواجب لذاته موجود لذاته وبذاته » ومستغن فى وجوده عن كل ما 
سواه . وأما كل ما سواه فمفتقر فى وجوده وماهيته إلى إيجاد الواجب لذاته » فالواجب لذاته 
قائم بذاته وسبب لتقوم كل ما سواه في ماهيته وفى وجوده . فهو القيوم الحي بالنسبة إلى كل 
الموجودات 5 فالقيوم هو المتقوم بذاته 5 المقوم لكل ما عداه فى ماهيته ووجوده » ولما كان واجب 
الوجود لذاته كان هو القيوم الحق بالنسبة إلى الكل » ثم إنه لما كان المؤثر فى الغير إما أن يكون 

مؤثراً على سبيل العلية واللإيجاب وإما أن يكون مؤ ولرأعل سبيل اقم[ :والاخمياز : لاجرم أزال 
وهم كونه مؤثراً بالعلية والاريجاب بقوله ( الحي القيوم ) فإن ( الحي ) هي الدراك الفعال, 
فبقوله ( الحي ) دل على كونه عالماً قادراً ٠»‏ وبقوله ( القيوم ) دل على كونه قائياً بذاته ومقوماً لكل 
ماعداه . ومن هذين الأصلين تتشعب جميع المسائل المعتبرة فى علم التوحيد . 


( فأونها ) أن واجب الوجود واحد بمعنى أن ماهيته غير مركبة من الأجزاء » وبرهانه أن 
كل مركب فإنه مفتقر فى تحققه إلى تحقق كل واحد من أجزائه وجزؤه غيره » وكل مركب فهو 
متقوم بغيره والمتقوم بغيره لا يكون متقوماً بذاته فلا يكون قيوماً وقد بينا بالبرهان إنه قيوم 
وإذا ثبت أنه تعالى فى ذاته واحد . فهذا الأصل له لازمان ( أحدها ) أن واجب 0 
بمعنى أنه ليس فى الوجود شيئان كل واحد منهم| واجب لذاته إذ لو فرض ذلك لاشتر 
اتيف ونام د الجن وما الس لخي اي الاي وان كود را نيا ا د 
مركباً من جزأين » وقد بينا بيان أنه محال . 

( اللازم الثاني ) أنه لما امتنع في حقيقته أن تكون مركبة من جز اب بن امتنع كونه متحيزاً » 
لأن كل متحيز فهومنقسم . وقد ثبت أن التركيب عليه ممتنع » وإذا ثبت أنه ليس بمتحيزاً امتنع 
كونه فى الجهة . لأنه لا معنى للمتحيز إلا ما يمكن أن يشار إليه إشارة حسية ٠‏ وإذا ثبت أنه 
ليس بمتحيز وليس ف الجهة . امتنع أن يكون له أعضاء وحركة وسكون . 

( وثانيها ) أنه لما كان قيوماً كان قائماً بذاته » وكونه قائ] بذاته يستلزم أمور : 

اللازم الأول » أن لا يكون عرضاً في موضوع , ولا صورة في مادة » ولا حالا في محل 
أضَلاً لأن الخال مفتفن إلى المحل والمفتقر إلى الغير لايكون قيوماً بذاته : 

« واللازم الثاني # قال بعض العلماء : لا معنى للعلم إلا حضور حقيقة المعلوم 


قوله تعالى «الله لاإلهإلاهوا حي القيوم » سورة البَقرة 0 
للعالم » ٠‏ فإذا كان قيوماً بمعنى كونه قائياً بنفسه لا بغيره كانت حقيقته حاضرة عند ذاته » وإذا 
كان لا معنى للعلم إلا هذا ا حضور . وجب أن تكون حقيقته معلومة لذاته فأذن ذاته معلومة 
لذاته » وكل ما عداه فإنه إنما يحصل بتأثيره » ولأنا بينا أنه قيوم بمعنى كونه مقوماً لغيره » وذلك 
التاة ثير إن كان بالاإختيار فالفاعل المختار لا بد وأن يكون له شعور بفعله وإن كان بالاريجاب لزمٍ 
أيضاً كونه عالاً بكل ما سواه لأن ذاته موجبة لكل ما سواه » وقد دللنا على أنه يلزم من كونه قائم] 
بالنفئس لذابة كونه عالاً بذاته والعلم بالعلة علة للعلم بالمعلول » فعلى التقديرات كلها يلزم 
من كونه قيوما كونه عالما بجميع المعلومات . 


( وثالثها ) لما كان قيوماً لكل ما سواه كان كل ما سواه محدثاً » لأن تأثيره في تقويم ذلك 
اير خنع أن يكون حال بقاء ذلك الخي لأ تحصيل الخاصل محال فهو إما حال عدعه وإ 
حال حدوثه وعلى التقديرين وجب أن يكون الكل محدثا . 


١(‏ ورابعها ) أنه لما كان قيوماً لكل الممكنات استندت كل الممكنات إليه إما بواسطة أو 
بغير واسطة . وعلى التقدير ين كان القول بالقضاء والقدرحقاً وهذا ما قد فصلناه وأوضحناه 
2 هذا الكتاب فى آيات كثيرة فأنت إن ساعدك التوفيق وتأملت ف هذه المعاقد التي ذكرناها 

علمت أنه لا سبيل | إلا الإحاطة بشىء من المسائل المتعلقة بالعلم الايفي | إلا بواسطة كونه تعالى 

حياً قيوماً فلا جرم لا يبعد أن يكون الاسم الأعظم هو هذا » وأما سائر الآيات الارلحية » كقوله 
(وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو) وقوله (شهد الله أنه لا إله إلا هو) ففيه بيان التوحيد بمعنى نفى 
الضد والند » وأما قوله ( قل هوالله أحد ) ففيه بيان التوحيد بمعنى نفى الضد والند » وبمعنى 
أن حقيقته غير مركبة من الأجزاء . وأما قوله ( إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض ) 
ففيه بيان صفة الربوبية وليس فيه بيان وحدة الحقيقة , أما قوله ( الحي القيوم ) فإنه يدل على 
الكل لان كرزد فير يفي أن و00 بذاته » وأن يكون مقوماً لغيره وكونه قائم] بذاته 

يقتضى الوحدة بمعنى نفي الكثرة ة فى حقيقته » وذلك يقتضى الوحدة بمعنى نفي الضد والند 
شعي ل الح وبرمكك يدعي نح الحية, رايد كرد قيوما فى ترنامقريا له 
يقتضى حدوث كل ما سواه جسياً كان أو روحاً عقلاً كان أونفساً . ويقتضى استناد الكل إليه 
وانتهاء حملة الأسباب والمسببات إليه » وذلك يوجب القول بالقضاء والقدر فظهر أن هذين 
اللفظين كالمحيطين بجميع مباحث العلم الإيلهي . اقلا سم كلك عله الآية ل لقال 
المقصد الأقصى واستوجب أن يكون هو الإسم الأعظم من أساء الله تعالى . 

ثم إنه تعالى لما بين أنه حي قيوم أكد ذلك بقوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) والمعنى : أنه لا 

"يغفل عن تدبير الخلق » لأن القيم بأمر الطفل لو غفل عنه ساعة لاختل أمر الطفل » فهو 


سبحانه قيم جميع المحدثات . وقيوم الممكنات . فلا يمكن أن يغفل عن تدبيرهم 0000 
تأخذه سنة ولا نوم) كالتأكيد لبيان كونه تعالى قائياً» وهوكما يقال لمن ضيع وأهمل: إنك 
لوسنان ناكم عاك إن عاق لاسن كر ترما فى كنات باق دوا اسار رياه 
حكما وهوقوله ( له ما في السماوات وما فى الأرض ) لأنه لما كان كل ما سواه إنا تقومت ماهيته » 
وإنما يحصل وجوده بتقويمه وتكوينه وتخليقه لزم أن يكون كل ما سواه ملكا له وملكا لد وهو 
المراد من قوله ( له ما في السماوات وما فى الأرض ) ثم لما ثبت أنه هو الملك والمالك لكل ما 
سواه » ثبت أن حكمه فى الكل جار ليس لغيره ه فى شبىء من الأشياء حكم إلا بإذنه وأمره » وهو 
المراد بقوله ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) ثم لما بين أنه يلزم من كونه مالكاً للكل , أن لا 
يكون لغيره ه في ملكه تصرف بوجه من الوجوه . بين أيضاً أنه يلزم من كونه عالماً بالكل وكون غيره 
غير عالم بالكل . أن لا يكون لغيره فى ملكه تصرف بوجه من الوجوه إلا بإذنه » وهو قوله 
( يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ) وهو إشارة إلى كونه سبحانه عالاً بالكل . ثم قال ( ولا 
يحيطون بشىء من علمه ) وهو إشارة إلى كون غيره غير عالم بجميع المعلومات . ثم إنه لما بين 
ا ا ب ل ا ا يد أعظم 
وأجل . وأن ذلك مما لا تصل | 7 ليه أوهام المتوهمين وينقطع دون الايرتقاء إلى أدنى درجة من 
درجاتها المتخيلين » ؛ فقال ( وسع كرسيه السماوات والأرض ) ثم بين أن نفاذ حكمه وملكه فى 
الكل على نعت واحد . وصورة واحدة , فقال ( ولا يؤده حفظهم) ) ثم لما بين كونه قيوماً بمعنى 
كونه مقوماً للمحدثات والممكنات والمخلوقات » بين كونه قيوماً بمعنى قائياً بنفسه وذاته » منزهاً 
عن الاحتياج إلى غيره في أمر من الأمور , فتعالى عن أن يكون متحيزاً حتى يحتاج إلى مكان » 
أو متغيراً حتى يحتاج إلى زمان » فقال ( وهو العلى العظيم ) فالمراد منه العلو والعظمة » » بمعنى 
أنه لا يحتاج إلى غيره في أمر من الأمور . ولا ينسب غيره في صفة من الصفات ولا في نعت من 
النعوت ٠‏ فقال( وهوالعلي العظيم ) إشارة إلى ما بدأ به فى الآية من كونه قيوماً بمعنى كونه قائ] 
بذاته مقوماً لغيره » ومن أحاط عقله بما ذكرنا علم أنه ليس عند العقول البشرية من الأمور 
الاإلهية كلام أكمل . ولا برهان أوضح مما اشتملت عليه هذه الآيات . 


وإذا عرفت هذه الأسرار » فلنرجع إلى ظاهر التفسير . 

أما قوله ( الله لا إله إلا هو ) ففيه مسألتان : 

# المسألة الأولى # ( الله ) رفع بالابتداء » وما بعده خبره . 

# المسألة الثانية # قال بعضهم : الإله هو المعبود » وهو خطأ لوجهين ( الأول ) أنه 


قوله تعالى « الله لا إله إلا هوالحي القيوم سورة البقرة 7 


تعالى كان إهاً فى الأزل » وما كان معبوداً ( والثاني ) انال أت معيردا سواه فى في القرآن 
بقوله ( إنكم وما تعبدون من دون الله ) بل الإله هو القادر على ما إذا فعله كان مستحقاً 
للعبادة . 


أما قوله ( الحي ) ففيه مسائل : 
المسألة الأولى # الحي أصله حي كقوله : حذر وطمع فأدرغمت الياء في الياء عند 


اجتّاعه) . وقال ابن الأنبارى : أصله الحيو » فلما اجتمعت الياء والواوثم كان السابق ساكناً 
فجعلناياء مشددة . 


©« المسألة الثانية # قال المتكلمون الحي كل ذات يصح أن يعلم ويقدر . واختلفوا في 
أن هذا المفهوم صفة موجودة أم لا . فقال بعضهم : إنه عبارة عن كون الشيىء بحيث لا يمتنع 
أنه يعلم ويقدر , وخلام الماع 0 يخوت عه موود وقال المحققون : وما كانت الحياة 
عبارة موعدم الإباع » وقد ثبت أن الامتناع أمر عدمي » إذ لو كان وَضنا موجوداً لكان 
الموصوف به موجوداً 5 الخودع الوجود موجوداً وهو محال » وثبت أن الامتناع عدم .» وثبت 
أن الحياة عدم هذا الامتناع ةن عدم العدم وجود . لزم أى يكون المفهوم من الحياة 
صفة موجودة وهو المطلوب . 

« المسألة الثالثة 4 لقائل أن يقول : لما كان معنى الحي هو أنه الذى يصح أن يعلم 
ويقدر . وهذا القدر حاصل لجميع الحيوانات ؛ فكيف يحسن أن بمدح الله نفسه بصفة يشاركه 
فيها أخس الحيوانات . 

والذى عندى فى هذا الباب أن الحي فى أصل اللغة ليس عبارة عن هذه الصحة » بل 
كل شبىء كان كاملاً فى جنسه . فإنه يسمى حياً » ألا ترى أن عنارة الأرض الخربة تسمى 
إحياء الموات ٠‏ وقال تعالى ( فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحبي الأرض بعد موتها ) وقال ( إلى 
بلد ميت فأحيينا به الأرض ) والصفة المسماة فى عرف المتكلمين . إنما سميت بالحياة لأن مال 
حال الجسم أن يكون موصوفاً بتلك الصفة فلا جرم سميت تلك الصفة حياق وكمال حال 
الأشجار أن لا تكون مررقة خضة فلا جرم سميت هذه الحالة حياة وكمال الأرض أن تكون 
معمورة فلا جرم سميت هذه ا حالة حياة فثبت أن المفهوم الأصلى من لفظ ا حي كونه واقعاً على 
أكمل أحواله وصفاته . وإذا كان كذلك فقد زال الاإشكال لأن المفهوم من الحي هو الكامل » 


0 يكن ذلك مقيداً بأنه كامل في هذا دون ذاك دل على أنه كامل على الاإطلاق ٠‏ فقوله الحي 
يفيد كونه كاملاً على اللإطلاق 3 والكامل هو أن لا يكون قابلاً للعدم 3 لآ فى ذاته ولا فى صفاته 


1 قوله تعالى « القيوم ٠»‏ سررة القرة 
غيره فقد زال الإشكال » لي ورا ار 
يدل على كونه مقوماً لغيره » وإن جعلنا القيوم إسماً يدل على كونه يتناول المتقوم بذاته والمقوم 
لغيره كان لفظ القيوم مفيداً فائدة لفظ الحي مع زيادة » فهذا ما عندي في هذا الباب والله 
أعلم . 

أما قوله تعالى ( القيوم ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى » القيوم في اللغة مبالغة في القائم » فلم) اجتمعت الياء والواوثم كان 
الننابق ساي فيلا باه مستددة + ولا ور أن ركون عل فحون ؛ لأنه لوكان كذا لكان قووماً . 
وفيه ثلاث لغات : : قيوم » وقيام وقيم » ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ : الحي القيام 
ومن الناس من قال هذه اللفظة عبرية لا عربية » لأخهم يقولون نيعا كوه ولي الامد 
كذلك » لأنا بينا أن له وجهاً صحيحاً فى اللغة » ومثله ما فى الدار ديار وديور ودير » وهو من 
الدوران » أي ما بها خلق يدور . يعني : يجيء ويذهب . وقال أمية بن أبي الصلت : 


قدرها المهيمن القيوم 


# المسألة الثانية # اختلفت عبارات المفسرين فى هذا الباب » فقال مجاهد : القيوم 
القائم على كل شىء » وتأويله أنه قائم بتدبير أ مر الخلق فى إيجادهم » وفى إرزاقهم , ونظيره 
من الآيات قوله تعالى ( أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ) وقال ( شهد الله أنه لا إله إلا 
هو ) إلى قوله ( قائما بالقسط) وقال ( إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن 
أمسكههما من أ حد من بعذه ) وهذا القول يرجع حاصله إل كوت عقوما لخيرة) وقال 
الضحاك : القيوم الدائم الوجود الذي يمتنع عليه التغير» وأقول : هذا القول يرجع معناه إلى 
كونه قائا بنقسه 52 ذاته وف وجوده ٠‏ وقال بعضهم : القيوم الذى له ينام بالسريانية 2 وهذا 
القول بعيد . لأنه يصير قوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) . 

أما قوله تعالى ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى * ( السنة ) ما يتقدم من الفتور الذى يسمى النعاس . 

فإن قيل : إذ كانت السنة عبارة عن مقدمة النوم » فإذا قال (لا تأخذه سنة ) فقد دل 
ذلك على أنه لا يأخذه نوم بطريق الأولى » وكان ذكر النوم تكريراً . 


قوله تعالى « له ما فى السموات وما في الأرض» سورة البقرة 4 
ابد قار ب 1 0 


قلنا : تقدير الآية : لا تأخذه سنة فضلاً عن أن يأخذه النوم . 


2 المسألة الثانية * الدليل العقلي دل على أن النوم والسهو والغفلة محالات على الله 
تعالى ع لأن هذه الأشياء » إما أن تكون عبارات عن عدم العلم » أو عن أضداد العلم ء 
وعل التقديرين فجواز طريانها يقتضى جواز زوال علم الله تعالى » فلوكان كذلك لكانت ذانه 
تعالى بحيث يصح أن يكون عالاً » ويصح أن لا يكون عالاً» فحينئذ يفتقر حصول صفة 
العلم له إلى الفاعل ‏ والكلام فيه كم) في الأول والتسلسل محال فلا بد وأن ينتهي إلى من يكوث 
علمه صفة واجبة الثبوت ممتنعة الزوال » وإذا كان كذلك كان النوم والغفلة والسهو عليه 
محالاً . 

المسألة الثالثة 4 يروى عن الرسو لكي أنه حكى عن موسى عليه السلام أنه وقع في 
ييه : هل ينام الله تعالى أ لا » فأرسل الله إليه ملكا فأرقه ثلاثاً » ثم أعطاه قارورتين ف كل 
يد واحدة» وأمره بالاحتفاظ مها كان حر زر نعيده ل أن نام فى آخر الأمر فاصطفقت يداه 
فانكسرت القارورتان » فضرب الله تعالمى ذلك مثلاً له في بيان أنه لوكان ينام لم يقدر على حفظ 
السموات والأرض . 

واعلم أن مثل هذا لا يمكن نسبته إلى موسى عليه السلام » فإن من جوز النوم على الله أو 
كان شاكاً فى جوازه كان كافرا ؛ فكيف يجوز نسبة هذا إلى موسى ء بل إن صحت الرواية ؛ 
فالواجب نسبة هذا السؤال إلى جهال قومه . ظ 

أما قوله تعالى ( له ما فى السموات وما فى الأرض ) فالمراد من هذه الاوضافة إضافة اخلق 
والملك . وتقديره ما ذكرنا من أنه لما كان واجب الوجود واحداً كان ما عداه ممكن الوجود لذاته 
وكل ممكن فله مؤثر » وكل ما له مؤثر فهو محدث فإذن كل ما سواه فهو محدث بأحداثه مبدع 
بإبداعه فكانت هذه الإإضافة إضافة الملك والاويجاد . 

فإن قيل : لم قال( له ما في السموات ) ولم يقل : له من فى السموات ؟ . 

قلنا : لما كان المراد إضافة ما سواه إليه بالمخلوقية » وكان الغالب عليه ما لا يعقل أجرى 
الغا مجرى الكل فعبر عنه بلفظ ( ما ) وأيضاً فهذه الأشياء إنما أسندت إليه من حيث أنها 
خلوقة » وهي من حيث أنبا تخلوقة غير عاقلة , فعبر عنها بلفظ( ما ) للتنبيه على أن المراد من 
هذه الإضافة إليه اللإضافة من هذه الجهة . 


واعلم أن الأصحاب قد احتجوا مهذه الآية على أن أفعال العباد محلوقة لله تعالى » 


١‏ قوله تعالى « من ذا الذى يشفع )) سورة البقرة 


قالوا : لأن قوله ( له ما فى السموات وما فى الأرض ) يتناول كل ما فى السموات والأرض » 
وأفعال العباد من جملة ما فى السموات والأرض ٠‏ فوجب أن تكون منتسبة إلى الله تعالى انتتساب 
الملك والخلق . وكا أن اللفظيدل على هذا المعنى فالعقل يؤكده . وذلك لأن كل ما سواه فهو 
ممكن لذاته » والممكن لذاته لا يترجح إلا بتأثير واجب الوجود لذاته » وإلا لزم ترجح الممكن 
من غير مرجح وهو حال . 

أما قوله تعالى ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) ففيه مسأاتان : 


المسألة الأولى * قوله ( من ذا الذى ) استفهام معناه الاونكار والنفي . أي لا يشفع 
عنده أحد إلا بأمره وذلك أن المشركين كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع لهم وقد أخبر الله تعالى 
عنهم بأنهم يقولون ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) وقوهم ( هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) 
ثم بين تعالى أنهم لا يجدون هذا المطلوب , فقِال ( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا 
ينفعهم ) فأخبر الله تعالى أنه لا شفاعة عنده لأحد إلا من استثناه الله تعالى بقوله ( إلا بإذنه ) 
ونظيره قوله تعالى ( يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال 
صوابا ) . 

المسألة الثانية * قال القفال : إنه تعالى لا يأذن فى الشفاعة لغير المطيعين . إذ كان لا 
يجوز في حكمته التسوية بين أهل الطاعة وأهل المعصية » وطول فى تقريره . 


وأقول : إن هذا القفال عظيم الرغبة في الاوعتزال حسن الاإعتقاد في كلماتهم ؛ ومع 
ذلك فقد كان قليل الاحاطة بأصوهم ٠‏ وذلك لأن من مذهب البصريين منهم أن العفو عن 
صاحب الكبيرة حسن في العقول , إلا أن السمع دل على أن ذلك لا يقع 4 إذا كان كذلك 
كان الاوستدلال العقلي على المنع من الشفاعة في حق العصاة خطأ على قوهم ٠»‏ بل على مذهب 
الكعبي أن العفو عن المعاصى قبيح عقلاً . فإن كان القفال على مذهب الكعبي . فحينئذ 
يستقيم هذا الاوستدلال . إلا أن الجواب عنه يرد ذلك من وجوه ( الأول ) أن العقاب حق الله 
تعالى وللمستحق أن يسقط حق نفسه . بخلاف الثواب فإنه حق العبد فلا يكون لله تعالى أن 
يسقطه . وهذا الفرق ذكره البصريون في الجواب عن شبهة الكعبي ( والثاني ) أن قوله لا 
يجوز التسوية بين المطيع والعاصى إن أراد به أنه لا يجوز التسوية بينهها في أمر من الأمور فهو 
جهل . لأنه تعالى فد سوى بينهما فى الخلق والحياة والرزق وإطعام الطيبات . والتمكين من 
المرادات وإن كان المراد أنه لا يجوز التسوية بينهها فى كل الأمور فنحن نقول بموجبه ٠‏ فكيف لا 
يقول ذلك والمطع لاايكون له جزع , ولا يكن خائفا من الشفات ٠»‏ والمذنب يكون فى غاية 


قوله تعالى « ولا يحيطون بشىء من علمه سورة البقرة ١ ١‏ 


الخوف وربما يدخل النار ويتألم مدة » ثم يخلصه الله تعالى عن ذلك العذاب بشفاعة الرسول 
كد . 

واعلم أن القفال رحمه الله كان حسن الكلام فى التفسير دقيق النظر فى تأويلات الألفاظ 
إلا أنه كان عظيم المبالغة في تقرير مذهب المعتزلة مع أنه كان قليل الحظ من علم الكلام قليل 

أما قوله تعالى ( يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ) ففيه مسألتان : 

5 المسألة الأولى * قال صاحب الكشاف : الضمي رلا فى السموات والأرض ٠‏ لأن فيهم 

2 المسألة الثانية * فى الآية وجوه ( أحدها ) قال مجاهد 3 وعطاء 3 والسدى ( ما بين 
أيديهم ) ما كان قبلهم من أمور الدنيا ( وما خلفهم ) ما يكون بعدهم من أمر الآخرة 
( والثاني ) قال الضحاك والكلبي ( يعلم ما بين أيديهم ) يعني الآخرة لأخهم يقدمون عليها 
( وما خلفهم ) الدنيا لأنم يخلفونها وراء ظهورهم ( والثالث ) قال عطاء عن ابن عباس ( يعلم 
ما بين أيديهم ) من السماء إلى الأرض ( وما خلفهم )يريدمافي السموات ( والرابع ) ( يعلم ما 
بين أيديهم ) بعد انقضاء آجالهم ( وما خلفهم ) أي ما كان من قبل أن يخلقهم ( والخامس ) ما 

واعلم أن المقصود من هذا الكلام : أنه سبحانه عالم بأحوال الشافع والمشفوع له فيا 
يتعلق باستحقاقف العقّاب والشواب 8 لأنه عالم بجميع المعلومات لا يخفي عليه خافية 3 
وا لشفعاء لا يعلمون من أنفسهم أن هم من الطاعة ما يستحقون به هذه المنزلة العظيمة عند 
الله تعالى » ولا يعلمون أن الله تعاللى هل أذن لهم فى تلك الشفاعة وأنهم ممتحنون المنت 
والزجر على ذلك ؛ وهذا يدل على أنه ليس لأحد من الخلائق أن يقدم على الشفاعة إلا باذن الله 
تعالى . ش 

ٍُ المسألة الثالثة 4 هؤلاء المذكور ون فى هذه الآية يحتمل أن يكون هم الملائكة » وسائر 


أما قوله ( ولا يحيطون بشىء من علمه ) ففيه مسائل : 


المسألة الأولى 4 المراد بالعلم ههنا المعلوم كم يقال : اللهم اغفر لناعلمك فينا » أي 
معلومك وإذاظهرت أية عظيمة 3 قيل 5 هذه قدرة الله » أى مقدوره والمعنق : ا 


قوله تعالى « ولا يحيطون بشىء من علمه ) سورة البقرة 
حيط بمعلومات الله تعالى . 


« المسألة الثانية # احتج بعض الأصحاب ببذه الآية في إثبات صفة العلم لله تعالى وهو 
ضعيف لوجوه ( أحدها ) أن كلمة ( من ) للتبعيض . وهي داخلة ههنا على العلم » فلوكان 
المراد من العلم نفس الصفة لزم دخول التبعيض فى صفه الله تعالى وهو محال ( والثاني ) أن قوله 
( بما شاء ) لا يأتي فى العلم إنما يأتي فى المعلوم ( والثالث ) أن الكلام إنها وقع ههنا في 
المعلومات . والمراد أنه تعالى عالم بكل المعلومات . والخلق لا يعلمون كل المعلومات . بل لا 
يعلمون منها إلا القليل . 

« المسألة الثالثة * قال الليث : يقال لكل من أحر زشيئاً. أو بلغ علمه اقصاه قد 
أحاط به » وذلك لأنه علم بأول الشىء وآخره بامه صار العلم كالمحيط به : 

أما قوله ( إلا بماشاء ) ففيه قولان ( أحده) ) أهم لا يعلمون شيئاً من معلوماته إلا ما 
شاء هوأن يعلمهم | حكى عنهم أنهم قالوا ( لا علم لنا إلا ما علمتنا ) ( والثاني ) أنهم لا 
لود » كما قال ( عالم الغيب فلا 
يظهر على غيبة أحدا إلا من ارتضى من رسول ) . 

أما قوله تعالى ( وسع كرسيه السموات والأرض ) فاعلم أنه يقال : وسع فلانا الشىء 
يسعه سعة إذا احتمله وأطاقه وأمكنه القيام به .» ولا يسعك هذا . أى لا تطيقه ولا تحتمله ومنه 
قوله عليه السلام « لوكان مومى حياً ما وسعه إلا اتباعي أي لا يحتمل غير ذلك وأما الكرسى 
فأصله فى اللغة من تركب الشثىء بعضه على بعض . والكرس أبوال الذواب وأبعارها يتلبد 
بعضها فوق بعض ٠‏ وأكرست الدار إذا كثرت فيها الابعار والابوال وتلبد بعضها على بعض » 
وتكارس الشيىء إذا تركب . ومنه الكراسة لتركب بعضها أوراقها على بعض ( والكرسي ) هو 
هذا الثشىء المعروف لنركب خشباته لنركب بعضها فوق بعض . 

واختلف المفسرون على أربعة أقوال ( الأول) أنه جسم عظيم يسع السموات 
والأرض ٠»‏ ثم اختلفوا فيه فقال الحسن ( الكرسبى ) هو نفس العرش . لأن السرير قد يوصف 
بأنه عرش » وبأنه كرسبى . لكون كل واحد منهم| بحيث يصح التمكن عليه » وقال بعضهم : 
بل الكرسبى غير العرش , ثم اختلفوا فمنهم من قال : إنه دون العرش وفوق السماء السابعة , 
وقال آخر ون إنه تحت الأرض وهو منقول عن السدى. 


واعلم أن لفظ الكرمبى ورد فى الآية وجاء فى الأخبار الصحيحة أنه جسم عظيم تحت 
العرش وفوق السماء السابعة ولا امتناع فى القول به فوجب القول باتباعه . وأما ما روى عن 


قوله تعالى « ولا يجيطون بشىء من علمه سورة البقرة ١‏ 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| أنه قال : موضع القدمين » ومن البعيد أن 
يقول ابن عباس : هو موضع قدمي الله تعالى وتقدس عن الجوارح والأعضاء » وقد ذكرنا 
الدلائل الكثيرة على نفي الجسمية فى مواضع كثيرة من هذا الكتاب » فوجب رد هذه الرواية أو 
حملها على أن المراد أن الكرسبى موضع قدمي الروح الأعظم أو ملك آخر عظيم القدر عند الله 
تعالى . 

© القول الشانى » أن المراد من ( الكرسبى ) السلطان والقدرة والملك . ثم تارة يقال : 
الإلمية لا تحصل إلا بالقدرة والخلق والاإيجاد . والعرب يسمون أصل كل شيء ( الكرسي ) 


وتارة يسمى الملك بالكرسى . لأن الملك يجلس على الكرميى . فيسمى الملك باسم مكان 
الملك . 


« القول الثالث » أن ( الكرسيي ) هو العلم . لأن العلم موضع العالم . وهو الكرسى 
فسميت صفة الشىء بإسم مكان ذلك الشىء على سبيل المجاز لأن العلم هو الأمر المعتمد 
عليه » والكرسى هو الثىء الذى يعتمد عليه » ومنه يقال للعللماء : كراسي . لأنهم الذين 
يعتمد عليهم ىا يقال هم : أوتاد الأرض . 

« والقول الرابع » ما اختاره القفال » وهو أن المقصود من هذا الكلام تصوير عظمة 
الله وكبريائه » وتقريره أنه تعالى خاطب الخلق في تعريف ذاته وصفاته بما اعتادوه في ملوكهم 
وعظرمائهم من ذلك أنه جعل الكعبة بيتاً له يطوف الناس به كما يطوفون ببيوت ملوكهم وأمر 
الناس بزيارته كما يزور الناس بيوت ملوكهم وذكر في الحجر الأسود أنه يمن الله في أرضه ثم 

جعله موضعاً للتقبيل كا يقبل الناس أيدى ملوكهم » وكذلك ما ذكر فى محاسبة العباد يوم 
القيامة من حضور الملائكة والنبيين والشهداء ووضع الموازين » فعلى هذا القياس أثبت لنفسه 
عرشاً » فقال( الرحمن على العرش استوى ) ثم وصف عرشه فقال ( وكان عرشه على الماء ) ثم 
قال ( وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمدم ربهم ) وقال ( ويحمل عرش 
ربك فوقهم يومئذ ثانية ) وقال ( الذين يحملون العرش ومن حوله ) ثم أثبت لنفسه كرسيا 
فقال ( وسع كرسيه السماوات والأرض ) . 

إذا عرفت هذا فنقول : كل ما جاء من الألفاظ الموهمة للتشبيه فى العرش والكرسى . 
فقد ورد مثلها بل أقوى منها فى الكعبة والطواف وتقبيل الحجر , ولما توافقنا ههنا على أن 
المقصود تعريف عظمة الله وكبريائه مع القطع بأنه منزه عن الكعبة » فكذا الكلام في العرش 
والكرسبى . وهذا جواب مبين إلا أن المعتمد هو الأول . لأن ترك الظاهر بغير دليل لا يجوز 


والله أعلم . 


15 قوله تعالى « ولا يؤده حفظهم) ») سورة البقرة 

أما قوله تعالى ( ولا يؤده حفظههم| ) فاعلم أنه يقال : أده يؤده : إذا أثقله وأجهد. . 
وأدت العود أوداً » وذلك إذا اعتمدت عليه بالثقل حتى أملته » والمعنى : لا يئقله ولا يشق 
عليه حفظههم| أى حفظ السماوات والأرض : 


ثم قال( وهو العلي العظيم ) واعلم أنه لا يجوز أن يكون المراد منه العلو بالجهة » وقد 
دللنا على ذلك بوجوه كثيرة » ونزيد ههنا وجهين أخرين ( الأول ) أنه لو كان علوه بسبب 
المكان » لكان لا يخلو إما أن يكون متناهياً فى جهة فوق ٠‏ أو غير متناه فى تلك الجهة » والأول 
باطل لأنه إذا كان متناهياً فى جهة فوق , كان الجزء المفروض فوقه أعلى منه » فلا يكون هو 
أعلى من كل ماعداه . بل يكون غيره أعلى منه » وإن كان غير متناه فهذا محال » لأن القول 
بأثبات بعد لا نهاية له باطل بالبراهين اليقينية, وأيضاً فانا إذا قدرنا بعداً لا نهاية له » لافترض 
في ذلك البعد نقط غير متناهية » فلا يخلو إما أن يحصل فى تلك النقط نقطة واحدة لا يفترض 
فوقها نقطة أخرى . وإما أن لا يحصل » فان كان الأول كانت النقطة طرفاً لذلك البعد » 
فيكون ذلك ا ا ا ل 
وفوقها نقطة أخرى كان كل واحدة من تلك النقط المفترضة فى ذلك البعد سفلا » ولا يكون 
فيها ما يكون فوقاً على الاطلاق . فحيتئذ لا يكون لشبىء من النفقات المفترضة فى ذلك البعد 
علو مطلق البتة وذلك ينفي صفة العلوية . 

الحجة الثانية 4 أن العالم كرة » ومتى كان الأمر كذلك فكل جانب يفرض علواً 
بالنسبة إلى أحد وجهي الأرض يكون سفلا بالنسبة إلى الوجه الثاني ٠‏ فينقلب غاية العلوغاية 
السيقل .: 

© الحجة الثالثة #أن كل وصف يكون ثبوته لأحد الأمرين بذاته » وللآخر بتبعية الأول 
كان ذلك الحكم فى الذاتي أتم وأكمل . وفى العرضى أقل وأضعف . فلو كان علو الله تعالى 
بسبب المكان لكان علو المكان الذى بسببه حصل هذا العلو لله تعالى صفة ذاتية » ولكان 
حصول هذا العلولله تعالى حصولا بتبعية حصوله في المكان » فكان علو المكان أتم وأكمل من 
علوذات الله تعالى » فيكون علو الله ناقصاً وعلو غيره كاملا وذلك محال » فهذه الوجوه قاطعة 
في أن علو الله تعالى يمتنع أن يكون بالجهة » وما أحسن ما قال أبومسلم بن بحر الأصفهاني فى 
تفسير قوله ( قل لمن ما فى السموات والأرض قل لله ) قال : وهذا يدل على أن المكان والمكانيات 
بأسرها ملك الله تعالى وملكوته » ثم قال ( وله ما سكن فى الليل والنهار ) وهذا يدل على أن 
الزمان والزمانيات بأسرها ملك الله تعالى وملكوته. فتعالى وتقدس عن أن يكون علوه بسبب 
المكان وأما عظمته فهي أيضاً بالمهابة والقهر والكبرياء » ويمتنع أن تكون بسبب المقدار 


قوله تعالى « لا إكراه فى الدين ) الآية سورة البقرة ١‏ 


مم 2010 وس رم صضاع«رءداماة ريرس 6د يي 
ل إحكراه فى ألدين فكسات آلرشد من لعي قن بكر بالطلغوت ويؤمن لله 


ا نا 32 وم ا 


فَقَد آستَمْسَكَ بالعروة ألْونق لا آنفصام كا اله ميم علم وك 


وا حجم . لأنه إن كان غيره متناه في كل الجهات أو فى بعض الجحهات فهو محال لما ثبت بالبراهين 
القاطعة عدم إثبات أبعاد غير متناهية » وإن كان متناهياً من كل الجهات كانت الأحياز المحيطة 
بذلك المتناهي أعظم منه » فلا يكون مثل هذا الشىء عظباً على الإطلاق 2 فالحق أنه سبحانه 
وتعالى أعلى وأعظم من أن يكون من جنس الجواهر والأجسام تعالى عما يقول الظالمون علواً 
كبيراً . 


قوله تعالى ©« لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 
فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لا والله سميع عليم * فيه مسألتان : 

المسألة الأولى »* اللام في ( الدين ) فيه قولان ( أحده) ) أنه لام العهد والثاني أنه 
بدل من الاوضافة ؛ كقوله ( فان الجنة هي المأوى ) أى مأواه 3 والمراد في دين الله : 


« المسألة الثانية * فى تأويل الآية وجوه ( أحدها ) وهو قول أبي مسلم والقفال وهو 
الأليق بأصول المعتزلة : معناه أنه تعالى ما بني أمر الاإيمان على الاإجبار والقسرء وإثما بناه على 
التمكن والاختيار . ثم احتج القفال على أن هذا هو امراد بأنه تعالى ما بين دلائل التوحيد بين 
شافياً قاطعاً للعذر » قال بعد ذلك : إنه لم يبق بعد إيضاح هذه الدلائل للكافر عذر في الإقامة 
على الكفر إلا أن يقسرعلى الإيمان ويجبر عليه .» وذلك مما لا يجوز فى دار الدنيا التي هي دار 
الابتلاء » إذ فى القهر والوكراه على الدين بطلان معنى الابتلاء والامتحان . ونظير هذا قوله 
تعالى ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) وقال في سورة أخرى ( ولوشاء ربك لآمن من في 
الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره ه الناس حتى يكونوا مؤمنين ) وقال فى سورة الشعراء ( لعلك 
باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين » إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لما 
خضعين ) ومما يؤكد هذا القول أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( قد تبين الرشد من الغي ) يعني 
ظهرت الدلائل .» ووضحت البينات . ولم يبق بعدها إلا طريق القسر والايلجاء والاوكراه , 
وذلك غير جائز لأنه ينان التكليف فهذا تقرير هذا التأويل. 


1 قوله تعالى « قد تبين الرشد ») سورة البقرة 


« القول الثاني # في التأويل هو أن الاإكراه أن يقول المسلم للكافر : إن أمنت وإلا 
قتلتك فقال تعالى ( لا إكراه في الدين ) أما في حق أهل الكتاب وفي حق المجوس . فلأنهم 
إذا قبلوا الجزية سقط القتل عنهم . وأما سائر الكفار فاذا تهودوا أو تنصروا فقد اختلف الفقهاء 
فيهم . فقال بعضهم : إنه يقر عليه ؛ وعلى هذا التقدير يسقط عنه القتل إذا قبل الجزية , 
وعلى مذهب هؤلاء كان قوله ( لا إكراه فى الدين ) عاماً فى كل الكفار . أما من يقول من 
الفقهاء بأن سائر الكفار إذا تهودوا أ وتنصروا فانهم لا يقرون عليه » فعلى قوله يصح الإكراه فى 
حقهم . وكان قوله ( لا إكراه ) محصوصاً بأهل الكتاب . 


©« والقول الثالث » لا تقولوا لمن دخل فى الدين بعد الحرب إنه دخل مكرها . لأنه إذا 
رضي بعد الحرب وصح إسلامه فليس بمكره . ومعناه لا تنسبوهم إلى الإإكراه » ونظيره قوله 
تعالى ( ولا تقولوا لمن ألقي إليكم السلام لست مؤمناً ) . 

أما قوله تعالى ( قد تبين الرشد من الغي ) ففيه مسألتان: 

© المسألة الأولى » يقال : بأن الشىء واستبان وتبين إذا ظهر ووضح . ومنه المثل : قد 
تبين الصبح لذى عينين » وعندى أن الاويضاح والتعريف إنما سمي بياناً لأنه يوقع الفصل 
والبينونة بين المقصود وغيره » والرشد فى اللغة معناه إصابة الخير » وفيه لغتان : رشد ورشد 
والرشاد مصدر أيضاً كالرشد . والغي نقيض الرشد . يقال غوى يغوى غياً وغواية » إذا سلك 
غير طريق الرشد . 

المسألة الثانية 4 ( تبين الرشد من الغي ) أي تميز الحق من الباطل . والإإيمان من 
الكفر وال هدى من الضلالة بكثرة الحجج والآيات الدالة » قال القاضى : ومعنى ( قد تبين 
الرشد ) أي أنه قد اتضح وانجلى بالأدلة لا أن كل مكلف تنبه لأن المعلوم ذلك وأقول : قد 
ذكرنا أن معنى ( تبين ) انفصل وامتاز. فكان المراد أنه حصلت البينونة بين الرشد والغي 
بسبب قوة الدلائل وتأكيد البراهين . وعلى هذا كان اللفظ مجرى على ظاهره . 

أما قوله تعالى ( فمن يكفر بالطاغوت ) فقد قال النحويون : الطاغوت وزنه فعلوت + 
نحو جبروت . والتاء زائدة وهي مشتقة من طغا . وتقديره طغووت . إلا أن لام الفعل قلبت 
إلى موضع العين كعادتهم فى القلب . نحو : الصاقعة والصاعقة . ثم قلبت الواو ألفاً لوقوعها 
في موضع حركة وانفتاح ما قبلها . قال المبرد في الطاغوت : الأصوب عندى أنه جمع قال أبو 
علي الفارسى : وليس الأمر عندنا كذلك . وذلك لأن الطاغوت مصدر كالرغبوت والرهبوت 
والملكوت . فكا أن هذه الأساء أحاد كذلك هذا الاسم مفرد وليس بجمع » وما يدل على أنه 


قوله تعالى « لا انفصام لما »4 سورة البقرة 17 


مصدر مفرد قوله ( أولياؤهم الطاغوت ) فأفرد فى موضع 057 ٠‏ كما يقال: هم رضاهم 
عدل ء قالوا : وهذا اللفظ يقع على الواجد وعلى الجمع . أما فى الواحد فك فى قوله تعالى 
( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) وأما فى الجمع فك في قوله 
تعالى ( والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ) وقالوا : الأصل فيه التذكير . فأما قوله ( والذين 
اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ) فانما أنشت إرادة الآلههة. 

إذا عرفت هذا فنقول : ذكر المفسرون فيه خمسة أقوال ( الأول ) قال عمر ومجاهد وقتادة 
هو الشيطان ( الثاني ) قال سعيد بن جبير : الكاهن ( الثالث ) قال أبو العالية : هو الساحر 
( الرابع ) قال بعضهم الأصنام ( الخامس ) أنه مردة الجن والاونس وكل ما يطغي . والتحقيق 
أنه لما حصل الطغيان عند اللإتصال بهذه الأشياء جعلت هذه الأشياء أسباباً للطغيان كما فى قوله 
( رب انهبن اضللن كثيراً من الناس ) . 

أما قوله ( ويؤمن بالله ) ففيه إشارة إلى أنه لا بد للكافر من أن يتوب أولا عن الكفر . 
ثم يؤمن بعد ذلك . 

أما قوله ( فقد استمسك بالعروة الوثقى ) فاعلم أنه يقال : استمسك بالشىء ء إذا تمسك 
به والعروة جمعها عر نحو عروة الدلو والكوز وإنما سميت بذلك » لأن العروة عبارة عن 
الشىء الذى يتعلق به والوثقى تأنيث الأوثق . وهذا من باب استعارة المحسوس للمعقول . 
لأن من أراد إمساك شىء يتعلق بعروته » فكذا ههنا من أراد إمساك هذا الدين تعلق بالدلائل 
الدالة عليه ولا كانت دلائل الاوسلام أقوى الدلائل وأوضحها. لا جرم وصفها بأنها العروة 
الوثقى . 

أماقوله ( لا انفصام لما ) ففيه مسائل: 

© المسألة الأولى »* الفصج كسرالشىء من غير إبانة » والانفصام مطاوع الفصم فصمته 
فانفصم والمقصود من هذا اللفظ المبالغة » لأنه إذا لم يكن لما انفصام » فان لا يكون ا انقطاع 
أولى. 

© المسألة الثانية # قال النحويون : نظم الآية بالعروة الوثقي التي لا انفصام لها . 
والعرب تضمر ( التي ) و( الذى ) و( من ) تكتفي بصلاتها منها » قال سلامة بن جندل: 
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ا ا الل نا 


رمه 0 ا 2 م 


2 200113 


0م 


بالكفر . ا 0 ا ا 
الحبيث . 


©« والفول الثاني # روى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله يا | 
يحب إسلام أهل الكتاب من اليهود الذين كانوا حول المدينة 3 وكان نسال الله تعالى ذلك سرا 


وعلانية 3 ا ما ا ع 0 217 
قوله تعاللى « الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغرت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ». 
فيه مسألتان : 


« المسألة الأولى ‏ ( الولى ) فعيل بمعنى فاعل من قولهم : ولى فلان الشىء يليه وليه 
فهو وال وولى » وأصله من الولى الذى هو القرب . قال الهذلي : 
وعدت عواد دون وليك تشغب 
ومنه يقال : داري تلى دارها . أى تقرب منها » ومنه يقال : للمحب المعاون : ولى . 
لأنه يقرب منك بالمحبة والنصرة ولا يفارقفك »© ومنه الوالى » لأنه يلي الفوم بالتدبير والأمر 


والنهي ومنه المولى ومن ثم قالوا فى خلاف الولاية : : العدادة من عدا الشىء ء إذا جاوزه 4 فلأجل 
هذا كانت الولاية خلاف العداوة. 


ٍِ 0 الثانية ا اه 0 تعاللى في حق المؤمن فيا 
امل 00 0 الولى للشىء عر الل ا كوف سبباً لصلاح الإنسان واستقامة 


قوله تعالى ( الله ولى الذين أمنوا ) سورة البقرة 15 
أمره فى الغرض المطلوب ولأجله قال تعالى ( يصدون عن المسجد ال حرام وما كانوا أولياءه إن 
أولياءه إلا المتقون ) فجعل القيم بعمارة المسجد ولياً له ونفى في الكفار أن يكونوا أولياء» ٠‏ فلما 
ل » ثم إنه تعالى جعل نفسه ويا للمؤمنين على التخصيص » 

علمنا أنه تعالى تكفل بمصا حهم فوق ما تكفل بمصالح الكفار ‏ وعند المعتزلة أنه تعاللى سوى 
بين الكفار والمؤمنين فى الهداية والتوفيق والألطاف . فكانت هذه الآية مبطلة لقولهم . قالت 
المعتزلة : هذا التخصيص محمول على أحد وجمه ( الأول ) أن هذا محمول على زيادة 
الألطاف . ى] ذكره فى قوله ( والذين اهتدوا زادهم هدى ) وتقريره من حيث العقل أن الخير 
والطاعة يدعو بعضه إلى بعض . وذلك لأن المؤمن إذا حضرمجلساً يجرى فيه الوعظ » فانه يلحق 
قلبه خشوع وخضوع وانكسار » ويكون حاله مفارقاً لحال من قسا قلبه بالكفر والمعاصي . 
وذلك يدل على أنه يصح فى المؤمن من الألطافما لا يصح في غيره . فكان تخصيص الؤمنين 
بأنه تعالى وليهم محمولا على ذلك . 


« والوجه الثاني * أنه تعالى يثيبهم فى الآخرة ٠‏ ويخصهم بالنعيم المقيم والاإكرام 
العظيم فكان التخصيص محمولا عليه . 

« والوجه الثالث » وهو أنه تعالى وإن كان ولياً للكل بمعنى كونه متكفلا بمصالح الكل 
على السوية . إلا أن المنتفع بتلك الولاية هو المؤمن . فصح تخصيصه بهذه الآية » كما في قوله 
( هدى للمتقين ) . 

الوجه الرابع * أنه تعالى ولى المؤمنين, بمعنى : أنه يحبهم ‏ والمراد أنه يحب تعظيمهم . 

أجاب الأصحاب عن الأول بأن زيادة الألطاف متى أمكنت وجبت عندكم . ولا يكون 

لله تعالى فى حق المؤمن إلا أداء الواجب 

المزيد من اللطف. 

( أما السؤال الثاني ) وهو أنه تعالى يثيبه فى الآخرة فهو أيضاً بعيد » لأن ذلك الثواب 
واجب على الله تعالى » فولى المؤمن هو الذى جعله مستحقاً على الله ذلك الثواب ٠‏ فيكون وليه 
عوانفسة :ولا يكوق انل هوبوليا له 

( وأما السؤال الثالث ) وهو أن المنتفع بولاية الله هو المؤمن ٠»‏ فنقول : هذا الأمر الذى 
امتاز به المئؤمن عن الكافر في باب الولاية صدر من العبد لا من الله تعالى 3 فكان ولى العبد على 


5 دكن و ه ريخيم عن اتناك إلى العون و .موه قددة 
هذا القول هو العبد نفسه لا غير. 


( وأما السؤال الرابع ) وهو أن الولاية ههنا معناها المحبة ( والجواب ) أن المحبة معناها 

أما قوله تعالى ( يخرجهم من الظلمات إلى النور ) ففيه مسألتان: 

« المسألة الأولى * أجمع المفسرون على أن المراد ههنا من الظلات والنور: الكفر 
والإيمان فتكون الآية صريحة فى أن الله تعالى هو الذى أخرج الإنسان من الكفر وأدخله في 
الإيمان . فيلزم أن يكون الإيمان بخلق الله » لأنه لوحصل بخلق العبد لكان هو الذى أخرج 
نفسه من الكفر إلى الإيمان » وذلك يناقض صريح الآية. 

أجابت المعتزلة عنه من وجهين ( الأول ) أن الاوخراج من الظلمات إلى النور محمول على 
نتصب الدلائل » وإرسال الأنبياء » وإنزال الكتب » والترغيب ف اللإيمان بأبلغ الوجوه » 
والتحذير عن الكفر بأقصى الوجوه . وقال القاضى : قد نسب الله تعالى االإضلال إلى الصنم في 
قوله ( رب إنبن أضللن كثيراً من الناس ) لأجل أن الأصنام سبب يوجه ما لضالهم . فان 
يضاف الإخراج من الظللمات إلى النور إلى الله تعالى مع قوة الأسباب التي فعلها بمن يؤمن كان 
ل 

الوجه الثانى » أن يحمل الإخراج من الظلمات إلى النور على أنه تعالى يعدل بهم من 
النار إلى الجنة قال القاضى : هذا أدخل فى الحقيقة » لأن ما يقع من ذلك فى الآخرة يكون من 
فعله تعالى فكأنه فعله . 

( والجواب عن الأول من وجهين ) ( أحدههما ) أن هذه الاوضافة حقيقة في الفعل , 
ومجاز فى الحث والترغيب » والأصل حمل اللفظ على الحقيقة ( والثاني ) أن هذه الترغيبات إن 
كانت مؤثرة فى ترجيح الداعية صار الراجح واجبا » والمرجوح ممتنعاً . وحينئذ يبطل قول 
المعتزلة وإن لم يكن لها أثر في الترجيح لم يصح تسميتها بالاوخراج . 

وأما السؤال الثانى »* وهو حمل اللفظ على العدول بم من النار إلى الجنة فهو أيضاً 
مدفوع من وجهين ( الأول ) قال الواقدي : كل ما كان في القرآن ( من الظلمات إلى النور ) 
فانه أراد به الكفر والإيمان . غير قوله تعالى في سورة الأنعام ( وجعل الظللات والنور ) فانه 
يعني به الليل والنهار , وقال : وجعل الكفر ظلمة . لأنه كالظلمة في المنع من الاودراك ٠‏ 
وجعل الإيمان نوراً لأنه كالسبب فى حصول الاودراك . 


قوله تعالى « يمخرجهم من الظل)ات إلى النور ) .سورة البقرة 1١‏ 
( والجواب الثاني ) أن العدول بالمؤمن من النار إلى الجنة أمر واجب على الله تعالى عند 
المعتزلة فلا يجوز حمل اللفظ عليه . | 
« المسألة الثانية 4 قوله ( يخرجهم من الظلمات إلى النور ) ظاهره يقتضيى أغهم كانوا في 
الكفر ثم أخرجهم الله تعالى من ذلك الكفر إلى الاريمان . ثم ههنا قولان : 
« القول الأول » أن يجرى اللفظعلى ظاهره ؛ وهو أن هذه الآية مختصة ممن كان كافراً 
ثم أسلم . والقائلون بهذا القول ذكروا في سبب النزول روايات ١‏ أحدها ) قال مجاهد : 
هذه الآية نزلت فى قوم آمنوا بعيسى عليه السلام وقوم كفروا به » فلم بعث الله محمد ابي آمن به 
من كفر بعيسبى » وكفر به من آمن بعيسى عليه السلام ( وثانيتها ) أن الآية نزلت في قوم أمنوا 
بعيسى عليه السلام على طريقة النصارى . ثم آمنوا بعده بمحمد يٍ , فقد كان إيمانهم بعيسى 
حين أمنوا به ظلمة وكفرا » لأن القول بالإتحاد كفر . والله تعالى أخرجهم من تلك الظلمات 
إلى نور الإسلام ( وثالثتها ) أن الآية نزلت في كل كافر أسلم بمحمد وك . 


« والقول الثانى 4 أن يحمل اللفظ على كل من أمن بمحمديَْةٌ سواء كان ذلك الإيمان 
بعد الكفر أولم يكن كذلك , وتقريره أنه لا يبعد أن يقال يخرجهم من النور إلى الظلمات وإن 
لم يكونوا في الظلمات البئة » ويدل على جوازه : القرآن والخبر والعرف, أما القرآن فقوله 
تعالى ( وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها ) ومعلوم أخهم ما كانوا قط في النار وقال 
( فلم| آمنواكشفنا عنهم عذاب الخزى ) ولم يكن نزل بهم عذاب البتة » وقال في قصة يوسف 
عليه السلام ( تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ) ولم يكن فيها قط . وقال ( ومنكم من يرد إلى 
أرذل العمر ) وما كانوا فيه قط , وأما الخبر فروى أنه يَكِ سمع إنساناً قال : أشهد أن لا إله 
إلا الله » فقال على الفطرة. فل) قال : أشهد أن محمداً رسول الله . فقال خرج من النار , 
ومعلوم أنه ما كان فيها ؛ وروى أيضاً أنه يك أقبل على أصحابه فقال : تتهافتون في النار 
تهافت الجراد » وها أنا أخذ بحجركم . ومعلوم أنهم ما كانوا متهافتين في النار , وأما العرف 
فهو أن الأب إذا أنفق كل ماله فالابن قد يقول له : أخرجتني من مالك أي لم تجعل لي فيه 
شيئاً » لا أنه كان فيه ثم أخرج منه . وتحقيقه أن العبد لو خلا عن توفيق الله تعالى لوقع في 
الظليات . فصار توفيقه تعالى سببا لدفع تلك الظلات عنه » وبين الدفع والرفع مشابهة » 
فهذا الطريق يجوز استعمال الاإخراج والاوبعاد في معنى الدفع والرفع والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ) فاعلم أنه قرأ الحسن ( أولياؤهم 
الطواغيت ) واحتج بقونه تعالى بعده ( يخرجونهم ) إلا أنه شاذ تحالف للمصحف وأيضا قد بينا 
فى اشتقاق هذا اللفظ أنه مفرد لا جمع . 


1 قوله تعالى الم تال ا ) الآية سورة البّقرة 
00 لذ 0 ا ان 2 راس لس ع صم 
لم تر إلى دى 6 إرهمقريةء 9 14 أشاللت إذ قال إبرهكم رلى 
2 ثم 0 عام شاع مه 2ع عدم 5 
الذى يحي > ويميت د ك3 ريسا يقي و 
<- جم إن فَأت . - + 3 م ع لظ مال مه 
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سل صر عر سر سيل 


ا ركم َال كر لَبْنْتَ َل لت يما أو بض مو قال بل 


ست سر جو بر سر صل 


لنت أنه ء عام فأنظر ِل طَعَامك شرا م وأنظرٌ ِل حمارك 0 


ايه لَنَاس وآنظر إل العظام كيف يها م 0 كَل أعلم 


آ رآ ته م وو 


نَ الله عل كل تئْء قدير 059 


الا نك ار رقع من الور إل الفتذانك ققد امعدلت المصرلة بندناكي عل 
أن الكفر ليس من الله تعالى » قالوا الاجعان سا د لامرك الات اه 
من الطاغوت على أظهر الأقوال هو الصنم ويتأكد هذا بقوله تعالىم(رب انمبن امللن كرا هد 
الناس ) فأضاف الإضلال بل الصنم . وإذا كانت هذه اللإضافة بالاتفاق بيننا وبينكم ازا 
خرجت عن أن تكون حجة لكم. 


ثم قال تعالى ( أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) يحتملٍ أن يرجع ذلك إلى 
الكفار فقط , ويحتمل أن يرجع إلى الكفار والطواغيت معأ , ٠‏ فيكون زجراً للكل ووعيداً » لأن 
لفظ( أولئك ) إذا كان جمعاً وصح رجوعه إلى كلا المذكورين » وجب رجوعه إلنهنا معاً + والله 
تعالى أعلم بالصواب . 


قوله تعالى ط ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي 
الذى يحيى ويميت قال أنا أحيى وأميت قال إبراهيم فان الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب فبهت الذى كفر والله لا هدى القوم الظالمين, أو كالذى مر على قرية وهي خاوية على 
عروشها قال أنى ييى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبت قال لبثت يوماً أو 
بعض يوم قال بل لبئت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية 


قوله تعالى «ألمتر إلى الذى ) سورة البقرة زف 


للاللتسسسية 


للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لما فل] تبين له قال أعلم أن الله على كل شىء 
دام ْ 
ا 5 


اعلم أنه تعالى ذكر ههنا قصصاً ثلاثة : الأولى منها في بيان إثبات العلم بالصانع . 
والثانية والثالثة فى إثبات الحشر والنشر والبعث . والقصة الأولى مناظرة إبراهيم يي مع ملك 
زمانه وهي هذه الآية التي نحن في تفسيرها فنقول : 


أما قوله تعالى ( ألم تر ) فهي كلمة يوقف بها المخاطب على تعجب منها ؛ ولفظها لفظ 
الاستفهام وهي كما يقال: ألم تر إلى فلان كيف يصنع » معناه : هل رأيت كفلان فى صنعه 
كذا. 


أماقوله ( إلى الذى حاج إبراهيم في ربه ) فقال مجاهد : هوثمروذ بن كنعان » وهوأول 
من تحبر وادعى الربوبية ؛ واختلفوا فى وقت هذه المحاجة قيل : إنه عند كسر الاصنام قبل 
الإلقاء فى النار عن مقاتل » وقيل : بعد إلقائه في النار » والمحاجة المغالبة » يقال : حاججته 
فحججته , أي غالبته فغلبته » والضمير في قوله ( فى ربه ) يحتمل أن يعود إلى ابراهيم » 
ويحتمل أن يرجع إلى الطاعن , والأول أظهر , كما قال ( وحاجة قومه قال أ تحاجوني في الله ) 
والمعنى وحاجة قومه في ربه . 


أما قوله ( أن آتاه الله الملك ) فاعلم أن فى الآية قولين ( الأول ) أن الهاء في آتاه عائد إلى 
إبراهيم » ٠‏ يعني أن الله تعالى آتى إبراهيم يك المللك » واحتجوا على هذا القول بوجوه ( الأول ) 
قوله تعالى ( فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكأ عظيأ ) أي سلطانا بالنبوة » 
والعيام دي اتفال و ولتي أنه تعالى لا يجوز أن يؤتى الملك الكفار » ويدعى الربوبية 
لنفسه ( والثالث ) أن عود الضمير إلى أقرب المذكورين واجب .» وإبراهيم أقرب المذكورين 
إلى هذا الضمير » فوجب أن يكون هذا الضمير عائدا إليه ( والقول الثاني ) وهو قول جمهور 
المفسرين : أن الضمير عائد إلى ذلك الاإنسان الذى حاج إبراهيم . 


وأجابوا عن الحجة الأولى بأن هذه الآية دالة على حصول الملك لآل إبراهيم » وليس 


1 قوله تعالى 0 ألم كر إلى الذى ) سورة السقرد 
فيها دلالة على حصول الملك لوبراهيم عليه السلام. 


وعن الحجة الثانية بأن المراد من الملك ههنا التمكن والقدرة والبسطة فى الدنيا » والحس 
يدل على أنه تعالى قد يعطي الكافر هذا المعنى ٠‏ وأيضاً فلم لا يجوز أن يقال : إنه تعالى 
أعطاه الملك حال ما كان مؤمناً » ثم أنه بعد ذلك كفر بالله تعالى . 

وعن الحجة الثالثة بأن إبراهيم عليه السلام وإن كان أقرب المذكورين إلا أن الروايات 
الكثيرة واردة بأن الذى حاج إبراهيم كان هو الملك . فعود الضمير إليه أولى من هذه الجهة , 
ثم احتج القائلون بهذا القول على مذهبهم من وجوه ( الأول ) أن قوله تعالى ( أن آتاه الله 
الملك ) يحتمل تأويلات ثلاثة » وكل واحد منها إنما يصح إذا قلنا : الضمير عائد إلى الملك لا 
إلى أبراهيم » وأحد تلك التأويلات أن يكون المعنى حاج إبراهيم فى ربه لأجل أن آتاه الله 
الملك » على معنى أن إيتاء الملك أبطره وأورثه الكبر والعتوفحاج لذلك ., ومعلوم أن هذا إنما 
يليق بالملك العاتي » والتأويل الثاني أن يكون المعنى أنه جعل محاجته فى ربه شكراً على أن آتاه 
ربه الملك » ونظيره قوله تعالى ( وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ) وهذا التأويل أيضاً لا يليق 
بالنبي فانه يجب عليه إظهار المحاجة قبل حصول الملك وبعده أما الملك العاتي فانه لا يليق به 
إظهار هذا العتو الشديد إلا بعد أن يحصل الملك العظيم له » فثبت أنه لا يستقيم لقوله ( أن 
أتاه الله الملك ) معنى وتأويل إلا إذا حملناه على الملك العاتي . 


الحجة الثانية 4 أن المقصود من هذه الآية بيان كما ل حال إبراهيم كل فى إظهار الدعوة 
إلى الدين الحق . ومتى كان الكافر سلطاناً مهيباً ٠‏ وإبراهيم كان ملكاً . كان هذا المعنى أتم 
ما إذا كان إبراهيم ملكاً . ولما كان الكافر ملكاً . فوجب المصير إلى ما ذكرنا . 


« الحجة الثالثة # ماذكره أبو بكر الأصم . وهو أن إبراهيم يَكِةِ لوكان هو الملك لما 
قدر الكافر أن يقتل أحد الرجلين ويستبقي الآخر , بل كان إبراهيم يَكِدٌ يمنعه منه أشل منع 5 
بل كان يجب أن يكون كالملجاً إلى أن لا يفعل ذلك . قال القاضى هذا الاستدلال ضعيف ». 
لأنه من المحتمل أن يقال : إن إبراهيم يل كان ملكا وسلطاناً في الدين والتمكن من إظهار 
المعجزات . وذلك الكافر كان ملكاً مسلطاً قادراً على الظلم » فلهذا السبب أمكنه قتل أحد 
الرجلين » وأيضاً فيجوز أن يقال إنما قتل أحد الرجلين قوداً » وكان الاختيار إليه » واستبقى 
الآخرء إما لأنه لقتل عليه أو بذل الدية واستبقاه . 


وأيضاً قوله ( أنا أحبي وأميت ) خبر ووعد , ولا دليل فى القرآن على أنه فعله » فهذا ما 
يتعلق عبد المسالة 8 
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أما قوله تعالى ( إذ قال إبراهيم ربي الذي يحبي ويميت ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » الظاهر أن هذا جواب سؤال سابق غير مذكور » وذلك لأن من 
المعلوم أن الأنبياء عليهم السلام بعثوا للدعوة . والظاهر أنه متى ادعى الرسالة » فان المنكر 
يطالبه بإثبات أن للعالم إلهأ . ألا ترى أن مومبى عليه السلام لما قال ( إني رسول رب. 
العالمين » قال فرعون وما رب العالمين ) فاحتج موسى عليه السلام على إثبات الايفية بقوله 
١‏ رب السموات والأرض ) فكذا ههنا الظاهر أن إبراهيم ادعى الرسالة . فقال تمروذ: من 
ربك ؟ فقال إبراهيم : ربي الذى يحبي ويميت , إلا أن تلك المقدمة حذفت . لأن الواقعة 
تدل عليها . 

المسألة الثانية # دليل إبراهيم عليه السلام كان في غاية الصحة . وذلك لا سبيل إلى 
معرفة الله تعالى إلا بواسطة أفعاله التي لا يشاركه فيها أحد من القادزين » والأحياء والاماتة 
كذلك . لأن الخلق عاجزون عتههم| » والعلم بعد الاختيار ضرورى ٠‏ فلا بد من مؤثر آخر غير 
هؤلاء القادرين الذين تراهم » وذلك المؤثر إما أن يكون موجباً أو مختاراً . والأول باطل » لأنه 
يلزم من دوامه دوام الأثرء فكان يجب أن لا يتبدل الأحياء بالاماتة » وأن لا تتبدل الأماتة 
بالاحياء » والثاني وهوأنا نرى فى الحيوان أعضاء مختلفة في الشكل والصفة والطبيعة 
والخاصية » وتأثير المؤثر الموجب بالذات لا يكون كذلك فعلمنا أنه لا بد في الأحياء والاماتة من 
وجود أخر يؤثر على سبيل القدرة » والاختيار فى إحياء هذه الحيوانات وف إماتتها » وذلك هؤ 
اللهسبحانه وتعالى » وهو دليل متين قوى ذكره الله سبحانه وتعالى في مواضع في كتابه كقوله 
( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) إلى آخره » وقوله ( لقد خلقنا الإإنسان في أحسن 
تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ) وقال تعالى ( الذي خلق الموت والحياة ) . ١‏ 

« المسألة الثالثة *# لقائل أن يقول : إنه تعالى قدم الموت على الحياة فى أيات منها قوله 
تعالى ( كيف تكفر ون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ) وقال ( الذى خلق الموت والحياة ) وحكى 
عن إبراهيم أنه قال فى ثنائه على الله تعالى ( والذى بميتني ثم يحيبني ) فلأي سبب قدم فى هذه 
الآية ذكر الحياة على الموت » حيث قال ( ربي الذى يحيي ويميت ) . 

( والجواب ) لأن المقصود من ذكر الدليل إذا كان هو الدعوة إلى الله تعالى وجب أن 

يكون الدليل فى غاية الوضوح » ولا شك أن عجائب الخلقة حال الحياة اكثر » واطلاع 
الإنسان عليها أتم » فلا جرم وجب تقديم الحياة ههنا فى الذكر . 

أما قوله تعالى ( قال أنا أحبي وأميت ) ففيه مسائل : 


51 قوله تعالى « قال أنا أحبي وعد 1 سورة السقرة 


# المسألة الأولى »# ل ا ا ؛ دعا 
ذلك الملك الكافر شخصين . وقتل أحده)| » واستبقى الآخر . وقال 3 أناأيضا احي 
وأميت . هذا هوالمنقول فى التفسير . وعندى أنه 09 » وذلك لأن الظاهر من حال إبراهيم 
أنه شرح حقيقة الأحياء وحقيقة الاإماتة على الوجه الذى لخصناه فى الاستدلال » ومتى شرحه 
على ذلك الوجه امتنع أن يشتبه على العاقل الاوماتة والاحياء على ذلك الوجه بالاوماتة والايحياء 
بمعنى القتل وتركه » ويبعد فى الجمع العظيم أن يكونوا فى الحماقة بحيث لا يعرفون هذا القدر 
من الفرق . والمراد من الآية والله أعلم شبىء آخر » وهو أن إبراهيم كك لما احتج بالايحياء 
والاماتة من الله قال المنكر ٠‏ تدعي الأحياء والإماتة من الله ابتداء من غير واسطة الأسباب 
الأرضية والأسباب السماوية » أوتدعي صدور الاوحياء والاوماتة من الله تعالى بواسطة الأسباب 
الأرضية والأسباب السماوية » أما الأول فلا سبيل إليه » وأما الثاني فلا يدل على المقصود لأن 
الواحد منا يقدر على الإحياء والإماتة بواسطة سائر الأسباب ٠»‏ فإن الجماع قد يفضي إلى الولد 
الحي بواسطة الأسباب الأرضية والسماوية » وتناول السم قد يفضي إلى الموت . فل| ذكر تمر وذ 
هذا السؤال على هذا الوجه أجاب إبراهيم عليه السلام بأن قال : هب أن الأحياء والايماتة 
حصلا من الله تعالى بواسطة الاتصالات الفلكية إلا أنه لا بد لتلك الاتصالات والحركات 
الفلكية من فاعل مدبر . فإذا كان المدبر لتلك الحركات الفلكية هو الله تعالى » كان الاإحياء 
والاإماتة الحاصلان بواسطة تلك الحركات الفلكية أيضاً من الله تعالى » وأما الاإحياء والاماتة 
الصادران على البشر بواسطة الأسباب الفلكية والعنصرية فليست كذلك ., لأنه لا قدرة للبشر 
على الإتصالات الفلكية . فظهر الفرق . 

وإذا عرفت هذا فقوله ( إن الله يأت بالشمس من المشرق ) ليس دليلاً آخر. بل تمام 
الدليل ( الأول ) ومعناه : أنه وإن كان الائحياء والاوماتة من الله بواسطة حركاتالأفلاك إلا 
أن حركات الأفلاك من الله فكان الاإحياء والاإماتة أيضاً من الله تعالى » وأما البشرفإنه وإن 
صدر منه الاإحياء والاإماتة بواسطة الاستعانة بالأسباب السماوية والأرضية إلا أن الأسباب 
ليشت وافعة بقدرته » فثبت أن الاوحياء والاإماتة الصضادرين عن البغر ليست غل ذلك الوجه . 
وأنه لا يصلح نقضاً عليه » » فهذا هو الذى أعتقده فى كيفية جريان هذه المناظرة » لاماهو 
المشهور عند الكل . والله أعلم بحقيقة الحال . 

© المسألة الثانية 8# أجمع القراء على إسقاط ألف( أنا ) في الوصل فى جميع القرآن , إلا 
ما روى عن نافع من إثباته عند استقبال المهمزة » والصحيح ما عليه الجمهور . لأن ضمير 
المتكلم هو( أن ) وهو الهمزة والنون . فأما الألف فإنما تلحقها فى الوقفى] تلحق الماء فى 
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سكوته للوقف , وكا إن هذه الماء تسقطعند الوصل . فكذا هذه الألف تسقط عند الوصل ء 
لأن ما يتصل به يقوم مقامه » ألا ترى أن همزة الوصل إذا اتصلت الكلمة التي هي فيها بشىء 
سقطت وا تنبت » لأن ما يتصل به يتوصل به إلى النطق بما بعد المهمزة فلا تثبتالهمزة فكذا 
الألف فى ( أنا ) والهاء التي في الوقف يجب سقوطها عند الوصل ى) يجب سقوط ال همزة عند 
الوصل . 

أما قوله تعالى ( قال إبراهيم فان الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ) 
فاعلم أن للناس في هذا المقام طريقين ( الأول ) وهو طريقة أكثر المفسرين أن إبراهيم عليه 
السلام لما رأى من مر وذ أنه ألقى تلك الشبهة عدل عن ذلك إلى دليل آخر أوضح منه » فقال 
( إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ) فزعم أن الانتقال من دليل إلى دليل 
آخر أوضح منه جائز للمستدل . 

فإن قيل : هلا قال نمرود : فليأت ربك بها من المغرب ؟ 


قلنا : الجواب من وجهين ( أحدهم) ) أن هذه المحاجة كانت مع إبراهيم بعد إلقائه فى 
النار وخر وجه منها سالماً » فعلم أن من قدر على حفظ إبراهيم في تلك النار العظيمة من 
الاحتراق يقدر على أن يأتي بالشمس من المغرب ( والثاني ) أن الله خذله وأنساه إيراد هذه 
الشبهة نصة لنبيه عليه السلام . 


( والطريق الثاني ) وهوالذى قال به المحققون : إن هذا ما كان انتقالا من دليل إلى دليل 
آخر بل الدليل واحد فى الموضعين وهو أنا نرى حدوث أشياء لا يقدر الخلق على إحداثها فلا 
بد من قادر آخر يتولى إحداثها وهوالله سبحانه وتعالى » ثم إن قولنا : نرى حدوث أشياء لا 
يقدر الخلق على إحداثها له أمثلة منها : الاإحياء والايماته . ومنها السحاب . والرعد ء 
والبرق » ومنها حركات الأفلاك » والكواكب » والمستدل لا يجوز له أن ينتقل من دليل إلى 
دليل آخر , لكن إذا ذكر لاييضاح كلام مثالاً فله أن ينتقل من ذلك المثال إلى مثال آخر » فكان 
ما فعله إبراهيم من باب ما يكون الدليل واحد إلا أنه يقع الاإنتقال عند إيضاحه من مثال إلى 
مثال آخر . وليس من باب ما يقع الانتقال من دليل إلى دليل آخر » وهذا الوجه أحسن من 
الأول وأليق بكلام أهل التحقيق منه » والإشكال عليههم| من وجوه : 

© الإشكال الأول أن صاجب الشبهة إذا ذكر الشبهة » ووقعت تلك الشبهة في 
الأسماع ؛ وجب عل المحق القادر على الجواب أن يذكر الجواب فى الحال إزالة لذلك التلبيس 
والجهل عن العقول . فلما طعن الملك الكافر فى الدليل الأول » أو في المثال الأول بتلك 
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الشبهة كان الاشتغال بإزالة تلك الشبهة واجباً مضيقاً ٠‏ فكيف يليق بالمعصوم أن يترك ذلك 
الواجب . 

٠‏ والاإشكال الثاني * أنه لما أورد المبطل ذلك السؤال . فإذا ترك المحق الكلام الأول 
وانتقل إلى كلام آخر » أوهم أن كلامه الأول كان ضعيفاً ساقطاً » وأنه ما كان عالماً بضعفه , 
وأن ذلك المبطل علم وجه ضعفه وكونه ساقطاً » وأنه كأنه عالماً بضعفه فنبه عليه » وهذا ربما 
يوجب سقوط وقع الرسول وحقارة شأنه وأنه غير جائز . 

# والاشكال الثالث * وهو أنه وإن كان يحسن الانتقال من دليل إلى دليل » أو من مثال 
إلى مثال . لكنه يجب أن يكون المنتقل إليه أوضح وأقرب . وههنا ليس الأمر كذلك . لأن 
جنس الإحياء لا قدرة للخلق عليه » وأما جنس تحريك الأجسام . فللخلق قدرة عليه ولا 
يبعد فى العقل وجود ملك عظيم فى الحثة أعظم من السموات . وأنه هو الذى يكون محركا 
للسموات . وعلى هذا التقدير الاستدلال بالايحياء والاإماتة على وجود الصانع أظهر وأقوى 
من الاستدلال بطلوع الشمس على وجود الصانع فكيف يليق بالنبي المعصوم أن ينتقل من 
الدليل الأوضح الأظهر إلى الدليل الخفي الذى لا يكون فى نفس الأمر قوياً . 

© والإشكال الرابع *# أن دلالة الاوحياء والاإماتة على وجود الصانع أقوى من دلالة 
طلوع الشمس عليه وذلك لأنا نرى فى ذات الاونسان وصفاته تبديلات واختلافات والتبدل 
قوى الدلالة على الحاجة إلى المؤثر القادر , أما الشمس فلا نرى فى ذاتها تبدلاً » ولا فى 
صفاتها تنزلة 1 ولافى منهج حركاتها كال البتة » فكانت دلالة الاإحياء والاإماتة على الصانع 
أقوى . فكان العدول منه إلى طلوع الشمس انتقالاً من الأقوى الأجل إلى الأخفى الأضعف 2 

وأنه لا يجوز . 

© الوشكال الخامس * أن غمروذ لما لم يستح من معارضة الايحياء والارماتة الصادرين عن 
الله تعالى بالقتل والتخلية » فكيفيؤمن منه عند استدلال إبراهيم بطلوع الشمس أن يقول : 
طلوع الشمس من المشرق منى فإن كان لك إله فقل له حتى يطلعها من المغرب . وعند ذلك 
التزم المحققون من المفسرين ذلك فقالوا : إنه لوأورد هذا السؤال لكان من الواجب أن تطلع 
الشمس من المغرب ومن المعلوم أن الاشتغال بإظهار فساد سؤاله فى الايحياء والاإماتة أسهل 
بكثير من التزام إطلاع الشمس من المغرب » فبتقدير أن يحصل طلوع الشمس من المغرب ء 
إلا أنه يكون الدليل على وجود الصانع هو طلوع الشمس من المغرب . ولا يكون طلوع 
الشمس من المشرق دليلاً على وجود الصانع » وحينئذ يصير دليله الثاني ضائعاً ىا صار دليله 
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الأول ضائعاً » وأيضاً فم) الدليل الذى حمل إبراهيم عليه السلام على أن ترك الخواس عن ذلك 
السؤال الركيك والتزم الانقطاع » واعترف بالحاجة إلى الانتقال إلى تمسك بدليل لا يمكنه تمشيته 
إلا بالتزام طلوع الشمس من المغرب » وبتقدير أن يأتي باطلاع الشمس من المغرب فإنه يضيمٍ 
دليله الثاني كما ضاع الأول ومن المعلوم أن التزام هذه المحذورات لا يليق بأقل الناس علما 
فضلاً عن أفضل العقلاء وأعلم العلماء » فظهر بهذا أن هذا التفسير الذى أجمع المفسرون عليه 
ضعيف .» وأما الوجه الذى ذكرناه فلا يتوجه عليه ثبىء من هذه الإشكالا . لأنا نقول : لما 
احتج إبراهيم عليه السلام بالإيحياء والاماتة أورد الخصم عليه سؤالاً لا يليق بالعقلاء وه 
أنك إذا ادعيت الإحياء والإماتة لا بواسطة . فذلك لا تجد إلى إثباته سبيلا » وإن ادعيت 
حصولهم) بواسطة حركات الأفلاك فنظيره أوما يقرب منه حاصل للبشر» فأجاب إبراهيم عليه 
السلام بأن الايحياء والامائة وإن حصلا بواسطة حركات الأفلاك » لكن تلك الحركات 
حصلت من الله تعالى وذلك لا يقدح فى كون الإحياء والإماتة من الله تعالى بخلاف الخلق فإنه 
لا قدرة لهم على تحريكات الأفلاك فلا جرم لا يكون الإحياء والاإماتة. صادرين منهم » ومتى 
حملنا الكلام على هذا الوجه لم يكن شىء من المحذورات المذكورة لازماً عليه » والله أعلم 


أما قوله تعالى ( فبهت الذى كفر ) فالمعنى : فبقي مغلوباً لا جد مقالاً » ولا للمسألة 
جوابه » وهو كقوله ( بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ) قال الواحدي » وفيه ثلاث 
لغات : مهت الرجل فهو مبهوت » ومهت وتبهت . قال عروة العذرى : 


فم) هو إلا أن أراها فجاءة فأبت حتى ما أكاد أجيب 

ثم قال ( والله لا مهدي القوم الظالمين ) وتأويله على قولنا ظاهر . أما المعتزلة فقال 
القاني : يحدمل وجوهاً : منها أنه لا يهديهم لظلمهم وكفرهم للحجاج وللحق كما هدي 
المؤمن فإنه لا بد في الكافر من أن يعجز وينقطع . 

واقرك بعدااصييم لأن قوله لا يبديهم للحجاج . إنما يصح حيث يكون الحجاج 
موجوداً ولا حجاج على الكفر » فكيفايصح أن يقال : إن الله تعالى لا يديه إليه » قال 
القاضى : ومنها أن يريد أنه لا يهديهم لزيادات الألطاف من حيث أنهم بالكفر والظلم سدوا 
على أنفسهم طريق الانتفاع به . 

وأقول : هذا أيضاً ضعيف , لأن تلك الزيادات إذا كانت فى حقهم ممتنعة عقلاً لم 
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يصح أن يقال : إنه تعالى لا مهديهم . كما لا يقال : إنه تعالى يجمع بين الضدين لا يجمع بين 
الوجود والعدم قال القاضى : ومنها أنه تعالى لا يهديهم إلى الصواب فى الآخرة ولا ديهم إلى 
الحنة . ا 

وأقول : هذا أيضاً ضعيف . لأن المذكور ههنا أمر الاستدلال وتحصيل المعرفة ولم يجر 
للجنة ذكر » فيبعد صرف اللفظ إلى الجنة » بل أقول : اللائق بسياق الآية أن يقال إنه تعالى لم 
بين أن الدليل كان قد بلغ فى الظهور والحجة إلى حيث صار المبطل كالمبهوت عند سماعه إلا أن 
أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شىء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء 
الله ) . 

القصة الثانية 

والمقصود منها إثبات المعاد » قوله تعالى ( أو كالذى مر على قرية وهي خاوية على 
عروشها ) . 

المسألة الأولى * اختلف النحويون فى إدخال الكافف قوله ( أ وكالذى ) وذكروا فيه 
ثلاثة أوجه ( الأول ) أن يكون قوله ( ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم ) في معنى ( ألم تر 
كالذي حاج إبراهيم ) وتكون هذه الآية معطوفة عليه » والتقدير: أرأيت كالذى حاج 
إبراهيم . أو كالذى مر على قرية » فيكون هذا عطفاً على المعنى » وهوقول الكسائي والفراء 
وأبي على الفارسى . وأكثر النحويين قالوا : ونظيره من القرآن قوله تعالى ( قل لمن الأرض ومن 
فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله )ثم قال(من رب السموات السبع ورب العرش العظيم 
سيقولون لله ) فهذا عطف عب المعنى لأن معناه : لمن السموات ؟ فقيل لله . قال الشاعر : 


ص والقول الثاني # وهو اختيار الأخفش : أن الكاف زائدة . والتقدير : ألم تر إلى 


والقول الثالث # وهواختيار المبرد : أنا نضمر فى الآية زيادة » والتقدير : ألم تر 


قوله تعالى «أوكالذى مر على قرية ) سورة البَقرة 1 

إلى الذى حاج إبراهيم » وألم تر إلى من كان كالذي مر على قرية ٠‏ 

« المسألة الثانية 4 اختلفوا في الذي مر بالقرية :“فقا قوع كان رجا كافراً شاكا ف 
البععث وهو قول مجاهد وأكثر المفسرين من المعتزلة بوقال النافون إن كان ميل انه قال 
قتادة وعكرمة والضحاك والسدى : هو عزير » وقال عطاء عن ابن عباس ٍ هو أرمياء 2 ثم 
من هؤلاء من قال : إن أرمياء هو الخضرعليه السلام » وهو رجل من سبط هارون بن عمراد 
بعثه الله عندما خرب بختنصر بيت المقدس وأحرق التوراة » حجة من قال : إن هذا ار 
كافراً وجوه ( الأول ) أن الله حكى عنه أنه قال ( أنى يحبي هذه الله بعد موتها ) وهذا كلام من 
يستبعد من الله الإحياء بعد الإماتة وذلك كفر . 

فإن قيل : يجوز أن ذلك وقع منه قبل البلوغ . 

قلنا : لوكان كذلك لم يجز من الله تعالى أن يعجب رسوله منه إذ الصبي لا يتعجب من 
شكه فى مثل ذلك . وهذه الحجة ضعيفة لاحتال أن ذلك الاستبعاد ما كان بسبب الشك في 
قدرة الله تعالى على ذلك » بل كان بسبب إطراد العادات في أن مثل ذلك الموضع الخراب قلم| 
بره الله معمورا وهذاكما أن الواحد منا يشير إلى جبل . فيقول : متى يقلبه الله ذهباً » أو 
ياقوتاً » لا أن مراده منه الشك في قدرة الله تعالى » بل على أن مراده منه أن ذلك لا يقع ولا 
يحصل فى مطرد العادات » فكذا ههنا . 

« الوجه الثاني »* قالوا : إنه تعالى قال في حقه ( فلم| تبين له ) وهذا يدل على أنه قبل 
ذلك لم يكن ذلك التبين حاصلاً له وهذا أيضاً ضعيف لآن تبين الابحياء على سبيلٍ المشاهدة م' 
كان حاصلاً له قبل ذلك » فأما أن تبين ذلك على سبيل الاستدلال ما كان حاصلاً فهو تمنوع ' 


© الوجه الثالث »# أنه قال ( اعلم أن الله على كل شبىء قدير ) وهذا يدل على أن هذا 
العلم إما حصل له في ذلك الوقت . وأنه كان خالياً عن مثل ذلك العلم قبل ذلك الوقت ء 
وهذا أيضاً ضعيف لأن تلك المشاهدة لا شك أنها أفادت نوع توكيد وطمأنينة ووثوق . وذلك 
القدر من التأكيد إنما حصل فى ذلك الوقت » وهذا لا يدل على 
أن أصل العلم ما كان حاصلا قبل ذلك . 
الوجه الرابع * لهم أن هذا امار كان كافراً لانتظامه مع نمروذ في سلك واحد وهو 
ضعيف أيضاً , لآن قبله وإن كان قصة غروذ » ولكن بعده قصة سؤال إبراهيم » فوجب أن 
يكون نبياً من جنس إبراهيم . 
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وحجة من قال : إنه كان مؤمناً وكان نبياً وجوه ( الأول ) أن قوله ( أنى يحبي هذه الله 
بعد موتها ) يدل على أنه كان عالاً بالله » وعلى أنه كان عالاً بأنه تعالى يصح منه الإحياء فى 
الحملة 34 لأن تخصيص هذا الشىء باستبعاد الاإحياء إغما يصح أن لو حصل اللإعتراف بالقدرة 
على الاإحياء في الجملة فأما من يعتقد أن القدرة على الاوحياء ممتنعة لم يبق لهذا التخصيص 
فائدة . ظ 

الحجة الثانية * أن قوله ( كم لبثت ) لا بد له من قائل والمذكور السابق هو الله تعالى 
فصار التقدير : قال الله تعالى ( كم لبثت ) فقال ذلك الاونسان ( لبثت يوماً أو بعض يوم ) فقال 
الله تعالى ( بل لبثت مائة عام ) وتما يؤكد أن قائل هذا القول هو الله تعالى قوله ( ولنجعلك آية 
للناس ) ومن المعلوم أن القادر على جعله آية للناس هو الله تعالى » ثم قال ( وانظر إلى العظام 
كيف ننشرها .» ثم نكسوها لحا ) ولاشك أن قائل هذا القول هوالله تعألى » فثبت أن هذه 
الآية دالة من هذه الوجوه الكثيرة على أنه تكلم معه » ومعلوم أن هذا لا يليق بحال هذا 
الكافر . 

فإن قيل : لعله تعالى بعث إليه رسولاً أو ملكاً حتى قال له هذا القول عن الله تعالى . 

قلنا : ظاهر هذا الكلام يدل على أن قائل هذه الأقوال معههو الله تعالى . فصرف اللفظ 
عن هذا الظاهر إلى المجاز من غير دليل يوجبه غير جائز . 

والحجة الثالثة # أن إعادته حياً وإبقاء الطعام والشراب على حاهما . وإعادة الجمار 
شيا تند ما صاررمي امع كونه: مشاهداً لاوعادة أجزاء الحمار إلى التركيب وإلى الحياة إكرام عظيم 
وتشريف كريم . وذلك لا يليق بحال الكافر له . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : إن كل هذه الأشياء إنما أدخلها الله تعالى فى الوجود 
إكراماً لإإنسان آخر كان نبياً فى ذلك الزمان . 


قلنا : لم يحر فى هذه الآية ذكر هذا النبي . وليس فى هذه القصة حالة مشعرة بوجود 
النبي أصلاً فلو كان المقصود من إظهار هذه الأشياء إكرام ذلك النبي وتأييد رسالته بالمعجزة 
لكان ترك ذكر ذلك الرسول إهمالاً لما هو الغرض الأصلى من الكلام وأنه لا يجوز . 

فإن قيل : لوكان ذلك الشخص لكان إما أن يقال : إنه ادعى النبوة من قبل الإماتة 
والايحياء أو بعده| » والأول باطل . لأن إرسال النبي من قبل الله يكون لمصلحة تعود على 
الأمة » وذلك لا يتم بعد الإإماتة . وإن ادعى النبوة بعد الاوحياء فالمعجز قد تقدم على 
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قلنا : إظهار خوارق العادات على يد من يعلم الله أنه سيصير رسولاً جائز عندنا ول 
هذا الطريق زال السؤال . 

الحجة الرابعة 4 أنه تعالى قال فى حق هذا الشخص ( ولنجعلك أية للناس ) وهذا 
اللفظ إنما يستعمل فى حق الأنبياء والرسل قال تعالى ( وجعلناها وابنها آية للعالمين ) فكان هذا 
وعداً من الله تعالى بأنه يجعله نبياً » وأيضاً فهذا الكلام لم يدل على النبوة بصريحه فلا شك أنه 
يفيد التشريف العظيم » وذلك لا يليق بحال من مات على الكفر وعلى الشك في قدرة الله 
ا 


فإن قيل ل د ل 
شاهدوه بعد مائة سنة على شبابه وقد شاخوا أو هرموا » أو سمعوا بالخبر أنه كان مات منذ زمان 
وقد عاد شاباً صح أن يقال لأجل ذلك بأنه للناس لأخهم يعتبرون بذلك ويعرفون به قدرة الله 
تعالى » ونبوة نبي ذلك الزمان . 

والجواب من وجهين ( الأول ) أن قوله ( ولنجعلك أية ) إخبار عن أنه تعالى يجعله أية » 
وهذا الاخبار إنما وقع بعد بعد أن ل ل ا 
قوله ( ولنجعلك أية للناس ) على أمر زائد عن هذا الاحياء ‏ وأنتم تحملونه على نفس هذا 
الإيحياء فكان باطلا ( والثاني ) أن وجه التمسك أن قوله ( ولنجعلك أية للناس ) يدل على 
التشريف العظيم . وذلك لا يليق بحال من مات على الكفر والشك فى قدرة الله تعالى . 

الحجة الخامسة # ماروى عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول الآية قال : 
إن بختتصرغزا ب بني إسرائيل فسبي منهم الكثيرون » ومنهم عزير وكان من علمائهم » فجاء 

بهم إلى بابل » فدخل عزير يوماً تلك القرية ونزل تحت شجرة وهو على حمار » فربط حماره 
وطاف فى القرية فلم يرفيها أحداً فعجب من ذلك وقال ( أنى يحبي هذه الله بعد موتها ) لا على 
سبيل الشك فى القدرة » بل على سبيل الاستبعاد بحسب العادة » وكانت الأشجار مثمرة » 
فتناول من الفاكهة التين والعنب , وشرب من عصير العنب ونام » فاماته الله في منامه ماثة عام 
وهو شاب . ثم أعمى عن موته أيضاً الإنس والسباع والطير ء ثم أحياه الله تعالمى بعد المائة 
ونودى من السماء : يا عزير ( كم لبثت ) بعد الموت فقال ( يوماً ) فأبصرمن الشمس بقية فقال 
( أو بعض يوم ) فقال الله تعالى ( بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك ) من التين والعنب 
وشرابك من العصير لم يتغير طعمههم| . فنظر فاذا التين والعنب كما شاهده) ثم قال ( وانظر 


1 قوله تعالى « وهي خاوية على عر وشها ») سور البقرة 


إلى مارك ) فنظر فإذا هوعظام بيض تلوح وقد تفرقت أوصاله وسمع صوتاً أيتها العظام البالبة 
إني جاعل فيك روحاً فانضم أجزاء العظام بعضها إلى بعض » ثم التصق كل عضو بما يليق به 
الضلع إلى الضلع والذراع إلى مكانه ثم جاء الرأس إلى مكانه ثم العصب والعروق ثم أنبت 
طراء اللحم عليه » ثم انبسط الجلد عليه » ثم خرجت الشعور عن الجلد , ثم نفخ فيه 
الروح » فإذا هوقائم ينهق فخر عزير ساجداً » وقال ( أعلم أن الله على كل شىء قدير ) ثم 
إنه دخل بيت المقدس فقال القوم : حدثنا آباؤنا أن عزير بن شرخياء مات ببابل » وقد كان 
بختنصرقتل ببيت المقدس أربعين ألفاً من قرأ التوراة وكان فيهم عزير . والقوم ما عرفوا أنه 
يقرأ التوراة » فلم| أتاهم بعد مائة عام جدد لهم التوراة وأملاها عليهم عن ظهر قلبه لم يخرم. 
منها حرفا . وكانت التوراة قد دفنت فى موضع فأخرجت وعورض با أملاه فا اختلفا في 
حرف . فعند ذلك قالوا : عزير بن الله » وهذه الرواية مشهورة فوا بين الناس . وذلك يدل 
على أن ذلك المار كان نبياً . 


0 المسألة الثالئة *# اختلفوا فى تلك القرية فقال وهب وقتادة وعكرمة والربيع : إيلياء 
وهي بيت المقدس . وقال ابن زيد : هي القرية التي خرجمنها الألوف حذر الموت . 


أما قوله تعالى ( وهي خاوية على عروشها ) قال الأصمعي : خوى البيت فهو يخوى 
خواء تمدود إذا ما خلا من أهله . والخوا : خلو البطن من الطعام . وفى الحديث « كان النبي 
كه إذا سجد خوى ) أى خلى ما بين عضديه وجنبيه » وبطنه » وفخذيه » وخوى الفرس ما بين 
قوائمه » ثم يقال للبيت إذا انهدم : خوى لأنه بتهدمه يخلو من أهله . وكذلك : خوت 
النجوم وأخوت إذا سقطت ولم تمطر لأمبا خلت عن المطر . والعرش سقف البيت » والعروش 
الأبنية » والسقوف من الخشبيقال :.عرش الرجل يعرش ويعرش إذا بنى وسقف بخشب. فقوله 
( وهي خاوية على عروشها ) أي منهدمة ساقطة خراب . قاله ابن عباس رضي الله عنهما » 
وفيه وجوه( أحدها ) أن حيطاها كانت قائمة وقد تهدمت سقوفها . ثم انقعرت الحيطان من 
قواعدها فتساقطت على السقوف المنهدمة . ومعنى الخاوية المنقلعة وهي المنقلعة من أصوها 
يدل عليه قوله تعالى ( أعجاز نخل خاوية ) وموضع آخر ( أعجاز نخل منعقر ) وهذه الصفة 
في خراب المنازل من أحسن ما يوصف به ( والثاني ) قوله تعالى ( خاوية على عروشها ) أي 
خاوية عن عروشها . جعل ( على ) بمعنى ( عن ) كقوله ( إذا اكتالوا على الناس ) أي عنهم 
( والثالث ) أن المراد أن القرية خاوية مع كون أشجارها معروشة فكان التعجب من ذلك 
أكثر » لأن الغالب من القرية الخالية الخاوية أن يبطل ما فيها من عروش الفاكهة . فلا خربت 
القرية مع بقاء عروشها كان التعجب أكثر . 


قوله تعالى « قال أنى يحي هذه الله بعد موتها ») سور ة البَقَرة هم 


أما قوله تعالمى ( قال أنى يحبي هذه الله بعد موتها ) فقد ذكرنا أن من قال : المار كان 
كافراًحمله على الشك فى قدرة الله تعالى » ومن قال كان نبياً مله على الاستبعاد بحسب مجارى 
العرف والعادة أو كان المقصود منه طلب زيادة الدلائل لأجل التأكيد . كما قال إبراهيم عليه 
السلام ( أرني كيف تحبي الموتى ) وقوله ( أنى ) أي من أين كقوله ( أنى لك هذا) والمراد 
باحياء'هذه القرية عمارتها . أى متى يفعل الله تعالى ذلك . على معنى أنه لا يفعله فأحب الله 
أن يريه فى نفسه . وف إحياء القرية آية ( فأماته الله مائة عام ) وقد ذكرنا القصة . 

فإن قيل : ما الفائدة فى إماتة الله له مائة عام . مع أن الاستدلال بالايحياء يوم أو بعد 
بعض يوم حاصل . 


قلنا: لأن الابحياء بعد تراخي المدة أبعد في القول من الاإحياء بعد قر المدة» وأيضاً 
فلأن بعد تراخي المدة ما يشاهد منه .» ويشاهد هو من غيره أعجب . 

إخاقركه تال ولام يعن )بفالعى : ثم أحياه » ويوم القيامة يسمى يوم البعث لأنهم 
يبعثون من قبورهم » وأصله من بعثت بعثت الناقة إذا أقمتها من مكانها » وإنما قال ( ثم بعثه ) ولم 
يقل : ثم أحياه لأن قوله ( ثم بعثه ) يدل على أنه عاد ى) كان أولاً حيأ عاقلاً فه| 'مستعدا 
للنظر والاستدلال في المعارف الايلهية 8 ولوقال : ثم أحياه لم تحصل هذه الفوائد . 

أما قوله تعالى ( قال كم لبثت ) ففيه مسائل : 

0 المسألة الأولى * فيه وجهان من القراءة 0( قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بالإدغام 
والباقون بالاوظهار . فمن أدغم فلقرب المخرجين ومن أظهر فلتباين المخرجين وإن كانا 


© المسألة الثانية # أجمعوا على أن قائل هذا القول هو الله تعالى وإنما عرف أن هذا 
الخطاب من الله تعالى » لأن ذلك الخطاب كان مقروناً بالمعجز . ولأنه بعد الإإحياء شاهد من 
أحوال حماره وظهور البلى فى عظامه ما عرف به أن تلك الخوارق لم تصدر إلا من الله تعالى . 

المسألة الثالئة # فى الآية إشكال . وهو أن الله تعالى كان عالاً بأنه كان ميتاً وكان عالاً 
بأن الميت لا يمكنه بعد أن صارحياً أن يعلم أن مدة ل 
لأى حكمة سأله عن مقدار تلك المدة . 


( والجواب عنه ) أن المقصود من هذا السؤال التنبيه على حدوث ما حدث من الخوارق . 


5 قوله تعالى « لبثت يوماً أو بعض يوم سورة البقرة 


أما قوله تعالى ( لبثت يوماً أو بعض يوم ) ففيه سؤالات : 

السؤال الأول *» لم ذكر هذا الترديد ؟ 

( الجواب ) أن الميت طالت مدة موته أو قصرت فالحال واحدة بالنسبة إليه فأجاب بأقل 
ثم لما نظر إلى ضوء الشمس باقيا على رؤس الجدران فقال ( أو بعض يوم ) . 

السؤال الثاني #* أنه لما كان اللبث ماثة عام » ؛ ثم قال ( لبت يوماً أو بعض يوم ) 
أليس هذا يكون كذباً ؟ 


( والجواب ) أنه قال ذلك على حسب الظن , ولا يكون مؤاخذاً بهذا الكذب . ونظيره 
أنه تعالى حكى عن أ صحابالكهف] : نهم قالوا ( لبثنا يوماً أو بعض يوم ) على ما توهموه ووقع 
عندهم . وأيضا قال أخوة يوسف عليه السلام ( يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما 
علمنا ) وإغما قالوا 8 : ذلك بناء على الأمارة من إخراج الصواع من رحله . 

السؤال الثالث »# هل علم أن ذلك اللبث كان بسبب الموت » أو لم يعلم ذلك بل 
كان يعتقد أن ذلك اللبث بسبب الموت . 

( الجواب ) الأظهر أنه علم أن ذلك اللبث كان بسبب الموت . وذلك لأن الغرض 
الأصلى فى إماتته ثم إحيائه بعد مائة عام أن يشاهد الايحياء بعد الاإماتة وذلك لا يحصل إلا إذا 


عرف أن ذلك اللبث كان بسبب الموت » وهو أيضاً قد شاهد إما فى نفسه ء أو فى حماره 
أحوالاً دالة على أن ذلك الليث كان بسبب الموت . 


أما قوله تعالى ( قال بل لبثت مائة عام ) فالمعنى ظاهر . وقبل : العام أصله من 
العوم الذى هو السباحة , لأن فيه سبحاً طويلاً لا يمكن من التصرف فيه . 
أما قوله تعالى ( فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ) ففيه مسائل : 


© المسألة الأولى *# ب في الوصل من قوله ( لم يتسنه ) 
و( اقتده ) و ( ماليه ) و( سلطانيه ) و( ماهيه ) بعد أن اتفقوا على إثباتها فى الوقف . فقرأ 
ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم هذه الحروف كلها بإثبات الاء في الوصل . 
وكان حمزة يحذفهن فى الوصل وكان الكسائي يحذف المهاء فى الوصل من قوله ( لم يتسنه ) 
و( اقتده ) ويثبتها فى الوصل في الباقي ولم يختلفوا فى قوله ( لم أوت كتابيه ولم أدر ما 
حسابية ) أنها بال هاء فى الوصل والوقف . 


قوله تعالى « فانظر إلى طعامك ) سوؤر البقرة 5 


إذا عرفت هذا فنقول : أما الحذف ففيه وجوه ( أحدههم) ) أن اشتقاق قوله ( يتسنه ) من 
الببينة وزعم كثير من الناس أن أصل السنة سنوة » قالوا : والدليل عليه أنهم يقولون في 
الإشتقاق منها أسنت القوم إذا أصابتهم السنة » وقال الشاعر : 

ورجال مكة مسنتون عجاف 

ويقولون فى جمعها : سنوات وف الفعل منها : سانيت الرجل مساناة إذا عامله سنة 
سنة » وفى التصغير : سنية إذا ثبت هذا كان الهاء في قوله ( لم يتسنه ) للسكت لا للأصل 
( وثانيها ) نقل الواحدى عن الفراء أنه قال : يجوز أن تكون أصل سنة سننة » لأنهم قالوا في 
تصغيرها : سنينة وإن كان ذلك قليلاً » فعلى هذا يجوز أن يكون ( لم يتسنه ) أصله لم 
يتسئن » ثم أسقطت النون الأخيرة ثم أدخل عليها هاء السكت عند الوقف عليه كا أن 
أصل لم ينقض البازى لم ينقضض البازى ثم أسقطت الضاد الأخيرة . ثم أدخلٍ عليه هاء 
السكت عند الوقف . فيقال : لم ينقضه ( وثالثها ) أن يكون ( لم يتسنه ) مأخوذاً من قوله 
تعاللى ( من حمأ مسنون ) والسن فى اللغة هو الصب . هكذا قال أبوعلي الفارسى , فقوله : لم 
يتسئن . أى الشراب بقي بحاله لم ينضب . وقد أتى عليه مائة عام » ثم أنه حذفت النون 
الأخيرة وأندلت هاءالسكت عند الوقف على ما قررناه ف الوجه الثاني 3 فهذه الوجوه الثلاثة 
لبيان الحذف . وأما بيان الوثبات فهو أن ( لم يتسنه ) مأخوذ من السنة . والسنة أصلها 
سنهه . بدليل أنه يقال فى تصغيرها : سنيهة » ويقال : ساههت النخلة بمعنى عاومت . 
وآجرت الدار مساغبة » وإذا كان كذلك فاهاء في ( لم يتسنه ) لأم الفعل » فلا جرم لم يحذف 
البتة لاعند الوصل ولا عند الوقف . 


« المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( لم يتسنه ) أي لم يتغير وأصل معنى ( لم يتسنه ) أي 
لم يأت عليه السنون لأن مر السنين إذا لم يتغير فكأنها لم تأت عليه » ونقلنا عن أبي علي 
الفارسى 8 لم يتسئن أي لم ينضب الشراب 4 بقي فى الآية سؤالان : 

5 السؤال الأول » أنه تعالى لما قال ( بل لبت مائة عام ) كان من حقه أن يذكر عقيبه ما 
يدل على ذلك وقوله ( فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ) لا يدل على أنه لبث مائة عام بل 

( والجواب ) أنه كلما كانت الشبهة أقوى مع علم الإإنسان في الجملة أنها شبهة كان 
سماع الدليل المزيل تلك الشبهة آكد ووقوعه في العمل أكمل فكأنه تعالى لما قال ( بل لبشت 
مائة عام ) قال( فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ) فإن هذا مما يؤكد قولك ( لبثت يومأ أو 


0 قوله تعالى « فانظر إلى طعامك وشرابك ) سورة البقَرة 


عض بوم ) فحن يعظم اشتاقك إلى الديل الى يكشف عن هذه الشبهة . ؛ ثم قال بعده 
( وانظر إلى مارك ) فرأى الجهار ر صار رمي وعظاماً نخرة فعظم تعجبه من قدرة الله تعالى » فإن 
الطعام والشراب يسرع التغير فيهه| . والحمار ربما بقي دهراً طويلاً وزماناً عظياً » فرأى ما لا 
يبقى باقيأ ٠‏ وهو الطعام والشراب ٠‏ وما يبقى غير باق وهو العظام . » فعظم تعجبه من قدرة الله 
تعالى » وتمكن وقوع هذه الحجة فى عقله وفى قلبه . 


فو السؤال الثاني © أنه تعالمى ذكر الطعام والشراب . وقوله ( لم يتسنه ) راجع إلى 
الشراب لا إلى الطعام . 

( واللجواب )كما يوصف الشراب بأنه لم يتغير . كذلك يوصف الطعام بأنه لم يتغير , لا 
سها إذا كان الطعام لطيفاً يتسارع الفساد إليه » والمروى أن طعامه كان التين والعنب . وشرابه 
كان عصير العنب واللبن . وفى قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ( وانظر إلى طعامك وهذا 
شرابك لم يتسنن ) . 

أما قوله تعالى ( وانظر إلى حمارك ) فالمعنى أنه عرفه طول مدة موته بأن شاهد عظام حماره 
ريد للج و ار م د 
علم أن القادر عبى ذلك قادر على أن يميت الحمار في الحال ويجعل عظامه رميمة نخرة فى 
الحال . وحينئذ لا يمكن الاستدلال بعظام الجمار على طول مدة الموت . بل انقلاب عظام الجمار 
إلى الحياة معجزة دالة على صدق ما سمع من قوله ( بل لبئت ماثة عام ) قال الضحاك : معنى 
قوله أنه لما أحي بعد الموت كان دليلاً على صحة البعث » وقال غيره : كان أية لأن الله تعالى 
أحياه شاباً أسود الرأس ٠‏ وبنو بنيه شيوخ بيض اللحى والرؤس . 

أما قوله تعالى ( ولنجعلك آية للناس ) فقد بينا أن المراد منه التشريف والتعظيم والوعد 
بالدرجة العالية في الدين والدنيا » وذلك لا يليق بمن مات على الكفر والشك فى قدرة الله 
0 


فإن قيل : ما فائدة الواو فى قوله ( ولنجعلك ) قلنا : قال الفراء : دخلت الوا ولأنه فعل 
بعدها مضمر ء لأنه لو قال : وانظر إلى حمارك لنجعلك آية » كان النظر إلى امار شرطاً » 
وجعله أية جزاء . وهذا المعنى غير مطلوب من هذا الكلام . أمالما قال( ولنجعلك آية ) كان 
المعنى : ولنجعلك أية فعلنا ما فعلنا من الاإماتة والاإحياء » ومثله قوله تعالى ( وكذلك نصرف 
الآيات وليقولوا درست ) والمعنى : وليقولوا درست صرفنا الآيات ( وكذلك نرى إبراهيم 
ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين ) أي ونريه الملكوت . 
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أنافرة كال رراضن] إلى العظام) فأكثر المفسرين على أن المراد بالعظام عظأم حمارهء فإن 
اللام فيه بدل الكناية » وقال آخرون أرادوا به عظام هذا الرجل نفسه , قالوا : إنه تعالى أحيا 
رأسه وغيبية 6 وكانت يقية :يدنه عظافاً نبكرة + فكان ينظر إل أجزاء عظام نفسه فرأها تجتمع 
وينضم البعض إلى البعض ٠‏ وكان يرى حماره واقفاًكم| ربطه حين كان حيا لم يأكل ونم يشرب 
مائة عام » وتقدير الكلام على هذا الوجه : وانظر إلى عظامك , وهذا قول قتادة والربيع وابن 
زيد » وهوعندى ضعيف لوجوه ( أحدها ) أن قوله ( لبثت يوماً أو بعض يوم ) إنما يليق بمن لا 
تر أثر التغير فى نفسه فيظن أنه كان ناما فى بعض يوم ١‏ أما من شاهد أجزاء بدنه متفرقة ‏ 
وعظام بدنه رميمه نخرة » فلا يليق به ذلك القول ( وثانيها ) أنه تعالى حكى عنه أنه خاطبه 
وأجاب ». فيجب أن يكون المجيب هو الذى أماته الله » فإذا كانت الأماته راجعة إلى كله » 
فالمجيب أيضاً بعثه الله يجب أن يكون جملة الشخص ( وثالثها ) أن قوله ( فأماته الله مائة عام 
ثم بعثه ) يدك على أن تلك الجملة أحياها وبعثها . 


أما قوله ( كيف ننشرها ) فالمراد يحييها » يقال : أنشر الله الميت ونشره » قال تعالى ( ثم 
إذا شاء أنشره ) وقد وصف الله العظام بالاوحياء في قوله تعالى ( قال من يحي العظام وهي رميم 
قل يحيها ) وقرىء ( ننشرها ) بفتح النون وضم الشين » قال الفراء : كأنه ذهب إلى النشر بعد 
الطي ء وذلك أن بالحياة يكون الانبساط فى التصرف ء فهو كأنه مطوى ما دام ميتاً » فإذا عاد 
صار كأنه نشر بعد الطي ٠‏ وقرأ حمزة والكسائي ( ننشزها ) بالزاى المنقوطة من فوق . والمعنى 
نرفع بعضها إلى بعض » وانشاز الثىء رفعه » يقال أنشزته فنشز . أى رفعته فارتفع 2 ويقال 
ما ارتفع من الأرض نشز » ومنه نشور المرأة » وهو أن ترتفع عن حد رضا الزوج » ومعنى 
الآية على هذه القراءة : كيف نرفعها من الأرض فنردها إلى أما كنها من الجسد ونركب بعضها 
على البعض . وروى عن النخعي أنه كان يقرأ ( ننشزها ) بفتح النون وضم الشين والزاي 
ووجهه ما قال الأخفش أنه يقال : نشزته وأنشزته أى رفعته » والمعنى من جميع القراءات أنه 
تعالى ركب العظام بعضها على بعض حتى اتصلت على نظام » ثم بسط اللحم عليها » ونشر 
العروق والأعصاب واللحوم والجلود عليها » ورفع بعضه إلى جنب البعض » فيكون كل 
القراءات داخلاً فى ذلك . 


ثم قال تعالى ( فل) تبين له ) وهذا راجع إلى ما تقدم ذكره من قوله (انى بحي هذه الله بعد 
موتها ) والمعنى فلم| تبين له وقوع ما كان يستبعد وقوعه وقال صاحب الكشاف : فاعل ( تبين 
له ) مضمر تقديره فلا تبين له أن الله على كل شىء قدير قال ( اعلم أن الله على كل شىء 
قدير ) فحذ ف الأول لدلالة الثاني عليه » وهذا عندى فيه تعسف . بل الصحيح أنه لما تبين له 
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م و مد حسى عو ماس * .ا مدوم اه لي ل 0011 : 2000 ا 
و إِذ قال إبراهكم رب ارنى كيَىٌ تحى الموى قال اولر تؤمن قال بك وللكن 
. 0 0 رم اص 


اي ل مها ار عاج 00 2 رع ا 0 00000 “كه 28 
ليطمين قلى َال فَحلٌ أربعة من الطيرٍ فصرهن ليك ثم أجعل عل كل جبلي منهن 
8 ل ا سم 22 مم لم 8 سر وا 

جز ثم أدعهن ِأَبِينَكَ سَعْيَا وَأغلْ أنَ لله عرِيز حكم © 


أمر الايماتة والايحياء على سبيل المشاهدة قال ( أعلم أن الله على كل شيء قدير ) وتأويله : أني 
قد علمت مشاهدة ما كنت أعلمه قبل ذلك الاستدلال وقرأ حمزة والكسائي ( قال اعلم ) على 
لفظ الأمر وفيه وجهان ( أحده ) أنه عند التبين أمر نفسه بذلك » قال الأعشى : ودع أمامة 
إن الركب قد رحلوا 

( والثاني ) أن الله تعالى قال ( أعلم أن الله على كل شبى“ قدير ) ويدل على صحة هذا 
التأويل قراءة عبد الله والأعمش : قيل أعلم أن الله على كل شىء قدير ويؤكده قوله فى قصة 
إبراهيم ( ربي أرني كيف تحي الموتى ) ثم قال فى آخرها ( واعلم أن الله عزيز حكيم ) قال 
القاضى : والقراءة الأولى وذلك لأن الأمر بالشىء إنما يحسن عند عدم المأمور به ؛ وههنا العلم 
حاصل بدليل قوله ( فلم| تبين له ) فكان الأمر بتحصيل العلم بعد ذلك غير جائز , أما الأخبار 
عن أنه حصل كان جائراً . 


القصة الثالثة 


وهي أيضاً دالة على صحة البعث : 
قوله تعالى إ وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن 
ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن 
يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز حكيم » فى الآية مسائل : 
« المسألة الأولى » في عامل ( إذ ) قولان قال الزجاج التقدير : اذكر إذ قال إبراهيم . 
وقال غيره إنه معطوف على قوله ( ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم) ألم تر إذ حاج إبراهيم في 
ربه ء وألم تر إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى . 
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« المسألة الثانية # أنه تعالى لم يسم عزيراً حين قال ( أو كالذي مر على قرية ) وسمى 
يحفظ الأدب » بل قال ( أنى يحبي هذه الله بعد موتها ) وإبراهيم حفظ الأدب فإنه أثنى على الله 
أولاً بقوله ( رب ) ثم دعا حيث قال ( أرني ) وأيضاً أن إبراهيم لما راعى الآدب جعل الارحياء 
والأماتة فى الطيور » وعزيراً لما لم يراع الأدب جعل الايحياء والايماتة في نفسه . 

« المسألة الثالغة * ذكروا فى سبب سؤال إبراهيم وجوهاً ( الأول ) قال الحسن 
والضحاك وقتادة وعطاء وابن جريج : أنه رأى جيفة مطر وحة في شط البحر فإذا مد البحر أكل 
منها دواب البحر . وإذا جزر البحر جاءت السباع فأكلت ؛ وإذا ذهبت السباع جاءت الطيور 
فأكلت وطارت » فقال إبراهيم : رب أرني كيف تجمع أجزاء الحجيوان من بطون السباع 
والطيور ودواب البحر » فقيل : أولم تؤمن قال بلى ولكن المطلوب من السؤال أن يصير العلم 
بالاستدلال ضرورياً . 

« الوجه الثاني » قال محمد بن إسحق والقاضى : سبب السؤال أنه مع مناظرته مع 
مروذ لما قال( ربي الذى يحبي ويميت » قال أنا أحي وأميت ) فأطلق محبوساً وقتل .رجلاً قال 
إبراهيم : ليس هذا بإحياء وإماتة » وعند ذلك قال ( رب أرني كيف نحي الموتى ) لتنتكشف 
هذه المسألة عند نمروذ وأتباعه » وروى عن فر وذ أنه قال : قل لربك حتى يحي وإلا قتلتك » 
فسأل الله تعالى ذلك , وقوله ( ليطمئن قلبي ) بنجاتي من القتل أو ليطمئن قلبي بقوة حجتي 
المستمع . 
تعالى أوحى إليه إني متخذ بشراً خليلاً : فاستعظم ذلك إبراهيم كِهْ » وقال إلهي ما علامات 
العبودية وأداء الرسالة » خطر بباله : إني لعلي أن أكون ذلك الخليل » فسأل إحياء الميت 
فقال الله ( أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ) على أنني خليل لك . 

الوجه الرابع » أنديكلِة إنما سأل ذلك لقومه وذلك أتباع الأنبياء كانوا يطالبونهم بأشياء 
تارة باطلة وتارة حقة » كقوهم لموسبى عليه السلام ( اجعل لنا إها ى| لهم آلة ) فسأل إبراهيم 
ذلك . والمقصود أن يشاهده فيزول الإنكار عن قلوبهم . 

الوجه الخامس * ما خطر ببالي فقلت : لا شك أن الأمة ى] يحتاجون فى العلم بأن 
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الرسول صادق فى ادعاء الرسالة إلى معجز يظهر على يده فكذلك الرسول عند وصول الملك 
إليه وإخباره إياه بأن الله بعئه رسولاً يحتاج إلى معجز يظهر على يد ذلك الملك ليعلم الرسول) :9 
ذلك الواصل ملك كريم لا شيطان رجيم وكذا إذا سمع الملك كلام الله احتاج إلى معجز يدل 
على أن ذلك الكلام كلام الله تعالى لا كلام غيره وإذا كان كذلك فلا يبعد أن يقال : إنه لما جاء 
الملك إلى إبراهيم وأخبره بأن الله تعالى بعك رسولاً إلى الخلق طلب المعجز فقال ( رب أرني 
كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن تابي ) على أن الآتي ملك كريم لا 
شيطان رجيم . 

© الوجه السادس # وهو على لسان أهل التصوف : أن المراد من الموتى القلوب 
المحجوبة عن أنوار المكاشفات والتجلي . والايحياء عبارة عن حصول ذلك التجلى والأنوار 
الإإلمية فقوله ( أرني كيف تحي الموتى ) طلب لذلك التجلي والمكاشفات فقال أولم تؤمن قال بلى 
أومن به إيمان الغيب . ولكن أطلب حصوفا ليطمئن قلبي بسبب حصول ذلك التجلي . وعلى 
قول المتكلمين : العلم الاستدلالي مما يتطرق إليه الشبهات والشكوك فطلب علما ضروريا 
يستقر القلب معه استقرار لا يتخالجه شبىء من الشكوك والشبهات . 

الوجه السابع # لعله طالع في الصحف التي أنزها الله تعالى عليه أنه يشرف ولده 
عيسى بأنه ا ل ال 
على أني لست أقل منزلة فى حضرتك من ولدى عيسى . 

الوجه الثامن »* أن إبراهيم يَِةِ أمر بذبح الولد فسارع إليه , ثم قال : آمرتتي أن 
أجعل ذا روح بلا روح ففعلت . وأنا أسألك أن تجعل غير ذى روح روحانياً » فقال : أولم 
تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي على أنك اتخذتني خليلاً . 

« الوجه التاسع » نظر إبراهيميَكلِةِ فى قلبه فرآه ميتاً بحب ولده فاستحى من الله وقال : 
أرني كيف تحبي الموتى أي القلب إذا مات بسبب الغفلة كيف يكون إحياؤه بذكر الله تعالى . 

ظٍِ الوجه العاشر # تقدير الآية أن جميع الخلق يشاهدون الحشر يوم القيامة فأرني ذلك فى 
الدنيا . “فقال : أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي على أن : خصصتني فى الدنيا بمزيد هذا 
التفريفه: ا 

الوجه الحادى عشر » لم يكن قصد إبراهيم إحياء الموتى » بل كان قصده سماع 
الكلام بلا واسطة : 
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الثاني عشر ‏ ما قاله قوم من الجهال » وهو أن إبراهيم يَكِْ كان شاكاً في معرفة المبدأ 
لأكونن من القوم الضالين ) وأما شكه فى المعاد فهو فى هذه الآية » وهذا القول محيف . بل كفر 
وذلك لأن الجاهل بقدرة الله تعالى على إحياء الموتى كافر » فَمُن نسب النبي المعصوم إلى ذلك 
م ا ل ا ل 1 
قوله تعالمى ( أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ) ولوكان شاكاً لم يصح ذلك ( وثانيها ) 
قوله ( ولكن ليطمئن قلبي ) وذلك كلام عارف طالب لمزيد اليقين » ومنها أن الشك فى قدرة 
الله تعالى يوجب الشك ف النبوة فكيف يعرف نبوة نفسه . 

أما قوله تعالى ( أو لم تؤمن ) ففيه وجهان ( أحدها ) أنه استفهام بمعنى التقرير » قال 
الشاعر : 

ألستم خير من ركب المطايا وأندى العلمين بطون راح 

( والثاني ) المقصود من هذا السؤال أن يجيب بما أجاب به ليعلم السامعون أنه عليه 
السلام كان مؤمناً بذلك عارفاً به وأن المقصود من هذا السؤال شىء آخر . 

أما قوله تعالى ( قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ) فاعلم أن اللام في ( ليطمئن ) متعلق 
بمحذوف » 00 الت :ذلك 0-0 طمأنينة القلب 0 يد يزول عنه 

ا ا 070007 
من بعض » وفيه سؤال صعب » وهو أن الاإنسان حال حصول العلم له 
إما أن يكون مجوزاً لنقيضه , وإما أن لا يكون . فإن جوز نقيضه بوجه من الوجوه . فذاك ظن 
قوى لا اعتقاد جازم » وإن لم يجوز نقيضه بوجه من الوجوه امتنع وقوع التفاوت في العلوم . 

ل ان نتن 

ة أربعة من الطير #فقال ابن عبامن رظن الله عتهيا : أذ طاوساً 


ونسراً وغراباً وديكاً » وفى قول مجاهد وابن زيد رضى الله عنهم| : حمامة بدل النسرء وههنا 
أبحاث : 


و القع اول 0106 لاعس اللرده زه اياك جد وال كرا درجي 
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( الأول ) أن الطيران فى السماء . والايرتفاع في المواء . والخليل كانت همته العلو والوصول 
إلى الملكوت فجعلت معجزته مشاكلة لهمته . 

والوجه الثاني * أن الخليل عليه السلام لما ذبح الطيور وجعلها قطعة قطعة./' 
ووضع على رأس كل جبل قطعاً ختلطة . ثم دعاها طار كل جزء إلى مشاكله ٠‏ فقيل له كما 
طار كل جزء إلى مشاكله كذا يوم القيامة يطير كل جزء إلى مشاكله حتى تتألف الأبدان وتتصل بها 
الأرؤاح » ويقرره قوله تعالى ( يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر) . 

البحث الثاني * أن المقصود من الاإحياء والاإماتة كان حاصلاً بحيوان واحد » فلم 
أمر بأخذ أربع حيوانات , وفيه وجهان ( الأول ) أن المعنى فيه أنك سألت واحداً على قدر 
العبودية وأنا أعطي أربعاً على قدر الربوبية( والثاني ) أن الطيور الأربعة إشارة إلى الأركان 
الأربعةالتي منها تركيب أبدان الحيوانات والنباتات والاوشارة فيه أنك ما لم تفرق بين هذه 
الطيور الأربعة لا يقدر طير الروح على الايرتفاع إلى هواء الربوبية وصفاء عالم القدس . 

البحث الثالث » إنما خص هذه الحيوانات لأن الطاوس إشارة إلى ما فى الاينسان من 
حب الزينة والجاه والترفع » قال تعالى ( زين للناس حب الشهوات ) والنسر إشارة إلى شدة 
الشغف بالأكل والديك إشارة إلى شدة الشغف بقضاء الشهوة من الفرج والغراب إشارة إلى 
شدة الحرص على الجمع والطلب . فإن من حرص الغراب أنه يطير بالليل ويخرج بالنهار في 
غاية البر للطلب ٠‏ والإشارة فيه إلى أن الاإنسان ما لم يسع في قتل شهوة النفس والفرج وفي 
إبطال الحرص و إبطال التزين للخلق لم يجد فى قلبه روحا وراحة من نور جلال الله . 

أما قوله تعالى ( فصرهن إليك ) ففيه مسائل : 
ا « المسألة الأولى #* قرأ حمزة ( فصرهن إليك ) بكسر الصاد ء والباقون بضم الصاد ء 
أما الضم ففيه قولان ( الأول) أن من صرت الثىء أصوره إذا أملته إليه ورجل أصور أي 
مائل العنق . ويقال : صار فلان إلى كذا إذا قال به ومال إليه » وعلى هذا التفسير يحصل فى 
الكلام محذوف , كأنه قيل : أملهن إليك وقطعهن . ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا . 
فحذف الجملة التي هي قطعهن لدلالة الكلام عليه كقوله ( أن أضرب بعصاك البحر فانفلق ) 
على معنى : فضرب فانفلق لأن قوله ( ثم اجعل على كل جبل منهن جزأ ) يدل على التقطيع ٠.‏ 

فإن قيل : ما الفائدة فى أمره بضمها إلى نفسه بعد أن يأخذها ؟ . 

قلنا الفائدة أن يتأمل فيها ويعرف أشكاها وهيآتها لكلا تلتبس عليه بعد الإحياء » ولا 

والقول الثاني # وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد ( صرهن 
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إليك ) معناه قطعهن , يقال : صار الشىء يصوره صوراً » إذ قطعه . قال رؤبة يصف خصراً 
ألد : صرناه بالحكم أى قطعناه » وعلى هذا القول لا يحتاج إلى الاإضمار » وأما قراءة حمزة 
بكسر الصاد » فقد فسرهذه الكلمة أيضاً تارة بالإمالة » وأخرى بالتقطيع » أما الايمالة فقال 
الفراء : هذه لغة هذيل وسليم : صاره يصيره إذا أماته » وقال الأخفش وغيره ( صرهن ) بكسر 
الصاد : قطعهن . يقال : صاره يصيره إذا قطعه ‏ قال الفراء : أظن أن ذلك مقلوب من 
صرى يصرى إذا قطع » فقدمت ياؤها . كا قالوا : عئا وعاث . قال المبرد : وهذا لا يصح . 
لآن كل واحد من هذين اللفظين أصل في نفسه مستقل بذاته » فلا يجوز جعل أحده| فرعاً 
عن الآخر . 

©« المسألة الثانية # أجمع أهل التفسير على أن المراد بالآية : قطعهن . وأن إبراهيم 
قطع أعضاءها ولحومها وريشها ودماءها » وخلط بعضها على بعض غير أبي مسلم فإنه أنكر 
ذلك » وقال : إن إبراهيم عليه السلام لما طلب إحياء الميت من الله تعالى أراه الله تعالى مثالاً 
قرب به الأمر عليه » والمراد بصرهن إليك الإمالة والتمرين على الاإجابة » أي فعود الطيور 
الأروقة ان تيل بحيث إذا دعوتها أجابتك وأتتك . فإذا صارت كذلك » فاجعل على كل 
جبل واحداً حال حياته » ثم ادغهن يأتينك سعياً » والغرض منه ذكر مثال محسوس فى عود 
الأرواح إلى الأجساد على سبيل السهولة وأنكر القول بأن المراد منه : فقطعهن . واحتج عليه 
بوجوه ( الأول ) أن المشهور فى اللغة في قوله ( فصرهن ) أملهن وأما التقطيع والذبح فليس في 
الآية ما يدل عليه » فكان إدراجه فى الآية إلحاقاً لزيادة بالآية لم يدل الدليل عليها وأنه لا يجوز 
( والثاني ) أنه لكان المراد بصرهن قطعهن لم يقل إليك » فإن ذلك لا يتعدى بالى وإنما يتعدى 
هذا ال حرف إذا كان بمعنى الإمالة . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال في الكلام تقديم وتأخير , والتقدير : فخذ إليك أربعة 
من الطير فصرهن . 

قلنا : التزام التقديم والتأخير من غير دليل ملجىء إلى التزامه خلاف الظاهر ( والثالث ) 
أن الضمير فى قوله ( ثم ادعهن ) عائد إليها لا إلى أجزائها ؛ وإذا كانت الأجزاء متفرقة 
متفاصلة وكان الموضوع على كل جبل بعض تلك الأجزاء يلزم أن يكون الضمير عائدا إلى تلك 
الأجزاء لا إليها » وهو خلاف الظاهر » وأيضاً الضمير فى قوله(يأتينك سعيا)عائداإليها لا إلى 
إجزائها وعلى قولكم إذا سعى بعض الأجزاء إلى بعض كان الضمير في ( يأتينك ) عائدا إلى 
أجزائها لا إليها » واحتج القائلون بالقول المشهور بوجوه ( الأول ) أن كل المفسرين الذين 
كانوا قبل أبومسلم أجمعوا على أنه حصل ذبح تلك الطيور وتقطيع أجزائها » فيكونإنكار 


60 قوله تعالى « ثم اجعل على كل جبل © مورة البقَرة 

ذلك إنكاراً للإجماع ( والثاني ) أن ما ذكره غير مختص بإبراهيم كَكِةٍ » فلا يكون له فيه مزية على 
العير ( والثالث ) أن إبراهيم أراد أن يريه الله كيف يحى الموتى . وظاهر الآية يدل على أنه 
أجيب إلى ذلك » وعلى قول أبي مسلم لا تحصل الاإجابة فى الحقيقة ( والرابع ) أن قوله ( ثم 
اجعل على كل جبل منهن جزءا) يدل على أن تلك الطيور جعلت جزءاً جزءاًء قال أبومسلم فى 
الجواب عن هذا الوجه : أنه أضاف الجزء ء إلى الأربعة فيجب أن يكون المراد بالجزء ء هو الواحد 
من تلك الأربعة والجواب : أن ما ذكرته وإن كان محتملاً إلا أن حمل الجزء ء على ماذكرناه أظهر 
والتقدير : فاجعل على كل جبل من كل واحد منهن جزءاً أو بعضاً . 


أما قوله تعالى ( ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى # ظاهر قوله ( على كل جبل ) جميع جبال الدنيا » فذهب مجاهد 
والضحاك إلى العموم بحسب الإمكان . كأنه قيل : فرقها على كل جبل يمكنك التفرقة عليه » 
وقال ابن عباس والحسن وقتادة والربد بيع أربعة جبال على حسب الطيور الأربعة وعلى حسب 
الجهات الأربعة أيضاً أ ع قن رس لجان وبا ل يا 
سات اسان لاد ار سر قد وراهي سلا ل ا 
لآن ذلك لا يتم إلا بالمشاهدة , والجبال التي كان يشاهدها إبراهيم عليه السلام سبعة . 


« المسألة الثانية 4 روى أنهكلْةِ أمر بذبحها ونتف ريشها وتقطيعها جزءاً جزءاً وخلط 
دمائها ولحومها . وأن يمسك رؤسها . ثم أمر بأن يجعل أجزاءها على الجبال على كل جبل ربعاً 
من كل طائر » ثم يصيح بها : تعالين بإذن الله تعالى» ثم أخذ كل جزء يطير إلى الآخر حتى 
تكاملت الجثث . ثم أقبلت كل جثة إلى رأسها وانضم كل رأس إلى جثته » وصار الكل أحياء 
بإذن الله تعالى . 


و 0 ا او ا 


الاقف طاول حو يدا حر مان سانا وو ع 
الحجة » وقيل طيراناً وليس يصح , لأنه لا يقال للطير إذا طار : : ومنهم من أجاب عنه بأن 
السعي هو الاإشتداد فى الحركة , » فإن كانت الحركة طيراناً فالسعي فيها هو الاشتداد في تلك 
الحركة . 

وقد احتج أصحابنا بهذه الآية على أن البنية ليست شرطاً فى صحة ال حياة » وذلك لأنه 
تعالى جعل كل واحد من تلك الأجزاء والأبعاض حياً فاهماً للنداء » قادراً على السعي والعدو . 


قوله تعالى « مثل الذين ينفقون أموالهم ) الآية سورة البَقرة 07 
000 عو ع وم مءد« ددس 0 الصا م رود مما م 0 
ل ان فود َم في سيل أله كل حب أ ا ستابل فى كل 
وموم موس يئر ساد وه 410 0 
سنبلة مائة حبة وألله يصَعفٌ لمن لساء ره واس لم :2 
٠.‏ ع 201 0 ع 
ل لم ين الس ان 
ا ا أما الإنفكاك 
عنه فى بعض الأحوال فإنه يدل على أن المقارنة حيث حصلت ما كانت واجبة » ولا دلت الآية 


على حصول فهم النداء » والقدرة على السعي لتلك الأجزاء حال تفرقها » » كان دليلا قاطعا على 
أن البنية ليست شرطأ للحياة . 


مارغ 


ا اا از ان نبتت سبع سنابل فى كل 
سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم © . 


اعلم أنه سبحانه لما ذكر من بيان أصول العلم بالمبدأ وبالمعاد ومن دلائل صحتههما ما 
أراد أتبع ذلك ببيان الشرائع والأحكام والتكاليف . 
فالحكم الأول # في بيان التكاليف المعتبرة فى إنفاق الأموال » وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى # فى كيفية النظم وجوه ( الأول ) قال القاضي رحمه الله : إنه تعالى لما 
أجمل فى قوله (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة) فصل بعد ذلك في 
هذه الآية ة تلك الأضعاف . وإنا ذكر بين الآيتين الأدلة على قدرته بالإحياء والاماتة من حيث 
لود ذلك لم يحسنٍ التكليف بالاإنفاق ؛ لأنه لولا وجود الايله المثيب المعاقب » لكان الاإنفاق في 

ثر الطاعات عبثاً , فكأنه تعالى قال لمن رغبه في الإنفاق قد عرفت أني خلقتك وأكملت 
بحم لراك ب لجار اناق وقد علمت قدرتي على المجازاة والاوثابة » فليكن علمك مهذه 
الأحوال داعياً إلى إنفاق المال » فإنه يجازى القليل بالكثير » » ثم ضرب لذلك الكثير مثلاً » وهو 
أن من بذر حبه أخرجت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة » فصارت الواحدة سبعمائة 


الوجه الثاني #4 في بيان النظم ما ذكره الأصمء وهو أنه تعالى ضرب هذا المثل بعد أن 
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احتج على الكل ما يوجب تصديق النبي كَكِ ليرغبوا في المجاهدة بالنفس والمال فى نصرته وإعلاء 

© والوجه الثالث * لما بين تعالى أنه ولى المؤمنين » وأن الكفار أ ولياؤهم الطاغوت بين 
ا د ا ا ل اه 
ال هجرة مع رسول الله علخ ومن الاينفاق فى الجهاد على نفسه وعلى الغير » ومن صرف الال إلى 
الصدقات ؛ ومن إنفاقها في المصالح . لأن كل ذلك معدود في السبيل الذى هو دين الله 
وطريقته لأن كل ذلك ( إنفاق فى سبيل الله ) . 

فإن قيل : فهل رأيت سنبلة فيها مائة حبة حتى يضرب المثل بها ؟ . 

قلنا : ل 0 نه نه لو علم إنسان يطلب 
الزيادة والربح وا ل ل ار 
ل ا نه يحصل له 
على الواحدة عشرة ومائة » وسبعمائة » وإذا كان هذا المعنى معقولاً سواء وجد فى الدنيا سنبلة 
بهذه الصفة أو لم يوجد كان المعنى حاصلاً مستقباً » وهذا قول القفال رحمه الله وهو حسن 
10 

( والجواب الثاني ) أنه شوهد ذلك فى سنبلة الجاورس . وهذا الجواب فى غاية 
الركاكة . 

المسألة الرابعة # كان أبو عمرو وحمزة والكسائي يدغمون التاء فى السين فى قوله 
00 0007 حرفان مهموسان » والباقون بالارظهار 0 
ل مج ع وك ار ل 
لبعضهم من حيث يكون إنفاقه أدخل فى الاإخلاص . أو لأنه تعالى بفضله وإحسانه يجعل 
طاعته مقرونة بمزيد القبول والثواب . 


قوله تعالى « الذين ينفقون أمواهم » الآية ٠.‏ سورة البقرة 5 


َل ررد بير 0 4 20 ل ع رع ععموج ا عرس عورعر م ِ 
ين ينفقون أمو لهم فى سيبل لله م لا يليعوك م| أنفة نققوا منا ول أذى هم احرهم عند 
مس الس مام ماس ةا ال ال 2 


ربهم ولا خوف علييم ولا هم يحزنون 0 


ثم قال ( والله واسع ) أي واسع القدرة على المجازاة على الجود والافضال عليهم . 
بمقادير الانفاقات . وكيفية ما يستحق عليها . ومتى كان الأمر كذلك لم يصر عمل العامل 
ضائعا عند الله تعالى . 

قوله تعالى # الذين ينفقون أمواهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى هم 
أجرهم عند رهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون # . 

اعلم أنه تعالى لما عظم أمر الانفاق فى سبيل الله » أتبعه ببيان الأمور التي يجب تحصيلها 
حتى يبقى ذلك الثواب . منها ترك المن والأذى ثم فى الآية مسائل : 

©« المسألة الأولى * نزلت الآية فى عثمان وعبد الرحمن بن عوف . أما عثمان فجهز جيش 
العسرة فى غزوة تبوك بألف بعير بأقتابها وألف دينار » فرفع رسول الله يكِِ يديه يقول : يا رب 
عثمان رضيت عنه فارض عنه » وأما عبد الرحمن بن عوف فأنه تصدقٌ بنصف ماله أربعة آلاف 
دينار فنزلت الآية . 

# المسألة الثانية # قال بعض المفسرين : إن الآية المتقدمة مختصة بمن أنفق على نفسه » 
وهذه الآية بمن أنفق على غيره فبين تعالى أن الانفاق على الغير إنما يوجب الشواب العظيم 
المذكور في الآية | د ا ا : وقد يحتمل أن يكون هذا الشرط 
معتبراً أيضاً فيمن ن أ نفق على نفسه ء وذلك هو أن ينفق على نفسه ويحضرالجهاد مع رسول الله 
يله والمسلمين ابتغاء لمرضاة الله تعالى . ولا يمن به على النبي كلك والمؤمنين , ولا يؤذى أحداً من 
المؤهنين » مثل أن يقول : لولم أحضرما تم هذا الأمر .ويقوللغيره : أنت ضعيف بطال لا 
منفعة منك فى الجهاد . 

المسألة الثالثة 4( المن ) فى اللغة على وجوه ( أحدها ) بمعنى الانعام . يقال : قد من 
الله على فلان . إذا أنعم . أو لفلان على منة » وأنشد ابن الانباري : 

فمنى علينا بالسلام فانما كلامك ياقوت ودر منظم 
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم « ما من الناس أحد أمن علينا في صحبته ولا ذات يده من 
اسن أبي قحافة » يريد أكثر إنعاما بماله » وأيضاً الله تعالى يوصف بأنه منان أي منعم ' 


والوجه الثاني # فى التفسير( المن ) النقص من الحق والبخس له . قال تعالى (وإن لك 
لأجرأ غير ممنون ) أى غير مقطوع وغير منوع »ومنه سمى الموت: منونا لأنهينقص الأعمار . 


الفخر الرازي ح لام 4 
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ويقطع الأعذار : ومن هذا الباب المة المذمومة » لأنه ينقص النعمة» ويكدرهاء والعرب 
يمتدحون بترك المن بالنعمة » قال قائلهم : 

زاد معروفك عندى عظلا ‏ أنه عندىي مستور حقير 
تتناسيساة”- . كان لم تأته وهو فى العالم فشهو و كتين 

هذا فنقول : المن هو إظهار الاصطناع إليهم 5 والاذى شكايته منهم بسبب ما أعطاهم وإنما 
كان المن مذموما لوجوه ( الأول ) أن الفقير الآخذ للصدقة منكسر القلب لأجل حاجته إلى 
صدقة غير معترف باليد العليا للمعطي . فاذا أضاف المعظي إلى ذلك إظهار ذلك الاينعام » زاد 
ذلك فى انكسار قلبه » فيكون في حكم المضرة بعد المنفعة . وفى حكم الميء إليه بعد أن 
أحسن إليه ( والثاني ) إظهار المن أهل الحاجة عن الرغبة في صدقته إذا اشتهر من طريقه ذلك 
( الثالث) أن المعطي يجب أن يعتقد أن هذه النعمة من الله تعالى عليه » وأن يعتقد أن لله عليه 
نعا عظيمة حيث وفقه لهذا العمل . وأن يخاف أنه هل قرن بهذا الانعام ما يخرجه عن قبول الله 
نا رمن كان الأمر كذلك امتنع أن يجعله منة على الغير ( الرابع ) وهو السرالأصلي أنه إن 
علم أن ذلك الاإعطاء إغا تبر لآن الله تعالى هيأ له أسباب الاعطاء وأزال أسباب المنع » ومتى 
كان الأمر كذلك كان المعطي هو الله فى الحقيقة لا العبد » فالعبد إذا كان في هذه الدرجة كان 
قلبه مستنيراً بنور الله تعالى وإذا لم يكن كذلك بل كان مشغولا بالأسباب الجسمانية الظاهرة 
وكان محر وما عن مطالعة الأسباب الربانية الحقيقة فكان فى درجة البهائم الذين لا يترقى نظرهم 
عن المحسوس إلى المعقول وعن الآثار إلى المؤثر » وأما الأذى فقد اختلفوا فيه » منهم من حمله 
على الإطلاق فى أذى المؤمنين وليس ذلك بالمن بل يجب أن يكون مختصاً بما تقدم ذكره وهو مثل 
أن يقول للفقير : أنت أبداً تجيئني بالاويلام وفرج الله عني منك وباعد ما بيني وبينك » فبين 
سبحانه وتعالى أن من أنفق ماله ثم أنه لا يتبعه المن والأذى فله الأجر العظيم والشواب 


الجزيل . 
فان قيل : ظاهر اللفظ أنم| بمجموعههما يبطلان الأجر فيلزم أنه لو وجد أحده) دون 
الثاني لا يبطل الأجر . ٠‏ 


قلنا : بل الشرط أن لا يوجد واحد منهم| لأن قوله ( لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ) 
يقتضى أن لايقع منه لا هذا ولا ذاك : 

# المسألة الرابعة #* قالت المعتزلة : الآية دالة على أن الكبائر تحبط ثواب فاعلها » وذلك 
لأنه تعالى بين أن هذا الثواب إنما يبقى إذا لم يوجد المن والأذى » لأنه لوثبت مع فقده) ومع 
وجوده) لم يكن لهذا الاشتراط فائدة . 

أجاب أصحابنا بأن المراد من الآية أن حصول المن والأذى يخرجان الانفاق من أن يكون 


قوله تعالى « ثم لا يتبعون ما أنفقوا ) سورة السسقرة آأه 


فيه أجر وثواب أصلا . من حيث يدلان على أنه إنما أنفق لكي يمن . ولم ينفق لطلب رضوات 
الله » ولا على وجه القربة والعبادة » فلا جرم بطل الأجر » طععن القاضيى فى هذا الجواب 
فقال : إنه تعالى بين أن هذا الانفاق قد صح , ولذلك قال ( ثم لا يتبعون ما أنفقوا ) وكلمة 
( ثم ) للتراخي » وما يكون متأخراً عن الأنفاق موجب للثواب » لأن قرط المتائر' يجب أن 
يكون حاصلا حال حصول المؤثر لا بعده . 

اجات مانا عنة ين ووه :و الأول 1ق ذكر امن والأدى وإن كان متاخرا عن 
الانفاق . إلا أن هذا الذكر المتأخر يدل ظاهراً على أنه حين أنفق ما كان إنفاقه لوجه الله » بل 
لأجل الترفع على الناس وطلب الرياء والسمعة » ومتى كان الأمر كذلك كان إنفاقه غير موجب 
للثواب ( والثاني ) هب أن هذا الشرط متأخر » ولكن لم يجوز أن يقال : إن تأثير المؤثر يتوقف 
على أن لا يوجد بعده ما يضاده على ما هو مذهب أصحاب الوافاة » وتقريره معلوم فى علم 
الكلام . 

© المسألة الخامسة * الآية دلت أن المن والأذى من الكبائر+:بحيث تخرج هذه الطاعة 
العظيمة بسبب كل واحد منهما عن أن تفيد ذلك الثواب الجزيل . 

أما قوله ( لهم أجرهم ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 احتجت المعتزلة مهذه الآية على أن العمل يوجب الأجر على الله 
تعالى » وأصحابنا يقولون : حصول الأجر بسبب الوعد لا بسبب نفس العمل لأن العمل 
واجب على العبد وأداء الواجب لا يوجب الأجر . 

© المسألة الثانية # احتج أصحابنا هذه الآية على نفي الاحباط .» وذلك لأنها تدل على 
أن الأجر حاصل لمم على الاطلاق » فوجب أن يكون الأجر حاصلا لهم بعد فعل الكبائر , 
وذلك يبطل القول بالاحباط . 

المسألة الثالثة # أجمعت الأمة على أن قوله ( لهم أجرهم عند ربهم ) مشروط بأن لا 
يوجد منه الكفر » وذلك يدل على أنه يجوز التكلم بالعام لارادة الخاص . ومتى جاز ذلك في 
الجملة لم تكن دلالة اللفظ العام على الاستغراق دلالة قطعية » وذلك يوجب سقوط دلائل 
المعتزلة في التمسك بالعمومات على القطع بالوعيد . 


أما قوله ( ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) ففيه قولان ( الأول ) أن إنفاقهم في سبيل 
الله لا يضيع » بل ثوابه موفر عليهم يوم القيامة » لا يخافون من أن لا يوجد . ولا يحزنون 
هضا ) ( والثاني ) أن يكون المراد أنهم يوم القيامة لا يخافون العذاب البتة » كما قال ( وهم 
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لول 22م «ل مده دلق لوط سس ع لد مولطلم ير موعدم د و لرآةء مخ م 
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى وألله غنى حلم 20 يايها الذين 
روم سام 0 رده رس برس بير 


امن وأ لا بطلوأ صدَفَتَه لمن وا اذى كالَدى ينفق ل رمآ آلناس ولا يؤمن 


م وم سس إل ووو س ع سا سير 020202 


0 5 الأعر 1 فثلهر كُئلٍ صفوان عليه 0 فاصابه ا كه صَيْدا 
- >2 و 24 022 اع هر وخر ل لس سه جل جد م لر 


و و م 1ح سبرر اج دسم مع بر سرس كبر س2 0420 1ع مص سلا ور 


ينفقون ينه رم القن لشب كل بز * ربوة ة أصابها وابل 


له-2 مه ساح سير سس 


عات أله صعَمَينٍ إن ل -.يصبها واب فطل وَآلَه با مون بصيرٌ :6 


من فزع يومئذ أمنون ) وقال (لا يحزنهم الفزع الأكبر ) . 


قوله تعالى 8 قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غنى حليم . يا أمها الذين 
أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر 
فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلداً لا يقدرون على شىء هما كسبوا والله لا 
بهدى القوم الكافرين , ومثل الذين ينفقون أمواهم أبتغاء مرضات الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل 
جنة بربوة أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير » . 


أما القول المعروف . فهو القول الذى تقبله القلوب ولا تنكره » والمراد منه ههنا أن يرد 
السائل بطريق جميل حسن . وقال عطاء : عدة حسنة . أما المغفرة ففيه وجوه ( أحدها) أن 
الفقير إذا رد بغير مقصود شق عليه ذلك . فربما حمله ذلك على بذاءة اللسان . فأمر بالعفوعن 
بذاءة الفقير والصفح عن اساءته (وثانيها ) أن يكون المراد ونيل مغفرة من الله بسبب الرد 
الجميل ( وثالثها ) أن يكون المراد من المغفرة أن يستر حاجة الفقير ولا يبتك ستره ‏ والمراد من 
القول المعروف رده بأحسن الطرق وبالمغفرة أن لا يبتك ستره بأن يذكر حاله عند من يكره 
الفقير وقوفه على حاله ( ورابعها ) أن قوله ( قول معروف) خطاب مع المسؤل بأن يرد السائل 
بأحسن الطرق . وقوله ( ومغفرة 5 ) خطاب مع السائل بأن يعذر المسؤل فى ذلك الرد » فربما لم 
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يقدر على ذلك الشيء في تلك الحالة » ثم بين تعالى أن فعل الرجل لهذين الأمرين خير له من 
صدقة يتبعها أذى » وسبب هذا الترجيح أنه إذا أعطى . ثم أتبع الاإعطاء بالاإيذاء » فهناك 
جمع بين الانفاع والاوضرار » وربما لم يف ثواب الانفاع بعقاب الإضرار » وأما القول المعروف 
ففيه إنفاع من حيث إنه يتتضمن إيصال السرور إلى قلب المسلم ولم يقترن به الإضرار » فكان 
هذا خيرا من الأول . 


واعلم أن من الناس من قال : إن الآية واردة في التطوع . لأن الواجب لا يحل منعه » 
ولارد السائل منه » وقد يحتمل أن يراد به الواجب . وقد يعدل به عن سائل إلى سائل وعن 
فقير إلى فقير 


ثم قال ( والله غنى ) عن صلدقة العباد فانما أمركم بها ليثيبكم عليها (حليم) إذا لم 
هذين النوعين على الاإنفاق ( أحدهها ) الذى يتبعه المن والأذى ( والثاني ) الذي لا يتبعه المن 
والأذى . فشرح حال كل واحد منهما 3 وضرب مثلا لكل واحد منهما ' 


فقال في القسم الأول : الذى يتبعه المن والأذى ( يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمن والأذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ) وفي الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * قال القاضى : إنه تعالى أكد النهى عن إبطال الصدقة بالمن والأذى 
وأزال كل شبهة للمرجئة بأن بين أن المراد أن المن والأذى يبطلان الصدقة . ومعلوم أن 
يحصل بعد وهو مستقبل فيصح إبطاله بما يأتيه من المن والأذى . 

واعلم أنه تعالى ذكر لكيفية إبطال أجر الصدقة بالمن والأذى مثلين , ؛ فمثله أولا يمن ينفق 
ماله رئاء الناس 3 وهو مع ذلك كافر لا يؤمن بالله واليوم الآخر. لأن بطلان أجر نفقة هذا 
المرائي الكافر أظهر من بطلان أجر صدقة من يتبعها المن والأذى» ثم مثله ثانياً بالصفوان الذى 
وقع عليه تراب وغبار » ثم اصابه المطر القوى » فيزيل ذلك الغبار عنه حتى يصيركأنه ما كان 
عليه غبار ولا تراب اصلا » فالكافر كالصفوان . والتراب مثل ذلك الاينفاق والوابل كالكفر 
الذى يحبط عمل الكافر » وكالمن والأذى اللذين يحبطان عمل هذا المنفق . قال : فكى] أن 
الوابل أزال التراب الذي وقع على الصفوان » فكذا المن والأذى يوجب أن يكونا مبطلين لأجر 
النص على صحة قولنا فالعقل دل عليه أيضاً » وذلك لأن من أطاع وعصى . فلو استحق ثواب 
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طاعته وعقاب معصيته لوجب أن يستحق النقيضين , لأن شرط الثواب أن يكون منفعة خالصة 
دائمة مقر ونة بالايجلال » وشرط العقاب أن يكون مضرة خالصة دائمة مقرونة بالاإذلال فلولم 
تقع المحابطة لحصل استحقاق النقيضين وذلك محال » ولأنه حين يعاقبه فقد منعه الاثابة ومنع 
الإثابة ظلم . وهذا العقاب عدل . فيلزم أن يكون هذا العقاب عدلا من حيث إنه حقه » وأن 
يكون ظل)| من حيث إنه منع الاإثابة » فيكون ظلما بنفس الفعل الذي هو عادل فيه وذلك 
محال .» فصح بهذا قولنا فى الاحباط والتفكير بهذا النص وبدلالة العقل , هذا كلام المعتزلة . 

وأما أصحابنا فانهم قالوا : ليس المراد بقوله ( لا تبطلوا ) النهى عن إزالة هذا الثواب 
بعد ثبوته بل المراد به أن يأتي مبذا العمل باطلا » وذلك لأنه إذا قصد به غير وجه الله تعالى فقد 
أتى به من الإييتداء على نعت البطلان » واحتج أصحابنا على بطلان قول المعتزلة بوجوه من 
الدلائل : 

( أوها) أن الناني والطارىء إن لم يكن بينهم| منافاة لم يلزم من طريان الطارىء زوال 
النافي » وإن حصلت بينهم| منافاة لم يكن اندفاع الطارىء أولى من زوال الناني » بل ربما كان 
هذا أولى لأن الدفع أسهل من الرفع . 

( ثانيها ) أن الطارىء لو أ بطل لكان إما أن يبطل ما دخل منه فى الوجود فى الماضى وهو 
محال لأن الماضى انقضى ولم يبق فى الحال وإعدام المعدوم محال وإما أن يبطل ما هو موجود في 
الحال وهو أ يضاً محال لأن الموجود فى الخال لو أعدمه في ا حال لزم الجمع بين العدم والوجود وهو 
محال » وإما أن يبطل ما سيوجد فى المستقبل وهو محال . لأن الذى سيوجد فى المستقبل معدوم في 
الخال وإعدام ما لم يوجد بعد محال . 


( وثالثها ) أن شرط طريان الطارىء زوال النافى فلو جعلنا زوال النافى معللا بطريان 
الطارىء لزم الدور وهومحال . 

( ورابعها ) أن الطارىء إذا طرا واعدم الثواب السابق فالثواب السابق إما أن يعدم من 
هذا الطارىء شيئاً أو لا يعدم منه شيئاً ». والآول هو الموازئة وهو فول ابي هاشم وهو باطل » 
وذلك لأن الموجب لعدم كل واحد منهم| وجود الآخر فلو حصل العدمان معأ اللذان همامعلولان 
لزم حصول الوجودين اللذين هما علتان فيلزم أن يكون كل واحد منهما موجودا حال كون كل 
وخودا حال كوق كل :زاضيل | فنعدوما زهوغال. 


وأما الثاني : وهوقول أبي على الحبائي فهو أيضاً باطل لأن العقاب الطارىء لما أزال 
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الثواب السابق . وذلك الثواب السابق ليس له أثر البتة فى إزالة الشىء من هذا العقاب 
الطارىء . فحينئذ لا يحصل له من العمل الذى أوجب الثواب السابق فائدة أصلا لا في جلب 
ثواب ولا في دفع عقاب وذلك على مضادة النص الصريح في قوله (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
يره ) ولأنه خلاف العدل حيث يحمل العبد مشقة الطاعة . ولم يظهر له منها أثر لا في جلب 
المنفعة ولا في دفع المضرة . 

( وخامسها ) وهو أنكم تقولون : الصغيرة تحبط بعض أجزاء الثواب دون البعض » 
وذلك محال من القول . لأن أجزاء استحقاقات متساوية فى الماهية » فالصغيرة الطارئة إذا 
انصرف تأثيرها إلى بعض تلك الاستحقاقات دون البعض مع استواء الكل في الماهية كان ذلك 
ترجيحا للممكن من غير مرجح وهو محال » . فلم يبق إلا أن يقال بأن الصغيرة ة الطارئة 
تزيل كل تلك الاستحقاقات وهو باطل بالاتفاق . أو لا تزيل شيئاً منها وهو المطلوب : 

( وسادسها ) وهوأن عقاب الكبيرة إذا كان أكثر من ثواب العمل المتقدم . فاما أن يقال 
بأن المؤثر فى إبطال الثواب بعض أجزاء العقاب الطارىء أو كلها والأول باطل لأن اختصاص 
بعض تلك الاجزاء بالمؤثرية دون البعض مع استواء كلها في الماهية ترجيح للممكن من غير 
ل ل ا ل ا 0 
جزآن من العقاب مع أن كل واحد من ذينك الجزأين مستقل بابطال ذلك الشواب » فقد 
اجتمع على الآثر الواحد مؤثران مستقلان وذلك محال . لأنه يستغني بكل واحد منهما فيكون 
غنياً عنهما معا حال كونه محتاجا إليههما معا وهو محال. 

( وسابعها ) وه وأنه لا منافاة بين هذين الاستحقاقين لأن السيد إذا قال لعبده : احفظ 
المتاع لثلا يسرقه السارق . ثم فى ذلك الوقت جاء العدو وقصد قتل السيد ٠‏ فاشتغل العبد 
بمحاربة ذلك العدو وقتله فذلك الفعل من العبد يستوجب استحقاقه للمدح والتعظيم حيث 
دفع القتل عن سيده » ويوجب تحار لاد حيت عراتي اله لسر » وكل واحد من 
الاستحقاقين ثابت . والعقلاء يرجعون فى مثل هذه الواقعة إلى الترجيح أو إلى المهايأة » فأما 
أن يحكموا بانتفاء أحد الاستحقاقين وزواله فذلك مدفوع فى بداهة العقول . 

( وثامنها ) أن الموجب لحصول هذا الاستحقاق هو الفعل المتقدم فهذا الطارىء إما أن 
يكون له أثر فى جهة اقتضاء ذلك الفعل لذلك الاستحقاق أو لا يكون . والأول محال لأن ذلك 
الفعل إنما يكون موجودا فى الزمان الماضى ٠‏ فلو كان لهذا الطارىء أثر في ذلك الفعل الماضى 
لكان هذا إيقاعاً للتأثير فى الزمان الماضى وهو حال . وإن لم يكن للطارىء أثر في اقتضاء ذلك 
الفعل السابق لذلك الاستحقاق وجب أن يبقى ذلك الاقتضاء كما كان وأن لا يزول ولا يقال 
لم يجوز أن يكون هذا الطارىء مانعاً من ظهور الأثر على ذلك السابق , لأنا نقول: إذا كان 
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هذا الطارىء لا يمكنه أن يعمل بجهة اقتضاء ذلك الفعل السابق أصلا والبتة من حيث إيقاع 
الأثر فى الماضى محال » واندفاع اثر هذا الطارىء ممكن فى الجملة كان الماضى على هذا التقدير 
أقوى من هذا الحادث فكان الماضى بدفع هذا الحادث اولى من العكس . 

( وتاسعها ) أن هؤلاء المعتزلة يقولون : إن شرب جرعة من الخمر يحبط ثواب الايمان 
وطاعة سبعين سنة على سبيل الاخلاص . وذلك محال » لأنا نعلم بالضرورة أن ثواب هذه 
الطاعات اكثر من عقاب هذه المعصية الواحدة . والأعظم لا يحبط بالأقل . قال الحبائي : إنه 
لا يمتنع أن تكون الكبيرة الواحدة اعظم من كل طاعة . لأن معصية الله تعظم على قدر كثرة 
نعمه وإحسانه . كم| ان استحقاق قيام الربانية وقد رباه وملكه وبلغه إلى النهاية العظيمة اعظم 
من قيامه بحقه لكثرة نعمه . فاذا كانت نعم الله على عباده بحيث لا تضبط عظ] وكثرة لم يمتنع 
ان يستحق على المعصية الواحدة العقاب العظيم الذى يواني على ثواب جملة الطاعات . واعام 
أن هذا العذر ضعيف لأن الملك إذا عظمت نعمه على عبده ثم إن ذلك العبد قام بحق عبوديته 
خمسين سنة ثم إنه كسر راس قلم ذلك الملك قصدا . فلو أحبط الملك جميع طاعاته بسبب ذلك 
القدر من الجرم فكل أحد يذمه وينسبه إلى ترك الانصاف والقسوة » ومعلوم أن جميع المعاصى 
بالنسبة إلى جلال الله تعالى اقل من كسر راس القلم ٠‏ فظهر أن ما قالوه على خلاف قياس 
العقول . 

(وعاشرها) أن إيِان ساعة هدم كفر سبعين سنة. فالاويمان سبعين سنة كيف بهدم بفسق 
ساعة . وهذا مما لا يقبله العقل والله اعلم . فهذه جملة الدلائل العقلية على فساد القول 
بالمحابطة » في تمسك المعتزلة هذه الآية فنقول : قوله تعالى (لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ) 
يحتمل أمرين ( احدها ) لا تأتوا به باطلا » وذلك أن ينوى بالصدقة الرياء والسمعة. 
فتكون هذه الصدقة حين وجدت حصلت باطلة . وهذا التأويل لا يضرنا البتة . 

الوجه الثاني » أن يكون المرادبالابطالأن يؤتى مها على وجه يوجب الثواب . ثم بعد 
ذلك إذا اتبعت بالمن والأذى صار عقاب المن والأذى مزيلا لثواب تلك الصدقة » وعلى هذا 
الوجه ينفعهم التمسك بالآية » فلم كان حمل اللفظ على هذا الوجه الثاني أولى من حمله على 
الوجه الأول واعلم أن الله تعالى ذكر لذلك مثلين ( أحدهما ) يطابق الاحتال الأول » وهوقوله 
(كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ) إذ من المعلوم أن المراد من كونه عمل هذا باطلا 
أنه دخل فى الوجود باطلا , لا أنه دخل صحيحا , ثم يزول . لأن المانع من صحة هذا العمل 
هو الكفر . والكفر مقارن له . فيمتنع دخوله صحيحا فى الوجود . فهذا المثل يشهد لما ذهبنا 
إليه من التأويل . وأما المثل الثاني وهو الصفوان الذى وقع عليه غبار وتراب ثم اصابه وابل » 
فهذا يشهد لتأويلهم . لأنه تعالى جعل الوابل مزيلا لذلك الغبار بعد وقوع الغبار على 
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الصفوان فكذا ههنا يجب أن يكون المن والأذى مزيلين للأجر والثواب بعد حصول استحقاق 
الأجر . إلا أن لنا أن نقول : لا نسلم أن المشبه بوقوع الغبار على الصفوان حصول الأجر 
للكافر » بل المشبه بذلك صدور هذا العمل الذى لولا كونه مقر ونا بالنية الفاسدة لكان موجبا 
لحصول الأجر والثواب » فالمشبه بالتراب الواقع على الصفوان هو ذلك العمل الصادر منه » 
وحمل الكلام على ما ذكرناه أولى . لأن الغبار إذا وقع على الصفوان لم يكن ملتصقا به ولا 
غائصاً فيه البتة » بل كان ذلك الاتصال كالانفصال . فهو فى مرأى العين متصل » وفى 
المقيقة مضل + فكذا الانفاق المروة بان الاق + برهي فى الظاهر ]نه عل من أعال 
البرء وفى الحقيقة ليس كذلك » فظهر أن استدلالهم بهذه الآية ضعيف » وأما الحجة العقلية 
التي تمسكوا بها فقد بينا أنه لا منافاة في الجمع بين الاستحقاقين . وأن مقتضى ذلك الجمع إما 
الترجيح وإما المهايأة . 


المسألة الثانية # قال ابن عباس رضي الله عنهم| : لا تبطلوا صدقاتكم بالمن على الله 
بسبب صدقتكم » وبالأذى لذلك السائل » وقال الباقون : بالمن على الفقسير , وبالأذى 
للفقير » وقول ابن عباس رضي الله عنهم| محتمل » لأن اللإنسان إذا أنفق متبجحاأً بفعله » ولم 
يسلك طريقة التواضع والانقطاع إلى الله » والاعتراف بأن ذلك من فضله وتوفيقه وإحسانه 
فكان كالمان على الله تعالى وإن كان القول الثاني أظهر له. 


أما قوله ( كالذى ينفق ماله رئاء الناس ) ففيه مسألتان : 


© المسألة الأولى الكافف قوله ( كالذى ) فيه قولان ( الأول ) أنه متعلق بمحذوف 
والتقدير لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كابطال الذى ينفق ماله رئاء الناس » فبين تعالى أن 
المن والأذى يبطلان الصدقة . كا أن النفاق والرياء يبطلانها . وتحقيق القول فيه أن المنافق 
والمرائي يأتيان بالصدقة لا لوجه الله تعالى » ومن يقرن الصدقة بالمن والأذى » فقد أتى بتلك 
الصدقة لا لوجه الله أيضاً إذ لوكان غرضه من تلك الصدقة مرضاة الله تعالى ا من على الفقير 
ولا آذاه » فثبت اشتراك الصورتين فى كون تلك الصدقة ما أتى بها لوجه الله تعالى » وهذا يحقق 
ما قلنا أن المقصود من الأبطال الاتيان به باطلا لا أن المقصود الاتيان به صحيحاً » ثم إزالته 
واحباطه بسبب المن والأذى . 


والقول الثاني * أن يكون الكاف فى محل النصب على الحال ء أى لا تبطلوا 
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مراعاة ورعاء » وهو أن ترائي بعملك غيرك , وتحقيق الكلام فى الرياء قد تقدم . ثم إنه تعالى 
لما ذكر هذا المثل أتبعه بالمثل الثانى » فقال ( فمثله ) وفى هذا الضمير وجهان ( أحدها ) أنه 
عائد إلى المثافق + فيكون المعتى أن الله تعالى شبه المان والمؤذى بالمنافق , ثم شبه المنافق 
بالحجر . ثم قال ( كمثل صفوان ) وهو الحجر الأملس . وحكى أبو عبيد عن الأصمعي أن 
الصفوان والصفا والصفوا واحد . وكل ذلك مقصور ء وقال بعضهم . الصفوان جع 
صفوانه .» كمرجان ومرجانة » وسعدان وسعدانة . 0-0 وابل ) الوابل المطر 
الشديد , يقال : وبلت السماء تبل وبلا » وأرض موبولة » أي أصابها وابل » ثم قال ( فتركه 
صلداً ) الصلد الأملس اليابس. يقال: حجر صلد . وجبل صلد إذا كان براقاً أملس وأرض 
صلدة » أى لا تنبت شيئاً كالحجر الصلد وصلد الزند ! إذا لم يور ناراً : 


واعلم أن هذا مثل ضربه الله تعالى لعمل المان المؤذى . ولعمل المنافق » فان الناس 
يرون فى الظاهر أن هؤلاء أعمالا . كما يرى التراب » على هذا الصفوان » فاذا كان يوم القيامة 
اضمحل كله وبطل لأنه تبين أن تلك الأعمال ما كانت لله تعالى » كما أذهب الوابل ما كان على 
الصفوان من التراب . وأما المعتزلة فقالوا : إن المعنى أن تلك الصدقة أوجبت الأجر 
والثواب . ثم إن المن والأذى أزالا ذلك الأجر . كما يزيل الوابل التراب عن وجه الصفوان » 
واعلم أن فى كيفية هذا التشبيه وجهين ( الأول ) ما ذكرنا أن العمل الظاهر كالتراب » والمان 
والأذى والمنافق كالصفوان ويوم القيامة كالوابل هذا على قولنا » وأما على قول المعتزلة فالمن 
والأذى كالوابل. 

الوجه الثانى * فى التشبيه . قال القفال رحمه الله تعالى » وفيه احتال آخر . وهو أن 
أعمال العباد ذخائر لهم يوم القيامة » فمن عمل باخلاص فكأنه طرح بذراً فى أرض فهو 
يضاعف له وينمو حتى يحصده فى وقته » ويجده وقت حاجته . والصفوان محل بذر المنافق » 2 
ومعلوم أنه لا ينمو فيه شىء ولا يكون فيه قبول للبذر , والمعنى أن عمل المان والمؤذى والمنافق 
يشبه إذا طرح بذراً فى صفوان صلد عليه غبار قليل » فاذا أصابه مطر جود بقي مستودعاً بذره 
خالياً لاشىء فيه . الاترق أنه تعالى ضرب مثل المخلص بجنة فوق ربوة . والجنة ما يكون فيه 
أشجار ونخيل . فمن أ خلص لله تعالى كان كمن غرس بستاناً فى ربوة من الأرض » فهو يجني 
تمر غراسه فى أوجات الحاجة وهي تؤتى أكلها كل حين باذن ربها متضاعفة زائدة 3 وأما عمل 
المان والمؤذى والمنافق » فهوكمن بذر فى الصفوان الذى عليه تراب ٠‏ فعند الحاجة إلى الزرع لا 
0000 ومن الملحدة من طعن فى التشبيه. فقال: إن الوابل إذا أصاب 0 
طاهراً نقياً نظيفاً عن الغبار والتراب فكيف يجوز أن يشبه الله به عمل المنافق . والجواب أن 
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وجه التشبيه ما ذكرناه » فلا يعتبر باختلافها فيا وراءه » قال القاضي : وأيضاً فوقع التراب على 
الصفوان يفيد منافع من وجوه ( أحدها ) أنه أصلح ف الاإستقرار عليه ( وثانيها ) الانتفاع بها 
فى التيمم ( وثالثها ) الانتفاع به فها يتصل بالنبات » وهذا الوجه الذى ذكره القاضي حسن إلا 
أن الإعتاد على الأول. 


أما قوله تعالى ( لا يقدرون على شىء مما كسبوا ) فاعلم أن الضمير فى قوله ( لا 
يقدرون ) إلى ماذا يرجع؟ فيه قولان ( أحدهما ) أنه عائد إلى معلوم غير مذكور ‏ أى لا يقدر 
أحد من الخلق على ذلك البذر الملقى فى ذلك الترات الذى كان على ذلك الصفوان . لأنه زال 
ذلك التراب وذلك ما كان فيه » فلم يبق لأحد قدرة على الانتفاع ذلك البلن > وهذا ينوئ 
الوجه الثاني فى التشبيه الذى ذكره القفال رحمه الله تعالى » وكذا المان والمؤذى والمنافق لا ينتفع 
أحد منهم بعمله يوم القيامة (والثاني) أنه عائد إلى قوله ( كالذي ينفق ماله) وخرج على هذا 
المعنى » لأن قوله ( كالذى ينفق ماله ) إنما أشير به إلى لجنس » والجنس فى حكم العام . قال 
القفال رحمه الله : وفيه وجه ثالث . وهو أن يكون ذلك مردوداً على قوله ( لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمن والأذى ) فانكم إذا فعلتم ذلك لم تقدروا على شيىء ما كسبتم 5 فرجع عن الخطاب إلى 
الغائب » كقوله تعالى ( حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم ) . 

ثم قال ( والله لا يبد القوم الكافرين ) ومعناه على قولهم : سلب الإيمان . وعلى قول 
المعتزلة : إنه تعاللى يضلهم عن الثواب وطريق الجنة بسوء اختيارهم . 

ثم قال تعالى ( ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل 
جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير ) : 

اعلم أن الله تعالى لما ذكر مثل المنفق الذى يكون مانا ومؤذياً ذكر مثل المنفق الذي لا 
يكون كذلك . وهو هذه الآية » وبين تعالى أن غرض هؤلاء المنفقين من هذا الانفاق أمران 
(أحدها ) طلب مرضة الله تعالى » والابتغاء افتعال من بغيت أى طلبت » وسواء قولك : 


بغيت وابتغيت . 


والغرض الثاني » هو تثبيت النفس . وفيه وجوه ( أحدها ) أنهم يوطنون أنفسهم 
على حفظ هذه الطاعة وترك ما يفسدها » ومن حملة ذلك ترك اتباعها بالمن والأذى » وهذا قول 
القاضي ( وثانيها ) وتثبيتاً من أنفسهم عند المؤمنين أنها صادقة فى الإيمان مخلصة فيه » ويعضده 
قراءة مجاهد ( وتثبيتاً من بعض أنفسهم ) ( وثالثها ) أن النفس لاثبات لها فى موقف العبودية » 
إلا إذا صارت مقهورة بالمجاهدة » ومعشوقها أمران : الحياة العاجلة والمال » فاذا كلفت 
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بانفاق المال فقد صارت مقهورة من بعض الوجوه . وإذا كلفت ببذل الروح فقد صارت 
الم ا عن ع يد ٠‏ فلهذا دخل فيه ( من ) التي هي 
التبعيض . والمعنى أن من بذل ماله لوجه الله فقد ثبت بعض نفسه . ومن بذل ماله وروحه معاً 
فهو الذي ثبتها كلها » وهو المراد من قوله ( وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ) وهذا. 
الوجه ذكره صاحب الكشاف . وهوكلام حسن وتفسير لطي ف( ورابعها ) وهوالذى خطر ببالى 
وقت كتابة هذا الموضع : أن ثبات القلب لا يحصل [ إلا بذكر الله » على ما قال ( ألا بذكر الله 
0 أنفق ماله فى سبيل الله لم يحصل له اطمئنان القلب فى مقام التجلى . 
إلا إذا كان إ إنفاقه لمحض غرض العبودية , وهذا السبب حكى عن علي رضي الله عنه أنه قال في 
إنفاقه ( إما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً ) ووصف إنفاق أبي بكر فقال 
( وما لأحد عنده من نعمة تجرى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوفيرضى ) فاذا كان انفاق العبد 
لأجل عبودية الحق لا لأجل غرض النفس وطلب الحض . فهناك اطمأن قلبه » واستقرت 
ا ا 0 » ولهذا قال أولا فى هذا الانفاق إنه لطلب مرضاة 
الله ثم أتبع ذلك بقوله ( وتثبيتاً من أنفسهم ) ( وخامسها ) أنه ثبت فى العلوم العقلية » أن 
تكرير الأفعال سبب لحصول الملكات . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن من يواظب على الانفاق مرة بعد أخرى لابتغاء مرضاة الله 
حصل له من تلك المواظبة أمران ( أحدههما ) حصول هذا المعنى ( والثاني ) صيرورة هذا 
الابتغاء والطلب ملكة مستقرة في النفس . حتى يصير القلب بحيث لو صدر عنه فعل على 
سبيل الغفلة والانفاق رجع القلب فى الحال إلى جناب القدس . وذلك بسبب أن تلك العبادة 
صارت كالعادة والخلق للروح , فاتيان العبد بالطاعة لله » ولابتغاء مرضاة الله » يفيد هذه 
لملكة المستقرة » التي وقع التعبيرعنها فى القرآن بتثبيت النفس ٠‏ وهوالمراد أيضاً بقوله ( يغبت 
الله الذين آمنوا ) وعند حصول هذا التثبيت تصير الروح في هذا العالم من جوهر الملائكة 
الر وحانية والجواهر القدسية » فصار العبد كما قاله بعض المحققين : غائباً حاضراً » ظاعناً مقباً 
( وسادسها ) قال الزجاج : المرادية العية أنهم ينفقونها جازمين بأن الله تعالى لاا يضيع 
عملهم . ولا يخيب رجاء هم , لأنها مقرونة بالثواب والعقاب والنشور بخلاف المنافق » فانه 
إذا أنفق عد ذلك الانفاق ضائعاً » لأنه لا يؤمن ٠‏ بالثواب » فهذا الجزم هو المراد بالتثبيت 
( وسابعها ) قال الحسن ومجاهد وعطاء : المراد أن المنفق يتد يتشبت فى إعطاء الصدقة فيضعها فى 
أهل الصلاح والعفاف . قالالحسن : كان الرجل ! إذا هم بصدقة تبت » فاذا كان لله أعطى . 
وإن خالطه أمسك , قال الواحدى : وإنما جاز أن يكون التثبيت . بمعنى التثبيت » لأنهم ثبتوا 
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أنفسهم فى طلب المستحق ‏ وصرف المال فى وجهه . ثم إنه تعالى بعد أن شرح أن غرضهم من 
الانفاق هذان الأمران ضرب لانفاقهم مثلا » فقال ( كمثل جنة بربوة أصابها وابل ) وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى » قرأ عأصم وابن عامر ( بربوة ) بفتح الراء وفى المؤمنين ( إلى ربوة ) 
وهولغة تميم » والباقون بضم الراء فيهم| . وهو أن أشهر اللغات ولغة قريش » وفيه سبع 
لغات ( ربوة ) بتعاقب الحركات الثلاث على الراء » و( رباوة ) بالألف بتعاقسب الحركات 
الثلاث على الراء » و( ربو ) والربوة المكان المرتفع » قال الأخفش : والذى أختاره ( ربوة ) 
بالضم » لأن جمعها الربى » وأصلها من قوم : ربا الشىء يربو إذا ازداد وارتفع . ومنه 
الرابية » لأن أجزاءها ارتفعت . ومنه الربو إذا أصابه نفس فى جوفه زائد . ومنه الربا » لأنه 
يأخحذ الزيادة . ١‏ 

واعلم أن المفسرين قالوا : البستان إذا كان فى ربوة من الأرض كان أحسن وأكثر 

ريعا . 

( ولى فيه إشكال ) وهو أن البستان إذا كان فى مرتفع من الأرض كان فوق الماء ولا ترتفع 
إليه أنهار وتضربه الرياح كثيراً فلا يحسن ريعه . وإذا كان فى وهدة من الأرض انصبت مياه 
الأنمار . ولا يصل إليه إثارة الرياح فلا يحسن أيضاً ريعه , فاذن البستان إنما يحسن ريعه إذا 
كان على الأرض المستوية التي لا تكون ربوة ولا وهدة . فاذن ليس المراد من هذه الربوة ما 
ذكروه » بل المراد منه كون الأرض طيناً حراً » بحيث إذا نزل المطر عليه انتفخ وربا وثما . فان 
الأرض متى كانت على هذه الصفة يكثر ريعها . وتكمل الأشجار فيها » وهذا التأويل الذى 
ذكرته متأكد بدليلين ( أحدهها ) قوله تعالى ( وترى الأرض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 
وربت ) والمراد من ربوها ما ذكرنا فكذا ههنا ( والثاني ) أنه تعالى ذكر هذا المثل فى مقابلة المثل 
الأول » ثم كان المثل الأول هو الصفوان الذى لا يؤثر فيه المطر» غ2 
نزول المطر عليه هيفكان المراد بالربوة فى هذا المثل كون الأرض بئحيث تربو وتنموء فهذا ما 
خطر ببالى والله أ قراف ْ 

ثم قال تعالى ( أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قرأ ابن كثير ونافع وأبوعمرو ( أكلها ) بالتخفيف, والباقون 
بالتثقيل . وهو الأصل . والأكل بالضم الطعام لأن من شأنه أن يؤكل قال الله تعالى ( تؤتى 
أكلها كل حين باذن ريها ) أى ثمرتها وما يؤكل منها » فالأكل في المعنى مثل الطعمة , وأنشد . 


3 قوله تعالى ‏ ايود احدكم ان تكون له الآية سورةالبَقرة 


اعاعة اد رارم 0 رعو 100 > ديه يت مطءوس 2 4< م د 1د رو 01 
|.يود احد ثر ان تكون له جنة من تحيلى واعناب جرى من نحتها أ 0 لهو فيها من 
و 27 8 1م سوزرء_ر لع سير 2س عور عو لالس 82م ملا ا 200 
كل ات وأصابه الكبر ولهر ذربة صعَمَاء قَأصَاببَآ ‏ إعصار فيه نار كَاحركَتْ 
0 ل ص ع ص 18س رطع وس ل 2 7 

كلك بين للك الأب مل يدوت ©© 


2 م 


الأخحفث : 

فها أكلة إن نلتها بغنيمة ولا جوعة إن جعتها بقرام 

وقال أبو زيد : يقال إنه لذو أكل إذا كان له حظ من الدنيا. 

ا المسألة الثانية 4 قال الزجاج ( آنت أكلها ضعفين ) يعني مثلين لأن ضعف الشبىء 
مثله زائداً عليه » وقيل ضعف الشبىء مثلاه قال عطاء : حملت فى سنة من الريع ما يحمل غيرها 
فى سنتين » وقال الاصم : ضعف ما يكون فى غيرها » وقال أبو مسلم 1 مثل ما كان يعهد 
منها . 

ثم قال تعالى ( فإن لم يصبها وابل فطل ) الطل : مطر صغير القطر. ثم فى المعنى 
وجوه . 

( الأول) المعنى أن هذه الجنة إن لم يصبها وابل فيصيبها مطر دون الوابل » إلا أن 
ثمرتها باقية بحاها على التقديرين لا ينقص بسبب انتقاص المطر وذلك بسبب كرم المنبت 
( الثاني ) معنى الآية إن لم يصبها وابل حتى تضاعف ثمرتها فلا بد وأن يصيبها ظل يعطي 
ثمرأ دون ثمر الوابل » فهي على جميع الأحوال لا تخلوا من أن تثمر » فكذلك من أخرج صدقة 
لوجه الله تعالى لا يضيع كسبه قليلا كان أو كثيراً. 31 

ثم قال ( والله بما تعملون بصير ) والمراد من البصير العليم 5 أى هو تعالى عالم بكمية 
النفقات وكيفيتها » والأمور الباعثة عليها . وأنه تعالى مجاز بها إن خيراً فخير وإن شراً فشر . 

قوله تعالى « أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجرى من تحتها الأنهار له فيها 
من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله 


لكم الآيات لعلكم تتفكرون » . 


قوله تعالى ( جنة من نخيل وأعناب 0 سورة البقرة 1 


اعلم أن هذا مثل آخر ذكره الله تعالى فى حق من يتبع إنفاقه بالمن والأذى , والمعنى أن 
يكون للانسان جنة فى غاية الحسن والنهاية » كثيرة النفع » وكان الاإنسان في غاية العجز عن 
الكسب وف غاية شدة الحاجة » وكما أن الإنسان كذلك فله ذرية أيضاً فى غاية الحاجة » وى 
غاية العجز, ولا شك أن كونه محتاجاً أو عاجزاً مظنة الشدة والمحنة » وتعلق جمع من 
المحتاجين العاجزين به زيادة محنة على محنة » فإذا أصبح الإنسان وشاهد تلك الجنة محرقة 
بالكلية » فانظر كم يكون فى قلبه من الغم والحسرة » والمحنة والبلية تارة بسبب أنه ضاع مثل 
ذلك المملوك الشريف النفيس ., وثانياً بسبب أنه بقي فى الحاجة والشدة مع العجز عن 
الاكتساب واليأس عن أن يدفع إليه أحد شيئاً » وثالثاً بسبب تعلق غيره به » ومطالبتهم إياه 
بوجوه النفقة . فكذلك من أنفق لأجل الله » كان ذلك نظيراً للجنة المذكورة وهو يوم القيامة » 
كذلك الشخص العاجز الذى يكون كل اعتاده فى وجوه الانتفاع على تلك الجنة » وأما إذا 
أعقب إنفاقه بالمن أو بالأذى كان ذلك كالأعصار الذى يحرق تلك الجنة » ويعقسب الحسرة 
والحيرة والندامة فكذا هذا امال المؤذى إذا قدم يوم القيامة » وكان فى غاية الاحتياج إلى الانتفاع 
بثواب عمله , لم يجد هناك شيئاً فييقى لا محالة فى أعظم غم » وفى أكمل حسرة وحيرة » وهذا 
المثل فى غاية الحسن » ونهاية الكمال » ولنذكر ما يتعلق بألفاظ الآية. 

أما قوله ( أيود أحدكم ) فيه مسألتان : 

المسألة الأولى بَوْكيِ الود » هو المحبة الكاملة . 

0 المسألة الثانية © الهمزة فى ( أيود ) استفهام لأجل الإنكار » وإنما قال ( أيود ) ولم 
يقل أيريد لأنا ذكرنا أن المودة هي المحبة التامة ومعلوم أن محبة كل أحد لعدم هذه الحالة محبة 
كاملة تامة فل) كان الحاصل هو مودة عدم هذه الحالة ذكر هذا اللفظ فى جانب الثبوت فقال 
( أيود أحدكم ) حصول مثل هذه الحالة تنبيهاً على الإنكار التام » والنفرة البالغة إلى الحد 
الذى لا مرتبة فوقه . 


أما قوله ( جنة من نخيل وأعناب ) فاعلم أن الله تعالى وصف هذه الجنة بصفات 
جد 
ثلاث : 5 ش 


د الصفة الأول » كونبها من نخيل وأعناب » واعلم أن الجنة تكون محتوية على النخيل 
والأعناب. . ولا تكون الجنة من النخيل والأعناب إلا أن بسبب كثرة النخيل والأعناب » صار 
كأن الجنة إنما تكون من النخيل والأعناب » وإنما خص النخيل والأعناب بالذكر لأنمما أشرف 
الفواكه ولأنهها أحسن الفواكه مناظر حين تكون باقية على أشجارها . 


15 قوله تعالى « جنة من نخيل وأعناب سورة العقرة 
“تتشت تت تت 22 ات ا ا 0 ا ل 6 شر سس ار 


9 والصفة الثانية # قوله ( تجرى من تحتها الأنبار ) ولا شك أن هذا سبب لزيادة 
الحسدن و عن الدنة. ْ 

الصفة الثالئة # قوله ( له فيها من كل الثمرات ) ولا شك أن هذا يكون سبباً لىال 
حال هذا البستان فهذه هي الصفات الثلاثة التى وصف الله تعالى هذه الجنة ها » ولا شك أن 
هذه الجنة تكون فى غاية الحسن , لأنها مع هذه الصفات حسنة الرؤية والمنظر كشيرة النفع 
والريع ولا تمكن الزيادة فى حسن الجنة على ذلك . ثم إنه تعالى بعد ذلك شرع فى بيان شدة 
حاجة المالك إلى هذه الجنة » فقال ( وأصابه الكبر ) وذلك لأنه إذا صار كبيراً » وعجز عن 
الاكتساب كثرت جهات حاجاته فى مطعمه . وملبسه . ومسكنه. ومن يقوم بخدمته 2 
وتحصيل مصالحه . فاذا تزايدت جهات الحاجات وتناقصت جهات الدخل والكسب » إلا من 
تلك الجنة » فحينئذ يكون فى نهاية الاحتياج إلى تلك الجحنة . 


فان قيل : كيف عطف ( وأصابه) على ( أيود ) وكيف يجوز عطف الماضى على 
المستقبل . 

قلنا الجواب عنه من وجوه ( الأول ) قال صاحب الكشاف( الواو ) للحال لا للعطف. 
ومعناه ( أيود أحدكم أن تكون له جنة ) حال ما أصابه الكبر ثم إنها تحرق . 

( والجواب الثاني) قال الفراء : وددت أن يكون كذا ووددت لوكان كذا فحمل العطف 
على المعنى . كأنه قيل : أيود أحدكم إن كان له جنة وأصابه الكبر. ١‏ 

ثم إنه تعالى زاد فى بيان احتياج ذلك الاونسان إلى تلك الحنة فقال ( وله ذرية ضعفاء ) 
والمراد من ضعف الذرية : الضعف بسبب الصغر والطفولية » فيصير المعنى أن ذلك الإنسان 
كان فى غاية الضعف والحاجة إلى تلك الحنة , بسبب الشيخوخة والكبر . وله ذرية فى غاية 
الضعف والحاجة بسبب الطفولية والصغر . 

ثم قال تعالى ( فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت ) والاعصار ربح توتفع وتستدير نحو 
السماء كأنها عمود . وهي التى يسميها الناس الزوبعة . وهي ريح فى غاية الشدة ومنه قول 
شاعر : 


والمقصود من هذا المثل بيان أنه يحصل فى قلب هذا الاإنسان من الغم والمحنة والحسرة 
والحيرة ما لا يعلمه إلا الله. فكذلك من أتى بالأعمال الحسنة . إلا أنه لا يقصد بها وجه الله ع 


قوله تعالى « يا أيها الذين أمنوا » الآية سورة البقرة م 


م_قةء مولس م 2 ل قود 5 م د آء 
تايا الذينَ امنوأ أنفقوأ 3 طيْبلت ما وي ات جنَالَمٌ م من الأرض 
0 ا 2 ولالم اه آج 

و اييمُمُوأ ليت منه تنفقوت وَلسْمم عاخذيه ا أن نَعْمضْوأ فيه وأعلموا أن أله 
دس #2 

غنى ريد 072 


بل يقرن بها أموراً تخرجها عن كونها موجبة للثواب » فحين يقدم يوم القيامة وهو حينئذ فى غاية 
الحاجة ونبهاية العجز عن الاكتساب عظمت حسرته وتناهت حيرته » ونظير هذه الآية قوله تعالى 
( وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ) وقوله ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ه هباء 
منثوراً ) . 

ثم قال ( كذلك يبين الله لكم الآيات ) أي كما بين الله لكم آياته ودلائله فى هذا الباب 
ترغيباً وترهيباً كذلك يبين الله لكم آياته ودلائله فى سائر أمور الدين ( لعلكم تتفكر ون). 

وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى »* أن : لعل » للترجي وهو لا يليق بالله تعالى. 

« المسألة الثانية © أن المعتزلة تمسكوا به فى أنه يدل على أنه تعالى أراد من الكل الاريمان 

قوله تعاللى # يا أمبا الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض 

اعلم أنه رغب ف الانفاق, ثم بين أن الإنفاق على قسمين : منه ما يتبعه المن والأذى , 
مثلا يكشف عن المعنى ويوضح المقصود منه على أبلغ الوجوه . 

ثم إنه تعالى ذكر فى هذه الآية أن المال الذى أمر بانفاقه فى سبيل الله كيف ينبغي أن 
يكون فقال ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ) واختلفوا فى أن قوله ( أنفقوا ) المراد منه ماذا فقال 
الحسن : المراد منه الزكاة المفروضة وقال قوم : المراد منه التطوع وقال ثالث : إنه يتناول 
الفرض والنفل » حجة من قال المراد منه الزكاة المفروضة أن قوله ( أنفقوا ) أمر وظاهر الأمر 


الفخر الرازي ج /ا + 6 


3 قوله تعالى « يا أيها الذين أمنوا ) سورة البقرة 
للوجوب والإنفاق الواجب ليس إلا الزكاة وسائر النفقات الواجبة » حجة من قال المراد صدقة 
التطوع ماروى عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه والحسن ومجاهد : أنهم كانوا يتتصدقون 
بشرار نارهم ورديء أموالهم فأنزل الله هذه الآية , وعن ابن عباس رضي الله عنهما : جاء 
رجل ذات يوم بعذق حشف فوضعه فى الصدقة فقال رسول الله كه « بئس ما صنع صاحب 
هذا » فأنزل الله تعالى هذه الآية » حجة من قال الفرض والنفل داخلان فى هذه الآية أن المفهوم 
من الأمر ترجيح جانب الفعل على جانب الترك من غير أن يكون فيه بيان أن يجوز الترك أو لا 
يجوز . وهذا المفهوم قدر مشترك بين الفرض والنفل . فوجب أن يكونا داخلين تحت الأمر. 
إذا عرفت هذا فنقول : أما على القول الأول وهو أنه للوجوب فيتفرع عليه مسائل : 
المسألة الأولى * ظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة فى كل مال يكتسبه الإنسان ء 
فيدخل فيه زكاة التجارة » وزكاة الذهي والفضة » وزكاة النعم , ٠‏ لأن ذلك ما يوصف بأنه 
مكتسب . ويدل على وجوب الزكاة فى كل ما تنبته تنبته الأرض . على ما هو قول أبي حنيفة رحمه 
الله » واستدلاله هذه الآية ظاهر جداً 3 إلا أن مخالفيه خصصوا هذا الغموم بقوله يك « ليس فى 
الخضراوات صدقة » وأيضاً مذهب أبي حنيفة أن إخراج الزكاة من كل ما أأنبتته الأرض واجب 
قليلا كان أو كثيراً وظاهر الآية يدل على قوله إلا أن مخالفيه خصصوا هذا العموم بقوله مَل 


« ليس فها دون خمسة أوسق صدقة ». 
©« المسألة الثانية # اختلفوا فى المراد بالطيب فى هذه الآية على قولين : 


القول الأول 4 أنه الجيد من المال دون الردىء » فأطلق لفظ الطيب على الجيد على 
سبيل الاستعارة » وعل هذا التفسيرفالمراد من الخبيث المذكور فى هذه الآية الردىء. 

والقول الثانى »# وهوقول ابن مسعود ومجاهد : أن الطيب هو الحلال . والخبيث هو 
حجة الأول وجوه : 

ف الحجة الأولى 4 إنا ذكرنا في سبب النزول انهم يتصدقون بردىء اموالهم فزلت الآية 

وذلك يدل على أن المراد من الطيب الحيد . 

3 الحجة القانية © "أن الجر للا عور ١‏ حلا الاا راغ قن ولا بغير إغماض .» والآية تدل 
على أن الخبيث يجوز أخذه بالإغاض قال القفال رحمه الله : ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد من 
اللإغعاض المسامحة وترك الاستقصاء . فيكون المعنى : ولستم باخذيه وأنتم تعلمون أنه حرم 
إلا أن ترخصوا لأنفسكم أخذ الحرام » ولا تبالوا من أي وجه أخذتم المال . أمن حلاله أومن 
حرامه . 


« الحجة الثالثة # أن هذا القول متأيد بقوله تعالى ( لن تنالوا البر حتى تنفقون نما 


قوله تعالى « ولا تيمموا الخبيث ٠‏ سورة البقرة /11 


تحبون ) وذلك يدل على أن المراد بالطيبات الاشياءالنفيسة التى يستطاب ملكها . لا الأشياء 
الخسيسة التي يجب على كل أحد دفعها عن نفسه وإخراجها عن بيت» واحتج القاضي للقول 
الثاني فقال : أجمعنا على أن المراد من الطيب فى هذه الآية إما الجيد وإما الحلال » فاذا بطل 
الأول تعين الثاني » وإنما قلنا إنه بطل الأول لأن المراد لوكان هو الجيد لكان ذلك أمراً بانفاق 
مطلق الجيد سواء كان حراماً أو حلالاً وذلك غير جائز والتزام التخصيص خلاف الأصل . 
فلت أن رد ب هوس نااك ويك ان باكر ماقولالت بقوااة دمت 
الطيب ههنا ما يكون طيباً من كل الوجوه فيكون طيباً بمعنى الحلال » ويكون طيبأ بمعنى 
الجودة. وليس لقائل أن يقول حمل اللفظ المشترك على مفهوميه لا يجوز لأنا نقول الحلال إنما 
سمي طيباً لأنه يستطيبه العقل والدين . والجحيد إنها يسمى طيباً لأنه يستطيبه الميل والشهوة . 
فمعنى الاستطابة مفهوم واحد مشترك بين القسمين » فكان اللفظ محمولا عليه إذأثبت أن 
المراد منه اليد الحلال فنقول : الأموال الزكاتية إما أن تكون كلها شريفة أو كلها خسيسة أو 
تكون متوسطة أو تكون مختلطة, فإن كان الكل شريفاً كان المأخوذ بحساب الزكاة كذلك » 
وإن كان الكل خسيساً كان الزكاة أيضاً من ذلك الخسيس ولا يكون خلافاً للآية لأن المأخوذ فى 
هذه الحالة لا يكون خسيساً من ذلك المال بل إن كان فى المال جيد وردىء . فحينئذ يقال 
للانسان لا تجعل الزكاة من ردىء مالك وأما إن كان المال مختلطاً فالواجب هو الوسط قال يكل 
لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى 
فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم » هذا كله إذا قلنا المراد من قوله ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ) 
الزكاة الواجبة » أما على القول الثاني وه و أن يكون المراد منه صدقة التطوع . أوقلنا المراد منه 
الانفاق الواجب والتطوع . فنقول : إن الله تعالى نديهم إلى أن يتقربوا إليه بأفضل ما 
كر كل قري إن اللتلقان مكدر ميته رعد يه قانه ليد ران لون تلاك الحفة 
أفضل ما فى ملكه وأشرفها . فكذا ههنا . بقي فى الآية سؤال واحد . وهو أن يقال ما الفائدة في 
كلمة ( من ) فى قوله ( وما أخرجنا لكم من الأرض ) . 


( وجوابه ) تقدير الآية : أنفقوا من طيبات ما كسبتم ٠‏ وأنفقوا من طيبات ما أخرجنا 
لكم من الأرض . إلا أن ذكر الطيبات لما حصل مرة واحدة حذف ف المرة ة الثانية لدلالة المرة 
الأولى عليه . 

أما قوله تعالى ( ولا تيمموا الخبيث ) ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » يقال : أممته . ويممته . وتأئمته » كله بمعنى قصدته قال الأعشى : 

تيممت قيسا وكم دونه من الأرض من مهمه ذى شرف 
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المسألة الثانية © قرأ ابن كثير وحده ( ولا تيمموا ) بتشديد التاء لأنه كان فى الأصل 
تاءان تاء المخاطبة . وتاء الفعل فأدغم أحداهها فى الأخرى . والباقون بفتح التاء مخففة وعلى 
هذا الخلاف فى أخواتها . وهي ثلاثة وعشرون موضعاً : لا تفرقوا » توفاهم . تعاونوا » فتفرق 
بكم » تلقف تولوا » تنازعوا » تربصون . فان تولوا ء لا تكلم . تلقونه . تبرجن » 
تبدل . تناصرون . تجسسوا . تنابزوا . لتعارفوا . تميزء» تخيرون » تلهى . تلظى » تنزل 
الملائكة . وههنا بحثان : 

البحث الأول 4 قال أبوعلي : هذا اللإدغام غيرجائز ‏ لأن المدغم يسكن وإذا سكن 
لزم أن تجل همزة الوصل عند الابتداء به كا جلبت فى أمثلة الماضى نحو : اداراًتم َ 
وارتبتم واطيرنا 3 لكن أجمعوا على أن همزة الوصل لا تدخل على المضارع 5 

2 البحث الثانى »# اختلفوا فى التاء المحذوفة على قراءة العامة » فقال بعضهم هي 
التاء الأولى وسيبويه لا يسقط إلا الثانية » والفراء يقول : أهما أسقطت جاز لنيابة الباقية 
عنها . 

أما قوله تعالى ( منه تنفقون ) . 

فاعلم أن فى كيفية نظم الآية وجهين ( الأول ) أنه تم الكلام عند قوله ( ولا تيمموا 
الخبيث ) ثم ابتدأ 2 مط مع ساك سراد 0 5 
الاغماض ( والثاني ) أن الكلام ل ل اذى 
مضمراً 4 والتقدير : ولا تيمموا الخبيث منه الذى تنفقونه ولستم بأخحذيه إلا بالاإغعاض فيه 4 
ونظيره إضار التي فى قوله تعالى ( فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لما ) والمعنى الوثقى 
التي لا انفصام لها . 

أما قوله تعالى ( ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه ) ففيه مسائل : 


© المسألة الأولى * الاغماض ف اللغة غض البصر ء و إطباق جفن على جفن وأصله من 
الغموض . وهو الخفاء يقال : هذا الكلام غامض أى خفي الاإدراك والغمض المتطامن الخفي 
من الأرض . 

© المسألة الثانية 4 فى معنى الابغماض فى هذه الآية وجوه ( الأول ) أن المراد بالاغمياض 
ههنا المساهلة » وذلك لأن الاإنسان إذا رأى ما يكره أغمض عينيه لثئلا يرى ذلك ثم كثر ذلك 
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حتى جعل كل تجاوز ومساهلة فى البيع وغيره إغماضاً » فقوله ( ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا 
فيه ) يقول لوأهدى إليكم مثل هذه الأشياء لما أخذتموها إلا على استحياء وإغماض » فكيف 
ترضون لى ما لا ترضونه لأنفسكم ( والثاني ) أن يحمل الأغماض على المتعدي | تقول : 
أغمضت بصر الميت وغمضته والمعنى ولستم بآخذيه إلا إذا أغمضتم بصر البائع يعني أمرتموه 
بالاإغماض وال حط من الثمن . 

ثم ختم الآية بقوله ( واعلموا أن | لله غني حميد ) والمعنى أنه غني عن صدقاتكم » 
على إعطاء الأشياء الرديئة فى الصدقات و( حميد ) بمعنى حامد أي أنا أحمدكم على ما تفعلونه 
من الخيرات وهو كقوله ( فأولئك كان سعيهم مشكوراً ) : 

قوله تعالى # الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله 
واسع عليم #. 


اعلم أنه تعالى لما رغب الاونسان فى إنفاق أجود ما يملكه حذره بعد ذلك من وسوسة 
الشيطان فقال( الشيطان يعدكم الفقر ) أي يقال إن أنفقت الأجود صرت فقيراً فلا تبال بقوله 
فان الرحمن ( يعدكم مغفرة منه وفضلا ) وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اختلفوا فى الشيطان فقيل إبليس وقيل سائر الشياطين وقيل شياطين 
الجن والاإنس وقيل النفس الأمارة بالسوء . ٠‏ 

« المسألة الثانية # الوعد يستعمل فى الخير والشرء قال الله تعالى ( النار وعدها الله 
الذين كفروا ) ويمكن أن يكون هذا محمولاً على التهكم . كما فى قوله ( فبشرهم بعذاب 
أليم ) . 

« المسألة الثالثة © الفقر والفقر لغتان » وهو الضعيف يسبب قلة المال وأصل الفقر في 
اللغة كسر الفقار . يقال : رجل فقر وفقير إذا كان مكسور الفقار . قال طرفة .. 

انني لست بمرهون فقر 


4 
لله 
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ل ا ل 

« المسألة الرابعة # أما الكلام في حقيقة 7 حقيقة الوسوسة . فقد ذكرناه في أول الكتاب فى 
فشي أعوذ بالك من الشتطاد الرجيم ) ووى طن ادن ستعوداوضى الطاحنه- إن للشيظان ل 
وهي الاييعاد بالشر. وللملك لمة وهي الوعد بالخير . فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله ومن 
ا ا ل ا يا ا ال رو بر » قال بعض 
المهاجرين : من سره أن يعلم مكان الشيطان منه فليتأمل موضعه من المكان الذى منه يجد الرغبة 
في فعل المنكر , 


أما قوله تعالى ( ويأمركم بالفحشاء ء ) ففيه وجوه ( الأول ) أن الفحشاء هي البخل 
( ويأمركم بالفحشاء ) أي ويغريكم على البخل إغراء الآمر للمأمور والفاحش عند العرب 
البخيل » قال طرفة : 


أ المودت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد 


ويعتام منقول من عا م فلان إلى اللبن إذا اشتهاه وأراد بالفاحش البخيل » قال تعالى 
اك لحب الخير لشديد ) وقد نبه الله تعالى في هذه الآية على لطيفة وهي أن الشيطان يخوفه 
أولاً بالفقر ا ل ل 
البخل صفة مذمومة عند كل أحد فالشيطان لا يمكنه تحسين البخل في عينه إلا بتقديم تلك 
المقدمة 2 وهي التخويف من الفقر . 


الوجه الثانى »# فى تفسير الفحشاء . وهو أنه يقول : لا تنفق الحيد من مالك فى 
طاعة الله لثلا تصير فقيراً . ٠»‏ فإذا أطاع الرجل الشيطان فى ذلك زاد الشيطان . فيمنعه من 
الاإنفاق في الكلية حتى لا يعطي لا الجيد ولا الرادىء وحتى يمنع الحقوق الواجبة » فلا يؤدى 
الزكاة ولا يصل الرحم ودر ل رارع مسارم الذنوب عن قلبه ويصير غير 
مبال بارتكامها » وهناك بد يتسع الخرق ويصير مقداماً على كل الذنوب . وذلك هو الفحشاء 
20000 ووسطاً فالطرف الكامل هو أن يكون بحيث يبذل كل ما يملكه فى 
سبيل الله الجيد والرديىء والطرف الفاحش الناقص لا ينفق شيئاً فى سبيل الله لا الجحيد ولا 
الردىء والأمر المتوسط أ ن يبخل بالجيد وينلفق الردىء » فالشيطان إذا أراد نقله من الطرف 
الفاضل إلى الطرف الفاحش ٠‏ لا يمكنه إلا بأن يجره إلى الوسط . فإن عصى الإنسان الشيطان فى 
هذا المقام انقطع طمعه عنه . وإن أطاعه فيه طمع فى أن يجره من الوسط إلى الطرف 
الفاحش . فالوسط هو قوله تعالى ( يعدكم الفقر ) والطرف الفاحشءقوله ( ويأمركم 


بالفحشاء ع ) 3 ثم لما ذكر سبحانه وتعالى درجات وسوسة د التيطان أردقها بذكر إلمامات الر حمن 

فقال ( والله يعدكم مشفرة منه وفضلاً) فالمغفرة إشارة إلى منافع الآخرة » والفضل إشارة إلى ما 

0 من الخلق . وروى عنه يكْةِ أن املك ينادي كل ليلة « اللهم أعط كل منفق 
خلفاً وكل ممسك تلفاً» . 


وفى هذه الآية لطيفة وهي أن الشيطان يعدك الفقر في غد دنياك » وال رحمن يعدك المغفرة 
فى غد عقباك » ووعد الرحمن في غد العقبى أولى بالقبول من وجوه ( أحدها ) أن وجدان غد 
الدنيا مشكوك فيه . ووجدان غد العقبى مقطوع به ( وثانيها ) أن بتقدير وجدان غد الدنيا . 
فقد يفي المال المبخول به » وقد لا يبقى وعند وجدان غد العقبى لا بد من وجدان المغفرة 
الموعود مها من عند الله تعالى ‏ لأنه الصادق الذي يمتنع وجود الكذب في كلامه ( وثالثها أن 
بتقدير بقاء المال المبخول به فى غد الدنيا » فقد يتمكن الاإنسان من الانتفاع به وقد لا يتمكن إما 
بسبب خوف أو مرض اشتغال بمهم آخر وعند وجدان. غد العقبي حاصل بمغفرة الله 
وفضله وإحسانه ( ورابعها ) أن بتقدير حصول الانتفاع بالمال المبخول به غد الدنيا لا شك أن 
ذلك الانتفاع ينقطع ولا يبقى » وأما الانتفاع بمغفرة ة الله وفضله وإحسانه فهو الباقي الذي لا 
ينقطع ولا يزول . ( وخامسها) أن الانتفاع بلذات الدنيا مشوب بالمضار » فلا ترى شيئاً من 
اللذات إلا ويكون سبباً للمحنة من ألف وجه بخلاف منافع الآخرة فإنها خالصة عن 
الشوائب . ومن تأمل فيا ذكرناه علم أن الانقياد لوعد الرحمن بالفضل والمغفرة أولى من 
الانقياد لوعد الشيطان . 

إذاعرفت هذا فنقول : المراد بالمغفرة تكفير الذنوب كما قال ( خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها ) وفي الآية لفظان يدلان على كمال هذه المغفرة ( أحدها ) التنكير في لفظة 
المغفرة » والمعنى مغفرة أي مغفرة ( والثاني ) قوله ( مغفرة منه ) فقوله ( منه ) يدل على كمال 
حال هذه المغفرة لأن ال كرمه ونهاية جوده معلوم لجميع العقلاء وكون المغفرة منه معلوم أيضاً 
لكل أحد فلم) خص هذه المغفرة بأنها منه علم أن المقصود تعظيم حال هذه المغفرة » لآن عظم 
المعطى يدل على عظم العطية » وكمال هذه المغفرة يحتمل أن يكون المراد منه ما قاله في أية 
أخرى ( فأولئك يبدل الله سيآتهم حسنات ) ويحتمل أن يكون المراد منه أن يجعله شفيعاً ف 
غفران ذنوب سائر المذنيين » ويحتمل أن يكون كمال تلك المغفرة أمراً لا يصل إليه عقلنا ما 
دمنا فى دار الدنيا فإن تفاصيل أحوال الآخرة أكثرها حجوبة عنا ما دمنا في الدنيا » وأما معنى 
الفضل فهو الخلف المعجل ف الدنيا » .وهذا الفضل يحتمل عندى وجوهاً ( أحدها ) أن المراد 
من هذا 0 الحاصلة للنفس وهي فضيلة الجود والسخاء ء وذلك لأن مراتب 
السعادة د : نفسانية » وبدنية » وخارجية . وقلك امال من الفضائل ا خارجية وحصول 
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وا الأب هه 


خلق الحود والسخاوة من الفضائل النفسانية وأجمعوا على أن أشرف هذه المراتب الشلاث : 
السعادات النفسانية » وأخسها السعادات الخارجية فمتى لم يحصل إنفاق المال كانت السعادة 
الخارجية حاصلة والنقيضة النفسانية معها حاصلها ومتى حصل الإنفاق حصل الكمال 
النفساني والنقصان الخارجي ولا شك أن هذه الحالة أكمل . فثبت أن مجرد الاإنفاق يقتضى 
حصول ما وعد الله به من حصول الفضل ( والثاني ) وهو أنه متى حصل ملكة الاإنفاق زالت 
عن الروح هيئة الإشتغال بلذات الدنيا والتهالك فى مطالبها 2 000 للروح من تجلي نور 
جلال الله لها إلا حب الدنيا » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « لولا أن الشياطين يوحون 

إلى قلوب , بني آدم لنظروا إلى ملكوت السموات » وإذا زال عن وجه القلب غبار حب الدنيا 
استناراً بأنوار عالم القدس وصار كالكوكب الدرى والتحق بأرواح الملائكة » وهذا هو الفضل 
لا غير ( والثالث ) وه وأ حسن الوجوه : أنه مهما عرف من الإنسان كونه منفقاً لأمواله فى وجوه 
الخيرات مالت القلوب إليه فلا يضايقونه فى مطالبه . فحينئذ تنفتح عليه أبواب الدنيا » ولأن 
أولئك الذين أنفق ماله عليهم يعينونه بالدعاء واهمة فيفتح الله عليه أبواب الخير . 


ثم ختم الآية بقوله ( والله واسع عليم ) أى أنه واسع المغفرة » قادر على إغنائكم , 

قوله تعالى « يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرأ كثيراً وما يذكر إلا 
أولوا الألباب # . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية المتقدمة أن الشيطان يعد بالفقر ويأمر بالفحشاء » وأن 
الرحمن يعد بالمغفرة والفضل نبه على أن الأمر الذى لأجله وجب ترجيح وعد الرحمن على وعد 
الشيطان هو أن وعد الرحمن ترجحه الحكمة والعقل . ووعد الشيطان ترجحه الشهوة والنفس 
من حيث إنهما يأمران بتحصيل اللذة الحاضرة واتباع أحكام الخيال والوهم » ولا شك أن 
حكم الحكمة والعقل هو الحكم الصادق الموا عن الزيغ والخلل 3 وحكم الحس والشهوة 
والنفس توقع الاونسان فى البلاء والمحنة » فكان حكم الحكمة والعقل أولى بالقبول . فهذا هو 
الإشارة إلى وجه النظم بقي فى الآية مسائل: 


قوله تعالى ) يؤنى الحكمة من يشاء )) سورة البقرة ون 


© المسألة الأولى # المراد من الحكمة إما العلم وإما فعل الصواب يروى عن مقاتل أنه 
قال : تفسير الحكمة فى القرآن على أربعة أوجه ( أحدها ) مواعظ القرآن » قال في البقرة ( وما 
أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ) يعني مواعظ القرآن وف النساء ( وما أنزل 
عليكم من الكتاب والحكمة ) يعني المواعظ » ومثلها في آل عمران ( وثانيها ) الحكمة بمعنى 
الفهم والعلم » ومنه قوله تعالى ( وآتيناه الحكم صبياً ) وفى لقان ( ولقد آتينا لقهان الحكمة ) 
يعني الفهم والعلم وفى الانعام ( أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم ) ( وثالثها ) الحكمة 
بمعنى النبوة فى النساء ( فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة ) يعني النبوة » وفي ص ( وآتيناه 
الحكمة وفصل الخطاب ) يعني النبوة » وفى البقرة ( وآتاه الله الملك والحكمة ) ( ورابعها ) 
القرآن بما فيه من عجائب الأسرار فى النحل ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة ) وفى هذه الآية 
( ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ) وجميع هذه الوجوه عند التحقيق ترجع إلى العلم » 
ثم تأمل أيها المسكين فإنه تعالى ما أعطى إلا القليل من العلم » قال تعالى ( وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلاً) وسمي الدنيا بأسرها قليلاً » فقال( قل متاع الدنيا قليل ) وانظركم مقدار هذا 
القليل حتى تعرف عظمة ذلك الكثير » والبرهان العقلى أيضاً يطابقه لأن الدنيا متناهية 
المقدار » متناهية المدة » والعلوم لا نهاية لمراتبها وعددها ومدة بقائها » والسعادة الحاصلة 
منها » وذلك ينبئك على فضيلة العلم ؛ والاستقصاء فى هذا الباب قد مر في تفسير قوله تعالى 
( وعلم آدم الأسماء كلها ) وأما الحكمة بمعنى فعل الصواب فقيل فى حدها : إنها التخلق 
بأخلاق الله بقدر الطاقة البشرية » ومداد هذا المعنى على قوله يَكيِ و تخلقوا بأخلاق الله تعالى ) 
واعلم أن الحكمة لا يمكن خروجها عن هذين المعنيين » وذلك لأن كمال الارنسان في شيكئين : 
أن يعرف الحق لذاته » والخبر لأجل العمل به » فالمرجع بالأول إلى العلم والاإدراك المطلق ‏ 
وبالثاني إلى فعل العدل والصواب » فحكي عن إبراهيم يَكِِ قوله ( رب هب لي حكم| ) وهو 
الحكمة النظرية ( وألحقني بالصالحين ) الحكمة العملية » ونادى موسبى عليه السلام فقال 
( إنني أنا الله لا إله إلا أنا ) وهو الحكمة النظرية » ثم قال ( فاعبدني ) وهو الحكمة العملية » 
وقالعن عيسى عليه السلام إنه قال ( إني عبد الله ) الآية » وكل ذلك للحكمة النظرية » ثم 
قال( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً ) وهو الحكمة العملية » وقال فى حق محمد وَل 
( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) وهو الحكمة النظرية » ثم قال ( واستغفر لذنبك ) وهو الحكمة 
العملية » وقال في جميع الأنبياء ( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن 
أنثروا أنه لا إله إلا أنا) وهو الحكمة النظرية : ثم قال ( فاتقون ) وهو الحكمة العملية » 
والقرآن هومن الآية الدالة على أن كمال حال الاإنسان ليس إلا في هاتين القوتين » قال أبو 
مسلم : الحكمة فعلة من الحكم , وهي كالنحلة من النحل » ورجل حكيم إذا كان ذا حجى 
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ولب وإصابة رأى » وهو في هذا الموضع في معنى الفاعل ويقال : أمر حكيم . أي محكم . 
وهو فعيل بمعنى مفعول . قال الله تعالى ( فيها يفرق كل أمر حكيم ) وهذا الذي قاله أبو 
مسلم من اشتقاق اللغة يطابق ما ذكرناه من المعنى . 

« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف : قرىء ( ومن يؤتى الحكمة ) بمعنى : ومن 
يؤته الله الحكمة . وهكذا قرأ الأعمش . 

المسألة الثالثة # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى وذلك 
لأن الحكمة إن فسرناها بالعلم لم تكن مفسرة بالعلوم الضرورية . لأنها حاصلة للبهائم 
والمجانين والأطفال . وهذه الأشياء لا توصف بأنها حكم ٠»‏ فهي مفسرة بالعلوم النظرية » وإن 
فسرناها بالأفعال الحسية فالأمر ظاهر » وعلى التقديرين فيلزم أن يكون حصول العلوم النظرية 
والأفعال الحسية ابتاً من غيرهم , وبتقدير مقدر غيرهم . وذلك الغير ليس إلا الله تعالى 
بالاتفاق . فدل على أن فعل العبد خلق لله تعالى . 


فإن قيل 0 تت والقرآن » أوقوة الفهم والحسية 
ا 
قلنا : الدليل الذي ذكرناه يدفع هذه الاحتالات . وذلك لأنه بالنقل المتواتر ثبت أنه 
يستعسل لفظ الحكيم فى غير الأنبياء » فتكون الحكمة مغايرة للنبوة والقرآن » بل هي مفسرة إما 
بمعرفة حقائق الأشياء . أو بالاإقدام على الأفعال الحسنة الصائبة » وعلى التقديرين فالمقصود 
حاصل . فإن حاولت المعتزلة حمل الاإيتاء على التوفيق والإعانة والألطاف . قلنا : كل ما فعله 
من هذا الجنس في حق المؤمنين فقد فعل مثله فى حق الكفار ‏ مع أن هذا المدح العظيم 
المذكور فى هذه الآية لا يتناوههم , فعلمنا أن الحكمة المذكورة فى هذه الآية شىء آخر سوى 
فعل الالطاف والله أعلم . 
ثم قال( ومايذكر إلا أولو الألباب ) والمراد به عندى والله أعلم أن اللإنسان إذا رأى 
الحكم والمعارف حاصلة في قلبه . ثم تأمل وتدبر وعرف أنها لم تحصل إلا بإيتاء الله تعالى 
وتيسيره » كان من أولى الألباب . لأنه لم يق عند المسببات . بل ترقى منها إلى أسبابها , 
فهذا الانتقال من المسبب إلى السبب هو التذكر الذى لا يحصل إلا لأولى الألباب . وأما من 
أ فذاق هذه الأحوال إل نقسة :واعيقد | نه هنو الست فق حسرها يلها كان هن الظاهر 
بين الذين عجزوا عن الانتقال من المسببات إلى الأسباب . وأما المعتزلة فإنهم لما فسروا الحكمة 
بقوة الفهم ووضع الدلائل . قالوا : هذه الحكمة لا تقوم بنفسها . وإنما ينتفع بها المرء بأن 
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7 
قوله تعالى # وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار *# 
اعلم أنه تعالى لا بين أن الانفاق يجب أن يكون من أجود المال » ثم حث أولا بقوله 


ول سمهو اليك ونانيا بقوله ( الشيطان يعدكم الفقر ) حث عليه ثالثاً بقوله ( وما أنفقتم 
من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ) وفى الآية مسائل : : 


« المسألة الأولى * في قوله ( فإن الله يعلمه ) على اختصاره . .يفيد الوعد العظيم 
للمطيعين . والوعيد الشديد للمتمردين » وبيانه من وجوه ( أحدها ) أنه تعالى عالم بمانى 
قلب المتصدق من نية الاخلاص والعبودية أو من نية الرياء والسمعة ( وثانيها ) أن علمه 
بكيفية نية المتصدق يوجب قبول تلك الطاعات . كما قال ( إنما يتقبل الله من المتقين ) وقوله 
( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ) ( وثالثها ) أنه تعالى يعلم القدر 
المستحق من الثواب والعقاب على تلك الدواعي والنيات فلا همل شيئاً منها » ولا يشتبه عليه 
شبىء منها . 

© المسألة الثانية #» | حون موي و : يعلمها ٠‏ لوجهين ( الأول ) 
أن الضمير عائد إلى الأخير » كقوله ( ومن يكسب خطيئة أو إِثم1 ثم يرم به بريئاً) وهذا قول 
الأحفش ١.‏ والثاني ) أن الكتابة عادت إلى ما فى قوله ( وما أنفقتم من نفقة ) لأنها اسم كقوله 
( وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ) . 

# المسألة الثالثة * النذر ما يلتزمه الإنسان بايجابه على نفسه يقال : نذر ينذر » وأصله 
من اخوف لأن الاينسان إنما يعقد على نفسه خوف التقصير فى الأمر المهم عنده » وأنذرت القوم 
إنذاراً بالتخويف . وف الشريعة على ضربين : مفسر وغير مفسرء فال مفسر أن يقول : لله على 
رازن م إرة عن عم ٠‏ فههنا يلزم الوفاء به » ولا يجزيه غيره وغير المفس أن يقول : نذرت 
لله أن لا أفعل كذا ثم يفعله . أو يقول :للهعلي نذر من غير تسمية فملزم فيه كفارة يمين » 
لقوله كوه من نذر نذراً وسمي فعليه ماسمي ‏ ومن نذر نذا ولم يسم فعليه كارة مين » . 


: اران ور ا و ساو 1 
0 المسألة الأولى »# أنه وعيد شديد للظالمين », وهو قسان ء أما ظلمه نفسه فذاك 
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حاصل فى كل المعاصي » وأما ظلمه غيره فبأن لا ينفق أو يصرف الانفاق عن المستحق إلى 
غيره » أو يكون نيته فى الانفاق على المستحق الرياء والسمعة ‏ أو يفسدها بالمعاصى . 
وهذان القسمان الأخيران ليسا من باب الظلم على الغير » بل من باب الظلم على النفس . 

« المسألة الثانية # المعتزلة تمسكوا هذه الآية في نفي الشفاعة عن أهل الكبائر » 
قالوا : لأن ناصرالإنسان من يدفع الضرر عنه فلو اندفعت العقوبة عنهم بشفاعة الشفعاء لكان 
أولئك أنصاراً لهم وذلك يبطل قوله تعالى ( وما للظالمين من انان 

واعلم أن العرف.لا يسمي الشفيع ناصراً بدليل قوله تعالى ( واتقوا يوماً لا تمجزي نفس 
عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ) ففرق تعالى بين 
الشفيع والناصر فلا يلزم من نفى الأنصار نفى الشفعاء . 

والجواب الثاني : ليس لمجموع الظالمين أنصار » فلم قلتم ليس لبعض الظالمين 
الفرد » فكان المعنى : ليس لأحد من الظالمين أحد من الأنصار . 

قلنا : لا نسلم أن مقابلة الجمع بالجمع توجب توزع الفرد على الفرد لاحتال أن يكون 

والجواب الثالث : أن هذا الدليل النافي للشفاعة عام فى حق الكل » وفي كل 
الأوقات 3 والدليل المثبت للشفاعة خاص فى حق البنعض وفى بعض الأوقات 3 والخناص مقدم 
على العام والله أعلم . 

والجواب الرابع : ما بينا أن اللفظ العام لا يكون قاطعاً في الاستغراق » بل ظاهراً على 
سبيل الظن القوى فصار الدليل ظنياً » والمسألة ليست ظنية » فكان التمسك بها ساقطأً . 


قوله تعالى « إن تبدوا الصدقات فنعاً هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر 
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عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير © . 

اعلم أنه تعالى بين أولاً أن الانفاق منه ما يتبعه المن والأذى » ومنه ما لا يكون كذلك » 
وذكر حكم كل واحد من القسمين ‏ ثم ذكر ثانياً أن الانفاق قد يكون من جيد ومن ردىء » 
وذكر حكم كل واحد من القسمين ؛ وذكر في هذه الآية أن الانفاق قد يكون ظاهراً وقد يكون 
خفياً » وذكر كل واحد من القسمين . فقال ( إن تبدوا الصدقات فنعماً هي ) وفى الآية 
مسائل : 

©« المسألة الأولى # سألوا رسول الله يك : صدقة السرأ فضل أم صدقة العلانية فنزلت 


هذه الآية . 


« المسألة الثانية 4 الصدقة تطلق على الفرض والنفل قال تعاللى ( خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم ) وقال ( إنما الصدقات للفقراء ) وقال كك « نفقة المرء على عياله صدقة » والزكاة لا 
تطلق إلا على الفرض . قال أهل اللغة أصل الصدقة « ص د ق » على هذا الترتيب موضوع 
للصحة والكمال » ومنه قولهم : رجل صدق النظر » وصدق اللقاء » وصدقوهم القتال . 
وفلان صادق المودة وهذا خل صادق الحموضة .وشىء صادق الحلاوة » وصدق فلان فى خبره 
إذا أخبر به على الوجه الذي هو عليه صحيحاً كاملا » والصديق يسمى صديقاً لصدقه فى 
المودة . والصداق سمي صداقاً لأن عقد النكاح به يتم ويكمل . وسمي الله تعالى الزكاة 
صدقة لأن المال بها يصح ويكمل » فهي سبب إما لكمال المال وبقائه » وإما لآأنه يستدل بها على 
صدق العبد في إيمانه وكماله فيه . 


« المسألة الثالثة 4 الأصل في قوله ( كَنعماً ) نعم ما . إلا أنه أدغم أحد الميمين في 
الآخر . ثم فيه ثلاثة أوجه من القراءة : قرأ أبوعمرو وقالون وأبو بكر عن عاصم ( فنعما ) 
بكسرالنون وإسكان العين وهو اختيار أبي عبيد » قال : لأنها لغة النبي يَةٍ حين قال لعمرو 
بن العاص ( نعما بالمال الصالح للرجل الصالح » هكذا روى في الحديث بسكون العين » 
والنحويون قالوا : هذا يقتضى الجمع بين الساكنين » ؛ وهوغير جائز إلا فها يكون الحرف الآول 
منههما حرف المد واللين » نحو : : دابة وشابة لأن ما في الحرف من المد يصير عوضاعنالحركة . 
ا كود مده اجا ل مود الا جد ل النبي يكل 
لا تكلم به أ وقع في العين حركة خفيفة على سبيل الاختلاس والقراءة الثانية قرأ ابن كثير ونافع 
برواية ورش وعاصم في رواية حفص ( فنعا هي ) بكسر النون والعين وفي تقريره وجهان 
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( أحدههما ) أنبمم لما احتاجوا إلى تحريك العين حركوها مثل حركة ما قبلها ( والثاني ) أن هذا 
عل لغةاس يفوك ( زعم :) بك النون والعين » قال سيبويه : وهي لغة هذيل » القراءة الثالثة 
وهي ةسائر العراءار فيخي نفك الول وكسرالعين » ومن قرأ بهذه القراءة » فقد أتى 
ببذه الكلمة على أصلها وهي ( 7 نعم ) قال طرفة : 


نعم الساعون فى الأمر المير 


# المسألة الرابعة # قال الزجاج : ما فى تأويل الشىء . أى : نعم الشىء 'هوء. قال أبو 
على الحيد ان ندل عدا نيا وار ل لان ب سب ل 
أبين » والدليل على أن ما نكرة ههنا أنها لوكانت معرفة فلا بد لما من الصلة » وليس ههنا ما 
يوصل به . لأن الموجود بعدما هوهي . وكلمة هي مفردة والمفرد لا يكون صلة لما وإذا بطل هذا 
القول فنقول : ما نصب عل التمييز » والتقدير : نعم شيئاً هي إبداء الصدقات » فحذف 
المضاف لدلالة الكلام عليه . 

0 المسألة الخامسة # اختلفوا فى أن المراد بالصدقة المذكورة في هذه الآية : : التطوع و 
الواجب . أومجموعها . 


« فالقول الأول # وهوقول الأكثرين : أن المراد منه صدقة رالتطوع . ٠‏ قالوا : لأن 
الاإخفاء فى صدقة التطوع أفضل . والاوظهار في الزكاة أفضل » وفيه بحثان : 


2 البحث الأول »* في أن الأفضل فى إعطاء صدقة التطوع إخفاؤه . أو إظهاره. 
فلنذكر أولاً الوجوه الدالة على إخفاءه أ فضل ( فالأول ) أنها تكون أبعد عن الرياء والسمعة » 
قالككةْ « لا يقبل الله مسمع ولا مراء ولا منان » والمتحدث بصدقته لا شك أنه يطلب السمعة 
والمعطى في ملا من الناس يطلب الرياء » والاوخفاء والسكوت . هو المخلص منهما .وقد بالغ 
قوم ف قصد الإخفاء واجتهدوا أن لا يعرفهم 
ا 
جلوسه حيث يراه ولا يرى المعطى . وبعضهم كان يشده فى أثواب الفقير وهو نائم. 
وبعضهم كان يوصل إلى يد الفقير على يد غيره . والمقصود عن الكل الاحتراز عن الرياء 
والسمعة والمنة » لأن الفقير إذا عرف المعطى فقد حصل الرياء والمنة معاً وليس فى معرفة المتوسط 
الرياء ( وثانيها ) أنه إذا أخفى صدقته لم يحصل له بين الناس شهرة ومدح وتعظيم » فكان 
ذلك يشق على النفس ؛» فوجب أن يكون ذلك أكثر ثواباً ( وثالثها ) قوله كه « أفضل 
الصدقة جهد المقل إلى الفقير فى سر» وقال أيضاً « إن العبد ليعمل عملاً فى السر يكتبه الله له 
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سراً فإن أظهره نقل من السر وكتب في العلانية » فإن تحدث به نقل من السر والعلانية وكتب 
فى الرياء » وفى الحديث المشهور « سبعة يظلهم الله تعالى يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله : أحدهم رجل تصدق بصدقة فلم تعلم شاله بما أعطاه يمينه » وقال يَككِيةِ و صدقة السر 
تطفىء غضب الرب » ( ورابعها ) أن اللإظهار يوجب الحاق الضرر بالأخذ من وجوه . 
والإخفاء لا يتضمن ذلك . فوجب أن يكون الاإخفاء أولى » وبيان تلك المضار من وجوه 
( الأول) أن فى الاإظهار هتك عرض الفقير وإظهار فقره . وربما لا يرضى الفقير بذلك 
( والثاني ) أن فى الاوظهار إخراج الفقير من هيئة التعفف وعدم السؤال . والله تعالى مدح ذلك 
فى الآية التي تأتي بعد هذه الآية » وهو قوله تعالى ( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم 
بسواهم لا يسألون الناس إلحافاً) ( والثالث ) أن الناس ربما أنكروا على الفقير أخذ تلك 
الصدقة . ويظنون أنه أخذها مع الاستغناء عنها . فيقع الفقير فى المذمة والناس في الغيبة 
( والرابع ) أن فى إظهار الاإعطاء إذلالا للآخذ وإهانة له وإزلال المؤمن غير جائز( والخامس ) 
. أن الصدقة جارية مجرى المدية » وقال عليه الصلاة والسلام « من أهدى إليه هدية وعنده قوم 
فهم شركاؤه فيها » وربما لا يدفع الفقير من تلك الصدقة شيئا إلى شركائه الحاضرين فيقع الفقير 
بسبب إظهار تلك الصدقة فى فعل ما لا ينبغي فهذه جملة الوجوه الدالة على أن إخفاء صدقة 
التطوع أولى . 

وأما الوجه فى جواز | إظهار الصدقة ٠‏ فهو أن الاإنسان [ إذا علم أنه إذا أظهرها , » صار 
ذلك سبباً لاقتداء الخلق به فى إعطاء الصدقات , فيئة فينتفع الفقراء بها فلا يمتنع » والحال هذه أن 
يكون الإظهار ل را 1 ا . العلانية » 
والعلانية أفضل ل أراد الاقتداء به » قال محمد بن عيسى الحكيم الترمذى : الإنسان إذا أتى 
بعمل وهو يخفيه عن الخلق وفى نفسه شهوة أن يرى الخلق منه ذلك وهو يدفع تلك الشهوة 
فههنا الشيطان يورد عليه ذكر رؤية الخلق . والقلب ينكر ذلك ويدفعه » فهذا الاإنسان فى 
محاربة الشيطان فضوعف العمل سبعين ضعفاً على العلانية » ثم إن لله عباداً راضوا 
أنفسهم حتى من الله عليهم بأنواع هدايته فتراكمت على قلوبهم أنوار المعرفة » وذهبت عنهم 
وساوس النفس » لأن الشهوات قد . ماتت منهم ووقعت قلوبهم فى بحار عظمة الله تعالى ع 
فإذا عمل عملاً علانية لم يحتج أن يجاهد . لأن شهوة النفس قد بطلت . ومنازعة النفس قد 
اضمحلت . فإذا أعلن به فإنما يريد به أن يقتدى به غيره فهذا عبد كملت ذاته فسعى فى 
تكميل غيره ليكون تاماً وفوق التام » ألا ترى أن الله تعالى أثنى على قوم في تنزيله سماهم 
الم ا ٠‏ فقال ( أولئك يجزون الغرفة ) ثم ذكر 
من الخصال الو اطلوها البكاء أن قالوا ( واجعلنا للمتقين إماماً) ومدح أمة مومى عليه 
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السلام فقال(ومن قوم موسى أمة يبدون بالحق وبه يعدلون) ومدح أمة محمد يكل فقال ( كنتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعر وف وتنهون عن المنكر ) ثم أبهم المنكر فقال ( وتمسن 
خلقنا أمة يبدون بالحق وبه يعدلون ) فهؤلاء أئمة ال هدى وأعلام الدين وسادة الخلق بهم 
يهتدون فى الذهاب إلى الله . 

فإن قيل : إن كان الأمرعلى ما ذكرتم فلم رجح الاخفاء على الاظهار فى قوله ( وإن 
تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خيرلكم ) . 

(والجواب) من وجهين (الأول) لا نسلم قوله (فهو خير لكم) يفيد الترجيح فإنه يحتملآن 

فيكون المراد منه بيان كونه في نفسه خيراً وطاعة . لا أن المقصود منه بيان الترجيح . 

« والوجه الثاني #4 سلمنا أن المراد منه الترجيح . لكن المراد من الآية أنه إذا كانت 
الحال واحدة فى الابداء والاخفاء . فالأفضل هو الارخفاء . فأما إذا حصل ف الابداء أمر آخر 
لم يبعد ترجيح الابداء على الاخفاء . 

« البحث الثانى # أن الاظهار في إعطاء الزكاة الواجبة أفضل . ويدل عليه وجوه. 
( الأول ) أن الله تعالى أمر الأئمة بتوجيه السعاة لطلب الزكاة » وف دفعها إلى السعاة إظهارها 
(وثانيها) أن في إظهارها نفي التهمة» روى أنه صل الله عليه وسلم كان أكثر صلاته في البيت 
إلا المكتوبة فإذا اختلف حكم فرض الصلاة ونفلها في الارظهار والاخفاء لنفي التهمة » فكذا 
في الزكاة ( وثالثها ) أن إظهارها يتضمن المسارعة إلى أمر الله تعالى وتكليفه » وإخفاءها يوهم 
ترك الالتفات إلى أداء الواجب فكان الاظهار أولى » هذا كله فى بيان قول من قال المراد 
بالصدقات المذكورة فى هذه الآية صدقة التطوع فقط . 


©« القول الثاني # وهوقول الحسن البصرى أن اللفظ متناول للواجب والمندوب » 
وأجاب عن قول من قال : الاظهار في الواجب أولى من وجوه ( الأول ) أن إظهار زكاة 
الأموال توجب إظهار قدر المال . وربما كان ذلك سبباً للضرر . بأن يطمع الظلمة في ماله » أو. 
بكثرة حساده . وإذا كان الأفضل له إخفاء ماله لزم منه لا محالة أن يكون إخفاء الزكاة أولى 
( والثاني ) أن هذه الآية إنما نزلت فى أيام الرسول4ةِ والصحابة ما كانوا متهمين فى ترك الزكاة 
فلا جرم كان إخفاء الزكاة أولى لهم لأنه أبعد عن الرياء والسمعة أماالآن فل) حصلت 
التهمة كان الاوظهار أولى بسبب حصول التهمة ( الثالث ) أن لا نسلم دلالة قوله ( فهو خير ) 
على الترجيح وقد سبق بيانه . 
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أما قوله تعالى ( وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) فالاخفاء نقيض الاظهار 
وقوله ( فهو ) كناية عن الاخفاء . لأن الفعل يدل على المصدر . أي الاخفاء خيرلكم . وقد 
ذكرنا أن قوله ( خير لكم ) يحتمل أن يكون المراد منه أنه في نفسه خير من اخيرات » كما 
يقال : الثريد خير وأن يكون المراد منه الترجيح ٠‏ وإنما شرط تعالى في كون الاخفاء أفضل أن 
تؤتوها الفقراء لأن عند الاخفاء الأقرب أن يعدل بالزكاة عن الفقراء إلى الأحباب والأصدقاء 
الذين لا يكونون مستحقين للزكاة » ولذلك شرط فى الاخفاء أن يحصل معه إيتاء الفقراء » 
والمقصود بعث المتصدق على أن يتحرى موضع الصدقة » فيصيرعالا بالفقراء » فيميزهم عن 
غيرهم . فاذا تقدم منه هذا الاستظهار ثم أخفاها حصلت الفضيلة . 

أما قوله تعالى ( ويكفر عنكم من سيئاتكم ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى # التكفير في اللغة التغطية والستر » ورجل مكفر فى السلاح مغطى 
فيه » ومنه يقال : كفر عن يمينه » أى ستر ذنب الحنث بما بذل من الصدقة . والكفارة ستارة لما 
عم كت اللننع:: 


« المسألة الثانية © قرأ ابن كثير وأبوعمر و وعاصم في رواية أبي بكر ( نكفر ) بالنون 
ورفع الراء وفيه وجوه ( أحدها ) أن يكون عطفاً على محل ما بعد الفاء ( والثاني ) أن يكون 
خبر مبتدأ محذو ف أى ونحن نكفر ( والثالث ) أنه حجملة من فعل وفاعل مبتدأ بمستأنفة منقطعة 
عا قبلها . والقراءة الثانية قراءة حمزة ونافع والكسائي بالنون والجزم .» ووجهه أن يحمل 
الكلام على موضع قوله ( فهو خير لكم ) فإن موضعه جزم . ألا ترى أنه لوقال : وإن تخفوها 
تكن أعظم لثوابكم . لجزم فيظهر أن قوله ( خيرلكم ) في موضع جزم , ومثله في الحمل على 
موضع الحزم قراءة من قرأ ( من يضلل الله فلا هادى له ويذرهم ) بالجزم » والقراءة الثالثة 
قراءة ابن عامر وحفص عن عاصم ( يكفر ) بالياء وكسر الفاء ورفع الراء » واللعتق يكفر الله 
أو يكفر الاخفاء » وحجتهم أن ما بعده على لفظ الافراد » وهوقوله ( والله بما تعملون خبير ) 
فقوله ( يكفر ) يكون أشبه بما بعده » والأولون أجابوا وقالوا لا بأس بأن يذكر لفظ الجمع أولا 
ثم لفظ الافراد ثانيًى) أتى بلفظ الأفراد أولا والجمع ثانياً في قوله ( سبحان الذى أسرى بعبده 
ليلا ) ثم قال ( وآتينا موسى الكتاب ) ونقل صاحب الكشاف قراءة رابعة ( وتكفر ) بالتاء 
مرفوعاً ومجزوماً وللفاعل الصدقات . وقراءة خامسة وهي قراءة لسن بالتاء والنصب باضهار 
(إن) ومعناها إن تخفوها يكن خير لكم » وإن نكفر عنكم سيئاتكم فهو خير لكم . 

« المسألة الثالثة 4 فى دخول( من ) في قوله ( من سيثاتكم ) وجوه ( أحدها ) المراد : 


الفخر الرازي ح 7م > 
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| سمس صا ترم 8ح مس 2 ع “ول ارام 
عليك طَيكٌ هدنهم وَلككن اله مسدى من مآ وما تفقوأ من حَيرٍ فلانفسك وما 


مو 2 0 ع2 مير 


فقون إلا بتقَاء وَجَه أ وما تنففوأ من حير وف اليك وار نتم لا تظلمون جيه 


ع وا الو ا 0 وإما يكفر بعضها ثم أ بهم 
الكلام فى ذلك البعض لأن بيانه كالاغراء بارتكابها إذا علم أنما مكفرة . بل الواجب أن يكون 
العبد في كل أحواله بين الخوف والرجاء » وذلك إثما يكون مع الايهام ( والثاني ) أن يكون 
( من ) بمعنى من أجل » والمعنى 0000 .5 ول فريتلة هق 
سوء خلقك أى من أجل ذلك ( والثالث ) أخها صلة زائدة كقوله ( فيها من كل الثمرات ) 
والتقدير : ونكفر عنكم جميع سيئاتكم والأول أولى وهو الأصح . 


ثم قال ( والله بما تعملون خبير ) وهو إشارة إلى تفضيل صدقة السرعلى العلانية , 
والمعنى أن الله عالم بالسر والعلانية وأنتم إنما تريدون بالصدقة طلب مرضاته » فقد حصل 
مقصودكم في السرء فا معنى الابداء » فكأنهم ندبوا بهذا الكلام إلى الاخفاء ليكون أبعد من 
الرياء . 


قوله تعالى ‏ ليس عليك هداهم ولكن الله ييدى من يشاء وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما 
تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون » . 

هذا هوالحكم الرابع من أحكام الانفاق » وهو بيان أن الذى يجوز الانفاق عليه من هو 
ثم فى الآية مسائل : 


ل ا ا بع مد الس ار الآية نزلت حين 
جاءت نتيلة أم أسماء بنت أبي بكر | إليها تسألها » وكذلك جدتها وهما مشركتان » أتيا أسماء 
يسألاها شيعا 0 أعطيك) حتى أستأمر رسول الله يك فانى) لستا على ديني » فاستأمرته 
فى ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية » فأمرها رسول الله كك أن تتصدق عليهما . 

« والرواية الثانية # كان أناس من الأنصار لهم قرابة من قريظة وكانوا لاا يتتصدقون 
عليهم ٠‏ يقولون ما لم تسلموا لا نعطيكم شيئاً فنزلت هذه الآية . 

« والرواية الثالثة # أنه يَكةِ كان لا يتصدق على المشركين » حتى نزلت هذه الآية 
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فتصدق عليهم والمعنى على جميع الروايات : ليس عليك هدى من خالفك حتى تمنعهم الصدقة 
لأجل أن يدخلوا ف الاوسلام 5 فتصدق عليهم لوجه الله » ولا توقف ذلك على إسلامهم 2 
ونظيره قوله تعالى ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ) فرخص فى 
صلة هذا الضرب من المشركين . 

# المسألة الثانية *# أنهيَكِةِ كان شديد الحرص على إيمانهم كما قال تعالى ( فلعلك باخع 
نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفأ » لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ) 
وقال ( أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وقال ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز 
عليه ماعنتم حريص عليكم ) فأعلمه الله تعالى أنه بعثه بشيرا ونذيرا » وداعيا إلى الله باذنه 
وسراجاً منيراً ومبيناً للدلائل » فأما كونهم مهتدين فليس ذلك منك ولا بك » فالهدى ههنا 
بمعنى الاإهتداء » فسواء اهتدوا أو لم يهتدوا فلا تقطع معونتك وبرك وصدقتك عنهم . وفيه 
وجه آخر : ليس عليك أن تلجئهم إلى الاهتداء بواسطة أن توقف صدقتك عنهم على 
إيمانهم . فإن مثل هذا الإيمان لا ينتفعون به » بل الايمان المطلوب منهم الإيمان على سبيل 
التطوع والاختيار . 

« المسألة الثالثة 4 ظاهر قوله ( ليس عليك هداهم ) خطاب مع النبي تك ولكن المراد به 
هو وأمته » ألا تراه قال ( إن تبدوا الصدقات ) وهذا خطاب عام 3 ثم قال ( ليس عليك 
هداهم ) وهو في الظاهر خاص 5 ثم قال بعده ( وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ) وهذا عام 
فيفهم من عموم ما قبل الآية وعموم ما بعدها عمومها أيضاً . 

أما قوله تعالى ( ولكن الله بدى من يشاء ) فقد احتج به الأصحاب على أن هداية الله 
تعالى غيرعامة » بل هي مخصوصة با مؤمنين قالوا : لأن قوله ( ولكن الله هدي من يشاء ) إثبات 
للهداية التي نفاها بقوله ( ليس عليك هداهم ) لكن المنفي بقوله ( ليس عليك هداهم ) هو 
حصول الاهتداء على سبيل الاختيار .» فكان قوله ( ولكن الله بدي من يشاء ) عبارة عن 
حضول الاهتداءغلى سيل الاختيار وهذا يغتقى أن يكن الاهتذاء الخاصل بالاختباز واقعاً 
بتقدير الله تعالى وتخليقه وتكوينه وذلك هو المطلوب . 

قالت المعتزلة ( ولكن الله هدي من يشاء ) يحتمل وجوهاً ( أحدها ) أنه يهدي بالوثابة 
والمجازاة من يشاء ممن استحق ذلك ( وثانيها ) بدى بالألطاف وزيادات الهدى من يشاء 
( وثالثها ) ولكن الله يبدى بالاوكراه من يشاء على معنى أنه قادر على ذلك . إن لم يفعله 
( ورابعها ) أنه يبدى بالاسم والحكم من يشاء . فمن اهتدى استحق ان يمدح بذلك . 
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أجاب الأصحاب عن هذه الوجوه بأسرها أن المثبت فى قوله ( ولكن الله مبدى من يشاء ) 
هو المنفي أولا بقوله ( ليس عليك هداهم ) لكن المراد بذلك المنفي بقوله أولا ( ليس عليك 
هداهم ) هوالاهتداء على سبيل الاختيار » فالمثبت بقوله ( ولكن الله يبدى من يشاء )يجب أن 
يكون هو الاهتداء على سبيل الاختيار » وعلى هذا التقدير يسقط كل الوجوه . 

ثم قال (وماتنفقوا من خير فا نفسكم ) فالمعنى : وكل نفقة تنفقونها من نفقات ا خير فإثما 
هو لأنفسكم أي ليحصل لأنفسكم ثوابه فليس يضركم كفرهم . 

ثم قال تعالى (وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى »# في هذه الآية وجوه ( الأول ) أن يكون المعنى : ولستم فى صدقتكم 
على أقاربكم من المشركين تقصدون إلا وجه الله » فقد علم الله هذا من قلوبكم . فانفقوا 
عليهم إذا كنتم إنما تبتغون بذلك وجه الله فى صلة رحم وسد خلة مضطر : وليس عليكم 
اهتداؤهم حتى يمنعكم ذلك من الاونفاق عليهم ( الثاني ) أن هذا وإن كان ظاهره خبرا إلا أن 
معناه نبي . أى ولا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله » وورد الخبر بمعنى الأمر والنهي كثيراً قال تعالى 
( الوالدات يرضعن أولادهن والمطلقات يتربصن ) ( الثالث ) أن قوله ( وما تنفقون ) أى ولا 
تكونوا منفقين مستحقين لهذا الاسم الذى يفيد المدح حتى تبتغوا بذلك وجه الله . 

« المسألة الثانية # ذكر فى الوجه فى قوله ( إلا ابتغاء وجه الله ) قولان ( أحدههم) ) أنك 

إذا قلت : فعلته لوجه زيد فهو أشرف في الذكر من قولك فعلته لآن وجه الشىء أشرف ما فيه. ثم 
كثر حتى صار يعبر عن الشرف بهذا اللفظ (والثاني) أنك إذا قلت : فعلت هذا الفعل له فههنا 
يحتمل أن يقال : فعلته له ولغيره أيضاً » أما إذا قلت فعلت هذا الفعل لوجهه . فهذا يدل 
على أنك فعلت الفعل له فقط وليس لغيره فيه شركة . 

« المسألة الثالثة # أجمعوا على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير المسلم . فتكون هذه 
الآية مختصة بصدقة التطوع . وجوز أبو حنيفة رضي الله عنه صرف صدقة الفطر إلى أهل 
الذمة » وأباه غيره » وعن بعض العلماء : لو كان شرخلق الله لكان لك ثواب نفقتك . 

ثم قال تعالى ( وما تنفقوا من خير يوف إليكم ) أي يوف إليكم جزاؤه في الآخرة . وإنما 
حسن قوله ( إليكم ) مع التوفية لأنما تضمنت معنى التأدية .. 

ثم قال ( وأنتم لا تظلمون ) أي لا تنقصون من ثواب أعما|لكم شيئاً لقوله تعالى ( آتت 
أكلهاولم تظلم ومنه شيئاأ ) يريد لم تنقص . 
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جل مرت س" رةه عبر ل 7ت داربو دي - م« كر ١‏ دغ روم برإزرزر 
للفقراء أأذين احصروا فى سبيل أيه لااستطيعون ضربافى الآرض يحسههم 
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كام أنيّآة ين لعفن تَرفهُم مهم لاعن اناس إللحاقا وما تنفقوا 


قوله تعالى « للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضرباً فى الأرض يحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسياهم لا يسألون الناس إلحافاً وما تنفقوا من خير فإن الله به 
عليم » . 


اعلم أنه تعالى لما بين في الآية الأول أنه يجوز صرف الصدقة إلى أي فقير كان ٠»‏ بين في 
هذه الآية أن الذى يكون أشد الناس استحقاقاً بصرف الصدقة إليه من هو؟ فقال ( للفقراء 
الذين أحصروا فى سبيل الله ) وفى الآية مسائل : 

2 المسألة الأولى » اللام فى قوله ( للفقراء ) متعلق بماذا فيه وجوه ( الأول ) لما تقدمت 
الآيات الكثيرة في الحث على الانفاق » قال بعدها ( للفقراء ) أي ذلك الانفاق المحثوث عليه 
للفقراء » وهذا كما إذا تقدم ذكر رجل فتقول : عاقل لبيب » والمعنى أن ذلك الذى مر وصفه 
عاقل لبيب » وكذلك الناس يكتبون على الكيس الذى يجعلون فيه الذهب والدراهم : ألفان 
ومائتان أى ذلك الذي في الكيس ألفان ومائتان هذا أحسن الوجوه ( الثاني ) أن تقدير الآية 
اعمدوا للفقراء واجعلوا ما تنفقون للفقراء ( الثالث ) يجوز أن يكون خبر المبتدأ محذوف 
والتقدير وصدقاتكم للفقراء 1 

« المسألة الثانية # نزلت فى فقراء المهاجرين » وكانوا نحو أربععائة » وهم أصحاب 
الصفة لم يكن لهم مسكن ولا عشائر بالمدينة 3 وكانوا ملازمين المسجد » ويتعلمون القرآن 2 
ويصومون ويخرجون فى كل غزوة » عن ابن عباس : وقف رسول الله يكم يوما على أصحاب 
الصفة فرأى فقرهم وجدهم فطيب قلوبهم » فقال « أبشروايا أصحاب الصفة فمن لقيني من 
أمتي على النعت الذي أنتم عليه راضياً بما فيه فانه من رفاقي ». 

واعلم أن الله تعالى وصف هؤلاء الفقراء بصفات خمس : 

© الصفة الأولى # قوله ( الذين أحصروا فى سبيل الله ) فنقول : الاحصار فى اللغة أن 


2" قوله تعالى « للفقراء الذين احصروا ( سورة البقرة 
يعرض للرجل ما يحول بينه وبين سفره » من مرض أو كبر أوعدو أوذهاب نفقة » أوما يجرى 
مجحرى هذه الأشياء 3 يقال : أحصر الرجل فهو محصر. ومضى الكلام فى معنى الاحصار عند 
قوله ( فان أحصرتم ) بما يعني عن الاعادة » أما التفسير فقد فسرت هذه الآية بجميع الأعداد 
الممكنة في معنى الاحصار ( فالأول) أن المعنى : إنهم حصروا أنفسهم ووقفوها على الجهاد 5 
وأن قوله في ( سبيل الله ) مختص بالجهاد في عرف القرآن . ولأن الجهاد كان واجباً فى ذلك 
الزمان » وكان تشتد الحاجة إلى من يحبس نفسه للمجاهدة مع الرسو ليَكِةٍ ٠‏ فيكون مستعداً 
لذلك 3 متى مست الحاجة 43 فبين تعالى في هؤلاء الفقراء أنهم هذه الصفة » ومن هذا حاله 
يكون وضع الصدقة فيهم يفيد وجوهاً من الخير (أحدها) إزالة عيلتهم (والثاني) تقوية قلبهم 
لا انتصبوا إليه ( وثالثها ) تقوية اللإسلام بتقوية المجاهدين ( ورابعها ) أنهم كانوا محتاجين جداً 
مع أخهم كانوا لا يظهر ون حاجتهم » على ما قال تعالى ( لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم 

« والقول الثاني * وهوقول قتادة وابن زيد : منعوا أنفسهم من التصرفات فى التجارة 
للمعاش خوف العدو من الكفار لأن الكفار كانوا مجتمعين حول المدينة » وكانوا متى وجدوهم 

« والقول الثالث »* وهو قول سعيد بن المسيب واختيار الكسائي : أن هؤلاء القوم 
أصابتهم جراحات مع رسو لكيه » وصاروا زمنى . فأحصرهم المرض والزمانه عن الضرب فى 
الأرض . 

« والقول الرابع » قال ابن عباس : هؤلاء قوم من المهاجرين حبسهم الفقر عن الجهاد 
في سبيل الله فعذرهم الله. 

0 والقول الخامس # هؤلاء قوم كانوا مشتغلين بذكر الله وطاعته وعبوديته » وكانت شدة 
استغراقهم في تلك الطاعة أحصرتهم عن الاشتغال بسائر المهمات . 

« الصفة الثانية هؤلاء الفقراء © قوله تعالى ( لا يستطيعون ضرباً فى الأرض ) يقال 
ضربت فى الأرض ضرباً إذا سرت فيها .» ثم عدم الاستطاعة إما أن يكون لأن اشتغالهم بصلاح 
الدين وبأمر الجهاد , يمنعهم من الاشتغال بالكسب والتجارة » وإما لأن خوفهم من الأعداء 
يمنعهم من السفر . وإما لأن مرضهم وعجزهم يمنعهم منه . وعلى جميع الوجوه فلا شك فى شدة 
احتياجهم إلى من يكون معينا لهم على مهماثهم . 

0 الصفة الثالثة لهم #4 قوله تعالى ( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ) وفيه مسائل 


قوله تعالى « لا يستطيعون ضرباً. ؟ سورة البقرة 4 


« المسألة الأولى * قرأ عاصم وابن عامر وحمزة ( يحسبهم ) بفتح السين والباقون 


بكسرها وهم] اللتان بمعنى واحد » وقرىء فى القرآن ما كان من الحسبان باللغتين جميعا الفتح 
والكسر والفتح عند أهل اللغة أقيس » لأن الماضى إذا كان على فعل ء نحو حسب كأن 
المضارع على يفعل . مثل فرق يفرق وشرب يشرب » وشذ حسب يحسب فجاء على يفعل مع 
كليات أخر » والكسرحسن لمجيء السمع به وإن كان شاذاً عن القياس . 


5 المسألة الثانية 4 الحسبان هو الظن . وقوله ( الجاهل ) لم يرد به الجهل الذي هوضد 
العقل . وإنما أراد الجهل الذى هوضد الاختبار » يقول : يحسبهم من لم يختبر أمرهم أغنياء 
من التعفف » وهو تفعل من العفة ومعنى العفة فى اللغة ترك الثىء والكف عنه وأراد من 
التعفف عن السؤال فتركه للعلم » وإنما يحسبهم أغنياء لاإظهارهم التجمل وتركهم المسألة . 


الصفة الرابعة لهؤلاء الفقراء * قوله تعالى ( تعرفهم بسواهم ) السما والسيميا العلامة 
التي يعرف بها الشىء ؛ وأصلها من السمة التي هي العلامة » قلبت الواو إلى موضع العين قال 
الواحدى : وزنه يكون فعلا » كا قالوا : له جاه عند الناس أي وجه » وقال قوم : السها 
الارتفاع لأنها علامة وضعت للظهور , قال مجاهد ( سياهم ) التخه والتواضع » قال الربيع 
والسدى : أثر الجهد من الفقر والحاجة وقال الضحاك صفرة ألوانهم من الجوع وقال ابن زيد 
رثاثة ثياهم والجوع خفي وعندى أن كل ذلك فيه نظر لأن كل ما ذكروه علامات دالة على 
حصول الفقر وذلك يناقضه قوله ( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) بل المراد شيىء آخر هو 
أن لعباد الله المخلص ين هيبة ووقعا في قلوب الخلق » كل من رآهم تأثر منهم وتواضع لهم وذلك 
إدراكات روحانية » لاعالات جس)انية , ألاترى أن الأسد إذ مر هابته سائر السباع بطباعها لا 
بالتجربة » لأن الظاهر أن تلك التجربة ما وقعت . والبازى إذا طار تهرب منه الطيور 
العرففة و وكل ذلك إدراكات روحانية لا جسمانية » فكذا ههنا ء» ومن هذا الباب آثار 
الخشوع فى الصلاة » كما قال تعالى ( سهاهم في وجوههم من أثر السجود ) وأيضاً ظهور آثار 
الفكر » روى أنمم كانوا يقومون الليل للتهجد ويحتطبون بالنهار للتعفف . 

7 الصفة الخامسة لهؤلاء الفقراء * قوله تعالى ( لا يسألون الناس إلحافاً ) عن ابن مسعود 
رضي الله عنه : إن الله يحب العفيف المتعفف . ويبغض الفاحش البذىء السائل الملحف الذى 
إن أعطى كثيراً أفرط ف المدح » وإن أعطى قليلا أفرط في الذم » وعن رسول الله « لا يفتح 
أحد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر ء ومن يستغن يغنه الله » ومن يستعفف يعفه الله 
تعالى » لأن يأخذ أحدكم حبلا يحتطب فيبيعه بمد من تمر خبر له من أن يسأل الناس » . 


0 قوله تعالى « لا يسألون الناس الحافاً صورةالبَقرَة 


واعلم أن هذه الآية مشكلة ‏ وذكروا في تأويلها وجوها ( الأول ) أن الالحاف هو 
الالحاح والمعنى أخهم سألوا بتلطف ولم يلحوا » وهو اختيار صاحب الكشاف وهو ضعيف , لآأن 
الله تعالى وصفهم بالتعفف عن السؤال قبل ذلك فقال ( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) 
وذلك يناني صدور السؤال عنهم ( والثاني ) وهو الذى خطر ببالى عند كتابة هذا الموضوع : أنه 
ليس المقصود من قوله ( لا يسألون الناس إلحافا ) وصفهم بأنهم لا يسألون الناس إلحافاً : 
وذلك لآنه تعالى وصفهم قبل ذلك بأنهم يتعففون عن السؤال , وإذا علم أنهم لا يسألون البتة 
فقد علم أيضأ أنهم لا يسألون إلحافا » بل المراد التنبيه على سوء طريقة من يسأل الناس 
إلحافا » ومثاله إذا حضرعندك رجلان أ حده) عاقل وقور ثابت . والآخر طياش مهذار سفيه . 
فاذا أردت أن تمدح أحدهما وتعرض بذم الآخر قلت فلان رجل عاقل وقور قليل الكلام . لا 
يخوض في الترهات . ولا يشرع في السفاهات . ولم يكن غرضك من قولك . لا يخوض فى 
الترهات والسفاهات وصفه بذلك . لأن ما تقدم من الأوصاف الحسنة يغنى عن ذلك » بل 
غرضك التنبيه على مذمة الثاني وكذا ههنا قوله ( لا يسألون الناس إحافاً ) بعد قوله ( يحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف) الغرض منه التنبيه على من يسأل الناس إلحافاً وبيان مباينة أحد 
الجنسين عن الآخر فى استيجاب المدح والتعظيم . 


« الوجه الثالث » أن السائل الملحف الملح هو الذي يستخرج المال بكشرة تلطفه . 
فقوله ( لا يسألون الناس ) بالرفق والتلطف . وإذا لم يوجد السؤال على هذا الوجه فبأن لا 
يوجد على وجه العنف أولى فاذا أمتنع القسمان فقد أمتنع حصول السؤال . فعلى هذا يكون 
قوله ( لا يسألون الناس إلحافاً ) كالموجب لعدم صدور السؤال منهم أصلا . 

« والوجه الرابع © وهو الذى خطر ببالي أيضاً في هذا الوقت . وهو أنه تعالى بين فا 
تقدم شدة حاجة هؤلاء الفقراء ٠»‏ ومن اشتدت حاجته فانه لا يمكنه ترك السؤال إلا بالحاح شديد 
منه على نفسه . فكانوا لا يسألون الناس وإنما أمكنهم ترك السؤال عندما ألحوا على النفس 
ومنعوها بالتكليف الشديد عن ذلك السؤال » ومنه قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : 

ولى نفس أقول لما إذاما تنازعني لعلى أو عساني 

الوجه الخامس * أن كل من سأل فلا بد وأن يلح فى بعض الأوقات . لأنه إذا سأل 
فقد أراق ماء وجهه ؛ ويحمل الذلة فى إظهار ذلك السؤال . فيقول : لما تحملت هذه المشاق فلا 
أرجع بغير مقصود . فهذا الخاطر يحمله على الإلحاف والاولحاح. فثبت أن كل من سأل فلا بد 
وأن يقدم على الايلحاح في بعض الأوقات » فكان نفي الابلحاح عنهم مطلقاً موجباً لنفي السؤال 
عنهم مطلقاً . 
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ص صر سر 00071 |[ سل عست حت رم كار 


0 فقون أموكم ليل كر وعلانية يا م عند رهم ولا خوف 


عمد م 3 وى مولاير سمس 


عليهم ولا هي يح نون 7 0 

© الوجه السادس4 وهو ايقاً خطر ببال فى هذا الوفث.» وهو أن من أظهر من نفسه 
آثار الفقر والذلة والمسكنة » ثم سكت عن السؤال . فكأنه أتى بالسؤال الملح الملحف . لأن 
ظهور أمارات الحاجة تدل على الحاجة وسكوته يدل على 0 1 0 
ومتى تصور الإنسان من غيره ذلك رق قلبه جدأاً » وصار حاملا له على أن يدفع إليه شيئأ » 
فكان إظهار هذه الحالة هو السؤال على سبيل الاإلحاف . فقوله ( لا يسألون الناس إلحافاً ) معناه 
أنهم سكتوا عن السؤال لكنهم لا يضمون إلى ذلك السكوت من رثاثة الخال وإظهار الانكسار 
ل كر ل ار 
ويجعلون فقرهم وحاجتهم بحيث لا يطلع عليه ! إلا الخالق ٠‏ فهذا الوجه أيضاً مناسب معقول 
وهذه الآية من المشكلات وللناس فيها كلمات كثيرة .» وقد لاحت هذه الوجوه الثلاثة بتوفيق الله 
تعالى وقت كتب تفسير هذه الآية والله أعلم بمراده . 


واعلم أنه تعالى ذكر صفات هؤلاء الفقراء » ثم قال بعده ( وما تنفقوا من خير فان الله به 
عليم ) وهو نظير ما ذكر قبل هذه الآية من قوله ( وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا 
تظلمون ) وليس هذا من باب التكرار وفيه وجهان ( أحدهما ) أنه تعالمى لما قال ( وما تنفقوا من 
خير يوف إليكم ) وكان من المعلوم أن توفية الأجر من غير بخس ونقصان لا يمكن إلا عند العلمٍ 
بمقدار العمل وكيفية جهاته المؤثرة فى استحقاق الثواب لا جرم قرر فى هذه الآية كونه تعالى عالاً 
بمقادير الأعم| ل وكيفياتها . 


٠‏ الوجه الثاني »* وهو أنه تعالى ل رغب في التصدق على المسلم والذمى , قال ( وما 
تنفقوا من خير يوف إليكم ) بين أن أجره واصل لا محالة » ثم لما رغب فى هذه الآية في التصدق 
على الفقراء الموصوفين مبذه الأوصاف الكاملة . وكان هذا الاإنفاق أعظم وجوه الإنفاقات » لا 
جرم أردفه بما يدل على عظمة ثوابه فقال ( وما تنفقوا من خير فان الله به عليم ) وهو يجرى مجرى 

ما إذا قال السلطان العظيم لعبده الذى استحسن خدمته : ما يكفيك بأن يكون علمي شاهدا 
بكيفية طاعتك وحسن خدمتك » فان هذا أعظم وقعاً ما إذا قال له : إن أجرك واصل إليك . 


قوله تعالى # الذين ينفقون أمواطهم بالليل والنهار سرأ أ وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا 


9 قوله تعالى « الذين ينفقون ا - سورة الببقرة 


# المسألة الأولى * فى كيفية النظم أقوال ( الأول ) لما بين فى هذه الآية المتقدمة أن 
كديس تصرف إل العقة من هوو يرن فى هذه الاية ان أكمل وجوه الإنفاق كيف هو . فقال 
( الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم ) ( والثاني ) أنه تعالى ذكر هذه الآية 
لتأكيد ما تقدم من قوله ( إن تبدوا الصدقات فنعا هي ) ( والثالث ) أن هذه الآية آخر الآيات 
المذكورة في أحكام الاإنفاق . فلا جرم أرشد الخلق إلى أكمل وجوه الإنفاقات . 


# المسألة الثانية * فى سبب النزول وجوه ( الأول ) لما نزل قوله تعالى ( للفقراء الذين 
أحصروا في سبيل الله ) بعث عبد الرحمن بن عوف إلى أصحاب الصفة بدنانير» وبعث علي 
رضى الله عنه بوسق من تمر ليلا » فكان أحب الصدقتين إلى الله تعالى صدقته » فنزلت هذه 
الآية فصدقة الليل كانت أكمل ( والثاني ) قال ابن عباس : إن علياً عليه السلام ما كان يملك 
غير أربعة دراهم . فتصدق بدرهم ليلا » وبدرهم ارا . وبدرهم سرأ . وبدرهم علانية » 
فقاليَكِةٍ : ما حملك على هذا ؟ فقال : أن استوجب ما وعدني ربي ٠»‏ فقال : لك ذلك فأنزل 
الله تعاللى هذه الآية ( والثالث ) قال صاحب الكشاف : نزلت فى أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه حين تصدق بأربعين ألفدينار : عشرة بالليل » وعشرة بالنهار » وعشرة فى السرء وعشرة فى 
العلانية ( والرابع ) نزلت فى علف الخيل وارتباطها في سبيل الله » فكان أبوهريرة إذا مر بفرس 
سمين قرأ هذه الآية ( الخامس ) أن الآية عامة فى الذين يعمون الأوقات والأحوال بالصدقة 
بوقت ولا حال . وهذا هو أحسن الوجوه . لأن هذا آخر الآيات المذكورة في بيان حكم 
الاإنفاقات فلا جرم ذكر فيها أكمل وجره الاونفاقات والله أعلم . 

© المسألة الثالثة # قال الزجاج ( الذين ) رفع بالابتداء وجاز أن تكون الفاء من قوله 
( فلهم ) جواب الذين لأنها تأتي بمعنى الشرط والجزاء » فكان التقدير : من أنفق فلا يضيع 
أجره . وتقديره أنه لوقال : الذى أكرمني له درهم لم يفد أن الدرهم بسبب الاوكرام . أمالو 
قال : الذى أكرمني فله درهم يفيد أن الدرهم بسبب الاوكرام » فههنا الفاء دلت على أن 
حصول الأجر إنما كان بسبب الاإنفاق والله أعلم . 

المسألة الرابعة # فى الآية إشارة إلى أن صدقة السرأ فضل من صدقة العلانية » وذلك 
لأنه قدم الليل على النهار » والسرعلى العلانية فى الذكر. 

ثم قال فى خاتمة الآية ( فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) 
والمعنى معلوم وفيه مسألتان : 
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موعظة من ريو انتب َل 0 اد وتيك جنب 
آلنَارِ هم فين خنلدون :© 


المسألة الأولى * أنها تدل على أن أهل الثواب لا خوف عليهم يوم القيامة » ويتأكد 
ذلك بقوله تعالى ( لا يحزنهم الفزع الأكبر ) . 


© المسألة الثانية # أن هذا مشروط عند الكل بأن لا يحصل عقيبه الكفر , وعند المعتزلة 
أن لا يحصل عقيبه كبيرة محبطة 3 وقد أحكمنا هذه المسألة 2 وههنا أخر الآيات المذكورة فى بيان 
أحكام الإنفاق . 


الحكم الثانى » من الأحكام الشرعية المذكورة فى هذا الموضع من هذه السورة حكم 
الربا : 


قوله تعالى © الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كى) يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس 
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله 
ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون #. 


اعلم أن بين الربا وبين الصدقة مناسبة من جهة التضاد . وذلك لأن الصدقة عبارة عن 
تنقيص المال بسبب أمر الله بذلك . والربا عبارة عن طلب الزيادة على المال مع نبي الله عنه . فكانا 
متضادين . وهذا قال الله تعالى ( يمحق الله الربا ويربى الصدقات ) فل) حصل بين هذين الحكمين 
هذا النوع من المناسبة . لا جرم ذكر عقيب حكم الصدقات حكم الربا . 


أما قوله ( الذين يأكلون الربا ) فالمراد الذين يعاملون به » وخص الأكل لأنه معظم 
الأمرء كما قال ( الذين يأكلون أموال اليتامى ظلم) ) وك) لا يجوز أكل مال اليتيم لا يجوز 
إتلافه » ولكنه نبه بالأكل على ما سواه وكذلك قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) 
وأيضاً فلآن نفس الربا الذى هو الزيادة في امال على ما كانوا يفعلون فى الجاهلية لا يؤكل , إنما 
يصرف ف المأكول فيؤكل . والمراد التصرف فيه » فمنع الله من التصرف فى الربا بما ذكرنا من 


الوعيد 3 وأيضاً فقد ثبت أنه كل , لعن أكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والمحلل له » فعلمنا 
أن الحرمة غير مختصة بالآكل » وأيضاً فقد ثبت بشهادة الطرد والعكس . أن ما يحرم لا يوقف 
تحريمه على الكل دون غيره من التصرفات فثبت بهذه الوجوه الأربعة أن المراد من أكل الربا فى 
هذه الآية التصرف فى الربا » وأما الربا ففيه مسائل : 

0 المسألة الأولى 4 الربا فى اللغة عبارة عن الزيادة يقال : ربا الشىء يربو ومنه قوله 
( اهتزت وربت ) أى زادت ٠‏ وأربى الرجل إذا عامل فى الربا ؛ ومنه الحديث « من أجبى فقد 
أربى » أى عامل بالربا . والايجباء بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه » هذا معنى الربا فى 
اللغة . 

المسألة الثانية 4 قرأ حمزة والكسائي ( الربا ) بالامالة لمكان كسرة الراء والباقون 
بالتفخيم بفتح الباء » وهي فى المصاحف مكتوبة بالواو. وأنت مخير فى كتابتها بالألف والواو 
والياء »قال صاحب الكشاف: الربا كتبت بالواوعلى لغة من يفخم كما كتبت الصلاة والزكاة 

5 المسألة الثالثة * اعلم أن الربا قسمان . ربا النسيئة » وربا الفضل . 

أما ربا النسيئة فهو الأمر الذى كان مشهوراً متعارفاً فى الجاهلية » وذلك أخهم كانوا 
يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدراً معيناً . ويكون رأس الال باقياً » ثم إذا حل الدين 
طالبوا المديون برأس المال » فان تعذر عليه الأداء زادوا فى الحق والأجل » فهذا هو الربا الذى 
كانوا فى الجاهلية يتعاملون به. 

وأما ربا النقد فهو أن يباع من الحنطة بمنوين منها وما أشبه ذلك ا 


إذا عرفت هذا فنقول : المروى عن ابن عباس أنه كان لا يحرم إلا القسم الأول فكان 
يقول : لااربا إلا فى النسيئة . وكان يجوز بالنقد . فقال له أبوسعيد الخدرى : شهدت مالم 
تشهيد ؛ أوسمعت من رسول اللهيكِ مالم تسمع ثم روى أنه رجع عنه قال محمد بن سيرين : 
كنا فى بيت ومعنا عكرمة . فقال رجل : يا عكرمة ما تذكر ونحن فى بيت فلان ومعنا ابن 
اين ٠‏ فقال : إنما كنت استحللت التصرف برأ بي ؛ ثم بلغني أنه َب حرمه ٠»‏ فاشهدوا أني 
حرمته وبرئت منه إلى الله » وحجة ابن عباس أن قوله ( وأحل الله البيع ) يتناول بيع الدرهم 
بالدرهمين نقدأ ٠‏ وقوله ( وحرم الربا) لا يتناوله لأن الربا عبارة عن الزيادة » وليست كل زيادة 
محرمة . بل قوله ( وحرم الربا ) إنما يتناول العقد المخصوص الذي كان مسمى فيا بينهم بانه 
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ربا» وذلك هو ربا النسيئة » فكان قوله ( وحرم الربا) مخصوصاً بالنسيئة » فثبت أن قوله 
( وأحل الله البيع ) يتناول ربا النقد , وقوله ( وحرم الربا ) لا يتناوله » فوجب أن يبقى على 
الحل ‏ ولا يمكن أن يقال : إنما يحرمه بالحديث . لأنه يقتضي تخصيص ظاهر القرآن بخبر 
الومإحد وأنه غير جائز » وهذا هوعرف ابن عباس وحقيقته راجعة إلى أن تخصيص القرآن بخبر 
الواحد هل يجوز أم لا؟ 

وأما جمهور المجتهدين فقد اتفقوا على تحريم الربا في القسمين . أما القسم الأول 
فبالقرآن » وأما ربا النقد فبالخبر » ثم إن الخبر دل على حرمة ربا النقد فى الأشياء الستة . ثم 
اختلفوا فقال عامة الفقهاء : حرمة التفاضل غير مقصورة على هذه الستة » بل ثابتة في غيرها , 
وقال نفاة القياس : بل الحرمة مقصورة عليها وحجة هؤلاء من وجوه : ٠‏ 

الحجة الأولى أن الشارع خص من المكيلات والمطعومات والأقوات أشياء أربعة 
فلو كان الحكم ثابتاً في كل المكيلات أو في كل المطعومات لقال + لا تتيعتوا المكبل بالمكيل 
متفاضلاً» أو قال : لا تبيعوا المطعوم بالمطعوم متفاضلاً. فإن هذا الكلام يكون أشد اختصاراء 
وأكثر فائدة» فلما لم يقل ذلك بل عد الأربعة» علمنا أن حكم الحرمة مقصور عليها فقط . 


الحجة الثانية 4 أنا بينا أن قوله تعالى ( وأحل الله البيع ) يقتضي حل ربا النقد فأنتم 
أخرجتم ربا النقد من تحت هذا العموم بخبر الواحد في الأشياء الستة » ثم أثبتم الجرمة في 
غيرها بالقياس عليها . فكان هذا تخصيصاً لعموم نص القرآن فى الأشياء الستة بخبر الواحد » 
يكون أضعف بكثير من خبر الواحد » وخبر الواحد أضعف من ظاهر القرأن . فكان هذا 


5 الحجة الثالثة * أن التعدية من محل النص إلى غير محل النص » لا تمكن إلا بواسطة 
تعليل الحكم فى مورد النص ء وذلك غير جائز ‏ أما أولا فلأنه يقتضى تعليل حكم الله » 
وذلك محال على ما ثبت فى الأصول » وأما ثانياً فلآن الحكم في مورد النص معلوم » واللغة 
مظنونة وربطالمعلوم بالمظنون غير جائز » وأما جمهور الفقهاء فقد اتفقوا على أن حرمة ربا النقد 
غير مقصورة على هذه الأشياء الستة » بل هي ثابتة في غيرها » ثم من المعلوم أنه لا يمكن تعدية 
الحكم عن محل النص إلى غير محل النص إلا بتعليل الحكم الثابت في محل النص بعلة حاصلة في 
غير محل النص فلهذا المعنى اختلفوا في العلة على مذاهب . 
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فالقول الأول # وهومذهب الشافعي رضى الله عنه : أن العلة في حرمة الربا الطعم 
فى الأشياء الأر بعة واشتراط اتحاد لجنس ع«( وق الذهب والفضة النقدية 2 

9 والقول الثاني * قول أبي حنيفة رضى الله عنه : أن كل ما كان مقدراً ففيه الربا » 
والعلة في الدراهم والدنانير الوزن » وفى الأشياء الأربعة الكيل واتحاد الجنس . 


ف والقول الثالث # قول مالك رضي الله عنه أن العلة هو القوت أوما يصلح به 
القوت . وهو الملح : 

والقول الرابع * وهوقول عبد الملك بن الماجشون : أن كل ما ينتفع به ففيه الربا , 
فهذا ضبط مذ اهب الناس فى حكم الربا » والكلام في تفاريع هذه المسائل لا يليق بالتفسير. 


© المسألة الرابعة 4 ذكروا فى سبب تحريم الربا وجوهاً ( أحدها ) الربا يقتضى أخذ مال 
الإإنسان من غير عوض ؛ لآن من يبيع الدرهم بالدرهمين نقداً أو نسيئة فيحصل له زيادة درهم 
من غير عوض 2 ومال اللإنسان متعلق حاجته وله حرمة عظيمة 2 قال عَيَئِددِ « حرمة مال الاإنسان 
كحرمة دمه » فوجب أن يكون أخذ ماله من غير عوض محرماً. 

فان قيل : لم لايجوزأن يكون لبقاء.رأس المال فى يده مدة مديدة عوضاً عن الدرهم 
الزائد » وذلك لأن رأس المال لو بقي فى يده هذه المدة لكان يمكن المالك أن يتجر فيه ويستفيد 
بسبب تلك التجارة ربحاً فلم| ترك في يد المديون وانتفع به المديون لم يبعد أن يدفع إلى رب 
الملل ذلك الدرهم الزائد عوضاً عن انتفاعه بماله . 


قلنا : إن هذا الانتفاع الذى ذكرتم أمر موهوم قد يحصل وقد لا يحصل ؛ وأخذ الدرهم 
الزائد أمر متيقن » فتفويت المتيقن لأجل الأمر الموهوم لا ينفك عن نوع ضرر ( وثانيها ) قال 
بعضهم : الله تعالى إنما حرم الربا من حيث إنه يمنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب . وذلك لأن 
صاحب الدرهم إذا تمكن بواسطة عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائد نقداً كان أو نسيئة خف 
عليه اكتساب وجه المعيشة . فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات الشاقة » 
وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق . ومن المعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات 
والحرف والصناعات والعمارات ( وثالثها ) قيل : السبب فى تحريم عقد الربا 5 أنه يفضي إلى 
انقطاع المعروفبين الناس من القرض ٠‏ لأن الربا إذا طابت النفوس بقرض الدرهم واسترجاع 
مثله » ولوحل الربا لكانت حاجة المحتاج تحمله على أخذ الدرهم بدرهمين , فيفضي ذلك إلى 
انقطاع المواساة والمعروف والاحسان ( ورابعها ) هو أن الغالب أن المقرض يكون غنياً . 
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والمستقرض يكون فقيراً » فالقول بتجويز عقد الربا تمكين للغني من أن يأخذ من الفقير 
الضعيف ما لا زائداً » وذلك غير جائز برحمة الرحيم ( وخامسها ) أن حرمة الربا قد ثبنتت 
بالنص ء ولا يجب أن يكون حكم جميع التكاليف معلومة للخلق » فوجب القطع بحرمة عقد 
الربا » وإن كنا لا نعلم الوجه فيه . 

أما قوله تعالى ( لا يقومون ) فأكثر المفسرين قالوا : المراد منه القيام يوم القيامة » وقال . 
بعضهم : المراد منه القيام من القبر » واعلم أنه لا منافاة بين الوجهين 5 فوجب حمل اللفظ 
عليهما . 

أما قوله تعالى ( إلا ك) يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ) ففيه مسائل : 

3 المسألة الأولى » التخبط معناه الضرب على غير استواء » ويقال للرجل الذى يتصرف 
فى أمر ولا يهتدى فيه ؛ إنه يخبط خبط عشواء » وخبط البعيرللأرض بأخفافه » وتخبطه الشيطان 
إذا مسه بخبل أو جئون لأنه كالضرب على غير الاستواء في الادهاش ٠‏ وتسمى إصابة الشيطان 
بالجنون والخبل خبطة ‏ ويقال : به خبطة من جنون » والمس الجنون ٠‏ يقال : مس الرجل 
فهو ممسوس وبه مس ». وأصله من المس باليد » كأن الشيطان يمس الإنسان فيجنه » ثم سمى 
الجنون مساً » كما أن الشيطان يتخبطه ويطؤه برجله فيخبله » فسمى الجنون خبطة » فالتخبط 
بالرجل والمس باليد » ثم فيه سؤالان : ظ 

السؤال الأول » التخبط تفعل » فكيف يكون متعدياً ؟ . 

( الجواب ) تفعل بمعنى فعل كثير » نحو تقسمه بمعنى قسمه » وتقطعه بمعنى قطعه . 

السؤال الثاني » بم تعلق قوله ( من المس) . 

قلنا : فيه وجهان ( أحده ) بقوله ( لا يقومون ) والتقدير : لا يقومون من المس الذي 
لهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان ( والثاني ) أنه متعلق بقوله ( يقوم ) والتقدير لا يقوموت 
إلا كما يقوم المتخبط بسبب المس . 

< المسألة الثانية © قال الجبائي : الناس يقولون المصروع عا حدثت به تلك ال حالة لأن 
الشيطان يمسه ويصرعه وهذا باطل » لأن الشيطان ضعيف لا يقدر على صرع الناس وقتلهم 
ويدل عليه وجوه : 

( أحدها) قوله تعالى حكاية عن الشيطان ( وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لى ) وهذا صريح فى أنه ليس للشيطان قدرة على الصرع والقتل والايذاء 


5 قوله تعالى « الذين يأكلون الربا » مورة البقرة 


( والثاني ) الشيطان إما أن يقال : إنه كثيف الجسم . أو يقال : إنه من الأجسام اللطيفة , 
فان كان الأول وجب أن يرى ويشاهد . إذ لوجاز فيه أن يكون كثيفاً ويحضرثم لا يرى لجاز أن 
يكون بحضرتنا شموس ورعود وبروق وجبال ونحن لا نراهاء وذلك جهالة عظيمة, ولانه لو 
كان جس| كثيفاً فكيف يمكنه أن يدخل فى باطن بدن الإنسان . وأما إن كان جسساً لطيفاً 
كالهواء . فمثل هذا يمتنع أن يكون فيه صلابة وقوة ٠‏ فيمتنع أن يكون قادراً على أن يصرع 
الاإنسان ويقتله ( الثالث ) لو كان الشيطان يقدر على أن يصرع ويقتل لصح أن يفعل مشل 
معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وذلك يجر إلى الطعن فى النبوة ( الرابع ) أن الشيطان 
لوقدرعلى ذلك فلم لا يصرع جميع المؤمنين ولم لا يخبطهم مع شدة عدواته لأهل الاإيمان » ولم 
لا يغصب أموالهم . ويفسد أحوالهم . ويفشى أسرارهم ٠‏ ويزيل عقولهم ؟ وكل ذلك ظاهر 
. الفساد . واحتج القائلون بأن الشيطان يقدر على هذه الأشياء بوجهين ( الأول ) ماروى أن 
الشياطين فى زمان سلوان بن داود عليهم! السلام كانوا يعملون الأعمال الشاقة على ما حكى الله 
عنهم أنهم كانوا يعملون له ما يشاء من محاريب وتمائيل وجفان كالجوابي وقدور راسيات . 
( والجواب عنه ) أنه تعالى كلفهم فى زمن سلمان فعند ذلك قدروا على هذه الأفعال وكان 
ذلك من المعجزات لسلبوان عليه السلام ( والثاني ) أن هذه الآية وهي قوله ( يتخبطه 
الشيطان ) صريح فى أن يتخبطه الشيطان بسبب مسه . 


( والجواب عنه ) أن الشيطان يمسه بوسوسته المؤذية التي يحدث عندها الصرع . وهو 
كقول أيوب عليه السلام ( إني مسني الشيطان بنصب وعذاب ) وإنما يحدث الصرع عند تلك 
الوسوسة لأن الله تعالى خلقه من ضعف الطباع » وغلبة السوداء عليه بحيث يخاف عند 
الوسوسة فلا يجترىء فيصرع عند تلك الوسوسة »كما يصرع الجحبان من الموضع الخالى . ولهذا 
المعنى لا يوجد هذا الخبطفى الفضلاء الكاملين . وأهل الحزم والعقل وإنما يوجد فيمن به نقص 
في المزاج وخلل فى الدماغ فهذا جملة كلام الجبائي فى هذا الباب . وذكر القفال فيه وجه آخر . 
وهو أن الناس يضيفون الصرع إلى الشيطان وإلى الجن » فخوطبوا على ما تعارفوه من هذا , 
وأيضاً من عادة الناس أخهم إذا أرادوا تقبيح شىء أن يضيفوه إلى الشيطان » كما فى قوله تعالى 
( طلعها كأنه رؤس الشياطين ) . 


المسألة الثالثة © للمفسرين فى الآية أقوال ( الأول ) أن آكل الربا يبعث يوم القيامة 
مجنوناً وذلك كالعلامة المخصوصة بأكل الربا . فعرفه أهل الموقف بتلك العلامة أنه آكل الربا 
فى الدنيا » فعلى هذا معنى الآية : أنهم يقومون مجانين » كمن أصابه الشيطان بجنون . 

« والقول الثاني * قال ابن منبه : يريد إذا بعث الناس من قبورهم خرجوا مسرعين 
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لقوله ( يخرجون من الأجداث سراعاً ) إلا آكلة الربا فإنهم يقومون ويسقطون . كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس وذلك لأخهم أكلوا الربا في الدنيا » فأرباه الله في بطونهم يوم القيامة 
حتى أثقلهم فهم ينهضون ؛ ويسقطون . ويريدون الاإسراع » ولا يقدرون . وهذا القول 
غير الأول لأنه يريد أن أكلة الربا لا يمكنهم الاإسراع في المثى بسبب ثقل البطن . وهذا ليس 
من الجنون فى شىء » ويتأكد هذا القول بم روى فى قصة الأسراء أن النبيكْةٍ انطلق به جبريل 
إلى رجال كل واحد منهم كالبيت الضخم » ويقوم أحدهم فتميل به بطنه فيصرع . فقلت : يا 
جبريل من هؤلاء ؟ قال( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا ىا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من 
لمعن 0 

©« والقول الثالث * أنه مأخوذ من قوله تعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ) وذلك لأن الشيطان يدعو إلى طلب اللذات والشهوات 
والاشتغال بغير الله » فهذا هو المراد من مس الشيطان . ومن كان كذلك كان فى أمر الدنيا 
متخبطاً . فتارة الشيطان يجره إلى النفس والهوى . وتارة الملك يجره إلى الدين والتقوى . 
فحدثت هناك حركات مضطربة » وأفعال مختلفة . فهذا هو الخبط الحاصل بفعل الشيطان 
وآكل الربا لا شك أنه يكون مفرطاً فى حب الدنيا متهالكاً فيها » فإذا مات على ذلك الحب صار 
ذلك" السب حجان نيكة ون اله عاك :بيط النى كان ماضلا فق الثانيا سبي نحي الاك 
ركه "مقط ف« الأجرة + واوقطة ق اذل المتحات > وهذا الحاويل فرت عتدى من الوضهتين 
اللذين نقلناه] عمن نقلنا . 

أما قوله تعالى ( ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى * القوم كانوا فى تحليل الربا على هذه الشبهة » وهي أن من اشترى 
ثوباً بعشرة ثم باعه بأحد عشر فهذا حلال . فكذا إذا باع العشرة بأحد عشرة يجب أن يكون 
حلال . لأنه لا فرق فى العقل بين الأمرين . فهذا فى ربا النقد » وأما فى ربا النسيئة فكذلك 
أيضاً » لأنه لو باع الثوب الذى يساوي عشرة في الحال بأحد عشر إلى شهر جاز فكذا إذا أعطى 
العشرة بأحد عشر إلى شهر » وجب أن يجوز لأنه لا فرق فى العقل بين الصورتين » وذلك لأنه 
إنما جاز هناك , لأنه حصل التراضي من الجانبين » فكذا ههنا لما حصل التراضي من الجانبين 
حي ا كر اها » فالبياعات إِثما شرعت لدفع الحاجات . ولعل الاونسان أن يكون صفر 
اليد فى الخال شديد الحاجة . ويكون له في المستقبل من الزمان أموال كثيرة » فإذا لم يجز الربا 
لم يعطه رب المال شيئاً فيبقى الاإنسان في الشدة والحاجة , إما بتقدير جواز الربا فيعطيه رب 
امال طمعاً فى الزيادة » والمديون يرده عند وجدان المال . وإعطاء تلك الزيادة عند وجدان المال 
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البياععات لأجل دفع الحاجة . فهذا هوشبهة القوم . والله تعالى أجاب عنه. بحرف واحد. وهو 
قوله ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) ووجه الجواب أن ما ذكرتم معارضة للنص بالقياس . وهو 
من عمل إبليس ٠‏ فإنه تعالى لما أمره بالسجود لآدميكيِةِ عارض النص بالقياس . فقال ( أنا خير 
منه خلقتني من نار وخلقته من طين ) واعلم أن نفاة القياس يتمسكون بهذا الحرف . فقالوا : 
لوكان الدين بالقياس لكانت هذه الشبهة لازمة » فلما كانت مدفوعة علمنا أن الدين بالنص ' 
بالقياس » وذكر القفال رحمة الله عليه الفرق بين البابين » فقال : من باع ثوباً يساوى عشرة 
بعشرين فقد جعل ذات الثوب مقابلاً بالعشرين , فلما حصل التراضي على هذا التقابل صار كل 
واحد منهما مقابلاً للآخر فى المالية عندهم) » فلم يكن أخذ من صاحبه شيئاً بغير عوض . أما 
إذا باع العشرة بالعشرة شرة فقد أ خذ العشرة الزائدة من غير عوض . ولا يمكن أن يقال دقرم 
هو الاإمهال فى مدة الأجل لآن الإمهال تنس :مالا أوقينا يشان إليه حتى يجعله عوضاً عن 
العشرة الزائدة فظهر الفرق بين الصورتين . 

امسألة الثانية 4 ظاهر قوله تعالى ( ذلك بأعهم قالوا إما البيع مثل الربا) يدل على أن 
الوعيد إنما يحصل باستحلالهم الربا دون الاإقدام عليه » وأكله مع التحريم . وعلى هذا التقدير 
لا ينبت ببذه الآية كون الربا من الكبائر . 

فإن قيل : مقدمة الآية تدل على أن قيامهم يوم القيامة متخبطين كان بسبب أنهم أكلوا 
الربا . 

قلنا : إن قوله ( ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ) صريح في أن العلة لذلك التخبط 
هوهذا القول والاعتقاد فقط . وعند هذا يجب تأويل مقدمة الآية » وقد بينا أنه ليس المراد من 
الأكل نفس الأكل . وذكرنا عليه وجوهاً من الدلائل . فأنتم حملتموه على التصرف فى الربا , 
ونحن نحمله على استجلال الربا واستطابته » وذلك لأن الأكل قد يعبر به عن الاستحلال . 
يقال : فلان يأكل مال الله قضماً خصاً .» أى يستحل التصرف فيه » وإذا حملنا الأكل على 
الاستحلال» صارت مقدمة الآية مطابقة لمؤخرتها . فهذا ما يدل عليه لفظ الآية . إلا أن 
جمهور المفسرين حملوا الآية على وعيد من يتصرف ف مال الربا » لا على وعيد من يستحل هذا 
العقد . 

© المسألة الثالئة #4 فى الآية سؤال . وهو أنه لولم يقل : إنما الربا مثل البيع » وذلك 
لأن حل البيع متفق عليه » فهم أرادوا أن يقيسوا عليه الربا » ومن حق القياس أن يشبه محل 
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الخلاف بمحل الوفاق » فكان نظم الآية أن يقال : إنما الربا مثل البيع فا الحكمة فى أن قلب 
هذه القضية . فقال ( إنما البيع مثل الربا ) . 


( والجواب ) أنه لم يكن مقصود القوم أن يتمسكوا بنظم القياس . بل كان غرضهم أن 
الربا والبيع متاثلان من جميع الوجوه المطلوبة ذ فكيف يجوز تخصيص أحد المثلين بالحل والثاني 
بالحرمة وعلى هذا التقدير فأمهم| قدم أو أخر جاز . 


أما قوله تعالى ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) ففيه مسائل : 


جم سا ب بسر سم ا ار 

|: البيع مثل الربا . ثم إنكم تقولون ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) فكيف يعقل هذا ؟ 

ا ا لسع ا اا ال 
ولك عدر لال سكيم الشكيم فقوله بر أنعل' الله اليه وجو لزيا كه ه الكفار على سبيل 
الاستبعاد » وأما أكثر المفسرين فقد اتفقوا على أن كلام الكفار انقطع عند قوله ( إنما البيع مثل 
الربا ) وأما قوله ( أحل الله البيع وحرم الربا ) فهو كلام الله تعالى ونصه على هذا الفرق ذكره 
إبطالاً لقول الكفار إنما البيع مثل الربا » والحجة على صحة هذ! القول وجوه . 

الحجة الأولى * أن قول من قال : هذا كلام الكفار لا يتم إلا بإضار زيادات بأن 
ييحمل ذلك على الاستفهام على سبيل الإنكار » أو يحمل ذلك على الرواية من قول المسلمين . 
ومعلوم أن الايضمار خلاف الأصل . وأما إذا جعلناه كلام الله ابتداء لم يحتج فيه إلى هذا 
الإضمار . فكان ذلك أولى . 


© الحجة الثانية * أن المسلمين أبداً كانوا متمسكين فى جميع مسائل البيع بهذه الاية 
ولولا أخهم علموا أن ذلك كلام الله لا كلام الكفار » و إلا لما جاز لهم أن يستدلوا به ٠‏ وفى هذه 
الحجة كلام نسيأتي فى المسألة الثانية . 

الحجة الثالثة #* أنه تعالى ذكر عقيب هذه الكلمة قوله ( فمن جاءه موعظة من ربه 
فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله و.ن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) فظاهر هذا 
الكلام يقتضى أنهم لما تمسكوا بتلك الشبهة وهي قوله ( نما البيع مثل الربا ) فالله تعالى قد كشف 
عن فساد تلك الشبهة وعن ضعفها ؛ ولولم يكن قوله ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) كلام الله 
در وراك 33 حيرا حور لم ركو قرا (الققي »بريد ابن ريه )لاني ب 
الموضع . | 
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# المسألة الثانية # مذهب الشافعي رضي الله عنه أن قوله ( وأحل الله البيع وحرم 
الربا ) من المجملات التي لا يجوز التمسك بها . وهذا هو المختار عندى . ويدل عليه وجوه 
( الأول ) أنا بينا فى أصول الفقه أن الاإسم المفرد المحلى بلام التعريف لا يفيد العموم البتة , 
بل ليس فيه إلا تعريف الماهية . ومتى كان كذلك كفى العمل به فى ثبوت حكمه فى صورة 
واحدة . 

« والوجه الثانى * وهو أنا إذا سلمنا أنه يفيد العموم .ولكنا لا نشك أن إفادته العموم 
أضعف من إفادة ألفاظ الجمع للعموم , مثلاً قوله ( وأحل الله البيع ) وإن أفاد الاستغراق إلا 
أن قوله وأحل الله البيعات أقوى فى إفادة الاستغراق . فثبت أن قوله ( وأحل الله البيع ) لا 
يفيد الاستغراق إلا إفادة ضعيفة . ثم تقدير العموم لا بد وأن يطرق إليها تخصيصات كثيرة 
خارجة عن الحصر والضبط . ومثل هذا العموم لا يلي بكلام الله تعالى وكلام رسوله ين . لآنه 
كذب والكذب على الله تعالى محال . فأما العام الذى يكون موضع التخضيض هله قليلة خداً 
فذلك جائز لأن إطلاق لفظ الإستغراق على الأغلب عرف مشهور فى كلام العرب 6 فنيت أن 
حمل هذا على العموم غير جائز . 

الوجه الثالث # ما روى عن عمر رضى الله عنه قال : حرج رسول الله يكئة يعيةٍ من الدنيا 
وما سألناه عن الربا . ولو كان هذا اللفظ مفيداً للعموم لما قال ذلك فعلمنا أن هذه الآية من 
المجملات . ٠‏ 


الوجه الرابع 4 أن قوله ( وأحل الله البيع ) يقتضى أن يكون كل بيع حلالاً » وقوله 
( وحرم الربا ) يقتضى أن يكون كل ربا حراماً . لأن الربا هو الزيادة ولا بيع إلا ويقصد به 
الزيادة . فأول الآية أباح جميع البيوع » وآخرها حرم الجميع . فلا يعرف الحلال من الحرام 
مهذء الآية » فكانت مجملة » فوجب الرجوع فى الحلال والحرام إلى بيان الرسول ولك . 


أماقوله ( فمن جاءه موعظة من ربه ) فاعلم أنه ذكر فعل الموعظة لأن تأنيئها غير حقيقي 
ولأنها فى معنى الوعظ . وقرأ أبي والحسن ( فمن جاءته موعظة ) ثم قال ( فانتهى ) أي 
« المسألة الأولى »* فى التأويل وجهان ( الأول ) قال الزجاج : أي صفح له عما مضى 
من ذنبه من قبل نزول هذه الآية . وهو كقوله ( قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد 


سلفق) وهذا التاؤيل ضعيف لآنه قيل نزول الآية فى التحريم لم .يكن ذلك حزاما ولا ذناً 4 
فكيف يقال المراد من الآية الصفح عن ذلك الذنب مع أنه ماكان هناك ذنب 5 والنهي المتأخر لا 
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رر مر م ير © بره 


تحن أله بابر الصّدَفَتٍ وَآمَهُ لابجب كل كفر أيم 2ه 


يؤثر فى الفعل المتقدم ولأنه تعالى أضاف ذلك إليه بلام التمليك » وهو قوله ( فله ما سلف) 
فكيفيكون ذلك ذنباً ( الثاني ) قال السدى : له ما سلف أي له ما أكل من الربا » وليس عليه . 
رد ما سلف » فأما من لم يقض بعد فلا يجوز له أخذه » وإنما له رأس ماله فقطكم) بينه بعد 
ذلك بقوله ( وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم ) . 

« المسألة الثانية # قال الواحدى : السلف المتقدم . وكل شيء قدمته أمامك فهو 
سلف . ومنه الأمة السالفة » والسالفة العنق لتقدمه فى جهة العلوء والسلفة ما يقدم قبل 
الطعام » وسلافة الخمر صفوتها , لأنه أول ما يخرج من عصيرها . 

أما قوله تعالى ( وأمره إلى الله ) ففيه وجوه للمفسرين » إلا أن الذى أقوله : إن هذه 
الآية مختصةبمن ترك استحلال الربا من غير بيان أنه ترك أكل الرباء أو لم يترك؛ والدليل 
عليه مقدمة الآية ومؤخرتها . 

أما مقدمة الآية فلأن قوله ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ) ليس فيه بيان أنه انتهى 
عماذا فلا بد وأن يصرف ذلك المذكور إلى السابق » وأقرب المذكورات فى هذه الكلمة ما حكى 
لله أخهم قالوا : إنما البيع مثل الربا » فكان قوله ( فانتهى ) عائدا إليه » فكان المعنى : فانتهى 
عن هذا القول . 

وأما مؤخرة الآية فقوله ( ومن عاد فأولئكك أصحاب النار هم فيها خالدون ) ومعناه : 
عاد إلى الكلام المتقدم » وهو استحلال الربا< فأمره إلى الله ) ثم هذا الاونسان إما أن يقال : إنه 
كما انتهى عن استحلال الربا انتهى أيضاً عن أكل الربا » أو ليس كذلك . فإن كان الأول 
كان هذا الشخص مقراً بدين الله عالماً بتكليف الله » فحينئذ يستحق المدح والتعظيم والاإكرام » 
لكن قوله ( فأمره إلى الله ) ليس كذلك لأنه يفيد أنه تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفرله » فثبت 
أن هذه الآية لا تليق بالكافر ولا بالمؤمن المطيع ‏ » فلم يبق إلا أن يكون مختصاً بمن أقر بحرمة 
الربا د ثم أكل الربا فههنا أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وهوكقوله ( إن الله لا يغفر 
ان بن شفرف دو لك اك ان لون نوناد طاهرا عل طح تون التو 
الله مرجو 


أما قوله ( ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) فالمعنى : ومن عاد إلى 
استحلال الربا حتى يصي ر كافراً . 


كم قوله تعالى « يمحق الله الربا - سور البقرة 


واعلم أن قوله ( فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) دليل قاطع في أن الخلود لا 
يكون إلا للكافر لأن قوله ( أولئك أصحاب النار ) يفيد الحصر فيمن عاد إلى قول الكافر 
وكذلك قوله ( هم فيها خالدون ) يفيد الحصرء وهذا يدل على أن كونه صاحب النار » وكونه 
خالداً في النار لا يحصل إلا فى الكفار أقصى ما في الباب أنا خالفنا هذا الظاهر وأدخلنا سائر 

الكفار فيه » لكنه يبقى على ظاهره في صاحب الكبيرة ة فتأمل في هذه المواضع » وذلك أن مذهبنا 
أن صاحب الكبيرة | ار لح او اه 
الله وأمره فى البابين موكل إلى الله » ثم بتقدير أن يعاقبه الله فإنه لا يخلد فى النار بل يخرجه 
منها , والله تعالى بين صحة هذا المذهب فى هذه الآيات بقوله ( فأمره إلى الله ) على جواز العفو 
فى حق صاحب الكبيرة على ما بيناه » 

ثم قوله ( فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) يدل على أن بتقدير أن يدخله الله 
النار لكنه لا يخلده فيها لأن الخلود مختص بالكفار لا بأهل الاييمان ٠.‏ وهذا بيان شريف وتفسير 
حسن . 

قوله تعالى # يمحق الله الربا ويربي الصدقات واللّه لا يحب كل كفار أثيم 4 اعلم أنه تعالى 
ما بالغ فى الزجر عن الربا ؛ وكان قد بالغ فى الآيات المتقدمة فى الأمر بالصدقات . ذكر ههنا ما 
يجرى مجرى الدعاء إلى ترك الصدقات وفعل الربا » وكشف عن فساده . وذلك لأن الداعي إلى 
فعل الربا تحصيل المزيد فى الخيرات . والصارف عن الصدقات الاحتراز عن نقصان الخير فبين 
تعالى أن الربا وإن كان زيادة في الحال ٠‏ إلا أنه نقصان فى الحقيقة » وأن الصدقة وإن كانت 
نقصاناً فى الصورة . | إلا أنها زيادة في المعنى . ولما كان الأمر كذلك كان ل 
يلتفت إلى ما يقضيى به الطبع والحس من الدواعي والصوارف » سن 
من الدواعي والصوارف فهذا وجه النظم وف الآية مسائل : 

و املاح م إل سا حرس اسل بون 11 الاك 
محقه الله فانمحق وامتحق . ويقال : هجير ماحق إذا نقص فى كل شىء بحرارته . 

و المسألة الثانية © اعلم أن محق الربا وإرباء الصدقات يحتمل أن يكون فى الدنيا , 
وأن يكون فى الآخرة . أما فى الدنيا فنقول : محق الربا فى الدنيا من وجوه (أحدها) أن 
الغالب فى المرابي وإن كثر ماله أنه تؤل عاقبته إلى الفقر» وتزول البركة عن ماله » قال يِه : 
الربا وإن كثر فإلى قل ( وثانيها ) إن لم ينقص ماله فإن عاقبته الذم . والنقص . وسقوط 
العدالة » وزوال الأمانة » وحصول اسم الفسق والقسوة والغلظة ( وثالثها ) أن الفقراء الذين 


قوله تعاللى « يمحق الله الربا سور البقرة 55 
يشاهدون أنه أخذ أموالهم بسبب الربا يلعنونه ويبغضونه ويدعون عليه » وذلك يكون سبباً 
لزوال الخير والبركة عنه فى نفسه وماله ( ورابعها ) أنه متى اشتهر بين الخلق أنه إتما جمع ماله 
من الربا توجهت إليه الأطماع » وقصده كل ظالم ومارق وطماع » ويقولون : إن ذلك المال 
ليس له فى الخقيقة فلا يترك فى يده » وأما إن الربا سبب للمحق فى الآخرة فلوجوه ( الأول ) 
قال افق عبان رضن الله مله عع هذا المنحن أن اش هال لآ يتل أمنه صييلاعة ولا تهادا : 
ولا حجاً . ولا صلة رحم ( وثانيها ) إن مال الدنيا لا يبقى عند الموت » ويبقى التبعة 
والعقوبة .» وذلك هو الخسار الأكبر ( وثالثها ) أنه ثبت فى الحديث أن الأغنياء يدخلون الجنة 
.بعد الفقراء بخمسائة عام » فإذا كان الغنى من الوجه الحلال كذلك , فم ظنك بالغني من 
الوجه الحرام المقطوع بحرمته كيف يكون . فذلك هو المحق والنقصان . 

وأما ارباء الصدقات فيحتمل أن يكون المراد فى الدنيا » وأن يكون المراد فى الآخرة . 

أما في الدنيا فمن وجوه ( أحدها ) أن من كان لله كان الله له » ٠»‏ فإذا كان الاونسان مع 
فقره وحاجته يحسن إلى عبيد الله » فالله تعالى لا يتركه ضائعاً جائعاً في الدنيا » وفي الحديث 
الذى رويناه فها تقدم بي ل د مي 
( وثانيها ) أنه يزداد كل يوم في جاهه وذكره الجميل . وميل القلوب إليه وسكون الناس إليه 
وذلك أفضل من المال مع أضداد هذه الأحوال ( وثالثها ) أن الفقراء يعينونه بالدعوات 
المائفة (ورائعها ) الأطاع تنقظم عن فإنه مق اكير انه مسقتمي لرسادخ بويا الققراء 
والضعفاء » فكل أحد يحترز عن منازعته . وكل ظالم . وكل طراع لا يجوز أخذ ثبىء من 
ماله » اللهم [ إلا نادراً » فهذا هوالمراد بارباء الصدقات فى الدنيا . 


وأما إرباؤها فى الآخرة فقد روى أبوهريرة أنه قال قال رسول الله يك « إن الله تعالى 
يقبل الصدقات ولا يقبل منها إلا الطيب . ويأخذها بيمينه فيربيها ىا يربي أحدكم مهره أو 
فلوه حتى أن اللقمة تصير مثل أحد » وتصديق ذلك بين فى كتاب الله ( ألم يعلموا أن الله هو 
يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات . ويمحق الله الربا ويربي الصدقات ) قال القفال رحمه 
الله تعالى : ونظير قوله ( يمحق الله الربا ) المثل الذي ضربه فها تقدم بصفوان عه ارات 
اا ل ل ا ا ا 
سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة 

أما قوله ( والله لا يحب كل كفار أثيم ) فاعلم أن الكفار فعال من الكفر » ومعناه من 
كان ذلك منه عادة » والعرب تسمى المقيم على الشثىء ء هذا . فتقول : فلان فعال للخير أمار 


١‏ قوله تعالى « إن الذين أمنوا » الآية سورة البقرة 


إِنَ لد 000 6 سر 1 2 رعراى #اءريرى 
ل دين عامنوا وعملوا لصنلحلت واقاموا لصلاة وكانوأ الكؤة لمم رهم عند 
ساس حس سس مه 5 احج لس لاط كد" 


ربهم ولا خوف علييم ولاهم ييحن نوت 20 


و ا ل 
يكون الكفار راجعاً نه إلى من يفعله مع اعتقاد التحريم ء 
فتكون الآية جامعة للفريقين 

قوله تعالى # إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأتوا الركاة لهم أجرهم عند 
ر مهم ولا خرف عليهم ولاهم يحزنون # . 

اعلم أن عادة الله في القرآن مطردة بأنه تعالى مهما ذكر وعيداً ذكر بعده وعداً فلم| بالغ 
ههنا فى وعيد المرابي أتبعه بهذا الوعد ‏ وقد مضى تفسير هذه الآية فى غير موضع وفيه 
ميتائل : 

المسألة الأولى » احتج من قال بأن العمل الصالح خارج عن مسمى الاييهان بهذه 
الآية فإنه قال ( إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات ) فعطف عمل الصالحات على الإهان » 
والمعطوفمغاير للمعطوف عليه ومن الناس من أجاب عنه أليس أنه قال فى هذه الآية ( وعملوا 
الصا لحات وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة ) مع أنه لا نزاع أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة داخلان 
تحت ( وعملوا الصالحات ) فكذا فيا ذكرتم » وأيضاً قال تعالى ( الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله ) وقال ( الذين كفروا وكذبوا بأياتنا ) . 

وللمستدل الأول أن يجيب عنه بأن الأصل حمل كل لفظة على فائدة جديدة ترك العمل به 
عند التعذر » فيبقى فى غير موضع التعذر على الأصل . 

© المسألة الثانية © ( لهم أجرهم عند ربهم ) أقوى من قوله : على ربهم أجرهم لأن 
الأول يجرى مجرى ما إذا باع بالنقد » فذاك النقد هناك حاضرمتى شاء البائع أخذه . وقوله : 
أجرهم على ربهم . يجرى مجرى ما إذا باع بالنسيئة في الذمة » ولا شك أن الأول أفضل . 

« المسألة الثالثة # اختلفوا فى قوله (ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) فقال ابن 
عباس : لا خوف عليهم فيا يستقبلهم من أحوال القيامة » ولا هم يحزنون بسبب ما تركوه في 


قوله تعالى « يا أيها فده الله » الآية سورة ابَقرة ٠‏ 


2 هس له 5 
-- 2 و 326 ه و 7 2 1 و أ وى مه > 


ل ال سار سل رم مق م صموممه آءًً ل 2غ اه مااع 2 


و وان تصدقوا ‏ خير لكر إن 


الدنيا » فان المنتقل من حالة إلى حالة أخرى فوقها ربما يحزن على بعض ما فاته من الأحوال 
السالفة » وإن كان مغتبطا بالثانية لأجل إلفه وعادته » فبين تعالى أن هذا القدر من الغصة لا 
يلحق أهل الثواب والكرامة » وقال الأصم : لا خوف عليهم من عذاب يومئذ . ولا هم 
يحزنون بسبب أنه فاتهم النعيم الزائد الذى قد حصل لغيرهم من السعداء » لأنه لا منافسة في 
الآخرة » ولا هم يحزنون أيضاً بسبب أنه لم يصدر منا في الدنيا طاعة أزيد مما صدر حتى صرنا 
مستحقين لثواب أزيد مما وجدناه وذلك لأن هذه الخواطر لا توجد فى الآخرة . 


© المسألة الرابعة * فى قوله تعالى ( إن الذين آمنوا وعملوا الصلحات وأقاموا الصلاة 
وأتوا الركاة لهم اجر ندري ) انكك مواد المرأة إذا بلغت عارفة بالله وا بلغت 
حاضت » سر كويد أو الرجل بلغ عارفا بالله , 0 أن تجهب عليه 
الصلاة والزكاة مات » فههما بالاتفاق من أهل الثواب » فدل ذلك على أن استحقاق 0 
والثواب لا يتوقف على حصول الأعمال » وأيضاً من مذهبنا أن الله تعالى قد يثيب المؤمن 
الفاسق الخالى عن جميع الأعمال » وإذا كان كذلك » فكيف وقف الله ههنا حصول الأجر على 
حصول الأعمال؟ . ش 


( الجواب ) أنه تعالى إنما ذكر هذه الخصال لا لأجل أن استحقاق الثواب مشروط بهذا » 
بل لأجل أن لكل واحد منهما أثراً فى جلب الثواب , كما قال في ضد.هذا ( والذين لا يدعون 
مع الله إنها آخر ) ثم قال ( ومن يفعل ذلك يلق أثاما ) ومعلوم أن من ادعى مع الله نما آخر لا 
يحتاج فى استحقاقه العذاب إلى عمل آخر » ولكن الله جمع الزنا وقتل النفس على سبيل 
الاستحلال مع دعاء غير الله إها البيان أن كل واحد من هذه الخصال يوجب العقوبة . 


قوله تعالى # يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فان لم 
تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » وإن 
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون . واتقوا يوما ترجعون فيه إلى 


م0 قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله » الآية سورة البَقرة 


ا و ا لس ا 


ع ري ممومممر سم 86 
ا وألهوا بيوما ترجعون فيه إِلَّ أ 
هي لا نظلت نّ 


وهم لا 


١ - 


الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون * فى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة أن من انتهى عن الربا فله ما 
سلف فقد كان يجوز أن يظن أنه لا فرق بين المقبوض منه وبين الباقي فى ذمة القوم » فقال تعالى 
في هذه الآية ( وذروا ما بقي من الربا ) وبين به أن ذلك إذا كان عليهم ولم يقبض . فالزيادة 
تحرم . وليس لهم أن يأخذوا إلا رؤس أمواههم . وإنما شدد تعالى في ذلك . لأن من انتظر مدة 
طويلة في حلول الأجل . ثم حضر الوقت وظن نفسه على أن تلك الزيادة قد حصلت له ء 
فيحتاج في منعه عنه إلى تشديد عظيم , » فقال (اتقوا الله) واتقاؤه ما نمى عنه(وذروا ما بقي من 


الربا ) ب يعني إن كنتم قد قبضتم شيئاً فيعفو عنه » وإن لم تقبضوه , أو لم تقبضوا بعضهء 
فذلك الذى لم تقبضوه كلا كان . أو بعضاً فانه حرم قبضه . 


واعلم أن هذه الآية أصل كبير فى أحكام الكفار إذا أسلموا . وذلك لأن ما مضى فى 
وقت الكفر فانه يبقى ولا ينقصٌ . ولا يفسخ . وما لا يوجد منه شىء فى حال الكفر فحكمه 
محمول على الايسلام. فاذا تناكحوا على ما يجوز عندهم ولا يجوز في الاإسلام فهوعفولا 
يتعقب, وإن كان النكاح وقع على محرم فقبضته المرأة فقد مضى, وإن كانت لم تقبضه فلها مهر 
مثلها دون المهر المسمى. هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه . 


فان قيل: كيف قال ( يا ايها الذين منوا اتقوا ) ثم قال فى أخره ( إن كنتم مؤمنين ) . 


و ا مايقال : إن كنت أخا فأكرمني . معناه : 
إن من كان أخا أكرم أخاه ( والثاني ) قيل: معناه إن كنتم مؤمنين قبله ( الثالث ) إن كنتم 
تريدون استدامة الحكم لكم بالاويمان (الرابع) يا ايها الذين آمنوا بلساههم ذروا ما بقي من الربا 
إن كنتم مؤمنين بقلوبكم . 


# المسألة الثانية * فى سبب نزول الآية روايات : 


قوله تعالى « فإن لم تفعلوا ) سورة البقرة ا 


©« الرواية الأولى * أنبا خطاب لأهل مكة كانوا يرابون فلا أسلموا عند فتح مكة 
أمرهم الله تعالى أن يأخذوا رؤس أموالهم دون الزيادة . 

« والرواية الثانية # قال مقاتل : إن الآية نزلت فى أربعة أخوة من ثقيف : مسعود . 
وعبد يا ليل » وحبيب . وربيعة » بنوعمرو بن عمير الثقفي كانوا يداينون بني المغيرة 3 فل) 
ظهر النبي يَكِةِ على الطائف أسلم الأخوة . ثم طالبوا برباهم بني المغيرة » فأنزل الله تعالى هذه 
الآية ع 

©« والرواية الثالئة # نزلت فى العباس ء وعثهان بن عفان رضى الله عنهم| وكانا أسلفا في 

© الرواية الرابعة * نزلت فى العباس وخالد بن الوليد » وكانا يسلفان فى الربا » وهو 
قول السدى . 

© المسألة الثالئة * قال القاضى : قوله ( إن كنتم مؤمنين ) كالدلالة على أن الاييمان لا 
يتكامل إذا أصر الإإنسان على كبيرة وإنما يصير مؤمنا بالاإطلاق إذا اجتنب كل الكبائر . 


( والجواب ) لما دلت الدلائل الكثيرة المذكورة فى تفسير قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) 
على أن العمل خارج عن مسمى الاييمان كانت هذه الآية محمولة على ىال الايمان وشرائعه 3 
فكان التقدير : إن كنتم عاملين بمقتضى شرائع الإيمان ء» وهذا وإن كان تركا للظاهر لكنا ذهبنا 
إليه لتلك الدلائل . 


ال عع 7 
مثال (فأمنوا ) والباقون ( فأذنوا ) بسكون ال همزة مفتوحة الذال مقصورة » وروي عن النبي 
كه . وعن على رضى الله عنه أنه قرآ كذلك ( فأذنوا) ممدودة » أى فاعلموا من قوله تعالى 
(فقل آذنتكم على سواء ) ومفعول الاهذان محذوف في هذه الآية » والتقدير : فأعلموا من لم 
ينته عن الربا بحرب من الله ورسوله » وإذا أمروا بإعلام غيرهم فهم أيضاً قد علموا ذلك لكن 
ليس فى علمهم دلالة على إعلام غيرهم . » فهذه القراءة فى البلاغة أكد » وقال أحمد بن يحي : 
قراءة العامة من الاذن . أى كونوا على علم وإذن » وقرأ الحسن ( فأيقنوا ) وهو دليل لقراءة 
العامة . 


المسألة الثانية * اختلفوا فى أن الخطاب بقوله (فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ) 


0 قوله تعاللى « وإن كان ذو عسرة ) سورة البقرة 


خطاب مع المؤمنين المصرين على معاملة الربا » أو هو خطاب مع الكفار المستحلين للربا » 
الذين قالوا نما البيع مثل الربا » قال القاضى : والاحتال الأول أولى » لأن قوله ( فأذنوا ) 
خطاب مع قوم تقدم ذكرهم . وهم المخاطبون بقوله (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي 
من الربا ) وذلك يدل على أن الخطاب مع المؤمنين . 

فان قيل : كيف أمر بالمحاربة مع المسلمين ؟ 

قلنا : هذه اللفظة قد تطلق على من عصى الله غير مستحل . كما جاء فى الخبره من أهان 
لي وليا فقد بارزني بالمحاربة » وعن جابر عن النبيكَكِ ‏ من لم يدع المخابرة فليأذن بحرب من 
الله ورسوله » وقد جعل كثير من المفسرين والفقهاء قوله تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله ) أصلا في قطع الطريق من المسلمين » فثبت أن ذكر هذا النوع من التهديد مع . 
المسلمين وارد فى كتاب الله وفى سنة رسوله . 

إذا عرفت هذا فنقول : فى الجواب عن السؤال المذكور وجهان ( الأول ) المراد المبالغة 
في التهديد دون نفس الحرب ( والثاني ) المراد نفس الحرب وفيه تفصيل ٠‏ فنقول : الإصرا 
على عمل الربا إن كان من شخص وقدر الاإمام عليه قبض عليه وأجرى فيه حكم الله من 
التعزير والحبس إلى أن تظهر منه التوبة » وإن وقع من يكون له عسكر وشوكة » حاربه الاإمام 
كا يحارب الفئة الباغية وكا حارب أبو بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة » وكذا القوم لو 
اجتمعوا على ترك الأذان . وترك دفن الموتى » فانه يفعل بهم ما ذكرناه » وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما : من عامل بالربا يستتاب فان تاب وإلا ضرب عنقه . 

9 والقول الثاني » في هذه الآية أن قوله ( فان لم تفعلوا فأذنوا ) خطاب للكفار . وأن 
معنى الآية ( وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ) معترفين بتحريم الربا ( فان لم تفعلوا ) 
أي فإن لم تكونوا معترفين بتحريمه (فآذنوا بحرب من الله ورسوله) ومن ذهب إلى هذا القول 
قال : إن فيه دليلا على أن من كفر بشريعة واحدة من شرائع الاإسلام كان كافراً » كما لو كفر 

ثم قال تعالى ( وإن تبتم ) والمعنى على القول الأول تبتم من معاملة الربا » وعلى القول 
الثاني من استحلال الربا ( فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) أى لا تظلمون 
الغريم بطلب الزيادة على رأس المال , ولا تظلمون أى بنقصان رأس امال . 

ثم قال تعالى (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) وفيه مسألتان : 


قوله تعالى « وإن كان ذو عسرة ) صورة السقرة .6 
« المسألة الأولى » قال النحويون ( كان ) كلمة تستعمل على وجوه ( أحدها) أن 
تكون بمنزلة حدث ووقع 3 وذلك فى قوله : قد كان الأمر ::أَى وجد 2 وحينئذ لا يحتاج إلى خبر 


( والثاني ) أن يخلع منه معنى الحدث فتبقى الكلمة مجردة للزمان ٠‏ وحينئذ يحتاج إلى الخبر » 
وذلك كقوله : كان زيد ذاهباً . 


واعلم أني حين كنت مقيا بخوار زم » وكان هناك جمع من أكابر الأدباء » أوردت 
عليهم إشكالا في هذا الباب فقلت : إنكم تقولون إِنَّ (كان) إذا كانت ناقصة إنها تكون فعلاً 
وهذا محال لأن الفعل ما دل على اقتران حدث بزمان». فقولك (كان) يدل على حصول معنى 
الكون ف الزمان الماضي . وإذا أفاد هذا المعنى كانت تامة لا ناقصة . فهذا الدليل يقتضى أنها 
إن كانت فعلا كانت تامة لا ناقصة . وإن لم تكن تامة لم تكن فعلا البتة بل كانت حرفا , 
وأنتم تنكر ون ذلك . فبقوا في هذا الإإشكال زمانا طويلا » وصنفوا في الجواب عنه كتبا » وما 
أفلحوا فيه ثم انكشف لي فيه سرأذكره ههنا وهو أنْ .كان.لا معنى له إلا حدث ووقع ووجد ء 
إلا أن قولك وجد وحدث على قسمين ( أحدها ) أن يكون المعنى : وجد وحذث الشىء 
كقولك : وجد الجوهر وحدث العرض ( والثاني ) أن يكون المعنى : وجد وحدث موصوفية 
الشىء بالشىء » فاذا قلت : كان زيد عالما فمعناه حدث في الزمان الماضى موصوفية زيد 
بالعلم » والقسم الأول هو المسمى بكان التامة والقسم الثاني هوالمسمى بالناقصة . وفي 
الحقيقة فالمفهوم من ( كان ) في الموضعين هو الحدوث والوقوع ؛ إلا أن فى القسم الأول المراد 
حدوث الشىء في نفسه . فلا جرم كان الاسم الواحد كافيا » والمراد في القسم الثاني حدوث 
موصوفية أحد الأمرين بالآخر , فلا جرم لم يكن الاسم الواحد كافياً » بل لا بد فيه من ذكر 
الاسمين حتى يمكنه أن يشير إلى موصوفية أحدهه| بالآخر» وهذا من لطائف الابحاث . فأما 
إن قلنا إنه فعل كان دالا على وقوع المصدر فى الزمان الماضى . فحينئذ تكون تامة لا ناقصة . 
وإن قلنا : إنه ليس بفعل بل حرف فكيف يدخل فيه الماضي والمستقبل والأمر » وجميع خواصر 
الأفعال . وإذا حمل الأمر على ما قلناه تبين أنه فعل وزال الارشكال بالكلية . 


©« المفهوم الثالث » لكان يكون بمعنى صار . وأنشدوا : 
بتيهاء قفر والمطى كأنها . قطاالحزن قدكانت فراخا بيوضها 
وعندى أن هذا اللفظ ههنا حمول على ما ذكرناه » فان معنى صار أنه حدث 
موصوفية الذات بهذه الصفة بعد أنها ما كانت موصوفة بذلك . فيكون هنا بمعنى حدث 
ووقع » إلا أنه حدوث مخصوص . وهو أنها حدث موصوفية الذات بهذه الصفة بعد أن كان 
الحاصل موصوفية الذات بصفة أخرى . ش 


١١‏ قوله تعالى « وإن كان ذو عسرة 0 سورة البقرة 
2 المفهوم الرابع أن تكون زائدة وانشدوا : 
سرأة بنيأ بي بكر تسامى على كان المسومة الحياد 


إذا عرفت هذه القاعدة فلنرجع إلى التفسير فنقول: في (كان) في هذه الآية وجهان (الأول) 
أنها بمعنى وقع وحدث . والمعنى وإن وجد ذو عسرة .. ونظيره قوله ( إلا أن تكون 
تجارة حاضرة ) بالرفع على معنى : وإن وقعت تجارة حاضرة » ومقصود الآية إنما يصح على هذا 
اللفظ وذلك لأنه لوقيل : وإن كان ذا عسرة لكان المعنى : وإن كان المشترى ذا عسرة فنظرة » 
فتكون النظرة مقصورة عليه » وليس الأمر كذلك » لأن المشترى وغيره إذا كان ذا عسرة فله 
النظرة إلى الميسرة ( الثاني) أنها ناقصة على حذف الخبر » تقديره وإن كان ذو عسرة غريما لكم 2 
وقرأ عثمان ( ذا عسرة ) والتقدير : إن كان الغريم ذا عسرة » وقرىء (ومن كان ذا عسرة ) 

« المسألة الثانية © العسرة اسم من الاعسار .وهو تعذر الموجود من المال. يقال: أعسر 
الرجل » إذا صار إلى حالة العسرة » وهي الحالة التي يتعسرفيها وجود المال . 

ثم قال تعالى ( فنظرة إلى ميسرة ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى الآية حذف. والتقدير : فالحكم أو فالأمر نظرة » أو فالذى 
تعاملونه نظرة . ا 

# المسألة الثانية 4 نظرة أي تأخير . والنظرة الأسم من الانظار . وهو الامهال. 
تقول : بعته الشىء بنظرة وبانظار» قال تعالى (قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من 
المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ) . 

« المسألة الثالئة 4 قرىء ( فنظرة ) بسكون الظاء » وقرأ عطاء ( فناظره ) أى فصاحب 
الحق أي منتظره » أو صاحب نظرته » على طريق النسب . كقوهم : مكان عاشب وباقل , 
أي ذوعشب وذو بقل » وعنه فناظره على الأمر أى فسامحه بالنظرة إلى الميسرة . ش 

© المسآلة الرابعة # الميسرة مفعلة من اليسر واليسار . الذى هوضد الاعسار . وهوتيسر 
الموجود من المال ومنه يقال أيسر الرجل فهو قد سرأي صار إلى اليسر فالميسرة واليسر والميسور 
الغنى . 
5 « المسألة الخامسة © قرأ نافع ( ميسرة ) بضم السين والباقون بفتحها . وها لغتان 
مشهورتان كالمقبرة » والمشرفة » والمشربة . والمسربة . والفتح أشهر اللغتين ؛ لأنه جاء فى 


قوله تعالى « وإن كان ذو عسمة ») سورة البقرة اا 


لاسلس سس سيبس يس سج يبيب ل 


2 المسألة السادسة * اختلفو فى أن حكم الانظار مختص بالربا أوعام في الكل » فقال 
ابن عباس وشريح والضحاك والسدى وإبراهيم : الآية فى الربا » وذكر عن شريح أنه أمر 
بحبس أحد الخصمين فقيل : إنه معسرء فقال شريح : إنما ذلك فى الربا , والله تعالى قال في 
كتابه (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) وذكر المفسرون فى سبب نزول هذه الآية أنه 
ا نزل قوله تعالى ( فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) قالت الاخوة الأربعة الذين كانوا يعاملون 
بالربا: بل نتوب إلى الله فانه لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله » فرضوا برأس المال وطلبوا بني 
المغيرة بذلك » فشكا بنو المغيرة العسرة » وقالوا : أخرونا إلى أن تدرك الغلات » فابوا أن 
يؤخروهم » فأنزل الله تعالى ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) ٠‏ 

القرل الثانى 4 وهوقول مجاهد وجماعة من المفسرين : إنها عامة في كل دين واحتجو 
بما ذكرنا من أنه تعالى قال (وان كان ذو عسرة ) ولم يقل: وإن كان ذا عسرة » ليكون الحكم 
عاما فى كل المفسرين » قال القاضى : والقول الأول أرجح » لأنه تعالى قال فى الآية المتقدمة 
(وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم ) من غير بخس ولا نقص 2 ثم قال فى هذه الآية : وإن كان 
من عليه المال معسراً وجب إنظاره إلى وقت القدرة » لأن النظرة يراد بها التأخر , فلا بد من حق 
تقدم حتى يلزم التأخير » بل لما ثبت وجوب الاإنظار في هذه بحكم النص » ثبت وجوبه في سائر 
الصور ضرورة الاشتراك فى المعنى » وهو أن العاجز عن اداء المال لا يجوز تكليفه به » وهذا 
قول أكثر الفقهاء كأبي حنيفة ومالك والشافعي رضي الله عنهم . 

© المسألة السابعة * اعلم أنه لا بد من تفسير الارعسارء فنقول: الإعسار هو أن لا يجد 
فى ملكه ما يؤديه بعينه ولا يكون له ما لو باعه لأمكنه أداء الدين من ثمنه فلهذا قلنا: من وجا 
دار أو بيتا لا يعد في ذوي العسرة . إذا ما أمكنه بيعها وأداء ثمنها. ولا يجوز أن يحبس إلا قوت 
يوم لنفسه وعياله» ومالا بد لهم من كسوة لصلاتهم ودفع البرد والحر عنهم. واختلفوا إذا كاد 
قوياً هل يلزمه أن يؤاجر نفسه من صاحب الدين أو غيره » فقال بعضهم : ادنك 0 
يلزمه إذا احتاج لنفسه ولعياله . وقال بعضهم : لا يلزمه ذلك . واختلفوا أيضا إذا كان 

أ» وقد بذل غيره ما يؤديه » هل يلزمه القبول والآداء أولا يلزمه ذلك » فأما من له بضاعة 
كسدت عليه » فواجب عليه ان يبيعها بالنقصان إن لم يكن إلا ذلك . ويؤديه في الدين ٠‏ 

المسألة الثامنة 4 إذا علم الإإنسان أن غريمه معس حرم عليه حبسه » وأن يطالبه بماله 

عليه » فوجب الإنظار إلى وقت اليسار » فأما إن كانت له ريبة في إعساره فيجوز له أن يحبسه 

إلى وقت ظهور الإعسار » واعلم أنه إذا ادعى الاعسار وكذبه الغريم » فهذا الدين الذى لزمه 


١١‏ قوله تعالى ( وأن تصدقوا خير » سورة السقرة 


إما أن يكون عن عوض حصل له كالبيع والقرض . أولا يكون كذلك . وفى القسم الأول لا 
بد من إقامة شاهدين عدلين على أن ذلك العوض قد هلك . وف القسم الثاني وهو أن يثبت 
الدين عليه لا بعوض . مثل إتلاف أو صداق أو ضان . كان القول قوله وعلى الغرماء البينة 
لأن الأصل هو الفقر . 

ثم قال تعالى ( وأن تصدقوا خير لكم ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * قرأ عاصم ( تصدقوا ) بتخفيف الصاد والباقون بتشديدها . 
والأصل فيه : أن تتصدقوا بتاءين » فمن خفف حذف إحدى التاءين تخفيفا » ومن شدد أدغم 
إحدى التاءين فى الأخرى . 

“ المسألة الثانية # فى التصدق قولان ( الأول ) معناه : وأن تصدقوا على المعسر بما عليه 
من الدين إذ لا يصح التصدق به على غيره » وإنما جاز هذا الحذف للعلم به » لأنه قد جرى ذكر 
المعسر وذكر رأس المال فعلم أن التصدق راجع إليهما » وهو كقوله ( وأن تعفوا أقرب 
للتقوى ) ( والثاني ) أن المراد بالتصدق الاينظار لقوله عليه السلام «لا يحل دين رجل مسلم 
فيؤخره إلا كان له بكل يوم صدقة » وهذا القول ضعيف , لأن الإنظار ثبت وجوبه بالآية 
الأولى » فلا بد من حمل هذه الآية على فائدة على فائدة جديدة » ولأن قوله (خير لكم ) لا يليق 
بالواجب بل بالمندوب . 


# المسألة الثالثة # المراد بالخير حصول الثناء الجميل فى الدنيا والشواب الجزيل فى 
الآخرة . 


ثم قال( إن كنتم تعلمون ) وفيه وجوه ( الأول ) معناه إن كنتم تعلمون أن هذا التصدق 
خيرلكم إن عملتموه . فجعل العمل من لوازم العلم » وفيه تهديد شديد على العصاة . 
( والثاني ) إن كنتم تعلمون فضل التصدق على الاإنظار والقبض ( والثالث ) إن كنتم تعلمون 
أن ما يأمركم به . ربكم أصلح لكم . 

ثم قال تعالى ( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا 
يظلمون ) اعلم أن هذه الآية فى العظماء ء الذين كانوا يعاملون بالربا وكانوا أصحاب ثروة 
وجلال وأ نصار وأعوان وكان قد يجرى منهم التغلب على الناس بسبب ثر وتهم » فاحتاجوا إلى 
مزيد زجر ووعيد وتهديد . حتى يمتنعوا عن الربا » وعن أخذ أموال الناس بالباطل ؛ فلا جرم 
توعدهم الله مبذه الآية ٠‏ وخوفهم على أعظم الوجوه . وفيه مسائل : 


قوله تعالى « واتقوا يوماً ترجعون » سور البرة 1 


© المسألة الأولى » قال ابن عباس : هذه الآية آخر أآية نزلت على الرسول عليه الصلاة 
والسلام » وذلك لأنه عليه السلام لما حج نزلت ( يستفتونك ) وهي أية الكلالة » ثم نزل وهو 
واقف بعرفة اليوم(أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ) ثم نزل ( واتقوا يوما ترجعون 
فيه إلى الله ) فقال جبريل عليه السلام : يا محمد ضعها على رأس ثانين آية ومائتي أية من 
البقرة 3 وعاش رسول الله كه وعلى أله وسلم بعدها أحدا وثانين يوما 3 وقيل : أحدا 
وعشرين وقيل : سبعة أيام » وقيل : ثلاث ساعات . 

« المسألة الثانية # قرأ أبوعمر و( ترجعون ) بفتح التاء والباقون بضم التاء وأعلم أن 
الرجوع لازم . والرجع متعد . وعليه تخرج القراءتان : 

# المسألة الثالثئة # انتصب ( يوما) على المفعول به , لا على الظرف, لأنه ليس 
المعنى : واتقوا فى هذا اليوم » لكن المعنى تأهبوا للقائه بما تقدمون من العمل الصالح . ومثله 
قوله (فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الوالدان شيباً ) أى كيف تتقون هذا اليوم الذى هذا 
وصفه مع الكفر بالله . 

المسألة الرابعة * قال القاضى : اليوم عبارة عن زمان لمحصوص . وذلك لا يتقي ‏ 
وإنمايتقي ما يحدث فيه من الشدة والأهوال واتقاء تلك الأهوال لا يمكن إلا في دار الدنيا بمجانبة 
المعاصى الواجبات ٠‏ فصار قوله ( واتقوا يوما ) يتضمن الأمر بجميع أقسام التكاليف . 

© المسألة الخامسة * الرجوع إلى الله تعالى ليس . المراد منه ما يتعلق بالمكان والجهة فان ذلك 
محال على الله تعالى . وليس المراد منه الرجوع إلى عمله وحفظه . فانه معهم أينا كانوا لكن كل ما فى 
القر أن من قوله( ترجعو ن إلى الله ) له معنيان ( الأول ) أن الإنسان له أحوال ثلائة على الترتيب . 
فيهم ليس إلا الله سبحانه وتعالى . 

وا حالة الثانية : كونهم بعد البروز عن بطون أمهاتهم » وهناك يكون المتكفل باصلاح 
أحوالهم في أول الأمر الأبوين » ثم بعد ذلك يتصرف بعضهم في البعض في حكم الظاهر . 

وا خالة الثالثة : بعد الموت وهناك لا يكون المتصرف فيهم ظاهراً في الحقيقة إلا الله 
سبحانه . فكأنه بعد الخروج عن الدنيا عاد إلى الحالة التي كان عليها قبل الدخول في الدنيا » 


فهذا هومعنى الرجوع إلى الله ( والثاني ) أن يكون المراد يرجعون إلى ما أعد الله لهم من ثواب 
أو عقاب 3 وكلا التأويلين حسن مطابق للفظ . 


الفخر الرازي ح 821 


لل قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم » الآية سورة البقرة 


يتايس الَِينَ عامنوأ دا ميتم يدسسنٍ إل ان يسكب 


ثم قال ( ثم توفي كل نفس ما كسبت ) وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى » المراد أن كل مكلف فهو عند الرجوع إلى الله لا بد وأن يصل إليه 

جزاء عمله بالتام , ؛ كا قال وفمن يعمل متفال كر حيرا يزه ومن يعمل منقال قرة شرا يرة) قال 
50 تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها 
الله ) وقال ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من 
خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ) وفى تأويل قوله ( ما كسبت ) وجهان ( الأول ) أن فيه حذفاً 
والتقدير جزاء ما كسبت ( والثاني ) أن المكتسب هو ذلك الجزاء » لأن ما يحصله الرجل 
بتجارته من المال فانه يوصف ف اللغة بانه مكتسبه . فقوله ( توفى كل نفس ما كسبت ) أي توفي 
كل نفس مكتسبها . وهذا التأويل أولى . لأنه مهما أمكن تفسير الكلام بحيث لا يحتاج فيه إلى 
اللإضمار كان أولى. 


© المسألة الثانية *# الوعيدية يتمسكون بهذه الآية على القطع بوعيد الفساق ., 
وأصحابنا يتمسكون بها فى القطع بعدم الخلود , لأنه لما آمن فلا بد وأن يصل ثواب الايمان 
إليه » ولا يمكن ذلك إلا بأن يخرج من النار ويدخل الجنة . 

ثم قال (وهم لايظلمون) وفيه سؤال وهو أن قوله ( توفى كل نفس ما كسبت ) لا معنى 
له إلا أ: نهم لا يظلمون » فكان ذلك تكريراً . 

وجوابه : أنه تعالى لما قال ( توفى كل نفس ما كسبت ) كان ذلك دليلاً على إيصال 
العذاب إلى الفساق والكفار . فكان لقائل أن بقول : كيف يليق بكرم أكرم الأكرمين أن 
يعذب عبيده فأجاب عنه بقوله ( وهم لا يظلمون ) والمعنى أن العبد هو الذى أوقع نفسه فى 
تلك الورطة لأن الله تعالى مكنه وأزاح عذره . وسهل عليه طريق الاستدلال . وأمهله فمن 
قصرفهو الذى أساء إلى نفسه . وهذا الجواب إنما يستقيم على أصول المعتزلة. وأماعلى أصول 
أصحابنا فهو أنه سبحانه مالك الخلق . والمالك إذا تصرف فى ملكه كيف شاء وأراد لم يكن 
ظلماً » فكان قوله ( وهم لا يظلمون ) بعد ذكر الوعيد إشارة إلى ما ذكرناه. 

©« الحكم الثالث * من الأحكام الشرعية المذكورة فى هذا الموضع من هذه السورة أآية 
المداينة ٠»‏ 

قوله تعالى 9 يا أمها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم 


قوله تعالى « يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم ) الآية سورة البقرة ١‏ 


00000 د ء « . رل لسله ل مر ع وما ء لس مول 


ينك كانتب بالعدل ولا يأب كاتب أن 2 علمه آلله قليكتب وليملل 
أَلَدى عليه 00 0 0 ا 3 منه 0 إن كان الى ل اك 


تم سم أو جع دمل مكيل وي لْعدَل وَآسَتَدْبِدوأ دين من 
1 فإن ل يَكُونَا حلت جل وَآمرَان يمن َصون ون الشبداء أن نَضلّ 
حافك كا حدما الأخرئ كنات اليد" :ذا عاد عو ولا موا أن 
2 . ررم سه ا 00 
حكر ميقا أذكيا ك : أجلهء لكر أقسط عند أله قوم للشبندة 0 
الا ترتابوا ِل أن كن ادرو يك فليس عليكر جنا 44 ألا 
مع - وداساة وسرو سجر زر ثم ار 
تَكتوها وَأشيدوا اذا بيعم ولا يضا ركاتب وَلَا بيد ورإن َممَلواً فإنه. فسوق بكر 


0 5 ص بوم شير بير ورتير صا سير ارس سه - 
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ع مج م عماس للم 00 


كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه 
ولا يببخس منه شيئاً فان كان الذى عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه 
بالعدلواستشهدواشهيدين من رجالكم فإنلم يكونارجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن 
تضل إحداه] فتذكر إحداه) الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو 
كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة 
تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد 
وإن تفعلوا فانه فسو ق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل ثىء عليم ». 
اعلم أن فى الآية مسائل : 


58 قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم » سورة البقرة 


واكوا دك سر وي ا السو ع 0 د 
الحكم نوعين من الحكم ( أحدههما ) الاإنفاق فى سبيل الله وهو يوجب تنقيص الال ( والثاني ) 
ا م ع ا ا 0 
العظيم » فقال ( واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ) والتقوى تسد على الإنسان أكثر أبواب 
المكاسب والمنافع أتبع ذلك بأن ندبه إلى كيفية حفظ المال الحلال وصونه عن الفساد والبوار فان 
القدرة على الاإنفاق فى سبيل الله » وعلى ترك الربا » وعلى ملازمة التقوى لا يتم ولا يكمل إلا 
عند حصول المال » ثم إنه تعالى لأجل هذه الدقيقة بالغ فى الوصية بحفظ المال الحلال عن وجوه 
التوى والتلف » وقد ورد نظيره في سورة النساء ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم 
قياماً ) فحث على الاحتياط فى أمر الأموال لكونها سبباً لمصالح المعاش والمعاد . قال القفال رحمه 
الله تعالى : والذى يدل على ذلك أن ألفاظ القرآن جارية فى الأكثر على الاختصار » وفى هذه 
الآية بسط شديد . ألاترى أنه قال ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) ثم قال ثانيا 

( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) ثم قال ثالثاً ( ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ) فكان 

هذا كالتكرار لقوله ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) لأن العدل هوما علمه الله » ثم قال رابعاً 
( فليكتب ) وهذا إعادة الأمر الأول . ثم قال خامساً ( وليملل الذى عليه الحق ) وفي قوله 
( وليكتب بينكم كاتب بالعدل )كفاية عن قوله ( فليملل الذى عليه الحق ) لأن الكاتب بالعدل 
نما يكتب ما يلي عليه » ثم قال سادساً ( وليتق الله ربه ) وهذا تأكيد » ثم قال سابعاً ( ولا 
يبخس منه شيئاً ) فهذا كالمستفاد من قوله ( وليتق الله ربه ) ثم قال ثامنا ( ولا تسأموا أن تكتبوه 
صغيراً أو كبيراً إلى أجله ) وهو أيضاً تأكيد لما مضى » ثم قال تاسعاً ( ذلكم أقسطعند الله وأقوم 
للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا ) فذكر هذه الفوائد الثلاثة لتلك التأكيدات السالفة » وكل ذلك 
يدل على أنه لما حث على ما يجرى مجحرى سبب تنقيص الال فى الحكمين الأولين بالغ في هذا 
الحكم فى الوصية بحفظ المال الحلال » وصونه عن الهلاك والبوار وليتمكن الاونسان بواسطته 
من الانفاق فى سبيل الله » والاوعراض عن مساخط الله من الربا وغيره » والمواظبة على تقوى الله 
فهذا هو الوجه الأول من وجود النظم . وهو حسن لطيف . 

( والوجه الثاني ) أن قوماً من المفسرين قالوا : المراد بالمداينة السلم . فالله سبحانه 

وتعالى لما منع الربا في الآية المتقدمة أذن فى السلم فى جميع هذه الآية مع أن جميع المنافع المطلوبة 

من الربا حاصلة في السلم » ولهذا قال بعض العلماء : لا لذة ولا منفعة يوصل إليها بالطريق 
الحرام إلا وضعه الله سبحانه وتعاللى لتحصيل مثل ذلك اللذة طريقاً حلالا وسبيلاً مشروعاً فهذا 
ما يتعلق بوجه النظم . 


قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم » سور البَقَرة ١١/‏ 


« المسألة الثانية © التداين تفاعل من الدين » ومعناه داين بعضكم بعضاً » وتداينتم 
تبايعتم بدين , قال أهل اللغة : القرض غير الدين » لأن القرض أن يقرض الاينسان دراهم , 
أودنانيرء أوحباً » أوتمراً . أوما أشبه ذلك . ولا يجوز فيه الأجل والدين يجوز فيه الأجل ‏ 
ويقال من الدين أدان إذا باع سلعته بثمن إلى أجل . ودان يدين إذا أقرض ٠‏ ودان إذا 
استقرض وأنشد الأحمر : 

'ندين ويقضى الله عنا وقد نرى مصارع قوم لا يدينون ضيقاً 

إذا عرفت هذا فتقول : فى المراد بهذه المداينة أقوال : قال ابن عباس : أنمها نزلت فى 
السلف لأن النبييَكلِةٍ قدم المدينة وهم يسلفون فى التمر السنتين والثلاث » فقالكككةٍ « من أسلف 
الاحتياط في الكيل والوزن والأجل . فقال ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) . 

« والقول الثاني » أنه القرض وهو ضعيف لا بينا أن القرض لا يمكن أن يشترط فيه 
الأجل والدين المذكور فى الآية قد اشترط فيه الأجل . 

« والقول الثالث »* وهو قول أكثر المفسرين : أن البياعات على أربعة أوجه 
( أحدها ) بيع العين بالعين , وذلك ليس بمداينة اله ووالتاني )اب الدين انين وفسن 
باطل » فلايكون داخلاً تحت هذه الآية » بقي هنا قسمان بيع العين بالدين » وهوما إذا باع 
نيا لمن جل دين لق بالعين معو الس اليل جاو دهي ذا حزان خيت لطا لاي + 

السؤال الأول » المداينة مفاعلة » وحقيقتها أن يحصل من كل واحد منهما دين » 
وذلك هو بيع الدين بالدين وهو باطل بالاتفاق . 

( والجواب ) أن المراد من تداينتم تعاملتم . والتقدير : إذا تعاملتم بما فيه دين . 

السؤال الثاني » قوله ( تداينتم ) يدل على الدين فا الفائدة بقوله ( بدين ) . 

( الجواب من وجوه ) ( الأول ) قال ابن الأنبارى : التداين يكون لمعنيين ( أحدهما ) 
التداين بالمال 2 والآخر التداين بمعنى المجازاة 3 من قولهم . [ تدين تدان » والدين الجزاء 3 
فذكر الله تعالى الدين لتخصيص أحد المعنيين ( الثاني ) قال صاحب الكشاف : إنا ذكر الدين 
ليرجع الضمير إليه فى قوله ( فاكتبوه ) إذ لولم يذكر ذلك لوجب أن يقال : فاكتبوا الدين » فلم 
يكن النظم بذلك الحسن ١‏ الثالث ) أنه تعالى ذكره للتأكيد » كقوله تعالى ( فسجد الملائكة 


. قوله تعالى « إلى أجل مسمى ( سورة القرة‎ ١14 


كلهم أجمعون . ولا طائر مامكا ب ناا كر اج سياه 
كيرا ٠‏ على أي وجه كان » من قرض أوسلم أو بيع عين إلى لي 
أنا ذكرنا أن المداينة مفاعلة » وذلك إنما يتناول بيع الدين بالدين وهو باطل » فلو قال : 

تداينتم لبقي النص مقصوراً على بيع الدين بالدين وهو باطل . 0 
كان المعنى : : إذا تداينتم تداينا يحصل فيه دين واحد . وحينئذ يرج عن النص بيع الدين 
بالدين » ويبقى بيع العين بالدين » أو بيع الدين بالعين فإن الحاصل فى كل واحد منهما دين 


واحد لا غير . 
« السؤال الثالث # المراد من الآية : كلا تداينتم بدين فاكتبوه » وكلمة ( إذا ) لا تفيد 
العموم فلم قال ( تداينتم ) ولم يقل كلما تداينتم . 


( الجواب ) أن كلمة ( إذا ) وإن كانت لا تقتضى العموم . إلا أخها لا تمنع من العموم 
وههنا قام الدليل على أن المراد هو العموم . لأنه تعالى بين العلة فى الأمر بالكتبة فى آخر الآية » 
وهوقوله ( ذلكم أقسطعند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا ) والمعنى إذا وقعت المعاملة 
بالدين ولم يكتب . فالظاهر أنه تنسى الكيفية » فربما توهم الزيادة » فطلب الزيادة وهو 
ظلم . وربما توهم النقصان فترك حقه من غير حمد ولا أجر . فأما إذا كتب كيفية الواقعة أمن 
من هذه المحذورات فلما دل النص على أن هذا هو العلة » ثم إن هذه العلة قائمة في الكل 
كان الحكم أيضاً حاصلاً فى الكل . 


أما قوله تعالى ( إلى أجل مسمى ) ففيه سؤالان : 
السؤال الأول » ما الأجل؟ . | 
( الجواب ) الأجل فى اللغة هو الوقت المضروب لانقضاء الأمد . وأجل الإنسان هو 


الوقت لانقضاء ء عمره 2 وأجل الدين لوقت معين في المستقبل 2 وأصله من التأخير » يقال : 
أجل الشىء يأجل أجولا إذا تأخر . والآجل نقيض العاجل. 

د السؤال الثاني «# المداينة لا تكون إلا مؤجلة ف] الفائدة ف ذكر الأجل بعد ذكر 
المداينة؟ . ٠‏ 

( الجواب ) إنما ذكر الأجل ليمكنه أن يصفه بقوله ( مسمى ) والفائدة فى قوله 


( مسمى ) ليعلم أن من حق الأجل أن يكون معلوماً . » كالتوقيت بالسنة والشهر والأيام » ولو 
قال : إلى الحصاد . أو إلى الدياس . أو إلى قدوم الحاج . لم يجز لعدم التسمية. 


قوله تعالى « وليكتب بينكم كاتب )0 سررة البقرة ا 


. أما قوله تعالى ( فاكتبوه ) فاعلم أنه تعالى أمر في المداينة بأمرين ( أحده) ) الكتبة وهي 
قوله ههنا ( فاكتبوه ) ( الثاني ) الاشهاد وهو قوله ( فاستشهدوا شهيدين من رجالكم ) وفيه 
مسألتان : 0 | 

« المسألة الأول »# فائدة الكتبة والاشهاد أن ما يدخل فيه الأجل . تتأخر فيه المطالبة 
ويتخلله النسيان » ويدخل فيه الجحد . فصارت الكتابة كالسبب لحفظ المال من الجانبين لآن 
صاحب الدين إذا علم أن حقه قد قيد بالكتابة والإشهاد يحذر من طلب الزيادة » ومن تقديم 
المطالبة قبل حلول الأجل » ومن عليه الدين إذا عرف ذلك يحذر عن الجحود » ويأخذ قبل 
حلول الأجل فى تحصيل المال » ليتمكن من أدائه وقت حلول الدين . فلما حصل في الكتابة 
والاشهاد هذه الفوائد لا جرم أمر الله به والله أعلم . 

« المسألة الثانية 4 القائلون بأن ظاهر الأمر للندب لا إشكال عليهم في هذه » وأما 
القائلون بأن ظاهره للوجوب فقد اختلفوا فيه » فقال قوم بالوجوب وهو مذهب عطاء وابن 
جريج والنخعي واختيار محمد بن جرير الطبرى » وقال النخعي يشهد ولوعلى دستجة بقل » 
وقال أخرون : هذا الأمر محمول على الندب . وعلى هذا جمهور الفقهاء المجتهدين . والدليل 
عليه أنا نرى جمهور المسلمين فى جميع ديار الاإسلام يبيعون بالأثان المؤجلة من غير كتابة ولا 
إشهاد . وذلك إجماع على عدم وجوبه) » ولأن فى إيجاببا أعظم التشديد على المسلمين » 
والنبي كل يقول « بعثت بالحنيفية السهلة السمحة » وقال قوم : بل كانت واجبة » إلا أن ذلك 
صار منسوخاً بقوله ( فان أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أؤْتمن أمانته ) وهذا مذهب الحسن 
والشعبي والحكم وبن عيينة » وقال التيمي : سألت الحسن عنها فقال : إن شاء أشهد وإن 
شاء لم يشهد » ألا تسمع قوله تعالى ( فان أمن بعضكم بعضاً ) واعلم أنه تعالى لما أمر بكتب 
هذه المداينة اعتبر فى تلك الكتبة شرطين : ٠‏ 

الشرط الأول » أن يكون الكاتب عدلا وهو قوله ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) 
واعلم أن قوله تعالى ( فاكتبوه ) ظاهره يقتضي أنه يجب على كل أحد أن يكتب , لكن ذلك 
غير تمكن . فقد لا يكون ذلك الإنسان كاتباً ٠‏ فصار معنى قوله ( فاكتبوه) أي لا بد من 
حصول هذه الكتبة » وهوكقوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبم| جزاء ) فان ظاهره 
وإن كان يقتضى خطاب الكل بهذا الفعل . إلا أنا علمنا أن المقصود منه أنه لا بد من حصول 
قطع اليد من إنسان واحد , إما الامام أو نائبه أو المولى » فكذا ههنا ثم تأكد هذا الذى قلناه 
بقوله تعالى ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) فان هذا يدل على أن المقصود حصول هذه الكتبة 


0 قوله تعالى « ولا يأب كاتب أن يكتب 6 سورة البقرة 


أما قوله ( بالعدل ) ففيه وجوه ( الأول ) أن يكتب بحيث لا يزيد في الدين ولا ينقص 
منه » ويكتبه بحيث يصلح أن يكون حجة له عند الحاجة إليه ( الثاني ) إذا كان فقيهاً وجب أن 
يكتب بحيث لا يخص أحدهما بالاحتياط دون الآخر. بل لا بد وأن يكتبه بحيث يكون كل 
واحد من الخصمين آمنا من تمكن الآخر من إبطال حقه ( الثالث ) قال بعض الفقهاء : العدل 
أن يكون ما يكتبه متفقاأ عليه بين أهل العلم ولا يكون بحيث يجد قاض من قضاة المسلمين 
سبيلاً إلى إيطاله على مذهب بعض المجتهدين ( الرابع ) أن يحترز عن الألفاظ المجملة التي ية 
النزاع في المراد بها » وهذه الأمور التي ذكرناها لا يمكن رعايتها إلا إذا كان الكاتب فقيهاً عارفاً 
بمذاهب المجتهدين . وأن يكون أديباً تميزاً بين الألفاظ المتشاءهة ٠»‏ ثم قال ( ولا يأب كاتب أن 
يكتب كى| علمه الله ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » ظاهر هذا .الكلام نبى لكل من كان كاتباً عن الامتناع عن الكتبة , 
وإيجاب الكتبة على كل من كان كايا وفيه وجوه ( الأول ) أن هذا على سبيل الارشاد إلى 
الأولى لا على سبيل الاريجاب . والمعنى أن الله تعالى لما علمه الكتبة » وشرفه بمعرفة الأحكام 
الشرعية » فالأولى أن يكتب تحصيلاً لمهم أخيه المسلم شكراً لتلك النعمة » وهو كقوله تعالى 
( وأحسن كما أحسن الله إليك ) فانه ينتفع الناس بكتابته ى] نفعه الله بتعليمها . 

« والقول الثاني » وهو قول الشعبي : أنه فرض كفاية » فان لم يجد أحداً يكتب إلا 
ذلك الواحد وجب الكتبة عليه » فان وجد أقواماً كان الواجب على واحد منهم أن يكتب. 

والفول الثالث » أن هذا كان واجباً على الكاتب » ثم نسخ بقوله تعالى ( ولا يضار 
كاتب ولا شهيد ) . 

والقول الرابع # أن متعلق الازيجاب هو أن يكتب كما علمه الله » يعني أن بتقدير أن 
يكتب فالواجب أن يكتب على ما علمه الله » وأن لا يخل بشرط من الشرائط » ولا يدرج فيه قيداً 
يخل بمقصدد الارنسان . وذلك لأنه لو كتبه من غير مراعاة هذه الشروط اختل مقصود الاإنسان ‏ 
وضاع ماله . فكأنه قيل له : إن كنت تكتب فاكتبه عن العدل » واعتبار كل الشرائط التي 
اعتبرها الله تعالى . 

« المسألة الثانية © قوله ( كما علمه الله ) فيه احتالان ( الأول ) أن يكون متعلقاً بما 
قبله » ولا يأب كاتب عن الكتابة التي علمه الله إياها » ولا ينبغي أن يكتب غير الكتابة التتي 
علمه الله إياها ثم قال بعد ذلك : فليكتب تلك الكتابة التي علمه الله إياها. 

والاحتّال الثانى # أن يكون متعلقاً ما بعده . والتقدير : ولا يأب كاتب أن يكتب » 


قوله تعالى « وليتق الله ربه » سورة البقرة ١‏ كا 
وههنا تم الكلام , ثم قال بعده ( كما علمه الله فليكتب ) فيكون الأول أمراً بالكتابة مطلقاً ثم 
أردفه بالأمر بالكتابة التي علمه الله إياهاء والوجهان ذكره) الزجاج . 

« الشرط الثاني فى الكتابة 4 قوله تعالى ( وليملل الذي عليه الحق ) وفيه مكثألتان ؛ 

المسألة الأولى » أن الكتابة وإن وجب أن يختار لما العالم بكيفية كتب الشروط 
والسجلات لكن ذلك لا يتم إلا باملاء من عليه الحق فليدخل في جملة إملائه اعترافه بما عليه 
من الحق في قدره وجنسه وصفته وأجله إلى غير ذلك . فلأجل ذلك قال تعالى ( وليملل الذى 
عليه الحق ) 

8« المسألة الثانية » الأملال والاإملاء لغتان » قال الفراء : أمللت عليه الكتاب لغة 
أهل الحجاز وبني أسد . وأمليت لغة تميم وقيس . ونزل القرآن باللغتين قال تعالى فى اللغة 
الثانية ( فهي تمل عليه بكرة وأصيلا ) . | 

ثم قال ( وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً ) وهذا أمر لهذا المملى الذى عليه الحق بأن 
يقر بمبلغ المال الذى عليه ولا ينقص منه شيئا . 


ثم قال تعالى ( وإن كان الذى عليه الحق سفيها تنقنيا أو هين أ ولاايستطيع أن يمل هو 


فليملل وليه بالعدل ) والمعنى انام نه الذي إذا لو يكق إقراره معتبراً فالمعتبر هو إقرار 
ل 


ثم في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى * إدخال حرف ( أو ) بين هذه الألفاظ الثلاثة . أعني السفيه . 
والضعيف , ومن لا يستطيع أن يمل يقتضي كونها أموراً متغايرة » لأن معناه أن الذى عليه 
الحق إذا كان موصوفاً بإحدى هذه الصفات الثلاث فليملل وليه بالعدل » فيجب ف الثلاثة أن 
تكون متغايرة » وإذا ثبت هذا وجب حمل السفيه على الضعيف الرأى ناقص العقل من 
البالغين » والضعيف على الصغير والمجنون والشيخ الخرف . وهمالذينفقدوا العقل بالكلية» 
والذي لا يستطيع لآن يمل من يضعف لسانه عن الاإملاء لخرس » أو جهله بماله وما عليه ؛ » فكل 
هؤلاء لا يصح منهم الإملاء والاإقرار » فلا بد من أن يقوم غيرهم مقامهم » فقال تعالى 
( فليملل وليه بالعدل ) والمراد ولى كل واحد من هؤلاء الثلاثة » لأن ولى المحجور السفيه » 
وولى الصبي : هو الذي يقر عليه بالدين » كما يقر. بسائر أموره ء وهذا هو القول 
الصحيح » وقال ابن عباس ومقاتل والربيع : المراد بوليه ولى الدين يعني أن الذي له الدين 


5 قوله تعالى « واستشهدوا شهيدين ) سور البقرة 


يمي وهذا بعيد , لأنه كيفيقبل قول المدعي ٠‏ وإن كان قوله معتبراً » فأى حاجة بنا إلى الكتابة 
والإشهاد . 


« النوع الثاني » من الأمور التي اعتبرها الله تعالى فى المدايئة الإشهاد » وهوقوله تعالى 
( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) واعلم أن المقصود من الكتابة هو الاستشهاد لكي 
يتمكن بالشهود عند الجحود من التوصل إلى تحصيل الحق . وفى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى » ( استشهدوا ) أى أشهدوا يقال : أشهدت الرجل واستشهدته » 
بمعنى والشهيدان هما الشاهدان فعيل بمعنى فاعل . 

بلا حي ل م ار ال 
ملتكم وهم المسلمون ( والثاني ) قال بعضهم : يعني الأحرار ( والثالث ) ( من رجالكم ) 
الذين تعتدونهم الشهادة بسبب العدالة . 

المسألة الثالثة © شرائط الشهادة كثيرة مذكورة فى كتب الفقه » ونذكر ههنا مسألة 
واحدة وهي أن عند شريح وابن سيرين وأحمد تجوز شهادة العبد 2 وعند الشافعي وأبي حنيفة 
رضي الله عنهم| الاو الج ل ا ا ل 
يتناول العبيد وغيرهم . والمعنى المستفاد من النص أيضاً دال عليه . وذلك لأن عقل الإنسان 
ودينه وعدالته تمنعه من الكذب . فإذا شهد عند اجهاع هذه الشرائط تأكد به قول المدعى . 
فصار ذلك سببأ فى إحياء حقه . والعقل والدين والعدالة لا تختلف بسبب المرية والرق » 
فوجب أن تكون شهادة العبيد مقبولة » حجة الشافعي وأبي حنيفة رضى الله عنهما قوله تعالى 
( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) فهذا يقتضى أنه يجب على كل من كان شاهداً الذهاب إلى 
موضع أداء الشهادة » ويجرم عليه عدم الذهاب إلى أداء الشهادة . فلما دلت الآية على أن كل 
من كان شاهداً وجب عليه الذهاب والارجماع دل على أن العبد لا يجب عليه الذهاب .» فوجب 
أن لا يكون العبد شاهداً » وهذا الاستدلال حسن . 


وأما قوله تعالى ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) فقد بينا أن منهم من قال : 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم الذين تعتدونهم لأداء الشهادة 3 وعلى هذا التقدير فلم قلتم 
أن العبيد كذلك . 


ثم قال تعالى ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وام رأتان ) وفى ارتفاع زجل وامرأتان أربعة 
أوجه ( الأول ) فليكن رجل وامرأتان ( والثاني ) فليشهد رجل وامرأتان ( الثالث ) فالشاهد 
يكل فار نان و والرايخ) الرحلق 5 يشهدون كل هذه التقديرات جائز حسن . ذكرها 
علي بن عيسى رحمه الله . 


قوله تعالى « أن تضل إحداه)| ) سور البقرة ا 
ثم قال( ممن ترضون من الشهداء ) وهو كقوله تعالى في الطلاق ( وأشهدوا ذوي 0 
منكم ) واعلم أن هذه الآية تدل على أنه ليس كل أحد صاحاً للشهادة والفقهاء ء قالوا : 
قبول الشهادة ع ل ل ام م كه 
منفعة إلى نفسه ولا يدفع بها مضرة عن نفسه ‏ ولا يكون معروفاً بكثرة ة الغلط. ولا بترك 
المروأة » ولا يكون بينه وبين من يشهد عليه عداوة . 


ثم قال ( أن تضل إحداه] فتذكر إحداه] الأخرى ) والمعنى أن النسيان غالب طباع 
النساء لكثرة البرة والرطوبة فى امرتجنهن واجتاع المراتإن عل النسبيان أبعد فى العقل من صدهر 
النسيان على المرأة الواحدة فأقيمت المرأتان مقام الرجل الواحد حتى أن إحداها لوانسبت 
ذكرتها الأخرى فهذا هوالمقصود من الآية ثم فيها مسائل : 

« المسألة الأولى »* قرأ حمزة ( إن تضل ) بكسر إن ( فتذكر ) بالرفع والتشديد , 
ومعناه : يت ا ل ا ل 0 
الجزاء مبتدأ وأما سائر القراء فقرؤا ارم أحدها ) التقدير : لأن 
تضل . فحذف منه الخافض ( والثاني ) على أنه مفعول له . أى إرادة أن تضل 

فإن قيل : كيف يصح هذا الكلام والإشهاد 2-0-0 الاضلال . 


قلنا : ههنا غرضان ( أحده) ) حصول الإشهاد . وذلك لا يأتي إلا بتذكير إحد 
المرأتين الثانية ( والثاني ) بيان تفضيل الرجل على المرأة حتى يبين أن إقامة المرأتين مقام الرجل 
امسو ين تو الس ١‏ لسو ا ل 0 
من هذين الأمرين أعني الاإشهاد . وبيان فضل الرجل على المرأة مقصوداً . ولا سبيل إلى 
إلا بضلال إحداهم) وتذكر الأخرى . لا جرم صار هذان الأمران مطلوبين» ا 
من الحواب عن هذا السؤال وقت كتبه هذا الموضع وللنحويين أجوبة أخرى ما استحسنتها 
والكتب مشتملة عليها . والله أعلم . 

« المسألة الثانية # الضلال فى قوله ( أن تضل إحداهم) ) فيه وجهان ( أحده) ) أنه 
بمعنى النسيان » قال تعالى ( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) أي ذهب عنهم ( الثاني ) أن يكون 
ذلك من ضل فى الطريق إذا لم بهتد له » والوجهان متقاربان » وقال أبوعمرو: أصل 
الضلال فى اللغة الغيبوية .. 

# المسألة الثالثة * قرأ نافع وابن عامر وعاصم والكسائي ( فتذكر ) بالتشديد 


ا قوله تعالى « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ٠‏ سورة البَقرة 


والنصب . وقرأ حمزة بالتشديد والرفع » وقرأ ابن كثير وأبوعمر و بالتخفيف والنصب » وها 
لغتان ذكر وأذكر نحو نزل وأنزل » والتشديد أكثر استعمالاً » قال تعالى ( فذكر إنما أنت 
مذكر ) ومن قرأ بالتخفيف فقد جعل الفعل متعدياً مبمزة الأفعال . وعامة المفسرين على أن 
التذكير والارذكار من النسيان إلا ما يروى عن سفيان بن عيينة أنه قال فى قوله ( فتذكر إحداهم| 
الأخرى ) أن تجعلها ذكراً يعني أن مجموع شهادة المرأتين مثل شهادة الرجل الواحد » وهذا 
الوجه منقول عن أبي عمرو بن العلاء » قال : إذا شهدت المرأة ثم جاءت الأخرى فشهدت 
معها أذكرتها . لأن| يقومان مقام رجل واحد وهذا الوجه باطل باتفاق عامة المفسرين » ويدل 
على ضعفه وجهان ( الأول ) أن النساء لو بلغن ما بلغن .» ولم يكن معهن رجل لم تجز 
شهادتهن . فإذا كان كذلك فالمرأة الثانية ما ذكرت الأولى . 

« الوجه الثانى * أن قوله ( فتذكر ) مقابل لما قبله من قوله ( أن تضل إحداها ) فلما 
كان الصلال قسن المعاة كان الرركا وففيرا عا رقاب القسان:. 

ثم قال تعالى ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى » فى هذه الآية وجوه ( الأول ) وهو الأصح : أنه نبى الشاهد عن 
الامتناع عن أداء الشهادة عند احتياج صاحب الحق إليها ( والثاني ) أن المراد تحمل الشهادة 
على الاإطلاق . وهوقول قتادة واختيار القفال . قال : كما أمر الكاتب أن لا يأبى الكتابة ع 
. كذلك أمر الشاهد أن لا يأبي عن تحمل الشهادة » لأن كل واحد منههما يتعلق بالآخر. وف 
مالتسا لبا تو جد ار ورد ( الرابع ) وهوقول 
الزجاج : أن المراد بو الأمرين التحمل أولاً » والأداء ثانياً » واحتج القائلون بالقول 
الأول من وجوه ( الأول ) أن قوله ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) يقتضى تقديم كونهم 
شهداء . وذلك لا يصح إلا عند أداء الشهادة . فأما وقت التحمل فإنه لم يتقدم ذلك الوقت 
كونهم شهداء . 

فإن قيل : يشكل هذا بقوله ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) وكذلك سمه كاتباً قبل 
أن يكتسةب 

قلنا : الدليل الذى ذكرناه صار متروكاً بالضرورة فى هذه الآية فلا يجوز أن نتركه لعلة 
ضرورة في تلك الآية ( والثاني ) أن ظاهر قوله ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) النهي عن 
الامتناع » والأمر بالفعل ٠‏ وذلك للوجوب فى حق الكل . ومعلوم أن التحمل غير واجب على 
الكل . فلم يجز حمله عليه » وأما الأداء بعد التحمل فإنه واجب على الكل . ومتأكد بقؤله 


قوله تعالى « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ‏ » سورة البقرة 3 
تعالى ( ولا تكتموا الشهادة ) فكان هذا أولى ( الثالث ) أن الأمر بالإشهاد يفيد أمر الشاهد 
بالتحمل من بعض الوجوه , فصار الأمر بتحمل الشهادة داخلاً فى قوله ) واستشهدوا شهيدين 


من رجالكم ) فكان صرف قوله ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) إلى الأمر بالأداء حملاً له على 
فائدة جديدة » فكان ذلك أولى » فقد ظهر بما ذكرنا دلالة الآية على أنه يجب على الشاهد أن لا 


يمتنع من إقامة الشهادة إذا دعى إليها . 


واعلم أن الشاهد إما أن يكون متعيئاً » ونا أن كر هم كنرف فإن كان متعيناً 
وجب عليه أداء الشهادة 2 وإن كان فيهم كثرة صار ذلك فرضاً على الكفاية : 


« المسألة الثانية 4 قد شرحنا دلالة هذه الآية على أن العبد لا يجوز أن يكون شاهداً فلا 
نعيده ( الثالثة ) قال الشافعي رضي الله عنه : يجوز القضاء بالشاهد واليمين » وقال أبو حنيفة 
رضى الله عنه : لا يجوزء واحتج أبو حنيفة بهذه الآية فقال : إن الله تعالى أوجب عند عدم 
شهادة رجلين شهادة الرجل والمرأتين على التعيين » ٠‏ فلو جوزنا الاكتفاء بالشاهد واليمين لبطل 
ذلك التعيين » وحجة الشافعي رضى الله عنه أنه يكل قضى بالشاهد واليمين » وتمام الكلام فيه 
مذكور فى خلافيات الفقه . 

واعلم أنه تعالى لما أمر عند المداينة بالكتبة أولاً 43 3 بالاوشهاد ثانياً 3 أعاد ذلك مرة 
أخرى على سبيل التأكيد » فأمر بالكتبة ؛ فقَال ولا شانوا أن كبن صكرا او كيرا إلى 
أجله ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » السآمة الملال والضجر . يقال : سكمت الشبىء سأماً وسأمة ‏ 
00 م الآية البعث على الكتابة قل المال أو كثر 0 القليل من ع المال فى هذا الاحتياط 
ل لك لقي ا 000 أي ولا تملوا فتتركوا ؛ ثم تندموا . 

فإن قيل : فهل تدخل الحبة والقيراط فى هذا الأمر؟ 

قلنا : لا لأن هذا محمول على العادة » وليس فى العادة أن يكتبوا التافه . 

« المسألة الثانية 4 ( أن ) فى محل النصب لوجهين إن شعت . 0 
فتقدير ه : ولا تسأموا كتابته » وإن شئت بنزع الخافض تقديره : ولا تسأموا من من أن تكتبوه إلى 
أجله . 


« المسألة الثالثة 4 الضمير فى قوله ( أن تكتبوه ) لا بد وأن يعود إلى المذكور سابقاً . 


١‏ قوله تعالى « ذلكم أقسط عند الله ) سورة البقرة 
وهوههنا إما الدين وإما الحق . 
0 المسألة الرابعة # قرىء ( ولا يسأموا أن يكتبوه ) بالياء فيهما 5 


ثم قال تعالى ( ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا ( اعلم أن الله 
تعالى بين أن الكتبة مشتملة على هذه الفوائد الثلاث : 

الفائدة الأولى » قوله ( ذلكم أقسط عند الله ) وفي قوله ( ذلكم ) وجهان ( الأول ) 
أنه إشارة إلى قوله ( أن تكتبوه ٠‏ ) لأنه فى معنى المصدر . أى ذلك الكتب أقسط( والثاني ) قال 
القفال رحمه الله : ذلكم الذى أمرتكم بهمن الكتب والإشهاد لأهل الرضا ومعنى ( أقسط عند 
الله ( أعدل عند الله » والقسط اسم 3 والأقساط مصدر 2 يقال : أقسط فلان 2 الحكم يقسط 
إقساطاً إذا عدل فهو مقسط » قال تعالى ( إن الله يحب المقسطين ) ويقال : هوقاسطإذا جار . 
قال تعالى ( وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ) وإنما كان هذا أعدل عند الله » لأنه إذا كان 
مكتوباً كان إلى اليقين والصدق أقرب » وعن الجهل والكذب أبعد . فكان أعدل عند الله وهو 
كقوله تعالى ( ادعوهم لآبائهم هو أقسطعند الله ) أي أعدل عند الله » وأقرب إلى الحقيقة من 
أن تنسبوهم إلى غير آبائهم . 

© الفائدة الثانية # قوله ( أقوم للشهادة ) معنى ( أقوم ) أبلغ فى الاستقامة .» التي هي 
ضد الاعوجاج » وذلك لأن المنتصب القائم » ضد المنحني المعوج ع 

فإِن قيل : مم بنى أفعل التفضيل ؟ أعني : أقسط وأقوم . 

قلنا : يجوز على مذهب سيبوية أن يكونا مبنيين من أقسط وأقام , ويجوز أن يكون 
أقسط من قاسط . وأقوم من قويم . 

واعلم أن الكتابة إنما كانت أقوم للشهادة . لأنما سبب للحفظ والذكر . فكانت أقرب 
إلى الاستقامة . والفرق بين الفائدة الأولى والثانية أن الأولى تتعلق بتحصيل مرضة الله تعالى » 
والثانية بتتحصيل مصلحة الدنيا » وإنما قدمت الأولى على الثانية إشعاراً بأن الدين يجب تقديمه 
على الدنيا. 

ف والفائدة الثالثة 4 هي قوله ( وأدنى أن لا ترتابوا ) يعني أقرب إلى زوال الشك 
والارتياب عن قلوب المتداينين » والفرق بين الوجهين الأولين . وهذا الثالث الوجهين الأولين 
يشيران إلى تحصيل المصلحة . فالأول إشارة إلى تحصيل مصلحة الدين » والثاني إشارة إلى 
تحصيل مصلحة الدنيا وهذا الثالث إشارة إلى دفع الضرر عن النفس وعن الغيرء أماعن 


قوله تعالى « إلا أن تكون تجارة » سورة البقرة ا 


النفس فإنه لا يبقى فى الفكر أن هذا الأمر كيف كان . وهذا الذى قلت هل كان صدقاً أو 
كذباً .» وأمادفع الضرر عن الغير فلأن ذلك الغير ربما نسبه إلى الكذب والتقصير فيقع في عقاب 
الغيبة والبهتان » فما أحسن هذه الفوائد وما أدخلها فى القسطء وما أحسن مافيها من 
الترتيب . 

ثم قال تعالى ( إلا أن تكون تجارة حاضرة تدير ونها بينكم ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * ( إلا ) فيه و- ن ( أحده ) أنه استثناء متصل ( والثاني ) أنه 
منقطع » أما الأول ففيه وجهان ( الأول ) أنه راجع إلى قوله تعالى ( إذا تداينتم بدين إلى أجل 
| مسمى فاكتبوه ) وذلك لأن البيع بالدين قد يكون إلى أجل قريب » وقد يكون إلى أجل بعيد » 
فل)| أمر بالكتبة عند المداينة » استثنى عنها ما إذا كان الأجل قريباً » والتقدير : إذا تداينتم 
بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلا أن يكون الأجل قريباً » وهو المراد من التجارة الحاضرة 
( والثاني ) أن هذا استثناء من قوله ( ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً ) وأما الاحقال 
الثاني » وهوأن يكون هذا استثناء منقطعاً فالتقدير : لكنه إذا كانت التجارة حاضرة تدير وما 
بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها » فهذا يكون كلاماً مستأنفاً . وإئما رخص تعالى فى 
ترك الكتبة والإشهاد فى هذا النوع من التجارة » لكثرة ما يجرى بين الناس » فلو تكلف فيها 
الكتبة والإشهاد لشى الأمر على الخلق » ولأنه إذا أخذ كل واحد من المتعاملين حقه من صاحبه 
فى ذلك المجلس » لم يكن هناك خوف التجاحد » فلم يكن هناك حاجة إلى الكتبة والاوشهاد 1 

المسألة الثانية * قوله (أن تكون) فيه قولان (أحدههم) أنه من الكون بمعنى الحدوث 
والوقوع كما ذكرناه في قوله ( وإن كان ذو عسرة ) ( والثاني ) قال الفراء : إن شئت جعلت 
( كان ) ههنا ناقصة على أن الايسم تجارة حاضرة » والخبر تديرونها » والتقدير : إلا أن تكون 
تجارة حاضرة دائرة بينكم . 

© المسألة الثالثة # قرأ عاصم ( تجارة ) بالنصب » والباقون بالرفع » أما القراءة 
بالنصب فعلى أنه خبر كان . ولا بد فيه من إضمار الاسم . وفيه وجوه ( أحدها ) التقدير : إلا 
أن تكون التجارة تجارة حاضرة كتبة الكتاب » ومنه قول الشاعر : 


شي أسد هل تعلمون بلاءنا ‏ إذا كان يوماً ذا كواكب أشهبا 
أى إذا كان اليوم ( وثانيها ) أن يكون التقدير : إلا أن يكون الأمر والشأن تجارة 


( وثالثها ) قال الزجاج : التقدير إلا أن تكون المداينة تجارة حاضرة » قال أبوعلي الفارسى : 
هذا غير جائز لأن المداينة لاتكون تجارة حاضرة » ويمكن أن يجاب عنه بأن المداينة إذا كانت إلى 


ون قوله تعالى « إلا أن تكون تجارة ) صورة البقرة 


أجل ساعة » صح تسميتها بالتجارة الحاضرة » فإن من باع ثوباً بدرهم فى الذمة بشرط أن تؤدى 
الدرهم فى هذه الساعة كان ذلك مداينة وتجارة حاضرة » وأما القراءة بالرفع . فالوجه فيها ما 
ذكرناه فى المسألة الثانية والله أعلم . 

« المسألة الرابعة 4 التجارة عبارة عن التصرف ف المال سواء كان حاضراً أو فى الذمة 
لطلب الربح » يقال : تجر الرجل يتجر تجارة فهوتاجر . واعلم أنه سواء كانت المبايعة بدين أو 
بعين . فالتجارة تجارة حاضرة . فقوله ( إلا أن تكون تجارة حاضرة ) لا يمكن حمله على ظاهره ‏ 
بل المراد من التجارة ما يتجر فيه من الاوبدال . ومعنى إدارتها بينهم معاملتهم فيها يدأ بيد . ثم 
قال ( فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها ) معناه : لا مضرة عليكم فى ترك الكتابة »ولم يرد 
الاوئم عليكم لأنه لوأراد الوم لكانت الكتابة المذكورة واجبة عليهم ‏ ويأثم صاحب الحق 
بتركها » وقد ثبت خلاف ذلك وبيان أنه لا مضرة عليهم فى تركها ما قدمناه . 


ثم قال تعالى ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) وأكثر المفسرين قالوا : المراد أن الكتابة وإن رفعت 
عنهم فى التجارة إلا أن الاإشهاد ما رفع عنهم » لأن الإشهاد بلا كتابة أخف مؤنة . ولأن 
الحاجة إذا وقعت إليها لا يخاف فيها النسيان . 


واعلم أنه لا شك أن المقصود من هذا الأمر الإرشاد إلى طريق الاحتياط . 


ثم قال تعالى ( ولايضار كاتب ولا شهيد ) واعلم أنه يحتمل أن يكون هذا نبياً للكاتب 
والشهيد عن إضرار من له الحق . أما الكاتب فبأن يزيد أو ينقص أو يترك الإحتياط » وأما 
الشهيد فبأن لا يشهد أو يشهد بحيث لا يحصل معه نفع . ويحتمل أن يكون نبياً لصاحب 
الحق عن إضرار الكاتب والشهيد . بأن يضرههما أو يمنعهما عن مهماتهما والأول قول أكثر 
المفسرين والحسن وطاوس وقتادة . والثاني قول ابن مسعود وعطاء ومجاهد . 
. واعلم أن كلا الوجهين جائز فى اللغة » وإنما احتمل الوجهين بسبب الأدغام الواقع في 
١‏ لا يضار ) ( أحدهم) ) أن يكون أصله لا يضارر . بكسر الراء الأولى » فيكون الكاتب 
والشهيد هى| الفاعلان للضرار ( والثاني ) أن يكون أصله لا يضارر بفتح الراء الأولى » فيكون 
ها المفعول بها الضرار ونظير هذه الآية التي تقدمت فى هذه السورة » وهوقوله ( لا تضار 
والدة بولدها ) وقد أحكمنا بيان هذا اللفظ هناك . والدليل على ما ذكرنا من احتال الوجهين 
قراءة عمر رضي الله عنه ( ولا يضارر ) بالاإظهار والكسرء. وقراءة ابن عباس ( ولا يضارر ) 
بالاوظهار والفتح . واختار الزجاج القول الأول . واحتج عليه بقوله تعالى بعد ذلك ( وإن 


قوله تعالى ١‏ 0 الآية سورة البقرة 5 
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انم كبر وَاهمَا مَعْملونَ لم © 


6 5 وذلك لأن اسم الفسق بمن يحرف الكتابة » ويمن يمتنع عن 
الشهادة حتى يبطل الحق بالكلية أولى منه بمن أضر الكاتب والشهيد . ولأنه تعالى قال فيمن 
يمتنع عن أداء الشهادة ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) والآثم والفاسق متقاربان » واحتج من نصر 
القول الثاني بأن هذا لوكان خطاباً لكاتب والشهيد لقيل : وإن تفعلا فإنه فسوق بكم ء وإذا 
كان هذا خطاباً للذين يقدمون على المداينة فالمنهيون عن الضرارهم والله أعلم . 


ثم قال ( وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ) وفيه وجهان ( ( أحدههما ) يحتمل أنه يحمل على 
هذا الموضع خاصة والمعنى 0 
التكليف . والمعنى : وإن تفعلوا شيئاً ما نبيتكم عنه أو تتركوا شيئاًئما أمرتكم به فإنه فسوق 
بكم . أى خروج عن أمر الله تعالى وطاعته . 

ثم قال تعالى ( واتقوا الله ) يعني فيا حذر منه ههنا » وهو المضارة » أو يكون عاماً . 
والمعنى اتقوا الله فى جميع أوامره ونواهيه . 


ثم قال ( ويعلمكم الله ) والمعنى : أنه يعلمكم ما يكون إرشاداً واحتياطاً في أمر 
الدنيا .» كما يعلمكم ما يكون إرشادا فى أمر الدين ( والله بكل شيىء عليم ) إشارة إلى كونه 
سبحانه وتعالى عالما بجميع مصالح الدنيا والآخرة 5 


ما ل ل فلدوان ها سيد 
عليم © . 


اعلم أنه تعالى جعل البياعات فى هذه الآية على ثلاثة ثة أقسام : بيع بكتاب وشهود . 
وبيع برهان مقبوضة ٠‏ وبيع الأمانة , ولا أمر فى آخر الآية المتقدمة بالكتبة واللإشهاد . واعلم 
أنه ربما تعذر ذلك فى السفر ا و إن وجد لكنه لا توجد آلات الكتابة 
ذكر نوعاً أخر من الاستيثاق وهو أخذ الرهن فهذا وجه النظم وهذا أبلغ فى الاختباط والاشياد 


الفخر الرازي ح /ام 94 


١‏ قوله تعالى « وإن كنتم على سفر ) سورة البقرة 
ثم فى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى » ذكرنا اشتقاق فى السفر فى قوله تعالى ( فمن كان منكم مريضاً أوعلى 
سفر فعدة من أيام آخر ) ونعيده ههنا قال أهل اللغة : تركيب هذه الحروف للظهور والكشف 
فالسفر هو الكتاب . لأنه يبين الشىء ويوضحه » وسمي السفر سفراً » لأنه يسفر عن أخلاق 
الرجال . أى يكشف . أو لأنه لما خرج من الكن إلى الصحراء فقد انكشف للناس » أو لأنه لما 
خرج إلى الصحراء » فقد صارت أرض البيت منكشفة خالية » وأسفر الصبح إذا ظهر ء 
وأسفرت المرأة عن وجهها . أى كشفت وسفرت عن القوم أسفر سفارة إذا كشفت ما فى 
قلوبهم . وسفرت أسفر إذا كنست . والسفر الكنس . وذلك لأنك إذا كنست . فقد أظهرت 
ما كان تحت الغبار والسفر من الورق ما سفر به الريح ٠١‏ ويقال لبقية بياض النهار بعد مغيب 
الشمس سفر لوضوحه والله أعلم . 

0 المسألة الثانية 4 أصل الرهن من الدوام » يقال: رهن الشىء إذا دام وثبت »ونعمة 
راهنة أى دائمة ثابتة . 

إذا عرفت أصل المعنى فنقول : أصل الرهن مصدر . يقال : رهنت عند الرجل أرهنه 
رهناً إذا وضعت عنده » قال الشاعر : 


3-2 


يراهني فيرهنلني2 بنيه وأرهنه بني ببما أقول 

إذا عرفت هذا فنقول : إن المصادر قد تنة فتجعل أسماء ويزول عنها عمل الفعل » 
فإذا قال : رهنت عند زيد رهناً لم يكن انتصابه انتتصاب المصدر . لكن انتصاب المفعول به 
كما تقول : رهنت عند زيد ثوبأ » ولما جعل إسم| بهذا الطريق جمع ى] تجعل الأسماء وله 
جمعان : رهن ورهان . ومما جاء على رهن قول الأعثى : 

آليت لا أعطيه من أبنائنا ‏ رهتاًفيفسدهم كمن قدأفسذا 

وقال بعيث : 

بانت سعاد وأمسبى دونها عدن وغلقفت عندها من قبلك الرهن 

ونظيره قولنا : رهن ورهن . سقف وسقف. ودشر ونشرء وخلق وخلق . قال 


قوله تعالى « فإن أمن بعضكم بعضاً ٠‏ سورة البَقرة ل 


رهن . والرهن جمعه رهان ٠‏ واعلم أنها لما تعارضا تساقطاً لا سما وسيبويه لا يرى جمع الجمع 
مطرداً 2 فوجب أن لا يقال به إلا عند الإنفاق 3 وأما أن الرهان جمع رهن فهو قياس ظاهر , 
مثل نعل ونعال .» وكبش وكباش وكعب وكعاب . وكلب وكلاب . 


المسألة الثالثة »* قرأ ابن كثير أبو عمر ( فرهن ) بضم الراء والهحماء » وروى عنهما 
أيضاً ( فرهن ) برفع الراء وإسكان الهاء والباقون ( فرهان ) قال أبوعمرو : لا أعرف الرهان 
إلا في الخيل . فقرأت ( فرهن ) للفصل بين الرهان في الخيل وبين جمع الرهن . وأما قراءة أبي 
عمرو بضم الراء وسكون الماء . فقال الأخفش : إنما قبييحة لأن فعلاً لا يجمع على فعل إلا 
قليلاً شاذاً ى) يقال : سقف وسقف تارة بضم القاف وأخرى بتسكينها » وقلب للنخل ولحد 
ولحد وبسط وبسط وفرس ورد » وخيل ورد . 

# المسألة الرابعة # فى الآية حذف فإن شئنا جعلناه مبتدأ وأضمرنا الخبر » والتقدير : 
فرهن مقبوضة بدل من الشاهدين . أو ما يقوم مقامهم| »؛ أو فعليه رهن مقبوضة . وإن شثئنا 
جعلناه خبراً وأضمرنا المبتدأ » والتقدير : فالوثيقة رهن مقبوضة . 

« المسألة الخامسة * اتفقت الفقهاء اليوم على أن الرهن فى السفر والحضرسواء فى حال 
وجود الكاتب وعدمه . وكان مجاهد يذهب إلى أن الرهن لا يجوز إلا فى السفر أخذاً بظاهر 
الآية » ول يعمل بقوله اليوم وإنما تقيدت الآية بذكر السفر على سبيل الغالب . كقوله ( فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ) وليس الخوف من شرط جواز القصر . 
المسألة السادسة »* مسائل الرهن كثيرة » واحتج من قال بأن رهن المشاع لا يجوز بأن 
الآية دلت على أن الرهن يجب أن يكون مقبوضاً والعقل أيضاً يدل عليه لأن المقصود من الرهن 
استيئاق جانب صاحب الحق بمنع الجحود . وذلك لا يحصل إلا بالقبض والمشاع لا يمكن أن 
يكون مقبؤضاً فوجب ألا يصح رهن المشاع . 
ثم أقال تعالى ( فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) واعلم أن هذا هو 
القسم الثالث من البياعات المذكوره فى الآية » وهو بيع الأمانة » أعني ما لا يكون فيه كتابة 
ولا شهود ولا يكون فيه رهن . وفيه مسائل : 
المسألة الأولى * أمن فلان غيره إذا لم يكن خائفاً منه » قال تعالى ( هل آمنكم عليه 
إلا ىا أمنتكم على أخيه ) فقوله ( فإن أمن بعضكم بعضاً ) أى لم يخف خيانته وجحوده 
( فليؤد النذى اؤتمن أمانته ) أى فليؤد المديون الذى كان أميئاً ومؤتمناً فى ظن الدائن » فلا يخلف 


0 قوله تعالى « فإن من بعضكم بعضاً ) سورة البَقَرة 


ظنه فى أداء أمانته وحقه إليه . يقال : أمنته وائتمنته فهو مأمون ومؤتمن . 

ثم قال ( وليتق الله ربه ) أي هذا المديون يجب أن يتقي الله ولا يجحد . لأن الدائن لما 
عامله المعاملة الحسنة حيث عول على أمانته ولم يطالبه بالوثائق من الكتابة والاوشهاد والرهن 
فينبغي لهذا المديون أن يتقي الله ويعامله بالمعاملة الحسنة فى أن لا ينكر ذلك الحق . وفى أن 
يؤديه إليه عند حلول الأجل . وفى الآية قول آخر . وهوأنه خطاب للمرتهن بأن يؤدى الرهن 
عند استيفاء المال فإنه أمانة فى يده » والوجه هو الأول ْ 

# المسألة الثانية *# من الناس من قال : هذه الآية ناسخة للآيات المتقدمة الدالة على 
وجوب الكتابة والاشهاد وأخذ الرهن ‏ واعلم أن التزام وقوع النسخ من غير دليل يلجىء إليه 
خطأ . بل تلك الأوامر محمولة على الاإرشاد ورعاية الاحتياط » وهذه الآية محمولة على 
الرخصة . وعن ابن عباس رضي الله عنهم| أنه قال : ليس فى أية المداينة نسخ . ثم قال ( ولا 
تكتموا الشهادة ) وفى التأويل وجوه : 

الوجه الأول * قال القفال رحمه الله : إنه تعالى لما أباح ترك الكتابة والاوشهاد والرهن 
عند اعتقاد كون المديون ن أهيناً > ثم كان من الجائز فى هذا المديون أن يخلف هذا الظن , وأن 
يخرج خائناً جاحداً للحق , » إلا أنه من الجائز أن يكون بعض الناس مطلعاً على أحوالهم ‏ 
فههنا ندب الله تعالى ذلك الإنسان إلى أن يسعى فى إحياء ذلك الحق . وأن يشهد لصاحب 
الحق :يسقه :+ ومتعة .مق كيان تلك الختهادة عواء عرفاصاحي اتلق تلك الشهادة ٠‏ ازلم 
يعرف وشدد فيه بأن جعله آثم القلب لو تركها » وقد روى عن النبي يك خبر يدل على صحة 
هذا التأويل . وهو قوله « خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد » . 

« الوجه الثاني » فى تأويل أن يكون المراد من كتان الشهادة أن ينكر العلم بتلك 
الواقعة » ونظيره قوله تعالى ( أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط 
كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله ) والمراد 
الجحود وإنكار العلم . 

الوجه الثالث # فى كتان الشهادة والامتناع من أدائها عند الحاجة إلى إقامتها » وقد 
تقدم ذلك فى قوله ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) وذلك لأنه متى امتنع عن إقامة الشهادة فقد 
بطل حقه » وكان هو بالايمتناع من الشهادة كالمبطل لحقه » وحرمة مال المسلم كحرمة دمه ‏ 
فهذا بالغ في فى الوعيد . 


قوله تعالى « لله ما فى السموات وما فى الأرض » الآية سورةالبَقرة ١١+‏ 


ع ردم ورم وار 


ل ءاس رمال مع عع 0 ممع وم ._ 65م وى 
لله مافي ]لسَمدوات وما فى الأرض وإن تبدوا ماق انفسكر او تحفوه يحاسبحم به 


رو مده برا م مهب رعرد س بير مه و - 2ه 312 له لس 2 4 ل 
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ثم قال ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 الآثم الفاجر » روى أن عمر كان يعلم اعرابياً ( أن شجرة الزقوم 
طعام الأثيم ) فكان يقول : طعام اليتيم » فقال له عمر : طعام الفاجر . فهذا يدل على أن 

« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف : آثم خبر إن وقلبه رفع بآثم على الفاعلية كأنه 
قيل فإنه يأثم قلبه وقرىء ( قلبه ) بالفتح كقوله ( سفه نفسه ) وقرأ ابن أبي عبلة ( أثم قلبه ) 
أى جعله أن . 

المسألة الثالثة * اعلم أن كثيراً من المتكلمين قالوا : إن الفاعل والعارف والمأمور 
والمنهي هو القلب » وقد استقصينا هذه المسألة في سورة الشعراء في تفسير قوله تعالمى ( نزل به 
الروح الأمين على قلبك ) وذكرنا طرقاً منه فى تفسير قوله ( قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله 
على قلبك ) وهؤلاء يتمسكون بهذه الآية ويقولون : إنه تعالى أضاف الآثم إلى القلب فلولا أن 
القلب هو الفاعل وإلا لما كان آثم| . 

وأجاب من خالف فى هذا القول بأن إضافة الفعل إلى جزء من أجزاء البدن إنما يكون 
لأجل أن أعظم أسباب الإعانة على ذلك الفعل إنما يحصل من ذلك العضو ء فيقال : هذا ما 
الجوارح تابعة لأفعال القلوب ومتولدة مما يحدث فى القلوب من الدواعي والصوارف ٠‏ فل) كان 
الأمر كذلك فلهذا السبب أضيف الآثم ههنا إلى القلب . 

ثم قالعز وجل ( والله بما تعلمون عليم ) وهو تحذير من الإقدام على هذا الكمان » لآن 
المكلف إذا علم أنه لا يعزب عن علم الله ضمير قلبه كان خائفاً حذراً من مخالفة أمر الله تعالى ‏ 
فإنه يعلم أنه تعالى يحاسبه على كل تلك الأفعال » ويجازيه عليها إن خبراً فخيراً » وإن شرا 
ا ظ 

قوله تعالى و للهما فى السموات وما فى الأرض وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به 


0 قوله تعالى ٠‏ لله ما في السموات وما في الأرض » مررة لتقرة 


الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شىء قدير » . 


في الآية مسائل 


© المسألة الأولى » فى كيفية النظم وجوه « الأول ) قال الأصم : إنه تعالى لما جمع فى هذه 
السورة أشياء كثيرة من علم الأصول » وهو دليل التوحيد والنبوة » وأشياء كثيرة من علم 
الأصول ببيان الشرائع والتكاليف . وهي فى الصلاة . والزكاة .» والقصاص . والصوم 2 
والحج ؛ والجهاد » والحيض . والطلاق . والعدة . والصداق , والخلع . والاإيلاء » 
والرضاع . والبيع . والربا » وكيفية المداينة ختم الله تعالى هذه السورة بهذه الآية على سبيل 
التهديد . 

وأقول إنه قد ثبت أن الصفات التي هي الات حقيقية ليست إلا القدرة والعلم » فعبر 
سبحانه عن كمال القدرة بقوله ( لله مافي السموات وما في الأرض ) ملكاً وملكاً. وعبر عن كمال 
العلم المحيط بالكليات والجزئيات بقوله ( وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) 
وإذا حصل كمال القدرة والعلم » فكان كل من فى السموات والأرض عبيداً مربوبين وجدوا 
بتخليقه وتكوينه كان ذلك غاية الوعد للمطيعين . ونهاية الوعيد للمذنبين » فلهذا السبب ختم 
الله هذه السورة مهذه الآية :. 


«والوجه الثاني » فى كيفية النظم . قال أبو مسلم : إنه تعالى لما قال فى آخخر الآية 
المتقدمة ( إنه بما تعملون عليم ) ذكر عقيبه ما يجرى مجرى الدليل العقلي فقال ( لله ما فى 
السموات ومافى الأرض ) ومعنى هذا الملك أن هذه الأشياء لما كانت محدثة فقد وجدت بتخليقه 
وتكوينه وإبداعه ومن كان فاعلاً لهذه الأفعال المحكمة المتقنة العجيبة الغريبة المشتملة على 
الحكم المتكاثرة والمنافع العظيمة لا بد وأن يكون عالا بها إذ من المحال صدور الفعل المحكم 
المتقن عن الجاهل به . فكان الله تعالى احتج بخلقه السموات والأرض مع ما فيهما من وجوه 
الإإحكام والاوتقان على كونه تعالى عالماً بها محيطاً بأجزائها وجزئياتها . 

الوجه الثالث # فى كيفية النظم . قال القاضى : إنه تعالى لما أمر بهذه الوثائق أعني 
الكتبة والاإشهاد والرهن . فكان المقصود من الأمر بها صيانة الأموال » والاحتياط فى حفظها 
بين الله تعالى أنه نما المقصود لمنفعة ترجع إلى الخلق لا لمنفعة تعود إليه سبحانه منها فإنه له ملك 
السموات والأرض ٠‏ 


توه تعال بو إن تو ما ل عمسم ) سورة البقرة ١)‏ 


الوجه الرابع * قال الشعبي وعكرمة ومجاهد : إنه تعالى لما خمى عن كتان الشهادة 
وأوعد عليه بين أنه له ملك السموات والأرض فيجازى على الكتان والايظهار . 


© المسألة الثانية ‏ احتج الأصحاب بقوله ( لله ما في السموات وما في الأرض ) على أن 
فعل العبد خلق الله تعالى .» لأنه من جملة ما فى السموات والأرض بدليل صحة الاستثناء » 
واللام فى قوله ( لله ) ليس لام الغرض » فإنه ليس غرض الفاسق من فسقه طاعة الله » فلا بد 
وأن يكون المراد منه لام الملك والتخليق . 

« المسألة الثالثة #4 احتج الأصحاب بهذه الآية على أن المعدوم ليس بشىء لآن من جملة 
ما فى السموات والأرض حقائق الأشياء وماهياتها فهي ٠'‏ بد وأن تكون تحت قدرة الله سبحانه 
وتعالى وا تكون الحقائق والماهيات تحت قدرته لو كان قادراً على تحقيق تلك الحقائق » 
وتكوين تلك الماهيات . فإذا كان كذلك كانت قدرة الله تعالى مكونة للذوات . ومحققة 
للحقائق . فكان القول بأن المعدوم شىء باطلاً . 


ثم قال تعالى ( وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) يروى عن ابن عباس 

أنه قال : لما نزلت هذه الآية جاء أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ وناس إلى النبي 

٠» 2‏ فقالوا : يا رسول الله كلفنا من العمل ما لا نطيق ! إن أحدنا ليحدث نفسه بما لا يحب أن 

يثبت فى قلبه » وإن له الدنيا » فقال النبي يل : فلعلكم تقولون كما قال بنو إسرائيل سمعنا 

وعصينا قولوا : سمعنا وأطعنا » فقالوا سمعنا وأطعنا . واشتد ذلك عليهم فمكثوا في ذلك 

حولا فأنزل الله تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) فنسخت هذه الآية » فقالظكةٍ « إن الله 
تجاوز عن أمتي ما حدثوا به أنفسهم مالم يعملوا أو يتكلموا به » . 


واعلم أن محل البحث فى هذه الآية أن قوله ( وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه 
يحاسبكم به الله ) يتناول حديث النفس . والخواطر الفاسدة التي ترد على القلب . ولا يتمكن 
من دفعها , فالمؤاخذة بها تجرى مجرى تكليف ما لا يطاق . والعلماء أجابوا عنه من وجوه : 

الوجه الأول # أن الخواطر الحاصلة في القلب على قسمين » فمنها ما يوطن الاونسان 
نفسه عليه ويعزم على إدخاله فى الوجود , ومتها ما لا يكون كذلك بل تكون أموراأ خاطيرة 
بالبال مع أن اللإنسان يكرهها ولكنه لا يمكنه دفعها عن النفس . فالقسم الأول يكون مؤاخذا 
به والثاني لا يكون مؤاخذاً به ألا ترى إلى قوله تعالى ( لا يؤاخذكم الله باللغو فى إيمانكم 
ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) وقال فى آخر هذه السورة (لما ما كسبت وعليها ما 
أكتسبت ) وقال ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين أمنوا) هذا هو الجواب 


3 قوله تعالى « إن تبدوا ما فى أنفسكم . سور البقرة 
المعتمد . 


والوجه الثانى »* أن كل ما كان فى القلب مما لا يدخل فى العمل . فهو فى محل العفو 
وقوله ( وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) فالمراد منه أن يدخل ذلك العمل فى 
الوجود إما ظاهرا وإماعلى سبيل الخفية وأماما وجد فى القلب من العزائم والاورادات ولم يتصل 
بالعمل فكل ذلك فى محل العفو وهذا الجواب ضعيف , لأن أكثر المؤاخذات إنما تكون بأفعال 
وت الاق لير الكفر و : 00 ال العتانيت 

النائم والساهي فثبت م اي 

« والوجه الثالث فى الجواب4 أن الله تعالى يؤاخذه بها لكن مؤاخذتها هي الغموم والهموم 
في الدنياء روى الضحاك عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت : ما حدث العبد به نفسه من شر 
كانت محاسبة الله عليه بغم يبتليه به فى الدنيا أو حزن أو أذى » فاذااجاءت الآخرة لم يسأل عنه 
ولم يعاقب عليه » وروت أنها سألت النبي يك عن هذه الآية فأجابها بما هذا معناه . 

فان قيل : المؤاخذة كيف تحصا فى الدنيا مع قوله تعالى (اليوم تجزي كل نفس بما 
كسبت ) . 

قلنا : هذا خاص فيكون مقدما على ذلك العام . 

« الوجه الرابع فى الجواب * أنه تعالى قال ( يحاسبكم به الله ) ولم يقل : يؤاخذكم به 
الله وقد ذكرنا فى معنى كونه حسيبا ومحاسبا وجوها كثيرة » وذكرنا أن من حملة تفاسيره كونه تعالى 
عالما مها , فرجع معنى هذه الآية إلى كونه تعالى عالما بكل ما فى الضماثر والسرائر » روى عن ابن 
عباس رضي الله عنهم| الك ا ا ل ا ا م 
فالمؤمن يخبره ثم يعفوعنه . وأهل الذنوب يخبرهم بما أخفوا من التكذيب والذنب 0 

0 الوجه الخامس فى الجواب4 أنه تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله ( فيغفر لمن يشاء ويعذب 
من يشاء ) فيكون الغفران نصيباً لمن كان كارها لورود تلك الخواطر » والفداب ركون نيا 
لمن يكون مصراً على تلك الخواطر مستحسناً لها . 

الوجه السادس * قال بعضهم : المراد مهذه الآية كتان الشهادة » وهو ضعيف . لأن 
اللفظ عام وإن كان واراه عقيب تلك القضية لا يلزم قصره عليه 


« الوجه السابع فى الجواب » ما روينا عن بعض المفسرين أن هذه الآية منسوخة بقوله' 
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2 ار دا يي اه 92 رووري ير 7 عو ُ-- 2< 2ه 
امن الرسول مَآأَنزِلَ إليِه من ربهء والمؤمنون كل امن بألله وملليك 4 
( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) وهذا أيضاً ضعيف لوجوه ( أحدها ) أن هذا النسخ إنما يصح 
لوقلنا : أنمم كانوا قبل هذا النسخ مأمورين بالاإحتراز عن تلك الخواطر التي كانوا عاجزين 
عن دفعها » وذلك باطل, لأن التكليف قطما ورد إلا يما فى القدرة. ولذلك قال عليه السلام 
« بعثت بالحنيفية السهلة السمحة » ( والثاني ) أن النسخ إنما يحتاج إليه لو دلت الآية على 
حصول العقاب على تلك الخواطر ‏ وقد بينا أن الآية لا تدل على ذلك ( والثالث ) أن نسخ 
الخبر لا يجوز إنما الجائز هو نسخ الأوامر والنواهي . , 
وأعلم أن للناس اختلافا في أن الخبر هل ينسخ أم لا ؟ وقد ذكرنا في أصول الفقه والله 
أعلم . 


ثم قال ( فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) وفيه مسألتان : 


0 
- 


# المسألة الأولى #: الأصحاب قد احتجوا مبذه الآية على جواز غفران ذنوب أصحاب 
الكبائر وذلك لأن المؤمن المطيع بأنه يثاب ولا يعاقب . والكافر مقطوع بأنه يعاقب ولا يثاب , 
وقوله ( فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) رفع للقطع واحد من الأمرين » فلم يبق إلا أن 
يكون ذلك نصيباً للمؤمن يرثه المذنب بأعماله . 

© المسألة الثانية * قرأ عاصم وابن عامر '(فيغفر. ويعذب) برفع الراء والباء » وأما 
الباقون فبالجزم أما الرفع فعلى الاستكناف , والتقدير : فهو يغفر. وأما الجزم فبالعطف على 
يحاسبكم ونقلل عن أبي عمرو أنه أدغم الراء فى اللام فى قوله (يغفر لمن يشاء ) قال صاحب 
الكشاف : إنه لحن ونسبته إلى أبي عمرو كذب . وكيف يليق مثل هذا اللحن بأعلمالناس 
بالعربية . ْ 


ثم قال ( والله على كل شىء قدير ) وقد بين بقوله ( لله ما في السموات وما فى الأرض ) 
أنه كامل الملك والملكوت . وبين بقوله ( وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) 
أنه كامل العلم والإحاطة , ثم بين بقوله ( والله على كل شبىء قدير ) أنه كامل القدرة مستولى 
على كل الممكنات بالقهر والقدرة والتكوين والإعدام ولا كمال أعلى وأعظم من حصول الكمال 
فى هذه الصفات والموصوف مهذه الكالات يجب على كل عاقل أن يكون عبدا منقادا له , 
خاضعاً لأوامره ونواهيه حتر زاً عن سخطه ونواهيه » وبالله التوفيق . 


قوله تعالى 0 أمن الرسو ل با أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل أمن بالله وملائكته وكتبه 
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يري 5 4 د شود الم 2 0 رد# واس وس ب 
وحكتبهء وَرسَلوء لا ق بين أحد حيد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا 0 
5 رك الس جه ” 00 


ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير # . 

فى الآية مسائل : 
. المسألة الأولى » فى كيفية النظم وجوه ( الأول ) وهو أنه تعالى لم بين فى الآية المتقدمة 
كال الملك . وكمال العلم . وكمال القدرة لله تعالى » وذلك يوجب كمال صفات الربوبية أتبع 
ذلك بأن بين كون المؤمنين فى نهاية الانقياد والطاعة والخضوع لله تعالى 3 وذلك 0 
العبودية وكير كال انوي 50 ره ملسن 

ال اي ف انظ اناق اقل روا اماق انكر اود 
ل أحوالك اد ين 
أحوالك . ولا اذ» كر منها إلا ما يكون مدحا لك وثناء عليك . حتى تعلم أني كما أنا الكامل فى 
الملك والعلم والقدرة . فأنا الكامل فى الجود والرحمة » وفى إظهار الحسنات . وفى الستر على 
السيئات . 

© الوجه الثالث » أنه بدأ في السورة بمدح المتقين الذين يؤمنون بالغيب . ويقيمود 
الصلاة وما رزقناهم ينفقون . وبين فى آخر السورة أن الذين مدحهم فى أول السورة هم أمة 
محمديفة . فقال ( والمؤمسون كل أمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ) 
وهذا هو المراد بقوله فى أول السورة ( الذين يؤمنون بالغيب ) . 

ثم قال ههنا ( وقالوا سمعنا وأطعنا ) وهو المراد بقوله فى اول السورة ( ويقيمون الصلاة 
وما رزقناهم ينفقون ) . 

ثم قال ههنا ( غفرانك ربنا وإليك المصير ) وهو المراد بقوله فى أول السورة ( وبالآخرة 
هم يوقنون ) ثم حكي عنهم ههنا كيفية تضرعهم إلى رهم فى قوهم ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا 
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أو أخطأنا) إلى آخر السورة وهو المراد بقوله فى أول السورة ( أولئك على هدى من ربهم 
وأولئك هم المفلحون ) فانظر كيف حصلت الموافقة بين أول السورة وآخرها . 

الوجه الرابع * وهو أن الرسول إذا جاءه الملك من عند الله » وقال له : إن الله بعك 
رسولا إلى الخلق . فههنا الرسول لا يمكنه أن يعرف صدق ذلك الملك إلا بمعجزة يظهرها الله 
تعالى على صدق ذلك الملك فى دعواه ولولا ذلك المعجز لجوز الرسول أن يكون ذلك المخبر 
شيطانا ضالا مضلا . وذلك الملك أيضاً إذا سمع كلام الله تعالى افتقر إلى معجز يدل على أن 
المسموع هو كلام الله تعالى لا غير » وهذه المراتب معتبرة أو لها قيام المعجز على أن المسموع 
كلام الله لا غيره » فيعرف الملك بواسطة ذلك المعجز أنه سمع كلام الله تعالى ( وثانيها ) قيام 
المعجزة عند النبي يك على أنه ذلك الملك صادق ف دعواه ‏ وأنه ملك بعثه الله تعالى وليمس 
بشيطان ( وثالثها ) أن تقوم المعجزة على يد الرسول عند الأمة حتى تستدل الأمة بها على أن 
الرسول صلدق فى دعواه » فاذن لا لم يعرف الرسول كونه رسولا من عند الله لا تتمكن الآمة 
من أن يعرفوا ذلك . فل] ذكر الله تعالى في هذه السورة أنواع الشرائع وأقسام الأحكام . قال 
( آمن الرسول) فبين أن الرسول عرف أن ذلك وحي من الله تعالى وصف إليه » وأن الذى 
أخبره بذلك ملك مبعوث من قبل الله تعالى معصوم من التحريف , وليس بشيطان مضل ٠‏ ثم 
ذكر إيمان الرسو لكيه بذلك , وهوالمرتبة المتقدمة » وذكر عقيبه إيمان المؤمنين بذلك وهو المرتبة 
المتأخرة » فقال (والمؤمنون كل آمن بالله ) ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع 
ترتيبها علم أن القرآن ىا أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه » فهو أيضاً معجز 
بحسب ترتيبه ونظم آياته ولعل الذين قالوا : لسعم يعدت اعلونه رادا ذلك إلا اي 
رأيت جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف غير متنبهين لهذه الأمور , وليس الأمر فى هذا 
الباب كم) قيل : 

والنجم تستصغر الأبصار رؤيته والذنب للطرف لا للنجسم فى الصغر 
ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا. ويعلمنا ما ينفعنا به بفضله ورحته . 


« المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ) فالمعنى أنه عرف 
بالدلائل القاهرة والمعجزات الباهرة أن هذا القرآن وجملة ما فيه من الشرائع والأحكام نزل من 
عند الله تعالى » وليس ذلك من باب إلقاء الشياطين . ولا من نوع السحر والكهانة 
والشعبذة » وإنماعرف الرسول لأنهبَكِ ذلك بما ظهر من المعجزات القاهرة على يد جبر يل 85 . 


فأماقوله (والمؤمنون) ففيه احتالان ( أحده) ) أن يتم الكلام عند قوله (والمؤمنود) 
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فيكون المعنى : أمن الرسول والمؤمنون بما أنزل إليه من ربه » ثم ابتدأ بعد ذلك بقوله ( كل 
أمن بالله ) والمعنى : كل واحد من المذكورين فيا تقدم . وهم الرسول والمؤمنون آمن بالله . 

الإوحمال الثاني * أن يتم الكلام عند قوله ( بما أنزل إليه من ربه ) ثم يبتدىء من قوله 
(والمؤمنون كل آمن بالله ) ويكون المعنى أن الرسول آمن بكل ما أنزل إليه من ربه » وأما 
المؤمنون فانهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله » فالوجه الأول يشعر بأنه عليه الصلاة والسلام 
ها كان عؤيا بريه ثم صار مؤمنا بربه » ونيحتمل عدم الاإيمان على وقت الاستدلال . وعلى 
الوجه الثاني يشعر اللفظ بأن الذى حدث هو إيمانه بالشرائع التي أنزلت عليه » كما قال ( ما 
يدري .ها الكات ولا الجياد براه لزيا اله وملااي و ور له عل الال يد 
كان حاصلا منذ خلقه الله من أول الأمر. وكيف يستبعد ذلك مع أن عيسى عليه السلام حين 
انفصل عن أمه قال :تي عبد الله آثاني الكتاجا لقاذا لم يعد أن عضي عليه السلاه رسولا 
من عند الله حين كان طفلا » فكيف استبعد أن يقال : إن محمداًيكلِةٍ كان عارفا بربه من أ أول ما 
خلق كامل العقل . 

المسألة الثالثة 4 دلت الآية على أن الرسول آمن بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمنوا 
بالله وملائكته وكتبه ورسله . وإنما خص الرسول بذلك . لأن الذى أنزل إليه من ربه قد 
يكو كلام لوا تمه الخ ويعرّفة وفكته أن تومو جه “وق ركر ق وجا لا يعلمة سراف 
فيكون هوصل الله عليه وسلم مختصاً بالإيهان به ء ولا يتمكن غيره من الإيمان به » فلهذا 
السبب كان الرسول مختصاً فى باب الاويمان بما لا يمكن حصوله فى غيره . 

ثم قال الله تعالى (والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ) وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى * أعلم أن هذه الآية دلت على أن معرفة هذه المراتب الأربعة من 

فالمرتبة الأولى * هي الاإيمان بالله سبحانه وتعالى , وذلك لأنه ما لم يثبت يثبت أن للعالم 
صانعاً قادرً على جميع المقدورات , عالما بجميع المعلومات . غنيا عن كل الحاجات , لا يمكن 
معرفة صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام , فكانت معرفة الله تعالى هي الأصل » فلذلك 
قدم الله تعالى هذه المرتبة فى الذكر . 

والمرتبة الثانية 4 أنه سبحانه وتعالى إنما يوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
بواسطة الاؤنكة قال ( يتزل الملائكة بالرروح من ١‏ أمره على من يشاء من عباده ) وقال ( وما كان 
لبشرأن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ) وقال 
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( فانه نزله على قلبك ) وقال ( نزل به الروح الأمين على قلبك ) وقال ( علمه شديد القوى ) 
فاذا ثبت أن وحى الله تعالى إنما يصل إلى البشر بواسطة الملائكة فالملائكة يكونون كالواسطة بين 
الله تعالى وبين البشر» فلهذا السبب نجعل ذكر الملائكة في المرتبة القائة ةلد اله نال ايها 
( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائ) بالقسط) . 

والمرتبة الثالثة # الكتب ء وهو الوحي الذى يتلقفه الملك من الله تعالى ويوصله إلى 
البشر وذلك فى ضرب لمثال يجرى نجرى استنارة سطح القمر من نور الشمس فذات الملك 
كالقمر وذات الوحي كاستنارة القمر فىا أن ذات القمر مقدمة فى الرتبة على استنارته فكذلك 
ذات الملك متقدم على حصول ذلك الوحي المعبر عنه هذه الكتب » فلهذا السبب كانت الكتب 
متأخرة فى فى الرتبة عن الملائكة » فلا جرم أخر الله تعالى ذكر الكتب عن ذكر الملائكة . 


« والمرتبة الرابعة #4 الرسل . وهم الذين يقتبسون أنوار ر الوحي من الملائكة , » فيكونون 
متأخرين فى الدرجة عن الكتب فلهذا السبب جعل الله تعالى ذكر الرسل في المرتبة الرابعة » 
واعلم أن ترتيب هذه المراتب الأربعة على هذا الوجه أسراراً غامضة » وحى| عظيمة لا يحسن 
إيداعها فى الكتب والقدر الذى ذكرناه كاف فى التشريف . 

« المسألة الثانية » المراد بالايمان بالله عبارة عن الإيمان بوجوده » وبصفاته » وبأفعاله , 
وبأحكامه , وبأسمائه . 


أما الإيمان بوجوده » فهو أن يعلم أن وراء المتحيزات موخوداً عالق هنا وعلى هذا 
التقدير فالمجسم 0 بوجود الإله تعالى لأنه لا يثبت ما وراء المتحيزات شيئاً آخر 
فيكون اختلافه معنا فى إثبات ذات الله تعالى أما الفلاسفة والمعتزلة فانهم مقر ون باثبات موجود 
سوىق المتحيزات موجود لها » فيكون الخلاف معهم لا فى الذات بل في الصفات . 


ف فاالسية) نبي بعلم أندفود مزه عن جيع جهات اركب . فان كل مركب 

مفتقر إلى كل واحد من أجزائه » وكل واحد من أجزائه غيره » فهو مركب » فهو مفتقر إلى 

غيره ممكن لذاته . فاذن كل مركب فهو ممكن لذاته » وكل ما ليس ممكنا لذاته , بل كان واجباً 

لذاته امتنع أن يكون مركباً بوجه من الوجوه , بل كان فرداً مطلقاً ‏ وإذا كان فرداً فى ذاته لزم 

أن لا يكون متحيزأً » جين » ولا جوهرا » ولا فى مكان . ولا حالا » ولا فى محل . ولا 
متغيراً » ولا محتاجاً بوجه من الوجوه البتة . 
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5 وأما الصفات الثبوتية © فبأن يعلم أن الموجب لذاته نسبته إلى بعض الممكنات 
كنسبته إلى البواقي . فلما رأينا أن هذه المخلوقات وقعت على وجه يمكن وقوعها على خلاف 
تلك الأحوال . علمنا أن المؤثر فيها قادر مختار لا موجب بالذات » ثم يستدل بما فى أفعاله من 
الأحكام واللوتقان على كمال علمه. فحينئذ يعرفه قادراً عالماً حياً سميعاً بصيراً موصوفاً منعوتاً 
بالجلال وصفات الكمال . وقد استقصينا ذلك فى تفسير قوله ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) . 


وأما الإيمان بأفعاله , فبأن تعلم أن كل ما سواه فهو ممكن محدث . وتعلم ببديهة عقلك 
أن الممكن المحدث لا يوجد بذاته . بل لا بد له من موجد يوجده وهو القديم . وهذا الدليل 
يحملك على أن تجزم بأن كل ما سواه فانما حصل بتخليقه وإيجاده وتكوينه إلا أنه وقع في البين 
عقدة وهي الحوادث التي هي الأفعال الاختيارية لل<.وانات . فالحكم الأول وهو أنها مكنة 
محدثة فلا بد من إسنادها إلى واجب الوجود مطرد فيها . 

فان قلت:إني أجد من نفسى أني إن شئت أن أتحرك تحركت » وإن شكت أن لا أ تحرك 
لم أتحرك فكانت حركاتي وسكناتي بي لا بغيرى . 

فنقول : قد علقت حركتك بمشيئتك لحركتك . وسكونك بمشيئتك لسكونك فقبل 
حصو ل مشيئة الحركة لا تتحرك وقبل حصول مشيئة السكون لا تسكن . وعند حصول مشيئة 
الحركة لا بد وأن تتحرك . 

إذا ثبت هذا فنقول : هذه المشيئة كيف حدثت فان حدوثها إما أن يكون لا بمحدث 
أصلا أو يكون بمحدث . ثم ذلك المحدث إما أن يكون هو العبد أو الله تعالى » فإن حدثت 
لا بمحدث فقد لزم نفي الصانع » وإن كان محدثها هو العبد افتقر فى إحداثها إلى مشيئة أخرى 
ولزم التسلسل . فثبت أن محدثها هو الله سبحانه وتعالى . 

إذا ثبت هذا فنقول : لآ اختيار للانسان فى حدوث تلك المشيئة » وبعد حدوثها فلا 
اختيار له في ترتب الفعل عليها إلا المشيئة به » ولا حصول الفعل بعد المشيثة » فالإنسان مضطر 
في صورة مختار. فهذا كلام قاهرقويى . وفي معارضته إشكالان ( أحدها ) كيف يليق بكمال 
حكمة الله تعالى إيجاد هذه القبائح والفواحش من الكفر والفسق ( والثاني ) أنه لو كان الكل 
بتخليقه فكيف توجه الأمر والنهي . والمدح والذم . والثواب والعقاب على العبد. فهذا هو 
الحرف المعول عليه من جانب الخصم . إلا أنه وارد عليه أيضاً فى العلم على ما قررناه فى 
مواضع عدة . 

وأما المرتبة الرابعة في الإيمان بالله ‏ فهي معرفة أحكامه . ويجب أن يعلم فى أحكامه 
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أموراً أربعة ( أحدها) أنها غير معللة بعلة أصلا . لأن كل ما كان معذلا بعلة كان صاحبه 
ناقصا بذاته » كاملا بغيره » وذلك على الحق سبحانه محال ( وثانيها ) أن يعلم أن المقصود من 
شرعها منفعة عائدة إلى العبد لا إلى الحق » فانه منزه عن جلب المنافع . ودفع المضار ( وثالثها ) 
أن يعلم أن له الإلزام والحكم في الدنيا كيف شاء وأراد ( ورابعها ) أنه يعلم أنه لا يجب لأحد 
على الحق بسبب أعماله وأفعاله شىء , وأنه سبحانه فى الآخرة يغفر لمن يشاء بفضله ويعذدب 
من يشاء بعدله» وأنه لا يقبح منه شىء , ولا يجب عليه شىء , لأن الكل ملكه وملكه». 
والمملوك المجازى لا حق له على المالك المجازي » فكيف المملوك الحقيقي مع المالك الحقيقي . 

© وأما المرتبة الخامسة فى الاإيهان بالله * فمعرفة أسمائه قال فى الأعراف ( ولله الأسماء 
الحسنى ) وقال فى بني إسرائيل ( أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) وقال في طه ( الله لا إله إلا 
هوله الأسماء الحسنى ) وقال فى آخر الحشر( له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات 
والأرض ) والأسماء الحسنى هي الأسماء الواردة فى كتب الله المزرلة عل السنتة اثيائية 
المعصومين . وهذه الاشارة إلى معاقد الايمان بالله . 


وأما الإيمان بالملائكة .» فهو من أربعة أوجه ( أوها) الإيمان بوجودها. والبحث عن 
أنها ر وحانية محضة . أو جسانية » أو مركبة من القسمين » وبتقدير كونها جسانية فهي 
أجسام لطيفة أو كثيفة » فان كانت لطيفة فهي أجسام نورانية » أو هوائية » وإن كانت كذلك 
فكيف يمكن أن تكون مع لطافة أجسامها بالغة فى القوة إلى الغاية القصوى . فذاك مقام العلماء 
الراسخين فى علوم الحكمة القرآنية والبرهانية . 

© والمرتبة الثانية فى الإهان بالملاتكة » العلم باهم معصومون مطهر ون ( يخافود رهم 
من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون . لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ) فان لذتهم بذكر 
الله » وأنسهم بعبادة الله» وكا أن حياة كل واحد منا بنفسه الذى هو عبارة عن استنشاق 
امهواء » فكذلك حياتهم بذكر الله تعالى ومعرفته وطاعته . 

« والمرتبة الثالثة # أهم وسائط بين الله وبين البشرء فكل قسم منهم متوكل على قسم 
من أقسام هذا العالم ‏ كا قال سبحانه ( والصافات صفاً فالزاجرات زجرا ) وقال 
( والذاريات ذروا فالحاملات وقرا ) وقال١‏ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا) وقال 
( والنازعات غرقا والناشطات نشطا ) ولقد ذكرنا فى تفسير هذه الآيات أسرارا مخفية » إذا 
طالعها الراسخون ف العلم وقفواعليها . 

« والمرتبة الرابعة 4 أن كتب الله المنزلة إنما وصلت إلى الأنبياء بواسطة الملائكة » قال 
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الله تعالى ( إنه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين ) فهذه المراتب 
لا بد منها في حصول الويمان بالملائكة .» فكلما كان غوص العقل فى هذه المراتب أشد كان إيمانه 
بالملائكة أتم . 

وأما الإيهان بالكتب * فلا بد فيه من أمور أربعة ( أوها ) أن يعلم أن هذه الكتب 
وحي من الله تعالى إلى رسوله ‏ وأتها ليست فين بات الكهانة » ولا من باب السحرء. ولا من 
باب القاء الشياطين والأرواح الخبيثة ( وثانيها ) أن يعلم أن الوحي بهذه الكتب وإن كان من 
قبل الملائكة المطهرين , فالله تعالى لم يمكن أحداً من الشياطين من القاء ثىء من ضلالاتهم فى 
أئناء هذا الوحي الطاهر . وعند هذا يعلم أن من قال : إن الشيطان القى قوله : تلك الغرانيق 
العلا فى أثناء الوحي . فقد قال قولا عظها . وطرق الطعن والتهمة إلى القرآن . 

# والمرتبة الثالثة # أن هذا القرآن لم يغير ولم يحرف . ودخل فيه فساد قول من قال : 
إن ترتيب القرآن على هذا الوجه شىء فعله عثمان رضي الله عنه .» فان من قال ذلك أخرج 

© والمرتبة الرابعة © أن يعلم أن القرآن مشتمل على المحكم والمتشابه » وأن محكمه 
يكشماعن متسامية . 

وأما الإيمان بالرسل »* فلا بد فيه من أمور أربعة . 

© المرتبة الأولى # أن يعلم كونهم معصومين من الذنوب . وقد أحكمنا هذه المسألة فى 
تفسير قوله ( فأزهم| الشيطان عنها فأخرجههما ما كانا فيه ) وجميع الآيات التي يتمسك بها 
المخالفون قد ذكرنا وجه تأويلاتها فى هذا التفسير بعون الله سبحانه وتعالى . 

والمرتبة الثانية # من مراتب الايمان بهم : أن يعلم أن النبي أفضل ممن ليس بنبي . 
ومن الصوفية من ينازع فى هذا الباب . 

© اللمرتبة الثالثة # قال بعضهم : أخهم أفضل من الملائكة . وقال كثير من العلماء : إن 
الملائكة السماوية أفضل منهم . وهم افضل من الملائكة الأرضية » وقد ذكرنا هذه المسألة فى 
تفسير قوله ( وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ) ولأرباب المكاشفات فى هذه المسألة مباحثات 
غامضة . 

© المرتبة الرابعة # أن يعلم أن بعضهم أفضل من البعض . وقد بينا ذلك فى تفسير قوله 
تعالى ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) ومنهم من انكر ذلك وتمسك بقوله تعالى له في 
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هذه الآية ( لا نفرق بين أحد من رسله ) : 


وأجاب العلماء عنه بأن المقصود من هذا الكلام شىء آخرء وهوأن الطريق إلى إثبات 
نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا كانوا, حاضرين هو ظهور المعجزة على وفق دعاويهم 3 
فاذا كان هذا هو الطريق . وجب فى حق كل من ظهرت المعجزة على وفق دعواه أن يكون 
فأما أن يدل على رسالة البعض دون البعض فقول فاسد متناقض ١‏ والغرض منه طريقة اليهود 
والنصارى الذين يقرون بنبوة موسى وعيسى 4 ويكذبون بنبوة محمدكلة . فهذا هوالمقصود من 
قوله تعالى ( لانفرق بين أحد من رسله ) لا ما ذكرتم من أنه لا يجوز أن يكون بعضهم أفضل 
من البعض فهذا هو الإشارة إلى أصول الاييمان بالله وملائكته وكتبه ورسله . 

« المسألة الثالثة * قرأ حمزة (وكتابه ) على الواحد . والباقون ( كتبه ) على الجمع . أما 
الأول ففيه وجهان ( أحده] ) أن المراد هو القرآن ثم الاريمان به ويتضمن الايمان بجميع الكتب 
والرسل ( والثاني ) على معنى الجنس . فيوافق معنى الجمع «( ونظيره قوله تعالى ( فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ) . 

فانقيل : اسم الجن إغما يفيد العموم إذا كان مقر ونا بالألف واللام » وهذه مضافة . 

قلنا : قد جاء المضاف من الأسماء ونعني به الكثرة . قال الله تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها ) وقال الله تعالى ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) وهذا اللإحلال شائع 
فى جميع الصيام قال العلاء 1 والقراءة با لجمع أفضل لمشاكلة ما قبله وما بعده من لفظ الجمع 
ولأن أكثر القراءة عليه » واعلم أن القراء أجمعوا في قوله ( ورسله ) على ضم السين , وعن 
عمرو سكونها. وعن نافع ( وكتبه ورسله ) محففين ) وحجة الجمهور أن أصل الكلمة على 
فعل بضم العين . وحجة أبي عمر و هي أن لا تتوالى أربع متحركات » لأنهم كرهوا ذلك » 
ولهذا لم تتوال هذه الحركات فى شعر إلا أن يكون مزاحفاً ‏ وأجاب الأولون أن ذلك مكروه 
فى الكلمة الواحدة أما في الكلمتين فلا بدليل أن الإدغام غير لازم في وجعل ذلك مع أنه قد 
توالى فيه مس متحركات » والكلمة إذا اتصل بها ضمير فهي كلمتان لا كلمة واحدة . 

المسألة الرابعة # قوله ( لا نفرق بين أحد من رسله ) فيه محذوف, والتقدير : 
يقولون لا نفرق بين أحد من رسله كقوله ( والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا ) معناه يقولون : 


الفخر الرازي ج /ا م ٠١‏ 


1 قوله تعالى « والمؤمنون كل أمن بالله ) صورة المقرة 
( لا يفرقون ) . 

سِ المسألة السادسة » أحد في معنى الجمع ٠»‏ كقوله ( فى| منكم من أحد عنه حاجزين ) 
والتقدير : لانفرق بين جميع رسله , هذا هو الذى قالوه ‏ وعندي أنه لا يجوز أن يكون أحد 
ههنا في معنى الجمع . لأنه يصير التقدير : لا نفرق بين جميع رسله . وهذا لا ينافى كونهم 
كل الرسل . بل بين البعض وهو محمد وك ٠‏ فثبت أن التأويل الذى ذكروه باطل » بل معنى 
الآية : لا نفرق بين أحد من الرسل » وبين غيره فى النبوة » فاذا فسرنا بهذا حصل المقصود من 
الكلام , والله أعلم . 

©« المسألة الأولى * الكلام في نظم هذه الآية من وجوه ( الأول ) وهو أن كمال الاينسان 
فى أن يعرف ال حق لذاته . والخير لأجل العمل به . واستكمال القوة النظرية بالعلم » واستكمال 
القوة العملية بفعل الخيرات . والقوة النظرية أشرف من القوة العملية » والقرآن مملوء من 
ذكرهم| بشرط أن تكون القوة النظرية مقدمة على العملية قال عن إبراهيم ( رب هب لى حكم| 
وألحقني بالصالحين ) فالحكم كال القوة النظرية ( والحقني بالصالحين ) كمال القوة العملية ‏ 
وقد أطنبنا فى شواهد هذا المعنى من القرآن فها تقدم من هذا الكتاب . 

إذا عرفت هذا فنقول : الأمر فى هذه الآية أيضاً كذلك . فقوله ( كل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ) إشارة إلى استىال القوة النظرية مهذه المعارف 
الشريفة وقوله ( وقالوا سمعنا وأطعنا ) إشارة إلى استكم| ل القوة العملية الاإنسانية مهذه الأعمال 
الفاضلة الكاملة » ومن وقهعلى هذه النكتة علم اشتال القرآن على أسرار عجيبة غفل عنها 
الأكترون : 

والوجه الثاني # من النظم فى هذه الآية أن للانسان أياما ثلاثة : الأمس . والبحث 
عنه يسمى بمعرفة المبدأ واليوم الحاضر. والبحث عنه يسمى بعلم الوسط . والغد والبخث عنه 
ويسمى بعلم المعاد والقرآن مشتمل على رعاية هذه المراتب الثلاثة قال فى أخر سورة هود ( ولله 
غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله ) وذلك إشارة إلى معرفة المبدأ ولما كانت الكمالاات 
ا حقيقية ليست إلا العلم والقدرة 3 لآ جرم ذكرها فى هذه الآية 2 وقوله ( ولله غيب السموات 
والأرض ) إشارة إلى كمال العلم . وقوله ( وإليه يرجع الأمر كله ) إشارة إلى كمال القدرة , 
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فهذا هو الاإشارة إلى علم المبدأ 5 وإما علم الوسط وهوعلم ما يجب اليوم أن يشتغل به . فله 
أيضاً مرتبتان : البداية والنهاية أما البداية فالاشتغال بالعبودية » وأما النهاية فقطع النظر عن 
الأسباب » وتفويض الأمور كلها إلى مسبب الأسباب . وذلك هو المسمى بالتوكل » فذكر 
هذين المقامين . فقال ( فاعبده وتوكل عليه ) وأما علم المعاد فهو قوله ( وما ربك بغافل عم| 
يعملون ) أى فيومك غداً سيصل فيه نتائج أعهالك إليك » فقد اشتملت هذه الآية على كمال 
ما يبحث عنه فى هذه المراتب الثلاثة , ونظيرها أيضاً قوله سبحانه وتعالى ( سبحان ربك رب 
العزة عما يصفون ) وهو إشارة إلى علم المبدأ » ثم قال ( وسلام على المرسلين ) وهو إشارة إلى 
علم الوسط. ثم قال ( والحمد لله رب العالمين ) وهو إشارة إلى علم المعاد على ما قال في صفة 
أهل الجنة ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) . 


إذا عرفت هذا فنقول : تعريف هذه المراتب الثلاثة مذكور فى آخر سورة البقرة » فقوله 
( آمن الرسول ) إلى قوله ( لا نفرق بين أحد من رسله ) إشارة إلى معرفة المبدأ » وقوله ( وقالوا 
سمعنا وأطعنا ) إشارة إلى علم الوسط , وهو معرفةالأحوال التي يجب أن يكون الاإنسان عالما 
مشتغلا بها . مادام يكون فى هذه الحياة الدنيا » وقوله ( غفرانك ربنا وإليك المصير ) إشارة إلى 
علم المعاد, والوقوف على هذه الأسرار ينور القلب ويجذبه من ضيق عالم الأجسام إلى فسحة 
عالم الأفلاك . وأنوار بهجة السموات . 

٠‏ # الوجه الثالث فى النظم » أن المطالب قسمان ( أحدهما ) البحث عن حقائق 
الموجودات ١‏ والثاني ) البحث عن أحكام الأفعال فى الوجوب والجواز والحظر, أما القسم 
الأول فمستفاد من العقلل والثاني مستفاد من السمع والقسم الأول هوالمراد بقوله (والمؤمنون 
كل آمن بالله ) والقسم الثاني هو المراد بقوله ( وقالوا سمعنا وأطعنا ) . 

« المسألة الثانية * قال الواحدى رحمه الله قوله ( سمعنا وأطعنا) أى سمعنا قوله 
وأطعنا أمره , إلا أنه حذف المفعول » لأن فى الكلام دليلا عليه من حيث مدحوا به . 

وأقول : هذا من الباب الذى ذكره عبد القاهر النحوى رحمه الله أن حذف المفعول فيه 
ظاهرا!وتقديزا أؤل/لأنك إ15 عملت التعدير :معنا قوله + واطعنا أدرء::: فاذن ههنا قول 
آخر غير قوله ,» وأمر آخر يطاع سوى أمره . فاذا لم يقدر فيه ذلك المفعول أفاد أنه ليس فى 
الوجود قول يجب سمعه إلا قوله وليس فى الوجود أمر يقال فى مقابلته : أطعنا إلا أمره فكان 
حذف المفعول صورة ومعنى فى هذا الموضع أولى . 

المسألة الثالثة # اعلم أنه تعالى لما وصف إيمان هؤلاء المؤمنين وصفهم بعد ذلك بأنهم 


١4.‏ قوله تعالى « غفرانك ربنا وإليك المصير ( سورة البقرة 


يقولون : سمعنا وأطعنا. فقوله ( سمعنا ) ليس المراد منه السماع الظاهر . لأن ذلك لا يفيد 
المدح » بل المراد أنا سمعناه بآذان عقولنا » أي عقلناه وعلمنا صحته . وتيقنا أن كل تكليف 
ورد على لسان الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلينا فهو حق صحيح واجب القبول 
والسمع بمعنى القبول والفهم وارد فى القرآن . قال الله تعالى ( إن فى ذلك لذكرى لمن كان له 
قلب أو القى السمع وهوشهيد ) والمعنى : لمن سمع الذكرى بفهم حاضرء وعكسه قوله تعالى 
( كأن لم يسمعها كأن فى أذنيه وقراً ) ثم قال بعد ذلك ( وأطعنا ) فدل هذا على أنه كما صح 
اعتقادهم فى هذه التكاليف فهم ما أخلوا بشىء منها . ٠‏ لجمع الله تال مين فين كل 
يتعلق بأبواب التكليف علا وعملا . 


0 المسألة اي هذه 0 سؤال 3 وهوأن ا التكاليف وعملوا مها ( 
فأى حاجة - بهم إلى طلبهم المغفرة . 


والجواب من وجوه ( الأول ) أنهم وإن بذلوا مجهودهم فى آداء هذه التكاليف إلا أنهم 
كانوا خائفين من تقصير يصدر عنهمءفل) جوزوا ذلك قالوا( غفرانك ربنا ) ومعناه أنهم 
يلتمسون من قبله الغفران فوا يخافون من تقصيرهم فا يأتون ويذرون ( والثاني ) روي عن 
النبي كك أنه قال « إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله فى اليوم والليلة سبعين مرة » فذكروا 
لهذا الحديث تأويلات من جملها أنه عليه الصلاة والسلام كان فى الترقي فى درجات العبودية 
فكان كلما ترقى من مقام إلى مقام أعلى من الأول رأى الأول حقيراً » فكان يستغفر الله منه , 
فحمل طلب الغفران فى القرآن فى هذه الآية على هذا الوجه أيضاً غير مستبعد ( والثالث ) أن 
جميع الطاعات فى مقابلة حقوق إهيته جنايات . وكل أنواع المعارف الحاصلة عند الخلق فى 
مقابلة أنوار كبريائه تقصير وقصور وجهل . ولذلك قال (وما قدروا الله حق قدره ) وإذا كان 
كذلك فالعبد فى أي مقام كان من مقام العبودية » وإن كان عالما جداً إذا قوبل ذلك بجلال 
كبرياء الله تعالى صار عين التقصير الذى يجب الاستغفار منه » وهذا هو السر فى قوله تعالى 
محمد يكلْةٍ ( فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ) فان مقامات عبوديته وإن كانت عالية إلا 
أنه كان ينكشف له فى درجات مكاشفاته أنها بالنسبة إلى ما يليق بالحضرة الصمدية عن 
التقصير. فكان يستغفر منها . وكذلك حكي عن أهل الجنة كلامهم فقال (دعواهم فيها 
سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام ) فسبحانك اللهم إشارة إلى التنزيه . 

ثم إنه قال( وأخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) يعني أن كل الحمد لله وإن كنا لا 


قوله تعالى « غفرانك ربنا وإليك المصير سورة البقرة | 


نقدر على فهم ذلك الحمد بعقولنا ولا على ذكره بألسنتنا . 


« المسألة الثانية # قوله ( غفرانك ) تقديره : اغفر غفرانك . ويستغني بالمصدر عن 
الفعل فى الدعاء نحو سقيا ورعيا . قال الفراء : هو مصدر وقع موقع الأمر فنصب . ومثله 
الصلاة الصلاة » والأسد الأسد . وهذا أولى من قول من قال : نسألك غفرانك لأن هذه 
الصيغة لما كانت موضوعة هذا المعنى ابتداء كانت أدل عليه » ونظيره قولك : حمداً حمداً : 
وشكراً شكراً. أى أحمد حمدأً. وأشكر شكراً . 

© المسألة الثالثة # أن طلب هذا الغفران مقرون بأمرين ( أحدهم ) بالاضافة إليه . 
وهو قوله ( غفرانك ) ( والثاني ) أردفه بقوله ١‏ ربنا ) وهذان القيدان يتضمنان فوائد 
( إجداها ) أنت الكامل فى هذه الصفة . فأنت غافر الذنب . وأنت غفور ( وربك الغفور , 
وهوالغفور الودود ) وأنت الغفار ( واستغفروا ربكم إنه كان غفارا ) يعني أنه ليست غفاريته 
من هذا الوقت » بل كانت قبل هذا الوقت غفار الذنوب . فهذه الغفارية كالحرفة له . فقوله 
ههنا ( غفرانك ) يعني أطلب الغفران منك وأنت الكامل فى هذه الصفة . والمطموع من 
الكامل فى صفة أن يعطي عطية كاملة » فقوله ( غفرانك ) طلب لغفران كامل . وما ذاك إلا 
بأن يغفر جميع الذنوب بفضله ورحمته . ويبدهما بالحسنات . كم قال ( فأولئك يبدل الله 
سيئاتهم حسنات ) ( وثانيها ) روى فى الحديث الصحيح ١‏ إن لله مائة جزء من الرحمة قسم 
جزءاً واحداً منها على الملائكة والجن والإنس وجميع الحيوانات » فبها يتراحمون » وادخر تسعة 
وتسعين جزءاً ليوم القيامة » فأظن أن المراد من قوله ( غفرانك ) هوذلك الغفران الكبير . كان 
العبد يقول : هب أن جرمي كبير لكن غفرانك أعظم من جرمي ( وثالثها ) كأن العبد يقول : 
كل صفة من صفات جلالك وإلهيتك , فانما يظهر أثرها فى محل معين . فلولا الوجود بعد العدم 
نا ظهرت آثار قدرتك + ولول التريين الفخيي: والتالف الأنيق ا هرت آثار علماك ع: فكذا 
لولا جرم العبد وجنايته » وعجزه وحاجته . لما ظهرت آثار غفرانك . فقوله ( غفرانك ) معناه 
طلب الغفران الذى لا يمكن ظهور أثره إلا فى حقي . وفى حق أمثاليى من المجرمين . 


( وأما القيد الثاني ) وهو قوله ( ربنا ) ففيه فوائد ( أوها ) ربيتني حين ما لم أذكرك 
بالتوحيد » فكيف يليق بكرمك أن لاتر بيني عند ما أفنيت عمرى فى توحيدك ( وثانيها ) ربيتني 
ربيتني فى الماضي فاجعل لى فى الماضى شفيعي إليك فى أن تربيني فى المستقبل ( ورابعها ) ربيتني 
فى الماضي فاتمام المعر وف خير من ابتدائه » فتمم هذه التربية بفضلك ورحمتك ؛ 


١.‏ قزل تداق ولا ركلف اله عقا > الآية سورة المقرة 


ركان ألَنَفسا لوعي ف ااكسيو ميا تا راد 


ثم قال الله تعالى ( وإليك المصير ) وفيه فائدتان (إحداهم ) بيان أخهم كما أقروا بالمبدأ 
فكذلك أقروا بالمعاد , لأن الاإيمان بالمبدأ أصل الاييمان بالمعاد . فإن من أقر أن الله عالم 
بالجزئيات » وقادر على كل الممكنات . لا بد وأن يقر بالمعاد ( والثانية ) بيان أن العبد متى علم 
أنه لا بد من المصير إليه » والذهاب إلى حيث لا حكم إلا حكم الله » ولا يستطيع أحد أن 
يشفع إلا بأذن الله » كان إخلاصه في الطاعات أتم » واحترازه عن السيئات أكمل . وههنا 
آخر ما شرح الله تعالى من إيمان المؤمنين . 

قوله تعالى # لا يكلف الله نفساً إلا وسعها طا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذناإن 
نسينا أو أخطأنا © اعلم أن فى الآية مسائل : 


المسألة الأولى 4 قوله ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) يحتمل أن يكون ابتداء خبر 
من الله ويحتمل أن يكون حكاية عن الرسول والمؤمنين على نسق الكلام فى قوله ( وقالوا سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) وقالو(لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) ويؤيد ذلك ما أردفه 
من قوله ( ربنا لا تؤاخذنا ) فكأنه تعالى حكى عنهم طريقتهم في التمسك بالاإيمان والعمل . 
الصالح وحكى عنهم فى جملة ذلك أهم وصفوا ربهم بأنه لا يكلف نفساً إلا وسعها . 


© المسألة الثانية # في كيفية النظم ال م د و ل ا 
ما قالوا ( سمعنا وأطعنا ) فكأنهم قالوا : كيف لا : نسمع ولا نطيع » وأنه تعالى لا يكلفنا إلا ما 
في وسعنا وطاقتنا , ٠‏ فإذا كان هوتعاى بحكم الرحمة الإطية لا يطائبنا إلا بالشىء ء السهل المين . 
فكذلك نحن بحكم العبودية وجب أن نكون سامعين مطيعين » وإن قلنا : إن هذا من كلام 
لله تعالى فوجه النظم أنهم لما قالوا ( سمعنا وأطعنا ) ثم قالوا بعده( غفرانك ربنا) دل ذلك 
على أن قولهم ( غفرانك ) طلب للمغفرة ة فها يصدر عنهم من وجوه التقصير منهم على سبيل 
العمد فلم| كان قوهم ( غفرانك ) طلبا للمغفرة فى ذلك التقصير . ؛ لاجرم خفف الله تعالى عنهم 
ذلك وقال ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) والمعنى أنكم اذا سمعتم وأطعتم » وما تعمدتم 
التقصير , فعند ذلك لو وقع منكم نوع تقصير على سبيل السهو والغفلة فلا تكونوا خائفين منه 
فان الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها . ل ل ل 


قوله تعالى « لا يكلف الله نفساً ث2 سورة البقرة- أه١‏ 


( غفرانك ربنا ) . 

© المسألة الثالثة *# يقال : كلفته الشىء فتكلف , والكلفة اسم منه » والوسع ما يسع 
الانسان ولا يضيق عليه ولا يحرج فيه , قال الفراء : هو اسم كالوجد والجهد , وقال بعضهم : 
الوسع دون المجهود فى المشقة , وهوما يتسع له قدرة الانسان . 

« المسألة الرابعة * المعتزلة عولوا على هذه الآية فى أنه تعالى لا يكلف العبد ما لا يطيقه ولا 

يقدر عليه . ونظيره قوله تعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقوله ( يريد الله أن 
يخفف عنكم ) وقوله ( يريد الله بكم اليسر ) وقالوا : هذه الآية صريحة في نفي تكليف ما لا 
يطاق . قالوا : وإذا ثبت هذا فههنا أصلان ( الأول ) أن العبد موجد لأفعال نفسه . فإنه لو 
كان موجدها هو الله تعالى » لكان تكليف العبد بالفعل تكليفاً بما لا يطاق . فإن الله تعالى إذا 
خلق الفعل وقع لا محالة ولا قدرة البتة للعبد على ذلك الفعل ولاعلى تركه » أما إنه لا قدرة له 
على الفعل فلآن ذلك الفعل وجد بقدرة الله تعالى . والموجود لا يوجد ثانيا » وأما إنه لا قدرة له 
على الدفع فلأن قدرته أضعف من قدرة الله تعالى » فكيف تقوى قدرته على دفع قدرة الله تعالى 
وإذا لم يخلق الله الفعل استحال أن يكون للعبد قدرة على التحصيل » فثبت أنه لوكان 
الموجد لفعل العبد هو الله تعالى لكان تكليف العبد بالفعل تكليفاً بما لا يطاق ( والثاني ) ان 
الاستطاعة قبل الفعل وإلا لكان الكافر المأمور بالإيمان لم يكن قادراً على الاريمان » فكان ذلك 
التكليف بما لا يطاق هذا تمام استدلال المعتزلة فى هذا الموضع . ش 

أما الأصحاب فقالوا : دلت الدلائل العقلية على وقوع التكليف على هذا الوجهء 
فوجب المصير إلى تأويل هذه الآية . 


7 الحجة الأولى # أن من مات على الكفر ينبىء موته على الكفر أن الله تعالى كان عالاً 
فى الأزل بأنه يموت على الكفر ولا يؤمن قط فكان العلم بعدم الإيمان موجوداً ‏ والعلم بعدم 
الإيمان يناف وجود الإيمان على ما قررناه في مواضع . وهو أيضاً مقدمة بينة بنفسها ء فكان 
تكليفه بالإيمان مع حصول العلم بعدم الإيمان تكليفا بالجمع بين النقيضين . وهذه الحجة ى) 
أخبا جارية فى العلم . فهي أيضاً جارية في الجبر . 

الحجة الثانية # أن صدور الفعل عن العبد يتوقف على الداعي . وتلك الداعية 
حلوقة لله تعالى ومتى كان الأمر كذلك كان تكليف ما لا يطاق لازما ء إنما قلنا : إن صدور 
الفعل عن العبد يتوقف على الداعي » لأن قدرة العبد لما كانت صالحة للفعل والترك » فلو 
ترجح أحد الجانبين على الآخر من غير مرجح لزم وقوع الممكن من غير مرجح وهو نفي 
الصانع » وإنماقلنا : إن تلك الداعية من الله تعالى لأنها لوكانت من العبد لافتقر إيجادها إلى 


6 قوله كه 1ن لذ كلت ابتانقس ” »نور نمه 


داعية أخرى ولزم التسلسل . وإنما قلنا : إنه متى كان الأمر كذلك لزم الجبر. لأن عند 
حصول الداعية المرجحة لأحد الطرفين صار الطرف الآخر مرجوحاً . والمرجوح متنع الوقوع , 
وإذا كان المرجوح ممتنعاً كان الراجح واجباً ضرورة أنه لا خروج عن النقيضين » فأذن صدور 
الإيمان من الكافر يكوال قتعا وهو مكلف يقد فكان التكليف تكليف ما لا يطاق . 


الحجة الثالثة * أن التكليف إما أن يتوجه على العبد حال استواء الداعيين » أو حال 
رجحان أحدههما . فإن كان الأول فهو تكليف ما لا يطاق . لأن الاستواء يناقض الرجحان .» 
فإذا كلف حال حصول الاستواء بالرجحان .» فقد كلف بالجمع بين النقيضين . وإن كان الثاني 
فالراجح ولجب » وال مرجوح ممتنع 3 وإن وقع التكليف بالراجح فقد وقع بالواجب » وإث وفع 
المرجوح فقد وقع بالممتنع 1 

الحجة الرابعة 4 أنه تعالى كل ف أبال حب الإيمان . والاإيمان تصديق الله فى كل ما أخبر 
عنهة 2 وهومما أخبر أنه لا يؤمن . فقد صار أبو لهب مكلفاً بأن يؤمن بأنه لا يؤمن . وذلك 
تكليت نالا ناف 


الحجة الخامسة * العبد غير عالم بتفاصيل فعله . لأن من حرك اصبعه لم يعرف عدد 
الأحيان التي حرك اصبعه فيها ا ل ل ل 
بسكنات . والعبد لم يخطر بباله انه يتتحرك فى ب بعض الأحيان » ويسكن فى بعضها . وأنه أين 
تحرك وأين سكن . وإذا لم يكن عالما بتفاصيل فعله لم يكن موجداً لها , ؛ لأنه لم يقصد ! إيجاد 
ذلك العدد المخصوص من الأفعال . فلو فعل ذلك العدد دون الأزيد ودون الأنقص فقد 
ترجح الممكن لا لمرجح وهوتحال , فثبت أن العبد غير موجد , فإذا لم يكن موجد كان تكليف 
ما لاايطاق لازماً على ما ذكرتم , » فهذه وجوه عقلية قطعية يقينية يقينية فى هذا الباب . فعلمنا أنه لا 
بذ للا يشمن التأويل وقية وجوه 9 الأول) وهر الاصوب:؟ الله فد ليت نه عتى وفع النهأ رضي 
من القاطع العقلي , والظاهر السمعي . فإما أن يصدقهها| وهو محال ؛ لأنه جمع بين 
النقيضين » وإما أن يكذبه) وهو محال , لأنه إبطال النقيضين . وإما أن يكذب القاطع 
العقلي » ويرجح الظاهر السمعي . وذلك يوجب تطرق الطعن فى الدلائل العقلية » ومتى كان 
كذلك بطل التوحيد والنبوة والقرآن » وترجيح الدليل السمعي يوجب القدح فى الدليل العقلي 
والدليل السمعي معا ؛ فلم يبق إلا أن يقطع بصحة الدلائل العقلية » ويحمل الظاهر السمعي 
على التأويل » وهذا الكلام هو الذى تعول المعتزلة عليه أبدا في دفع الظواهر التي تمسك بها 
أهل التشبيه » فبهذا الطريق علمنا أن لهذه الآية تأويلا فى الجملة . سواء ء عرفناه أولم 
نعرفه » وحيئذ لا يحتاج إلى الخوض فيه على سبيل التفصيل . 


قوله تعاتى « لما ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) سورة المقرة 0 


الوجه الثانى فى الجواب # هو أنه لا معنى للتكليف فى الأمر والنهي إلا الإعلام بأنه 
متى فعل كذ | فإنه يئاب , ومتى لم يفعل فإنه يعاقب ». فإذا وجد ظاهر الأمر فإن كان المأمور 
به مكنا كان ذلك أمراً وتكليفا فى الحقيقة » وإلا لم يكن فى الحقيقة تكليفا , بل كان إعلاما 
بنزول العقاب به فى الدار الآخرة » وإشعاراً بأنه إنما خلق للنار . 


3 والجواب الثالث »* وهو أن الاإنسان مادام لم يمت . وأنا لا ندرى أن الله تعالى علم 
منه أنه يموت على الكفر أوليس كذلك . فنحن شاكون فى قيام المانم فلا جرم تأمره بالايمان 
ونحثه عليه . فإذا مات على الكفر علمنا بعد موته أن المانع كان قائ| فى حقه . فتبين أن شرط 
التكليف كان زائلاً عنه حال حياته » وهذا قول طائفة من قدماء أهل الحبر . 


الجواب الرابع » أنا بينا أن قوله ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) ليس قول الله 
تعالى » بل هوقول المؤمنين » فلا يكون حجة ء إلا أن هذا ضعيف». وذلك لأن الله تعالى لما 
حكاه عنهم فى معرض المدح لهم والثناء عليهم » فبسبب هذا الكلام وجب أن يكونوا صادقين 
فى هذا الكلام » إذ لو كانوا كاذبين فيه لما جاز تعظيمهم بسببه . فهذا أقصى ما يمكن أن يقال 
فى هذا الموضع ونسأل الله العظيم أن يرحم عجزنا وقصور فهمنا ء وأن يعفوعن خطايانا » فأنا 
لا نطلب إلا الحق . ولانروم إلا الصدق . 

أماقوله تعالى ( للها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى »# اختلفوا فى أنه هل فى اللغة فرق بين الكسب والاكتساب » قال 
الواحدى رحمه الله : الصحيح عند أهل اللغة أن الكسب والاكتساب واحد لا فرق بينهم| » 
قال ذو الرمة : 

ألقى أباه بذاك الكسب يكتسب 


والقرآن أيضاً ناطق بذلك » قال الله تعالى ( كل نفس بما كسبت رهينة ) وقال ( ولا 
تكسب كل نفس إلاعليها ) وقال ( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته ) وقال ( والذين 
50-0 المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ) فدل هذا على إقامة كل واحد من هذين اللفظين 
مقام الآخرء ومن الناس من سلم الفرق » ثم فيه قولان ( أحدهما ) أن الاكتساب أخص 
من الكسب » لأن الكسب ينقسم إلى كسبه لنفسه ولغيره » والاكتساب لا يكون إلا ما يكتسب 
الإنسان لنفسه خاصة يقال فلان كاسب لأهله . ولا يقال مكتسب لأهله ( والثاني ) قال 
صاحب الكشاف : إنما خص الخير بالكسب , والشر بالاكتساب , لأن الاكتساب اعتقال » 
فليا كان الشرمما تشتهيه النفس . وهي منجذبة إليه . وأمارة به كانت في تحصيله أعمل 


ا قوله تعالى « للما ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) سور القرة 
وأجد . فجعلت لهذا المعنى مكتسبة فيه ولالم يكن كذلك فى باب الخين وصفت يمالا دلالة 
فيه على الاعتال والله أعلم . 

المسألة الثانية #4 المعتزلة احتجوا بهذه الآية على أن فعل العبد بإيجاده وتكوينه , قالوا 
لآن الآية صريحة فى إضافة خيره. وشره | ليه ولوكان ذلك بتخليق الله تعالى لبطلت هذه الاوضافة 
ويجرى صدور أفعاله منه مجخرى لونه وطوله وشكله وسائر الأمور التي لا قدرة له عليها البتة 
والكلام فيه معلوم وبالله التوفيق . قال القاضى : لو كان خالقاً أفعالهم فا الفائدة فى 
التكليف , وأما الوجه فى أن يسألوه ه أن لا يثقل عليهم والثقيل على قوهم كالخفيف ف أنه تعالى 
يخلقه فيهم وليس يلحقهم به نصب ولا لغوب . 

# المسألة الثالئة #4 احتج أصحابنا هذه الآية على فساد القول بالمحابطة قالوا : لأنه 
تعالى أثبت كلا الأمرين على سبيل الجمع . فبين أن لها ثواب ما كسبت وعليها عقاب ما 
اكتسبت . وهذا صريح فى أن هذين الاستحقاقين يجتمعان , وأنه لا يلزم من طريان أحدههم] 
زوال الآخر, قال الجبائي : ظاهر الآية وإن دل على الإطلاق إلا أنه مشروط والتقدير : لما ما 
كسبت من ثواب العمل الصالح إذا لم تبطله , ا ل ل 
بالتوبة » وإنما صرنا إلى إضمار هذا الشرط لا بينا أن الثواب يجب أن يكون منفعة خالصة دائمة 
وأن العقاب يجب أن يكون مضرة خالصة دائمة . والجمع بينهما محال في العقول » » فكان الجمع 
بين استحقاقيها أيضا محالا . 


واعلم أن الكلام على هذه المسألة مر على الاستقصاء فى تفسير قوله تعالى ( لا تبطلوا 
صدقاتكم بالمن والأذى ) فلا نعيده : 

# المسألة الرابعة #4 احتج كثير من المتكلمين بهذه الآيةرعلى أن الله تعالى لا يتعذب 
الأطفال بذنوب آبائهم » ووجه الاستدلال.ظاهر فيه ونظيره قوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر 
أخرى) . 

« المسألة الخامسة 4 الفقهاء تمسكوا بهذه الآية في إثبات أن الأصل فى الإمساك البقاء 
والاستمرار. لأآن اللام فى قوله ( لها ما كسبت ) يدل على ثبوت هذا الاختصاص . وتأكد 
ذلك بقوله كد « كل امرىء أحق بكسبه من والده وولده وسائر الناس أجمعين » وإذا تمهد هذا 

منها أن المضمونات لا تملك بأداء الضمان .» لأن المقتضى لبقاء الملك قائم » وهوقوله 
( لها ما كسبت ) والعارض الموجود » إما الغضب » وإما الضمان ٠‏ وه)| لا يوجبان زوال الملك 


بدليل أم الولد والمدبرة : 
ومنها أنه إذا غصب ساحة وأدرجها فى بنائه » أوغصب حنطة فطحنها لايزول الملك 
لقوله (لهاماكسبت ). ش 


ومنها أنه لا شفعة للجار . لأن المقتضى لبقاء الملك قائم » وهو قوله ( لها ما كسبت ) 
والفرق بين الشريك والجار ظاهر بدليل أن الجار لا يقدم على الشريك . وذلك يمنع من حصول 
الاستواء ولأن التضرر بمخالطة الجار أقل ولآن فى الشركة يحتاج إلى تحمل مؤنة القسمة وهذا 
المعنى مفقود فى الجار . 

ومنها أن القطع لا يمنع وجوب الضمان . لأن المقتضى لبقاء الملك قائم » وهوقوله ( ها 
ماكسبت ) والقطع لا يوجب زوال الملك بدليل أن المسروق متى كان باقياً قائما » » فانه يجب رده 
على المالك . ولا يكون القطع مقتضياً زوال ملكه عنه . 


ومنها أن منكرى وجوب الزكاة احتجوا به » وجوابه أن الدلائل الموجبة للزكاة أخص 5 
والخاص مقدم على العام , وبالحملة فهذه الآية أصل كبير فى فروع الفقه والله أعلم . 
ثم أعلم أنه تعالى حكى عن المؤمنين دعاءهم » وذلك لأنهيَكئةِ قال « الدعاء مخ العبادة ) 
لآن الداعي يشاهد نفسه فى مقام الفقر والحاجة والذلة والمسكنة ويشاهد جلال الله تعالى وكرمه 
وعزته له بنعت الانعماء والتعالى » وهو المقصود من جميع العبادات والطاعات فلهذا 
السبب ختم هذه السورة الشريفة المشتملة على هذه العلوم العظيمة بالدعاء والتضرع ع إلى الله 
والكلام فى حقائق الدعاء ذكرناه فى تفسير قوله تعالى ( وإذا سألك عبادى عني فاني قريب ) 
فقال ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) وفى الآية مسائل : 


2 المسألة الأولى # اعلم أنه تعالى حكى عن المؤمنين أربعة أنواع من الدعاء 2 وذكر في 
مطلع كل واحد منها قوله ( ربنا ) | إلا فى النوع الرابع من الدعاء فانه حذف هذه الكلمة عنها 
وهوقوله ( واعف عنا واغفر لنا ) . 

أما النوع الأول فهوقوله ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » لا تؤاخذنا أي لا تعاقبنا » وإنماجاء بلفظ المفاعلة وهوفعل واحد , 
لأن الناسى قد أمكن من نفسه . وطرق السبيل إليها بفعله » فصار من يعاقبه بذنبه كالمعين 
لنفسه فى إيذاء نفسه . وعندى فيه وجه آخرء وهوأن الله يأخذ المذنب بالعقوبة » فالمذنب 
كأنه يأخذ ربه بالمطالبة بالعفو والكرم » فإنه لا يجد من يخلصه من عذابه إلا هوء فلهذا 


6 قوله تعالى « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أ خطأنا » سورة المقرة 
يتمسك العبد عند الخوف منه به . فلما كان كل واحد منهم| يأخذ الآخر عبر عنه بلفظ 
المؤاخذة . 

# المسألة الثانية * فى النسيان وجهان ( الأول ) أن المراد منه هو النسيان نفسه الذى هو 
ضد الذكر . ١‏ 

فإنقيل : أليس أن فعل النامي فى محل العفو بحكم دليل العقل حيث لا يجوز تكليف 
ما لا يطاق وبدليل السمع وهوقوله وه رفع عن أمتي اخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فإذا 
كان النسيان فى محل العفو قطعاً فا معنى طلب العفوعنه فى الدعاء . 

( والجواب ) عنه من وجوه ( الأول ) أن النسيان منه ما يعذر فيه صاحبه . ومنه ما لا 
يعذر ألا ترى أن من رأى فى ثوبه دما فاخر إزالته إلى أن نسى فصلى وهو على ثوبه عد مقصراً . 
إذ كان يلزمه المبادرة إلى إزالته وأما إذا لم يره في ثوبه فإنه عار افيه ومن رمن صيدا وضع 
فأصاب إنساناً فقد يكون بحيث لا يعلم الرامي أنه يصيب ذلك الصيد أوغيره فإذا رمى ولم 
يتحر ز كان ملوماً أما إذا لم تكن امارات الغلط ظاهرة ثم رمى وأصاب إنساناً كان ههنا 
معذوراً , وكذلك الإنسان إذا تغافل عن الدرس والتكرار حتى نسي القرآن يكون ملوماً . 
وأما إذا واظب على القراءة » لكنه بعد ذلك نسي فههنا يكون معذوراً » فثبت فثبت أن النسيان على 
قسمين . منه ما يكون معذوراً » ومنه ما لا يكون معذوراً » وروى أنهي كان إذا أراد أن 
يذكر حلحته شد خيظا فى أصبعه فثبت بما ذكرنا أن الناسى قد لا يكون معذوراً . وذلك ما إذا 
ترك التحفظ وأعرض عن أسباب التذكر . وإذا كان كذلك صح طلب غفرانه بالدعاء . 


الوجه الثانى فى الجواب # أن يكون هذا دعاءعلى سبيل التقدير وذلك لأنهؤلاء المؤمنين 
الذين ذكر وا هذا الدعاء كانوا متقين لله حتى تقاته . فما كان يصدر عنهم ما لا ينبغي إلا على 
وجه النسيان والخطأ . فكان وصفهم بالدعاء بذلك إشعاراً ببراءة ساحتهم عم| يؤاخذون به كأن 
قيل : إن كان النسيان مما تجوز المؤاخذة به فلا تؤاخذنا به . 

© الوجه الثالث فى الجواب »# أن المقصود من الدعاء إظهار التضرع إلى الله تعالى » لا 
طلب الفعل . ولذلك فإن الداعي كثيراً ما يدعو بما يقطع بأن الله تعالى يفعله سواء دعا أولم 
يدع . قال الله تعالى ( قالرب احكم بالحق ) وقال (ربناوآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا مخزنا 
يوم القيامة ) وقالت الملائكة في دعائهم ( فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ) فكذا فى هذه الآية 
العلم بأن النسيان مغفور لا يمنع من حسن طلبه ف الدعاء . 

الوجه الرابع فى الجواب * أن مؤاخذة النابى غير ممتنعة عقلا » وذلك لأن الاإنسان 


قوله تعالى « ربنا ولا حمل علينا اصراً ) الآية سورة البقرة ١‏ 


مدع سي مسد ع م “عي ولا ميزنا مالا طاقَة 
ربنا ولا تحمل علينا اضرا كا حملت نكن ين قينا با وَلَا تحَمَلَْا مالا اه 


إذا عل أنه بعد النسيان يكون مؤاخذاً فانه بخوف المؤاخذة يستديم الذكر, اف ل يقير 
عنه إلا أن استدامة ذلك التذكر فعل شاق على النفس ٠‏ فلما كان ذلك جائزاً فى العقول » لا 
جرم حسن طلب المغفرة منه بالدعاء . 

« الوجه الخامس * أن أصحابنا الذين يجوزون تكليف ما لا يطاق يتمسكون بهذه 
الآية فقالوا الناسى غير قادر على الاحتراز عن الفعل , فلولا أنه جائز عقلاً من الله تعالى أن 
يعاق علية 1 طليى بالتعاء تر الوذه غلية 

والقول الثانى » فى تفسير النسيان» أن يحمل على الترك . قال الله تعالى ( فنسي ولم 
نجد له عزماً ) وقال تعاللى ( نسوا الله فنسيهم ) أي تركوا العمل لله فتركهم » ويقول الرجل 
لصاحبه : لاتنسنيمن عطيتك . اى لا تتركني », فالمراد بهذا النسيان أن يترك الفعل لتأويل 
فاسد . والمراد بالخطأ . أن يفعل الفعل لتأويل فاسد . 

المسألة الثالئة # علم أن النسيان والخطأ المذكورين فى هذه الآية إما أن يكونا 
مفسرين بتفسير ينبغي فيه القصد إلى فعل ما لا ينبغي . أو يكون أحده) كذلك دون الآخرء 
فأما الاحتال الأول فإنه يدل على حصول العفو لأصحاب الكبائر . لأن العمد إلى المعصية لما 
كان حاصلاً فى النسيان وفي الخطأ ثم إنه تعالى أمر المسلمين أن يدعوه بقوهم ( لا تؤاخذنا إن 
هيا أو أخطأنا ) فكان ذلك امراً من الله تعالى لهم بأن يطلبوا من الله أن لا يعذهم على 
المعاصى . ولا أمرهم بطلب ذلك . دل على أنه يعطيهم هذا المطلوب . وذلك يدل على 
حصول العفو لأصحاب الكبائر. وأما القسم الثاني والثالث فباطلان لأن المؤاخذة على ذلك 
قبيحة عند الخصم . وما يقبح فعله من الله يمتنع أن يطلب بالدعاء . 

فإن قيل : الناسى قد يؤاخذ فى ترك التحفظ قصداً وعمداً على ما قررتم في المسألة 
المتقدمة . 

قلنا : فهو فى الحقيقة مؤاخذة بترك التحفظقصداً وعمداً . فالمؤاخذة إنما حصلت على ما 
عورا وظاهر ما كرا ولاله هده اسه رجا ادفو اهل الكناتر » 


قوله تعالى ( ربنا ولا تحمل علينا إصراً ى] حملته على الذين من قبلنا * . 


00 قوله تعالى ١‏ وكتاولة عمل علينا ا مرا ' سورة البسقرة 


اعلم أن هذا هو النوع الثاني من الدعاء وفيه مسائل : 
© المسألة الأولى * الاإصر فى اللغة : الثقل والشدة ء قال النابغة : 


يا مانع الضيم أن يغثى سراتهم والحامل الاإصرعنهم بعد ما عرفوا 

ثم سمي العهد إصراً لأنه ثقيل ٠‏ قال الله تعالى ( وأخذتم على ذلكم إصرى ) أى 
عهدى وميثاقي والاوصر العطف, يقال : ما يأصرني عليه آصرة , أي رحم وقرابة , وإعما سمى 
العطف إصراً لأن عطفك عليه يثقل على قلبك كل ما يصل إليه من المكاره . 

0 المسألة الثانية # ذكر أهل التفسير فيه وجهين ( الأول ) لا تشدد علينا فى التكاليف 
كما شددت على من قبلنا من اليهود . قال المفسرون : إن الله تعالى فرض عليهم خمسين 
صلاة . وأمرهم بأداء ربع أموالهم فى الزكاة , ومن أصاب ثوبه نجاسة أمر بقطعها . وكانوا 
إذا نسوا شيئاً عجلت لهم العقوبة فى الدنيا , وكانوا إذا أتوا بخطيئة حرم عليهم من الطعام 
بعض ما كان حلالا لهم » قال الله تعالى ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم ) وقال تعالى 

( ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ) وقد 

حرم على المسافر ين من قوم طالوت الشرب من النهر . وكان عذاهم معجلاً فى الدنيا » كما قال 
( من قبل أن نطمس وجوها ) وكانوا يمسخون قردة وخنازير : قال القفال : ومن نظر ف السفر 
الخامس من التوراة التي تدعيها هؤلاء اليهود وقف على ما أخذ عليهم من غلظ العهود 
والمواثيق » ورأى الأعلمجيب الكثيرة . فالمؤمنون سألوا رهم أن يصوهم عن أمثال هذه 
التغليظات . وهو بفضله و رحمته قد أزال ذلك عنهم » قال الله تعالى فى صفة هذه الأمة 
( ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) وقال عليه السلام ٠‏ رفع عن أ متي المسخ 
والخسف والغرق » وقال الله تعالى ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون ) وقال عليه الصلاة والسلام « بعثت بالحنيفية السهلة السمحة » والمؤمنون إنما طلبوا 
هذا التخفيف لأن التشديد مظنة التقصير. والتقصير موجب للعقوبة » ولا طاقة لمهم بعذاب 
الله تعالى » فلا جرم طلبوا السهولة فى التكاليف. 

( والقول الثاني ) لا تحمل علينا عهداً وميثاقاً يشبه ميثاق من قبلنا فى الغلظ والشدة . 
وهذا القول يرجع إلى الأول فى الحقيقة لكن باضمار شىء زائد على الملفوظ . فيكون الأول 
أول.. ا 

# المسألة الثالئة * لقائل أن يقول : دلت الدلائل العقلية والسمعية على أنه أكرم 
الأكرمين وأرحم الراحمين . فا السبب فى أن شدد التكليف على اليهود حتى أدى ذلك إلى 
وقوعهم ف المخالفات والتمرد . قالت المعتزلة : من الجائز أن يكون الشبىء مصلحة في حق 


قوله تعالى « ربنا ولا تحملنا ؛ سورة البقرة ١5‏ 


إنسان » مفسدة فى حق غيره , فاليهود كانت الفظاظة والغلظة غالبة على طباعهم » فا كانوا 
ينصلحون إلا بالتكاليف الشاقة والشدة » وهذه الأمة كانت الرقة وكرم الخلق غالبا على 
طباعهم . فكانت مصلحتهم ف التخفيف وترك التغليظ . ظ 

أجاب الأصحاب بأن السؤال الذى ذكرناه فى المقام الأول ننقله إلى المقام الثانى فنقول: 
ولاذا خص اليهود بغلظة الطبع لوقبسره القلت ودقاةة أشنة ع سق اجكاجوا إل العند يداك 
العظيمة فى التكاليف ولماذا خص هذه الأمة بلطافة الطبع وكرم الخلق وعلو الهمة حتى صار 
يكفيهم التكاليف السهلة في حصول مصالحهم . 


ومن تأمل وأنصف علم أن هذه التعليلات عليلة فجل جناب الجلال عن أن يوزد 
بميزان الاعتزال . وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ( لا يسأل عم| يفعل وهم 
يسألون ) ظ 

قوله تعالى # ربنا ولا تحملنا وما لا طاقة لنا به ©. 

اعلم أن هذا هوالنوع الثالث من دعاء المؤمنين » وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى » الطاقة اسم من الاإطاقة . كالطاعة من الاإطاعة » والجابة من الايجابة 
وهي توضع موضع المصدر . 


# المسألة الثانية # من الأصحاب من تمسك به فى أن تكليف ما لا يطاق جائز إذ لولم 
يكن جائزاً لا حسن طلبه بالدعاء من الله تعالى . 

أجاب المعتزلة عنه من وجوه ( الأول ) أن قوله ( ما لا طاقة لنا به ) أي يشق فعله مشقة 
عظيمة وهوكا يقول الرجل : لا أستطيع أن أنظر إلى فلان إذا كان مستثقلا له . قال 
الشاعر : 

إنك إن كلفتني مالم أطق ساءك ما سرك مني من خلق 
يطيق » أى ما يشق عليه , وروى عمران بن الحصين أن النبي َِيدِ قال « المريض يصلى ' 
خالين : فان لم يستطع فعلى جنب » فقوله : فان لم يستطع ليس معناه عدم القوة على 
الجلوس . بل كل الفقهاء يقولون : المراد منه إذا كان يلحقه فى الجلوس مشقة عظيمة شديدة . 


1 قوله تعالى « ربنا ولا تحملنا » سورة المَقرة. 


وقال الله تعالى فى وصف الكفار ( ما كانوا يستطيعون السمع ) أي كان يشق عليهم . 

© الوجه الثاني » أنه تعالى لم يقل : لا تكلفنا ما لا طاقة لنا به » بل قال ( لا تحملنا ما 
لا طاقة لنا به ) والتحميل هو أن يضع عليه ما لا طاقة له بتحمله فيكون المراد منه العذاب 
والمعنى لا تحملنا عذابك الذى لا نطيق احتاله فلو حملنا الآية على ذلك كان قوله ( لا تحملنا ) 
حقيقة فيه ولو حملناه على التكليف كان قوله ( لا تحملنا ) مجازاً فيه . فكان الأول أولى . 


« الوجه الثالث » هب أنهم سألوا الله تعالى أن لا يكلفهم بما لا قدرة لهم عليه لكن 
ذلك لايدل على جواز أن يفعل خلافه . لأنه لودل على ذلك لدل قوله ( رب احكم بالحق ) 
على جواز أن يحكم بباطل . وكذلك يدل قول إبراهيم عليه السلام ( ولا تخزني يوم يبعثون ) 
على جواز أن يخزى الأنبياء » وقال الله تعالى لرسوله يكةِ ( ولا تطع الكافرين والمنافقين ) ولا 
يدل هذا على جواز أن يطيع الرسول الكافرين والمنافقين وكذا الكلام فى قوله ( لئن أشركت 
ليحبطن عملك ) هذا جملة أجوبة المعتزلة . 

أجاب الأصحاب فقالوا : 


3 أما الوجه الأول * فمدفوع من وجهين ( الأول ) أنه لو كان قوله ( ولا تحملنا ما لا 
طاقة لنا به ) محمولا على أن لا يشدد عليهم في التكليف لكان معناه ومعنى الآية المتقدمة عليه 
وهوقوله ( ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ) واحداً فتكون هذه الآية تكراراً 
محضا وذلك غيرجا؛ ئز( الثاني ) أنا بينا أن الطاقة هي الاوطاقة والقدرة ؛ فقوله ( لا تحملنا ما لا 
طاقة لنا به ) ظاهره لا تحملنا ما لا قدرة لنا عليه أقصى ما فى الباب أنه جاء هذا اللفظ بمعنى 
الاستقبال فى بعض وجوه الاستعمال على سبيل المجاز إلا أن الاصل حمل اللفظعلى الحقيقة . 

وأما الوجه الثاني * فجوابه أن التحمل محصوص ف عرف القرآن بالتكليف. قال 
الله تعالى ( إناعرضنا الأمانة على السموات ) إلى قوله ( وحملها الاونسان ) ثم هب أنه لم يوجد 
هذا العر ف إلا أن قوله ( لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) عام فى العذاب وفى التكليف فوجب إجراؤه 
على ظاهره أما التخصيص بغير حجة فانه لا يجوز . 

وأما الوجه الثالث »* فجوابه أن فعل الشىء إذا كان متنعاً لم يجز طلب الامتناع منه 
على سبيل الدعاء والتضرع ويصير ذلك جارياً بحرى من يقول فى دعائه وتضرعه : ربنا لا تجمع 
بين الضدين ولا تقلب القديم محدثاً » ى) أن ذلك غير جائز , فكذا ما ذكرتم . 


إذا ثبت هذا فنقول : هذا هو الأصل فاذا صار ذلك متروكاً فى بعض الصور لدليل 


قوله تعالى « واعف عنا واغفر لنا » الآ سورة البَقرة 5 


لو را ماج مرج اس مامص شوء صومه هعس ع سار الل ص علصا 


واعبا عار بساور حمنا انت مُولَدنًا قآنصربًا عل الْقَوَم آلْكَثفرين :© 


2 9 المسألة الثالثة * اعلم أنه بقي فى الآية سؤالات : 

السؤال الأول » لم قال فى الآية الأولى ( لا تحمل علينا إصرا ) وقال فى هذه الآية ( لا 
تحملنا ) خص ذلك بالحمل وهذا بالتحميل . 

( الجواب ) أن الشاق يمكن حمله أما مالا يكون مقدوراً لا يمكن حمله . فالحاصل فيا لا 
يطاق هو التحميل فق طأما الحمل فغير ممكن وأما الشاق فالحمل والتحميل يمكنان فيه . فلهذا 
السبب خص الآية الأخيرة بالتحميل . 

السؤال الثاني » أنه لما طلب أن لا يكلفه بالفعل الشاق قوله (ولا تحمل علينا إصرا ) 
كان من لوازمه أن لا يكلفه ما لا يطاق . وعلى هذا التقدير كان عكس هذا الترتيب أولى . 

( والجواب ) الذى أ تخيله فيه والعلم عند الله تعالى أن للعبد مقامين ( أحده) ) قيامه 
وطاعته وشكر نعمته ففي المقام الأول طلب ترك التشديد , وفى المقام الثاني قال : لا تطلب 
مني حمداً يليق بجلالك . ولا شكراً يليق بألائك ونعمائك .ولا معرفة تليق بقدس عظمتك » 
الحقيقة لاجرم كان قوله ( ولا تحمل علينا إصراً ) مقدماً فى الذكر على قوله (ولا تحملنا ما لا طاقة 
لنابه ). 


السؤال الثالث * أنه تعالى حكى عن المؤمنين هذه الأدعية بصيغة الجمع بأنهم قالوا 
( لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . ولاء تحمل علينا إصراً ]| حملته على الذين من قبلنا . ولا 
تحملنا ما لا طاقة لنا به ) فا الفائدة فى هذه الجمعية وقت الدعاء؟ . 


( والجواب ) المقصود منه بيان أن قبول الدعاء عند الاإجتاع أكمل وذلك لأن للهمم 
تأثيرات فاذا اجتمعت الأرواح والدواعي على شىء واحد كان حصوله أكمل . 
قوله تعالى :# واعف عنا واغفر لنا وا رحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين * 


الفخر الرازي ج /ام ١١‏ 


131 قوله تعالى « واعف عنا واغفر لنا ( سورة الَقرة 

اعلم أن تلك الأنواع الثلاثة من الأدعية كان المطلوب فيها الترك وكانت مقرونة بلفظ 
( ربنا) وأما هذا الدعاء الرابع , فقد حذف منه لفظ ( ربنا ) وظاهره يدل على. طلب الفعل 
ففيه سؤالان : 

السؤال الأول # لم لم يذكر ههنا لفظ ربنا؟ . 

( الجواب ) النداء إنما يحتاج إليه عند البعد . أما عند القرب فلا وإنما حذف النداء 
إشعاراً بأن العبد إذا واظب على التضرع نال القرب من الله تعالى وهذا سرعظيم يطلع منه على 
أسرار آخر :. 

السؤال الثاني # ما الفرق بين العفو والمغفرة والرحمة؟ . 

( الجواب ) أن العفو أن يسقطعنه العقاب . والمغفرة أن يستر عليه جرمه صوناً له من 
عذاب التخجيل والفضيحة . كأن العبد يقول : أطلب منك العفو وإذا عفوت عني فاستره 
على فان ا القبر او م ا دده 0 
طلب الثواب 3 وهر أ بض قسن مانن وهو 2 ولذاتها 0 2 5 
روحاني وغايته أن يتجلى له نور جلال الله تعالى » وينكشف له بقدر الطاقة علو كبرياء الله 
وذلك بأن يصير غائباً عن كل ما سوى الله تعالى . مستغرقاً بالكلية فى نور حضور جلال الله 
تعالى » فقوله ( وا رحمنا ) طلب للثواب الجسماني وقوله بعد ذلك ( أنت مولانا ) طلب للثواب 
الروحاني . ولأن يصير العبد مقبلا بكليته على الله تعالى لأن قوله ( أنت مولانا) خطاب 
الحاضرين . ولعل كثيراً من المتكلمين يستبعدون هذه الكللات . ويقولون : إنها من باب 
الطاعات . ولقد صدقوا فيا يقولون . فذلك مبلغهم من العلم ( إن ربك هو أعلم بمن ضل 
عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ) . 

وفى قوله ( أنت مولانا ) فائدة أخرى , وذلك أن هذه الكلمة تدل على نهاية الخضوع 
والتذلل والاعتراف بأنه سبحانه هو المتولى لكل نعمة يصلون إليها . وهو المعطى لكل مكرمة 
يفوزون بها فلا جرم أظهروا عند الدعاء أنهم فى كونهم متكلمين على فضله وإحسانه بمنزلة 
الطفل الذى لا تتم مصلحته إلا بتدبير قيمه . والعبد الذى لا ينتظم شمل مههماته إلا باصلاح 
مولاه 3 فهو سبحانه قيوم السماوات والأرض 3 والقائم باصلاح مهمات الكل 3 وهوالمتولى فى 
الحقيقة للكل» على ما قال ( : نعم المولى ونعم النصير ) ونظير هذه الآية ( الله ولى الذين أمنوا ) 
أى ناصرهم » وقوله ( فإِن الله هو مولاه ) أي ناصره » وقوله ( ذلك بأن الله مولى الذين أمنوا 


قوله تعالى « فانصرنا على القوم الكافرين » سورة البقرة 5 
وأن الكافرين لا مولى لهم ) . 
ثم قال ( فانصرنا على القوم الكافرين ) أي انصرنا عليهم فى محاربتنا معهم . وفى: 
مناظرتنا بالحجة معهم . وفي إعلاء دولة الإسلام على دولتهم على ما قال ( ليظهره على الدين: 
كله ) ومن المحققين من قال ( فانصرنا على القوم الكافرين ) المراد منه إعانة الله بالقوة الروحانية 
الملكية على قهر القوى الجسانية الداعية إلى ما سوى الله » وهذا آخر السورة. 
وروى الواحدى رحمه الله عن مقاتل بن سلوان أنه لما أسرى بالنبي كَكْةٍ إلى السماء أعطى 
خواتيم سورة البقرة » فقالت الملائكة : إن الله عز وجل قد أكرمك بحسن الثناء عليك بقوله 
( آمن الرسول ) فسله وارغب إليه » فعلمه جبريل عليهم| الصلاة والسلام كيف يدعوء فقال 
محمديكيةِ ( غفرانك ربنا وإليك المصير ) فقال الله تعالى « قد غفرت لكم » فقال ( لا تؤاخذنا ) 
فقال الله « لا أؤاخذكم » فقال ( ولا تحمل علينا إصراً) فقال « لا أشدد عايكم » فقال محمد 
(ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) فقال « لا أحملكم ذلك » فقال محمد ( واعف عنا واغفر لنا 
وارحمنا ) فقال الله تعالى « قد عفوت عنكم وغفرت لكم ورحمتكم وأنصركم على القوم 
الكافرين » وفى بعض الروايات أن محمد َكل كان يذكر هذه الدعوات , والملائكة كانوا يقولون 


امين . 


وهذا المسكين البائس الفقير كاتب هذه الكلمات يقول : إلهي وسيدى كل ما طلبته 
وكتبته ما أردت به إلا وجهك ومرضاتك . فإن أصبت فبتوفيقك أصبت فاقبله من هذا المكدى 
بفضلك وإن أ خطأت فتجاوز عني بفضلك ورحمتك يا من لا يبرمه إلحاح الملحين » ولا يشغله 
سؤال السائلين وهذا آخر الكلام فى تفسير هذه السورة والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على 
سيدنا محمد النبي وعلى آله والساة سيت 


5 قوله تعالى « ألم . الله لا إله إلا هو » الآية سورة آل عمران 


0 شور ة العخز تين 
وأسائهاناننايت 


مدنية وآياتها مائتان نزلت بعد الانفال 


2 ع ل - 
نت __إسالمائميم 


ساسم مه وداة رودا وي 


الم وي الل لاإله لاهو الخ ايوم ج 


كم الله الرعق الرحية 


« الم . الله) لا إله إلا هو الحي القيوم» . 
© المسألة الأولى * قرأ ارابك عو سامم الم الله ) بسكون الميم » ونصب 
00 اك 0 ب ا لي 
ل ا ل فور ارو لسار 1 

© القول الأول # وهوقول الفراء واختيار كثير من البصريين أن أسماء الحروف موقوفة 
الأواخر. يقول : ألف. لام , ميم . كما تقول : واحد . اثنان . ثلاثة » وعلى هذا التقدير 
وجب الابتدذاء بقوله : الله ء فاذا ابتدأنا به نثبت الهمزة متحركة .2 إلا أ: نهم أسقطوا الهممزة 


قوله تعالى « ألم . الله لا إله إلا هو ؛ سورةآل عِمّران ا 


للتخفيف , ثم ألقيت حركتها على الميم لتدل حركتها على أنها فى حكم المبقاة بسبب كون هذه 
اللفظة مبتدأ مها . 

'فان قيل : إن كان التقدير فصل إحدى الكلمتين عن الأخرى امتنع إسقاط الهمزة , 
وإن كان التقدير هو الوصل امتنع بقاء الهمزة مع حركتها 3 وإذا امتنع بقاؤها امتنعت حركتها 3 

قلنا : لم لا يجوز أن يكون ساقطاً بصورته باقياً بمعناه فأبقيت حركتها لتدل على بقائها في 
المعنى هذا تمام تقرير قول الفراء . 

القول الثانى »* قول سيبويه » وه وأن السبب فى حركة الميم التقاء الساكنين » وهذا 


وأقول : فيه بحثان ( أحدهه) ) سبب أصل الحركة ( والثاني ) كون تلك الحركة 


أما البحث الأول * فهو بناء على مقدمات : 


المقدمة الأولى * أن الساكنين إذا اجتمعا فان كان السابق منهما حرفاً من حروف المد 
وإسحاق ويعقوب موقوفة الأواخر. أما إذا لم يكن كذلك وجب التحريك لأنه لا يسهل 
النطق بمثل هذين » لأنه لا يمكن النطق إلا بالحركة . 


© المقدمة الثانية *# مذهب سيبويه أن حرف التعريف هي اللام وهي ساكنة . والساكن 
لا يمكن الابتداء به فقدموا عليها همزة الوصل وحركوها ليتوصلوا بها إلى النطق باللام » فعلى 
هذا إن وجدوا قبل لام التعريف حرفا آخر فان كان متحركاً توصلوا به إلى النطق بهذه اللام 
الساكنة وإن كان ساكناً حركوه وتوصلوا به إلى النطق بهذه اللام » وعلى هذا التقدير يحصل 
الاستغناء عن همزة الوصل لأن الحاجة إليها أن يتوصل بحركتها إلى النطق باللام » فاذا حصل 
حرف آخر توصلوا بحركته إلى النطق مبذه اللام» فتحذف هذه الهمزة صورة ومعنى » حقيقة ' 
وحكما , وإذا كان كذلك امتنع أن يقال : ألقيت حركتها على الميم لتدل تلك الحركة على كونها 
باقية حكما » لأن هذا إها يصار إليه حيث يتعلق بوجوده حكم من الأحكام , أوأثر من 
الآثارء لكنا بينا أنه ليس الأمر كذلك فعلمنا أن تلك الهمزة سقطت بذاتها وبآثارها سقوطاً 
كلياً » وبهذا يبطل قول الفراء . 


5 قوله تعالى « آلم . الله لا إله إلا هر صورة آل عِمران 


المقدمة الثالثة 4 أساء هذه الحر وف موقوفة الأواخر . وذلك متفق عليه . 


إذا عرفت هذه المقدمات فنقول : الميم من قولنا ( الم ) ساكن ولام التعر يف من قولنا 
( الله ) ساكن . وقد لجتمعا فوجب تحر يك اميم ولزم سقوط الهمزة بالكلية صورة ومعنى 3 
رمتع يدا لدان در لاسهر هاه ركان درن ال 


ف أما البحث الثاني # فلقائل أن يقول : الساكن إذا حرك حرك إلى الكسرء ٠‏ فلم اختير 
الفتح ههنا . قال الزجاج فى الجواب عنه : الكسر ههنا لا يليق . ٠‏ لأن الميم من قولنا ( الم ) 
مسبوقة بالياء فلوجعلت الميم مكسورة لاجتمعت الكسرة مع الياء وذلك ثقيل , نتركة الكمة 
واختيرت الفتحة » وطعن أبو على الفارسي فى كلام الزجاج . وقال : ينتقض قوله بقولنا : 
جير. فان الراء مكسورة مع أنها مسبوقة بالياء » وهذا الطعن عندى ضعيف, لأن الكسرة 
حركة فيها بعض الثقلى والياء أختها , فاذا اجتمعا عظم الثقل . ثم يحصل الانتقال منه إلى 
النطق بالألف في قولك (الله) وهو فيغاية الخفة . فيصير اللسان منتقلا من أثقل الحركات إلى خف 
التركاته, والانقاك من الضد إلى الضه دفعة واحدة ضع ةغل اللسان ».آنا إذا جعلنا اله 
مفتوحة . انتقل اللسان من فتحة الميم إلى الألف فى قولنا ( الله ) فكان النطقى به سهلا . فهذا 
وجه تقرير قول سيبويه والله أعلم . 

# المسألة الثانية # فى سبب نزول أول هذه السورة قولان : 
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والقول الثاني * من ابتداء السورة إلى آية المباهلة فى النصارى , وهوقول محمد بن 
اسحق قال : قدم على رسول الله يثة وفد نجران ستون راكباً فيهسم أربعة عشر رجلاً من 
أشرافهم , وثلاثة منهم كانوا أكابر القوم , أحدهم أميرهم » واسمه عبد المسيح 2 والثاني 
مشيرهم وذو رأبهم . وكانوا يقولون له © لسن كا سدم اه بهم . والثالث حبرهم وأسقفهم 
وصاحب مدارسهم . خال نه عا ار اط حدق بن ارده وملوك الروم كانوا 
شرفوه ومولوه موأكرموه لما بلغهم عنه من علمه واجتهاده فى دينهم » فل| قدموا من نجران ركب 
أبو حارثة بغلته ٠‏ وكان إلى جنبه أخوه كر ز بن علقمة , » فبينا بغلة أبي حارثة تسير إذعثرت » 
فقال كرز أخوه : تعس الأبعد يريد رسول الله يِةٍ » فقال أبو حارثة : بل تعست أمك , 
فقال : ولم يا أخي ؟ فقال : إنه والله النبي الذى كنا ننتظره » فقال له أخوه كرز : فا يمنعك 
منه وأنت تعلم هذا . قال : لأن هؤلاء الملوك أعطونا أموالا كثيرة وأكرمونا » فلو آمنا بمحمد 
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يكِةِ لأخذوا منا كل هذه الأشياء » فوقع ذلك فى قلب أخيه كرزء وكان يضمره إلى أن أسلم 
فكان يحدث بذلك . ثم تكلم أولئك الثلاثة : الأمير» والسيد والحبر » مع رسول الله يَئْةِ على 
اختلاف من أديانهم » فتارة يقولون عيسى هو الله » وتارة يقولون : هوابن الله » وتارة 
يقولون:: ثالت ثلاثة » ويحتجون لقوهم : هو الله . بأنه كان يحيى الموتى » ويبرىء الأكمة 
والأبرص ؛ ويبرىء الأسقام ويخبر بالغيوب . ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيطير , 
ويحتجون فى قولهم : إنه ولد الله بأنه لم يكن له أب يعلم » ويحتجون على الث ثلاثة بقول الله 
تعالى : فعلناء وجعلنا. ولو كان واحداً لقال فعلت فقال لهم رسول الله ك8 : أسلمواء 
فقالوا : قد أسلمنا . فقاليَكَِةِ كذبتم كيف يصح إسلامكم وأنتم تثبتون لله ولدا » وتعبدون 
الصليب , وتأكلون الخنزير » قالوا : فمن أبوه ؟ فسكت رسول الله يَكِْهِ , فأنزل الله تعالى في 
ذلك أول سورة آل عمران إلى بضع وثانين أية منها . 


ثم أخذ رسول اللهكيِ يناظر معهم , فقال : ألستم تعلمون أن الله حي لا يموت . وأن 
عيسى يأتي عليه الفناء ؟ قالوا : بلى , قال ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا ويشبه أباه ؟ 
قالوا بل .» قال : ألستم تعلمون أن ربناقيم على كل شبىء يكلؤه ويحفظه ويرزقه , فهل يملك 
عيبى شيئاً من ذلك ؟ قالوا : لا ء قال ألستم تعلمون أن الله لا يخفي عليه شيىء في الأرض ولا 
فى السماء » فهل يعلم عيسبى شيئاً من ذلك إلا ماعلم ؟ قالوا : لا . قال فان ربنا صور عيسى 
فى الرحم كيف شاء ‏ فهل تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث 
الحدث وتعلمون أن عيسى حملته امرأة كحمل المرأة ووضعته كم| تضع المرأة » ثم كان يطعم 
الطعام ويشرب الشراب , ويحدث الحدث قالوا : بلى فقال كل : فكيف يكون كى) زعمتم ؟ 
فعرفوا ثم أبوا إلا جحودا , ثم قالوا : يا محمد ألست تزعم أنه كلمة الله وروح منه ؟ قال : 
بلى » قالوا : فحسبنا فأنزل الله تعالى ( فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ) الآية 

ثم إن الله تعالى أمر محم دًبِةِ بملاعنتهم إذ ردوا عليه ذلك » فدعاهم رسول الله إلى 
الملاعنة » فقالوا : يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا , ثم نأتيك بما تريد أن نفعل , والصرهوا 
ثم قال بعض أولئك الثلائة لبعض : ماترى ؟ فقال : والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن 
محمداً نبي مرسل » ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم » ولقد علمتم ما لاعن قوم نبيأ قط 
إلا وفى كبيرهم وصغيرهم . وأنه الاستئصال منكم إن فعلتم ؛ وأنتم قد أبيتم إلا دينكم 
والإقامة على ما أنتم عليه . فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم فأتوا رسول الله وك فقالوا : يا 
أبا القاسم قد رأينا أن لا نلاعنك وأن نتركك على دينك , ونرجع نحن على ديننا » فابعث 
رجلا من أصحابك معنا يحكم بيننا فى أشياء قد اختلفنا فيها من أموالنا » فانكم عندنا رضا , 
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فقال عليه السلام : أتوني العشية أبعث معكم الحكم القوى الأمين وكان عمر يقول : ما 
أحببت الاإمارة قط إلا يومئذ رجاء أن أكون صاحبها , فلما صلينا مع رسول اللهيكةِ الظهر سلم 
ثم نظر عن يمينه وعن يساره » وجعلت أتطاول له ليراني » فلم يزل يردد بصره حتى رأى أبا 
عبيدة بن الجراح . فلعاه فقال : اخرج معهم واقض بينهم بالحق فما اختلفوا فيه » قال عمر : 
فذهب بها أبوعييدة: 

واعلم أن هذه الرواية دالة على أن المناظرة في تقرير الدين وإزالة الشبهات حرفة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام , وأن مذهب الحشوية فى إنكار البحث والنظر الكل با والله 
أعلم . 

« المسألة الثالثة # اعلم أن مطلع هذه السورة له نظم لطيف عجيب . وذلك لأن 
أولئك النصارى الذين نازعوا رسول الله يك كأنه قيل لهم : إما أن تنازعوه في معرفة الاإله » أو 
في النبوة » فان كان النزاع فى معرفة الاوله وهو أنكم تثبتون له ولد وأن محمداً لا يثبت له ولداً 
فالحق معه بالدلائل العقلمية القطعية ‏ فانه قد ثبت بالبرهان أنه حي قيوم » والحي القيوم 
يستحيل عقلا أن يكون له ولد وإن كان النزاع في النبوة » فهذا أيضاً باطل , لأن بالطريق 
الذى عرفتم أن الله تعالى أنزل التوراة والإنجيل على موسى وعيسى فهو بعينه قائم في محمد 
عد وما ذاك إلا بالمعجزة وهو حاصل ههنا » فكيف يمكن منازعته فى صحة النبوة » فهذا هو 
وجه النظم وهو مضبوط حسن دا فلننظر ههنا إلى بحثين . 


البحث الأول » ما يتعلق بالإلميات فنقول : إنه تعالى حي قيوم » وكل من كان حياً 
قيوماً يمتنع أن يكون له ولد . وإئما قلنا: إنه حي قيوم . لأنه واجب الوجود لذاته » وكل ما 
سواه فانه ممكن لذاته محدث حصل تكوينه وتخليقه وإيجاده على ما بينا كل ذلك فى تفسير قوله 
تعالى ( الله لا إله إلا هوالحي القيوم ) وإذا كان الكل محدثاً تحلوقاً امتنع كون شىء منها ولداً له . 
وإهاً » كما قال( إن كل من فى السموات والأرض إلا آت الرحمن عبداً ) وأيضاً لما ثبت أن الإله 
يجب أن يكون حياً قيوماً » وثبت أن عيسى ما كان حياً قيوماً لأنه ولد » وكان يأكل ويشرب 
ويحدثء والنصارى زعموا أنه قبل وما قدر على دفع القتل عن نفسه » فثبت أنه ما كان حياً 
قيوماً ٠‏ وذلك يقتضي القطع والجزم بأنه ما كان إهاً » فهذه الكلمة وهي قوله ( الحي القيوم ) 
جامعة لجميع وجوه الدلائل على بطلان قول النصارى ف التثليث . 


وأما البحث الثاني * وهوما يتعلق بالنبوة » فقد ذكره الله تعالى ههنا فى غاية الحسن 
ونهاية الجودة » وذلك لأنه قال ( نزل عليك الكتاب بالحق ) وهذا يجرى مجرى الدعوى . ثم 
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إنه تعالى أقام الدلالة على صحة هذه الدعوى . فقال : وافقتمونا أمها اليهود والنصارى على 
أنه تعالى أنز ل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس , فانما عرفتم أن التوراة والاإنجيل كتابان 
إلهيان . لأنه تعالى قرن بانزاهم) المعجزة الدالة على الفرق بين قول المحق وقل المبطل والمعجز لما. 
حصل به الفرق بين الدعوى الصادقة والدعوى الكاذبة كان فرقاً لا محالة » ثم أن الفرقان ‏ 
الذى هو المعجز كما حصل ف كون التوراة والاإنجيل نازلين من عند الله » فكذلك حصل في 
كون القرآن نازلاً من عند الله وإذا كان الطريق مشتركاً » فاما أن يكون الواجب تكذيب الكل 
على ما هوقول البراهمة . أو تصديق الكل على ما هوقول المسلمين » وأما قبول البعض ورد 
البعض فذلك جهل وتقليد » ثم إنه تعالى لما ذكر ما هو العمدة في معرفة الاإله على ما جاء به 
محمد عليه الصلاة والسلام » وما هو العمدة في إثبات نبوة محمد يَكِةٍ لم يبق بعد ذلك عذر لمن 
ينازعه فى دينه فلا جرم أردفه بالتهديد والوعيد فقال ( إن الذين كفروا بأيات الله لهم عذاب 
شديد والله عزيز ذو انتقام ) فقد ظهر أنه لا يمكن أن يكون كلام أقرب إلى الضبط . وإلى حسن 
الترتيب وجودة التأليف من هذا الكلام , والحمد لله على ما هدى هذا المسكين إليه » وله الشكر 
على نعمة التي لا حد لها ولا حصر. 

ولا لخصنا ما هو المقصود الكل من الكلام فلنرجع إلى تفسير كل واحد من الألفاظ . 

أماقوله ( الله لا إله إلا هو ) فهو رد على النصارى لأنهم كانوا يقولون بعبادة عيسى عليه 
السلام فبين الله تعالى أن أحداً لا يستحق العبادة سواه . 

ثم أتبع ذلك بما يجري مجرى الدلالة عليه فقال ( الحي القيوم ) فأما الحي فهو الفعال 
الدراك وأما القيوم فهو القائم بذاته » والقائم بتدبير الخلق والمصالح لما يحتاجون إليه في 
معاشهم ؛ من الليل والنهار » وال حر والبرد » والرياح والأمطارء والنعم التي لا يقدر عليها 
سواه . ولا يحصيها غيره » كما قال تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) وقرأ عمر رضي الله 
عنه ( الحي القيام ) قال قتادة » الحي الذى لا يموت . والقيوم القائم على خلقه بأعمالهم , 
وآجالهم » وأرزاقهم » وعن سعيد بن جبير : الحي قبل كل حي .. والقيوم الذي لا ند له وقد 
ذكرنا فى سورة البقرة أن قولنا : الحي القيوم محيط بجميع الصفات المعتبرة في الإهية » ولما ثبت 
أن المعبود يجب أن يكون حياً قيوماً ودلت البديهة والحس على أن عيسى عليه السلام ما كان حيا 
قيوماً 2 وكيف وهم يقولون بأنه قتل وأظهر الجزع من الموت » علمنا قطعأ أن عيسى ما كان 
إلهاً » ولا ولداً للاله تعالى وتقدس عما يقول الظا مون علواً كبيراً. 


وأما قوله تعالى « نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه © . 
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فاعلم أن الكتاب ههنا هو القرآن ‏ وقد ذكرنا فى أول سورة البقرة اشتقاقه . وإنما 

خص القرآن بالتنزيل . والتوراة والاإنجيل بالانزال . لأن التنزيل للتكثير » والله تعالى نزل 
القرآن نجم] نجما » فكان معنى التكثير حاصلا فيه » وأما التوراة والإنجيل فانه تعالى أنزهم) 
دفعة واحدة . فلهذا خصها بالانزال . ولقائل أن يقول : هذا يشكل بقوله تعالى ( الحمد لله 
الذى أنزل على عبده الكتاب ) وبقوله ( وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ) . 

واعلم أنه تعالى وصف القرآن المنزل بوصفين : 

الوصف الأول » قوله ( بالحق ) قال أبو مسلم : إنه يحتمل وجوهاً ( أحدها ) أنه 
صدق فيا تضمنه من الأخبار عن الأمم السالفة ( وثانيها ) أن ما فيه من الوعد والوعيد يحمل 
المكلف على ملازمة الطريق الحق فى العقائد والأعمال . ويمنعه عن سلوك الطريق الباطل 
( وثالئها ) أنه حق بمعنى أنه قول فصل . وليس بالهزل ( ورابعها ) قال الأصم : المعنى أنه 
تعالى أنزله بالحق الذي يجب له على خلقه من العبودية » وشكر النعمة » وإظهارالخضوع . وما 
يجب لبعضهم على بعض من العدل والإنصاف فى المعاملات ( وخامسها ) أنزله بالحق لا 
بالمعاني الفاسدة المتناقضة . كما قال ( أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً) وقال ( ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) 

0 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولا أخبروا به عن الله عز وجل . ثم فى الآية وجهان 
( الأول ) أنه تعالى دل بذلك على صحة القرآن . لأنه لوكان من عند غير الله لم يكن موافقاً 
لسائر الكتب . ٠‏ لأنه كان أمياً لم يختلط بأحد من العلماء » ولا تتلمذ لأحد . ولاقرأ على أحد 
0 والمفترى إذا كان هكذا امتنع أن يسلم عن الكذب والتحريف. فلا لم يكن كذلك 
ثبت أنه إنما عرف هذه القصص بوحي الله تعالى ( الثاني ) قال أبو مسلم : المراد منه أنه تعالى 
لم يبعث نبياً قط إلا بالدعاء إلى توحيده » والايهمان به . وتنزيهه عما لا يليق به » والأمر بالعدل 


واللإحسان . وبالشراك ع التي هي صلاح كل زمان » فالقرآن مصدق لتلك الكتب فى كل ذلك » 
بقي فى الآية سؤالان : 
( والجواب ) أن تلك الأخبار لغاية ظهورها سماها بهذا الاسم . 


السؤال الثاني # كيفيكون مصدقاً لما تقدمه من الكتب . مع أن القرآن ناسخ لأكثر 
تلك الأحكام؟ 1 
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( والجواب ) إذا كانت الكتب مبشرة بالقرآن وبالرسول . ودالة على أن أحكامها تثبت 
إلى حين بعثه » وأنها تصير منسوخة عند نزول القرآن » كانت موافقة للقرآن . فكان القرآن 
مصدقاً لها . وأما فيا عدا الأحكام فلا شبهة فى أن القرآن مصدق لماء لأن دلائل المباحث 
الإلهية لا تختلف فى ذلك . فهو مصدق لا فى الأخبار الواردة فى التوراة والانجيل. 

ثم قال الله تعالى # وأنزل التوراة والانجيل * وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى #* قال صاحب الكشاف : التوراة والانجيل اسمان أعجميان » 
والاشتغال باشتقاقه| غير مفيد . وقرأ الحسن ( والأنجيل ) بفتح الحمزة . وهو دليل على 


العجمية » لأن أفعيل بفتح المهمزة معدوم فى أوزان العرب . واعلم أن هذا القول هوالحق 
الذى لا محيد عنه »؛ ومع ذلك فنلقل كلام الأدباء فيه . 


أما لفظ( التوراة ) ففيه أبحاث ثلاثة : 
البحث الأول * فى اشتقاقه . قال الفراء ( التوراة ) معناها الضياء والنور. من 
قول العرب ورى الزنديرى إذا قدح وظهرت النارء قال الله تعالى ( فالموريات قدحا) 
ويقولون : وريت بك زنادى , ومعناه : ظهر بك الخير لى » فالتوراة سميت بهذا الاسم 
وضياء ) . 
البحث الثاني # لهم فى وزنه ثلاثة أقوال : 
© القول الأول * قال الفراء : أصل ١‏ التوراة ) تورية تفعلة بفتح التاء . وسكون 
الواو» وفتح الراء والياء » إلا أنه صارت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ماقبلها . 
© القول الثانى * قال الفراء : ويجوز أن تكون تفعلة على وزن توفية وتوصية. 
فيكون أصلها تورية . إلا أن الراء نقلت من الكسر إلى الفتح على لغة طيء . فانهم يقولود 
فى جارية : جاراة » وفى ناصية : ناصاة » قال الشاعر : 


فه) الدنيا بباقاة لحمى وما حي على الدنيا بباقي باق 


© والقول الثالث *# وهوقول الخليل والبصريين : إن أصلها : وورية . فوعلة . ثم 


١‏ قوله تعالى )0 وانزل التوراة والانجيل (" سورة أل عموان 


قلبت الوا الأولى تاء : وهذا القلب كثير فى كلامهم . نحو : تجاه. وتراث . وتخمة. 
وتكلان » ثم قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ٠‏ فصارت ( توراة ) وكتبت بالياء على 
أصل الكلمة , ٠‏ ثم طعنوا فى قول الفراء . أما الأول فقالوا : هذا البناء نادر .» وأما فوعلة 
فكثير . نحو : صومعة » وحوصلة . ودوسرة والحمل على الأكثر أولى » وأما الثاني فلأنه لا 
يتم إلا بحمل اللفظ على لغة طيء . والقرآن ما نزل بها البتة . 
البحث الثالث # فى التوراة قراءتان : الأمالة والتفخيم . فمن فخم فلأن الراء حرف 
يمنع الامالة لما فيه من التكرير . والله أعلم . 
وأما الأنجيل ففيه أقوال ( الأول ) قال الزجاج : إنه افعيل من النجل . وهو الأصل . 
يقال : لعن الله ناجليه » أى والديه ؛ فسمي ذلك الكتاب بهذا الاسم . لأن الاصل المرجوع 
إليه في ذلك الدين ( والثاني ) قال قوم : الانجيل مأخوذ من قول العرب : نجلت الشىء إذا 
استخرجته وأظهرته ويقال للماء الذى يخرج من البئر : نجل . ويقال : قد استنجل 
الوادى . إذا خرج الماء من النز فسمي الانجيل انجيلا لأنه تعالى أظهر الحق بواسطته 
( والثالث ) قال أبو عمرو الشيباني : التناجل التنازع » فسمي ذلك الكتاب بالانجيل لأن 
القوم تنازعوا فيه ( والرابع ) أنه من النجل الذى هو سعة العين . ومنه طعنة نجلاء » سمي 
بذلك لأنه سعة ونور وضياء أخرجه لهم . 
وأقول : أمر هؤلاء الأدباء عجيب كأنهم أوجبوا في كل لفظ أن يكون مأخوذاً من شىء 
أخرء ولوكان كذلك لزم إما التسلسل وإما الدور . وما كانا باطلين وجب الاعتراف بأنه لا بد 
من ألفاظ موضوعة وضعاً أولا حتى يجعل سائر الألفاظ مشتقة منها » وإذا كان الأمركذلك فلم 
لا يجوز فى هذا اللفظ الذى جعلوه همشتقاً من ذلك الآخر أن يكون الأصل هوهذا. والفرع هق 
ذاك الآخر ومن الذى أخبرهم بأن هذا فرع وذاك أصل . وربما كان هذا الذى يجعلونه فرعاً 
ومشتقا فى غاية الشهرة . وذاك الذى يجعلونه أصلاً فى غاية الخفاء » وأيضاً فلوكانت التوراة 
إنما سميت توراة لظهورها , والإنجيل إنما سمي إنجيلاً لكونه أصلاً وجب فى كل ما ظهر أن 
يسمى بالتوراة فوجب تسمية كل الحوادث بالتوراة » ووجب ف كل ما كان أصلاً لثبىء آخر أن 
. يسمى بالإإنجيل . والطين أصل الكوز . فوجب أن يكون الطين إنجيلاً والذهب أصل الخاتم 
والغزل أصل الثوب فوجب تسمية هذه الأشياء بالإنجيل . ومعلوم أنه ليس كذلك . ثم انهم 
عند إيراد هذه الالزامات عليهم لا بد وأن يتمسكوا بالوضع ؛ ويقولوا : العرب خصصوا 
هذين اللفظين مهذين الشيئين على سبيل الوضع . وإذا كان لا يتم المقصود فى آخر الأمر إلا 
بالرجوع إلى وضع اللغة . فلم لا نتمسك به في أول الأمر ونريح أنفسنا من الخوض فى هذه 
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من قبل هدى | للنام 00 زْلَ الْفرقَانَ 


الكلرات و «وايضنا هاتزاء والاتجيل اسان ايان ؟ حيس بالسرة والاعر بساني 
فكيف يليق بالعاقل أن يشتغل بتطبيقها على أو زان لغة العرب . فظهر أن الأولى بالعاقل أن لا 
يلتفت إلى هذه المباحث والله أعلم . 


أما قوله تعالى ه من قبل هدى للناس »* . 


فاعلم أنه تعالى بين أنه أنزل التوراة واللإنجيل قبل أن أنزل القرآن . ثم بين أنه إنما 
أنزهما هدى للناس . قال الكعبي : هذه الآية دالة على بطلان قول من يزعم أن القرآن عمى 
على الكافرين وليس ببدى لهم . ويدل على معنى قوله ( وهو عليهم عمي ) أن عند نزوله 
احتاروا العمى على وجه المجاز . كقول نوح عليه السلام ( فلم يزدهم دعائي إلافراراً ) لمافروا 
عنلذده . 

واعلم أن قوله ( هدى للناس ) فيه احتالان ( الأول ) أن يكون ذلك عائداً إلى التوراة 
والإنجيل فقط. وعلى هذا التقدير يكون قد وصف القرآن بأنه حق » ووصف التوراة ‏ 
والإنجيل بأنهما هدى والوصفان متقاربان . 

فان قيل : إنه وصف القرآن فى أول سورة البقرة بأنه هدى للمتقين . فلم لم يصفه ههنا 
به؟ 

قلنا : فيه لطيفة وذلك لأنا ذكرنا فى سورة البقرة أنه إنماقال ( هدى للمتقين ) لأنهم هم 
المتتفعون به . فصار من الوجه هدى هم لا لغيرهم . أما ههنا فالمناظرة كانت مع النصارى . 
وهم لا يبتدون بالقرآن فلا جرم لم يقل ههنا فى القرآن انه هدى بل قال : إنه حق فى نفسه 
سواء قبلوه أولم يقبلوه . وأما التوراة والإنجيل فهم يعتقدون فى صحتههم| ويدعون بأنا إنما 
نتقول فى ديننا عليهم| فلاجرم وصفه) الله تعالى لأجل هذا التأويل بأنما هدى . فهذا ما خطر 
بالبال والله أعلم . 

القول الثانى * وهوقول الأكثرين : أنه تعالى وصف الكتب الثلاثة بأمها هدى ‏ 
فهذا الوصه عائد إلى كل ما تقدم وغير حصوص بالتوراة والاونجيل والله أعلم بمراده . 

ثم قال # وأنزل الفرقان * . 
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ولجمهور المفسرين فيه أقوال ( الأول ) أن المراد هو الزبور . كما قال ( وآتينا داود 
زبوراً ) ( والثاني ) أن المراد هو القرآن » وإنما اعاده تعظباً لشأنه ومدحاً بكونه فارقاً بين الحق 
والباطل أو يقال : إنه تعالى أعاد ذكره ليبين أنه انزله بعد التوراة والإنجيل ليجعله فرقاً بين 
ما اختلف فيه اليهود والنصارى من الحق والباطل » وعلى هذا التقدير فلا تكرار . 


# والقول الثالث »*# وهوقول الأكثرين : أن المراد أنه تعالى كما جعل الكتب الثلاثة 
هدى ودلالة . فقد جعلها فارقة بين الحلال والحرام وسائر الشرائع ٠‏ فصار هذا الكلام دالا على 
أن الله تعالى بين بذه الكتب ما يلزم عقلاً وسمعاً » هذا جملة ماقاله أهل التفسير فى هذه الآية 
وهي عندى مشكلة أما حمله على الزبور فهو بعيد . لأن الزبور ليس فيه شىء من الشرائع 
والأحكام , بل ليس فيه إلا المواعظ . ووصف التوراة والاإنجيل مع اشتالها على الدلائل , 
وبيان الأحكام بالفرقان أولى من وصف الزبور بذلك . وأما القول الثاني : وهو حمله على 
القرآن فبعيد من حيث إن قوله (وأنزل الفرقان) عطف عل ما قبله. والمعطوف مغاير للمعطوف 
عليه والقرآن مذكور قبل هذا فهذايقتضى أ نيكونهذاالفرقانمغايرًللقرآن» و بهذا الوجه يظهر 
ضعف القول الثالث . لأن كون هذه الكتب فارقة بين الحق والباطل صفة لمذه الكتب وعطف 
الصفة على الموصوف وإن كان قد ورد فى بعض الأشعار النادرة إلا أنه ضعيف بعيد عن وجه 
الفصاحة اللائقة بكلام الله تعالى » والمختار عندى فى تفسير هذه الآية وجه رابع » وهو أن 
المراد من هذا الفرقان المعجزات التي قرنها الله تعالى بانزال هذه الكتب . وذلك لأنهم لما أتوا 
مبذه الكتب وادعوا انها كتب نازلة عليهم من عند الله تعالى افتقروا فى إثبات هذه الدعوى إلى 
دليل حتى يحصل الفرق بين دعواهم وبين دعوى الكذابين . فل! أظهر الله تعاللى على وفق 
دعواهم تلك المعجزات حصلت المفارقة بين دعوى الصادق وبين دعوى الكاذب . فالمعجزة 
هي الفرقان . فل| ذكر الله تعالى أنه أنزل الكتاب بالحق . وأنه أنزل التوراة والانجيل من 
قبل ذلك بين أنه تعالى أنزل مغها ما هو الفرقان الحق + وه والمعجز القاهر الذى يدل على 
صحتها . ويفيد الفرق بينها وبين سائر الكتب المختلفة » فهذا هو ما عندى فى تفسير هذه 
الآية » وهب أن أحداً من المفسرين ما ذكره إلا أن حمل كلام الله تعالى عليه يفيد قوة المعنى , 
وجزالة اللفظ . واستقامة الترتيب والنظم . والوجوه التي ذكر وها تنافي كل ذلك . فكان ما 
ذكرناه أولى والله أعللم بمراده . 

واعلم أنه سبحانه وتعالى لما قرر فى هذه الألفاظ القليلة جميع ما يتعلق بمعرفة الاله , 
وجميع ما يتعلق بتقرير النبوة اتبع ذلك بالوعيد زجرأ للمعرضين عن هذه الدلائل الباهرة فقال : 
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لخ و لام ورد ص ور رو شت وبر 


إن الذين كفروا بعايلت ألله لهم عذاب شديد أله عن يز ذو أنتقام 429 إن الله 0 


-_ٍ 


ل شُ 7 
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1 جراد قافا .عو دك امن وم 6 
يح عليه شىْء في الأرض ولا فى السماء دي هو الذى يصورم ف الأرحام 


5 إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام » . 

واعلم أن بعض المفسرين خصص ذلك بالنصارى » فقصر اللفظ العام على سبب 
نزوله . والمحققون من المفسرين قالوا : خصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ , فهو يتناول 
كل من أعرض عن دلائل الله تعالى . 

ثم قال ( والله عزيز ذو انتقام ) . 

والعزيز الغالب الذى لا يغلب . والانتقام العقوبة » يقال انتقم منه انتقاماً أي عاقبه , 
وقال الليث يقال : لم أرض عنه حتى نقمت منه وانتقمت إذا كافأه عقوبة بما صنع » والعزيز 
إقانة إل القدرة التامة على العقاب , وذو الانتقام إشارة إلى كونه فاعلا للعقاب . فالأول صفة 
الذات . والثاني صفة الفعل , والله أعلم . 

قوله تعالى # إن الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء هو الذى يصوركم فى 
الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز ا حكيم # اعلم أن هذا الكلام يحتمل وجهين : 


2 الاحتال الأول * أنه تعالى لما ذكر أنه قيوم » والقيوم هو القائم باصلاح مصالح 
الخلق ومهماتهم . وكونه كذلك لا يتم إلا بمجموع أمرين ( أحدها ) أن يكون عالما 
بحاجاتهم على جميع وجوه الكمية والكيفية ( والثاني ) أن يكون بحيث متى علم جهات 
حاجاتهم قدر على دفعها . والأول لا يتم إلا إذا كان عالماً بجميع المعلومات . والثاني لا يتم 
إلا إذا كان قادراً على جميع الممكنات , فقوله ( إن الله لا يخفي عليه شبىء في الأرض ولا في 
السماء ) إشارة إلى كمال علمه المتعلق بجميع المعلومات , فحينئذ يكون عالاً لا محالة مقادير 
الحاجات ومراتب الضرورات » لايشغله سؤال عن سؤال . ولا يشتبه الأمر عليه بسبب كثرة 
أسئلة السائلين ثم قوله ( هو الذي يصوركم فى الأرحام كيف يشاء ) إشارة إلى كونه تعالى قادراً 
على جميع الممكنات: .: وعحيدك يكو ن قادراً على تحصيل مصالح جميع الخلق ومنافعهم » وعند 
حصول هذين الأمرين يظهر كونه قائاً بالقسط قيوماً بجميع الممكنات والكائنات » ثم فيه 
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لطيفة أخرى . وهي أن قوله ( إن الله لا يخفي عليه شبىء فى الأرض ولا في السماء ) كم| ذكرناه 
إشارة إلى كمال علمه سبحانه » والطريق إلى إثبات كونه تعالى عالاً لا يجوز أن يكون هو 
السمع . لأن معرفة صحة السمع موقوفة على العلم بكونه تعالى عالماً بجميع المعلومات » بل 
الطريق إليه ليس إلا الدليل العقلى » وذلك هو أن نقول : إن أفعال الله تعالى محكمة متقنة ع 
والفعل المحكم المتقن ندل عل كوق فاملهالا “قل كانةذلل كونه قطان “عاد هويا وكرت 
فحين ادعى كونه عالماً بكل المعلومات بقوله ( إن الله لا يخفي عليه شبىء فى الأرض ولا فى 
السماء ) أتبعه بالدليل العقلي الدال على ذلك . وهو أنه هو الذى صور فى ظلمات الأرحام 
هذه البنية العجيبة ؛ والتركيب الغريب . وركبه من أعضاء مختلفة فى الشكل والطبع 
والصفة » فبعضها عظام .» وبعضها غضاريف , وبعضها شرايين » وبعضها أوردة . وبعضها 
عضلات , ثم إنه ضم بعضها إلى بعض على التركيب الأحسن . والتأليف الأكمل » وذلك 
يدل على كا لقدرته حيث قدر أن يخلق من قطرة من النطفة هذه الأعضاء المختلفة فى الطبائع 
والشكل واللون .» ويدل على كونه عالما من حيث إن الفعل المحكم لا يصدر إلاعن العالم , 


فكان قوله ( هو الذى يصوركم في الأرحام كيف يشاء ) دالا على كونه قادرا على كل 
الممكنات . ودالا على صحة ما تقدم من قوله ( إن الله لا يخفي عليه شىء فى الأرض ولا في 
السماء ) وإذا ثبت ل يع المعلومات . وقادر على كل الممكنات , ثبت أنه قيوم 
المحدثات والممكنات . فظهر أن هذا له تعالى أولاً من أنه هو الحي القيوم . 
ومن تأمل فى هذه اللطائف علم أنه لا يعقل كلام أكثر فائدة , وله أحسن ريا + ولا أكثر 
تأثيراً فى القلوب من هذه الكلمات . 

0 والاحتال الثاني # أن تت هذه الآيات على سبب نزوها » وذلك لأن النصارى 
ادعوا إغية عيسى عليه السلام , وعولوا فى ذلك على نوعين من الشبه . أحد النوعين 
مستخرجة من مقدمات مشاهدة . والنوع الثاني : شبه مستخرجة من مقدمات إلزامية . 

© أما النوع الأول من الشبه # فاعةادهم فى ذلك على أمرين ( أحدهما ) يتعلق بالعلم 
( والثاني ) يتعلق بالقدرة . 

أماما يتعلق بالعلم فهو أن عيسى عليه السلام كان يخبر عن الغيوب . وكان يقول 
لهذا : أنت أكلت في دارك كذا . ويقول لذاك : إنك صنعت في دارك كذا » فهذا النوع من 
شبه النصارى يتعلق بالعلم . 

وأما الأمر الثاني من شبههم . فهو متعلق بالقدرة » وهو أن عيسى عليه السلام كان 
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يحيي الموتى » ويبرىء الأكمة والأبرص . ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا 
باذن الله » وهذا النوع من شبه النصارى يتعلق بالقدرة , وليس للنصارى شبه فى المسألة 
سوى هذين النوعين » ثم إنه تعالى لما استدل على بطلان قوهم فى إلهية عيسى وف التثليث بقوله 
( الحي القيوم ) يعني الإله يجب أن يكون حياً قيوماً ٠‏ وعيسى ما كان حيا قيوماً . ؛ لزم القطع إنه 
ماكان إهاً أنصه جيه لابه لبقتو فنها ماايكر ن عيزانا مائو اليهين : 


أما الشبهة الأولى * وهي المتعلقة بالعلم . وهي قولهم : إنه أخبر عن الغيوب 
فوجب أن يكون إهاً , فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( إن الله لا يخفي عليه شىء فى الأرض ولا فى 
السراء ) وتقرير لواب أته لأ يلع من كونه عالماً عضن المعيبات أن يكون:إشاً لاحيال آنه إنما 
علم ذلك بوحي من الله إليه » وتعليم الله تعالى له ذلك » لكن عدم إحاطته ببعض المغيبات 
يدل دلالة قاطعة على أنه ليس بإله لأن الإله هو الذى لا يخفي عليه شىء في الأرض ولافى 
السماء فإن الاإله هو الذى يكون خالقاً , والخالق لا بد وأن يكون عالاً بمخلوقه . ومن المعلوم 
بالضرورة أن عيسبى عليه السلام ما كان عالماً بجميع المعلومات والمغيبات » فكيف والنصارى 
يقولون : إنه أظهر الجزع من الموت فلوكان عالاً بالغيب كله . لعلم أن القوم يريدون أخذه 
وقتله , وأنه يتأذى بذلك ويتألم » فكان يفر منهم قبل وصوهم إليه » فل) لم يعلم هذا الغيب 
ظهر أنه ما كان عالاً بجميع المعلومات والمغيبات والاله هو الذى لا يخفي عليه شىء من 
المعلومات . فوجب القطع بأن عيسبى عليه السلام ما كان إِها فثبت أن الاستدلال بمعرفة بعض 
0 وأما الجهل ببعض الغيب يدل قطعاً على عدم الايهية » 

هو الجواب عن النوع الأول من الشبه المتعلقة بالعلم . 


« أما النوع الثاني »* من الشبه . وهو الشبهة المتعلقة بالقدرة فأجاب الله تعالى عنها 
بقوله ( هو الذي يصوركم فى الأرحام كيف يشاء ) والمعنى أن حصول الاحياء والايماتة على وفق 
قوله في بعض الصور لا يدل على كونه إهأ » لاحتال أن الله تعالى أكرمه بذلك الاإحياء إظهاراً 

لمعجزته وإكراماً له : 

أما العجز عن الارحياء والاإماتة في بعض الصور يدل على عدم الابلهية » وذلك لآن الاله 
هو الذى يكون قادراً على أن يصور فى الأرحام من قطرة صغيرة من النطفة هذا الشركدبي 
العجيب . والتأليف الغريب ومعلوم أن غيب عليه السلام ما كان قادراً على الاإحياء والاماتة 
على هذا الوجه وكيف., ولو قدر على ذلك لأمات أولئك الذين أخذوه على زعم النصارى 
وقتلوه نشت أن حصول الاحياء والاإماتة على وفق قوله فى بعض الصور لا يدل على كونه 
إلا » أماعدم حصولم) على وفق مراده فى سائر الصور يدل على أنه ما كان إهاً ٠‏ فظهر بما ذكر 
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أن هذه الشبهة الثانية أيضاً ساقطة . 

وأما النوع الثانى من الشبه 4 فهي الشبه المبنية على مقدمات إلزامية » وحاصلها 
يرجع إلى نوعين . 

النوع الأول »* أن النصارى يقولون : أيها المسلمون أنتم توافقوننا على أنه ما كان 
له أب من البشرء فوجب أن يكون ابناً له فأجاب الله تعالى عنه أيضاً بقوله ( هو الذى يصوركم 
فى الأرحام كيف يشاء ) لأن هذا التصوير لما كان منه فإن شاء صوره من نطفة الأب وإن شاء 
صووره اعداء ون قر الات + 

© والنوع الثاني * أن النصارى قالوا للرسوللة ألست تقول : إن عيسبى روح الله 
وكلمته . فهذا يدل على أنه ابن الله . فأجاب الله تعالى عنه بأن هذا إلزام لفظى . واللفظ 
عمل للتحقينة بوالمقاد» فإذا ورد اللفظ يحي يكون طاهره عالقا لندليل العقل كان مخ 
باب المتشاببات . فوجب رده إلى التأويل . وذلك هو المراد بقوله ( هو الذى أنزل عليك 
الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ) فظهر بما ذكرنا أن قوله ( الحي 
القيوم ) إشارة إلى ما يدل على أن المسيح ليس بإله ولا ابن له » وأما قوله ( إن الله لا يخفي عليه 
شىء في الأرض ولا فى السماء ) فهو جواب عن الشبهة المتعلقة بالعلم . وقوله ( هو الذى 
يصوركم في الأرحام كيف يشاء ) جواب عن تمسكهم بقدرته على الايحياء والإماتة. وعن 
تمسكهم بأنه ما كان له أب من البشرء فوجب أن يكون ابناً لله وأما قوله ( هو الذى أنزل 
علبك لكاب )ذهو جوابا عن ميكهم هااوزد ل التران | داعني روج الله وكلمته »ومن 
أحاط علم] بما ذكرناه ولخصناه علم أن هذا الكلام على اختصاره أكثر تحصيلاً من كل ما ذكره 
المتكلمون فى هذا الباب . وأنه ليس فى المسألة حجة ولا شبهة ولا سؤال ولا جواب إلا وقد 
الكيلت ود الآية علليه » فالحمد لله الذى هدانا لهذا وماكنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . وأما 
كلام من قبلنا من المفسرين في تفسير هذه الآيات فلم نذكره لأنه لا حاجة إليه فمن أراد ذلك 
طالع الكتبا. ثم أنه تعالى لما أجاب عن شبههم أعاد كلمة التوحيد زجراً للنصارى عن 
قولهم بالتثليث. فقال (لا إله إلا هو العزيز الحكيم) فالعزيز إشارة إلى كمال القدرة والحكيم 
إشارة إلى كمال العلم , وهو تقرير لما تقدم من أن علم المسيح ببعض الغيوب . وقدرته على 
اللإحياء والاماتة فى بعض الصور لا يكفي ف كونه إلا فإن الإله لا بد وأن يكون كامل القدرة 
وهو العزيز. وكامل العلم وهو الحكيم . وبقي فى الآية أبحاث لطيفة , أما قوله ( لا يخفى 
عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء ) فالمراد انه لا يخفى عليه شىء . 
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فإن قيل : ما الفائدة في قوله ( في الأرض ولا فى السماء ) مع أنه لو أطلق كان أبلغ . 

قلنا : الغرض بذلك إفهام العباد كيال علمه . وفهمهم هذا المعنى عند ذكر السموات 
والأرض أقوى. وذلك لأن الحس يرى عظمة السموات والأرضء فيعين العقل على معرفة 
أكمل . ولذلك فان المعاني الدقيقة إذا أريد إيضاحها ذكر لما مثال . فإن المثال يعين على 
الفهم . 

أما قوله ( هو الذى يصوركم ) قال الواحدى : التصوير جعل الشىء على صورة . 
والصورة هيأة حاصلة للثشيىء عند إيقاع التأليف بين أجزائه وأصله من صازه يصوره إذا 
أماله » فهي صورة لأها مائلة إلى شكل أبويه وتمام الكلام فيه ذكرناه فى قوله تعالى ( فصرهن 
إليك ) وأما ( الأرحام ) فهي جمع رحم وأصلها من الرحمة ‏ وذلك لأن الاشتراك فى الرحم 
يوجب الرحمة والعطف . فلهذا سمي ذلك العضو رحماً والله أعلم : 

قوله تعالى # هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر 
متشابهات فأما الذين فى قلو مهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأؤيله وما يعلم 
تأويله إلا الله والراسخون ف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب ) . 

اعلم أن فى هذه الآية مسائل : 

© المسألة الأولى #* قد ذكرنا فى اتصال قوله ( إن الله لا يخفي عليه شيىء فى الأرض ولا في 
السماء ) مما قبله احّالين ( أحدهم] ) أن ذلك كالتقرير لكونه قيوماً ( والثاني ) أن ذلك الجواب 
عن شبه النصارى . فأما على الاحتال الأول فنقول : إنه تعالى أراد أن يبين أنه قيوم وقائم 
بمصالح الخلق ومصالح الخلق قسان : جسانية وروحانية » أما الجسانية فأشرفها تعديل 
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البنية » وتسوية المزاج على أحسن الصور وأكمل الأشكال . وهو المراد بقوله ( هو الذى 
يصوركم ف الأرحام ) وأما الروحانية فأشرفها العلم الذى تصير الروح معه كالمرآة المجلوة التي 
تجلت صور جميع الموجودات فيها وهو المراد بقوله.( هو الذي أنزل عليك الكتاب ) وأما على 
الاحةال الثاني فقد ذكرنا أن من جملة شبه النصارى تمسكهم بماجاء فى القرآن من قوله تعالى فى 
صفة عيسى عليه السلام : إنه روح الله وكلمته » فبين الله تعالى بهذه الآية أن القرآن مشتمل 
على محكم وعلى متشابه » والتمسك بالمتشاببات غير جائز فهذا ما يتعلق بكيفية النظم . وهو فى 
غاية الحسن والاستقامة . 

« المسألة الثانية 4 اعلم أن القرآن دل على أنه بكليته محكم . ودل على أنه بكليته 
متشايه , ودل على أن بعضه محكم . وبعضه متشابة . 

أما مادل على أنه بكليته محكم ؛ فهوقوله ( الرتلك آيات الكتاب الحكيم . الر كتاب 
أحكمت اياته ) فذكر في هاتين الآيتين أن جميعه محكم , والمراد من المحكم بهذا المعنى كونه 
كلاماً حقاً فصيح الألفاظ صحيح المعاني وكل قول وكلام يوجد كان القران أفضل منه في 
فصاحة اللفظ وقوة المعنى ولا يتمكن أحد من إتيان كلام يساوى القرآن فى هذين الوصفين ‏ 
والعرب تقول ف البناء الوثيق والعقد الوثيق الذى لا يمكن حله : محكم . فهذا معنى وصف 
جميعه بأنه محكم . 

وأما مادل على أنه بكليته متشابه » فهو قوله تعالى ( كتاباً متشابهاً مثانى ) والمعنى أنه 
يشبه بعضه بعضاً في الحسن ويصدق بعضه بعضاه وإليه الاشارة بقوله تعالى ( ولوكان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) أى لكان بعضه وارداً على نقيض الآخر ولتفاوت نسق 
الكلام في الفصاحة والركاكة .0 

وأما ما دل على أن بعضه محكم وبعضه متشابه » فهو هذه الآية التي نحن فى تفسيرها . 
ولا بد لنا من تفسير المحكم والمتشابه بحسب أصل اللغة » ثم من تفسيرهم| فى عرف الشريعة : 
أما المحكم فالعرب تقول : حاكمت وحكمت وأحكمت بمعنى رددت . ومنعت .» والحاكم 
يمنع الظالم عن الظلم وحكمة اللجام التي هي تمنع الفرس عن الاضطراب . وفى حديث 
النخعي : احكم اليتيم ى) تحكم ولدك أي امنعه عن الفساد. وقالجرير: احكموا ٠‏ 
سفهاءكم , أي امنعوهم , وبناء محكم أي وثيق يمنع من تعرض له » وسميت الحكمة حكمة 
لأنما تمنع عم) لا ينبغي . وأما المتشابه فهو أن يكون أحد الشيئين مشابهاً للآخر بحيث يعجز 
الذهن عن التمييز » قال الله تعالى ( إن البقر تشابه علينا ) وقال فى وصف ثار الجنة ( وأتوا به 
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متشابهاً ) أى متفق المنظر مختلف الطعوم , وقال الله تعالى (تشابيت قلوبهم ) ومنه يقال : 
اشتبه على الأمران إذا لم يفرق بينهما » ويقال لأصحاب المخاريق : أصحاب الشبه » وقال 


ثم لما كان من شأن المتشايبين عجز الاإنسان عن التمييز بينهما سمي كل ما لا يدي 
الإنسان إليه بالمتشابه » إطلاقاً لاسم السبب على المسبب » ونظيره المشكل سمي بذلك , لأنه 
أشكل . أى دخل فى شكل غيره فأشبهه وشاببه .ثم يقال لكل ما غمض وإن لم يكن غموضه 
من هذه الجهة مشكل . ويحتمل أن يقال: إنه الذى لا يعرف أن الحق ثبوته أوعدمه » وكان 
الحكم بثبوته مساوياً للحكم بعدمه في العقل والذهن , ومشاماً له » وغير متميز أحدههما عن 
والمتشابه بحسب أصل اللغة » فنقول : 


الناس قد أكثروا من الوجوه فى تفسير المحكم والمتشابه » ونحن نذكر الوجه الملخص 
الذى عليه أكثر المحققين » ثم نذكر عقيبه أقوال الناس فيه فنقول : 


اللفظ الذى جعل موضوعاً لمعنى , فاما أن يكون محتملاً لغير ذلك المعنى » وإما أن لا 
046 فإذا كان اللفظ موضوعاً لمعنى ولا يكون محتملاً لغيره فهذا هو النص . وأما إن كان 
محتملاً لغيره فلا يخلو إما أن يكون احتاله لأحده]| راجحاً على الآخرء وإما أن لا يكون 
كذلك بل يكون احتاله لما على السواء » فإن كان احتاله لأحدهه) راجحاً على الآخر سمي 
ذلك اللفظبالنسبة إلى الراجح ظاهراً » وبالنسبة إلى المرجوح مؤولا » وأما إن كان احتاله ل 
على السوية كان اللفظ بالنسبة اليهما معاً مشتركاً » وبالنسبة إلى كل واحد منههما على التعيين 
يحملاً » فقد خرج من التقسيم الذى ذكرناه أن اللفظ إما أن يكون نصاً » أو ظاهراً. أو 
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وأما المجمل والمؤول فهما مشتركان فى أن دلالة اللفظ عليه غير راجحة » وإن لم يكن 
راجحاً لكنه غير مرجوح. والمؤول مع أنه غير راجح فهو مرجوح لا بحسب الدليل المنفرد » 
فهذا القدر المشترك هوالمسمى بالمتشابه ,» لأن عدم الفهم حاصل فى القسمين جميعاً وقد بينا أن 
ذلك يسمى متشابهاً إما لأن الذي لا يعلم يكون النفي فيه مشابهاً للإثبات في الذهن, وإما 
لأجل أن الذى يحصل فيه التشابه يصير غير معلوم , فأطلق لفظ المتشابه على ما لا يعلم إطلاقاً 
لاسم السبب على المسبب » فهذا هو الكلام المحصل فى المحكم والمتشابه » ثم اعلم ان اللفظ 
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إذا كان بالنسبة | إلى المفهومين على السوية . فههنا يتوقف الذهن . مثل : القرء بالنسبة إلى 
الحيض والطهر . إنما المشكل بأن يكون اللفظ بأصل وضعه راجحا في أحد المعنيين » ومرجوحاً 
فى الآخر. ل 0 والمرجوح حقاً . ومثاله من القرآن قوله تعالى ( وإذا أردنا 
أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول ) فظاهر هذا الكلام أنهمم يؤمرون 
بأن يفسقوا .» ومحكمه قوله تعالى ( إن الله لا يأمر بالفحشاء ء ) رداً على الكفار فها حكى عنهم 
( وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا مها ) وكذلك قوله 0 الله 
فنسيهم ) وظاهر النسيان ما يكون ضداً للعلم » ومرجوحة الترك والآية المحكمة فيه قوله تعالى 
( وما كان ربك نسياً ) وقوله تعالى ( لا يضل ربي ولا يسى ) . 

واعلم أن هذا موضع عظيم فنقول : إن كل واحد من أصحاب المذاهب يدعي أن 
الآيات الموافقة لمذهبه محكمة . وأن الآيات الموافقة لقول خصمه متشابهة » فالمعتزلى يقول 
قوله ( فمن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) محكم . وقوله ( وما تشاؤن إلا أن يشاء الله رب 
العالمين ) متشابه والنسي يقلب الأمر فى ذلك فلا بد ههنا من قانون يرع إليه فى ه: ! الباب 
فنقول : اللفظ إذا كان محتملاً لمعنيين وكان بالنسبة إلى أحدهه) راجحا . وبالنسبة إلى الآخر 
روا » فإن حملناه على الراجح ولم نحمله على المرجوح »فهذا هوالمحكم 0 
المرجوح ولم نحمله على الراجح ٠‏ فهذا هوالمتشابه فنقول : صرف اللفظ عن الراجح إلى 
3 لا بد فيه من دليل منفصل . وذلك الدليل المنفصل إما أن يكون لفظياً وإما أن يكون 


# أما القسم الأول * فنقول : هذا إنما يتم إذا حصل بين ذينك الدليلين اللفظيين 
تعارض وإذا وقع التعارض بينههما فليس ترك ظاهر أحده) رعاية لظاهر الآخر أولى من 
العكس . اللهم إلا أن يقال : : إن أحده] قاطع فى دلالته واللخر عر دام فحينئذ يحصل 
الرجحان . أو يقال : كل واحد منهما وإن كان راجحاً إلا أن أحده) يكون أرجح . وحينئذ 
يحصل الرجحان إلا أنا نقول : 

أما الأول فباطل . لآن الدلائل اللفظية لا تكون قاطعة البتة » لأن كل دليل لفظي 
فإنه موقوف على نقل اللغات » ونقل وجوه النحو والتصريف . وموقوف على عدم الاشتراك 
وعدم المجاز. وعدم التخصيص ٠»‏ وعدم الايضمار ٠»‏ وعدم المعارض النقلي والعقلي » وكان 
ذلك مظنون . والموقوف على المظنون أولى أن يكون مطيونا فشتك أن ثبيثا من الدلايل 
اللفظية لا يكون قاطعاً. 
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وأما الثاني وهو أن يقال : أحد الدليلين أقوى من الدليل الثاني وإن كان أصل 
الإحتال قائياً فيها معاً . فهذا صحيح . ولكن على هذا التقدير يصير صرف الدليل اللفظي 
عن ظاهره إلى المعنى المرجوح ظنياً » ومثل هذا لا يجوز التعويل عليه في المسائل الأصولية » بل 
يجوز التعويل عليه فى المسائل الفقهية فثبت بما ذكرناه أن صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى 
معناه المرجوح ف المسائل القطعية لا يجوز إلا عند قيام الدليل القطعي العقلي على أن ما أشعر 
به ظاهر اللفظمحال » وقد علمنا فى الجملة أن استعمال اللفظ في معناه المرجوح جائز عند تعذر 
حمله على ظاهره . فعند هذا يتعين التأويل » فظهر أنه لا سبيل إلى صرف اللفظ عن معناه 
الراجح إلى معناه المرجوح إلا بواسطة إقامة الدلالة العقلية القاطعة على أن معناه الراجح محال 
ثم ذا أقانت هذ الدلاة وعرف الكلف أنه ليس مراد الله تعالى من هذا اللفظ ما أشعر 
به ظاهره » فعند هذا لا يحتاج إلى أن يعرف أن ذلك المرجوح الذى هو المراد ماذا لأن السبيل 
إلى ذلك إنما يكون بترجيح مجاز على مجاز وترجيح تأويل على تأويل » وذلك الترجيح لا يمكن 
إلا بالدلائل اللفظية والدلائل اللفظية على ما بينا ظنية لا سها الدلائل المستعملة في ترجيح 
مرجوح على مرجصوح آخر يكون فى غاية الضعف, وكل هذا لا يفيد إلا الطن الضعيف 
والتعويل على مثل هذه الدلائل فى المسائل القطعية محال فلهذا التحقيق المتين مذهباً أن بعد 
إقامة الدلائل القطعية على أن حمل اللفظ على الظاهر محال لا يجوز الخوض ف تعيين التأويل » 
فهذا منتهى ما حصلناه فى هذا الباب » والله ولى الحداية والرشاد . 


« المسألة الثالثة # فى حكاية أقوال الناس فى المحكم والمتشابه ( فالأول ) ما نقل عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : المحكمات هي الثلاث آيات التي في سورة الأنعام ( قل 
تعالوا ) إلى آخر الآيات الثلاث » والمتشاببات هي التي تشاببت على اليهود. وهي 0 
حروف الحجاء المذكورة فى أوائل السور . ذلك إن راوع عل حا الجمل 0 
يستخرجوا منها ملة بقاء هذه الأمة فاختلط الأمر عليهم واشتبه » وأقول : التكاليف الواردة 
من الله تعالى تتقسم إلى قسمين منها ما لا يجوز أن يتغير بشرع وشرع » وذلك كالأمر بطاعة الله 
تعالى » والاحتراز عن الظلم والكذب والجهل وقتل النفس بغير حق » ومنها ما يختلف بشرع 
وشرع كأعداد الصلوات ومقادير الزكوات وشرائط البيع والنكاح وغير ذلك , فالقسم الأول هو 
المسمى بالمحكم عند ابن عباس » لأن الآيات الشلاث فى سورة الأنعام مشتملة على هذا 
القسم . 

وأما المتشابه فهو الذى سميناه بالمجمل . وهو ما يكون دلالة اللفظ بالنسبة إليه وإلى 
غيره على السوية . فإن دلالة هذه الألفاظ على جميع الوجوه التي تفسر هذه الألفاظ بها على 
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« القول الثاني #4 وهو أيضاً مروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المحكم هو 

الناسخ . والمتشابه هو المنسوخ . 
والقول الثالث » قال الأصم : المحكم هو الذى يكون دليله واضحاً لائحاً. مثل ما 

أخبر الله تعالى به من إنشاء الخلق فى قوله تعالى ( فخلقنا النطفة علقة ) وقوله ( وجعلنا من الماء 
كل شبىء حي ) وقوله ( وأنزل من السماء ا ا ا 5 
.يحتاج فى معرفته إلى ا ا 0 00 ولوتأملوا 
لصار المتشابه عندهم حىا لأن من قدر على الإنشاء أولا قدر على الاإعادة ثا 

واعلم أن كلام الأصم غير ملخص . فانه إن عنى بقوله : المحكم ما يكون دلائله 
واضحةأ نالمحكمهو الذىيكوزدلالة لفظة على معناه متعينة راجحة . والمتشابه ما لا يكون 
كذلك . وهو إما المجمل المتساوى . أو المؤول المرجوح . فهذا هو الذى ذكرناه أولا » وإن 
عنى به أن المحكم هو الذى يعرف صحة معناه من غير دليل » فيصير المحكم على قوله ما يعلم 
صحته بضرورة العفل . ولمتشابه ما يعلم صحته بدليل العقل . وعلى هذا يصير حملة 
القرآن متشابها » لأن قوله ( فخلقنا النطفة علقة ) أمر يحتاج فى معرفة صحته 0-00 
العقلية » وإن أهل الطبيعة يقولون 0 الطبائع والفصول . أو تأثيرات 
الكواكب » وتركيبات العناصر وامتزاجاتها » فكى] أ ن إثبات 0 إلى الدليل . 
فكذلك إسناد هذه الحوادث إلى الله تعالى مفتقر إلى الدليل » ولعل الأصم يقول : هذه الأشياء 
وإن كانت كلها مفتقرة إلى الدليل , إلا أخها تنقسم إلى ما يكون الدليل فيه ظاهراً بحيث تكون 
مقدماته قليلة مرتبة مبينة يؤمن الغلط معها إلا نادراً » ومنها ما يكون الدليل فيه خفياً كشير 
المقدمات غير مرتبة فالقسم الأول هو المحكم والثاني هو المتشابه . 

© القول الرابع # أن كل ما أمكن تحصيل العلم به سواء كان ذلك بدليل جلي » أو 
بدليل خفي . فذاك هوالمحكم, وكل ما لا سبيل إلى معرفته فذاك هو المتشابه » وذلك 
كالعلم بوقت قيام الساعة » والعلم بمقادير الثواب والعقاب ف حق المكلفين 3 ونظيره قوله 
تعالى ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) . 


« المسألة الرابعة # فى الفوائد التي لأجلها جعل بعض القرآن محكراً وبعضه متشابهاً . 


اعلم أن من الملحدة من طعن فى القرآن لأجل اشتاله على المتشابهات » وقال : إنكم 
تقولون إن تكاليف الخلق مرتبطة بهذا القرآن إلى قيام الساعة . ثم إنا نراه بحيث يتمسك به كل 
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صاحب مذهب على مذهبه » فالجبرى يتمسك بآيات الجبرء كقوله تعالى ( وجعلنا على 
قلومهم أكنة أن يفقهوه وفى أذائهم وقراً ) والقدرى يقول : بل هذا مذهب الكفار » بدليل أنه 
تعالى حكى ذلك عن الكفار فى معرض الذم لهم في قوله ( وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه 
وفى أذاننا وقر ) وفي موضع آخر ( وقالوا قلوبنا غلف) وأيضاً مثبت الرؤية يتمسك بقوله 
( وجوه يومكذ ناضرة إلى ريها ناظرة ) والنافي يتمسك بقوله ( لا. تدركه الأبصار ) ومثبت الجهة 
يتمسك بقوله ( يخافون ربهم من فوقهم ) وبقوله ( الرحمن على العرش استوى ) والنائي 
يتمسك بقوله ( ليس كمثله شىء ) ثم إن كل واحد يسمي الآيات الموافقة المهبه : محكمة ٠.‏ 
والآيات المخالفة لذهبه : متشابهة وربما آل الأمر في ترجيح بعضها على بعض إلى ترجيحات 
خفية » ووجوه ضعيفة » فكيف يليق بالحكيم أن يجعل الكتاب الذى هو المرجوع إليه في كل 
الدين إلى قيام الساعة هكذا , أليس أنه لوجعله ظاه رأ جلياً نقيأعنهذهالمتشابهات كانأ قرب إلى 
حصول الغرض . 

واعلم أن العلماء ذكر وا في فوائد المتشاببات وجوها : 

الوجه الأول »* أنه متى كانت المتشاءبات موجودة . كان الوصول إلى الحق أصعب 
وأشق وزيادة المشقة توجب مزيد الثواب . قال الله تعالى ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا 
يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ) . 

« الوجه الثانى » لوكان القرآن محكياً بالكلية لما كان مطابقاً إلا لمذهب واحد . وكان 
تصريحه مبطلاً لكل ما سوى ذلك المذهب . وذلك مما ينفر أرباب المذاهب عن قبوله وعن 
النظر فيه » فالانتفاع به إنما حصل لما كان مشتملا على المحكم وعلى المتشابه , فحينئذ يطمع 
صاحب كل مذهب أن يجد فيه ما يقوى مذهبه » ويؤثر مقالته » فحينئذ ينظر فيه جميع أرباب 
المذاهب . ويجتهد فى التأمل فيه كل صاحب مذهب » فاذا بالغوا فى ذلك صارت المحكمات 
مفسرة للمتشابهات . فبهذا الطريق يتخلص المبطل عن باطله ويصل إلى الحق . 

« الوجه الثالث » أن القرآن إذا كان مشتملا على المحكم والمتشابه افتقر الناظر فيه إلى 
الاستعانة بدليل العقل .» وحينئذ يتخلص عن ظلمة التقليد » ويصل إلى ضياء الاستدلال 
والبينة » أما لوكان كله محكياً لم يفتقر إلى التمسك بالدلائل العقلية فحينئذ كان يبقى فى 
الجهل والتقليد . 


الوجه الرابع © لما كان القرآن مشتملاً على المحكم والمتشابه » افتقروا إلى تعلم طرق 
التأويلات وترجيح بعضها على بعض ؛ وافتقر تعلم ذلك إلى تحصيل علوم كثيرة من علم اللغة 
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والنحو وعلم أصول الفقه » ولولم يكن الأمر كذلك ما كان يحتاج اللإنسان إلى تحصيل هذه 
العلوم الكثيرة » فكان إيراد هذه المتشاببات لأجل هذه الفوائد الكثيرة . ١‏ 

الوجه الخامس # وهو السبب الأقوى فى هذا الباب أن القرآن كتاب مشتمل على 
دعوة الخواص والعوام بالكلية » وطبائع العوام تنبو فى أكثر الأمر عن إدراك الحقائق . 
فمن سمع من العوام في أول الأمر إثبات موجود ليس بجسم ولا بمتحيز ولا مشار إليه » ظن 
أن هذا عدم ونفي فوقع فى التعطيل . فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما 
يناسب ما يتوهمونه ويتخيلونه » ويكون ذلك مخلوطاً بما يدل على الحق الصريح . فالقسم 
الأول وهو الذى يخاطبون به فى أول الأمر يكون من باب المتشاببات . والقسم الثاني وهو 
الذى يكشف لهم فى آخر الأمر هو المحكمات » فهذا ما حضرنا في هذا الباب والله أعلم 
بمراده . 

وإذا عرفت هذه المباحث فلنرجع إلى التفسير . 

أما قوله تعالى ( هو الذى أنزل عليك الكتاب ) فالمراد به هو القرآن ( منه آيات 
محكات ) وهي التي يكون مدلولاتها متأكدة إما بالدلائل العقلية القاطعة وذلك فى المسائل 


ثم قال ( هن أم الكتاب ) وفيه سؤالان : 
© السؤال الأول »* ما معنى كون المحكم أماً للمتشابه ؟ . 


( الجواب ) الأم في حقيقة اللغة الأصل الذى منه يكون الثبىء . فلما كانت المحكمات 
مفهومة بذواتها » والمتشاببات إنما تصير مفهومة بإعانة المحكمات » لا جرم صارت المحكمات 
كالأم للمتشابيات وقيل : أن ماجرى ف الاإنجيل من ذكر الأب . وهو أنه قال : إن البارى 
القديم المكون للأشياء الذى به قامت الخلائق وبه ثبتت إلى أن يبعثها » فعبر عن هذا المعنى 
بلفظ الأب من جهة أن الأب هو الذي حصل منه تكوين الاوين » ثم وقع في الترجمة ما أوهم 
الابوة الواقعة من جهة الولادة »فكان قوله ( ما كان لله أن يتخذ من ولد ) ممكراً لأن معناه 
متأكد بالدلاثل العقلية القطعية . وكان قوله : عيسى روح الله وكلمته من المتشاببات التي يجب 
ردها إلى ذلك المحكم : 


ٍِ السؤال الثاني # لم قال ( أم الكتاب ) ولم يقل : أمهات الكتاب ؟ . 
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( الجواب ) أن مجموع المحات فى تقدير شيىء واحد . ومجموع المتشابهات في تقدير 
شىء آخر وأحده) أم الآخرء ونظيره قوله تعالى ( وجعلنا ابن مريم وأمه أية ) ولم يقل 
آيتين » وإنما قال ذلك على معنى أن مجموعه) آية واحدة » فكذلك ههنا . 

ثم قال ( وأخر متشابهات ) وقد عرفت حقيقة المتشامات. قال الخليل وسيبويه : أن 
( أخر ) فارقت أخواتها فى حكم واحد . وذلك لأن أخر جمع أخرى وأخرى تأنيث آخر 
وأخر على وزن أفعل وما كان على وزن أفعل فإنه يستعمل مع ( من ) أو بالألف واللام » 
فيقال : زيد أفضل من عمرو. وزيد الأفضل فالألف واللام معقبتان لمن فى باب أفعل , 
. فكان القياس أن يقال : زيد آخر من عمروء أو يقال : زيد الآخر إلا أخهم حذفوا منه لفظ 
( من ) لأن لفظه اقتضى معنى ( من ) فأسقطوها اكتفاء بدلالة اللفظ عليه والألف واللام 
معقبتان لمن » فسقط الألف واللام أيضاً فلم) جاز استعماله بغير الألف واللام صار أخر فأخر 
جمعه . فصارت هذه اللفظة معدولة عن حكم نظائرها في سقوط الألف واللام عن جمعها 
ووحدانها . 

ثم قال ( فأما الذين في قلوبهم زيغ ) اعلم أنه تعالى لما بين أن الكتاب ينقسم إلى قسمين 
منه محكم ومنه متشابه » بين أن أهل الزيغ لا يتمسكون إلا بالمتشابه , والزيغ الميل عن 
الحق , يقال : زاغ زيغاً : أى مال ميلاً واختلفوا في هؤلاء الذين أريدوا بقوله ( في قلوهم 
زيغ ) فقال الربيع : هم وفد نجران لما حاجوا رسول الله يَِةِ فى المسيح فقالوا : أليس ه وكلمة 
الله وروح منه قال : بلى . فقالوا : حسبنا . فأنزل الله هذه الآية » ثم أنزل ( إن مثل عيسى 
عند الله كمثل أدم ) وقال الكلبي : هم اليهود طلبوا علم مدة بقاء هذه الأمة واستخراجه من 
الحروف المقطعة فى أوائل السور وقال قتادة والزجاج : هم الكفار الذين ينكرون البعث . لأنه 
قال فى آخر الآية ( وما يعلم تأويله إلا الله ) وما ذاك إلا وقت القيامة لأنه تعالى أخفاه عن كل 
الخلق حتى عن الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

وقال المحققون : إن هذا يعم جميع المبطلين » وكل من احتج لباطله بالمتشابه » لأن 
اللفظ عام » وخصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ ويدخل فيه كل ما فيه لبس واشتباه ومن 
حملته ما وعد الله به الرسول من النصرة وما أوعد الكفار من النقمة ويقولون ( اثتنا بتعذاب 
الله » ومتى تأتينا الساعة , ولوما تأتينا بالملائكة ) فموهوا الأمرعلى الضعفة . ويدخل فى هذا 
الباب استدلال المشبهة بقوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) فإنه لما ثبت بصريح العقل أن 
كل ما كان مختصاً بالحيز فأما أن يكون فى الصغر كالجزء الذى لا يتجزأ وهو باطل بالاتفاق وإما 
أن يكون أكبر فيكون منقساً مركباً وكل مركب فإنه ممكن ومحدث . فبهذا الدليل الظاهر يمتنع 
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أن يكون الإله في مكان » فيكون قوله ( الرحمن على العرش استوى ) متشابهاً » فمن تمسك به 
كان متمسكا بالمتشاببات ومن جملة ذلك استدلال المعتزلة بالظواهر الدالة على تفويض الفعل 
بالكلية إلى العبد ‏ فإنه لما ثبت بالبرهان العقلي أن صدور الفعل يتوقفعلى حصول الداعي . 
وثبت أن حصول ذلك الداعي من الله تعالى » وثبت متى كان الأمر كذلك كان حصول الفعل 
عند تلك الداعية واجباً . وعدمه عند عدم هذه الداعية واجباً » فحينئذ يبطل ذلك التفويض » . 
وثبت أن الكل بقضاء الله تعالى وقدره ومشيئته . فيصير واجباً. فحينئذ يبطل ذلك 
التفويض . وثبت أن الكل بقضاء الله تعالى وقدره ومشيئته . فيصير استدلال المعتزلة بتلك 
الظواهر وإن كثرت استدلالاً بالمتشاءهات . فبين الله تعالى فى كل هؤلاء الذين يعرضون عن 
الدلائل القاطعة ويقتصرون على الظواهر الموهمة أنهم يتمسكون بالمتشابيات لأجل أن فى 
قلوبهم زيغاً عن الحق وطلباً لتقرير الباطل . 

واعلم أنك لا ترى طائفة فى الدنيا إلا وتنسمي الآيات المطابقة لمذهبهم محكمة. 
والآيات المطابقة لمذهب خصمهم متشابهة ثم هو الأمر في ذلك ألا ترى إلى الجبائي فإنه يقوله : 
المجبرة الذين يضيفون الظلم والكذب . وتكليف ما لا يطاق إلى الله تعالى هم المتمسكون 
بالمتشامات . 

وقال أبو مسلم الأصفهاني : الزائغ الطالب للفتنة هومن يتعلق بأيات الضلال .» ولا 
يتأوله على المحكم الذي بينه الله تعالى بقوله ( وأضلهم السامرى وأضل فرعون قومه وما هدى 
وما يضل به إلا الفاسقون ) وفسروا أيضاً قوله ( وإذا أردنا أن بلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا 
فيها ) على أنه تعالى أهلكهم.وأراد فسقهم . وأن الله تعالى يطلب العلل على خلقه ليهلكهم 
مع أنه تعالى قال ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويريد الله ليبين لكم ويهديكم ) 
وتأولوا قوله تعالى ( زينا لهم أعماهم فهم يعمهون ) على أنه تعالى زين لهم النعمة ونقضوا 
بذلك ما فى القرآن كقوله تعالى ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . وما كنا مهلكي 
القرى إلا وأهلها ظالمون ) وقال ( وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ) وقال 
( فمن اهتدى فإنها مبتدى لنفسه ) وقال ( ولكن الله حبب إليكم الاييمان وزينه في قلوبكم ) 
. فكي يزين النعمة ؟ فهذاما قاله أبومسلم . وليت شعرى لم حكم على الآيات الموافقة لمذهبه 
بأنها محكمات . وعلى الآيات المخالفة لمذهبه بأنها متشابيات ؟ ولم أوجب فى تلك الآيات 
المطابقة لمذهبه إجرائها على الظاهر . وفى الآيات المخالفة لمذهبه صرفها عن الظاهر ؟ ومعلوم 
أن ذلك لا يتم إلا بالرجع إلى الدلائل العقلية الباهرة » فإذا دل على بطلان مذهب المعتزلة 
الأدلة العقلية » فإن مذهبهم لا يتم إلا إذا قلنا بأنه صدر عنه أحد الفعلين دون الثاني من غير 
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مرجح . وذلك تصريح بنفي الصانع , ولا يتم إلا إذا قلنا بأن صدور الفعل المحكم المتقن عن 
العبد لا يدل على علم فاعله به , فحينئذ يكون قد تخصص ذلك العدد بالوقوع دون الأزيد 
اجيم الو بو و معان لو امسر 
على كون الفاعل عالماً وحينئذ ينسد باب الاستدلال بأحكام أفعال الله تعالى على كون فاعلها 
عالماً » ولوأن أهل السموات والأرض اجتمعوا على هذه الدلائل لم يقدروا على دفعها . فإذا 
لاحت هذه الدلائل العقلية الباهرة فكيف يجوز لعاقل أن يسمي الآيات الدالة على القضاء 
والقدر بالمتشابه » فظهر بما ذكرناه أن القانون المستمر عند جمهور الناس أن كل آية توافق 
مذهبهم فهي المحكمة وكل آية تخالفهم فهي المتشابهة . 

وأما المحقق المنصف . فإنه يحمل الأمر فى الآيات على أقسام ثلاثة ( أحدها ) ما يتأكد 
ظاهرها بالدلائل العقلية » فذاك هو المحكم حقاً ( وثانيها ) الذي قامت الدلائل القاطعة على 
امتناع ظواهرها . فذاك هو الذى يحكم فيه بأن مراد الله تعالى غير ظاهره ( وثالثها ) الذي لا 
يوجد مثل هذه الدلائل على طرف ثبوته وانتفائه » فيكون من حقه التوقف فيه » ويكون ذلك 
متشابباًبمعنى أن الأمر اشتبه فيه » ولم يتميز أحد الجانبين عن الآخرء إلا أن الظن الراجح 
حاصل فى إجرائها على ظواهرها فهذا ماعندي فى هذا الباب والله أعلم بمراده . 

واعلم أنه تعالى لما بين أن الزائغين يتبعون المتشابه » بين أن لهم فيه غرضين » فالأول 
هوقوله تعالى ( ابتغاء الفتنة ) والثانية هو قوله ( وابتغاء تأويله ) . 

نأما الأول * فاعلم أن الفتنة في اللغة الاستهتار بالشىء والغلو فيه . يقال : فلان 
مفتون بطلب الدنيا » أى قد غلا فى طلبها وتجاوز القدر. وذكر المفسرون فى تفسير هذه الفتنة 
وجوهاً : ( أوها ) قال الأصم : إنهم متى أوقعوا تلك المتشابهات في الدين ‏ صان يتفيهم 
تخالفاً للبعض ف الدين » وذلك يفضى إلى التقاتل وامهرج والمرج فذاك هو الفتنة ( وثانيها ) أن 
التمسك بذلك المتشابه يقرر البدعة والباطل فى قلبه فيصير مفتوناً بذلك الباطل عاكفاً عليه لا 
ينقلع عنه بحيلة البتة ( وثالثها ) أن الفتنة فى الدين هو الضلال عنه ومعلوم أنه لا فتنة ولا فساد 
أعظم من الفتنة فى الدين والفساد فيه . 

وأما الغرض الثانى لهم » وهو قوله تعالى ( وابتغاء تأويله ) فاعلم أن التأويل هو 
التفسير وأصله فى اللغة المرجع والمصير. من قولك آل الأمر إلى كذا إذا صار إليه » وأولته 
تأويلاً إذا صيرته إليه » هذا معنى التأويل في اللغة » ثم يسمى التفسير تأويلاً . » قال تعالى 
( سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً ) وقال تعالى ( وأحسن تأويلاً ) وذلك أنه إخبارعما 
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يرجع إليه اللفظ من المعنى . واعلم أن المراد منه أخنهم يطلبون التأويل الذي ليس في كتاب الله 
عليه دليل ولا بياذ » مثل طلبهم أن الساعة متى تقوم ؟ وأن مقادير الثواب والعقاب لكل مطيع 
وعاص كم تكون ؟ قال القاضى : هؤلاء الزائغون قد ابتغوا المتشابه من وجهين ( أحده) ) أن 
يحملوه على غير الحق : وهو المراد من قوله ( ابتغاء الفتنة ) ( والثاني ) أن يحكموا بحكم فى 
الموضع الذى لا دليل فيه . وهوالمراد من قوله ( وابتغاء تأويله ) ثم بين تعالى ما يكون زيادة في 
ذم طريقة هؤلاء الزائغين فقال ( وما يعلم تأويله إلا الله ) واختلف الناس فى هذا الموضع , 
فمنهم من قال : تم الكلام ههنا . ثم الواو فى قوله ( والراسخون فى العلم ) واو الابتداء . 
وعلى هذا القول : لا يعلم المتشابه إلا الله » وهذا قول ابن عباس وعائشة ومالك بن أنس 
والكسائي والفراء . ومن المعتزلة قول أبي على الحبائي وهو المختار عندنا . 

والقول الثاني » أن الكلام إنما يتم عند قوله ( والراسخون في العلم ) وعلى هذا 
القول يكون العلم بالمتشابه حاصلاً عند الله تعالى وعند الراسخين في العلم وهذا القول أيضاً 
مروى عن ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس وأكثر المتكلمين والذى يدل على صحة القول 
الأول وجوه : 

الحجة الأولى # أن اللفظ إذا كان له معنى راجح . ثم دل دليل أقوى منه على أن 
ذلك الظاهر غير مراد » علمنا أن مراد الله تعالى بعض مجازات تلك الحقيقة . وفى المجازات 
كثرة » وترجيح البعض على البعض لا يكون إلا بالترجيحات اللغوية » والترجيحات اللغوية 
لا تفيد إلا الظن الضعيف. فإذا كانت المسألة قطعية يقينية » كان القول فيها بالدلائل الظنية 
الضعيفة غيرجائز . مثاله قال الله تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) ثم قام الدليل القاطع 
على أن مثل هذا التكليفقد وجد على ما بينا فى البراهين الخمسة فى تفسير هذه الآية فعلمنا أن 
مزاد الله تغالى لين مايذل عليه ظاهر هذه الآية أ فلا بد من ضرف اللفظ إلى يعضن المجازات : 
وفى المجازات كثرة وترجيح بعضها على بعض لا يكون إلا بالترجيحات اللغوية . وأنها لا تفيد 
إلا الظن الضعيف. وهله المسألة ليست من المسائل الظنية » فوجب أن يكون القول فيها 
بالدلائل الظنية باطلاً » وأيضاً قال الله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) دل الدليل على أنه 
يمتنع أن يكون الايله في المكان . فعرفنا أنه ليس مراد الله تعالى من هذه الآية ما أشعر به 
ظاهرها . إلا أن فى مجازات هذه اللفظة كثرة فصرف اللفظ إلى البعض دون البعض لا يكون إلا 
بالك حيوارت الوه الظنية » والقول بالظن فى ذات الله تعالى وصفاته غير جائز بإجماع 
المسلمين » وهذه حجة قاطعة فى المسألة والقلب الخالى عن التعصب بميل إليه » والفطرة - 
الأصلية تشهد بصحته وبالله التوفيق . 


قوله تعالى « والراسخون فى العلم ( سورة آل عمران اا 
2 الحجة الثانية 4 وهو ا كوول ار ا 
لي ل ا 


فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد منه طلب وقت قيام الساعة . ك) في قوله 
( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ٠‏ قل إنما علمها عند ربي ) وأيضاً طلب مقادير الثواب 
والعقاب . وطلب ظهور الفتح والنصرة كما قالوا ( لوما تأتينا بالملائكة ) . 


قلنا : إنه تعالى لما قسم الكتاب إلى قسمين محكم ومتشابه . ودل العقل على صحة هذه 
القسمة من حيث إن حمل اللفظ على معناه الراجح هو المحكم . وحمله على معناه الذي ليس 
براجح هو المتشابه » ثم أنه تعالى ذم طريقة من طلب تأويل المتشابه كان تخصيص ذلك ببعض 
المتشاءبات دون البعض تركاً للظاهر , وأنه لا يجوز . 

بح و د وان العو ل حر 0 ا رل 
سورة البقرة ( فأما الذين أمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم ) فهؤلاء الراسخون لوكانوا عالمين 
بتأويل ذلك المتشابه على التفصيل لما كان لهم فى الايعان به مدح . لأن كل من عرف شيئاً على 
سبيل التفصيل فإنه لا بد وأن يؤمن به » ! إنما الراسخون فى العلم هم الذين علموا بالدلائل 
القطعية أن الله تعالى عالم بالمعلومات التي لا نهاية لها » وعلموا أن القرآن كلام الله تعالى , 
وعلموا أنه لا يتكلم بالباطل والعبث . فإذا سمعوا آية ودلت الدلائل القطعية على أنه لا يجوز 
أن يكون ظاهرها مراد الله تعالى » بل مراده منه غير ذلك الظاهر . ثم فوضوا تعيين ذلك المراد 
إلى علمه » وقطعوا بأن ذلك المعني أى شيء كان فهو الحق والصواب . فهؤلاء هم الراسخون 
في العلم بالله حيث لم يزعزعهم قطعهم بترك الظاهر ‏ ولاعدم علمهم بالمراد على التعيين عن 
الإيمان بالله والجزم بصحة القرآن . 

الحجة الرابعة 4 لو كان قوله ( والراسخون فى العلم ) معطوفاً على قوله ( إلا الله ) 
لصار قوله ( يقولون آمنا به ) ابتداء » وأنه بعيد عن ذوق الفصاحة . بل كان الأولى أن يقال : 
وهم يقولون آمنا به » أو يقال : ويقولون آمنا به . 


فإن قيل : في تصحيحه وجهان ( الأول ) أن قوله ( يقولون ) كلام مبتدأ 2 والتقدير : 
هؤلاء العالمون بالتأويل يقولون آمنا به ( والثاني ) أن يكون ( يقولون ) حالاً من الراسخين . 

قلنا : أما الأول فمدفوع ء لأن تفسير كلام الله تعالى بما لا يحتاج معه إلى الاوضمار أولى 
من تفسيره بما يحتاج معه إلى الايضار ( والثاني ) أن ذا الحال هو الذي تقدم ذكره . وههنا قد 
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تقدم ذكر الله تعالى وذكر الراسخين فى العلم فوجب أن يجعل قوله ( يقولون آمنا به ) حالاً من 
الراسخين لا من الله تعالى » فيكون ذلك تركاً للظاهر » فثبت أن ذلك المذهب لا يتم إلا 
بالعدول عن الظاهر ومذهبنا لا يحتاج إليه » فكان هذا القول أولى . 

الحجة الخامسة * قوله تعالى ( كل من عند ربنا ) يعني أهم أمنوا بماعرفوه على 
التفصيل . وبمالم يعرفوا تفصيله وتأويله , فلو كانوا عالمين بالتفصيل فى الكل لم يبق لهذا 
الكلام فائدة . 

© الحجة السادسة »* نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : تفسير القرآن على 
أربعة أوجه : تفسير لا يسع أحداً جهله . وتفسير تعرفه العرب بألسنتها » وتفسير تعلمه 
العلماء » وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى . 

وسئل مالك و تسن رحمه الله عن الاستواء » فقال : الاستواء معلوم . والكيفية 
مجهولة . والايمان به ولجب . والسؤال عنه بدعة . وقد ذكرنا بعض هذه المسألة فى أول سورة 
البقرة . فإذا ضم ما ذكرناه ههنا إلى ما ذكرناه هناك تم الكلام فى هذه المسألة » وبالله التوفيق . 

ثم قال تعالى ( والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى * الرسوخ فى اللغة الثبوت فى الشىء . 

واعلم أن الراسخ فى العلم هو الذى عرفذات الله وصفاته بالدلائل اليقينية القطعية » 
وعرف أن القرآن كلام الله تعالى بالدلائل اليقينية » فإذا رأى شيئاً متشابهاً » ودل القطعي على 
أن الظاهر ليس مراد الله تعالى » علم حينئذ قطعاً أن مراد الله شىء آخر سوى ما دل عليه 
ظاهره . وأن ذلك المراد حق , ولا يصيركون ظاهره مردوداً شبهة فى الطعن فى صحة القرآن : 

ثم حكى عنهم أيضاً أنبم يقولون ( كل من عند ربنا ) والمعنى : أن كل واحد من 
المحكم والمتشابه من عند ربنا , وفيه سؤّالان : 

« السؤال الأول » لوقال : كل من ربناكان صحيحاً , فما الفائدة فى لفظ( عند ) ؟ . 

( الجواب ) الايمان بالمتشابه يحتاج فيه إلى مزيد التأكيد » فذكر كلمة ( عند ) لمزيد 
التأكيد . 

« السؤال الثاني # لم جاز حذف المضاف إليه من ( كل ) ؟ : 

( الجواب ) لأن دلالة المضاف عليه قوية » فبعد الحذف الأمن من اللبس حاصل . 
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هر ص عت رما 3 عمج ور 


رَبنَا لامع وبا بعد إِذْ هَديْنَنَا وهب لَنَا من لَدنكَ رحمَة لك أنتَ الْوهاب 2 


ثم قال( ومايذكر إلا أولوا الألباب ) وهذا ثناء من الله تعالى على الذين قالوا أمنا به » 
ومعناه : ما يتعظ بما فى القرآن إلا ذوو العقول الكاملة » فصار هذا اللفظ كالدلالة على أنهم 
يستعملون عقوهم فى فهم القرآن . فيعلمون الذى يطابق ظاهره دلائل العقول فيكون محا 3 
وأما الذى يخالف ظاهره دلائل العقول فيكون متشابهاً » ثم يعلمون أن الكل كلام من لا يجوز 
في كلامه التناقص والباطل » فيعلمون أن ذلك المتشابه لا بد وأن يكون له معنى صحيح عند 
الله تعالى » وهذه الآية دالة على علو شأن المتكلمين الذين يبحثشون عن الدلائل العقلية » 
ويتوسلون بها إلى معرفة ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله . ولا يفسرون القرآن إلا بما يطابق 
دلائل العقول . وتوافق اللغة والإعراب . 

واعلم أن الشىء كلما كان أشرف كان ضذده أخحس » فكذلك مفسر القرآن متى كان 
موصوفاً هذه الصفة كانت درحده هذه الدرجة العظمى التي عظم الله الثناء عليه 6 ومتى تكلم 
فى الم رآن من غير أن يكون متبحراً فى علم الأصول . وفى علم اللغة والنحوكان فى غاية البعد 
عن الله » ولهذا قال النبي يَكِةِ « من فسرالقرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار » . 


قوله تعالى # ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب * . 

واعلم أنه تعالى | حكى عن الراسخين أنهم يقولون آمنا به حكى عنهم أنهم يقولون 
( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ) وحذ ف( يقولون ) لدلالة الأول عليه . وكا فى 
قوله ( ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً ( وفى هذه الآية اختلف 
كلام أهل السنة وكلام المعتزلة . 


أما كلام أهل السنة فظاهر . وذلك لأن القلب صالح لأن يميل إلى اللإيمان . وصالح لأن 

يميل إلى الكفر . ويمتنع أن يميل إلى أحد الحانبين إلا عند حدوث داعية وإرادة يحدثها الله 
تعالى » فإن كانت تلك الداعية داعية الكفر » فهي الخذلان ؛ والاإزاغة » والصد. ؛ والخنتم , 

والطبع . والرين . والقسوة . والوقرء والكنان . وغيرها من الألفاظ الواردة في القرآن » وإن 

كانت تلك الداعية داعية الإيهان فهي : التوفيق . والرشاد ء والهداية » والتسديدء 
الفخر الرازي ج نام ١١‏ 
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والتثبيت . والعصمة . وغيرها من الألفاظ الواردة فى القرآن ٠‏ وكان رسول الله ييِةٍ يقول « قلب 
المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن » والمراد من هذين الأصبعين الداعيتان » فكما أن الشبىء 
الذى يكون بين أصبعى الإنسان يتقلب كم يقلبه الإنسان بواسطة ذينك الأصبعين .» فكذلك 
القلب لكونهيين اللااعيين يتقلب:ك) يقله الى يواميظة تيناف الداعيوة عر ومن | تصنت ول 
يتعسف . وجرب نفسه وجد هذا المعنى كالشىء المحسوس . ولوجوز حدوث إحدى الداعيتين 
من غير محدث ومؤثر لزمه نفي الصانع وكانْيَِةٍ يقول « يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي 
على دينك » ومعناه ما ذكرنا فلم| أمن الراسخون فى العلم بكل ما أنزل الله تعالى من المحكمات 
والمتشامبات تضرعوا إليه سبحانه وتعالى في أن لا يجعل قلوبهم مائلة إلى الباطل بعد أن جعلها 
مائلة إلى الحق . فهذا كلام برهاني متأكد بتحقيق قرآني . 

وما يؤكد ما ذكرناه أن الله تعالى مدح هؤلاء المؤمنين بأنهم لا يتبعون المتشاببات » بل 
يؤمنون بها على سبيل الإجمال . وترك الخوض فيها فيبعد منهم في مثل هذا الوقت أن يتكلموا 
بالمتشابه فلا بد وأن يكونوا قد تكلموا بهذا الدعاء لاعتقادهم أنه من المحكمات . ثم إن الله 
تعالى حكى ذلك عنهم فى معرض المدح لهم والثناء عليهم بسبب أنهم قالوا ذلك » وهذا يدل 
على أن هذه الآية من أقوى المحكمات . وهذا كلام متين . 

وأما المعتزلة فقد قالوا : لما دلت الدلائل على أن الزيغ لا يجوز أن يكون بفعل الله 
تعالى » وجب صرف هذه الآية إلى التأويل . فأما دلائلهم فقد ذكرناها فى تفسير قوله تعالى 
( سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) . 

وما احتجوا به في هذا الموضع خاصة قوله تعالى ( فل| زاغوا أزاغ الله قلو.هم ) وهو 
صريح ف أن ابتداء الزيغ منهم . وأما تأويلاتهم فى هذه الآية فمن وجوه ( الأول ) وهو الذي 
قاله الجبائي واختاره القاضى : أن المراد بقوله ( لا تزغ قلوبنا ) يعني لا تمنعها الألطاف التي 
معها يستمر قلبهم على صفة الاريمان .» وذلك لأنه تعالى لما منعهم ألطافه عند استحقاقهم منع 
ذلك جاز أن يقال : أزاغهم ويدل على هذا قوله تعالى ( فلما زاغوا أزاغ الله قلوهم ) 
( والثاني ) قال الأصم : لا تبلنا ببلوى تزيغ عندها قلوبنا فهو كقوله ( ولو أنا كتبنا عليهم أن 
اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ) وقال ( لجعلنا لمن يكفر بالرحمن 
لبيوتهم سقفاً من فضة ) وا معنى لاتكلفنامن العباداتمالاتأمن معه الزيغ . وقد يقول القائل . 
لا تحملني على إيذائك أى لا تفعل ما أصير عنده مؤذياً لك ( الثالث ) قال الكعبي ( لا تزغ 
قلوبنا ) أي لا تسمنا باسم الزائغ » كما يقال : فلان يكفر فلاناً إذا سماه كافراً ( والرابع ) قال 
الجبائي : أي لا تزغ قلوبنا عن جنتك وثوابك بعد إذ هديتنا » وهذا قريب من الوجه الأول إلا 


قولة تعال:, ربنا لا تزغ قلوبنا سورة آل عِمُران 7 


أن يحمل على شىء آخر . وهو أنه تعالى إذا علم أنه مؤمن فى الخال , وعلم أنه لو بقي إلى 
السنة الثانية لكفر . ٠»‏ فقوله ( لا تزغ قلوبنا) محمول على أن يميته قبل أن يصير كافراً » وذلك 
لأن إبقاءه حياً إلى السنة الثانية يجرى مجرى ما إذا أزاغه عن طريق الجنة ( الخامس ) قال الأصم 
( لاتزغ قلوبنا) عن كمال العقل بالجنون بعد إذ هديتنا بنور العقل ( السادس ) قال أبو 
مسلم : أحرسنا من الشيطان ومن شرور أنفسنا حتى لا نزيغ » فهذا جملة ما ذكروه في تأويل 
هذه الآية وهي بأسرها ضعيفة . 

0 أما الأول » فلأن من مذهبهم أن كل ما صح في قدرة الله تعالى أن يفعل في حقهم 
لطفاً وجب عليه ذلك وجوباً لوتركه لبطلت إلهيته » ولصار جاهلاً ومحتاجاً والشىء الذى يكون 
كذلك فأى حاجة إلى الدعاء فى طلبه بل هذا القول يستمر على قول بشر بن المعتمر وأصحابه 
اللنين لا يوحيو عل الواقعل جيم الالظطاف. 

ظٍِ وأما الثاني 4 فضعيف, لأن التشديد فى التكليف إن علم الله تعالى له أثراً في حمل 
المكلف على القبيح قبح من الله تعالى » وإن علم الله تعالى أنه لا أثر له البتة في حمل المكلف على 
فعل القبيح كان وجوده كعدمه فيا يرجع إلى كون العبد مطيعاً وعاصياً » فلا فائدة في صرف 
التحاء إليه,: 


وأما الثالث » فهو أن التسمية بالزيغ والكفر دائر مع الكفر وجوداً وعدماً والكفر 
والزيغ باختيار العبد . فلا فائدة فى قوله لا تسمنا باسم الزيغ والكفر . 

وأما الرابع * فهو نه لوكان علمه تعالى بأنه يكفر فى السنة الثانية يوجب عليه أن 
يميته لكان علمه بأن لا يؤمن قط ويكفر طول عمره يوجب عليه لا يخلقه . 

©« وأما الخامس * وهو حمله على إبقاء العقل فضعيف . لأن هذا متعلق بما قال قبل هذه 
الآية ( فأما الذين في قلوبهم زيغ ) . 
ش وأما السادس » وهو أن الحراسة من الشيطان-ومسن شرور النفس: إن كان مقدوراً 
وجب فعله » فلا فائدة في الدعاء وإن لم يكن مقدوراً تعذر فعله فلا فائدة فى الدعاء » فظهر بما 
ذكرنا سقوط هذه الوجوه 3 وأن الحق ما ذهبنا إليه : 

فإن قيل : فعلى ذلك القول كيف الكلام في تفسير قوله تعالى ( فلا زاغوا أزاغ الله 
قلوبهم ) . ش 

قلنا : لا يبعد أن يقال إن الله تعالى يزيغهم ابتداء فعند ذلك يزيغون . ثم يترتب على 
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سم ان عم مي 


ينا إنك جَامِع آلئاس اد إن أل َايحْلف الميعاد يج 


هذا الزيغ إزاغة أخرى سوى الأولى من الله تعالى وكل ذلك لا منافاة فيه . 
أما قوله تعالى ( بعد إذ هديتنا ) أى بعد أن جعلتنا مهتدين , وهذا أيضاً صريح فى أن 
حصول الهداية فى القلب بتخليق الله تعالى . 


ثم قال( وهب لنامن لدنك رحمة ) واعلم أن تطهير القلب عم لا ينبغي مقدم على تنويره 
ما ينبغي . فهؤلاء المؤمنون سألوا ربهم أولاً أن لا يجعل قلوبهم, ائلة إلى الباطل والعقائد 
الفاسدة » ثم إنهم ابتغوا ذلك بأن طلبوا من رهم أن ينور قلوبهم بأنوار المعرفة ٠‏ وجوارحهم 
وأعضائهم بزينة الطاعة . وإنما قال ( رحمة ) ليكون ذلك شاملاً لجميع أنواع الرحمة . فأولها 
أن يحصل فى القلب نور الاييمان والتوحيد والمعرفة ( وثانيها ) أن يحصل فى الجوارح والأعضاء 
نور الطاعة والعبودية والخدمة ( وثالثها ) أن يحصل ف الدنيا سهولة أسباب المعيشة من الأمن 
والصحة والكفاية ( ورابعها ) أن يحصل عند الموت سهولة سكرات الموت ( وخامسها ) أن 
يحصل فى القبر سهولة السؤال . وسهولة ظلمة القبر . 

( وسادسها ) أن يحصل ف القيامة سهولة العقاب والخطاب وغفران السيئات وترجيح 
الحسنات فقوله ( من لدنك رحمة ) يتناول جميع هذه الأقسام » ولا ثبت بالبراهين الباهرة 
القاهرة أنه لا رحيم إلا هو, ولا كريم إلا هو. لا جرم أكد ذلك بقوله ( من لدنك ) تنبيهاً 
للعقل والقلب والروح على أن المقصود لا يحصل إلا منه سبحانه » ولا كان هذا المطلوب فى 
غاية العظمة بالنسبة إلى العبد لا جرم ذكرها على سببل التنكير ؛ كأنه يقول : : أطلب رحمة وأية 
رحمة . أطلب رحمة من لدنك . وتليق بك » وذلك يوجب غاية العظمة . 

ثم قال ( إنك أنت الوهاب ) كأن العبد يقول : إلهي هذا الذى طلبته منك فى هذا 
الدعاء عظيم بالنسبة إلى » لكنه حقير بالنسبة إلى كما ل كرمك وغاية جودك ورحمتك . فأنت 
الوهاب الذى من هبتك حصلت حقائق الأشياء وذواتها وماهياتها ووجوداتها فكل ما سواك 
فمن جودك وإحسانك وكرمك , يا دائم المعروف» يا قديم الإإحسان . لا تخيب رجاء هذا 
المسكين » ولا ترد دعاءه , واجعله بفضلك أ هلاً لرحمتك يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين . 

قوله تعالى # ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد # 


واعلم أن هذا الدعاء من بقية كلام الراسخين فى العلم » وذلك لأنهم لما طلبوا من الله 
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تعالى أن يصونهم عن الزيغ م » وأن يخصهم بالهداية والرحمة » فكأغهم قالوا : ليس الغرض من 
هذا السؤال ما يتعلق بمعسالح الدنيا فإنها منقضية منقرضة » وإما الغرض الأعظم منه ما يتعلق 
بالآخرة فإنا نعلم أنك يا إلهنا جامع الناس للجزاء فى يوم القيامة » ونعلم أن وعدك لا يكون 
خلفاً وكلامك لا يكون كذباً . » فمن ز زاغ قلبه بقي هناك في العذاب أبد الآباد , ومن أعطيته 
التوفيق والهداية والرحمة وجعلته من المؤمنين . بقي هناك فى السعادة والكرامة أبد الآبادى 
فالغرض الأعظم من ذلك الدعاء ما يتعلق بالآخرة . بقي في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ قوله ( ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ) تقديره : جامع 
الناس للجزاء فى يوم لا ريب فيه » فحذف لكون المرّاد ظاهراً . 

© المسألة الثانية 4 قال الجبائي : إن كلام المؤمنين تم عند قوله ( ليوم لا ريب فيه ) فأما 
قوله ( إن الله لا يخلف الميعاد ) فهو كلام الله عز وجل ء » كأن القوم لما قالوا ( إنك جامع الناس 
ليوم لا ريب فيه ) صدقهم الله تعالى في ذلك وأيد كلامهم بقوله ( إن الله لاا يخلف الميعاد ) | 
قال حكاية عن المؤمنين فى آخر هذه السورة ( ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخرنا يوم 
القيامة إنك لا تخلف الميعاد ) ومن الناس من قال : لا يبعد ورود هذا على طريقة العدول فى 
الكلام من الغيبة إلى الحضور ء ومثله فى كتاب الله تعالى كثير » قال تعالى ( حتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم بريح طيبة ) . 

فإن قيل : فلم قالوا في هذه الآية ( إن الله لا يخلف الميعاد ) وقالوا فى د تلك الآية ( إنك لا 
تخلف الميعاد ) . 


فلك الفرق والله أعلم أن هذه الآية في مقام الهيبة » يعني أن الايهية تقتضي ال حشر 
والنشرليتتصف المظلومين من الظالمين » فكان ذكره باسمه الأعظم أولى فى هذا المقام , أماقوله 
فى آخر السورة ( إنك لا تخلف الميعاد ) فذاك المقام مقام طلب العبد من ربه أن ينعم عليه 
بفضله . وأن يتجاوز عن سيئاته فلم يكن المقام مقام الهيبة » ؛ فلا جرم قال ( إنك لا تخلف 
الميعاد ) . 


© المسألة الثالئة # احتج الحبائي مبذه الآية على على القطع بوعيد الفساق . قال : وذلك 
لأن الوعيد داخل تحت لفظ الوعد . بدليل قوله تعالى ( أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حقاً ) والوعد والموعد والميعاد واحد » وقد أخبر فى هذه الآية أنه لا يخلف 
الميعاد فكان هذا دليلاً على أنه لا يخلف فى الوعيد . 


( والجواب ) لا نسلم أنه تعالى يوعد الفساق مطلقاً » بل ذلك الوعيد عندنا مشروطاً 
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بشرط عدم العفو . كما أنه بالاتفاق مشروط بشرط عدم التوبة » فكما فا أنكم أثبتم ذلك الشرط 
بدليل منفصل . » فكذا نحن أثبتنا شرطعدم العفو بدليل منفصل » » سلمنا أنه يوعدهم . ولكن 
لا نسلم أن الوعيد داخل تحت لفظ الوعد . أما قوله تعالى ( فهل وجدتم ما وعد ربكم 
ا 


قلنا لالع ا و ا ا ا ا ا ا 
أنت العزيز الكريم ) وأيضاً لم لا يجوز أن يكون المراد منه أخهم كانوا يتوقعون من أوثانهم أنها 
تشفع لهم عند الله , فكان المراد من الوعد تلك المنافع » وتمام الكلام فى مسألة الوعيد قد مر فى 
سورة البقرة ة فى تفسير قوله تعالى ( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولك أصحاب 
النار هم فيها خالدون ) وذكر الواحدى فى البسيط طريقة أخرى . فقال : لم لا يجوز أن يحمل 
هذا على ميعاد الأولياء » دون وعيد الأعداء , لأن خلف الوعيد كرم عند العرب . قال : 
والدليل عليه أنهم يمدحون بذلك » قال الشاعر : 

إذا وعد السراء أنجز وعده وإن أوعد الضراء فالعفو مانعه 

وروى المناظرة التي دارت بين أبي عمرو بن العلاء » وبين عمرو بن عبيد . قال أبو 
عمروابن العلاء لعمر وي عند : ما تقول فى أصحاب الكبائر ؟ قال : أقول إن الله وعد 
وعدا وأوعد إيعاداً » فهو منجز | إيعاده . )ا هو منجز وعده .» فقال أبوعمرو بن العلاء : 
إنك رجل أعجم , لا أقول أعجم اللسان ولكن أعجم القلب , إن العرب تعد الرجوع عن 
الوعد لؤماً وعن الإيعاد كرماً وأنشد : 

وإني وإن أوعدته أو وعدته لكذب إيعادى ومنجز موعدى 

واعلم أن المعتزلة حكوا أن أبا عمرو بن العلاء لما قال هذا الكلام قال له عمرو بن 
عبيد : يا أبا عمروفهل يسمى الله مكذب نفسه ؟ فقال : لاء فقال عمرو بن عبيد : فقد 
سقطت حجتك , قالوا : فانقطع أبوعمرو بن العلاء . 

وعندى أنه كان لأبي عمرو بن العلاء أن يجيب عن هذا السؤال فيقول : إنك قست 
الوعيد على الوعد وأنا إنما ذكرت هذا لبيان الفرق بين البابين » وذلك لأن الوعد حق عليه 
والوعيد حق له . ومن ن أسقط حق نفسه فقد أتى بالجود والكرم . ومن أسقط حق غيره فذلك 
هو اللؤم » فظهر الفرق بين الوعد والوعيد » وبطل قياسك ‏ وإنما ذكرت هذا الشعر للإيضاح 
هذا الفرق , فأما قولك : لولم يفعل لصار كاذباً ومكذباً نفسه . فجوابه : أن هذا إنما يلزم لو 
كان الوعيد ثابتاًجزماً من غير شرط . وعندى جميع الوعيدات مشروطة بعدم العفوء فلا يلزم من 


قوله تعالى « إن الذين كفروا لن تغني » الآية سورةآلعِمران ٠16‏ 


راص صخر وص م موئر ٠‏ م بير ى لم ]وم وير شيم دولل 
ات لْذينَ كفروأ أن تفن عنم أمواطم ولا أولندهم اهيأ 
تراس شتير ير 
وأولتبك هم وقُود آلَارٍ جه 


تركه دخول الكذب ف كلام الله تعالى » فهذا ما يتعلق ببهذه الحكاية والله أعلم . 

قوله تعالى « إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله شيئاً وأولتنك هم 
وقود النار #* . 

اعلم أن الله سبحانه وتعالى لما حكى عن المؤمنين دعاءهم وتضرعهم . حكى كيفية حال 
الكافرين وشديد عقابهم . فهذا هو وجه النظم . وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » في قوله ( إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أمواهم ولا أولادهم من 
الله شيئاً ) قولان ( الأول ) المراد بهم وفد نجران . وذلك لأنا روينا في بعض قصتهم أن أبا 
حارثة بن علقمة قال لأخيه : إني لأعلم أنه رسول الله يلِهِ حقاً ولكنني إن أظهرت ذلك أ خذ 
ملوك الروم مني ما أعطوني من المال والجاه . فالله تعالى بين أن أموالهم وأولادهم لا تدفع 
عنهم عذاب الله في الدنيا والآخرة . 

« المسألة الثانية 4 اعلم أن كمال العذاب هو أن يزول عنه كل ما كان منتفعاً به . ثم 
يجتمع عليه جميع الأسباب المؤلة . 
عند الخطوب والنوائب ف الدنيا يفزع !| إلى المال والولد » فهما أقرب الأمور التي يفزع 00 
في دفع الخطوب فبين الله تعالى أن صفة ذلك اليوم تخالفة لصفة الدنيا لأن ن أقرب الطرق ! 
ل إذا لم يتأت فى ذلك اليوم » فما عداه بالتعذر لماح ا ا 
ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ) وقوله ( امال والبنون زينة الحياة الدنيا 
م ل ل ا ل 

جئتمونا فرادى ى] خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ) . 

( وأما القسم الثاني ) من أسباب كيال العذاب . فهو أن يجتمع عليه الأسباب المؤلمة » 
وإليه اإإشارة بقوله تعالى ( وأولئكك هم وقود النار ) وهذا هو النهاية في شرح العذاب فانه لا 


000 قوله تعالى ) كدأب أل فرعون «( الآية سورة آل عمران 


دوه 2 ص ع صا ص بير ا 


22 
0 َال فرعون وألذِينَ من 5 بهم كد وأ باينا جا الخدم آلله بذنويهم آم 


عذاب أزيد من أن تشتعل النار فيهم كاشتعالها في الحطب اليابس , والوقود بة بفتح الواو الحطب 
الذى توقد به النار , وبالضم هو مصدر وقدت النار وقوداً كقوله : وردت وروداً . 

© المسألة الثالثة # فى قوله ( من الله ) قولان ( أحده) ) التقدير : لن تغنى عنهم 
أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه ( والثاني ) قال أبو 
عبيدة ( من ) بمعنى عند . والمعنى لن تغني عند الله شيا . 

قوله تعالى # كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله 
شديد العقاب #» . 

يقال : دأبت الشىء أدأب دأبا ودؤباً إذا أجهدت فى الشىء وتعبت فيه , قال الله تعالى 
( سبع سنين دأبا ) أى بجد واجتهاد ودوام , ويقال : سار فلان يوماً دائباً » إذ أجهد فى السير 
يومه كله . هذا معناه فى اللغة » ثم صار الدأب عبارة عن الشأن والأمر والعادة . يقال : هذا 
دأب فلان أي عادته .» وقال بعضهم : الدؤب والدأب الدوام. 

إذا عرفت هذا فنقول : فى كيفية التشبيه وجوه ( الأول ) أن يفسرالدأب بالاجتهاد , 
كما هو معناه فى أصل اللغة 4 وهذا قول الأصم والزجاج . ووحه التشبيه أن دأب الكفار . 
أى جدهم واجتهادهم في تكذيبهم بمحمديَكِةِ وكفرهم بدينه كدأب آل فرعون مع موسى عليه 
السلام , ثم إنا أهلكنا أولئك بذنوبهم » فكذا نهلك هؤلاء. 

0 الوجه الثاني # أن يفسرالدأب بالشأن والصنع » وفيه وجوه ( الأول) ( كدأب أل 
بموسى , ولا فرق بين هذا الوجه وبين ماقبله إلا أنا حملنا اللفظ فى الوجه الأول على الاجتهاد , 
وف هذا الوجه على على الصنع والعادة ( والثاني ) أن تقدير الآية : أن الذين كفروا لن تغنى عنهم 
أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا . ويجعلهم الله وقود النار كعادته وصنعه فى آل فرعوك "٠‏ 
فانهم لما كذبوا رسولهم أخذهم بذنوهم .» » والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل . وتارة إلى 
المفعول , والمراد ههنا » كدأب الله في آل فرعون , فانهم لما كذبوا برسولهم أخذهم بذنوبهم » 


قوله تعالى (« والذين من قبلهم ») سورة ال عمرات ا" 


ونظيره قوله تعالى ( يحبهم كحب الله ) أي كحبهم الله وقال ( سنة من قد أرسلنا قبلك من 
رسلنا ) والمعنى : سنتي فيمن أرسلنا قبلك ( والثالث ) قال القفال رحمه الل فقيل أن تكون 
الآية جامعة للعادة المضافة إلى الله تعالى » والعادة المضافة إلى الكفار» كأنه قيل : إن عادة 
هؤلاء الكفار ومذهبهم فى إيذاء محمد ككلِةِ كعادة من قبلهم فى إيذاء رسلهم » وعادتنا أيضاً فى 
إهلاك هؤلاء » كعادتنا فى إهلاك أولئك الكفار المتقدمين . والمقصود على جميع التقديرات نصر 
النبي يك على إيذاءء الكفرة وبشارته بأن الله سينتقم منهم . 

2 الوجه الثالث * فى تفسير الدأب والدؤب . وهو اللبث والدوام وطول البقاء في 
الشثىء » وتقدير الآية , وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون » أى لي فى النار كدؤب 
أل فرعون . ش 

والوجه لباك 4 لزانم ب هو الاجتهاد . كما ذكرناه» ومن لوازم ذلك التعب 
والمشقة ليكون المعنى وه مشقتهم وتعبهم من العذاب كمشقة آل فرعون بالعذاب وتعبهم به » 
فانه تعالى بين أن عذاءهم حصل ف غاية القرب » وهو قوله تعالى ( أغرقوا فأدخلوا نارأ) وفي 


غاية الشدة أيضاً وهو قوله ( النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل 
فرعون أشد العذاب ) . 


« الوجه الخامس » أن المشبه هو أن أمواهم وأولادهم لا تنفعهم في إزالة العذاب ‏ 
فكان التشبيه بآل فرعون حاصلا فى هذين الوجهين . والمعنى : أنكم قد عرفتم ما حل بأل 
مومه ار الدل 00 
أنهييول يكم مل مانرل بالقون تقدم؟ ا ناض ولاتمين بسك الانيان والأرلاد. 

© الوجه السادس * يحتمل أن يكون وجه التشبيه أنه | نزل يمن تقدم العذاب المعجل 
بالاستئفصال فكذلك ينزل بكم أءها الكفار بمحمديَكلِةٍ وذلك من القتل والسبي وسلب الأموال 
ويكون قوله تعالى ( قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ) كالدلالة على ذلك فكأنه 
تعالى بين أنه ىا نزل بالقوم العذاب المعجل .» » ثم يصيروك إلى دوام العذاب , فد لع 
كذب بمحمد يكةٍ امران ( أحده) ) المحن المعجلة وهي القتل والسبي والايذلال » ثم يكون 
بعده المصير إلى العذاب الأليم الدائم » وهذان الوجهان الأخيران ذكره] القاضى رحمه الله 
تعالى . 


أما قوله تعالى ( والذين من قبلهم ) فالمعنى : والذين من قبلهم من مكذبي الرسل ‏ 


و سة عو ف 6ر2 ليطا و رت لعا 1 ب 0-0 11 ٠‏ 
فل لين كمروا سبَعْلبونَ ونحشرون إل جهام ل ص 


وقوله ( كذبوا بأياتنا ) المراد بالآيات المعجزات ومتى كذبوا مها فقد كذبوا لا محالة بالأنبياء . 


ثم قال ( فأخذهم الله بذنوبهم ) وإنما استعمل فيه الأخذ لأن من ينزل به العقاب يصير 

ثم قال ( والله شديد العقاب ) وهو ظاهر. 

قوله تعالى # قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد #وفى الآية 
مسائل : 

« المسألة الأولى » قرأ حمزة والكسائي ( سيغلبون ويحشرون ) بالياء فيهما » والباقون 
سيغلبون » ويدل على صحة الياء قوله تعالى ( قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام 
الله ) و( قل للمؤمنين يغضوا ) ولم يقل غضوا . ومن قرأ بالتاء فللمخاطبة » ويدل على حسن 
التاء قوله ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب ) والفرق بين القراءتين من حيث 
المعنى أن القراءة بالتاء أمر بأن يخبرهم بما سيجري عليهم من الغلبة والحشر إلى جهنم . 
والقراءة بالياء أمر بأن يحكى لهم والله أعلم . 

ط المسألة الثانية 4 ذكروا في سبب نزول هذه الآية وجوهاً ( الأول ) لما غزا رسول الله 
كل قريشاً يوم بدر 0 3 جمع يبود في سوق بني قينقاع 4 وقال : يامعشراليهود أسلموا 
قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً ٠‏ فقالوا : يا محمد لا تغرنك نفسك أن قتلت نفرأ من 
قريش لا يعرفون القتال » لوقاتلتنا لعرفت . فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

© الرواية الثانية # أن يبود أهل المدينة لما شاهدوا وقعة أهل بدر . قالوا : والله هو 
النبي الأمي الذى بشرنا به موسى فى التوراة » ونعته وأنه لا ترد له راية » ثم قال بعضهم 
لبعض . لا تعجلوا فلما كان يوم أحد ونكب أصحابه قالوا : ليس هذا هوذاك . وغلب 
الشقاء عليهم فلم يسلموا , فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

© والرواية الثالثة # أن هذه الآية واردة في جمع من الكفار بأعيانهم علم الله تعالى أنهم 

« المسألة الثالثة # احتج من قال بتكليف ما لا يطاق هذه الآية » فقال : إن الله تعالى 


قوله تعالى « قد كان لكم آية فى فئتين » الآية سورةآلعِمْرانَ 2 م.م 


ص ارج ل 0-700 ووم 2 2 و3 صاصاى صل 
عد كان لك “ايه فى فَمَينِ لمق فَهُ نمِل في سَبِيلٍ اله وأحرئ كافرةٌ رونم 
مودس ى ملام 2 مع وير ممة* عه مس دكا شاه ٠.‏ آومد 


مثلييم رأى] بن وألله بؤيد بنصيره من يسا إن فى ذلك لمبرة الأول الابصر ويج 


أخبر عن تلك الفرقة من الكفار أنهم يحشرون إلى جهنم . فلو آمنوا وأطاعوا لانقلب هذا الخبر 
كذبا وذلك محال . ومستلزم المحال محال . فكان الايمان والطاعة محالا منهم . وقد أمروا به . 
فقد أمروا بالمحال وبما لا يطاق . وتمام تقريره قد تقدم فى تفسير قوله تعالى ( سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) : 


© المسألة الرابعة * قوله ( ستغلبون ) ! إخبار عن أمر يحصل ف المستقبل ‏ وقد وقع 
خبره على موافقته » فكان هذا إخباراً عن الغيب وهومعجز, ونظيره قوله تعالى ( غلبت الروم 
في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ) الآية » ونظيره ه فى حق عيسى عليه السلام 
( وأنبتكم بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم ) . 

« المسألة الخامسة » دلت الآية على حصول البعث ف القيامة » وحصول الحشر 
والنشر. وأن مرد الكافرين إلى النار. 

ثم قال ( وبئس المهاد ) وذلك لأنه تعالى لما ذكر حشرهم إلى جهنم وصفه فقال ( بس 
المهاد ) والمهاد : الموضع الذي يتمهد فيه وينام عليه كالمراش . قال الله تعالى ( والأرض 
فرشناها فنعم الماهدون ) فلم| ذكر الله تعالى مصير الكافرين إلى جهنم أخبر عنها بالشرلآن بئس 
مأخوذ من البأساء هو الشر والشدة , قال الله تعالى ( وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ) أى 
شديد وجهنم معروفة أعاذنا الله منها بفضله . 

قوله تعالى ‏ قد كان لكم أية فى فئتين التقتا فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم 
مثليهم رأى العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار » . 

اعلم أن فى الآية مسائل : 
وجهان : 

( الأول) أنه محمول على المعنى . والمراد : قد كان لكم إتيان هذا آية . 


5" قوله تعالى « قد كان لكم آية ( ١‏ جوز ال عات 


( والثاني ) قال الفراء : إنما ذكر للفصل الواقع بينهما » وهوقوله ( لكم ) . 

المسألة الثانية # وجه النظم أنا ذكرنا أن الآية المتقدمة » وهي قوله تعالى ( ستغلبون 
وتحشرون ) نزلت فى اليهود . وأن رسول الله يك لما دعاهم إلى الإسلام أظهروا التمرد وقالوا 
ألسنا أمثال قريش فى الضعف وقلة المعرفة بالقتال بل معنا من الشوكة والمعرفة بالقتال ما يغلب 
كل من ينازعنا فالله تعالى قال لهم إنكم وإن كنتم أقوياء وأرباب العدة والعدة فانكم ستغلبون 
ثم ذكر الله تعالى ما يجرى الدلالة على صحة ذلك الحكم » فقال ( قد كان لكم أية في فئتين 
التقتا فئة ) يعني واقعة بدر كانت كالدلالة على ذلك لأن الكثرة والعدة كانت من جانب الكفار 
والقلة وعدم السلاح من جانب المسلمين ثم إن الله تعالى قهر الكفار وجعل المسلمين مظفرين 
منصورين وذلك يدل على أن تلك الغلبة كانت بتأييد الله ونصره » ومن كان كذلك فانه يكون 
غالباً لجميع الخصوم » سواء كانوا أقوياء أولم يكونوا كذلك فهذا ما يجرى مجرى الدلالة على 
أنه عليه السلام هزم هؤلاء اليهود ويقهرهم وإن كانوا أرباب السلاح والقوة فصارت هذه الآية 
كالدلالة على صحة قوله ( قل للذين كفر وا ستغلبون) الآية » فهذا هو الكلام فى وجه النظم . 

المسألة 0 وأجمع المفسرون على أن المراد بالفئتين : رسول 
اللهيكلِة وأصحابه يوم بدر ومشركوا مكة روى أن المشركين يوم بدر كانوا تسعمائة وخمسين رجلا » 
وفيهم أبوسفيان وأبوجهل » وقادوا مائة فرس » وكانت معهم من الاويل سبعمائة بعير » وأهل 
الخير كلهم كانوا دارعين وهم مائة نفر » وكان في الرجال دروع سوى ذلك . وكان المسلمون 
ثلثائة وثلاثة عشر رجلا بين كل أربعة منهم بعير» ومعهم من الدروع ستة . ومن الخيل 
فرسان . ولاشك أن ف غلبة المسلمين للكفار على هذه الصفة أية بينة ومعجزة قاهرة. 

واعلم أن العلماء ذكروا فى تفسير كون تلك الواقعة آية بينة وجوهاً ( الأول ) أن 
المسلمين كان قد إجتمع فيهم من أسباب الضعف عن المقاومة أمور , منها : قلة العدد , 
ومنها : أخهم خرجوا غير قاصدين للحرب فلم يتأهبوا » ومنها قلة السلاح والفرس ٠‏ ومنها 
أن ذلك ابتداء غارة فى الحرب لأنها أول غزوات رسول الله يلِةِ » وكان قد حصل للمشركين 
أضداد هذه المعاني منها : كثرة العدد . ومنها أنهم خرجوا متأهبين للحرب . ومنها كثرة 
سلاحهم وخيلهم » ومنها أن أولئك الأقوام كانوا ممارسين للمحاربة » والمقاتلة فى الأزمنة 
الماضية » م و ار العدد فى القلة والضعف وعدم السلاح 
وقلة المعرفة بأمر المحاربة يغلبون مثل ذلك الجمع الكثير مع كشرة سلاحهم وتأهبهم 
للمحاربة 2 ولما كان ذلك خارجاً عن العادة كان معجزاً . 
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© والوجه الثاني #* فى كون هذه الواقعة آية أنه عليه الصلاة والسلام كان قد أخبر قومه 
بأن الله ينصره على قريش بقوله ( وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ) يعني جمع قريش 
أوعير أبي سفيان 3 وكان قد أخبر قبل الحرب بأن هذا مصرع فلان » وهذا مصرع فلان» فلا 
وجد مخبر خبره فى المستقبل على وفق خبره كان ذلك إخباراً عن الغيب » » فكان معجزاً . 


ب د لو و مي ا 0 وهوقوله 
تعالى ( يرونهم مثليهم رأ ا لوا اير الآية أن الرائين هم المشركون 
والمرئيين نهم المؤمنون » والمعنى أن المشركين كانوا يرون المؤمنون مثلى عدد المشركين قريباً من 
ألفين لفين 3 أو مثل عدد المسلمين وهو ستائة » وذلك معجر. 


فان قيل : تجويز رؤية ماليس بموجود يفضي إلى السفسطة . 


قلنا : نحمل الرؤية على الظن والحسبان » وذلك لأن من اشتد خوفه قد يظن في الجمع 
القليل أنهم فى غاية الكثرة , وإما أن نقول إن الله تعالى أنزل الملائكة حتى صار عسكر 
المسلمين كثيرين والجواب الأول أقرب . لأن الكلام مقتصرعلى الفئتين ولم يدخل فيهم| قصة 
الملائكة . 


والوجه الرابع » فى بيان كون هذه القصة أية » قال الحسن : إن الله تعالى أمد رسوله 
يك فى تلك الغزوة بخمسة آلاف من الملائكة لأنه قال ( فاستجاب لكم أني ممدكم بألف) وقال 


( بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم 0 آلاف من الملائكة ) 
والألفمع الأربعة آلاف : خمسة ألاف من الملائكة وكان سياهم هو أنه كان على أذناب خيوهم 


ونواصيها صوف أبيض . وهو المراد بقوله ( والله يؤيد بنصره ه من يشاء ) والله أعلم . 


ثم قال الله تعالى ( فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ) وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى * القراء ة المشهورة ( فئة ) بالرفع » وكذا قوله ( وأخرى كافرة) 
وقرىء ( فئة تقاتل وأخرى كافرة ) بالجر على البدل من فئتين » وقرىء بالنصب إما على 
الإختصاص . أوعلى الحال من الضمير فى التقتا» قال الواحدى رحمه الله : والرفع هو الوجه 
لأن المعنى إحداههم| تقاتل فى سبيل الله فهو رفع على استئناف الكلام . 
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و المسألة الثانية # المراد بالفئة التي تقاتل في سبيل الله هم المسلمون . لأنهم قاتلوا 
لنصرة دين الله . 

وقوله ( وأخرى كافرة ) المراد بها كفار قريش. 

ثم قال تعالى ( يرونهم مثليهم رأى العين ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى # قرأ نافع وأبان عن عاصم ( ترونهم ) بالتاء المنقطة من فوق » 
والباقون بالياء فمن قرأ بالتاء فلآن ما قبله خطاب لليهود ‏ والمعنى ترون أيها اليهود المسلمين 
مثلى ما كانوا » أو مثلي الفئة الكافرة » أو تكون الآية خطاباً مع مشركي قريش والمعنى : ترون 
يا مشركي قريش المسلمون مثلي فئتكم الكافرة » ومن قرأ بالياء فللمغالبة التي جاءت بعد 
الخطاب . وهوقوله ( فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم ) فقوله ( يرونهم ) 
يعود إلى الاخبار عن إحدى الفئتين . 

المسألة الثانية 4 اعلم أنه قد تقدم فى هذه الآية ذكر الفئة الكافرة وذكر الفئة المسلمة 
فقوله ( يرونهم مثليهم ) يحتمل أن يكون الراؤن هم الفئة الكافرة . والمرئيون هم الفئة 
المسلمة » ويحتمل أن يكون بالعكس من ذلك فهذان احتالان » وأيضا فقوله ( مثليهم ) 
يحتمل أن يكون المراد مثلي الرائين وأن يكون المراد مثلى المرئين فاذن هذه الآية تحتمل وجوهاً 
أربعة ( الأول ) أن يكون المراد أن الفئة الكافرة رأت المسلمين مثلى عدد المشركين قريباً من 
الف 

والايحتال الثاني * أن الفئة الكافرة رأت المسلمين مثلي عدد المسلمين ستائة ونيفا 
وعشرين , والحكمة في ذلك أنه تعالى كثر المسلمين فى أعين المشركين مع قلتهم ليهابوهم 
فيحتر زوا عن قتالهم . 

فان قيل : هذا متناقض لقوله تعالى فى سورة الأنفال ( ويقللكم فى أعينهم ) . 

( فالجواب ) أنه كان التقليل والتكثير فى حالين مختلفين . فقللوا أولا في أعينهم حتى 
اجترؤا عليهم . فام| تلاقوا كثرهم الله في أعينهم حتى صاروا مغلوبين » ثم إن تقليلهم فى 
أول الأمرى وتكثيرهم فى آخر الأمر؛ أبلغ فى القدرة واظهار الآية : 

والاحتال الثالث » أن الرائين هم المسلمون . والمرئيين هم المشركون » فالمسلمون 
رأوا المشركين مثلى المسلمين سدائة وأزيد . والسبب فيه أن الله تعالى أمر المسلم الواحد بمقاومة 
الكافرين قال الله تعالى ( إن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) . 
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فان قيل : كيف ير ونهم مثليهم رأي العين » وكانوا ثلاثة أمثالهم؟ . 

( الجواب ) أن الله تعالى إنما أظهر للمسلمين من عدد المشركين القدر الذى علم 
المسلمون أنهم يغلبونهم . وذلك لأنه تعالى قال ( إن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) 
فأظهر ذلك العدد من المشركين للمؤمنين تقوية لقلوهم . وإزالة للخوف عن صدورهم . 

والاحةال الرابع * أن الرائين هم المسلمون ؛ وأنهم رأوا المشركين على الضعف من 
عدد المشركين فهذ ا قول لا يمكن أن يقول به أحد , لأن هذا يوجب نص المشركين بايقاع النوف 
فى قلوب المؤمنين » والآية تناني ذلك . وفي الآية احّال خامس . وهو أنا أول الآية قد بينا أن 
الخطاب مع اليهود » فيكون المراد ترون أيها اليهود المشركين مثلي المؤمنين فى القوة والشوكة . 

فان قيل : كيف رأ وهم مثليهم وقد كانوا ثلاثة أمثالهم فقد سبق الجواب عنه . 

بقي من مباحث هذا الموضع أمران: 

« البحث الأول # أن الاحتال الأول والثاني يقتضي أن المعدوم صار مرئياً » والاحتال 
الثالث يقتضى أن ما وجد وحضرلم يصرمرئياً » أما الأول فهو محال عقلا . » لأن المعدوم لا 
يرى » فلاجرم وجب حمل الرؤية على الظن القوي » وأما الثاني فهوجائز عند أصحابنا , ) لأن 
عندنا مع حصول الشرائط وصحة الحاسد يكون الايدراك جائ ئزاً لا واجبأ ٠‏ وكان ذلك 0 
زمان ظهور المعجزات وخوارق العادات . فلم يبعد أن يقال : إنه حصل ذلك المعجز . وأما 
المعتزلة فعندهم الادراك واجب الحصول عند اجتاع الشرائط وسلامة الحاسد . فلهذا المعنى 
اعتذر القاضي عن هذا الموضع من وجوه ( أحدها ) أن عند الاشتغال بالمحاربة والمقاتلة قد لا 
يتفرغ الإنسان لأن يدير حدقته حول العسكر وينظر | على سبيل التأمل التام » فلا جرم 
يرى البعض دون البعض ( وثانيها ) لعله يحدث عند المحاربة من الغبار ما يصير مانعاً عن 
إدراك البعض ( وثالثها ) يجوز أن يقال : إنه تعالى خلق فى المواء ما صار مانعا عن إدراك ثلث 
العسكر . وكل ذلك محتمل . 


البحث الثاني » اللفظ وإن احتمل أن يكون الراؤن هم المشركون » وأن يكون هم 
المسلمون فأى الاحتالين أظهر فقيل : إن كون المشرك رائياً أولى » ويذل عليه وجوه ( الأول ) 
أن تعلق الفعل بالفاعل أشد من تعلقه بالمفعول » فجعل أقرب المذكورين السابقين فاعلا , 
وأبعده) مفعولا أولى من العكس » وأقرب المذكورين هوقوله ( وأخرى كافرة ) ( والثاني ) 
أن مقدمة الآية وهو قوله ( قد كان لكم أية )) خطاب مع الكفار فقراءة نافع بالتاء يكون خطاباً 
مع أولئك الكفار وا معنى ترون يا مشركي قريش المسلمين مثليهم » فهذه القثراةة لا ساعد إلا 
على كون الرائي مشركاً ( الثالث ) أن الله تعالى جعل هذه الحالة آية الكفار , حيث قال ( قد 
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زين للناس حب الشهوات من النساء وألبنين والقناطير المقنطرة من الهس 
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وألفضة واللحيل المسومة ولا نعم والحرث ذلك متلع الحيؤة آلديا وألله 
00 ورور حت ع مر 1 
عندهم, حسن المعاب 2 
كان لكم أية فى فئتين التقتا ) فوجب أن تكون هذه الحالة تما يشاهدها الكافر حتى تكون حجة 
عليه . أما لو كانت هذه الحالة حاصلة للمؤمن لم يصح جعلها حجة الكافر والله أعلم. 
واحتج من قال : الراؤن هم المسلمون . وذلك لأن الرائين لو كانوا هم المشركين لزم 
رؤية ما ليس بموجود وهومحال . ولوكان الراؤن هم المؤمنون لزم أن لا يرى ما هو موجود وهذا 
ليس بمحال . وكان ذلك أولى والله أعلم. 
ثم قال ( رأى العين ) يقال : رأيته رأياً ورؤية ٠‏ ورأيت ف المنام رؤيا حسنة . فالرؤية 
مختص بالمنام » ويقول : هو مني مرأى العين حيث يقع عليه بصرى . فقوله ( رأى العين ) 
يجوز أن ينتصب على المصدر . ويجوز أن يكون ظرفاً للمكان , كما تقول : ترونهم أمامكم , 
ومثله : هو مني مناط العنق ومزجر الكلب. 
ثم قال ( والله يؤيد بنصره من يشاء ) نصرالله المسلمين على وجهين : نصر بالغلبة كنصر 
يوم بدر . ونصر بالحجة . فلهذا المعنى لو قدرنا أنه هزم قوم من المؤمنين لجاز أن يقال هم 
المنصورون لأهم هم المنصورون بالحجة . وبالعاقبة الحميدة » والمقصود من الآية أن النصر 
والظفر إنما يحصلان بتأييد الله ونصره » لا بكثرة العدد والشوكة والسلاح . 


ثم قال( إن فى ذلك لعبرة ) والعبرة الاعتبار وهي الآية التي يعبر بها من منزلة الجهل إلى 
العلم وأصله من العبور وهو النفوذ من أحد الجانبين إلى الآخر . ومنه العبارة وهي الكلام 
الذى يعبر بالمعنى إلى المخاطب . وعبارة الرؤيا من ذلك . لأنها تعبير لماء. وقوله ( لأولى 
الأبصار ) أى لأولى العقول . كم| يقال : لفلان بصر بهذا الأمرء أي علم ومعرفة . والله 
أعلم . 

قوله سبحانه وتعالى # زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير القنطرة من 
الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المأب » فى 
الآية مسائل: 
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ط المسألة الأولى » فى كيفية النظم قولان ( الأول ) ما يتعلق بالقصة فانا روينا أن أبا 
حارئة ابن علقمة النصراني اعترف لأخيه بأنه يعرف صدق محمد يك في قوله إلا أنه لا يقر بذلك 
خوفاً من أن يأخذ منه ملوك الروم المال والجاه » وأيضاً روينا أنه عليه الصلاة والسلام لما دعا 
اليهود إلى الإسلام بعد غزوة بدر أظهروا من أنفسهم القوة والشدة والاستظهار بالمال 
والسلاح» فبين الله تعالى فى هذه الآية أن هذه الأشياء وغيرها من متاع الدنيا زائلة باطلة .» وأن 
الآخرة خير وأ بقى 

© الفول الثانى »* وهوعلبى التأويل العام أنه تعالى لما قال فى الآية المتقدمة ( والله يؤيد 
بنصره من يشاء إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار ) ذكر بعد هذه الآية ما هوكالشرح والبيان لتلك 
العبرة وذلك هو أنه تعالى بين أنه زين للناس حب الشهوات الجسمانية » واللذات الدنيوية » 
ثم أنها فانية منقضية تذهب لذاتها » وتبقى تبعاتها . ثم إنه تعالى حث على الرغبة في الآخرة 
بقوله ( قل أؤنبئكم بخير من ذلكم ) ثم بين طيبات الآخرة معدة لمن واظب على العبودية من 
الصابرين والصادقين إلى آخر الآية . 

« المسألة الثانية ©# اختلفوا فى أن قوله ( زين للناس ) من الذى زين ذلك ؟ أما 
أصحابنا فقولهم فيه ظاهر . وذلك لأن عندهم خالق جميع الأفعال هو الله تعالى وأيضاً قالوا : 
لوكان المزين الشيطان فمن الذى زين الكفر والبدعة للشيطان » فان كان ذلك شيطاناً آخر لزم 
التسلسل » وإن وقع ذلك من نفس ذلك الشيطان فى الاإنسان فليكن كذلك الارنسان » وإن 
كان من الله تعالى » وهوالحق فليكن فى حق الاونسان كذلك . وف القرآن إشارة إلى هذه النكتة 
في سورة القصص ف قوله ( ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا ) يعني إن اعتقد أحد 
أنا أغويناهم فمن الذى أغوانا » وهذا الكلام ظاهر جداً . 

أما المعتزلة فالقاضي نقل عنهم ثلاثة أقول : 

« القول الأول # حكى عن الحسن أنه قال : الشيطان زين لهم . وكان يحلف على 
ذلك بالله » واحتج القاضي 1م بوجوه ( أحدها ) أنه تعالى أطلق حب الشهوات . فيدخل فيه 
الشهوات المحرمة ومزين الشهوات المحرمة هو الشيطان ( وثانيها ) أنه تعالى ذكر القناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة وحب هذا المال الكثير إلى هذا الحد لا يليق إلا بمن جعل الدنيا قبلة 
طلبه » ومنتهى مقصوده , لأن أهل الآخرة يكتفون بالغلبة ( وثالثها ) قوله تعالى ( ذلك متاع 
الحياة الدنيا ) ولا شك أن الله تعالى ذكر ذلك في معرض الذم للدنيا والذم للشىء يمتنع أن يكون 
مزيناً له ( ورابعها ) قوله بعد هذه الآية ( قل أؤنبتكم بخير ذلكم ) والمقصود من هذا الكلام 

الفخر الرازي ج لا م ١4‏ 
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صرف العبد عن الدنيا وتقبيحها فى عينه » وذلك لا يليق بمن يزين الدنيا فى عينه . 
« والقول الثانى * قول قوم آخرين من المعتزلة وهو أن المزين هذه الأشياء هو الله 
والفتيفوا عليه ورجوو اعذلها) أنم ال كا رع فى تتام 0 عر الدنيا 
وأباخها لعيدة .. و إناختها للعبيد تزين طااء: قائهتعالى إذا خلق الشهوة والمششتهي > 
للمشتهي غلياً بما فى تناول المشتهى من اللذة ؛ 0 
)0 وثانيها ) أن الانتفاع بهذه المشتهيات وسائل إلى منافع الآخرة , والله تعالى قد ندب إليها » 
فكان مزيناً لما . وإنا قلنا : إن الانتفاع بها وسائل إلى ثواب الآخرة لوجوه ( الأول) أن 
يتصدق بها( والثاني ) أن يتقوى بها على طاعة الله تعالى ( والثالث ) أنه إذا انتفع بها وعلم أن 
تلك المنافع إنها تيسرت بتخليق الله تعالى وإعانته صار ذلك يدا لاشتغال العبد بالشكر 
العظيم ‏ ولذلك كان الصاحب ابن عباد يقول : شرب الماء البارد فى الصيف يستخرج الحمد 
من أقصى القلب وذكر شعراً هذا معناه ( والرابع ) أن القادرعلى التمتع بهذه اللذات والطيبات 
إذا تركها واشتغل بالعبودية وتحمل ما فيها من المشقة كان أكثر ثواباً » فثبت بهذه الوجوه أن 
الانتشاعببذه الميات وسائل إل ثواب الأخرة (وامخاسس ) قوله تاق ( هوالذي خعلق لكم م 
فى الأرض جميعاً ) وقال ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) وقال 
( إناجعلنا ماعلى الأرض زينة لها ) وقال ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) وقال في سورة البقرة 
( وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الشمرات رزقاً لكم ) وقال ( كلوا ما في الأرض حلالاً 
طيباً ) وكل ذلك يدل على أن التزيين من الله تعالى » وجما يؤكد ذلك قراءة مجاهد ( زين للناس ) 
على تسمية الفاعل . 
والقول الثالث » وهو اختيار أبي على الجبائي والقاضى وهو التفصيل » وذلك أن 
كل ما كان من هذا النات واعياً أومندوباً كان التزيين فيه من الله تعالى » وكل ما كان حراماً 
كان التزيين فيه من الشيطان هذا ما ذكره القاضى . وبقي قسم ثالث وهو المباح الذي لا يكون 
فى فعله ولا في تركه ثواب ولا عقاب والقاضي ما ذكر هذا القسم ‏ وكان من <قه أن يذكره 
ويبين أن التزيين فيه من الله تعالى » أو من الشيطان . 
« المسألة الثالثة # قوله ( حب الشهوات ) فيه أبحاث ثلاثة : 


الاستعارة للتعلق والاتصال ع كما يقال للمقدور قدرة » وللمرجو رجاء وللمعلوم علم 3 
وهذه استعارة مشهورة فى اللغة ‏ يقال : هذه شهوة فلا ن » أى مشتهاه , قال صاحب 
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الكشاف : وفى تسميتها بهذا الاسم فائدتان : ( إحداههما ) أنه جعل الأعيان التي ذكرها 
شهوات مبالغة فى كونها مشتهاة محر وصاً على الاستمتاع بها ( والثانية ) أن الشهوة صفة مسترذلة 
عند الحكاء مذمومة من اتبعها شاهد على نفسه بالبهيمية » فكان المقصود من ذكر هذا اللفظ 
التنفير عنها . 

البحث الثانى * قال المتكلمون : دلت هذه الآية على أن الحب غير الشهوة لأنه 
قات لحب ل الشتهرة اماف غير لضاف ليد والعورة قن فق ]لل تقال > #والميحة فرق 
أفعال العباد وهي عبارة عن أن يجعل الاإنسان كل غرضه وعيشه فى طلب اللذات والطيبات . 

اح لقا نر الإتسان قذ يحت شيعا ولكنه يحت أن لا تحبه عمقل 
المسلم فانه قد يميل طبعه إلى , يعضنالمحرفات لكيه فحت أن لا ع وانامن اح فقا 
وأحب إن يحبه فذاك هو كال المحبة » » فان كان ذلك فى جانب الخير فهو كال السعادة . كما في 
قوله تعالى حكاية عن سلوان عليه السلام ( إني أحببت حب الخير ) ومعناه أحب الخير وأحب 
أن أكون محباً للخير , وإن كان ذلك في جانب الشرء فهوكما قال في هذه الآية فان قوله ( زين 
للنامن حك الشهوات) يدل علق أمور ثلاثة مرتبة.( أوها )أنه يشتهبي اتنواع الماستهيات 
( وثانيها ) أنه يحب شهوته لها ( وثالثها ) أنه يعتقد أن تلك المحبة حسنة وفضيلة . ولا 
اجتمعت فى هذه القضية الدرجات الثلاث بلغت الغاية القصوى فى الشدة والقوة » ولا يكاد 
ينحل إلا بتوفيق عظيم من الله تعالى » ثم إنه تعالى أضاف ذلك إلى الناس . وهو لفظعام دخله 
حرف التعريف فيفيد الاستغراق , فظاهر اللفظ يقتضى أن هذا المعنى حاصل لجميع الناس . 
والعقلل ايشا يدل عليه وهو أن كل ما كان لين ونافعاً فهو محبوب ومطلوب لذاته واللذيذ 
النافعم قسمان . جسماني ور وحاني » والقسم الجسماني حاصل لكل أحد فى أول الأمرء وأما 
القسم الروحاني فلا يكون إلا ف الاإنسان الواحد على سبيل الندرة » ثم ذلك الاإنسان إنما 
يحصل له تلك اللذة الروحانية بعد استئناس النفس باللذات الجسمانية » فيكون انجذاب 
النفس إلى اللذات الجسم نية كالملكة المستقرة المتأكدة » وانجذابها إلى اللذات الر وحانية كالحالة 
الطارئة التي تزول بأدنى سبب فلا جرم كان الغالب على الخلق إنما هو الميل الشديد إلى اللذات 
الجسسانية وأما الميل إلى طلب انئذات الروحانية فذاك لا يحصل إلا للشخص النادر. ثم 
حصوله لذلك النادر لا يتفق إلا فى أوقات نادرة » فلهذا السبب عم الله هذا الحكم فقال ( زين 
للناس حب الشهوات ) . 

وأما قوله تعالى ( من النساء والبنين ) ففيه بحثان : 


« البحث الأول » ( من ) في قوله ( من النساء والبنين ) كما في قوله ( فاجتنبوا الربجس 
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من الأوثان ) فك أن المعنى فاجتنبوا الأوثان التي هي رجس فكذا أيضاً معنى هذه الآية : زين 
للناس حب النساء وكذا وكذا التي هي مشتهاة. 

« البحث الثاني » اعلم أنه تعالى عدد ههنا من المشتهيات أموراً سبعة ( أوها ) النساء 
وإنما قدمهن على الكل لأن الالتذاذ بهن أكثر والاستئناس بهن أتم ولذلك قال تعالى ( خلق 
لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) وتما يؤكد ذلك أن العشق 
الشديد المفلق المهلك لا يتفق إلا فى هذا النوع من الشهوة . ٠‏ 

« المرتبة الثانية # حب الولد : ولماكان حب الولد الذكر أكثر من حب الأنثى . لاجرم 
خصه الله تعالى بالذكر » ووجه التمتع بهم ظاهر من حيث السرور والتكثر بهم إلى غير ذلك 1 

واعلم أن الله تعالى في إيجاد حب الزوجة والولد فى قلب الاإنسان حكمة بالغة » فانه لولا 
هذا الحب لما حصل التوالد والتناسل ولأدى ذلك إلى انقطاع النسل . وهذه المحبة كأنها حالة 
غريزية ولذلك فاها حاصلة لجميع الحيوانات . والحكمة فيه ما ذكرنا من بقاء النسل . 

©« المرتبة الثالثة والرابعة * ( القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ) وفيه أبحاث : 


البحث الأول » قال الزجاج : القنطار مأخوذ من عقد الشىء وإحكامه . والقنطرة 
مأخوذة من ذلك لتوثقها بعقد الطاق . فالقنطار مال كثير يتوثق الاإنسان به فى دفع أصناف 
النوائب . وحكى أبوعبيدة عن العرب أنهم يقولون : إنه وزن لا يحد. واعلم أن هذا هو 
الصحيح » ومن الناس من حاول تحديده » وفيه رواياتٍ : فروى أبوهريرة عن النبي يك أنه 
قال« القنطار اثنا عشرأ لف أوقية ( وروى أنس عنه أيضاً أن القنطار ألفدينار » وروى أبي 
بن كعب أنه عليه السلام قال : القنطار ألف ومائتا أوقية وقال ابن عباس : القنطار ألف دينار 
أواثناعشر ألفدرهم » وهو مقدار الدية » وبه قال الحسن . وقال الكلبي : القنطار بلسان 
الروم ملء مسك ثور من ذهب أو فضة . وفيه أقوال سوى ما ذكرنا لكنا تركناها لأنها غير 
تعقوف بسححة اليه 

البحث الثاني 4 ( المقنطرة ) منفعلة من القنطار » وهو للتأكيد . كقولهم : ألف 
مؤلفة » وبدرة مبدرة » وإبل مؤبلة . ودراهم مدرهمة » وقال الكلبي : القناطير ثلاثة . 
والمقنطرة المضاعفة . فكان المجموع ستة. 

© البحث الثالث »* الذهب والفضة إنما كانا محبوبين لأنبها جعلا ثمن جميع الأشياء , 
فالكها كالمالك لجميع الأشياء » وصفة المالكية هي القدرة » والقدرة صفة كيال » والكمال 
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محبوب لذاته » فلم| كان الذهب والفضة أكمل الوسائل إلى تحصيل هذا الكمال الذى هو محبوب 
لذاته وما لا يوجد المحبوب إلا به فهو محبوب . لا جرم كانا محبوبين. 

« المسألة الخامسة » ( الخيل المسومة ) قال الواحدى : الخيل جمع لا واحد له من 
لفظه . كالقوم والنساء والرهط . وسميت الأفراس خيلا لخيلائها في مشيها » وسميت حركة 
الإنسان على سبيل الجولان اختيالا » وسمى الخيال خيالا . والتخيل تخيلا , لجولان هذه القوة 
فى استحضار تلك الصورة . والأخيل الشقراق . لأنه يتخيل تارة أخضرء. وتارة أحمرء 
واختلفوا فى معنى (المسومة ) على ثلاثة أقوال ( الأول ) أنها الراعية » يقال : أسمت الدابة 
وسومتها إذا أرسلتها في مروجها للرعي . كما يقال : أقمت الشىء وقومته » وأجدته وجودته » 
وأغته ونومته » والمقصود أنها إذا رعت أزدادت حسداً » ومنه قوله تعالى ( فيه تسيمون ) . 

والقول الثاني » المسومة المعلمة قال أبومسلم الأصفهاني : وهو مأخوذ من السها 
بالقصر والسماء بالمد 4 ومعناه واحد 4 وهو اليئة ال حسنة 34 قال الله تعالى ( سباهم فى وجوههم 
من أثر السجود ) ثم القائلون بهذا القول اختلفوا فى تلك العلامة » فقال أبومسلم : المراد من 
هذه العلامات الأوضاح والغرر التي تكون فى الخيل » وهي أن تكون الأفراس غرا محجلة » 
وقال الأصم : إنما هي البلق 3 وقال قتادة : الشية 2 وقال المؤرج : الكي 2 وقول أبي مسلم 
أحسن لأن الاإشارة فى هذه الآية إلى شرائف الأموال » وذلك هو أن يكون الفرس أغر محجلا » 
وأما سائر الوجوه التي ذكر وها فإنها لا تفيد شرفاً فى الفرس . 

القول الثالث » وهو قول مجاهد وعكرمة : أنخما الخيل المطهمة الحسان . قال 
القفال : المطهمة المرأة الجميلة . 
للجنس الواحد منها : نعم إلا للابل خاصة فانها غلبت عليها. 

« المرتبة السابعة # ( الحرث ) وقد ذكرنا اشتقاقه فى قوله ( ويبلك الحرث والنسل ) . 

ثم إنه تعالى لماعدد هذه السبعة قال( ذلك متاع الحياة الدنيا ) قال القاضى . ومعلوم 
أن متاعها إنما خلق ليستمتع به فكيف يقال إنه لا يجوز إضافة التزيين إلى الله تعالى , ثم قال 
للاستمتاع بمتاع الدنيا وجوه : منها أن ينفرد به من خصه الله تعالى بهذه النعم فيكون مذموماً 
ومنها أن يترك الانتفاع به مع الحاجة إليه فيكون أيضاً مذموماً . ومنه أن ينتفع به في وجه مباح 
من غير أن يتوصل بذلك إلى مصالح الآخرة 3 وذلك لآ ممدوح ولا مذموم ‏ ومنها أن ينتفع به 
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على وجه يتوصل به إلى مصالح الآخرة وذلك هو الممدوح : 

ثم قال تعالى ( والله عنده حسن الأب ) اعلم أن المأب في اللغة المرجع . يقال : أب 
أن من آتاه الله الدنيا كان الواجب عليه أن يصرفها إلى ما يكون فيه عمارة لمعاده ويتوصل با إلى 
سعادة آخرته » ثم لما كان الغرض الترغيب فى المأب وصف المأب بالحسن . 

فان قيل : المأب قسان : الجنة وهي فى غاية الحسن . والنار وهي خالية عن الحسن , 
فكيف وصف الأب المطلق بالحسن . 

قلنا : المأب المقصود بالذات هو الجنة » فأما النار فهي المقصود بالغرض , لأنه سبحانه 
أسرار غامضة . 

قوله تعالى « قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الأنهار 
خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد © . 

فى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ( أؤنبئكم ) همزتين 

المسألة الثانية 4 ذكروا فى متعلق الاستفهام ثلاثة أوجه ( الأول ) أن يكون المعنى : 
هل أؤنبئكم بخير من ذلكم . ثم يبتدأ فيقال : للذين اتقواعند ربهم كذا وكذا ( والثاني ) هل 
أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقواءثم يبتدأ فيقال : عند ربهم جنات تجرى ( والثالث ) هل 
أنبتكم بخير من ذلكم للذين اتقواعند ربهم » ثم يبتدى فيقال : جنات تجرى . 

« المسألة الثالثة * فى وجه النظم وجوه ( الأول ) أنه تعالى لما قال ( والله عنده حسن 
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المأب ) بين فى هذه الآية أن ذلك الأب , كى] أنه حسن فى نفسه فهو أحسن وأفضل من هذه 
الدنيا ٠‏ فقال ( قل أؤنبئكم بخير من ذلكم ) ( الثاني ) أنه تعالى لما عدد نعم الدنيا بين أن 
منافع الآخرة خير منها ى) قال فى آية أخرى ( والآخرة خير وأبقى ) ( الثالث ) كأنه تعالى نبه 
: على أن أمرك فى الدنيا وإن كان حسناً منتظماً إلا أن أمرك فى الآخرة خير وأفضل » والمقصود 
منه أن يعلم العبد أنه كما أن الدنيا أطيب وأوسع وأفسنح من بطن الأم , فكذلك الآخرة 

المسألة الرابعة * إنما قلنا : إن نعم الآخرة خير من نعم الدنيا , لأن نعم الدنيا 
مشوبة بالمضرة . ونعم الآخرة خالية عن شوب المضار بالكلية » وأيضا فنعم الدنيا منقطعة لا 
محالة » ونعم الآخرة باقية لا محالة. 

أما قوله تعالى ( للذين اتقوا ) فقد بينا في تفسير قوله تعالى ( هدى للمتقين ) أن التقوى 
ماهي وبالحملة , » فان الإنسان لا يكون متقياً إلا إذا كان آنا بالزيات » راع 
المحظورات . وقال بعض أصحابنا : التقوى عبارة عن اتقاء الشرك . وذلك لأن التقوى 
صارت فى عرف القرآن مختصة بالايمان . قال تعالى ( وألزمهم كلمة التقوى ) وظاهر اللفظ 
أيضاً مطابق له , لأن الاتقاء عن الشرك أعم من الاتقاء عن جميع المحظورات . ومن الاتقاء 
عن بعض المحظورات . لأن ماهية الإشتراك لا تدل على ماهية الامتياز. فحقيقة التقوى 
وماهيتها حاصلة عند حصول الاتقاء عن الشرك . وعرف القرآن مطابق لذلك » فوجب حمله 
عليه فكان قوله ( للذين اتقوا ) محمولا على كل من اتقى الكفر بالله . 

أما قوله تعالى ( للذين اتقوا عند ربهم ) ففيه احتالان ( الأول ) أن يكون ذلك صفة 
للخير, والتقدير : هل أنبعكم بخير من ذلكم عند ربهم للذين اتقوا ( والثاني ) أن يكون 
ذلك صفة للذين . اتقوا والتقدير : للذين اتقوا عند ربهم خير من منافع الدنيا ويكون ذلك 
إشارة إلى أن هذا الثواب العظيم لا يحصل إلا لمن كان متقيا عند الله تعالى ٠‏ فيخرج عنه 
المنافق » ويدخل فيه من كان مؤمناً فى علم الله . 

وأما قوله ( جنات ) فالتقدير : هوجنات » وقرأ بعضهم ( جنات ) بالجر على البدل من 
خير» واعلم أن قوله (جنات تجرى من تحتها الأنمار ) وصف لطيب الحنة ودخل تحته جميع 
النعم الموجودة فيها من المطعم والمشرب والملبس والمفرش والمنظر ‏ وبالحملة فالحنة مشتملة على 
جميع المطالب » كما قال تعالى ( فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ) . 


ثم قال( خالدين فيها ) والمراد كون تلك النعم دائمة . 


أهقا قوله تعالى « الذين يقولون ربنا» الآية سورةالعِمُران 


ا ا 0 عه ع م مه - 

2و يا مدرلا )بجر تمدو رون 
البقرة ( ومهم فيها أزواج مطهرة ) وتحقيق القول فيه أن النعمة وإن عظمت فلن تتكامل إلا 
بالأزواج اللواتي لا يحصل الأنس إلا ببن . ثم وصف الأزواج بصفة واحدة جامعة لكل 
مطلوب . فقال( مطهرة ) ويدخل فى ذلك : الطهارة من الخيض والنفاس وسائر الأحوال التي 
تظهر عن النساء فى الدنيا ما ينفرعنه الطبع . ويدخل فيه كونبن مطهرات من الأخلاق الذميمة 
ومن القبح وتشويه الخلقة . ويدخل فيه كونبن مطهرات من سوء العشرة. 

ثم قال تعالى ( ورضوان من الله ) وفهي مسألتان : 

« المستألة الأولى » قرأ عاصم ( ورضوان ) بضم الراء » والباقون بكسرها . أما الضم 
فهو لغة قيس وتميم . وقال الفراء : يقال رضيت رضا ورضوانا . ومشل الراضون بالكسر 
الحرمان والقربان وبالضم الطغيان والرجحان والكفران والشكران. 

« المسألة الثانية # قال المتكلمون : التواب له ركنان ( أحدهم ) المنفعة » وهي التي 
ذكرناها . ( والثاني ) التعظيم ؛ وهو المراد بالرضوان » وذلك لأن معرفة أهل الجنة مع هذا 
النعيم المقيم بأنه تعالى راض عنهم . حامد لهم . مثن عليهم . أزيد فى إيجاب السرور من 
تلك المنافع » وأما الحكماء فانهم قالوا : الجنات بما فيها إشارة إلى الجنة الجسمانية » والرضوان 
فهو إشارة إلى الجنة الر وحانية وأعلى المقامات إنما هو الجنة الر وحانية » وهوعبارة عن تجلي نور 
جلال الله تعالى. ىق روح العبذ واستغراق العبدق معرفته * ثم يصير فى أول هذه المقامات 
راضياً عن الله تعالى » وفى آخرها مرضياً عند الله تعالى » وإليه الاإشارة بقوله ( راضية مرضية ) 
ونظير هذه الآية قوله تعالى ( وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين 
فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ) . 

ثم قال ( والله بصير بالعباد ) أى عالم بمصالحهم . فيجب أن يرضوا لأنفسهم ما اختاره 
لهم من نعيم الآخرة . وأن يزهدوا فيا زهدهم فيه من أمور الدنيا. ش 

قوله تعالى 8 الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار © . 

فى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى * فى إعراب موضع ( الذين يقولون ) وجوه ( الأول ) أنه خفض صفة 
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الذين اتقواء وتقدير الآية : للذين اتقوا الذين يقولون » ويجوز أن يكون صفة للعباد . 
والتقدير ل ا ال 1 ا لا 
كذا وكذا ( والثاني ) أن يكون نصباً على المدح ( والثالث ) أن يكون رفعاً على التخصيص ». 
والتقدير : هم الذين يقولون كذا وكذا . 


« المسألة الثانية * اعلم أنه تعالى حكى عنهم أخهم قالوا ( ربنا إننا آمنا ) ثم إنهم قالوا 
بعد ذلك ( فاغفر لنا ذنوبنا ) وذلك يدل على أخهم توسلوا بمجرد الاريمان إلى طلب المغفرة والله 
تعالى حكى ذلك عنهم فى معرض المدح لهم . والثناء عليهم . فدل هذا على أن العبد بمجرد 
الايمان يستوجب الرحمة والمغفرة من الله تعالى » فان قالوا : الاجيمان غبارة عن يم الطاعات 
' أبطلنا ذلك عليهم بالدلائل اللذكورة في تفسير قوله ( الذين بؤمنون بالغيب ) وأيضا فمن أطاع 
الله تعالى في جميع الأمور . وتاب عن جميع الذنوب . كان إدخاله النار قبيحاً من الله عندهم , 
والقبيح هو الذى يلزم من فعله , » إما الجهل . وإما الحاجة فهما محالان . ومستلزم المحال 
محال . فادخال الله تعالى إياهم النار محال . وما كان محال الوقوع عقلا كان الدعاء والتضرع في 
أن لا يفعله الله عبثاً وقبيحاً » ونظير هذه الآية قوله تعالى فى آخر هذه السورة ( ربنا إننا سمعنا 
مناديا يناد للايمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ‏ وتوفنا مع 
الأبرار ) . 

فإن قيل : أليس أنه تعالى اعتبر جملة الطاعات فى حصول المغفرة حيث اتبع هذه الآية 
بقوله ( الصابرين والصادقين ) . 

قلنا : تأويل هذه الآية يؤكد ما ذكرناه » وذلك لأنه تعالى جعل مجرد الاييمان وسيلة إلى 
طلب المغفرة . ثم ذكر بعدها صفات المطيعين وهي كونهم صابرنين صادقين » ولوكانت هذه 
الصفات شرائط لحصول هذه المغفرة لكان ذكرها قبل طلب المغفرة أولى » فلما رتب طلب 
المغفرة على مجرد الاإيمان . ثم ذكر بعد ذلك هذه الصفات . علمنا أن هذه الصفات غير معتبرة 
فى حصول أصل المغفرة » وإنما هي معتبرة في حصول كمال الدرجات . 

قوله تعالى # الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار © 

وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى » ( الصابرين ) قيل نصب على المدح بتقدير : أعني الصابرين » 


1" قوله تعالى «( الصابرين والصادقين ) سورة ال عمران 


وقيل : الصابرين في موضع جر على البدل من الذين . 
المسألة الثانية © اعلم أنه تعالى ذكر ههنا صفات خمسة : 


© الصفة الأولى »# كونهم صابرين . والمراد كونهم صابرين في أداء الواجبات 
والمندوبات . وفى ترك المحظورات وكونهم صابرين فى كل ما ينزل بهم من المحن والشدائد ‏ 
وذلك بأن لا يجزعوا بل يكونوا راضين فى قلوبهم عن الله تعالى » كما قال ( الذين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ) قال سفيان بن عيينة فى قوله ( وجعلناهم أئمة دون 
بأمرنا لما صبروا ) إن هذه الآية تدل على أنهم إنما استحقوا تلك الدرجات العالية من الله تعالى 
بسبب الصبر . ويروى أنه وقف رجل على الشبلى . فقال : أى صبر أشد على الصابرين ؟ 
فقال الصبر ف الله تعالى » فقال لاء فقال : الصبر لله تعالى فقال لا فقال : الصبر مع الله 
تعالى » قال لا قال فايش ؟ قال : الصبر عن الله تعالى » فصرخ الشبلي صرخة كادت روحه 

وقد كثر مدح الله تعالى للصابرين » فقال ( والصابرين فى البأساء والضراء وحين 
البأس ) . 

الصفة الثانية 4 كونهم صادقين . اعلم أن لفظ الصدق قد يجرى على القول والفعل 
والنية » فالصدق فى القول مشهور . وهو مجانبة الكذب والصدق ف الفعل الاوتيان به وترك 
الانصراف عنه قبل تمامه » يقال : صدق فلان فى القتال وصدق فى الحملة » ويقال فى ضده : 
كذب ف القتال. وكذب ف الحملة . والصدق ف النية إمضاء العزم والإقامة عليه حتى يبلغ 
الفعل. 

© الصفة الثالثة # كونهم قانتين » وقد فسرناه فى قوله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) 
وبالحملة فهو عبارة عن الدوام على العبادة والمواظبة عليها . 

© الصفة الرابعة # كونهم منفقين ويدخل فيه إنفاق المرء على نفسه وأ هله وأقاربه وصلة 
رحمه وفى الزكاة والجهاد وسائر وجوه البر. 

© الصفة الخامسة # كونهم مستغفرين بالأسحار . والسحر الوقت الذي قبل طلوع 
الفجر. وتسحر إذا أكل فى ذلك الوقت . واعلم أن المراد منه من يصلي بالليل ثم يتبعه 
بالاستغفار والدعاء لأن الإنسان لا يشتغل بالدعاء والاستغفار إلا أن يكون قد صلى قبل ذلك 
فقوله ( والمستغفرين بالأسحار ) يدل على أنهم كانوا قد صلوا بالليل واعلم أن الاستغفار 


قوله تعالى « الصابرين والصادقين » سورة ال عِمراد 1" 


بالسحر له مزيد أثر فى قوة الإيمان وفى كمال العبودية من وجوه ( الأول ) أن في وقت السحر 
ع ا وه الو لو سرت مد ري 
يصيرون أحياء » فهناك وقت الجود العام والفيض التام » فلا يبعد أن يكون عند طلوع صبح 
العالم الك يظنه سبح العالم الصغيوء وهو ظهور نور جلال الله تعالى فى القلب ( والثاني ) 
أن وقت السحر أطيب أوقات النوم ‏ فاذا عرض العبد عن تلك اللذة . وأقبل على 
العبودية » كانت الطاعة أكمل ( والثالث ) نقل عن ابن عباس ( والمستغفرين بالأسحار ) 
يريد المصلين صلاة الصبح . 


المسألة الثالثة * قوله ( والصابرين والصادقين ) أكمل من قوله : الذين يصبرون 
ويصدقون , لأن قوله ( الصابرين ) يدل على أن هذا المعنى عادتهم وخلقهم., وأنهم لا 
ينفكون عنها. 

5 المسألة الرابعة # # اعلم أن لله تعالى على عباده أنواعاً من التكليف , والصابر هو من 
بصبرعل أداء جيم أنواعها ‏ » ثم إن العبد قد يلتزم من عند نفسه أنواعاً أخر من الطاعات . 
وأما بسبب الشروع فيه وكمال هذه المرتبة أنه إذا التزم طاعة أن يصدق نفسه فى التزامه » وذلك 
بأن يأتي بذلك للملتزم من غير خلل البتة » ولما كانت هذه المرتبة متأخرة عن الأولى . لا جرم 
ذكر سبحانه الصابرين أولاً ثم قال ( الصادقين ) ثانياً » ثم إنه تعالى ندب إلى المواظبة على 
علين النوعين من الطاعة » فقال ( والقانتين ) فهذه الألفاظ الثلاثة للترغيب فى المواظبة على 
جميع أنواع الطاعات » ثم بعد ذلك ذكر الطاعات المعينة » وكان أعظم الطاعات قدراً أمران 
(أحدههم ) الخدمة بالمال » وإليه الاإوشارة بقوله عليه السلام « والشفقة على خلق الله » فذكر 
هنا بقوله ( والمنفقين ) ( والثانية ) الخدمة بالنفس وإليه الإشارة بقوله « التعظيم لأمر الله ) 
فذكره هنا بقوله ( والمستغفرين بالأسحار ) . 

فان قيل : فلم قدم ههنا ذكر المنفقين على ذكر المستغفرين ١‏ وأخر فى قوله « التعظيم 
لأمر الله والشفقة على خلق الله ». 

قلنا : لأن هذه الآية فى شرح عر وج العبد من الأدنى إلى الأشرف . فلا جرم وقع الختم 
بذكر المستغفرين بالأسحار » وقوله « التعظيم لأمر الله » فى شرح نزول العبد من الأشرف إلى 
الأدنى » فلا جرم كان الترتيب بالعكس . 

المسألة الرابعة * هذه الخمسة إشارة إلى تعديد الصفات لموصوف واحد . فكان 
الواجب حذف واو العطفعنها ى] فى قوله ( هوالله الخالق البارىء المصور ) إلا أنه ذكر ههنا 
واو العطف وأظن والعلم عند الله أن كل من كان معه واحدة من هذه الخصال دخل تحت المدح 


ديك قوله تعالى « شهد الله أنه لا إله إلا هو» الآية سورةال عمران 
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العظيم واستوجب هذا الثواب الجزيل والله أعلم . 

قوله تعالى # شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائياً بالقسط لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم » . ٠‏ 

اعلم أنه تعالى لما مدح المؤمنين وأثنى عليهم بقوله ( الذين يقولون ربنا إننا آمنا ) أردفه 
بأن بين أن دلائل الإيمان ظاهرة جلية » فقال ( شهد الله ) وفيه مسائل: 

© المسألة الأولى * اعلم أن كل ما يتوقف العلم بنبوة محمد يِه على العلم به . فانه لا 
يمكن إثباته بالدلائل السمعية أما ما يكون كذلك فانه يجوز إثباته بالدلائل السمعية » وفى حق 
الملائكة » وفي حق أولى العلم ؛ لكن العلم بصحة نبوة محمد يك لا يتوقف على العلم بكون 
الله تعالى واحداً فلا جرم يجوز | إثبات كون الله تعالى واحداً بمجرد الدلائل السمعية القرآنية. 


ا ل ا ل 
العلم ) قولين : ( أحدههما ) أن الشهادة من الله تعالى » ومن الملائكة » ومن أولى العلم بمعنى 
واحد ( الثاني ) أنه ليس كذلك . أما القول الأول فيمكن تقريره من وجهين : 


© الوجه الأول # أن تجعل الشهادة عبارة عن الاوخبار المقرون بالعلم . فهذا المعنى 
مفهوم واحد وهو حاصل فى حق الله تعالى » وفى حق الملائكة . وفى حق أولى العلم . أما 
الله تعالى فقد أخبر فى القرآن عن كونه واحداً لا إله معه . وقد بينا أن التمسك بالدلالة 
السمعية فى هذه المسألة جائز » وأما من الملائكة وأولى العلم فكلهم أ خبروا أيضاً أن الله تعالى 
واحد لاا شريك له . فثبت على هذا التقرير أن المفهوم من الشهادة معنى واحد فى حق الله » وفى 
حق الملائكة » وفى حق أولى العلم . 

الوجه الثاني # أن نجعل الشهادة عبارة عن الاإظهار والبيان . ثم نقول : إنه تعالى 
أظهر ذلك وبينه بأن خلق ما يدل على ذلك . أما الملائكة وأولوا العلم فقد أظهروا ذلك 
وبينوه بتقرير الدلائل والبراهين . أما الملائكة فقد بينوا ذلك المرسل عليهم الصلاة والسلام 7 
والرسل للعلماء . والعلماء لعامة الخلق . فالتفاوت إنما وقع فى الشىء الذي به حصل الاوظهار 


قوله تعالى « شهد الله أنه لا إله إلا هو ع طسسه لق 


والبيان » فالمفهوم الاإظهار والبيان فهو مفهوم واحد فى حق الله سبحانه وتعالى ؛ وفى حق أولى 
العلم » فظهر أن المفهوم من الشهادة واجد على هذين الوجهين » والمكضبوك من ذلك كانه يقل 
للرسو لكك : إن وحدانية الله تعالى أمر قد ثبت بشهادة الله تعالى » وشهادة جميع المعتبرين من 
خلقه » ومثل هذا الدين المتين والمنهج القويم » لا يضعف بخلاف بعض الجهال من النصارى 
وعبدة 'الأوثان » فاثبت أنت وقومك يا محمد على ذلك فانه هو الاإسلام والدين عند الله هو 
الاإسلام . 


القول الثانى » قول من يقول : شهادة الله تعالى على توحيده » عبارة عن أنه خلق. 
الدلائل الدالة على توحيده » وشهادة الملائكة وأولى العلم عبارة عن إقرارهم بذلك . ولا كان 
كل واحد من هذين الأمرين يسمى شهادة » لم يبعد أن يجمع بين الكل فى اللفظ , ونظيرة قوله 
تعالى ( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلا ) ومعلوم 
أن الصلاة من الله غير الصلاة من الملائكة » ومن الملائكة غير الصلاة من الناس , مع أنه قد 
جمعهم فى اللفظ . 

فان قيل : المدعي للوخدائية عو آنل + فكي يكون'المدعى شاهدا ؟ 


( الجواب ) من وجوه ( الأول ) وهو أن الشاهد الحقيقي ليس إلا الله » وذلك لأنه تعالى 
هو الذى خلق الأشياء وجعلها دلاثئل على توحيده . ولولا تلك الدلائل لما صحت الشهادة » ثم 
بعد ذلك نصب تلك الدلائل هو الذي وفق العلماء لمعرفة تلك الدلائل » ولولا تلك الدلائل 
التي نصبها الله تعالى وهدى | إليها لعجزوا عن التوصل بها إلى معرفة التوحيد » وإذا كان الأمر 
كذلك كان الشاهد على الوحدانية ليس إلا الله وحده . لهذا قال( قل أى شىء أكبر شهادة قل 
الله ) . 
( الوجه الثاني ) فى الجواب أنه هو الموجود أزلا وأبداً » وكل ما سواه فقد كان في الأزل 
عدما صرفاً . ونفياً محضاً . والعده يح العائي ١‏ والموجود يشبه الحاضر. فكل ما سواه فقد 
كان غائباً » وبشهادة الحق صار شاهداً . فكان الحق شاهداً على الكل » فلهذا قال ( شهد الله 
أنه لا إله إلا هو ) 
ل إلا أنه فى معنى الاإقرار» لأنه لما 
أخبر أنه لا إله سواه » كان الكل عبيداً له » والمولى الكريم لا يليق به أن لا يخل بمصالح 
العبيد » فكان هذا الكلام جارياً بحرى الإقرار بأنه يجب وجوب الكريم عليه أن يصلح جهات 


قفا قوله تعالى « قائ] بالقسط » سورة ال عِمّران 


-ِ 


( الوجه الرابع ) في الجواب قرأ ابن عباس ( شهد الله أنه لا إله إلا هو ) بكسر( آنه ) ثم 
قرأ ( أن الدين عند الله اللإسلام ) بفتح ( أن ) فعلى هذا يكون المعنى : شهد الله أن الدين 
عند الله الإوسلام ويكون قوله ( إنه لا إله إلا هو ) اعتراضاً في الكلام » واعلم أن الجواب لا 
يعتمد عليه » لأن هذه القراءة غير مقبولة عند العلماء » وبتقدير ( أن ) تكون مقبولة لكن 
القراءة الأولى متفق عليها . فالإشكال الوارد عليها لا يندفع بسبب القراءة الأخرى. 

« المسألة الثانية © المراد من ( أولى العلم ) فى هذه الآية الذين عرفوا وحدانيته 
بالدلائل القاطعة لأن الشهادة إنما تكون مقبولة . إذا كان الايخبار مقرونا بالعلم . ولذلك قال 
َك ١‏ إذا علمت مثل الشمس فاشهد » وهذا يدل على أن هذه الدرجة العالية والمرتبة الشريفة 

أما قوله تعالى ( قائماً بالقسط) ففيه مسائل: 

2 المسألة الأولى * ( قائيا بالقسط) منتصب وفيه وجوه: 

( الوجه الأول) نصب على الحال . ثم فيه وجوه ( أحدها) التقدير : شهد الله قائيا 
بالقسط( وثانيها ) يجوز أن يكون حالا من هو تقديره : لا إله إلا هوقائما بالقسط. ويسمى 
هذا حالا مؤكدة كقولك : أتاناعبد الله شجاعاً . وكقولك : لا رجل إلا عبد الله شجاعاً . 

( الوجه الثاني ) أن يكون صفة المنفى , كأنه قيل : لا إله قائهاً بالقسط إلا هوء. وهذا 
غير بعيد لأنهم يفصلون بين الصفة والموصوف . 

( والوجه الثالث ) أن يكون نصباً على المدح . 

فان قيل : أليس من حق المدح أن يكون معرفة . كقولك . الحمد الله الحميد. 

قلنا : وقد جاء نكرة أيضاً . وأنشك عييوية:: 

ويأوى إلى نسوة عطل وشعثأً مراضع مثل السعالى 

# المسألة الثانية © قوله ( قائما بالقسط) فيه وجهان ( الأول ) أنه حال من المؤمنين 
والتقدير : وأولوا العلم حال كون كل واحد منهم قائماً بالقسط فى أداء هذه الشهادة 
( والثاني ) وهوقول جمهور المفسرين أنه حال من ( شهد الله ) . 

المسألة الثالثة # معنى كونه ( قائماً بالقسط) قائا بالعدل ‏ كما يقال : فلان قائم 


قوله تعالى « قائا بالقسط » سورة ال عمران فق 


واعلم أن هذا العدل منه ما هو متصل بباب الدنياء ومنه ما هو متصل بباب الدين» أما 
المتصل بالدين » فانظر أولا فى كيفية خلقة أعضاء الاإنسان » حتى تعرفعدل الله تعالى فيها ». 
ثم انظر إلى اختلاف أحوال الخلق فى الحسن والقبح » والغني والفقر والصحة والسقمء. 
وطول العمر وقصره واللذة والآلام واقطع بأن كل ذلك عدل من الله وحكمة وصواب ثم انظر 
فى كيفية خلقة العناصر وأجرام الأفلاك » وتقدير كل واحد منها بقدر معين وخاصية معينة » 
واقطع بأن كل ذلك حكمة وصواب . أماما يتصل بأمر الدين » فانظر إلى اختلاف الخلق في 
العلم والجهل ٠‏ والفطانة والبلادة والهداية والغواية » واقطع بأن كل ذلك عدل وقسط , ولقد 
خاض صاحب الكشاف ههنا فى التعصب للاعتزال وزعم أن الآية دالة على أن الاإسلام هو 
العدل والتوحيد . وكان ذلك المسكين بعيداً عن معرفة هذه الأشياء إلا أنه فضو لى كثير الحوض 
فها لا يعرف, وزعم أن الآية دلت على أن من أجاز الرؤية » أوذهب إلى الجبر لم يكن على 
دين الله الذى هو الايسلام » والعجب أن أكابر المعتزلة وعظماءهم أفنوا أعمارهم في طلب 
الدليل على أنه لو كان مرئياً لكان جسياً » وما وجدوا فيه سوى الرجوع إلى الشاهد من غير 
جامع عقلي قاطع » فهذا المسكين الذى ما شم رائحة العلم من أين وجد ذلك » وأما حديث 
الجبر فالخوض فيه من ذلك المسكين خوض فيا لا يعنيه » لأنه لما اعترف بأن الله تعالى عالم 
بجيمع الجزئيات » واعترف بأن العبد لا يمكنه أن يقلب علم الله جهلا . فقد اعترف بهذا 
الجبر » فمن أين هو والخوض ف أمثال هذه المباحث . 

ثم قال الله تعالى ( لا إله إلا هو ) والفائدة في إعادته وجوه ( الأول ) أن تقدير الآية : 
شهد الله أنه لا إله إلا هو وإذا شهد بذلك فقد صح أنه إله إلا هو. ونظيره قول من يقول : 
الدليل دل على وحدانية الله تعالى» ومتى كان كذلك صح القول بوحدانية الله تعالى ( الثاني ) 
أنه تعالى لما أخبر أن الله شهد أنه لا إله إلا هو وشهدت الملائكة وأولوا العلم بذلك صار 
التقدير » كأنه قال : يا أمة محمد فقولوا أنتم على وفق شهادة الله وشهادة الملائكة وأولى العلم 
( لا إله إلا هو ) فكان الغرض من الإعادة الأمر بذكر هذه الكلمة على وفق تلك الشهادات 
( الثالث ) فائدة هذا التكرير الاإعلام بأن المسلم يجب أن يكون أبداً في تكرير هذه الكلمة فان 
أشرف كلمة يذكرها الانسان هي هذه الكلمة . فاذا كان في أكثر الأوقات مشتغلا بذكرها 
وبتكريرها كان مشتغلا بأعظم أنواع العبادات » فكان الغرض من التكرير فى هذه الآية حث 
العباد على تكريرها ( الرابع ) ذكر قوله ( لا إله إلا هو ) أولا ليعلم أنه لا تحق العبادة إلا له 
تعالى . وذكرها ثانياً ليعلم أنه القائم بالقسط لا يجور ولا يظلم . 


أماقوله ( العزيز الحكيم ) فالعزيز إشارة إلى كمال القدرة » والحكيم إشارة إلى كما ل 


1 قوله تعالى « إن الدين عند الله الاوسلام » الآية سورة آل عِمْران 


ادام عر 


نَ ألدِينَ عند أله الإسلام 


العلم , وهم الصفتان اللتان يمتنع حصول الإلهية إلامعهمالأن كونه قائا بالقسط لا يتم إلا إذا 
كان عاا بمقادير الحاجات . وكان قادراً على تحصيل المهمات . وقدم العزيز على الحكيم فى 
الذكر. ؛ لأن العلم بكونه تعالى قادراً متقدم على على العلم بكونه عالاً فى طريق المحرفة 
الإستدلالية » فل) كان مقدماً فى المعرفة الاإستدلالية ؛ وكان هذا الخطاب مع المستدلين . لا 
جرم قدم تعالى ذكر العزيز على الحكيم . 

قوله تعالى # إن الدين عند الله الاوسلام » وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » اتفق القراء على كسر( إن ) إلا الكسائي فانه فتح ( أن ) وقراءة 
الجمهور ظاهرة » لأن الكلام الذى قبله قد تم . وأما قراءة الكسائي فالنحويون ذكروا فيه 
ثلاثة أوجه : ( الأول ) أن التقدير : شهد الله أنه لا إله إلا هو أن الدين عند الله الاوسلام 
وذلك لأن كونه تعالى واحداً موجب أن يكون الدين الحق هو الايسلام لأن دين الاإسلام هو 
المشتمل على هذه الوحدانية ( والثاني ) أن التقدير : شهد الله أنه لا إله إلا هو. وأن الدين 
عند الله الامسلام ( الثالث ) وهوقول البصريين أن يجعل الثاني بدلا من الأول . ثم إن قلنا بأن 
دين الاسلام مشتمل على التوحيد نفسه كان هذا من باب قولك : ضربت زيداً نفضه » وإن 
ل كن هذا من باب بدل الاشهال » كقولك : ضربت 
داز اضه 


فان قيل : فعلى هذا الوجه وجب أن لا يحسب إعادة اسم الله تعالى كما يقال : ضربت 
زيداً رأس زيد. 
قلنا : قد يظهرون الاسم فى موضع الكناية » قال الشاعر : 
لا أرى الموت يسبق الموت شىء 
وأمثاله كثيرة . 
5 أنه لا | إله إلا نعو 5-07 الإسلام) فان اإسلام إذا كان هوالدين 


المشتمل على التوحيد , والله تعالى شهد بهذه الوحدانية كان اللازم من ذلك أن يكون الدين 
عند الله الإإسلام » ومن قرأ ( إن الدين ) بكسر الهمزة » فوجه الاتصال هو أنه تعالى بين أن 


قوله تعالى « وما اختلف الذين أوتوا الكتاب » الآية سورة آل عِمراد انا 


أ برح 0 مور لي مام دم ري إٍ 


وما أختَلفٌ لذن أوُوأ الكتب إلا من بعد ماجآ م العم ؛ ار رد 
كابلت أله فإِنَ آله سَرِيع الحسَابٍ © 


التوحيد أمر شهد الله بصحته. وشهد به الملائكة وأولوا العلم » ومتى كان الأمر كذلك لزم أن 
يقال ( إن الدين عند الله الاسلام ) . 

« المسألة الثالثة 4 أصل الدين فى اللغة الجزاء » ثم الطاعة تسمى ديئاً لأنما سبب 
الجزاء » وأما الايسلام ففي معناه فى أصل اللغة ثلاثة أوجه ( الأول ) أنه عبارة عن الدخول فى 
الابسلام أي في الانقياد والمتابعة ». قال تعالى ( ولا تقوا لوا لمن ألقي إليكم السلم ) أي لمن صار 
منقاداً لكم ومتابعاً لكم ( والثاني ) من له ؛ كقوهم : أسنى وأقحط 
وأصل السلم السلامة ( الثالث ) ابن الانبارى ى : المسلم معناه المخلص لله عبادته من قوهم : 
سلم الشىء لفلان .» أى خلص له فالاإسلام معناه إخلاص الدين والعقيدة لله تعالى:, هذا ما 
يتعلق بتفسير لفظ الاإسلام فى أصل اللغة » أما في عرف الشرع فالايسلام هو الاييمان . والدليل 
عليه وجهان ( الأول ) هذه الآية فان قوله ( إن الدين عند الله اللإسلام ) يقتضى أن يكون الدين 
المقبول عند الله ليس إلا الاوسلام » فلو كان الاإيمان غير الإيسلام وجب أن لا يكون الايمان ديناً 
مقبول عند الله » ولاشك في أنه باطل ( الثاني ) قوله تعالى ( ومن يبتغ غير الاإسلام ديناً فلن 
يقبل منه ) فلوكان الايمان غير الإسلام لوجب أن لا يكون الاييمان دين مقبولا عند الله تعالى . 

فإن قيل : قوله تعالى ( قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) هذا 
صريح فى أن الاإسلام مغاير للايمان . 

قلنا : الايسلام عبارة عن الانقياد فى أصل اللغة على ما بينا » والمنافقون انقادوا في 
الظاهر من خوف السيف . فلاجرم كان الإسلام حاصلا فى حكم الظاهر » والايمان كان أيضاً 
حاصلا في حكم الظاهر , لأنه تعالى قال ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) والايمان الذى 
يمكن إدارة الحكم عليه هو اللإقرار الظاهر . فعلى هذا الاإسلام والاإيهان تارة يعتبران فى 
الظاهر , وتارة في الحقيقة » والمنافق حصل له الاإسلام الظاهر . ولم يحصل له الايسلام 
الباطن . لأن باطنه غير منقاد لدين الله » فكان تقدير الآية : لم تسلموا في القلب والباطن , 
ولكن قولوا : أسلمنا في الظاهر , والله أعلم. 

أما قوله تعالى ‏ وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءهم العلم بغياً بينهم ومن 
, يكفر بيات الله فان الله سريع الحساب * فيه مسائل : 


1" قوله تعالى « وما اختلف الذين أوتوا الكتاب ) سورة ال عِمْران 


| # المسألة الأولى » الغرض من الآية بيان إن الله تعالى أوضح الدلائل ». وأزال 
0 ؛ والقوم ما كفروا إلا لأجل التقصير , فقوله ( وما اختلف الذين أوتوا الكتاب ) فيه 

: ( الأول ) المراد . بهم اليهود » واختلافهم أن موسى عليه السلام لما قربت وفاته سلم 
0 وجعلهم أمناء عليها واستخلف يوشع » فلما مضى قرن بعد قرن 
اختل ف أ بناء السبعين من بعد ما جاء هم العلم فى التوراة بغياً بينهم ؛» وتحاسدوا فى طلب الدنيا 
نلا )اله امسر واختة وي ل اام حي علد لاد لبها اي العلم بأنه عبد 
الله ورسوله ( والثالث ) المراد اليهود والنصارى واختلافهم مانت لبهرد عير ابن انام 2 
وقالت النصارى المسيح ابن الله وأنكر وا نبوة محمد يَكْةِ » وقالوا : نحن أحق بالنبوة من 
قريش . لأنهم أميون ونحن أهل الكتاب . 


المسألة الثانية * قوله ( إلا من بعد ماجاءهم العلم ) المراد منه إلا من بعد ما جاءتهم 
الدلائل التي لو نظروا فيها لحصل هم العلم . لأنا لو حملناه على العلم لصاروا معاندين 
والعناد على الجمع العظيم لا يصح , وهذه الآية وردت فى كل أهل الكتاب وهم جمع عظيم 

« المسألة الثالثة 4 فى انتصاب قوله ( بغياً ) وجهان ( الأول ) قول الأخفش إنه اتتصب 
على أنه مفعول له أي للبغي كقولك : جئتك طلب الخير ومنع الشر( والثاني ) قول الزجاج إنه 
انتصب على المصدر من طريق المعنى . فإن قوله ( وما اختلف الذين أوتوا الكتاب ) قائم مقام 
قوله : وما بغى الذين أوتوا الكتاب فجعل ( بغياً) مصدراً . والفرق بين المفعول له وبين 
المصدر أن المفعول له غرض للفعل . وأما المصدر فهو المفعول المطلق الذى أحدثه الفاعل . 


المسألة الرابعة 4 قال الأخفش قوله ( بغياً بينهم ) من صلة قوله ( اختلف) والمعنى : 
ونا تلم وا يفيا د اد ع م احا و المعنى وما اختلفوا 
إلا من بعد ماجاءهم العلم إلا للبغي بينهم » فيكون هذا إخباراً عن أنهم إنما اختلفوا للبغي , 
وقال القفال : وهذا أجود من الأول . لآن الأول يوهم أخهم اختلفوا بسبب ما جاءهم من 
العلم . والثاني يفيد أخهم إنما اختلفوا لأجل الحسد والبغي . 

ثم قال تعالى ( ومن يكفر بأيات الله فإن الله سريع الحساب ) وهذا تهديد. وفيه 
وجهان : ( الأول ) المعنى فإنه سيصير إلى الله تعالى سريعاً فيحاسبه أى يجزيه على كفره 
( والثاني ) أن الله تعالى سيعلمه بأعماله ومعاصيه وأنواع كفره باحصاء سريع مع كثرة 
الأعال . 


قوله تعالى « فإن حاجوك » الآية سورة آل عِمْران يفف 


مح اعات2 مكاح عمولوبر ل مه ممه 22-0 أذ 0 لاغ مومه ام 2 2 
إن حاجوك فقل اسلمت وجهى لله ومن أتبعن وقل للذين اوتوأ الكتب والأميكن 


5ه سورج صم - غء سر م وم مد دص 


أسلمتم فَإِنّ أسلموأ ققد أهتدوأً وإن تولواً ْنَا عليْكَ اللخ الله بصير بلعبّاد 
هم 


قوله تعالى # فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب 
والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد © . 


اعلم أنه تعالى لما ذكر من قبل أن أهل الكتاب اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم 2( وأنهم 
فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن ) وفى كيفية إيراد هذا الكلام طريقان : 


« الطريق الأول »* أن هذا إعراض عن المحاجة » وذلك لأنه كلِةِ كان قد أظهر لهم , 
الحجة على صدقة قبل نزول هذه الآية مراراً وأطواراً » فإن هذه السورة مدنية » وكان قد أظهر 
لهم المعجزات بالقرآن . ودعاء الشجرة وكلام الذئب وغيرها » وأيضاً قد ذكر قبل هذه الآية 
آيات دالة على صحة دينه » فأوها أنه تعالى ذكر الحجة بقوله ( الحي القيوم ) على فساد قول 
النصارى فى إهية عيسى عليه السلام وبقوله ( نزل عليك الكتاب بالحق ) على صحة النبوة , 
وذكر شبه القوم .» وأجاب عنها بأسرها على ما قررناه فيا تقدم » ثم ذكر لهم معجزة أخرى , 
وهي المعجزات التي شاهدوها يوم بدر على ما بيناه فى تفسير قوله تعالى.( قد كان لكم أية فى فئتين 
التقتا ) ثم بين صحة القول بالتوحيد ‏ ونفى الضد والند والصاحبة والولد بقوله ( شهد الله أنه 
لا إله إلا هو ) ثم بين تعالى أن ذهاب هؤلاء اليهود والنصارى عن الحقى . واختلافهم فى 
الدين . إنماكان لأجل البغي والحسد . وذلك ما يحملهم على الانقياد للحق والتأمل فى الدلائل : 
لوكانوا مخلصين . فظهر أنه لم يبق من أسباب إقامة الحجة على فرق الكفار شىء إلا وقد 
حصل ». فبعد هذا قال ( فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن ) يعني إنا بالغنا في 
تقرير الدلائل » وإيضاح البينات » فإن تركتم الأنف والحسد . وتمسكتم بها كنتم أنتم 
المهتدين » وإن أعرضتم فإن الله تعالى من وراء مجازاتكم » وهذا التأويل طريق معتاد فى 
الكلام » فإن المحق إذا ابتلى بالمبطل اللجوج » وأورد عليه الحجة حالاً بعد حال » فقد يقول 
فى آخر الأمر : أما أنا ومن اتبعني فمنقادون للحق . مستسلمون له » مقبلون على عبودية الله 
تعالى » فإن وافقتم واتبعتم الحق الذى أنا عليه بعد هذه الدلاثل التي ذكرتها فقد احتديتم » 


3-7 00 قوله تعالى « فإن حاجوك ) سورة آل عِمران 


وإن أعرضتم فإن الله بالمرصاد . فهذا الطريق قد يذكره المحتج المحق مع المبطل المصر في آخر 
كلامه . 


©« الطريق الثاني * وهو أن نقول : إن قوله ( أسلمت وجهي لله ) محاجة » وإظهار 
للدليل . وبيانه من وجوه : 

٠‏ 8 الوجه الأول 4 أن القوم كانوا مقرين بوجود الصانع ٠‏ وكونه مستحقاً للعبادة » فكأنه 
عليه الصلاة والسلام قال للقوم : وحيي د س0 القدر المتفق 
عليه وداع للخلق إليه ؛ وإثما الخلاففي أمور وراء ذلك وأ نتم المدعون فعليكم الاإثبات . فإن 
اليهود يدعون التشبيه والجسمية » والنصارى يدعون 0 » والمشركين يدعون وجوب 
عبادة الأوثان فهؤلاء هم المدعون هذه الأشياء فعليهم إثباتها . و ما أنا فلا أدعي إلا وجوب 
طاعة الله تعالى وعبوديته » وهذا القدر متفق عليه » ونظيره هذه الآية قوله تعالى ( يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ) . 


والوجه الثاني # فى كيفية الاستدلال ما ذكره أبومسلم الأصفهاني , » وه وأن اليهود 
والنصارى وعبدة الأوثان كانوا مقرين بتعظيم إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه » والإقرار بأنه 
كان محقاً فى قوله صادقاً فى دينه 5 إلا في زيادات من الشرائع والأحكام 5 فأمر الله تعالى محمد أيكلة 
بان ينيع ملنه هنال ( ثم أوحينا إليك ك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ) ثم إنه تعالى أمر محم ديك في 
هذا الموضع أن 000 إبراهيم يك حيث قال ( إني وجهت وجهي للذى فطر السموات 
والأرض ) فقول محمدككلة ( أ سلمت وجهي ) كقول إبراهيم عليه السلام ( وجهت وجهي ) أي 
اعترضت عن كل معبود سوى الله تعالى » وقصدته بالعبادة وأخلصت له . فتقدير الآية كأنه 
تعالى قال : فإن نازعوك يا محمد فى هذه التفاصيل فقل : أنا مستمسك بطريقة إبراهيم , 
وأنتم معترفون بأن طريقته حقة , ل عي فكان هذا من باب التمسك 
بالإلزامات . ود اخلاً تحت قوله ( وجادهم بالتي هي احبدة 0 

©« والوجه الثالث # فى كيفية الاستدلال ما خطر ببالى عند كتبة هذا الموضع » وه وأنه 
ادعى قبل هذه الآية أن الدين عند الله اللإسلام لا غيرء ثم قال ( فإن حاجوك ) يعني فإن 
نازعوك فى قولك ( إن الدين عند الله الإسلام ) فقل : الدليل عليه أني أسلمت وجهي لله . 
وذلك لأن المقصود من الدين إنما هو الوفاء بلوازم الربوبية » فإذا أسلمت وجهي لله فلا أعبد 
غيره ولا أتوقع الخير إلا منه ولا أخاف إلا من قهره وسطوته , ولا أشرك به غيره .» كان هذا هو 
تمام الوفاء بلوازم الربوبية والعبودية » فصح أن الدين الكامل هو الاإسلام » وهذا الوجه 


قوله تعالى « فإن حاجوك سورة آل عِمران 2-5 
يناسب الآية . 


© الوجه الرابع # فى كيفية الاستدلال » ما خطر ببالي أن هذه الآية مناسبة لقوله تعالى 
حكاية عن إبراهيم عليه السلام ( لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً ) يعني لا 
و ل ل ا 
كان كل واحد يعلم أن عيسى ما كان قادراً على هذه الأشياء » امتنع فى العقل أن أسلم لهء 
وأن أنقاد لهء وإنما أسلم وجهي للذى منه الخير. والشرء والنفع . والضرء والتدبير . 
التقد 
والتقدير . 


« الوجه الخامس » يحتمل أيضاً أن يكون هذا الكلام إشارة إلى طريقة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام فى قوله ( إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ) وهذا مروى عن ابن 
عباس . 

أما قوله ( أسلمت وجهي لله ) ففيه وجوه ( الأول ) قال الفراء أسلمت وجهي لله » أى 
أخلصت عمل لله يقال أسلمت الشىء ء لفلان 0 ويعني 
بالوجه ههنا العمل كقول ( يريدون وجهه ) أى عبادته » ويقال : هذا وجه الأمر أي خالص 
الأمر وإذا قصد الرجل غيره لحاجة يقول: وجهت وجهي إليك . ويقال للمنهمك في الشبىء 
الذي لا يرجع عنه : مرعلى وجهه ( الثاني ) أ سلمت وجهي لله أى أسلمت وجه عملي لله , 
والمعنى أن كل ما يصدر مني من الأعمال فالوجه فى الاإتيان مها هو عبودية الله تعالى والاينقياد 
لإلهيته وحكمه ( الثالث ) أ سلمت وجهي لله أى أسلمت نفس لله وليس ف العبادة مقام أعلى 
من إسلام النفس لله فيصير كأنه موقوف على عبادته ؛ عادل عن كل ما سواه . 


وأماقوله ( ومن اتبعن ) ففيه مسألتان : ظ 

9 المسألة الأولى # حذف عاصم وحمزة والكسائي 34 الياء من تبعن اجتزاء بالكسر 
واتباعا للمصحف . وأثبته الآخرون على الأصل : 

ف المسألة الثانية 4 ( من ) في محل الرفع عطفاً على التاء في قوله ( أسلمت ) أي ومعنى 
اتبعتي أسلم أيضا . | 

فإن قيل : لم قال أسلمت ومن قنعو وله بيعل :+ المت انا:ويق البعن + 

قلنا : إن الكلام طال بقوله ( وجهي لله ) فصار عوضاً من تأكيد الضمير المتصل .» ولو 
' قيل أسلمت وزيد لم يحسن حتى يقال : أسلمت أنا وزيد ولوقال أسلمت اليوم بانشراح 


7 قوله تعالى « قل للذين أوتوا سورة آل عمران 


وصصيي سس ما 


صدرى » ومن جاء معي جاز وحسن . 

ثم قال تعالى ( وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى * هذه الآية متناولة لجميع المخالفين لدين محمديكئِة . وذلك لأن منهمٍ 
من كان من أهل الكتاب . سواء كان محقاً فى تلك الدعوى كاليهود والنصارى . أوكان كاذباً 
فيه كالمجوس ٠‏ ومنهم من لم يكن من أهل الكتاب وهم عبدة الأوثان . 


ط المسألة الثانية 4 إنما وصف مشركي العرب بأء نهم أميون لوجهين ( الأول ) أنهم لما لم 
000 الود ليها من لا جر ولا لب رادت ) أن يكون 
المراد أنهم ليسوا من أهل القراءة والكتابة فهذه كانت صفة عامتهم وإن كان فيهم من يكتب 
فنادر من بينهم والله أعلم . 

« المسألة الثالثة 4 دلت هذه الآية على أن المراد بقوله ( فإن حاجوك ) عام فى كل 
الكفار . لأنه دخل كل من يدعي الكتاب تحت قوله ( الذين أوتوا الكتاب ) ودخل من لا كتاب 
له تحت قوله ( الأميين ) . 


ثم قال الله تعالى ( أأسلمتم ) فهو استفهام فى معرض التقرير » والمقصود منه الأمر قال 
النحويون : إنماجاء بالأمر فى صورة الاستفهام . لأنه بمنزلته فى طلب الفعل والاستدعاء إليه 
إلا أن في التعبير عن معنى الأمر بلفظ الاستفهام فائدة زائدة » وهي التعبير بكون المخاطب 
معانداً بعيداً عن الاونصاف . لأن المنصف إذا ظهرت له الحجة لم يتوقف بل فى الحال يقبل 
ونظيره قولك لمن لخصت له المسألة فى غاية التلخيص والكشف والبيان ؟ هل فهمتها ؟ فإن فيه 
الاإشارة إلى كون المخاطب بليداً قليل الفهم » وقال الله تعالى فى آية الخمر ( فهل أنتم منتهون ) 
وفيه إشارة إلى التقاعد عن الاونتهاء والحرص الشديد على تعاطي المنهي عنه . 


ثم قال الله تعالى ( فإن أسلموا فقد اهتدوا ) وذلك لأن هذا اللإسلام تمسك بما هدى 
إليه » والمتمسك بهداية الله تعالى يكون مهتدياً . ويحتمل أن يريد : فقد اهتدوا للفوز والنجاة 
في الآخرة إن تبتواعليه ثم قال( وإن تولوا ) عن الاوسلام واتباع محمد كك ( فإنماعليك البلاغ ) 
والغرض منه تسلية الرسو لكَكيْةِ وتعريفه أن الذى عليه ليس إلا إبلاغ الأدلة وإظهار الحجة فإذا 
بلغ ماجاء به فقد أدى ما عليه » دح ار لاروك عار اجا وروي 
الوعد والوعيد . وهوظاهر . 


قوله تعالى « إن الذين يكفر ون » الآية سورة آل عِمران - 


2 . بعربر سمس صاصم ا ص وبر برا م اس م سم ا« رام وزرئر ص 
إن ألَدِينَ يَسشرو لت لوقف لبيك بعَعرِحقٍ ويفتلون الذي 


ام ون بازع ” 2 صا ص صم م 


يرون بالقسط من آلناس فَبِدَرَهم بِعَدَّاب لي 9 وليك ُ ألَدِينَ خبطت 


غوسم بس 


وع بير ه. كم 
أتمتلهم فى الدنيا والآخرة وما لهم من تنص رين © 
قوله تعالى «# إن الذين يكفرون بأيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون 
بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم . أولئك الذين حبطت أعمللهم فى الدنيا والآخرة وما لهم من 
ناصرين #» : 
البلاغ ) أردفه بصفة هذا ار كر بد 5 ماه من العنات : 
© الصفة الأولى #* قوله ( إن الذين يكفرون بأيات الله ) . 


كذلك لأنهم كانوا مقرين بالصانع وعلمه وقدرته والمعاد . 

قلنا : الجواب من وجهين ( الأول ) أن نصرف أآيات الله إلى المعهود .السابق وهو 
القرآن » ومحمديكلة ( الثاني ) أن نحمله على العموم , ونقول إن من كذب بنبوة حمدوككة يلزمه 
وه ١‏ أيات الله ل ل لت إذ لو كان 

د الصفة 50 النبيين بغير حق ) وفيه مسائل : 

©# المسألة الأولى # قر أ الحسن ( ويقتلون النبيين بغير حق ) وهو للمبالغة . 


«« المسألة الثانية 8 روى عن أبي عبيدة بن الجراح أنه قال : قلت يا رسول الله أى 
الناس أشد عذاباً يوم القيامة ؟ قال : رجل قتل نبياً أو رجلاً أمر بالمعروف ونبى عن المنكر ‏ 
وقرأ هذه الآية ثم قال : يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار في 
ساعة واحدة » فقام مائة رجل واثنا عشر رجلاً من عباد بني إسرائيل ٠‏ فأمروا من قتلهم 
بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعاً من أخر النهار فى ذلك اليوم فهم الذين ذكرهم الله 
تعالى » وأيضاً القوم قتلوا يحيى ابن ذكريا » وزعموا أنهم قتلوا عيسى بن مريم فعلى قوهم ثبت 


3 قوله تعالى « ويقتلون النبيين بغير حق » سورة آل عِمْران 


أنهم كانوا يقتلون الأنبياء . 

وفى الآية سؤالات : 

« السؤال الأول # إذا كان قوله ( إن الذين يكفرون بأيات الله ) فى حكم المستقبل , 
لأنه وعيد لمن كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقع منهم قتل الأنبياء ولا القائمين 

(والجواب من وجهين) (الأول) أن هذه الطريقة لما كانت طريقه أسلافهم صحت هذه 
الاوضافة إليهم 3 إذكانوا مصوبين وبطر يقتهم راضين » فإن صنع الأب قد يضاف إلى الاين إذا 
كان راضياً به وجارياً على طريقته ( الثاني ) إن القوم كانوا يريدون قتل رسول الله كِْ وقتل 
:والمؤمنين إلا أنه تعالى عصمه منهم . فلا كانوا فى غاية الرغبة في ذلك صح إطلاق هذا الاسم 
عليهم على سبيل المجاز , كما يقال : النار محرقة » والسم قاتل . أى ذلك من شأنه) إذا وجد 
القابل » فكذا ههنا لا يصح أن يكون إلا كذلك . 

© السؤال الثاني » ما الفائدة فى قوله ( ويقتلون النبيين بغير حق ) وقتل الأنبياء لا 
يكون إلا كذلك . 

( والجواب ) ذكرنا وجوه ذلك فى سورة البقرة » والمراد منه شرح عظيم ذنبهم » ويفا 
يجوز أن يكون المراد أنهم قصدوا بطريقة الظلم فى قتلهم طريقة العدل . 

© السؤال الثالث »© قوله ( ويقتلون النبيين ) ظاهره مشعر بأنهم قتلوا الكل » ومعلوم 
أنهم ما قتلوا الكل ولا الأكثر ولا النصف . 

( والجواب ) الألف واللام محمولان على المعهود لا على الاستغراق . 

© الصفة الثالثة * قوله ( ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ) وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى » قرأ حمزة وحده ( ويقاتلون ) بالألف والباقون ( ويقتلون ) وهم] 
سواء . لأنهم قد يقاتلون فيقتلون بالقتال. وقد يقتلون ابتداء من غير قتال وقرأ أبي 
( ويقتلون النبيين والذين يأمرون ) . 

© المسألة الثانية # قال الحسن : هذه الآية تدل على أن القائم بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر عند الخوف . تلى منزلته في العظم منزلة الأنبياء » وروى أن رجلا قام إلى رسول الله 
كِِ فقال : أى الجهاد أفضل ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « أفضل الجهاد كلمة حق عند 


قوله تعالى «الم تر إلى الذين » الآية سورةآل عِمران زفف 


0ك 


1 مم م يَ' َك ووه عر سم مء. ا م وودء د + 9 - ضح قا عرو اا 
الرترإلى ألذين اوتوأ نصيبا من الكتلب يدعول 0 ليحكر سم : 
ع2 ماما 2 وو ا 0 اك عر سه م 6تعر 1 27 را وج لخر 2س 2 بر 

آثار يلا أياما 


ثم يتولك فر يق منهم وحم مع رضودك إفنة ذلك بأنهم قا لوأ آن بسنا 


سلطان جائر» : 


واعلم أنه تعالى ى| وصفهم ببذه الصفات الثلاثة » فقد ذكر وعيدهم من ثلاثة أوجه 
( الأول ) قوله ( فبشرهم بعذاب أليم ) وفيه مسألتان : 


© المسألة الأولى » إنما دخلت الفاء فى قوله ( فبشرهم ) مع أنه خبران . لأنه فى معنى 
الجزاء والتقدير : من يكفر فبشرهم . 

ٍِ المسألة الثانية # هذا محمول على الإستعارة 3 وهوأ ن إنذار هؤلاء بالعذات قائم مقام 
بشرى المحسئين بالنعيم 3 والكلام فى حقيقة البشارة تقدم فى قوله تعالى ( وبشر الذين أمنوا 
وعلموا الصالحات ) . 

« النوع الثاني من الوعيد » قوله ( أولئك الذين حبطت أعالهم في الدنيا 
والآخرة ) 5 | 

اعلم أنه تعالى بين بهذا أن محاسن أعمال الكفاز محبطة ف الدنيا والآخرة » أما الدنيا 
فإبدال المدح بالذم والثناء باللعن .» ويدخل فيه ما ينزل بهم من القتل والسبي » وأخذ الأموال 
منهم غنيمة والاسترقاق لهم إلى غير ذلك من الذل الظاهر فيهم» وأما حبوطها فى الآخرة 
فبإزالة الثواب إلى العقاب . 

« النوع الثالث من وعيدهم ) قوله تعالى ( وما لهم من ناصرين:) . 

اعلم أنه تعالى بين النوع الأول من الوعيد اجتّاع أهناات الآلام والمكر وهات فى حقهم 
وبين بالنوع الثاني زوال أسباب المنافع عنهم بالكلية وبين بهذا الوجه الثالث لزوم ذلك فى 
حقهم على وجه لا يكون لهم ناصر ولا دافع والله أعلم . | 

قوله تعالى ط ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعو ن إلى كتاب الله ليحكم بينهم 
ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون , ذلك بأنهم قالوا لن قسنا النار إلا أياماً معدودات وغرهم في 


يق قوله تعالى « لم تر إلى الذين » الآية ١‏ سورةآل عِمران 


ار سم 2 1 1 3 س0 و لو مر ٍ- كد د 0 دود 28.ى مو 20 
معدودات وغرهم فى ديزيم ما كانوأ يفترون 0 فكيف إذا ,جمعنلهم ليوم لا 
م و سماو رلرحٌ مو 2 دامس مير سن رو لوي دم ش 


دينهم ما كانوا يفترون , فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا 
يظلمون # . 

اعلم أنه تعالى لا نبه على عناد القوم بقوله ( فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ) بين فى 
هذه الآية غاية عنادهم , وه وأهم يدعون إلى الكتاب الذى يزعمون أنهم يؤمنون به » وهو 
التوراة ‏ ثم إنهم يتمردون 2 ويتولون 2 وذلك يدل على غاية عنادهم 2 وف الآية مسائل 5 

« المسألة الأولى » ظاهر قوله ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ) يتناول 
كلهم 5 ولاشك أن هذا مذكور في معرض الذم . إلا أنه قد دل دليل آخر. على أنه ليس كل 
أهل الكتاب كذلك لأنه تعالى يقول ( من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل 
وهم يسجدون ) . 

© المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( أوتوا نصيباً من الكتاب ) المراد به غير القرآن لأنه أضاف 
الكتاب إلى الكفار . وهم اليهود والنصارى . وإذا كان كذلك وجب حمله على الكتاب الذى 
كانوا مقرين بأنه حق . ومن عند الله . 

© المسألة الثالثة 4 ذكروا فى سبب النزول وجوهاً ( أحدها ) روى عن ابن عباس أن 
رجلاً وامرأة من اليهود زنيا » وكانا ذوي شرف. وكان في كتابهم الرجم . فكرهوا رجمهم| 
لشرفهما. فرجعوا فى أمره| إلى النبي يك رجاء أن يكون عنده رخصة في ترك الرجم فحكم 
الرسو ل كَلِةٌ بالرجم فأنكروا ذلك فقال عليه الصلاة والسلام : بيني وبيتكم الدوراة فإنفيها 
الرجم فمن أعلمكم ؟ قالوا : عبد الله بن صوريا الفدكي فأتوا يه وأحضروا التوراة ؛ فل) أتى 
على أية الرجم وضع يده عليه » فقال ابن سلام : قد جاوز موضعها يا رسول الله فرفع كفه عنها 
فوجدوا آية الرجم ٠‏ فأمر النبيكك بهم| فرجما » فغضبت اليهود لعنهم الله لذلك غضبا شديداً , 
فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

والرواية الثانية © أنه يَكِةْ دخل مدرسة اليهود . وكان فيها جماعة منهم فدعاهم إل 
الايسلام فقالوا : على أي دين أنت ؟ فقال : على ملة إبراهيم . فقالوا : إن إبراهيم كان يهوديا 


فقاليكلةٍ : هلموا إلى التوراة » فأبوا ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

# والرواية الثالثة #4 أن علامات بعثة محمد يَكلِةٍ مذكورة فى التوراة » والدلاثل الدالة 
على صحة نبوته موجودة فيها ء فدعاهم النبي كل إلى التوراة » وإلى تلك الآيات الدالة على 
نبوته فأبوا » فأنزل الله تعالى هذه الآية . والمعنى أنهم إذا أبوا أن يجيبوا إلى التحاكم إلى 
كتابهم . فلا تعجب من تخالفتهم كتابك فلذلك قال الله تعالى ( قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن 
كنتم صادقين ) وهذه الآية على هذه الرواية على أنه وجد فى التوراة دلائل صحة نبوته » إذ لو 
علموا أنه ليس فى التوراة ما يدل على صحة نبوته لسارعوا إلى بيان ما فيها ولكنهم أسروا 
ذلك . 


« والرواية الرابعة 4 أن هذا الحكم عام في اليهود والنصارى » وذلك لأن دلائل نبوة " 


محمد يكل كانت موجودة فى التوراة والاإنجيل » وكانوا يدعون إلى حكم التوراة والاونجيل وكانوا 
يأبون . 


أما قوله ( نصيباً من الكتاب ) فالمراد منه نصيباً من علم الكتاب 3 لأنا لو رسا عن 


ظاهره-فهم أنهم قل أوتوا كل الكتاب والمراد بذلك العلماء منهم وهم الذين يدعون إلى 
الكتاب , لآن من لا علم له بذلك لا يدعى إليه 


أماقوله تعالى ( يدعون إلى كتاب الله ) ففيه قولان : 
فإن قيل : كيف دعوا إلى حكم كتاب لا يؤمنون به ؟ . 
قلنا وي ا أنه كتاب من عند الله . 


( الأول) أن ل ار أن 0 يدعون إلى التوراة ١‏ 


فكانوا يأبون ( والثاني ) أنه تعالى عجب رسوله يك من تمردهم وإعراضهم . والتعجب إما 


هذا هوالمناسب لما قبل الآية ع ا ا لو تم » وصبره على ما 
قالوه ه فى تكذيبه مع ظهور الحجة بين أ: نهم إنما استعملوا طريق المكابرة في نفس كتابهم الذي 
انرا مجح ف وان لق الداكل ال اناسل دو عد زد انيد يدل على أنهم فى غاية 
التعصب والبعد عن قبول الحق . 


حرف قوله تعالى « ليحكم بينهم » سورة آل عِمّران 
وأماقوله ( ليحكم بينهم ) فالمعنى : ليحكم الكتاب بينهم . وإضافة الحكم إلى 
الكتاب مجاز مشهور , وقرىء ( ليحكم ) على البناء للمفعوك » » قال صاحب الكشاف : وقوله 
( ليحكم بينهم ) يقتضي أن يكون الإختلاف واقعاً فيا بينهم , لا فها بينهم وبين رسول الله 
كلد ثم بين الله أنهم عند الدعاء يتولى فريق منهم وهم الرؤساء الذين يزعمون أنهم هم 
العلياء . 1 

ثم قال( وهم معرضون ) وفيه وجهان : 

( الأول ) المتولون هم الرؤساء والعلماء والمعرضون الباقون منهم . كأنه قيل : ثم يتولى 
العلماء والأتباع معرضون عن القبول من النبي ككل لأجل تولي علمائهم . 

( والثاني ) أن المتولى والمعرض هوذلك الفريق , والمعنى أنه متولى عن استاع الحجة فى 
تولى عن هذه المسألة بل هو معرض عن الكل . 

أماقوله تعالى ( ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات ) فالكلام في تفسيره قد 
0 
معرضون ) قال فى هذه الآية : ذلك التولى والاإعراض إنما حصل بسبب أ نهم قالوا :ان سنا 
النار إلا أياماً معدودات , قال الجبائي : لاد رن م برل : إن أهل النار 
يخرجون من النارء قال : لأنه لوصح ذلك فى هذه الأمة لصح في سائر الأمم 2 ولوثبت ذلك 
في سائر الأمم لما كان المخبر بذلك كاذباً » ولما استحق الذم . فلم| ذكر الله تعالى ذلك فى معرض 
الذم علمنا أن القول بخروج أهل النار قول باطل . 

وأقول : كان من حقه أن لا يذكر مثل هذا الكلام . وذلك لأن مذهبه أن العفو حسن 
جائز من الله تعالى ع وإذا كان كذلك لم يلزم من حصول العفو فى هذه الأمة حصوله في سائر 
الأمم : ْ 

سلمنا أنه يلزم ذلك . لكن لم قلتم : إن القوم إنما استحقوا الذم على محرد الأخبار بأن 
الفاسق يخرج من النار بل ههنا وجوه أخر ( الأول ) لعلمهم استوجبوا الذم على أنهم قطعوا بأن 
مدة عذاب الفاسق قصيرة فليلة » فإنه روى أ: نهم كانوا يقولون : مدة عذابنا سبعة أيام , 
ومنهم من قال : بل ازبعون لعل كدر مدعا العتحل ز.زالقاتي )ايع كاتر ينبا هاون 
في أصول الدين ويقولون بتقدير وقوع الخطأ منا فإن عذابنا قليل وهذا خطأ. لأن عندنا 
المخطىء ف التوحيد والنبوة والمعاد عذابه دائم 03 لأنه كافر . والكافر عذابه دائم ( والثالث ) 


قوله تعالى « فكيف إذا جمعناهم » سورة آل عِمْران و 
نهم لم قالوا ( لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات ) فقد استحقر وا تكذيب محمديكةٍ واعتقدوا أنه ا 
ا ا ا ل 
كفره لاشك أن عذابه تحلد , وإذا كان الأمرعلى ما ذكرناة ثبت أن احتجاج الحبائي ببذه الآية 
ضعيف وهام الكلام على سبيل الاستقصاء مذكور في سورة البقرة 8 
أماقوله تعالى ( وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ) فاعلم أنهم اختلفوا في المراد بقوله 
( ما كانوا يفترون ) فقيل : هوقولهم ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) وقيل : هو قوم ( لن تمسنا 
النار إلا أياما معدودات ) وقيل : غرهم قولهم : نحن على الحق وأنت على الباطل . 
أما قوله تعالى ( فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ) فالمعنى أنه تعالى لما حكى عنهم 
اغترارهم بما هم عليه من الجهل بين أنه سيجىء يوم يزول فيه ذلك الجهل » ويكشف فيه ذلك 
الغرور فقال ( فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ) وفى الكلام حذف, والتقدير : فكيف 
صورتهم وحالهم ويحذف الحال كثيراً مع كيف لدلالته عليها تقول : كنت أكرمه وهولم 
يزرني » فكيف لو زارني أى كيف حاله إذا زارني » واعلم أن هذا الحذف يوجب مزيد البلاغة 
ا فيه من تحريك النفس على استحضار كل نوع من أنواع الكرامة في قول القائل : لو زارني 
وكل نوع من أنواع العذاب فى هذه الآية . 
أما قوله تعالى ( إذا جمعناهم ليوم ) ولم يقل فى يوم » لأن المراد : لجزاء يوم أو الحساب 
يوم فحذف المضاف ودلت اللام عليه , قال الفراء : اللام لفعل مضمر إذا قلت : جمعوا ليوم 
تضمر فعلا وأيضاً فمن المعلوم أن ذلك اليوم لا فائدة فيه إلا المجازاة وإظهار الفرق بين المثاب 
والمعاقب » وقوله ( لا ريب فيه ) أى لا شك فيه . 
ثم قال ( ووفيت كل نفس ما كسبت ) فإن حملت ما كسبت على عمل العبد جعل في 
0-0 ل ا 00 وإن حملت 
ثم قال ( وهم لا يظلمون ) فلا ينقص من ثواب الطاعات . ولا يزاد على عقاب 
السيكات:». 
واعلم أن قوله ( ووفيت كل نفس ما كسبت ) يستدل به القائلون بالوعيد , ويستدل به 
أصحابنا القائلون بأن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة لا يخلد فى النار أما الأولون قالوا : 
لأن صاحب الكبيرة للاشك أنه مستحق العقاب بتلك الكبيرة ‏ والآية دلت على أن كل نفس 


رف قوله تعالى « ووفيت كل نفس ٠‏ سور آل عِمْران 


توف عملها وما كسبت . وذلك يقتضى وصول العقاب إلى صاحب الكبيرة : 
وجوابنا : أن هذا من العمومات . وقد تكلمنا فى تمسك المعتزلة بالعمومات . 


وأما أصحابنا فإنهم يقولون : إن المؤمن استحق ثواب الايمان فلا بد وأن يوفى عليه 
ذلك الثواب لقوله ( ووفيت كل نفس ما كسبت ) فإما أن يثاب فى الجنة ثم ينقل إلى دار العقاب 
وذلك باطل بالاإجماع , وإما أن يقال : يعاقب بالنار ثم ينقل إلى دار الثواب أبداً تخلداً وهو 
المطلوب . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : إن ثواب إيمانهم يحبط بعقاب معصيتهم ؟ . 

قلنا : هذا باطل لأنا بينا أن القول بالمحابطة محال فى سورة البقرة » وأيضاً فإنا نعلم 
بالضرورة أن ثواب توحيد سبعين سنة أزيد من عقاب شرب جرعة من الخمر » والمنازع فيه 
مكابر » فبتقدير القول بصحة المحابطة يمتنع سقوط كل ثواب الاإيمان بعقاب شرب جرعة من 
الخمر . وكان يحي ابن معاذ رحمة الله عليه يقول : ثواب إيمان لحظة » يسقط كفر سبعين سنة , 
فثواب إيمان سبعين سنة كيف يعقل أن يحبط بعقاب ذنب لحظة . ولا شك أنه كلام ظاهر . 


تم الجزء السابع ( ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثامن 2( وأوله قوله تعالى 
© قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء * أعان الله تعاللى على إكماله 


كرا 


لضن 


0 
5 


فهزقيت 


احرف 


التفسير الكبير 


قوله تعالى : الله لا إله إلا هوهو ا حي القيوم 


قوله تعالى : لا إكراه فى الدين 

قوله تعالى : ويؤمن بالله فقد إستمسك 
بالعروة الوثقى 

قوله تعالى : الله ولى الذين آمنوا 

قوله تعالى : والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت 

قوله تعالى : ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم في 
ربه 

قوله تعالى : قال أنا أحيى وأميت 

قوله تعالى : قال إبراهيم فإن الله يأتي 
بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب 
قوله تعالى : قبهت الذى كفر 

قوله تعالى : أو كالذي مر على قرية وهي 
خحاوية على عروشها 

قوله تعالى : ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت 
يوم أو بعض يوم 

قوله تعالى : قال بل لبثت ماثئة عام فانظر إلى 
طعامك وشرابك لم يتسنه 0 

قوله تعالى : كيف ننشزها 

قوله تعالى : وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف 
تحبي الموتى 


/ع. 


قوله تعالى : مثل الذين ينفقون أموالهم فى 
جيل أل 

قوله تعالى : والله يضاعف لمن يشاء 

الذين ينفقون أموالههم فى سبيل الله 

قوله تعالى : ولا خوفعليهم ولا هم يحزنون 
قوله تعالى : قول معر وف ومغفرة خير من 


صدقة يتبعها أذى 

قوله تعالى : كالذى ينفق ماله رئاء الناس 
قوله تعالى : لا يقدرون على شيىء مما كسبوا 
قوله تعالى : والله لا هدى القوم الكافرين 
قوله تعالى : ومثل الذين ينفقون أموالهم 
ابتغاء مرضات الله 

قوله تعالى : أصاببها وابل فآتت أكلها 


قوله تعالى : أيود أحدكم أن تكون له جنة 
قوله تعالى : يا أسا الذين أمنوا أنفقوا من 
طيبات ما كسبتم ا 

قوله تعالى : الشيطان يعدكم الفقر 

قوله تعاللى : يؤت الحكمة من يشاء 

قوله تعالى : وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم 
من نذر فان الله يعلمه 


إقوله سان + وما الللالق من ]نضا 


51 


٠ 


. قوله تعالى : 


قوله تعالى 
قوله تعالى 


: إن تبدوا الصدقات فنعباً هي 

: ليبس عليك هداهم 

وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله 

قوله تعالى : وما تنفقوا من خير يوف إليكم 
وأنتم لا تظلمون 

قوله تعالى : للفقراء الذين أحصروا فى سبيل 
الله 

قوله تعالى : الذين ينفقون أموالهم بالليل 
والنهار سراً وعلانية 

قوله تعالى : الذين يأكلون الربا ‏ الآية 


قوله تعالى : فمن جاءه موعظة من ربه . 
الآية 

قوله تعالى : ومن عاد فأولئك أصحاب النار 
هم فيها خالدون 

قوله عسيال + جحو اله الزنا رسن 
الصدقات 

الصالحات 


قوله تعاللى : يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله 
وذروا ما بقي من الربا 


7و١‏ قوله تعالى : فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من 
الله 

قوله تعالى : وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 

11 تون مان اسوك 

١4‏ قوله تعالى : ثم توفى كل نفس ما كسبت 

6 قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم 
بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 


قوله تعالى : فان كان الذى عليه الحق سفيهاً . 


رجالكم 

15> قوله تعالى : 
الدلل قوله تعالى : 
٠7‏ قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
اخيل قوله تعالى : 
4 قوله تعالى : 
كاتباً , 
؟'٠‏ قوله تعالى : 
٠*‏ قوله تعالى : 
6" قوله تعالل : 
٠337‏ قوله تعالى : 
١5‏ قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
6 قوله تعالى : 
١٠619‏ قوله تعالى : 
١61‏ قوله تعالى : 
64 قوله تعالى : 
3١‏ قوله تعاللى : 
15 قوله تعالى : 
١‏ قوله تعالل : 
١7١‏ قوله تعالى : 
6 قوله تعالى : 
يكنا 


ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا 
ذلكم أقسط عند الله 

إلا أن تكون تجارة حاضرة 
وأشهدوا إذا تبايعتم 


واتقوا الله ويعلمكم الله 
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا 


ومن يكتمها فانه آثم قلبه 

لله ما فى السماوات وما فى الأرض 
وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه 
آمن الرسو ل بما أنزل إليه من ربه 
وقالوا سمعنا وأطعنا 

غفرانك ربنا وإليك المصير 

لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 
هاما كسبت وعليها ما اكتسبت. 
ربنا ولا تحمل علينا إصراً 

رينا وله سانانا لا طافة انيد 
واعف عنا واغفر لنا 

( سورة آل عمران ) 

الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم 
وأنزل التوراة والانجيل 

وأنزل الفرقان 

إن الذين كفروا بأيات الله 


قوله تعالى : إن الله لا بخفى عليه ثىء في 


الأرض ولا فى السماء 


4 قوله تعالى : هو الذى يصوركم 

١14‏ قوله تعالى: هو الذى أنزل عليكم الكتاب 

7 قوله تعالى : فأما الذين فى قلوبهم زيغ 

١97*‏ قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 

5 قوله تعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لاريب 

4 قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغنسى عنهم 
أمواهم 

قوله تعالى: كدأب آل فرعون 

5 قوله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون 
وتحشرون 

7٠"*‏ قوله تعالى : قد كان لكم أية فى فئتين التقتا 
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وتولجج انار ف اليل ورج ألَى من ألميت وتحرج ألميت من الي وترزق من 
ننه بغر حاب 7 


قوله تعالى # قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء 
وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قديرء تبولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل 
وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب »* . 


اعلم أ نه تعالى 1 ذكر دلائل 556 والنبوة » وصحة دين الاإسلام » ثم قال لرسوله 
( فان حاجوك فقلى أسلمت وجهي لله ومن ن أتبعن ) ثم ذكر من صفات المخالفين كفرهم بالله , 
وقتلهم الأنبياء والصاحين بغير حق ؛ وذكر شدة عنادهم وتمردهم فى قوله ( ألم تر إلى الذين 
أوتوا نصيبا من الكتاب ) : م حتر د رورم كرك( ان سا النا [لأاراما معدودات )م 
ذكر وعيدهم بقوله ( فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ) أمر رسول الله يِةِ بدعاء وتمجيد 
يدل على مباينة طريقه وطريق أتباعه . لطريقة هؤلاء الكافرين المعاندين المعرضين » فقال 
وي تن ل له 


ل امل الأول خف التحوين فيفل لهم فقا اخليل سوه الهم ) 
معناه : يا أله والميم المشددة عوض من : يا وقال الفراء : كان أصلها , يا ألله أم بخير : 
فلم| كثر فى الكلام حذفوا حرف النداء , وحذفوا ال همزة من , ام فصار ( اللهم ) ونظيره قول 
العرب : هلم . والأصل : هل . فضم : أم . إليها . حجة الأولين على فساد قول الفراء 
وجوه ( الأول ) لوكان الأمر على ما قاله الفراء لما صح أن يقال : اللهم افعل كذا إلا بحرف 
العطف . لأن التقدير : يا الله أمنا واغفر لنا » ولم نجد أحداً يذكر هذا الحرف العاطف 
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( والثاني ) وهو حجة الزجاج أنه لوكان الأمركا قال 520 بهعلى أصله . فيقال 
( الله أم )كما يقال ( ويلم ) ثم يتكلم به على الأصل فيقال (ويل أمه ) ( الثالث ) لوكان الأمر 
على ما قاله الفراء لكان حرف النداء محذوفا ‏ » فكان يجوز أن يقال :ايا اللهم , ؛ فل) لم يكن هذا 
جائزاً علمنا فساد قول الفراء بل نقول : كان يجب أن يكون حرف النداء لازماء كما يقال : يا 
الله أغفر لى . وأجاب الفراء عن هذه الوجوه . فقال : أما الأول فضعيف, لأن قوله ( يا ألله 
أم ) معناه : يا ألله اقصد . فلوقال : واغفر لكان المعطوف مغايراً للمعطوف عليه فحينئذ يصير 
السؤال سؤالين ( أحدهما ) قوله ( أمنا ) ( والثاني ) قوله ( واغفر لنا) أما إذا حذفنا العطف 
صار قوله : اغفر لنا تفسيراً لقوله : أهنا . فكان المطلوب فى الحالين شيئاً واحداً فكان ذلك 
أكد . ونظائر ٠‏ كثيرة في القرآن » وأما الثاني فضعيف أيضاً . لأن أصله عندنا أن يقال ؛ يا الله 
ل من الألفاظ لا يجوز فيها إقامة 
م ا ا يي أن قوله : ما أكرمه . معناه أى شبىء 
أكرمه 5 بحاي اموا 1 أنه الأصل فى معرض التعجب فكذا 
ههنا . اا أنه لا يجوز أن يقال يا أللهم وأنشد الفراء : 


وقول البصريين :إنهذا الشعر غير معر وف, فحاصله تكذيب النقل.. ولو فتحنا هذا الباب لم 
يبق شيء من اللغة والنحو سلا عن الطعن . وأماقوله : كان يلزم أن يكون ذكر حرف النداء 
لازما فجوابه أنه قد يحذف حرف النداء كقوله (يوسف أيها الصديق أفتنا ) فلا يبعد أن يختص 
هذا الأسم بالزام هذا الحذف , ثم أحتج الفراء على فساد قول البصبريين من وجوه ( الأول ) أنا 
لوجعلنا الميم قائما مقام حرف النداء لكنا قد أخرنا النداء عن ذكر المنادى . وهذا غير جائز 
البتة » فانه لا يقال البتة ( الله يا ) وعلى قولكم يكون الأمر كذلك ( الثاني ) لوكان هذا الحرف 
قائم| مقام النداء لجاز مثله في سائر الأسماء . حتى يقال : زيدم . وبكرم , كما يجوز أن يقال : 
يا زيد ويا بكر ( والثالث ) لو كان الميم بدلا عن حرف النداء لما اجتمعا » لكنهما 0 
التعر الذي رياه ( ( الرابع ) لم نجد العرب يزيدون هذه الميم في الأسماء ء التامة لارفادة معنى 
بعض الحر وف الباينة للكلمة الداخلة غليها . فكان المصير إليه ف هذه اللفظة الواحدة 0 
عل خلاف الامتقراد العام في اللغة وأنه غير جائز . فهذا جملة الكلام في هذا الموضع . 


« المسألة الثانية 4 ( مالك الملك ) فى نصبه وجهان ( الأول ) وهوقول سيبويه أنه 
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نعتا لقوله ( اللهم ) لأن قولنا( اللهم ) مجموع الاسم والحرف. وهذا المجموع لا يمكن وصفه 
( والثاني ) وهوقول المبرد والزجاج أن ( مالك ) وصف للمنادى المفرد , لأن هذا الأسم ومعه 
الميم بمنزلته ومعه ( يا ) ولا يمتنع الصفة مع الميم » كم| لا يمتنع مع الياء . 

# المسألة الثالثة 4 روى أن النبي يك حين افتتح مكة وعد أمته ملك فارس والروم , 

فقال المنافقون واليهود : هيهات هيهات من أين لمحمد ملك فارس والروم 5 وهم أعز وأمنع 
من ذلك . وروي أنه عليه الصلاة والسلام لما خط الخندق عام الأحزاب » وقطع لكل عشرة 
أربعين ذراعا » وأخذوا يحفرون خرج من بطن الخندق صخرة كالتل العظيم لم تعمل فيها 
المعاول » فوجهوا سل|ن إلى النبييَكْةِ فخبره . فأخذ المعول من سلمان فل| ضربها ضربة صدعها 
وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها كأنه مصباح في جوف ليل مظلم » فكبر وكبر المسلمون ‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام «أضاءت لى منها قصور الحيرة كأنها أنياب الكلاب ) ثم ضرب 
الثانية » فال « أضاءت لى منها القصور الحمر من أرض الروم » ثم ضرب الثالثشة فقال 
) أضاءت لى منها قصور صنعاء وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة على كلها 
فأبشروا » فقال المنافقون : ألا تعجبون من نبيكم يعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصرمن يثرب 
قصور ال حيرة ومداين كسرى . وأا تفتح لكم وأنتم تحفرون الخندق من الخوف لا تستطيعون 
أن تخرجوا فنزلت هذه الآية والله أعلم » وقال الحسن إن الله تعالى أمر نبيه إن يسأله أن يعطيه 
ملك فارس والروم ويرد ذل العرب عليههما .» وأمره بذلك دليل على أنه يستجيب له هذا 
الدعاء » وهكذا منازل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا أمروا بدعاء استجيب دعاءهم . 
#المسألة الرابعة » ( الملك ) هو القدرة . والمالك هو القادر . فقوله ( مالك الملك ) 
معناه القادر على القدرة » والمعنى إن قدرة الخلق على كل ما يقدرون عليه ليست إلا بإقدار الله 
تعالى فهو الذى يقدر كل قادر على مقدوره . ويملك كل مالك مملوكه » قال صاحب الكشاف 
(مالك الملك ) أي يملك جنس املك فيتصرف فيه تصرف الملاك فيا يملكون » واعلم أنه تعالى لما 
بين كونه ( مالك الملك ) على الإطلاق » فصل بعد ذلك وذكر أنواعا خحمسة . 


#٠‏ النوع الأول # قوله تعالى (تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ) وذكروا فيه 
وجوها ( الأول ) المراد منه : ملك النبوة والرسالة كما قال تعالى ( فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب 
والحكمة وآتيناهم ملكا عظها) والنبوة أعظم مراتب الملك لأن العلماء لهم أمر عظيم على بواطن 
الخلق والجبابرة لهم أمر على ظواهر الخلق والأنبياء أمرهم نافذ فى البواطن والظواهر . فأما على 
البواطن فلأنه يجب على كل أحد أن يقبل دينهم وشريعتهم . وأن يعتقد أنه هو الحق . وأما 
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على الظواهر فلاخهم لوتمردوا واستكبر وأ لاستوجبوا القتل » وما يؤكد هذا التأويل أ ن بعضهم 
كان يستبعد أن يجعل الله تعالى بشراً رسولا فحكى الله عنهم قوم ( لمات لطر 
وقال الله تعالى ( ولوجعلناه ملكا لجعلناه رجلا ) وقوم آخرون جوزوا من الله تعالى أن يرسل 
رسولا من البشرء إلا أخهم كانوا يقولون : إن محمدأ فقير يتيم » فكيف يليق به هذا المنصب 
العظيم على ما حكى الله عنهم أنهم قالوا ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ) 
وأما اليهود فكانوا يقولون النبوة كانت فى آبائنا وأسلافنا » وأماقريش فهم ما كانوا أهل النبوة 
والكتاب فكيف يليق النبوة بمحمد يكل ؟ وأما المنافقون فكانوا يحسدونه على النبوة » على ما 
حكي الله ذلك عنهم في قوله ( أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ) . 

وأيضاً فقد ذكرنا في تفسير قوله تعالى (قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم 
وبئس المهاد ) أن اليهود تكبر واعلى النبي يك بكثرة عددهم وسلاحهم وشدتهم » ثم إنه تعالى 
رد على جميع هؤلاء ب لور يو ٠‏ فقال : 
« تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ) 


فان قيل ال ل ل واي اال د وجب أن 
تحملوا قوله ( وتنزع الملك من تشاء ) على أنه قد يعزل عن النبوة من جعله نبياً؛ ومعلوم أن ذلك 
لايجوز. 


0 قلنا: الجواب من وجهين ( الأول ) أن الله تعالى إذا جعل النبوة فى نسل رجل » فاذا 
أخرجها الله من نسلهوشرف بها إنسانا آخر من غير ذلك النسل » صح أن يقال إنه تعالى نزعها 
منهم » واليهود كانوا معتقدين أن النبوة لا بد وأن تكون فى بنى إسرائيل » فلم|ا شرف الله تعالى 
محمداًكلِِ بها . صح أن يقال إنه ينزع ملك النبوة من بني إسرائيل إلى العرب  .‏ والجواب 
الثاني » أن يكون المراد من قوله (وتنزع الملك ممن تشاء ) ) أى تحرمهم ولا تعطيهم هذا الملك لا 
على معنى أنه يسلبه ذلك بعد أن أعطاه . ونظيره قوله تعالى ( الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من 
2 أن هذا الكلام يتناول من لم يكن فى ظلمة الكفر قط , وقال الله تعالى 
تخبراً عن الكفار أ نهم قالوا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ( (أولتعودن فى ملتنا ) وأولئك الأنبياء 
قالوا (وما يكون لنا أن نعود إلا أن يشاء الله ) مع أنهم ما كانوا فيها قط فهذا جملة الكلام في 
تقرير قول من فسرقوله تعالى (تؤتى الملك من تشاء ) بملك النبوة. 

القول الثاني * أن يكون المراد من الملك . ما يسمى ملكا في العرف , وهوعبارة عن 
مجموع أشياء (أحدها) تكثير المال والحاه » أما تكثير المال فيدخل فيه ملك الصامت والناطق 
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والدوروالضياع » والحرث . والنسل . وأما تكثير الجاه فهو أن يكون مهيبا عند الناس » 
مقبول القول. مطاعا في الخلق (والثاني ) أن يكون بحيث يجب على غيره أن يكون فى طاعته » 
وتحت أمره ونهيه (والثالث) أن يكون بحيث لونازعه في ملكه أحد. قدر على قهر ذلك 
المنازع » وعلى غلبته» ومعلوم أن كل ذلك لا يحصل إلا من الله تعالى» أما تكثير امال فقد نرى 
جمعا فى غاية :الكياسة لا يحصل لهم مع الكد الشديدوالعناء العظيم قليل من المال» ونرى الأبله 
لي ااا او حي وساي ا » فانا رأينا كثيراً من 
الملوك بذلوا الأموال العظيمة لأجلاجاه»وكانوا كل يوم أكثر حقارة ومهانة في أعين الرعية » وقد 
يكون على العكس من ذلك وهو أن يكون الإنسان معظ) فى العقائد » مهيبا فى القلوب » ينقاد 
له الصغير والكبير» ويتواضع له القاصى والداني . وأما القسم الثاني وهو كونه واجب 
الطاعة فمعلوم أن هذا تشريفيشرف الله تعالى به بعض عباده. وأما القسم الثالث.وهو حصول 
النصرة والظفر فمعلوم أن ذلك ما لا يحصل إلا من الله تعالى » فكم شاهدنا من فئة قليلة غلبت 
فئة كثيرة بأذن الله » وعند هذا يظهر بالبرهان العقلي صحة ما ذكره الله تعالى من قوله (تؤتى 
الملك من تشاء ) . 
واعلمأ نللمعتزلةههنا بحثا قال الكعبي قوله(تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء) ليس على 
سبيل المختارية ‏ ولكن بالاستحقاق فيؤتيه من يقوم به »ولا ينزعه إلا ثمن فسق عن أمر ربه 
ويدل عليه قوله ( لا ينالعهدي الظالمين ) وقال فى حق العبد الصالح ( إن الله اصطفاه عليكم 
0 : هذا الحكم مختص بملوك 
العدل ا أن يكون ملكهم بايتاء الله . » وكيفيصح أن يكون ذلك 
بايتاء الله » وقد ألزمهم أن لا يتملكوه . ومنعهم من ذلك فصح بما ذكرنا أن الملوك العادلين 
هم المختصون بأن الله تعالى آتاهم ذلك الملك . فأما الظالمون فلا » قالوا : ونظيرهذا ما قلناه 
ل لازن اندلا ينخس قت ارا لدعا جره اق عن لاع بدا وأمره بأن يرده على مالكه 
فكذا ههنا . قالوا : وأما النزع فبخلاف ذلك لأنه كما ينزع الملك من الملوك العادلين لمصلحة 
تقتضي ذلك فقد ينزع الملك عن الملوك الظالمين ونزع الملك يكون بوجوه : منها بالموت . وإزالة 
العقل ؛» وإزالة القوى . والقدر والحواس . ومنها بورود الحلاك والتلف عن الأموال » ومنها 
أن يأمر الله تعالى المحق بأن يسلب الملك الذى فى يد المتغلب المبطل ويؤتيه القوة والنصرة . فإذا 
حاربه المحق وقهره وسلب ملكه جاز أن يضاف هذا السلب والنزع إليه تعالى . لأنه وقع عن 
أمره . وعلى هذا الوجه نزع الله تعالى ملك فارس على يد الرسول . هذا جملة كلام المعتزلة في 
هذا الباب . 


واعلم أن هذا الموضع مقام بحث مهم وذلك لأن حصول الملك الظالم » إما أن يقال : 


قوله تعالى : « وتعز من تشاء ) الاية سورة آل عِمْران ١‏ 


ا ا د » أو إِنما حصل بالأسباب الربانية » 
0 أحد يريد تحصيل الملك . والدولة لنفسه » ولا يتيسر 
)ا لا أن يقال بأن ملك الظالمين إغما حصل بايتاء الله تعالى ع وهذا الكلام ظاهر 
وبما يؤكد ذلك ك أ ن الرجل قد يكون بحيث تهابه النفوس » وتميل إليه القلوب . ويكون النصر 
قرينا له والظفر جليساً معه فأما توجه حصل مقصوده وقد يكون على الضد من ذلك .ومن تأمل 
فى كيفية أحوال الملوك اضطر إلى العلم بأن ذلك ليس إلا بتقدير الله تعالى » ولذلك قال حكيم 
الشعراء : 


لو كان بالحيل الغنى لوجدتنى ‏ بأجل أسباب الساء تعلقى 
ومين 'التدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق 


« والقول الثاني # أن قوله ( تؤتى الملك من تشاء ) محمول على جميع أنواع املك 
فيدخل فيه ملك النبوة » وملك العلم . وملك العقل . والصحة والأخلاق الحسنة » وملك 
النفاذ والقدرة وملك المحبة .» وملك الأموال . وذلك لأن اللفظ عام فالتخصيص من غير دليل 
لا يجوز. 

وأما قوله تعالى ( وتعز من تشاء وتذل من تشاء ) فاعلم أن العزة قد تكون فى الدين . 
وقدتكون فى الدنيا . أمانى الدين فأشرف أنواع العزة الاإيمان قال الله تعالى ( ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين ) إذا ثبت هذا فنقول : لما كان أعز الأشياء الموجبة للعزة هو الإيمان » وأذل الأشياء 
الموجبة للمذلة هو الكفر . فلوكان حصول الايمان والكفر بمجرد مشيئة العبد . لكان إعزاز 
العبد نفسه بالإيمان وإذلاله نفسه بالكفر أعظم من إعزاز الله عبده بكل ما أعزه به , 0 
الله عبده بكل ما أذله به ولو كان ابر كدبات لكاو خط عمو هادا رضت كم .و امل مر 
حظ الله تعالى منه . ومعلوم أن ذلك باطل قطعاً » فعلمنا أن الإعزاز بالإيمان والحق ليس إلا 
من الله » والايذلال بالكفر والباطل ليس إلا من الله . وهذا وجه قوى ف المسألة . قال 
القاضى : الاوعزاز المضاف إليه تعالى قد يكون فى الدين , وقد يكون فى الدنيا أما الذئ فى 
الدين فهوأن الشواب لابدوأن يكون مشتملا على التعظيم والمدح والكرامة فى الذنيا 
والآخرة قا فانه تعالى يمدهم بمزيد الألطاف ويعليهم على الأعداء بحسب المصلحة . 
وأما ما يتعلق بالدنيا فباعطاء الأموال الكثيرة من الناطق والصامت وتكثير الحرث وتكثير النتاج 
في الدواب . وإلقاء الهيبة فى قلوب الخلق . 
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افد أن كلفمنا بان ذلك لآن كل ها يتعله ااه تجا من التعظيم فى باب الثواب فهو 
حق واجب على الله تعالى ولولم يفعله لانعزل عن الإلهية ولخرج عن كونه إلا للخلق فهو تعالى 
باعطاء هذه التعظبات يحفظ إلهية نفسه عن الزوال فأما العبد .» فللا خص نفسه بالاييمان الذى 
يوجب هذه التعظيات فهو الذى أعز نفسه فكان إعزازه لنفسه أعظم من إعزاز الله تعالى إياه , 
فعلمنا أن هذا الكلام المذكور لازم على القوم . ك 

أما قوله ( وتذل من تشاء ) فقال الجبائي فى تفسيره : إنه تعالى إنما يذل أعداءه فى الدنيا 
والآخرة ولايذل أحداً من أوليائه وإن أفقرهم وأمرضهم وأحوجهم إلى غيرهم . لأنه تعالى إغما 
يفعل هذه الأشياء ليعزهم فى الآخرة . إما بالثواب » وإما بالعوض فصار ذلك كالفصد 
والحجامة فانهى| وإن كانا يؤلمان فى الحال إلا أنهم) لما كانا يستعقبان نفعاً عظياً لا جرم لا يقال 
فيهم|:إنهم| تعذيب. قال وإذا وصف الفقر بأنه ذل فعلى وجه الجاريت سمي الله تعالى لين المؤمنين 
ذلا بقوله ( أذلة على المؤمنين ) . 


إذا عرفت هذا فنقول : إذلال الله تعالى عبده المبطل إنما يكون بوجوه منها بالذم واللعن 
ومنها بأن يخذلهم بالحجة والنص 12 اوسهانان دلي خولا لأغل ديه ودر جل الهم عنيم للم 
ومنها بالعقوبة لهم فى الآخرة هذا جملة كلام المعتزلة » ومذهبنا أنه تعالى يعز البعض بالإيمان 
والمعرفة » ويذل البعض بالكفر والضلالة » وأعظم أنواع الإعزاز» والاإذلال هوهذا والذى 
يدل عليه وجوه ( الأول ) وهو أن عز الاإسلام وذل الكفر لا بد فيه من فاعل وذلك الفاعل إما 
أن يكون هو الغيد أو الل تعالى والأول باطل ع لأن أحدا لا تار الكفر لنفسة ء بل إننا يريد 
الايمان والمعرفة والهداية فل) أراد العبد الإيمان ولم يحصل له بل حصل له الجهل . علمنا أن 
حصوله من الله تعالى لا من العبد ( الثاني ) وهو أن الجهل الذى يحصل للعبد إما أن يكون 
بواسطة شبهة وإما أن يقال : يفعله العبد ابتداء » والأول باطل إذ لوكان كل جهل إنما يحصل 
بجهل آخر يسبقه ويتقدمه لزم التسلسل وهو محال . فبقي أن يقال : تلك الجهات تنتهي إلى 
جهل يفعله العبد ابتداء من غير سبق موجب البتة لكنا نجد من أنفسنا أن العاقل لا يرضى 
لنفسه أن يصير على الجهل ابتداء من غير موجب فعلمنا أن ذلك باذلال الله عبده وبخذلانه إياه 
( الثالث ) ما بينا أن الفعل لا بد فيه من الداعي والمرجح . وذلك المرجح يكون من الله تعالى 
فان كان فى طرف الخير كان إعزازاً » وإن كان فى طرف الجهل والشر والضلالة كان إذلالا . 
فثبت أن المعز والمذل هوالله تعالى . ١‏ 

أما قوله تعالى ( بيدك الخير ) . 

فاعلم أن المراد من اليد هو القدرة . والمعنى بقدرتك الخير والألف واللام في الخير 
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يوجبان العموم . فالمعنى بقدرتك تحصل كل البركات والخيرات » وأيضاً فقوله ( بيدك الخير ) 
يفيد الخم مركأنه قال بيدك الخير لا بيد غيرك . ٠‏ كما أن قوله تعالى ( لكم دينكم ولي دين ) أي 
لكم دينكم أي لا لغيركم وذلك الحصر ينانى حصول الخير بيد غيره ‏ فثبت دلالة هذه الآية من 
هذين الوجهين على أن جميع الخيرات منه » وبتكوينه وتخليقه وإيجاده وإبداعه . إذا عرفت هذا 
فنقول : أفضل الخيرات هو الاويمان بالله تعالى ومعرفته » فوجب أن يكون الخير من تخليق الله 
تعالى لا من تخليق العبد . وهذا استدلال ظاهر ومن الأصحاب من زاد فى هذا التقرير فقال : 
كل فاعلين فعل أحدهم) أشرف وأفضل من فعل الآخر كان ذلك الفاعل أشرف وأكمل من 
الآخرء ولاشك أن الايمان أفضل من الخير.» ومن كل ما سوى الايما ار كان ايان ماقي 
العبد لا بخلق الله لوجب كون العبد زائداً فى الخيرية ية على الله تعالى » وفى الفضيلة يلة والكمال » 
وذلك كفر قبيح فدلت هذه الآية من هذين الوجهين على أن الإيمان بخلق الله تعالى . 

فان قيل : فهذه الآية حجة عليكم من وجه آخر لأنه تعالى لما قال ( بيدك الخير ) كان 
معناه أنه ليس بيدك إلا الخير » وهذا يقتضى أن لا يكون الكفر والمعصية واقعين بتخليق الله . 

( والجواب ) أن قوله ( بيدك الخير ) يفيد أن بيده الخير لا بيد غيره . وهذا ينافى أن 
يكون بيد غيره ولكن لا يناني أن يكون بيده الخير وبيده ما سوى الخير إلا أنه خص الخير 
بالذكر لأنه الأمر المنتفع به فوقع التنصيص عليه لهذا المعنى قال القاضي : كل خير حصل من 
جهة العباد فلولا أنه تعالى أقدرهم عليه وهداهم إليه لما مكنوا منه » فلهذا السبب كان مضافاً 
إلى الله تعالى إلا أن هذا ضعيف لأن على هذا التقدير يصير بعض الخير مضافاً إلى الله تعالى , 
ويصير أشرف الخيرات مضافاً إلى العبد . وذلك على خلاف هذا النص . 

أما قوله ( إنك على كل شيىء قدير ) فهذا كالتأكيد لما تقدم من كونه مالكاً لإيتاء الملك 
ونزعه والإعزاز والإذلاك. 0 ْ 


أما قوله تعالى ( ( تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل ) فيه وجهان ( الأول ) أنه 
يجعل الليل قصيراً ويجعل ذلك القدر الزائد داخلا فى النهار وتارة على العكس من ذلك وإنما 
فعل سبحانه وتعالى ذلك لأنه علق قوام العالم ونظامه بذلك ( والثاني ) أن المراد هو أنه تعالى 
يأتي بالليل عقيب النهار . فيلبس الدنيا ظلمة بعد أن كان فيها ضوء النهار . * ثم يأتي بالنهار 
عقيب الليل فيلبس الدنيا ضوءه فكان المراد من إيلاج أحدهما فى الآخر إيجاد كل واحد منهما 
عقيب الآخر . والأول أقرب إلى اللفظ . لأنه إذا كان النهار طويلا فجعل ما نقص منه زيادة فى 
الليل كان ما نقص منه داخلا فى الليل . ٠‏ 
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ا يتخذ آلمؤْمنون الكلفرين اولياة من دون المؤمنين ومن يمعل ذلك فليس 


وأما قوله ( وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي ) ففيه مسائل : 
©« المسألة الأولى » قرأ نافع وحمزة والكسائي ( الميت ) بالتشديد . والباقون 
بالتخفيف . وها لغتان بمعنى واحد . قال المبرد : أجمع البصريون على أنه| بنواء :وا شدواة 


وهومثل قوله : هين وهين » ولين ولين » وقد ذهب ذاهبون إلى أن الميت من قد مات . 
والميت من لم يمت . 

© المسألة الثانية # ذكر المفسرون فيه وجوها ( أحدها) يخرج المؤمن من الكافر 
كابراهيم من أزر . والكافر من المؤمن مثل كنعان من نوح عليه السلام ( والثاني ) يخرج 
الطيب من الخبيث وبالعكس ( والثالث ) يخرج الحيوان من النطفة . والطير من البيضة 
وبالعكس ( والرابع ) يخرج الله من اله وبالعكي.. واللدظلة من النواءوبالعكين قال 
القفال رحمه الله : والكلمة محتملة للكل أما الكفر والاإيهان فقال تعالى ( أو من كان ميتا 
فأحييناه ) يريد كان كافراً فهديناه فجعل الموت كفراً والحياة إيماناً » وسمي إخراج النبات من 
الأرض إحياء » وجعل قبل ذلك ميتة فقال ( يحبى الأرض بعد موتها ) وقال ( فسقناه إلى بلد 
ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها ) وقال ( كيف تكفر ون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم 
ثم يحبيكم ) . 

أما قوله ( وترزق من تشاء بغير حساب ) ففيه وجوه ( الأول ) أنه يعطى من يشاء ما 
يشاء لا يحاسبه على ذلك أحد . إذ ليس فوقه ملك يحاسبه بل هو الملك يعطي من يشاء بغير 
حساب ( والثاني ) ترزق من تشاء غير مقدور ولا محدود . بل تبسطه له وتوسعه عليه ىا 
يقال : فلان ينفق بغير حساب إذا وصف عطاؤه بالكثرة » ونظيره قولهم فى تكثير مال الاإنسان : 
عنده مال لا يحصى ( والثالث ) ترزق من تشاء بغير حساب . يعني على سبيل التفضل من غير 
استحقاق لأن من أعطى على قدر الإستحقاق فقد أعطى بحساب . وقال بعض من ذهب إلى 
هذا المعنى : إنك لا ترزق عبادك على مقادير أعمالهم والله أعلم.. 

قوله تعالى # لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من 
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| الممسسسمةه 
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ن أله فى مي إل أن عقوأ تَقَلهَ ويحذرك آلله نفسه وَِلَ أل آالْمُصير © 
عىءؤء مهم 


- 


الله فى شىء إلا أن تتقوا منهم تفاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير * . 

في كيفية النظم وجهان ( الأول ) أنه تعالى لما ذكر ما يجب أن يكون المؤمن عليه فى تعظيم 
الله تعالى » ثم ذكر بعده ما يجب أن يكون المؤمن عليه في المعاملة مع الناس . لأن كمال الأمر 
ليس إلا فى شيئين : التعظيم لأمر الله تعالى » والشفقة على خلق الله قال ( لا يتخذ المؤمنون 
الكافرين 0000 المؤمنين ) ( الثاني ) لما بين أنه تعالى مالك الدنيا والآخرة بين أنه 
ينبغي أن تكون الرغبة فيا عنده ‏ وعند أوليائه دون أعدائه 5 

وفى الآية مسائل : ا 

© المسألة الأولى # فى سبب النزول وجوه ( الأول ) جاء قوم من اليهود إلى قوم المسلمين 
ليفتنوهم عن دينهم فقال رفاعة بن المنذر , وعبد ال رحمن بن جبير . وسعيد بن خيثمة لأولئك 
النفر من المسلمين : اجتنبوا هؤلاء اليهود ؛ واحذروا أن يفتنوكم عن دينكم فنزلت هذه الآية 
( والثاني ) قال مقاتل : نزلت فى حاطب بن أبي بلتعة وغيره » وكانوا يتولون اليهود والمشركين 
ويخبرونهم بالأخبار ويرجون أن يكون لهم الظفر على رسول الله كَل فنزلت هذه الآية ( الرابع ) 
أنها نزلت فى عبادة بن الصامت وكان له حلفاء من اليهود . ففي يوم الأحزاب قال يا نبي الله إن 
معي خمسمائة من اليهود وقد رأيت أن يخرجوا معي فنزلت هذه الآية. 

فان قيل : إنه تعالى قال ( ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء ) وهذه صفة الكافر : 

قلنا : معنى الآية فليس من ولاية الله فى شىء » وهذا لا يوجب الكفر فى تحريم موالاة 
الكافرين . 

واعلم أنه تعالى أنزل آيات كثيرة فى هذا المعنى منها قوله تعالى ( لا تتخذوا بطانة من 
دونكم ) وقوله ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) وقوله ( لا 
تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ) وقوله ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء ) 
وقال ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) . 

واعلم أن كون المؤمن موالياً للكافر يحتمل ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يكون راضياً بكفره 
.ويتولاه لأجله » وهذا منوع منه لأن كل من فعل ذلك كان مصوباً له فى ذلك الدين » وتصويب 
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الكفر كفر والرضا بالكفر كفر. فيستحيل أن يبقى مؤمناً مع كونه بهذه الصفة. 

فان قيل : أليس أنه تعالى قال ( ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شبىء ) وهذا لا يوجب 
الكفر فلا يكون داخلا تحت هذه الآية » لأنه تعالى قال ( يا أيها الذين أمنوا ) فلا بد وأن يكون 
خطاباً فى شىء يبقى المؤمن معه مؤمناً ( وثانيها ) المعاشرة الجميلة فى الدنيا بحسب الظاهر, 

والقسم الثالث » وهو كالمتوسط بين القسمين الأولين هو أن موالاة الكفار بمعنى 
الركون إليهم والمعونة . والمظاهرة . والنصرة إما بسبب القرابة » أو بسبب المحبة مع اعتقاد أن 
دينه باطل فهذا لا يوجب الكفر إلا أنه منهى عنه . لأن الموالاة هذا المعنى قد تجره إلى 
إستحسان طريقته والرضا بدينه » وذلك يخرجه عن الاإسلام فلا جرم هدد الله تعالى فيه فقال 
( ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء ) . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد من الآية النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء بمعنى أن 
يتولوهم دون المؤمنين . فاما إذا تولوهم وتولوا المؤمنين معهم فذلك ليس بمنهى عنه » وأيضاً 
فقوله ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ) فيه زيادة مزية . لأن الرجل قد يوالى غيره ولا 
يتخذه.موالياً فالنهي عن اتخاذه مواليا لا يوجب النهي عن أصل مولاته : 

قلنا : هذان الاحتالان وإن قاما فى الآية إلا أن سائر الآيات الدالة على أنه لا تجوز 
موالاتهم دلت على سقوط هذين الاحتالين . 


ينبغي أن يتخذ الكافر ولياً . 


واعلم أن معنى النهي ومعنى الخبر يتقاربان لأنه فتى كانت صفة المؤمن أن لا يوالي 
الكافر كان لا محالة منهياً عن موالاة الكافر» ومتى كان منهياً عن ذلك » كان لا حالة من شأنه 
وطريقته أن لا يفعل ذلك . 

# المسألة الثالثة * قوله ( من دون المؤمنين ) أى من غير المؤمنين كقوله ( وادعوا 
شهداءكم من دون الله ) أى من غير الله » وذلك لأآن لفظ دون مختص بالمكان » تقول: زيد 
جلس دون عمرو أي في مكان أسفل منه » ثم إن من كان مبايناً لغيره فى المكان فهو مغاير له 


قوله تعالى : ( إلا أن تتقوا كرام - ا اة. »الآية سورة آل عِمْران 1 


فجعل لفظ دون مستعملا في معنى غير » ثم قال تعالى ( ( ومن يفعل ذلك فليس من الله فى 
شىء ) وفيه حذف . والمحى فليسن قن ولاية الله ل الى + يقع عليه اسبج الرلاية يني ا لواستيلح 
من ولاية الله تعالى رأسا 2 وهذا أمر معقول فان موالاة الولى 2 وموالاة عدوه ضدان قال 
الشاعر : 

تود عدوى ثم تزعم أنني صديقك ليس النوك عنك بعازب 

ثم قال تعالى ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى * قرأ الكسائي : تقاة بالاإمالة » وقرأ نافع وحمزة : بين التفخيم 
واللإمالة » والباقون بالتفخيم . وقرأ يعقوب تقية وإنما جازت الإمالة لتؤذن أن الألف من 
الياء » وتقاة وزنها فعلة نحوتؤدة وتخمة 3 ومن فخم فلأجل الحرف المستعلي وهوالقاف. 

« المسألة الثانية * قال الواحدى : تقيته تقاة .» وتقي ٠‏ وتقية » وتقوى . فاذا قلت 
اثقيت كان مصدره الاتقياء » وإنما قال تتقوا ثم قال تقاة ولم يقل اتقاء اسم وضع موضع 
المصدر. ك) يقال ال يب ف رمبا بقبول حسن 
وأنيتها نباتاً حسناً ) وقال الشاعر : 

وبعد عطائك اللمائة الرتاعا 

فلجراه مجرى الإعطاء . قال : ويجوز أن يجعل تقاة ههنا مثل رماة فيكون حالا مؤكدة . 

# المسألة الثالثة # قال الحسن أخذ مسيلمة الكذاب رجلين من أصحاب رسول الله 
كل فقال لأحده | : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : نعم نعم نعم , فقال : افتشهد أني 
رسول الله ؟ قال : نعم . وكان مسيلمة يزعم أنه رسول بني حنيفة » ومحمد رسول قريش ء 
يووا الم يي كيدا رود 
و ا 11 موا اي م ب 


واعلم أن نظير هذه الآية قوله تعالى ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ) . 
« المسألة الرابعة # اعلم أن للتقية أحكاماً كثيرة ونحن نذكر بعضها . 
© الحكم الأول # أن التقية إنما تكون إذا كان الرجل فى قوم كفار » ويخاف منهم على 


5 قوله تعالى : إلا أن تتقوا منهم تقاة ) الآية سورة آل عِمران 


نفسه وماله فيداريهم باللسانء وذلك بأن لا يظهر العداوة باللسان » بل يجوز أيضاً أن يظهر 
الكلام الموهم للمحبة والموالاة » ولكن بشرط أن يضمر خلافه » وأن يعرض في كل ما يقول , 
فان التقية تأثيرها فى الظاهر لا فى أحوال القلوب . 

الحكم الثائي للتقية #* هو أنه لوأفصح بالايمان والحق حيث يجوز له التقية كان ذلك 
أفضل ., ودليله ما ذكرناه فى قصة مسيلمة . 

© الحكم الثالث للتقية #* أنها إنما تجوز فيا يتعلق باظهار الموالاة والمعاداة » وقد تجوز 
أيضاً فا يتعلق باظهار الدين فأما ما يرجع ضرره إلى الغير كالقشل والزنا وغصب الأموال 
والشهادة بالزور وقذف المحصنات واطلاع الكفار على عورات المسلمين » فذلك غير جائز 
البتة. 

5 الحكم الرابع » ظاهر | لآية يدل أن التقية إنما تحل مع الكفار الغالبين إلا أن مذهب 
الشافعي رضي الله عنه أن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والمشركين حلت 
التقية محاماة على النفس . 

« الحكم الخامس » التقية جائزة لصون النفس . وهل هي جائزة لصون المال يحتمل 
أن يحكم فيها بالجواز , لقوله ِةِ و حرمة مال المسلم كحرمة دمه » ولقوله يكِيِ و من قتل دون 
ماله فهو شهيد » ولأن الحاجة إلى المال شديدة والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء » وجاز 
الاقتصار على التيمم دفعاً لذلك القدر من نقصان المال » فكيف لا يجوز ههنا والله أعلم . 

© الحكم السادس » قال مجاهد : هذا الحكم كان ثابتاً في أول الإسلام لأجل ضعف 
المؤمنين فأما بعد قوة دولة اللإسلام فلا » وروى عوف عن الحسن : أنه قال التقية جائزة 
للمؤمنين إلى يوم القيامة » وهذا القول أولى ,لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الاومكان . 

ثم قال تعالى ( ويحذركم الله نفسه ) وفيه قولان ( الأول ) أن فيه محذوفاً . والتقدير : 
ويحذركم الله عقاب نفسه . وقال أبومسلم المعنى ( ويحذركم الله نفسه ) أن تعصوه فتستحقوا 
عقابه والفائدة فى ذكر النفس أنه لوقال : ويحذركم الله فهذا لا يفيد أن الذى أريد التحذير 
منه هو عقاب يصدر من الله أو من غيره » فلا ذكر النفس زال هذا الاشتباه » ومعلوم أن 
لأحد على دفعه ومنعه ثما أراد. 


©« والقول الثاني * أن النفس ههنا تعود إلى اتخاذ الأولياء من الكفار » أى ينهاهم الله 


قوله تعالى : « قل أن تخفوا » الآية ‏ سرورة آل عِمران ١‏ 


2 بها < زور رم وسور 1 


قل إن توأ م في صدو وك ويب دوه يعلمه ألله وو يع ماف السمئوات وما فى الْأرض 


عن نفس هذا الفعل . 

قوله تعالى # قل إن تخفوا ما فى صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما فى السموات وما فى 

أعلم أنه تع ا تبى المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أ ولياء ظاهراً أو باطئاً واستثنى عنه 
ا التقية على إظهار المولاة . فقد يصير إقدامه على ذلك الفعل بحسب الظاهر 
سبباً لحصول تلك الموالاة فى الباطن » فلا جرم بين تعالى أنه عالم بالبواطن كعلمه بالظواهر , 
فيعلم العبد أنه لا بد أن يجازيه على كل ما عزم عليه فى قلبه . وفى الآية سؤالات: 

السؤال الأول » هذه الآية جملة شرطية فقوله ( إن تخفوا ما فى صدوركم أو تبدوه ) 
شرط وقوله ( يعلمه الله ) جزاء ولا شك ترام تيؤعل الخرط ماع رمو فهذا يقتضيى 
حدوث علم الله تعالى . 

( والحواب )أن تعلق علم الله تعالى بأنه حصل الآن لا يحصل إلاعند حصوله الآن . 
ثم أن هذا التبدلوالتجددإنما وقع فى النسب والاإضافات والتعليقات لا فى حقيقة العلم » وهذه 
المسألة لما غور عظيم وهي مذكورة فى علم الكلام. 

© السؤال الثاني » محل البواعث والضائر هو القلب ا د 
صدوركم ) ولم يقل إن تخفوا ما فى قلوبكم؟ . 

( الجواب ) لأن القلب فى الصدر . فجاز إقامة الصدر مقام القلب ىا قال ( يوسوس في 
صدور الناس ) وقال ( فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي فى الصدور ) . 

« السؤال الثالث » إن كانت هذه الآية وعيداً على كل ما يخطر بالبال فهو تكليف ما لا 


يطاق . : ْ 
الفخر الرازي ج خم 


هل قوله تعالى : « يوم تجد كل نفس ما عملت » الآية سورة آل عِمَران 


لوس لس لير الريٌ ساح ج صضسمء لج شولع كر لام مامه وت مماط ماه 26 2ومم ل ودار 
بوم نجد كل نفس مامت من خبر محضرا وما حملت هن سوع تود لو أن بيتها وبينهج 


م ها سر ل رس د را نر سح ع فر م 


امذا بعيا- ا ويحذرم الله نفسه ا قوف باد( 


( الجواب ) ذكرنا تفصيل هذا الكلام فى آخر سورة البقرة في قوله ( لله ماني السماوات 
وما فى الأرض وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) : 


واعللم أنه رفع على الاستئناف .وهو كقوله ( قاتلوهم يعذبهم الله) جزم الأفاعيل ثم 

قال( ويتوب الله ) فرفع , ومثله قوله ( فان يشأ الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل ) رفعا ‏ 
وف قوله ( ويعلم ما فى السماوات وما فى الأرض ) غاية التحذير لأنه اذا كان لا يخفى عليه شيىء. 

ثم قال تعالى ( والله على كل شىء قدير ) إتماماً للتحذير » وذلك لأنه لما بين أنه تعالى 
عالم بكل المعلومات كان عالاً بما في قلبه . وكان عالاً بمقادير استحقاقه من الثواب والعقاب , 
ثم بين أنه قادر على جميع المقدورات , فكان لا محالة قادراً على إيصال حق كل أحد إليه » 
فيكون فى هذا تمام الوعد والوعيد . والترغيب والترهيب . 

قوله تعالى « يوم تجد كل نفس ما عملت من خير حضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها 
وبينه أمداً بعيداً ويحذركم الله نفسه والله رؤف بالعباد © . 

اعلم أن هذه الآية من باب الترغيب والترهيب . ومن تمام الكلام الذى تقدم . 

وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى * ذكروا فى العامل فى قوله ( يوم ) وجوها( الأول ) قال ابن 
الأنبارى : اليوم متعلق بالمصير والتقدير : وإلى الله المصير يوم تجد ( الثاني ) العامل فيه قوله 
( ويحذركم الله نفسه ) فى الآية السابقة . كأنه قال : ويحذركم الله نفسه فى ذلك اليوم 
( الثالث ) العامل فيه قوله ( والله على كل شىء قدير) أي قدير في ذلك اليوم الذي تجد كل نفس 
ماعملت من خير محضراً 2 وخص هذا اليوم بالذكر , وإن كان غيره من الأيام بمنزلته فى قدرة الله 


قوله تعالى : « وما عملت من سوء »الآية سورةال عِيران  ١"‏ 


تعالى تفضيلا له لعظم شأنه كقوله ( مالك يوم الدين ) ( الرابع ) أن العامل فيه قوله ( تود ) 
والمعنى : تود كل نفس كذا وكذا فى ذلك اليوم ( الخامس ) يجوز أن يكوان تهنا فسمر» 
والتقدير : واذكر يوم تجد كل نفس . 

المسألة الثانية 4 اعلم أن العمل لا يبقى ‏ ولا يمكن وجدانه يوم القيامة » فلا بد فيه 
من التأويل وهو من وجهين ( الأول ) أنه يجد صحائف الأعمال » وهوقوله تعالى ( إنا كنا 
نستنسخ ما كنتم تعملون) وقال (فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه) (والثاني) أنه يجد جزاء 
الأعهال وقوله تعالى ( محضراً ) يحتمل أن يكون المراد أن تلك الصحائف تكون محضرة يوم 
القيامة » ويحتمل أن يكون المعنى : أن جزاء العمل يكون محضراً » كقوله ( ووجدوا ماعملوا 
حاضراً ) وعلى كلا الوجهين . فالترغيب والترهيب حاصلان . 

أننا قرله :و وقاعدات من تنوفاتره وان هيا ركه امذا سيدا )ففيه ستالتان: 


المسألة الأولى » قال الواحدي : الأظهر أن يجعل ( ما ) ههنا بمنزلة الذى » ويكون 
(عملت ) صلة لحاء ويكون معطوفاً على ( ما ) الأول » ولا يجوز أن تكون ( ما ) شرطية » 
وإلا كان يلزم أن ينصب ( تود ) أو يخفضه . ولم يقرأه مأحد| إلا بالرفع » فكان هذا دليلاً على 
أن ( ما) ههنا بمعنى الذى . 
فإن قيل : فهل يصح أن تكون شرطية على قراءة عبد الله » ودت . 

قلنا : لا كلام فى صحته لكن الحمل على الابتداء والخبر أوقع , لأنه حكاية حال الكافر 
.فى ذلك اليوم » وأكثر موافقة للقراءة المشهورة . 

المسألة الثانية # الواو فى قوله ( وما عملت من سوء ) فيه قولان ( الأول ) وهوقول 
أبي مسلم الأصفهاني : الواو واو العطف .2 والتقدير : تجد ما عملت من خير وما عملت من 
سو" » وأما قوله ( تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ) ففيه وجهان ( الأول ) أنه صفة للسوء , 
والتقدير : وما عملت من سوء الذى تود أن يبعد ما بينها وبينه ( الثاني ) أن يكون حالا » 
والتقدير : يوم تجد ماعملت مر سوء محضراً حال ما تود بعده عنها . 


« والقول الثاني »* أن الواو للاستئناف, وعلى هذا القول لا تكون الآية دليلا على 
القطع نوعيد المذنيين 3 وموضع الكرم واللطف هذا 3 وذلك لأنه نص فى جانب الثواب على 
كونه محضراً وأما فى جانب العقاب فلم ينص على الحضور » بل ذكر أنهم يودون الفرار منه ‏ 
والبعد عنه » وذلك ينبه على أن جانب الوعد أولى بالوقوع من جانب الوعيد 1 


7 قوله تعالى : « قل ان كنتم تحبون الله » الآيد سورة آل عِمُران 


ال امن انال و لا برج سر سير مع ور 


ا 211 
زحي 0 


ا الغاية التي ينتهي إليها » ونظيره قوله تعالى ( يا ليت بيني 
وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ) . 

واعلم أن المراد من هذا التمني معلوم . سواء حملنا لفظ الأمد على الزمان أوعلى 
المكان . إذ المقصود تمنى بعده . ثم قال ( ويحذركم الله نفسه ) وهو لتأكيد الوعيد . ثم قال 
( والله رؤف بالعباد ) وفيه وجوه ( الأول ) أنه رؤف بهم حيث حذرهم من نفسه . وعرفهم 
كال علمه وقدرته ‏ ولا ع ورغبهم في استيجاب رحمته . وحذرهم من 
استحقاق غضبه . قال الحسن : ومن رأ فته بهم أن حذرهم نفسه ( الثاني ) أنه رؤف بالعباد 

حيث أمهلهم للتوبة والتدارك والتلافى ( الثالث ) أنه لما قال ( ويحذركم الله نفسه ) وهو للوعيد 
أنبغة اقول[ رلة رز كبالعباد ) وهر للرعك يمام اليد أن عت رحد غالب على وعيده 
وسخطه ( والرابع ) وهو أن لفظ العباد في القرآن متص » قال تعالى ( وعباد الرحمن الذين 
يمشون على الأرض هوناً ) وقال تعالى ( عينا يشرب بها عباد الله ) فكان المعنى أنه لما ذكر وعيد 
الكفار والفساق ذكر وعد أهل الطاعة فقال ( والله رؤف بالعباد ) أى كما هو منتقم من 
الفساق . فهو رؤف بالمطيعين والمحسنين . 

قوله تعالى # قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور 
رحيم © . 

اعلم أنه تعالى لما دعا القوم إلى الاييمان به » والإيمان برسله على سبيل التهديد والوعيد . 
دعاهم إلى ذلك من طريق آخر وهو أن اليهود كانوا يقولون ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) فنزلت 
هذه الآية » ويروى أنه يك وقفعلى قريش وهم فى المسجد الحرام يسجدون للأصنام فقال : 
يا معش قريش والله لقد خالفتم ملة إبراهيم . فقالت قريش : إنما نعبد هذه حباً لله تعالى 
ليقربونا إلى الله زلفى . فنزلت هذه الآية » ويروى أن النصارى قالوا : إنما نعظم المسيح حباً 
لله » فنزلت هذه الآية » وبالجملة فكل واحد من فرق العقلاء يدعي أنه يحب الله , ويطلب 
رضاه وطاعته فقال لرسوله يل : قل إن كنتم صادقين فى ادعاء محبة الله تعالى فكونوا منقادين 
لأوامره محتر زين عن مخالفته » وتقدير الكلام : أن من كان محباً لله تعالى لا بد وأن يكون فى 


ارله حال :1 تل ان حم عتره الله » الآية ‏ صيرة آل عِمْران  ٠١‏ 


غاية الحذر مما يوجب سحخطه ٠‏ وإذا قامت الدلالة القاطعة على نبوة ة حمل يِب وجبت متابعته » 
فإن لم تحصل هذه المتابعة دل ذلك على أن تلك المحبة ما حصلت . 


وفى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » أما الكلام المستقصى في المحبة » فقد تقدم فى تفسير قوله تعالى 
( والذين آمنوا أشد حباً لله ) والمتكلمون مصرون على أن محبة الله تعالى عبارة عن محبة إعظامه 
وإجلاله » أو محبة طاعته » أو محبة ثوابه » قالوا : لأن المحبة من جنس الإرادة » والابرادة لا 
تعلق لما إلا بالحؤادث وإلا بالمنافع . 

واعلم أن هذا القول ضعيف,. وذلك لأنه لا يمكن أن يقال فى كل شيء إنه إنما كان 
محبوباً لأجل معنى آخر وإلا لزم التسلسل والدورء فلا بد من الانتهاء إلى شىء يكون محبوباً 
بالذات . كما أنا نعلم أن اللذة محبوبة لذاتها » فكذلك نعلم أن الكمال محبوب لذاته . 
وكذلك أنا إذا سمعنا أخبار رستم واسفنديار فى شجاعتههم| مال 0 أنا نقطع بأنه 
لا فائدة لنا في ذلك الميل » بل ربما نعتقد أن تلك ١.احبة‏ معصية لا يجوز لنا أن نصرعليها . 
فعلمنا أن الكمال محبوب لذاته . كما أن اللذة محبوبة لذاتها . وكمال الكمال لله سبحانه 
وتعالى » فكان ذلك يقتضي كونه محبوباً لذاته من ذاته ومن المقربين عنده الذين تلى لهم أثر من 
آثال كباله وجلاله قال المتكلمون ا عن إرادته تعالى إيصال 
الخيرات والمنافع فى الدين والدنيا إليه . 

« المسألة الثانية # القوم كانوا يدعون أنهم كانوا محبين لله تعالى » وكانوا يظهرون 
الرغبة في أن يحبهم الله تعالى » والآية مشتملة على أن الاإلزام من وجهين ( أحدها ) إن كنتم 
تحبون و ع ا أوجب عليكم متابعتي ( الثاني ) إن 
كنتم تحبون حي اك ل 0 أطعتم الله » والله تعالى يحب كل 
من أطاعه » وأيضاً فليس في متابعتي إلا أني دعوتكم إلى طاعة الله تعالى وتعظيمه وترك تعظيم 
غيره » ومن أحب الله كان راغباً فيه » لأن المحبة توجب الإقبال بالكلية على المحبوب , 
واللإعراض بالكلية عن غير المحبوب . 

© المسألة الثالثة # خاض صاحب الكشاف فى هذا المقام فى الطعن فى أولياء الله تعالى 
وكتب ههنا ما لا يليق بالعاقل أن يكتب مثله في كتب الفحش فهب أنه اجترأ على الطعن في 
أولياء الله تعالى فكيف اجترأ على كتبه مثل ذلك الكلام الفاحش فى تفسير كلام الله تعالى » 
نسأل الله العصمة والهداية » ثم قال تعالى ( ويغفر لكم ذنوبكم ) والمراد من محبة الله تعالى 


٠ "‏ قوله تعالى : « قل أطيعوا الله والرسول » الآية صورة آل عِمران 


عراصم ثر ٌ 0 لى” 


قل أطيعوأ آل السك فإن نولو أن آله لايحب الْكلفرين شضُّ 


له إعطاؤه الثواب» ومن غفران ذنبه إزالة العقاب .» هذا غية ما بطلبه كل عل ؛ 
قال ( والله غفور رحيم ) يعني غفور في الدنيا يستر على العبد أنواع ا 

قوله تعالى :# قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين * . 

يروى أنه لما نزل قوله ( قل إن كنتم تحبون الله ) الآية قال عبد الله بن أبي : إن محمداً 
يجعل طاعته كطاعة الله ويأمرنا أن نحبه ىا أحبت النصارى عيسى ؛ فنزلت هذه الآية, 
وتحقيق الكلام أن الآية الأولى لما اقتضت وجوب متابعته 2 ثم إن المنافق ألقى شبهة فى الدين 2 
وهي ال ل ا ل سح ل 3 
رك ا الي ب م0 
الرسول لزم أن تكون طاعته واجبة فكان إيجاب المتابعة لهذا المعنى لا لأجل الشبهة التي ألقاها 
المنافق فى الدين . 

ثم قال تعالى ( فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ) يعني إن أعرضوا فإنه لا يحصل لهم 
محبة الله » لأنه تعالى إنما أوجب الثناء والمدح لمن أطاعه » ومن كفر استوجب الذلة والاوهانة » 
وذلك ضد المحبة والله أعلم . 

قوله تعالى إ إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها 

اعلم أنه تعالى لما بين أن محبته لا تتم إلا بمتابعة الرسل بين علو درجات الرسل وشرف 
مناصبهم فقال ( إن الله اصطفى أدم ) وفى الآية مسائل . 

© المسألة الأولى * اعلم أن المخلوقات على قسمين : المكلف وغير المكلف واتفقوا على 
أن المكل فأ فضل من غير المكلف, واتفقواعلى أن أصناف المكلف أربعة : الملائكة » والإنس 
والجن والشياطين . أماالملائكة ‏ فقد روى فى الأخبار أن الله تعالى خلقهم من الريح ومنهم 
من احتج بوجوه عقلية على صحة ذلك ( فالأول ) أنهم لهذا السبب قدروا على الطيران على 
أسرع الوجوه ( والثاني ) لهذا السبب قدروا على حمل ااحرش . لأن الريح تقوم بحمل الأشياء 


قوله تعالى : « أن الله اصطفى آدم ونوحاً » الآية سورةآل عِيران 2 "١‏ 


ل 0 ١‏ حير ل ل لوس لس ص لاعس م عاط راب 2 7 سو عر م 
إن ألله أصطوك ادم ل وال برهم وال عمرن عل العلامين د ذُرِيَة عضا 
م سى 2 م 2 

( الثالث ) لهذا السبب سموا روحانيين » وجاء فى رواية أخرى أنهم خلقوا من النورء ولهذا 
صفت وأخلصت لله تعالى والأولى أن يجمع بين القولين فنقول : أبدانهم من الريح وأرواحهم 
من النور فهؤلاء هم سكان عالم السماوات . أما الشياطين فهم كفرة أما إبليس فكفره ظاهر 
لقوله تعالى ( وكان من الكافرين ) وأما سائر الشياطين فهم أيضاً كفرة بدليل قوله تعالى ( وإن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ) ومن خواص 
الشياطين أ نهم بأسرها أعداء للبشرقال تعالى ( ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من 
دوني وهم لكم عدو ) وقال ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن ) ومن 
خواص الشياطين كونهم مخلوقين من النار قال الله تعالى حكاية عن إبليس ( خلقتني من نار 
وخلقته من طين ) وقال ( والجان خلقناه من قبل من نار السموم ) فأما الجن فمنهم كافر ومنهم 
مؤمن » قال تعالى ( وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدأ ) وأما 
الاإنس فلاشك أن هم والداً هو والدهم الأول » وإلا لذهب إلى ما لا نباية والقرآن دل على أن 
ذلك الأول هو آدم يك على ما قال تعالى فى هذه السورة ( إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه 
من تراب ثم قال له كن فيكون ) وقال( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها ) . 

إذا عرفت هذا فنقول : اتفى العلماء على أن البشر أفضل من الجن والشياطين . 
واختلفوا فى أن البشر أفضل أم الملائكة » وقد استقصينا هذه المسألة فى تفسير قوله تعالى 
( اسجدوا لآدم فسجدوا ) والقائلون بأن البشرأفضل تمسكوا بهذه الآية » وذلك لأن الاصطفاء 
يدل على مزيد الكرامة وعلو الدرجة » فلما بين تعالى أنه اصطفى آدم وأولاده من الأنبياء على 
كل العالمين وجب أن يكونوا أفضل من الملائكة لكونهم من العالمين . 

فإن قيل : إن حملنا هذه الآية على تفضيل المذكورين فيها على كل العالمين أدى إلى 
التناقض لأن الجمع الكثير إذا وصفوا بأن كل واحد منهم أفضل من كل العالمين يلزم كون كل 
واحد منهم أ فضل من كل العالمين يلزم كون كل واحد منهم أفضل من الآخر وذلك محال » ولو 
حملناه على كونه أفضل عالمي زمانه أو عالمي جنسه لم يلزم التناقض . فوجب حمله على هذا 
المعنى دفعا للتناقض وأيضاً قال تعالى في صفة بني إسرائيل ( وإني فضلتكم على العالمين ) ولا 


9" قوله تعالى : « أن الله اصطفى أدم فرتعا ) الآية سورة آل عِمّران 


يلزم كونهم أ فضل من محمد يك بل قلنا . المراد به عالمو زمان كل واحد منهم » والجواب ظاهر 
في قوله : اصطفى آدم على العالمين . يتناول كل من يصح إطلاق لفظ العالم عليه فيندرج فيه 
الملك . غاية ما فى هذا الباب أنه ترك العمل بعمومه فى بعض الصور لدليل قام عليه » فلا 
يجوز أن نتركه في سائر الصور من غير دليل . 

المسألة الثانية # ( اصطفى ) فى اللغة اختار , فمعنى : اصطفاهم . أى جعلهم 
صفوة خلقه . تمثيلاً ما يشاهد من الشىء الذى يصفى وينقى من الكدورة ٠‏ ويقال على ثلاثة 
أوجه : صفوة » وصفوة وصفوة » ونظير هذه الآية قوله لموسى ( إني اصطفيتك على الناس 
برسالاتي ) وقال فى إبراهيم ( وإسحق ويعقوب وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ) . 


إذا عرفت هذا فنقول . فى الآية قولان ( الأول ) المعنى أن الله اصطفى دين أدم ودين 
م و و ا ا ا 
المضاف( والثاني ) ) أن يكون المعنى : إن الله اصطفاهم , أى صفاهم من . الصفات الذميمة , 
وزينهم بالخصال الحميدة ‏ وهذا القول أولى لوجهين ( أحدهم ) أنا لا نحتاج فيه إلى 
اللإضمار ( والثاني ) أنه موافق لقوله تعالى ( الله أعلم حيث يجعل رسالاته ) وذكر الحليمي في 
كتاب المنهاج أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا بد وأن يكونوا مخالفين لغيرهم في القوى 
الحسمانية » والقوى الروحانية ‏ أما القوى الجسمانية » فهي إما مدركة . وإما محركة . 


« أما المدركة » فهي إما الحواس الظاهرة » وإما الحواس الباطنة . أما الحواس 
الظاهرة فهي خمسة ( أحدها ) القوة ة الباصرة » ولقد كان الرسول ككل محصوصاً بكمال هذه 
الصفة ويدل عليه وجهان ( الأول ) قوله يهِ ه زويت لى الأرض فأريت مشارقها ومغاربها » 
( والثاني ) قولهكككةِ « أقيموا صفوفكم وتراصوا فأنى أراكم من وراء ظهرى » ونظير هذه القوة 
ما حصل لإبراهيم يَكِةِ وهو قوله تعالى ( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والآرض ) 
ذكروا فى تفسيره أنه تعالى قوى بصره حتى شاهد جميع الملكوت من الأعلى والأسفل قال الحليمي 
رحمه الله : وهذا غير مستبعد لأن البصراء يتفاوتون فروى أن زرقاء الهامة كانت تبصرالشىء من 

مسيرة ثلاثة أيام , مسحي بصر النبي يَكةِ أقوى من بصرها ( وثانيها ) القوة 
السامعة » وكان يَكَِةِ أقوى الناس فى هذه القوة ‏ ويدل عليه وجهان ( أحده/م ) قوله كَل 
« أطت السماء وحق لما أن تئطما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى »؛ فسمع أطيط 
السماء ء ( والثاني ) أنه سمع دوياً وذكر أنه هوى صخرة قذفت في جهنم فلم تبلغ قعرها إلى 
الآن» قال الحليمي : ولاسبيل للفلاسفة إلى استبعاد هذا » فإنهم زعموا أن فيتاغورث راض 
نفسه حتى سمع خفيف الفلك . ونظير هذه القوة لسلوان عليه السلام في قصة النمل ( قالت 


قوله تعالى : « أن الله اصطفى آدم ونوا ( الآية سورة آل عِمّران وف 


غملة يا أمها النمل ادخلوا مساكنكم ) فالله تعالى أسمع سلوان كلام النمل وأوقفه على معناه 
وهذا داخل أيضاً في باب تقوية الفهم » وكان ذلك حاصلاً لمحمد يَكلٍِ حين تكلم مع الذئب 
ومع البعير( وثالثها ) تقوية قوة الشم » ى) فى حق يعقوب عليه السلام . فإن يوسف عليه 
السلام لما أمر بحمل قميصاً إليه وإلقائه على وجهه . فلا فصلت العير قال يعقوب ( إني لأجد 
ريح يوسف) فأحس بها من مسيرة أيام ( ورابعها ) تقوية قوة الذوق . ى) في حق رسولنايَك 
حين قال « إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم ) ( وخامسها ) تقوية القوة اللامسة ى) في حق 
الخليل حيث جعل الله تعالى النار برداً وسلاماً عليه . فكيف يستبعد هذا ويشاهد مثله فى 
السمندل والنعامة ‏ وأما الحواس الباطنة فمنها قوة الحفظ . قال تعالى ( سنقرئك فلا تنسى ) 
ومنها قوة الذكاء قال علي عليه السلام « علمني رسول الله يكهْ ألف باب من العلم واستنبطت 
من كل باب ألف باب » فإذا كان حال الولى هكذا » فكيف حال النبي كه . 


© وأما القوى المحركة »* فمثل عروج النبي يَكْ إلى المعراج » وعر وج عيسى حياً إلى 
السماء »ورفع إدريس و إلياس على ما وردت به الأخبار »وقال الله تعالى ( قال الذى عنده علم 
من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ) : 

وأما القوى الروحانية العقلية © فلا بد وأن تكون فى غاية الكمال » ونهاية الصفاء . 

واعلم أن تمام الكلام فى هذا الباب أن النفس القدسية النبوية مخالفة بماهيتها لسائر 
النفوس . ومن لوازم تلك النفس الكمال فى الذكاء » والفطنة . والحرية . والاستعلاء » 
والترفع عن الجسمانيات والشهوات . فإذا كانت الروح في غاية الصفاء والشرف. وكان البدن 
في غاية النقاء والطهارة كانت هذه القوى المحركة والمدركة فى غاية الكمال لأنها جارية مجرى 
أنوار فائضة من جوهر الروح واصلة إلى البدن . ومتى كان الفاعل والقابل في غاية الكمال 
كانت الآثار فى غاية القوة والشرف والصفاء . 

إذا عرفت هذا فقوله ( إن الله اصطفى آدم ونوحاً ) معناه : إن الله تعالى اصطفى آدم إما 
من سكان العالم السفل على قول من يقول : الملك أفضل من البشرء أو من سكان العالم 
العلوى على قول من يقول : البش رأشرف المخلوقات » ثم وضع كمال القوة الروحانية فى شعبة 
معينة من أولاد آدم عليه السلام » هم شيث وأولاده . إلى إدريس . ثم إلى نوح » ثم إلى 
إبراهيم » ثم حصل من إبراهيم شعبتان : إسمعيل وإسحق . فجعل إسمعيل مبدأ لظهور 
الروح القدسية لمحمدوّكِةِ . وجعل إسحق مبدأ لشعبتين : يعقوب وعيصوء فوضع النبوة في 
نسل يعقوب . ووضع الملك فى نسل عيصو . واستمر ذلك إلى زمان محمدكككة . فلا ظهر محمد 


2" قوله تعالى : ٠:‏ 2) أن الله اصطفى آأدم ونوحاً) الآية سورة ال عِمران 
نقلى نور النبوة ونور الملك إلى محمدجيكِةٍ . وبقيا أعني الدين والملك لأتباعه إلى قيام القيامة » 
د الباب وصل إلى أسرار عجيبة . 
أخلر آل فرعوة) والصحيع أن اراد م ال وهم الوا له تماق إلى جاطلك 
شار امس اا م بن قاهث بن لاوى بن 
يعقوب بن إسحق بن إبراهيم » فيكون المراد من آل عمران موسى وهرون وأتباعههما من 
الأثساض رهم من نان كيل الزاضة معان كن ماقا رالدمزيم ؛ ركان هومن نهل سليان 
بن داود بن إيشا . وكانوا من نسل يهوذا بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليهم الصلاة 
والسلام » قالوا . وبين العمرانيين ألف وثمانمائة سنة » واحتج من قال بهذا القول على صحته 
بأمور ( أحدها ) أن المذكور عقيب قوله ( وآل عمران على العالمين ) هو عمران بن ماثان جد 
عيسى عليه السلام من قبل الأم . فكان صرف الكلام إليه أولى ( وثانيها ) أن المقصود من 
الكلام أن النصارى كانوا يحتجون على إهية عيسى بالخوارق التي ظهرت على يديه , فالله تعالى 
ل : إغماظهرت على يده إكراماً من الله تعالى إياه بها » وذلك لأنه تعالى اصطفاه على العالمين 
وخصه بالكرامات العظيمة . فكان حمل هذا الكلام على عمران بن ماثان أولى فى هذا المقام من 
حمله على عمران والد موبى وهرون ( وثالثها ) أن هذا اللفظ شديد المطابقة لقوله تعالى 
( وجعلناها وابنها آية للعالمين ) واعلم أن هذه الوجوه ليست دلائل قوية » بل هي أمور ظنية » 

أما قوله تعالى ( ذرية بعضها من بعض ) ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى # في نصب قوله ( ذرية ) وجهان ( الأول ) أنه بدل من آل إبراهيم 
( والثاني ) أن يكون نصبأ على الخال. أي اصطفاهم فى حال كون بعضهم من بعض . 

المسألة الثانية * فى تأويل الآية وجوه ( الأول ) ذرية بعضها من بعض فى التوحيد 
والاإخلاص والطاعة . ونظيره قوله تعالى ( المنافققون والمنافقات بعضهم من بعض ) وذلك 

اشتراكهم فى النفاق ( والثاني ) ذرية بعضها من بعض بمعنى أن غير أدم عليه السلام 
كانوا متولدين من آدم عليه السلام » ويكون المراد بالذرية من سوى آدم . 

أما قوله تعالى ( والله سميع عليم ) فقال القفال : المعنى والله سميع لأقوال العباد . 
عليم بضما ئرهم وأفعاهم » وإنما يصطفى من خلقه من يعلم استقامته قولاً وفعلاً . ونظيره قوله 
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هم و *# ور 2 ل 

. تِ آممّأت سراد رت إفى درت َك ما فى بطنى حرا فتََبّلْ م 

3 2 ا ا ماع ورسلسة لي, ]هس سار مس 
ت لتب انيم جه تكنا وسكت رب إن سنأ 0 


ل له عت لصاح مر اج زم مان دده م له سلس تس 1 


وضعت بس اذك الا وإ مميتبا صم وإ أعيدَها بك ودُرِيتمَا من 
لشت بجي جه سيئرل حت يج . حتاركة 


١ 2007‏ و ل له لل له ل 


زكر ) كما َحَلَ عليها ركبا المحراب ود عندها رقا َل لد 


م 2 ل ماه 


َالتْ هو من عند لَه إن الله برزق من يسام بغر حساب 2 
ا 0 تقر أن الإمود كائوا قراو الم ل 


ومن آل عمران . فنحن أبناء الله وأحباؤه . والنصارى كانوا يقولون السع ابن الله » وكان 
بعضهم عالاً بأن هذا الكلام باطل , ؛ إلا أنه لتطييب قلوب العوام بقي مصرا أعليه » فالله تعالى 


كأنه يقول : والله سميع لهذه الأقوال الباطلة منكم ؛ عليم بأغراضكم الفاسدة من هذه الأقوال 
فيجاز يكم عليها ٠»‏ فكان أول الآية بياناً لشرف الأنبياء والرسل » وآخرها تفديدا لهؤلاء 
الكاذبين الذين يزعمون أنهم مستقر ول على أديانهم 


واعلم أنه تعالى ذكر عقيب هذه الآية قصصاً كثيرة : 
القصة الأولى 


واقعة حنة أم مريم عليهم| السلام 


قوله تعالى « إذ قالتامرأت عمران رب إنى نذرت لك ما فى بطني محرراً فتقبل مني إنك: 
أنت السميع العليم . فلا وضعتها قالت رب إنى وضعتها أنثى واللّه أعلم بما وضعت وليس الذكر 
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كالنشى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتا من الشيطان الرجيم. ٠‏ فتقبلها رمها بقبول 
حسن وأنبتها نباتاً حسناً وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً قال يا مريم 
أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » . 


وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » فى موضع ( إذ ) من الاإعراب أقوال ( الأول ) قال أبوعبيدة : إنها 
رائدة لهوا + والمعنى : قالت امرأة عمران . ولا موضع لها من الاإعراب . قال الزجاج : لم 
يصنع أبوعبيدة فى هذا شيئا » » لأنه لا يجوز إلغاء حرف من كتاب الله تعاللى » ولا يجوز حذف 
حرف من كتاب الله تعالى من غير ضرورة ( والثاني ) قال الأخفش والبرد : التقدير ( اذكر إذ 
قالت امرأة عمران ) ومثله فى كتاب الله تعالى كثير( الثالث ) قال الزجاج ٠‏ التقدير : واصطفى 
أل عمران على العالمين إذ قالت امرأة عمران . وطعن ابن الأنبارى فيه وقال : إن الله تعالى 
قرن اصطفاء آل عمران باصطفاء آدم ونوح » ولما كان اصطفاؤه تعالى آدم ونوحاً قبل قول امرأة 
عمران استحال أن يقال : إن هذا الاصطفاء مقيد بذلك الوقت الذى قالت امرأة عمران هذا 
الكلام فيه ويمكن أن يجاب عنه بأن أثر اصطفاء كل واحد إنما ظهر عند وجوده . وظهور 
طاعاته » فجاز أن يقال : إن الله اصطفى آدم عند وجوده ‏ وتوحا عكد وجوده . وأل عمران 
عندما قالت امرأة عمران هذا الكلام ( الرابع ) قال بعضهم : هذا متعلق بما قبله , والتقدير : 
والله سميع عليم إذا قالت امرأة عمران هذا القول . 


فإن قيل : إن الله سميع عليم قبل أن قالت المرأة هذا القول . فا معنى هذا التقييد ؟ 


قلنا : إن سمعه تعالى لذلك الكلام مقيد بوجود ذلك الكلام وعلمه تعالى بأنها تذكر ذلك 
مقيد بذكرها لذلك والتغير في العلم والسمع إنما يقع فى النسب والمتعلقات . 


المسألة الثانية * أن زكريا بن اذن » وعمران بن ماثان » كانا فى عصر واحد .وامرأة 
ار 0 أخت مريم . وكان يحبى وعيسى عليهم| 
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© الرواية الأولى »* قال عكرمة . إنما كانت عاقراً لا تلد » وكانت تغبط النساء 
بالأولاد . ثم قالت : اللهم إن لك علي نذراً إن رزقتني ولداً أن أتصدق به على بيت المقدس 
ليكون من سدنته . 

« والرواية الثانية # قال محمد بن إسحق : إن أم مريم ما كان يحصل لما ولد حتتى 
شاخت » الكت واو عل شجر و ار اباي فر حال مج ين مها لإ ادس 
ربها أن يهبلا ولداً فحملت بمريم » وهلك عمران » فلما عرفت جعلته لله محرراً » أى خادماً 
للمسجد . قال الحسن البصرى : إنها إنما فعلت ذلك بإطام من الله ولولاه ما فعلت كما رأى 
إبر اهيم ذبح ابنه فى المنام فعلم أن ذلك أمر من الله وإن لم يكن عن وحي . وكا ألم الله أم 
موسى فقذفته فى اليم وليس بوحي . 

« المسألة الثالثة # المحرر الذى يجعل حراً خالصاً » يقال : حررت العبد إذا خلصته 
عن الرق . وحررت الكتاب إذا أصلحته » وخلصته فلم تبق فيه شيئاً من وجوه بغلط » ورجل 
حر إذا كان خالصاً لنفسه ليس لأحد عليه تعلق . والطين الحر الخالص عن الرمل والحجارة 
والحمأة والعيوب أما التفسير فقيل مخلصاً للعبادة عن الشعبي ٠‏ وقيل : خادماً للبيعة » وقيل : 
عتيقاً من أمر الدنيا لطاعة الله ٠‏ وقيل : خادماً لمن يدرس الكتاب . ويعلم في البيع » والمعنى 
أنها نذرت لج لا د و : لم يكن لبني إسرائيل غنيمة 
ولاسى . فكان تحريرهم جعلهم أولادهم على الصفة التي ذكرنا » وذلك لأنه كان الأمر فى 
دينهم أر الولد إذا صار بحيث يمكن استخدامه كان يجب عليه خدمة الأبوين » فكانوا بالنذر 
يتركون ذلك النوع من الاونتفاع » ويجعلونهم محررين لخدمة المسجد وطاعة الله تعالى » وقيل : 
0 يجعل فى الكنيسة يقوم بخدمتها حتى يبلغ الحلم ».ثم يخير بين المقام والذهاب , 

ن أ بى العام وازاد أن يدعت سيو :ون احتاناللقام فلن له يعن ذلك خيان © بولج يكن بي 
ااي نس عرد يت اسن 


التقدير » 5 النذر ع إلى طلب الذكر . ش 

« المسألة الخامسة * فى انتصاب قوله ( محرراً ) وجهان ( الأول ) أنه نصب على الحال 
من ( ما ) وتقديره : نذرت لك الذى فى بطني محررا ( والثاني ) وهوقول ابن قتيبة أن المعنى 
نذرت لك أن أجعل ما فى بطني محرراً . 


3 قوله تعالى : ( أذقالت امرأة عمرأن » الآية سورة ال عِمَران 


ثم قال الله تعالى حاكياً عنها ( فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ) التقبل : أ 
الشىء على الرضا » قال الواحدى : وأصله من المقابلة لأنه يقبل بالجزاء » وهذا كلام من لا 
يريد بما فعله إلا الطلب لرضا الله تعالى والإخلاص ف عبادته » ثم قالت ( إنك أنت السميع 
العليم ) والمعنى : أنك أنت السميع لتضرعي ودعائي وندائي , العليم بما في ضميرى وقلبي 
ونيتي . 

واعلم أن هذا النوع من النذر كان فى شرع بني إسرائيل وغير موجود فى شرعنا » والشرائع 
لا يمتنع اختلافها في مثل هذه الأحكام , 

قال تعالى ( فلما وضعتها ) واعلم نهنا امس إن أن ركون عائداً إلى الأنثى التي 
كانت فى بطنها وكان عالاً بأنها كانت أنثى أو يقال : إنها عادت إلى النفس والنسمة أو يقال : 
عادت إلى المنذورة . 


ثم قال تعالى ( قالت رب إني وضعتها أنثى ) واعلم أن الفائدة في هذا الكلام أنه تقدم 
سا ا لاسي يا و 
وكانت العادة عندهم أن الذى يحرر ويفرغ لخدمة المسجد وطاعة الله هو الذكر دون الأنثى 
فقالت ( رب إني وضعتها أنثى ) خائفة أن نذرها لم يقع الموقع الذى يعتد به ومعتذرة من 
إطلاقها النذر المتقدم فذكرت ذلك لاعلى سبيل الإعلام لله تعالى » تعالى الله عن أن يحتاج إلى 
إعلامها . بل ذكرت ذلك على سبيل الايعتذار . 

ثم قال الله تعالى ( والله أعلم بما وضعت ) قرأ أبو بكر عن عاصم وابن 
ا ا لل ل ل ديا رامل لل ا 
وضعتها أنثئى ) خافت أن يظن بها أنها تخبر الله تعالى , ٠‏ فأزالت الشبهة بقوها (والله أعلم بما 
وضعت ) وثبت أنها إنها قالت ذلك للاعتذار لا للإعلام » والباقون بالحزم على أنه كلام الله » 
وعلى هذه القراءة يكون المعنى أنه تعالى قال : والله أعلم بما وضعت تعظياً لولدها , وما ها 
بقدر ذلك الولد » ومعناه : والله أعلم بالشىء الذى وضعت وبما علق به من عظائم الأمور , 
وأن يجعله وولده آية للعالمين . وهي جاهلة بذلك لا تعلم منه شيثاً فلذلك تحسرت » وف قراءة 
ابن عباس ( والله أعلم بما وضعت ) على خطاب الله لماء أي : أنك لا تعلمين قدر هذا 
الموهوب والله هو العالم بما فيه من العجائب والآيات . 


ثم قال تعالى حكاية عنها ( وليس الذكر كالأنشى ) وفيه قولان ( الأول ) أن مرادها 
تفضيل الولد الذكر على الأنثى 3 وسبب هذا التفضيل من وجوه ( أحدها ) أن شرعهم أنه لا 


قوله تعالى : « وإني سميتها مريم) الآية سورة ال عمران 35" 
يجوز تحرير الذكور دون الإناث ( والثاني ) أن الذكر يصح أن يستمر على خدمة موضع 
العبادة ‏ ولا يصح ذلك فى الأنثى لمكان الخيض وسائر عوارض النسوان ( والثالث ) الذكر 
يصلح لقوته وشدته للخدمة دون الأنثى فإنها ضعيفة لا : تقوى على الخدمة ( والرابع ) أن الذكر 
يلحقه من التهمة عند الاختلاط ما يلحق الأنثى فهذه الوجوه تقتضى فضل الذكر على الأنثى في 
هذا المعنى . 

والقول الثاني * أن المقصود من هذا الكلام ترجيح هذه الأنثى على الذكر . كأنها 
قالت الذكر مطلوبي وهذه الأنثى موهوبة الله تعالى » وليس الذكر الذي يكون مطلوبي كالآنثى 
التى هي موهوبة لله » وهذا الكلام يدل على أن تلك المرأة كانت مستغرقة فى معرفة جلال الله 
عالمة بأن ما يفعله الرب بالعبد خير مما يريده العبد لنفسه . 

لمحي مان بها كاه برضي وخاز راي مسعة ا مرق را ا 

مانات 

تو اكه انار ن :كان قافريسة اكلم دعل ها سكا من افغدر ان كان ناك 
في حال حمل حنة بمريم » فلذلك تولت الأم تسميتها » لأن العادة أن ذلك يتولاه الآباء . 

©« البحث الثاني * أن مريم فى لغتهم : العابدة . فأرادت بهذه التسمية أن تطلب من 
الله تعالى أن يعصمها من أفات الدين والدنيا » والذى يؤكد هذا قوها بعد ذلك ( وإني أعيذها 
بك وذريتها من الشيطان الرجيم ) . 

البحث الثالث * أن قوله ( وإني سميتها مريم ) معناه : وإني سميتها بهذا اللفظ أى 
جعلت هذا اللفظ اسماً لها , وهذا يدل على أن الإسم والمسمى والتسمية أمور ثلاثة متغايرة . 

ثم حكى الله تعالى عنها كلاماً الثاً وهو قوها ( وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم ) وذلك لأنه لما فاتها ما كانت تريد من أن يكون رجلاً خادماً للمسجد تضرعت إلى الله 
تعالى فى أن يحفظها من الشيطان الرجيم » وأن يجعلها من الصالحات القانتات » وتفسير 
الشيطان الرجيم قد تقدم في أول الكتاب . 

ولما حكى الله تعالى عن حنة هذه الكلمات قال ( فتقبلها رمها بقبول ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى * إنما قال ( فتقبلها ربها بقبول حسن ) ولم يقل : فتقبلها رمها بتقبل 


لأن القبول والتقبل متقاربان قال تعالى ( والله أنبتكم من الأرض نباتا ) أى إنباتاً . والقبول 
مصدر قوهم : قبل فلان الشىء ء قبولاً إذا رضيه » قال سيبوية : حمسة مصادر جاءت على 


2 قوله تعالى : « فتقبلها ريها بقبول حسن 2 الآية سورة آل عِمران 


فعول : قبول وطهور ووضوء ووقود وولوغ . إلا أن الأكثر فى الوقود إذا كان مصدراً الم 
وأجاز الفراء والزجاج : قبولاً بالضم » وروى ثعلب عن ابن الأعرابي يقال : قبلته قبولاً 
وقبولاً » وفى الآية وجه آخر وهو أن ما كان من باب التفعل فإنه يدل على شدة اعتناء ذلك 
الفاعل بإظهار ذلك الفعل كالتصبر والتجلد ونحوها فإنه) يفيدان الجد فى إظهار الصبر 
والجلادة » فكذا ههنا التقبل يفيد المبالغة فى إظهار القبول . 1 

فإن قيل : فلم لم يقل : فتقبلها ربها بتقبل حسن حتى صارت البالغة أكمل ؟ 

( والجواب ) أن لفظ التقبل وإن أفاد ما ذكرنا إلا أنه يفيد نوع تكلف على خلاف 
ذكر القبول ليفيد أن ذلك ليس على خلاف الطبع 3 بل على وفق الطبع 3 وهذه الوجوه وإن 
كانت ممتنعة فى حق الله تعالى » إلا أنها تدل من حيث الاستعارة على حصول العناية العظيمة فى 
تربيتها » وهذاالوجه مناسب معقول . 

« المسألة الثانية 4 ذكر المفسرون فى تفسير ذلك القبول الحسن وجوهاً : 


© الوجه الأول » أنه تعالى عصمها وعصم ولدها عيسى عليه السلام من مس الشيطان 
روى أبو هريرة أن النبي يَكلِةِ قال« ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل 
صارخا من مس الشيطان إلا مريم وابنها » ثم قال أبوهريرة : اقرؤًا إن شئتم ( وإني أعيذها 
فوجب رده . وإثما قلنا : إنه على خلاف الدليل لوجوه ( أحدها ) أن الشيطان إنما يدعو إلى 
الشرمن يعرف الخير والشر والصبي وليس كذلك ( والثاني ) أن الشيطان لو تمكن من هذا 
النخس لفعل أكثر من ذلك من إهلاك الصالحين وإفساد أحوالهم ( والثالث ) لم خص بهذا 
الاستثناء مريم وعيسى عليهم| السلام دون سائر الأنبياء عليهم السلام ( الرابع ) أن ذلك 
النخس لو وجد بقي أثره . ولو بقي أثره لدام الصراخ والبكاء » فلما لم يكن كذلك علمنا 
بطلانه , واعلم أن هذه الوجوه محتملة , وبأمثالها لا يجوز دفع الخبر والله أعلم . 


الوجه الثاني * فى تفسير أن الله تعالى تقبلها بقبول حسن . ما روى أن حنة حين 
ولدت مريم لفتها فى خرقة وحملنها إلى المسجد ووضعتها عند الأحبار أبناء هارون . وهم فى 
بيت المقدس كالحجبة فى الكعبة . وقالت : خذوا هذه النذيرة » فتنافسوا فيها لأنها كانت بنت 
إمامهم . وكانت بنوماثان رؤس بني إسرائيل وأحبارهم وملوكهم فقال لهم زكريا : أنا أحق 
بها عندى خالتها فقالوا لا حتى تفترع عليها . فانطلقوا وكانوا سبعة وعشرين إلى نهر فألقوا فيه 
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0 ا 0 
زكريا . 

الوجه الثالث » روى القفال عن الحسن أنه قال : إن مريم تكلمت في صباها ى] 
تكلم المسيح ولم تلتقم ديأ قط. وإِنّ رزقها كان يأتيها من الجنة . 

الوجه الرابع » فى تفسير القبول الحسن أن المعتاد في تلك الشريعة أن التحرير لا يجوز 
إلا فى حق الغلام حين يصي رعاقلاً قادراً على خدمة المسجد . وههنا لما علم الله تعالى تضرع تلك 
'المرأة قبل تلك الجارية حال صغرها وعدم قدرتها على خدمة المسجد . فهذا كله هو الوجوه 
المذكورة فى تفسير القبول الحسن . 


ثم قال الله تعالى ( وأنبتها نباتاً حسناً ) قال أبن الأنبارى : التقدير أنبتها فنبتت هي نباتاً 
حسنا ثم منهم من صرف هذا النبات الحسن إلى ما يتعلق بالدنيا » ومنهم من صرفه | إلى ما يتعلق 
بالدين . أما الأول فقالوا : المعنى أنها كانت د تنبت فى اليوم مثل ما ينبت المولود فى عام واحد . 
وأما فى الدين فلأنها نبتت في الصلاح والسداد والعفة والطاعة . 


ثم قال الله تعالى ( وكفلها زكريا ) وفيه مسألتان : 
إنسان ومتم بإصلاح مصالحه . وف الحديث « أنا وكافل اليت كهاتين » وقال الله تعالى 
( اكفلنيها ) . 


© المسألة الثانية # قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( وكفلها ) بالتشديد . ثم اختلفوا في 
زكريا فقرأ عاصم بالمد » وقرأ حمزة والكسائي بالقصرعلى معنى ضمها الله تعالى إلى زكريا » 
حا ررح إلا احور الع رسوةر لقي ان ع الفا 
والرفع على معنى ضمها زكرياء إلى نفسه . وهو الاوختيار , لأن هذا مناسب لقوله تعالى ( أهم 
كل مرب )علي مسجنها يال إل نط وهر اامعتاوك لان هدسج القن تان 
( أيهم يكفل مريم ) وعليه الأكثر » وعن ابن كثير في رواية ( ككفلها ) بكسرإلفاء » وأما القصر 
والمد فى زكريا فهم| لغتان . كالهيجاء وال يجا . وقرأ مجاهد ( فَتَعبَلها رتم ؛ وأذبتْها » وكملها) 
على لفظ الأمر فى الأفعال الثلاثة . ونصب (ريها ) كأها كانت تدعو الله فقالت “افليفانا 


ربهاء وأنبتهايا ربها » وأجعل زكريا كافلا لها 
:' الفخر الرازي ج 6 م 
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©« المسألة الثالثة * اختلفوا فى كفالة زكريا عليه السلام إياها متى كانت ». فقال 
الأكثرون : كان ذلك حال طفوليتها » وبه جاءت الروايات . وقال بعضهم : بل إنما كفلها 
بعد أن فطمت . وأحتجوا عليه بوجهين ( الأول ) أنه تعالى قال ( وأنبتها نباتاً حسناً ) ثم قال 
لاسا موي ا ا و ا 
قال : ( وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أني لك 
هذا قالت هومن عند الله ) وهذا يدل على أخها كانت قد فارقت الرضاع وقت تلك الكفالة » 
وأصحاب القول الأول أاجابوا بأن الواو لا توجب الترتيب . فلعل الأنبات الحسن وكفالة 
زكرياء حصلا معا . 

وأما الحجة الثانية #4 فلعل دخوله عليها وسؤاله منها هذا السؤال إنما وقع فى آخر زمان 
الكفالة . 

ثم قال الله ( كلم| دخل عليها زكريا بالمحراب وجد عندها رزقا ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * ( المحراب ) الموضع العالي الشريف., قال عمر بن أبي ربيعة : 


ربسة محراب إذا جثتها لم أدن حتى أرتقى سلما 

واحتج الأصمعي على أن المحراب هو الغرفة بقولهتعالى( إذ تسور واالمحراب ) والتسورلايكون إلا 
من علو . وقيل : المحراب أشرف المجالس وأرفعها. يروي أنبا لما صارت شابة بني زكريا 
عليه السلام لها غرفة في المسجد . وجعل بابها في وسطه لا يصعد إليه بسلم » وكان إذا خرج 
أغلق عليها سبعة أبواب . 

# المسألة الثانية # احتج أصحابنا على صحة القول بكرامة الأوا الأولياء مبذه الآية » ووجه 
الاستدلال أنه تعالى أخبر أن زكرياء كلما دخل عليها المحراب وجد عندها ر زقا قال يا مريم : 
أني لك هذا؟ قالت هومن عند الله » فحصول ذلك الرزق عندها إما أن يكون خارقا 
للعادة » أو لا يكون . فان قلنا : إنه غير خارق للعادة فهو باطل من خمسة أوجه ( الأول ) أن 
على هذا التقدير لا يكون حصول ذلك الرزق عند مريم دليلا على علو شأنها وشرف درجتها 
وامتيازها عن سائر الناس بتلك الخاصية ومعلوم أن المراد من الآية هذا المعنى ( والثاني ) أنه 
تعالى قال بغد هذه الآية ( هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة ) والقرآن 
دل على الجا عار الو 0 زولطتة » فل) رأى انخراق العادة في 
حق مريم طمع فى حصول الولد فر فيستقيم قوله ( هنالك دعا زكريا ربه ) أما لوكان الذي 
اعد د عن ب له ونس حارو لاه ل نكن قلقي لك مسا للمطة حرق لكا 
بحصول الولد من المرأة الشيخة العاقر ( الثالث ) أن التنكر فى قوله ( وجد عندها رزقا ) يدل 
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على تعظيم حال ذلك الرزق ٠‏ كأنه قيل : رزقاء أي رزق غريب عجيب » وذلك إنما يفيد 
الغرض اللائق ق لسياق هذه الآية لو كان خارقاً للعادة ( الرابع ) هو أنه تعالى قال ( وجعلناها 
وابنها أية للعالمين ) ولولا أنه ظهر عليهما من الخوارق » وإلا لم يصح ذلك . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : المراد من ذلك هو أن الله تعالى خلق لها ولداً من غير 
ذكر ؟ 

قلنا : ليس هذا بآية » بل يحتاج تصحيحه إلى آية » فكيف نحمل الآية على ذلك . بل 
المراد من الآية ما يدل على صدقها وطهارتها » وذلك لا يكون إلا بظهور خوارق العادات على 
يدها ىا ظهرت على يد ولدها عيسى عليه السلام ( الخامس ) ما تواترت الروايات به أن زكريا 
عليه السلام كان بجد عندها فاكهة الشتاء فى الصيف , وفاكهة الصيف في الشتاء » فثبت أن 
الذى ظهر ع ا ا ا تقول + إما أن يقال:* إن كان 
ظ معجزة لبعض الأنبياء أو ما كان كذلك . والأول باطل لأن النبي الموجود فى ذلك الزمان هو 
ذكريا عليه السلام ؛ م وي فكان يجب أن لا 

يشتبه أمره عليه وأن لا يقول لمريم ( أ: 0 وأيضاً فقوله تعالى ( هنالك دعا زكريا 
رن سير بان ااساخا عي اعرجلك الاتناء افع انها نها ذكرت له أن ذلك من عند الله فهنالك 
طمع في انخراق العادة فى حصول الولد من المرأة العقيمة الشيخة العاقر وذلك يدل على أنه ما 
وقف على تلك الأحوال إلا باخبار مريم » ومتى كان الأمر كذلك ثبت أن تلك الخوارق ما 
كانت معجزة لزكريا عليه السلام فلم يبق إلا أن يقال : إنها كانت كرامة لعيسى عليه السلام , 
أو كانت كرامة لمريم عليها السلام . وعلى التقديرين فالمقصود حاصل . فهذا هو وجه 
الاستدلال بهذه الآية على وقوع كرامات الأولياء . 


اعترض أبو على الجبائي وقال : لم لا يجوز أن يقال إن تلك الخوارق كانت من 
ال وو ا ور الي ا ول ا 
00 4 اذا راى في سدق تون فاك لا | ع لل مد 
الله ) فعند ذلك يعلم أن الله تعالى أظهر بدعائه تلك المعجزة ( والثاني ) يحتمل أن يكون 
زكريا يشاهد عند مريم رزقا معتاداً إلا أنه كان يأتيها من السماء » وكان زكريا يسألها عن ذلك 
حذراً من أن يكون يأتيها من عند إنسان يبعثه إليها » فقالت هومن عند الله لا من عند غيره . 


© المقام الثاني » أنا لا نسلم أنه كان قد ظهر على مريم شيىء من خوارق العادات . بل 


كحعجبج 
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معنى الآية أن الله تعالى كان قد سبب لا رزقا على أيدى المؤمنين الذين كانوا يرغبون فى الإنفاق 
على الزاهدات العابدات » فكان زكريا عليه السلام إذا رأى شيئاً من ذلك خاف أنه ربما أتاها 
ذلك الرزق من وجه لا ينبغي . فكان يسألها عن كيفية الحال ‏ هذا مجموع ما قاله الجبائي في 
تفسيره وهو فى غاية الضعف ., لأنه لو كان ذلك معجزاً لزكريا عليه السلام كان مأذوناً له من 
عند الله تعالى فى طلب ذلك ». ومتى كان مأذونا فى ذلك الطلب كان عالما قطعاً بأنه يحصل . 
وإذا علم ذلك امتنع أن يطلب منها كيفية الحال» ولم يبق أيضاً لقوله ( هنالك دعا زكريا 
ربه ) فائدة » وهذا هوالجواب بعينه عن الوجه الثاني . 


وأما سؤاله الثالث ففي غاية الركاكة لأن هذا التقدير لا يبقى فيه وجه اختصاص ريم 
بمثل هذه الواقعة » وأيضاً فان كان فى قلبه احقال أنه ربما أتاها هذا الرزق من الوجه الذى لا 
ينبغي فبمجرد إخبارها كيف يعقل زوال تلك التهمة فعلمنا سقوط هذه الأسئلة وبالله التوفيق . 


أما المعتزلة فقد احتجوا على امتناع الكرامات بأنها دلاللات صدق الأنبياء » ودليل النبوة 
لا يوجد مع غير الأنبياء » ا أن الفعل المحكم لما كان دليلا على العلم لاجرم لا يوجد في حق 
غير العالم . 


والجواب من وجوه ( الأول ) وهو أن ظهور الفعل الخشارق للعادة دليل على صدق 
المدعي » فان ادعى صاحبه النبوة فذاك الفعل الخارق للعادة يدل على كونه نبيا » وإن ادعى 
الولاية فذلك يدل على كونه وليا ( والثاني ) قال بعضهم : الأنبياء مأمورون باظهارها . 
والأولياء مأمورون باخفائها ( والثالث ) وهو أن النبي يدعى المعجز ويقطع بهء والولى لا 
يمكنه أن يقطع به ( والرابع ) أن المعجزة يجب أنفكاكها عن المعارضة » والكرامة لا يجب 
انفكاكها عن المعارضة . فهذا جملة الكلام فى هذا الباب وبالله التوفيق . 


ثم قال تعالى حكاية عن مريم عليها السلام ( إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ) فهذا 
يحتمل أن يكون من جملة كلام مريم » وأن يكون من كلام الله سبحانه وتعالى » وقوله (بغير 
حساب ) أى بغير تقدير لكثرته » أو من غير مسألة سألها على سبيل يناسب حصوها . وهذا 
كقوله (ويرزقه من حيث لا يحتسب ) وههنا آخر الكلام في قصة حنة . 
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- لس 2 كد سا لا ص نط 20 20 


هنَالكَ دعا حك ريا ربه, َل رَبَ هَبّ لي من 4 نك ذَرِية طيبة نك مميع الدعآء 
ش( 


القصة الثانية 


واقعة زكريا عليه السلام 


قوله تعالىه هنالك دعا زكريا ربه قال ربهبل من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء # 
ولفظة : عند .» وحين يستعملان فى الزمان . قال تعالى ( فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ) 
وهو إشارة إلى المكان الذى كانوا فيه » وقال تعالى : ( إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين وا 
هنالك ثبورا ) أي في ذلك المكان الضيق » ثم قد يستعمل لفظة ( هنالك ) في الزمان أيضا 
قال تعالى ( هنالك الولاية لله الحق ) فهذا إشارة إلى الحال والزمان . 

إذاعرفت هذا فنقول : قوله ( هنالك دعا زكريا ربه ) إن حملناه على المكان فهو جائز . 
أى فى ذلك المكان الذى كان ا ؛ وشاهد تلك الكرامات دعا 
ربه. وإن حملناه على الزمان فهو أبقا عات يعنى فى ذلك الوقت دعا ربه . 


« المسألة الثانية # أعلم أن قوله ( هنالك دعا ) يقتضى أنه دعا بهذا الدعاء عند أمر 
عرفه في ذلك الوقت له تعلق بهذا الدعاء. وقد أختلفوا فيه. والجمهور الأعظم من العلا 
المحققين والمفسرين قالوا : هو أن زكريا عليه السلام رأى عند مريم من فاكهة الصيف في 
الشتاء » ومن فاكهة الشتاء فى الصيف . فلما رأى خوارق العادات عندها ‏ طمع في أن يخرقها 
الله تعالى فى حقه أيضا فيرزقه الولد من الزوجة الشيخة العاقر . 

والقول الثاني » وهوقول المعتزلة الذين ينكرون كرامات الأولياء » وإرهاصات 
الأنبياء قالوا : إن زكريا عليه السلام لما رأى أثار الصلاح والعفاف والتقوى مجتمعة في حق 
مريم عليها السلام اشتهى الولد وتمناه فدعا عند ذلك . واعلمأ ن القول الأول ولىء وذلك لأن 
حصول الزهد والعفاف والسيرة المرضية لا يدل على انخراق العادات . وزاك من 
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الإنسان على طلب ما يخرق العادة » وأما رؤية ما يخرق العادة قد يطعمه فى أن يطلب أيضاً 
فعلا خارقا للعادة ومعلوم أن حدوث الولد من الشيخ ال مهرم . والزوجة العاقر من خوارق 
العادات . فكان حمل الكلام على هذا الوجه أولى . 

فأن قيل : إن قلتم إن زكريا عليه السلام ما كان يعلم قدرة الله تعالى على خرق العادات 
إلا عند ما شاهد تلك الكرامات عند مريم عليها السلام كان فى هذا نسبة الشك فى قدرة الله 
تعالى إلى زكريا عليه السلام . 


فان قلنا : إنه كان عالما بقدرة الله على ذلك لم تكن مشاهدة تلك الأشياء سبباً لزيادة 
علمه بمقدرة الله تعالى » فلم يكن لمشاهدة تلك الكرامات أثر فى ذلك . فلا يبقى لقوله هنالك 
و 

( والجواب ) أنه كان قبل ذلك عالما بالجواز. فأما أنه هل يقع أم لا فلم يكن عالما به , 
فلما شاهد علم أنه إذا وقع كرامة لولى » فبأن يجوز وقوع معجزة لنبي كان أولى . فلا جرم 
قوى طمعه عند مشاهدة تلك الكرامات . 

المسألة الثالثة * إن دعاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا يكون إلا بعد 
الإذن » لاحتال أن لا تكون الاإجابة مصلحة . فحينئذ تصير مردودة » وذلك نقصان فى 
منصب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » هكذا قاله المتكلمون . وعندى فيه بحث . وذلك 
لأنه تعالى لما أذن فى الدعاء مطلقاً » وبين أنه تارة يجيب وأخرى لا يجيب » فللرسول أن يدعو 
كلم| شاء وأراد ما لا يكون معصية . ثم أنه تعالى تارة يجيب وأخرى لا يجيب . وذلك لا يكون 
نقصاناً منصب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنهم على باب رحمة الله تعالى سائلون فان 
أجابهم فبفضلهوإحسانه وإن لم يجبهم فمن المخلوق حتى يكون له منصب على باب الخالق . 

أما قوله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام ( هب لى من لدنك ذرية طيبة ) ففيه 
مسائل : 

المسألة الأولى * أما الكلام فى لفظة ( لدن ) فسيأتي فى سورة الكهف والفائدة فى 
ذكره ههنا أن حصول الولد فى العرف والعادة له أسباب محصوصة فلا طلب الولد فقدان تلك 
الأسباب كان المعنى : أريد منك إي أن تعزل الاسبياب ق هذه الواقعة وأن تحدث هذا الولد 
بمحض قدرتك من غير توسط شيء من هذه الأسباب . 


المسألة الثانية 4 لذرية النسل . وهو لفظ يقع على الواحد . والجمع . والذكر 
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فادته المليكة وهو قايم يِصَقٍّ فى المحراب أنَ اله ب بَشَرلكَ بح مصدنا بكلمة 
2 0 شسابير 0 1 - لاس كج مر 4 ول ول لمع 
من ألله وسيدا وحصورا ون من آلصالحينَ © 5 ب فى يكون لى غللم وقد 


0-2 همه ا 


رن عر كال كَدلِكَ اله يفْعل مابسَآهُ 


والأنثى » والمراد منه ههنا : ولد واحد . وهومثل قوله ( فهب لى من لدنك وليا ) قال الفراء : 
وأنث ( طيبة ) لتأنيث الذرية فى الظاهر . فالتأنيث والتذكير تارة يجيء على اللفظ وتارة على 
المعنى . وهذا إنما نقوله فى أسماء الأجناس » أما فى اسماء الأعلام فلا لأنه لا يجوز أن يقال 
جاءت طلحة . لأن أسماء الأعلام لا تفيد إلا ذلك الشخص . فاذا كان ذلك الشخص مذكرا 
لم يجز فيها إلا التذكير . 

« المسألة الثالثة * قوله تعالى ( إنك سميع الدعاء ) ليس المراد منه أن يسمع صوت 
الدعاء فذلك معلوم » بل المراد منه أن يجيب دعاءه ولا يخيب رجاءه » وهو كقول المصلين : 
سمع الله لمن حمده . يريدون قبل حمد من حمد من المؤمنين » وهذا متأكد بما قال تعالى حكاية 
عن زكريا عليه السلام فى سورة مريم ( ولم أكن بدعائك رب شقيا ) . 

قوله تعالى ف« فنادته الملائكة وهو قائم يصلى في المحراب أن الله يبشرك بيحي مصدقا بكلمة 
من الله وسيداً وحصو راً ونبياً من الصا حين . قال رب أنى يكون فى غلام وقد بلغني الكبر وأمرأتي 
عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء * وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى * قرأ حمزة والكسائي : فناداه الملائكة . على التذكير والايمالة , 
والباقون على التأنيث على اللفظ . وقيل : من ذكر فلأن الفعل قبل الأسم . ومن أنت فلآن 
الفعل للملائكة » وقرأ ابن عامر ( المحراب ) بالإإمالة . والباقون بالتفخيم » وفي قراءة ابن 
مسعود : فناداه جبريل . 

المسألة الثانية * ظاهر اللفظ يدل على أن النداء كان من الملائكة . ولاشك أن هذاء 
في التشريف أعظم . فان دل دليل منفصل أن المنادى كان جبريل عليه السلام فقطصنا إليه . 
وحملنا هذا اللفظ على التأويل . فانه يقال : فلان يأكل الأطعمة. الطيبة .» ويلبس الثياب 

أي يأكل من هذا الجنس . ويلبس من هذا الجنس ء مع أن المعلوم أنه لم يأكل 
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جميع الأطعمة » ولم يلبس جميع الأثواب . فكذا ههنا . ومثله فى القرآن ( الذين قال لهم 
الناس ) وهم نعيم بن مسعود إن الناس : يعني أبا سفيان . قال المفضل بن سلمة : إذا كان 
القائل رئيسا جاز الاخبار عنه بالجمع لاجتاع أصحابه معه . فلا كان جبريل رئيس الملائكة » 
أما قوله ( وهوقائم يصلى في المحراب ) فهو يدل على أن الصلاة كانت مشروعة فى 
دينهم 3 والمحراب قد ذكرنا معناه 8 
أما قوله ( أن الله يبشرك بيحي ) ففيه مسائل : 


# المسألة الأولى » أما البشارة فقد فسرناها فى قوله تعالى (وبشر الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ) وفى قوله ( يبشرك بيحي ) وجهان ( الأول ) أنه تعالى كان قد عرف زكريا أنه 
ولدك كان ذلك بشارة له بيحي عليه السلام ( والثاني ) أن الله يبشرك بولد اسمه يحي . 

© المسألة الثانية #* قرأ ابن عامر وحمزة ( إن ) بكسر اللهمزة . والباقون بفتحها . أما 
الكسرفعلى إرادة القول . أو لأن النداء نوع من القول . وأما الفتح فتقديره : فنادته الملائكة 
بأن الله يبشرك . 

0 المسألة الثالثة # قرأ حمرة والكسائي:( يبشرك ) يفتح الياء وسكون الباء وضم 
الشين » وقرأ الباقون ( يبشرك ) وقرىء أيضا (يبشرك ) قال أبو زيد يقال : بشر يبشر بشرا ء 
وبشر يبشرتبشيرا » وأبشر يبشرثلاث لغات . 

المسألة الرابعة #قرأ حمرة والكسائي ( يحي ) بالايمالة لأجل الياء والباقون بالتفخيم 34 
وأما أنه لم سمى يحي فقد ذكرناه في سورة مريم . واعلم أنه تعالى ذكر من صفات يحي ثلاثة 
أنواع : 

© الصفة الأولى » قوله ( مصدقا بكلمة من الله ) وفيه مسألتان : 

0 المسألة الأولى * قال الواحدى قوله ( مصدقا بكلمة من الله ) نصب على الحال لأنه 

' نكرة 3 و يحي معرفة 

# المسألة الثانية # ف المراد بكلمة( من الله) قولان( الأول ) وهوقول أبي عبيدة اغا 
كتاب من الله » واستشهد بقوهم : أنشد فلان كلمة . والمراد به القصيدة الطويلة . 
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© والقول الثاني #* وه وأختيار الجمهور : أن المراد من قوله (بكلمة من الله ) هوعيسى 
عليه السلام » قال السدى : لقيت أم عيسى 00 وهذه حامل بيحي وتلك 
بعيسى . فقالت : يا مريم أ أاشعرت أني حبلى ؟ فقالت مريم : و نا أيضا حبل » قالت أمرأة 
زكريا فاني وجدت ما فى بطني يسجد لما فى بطنك فذلك قوله ( مصدقا بكلمة من الله ) وقال ابن 
عباس : إن يحي كان أكبر سنا من عيسسى بستة أشهر. وكان 
يحي أول من آمن وصدق بأنه كلمة الله وروحه » ثم قتل يحي قبل رفع عيسى عليهما| السلام . 
فان قيل : لم سمي عيسى كلمة فى هذه الآية » وفى قوله ( إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول 
الله وكلمته ) قلنا : فيه وجوه ( الأول ) أنه خلى بكلمة الله » وهوقوله ( كن ) من غير واسطة 
الأب . فلما كان تكوينه بمحض قول الله ( كن ) وبمحض تكوينه وتخليقه من غير واسطة الأب 
والبذر. لاجرم سمي : كلمة ل 0 
والمشتهى شهوة . وهذا باب مشهور ف اللغة ( والثاني ) أنه تكلم فى الطفولية » وأتاه الله 
الكتاب فى زمان الطفولية . فكان فى كونه متكلم| بالغ مبلغا عظيا » فسمى كلمة بهذا التأويل 
وهومثل ما يقال : فلان جود وإقبال إذا كان كاملا فيهما ( والثالث ) أن الكلمة كى| أنها تفيد 
المعاني والحقائق . كذلك عيسى كان يرشد إلى الحقائق والأسرار الإلهية » فسمى : كلمة . بهذا 
التأويل » وهومثل تسميته تسميته روحا من حيث إن الله تعالى أحيا به من الضلالة | يحيا اسان 
بالروح » وقد سمى الله القرآن روحا . فقال ( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا) 
( والرابع ) أنه قد وردت البشارة به في كتب الأنبياء الذين كانوا قبله , » فلا جاء قيل : هذا هو 
تلك الكلمة » فسمى كلمة بهذا التأويل قالوا : ووجه المجاز فيه أن من أخبر عن حدوث أمر 
فاذا حدث ذلك الأمرقال : قدجاء قولى وجاء كلامي . أى ما كنت أقول وأتكلم به , ونظيره . 
قوله تعالى ( وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار ) وقال ( ولكن 
حقت كلمة العذاب على الكافرين ) ( الخامس ) أن الاإنسان قد يسمى بفضل الله ولطف الله » 
فكذا عيسبى عليه السلام كان اسمه العلم : كلمة الله » وروح الله » واعلم أن كلمة الله هي 
كلامه » وكلامه على قول أهل السنة صفة قديمة قائمة بذاته » وعلى قول المعتزلة أصوات 
يخلقها الله تعالى فى جسم مخصوص دالة بالوضع على معان متخصوصة . والعلم الضرورى 
حاصل بأن الصفة القديمة أو الأصوات التي هي أعراض غير باقية يستحيل أن يقال : أنها هي 
ذات عيسى عليه السلام » ولما كان ذلك باطلا في بداهة العقول لم يبق, إلا التأويل . 


0 الصفة الثانية 4 ليحي عليه السلام قوله ( وسيداً ) والمفسرون وكرواافه وجرا 
( الأول ) قال ابن عباس : السيد الحليم . وقال الجبائي : إنه كان سيدا للمؤمنين » رئيساً لهم 
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في الدين 3 أعني فى العلم والحلم والعبادة والورع وقال تاه 1 الكريم على الله 3 وقال ابن 
المسيب الفقيه العالم » وقال عكرمة الذى لا يغلبه الغضب . قال القاضي : السيد هو المتقدم 
المرجوع إليه » فلم| كان سيداً في الدين كان مرجوعا إليه فى الدين وقدوة فى الدين » فيدخل فيه 
جميع الصفات المذكورة من العلم والحلم والكرم والعفة والزهد والورع . 00 

©« الصفة الثالثة # قوله ( وحصوراً ) وفيه مسألتان : 


المسألة الأولى » في تفسير الحصور والحصر في اللغة الحبس». يقال حص ر حصره يحصره 
حصرا وحصر الرجل : أي اعتقل بطنه. والحصور الذر يكتم السر ويحبسه, والحصور الضيق 
البخيل» وأما المفسرون: فلهم قولان (أحده)) أنه كان عاجزا عن إتيان النساء» ثم منهم 
من قال كان ذلك لصغر الآلة. ومنهم من قال : كان ذلك لتعذر الاإنزال » 
محصورعنهن . أي محبوس » ومثله ركوب بمعنى مركوب وحلوب بمعنى محلوب . وهذا القول 
عندنا فاسد لأن هذا من صفات النقصان وذكر صفة النقصان فى معرض المدح لا يجوز . ولأن 
على هذا التقدير لا يستحق به ثواباً ولا تعظها . 


# والقول الثاني * وهو اختيار المحققين أنه الذى لا يأتي النساء لا للعجز بل للعفة 
والزهد . وذلك لأن الحصور هو الذى يكثر منه حصر النفس ومنعها كالأكول الذى يكثر منه 
الآكل وكذا الشروب , والظلوم , والغشوم » والمنع إنما حصل أن لوكان المقتضى قائياً » فلولا 
أن القدرة والداعية كانتا موجودتين . وإلالما كان حاصراً لنفسه فضلا عن أن يكون حصوراً : 
لأن الحاجة إلى تكثير الحصر والدفع إنما تحصل عند قوة الرغبة والداعية والقدرة » وعلى هذا 
الحصور بمعنى الحاصر فعول بمعنى فاعل . 

# المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن ترك النكاح أفضل وذلك لأنه 
تعالى مدحه بترك النكاح » وذلك يدل على أن ترك النكاح أفضل ف تلك الشريعة » وإذا ثبت 
أن الترك فى تلك الشريعة أفضل » وجب أن يكون الأمر كذلك فى هذه الشريعة بالنص 
والمعقول . أما النص فقوله تعالى ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) وأما المعقول فهو 
أن الأصل فى الثابت بقاؤه على ما كان والنسخ على خلاف الأصل . 

الصفة الرابعة * قوله ( ونبياً ) واعلم أن السيادة إشارة إلى أمرين ( أحدهما ) قدرته 
0 م الم ا ألم 
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اجتمعا حصلت النبوة بعد ذلك . لأنه ليس بعدهما إلا النبوة . 

© الصفة الخامسة * قوله ( من الصا حين ) وفيه ثلاثة أوجه ( الأول ) معناه أنه من 
أولاد الصالحين ( والثاني ) أنه خيرى) يقال فى الرجل الخير( إنه من الصالحين ) ( والثالث ) 
أن صلاحه كان أتم من صلاح سائر الأنبياء » بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « ما من نبي إلا 
وقد عصبى . أوهم بمعصية غير يحيى فانه لم يعص ولم يهم ». 

فان قيل : لما كان منصب النبوة أعلى من منصب الصلاح فلا وصفه بالنبوة فا الفائدة في 

قلنا : أليس أن سلوان عليه السلام بعد حصول النبوة قال ( وأدخلي برحمتك فى عبادك 
الصالحين ) وتحقيق القول فيه : أن للأنبياء قدراً من الصلاح لو انتقص لأنتفت النبوة , 
فذلك القدر بالنسبة إليهم يجرى مجرى حفظ الواجبات بالنسبة إلينا » ثم بعد اشتراكهم فى ذلك 
القدر تتفاوت درجاتهم فى الزيادة على ذلك القدر . وكل من كان أكثر نصيباً منه كان أعلى قدراً 
والله أعلم . 

قوله تعاللى ( قالرب إنى يكون لى غلام ) فى الآية سؤالات : 

السؤال الأول » قوله ( رب ) خطاب مع الله أو مع الملائكة . لأنه جائز أن يكون 
خطاباً مع الله » لأن الآية المتقدمة دلت على أن الذين نادوه هم الملائكة . وهذا الكلام لا بد أن 
يكون خطاباً مع ذلك المنادى لا مع غيره » ولا جائز أن يكون خطاباً مع الملك , لأنه لا يجوز 

( والجواب ) للمفسرين فيه قولان ( الأول ) أن الملائكة لما نادوه بذلك وبشروه به تعجب 
زكريا عليه السلام ورجع في إزالة ذلك التعجب إلى الله تعالى ( والثاني ) أنه خطاب مع 
الملائكة والرب إشارة إلى المربي . ويجوز وصف المخلوق به . فانه يقال : فلان يربيني ويحسن 
ا 

السؤال الثاني # لما كان زكريا عليه السلام هو الذى سأل الولد . ثم أجابه الله تعالى 
إليه فلم تعجب منه ولم استبعده؟ . 

( الجواب ) لم يكن هذا الكلام لأجل أنه كان شاكاً في قدرة الله تعالى على ذلك والدليل 
عليه وجهان ( الأول ) أن كل أحد يعلم أن خلق الولد من النطفة إنما كان على سبيل العادة لأنه 
لوكان لا نطفة إلاامن خلق . ولا خلق إلا من نطفة . لزم التسلسل ولزم حدوث الحوادث في 
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الأزل وهومحال » فعلمنا أنه لا بد من الانتهاء إلى لمحلوق خلقه الله تعالى لا من نطفة أو من 
نطفة خلقها الله تعالى لا من إنسان. , ش 
©« والوجه الثاني * أن زكريا عليه السلام طلب ذلك من الله تعالى » فلوكان ذلك 
محالا ممتنعاً لما طلبه من الله تعالى » فثبت بهذين الوجهين أن قوله ( أنى يكون لى غلام ) ليس 
للاستبعاد » بل ذكر العلماء فيه وجوهاً . ( الأول) أن قوله ( أنى ) معناه : من أين . 
ويحتمل أن يكون معناه : كيف تعطي ولداً على القسم الأول أمعلى القسم الثاني » وذلك لأن 
حدوث الولد يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يعيد الله شبابه ثم يعطيه الولد مع شيخوخته ‏ 
فقوله ( أنى يكون لى غلام ) معناه : كيف تعطي الولد على القسم الأول أم على القسم الثاني؟- 
فقيل له كذلك . أى على هذا ا حال والله يفعل ما'يشاء » وهذا القول ذكره الحسن والأصم 
( والثاني ) أن من كان آيسا من الشىء مستبعداً لحصوله ووقوعه إذا اتفق أن حصل له ذلك 
المقصود فربما صار كالمدهوش من شدة الفرح فيقول : كيف حصل هذا . ومن أين وقع هذا 
كمنيرى إنساناً وهبه أموالاً عظيمة » يقول كيف وهبت هذه الأموال» ومن أين سمحت 
نفسك بهبتها؟ فكذا ههنا لما كان زكريا عليه السلام مستبعداً لذلك . ثم اتفق إجابة الله تعالى 
إليه » صار من عظم فرحه وسروره قال ذلك الكلام ( الثالث ) أن الملائكة لما بشروه بيحبى لم 
يعلم أنه يرزق الولد من جهة أنثى أومن صلبه , فذكر هذا الكلام لذلك الاحتال ( الرابع ) 
أن العبد إذا كان فى غاية الاشتياق إلى شىء فطلبه من السيد . ثم إن السيد يعده بأنه سيعطيه 
بعد ذلك . فالتذ السائل بسماع ذلك الكلام . فربما أعاد السؤال ليعيد ذلك الجواب فحينئذ 
يلتذ بسماع تلك الإإجابة مرة أخرى . فالسبب في إعادة زكريا هذا الكلام يحتمل أن يكون من 
هذا الباب ( الخامس ) نقل سفيان بن عبينة أنه قال : كان دعاؤه قبل البشارة بستين سنة حتى 
كان قد نسي ذلك السؤال وقت البشارة فل) سمع البشارة زمان الشيخوخة لا جرم استبعد ذلك 
على مجرى العادة لا شكا فى قدرة الله تعالى فقال ما قال( السادس ) نقل عن السدى أن زكريا 
عليه السلام جاءه الشيطان عند سماع البشارة فقال إن هذا الصوت من الشيطان » وقد سخر 
منك فاشتبه الأمر على زكريا عليه السلام فقال ( رب أنى يكون لي غلام ) وكان مقصوده من 
هذا الكلام أن يريه الله تعالى آية تدل على أن ذلك الكلام من الوحي والملائكة لا من إلقاء 
الشيطان قال القاضى : لا يجوز أن يشتبه كلام الملائكة بكلام الشيطان عند الوحي على الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام إذ لوجوزنا ذلك لارتفع الوثوق عن كل الشرائع ويمكن أن يقال : لما 
قامت المعجزات على صدق الوحي فى كل ما يتعلق بالدين لا جرم حصل الوثوق هناك بأن 
الوحي من الله تعالى بواسطة الملائكة ولا مدخل للشيطان فيه » أما ما يتعلق بمصالح الدنيا 
وبالولد فربما لم يتأكد ذلك المعجز فلا جرم بقي احتال كون ذلك من الشيطان فلا جرم رجع إلى 
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َل رب ملق + ايه كَل شك لامكل الس كلش أب إلا ونا وأثر 
كيرا مبَحْ عي والإنكرٍ جع 


الله تعالى فى أن يزيل عن خاطره ذلك الاحقال . 

أما قوله تعالى ( وقد بلغني الكبر ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى » الكبر مصدر كبر الرجل يكبر إذا أسن . قال ابن عباس : كان يوم 
بشر بالولد ابن عشرين ومائة سنة وكانت امرأته بنت تسعين وثمان. 

لوي ار ركه 
ال و اله 
الموضعين كر لي 00 والإنساذ نغنا باقيه زر 
السنين عليه » أما البلد فليس كالطالب للانسان الذاهب . فظهر الفرق. 


أما قوله ( وامرأتي عاقر ) . 

اعلم أن العاقر من النساء التي لا تلد » يقال : عقر يعقر عقراً » ويقال أيضاً عقر 
الرجل . وعقر بالحركات الثلاث في القاف إذا لم يحمل له ورمل عاقر : لاف كا 
واعلم أن زكريا عليه السلام ذكر كبر نفسه مع كون زوجته عاقراً لتأكيد حال الاستبعاد . 

أماقوله ( قال كذلك الله يفعل ما يشاء ) ففيه بحثان ( الأول ) أن قوله ( قال ) عائد إلى 
مذكور سابق » وهو الرب المذكور في قوله ( قال رب أنى يكون لي غلام ) وقد ذكرنا أن ذلك 
يحتمل أن يكون هوالله تعالى » وأن يكون هوجبريل. 

© البحث الثاني * قال صاحب الكشاف ( كذلك الله ) مبتدأ وخبر أى على نحو هذه 
الصفة الله » ويفعل ما يشاء بيان له » أى يفعل ما يريد من الأفاعيل الخارقة للعادة. . 

قوله تعالى « قال رب اجعل لى آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً واذكر ربك 
كثيراً وسبح بالعثى والاوبكار © . 
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واعلم أن زكريا عليه السلام لفرط سروره بما بشر به وثقته بكرم ربه ء وإنعامه عليه 
أحب أن يجعل له علامة تدل على حصول العلوق » وذلك لأن العلوق لا يظهر فى أول الأمر 
فقال ( رب اجعل لى آية ) فقال الله تعالى ( آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً) وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى * ذكر ههنا ثلاثة أيام » وذكر فى سورة مريم ثلاثة ليالي فدل مجموع 
الآيتين على أن تلك الآية كانت حاصلة ف الأيام الثلاثة مع لياليها. كْ 

«# المسألة الثانية » ذكروا فى تفسير هذه الآية وجوها ( أحدها) أنه تعالى حبس لسانه 
ثلاثة أيام فلم يقدر أن يكلم الناس إلا رمزاً » وفيه فائدتان ( إحداهم) ) أن يكون ذلك آية على 
علوق الولد ( والثانية ) أنه تعالى حبس لسانه عن أمور الدنيا » وأقدره على الذكر والتسبيح 
والتهليل » ليكون فى تلك المدة مشتغلا بذكر الله تعالى » وبالطاعة والشكر على تلك النعمة 
الجسيمة وعلى هذا التقدير يصير الشىء الواحدعلامة على المقصدد . وأداء لشكر تلك 
النعمة » فيكون جامعاً لكل المقاصد . 

ثم اعلم أن تلك الواقعة كانت مشتملة على المعجز من وجوه ( أحدها ) 00 

التكلم بالتسبيح والذكر » وعجزه عن التكلم بأمور الدنيا من أعظم المعجزات ( وثانيها ) أن 
حصول ذلك المعجز ف تلك الأيام المقدورة مع سلامة البنية واعتدال المزاج من جملة المعجزات 
( وثالثها ) أن إخباره بأنه متى حصلت هذه الحالة فقد حصل الولد . ثم إن الأمر خرج على 
وفق هذا الخبر يكون أيضاً من المعجزات . 

القول الثاني فى تفسير هذه الآية #4 وهوقول أبي مسلم : أن المعنى أن زكريا عليه 
السلام لما طلب من الله تعالى آية تدله على حصول العلوق . قال آيتك أن لا تكلم » أى تصير 
مأموراً بأن لا تتكلم ثلاثة أيام بلياليها مع الخلق , أى تكون مشتغلا بالذكروالتسبيح والتهليل 
معرضاً عن الخلق والدنيا شاكراً لله تعالى على إعطاء مثل هذه الموهبة » فان كانت لك حاجة دل 
عليها بالرمز فاذا أمرت بهذه الطاعة فاعلم أنه قد حصل المطلوب . وهذا القول عندى حسن 
معقول . وأبو مسلم حسن الكلام فى التفسير كثير الغوص على الدقائق واللطائف. 

« القول الثالث 4 ر وى عن قتادة أنه عليه الصلاة والسلام عوقب بذلك من حيث سأل 
الآية بعد بشارة الملائكة فأخذ لسانه وصير بحيث لا يقدر على الكلام. 


أما قوله ( إلا رمزاً ) ففيه مسألتان : 
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© المسألة الأولى * أصل الرمز الحركة . يقال : ارتمز إذا تحرك . ومنه قيل للبحر : 
الراموز » ثم اختلفوا في المراد بالرمز ههنا على أقوال ( أحدها ) أنه عبارة عن الاإشارة كيف 
كانت باليد » أو الرأس . أو الحاجب . أو العين . أو الشفة ( والثاني ) أنه عبارة عن تحريك 
الشفتين باللفظ من غير نطق وصوت قالوا : وحمل الرمز على هذا المعنى أولى . لأن الاإشارة 
بالشفتين يمكن وقوعها بحيث تكون حركات الشفتين وقت الرمز مطابقة لحركاتهما عند النطق 
فيكون الاستدلال بتلك الحركات على المعاني الذهنية أسهل ( والثالث ) وهو أنه كان يمكنه أن 
يتكلم بالكلام الخفي , وأما رفع الصوت بالكلام فكان ممنوعاً منه . 

فان قيل : الرمز ليس من جنس الكلام فكيف استثنى منه؟ . 

قلنا : لما أدى ما هو المقصود من الكلام سمى كلاماً , ووز أيضا أن كرون ابكاء 
منقطعاً فاما إن حملنا الرمز على الكلام الخفي فان الاإشكال زائل. 


«إ المسألة الثانية 4 قرأ يحيى بن وثاب ( إلا رمزاً) بضمتين جمع رموزء كرسيول 
ورسل ٠.‏ وقرىء ( رمزاً ) بفتح الراء والميم جمع رامز. كخادم وخدم . وهو حال منه ومن 
ل سس ل ل ا ا ل 

ثم قال الله تعالى ( واذكر ربك كثيراً ) وفيه قولان ( أحدهما ) أنه تعالى حبس لسانه عن 
أمور الدنيا ( إلا رمزاً ) فأما فى الذكر والتسبيح ‏ فقد كان لسانه حيداًء وكان ذلك من 
المعجزات الباهرة ( والثاني ) إن المراد منه الذكر بالقلب وذلك لأن المستغرقين فى بحارمعرفة الله 
تعالى عادتهم فى الأول أن يواظبوا على الذكر اللساني مدة فاذا امتلاً القلب من نور ذكر الله 
سكت اللسان وبقي الذكر فى القلب . ولذلك قالوا : من عرف الله كل لسانه » فكأن زكريا 
عليه السلام أمر بالسكوت واستحضار معاني الذكر والمعرفة واستدامتها. 

( وسبح بالعشي والأبكار ) وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى * ( العشى ) من حين تزول الشمس إلى أن تغيب » قال الشاعر : 

فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ولا الميء من برد العشى تذوق 

والفيء . إنما يكون من حين زوال الشمس إلى أن يتناهى غروبها . وأما الاإيكار فهو 
مصدر بكر يبكر إذا خرج للأمر في أول النهار. ومثله بكر وابتكر وبكر. ومنه الباكورة 
تي ا : إبكاراً . ىا 

سمى إصباحاً . وقر أ بعضهم ( والأبكار ) بفتح ال همزة , جمع بكر كسحر وأسحار » ويقال : 
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أتيته بكرأ بفتحين . 

« المسألة الثانية * فى قوله ( وسبح ) قولان ( أحدها ) المراد منه : وصل لأن الصلاة 
تسمى تسبيحاً قال الله تعالى (.فسبحان الله حين تمسون ) وأيضاً الصلاة مشتملة على التسبيح » 
فجاز تسمية الصلاة بالتسبيح . وههنا الدليل دل على وقوع هذا المحتمل وهو من وجهين 
( الأول ) أنا لو حملناه على التسبيح والتهليل لم يبق بين هذه الآية وبين ما قبلها وهوقوله 
( واذكر ربك ) فرق . وحينئذ يبطل لأن عطف الشىء على نفسه غير جائز ( والثاني ) وهو أنه 
شديد الموافقة لقوله تعالى ( أقم الصلاة طرفي النهار ) ( وثانيها ) أن قوله ( واذكر ربك ) 


محمول على الذكر باللسان. 
القصة الثالثة 
وصفه طهارة مريم صلوات الله عليها 


قوله سبحانه وتعالى #8 وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على 
نساء العالمين . يا مريم اقنتى لربك واسجدى واركعي مع الراكعين #وفيهمسائل : 

© المسألة الأولى » عامل الإعراب ههنا فى ( إذ ) هو ما ذكرناه في قوله ( إذ قالت امرأة 
عمران ) من قوله ( سميع عليم ) ثم عطف عليه ( إذ قالت الملائكة ) وقيل : تقديره واذكر إذ 
قالت الملائكة. 

# المسألة الثانية # قالوا المراد بالملائكة ههنا جبريل وحده . وهذا كقوله ( ينزل الملائكة 
بالروح من أمره ) يعني جبريل . وهذا وإن كان عدولا عن الظاهر إلا أنه يجب المصير إليه » 
لأ سورة مريم دلت على أن المتكلم مع مريم عليها السلام هوجبريل عليه السلام , وهوقوله 
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( فأرسلنا إليها روحنا فتمثل ها بشرا سويا ) . 

« المسألة الثالثة # اعلم أن مريم عليها السلام ما كانت من الأنبياء لقوله تعالى ( وما 
أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي 0 
عليه السلام إليها إما أن يكون كرامة لها . وهومذهب من يجوز كرامات الأولياء » أو إرهاصاً 
لعيسى عليه السلام » وذلك جائز عندنا » وعند الكعبي من المعتزلة » أو معجزة لزكرياء عليه 
السلام » وهوقول جمهور المعتزلة , فسن الئاس من قال + إن ذلك كان عل سيل النشلغان 
الروع والايلهام والاإلقاء فى القلب . كما كان فى حق أم موسبى عليه السلام فى قوله (وأ وحينا إلى 
أم موسى ) . 

© المسألة الرابعة # اعلم أن المذكور فى هذه الآية أولا هو الاصطفاء ان التطهير» . 
وثالثاً الاصطفاء على نساء العالمين » ولا يجوز أن يكون الاصطفاء أولا من الاصطفاء الثاني » 


لما أن التصريح بالتكرير غير لائق . فلا بد من صرف الاصطفاء الأول إلى ما اتفق لما من الأمور 
لشن ارا عير والاصطفاء ء الثاني إلى ما اتفق قى هافى آخر عمرها . 


النوع الأول من الاصطفاء #* فهو أمور ( أحدها) أنه تعالى قبل تحريرها مع أنها 
كانت أنثى ولم يحصل مثل هذا المعنى لغيرها من الاوناث ( وثانيها ) قال الحسن : إن أمها لما 
وضعتها ما غذتها طرفة عين » بل ألقتها إلى زكريا » وكان رزقها يأتيها من الجنة ( وثالثها ) أنه 
تعالى فرغها لعبادته » وخصها فى هذا المعنى بأنواع اللطف والهداية والعصمة ( ورابعها ) أنه 
كفاها أمر معيشتها . فكان يأتيها رزقها من عند الله تعالى على ما قال الله تعالى ( أنى لك هذا 
قالت هو من عند الله ) ( وخامسها ) أنه تعالى أسمعها كلام الملائكة شفاها . ولم يتفق ذلك 
لأنثى غيرها » فهذا هو المراد من الاصطفاء الأول . وأما التطهيز ففيه وجوه ( أحدها) أنه 
تعالى طهرها عن الكفر والمعصية » فهو كقوله تعالى في أزواج النبي يله ( ويطهركم تطهيراً ) 
( وثانيها ) أنه تعالى طهرها عن مسيس الرجال ( وثالثها ) طهرها عن الحيض . قالوا : كانت 
مريم خض رووليتها ) وطهرة من الافعال الذميمة . والعادات القبيحة ( وخامسها) 
وطهرك عن مقالة اليهود وتهمتهم , وكذبهم . 

© وأما الاصطفاء الثاني » فالمراد أنه تعالى وهب لما عيسى عليه السلام من غير أب » 
وأنطق عيسى حال انفصاله منها حتى شهد بما يدل على براءتها عن التهمة » وجعلها وابنها أية 
للعالمين .» فهذا هو المراد من هذه الألفاظ الثلاثة 

« المسألة الخامسة 4 روى أنه عليه الصلاة والسلام قال « حسبك من نساء العالمين 
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أربع : مريم وأسية امرأة فرعون . وخدنجة .2 وفاطمة عليهن السلام » فقيل هذا الحديث دل 
على أن هؤلاء الأربع أفضل من النساء » وهذه الآية دلت على أن مريم عليها السلام أفضل 
فخ الكل وقول من قال المراد إنهبا مصطفاة على عالمي زمانها 5 فهذا ترك الظاهر. 
فى قوله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) وبالجملة فلا بين تعالى أها محصوصة بمزيد المواهب والعطايا 
من الله أوجب عليها مزيد الطاعات . شكراً لتلك النعم السنية » وفى الآية سؤالات : 
السؤال الأول » لم قدم ذكر السجود على ذكر الركوع؟ . 
والجواب من وجوه ( الأول ) أن الواوتفيد الاشتراك ولا تفيد الترتيب ( الثاني ) أن غاية 
قرب العبد من الله أن يكون ساجداً قال عليه الصلاة والسلام « أقرب ما يكون العبد من ربه 


إذا سجد » فلم) كان السجود مختصاً بهذا النوع من الرتبة والفضيلة لا جرم قدمه على سائر 
الطاعات . 


ثم قال ( واركعي مع الراكعين ) وهو إشارة إلى الأمر بالصلاة » فكأنه تعالى يأمرها 
بالمواظبة على السجود فى أكثر الأوقات » وأما الصلاة فانها تأتي بها فى أوقاتها المعينة لها 
ا اماد جزاط تبالى واتتين اجر اماد على العموم ‏ ثم قال بعد 
لف رمس اراد اذ عن يهنا : ٠‏ ثم يقدم السجود على الركوع واللشأعلم ( الرابع )أن 
0 الس ل لس قرا وفى الحديث « إذا دخل م 
الصلاة ؛ ٠»‏ وأيضاً أشرف أجزاء الصلاة امون عد و - اقرف اخراند توم مهو 


إذا ثبت هذا فنقول قوله ( يا مريم اقنتي)معناه:يا مريم قومي. وقوله ( واسجدي ) أي 
صلى فكان المراد من هذا السجود الصلاة » ثم قال ( واركعي مع الراكعين ) إما أن يكون أمراً 
ها بالصلاة بالجماعة فيكون قوله ( واسجدي ) أمراً بالصلاة حال الانفراد » وقوله ( واركعي 
مع الراكعين ) أمراً بالصلاة فى الجماعة » أو يكون المراد من الركوع التواضع ويكون قوله 
دس ا عار لمات وقوله ( واركعي مع الراكعين ) أمراً بالخحضوع والخنشوع 
بالقلب. 
الوجه الخامس فى الجواب * لعله كان السجود فى ذلك الدين متقدماً على الركوع . 
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وير ع كوم مرج و مره 
ذلك من أنبآء آلْعيبٍ وه إِلَيِكَ وما كنت لديم إذ يلقن لمهم أيم كفل 


ميم وما كنت لديم إذْيحْمَصمَونَ 8:0 


| 


©« السؤال الثاني » ما المراد من قوله ( واركعي مع الراكعي ) . 


( والجواب ) قيل معناه : افعلى كفعلهم ‏ وقيل المراد به الصلاة فى الجماعة كانت مأمورة 
بأن تصلى فى بيت المقدس مع المجاورين فيه » وإن كانت لا تختلط بهم . 


« السؤال الثالث 6 لم لم يقل واركعي مع الراكعات؟ . 
والجواب لأن الاقتداء بالرجال حال الاختفاء من الرجال أفضل . من الاقتداء بالنساء . 


واعلم أن المفسرين ع قالوا : لما ذكرت الملائكة هذه الكلمات مع مريم عليها السلام 
شفاها » قامت مريم فى الصلاة حتى ورمت قدماها 'وسال الدم والقيح من قدميها. 
قوله تعالى :[ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل 


# المسألة الأولى * ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم » والمعنى أن الذى مضى ذكره من حديث 
حنة وزكريا ويحيى وعيسى بن مريم ١‏ إنما هو من إخبار الغيب فلا يمكنك أن تعلمه إلا 
بالوحي . 


فان قيل : لم نفيت هذه المشاهدة » وانتفاؤها معلوم بغير شبهة » وترك : نفي استاع هذه 
الأشياء من حفاظها وهو موهوم؟ . 


قلنا : كان معلوماً عندهم علماً ية يقينياً أنه ليس من أه ل ألسماع والقراءة» وكانوا منكرين 
للوحي . » فلم يبق إلا المشاهدة » وهي وإن كانت في غاية الاستبعاد إلا أنها نفيت على سبيل 
التهكم بالمنكرين للوحي مع علمهم بأنه لا سماع ولا قراءة » ونظيره ( وما كنت بجانب 
الغربي ١‏ وماكنت يجانب الطور » وما كنت لديهم إذا أجمعوا أمرهم «( وما كنت تعلمها انت 
ولااقومك من قبل هذا ) . 


3 قوله تعالى : « ذلك من انباء الغيب 2( الآية سورة ال عِمَرانِ 


« المسألة الثانية © الأنباء : الأخبارعما غاب عنك . وأما الايحاء فقد ورد الكتاب به 
على معان مختلفة » يجمعها تعريف الموحى إليه بأمر خفي من إشارة أو كتابة أوغيرهه| » وبهذا 
التفسير يعد الإلهام وحياً كقوله تعالى ( وأوحى ربك إلى النحل ) وقال فى الشياطين يوحون إلى 
أوليائهم . وقال ( فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ) فلا كان الله سبحانه ألقى هذه 
الأشياء إلى الرسو لك بواسطة جبريل عليه السلام بحيث يخفى ذلك على غيره سماه وحياً . 


أما قوله تعالى ( إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى » ذكروا فى تلك الأقلام وجوهاً ( الأول ) المراد بالأقلام التي كانوا 
يكتبون بها التوراة وسائر كتب الله تعالى » وكان القراع عنلى أن كل من جرى قلمه على عكس 
جرى الماء فالحق معه . فلم| فعلوا ذلك صار قلم زكريا كذلك فسلموا الأمبر له وهذا قول ' 
الأكثرين ( والثاني ) أنهم ألقوا عصيهم ف الماء الجارى جرت عصا زكريا على ضد جرية الماء 
تكذو .وهلا وك ريع ز رلك ) كال روسل ممت بلقون فلات عا كات اليه 
تفعله من المساهمة عند التنازع فيطرحون منها ما يكتبون عليها أساءهم فمن خرج له السهم 
سلم له الأمرء وقد قال الله تعالى ( فساهم فكان من المدحضين ) وهو شبيه بأمر القداح التي 
نتتابع جا العريه لم اكزور؟ وإنما سميت هذه السهام أقلاما لأنها تقلم وتبرى . وكل ما 
قطعت منه شيئاً بعد شىء فقد قلمته , وأفِدَا الست يسمى ها يكببيية فليا : 


قال القاضى : وقوع لفظ القلم على هذه الأكياء وإث كان يها نظرا ]ل اضيل 
عليه . 


« المسألة الثانية 4# ظاهر الآية يدل على أنهم كاتوا يلقون أقلامهم فى شىء على وجه 
يظهر به امتياز بعضهم عن البعض فى استحقاق ذلك المطلوب . وإما ليس فيه دلالة على كيفية 
ذلك الإلقاء . إلا أنه روى فى الخبر أنهم كانوا يلقونها في الماء بشرط أن من جرى قلمه على 
خلاف جرى الماء فاليد له , ثم إنه حصل هذا المعنى لزكريا عليه السلام » فلا جرم صار هو 
أولى بكفالتها والله أعلم. 


قوله تعالى : « اذ قالت الملائكة » الآية ‏ سورة ال عِمران 63 


2 جو عرد 


ار 11 - 


د الت لمآ لملتيكة يلمريم إن لله ببشرك ؛ ركية مله أسمه لمسيح عيسى أن يم 


اس عر مه 


0101 ل رص ةلقل سد سم 


وجيها فى الدنيا والآخرة نامر بين جه وَمِكلم ناس فى الْمَهد كه ومن 
لصَلِحِينَ 2 


| # المسألة الثالثة 4 اختلفوا فى السبب الذى لأجله رغبوا فى كفالتها حتى أدتهم تلك 
الرغبة إلى المنازعة » فقال بعضهم : إن عمران أباها كان رئيساً لهم ومقدماً عليهم . فلأجل 
حق أبيها رغبوا فى كفالتها » وقال بعضهم : إن أمها حررتها لعبادة الله تعالى ولخدمة بيت الله 
تعالى » ولأجل ذلك حرصوا على التكفل بها . وقالو آخرون : بل لأن فى الكتب الايلهية كان 
بيان أمرها وأمر عيسى عليه السلام حاصلا فتقربوا لهذا السبب حتى اختصموا. 


« المسألة الرابعة # اختلفوا فى أن أولئك المختصمين من كانوا ؟ فمنهم من قال : كانوا 
هم خدمة البيت . ومنهم من قال : بل العلماء والأحبار وكتاب الوحي . ولا شبهة في أنهم 
كانوا من الخواص وأهل الفضل فى الدين والرغبة فى الطريق . 

ا متسس : يلقون أقلامهم لينظروا أهم يكفل 

0000 
جاواد عتضحون بسبها فيجتمل أن يكون المراد بهذا الااختصام ما كان قبل الاإقراع ‏ ويحتمل 
أن د اختصاماً اعرعصل بعد اقرع + 0 م 
إنك ات العليم ) وقالت ( إني 0 الرجيم ) . 

قوله سبحانه وتعالى © إذقالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى 
ابن المسراوضي ومن المفربين ويكلم الناس فى المهد وكهلا ومن 0 


مقي 0 ل 


0 قوله تعالى : « اذقالت الملائكة يا مريم ) الآية سورة ال عِمران 


« المسألة الأولى 4 اختلفوا فى العامل فى ( إذ ) قيل : العامل فيه . وما كنت لديهم إذ 
قالت الملائكة . وقيل : يختصمون إذ قالت الملائكة » وقيل : إنه معطوف على ( إذ ) الأولى فى 
قوله ( إذا قالت امرأة عمران ) وقيل التقدير : إن ما وصفته من أمور زكريا . وهبة الله له يحبى 
كان إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك . وأما أبوعبيدة : فإنه يجرى فى هذا الباب على 
مذهب له معروف , وهو أن ( إذ) صلة فى الكلام وزيادة » واعلم أن القولين الأولين فيهما 
بعض الضعف وذلك لأن مريم حال ما كانوا يلقون الأقلام وحال ما كانوا يختصمون ما بلغت 
الجد الذى تبشرفيه بعيسى عليه السلام » إلا قول الحسن : فإنه يقول إنها كانت عاقلة فى حال 
الصغر . فإن ذلك كان من كراماتها .» فإن صح ذلك جاز في تلك الحال أن يرد عليها البشرى 
من الملائكة . وإلا فلا بد من تأخر هذه البشرى إلى حين العقل » ومنهم من تكلف الجواب » 
فقال : يحتمل أن يقال الاختصام والبشرى وقعا في زمان واسع » كما تقول لقيته فى سنة كذا , 
وهذا الجواب بعيد والأصواب هو الوجه الثالث . والرابع » أما قول أبوعبيدة : فقد عرفت 
ضعفه . والله أعلم 


« المسألة الثانية 4 ظاهر قوله ( إذ قالت الملائكة ) يفيد الجمع إلا أن المشهور أن ذلك 
المنادى كان جبريل عليه السلام » وقد قررناه فها تقدم . وأما البشارة فقد ذكرنا تفسيرها في 
سورة البقرة فى قوله ( وبشرالذى أآمنوا وعملوا الصالحات ) . 

وأما قوله تعاللى ( بكلمة منه ) فقد ذكرنا تفسير الكلمة من وجوه وأليقها بهذا الموضع 
وجهان ( الأول ) أن كل علوق وإن كان محلوقاً بواسطة الكلمة وهي قوله ( كن ) إلا أن ما هو 
السبب المتعارف كان مفقوداً فى حق عيسى عليه السلام وهو الأب . فلا جرم كان إضافة حدوثه 
إلى الكلمة أكمل وأتم فجعل بهذا التأويل كأنه نفس الكلمة ىا أن من غلب عليه الجود 
والكرم والإقبال يقال فيه على سبيل المبالغة إنه نفس الحود .» ومحض الكرم . وصريح الاإقبال . 
فكذا ههنا . 

والوجه الثاني * أن السلطان العادل قد يوصف بأنه ظل الله فى أرضه . وبأنه نور الله 
ما أنه سبب لظهور ظل العدل. ونور الإحسان 2 فكذلك كان عيسبى عليه السلام سبباً لظهور 
كلام الله عز وجل بسبب كثرة بياناته وإزالة الشبهات والتحريفات عنه فلا يبعد أن يسمى 
بكلمة الله تعالى على هذا التأويل . 

فإن قيل : ولم قلتم إن حدوث الشخص من غير نطفة الأب ممكن قلنا : أماعلى أصول 
المسلمين فالأمر فيه ظاهر ويدل عليه وجهان ( الأول ) أن تركيب الأجسام وتأليفها على وجه 


قوله تعالى : ) اذ قالت الملائكة يا مريم ) الآية سورة ال عمران م 


يحصل فيها الحياة والفهم . والنطق أمر ممكن » وثبت أنه تعالى قادر على الممكنات بأسرها , 
وكان سبحاته وتعالى قادراً على | إيجاد الشخص #خر بطي الأب . وإذا ثبت الاإمكان ٠‏ ثم 
إن المعجز قام على صدق النبي . » فوجب أن يكون صادقاً . ثم أخبر عن وقوع ذلك الممكن . 
والصادق إذا أخبر عن وقوع الممكن وجب القطع بكونه كذلك . فثبت صحة ما ذكرناه 
( الثاني ) ما ذكره الله تعالى فى قوله ( إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ) فل| لم يبعد تخليق آدم 
من غير آب فلأن لا يبعد تخليق عيسبى من غير أب كان أولى وهذه حجة ظاهرة . وأما على 
أصوا, الفلاسفة فالأمر فى تجويزه ظاهر ويدل عليه وجوه ( الأول ) أن الفلاسفة اتفقوا على أنه 
لا يمتنع حدوث الإنسان على سبيل التوالذ من غير تولد قالوا : لأن بدن الاإنسان إنما استعد 
لقبول النفس الناطقة التي تدبر بواسطة حصول المزاج المخصوص ف ذلك البدن » وذلك 
المزاج إنما جعل لامتزاج العناصر الأربعة على قدر معين فى مدة معينة » فحصول أجزاء العناصر 
على ذلك القدر الذي يناسب بدن الاونسان غير ممتنع وامتزاجها غير ممتنع » فامتزاجها يكون عند 
حدوث الكيفية المزاجية واجباأً » وعند حدوث الكيفية المزاجية يكون تعلق النفس بذلك البدن 
واخياً » فثبت أن حدوث الإنسان على سبيل التولد معقول بمكن . وإذا كان الأمر كذلك 
فحدوث الاإنسان لاعن الأب أولى بالجواز والإمكان . 


« الوجه الثانى » وهو أنا نشاهد حدوث كثير من الحيوانات على سبيل التولد » كتولد 
الفأرعن المدر . والحيات عن الشعر . والعقارب عن الباذروج » وإذا كان كذلك فتولد الولد 
لاعن الأت أولى أن لايكون ممتبعاً . 


« الوجه الثالث » وهو أن التخيلات الذهنية كثيراً ما تكون أسباباً لحدوث الحوادث 
الكثيرة ليس أن تصور المنافى يوجب حصول كيفية الغضب , ويوجب حصول السخونة 
الشديدة في البدن أليس اللوح الطويل إذا كان موضوعاً على الأرض قدر الاإنسان على المي 
عليه ولوجعل كالقنطرة على وهدة لم يقدر على المثى عليه » بل كلما مشى عليه يسقط وما ذاك 
إلا أن تصور السقوط يوجب حصول السقوط . وقد ذكروا فى كتب الفلسفة أمثلة كثيرة لهذا 
الباب » وجعلوها كالأصل فى بيان جواز المعجزات والكرامات . فا المانع من أن يقال إنه لما 
تخيلت صورته عليه السلام كفى ذلك في علوق الولد في رحمها . وإذا كان كل هذه الوجوه مكنا 
محتملاً كان القول بحدوث عيسى عليه السلام من غير واسطة الأب قولاً غير ممتنع » ولو أنك 
طالبت جميع الأولين والآخرين من أرباب الطبائع والطب والفلسفة على إقامة حجة إقناعية في 
امتناع حدوث الولد من غير الأب لم يجدوا إليه سبيلاً إلا الرجوع إلى استقراء العرف 
والعادة » وقد اتفق علماء ء الفلاسفة على أن مثل هذا الإإستقراء لا يفيد الظن القوي فضلاً عن 


5 قوله تعاللى : « اسمه المسيح عيسى بن مريم » الآية سورة آل عِمُران 
العلم 2 فعلمنا أن ذلك أمر ممكن فلم أخبر العباد عن وقوعه وجب الجزم به والقطع بصحته 1 

أما قوله تعالى ( بكلمة منه ) فلفظة ( من ) ليست للتبعيض ههنا إذ لوكان كذلك لكان 
الله تعاللى متجزئاً متبعضاً متحملاً للاجتاع والافتراق وكل من كان كذلك فهو حدث وتعالى الله 
عنة. بل المراد من كلمة ( من ) ههنا ابتداء الغاية وذلك لأن فى حق عيسى عليه السلام لما لم 
تكن واسطة الأب موجودة صار تأثير كلمة الله تعالى فى تكوينه وتخليقه أكمل وأظهر فكان كونه 
كلمة ( الله ) مبدأ لظهوره ولحدوثه أكمل فكان المعنى لفظ ما ذكرناه لا ما يتوهمه النصارى 
والحلولية'. 

وأما قوله تعالى ( اسمه المسيح عيسى ابن مريم ) ففيه سؤالات : 

©« السؤال الأول » المسيح : هل هو اسم مشتق 2 أو موضوع ؟ : 

( والجواب ) فيه قولان ( الأول ) قال أبو عبيدة والليث : أصله بالعبرانية مشيحاً . 


فعربته العرب وغيروا لفظه » وعيسى : أصله يشوع كا قالوا في موسى : أصله موشى . أو 
ميشا بالعبرانية » وعلى هذ! القول لا يكون له اشتقاق . 


« والقول الثاني 4 أنه مشتق وعليه الأكثرون . ثم ذكر وا فيه وجوهاً ( الأول ) قال ابن 
عباس ل اج و و ا 
مرضه ( الثاني ) قال أحمد بن يحيى : سمي مسيحاً لأنه كان يمسح الأرض أى يقطعها . ومنه 
مساحة أقسام الأرض . وعلى هذا المعنى يجوز أن يقال ا ع بيه 
كا يقال للرجل فسيق وشريب ( الثالث ) أنه كان مسيحاً ٠‏ لأنه كان يمسح رأ س اليتامى لله 
تعالى , فعلى هذه الأقوال : هو فعيل بمعنى : فاعل . كرحيم بمعنى : راحم ( الرابع ) أنه 
مسح من الأوزار والآثام ( والخامس ) سمي مسيحاً لأنه ما كان في قدمه خخص . فكان تمسوح 
القدمين ( والسادس ) سمي مسيحاً لأنه كان بمسوحاً بدهن طاهر مبارك يمسح به الأنبياء 0 
يمسح به غيرهم . ثم قالوا : وهذا الدهن يجوز أن يكون الله تعالى جعله علامة حتى تعرف 
الملائكة أن كل من مسح به وقت الولادة فإنه يكون نبياً ( السابع ) سمي مسيحاً لأنه مسحه 
جبريل وك بجناحه وقت ولادته ليكون ذلك صوناً له عن مس الشيطان ( الثامن ) سمي مسيحاً 
لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن . وعلى هذه الأقوال يكون المسيح . بمعنى : 
الممسوح . فعيل بمعنى : مفعول . قال أبوعمرو بن العلاء المسيح : الملك . وقال 
النخعي : المسيح الصديق والله أعلم . ولعلهما قالا ذلك من جهة كونه مدحاً لا لدلالة اللغة 
عليه » وأما المسيح الدجال فإنما سمي مسيحاً لأحد وجهين ( أحده) ) لأنه ممسوح أحد 


قوله تعالى : « وحها فى الدنيا والآخرة » الآية سورة ال عِمران إن 
العينين ( والثاني ) أنه يمسح الأرض أى : يقطها فى المدة القليلة » قالوا : ولهذا قيل له : 
دجال لضربه فى الأرض . وقطعه أكثر نواحيها . يقال : قد دجل الدجال إذا فعل ذلك , 
وقيل : سمي دجالاً من قوله : دجل الرجل إذا موه ولبس . 
« السؤال الثاني » المسيح كان كاللقب له . وعيسى كالاسم فلم قدم اللقب على 
الاسم ؟ . 
( الجواب ) أن 0 الذى يفيد كونه شريفاً رفيع الدرجة . مثل الصديق 
والفاروق فذكره الله تعالى أولاً بلقبه ليفيد علو درجته » 0 ثم ذكره باسمه الخاص . 


( الجواب ) لأآن الأنبياء ينسبون إلى الآباء لا إلى الأمهات . فلما نسبه الله تعالى إلى الأم 
دون الأب . كان ذلك إعلاماً لها بأنه محدث بغير الأب . فكان ذلك سبباً لزيادة فضله وعلو 


درحته . 


السؤال الرابع # الضمير فى قوله : إسمه عائد إلى الكلمة وهي مؤنثة فلم ذكر 
الضمير؟ . 

( الجواب ) لأن المسمى بها مذكر . 

السؤال الخامس 4 لم قال اسمه المسيح عيسى بن مريم ؟ والاسم ليس إلاعيسى . 

وأما المسيح فهولقب . وأما ابن مريم فهو صفة . 

( الجواب ) الاسم علامة المسمى ومعرف له. فكأنه قيل : الذي يعرف به هو مجموع 
هذه الثلاثة . 

ا ا 

© المسألة الأولى » معنى الوجيه : ذو الجاه والشرف والقدرء يقال : وجه الرجل . 
يوجه وجاهة فهو وجيه . إذا صارت له منزلة رفيعة عند الناس والسلطان . وقال بعض أهل 
اللغة : الوجيه : هو الكريم . لأن أشرف أعضاء الاإنسان وجهه فجعل الوجه استعارة عن 
الكرم والكمال . 

واعلم أن الله تعالى وصف مومىى يك بأنه كان وجيهاً قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنو لا 
تكونوا كالذين آذوا موسبى فبرأه الله ما قالوا وكان عند الله وجيهاً ) ثم للمفسرين أقوال : 


051 قوله تعالى : « ويكلم الناس ف اكد وكهلا » الآية سورة آل عِمْران 


( الأول قال التي : كان وجيهاً فى الدنيا بسبب النبوة . وفى الآخرة بسبب علو المنزلة عند 
لله تعالى ( والثاني ) أنه وجيه عند الله تعالى ‏ وأما عيسى عليه السلام » فهو وجيه فى الدنيا 
بسبب أنه يستجاب دعاؤه ه ويحبي الموتى ويبرىء الأكمة والأبرص بسبب دعائه ء ووجيه فى 
الآخرة بسبب أنه يجعله شفيع أمته المحقين ويقبل شفاعتهم فيهم ىا يقبل شفاعة أكابر الأنبياء 
عليهم السلام ( والثالث ) أنه وجهه فى الدنيا بسبب أنه كان مبرأ من العيوب التي وصفه اليهود 
ها ووجيه فى الآخرة بسبب كثرة ثوابه وعلو درجته عند الله تعالى . 


فإن قيل : كيف كان وجيهاً فى الدنيا واليهود عاملوه بما عاملوه . قلنا : قد ذكرنا أنه تعالى 
سمى موسى عليه السلام بالوجيه مع أن اليهود طعنوا فيه . وآذوه إلى أن برأه الله تعالى ما 

« المسألة الثانية # قال الزجاج ( وجيهاً ) منصوب على الحال . المعنى : أن الله يبشرك 
بهذا الولد وجيهاً فى الدنيا والآخرة ؛ والفراء يسمي هذا قطعاً كأنه قال : عيسى بن مريم الوجيه 

ا ل 6 ا ل 0 العظيم 
ا امن وجو ل ار أن هذا الوصفف كالتنبيه 
على أنه عليه الست برع إلى السماء وتصاحبه الملائكة( وثالثها ) أنه ليس كل وجيه في الآخرة 
يكون مقرباً لأن أهل الجنة على منازل ودرجات . ولذلك قال تعالى ( وكنتم أزواجاً ثلاثة ) إلى 
قوله ( والسابقون السابقون أولئك المقربون ) " 

أماقوله تعالى ( ويكلم الناس في المهد وكهلاً ) ففيه مسائل :0 

« المسألة الأولى »* الواو للعطف على قوله ( وجيهاً ) والتقدير كأنه قال : وجيهاً ومكلما 
للناس وهذا عندى ضعيف . لأن عطف الجملة الفعلية على اللإسمية غير جائز إلا للضرورة » أو 
الفائدة والأولى أن يقال تقدير الآية ( إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم ) 
الوجيه فى الدنيا والآخرة المعدود من المقربين . وهذا المجموع جملة واحدة . ثم قال ( ويكلم 
الناس ) فقوله ( ويكلم الناس ) عطف على قوله ( إن الله يبشرك ) . 

المسألة الثانية © فى المهد قولان ( أحدهما ) أنه حجر أمه ( والثاني ) هو هذا الشبىء 
الحالة التي يحتاج الصبي فيها إلى المهد . ولا يختلف هذا المقصود سواء كان فى حجر أمه أوكان 
فى المهد . 


قوله تعالى : « ويكلم الناس في المهد وكهلا »الآية سورة آل عِمْراَ م 


: المسألة الثالثة 4 فوله ( وكهلاً ) عطف على الظرف من قوله ( فى المهد ) كأنه قيل‎ ١ 
: يكلم الناس صغيراً وكهلاً (ههنا سؤالات‎ 


« السؤال الأول »اما الكهل ؟ . 


ل لت ند 0 من قول. العرب 
اكتهل النبات إذا قوى وتم قال الأعثى 

يضاحك الشمس منها كوكب شرق . مؤزر بحميم النبت مكتهل 

أراد بالمكتهل المتناهي فى الحسن والكمال . 

و السؤال الثاني #/أن تكلمه حال كونه فى المهد من المعجزات . فأما تكلمه حال 
الكهولة فليس من المعجزات . فيا الفائدة فى ذكره ؟ . 

( والجواب ) من وجره ( الأول ) أن المراد منه بيان كونه متقلباً فى الأحوال من الصبا إلى 
ا م كي للست ا 0 وود : إن عيسى كان 
إهاً ( والثاني ) المراد منه أل يكلم الناس مرة واحدة فى المهد لاإرظهار طهارة أمه , ثم عند 
الكهولة يتكلم بالوحي والنبوة ( والثالث ) قال أبومسلم : معناه أنه يكلم حال كونه في المهد , 
وحال كونه كهلاً على حد واحد وصفة واحدة وذلك لا شك أنه غاية فى المعجز ( ( الرابع ) قال 
الأصم : المراد منه أنه يبلغ حال الكهولة . 

© السؤال الثالث #إنقل أن عمر عيسى عليه السلام إلى أن رفع كان ثلاثاً وثلاثين سنة 
وستة أشهر . وعلى هذا التقدير : فهو ما بلغ الكهولة . 

ا ل 0 
التام . وأكمل أحوال الإنسان إذا كان بين الثلاثين والأربعين » فصح وصفه بكونه كهلا في 
هذا الوقت ( والثاني ) هوقول ا حسين بن الفضل البجلي : أن المراد بقوله ( وكهلاً ) أن يكون 
كهلاً بعد أن ينزل من السباء فى آخر الزمان . ويكلم الناس ٠‏ ويقتل الدجال » قال الحسين 

بن الفضل ا 0 
ا لمهد من أعجب الأمور وأغربها, ولا شك أن هذه الواقعة لو 
وقعت لوجب أن يكون وقوعها في حضور الجمع العظيم الذى يحصل القطع واليقين بقولهم . 


57 قوله تعالى : « قالت رب أنئ يكون لى ولد » الآية سورة آل عِمران 


ع جه ع 2 4ج و 0 1110000 مم 
لت رَبَ أ يكو لى ودوك يمسَسَنِي. بتر هَل كدلك الله يدق مَابمَا إذا مصَوح 


وه داضم م مده دم و ود ماده 


2 فول لمر كن يعون 42و يله الكتدب ول والتورئة غيل 


أن خضي ندل هذا المعجز بالواحد والإثئنين لا يجوز. ومتى حدثت الواقعة العجيبة جداً 
عند حضور الجمع العظيم فلا بد وأن تتوفر الدواعي على النقل فيصير ذلك بالغاأ حد التواتر»,ٍ 
وإخفاء مايكون بالغاً | إلى حد التواتر ممتنع ٠‏ وأيضاً فلوكان ذلك لكان ذلك الارخفاء ههنا ممتنعاً 
لأن النصارى بالغوا فى إفراط محبته إلى حيث قالوا إنه كان إهاً ؛ ومن كان كذلك يمتنع أن يسعى 
في إخفاء مناقبه وفضائله بل ربم يجعل الواحد الفا يت أن لو كانت هذه الواقعة موجودة لكان 
أولى الناس بمعرفتها النصارى . ولما أطبقوا على إنكارها علمنا أنه ما كان موجوداً البتة . 

أجاب المتكلمون عن هذه الشبهة . وقالوا : إن كلام عيسى عليه السلام في المهد إنما 
كان للدلالة على براءة حال مريم عليها السلام من الفاحشة . وكان الحاضرون جمعاً قليلين » 
فالسامعون لذلك الكلام » كان جمعاً قليلاً » ولا يبعد فى مثله التواطؤ على الاإخفاء » وبتقدير : 
أن يذكروا ذلك | لا أن اليهود كانوا يكذبوتهم في ذلك وينسبونهم إلى البهت . فهم أيضاً قد 
سكتوا لهذه العلة فلأجل هذه الأسباب بقي الأمر مكتوماً محفياً إلى أن أخبر الله سبحانه وتعالى 
محمداًيكٍِ بذلك . وأيضاً فليس كل النصارى ينكر ون ذلك ؛ فإنه نقل عن جعفر بن أبي 
طالب : لماقرأ على النجاشى سورة مريم , قال النجاشى : لا تفاوت بين واقعة عيسى » وبين 
المذكور في هذا الكلام بذرة . 

ثم قال تعالى ( ومن الصا حين ) . 


فإن قيل : كون عيسى كلمة من الله تعالى لى » وكونه ( وجيهاً فى الدنيا والآخرة ) وكونه من 
المقربين عند الله تعالى 3 وكونه مكلياً للناس فى المهد 3 وفى الكهولة كل واحد من هذه الصفات 
أعظم وأشرفمن كونه صا حاً فلم ختم الله تعالى أوصافعيسى بقوله ( ومن الصالحين ) ؟ . 


قلنا قلنا : إنه لا رتبة أعظم من كون المرء ء صا حاً لأنه لا يكون كذلك إلا ويكون في جميع 
م ا اي م ل ومعلوم أن ذلك يتناول جميع 
المقامات فى الدنيا والدين فى أفعال القلوب . وفى أفعال الجوارح » فلما ذكر الله تعالى بعض 
التفاصيل أردفه بهذا الكلام الذى يدل على أرفع الدرجات . 


قوله تعالى # قالت رب أنى يكون لى ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا 
قضى أمراً فإما يقول له كن فيكون » . 


قوله تعالى :0 ) ورسولا إلى بني إسرائيل ( الآية سورة ال عِمْان 6 


5 ةا م اط 58 ع ير اعم اث لز ٍِ 27 1 5 


١ 2‏ 2 3 - اخلة 1 : 
ورسولا إلى بي إسرا ويل الى قد جثتم بكاية من ربكر أن اغاق ل< من الطين 


قال المفسرون : إنها إنما قالت ذلك لآن التبشير به يقتضى التعجب مما وقع على خلاف 
العادة وقد قررنا مثله في قصة زكريا عليه السلام » وقوله ( إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن 
فيكون ) تقدم تفسيره فى سلورة البقرة . 


أما قوله تعالى « وبعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل »* ففيه مسألتان : 


© المسألة الأولى #أقرأ نافع » وعاصم ( ويعلمه ) بالياء والباقون بالنون » أما الياء 
فعطف على قوله ( يخلق ماايشاء ) وقال المبرد عطف على يبشرك بكلمة . وكذا وكذا ( ويعلمه 
الكتاب ) ومن قرأ بالنون اقال تقدير الآية أنها : قالت رب أنى يكون لى ولد فقال لما الله 
( كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمراً فإما يقول له كن فيكون ) فهذا وإن كان إخباراً على 
وجهه المغايبة » فقال ( ونعلمه ) لأن معنى قوله ( كذلك الله يخلق ما يشاء ) معناه : كذلك 
نحن نخلق ما نشاء ( ونعلمه الكتاب والحكمة ) والله أعلم . 


3 المسألة الثانية 4 فى هذه الآية أمور أربعة معطوف بعضها على بعض بواو العطف, 
والأقرب عندى أن يقال :| المراد من الكتاب تعليم الخط والكتابة » ثم المراد بالحكمة تعليم 
العلوم وتهذيب الأخلاق لأن كمال الإإنسان فى أن يعرف الحق لذاته والخير لأجل العمل به 
ومجموعهم)| هو المسمى بالحكمة . ثم بعد أن صار عالماً بالخط والكتابة » ومحيطاً بالعلوم العقلية 
والشرعية . يعلمه التوراة . وإنما أخر تعليم التوراة عن تعليم الخط والحكمة . لأن التوراة 
كتاب إي . وفيه أسرار عظيمة . والانسان ما لم يتعلم العلوم الكثيرة لا يمكنه أن يخوض فى 
البحث على أسرار الكتب الإهية . ثم قال فى المرتبة الرابعة والإإنجيل , وإنما أخر ذكر الإنجيل 
عن ذكر التوراة لأن من تعلم الخنط. ثم تعلم علوم الحق . ثم أحاط بأسرار الكتاب الذى أنزله 
الله تعالى على من قبله من الأنبياء فقد عظمت درجته فى العلم فإذا أنزل الله تعالى عليه بعد ذلك 
كتاباً آخر وأوقفه على أسراره فذلك هو الغاية القصوى . والمرتبة العليا في العلم » والفهم 
والاحاطة بالأسرار العقلية والشرعية » والاإطلاع على الحكم العلوية والسفلية » فهذا ماعندى 
في ترتيب هذة الألفاظ الأربعة . 


ثم قال تعالى « ورسؤلاً إلى بني إسرائيل أنى قد جئتكم بآية من ربكم » وفيه مسائل : 


35 قوله تعالى : ورسولاً إلى بني إسرائيل . الآية سورة آل عِمْران 


م صوم ج. مع زرو رس بعر عر سام 


كهبعة الطير قأنفخ فيه فيكُون طيرا بدن الله 


ٍ# المسألة الأولى » فى هذه الآية وجوه ( الأول ) تقدير الآية : ونعلمه الكتاب والحكمة 
والتوراة والإنجيل ونبعئه رسولاً إلى بني إسرائيل , قائلاً : أنى قد جئتكم بآية من ربكم . 
والحذف حسن إذا لم يفض إلى الاشتباه ( الثاني ) قال الزجاج : الاإختيار عندى أن 
تقفديرة.: وكا اا ات ررد .ونا تمر لل تراه أنى قد جئتكم والمعنى : ويكلمهم 
د بأني قد جئتكم » ( الثالث ) قال الأخفش : إن م شئت جعلت الواو زاكلية 3 والتقدير : 
ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة » والاإنجيل رسولاً إلى بني إسرائيل » قائلاً : : أني قد جئتكم 
بأية . 

« المسألة الثانية 4 هذه الآية تدل على أنه ييةِ كان رسولاً إلى كل بني إسرائيل بخلاف 
قول بعض اليهود إنه كان مبعوثا إلى قوم محصوصين منهم . 

المسألة الثالثة » المراد بالآية الجنس لا الفرد لآنه تعالى عدد ههنا أنواعاً من الآيات . 
جتتكم بأية من ربكم ) الجنس لا الفرد . 

ثم قال « أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طبرا بإذن الله © . 

اعلم أنه تعالى حكى ههنا خمسة أنواع من معجزات عيسى عليه السلام : 


النوع الأول 


ما ذكره ههنا فى هذه الآية وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قرأ حمزة ( أنى ) بفتح الهمزة , وقرأ نافع بكسر الهمزة فمن فتح 
( أنى ) فقد جعلها بدلاً من آية كأنه قال : وجتتكم بأني أخلق لكم من الطين » ومن كسرفله 
وجهان ( أحده) ) الاستئناف وقطع الكلام مما قبله (.والثاني ) أنه فسرالآية بقوله ( أنى أخلق 
لكم ) ويجو زأن يفسرالجملة المتقدمة بما يكون على وجه الابتداء قال الله تعالى ( وعد الله الذين 


قوله تعاللى : ( شق أخلق لكم» الآية سورة آل عِمُران 4١‏ 


أمنوا وعملوا الصالحات ) ثم فسرالموعود بقوله ( لهم مغفرة ) وقال ( إن مثل عيسى عند الله 
ل ا أحسن لأنه فى المعنى كقراءة من 
فتح ( أنى ) على جعله بذلا من آية . 


« المسألة الثانية * ( أخلق لكم من الطين ) أى أقدر وأصور وقد بينا في تفسيز قوله 
تعالى ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم ) إن الخلق هو التقدير ولا بأس بأن نذكره 
ههنا أيضاً فنقول الذى يدل عليه القرآن والشعر والاستشهاد . أما القرآن فأيات ( أحدها ) 
قوله تعالى ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) أي المقدرين , وذلك لأنه ثبت أن العبد لا يكون 
خالقاً بمعنى التكوين والاإبداع فوجب تفسير كونه خالقاً بالتقدير والتسوية ( وثانيها ) أن لفظ 
الخلق يطلق على الكذب قال تعالى فى سورة الشعراء ( إن هذا إلا خلق الأولين ) وفى العنكبوت 
ا ل ا وا ل ال 1 
الو كر رك و رس مس ان ا ل اي لود 
لكم من الطين ) أي أصور وأقدر وقال تعالى فى المائدة ( وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير ) 
وكل ذلك يدل على أ 0 
ما فى الأرض جميعاً ) وقوله ( خلق ) إشارة إلى الماضى . فلو حملنا قوله ( خلق ) على الاإيجاد 
والإيداع ؛ لكان المعنى | أن كل مافى الأرض فهو تعالى قد أوجده فى الزمان الماضى . وذلك 
باطل بالاتفاق . فإذن وجب حمل الخلق على التقدير حتى يصح الكلام وهو أنه تعالى قدر في 
الماضى كل ما وجد الآن فى الأرض » وأما الشعر فقوله : 


ولأنت تفرى ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يفرى 
وقوله 

ولا يعطى بأيدى الخالقين ولا أيدى الخوالق إلا جيد الأدم 

« وأما الاستشهاا * فهو أنه يقال : خلق النعل إذ قدرها وسواها بالقياس والخلاق 
المقدار من الخير » وفلان| خليق بكذا . أى له هذا المقدار من الإستحقاق . والصخرة الخلقاء 
الملساء » لأن الملاسة استواء . وفى الخشونة اختلاف» فثبت أن الخلق عبارة عن التقدير 
والتسوية . 

إذا عرفت هذا فنقول : اختلف الناس فى لفظ( الخالق ) قال أبوعبد الله البصرى : إنه 
لا يجوز إطلاقه على الله ف الحقيقة » لأن التقدير والتسوية عبارة عن الظن والحسبان وذلك على 
الله مال . وقال أصحابنا : الخالق . ليس إلا الله » واحتجوا عليه بقوله تعالى ( الله خالق كل 


5 قوله تعالى : « أني أخلق لكم من الطين » الاية . سورة ال عمران 


شىء ) ومنهم من احتج بقوله ( هل من خالق غير الله يرزقكم ) وهذا ضعيف , لأنه تعالى قال 
( هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء ) فالمعنى هل من خالق غير الله موصوف بوص ف كونه 
رازقاً من السماء ولا يلزم من صدق قولنا الخالق الذى يكون هذا شأنه » ليس إلا الله » صدق 
قولنا أنه لا خالق إلا الله . وأجابواعن كلام أبي عبد الله بأن التقدير والتسوية عبارة عن العلم 
والظن لكن الظن وإن كان محالاً في حق الله تعالى فالعلم ثابت . 

إذا عرفت هذا فنقول ( أنى أخلق لكم من الطين ) معناه : أصور وأقدر وقوله ( كهيئة 
الطير ) فالطهيئة الصورة المهيئة من قوهم هيأت الشىء إذ قدرته وقوله ( فأنفخ فيه ) أي فى ذلك 
الطين المصور وقوله ( فيكون طيراً بإذن الله ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى * قرأ نافع ( فيكون طائراً ) بالألف على الواحد . والباقون ( طيراً ) 
على الجمع . وكذلك ف المائدة والطير اسم الجنس يقع على الواحد وعلى الجمع . 

يروى أن عيسى عليه السلام لما ادعى النبوة » وأظهر المعجزات أخذوا يتعنتون عليه 
وطالبوه بخلق خفاش . فأخذ طيناً وصوره , ثم نفخ فيه . فإذا هو يطير بين السماء والأرض » 
قال وهب : كان يطيرما دام الناس ينظر ون إليه » فإذا غاب عن أعينهم سقطميتاً » ثم اختلف 
الناس فقال قوم : إنه لم يخلق غير الخفاش . وكانت قراءة نافع عليه . وقال آخرون : إنه 
خلق أنواعاً من الطير وكانت قراء الباقين عليه . 


© المسألة الثانية # قال بعض المتكلمين : الآية تدل على أن الروح جسم رقيق 
كالريح , ولذلك وصفها بالفتح , ثم ههنا بحث . وهو أنه هل يجوز أن يقال : إنه تعالى 
أودع في نفس عيسى عليه السلام خاصية , بحيث متى نفخ فى شيء كان نفخه فيه موجباً 
لصيرورة ذلك الشىء حياً ٠‏ أو يقال : ليس الأمر كذلك بل الله تعالى كان يخلق الحهاة فى ذلك 
الجسم بقدرته عند نفخة عيسى عليه السلام فيه على سبيل إظهار المعجزات . وهذا الثاني هو 
الحق لقوله تعالى ( الذى خلق الموت والحياة ) وحكى عن إبراهيم عليه السلام إنه قال في 
مناظرته مع الملك ( ربي الذى يحبي ويميت ) فلو حصل لغيره » هذه الصفة لبطل ذلك 
الاستدلال . ش 

© المسألة الثالثئة # القرآن دل على أنه عليه الصلاة والسلام إنما تولد من نفخ جبريل 
عليه السلام في مريم وجبريل يور وح محض وروحاني محض فلا جرم كانت نفخة عيسى عليه 
السلام للحياة والروح , 


ل 


و ابرى الدحكقةه 


| ووااعء 


ميوت 


قوله تعالى : « وابرىء الأكمة والأبرص » الآية سورة آل عِمْران > 


جرم ع مس مماة 


ديج لاوم م مه 
والأبرص وأ حي الموق ِإذْن الله و نكم ع مانا كلون وما درون 


© المسألة الرابعة|» قوله ( بإذن الله ) معناه بتكوين الله تعالى وتخليقه لقوله تعالى ( وما 


كان لنفس أن تموت إلا 


لإذن الله) أي إلا بأن يوجد الله الموت» وإنما ذكر عيسى عليه السلام هذا 


القيد إزالة للشبهة . وتنبيهاً على إني أعمل هذا التصوير . فأما خلق الحياة فهو من الله تعالى 
على سبيل إظهار المعجزات على يد الرسل . 


وأما 


النوع الثانى والثالث والرابع من المعجزات 


فهوقوله « وأبرىء الأكمة والأبر ص وأحيي الموتى بإذن الله # . 


ذهب أكثر أهل 


اللغة إلى أن الأكمة هو الذى ولد أعمى . وقال الخليل وغيره وهو الذى 


عمى بعد أن كان بصيراً , وعن مجاهد هو الذى لا يبصر بالليل . ويقال : إنه لم يكن فى هذه 
الأمة أكمة غير قتادة بن دعامة السدوسبى صاحب التفسير » وروى أنه عليه الصلاة والسلام 
ربما اجتمع عليه خمسون ألفاً من المرضى من أطاق منهم أتاه . ومن لم يطق أتاه عيسى عليه 
السلام » وما كانت مداواته إلا بالدعاء وحده . قال الكلبي : كان عيسى عليه السلام يحي 


الأموات بياحي يا قيوم 


وأحيا عاذر , وكان مدنا لق ودكا سام بين توج من قبره » فخرج 


حيا؛ ومر على ابن ميتا لعجوز فدعا الله فتول عن سزيرة خياً » ورجع إلى أهله وولد له . 
وقوله ( بإذن الله ) رفع لتوهم من اعتقد فيه الايلهية 


من المعجزات إخخباره عن الغيوب فهو قوله تعالى حكاية عنه # وأنبئكم بما تأكلوا وما 
تدخرون قْ بيوتكم *# وفيه مسألتان : 


© المسألة الأولى 


فى هذه الآية قولان ( أحدها ) أنه عليه الصلاة والسلام كان من 


أول مرة يخبر عن الغيوب » روى السدى : أنه كان يلعب مع الصبيان » ثم يخبرهم بأفعال 


الفخر الرازي ج 8م © 


3 ش قوله تعاللى : « إن ف ذلك لآية » الآية سورة ال عِمّران 


0 رس لك ع ا 00 مدو د 
ذلك أي لكر إن كنم ونون 0 ومصيَكً ماين يد من ولحل 
لم مما عدءة ام 2 عم د على مرع* ه 


لَك بعص لذى حرم عليكر و- بعاية من رك فَانْقُو لَه وأطيعون 2( 


و 
رس ماس سامح رظح وو و الم شد مور شم بر 


إن أله ربى وربكر فأعبدوه هذا صرط مستقم 200 


آبائهم وأمهاتهم . وكان يخبر الصبي بأن أمك قد خبأت لك كذا فيرجع الصبي إلى أهله 
ويبكي إلى أن يأخذ ذلك الشيء ثم قالوا لصبيانهم : لا تلعبوا مع هذا الساحر. وجمعوهم فى 
بيت » فجاء عيسى عليه السلام يطلبهم . فقالوا له . ليسوا في البيت » فقال : فمن في هذا 


0 والقول الثاني # إن اللإخبار عن الغيوب إنما ظهر وقت نزول المائدة » وذلك لأن 
القوم هوا عن الايدخار , فكانوا يخزنون ويدخرون 3 فكان عيسى عليه السلام يخبرهم بذلك 


# المسألة الثانية * الاإخبار عن الغيوب على هذا الوجه معجزة . وذلك لأن المنجمين 
الذين يدعون استخراج الخبر لا يمكنهم ذلك إلا عن سؤال يتقدم ثم يستعينون عند ذلك بألة 
ويتوصلون بها إلى معرفة أحوال الكواكب . ثم يعترفون بأنهم يغلطون كثيراً . فأما الاوخبار عن 
الغيب من غيراستعانةبألة » ولا تقدم مسألة لا يكون إلا بالوحي من الله تعالى . 


ثم إنه عليه السلام ختم كلامه بقوله # إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين # : 

والمعنى إن فى هذه الخمسة لمعجزة قاهرة قوية دالة على صدق المدعي لكل من آمن بدلائل 
المعجزة في الحمل على الصدق . على من أنكر دلالة أصل المعجز على صدق المدعي , وهم 
البراهمة . فإنه لا يكفيه ظهور هذه الآيات . أما من أمن بدلالة المعجز على الصدق لا يبقى له 
فى هذه المعجزات كلام البتة . 


قوله تعالى 9 ومصدقاً لما بين يدى من التوراة ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم وجئتكم 
بأية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون . إن الله ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم * . 


اعللم أنه عليه السلام لما بين ببذه المعجزات الباهرة كونه رسولاً من عند الله تعالى » بين 


قوله تعالى : « ومصدقاً لما بين يدى » الآية سورةآلعِمْران ‏ 8" 


بعد ذلك إنه بماذا أرسال وهو أمران ( أحدههم ) قوله ( ومصدقاً لما بين يدى من التوراة ) 
وقبة فسالتان : 


« المسألة الأولل 4 قد ذكرنا فى قوله ( ورسولاً إلى بني ! إسرائيل أني قد بأية ) أن 
ته وأبع رسو أ بني اسيل تال ني د جشم بية) قفا( وضدقً) ممطوف 

عليه والتقدير : وأبعثه رسولاً إلى بني إسرائيل قائلاً ( أ ني قد جتتكم بأية ) » وإني بعشت 
( مصدقاً لما بين يدى هن التوراة ) وإنما حسن حذف هذه الألفاظ لدلالة الكلام عليها . 


المسألة الثانية 4 إنه يجب على كل نبي أن يكون مصدقاً لجميع الأنبياء عليهم 
السلام . لأن الطريؤل إلى ثبوت نبوتهم هو المعجزة . فكل من حصل له المعجز. وجت 
الاعتراف بنبوته .» فلهذا قلنا : بأن عيسبى عليه السلام يجب أن يكون مصدقاً لموسى بالتوراة . 
ولعل من جملة الأغراض ف بعثة عيسى عليه السلام إليهم تقرير التوراة وإزالة شبهات المنكرين 
وأما المقصواد الثاني » من بعثة عيسى عليه السلام قوله ( ولأحل لكم بعض الذى 
حرم عليكم ) 
وفيه سؤال*» وهو أنه يقال : هذه الآية الأخيرة مناقضة لما قبلها لأن هذه الآية الأخيرة 
صريحة في أنه جاء ليل بعض الذى كان محرماً عليه فى التوراة » وهذا يقتضي أن يكون حكمه 
بخلاف حكم التوراة|ء وهذا يناقض قوله ( ومصدقاً لما بين يدى من التوراة ) 
( والجواب ) إله لا تناقض بين الكلام » وذلك لأن التصديق بالتوراة لا معنى له إلا 
اعتقاد أن كل ما فيها افهوحق وصواب ٠‏ وإذا لم يكن الثاني مذكوراً فى التوراة لم يكن حكم 
عيسى بتحليل ما كان محرماً فيها . مناقضاً لكونه مصدقاً بالتوراة » وأيضاً إذا كانت البشارة 
بعيسى عليه السلام موؤجودة في التوراة لم يكن مجيء عيسى عليه السلام وشرعه مناقضاً للتوراة » 
ثم اختلفوا فقال بعضهم : كعك البادريا عي بان ام ارام اين 
المقدس . ثم إنه فسرقوله ( ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم ) بأمرين ( أحدها ) إن 
الأحبار كانوا قد وضعوا من عند أنفسهم شرائع باطلة ونسبوها إلى موسى . فجاء عيسى عليه 
تعالى كان قد حرم بعض الأشياء على اليهود عقوبة لهم على بعض ما صدر عنهم من الجنايات 


5 قوله تعالى : « فلا أحس عيسى منهم الكفر » الآية سورة آل عِمران 


حا ما 2+ ع ا 0 و 


-ه 


مساج ل عل لدو سوم و تر اس 0 -- 


لله 51 رن تلتق وك اها د 552 فآ كتبنا مع 


ص 


رثر ماوظر 


لنّهدينَ © ومكوأ مك الله واللَه خير الْمكرِين 0 


كيا قاك الله تعال (فيظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم ) ثم بقي ذلك 
التحريم مدخسرا غلم البهود فجاد عق عليه العلام وفع تلك التغديدات عهمه وقال 
أخرون : إن عيسى عليه السلام رفع كثيراً من أحكام التوراة » ولم يكن ذلك قادحاً في كونه 
مصدقاً بالتوراة على ما بيناه ورفع السبت ووضع الأحد قائياً مقامه وكان محقاً فى كل ما عمل ل 
بينا أن الناسخ والنسوخ كلاههما حق وصدق. 

ثم قال ( وجئتكم بأية من ربكم ) وإنها عاد را حر الرصانا ع الريك اتن 
امراي ع و الو ال قلوبهم ومؤثراً فى طباعهم ٠‏ ثم 
خوفهم فقال ( فاتقوا الله وأطيعون ) لأن طاعة الرسول من لوازم تقوى الله تعالى فبين إنه إذا 
لزمكم أن تتقوا الله لزمكم أن تطيعوني فما آمركم به عن ربي . ثم إنه ختم كلامه بقوله ( إن 
الله ربي وربكم ) ومقصوده إظهار الخضوع والاعتراف بالعبودية لكيلا يتقولوا عليه الباطل 
فيقولون : إنه إله وابن إله لأن إقراره لله بالعبودية يمنع ما تدعيه جهال النصارى عليه » ثم قال 
( فاعبدوه ) والمعنى : أنه تعالى لما كان رب الخلائق بأسرهم وجب على الكل أن يعبدوه » ثم 
أكد ذلك ذلك بقوله ( هذا صراط مستقيم ) . 

قوله تعالى # فلم| أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن 
أنصار الله أمنا بالله واشهد بأنا مسلمون , ربنا آمنا بما أنزلت واتبعناالرسو ل فاكتبنامع الشاهدين , 
ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين #. 

اعلم أنه تعالى لما حكى بشارة مريم بولد مثل عيسى واستقصى في بيان صفاته وشرح 
معجزاته وترك ههنا قصة ولادته » وقد ذكرها فى سورة مريم على الاستقصاء » شرع في بيان أن 
عيسى لما شرح لهم تلك المعجزات . وأظهر لهم تلك الدلائل فهم بماذا عاملوه فقال تعالى ( فلم) 


قوله تعالى : « فلا أحس عيسى منهم الكفر » الآية سورة آل عمّران /,> 

©« المسألة الأولى * اللإحساس عبارة عن وجذان الشيىء بالحاسة وههنا وجهان 

( أحده) ) إن يجرى اللفظ على ظاهره » وهو إنهم تكلموا بالكفر. فأحس ذلك باذنه 

( والثاني ) أن نحمله على التأويل » وهو أن المراد أنه عرف منهم إصرارهم على الكفر , 

وعزمهم على قتله . ولما كان ذلك العلم علم| لا شبهة فيه . مثل العلم الحاصل من الحواس . 
لا جرم عبر عن ذلك العلم بالاحساس . 


© المسألة الثانية # اختلفوا فى السبب الذى به ظهر كفرهم على وجمه ( الأول ) قال 
السدى : أنه تعالى لما بعثه رسولا إلى بني إسرائيل جاءهم ودعاهم إلى دين الله فتمردوا وعصوا 
فخافهم واختفى عنهم . وكان أمر عيسى عليه السلام فى قومه كأمر محمد يَكِْ وهو بمكة فكان 
مستضعفاً , وكان يختفي من بني إسرائيل كم) اختفى النبي يك فى الغار . وفى منازل من آمن به لم 
أرادوا قتله » ثم إنه عليه الصلاة والسلام خرج مع أمه يسبحان في الأرض » فاتفق أنه نزل في 
قرية على رجل فأحسن ذلك الرجل ضيافته وكان فى تلك المدينة ملك جبار فجاء ذلك الرجل 
يوماً حزيناً » فسأله عيسبى عن السبب فقال : ملك هذه المدينة رجل جبار ومن عادته أنه جعل 
على كل رجل منا يوماً يطعمه ويسقيه هو وجنوده » وهذا اليوم نوبتي والأمر متعذر علي . فل| 
سمعت مريم عليها السلام ذلك . قالت : يا بني ادع الله ليكفي ذلك » فقال : يا أماه إن 
فعلت ذلك كان شر. فقالت : قد أحسن وأكرم ولا بد من إكرامه فقال عيسى عليه السلام : 
إذا قرب بجيء الملك فاملاً قدورك وخوابيك ماء ثم أعلمني . فل) فعل ذلك دعا الله تعالى 
فتحول ما فى القدور طبيخاً » ومافى الخوابي خمراً » فلم| جاءه الملك أكل وشرب وسأله من أين 
هذا الخمر؟ فتعلل الرجل فى الجواب فلم يزل الملك يطالبه بذلك حتى أخبره بالواقعة فقال : 
إن من دعا الله حتى جعل الماء خمراً إذا دعا أن يحيى الله تعالى ولدى لا بد وأن يجاب . وكان ابنه 
قد مات قبل ذلك بأيام » فدعا عيسى عليه السلام وطلب منه ذلك » فقال عيسى : لا نفعل , 
فانه إن عاش كان شراً » فقال : ما أبالى ما كان إذا رأيته » وإن أحييته تركتك على ما تفعل , 
فدعا الله عيسى » فعاش الغلام , فلما رآه أهل مملكته قد عاش تبادروا بالسلاح واقتتلوا , 
وصار أمر عيسى عليه السلام مشهوراً فى الخلق » وقصد اليهود قتله » وأظهروا الطعن فيه 
والكفر به. 

« والقول الثاني * إن اليهود كانوا عارفين بأنه هو المسيح المبشر به فى التوراة » وأنه 
ينسخ دينهم فكانوا من أول الأمر طاعنين فيه » طالبين قتله . فللا أظهر الدعوة اشتد 
غضبهم . واجذوا فى إيذائه وإيحاشه وطلبوا قتله. 


2 والقول الثالث * أن عيسى عليه السلام ظن من قومه الذين دعاهم إلى الايمان أنهم 


4 قوله تعالى : « فلم] أحس عيسى منهم الكفر » الآية سورة آل عِمْران 


لا يؤمنون به وأن دعوته لا تنجع فيهم فأحب أن يمت يمتحنهم 2 ليتحقق ما ظنه بهم فقال لهم ( من 
أنصارى إلى الله ) فا أجابه إلا الحواريون ء فعند ذلك أحس بأن من سوى الحواريين كافرون 
مصرون على إنكار دينه وطلب قتله . 

أما قوله تعالى ( قال من أنصاري إلى الله ) ففيه مسألتان : 


© المسألة الأولى » فى الآية أقوال ( الأول ) أن عيسى عليه السلام لما دعا بني إسرائيل 
إلى الدين » وتمردوا عليه فر منهم وأخذ يسيح فى الأرض فمر بجماعة من صيادى السمك . 
وكان فيهم شمعون ويعقوب ويوحنا ابنا زيدى وهم من جملة الحواريين الاثني عشر فقال 
عيسى عليه السلام : الآن تصيد السمك » فان تبعتني صرت بحيث تصيد الناس حياة الأبد , 
فطلبوا منه المعجزة » وكان شمعون قد رمى شبكته تلك الليلة في الماء فها اصطاد شيئاً فأمره 
عيسى بالقاء شبكته ف الماء مرة أخرى , فاجتمع في تلكالشبكة من السمك ما كادت تتمزق 
منه » واستعانوا باهل سفينة أخرى . وملؤًا السفينتين » فعند ذلك آمنوا بعيسى عليه السلام . 


« والقرل الثاني » أن قوله ( من أنصارى إلى الله ) إنما كان فى آخر أمره حين اجتمع 
اليهود عليه طلباً لقتله وضووك ل المي م كن 1 
ا هرب عنهم قال لأولئك الاثني عشرمن الحواريين : أيكم يحب أن يكون رفيقي في الجنة على 
أن يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني . 

فأجابه الى ذلك بعضهم وفوا تذكره النصارى في إنجيلهم : أن اليهود لما أخذوا عيسى 
سل شمعون سيفه فضرب به عبداً كان فيهم لرجل من الأحبار عظيم فرمى بأذنه : فقال له 
عيسى : حسبك ثم أخذ أذن العبد فردها إلى موضعها . فصارت كما كانت . والحاصل أن 
الغرض من طلب النصرة إقدامهم على دفع الشرعنه . 

©« والاحال الثاني * أنه دعاهم إلى القتال مع القوم لقوله تعالى فى سورة أخرى 
( فأمنت طائفة من , بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا 
ظاهرين ) . 

ال و رع ا ل د من أنصاري حال 
ذهابي إلى الله أو حال التجائي إلى الله ( والثاني ) التقدير : من أنصارى إلى أن أبين أمر الله 
تعاللى » وإلى أن أظهر دينه ود ن إلى ههنا غاية كأنه أراد من يثبت على نصرتي إلى أن تتم 
دعوتي , ويظهر أمر الله تعالى ( الثالث ) قال الآكثرون من أهل اللغة إلى ههنا بمعنى مع قال 
تعالى ( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) أي معها » وقالظيلةٍ « الذود إلى الذود إبل » أى مع 
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قال الزجاج : كلمة ( إلى ) ليست بمعنى مع فانك لوقلت ذهب زيد إلى عمر ولم يجز أن 
تقول : ذهب زيد مع عمر و لأن ( إلى ) تفيد الغاية و( مع ) تفيد ضم الشيء إلى الثىء » بل 
المراد من قولنا أن ( إلى ) ههنا بمعنى ( مع ) هو أنه يفيد فائدتها من حيث أن المراد من يضيف 
نصرته إلى نصرة الله إياى وكذلك المراد من قوله ( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) أي لا تأكلوا 
أموالهم مضمومة إلى أموالكم. وكذلك قوله عليه السلام « الذود إلى الذود إبل » معناه : الذود 
مضموماً إلى الذود إبل و( الرابع ) أن يكون المعنى من أ نصارى فيا يكون قربة إلى الله ووسيلة 
إليه . وفى الحديث أنه يه كان يقول إذا ضحى ١‏ اللهم منك وإليك » أى تقربا إليك . 
ويقول الرجل لغيره عند دعائه إياه (إلى) أي انضم إلى» فكذا ههنا المعنى من أنصاري فيا 
يكون قربة إلى الله تعالى ( الخامس ) أن يكون ( إلى ) بمعنى اللام كأنه قال : من أنصاري لله 
نظيره قوله تعالى ( قل هل من شركائكم من يهدى إلى الحق قل الله هدي للحق ) ( والسادس ) 
تقدير الآية : من أنصارى فى سبيل الله . و( إلى ) بمعنى ( فى ) جائز .» وهذا قول الحسن . 

أما قوله تعالى ( قال الحواريون نحن أنصار الله ) ففيه مسائل . 


. « المسألة الأولى » ذكروا فى لفظ( الجوارى ) وجوهاً ( الأول ) أن الجوارى اسم 
موضوع لخاصة الرجل . وخالصته . ومنه يقال للدقيق حوارى . لأنه هو الخالص منه » وقال 
كه للزبير« إنه ابن عمتي » وحوارى من أمتي » والحواريات من النساء النقيات الألوان 
والجلود . فعلى هذا الحواريون هم صفوة الأنبياء الذين خلصوا وأخلصوا فى التصديق بهم وفى 

©« القول الثاني # الحوارى أصله من الحور. وهو شدة البياض . ومنه قيل للدقيق 
حوارى . ومنه الأحور. والحور نقاء بياض العين . وحورت الثياب : بيضتها . وعلى هذا 
القول اختلفوا في أن أولئك لم سموا بهذا الاسم ؟ فقال سعيد بن جبير : لبياض ثيابهم » وقيل 
كانوا قصارين » يبيضون الثياب . وقيل لأن قلوبهم كانت نقية طاهرة من كل نفاق وريبة 
فسموا بذلك مدحاً لحم » وإشارة إلى نقاء قلوءهم » كالثوب الأبيض . وهذا كما يقال فلان نقي 
الجيب » طاهر الذيل » إذا كان بعيداً عن الأفعال الذميمة » وفلان دنس الثياب » إذا كان 
مقدماً على ما لا ينبغي . ٠‏ 

القول الثالث » قال الضحاك : مر عيسى عليه السلام بقوم من الذين كانوا يغسلون 
الثياب . فدعاهم إلى الايمان فأمنوا » والذى يغسل الثياب يسمى بلغة النبط هوارى » وهو 
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القصار فعربت هذه اللفظة فصارت حوارى ء وقال مقاتل بن سلوان : الحواريون : هم 
القصارون . وإذاعرفت أصل هذا اللفظ فقد صار بعرف الاستعمال دليلا على خواص الرجل 
وبطانته . 

© المسألة الثانية * اختلفوا فى أن هؤلاء الحواريين من كانوا؟ . 

© فالقول الأول * إنه عليه السلام مر بهم وهم يصطادون السمك فقال لهم « تعالوا 
نصطاد الناس » قالوا : من أنت ؟ قال « أنا عيسى بن مريم . عبد الله ورسوله » فطلبوا منه 
المعجز على ما قال فلم) أظهر المعجز آمنوا به » فهم الحواريون . 

« القول الثاني » قالوا : سلمته أمه إلى صباغ . فكان إذا أراد أن يعلمه شيئاً كان هو 
أعلم به منه وأراد الصباغ أن يغيب لبعض مهماته , فقال له : ههنا ثياب مختلفة » وقد علمت 
على كل واحد علامة معينة . فاصبغها بتلك الألوان » بحيث يتم المقصود عند رجوعي . ثم 
و وجعل الجميع فيه » وقال « كوني باذن الله كي 
أريد » فرجم الصباع فاخبزة بلا فمل فقال: + قد أفسدت على الثياب . ١‏ 
يخرج ثوباً أحمرء وثوباً أخضرء وثوباً أصفر كما كان يريد , إلى أن أخرج الجميع على 
الألوان التي أرادها . فتعجب الحاضرون منه » وأمنوا به فهم الحواريون. 


« القول الثالث » كانوا الحواريون اثني عشر رجلا اتبعوا عيبى عليه السلام » وكانوا 
إذا قالوا : ياروح الله جعنا . فيضرب بيده إلى الأرض 2 فيخرج لكل واحد رغيفان 3 وإذا 
عطشوا قالوايا روح الله : عطشناء, فيضرب بيده إلى الأرض 2 فيخ رج الماء فيشربول » 
فقالوا : من أفضل منا إذا شئنا أطعمتنا . وإذا شئنا سقيتنا . وقد أمنا بك فقال« أفضل منكم 
من يعمل بيده » ويأكل من كسبه » فصاروا يغسلون الثياب بالكراء » فسموا حواريين . 

« القول الرابع 4 أنهم كانوا ملوكاً قالوا وذلك أن واحداً من الملوك صنع طعاماً » وجمع 
هذه الواقعة لذلك الملك . فقال : تعرفونه » قالوا نعم » فذهبوا بعيسى عليه السلام ء 
قال : من أنت ؟ قال : أناعيسى بن مريم , قال فاني أترك ملكي وأتبعك فتبعه ذلك الملك 
مع أقاربه , فأولئك هم الحواريون قال االقفال : ويجوز أن يكون بعض ههؤلاء الحواريين 
الاثني عشرمن الملوك . وبعضهم من صيادى السمك . وبعضهم من القصارين ء والكل 
سموا بالحواريين لأنهم كانوا أنصار عيسى عليه السلام ‏ وأعوانه ‏ والمخلصين فى محبته , 
وطاعته » وخدمته . 
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0 المسألة الثالثة # المراد من قوله ( نحن أنصار الله ( أى نحن أنصار دين الله وأنصار ش 
أنبيائه » لأن نصرة الله تعالى فى الحقيقة محال . فالمراد منه ما ذكرناه . 


أما قوله ( أمنا بالله ) فهذا يجرى مجرى ذكر العلة . والمعنى يجب علينا أن نكون من 
أنصار الله » لأجل أنا آمنا بالله » فان الايعان بالله يوجب نصرة دين الله ١‏ والذب عن أوليائه 3 


والمحاربة مع أعدائه 5 


ثم قالوا( واشهد بأنا مسلمون ) وذلك لأن إشهادهم عيسى عليه السلام على أنفسهم . 
إشهاد لله تعالى أيضاً » ثم فيه قولان ( الأول ) المراد واشهد أنا منقادون لما تريده منا في 
نصرتك . والذب عنك . مستسلمون لأمر الله تعالى فيه ( الثاني ) أن ذلك إقرار منهم بأن 
دينهم الاإسلام . وأنه دين كل الأنبياء صلوات الله عليهم . 

واعلم أنهم لما أشهدوا عيسى عليه السلام على إيمانهم » وعلى إسلامهم تضرعوا إلى الله 
تعالى » وقالوا( ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ) وذلك لأن القوم آمنوا 
بالله حين قالوا : في الآية المتقدمة ( آمنا بالله ) ثم آمنوا بكتب الله تعالى حيث قالوا ( آمنا بما 
أنزلت ) وأمنوا برسول الله حيث » قالوا ( واتبعنا الرسول ) فعند ذلك طلبوا الزلفة والثواب . 
فقالوا ( فاكتبنا مع الشاهدين ) وهذا يقتضى أن يكون للشاهدين فضل يزيد على فضل 
الحواريين . ويفضل على درجته , لأنهم هم المخصوصون بأداء الشهادة قال الله تعالى 
( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الربسول عليكم شهيداً ) 
( والثاني ) وهومنقول أيضاً عن ابن عباس ( اكتبنا مع الشاهدين ) أي اكتبنا في زمرة الأنبياء 
لأن كل نبي شاهد لقومه قال الله تعالى ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ) . 
وقد أجاب الله تعالى دعاءهم وجعلهم أنبياء ورسلا . فاحيوا الموتى » وصنعوا كل ما 
والقول الثالث 4 ( اكتبنا مع الشاهدين ) أي اكتبنا في جملة من شهد لك بالتوحيد 
ولأنبيائلك بالتصديق . والمقصود من هذا أنهم للا أشهيدوا عيسى عليه السلام على إسلام 
أنفسهم . حيث قالوا ( واشهد بأنا مسلمون ) فقد أشهدوا الله تعالى على ذلك تأكيداً للأمر» 
وتقوية له . وأيضاً طلبوا من الله مثل ثواب كل مؤمن شهد لله بالتوحيد ولأنبيائه بالنبوة . 
القول الرابع * إن قوله ( فاكتبنا مع الشاهدين ) إشارة إلى إن كتاب الأبرار إنما 
يكون فى السموات مع الملائكة قال الله تعالى ( كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين ) فاذا كتب الله 
ذكرهم مع الشاهدين المؤمنين كان ذكرهم مشهوراً في الملا الأعلى وعند الملائكة المقربين . 
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«القول الخامس» أنه تعالى قال ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم ) 
فجعل أولو العلم من الشاهدين . وقرن ذكرهم بذكر نفسه . وذلك درجة عظيمة » ومرتبة 
عالية » فقالوا ( فاكتبنا مع الشاهدين ) أي اجعلنا من تلك الفرقة الذين قرنت ذكرهم 
بذكرك . 

7 ا ع ا 0 فقال« أن 
تعبد الله كأنك ترآه ) وهذا غاية درجة العبد فى الاشتغال بالعبودية » وه وأن يكون العبد في 
مقام الشهود . لا فى مقام الغيبة » فهؤلاء القوم لما صاروا كاملين فى درجة الاستدلال أرادوا 
الترقي من مقام الاستدلال . إلى مقام الشهود والمكاشفة . فقالوا ( فاكتبنا مع الشاهدين ) . 


القول.السابع #* إن كل من كان في مقام شهود الحق لم يبال بما يصل إليه من المشاق 
والآلام . فلا قبلوا من عيسى عليه السلام أن يكونوا ناصرين له » ذابين عنه » قالوا ( فاكتبنا 
مع الشاهدين ) أي اجعلنا ثمن يكون في شهود جلالك » حتى نصير مستحقرين لكل ما يصل 
إلينا من المشاق والمتاعب فحينئذ يسهل علينا الوفاء بماالتزمناه من نصرة رسولك ونبيك . 

ثم قال تعالى ( ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * أصل المكر فى اللغة » السعي بالفساد فى خفية ومداجاة . قال 
الزجاج : يقال مكر الليل . وأمكر إذا أظلم : وقال الله تعالى ( وإذيمكر بك الذين كفروا ) 
ا 7 الك اك الل سي ل 01 ان الأمر 
وإحكامه . ومنه امرأة ممكورة , أي مجتمعة الخلق وإحكام الرأي يقال له الارجماع والجمع قال 
الله تعالى ( فأجمعوا أمركم وشركاءكم ) فلم| كان المكر رأياً محكما قوياً مصوناً عن جهات النقص 
والفتورء لاجرم سمي مكراً . 

المسألة الثانية # أما مكرهم بعيسى عليه السلام » فهو أنهم هموا بقتله » وأما مكر ' 
الله تعالى بهم . ففيه وجوه ( الأول ) مكر الله تعالى بهم هو أنه رفع عيسى عليه السلام إلى . 
السماء . وذلك أن يهودا ملك اليهود . أراد قتل عيسى عليه السلام » وكان جبريل عليه 
السلام » لا يفارقه ساعة » وهومعنى قوله ( وأيدناه بروح القدس ).فل أرادوا ذلك أمره 
جبريل عليه السلا م أن يدخل بيتاً فيه روزنة » فل| دخلوا الب البيت أخرجه جبريل عليه السلام 
من تلك الروزنة ‏ وكان قد ألقى شبهد على غجه » فأخذ وصلب فتفرق الحاضرون ثلاث 
فرق ء. فرقة قالت : لكان اويا تلفح وأخرى قالت : كان ابن الله » والأخرى قالت : 
كان عبد الله ورسوله . 5000 فعه إلى السماء » وصار لكل فرقة جمع فظهرت الكافرتان 
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على الفرقة المؤمنة إلى أن بعث الله تعالى محم داًككلِةٍ . وفى الجملة . فالمراد من مكر الله بهم أن 
رفعه إلى السماء وما مكنهم من إيصال الشر إليه . 

“#8 الوجه الثاني * أن الحواريين كانوا اثني عشرء وكانوا مجتمعين فى بيت فنافق رجل 
منهم » ودل اليهود عليه » فألقى الله شبهه عليه ورفع عيسى . فأخذوا ذلك المنافق الذي كان 
فيهم . وقتلوه وصلبوه على ظن أنه عيسى عليه السلام » فكان ذلك هومكر الله بهم . 

الوجه الثالث » ذكر محمد بن إسحق أن اليهود عذبوا الحواريين بعد أن رفع عيسى 
عليه السلام » فشمسوهم وعذبوهم . فلقوا منهم الجهد فبلغ ذلك ملك الروم ‏ وكان ملك 
اليهود من رعيته فقيل له إن رجلا من بني إسرائيل من تحت أمرك كان يخبرهم أنه رسول الله » 
وأراهم إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص فقتل . فقال : لوعلمت ذلك لحلت بينه 
وبينهم » ثم بعث إلى الحواريين . فانتزعهم من أيديهم وسألهم عن عيسى عليه السلام . 
فأخبروه فتابعهم على دينهم . وأنزل المصلوب فغيبه . وأخذ الخشبة فأكرمها وصانها » ثم غزا 

بني إسرائيل وقتل منهم خلقاً عظبأ ومنه ظهر أصل النصرانية في الروم » وكان اسم هذا الملك 
طباريس . وهو صار نصرانياً » إلا أنه ما أظهر ذلك » ثم إنه جاء بعده ملك آخر . يقال له : 
مطليس » وغزا بيت المقدس بعد ارتفاع عيسى بنحومن أربعين سنة . فقتل وسبي ولم يترك في 
مدينة بيت المقدس حجراً على حجر فخرج عند ذلك قريظة والنضير إلى الحجاز فهذا كله مما 
جازاهم الله تعالى على تكذيب المسيح والهم بقتله . 

القول الرابع 4 أن الله تعالى سلطعليهم ملك فارس حتى قتلهم . وسباهم » وهو 
قوله تعالى ( ثم بعثنا عليكم عباداً لنا أولى بأس شديد ) فهذا هو مكر الله تعالى بهم . 


« القول الخامس » يحتمل أن يكون المراد أخهم مكروا فى إخفاء أمره . وإبطال دينه 
ومكر الله بهم حيث أعلى دينه وأظهر شريعته وقهر بالذل والدناءة أعداءه وهم اليهود والله 
أعلم.. 

# المسألة الثالثة # المكر عبارة عن الايحتيال فى إيصال الشرء. والاحتيال على الله تعالى 
محال فصار لفظ المكر فى حقه من المتشابهات وذكروا فى تأويله وجوهاً ( أحدها ) أنه تعالى سمى 
جزاء المكر بالمكر. كقوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وسمى جزاء المخادعة بالمخادعة 2( وجزاء 
الاستهزاء بالاستهزاء ( والثاني ) أن معاملة الله معهم كانت شبيهة بالمكر فسمى بذلك 
( الثالث ) أن هذا اللفظ ليس من المتشاببات . لأنه عبارة عن التدبير المحكم الكامل ثم 
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2 عل م سه 8 ولاه سس ل عع لير مسرم مارة اس ع فل ىعض اق 
ِذْ كال ألله يلعيسوخ إ نى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذييتف» كفروا وجاعل 
رج ماس “ير برس وموس “زر سوم ارس ا سم 


مةئ اس موس وخ سلس للاسة اي مح ار لاما برج 
لذن أتبعوك قوق الذين كفرو ا إِك بوم القيئمة ثم إلى م جعكر فاحكر ينك فيا 
كنم فيه حَتَلفُونَ 


أعلم . 

قوله تعالى ‏ إذ قال الله يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل. 
الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلى مرجعكم فأحكم بينكم فيا كنتم فيه 
تختلفون » فى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى »* العامل فى ( إذ ) قوله ( ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ) أى 
وجد هذا المكر إذ قال الله هذا القول . وقيل التقدير : ذاك إذ قال الله . 

« المسألة الثانية 4 اعترفوا بأن الله تعالى شرف عيسي فى هذه الآية بصفات : 

«9 الصفة الأولى * ( إني متوفيك ) ونظيره قوله تعالى حكاية عنه ( فل| توفيتني كنت 
الآية على ظاهرها من غير تقديم » ولا تأخير فيها ( والثاني ) فرض التقديم والتأخير فيها . أما 
الطريق الأول فبيانه من وجوه ( الأول ) معنى قوله ( إني متوفيك ) أي متمم عمرك . فحينئذ 
وأصونك عن أن يتمكنوا من قتلك وهذا تأويل حسن ( والثاني ) ( متوفيك ) أى مميتك » وهو 
مروى عن ابن العباس . ومحمد بن إسحق قالوا : والمقصود أن لا يصل أعداؤه من اليهود إلى 
قتله ثم إنه بعد ذلك أكرمه بأن رفعه إلى السماء ثم اختلفوا على ثلاثة أوجه ( أحدها ) قال 
وهب : توف ثلاثة ساعات , ثم رفع ( وثانيها ) قال محمد ابن إسحاق : توفى سبع ساعات » 
ثم أحياه الله. ورفعه( الثالث ) قال الربيع بن أنس: أنه تعالى توفاه حين رفعه إلى السماء . قال 
تعالى ( الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت فى منامها ) . 

© الوجه الرابع * في تأويل الآية أن الواو فى قوله ( متوفيك ورافعك إلي ) تفيد الترتيب 
فالآية تدل على أنه تعالى يفعل به هذه الأفعال . فأما كيف يفعل . ومتى يفعل . فالأمر فيه 
موقوف على الدليل » وقد ثبت الدليل أنه حي وورد الخبر عن النبي كَِةِ « أنه سينزل ويقتل 
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الدجال » ثم إنه تعالى يتوفاه بعد ذلك . 

2 0 ان ل 0 0 الي 
ا 0 ايض تميس لا رم إلى السا 0 
حاله كحال الملائكة فى زوال الشهوة 3 والغضب والأخلاق الذميمة 5 

والوجه السادس 4 إن التوفى أخذ الشىء وافياً » ولما علم الله إن من الناس من يخطر 
بباله أن الذى رفعه الله هو روحه لاجسده ذكر هذا الكلام ليدل على أنه عليه الصلاة والسلام 
رفع بتامه إلى السماء بروحه وبجسده ويدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى ( وما يضرونك 
من شيء ) . 

«والوجه السابع» ( إني متوفيك ) أي أجعلك كالمتوفى لأنه إذا رفع إلى السماء وانقطع 
خبره وأثره عن الأرض كان كالمتوفى » وإطلاق اسم الشىء على ما يشابهه في أكشر خواصه 
وصفاته جائز حسن . 

9# الوجه الثامن * ! إن التوى هو القبض يقال وفاني فلان دراهمي وأوفاني وتوفيتها 
منه » كما يقال : سلم فلان دراهمي إلى وتسلمتها منه » وقد يكون أيضاً توفى بمعنى استوى 
وعلى كلا الاحتالين كان إخراجه من الأرض وإصعاده إلى السماء توفياً له. 

فان قيل : فعلى هذا الوجه كان التوفى عين الرفع إليه فيصير قوله ( ورافعك إلى ) 
تكراراً . 

قلنا : قوله ( إني متوفيك ) يدل على حصول التوفي وهوجنس تحته أنواع بعضها با موت 

وبعضها بالإصعاد إلى السماء » فلم| قال بعده ( ورافعك إل ) كان هذا تعيينا للنوع ولم يكن 
تكراراً. 
3000000005 ايوزائع خبلك إل إلى » وهوكقوله ( إليه يصعد الكلم الطيب ) والمراد 
من هذه الآية أنه تعالى بشره بقبول طاعته وأعماله » وعرفه أن ما يصل إليه من المتاعب والمشاق 
فى تمشية دينه وإظهار شريعته من الأعداء فهو لا يضيع أجره ولا هدم ثوابه » فهذه جملة الوجوه 
المذكورة على قول من يجرى الآية على ظاهرها. 

« الطريق الثاني » وهو قول من قال لا بد في الآية من تقديم وتأخير من غير أن يحتاج 
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ها إل هدق اناس قالوا : إن قوله ( ورافعك إلى ) يقتضى إنه رفعه حياً » وإلواو لا 
تقتضي الترتيب . فلم يبق إلا أن يقول فيها تقديم وتأخير » والمعنق : أني رافعك إلى ومطهرك 
اللي روا ومتوفيك بعد إنزالى إياك فى الدنيا » ومثله من التقديم والتأخير كثير فى 


القرآن . 

واعلم أن الوجوه الكثيرة التي قدمناها تغني عن التزام تخالفة الظاهر والله أعلم . 

والمشبهة يتمسكون بهذه الآية فى إثبات المكان لله تعالى وأنه في السماء . وقد دللنا في 
المواضع الكثيرة من هذا الكتاب بالدلائل القاطعة على أنه يمتنع كونه تعالى في المكان فوجب حمل 
اللفظ على التأويل » وهو من وجوه : 

الوجه الأول # أن المراد إلى محل كرامتي .» وجعل ذلك رفعا إليه للتفخيم والتعظيم 
ومثله قوله ( إني ذاهب إلى ربي ) وإنها ذهب إبراهيم يك من العراق إلى الشام وقد يقول 
السلطان : ارفعوا هذا الأمر إلى القاضى . وقد يسمى الحجاج زوار الله » ويسمى المجاورون 
جيران الله والمراد من كل ذلك التفخيم والتعظيم فكذا ههنا . 

الوجه الثاني * فى التأويل أن يكون قوله ( ورافعك إلى ) معناه إنه يرفع إلى مكان لا 
يملك الحكم عليه فيه غير الله لأن فى الأرض قد يتولى الخلق أنواع الأحكام فأما السموات فلا 
حاكم هناك فى الحقيقة وفى الظاهر إلا الله. 

الوجه الثالث 4 إن بتقدير القول بأن الله فى مكان لم يكن ارتفاع عيسى إلى ذلك سبباً 
لانتفاعه وفرحه بل إنما ينتفع بذلك لو وجد هناك مطلوبة من الثواب والروح والراحة 
والريحان » فعلى كلا القولين لا بد من حمل اللفظ على أن المراد : ورافعك إلى محل ثوابك 
ومجازاتك . وإذا كان لا بد من إضار ما ذكرناه لم يبق فى الآية دلالة على إثبات المكان لله 
تعالى . 

الصفة الثالثة # من صفات عيسى قوله تعالى ( ومطهرك من الذين كفروا ) والمعنى 
مخرجك من بينهم ومفرق بينك وبينهم . وكا عظم شأنه بلفظ الرفع إليه أخبر عن معنى 
التخليص بلفظ التطهير وكل ذلك يدل على المبالغة فى إعلاء شأنه وتعظيم منصبه عند الله 
تعالى . 

# الصفة الرابعة * قوله ( وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ) 
وجهان ( الأول ) أن المعنى : الذين اتبعوا دين عيسبى يكونون فوق الذين كفروا به . وهم 


اليهود بالقهر والسلطان والاستعلاء إلى يوم القيامة » فيكون ذلك إخباراً عن ذل اليهود وإنهم 
يكونون مقهورين إلى يوم القيامة » فأما الذين اتبعوا المسيح عليه السلام فهم الذين كانوا 
يؤمنون بأنه عبد الله ورسوله وأما بعد الإسلام فهم المسلمون . وأما النتصارى فهم وإن 
أظهر وا من أنفسهم موافقته فهم يخالفونه أشد المخالفة من حيث أن صريح العقل يشهد أنه 
عليه السلام ماكان يرضى بشىء ما يقوله هؤلاء الجهال . ومع ذلك فانا نرى أن دولة النصارى 
فى الدنيا أعظم وأقوى من أمر اليهود فلا نرى فى طرف من أطراف الدنيا ملكا يهودياً ولا بلدة 
ملوءة من اليهود بل يكونون أين كانوا بالذلة والمسكنة وأما النصارى فأمرهم بخلاف ذلك 
( الثاني ) أن المراد من هذه الفوقية الفوقية بالحجة والدليل . 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن رفعه فى قوله ( ورافعك إلى ) هو الرفعة بالدرجة 
والمنقبة » لا بالمكان والجهة » | أن الفوقية فى هذه ليست بالمكان بل بالدرجة والرفعة . 

أما قوله ( ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيا كنتم فيه تختلفون ) فالمعنى أنه تعالى بشر 
عيسى عليه السلام بأنه يعطيه فى الدنيا تلك الخواص الشريفة » والدرجات الرفيعة العالية , 
وأما فى القيامة فانه يحكم بين المؤمنين به . وبين الجاحدين برسالته » وكيفية ذلك الحكم ما 
ذكره فى الآية التي بعد هذه الآية ( وبقي من مباحث هذه الآية موضع مشكل ) وهو أن نص 
القرآن دل على أنه تعالى حين رفعه ألقى شبهه على غيره على ما قال ( وما قتلوه وما صلبوه ولكن 
شبه لهم ) والأخبار أيضاً واردهُ بذلك إلا أن الروايات اختلفت . فتارة يروى أن الله تعالى 
ألقى شبهه على بعض الأعداء الذين دلوا اليهود على مكانه حتى قتلوه وصلبوه » وتارة يروى 
أنه عليه السلام رغب بعض خواص أصحابه فى أن يلقى شبهه حتى يقتل مكانه , وبالجملة 
فكيفم| كان ففي إلقاء شبهه على الغير إشكالات : 

0 الوشكال الأول * إنا لو جوزنا إلقاء شبه إنسان على إنسان آخر لزم السفسطة . فاني 
إذا رأيت ولدى ثم رأيته ثانياً فحينئذ أجوز أن يكون هذا الذى رأيته ثانياً ليس بولدي بل هو 
إنسان. ألقى شبهه عليه وحينئذ يرتفع الأمان على المحسوسات . وأيضاً فالصحابة الذين رأوا 
حمدأَبكِةٍ يأمرهم وينهاهم وجب أن لا يعرفوا أنه محمد لاحتال أنه ألقى شبهه على غيره وذلك 
يقضي إلى سقوط الشرائع » وأيضاً فمدار.الأمر فى الأخبار المتواترة على أن يكون المخبر الأول 
إنما أخبر عن المحسوس . فاذا جاز وقوع الغلط في المبصرات كان سقوط خبر المتواتر أولى 
وبالجملة ففتح هذا الياب أوله سفسطة وآخره إبطال النبوات بالكلية . 

© اللإشكال الثاني » وهو أن الله تعالى كان قد أمرجبريل عليه السلام بأن يكون معه 
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فى أكثر الأحوال . » هكذا قاله المفسرون في تفسيرقوله ( إذ أيدتك بروح القدس ) ثم إن طرف 
جناح واحد من أجنحة جبريل عليه السلام كان يكفي العالم من البشر فكي فلم يكف فى منع 
أولئك اليهود عنه ؟ وأيضاً أنه عليه السلام لما كان قادراً على إحياء الموتى . وإبراء الأكمة 
والأبرص . فكيف لم يقدر على إماتة أولئك اليهود الذين قصدوه بالسوء وعلى إسقامهم وإلقاء 
الزمانة والفلج علميهم حتى يصيروا عاجزين عن التعرض له؟ . 

« والاإشكال الثالث » إنه تعالى كان قادراً على تخليصه من أولئك الأعداء بأن يرفعه إلى 
السماء ء ف| الفائدة فى إلقاء شبهه على غيره » وهل فيه إلا إلقاء مسكين فى القتل من غير فائدة 
إليه؟ . 


والإشكال الرابع * أنه إذا ألقى شبهه على غيره : ثم إنه رفع بعد ذلك إلى السما ء فالقوم 
اعتقدوا فيه أنه هوعيسى مع أنه ما كان عيسى ‏ » فهذا كان إلقاء لهم فى الجهل والتلبيس . وهذا 
لايليق بحكمة الله تعالى . 


# والإشكال الخامس # أن النصارى على كثرتهم فى مشارق الأرض ومغارها وشدة 
محبتهم للمسيح عليه السلام » وغلوهم في أمره أخبروا أنهم شاهدوه مقتولا مصلوباً » فلو 
أنكرنا ذلك كان طعناً فها ثبت بالتواتر» والطعن فى التواتر يوجب الطعن فى نبوة محمد يلل , 
ونبوة عيسى » بل فى وجودهم| . ووجود سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وك ل ذلك باطل . 


0 والوشكال السادس * أنه ثبت بالتواتر أن المصلوب بقي حيا زمانا طويلا » 
فلولم يكن ذلك عيسى بل كان غيره لأظهر الجزع . ولقال : إني لست بعيسى بل إنما أنا 
غيرة0 لت لي اك ا الو 
السؤالات : 

( والجواب عن الأول ) أن كل من أثبت القادر المختار. سلم أنه تعالى قادر على أن 
ل لترد اد رركن سوير برو لفك ترب فكذا 
( والجواب عن الثاني ) أن جبريل عليه السلام لو دفع الأعداء عنه أو أقدر الله تعالى 


عيسى عليه السلام على دفع الأعداء عن نفسه لبلغت معجزته إلى حد الاإلجاء 5 وذلك غير 
حاء. 
جاتر . 
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مس صر 


بَأشَدِيدًا في لد لديا 000 


21 وو 06 ذه ٍ- 
م 


قأما دين كفروأ قا 


ص صصح سس سرح 1 


( وهذا هو الجواب عن الاشكال الثالث ) فانه تعالى لو رفعه إلى السماء وما ألقى شبهه 
على الغير لبلغت تلك المعجزة إلى حد الإلحاء . 

( والمجواب عن الرابع ) أن تلامذة عيسى كانوا حاضرين . وكانوا عالمين بكيفية 
الواقعة . وهم كانوا يزيلون ذلك التلبيس . 

( والجواب عن الخامس ) أن الحاضرين فى ذلك الوقت كأنوا قليلين ودخول الشبهة على 
الجمع القليل جائز والتواتر إذا انتهى فى آخر الأمر إلى الجمع القليل لم يكن مفيدا للعلم 1 

( والجواب عن السادس ) إن بتقدير أن يكون الذى ألقى شبه عيسى عليه السلام عليه 
و ا و د ا ع ال ل 0 
وبالحملة فالأسئلة التي ذكروها أمور تتطرق الإحتالات | إليها من بعض الوجوه . ولا ثببت 
بالمعجز القاطع صدق محم ديك في كل ما أخبر عنه امتنع صيرورة هذه الأسئلة المحتملة معارضة 
للنص القاطع » والله ولى الهداية . 


قوله تعالى ا فأما الذين كفروا فأعذيهم عذابا شديداً فى الدنيا والآخرة ومالمهم من 
ناصرين # . ١‏ 
أعلم أنه تعالى لماذكر ( | ا 
مفصلا ما في ذلك الاوختلاف , أما الاوختلاف فهو أن كفر قوم وأمن آخرون . وأما الحكم فيمن 
كفر فهو أن يعذبه عذابا شديدا فى الدنيا والآخرة 5 وأما الحكم فيمن أآمن وعمل الصالحات . 
فهو أن يوفيهم أجورهم . وف الآية مسائل : 


# المسألة الأولى 4 أماعذاب الكافر فى الدنيا فهو من وجهين ( أحده ) القتل والسبى 
وما شاكله » حتى لوترك الكفر لم يحسن إيقاعه به . فذلك داخل فى عذاب الدنيا ( والثاني ) 
ما يلحق الكافر من الأمراض والمصائب . وقد اختلفوا في أن ذلك هل هوعقاب أم لا ؟ قال 
بعضهم : إنه عقاب فى حق الكافر . وإذا وقع مثله للمؤمن فانه لا يكون عقابا بل يكون ابتلاء 
وامتحانا » ويكون جاريا مجحرى الحدود التي تقام على النائب . فانها لا تكون عقابا بل 
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امتحانا . والدليل عليه أنه تعالى يعد الكل بالصبر عليها والرضا بها والتسليم لها وما هذا حاله 
لا يكون عقابا . 

فان قيل : فقد سلمتم فى الوجه الأول إنه عذاب الكافر على كفره . وهذا على خلاف 
قوله تعالى ( ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه ) وكلمة ( لو ) تفيد انتفاء 
الثىء لاونتفاء غيره » فوجب أن لا توجد المؤاخذة فى الدنيا » وأيضاً قال تعالى ( اليوم تجزرى كل 
نفس مما كسبت ) وذلك يقتضيى حصول المجازاة فى ذلك اليوم ‏ لا فى الدنيا» قلنا : الآية 
الدالة على حصول العقاب في الدنيا خاصة . والآيات التي ذكرتموها عامة .» والخاص مقدم على 
العام : 

© المسألة الثانية # لقائل أن يقول وصف العذاب بالشدة . يقتضى أن يكون عقاب 
الكافر فى الدنيا أشد . ولسنا نجد الأمر كذلك . فان الأمرتارة يكون على الكفار وأخرى على 
المسلمين . ولا نجد بين الناس تفاوتا . 

قلنا ؟ بل التفاوت موجود فى الدنيا » لأن الآية ف بيان أمر اليهود الذين كذبوا بعيسى 
عليه السلام » ونرى الذلة والمسكنة لازمة لهم » فزال الاإشكال . 

© المسألة الثالثة #4 وصف تعالى هذا العذاب بأنه ليس لهم من ينصرهم ويدفع ذلك 
العذاب عنهم , 

فان قيل : أليس قد يمتنع على الأئمة والمؤمنين قتل الكفار بسبب العهد وعقد الذمة . 

قلنا : المانع هو العهد . ولذلك إذا زال العهد حل قتله . 


ثم قال تعالى # وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ولله لا يحب 
الظالمين # . 


وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى »* قرأ حفص عن عاصم ( فيوفيهم ) بالياء » يعني فيوفيهم الله , 
والباقون بالنون حملا على ما تقدم من قوله ( فأحكم . فأعذبهم ) وهو الأولى لأنه نسق الكلام . 


قوله تعالى : و ذلك نتلوه عليك من الآيات «( الآية سورة ال عمران ١م‏ 


2 م صموظر ير عماج دس - وحن - لا - , 
َلك لوه علَبَكَ من آلآبنت وآلذكر الحكم 2< 
تقدم من قوله ( فأحكم . فأعذبهم ) وهو الأولى لأنه نسق الكلام . 
« المسألة الثانية 4 ذكر الذين آمنوا » ثم وصفهم بأنهم عملوا الصالحات . وذلك يدل 
على أن العمل الصالح خارج عن مسمى الإيمان . وقد تقدم ذكر هذه الدلالة مراراً . 
# المسألة الثالثة # احتج من قال بأن العمل علة للجزاء بقوله ( فتوفيهم أجورهم ) 
فشبههم فى عبادتهم لأجل طلب الثواب بالمستأجر , والكلام فيه أيضاً قد تقدم والله أعلم : 
« المسألة الرابعة » المعتزلة احتجوا بقوله ( والله لا يحب الظالمين ) على أنه تعالى لا يريد 
الكفر والمعاصي . قالوا : لأن مريد الشىء لا بد وأن يكون محبا له , إذا كان ذلك الشىء من 
الأفعال وإنما تخالف المحبة الإرادة إذا علقنا بالأشخاص . فقد يقال : أحب زيداء ولا يقال : 
أريده , وأما إذا علقنا بالأفعال : فمعناه) واحد إذا استعملتا على حقيقة اللغة» فصار قوله 
( والله لا يحب الظالمين ) بمنزلة قوله ( لا يريد ظلم الظامين ) هكذا قرره القاضي . وعند 
أصحابنا أن المحبة عبارة عن إرادة إيصال الخير إليه فهو تعالى وإن أراد كفر الكافر إلا أنه لا 
تريثةإيضال لوانت إليه » وهده المسالةاقد ذكرئاها مزارا وأظوارا + 


ثم قال تعالى طإ ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم » وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » ( ذلك ) إشارة إلى ما تقندم من نبأ عيسى وزكريا وغيرهم| » وهو 
مبتدأ . خبره( نتلوه ) و( من الآيات ) خبر بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف, ويجوز أن يكون 
ذلك بمعنى الذى . و( نتلوه ) صلته . و( من الآيات ) الخبر . 


« المسألة الثانية # التلاوة والقصص واحد ف المعنى » فان كلا منهم| يرجع معناه إلى 
شىء يذكر بعضه على إثر بعض . ثم إنه تعالى أضاف التلاوة إلى نفسه فى هذه الآية » وفى قوله 
(نتلوعليك من نبأ موسى ) وأضاف القصص إلى نفسه فقال ( نحن نقص عليك أحسن 
القتصص ) وكل ذلك يدل على إنه تعالى جعل تلاوة الملك جارية مجرى تلاوته سبحانه وتعالى ١‏ 
وهذا تشريفعظيم للملك » وإنما حسن ذلك لأن تلاوة جبري لك لما كان بأمره من غير تفاوت 
أصلا أضيف ذلك إليه سبحانه وتعالى . 


« المسألة الثانية # قوله ( من الآيات ) يحتمل أن يكون المراد منه » أن ذلك من آيات 
القرآن ويحتمل أن يكون المراد منه أنه من العلامات الدالة على ثبوت رسالتك , لأنها أخبار لا 


4 قوله تعالى : « إن مثل عيسى عند الله » الآية سورة آل عِمران 


2 ص كه س8 20 وى م 


م م > عمد مر ابر 
إن مثل عيسئن عند ألله مثل >ادم خلقهر من تراب ثم قال لهر كن 


يعلمها إلا قارىء من كتاب أومن يوحي إليه » فظاهر أنك لا تكتب ولا تقرأ فبقي أن ذلك من 
الوحي . 

« المسألة الرابعة 4 ( والذكر الحكيم ) فيه قولان ( الأول ) المراد منه القرآن وفى وصف 
القران بكونه ذكرا حكما وجوه ( الأول ) إنه بمعنى الحاكم مثل القدير والعليم . والقرآن حاكم 
بمعنى أن الأحكام تستفاد منه ( والثاني ) معناه ذو الحكمة فى تأليفه ونظمه وكثرة علومه 
( والثالث ) أنه بمعنى المحكم , فعيل بمعنى مفعل . قال الأزهرى : وهو شائع في اللغة . لأن 
حكمت يجرى مجرى أحكمت ف المعنى , فرد إلى الأصل . ومعنى المحكم في القرآن أنه 
أحكم عن تطرق وجوه الخلل إليه قال تعالى ( أحكمت آياته ) ( والرابع ) أن يقال القرآن 
لكثرة حكمه إنه ينطق بالحكمة » فوصف بكونه حكها على هذا التأويل . 

5 القول الثاني 4 أن المراد بالذكر الحكيم ههنا غير القرآن » وهو اللوح المحفوظ الذى 
منه نقلت جميع الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم السلام . أخبر أنه تعالى أنزل هذا القصص مما 

قوله تعالى # إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » . 

أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت عند حضور وفد نجران على الرسولككلِةٍِ . وكان 
من جملة شبههم أن قالوا : يا محمد . لما سلمت أنه لا أب له من البشر وجب أن يكون أبوه هو 
الله تعالى ' فقال : إن أدم ما كان له أب ولا أم ولم يلزم أن يكون ابنا لله تعاللى » فكذا القول 
في عيسى عليه السلام . هذا حاصل الكلام » وأيضاً إذا جاز أن يخلق الله تعالى آدم من التراب 
فلم لا يجوز أن يخلق عيسى من دم مريم ؟ بل هذا أقرب إلى العقل . فان تولد الحيوان من الدم 
الذى يجتمع في رحم الأم أقرب من تولده التراب اليابس » هذا تلخيص الكلام . 

« المسألة الأولى 4 ( مثل عيسى عند الله كمثل آدم ) أي صفته كصفة آدم ونظيره قوله 
تعالى ( مثل الجنة التي وعد المتقون ) أى صفة الجحنة . ش 


قوله تعالى : « إن مثل عيسى عند الله » الآية سورة آل عِمْران نذد 
0 المسألة الثانية # قوله تعالى ( خلقه من تراب ) ليس بصلة لآدم ولا صفة ولكنه خبر 
مستأنف على جهة التفسير بحال آدم , قال الزجاج : هذا كما تقول فى الكلام مثلك كمثا 
زيد » تريد أن تشبهه به فى أمر من الأمور. ثم تخبر بقصة زيد فتقول فعل كذا وكذا . 


« المسألة الثالئة 4 اعلم أن العقل دل على أنه لا بد للناس من والد أول » وإلالزم أن 
يكون كل ولد مسبوق بوالد لا إلى أول وهومحال . والقرآن دل على أن ذلك الوالد الأول هو 
آدم عليه السلام كما في هذه الآية » وقال ( يا أبها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها ) وقال ( هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ) ثم 
إنه تعالى ذكر فى كيفية خلق آدم عليه السلام وجوها كثيرة ( اي ا ١‏ 
فى هذه الآية ( والثاني ) أنه مخلوق من الماء » قال الله تعالى ( وهو الذى خلق من الماء بشرا 
فجعله نسباً وصهراً ) ( والثالث ) أنه محلوق من الطين قال الله تعالى ( الذى أحسن كل شبىء 
خلقه وبدأ خلق الاإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ) ( والرابع ) أنه 
مخلوق من سلالة من طين قال تعالى ( ولقد خلقنا اللإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في 
وان اباك انر ا ارو حر و ري ايان را صلم هرمن ل ارهد 
( السادس ) إنه مخلوق من صلصال قال تعالى ( ! ني خالق بشراً من صلصال من حمأ مسنون ) 
( السابع ) أنه تخلوق من عجل قال تعا ( خحلق الإنسان من عجل ) ( الثامن ) قال تعاى 
( لقد خلقنا الاإنسان فى كبد ) . أما الحكاء فقالوا : إنما خلق أدم عليه السلام من تراب 
لوجوه : ( الأول ) ليكون متواضعا ( الثاني ) ليكون ستاراً ( الثالث ) ليكون أشد التصاقا 
بالأرض . وذلك لأنه إنما خلق لخلاقة أهل الأرض » قال تعالى ( إني جاعل فى الأرض خليفة ) 
( الرابع ) أراد إظهار القدرة فخلق الشياطين من النار التي هي أضوأ الأجرام وابتلاهم 
بظللات الضلالة .» وخلق الملائكة من اللمواء الذى هو ألطف الأجرام وأعطاهم كمال الشدة 
والقوة » وخلق أدم عليه السلام من التراب الذي هوأكتفالأجرام . ثم أعطاه المحبة والمعرفة 
والنور والمهداية » وخلق السموات من أمواج مياه البحار وأبقاها معلقة فى ال هواء حتى يكون 
خلقه هذه الأجرام برهانا باهرا ودليلا ظاهرا على أنه تعالى هو المدبر بغير احتياج » والخالق بلا 
مزاج وعلاج.( الخامس ) خلق الاإنسان من تراب ليكون مطفئا لنار الشهوة » والغضب » 
والحرص . فان هذه النيران لا تطفأ إلا بالتراب وإنما خلقه من الماء ليكون صافيا تتجلى فيه 
صور الأشياء.. ثم إنه تعالى مزج بين الأرض والماء ليمتزج.الكثيف فيصير طينا وهو قوله ( إني 
ال بش من طول ) نه ف لز الاب ال ( ولد خلن اإنسا من سل من طين» 
والسلالة بمعنى المفعولة لأنما هي التي تسل من أ لطف أجزاء الطين » ثم إنه في المرتبة السادسة . 
اللك لوم الصفاف 227 ادو ٠.‏ 
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( أحدها) أنه من صلصال والصلصال: اليابس الذى إذاحرك تصلصل كالخزف الذى 
يسمع من داخله صوت . ( والثفي ) الحمأ وهو الذى استقر ف الماء مدة . وتغير لونه إلى 
السواد . 

( والثالث ) تغير رائحته قال تعالى ( فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ) أي لم 

فهذه جملة الكلام فى التوفيق بين الآيات الواردة فى خلق آدم عليه السلام . 

« المسألة الرابعة # فى الآية إشكال . وهو أنه تعالى قال( خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون ) فهذا يقتضي أن يكون خلق آدم متقدما على قول الله له ( كن ) وذلك غير جائز . 

وأجاب عنه من وجمه ( الأول ) قال أبو مسلم : قد بينا أن الخلق هو التقدير 
والتسوية 4 ويرجع معنأه إلى علم الله تعالى بكيفية وقوعه وإراداته لاريقاعه على الوجه المخصوص 
وكل ذلك متقدم على وجود أدم عليه السلام تقديما من الأزل إلى الأبد, وأما قوله ( كن ) فهو 
عبارة عن إدخاله فى الوجود فثبت أن خلق أدم متقدم على قوله ( كن ) . 
( كن ) أي احياه كما قال( ثم أنشأناه خلقا آخر ) فان قيل الضمير فى قوله خلقه راجع إلى أدم 
وحين كان ترابا لم يكن آدم عليه السلام موجودا : 

أجاب القاضى وقال : بل كان موتخوداً وإنما وجد بعد حياته » وليست الحياة نفس آدم 
وهذا ضعيف لأن آدم عليه السلام ليس عبارة عن مجرد الأجسام المشكلة بالشكل المخصوص . 
بل هوعبارة عن هوية أخرى مخصوصة وهي : إما المزاج المعتدل . أو النفس . وينجز الكلام 
من هذا البحث إلى أن النفس ما هي . ولا شك أنها من أغمض المسائل . 

( الجواب ) الصحيح أن يقال لما كان ذلك الميكل بحيث سيصير آدم عن قريب سمه أدم 
عليه السلام قبل ذلك . تسمية لما سيقع بالواقع . 

والجواب الثالث » أن قوله ( ثم قال له كن فيكون ) يفيد تراخي هذا الخبر عن ذلك 
الخبركما فى قوله تعالى ( ثم كان من الذين آمنوا ) ويقول القائل : أعطيت زيدا اليوم ألفا ثم 
أعطيته أمس ألفين . ومراده : أعطيته اليوم ألفا , ثم أنا أخبركم أ أعطيته أمس ألفين 
فكذا قوله ( خلقه من تراب ) أى صيره خلقا سويا ثم إنه يخبركم أني إنما خلقته بأن قلت له 
(كن). 

© المسألة الخامسة * فى الآية إشكال آخر وهو أنه كان ينبغي أن يقال : ثم قال له كن 


قوله تعالى : ( لق من ربك فلا تكن » الآية سورة آل عِمْران هم 


دس سم اعصس ا ص 21 - 


َلْحَقَ من رَبك قلا مَكُن من لْممترِينَ ع 
فكان فلم يقل كذلك بل قال ( كن فيكون ) . 
( والجواب )تأويل الكلام » ثم قال له ( كن فيكون ) فكان . 
واعلم يا محمد أن ما قال له ربك ( كن ) فانه يكون لا محالة . 
قوله تعالى 9 الحق من ربك فلا تكن من الممترين * وفيه مسائل : 


المسألة الأولى * قال الفراء » والزجاج قوله ( الحق ) خبر مبتدأ محذوف, والمعنى : 
الذى أنبأنك من قصة عيسى عليه السلام » أو ذلك النبأ في أمر عيسى عليه السلام ( الحق ) 
فحذف لكونه معلوما » وقال أبوعبيدة هو استئناف بعد انقضاء الكلام » وخبره قوله ( من 
ربك ) وهذا كما تقول الحق من الله » والباطل من الشيطان . وقال أخرون : الحق . رفع 
0 0 


وقيل : يضاً إنه مرفوع بالصفة وفيه تقديم وتأخير» تقديره : من ربك الح فلا 


تكن . 

« المسألة الثانية # الامتراء الشك . قال ابن الأنبارى : هو مأخوذ من قول العرب 
مريت الناقة والشاة إذا حلبتها فكأن الشاك يجتذب بشكه مراء كاللبن الذى يجتذب عند 
الحلب . يقال قد مارى فلان فلانا إذا جادله » كأنه يستخرج غضبه . ومنه قيل الشكر يمترى 
المزيد أى يجلبه . 

3 المسألة الثالثة 4 فى الحق تأويلان ( الأول ) قال أبو مسلم المراد أن هذا الذي أنزلت 
عليك هوالحق من خبر عسبى عليه السلام لا ما قالت النصارى واليهود .» 
فالنصارى قالوا : إن مريم ولدت إلا . واليهود رموا مريم عليها السلام بالارفك ونسبوها إلى . 
يوسف النجار . فالله تعالى بين أن هذا الذى أنزل فى القرآن هو الحق ثم نبى عن الشك فيه » 
ومعنى ممترى مفتعل من المرية وهي الشك . 

« والقول الثانى * أن المراد أن الحق فى بيان هذه المسألة ما ذكرناه من المثل وهو قصة 
أدم عليه السلام فانه لابيان هذه المسألة ولا برهان أقوى من التمسك بهذه الواقعة والله أعلم . 


المسألة الرابعة 4 قوله تعاللى ( فلا تكن من الممترين ) خطاب في الظاهر مع النبي 
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وماس ملام اس 


“© سى س2 حسم سا ص وا ا لس صالكرج صاصم مرلوو ضج و دم 2 ماطآاوم 2. 
فن حاجك فيه من بعد ماجافلك مِن لعل قل تعالوا ندع أبنَاءنا وأبنَ]ء 4 


في 
4 سس ارس صاخ بر ص ص صالخ برص ابرى _ ري مج داس مج مص --20 024 سس صصص 
٠‏ 


ونسآءنا ونساء قر وانفسنا وانفسكر ثم نبتول فتجعل لَعنتَ آله عل لكين 7 


- 


كه ٠‏ وهذا بظاهره يقتضى أنه كان شاكا فى صحة ما أنزل عليه » وذلك غير جائز » واختلف 
الناس فى الجواب عنه , فمنهم من قال : الخطاب وإن.كان ظاهره مع النبي عليه الصلاة 
والسلام إلا أنه في المعنى مع الأمة قال تعالى (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) ( والثاني ) أنه 
خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والمعنى : فدم على يقينك . وعلى ما أنت عليه من ترك 
الامتراء . 


قوله تعالى < فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 
ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين » . 

أعلم أن الله تعالى بين فى أول هذه السورة وجوها من الدلائل القاطعة على فساد قول 
النصارى بالزوجة والولد . وأتبعها بذكر الجواب عن جميع شبههم على سبيل الاستقصاء 
التام ٠‏ وختم الكلام مهذه النكتة القاطعة لفساد كلامهم ٠‏ وهو أنه لما لم يلزم من عدم الأب 
والأم البشريين لآدم عليه السلام أن يكون ابنا لله تعالى لم يلزم من عدم الآب البشرى لعيسى 
عليه السلام أن يكون ابنا لله تعالى الله عن ذلك ولما لم يبعد إنخلاق آدم عليه السلام من التراب 
لم يبعد أيضاأ إنخلاق عيسى عليه السلام من الدم الذي كان يجتمع في رحم أم عيسى عليه 
السلام ؛ ومن أنصف وطلب الحق . علم أن البيان قد بلغ إلى الغاية القصوى . فعند ذلك 
قال تعالى ( فمن حاجك ) بعد هذه الدلائل الواضحة والجوابات اللائحة فاقطع الكلام معهم 
. وعاملهم بما يعامل به المعابد » وهو أن تدعوهم إلى الملاعنة فقال ( فقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم) إلى آخر الآية » ثم ههنا مسائل : 

©« المسألة الأولى » اتفق أني حين كنت بخوار زم » أخبرت أنه جاء نصراني يدعى 
التحقيق والتعمق فى مذهبهم . فذهبت إليه وشرعنا في الحديث وقال لي : ما الدليل على نبوة 
محمد كك ٠‏ فقلت له كما نقل إلينا ظهور المنوارق على يد مومى وعيسى وغيره) من الأنبياء 
عليهم السلام. نقل إلينا ظهور الخوارق على يد محم دككلِةٍ . فان رددنا التواتر'» أو قبلناه لكن 
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: إن المعجزة لا تدل على الصدق » نحتذ بطلت نبة سائر الأنا علهم السام . وإن 
0 واعترفنا بدلالة المعجزة على الصدق . ثم أنهها حاصلان فى حق محمد 
وجب الاعتراف قطعاً بنبوة محمد عليه السلام ضرورة أن عند الاستواء فى الدليل لا بد من 
الاستواء فى حصول المدلول . فقال النصراني : أنا لا اقول فى عيسى عليه السلام إنه كان نبيا 
بل أقول إنه كان إها . مجك لكا ب ار ا برقا عرنة الزله هذا 
الذى تقوله باطل ويد لاغليه أن الإلهعبار: عن موجود واجب الوجود لذاته :يجب آن ليكو 
جسما ولا متحيزا ولا عرضاً وعيسى عبارة عن هذا الشخص البشرى الجسماني الذى وجد بعد 
أن كان معدوما وقتل بعد أن كان حياً على قولكم وكان طفلا أولا . ثم صار مترعرعا . ثم صار 
شاباً ؛ وكان يأكل ويشرب ويحدث وينام ويستيقظ , وقد تقرر فى بداهة العقول أن المحدث لا 
يكون قدياً والمحتاج لا يكون غنياً والممكن لا يكون واجباً والمتغير لا يكون دائها . 


0 والوجه الثاني » في إبطال هذه المقالة أنكم تعترفون بأن اليهود أخذوه وصلبوه 
وتركوه حياً على الخشبة » وقد مزقوا ضلعه . وأنه كان يحتال فى اهرب منهم . وف الإختفاء 
عنهم » وحين عاملوه بتلك المعاملات أظهر الجزع الشديد . فان كان إِها ري الإله حالا 
فيه أ وكان جزءا من الاوله حاك فيه » فلم لم يدفعهم عن نفسه ؟ ولم لم يهلكهم بالكلية ؟ وأي 
حاجة به إلى إظهار الجزع منهم والاحتيال فى الفرار منهم ! وبالله أنني لأتعجب جداً ! إن 
العاقل كيف يليق به أن يقول هذا القول ويعتقد صحته . فتكاد أن تكون بديهة العقل شاهدة 
بفساده . 


( والوجه الثالث ) وهو أنه : إما أن يقال بأن الاإله هو هذا الشخص الجسماني 
المشاهد . أو يقال حل الاإله بكليته فيه » أو حل بعض الله وجزء منه فيه والأقسام الثلاثة 
باطلة ( أما الأول ) فلأن إله العالم لوكان هوذلك الجسم . فحين قتله اليهود كان ذلك قولا 
بأن اليهود قتلوا إله العالم .» فكيف بقي العالم بعد ذلك من غير إله ! ثم إن أشد الناس ذلا 
ودناءة اليهود ‏ فالاإله الذي تقتله الييهود إله فى غاية العجز ! ( وأما الثاني ) وهو أن الايله بكليته 
حل فى هذا الجسم . فهو أَيعناً فاشد» لأن الإله لم يكن جسم ولا عرضاً امتنع حلوله في 
الجسم وإن كان جسم ؛ فحينئذ يكون حلوله فى جسم آخر عبارة عن اختلاط أجزائه 
بأجزاء ذلك الجسم . وذلك يوجب وقوع التفرق فى أجزاء ذلك الإله » وإن كان عرضا كان 
محتاجأً إلى المحل , وكان الإبله محتاجاً إلى غيره » وكل ذلك سخف. ( وأما الثالث ) وهو أنه 
حل فيه بعض من أبعاض الاإله ٠‏ وجزء من أجزائه . فذلك أيضاً محال لآن ذلك الجزء إن كان 
معتبراً في الالمية » فعند انفصاله عن الاإله ٠‏ وجب أن لا يبقى الاإله ! إهاء وإن لم يكن معتبر في 
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تحقق الالهية 2 لم يكن جزأ من الله 2( فششت فساد هذه الأقسام 2( فكان قول النصارى باطلاً : 


الوجه الرابع * فى بطلان قول النصارى ما ثبت بالتواتر أن عيسى عليه السلام كان 
عظيم الرغبة في العبادة والطاعة لله تعالى » ولو كان إِاً لاستحال ذلك . لأن الاإله لا يعبد 
نفسه » فهذه وجوه في غاية الجلاء والظهور , دالة على فساد قولهم . ثم قلت للنصراني : وما 
الذى دلك على كونه إهأ ؟ فقال الذى دل عليه ظهور العجائب عليه من إحياء الموتى وإبراء 
الأكمة والأبرص » وذلك لا يمكن حصوله إلا بقدرة الإله تغالى » فقلت له هل تسلم إنه لا يلزم 
من عدم الدليل عدم المدلول أملا ؟ فان لم تسلم لزمك من نفي العالم في الأزل نفي الصانع ‏ 
وإن سلمت أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول » فأقول : لماجوزت حلول الله في بدن 
عيسى عليه السلام » فكيف عرفت أن الاإله ما حل فى بدني وبدنك وفي بدن كل حيوان ونبات 
وحماد ؟ فقال : الفرق ظاهر . وذلك لأني إنما حكمت بذلك الحلول. لأنه ظهرت تلك 
الأفعال العجيبة عليه . والأفعال العجيبة ما ظهرت على يدى ولا على يدك . فعلمنا أن ذلك 
الحلول مفقود ههنا. فقلت له : تبين الآن أنك ما عرفت معنى قولى إنه لا يلزم من عدم الدليل 
عدم المدلول . وذلك لأن ظهور تلك الخوارق دالة على حلول الاإله فى بدن عيسى : فعدم 
ظهورتلك الخوارق مني ومنك ليس فيه إلا أنه لم يوجد ذلك الدليل , فاذا ثبت أنه لا يلزم من 
عدم الدليل عدم المدلول لا يلزم من عدم ظهور تلك الخوارق مني ومنك عدم الحلول فى حقي 
وف حقك . وفى حق الكلب والسنور والفأر ثم قلت : إن مذهباً يؤدي القول به إلى تجويز 
حلول ذات الله في بدن الكلب والذباب لفي غاية الخسة والركاكة . 

©« الوجه الخامس »* أن قلب العصا حية » أبعد فى العقل من إعادة الميت حياً » لأن 
المشاكلة بين بدن الحي وبدن المت كرس المشاكلة رين الفشية وبين يدن الثعبان » فاذا لم 
يوجب قلب العصا حية كون مومى إِهاً ولا ابناً للاله » فبأن لا يدل إحياء الموتى على الايلهية كان 
ذلك أولى » وعند هذا انقطع النصراني ولم يبق له كلام والله أعلم . 

لاسو د تيور اج ا 1007 1 

نهم أصروا على جهلهم . فقال عليه السلام « إن الله أمرني إن لم تقبلوا الحجة أن أباهلكم » 
0 : يا أبا القاسم , » بل نرجع فننظر فى أمر ناثم تأتيك فل| رجعوا قالوا للعاقب : وكان ذا 
رأهم . يا عبد المسيح ما ترى ء فقال : والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمد نبي 
مرسل » ولقدجاءكم بالكلام الحق فى أمر صاحبكم . والله ما باهل قوم نبياً قط فعاش كبيرهم 
ولا نبت صغيرهم ولئن فعلتم لكان الاستئصال فان أبيتم إلا الإصرار على على دينكم والإقامة على 
ما أنتم عليه » فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم وكان رسول الله يكِْهِ خرج وعليه مرط من 
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شعر أسود . وكان قد احتضن الحسين وأخذ بيد الحسن . وفاطمة تمشى خلفه . وعلي رضي 
الله عنه خلفها. وهو يقول . إذا دعوت فأمنوا » فقال أسقف نجران : يا معشر النصارى . 
إني لأرى وجوهاً لوسألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها » فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى 
على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة » ثم قالوا : يا أبا القاسم , رأينا أن لا نباهلك وأن 
نقرك على دينك فقال صلوات الله عليه : فاذا أبيتم المباهلة فأسلمواء يكن لكم ما 
للمسلمين . وعليكم ماعلى المسلمين . فأبوا . فقال : فاني أناجزكم القتال . فقالوا ما لنا 
بحرب العرب طاقة » ولكن نصالحك على أن لاتغزونا ولا تردنا عن ديننا على أن نؤدى إليك 
في كل عام ألفي حلة : الفا فى صفر ء وألفا فى رجب . وثلاثين درعاً عادية من حديد , 
فصالحهم على ذلك . وقال : والذى نفسى بيده . إن الهلاك قد تدلى على أهل نجران ٠‏ ولو 
لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير » ولاضطرم عليهم الوادى ناراً » ولاستأصل الله نجران وأهله , 
حتى الطير على رؤس الشجر. ولما حال الحول على النصارى كلهم حتى يبلكوا , وروى أنه 
عليه السلام لما خرج ف المرط الأسود . فجاء الحسن رضي الله عنه فأدخله ,» ثم جاء الحسين 
رضي الله عنه فأدخله ثم فاطمة . ثم على رضي الله عنهم| ثم قال ( إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ) واعلم أن هذه الرواية كالمتفق على صحتها بين أهل 
التفسير والحديث . 

© المسألة. الثالثة ‏ ( فمن حاجك فيه ) أى فى عيسى عليه السلام » وقيل : الهاء تعود 
إلى الحق ‏ فى قوله ( الحق من ربك من بعد ماجاءك من العلم ) بأن عيسى عبد الله ورسوله 
عليه السلام وليس المراد ههنا بالعلم نفس العلم لأن العلم الذى في قلبه لا يؤثر في ذلك » بل 
المراد بالعلم ما ذكره بالدلائل العقلية » والدلائل الواصلة إليه بالوحي والتنزيل » فقل تعالوا : 
أصله تعاليوا » لأنه تفاعلوا من العلو. فاستثقلت الضمة على الياء ؛ فسكنت . ثم حذفت 
لاجتاع الساكنين . وأصله العلو والارتفاع » فمعنى تعالى ارتفع . إلا أنه كثر فى الاستعمال 
حتى صار لكل مجيء » وصار بمنزلة هلم . 

# المسألة الرابعة * هذه الآية دالة على أن الحسن والحسين عليهما السلام كانا ابني 
رسول الله كلِةِ » وعد أن يدعو أبناءه » فدعا الحسن والحسين » فوجب أن يكونا ابنيه » وما 
يؤكد هذا قوله تعالى فى سورة الأنعام ( ومن ذريته داود وسلبان ) إلى قوله ( وزكريا ويحبى 
وعيسى ) ومعلوم أن عيسى عليه السلام إنما انتسب إلى ابراهيم عليه السلام بالأم لا بالأب , 
فثبت أن ابن البنت قد يسمى ابناً والله أعلم . 


« المسألة الخامسة كان فى الرى رجل يقال له : محمود بن الحسن الحمصي . وكان معلم 
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الاثني عشرية » وكان يزعم أن علياً رضي الله عنه أفضل من جميع الأنبياء سوى محمد عليه 
السلام » قال : والذي يدل عليه قوله تعالى ( وأنفسنا وأنفسكم ) وليس المراد بقوله 
( وأنفسنا ) نفس > مديَكِةٍ لأن اللإنسان لا يدعو نفسه بل المراد به غيره . وأجمعوا على أن ذلك 
الغير كان على بن أبي طالب رضي الله عنه » فدلت الآية على أن نفس على هي نفس محمد , 
ولا يمكن أن يكون المراد منه » أن هذه النفس هي عين تلك النفس . فالمراد أن هذه النفس 
مثل تلك النفس . وذلك يقتضي الاستواء في جميع الوجوه . ترك العول يدا العموم فى حق 
النبوة » وفى حق الفضل لقيام الدلائل على أن محمداً عليه السلام كان نبياً وما كان على كذلك » 
ولانعقاد الايجماع على أن محمداً عليه السلام كان أفضل من على رض الله عنه » فيبقى فما وراءه 
معمولا به » ثم الإجماع دل على أن محمداً عليه السلام كان أفضل من سائر الأنبياء عليهم 
السلام فيلزم أن يكون على أفضل من سائر الأنبياء » فهذا وجه الاستدلال بظاهر هذه الآية , 
ثم قال : ويؤيد الاستدلال مبذه الآية » الحديث المقبول عند الموافق والمخالف . وهوقوله عليه 
السلام « من أراد أن يرى أدم في علمه , ونوحا فى طاعته ‏ وإبراهيم فى خلته ‏ وموسى فى 
هيبته » وعيسى فى صفوته , فلينظر إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه » فالحديث دل على أنه 
اجتمع فيه ماكان متفرقاً فيهم » وذلك يدل على أن علياً رضي الله عنه أفضل من جميع الأنبياء 
سوى > مدقل » وأما سائر الشيعة فقد كانوا قديماً وحديثاً يستدلون ببذه الآية على أن علياً 
او ل الا ا ل وا 7 وكان نفس كد أفضل من 
الصحابة رضوان الله عليهم ‏ فوجب أن يكون نفس على أفضل فضل أيضاً من سائر الصحابة » 
هذا تقدير كلام الشيعة . والجواب : أنه كا انعقد الإجماع بين المسلمين على أن محمداً عليه 
السلام أفضل من على . ؛ فكذلك انعقد الاوجماع بينهم قبل ظهور هذا الإنسان » على أن النبي 
أفضل ممن ليس بنبي » وأجمعوا على أن علياً رضى الله عنه ما كان نبياً  ٠‏ فلزم القطع بأن ظاهر 
الآية ىا أنه مخصوص فى حق محمد وَل , فكذلك مخصوص فى حق سائر الأنبياء عليهم 
السلام . 

© المسألة السادسة » قوله ( ثم نبتهل ) أي نتباهل . كما يقال اقتتل القوم وتقاتلوا 
واصطحبوا وتضاحبوا » والابتهال فيه وجهان ( أحدها ) أن الابتهال هو الاجتهاد فى الدعاء ‏ 
وإن لم يكن باللعن . ولا يقال : ابتهل فى الدعاء إلا إذا كان هناك اجتهاد ( والثاني ) أنه 
مأخوذ من قولهم عليه بهلة الله » أي لعنته وأصله مأخوذ مما يرجع إلى معنى اللعن , لأن معنى 
اللعن هو الإوبعاد والطرد ومهله الله » أى لعنه وأبعده من رحمته من قولك أبهله إذا أهمله وناقة 
باهل لا صرار عليها » بل هي مرسلة مخلاة » كالرجل الطريد المنفى . وتحقيق معنى الكلمة : 
أن البهل إذا كان هو الايرسال والتخلية فكان من بهله الله فقد خلاه الله ووكله إلى نفسه ومن 
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وكله إلى نفسه فهو هالك لا شك فيه فمن باهل إنساناً » فقال : على ببلة الله إن كان كذا . 
يقول : : وكلني الله إلى نفسى . وفرضني إلى حولي وقوتي . أى من كلاءته وحفظه » كالناقة 
0 ؛ فكل من شاء حلبها وأخذ لبنها لا قوة لها في الدفع عن 
نفسها . ويقال أيضا : رجل باهل » إذا لم يكن معه عصاً , وإنما معناه 0 
عن نفسه . والقول الأول أولى » لأنه يكون قوله ( ثم نبتهل ) أى ثم نجتهد فى الدعاء ‏ 
ونجعل اللعنة على الكاذب وعلى القول الثاني يصير التقدير : ثم نبتهل . أي ثم نلتعن 
( فنجعل لعنة الله على الكاذبين ) وهي تكرار , بقي فى الآية سؤالات أربع . 

السؤال الأول » الأولاد إذا كانوا صغاراً لم يجز نزول العذاب بهم وقد ورد في الخبر 
إنه صلوات الله عليه أدخل فى المباهلة الحسن والحسين عليهم| السلام فا الفائدة فيه؟ . 

( والجواب ) إن عادة الله تعالى جارية بأن عقوبة الاستئصال إذا نزلت بقوم هلكت معهم 
الأولاد والنساء » فيكون ذلك فى حق البالغين عقاباً. وفى حق الصبيان لا يكون عقاباً ٠‏ بل 
يكون جارياً جحرى إمانتهم وإيصال الآلام والأسقام إليهم ومعلوم أن شفقة ة اللإنسان على 
أولاده وأهله شديدة جداً فريماجعل الاإنسان نفسه فداء لهم وجنة لهم 3 وإذا كان كذلك فهو 
عليه السلام أحضرصبيانه ونساءه مع نفسه وأمرهم بأن يفعلوا مثل ذلك ليكون ذلك أبلغ في 
الزجر .وأقوى فى تخويف الخصم. وأدل على وثوقه صلوات الله عليه وعلى آله بأن الحق معه 

« السؤال الثاني # هل دلت هذه الواقعة على صحة نبوة محمد يك ؟ . 


( الجواب ) أخها دلت على صحة نبوته عليه السلام من وجهين ( أحدهم) ) وهو إنه عليه 
السلام خوفهم بنزول العذاب عليهم . ولو لم يكن واثقاً بذلك . لكان ذلك منه سعياً فى 
إظهار كذب نفسه لأن بتقدير : أن يرغبوا في مباهلته » ثم لا ينزل العذاب . فحينئذ كان يظهر 
كذبه فما فها أخبر ومعلوم أن محمدأَيَكِةِ وعلى آله وسلم كان من أعقل الناس . فلا يليق به أن 
يعمل عملا يفضي إلى ظهور كذبه فلا أصرعلى ذلك علمنا أنه إنما أصرعليه لكونه واثقاً بنزول 
العذاب عليهم ( وثانيههما ) إن القوم لما تركوا مباهلته ٠.‏ فلولا أنهم عرفوا من التوراة والاإنجيل 
مايدل على نبوته » وإلالما أحجموا عن مباهلته . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : إنهم كانوا شاكين » فتمركوا مباهلته خوفاً من أن يكون 
صادقاً فينزل بهم ما ذكر من العذاب؟ . 


قلنا هذا مدفوع من وجهين ( الأول ) أن القوم كانوا يبذلونه النفوس والأموال فى 
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المنازعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام » ولوكانوا شاكين لما فعلوا ذلك ( الثاني ) أنه قد نقل 
ا النصارى إنهم قالوا : إنه والله هو النبي المبشر به فى التوراة والاإنجيل ١‏ وإنكم لو 

لاتير كر ا دان قرم الامتناع عن المباهلة كان لأجل علمهم 

0000 بالمباهلة مع محمد يق ؟ حيث قالوا 
( اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السم| عم إنهلم ينول العداب 
بهم البتة ع » فكذا ههنا . وأيضاً فبتقدير نزول العذاب » كان ذلك مناقضاً لقوله ( وما كان الله 
ليعذيهم وأنت فيهم). 

( والجواب ) الخاص مقدم على العام فلا أخبر عليه السلام بنزول العذاب فى هذه 
السورة على التعيين وجب أن يعتقد أن الأمر كذلك . 

السؤال الرابع » قوله ( إن هذا لهو القصص الحق ) هل هو متصل بما قبله أم لا؟ . 

( والجواب ) قال أبو مسلم : إنه متصل بما قبله ولا يجوز الوقف على قوله ( الكاذبين ) 
وتقدير الآية ( فنجعل لعنة الله على الكاذبين ) بأن هذا هو القصص الح وعلى هذا التقدير كان 
حق ( إن ) أن تكون مفتوحة . إلا أنها كسرت لدخول اللام في قوله ( لهو ) | فى قوله ( إن 
ربهم بهم يومئذ لخبير ) وقال الباقون : الكلام تم عثئد قوله ( على الكاذبين ) وما بعده جملة 

قوله تعالى ‏ إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله و العزيز الحكيم . فان 
تولوا فان الله عليم بالمفسدين * وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله ( إن هذا ) إشارة إلى ما تقدم ذكره من الدلائل » ومن الدعاء 
إلى المباهلة ( لهو القصص الحق ) والقصص هو مجموع الكلام المشتمل على ما هدي إلى 
الدين » ويرشد إلى الحق ويأمر بطلب النجاة فبين تعالى إن الذي أنزله على نبيه هو القصص 
الحق ليكون على ثقة من أمره . والخطاب وإن كان معه فالمراد به الكل . 


« المسألة الثانية # ( هو ) فى قوله ( لهو القصص الحق ) فيه قولان ( أحدها ) أن 
يكون فصلا وعماداً » ويكون خبر ( إن ) هوقوله ( القصص الحق ) 

فان قيل : فكيفجاز دخول اللام على الفصل؟ . 

قلنا : إذا جاز دخولما على الخبر كان دخوها على الفصل أجود . لأنه أقرب إلى المبتدأ 

« والقول الثاني © إنه مبتدأ 3 والقصص خبره » والحملة خبر ( إن ). 


« المسألة الثالثة 4 قرىء ( مو ) بتحريك الاء غلى الأصل . وبالسكون لأن اللام 
ينزل من ( هو ) منزلة بعضه فخفف ى) خفف عضد . 

« المسألة الرابعة » يقال : قص فلان الحديث يقصه قصاً وقصصاً . وأصله اتباع 
الأثر, يقال : خرج فلان قصصاً . في أثر فلان » وقصاً . وذلك إذا اققص أثره » ومنه قوله 
تعالى ( وقالت لأخته قصيه ) وقيل للقاص إنه قاص . لاتباعه خبراً بعد خبر » وسوقه الكلام 
سوقأ » فمعنى القصص الخبر المشتمل على ال معاني المتتابعة . 

ثم قال ( وما من إله إلا الله ) وهذا يفيد تأكيد النفي » لأنك لوقلت عندى من الناس 
عندك بعضهم . اي فبأن لا يكون عندك كلهم أولى فثبت أن قوله 
( وما من إله إلا الله ) مبالغة فى أنه لا إله إلا الله الواحد الحق سبحانه وتعالى . 

ثم قال ( وإن الله لهو العزيز الحكيم ) وفيه إشارة إلى الجواب عن شبهات النصارى . 
وذلك لأن اعتادهم على أمرين ( أحدههما ) أنه قدر على إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص » 
فكأنه تعالى قال : هذا القدر من القدرة لا يكفي ف الايلهية » بل لا بد وأن يكون عزيزاً غالبا لا 
يدفع ولا يمنع , وم ا ا ا وكيف وأنتم تقولون إن اليهود 
قتلوه ؟ ( والثاني ) أنهم قالوا : إنه كان يخبر عن الغيوب وغيرها . فيكون إِاً » فكأنه تعالى 
قال : هذا القدر من العلم لا يكفي فى الافية ٠‏ بل لا بد وأن يكون حكيأ » أى عاماً بجميع 
المعلومات وبجميع عواقب الأمور , فذكر( العزيز الحكيم ) ههنا | إشارة إلى |الجواب عن هاتين . 
الشبهتين ونظير هذه الآية ما ذكره تعاللى في أول السورة من قوله ( هو الذى يصوركم فى الأرحام 
كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ) 

ثم قال ( فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين ) والمعنى : فان تولواعما وصفت من أن الله 
هوالواحد » وأنه يجب أن يكون عزيزاً غالباً قادراً على جميع المقدورات » حكباً عالماً بالعواقب 
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والنهايات مع أن عيسى عليه السلام ما كان عزيزاً غالباً » وما كان حكماً عالاً بالعواقب 
والنهايات . فاعلم أن توليهم وإعراضهم ليس إلا على سبيل العناد فاقطع كلامك عنهم 
وفوض أمرهم إلى الله » فان الله عليم بفساد المفسدين . مطلع على ما في قلومهم من الأغراض 
الفاسدة » قادر على مجازاتهم . 
قوله تعالى # قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » . 
واعلم أن النبي يك لما أورد على نصارى نجران أنواع الدلائل وانقطعوا . ثم دعاهم إلى 
المباهلة فخافوا وما شرعوا فيها وقبلوا الصغار بأداء الجزية » وقد كان عليه السلام حريصاً على 
إيمانهم ء فكأنه تعالى قال : يا محمد اترك ذلك المنهج من الكلام واعدل إلى منهج آخر يشهد 
كل عقل سليم وطبع مستقيم أنه كلام مبني على الاإنصاف وترك الجدال . و( قل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ) أي هلموا إلى كلمة فيها إنصاف من بعضنا 
لض .ولا ميل فيهالأحد عل ضاحه» وحن (آن لا تعد إلا أشيولا تحرك بجا هذا هو 
المراد من الكلام ولنذكر الآن تفسير الألفاظ. 
أماقوله تعالى ( يا أهل الكتاب ) ففيه ثلاثة أقوال ( أحدها ) المراد نصارى نجران 
( والثاني ) المراد يهود المدينة ( والثالث ) أنها نزلت فى الفريقين » ويدل عليه وجهان ( الأول ) 
ام ل 0 أن اليهود قالوا للنبي عليه الصلاة 
والسلام . ما تريد إلا أن نتخذك ربأكا اتخذت النصارى عيسى إوقالت النصارى : يا محمد 
ما تريد إلا أن نقول فيك ما قالت اليهود فى عزبر ! فأنزل الله تعالى هذه الآية » وعندى أن 
الأقرب حمله على النصارى ء لما بينا أنه لما أورد الدلائل عليهم أولا . ثم باهلهم ثانياً » فعدل 
في هذا المقام إلى الكلام المبني على رعاية الإإنصاف . وترك المجادلة » وطلب الاإفحام والايلزام » 
وممايدل عليه » أنه خاطبهم ههنا بقوله تعالى ( يا أهل الكتاب ) وهذا الاسم من أحسن الأسماء 
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وأكمل الألقاب حيث جعلهم أهلا لكتاب الله » ونظيره » ما يقال لحافظ القرأن يا حامل كتاب 
الله » وللمفسر يا مفس ركلام الله » فان هذا اللقب يدل على أن قاتله أراد المبالغة فى تعظيم 
المخاطب وفى تطييب قلبه » وذلك إنما يقال عند عدول الاونسان مع خصمه عن طريقة اللجاج 
والنزاع إلى طريقة طلب الاإنصاف. 


أما قوله تعالى (تعالوا) فالمراد تعيين ما دعوا إليه والتوجه إلى النظر فيه وإن لم يكن انتقالا 
من مكان إلى مكان لأن أصل اللفظ مأخوذ من التعالى وهو الارتفاع من موضع هابط إلى مكان 
عال . ثم كثر استعماله حتى صار دالا على طلب التوجه إلى حيث يدعى إليه : 

أما قوله تعالى ( إلى كلمة سواء بيننا ) فالمعنى هلموا إلى كلمة فيها إنصاف من بعضنا 
لبعض . لا ميل فيه لأحد على صاحبه » والسواء هو العدل والاإنصاف,. وذلك لأن حقيقة 
الاإنصاف إعطاء النصف ., فان الواجب فى العقول ترك الظلم على النفس وعلى الغير. وذلك لا 
يحصل إلا باعطاء النصف . فاذا أنصف وترك ظلمه أعطاه النصف فقد سوى بين نفسه وبين 
غيره وحصل الاعتدال . وإذا ظلم وأخذ أكثر مما أعطى زال الاعتدال فلا كان من لوازم 
العدل والإنصاف التسوية جعل لفظ التسوية عبارة عن العدل . 

ثم قال الزجاج ( سواء ) نعت للكلمة يريد : ذات سواء . فعلى هذا قوله ( كلمة 
سواء ) أى كلمة عادلة مستقيمة مستوية » فإذا آمنا بها نحن وأنتم كناعلى السواء والاستقامة , 
ثم قال ( أن لا نعبد إلا الله ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى »* محل ( أن ) فى قوله أن لا نعبد , فيه وجهان ( الأول ) إنه رفع 
باضمار . هي : كان قائلا قال : ما تلك الكلمة ؟ فقيل هي أن لا نعبد إلا الله ( والثاني ) 
خفض على البدل من : كلمة . 

© المسألة الثانية * إنه تعالى ذكر ثلاثة أشياء ( أوا ) ( أن لا نعبد إلا الله ) ( وثانيها ) 
أن ( لا نشرك به شيئاً ) ( وثالثها ) أن ( لا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ) وإنماذكر هذه 
الثلائة لأن النصارى جمعوا بين هذه الثلاثة فيعبدون غير الله وهو المسيح ٠»‏ ويشركون به غيره 
وذلك لأنهم يقولون إنه ثلاثة : أب وابن وروح القدس . فأثبتوا ذوات ثلاثة قديمة سواء » 
وإنما قلنا : إنهم أثبتوا ذوات ثلاثة قديمة . لأنهم قالوا : إن أقنوم الكلمة تدرعت بناسوت 
المسيح » وأقنوم روح القدس تدرعت بناسوت مريم » ولولا كون هذين الأقنومين ذاتين 
مستقلتين و إلا لماجازت عليههما مفارقة ذات الأب والتدرع بنا سوت عيسى ومريم » ولما أثبتوا 
ذوات ثلاثة مستقلة فقد أشركوا , وأما إنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله فيدل 

العجر الوادى خم ١‏ 
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ت_طةوده 


يتاهلٌ الكتب | نحاجونٌ 3 إإرهم وما نزت التورثة اليل امن بده بعدهة َك 
حونج 


عليه وجوه : 


( أحدها ) إنهم كانوا يطيعونهم فى التحليل والتحريم ( والثاني ) إنهم كانوا يسجدون 
لأحبارهم ( والثالث ) قال أبومسلم : من مذهبهم أن من صار كاملا فى الرياضة والمجاهدة 
يظهر فيه أثر حلول اللاهوت . فيقدر على إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص .» فهم وإن لم 
يطلقوا عليه لفظ الرب إلا أخهم أثبتوا فى حقه معنى الربوبية ( والرابع ) هو أنهم كانوا يطيعون 
أحبارهم فى المعاصي . ولا معنى للربوبية إلا ذلك . ونظيره قوله تعالى ( أفرأيت من اتخذ له 
هواه ) فثبت أن النصارى جمعوا بين هذه الأمور الثلاثة » وكان القول ببطلان هذه الأمور 
الثلاثئة كالأمر المتفق عليه بين جمهور العقلاء وذلك . ولأن قبل المسيح ما كان المعبود إلا الله » 
فوب آن ببشى الأمر يعدظهور المسيح على هذا الوجه . وأيضاً القول بالشركة باطل باتفاق 
الكل . وأيذ يضا إذا كان الخالق والمنعم بح بجميع النعم هو الله , وجب أن لا يرجع فى التحليل 
والتحريم والانقياد والطاعة إلا إليه » دون له » فهذا هو شرح هذه الأمور 
الثلاثة . 

ثم قال تعالى ( فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) والمعنى إن أبوا إلا اللإصرار » 
فقولوا إنا مسلمون . يعني أظهروا إنكم على هذا الدين , ولا تكونوا في قيد أن تحملوا غيركم 
عليه . 

قوله تعالى © يا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم وما أنزلت التوراة والاونجيل إلا من 
بعده أفلا تعقلون * . ش 

اعلم أن اليهود كانوا يقولون : إن إبراهيم كان على ديئننا » والنصارى كانوا يقولون : 
كان إبراهيم على ديئنا ٠‏ فأبطل الله عليهم ذلك بأن التوراة والإنجيل ما أنزلا ! إلا من بعده 
ا ع ل انياً ؟ . 

فان قيل : فهذا أيضاً لازم عليكم لأنكم تقولون : إن إبراهيم كان على دين الاإسلام » 
والاسلام إنما أنزل بعده بزمان طويل » فان قلتم إن المراد أن إبراهيم كان فى أصول الدين على 


قوله تعالى : ها أنتم هؤلاء حاججتم ( الآية سورة آل, عِمْران ايه 


2 لمعه و دود ل ع دس ا 
هكانتم هلوا : ف ل بوء علّم لم محآجونَ الح اي 


ا مه لسع الى سا ماحم ادس 2 ضرضل "صخر 
الله يخ وأنم لَاتعلُونَ جا مان رهم يموديًا ولا اياون كا 
كر عاص 0 م 
حنيفا ما مُسَلِما وَمَاكانَ من الْمفْركِينَ ©© إن ول اننا برهم لذ دين 
٠*6‏ ش 
ل لي 
أتبعُوه وعدا َي لين >امنوأ وآلله ولى المؤمنين. 6 
ذهب الذي عليه المسلمون الآن » فنقول : فلم لا يجوز أيضاً أن تقول اليهود إن إبراهيم 
كان تيودياً معن إنه كان على الدين الذى عليه اليهود 3 وتقول النصارى إن إبراهيم كان 
نصرانياً بمعنى إنه كان على الدين الذى عليه النصارى . فكون التوراة والاينجيل نازلين بعد 
إبراهيم لا يناف كونه بهودياً أو نصرانياً بهذا التفسير , كما إن كون القرآن نازلا بعده لا ينافي كونه 
مسلا 
( والجواب ) ! ا أخبر أن إبراهيم كان حنيفاً مسلا . وليس ف التوراة والاإنجيل 
أن إبراهيم كان بهودياً أ و نصرانياً ؛ فظهر الفرق . ثم نقول : أما إن النصارى ليسوا على ملة 
إبراهيم » فالأمر فيه ظاهر . لأن المسيح ما كان موجوداً في زمن إبراهيم ١‏ » فيا كانت عبادته 
مشروعة في زمن إبراهيم لا حالة : فكان الاشتغال بعبادة المسيح مخالفة لملة إبراهيم لا حالة » 
أما إن اليهود ليسواعلى ملة إبراهيم فذلك لأنه لاا شك إنه كان لله سبحانه وتعالى تكاليف على 
البشرء ولا شك أن ذلك الإنسان قد كان مؤيداً بالملعجزات . وإلا لم يجب على الخلق قبول 
تلك التكاليف منه فاذن قد كان قبل بجيء موسبى أنبياء » وكانت لهم شرائع معينة » فاذا جاء 
موسى فاما أن يقال إنه جاء بتقرير تلك الشرائع » أو بغيرهم| فان جاء بتقريرها لم يكن موسى 
صاحب تلك ا . 0 المقرر لشرع من قبله . واليهود لا يرضون بذلك . 
دين كل الأنيلة جوار القولبالشنح والمزك 4 و5 اناس فثبت أن الكو سير عل مل 
إبراهيم  ٠‏ فبطل قول اليهود والنصارى بأن إبراهيم كان يهودياً أو نصراني ٠‏ » فهذا هوالمراد من 
الآية والله أعلم . 


قوله تعالى « ها أنتم هؤلاء حاججتم فيا لكم به علم فلم تحاجون فيا ليس لكم به علم والله 


7 قوله تعالى : « ها أنتم هؤلاء حاججتم » الآية مورة آل عِمْران 


يعلم وأنتم لا تعلمون. ماكان إبراهيم وديا ولا نصوانياً ولكن كان حنيفاً مسلا وضا كان من 
المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين أمنوا والله ولى المؤمنين * . 


وفيه مسائل : 


©« المسألة الأولى # قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( ها أنتم ) بالمد وال همزة وقرأنافع وأبو 
عمرو بغيرهمز ولامد . إلا بقدر خروج الألف الساكنة وقرأ ابن كثير بالهمز والقصرعلى وزن 
( صنعتم ) وقرأ ابن عامر بالمد دون الهمزء فمن حقق فعلى الأصل . لأنهما حرفان ( ها) 
و( أنتم ) ومن لم يمد ولم بهمز فللتخفيف من غير إخلال. 


« المسألة الثانية 4 اختلفوا في أصل ( ها أنتم ) فقيل ( ها ) تنبيه والأصل ( أنتدم ) 
وقيل أصله ( أأنتم ) فقلبت الهمزة الأولى هاء كقوهم هرقت الماء وأرقت و( هؤلاء ) مبني على 
الكسر وأصله أولاء دخلت عليه ها التنبيه , وفيه لغتان : القصر والمد » فان قيل : أين خبر 
أنتم في قوله ها أنتم ؟ قلنا فيه ثلاثئة أوجه ( الأول ) قال صاحب الكشاف ( ها) للتنبيه 
و( أنتم ) مبتدأ و( هؤلاء ) خبره, و( حاججتم ) جملة مستأنفة مبينة للجملة الأولى بمعنى : 
أنتم هؤلاء الأشخاص الحمقى وبيان حماقتكم وقلة عقولكم أنكم وإن جادلتم فوا لكم به علم 
فلم تحاجون فيا ليس لكم به علم؟ ( والثاني ) أن يكون ( أنتم ) مبتدأ » وخبر ( هؤلاء ) 
بمعنى أولاء على معنى الذي وما بعده صلة له ( الثالث ) أن يكون ( أنتم ) مبتدأ ( وهؤلاء ) 
عطف بيان ( حاججتم ) خبره وتقديره : أنتم يا هؤلاء حاججتم . 


0 المسألة الثالثة # المراد من قوله ( حاججتم فيا لكم به علم ) هو أنهم زعموا أن 
شريعة التوراة واللإنجيل مخالفة لشريعة القران فكيف تحاجون فيا لا علم لكم به وهو ادعاؤكم 
أن شريعة إبراهيم كانت مخالفة لشريعة محمد عليه السلام؟ . 


حقيقة وإنما أراد إتكم تستجيز ون محاجته فها تدعون علمه , فكيف تحاجونه فيا لا علم لكم به 
البتة؟ . 


قوله تعاللى : « ودت طائفة من أهل الكتاب ») الآية سورة آل عِيْرانَ ‏ 44 

دع مودس ال تر و ج 2 لرص رس صاصم قار - 
وَدت طَابفَة من أهْلٍ الكتلب لو يضلوتك وما يضلونَ إِلَذ أنفسهم وما لسعرون وق 

حفن ذلك بقوله ( والله يعلم ) كيف كانت حال هذه الشرائع ف المخالفة والموافقة 

نتم لا تعلمون ) كيفية تلك الأحوال. 

اي 0 

ثم قال ( ولكن كان حنيفاً مسلا ) وقد سبق تفسير الحنيف فى سورة البقرة. 

ثم قال ( وما كان من المشركين ) وهو تعريض بكون النصارى مشركين فى قوطم بإطية 
المسيح وبكون اليهود مشركين فى قوهم بالتشبيه . 

فان قيل : قولكم إبراهيم على دين الإسلام أتريدون به الموافقة في الأصول أو في 
الفروع؟ فان كان الأول لم يكن مختصاً بدين الاإسلام بل انقطع بأن إبراهيم يم أيضاً على دين 
اليهود . أعني ذلك الدين الذى جاء به موسى ‏ فكان أيضاً على دين 0 أعني تلك 
النصرانية التي جاء بها عيسى فان أديان الأنبياء لا يجوز أن تكون مختلفة فى الأصول . وإن 
أردتم به الموافقة في الفروع . ٠‏ فلزم أن لا يكون محمد عليه السلام صاحب الشرع البتة ٠‏ بل 
كان كالمقرر لدين غيره وأيضاً من المعلوم بالضرورة أن التعبد بالقرآن ما كان موجوداً فى زمان 
إبراهيم عليه السلام فتلاوةة القرآن مشروعة في صلاتنا وغير مشروعة في صلاتهم 5 قلنا : : جاز 
أن يكون المراد به الموافقة فى الأصول والغرض منه بيان إنه ما كان موافقاً في أصول الدين 
لمذهب هؤلاء الذين هم اليهود والنصارى فى زماننا هذا » وجاز أيضاً أن يقال المراد به الفروع 
السلام الشريعة التي كانت ثابتة في زمن إبراهيم عليه السلام وعلى هذا التقدير يكون محمد عليه 
السلام صاحب الشريعة ثم لما كان غالب شرع محمد عليه السلام موافقاً لشرع إبراهيم عليه 
السلام » فلو وقعت المخالفة فى القليل لم يقدح ذلك فى حصول الموافقة . 

ثم ذكر تعالى ( إن أولى الناس بإبراهيم ) فريقان ( أحدهما ) من اتبعه ممن تقدم 
( والآخر ) النبي وسائر المؤمنين . 

ثم قال ( والله ولى المؤمنين ) بالنصرة والمعونة والتوفيق والارعظام والاوكرام. 

قوله تعالى 8 ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما 


١‏ قوله تعالى : يا أهل الكتاب لم تكفرون ( الآية سورة آل عِمُران 


بشعرون #. 

اعلم أنه تعالى لما بين أن من طريقة أهل الكتاب العدول عن الحق . والازعراض عن 
نبول الحجة بين أنهم لا يقتصرون على هذا القدرء بل يجتهدون في إضلال من أمن بالرسول 
عليه السلام بإلقاء الشبهات كقولهم : إن محمداً عليه السلام مقر بموسى وعيسى ويدعى لنفسه 
النبوة ع وأيضاً إن موسى عليه السلام أخبر في التوراة بأن شرعه لا يزول » وأيْضا القتول 
بالنسخ يفضي إلى البداء » والغرض منه تنبيه المؤمنين على أن لا يغتروا بكلام اليهود ؛ ونظير 
قوله تعالى فى سورة البقرة ( ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد لمتكم كقارا حينداً 
من عند أنفسهم ) وقوله ( ودوا لوتكفرون ى) كفروا فتكونون سواء ) 

واعلم أن ( من ) ههنا للتبعيض وإنما ذكر بعضهم ولم يعمهم لأن منهم من أمن وأثنى 
الله عليهم بقوله ( منهم أمة مقتصدة ) ( ومن أهل الكتاب أمة قائمة ) وقيل نزلت هذه الآية 
في معاذ وعمار بن ياسر وحذيفة دعاهم اليهود إلى دينهم » وإنما قال ( لو يضلونكم ) ولم يقل 
أن يضلوكم , لأن ( لو ) للتمني فان قولك لو كان كذا يفيد التمني ونظيره قوله تغالى ( يود 

ثم قال تعالى ( وما يضلون إلا أنفسهم ) وهو يحتمل وجوهاً منها إهلاكهم أنفسهم 
باستحقاق العقاب على قصدهم إضلال الغير وهو كقوله ( وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون ) وقوله ( وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع ا و ا اانا 
القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ) ومنها إخراجهم أ نفسهم عن 
معرفة ال هدى والحق لأن الذاهب عن الاهتداء يوصف بأنه ضال ومنها إنهم لما اجتهدوا في إضلال 
المؤمنين ثم إن المؤمنين لم يلتفتوا إليهم فهم قد صاروا خائيين خاسرين » حيث اعتقدوا شيئاً 
ولاح لهم أن الأمر بخلاف ما تصوروه . 


قوله تعالى # يا أهل الكتاب لم تكفرون بأيات الله وأنتم تشهدون » . 


قوله تعالى : « يا أهل الكتاب لم تكفر ون الآية سورة آل عرزن ١٠١١‏ 

اعلم أنه تعالى لما بين حال الطائفة التي لا تشعر بما فى . التوراة من دلالة نبوة محمدولة ٠‏ 
بين أيضاً حال الطائفة العارفة بذلك من أحبارهم . 

فقال ( يا أهل الكتاب لم تكفر ون بأيات الله ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » ( لم ) أصلها لما » لأنها : ماء التي للاستفهام ‏ دخلت عليها 
اللام فحذفت الألف لطلب الخفة » ولأن حرف الجر صار كالعوض عنها ولأنها وقعت طرفاً 
ويدل عليها الفتحة وعلى هذا قوله ( عم يتساءلون ) و( فبم تبشرون ) والوقفعلى هذه الحر وف 
يكون بالهاء نحو : فبمه . ولمه 1 

المسألة الثانية * فى قوله ( بآيات الله ) وجوه«(الأول ) أن المراد منها الآيات الواردة فى 
التوراة والاونجيل . وعلى هذا رويط رار ا 1و ان الاك بن المتكاية 
3 أن نهنا أن الدين هر الإبلام : 

واعلم أن على هذا القول المحتمل هذه الوجوه نقول : إن الكفر بالآيات يحتمل 
وجهين : ( أحدها ) أخهم ما كانوا كافرين بالتوراة بل كانوا كافرين بما يدل عليه التوراة 
فأطلق اسم الدليل على المدلول على سبيل المجاز ( والثاني ) أنهم كانوا كافرين بنفس التوراة 
لأنهم كانوا يحرفونها وكانوا ينتكرون وجود تلك الآيات الدالة على نبوة محمد وك . 

فأما قوله تعالى ( وأنتم تشهدون ) فالمعنى على هذا القول أ نهم عند حضور المسلمين » 
وعند حضور عوامهم . كانوا ينكرون اشتال التوراة والاسيل غل الآنات الدالة عل نحوة 
و ل ل تلقن ومثله قوله تعالى ( تبخونها عوجاً 

واعلم أن تفسير الآية هذا القول » يدل على اشتال هذه الآية على الإخبار عن الغيب 
لأنه عليه الصلاة والسلام أخبرهم بما يكتمونه فى أنفسهم » ويظهر ون غيره » ولا شك أن 
الإخبار عن الغيب معجز . 


0 القول الثاني * فى تفسير آيات الله أخها هي القرآن وقوله ( وأنتم تشهدون ) يعني 
أنكم تنكر ون عند العوام كون القرآن معجزاً ثم تشهدون بقلوبكم وعقولكم كونه معجزاً . 

القول الثالث # أن المراد بأيات الله جملة المعجزات التي ظهرت على يد النبي وه وعلى 
هذا القول فقوله تعالى ( وأنتم تشهدون ) معناه أنكم إنما اعترفتم بدلالة المعجزات التي 


٠.‏ قوله تعالى : « يا أهل الكتاب لم تلبسوا ) الآية سورة آل عِمران 


يداهل الى ع لِم سول الحقٌ بالبنطل وَنَحْتْمونَ اَن ونم تمن 5ج 


ظهرت على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الدالة على صدقهم » من حيث أن المعجز قائم 
مقام التصديق من ألله تعالى فإذا شهدتم بأن المعجز إنا دل على صدق سائر الأنبياء عليهم 
اد واليدا ع اه و خرن الو و ا 0 
عليهم الصلاة بالا عن سملتو :. 

قوله تعالى فإ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون 4 . 


اعلم أن علاء اليهود والنصارى كانت لهم حرفتان ( إحداههما ) أنهم كانوا يكفرون 
بمحم ديك مع إنهم كانوا يعلمون بقلوبهم أنه رسول حق من عند الله والله تعالى نهاهم عن هذه 
الحرفة فى الآية الأولى ( وثانيتهما ) نهم كانوا يجتهدون فى إلقاء الشبهات . وفى إخفاء الدلائل 
والبينات والله تعالى نباهم عن هذه الحرفة فى هذه الآية الثانية » فالمقام الأول مقام الغواية 
والضلالة والمقام الثاني مقام الاغواء والاإضلال » وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى * قرىء ( تلبسون)بالتشديد . وقرأ يحبى بن وثاب ( تلبسون ) بفتح 
الباء 2 أى تلبسون الحق مع الباطل . كقوله عليه السلام « كلابس ثوبي زور» وقوله . 


إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا 


« المسألة الثانية 4 اعلم أن الساعي فى إخفاء الحق لا سبيل له إلى ذلك إلا من أحد 

جهين : إما بإلقاء شبهة تدل على الباطل » وإما بإخفاء الدليل الذى يدل على الحق . فقوله 
م لون الحق بالباطل ) إشارة إلى المقام الأول وقوله ( وتكتمون الحق ) إشارة إلى المقام 
الثاني أما لبس الحق بالباطل فإنه يحتمل ههنا وجوهاً ( أحدها ) تحريف التوراة » فيخلطون 
المنزل بالمحرف . عن الحسن وابن زيد ( وثانيها ) إنهم تواضعوا على إظهار اللإسلام أول 
النهار. ثم الرجوع عنه فى آخر النهار , تشكيكا للناسن » عن ابن عباس وقتادة ( وثالثها ) أن 
كرد فا تور ا بدن عل ار 1 من راتوالا وه 0 


قوله تعالى : « وقالت طائفة من اهل الكتاب » الآية سورة آل عِمْران  ٠١”‏ 


كص م 2 »>< خم عث د سمس و 0 1 صصص مح امير وما سس -2 
تالت طايمة من أهلٍ آلكتب ءامنوأ بالذئ أنزِل على الذين ءامنوا وجه آلنهارٍ 
الممة لاير مسمةجرس مو ير ص 


م لعلهم يرجعون 7 


الي ل نهم كانوا ا 
موسى عليه السلام حى , ثم ل ل ل 

أما قوله تعالى ( وتكتمون الحق ) فالمراد أن الآيات الموجودة فى التوراة الدالة على نبوة 
ماو عاد الإستدلال بها را إلى التفكر والتاملبء 0 دود ل إحهاه لنت 
لايصل لكل لير 

أما قوله ( وأنتم تعلمون ) ففيه وجوه « ا 0 
عناداً وحسداً ( وثانيها ) ( وأنتم تعلمون ) أي أنتم أرباب العلم والمعرفة لا أرباب الجهل 
والخرافة ( وثالثها ) ( وأنتم تعلمون ) أن عقاب من يفعل مثل هذه الأفعال عظيم . 

المسألة الثالثة * قال القاضي : قوله تعالى ( لم تكفرون ) و( لم تلبسون الحق 
بالباطل ) دال على أن ذلك فعلهم , لأنه لا يجوز أن يخلقه فيهم » ثم يقول : لم فعلتم ؟ 
وجوابه : أن الفعل يتوقفه على الداعية فتلك الداعية إن حدثت لا لمحدث لزم نفي الصانع » 
وإن كان محدثها هو العبد افتقر إلى إرادة أخرى وإن كان محدثها هو الله تعالى لزمكم ما 
ألزمتموه علينا والله أعلم . 

قوله تعالى # وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين أمنوا وجه النار 
واكفروا أخره لعلهم يرجعون * . 

اعلم أنه تعالى لما حكي عنهم أنهم يلبسون الحق بالباطل أردف ذلك بأن حكى عنهم 
نوعا واحداً من أنواع تلبيساتهم , وهو المذكور في هذه الآية وههنا مسائل : 

©« المسألة الأولى » قول بعضهم لبعض ( آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه 
النهار ) ويحتمل أن يكون المراد كل ما أنزل وأن يكون المراد بعض ما أنزل . : 
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أما الإحتال الأول » ففيه وجوه ( الأول ) أن اليهود والنصارى استخرجوا حيلة فى 
تشكيك ضعفه المسلمين فى صحة اللإسلام » وهو أن يظهروا تصديق ما ينزل على محمدوَكِةِ من 
الشرائع في بعض الأوقات . ثم يظهروا بعد ذلك تكذيبه . فان الناس متى شاهدوا هذا 
التكذيب . قالوا : هذا التكذيب ليس لأجل الحسد والعناد . وإلا لما آمنوا به فى أول الأمر 
وإذا لم يكن هذا التكذيب لأجل الحسد والعناد وجب أن يكون ذلك لأجل أنهم أهل الكتاب 
وقد تفكروا فى أمره واستقصوا فى البحث عن دلائل نبوته فلاح لهم بعد التأمل التام » والبحث 
الوافي أنه كذاب . فيصيرهذا الطريق شبه لضعفه المسلمين فى صحة نبوته » وقيل : تواطأ اثنا 
عشر رجلا من أحبار هود خيبرعلى هذا الطريق . 
وقوله ( لعلهم يرجعون ) معناه أنا متى ألقينا هذه الشبهة فلعل أصحابه يرجعون عن 


©« الوجه الثاني # يحتمل أن يكون معنى الآية أن رؤساء اليهود والنصارى قال بعضهم 
لبعض نافقوا وأظهروا الوفاق للمؤمنين » ولكن بشرط أن تثبتوا على دينكم إذا خلوتم بإخوانكم 
من أهل الكتاب . فان أمر هؤلاء المؤمنين فى أضطراب فزجوا الأيام معهم بالنفاق فربما ضعف 
أمرهم واضمحل دينهم ويرجعوا إلى دينكم . وهذا قول أبي مسلم الأصفهاني ويدل عليه 
وجهان ( الأول ) أنه تعالى لما قال ( إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ) أتبعه بقوله 
( بشرالمنافقين ) وهو بمنزلة قوله( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذاخلوا إلى شياطينهم قالوا 
إنا معكم إنما نحن مستهزؤن ) ( والثاني ) أنه تعاللمى اتبع هذهالآية بقوله ( ولا تؤمنوا إلا لمن تبع 
دينكم)فهذا يدل على أنهم نبوا عن غير دينهم الذي كانواعليه فكان قولهم( أمنوا وجه النهار ) 
أمر بالنفاق . 


الوجه الثالث » قال الأصم : قال بعضهم لبعض إن كذبتموه فى جميع ماجاء به فان 
'عوامكم يعلمون كذبكم . لأن كثيراً ثما جاء به حق ولكن صدقوه فى بعض وكذبوه في بعض 
حتى يحمل الناس تكذيبكم له على الإنصاف لا على العناد فيقبلوا قولكم . 

© الإحتال الثانى * أن يكون قوله ( أمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
زأكفووا أخروم تعض ما أنرل. اله والقائلو وسيدة القرل تفلو هل هر القيلة «وذكرىا فيه 
وجهين ( الأول ) قال ابن عباس : وجه النهار أوله » وهوصلاة الصبح واكفروا أخره : يعني 
صلاة الظهر وتقريره أنه يَكِةِ كان يصلى إلى بيت المقدس بعد أن قدم المدينة ففرح اليهود بذلك 
وطمعوا أن يكون منهم . فلا حوله الله إلى الكعبة كان ذلك عند صلاة الظهر قال كعب بن 
الأشراف وغيره( آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار ) يعني أمنوا بالقبلة التى صلى 


قوله تعالى : « ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » الآية سورة آل عِمْران . ١٠.6‏ 


د 2 5 مارو ير ووم ارم > 5 شدي 6للامءم 
ولا نؤمنو لَّالِمن بع ديتَكر فُلْ إن اممدئ هدى لَه أن يؤق أحد مل مآ 
0 وى ع مس عرو أ د مهت مم عدص 1 


أوتدم أ باجو عند يكذ فل بف الْمَضْل ,- بيد أله نيه من ناه وآلله واسع 
علم 2 : 0 ظ 5 وألله ه ذُواَلْمَضْل مَضْلٍ لظم © 


إليها صلاة الصبح فهي الحق . واكفروا بالقبلة التي صلى إليها صلاة الظهر. وهي آخر 
النهار . وهي الكفر( الثاني ) أنه لما حولت القبلة إلى الكعبة شق ذلكا عليهم . فقال بعضهم 
لبعض صلوا إلى الكعبة في أول النهار. ثم أكفروا بهذه القبلة في أخر النهار وصلوا إلى 
الصخرة لعلهم يقولون إن أهل الكتاب أصحاب العلم فلولا أنهم عرفوا بطلان هذه القبلة ل 
تركوها فحينئذ يرجعون عن هذه القبلة . 

© المسألة الثانية * الفائدة فى في إخبار الله تعالى عن تواضعهم على هذه الحيلة من وجوه 
الك ع ل ا بينهم .» وما أطلعوا عليها عليها أحداً من الأجانب » فلا 

007 اقيق “ليكون متدرا و القانى ) أنه تعالى لما أطلع 
ال أثر فى قلوب المؤمنين . ولولا هذا 
الإعلان لكان ربما أثرت هذه الحيلة فى قلب بعض من كان فى إيمانه ضعف١‏ الثالث ) أن القوم 
ما افتضحوا فى هذه الحيلة صار ذلك رادعا لهم عن الإقدام على أمثالها من الحيل والتلبيس . 

©« المسألة الثالثة *# وجه النهار هو أوله ‏ والوجه فى اللغة هو مستقبل كل شىء . لأنه 
أول ما يواجه منه » كم) يقال لأول الثوب وجه الثوب . روى ثعلب عن ابن الأعرابي 
بوجه نهار . وصدر نهار وشباب نهار . أن أول النهار ٠‏ وأنشد الربيع بن زياد فقال : 


ثم قال تعالى #! ولا تؤمنوا إلا لمن اتبع دينكم قل إن اللدى عدي انه أن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص 
برحمته من يشاء والله ذو الفضا | لعظيم # . 


اتفق المفسرون على أن هذا بقية كلام اليهود . وفيه وجهان ( الأول ) المعنى : ولا 
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تصدقوا إلا نبياً يقرر شرائع التوراة » فأما من جاء بتغيير شبىء من أحكام التوراة فلا تصدقوه , 
وهذا هومذهب اليهود إلى اليوم » وعلى هذا التفسير تكون ( اللام ) في قوله ( إلا لمن تبع ) صلة 
زائدة فانه يقال صدقت فلاناً » ولا يقال صدقت لفلان » وكون هذه اللام صلة زائدة جائز . 
كقوله تعالى ( ردف لكم ) والمراد ردفكم ( والثاني ) أنه ذكر قبل هذه الآية قوله ( آمنوا وجه 
النهار واكفروا آخره ) . 

ثم قال فى هذه الآية ( ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ) أى لا تأتوا بذلك الاإيمان إلا لأجل 
من تبع دينكم . كأنهم قالوا : ليس الغرض من الايتيان بذلك التلبيس إلا بقاء أتباعكم على 
دينكم . فالمعنى ولا تأتوا بذلك الاييبان إلا لأجل من تبع دينكم » فان مقصود كل واحد حفظ 

ثم قال تعالى ( قل إن الحدى هدى الله ) قال ابن عباس رضي الله عنهم| . معناه : الدين 
دين الله ومثله فى سورة البقرة ( قل إن هدى الله هو ال هدى ) . 

وأعلم أنه لا بد من بيان أنه كيف صار هذا الكلام جواباًعما حكاه عنهم ؟ فنقول : أما 
على الوجه الأول وهو قوم لا دين إلا ما هم عليه ٠‏ فهذا الكلام إنما صلح جواباً عنه من حيث 
أن الذى هم عليه إنما ثبت ديناً من جهة الله » لأنه تعالى أمر به وأرشد إليه وأوجب الانقياد له 
وإذااكان قدلاك » فمتى أمر بعد ذلك بغيره » وأرشد إلى غيره » وأوجب الانقياد إلى غيره كان 
اعت ل يتبع 2 وإن كان تالفاً لما تقدم , لأن الدين إنما صار ديناً بحكمه وهدايته » فحيثا 
كان حكمه وجبت متابعته . ونظيره قوله تعالى جواباً لهم عن قوهم ( ما ولاهم عن قبلتهم التي 
كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب ) يعني الجهات كلها لله » فله أن يحول القبلة إلى أي جهة 
شاء » وأما على الوجه الثاني فالمعنى أن الهدى هدى الله » وقد جئتكم به فلن ينفعكم في دفعه 
هذا الكيد الضعيف . 

ثم قال تعالى ( أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم ) . 

واعلم أن هذه الآية من المشكلات الصعبة » فنقول هذا إما أن يكون من جملة كلام الله 
تعالى أو يكون من جملة كلام اليهود » ومن تتمة قولهم ولا .تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » وقد 
ذهب إلى كل واحد من هذين الايحتالين قوم من المفسرين . 

© أما الاإحال الأول * ففيه وجوه ( الأول ) قرأ ابن كثير أن يؤتى بمد الألف على 
الاستفهام والباقون بفتح الألف من غير مد ولا استفهام . فان أخذنا بقرءة أبن كثير » فالوجه 
ظاهر وذلك لأن هذه اللفظة موضوعة للتوبيخ كقوله تعالى ( أن كان ذامال وبنين إذا تتلى عليه 


قوله تعالى : « أن يؤتى أحد مثل ما » الآية سورة آل عِمْران دا 


آياتنا قال أساطير الأولين ) والمعنى أمن أجل أن يؤتي أحد شرائع مثل ما أوتيتم من الشرائع 
ينكر ون أتباعه ؟ ثم حذف الجواب للاختصار » وهذا الحذف كثير يقول الرجل بعد طول 
العتاب لصاحبه . وتعديده عليه ذنوبه بعد كثرة إحسانه إليه أمن قلة إحساني إليك أمن إهانتي 
لك ؟ والمعنى أمن أجل هذا فعلت ما فعلت ؟ ونظيره قوله تعالى ( أمن هو قانت آناء الليل 
ساجداً وقائما يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه ) وهذا الوجه مروى عن مجاهد وعيسى بن عمر أما 
قراءة من قرأ بقصر الألف من ( أن ) فقد يمكن أيضاً ملها على معنى الاستفهام كما قرىء 
( سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم ) بالمد والقصرء وكذا قوله ( أن كان ذا مال وبنين ) 
قرىء بالمد والقصمرء. وقال امرؤ القيس : 
تروح من ال حي أم تبتكر ؟ وماذا عليك ولم تنتظر 
أراد أروح من الحي ؟ فحذ ف ألف الاستفهام . وإذا ثبت أن هذه القراءة محتملة لمعنى 
الاستفهام كان التقدير ما شرحناه فى القراءة الأولى . 
الوجه الثاني # أن أولئك لما قالوا لأتباعهم : لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أمر الله تعالى 
نبيه يِ أن يقول هم ( إن المهدى هدى الله ) فلا تنكروا ( أن يؤتى أحد ) سواكم من الهحدى 
( مثل ما أوتيتم ) (أو يحاجوكم ) يعني هؤلاء المسلمين بذلك ( عند ربكم ) إن لم تقبلوا 
ذلك منهم . أقصى ما فى الباب إنه يفتقر فى هذا التأويل إلى إضار قوله فلا تنكروا لأن عليه 
دليلا وهوقوله ( إن الهدى هدى الله ) فانه لما كان الهمدى هدى الله كان له تعالى أن يؤتيه من 
يشاء من عباده ومتى كان كذلك لزم ترك الاونكار . 


©« الوجه الثالث * إن الحدى اسم للبيان كقوله تعالى ( وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا 
العمى على اللهدى ) فقوله ( إن ال هدى ) مبتدأ وقوله ( هدى الله ) بدل منه وقوله ( أن يؤتى أحد 
مثل ما أوتيتم ) خبر باضمار حرف لا . والتقدير : قل يا محمد لا شك أن بيان الله هو أن لا 
يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » وهودين الاسلام الذى هو أفضل الأديان وأن لا يحاجوكم يعني 
هؤلاء اليهود عند ربكم فى الآخرة لأنه يظهر لهم فى الآخرة أنكم محقون وأخهم مضلون . وهذا 
التأويل ليس فيه إلا أنه لا بد من إضمار حرف ( لا ) وهوجائز كما في قوله تعالى ( أن تضلوا.) 
أى أن لا تضلوا . 

الما و ا ا ل 
والتقدير : إن هدى الله هو أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم . وعلى هذا التأويل فقوله ( أو 
يحاجوكم عند ربكم ) لا بد فيه من إضمار . والتقدير : امشحرع ظا رك نشل لك 
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عليهم . والمعنى : أن الهدى هوما هديتكم به من دين الإسلام الذى من حاجكم به عندي 
قضيت لكم عليه » وفى قوله ( عند ربكم ) ما يدل على هذا الارضمار ولأن حكمه بكونه ربا لهم 
يدل على كونه راضيأ عنهم وذلك مشعر بأنه يحكم لهم ولا يحكم عليهم . 

# والاإحةال الثاني * أن يكون قوله ( أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ) من تتمة كلام 
اليهود . وفيه تقديم وتأخير , والتقدير : ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الهدى هدى الله » وأن الفضل بيد الله » قالوا . والمعنى 
لا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لأهل دينكم . وأسروا تصديقكم .. بأن 
المسلمين قد أوتوا من كتب الله مثل ما أوتيتمءولا تفشوه إلاإلى أشياعكم وحدهم دون المسلمين 
لئلا يزيدهم ثباتا ودون المشركين لثلا يدعوهم ذلك إلى الاوسلام . 


أما قوله ( أو يحاجوكم عند ربكم ) فهو عطف على أن يؤتى » والضمير فى يحاجوكم 
لأحد . لأنه فى معق الجمع يعت ولا تؤموا لجر ابامكم + إن المسلمين يحاجونكم يوم القيامة 
بالحق ويغالبونكم عند الله بالحجة. وعندى أن هذا التفسير ضعيف. وبيانه من وجوه (الأول) إن. 
جد القوم فى حفظ أ تباعهم عن قبول دين حمدعليه السلام كان أعظم من جدهم في حفظ غير 
أتباعهم وأشياعهم عنه . فكيف يليق أن يوصى بعضهم بعضا بالإقرار بما يدل على صحة دين 
محمد وكِْ عند أتباعهم وأشياعهم » وأن يمتنعوا من ذلك عند الأجانب ؟ هذا فى غاية البعد 
( الثاني ) أن على هذا التقدير يختل النظم ويقع فيه تقديم وتأخير لا يليق بكلام الفصحاء 
(والثالث) إن على هذا التقدير لا بد من الحذف فان التقدير: قل إن الهدى هدى الله وأن الفضل 
بيد الله » ولا بد من حذف( قل ) في قوله ( قل إن الفضل بيد الله ) ( الرابع ) إنه كيف وقع قوله 
( قل إن المهدى هدى الله ) فها بين جزأى كلام واحد ؟ فان هذا فى غاية البعد عن الكلام 
المستقيم , قال القفال : يحتمل أن يكون قوله ( قل إن المهدى هدى الله ) كلام أمر الله نبيه أن 
يقوله عند انتهاء الحكاية عن اليهود إلى هذا الموضع لأنه لما حكي عنهم فى هذا الموضع قولا باطلا 
لاجرم أدب رسوله يَكٍْ بأن يقابلة بقول حق . ثم يعود إلى حكاية تمام كلامهم كما إذا حكي 
المسلم عن بعض الكفار قولا فيه كفر . فيقول : عند بلوغه إلى تلك الكلمة أمنت بالله » أو 
يقول لا إله إلا الله » أو يقول تعالى الله ثم يعود إلى تمام الحكاية فيكون قوله تعالى ( قل إن 
الهمدى هدى الله ) من هذا الباب . ثم أتى بعده بتام قول اليهود إلى قوله ( أو يحاجوكم عند 
ربكم ) ثم أمر النبي كِةٍ بمحاجتهم فى هذا وتنبيههم على بطلان قولهم . فقيل له ( قل إن 
الفضل بيد الله ) إلى أخر الآية . 

# الإشكال الخامس *# فى هذه الوجوه : أن الاإيمان إذا كان بمعنى التصديق لا يتعدى إلى 


قوله تعالى : « أو يحاجوكم عند ربكم » الآية سورة آل عِمْرانَ  ٠١١‏ 


المصدق بحرف اللام لا يقال صدقت لزيد بل يقال : صدقت زيداً . فكان ينبغي أن يقال : 
ولا تؤمنوا إلا من تبع دينكم . وعلى هذا التقدير يحتاج إلى حذف اللام في قوله ( لمن تبع دينكم ) 
واد إضمار الباء أوما يجرى مجراه فى قوله ( أن يؤتى ) لأن التقدير : ولا تصدقوا إلا من 

تبع دينكم , ؛ بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » فقد اجتمع فى هذا التفسير الحذف والاإضمار وسوء 
لتم وفساد المعنى , ؛ قال أبوعلي الفارسى : لا يبعد أن يحمل الايمان على الاإقرار فيكون 
المعنى :ولا تقر وا بأن يؤتى احد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم. وعلى هذاالتقدير لا تكون اللام 
ع ا ات ل ارما عر مطل كجالمة فهذا محصل ما قيل فى 
تفسير هذه الآية والله أعلم بمراده . 


ثم قال تعالى ( قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ) . 

وأعلم أنه تعالى حكي عن اليهود أمرين ( أحدههما ) أن يؤمنوا وجه النهار. ويكفروا 
آخره . ليصيرذلك شبهة للمسلمين فى صحة الاإسلام . 

فأجاب عنه بقوله ( قل إن الهدى هدى الله ) والمعنى : أن مع كمال هداية الله وقوة بيانه 
لا يكون هذه الشبهة الركيكة قوة ولا أثر ( والثاني ) أنه حكى عنهم أنهم استنكروا أن يؤتى 
أحد مثل ما أوتوا من الكتاب والحكم والنبوة . 

فأجاب عنه بقوله ( قل | إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ) والمراد بالفضل الرسالة » وهو 
فى اللغة عبارة عن الزيادة . وأكثر ما يستعمل فى زيادة الاإحسان ؛ والفاضل الزائد على غيره فى 
ان سر ل كد له لاتير لحل عه لع ناسل الا الك د 
الله ) أى إنه مالك له قادر عليه » وقوله ( يؤتيه من يشاء ) أى هو تفضل موقوف على مشيئته » 
وهذا يدل على أن النبوة تحصل بالتفضل لا بالاستحقاق . لأنه تعالى جعلها من باب الفضل 
الذى لفاعله أن يفعله وأن لا يفعله . ولا يصح ذلك فى المستحق إلا على وجه المجاز وقوله 
( والله واسع عليم ) مؤكد لهذا المعنى , الأن كرتة واشعاً ندل عل كال العدرة » وكوتهاعلا 
على كال العلم  ٠»‏ فيصح منه لمكان القدرة أن يتفضل على أي عبد شاء بأى تفضل شاء . 
ويصح منه لمكان كمال العلم أن لا يكون شيء من أفعاله إلا على وجه الحكمة والصواب . 

ثم قال ( يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ) وهذا كالتأكيد لما تقدم. 
والفرق بين هذه الآية وبين ما قبلها أن الفضل عبارة عن الزيادة » ثم إن الزيادة من جنس 
المزيد عليه » فبين بقوله ( إن الفضل بيد الله ) إنه قادر على أن يؤتى بعض عباده مثل ما أتاهم 
من المناصب العالية ويزيد عليها من جنسها . ثم قال( يختص برحمته من يشاء ) والرحمة المضافة 


١٠١‏ قوله تعالى : « ومن اهل الكتاب من » الآية سورة ال عِمران 


2 .َ 1ه ماء‎ ٠ 

ومن أهل )[ عد ب من إن كانه يقنطار مودو ليك َس من إن نا ا بدينار لا 

رج لو 2 0 م 

بؤَدهة ليك إلا مَادمْتَ 50 ذلك بأمم َالو ليس عَلَينا فى أ لمكن 
س١‏ لور سس صر بر ص رص وت م مئرس مومبر ا سم > كوي مح 

سبيل و يقولونَ عل الله لذب وهم بعاموت 2 بل من أوقٌ بعهدهء وآتقّ 


صسمعير 2 22 م 


إن أله حب الْممَقينَ جح 


إلى الله سبحانه أمر أعلى من ذلك الفضل » فان هذه الرحمة ربما بلغت فى الشرف وعلو الرتبة إلى 
أن لا تكون من جنس ما آتاهم .» بل تكون أعلى وأجل من أن تقاس إلى ما آتاهم » ويحصل 
من مجموع الآيتين إنه لا نهاية لمراتب إعزاز الله وإكرامه لعباده » وأن قصر إنعامه وإكرامه على 
مراتب معينة » وعلى أشسخاص معينين جهل بكم ل الله فى القدرة والحكمة . 

قوله تعالى # ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا 
يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائأً ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل ويقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون . بلى من أوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين » . 

اعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها من وجهين ( الأول ) أنه تعالى حكى عنهم في الآية . 
المتقدمة أخهم ادعوا أنهم أوتوا من المناصب الدينية » ما لم يؤت أحد غيرهم مثله » ثم إنه 
تمان يق أن القيلة مدعو عند بيع أرباب الأديان » وهم مصرون عليها . فدل هذا على 

كذنيم زوالناتي) اتباتعالل لا يحكى نهم فى الآيه المتقلامة فباتع أحوالهم فا يتعلق بالأديان 

وهوأ: هم قالوا ( لا تؤمنوا إلا لمن : كاي الدع ا يمي 
عامل لناس ٠‏ وهو إصرارهم على الخنةوالظلم و خذ أموال الناس فى القليل والكثير وههنا 
مسائل : 

© المسألة الأولى * الآية دالة على انقسامهم الى قسمين : بعضهم أهل الأمانة , 
وبعضهم أهل الخيانة وفيه أقوال ( الأول ) أن أهل الأمانة منهم هم الذين أسلموا . أما 
الذين بقوا على اليهودية فهم مصرون على الخيانة لأن مذهبهم أنه يحل لهم قتل كل من خالفهم 
في الدين وأخذ أموالههم ونظير هذه الآية قوله تعالى ( ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة 
يتلون أيات الله أناء الليل وهم يسجدون ) مع قوله ( منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون) 
( الثاني ) أن أهل الأمانة هم النصارى . وأهل الخيانة هم اليهود ٠‏ والدليل عليه ما ذكرنا . 


قوله تعالى : « ومن اهل الكتاب »الآية سورة آل عِمْران ا 


0 أنه يحل قمل المخالف ويحل أخذ ماله بأى طريق كان ( الثالث ) قال ابن 
عباس : أودع كل غبد الله بن سلام ألفا ومائتي أوقية من ذهب فأدى إليه » وأودع آخر 
فنحاص بن عازوراء ديناراً فخانه فنزلت الآية . 

المسألة الثانية © يقال أمنته بكذا وعلى كذا . كما يقال مررت به وعليه » فمعنى الباء 
الصاق الأمانة » ومعنى : على استعلاء الأمانة » فمن اؤْتمن على شىء فقد صار ذلك الشيىء في 

معنى الملتصق به لقربه منه » واتصاله بحفظه وحياطته » وأيضاً صار المودع كالمستعلي على تلك 
الأمانة والمستولى عليها .» فلهذا حسن التعبير عن هذا المعنى بكلتا العبارتين ) وقيل إن معنى 
قولك أمنتك بدينار أى وثقت بك فيه » وقولك أمنتك عليه . ؛ أى جعلتك أميناً عليه وحافظاً 
له . 


« المسألة الثالثة * المراد من ذكر القنطار والدينار ههنا العدد الكثير والعدد القليل ‏ 

يعني إن فيهم من هو فى غاية الأمانة حتى لواؤتمن على الأموال الكثيرة أدى الأمانة فيها » ومنهم 
00 الخيانة حتى لو اؤتمن على الشىء ء القليل . فانه يجوز فيه الخيانة » ونظيره قوله 
تعالى ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآنيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ) وعلى 
هذا الوجه ” فلا حاجة بنا إلى ذكر مقدار القنطار وذكر وا فيه وجوهاً ( الأول ) إن القنطار ألف 
ومائتا أوقية قالوا : لأن الآية نزلت فى عبد الله بن سلام حين استودعه رجل من قريش ألفاً 
ومائتي أوقية من الذهب فرده ولم يخن فيه » فهذا يدل على القنطار هو ذلك المقدار ( الثاني ) 
روى عن ابن عباس إنه ملء جلد ثور من المال ( الثالث ) قيل القنطار هو ألف ألف دينار أو 
ألف آلف درهم » وقد تقدم القول فى تفسير القنطار. 


المسألة الرابعة # قرأ حمزة وعاصم فى رواية أبي بكر ( يؤده ) بسكون الماء , وروفى 
ذلك عن أبي عمرو». وقال الزجاج : هذا غلط من الراوى عن أبي عمر وكا غلطفى 
( بارئكم ) بإسكان ال همزة وإماكان أبوعمرو يختلس الحركة » واحتج تج الزجاج على فساد هذه 
القراءة بأن قال : الجزاء ليس ف الماء وإنما هو فيا قبل الماء والحاء اسم المكنى والأسماء لا 
تجزم في الوصل , وقال الفراء : من العرت من تجزم الماء إذ! تحرك ما قبلها “فيقول :. ضربته 
ضرا شنيدا 5 يسكنون ( ميم ) أنتم وقمتم وأصلها الرفع 3 وانشد: 
للا رأى أن لا دعه ولا شبع 
وقرى أيضاً باختلاص حركة الماء اكتفاء بالكسرة من الياء » وقرى باشباع الكسرة في 


1 قوله تعالى : « ذلك باأ: نهم قالوا ليس علينا » الآية سورة آل عِمْرانَ 


الماء وهو الأصل . 

بلعل رسع برد سي لاود روف وا يو و0171 )بر 
مسألتان : 
السدى : يعني إلا ما دمت قائياً على رأسه بالإإجتاع معه والملازمة له » والمعنى : أنه إنما يكون 
معترفاً بم دفعت إليه ما دمت قائ,ا على رأسه . فان أنظرت وأخرت أنكر» ومنهم من حمل لفظ 
( القائم ) على مجازه ثم ذكر وا فيه وجوهاً ( الأول ) قال ابن عباس المراد من هذا القيام الايخاح 
وا لخصومة والتقاضى والمطالبة ؛ قال ابن قتيبة : أصله أن المطالب للشىء يقوم فيه والتارك له 
يقعد عنه » دليل قوله تعالى ( أمة قائمة ) أى عاملة بأمر الله غير تاركة » ثم قيل : لكل من 
واظب على مطالبة أمر أنه قام به وإن لم يكن ثم قيام ( الثاني ) قال أبوعلي الفارسي : القيام في. 
اللغة معني البوام والثبات » وذكرنا ذلك في قوله تعالى ( يقيمون الصلاة ) ومنه قوله ( دينا 
قهاً) أى دائياً ثابتاً لا ينسخ فمعنى قوله ( إلا ما دمت عليه قائما ) ) أى دائياً ثابتاً فى مطالبتك إياه 
بذلك المال . 


« المسألة الثانية # يدخل تحت قوله ( من إن تأمنه بقنطار ) و( بدينار ) العين 
والدين . لأن الإنسان قد يأتمن غيره على الوديعة وعلى المبايعة وعلى المقارضة وليس فى الآية ما 
يدل على التعيين والمنقول عن ابن عباس إنه حمله على المبايعة ‏ فقال منهم من تبايعه بثمن 
القنطار فيؤده إليك ومنهم من تبايعه بثمن الدينار فلا يؤده إليك ونقلنا أيضاً أن الآية نزلت فى 
أن رجلاً أودع مالا كثيراً عند عبد الله بن سلام » ومالا قليلا عند فنحاص بن عازوراء » 
فخان هذا اليهودى فى القليل » وعبد الله بن سلام أدى الأمانة » فثبت أن اللفظ محتمل لكل 
الأقسام . 

ثم قال تعالى ( ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل ) والمعنى إن ذلك الاإستحلال 
والخيانة هو بسبب أنهم يقولون ليس علينا فوا أصبنا من أموال العرب سبيل . وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ ذكروا فى السبب الذى لأجله اعتقد اليهود هذا الإستحلال وجوهاً 
( الأول ) أنهم مبالغون فى التعصب لدينهم . فلاجرم يقولون : يحل قتل المخالف ويحل أخذ 
ماله بأى طريق كان وروى ف الخبر أنه لما نزلت هذه الآية قال عليه السلام « كذب أعداء الله ما 
من شىء كان فى الجاهلية إلا وهو تحت قدمي . إلا الأمانة فانها مؤداة إلى البر والفاجر) 
( الثاني ) أن اليهود قالوا ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) والخلق لنا عبيد فلا سبيل لأحد علينا إذا 


قوله تعالى : « ذلك بأنهم قالوا ليس علينا »الآية سورة آل عِمْران  ١١١‏ 


أكلنا أموال عبيدنا ( الثالث ) أن اليهود إنما ذكر وا هذا الكلام لا مطلقاً لكل من خالفهم . بل 
للعرب الذين آمنوا بالرسول يِه روى أن اليهود بايعوا رجالا في الجاهلية فلما أسلموا 
طالبوهم بالأموال فقالوا : ليس لكم علينا حق لأنكم تركتم دينكم يداو أقوال : من المحتمل أنه 
كان من مذهب اليهود أن من انتقل من دين باطل إلى دين آخر باطل كان في حكم المرتد » فهم 
وإن اعتقدوا أن العرب كفار إلا أنهم لما اعتقدوا في الاإسلام أنه كفر حكموا على العرب الذين 
أسلموا بالردة . 

« المسألة الثانية # نفي السبيل المراد منه نفي القدرة على المطالبة والاإلزام » قال تعالى 
( ماعلى المحسنين من سبيل ) وقال ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) وقال ( ولن 
انتصر بعد ظلمه نأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين 
يظلمون الناس ) . 

« المسألة الثالئة 4 ( الأمي ) منسوب إلى الأم » وسمي النبي كك أمياً قيل لأنه كان لا 
يكتب وذلك لأن الأم أصل الشىء فمن لا يكتب فقد بقي على أصله فى أن لا يكتب . وقيل : 
نسب إلى مكة وهي أم القرى . 

ثم قال تعالى ( ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) وفيه وجوه ( الأول ) أنهم 
قالوا : إن جواز الخيائة مع المخالف مذكور ف التوراة وكانوا كاذبين في ذلك وعالمين بكونهم 
كاذبين فيه ومن كان كذلك كانت خيانته أعظم وجرمه أفحش ( الثاني ) أنهم يعلمون كون 
الخيانة محرمة ( الثالث ) أنهم يعلمون ماعلى الخائن «ن الاوثم . 

ثم قال تعالى ( بلى من أوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين ) . 

اعلمم أن فى ( بلى ) وجو.ن ( أحدهم) ) أنه لمجرد نفي ما قبله » وهوقوله ( ليس علينا في 
الأميين سبيل ) فقال الله تعالى راد عليهم ( بلى ) عنيبم سبيل في ذلك وهذا اختيار الزجاج , 
قال :وعندى وقف العام على ( ؛! , . وبعده استثناف.. ١‏ .الثاني ) أن كلمة ( بلى ) كلمة تذكر 
ابتداء لكلام آخر يذكر بعده » وذلك لأن قولهم : ليس علينا فوا نفعل جناح قائم مقام قويهم : 
نحن أحباء الله تعالى » فذكر الله تعالى أن أهل الوفاء بالعهد والتقي هم الذين يحبهم الله تعالى 
لا غيرهم . وعلى هذا الوجه فانه لا يحسن الوقف على ( بل ) وقوله ( من أوفى بعهده ) مفى 
الكلام فى معنى الوفاء بالعهد والضمير فى ( بعهده ) يجوز أن يعهود على اسم ( الله ) في قوله 
( ويقولون على الله الكذب ) ويجوز أن يعود على ( من ) لأن العهد مصدر فيضاف إلى المفعول 
وإلى الفاعل وههنا سؤالان : 


ٍِ-ِ قوله تعالى : و أن الذي يشترون ) الآية سورة ال عِمران 


- ل 0 


إنَ لذبن استرون بعهد الله ين نا ليلا وليك َاخَلَانَ لهم فى الآخرة ولا 


صر ار لتر ل ص ل ار را سحت عن ص حوس صاصم صرت ى ململي بزل 4 ور 


يحكلهم الله ولا بنظرٌ اليم يوم الْقيلمة ولا بز كيم وهم عذاب الم 0 


<« السؤال الأول » بتقدير ( أن ) يكون الضمير عائداً إلى الفاعل وهو( من ) فانه 
يحتمل أنه لو وفى أهل الكتاب بعهودهم وتركوا الخيانة » فانهم يكتسبون محبة الله تعالى . 

( الجواب ) الأمركذلك . فاهم إذا أوفوا بالعهود أوفوا أول كل شيء بالعهد الأعظم ‏ 
وهوما أخذ الله عليهم فى كتابهم من الاييمان محمد كك ' ولواتقوا الله في ترك الخيانة » لاتقوه 
فى ترك الكذب على الله » وفى ترك تحريف التوراة . ' 

© السؤال الثاني » أين الضمير الراجع من الجزاء إلى ( من ) ؟ . 

( الجواب ) عموم المتقين قام مقام رجوع الضمير . 


واعلم أن هذه الآية دالة على تعظيم أ مر الوفاء بالعهد . وذلك لأن الطاعات محصورة في 
أمرين التعظيم لأمر الله , والشفقة على خلق الله » فالوفاء بالعهد مشتمل عليههما معا. لأن 
ذلك سبب لنفعة الخلق . عم م ا ولا أمر الله به » كان الوفاء به تعظما لأمر 
الله ا 0 نواع الطاعات والوفاء بالعهد . كا يمكن فى حق 
الغير يمكن أيضاً فى حق النفس لأن الوانى بعهد النفس هو الآتي بالطاعات والتارك 
للمحرمات . لأن عند ذلك تفوز النفس بالثواب وتبعد عن العقاب . 

قوله تعالى 8 إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا أولئك لا خلاق هم فى الآخرة ولا 
يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وطم عذاب أليم #. 


اعلم أن فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجوهاً ( الأول ) أنه تعالى لما وصف اليهود بالخيانة 
في أموال الناس . ثم من المعلوم أن الخيانة في أموال الناس لا تتمشى إلا بالأيمان الكاذبة لاجرم " 
ذكر عقيب تلك الآية هذه الآية المشتملة على وعيد من يقدم على الأيمان الكاذبة ( الثاني ) أنه 
تعالى لما حكى عنهم أنهم ( يقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) ولاا شك أن عهد الله على 
كل مكلف أن لا يكذب على الله ولا يخون فى دينه » لا جرم ذكر هذا الوعيد عقيب ذلك(الثالث) 
أنه تعالى ذكر فى الآية السابقة خيانتهم فى أموال الناس. ثم ذكر فى هذه الآية خيانتهم فى عهد الله 


قوله تعالى : « أن الذين يشترون » الآية مودةالعِيرين 2 ١٠١‏ 


وخيانتهم فى تعظيم أسمائه حين يحلفون بها كذبا » ومن الناس من قال : هذه الآية ابتداء كلام 
مستقل بنفسه فى المنع عن الأيمان الكاذبة » وذلك لأن اللفظ عام والروايات الكثيرة دلت على 
أنها إنما نزلت فى أقوام أقدموا على الأيمان الكاذبة . وإذا كان كذلك وجب اعتقاد كون هذا 
الوعيد عاماً فى حق كل من يفعل هذا الفعل وإنه غير حصوص باليهود . 

وفى الآية مسائل: 

© المسألة الأولى »* اختلفت الروايات فى سبب النزول » فمنهم من خصها باليهود 
الذين شرح الله أحواهم فى الآيات المتقدمة » ومنهم من خصها بغيرهم . 

أما الأول ففيه وجهان ( الأول ) قال عكرمة إنها نزلت فى أحبار اليهود .» كتموا ماعهد 
الله إليهم فى التوراة من أمر محمد يكل وكتبوا بأيديهم غيره وحلفوا بأنه من عند الله لثلا يفوتهم 
الرشاء واحتج هؤلاء بقوله تعالى فى سورة البقرة ( وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) ( الثاني ) 
أنها نزلت فى ادعائهم أنه ( ليس علينا في الأميين سبيل ) كتبوا بأيديهم كتاباً في ذلك وحلفوا 
أنه من عند الله وهوقول الحسن. 

©« وأما الاحقال الثاني »© ففيه وجوه ( الأول ) أنها نزلت فى الأشعث بن قيس . وخصم 
له فى أرض . اختصها إلى رسول الله يك . فقال للرجل « أقم بينتك » فقال الرجل : ليس لى 
بينة فقال للأشعث « فعليك اليمين » فهم الأشعث باليمين فأنزل الله تعالى هذه الآية فنكل 
الأشحث عن اليمين ورد الأرض إلى الخصم واعترف بالحق » وهوقول ابن جريح ١‏ الثاني ) 
قال مجاهد : نزلت في رجل حلف يمينا فاجرة فى تنفيق سلعته ( الثالث ) نزلت فى عبدان وامرىء 
القيس اخقص إلى الرسو لكك فى أرض . فتوجه اليمين على امرىء القيس ٠‏ فقال : أنظرني 
إلى الغد . ثم جاء من الغد وأفر له بالأرض ., والأقرب الحمل على الكل . 

فقوله ( إن الذين يشترون بعهد الله ) يدخل فيه جميع ما أمر الله به ويدخل فيه ما نصب 
عليه الأدلة ويدخل فيه المواثيق المأخوذة من جهة الرسول . ويدخل فيه ما يلزم الرجل نفسه ‏ 
لأن كل ذلك من عهد الله الذى يلزم الوفاء به . 

قال تعالى ( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ) الآية وقال ( وأوفوا بالعهد 
إن العهد كان مسئولا ) وقال ( يوفون بالنذر ) وقال ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه ) وقد ذكرنا فى سبورة البقرة معنى الشراء » وذلك لأن المشترى يأخذ شيئاً ويعطي شيئاً فكل 
واحد من المعطى والمأخوذ ثمن للآخر . وأما الأيمان فحاها معلوم وهي الحلف التي يؤكد بها 
الإنسان خبره من وعد . أو وعيد . أو إنكار. أو إثبات . 


1 قوله تعالى : « ولا يكلمهم الله .» الآية سورة ال عِمْران 

ثم قال تعالى ( م 
ولا يركيهم وهم عذدات أليم ) واعلم أنه تعالى فرع على ذلك الشرط وهو الشراء بعهل الله 
والأيمان ثمناً قليلاً , حجمسة و ل ا ا 
( والخامس ) في بيان وقوعهم 2 أشد العذاب . أما المنع من الثواب فاعلم أن الثواب عبارة 
عن المنفعة الخالصة المقرونة بالتعظيم . 

فالأول » وهو قوله ( أولئك لا خلاق لهم فى الآخرة ) إشارة إلى حرمانهم عن منافع 
الآخرة 

ف وأما الثلاثة الباقية # وهي قوله ( ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ) فهو 
. إشارة إلى حرمانهم عن التعظيم والاإعزاز. 

2 وأما الخامس # وهوقوله ( وهم عذاب أليم ) فهو إشارة إلى العقاب » ولما نبهت لهذا 
الترتيب فلنتكلم فى شرح كل واحد من هذه الخمسة : 

0 ليا ب وو مس ا ا 6 
ونعيمها واعلم أن هذا العموم مشروط بإجماع الأمة بعدم التوبة 3 فانه إ إن تاب عنها سقط الوعيد 
بالإجماع وعلى مذهبنا مشروط أيضاً بعدم العفو فانه تعالى قال ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
مادون ذلك لمن يشاء ) 


( وأما الثاني ) وهوقوله ( ولا يكلمهم الله ) ففيه سؤال . وهو أنه تعالى قال ( فوزبك 
لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ) وقال ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ) 
فكيف الجمع بين هاتين الآيتين » وبين تلك الآية؟ قال القفال فى الجواب : المقصود من كل 
هذه الكلمات بيان شدة سسخطالله عليهم , لأن من منع غيره كلامه فى الدنيا » فانما ذلك بسخط 
الله عليه وإذا سخط إنسان على آخر. قال له لا أكلمك. وقد يأمر بحجبه عنه ويقول لا أرى وجه 
فلان » وإذا جرى ذكره لم يذكره بالجميل فثبت أن هذه الكلمات كنايات عن شدة الغضب 
نعوذ بالله منه ور لا يبعد أن يكون إساع الله جل 
جلاله أولياءه كلامه بغير سفير تشريفاً عالياً يختص به أولياءه » ولا يكلم هؤلاء الكفرة 
والفساق . وتكون المحاسبة معهم بكلام الملائكة ومنهم من قال . معنى هذه الآية أنه تعالى لا 
يكلمهم بكلام يسرهم وينفعهم والمعتد هو الجواب الأول . 

( وأما الثالث ) وهوقوله تعالى ( ولا ينظر إليهم ) فالمراد إنه لا ينظر إليهم باليحسان » 
يقال فلان لا ينظر إلى فلان ء والمراد به نفي الاعتداد به وترك الاإحسان إليه » والسبب لهذا 


قوله تعالى : « أن منهم لفريقا يلوون » الآية سورة آل عِمْران ١١7‏ 


2 رومس و م 6و سسير لس سمبربر ا سم اس رم > مء 

ان و تن وس و ابر اده 5 
ل س عر عر ص برص اس 0 بير تر ص صاصم 7 

ويقولون هومن عند لَه وما هو من عند أله وَيَقولونَ علّ الله آلكذْبَ وهم 
سورع لس 
يعلمون 0 
المجاز أن من اعتد بالإنسان التفت إليه وأعاد نظره إليه مرة بعد أخرى . فلهذا السبب صار 
نظ اللعتارة عن الاعتداد والإحسان ». وإ لم يكن قم نظره ولا يجوز أن يكون المراد من 
هذا النظر الرؤية ‏ لأنه تعالى يراهم كم| يرى غيرهم . ولا يجوز أن يكون الرإدي اللقر 
تقليب الحدقة إلى جانب المرئي الهاساً لرؤيته لأن هذا من صفات الأجسام 3 وتعالى إلهنا عن أن 
يكون جسمأ » وقد احتج المخالفبهذه الآية على أن النظر المقرون بحر ف( !| إلى )ليس للرؤية 

وإلا لزم فى هذه الآية أن لا يكون الله تعالى رائياً لهم وذلك باطل . 


( وأما الرابع ) وهو قوله ( ولا يزكيهم ) ففيه وجوه ( الأول ) أن لا يطهرهم من دنس 
ذنوبهم بالمغفرة بل يعاقبهم عليها ( والثاني ) لا يزكيهم أي لا يثنى عليهم ىا يثنى على أوليائه 

واعلم أن تزكية الله عباده قد تكون على ألسنة الملائكة كما قال ( والملائكة يدخلون 
عليهم من كل باب سبلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار ) وقال ( وتتلقاهم الملائكة هذا 
يومكم الذى كنتم توعدون نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ) وقد تكون بغير 
واسطة . أما فى الدنيا فكقوله ( التائبون العابدون ) وأما فى الآخرة فكقوله ( سلام قولا من 
رب رحيم ) . 

( وأما الخامس ) وهو قوله ( وهم عذاب أليم ) فاعلم أنه تعالى لما بين حرماهم من 
الثواب بين كونهم فى العقاب الشديد المؤلم . 

قوله تعالى # وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من 
الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون »#. 

اعلم أن هذه الآية تدل على أن الآية المتقدمة نازلة فى اليهود بلا شك لأن هذه الآية نازلة 
فى حق اليهود وهي معطوفة على ما قبلها فهذا يقتضى كون تلك الآية المتقدمة نازلة في اليهود 
أيضاً . واعلم أن ( اللي ) عبارة عن عطف الثبىء ورده عن الاإستقامة إلى الاعوجاج . يقال : 


3 قوله تعالى : « أن منهم لفريقا يلوون ) الآية سورة ال عمران 


لويت يده . والتوى الشىء إذا انحرف والتوى فلان على إذا غير أخلاقه عن الاستواء إلى 
ضله . ولوى لسانه عن كذا إذا غيره » ولوى فلاناً عن رأيه إذا أماله عنه » وفى الحديث « لى 
الواجد ظلم » وقال تعالى ( وراعنا لياً بألسنتهم وطعنا فى الدين ) . ْ ْ 

إذا عرفت هذا الأصل ففي تأويل الآية وجوه ( الأول ) قال القفال رحمه الله قوله 
( يلوون أ لسنتهم ) معناه وأن يعمدوا إلى اللفظة فيحرفونها في حركات الاوعراب تحر يفاً يتغير به 
المعنى » وهذا كثير فى لسان العرب فلا يبعد مثله فى العبرانية » فل فعلوا مثل ذلك فى الآيات 
الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام من التوراة كان ذلك هو المراد من قوله تعالى ( يلوون 
ألسنتهم ) وهذا تأويل فى غاية الحسن ( الثاني ) نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 
إن النفر الذين لا يكلمهم الله القيامة ولا ينظر إليهم كتبوا كتاباً شوشوا فيه نعت محمد كَل 
وخلطوه بالكتاب الذى كان فيه نعت محمدككيةٍ ثم قالوا ( هذا من عند الله ) . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن لى اللسان تثنية بالتشدق والتنطع والتكلف وذلك مذموم فعبر 
الله تعالى عن قراءتهم لذلك الكتاب الباطل بلى اللسان ذماً لهم وعيباً ولم يعبر عنها بالقراءة » 
والعرب تفرق بين ألفاظ المدح والذم في الشىء الواحد . فيقولون فى المدح : خطيب مصقع , 
وف الذم : مكثار ثرثار 

فقوله ( وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب ) المراد قراءة ذلك الكتاب الباطل , 
وهوالذي ذكره الله تعالى في قوله ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند 
الله ) ثم قال ( وما هومن الكتاب ) أي وما هو الكتاب الحق المنزل من عند الله » بقي ههنا 
سؤالان : 


© السؤال الأول * إلى ما يرجع الضمير في قوله ( لتحسبوه ) ؟ . 


( الجواب ) إلى ما دل عليه قوله ( يلوون السنتهم ) وهو المحرف . 


« السؤال الثاني » كيف يمكن إدخال التحريف ف التوراة مع شهرتها العظيمة بين 
؟. 


( الجواب ) لعله صدر هذا العمل عن نفر قليل » يجوز عليهم التواطؤ على التحريف ». 
والأصوب عندى فى تفسير الآية وجه آأخر وهو أن الآيات الدالة على نبوة محمد يَلِةٍ كان يحتاج 
فيها إلى تدقيق النظر وتأمل القلب . والقوم كانوا يوردون عليها الأسئلة المشوشة والاعتراضات 


التاق 


قوله تعالى : )0 ويقولون هومن عند الله » الآية سورة آل عِمران 11.5 


المظلمة فكانت تصيرتلك الدلائل مشتبهة على السامعين » واليهود كانوا يقولون : مراد الله من 
هذه الآيات ما ذكرناه لاما ذكرتم » فكان هذا هوالمراد بالتحريف وبلى الألسنة وهذا مثل ما أن 
المحق فى زماننا إذا استدل بآية من كتاب الله تعالى » فالمبطل يورد عليه الأسئلة والشبهات 
ويقول : لسن مرا اله نا ذكرت ٠‏ فكذاق هذه الضورة:: 

ثم قال تعالى ( ويقولون هومن عند الله ) واعلم أن من الناس من قال :.إنه لا فرق بين 
قوله ( لتحسبوه من الكتاب وما هومن الكتاب ) وبين قوله ( ويقولون هو من عند الله وما هو 
من عند الله ) وكرر هذا الكلام بلفظين مختلفين لأجل التأكيد . أما المحققون فقالوا : المغايرة 
حاصلة . وذلك لأنه ليس كل ما لم يكن في الكتاب لم يكن من عند الله » فان الحكم الشرعي 
قد ثبت تارة بالكتاب ؛ وتارة بالسنة . وتارة بالاإجماع . وتارة بالقياس والكل من عند الله . 

فقوله ( لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ) هذا نفي خاص . ثم عطف عليه 
النفي العام فقال ( ويقولون هومن عند الله وما هومن عند الله ) وأيضاً يجوز أن يكون المراد من 
الكتاب التوراة » ويكون المراد من قولهم :هومن عند الله » أنه موجود فى كتب سائر الأنبياء 
عليهم الصلاة والس م مثل أشعياء » وأرمياء » وحيقوق . وذلك لأن القوم فى نسبة ذلك 
التحريف إلى الله كانوا متحيرين . فان وجدوا قوماً من الأغمار والبله الجاهلين بالتوراة نسبوا 
ذلك المحرف إلى أنه من التوراة » وإن وجدوا قوماً عقلاء ء أذكياء زعموا أنه موجود فى كتب سائر 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين جاؤًا بعد موسبى عليه السلام 3 واحتج الجبائي والكعبي به 
على أن فعل العبد غير مخلوق لله تعالى فقالا : لوكان لي اللسان بالتحريف والكذب خلقا لله 
تعالى لصدق اليهود في قولهم : إنه من عند الله ولزم الكذب ف قوله تعالى : إنه ليس من عند 
الله » وذلك لأمهم أضافوا إلى الله ما هو من عنده , والله ينفي عن نفسه ما هو من عنده ٠‏ ثم 
قال : وكفى خزيا لقوم يجعلون اليهود أولى بالصدق من الله قال : ليس لأحد أن يقول المراد 
ا ل ا 
هومن عند الله ) فرق . وإذا لم ب يبق الفرق لم يحسن العطف . وأجاب الكعبي عن هذا 
السؤال نضا من وجريق أخرين و الأول أت كرت التلرق عن عبد إتتالق أو كدافن كرون 
المأمور به من عند الآمر به » وحمل الكلام على الوجه الأقوى أولى ( والثاني ) أن قوله ( وما هو 
من عند الله ) نفي مطلق لكونه من عند الله وهذا ينفي كونه من عند الله بوجه من الوجوه , 
فوجب أن لا يكون من عنده لا بالخلق ولا بالحكم . 


( والجواب ) أها قول الجحبائي لو حملنا قوله تعالى ( ويقولون هو من عند الله ) على أنه 
كلام الله لزم التكرار » فجوابه ما ذكرنا أن قوله ( وما هو من الكتاب ) معناه أنه غير موجود فى 


١‏ قوله تعالى : « ما كان لبشر» الآية سورة آل عِمْران 
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الكتاب وهذا لا يمنع من كونه حكرأ لله تعالى ثابتاً بقول الرسول أو بطريق آخر فلم قال ( وما 
هومن عند الله ) ثبت نفي كونه حكراً لله تعالى وعلى هذ! الوجه زال التكرار. 

وأما الوجه الأول » من الوجهين اللذين ذكرهم) الكعبي فجوابه » أن الجواب لا بد 
وأن يكون منطباًعلى السؤال » والقوم ما كانوا فى ادعاء أن ما ذكروه وفعلوه خلق الله تعالى , 
بل كانوا يدعون أنه حكم الله ونازل فى كتابه . 

فوجب أن يكون قوله ( وما هو من عند الله ) عائداً إلى هذا المعنى لا إلى غيره » 
وبهذا الطريق يظهر فساد ما ذكره فى الوجه الثاني والله أعلم . 

ثم قال تعالى ( ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) والمعنى أنهم يتعمدون ذلك 
الكذب مع العلم . 

واعلم أنه إن كان المراد من التحريف تغيير ألفاظ التوراة ‏ وإعراب ألفاظها. 
فالمقدمون عليه يجب أن يكونوا طائفة يسيرة يجوز التواطؤ منهم على الكذب وإن كان المراد منه 
تشويش دلالة تلك الآيات على نبوة محمد كَكِةِ بسبب إلقاء الشكوك والشبهات فى وجوه 
الاستدلالات لم يبعد إطباق الخلق الكثير عليه والله أعلم . 

قوله تعالى # ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً 
لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ٠‏ ولا يأمركم أن 
تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون » . 

اعلم أنه تعالى لما بين أن عادة علماء أهل الكتاب التحريف والتبديل أتبعه بما يدل على 
أن من جملة ما حرفوه مأ زعموا أن عيسى عليه السلام كان يدعي الايلهية » وأنه كان يأمر قومه 
بعبادته فلهذا قال ( ما كان لبشر ) الآية » وههنا مسائل : 


قوله تعالى : « ما كان لبشر . الآية: سورة ال عمّران ١١‏ 


المسألة الأولى » فى سبب نزول هذه الآية وجوه ( الأول ) قال ابن عباس : لما قالت 
اليهود عزير ابن الله » وقالت النصارى : المسيح ابن الله نزلت هذه الآية ( الثاني ) قيل إن أبا 
رافع القرظي من اليهود ورئيس وفد نجران من النصارى قالا لرسول الله لله يَكِةِ : أتريد أن 
دك وكحد لك ويا » فقال عليه الصلاة والسلام « معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بغير 
عبادة الله فا بذلك بعثني ؛ ولا بذلك أمرني » فنزلت هذه الآية ( الثالث ) قال رجل يا رسول 
الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض . أفلا نسجد لك ؟ فقال عليه الصلاة والسلام 
١‏ لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله » ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله » 
( الرابع ) أن اليهود لما ادعوا أن أحداً لا ينال من درجات الفضل والمنزلة ما نالوه » فالله تعالى 
قال لهم : إن كان الأمركى) قلتم . وجب أن لا تشتغلوا باستعباد الناس واستخدامهم ولكن 
يجب أن تأمروا الناس بالطاعة لله والانقياد لتكاليفه وحينئذ يلزمكم أن تحثوا الناس على الإقرار 
بنبوة محمدكية , لأن ظهور المعجزات عليه يوجب ذلك . وهذا الوجه يحتمله لفظ الآية فأن قوله 
( ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ) مثل قوله ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أر نامك 
دون الله ) . 


المسألة الثانية # اختلفوا فى المراد بقوله ( ما كان لبش ر أن يؤة تيه الله الكتاب والحكم 
والنبوة بلالا ار عند دمن جردا فل مجر الارد قال الا : معناه » 
أنجم لوأرادوا أن يقولوا ذلك منعهم الدليل عليه قوله تعالى ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل 
لأخذنا منه باليمين ) قال ( لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف 
المات ) ( الثاني ) أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام موصوفون بصفات لا يحسن مع تلك 
الصفات ادعاء الآهية والربوبية منها أن الله تعالى آتاهم الكتاب والوحي وهذا لا يكون إلا في 
النفوس الطاهرة والأرواح الطيبة » كما قال الله تعالى ( الله أعلم حيث يجعل رسالاته ) وقال 
( ولقد اخترناهم على علم على العالمين ) وقال الله تعالى ( الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن 
الناس ) والنفس الطاهرة يمتنع أن يصدر عنها هذه الدعوى . ومنها أن إيتاء النبوة لا يكون إلا 
بعد كمال العلم وذلك لا يمنع من هذه الدعوى, وبالجملة فللانسان قوتان : نظرية وعملية » 
وما لم تكن القوة النظرية كاملة بالعلوم والمعارف الحقيقية ولم تكن القوة العملية مطهرة عن 
الأخلاق الذميمة لا تكون النفس مستعدة لقبول الوحي والنبوة » وحصول الكمالات فى القوة 
النظرية والعملية يمنع من مثل هذا القول والاعتقاد . ( الثالث ) أن الله تعالى لا يشرف عبده 
بالنبوة والرسالة إلا إذا منه أنه لا يقول مثل هذا الكلام ( الرابع ) أن الرسول ادعى أنه 
يبلغ الأحكام عن الله ة لى » واحتج على صدقه فى هذه الدعوى فلو أ مرهم بعبادة نفسه فحينئذ 


"ا قوله تعالى 1 ولكن كونوا ربانيين 0 الآية سورة آل عِمْران 


تبطل دلالة المعجزة على كونه صادقا . وذلك غيرجائز . واعلم أنه ليس المراد من قوله ( ما كان 
لبشر) ذلك أنه يحرم عليه هذا الكلام لأن ذلك محرم على كل الخلق . وظاهر الآية يدل على أنه 
إنمالم يكن له ذلك لأجل أن الله آناه الكتاب والحكم والنبوة » وأيضاً لوكان المراد منه التتحريم 
لماكان ذلك تكذيباً للنصارى فى ادعائهم ذلك على المسيح عليه السلام لآن من ادعى على رجل 
فعلا فقيل له إن فلان لا يحل له أن يفعل ذلك لم يكن تكذيباً له فها ادعى عليه وإنما أراد فى 
ادعائهم أن عيسى عليه السلام قال لمم : اتخذوني إِلها من دون الله فالمراد إذن ما قدمناه , 
ونظيره قوله تعالى ( ما كان لله أن يتخذ من ولد ) على سبيل النفي لذلك عن نفسه . لاعلى 
وجه التحريم والحظر . وكذا قوله تعالى ( ما كان لنبي أن يغل ) والمراد النفي لا النهي والله 
أعلم . ١‏ 

المسألة الثالثة # قوله ( أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ) إشارة إلى ثلاثة أشياء 
ذكرها على ترتب في غاية الحسن . وذلك لأن الكتاب السماوى ينزل أ ولا ثم إنه يحصل فى عقل 
النبي فهم ذلك الكتاب وإليه الارشارة بالحكم ٠‏ فإن أهل اللغة والتفسير اتفقوا على أن هذا 
الحكم هوالعلم ٠‏ قال تعالى ( وأتيناه الحكم صبياً ) د يعني العلم والفهم » ثم إذا حصل فهم 
الكتاب . فحينئذ يبلغ ذلك إلى الخلق وهو النبوة فيا أحسن هذا الترتيب . 

ثم قال تعالى ( ثم يقول للناس كونوا عباداً للى من دون الله ) وفيه مسألتان ؛ 


« المسألة الأولى # القراءة الظاهرة . ثم يقول بنصب اللام ‏ وروى عن أبي عمرو 
برفعها. أما النصب فعلى تقدير : لا تجتمع النبوة وهذا القول . والعامل فيه ( أن ) وهو 
معطوف عليه بمعنى ثم أن يقول وأما الرفع فعلى الاستئناف . 

«المسألة الثانية # حكى الواحدى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فى قوله تعالى 
( كونوا عباداً لى ) إنه لغة مزينة يقولون للعبيد عباداً . 


ثم قال ( ولكن كونوا ربانيين ) وفيه مسألتان : 
ل ادر ضةم 0 والتقدير : ولكن يقول هم كونوا ربانين 
ونظيره قوله كال دواع الي رودت مرح درت بح اكت ) الى اليتال ىه دليقا. 
# المسألة الثانية # ذكروا في تفسير( الرباني ) أقوالا ( الأول ) قال سيبويه : الرباني 
المنسوب إلى الرب » بمعنى كونه عالما به » ومواظباً على طاعته . كما يقال : رجل إِهي إذا كان 


قوله تعالى : ( بما كنتم تعلمون الكتاب » الآية سورةال عِمران ‏ م" 


مقبلاً على معرفة الإله وطاعته وزيادة الألف والنون فيه للدلالة على كمال هذه الصفة . كما 
قالوا : شعراني ولحياني ورقباني إذا وصف بكثرة الشعر وطول اللحية وغلظ الرقبة . فإذا 
نسبوا إلى الشعر قالوا : شعرى وإلى الرقبة رقبي وإلى اللحية لحيى (والثاني) قال المبرد 
( الربانيون ) أرباب العلم وأحدهم رباني . وهو الذي يرب العلم ويرب الناس أى : 
يعلمهم ويصلحهم ويقوم بأمرهم » فالألف والنئون للمبالغة كما قالوا : رياد وعطشان وشبعان 
وعريان » ثم ضمت إليهياء النسبة | قيل : لحياني ورقباني قال الواحدى : فعلى قول سيبويه 
الرباني : منسوب إلى الرب على معنى التخصيص بمعرفة الرب وبطاعته » وعلى قول المبرد 
( الرباني ) مأخوذ من التربية ( الثالث ) قال ابن زيد : الرباني . هو الذي يرب الناس , 
فالربانيون هم ولاة الأمة والعلماء » وذكر هذا أيضاً فى قوله تعالى ( لولا ينهاهم الربانيون 
والأحبار ) أى الولاة والعلماء وهم| الفريقان اللذان يطاعان ومعنى الآية على هذا التقدير : لا 
أدعوكم إلى أن تكونوا عباداً لي » ولكن أدعوكم إلى أن تكونوا ملوكاً وعلماء باستعمالكم أمر 
الله تعالى ومواظبتكم على طاعته » قال القفال رحمه الله : ويحتمل أن يكون الوالي سمي 
ربانياً » لأنه يطاع كالرب تعالى » فنسب إليه ( الرابع ) قال أبوعبيدة أحسب أن هذه الكلمة 
ليست بعربية إنما هي عبرانية » أو سريانية » وسواء كانت عربية أو عبرانية » فهي تدل على 
الإنسان الذى علم وعمل بما علم . واشتغل بتعليم طرق الخير . 
ثم قال تعالى ( بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ) وفيه مسائل : 


©« المسألة الأولى #* فى قوله ( بما كنتم تعلمون الكتاب ) قراءتان ( إحداهم)ا ) 
( تعلمون ) من العلم » وهي قراءة عبدالله بن كشيرء وأبي عمروء ونافع ( والثانية ) 
(تعلمون )من التعليم وهي قراءة الباقين من السبعة وكلاهم] صواب ., لأنهم كانوا يعلمونه في 
أنفسهم ويعلمونه غيرهم . واحتج أبوعمر وعلى أن قراءته أرجح بوجهين ( الأول ) أنه قال 
( تدرسون ) ولم يقل ( تدرسون ) بالتشديد ( الثاني ) أن التشديد يقتضي مفعولين والمفعول 
ههنا واحد . وأما الذين قرؤا بالتشديد فزعموا أن المفعول الثاني محذوف تقديره : بما كنتم 
تعلمون الناس الكتاب ‏ أو غيركم الكتاب وحذف, لأن المفعول به قد يحذف من الكلام 
كثيراً .. ثم احتجوا على أن التشديد أولى بوجهين ( الأول ) أن التعليم يشتمل على العلم ولا 
ينعكس فكان التعليم أولى ( الثاني ) أن الربانيين لا يكتفون بالعلم حتى يضموا إليه التعليم 
لله تعالى ألا ترى أنه تعالى أمر محمد يك بذلك فقال : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة ) ويدل علليه قول مرة بن شراحيل : كان علقمة من الربانيين الذين يعلمون الناس 
القرآن . 


0 قوله تعالى ) ولا يأمركم أن تتسخذوا 4 الآية سورة آل عمران 


0 المسألة الثانية # نقل ابن جنى فى المحتسب » عن أبي حيوة أنه قرأ ( تدرسون ) 
هو أو درس غيره » وكذلك قرأ وأقرأ غيره 2 وأكثر العرب على درس ودرس ٠‏ وعليه جاء 
المصدر على التدر يس . 


المسألة الثالثة 4 ( ما) فى القراءتين . هي التي بعمنى المصدر مع الفعل.. 
والتقدير : كونوا ربانيين بسبب كونكم عالمين ومعلمين وبسبب دراستكم الكتاب . ومثل هذا 
من تود را )عه انز يعي لديز ذولة الى ز قاليوة عنامي كا درا لعاء رورفيين 010 
وحاصل الكلام أن العلم والتعليم والدراسة توجب على صاحبها كونه ربانيا والسبب لا حا 
مغاير للمسبب ٠»‏ فهذا يقتضى أن يكون كونه ربانيا , أهرا مخابرا لكرنة انا ومعلا + 
ومواظباً عل الدراسة . وما ذاك إلا أن يكون بحيث يكون تعلمه لله » وتعليمه ودراسته لله » 
وبالجملةأنيكون الداعي له إلى جميع الأفعال طلب مرضة الله » والصارف له عن كل الأفعال 
ال مرب عن عقاب الله » وإذا ثبت أن الرسول يأمر جميع الخلق بهذا المعنى ثبت إنه يمتنع منه أن 
يأمر الخلق بعبادته » وحاصل الحرف شىء واحد . وهو أن الرسول هو الذى يكون منتهى 
جهده وجده صرف الأرواح والقلوب عن الخلق إلى الحق . فمثل هذا الاإنسان كيف يمكن أن 
يصرف عقول الخلق عن طاعة الحق إلى طاعة نفسه . وعند هذا يظهر أنه يمتنع في أحد من 
الأنبياء صلوات الله عليهم أن يأمر غيره بعبادته . 

© المسألة الرابعة # دلت الآية على أن العلم والتعليم والدراسة توجب كون الإنسان 
ربانياً » فمن اشتغل بالتعلم والتعليم لا لهذا المقصود ضاع سعيه وخاب عمله وكان مثله مثل 
من غرس شجرة حسناء مونقة بمنظرها ولا منفعة بمثرها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام « نعوذ 
بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشع » . 

ثم قال تعالى ( ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ) وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى * قرأ عاصم وحمزة وابن عامر ( ولا يأمركم) بنصب الراء » والباقون 
بالرفع أما النصب فوجهه أن يكون عطفا على ( ثم يقول ) وفيه وجهان ( أحده) ) أن تجعل 
( لا ) مزيدة والمعنى : ما كان لبش ر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس كونوا 
عباداً لى من دون الله ويأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا » كما تقول : ما كان لزيد أن 
أكرمه ثم بهينني ويستخف بي ( والثاني ) أن تجعل ( لا ) غير مزيدة » والمعنى أن النبي كليل 
كان ينهي قريشا عن عبادة الملائكة » واليهود والنصارى عن عبادة عزير والمسيح . 
قالوا : أتريد أن نتخذك ربا ؟ قيل لهم : ما كان لبشر أن يجعله الله نبي ثم يأمر الناس بعبادة 


عمسمو مير ا سم 


قوله تعالى : « واذا أخذ الله ميثاق النبيين » الآية سورة ال عِمْرانَ  ١١5‏ 


أأعة اقيق اناشع نكت ١‏ تسكوم جل ئرل 


-- و سس لتر ماري راي ورج --2 1ه 1 ده 9< د د 


مصدق 


لما معكر لتؤمنن يهء 1 ولتنصرله, َال >اقررتم َأَحَذْمُ عل دلحكد إِصْرى 


نفسه وينهاهم عن عبادة الملائكة والأنبياء » وأما القراءة بالرفع على سبيل الاستئناف فظاهر 
لأنه بعد انقضاء الآية وتمام الكلام 4 وممايدل على الانقطاع عن الأول ماروى عن ابن مسعود 


أنه قرأ ( ولن يأمركم ) . 


« المسألة الثانية #4 قال الزجاج : ولا يأمركم الله » وقال ابن جريج : لا يأمركم 
محمد . وقيل : لا يأمركم الأنبياء بأن تتخذوا الملائكة أربابا ى| فعلته قريش . 

© المسألة الثالثة * إنما خص الملائكة والنبيين بالذكر لأن الذين وصفوا من أهل الكتاب 
بعبادة غير الله لم يحك عنهم إلا عبادة الملائكة وعبادة المسيح وعزير . فلهذا المعنى خصههم]| 


بالذكر . 
ثم قال تعالى ( 


أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ) وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى » الهمزة فى ( أيأمركم ) استفهام بمعنى الاإنكار » أي لا يفعل ذلك . 

« المسألة الثانية 8 قال صاحب الكشاف قوله ( بعد إذ أنتم مسلمون ) دليل على أن 
المخاطبين كانوا مسلمين وهم الذين استأذنوا الرسو لكك في أن يسجدوا له. 

« المسألة الثالثة * قال الجبائي : الآية دالة على فساد قول من يقول : الكفر بالله هو 
الجهل به والإيمان بالله هو المعرفة به . وذلك لأن الله تعالى حكم بكفر هؤلاء 2 وهوقوله تعالى 
( أيأمركم بالكفر ) ثم إن هؤلاء كانوا عارفين بالله تعالى بدليل قول ( ثم يقول للناس كونوا 
عباداً لى من دون الله ) وظاهر هذا يدل على معرفتهم بالله فلل) حصل الكفر ههنا مع المعرفة 
بالله دل ذلك على أن الاويمان به ليس هو المعرفة والكفر به تعالى ليس هو الجهل به . 

( والجواب ) أن قولنا الكفر بالله هو الجهل به لا نعنى به مجرد الجهل بكونه موجوداً بل 
ا ل 

ا لي ا ا 1 
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مصدق للامعكم لتؤمئن به ولتنصرنه قال أ أقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال 
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » . 

اعلم أن المقصود من هذه الآيات تعديد تقر ير الأشياء المعروفة عند أهل الكتاب مما يدل 
على نبوة عرد كله قلعا لملرهع بو ظهارا للحادفم وتزن حلتها ما.ذكره ال تعال هذه الاي 
وهو أنه تعالى أخذ الميئاق من الأنبياء الذين آتاهم الكتاب والحكمة بأهم كلما جاءهم رسول 
مصدق لا معهم أمنوا به ونصروه » وأخبر أخهم قبلوا ذلك وحكم تعالى بأن من رجع عن ذلك 
كان من الفاسقين . فهذا هو المقضوة من الآية فحصل الكلام أنه تعالى أوجب على جميع 
الأنبياء الايمان بكل رسول د هذه المقدمة الواحدة لاتكفي ف الات 
نبوة محمد يككِْةِ ما لم يضم إليها مقدمة أخرى .2 وهي أن محمداً وسو لاله خاء مصدقا 1 
معهم ؛ وعند هذا لقائل أن يقول : هذا إثبات للشيء بنفسه . لأنه إثبات لكونه رسولا بكونه 
وسنولا : 


( والجواب ) أن المراد من كونه رسولا ظهور المعجز عليه ؛ وحينئذ يسقط هذا السؤال 
والله أعلم . ولنرجع إلى تفسير الألفاظ : 

أما قوله ( وإذ أخذ الله ) فقال ابن جرير الطبرى : معناه واذكروا يا أهل الكتاب إذ 
أخذ الله ميثاق النبيين » وقال الزجاج : واذكر يا محمد فى القرآن ( إذ أ خذ الله ميثاق النبيين ) : 

0 أن المصدر يجوز إضافته إلى الفاعل وإلى المفعول . 
1 أن يكون الميئاق مأخوذاً منهم 2 عمل د يكون مأخوذاً لهم من غيرهم , فلهذا 

أما الاحقال الأول * وهو أنه تعالى أخذ الميثاق منهم في أن يصدق بعضهم بعضاً . 
وهذا قول سعيد بن جبير والحسن وطاوس رحمهم الله وقيل : إن الميثاق هذا مختص عحمد 
عَتَطِد 34 وهو مروى عن على وابن عباس وقتادة والسدى رضوان الله عليهم . واحتج أصحاب 
هذا القول على صحته من وجوه ( الأول ) أن قوله تعالى ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) يشعر 
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بأن آخذ الميثاق هو الله تعالى ؛ والمأخوذ منهم هم النبيون . فليس فى الآية ذكر الأمة . فلم 
يحسن صرف اليثاق إلى الأمة » ويمكن أن يجاب عنه من وجوه ( الأول ) أن على الوجوه الذي 
قلتم يكون الميثاق مضافاً إلى الموثق عليه. وعلى الوجه الذى قلنا يكون إضافته إليهم اضافةالفعل 
إلى الفاعل . وهو الموثق له.ولا شك أن إضافة الفعل إلى الفاعل أقوى من إضافته إلى المفعول . 
فإن لم يكن فلا أقل من المساواة » وهوكا يقال ميثاق الله وعهده . فيكون التقدير : وإذ أ خذ 
الله الميثاق الذى وثقه لله للأنبياء على أممهم ( الثاني ) أن يراد ميثاق أولاد النبيين » وهم بنو 
إسرائيل على حذف المضاف وهو كما يقال : فعل بكر بن وائل كذا . وفعل معد بن عدنان كذا , 
والمراد أولادهم وقومهم . فكذا ههنا ( الثالث ) أن يكون المراد من لفظ ( النبيين ) أهل 
الكتاب وأطلق هذا اللفظ عليهم تهكا بهم على زعمهم لأنهم كانوا يقولون نحن أولى بالنبوة 
من محمد عليه الصلاة والسلام لأنا أهل الكتاب ومنا كان النبيون ( الرابع ) أنه كثيراً ورد فى 
القرآن لفظ النبي والمراد منه أمته قال تعالى ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) . 

الحجة الثانية # لأصحاب هذا القول : ماروى أنه عليه الصلاة والسلام قال « لقد 
جتتكم بها بيضاء نقية أما والله لوكان موسبى بن عمران حياً لما وسعه إلا أتباعي » ' 

« الحجة الثالثة # ما نقل عن على رضي الله عنه أنه قال : إن الله تعالى ما بعث آدم عليه 
السلام ومن بعده من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا أخذ عليهم العهد لئن بعث محمد عليه 
الصلاة والسلام وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه . فهذا يمكن نصرة هذا القول به والله أعلم . 

الاحقال الثاني * إن المراد من الآية أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يأخذون 
ا ميئاق من أممهم بأنه إذا بعث محمديكِةِ فانه يجب عليهم أن يؤمنوا به وأن ينصروه » وهذا قول 
كثير من العلماء . وقد بينا أن اللفظ محتمل له وقد احتجوا على صحته بوجوه ( الأول ) ما ذكره 
أبومسلم الأصفهاني فقال : ظاهر الآية يدل على أن الذين أخذ الله الميثاق منهم يجب عليهم 
الإيمان بمحمدوَكٍِ عند مبعثه » وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكونون عند مبعث محمد 
هِ من زمرة الأموات , والميت لا يكون مكلفاً فلما كان الذين أخذ الميثاق عليهم يجب.عليهم 
الاإيمان بمحمد عليه السلام عند مبعثه ولا يمكن إيجاب اللإيمان على الأنبياء عند مبعث محمد عليه 
السلام , علمنا أن الذين أخذ الميثاق عليهم ليسوا هم النبيين بل هم أمم النبيين قال : ونا 
يؤكد هذا أنه تعالى حكم على الذين أخذ عليهم الميثاق إنهم لو تولوا لكانوا فاسقين وهذا 
الوصف لا يليق بالأنبياء عليهم السلام وإنما يليق بالأمم , أجاب القفال رحمه الله فقال لم لا 
يجوز أن يكون المراد من الآية أن الأنبياء لوكانوا فى الحياة لوجب عليهم الاإيمان بمحمد عليه 
الصلاة والسلام » ونظيره قوله تعالى ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) وقد علم الله تعالى أنه لا 
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يشرك قط ولكن خرج هذا الكلام على سبيل التقدير والفرض فكذا ههنا ء وقال ( ولو تقول 
علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ) وقال فى صفة الملائكة ( ومن 
يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ) مع أنه تعالى أخبر عنهم 
بأنهم لا يسبقونه بالقول وبأنهم يخافون رهم من فوقهم . فكل ذلك خرج على سبيل الفرض 
من اسم الشرك . وقد ذكر تعالى ذلك على سبيل الفرض والتقدير فى قوله ( لكئن أشركت 
ليحبطن عملك ) فكذا ههنا . 

الحجة الثانية # أن المقصود من هذه الآية أن يؤمن الذين كانوا في زمان الرسو لكك , 
وإذا كان الميثاق مأخوذاً عليهم كان ذلك أبلغ فى تحصيل هذا المقصود من أن يكون مأخوذاً على 
الأنبياء عليهم السلام 4 وقد أجيب عن ذلك بأن درجات الأنبياء عليهم السلام 2 أعلى وأشرف 
من درجات الأمم . فإذا دلت هذه الآية على أن الله تعالى أوجب على جميع الأنبياء أن يؤمنوا 
بمحمد عليه السلام لوكانوا فى الأحياء . و ا ا ا 
يكون الإإيمان بمحمديَكِةِ واجباً على أمهم لو كان ذلك أولى » فكان صرف هذا الميثاق إلى الأنبياء 
أقوى فى تحصيل المطلوب من هذا الوجه . 

« الحجة الثالثة 4 ما روى عن ابن عباس أنه قيل له إن أصحاب عبدالله يقرؤن ( وإذ 
أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ) ونحن نقرأ:( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما : إنما أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم . 

الحجة الرابعة * أن هذا الاحتال متأكد بقوله تعالى ( يا بني إسرائيل اذكر وا نعمتي 
التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) وبقوله تعالى ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين 
أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ) فهذا جملة ماقيل فى هذا الموضوع والله أعلم 
بمراده . 

وأما قوله تعالى ( لم آتيتكم من كتاب وحكمة ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى *# قراالجمهور ( لا ) بم بقتح اللام وقرأ حمزة بكس راللام وقرأ سعيد بن 
جبير ( ا ) مشددة . أما القراءة بالفتح فلها وجهان ( الأول ) أن ( ما) اسم موصول والذى 
بعذه صلة له وخبره قوله ( لتؤمنن به ) والتقدير : للذي اتيتكم من كتاب وحكمة. ثم 
لفظة ( ما ) وصلتها محذوف والتقدير : لا آتيتكموه فحذف الراجع كىم| حذف من قوله ( أهذا 
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« السؤال الأول * إذا كانت ( ما) موصولة لزم أن يرجع من الجملة المعطوفة على 
الصلة ذكر إلى الموصول وإلا لم يجز. ألاترى أنك لوقلت : الذى قام أبوه ثم انطلق زيد لم 
وقوله ( ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم ) ليس فيه راجع إلى الموصول . قلنا : يجوز 
إقامة المظهر مقام المضمر عند الأخفش والدليل عليه قوله تعالى ( إنه من يتق ويصبر فإن الله لا 
يضيع أجر المحسنين ) ولم يقل : فإن الله لا يضيع أجره . وقال ( إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل ) ولم يقل : إنا لا نضيع أجرهم وذلك لأن المظهر 
المذكور قائم مقام المضمر فكذا ههنا . 

9 السؤال الثاني * مافائدة اللام فى قوله ( لما ) قلنا : هذه اللام هي لام الابتداء بمنزلة 
قولك : لزيد أفضل من عمرو. ويحسن إدخالها على ما يجرى مجرى المقسم عليه لأن قوله 
( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) بمنزلة القسم والمعنى استحلفهم . وهذه اللام المتلقية للقسم , 
فهذا تقرير هذا الكلام . 

الوجه الثاني * وهو اختيار سيبويه والمازني والزجاج أن ( ما ) ههنا هي المتضمنة 
لمعنى الشرط والتقدير ما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به , 
فاللام فى قوله ( لتؤمنن به ) هي المتلقية للقسم . أما اللام فى ( لما ) هي لام تحذفتارة » وتذكر 
أخرى . ولا يتفاوت المعنى ونظيره قولك : والله لوأن فعلت . فعلت . فلفظة ( أن) لا 
يتفاوت الخال بين ذكرها وحذفها فكذا ههنا . وعلى هذا التقدير كانت ( ما ) فى موضع نصب 
بأتيتكم ( وجاءكم ) جزم بالعطف على ( آتيتكم ) و( لتؤمنن به ) هو الجزاء » وإثما لم يرض 
سيبويه بالقول الأول لأنه لا يرى إقامة المظهر مقام المضمر » وأما الوجه فى قراءة (لما ) بكسر 
اللام فهو أن هذا لام التعليل كأنه قيل : أخذ ميثاقهم لهذا لأن من يؤتى الكتاب والحكمة فان 
اختصاصه بهذه الفضيلة يوجب عليه تصديق سائر الأنبياء والرسل ( وما ) على هذه القراءة 
تكون موصوله وتمام البحث فيه ما قدمناه فى الوجه الأول . وأما قراءة ( لما ) بالتشديد فذكر 
صاحب الكشاف فيه وجهين ( الأول ) أن المعنى : حينآتيتكم بعض الكتاب والحكمة » ثم 
جاءكم رسول مصدق له . وجب عليكم الايمان به ونصرته ( والثاني ) أن أصل ( لا ) لمن ما 
فاستثقلوا لجاع ثلاث ميات . وهي المهان والنون المتقلبة ممأ بإدغامها فى الميم فحذفوا إحداها 
فصارت ( لما ) ومعناه : لمن أجل ما آتيتكم لتؤمنن به » وهذا قريب من قراءة حمزة فى المعنى . 
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« المسألة الثانية # قرأ نافع ( آتيناكم ) بالنون على التفخيم . والباقون بالتاء على 
التوحيد » حجة نافع قوله ( وآتينا داود زبوراً ) ( وآتيناه الحكم صبياً) ( وآتيناه) الكتاب 
المستبين ) ولأن هذا أدل على العظمة فكان أكثر هيبة في قلب السامع . وهذا الموضع يليق به 
هذا المعنى » وحجة الجمهور قوله ( هو الذى ينزل على عبده أيات بينات ) و(الحمد لله 
الذى أنزل على عبده الكتاب ) وأيضاً هذه القراءة أشبه بما قبل هذه الآية وما بعدها لأنه تعالى 
قال قبل هذه الآية ( وإذ أخذ الله ) وقال بعدها ( إصرى ) وأجاب نافع عنه بأن أحد أبواب 
الفصاحة تغيير العبارة من الواحد إلى ا جمع ومن ا جمع إلى الواحد قال تعالى ( وجعلناه هدى 
لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني ) ولم يقل من دوننا كما قال ( وجعلناه ) والله أعلم . 

« المسألة الثالثة 4 أنه تعالى ذكر النبيين على سبيل المغايبة ثم قال ( آتيتكم ) وهو مخاطبة 
إضار والتقدير : وإذ أخذ الله ميثاق النبيين فقال مخاطبا لهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة .2 
والإضيار باب واسع ف القرأن . ومن العلماء من التزم فى هذه الآية إضارا آخر وأراح نفسه 
عن تلك التكلفات التي حكيناها عن النحويين فقال تقدير الآية : وإذ أخذ الله ميثاق النبيين 
لتبلغن الناس ما آتيتكم من كتاب وحكمة » قال إلا أنه حذف لتبلغن لدلالة الكلام عليه لأن 
لام القسم إنما يقع على الفعل فلم دلت هذه اللام على هذا الفعل لا جرم حذفه اختصارً ثم قال 
تعالى بعده ( ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ) وهو محم ديك ( لتؤمنن به ولتنصرنه ) وعلى هذا 
التقدير يستقيم النظم ولا يحتاج إلى تكليف تلك التعسفات . وإذا كان لا بد من التزام الإضمار 
فهذا الإضار الذى به ينتظم الكلام نفل يناتكلا اول عن تلك البكلفات:. 

« المسألة الرابعة * ف قوله ( لما آتيتكم من كتاب ) إشكال . وهوأن هذا الخطاب إما 
أوتي بعضهم وإن كان مع الأمم , فالإشكال أظهر » والجواب عنه من وجهين ( الأول ) أن 
جميع الأنبياء عليهم السلام أوتوا الكتاب » بمعنى كونه مهتدياً به داعياً إلى العمل به» وإن لم 
ينزل عليه ( والثاني ) أن أشرف الأنبياء عليهم السلام هم الذين أوتوا الكتاب » فوصف الكل 
بوصف أشرف الأنواع . 


©# المسألة الخامسة * الكتاب هو المنزل المقروء والحكمة هي الوحي الوارد بالتكاليف 
المفصلة التي لم يشتمل الكتاب عليها . 

« المسألة السادسة 4 كلمة ( من ) فى قوله ( من كتاب ) دخلت تبييناً لما كقولك : ما 
عندى من الورق دانقان . ٠‏ 


قوله تعاللى : « ثم جاءكم رسول مصدق »الآية سورة آل عِيررن 2 ١١١‏ 


أما قوله تعالى ( ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم ) ففيه سؤالات : 

السؤال الأول » ما وجه قوله ( ثم جاءكم ) والرسول لا يجيء إلى النبيين وإنما يجيء 
الى الأمم؟ . 

( واللجواب ) إن حملنا قوله ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) على أخذ ميثاق أتمهم فقد زال 
السؤال وإن حملناه على أخذ ميثاق النبيين أ نفسهم كان قوله ( ثم جاءكم ) أى جاء فى زمانكم : 

« السؤال الثاني #4 كيف يكون محمد كَلِةِ مصدقاً لما معهم مع مخالفة شرعه لشرعهم , 
قلنا : المراد به حصول الموافقة فى التوحيد . والنبوات . وأصول الشرائع » فأما تفاصيلها وإن 
وقع الخلاف فيها ؛ فذلك في الحقيقة ليس بخلاف , لأن جميع الأنبياء عليهم السلام متفقون 
على أن الحق فى زمان موسبى عليه السلام ليس إلا شرعه وأن الحق فى زمان محمد ككل ليس إلا 
شرعه . فهذا وإن كان يوهم الخلاف, إلا أنه فى الحقيقة وفاق » وأيضاً فالمراد من قوله ( ثم 
جاءكم رسول مصدق لا معكم ) هو محمد كله . والمراد بكونه مصدقاً للا معهم هو أن وصفه 
وكيفية أحواله مذكورة فى التوراة والإنجيل . فلما ظهر على أحوال مطابقة لما كان مذكوراً فى 
تلك الكتب . كان نفس مجيئه تصديقاً لماكان معهم . فهذا هوالمراد بكونه مصدقاً لمامعهم . . 

السؤال الثالث #4 حاصل الكلام أن الله تعالى أخذ الميئاق على جميع الأنبياء بأن يؤمنوا 
بكل رسول يجيء مصدقا لما معهم فا معنى ذلك الميثاق . 

( والجواب ) يحتمل أن يكون هذا الميثاق ما قرر فى عقوهم من الدلائل الدالة على أن 
الانقياد لأمر الله واجب . فاذا جاء الرسول فهو إنما يكون رسولا عند ظهور المعجزات الدالة 
على صدقه فاذا أخبرهم بعد ذلك أن الله أمر الخلق بالاإيمان به عرفوا عند ذلك وجوبه » فتقدير 
هذا الدليل في عقوهم هوالمراد من أخذ الميثاق » ويحتمل أن يكون المراد من أخذ الميثاق أنه 
تعالى شرح صفاته فى كتب الأنبياء المتقدمين . فاذا صارت أحواله مطابقة لما جاء فى الكتب 
الاهية المتقدمة وجب الانقياد له » فقوله تعالى ( ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم ) يدل على 
هذين الوجهين , أما على الوجه الأول . فقوله ( رسول ) وأما على الوجه الثاني » فقوله 
( مصدق لا معكم ) . 

أما قوله ( لتؤمنن به ولتنصينه ) فالمعنى ظاهر. وذلك لأنه تعالى أوجب الإيمان به 
أولاء ثم الاشتغال بنصرته ثانياً » واللام في ( لتؤمنن به ) لام القسم . كأنه قيل : والله 
لتؤمنن به . 


3 قوله تعاللى : « قال أأقررتم وأخذتم ) الآية سورة آل عِمران 


ثم قال تعالى ( قال أقررتموأ خذتمعل ذلكم إصرى ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * إن فسرنا قوله تعالى(و إذ أ خذالله ميثاقالنبيين)بأنه تعالى أ خذ المواثيق 
على الأنبياء كان قوله تعالى (أ أقررتم) معناه : قال الله تعالى للنبيينأ أ قررتمبالايهانبه والنصرة له 
وإن فسرنا أخذ الميثاق بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخذوا المواثيق على الأمم كان معنى 
قوله ( قا لأ أقررتم) أى قال كل نبي لأمته أأقررتم. وذلك لأنه تعالى أضاف أخذ الميثاق إلى 
نفسه . وإن كانت النبيون أخذوه على الأمم » فكذلك طلب هذا الإقرار أضافه إلى نفسه وإن 
وقع من الأنبياء علميهم الصلاة والسلام » والمقصود أن الأنبياء بالغوا فى إثبات هذا المعنى 
وتأكيده , فلم يقتصروا على أخذ الميثاق على الأمم . بل طالبوهم بالإقرار بالقول . وأكدوا 
ذلك بالاإشهاد. 

المسألة الثانية » اللإقرار فى اللغة منقول بالألف من قر الشيىء يقرء إذا ثبت ولزم 
مكانه وأقره غيره والمقر بالشىء يقره على نفسه أى يثبته . 

أما قوله تعالى ( وأخذتم على ذلكم إصرى ) أي قبلتم عهدى , والأخذ بمعنى القبول 
كثير فى الكلام قال تعالى ( ولا يؤخذ منها عدل ) أى يقبل منها فدية وقال ( ويأخذ الصدقات ) 
أي يقبلها والإصرهو الذي يلحق الإإنسان لأجل ما يلزمه من عمل قال تعالى (ولا تحمل علينا 
إصراً ) فسمى العهد إصراً لهذا المعنى » ؛ قال صاحب الكشاف : سمي العهد | صراً لأنه ئما يؤصر 
أى يشد ويعقد 2 ومنه اللإصار الذي يعقد به وقرىء ( إصرى ) ويجوز أن يكون لغة في إصر . 


ثم قال تعالى ( قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ) وفى تفسير قوله 
( فاشهدوا ) وجوه ( الأول ) فليشهد بعضكم على بعض بالاإقرار » وأنا على إقراركم وإشهاد 
سك يعاري ادامدين ) وهذا توكيد عليهم وتحذير من الرجوع إذا علموا شهادة الله 
وشهادة بعضهم على بعض ( الثاني ) أن قوله ( فاشهدوا ) خطاب للملائكة ( الثالث ) أن قوله 
مورك ا سس كر حدم ماهد شل نس رطلزة فده وا سكم قل ا ليه 
ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ) على أنفسنا وهذا من باب المبالغة ( الرابع ) ( فاشهدوا ) أي 
بينوا هذا الميثاق للخاص والعام » لكي لا يبقى لأحد عذر في الجهل به » وأصله أن الشاهد هو 
الذى يبين صدق الدعوى ( الخامس ) ( فاشهدوا ) أي فاستيقنوا ما قررته عليكم من هذا 
الميثاق » وكونوا فيه كالمشاهد للشيء المعاين له ( السادس ) إذا قلنا إن أخذ الميشاق كان من 
الأمم فقوله ( فاشهدوا ) خطاب للأنبياء عليهم السلام بأن يكونوا شاهدين عليهم . 


وأما قوله تعالى ( وأنا معكم من الشاهدين ) فهو للتأكيد وتقوية الاإلزام » وفيه فائدة 


قوله تعالى : « أفغير دين الله يبغون ) الآية سورةالعِمرانَ ‏ «م٠‏ 
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فير دين أله يبغونَ وله ست والارض طوعا و كها و اليه 
ووماير سم 

يرجعود ده 


أخرى وهي أنه تعالى وإن أشهد غيره » فليس محتاجاً إلى ذلك الإشهاد , لأنه تعالى لا يخفى 
عليه خافية لكن لضرب من المصلحة لأنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى , ثم أنه تعالى ضم 
إليه تأكيداً آخر فقال( فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ) يعني من أعرض عن الاييمان 
بهذا الرسول وبنصرته بعد ما تقدم من هذه الدلائل كان من الفاسقين ووعيد الفاسق معلوم ‏ 
والله أعلم . 

قوله تعالى # أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه 
يرجعون #. 

اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية الأولى أن الايِان بمحمد عليه الصلاة والسلام شرع شرعه 


الله وأوجبه على جميع من مضى من الأنبياء والأمم , » لزم أن كل من كره ذلك فانه يكون طالباً 
ديناً غير دين الله » فلهذا قال بعده ( أفغير دين الله يبغون ) وفى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى # قرأ حفص عن عاصم ( يبغون ) و( يرجعون ) بالياء المنقطة من 
تحتها . لوجهين ( أحدهما ) رداً لهذا إلى قوله ( وأولئك هم الفاسقون ) ( والثاني ) أنه تعالى 
إنما ذكر حكاية أخذ الميثاق حتى يبين أن اليهود والنصارى يلزمهم الاإيمان بمحمد وي . فلا 
أصروا على كفرهم قال على جهة الاستنكار ( أفغير دين الله يبغون ) وقرأ أبوعمر و( تبغون ) 
بالتاء تخطاباً لليهود وغيرهم من الكفار و( يرجعون ) بالياء ليرجع إلى جميع المكلفين المذكورين 
فى قوله ( وله أسلم من في السموات والأرض ) وقرأ الباقون فيهما بالتاء على الخطاب . لأن ما 
قبله خطاب كقوله (أ أقررتم وأخذتم ) وأيضاً فلا يبعد أن يقال للمسلم والكافر ولكل أحد : 
أفغير دين الله تبغون مع علمكم بأنه أسلم له من في السموات والأرض » وأن مرجعكم إليه 
وهو كقوله ( وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ) . 

© المسألة الثانية 4 الهمزة للاستفهام والمراد استنكار أن يفعلوا ذلك أو تقرير أنهم 
يفعلونه » وموضع ال همزة هو لفظة ( يبغون ) تقديره : أيبغون غيردين الله ؟ لأن الاستفهام إنما 
يكون عن الأفعال والحوادث . إلا أنه تعالى قدم المفعول الذى هو( غيردين الله ) على فعله , 


م قوله تعالى : « وله أسلم من فى السموات »الآية مورة آل عِئران 


لأنه أهم من حيث أن الإنكار الذى هومعنى الهمزة متوجه إلى المعبود الباطل وأما الفاء فلعطف 
جملة على حملة وفيه وجهان ( أحده) ) التقدير : فأولئك هم الفاسقون . فغير دين الله 
يبعول . 

واعلم أنه لو قيل أو غير دين الله يبغون جاز إلا أن فى الفاء فائدة زائدة كأنه قيل : 
أفبعد أخذ هذا الميثاق المؤكد مبذه التأكيدات البليغة تبغون؟ . 

« المسألة الثالثة 4 روى أن فريقين من أهل الكتاب اختصموا إلى الرسو لكل فيا 
اختلفوا فيه من دين إبراهيم عليه السلام » وكل واحد من الفريقين ادعى أنه أولى به , فقال 
عليه الصلاة والسلام : كلا الفريقين برىء من دين إبراهيم عليه السلام » فقالوا : ما نرضى 

بقضائك ولا نأخذ بدينك فنزلت هذه الآية » ويبعد عندى حمل هذه الآية على هذا السبب لآن 
0-0 التقدير تكون هذه الآية منقطعة ع) قبلها . والاستفهام على سبيل الإنكار يقتضي 
تعلقها بما قبلها » فالوجه فى الآية أن هذا الميثاق لما كان مذكوراً في كتبهم وهم كانوا عارفين 
بذلك فقد كانوا عالمين بصدق محمدككِةٍ فى النبوة ا 1 
فصاروا كأبليس الذى دعاه الحسد إلى الكفر . فاعلمهم الله تعالى أنهم متى كانوا طالبين دينا 
غير دين الله ومعوداً شوق الله تبيحانة ثم بين أن التمرد على الله تعالى والاإعراض عن 
حكمه مما لا يليق بالعقلاء فقال ( وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه 
ل 


المسألة الأولى * الاإسلام . هو الاستسلام والانقياد والخحضوع 


إذا عرفت هذا ففي خضوع كل من في السموات والأرض لله وجوه ( الأول ) وهو 
الأصح عنديى أن كل ما سوى الله سبحانه ممكن لذاته وكل ممكن لذاته فإنه لا يوجد إلا بإيجاده 
ولا يعدم إلا باعدامه فإذن كل ما سوى الله فهو منقاد خاضع لجلال الله في طرفي وجوده وعدمه » 
وهذا هو نهاية الانقياد وا خضوع » ثم إن فى هذا الوجه لطيفة أخرى وهي أن قوله ( وله 
أسلم ) يفيد الحصر أي وله أسلم كل من فى السموات والأرض لا لغيره » فهذه الآية تفيد أن 
واجب الوجود واحد وأن كل ما سواه فإنه لا يوجد إلا بتكوينه ولا يفنى إلا بإفنائه سواء كان 
مكلك | ورنفسا أ وزيا أوعيياً أوجوهراً أوعرضاً أو فاعلاً أو فعلا , ونظير هذه الآية فى 
الدلالة على هذا المعنى قوله تعالى ( ولله يمسجد من في السموات والأرض ) وقوله ( وإن من شيء 
إلا يسبح بحمده ) . 

« الوجه الثاني » فى تفسير هذه الآية أنه لا سبيل لأحد إلى الامتناع عليه في مراده , 


قوله تعاللى : « قل أمنا بالله وما انزل » الآية سورة آل عِمْران 2 ه"١|‏ 
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مسلمون (ؤِج) 

م ا » فالمسلمون الصالحون ينقادون لله طوعاً فيا يتعلق بالدين , 
وينقادون له كرهاً فها يخالف طباعهم من المرض والفقر والموت وأشباه ذلك . وأما الكافرون 
فهم ينقادون لله تعالى على كل حال كرهاً لأنمم لا ينقادون فيا يتعلق بالدين . وفي غير ذلك 
عع لموة لمان كهاك ؛ لأنه لا يمكنهم دفع قضائه وقدره ( الثالث ) أسلم المسلمون 
طوعاً ٠‏ والكافر ون عند موتهم كرهاً لقوله تعالى ( فلم يك ينفعهم إيمانهم لم رأوا بأسنا) 
( الرابع ) أن كل الخلق منقادون لايفيته طوعاً بدليل قوله تعالى ( ولشن سألتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولن الله ) ومنقادون لتكاليفه وإيجاده للآلام.كرها ( الخامس ) أن انقياد 
الكل فا حصل وقت أخذ البثاق وهوقوله تعال ( وإذ أخذ ربك من بني آد من ظهورهم 
ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ) ( السادس ) قال الحسن : الطوع 
لأهل السموات خاصة . وأ سه ل 6 : إنه 
سبحانه ذكر فى تخليق السموات والأرض هذا وهوقوله ( فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرهاً 
قالتا آتينا طائعين ) وفيه اسرار عجيبة . 

أماقوله ( وإليه ترجعون ) فالمراد أن من خالفه فى العلجل فسيكون مرجعه إليه » والمراد 
إلى حيث لا يملك الضر والنفع سواه هذا وعيد عظيم لمن خالف الدين ا حق . 

« المسألة الثانية 4 قال الواحدى رحمه الله : الطوع الانقياد » يقال : طاعه يطوعه 
طوعاً إذا انقاد له وخضع . وإذا مضى لأمره فقد أطاعه . وإذا وافقه فقد طاوعه . قال ابن 
السكيت 0 فانتتصب طوعاً وكرهاً على أنه مصدر وقع موقع الخال . 
وتقديره طائعاً وكارهاً » كقولك أتاني راكضاً » ولا يجوز أن يقال : أتاني كلاماً أى متكلماً . 
لأن الكلام ليس بضرب للاتيان والله أعلم . 


رلةانا قن تقل امساابانه ونا:انرل عليعاتوما اتزال عل تراس وإ ساغيل وتان 
ل ال ل 
مسلمون ». 

اعلم أنه تعالى لما ذكر ف الآية المتقدمة أنه إنما أخذ الميثاق على الأنيياء . ف تصديق 


4ه 


شرل قوله تعاللى : « قل أمنا بالله » الآية سورة آل عِمّران 
الرسول الذى يأتي مصدق لما معهم بين فى هذه الآية أن من صفة محمديكة كونه مصدقاً لما معهم 
فقال( قلى أمنا بالله ) إلى أخر الآية وههنا مسائل: 

© المسألة الأولى * وحد الضمير في ( قل ) وجمع في ( أمنا ) وفيه وجوه ( الأول ) إنه 
تعالى حين خاطبه . إنما خاطبه بلفظ الوحدان .» وعلمه إنه حين يخاطب القوم يخاطبهم بلفظ 
الجمع على وجه التعظيم والتفخيم . مثل ما يتكلم الملوك والعظماء ء ( والثاني ) أنه خاطبه أولا 
بخطاب الوحدان ليدل هذا الكلام على أنه لا مبلغ لهذا التكليف من الله إلى الخلق إلا هو. ثم 
قال( آمنا ) تنبيهاً على أنه حين يقول هذا القول فان أصحابه يوافقونه عليه ( الثالث ) إنه تعالى 
عينه فى هذا التكليف بقوله( قل )ليظهر به كونه مصدقاً لما معهم ثم قال ( آمنا ) تنبيهاً على أن 
هذا التكليف ليس من خواصه بل هو لازم لكل المؤمنين كما قال ( والمؤمنين كل أمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ) . 

المسألة الثانية * قدم الايان بالله على الإيمان بالأنبياء » لأن الاريمان بالله أصل الايمان 
بالنبوة » وف المرتبة الثانية ذكر الايمان بما أنزل عليه » لآن كتب سائر الأنبياء حرفوها وبدلوها 
فلا سبيل إلى معرفة أحواها إلا بما أنزله الله على محمديكل . فكان ما أنزل على محمد كالأصل لم 
أنزل على سائر الأنبياء فلهذا قدمه عليه وفى المرتبة الثالثة ذكر بعض الأنبياء وهم الأنبياء الذين 
يعترف أهل الكتاب بوجودهم . ويلقون ف ترتهم (والاساط) هم أسباط يعقوب عليه 
السلام الذين ذكر الله أمهم الأثني عشر فى سورة الأعراف», وإنما أوجب الله تعالى الاإقرار بنبوة 
كل الأنبياء عليهم السلام لفوائد ( إحداها ) إثبات كونه عليه السلام مصدقاً لجميع الأنبياء . 
لأن هذا الشرط كان معتبراً فى أخذ الميثاق ( وثانيها ) التنبيه على أن مذاهب أهل الكتاب 
متناقضة . وذلك لأنهم إنما يصدقون النبي الذى يصدقونه لمكان ظهور المعجزة عليه » وهذا 
يقتضى أن كل من ظهرت المعجزة عليه كان نبياً » وعلى هذا يكون تخصيص البعض بالتصديق 
والبعض بالتكذيب متناقضاً » بل الحق تصديق الكل والاعتراف بنبوة الكل ( وثالثها ) إنه قال 
قبل هذه الآية ( أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والأرض ) وهذا تنبيه على أن 
إصرارهم على تكذيب بعض الأنبياء إعراض عن دين الله ومنازعة مع الله » فههنا أظهر الإيمان 
بنبوة جميع الأنبياء , ليزول عنه وعن أمته ما وصف أهل الكتاب به من منازعة الله في الحكم 
والتكليف( وزابهها )ادال الآية الأون كك | نه احج الميقاق عن جع التبون و1 د يؤشوا ييل 
من أتى بعدهم من الرسل » وههنا أخذ الميئاق على محمد يَكِِةِ بأن يؤمن بكل من أتى قبله من 
الرسل . ولم يأخذ عليه الميثاق لمن يأتي بعده من الرسل ؛ فكانت هذه الآية دالة من هذا الوجه 
على أنه لا نبي بعده البتة » فان قيل : لم عدى ( أنزل ) فى هذه الآية بحرف الاستعلاء » وفيا 


٠ 


قوله تعالى : « ومن يبتغ غير الإإسلام » الآية سورةآل عيررن  ١٠١0‏ 


تقدم من مثلها بحرف الانتهاء ؟ قلنا : لوجود المعنيين جميعاً » لأن الوحي ينزل من فوق وينتهي 


إلى الرسل . فجاء تارة بأحد المعنيين وأخرى بالآخرء وقيل أيضاً إنما قيل ( علينا ) في حق 
الرسول , لأن الوحي ينزل عليه ( وإلينا ) فى حق الأمة لأن الوحي يأتيهم من الرسول على وجه 
الانتهاء وهذا تعسف . ألا ترى إلى قوله ( بما أنزل إليك ) ( وأنزل إليك الكتاب ) وإلى قوله 
( أمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا ) . 


©« المسألة الثانية #4 اختلف العلماء فى أن الإيمان ببؤلاء الأنبياء الذين تقدموا ونسخت 
شرائعهم كيف يكون ؟ وحقيقة الخلاف, أن شرعه لما صار منسوخاً ٠‏ فهل تصير نبوته 
منسوخة ؟ فمن قال إنها تصير منسوخة قال : نؤمن أنهم كانوا أنبياء ورسلا » ولا نؤمن بأنهم 
الآن أنبياء ورسل . ومن قال إن نسخ الشريعة لا يقتضيى نسخ النبوة قال : نؤمن أنهم أنبياء 
ورسل فى الحال فتنبه لهذا الموضع . 


2 المسألة الرابعة » قوله ( لا نفرق بين أحد منهم ) فيه وجوه ( الأول ) قال الأصم : 
التفرق قد يكون بتفضيل البعض على البعض » وقد يكون لأجل القول بأنهم ما كانوا على سبيل 
. واحد فى الطاعة لله والمراد من هذا الوجه يعني : نقر بأنهم كانوا بأسرهم على دين واحد في 
الدعوة إلى الله وفى الانقياد لتكاليف الله ( الثاني ) قال بعضهم المراد ( لا نفرق بين أحد منهم ) 
بان نؤمن ببعض دون بعض كا تفرقت اليهود والنصارى ( الثالث ) قال أبومسلم ( لا نفرق 


2 


تفرقوا ) وذم قوماً وصفهم بالتفرق فقال ( لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمود ) ٠‏ 


أماقوله ( ونحن له مسلمون ) ففيه وجوه ( الأول ) إن إقرارنا بنبوة هؤلاء الأنبياء إنما 
كان لأجل كوننا منقادين لله تعالى مستسلمين لحكمه وأمره ؛ وفيه تنبيه على أن حاله على خللاف 
الذين خاطبهم الله بقوله ( أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والأرض ) 
( والثاني ) قال أبو مسلم ( ونحن له مسلمون ) أى مستسلمون لأمر الله بالرضا وترك المخالفة 
وتلك صفة المؤمنين بالله وهم أهل السلم والكافرون يوصفوت بالمحاربة لله كما قال ( إنماجزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله ) ( الثالث ) أن قوله ( ونحن له مسلمون ) يفيد الحصر والتقدير : 
له أسلمنا لا لغرض أخر من سمعة ورياء وطلب مال » وهذا تنبيه على أن جالهم بالضد من 
ذلك فاءهم لا يفعلون ولا يقولون إلا للسمعة والرياء وطلب الأموال والله أعلم : 


4 


ل قوله تعالى : « كيف بهدى الله قوماً كفروا » الآ كي سورة ال عِمران 


رص صوم 06 ال ص ص سل ارمس يلس ممعم 2 
نيت َرأ لاق اليم نأي ِينَ 2 
حم مع 2 هده جع لم عاك 0 


8 
جم باد 0 - ني لمي ا« مومبد 


الببنت 00 لاهدى الْقَوم اين ١‏ 0 وتيك عناوم ان عليم لعنة لله 


والملتبكة 1 م د ع ثب ةم 2 ج93 ل وود د ا ل ره بت 


ولاس أبجمعين 2 حَطيدينَ ذا لَايحْفُفُ يحفف عنهم ا ماب ولا م يوون 
9< 


قوله تعالى « ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين» . 


اعلم أنه تعالى لما قال فى آخر الآية المتقدمة ( ونحن له مسلمون ) اتبعه بأن بين في هذه 
الآية أن الدين ليس إلا الإسلام » وأن كل دين سوى الإسلام فانه غير مقبول عند الله » لأن 
القبول للعمل هو أن يرضي الله ذلك العمل . ويرضى عن فاعله ويثيبه عليه » ولذلك قال 
تعالى ( إنما يتقبل الله من المتقين ) ثم بين تعالى أن كل من له دين سوى الاإسلام فكم| أنه لا 
يكون مقبولا عند الله » فكذلك يكون من الخاسرين » والخسران فى الآخرة يكون بحرمان 
التراتيد وخضيول العقاق ويد حل فيه ما بلستدمق التاندف ركسي عل جا فائة ق الذقيا 
من العمل الصالح وعلى ما تحمله من التعب والمشقة فى الدنيا في تقريره ذلك الدين الباطل 
واعلم أن ظاهر هذه الآية يدل على أن الإيمان هو الاوسلام إذ لو كان الابيمان غير الاإسلام لوجب 
أن لا يكون الإيمان مقبولا لقوله تعالى ( ومن يبتغ غير الاإسلام دينا فلن يقبل منه ) إلا أن ظاهر 
قوله تعالى ( قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) يقتضى كون الاإسلام مغايراً 
للايمان ووجه التوفيق بينهما أن تحمل الآية الأولى على العرف الشرعي . والآية الثانية على 
الوضع اللغوى. 


قوله تَعالى # كيف يهدى الله قوماً كفروا بعد إيهاهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم 
البينات والله لا يهدى القوم الظالمين , أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنت الله والملائكة والناس أجمعين 


2 


قوله تعاللى : « كيف مهدى الله قوم ) الآية سورة آل عِمّران فل 


ل 


موساة و صم د يعي وادداةس 


1 
لا دين تابوأمن بعد ذلك وأصلحوأ فَإِنَ أله عور رحم ض 2 


جم ممم سي سب اج 


خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون , إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله 
غفور رحيم * . 

اعلم أنه تعالى لم عظم أمر الإيسلام والايمان بقوله ( ومن يبتغ غير الإيسلام ديناً فلن يقبل 
منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) | أكد ذلك 8 بأن بين وعيد من ترك الاوسلام » فقال 


1 ا 
نزلت هذه الآية فى عشرة رهط كانوا آمنوا ثم ارتدوا وحقوا بمكة ثم أخذوا يتربصون به ريب 
المنون فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية » وكان فيهم من تاب فاستثنى التائب منهم بقوله ( إلا 
الذين تابوا) ( الثاني ) نقل أيضاً عن ابن عباس أنه قال : نزلت فى يبود قريظة والنضير ومن 
دان بدينهم كفروا بالنبي يك بعد أن كانوا مؤمنين قبل مبعثه » وكانوا يشهدون له بالنبوة . فل| 
بعث وجاءهم بالبينات والمعجزات كفروا بغياً وحسداً ( والثالث ) نزلت فى الحرث بن سويد 
وهو رجل من الأنصار حين ندم على ردته فأرسل إلى قومه أن اسألوا لي هل لي من توبة ؟ فأرسل 
إليه أخوه بالآية » فأقبل إلى المدينة وتاب على يد الرسول وَكةِ وقبل الرسول يَكةِ تويته. قال 
القفال رحمه الله : للناس فى هذه الآية قولان : منهم من قال إن وله قحال ل ومن يبتع شي 
اللإسلام دينا ) وما بعده من قوله ( كيف يهدى الله قوم كفروا بعد | إيمانهم ) إلى قوله ( وأولئك 

هم الضالون ) نزل جميع ذلك فى قصة واحدة . ومنهم من جعل ابتداء القصة من قوله ( إن 
الذين كفروا وماتوا وهم كفار) ثم على التقديرين ففيها أيضاً قولان (أحدها ) أنها في أهل 
الكتاب ( والثاني ) أنها فى قوم مرتدين عن الاسلام أمنوا : ثم ارتدوا على ما شرحناه . 


المسألة الثانية #4 اختلف العقلاء فى تفسير قوله ( كيف بدي الله قوماً كفروا بعد 
إيماهم ) أما المعتزلة فقالوا : أن أصولنا تشهد بأنه تعالى هدى جميع الخلق إلى الدين بمعى 
التعريف, ووضع الدلائل وفعل الألطاف, إذ لو يعم الكل بهذه الأشياء لصار الكافر والضال 
عل واوا »ثم ا م بأنه لم بهد هؤلاء الكفار , فلا بد من تفسير هذه الحهداية بشىء آخر 
سوى نصب الدلائل . ثم ذكروا فيه وجوهاً ( الأول ) المراد من هذه إلآية منع الألطاف التي 
يؤتيها اسن تا عم هل إيمانهم كما قال تعالى ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) توقال 


د 


5 قوله تعالى : « كيف يهدى الله قوماً ) الآية مودة آل عِمران 


تعالى ( ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ) وقال تعالى ( والذين اهتدوا زادهم هدى ) وقال( يهبدى 
به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ) فدلت هذه الآيات على أن المهتدى قد يزيده الله هدى 
( الثاني ) أن المراد أن الله تعالى لا بديهم إلى الجنة قال تعالى ( إن الذين كفروا وظلموا لم يكن 
الله ليغفر لهم ولا ليهدهم طريقاً إلاطريق جهنم ) وقال ( يهديهم ربهم بإيماهم تجرى من تحتهم 
الأخمار ) ( والثالث ) أنه لا يمكن أن يكون المراد من الحداية خلق المعرفة فيه لأن على هذا 
التقدير يلزم أن يكون أيضاً من الله تعالى لأنه تعالى إذا خلق المعرفة كان مؤمنا مهتدياً . وإذالم 
يخلقها كان كافراً ضالا . ولوكان الكفر من الله تعالى لم يصح أن يذمهم الله على الكفر ولم 
يصح أن يضاف الكفر إليهم . لكن الآية ناطقة بكونهم مذمومين بسبب الكفر وكونهم فاعلين 
للكفر فانه تعالى قال ( كيف يهدى الله قوم كفروا بعد إيمانهم ) فضاف الكفر إليهم وذمهم على 
ذلك الكفر فهذا جملة أقوالهم في هذه الآية » وأما أهل السنة فقالوا : المراد من الهداية خلق 
المعرفة » قالوا : وقدجرت سنة الله فى دار التكليف أن كل فعل يقصد العبد إلى تحصيله فان الله 
تعالى يخلقه عقيب قصد العبد . فكأنه تعالى قال : كيف يخلق الله فيهم المعرفة وهم قصدوا 
تحصيل الكفر أو أرادوه والله أعلم . 

* المسألة الثالثة # قوله ( واشهدوا ) فيه قولان : 

( الأول ) أنه عطف والتقدير بعد أن آمنوا وبعد أن شهدواأن الرسول حق, لأن عطف 
الفعل على الاسم لا يجوز فهو فى الظاهر وإن اقتضى عطف الفعل على الاسم لكنه فى المعنى 
عطف الفعل على الفعل ( الثاني ) أن الواو للحال بإضار ( قد ) والتقدير : كيف يبدى الله 
قوماً كفر وا بعد إيمانهم حال ما شهدوا أن الرسول حق . 


« المسألة الرابعة » تقدير الآية : كيفيهدي الله قوماً كفر وا بعد إيمانهم م لا 
بأن الرسول حقٍ . وقد جاءتهم البينات . فعطف الشهادة بأن الرسول حق . على الايمان , 
والمعطوف مغاير للمعطوف عليه » فيلزم أن الشهادة بأن الرسول حق مغاير للايمان ( وجوابه ) 
إن مذهبنا أن الايمان هو التصديق بالقلب . والشهادة هو الاقرار باللسان . وههما متغايران 
فصارت هذه الآية من هذا الوجه دالة على أن الايمان مغاير للاقرار باللسان وأنه معنى قائم 
بالقلب . 

© المسألة الخامسة * اعلم أنه تعالى استعظم كفر القوم من حيث أنه حصل بعد خصال 
ثلاث ( أحدها) بعد الايمان ( وثانيها ) بعد شهادة كون الرسول حقاً ( وثالثها ) بعد مجيء 
البينات , :وإذا كان الأمر كذلك كان ذلك الكفر صلاحاً بعد البصيرة وبعد إظهار الشهادة . 
فيكونٌ الكفر بعد ههه الأشياء أقبح لأن مثل هذا الكفر يكون كالمعاندة والححود . وهذايدل 


اعم 


قوله تعالى : « والله لا بدى القوم الظالمين » الآية سورةآل عِيْران  ١١‏ 
على أن زلة العالم أقبح من زلة الجاهل . 
أما قوله تعالى ( والله لا يبدى القوم الظالمين ) ففيه سؤالان : 


السؤال الأول * قال فى أول الآية ( كيف يبدى الله قوماً) وقال فى آخرها ( والله لا 
مهدى القوم الظالمين ) وهذا تكرار. 


( والجواب ) أن قوله ( كيف يبدى الله ) مختص بالمرتدين » ثم إنه تعالى عمم ذلك 
الحكم في المرتد وفي الكافر الأصلى فقال ( والله لا هدي القوم الظالمين ) . 


« السؤال الثاني * لم سمي الكافر ظاماً؟ . 


( الجواب ) قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) والسبب فيه أن الكافر أورد نفسه موارد 
البلاء والعقاب بسبب ذلك الكفر , فكان ظالاً لنفسه . 


ثم قال تعالى ( أونئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين 
فيها ) والمعنى أنه تعالى حكم بأن الذين كفر وا بعد إيمانهم يمنعهم الله تعالى من هدايته » ثم بين 
أن الأمر غير مقصور عليه » بل كما لا ييديهم فى الدنيا يلعنهم اللعن العظيم ويعذبهم في 
الآخرة «( على سبيل التأبيد والخلود : 

واعلم أن لعنة الله » تالف للعنة الملائكة , لأن لعنته بالإيعاد من الجنة وإنزال العقوبة 
ظلمهم وكفرهم فصح أن يكون جزاء لذلك وههنا سؤالان : 

فنا فيه ونون ( الأو لقان( بو فته 'له 1ق ابلس إن كان لآ يله زالثاني) الل 
الآخرة يلعن بعضهم بعضا قال تعالى ( كلا دخلت أمة لعنت أختها ) وقال ( ثم يوم القيامة 
يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ) وعلى هذا التقدير فقد حصل اللعن للكفار من 
الكفار ( والثالث ) كأن الناس هم المؤمنون . والكفار ليسوا من الناس » ثم لما ذكر لعن الثلاث 3 
قال ( اجمعين ) ( الرابع ) وهو الأصح عندي أن جميع الخلق يلعنون المبطل والكافر, ولكنه 
يعتقد فى نفسه أنه ليس بمبطل ولا بكافر» فاذا لعن الكافر وكان هو فى علم الله كافرا » فقد 
لعن نفسه وإن كان لا يعلم ذلك . 8 

السؤال الثاني » قوله ( خالدين فيها ) أي خالدين في اللعئة , فم| خلود اللعنة ؟. 


شه 


075 قوله تعالى : ر لا يخفف عنهم العذاب » الآية سورةال عِمّران 


2 مس لاير وده ما ا ءبردرءم 7 ٠‏ للم ساو رطع موسا ام 
نَ أَلذِينَ كفروا بعد يمنيم ثم أزدادوا كفرا أن تقبل كوبتهم وأولتبك هم 
لضَالْوت جه 

قلنا : فيه وجهان ( الأول ) أن التخليد فى اللعنة على معنى أنهم يوم القيامة لا يزال 
يلعنهم الملائكة والمؤمنون ومن معهم ف النار فلا يخلو شىء من أحوالهم . من أن يلعنهم 
لاعن من هؤلاء ( الثاني ) أن المراد بخلود اللعن خلود أثر اللعن . لأن اللعن يويجب 
العقاب . فعبر عن خلود أثر اللعن بخلود اللعن . ونظيره قوله تعالى ( من أعرض عنه فانه 
يحمل يوم القيامة وزراً خالدين فيه ) ( الثالث ) قال ابن عباس قوله ( خالدين فيها) أى فى 
جهنم فعلى هذا الكناية عن غير مذكور . واعلم أن قوله ( خالدين فيها ) نصب على الحال بما 
قبله » وهوقوله تعاللى ( عليهم لعنة الله ) . 

ثم قال ( لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ) معنى الانظار التأخير قال تعالى 
( فنظرة إلى ميسرة ) فالمعنى أنه لا يجعل عذاء بهم أخف ولا يؤخر العقاب من وقت إلى وقت وهذا 
تحقيق قول المتكلمين : إن العذاب الملحق بالكافر مضرة خالصة عن شوائب المنافع دائمة 
غير منقطعة . نعوذ منه بالله . 


انار إ0ه الين تابوا من يتيك للك والمنتين 0 0 0 
انق بالزاقبات وظاع رهم مم 3 بالعبادات . وذلك بأن 00 0 ناض عون 7 
لو اغتر بطريقتهم الفاسدة مغتر رجع عنها . 

ثم قال( فان الله غفور رحيم ) وفيه وجهان ( الأول ) غفور لقبائحهم فى الدنيا بالسترء 
رحيم فى الآخرة بالعفو( الثاني ) غفور بازالة العقاب » رحيم باعطاء الثواب 3 ونظيره قوله 
تعالى ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) ودخلت الفاء فى قوله ( فان الله غفور 
رحيم )لأنه الجزاء , وتقدير الكلام : إن تابوا فان الله يغفر لهم . 

قوله تعالى ف« إن الذين كفروا بعد إهمائهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم 
الضالون » وفى الآية مسألتان : 

© المسألة الأولى * اختلفوا فما بهيزداد الكفر . والضابط أن المرتديكون فاعلا للزيادة بأن 
يقيم ويصرّفيكون الاصرار كالزيادة , وقد يكون فاعلا للزيادة بأن يضم إلى ذلك الكفر كفراً 


.. 


قوله تعالى : « ان الذين كفروا بعد ) الآية أسورة آل عِمْران ١5‏ 


آخر» وعلى هذا التقدير الثاني ذكروا فيه وجوها ( الأول ) أن أهل الكتاب كانوا مؤمنين 
بمحمد عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه » ثم كفروا به عند المبعث , ام 
طعنهم فيه فى كل وقت . ونقضهم ميثاقه , وفتنتهم للمؤمنين » وإنكارهم لكل معجزة تظهر 
( الثاني ) أن اليهود كانوا مؤمنين بموسى عليه السلام » ثم كفروا بسبب إنكارهم عيسى 
والإنجيل » ثم ازدادوا كفراً » بسبب إنكارهم محمداً عليه الصلاة والسلام والقرآن ( والثالث ) 
أن الآية نزلت فى الذين ارتدوا وذهبوا إلى مكة . وازديادهم الكفر أنهم قالوا : نقيم بمكة 
نتربص بمحمديكقِةٍ ريب المنون ( الرابع ) المراد فرقة ارتدوا » ثم عزموا ص الرجوع إلى الاسلام 
على سبيل النفاق . فسمى الله تعالى ذلك النفاق كفراً . 

المسألة الثانية # أنه تعالى حكم فى الآية الأولى بقبول توبة المرتدين » وحكم فى هذه 
الآية بعدم قبولها وهو يوم التناقض . وأيضاً ثبت بالدليل أنه متى وجدت التوبة بشروطها فانها 
تكون مقبولة لا محالة » فلهذا اختلف المفسرون فى تفسير قوله تعالى ( لن تقبل توبتهم ) على 
وجوه ؟ 

( الأول) قال امسن وقتادة وعطاء : السبب أنهم لا يتوبون إلا عند حضور الموت والله 
ا ا ا أحدهم الموت قال ! ني تبت 
الآن ) ( الثاني ) أن يحمل هذا على ما إذا تابوا باللسان ولم يحصل فى قلوبهم إخلاص 
( الثالث ) قال القاضى والقفال وابن الأنبارى : أنه تعالى لما قدم ذكر من كفر بعد الايمان , 
روك أنه اهل القعنة ‏ إلا ان كوب ذكر ف عاد الابة أ ضيه لركفر مره اخرى بعد تلك التوية 
فان التوبة الأولى تصير غير مقبولة وتصير كأنها لم تكن , قال وهذا الوجه أليق بالآية من سائر 
الوجوه لأن التقدير : إلا الذين تابوا وأصلحوا فان الله غفور رحيم . فان كانوا كذلك ثم 
ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم . ( الرابع ) قال صاحب الكشاف : قوله ( لن تقبل توبتهم ) 
جعل كناية عن الموت على الكفر, لأن الذى لا تقبل توبته من الكفار هو الذي يموت على 
الكفرء كان فيل إذا البهود والمرتدين: الذين نعلواها فعلواماتون عل الكفر«اخلون ف جل 
من لا تقبل توبتهم ( انامس ) لعل المراد ما إذا تابوا عن تلك الزيادة فقط فان التوبة عن تلك 
لاد ب يا كوك لون الل وأقول : حملة هذه الجوابات إنما 

تتمشى على ما إذا حملنا قوله ( إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً ) على المعهود السابق 
لا على الاستغزاق وإلا فكم من مرتد تاب عن ارتداده توبة صحيحة مقر ونه بالاإخلاص في 
زمان التكليف, فأما الجواب الذى حكيناه عن القفال والقاضيى فهو جواب مطرد سواء حملنا 


اللفظ على المعهود السابق أوعلى الإستغراق 5 الفخرالزازي ج 4م ٠١‏ 5 


ا قوله تعالى : « ان الذين كفروا » الآية سورة ال عمران 


اس صر اب ساس تر ى سرس بطرت ور لام ترصام 
١ 1‏ دين كفروأ وماتوا م كف قا يقبل من عدم : مَلْءُ الأرض ذهب ولوافتدئ, 


مرج ساسم م 


بدة أولَتبكَ هم عَذّابُ لم وَمَالَم من ننصرينَ © 


أماقوله ( وأولئك هم الضالون ) ففيه سؤالان ( الأول ) ( وأولئك هم الضالون ) ينفي 
كون غيرهم ضالا . وليس الأمر كذلك فان كل كافر فهو ضال سواء كفر بعد الايمان أو كان 
كافراً في الأصل ( والجواب ) هذا محمول على أنهم هم الضالون على سبيل الكمال 

السؤال الثاني »* وصفهم أولا بالادى على الكفر والغلو فيه والكفر أقبح 
أنواع الضلال والوصف إنما يراد للمبالغة . والمبالغة إنما تحصل بوصف الشيء بما هو أقوى حالا 
منه لا بما هو أضعف حالا منه ( والجواب ) قد ذكرنا أن المراد أنهم هم الضالون على سبيل 
الكمال » وعلى هذا التقدير تحصل المبالغة . 


قوله تعالى # إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو 


أعلم أن الكافر على ثلاثة أقسام ( أحدههم ) الذى يتوب عن الكفر توبة صحيحة 
مقبولة وهو الذى ذكره الله تعالى فى قوله ( إلأ الذين تابوا وأصلحوا فان الله غفور رحيم ) 
( وثانيهما ) الذى يتوب عن ذلك الكفر توبة فاسدة وهو الذى ذكره الله فى الآية المتقدمة وقال : 
إنه لن تقبل توبته ( وثالئهما ) الذي يموت على الكفر من غير توبة البتة وهو المذكور فى هذه 
الآية . ثم إنه تعالى أخبر عن هؤلاء بثلاثة أنواع . 

« النوع الأول » قوله ( فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به ) قال 
الواحدى ملء الشىء قدر ما يملؤه وانتصب ( ذهباً ) على التفسير . ومعنى التفسير : أن يكون 
الكلام تاما إلا أنه يكون مبهما كقوله : عندى عشرون » فالعدد معلوم » والمعدود مبهم . فاذا 
قلت : درهها فسرت العدد . وكذلك إذا قلت : هوأ حسن الناس فقد أخبرت عن حسنه » 
ولم تبين فى ماذا » فاذا قلت وجها أو فعلا فقد بينته ونصبته على التفسير وإنما نصبته لأنه ليس له 
ما يخفضه ولا ما يرفعه فلما خلا من هذين نصب لأن النصب أخف الحركات فيجعل كأنه لا 
عامل فيه قال صاحب الكشاف : وقرأ الأعمش ( ذهب ) بالرفع رداً على ملء ءا يقال : 
عندى عشرون نفساً رجال . 


قوله تعالى : « ان الذين كفروا » الآية سورة آل عِمرين 2 ١62‏ 


« السؤال الأول * لم قيل فى الآية المتقدمة ( لن تقبل ) بغير فاء وفى هذه الآية.( فلن 


( الجواب ) أن دخول الفاء يدل على أن الكلام مبني على الشرط والجزاء » وعند عدم 
الفاء لم يفهم من الكلام كونه شرطاً وجزاء » تقول : الذى جاءني له درهم ٠‏ فهذا لا يفيد أن 
الدرهم حصل له بسبب المجيء . وإذا قلت : الذى جاءني فله درهم . فهذا لا يفيد أن 
الدرهم حصل له بسببالمجيء فذكر الفاء في هذه الآية يدل على أن عدم قبول الفدية معلل 
بالموت على الكفر . 

السؤال الثاني * ما فائدة الواو فى قوله ( ولو افتدى به ) ؟ . 

( الجواب ) ذكروا فيه وجوها ( الأول ) قال الزجاج : إنها للعطف. والتقدير: لو 
تقرب إلى الله بملء الأرض ذهباً لم ينفعه ذلك مع كفره » ولو افتدى من العذاب بملء الأرض 
ذهبا لم يقبل منه » وهذا اختيار ابن الأنبارى قال : وهذا أوكد فى التغليظ لأنه تصريح بنفي 
القبول من جميع الوجوه ( الثاني ) ( الواو ) دخلت لبيان التفصيل بعد الإجمال وذلك لأن قوله 
( فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ) يحتمل الوجوه الكثيرة » فنص على نفي القبول 
بجهة الفدية ( الثالث ) وهو وجه خطر ببالي » وهو أن من غضب على بعض عبيده . فاذا 
أتحفه ذلك العبد بتحفة وهدية لم يقبلها البتة إلا أنه قد يقبل منه الفدية » فأما إذا لم يقبل منه 
الفدية أيضاً كان ذلك غاية الغضب . والبالغة إنما تحصل بتلك المرتبة التي هي الغاية » فحكم 
تعالى بأنه لا يقبل منهم ملء الأرض ذهباً ولو كان واقعاً على سبيل الفداء تنبيها على أنه لما لم 
يكن مقبولا بهذا الطريق . فبأن لا يكون مقبولا منه بسائر الطرق أولى . 

السؤال الثالث * أن من المعلوم أن الكافر لا يملك يوم القيامة نقيرا ولا قطميرا ومعلوم 
أن بتقدير أن يملك الذهب فلا ينفع الذهب البتة في الدار الآخرة » فم| فائدة قوله ( لن يقبل من 
أحدهم ملء الأرض ذهباً ) . 

( الجواب ) فيه وجهان ( أحدهم ) أنهم إذا ماتوا على الكفر فلو أنهم كانوا قد أنفقوا في 
الدنيا ملء الأرض ذهباً لن يقبل الله تعالى ذلك منهم , لأن الطاعة مع الكفر لا تكون مقبولة 
( والثاني ) أن الكلام وقع على سبيل الفرض . والتقدير : فالذهب كناية عن أعز الأشياء , 
والتقدير : لوأن الكافر يوم القيامة قدر على أعز الأشياء ثم قدر على بذله في غاية الكثرة لعجز 
أن يتوسل بذلك إلى تخليص نفسه من عذاب الله » وبالجملة فالمقصود أنهم أيسون من تخليص 


1 قوله تعالى : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا » الآية سورة آل عِمْران 


2-2 مم بير 7 ََ 26 2 

أن ناوأ السو تنفق وأ جنا بون وما مفو من ع نأب عليم ا 
النفس من العقاب . 

النوع الثاني » من الوعيد المذكور فى هذه الآية قوله ( ومهم عذاب أليم ) وأعلم أنه 
تعالى لما بين أن الكافر لا يمكنه تخليص النفس من العذاب . أردفه بصفة ذلك العذاب . فقال 
( وهم عذاب أليم ) أي مؤلم . 

© النوع الثالث »# من الوعيد قوله ( ومالمهم من ناصرين ) والمعنى أنه تعالى لما بين أنه لا 
خلاص لهم عن هذا العذاب الأليم بسبب الفدية » بين أيضاً أنه لا خلاص هم عنه بسبب 
النصرة والاعانة والشفاعة » ولأصحابنا أن يحتجوا ببذه الآية على إثبات الشفاعة وذلك لأنه 
تعالى ختم تعديد وعيد الكفار بعدم النصرة والشفاعة فلو حصل هذا المعنى فى حق غير الكافر 
بطل تخصيص هذا الوعيد بالكفر . والله أعلم . 

قوله تعالى # لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون * . 

اعلم أنه تعالى لما بين اد الإرعان ليت لكات الج غلا الزمين كين الأرقاق الذى 
ينتفعون به فى الآخرة » فقال ( لن تنالوا البر حتى 7 ف تنفقوا مما تحبون ) وبين فى هذه الآية أن من 
أنفق مما أحب كان من حملة الأبرار » ثم قال فى آية أخرى ( إن الأبرار لفى نعيم ) وقال أيضاً 
( إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً ) وقال أيضاً ( إن الأبرار لفى نعيم على 
الآرائك ينظرون تعرف فى وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مخحتوم ختامه مسك وفى ذلك 
فليتنافس المتنافسون ) وقال ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ) فالله تعالى لم 
فصل فى سائر الآيات كيفية وتران الخؤيني الاوك ارايو الب يو اح 0و0 
وفيه لطيفة أخرى .: 


وهي أنه تعالى قال( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن 
بالله واليوم الآخر والملائكة ) إلى آخر الآية » فذكر فى هذه الآية أكثر أعمال الخير.» وسمة البر 
ا ا ا ا ا ال 
الخيرات المأكورة فى تلك الآية فانكم لا تفوزون بفضيلة البر حتى ت: تنفقوا مما تحبون . وهذايدل 
على أن الاإنسان إذا أنفق ما يحبه كان ذلك أفضل الطاعات . وههنا بحث وهو : أن لقائل أن 
يقول كلمة ( حتى ) لانتهاء الغاية » فقوله ( لن تنالوا الب حتى تنفقوا تما تحبون ) يقتضيى أن من 
أنفق ما أ حب فقد نال البر ومن نال البر دخل تحت الآيات الدالة على عظم الثواب للأبرار» فهذا 


قوله تعالى : « لن تنالوا البر حتى » الآية سصورةآل عِمْرات 070, 


يقتضي أن من أنفق ما حي توصل :إل الثواب: العظيم و وإن لم يأت بسائر الطاعات » وهو 
باطل . وجواب هذا الإشكال : أن الانسان لا يمكنه أن ينفق محبوبه إلا إذا توسل بإنفاق ذلك 
المحبوب إلى وجدان محبوب أشرف من الأول . فعلى هذا الإنسان لا يمكنه أن ينفق الدنيا في 
الدنيا إلا إذا تيقن سعادة الآخرة » ولا يمكنه أن يعترف بسعادة الآخرة إلا إذا أقر بوجود الصانع 
العالم القادر. وأقر بانه يجب عليه الانقياد لتكاليفه وأوامره ونواهيه » فإذا تأملت علمت أن 
الانسان لا يمكنه إنفاق الدنيا فى الدنيا إلا إذا كان مستجمعا لجميع الخصال المحمودة فى الدنيا , 
ولنرجع إلى التفسير فنقول فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » كان السلف إذا أحبوا شيئاً جعلوه لله » روي أنه لما نزلت هذه الآية 
قال أبو طلحة : يا رسول الله لي حائط بالمدينة وهو أحب أموالي إلى أفأتصدق به ؟ فقال عليه 
السلام «وبخ بخ ذاك مال رابح » وإني أرى أن تجعلها فى الأقربين » فقال أبوطلحة : أفعل يا 
رسول الله » فقسمها فى أقاربه . م ا 0 
الله عنهما » وروى أن زيد بن حارثة رضي الله عنه جاء عند نزول هذه الآية بفرس له كان يحبه 
وجعله فى سبيل الله » فحمل عليها رسول اللهيكِِ أسامة » فوجد زيد فى نفسه فقال عليه السلام 
« إن الله قد قبلها » واشترى ابن عمر جارية أعجبته فأعتقها فقيل له : لم أعتقتها ولم تصب 
منها ؟ فقال ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون ) . 

ه المسألة الثانية 4 للمفسرين فى تفسير البر قولان ( أحدهما ) ما به يصيرون أبراراً 
حتى يدخلوا في قوله ( إن الأبرار لفى نعيم ) فيكون المراد بالبر ما يحصل منهم من الأعمال 
المقبولة ( والثاني ) الثواب والجنة فكأنه قال : لن تنالوا هذه المنزلة إلا بلانفاق على هذا الوجه . 

أما القائلون بالقول الأول . فمنهم من قال ( البر ) هو التقوى واحتج بقوله ( ولكن 
البر من آمن بالله ) إلى قوله ( أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ) وقال أبوذر د 
هوالخير.ء وهوقريب مما تقدم . 

وأما الذين قالوا : البر هو الجنة فمنهم من قال ( لن تنالوا البر ) أى لن تنالوا ثواب 
البرء ومنهم من قال : المراد بر الله أولياءه وإكرامه إياهم وتفضله عليهم . وهو من قرول 
الناس : برني فلان بكذا , 0 وقال تعالى ( لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم فى الدين ) إلى قول ( أن تبروهم ) . 

# المسألة الثالثة # اختلف المفسرون فى قوله ( ما تحبون ) منهم من قال : إنه نفس 
المال » قال تعالى ( وإنه لحب الخير لشديد ) ومنهم من قال : أن تكون الهبة رفيعة جيدة » قال 


م١‏ قوله تعالى : )0 وما تنفقوا من شىء فإن الله به عليم » الآية سورة آل عِمُران 


تعالى ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) ومنهم من قال : ما يكون محتاجا إليه قال تعالى 
( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ) أحد تفاسير الحب فى هذه الآية على حاجتهم إليه » وقال 
( ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ) وقال عليه السلام « أفضل الصدقة ما تصدقت 
به وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر » والأولى أن يقال : كل ذلك معتبر فى باب 
الفضل وكثرة الثواب . 

# المسألة الرابعة # اختلف المفسرون . فى أن هذا الانفاق .» هل هو الزكاة أو غيرها ؟ 
قال ابنعباتن:* آراد به الركاة » يعتى حتى تخرجوا زكاة أموالكم + وقال الحسن + كل شىء 
أنفقه المسلم من ماله طلب به وجه الله فانه من الذين عنى الله سبحانه بقوله ( لن تنالوا البر 
حتى تنفقوا مما تحبون ) حتى التمرة » والقاضي اختار القول الأول . وأحتج عليه بأن هذا 
الانفاق . وقف الله عليه كون المكلف من الأبرار. والفوز بالجنة » بحيث لو لم يوجد هذا 
الانفاق . لم يصرالعبد بهذه المنزلة » وما ذاك إلا الانفاق الواجب . وأقول : لوخصصن الآية 
بغير الزكاة لكان أولى لأن الآية محصوصة بايتاء الأحب . والزكاة الواجبة ليس فيها إيتاء 
الاحب . فانه لا يجب على المزكي أن يخرج أشرف أمواله وأكرمها . بل الصحيح أن هذه الآية 
مخصوصة بايتاء المال على سبيل الندب . 

« المسألة الخامسة * نقل الواحدى عن مجاهد والكلبي : أن هذه الآية منسوخة بآية 
الزكاة » وهذا فى غاية البعد لأن إيجاب الزكاة كيف ينافى الترغيب فى بذل المحبوب لوجه الله 
سبحانه وتعالى 

© المسألة السادسة * قال بعضهم كلمة ( من ) فى قوله ( ما تحبون ) للتبعيض . وقرأ 
عبد الله ( حتى تنفقوا بعض ما تحبون ) وفيه إشارة إلى أن إنفاق الكل لا يجوز ثم قال ( والذين 
إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) وقال آخرون : إنها للتبيين . 

وأما قوله # وما تنفقوا من شىء فان الله به عليم * ففيه سؤال : 


وهوأن يقال : قيل فان الله به عليم على جهة جواب الشرط مع أن الله تعالى يعلمه على 
كل حال . 

( والجواب ) من وجهين ( الأول ) أن فيه معنى الحزاء تقديره 1 وما تنفقوا من شىء فان 
الله به يجازيكم قلى أم كثر , لأنه عليم به لا يخفى عليه شىء منه » فجعل كونه عالما بذلك 
الإنفاق كناية عن إعطاء الثواب . والتعريض في مثل هذا الموضع يكون أبلغ من التصريح 


قوله تغالي : « كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ) الآية سورة آل عِمْرانَ ١65‏ 


ع ةمات > مى” 0 ودب > الى ل 2ه وس ع سد بع ص ً 
حكل الطعام كان حلا لَب إس “ويل إلا ماحرم إسرويل على نفسوء من قبل ان 
١ 3 3 2 2 1‏ 20113 1 سم لبر بر لس - لم ووصلب ماص 
تل التورئة قل فانم بالتورئة فأنلوها ‏ نكنتم صندقين 7 فنٍ أفترئ على 
وه رب ص و 1 1 1 1 اج 
١‏ 0 2 موس اس بمج اس وى سما مه رار مات ير ه 
- لكذب من بعد ذلك فأولتيك مم لظللمون 0 قل صدقالله فاتيعوا 
> اح ل شاب اعم 20000 م رنر/, ٠‏ - 1 
ملة إبرهيم حنيفا وما كان من المشركين © 
,( والثاني ) أنه تعالى يعلم الوجه الذي لأجله يفعلونه ويعلم أن الداعي إليه أهو الإخلاص أم 
الرياء ويعلم أنكم تنفقون الأحب الأجود .أم الأخس الأرذل . 
واعلم أن نظير هذه الآية قوله ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) وقوله ( وما أنفقتم من 
نفقة أو نذرتم من نذر فان الله يعلمه ) قال صاحب الكشاف( من ) في قوله ( من شيء ) لتبيين 
ما ينفقونه أى من شبىء كان طيبا تحبونه أو خبيثا تكرهونه فان الله به عليم يجازيكم على قدره . 
قوله تعالى «٠‏ كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن 
تنزل التوراة قل فأنوا بالتوراة فاتلوهاإن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك 
فأولئك هم الظا مون . قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين * . 


أعلم أن الآيات المتقدمة إلى هذه الآية كانت فى تقرير الدلائل الدالة على نبوة تحمد 
علد . وف توجيه الالزامات الواردة على أهل الكتاب فى هذا الباب : 

وأما هذه الآية فهي فى بيان الجواب عن شبهات القوم فان ظاهر الآية يدل على أنه وي 
كان يدعى أن كل الطعام كان حلا ثم صار البعض حراما بعد أن كان حلا والقوم نازعوه في 
ذلك وزعموا أن الذى هو الآن حرام كان حراما أبداً . 


وإذاعرفت هذا فنقول : الآية تحتمل وجوها ( الأول ) أن اليهود كانوا يعولون في إنكار 
شرع محمد يَككِةِ على إنكار النسخ . فأبطل الله عليهم ذلك بأن ( كل الطعام كان حلا لبني 
إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ) فذاك الذى حرمه على نفسه . كان حلالاً ثم صار حراما 
عليه وعلى أولاده فقد حصل النسخ . فبطل قولكم : النسخ غير جائز. ثم إن 
اليهود لما توجه عليهم هذا السؤال أنكر وا أن يكون حرمة ذلك الطعام الذي حرم الله بسبب أن 
إسرائيل حرمه على نفسه . بل زعموا أن ذلك كانحراما من لدن زمان آدم عليه السلام إلى هذا 


0 قوله تعالى : « كل الطعام كان حلا » الآية 2 سورة ال عِمرزن 


الزمان » فعند هذا طلب الرسول عليه السلام منهم أن يحضروا التوراة فان التوراة ناطقة بأن 
بعض أنواع الطعام إنما حرم بسبب أن إسرائيل حرمه على نفسه . فخافوا من الفضيحة وامتنعوا 
من إحضار التوراة » فحصل عند ذلك أمور كثيرة تقوى دلائل نبوة محمد يكِةِ ( أحدها ) أن 
هذا السؤال قد توجه عليهم فى إنكار النسخ . وهو لازم لا محيص عنه ( وثانيها ) أنه ظهر 
للناس كذبهم وأنهم ينسبون إلى التوراة ما ليس فيها تارة » ويمتنعون عن الاقرار بما هو فيها 
أخرى ( وثالثها ) أن الرسو ليك كان رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب فامتنع أن يعرف هذه المسألة 
الغامضة من علوم التوراة إلا بخبر السماء فهذا وجه حسن علمي فى تفسير الآية وبيان النظم . 

الوجه الثاني #* أن اليهود قالوا له : إنك تدعى أنك على ملة إبراهيم » فلو كان 
الأمركذلك فكيف تأكل لحوم اليل وألبانها مع أن ذلك كان حراما فى دين إبراهيم فجعلوا هذا 
الكلام شبه طاعنة فى صحة دعواه » فأجاب النبييَكِةٍ عن هذه الشبهة بأن قال : ذلك كان حلا 
لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم السلام » إلا أن يعقوب حرمه على نفسه بسبب 
من الأسباب وبقيت تلك الحرمة فى أولاده فأنكر اليهود ذلك . فأمرهم الرسول عليه السلام 
باحضار التوراة وطالبهم بأن يستخرجوا منها آية تدل على أن لحوم الايل وألبانها كانت محرمة 
على إبراهيم عليه السلام فعجز واعن ذلك وافتضحوا فظهر عند هذا أنهم كانوا كاذبين فى ادعاء 
حرمة هذه الأشياء على إبراهيم عليه السلام . 

0 الوجه الثالث * أنه تعالى لما أنزل قوله ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن 
البقر والغنم حرمنا عليهم شحومه إلا ما حملت ظهوره| أو الحواياء أوما اختلط بعظم ذلك 
جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ) وقال أيضاً ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات 
أحلت لهم ) فدلت هذه الآية على أنه تعالى إنها حرم على اليهود هذه الأشياء جزء لهم على بغيهم 
وظلمهم وقبيح فعلهم وإنه لم يكن شىء من الطعام حراما غير الطعام الواحد الذى حرمه 
إسرائيل على نفسه .» فشق ذلك على اليهود من وجهين ( أحدههما ) أن ذلك يدل على أن تلك 
الأشياء حرمت بعد أن كانت مباحة » وذلك يقتضي وقوع النسخ وهم ينكر ونه ( والثاني ) أن 
ذلك يدل على أنهم كانوا موصوفين بقبائح الأفعال. فلا حق عليهم ذلك من هذين الوجهين 
أنكر وا كون حرمة هذه الأشياء متجددة . بل زعموا أخبما كانت محرمة أبداً ٠‏ فطالبهم النبي كله 
بآية من التوراة تدل على صحة قوهم فعجزوا عنه فافتضحوا . فهذا وجه الكلام فى تفسير هذه 
الآية وكله حسن مستقيم . ولنرجع إلى تفسير الألفاظ . 


أما قوله ( كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ) ففيه مسائل : 
المسألة الأولى # قال صاحب الكشاف ( كل الطعام ) أي كل المطعومات أو كل 


قوله تعالى : « كل الطعام كان حلا ) الآية سورة ال عِمّران اها 


أنواع الطعام وأقول : اختلف الناس فى أن اللفظ المفرد المحلى بالألف واللام هل يفيد العموم 
أملا؟. 

ذهب قوم من الفقهاء والأدباء إلى أنه يفيده. وأحتجوا عليه بوجوه ( أحدها) أنه 
تعالى أدخل لفظ ( كل ) على لفظ الطعام فى هذه الآية » ولولا أن لفظ الطعام قائم مقام لفظ 
المطعومات وإلا لما جاز ذلك ( وثانيها ) أنه استثنى عنه ما حرم إسرائيل على نفسه والاستثناء 
يخرج من الكلام ما لولاه لدخل , فلولا دخول كل الأقسام تحت لفظ الطعام وإلا لم يصح هذا 
الاستثناء وأكدوا هذا بقوله تعالى ( إن الإنسان لفى خسر إلا الذين آمنوا ) ( وثالثها ) أنه تعالى 
وصف هذا اللفظ المفرد بما يوصف به لفظ الجمع 2 فقال ( والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا 
للعباد ) فعلى هذا من ذهب إلى هذا المذهب لا يحتاج إلى الايضمار الذى ذكره صاحب 
الكشاف , أما من قال إن الاوسم المفرد المحلى بالألف واللام لا يفيد العموم . وهو الذي نظرناه 
في أصول الفقه احتاج إلى اللإضمار الذي ذكره صاحب الكشاف . 

# المسألة الثانية #4 الطعام اسم لكل ما يطعم ويؤكل . وزعم بعض أصحاب أبي 
حنيفة رحمة الله عليه إنه اسم للبر خاصة . وهذه الآية دالة على ضعف هذا الوجه , لأنه استثنى 
من لفظ الطعام ما حرم إسرائيل على نفسه . والمفسرون اتفقوا على أن ذلك الذى حرمه إسرائيل 
عن قله أكان ظليا سواط الخنطة م وسو ف هاا رتؤكد ,فنها رقنا يذكد للك قولة قا لل ف بمنيقة الماء 
( ومن لم يطعمه فانه منى ) وقال تعالى ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل 
لهم) وأراد الذبائح » وقالت عائشة رضي الله عنها : ما لنا طعام إلا الأسودان . والمراد التمر 
الماء . 
3 إذا عرفت هذا فنقول : ظاهر هذه الآية يدل على أن - جميع المطعومات كان حلا لبني 


إسرائيل ثم قال القفال : لم يبلغنا أنه كانت الميتة مباحة لهم 1 وكذا القول فى 
الخنزير» لكاشمل ١١‏ بكو الال حل الاسحمة اي نال ري لمر انارو 
يك أخما كانت محرمة على إبراهيم » وعلى هذا التقدير لا تكون الألف واللام في لفظ الطعام 
للأستغراق» بل للعهد السابق» وعلى هذا التقدير يزول الإشكال ومثله قوله تعالى (قل لا أجد 
فها أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أودما مسفوحا أولحم خنزير ) فانه إنما 
خرج هذا الكلام على أشياء سألواعنها فعرفوا أن المحرم منها كذا وكذا دون غيره فكذا في هذه 
الآية . 

©« المسألة الثالثة # الحل مصدر يقال : حل الشىء حلا كقولك : ذلت الدابة ذلا وعز 
الرجل عزاً » ولذلك استوى فى الوصف به المذكر والمؤنث والواحد والجمع قال تعالى ( لاهن 


5 قوله تعالى 0غ إلا ما حرم اسرائيل على نفسه »| الآية سورة ال عِمران 


حل لهم ) والوصف بالمصدر يفيد المبالغة فههنا الل والجخلال والمحلل واحد 2( قال أبن عباس 
رضي الله عنهما فى زمزم هي حل وبل رواه سفيان بن عيينة فسكئل سفيان : ما حل ؟ فقال 
محلل . 

أما قوله تعالى ( إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ) ففيه مسائل : 


المسألة الأولى * اختلفوا فى الشىء الذى حرمه إسرائيل على نفسه على وجوه ( الأول ) 
روى ابن عباس أن النيككلِِ قال« إن يعقوب مرض مرضاً شديداً فنذر:لئن عافاه الله ليحرمن 
أحب الطعام والشراب عليه » وكان أحب الطعام إليه لحم الايل وأحب الشراب إليه ألبانها » 
وهذاقول أبي العالية وعطاء ومقاتل (والثاني)قيل إنه كان به عرق النساءفنذر إن شفاه الله أن 
لايأكل شيئاً من العر وق (الثالث) جاء فى بعض الروايات أن الذى حرمه على نفسه زوائد الكبد 
والشحم إلا ماعلى الظهر . ونقل القفال رحمه الله عن ترجمة التوراة » أن يعقوب لما خرج من 
حران إلى كنعان بعث برداً إلى عيصو أخيه إلى أرض ساعير » فانصرف الرسول إليه » وقال : 
إن عيصو هوذا يتلقاك ومعه أربعمائة رجل . فذعر يعقوب وحزن جداً وصلى ودعا وقدم هدايا 
لأخيه وذكر القصة إلى أن ذكر الملك الذى لقيه فى صورة رجل » فدنا ذلك الرجل ووضع 
أصبعه على موضع عرق النسا. فجدرت تلك العصبة وجفت فمن أجل هذا لا يأكل بنو 
إسرائيل العروق . 


المسألة الثانية # ظاهر الآية يدل على أن إسرائيل حرم ذلك على نفسه . وفيه سؤال : 
وهو أن التحريم والتحليل إما يثبت بخطاب الله تعالى » فكيف صار تحريم يعقوب عليه 
السلام سبباً لحصوله الحرمة . 

أجاب المفسرون عنه من وجوه ( الأول ) أنه لا يبعد أن الإنسان إذا حرم شيئاً على نفسه 
فان الله يحرمه عليه ألا ترى أن الابنسان يحرم امرأته على نفسه بالطلاق » ويحرم جاريته 
بالعيق: كذ لك جاتر أن يقولة تعال إن سريت شيا عل ,نفيك فأنا'ايف] اجزمنه غليك 
(الثاني) إنه عليه الصلاة والسلام ربما اجتهد فأدى اجتهاده إلى التحريم» فقال بحرمته 
وإنماقلنا إن الاجتهاد جائز من الأنبياء لوجوه ( الأول ) قوله تعالى ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) 
ولا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رؤساء أولى الأبصار ( والثاني ) قال ( لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم ) مدح المستنبطين والأنبياء أولى بهذا المدح ( والثالث ) قال تعالى لمحمد عليه 
الصلاة والسلام ( عفا الله عنك لم أذنت لمم ) فلوكان ذلك الايذن بالنص . لم يقل : لم 
أذنت . فدل على أنه كان بالاجتهاد ( الرابع ) أنه لا طاعة إلا وللأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
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فيها أعظم نصيب ولا شك أن استنباط أحكام الله تعالى بطريق الاجتهاد طاعة عظيمة شاقة ‏ 
فوجب أن يكون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيها نصيب لا سما ومعارفهم أكثر وعقوهم 
أنور وأذهاهم أ صفى وتوفيق اللدوتسديده معهم أكثرى * ثم إذاحكموا بحكم بسبب الأجتهاد حرم 
على الأمة تخالفتهم فى ذلك الحكم ىا أن الإجماع إذا انعقد على الاجتهاد فانه يحرم مخالفته 
والأظهر والأقوى أن إسرائيل صلوات الله عليه إنما حرم ذلك على نفسه بسبب الاجتهاد إذ لو 
كان ذلك بالنصن لقال [ إلا ما حرم الله على إسرائيل فلم| أضاف التحريم إلى إسرائيل دل هذا على 
أن ذلك كان بالاجتهاد وهوكم) يقال . الشافعي يحلل لحم الخيل وأبو حنيفة يحرمه بمعنى أن 
اجتهاده أدى إليه فكذا ههنا . 


( الثالث ) يحتمل أن التحريم في شرعه كالنذر في شرعنا » فكما يجب علينا الوفاء بالنذر 
كان يجب فى شعه الوفا ء بالتحريم . 

واعلم أن هذا لوكان فإنه كان مختصاً بشرعه أما فى شرعنا فهو غير ثابت قال تعالى ( يا 
أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) ( الرابع ) قال الأصم : لعل نفسه كانت مائلة إلى أكل 
ا ل و ا ا 
من ذلك الامتناع بالتحريم ( الخامس ) قال قوم من المتكلمين أنه يجوز من الله تعالى أن يقول 
لعبده : احكم فانك لا تحكم | إلا بالصواب فلعل هذه الواقعة كانت من هذا الباب » 
وللمتكلمين فى هذه المسألة منازعات كثيرة ذكرناها في أصول الفقه . 

« المسألة الثالثة #4 ظاهر هذه الآية يدل على أن الذى حرمه إسرائيل على نفسه فقد 
2 ا 00 

أما قوله تعالى ( من قبل 0500 
إسرائيل كل أنواع , المطعومات سوى ما حرمه إسرائيل على نفسه ‏ أما بعد التوراة فلم يبىق 
كذلك بل حرم الله تعالى عليهم أنواعاً كثيرة » روى أن بني إسرائيل كانوا إذا أتوا بذنب عظيم 
ا 0 دك قوله تعالى 


ثم قال تعالى ( قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ) وهذا 0 
قا رسوك اث يك عزنا لانم ادمرا أن تحريم هذه الأشياء كان موجوداً من لدن أدم عليه 
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السلام إلى هذا الزمان . فكذبهم رسول الله ككل فى ذلك . وإما لأن الرسولِكيكئةٍ ادعى كون هذه 
المطعومات مباحة فى الزمان القديم » وأنها إنما حرمت بسبب أن إسرائيل حرمها على نفسه , 
فنازعوه في ذلك . فطلب الرسول عليه السلام إحضار التوراة ليستخرج منها المسلمون من 
علماء أهل الكتاب آية موافقة لقول الرسول » وعلى كلا الوجهين . فالتفسير ظاهر » ولنتكري 
القياس أن يحتجوا بهذه الآية » وذلك لأن الرسول عليه السلام طالبهم فها ادعوه بكتاب الله » 
ولوكانالقياس حجة لكانههمأ نيقولوا :لا يلزم من عدم هذا الحكم فى التوراة عدمه, لأنا نشبته 
بالقياس . ويمكن أن يجاب عنه بأن النزاع ما وقع في حكم شرعي ٠‏ وإما وقع في أن هذا 
الحكم . هل كان موجوداً في زمان إبراهيم وسائر الأنبياء عليهم السلام ام لا ؟ ومثل هذا لا 
يمكن إثباته إلا بالنص . فلهذا المعنى طالبهم الرشوال مكلبوات: الل وسلافه :عليه ينضن 
التوراة . 

ثم قال تعالى ( فمن افترى على الله الكذب ) الافتراء اختلاق الكذب . والفرية 
الكذب والقذف . وأصله من فرى الأديم .» وهو قطعه . فقيل للكذب افتراء » لأن الكاذب 
يقطع به فى القول من غير تحقيق فى الوجود . 

ثم قال ( من بعد ذلك ) أي من بعد ظهور الحجة بأن التحريم إغتماكان من جهة 
يعقوب . ولم يكن محرماً ما قبله ( فأولئك هم الظالمون ال 0 لأن كفرهم 
ظلم منهم لأنفسهم ولمن أضلوه عن الدين . 

ثم قال تعالى ( قل صدق الله ) ويحتمل وجوهاً ( أحدها ) ( قل صدق ) فى أن ذلك 
النوع من الطعام صار حراماً على إسرائيل وأولاده بعد أن كان حلالا هم . فصح القول 
بالنسخ . وبطلت شبهة اليهود ( وثانيها ) ( صدق الله ) فى قوله إن لحوم الاويل وألبانها كانت 
محللة لايراهيم عليه السلام وإنما حرمت على بني إسرائيل لأن إسرائيل حرمها على نفسه . فثبت 
أن محمد أَكئةِ لما أفتى يحل لحوم الايبل وألبانها . فقد أفتى بملة إبراهيم ( وثالثها ) ( صدق الله ) 
فى أن سائر الأطعمة كانت محللة لبني إسرائيل وأنها إنما حرمت على اليهود جزاء على قبائح 
أفعالهم . 

ثم قال تعالى ( فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً ) أي اتبعوا ما يدعوكم إليه محمد صلوات الله 
عليه من ملة إتواظيع © ومنواء قال : ملة إبراهيم حنيفاً » أو قال : ملة إبراهيم الحنيف لأن 
الخال والصفة سواء فى المعنى . 


ثم قال( وما كان من المشركين ) أي لم يدع مع الله ! ها ار ولا عبد سواه » كما فعله 
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0-0 الشّاس للْلى 5 


2 1 
3 دآ اس لاسي 


بعضهم 3 0 2 أوكا فعله اليهود 
من ادعاء أن عزير ابن الله » وكما فعله النصارى من ادعاء أن المسيح ابن الله » والغرض منه 
بيان أن محمداً صلوات الله عليه على دين إبراهيم عليه السلام . في الفروع والأصول . 


أما في الفروع , ؛ فلا ثبت أن الحكم بحله كان إبراهيم يم قد حكم بحله أيضاً . وأما فى 
الأصول فلأن محمداً صلوات الله وسلامه عليه لا يدعو إلا إلى التوحيد . والبراءة عن كل 
معبود سوى الله تعالى وما كان إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه إلا على هذا الدين . 

قوله تعالى « إن أول بيت وضع للناس الذى ببكة مباركاً وهدى للعالمين , فيه آيات بينات ‏ 
مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا © فى اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه ( الأول ) أن المراد منه 
الجواب عن شبهة أخرى من شبه اليهود فى إنكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام » وذلك لأنه 
عليه لتلا لاخو ل القيلة ]إن الكعية ملعن اليهوة فى تترقة +: .قازرا أن بيت المقدس أفضل من 
الكعبة وأحق بالاستقبال » وذلك لأنه وضع قبل الكعبة ؛ وهو أرض المحشرهء وقبلة جملة 
الأنبياء » وإذا كان كذلك كان تحويل القبلة منه إلى الكعبة باطلا » فأجاب الله تعالى عنه بقوله 
( إن أول بيت وضع للناس ) فبين تعالى أن الكعبة أفضل من بيت المقدس وأشرف . فكان 
جعلها قبلة أولى ( والثاني ) أن المقصود من الآية المتقدمة بيان أن النسخ هل يجوز أم لا ؟ فإن 
النبي يك استدل على جوازه بأن الأطعمة كانت مباحة لبني إسرائيل » ثم أن الله تعالى 
حرم بعضها . والقوم نازعوا رسول الله بك فيه » وأعظم الأمور التي أظهر رسول الله نسخها 
هوالقبلة . :لااجرم ذكسرتعالى فى هذه الآية بيان ما لأجله خولت الكعبة » وهوكون 
الكعبة أفضل من غيرها ( الثالث ) أنه تعالى لما قال فى الآية المتقدمة ( فاتبعوا ملة إبراهيم 
حنيفاً وما كان من المشركين)وكان من أعظم شعار ملة إبراهيم يم الحج »؛ ذكر فى هذه الآية فضيلة 
البيت ليفرع عليه إيجاب الحج ( الرابع ) أن اليهود والنصارى زعم كل فرقة منهم أنه على ملة 
إبراهيم » وقدسبقت هذه المناظرة في الآيات المتقدمة . فإن الله تعالى بين كذبهم » من حيث 
أن حج الكعبة كان ملة إبراهيم واليهود والنصارى لا يحجون » فيدل هذا على كذبهم فى 
ذلك . وف الآية مسائل : 


©« المسألة الأولى * قال المحققون ( الأول ) هو الفرد السابق . فاذا قال : أول عبد 
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اشتريه فهوحر فلو اشترى عبدين ف المرة الأولى لم يعتق أحد منهما لأن الأول هو الفرد . ثم 
لو اشترى ف المرة ة الثانية عبداً واحداً لم يعتق » لأن شرط الأول كونه سابقاً فثبت الي 
الفرد السابق . 

ل مسي د سي الم ل ا بكر 0 
بيت خلقه الله تعالى » ولا أنه أول بيت ظهر في الأرض » بل ظاهر الآية يدل على أنه أول 
بيت وضع للناس » وكونه موضوعاً للناس يقتضى كونه مشتركاً فيه بين جميع الناس » فأما سائر 
البيوت فيكون جروا بها عنها زر جذاس الناين قلا بكرن كل من البيوت موضوعاً 
للناس . وكون البيت مشتر كأ فيه بين كل الناس . لا يحصل ! إلا إذا كان البيت موضوعاً 
للطاعات والعبادات وقبلة للخلق . فدل قوله تعالى ( إن ن أول بيت وضع للناس ) على أن هذا 
البيت وضعه الله موضعاً للطاعات والخيرات والعبادات » فيدخل فيه كون هذا البيت قبلة 
للصلوات . وموضعاً للحج 5 وفكانا يزداد ثواس العبادات والطاعات فيه . 

فإن قيل : كونه أولا فى هذا الوصف يقتضى أن يكون له ثان . وهذا يقتضى أن يكون 
بيت المقدس يشاركه ف هذه الصفات التي منها وجوب حجه ء وفعلوم أنه ليس كذلك . 

( والجواب ) من وجهين ( الأول ) أن لفظ ١‏ الأول ) فى اللغة اسم للشىء الذى يوجد 
ابتداء » سواء حصل عقيبه شىء آخر أولم يحصل ء يقال : هذا أول قدومي مكة . وهذا 
أول مال أصبته ولوقال : أول عبد ملكته فهو حر فملك عبداً عتق و! ن لم يملك بعده عبداً 
آأخرء فكذا هنا (٠‏ والثاني ) أن المراد من قوله ( إن أول بيت وضع للناس ) أي أول بيت 
وضع لطاعات الناس وعباداتهم وبيت المقدس يشاركه فى كونه بيت موضوعاً للطاعات 
والعبادات » بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد 
الحرام » والمسجد الأقصى . ومسجدي هذا » فهذا القدر يكفي فى صدق كون الكعبة أول 
بيت وضع للناس » وأما أن يكون بيت المقدس مشاركاً له في جميع الأمور حتى في وجوب 
الحج . فهذا غير لازم والله أعلم . 

« المسألة الثانية 4 اعلم أن قوله ( إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركاً ) يحتمل 
أن يكون المراد كونه ل لزاه كونه اود فى كونه مباركاً وهدى 
فحصل للمفسرين فى تفسير هذه الآية قولان ( الأول ) أ نه أول ف البناء والوضع ء » والذاهبون 
إلى هذا المذهب هم أقوال ( أحدها ) ماروى الواحدى رحمه الله تعالى فى البسيط باسناده عن 
مجاهد أنه قال : خلق الله تعالى هذا البيت قبل أن يخلق شيئاً من الأرضين » وفى رواية 
أخرى : خلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئاً من الأرض بألفي سنة » وإن قواعده 
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لفي الأرض السابعة السفل وروى أيضاً عن محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب ' 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين عن أبيه عن النبي َلِةِ قال « إن الله تعاللى بعث ملائكته فقال 
ابنوا لى فى الأرض بيتا على مثال البيت المعمور وأمر الله تعالى من فى الأرض أن يطوفوا به | 

يطوف أهل السماء بالبيت المعمور . وهذا كان قبل خلق آدم 6 . 

2 ورد فى سائر كتب التفسير عن عبد الله بن عمر ١‏ ومجاهد والسدى : أنه أول 
بيت وضع على وجه الماء عند خلق الأرض والسماء » وقد خلقه الله تعالى قبل الأرض بألفي عام 
وكان زبدة بيضاء ء على الماء ثم دحيت الأرض تحته » قال القفال فى تفسيره : روى حبيب بن 
ثابت عن ابن عباس أنه قال : وجد فى كتاب ف المقام أو تحت المقام « أنا الله ذوبكة وضعتها 
يوم وضعت الشمس والقمر » وحرمتها يوم وضعت هذين الحجرين » وحففتها بسبعة أملاك 
حنفاء » ( وثانيها ) أن آدم صلوات الله عليه وسلامه لما أهبط إلى الأرض شكا الوحشة » فأمره 
الله تعالى ببناء الكعبة وطاف بها » وبقي ذلك إلى زمان نوح عليه السلام » فلما أرسل الله تعالى 
الطوفان » رفع البيت إلى السماء السابعة حيال الكعبة . يتعبد عنده الملائكة » يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك سوى من دخل من قبل فيه ١‏ ثم بعد الطوفان اندرس موضع الكعبة ء 
وبقي مختفياً إلى أن بعث الله تعالى جبريل صلوات الله عليه إلى إبراهيم عليه السلام ودله على 
مكان البيت . وأمره بعمارته » فكان المهندس جبريل والبناء إبراهيم والمعين إسماعيل عليهم 
السلام . 

واعلم أن هذين القولين يشتركان فى أن الكعبة كانت موجودة في زمان آدم عليه 
السلام ل له ة كان لازماً فى دين 
جميع الأنبياء عليهم السلام » بدليل قوله تعالى فى سورة مريم ( أولئك الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين من ذرية آدم وجمن حملناه اه ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذ 
تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ) فدلت الآية على أن جميع الأنبياء عليهم السلام 
كابرا جدود لله والسجدة لا بد لها من قبلة ؛ فلوكانت قبلة شيث وإدريس ونوح عليهم 
السلام موضعاً آخر سوى القبلة لبطل قوله (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة) فوجب أنٍ 
يقال : إن قبلة أولئك الأنبياء المتقدمين هي الكعبة. » فدل هذا على أن هذه الذهة كانت أنداً 
مشرفة مكرمة (الثاني) أن الله تعالى سمى مكة أم القرىء وظاهرا هذا يقتضى أننا كانت 
سابقة على سائر البقاع فى الفضل والشرف منذ كانت موجودة ( الثالث ) روى أن النبي كك قال 
فى خطبته يوم فتح مكة « ألا إن الله قد حرم مكة يوم خلق السموات والآرض والشمس والقمر » 
وتحريم مكة لا يمكن إلا بعد وجود مكة ( الرابع ) أن الآثار التي حكيناها عن الصحابة 
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والتابعين دالة على أنها كانت موجودة قبل زمان إبراهيم عليه السلام . 
واعلم أن لمن أنكر ذلك أن يحتج بوجوه ( الأول ) ما روي أن النبيككلِةٍ قال ٠‏ اللهم إني 
حرمت المدينة كم) حرم إبراهيم مكة » وظاهر هذا يقتضي أن مكة بناء إبراهيم عليه السلام 
ولقائل أن يقول : لا نبعد أن يقال البيت كان موجوداً قبل إبراهيم وما كان محرماً ثم حرمه 
إبراهيم عليه السلام ( الثاني ) تمسكوا بقوله تعالى ( وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
وإسماعيل ) ولقائل أن يقول : لعل البيت كان موجوداً قبل ذلك ثم انهدم . ثم أمر الله 
إبراهيم برفع قواعده وهذا هو الوارد في أكثر الأخبار ( الثالث ) قال القاضي : إن الذى يقال 
من أنه رفع زمان الطوفان إلى السماء بعيد » وذلك لأن الموضع الشريف هو تلك الجهة 
المعينة » والجهة لا يمكن رفعها إلى السماء ألا نرى أن الكعبة والعياذ بالله تعالى لواهدمت ونقل 
الأحجار والخشب والتراب إلى موضع آخر لم يكن له شرف البتة» ويكون شرف تلك الجهة باقياً 
بعد الانهدام » ويجب على كل مسلم أن يصل إلى تلك الجهة بعينها , وإذا كان كذلك فلا 
فائدة في نقل تلك الجدران إلى السماء ولقائل أن يقول : لما صارت تلك الأجسام فى العزة إلى 
حيث أمر الله بنقلها إلى السماء . وإنما حصلت لما هذه العزة بسبب أنها كانت حاصلة فى تلك 
الجهة . فصار نقلها إلى السماء من أعظم الدلائل على غاية تعظيم تلك الجهة وإعزازها . فهذا 
حملة مافى هذا القول : 
القول الثاني # ان المراد من هذه الأولية كون هذا البيت أولا فى كونه مباركا وهدى 
للخلق روى أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أول مسجد وضع للناس » فقال عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ المسجد الحرام ثم بيت المقدس »فقيل كم بينهم| ؟ قال« أربعون سنة » وعن 
علي رضي الله عنه أن رجلا قال له : أهوأول بيت ؟ قال : لا قد كان قبله بيوت ولكنه أول 
بيت وضع للناس مباركا فيه ال هدى والرحمة والبركة أو ل من بناه إبراهيمءثم بناه قوم من العرب 
من جرهم . ثم هدم فبناه العمالقة » وهم ملوك من أولاد عمليق بن سام بن نوح » ثم هدم 
فبناه قريش . 
واعلم أن دلالة الآية على الأولية فى الفضل والشرف أمر لا بد منه ؛ لأن المقصود الأصلي 
من ذكر هذه الأولية بيان الفضيلة . لأن المقصود ترجيحه على بيت المقدس . وهذا إنما يتم 
بالأولية في الفضيلة والشرف . ولا تأثير للأولية فى البناء فى هذا المقصود . إلا أن ثبوت الأولية 
تفن انيل لا يناني ثبوت الأولية في البناء » وقد دللنا على ثبوت هذا المعنى أيضاً . 


# المسألة الثالثة # إذا ثبت أن المراد من هذه الأولية زيادة الفضيلة والمنقبة فلنذكر ههنا 


قوله تعالى : « إن اول بيت وضع للناس » الآية سورة آل عِمّران ١5‏ 

وجوه فضيلة البيت : 

« الفضيلة الأولى # اتفقت الأمم على أن باني هذا البيت هو الخليل عليه السلام » 
وباني بيت المقدس سلبان عليه السلام . ولا شك أن الخليل أعظم درجة وأكثر منقبة من 
سليان عليه السلام فمن هذا الوجه يجب أن تكون الكعبة أشرف من بيت المقدس . 

واعلم أن الله تعالى أمر الخليل"عليه السلام بعمارة هذا البيت » فقال ( وإذ بوأنا 
ةا الت مكي ب لسار د سر 
0 
الله ما تحت قدم إبراهيم عليه السلام من ذلك الحجر دون سائر أجزائه كالطين حتى غاص فيه 
قدم إبراهيم عليه السلامء وهذاهما لا يقدر عليه يه إلا الله ولا يظهره إلا على الأنبياء » ثم لما رفع 
إبراهيم قدمه عنه حلت نب العاف لتر مره اشرق انه إنه تعالى أبقى ذلك الحجر على 
سبيل الاستمرار والدوام فهذه أنواع من الآيات العجيبة والمعجزات الباهرة أظهرها الله 
سبحانه في ذلك الحجر . 

الفضيلة الثالثة # ملة ما يجتمع فيه من حصى الجمار » فانه منذ ألاف سنة وقد يبلغ 
من يرمي فى كل سنة ستائة ألفإنسان كل واحد منهم سبعين حصاة . ثم لا يرى هناك إلا ما 
لواجتمع فى سنة واحدة لكان غير كثيروليس الموضع الذي ترمي إليه الجمرات مسيل ماء ولا مهب 
رياح شديدة وقد جاء فى الآثار أن من كانت حجته مقبولة رفعت حجارة جمراته إلى السماء 

« الفضيلة الرابعة #4 إن الطيور تترك المرور فوق الكعبة عند طيرانها في ال مهواء بل 
تنحرف عنها إذا ما وصلت إلى فوقها . 

« الفضيلة الخامسة » أن عنده يجتمع الوحش لا يؤذى بعضها بعضاً كالكلاب 
والظباء » ولا يصطاد فيه الكلاب والوحوش وتلك خاصية عجيبة وأيضاً كل من سكن مكة 
أمن من النهب والغارة وهو بركة دعاء إبراهيم عليه السلام حيث قال ( رب اجعل هذا بلداً 
آمناً ) وقال تعالى فى صفة أمنه ( أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمنأ ويتخطف الناس من حوهم ) 
ورا لبوا رسع الا ا ل د بح 


الفخر الرازذزي ج 8 م ١١‏ 
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الفضيلة السادسة 4 أن صاحب الفيل وهو أبرهة الأشرم لماقاد الجيوش والفيل إلى 
مكة لتخريب الكعبة وعجز قريش عن مقاومة أولئك الجيوش وفارقوا مكة وتركوا له الكعبة 
فأرسل الله عليهم طبراً أ بابيل, والأبابيل هم الجماعة من الطير بعد الجماعة . وكانت مكارأ 
تحمل أحجاراً ترميهم بها فهلك الملك وهلك العسكر بتلك الأحجار مع أخها كانت في غاية 
الصغر . وهذه أية باهرة دالة على شرف الكعبة وإرهاص لنبوة ة محمد عليه الصلاة والسلام . 


فإن قال قائل : لم لا يجوز أن يقال إن كل ذلك بسبب طلسم موضوع هناك بحيث لا 
:يعرفه أحد فإن الأمر فى تركيب الطلسىات مشهور . 

قلنا : لوكان هذا من باب الطلسمات لكان هذا طلساً مخالفاً لسائر الطلسمات فإنه لم 
يحصل لشىء سوى الكعبة مثل هذا البقاء الطويل فى هذه المدة العظيمة » ومثل هذا يكون من 
فيدراك 1 فل يكو لها سوق الأ 7 

« الفضيلة السابعة4 إن الله تعالى وضعها بواد غير ذى زرع . والحكمة من وجوه 
ل ا ا 
الله ( وثانيها ) أنه لا يسكنها أحد من الحبابرة والأكاسرة فانهم يريدون طيبات الدنيا فإذا لم 
يجدوها هناك تركوا ذلك الموضع » فالمقصود تنزيه ذلك الموضع عن لوث وجود أهل الدنيا 
(وثالثها) أنه فعل ذلك لثلا يقصدها أحد للتجارة بل يكون ذلك لمحض العبادة والزيارة فقط 
(ورابعها) أظهر الله تعالى بذلك شرف الفقر حيث وضع أشرف البيوت فى أقل المواضع تفنييا 
من الدنيا .» فكأنه قال : جعلت الفقراء في الدنيا أهل البلد الأمين , فكذلك أجعلهم في 
الآخرة أهل المقام الأمين , لهم في الدنيا بيت الأمن وفى الآخرة دار 0 
قال : لمالم اجعل الكعبة إلا فى موضع خال عن جميع نعم الدنيا فكذا لا أجعل كعبة المعرفة إلا 
ا ل و ا ا ا 0 
البيت أول بيت وضع للناس في أنواع الفضائل والمناقب . وإذا ظهر هذا بطل قول اليهود : إن 
بيت المقدس أشرف من الكعبة والله أعلم . 

ثم قال تعالى ( للذي ببكة ) وفيه مسائل : 

©« المسألة الأولى * لا شك أن المراد من ( بكة ) هو مكة * ثم اختلفوا فمنهم من قال : 
بكة ومكة اسمان لمسمى واحد . فان الباء والميم حرفان متقاربان فى المخرج فيقام كل واحد 
منهما مقام الآخر فيقال : هذه ضربة لازم » وضربة لازب . ويقال : هذا دائم ودائب . 
ويقال : راتب وراتم» ويقال الشتدرابه » وسبده » وفى اشتقاق بكة وجهان ( الأول ) أنه 
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ب كم : بكة يبكة بك إذا دفعه وزحمه » وتباك 
م رحوان ره عد ير نعل الال اهل ولتافة قرافم 000 
الباقر يصلي فمرت امرأة بين يديه فذهبت أدفعها فقال : دعها فإنها سميت بكة لأنه يبك 
بعضهم بعضاً . » تمر المرأة بين يدى الرجل وهو يصلي . والرجل بين يدي المرأة وهي تصلي لا 
بأس بذلك فى هذا المكان . 

الوجه الثاني # سميت بكة لأنبا تبك أعناق الحبابرة لا يريدها جبار بسوء إلا اندذقت 
عنقه قال تطري :تقول العرض يكت عه ! دايجا إذا وسعت مه ورددت كر 


وأما مكة ففي اشتقاقها وجوه ( الأول ) أن اشتقاقها من أنما تمك الذنوب أى تزيلها 
كلها . من قولك : امننك الفصيل ضرع أمه ؛ إذا امتص ما فيه ( الثاني ) سميت بذلك 
لاجتلابها الناس من كل جانب من الأرض » يقال امتك الفصيل » إذا استقصى مافى الضرع ء 
ويقال تمككت العظم , ؛ إذا استقصيت ما فيه ( الثالث ) سميت مكة . لقلة مائها . كأن 
أرضها امتكت ماءها ( الرابع ) قيل : ! إن مكة وسط الأرض » والعيون والمياه تنبع من تحت 
مكة » فالأرض كلها تمك من ماء مكة » ومن الئاس من فرق بين مكة وبكة ‏ » فقال بعضهم : 
إن بكة اسم للمسجد خاصة » وأما مكة » فهو اسم لكل البلد , » قالوا : والدليل عليه 
اشتقاق بكة من الازدحام والمدافعة » وهذا إنما يحصل فى المسجد عند الطواف. لا فى سائر ‏ 
المواضع » وقال الأكثر ون : مكة اسم للمسجد والمطاف . وبكة اسم البلد » والدليل عليه أن 
تر نر لاني ل لل عل ٠‏ ايت اسل ل كه ومطر وق :كه زر كاد 5 اي 
للبيت لبطل كون بكة ظرفاً للبيت , أما إذا جعلنا بكة اسم للبلد » استقام هذا الكلام . 

©« المسألة الثانية © لمكة أسماء كثيرة » ال ا ل ا 
رحم وكويساء والبشاشة والحاطمة تحطم من استخف بها » وأم م القرى قال تعالى ( لتنذر أم 
القرى ومن حوطها) وسميت بهذا الاسم لأا أصل كل بلدة يا دحيت الأرض » 9 
المعنى مزار ذلك الموضع من جميع نواحي ي الأرض . 

© المسألة الثالثة # للكعبة أسماء ( الا ل 00 
الحرام ) والسبب فيه أن هذا الاسم يدل على الا. رشراف والارتفاع » وسمي الكعب كعباً للإشرافه 
وارتفاعه على الرسغ 3.وسميت المرأ ة الناهدة الثديين كاعباً ٠‏ لارتفاع قدباء فل) كان هذا 
البيت + رفابيوت الارض وأقدمه زماا» وأكثها قفي .سمى بهذا الاسم ( وثانيها) 


حل : قوله تعالى ) للذى ببكة » الآية سورة آل عِمران 


البيت العتيق : قال تعالى ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) وقال ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) وفى 
اشتقاقه وجوه ( الأول ) العتيق هو القديم , وقد بينا أنه أقدم بيوت الأرض بل عند بعضهم 
أن الله خلقه قبل الأرض والسماء ( والثاني ) أن الله أعتقه من الغرق حيث رفعه إلى السماء 
( الثالث ) من عتق الطائر إذا قوى في وكره , فلم| بلغ فى القوة إلى حيث أن كل من قصد تريبه 
أهلكه الله سمى عتيقاً ( الرابع ) ان الله عش هن أذ يكون ملكا ادن المخلرفين 
( الخامس ) أنه عتيق بمعنى أن كل من زاره أعتقه الله تعالى من النار ( وثالثها ) المسجد الحرام 
قال سبحانه ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ) والمراد 
فخ كونه خراماسيد يءإن شاء الله فى تفسير هذه الآية . ش 

فإن قال قائل 0000 (]إف اولاكت وضع للناس ) وبين قوله ( وطهر 
بيتي للطائفين ) فاضافه مرة إلى نفسه ومرة إلى الناس 

( والجواب ) كأنه قيل : البيت لي ولكن وضعته لا لأجل منفعتي فاني منزه عن الحاجة 
ولكن وضعته لك ليكون قبلة لدعائك والله أعلم . 

ثم قال تعالى ( مباركاً وهدى للعالمين ) . 


واعلم أنه تعالى وصف هذا البيت بأنواع الفضائل ( فأولما ) أنه أول بيت وضع 
للناس . وقد ذكرنا معنى كونه أولا فى الفضل ونزيد ههنا وجوها أخر ( الأول ) قال علي رضي 
الله عنه » هو أول بيت خص بالبركة . وبأن من دخله كان آمناً . وقال الحسن : هؤأول 
مسجد عبد الله فيه في الأرض وقال مطرف : أول بيت جعل قبلة ( وثانيها ) أنه تعالى وصفه 
بكوته مباركا +.وفية مستالتان : 

© المسألة الأولى * انتصب(مباركا) على الحال والتقدير الذى استقرهو ببكة مباركاً . 


# المسألة الثانية # البركة للها معنيان ( أحدها ) النمو والتزايد ( والثاني ) البقاء 
والدوام . يقال تبارك الله » لثبوته لم يزل . والبركة شبه الحوض الثبوت. الماء فيها » وبرك 
البعير إذا وضع صدره على الأرض وثبت واستقر » فإن فسرنا البركة بالتزايد والنمو فهذا البيت 
مبارك من وجوه(أ حدها ) أن الطاعات إذا أتى بها فى هذا البيت ازداد ثوابها . قالكلةِ « فضل 
م ا ب ال ا 
مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فما سواه » فهذا فى الصلاة » وأما الحج . فقال عليه 
الصلاة. والسلام : « من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وفى 
حديث آخر« الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » ومعلوم أنه لا أكثر بركة مما يجلب المغفرة 


قوله تعالى : « مباركاً وهدى للعالمين ) الآية سورةآل عِمْران ‏ ”ةا 


والرحمة ( وثانيها ) قال القفال رحمه الله تعاللى : ويجوز أن يكون بركته ما ذكر فى قوله تعالى 
( يجبى إليه ثمرات كل ثبيىء ) فيكون كقوله ( إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ) 
( وثالئها ) أن العاقل يجب أن يستحضر فى ذهنه أن الكعبة كالنقطة وليتصور أن صفوف 
المتوجهين إليها فى الصلوات كالدوائر المحيطة بالمركز . وليتأمل كم عدد الصفوف المحيطة بهذه 
الدائرة حال اشتغاهم بالصلاة » ولا شك أنه يحصل فها بين هؤلاء المصلين أشخاص 
أرواحهم علوية » وقلوبهم قدسية وأسرارهم نورانية وضمائرهم ربانية ثم إن تلك الأرواح 
الصافية إذا توجهت إلى كعبة المعرفة وأجسادهم توجهت إلى هذه الكعبة الحسية فمن كان فى 
الكعبة يتصل أنوار أرواح أولئك المتوجهين بنور روحه.. فتزداد الأنوار الاالهية فى قلبه 3 
ويعظم لمعان الأضواء الروحانية فى سره وهذا بحر عظيم ومقام شريف . نار ينبهك على معن 
كونه شارك :+ 

وأما إن فسرنا البركة بالدوام فهو أيضاً كذلك لأنه لا تنفك الكعبة من الطائفين والعاكفين 
والركع السجود . وأيضاً الأرض كرة » وإذا كان كذلك فكل وقت يمكن أن يفرض فهو صبح 
لقوم ‏ » وظهر لثان وعصرلثالث . ل ا ومتى كان الأمر كذلك لم 
تكن الكعبة منفكة قط عن توجه قوم إليها من طرف من أطراف العالم لأداء فرض الصلاة » 
فكان الدوام حاصلا من هذه الجهة . وأنشا بقاء الكعبة على هذه الحالة ألوفاً من السنين دوام 
أيضاً فثبت كونه مياركاً من الوتحهيت: 

©« الصفة الثالثة 4 من صفات هذا البيت كونه ( هدى للعالمين ) وفيه مسألتان : 


المسألة الأولى # قيل : المعنى أنه قبلة للعالمين بهتدون به إلى جهة صلاتهم . وقيل : 
هدى للعالمين أى دلالة على وجود الصانع المختار. وصدق محم دوك فى النبوة بما فيه من الآيات 
التي ذكرناها والعجائب التي حكيناها فان كل ما يدل على النبوة فهو بعينه يدل أولا على وجود 
الصانع ٠‏ وجميع صفاته من العلم والقدرة والحكمة والاستغناء » وقيل : هدى للعالمين إلى 
الجنة لأن من أدى الصلوات الواجبة إليها استوجب الحنة . 

« المسألة الثانية 4 قال الزجاج : المعنى وذا هدى للعالمين » قال : ويجوز أن يكون 
( وهدى ) فى موضع رفع على معنى وهو هدى . 

أما قوله تعالى ( فيه آيات بينات ) ففيه قولان ( الأول ) أن المراد ما ذكرناه من الآيات 
التي فيه وهي : أمن الخائف . وإنمحاق الجمار على كثرة الرمي . وامتناع الطير من العلوعليه 
واستشفاء المريض به وتعجيل العقوبة لمن انتهك فيه حرمة .» وإهلاك أصحاب الفيل لما قصدوا 


155 قوله تعالى : « مقام إبراهيم » الآية سورة آل عِمَران 
تخريبه فعلى هذا تفسير الآيات وبيانها غير مذكور. 

وقوله ( مقام إبراهيم ) لا تعلق له بقوله ( فيه آيات بينات ) فكأنه تعالى قال ( فيه أيات 
بينات ) ومع ذلك فهو مقام إبراهيم ومقره والموضع الذى اختاره وعبد الله فيه » لأن كل ذلك 

© القول الثاني » أن تفسيرالآيات مذكور , وهوقوله ( مقام إبراهيم ) أى : هي مقام 
إبراهيم . 

فان قيل : الآيات جماعة ولا يصح تفسيرها بشىء واحد . أجابوا عنه من وجوه 
( الأول ) أن مقام إبراهيم بمنزلة أيات كثيرة » لأن ما كان معجزة لرسول الله يَةِ » فهو دليل 
على وجود الصانع 3 وعلمه وقدرته وإرادته وحياته » وكونه غنياً متها مقدسا عن مقاضة 
المحدثات فمقام إبراهيم وإن كان شياً واحداً إلا أنه لما حصل فيه هذه الوجوه الكثيرة كان بمنزلة 
ا مر ل ا ع ا 
0 ل ا ات ا 
ا 0 ارال لووط 0 00 والنصارى 
الزجاج إن قوله ( 0 كان 556 بقية تفسير الآياتءكأنه قيل : فيه 3 بينات مقام 
إبراهيم وأمن من دخله ‏ ولط اي ف عدر ل لاحي 3 قال تعاللى ( وإن تتوبا إلى الله 
فقد صغت قلوبى) ) وقال عليه السلام « الاثنان فما. فوقهم| ل ل 
فقال متام إبراههم 3 وأن من دخله كان أمناً . وأن لله على الناس حجة . ثم حذ ف( أن ) 
اختصاراً ؛ كما في قوله ( قل أمر ربي بالقسط) أ أمر ربي بأن تقسطوا ( ( الرابع ) يجوز أن 
يذكر اختصاراً , كما في قوله ( قلى أمر ربي بالقسط( أي أمر ربي بأن تقسطوا ( الرابع ) يجوز 
أن يذكر هاتان الآيتان ويطوى ذكر غيره| دلالة على تكاثر الآيات . كأنه قيل فيه آيات بينات 
المدني فى رواية قتيبة ( آية بينة ) على التوحيد ( السادس ) قال المبرد ( مقام ) مصدر فلم يجمع 
كما قال( وعلى سمعهم ) والمراد مقامات إبراهيم . وهي ما أقامه إبراهيم عليه السلام من أمور 
الحج وأعمال المناسك ولااشك أنها كثيرة وعلى هذا فالمراد بالآيات شعائر الحج كما قال( ومن 
يعظم شعائر الله ) . 
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شم قا تعالى ( مقام إبراهيم ) وفيه أقوال ( أحدها ) أنه ما ارتفع بنيان الكعبة . وضعف 
إبراهيم عن رفع الحجارة قام على هذا الحجر فغاصت فيه قدماه ( والثاني ) أنه جاء زائراً من 
الشام إلى مكة ‏ وكان قد حلف لامرأته أن لا ينزل بمكة حتى يرجع , » فلما وصل إلى مكة قالت 
له أم إسماعيل : إنزل حتى نغسل رأسك . فلم ينزل » فجاءته بهذا الجر فوضعته على 
الجانب الأيمن . فوضع قدمه عليه حتى غسلت أحد جانبي رأسه . ثم حولته إلى الجانب 
الأيسر. حتى غسلت الجانب الآخر . فبقي أثر قدميه عليه ( والثالث ) أنه هو الحجر الذى قام 
إبراهيم عليه عند الأذان بالحج , » قال القفال رحمه الله » ويجوز أن يكون إبرا هيم قام على ذلك 
الحجر في هذه المواضع كلها . 

ثم قال تعالى ( ومن دخله كان آمناً ) وهذه الآية نظائر : منها قوله تعالى ( وإذ جعلنا 
البيت مثابة للناس وأمناً ) وقوله ( أو لم يروا أناجعلنا حرماً آمناً ) وقال إبراهيم ( رب اجعل 
هذا بلداً آمناً ) وقال تعالى ( أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) قال أبو بكر الرازى : لما 
كانت الآيات المذكورة عقيب قوله ( إن أول بيت وضع للناس ) موجودة فى الحرم ثم قال ( ومن 
دخله كان آمناً) وجب أن يكون مراده جميع الحرم » وأجمعوا على أنه لوقتل فى الحرم فانه 
يسول امسا عد وبا راون حل ابا اس ١‏ ل لاسن قي صبرت لقح ايا 
الخلاف فما إذا وجب القصاص عليه خارج الحرم فالتجأ إلى الحرم فهل يستوفي منه القصاص في 
الحرم ؟ قال الشافعي : يستوفى , وقال10 بو حقفة 0-4 سوق > بل عنم منهةالطعاة والقراب 
والبيع والشراء والكلام حتى يخرج . ؛ ثم يستوفى منه القصاص . والكلام في هذه المسألة قد تقدم 
في تفسير قوله ( وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ) واحتج أبو حنيفة رض الله عنه بهذه 
الآية » فقال : ظاهرالآية الأخبار عن كونه آمناً ع ولكن لا يمكن حمله عليه إذ قد لا يصير آمناً 
فيقع الخلفف الخبر » فوجب حمله على الأمر ترك العمل به في الجنايات التي دون النفس . لأن 
الضرر فيها أخف من الضرر فى القتل » وفيا إذا وجب عليه القصاص لحناية أتى بها في الحرم . 
لأنه هو الذى هتك حرمة الحرم . فيبقى فى محل الخلاف على مقتضى ظاهر الآية . 


( والجواب ) أن قوله ( كان آمناً ) إثبات لمسمى الأمن . ويكفي فى العمل به إثبات الا 
من بعض الوجوه . ونحن نقول به وبيانه من وجوه ( الأول ) أن من دخله للنسك تقربا إلى 
الله تعالى كان آمناً من النار يوم القيامة » قال النبي عليه السلام « من مات فى أحد الحرمين 
بعث يوم القيامة آمناً » وقال أيضاً « من صبر على حرمكة ساعة من نهار تباعدت عنه جهنم 
مسيرة مائتي عام ») وقال « من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» 
( والثاني ) يحتمل أن يكون المراد ما أودع الله في قلوب الخلق من الشفقة على كل من التجأ إليه 
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وله عل ألناس حج الْبَيت من آسْتَطاع لَه 

ودفع . المكروه عنه » ولما كان الأمر واقعاً على هذا 0 بوقوعه على هذا الوجه 
مطلقاً وهذا أولى مما قالوه لوجهين( الأول )أنا على. هذا التقدير لا نجعل الخبر قائياً مقام الأمر 
وهم جعلوه قائاً مقام الأمر( والثاني ) أنه 'تعالى إنما ذكر هذا لبيان فضيلة البيت وذلك إنما 
يحصل بشىء كان معلوماً للقوم حتى يصير ذلك حجة على فضيلة البيت » » فاما الحكم الذى بينه 
الله في شرع محمد عليه السلام فانه لا يصير ذلك حجة على اليهود والنصارى فى إثبات فضيلة 
الكعبة . 

الوجه الثالث * فى تأويل الآية : اللي بن حيط عر الشدارى تيه 
كان آمناً لأنه تعالى قال ( لتدخلن المسجد الحرم إن شاء الله أمنين ) ( الرابع ) قال الضحاك 
من حج حجة كان آمناً من الذنوب التي اكتسبها قبل ذلك . 


واعلم أن طرق الكلام فى جميع هذه الأجوبة ثىء واحد . وهو أن قوله ( كان آمناً ) 
حكم بثبوت الأمن وذلك يكفي فى العمل به إثبات الأمن من وجه واحد وفى صورة واحلة فاذا 
حملناه على بعض هذه الوجوه فقد عملنا بمقتضى هذا النص فلا يبقى للنص دلالة على ما قالوه » 
ثم يتأكد ذلك بأن حمل النص على هذا الوجه لا يفضي إلى تخصيص النصوص الدالة على وجوب 
القتصاص وحمله على ما قالوه يفضى إلى ذلك فكان قولنا أولى والله أعلم . 

قوله تعالى © وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . 


اعلم أنه تعالى لما ذكر فضائل البيت ومناقبه » أردفه بذكر إيجاب الحج وفى الآية 
مسائل : 


المسألة الأولى »© قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( حج البيت ) بكسر الحاء 
والباقون بفتحها . قيل الفتح لغة الحجاز. والكسرلغة نجد وهما واحد في المعنى » وقيل هم) 
جائزان مطلقأ في اللغة » مثل رطل ورطل . وبزر وبزرء وقيل المكسورة اسم للعمل 
والمفتوحة مصدر . وقال سيبويه : يجوز أن تكون المكسورة أيضاً مصدراً » كالذكر والعلم . 


# المسألة الثانية # في قوله ( من استطاع إليه سبيلا ) وجوه ( الأول ) قال الزنجاج : : 


ل ل را وله على من استطاع من الناس حج. 
يه 0 عليه » والتقدير من استطاع اله اح ليا لوعن مع ات الغالث ) قال ابن الأنبارى : . 
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يجوز أن يكون ( من ) فى موضع رفع على معنى الترجمة للناس , كأنه قيل : من الناس الذين 


« المسألة الثالثة 4 اتفق الأكثرون على أن الزاد والراحلة شرطان لحصول الاستطاعة , 
روى جماعة من الصحابة عن النبي يك أنه فسر استطاعة السبيل إلى المج بوجود الزاد 
والراحلة » وروى القفال عن جويبرعن الضحاك أنه قال : إذا كان شاباً صحيحاً ليس له مال 
فعليه أن يؤاجر نفسه حتى يقضى حجه فقال له قائل : أكلف الله الناس أن يمشوا إلى البيت ؟ 
فقال : لوكان لبعضهم ميراث ؟ بمكة أكان يتركه ؟ قال : لا بل ينطلق إليه ولو حبواً . » قال : 
كلك عي عاا حت الفا دعر معرب ايف 1ن : الاستطاعة هي صحة البدن , 
وإمكان المشى إذا لم يجد ما يركبه . 


واعلم أن كل من كان صحيح البدن قادراً على المثى إذا لم يجد ما يركب فانه يصدق 
عليه أنه يستطيع لذلك الفعل . فتخصيص هذه الاستطاعة بالزاد والراحلة ترك لظاهر اللفظ 
فلا بد فيه من دليل منفصل . ولا يمكن التعويل فى ذلك على الأخبار المروية فى هذا الباب لأنها 
ل ا ال ا و ا ا 
الاتحطاءة ناه بر لسريو الاستطاعة صحة البدن وعدم الخوف فى الطريق 2( وظاه هده 
الأخبار يقتضيى أن لا يكون شىء من ذلك معتبراً » قضارت هذه الأخبار مظعوتاً فيها من هذا 
الوجه بل يجب أن يعول فى ذلك على ظاهر قوله تعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) 
وقوله ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . 
© المسألة الرابعة #4 احتج بعضهم ببذه الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع 
قالوا لأن ظاهر قوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت ) يعم المؤمن والكافر وعدم الايمان لا 
يصلح معارضاً ومتخصصاً لهذا العموم . لأن الدهري مكلف بالايمان بمحمد يَكِ مع أن الايمان 
بالله الذى هو شرط صحة الاييمان بمحمد عليه السلام غير حاصل والمحدث مكلف بالصلاة مم 
أن الوضوء الذى هو شرط صحة الصلاة غير حاصل ؛ فلم يكن عدم الشرط مانعاً من كونه مكلفاً 
بالمشروط » فكذا ههنا والله أعلم. 
© المسألة الخامسة * احتج جمهور المعتزلة هذه الآية على أن الأستطاعة قبل الفعل . 
فقالوا : لوكانت الاستطاعة مع الفعل لكان من لم يحج مستطيعاً للحج . ومن لم يكن 
. مستطيعاً للحج لا يتناوله التكليف المذكور في هذه الآية فيلزم أن كل من لم يحج أن لا يصير 
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ان د م وود ل م 


ومن كر فَإِنْ أله غنى عن الْعللِينَ 6# 


مأموراً بالحج بسبب 5 الآية وذلك باطل بالاتفاق. 


أجاب الأصحاب بأن هذا أيضاً لازم لهم , وذلك لآن القادر إما أن يصير مأموراً بالفعل 
قبل حصول الداعي إلى الفعل أو بعد حصوله أما قبل حصول الداعي فمحال » لأن قبل 
حصول الداعي يمتنع حصول الفعل . فيكون التكليف به تكليف ما لا يطاق . وأمابعد 
حصول الداعي فالفعل يصير واجب الحصول . فلا يكون فى التكليف به فائدة » وإذا كانت 
الاستطاعة منتفية فى الحالين وجب أن لا يتوجه التكليف المذكور فى هذه الآية على أحد. 

المسألة السادسة »# روى أنه لما نزلت هذه الآية قيل : يا رسول الله أكتب الحج علينا 
فى كل عام , ذكروا ذلك ثلاثاً . #الشكت الرضول 25 > ثم قالوقى الرايعة « لوؤيلات تع لوجت 
ولو وجبت ما قمتم بها ولولم يا فوادعوني ما وادعتكم وإذا أمرتكم بأمر 
جار لو كا سمطو وزد الخو ل مر فانتهوا عنه فانها هلك من كان قبلكم بكثرة 
0 ثم احتج العلماء بهذا الخبر على أن الأمر لا يفيد التكرار من وجهين 
(الأول) أن الأمر ورد بالحج ولم يفد التكرار ( والثاني ) أن الصحابة استفهموا أنه هل 
يوجب التكرار أم لا ؟ ولوكانت هذه الصيغة تفيد التكرار لما احتاجوا إلى الاستفهام مع كونهم 
عالمين باللغة . 


© المسألة السابعة 4 استطاعة السبيل إلى الشىء عبارة عن إمكان الوصول ٠»‏ قال تعالى 
( فهل إلى خروج من سبيل ) وقال ( فهل إلى مرد من سبيل ) وقال ( ما على المحسنين من 
سبيل ) فيعتبر فى حصول هذا اللإمكان صحة البدن . وزوال خوف التلف من السبع أو 
العدو. وفقدان الطعام والشراب والقدرة على المال الذى يشترى به الزاد والراحلة وأن يقضى 
جميع الديون ويرد جميع الودائع . وإن وجب عليه الاإنفاق على أحد لم يجب عليه الحج إلا إذا. 
ترك من المال ما يكفيهم فى المجيء والذهاب وتفاصيل هذا الباب مذكورة فى كتب الفقهاء والله 
أعلم - 

ثم قال تعالى. # ومن كفر فان الله غنى عن العالمين » وفيه مسائل: 

0 المسألة الأولى 54 ف هذه الآية ات : 
له بما قبله . 
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--8 القول الثاتي 4 آنه متعلق ماقبله والقائلون بهذا القول مهم من جمله عل تارك الج 
ومنهم من حمله على من لم يعتقد وجوب الحج . أما الذين حملوه على تارك الحج فقد عولوا فيه 
. على ظاهر الآية فانه لما تقدم الأمر بالحج ثم أتبعه بقوله ( ومن كفر ) فهم منه أن هذا الكفر 
ليس إلا ترك ما تقدم الأمر به ثم انهم أكدوا هذا الوجه بالأخبار . روى عن النبي يك أنه قال 
« من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً » وعن أبي أمامة قال : قال النبي 
كي « من مات ولم يحج حجة الاإسلام ولم تمنعه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائز 
فليمت على أى حال شاء يهودياً أو نص مرانياً ؛ وعن سعيد بن جبير : لومات جار لى وله ميسرة 
ولم يحج لم أصل عليه , » فان قيل : كيف يجوز الحكم عليه بالكفر بسبب ترك الحج ؟ 

أجاب القفال رحمه الله تعالى عنه : يجوز أن يكون المراد منه التغليظ . أي قد قارب 
الكفر وعمل ما يعمله من كفر بالحج . ونظيره قوله تعالى ( وبلغت القلوب الحناجر ) أي 
كوت بل ولطرره قولة عليه لاذه والسياده واتمر تراك ما70 متعمداً فقد كفر ) وقوله عليه 
الصلاة والسلام « من أتى امرأة حائضاً أو فى دبرها فقد كفر» وأما الأكثر ون : فهم الذين 
حملوا هذا الوعيد على من ترك اعتقاد وجوب الحج . قال الضحاك : لما نزلت آية الحج جمع 
الرسول يِل أهل الأديان الستة المسلمين . والنصارى واليهود والصابئين والمجوس والمشركين 
فخطبهم وقال : «١‏ إن الله تعالى كتب عليكم الحج فحجوا» فأمن به المسلمون وكفرت به 
الال الحم زيار : لا نؤمن به , ولا نصلي إليه , ولا نحجه . فأنزل الله تعالمى قوله ( ومن 
كفر فإن الله غني عن العالمين ) وهذا القول هو الأقوى . 

المسألة الثانية 4 اعلم أن تكليف الشرع في العبادات قسمان . منها ما يكون أصله 
معقولا إلا أن تفاصيله لا تكون معقولة مثل الصلاة ة فان أصلها معقول وهو تعظيم الله أما 
كيفية الصلاة فغير معقولة » وكذا الزكاة أصلها دفع حاجة الفقير وكيفيتها غير معقولة . 
والصوم أصله معقول . وهوقهر النفس وكيفيته غير معقولة . أما الحج فهو سفر إلى موضع 
معين على كيفيات مخصوصة ٠.‏ فالحكمة فى كيفيات هذه العبادات غير معقولة وأصلها غير 
معلومة . 

إذا عرفت هذا فنقول : قال المحققون إن الايتيان بهذا النوع من العبادة أدل على كمال 
العبودية والخضوع والانقياد من الايتيان بالنوع الأول . وذلك لأن الآتي بالنوع الأول يحتمل 
أنه إنما أتى به لما عرف بعقله من وجره المنافع فيه » أما الآتي بالنوع الثاني فانه لا يأتي به إلا 
لمجرد الانقياد والطاعة والعبودية » فلاجل هذا المعنى اشتمل الأمر بالحج فى هذه الآية على 
أنواع كثيرة من التوكيد ( أحدها ) قوله ( ولله على الناس حج البيت ) والمعنى أنه سبحانه لكونه 
إهاً ألزم عبيده هذه الطاعة فيجب الانقياد سواء عرفوا وجه الحكمة فيها أولم يعرفوا ( وثانيها ) 


7 قوله تعالى : «قليا أهل الكتاب لم تكفرون » الآية سورةآل عِيرن- 


: 7 بز متو ان 0 2 لم ع م 3 له ص ولمع م 
ُنْ يِتأهلٌ اكيب لم تَكُفرونَ بعايلت ألله والله شهيد عل ما تَحَمَلُونَ جم 


- م مبر م صا ص س مومع صم عر صاخ اي 
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2< ل_آودم و 2 4 :7 2 دراه مخ ” : 
فل يناهل الكتاي لم تصدون عن سيل الله من امن تبغونها عوجا ونم 
ري مومير ‏ سم 


الل ل ار 2 
4 1 ل 0 ًَ 1 : 
نهدا وما لله يغلفل عما تعملو”كف 5 


أنه ذكر ( الناس ) ثم أبدل منه ( من استطاع إليه سبيلا ) وفيه ضربان من التأكيد , أما أولا 
فلان الابدال تثنية للمراد وتكرير .» وذلك يدل على شدة العناية » وأما ثانياً فلأنه أجمل أولا 
وفصل ثانياً وذلك يدل على شدة الاهتام ( وثالثها ) أنه سبحانه عبر عن هذا الوجوب بعبارتين 
( إحداه) ) لام الملك ف قوله ( وله ) ( وثانيتهما ) كلمة ( على ) وهي الموجوب فى قوله ( ولله 
على الناس ) ( ورابعها ) أن ظاهر اللفظ يقتضى إيجابه على كل إنسنان يستطيعه . وتعميم 
التكليف يدل على شدة الاهتام ( وخامسها ) أنه قال ( ومن كفر ) مكان » ومن لم يحج وهذا 
تغليظ شديد فى حق تارك الحج ( وسادسها ) ذكر الاستغناء وذلك ممايدل على المقت والسخط 
والخذلان ( وسابعها ) قوله ( عن العالمين ) ولم يقل عنه لأن المستغنى عن كل العالمين أولى أن 
يكون مستغنياً عن ذلك الإنسان الواحد وعن طاعته . فكان ذلك أدل على السخط( وثامنها ) 
أن فى أول الآية قال ( ولله على الناس ) فبين أن هذا الايجاب كان لمجرد عزة الالهية وكبرياء 
الربوبية , لآ لجر نفع ولا لدفع ضرء ثم أكد هذا فى آخر الآية بقوله ( فان الله غني عن 
العالمين ) وتما يدل من الأخبار على تأكيد الأمر بالحج . قوله عليه الصلاة والسلام « حجوا قبل 
أن لا تحجوا فانه قد هدم البيت مرتين ويرفع فى الثالث » وروى « حجوا قبل أن لا تحجوا 
حجوا قبل أن يمنع البرجانبه » قيل : معناه أنه يتعذر عليكم السفر فى البر فى مكة لعدم الا من 
أوغيره » وعن ابن مسعود « حجوا هذا البيت قبل أنتنبت ف البادية شجرة لا تأكل منها دابة إلا 
هلكت » . ٠‏ 

قوله تعالى # قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله واللّه شهيد على ما تعملون . قل يا 
أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجاً وأنتم شهداء وما الله بغافل عن 
تعملون # . 

اعلم أن فى كيفية النظم وجهين ( الأول ) وهو الأوفق : أنه تعالى لما أورد الدلائل على 
نبوة محمد عليه الصلاة والسلام مما ورد فى التوراة والاإنجيل من البشارة بمقدمه . ثم ذكر عقيب 
ذلك شبهات القوم . 


© فالشبهة الأولى » ما يتعلق بانكار النسخ . 


قوله تعالى تل با اهل الكتاب لم كفرونة ٠‏ الآية سورة ال عِمْرانَ ١97١‏ 


وأجاب عنها بقوله ( كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ) : 

والشبهة الثانية # ما يتعلق بالكعبة ووجوب استقبالها فى الصلاة ووجوب حجها. 

وأجاب عنها بقوله ( إن أول بيت وضع للناس ) إلى آخرها . فعند هذا تمت وظيفة 
الاستدلال وكمل الجواب عن شبهات أرباب الضلال . فعند ذلك خاطبهم بالكلام اللين وقال 
( لم تكفرون بأيات الله ) بعد ظهور البينات وزوال لهات » وهذا هو الغاية القصوى فى 
ترتيب الكلام وحسن نظمه . 


0 الوجه الثاني »* وهو أنه تعالى لما بين فضائل الكعبة ووجوب الحج . والقوم كانوا 
عالمين بأن هذا هو الدين الحق والملة الصحيحة قال لهم ( لم تكفرون بأيات الله ) بعد أن 
علمتم كونها حقة صحيحة . 

واعلم أن المبطل إما أن يكون ضالا فقط وإما أن يكون مع كونه ضالا يكون مضلا . 
والقوم كانوا موصوفين بالأمرين جميعاً فبدأ تعالى بالاإنكار عليهم فى الصفة الأولى على سبيل 
الرفق واللطف . 

وفى الآية مسائل : 

0 المسألة الأولى » قوله ( يا أهل الكتاب لم تكفرون بأيات الله ) واختلفوا فيمن المراد 
بأهل الكتاب . فقال الحسن : هم علماء أهل الكتاب الذين علموا صحة نبوته » واستدل 
عليه بقوله ( وأنتم شهداء ) وقال بعضهم : بل المراد كل أهل الكتاب لأنهم وإن لم يعلموا 
فالحجة قائمة عليهم فكأنهم بترك الاستدلال والعدول إلى التقليد بمنزلة من علم ثم أنكر . 

فان قيل : ولم خص أهل الكتاب بالذكر دون سائر الكفار؟ . 

قلنا لوجهين ( الأول ) أنا بينا أنه تعالى أورد الدليل عليهم من التوراة والاإنجيل على 
صحة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام » ثم أجاب عن شبههم ف ذلك . ثم لما تم ذلك 
خاطبهم فقال ( يا أهل الكتاب ) فهذا الترتيب الصحيح ( الثاني ) أن معرفتهم بأيات الله 
أقوى لتقدم اعترافهم بالتوحيد وأصل النبوة » ولمعرفتهم بما فى كتبهم من الشهادة بصدق 
الرسول والبشارة بنبوته . 

© المسألة الثانية # قالت المعتزلة في قوله تعالى ( لم تكفر ون بأيات الله ) دلالة على أن 
الكفر من قبلهم حتى يصح هذا التوبيخ وكذلك لا يصح توبيخهم على طولهم وصحتهم 
ومرصهم . 


١‏ قوله تعالى : « والله شهيد على ما تعملون ) الآية سورة آل عِمْران 


( والجواب عنه ) المعارضة بالعلم والداعي 5 


المسألة الثالثة » المراد ( من آيات الله ) الآيات التى نصبها الله تعالى على نبوة محمد 
عليه الصلاة والسلام ‏ والمراد بكفرهم بها كفرهم بدلالتها على نبوة محمد عليه الصلاة 


ثم قال ( والله شهيد على ما تعملون ) الواوللحال والمعنى : لم تكفر ون بآيات الله التي 
دلتكم على صدق مد عليه الصلاة والسلام . والحال أن الله شهيد على أعمالكم ومجازيكم 
عليها وهذه الحال توجب أن لا تجترؤًا على الكنر بأياته . 

ثم إنه تعالى لما أنكر عليهم فى ضلاههم ذكر بعد ذلك الاإنكار عليهم فى إضلالهم لضعفة 
المسلمين فقال ( قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن ) قال الفراء : يقال 
صددته أصده صداً وأصددته اصداداً . وقرأ الحسن ( تصدون ) بضم التاء من أصده . قال 
المفسرون : وكان صدهم عن سبيل الله بالقاء الشبه والشكوك فى قلوب الضعفة من 
المسلمين وكانوا ينتكرون كون صفته كك فى كتابهم . 

ثم قال ( تبغونها عوجا ) العوج بكسر العين الميل عن الاستواء فى كل ما لا يرى » وهو 
الدين والقول . فأما الشىء الذى يرى فيقال فيه: عوج بفتح العين كالحائط والقناة والشجرة . 
ل الل يم متا امسا ا عا جه كت 
امال والأجر والثواب وأريد ههنا : تبغون لها عوجا. ثم أسقطت اللام كما قالوا : 
درهمأً أى وهبت لك درهياً . ومثله صدت لك ظبياً وأنشد : 


فتولى غلامهم ثم نادى اظبياً أصيدكم أم حاراً 
أراد أصيد لكم والهاء فى ( تبغونها ) عائدة إلى ( السبيل ) لأن السبيل يؤنث ويذكر 
و( العوج ) يعني به الزيغ والتحريف, أي تلتمسون لسبيله الزيغ والتحريف بالشبه التي 
توردونها على الضعفة نحوقوهم : النسخ يدل على البداء وقولهم : إنه ورد فى التوراة أن شريعة 
موسى عليه السلام باقية إلى الأبد . وفى الآية وجه آخر وهو أن يكون ( عوجاً ) فى موضع الحال 
والمعنى : تبغونها ضالين وذلك أنهم كأنهم كانوا يدعون أنهم على دين الله وسبيله فقال الله 
تعالى : إنكم تبغون سبيل الله ضالين وعلى هذا القول لا يحتاج إلى إضمار اللام فى تبغونها. 


ثم قال ( وأنتم شهداء ) وفيه وجوه ( الأول ) قال ابن عباس رضي الله عنهما ' يعني 
أنتم شهداء أن فى التوراة أن دين الله الذى لا يقبل غيره هو الاإسلام ( الثاني ) وأنتم شهداء 


قوله تعالى : ( يا امها الذين أمنوا ) الآية سورة آل عِمْران 2 !| 
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رصم سوم 


بس سمس يي داص - 207 
ومن يعتصم بألله فقد هدى إلى صرط مستقيم (0 


على ظهور المعجزات على نبوته تل ( الثالث ) وأنتم شهداء أنه لايجوز الصد عن سبيل الله 
( الرابع ) وأنتم شهداء بين أهل دينكم عدول يثقون بأقوالكم ويعولون على شهادتكم في 
عظام الأمور وهم الأحبار والمعنى : أن من كان كذلك فكيف يليق به الاإصرار على الباطل 
. والكذب والضلال والإضلال . 


ثم قال ( وما الله بغافل عم| تعملون ) والمراد التهديد , وهو كقول الرجل لعبده » وقد 
أنكر طريقة لا يخفي على ما أنت عليه ولست غافلا عن أمرك وإنما ختم الآية الأولى بقوله ( ولله 
شهيد ) وهذه الآية بقوله ( وما الله بغافل عم| تعملون ) وذلك لأمهم كانوا يظهر ون الكفر بنبوة 
محمد يَكِةِ وما كانوا يظهرون القاء الشبه فى قلوب المسلمين ». بل كانوا يحتالون فى ذلك بوجوه 
الحيل فلاجرم قال فيا أظهر وه ( والله شهيد ) وفيا أضمروه ( وما الله بغافل عم| تعملون ) وإنما 
كرر ف الآيتين قوله ( قل يا أهل الكتاب ) لأن المقصود التوبيخ على ألطف الوجوه » وتكرير 
هذا الخطاب اللطيف أقرب إلى التلطف فى صرفهم عن طريقتهم في الضلال والإضلال وأدل 
على النصح لهم فى الدين والإشفاق . 


قوله تعالى ‏ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد 
إيمانكم كافرين . وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد 
هدى إلى صراط مستقيم * . 

واعلم أنه تعالى لما حذر الفريق من أهل الكتاب فى الآية الأولى عن الإغواء والإضلال 
حذر المؤمنين فى هذه الآية عن إغوائهم وإضلاهم ومنعهم عن الالتفات إلى قولهم » روى أن 
أنه مر على نفر من الأنصار من الأوس والخزرج فرآهم- فى مجلس هم يتحدثون , 
وكان قد زال ما كان بينهم فى الجاهلية من العداوة ببركة الإسلام » فشق ذلك على اليهودى 


00 قوله تعالى : « يا ايها الذين أمنوا اتقوا الله » الآية سورةآل عِمْران 


فجلس إليهم وذكرهم ما كان بينهم من الحروب قبل ذلك وقرأ عليهم بعض ما قيل فى تلك 
ار ا القوم وتغاضبواوقالوا الاج السلاح.فوضل الخبر إلى النبي عليه 
السلام , فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين والأنصار. وقال : أترجعون إلى أحوال 
الكاهلية وا ناين | وركيم وقد أكرمكم الله بالاٍسلام وألف بين قلوبكم فعرف القوم أن ذلك 
كان من عمل الشيطان . ومن كيد ذلك اليهودي » فالقوا اسارج وعانق بعضهم بعضاً . ثم 
انصرفوا مع رسول اللهكككِةِ . فا كان يوم أقبح أولا وأحسن آخراً من ذلك اليوم » فأنزل الله 
اد اباك لس ا ا ب ل ا المراد هذه 
الواقعة » ويحتمل أن يكون 0 من انوع الاضلال» فبين تعالى أن المؤمنين 
إن لانوا وقبلوا منهم قوهم أدى ذلك حالا بعد حال إلى أن يعودوا كفاراً ؛ والكفر يوجب 
المهلاك فى الدنيا والدين . أما في الدنيا فبوقوع العداوة والبغضاء وهيجان الفتنة وثوران 
المحاربة المؤدية إلى سفك الدماء » وأما فى الدين فظاهر . 


ثم قال تعالى ( وكيف تكفر ون وأنتم تتلى عليكم أيات الله وفيكم رسوله ) وكلمة 
( كيف) تعجباء. والتعجب إنما يليق بمن لا يعلم السبب , وذلك على الله محال . والمراد منه 
المنع والتغليظ وذلك لأن تلاوة أيات الله عليهم حالاً بعد حال مع كون الرسول فيهم الذى 
يزيل كل شبهة ويقرر كل حجة , كالمانع من وقوعهم في الكفر. فكان صدور الكفر على 
الذين كانوا بحضرة الرسول أبعد من هذا الوجه . فقوله ( إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا 
الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين ) تنبيه على أن المقتصد الأقصى لهؤلاء اليهود والمنافقين أن 
يردوا المسلمين عن الاوسلام ثم أ أرشد المسلمين إلى أنه يجب أن لا يلتفتوا إلى قوهم ٠‏ بل الواجب 
أن يرجعوا عند كل شبهة يسمعونها من هؤلاء اليهود إلى الرسو لكك » حتى يكشف عنها 
ويزيل وجه الشبهة فيها . 


ثم قال ( ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم ) والمقصود : إنه لما ذكر الوعيد 
0 بهذا الوعد » والمعنى : ومن يتمسك بدين الله » ويجوز أن يكون حنا لهم على الإلتجاء 
ليه في دفع شرور الكفار والاعتصام فى اللغة الاستمساك بالشىء وأصله من العصمة. 
00 المنع في كلام العرب . والعاصم المانع ٠‏ واعتصم فلان بالشىء ء إذا تمسك بالشى فى 
منع نفسه من الوقوع فى آفة . ومنه قوله تعالى ( ( ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ) قال قتادة : 
ذكر فى الآية أمرين يمنعان عن الوقوع في الكفر ( أحدهما ) تلاوة كتاب الله ( والثاني ) كون 
الرسول فيهم . أما الرسو لكك فقد مضى إلى رحمة الله . وأما الكتاب فباق على وجه الدهر .. 


وأما قوله ( فقد هدى إلى صراط مستقيم ) فقد احتج به اصحابنا على أن فعل العبد 


. قوله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا اتقوا » الآية سورةآلعِرْان ه"١‏ 
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داك يبين أله لكر عاينتهء لعلكر تبتدون 025 


دن لاا قالوا : لأنه جعل اعتصامهم هداية من الله » فللا جعل ذلك الأعتصام فعلا 
لهم وهداية من الله ثبت ما قلناه , أما المعتزلة فقد ذكروا فيه وجوها ( الأول ) أن المراد هذه 
الهداية اياده ف الأالطاف اليه عل ! اداء الطاعات 0 قال ال و الله من اتيع 
نك جاالدز مان ل عت د 
هدى إلى طريق الجنة ( والرابع ) قال صاحب الكشاف( فقد هدى ) أى فقد حصل له المهدى 
لا محالة » كما تقول : إذاجئت فلانا فقد أفلحت , كأن ال هدى قد حصل فهو يخبرعنه حاصلا 
وذلك لأن المعتصم بالله متوقع للهدى كى| أن قاصد الكريم متوقع للفلاح عنده . 


قوله تعالى # يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله .حق تفاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. 
واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفاً حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم أياته 


لعلكم تهتدون # . 


اعلم أنه تعالى لما حذر المؤمنين من إضلال الكفار ومن تلبيساتهم فى الآية الأولى أمر 
المؤمنين فى هذه الآيات بمجامع الطاعات . ومعاقد الخيرات . فأمرهم أولا بتقوى الله وهوقوله 
( اتقوا الله ) وثانياً بالاعتصام بجبل الله » وهوقوله ( واعتصموا بحبل الله ) وثالثاً بذكر نعم 
الله وهو قوله ( واذكروا نعمة الله عليكم ) والسبب فى هذا الترتيب أن فعل الاإنسان لا بد وأن 
يكون معللاً . إما بالرهبة وإما بالرغبة » والرهبة مقدمة على الرغبة . لأن دفع الضرر مقدم 
على جلب النفع , ٠‏ فقوله ( اتقوا الله حق تقاته ) إشارة إلى التخويف من عقاب الله تعالى » ثم 
جعلة سيا لل من بالتمهاف دين "الله والاعتصام بحبل الله » ثم أردفه بالرغبة » وهي قوله 


الفخر الرازي ج8 م ؟١‏ 


ا قوله تعالى : ديا اعها الذين أمنوا «( الآية سورة ال عمران 


( واذكروا نعمة الله عليكم ) فكأنه قال : خوف عقاب الله يوجب ذلك . وكثرة نعم الله توفجب 
ذلك فلم تبق جهة من الجهات الموجبة للفعل إلا وهي سحاصلة فى وجوب انقيادكم لأمر الله 
ووجوب طاعتكم لحكم الله . فظهر بما ذكرناه أن الأمور الثلاثة المذكورة فى هذه الآية مرتبة 
على أحسن الوجوه . ولنرجع إلى التفسير : 

أما قوله تعالى ( اتقوا الله حق تقاته » ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى # قال بعضهم هذه الآية منسوخة وذلك لما يروى عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال : لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين لأن حق تقاته : أن يطاع فلا 
يعصى طرفة عين . وأن يشكر فلا يكفر . وأن يذكر فلا يسبى » والعباد لا طاقة لهم بذلك . 
فأنزل الله تعالى بعد هذه ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ونسخت هذه الآية أوها ولم ينسخ آخرها 
وهوقوله ( ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) وزعم جمهور المحققين أن القول بهذا النسخ باطل 
واحتجوا عليه من وجوه ( الأول) ما روىعن معاذ أنه عليه السلام قال له « هل تدرى ما حق 
الله على العباد ؟ » قال الله ورسوله أعلم . قال : هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئأ » وهذا لا 
يجوز أن ينسخ ( الثاني ) أن معنى قوله ( اتقوا الله حق تقاته ) أى كما يحق أن يتقي . وذلك 
بأن يجتنب جميع معاصيه . ومثل هذا لا يجوز أن ينسخ لأنه إباحة لبعض المعاصى ٠‏ وإذا 
كان كذلك صار معنى هذا ومعنى قوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) واحدا لأن من اتقى الله 
ما استطاع فقد اتقاه حق تقاته . ولا يجوز أن يكون المراد بقوله ( حق تقاته ) ما لا يستطاع من 
التقوى . لأن الله سبحانه أخبر أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها والوسع دون الطاقة ونظير هذه 
الآية قوله ( وجاهدوا فى الله حق جهاده ) . 

فان قيل : أليس أنه تعالى قال ( وما قدروا الله حق قدره ) . 

قلنا : سنبين فى تفسير هذه الآية أنها جاءت فى القرآن فى ثلاثة مواضع وكلها فى صفة 
الكفار لا في صفة المسلمين ؛ أما الذين قالوا : إن المراد هو أن يطاع فلا يعصى فهذا صحيح 
والذى يصدر عن الاإنسان على سبيل السهو والنسيان فغير فادح فيه لأن التكليف مرفوع فى هذه 
الأوقات . وكذلك قوله : أن يشكر فلا يكفر. لأن ذلك واجب عليه عند خطور نعم الله 
بالبال . فاما عند السهوفلا يجب . وكذلك قوله : أن يذكر فلا ينسسبى . فان هذا إنما يجب عند 
الدعاء والعبادة وكل ذلك مما لا يطاق . فلا وجه لما ظنوه أنه منسوخ . 


قال المصنف رضى الله تعالى عنه . أقول : للأولين أن يقرروا قولهم من وجهسين 
( الأول ) أن كنه الابهية غير معلوم للخلق . فلا يكون كمال قهره وقدرته وعزته معلوما 


قوله تعالى : « واعتصموا بحبل الله جميعاً ) الآية سورة آل عِمْران /0( 
للخلق . وإذالم يحصل العلم بذلك لم يحصل الخوف اللائق بذلك فلم يحصل الاتقاء اللائق 
به ( الثاني ) أنهم أمروا بالاتقاء المغلظ والمخفف معاً فنسخ المخلظ وبقي المخفف , وقيل : إن 
لأنه يوجب رفع الحجرعما يقتضي أن يكون الاإنسان محجوراً عنه وإنه غيرجائز . 

المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( حق تقاته ) أي كما يجب أن يتقي يدل عليه قوله تعالى 
( حق اليقين ) ويقال : هوالرجل حقاً » ومنه قوله عليه السلام « أنا النبي لاكذب , أنا ابن 
عبد المطلب » وعن على رضى الله عنه أنه قال : أناعلي لا كذب أنا ابن عبد المطلب , والتقي 
اسم الفعل من قولك اتقيت . كما أن الهدى اسم الفعل من قولك اهتديت . 

أما قوله تعالى ( ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) فلفظ النهي واقع على الموت , لكن 
المقصود الأمر بالإقامة على الإسلام » وذلك لأنه لما كان يمكنهم الثبات على الاؤسلام حتى إذا 
أتاهم الموت أتاهم وهم على اللإسلام . صار الموت على الاإسلام بمنزلة ماقد دخل فى 
إمكانهم . ومضى الكلام في هذا عند قوله ( إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون ) . 

ثم قال تعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ) . 
كالأصل لجميع الخيرات والطاعات 34 وهو الأعتصام بحبل الله . 

واعلم أن كل من يمشى على طريق دقيق يخاف أن تزلق رجله » فإذا تمسك بحبل مشدود 
الطرفين بجانبي ذلك الطريق أمن من الخوف , ولاشك أن طريق الحق طريق دقيق » وقد 
انزلق رجل الكثير من الخلق عنه . فمن اعتصم بدليل الله وبيناته فانه يأمن من ذلك المخنوف , 
فكان المراد من الحبل ههنا كل شىء يمكن التوصل به إلى الحق فى طريق الدين » وهو أنواع 
كثيرة » فذكر كل واحد من المفسرين واحداً من تلك الأشياء » فقال ابن عباس رضي الله 
عنهها : المراد بالحبل ههنا العهد المذكور فى قوله ( وأفوا بعهدى أوف بعهدكم ) وقال ( إلا: 
الذهاب إلى أى موضع شاء » وكان كالحبل الذى من تمسك به زال عنه الخوف. وقيل : إنه 
القرآن » روى عن على رضي الله عنه عن النبي كَل أنه قال « أما إنها ستكون فتنة » قيل : ف 
المخرج منها ؟ قال « كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم وهو حبل 
الله المتين » وروى عن ابن مسعود عن النبي يَكلِةِ أنه قال « هذا القرآن حبل الله ؛ وروى عن 


ا قوله تعالى : « واعتصموا بحبل الله جميعاً » الآية صورة آل عِمران 
من السماء إلى الأرض . وعترتي أهل بيتي » وقيل , إنه دين الله وقيل : هو طاعة الله 
وقيل : هو إخلاص التوبة » وقيل : الجماعة . لأنه تعالى ذكر عقيب ذلك قوله ( ولا تفرقوا ) 
وهذه الأقوال كلها متقاربة ٠‏ والتحقيق ما ذكرنا أنه لما كان النازل فى البئر يعتصم بحبل تحر زا 
من السقوطفيها . وكان كتاب الله وعهده ودينه وطاعته وموافقته لجماعة المؤمنين حر زاً لصاحبه 
من السقوط فى قعر جهنم جعل ذلك حبلاً لله , وأمروا بالإعتصام به . 

ثم قال تعالى ( ولا تفرقوا ) وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى * ف التأويل وجوه ( الأول ) أنه نمى عن الاختلاف فى الدين وذلك 
لأن الحق لا يكون إلا واحداً : وما عداه يكون جهلاً وضلالاً . فلما كان كذلك وجب أن 
يكون النهي عن الاختلاف فى الدين ٠‏ وإليه الاوشارة بقوله تعالى ( فماذا بعد الحق إلا الضلال ) 
( والثاني ) أنه نمى عن المعاداة والمخاصمة . فانهم كانوا فى الجاهلية مواظبين على المحاربة 
والمنازعة فنهاهم الله عنها ( الثالث ) انه نبى عما يوجب الفرقة ويزيل الألفة والمحبة . 

واعلم أنه روى عن النبي يَِ أنه قال « ستفترق أمتى على نيف وسبعين فرقة النالجي 
منهم واحد والباقي في النار فقيل 8 ومن هم يا رسول الله ؟ قال الجماعة » وروىف« السواد 
الأعظم » وروى ١‏ ما أنا عليه واصحابي » والوجه المعقول فيه : أن النهي عن الاختلاف 
والأمر بالاتفاق يدل على أن الحق لا يكون إلا واحداً . وإذا كان كذلك كان الناجي واحداً . 

# المسألة الثانية 8 استدلت نفأة القياس ببذه الآية » فقالوا : الأحكام الشرعية إما أن 
يقال : إنه سبحانه نصب عليها دلائل يقينية أو نصب عليها دلائل ظنية » فان كان الأول 
امتنع الاكتفاء فيها بالقياس الذى يفيد الظن . لأن الدليل الظني لا يكتفي به في الموضع 
اليقيني ٠‏ وإن كان الثاني كان الأمر بالرجوع إلى تلك الدلائل الظنية يتضمن وقوع الاختلاف 
تعالى ( ولا تفرقوا ) وقوله ( ولا تنازعوا ) ولقائل أن يقول : الدلائل الدالة على العمل 
بالقياس تكون مخصصة لعموم قوله ( ولا تفرقوا ) ولعموم قوله ( ولا تنازعوا ) والله أعلم . 

ثم قال تعالى ( واذكروا نعمة الله عليكم ) واعلم أن نعم الله على الخلق إما دنيوية وإما 
أخروية وإنه تعالى ذكره) فى هذه الآية . أما النعمة الدنيوية فهي قوله تعالى ( إذ كنتم أعداء 
فألفبين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً ) وفيه مسائل ٠:‏ . 

© المسألة الأولى * قيل إن ذلك اليهودى لا ألقى الفتنة بين الأوس والخروج وهم كل 


قوله تعالى : « واذكروا نعمة الله عليكم »2 الآية سورة آل عِمْران ٠١.‏ 


سس مد 


واحد منهم| بمحار بة صاحبه » فخرج .الرسو لكي ولم يزل يرفق بهم حتى سكنت الفتنة وكان 
الأوس 0 أخوين لأب وأم , فوقعت بينهم| العداوة » وتطاولت الحر وب مائة وعشرين 

سنة إلى أن ن أطفاً الله ذلك بالاإسلام » فالآية إشار إليهم وإلى أحوالهم ‏ » فإنهم قيل الاوسلام 
كان يحارب بعضهم بعضاً ويبغض بعضهم بعضاً ‏ » فلا أكرمهم الله تعالى بالاسلام صاروا 
إخواناً متراحمين متناصحين وصاروا إخوة فى الله : ونظير هذه الآية قوله ( لو أنفقت ما فى 
لارض عيماها الست ين تلويع رلك اله القينهم 0 


واعلم أن كل من كان وجهه إلى الدنيا كان معادياً لأكثر الخلق » ومن كان وجهه إلى 
خدمة الله تعالى لم يكن معادياً لأحد , والسبب فيه أنه ينظر من الحق إلى الخلق فيرى الكل 
ل ل : إن العارف إذا أمر برفق ويكون 

« المسألة الثانية *# قال الزجاج : أصل الأخ فى اللغة من التوخي وهو الطلب فالخ 
حي احا و امار ار من أن يصدق كل واحد من الصديقين صاحبه ما في 

2 قلبه ‏ ولا يخفي عنه شيئاً وقال أبوحاتم قال أهل البصرة : الاخوة فى النسب والاخوان في 

الصداقة , قال وهذا غلط » قال الله تعالى ( إنماالمؤمنون إخوة ) ولم يعن النسب ء لا 
بيوت إخوانكم ) وهذا فى النسب . 

« المسألة الثالثة # قوله ( فأصبحتم بنعمته إخواناً ) يدل على أن المعاملات الحسنة 
الجارية بينهم بعد الإسلام إنما حصلت من الله » لأنه تعالى خلق تلك الداعية فى قلويهيم 
وكانت تلك الداعية نعمة من الله ؛ مستلزمة لحصول الفعل . وذلك يبطل قول المعتزلة في 
خلق الأفعال . قال الكعبي : إن ذلك بالهداية والبيان والتحذير والمعرفة والألطاف . 

قلنا : كل هذا حاصلاً فى زمان حصول المحاربات والمقاتلات » فاختصاص أحد 
. الزمانين بحصول الألفة والمحبة لا بد أن يكون لأمر زائد على ما ذكرتم 

ثم قال تعالى ( وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ) . 

واعلم أنه تعالى لما شرح النعمة الدنيوية ذكر بعدها النعمة الأخروية » وهي ماذكره فى 
أخر هذه الآية » وفى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » المعنى أنكم كنتم مشرفين بكفركم على جهنم . لأن جهنم مشبهة 
بالحفرة التي فيها النار فجعل استحقاقهم للنار بكفرهم كالإشراف منهم على النار , والمصير 


55 قوله تعالى : « ولتكن منكم أمة »© الآية سورة آل عِمْران 


منهم إلى حفرتها . فبين تعالى أنه أنقذهم من هذه الحفرة » وقد قربوا من الوقوع فيها . 

قالت المعتزلة : ومعنى ذلك أنه تعالى لطف بهم بالرسول عليه السلام وسائر ألطافه 
حتى أمنوا قال أصحابنا : جميع الألطاف مشترك فيه بين المؤمن والكافر » فلوكان فاعل 
الايمان وموجده هو العبد لكان العبد هو الذى أنقذ نفسه من النارء والله تعالى حكم بأنه هو 
الذى أنقذهم من النار» فدل هذا على أن خالق أفعال العباد هو الله سبحانه وتعالى . 


يقال : أشفى على الشىء إذا أشرف عليه كأنه بلغ شفاه. أي حده وحرفه وقوله ( فأنقذكم 


وفى قوله ( فأنقذكم منها ) سؤال وهو : أنه تعالى إنما ينقذهم من الموضع الذي كانوا فيه 
وهم كانوا على شفا حفرة » وشفا الحفرة مذكر فكيف قال منها ؟ 


وأجابوا عنه من وجوه ( الأول ) الضمير عائد إلى الحفرة ولما أنقذهم من الحفرة فقد 
أنقذهم من شفا الحفرة لأن شفاها منها ( والثاني ) أنها راجعة إلى النار . لأن القصد الاإنجاء 
من النار لا من شفا الحفرة » وهذا قول الزجاج ( الثالث ) أن شفا الحفرة » وشفتها طرفها . 
فجاز أن يخبر عنه بالتذكير والتأنيث . 


# المسألة الثالثة # أنهم لوماتوا على الكفر لوقعوا فى النار » فمثلت حياتهم التي يتوقع 
بعدها الوقوع فى النار بالقعود على حرفها . وهذا فيه تنبيه على تحقير مدة الحياة » فانه ليس بين 
الحياة وبين الموت المستلزم للوقوع فى الحفرة إلا ما بين طرف الشىء ٠»‏ وبين ذلك الشيء , ثم 
قال( كذلك يبين الله ) الكاف فى موضع نصب . أى مثل البيان المذكور يبين الله لكم سائر 
الآيات لكي تهتدوا بها . قال الجبائي : الآية تدل على أنه تعالى يريد منهم الارهتداء » أجاب 
الواحدى عنه فى البسيط فقال : بل المعنى لتكونوا على رجاء هداية . 

وأقول : وهذا الجواب ضعيف لأن على هذا التقدير يلزم أن يريد الله منهم ذلك الرجاء 
ومن المعلوم أن على مذهبنا قد لا يريد ذلك الرجاء » فالجواب الصحيح أن يقال كلمة ( لعل ) 
للترجي . والمعنى أنا فعلنا فعلا يشبه فعل من يترجى ذلك والله أعلم . 

قوله تعالى # ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 


قوله تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير » الآية سصورةالعِيران ١/١‏ 
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2 و- ماهمب 535587 0 1 ا روم لوم ع الى واممدء رجرور 8 25 
آَ بين 2 واولتبك لهم عذاب عظم 9ن يوم تبيض وحوه ولسود وجوه فاما 
. و ري بر ورومصض م اه و رم 
2 -م* - وو ود 4س 27 مومه 5-6 2-0-6-6 1 5 م 5 
الذين أسودت وجوههم أ كمرجم بعد إيمانكر فذوقوا لعذاب ٠‏ 


وممئر ه 


مرو زر 2 عو 2 ع وهم عب قل الك د لصفم ا ل ا 2 


اج امام عن ارقف عر مو ا واس دع ا ل ا 0 27 
2 نلك ابت أله يلها ليك بان وَماأكه يرد طلا لَعِِينَ 02 وَل 


0-7 > ابى 2-0 ]> 1 ري ر 
مافى السملوات وما فى الأرض و إلى ألله ع الأمور :© 


وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم 
عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا 
العذاب بماكنتم تكفر ون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك أيات 
الله نتلوها عليك باحق وما الله يريد ظلباً للعالمين . ولله ما فى السموات وما فى الأرض وإلى الله ترجع 
الأمور #* 


اعلم أنه تعالى في الآيات المتقدمة عاب أهل الكتاب على شيئين ( أحدههما ) أنه عابهم 
على الكفر » فقال( يا أهل الكتاب لم تكفرون ) ثم بعد ذلك عابهم على سعيهم فى إلقاء الغير 
في الكفر ء فقال ( يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله ) فلم| انتقل منه إلى مخاطبة المؤمنين 
أمرهم أولاً بالتقوى والايمان ء فقال ( اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » 
واعتصموا بحبل الله جميعاً ) ثم أمرهم بالسعي في إلقاء الغير في الاإهان والطاعة . فقال. 
( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ) وهذا هو الترتيب الحسن الموافق للعقل » وفى الآية 


مسألتان : 


المسألة الأولى * فى قوله ( منكم ) قولان ( أحدها ) أن ( من ) ههنا ليست 


7 قوله تعالى : « ولتكن منكم أمة ) الآية مورةآل عِمران 


للتبعيض لدليلين ( الأول ) أن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل الأه 
فى قوله ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) ( والثاني ) هو 
أنه لا مكلف إلا ويجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . إما بيده » أو بلسانهة أو 
بقلبه . ويجب على كل أحد دفع الضرر عن النفس إذا ثبت هذا فنقول : معنى هذه الآية 
كونوا أمة دعاة | إلى الخير أمرين بالمعر وف ناهين عن المنكر ‏ وأما كلمة ( من ) فهي هنا للتبيين 
لا للتبعيض كقوله تعالى ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) ويقال أيضاً : لفلان من أولاده جند 
ا أولاده وغلمانه لا بعضهم » كذا ههنا . ثم قالوا : 
3 وإد كات واجبا عل الكل إل نه قب قو سقط كيف عن الي . ونظيره 
قامت به طائفة وقعت الكفاية وزال اللكلف ع القن . 


را ااي نارح يميا اسمن والقائلون بهذا القول اختلفوا أيضاً 
على قولين ( أحدههم| ) أن فائدة كلمة ( من ) هي أن فى القوم من لا يقدر على الدعوة ولا على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل النساء والمرضى والعاجزين ( والثاني ) أن هذا التكليف 
مختص بالعلاء ويدل عليه وجهان ( الأول ) أن هذه الآية مشتملة على الأمر بثلاثة أشياء : 
الدعوة إلى الخير . والأمر بالمعروف . والنهي عن المنكر . ومعلوم أن الدعوة | إلى الخير مشروطة 
بالعلم بالخير وبالمعروف وبالمتكر . فان الجاهل ربما عاد إلى الباطل وأمر بالمنكر ونمسى عن 
المعروف. وربما عرف الحكم فى مذهبه وجهله فى مذهب صاحبه فنهاه عن غير منكر » وقد 
يغلظ فى موضع اللين ويلين في موضع الغلظة . وينكر على من لا يزيده إنكاره إلا تمادياً » فثبت 
أن هذا التكليف متوجه على العلماء » ولا شك أخهم بعض الأمة . ونظير هذه الآية قوله تعالى 
( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ) ( والثاني ) أنا جمعنا على أن ذلك 
واجب على سبيل الكفاية بمعنى أنه متى قام به البعض سقط عن الباقين . وإذا كان كذلك كان 
المعنى ليقم بذلك بعضكم, فكان في الحقيقة هذا إيجاباً على البعض لاعلى الكل , والله أعلم  .‏ 

«9 وفيه قول رابع * وهوقول الضحاك : إن المراد من هذه الآية أصحاب رسول الله عل 
لأنهم كانوا يتعلمون من الرسول عليه السلام ويعلمون الناس . والتأويل على هذا الوجه كونوا 
أمة مجتمعين على حفظ سنن الرسو لكك وتعلم الدين. 

© المسألة الثانية # هذه الآية اشتملت على التكليف بثلاثة أشياء . أوها الدعوة إلى 
الخير ثم الأمر بالمعروف. ثم النهي عن المنكر. ولأجل العطف يجب كون هذه الثلاثة 
متغايرة » فنقول : أما الدعوة إلى الخير فأفضلها الدعوة إلى إثبات ذات الله وصفاته وتقديسه 


قوله تعالى : « وأولئك هم المفلحون »2 الآية سورة آل عِمْررن  ١8”‏ 


عن مشابهة الممكنات وإنها قلنا إن الدعوة إلى الخير تشتمل على ما ذكرنا لقوله تعالى ( ادع إلى 
سيل ربك بالحكمة ) وقوله تعالى( قل هذه سبيلٍ أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ) . 


إذا عرفت هذا فتقول : الدعوة إلى الخير جنس تحته نوعان ( أحدهم ) الترغيب فى فعل 
ما ينبغي وهو با معروف ( والثاني ) الترغيب فى ترك ما لا ينبغي وهو النهي عن المنكر فذكر 
الجنس أولا ثم أتبعه بنوعيه مبالغة فى البيان » وأما شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ 
فمذكورة فى كتب الكلام . 


ثم قال تعالى ( وأولئك هم المفلحون ) وقد سبق تفسيره وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى * منهم من تمسك بهذه الآية في أن الفاسق ليس له أن يأمر بالمعروف 
وينهي عن المكر . قال لأن هذه الآية تدل على أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من 
المفلحين .2 والفاسق ليس من المفلحين . فوجب أن يكون الآمر بالمعر وف ليس بفاسق . 
وأجيب عنه بأن هذا ورد على سبيل الغالب فان الظاهر أن من أمر بالمعر وف ونهي غن المنكر لم 
شع ]ءا عد ماح ا حرا شو »اذ العادر يقدم عية الشبة هل نهم القين .تم 11م 
تفعلون كبر مقتأ عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) ولأنه لوجاز ذلك لحاز لمن يزني بامرأة أن 
يأمرها بالمعروف فى أنها لم كشفت وجهها؟ ومعلوم أن ذلك فى غاية القبح , والعلماء قالوا : 
الفاسق له أن يأمر بالمعروف لأنه وجب عليه ترك ذلك المتكر ووجب عليه النهى عن ذلك 
المنكر» فبأن ترك أحد الواجبين لا يلزمه ترك الوا جب الآخرء وعن السلف : مروا با خير 
وإن لم تفعلوا » وعن الحسن أنه سمع مطرف ابن عبد الله يقول:لا أقول ما لا أفعل» فقال : 
وأينا يفعل ما يقول ؟ ود الشيطان لو ظفر بهذه الكلمة منكم فلا يأمر أحد بمعروف ولا ينهي 
عن المنكر. 


© المسألة الثانية #4 عن النبي يَكِيةِ « من أمر بالمعر وف ونهى عن المنكر كان خليفة الله في 
أرضه وخليفة رسوله وخليفة كتابه » وعن على رضى الله عنه : أفضل الجهاد الأمر بالمعر وف 
والنهي عن المنكر . وقال أيضاً 8 من لم يعرف بقلبه معر وفاً ولم ينكر منكرأ نكس وجعل أعلاه 


ا قوله تعالى : ولا تكونوا كالذين تفرقوا .) الآية مورة آل عِمران 


أسفله . وروى الحسن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال : يا أيها الناس ائتمروا 
بالمعروف وانتهوا عن المنكر تعيشوا بخير » وعن الثوري : إذا كان الرجل محبباً فى جيرانه محموداً 
عند إخوانه فاعلم أنه مداهن . 
المسألة الثالثة # قال الله سبحانه وتعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما فان بغت إحداهم| على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) قدم الاوصلاح 
على القتال. وهذا يقتضى أن يبدأ فى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأرفق مترقياً إلى 
الأغلظ فالأغلظ . وكذا قوله تعالى ( واهجر وهن فى المضاجع واضربوهن ) يدل على ما ذكرناه » 
ثم إذا لم يتم الأمر بالتغليظ والتشديد وجب عليه القهر باليد . فان عجز فباللسان » فان عجز 
فبالقلب . وأحوال الناس مختلفة فى هذا الباب . 
ثم قال تعالى ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ) . 
وفى الآية مسائل : 
المسألة الأولى 4 فى النظم وجهان ( الأول ) أنه تعالى ذكر فى الآيات المتقدمة أنه بين 
فى التوراة واللإْجيل ما يدل على صحة دين الارسلام وصحة نبوة محمد كله ثم ذكر أن أهل . 
الكتاب حسدوا محمد اًبكِةْ واحتالوا فى إلقاء الشكوك والشبهات فى تلك النصوص الظاهرة . 
ثم إنه تعالى االو اف ضيه إلى الله » ثم خحتم ذلك بأن حذرالمؤمنينمنمثل 
ضَ أهل الكتاب. وهو القاء الشبهات فى هذه النصوص واستخراج التأويلات الفاسدة 
الرافعة لدلالة هذه النصوص فقال: , فقال: (ولا اتكونوا) أيها المؤمنون عند سماع هذه البينات 
(كالذين تفرقوا واختلفوا)من أهل الكتاب (من بعا. ما جاءهم)في التوراة والإنجيل تلك النصوص 
الظاهر تفعلى هذ | الوجهدتكو نالآيةمن تتمةجملةالآيات المتقدمة(والثاني) وهو أنهتعالىلا أمربالأمر 
بالمعر وف والنهي عن المنكر. وذلك مما لا يتم إلا إذا كان الآمر بالمعر وف قادراً على تنفيذ هذا 
التكليف على الظلمة والمتغالين . ولا تحصل هذه القدرة إلا إذا حصلت الألفة والمحبة بين أهل 
الحق والدين . لاجرم حذرهم تعالى من الفرقة والاختلاف لكي لا يصير ذلك سبباً لعجزهم 
عن القيام بهذا التكليف . وعلى هذا الوجه تكون هذه الآية من تتمة الآية السابقة فقط. 
© المسألة الثانية # قوله ( تفرقوا واختلفوا ) فيه وجوه ( الأول ) تفرقوا واختلفوا بسبب 
اتباع الحوى وطاعة النفس والحسد . كم) أن إبليس ترك نص الله تعالى بسبب حسله لآدم 
( الثاني ) تفرقوا حتى صار كل فريق منهم يصدق من الأنبياء بعضا دون بعض ء فصاروا 
بذلك إلى العداوة والفرقة ( الثالث ) صاروا مثل مبتدعة هذه الأمة . مثل المشبهة والقدرية 
والحشوية .: 


قوله تعالى : « يوم تبيض وجده ») الآية سورة ال عِمْران م 


©« المسألة الثالثئة * قال بعضهم ( تفرقوا واختلفوا ) معناههم) واحد وذكره) للتأكيد 
وقيل : بل معناه| مختلف, ثم اختلفوا فقيل : تفرقوا بالعداوة واختلفوا في الدين » وقيل : 
تفرقوا بسبب استخراج التأويلات الفاسدة من تلك النصوص » ثم اختلفوا بأن حاول كل 
ا أولئك الأحبار 
رئنا ف بلق ثم اختلفوا بأن صار كل واحد منهم يدعئ أنه على الحق وأن صاحبه على 
الباطل » وأقول : إنك إذا أنصفت علمت أن أكثر علماء هذا الزمان صاروا موصوفين بهذه 
الصفة فنسأل الله العفو والرحمة . 

ل المسألة الرابعة 4 إنما قال ( من بعد ما جاءهم البينات ) ولم يقل ( جاءتهم ) لجواز 
حذف علامة من الفعل إذا كان فعل المؤنث متقدماً . 

ثم قال تعالى ( وأولكك لهم عذاب عظيم ) يعني الذين تفرقسوا هم عذاب عظيم في 
الآخرة بسبب تفرقهم » فكان ذلك زجرا للمؤمتين ع التمر ف 

ثم قال تعالى ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) اعلم أنه تعالل ما أمر اليهود ببعض 
الأشياء ونباهم عن بعض » ثم أمر المسلمين بالبعض ونباهم عن البعض أتبع ذلك بذكر 
أحؤال الآخرة + تأكنداً 0 وفى الآية مسائل : 

ف( السألة الأولى 4 في نصب ( يوم ) وجهان ( الآول) أنه نصب على لقابو , 
والتقدير : ولهم عذاب عظيم فى هذا اليوم , وعلى هذا التقدير ففيه فائدتان (إحداه) ) أن 
ذلك العذاب فى هذا اليوم , والأخرى أن من حكم هذا اليوم أن تبيض فيه وجوه وتسود وجوه 
( والثاني ) أنه منصوب باضار ( اذكر ) . 

« المسألة الثانية * هذه الآية لها نظائر منها قوله تعالى ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا 
على الله وجو ههم مسودة ) ومنها قوله ( ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ) ومنها قوله ( وجوه 
يومئذ ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها فترة ) ومنها قوله ( وجوه يومئذ ناضرة إلى 
رها ناظرة ووجوه يومكذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقدة ) ومنها قوله ( تعرف فى وجوههم نضرة 
النعيم ) ومنها قوله ( يعرف المجرمون بسواهم ) . 

إذا عرفت هذا فنقول : فى هذا البياض والسواد والغبرة والقترة والنضرة للمفسرين قولان 
( أحدها ) أن البياض مجاز عن الفرح والسرور » والسواد عن الغم » وهذا مجاز مستعمل .» 
قال تعالى (وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم ) ويقال : لفلان عندى يد 
بيضاء » أى جلية سارة : : ولا سلم الحسن بن علي رضي الله عنه الأمر لمعاوية قال له بعضهم : 
يا مسود وجوه المؤمنين » ولبعضهم فى الشيب . 


141 ْ قوله تعالى : « يوم تبييض وجوه » الآية سورة آل عِمران 


يا بياض القرون سودت وجهي عند بيض الوجمه سود القرون 
فلعممرى لأخفينك جهدى عن عياني وعن عيان العيون 


وتقول العرب من نال بغيته وفاز بمطلوبه : ابيض وجهه ومعناه الاستبشار والتهلل وعند 
التهنئة بالسرور يقولون : الحمد لله الذى بيض وجهك . ويقال لمن وصل إليه مكرره : إربد 
وجهه واغبر لونه وتبدلت صورته , فعلى هذا معنى الآية إن المؤمن يرد يوم القيامة على ما قدمت 
يداه فان كان ذلك من الحسنات إبيض وجوه بمعنى استبشر بنعم الله وفضله , وعلى ضد ذلك 
إذارأى الكافر أعماله القبيحة محصاة ة اسود وجهه بمعنى شدة الحزن والغم وهذا قول أبي مسلم 
الأصفهاني . 

© والقول الثاني #* إن هذا البياض والسواد يحصلان فى وجوه المؤمنين والكافرين . 
وذلك لأن اللفظ سيقة فيهيا ؛- ولا دليل بوجت رك التقيقة ٠‏ فحت المبير إليه 6 قلت : 
ولأبي مسلم أن يقول : الدليل دل على ما قلناه » وذلك لأنه تعالى قال ( وجوه يومئذ مسفرة 
ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ) فجعل الغبرة والقترة فى مقابلة الضحك 
والاستبشار , فلولم يكن المراد بالغبرة والقترة ما ذكرنا من المجاز لما صح جعله مقابلا » فعلمنا 
أن المراد من هذه الغبرة والقترة ة الغم والحزن حتى يصح هذا التقابل , ٠»‏ ثم قال القائلون مهذا 
القول . الحكمة فى ذلك أن أهل الموقف إذا رأوا البياض فى وجه إنسان عرفوا أنه من أهل 
الثواب فزادوا فى تعظيمه فيحصل له الفرح بذلك من وجهين ( أحده) ) أن السعيد يفرح بأن 
يعلم قومه أنه من أهل السعادة » قال تعالى تخبرأً عنهم ( يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي 
وجعلني من المكرمين ) ( الثاني ) أنهم إذا عرفوا ذلك خصوه ه بمزيد التعظيم فثبت أن ظهور 
الات دك اتح سي ار ل ا كر ال 
الكفار سببا لمزيد غمهم فى الآخرة . فهذا وجه الحكمة فى الآخرة . وأما فى الدنيا فالمكلف حين 
يكون فى الدنيا إذا عرف حصول هذه الحالة فى الآخرة صار ذلك مرغباً له فى الطاعات وترك 
المحرمات لكي يكون فى الآخرة من قبيل من يبيض وجهه لا من قبيل من يسود وجهه . فهذا 
تقرير هذين القولين . 

# المسألة الثالثة # احتج أصحابنا هذه الآية على أن المكلف إما مؤمن وإما كافر » وأنه 
ليس ههنا منزلة بين المنزلتون كما يذهب إليه المعتزلة » فقالوا : إنه تعالى قسم أهل القيامة إلى 
قسمين منهم من يبيض وجهه وهم المؤمنون . ومنهم من يسود وجهه وهم الكافرون ولم يذكر 
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الثالث»فلوكان ههنا قسم ثالث لذكره الله تعالى قالوا وهذا أيضاً متأكد بقوله تعالى(وجوه يومئذ 
مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة ) . 

أجاب القاضى عنه بأن عدم ذكر القسم الثالث لا يدل على عدمه » يبين ذلك أنه تعالى 
إنها قال ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) فذكره) على سبيل التنكير , وذلك لا يفيد العموم ‏ 

وأيضاً المذكور ف الآية المؤمنون والذين كفروا بعد الإيمان ولا شبهة أن الكافر الأصلي من أهل 

النار مع أنه غير داخل تحت هذين القسمين ‏ » فكذا القول فى الفساق . 

واعلم أن وجه الاستدلال بالآية هو أنا نقول : الآيات المتقدمة ما كانت إلا فى الترغيب 
في الايمان بالتوحيد والنبوة وفي الزجر عن الكفر ما ثم | إنه تعالى أتبع ذلك بهذه الآية فظاهرها 

يقتضى أن يكون ابيضاض الوجه نصيباً لمن أمن بالتوحيد والنبوة » واستوداة-اليجة يكو نضيباً 
6 ثم دل ما بعد هذه الآية على أن صاحب البياض من أهل الجنة » وصاحب 
السواد من أهل النار» فحينئذ يلزم نفي المنزلة بين المنزلتين » وأما قوله يشكل هذا بالكافر 
الأصلى فجوابنا عنه من وجهين ( الأول ) أن نقول لم لا يجوز أن يكون المراد منه أن كل أحد 
أسلم وقت استخراج الذرية من صلب آدم ؟ وإذا كان كذلك كان الكل داخلاً فيه ( والثاني ) 
وهو أنه تعالى قال فى آخر الآية ( فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ) فجعل موجب العذاب هو 
الكفر من حيث ! إنه كفر لا الكفر من حيث أنه بعد الإيمان » و إذا وقع التعليل بمطلق الكفر 
دخل كل الكفار فيه سواء كفر بعد الاريمان . أوكان كافراً أصلياً والله أعلم . 

ثم قال ( فأما الذين أسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم ) وفي الآية سؤالات : 

« السؤال الأول » أنه تعالى ذكر القسمين اولاً فقال ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) 
فقدم البياض على السواد في اللفظ . ثم لما شرع فى حكم هذين القسمين قدم حكم السواد , 
وكان حق الترتيب أن يقدم حكم البياض . 

( والجواب عنه من وجوه ) ( أحدها ) أن الواوللجمع المطلق لا للترتيب ( وثانيها ) أن 
المقصود من الخلق إيصال ال رحمة لا إيصال العذاب قال عليه الصلاة والسلام عياكياً عن رب 
العزة سبحانه ٠‏ خلقتهم ليربحوا على لا لأربح عليهم » وإذا كان كذلك فهوتعالى ابتدأ دك 
أهل الثواب وهم أهل البياض . لأن تقديم الأشرف على الأخس ف الذكر أحسن . ثم ختم 
بذكرهم أيضاً تنبيهاً على أن إرادة الرحمة أكثر من إرادة الغضب كا لح ا 
غضبي » ( وثالثها ) أن الفصحاء والشعراء قالوا : يجب أن يكون مطلع الكلام ومقطعه شيئا 

يسرالطبع ويشرح الصدر ولا شك أن ذكر رحمة الله هو الاك كر كلك نا حر رك 


0 قوله تعالى : « فأما الذين اسودت وجوههم », الآية مورة آل عِران 


الابتداء بذكر أهل الثواب والاختتام بذكرهم . 
السؤال الثانى »* أين جواب ( أما) ؟ . 


( والجواب ) هو محذوف., والتقدير فيقال لمهم : أكفرتم بعد إيمانكم . وإنماحسن 
الحذف لدلالة الكلام عليه ومثله فى التنزيل كثير قال تعالى ( والملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب سلام عليكم ) وقال ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ) وقال 
( ولوترى إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم ربنا ) . 


( والجواب ) للمفسرين فيه أقوال ( أحدها ) قال أبي بن كعب : الكل أمنوا حال ما 
استخرجهم من صلب آدم عليه السلام . فكل من كفر فى الدنياء فقد كفر بعد الايهانء 
ورواه الواحدى فى البسيطباسناده عن النبي َك ( وثانيها ) أن المراد : أكفرتم بعد ما ظهر لكم 
ما يوجب الاويمان وهو الدلائل التى نصبها الله تعالى على التوحيد والنبوة » والدليل على صحة 
هذا التأويل » قوله تعالى فيا قبل هذه الآية ( يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم 
تشهدون ) فذمهم على الكفر بعد وضوح الآيات . وقال للمؤمنين ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ) . 

ثم قال ههنا ( أكفرتم بعد إيمانكم ) فكان ذلك محمولا على ما ذكرناه حتى تصير هذه 
الآية مقررة لما قبلها . وعللى هذين الوجهين تكون الآية عامة فى حق كل الكفار . وأما الذين 
خصصوا هذه الآية ببعض الكفار فلهم وجوه ( الأول ) قال عكرمة والأصم والزجاج المراد أهل 
الكتاب فانهم قبل مبعث النبي كَلِةِ كانوا مؤمنين به» فل| بعث يك كفروا به ( الثاني ) قال 
قتادة : المراد الذين كفروا بعد الايمان بسبب الارتداد ( الثالث ) قال الحسن : الذين كفروا 
بعد الايمان بالنفاق ( الرابع ) قيل هم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة ( الخامس ) قيل هم 
الخوارج . فانه علليه الصلاة والسلام قال فيهم « إنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية » وهذان الوجهان الأخيران فى غاية البعد لأنم| لا يليقان بما قبل هذه الآية . ولأنه 
تخصيص لغيردليل » ولأن الخروج على الاإمام لا يوجب الكفر البتة . 

© السؤال الرابع * ما الفائدة فى همزة الاستفهام فى قوله ( أكفرتم ) ؟ . 


( الجواب ) هذا استفهام بمعنى الإإنكار . وهو مؤكد لما ذكر قبل هذه الآية وهوقوله ( قل 
يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم 
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تصدون عن سبيل الله ) . 

ثم قال تعالى ( فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ) . 

وفيه فوائد ( الأولى ) أنه لولم يذكر ذلك لكان الوعيد تختصاً من كفر بعد إيمانه . فلم) 
ذكر هذا ثبت الوعيد لمن كفر بعد إيمانه ولمن كان كافراً أصلياً ( الشانية ) قال القاضي قوله 
( أكفرتم بعد إيمانكم ) يدل على ماك لم لمتكي ون السو 
تكفرون)( الثائة) قلت الث : الآية دل على أن كل نوع من أنواع العذاب وقع معللاً 

ثم قال تعالى ( وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون ) وفيه 
سؤالات : 

( الجواب ) قال ابن عباس : المراد الجنة. وقال المحققون من أصحابنا : هذا إشارة إلى 
أن العبد وإن كثرت طاعته فانه لا يدخل الحنة إلا برحمة الله » وكيف لا نقول ذلك والعبد ما 
دامت داعيته إلى الفعل وإلى الترك على السوية يمتنغ منه الفعل ؟ فاذن ما لم يحصل رجحات 
داعية الطاعة امتنع أن يحصل منه الطاعة وذلك الرجحان لا يكون إلا بخلق الله تعالى ‏ » فاذن 
ع و اج ا ا ع 

واشوان طق لسو لدت ب و1 

( الحواب ) كأنه قيل : كيف يكونون فيها ؟ فقيل هم فيها خالدون لا يظعنون عنها ولا 
يموتول . 

« السؤال الثالث * الكفار مخلدون فى النار ا أن المؤمنين لمخلدون فى الجنة » ثم إنه 
تعالى لم ينص على خلود أهل النار فى هذه الآية مع أنه نص على خلود أهل الجنة فيها فم 
الفائدة؟ . 

( والجواب ) كل ذلك إشعارات بأن جانب الرحمة أغلب . وذلك لأنه ابتدأ في الذكر 
بأهل الرحمة وختم بأهل الرحمة » ولما ذكر العذاب ما أضافه إلى نفسه . بل قال ( فذوقوا 
العذاب ) مع أنه ذكر الرحمة مضافة إلى نفسه حيث قال ( ففي رحمة الله ) وما ذكر العذاب ما 
نص على الخلود مع أنه نص على الخلود في جانب الثواب 34 ولما ذكر العذاب علله بفعلهم فقال 
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فق أخر اليه وتوم 1 للع دن تعد اجا عروي الس رشن الرح الا 2 وكل 
ذلك مما يشعر بأن جانب الرحمة مغلب . »يا أرحم الراحمين لا تحرمنا من برد رحمتك ومن كرامة 
غفرانك وإحسانك 


ثم قال تعالى ( تلك أيات الله نتلوها عليك بالحق ) فقوله ( تلك ) فيه وجهان ( الأول ) 
المراد أن هذه الآيات التي ذكرناها هى دلائل الله .» وإنماجاز إقامة ( تلك ) مقام ( هذه ) لأن 
هذه الآيات المذكورة قد انقضت بعد الذكر فصار كأنها بعدت فقيل فيها ( تلك ) ( والثاني ) 
إن الله تعالى وعده أن ينزل عليه كتاباً مشتملاً على كل ما لا بد منه فى الدين . فلا أنزل هذه 
الآيات قال : تلك الآيات الموعودة هي التي نتلوها عليك بالحق , وتمام الكلام فى هذه المسألة 
قد تقدم فى سورة البقرة ة في تفسير قوله ( ذلك الكتاب ) وقوله ( بالحق ) فيه وجهان ( الأول ) 
أي ملتبسة بالحق والعدل من إجزاء المحسن والمسبىء ء بما يستوجبانه ( الثاني ) بالحق . أى 
بالمعنى الحق . لأن معنى التلو حق . 

ثم قال تعالى ( وما الله يريد ظلما للعالمين ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # إنما حسن ذكر الظلم ههنا لأنه تقدم ذكر العقوبة الشديدة وهو 
سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين , فكأنه تعالى يعتذر عن ذلك وقال إنهم ما وقعوا فيه إلا بسبب 
أفعالهم المكرة , تااتتضات لقاع لا تست ين لمجال دن .نذا ل جاجد 
فلا بد من التحقيق دفعاً للكذب . فصار هذا الاعتذار من أدل الدلائل . على أن جانب 
الرحة غالب , ونظيره قوله تعالى في سورة ( عم ) بعد أن ذكر وعيد الكفار ( إنمم كانوا لا 
تركو يار وكذبوا بأياتنا كذاباً) أى هذا الوعيد الشديد إنما حصل بسبب هذه الأفعال 
المكرة : 

المسألة الثانية 4 قال الجبائي : هذه الآية تدل على أنه سبحانه لا يريد شيئاً من 
القبائح لا من أفعاله ولا من أفعال عباده . ولا يفعل شيئاً من ذلك , وبيانه : وهو أن الظلم 
إما أن يفرض صدوره من الله تعالى » أو من العبد. وبتقدير صدوره من العبد » فاما أن 
يظلم نفسه وذلك بسبب إقدامه على المعاصى أو يظلم غيره . فاقسام الظلم هي هذه الثلاثة » 
وقوله تعالى ( وما الله يريد ظلما للعالمين ) نكرة ة فى سياق النفي . فوت أن لا دزين شيا غا 
يكون ظلماً ٠‏ سواء كان ذلك صادراً عنه أو صادراً عن غيره » فثبت أن هذه الآية تدل على أنه 
لا يريد شيكاً من هذه الأقسام الثلاثة » وإذا ثبت ذلك وجب أن لا يكون فاعلا لشىء من هذه 


الأقسام » ويلزم منه أن لا يكون فاعلا للظلم أصلا ويلزم أن لا يكون فاعلا لأعمال العباد 
| لآن من جملة أعما لهم ظلمهم لأنفسهم وظلم بعضهم بعضاً . وإما قلنا الل كل د 
تعالى غير فاعل للظلم البتة لأنها دلت على أنه غير مريد لشىء ء منها ' لوكان فاعلا لشىء من 
أقسام الظلم لكان مريدا لها وقد بطل ذلك . قالوا لل 
للظلم » وغير فاعلل لأعمال العباد » وغير مريد للقبائح من أفعال العباد » ثم قالوا : إنه تعالى 
ا 7 
» فدلت هذه الآية على كونه تعالى قادراً على الظلم وعند هذا تبجحوا وقالوا : هذه الآية 
ل ل ١‏ ثم قالوا : ولما ذكر تعالى أنه لا 
ريد الظلم ولا فل لظم قال بعده ( وله ما في السموات وما في الرض وى اله تيجع 
الأمور ) وإما ذكر هذه الآية عقيب ما تقدم لوجهين ( الأول ) 0 0 
الظلم والقبائح استدل عليه بأن فاعل القبيح إنما يفعل القبيح إما للجهل . أو العجز. 
ا ل ا 1 
تنافى الجهل والعجز والحاجة . وإذا امتنع ثبوت هذه الصفات فى حقه تعالى 0 
للقبيح ( والثاني ) ) أنه تعالى لما ذكر أنه لا يريد الظلم بوجه من الوجوه كان لقائل أن يقول : إنا 
نشاهد.وجوه العللم فق العالم + ؛ فاذا لم يكن وقوعه بارادته كان على خلاف إرادته » فيلزم كونه 
ضعيفاً عاجزاً مغلوباً وذلك محال . 


فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( ولله ما في السموات وما في الأرض ) أي أنه تعالى قادر على 

أن فنع الظلمة عن الظلع عل سيول الاحاء والقهنء ولا كان قادراً على ذلك خرج عن كونه 
عاجزاً ضعيفاً لا أنه تعالى أراد منهم ترك المعصية اختياراً وطوعاً ليصيروا بسبب ذلك مستحقين 
للثواب فلو قهرهم على ترك المعصية لبطلت هذه الفائدة » فهذا تلخيص كلام المعتزلة في هذه 
الآية » وربما أوردوا هذا الكلام من وجه آخر. فقالوا 000 الله يريد ظلم| 
للعالينع إما أن يكون هولا يريد أن يظلمهم أ وأنه لا يريد منهم أ ن يظلم بعضهم بعضاً 
فان كان الأول فهذا لا يستقيم على قولكم , » لأن مذهبكم أنه تعالى لوعذب البرىء عن الذنب 
بأشنك العذاب لم يكن ظلما » بل كان عادلا » لأن الظلم تصرف فى ملك الغيرء وهوتعالى إنما 
يتصرف فى ملك نفسه فاستحال كونه ظالاً وإذا كان كذلك لم يمكن حمل الآية على أنه لا يريد 
الع او اوري ع 1 ٠‏ فهذا أيضاً لايتم 
على قولكم لأن كل ذلك بإرادة الله وتكوينه على قولكم فقيتك أن على مذهبكم لا يمكن حمل 
الآية على وجه صحيح ( والجواب ) لم لا يجوز أن يكون المراد أنه تعالى لا يريد أيظله احداً 


الفخر الرازي ج مم ١١‏ 
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من عباده؟ قوله الظلم منه محال على مذهبكم فامتنع التمدح به قلنا : الكلام عليه من وجهين 
( الأول ) أنه تعالى تمدح بقوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) وبقوله ( وهو يطعم ولا يطعم ) ولا 
يلزم من ذلك صحة النوم والأكل عليه فكذا ههنا ( الثاني ) أنه تعالى إن عذب من لم يكن 
مستحقاً للعذاب فهو وإن لم يكن ظلماً في نفسه لكنه في صورة الظلم , وقد يطلق اسم أحد 
المتشابمين على الآخر كقوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) و نظائره كثيرة في القرآن هذا تمام الكلام 
فى هذه المناظرة. 

المسألة الثالثة احتج أصحابنا بقوله ( ولله ما فى السموات وما فى الأرض ) على كونه 
خالقاً لأعمال العباد » فقالوا لا شك أن أفعال العباد من جملة ما فى السموات والأرض » 
فوجب كونها له بقوله ( ولله ما في السموات وما فى الأرض ) وإنما يصح قولنا : إنها له لوكانت 
محلوقة له فدلت هذه الآية على أنه خالق لأفعال العباد. 

أجاب الجحبائي عنه بأن قوله ( لله ) إضافة ملك لا إضافة فعلء ؛ ألا ترى أنه يقال : 
هذا البناء لفلان فيريدون أنه مملوكه لا أنه مفعوله » وأيضاً المقصود من الآية تعظيم الله لنفسه 
لع كه لايهية نفسه . ولا يجوز أن يتمدح بأن ينسب إلى نفسه الفواحش والقبائح , ويا 
فقوله ( ما في السموات وما فى الأرض ) إنما يتناول ما كان مظروفاً فى السموات وللأرض وذلك 
من صفات الأجسام لا من صفات الأفعال التي هي أعراض . 

أجاب أ صحابنا عنه بأن هذه الارضافة إضافة الفعل بدليل أن القادر على القبيح والحسن 
لا يرجح الحسن على القبيح إلا إذا حصل في قلبه ما يدعوه إلى فعل الحسن . وتلك الداعية 
حاصلة بتخليق الله تعالى دفعاً للتسلسل . وإذا كان المؤثر فى حصول فعل العبد هو مجموع 
القدرة والداعية » وثبت أن مجموع القدرة والداعية بخلق الله تعالى ثبت أن فعل مستند إلى الله 
تعالى خلقاً وتكويناً بواسطة فعل السبب , فهذا تمام القول فى هذه المناظرة. 

« المسألة الرابعة © قوله تعالى ( ولله ما فى السموات وما فى الأرض ) زعمت الفلاسفة 
أنه إنما قدم ذكر ما في السموات على ذكر ما فى الأرض لأن الأحوال السماوية أسباب للأحوال. 
الأرضية » فقدم السبب على المسبب . وهذا يدل على أن جميع الأحوال الأرضية مستندة إلى 
الأحوال السماوية » ولا شك أن الأحوال السماوية مستندة إلى خلق الله وتكوينه فيكون الجبر 
لازماً أيضاً من هذا الرجة 

# المسألة الخامسة * قال تعالى ( ولله ما فى السموات ومافى الأرض وإلى الله ترجع 
الأمور ) فأعاد ذكر الله فى أول الآيتين والغرض منه تأكيد التعظيم . والمقصود أن منه مبدأ 
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أن يروك إلا أ وإن يقنتلوك” يوك الأدباز تم لاينصروتٌ <2 


المخلوقات وإليه معادهم ‏ 0 
هو الأول وقوله ( و إلى الله ترجع الأمور ) إشارة إلى أنه هو الآخر. وذلك يدل إحاطة حكمه 
وتصرفه وتدبيره بأولهم وأخرهم 4 وَأ الأسباب منتسبة إليه وأن |الحاحات منقطعة عنذه . 


© المسألة السادسة # كلمة ( إلى ) فى قوله ( وإلى الله ترجع الأمور ) لا تدل على كونه 
تعالى فى مكان وجهة , بل المراد أن رجوع الخلق إلى موضع لا ينفذ فيه حكم أحد إلا حكمه 
ولا يجرى فيه قضاء أحد إلا قضاؤه 8 


قوله تعالى # كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون باألمعروف وتنهونعن المنكر وتؤمنون 
بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً هم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون . لن يضروكم إلا أذى 
وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون « . 


ل النظم :وتجهات ر الأول ) آنه تعالى لا أمراالمؤميق يبعض الاتباء وجاهم عن يعضو 
وحذرهم من أن يكونوا مثل أهل الكتاب فى التمرد والعصيان . وذكر عقيبه ثواب المطيعين 
وعقاب الكافرين » كان الغرض من كل هذه الآيات حمل المؤمنين المكلفين على الانقياد والطاعة 
ومنعهم عن التمرد والمعصية » ثم إنه تعالى أردف ذلك بطريق آخر يقتضي حمل المؤمنين على 
الانقياد والطاعة فقال ( كنتم خير أمة ) والمعنى أنكم كنتم فى اللوح المحفوظ خير الأمم , 
وأفضلهم , » فاللائق بهذا أن لا تبطنوا على أنفسكم هذه الفضيلة . وأن لا تزيلوا عن أنفسكم 
هذه الخصلة المحمودة » وأن تكونوا منقادين مطيعين فى كل ما يتوجه عليكم من التكاليف 
( الثاني ) أن الله تعالى ل ذكر كيال حال الاشقياء وهو قوله ( فأما الذين اسودت وجوههم ) 
وكيال حال السعداء وهو قوله ( وأما الذين ابيضت وجوههم ) نبه على ما هو السبب لوعيد 
الاشقياء بقوله ( وما الله يريد ظل] للعالمين ) يعني أنهم إنما استحقوا ذلك بأفعالهم القبيحة , 
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ثم نبه في هذه الآية على ما هو السبب لوعد السعداء بقوله ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) أى 
تلك السعادات والكمالات والكرامات إنما فازوا بها فى الآخرة لانهم كانوا فى الدنيا ( خير أمة 
أخرجت للناس ) وف الآية مسائل : 

# المسألة الأولى 4 لفظة ( كان ) قد تكون تامة وناقصة وزائدة على ما هو مشروح فى 
النحو واختلف المفسرون فى قوله ( كنتم ) على وجوه ( الأول ) أن ( كان ) ههنا تامة بمعنى 
الوقوع والحدوث وهو لا يحتاج إلى خبر , والمعنى : حدثتم خير أمة ووجدتم وخلقتم خير أمة ‏ 
ويكون قوله ( خير أمة ) بمعنى الحال وهذا قول جمع من المفسرين ( الثاني ) أن ( كان ) ههنا 
ناقصة وفيه سؤال : 

وهوأن هذا يوهم أنهم كانوا موصوفين هذه الصفة وأنهم ما بقوا الآن عليها . 


( والجواب عنه ) أن قوله ( كان ) عبارة عن وجود الثىء فى زمان ماض على سبيل 
الاييام » ولا يدل ذلك على انقطاع طارىء بدليل قوله ( استغفروا ربكم إنه كان غفاراً ) وقوله 
( وكان الله غفوراً رحبا ) إذا ثبت هذا فنقول : للمفسرين على هذا التقدير أقوال ( أحدها) 
كنتم في علم الله خير أمة ( وثانيها ) كنتم فى الأمم الذين كانوا قبلكم مذكورين بأنكم خير أمة 
وهوكقوله ( أشداء على الكفار رحماء بينهم ) إلى قوله ( ذلك مثلهم فى التوراة ) فشدتهم على 
الكفار أمرهم بالمعروف ونبيهم عن المنكر ( وثالثها ) كنتم فى اللوح المحفوظ موصوفين بأنكم 
خير أمة ( ورابعها ) كنتم منذ آمنتم خير أمة أخرجت للناس ( وخامسها ) قال أبومسلم قوله 
( كنتم خير أمة ) تابع لقوله ( وأما الذين ابيضت وجوههم ) والتقدير : أنه يقال لهم عند 
الخلود في الجنة : كنتم في دنياكم خير أمة فاستحقيتم ما أنتم فيه من الرحمة وبياض الوجه 
بسببه » ويكون ما عرض بين أول القصة وآخرها | لا يزال يعرض فى القرآن من مثله 
( وسادسها ) قال بعضهم : لوشاء الله تعالى لقال ( انتم ) وكان هذا التشريف حاصلا لكلنا 
ولكن قوله ( كنتم ) تخصوص بقوم معينين من أصحاب الرسولككِةٍ وهم السابقون الأولون . 
ومن صنع مثل ما صنعوا ( وسابعها ) كنتم مذ آمنتم خير أمة تنبيها على أخهم كانوا موصوفين 
بهذه الصفة مذ كانوا . 

ف الإحهال الثالث » أن يقال ( كان ) هنا زائدة . وقال بعضهم قوله ( كنتم خير أمة ) 
هو كقوله ( واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم ) وققال في موضع آخحر ( وإذكروا إذ أنتم قليل 
مستضعفون ) وإضمار كان وإظهارها سواء إلا أنها تذكر للتأكيد ووقوع الأمر لا محالة : قال 
ابن الأنبارى : هذا القول ظاهر الاختلال , لان ( كان ) تلغى متوسطة ومؤخرة » ولا تلغى 
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متقدمة » تقول العرب : عبد الله كان قائم . وعبد الله قائم كان على أن كان ملغاة. ولا 
يقولون : كان عبد الله قائم على إلغائها . لأن سبيلهم أن يبلؤا بما تنصرف العناية إليه » والملغى 
لا يكون فى محل العناية » وأيفا لا عزن إلغاء الكون فى الآية لانتصاب خبرهء وإذا عمل 

الإحتال الرابع 4 أن تكون ( كان ) بمعنى صار . فقوله ( كنتم خير أمة ) معناه صرتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكرء أى صرّم خير أمة بسبب 

ثم قال ( ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم ) يعني كا أنكم أكتسبتم هذه الخيرية 
بسبب هذه الخصال . فأهل الكتاب لو آمنوا لحصلت لهم أيضاً صفة الخيرية والله أعلم . 

©« المسألة الثانية #4 احتج أصحابنا مبذه الآية على أن اجماع الأمة حجة . وتقريره من 
وجهين ( الأول ) قوله تعالى ( ومن قوم موسى أمة يبدون بالحق ) ثم قال فى هذه الآية ( كنتم 
خير أمة ) فوجب بحكم هذه الآية أن تكون هذه الآية أفضل من أولئك الذين ببدون بالحق 
من قوم موسى . وإذا كان هؤلاء أفضل منهم وجب أن تكون هذه الأمة لا تحكم إلا بالحق إذ لو 
جاز فى هذه الأمة أن تحكم بما ليس بحق لامتنع كون هذه الأمة أفضل من الأمة التي تهدى 
بالحق ع لآن المبطل يمتنع أن يكون خيراً من المحق » فثبت أن هذه الأمة لا تحكم إلا بالحق ‏ 
وإذا كان كذلك كان إجماعهم حجة . 

الوجه الثاني » وهو( أن الألف واللام ) فى لفظ( المعروف) ولفظ ( المنكر ) يفيدان 
كان إجماعهم حقاً وصدقا لا محالة فكان حجة . والمباحث الكثيرة فيه ذكرناها فى الأصول . 


« المسألة الثالثة 4 قال الزجاج : قوله ( كنتم خير أمة ) ظاهر الخطاب فيه مع أصحاب 
النبي يَكِلهِ . ولكنه عام فى كل الأمة , ونظيره قوله ( كتب عليكم الصيام ) ( كتب عليكم 
القصاص ) فان كل ذلك خطاب مع الحاضرين بحسب اللفظ , ولكنه عام فى حق الكل كذا 
ههنا . 

« المسألة الرابعة » قال القفال رحمه الله : أصل الأمة الطائفة المجتمعة على الشىء 
الواحد فأمة نبيناًيكِةِ هم الجماعة الموصوفون بالايمان به والاإقرار بنبوته » وقد يقال لكل من 
جمعتهم دعوته انهم أمته إلا أن لفظ الأمة إذا أطلقت وحدها وقع على الأول . الأترى أنه إذا 
قيل أجمعت الأمة على كذا فهم منه الأول وقال عليه الصلاة والسلام « أمتي لا تجتمع على 


1 قوله تعالى 8 « تأمرون بالمعروف » الآية سورة آل عِمْران 
35ل سسسب ييبحييحيحبحيييييييييجيييححححبب ب ب ب ب ب ب 


ضلالة » وروى أنه عليه الصلاة والسلام يقول يوم القيامة ٠‏ أمتي أمتي » فلفظ الأمة فى هذه 
المواضع وأشباهها يفهم منه المقر ون بنبوته , فأما أهل دعوته فانه إنما يقال لهم : انهم أمة ادعوة 
ولا يطلق عليهم إلا لفظ الأمة بهذا الشرط . 

أما قوله ( أخرجت للناس ) ففيه قولان ( الأول ) أن المعنى كنتم خير الأمم المخرجة 
للناس في جميع الأعصار. فقوله ( أخرجت للناس ) أى أظهرت للناس حتى تميزت وعرفت 
وفصل بينها وبين غيرها ( والثاني ) أن قوله ( للناس ) من تمام قوله ( كنتم ) والتقدير : كنتم 
للناس خير أمة » ومنهم من قال ( أخرجت ) صلة » والتقدير : كنتم خير أمة للناس . 

ثم قال ( تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) . 
كريم يطعم الناس ويكسوهم ويقوم بما يصلحهم . وتحقيق الكلام أنه ثبت فى أصول الفقه أن 
. حكم تعالى بثبوت وصف الخيرية لهذه الأمة. ثم ذكر عقيبه هذا الحكم وهذه الطاعات . أعني 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاإمان . فوجب كون تلك الخيرية معللة مهبذه العبادات . 

وههنا سؤالات : 


كون هذه الآمة خير الأمم مع أن هذه الصفات الثلاثة كانت حاصلة فى سائر الأمم ؟ . 


( والجواب ) قال القفال : تفضيلهم على الأمم الذين كانوا قبلهم إنما حصل لأجل أنهم 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بأكد الوجوه وهو القتال لأن الأمر بالمعر وف قد يكون 
بالقلب وباللسان وباليد , وأقواها ما يكون بالقتال . لأنه إلقاء النفس فى خطر القتل وأعرف 
المعروفات الدين الحق والاويمان بالتوحيد والنبوة . وأنكر المنكرات : الكفر بالله . فكان الجهاد 
في الدين محملا لأعظم المضاد. لغرض إيصال الغير إلى أعظم المنافع . وتخليصه من أعظم 
المضار . فوجب أن يكون الجهاد أعظم العبادات 5 ولا كان أمر الجهاد فى شرعنا أقوى منه فى 
سائر الشرائع , لاجرم صار ذلك موجباً لفضل هذه الأمة على سائر الأمم ؛ وهذا معنى ماروى 
عن ابن عباس أنه قال فى تفسير هذه الآية : قوله ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) تأمرونهم 
أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقروا بما أنزل الله » وتقاتلونهم عليه و« لا إله إلا الله » أعظم 
المععر وف . والتكذيب هو أنكر المنكر . 


قوله تعالى : « تأمرون بالمعروف » الآية سورة آل عِمْران / 


ثم قال القفال : فائدة القتال على الدين لا ينكره منصف , وذلك لأن أكثر الناس يحبون 
أديانهم بسبب الألف والعادة ؛ ولا يتأملون فى الدلائل التي تورد عليهم فاذا أكره على الدخول 
فى الدين بالتخويف بالقتل دخل فيه » ثم لا يزال يضعف ما فى قلبه من حب الدين الباطل » 
ولا يزال يقوى فى قلبه حب الدين الحق إلى. أن ينتقل من الباطل إلى الحق . ومن استحقاق 
العذاب الدائم إلى استحقاقر الثواب الدائم . 


« السؤال الثاني » لم قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الايمان بالله في الذكر 
مع أن الايمان بالله لا بد وأن يكون مقدما على كل الطاعات ؟ . 


( والجواب ) أن الايمان بالله أمر مشترك فيه بين جميع الأمم المحقة . ثم إنه تعالى فضل 
هذه الأمة على سائر الأمم المحقة . فيمتنع أن يكون المؤثر فى حصول هذه الخيرية هو الايمان 
الذى هو القدر المشترك بين الكل » بل المؤثر فى حصول هذه الزيادة هوكون هذه الأمة أقوى 
حالا فى الامر بالمعر وف والنهي عن المنكر من سائر الامم » فاذن المؤثر فى حصول هذه الخيرية 
هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وأما الإيمان بالله فهو شرط لتأثير هذا الحكم لأنه مالم 
يوجد الإيمان لم يصرشيء من الطاعات مؤثراً فى صفة الخيرية » فثبت أن الموجب لهذه الخيرية 
هوكونهم أمرين بالمعروف ناهين عن المنكر , وأما إيمانهم فذاك شرط التأثير » والمؤثر الصى بالآثر 
من شرط التأثير » فلهذا السبب قدم الله تعالى ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ذكر 
الايمان . 


© السؤال الثالث »* لم اكتفي بذكر الاويمان بالله ولم يذكر الايمان بالنبوة مع أنه لا بد 


( والجواب ) الويمان بالله يستلزم الاييمان بالنبوة » لأن الايمان بالله لآ يحصل إلا إذا حصل 
الايمان بكونه صادقا . والإيمان بكونه صادقا لا يحصل إلا إذا كان الذي أظهر المعجز على وفق 
دعواه صادقا لأن المعجز قائم مقام التصديق بالقول , فلما شاهدنا ظهور المعجز على وفق دعوى 
محمد يَكِيةِ كان من ضرورة الإيمان بالله الإيمان بنبوة محمد كَككِيةٍ . فكان الاقتصار على ذكر الاإيمان 
بالله تنبيها على هذه الدقيقة . 

ثم قال تعالى ( ولو أمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ) وفيه وجهان ( الأول ) ولوآمن 
أهل الكتاب بهذا الدين الذى لأجله حصلت صفة الخيرية لأتباع محمد عليه الصلاة والسلام 
لحصلت هذه الخيرية أيضاً لهم , ؛ فالمقصود من هذا الكلام ترغيب أهل الكتاب فى هذا الدين 
( الثاني ) إن أهل الكتاب إنما آثروا دينهم على دين الإإسلام حباً المرياسة واستتباع العلوام ولو 
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أمنوا لحصلت لهم هذه الرياسة فى الدنيا مع الثواب العظيم في الآخرة . فكان ذلك خيرا لهم مما 
قنعوا به . 

وأعلم أنه تعالى أتبع هذ | الكلام بجملتين م 2 ( 
قوله ( منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ) ( وثانيتهما ) قوله ( لن يضروكم إلا أذى وإن 
يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ) قال صاحب الكشاف :هن كلامان ارد انال طرية 
الاستطراد عند أجراء ذكر أهل الكتاب . كما يقول القائل : وعلى ذكر فلان فان من شأنه كيت 
وكيت . ولذلك جاء ( آمن ) غير عاطف . 

أماقوله ( م: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ) ففيه سؤالان : 

© السؤال الأول » الالف واللام فى قوله ( المؤمنون) للاستغراق أو د السابق ؟ 

( والجواب ) بل للمعهود السابق . والمراد : عبدالله بن سلام ورهطه من اليهود . 
والنجاشى ورهطه من النصارى . 

السؤال الثاني * الوصف إنما يذكر للمبالغة فأى مبالغة تحصل فى وصف الكافر بأنه 
فاسق . 

( والجواب ) الكافر قد يكون عدلا في دينه وقد يكون فاسقاً فى دينه فيكون مردوداً عند 
الطوائف كلهم , لان المسلمين لا يقبلونه لكفره . والكفار لا يقبلونه لكونه فاسقاً فها بينهم . 
فكأنه قيل أهل الكتاب فريقان : منهم من أمن . والذين ما آمنوا فهم فاسقون فى أديانهم , 
فليسوا ثمن يجب الاقتداء بهم البتة عند أحد من العقلاء . 

وي روا لا أذى ) فاعلم أنه تعالى لما رغب المؤمنين في التصلب فى 
إيمانهم وترك الالتفات إلى أقوال الكفار وأفعالهم بقوله ( كنتم خير أمة ) رغبهم فيه من وجه 
0 نهم لا قدرة لهم على الاضرار بالمسلمين إلا بالقليل من القول الذى لا عبرة به » ولو 

نهم قاتلوا المسلمين صاروا منهزمين مخذولين » وإذا كان كذلك لم يجب الالتفات إلى لى أقوالهم 
وأفعالهم » وكل ذلك تقرير لما تقدم من قوله ( إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب ) فهذا 
وجه النظم ا إلا أذى ) فمعناه : أنه ليس على المسلمين من كفار أهل 
الكتاب ضرر وإنما منتهى أ مرهم أن يؤذوكم باللسان . إما بالطعن فى محمد وعيسى عليهما 
الصلاة والسلام . وإما باظهار كلمة الكفر. » كقوهم ( عزير ابن الله » والمسيح ابن الله » والله 
الث ثلاثة ) وإما بتحريف نصوص التوراة والإنجيل .. وإما بالقاء الشبه في الأسماع . وإما 


قوله تعالى : لن يضروكم الآية سورة آل عِمْران 55 
بتخويف الضعفة من المسلمين . ومن الناس من قال : إن قوله ( إلا اذى ) استثناء منقطع وهو 
بعيد » لأن كل الوجوه المذكورة يوجب وقوع الغم فى قلوب المسلمين والغم ضرر » فالتقدير لا 
يضروكم إلا الضرر الذى هو الأذى . فهو استثناء صحيح ٠‏ والمعنى لن يضروكم إلا ضررا 
يسيرا 3 والأذى وقع موقع الضرر . والأذى فنك أذيت الثىء أذى : 


ثم قال تعالى ( وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ) وهو إخبار بانهم لو قاتلوا 
المسلمين لصاروا منهزمين مذولين ( ثم لا ينصرون ) أي إنهم بعد صيرورتهم منهزمين لا 
يحصل لهم شوكة ولااقوة البتة » ومثله قوله تعالى ( ولثن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن 
الأدبار ثم لا ينصرون ) وقوله ( قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ) وقوله ( نحن 
جميع منتصرسيهزم الجمع ويولون الدبر ) وكل ذلك وعد بالفتح والنصرة والظفر ٠‏ 

واعلم أن هذه الآية اشتملت على الاوخبار عن غيوب كثيرة » منها أن المؤمنين أمنون من 
ضررهم . ومنها أنهم لوقاتلوا المؤمنين لانمزموا » ومنها أنه لا يحصل لهم قوة وشوكة بعد 
الانمزام وكل هذه الأخبار وقعت كم)| أخبر الله عنها » فان اليهود لم يقاتلوا إلا انهزموا 3 وما 
أقدموا على محاربة وطلب رياسة إلا خذلوا » وكل ذلك إخبار عن الغيب فيكون معجزا وههنا 
سؤالات : 

السؤال الأول »* هب أن اليهود كذلك » لكن النصارى ليسوا كذلك فهذا يقدح في 
صحة هذه الآيات قلنا : هذه الآيات مخصوصة باليهود 4 وأسباب النزول على ذلك فزال هذا 
الإشكال . 

السؤال الثانى »* هلا جزم قوله ( ثم لا ينصرون ) . 

قلنا : عدل به عن حكم الجزاء إلى حكم الاخبار ابتداء كأنه قيل أخبركم أنهم لا 
ينصرودت » والفائدة فيه أنه لوجزم لكان نفي النصرمقيدا بمقاتلتهم كتولية الأدبار ‏ وحين رفع 
كان نفي النصر وعدا مطلقا كانه قال : ثم شأنهم وقصتهم التي أ خبركم عنها وأبشركم بها بعد 
التولية أخهم لا يجدون النصرة بعد ذلك قط بل يبقون فى الذلة والمهانة أبداً دائها . 

السؤال الثالث »* ما الذى عطف عليه قوله ( ثم لا ينصرون ) ؟ . 

( الجوات ) هوجملة الشرط والجزاء » كأنه قيل : أخبركم أنهم إن يقاتلوكم ينهزموا . ثم 
أخبركم أنهم لا ينصرون وإنما ذكر لفظ ( ثم ) لاإفادة معنى التراخي في المرتبة » لأن الاإخبار 
بتسليط الخذلان عليهم أعظم من الارخبار بتوليتهم الأدبار . 


ل قوله تعالى : « ضربت عليهم الذلة ) الآية سورة آل عِمْران 
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قوله تعالى ف ضربت عليهم الذلة أينا ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباؤًا بَعَضب 
من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكة_ون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغي حق ذلك ما 
عصوا وكانوا يعتدون # . 


قد ضربت عليهم الذلة » وفى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى 4 قد ذكرنا تفسير هذه اللفظة فى سورة البقرة ' والمعنى جعلت الذلة 
ملصقة بهم كالشيىء يضرب على الشىء فيلصق به , ومنه قوهم : ما هذا على بضربة لازب . 


فإ المسألة الثانية 4 الذلة هي الذل , وفي المراد بهذا الذل أقوال ( الأول ) وهو الأقوى 
أن المراد أن يحاربوا ويقتلوا وتخنم أموالهم وتسبي ذرار يهم وتملك أراضيهم فهو كقوله تعالى 
( اقتلوهم حيث ثقفتموهم ) . 0 

. ثم قال تعالى ( إلا بحبل من الله ) والمراد إلا بعهد من الله وعصمة وذمام من الله ومن 
الؤمنين لأن عند ذلك تزول الأحكام ‏ فلا قتل ولا غنيمة ولا مسبي ( الثاني ) أن هذه الذلة هي 
الحزية . وذلك لأن ضرب الجزية عليهم يوجب الذلة والصغار ( والثالث ) أن المراد من هذه 
الذلة أنك لا ترى فيهم ملكا قاهرا ولا رئيساً معتبرا . بل هم مستخفون في جميع البلاد ذليلون 
مهينون . 

وأعلم أنه لا يمكن أن يقال المراد من الذلة هي الجزية فقط أو هذه المهانة فقط لأن قوله 
( إلا بحبل من الله ) يقتضى زوال تلك الذلة عند حصول هذا الحبل والجزية والصغار والدناءة 
لا يزول شىء منها عند حصول هذا الحبل » فامتنع حمل الذلة على المزية فقط. وبعض من 
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نصرهذا القول . أجاب عن هذا السؤال بأن قال : إن هذا الاستثناء منقطع . وهوقول محمد 
بن جرير الطبرى » فقال : اليهود قد ضربت عليهم الذلة . سواء كانوا على عهد من الله أولم 
يكونوا فلا يخرجون ببذا الاستثناء من الذلة إلى العزة » فقوله ( إلا بحبل من الله ) تقديره لكن 
قد يعتصمون بحبل من الله وحبل من الناس . وأعلم أن هذا ضعيف لأن حمل لفظ( إلا ) على 
( لكن ) خلاف الظاهر » وأيضاً إذا حملنا الكلام على أن المراد : لكن قد يعتصمون بحبل من 
الله وحبل من الناس لم يتم هذا القدر فلا بد من إضمار الشىء الذى يعتصمون بهذه الأشياء 
لأجل الحذر عنه والاإضمار خلاف الأصل » فلا يصار إلى هذه الأشياء إلا عند الضرورة فاذا كان 
ا لود لحي ل » بل ههنا وجه آخر وهو أن يحمل الذلة على 
كل هذه الأشياء أعني : القتل . والأسرء وسبي » الذرارى ؛ وأخذ المال. وإلحاق 
الصغار» والمهانة » 0 فائدة الاستثناء هو أنه لا يبقى جموع هذه الأحكام ‏ وذلك لا 
ينان بقاء بعض هذه الأحكام , وهو أخذ القليل من أموالهم الذي هو مسمى بالجزية » وبقاء 
المهانة والحقارة والصغار فيهم ٠‏ » فهذا هو القول فى هذا الموضع . وقوله ( أينا ثقفوا) أي 
يكوا وسردتراء يقال : ثقفت فلاناً فى الحرب أى أدركته ‏ وقد مضبى الكلام فيه عند قوله 
( حيث تقمتموهم ) . 

« المسألة الثالثة 4 قوله ( إلا بحبل من الله ) فيه وجوه ( الأول ) قال الفراء : التقدير 
إلا أن يعتصموا بحبل من الله » وأنشد على ذلك : 

رأتني بحبلها فصدت مخافة وفى الحبل روعاء الفؤاد فروق , 

واعترضوا عليه » فقالوا : لا يجوز حذف الموصول وإبقاء صلته » لأن الموصول هو 
الأصل والصلة فرع فيجوز حذف الفرع لدلالة الأصل عليه » أما حذف الأصل وابقاء الفرع 
فهو غير جائز ( الثاني ) أن هذا الاستثناء واقع على طريق المعنى » لأن معنى ضرب الذلة لزومها 
إياهم على أشد الوجوه بحيث لا تفارقهم ولا تنفك عنهم , فكأنه قيل : لا تنفك عنهم الذلة » 
ولن يتخلصوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ( الثالث ) أن تكون الباء بمعنى ( مع ) 
كقولهم : أخرج بنا نفعل كذا , أي معنا, والتقدير : إلا مع حبل من الله . 

المسألة الرابعة * المراد من حبل الله عهده . وقد ذكرنا فها تقدم أن العهد إنما سمي 
بالحبل لأن الإنسان لما كان قبل العهد خائفاً » صار ذلك اموت اننا له من الوصول إلى 
مطلوبه » فاذا حصل العهد توصل بذلك العهد إلى الوصول إلى مطلوبه » فصار ذلك شبيها 
بالحبل الذي من تمسك به تخلص من خوف الضرر . 


2 قوله تعالى ) وضريت عليهم المسكنة ( الآية صورة آل عِمْران 


فان قيل : إنه عطف على حبل الله حبلامن الناس وذلك يقتضي المغايرة فكيف هذه المغايرة ؟ 


قلنا : قال بعضهم : حبل الله هو الاإسلام » وحبل الناس هو العهد والذمة .» وهذا بعيد 
لأنه لو كان المراد ذلك لقال : أو حبل من الناس . وقال أخرون : المراد بكلام الحبلين العهد 
والذمة والأمان . وإنما ذكر تعالى الحبلين لأن الأمان المأخوذ من المؤمنين هو الأمان المأخوذ بأذن 
الله وهذا عندى أيضاً ضعيف , والذى عندى فيه أن الأمان الحاصل للذمى قسمان ( أحده) ) 
الذى نص الله عليه وهو أخذ الجزية ( والثاني ) الذى فوض إلى رأى الاومام فيزيد فيه تارة 
وينقص بحسب الاجتهاد ( فالأول ) هوالمسمى بحبل الله ( والثاني ) هو المسمى بحبل المؤمنين 
والله أعلم . 
ثم قال ( وباؤا بغضب من الله ) وقد ذكرنا أن معناه : أنهم مكثوا. ولبثوا وداموا فى 
غضب الله » وأصل ذلك مأخوذ من البوء وهو المكان . ومنه : تبوأ فلان منزل كذا وبوأته إيا 
والمعنى أنهم مكثوا فى غضب من الله وحلوا فيه » وسواء قولك: حل بهم الغضب وحلوابه . 
ثم قال( وضربت عليهم المسكنة ) والأكثرون حملوا المسكنة على الجزية وهوقول الحسن 
قال وذلك لأنه تعالى أخرج المسكنة عن الاستثناء وذلك يدل على أنها باقية عليهم غير زائلة 
عنهم . والباقي عليهم ليس إلا الجزية » وقال آخرون : المراد بالمسكنة أن اليهودى يظهر من 
نفسه الفقر وإن كان غنيا موسراً » وقال بعضهم : هذا إخبار من الله سبحانه بأنه جعل اليهود 
أرزاقا للمسلمين فيصيرون مساكين . ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الأنواع من الوعيد قال ( ذلك 
بأنهم كانوا يكفر ون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حقى ) والمعنى : أنه تعالى ألصق باليهود 
ثلاثة أنواع من المكروهات ( أوهها ) جعل الذلة لازمة لهم ( وثانيها ) جعل غضب الله لازما لهم 
( وثالثها ) جعل المسكنة لازمة لهم . ثم بين فى هذه الآية أن العلة لاإلصاق هذه الأشياء 
المكروهة بهم هي : أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق . وهنا سؤالات : 
# السؤال الأول »* هذه الذلة والمسكنة إنما التصقت باليهود بعد ظهور دولة الإسلام » 
والذين قتلوا الأنبياء بغير حق هم الذين كانوا قبل محمد كلِةٍ بأدوار وأعصار , فعلى هذا : 
الموضع الذى: حصلت فيه العلة وهو قتل الأنبياء لم يحصل فيه المعلول الذى هو الذلة 
والمسكنة . والموضع الذى حصل فيه هذا المعلول لم تحصل فيه العلة » فكان الإوشكال لازما . 
(والجواب عنه ) أن هؤلاء المتأخرين وإن كان لم يصدر عنهم قتل الأنبياء عليهم 
السلام لكنهم كانوا راضين بذلك » فان أسلافهم هم الذين قتلوا الأنبياء وهؤلاء المتأخرون 
كانوا راضين بفعل أسلافهم » فنسب ذلك الفعل إليهم من حيث كان ذلك الفعل القبيح فعلا 


قوله تعالى : « ليسوا اسوأ من اهل الكتاب » الآية سورة آل عِمْران *.؟ 


د25 ه 2 جح 4م .5 - 2د مس ع ود سح ٍ- ٍ- ّ مه 07-1 ا 
ليسوا سوا مَنْ أهْل الكتلب أمة كَايمَة يلون #اينت الله >اناء ليل وهم 
مو رم > 4 2 2 د - 5-1 مقرو سه رومءه# . سح سح ب 2 ١‏ 
يسْجِدون 05 يؤمنون بالله وأليوم الآخر ويامرون بالمعروف وينهود عن 
2س وم و 0 سو مأوس دس 7 2 2 1 دن لان 1-7 
الْمكرٍ وسَدرِعُونَ فى أنكَيرت وأولايك من الصللحين فيه وما يفعلوأً من خير 
و 2 د 00 م روخاي 1 


فلن يمكفروه وله عليم بالمتقين © 


لآبائهم وأسلافهم مع أنهم كانوا مصوبين لاسلافهم فى تلك الافعال . 


السؤال الثاني » لم كرر قوله ( ذلك بما عصوا ) وما الحكمة فيه ولا يجوز أن يقال 
الكفر فلم يجز تأكيد الكفر بالعصيان ؟ . 


( والجواب ) من وجهين ( الأول ) أن علة الذلة والغضب والمسكنة هي الكفر وقتل 
الأنبياء » وعلة الكفر وقتل الأنبياء هي المعصية » وذلك لأنهم لما توغلوا في المعاصي والذنوب 
فكانت ظلمات المعاصي تتزايد حالا فحالاا ء ونور الايمان يضعف حالا فحالا » ولم يزل كذلك 
إلى أن بطل نور الاإيمان وحصلت ظلمة الكفر . وإليه الإشارة بقوله ( كلا بل ران على قلوبهم 
ما كانوا يكسبون ) فقوله ( ذلك بما عصوا ) إشارة إلى علة العلة ولمهذا المعنى قال أرباب 
المعاملات » من ابتلى بترك الآداب وقع فى ترك السئن» ومن ابتلى بترك السنن وقع في ترك 
الفريضة . ومن ابتلى بترك الفريضة وقع في استحقار الشريعة » ومن ابتلى بذلك وقع فى الكفر 
( الثاني ) يحتمل أن يريد بقوله ( ذلك بأنهم كانوا يكفرون ) من تقدم منهم » ويريد بقوله 
( ذلك بماعصوا ) من حضرمنهم فى زمان الرسو ليك » وعلى هذا لا يلزم التكرار » فكأنه تعالى 
بين علة عقوبة من تقدم ‏ ثم بين أن من تأخر لما تبع من تقدم كان لأجل معصيته وعداوته 
مستوجبا مثل عقوبتهم حتى يظهر للخلق أن ما أنزله الله بالفريقين من البلاء والمحنة ليس إلا 
من نات العدل والحكمة . 

قوله تعالى « ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون أيات الله آناء الليل وهم 
يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى الخيرات 
وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفر وه والله عليم بالمتقين # . 


5 قوله تعالى : « ليسوا ؛سوأ » الآية. سورة آل عِمْران 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى 4 أعلم أن في قوله ( ليسوا سواء ) قولين ( أحدهما ) أن قوله ( ليسوا 
سواء ) كلام تام , وقوله ( من أهل الكتاب أمة قائمة ) كلام مستأنف لبيان قوله ( ليسوا سواء ) 
كما وقع قوله ( تأمرون بالمعروف) بيانا لقوله ( كنتم خير أمة ) والمعنى أن أهل الكتاب الذين 
سبق ذكرهم ليسوا سواء . وهوتقرير ما تقدم من قوله ( منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ) ثم 
ابتدأ فقال ( من أهل الكتاب أمة قائمة ) وعلى هذا القول إحتالان ( أحدها ) أنه لما قال 
( من أهل الكتاب أمة قائمة ) كان تمام الكلام أن يقال : ومنهم أمة مذمومة . إلا أنه أضمر 
ذكر الأمة المذمومة على مذهب العرب من أن ذكر أحد الضدين يغني عن ذكر الضد الآخر 
وتحقيقه أن الضدين يعلمان معأ . فذكر أحده| يستقل بإفادة العلم با . فلا جرم 'يحسن 
إهمال الضد الآخر . 


دعاني إليها القلب إني لامرؤ مطيع فلا أدري أرشد طلابها 

أراد( أم غي ) فاكتفى بذكر الرشد عن ذكر الغي ؛ وهذا قول الفراء وابن الأنبارى . 
وقال الزجاج : لا حاجة إلى إضمار الأمة المذمومة . لأن ذكر الأمة المذمومة قد جرى فما قبل هذه 
الآيات فلا حاجة إلى إضمارها مرة أخرى . لأنا قد ذكرنا أنه لما كان العلم بالضدين معاً كان 
ذكر أحده مغنياً عن ذكر الآخرء وهذاى| يقال زيد وعبد الله لا يستويان زيد عاقل دين 
زكي » فيغني هذا عن أن يقال : وعبد الله ليس كذلك . فكذا ههنا لما تقدم قوله ( ليسوا 

والقول الثاني # أن قوله ( ليسوا سواء ) كلام غير تام ولا يجوز الوقفعنده . بل هو 
متعلق بما بعده ؛ والتقدير : ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة وأمة مذمومة » فأمة رفع 
من إضمار الأمة المذمومة وهو اختيار أبي عبيدة إلا أن أكثر النحويين أنكر وا هذا القول لاتفاق 
الأكثرين على أن قوله أكلوني البراغيث وأمثالها لغة ركيكة والله أعلم . 

© المسألة الثانية #* يقال فلان وفلان سواء ‏ أى متساويان وقوم سواء . لأنه مصدر لا 

# المسألة الثالثة * فى المراد بأهل الكتاب قولان ( الأول ) وعليه الجمهور : أن المراد 


قوله تعالى : « ليسوا اسوأ ل الكتاب ) الآية سورة آل عِمْران م6" 


منه الذين أمنوا بموسى وعيسى عليهما السلام » روى أنه لما أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه 
قال لهم بعض كبار اليهود : لقد كفرتم وخسرتم ‏ فأنزل الله تعالى لبيان فضلهم هذه الآية » 
وقيل : إنه تعاِلى لم وصف أهل الكتاب قي الآية المتقدمة بالصفات المذمومة ذكر هذه الآية لبيان 
أن كل أهل الكتاب ليسوا كذلك ؛ بل فيهم من يكون موصوفاً بالصفات الحميدة والخصال 
المرضية » قال الثورى : بلغني أنها نزلت فى قوم كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء » وعن 
عطاء : أنها نزلت فى أربعين من أهل نجران واثنين وثلاثين من الحبشة وثلاثة من الروم كانوا 
على دين عيسى وصدقوا بمحمد عليه الصلاة والسلام . 

# والقول الثانى * أن يكون المراد بأهل الكتاب كل من أوتى الكتاب من أهل 
الأديان » وعلى هذا القول يكون المسلمون من جملتهم . قال تعالى ( ثم أوئتا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا ) وتما يدل على هذا ما روى ابن مسعود أن النبي يَكِةِ أخر صلاة العشاء ثم 
خرج إلى المسجد » فإذا الناس ينتظرون الصلاة » فقال « أما إنه ليس من أهل الأديان أحد 
يذكر الله تعالى هذه الساعة غيركم » وقرأ هذه الآية » قال القفال رحمه الله : ولا يبعد أن 
يقال : أوانك الخاضرون كائرا نقرا من نوبي اهل الحاتي. فقيل امن يسترى من ادل 
الحات عر ارو ارا العتمة فى الساعة التي ينام فيها غيرهم من 
أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا . ولم يبعد أيضا أن يقال الراة كل ون امن محندككة شاه 
الله بأهل الكتاب ؛ كأنه قيل : أولئك الذين سموا أنفسهم بأهل الكتاب حالهم وصفتهم تلك 
الخصال الذميمة والمسلمون الذين سسماهم الله بأهل الكتاب حالهم وصفتهم هكذا . يستويان؟ 
فيكون الغرض من هذه الآية تقرير فضيلة أهل الاإسلام تأكيداً لما تقدم من قوله ( كنتم خير 
أمة ) وه وكقوله ( أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون ) , 

ثم اعلم أنه تعالى مدح الأمة المذكورة فى هذه الآية بصفات ثانية . 

2 الصفة الأولى * أنها قائمة وفيها أقوال ( الأول ) أنها قائمة في الصلاة يتلون آيات 
الله أناء الليل فعبر عن تهجدهم بتلاوة القرآن فى ساعات الليل وهو كقوله ( والذين يبيتون 
لر بهم سجداً وقياماً ) وقوله ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ) وقوله ( قم الليل ) 
وقوله ( وقوموا لله قانتين ) والذى يدل على أن المراد من هذا القيام فى الصلاة قوله ( وهم 
يسجدون ) والظاهر أن السجدة لا تكون إلا فى الصلاة . 

والقول الثاني » فى تفسير كونها قائمة : أنها ثابتة على التمسك بالدين الحق ملازمة 
له غير مضطربة فى التمسك به كقوله ( إلا ما دمت عليه قائماً) )أى ملازماً للاقتضاءئابتاً على 


.2" قوله تعالى : « وهم يسجر:: »إلآية سصورة آل عِمْران 


المطالبة مستقصياً فيها . ومنه قوله تعالى ( قائما بالقسط) . 

وأقول : إن هذه الآية دلت على كون المسلم قائياً بحق العبودية وقوله ( قائما بالقسط) 

يدل على أن المولى قائم بحق الربوبية في العدل والاإحسان فتمت المعاهدة بفضل الله تعالى كما 

قال( أوفوا بعهدي أوف بعهدكم ) وهذا قول الحسن البصري , واحتج عليه بماروى أن عمر 
بن الخطاب قال يا رسول الله : إن أناساً من أهل الكتاب' يحدثوننا بما يعجبنا فلو كتبناه . 
نتضت ولدوفال ٠‏ امهركرة أقو يا لين الخطابية ]| تهركت التهرد + قال الحدن - متتس ون 
مترددون( أما والذى نفسى بيده لقد أتيتكم بها بيضاء نقية » وفى رواية أخرى قال عند ذلك 
إنكم لم تكلفوا أن تعملوا بما في التوراة والانجيل وإنما أمرتم أن تؤمنوا با وتفوضوا علمه) 
إلى الله تعالى . وكلفتم أن تؤمنوا بما أنزل علي فى هذا الوحي غدوة وعشياً والذى نفس محمد 
بيده لوأدركني إبراهيم وموسى وعيسى لآمنوا بي واتبعوني » فهذا الخبر يدل على أن الثبات على 
هذا الدين والجب وعدم التعلق بغيره واجب ٠»‏ فلا جرم مدحهم الله فى هذه الآيةبذلك فقال 
( من أهل الكتاب أمة قائمة ) . 


القول الثالث * ( أمة قائمة ) أى مستقيمة عادلة من قولك : أقمت العود فقام 
بمعنى استقام ‏ وهذا كالتقرير لقوله ( كنتم خير أمة ) . 

« الصفة الثانية #* قوله تعالى ( يتلون آيات الله أناء الليل ) وفيه مسائل : 

«« المسألة الأولى 4 ( يتلون ويؤمنون ) في محل الرفع صفتان لقوله ( أمة ) أى أمة قائمة 
تالون مؤمنون . 

0 المسألة الثانية * التلاوة القراءة وأصل الكلمة من الاتباع فكأن التلاوة هي اتباع 
اللفظ اللفظ . 

# المسألة الثالئة # آيات الله قد يراد مها آيات القرآن . وقديراد بهاأ صناف مخلوقاتهالتي 
هي دالة على ذاته وصفاته والمراد ههنا الأولى . 

# المسألة الرابعة * ( آناء الليل ) أصلها فى اللغة الأوقات والساعات وواحدها إنا . 


مثل : معي وأمعاء وإني مثل نحي وإنحاء » مكسور الأول ساكن الثاني . قال القفال رحمه 
الله » كأن الثاني مأخوذ منه لأنه انتظار الساعات والأوقات 3 وى الخبر أن النبي يك قال للرجل 
الذى أ - خر المجيء ء إلى الجمعة « أذيت وآنيت » أى دافعت الأوقات . 


© الصفة الثالثة © قوله تعالى ( وهم يسجدون ) وفيه وجوه ( الأول ) يحتمل أن يكون 


قوله تعالى : « وينهون عن المنكر » الآية صورةالعِمْران ‏ 7.؟ 


حالا من التلاوة كأخهم يقرؤن القرآن فى السجدة مبالغة فى الخضوع والخشوع إلا أن القفال 
رحمه الله روى فى تفسيره حديثاً : أن ذلك غير جائز » وهوقوله عليه السلام « ألا إني نهيت أن 
أقرأ راكعا وساجدا» (الثاني) يحتمل أن يكون كلاما مستقلا والمعنى أنهم يقومون تارة يبتغون 
الفضل والرحمة بأنواع ما يكون فى الصلاة من الخضوع لله تعالى وهو كقوله (والذين يبيتود 
لربهم سجداً وقياما) وقوله (أمن هو قانث آناء اللي ساجدا وقائيايجذر الآ خرقويرجورحمة ربه) قال 
الحسن : يريح رأسه بقدميه وقدميه برأسه » وهذا على معنى إرادة الراحة وإزالة التعب 
وإحداث النشاط ( الثالث ) يحتمل أن يكون المراد بقوله ( وهم يسجدون ) أنهم يصلون 
وصفهم بالتهجد بالليل والصلاة تسمى سجودا وسجدة وركوعا وركعة وتسبيحأ وتسبيحة » 
قالتعالى ( واركعوا مع الراكعين ) أي صلوا وقال ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) 
والمراد الصلاة رار اعتسل اد ركو اراد لمر فز ره متجدزه ,إلى يمه 
ويخشعون لله لأن العرب تسمى الخشوع سجوداً كقوله ( ولله يسجد ما فى السموات وما في 
الأرض ) وكل هذه الوجوه ذكرها القفال رحمه الله . 


الصفة الرابعة * قوله ( يؤمنون بالله واليوم الآخر ) وأعلم أن اليهود كانوا ييا 
يقومون فى الليالي للتهجد وقراءة التوراة » فلما مدح المؤمنين بالتهجد وقراءة القرآن أردف ذلك 
بقوله (يؤمنون بالله واليوم الآخر) وقد بينا أن الايمان بالله يستلزم الاويمان بجميع أنبيائه ورسله 
والاإيمان باليوم الآخر يستلزم الحذر من المعاصي , وهؤلاء اليهود ينكر ون أنبياء الله ولا يحترزون 
عن معاصي الله . فلم يحصل لم الإيمان بالمبدأ والمعاد . 


وأعلم أن كيال الإنسان أن يعرف الحق لذاته . والخير لأجل العمل به » وأفضل 
الأعمال الصلاة وأفضل الأذكار ذكر الله » وأفضل المعارف معرفة المبدأ ومعرفة المعاد. فقوله 
( يتلون أيات الله آناء الليل وهم يسجدون ) إشارة إلى الأعمال الصالحة الصادرة عنهم وقوله 
( يؤمنون بالله واليوم الآخر ) إشارة إلى فضا المعارف الحاصلة فى قلوبهم فكان هذا إشارة إلى 
كيال حالهم فى القوة العملية وفى القوة النظرية » وذلك أكمل أحوال الاإنسان . وهي المرتبة 
التي يقال لهها. : إنها آخر درجات الاينسانية وأول درجات الملكية . 


الصفة الخامسة * قوله ( ويأمرون بالمعروف) . 


الصفة السادسة * قوله ( ينهون عن المنكر ) وأعلم أن الغاية القصوى فى الكمال أن 
يكون تاما وفوق الام فكون الاإنسان تاما ليس إلا في كال قوته العملية والنظرية وقد تقدم 


..الفخر الرازي ج 8/م ١4‏ 


1 قوله تعالى : « وما يفعلوا من خير »الآية صورة آل عِمْران 


ذكره » وكونه فوق التام أن يسعى فى تكميل الناقصين » وذلك بطريقين » إما بارشادهم إلى 
ما ينبغي وهو الأمر بالمعروف , أو بمنعهم عما لا ينبغي وهو النهي عن المنكر . قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : ( يأمرون بالمعروف) أي بتوحيد الله وبنبوة محمد ككل ( وينهون عن المنكر ) 
أى ينهون عن الشرك بالله ٠‏ وعن إنكار نبوة محمد وككِةٍ ٠‏ وأعلم أن لفظ المعروف والمنكر. مطلق 
فلم يجر تخصيصه بغير دليل » فهو يتناول كل معروف وكل منكر . 

« الصفة السابعة 4 قوله ( ويسارعون في الخيرات ) وفيه وجهان ( أحدهما ) أنهم 
يتبادرون إليها خوف الفوت بالموت . والآخر : يعملونما غير متثاقلين . فان قيل : أليس أن ' 
العجلة مذمومة قال عليه الصلاة والسلام « العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن » فا الفرق 
بين السرعة وبين العجلة ؟ قلنا : السرعة مخصوصة بأن يقدم ما ينبغي تقديمه. والعجلة 
مخصوصة بأن يقدم مالا ينبغي تقديمه » فالمسارعة محصوصة بفرط الرغبة فيا يتعلق بالدين » لأن 
من رغب ف الأمرء آثر الفور على التراخي ٠‏ قال تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة ربكم ) وأيضاً 
العجلة ليست مذمومة على الاإطلاق بدليل قوله تعالى ( وعجلت إليك رب لترضى ) . 


© الصفة الثامنة # قوله ( وأولئك من الصا حين ) والمعنى وأولئك الموصوفون بما وصفوا 
به من جملة الصالحين الذين صلحت أحواهم عند الله تعالى ورضيهم . وأعلم أن الوصف 
بذلك غاية الماح ويدل عليه القرآن والمعقول . أما القرآن .» فهو أن الله تعالى مدح بهذا 
الوصف أ كابر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقال : بعد ذكر إسماعيل وإدريس وذى الكفل 
وغيرهم ( وأدخلناهم فى رحمتنا إنهم من الصالحين ) وذكر حكاية عن سلوان عليه السلام أنه 
قال ( وأدخلني بر حمتك ف عبادك الصالحين ) وقال ) فان الله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنين ) وأما المعقول فهو أن الصلاح ضد الفساد وكل ما لا ينبغي أن يكون فهو فساد . سواء 
كان ذلك ف العقائد. أو فى الأعمال » فاذا كان كل ما حصل من باب ما ينبغي أن يكون . فقد 
حصل الصلاح . فكان الصلاح دالا على أكمل الدرجات . 

ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الصفات الثانية قال ( وما يفعلوا من خير فلن يكفر وه والله عليم 
بالمتقين ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى » قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( وما يفعلوا من خير فلن 
يكفر وه )بالياء على المغايبة » لأن الكلام متصل بما قبله من ذكر مؤمنى أهل الكتاب . يتلون 
ويسجدون ويؤمنون ويأمرون وينهود ويسارعون . ولن يضيع هم ما يعلمون . والمقصود أن 
جهال اليهود لما قالوا : لعبد الله بن سلام إنكم خسرتم بسبب هذا الايمان ٠.‏ قال تعالى بل فازوا 


قوله تعالى : وما يفعلوا من خير » الآية سورة آل عِمّران 8" 


بالدرجات العظمى م فكان المقصود تعظيمهم ليز ول عن قلبهم أثر كلام أولشك الجهال 3 
ثم هذا وإن كان بحسب اللفظ يرجع إلى كل ما تقدم ذكره من مؤمني أهل الكتاب . فإن سائر 
الخلق يدخلون فيه نظرا إلى العلة . 

وأما الباقون فانهم قروا بالتاء على سبيل المخاطبة فهو ابتداء خطاب لجميع المؤمنين على 
معنى أن أفعال مؤمنى أهل الكتاب ذكرت » ثم قال : وما تفعلوا من خير معاشر المؤمنين الذين 
من جملتكم هؤلاء » فلن تكفروه , والفائدة أن يكون حكم هذه الآية عاما بحسب اللفظ في 
حق جميع المكلفين , وما يؤكد ذلك أن نظائر هذه الآية جاءت مخاطبة لجميع الخلائق من غير 
تخصيص بقوم دون قوم كقوله ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) ( وما تفعلوا من خير يوف 
إل ) ( وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله ) وأما أبوعمر و فا منقول عنه أنه كان يقرأ هذه 

© المسألة الثانية ‏ ( فلن تكفر وه ) أي لن تمنعوا ثوابه وجزاءه وإنما سمي منع الجزاء كفر 
لوجهين (الأول)أنهتعالى سمىإيصال الثواب شكراً قال الله تعالى ( فان الله شاكر عليم ) وقال 
( فأولئك كان سعيهم مشكوراً ) فلما سمي إيصال الجزاء شكراً سمي منعه كفرا ( والثاني ) أن 
الكفر فى اللغة هو الستر فسمي منع الحزاء كفرأ . لأنه بمنزلة الجحد والستر . 

فان قيل : لم قال ( فلن تكفروه) فعداه إلى مفعولين مع أن شكر وكفر لا يتعديان إلا 
إلى واحد يقال شكر النعمة وكفرها . ْ 

قلنا : لأنا بينا أن معنى الكفر ههنا هو المنع والحرمان » فكان كأنه قال : فلن محرموه , 
ولن تمنعوا جزاءه ٠.‏ 

© المسألة الثالثة #4 احتج القائلون بالموازنة من الذاهبين إلى الاإحباط ببذه الآية فقال : 
صريح هذه الآية يدل على أنه لا بد من وصول أثر فعل العبد إليه » فلو انحبط ولم ينحبط من 
المحبط بمقداره شىء لبطل مقتضى هذه الآية 3 ونظير هذه الآية قوله تعالى ( فمن يعمل مثقالذرة 
خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرأ يره ) . 

ثم قال ( والله عليم بالمتقين ) والمعنى أنه تعالى لما أخبر عن عدم الحرمان والجزاء أقام ما 
يجرى مجرى الدليل عليه وهو أن عدم إيصال الثواب والجزاء إما أن يكون للسهو والنسيان 
وذلك محال فى حقه لأنه عليم بكل المعلومات . وإما أن يكون للعجز والبخل والحاجة وذلك 


قوله تعالى : « إن الذين كفروا » الآية سورة آل عِمران 
5١‏ سس 


امه سير كبل 
مي 2 د 1 2 ماد < م عزو د سا قوم لي ا ع عل مأء صا دام 
إن ألذين كفروا أن نخى عنهم اموهم ولا اولندهم من أله شيعا واولنيك 
غم ير 3 0 م ابر 24 
حلب آلنارٍ هم فيها خليدون 22 
اللعت يي ا ل ل يي ير تمد يب ب ان 
( عليم ) يدل على عدم الجهل » وإذا انتفت هذه الصفات امتنع المنع من الجزاء » لأن منع 
الحق لا بد وأن يكون لأجل هذه الأمور والله أعلم » إنما قال ( عليم بالمتقين ) مع أنه عالم 
بالكل بشارة للمتقين بجزيل الثواب ودلالة على أنه لا يفوز عنده إلا أهل التقوى . 
قوله تعالى © إن الذين كفروا لنتغنى عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله شيئاً وأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون » . ٠‏ 
أعلم أنه تعالى ذكر في هذه الآيات مرة أحوال الكافرين فى كيفية العقاب » وأخرى 
أحوال المؤمنين في الثواب جامعاً بين الزجر والترغيب والوعد والوعيد . فلما وصف من آمن من 
الكفار بما تقدم من الصفات الحسنة أتبعه تعالى بوعيد الكفار . فقال ( إن الذين كفروا لن 
تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم ) وفى الآية مسائل : 
« المسألة الأولى * فى قوله ( إن الذين كفروا ) قولان ( الأول ) المراد منه بعض الكفار 
وذلك لأن مقصود رؤساء اليهود في معاندة الرسول ما كان إلا المال والدليل عليه قوله تعالى فى 
سورة البقرة ( ولا تشتروا بأياتي ثمنا قليلا ) ( وثانيها ) أنها نزلت فى مشركي قريش . فان أبا 
جهل كان كثير الاوفتخار بماله ولهذا السبب نزل فيه قوله ( وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم 
أحسن أثاثا ورئيا ) وقوله ( فليدع نادية سندع الزبانية ) ( وثالثها ) أخما نزلت فى أبي سفيان » 
فانه انفق مالا كثيرا على المشركين يوم بدر وأحد فى عداوة النبي كَل : 
« والقول الثاني » أن الآية عامة في حق جميع الكفار . وذلك لأمم كلهم كانوا 
يتعرزود بكثرة الأموال , وكانوا يعيرون الرسو ليك وأتباعه بالفقر» وكان من جملة شبههم 
أن قالوا : لوكان محمد على الحق لما تركه ربه فى هذا الفقر والشدة . ولأن اللفظ عام . ولا 
دليل يوجب التخصيص فوجب إجراؤه على عمومه . وللأولين أن يقولوا : إنه تعالى قال بعد 
هذه الآية ( مثل ما ينفقون ) فالضمير فى قوله ( ينفقون ) عائد إلى هذا الموضع . وهوقوله ( إن 
الذين كفروا ) ثم إن قوله ( ينفقون ) مخصوص ببعض الكفار » فوجب أن يكون هذا أيضاً 
خضوضا : | 


قوله تعالى 3 مثل 5 ينفقو ن 2 هذه الحياة (( الآية سورة آل عمران 51١‏ 


سير م ةو م 1 صا ماس م مس | م سلراييدة 
05 مَاَْقُونَ فى ِو الجياة اانا كَل ربج فيا صر أصَبَتْ حت قو موا 
بج رم برل <> 00 0 سور لع لم_را ع 3 رم 2 كو 


انفسهم فا فاهلكته وماطامهم الله وللكن أنفسهم يَطَلِونَ ١ه‏ 


© المسألة الثانية * إنما خص تعالى الأموال والأولاد بالذكر لأن أنفع الحمادات هو 
الأموال وأنفع الحيوانات هو الولد » ثم بين تعالى أن الكافر لا ينتفع بم| البتة فى الآخرة » 
ع اشع حر الأشياء بطريق الأولى ١‏ ونظيره قوله تعالى ( يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ) وقوله ( واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيثاً ) الآية 
وقوله ( فلن يقبل من أحدهم ملء ء الأرض ذهباً ولو افتدى به ) وقوله ( وما أموالكم ولا 


أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى ) ولما بين تعالى أنه لا انتفاع لهم بأموالهم ولا بأولادهم » قال 
( وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) . 


وأحتج أصحابنا بهذه الآية على أن فساق أهل الصلاة لا يبقون فى النار أبداً فقالوا قوله 
( وأولئك أصحاب النار ) كلمة تفيد الحصرفانه يقال : أولئك أصحاب زيد لا غيرهم وهم 
المنتفعون به لا غيرهم ولما أفادت هذه الكلمة معنى الحصرئبت أن الخلود فى النار ليس إلا 
للكافر . 


قوله تعالى « مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم 
ربوا سه راكوا لبو لوراك للدي وبرر؟ ' 
أعلم أنه تعالى لما بين أن أموال الكفار لا تغني عنهم شيئاً » ثم أنهم ربما أنفقوا أموالهم 


فى وجوه الخيرات 2 فيخطر ببال الإنسان أنمم ينتفعون بذلك . » فأزال الله تعالى هذه الآية تلك 
الشبهة » وبين أ: نهم لا ينتفعون بتلك الاإنفاقات » وإن كانوا قد قصدوا بها وجه الله . 


شٍِ المسألة الأولى » المثل الشبه الذى يصير كالعلم لكثرة استعماله فيا يشبه به وحاصل 
الكلام أن كفرهم يبطل ثواب نفقتهم » كما أن الريح الباردة تهلك الزرع . 
فان قيل : فعلى هذا التقدير مثل إنفاقهم هو الحرث الذى هلك » فكيف شبه الاينفاق 


1" قوله تعاللى : « مثل ما ينفقون ) الآية سورة آل عِمْران 


بالريح الباردة المهلكة . 

قلنا : الكل قسمان منه ما حصلت فيه المشابهة بين ما هو القصود من الجملتين وإن لم 
تحصل المشابهة بين أجزاء الجملتين » وهذا هو المسمى بالتشبيه المركب » ومنه ما حصلت 
المشاممة فيه بين المقصود من الجملتين » وبين أجزاء كل واحدة منهما » فاذا جعلنا هذا المثل من" 
القسم الأول زال السؤال . وإن جعلناه من القسم الثاني ففيه وجوه ( الأول) أن يكون_ 
التقدير : مثل الكفر في إهلاك ما ينفقون . كمثل الريح المهلكة للحرث ١‏ الثاني ) مشل ما 
ينفقون » كمثل مهلك ريح . وهو ا حرث ( الثالث ) لعل الاإشارة فى قوله ( مثل ما ينفقون ) 
إلى ما أنفقوا في إيذاء رسول الله يك فى جمع العساكر عليه » وكان هذا الإنفاق مهلكا لجميع ما 
أتوا به من أعمال الخير والبر وحينئذ يستقيم التشبيه من غير حاجة إلى إضمار وتقديم وتأخير , 
والتقدير : مثل ما ينفقون في كونه مبطلا لما أتوا به قبل ذلك من أعمال البر كمثل ريح فيها صر 
فى كونها مبطلة للحرث ؛ وهذا الوجه خطر ببالى عند كتابتي على هذا الموضع . فان إنفاقهم في 
إيذاء الرسوليكِةِ من أعظم أنواع الكفر ومن أشدها تأثيرا فى إبطال آثار أعمال البر . 

المسألة الثانية # اختلفوا فى تفسير هذا الإنفاق على قولين ( الأول ) أن المراد بالإنفاق 
ههنا هو جميع أعمالهم التي يرجون الاونتفاع بها في الآخرة ساه الله إنفاقا ى) سمي ذلك بيعاً 
وشراء فى قوله ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ) إلى قوله ( فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم 
به ) ويا يدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى ( لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون ) والمراد به 
جميع أعمال الخير وقوله تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) والمراد جميع أنواع 
الإنتفعات . 

والقول الثاني 4 وهو الأشبه أن المراد إنفاق الأموال . والدليل عليه ما قبل هذه الآية 
وهو قوله ( لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم ) . 

المسألة الثالثة # قوله ( مثل ما ينفقون ) المراد منه جميع الكفار أو بعضهم فيه 
قولان : ( الأول ) المراد الاوخبار عن جميع الكفار . وذلك لأن إنفاقهم إما أن يكون لمنافع: 
الدنيا أولمنافع الآخرة فان كان لمنافع الدنيا لم يبت منه أثر البتة في الآخرة في حق الُسلم فضلا 
عن الكافر وإن كان لمنافع الآخرة لم ينتفع به فى الآخرة لأن الكفر مانع من الانتفاع به فثبت أن 
جميع نفقات الكفار لا فائدة فيها فى الآخرة 5 ولعلهم أنفقوا أموالههم فى الخيرات نحو بناء 
الرباطات والقناطر والإحسان إلى الضعفاء والآيتام والأرامل . وكان ذلك المنفق يرجومن ذلك 
الاونفاق خيرا كثيرا فاذا قدم الاخرة رأى كفره مبطلا لاثار الخيرات » فكان كمن زرع زرعا 


قوله تعالى : « مثل ما ينفقون» الآية 1" 


.وتوقع منه نفعا كثيرا فأصابته ريح فأحرقته فلا يبقى معه إلا الحزن والأسف . هذا إذا أنفقوا 
الأموالفي وجوه الخيرات أما إذا أنفقوها فها ظنوه أنه الخيرات لكنه كان من المعاصي مثل إنفاق 
الأموال فى إيذاء الرسولئك وفي قتل المسلمين وتخريب ديارهم » فالذي قلناه فيه أسد وأشد » 
ونظير هذه الآية قوله تعالى : ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً ) وقال : ( إن 
الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدواعن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ) وقوله : 
( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة ) فكل ذلك يدل على الحسنات من الكفار لا تستعقب 
الثواب .» وكل ذلك مجموع فى قوله تعالى : ( إنها يتقبل الله من المتقين ) وهذا القول هوالأقوى 
والأصح . 

وأعلم أنا فسرنا الآية بخيبة هؤلاء الكفار فى الآخرة ولا يبعد أيضاً تفسيرها بخيبتهم في 
الدنيا » فانهم أنفقوا الأموال الكثيرة في جمع العساكر وتحملوا المشاق ثم أنقلب الأمر عليهم ‏ 
وأظهر الله اللإسلام وقواه فلم يبق مع الكفار من ذلك الإنفاق إلا الخيبة والحسرة . 


والقول الثاني 4 المراد منه الايخبار عن بعض الكفار » وعلى هذا القول ففي الآية 
وجوه ( الأول ) أن المنافقين كانوا ينفقون أموالهم في سبيل الله ولكن على سبيل التقية والخوف 
من المسلمين وعلى سبيل المداراة لهم فالآية فيهم ( الثاني ) نزلت هذه الآية في أبي سفيان 
وأصحابه يوم بدر عند تظاهرهم على الرسول عليه السلام ( الثالث ) نزلت في إنفاق سفلة 
اليهود على أحبارهم لأجل التحريف ( والرابع ) المراد ما ينفقون ويظنون أنه تقرب إلى الله 
: تعالى مع أنه ليس كذلك . 

3 المسألة الرابعة 4 اختلفوا فى ( الصر ) على وجوه ( الأول ) قال أكثر المفسرين وأهل 
اللغة : الصرالبرد الشديد وهوقول ابن عباس وقتادة والسدى وابن زيد ( والثاني ) أن الصر : 
هو السموم الحارة والنار التي تغلي » وهواختيار أبي بكر الأصم وأبي بكر بن الأنباري » قال 
أبن الأنبارى : وإنما وصفت الناز بأنها ( صر ) لتصويتها عند الالتهاب » ومنه صرير الباب , 
والصرصرمشهور . والصرة الصيحة ومنه قوله تعالى ( فأقبلت امرأته في صرة ) وروى ابن 
الأنبارى باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما في ( فيها صر ) قال فيها نار » وعلى القولين 
فالمقصود من التشبيه حاصل ., لأنه سواء كان بردا مهلكا أو حرا محرقا فانه يصير مبطلا للحرث 
والزرع فيصح التشبيه به . 

5 المسألة الخامسة » المعتزلة احتجوا مبذه الآية على صحة القول بالاإحباط » وذلك لأنه 
كما أن هذه الريح تهلك الحرث فكذلك الكفر بهلك الإنفاق » وهذا إنما يصح إذا قلنا : إنه 
لولا الكفر لكان ذلك الإنفاق موجبا لمنافع الآخرة وحينئذ يصح القول باللإحباط . وأجاب 


و قوله تعاى ‏ ااانا الذين أمنوا لا تتخذوا » الآية سورة آل عمران 
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أصحابنا عنه بأن العمل لا يستلزم الثواب إلا بحكم الوعد . والوعد من الله مشروط بحصول 
الايهان . فاذا حصل الكفر فات المشروط لفوات شرطه لأن الكفر أزاله بعد ثبوته » ودلائل 
بطلان القول بالاحباط قد تقدمت فى سورة البقرة . 

ثم قال تعالى ( أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم ) وفيه سؤال : وهو أن يقال : لم لم 
يقتصر على قوله ( أصابت حرث قوم ) وما الفائدة في قوله ( ظلموا أنفسهم ) . 

قلنا : فى تفسير قوله ( ظلموا أنفسهم ) وجهان ( الأول ) أنهم عصوا الله فاستحقوا 
هلاك حرثهم عقوبة لهم والفائدة في ذكره هي أن الغرض تشبيه ما ينفقون بشىء يذهب 
بالكلية حتى لا يبقى منه شىء . وحرث الكافرين الظالمين هو الذى يذهب بالكلية ولا يحصل 
منه منفعة لا في الدنيا ولا في الآخرة . فأما حرث المسلم المؤمن فلا يذهب بالكلية لأنه وإن كان 
ْ يذهب صورة فلا يذهب معنى . لأن الله تعالى يزيد فى ثوابه لأجل وصول تلك الأحزان إليه 
( والثاني ) أن يكون المراد من قوله ( ظلموا أنفسهم ) هو أهم زرعوا في غير موضع الزرع أو 
في غير وقته » لأن الظلم وضع الشىء فى غير موضعه . وعلى هذا التفسير يتأكد وجه التشبيه . 
فان من زرع لا في موضعه ولا في وقته يضيع ٠:‏ ثم إذا. أ صابته الريح الباردة كان أولى بأن يصير 
ضائعا . فكذا ههنا الكفار لما أتوا بالارنفاق لا في موضعه ولا في وقته ثم أصابه شؤم كفرهم امتنع 
أن لا يصير ضائعا والله أعلم . 


ثم قال تعالى ( وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون ) والمعنى أن الله تعالى ما ظلمهم 
حيث لم يقبل نفقاتهم . ولكنهم ظلموا أنفسهم حيث أتوا بها مقر ونة بالوجوه المانعة من كونها 
مقبولة لله تعالى قال صاحب الكشاف : قرىء ( ولكن ) بالتشديد بمعنى ولكن أنفسهم 
يظلموما . ولايجوزأن يراد. ولكنه أنفسهم يظلمون على إسقاط ضمير الشأن » لأنه لا يجوز 
إلا فى الشعر . 


قولهتعالى « يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودواما عنتم قد 
بدت البغضاء من أ فواههم وما تخفى صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون # . 


قوله تعالى : « يا امها الذين أمنوا لا ) الآية سورة ال عِمران 1" 


اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال المؤمنين والكافرين شرع فى تحذير المؤمنين عن مخالطة 
الكافرين فى هذه الآية وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى *# اختلفوا فى أن الذين نهى الله المؤمنين عن مخالطتهم من هم ؟ على 
أقوال: ( الأول ) أنهم هم اليهود ذلك لأن المسلمين كانوا يشاورونهم فى أمورهم 
ويؤانسونهم لما كان بينهم من الرضاع والحلف ظناً منهم أخهم وإن خالفوهم في الدين فهم 
ينصحون لهم في أسباب المعاش فنهاهم الله تعالى ببذه الآية عنه »ء وحجة أصحاب هذا القول 
أن هذه الآيات من أوها إلى آخرها مخاطبة مع اليهود فتكون هذه الآية أيضا كذلك ( الثاني ) 
أنهم هم المنافقون » وذلك لأن المؤمنين كانوا يغترون بظاهر أقوال المنافقين ويظنون أهم 
صادقون فيفشون إليهم الأسرار ويطلعونهم على الأحوال الخفية » فالله تعالى منعهم عن . 
ذلك . وحجة أصحاب هذا القول أن ما بعد هذه الآية يدل على ذلك وهوقوله ( وإذا لقوكم 
قالوا أمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ) ومعلوم أن هذا لا يليق باليهود بل هو 
صفة المنافقين » ونظيره قوله تعالى فى سورة البقرة ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤن ) ( الثالث ) المراد به جميع أصناف الكفار 
والدليل عليه قوله تعالى ( بطانة من دونكم ) فمنع المؤمنين أن يتخذوا بطانة من غير المؤمنين 
فيكون ذلك خبياً عن جميع الكفار وقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
أولياء ) ومما يؤكد ذلك ماروى أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : ههنا رجل من أهل 
ا حيرة نصراني لا يعرف أقوى حفظاً ولا أحسن خطا منه » فإن رأيت أن نتخذه كاتباً » فامتنع 
عمر من ذلك وقال : إذن اتخذت بطانة من غير المؤمنين » فقد جعل عمر رضي الله عنه هذه 
الآية دليلا على النهي عن اتخاذ بطانة » وأماما تمسكوا به من أن ما بعد الآية مختص بالمنافقين 
فهذا لا يمنع عموم أ ول الآية ا فإنه ثبت في أصول الفقه أن أول الآية إذا كان عاماً وآخرها إذا 
كان خاصاً لم يكن خصوص آخر الآية مانعاً من عموم أوطا . 

المسألة الثانية 4 قال أبو حاتم عن الأصمعي : بطن فلان بفلان يبطن به بطوتاً 
وبطانة » إذاكان خاصاً به داخلاً فى أمره » فالبطانة مصدر يسمى به الواحد والجمع » وبطانة 
الرجل خاصته الذين يبطنون أمره وأصله من البطن خلاف الظهر » ومنه بطانة الثوب خلاف 
ظهارته » والحاصل إن الذى يخصه الإنسان بمزيد التقريب يسمى بطانة لأنه بمنزلة ما يلي بطنه 
فى شدة القرب منه . 


ص المسألة الثالثة 4 قوله تعالى ( لا تتخذوا بطانة ) نكرة فى سياق النفي فيفيد العموم . 


1" قوله تعالى : ( لا يألونكم خبالا » الآية مورة آل عِمران 


أما قوله ( من دونكم ) ففيه مسائل : 

0 المسألة الأولى »# من دونكم أي من دون المسلمين ومن غير أهل ملتكم ولفظ( من 
دونكم ) يحسن حمله على هذا الوجه كا يقول الرجل : قد أحسنتم إلينا وأنعمتم علينا » وهو 
يريد أحسنتم إلى إخواننا » وقال تعالى ( ويقتلون النبيين بغير حق ) أي آباؤهم فعلوا ذلك . 

# المسألة الثانية # في قوله ( من دونكم ) احتالان ( أحدهم) ) أن يكون متعلقاً بقوله 
( لا تتخذوا ) أى لا تتخذوا من دونكم بطانة ( والثاني ) أن يجعل وصفاً للبطانة والتقدير : 
بطانة كائنات من دونكم . 
بطانة من دونكم ) ؟ 

قلنا : قال سيبويه : انهم يقدمون الاهم والذى هم بشأنه أعني وههنا ليس المقصود 
اتخاذ البطانة إنما المقصود أن يتخذ منهم بطانة فكان قوله : لا تتخذوا من دونكم بطانة أقوى فى 
إفادة المقصود . 

# المسألة الثالئة # قيل ( من ) زائدة » وقيل للنبيين : لا تتخذوا بطانة من دون أهل 
ملتكم . فإن قيل : هذه الآية تقتضى المنع من مصاحبة الكفار على الاإطلاق » وقال تعالى ( لا 
ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم ) ( إنما 
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم ) فكيف الجمع بينهما ؟ قلنا : لااشك أن الخاص يقدم على 
العام . 

واعلم أنه تعالى لما منع المؤمنين من أن يتخذوا بطانة من الكافرين ذكر علة هذا النهي 
وهي أمور ( أحدها ) قوله تعالى ( لا يألونكم خبالا ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * قال صاحب الكشاف : يقال( ألا ) في الآمر يألوا إذا قصرفيه » ثم 
استعمل معدي إلى مفعولين فى قولحم : لا آلوك نصحاأ . ولا آلوك جهداً على التضمين , والمعنى 
لو اتعلة نحا ولا انتضك حهدا. 

2 المسألة الثانية # الخبال الفساد والنقصان 3 وأنشدوا 

لستم بيد إلا يدا محبولة العضد 


أى فاسدة العضد منقوضتها ضتها . ومنه قيل : رجل محبول ومخبل ومختبل لمن كان ناقص 


قوله تعالى : « لا يألونكم خبالا » الآية سورةآلعِنْران ١17“‏ 


العقل , وقال تعالى : ( لو خرجوارفيكم ما زادوكم إلا خبالا ) أى فساداً وضرراً . 

المسألة الثالثئة # قوله ( لا يألونكم خبالا ) أي لا يدعون جهدهم في مضرتكم 
وفسادكم 3 يقال : ما ألوته تصضييكا : أي ما قصرت فى نصيحته 3 وما لوقه كما مفلة : 

« المسألة الرابعة 4 انتصب الخبال بلا يألونكم لأنه يتعدى إلى مفعولين كم| ذكرنا وإن 
قوله تعالى ( ودوا ما عنتم ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى # يقال وددت كذا 3 أى أحببته و( العنت ) شدة الضرر والمشقة قال 
تعالى ( ولول شاء الله لأعنتكم ) . 

« المسألة الثانية # ما مصدرية كقوله ( ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير ال حق وبما 
كنتم تمرحون ) أي بفرحكم ومرحكم وكقوله ( والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ) أى 
بنائه إياها وطحيه إياها . 

5 المسألة الثالثة *» تقدير الآية : أحبوا أن يضروكم فى ديتكم ودنياكم أشد الضرر . 


©« المسألة الرابعة # قال الواحدى رحمه الله : لا محل لقوله ( ودوا ما عنتم ) لأنه استئناف 
بالجملة وقيل : إنه صفة لبطانة » ولا يصح هذا لأن البطانة وقد. وصفت بقوله ( لا يألونكم 
خبالا ) فلوكان هذا صفة أيضاً لوجب إدخال حرف العطف بينهم) . 
المسألة الخامسة # الفرق بين قوله ( لا يألونكم خبالا ) وبين قوله ( ودوا ماعنتم ) في 
المعنى من وجوه ( الأول ) لا يقصرون في إفساد دينكم » فان عجزوا عنه ودوا إلقاءكم في أشد 
أنواع الضرر (الثاني) لا يقصرون في إفساد أموركم فى الدنيا » فاذا عجزوا عنه لم يزل عن 
قلويهم حب إعناتكم ( والثالث ) لا يقصرون في إفساد أموركم , فإن لم يفعلوا ذلك لمانع من 
خارج . فحب ذلك غير زائل عن قلوبهم ( وثالثها ) قوله تعالى ( قد بدت البغضاء من 
أفواههم ) وفيه مسائل : 
75 المسألة الأولى »* البغضاء أشد البغض . فالبغض مع البغضاء كالض رمع الضراء . 


0 المسألة الثانية # الأفواه جمع الفم والفم أصله فوه بدليل أن جمعه أفواه 3 يقال ا فوه 
وأفواه كسوط وأسواط » وطوق وأطواق . ويقال رجل مفوه إذا أجاد القول . وأفوه إذا كان 


7 قوله تعاللى : « ها انتم اولاء تحبونهم ) الآية سورة آل عِمران 


- غ6 د امه م12 3 عي 8ه رظح عاظ «- و هع سل - ص 55 5 غ لهدوه لاي سم صم 
هكانتم أولآء تحبونهم ولا يحبونك وتؤمنون أ كتنب كله و إذا لقوك وَالوَأ امنا وَإدًا 
سوه م ظٌ وا مسمس زر صاصم بيرم اس 


خلوأ عضو بكر انَل من الميظ قل موئوغ بيك إن لبذت 
ع 
الصدور 29 


واسع الفم . فثبت أن أصل الفم فوه بوزن سوطء ثم حذفت الهاء تخفيفاً ثم أقيم الميم مقام 
الواو لامها حرفان شفويان . 

© المسألة الثالثة # قوله ( قد بدت البغضاء من أفواههم ) إن حملناه على المنافقين ففى 
تفسيره وجهان ( الأول ) أنه لا بد في المنافق من أن يجرى فى كلامه ما يدل على نفاقه ومفارقة 
لطريق المخالصة في الود والنصيحة . ونظيره » قوله تعالى ( ولتعرفنهم فى لحن القول) 
( الثاني ) قال قتادة : قد بدت البغضاء لأوليائهم من المنافقين والكفار لاطلاع بعضهم بعضا 
على ذلك , أما إن حملناه على اليهود فتفسير قوله ( قد بدت البغضاء من أفواههم ) فهو أ نهم 
يظهر ون تكذيب نبيكم وكتابكم وينسبونكم إلى الجهل والحمق. ومن اعتقد فى غيره الإصرار 
على الجهل والحمق امتنع أن غبهء بل لاند:وان ينغضه فهذا هوالمراد بقوله ( قد بدت 
٠‏ ثم قال تعالى ( وما تخفي صدورهم أكبر ) يعني الذى يظهر على لسان المنافق من 
علامات البغضاء أقل مما فى قلبه من النفرة 3 والذى يظهر من علامات الحقدعلى لسانه أقل ما 
في قلبه من الحقد . ثم بين تعالى أن إظهار هذه الأسرار للمؤمنين من نعمه عليهم . فقال( قد 
بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ) أي من أهل العقل والفهم والدراية , وقيل ( إن كنتم 
تعقلون ) الفصل بين ما يستحقه العدو والولى » والمقصود بعثهم على استعمال العقل فى تأمل 
هذه الآية وتدبر هذه البينات . والله أعلم . 5 

قوله تعالى # ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا 
أمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغي كم إن الله عليم.بذات 
الصدور #» . 

واعلم أن هذا نوع آخر من تحذير المؤمنين عن تخالطة المنافقين » وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى »* قال السيد السرخسى سلمه الله ( ها) للتنبيه و( أنتم ) مبتدأ 


قوله تعالى : « ها انتم اولاء تحبونهم » الآية صورةآلعِمرانَ ‏ 516 


و( أولاء ) خبره و( تحبونهم ) فى موضع النصب على الحال من اسم الاثشارة .» ويجوزأن 
تكون ( أولاء ) بمعنى الذين و( تحبونهم ) صلة له . والموصول مع الصلة خبر ( أنتم ) وقال 
الفراء ( أولاء ) خبر و ( تحبونهم ) خبر بعد خبر . 

المسألة الثانية 4 أنه تعالى ذكر فى هذه الآية أموراً ثلاثة » كل واحد منها على أن. 
المؤمن لا يجوز أن يتخذ غير المؤمن بطانة لنفسه ( فالأول ) قوله ( تحبونهم ولا يحبونكم ) وفيه 
وجوه : ( أحدها ) قال المفضل ( تحبونهم ) تريدون لهم الاإسلام وهو خير الأشياء ( ولا 
بسبب ما بينكم وبينهم من الرضاعة والمصاهرة ( ولا يحبونكم ) بسبب كونكم مسلمين 
( الثالث ) ( تحبونهم ) بسبب أنهم أظهروا لكم الايفات بوذ مركم ) يب أن العضر 
مستقر فى باطنهم ( الرابع ) قال أبو بكر الأصم ( تحبونهم ) بمعنى أنكم لا تريدون إلقاءهم في 
الآفات والمحن ( ولا يحبونكم ) بمعنى أنهم يريدون إلقاءكم في الآفات والمحن ويتربصود 
بكم الدوائر ( الخامس ) ( وام ب أنهم يظهرون لكم محبة الرسول وحب المحبوب 
حبوب( ولا يحبونكم )لأنهم يعلمو نأ نكم تحبونالرسول وهم يبغضون الرسول وتحب المبغوض 
مبغوض ( السادس ) ( تحبونهم ) أي تخالطونهم . وتفشون إليهم أسراركم في أمور دينكم 
( ولا يحبونكم ) أي لايفعلون مثل ذلك بكم . ش 

واعلم أن هذه الوجوه التي ذكرناها إشارة إلى الأسباب الموجبة لكون المؤمنين يحبوهم 
ولكونهم يبغضون المؤمنين » فالكل داخل تحت الآية , ولما عرفهم تعالى كونهم مبغضين 
للمؤمنين وعرفهم أخهم مبطلون في ذلك البغض صار ذلك داعياً من حيث الطبع 62 ومن حيثث 
الشرع إلى أن يصير المؤمنون مبغضين طؤلاء المنافقين . 

« والسبب الثاني لذلك »* قوله تعالى ( وتؤمنون بالكتاب كله ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى »* فى الآية إضار » والتقدير : وتؤمنون بالكتاب كله وهم لا يؤمنون 
ذا :وعسن اكد ك كايها أن الشدين يعلان معا فكان ذكر أحده] مغنياً عن ذكر الآخر . 

2 المسألة الثانية #4 ذكر ( الكتاب ) بلفظ الواحد لوجوه ( أحدها ) أنه ذهب به مذهب 
الجنس كقوهم : كثر الدرهم في أيدى الناس ( وثانيها ) أن المصدرلا يجمع إلا على التأويل , 
فلهذا لم يقل الكتب بدلا من الكتاب , وإن كان لوقاله لجاز توسعاً . 

« المسألة الثالثة 4 تقدير الكلام : أنكم تؤمنون بكتبهم كلها وهم مع ذلك يبغضونكم 
فم| بالكم مع ذلك تحبونهم وهم لا يؤمنون بشىء من كتابكم » وفيه توبيخ شديد بأنمم في 


3 قوله تعالى :إن الله عليم بذات الصدو. ( الآية سورة آل عِمران 


باطلهم اصلب منكم فى حقكم , ونظيره قوله تعالى ( فاهم يألمون كما تألمون وترجون من الله 

« السبب الثالث لقبح هذه المخالطة * قوله تعالى ( وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا 
عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ) والمعنى : أنه إذا خلا بعضهم ببعض أظهر وا شدة العداوة ع 
وشدة الغيظ على المؤمنين حتى تبلغ تلك الشدة إلى عض الأنامل . كى) يفعل ذلك أحدنا إذا 
اشتد غيظه وعظم حزنه على فوات مطلوبه » ولما كثر هذا الفعل من الغضبان . صار ذلك كناية 
عن الغضب حتى يقال فى الغضبان : إنه يعض يده غيظاً وإن لم يكن هناك عض » قال 
المفسرون : وإنما حصل لهم هذا الغيظ الشديد لما رأوا من ائتلاف المؤمنين واجتاع كلمتهم 
وصلاح ذات بينهم . 

ثم قال تعالى ( قل موتوا بغيظكم ) وهودعاء عليهم بأن يزداد غيظهم حتى ببلكوا به , 
والمراد من ازدياد الغيظ ازدياد ما يوجب لمهم ذلك الغيظ من قوة اللإسلام وعزة أهله وما هم 5 


فان قيل : 

( قوله ( قل موتوا بغيظكم )أمر هم بالإقامة على الغيظ . وذلك الغيظ كفر . فكان هذا أمراً 
بالإقامة على الكفر وذلك غير جائز . 

قلنا : قد بينا إنه دعاء بازدياد ما يوجب هذا الغيظ وهو قوة الإسلام فسقط السؤال : 

وأيضاً فإنه دعاء عليهم بالموت قبل بلوغ ما يتمنون . 

ثم قال ( إن الله عليم بذات الصدور ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى »# (ذات ) كلمة وضعت لنسبة المؤنث كما أن ( ذو ) كلمة وضعت 
لنسبة المذكر والمراد بذلك الصدور الخواطر القائمة بالقلب والدواعى والصوارف الموجودة فيه 
وهي لكونها حالة في القلب منتسبة إليه فكانت ذات الصدور , والمعنى أنه تعالى عالم بكل ما 
حصل فى قلوبكم من الخواطر والبواعث والصوارف . 

« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف يحتمل أن تكون هذه الآية داخلة فى حملة 
المقول وأن لا تكو ن( أما الأول ) فالتقدير : أخبرهم بما يسرونه من عضهم الأنامل غيظاً إذا 
خلوا وقل هم : إن الله عليم ما هو أخفى ما تسرونه بينكم » وهومضمرات الصدور . فلا 
تظنوا أن شيئا من اسراركم يخفى عليه ( أما الثاني ) وهو أن لا يكون داخلا فى المقول فمعناه : 
قل هم ذلك يا محمد ولا تتعجب من اطلاعي إياك على ما يسرون . فإني أعلم ما هو أخفى من 
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1 عو م دل« ع عد 2ل ع رح 2 . 24 .1 ل عل و سوم لير مر و وى معردروء سر ةرلرء 
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صكيدهم شيعا إن ألله بما يعملون حيط (ز0 
5 0 . 0 5 : ع 1 ,عه ٠.‏ 5 5 3101 
ذلك . وهوما أضمروه فى صدورهم ولم يظهروه بألسنتهم ويجوز أن لا يكون , ثم قول وآن 
يكون قوله ( قل موتوا بغيظكم ) أمر الرسو لكَكْةِ بطيب النفس وقوة الرجاء والاستبشار بوعد 
الله إياه أنهم هلكون غيظاً باعزاز الإسلام وإذلالهم به . كأنه قيل : حدث نفسك بذلك والله 
تعالى أعلم . 
قوله تعالى « إن قسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا 
يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون حيط * . 
واعلم أن هذه الآية من تمام وصف المنافقين ١‏ فبين تعالى أنهم مع ماهم من الصفات 
020 #المسألة الأولى » المس أصله باليد ثم يسمى كل ما يصل إلى الشىء فاسع عن 
سبيل التشبيه فيقال. : فلان مسه التعب والنصب » قال تعالى ( وما مسنا من لغوب ) وقال 
( وإذا مسكم الضر فى البحر ) قال صاحب الكشاف : المس ههنا بمعنى الارصابة ‏ قال تعالى 
( إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة ) وقوله ( ما أصابك من حسنة فمن الله وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك ) وقال ( إذا مسه الشرجزوعاً وإذا مسه الخير منوعا ) . 
المسألة الثانية * المراد من | لحسئة ههنا منفعة الدنيا على اختلاف أحواا , فمنها 
بين الأحباب والمراد بالسيئة أضدادها » وهي المرض والفقر والهزيمة والاممزام من العدو 
وحصول التفرق بين الأقارب 3 والقتل والنهب والغارة 3 فبين تعالى أنهم حزنون ويغتمود 
« المسألة الثالئة » يقال ساء الشىء بسوء فهو سىء ؛ والأنثى سيئة أى قبح ٠‏ ومنه قوله 
تعالى ( ساء ما يعملون ) والسوأى ضد الحسنى . 


ثم قال ( وإن تصبروا ) يعني على طاعة الله وعلى ما ينالكم فيها من شدة وغم ( وتتقوا )كل 
ما نباكم عنه وتتوكلوا في أموركم على الله ( لا يضركم كيدهم شيئأ ) وفيه مسائل : 


0" قوله تعالى : « ان الله بما يعملون محيط الآية سورة آل عِمران 


المسألة الأولى * قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو (لايضركم ) بفتح الباء وكسر الضاد 
وسكون الراء » وهو من ضاره يضيره » ويضوره ضوراً إذا ضره . والباقون ( لا يضركم ) بضم 
الضاد والراء المشددة وهو من الضر. وأصله يضرركم جزم فادغمت الراء فى الراء ونقلت 
ضمة الراء الأولى إلى الضاد وضمت الراء الأخيرة » اتباعأ لأقرب الحركات وهي ضمة 
العاف وقال بعضهم : هو على التقديم والتأخير تقديره: ولا يضركم كيدهم شيئاً إن تصبروا 
وتتقوا » قال صاحب الكشاف : وروى المفضل عن عاصم ( لا يضركم ) بفتح الراء : 
# المسألة الثانية » الكيد هو أن يحتال الإنسان ليوقع غيره في مكروه » وابن عباس فسر 
الكيد ههنا بالعداوة . << 8 المسألة الثالثة 4 ( شيئاً) نصب عل المصدر اى شيئاً من الضر . 
# المسألة الرابعة # معنى الآية : أن كل من صبر على أداء أوامر الله تعالى واتقى كل ما 
نمى الله عنه كان فى حفظ الله فلا يضره كيد الكافرين ولا حيل المحتالين . 
وتحقيق الكلام في ذلك هو أنه سبحانه إنما خلق الخلق للعبودية كما قال ( وما خلقت الجن 
واللإنس إلا ليعبدون ) فمن وفى بعهد العبودية في ذلك فالله سبحانه أكرم من أن لا يفى بعهد 
الربوبية فى حفظه عن الآفات والمخافات » وإليه الاوشارة بقوله ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً 
ويرزقه من حيث لا يحتسب ) إشارة إلى أنه يوصل إليه كل ما يسره . وقال بعض الحكماء : إذا 
أردت أن تكبت من يحسد فاجتهد فى اكتساب الفضائل 
ثم قال تعالى ( إن الله بما يعملون محيط ) وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى *# قرىء بما يعملون بالياء على سبيل المغايبة بمعنى أنه عالم بما يعملون 
في معاداتكم فيعاقبهم عليه » ومن قرأ بالتاء على سبيل المخاطبة » فالمعنى أنه عالم محيط بما 
تعملون من الصبر والتقوى فيفعل بكم ما:أنتم أهله . 

« المسألة الثانية 4 إطلاق لفظ المحيطعلى الله مجاز. لأن المحيط بالشىء هو الذى يحيط 
به من كل جوانبه وذلك من صفات الأجسام . لكنه تعالى لما كان عالما بكل الأشياء قادراً على 
كل الممكنات . جاز فى مجاز اللغة أنه محيط بها . ومنه قوله ( والله من ورائهم محيط ) وقال 
( والله محيط بالكافرين ) وقال ( ولا يحيطون به علما) وقال ( وأحاط بما لدييم وأحصى كل شبىء 
عددا ) . 


# المسألة الثالثة » إما قال ( إن الله بما يعملون حيط ) ولم يقل إن الله حيط بما يعملون 
لأنهم يقدمون الأهم والذى هم بشأنه . أعني وليس المقصود ههنا بيان كونه تعالى عالماً » بينا 
أن جميع أعمالهم معلومة لله تعالى وتجاز بهم عليها فلا جرم قد ذكر العمل والله أعلم 
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راس ممه م 1. علس مد3ج سس ع ل سا سوعط م 15م 4ه وا مة 
وَإِدْ عَدَوْتٌ من أَْلِكُ بو المؤينين مقلعد لقتال وألله سميع عليم 70 إذ *مت 
١ 0002‏ .1 يي - كه 2 ع عرض تن اعد ابو ع ص :2 دئ, < و 

طايفتان منكر أن تفشلا وألله وليهما وعل الله فليتوكل المؤمنون 079 


قوله تعالى ظ وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم ٠‏ | 
همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهم| وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 


اعلم أنه تعالى لما قال ( وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ) أتبعه بما يدهم على سنة 
الله تعالى فيهم فى باب النصرة والمعونة ودفع مضار العدو إذا هم صبروا واتقوا. وخلاف ذلك 
فيهم إذا لم يصبروا فقال ( وإذ غدوت من أهلك ) يعنى أنهم يوم أحد كانوا كثيرين للقتال . فلم 
خالفوا أمر الرسول انهزموا . ويوم بد ركانوا قليلين غير مستعدين للقتال فلم| أطاعوا أمر الرسول 
غلبوا واستولوا على خصومهم . وذلك يؤكد قولنا . وفيه وجه آخر وهو أن الانكسار يوم أحد إما 
حصل بسبب تخاف عبدالله بن أبى بن سلول المنافق . وذلك يدل على أنه لاجو ز اتخاذ هؤلاء المنافقين 
بطانة وفيه مسائل : 


©« المسألة الأولى # قوله ( وإذ غدوت من أهلك ) فيه ثلاثة أوجه ( الأول ) تقديره 
واذكر إذ غدوت ( والثاني ) قال أبومسلم : هذا كلام معطوف بالواو على قوله ( قد كان لكم 
آية فى فئتين التقتا فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة ) يقول : قد كان لكم في نصرالله تلك 
الطائفة القليلة من المؤمنين على الطائفة الكثيرة من الكافرين موضع اعتبار لتعرفوا به أن اللهناصر 
المؤمنين » وكان لهم مثل ذلك من الآية إذ غدا الرسو لكَكْةِ يبوىء المؤمنين مقاعد للقتال 
( والثالث ) العامل فيه محيط : تقديره والله بما يعملون محيط وإذ غدوت . 


© المسألة الثانية # اختلفوا فى أن هذا اليوم أي يوم هو؟ فالأكثرون : أنه يومء 

أحد : وهوقول ابن عباس والسدى واب ن إسحاقوالر بيع والأصم وأبيمسلم وقيل: إنه يوم 
بدرء» وهوقول الحسن . وقيل إنه يوم الأحزاب وهو قول مجاهد ومقاتل » حجة من قال هذا 
اليوم هو يوم أحد وجوه ( الأول) أن أكثر العلماء بالمغازي زعموا أن هذه الآية نزلت في 
وقعة أحد ( الثاني ) أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( ولقد نص,كم الله ببدر ) والظاهر أنه معطوف 
على ما تقدم ؛ ومن حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه » وأما يوم الأحزاب . فالقوم إنما 
الفخر الرازي ج 8 م ١6‏ 
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خالفوا أمر الرسوليَكٍ يوم أحد لا يوم الأحزاب . فكانت قصة أحد أليق بهذا الكلام لأن 
المقصود من ذكر هذه القصة تقرير قوله ( وإن تصبر وا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ) فثبت إن 
هذا اليوم هو يوم أحد ((الثالث ) أن الانكسار واستيلاء العدوكان فى يوم أحد أكثر منه في يوم 
الأحزاب لأن في يوم أحد قتلوا جمعاً كثيراً من أكابر الصحابة ولم يتفق ذلك يوم الأحزاب فكان 
حمل الآية على يوم أحد أولى . 

« المسألة الثالثة # روى أن المشركين نزلوا بأحد يوم الأربعاء فاستشار رسول الله يلل 
أصحابه ودعا عبدالله بن أبي بن سلول ولم يدعه قط قبلها فاستشاره فقال عبدالله وأكثر 
الأنصار : يا رسول الله أقم بالمدينة ولا تخرج إليهم والله ما خرجنا منها إلى عدو قط إلا أصاب 
وإن دخلو قتلهم الرجال في وجوههم , ورماهم النساء والصبيان بالحجارة» وإن رجعوا رجعوا 
خائبين وقال أخرون: أخرج بنا إلى هؤلاء الأكلب لثلا يظنوا أنا قد خفناهم. فقال عليه 
الصلاة والسلام « إني قد رأيت في منامي بقرا تذبح حولي فأولتها خيراً ورأيت فى ذباب سيفي 
ثلم| فأولته هزيمة ورأيت كأني أدخلت يدي فى درع حصينة فأولتها المدينة فان رأيتم أن تقيموا 
بالمدينة وتدعوهم » فقال قوم من المسلمين من الذين فاتتهم ( بدر ) وأكرمهم الله بالشهادة يوم 
أحد أخرج بنا إلى أعدائنا فلم يزالوا به حتى دخل فلبس لامته » فلما لبس ندم القومء 
وقالوا : بئسما صنعنا نشير على رسول الله والوحي يأتيه , فقالوا : له اصنع يا رسول الله ما 
زات فقال « لا ينبغي لنبي أن يلبس لامته فيضعها حتى يقاتل » فخرج يوم الجمعة بعد 
صلاة الجمعة وأصبح بالشعب من أحد يوم السبت للنصف من شوال » فمشى على رجليه 
وجعل يصف اصحابه للقتال كأنما يقوم بهم القدح إن رأى صدرا خارجا قال له تأخر . وكان 
نزوله فى جانب الوادى 3 وجعل ظهره وعسكره إلى أحد وأمر عبدالله بن جبير على الرماة 4 
وقال : ادفعوا عنا بالنبل حتى لا يأتونا من ورائنا . وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه : 
اثبتوا في هذا المقام ؛ فاذا عاينوكم ولوكم الأدبار . فلا تطلبوا المدبرين ولا تخرجوا من هذا 
المقام 2 ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خالف رأى عبد الله بن آم شق عليه ذلك 2 
وقال: أطاع الولدان وعصاني . ثم قال لأصحابه ؛ إن هيدا إغا بطفه بعدوه بكم . وقد وعد 
الأمرعلى خلاف ما قاله محمد عليه السلام » فلا التقى الفريقان انهزم عبدالله بالمنافقين » وكان 
مع ذلك حتى هزموا المشركين . فل| رأى المؤمنون اخزام القوم , وكان الله تعالى بشرهم 
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بذلك . طمعوا أن تكون هذه الواقعة كواقعة بدر» فطلبوا المدبرين وتركوا ذلك الموضع . 
وخالفوا أمر الرسو لكك بعد أن أراهم ما يحبون » فأراد الله تعالى أن يفطمهم عن هذا الفعل 
لئلا يقدموا على مخالفة الرسول عليه السلام وليعلموا أن ظفرهم إنما حصل يوم بدر ببركة 
طاعتهم لله ولرسوله » ومتى تركهم الله مع عدوهم لم يقوموا لهم . فنزع الله الرعب من قلوب 
المشركين » فكثر عليهم المشركون وتفرق العسكر عن رسول الله يَكِةِ » | قال تعالى ( إذ 
تصعدون ولاتلوون على أحد والرسول يدعوكم فى أخراكم ) وشج وجه الرسولؤة وكسرت 
رباعيته وشلت يد طلحة دونه » ولم يبق معه إلا أبو بكر وعلي العباس وسعد . ووقعت 
الصيحة فى العسكر أن محمدا قد قتل , وكان رجل يكنى أبا سفيان من الأنصار نادى الأنصار 
وقال : هذا رسول الله » فرجع إليه المهاجر ون والأنصار » وكان قتل منهم سبعون وكثر فيهم 
الجراح . فقال5ة « رحم الله رجلا ذب عن إخوانه » وشد على المشركين بمن معه حتى كشفهم 
عن القتلى والجرحى والله أعلم . 
والمقصود من القصة أن الكفار كانوا ثلاثة آلاف والمسلمون كانوا ألفاً وأقل » ثم رجع 
عبد الله بن أبي ثلثائة من أصحابه فبقي الرسول وقةٍ مع سبعاثة . فأعانهم الله حتى هزموا 
الكفار » ث) لما خالفوا أمر الرسول واستغلوا | بطلب الغنائم انقلب الأمر عليهم وانمزموا ووقع 
ما وقع وكل ذلك يؤكد قوله تعالى ( وإن تصيروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ) وان المقبل من 
أعانه الله » والمدبر من خذله الله . 


المسألة الرابعة *# يقال : بوأته منزلا وبوأت له منزلا أى أنزلته فيه » والمباءة والباءة 
المنزل وقوله ( مقاعد للقتال ) أى مواطن ومواضع » وقد اتسعوا فى“ استعمال المقعد والمقام 
بمعنى المكان » ومنه قوله تعالى ( فى مقعد صدق ) وقال ( قبل أن تقوم من مقامك ) أي من 
بحلسك وموضع حكمك وإنما عبر عن الأمكنة ههنا بالمقاعد لوجهين ( الأول ) وهو أنه عليه 
السلام أمرهم أن يثبتوا في مقاعدهم لا ينتقلوا عنها , والقاعد فى مكان لا ينتقل عنه فسمى 
تلك الأمكنة بالمقاعد . تنبيهاً على أنهم مأمورون بأن يثبتوا فيها ولا ينتقلوا عنها البنة 
( والثاني ) أن المقاتلين قد يقعدون فى الأمكنة المعينة إلى أن يلاقيهم العدو فيقوموا عند الحاجة 
إلى المحاربة فسميت تلك الأمكنة بالمقاعد لهذا الوجه . 

# المسألة الخامسة # قوله ( وإذً غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال ) يروى 
أنه عليه السلام غدا من منزل عائشة رضي الله عنها فمشى على رجليه إلى أحد » وهذا قول 
مجاهد والوافدي» فدل هذا النص على أن عائشة رضي الله عنها كانت أهلا للنبي يَلْةِ وقال تعالى 
(الطيبات للطييين والطيبون للطيبات) فدل هذا النص على أنها مطهرة مبرأة عن كل قبيح» ألا 
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ترى أن ولد نوح لما كان كافراً قال (إنه ليس من أهلك) وكذلك امرأة لوط . 
ذكرنا أنه عليه السلام شاوروا أصحابه في ذلك الحرب . فمنهم من قال له : أقم بالمدينة , 
ومنهم من قال : أخرج إليهم . وكان لكل أحد غرض آخر فها يقول . فمن موافق » ومن 

ثم قال تعالى ( إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » العامل فى قوله ( إذ همت طائفتان منكم ) فيه وجوه ( الأول ) قال 
الزجاج : العامل فيه التبوئة * والمعنى كانت التبوئة في ذلك الوقت ( الثاني ) العامل فيه قوله 
( سميع عليم ) ( الثالث ) يجوز أن يكون بدلا من ( إذ غدوت ) . 

2 المسألة الثانية 4 الطائفتان حيان من الأنصار : بنوسلمة من الخزرج وبنوحارثة من 
لاوس لما انمزم عبد الله بن أبي همت الطائفتان باتباعه . فعصمهم الله . فثبتوا مع الرسول 
ذلك السس: 

المسألة الثالئة 4 الفشل الحبن والخور . فان قيل : الهم بالشىء هو العزم . فظاهر 
الآية يدل على أن الطائفتين عزمتا على الفشل والترك وذلك معصية فكيف بها أن يقال والله 
وليهما ؟. 

( والجواب ) الهم قد يراد به العزم » وقد يراد به الفكر . وقد يراد به حديث النفس . 
وقد يراد به ما يظهر من القول الدال على قوة العدو وكثرة عدده ووفور عدده , لأن أى شىء 
ظهر من هذا الجنس صح أن يوصف من ظهر ذلك منهبأنه هم بأنيفشل من حيث ظهر منه ما 
يوجب ضعف القلب , فكان قوله ( إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا ) لا يدل على أن معصية 
وقعت منهم| » وأيضاً فبتقدير أن يقال : إن ذلك معصية لكنها من باب الصغائر لا من باب 
الكبائر , بدليل قوله تعالى ( والله وليهما ) فان ذلك الهم لوكان من باب الكبائر لما بقيت ولاية 
الله لما . 

ثم قال تعالى ( والله وليهما ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى » قرأ عبدالله ( والله وليهما ) كقوله ( وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا ) . 0 


- 


قوله تعاللى : « ولقد نصركم الله ) الآية سورة ال عِرْران ‏ 1؟؟" 


كج آ ار وه 5 06 د مه ترساع عر 2 م 
لقَد نصركر ا لله در ونم م أذ انوأ 1 و 4 


210111111111000 
سر لس الي بس ا لد لد رد 
الوجود لأن الله تعالى وليها فأمده] بالتوفيق والعصمة . والغرض منه بيان أنه لولا توفيقه 
سبحانه وتسديده لما تخلص أحد عن ظلمات المعاصي , ويدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى 
بعد هذه الآية ( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) . 

فان قيل : ما معنى مااروى عن بعضهم عند نزول هذه الآية أنه قال : والله ما يسرنا أنا 
لم نهم بما همت الطائفتان به » وقد أخبرنا الله تعالى بأنه وليهما 1 

قلنا : معنى ذلك فرط الاإستبشار بما حصل لهم من الشرف بثناء الله تعالى 3 وإنزاله فيهم 
آية ناطقة بصحة الولاية » وأن تلك ال همة ما أخرجتهم عن ولاية الله تعالى . 

ثم قال ( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) التوكل : تفعل . 0 مره!] إلى فلان إذا 
اعتمد فيه كفايته عليه ولم يتولى بنفسه . وفي الآية إشارة إلى أنه ينبغي أن يدفع الإنسان ما 
يعرض له من مكروه وآفة بالتوكل على الله وأن يصرف الجزع عن نفسه بذلك التوكل . 

قوله تعالى # ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقواالله لعلكم تشكرون » 

فى كيفية النظم وجهان ( الأول ) أنه تعالى لما ذكر قصة أحد أتبعها بذكر قصة بدر , 
00 لأن المسلمين يوم بدر كانوا فى غاية الفقر والعجز .» والكفار كانوا فى غاية 0 34 

ثم أنه تعالى سلط المسلمين على المشركين فصار ذلك من اقوى الدلائل على أن العاقل يجب أن 
07 إلى تحصيل غرضه ومطلوبه | إلا بالتوكل على الله والاستعانة به والمقصود من ذكر هذه 
القصة تأكيد قوله ( وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ) وتأكيد قوله ( وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون ) ( الثاني ) أنه تعاللى حكى عن الطائفتين ثفتين أنبها همتا بالفشل . 

2 ره جور سمل الس بد ان لاك ا ملا ال 
يليق به هذا الفشل والجبن والضعف؟ ثم أكد ذلك بقصة بدر فان المسلمين كانوا فى غاية 
الضعف ولكن لما كان الله ناصرا لهم فازوا بمطلومهم وقهروا خصومهم فكذا ههناء فهذا تقرير 
وجه النظم . وفى الآية مسائل : 


3-7 قوله تعالى : « إذ تقول للمؤمنين » الآية سورة آل عِمْران 


مير يرورس / . ما بررع غير دارم داشر وم عه 
إذ تقول عزون ال يفيك أن هدك ريم لاه #الدف مَنَ الملتيكة 
هٍِ ماله الاوك 4 قليقو وال ز الأول بتر اسم بتر لرل يقال له يلار فنيميك لخر 
باسم صاحبها هذا قول الشعبي ( الثاني ) أنه اسم للبئركما يسمى البلد باسم من غير أن ينقل 
والمدينة . 


المسألة الثانية * ( أذلة ) - جمع ذليل قال الواحدى : الأصل فى الفعيل إذا كان صفة 
ا ا وشركاء إلا أن لفظ فعلاء اجتنبوه فى 
التضعيف لأبهم لوقالوا : قليل وقللاء وخليل وخللاء لاجتمع حرفان من جنس واحد فعدل إلى 
أفعلة لأن . من جموع الفعيل : الأفعلة » كجريب وأجربة . وقفيز وأقفزة فجعلوه جمع ذليل 
أذلة » قال صاحب الكشاف : الأذلة جمع قلة ٠‏ وَإِئما ذكر جمع العله لبدلوعل انيم مع دهم 
كانوا قليلين . 

# المسألة الثالثة # قوله ( وأنتم أذلة ) في موضع الحال . وإنما كانوا أذلة لوجوه 
( الأول) أنه تعالى قال ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) فلا بد من تفسير هذا الذل بمعنى لا 
ينافي مدلول هذه الآية » وذلك هو تفسيره بقلة العدد وضعف الحال وقلة السلاح والمال وعدم 
القدرة على مقاومة العدو ومعنى الذل الضعف عن المقاومة ونقيضه العز وهو القوة والغلبة » 
روى أن المسلمين كانوا ثلثشائة وبضعة عشر. وما كان فيهم إلا فرس واحد. وأكثرهم كانوا 
رجالة . وربما كان الجمع منهم يركب جملا واحداً » والكفار قريبين من ألف مقاتل ومعهم مائة 
فرس مع الأسلحة الكثيرة والعدة الكاملة ( الثاني ) لعل المراد ا: ما 0 
واعتقادهم لأجل قلة عددهم وسلاحهم . وهو مثل ما حكى الله عن الكفارأ نهم قالوا 
( ليخرجن الأعز منها الأذل ) ( الثالث ) أن الصحابة قد شاهدوا الكفار فى مكة في القوة 
والثروة وإلى ذلك الوقت ما اتفق لهم استيلاء على أولئك الكفار . فكانت هيبتهم باقية في 
قلوبهم واستعظامهم مقررا فى نفوسهم فكانوا لهذا السبب يبهابونهم ويخافون منهم . 

ثم قال تعالى ( فاتقوا الله ) أي في الثبات مع رسوله ( لعلكم تشكرون ) بتقواكم ما 


أنعم , به عليكم من نصرته أو لعل الله ينعم عليكم نعمة أخرى تشكر ونا , ٠‏ فوضع الشكر 
موضع الونعام , لأنه سبب له . 


ثم قال تعالى « إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة 


قوله تعالى : « إذ تقول للمؤمنين ) الآية سورة ال عِمران 5" 


عاسم اس 


مين 6 


منزلين * وفيه مسائل : 


©« المسألة الأولى * اختلف المفسرون فى أن هذا الوعد حصل يوم بدر . أو يوم أحد 
ويتفرع على هذين القولين بيان العامل في (إذ) فان قلنا هذا الوعد حصل يوم بدر كان العامل في 
(إذ) قوله ( نصركم الله) والتقدير : إذ نصركم الله ببدر وأنتم أذلة تقول للمؤمنين » وإن قلنا 
إنه حصل يوم أحد كان ذلك بدلا ثانيا من قوله (وإذ غدوت ) . 

إذا عرفت هذا فنقول : 

©« الفول الأول # أنه يوم أحد . وهومروي عن ابن عباس والكلبي والواحدي ومقاتل 
وحمد بن إسحاق .والحجة عليه من وجوه : 

الحجة الأولى * أن يوم بدر إِغا أمد رسول الله يَكةِ بألف من الملائكة قال تعالى فى 
سورة الأنفال ( إذ تستغيئون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة ) فكيف يليق ما 
ذكر فيه ثلاثة آلاف وحمسة آلاف بيوم بدر (الحجة الثانية) أن الكفار كانوا يوم بدر الفا. . . 
(الحجة الثانية) ان الكفار كانوا يوم بدر الفا . . . . الفا أوما يقرب منه والمسلمون كانوا على 
الثلث منهم لأنهم كانوا ثلثائة وبضعة عشرء فأنزل الله تعالى يوم بدر ألفا من الملائكة. فصار 
عدد الكفار مقابلا بعدد الملائكة مع زيادة عدد المسلمين فلا جرم وقعت الحزيمة على الكفار 
فكذلك يوم أحد كان عدد المسلمين ألفا » وعدد الكفار ثلاثة ألاف . فكان عدد المسلمين على 
الثلث من عدد الكفار في هذا اليوم؛ كا في يوم بدر , فوعدهم الله في هذا اليوم أن ينزل ثلاثة 
آلاف من الملائكة ليصير عدد الكفار مقابلا بعدد الملائكة مع زيادة عدد المسلمين» فيصير ذلك 
دليلا على أن المسلمين مهزمونهم في هذا اليوم كا هزموهم يوم بدر ثم جعل الثلاثة آلاف خمسة 
آلاف لتزداد قوة قلوب المسلمين في هذا اليوم ويزول الخوفعن قلوبهم » ومعلوم أن هذا المعنى 
إما يحصل إذا قلنا إن هذا الوعد إنما حصل يوم أحد . 

« الحجة الثالثة * أنه تعالى قال فى هذه الآية ( ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 
بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ) والمراد ويأتوكم أعداؤكم من فورهم . ويوم أحد هو اليوم 
الذى كان يأنيهم الأعداء فأما يوم بدر فالأعداء ما أتوهم . بل هم ذهبوا إلى الأعداء . 


فان قيل : لوجرى قوله تعالى ( ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة ) 
ف يوم احد ٠.‏ ثم إنه ما حصل هذا الإمداد لزم الكذب د 


ا قوله تعالى : « إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم الآية مورة آل عزن 


( والجواب عنه من وجهين ) ( الأول ) أن إنزاله خمسة آلاف من الملائكة كان مشروطاً 
بشرط أن يصبروا ويتقوا في المغانم ثم أنهم لم يصبروا ولم يتقوا في المغانم بل خالفوا أمر 
الرسو لطي » قلا فات الشرط لا جرم فات المشروط وأما إنزال ثلاثة ألاف من الملائكة فانما وعد 
الرسول بذلك للمؤمنين الذين بوأهم مقاعد للقتال وأمرهم بالسكون والثبات فى تلك 
المقاعد . فهذا يدل على أنه يَكِةِ إنما وعدهم بهذا الوعد بشرط أن يثبتوا فى تلك المقاعد . فل| 
أهملوا هذا الشرط لاجرم لم يحصل المشروط . 


© الوجه الثاني # فى الجواب : لا نسلم أن الملائكة ما نزلت . روي الواقدى عن 
تجاهد أنه قال : حضرت الملائكة يوم أحد ولكنهم لم يقاتلوا , وروى أن الرسول الله كك 
أعطى اللواء مصعب بن عمير فقتل مصعب فأخذه ملك فى صورة مصعب . فقال رسول الله 
يكةُ تقدم يا مصعب فقال الملك لست بمصعب فعرف الرسو لكك أنه ملك أمد به » وعن سعد 
بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال : كنت أرمي السهم يومئذ فيرده على رجل أبيض حسن 
الوجه وما كنت أعرفه . فظننت أنه ملك . فهذا ما نقوله فى تقرير هذا الوجه . 


إذا عرفت هذا فنقول : نظم الآية على هذا التأويل أنه تعالى ذكر قصة أحد . ثم قال 
( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) أى يجب أن يكون توكلهم على الله لا على كثرة عددهم وعددهم 
فلقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فكذلك هو قادر على مثل هذه النصرة في سائر المواضع . ثم 
بعد هذا أعاد الكلام إلى قصة أحد فقال ( إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 


0 القول الثاني # أن هذا الوعد كان يوم بدر , وهوقول أكثر المفسرين . واحتجوا على 
صحتة بوجوه . 


0 الحجة الأولى » أن الله تعالى قال ( ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة , إذ تقول 
للمؤمنين ألن يكفيكم ) كذا وكذا » فظاهر هذا الكلام يقتضى أن الله تعالى نصرهم ببدر حينا 
قال الرسول للمؤمنين هذا الكلام . وهذا يقتضى أنه عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام يوم 
بدر . 


قوله تعالى : « إذ تقول للمؤمنين الآية ‏ سورةآل عمران 0 


الحجة الثانية * أن قلة العدد والعدد كانت يوم بدر أكثر وكان الاحتياج إلى تقوية 
القلب ذلك اليوم أكثر » فكان صرف هذا الكلام إلى ذلك اليوم أولى . 

3 الحجة الثالثة »4 أن الوعد بانزال ثلاثة آلاف من الملائكة كان مطلقا غير مشروط 
بشرط .» فوجب أن يحصل . وهو إنما حصل يوم بدر لا يوم أحد 3 وليس لأحد أن يقول إنهم 
نزلوا لكنهم ما قاتلوا لأن الوعد كان بالاإمداد بثلاثة آلاف من الملائكة» ويمجرد الإنزال لا يحصل 
الإمداد بل لا بد من الايعانة 3 والاعانة حصلت يوم بدر ولم تحصل يوم أحد 3 ثم القائلون 
هذا القول أجابوا عن دلائل الأولين فقالوا . 

أما الحجة الأولى 4 وهي قولكم : الرسو لكك إنما أمد يوم بدر بألف من الملائكة . 

( فالجواب عنها ) من وجهين ( الأول ) أنه تعالى أمد أصحاب الرسو لوك بألف ثم زاد 
فيهم ألفين فصاروا ثلاثة آلاف . ثم زاد ألفين آخزين فصاروا خمسة آلاف. فكأنه عليه 
الصلاة والسلام قال لهم : ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بألف من الملائكة فقالوا بلى » ثم 
قال : ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف فقالوا بلى ' ثم قال لهم : إن تصبر وا وتتقوا 
يمددكم ربكم بخمسة آلاف . وهوكا روى أنه كَكِةِ قال لأصحابه « أيسركم أن تكونوا ربع 
أهل الجنة قالوا نعم قال أيسركم أن تكونوا ثلث أهل الجنة قالوا نعم قال فاني أرجو أن تكونوا 
نصف أهل الجنة » . 

© الوجه الثاني فى الجواب * أن أهل بدر إنما أمدوا بألف على ما هو مذكور في سورة 
الأنفال » ثم بلغهم أن بعض المشركين يريد إمداد قريش بعدد كثير فخافوا وشق عليهم ذلك 
لقلة عددهم . فوعدهم الله بأن الكفار إن جاءهم مدد فأنا أمدكم بخمسة آلافمن الملائكة » 
ثم إنه لم يأت قريش ذلك المدد » بل انصرفوا حين بلغهم هزيمة قريش . فاستغنى عن إمداد 
المسلمين بالزيادة على الألف . 
الملائكة ويوم أحد ثلاثة آلاف فأنزل الله ثلاثة آلاف . 

( فالحواب ) إنه تقريب حسن » ولكنه لا يوجب أن لا يكون الأمر كذلك ٠»‏ بل الله 


وأما الحجة الثالثة # وهي التمسك بقوله ( ويأتوكم من فورهم ) . 
( فالجواب عنه ) أن المشركين لما سمعوا أن الرسو ليك وأصحابه قد تعرضوا للعير ثار 


ف قوله تعالى : « إذ تقول للمؤمنين الآية سورة آل عِمزران 
و و إن الميحابة ا يعوا ذلك خافوا 
فأخبرهم الله تعالى : م إن بأتوكة ين قورف دك ربكم بخمطة الآند من الملضكة فية 
0 القولين . والله أعلم بمراده ' 

# المسألة الثانية # اختلفوا في عدد الملائكة » وضبط الأقوال فيها أن من الناس من ضم 
العدد الناقص إلى العدد الزائد . فقالوا : لأن الوعد بامداد الثلاثة لا شرط فيه » والوعد بامداد 
الخمسة مشروط بالصبر والتقوى وبجيء الكفار من فورهم » فلا بد من التغاير وهو ضعيف . 
لأنه لا يلزم من كون الخمسة مشروطة بشرط أن تكون الثلاثة التي جزؤها مشروطة بذلك الشرط 
ومنهم من أدخل العدد الناقص ف العدد الزائد . أماعلى تقدير الأول : فان حملنا الآية على 
قصة بدر كان عدد الملائكة تسعة ألاف لأنه تعالى ذكر الألفف . وذكر ثلاثة ألاف . وذكر خحمسة 
آلاف . والمجموع تسعة آلاف . وإن حملناها على قصة : أحد فليس فيها ذكر الألف . بل فيها 
ذكر ثلاثة ألاف . وخمسة آلاف . والمجموع : ثانية آلاف . وأماعلى التقدير الثاني وهو إدخال 
الناقص ف الزائد فقالوا : عدد الملائكة حمسة أآلاف. ثم ضم إليها ألفان أخران » فلا جرم 
وعدوا بالألف ثم ضم إليه ألفان فلا جرم وعدوا بثلاثة آلاف . ثم ضم إليها ألفان أخران فلا 
جرم وعدوا بخمسة آلاف . وقد حكينا عن بعضهم أنه قال أمد أهل بدر بألف فقيل : إن كرز 
بن جابر المحاربي يريد أن يمد المشركين فشق ذلك على المسلمين » فقال النبي كِ لهم : ألن 
يكفيكم يعني بتقدير أن يجيء ء المشركين مدد فالله تعالى يمدكم أيضاً بثلاثة ألاف وخمسة ألافء 
ثم إن المشركين ما جاءهم المدد , فكذا ههنا الزائد على الألف ما جاء المسلمين فهذه وجوه كلها 
محتملة والله أعلم بمراده . 

المسألة الثالثة # أجمع أهل التفسير والسير أن الله تعالى أنزل الملائكة يوم بدر وأخهم 
قاتلوا الكفار . قال يم الله عنهما : لم تقاتل الملائكة سوى يوم بدر وفوا سواه 
كانوا عدداً ومددا لا يقاتلون ولا يضربون . وهذا قول الأكثرين . وأما أبو بكر الأصم ٠‏ فانه 
أنكر ذلك أشد الاإنكار .» وأحتج عليه بوجوه : 


© الحجة الأولى * إن الملك الواحد يكفي فى إهلاك الأرض » ومن المشهور أن جبريل 
عليه السلام أدخل جناحه تحت المدائن الأربع لقوم لوط وبلغ جناحه إلى الأرض السابعة ٠ثم‏ 
رفعها إلى السماءوقلب عاليها سافلها » فاذ حضرهو يوم بدر » فأى حاجة إلى مقاتلة الناس مع 
الكفار ؟ ثم بتقدير حضوره . فأى فائدة في إرسال الملائكة ؟ . 


« الحجة الثانية 4 أن أكابر الكفار كانوا مشهورين وكل واحد منهم مقابله من الصحابة : معلوم 


قوله تعالى : إذا تقول للمؤمنين الآية سورة آل عِمْراد 0 


وإذا كان كذلك امتنع إسناد قتله إلى الملائكة . 


« الحجة الثالثة » الملائكة لو قاتلوا لكانوا إما أن يصيروا بحيث يراهم الناس أو لا 
يراهم الناس فان رأهم الناس فاما أن يقال انهم رأوهم فى صورة الناس أو فى غير صورة 
الناس . فان كان الأول فعلى هذا التقدير صار المشاهد من عسكر الرسول ثلاثة آلاف » أو 
أكثر » ولم يقل أحد بذلك , ولأن هذا على خلاف قوله تعالى ( ويقللكم في أعينهم ) وإن 
شاهدوهم في صورة غير صورة الناس لزم وقوع الرعب الشديد فى قلوب الخلق فان من شاهد 
الجن لاا شك أنه يشتد فزعه ولم ينقل ذلك البتة . 

٠‏ وأما القسم الثانى * وهو أن الناس ما رأوا الملائكة فعلى هذا التقدير : إذا حاربوا 
وحزوا الرؤس . ومزقوا البطون وأسقطوا الكفار عن الافراس . فحينئذ الناس كانوا 
يشاهدون حصول هذه الأفعال مع أنهم ماكانوا شاهدوا أحدا من الفاعلين . ومثل هذا يكون 
من أعظم المعجزات . وحينئذ يجب أن يصير الجاحد لمثل هذه الحالة كافرا متمردا » ولا لم 
يوجد شىء من ذلك عرف فساد هذا القسم أيضا . 

« الحجة الرابعة # أن هؤلاء الملائكة الذين نزلوا » إما أن يقال : إنهم كانوا أجساما 
كثيفة أو لطيفة . فان كان الأول وجب أن يراهم الكل وأن تكون رؤيتهم كرؤية غيرهم . 
ومعلوم أن الأمر ماكان كذلك » وإن كانوا أجساما لطيفة دقيقة مثل الهواء لم يكن فيهم صلابة 
وقوة » ويمتنع كونهم راكبين على الخيول وكل ذلك مما ترونه . 

وأعلم أن هذه الشبهة إِمًا تليق يمن ينكر القرآن والنبوة » فأما من يقر به) فلا يليق به 
شىء من هذه الكلمات . فم| كان يليق بأبي بكر الأصم إنكار هذه الأشياء مع أن نص القرآن 
ناطق بها وورودها فى الأخبار قريب من التواتر » روي عبدالله بن عمر قال لما رجعت فريش 
من أحد جعلوا يتحلثون فى أنديتهم بما ظفروا ويقولون : لم نر الخيل البلق ولا الرجال 
البيض الذين كنا نراهم يوم بدر والشبهة المذكورة إذا قابلناها بكمال قدرة الله تعالى زالت 
وطاحت فانه تعالى يفعل ما يشاء لكونه قادرا على جميع الممكنات ويحكم ما يريد لكونه منزها 
عن الحاجات . 

© المسألة الرابعة # اختلفوا فى كيفية نصرة الملائكة قال بعضهم : بالقتال مع المؤمنين ) 
وقال بعضهم : بل بتقوية نفوسهم وإشعارهم بأن النصرة لهم وبالقاء الرعب فى قلوب الكفار , 
والظاهر فى المدد أنهم يشركون الجيش في القتال إن وقعت الحاجة إليهم » ويجوز أن لا تقع 
الحاجة إليهم فى نفس القتال وأن يكون محرد حضورهم كافيا في تقوية القلب » وزعم كثير من 


2-5 قوله تعالى : « بلى أن تصبروا أو تتقوا ») الآية سورة آل عِمُران 


واعمدبير ومس ير وى دو مط 


َل إن تصيروأ ونتفوأ وبأتوحكم من ورم هنذا بمدد ف ربك خمسة #اللف 
كي سدس سمه ولام 2 
من الملليكة مسو مين 5 


05000 
بالأمر يقال كماه أمر كذا إذا سد خلته 3 ومعنى الاإمداد إعطاء الشىء حالا بعد حال قال 
المفضل : ما كان على - جهة القوة ة والايعانة قيل فيه أمذه يمده» وما كان على - جهة الزيادة قيل 
فيه : مله يمده ومنه قوله ( والبحر يمده ) 

المسألة السادسة » قرأ ابن عامر ( منزلين ) مشدد الزاى مفتوحة على التكثير » 
والباقون بفتح الزاى مخففة وهم| لغتان . 

« المسألة السابعة 4 قال صاحب الكشاف : إنما قدم لهم الوعد بنزول الملائكة لتقوى 
قلوبهم ويعزموا على الثبات ويثقوا بنصرالله ومعنى ( ألن يكفيكم ) إنكار أن لا يكفيكم 
الإمداد بثلاثة آلاف من الملائكة وإ جيء بلن التي هي لتأكيد النفي للاشعار بأهم كانوا 
لقلتهم وضعفهم وكثرة عددهم كالآيسين من النصر . 

ثم قال تعالى © بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف 
من الملائكة مسومين * وفي الآية مسائل : 
«المسألة الأولى » بلى : إيماب لما بعد ( لن ) يعني بل يكفيكم الإمداد فأوجب 
الكفاية . ثم قال ( إن تصبروا و: تتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ) يعني والمشركون يأتوكم من 
فورهم هذا يمددكم ربكم بأكثر من ذلك العدد وهو خمسة آلاف ء فجعل نجيء خمسة الافمن 
الملائكة مشروطة بثلاثة أشياء الصبر والتقوى وبجيء الكفار على الفور . فل| لم توجد هذه 
الشرائط لا جرم لم يوجد المشروط . . 

# المسألة الثانية # الفور مصدر من : فارت القدر. إذا غلت . قال تعالى ( حتى إذا جاء 
أمرنا وفار التنور ) قيل إنه أول ارتفاع الماء منه ثم جعلوا هذه اللفظة استعارة فى السرعة » يقال 
جاء فلان ورجع من فوره » ومنه قول الأصوليين الأمر للفور أو التراخي . والمعنى حدة مجيء 
العدو وحرارته وسرعته 5 


قوله تعاللى : « وما جعله الله الا بشرى ) الآية سورة آل عِمْرانَ 0" 


ص اس ص صر ف لوت ١‏ ع وود ال م للف فر و رم و 2وي2مر 2 3 ٍ< 
وما جعله الله إلا شرئى لكر ولتطمين فلو يحكم به- وما النصر إلا من عند الله 
يس درج رس لاسا 6 2 له لع مم م ع2 ومست 


لْعَزٍ بز ا حكيم 22 ليقطم طرف من لين كفروأ أو سكيم فينقلبوأحاببين 02 


الل ساس سس سياس سس 


« المسألة الثالثة 4 قرأ ابن كثير وأبوعمرو وعاصم ( مسومين ) بكسرالواو أي معلمين 
علموا أنفسهم بعلامات تخصوصة , وأكثر الأخبار أنهم سوموا خيولهم بعلامات جعلوها 
عليها . والباقون بفتح الواوء أى سومهم الله أو بمعنى أنهم سوموا أنفسهم » فكان في المراد 
من التسويم في قوله ( مسومين ) قولان ( الأول ) السوعة العلامة التي يعرف بها الشىء من 
غيره » ومضى شرح ذلك فى قوله ( والخيل المسومة ) وهذه العلامة يعلمها الفارس يوم اللقاء 
ليعرف مها » وفى الخبر أن النبي يَكْةِ قال يوم بدر « سوموا فان الملائكة قد سومت » قال ابن 
عباس : كانت الملائكة قد سوموا أنفسهم بالعائم الصفر . وخيولهم وكانوا على خيل بلق 
بأن علقوا الصوف الأبيض فى نواصيها وأذناءها » وروى أن حمزة بن عبد المطلب كان يعلم 
بريشة نعامة » وأن علياً كان يعلم بصوفة بيضاء وأن الزبير كان يتعصب بعصابة صفراء وأن 
أبا دجانة كان يعلم بعصابة حمراء . 


« القول الثانى * فى تفسير المسومين إنه بمعنى المرسلين مأخوذا من الايل السائمة 
المرسلة في الرعي » تقول أسمت اليل إذا أرسلتها .» ويقال فى التكثير سومت كما تقول 
أكرمت وكرمت » فمن قرأ ( مسومين ) بكسر الواو فالمعنى أن الملائكة أرسلت خيلها على 
الكفار لقتلهم وأسرهم » ومن قرأ بفتح الواو فالمعنى أن الله تعالى أرسلهم على المشركين 
ليهلكوهم ىا تهلك الماشية النبات والحشيش . 


قوله تعالى #وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله 
العزيز الحكيم . ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين 4 . 

الكتاية فى قوله ( وما جعله الله ) عائدة على المصدر . كأنه قال : وما جعل الله المدد 
والاإمداد ( إلا بشرى لكم ) بأنكم تنصرون فدل ( يمددكم ) على الايمداد فكنى عنه . كم| قال 
( ولا تأكلوا ممالم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) معناه : وإن. أكله لفسق فدل ( تأكلوا ) على 
الأكل فكنى عنه وقال الزجاج ( وما جعله الله ) أي ذكر المدد ( إلا بشرى ) والبشرى اسم من 
الإيشار ومضى: الكلام فى معنى التبشير فى سورة البقرة في قوله ( وبشر الذين أمنوا ) : 


5 لان :. « ليقطع طرفاً من الذين كفروا الآية صورة آل عِمران 


ثم قال( ولتطمئن قلوبكم به ) وفيه سؤال : 


وهو أن قوله ( ولتطمئن ) فعل وقوله ( إلا بشرى ) اسم وعطف الفعل على الاسم 
مستنكر . فكان الواجب أن يقال إلا بشرى لكم واطمئنانا » أو يقال إلا ليبشركم ولتطمئن 
قلوبكم به فلم ترك ذلك وعدل عنه إلى عطف الفعل على الاسم 

( والجواب عنه من وجهين ) ( الأول ) فى ذكر الاإمداد مطلوبان » وأحده) أقوى فى 
المطلوبية من الآخر . فأحدهم)| إدخال السرور فى قلوبهم » وهو المراد بقوله ( إلا بشرى ) 
( والثاني ) حصول الطمأنينة على أن إعانة الله ونصرته معهم فلا يجبنوا عن المحاربة » وهذا هو 
المقصود الأصلى ففزق بين هاتين العبارتين تنبيها على حصول التفاوت بين هذين الأمرين فى 
المطلوبية فكونه بشرى مطلوب ولكن المطلوب الأقوى حصول الطمأنينة » فلهذا أدخل حرف 
التعليل على فعل الطمأنينة » فقال ( ولتطمئن ) ونظيره قوله ( والخيل والبغال وا حمير لتركبوها 
وزينه ) ولما كان المقصود الأصلى هو الركوب أدخل حرف التعليل عليها » فكذا ههنا ( الثاني ) 
قال بعضهم فى الجواب : الواو زائدة والتقدير وما جعله الله إلا بشرى لكم لتطمئن به 
قلوبكم . 

ثم قال ( وما النصر إلا من عند الله ) والغرض منه أن يكون توكلهم على الله لا على 
الملائكة وهذا تنبيه على أن إيمان العبد لا يكمل إلاعند الإعراض عن الأسباب والإقبال بالكلية 
على مسبب الأسباب . وقوله ( العزيز الحكيم ) فالعزيز إشارة إلى كمال قدرته . والحكيم 
إشارة إلى | ل علمه . فلا يخفي عليه حاجات العباد ولا يعجز عن إجابة الدعوات . وكل من 
كان كذلك لم يتوقع النصر إلا من رحمته ولا الإعانة إلا من فضله وكرمه . 


ثم قال ( ليقطع طرفا من الذين كفروا ) واللام في ( ليقطع طرفا ) متعلق بقوله ( وما 
النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ) والمعنى أن المقصود من نصركم بواسطة إمداد الملائكة هو 
أن يقطعوا طرفا من الذين كفروا أي بهلكوا طائفة منهم ويقتلوا قطعة منهم 2 قيل إنه راجع 
إلى قوله ( ولتطمئن قلوبكم به » ليقطع طرفا ) ولكنه ذكر بغير حرف العطف لأنه إذا كان 
البعض قريبا من البعض جاز حذف العاطف . وهوكم) يقول السيد لعبده : أكرمتك لتخدمني 
( طرفا ) أي طائفة وقطعة وإنما حسن فى هذا الموضع ذكر الطرف ولم يحسن ذكر الوسط لأنه لا 
وصول إلى الوسط إلا بعد الأخذ من الطرف . وهذا يوافق قوله تعالى ( قاتلوا الذين يلونكم ) 


قوله عاك 2« لسن لمن الآموانيء » الآية سورة آل عِمْران ‏ 5717 


5 سار س عمج - 0 رورس سم براسم 


ليس لك من أ لامي شىء أو يتوب علييم أو يعذبهم فإنهم ظللمون 079 


ثم قال ( أو يكبتهم ) الكبت في اللغة صرع الشىء على وجهه , يقال : كبته فانكبت 
هذا تفسيره » ثم قد يذكر والمراد به الاخزاء والإهلاك واللعن والهزيمة والغيظ والايذلال » فكل 
ذلك ذكره المفسرون فى تفسير الكبت . وقوله ( خائبين ) الخيبة هي الحرمان والفرق بين الخيبة 
وبين اليأس أن الخيبة لا تكون إلا بعد التوقع . وأما اليأس فانه قد يكون بعد التوقع وقبله , 
فنقيض اليأس الرجاء » ونقيض الخيبة الظفر » والله أعلم 1 


فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » فى سبب نزول هذه الآية قولان ( الأول ) وهوالمشهور : أنها نزلت 
فى قصة أحد . ثم القائلون بهذا القول اختلفوا على ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه أراد أن يدعو 
على الكفار فنزلت هذه الآية والقائلون مهذا ذكروا احتالات ( أحدها ) روى أن عتبة بن أبي 
وقاص شجه وكسر رباعيته فجعل يمسح الدم عن وجهه وسالم مولي ابي حذيفة يغسل عن 
وجهه الدم وهو يقول « كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم » ثم أراد 
أن يدعوعليهم فنزلت هذه الآية ( وثانيها ) ما روي سالم بن عبد الله عن أبيه عبدالله بن عمر 
أن الني يَكْةِ لعن أقواما فقال « اللهم العن أبا سفيان » اللهم العن الحرث بن هشام » اللهم 
العن صفوان بن أمية ») فنزلت هذه الآية ( أو يتوب عليهم ) فتاب الله على هؤلاء وحسن 
إسلامهم ( وثالئها ) أنها نزلت في حمزة ابن عبد المطلب وذلك لأنه يك لما رآه ورأى ما فعلوا به 
من المثلة قال « لأمثئلن منهم بثلاثين ») ؛ فنزلت هذه الآية » قال القفال رحمه الله » وكل هذه 
الأشياء حصلت يوم أحد . فنزلت هذه الآية عند الكل فلا يمتنع حملها على كل الاحتالات 
( الثاني ) فى سبب نزول هذه الآية أنها نزلت بسبب أنه يَلةِ أراد أن يلعن المسلمين الذين 
خالفوا أمره والذين انهزموا فمنعه الله من ذلك وهذا القول مروى عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 

ِ الوجه الثالث » أنهيك أراد أن يستغفر للمسلمين الذين اهزموا وخالفوا أمره ويدعو 
عليهم فنزلت الآية 4 فهذه الإحتالاات والوجوه كلها مفرعة على قولنا إن هذه الآية نزلت 2 


1 قوله تعالى : « ليس لك من الأمر شىء الآية سورةآل عِمْران 


« القول الثاني » أنها نزلت في واقعة أخرى وهي أن النبي يَكِِ بعث جمعاً من خيار 
اع ل ا رد د ف لو ل ا و 
وأخذهم وقتلهم فجزع من ذلك الرسوليَلةٍ جزعا شديداً ودعا على الكفار أربعين يوماء. 
فنزلت هذه الآية » هذا قول مقاتل وهو بعيد لأن أكثر العلماء ء اتفقوا على أن هذه الآية فى قصة 
أحد . وسياق الكلام يدل عليه وإلقاء قصة أجنبية عن أول الكلام وآخره غير لائق . 

المسألة الثانية 4 ظاهر هذه الآية يدل على أنها وردت فى أمر كان النبي يك يفعل فيه 
فعلا . وكانت هذه الآية كالمنع منه » وعند هذا يتوجه الاإشكال . وهو أن ذلك الفعل إن كان 
بأمر الله تعالى ؛ فكيفمنعه الله منه ؟ وإن قلنا إنه ما كان بأمر الله تعالى وبإذنه » فكيف يصح 
هذا مع قوله ( وما ينطق عن عن الهوى ) وأيضاً دلت الآية على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام فالأمر الممنوع عنه فى هذه الآية إن كان حسنا فلم منعه الله ؟ وإن كان قبيحاأ . فكيف 
يكن فاغلة محضيونا ؟: 

( والجواب من وجوه ) ( الأول ) أن المنع من الفعل لا يدل على أن الممنوع منه كان 
مشتغلا به فانه تعالى قال للنبي يك ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) وأنه عليه الصلاة والسلام ما 
أشرك قطوقال ( يا ار ل 0 » ثم قال ( ولا تطع 
الكافرين ) وهذا لا يدل على أنه أطاعهم » والفائدة فيهذاالمنع أنه لما حصل ما يوجب الغم 
الشديد . والغضب العظيم » وهومثلةعمهحمزة » وقتل المسلمين . والظاهر أن الغضب يحمل 
الاونسان على ما لا ينبغي من القول والفعل . فلأجل أن لا تؤدى مشاهدة تلك المكارة إلى ما لا 
يليق من القول والفعل نص الله تعالى على المنع تقوية لعصمته وتأكيداً لطهارته ( والثاني ) لعله 
عليه الصلاة والسلام إن فعل لكنه كان ذلك من باب ترك الأفضل والأولى . فلا جرم أرشده 
الله إلى اختيار الأفضل والأولى ٠‏ ونظيره قوله تعالى ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن 
صبرتم و خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا الله ) كأنه تعالى قال : إن كنت تعاقب ذلك 
الظالم فاكتف بالمثل » ثم قال ثانياً : وإن تركته كان ذلك أولى » ثم أمره أمراً جازما بتركه , 
فقال( واصبر وما صبرك إلا بالله ) . 


الوجه الثالث # فى الجواب : لعله يك لما مال قلبه إلى اللعن عليهم استأذن ربه فيه , 
فنص الله تعالى على المنع منه » وعلى هذا التقدير لا يدل هذا النهي على القدح في العصمة . 
المسألة الثالثة # قوله ( ليس لك من الأمرشيىء ) فيه قولان ( الأول ) أن معناه ليس 


قوله تعالى : « ليس لك من الأمر شىء. الآية سورةالعِمْرانَ 5*6 


لك من قصة هذه الواقعة ومن شأن هذه الحادثة شىء وعلى هذا فنقل عن المفسرين عبارات 
أحدهه ) ليس لك من مصالح عبادي شىء إلا ما أوحى إليك ( وثانيها ) ليس لك من مسألة 
إهلاكهم شىء , لأنه تعالى أعلم بالمصالح فربما تاب عليهم ( وثالئها ) ليس لك في أن يتوب لله 
عليهم , ولا فى أن يعلبهم شىء . 

والقول الثاني * أن المراد هو الأمر الذى يضاد النهي » والمعنق “البسن للك من اهز 
خلقي شبىء إلا إذا كان على وفق أمرى » وهوكقوله ( ألا له الحكم ) وقوله ( لله الأمر من قبل 
ومن بعد) وعلى القولين فالمقصود من الآية منعه يد من كل فعل وقول إلا ما كان يأذنه وأمره 
وهذا هو الارشاد إلى أكمل درجات العبودية» ثم اختلفوا في أن المنع من اللعن لأي معنى كان؟ 
منهم من قال الحكمة فيه أنه تعالى ربما علم من حال بعض الكفار أنه يتوب . أو أن لم يتب 
لكنه علم أنه سيولد منه ولد يكون مسلا برأ تقياً » وكل من كان كذلك ., فان اللائق برحمة 
الله تعالى أن يمهله فى الدنيا وأن يصرف عنه الآفات إلى أن يتوب أو إلى أن يحصل ذلك الولد 
فاذا حصل دعاء الرسول عليهم بالإهلاك . فان قبلت دعوته فات هذا المقصود ‏ وإن لم تقبل 
دعوته كان ذلك كالإستخفاف بالرسو ل َكل » فلأجل هذا المعنى منعه الله تعالى من اللعن 
وأمره بأن يفوض الكل إلى علم الله تعالى » ومنهم من قال : المقصود منه إظهار عجز العبودية 
وأن لا يخوض العبد فى أسرار الله تعالى فى ملكه وملكوته » هذا هو الأحسن عندى والأوفق 
معرفة الأصول الدالة على حقيقة الربوبية والعبودية . 1 

المسألة الرابعة * ذكر الفراء والزجاج وغيره) في هذه الآية قولين ( أحده ) أن قوله 
( أو يتوب عليهم ) عطف على ما قبله » والتقدير : ليقطع طرفًا من الذين كفرواء أو 
يكبتهم » أو يتوب عليهم » أو يعذيبهم » ويكون قوله ( ليس لك من الأمر شيء ) كالكلام 
الأجنبي الواقع بين المعطوف والمعطوف عليه » كما تقول : ضربت زيدا » فاعلم ذلك عمرا , 
فعلى هذا القول هذه الآية متصلة بما قبلها . 

« والقول الثانى * أن معنى ( أو ) ههنا معنى حتى » أو إلا أن كقولك : لألزمنك أو 
تعطيني حقي والمعنى : إلا أن تعطيني أ وحتى تعطيني » ومعنى الآية ليس لك من أمرهم شيء 
إلا أن يتوب الله عليهم فتفرح بحالهم , أو يعذبهم فتتشفى منهم . 

© المسألة الخامسة »# قوله تعالى ( أو يتوب عليهم ) مفسرعند أصحابنا بخلق التوبة 
فيهم وذلك عبارة عن خلق الندم فيهم على ما مضى » وخلق العزم فيهم على أن لا يفعلوا مثل 
ذلك فى المستقبل قال أصحابنا : وهذا المعنى متأكد ببرهان العقل وذلك لأن الندم عبارة عن 
حصول إرادة فى المضى متعلقة بترك فعل من الأفعال في لمعيل +.زخهسول#الإراذات 


5 قوله تعالى : « ولله ما في السموات وما فى الأرض » الآية سورة آل عِمران 


ماف اموت ومن الأرض يمرل ينا وَيُمَدَبُ من كا وله 


عَفُورٌ رحم 2 


والكراهات فى القلب لا يكون بفعل العبد . لأن فعل العبد مسبوق بالاإرادة » فلو كانت 
الإورادات فعلاً للعبد لافتقر العبد فى فغل تلك الاررادة إلى إرادة أخرى ويلزم التسلسل وهو 
محال . فعلمنا أن حصول الاإرادة والكراهات فى القلب ليس إلا بتخليق الله تعالى وتكوينه 
إبتداء » ولما كانت التوبة عبارة عن الندم والعزم . وكل ذلك من جنس الارادات والكراهات » 
علمنا "|3 التؤية :لا تمصا للميد إلا يخلق ات تعال + فضار هذ البرهان مظابقا خا دل عليه 
ظاهر القرآن » وهوقوله ( أو يتوب عليهم ) وأما المعتزلة فاههم فسروا قوله ( أو يتوب 
عليهم ) إما بفعل الألطاف . أو بقبول التوبة . 
أما قوله تعالى ( فانهم ظا مون ) ففيه مسائل : 


© المسألة الأولى »* | إن كان الغرض من الآية منعه من الدعاء على الكفر صح الكلام وهو 
أنه تعالى سماهم ظالمين ١‏ لان شك م قا تسا إن اشر للم عظيم) وإ كان 
الع ها سمو الادصاء جل ايلاتو لديل لمر أمره صح الكلام أيضاً . لأن من 

# المسألة الثانية 8 يحتمل أن يكون المراد من العذاب المذكور فى هذه الآية عذاب 
الدنيا » وهو القتل والأسروأن يكون عذاب الآخرة . وعلى التقديرين فعلم ذلك مفوض إلى 
الله . 

©« المسألة الثالثة # قوله تعالى ( فا: ال لوم يد ع 
0 : أو يعذبهم فإنه 00 إنما يعذبهم لآ كه 

المسألة الأولى * إن المقصود من هذا تأكيد ما ذكره أولا من قوله ( ليس لك من الأمر 
شىء ) والمعنى أن الأمر إنما يكون لمن له الملك .» وملك السموات والأرض ليس إلا لله تعالى 
فالأمر فى السموات والأرض ليس إلا لله » وهذا برهان قاطع . 


قوله تعالى : « يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء! |الآية سورة آل عِمْران 51١‏ 


« المسألة الثانية #إنما قال( ما في السموات وما في الأرض ) ولم يقل ( من ) لأن المراد . 
الإشارة إلى الحقائق والماهيات . فدخل فيه الكل . 

أما قوله ( يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء)فأعلم أنأ صحابنا يحتجون ببذه الآية على أن 
سبحانه له أن يدخل الجنة بُحكم إهيته جميع الكفار والمردة » وله أن يدخل النار بحكم إطيته 
جميع المقربين والصديقين وأنه لا اعتراض عليه فى فعل هذه الأشياء ودلالة الآية على هذا المعنى 
ظاهرة والبرهان العقلى يؤكد ذلك أيضاً . وذلك أن فعل العبد يتوقف على الاإرادة وتلك الايرادة 
مخلوقة لله تعالى » فاذا خلق الله تلك الارادة أطاع » وإذا خلق النوع الآخر من الايرادة 
عصبى » فطاعة العبد من الله ومعصيته أيضاً . من الله . وفعل الله لا يوجب على الله شيئا 
البتة » فلا الطاعة توجب الثواب » ولاالمعصية توجب العقاب . بل الكل من الله بحكم إطيته 
وقهره وقدرته » فصح ما ادعيناه أنه لو شاء يعذب جميع المقربين حسن منه ‏ ولو شاء يرحم 
جميع الفراعنة حسن منه ذلك » وهذا البرهان هو الذى دل عليه ظاهر قوله تعالى ( يغفر لمن 
يشاء ويعذب من يشاء ) . 

فان قيل : أليس أنه ثبت أنه لا يغفر للكفار ولا يعذب الملائكة والأنبياء . 


قلنا : مدلول الآية أنه لو أراد لفعل ولا اعتراض عليه » وهذا القدر لا يقنضى أنه 
يفعل أو لا يفعل . وهذا الكلام في غاية الظهور . 

ثم ختم الكلام بقوله ( والله غفور رحيم ) والمقصود بيان أنه وإن حسن كل ذلك منه إلا 
أن جانب الرحمة والمغفرة غالب لا على سبيل الوجوب بل على سبيل الفصل والاوحسان . 


«يا أمها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا *# أعان الله تعالى على إكاله 
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قوله تعالى : إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك 
قوله تعالى : ثم إلى مرجعكم فأحكم بينكم 
فيا كنتم فيه تختلفون 

قوله تعالى : فأما الذين كفروا فأعذيهم 
قوله تعالى : وأماالذين أمنوا وعملوا 
الصالحات فيوفيهم أجورهم 

قوله تعالى : ذلك نتلوه عليكم من الآيات 
والذكر الحكيم 

قوله تعاللى : إن مثل عيسى عند الله 

قوله تعالى : الحق من ربك 

قوله تعالى : فمن حاجك فيه 

قوله تعالى : إن هذا هو القصص الحق 
قوله تعالى : قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبيتكم ا 
قوله تعالى : يا أهل الكتاب لم تحاجون في 
إبراهيم 

قوله تعالى : ها أنتم هؤلاء حاججتم فوا لكم 
به علم 

قوله تعالى : إن أولى الناس ٠‏ بابراهيم ودت 
طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم 

قوله تعالى : يا أهل الكتاب لم تكفرون 
بأيات الله 

قوله تعالى : يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق 
بالباطل 

قوله تعالى : وقالت طائفة من أهل الكتاب 
قوله تعالى : ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم 


قوله تعالى : يختص برحمته من يشاء 

قوله تعالى : ومن أهل الكتاب من أن تأمنه 
يقنطار 

قوله تعالى : ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في 
الأميين سبيل 


ع 
1117 


١11 


١6ه‎ 


قوله تعالى : بلى من أوفى بعهده واتقى 
قوله تعالى : إن الذين يشترون بعهد الله 
وإيمانهم ثمناً قليلاً / 

قوله تعالى : وإن منهم لفريقا يلوون 
قوله تعالى : ما كان لبش رأن يؤتيه الله الكتاب 
والحكم والنبوة 

قوله تعالى : ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة 
والنبيين أرباباً 

قوله تعالى : وإذ أخذ الله ميثاق النبيين 
قوله تعالى : ثم جاءكم رسول مصدق ١ا‏ 


بعكم 

قوله تعالى : قال أأقررتموأخذتم على ذلكم 
إصرى 
قوله تعالى : أفغير دين الله يبغون 
وله تحاق :وله اسلع من ل السفرات 
'قوله تعالى : قل آمنا بالله وما أنزل علينا 
قوله تعالى : لا نفرق بين أحد منهم 
قوله تعالى : ومن يبتغ غير الاوسلام دينا 
قوله تعالى : كيف يبدي الله قومأ كفروا 
قوله تعالى : أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة 
الله 

. قوله تعالى : إن الذين كفروا بعد إيمانهم 


قوله تعالى وأولئك هم الضالون 

قوله تعالى : إن الذين كفر وا وماتوا وهم كفار 
قوله تعالى : لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما 
تحبون 

قوله تعاق- :وما تلفقوا من شوغ 

قوله تعالى : كل الطعام كان حلا لبني 
إسرائيل 

تعالى : إلا ما حرم إسرائيل على نفسه 


ال 


صفحة 

هه قوله تعالى : إن أول بيت وضع للناس 

55 قوله تعالى : مقام إبراهيم 

قوله تعالى : ولله على الناس حج البيت 

قوله تعالى : ومن كفر فان الله غني عن 
العالمين 

17 قوله تعالى : قل يا أهل الكتاب لم تكفرون 

٠77‏ قوله تعالى : يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا 


فريقاً من الذين أوتوا الكتاب 
قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 


قوله تعالى : واعتصموا بحبل الله جميعاً 
وقوله تعالى:ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
قوله تعالى : ولا تكونوا كالذين تفرقوا 

قوله تعالى : يوم تبيض وجوه 

قوله تعالى : وأما الذين ابيضت وجوههم 
قوله تعالى : كنتم خير أمة أخرجت للناس 
قوله تعالى : ضربت عليهم الذلة 

قوله تعالى : ليسوا سواء من أهل الكتاب 


51١ 


5١ 
رفن‎ 
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قوله تعالى : يؤمنون بالله واليوم الآخحر 
ويأمرون بالمعروف 

قوله تعالى : وما يفعلوا من خير 

قوله تعالى : إن الذين كفروا لن تغنى عنهم 
قوله تعالى : مثل ما ينفقون فى هذه الحياة 
الدنيا كمثل ريح فيها صر 

قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
بطانة من دونكم 

قوله تعالى : ها أنتم أولاء تحبونهم 

قوله تعالى : إن تمسسكم حسنة تسؤهم 
قوله تعالى : وإذ غدوت من أهلك 

قوله تعالى : إذ همت طائفتان منكم 

قوله تعالى : ولقد نصركم الله ببدر 

قوله تعالى : إذ تقول للمؤمنين 

قوله تعالى : بلى إن تصبروا وتتقوا 

قوله تعالى : وما جعله الله إلا بشرى لكم 
قوله تعالى : ليس لك من الأمر شىء 

قوله تعالى : ولله ما فى السموات ومافى 
الأرض 


( تم الفهرست »> 
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قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا » الآية سورة آل عِمْران جدنزءة 


ات 0 


مرطةسه سسا 1 ع ال ل لس ساس كر عرس م ص عر رج 
يناجا ادن #امنوأ 27 نا لوأ لبوأ أضعاها مضَاعمة وَأتقوأ أله لعلَكرْ تَفْلحونَ © 
2ع ع سلاس رس تر سر اس 


وَأنَقُوأ النارالَي عدت الكفرينَ 4 وأطيعوأ لل والرسول لعلك ترحمون © 


تتح 5 بت 10 حي 0 ا ا ا :0 


قوله تعالى # يا أمها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون 
واتقوا النار التي أغدات للكافرين وأطيعرا الله والرسول لعلكم ترحمؤن * . 


إعلم أن من الناس من قال ا 
بارشادهم إلى الأصلح لمم في أمر الدين وفى أ مر الجهاد . أتبع ذلك بما يدخل في الأمر والنهي 
والترغيب والتحذير فقال ( يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا) وعلى هذا التقدير تكون هذه 
الآية ابتداء كلام ولا تعلق لما بما قبلها » وقال القفال رحمه الله : يحتمل أن يكون ذلك متصلا بما 
تقدم من جهة إن المشركين إنما أنفقوا على تلك العساكر أموالا جمعوها بسبب الرا » فلعل ذلك 
يصير داعياً للمسلمين إلى الاقدام على الربا حتى يجمعوا المال وينفقوه على العسكر فيتمكنون 
من الانتقام منهم . فلا جرم نهاهم الله عن ذلك وف قوله ( أضعافاً مضاعفة ) مسألتان : 


« المسألة الأولى » كان الرجل في الجاهلية إذا كان له على إنسان مائة درهم | إلى أجل . 
فاذاجاء الآخل ولم كن الديوت واحدا ذلك الاك قال رد ف المال حتى أزيد فى الأجل فربما 
'جعله مائتين » ثم إذا حل الأجل الثاني فعل مثل ذلك » ثم إل أجال كثيرة » فيأخذ بسبب تلك 
ا 0 


# المسألة الثانية # انتصب « أضعافاً » على الحال . 
ثم قال تعالى « واتقوا الله لعلكم تفلحون » . 


البتراةة قوله تعالى ) واتقوا النار التي اعدت للكاف رين ) » الآية سورة ال عمران 7 


اعلم أن اتقاء الله في هذا النهي واجب . وان الفلاح يتوقف عليه » فلو أكل ولم يتق 
زال الفلاح وهذا تنصيص على أن الربا من الكبائر لا من الصغائر وتفسير قوله ( لعلكم ) 
تقدم في سورة البقرة في قوله ( اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ) 
وتمام الكلام في الربا أيضاً مر فى سورة البقرة . 

ثم قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين # وفيه سؤالات : الأول : أن النار التي 
أعدت للكافرين تكون بقدر كفرهم وذلك أزيد نما يستحقه المسلم بفسقه. فكيف قال 
( واتقوا النار التي أعدت للكافرين ) . 

والجواب : تقدير الآية : اتقوا أن تجحدوا تحريم الربا فتصيروا كافرين . 

السؤال الثاني » ظاهر قوله ( أعدت للكافرين ) يقتضى أنهما ما أعدت إلا 
للكافرين » وهذا يقتضى القطع بأن أحداً من المؤمنين لا يدخل النار وهو على خلاف سائر 
الآيات . 

والجواب من وجوه : الأول : أنه لا يبعد أن يكون فى النار دركات أعد بعضها للكفار 
وبعضها للفساق فقوله ( النار التي أعدت للكافرين ) اشارة الى تلك الدركات المخصوصة 
التي أعدها الله للكافرين » وهذا لا يمنع ثبوت دركات أخرى فى النار أعدها الله لغير 
الكافرين . الثاني : أن كون التارمعةة للكائرين .لا عنم وجول الإمين ع افيها انه اكات 
أكثر أهل لنار هم الكفار فللأجل الغلبة لا يبعد أن يقال انها معدة لهم . ى] أن الرجل يقول 
لدابة ركبها لحاجة من الحوائج ؛ إنما أعددت هذه الدابة للقاء المشركين » فيكون صادقاً فى 
ذلك وان كان هو قد ركبها في تلك الساعة لغرض آخر تكذا ههنا . 


©« الوجه الثالث »* فى الجواب : أن القرآن كالسورة الواحدة فهذه الآية دلت على أن 
النار معدة للكافرين وسائر الآيات دالة أيضاً على أنها معدة لمن سرق وقتل وزنى وقذف » 
ومثاله قوله تعالى (كل) أله ى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ) وليس لجميع الكفار 
يقال :ذلك 6 وا بغ فال يال ( فكبكبوا فيها هم والغاوون ) الى قوله ( اذ نسويكم برب 
العالمين ) وليس هذا صفة جميعهم ولكن لماكانت هذه الشرائط مذكورة فى سائر السور . كانت 
كالمذكورة ههنا . فكذا فيا ذكرناه والله أعلم . 

٠‏ الوجه الرابع * أن قوله ( أعدت للكافرين ) إثبات كونها معدة لهم ولا يدل على 
الحصركا أن قوله فى الجنة ( أعدت للمتقين ) لا يدل على أنه لا يدخلها سواهم من الصبيان 
والمجانين والحور العين . 


5 ظ قوله تعالى « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) الآية سورة ال عمران 


صر ص 1ه 2 كرس ماصة 2 سا ص #يى سرج 1ح بير 


وسارعوا ِل مغفرة من ربكر وجنة عرسهها النينوات والارطن عدت 
مقت 2 


الوجه الخامس * أن المقصود من وصف النار بأنبا أعدت للكافرين تعظيم الزجر . 
وذلك لأن المؤمنين الذين خوطبوا باتقاء المعاصى اذا علموا بأنهم متى فارقوا التقوى أدخلوا النار 
المعدة للكافرين » وقد تقرر في عقوهم عظم عقوبة الكفار . كان انزجارهم عن المعاصى 
أتم » وهذا بمنزلة أن يخوف الوالد ولده بأنك ان عصيتني أدخلتك دار السباع . ولا يدل ذلك 
على أن تلك الدار لا يدخلها غيرهم فكذا ههنا . 

©« السؤال الثالث * هل تدل الآية على أن النار مخلوقة الآن أم لا ؟ 

الجواب : نعم لأن قوله ( أعدت ) إخبار عن الماضى فلا بد أن يكون قد دخل ذلك 

ثم قال تعالى # وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون * ولا ذكر الوعيد ذكر الوعد بعده 
على ما هوالعادة المستمرة ا الآية معاتبة للذين 
عصوا الرسول يك حين أمرهم بما أ مرهم يوم أحد » وقالت المعتزلة هذه الآية دالة على أن 
حصول الرحمة موقوفعلى طاعة الله وطاعة الرسو لكك . وهذا عام فيدل الظاهر على أن من 
عصى الله ورسوله فى شىء من الأشياء أنه ليس أهلاً للرحمة وذلك يدل على قول أصحاب 
الوعيد . 


قوله تعاللى # وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وحنة عرضها اليسوات والأرطن أعديت 


©« المسألة الأولى »# قرأ نافع وابن عامر « سارعوا » بغير واو. وكذلك هو فى مصاحف 
أهل المدينة والشام , والباقون بالواو. وكذلك هو فى مصاحف مكة والعراق ومصحف 
عثمان . فمن قرأ بالواو عطفها على ما قبلها والتقدير أطيعوا لله والرسول وسارعوا » ومن ترك 
الواو فلا نه جعل قوله ( سارعوا ) وقوله ( أطيعوا الله ) كالشىء الواحد . ولقرب كل واحد منها 
من الآخر فى المعنى أسقط العاطف . 


قوله تعالى « وسارعوا إلى مغفرة ة من ربكم » الآية سورة آل عِمْرانَ م 


© المسألة الثانية # روى عن الكسائي الأمالة في ( سارعوا وأولئئك يسارعون ء 
ونسارع ) وذلك جائز لمكان الراء المكسورة » ويمنع ى] المفتوحة الامالة » كذلك المكسورة 


© المسألة الثالثة * قالوا فيالكلام حذف والمعنى : وسارعوا إلى ما يوجب مغفرة: من 
ربكم ولا شك أنالموجب للمغفرةليس إلا فعل المأمورات وترك المنهيات » ا 
بالمسارعة إلى فعل المأمورات وترك المنهيات » وتمسك كثير من الأصوليين بهذه الآية في أن ظاهر 
الأمر يوجب الفور ويمنع من التراخي ووجهه ظاهر , وللمفسرين فيه كليات : إحداها : قال 
ابن عباس هو الاوسلام أقول وجهه ظاهر . لأنه ذكر المغفرة على سبيل التنكير . 000 
المغفرة العظيمة المتناهية في العظم وذلك هوالمغفرة الحاصلة بسبب اللإسلام . الثاني : ر 
عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ددرا مات ان درج ١‏ لاط ف 
أن يعم الكل . والثالث : انه الاخلاص وهوقول عثان بن عفان رضى الله عنه » ووجهه أن 
المقصود ل ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين ) الرابع : قال أبو العالية هو ال هجرة . والخامس : أنه الجهاد وهو قول الضحاك ومحمد 
بن اسحاق . قال لأن من قوله ( وإذ غدوت من أهلك ) إلى تمام ستين آية نزل فى يوم أحد 
0 الأوامر والنواهي مختصة بما يتعلق بباب الجهاد. السادس : قال سعيد بن 

: انها التكبيرة الأولى . والسابع : قال عثهان : انها الصلوات الخمس . والثامن : قال 
0 إنها جميع الطاعات . لأن اللفظ عام فيتناول الكل . والتاسع : قال الأصم : 
سارعوا . أي بادروا إلى التوبة من الربا والذنوب والرح فيه اله تقال عن أولا عق الريا + 
ثم قال ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) فهذا يدل على أن المراد منه المسارعة في ترك ما تقدم 
النهي عنه » والأولى ما تقدم من وجوب مله على أداء الواجبات والتوبة عن جميع المحظورات ٠‏ 
لأن اللفظ عام فلا وجه فى تخصيصه . ثم انه تعالى بين أنه ىا تجب المسارعة إلى المغفرة 
فكذلك تجب المسارعة إلى الحنة » وإنما فصل بينهما لأن الغفران معناه إزالة العقاب . والجنة 
معناها إيصال الثواب . فجمع بينهماللأشعار بأنه لا بد للمكلف من تحصيل الأمرين » فأما 
وصف الحنة بأن عرضهاالسموات:فمعلوم أن ذلك ليس بحقيقة لأن نفس السموات لا تكون 
عرضا للجنة . فالمراد كعرض السموات والأرض وههنا سؤالات . 

« السؤال الأول * ما معنى أن عرضها مثل عرض السموات والأرض وفيه وجوه : 
الأول : أن المراد لو جعلت السموات والأرضون طبقا طبقا بحيث يكون كل واحدة من تلك 
الطبقات سطحاً مؤلفاً من أجزاء لا تتجزأ » ثم وصل البعض بالبعض طبقاً واحداً لكان ذلك 


ا 


مثل عرض الحنة . وا عة إل النعة ب ضيه الذارن" الله . والثاني : أن الجنة التي يكون 
عرضها مثل عرض السموات والأرض إنما تكون للرجل الواحد لأن الانسان إنما يرغب فيا 
يقن ملكا + فلا بد وأن تكون الجنة المملوكة لكل واحد مقدارها هذا . الثالث : قال أبو 
مسلم : وفيه وجه آخر وه وأن الجنة لوعرضت بالسموات والأرض على سبيل البيع لكانتا ثمناً 
للجنة . تقول إذا بعت الثشىء بالثىء الآخر : عرضته عليه وعارضته به » فصار العرض 
يوضع موضع المساواة بين الشيئين فى القدر . وكذا أيضاً معنى القيمة لأنها مأخوذة من مقاومة 
الثىء بالشبىء حتى يكون كل واحد منهم| مثلاً للآخر . الرابع : المقصود المبالغة فى وصصف 
سعة الجنة وذلك لأنه لا شبىء عندنا أعرض منهم| ونظيره قوله ( خالدين فيها مادامت السموات 
والأرض ) فان أطول الأشياء بقاء عندنا هو السموات والأرض . فخوطبنا على وفق ما 
عرفناه » فكذا ههنا . 

السؤال الثاني #4 لم خص العرض بالذكر . 

والجواب فيه وجهان : الأول : أنه لما كان العرض ذلك فالظاهر أن الطول يكون أعظم 
ونظيره قوله ( بطائنها من إستبرق ) وإئما ذكر البطائن لأن من المعلوم أنها تكون أقل حالا من 
الظهارة » فإذا كانت البطانة هكذا فكيف الظهارة ؟ فكذا ههنا إذا كان العرض هكذا فكيف 
الطول والثاني : قال القفال : ليس المراد بالعرض ههنا ما هو خلاف الطول . بل هوعبارة عن 
السعة ى| تقول العرب : بلاد عريضة . ويقال هذه دعوى عريضة . أي واسعة عظيمة » 
والأصل فيه ان ما اتسع عرضه لم يضق . وما ضاق عرضه دق . فجعل العرض كناية عن 
السعة . 

السؤال الثالث * أنتم تقولون : الجنة فى السماء فكيف يكون عرضها كعرض 
السراج؟ 

والجواب من وجهين : الأول : أن المراد من قولنا أنها فوق السموات وتحت العرش . 
قال عليه السلام فى صفة الفردوس « سقفها عرش الرحمن » وروى أن رسول هرقل سأل النبي 
يك وقال انك تذعو الى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين فأين النار؟ فقال النبي 
كلَِهِ : سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار . والمعنى والله أعلم أنه إذا دار الفلك حصل النهار 
في جانب من العالم والليل فى ضد ذلك الحانب . فكذا الجنة فى - جهة العلو والنار فى جهة 
السفل » وسئل أنس بن مالك عن الجنة أفى الأرض أم فى السماء ؟ فقال وأى أرض وسماء 
تسع الحنة . قيل فأين هي ؟ قال فوق السموات السبع تحت العرش . 


قوله تعالى « الذين ينفقون فى السراء والضراء » الآية سورة ال عِمْران 5 


2 2 ع اضر #سه موورص اومس م مو وس ل م دم 0 رو 
لين ينفقونَ فى السراء والضراء وَالْكنظمينَ الغيظ وَالْعَافِينَ عن الئاس وآلله 


© والوجه الثانى * أن الذين يقولون الحنة والنار غير مخلوقتين الآن » بل الله تعالى 
يخلقها بعد قيام :القيامة » فعلل هذا التقدير لا يبعد :أن تكون الجبنة غلوقة فى مكان: السسموات 
والنار فى مكان الأرض والله أعلم . 

أما قوله # أعدت للمتقين * فظاهره يدل على أن الحنة والنار محلوقتان الآن وقد سبق 
تقرير ذلك قوله تعالى #الذين' ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين االغيظ والعافين عن الناس 
والله يحب المحسنين »# 


اعلم أنه تعالى لما بين أن الجنة معدة للمتقين ذكو صفات المتقين حتى يتمكن الانسان 
من اكتساب الحنة بواسطة اكتساب تلك الصفات . 


فالصفة الأولى * قوله ( الذين ينفقون فى السراء والضراء ) وفيه وجوه : الأول : أن 
الع ابص ف يخال الرعاء, والشر والقدرة :والعس رلا يتركوة الأنفاق »:وباطملة فالدراء هن 
الغنى . والضراء هو الفقر . يحكى عن بعض السلف أنه ربما تصدق ببصلة . وعن عائشة 
رضي الله عنها أنما تصدقت بحبة عنب . والثاني : أن المعنى أنهم سواء كانوا فى سرور أو في 
حزن أو في عسر أو في يسر فانهم لا يدعون الاحسان إلى الناس » الثالث : المعنى أن ذلك 
الاحسان والانفاق سواء سرهم بأن كان على وفق طبعهم . أو ساءهم بأن كان على خلاف 
طبعهم فانهم لا يتركونه » وإثما افتتح الله بذكر الانفاق لأنه طاعة شاقة ولأنه كان في ذلك 
الوقت أشرف الطاعات لأجل الحاجة اليه فى مجاهدة العدو ومواساة فقراء المسلمين . 

الصفة الثانية * قوله تعالى ( والكاظمين الغيظ ) وفيه مسئلتان . 

« المسألة الأولى » يقال كظم غيظه إذا سكت عليه ولم يظهره لا بقول ولا بفعل . قال 
المبرد تأويله أنه كتم على امتلائهمنهيقال كظمت السقاء إذا ملأته وسددت عليه » ويقال فلان 
لا يكظم على جرته إذا كان لا يحتمل شيئاً » وكل ما سددت من مجرى ماء أو باب أو طريق فهو 
كظم . والذى يسد به يقال له الكظامة والسدادة » ويقال للقناة التي تجرى فى بطن الأرض 
كظامة . لامتلائها بالماء كامتلاء القرب المكظومة » ويقال أخذ فلان بكظم فلان إذا أحذ 


2 قوله تعالى ) والكاظمين الغيظ ( الآية سورة ال عِمران 


بمجرى نفسه » لأنه موضع الامتلاء بالنفس ٠‏ وكظم البعير كظوماً إذا أمسك على ما في جوفه 
ولم يجتر » ومعنى قوله ( والكاظمين الغيظ) الذين يكفون غيظهم عن الامضاء ويردوت 
غيظهم في أجوافهم . وهذا الوصف من أقسام الصبر والحلم وهو كقوله ( وإذا ما غضبوا هم 
يغفرون ) . 

« المسألة الثانية # قال النبييَككِةِ « من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه أمناً 
وإيماناً » وقال عليه السلام لأصحابه « تصدقوا » فتصدقوا بالذهب والفضة والطعام » وأتاه 
الرجل بقشور التمر فتصدق به . وجاءه آخر فقال والله ماعندى ما أتصدق به » ولكن أتصدق 
بعرضى فلا أعاقب أحداً بما يقوله في حديثه » فوفد إلى رسول الله لِِ من قوم ذلك الرجل 
وفد . فقال عليه السلام « لقد تصدق مك رجل بدن واقداقيلها اتدمنه تصدى بعرعية) 
وقال عليه السلام « من كظم غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه زوجه الله من الحور العين حيث 
يشاء » وقال عليه السلام « ما من جرعتين أحب إلى الله من جرعة موجعة يجرعها صاحبها بصير 
وحسن عزاء ومن جرعة غيظ كظمها » وقال عليه السلام ) ليس الشديد بالصرعة لكنه الذى 
يملك نفسه عند الغضب ») . 

© الصفة الثالثة » نول يعاق ير والعاف دعن النامن )يال القفإل رحمه الله : يحتمل أن 
يكون هذا راجعاًإلي ماذم من فعل المشركين في أكل الربا . فنهى المؤمنون عن ذلك وندبوا إلى 
العفوعن المعسرين . قال تعالى عقيب قصة الربا والتداين ( وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 
وأن تصدقوا خير لكم ) ويحتمل أن يكون كما قال في الدية ( فمن عفى له من أخيه شيء ) ) الى 
قوله ( وأن تصدقوا خيرلكم ) ويحتمل أن يكون هذا بسبب غضب رسول الله يثة حين مثلوا 
بحمزة وقال « لامثلن بهم » فندب إلى كظم هذا الغيظ والصبر علية والكف عن فعل ما ذكر أنه 
يفعله من المثلة فكان تركه فعل ذلك عفواً » قال تعالى فى هذه القصة ( وإن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابر ين ) قالوّئيةٍ « لا يكون العبد ذا فضل حتى يصل 
من قطعه ويعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه » وروي عن عيسى بن مريم صلوات الله 
غليه:: ليس الاحسان أن محشن إلى من أحسن اليك ذلك مكافأة انما الاحسان أن تحسن إلى 
من أساء إليك . 

أما قوله تعالى # والله يحب المحسنين # فاعلم أنه يجوز أن تكون اللام للجنس فيتناول 
كل محسن ويدخل تحته هؤلاء المذكورون ٠‏ وأن تكون للعهد فيكون إشارة إلى هؤلاء . 

واعلم أن الاحسان إلى الغير إما أن يكون بايصال النفع اليه أو بدفع الضرر عنه . أما 
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يَغْفر الذنوب إلا آلله ولر ريصروا علل مافعلوا وهم يعلمون وي او 


د قود -_-ه اس وس 0001 


َ ا وس لح عمامددت لد سه هد - و 7 2 
مغفرة من رم وجنلت جرى من تحتبا اندر خللدين فيها ونعم اجر 
العنملين 3ه 
كه ام يسممةٌيَمسس__:نةمء.ر” توفي سيسييسيييم 
إيصال النفع إليه فهوالمراد بقوله ( الذين ينفقون في السراء والضراء ) ويدخل فيه انفاق العلم » 
وذلك بأن يشتغل بتعليم الجاهلين وهداية الضالين 3 ويدخل فيه إنفاق امال فى وجوه الخيرات 
والعبادات وأما دفع الضرر عن الغير فهو إما فى الدنيا وهو أن لا يشتغل بمقابلة تلك الاساءة 
باساءة أخرى » وهو المراد بكظم الغيظ . وإما فى الآخرة وهو أن يبرىء ذمته عن التبعات 
والمطالبات فى الآخرة » وهو المراد بقوله تعالى ( والعافين عن الناس ) فصارت هذه الآية من 
هذا الوجه دالة على جميع جهات الاحسان إلى الغير » ولما كانت هذه الأمور الثلاثة. مشتركة 
في كونها إحساناً إلى الغير ذكر ثوابها فقال ( والله يحب المحسنين ) فإن محبة الله للعبد أعم درجات 
الثواب : 
ثم قال تعالى : ف والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفر وا لذنوبهم 
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم 
وجنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين فيها ونعم أجر العاملين # . 
واعلم أن وجه النظم من وجهين : الأول : أنه تعالى لما وصف الجحنة بأنها معدة للمتقين 
بين أن المقين فسان : أحده] : الذين اقبلواعلى الطاعات والعبادات . وهم الذين وصفهم 
الله بالانفاق فى السراء والضراء » وكظم الغيظ . والعفوعن الناس . وثانيه| : الذين أذنبواثم 
تابوا وهو المراد بقوله ( والذين إذا فعلوا فاحشة ) وبين تعالى أن هذه الفرقة كالفرقة الأولى في 
استحقاق المنزلة والكرامة عند الله . 
« والوجه الثاني 4 أنه تعالى ندب في الآية الأولى إلى الاحسان إلى الغير» وندب في 
هل الآية ]إل الاحبان إل النفين » فان المذنب العاصى إذا تاب كانت تلك التوبة إحساناً منه 
إلى نفسه . وفى الآية مسائل : ْ 


5 قوله تعالى «ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعاسرن» الاية سورة آل عِمْران 


© المسألة الأولى »*# فزوف' اس غدات 1 اليه نزلت فى رجلين . انصارى 
وتقفي . والرسول ييةٍ كان قد أخى بينهما ٠»‏ وكانا لا يفترقان فى أحواههم| ٠‏ فخرج الثقفي مع 
الرسول يفل بالقرعة فى السفر . وخلف الأنصارى على أهله ليتعاهدهم . فكان يفعل ذلك . 
ثم قام إلى امرأته ليقبلها فوضعت كفها على وجهها . فندم الرجل . فل) وافى الثقفي مع 
الرسول ينه لم ير الأنصارى . وكان قد هام في الجحبال للتوبة » فلما عرف الرسول وَكةٍ سكت 
حتى نزلت هذه الآية . وقال ابن مسعود : قال المؤمنون للنبي كككة : كانت بنو إسرائيل أكرم 
على الله منا . فكان أحدهم إذا أذنب ذنبا أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة على عتبة داره : اجدع 
أنفك , افعل كذا » فأنزل الله تعالى هذه الآية وبين أخهم أكرم على الله منهم حيث جعل كفارة 
ذنبهم الاستغفار . 

© المسألة الثانية » الفاحشة ههنا نعت محذوف والتقدير : فعلوا فعلة فاحشة . وذكروا 
في الفرق بين الفأحشة وبين ظلم النفس وجوها : الأول : قال صاحب الكشاف : الفاحشة ما 
يكون فعله كاملا في القبح ٠»‏ وظلم النفس : هو أى ذنب كان مما يؤاخذ الانسان به . 
والثاني : أن الفاحشة هي الكبيرة , وظلم النفس . هي الصغيرة » والصغيرة يجب الاستغفار 
منها . بدليل أن النبي يَكلِةٍ كان مأموراً بالاستغفار وهو قوله ( واستغفر لذنبك ) وما كان 
استغفاره دالا على الصغائر بل على ترك الأفضل . الثالث : الفاحشة : هي الزناء وظلم 
النفس : هي القبلة واللمسة والنظرة . وهذا على قول من حمل الآية على السبب الذى 
رويناه » ولأنه تعالى سمي الزنا فاحشة . فقال تعالى ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ) . 

أما قوله 8 ذكروا الله * ففيه وجهان : أحده| : أن المعنى ذكروا وعيد الله أوعقابه أو 
جلاله الموجب للخشية والحياء منه » فيكون من باب حذف المضاف » والذكر ههنا هو الذى ضد 
النسيان وهذا معنى قول الضحاك ؛ ومقاتل . والواقدى . فان الضحاك قال : ذكروا العرض 
الأكبر على الله » ومقاتل . والواقدى ٠‏ قال 3 تفكروا أن الله سائلهم + وذلك: إلآنه قال بعده 
هذه الآية ( فاستغفروا لذنوبهم ) وهذا يدل على أن الاستغفار كالأثر ٠‏ والنتيجة لذلك ؛ 
الذكر . ومعلوم أن الذكر الذى يوجب الاستغفار ليس إلا ذكر عقاب الله » ونهيه ووعيده . 
ونظير هذه الآية قوله ( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم 
مبصرون ) . - 

* والقول الثاني * أن المراد مهذا الذكر ذكر الله بالثناء والتعظيم والاجلال . وذلك 
لآن من أراد أن يسأل الله مسألة , فالواجب أن يقدم على تلك المسألة الثناء على الله » فهنا ل 


قوله تعالىم « قد خلت من قبلكم سنن 0 ألاية سورة آل عمران 1١١‏ 


06 لس ب,ي ع سور م د بير روم ا 22 
قد خلت من قبلكر سان فسيروأ فى الأرْض فأنظرواأ 8 كان 


ور رماس 


المكذبين 079 


كان المراد الاستغفار من الذنوب قدموا عليه الثناء على الله تعالى » ثم اشتغلوا بالاستغفار عن 
لاتوت 

ثم قال 8 فاستغفروا لذنومهم * والمراد منه الاتيان بالتوبة على الوجه الصحيح » وهو 
الندم على فعل ما مضى مع العزم على ترك مثله في المستقبل , » فهذا هو حقيقة التوبة . فأما 
الاستغفار باللسان . فذاك لا أثر له 2 إزالة الذنب » بل يجب إظهار هذا الاستغفار لازالة 
التهمة » ولاظهار كونه منقطعاً إلى الله تعالى » وقوله ( لذنوهم ) أي لأجل ذنوبهم . 

ثم قال 8 ومن يغفر الذنوب إلا الله # والمقصود منه أن لا يطلب العبد المغفرة إلا منه , 
وذلك لأنه تعالى هو القادر على عقاب العبد فى الدنيا والآخرة . فكان هو القادر على إزالة ذلك 
العقاب عنه » فصح أنه لا يجوز طلب الاستغفار إلا منه . 


ثم قال # ولم يصروا على ما فعلوا # واعلم أن قوله ( ومن يغفر الذنوب إلا الله ) جملة 
معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه » والتقدير : فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا علىمافعلوا. 

وقوله # وهم يعلمون * فيه وجهان : الأول : أنه حال من فعل الاصرار ؛ والتقدير : 
ولم يصروا على ما فعلوا من الذنوب حال ما كانوا عالمين بكونها محظورة لأنه قد يعذر من لا يعلم 
حرمة الفعل . أما العالم بحرمته فانه لا يعذر في فعله البتة . الثاني : أن يكون المراد منه 
العقل والتمييز والتمكين من الاحتراز من الفواحش فيجرى مجرى قوله يله « رفع القلم عن 
ثلاث ) . 


ثم قال # أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأنبار * وال معنى أن 
المطلوب أمران : الأول : الأمن من العقاب وإليه الاشارة بقوله ( مغفرة من ربهم ) والثاني : 
إيصال الثواب إليه وهو المراد بقوله (جنات تجرى من تحتها الأنهبار خالدين فيها) ثم بين 
تعالى أن الذي يحصل لهم من ذلك وهو الغفران والجنات يكون أجراً لعملهم وجزاء عليه بقوله 
(ونعم أجر العاملين) قال القاضى : وهذا يبطل قول من قال ان الثواب تفضل من الله وليس 
بجزاء على عملهم . 
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هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين * . 

اعلم أن الله تعالى لما وعد على الطاعة والتوبة من المعصية الغفران والحنات . أتبعه 
دده يحملهم على فعل الطاعة وعلى التوبة من المعصية وهو تأمل أحوال القرون الخالية من 
المطيعين والعاصين فقال ( قد خلت من قبلكم سنن ) وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى » قال الواحدى : أصل الخلو في اللغة الانفراد والمكان الخالى هو 
المتفرد عمن يسكن فيه ويستعمل أيضاً في الزمان بمعنى المضى لأن ما مضى انفرد عن الوجود 
وخلا عنه . وكذا الأمم الخالية » وأما السنة فهي الطريقة المستقيمة والمثال المتبع » وفى اشتقاق 
هذه اللفظة وجوه : الأول : أنها فعلة من سن الماء يسنه إذا والى صبه . والسن الصب 
للماء » والعرب شبهت الطريقة المستقيمة بالماء المصبوب فانه لتوالى أجزاء الماء فيه على مج 
واحد يكون كالشيىء الواحد ؛ والسنة فعلة بمعنى مفعول . وثانيها : أن تكون من : سننت 
النصل والسنان أسنه سنا فهو مسنون إذا حددته على المسن . فالفعل المنسوب إلى النبي كلل 
سمي سنة على معنى أنه مسنون . وثالثها : أن يكون من قوهم : سن الابل إذا أحسن 
الرعي . والفعل الذى داوم عليه النبي يك سمي سنة بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام أحسن 


رعايته وادامته :0 


© المسألة الثانية © المراد من الآية : قد انقضت من قبلكم سنن الله تعالى في الأمم 
السالفة . واختلفوا فى ذلك . فالأكثرون من المفسرين على أن المراد سئن الهلاك والاستعصال 
بدليل قوله تعالى ( فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) وذلك لأخهم خالفوا الأنبياء والرسل 
للحرص على الدنيا وطلب لذاتها . ثم انقرضوا ولم يبق من دنياهم أثر وبقي اللعن في الدنيا 
والعقاب في الآخرة. عليهم. فرغب الله تعالى أمة محمد يك في تأمل أحوال هؤلاء الماضين 
ليصير ذلك داعيا لهم الى الايمان بالله ورسله والأعراض عن الرياسة في الدنيا ما بقيت لا 
المؤمن ولا مع الكافرء ولكن المؤمن يبقى له بعد موته الثناء الجميل في الدنيا والثواب الجزيل في 
العقبى. والكافر بقي عليه اللعنة في الدنيا والعقاب في العقبى ثم إنه تعالى قال (فانظروا كيف 
كان عاقبة المكذبين) لأن التأمل في حال أحد القسمين يكفي في معرفة حال القسم الآخرء 
وأيضا يقال الغرض منه زجر الكفار عن كفرهم وذلك انما يعرف بتأمل احوال المكذبين 
والمعاندين» ونظير هذه الآية قوله تعالى ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم 
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المنصورون وان جندنا لهم الغالبون) وقوله (والعاقبة للمتقين) وقوله (أن الأرض يرثها عبادي 
الصالحون ). 

5 المسألة الثالثة # ليس المراد بقوله ( فسيروا في الأرض فانظروا ) الأمر بذلك لا 
محالة » بل المقصود تعرف أحوالهم , فان حصلت هذه المعرفة بغير المسير في الأرض كان 
المقصود حاصلا » ولا يمتنع أ قال أيضاء: ان لشاهدة أكان الغدميف أثنا: قو من اث 
السماع كما قال الشاعر : 

ثم قال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين * ويعني بقوله ( هذا ) ماتقدم 
من أمره ونهيه ووعده وذكره لأنواع البينات والآيات . ولا بد من الفرق بين البيان وبين المهدى 
وبين الموعظة . لأن العطف يقتضى المغايرة فنقول فيه وجهان : الأول : أن البيان هو الدلالة 
التي تفيد إزالة الشبهة بعد أن كانت الشبهة حاصلة» فالفرق أن البيان عام في أي معنى كان , 
وأما الحهدى فهو بيان لطريق الرشد ليسلك دون طريق الغي . وأما الموعظة فهي الكلام الذي 
يفيد الزجر عم لا ينبغي في طريق الدين. فالحاصل أن البيان جنس تحته نوعان : أحده] : 
الكلام الحادي إلى ما ينبغي في الدين وهو الهدى . الثاني : الكلام الزاجر عم| لا ينبغي في الدين 

الوجه الثاني * أن البيان هو الدلالة » وأما المهدى فهو الدلالة بشرطكونها مفضية إلى 
الاهتداء » وقد تقدم هذا البحث في تفسير قوله ( هدى للمتقين ) فى سورة البقرة . 

# المسألة الرابعة 4 فى تخصيص هذا البيان والمهدى والموعظة للمتقين وجهان . 
أحدهم : أنهم هم المنتفعون به » فكانت هذه الأشياء في حق غير المتقين كالمعدومة ونظيره قوله 
تعالى ( إنما أنت منذر من يخشاها إنما تنذر مع اتبع الذكر» إنما يخثى الله من عباده العلماء ) 
وقد تقدم تقريره فى تفسيرقوله ( هدى للمتقين ) الثاني : أن قوله ( هذا بيان للناس ) كلام عام 
موصلة إلى البغية . ولا شك أن هذا المعنى لا يحصل إلا في حق المتقين , والله أعلم 

قوله تعالى 8 ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين * . 


| و تعالى « إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله » الآية سورة آن عنران 


سو ع و الأو ماد و( مح مخ ودود ىو و( سورع 0 


3 .6 م اهيدا 6 د م 2 1 9 م ور 
إن يمسسكر قرح فقد مس الةوم ,قرح مثله, وتلك الايام نداوها بين الناس وليعل 
رلعراس ‏ سا مغر ه ددا ب 0 2001 م 3 ١‏ 4 
آلله آلذين #امنوأ ويتحذ متكر شهداء والله لايحب الظللبين (2© 


اعلم أن الذى قدمه من قوله ( قد خلت من قبلكم سنن ) وقوله (هذا بيان للناس ) 
كالمقدمة لقوله ( ولا تهنوا ولا تحزنوا ) كأنه قال إذا بحثتم عن أحوال القرون الماضية علمتم 
أن أهل الباطل وإن اتفقت لهم الصولة . لكن كان مآل الأمر إلى الضعف والفتور . وصارت 
دولة أهل الحق عالية » وصولة أهل الباطل مندرسة . فلا ينبغي أن تصير صولة الكفار عليكم 
يوم أحد سببا لضعف قلبكم ولحبنكم وعجزكم . بل يجب أن يقوى قلبكم فان الاستعلاء 
سيحصل لكم والقوة والدولة راجعة إليكم . 

ثم نقول قوله ( ولا تهنوا) أى لا تضعفواعن الجهاد . والوهن الضعف قال تعالى حكاية 

عن زكريا عليه السلام ( إني وهن العظم منى ) وقوله ( ولا تحزنوا ) أى على من 
قتل منكم أوجرح وقوله ( وأنتم الأعلون ) فيه وجوه : الأول : أن حالكم أعلى من حاهم فى 
القتل لأنكم أصبتم منهم يوم بدر اكثر جما أصابوا منكم يوم أحد . وهو كقوله تعالى ( أولما 
أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا ) أو لأن قتالكم لله وقتالهم للشيطان . أو لآن 
قتالهم للدين الباطل وقتالكم للدين الحق . وكل ذلك يوجب كونكم أعلى حالا منهم . 
الثاني : أن يكون المراد وأنتم الأعلون بالحجة والتمسك بالدين والعاقبة الحميدة . الثالث : 
أن يكون المعنى وأنتم الأعلون من حيث أنكم في العاقبة تظفرون بهم وتستولون عليهم وهذا 
شديد المناسبة لما قبله » لآن القوم انكسرت قلوبهم بسبب ذلك الوهن فهم كانوا محتاجين إلى ما 
يفيدهم قوة في القلب . وفرحا في النفس ٠‏ فبشرهم الله تعاللى بذلك . فأما قوله ( إن كنتم 
مؤمنين ) ففيه وجوه : الأول : وأنتم الأعلون ان بقيتم على إيمانكم . والمقصود بيان أن الله 
تعالى إنما تكفل باعلاء درجتهم لأجل تمسكهم بدين الاسلام . الثاني : وأنتم الأعلون فكونوا 
مصدقين لهذه البشارة ان كنتم مصدقين بما يعدكم الله ويبشركم به من الغلبة . والثالث : 
التقدير.: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان كنتم مؤمنين . فان الله تعالى وعد بنصرة هذا 
الدين » فان كنتم من المؤمنين علمتم أن هذه الواقعة لا تبقى بحاها . وأن الدولة تصير 
للمسلمين والاستيلاء على العدو يحصل لثم . 


قوله تعالى # ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله . وتلك الأيام نداوها بين الناس 


قوله تعالى « ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله » الآية سورة آل عِمران و, 


ل عير صا سس ريل و دمج > 
ل ليمخص الله الدذِينَ #امنوأ ويح لكلف ر بر 4 

وليعلم الله الذين أمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين أمنواويمحق 
الكافرين # . 

وأعلم أن هذا من تمام قوله ( ولا تهنوا ولا تحرنوا وأنتم الأعلون ) فبين تعالى أن الذى 
يصيبهم من القرح لا يجب أن يزيل جذهم واجتهادهم فى جهاد العدو . وذلك لأنه كما 
أصابهم فقد أصاب عدوهم مثله قبل ذلك . فاذا كانوا مع باطلهم . وسوء عاقبتهم لم يفتروا 
لأجل ذلك فى الحرب . فبأن ل يلحقكم الفتور مع حسن العاقبة والمسك باحق اول عنوقن 
الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ( قرح ) بضم القاف 
وكذلك قوله ( من بعد ما أصاهم القرح ) والباقون بفتح القاف فيهم| واختلفوا على وجوه : 
الأول 8 : معناه| واحد . وها لغتان : كالجهد والجهد . والوجد والوجد. والضعف 
والضعف . والثاني : أن الفتح لغة تهامة والحجاز والضم لغة نجد . والثالث : أنه بالفتح 
الجراحة . والخامس : قال ابن مقسم : ال لس ال قرحة . 

#المسألة الثانية # فى الآية قولان : أحدههم) : إن يمسسكم قرح يوم أحدفقد مسهم يوم بدر , 
وهو كقوله تعالى ( أولما 0 ا أنى هذا )والثاني: أن الكفار 
قد ناهم يوم أحد مثل مانالكم منالجرح والقتل , لأنه قتل منهم نيف وعشر ون رجلا وقتل صاحب 
لوائهم والجراحات كثرت فيهم وعقر عامة خيلهم بالنبل . وقد كانت الهزيمة عليهم فى أول النهار . 

فان قيل كيف قال ( قرح مثله ) وما كان قرحهم يوم أحد مثل قرح المشركين ؟ 
قلنا : يجب أن يفسر القرح فى هذا التأويل بمجرد الانهزام لا بكثرة القتلى . 

ثم قال تعالى ا وتلك الأيام نداوها بين الناس * وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * « تلك » مبتدأ « والأيام » صفة « ونداوها » خبره ويجوز أن يقال : ٠‏ 
تلك الأيام مبتدأ وخبر | تقول : هي الأيام تبلى كل جديد . فقوله ( تلك الأيام ) إشارة إلى 


- قوله تعالى « وليعلم الله الذين آمنوا ' الآية سورةآل عمان 


المسألة الثانية * قال القفال : المداولة نقل الثىء من واحد إلى آخر . يقال تداولته 
الأيدى إذا تناقلته ومنه قوله تعالى ( كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) أى تتداولونها ولا 
تجعلون للفقراء منها نصيبا » ويقال : الدنيا دول . أى تنتقل من قوم إلى آخرين . ثم عنهم 
إلى غيرهم . ويقال دال له الدهر بكذا إذا انتقل اليه » والمعنى أن أيام الدنيا هي دول بين 
الناس لا يدوم مسارها ولا مضارها . فيوم يحصل فيه السرور له والغم لعدوه . ويوم أخر 
بالعكس من ذلك . ولا يبقى شيىء من أحواها ولا يستقر أثر من آثارها . 

واعلم أنه ليس المراد من هذه المداولة أن الله تعالى تارة ينصر المؤمنين وأخرى ينصر 
الكافرين وذلك لأن نصرة الله منصب شريف وإعزاز عظيم ٠‏ فلا يليق بالكافر . بل المراد من 
هذه المداولة أنه تارة يشدد المحنة على الكفار وأخرى على المؤمنين والفائدة فيه من وجوه : 
الأول : أنه تعالى لو شدد البحة عل الكقار فى جميع الأوقات وازاها عن الؤمين ف جميع 
الأوقات لحصل العلم الاضطرارى بأن الامان ححى ومااستواة راط + بوكو كان كذلكا ليطن 
التكليف والثواب والعقاب فلهذا المعنى تارة يسلط الله المحنة على أهل الايمان . وأخرى على 
أهل الكفر لتكون الشبهات باقية والمكلف يدفعها بواسطة النظر فى الدلائل الدالة على صحة 
الاسلام فيعظم ثوابه عند الله . والثاني : أن المؤمن قد يقدم على بعض المعاصي ٠‏ فيكون عند 
الله تشديد المحنة عليه فى الدنيا أدباً له وأما تشديد المحنة على الكافر فانه يكون غضبا من الله 

عليه . والثالث : وهو أن لذاتالدنيا والامهاغير باقية وأحواها غير مستمرة » وإنما تحصل 

السعادات المستمرة فى دار الآخرة . ولبعذللق "فاته تعالى: حيبت يعن الإحياء ؛ ويسقم بعد 
الصحة . فاذا حسن ذلك فلم لا يحسن أن يبدل السراءبالضراء» والقدرة بالعجز وروى أن أبا 
سعيان صعد الحبل يوم أحد ثم قال أين ابن أبي كبشة أين ابن أبي قحافة أين ابن 
الخطاب . فقال عمر : هذا رسول اللْهيَلةِ . وهذا أبو بكر .. وها أنا عمر . فقال أبوسفيان : 
يوم بيوم والأيام دول والحرب سجال . فقال عمر رضى- الله تعالى عنه لاسواءقتلانا فيالحنة 
وقتلاكم في النار . فقال ان كان | تزعمون . فقد خبنا اذن وخسرنا . 

أما قوله تعالى # وليعلم الله الذين آمنوا #4 ففيه مسائل : 


© المسألة الأولى * اللام في قوله ( وليعلم الله * متعلق بفعل مضمر . أما بعده أو 
قبله . أما الاضمار بعده فعلى تقدير ( وليعلم الله الذين أمنوا ) فعلنا هذه المداولة . وأما 
ومنها ليتخذ منكم شهداء » ومنها ليمحص الله الذي امثوا 2 ومنها ليمحق الكافرين 3 فكل 
ذلك كالسبب والعلة فى تلك المداولة . 


قوله تعالى « وليعلم الله الذين أمنوا » الآية سورةآل عِمران ١‏ 


المسألة الثانية * الواو فى قوله ( وليعلم الله الذين أمنوا * نظائره كثيرة في القرأن . 
قال تعالى ( وليكون من الموقنين ) وقال تعالى ( ولتصغي اليه أفئدة الذين لا يؤمنون ) والتقدير: 
وتلك الأيام نداوها بين الناس ليكون كيت وكيت وليعلم الله . وإنما حذف المعطوف عليه 
للايذان بأن المصلحة في هذه المداولة ليست بواحدة . ليسليهم عما جرى . وليعرفهم أن تلك 
الواقعة وإن شأنهم فيها . فيه من وجه المصالح ما لوعرفوه لسرهم . 

« المسألة الثالثة 4 ظاهر قوله تعالى ( وليعلم الله الذين أمنوا ) مشعر بأنه تعالى إنما 
فعل تلك المداولة ليكتسب هذا العلم. ومعلوم أن ذلك محال على الله تعالى » ونظير هذه الآية 
في الاشكال قوله تعالى (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا.يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين) وقوله ( ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين) 
وقوله (لنعلم أي اليديين أحصى الما لبثوا أمداً) وقوله (ولبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم. 
والصابرين ) وقوله ( إلا لنعلم من يتبع الرسول) وقوله ( ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) وقد 
احتج هشام بن الحكم بظواهر هذه الآيات على أن الله تعالل لا علي تحلاويت الحوادث إلا عند 
وقوعهاء فقال: كل هذه الآيات دالة على أنه تعالى إنما صار عالماً ببحدوث هذه الأشياء عند 
حدوثها . 

أجاب المتكلمون عنه : بأن الدلائل العقلية دلت على أنه تعالى يعلم الحوادث قبل 
وقوعها . فثبت أن التغيير في في العلم محال إلا أن اطلاق لفظ العلم على المعلوم والقدرة على 
المقدور مجاز مشهور . يقال هذا علم فلان والمراد معلومه » وهذه لر 5 والمراد مقدوره . 
فكل أية يشعر ظاهرها بتجدد العلم ٠»‏ فالمراد تجدد المعلوم . 

إذاعرفت هذا » فنقول : فى هذه الآية وجوه : أحدها: ليظهر الاخلاص من النفاق 
والمؤمن من الكافر . والثاني : ليعلم أولياء الله » فأضاف إلى نفسه تفخباً . وثالثها : ليحكم 
بالامتياز » فوخ ضع العلم مكان الحكم بالامتياز . لأن الحكم بالامتياز لا يحصل إلا بعد العلم . 
ورابعها : ليعلم ذلك واقعاً منهم ى] كان يعلم الله أنه سيقع . لأن المجازاة تقع على الواقع 
دون المعلوم الذى لم يوجد . 

المسألة الرابعة » * العلم ة قد يكون بحيث يكتفي فيه بمفعول واحد. كم| يقال : 
علمت زيداً, أى علمت ذاته وعرفته . وقد يفتقر إلى مفعولين . كما يقال “غلجت ريد 
كرياً 5 والمراد منه فى هذه الآية هذا القسم الثاني » إلا أن المفعول الثاني محذوف والتقدير : 
وليعلم الله الذين أمنوا متميزين بالإيمان من غيرهم . أى الحكمة فى هذه المداولة أن يصير 

الفخر الرازئج ك1 


1 قوله تعالى )0 وكتد وم سيدا ( الآية سورة آل عمُران 


الذين أمنوا متميزين عمن يدعي الإيمان بسبب صبرهم وثباتهم على الاوسلام » ويحتمل أن 
يكون العلم ههنا من القسم الأول . بمعنى معرفة الذات . والمعنى وليعلم الله الذين أمنوا لما 
يظهر من صبرهم على جهاد عدوهم . أى ليعرفهم بأعيانهم إلا أن سبب حدوث هذا العلم , 
وهوظهور الصبر حذف ههنا . 

أما قوله # ويتخذ منكم شهداء * فالمراد منه ذكر الحكمة الثانية فى تلك المداولة . وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى # فى هذه الآية قولان : الأول : يتخذ منكم شهداء على الناس بما 
صدر منهم من الذنوب والمعاصى » فان كونهم شهداء على الناس منصب عال ودرجة عالية . 
والثاني : المراد منه وليكرم قوماً بالشهادة . وذلك لأن قوما من المسلمين فاتهم يوم بدر » وكانوا 
يتمنون لقاء العدو وأن يكون هم يوم كيوم بدر يقاتلون فيه العدو ويلتمسون فيه الشهادة . 
وأيضاً القرآن مملوء من تعظيم حال الشهداء قال تعالى ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتا بل أحياء عند رهم ير زقون ) وقال ( وجيء بالنبيين والشهداء ) وقال ( فأولئك مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ) فكانت هذه المنزلة هي المنزلة 
الثالثة للنبوة 0 كذلك فكان من حملة الفوائد المطلوبة من تلك المداولة حصول هذا 
المنصب العظيم لبعض الؤمنين . 


© المسألة الثانية # احتج أصحابنا هذه الآية على أن جميع الحوادث بارادة الله تعالى 
فقالوا : منصب الشهادة على ما ذكرتم . فان كان يمكن تحصيلها بدون تسليط الكفار على 
المؤمنين لم يبق لحسن التعليل وجه . وإن كان لا يمكن فحينئذ يكون قتل الكفار للمؤمنين من 
لوازم تلك الشهادة 5 فاذا كان تحصيل تلك الشهادة للعبد مطلوباً لله تعالى وجب أن يكون ذلك 
القتل مطلوباً لله تغالى : وذلك يدل على أن فعل العبد خلق الله تعالى . 


« المسألة الثالثة » الشهداء جمع شهيد كالكرماء والظرفاء » والمقتول من المسلمين 
بسيف الكفار شهيدا"» وفى تعليل هذا الاسم وجوه : الأول : قال النضر بن شميل : الشهداء 
أحياء لقوله ( بل أحياء عند ربهم يرزقون ) فأرواحهم حية وقد حضرت در السلام ء 
وأرواح غيرهم لا تشهدها . الثاني : قال ابن الانبارى ؛ لأن الله تعالى وملائكته شهدوا له 
بالحنة . فالشهيد فعيل بمعنى مفعول » الثالث : سموا شهداء لأخهم يشهدون يوم 
القيامة مع الأنبياء والصديقين . كما قال تعالى ( لتكونوا شهداء على الناس ) الرابع : سموا 


قوله تعالى « ام حسبتم ان تدخلوا الحنة ) الآية سورة ال عِمران 1 


عو م ورعرو ع سمو برر وم «دداة م ار و 9 راس امبر ه وى لام وددام 2 - 

ام حسيتم ن تدخلوا الحنة ولما بعل الله الذين جلهدوأ منكر ويعل الصديرين 
ع ع صو ع لح م 2ج 2 واوا < 2 ِ- 7 موه ولط م ل كوعرر بر لع تر م يربر 2 

15 ولد كنتم تمنون ألموت من قبل أن تلقوه فد رأيتموه وانتم تتنظروتف 039 


شهداء لأمهم كم قتلوا أدخلوا الجنة بدليل أن الكفاركم] ماتوا أدخلوا النار بدليل قوله ( أغرقوا 
فأدخلوا نارا ) فكذا ههنا يجب أن يقال : هؤلاء الذين قتلوا فى سبيل الله » ]ا ماتوا دخلوا 
الحنة . 


ثم قال تعالى ا والله لا يحب الظالمين * قال ابن ,عباس رضي الله عنهما : أى المشركين ؛ 
لقوله تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) وهو اعتراض بين بعض التعليل وبعض . وفيه وجوه : 
الأول : والله لا يحب من لا يكون ثابتاً على الإيمان صابراً على الجهاد . الثاني : فيه إشارة إلى 
أنه تعالى إنما يؤيد الكافرين على المؤمنين لما ذكر من الفوائد . لا لأنه يحبهم . 


ثم قال 0 وليمحص الله الذين أمنوا »# أى ليطهرهم من ذنوبهم ويزيلها عنهم 2 
والمحص : فى اللغة التنقية » والمحق فى اللغة النقصان . وقال المفضل : هو أن يذهبالشىء 
كله حتى لا يرى منه شىء » ومنه قوله تعالى ( يمحق الله الربا) أى يستأصله . قال الزجاج : 
معنى الآية أن الله تعاللى جعل الأيام مداولة بين المسلمين والكافرين » فان حصلت الغلبة 
للكافرين على المؤمنين كان المراد تمحيص ذنوب المؤمنين . وإن كانت الغلبة للمؤمنين على 
هؤلاء الكافرين كان المراد ممق آثار الكافرين ومحوهم . فقابل تمحيص المؤمنين بمحق 
الكافرين . لأن تمحيص هؤلاء باهلاك ذنوهم نظير محق أولئك باهلاك أنفسهم . وهذه 
مقابلة لطيفة فى المعنى . والأقرب أن المراد بالكافرين ههنا طائفة مخصوصة منهم وهم 
الذين حاربوا الرسول ككل يوم أحد , وإنها قلنا ذلك لعلمنا بأنه تعالى لم يمحق كل الكفار , 
بل كثير منهم بقي على كفره والله أعلم . 
قوله تعالى # أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون * . 


اعلم أنه تعلم لمابين في الآية الأولى الوجوه التي هي الموجبات والمؤثرات في مداولة الأيام 
ذكر فى هذه الآية ما هو السبب الأصلى لذلك . فقال ( أم حسبتم أن تدخلوا الحنة ) بدون 


5 قوله تعالى « ويعلم الصابرين » الآية سورة آل عِمَران 
تحمل المشاق وفى الآية مسائل : 


ا و ا تقدم فى سورة البقرة . قال أبو 
مسلم في (أ م حسبتم ) إنه نمى وقع بحرف الاستفهام الذى يأتي للتبكيت . وتلخيصه : لا 
تحسبوا أن تدخلوا الجنة ولم يقع منكم الجهاد ‏ وهوكقوله ( ألم أحسب الناس أن يتركوا أن 
يقولوا أمنا وهم 3تون راس الكلام بذكو وام » التي هي أكثر ما تأتي في كلامهم واقعة 
بين ضربين يشك فى أحدههما لابعيه > يفولوق 2 أازيذا ضربت أم عمروا . مع تيقن وقوع 
الضرب بأحدههم| » قال : وعادة العرب يأتون بهذا الجنس من الاستفهام توكيداً , فليا قال 
( ولا تهنوا ولا تحزنوا ) كأنه قال : أفتعلمون أن ذلك كما تؤمرون به » أم تحسبون أن تدخلوا 
الجنة من غير جاهدة وضيو » وإغا استبعد هذا لأن الله تعالى أوجب الجهاد قبل هذه الواقعة . 
وأوجب الصبر على تحمل متاعبها » وبين وجوه المصالح فيها فى الدين وفى الدنيا . فلما كان 
كذلك . فمن البعيد أن يصل الانسان إلى السعادة والجنة مع إهمال هذه الطاعة . 

# المسألة الثانية # قال الزجاج : إذا قيل فعل فلان . فجوابه أنه لم يفعل . وإذا قيل 
قد فعل فلان . فجوابه لما يفعل . لأنه لما أكد فى جانب الثبوت بقد . لا جرم أكد فى جانب 
النفي بكلمة «لما») . 


« المسألة الثالثة 4 ظاهر الآية يدل على وقوع النفي على العلم . والمراد وقوعه على نفي 
المعلوم » والتقدير : أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يصدر الجهاد عنكم . وتقريره أن العلم 
متعلق بالمعلوم » كى| هوعليه . فل) حصلت هذه المطابقة لا جرم . حسن إقامة كل واحد منهم| 
مقام الآخر . وتمام الكلام فيه قد تقدم . 

أما قولهويعام الصابرين * فاعلم أنه قرأ الحسن ( ويعلم الصابرين ) بالجزم عطفا 
على ( ولمايعلم الله ) وأما النصب فبإضار أن . وهذه الوا و تسمى واو الصرف . كقولك : لا 
تأكل السمك وتشرب اللبن » أى لا تجمع بينهه|:. وكذا ههنا المراد أن دخول الجنة وترك 
المصابرة على الجهاد ما لا يجتمعان . وقرأ أبو عمر و ( ويعلم ) على تقدير أن الواو للحال . 
كأنه قيل : ولما تجاهدوا وأنتم صابرون . 

واعلم أن حاصل الكلام أن حب الدنيا لا يجتمع مع سعادة الآخرة » فبقدر ما يزداد 
أحدهما ينتقص الآخر . وذلك لأن سعادة الدنيا لا تحصل إلا باشتغال القلب بطلب الدنيا » 
والسعادة فى الآخرة لا تحصل إلا بفراغ القلب من كل ما سوى الله وامتلائه من حب الله » 
وهذان الأمران ما لا يجتمعان . فلهذا السر وقع الاستبعاد الشديد في هذه الآية من اجماعهم!ا » 


قوله تعالى « وما محمد الا رسول قد دخلت من قبله » الآية اقان تست 


1١ 


كك 


دم مج ل جا تق عر ص1 جرع م ولاو دام الوم ارم 
وما محمد إلا سول قَدْ حَلَتْ من قبله الرسل 0 علخ أعَمَدكر 


5 عرد ري !عاض ار عز ميل عاجرال 


وا دس بيضر ألله شيعأ وَسَيَجَزى الله أشَعرينَ «ين 


525 الله وحب الآخرة لا يتم بالدعوى + فليس كل من أقر بدين الله كان صادقاً , 
ولكن الفصل فيه تسليط المكروهات والمحبوبات . فان الحب هو الذي لا ينقص بالحفاء ولا 
يزاد بالوفاء » فان بقي الحب عند تسليط أسباب البلاء ظهر أن ذلك الحب كان حقيقياً » فلهذه 
الحكمة قال ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ) بمجرد تصديقكم الرسول قبل أن يبتليكم الله 
بالجهاد وتشديد المحنة والله أعلم . 


قوله تعالى # وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل اتقلبتم على 
أعقابكم ومن ينة ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزى الله الشاكرين # وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى * قال ابن عباس ومجاهد والضحاك : لما نزل النبي يَكيةٍ بأحد أمر الرماة 
أن يلزموا أصل الجبل . وأن لا ينتقلوا عن ذلك سواء كان الأمر لهم أو عليهم » فل) وقفوا 
وحملوا على الكفار وهزموهم وقتل على طلحة بن أبي طلحة صاحب لوائهم . والزبير والمقداد 
شدا على المشركين ثم حمل الرسول مع أصحابه فهزموا أبا سفيان » ثم إن بعض القوم لما أن 
رأوا انبزام الكفار بادر قوم من الرماة إلى الغنيمة وكان خالد بن الوليد صاحب ميمنة الكفار , 
فلها رأى تفرق الرماة حمل على المسلمين فهزمهم وفرق جمعهم وكثر القتل في المسلمين » ورمى 
عبدالله بن قميئة الحارثي رسول اللهككة بحجر فكسر رباعيته وشج وجهه ١‏ وأقبل يريد قتله , 
لاجر عنة مضه بن عدن وهو سناجت الرابة يرم ينبو ويوم أحد حتى قتله ابن قميئة » فظن 
أنه نه قتل رسول الله ككةِ «فقال قد قتلت محمد . وصرخ صارخ ألا أن محمدأ قد قتل . وكان 
الصارخ الشيطان . ففشا فى الناس خبر قتله . فهنالك قال بعض المسلمين : ليت عبدالله بن 
أبي يأخذ لنا أمانا من أبي سفيان . وال قوم ون ايفين لو كان نبيا الماقتل » ارجعوا إلى 
إخوانكم وإلى دينكم . فقال أنس بن النضرعم أنس بن مالك : يا قوم ان كان قد قتل محمد 
إفأن رب محمدك20 يموت وماتصنعونبالحياة بعد رسو ل الله يِةٍ ؟ قاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا 
على مامات عليه . ثم قال : اللهم اني أعتذر اليك مما يقول هؤلاء ثم سل سيفه فقاتل حتى قتل 
رحمه الله تعالى » ومر بعض المهاجرين بأنصارى يتشحط فى دمه . فقال يا فلان أشعرت ان 


قوله تعالى «:أفان مات اوقتل انقلبتم ) الآية سورة آل عِمْران 


محمداً قد قتل » فقال ان كان قد قتل فقد بلغ » قاتلوا على دينكم » ولما شج ذلك الكافر وجه 
الرسو ليَلةِ وكسر ر باعيته » احتمله طلحة بن عبيدالله » ودافع عنه أبو بكر وعلي رضي الله 
عنهم ونفر أخرون معهم . ثم أن الرسولظكلِةِ جعل ينادى ويقول : إلى عباد الله حتى انحازت 
اليه طائفة من أصحابه ل “فقالوا بارسشول الله فديناكبآبائنا وأمهاتنا » أتانا 
خبر قتلك فاستولى الرعب على قلوبنا فولينا مدبرين . ومعنى الآية ( وما محمد الا رسول قد 
خلت من قبله الرسل ) فسيخلوى) خلواء وكا أن أتباعهم بقوا متمسكين بعد خلوهم , 
فعليكم أن تتمسكوا بدينه بعد خلوه . لأن الغرض من بعثة الرسل تبليغ الرسالة والزام 
الحجة . لا وجودهم بين أظهر قومهم انا 


# المسألة الثانية 4 قال أبوعلى : الرسول جاء على ضربين . أحنده] : يراد به 
المرسل . والآخر الرسالة » وههنا المراد به المرسل بدليل قوله ( إنك لمن المرسلين ) وقوله ( يا 
أءها الرسول بلغ ) وفعول قد يراد به المفعول . كالركوب والحلوب لما يركب ويحلب والرسول 
بمعنى الرسالة كقوله : 
لقد كذب الواشون ما فهت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول 


أى برسالة ؛ قال ومن هذا قوله تعالى ( انا رسولا ربك ) ونذكره فى موضعه ان شاء الله 
تعالى ثم قال © أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم * وفيه مسائل : 


2 المسألة الأولى * حرف الاستفهام دخل على الشرط وهو فى الحقيقة داخل على 
الجزاء . والمعنى أتنقلبون على أعقابكم ان مات محمد أوقتل » ونظيره قوله » هل زيد قائم » 
فأنت انما تستخبر عن قيامه . إلا أنك أدخلت هل على الاسم والله أعلم . 

« المسألة الثانية * نه تعالى بين فى آيات كثيرة انه عليه السلام لا يقتل قال ( انك ميت 
وإنهم ميتون ) وقال ( والله يعصمك من الناس ) وقال ( ليظهره على الدين كله ) فليس لقائل 
أن يقول : لا علم أنه لا يقتل فلم قال أوقتل ؟ فان الجواب عنه من وجوه : الأول ل : أن 
صدق القضية الشرطية لا يقتضى صدق جزأ يهاء فانك تقول: ان كانت الخمسة زوجا كانت 
منقسمة بمتساويين» فالشرطية صادقة وجزآها كاذبان» وقال تعالى ( لو كان فيه اللمة الا الله 
لفسدتا) فهذا حق مع انه ليس فيهم) لحة. وليس فيههما فساد. فكذا ههنا. والثاني : ان هذا ورد 
على سبيل الالزام. عرس عبد اللاو نات رد رح ناتاه والنصارى زعموا أن 
عيسى عليه السلام قتل وهم لا يرجعون عن دينه. فكذا هناء والثالثك: ان الموت لا يوجب 


تع م سييست 


قوله تعالى « وما كان لنفس ان تموت الا بإذن الله » الآية سورة آل عِمْرانَ . مم 


ود 0*1 5 0 2 م2 عر لس شير 0 ساص ‏ الا صص اس ود 0 0 
وما كان لنيس أن نموت إلا ين الله كعدبا مجلا ومن يرد ثاب الدنيا نؤتوء منها 
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ومن ,برد كواب الآخرة نؤتهء منها وسنجزى الشذكريت ف 


الأمرين» فلم| رجع الى هذا المعنى كان المقصود منه الرد على أ ولئك الذين شكوا في صحة الدين 
وهموا بالارتداد . 

ط المسألة الثالثة * قوله ( انقلبتم على أعقابكم ) أى صرتم كفارا بعد إيمانكم . يقال 
لكل من عاد الى ما كان عليه : رجع وراءه وانقلب على عقبه ونكص على عقبيه . وذلك أن 
المنافقين قالوا لضعفة المسلمين : ان كان محمد قتل فالحقوا بدينكم . فقال بعض الانصار : ان 
كان محمد قتل فان رب محمد لم يقتل » فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد . وحاصل الكلام انه 
تغالى بين أن قتله لا يوحب ضعقا ف .دينه نذليلين © الأول:+:بالقيامن على موت سائر الأنبياء 
وقتلهم . والثاني : أن الحاجة إلى الرسول لتبليغ الدين وبعد ذلك فلا حاجة إليه » فلم يلزم 
من قتله فساد الدين والله أعلم . 

المسألة الرابعة # ليس لقائل أن يقول : ان قوله ( أفان مات أوقتل ) شك وهوعللى 
الله تعالى لا يجوز فأنا نقول : المراد أنه سواء وقع هذا أو ذاك فلا تأثير له في ضعف الدين 

ووجوب الارتداد . 

ثم قال تعاللى «إ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً 4 والغرض منه تأكيد الوعيد . 
لأن كل عاقل يعلم ان الله تعالى لا يضره كفر الكافرين . بل المراد أنه لا يضر الا نفسه . وهذا 
كا إذا قال الرجل لولده عند العتاب : أن هذا الذى تأتي به من الأفعال لا يضر السماء 
والأرض ٠»‏ ويريد به أنه يعود ضرره عليه فكذا ههنا . ثم أتبع الوعيد بالوعد فقال 
( وسيجزى الله الشاكرين ) فالمراد أنه لما وقعت الشبهة في قلوب بعضهم بسببٍ تلك المزيمة 
ولم تقع الشبهة في قلوب العلماء الاقوياء من المؤمنين .» فهم شكروا الله على ثباتهم على الايمان 
وشدة تمسكهم به » فلا جرم مدحهم الله تعالى بقوله ( وسيجزى الله الشاكرين ) وروى محمد 
بن جرير الطبرى عن على رضى الله عنه أنه قال : المراد بقوله ( وسيجزى الله الشاكرين) 
أبو بكر وأصحابه » وروى عنه أنه قال أبو بكر من الشاكرين وهو من أحباء الله والله اعلم 
بالصواب . 

. قوله تعالى © وما كان لنفس أن تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها 
ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزى الشاكرين * . 


" قوله تعالى «وما كان لنفس ان تموت الا بإذن اللهم الاي سورة آل عمران 
وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى *# فى كيفية تعلق هذه الآية بما قبلها وجوه : الأول : أن المنافقين 
أرجفوا أن محمداً يَنِةِ قد قتل » فالله تعالى يقول : انه لا توت نفس الا باذن الله وقضائه '” 
وقدره . فكان قتله مثل موته في أنه لا يحصل الا فى الوقت المقدر المعين » فكم] أنه لومات فى 
داره لم يدل ذلك على فساد دينه » فكذا اذا قتل وجب أن لا يؤثر ذلك فى فساد دينه ١‏ 
والمقصود منه ابطال قول المنافقين لضعفة المسلمين انه لما قتل محمد فارجعوا الى ما كنتم عليه من 
الأديان . الثاني : ان يكون المراد تحريض المسلمين على الجهاد باعلامهم ان الحذر لا يدفع 
القدر . وان أحداً لا يموت قبل الأجل وإذا جاء الأجل لا يندفع الموت بشىء فلا فائدة فى الجبن 
والخوف. والثالث: أن يكون المراد حفظ الله للرسوليَْةِ وتخليصه من تلك المعركة المخوفة فادٍ 
تلك الواقعة ما بقي سبب من أسباب الهلاك إلا وقد حصل فيهاء ولكن لما كان الله تعالى حافظاً 
وناصراً ما ضره شىء من ذلك وفيه تنبيه على أن أصحابه قصروا في الذنب عنه. والرابع : وما 
كان لنفس أن تموت إلا باذن الله» فليس في ارجاف من أرجف بموت النبي كَكِهِ ما يحقق ذلك فيه 
أو يعين في تقوية الكفرء بل يبقيه الله إلى أن يظهر على الدين كله. الخامس : ان المقصود منه 
الجواب عما قاله المنافقون» فان الصحابة لما رجعوا وقد قتل منهم من قتل قالوا: لوكانوا عندنا 
ما ماتوا وما قتلواء فاخبر الله تعالى ان الموت والقتل كلاههم| لا يكونان الا باذن الله وحضور 
الاجل والله أعلم بالصواب . 

« المسألة الثانية 4 اختلفوا فى تفسير الاذن على أقوال : الاول : ان يكون الاذن هو 
الأمر وهوقول أبي مسلم . والمعنى أن الله تعالى يأمر ملك الموت بقبض الارواح فلا يموت 
أحد إلا بهذا الأمر الثاني . ان المراد من هذا الاذن ما هو المراد بقوله ( انما قولنا لشىء إذا أردناه 
أن نقول له كن فيكون ) والمراد من هذا الأمر إنما هو التكوين والتخليق والايجاد . لأنه لا يقدر 
على الموت والحياة أحد الا الله تعالى ؛ فاذن المراد : أن نفساً لن تموت إلا بما أماتها الله تعالى ‏ 
الثالث : أن يكون الاذن هو التخلية والاطلاق وترك المنع بالقهر والاجبار ؛ وبه فسر قوله 
تعالى ( وماهم بضارين به من أحد الا باذن الله )أى بتخليتهفانه تعالى قادر على المنع من ذلك 
بالقهر . فيكون المعنى : ما كان لنفس أن تموت إلا باذن الله بتخلى الله بين القاتل والمقتول » 
ولكنه تعالى يحفظ نبيه ويجعل من بين يديه ومن خلفه رصدا ليتم على يديه بلاغ ما أرسله به» 
ولا يخلي بين أحد وبين قتله حتى يتتهي إلى الأجل الذى كتبه الله له » فلا تتكسروا بعد ذلك فى 
ا . الرابع : أن يكون الاذن بمعنى العلم ومعناه 
أن نفسا لن تموت إلا في الوقت الذي علم الله موتها فيه » واذا جاء ذلك الوقت لزم الموت . كما 


قوله تعالى « كتاباً ل ) الآية سورة آل عِمُران 0" 
قال ( فاذا جاء أجلهم لا يستأخر ون ساعة ولا يستقدمون ) الخامس : قال ابن عباس : الاذن 
هوقضاء الله وقدره . فانه لا يحدث شىء إلا بمشيئته وارادته فيجعل ذلك على سبيل التمثيل » 
كأنه فعل لا يبتغي لأحد أن يقدم عليه إلا باذن الله . 


« المسألة الثالثة # قال الأخفش والزجاج : اللام في ( وما كان لنفس ) معناها النفي . 


« المسألة الرابعة # دلت الآية على أن المقتول ميت بأجله . وأن تغيير الآجال ممتنع . 

وقوله تعالى « كتابا مؤجلا # فيه مسائل : 

© المسألة الأولى * قوله ( كتابا مؤجلا » منصوب بفعل دل عليه ما قبله فان قوله ( وما 
كان لنفس أن تموت إلا باذن الله ) قام مقام أن يقال : كتب الله . فالتقدير كتب الله كتابا 
مؤجلا ونظيره قوله ( كتاب الله عليكم ) لأن فى قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم ) دلالة على أنه 
كتب هذا التحريم عليكم ومثله : صنع الله . ووعد الله . وفطرة الله » وضبغة الله . 

© المسألة الثانية # المراد بالكتاب المؤجل الكتاب المشتمل على الآجال . ويقال : أنه 


هو اللوح المحفوظ . ى] ورد فى الأحاديث أنه تعالى قال للقنم « أكتب فكتب ما هوكائن إلى 
يوم القيامة ) : 


واعلم أن جميع الحوادث لا بد أن تكون معلومة لله تعالى » وجميع حوادث هذا العالم 
من الخلق والرزق والأجل والسعادة والشقاوة لا بد وأن تكون مكتوبة في اللوح المحفوظ . فلو 
وقعت بخلاف علم الله لانقلب علمه جهلا . ولانقلب ذلك الكتاب كذبا » وكل ذلك محال » 
وإذا كان الأمركذلك ثبت أن الكل بقضاء .الله وقدره . وقد ذكر بعض العلاء هذا المعنى فى 
تفسير هذه الآية وأكده بحديث الصادق المصدوق . وبالحديث المشهور من قوله عليه السلام 
« فحج أدم موسى » قال القاضى : أما الأجل والرزق فهما مضافان إلى الله » وأمًا الكفر 
والفسق والايمان والطاعة فكل ذلك مضاف إلى العبد . فاذا كتب تعالى ذلك فائما يكتب بعلمه: 
من اختيار العبد » وذلك لا يخرج العبد من أن يكون هو المذموم أو الممدوح . 

وإعلم أنه كان من حق القاضي أن يتغافل عن موضع الاشكال . وذلك لأنا نقول : إذا 
علم الله من العبد الكفر وكتب فى اللوح المحفوظ منه الكفر . فلو أتى بالاإيمان لكان ذلك جمعا . 
بين المتناقضين . لأن العلم بالكفر والخبر الصدق عن الكفر مع عدم الكفر جمع بين النقيضين 
وهو محال »؛ وإذا كان موضع الالزام هذا فأنى ينفعه القرار من ذلك إلى الكلمات الأجنبية عن 


9 قوله تعالى « وكأين من نبي قاتل معه ربيون » الآية سورة آل عِمْران 


رمآ - تدع لس لصم بير اسك بح يه 1 ست عم عيبر ىل ىدس صم 
وكاين من نبي قلتل معه, ربيون كثير فا وهنوا لما اصابهم فى سبيل الله وما 


0.6 
م ابرير وى مس و صر ما بره سمس 


رو بير ا 2 2 
ضعفوأ وما آستكانوأ وأشَّه يحب الصدبرين 629 

هذا الالزام . 

وأما قوله تعالى # ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها 
وسنجزى الشاكرين » . 

فاعلم أن الذين حضروا يوم أحد كانوا فريقين » منهم من يريد الدنيا ومنهم من 
يريد الآخرة كما ذكره الله تعالى فبا بعد من هذه السورة .» فالذين حضروا القت الدنيا » هم 
للدين » فلا بد وأن لا ينهزموا ثم أخبر الله تعاللى في هذه الآية أن من طلب الدنيا لا بد وأن 
يصل الى بعض مقصوده ومن طلب الآخرة فكذلك ., وتقريره قوله عليه السلام « إنما الأعمال 
بالنيات » إلى أخر الحديث . 

واعلم أن هذه الآية وان وردت فى الجهاد خاصة . لكنها عامة في جميع الأعمال » وذلك 
لأن المؤثر فى جلب الثواب » والعقّاب المقصود والدواعي لا ظواهر الأع ال » فان من وضع 
الجبهة على الأرض فى صلاة الظهر والشمس قدامه » فان قصد بذلك السجود عبادة الله تعالى 
كان ذلك من اعظم دعائم الاسلام » وان قصد به عبادة الشمس كان ذلك من أعظم دعائم 
الكفر . وروى أبو هريرة عنه عليه السلام ان الله تعالى يقول يوم القيامة لمقاتل في سبيل الله 
« فى ماذا قتلت فيقول أمرت بالجهاد فى سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول تعالى كذبت بل 
أزدت أن يقال فلان محارب وقد قيل ذلك » ثم إن الله تعالى يأمر به إلى النار . 

قوله عز وجل # وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثيرفم] وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما 

واعلم أنه تعالى من تمام تأديبه قال للمنهزمين يوم أحد : إن لكم بالأنبياء المتقدمين 
وأتباعهم أسوة حسنة » فلما كانت طريقة أتباع الأنبياء المتقدمين الصبر على الجهاد وترك 
القرار . فكيف يليق بكم هذا الفرار والانهزام 2 وف الآية مسائل : 


© المسألة الأولى * قرأ ابن كثيره وكائن » على وزن كاعن ممدوداً مهموزاً محففا » وقرأ 


قوله تعالى ٠‏ وكأين من نبي قاتل معه ربيون ) الآية سورة آل عِمْران 3 
الباقون « كأين » مشدوداً بوزن كعين وهي لغة قريش . ومن اللغة الأولى قول جرير : 
وكائن بالأباطح من صديق20 يراني لوأصيب هو المصاب 

وأنشد المفضل : وكائن ترى فى الحي من ذى قرابة . 

المسألة الثانية # قرأ ابن كثير ونافع وأبوعمرو( ب 
فعلى القراءة الأولى يكون التي ان كديرا من الاجياد كلو واللاين كا بعققيع ذا وغاوا ز : 
دينهم » بل استمروا على جهاد عدوهم ونصرة دينهم . فكان ي' فى انا كوم حاكعي انه 
عد هكد يقال المقان ونه ابن رالرحقن عل هذا النار ول كن قله اقل )زكر ره 
ربيون ) حال بمعنى قتل حال ما كان معه ربيون » أو يكون على معنى التقديم والتأخير. أى 
وكأين من نبي معه ربيون كثير قتل فا وهن الربيون على كثرتهم . وفيه وجه أخر . وهو أن 
يكون المعنى وكأين من نبي قتل ممن كان معه وعلن دينه ربيون كثير فما ضعف الباقون ولا 
استكانوا لقتل من قتل من إخواهم . بل مضوا على جهاد عدوهم » . فقد كان ينبغي أن يكون 
حالكم كذلك . وحجة هذه القراءة أن المقصود من هذه الآية حكاية ما جرى لسائر الأنبياء 
لتقتدى هذه الآمة بهم » وقد قال تعالى ( أفأن مات أوقتل انقلبتم على أعقابكم ) فيجب أ 
يكون المذكور قتل سائر الأنبياء لا قتالهم » ومن قرأ ( قاتل معه ) فالمعنى : وكم من نبي قاتل 
معه العدد الكثير بن ماه فاضايع من عداوهم ارخ فيا وختر » لأن الذى أصابهم إنما هو 
في سبيل الله وطاعته و إقامة دينه ونصرة رسوله .» فكذلك كان ي: ينبغي أن تفعلوا مثل ذلك يا أمة 
محمد . وحجة هذه القراءة ان المراد من هذه الآية ترغيب الذين كانوا مع النبي َكل ف القتال ». 
قتل فى القتال . 

0 المسألة الثالثئة #4 قال الواحدى رحمه الله : أجمعوا على أن معنى « كأين » كم 2 
وتأويلها التكثير لعدد الأنبياء الذين هذه صفتهم . ونظيره قوله ( فكأين من قرية أهلكناها 
وكأين من قرية أمليت لما ) والكاف فى «١‏ كأين » كاف التشبيه دخلت على «أى» التي هن 
للاستفهام كما دخلت على « ذا » من «« كذا » و« أن » من كأن . ولا معنى للتشبيه فيه كي) لا 
معنى للتشبيه فى كذا. تقول : لي عليه كذا وكذا : معناه لي عليه عدد ما. فلا معنى 
للتشبيه » الا أنها زيادة لازمة لا يجوز حذفها . واعلم أنه لم يقع للتنوين صورة في الخط إلا في 
هذا الحرف خاصة . وكذا استعمال هذه الكلمة فصارت كلمة واحدة موضوعة للتكثير . 

قله الزايسة 4 قال ماع قات الرميرة الرباتيوة + وقرى» باشركات 


1ك قوله تعالى « وما كان قوهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا» الآية سورة آل عِرات 


ه و مد م ام نمس هو وم دم 
وَمَاكانَ وهم إل أن الوأ ونا لدوب َإسرافنَا فحنا وت أقدامنا 
وأنصرن عل الْمَوم الْكفرين «<ه 
الثلاث والفتح على القياس . والضم والكسرمن تغييرات النسب الاح هر الا 
أنه قال : الربيون : الأولون » وقال الزجاج : هم الجماعات الكثيرة » الواحد ربي ٠‏ قال 
ابن قتيبة :. أصله من الربة وهي الجماعة . م الربة . وقال الأخفش : 
الربيون الذين يعبدون الرب . وطعن فيه ثعلب . وقال : كان يجب أن يقال : ربي ليكون 
منسوبا الى الرب . وأجاب من نصر الأخفش وقال : العرب إذا نسبت شيئاً إلى بىء غيرت 
حركته . كما يقال : بصرى فى النسب إلى البصرة » ودهرى فى النسبة الى الدهر . وقال ابن 
زيد : الربانيون الأئمة والولاة » والربيون الرعية وهم.المنتسبون إلى الرب . 
واعلم أنه تعالى مدح هؤلاء الربيين بنوعين : أولا بصفات النفي وثانياً بصفات 
الاثبات . أما المدح بصفات النفي فهو قوله تعالى ( فه| وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا 
وما استكانوا ) ولا بد من الفرق بين هذه الأمور الثلاثة » قال صاحب الكشاف : ما وهنوا عند 
قتل النبي وما ضعفوا عن الجهاد بعده وما استكانوا للعدو. وهذا تعريض با أصاهم من 
الوهن والاتكسار عند الأرجاف بقتل رسوهم ٠‏ وبضعفهم عند ذلك عن مجاهدة المدركين 2 
واستكانتهم للكفار حتى أرادوا أن يعتضدوا بالمنافق عبدالله بن أبي . وطلب الأمان من أبي 
سفيان » ويحتمل انما ان يفسر الوهن باستيلاء النوف عليهم » ويفسر الضعف بأن يضعف 
٠‏ وتقع الشكوك والشبهات في قلوبهم » والاستكانة هي الانتقال من دينهم إل دفن 
0 » وفيه وجه ثالث وهوأن الوهن ضعف يلحق القلب . والضعف المطلق هو اختلال 
القوة والقدرة بالجسم »؛ واللاستكانة هي إظهار ذلك العجز وذلك الضعف . وكل هذه الوجوه 
حسنة محتملة » قال الواحدى.الاستكانة الخضوع . وهو أن يسكن لصاحبه ليفعل به ما 
يريد . 
ثم قال تعالى # والله يحب الصابرين * والمعنى أن من صبر على تحمل الشدائد فى طريق 
الله ولم يظهر الجزع والعجز والهلع فان الله يحبه » ومحبة الله تعالى للعبد عبارة عن إرادة إكرامه 
واعزازه وتعظيمه . والحكم له بالثواب والجنة » وذلك نهاية المطلوب . د 


ثم انه تعالى أ تبع ذلك بأن مدحهم بصفات الثبوت فقال : 
# وماكان قوطم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا . وثبت أقدامناوانصرنا 
على القوم الكافرين * وفيه مسألتان . ش 


قوله تعالى « فآتاهم الله ثواب الدنيا» الآية سورةآلعِمْران ‏ .م 
ا ا 2 2 3 اج ع عاد دن م دادم رو ردير ل - 
فعاتلهم ألله ثواب الدنيا وحسن ثُواب ا لاحرة وألله يحب المحسنيزن «03 
# المسألة الأولى * قوله ( وثبت أقدامنا) يدل على أن فعل العبد خلق الله تعالى : 
المسألة الثانية © بين تعالى أنهم كانوا مستعدين عند ذلك التصبر والتجلد بالدعاء ا 
والتضرع بطلب الامداد والاعانة من الله ع والغرض منه أن يقتدى مهم فى هذه الطريقة أمة 
قال القاضيى : إنما قدموا قوم ( ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ) لأنه تعالى لا ضمن 
النصرة للمؤمنين » فاذا لم تحصل النصرة وظهر امارات استيلاء العدو.ى دل ذلك ظاهرا على 
صدور ذنب وتقصير من المؤمنين ؛ فلهذا المعنى يجب عليهم تقديم التوبة والاستغفار على طلب 
النصرة » فبين تعالى أنهم بدؤ بالتوبة عن كل المعاصبى وهو المراد بقوله ( ربنا اغفر لنا ذنوبنا ) 
فدخل فيه كل الذنوب . سواء كانت من الصغائر أو من الكبائر » ثم انهم خصوا الذنوب 
العظيمة الكبيرة منها بالذكر بعد ذلك لعظمها وعظم عقابها وهو المراد من قوله ( وإسرافنا في 
أمرنا ) لأن الاسراف في كل شيىء هو الافراط فيه » قال تعالى ( يا عبادى الذين أسرفوا على 
أنفسهم ) وقال ( فلا يسرف ف القتل ) وقال ( كلوا واشربوا ولا تسرفوا ) ويقال : فلان مسرف 
اذا كان مكثرا في النفقة وغيرها , ثم انهم لما فرغوا من ذلك سألوا رمهم أن يثبت أقدامهم . 
وذلك بازالة الخوفعن قلوبهم . وازالة الخواطر الفاسدة عن صدورهم ., ثم سألوا بعد ذلك 
أن ينصرهم على القوم الكافرين ». لأن هذه النصرة لا بد فيها من أمور زائدة على ثبات 
أقدامهم 3 وهو كالرعب الذى يلقيه في قلوهم » واحداث أحوال ساوية أو أرضية توجب 
ابزامهم . مثل هبوب رياح تثير الغبار في وجوههم . ومثل جريان سيل فى موضع وقوفهم . 
ثم قال القاضى : وهذا تأديب من الله تعالى فى كيفية الطلب بالأدعية عند النوائب والمحن سواء 
كان فى الجهاد أو غيره . 
ثم قال تعالى # فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين * . 


واعلم أنه تعالى لا شرح طريقة الربيين فى الصبر . وطريقتهم فى الدعاء ذكر أيضاً ما 
ضمن لهم فى مقابلة ذلك في الدنيا والآخرة فقال ( فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب 
الآخر ) وفيه مسائل : ظ 


« المسألة الأولى © قوله ( فآتاهم الله ) يقتضى أنه تعالى أعطاهم الامرين » أما ثواب 


5 قوله تعالى ) والله يحب المحسنين (( الآية سورة آل ؛ عمران 


الدنيا فهو النصرة والغنيمة وقهر العدو والثناء الجميل » وانشراح الصدر بنور الايمان وزوال 
ظلات الشيهاكت وكفارة المعاصى والسيئات . وأماثواب الآخرة فلا شك أنه هو الجنة وما فيها 
من المنافع واللذات وأنواع السرور والتعظيم » بولك عاميل وواكل » فيكون المراد أنه 
تعالى حكم لهم بحصوطا في الآخرة . فأقام حكم الله بذلك مقام : نفس الحصول . كما أن 
الكذب فى وعد الله والظلم فى عدله محال . أو يحمل قوله ( فأتاهم ) على أنه سيؤتيهم على 
قياس قوله (أتى أمر الله) أي سيأتي أمر الله . قال القاضى : ولا يمتنع أن تكون هذه الآية 
مختصة بالشهداء. وقد أخبر الله تعالى عن بعضهم أنهم أحياء عند ربهم يرزقون. فيكون حال 
هؤلاء الربيين أيضاً كذلك» فانه تعالى في حال انزال هذه الآية كان قد أتاهم حسن ثواب 
الآخرة في جنان السماء 

المسألة الثانية #» خص تعالى ثواب الآخرة بالحسن تنبيها على جلالة ثوابهم » وذلك 
لأن ثواب الأخرة كله فى غاية الحسن . فيا خصه الله بانه حسن من هذا الجنس فانظر كيف 
يكون حسنه . ولم يصف ثواب الدنيا بذلك لقلتها وامتزاجها بالمضار وكونها . منقطعة زائلة , 
قال القفال رحمه الله يحتمل أن يكون الحسن هو الحسن كقوله ( وقولوا للناس حسنا) أى 
حسنا . والغرض منه اللمبالغة كأن تلك الاشياء الحسنة لكونها عظيمة فى الحسن صارت: 
نفس الحسن, كما يقال: فلان جود وكرم , إذا كان في غاية الجود والكرم والله أعلم . 


© المسألة الثالثة * قال فيا تقدم ( ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة 
نؤته منها ) فذكر لفظة « من » الدالة على التبعيض فقال فى هذه الآية ( فأتاهم الله ثواب الدنيا 
وحسن ثواب الآخرة ) ولم يذكر كلمة « من » والفرق : ان الذين يريدون ثواب الآخرة انما 
اشتغلوا بالعبودية لطلب الثواب . فكانت مرتبتهم فى العبودية نازلة » وأما المذكورون في هذه 
الآية فانهم لم يذكروا في أنفسهم إلا الذنب والقصور . وهو المراد من قوله ( اغفر لنا ذنوبنا 
واسرافنا في أمرنا ) ولم يروا التدبير والنصرة والاعانة الا من ربهم » وهو المراد بقوله ( وثبت 
لديا رسكل العو كاري وجا عتم قود ال فى العبودية فى غاية الكمال » فلا جرم 
أولئك فازوا ببعض الثواب . وهؤلاء فازوا بالكل . وأيضا أولئك أرادوا الثواب . وهؤلاء ما 
أرادوا الثواب . ونا رادو عدي مولاهم فلا جرم أولئك حرموا وهؤلاء أعطوا 3 ليعلم أن 
كل من أقبل على خدمة الله أقبل على خدمته كل ما سوى الله . 

ثم قال # والله بحب المحسنين * وفيه دقيقة لطيفة وهى أن هؤلاء اعترفوا بكونهم مسيئين 
حيث قالوا ( ربنا اغفر لناذنوبنا واسرافنا في أمرنا ) فلم| اعترفوا بذلك سم|هم الله حسنين , كأن الله 
تعالى يقول لهم : 


قوله تعالى « يا امها الذين أمنوا ان تطيعوا الذين كفروا » الآية سورة آل عِمَران رم 


9 درم مغر وسراة >> 5س انرس سس ص ره سمس 
ا َامنوأ إن تطبعوأ لذن كُمَروا رددك عل فبك فوأ حسرينَ © 
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بل لله مولدك وهوْ حير الننصرينّ 2ه 


إذااعترفت باساءتك وعجزك فأنا أصفك بالاحسان وأجعلك حبيبا لنفسى . حتى تعلم أنه لا 
نكل سد ان الوممر ال إلى عشي اد" 1له باطيار الله بالك بر العدر رايها :افع كا 
أ رادوا الاقدام على الجهاد طلبوا تة تغبيت أقدامهم فى دينه ونصرتهم على العدو من الله تعالى . فعند 
ذلك ساهم بالمحسنين . وهذا م أن العبد لا يمكنه الاتيان بالفعل الحسن . الا إذا أعطاه الله 
ذلك الفعل الحسن وأعانه عليه , ثم إنه تعالى قال ( هل جزاء الاحسان الا الاحسان ) وقال ( للذين 
أحسنوا الحسنى و زيادة ) وكل ذلك يدل على أنه سبحانه هو الذى يعطي الفعل الحسن للعبد , ثم 
انه يثيبه عليه ليعلم العبد ان الكل من اه وباعانة الله . 

قوله تعالى # يا أمها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتتقلبوا 
خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين * . 

واعلم أن هذه الآية من تمام الكلام الأول » وذلك لأن الكفار لما أرجفوا أن النبي يَكْةِ قد 
قتل . ودعا المنافقون بعض ضعفة المسلمين إلى الكفر . منع الله المسلمين بهذه الآية عن 
الالتفات إلى كلام اولئك المنافقين . فقال ( يا أيها الذين أمنوا ان تطيعوا الذين كفروا ) وفى 
الآية مسائل : 


# المسألة الأولى »* قيل ( ان تطيعوا الذين كفروا) المراد أبو سفيان » فإنه كان كبير 
القوم في ذلك اليوم » قال السدى : المراد أبو سفيان لأنه كان شجرة الفتن » وقال أخرون : 
المراد عبد الله بن أبي وأتباعه من المنافقين ؛ وهم الذين ألقوا الشبهات فى قلوب الضيجفة وقالوا 
لوكان محمد رسول الله ما وقعت له هذه الواقعة . وإنما هو رجل كسائر الناس , يوماً له ويوماً 
عليه . فارجعوا إلى دينكم الذى كنتم فيه » وقال أخرون : المراد اليهود لأنه كان بالمدينة قوم 
من اليهود . وكانوا يلقون الشبهة فى قلوب المسلمين . ولا سها عند وقوع هذه الواقعة . 
والأقرب أنه يتناول كل الكفار . لأن اللفظ عام وخصوص السبب لا يمنع من عموم اللفظ . 

المسألة الثانية # قوله ( ان تطيعوا الذين كفروا ) لا يمكن حمله على طاعتهم في كل ما 
يقولونه بل لابد من التخصيص فقيل : ان تطيعوهم فيا أمروكم به يوم أحد من ترك 
الاوسلام . وقيل : ان تطيعوهم في كل ما يأمرنكم من الضلال » وقيل في المشورة » وقيل في 


ام 5 ع 3" د فى ه كج م ماه 2 .امي سا لآ سابد ووم كر 
سنلق فى قلوب لين كفروا الرعب يمأ اش كرا بالله مالر ينزل بهء سلطئنا 


مم ودعي ٍٍ- 20 


وماونهسم الثار ويس مَتوى الظلليين وه 


ترك المحاربة وهو قولهم ( لوكانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ) . 


ثم قال(يردوكم على أعقابكم »* يعني يردوكم إلى الكفر بعد الإيمان » لأن قبول قولهم في 
الدعوة إلى الكفر كفر 

ثم قال © فتنقلبوا خاسرين * . 

واعلم أن اللفظ لما كان عاماً وجب أن يدخل فيه خسران الدنيا والآخرة » أما خسران 
الدنيا فلأن أشق الأشياء على العقلاء فى الدنيا الانقياد للعدو والتذلل له وإظهار الحاجة إليه » 
وأما خسران الآخرة فالحرمان عن الثواب الم بد والوقوع فى العقاب المخلد . 

ثم قال تعالى # بل الله مولاكم وهو خير الناصرين * ولمعنى أنكم إنما تطيعون الكفار 
لينصروكم ويعينوكم على مطالبكم وهذا جهل . لأنهم عاجزون متحيرون . والعاقل يطلب 
النصرة من الله تعالى » لأنه هو الذى ينصركم على العدو ويدفع عنكم كيده . ثم بين أنه خير 
الناصرين . ولو لم يكن المراد بقوله ( مولاكم وهو خير الناصرين ) النصرة » لم يصح أن يتبعه 
هذا القول . وإتماكان تعالى خير الناصرين لوجوه : أنه تعالى هو القادر على نصرتك فى كل ما 
تريد . والعالم الذى لا يخفى عليه دعاؤك وتضرعك . والكريم الذى لا يبخل فى جوده . 
ونصرة العبيد بعضهم لبعض بخلاف ذلك فى كل هذه الوجوه . والثاني : أنه ينصرك في الدنيا 
والآخرة . وغيره ليس كذلك . والثالث : أنه ينصرك قبل سؤالك معرفتك بالحاجة . كما قال 
( قل من يكاؤكم بالليل والنهار ) وغيره ليس كذلك . 

واعلم ان قوله ( وهو خير الناصرين ) ظاهره ب 4 يقتفي أن يكون من جنس سائر الناصرين 
وهو منزه عن ذلك . » لكنه ورد الكلام على حسب تعارفهم كقوله ( وهو أهون عليه ) . 

قولة تعالى « سنلفى فى قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً 
ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين » 

اعلم أن هذه الآية من تمام ما تقدم ذكره » فإنه تعالى ذكر وجوهاً كثيرة في الترغيب في 
الجهاد وعدم المبالاة بالكفار . ومن جملتها ما ذكر فى هذه الآية أنه تعالى يلقى الخوف فى قلوب 


قوله تعالى « سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب ( الآية سورة آل عِمْران 3 


الكفار » ولا شك أن ذلك ما يوجب استيلاء المسلمين عليهم » وفى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى * اختلفوا فى أن هذا الوعد هل هو مختص بيوم أحد . أو هوعام في 
جميع الأوقات ؟ قال كثيرمن المفسرين : إنه مختص بهذا اليوم » وذلك لأن جميع الآيات المتقدمة 
إنا وردت فى هذه الواقعة . ثم القائلون بهذا القول ذكروا في كيفية إلقاء الرعب فى قلوب 
المشركين فى هذا اليوم وجهين : الأول : أن الكفار لما استولوا على المسلمين وهزموهم أوقع الله 
الرعب فى قلوبهم » فتركوهم وفروا منهم من غير سبب . حتى روى أن أبا سفيان صعد 
الجبل . وقال : أين ابن أبي كبشة » وأين ابن أبي قحافة . وأين ابن الخطاب . فأجابه 
عمر . ودارت بينهما كلمات , وما تجاس رأ بو سفيان على النزول من الحبل والذهاب إليهم. 
والثاني : أن الكفار لما ذهبوا إلى مكة . فلم| كانوا فى بعض الطريق قالوا ما صنعنا شيئاً ٠‏ قتلنا 
الأكثرين منهم . ثم تركناهم ونحن قاهرون . ارجعوا حتى نستأصلهم بالكلية » فلا عزموا 
على ذلك ألقى الله الرعب في قلوبهم . 
٠‏ والقول الثاني * أن هذا الوعد غير مختص بيوم أحد . بل هوعام . قال القفال رحمه 
الله : كأنه قيل انه وإن وقعت لكم هذه الواقعة فى يوم أحد حد إلا أن الله تعالى سيلقى الرعب 
منكم بعد ذلك فى قلوب الكافرين حتى يقهر الكفار , ويظهر دينكم على سائر الأديان . وقد 
فعل الله ذلك حتى صار دين الاوسلام قاهراً لجميع الأديان والملل . ونظير هذه الآية قوله عليه 
السلام « نصرت بالرعب مسيرة شهر ) : 


0 المسألة الثانية # قرأ ابن عامر والكسائي ( الرعب ) عم العين 3 والباقون 
بتخفيفها في كل القرآن . قال الواحدى : هما لغتان ٠‏ يقال رعبته رعباً ورعباً وهو مرعوب . 
ويجوز أن يكون الرعب مصدراً » والرعب اسم منه . 

المسألة الثالثة 4 الرعب : الخوف الذى يحصل في القلب . وأصل الرعب الملء » 
يقال سيل راعب إذا ملا الأودية والأنمار. وإنما سمي الفزع رعباً لأنه يملأ القلب خوفاً . 

« المسألة الرابعة # ظاهر قوله ( سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب ) يقتضى وقوع 
الرعب في جميع الكفار » فذهب بغض العلماء إلى إجراء هذا العموم على ظاهره . لأنه لا أحد 
يخالف دين الإوسلام إلا وفى قلبه ضرب من الرزعب من المسلمين » إما فى الحرب » وإما.عنتك 
المحاجة . 


وقوله تعالى 9 سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب #4 لا يقتضى وقوع جميع أنواع الرعب 
الفخر الرازي ج9 ”3 


1 قوله تعالى « بما شركوا بالله ». الآية ‏ سورةآل عِتران 


في قلوب الكفار . إنما يقتضى وقوع هذه الحقيقة في قلوهم من بعض الوجوه » وذهب جمع من 
المفسرين إلى أنه خخحصوص بأولئك الكفار . 

أما قوله # بما أشركوا بالله * فاعلم أن « ما» مصدرية . والمعنى : بسبب إشراكهم 
الل ظ 


واعلم أن تقرير هذا بالوجه المعقول هو أن الدعاء إنما يصير فى محل الاجابة عند 
الاضطرار كما قال ( أمن يجيب المضطر إذا دعاه ) ومن اعتقد أن لله شريكاً لم يحصل له 
الاضطرار . لأنه يقول : إن كان هذا المعبود لاا ينصرني » فذاك الآخر ينصرني » وإن لم 
يحصل فى قلبه الاضطرار لم تحصل الإجابة ولا النصرة , وإذا لم يحصل ذلك وجب أن يحصل 
الرعب والخوف في قلبه » فثبت أن الاشراك بالله يوجب الرعب . 

أما قوله 8 ما لم ينزل به سلطاناً 4 ففيه مسائل : 


©# المسألة الأولى * السلطان ههنا هو الحجة والبرهان » وفى اشتقاقه وجوه : الأول : 
قال الزجاج : إنه من السليط وهو الذى يضاء به السراج » وقيل للأمراء سلاطين لأنهم الذين 
بهم يتوصل الناس إلى تحصيل الحقوق . الثاني : أن السلطان فى اللغة هو الحجة . وإا قيل 
للأميرسلطان : لأن معناه أنه ذو الحجة . الثالث : قال الليث : السلطان القدرة » لأن أصل 

بنائه من التسليط وعلى هذا سلطان الملك . قوته وقدرته » ويسمى البرهان سلطاناً لقوته على 

دفع الباطل . الرابع : قال ابن دريد : سلطان كل شىء حدته , وهو مأخوذ من اللسان 
السليط . والسلاطة بمعنى الحدة . 

المسألة الثانية * قوله ( مالم ينزل به سلطاناً ) يوهم أن فيه سلطاناً إلا أن الله تعالى 
ما أنزله وما أظهره . إلا أن الجواب عنه أنه لو كان لأنزل الله به سلطاناً ؛ فلا لم ينزل به 
سلطاناً وجب عدمه . وحاصل الكلام فيه ما يقوله المتكلمون : أن هذا مما لا دليل عليه فلم 
يجز إثباته » ومنهم من يبالغ فيقول لا دليل عليه فيجب نفيه » ومنهم من احتج بهذا الحرف 
على وحدانية الصانع » فقال لا سبيل إلى إثبات الصانع إلا باحتياج المحدثات إليه » ويكفي فى 
دفع هذه الحاجة إثبات الصانع الواحد , ف| زاد عليه لا سبيل إلى إثباته فلم يجز إثباته . 

«# المسألة الثالثئة 4 هذه الآية دالة على فساد التقليد » وذلك لأن الآية دالة على أن 
الشرك لا دليل عليه » فوجب أن يكون القول به باطلاً » وهذا إنما يصح إذا كان القول باثبات 
ما لا دليل على ثبوته يكون باطلاً » فيلزم فساد القول بالتقليد . 


قوله تعالى « ولقد صدقكم الله وعده ) الآية مودةالعِيران ‏ مم 
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ولقد صدقك الله وعده+ إذ نحسونهم بإذنهء حت إذا فشلتم وتنلزعتم فى لام 
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وعصيتم من بعد ما ارباح ماتحبون هدم من يزيد الدنيا ومح من بريد الايجرة ثم 
لل لخر كر اس سوس سا برس ررس لاص اش رج 


لس لله ص بج ]تي لو 
صرفك عنهم لينتليك وِلَدَد عمًا عد والله ذو فضل على المؤمنيب. 029 


ثم قال تعالى # ومأواهم النار * . 


واعلم أنه تعالى بين أن أحوال هؤلاء المشركين في الدنيا هو وقوع الخوف فى قلوبهم . 
وبين أحواهم في الآخرة , وهي أن مأواهم و مسكنهم النار . 


ثم قال 8 وبئس مثوى الظالمين » المثوى : المكان الذى يكون مقر الانسان ومأواه , 
من قولهم ثوى يثوى ثوياء وجمع المثوى مثاوى . 


قوله تعالى # ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم باذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر 
وعصيتم من بعدما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم 
ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين * . 


اعلم أن اتصال هذه الآية يما قبلها من وجوه : الأول : أنه لما رجع رسول الله عل 
وأصحابه إلى المدينة وقد أصابهم ما أصابهم بأحد . قال ناس من أصحابه : من أين أصابنا 
هذا وقد وعدنا الله النصر! فأنز ل الله تعاللى هذه الآية . الثاني : قال بعضهم كان النبيكَلةِ رأى 
في المنام أنه يذبح كبشا فصدق الله رؤياه بقتل طلحة بن عثمان صاحب لواء المشركين يوم 
أحد . وقتل بعده تسعة نفر على اللواء فذاك قوله ( ولقد صدقكم الله وعده ) يريد تصديق 
رؤيا الرسولوّة . الثالث ؛ يجوز أن يكون هذا الوعد ما ذكره فى قوله تعالى ( بلى أن تصبروا 
وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم) إلا أن هذا كان مشروطً بشرط الصبر 
والتقوى . والرابع : يجوز أن يكون هذا الوعد هوقوله ( ولينصرن الله من ينصره ) إلا أن هذا 
أيضاً مشروط بشرط . والخامس : يجوز أن يكون هذا الوعد هو قوله ( سنلقى فى قلوب الذين 
كفروا الرعب ) والسادس : قيل : الوعد هو أن النبي يَكِيِ قال للرماة « لا تبرحوا من هذا 
المكان » فأنا لا نزال غالبين ما دمتم في هذا المكان » السابع : قال أبومسلم : لما وعدهم الله 
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في الآية المتقدمة إلقاء الرعب فى قلوبهم أكد بأن ذكرهم ما أنجزهم من الوعد بالنصر في واقعة 
أحد ٠»‏ فإنه لما وعدهم بالنصرة بشرط أن يتقوا ويصبروا فحين أتوا بذلك الشرط لا جرم » وفى 
اله تعالى بالمشروط وأ عطاهم النصرة 3 فل) تركوا الشرط لا جرم فاتهم المشروظ . 

إذا عرفت وجه النظم ففي الآية مسائل : 

# المسألة الأولى * قال الواحدى رحمه الله : الصدق يتعدى إلى مفعولين » تقول : 


© المسألة الثانية # قد ذكرنا في قصة أحد أن النبي يكل جعل أحداً خلفظهره واستقبل 
المدينة وأقام الرماة عند الجبل » وأمرهم أن يثبتوا هناك ولا يبرحوا » سواء كانت النصرة 
للمسلمين أو عليهم , فلما أقبل المشركون جعل الرماة يرشقون نبلهم والباقون يضربونهم 
بالسبيوف حتى انمهزموا . والمسلمون على أثارهم يحسونهم . قال الليث : الحس : القتل 
الذريع » تحسونهم : تقتلونهم قتلاً كثيراً » قال أبوعبيد , والزجاج » وابن قتيبة : الحس : 
الاستئصال بالقتل » يقال : جراد محسوس . إذا قتله البرد . وسنة حسوس : إذا أتت على كل 
شىء » ومعنى ( تحسونهم ( أى تستأصلونهم قتلاً 5 قال أصحاب الاشتققاق « حسه » إذا قتله 
لأنه أبطل حسه بالقتل . كما يقال : بطنه إذا أصاب بطنه » ورأسه . إذا أصاب رأسه.» 
وقوله ( باذنه ) أى بعلمه » ومعنى الكلام أنه تعالى لما وعدكم النصر بشرط التقوى والصبر على 
الطاعة » فى| دمتم وافين بهذا الشرط أنجز وعده ونصركم على أعدائكم . فل! تركتم الشرط 
وعصيتم أمر ربكم لا جرم زالت تلك النصرة . 

أماقوله تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعدما أراكم ما تحبون # 
ففيه مسائل : 

©« المسألة الأولى * لقائل أن يقول ظاهر قوله ( حتى إذا فشلتم ) بمنزلة الشرط . ولا بد 
له من الحواب فأين جوابه ؟ 

واعلم أن للعلماء ههنا طريقين : الأول : أن هذا ليس بشرط ء بل المعنى . ولقد 
صدقكم الله وعده حتى إذا فشلتم » أي قد نصركم إلى أن كان منكم الفشل والتنازع » لأنه 
تعال كان إنما وعدهم بالنصرة بشرط التقوى والصبر على الطاعة . فلما فشلوا وعصوا انتهى 
النصر. وعلى هذا القول تكون كلمة « حتى » غاية بمعنى « إلى » فيكون معنى قوله ( حتى 
إذا) إلى أن » أو إلى حين . 
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* الطريق الثاني # أن يساعد على أن قوله ( حتى إذا فشلتم ) شرط » وعلى هذا القول 

اختلفوا ى فى الجواب على وجوه : الأول : وهوقول البصريين أن جوابه محذوف » والتقدير : 

حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منعكم الله نصره . وإنما 
حسن حذف هذا الجواب لدلالة قوله ( ولقد صدقكم الله وعده ) عليه » ونظائره فى القرآن. 
كثيرة » قال تعالى ( فان استطعت أن تبتغي نفقاً فى الأرض أواسليا فى السا ء فتأتيهم بأية ) 
والتقدير : فافعل . ثم أسةطهذا الجواب لدلالة هذا الكلام عليه » وقال( أمن هوقانت آناء 
الليل ) والتقدير : أم من هو قانت كمن لا يكون كذلك ؟ 

© الوجه الثاني # وهو مذهب الكوفيين واختيار الفراء : أن جوابه هو قوله ( وعصيتم ) 
والواو زائدة ىا قال ( فلا نيليا وتله للجبين وناديناه ) والمعنى ناديناه 2 كذا ههنا 2 الفشل' 
والتنازع هناك فوج العصيان + فكان التقدير حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر عصيتم » 
فالواو زائدة » وبعض من نصرهذا القول زعم أن من مذهب العرب إدخال الواو فى جواب 
« حتى إذا » بدليل قوله تعالى ( حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ) والتقدير 
حتى إذا جؤها فبحلت هم أيؤانا + 

فإن قيل زه فاح عت مسقي زر مدان اليل لكان قله لمم ره 
كون الشىء علة لنفسه وذلك فاسد . 

قلنا : المراد من العصيان ههنا خر وجهم عن ذلك المكان . ولا شك أن الفشل والتنازع 
هوالذى أوجب خروجهم عن ذلك المكان . فلم يلزم تعليل الشىء بنفسه . 

واعلم أن البصريين إما لم يقبلوا هذا الجواب لأن مذهبهم أنه لا يجوز جعل الواو 
زاقلة:.: 

الوجه الثالث فى الجواب »* أن يقال تقدير الآية : حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر ١‏ 
وعصيتم من بعدما أراكم ما تحبون . صرتم فريقين » منكم من يريد الدنيا » ومنكم من يريد 
الآخرة . 

فالحواب : هوقوله : صرتم فريقين . إلا أنه أسقط لأن قوله ( منكم من يريد الدنيا 
ومنكم من يريد الآخرة ) يفيد فائدته ويؤدى معناه , لأن كلمة « من » للتبعيض فهي تفيد هذا 
الانقسام . وهذا احهال خطر ببالى . 


الوجه الرابع * قال أبومسلم : جواب قوله ( حتى إذا فشلتم ) هو قوله ( صرفكم 
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عنهم ) والتقدير حتى إذا فشلتم وكذا وكذا صرفكم عنهم ليبتليكم وكلمة « ثم » ههنا 
كالساقطة وهذا الوجه فى غاية البعد . والله أعلم : 

8 المسألة الثانية # أنه تعالى ذكر أموراً ثلاثئة : أوها : الفشل وهو الضعف . وقيل 
الفشل هو الحبن . وهذا باطل بدليل قوله تعالى ( ولا تنازعوا فتفشلوا ) أى فتضعفوا , لأنه لا 
يليق به أن يكون المعنى فتجبنوا . ثانيها : التنازع فى الأمر وفيه بحثان . 

# البحث الأول » المراد من التنازع انه عليه الصلاة والسلام أمر الرماة بأن لا يبرحوا 
عن مكانهم البتة » وجعل أميرهم عبدالله بن جبير : فلم|ا ظهر المشركون أقبل الرماة عليهم 
بالرمي الكثير حتى انهزم المشركون . ثم ان الرماة رأوا نساء المشركين صعدن الجبل وكشفن عن 
سوقهن بحيث بدت خلاخيلهن . فقالوا الغنيمة الغنيمة . فقال عبدالله : عهد الرسول إلينا 
أن لا نبرح عن هذا المكان فأبوا عليه وذهبوا إلى طلب الغنيمة » وبقي عبدالله مع طائفة قليلة 
دون العشرة إلى أن قتلهم المشركون فهذا هو التنازع . 

البحث الثاني * قوله ( فى الأمر ) فيه وجهان : الأول : أن الأمر ههنا بمعنى الشأن 
والقصة . أى تنازعتم فها كنتم فيه من الشأن . والثاني : أنه الأمر الذي يضاده النهي . 
والمعنى , وتنازعتم فيا أمركم الرسول به من ملازمة ذلك المكان . وثالثها : وعصيتم من بعد 
ما أراكم ما تحبون . والمراد عصيتم بترك ملازمة ذلك المكان . بقي في هذه الآية سؤالات : 
الأول : لم ا عا ا والمعصية ؟ 
هه ف تسلو بطلت الكيي - 

السؤال الثاني # لماكانت المعصية بمفارقة تلك المواضع خاصة بالبعض فلم جاء هذا 
العتاب باللفظ العام ؟ , 


والجواب : هذا اللفظ وان كان عاماً إلا أنه جاء المخصص بعده . وهوقوله ( منكم من 
يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ) 5 
« السؤال الثالث » ما الفائدة فى قوله ( من بعد ما أراكم ما تحبون ) . 


اكرات عنه : أن المقصود منه الممدعل عدم المعصية . لأنهم لما شاهدوا أن الله 
تعالى أكرمهم بانجاز الوعد كان من حقهم أن يمتنعوا عن المعصية ٠.‏ فلا اقدموا عليها لا جرم 
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سلبهم الله ذلك إلا كرام وأذاقهم وبال أمرهم . 

ثم قال تعالى « ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ) وقد اختلف قول أصحابنا وقول المعتزلة فى 
تفسير هذه الآية . ذلك لأن صرفهم عن الكفار معصية . فكيف أضافه إلى نفسه ؟ أما أصحابنا 
فهذا الاشكال غير وارد عليهم . لأن مذهبهم أن الخير والشر بارادة الله وتخليقه . فعلى هذا قالوا 
معلى قدا الضيرف أن اله تعال ره المسلمين عن الكفان» والقئ المزية علبهم 'رسلط الكفار عليهم ؛ 
وهذا قول جمهور المفسرين . قالت المعتزلة : هذا التأويل غير جائز ويدل عليه القرآن والعقل . أما 
القرآن فهو قوله تعالى ( ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزطهم الشيطان ببعض ما 
كسبوا ) فأضاف ما كان منهم إلى فعل الشيطان . فكيف يضيفه بعد هذا إلى نفسه ؟ وأما المعقول 
فهو أنه تعالى عاتبهم على ذلك الانصراف . ولو كان ذلك بفعل الله لم يج معاتبة القوم عليه ؛ ى| لا 
يجو ز معاتبتهم على طوطم وقصرهم وصحتهم ومرضهم . ثم عند هذا ذكروا وجوهاً من التأويل : 
الأول : قال الجبائى : إن الرماة كانوا فريقين : بعضهم فارقوا المكان أولاً لطلب الغنائم . 
وتتعضنهم ينوا عناك ‏ توهؤلة. الذي بقوا أحاط مهم العدو. فلو استمروا على المكث هناك لقتلهم 
العدو من غيرفائدة أصلاً. فلهذا السبب جاز هم أن يتنحوا عن ذلك الموضع إلى موضع يتحرزون 
فيه عن العدو. ألا ترى أن النبى يَلِةِ ذهب إلى الجبل فى جماعة من أصحابه وتحصنوا به ولم يكونوا 
غضاة ذلك فل كان ذلك الاتصراف جائرا آختافة إلى تفنسه فعقى أنه كان بأمره و]دنة .ثم قال 
( ليبتليكم ) والمراد أنه تعالى لما صرفهم إلى ذلك المكان وتحصنوا به أمرهم هناك بالجهاد والذب 
عن بقية المسلمين . ولا شك أن الاقدام على الجهاد بعد الانهزام . وبعد أن شاهدوا فى تلك المعركة 
قتل أقربائهم وأحبائهم هو من أعظم أنواع الابتلاه . ْ 

فان قيل : فعلى هذا التأويل هؤلاء الذين صرفهم الله عن الكفار ما كانوا مذنبين . فلم قال 
( ولقد عفا عنكم ) ٍ 

قلنا : الآية مشتملة على ذكر من كان معذوراً فى الانصراف ومن لم يكن . وهم الذين بدؤا . 
با هزيمة فمضوا وعصوا فقوله ( ثم صرفكم عنهم ) راجع الى المعذورين . لأن الآية لما اشتملت على 
قسمين وعلى حكمين رجع كل حكم إلى القسم الذى يليق به . ونظيره قوله تعالى ( ثاني اثنين إذهه . 
فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه ) والمراد الذى قال له ( لا 
حون وهو ابو بك لقو كان كانفا فيل هذا القوال » قل] سبع هذا سكق تقال راراندة عو 
لم تروها ) وعنى بذلك الرسول دون أبى بكر. لأنه كان قد جرى ذكره] جميعاً . فهذا جملة ما ذكره 
الجبائى فى هذا المقام . 
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والوجه الثاني # ماذكره أبومسلم الاصفهاني . وهوان المراد من قوله ( ثم صرفكم 
عنهم ) أنه تعالى أزال ما كان فى قلوب الكفار من الرعب من المسلمين عقوبة منه على 
عصياهم وفشلهم . ثم قال ( ليبتليكم ) أى ليجعل ذلك الصرف محنة عليكم لتتوبوا إلى الله 
وترجعوا إليه وتستغفر وه فوا خالفتم فيه أمره وملتم فيه إلى الغنيمة » ثم أعلمهم أنه تعالى قد 
عفا عنهم . 

والوجه الثالث 4 قال الكعبي ( ثم صرفكم عنهم ) بأن لم يأمركم بمعاودتهم من 
فورهم ( ليبتليكم ) بكثرة الانعام عليكم والتخفيف عنكم . فهذا ما قيل فى هذا الموضع 
والله أعلم . 

ثم قال ظ ولقد عفا عنكم * فظاهره يقتضى تقدم ذنب منهم . قال القاضى : إن كان 
اا امال لماو د اا مر د اي 6 

واعلم أن الذنب لا شك أنه كان كبيرة , لأخهم خالفوا صريح نص الرسول . وصارت 
تلك المخالفة سبباً | لانمزام المسلمين . وقتل جمع عظيم من أكابرهم » ومعلوم أن كل ذلك من 
نانيد الكائر وا بها : ظاهر قوله تعالى ( ( ومن يولهم يومئذ دبره ) يدل على كونه كبيرة » وقول 
من قال إنه خاص فى بدر ضعيف . لأن اللفظ عام » ولا تفاوت فى المقصود . فكان التخصيص 
ممتنعاً , ثم إن ظاهر هذه الآية يدل على أنه تعالى عفا عنهم من غير توبة » لأن التوبة غير 
مذكورة . فصار هذ دليلا على أنه تعالى قد يعفوعن أصحاب الكبائر » وأما دليل المعتزلة فى 

ثم قال 3 اقفر لخر عل ومن > وعواراحم العا هدم من ذكر نعمه سبحانه 
وتعالى بالنصر أولاً » ثم بالعفوعن المذنبين ثائياً . وهذه الآية دالة على أن صاحب ا 
مؤمن . لأنا بينا أن هذا الذنب كان من الكبائر » ثم أنه تعالى ساهم المؤمنين . فهذا يقتضى 
0 

قوله تعالى # إذ تصعده ون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم فى أخراكم فأثابكم غماً 
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« أحدهما »*# أنه متعلق بما قبله » وعلى هذا التقدير ففيه وجوه : أحدها : كأنه قال 
وعفا عنكم إذ تصعدون , لأن عفوه عنهم لا بد وان يتعلق بأمر اقترفوه » وذلك الأمر هو ما 
بينه بقوله ( إذ تصعدون ) والمراد به ما صدر عنهم من مفارقة ذلك المكان والأخذ في الوادى 
كالمنهزمين لا يلوون على أحد وثانيها : التقدير :, ثم صرفكم عنهم إذ تصعدون . وثالثها : 
التقدير: ليبتليكم إذ تصعدون . 


# والقول الثاني * أنه ابتداء كلام لا تعلق له بما قبله » والتقدير : اذكر إذ تصعدون 
© المسألة الأولى # قال صاحب الكشاف : قرأ الحسن ( إذ تصعدون فى الجبل ) . 
وقرأ أبي ( إذ تصعدون ف الوادى ) وقرأ أبوحيوة ( إذ تصعدون ) بفتح التاء وتشديد العين , 


# المسألة الثانية # الاصعاد : الذهاب فى الأرض والابعاد فيه » يقال صعد في الجبل , 
.وأصعد فى الأرض . ويقال أصعدنا من مكة إلى المدينة » قال أبومعاذ النحوى : كل شيء له 
أسفل وأعلى مثل الوادي والنهر والازقة» فانك : تقول: صعد فلان يصعد ف الوادي إذا أخذ 
من أسفله إلى أعلاه. وأما ما ارتة تفع كالسلم فإنه يقال صعدت . 


© المسألة الثالثة # ولا تلوون على أحد : أى لاتلتفتون إلى أحد من شدة اهرب . 
وأصله أن المعرج على الشىء يلوى إليه عنقه أو عنان دابته » فإذا مضى ولم يعرج قيل لم 
يلوه » ثم استعمل اللي فى ترك التعريج على الشىء وترك الالتفات إلى الشىء . يقال فلان لا 
يلوى على شىء » أى لا يعطف عليه ولا يبالى به . 


ثم قال تعالى © والرسول يدعوكم # كان يقول « إلى عباد الله أنا لبشه النن ولك 
الحنة ( فيحتملى أن يكون المراد أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم إلى.نفسه حتى يجتمعوأ 


٠ 0‏ قوله تعالى « فاثابكم غم بغم ) الآية سورة ال عِمُران 
عنده . ولا يتفرقوا » ويحتمل أن يكون المراد أنه كان يدعوهم إلى المحاربة مع العدو . 
ثم قال 8 فى أخراكم # أنى آخركم . يقال : جئت فى آخر الناس وأخراهم . كما يقال : فى 
أوهم وأولاهة + ويقال : جاء فلان فى أخريات الناس ., أى أخرهم . والمعنى أنه عليه الصلاة 
والسللام كان يدعوهم وهو واقف فى أخرهم . لأن القوم بسبب اطزيمة قد تقدموه . 


ثم قال «'فانابكم غً بغم 4 وفيه مسائل : 


95 ناته الارق ها لبط العرات لا مكل :اق الاغلدب الاق اشير جوز أيضاً 
استعماله في الشرء لأنه مأخوذ من قولهم : انان إلبه معقلدك أى رجع إليه ٠‏ قال تعالى ( وإذ 
جعلنا البيت مثابة للناس ) والمرأة تسمى ثيباً لأن الواطىء عائد إليها » وأصل الثواب كل ما 
يعود إلى. . الفال من جراء 'قعلة سواء كان خيراً أؤشراًء إلا أنه يَحسب الغرف:اختضن لفظ 
الثواب بالخير . فان حملنا لفظ الثواب ههنا على أصل اللغة استقام الكلام » وان حملناه على 
تقتفين: العرف كان :ذلك :وارها غ1 ندا 'التيكدة وك يقال تيك القرف+: نايك 
العفح | وخكل الخيومكاة طار بكرن ب الغرا ف فالتنال متهم فدات ليم 


# المسألة الثانية # الباء فى قوله ( غم بغم ) يحتمل أن تكون بمعنى المعاوضة . كما 
يقال هذا بهذا أى هذا عوض عن ذاك , ويحتمل أن تكون بمعنى « مع » والتقدير : أثابهم 
غما مع غم . أما على التقدير الأول ففيه وجوه : الأول:: وهو قول الزجاج أنكم لا أذقتم ٠‏ 
الرسول غما بسبب أن عصيتم أمره . فالله تعالى إذاقكم هذا الغم . وهو الغم الذى حصل 
لهم بسبب الانبزام وقتل الأحباب . والمعنى جازاكم من ذلك الغم بهذا الغم . الثاني : قال 
الحسن : يريد غم يوم أحد للمسلمين بغم يوم بدر للمشركين . والمقصود منه أن لا يبقى فى 
قلبكم التفات إلى الدنيا . فلا تفرحوا باقبالها ولا تحزنوا بادبارها » وهو المعنى بقوله ( لكيلا 
تأسوا على ما فاتكم ) فى واقعة أحد ( ولا تفرحوا بما آتاكم ) فى واقعة بدر , طعن القاضى فى 
هذا الوجه وقال : إن غمهم يوم أحد إنما كان من جهة استيلاء الكفار .» وذلك كفر ومعصية . 
فكيف يضيفه الله إلى نفسه ؟ ويمكن أن يجاب عنه بأنه لا يبعد أن يعلم الله تعالى أن فتسليط 
الكفار على المسلمين نوع مصلحة ؛ وهو أن لا يفرحوا باقبال الدنيا ولا يحزنوا بادبارها . فلا 
يبقى في قلوهم اشتغال بغير الله . الثالث : يجوز أن يكون الضمير فى قوله ( فأثابكم ) يعود 
للرسول . والمعنى أن الصحابة لما رأوا أن النبي ييةٍ شح وجهه وكسرت رباعيته وقتل عمه . 
اغتموا لأجله ٠‏ والرسول عليه السلام لمارأى أنهم عصوا رءهم لطلب الغنيمة ثم بقوا محر ومين 
من الغنيمة » وقتلى أقار مهم اغتم لأجلهم . فكان المراد من قوله ( فاثابكم غما بغم ) هوهذا. 


قوله تعالى « فاتابكم غاً بغم ) الآية سورة ال عِمّران 2 


أما على التقدير الثاني وهوأن تكون الباء فى قوله ( غم| بغم ) بمعنى « مع » أى غم| مع غم ء 
أوغما على غم . فهذا جائز لأز حروف الجر يقام بعضها مقام بعض . تقول: ما زلت به حتى 
فعل . ومازلت معه حتى فعل . وتقول : نزلت ببني فلان ٠‏ وعلى بني فلاك . 
واعلم أن الغموم هناك كانت كثيرة : فأحدها : غمهم بما نالهم من العدو فى الأنفس 
والأموال . وثانيها : غمهم با لحق سائر المؤمنين من ذلك . وثالثها : غمهم بما وصل إلى 
الرسول من الشجة وكسرالر باعية » ورابعها : ما أرجف به من قتل الرسولية . وخامسها : 
بما وقع منهم من من المعصية وما يخافون من عقابها » وسادسها : غمهم بسبب التوبة التي صارت 
واجبة عليهم ٠‏ وذلك لأهم إذا تابوا عن تلك المعصية لم تتم توبتهم إلا بتر يتك الحرعة وأا ود 
إلى المحاربة بعد الانمزام » وذلك من أشق الأشياء . لأن الانسان بعد صيرورته منهزما 
يصير ضعيف القلب جباناً » فاذا أمر بالمعاودة . فان فعل خاف القتل » وإن لم يفعل خاف 
الكفر أو عقاب الآخرة . وهذا الغم لا شك أنه أعظم الغموم والأحزان . وإذا عرفت هذه 
الجملة فكل واحد من المفسرين فسرهذه الآية بواحد من هذه الوجوه ونحن نعدها : 
© الوجه الأول # أن الغم الأول ما أصابهم عند الفشل والتنازع . والغم الثاني ما 
© الوجه الثاني »# أن الغم الأول ما حصل بسبب فوت الغنائم . والغم الثاني ما 
حصل بسبب أن أبا سفيان وخالد بن الوليد اطلعا على المسلمين فحملوا عليهم وقتلوا منهم 
جمعاً عظيا . 
« الوجه الغالث ‏ أن الغم الأول ما كان عند توجه أبي سفيان وخالد بن الوليد عليهم 
بالقتل والغم الثاني هو أن المشركين لما رجعوا خاف الباقون من المسلمين من أنمم لو رجعوا 
لقتلوا الكل فصار هذا الغم بحيث أذهلهم عن الغم الأول . 
©« والوجه الرابع *# أن الغم الأول ما وصل إليهم بسب أنفسهم وأموالهم . والغم 
الثاني ما وصل إليهم بسبب الارجاف بقتل النبي ينه . وفي الآية قول ثالث اختاره القفال رحمه 
الله تعالى قال : وعندنا أن الله تعالى ما أراد بقوله ( غما بغم ) اثنين . وإنما أراد مواصلة 
الغموم وطوها . أى أن الله عاقبكم بغموم كثيرة » مثل قتل إخوانكم وأقاربكم . ونزول 
المشركين من فوق الجبل عليكم بحيث لم تأمنوا أن يبلك اكثركم . ومثل إقدامكم على 
المعصية . فكأنه تعالى قال : أثابكم هذه الغموم المتعاقبة ليصير ذلك زاجراً لكم عن الاقدام 
على المعصية والاشتغال بما يخال ف أمر الله تعالى . 


7 قوله تعالى ( د ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة ) الآية سورة آل عِمْران 
0 سام كس لطع م ساص ولا سم 2م 
ثم انزل ليع من بعد ألْعم أمنة نعاسا يغشئ طايفة منكر وط] طايفة قد امتهم 
© المسألة الثالثة # معنى أن الله أثابهم غم| بغم : لا اراس م 7 
فهذا لا يليق بأصوهم . فذكروا في علة هذه الاضافة وجوهاً الأول + قال الكعى : 
المنافقين لما أرجفوا أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد قتل ولم يبين الله تعاللى كذب 0 
القائل . صاركأنه تعالى هو الذى فعل ذلك الغم . وهذا كالرجل الذى يبلغه الخبر الذى يخمه 
ويكون معه من يعلم أن ذلك الخبر كذب , فإذا لم يكشفه له سريعاً وتركه يتفكر فيه ثم أعلمه 
فإنه يقول له : لقد غممتني وأطلت حزني وهو لم يفعل شيئامن ذلك »؛ بل سكت وكف عن 
أعلامه , فكذا ههنا . الثاني : أن الغم وان كان من فعل العبد فسببه فعل الله تعالى . لأن الله 
اكه ا ل 0 ذلك ره را 


ثم قال تعالى ##لكيلا تحزنوا © وفيه وجهان: الأول: انها متصلة بقوله (ولقد عفا عنكم) 
كأنه قال : : ولقد عفا عنكم لكيلا تحزنواء لأن فى عفوه ه تعالى ما يزيل كل غم وحزن. 
والثاني : أن اللام متصلة بقوله ( فأثابكم ) ثم على هذا اقول وجوها : الأول : قال 
الزجاج : المعنى أثابكم غم المزيمة من غمكم النبي كَل بسبب مخالفته » ليكون غمكم بأن 
خالفتموه فقط .. لا بأن فاتتكم الغنيمة وأصابتكم الهزيمة . وذلك لأن الغم الحاصل بسبب 
الاقدام على المعصية يسبى الغم الحاصل بسبب مصائب الدنيا . الثاني : قال الحسن 
جعلكم مغمومين يوم أحد فى مقابلة ما جعلتموهم مغمومين يوم بدر . لأجل أن يسهل أمر 
الدنيا في أ عينكم فلا تحزنوا بفواتها ولا تفرحوا بإقباللها » وهذان الوجهان مفرعان على قولنا الباء 
فى قوله ( غما بغم ) للمجازاة , أما إذا قلنا إنها بمعنى « مع » فالمعنى أنكم قلتم لو بقينا في هذا 
المكان وامتثلنا أمر الرسول لوقعنا في غم فوات الغنيمة » فاعلموا أنكم لما خالفتم أمر الرسول 
وطلبتم الغنيمة وقعتم في هذه الغموم العظيمة التي كل واحد منها أعظم من ذلك الغم أضعافا 
مضاعفة . والعاقل إذا تعارض عنده الضرران . وجب أن يخص أعظمها القع » فصارت 
إثابة الغم على الغم مانعاً لكم من أن نحزنوا بسبب فوات الغنيمة . وزاجراً لكم عن ذلك 2 
ثم ىا زجرهم عن تلك المعصية بهذا الزجر الحاصل فى الدنيا » زجرهم عنها بسبب الزواجر 
الوتودة ل العليمة يقال و واللهاخيير عا تعملون) آى توعالم:, بجميع أعمالكم وقصودكم 
ودواعيكم . ٠‏ قادر على مجازاتها . إن خيراً فخير وإن شرا فشر 51 
عن الاقدام على المعصية والله أعلم . 


قوله تعالى # ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم وطائفة قد 


قوله تعالى « ثم انزل عليكم من بعد العع أمنة » الآية سورة آل عِمْرانَ 6 نع 


نسم َو لح طن الجهلية يِقُولُونَ هل لَنَا مِنَأ َم من مي 
قَلْ إن ألا كله َ لَه بحفون ف أنفسسهم مَالَاببدونَ آكَ 0 لَوَكانَ نا من 
الأ ع ماعنا نهنا ال لو كنم فريك لز اللين ناليم القتل ١‏ 


ا ا ع لم ل رمسم 


مُضاجعهم ولِبِئلِ الله مافى صدوركر مص مافى قلويكر وألله والله علم بِذَات 
الصدرر وي 


أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شىء قل إن الأمر 
كله لله يخفون فأ نفسهم مالا يبدون لك يقولون لوكان لنا من الأمرشىء ما قتلنا ههنا قل لو كنتم في 
بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلى الله ما فى صدو ركم وليمحص ما فى 
قلوبكم والله عليم بزات الصدور # . 


فى كيفية النظم وجهان : الأول : أنه تعالى لما وعد نصر المؤمنين على الكافرين » وهذا 
النصرلا بد وأن يكوق مسيوفاً بازالة الخوف عن المؤمنين . بين فى هذه الآية أنه تعالى أزال 
الخوف عنهم ليصمير ذلك كالدلالة على أنه تعالى ينجز وعده فى نصر المؤمنين . الثاني : أنه 
تعالى و3 نه تعر لوعت ل «اقلا عصى يعضهم سلط الخوف عليهم ٠‏ ثم ذكر أنه أزال 
ذلك الخنوف عن قلب من كان صادقاً فى إيمانه مستقراً على دينه بحيث ل 


واعلم أن الذين كانوامع الرسو لكك يوم أحد فريقان : أحدههم) : الذين كانوا جازمين 
بأن محمدا عليه الصلاة والسلام ثبي حق من عند الله وأنه لا ينطق عن ال هوى إن هو إلا وحي 
يوحى . وكانوا قد سمعوا من النبي ككئِةٍ أن الله تعالى ينصر هذا الدين ويظهره على سائر 
الأديان » فكانوا قاطعين بأن هذه الواقعة لا تؤدى إلى الاستئصال . فلا جرم كانوا آمنين » وبلغ 
ذلك الأمن إلى حيث غشيهم النعاس . فإن النوم لا يجيء مع اللاونيي اقمدي ء النوم يدل على 
زوال الخوف بالكلية » فقال ههنا فى قصة أحد فى هؤلاء( ثم أنزل عليكم من بعد الغم 
أمنة نعاساً) وقال فى قصة بدر ( إذ يغشاكم النعاس أمنة منه ) ففي قصة أحد قدم الأمنة على 


النعاس . وفى قصمة بدر قدم النعاس على الأمنة . وأما الطائفة الثانية وهم المنافقون االين كانوا 


“ قوله تعالى « يغشى طائفة منكم ) الآية بنورة ال عِمران 


شاكين فى نبوته عليه الصلاة والسلام » وما حضروا إلا لطلب الغنيمة . فهؤلاء اشتد جزعهم 
وعظم خوتهم ٠‏ ثم انه تعالى وصف حال كل واحدة من هاتين الطائفتين . فقال فى صفة 
المؤمنين ( ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً ) وفيه مسائل : 


0 المسألة الأولى »* قال الواحدى ١‏ الأمنة » مصدر كالامن . ومثله من المصادر : 
العظمة والغلبة . وقال الجبائي : يقال : أمن فلان يأمن أمناً وأمنة وأماناً . 

المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف : قرىء ( أمنة ) بسكون الميم . لأنها المرة من 
الأمن . 

© المسألة الثالثة *# في قوله تعالى ( نعاساً ) وجهان : أحده) : أن يكون بدلا من 
أمنة » والثاني : أن يكون مفعولاً . وعلى هذا التقدير ففي قوله ( أمنة ) وجوه : أحدها: أن 
تكون حالا منه مقدمة عليه ٠‏ كقولك رمم راكنا جمد . وتانيينا أن يكنون مفعولاً له 
بمعنى نعستم أمنة . وثالثها : أن يكون حالاً من المخاطبين بمعنى ذوى أمنة . 

ثم قال تعالى # يغشى طائفة منكم * وفيه مسألتان : 

©« المسألة الأولى *# قد ذكرنا أن هذه الطائفة هم المؤمنون الذين كانوا على البصيرة في 
إيماهم قال أبو طلحة . غشينا النعاس ونحن فى مصافنا .» فكان السيف يسقط من يد أحدنا 
فيأخذه . ثم يسقط فيأخذه » وعبن الزبير قال كنت مع النبي يَنيِةِ حين اشتد الخوف . رعل 
الله علينا النوم , وإئ ني لأسمع قول معتب بن قشير والنعاس يغشاني يقول : لو كان لنا من 


الأمر شىء ما قتلنا ههنا وقال عبد الرحمن بن عوف : ألقى النوم علينا يوم أحد. وعن ابن 
مسعود : النعاس في القتال أمنة . والنعاس فى الصلاة من الشيطان . وذلك لأنه في القتال لا 


يكون إلا من غاية الوثوق بالله والفراغ عن الدنيا ‏ 20 ة إلا من غاية البعد عن 
الله . 

واعلم أن ذلك النعاس فيه فوائد: أحدها أنه وقع على كافة المؤمنين لا على الحد المعتاد» 
فكان ذلك معجزة ظاهرة للنبي كل ولا شك أن المؤمنين متى شاهدوا تلك المعجزة الحديدة 
ازدادوا إياناً مع إيمأنهم » ومتى صاروا كذلك ازداد جدهم في محاربة العدو ووثوقهم بأن الله 
منجز وعده. وثانيها: أن الأرق والسهر يوجبان الضعف والكلال» والنوم يفيد عود القوة 
والنشاط واشتداد القوة والقدرة وثالثها: أن الكفار لما اشتغلوا بقتل المسلمين ألقى الله النوم 


قوله تعالى « وطائفة قد اهمتهم انفسهم ,الآية سورة آل عِمْران ع 


على عين من بقي منهم لثلا يشاهدوا قتل أعزتهم, فيشتد الخوف والجحبن في قلوبهم . ورابعها: 
أن الأعداء كانوا في غاية الحرص على قتلهم. فبقاؤهم في النوم مع السلامة في مل تلك المعركة 
من أدل الدلائل على أن حفظ الله وعصمته معهم . وذلك مما يزيل الختوف عن قلوبهم ويورثهم 
مزيد الوثوق بوعد الله تعالى» ومن الناس من قال: ذكر النعاس في هذا الموضع كناية عن غاية 
الأمن .» وهذا ضعيف لأن صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لا يجوز إلا عند قيام الدليل 
المعارض » فكيف يجوز ترك حقيقة اللفظ مع اشالها على هذه الفوائد والحكم : 

© المسألة الثانية # قرأ حمزة والكسائي ( تخشى ) بالتاء رداً إلى الأمنة » والباقون 
بالياء رداً » إلى النعاس . وهو اختيار أبي حاتم وخلف وأبي عبيد . 


واعلم أن الأمنة والنعاس كل واحد منهم| يدل على الآخر» فلا جرم يحسن رد الكناية 
إلى أهها شئت ., كقوله تعالى ( إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون ) وتغلي , 
إذا عرفت جوازههما فنقول : مما يقوى القراءة بالتاء أن الأصل الأمنة , والنعاس بدل » ورد 
الكناية إلى الأصل أحسن . وأيضاً الأمنة هي المقصود . وإذا حصلت الأمنة حصل النعاس 
لأنها سببه» فإن الخائف لا يكاد ينعس, وأما من قرأ بالياء فحجته أن النعاس هو الغاشى» فان 
اعرف يقولوة غشينا العاسن وقلم| يقولون غشيني من النعاس أمنة» وأيضاً فان النعاس 
مذكور بالغشيان فى قوله ( إذ يغشاكم النعاس أمنة منه ) وأيضا : النعاس يل الفعل » وهو 
أقرب فى اللفظ إلى ذكر الغشيان من الأمنة فالتذكير أولى . 

ثم قال تعالى « وطائفة قد أهمتهم أنفسهم * وفيه مسألتان : 


المسألة الأولى # هؤلاء هم المنافقون عبدالله بن أبي ومعتب بن اقشير وأصحامها » 
كان همهم خلاص أ نفسهم . يقال همني الثبىء أى كان من همي وقصدى , قال أبومسلم : 
من عادة العرب أن يقولوا لمن خاف, قد أهمته نفسه . فهؤلاء المنافقون لشدة خوفهم من 
القتل طار النوم عنهم » وقيل المؤمنون . كان همهم النبي يَئةٍ وإخواهم من المؤمنين . 
والمنافقون كان همهم أنفسهم وتحقيق القول فيه : أن الانسان إذا اشتد اشتغاله بالشىء 
واستغراقه فيه » صار غافلاً عما سواه . فلما كان أحب الأشياء إلى الاإنسان نفسه . فعند 
الخوف عل النفس يصيرذاهلاً عن كل ما سواها . فهذا هوالمراد من قوله ( أهمتهم أنفسهم ) 
وذلك لأن أسباب النوف وهي قصد الأعداء كانت حاصلة والدافع لذلك وهو الوثوق بوعد 
الله ووعد رسموله ما كان معتبراً عندهم » لأهم كانوا مكذبين بالرسول في قلوبهم » فلا جرم 
عظم كرف ف فلوجيم + 


3 قوله تعالى « وطائفة قد اهمتهم اي » الآية سورة آل عِمْران 


# المسألة الثانية *# « طائفة » رفع بالابتداء وخبره « يظنون » وقيل خبره « أهمتهم 
أنفسهم ) ثم أنه تعاللى وصف هذه الطائفة بأنواع من الصفات . 

© الصفة الأولى * من صفاتهم قوله تعالى ( يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ) وفيه 
مسائل : 


© المسألة الأولى * فى هذا الظن احتالان : أحدهها : وهو الأظهر : هو أن ذلك الظن 
أنهم كانوا يقولون في أنفسهم لو كان محمد محقاً فى دعواه لما سلط الكفار عليه وهذا ظن 
فاسد . أماعلى قول أهل السنة والجماعة » فلأنه سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا 
اعتراض لأحد عليه » فان النبوة خلعة من الله سبحانه يشرف عبده بها » وليس يجب فى العقل 
أن المولى إذا شرف عبده بخلعة أن يشرفه بخلعة أخرى . بل له الأمر والنهي كيف شاء 
بحكم الالهية»وأما على قول من يعتبر المصالح في أفعال الله وأحكامه . فلا يبعد أن يكون 
لله تعالى في التخلية بين الكافر والمسلم . بحيث يقهر الكافر المسلم » حكم خفية وألطاف 
مرعية » فان الدنيا دار الامتحان والابتلاء » ووجوه المصالح مستورة عن العقول . فربما كانت 
المصلحة فى التخلية بين الكافر والمؤمن حتى يقهر الكافر المؤمن . وربما كانت المصلحة فى 
تسليط الفقر والزمانة على المؤمنين . قال القفال : لوكان كون المؤمن محقاً يوجب زوال هذه 
المعاني لوجب أن يضطر الناس إلى معرفة المحق بالجبر » وذلك ينافى التكليف واستحقاق 
الثواب والعقاب . بل الإنسان إنما يعرف كونه محقاً بما معة من الدلائل والبينات » فأما القهر 
فقد يكون من المبطل للمحق . ومن المحق للمبطل . وهذه جملة كافية فى بيان أنه لا يجوز 
الامكدلاك النواه والشوكة ووفور القوة على أن صاحبها على الحق . الثاني : أن ذلك الظن 
هوأنهم كانوا ينكرون إله العالم بكل المعلومات القادر على كل المقدورات . وينكرون النبوة 
انعد » فلا جرم ما وثقوا بقول النبي يله في أن الله يقويهم وينصرهم . 

© المسألة الشانية # « غير الحق » في حكم المصذر . ومعناه : يظنون بالله غير الظن الحق 
الذى يجب أن يظن به ( وظن الجاهلية ) بدل منه . والفائدة فى هذا الترتيب أن غير الحق : 
أديان كثيرة ؛ وأقبحها مقالات أهل الجاهلية » فذكر أولاً أخهم يظنون بالله غير الظن الحق , 
ثم بين أنهم اختتاروا من أقسام الأديان التي غير حقة أركها وأكثرها بطلاناءوهوظن أهل 
الجاهلية .» كبا يقال فلان دينه ليس بحق . دينه دين الملاحدة . 

© المسألة الثالثة # فى قوله ( ظن الحاهلية ) قولان : أحده) : أنه كقولك : حاتم 
الجود . وعمر العدل ‏ مدال الو ل الجاهلية . والثاني : المراد ظن أهل 
الجاهلية . 


قوله تعالى « هل لنا من الأمر شىء » الآية سورة آل عِمْران 01ح 


ِ الصفة الثانية # من الصفات التي ذكرها الله تعالى لمؤلاء المنافقين قوله تعالى 
( يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله ) . 

واعلم أن قوله ظ« هل لنا من الأمر من شيء » حكاية للشبهة التي تمسك أهل النفاق 

سهاء وهو يحتمل وجوهاً : الأول : أن عبدالله بن أبي لما شاوره النبي يك فى هذه الواقعة أشار 
عليه بأن لا يخرج من المدينة » ثم إن الصحابة أحوا على النبي كك فى أن يخرج إليهم ٠‏ فغضب 
عبدالله بن أبي من ذلك . » فقال عصاني وأطاع الولدان . ثم لما كثر القتل في بني الخزرج 
وبحم عبدالهة بن أبي قيل له : قتل بنو الخزرج . فقال هل لنا من الأمر من شيء . يعني أن 
ا اي 
نهم قالوا ( لو أطاعونا ما قتلوا ) والمعنى : هل لنا من أمر يطاع وهو استفهام على سبيل 
0 
الوجه الثاني فى التأويل 4 أن من عادة العرب أنه كانت الدولة لعدوه قالوا عليه 
الأمرء فقوله ( هل لنا من الأمر من شيء ) أي هل لنا من الشيء الذى كان يعدنا به محمد , 
وهوالنصرة والقوة د بىء وهذا استفهام على سبيل الانكار , وكان غرضهم منه الاستدلال بذلك 
على أن محمد أَككِةِ كان كاذباً فى ادعاء النصرة أو العصمة من الله تعالى لأمته 3 وهذا استفهام على 
سبيل الانكار . الثالث : أن يكون التقدير: أنطمع أن تكون لنا الغلبة على هؤلاء , 
والغرض منه تصبير المسلمين في التشديد في الجهاد والحرب مع الكفار . ثم إن الله سبحانه 
أجاب عن هذه الشببهة بقوله ( قل إن الأمر كله لله ) وفيه مسائل : 

2 المسألة الأولى * قرأ أبوعمر و( كله ) برفع اللام » والباقون بالنصب ء أماوجه 
الرفع فه وأ ن قوله ( كله ) مبتدأ وقوله ( لله ) خبره . ثم صارت هذه الجملة خبراً لأنهوأما 
النصب فلأن لفظة « كل.» للتأكيد » فكانت كلفظة أجمع ٠‏ ولوقيل : : ان الأمر أجمع ٠‏ لم 
يكن إلا النصب . فكذا إذا قال « كله ». 

المسألة الثانية #الوجه في تقرير هذا الجواب ما بينا : انا إذا قلنا بمذهب أهل السنة لم 
يكن على الله اعتراض فى شيىء من أفعاله فى الأماتة والاحياء . والفقر والأغناء والسراء 
والضراء . وإن قلنا مذهب القائلين برعاية المصالح . فوجوه المصالح محفية لا يعلمها إلا الله 
تعالى » فربما كانت المصلحة فى إيصال السرور واللذة ء. وربما كانت فى تسليط الأحزان 
والآلام , فق اندفعت شبهة المنافقين من هذا الوجه . 

0 المسألة الثالثة # أحتج أصحابنا هذه الآية على أن جميع المحدثات بقضاء الله 

الفخر الرازي ج4 م4 


قوله تعالى « يخفون في انفسهم مالا يبدون لك » الآية سورة آل عِمران 


وقدره . وذلك لأن المنافقين قالوا ان محمداً لو قبل منا رأينا ونصحنا » لما وقع في هذه المحنة » 
فأجاب الله عنه بأن الأمر كله لله » وهذا الجواب :إنما ينتظم لو كانت أفعال العباد بقضاءالله 
وقدره ومشيئته إذ لو كانت خخارجة عن مشيثته لم يكن هذا الجواب دافعا لشبهة المنافقين : فثبت 
أن هذه الآية دالة على ما ذكرنا . وأيضاً فظاهر هذه الآية مطابق للبرهان العقلي . وذلك لأن 
الموجود . إما واجب لذاته أو ممكن لذاته » والممكن لذاته لا يترجح وجوده على عدمه إلا عند 
الأنتهاء إلى الواجب لذاته . فثبت أن كل ما سوى الله تعالى مستند إلى إيجاده وتكوينه » وهذه 
القاعدة لا أختصاص للا بمحدث دون محدث . أوممكن دون ممكن . فتدخل فيه أفعال العباد 
وحركاتهم وسكناتهم » وذلك هوالمراد بقوله ( قل إن الأمر كله لله ) وهذا كلام فى غاية الظهور 
لمن وفقه الله للانصاف. 


ثم أنه تعالى قال : يخفون فى أنفستهم ما لا يبدون لك »# 


وأعلم أنه تعالى حكى عنهم أنمم قالوا : هل لنا من الأمر من شبىء . وهذا الكلام 
حتمل ٠ ٠‏ فلعل قائله كان من المؤمنين المحقين . وكان غرضه منه إظهار الشفقة » وأنه متى 
يكون الفرج ؟ ؟ ومن أين تحصل النصرة ؟ ولعله كان من المنافقين » وإنما قاله طعنا في نبوة 
محمد يكل وني الاإسلام فبين تعالى في هذه الآية أن غرض هؤلاء من هذا الكلام هذا القسم 
الثاني » والفائدة فى هذا التنبيه أن يكون النبي َل متحرزاً عن مكرهم وكيدهم . 

النوع الثالث » من الأشياء التى حكى الله عن المنافقين » قولهم : لوكان لنا من الآمر 
شىء ما قتلنا ههنا » وفيه إشكال . وهو أن لقائل أن يقول : ما الفرق بين هذا الكلام وبين ما 
تقدم من قوله ( هل لنا من الأمر من ثبىء ) ويمكن أن يجاب عنه من وجهين : الأول : أنه 
تعالى لما حكى عنهم قوهم ( هل لنا من الأمر من شبىء ) فأجاب عنه بقوله ( الأمر كله لله ) 
واحتج المنافقون على الطعن فى هذا الجواب بقولهم : لو كان لنا من الأمر شىء لما خرجنا من 
المدينة وما قتلنا ههنا » فهذا يدل على أنه ليس الأمر ى] قلتم من أن الأمر كله لله » وهذا هو 
بعينه المناظرة الدائرة بين أهل السنة وأهل الأعتزال فأن السني يقول : الأمر كله في الطاعة 
والمعصية والأيمان والكفر بيد الله » فيقولالمعتزلي: ليس الأمر كذلك . فأن الأنسان محتار 
مستقل بالفعل . إن شاء أمن » وإن شاء كفر . » فعلى هذا الوجه لا يكون هذا الكلام شبهة 
مستقلة بنفسها ؛ بل يكون الغرض منه الطعن فيا جعله الله تعالى جواباً عن الشبهة الأولى . 

والوجه الثاني » أن يكون المراد من قوله ( هل لنا من الأمر من شيىء ) هو أنه هل لنا 
من النصرة التي وعدنا بها محمد شىء » ويكون المراد من قوله ( لوكان لنا من الأمر شيء ما قتلنا 


قوله تعالى « يخفون فى انفسهم ما لا يبدون لك » الآية سورةآل عِمْان ‏ إى 


ههنا ) وهوما كان يقوله عبدالله بن أبي من أن محمداً لو أطاعني وما خرج من المدينة ما قتلنا 
ههنا . 


وأعلم أنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة من ثلاثة أوجه . 


الوجه الأول من الجواب 4 قوله ( قل لوكنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل 
الى مضاجعهم ) والمعنى أن الحذر لا يدفع القدر . والتدبير لا يقاوم التقدير » فالذين قدر الله 
لم يوجد لأنقلبت قدرته عجزاً » وكل ذلك مخال . وجما يدل على تحقيق الوجوب كم| قررنا قوله 
( الذين كتب عليهم القتل ) وهذه الكلمة تفيد الوجوب . فإن هذه الكلمة فى قوله ( كتب 
عليكم الصيام . كتب عليكم القصاص ) تفيد وجوب الفعل .ع وها هنا لا يمكن حملها على 
وجوب الفعل . فوجب حملها على وجوب الوجود وهذا كلام فى غاية الظهور لمن أيده الله 
بالتوفيق » ثم نقول للمفسرين : فيه قولان : الأول : لوجلستم فى بيوتكم لخرج منكم من 
كتب الله عليهم القتل إلى مضاجعهم ومصارعهم حتى يوجد ما علم الله أنه يوجد . والثاني : 
كانه قيل للمنافقين لوجلستم فى بيوتكم وتخلفتم عن الجهاد لخرج المؤمنون الذين كتب عليهم 
قتال الكفار إلى مضاجعهم 3 ولم يتخلفوا عن هذه الطاعة بسبب تخلفكم 5 

الوجه الثاني فى الجواب عن تلك الشبة * قوله ( وليبتلي الله مافي صدوركم ) وذلك 
لأن القوم زعموا أن الخروج إلى تلك المقاتلة كان مفسدة . ولو كان الأمر إليهم لما خرجوا 
إليها . فقال تعالى : بل هذه المقاتلة مشتملة على نوعين من المصلحة : أن يتميز الموافق من 
المنافق 3 وف المثل المشهور : لا تكرهوا الفتنفإهها حصدد المنافقين 3 ومعنى الأبتلاء فى حق الله 
تعالى قد مر تفسيره مرارأ كثيرة فإن قيل : لم ذكر الأبتلاء وقد سبق ذكره فى قوله ( ثم صرفكم 

قلنا : لما طال الكلام أعاد ذكره » وقيل الأبتلاء الأول هزيمة المؤمنين . والثاني سائر 
الأحوال . 1 


« الوجه الثالث فى الجواب » قوله ( وليمحص ما فى قلوبكم ) وفيه وجهان : احده) : 
أن هذه الواقعة تمحص قلوبكم عن الوساوس والشبهات . والثاني : أنها تصير كفارة 


56 قوله تعالى « ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان » الآية . سورة آل عِمران 


ع يي 62 


نأل ووأ دوم التق احم اسم ليطن بض ما كبوأ وقد 


رع مور . لس مع اس 


عنااق نسم إن أل عرسم ١ه‏ 


ا اي لو د الصدور ) . 

وأعلم أن ذات الصدور هي الأشياء الموجودة في الصدور ء وهي الأسرار والضائر . 
وهي ذات الصدور . لأنها حالة فيها مصاحبة لها . وصاحب الشىء ذوه وصاحبته ذاته » وإنما 
ذكر ذلك ليدل به على أن ابتلاءه لم يكن لأنه يخفى عليه ما في الصدور . أوغير ذلك لأنه 
عالم بجميع يع المعلومات وإنما ابتلاهم اما لمحض الألهية . أو للأستصلاح . 

وقوله تعالى # إن الذين تولوا منكم.يوم التقى الجمعان إنما استزهم الشيطان ببعض ما 
كسبوا ولقد عفا الله عنهم .إن الله غفور حليم # . 

وأعلم أن المراد : أن القوم الذين تولوا يوم أحد عند التقاء الجمعين . وفارقوا المكان 
وابزموا قد عفا الله عنهم . وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى *# اختلفت الأخبار فيمن ثبت ذلك اليوم وفيمن تولى » فذكر محمد بن 
إسحاق أن ثلث الناس كانوا مجروحين . وثلثهم اخبزموا . وثلثهم ثبتوا. وأختلفوا في 
المنهزمين . فقيل : أن بعضهم ورد المدينة وأ خبر أن النبي يلل وسلم قتل . وهو سعد بن 
عثيان » ثم ورد بعده رجال دخلوا على نسائهم . وجعل النساء يقلن : عن رسول الله يفاخ 
تفرون ! وكن يحثين التراب فى وجوههم ويقلن : هاك المغزل أغزل به . ومنهم قال : : أن 
المسلمين لم يعدوا الحبل ٠‏ قال القفال والذى تدل عليه الأخبار في الجملة أن نفراً منهم تولوا 
وأبعدوا » فمنهم من دخل المدينة.. ومنهم من ذهب إلى سائر الجوانب , وأما الأكثرون فأنبم 
ذلوا عبن الخبل :وا معو هتالة:» ومن المتهزمين عم » إلا أنه لم يكن في أوائل المنهزمين ولم 
يبعد . بل ثبت على الجبل إلى أن صعد النبي يلل » ومنهم أيضاً عثمان أنمزم مع رجلين من 
الأنصار يقال لا سعد وعقبة » انهزموا حتى بلغوا موضعاً بعيداً ثم رجعوا بعد ثلاثة أيام , 
فقال لهم النبي يكل : « لقد ذهبتم فيها عريضة » وقالت فاطمة لعلي : مافعل عثان؟ فنقصه ٠‏ 
فقال النبي كئلة : « ياعلى أعياني أزواج الأخوات أن يتحابوا » وأما الذين ثبتوامع الرسو ليله 
فكانوا أربعة عشر رجلاً » سبعة من المهاجرين . وسبعة من الأنصار . فمن المهاجرين أبو 
بكر. وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن 
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الجراح والزبير بن العوام . ومن الأنصار الخباب بن المنذروأ بودجانة وعاصم بن ثابت والحرث 
بن الصمة وسهل بن حنيف وأسييد بن حضير وسعد أبنّمعاذ . وذكر أن ثمانية من هؤلاء كانوا 
بايعوه يومئذ على الموت ثلاثة من المهاجرين : على وطلحة والزبير . وخمسة من الأنصار : أبو 
دجانة والحرث بن الصمة وخباب بن المنذر وعاصم بن ثابت وسهل أبن حنيف, ثم لم يقتل 
منهم احد . وروى أبن عيينة أنه أصيب مع رسول الله ينه نحو من ثلاثين كلهم يجيء و يحثو 
بين يديه ويقول : وجهي لوجهك الفداء 5 ونفسى لنفسك الفداء ؛ وعليك السلام غير مودخ : 


المسألة الثانية # قوله : ( إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ) هذا خطاب 
للمؤمنين خاصة يعني الذين انمزموا يوم أحد ( إنما استزلهم الشيطان ) أى حملهم على | 
وأزل واسكزل معتى واحد :قال تعال + «افاره] الشيطان عنها ) وقال ابن قتيبة : استزهم 
طلب زلتهم » كما يقال استعجلته أى طلبت عجلته . واستعملته طلبت عمله . 

المسألة الثالثة # قال الكعبي : الآية تدل على أن المعاصى لا تنسب إلى الله » فإن 
تعالى نسبها فى هذه الآية إلى الشيطان وهو كقوله تعالى عن موسى ( هذا من عمل الشيطان ) 
وكقول يوسف_( من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ) وكقول صاحب مومى ( وما 
انسانية إلا الشيطان ) . 

المسألة الرابعة ) أنه تعالى لم يبين أن الشيطان في أى شىء أستزلهم , وذلك لأن مع 
العفو لا حاجة إلى تعيين المعصية . لكن العلماء جوزوا أن يكون المراد بذلك تحولهم عن ذلك 
الموضع . بأن يكون رغبتهم في الغنيمة » وأن يكون فشلهم في الجهاد ؛ وعدولهم عن 
الأخلاص . وأى ذلك كان . فقد صح أن الله تعالى عفا عنهم . وروي أن عثمان عوتب في 
هزيمته يوم أحد . فقال إن ذلك وإن كان خطأ لكن الله عفا عنه » وقرأ هذه الآية . 


أما ما قوله تعالى # ببعض ما كسبوا »* ففيه وجهان : أحده) : أن الباء للالصاق 
كقولك : كتبت بالقلم » وقطعت بالسكين . والمعنى أنه كان قد صدرت عنهم جنايات , 
فبواسطة تلك الجنايات قدر الشيطان على استزلالهم . وعلى هذا التقدير ففيه وجوه . الأول : 
قال الزجاج. : اجم ل ترار| بشن ينية شالب برل جل حي القروين ال سار قلي ا 
الدنيا » وإنما ذكرهم الشيطان ذنوبا كانت لهم » فكرهوا لقاء الله إلا على حال يرضونها . وإلا 
بعد الاخلاص فى التوبة ع فهذا خاطر خطر ببالهم وكانوا مخطئين فيه . والثاني : انهم لا 
ل ار ذلك المكان أزهم الشيطان بشؤم هذه المعصية وأوقعهم فى الهزيمة . لأن 
الذنب يجر إلى الذنب . كما أن الطاعة تجر إلى الطاعة . ويكون لطفا فيها . الثالث : لما أذنبوا 
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انوأ غزى لو كانوأ عندنًا مامائوأ وما تلوأ ليجَعل الله لِك حسرة فى قلوييم وألله 


بسبب الفشل ومنازعة بعضهم مع بعض وقعوا فى ذلك الذنب . 

والوجه الثاني * أن يكون المعنى : استزلهم الشيطان في بعض ما كسبوا . لا في كل 
ما كسبوا . والمراد منه بيان انهم ما كفروا وما تركوا دينهم . بل هذه زلة وقعت لهم فى بعض 
أعالهم . 

ثم قال تعالى ‏ ولقد عفا الله عنهم * . 

واعلم أن هذه الآية دلت على أن تلك الزلة ماكانت بسبب الكفر » فأن العفوعن الكفر 
لا يجوز لقوله تعالى ( أن "لله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) ثم قالت 
المعتزلة : ذلك الذنب أن كان من الصغائر جاز العفو عنه من غير توية © وآن كان "من 
الكبائر لم يجز إلا مع التوبة » فههنا لا بد من تقدم التوبة منهم » وأن كان ذلك غير مذكور في 
الآية » قال القاضى : والأقرب أن ذلك الذنب كان من الصغائر ويدل عليه وجهان: الأول : 
أنه لا يكاد فى الكبائر يقال أنبا زلة . إنما يقال ذلك فى الصغائر . الثاني : أن القوم ظنوا أن 
المهزيمة لما وقعت على المشركين لم يبق ألى ثباتهم فى ذلك المكان حاجة . فلا جرم انتقلوا عنه 
وتحولوا لطلب الغنيمة » ومثل هذا لا يبعد أن يكون من باب الصغائر لأن للاجتهاد فى مثله 
مدخلا , وأما على قول أصحابنا فالعفو عن الصغائر والكبائر جائز » فلا حاجة الى هذه 
التكلفات . 

ثم قال تعالى « أن الله غفور حليم 4 أي غفور لمن تاب وأناب؛ حليم لا يعجل 
بالعقوبة . وقد احتج أصحابنا ببذه الآية على أن ذلك الذنب كان من الكبائر» لأنه لوكان من 
الصغائر لوجب على قوله المعتزلة أن يعفو عنه. ولوكان العفو عنه واجبا لما حسن التمدح به 
لأن من يظلم أنساناً فإنه لا يحسن أن يمتدح بأنه عفا عنه وغفر له. فلم| ذكر هذا التمدح علمنا 
أن ذلك الذنب كان من الكبائر. ولما عفا عنه علمنا أن العفو عن الكبائر واقع والله أعلم 1 

قوله تعالى # يا أءها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لأخواتهم إذاضربوا فى 
الأرض أو كانوا غزاً لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم والله يحيي 
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ويميت و رلك والعدر بمب رو افق ون كو رو ا ورحمة ذبرثما مجمعرن 
ولئن متم أو وقتلتم لالى الله تحشرون # . 


أعلم أن المنافقين كانوا يعيرون المؤمنين في اللجهاد مع الكفار بقوهم : لو كانوا عندنا ما 
ماتوا وما قتلوا » ثم أنه لما ظهر عز# فافض المؤمنين فتور وفشل في الجهاد حتى وقع يوم أحد ما 
وقع وعفا الله بفضله عنهم . ذكر فى هذه الآية ما يدل على النهي عن أن يقول أحد من المؤمنين 
مثل مقالتهم فقال : يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لمن يريد الخروج إلى الجهاد : لولم تخرجوا لما 
متم وما قتلتم فأن الله هو المحي والمميت » فمن قدر له البقاء لم يقتل في الجهاد . ومن قدر له 
الموت لم يبق وأن لم يجاهد . وهو المراد من قوله ( والله يحبي ويميت ) وأيضاً الذى قتل فى 
الجهاد . لوأ نه ما خرج إلى الجهاد لكان يموت لا محالة » فاذا كان لا بد من الموت فلأن يقتل فى 
الجهاد حتى يستوجب الثواب العظيم . كان ذلك خيراً له من أن يموت من غير فائدة » وهو 
المراد من قوله ( ولئن قتلتم فى سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ) فهذا هو 
المقصود من الكلام ٠»‏ وى الآية مسائل . 

المسألة الأولى * أختلفوا ف المراد بقجله ( كالذين كفروا ) فقال بعضهم : هوعلى 
إطلاقه. فيدخل فيه كل كافر يقول مثل هذا القول سواء كان منافقاً أولم يكن وقال أخرون: 
انه محصوص بالمنافقين لأن هذه الآيات من أولها إلى آخرها مختصة بشرح أحوالهم وقال 
آخرون: هذا مختص بعبدالله بن أبي بن سلول. ومتعب بن قشيرء وسائر أصحابه ٠»‏ وعلى 
هذين القولين فالاية تدل على أن الأيمان ليس عبارة عن الأقرار باللسان. ى] تقول الكرامية : 
إذ لوكان كذلك لكان المنافق مؤمناًء ولو كاث مؤننا لا تراه الله كافراً . 

المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف : قوله ( وقالوا لأخوائهم ) أى لأجل إخوانهم 
كقوله ( وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خبراً ماسبقونا إليه ) وأقول : تقرير هذا الوجه 
أهم لما قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » فهذا يدل على أن أولئك الأخوان كانوا ميتين 
ومقتولين عند هذا القول . فوجب أن يكون المراد من قوله ( وقالوا لأخوانهم ) هو أنهم قالوا 
ذلك لأجل إخوانهم . ولا يكون المراد هو أخهم ذكروا هذا القول مع اخوانهم . 
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المسألة الثالثة © قوله ( أخوانهم ) يحتمل أن يكون المراد منه الأخوة فى النسب وإن 
كانوا مسلمين » كقوله تعالى ( وإلى عاد أ خاهم هودا : وإلى ثمود أخاهم صالحاً ) فإن 0 
فى هذه الآيات أخوة النسب لا أخوة الدين . فلعل أولئك المقتولين من المسلمين كانوا من 
أقارب المنافقين » فالمنافقون ذكروا هذا الكلام , ويحتمل أن يكون المراد من هذه الأخوة 
المشاكلة فى الدين . وأتفق إلى أن صار بعض النافقين مقتولاً في بعض الغزوات فالذين بقوا 
من التافقين قالوا ذلك ْ 
المسألة الرابعة #المنافقون كانوا يظنون أن الخارج منهم لسفر بعيد » وهو المراد بقوله , 

) ارد في الأرض ) والخارج إلى الغزو . وهو المراد بقوله ( أوكانواغزاً ) إذا نالهم موت أو 
قتل فذلك إنما نالهم بسبب السفر والغزو. هاا دللفستها افير الناس عن الجهاد . وذلك 
لأن في الطباع محبة الحياة وكراهية الموت والقتل . فاذا قيل للمرء : إن تحصرزت من السفر 
والجهاذ فأنت سلية:طيت الغيفن ٠‏ ؤان تقحمت أجده] وضلت إلى الموت أ و الفسل : 
فالغالب أنه ينفر طبعه عن ذلك ويرغب فى ملازمة البيت » وكان ذلك من مكايد المنافقين فى 
تنفير المؤمنين عن الجهاد . 1 

فإن قيل: فلماذا ذكر بعد الضرب في الأرض الغزو وهو داخل فيه ؟ 

قلنا : لأن الضرب فى الأرض يراد به الأبعاد فى السفر . لا ما يقرب منه . وفى الغز ولا 
فقت يعيده وقوييه د أذ الخارج من المذينة إل جيل أخد لا يوضسف ,انه ضارب ف الأرض من 
قرب المسافة وان كان غازيا . فهذا فائدة إفراد الغزو عن الضرب في الأرض . 

© المسألة الخامسة * فى الآية إشكال وهو أن قوله : ( وقالوا لأخوانهم ) يدل على 
الماضى . وقوله ( إذا ضربوا ) يدل على المستقبل فكيف الجمع بينهما ؟ بل لوقال : وقالوا 
لأخوانهم إذ ضربوا فى الأرض . أى حين ضربوا لم يكن فيه إشكال . 


والجواب عنه من وجوه : الأول : أن قوله ( قالوا ) تقديره : يقولون فكأنه قيل : لا 
تكونوا كالذين كفروا ويقولون لاخواهم كذا وكذا . وإنما عبر عن المستقبل بلفظ الماضى 
لفائدتين : أحده) : أن الشىء الذى يكون لازم الحصول ف المستقبل فقد يعبر عنه بأنه 
حدث أوهو حادث قال تعالى ( أتى أمر الله ) وقال ( إنك ميت ) فهنا لو وقع التعبير عنه بلفظ 
المستقبل لم يكن فيه مبالغة أمالما وقع التعبير عنه بلفظ الماضى » دل ذلك على 00 
واجتهادهم في تقر يرا الشبهة قد بلغ الغاية» وصار بسب ذلك الحد هذا احبر وا لكات الوامع 
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ُِ الفائدة الثانية © أنه تعالى لما عبر عن المستقبل بلفظ الماضي دل ذلك على أنه ليس 
المقصود الاخبار عن صدور هذا الكلام » فيل المقصود الاخبار عن جدهم واجتهادهم فى تقرير 
هذه الشبهة » فهذا هوالحواب المعتمد عندى والله أعلم . 

© الوجه الثاني ذ فى الجواب ) أن الكلام خرج على سبيل حكاية الحال الماضية » والمعنى 
أن اخوانهم إذا ضربوا في الأرض » فالكافر ون يقولون لوكانوا عندنا ما ماتوا وماقتلوا » فمن 
أخبر عنهم بعد ذلك لا بد وأن يقول : قالوا . فهذا هو المراد بقولنا : خرج هذا الكلام على 
سبيل حكاية الحال الماضية . 

الوجه, الثالثك» قال قطرب : كلمة « إذ» وإذاء يجوز اقامة كل واحدة منهها مقام 
الأخرى . وأقول : هذا الذى قاله قطرب كلام حسن . وذلك لأنا اذا جوزنا إثبات اللغة بشعر 
مجهول منقول عن قائل مجهول » فلأن يجوز إثباتها بالقرأآن العظيم » ؛ كان ذلك أولى » أقصى 
ما في الباب أن يقال «إذ» حقيقة في المستقبل» ولكن لم لا يجوز استعماله في الماضى على سبيل 
المجاز لما بينه وبين كلمة «اذ» من المشابهة الشديدة ؟ وكثيرا أرى النحويين يتحيرون في تقرير 
الألفاظ الواردة في القرآن» فاذا استشهدوا في تقريره ببيت مجهول فرحوا به» وأنا شديد التعجب 
منهم» فأنهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت المجهول على وفقه دليلاً على صحته . فلآن يجعلوا 
'ورود القرآن به دليلا على صحته كان أولى . 


وساجد. ومثله من الناقص «عفا» وو أيضا: غزاة.» مثل قضاة ورماة في جمع القاضى 
والرامي » ومعنى الغزو في كلام العرب قصد العدو, والمغزي المقصد . 

« المسألة السابعة #* قال الواحدي : في الآية محذوفيدل عليه الكلام » والتقدير : اذا 
ضربوا في الأرض فماتوا او كانوا غزاة فقتلوا » لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلواء فقوله (ما ماتوأ 
وما قتلوا) يدل على موتهم وقتلهم . 

ثم قال تعالى 8 ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم # وفيه وجهان : الأول أن التقديز 

نهم قالوا ذلك الكلام ليتجعل الله ذلك الكلام حسرة في قلوبهم ٠‏ ؛ مثل ما يقال ربيته ليؤذيني 
ل ا ل ل ل 
فنقول : ذكروا في بيان أن ذلك القول كيف أستعقب حصول الحسرة في قلوهم وجوها: 
الأول : أن أقارب ذلك المقتول اذا سمعوا هذا الكلام ازدادت الحسرة فى قلوسم . لأن 
أحدهم يعتقد أنه لو بالغ في منعه عن ذلك السفر وعن ذلك الغزو لبقى » فذلك الشخص إما 
مات أوقتل بسبب أن هذا الأنسان قصر فى منعه . فيعتقد السامع لهذا الكلام , أنه هو الذى 
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تسبب إلى موت ذلك الشخص العزيز عليه أو قتله » ومتى أعتقد فى نفسه ذلك فلا شك أنه 
تزداد حسرته وتلهفه , أما المسلم المعتقد في أن الحياة والموت لا يكون إلا بتقدير الله وقضائه » 
لم يحصل ألبتة فى قلبه شبىء من هذا النوع من الحسرة . فثبت أن تلك الشبهة التي ذكرها 
المنافقون لا تفيدهم إلا زيادة الحسرة . 

ا الوجه الثاني * إن المنافقين إذا ألقوا هذه الشبهة إلى أخوانهم تشبطواعن الغزو 
والجهاد وتخلفوا عنه . فأذا اشتغل المسلمون بالجهاد والغزو. ووصلوا بسببه إلى الغنائم 
العظيمة والأستيلاء على الأعداء والفوز بالأماني رقي ذلك التيخلن عجن ذلك فى الخيبة 
والحسرة . 

© الوجه الثالث » إن هذه الحسرة إنما تحصل يوم القيامة فى قلوب المنافقين إذا رأوا 
تخصيص الله المجاهدين يبمزيد الكرامات واعلاء الدرجات 3 و تخصيص هؤلاء المنافقين يمزيد 

الوجه الرابع 4 أن المنافقين إذا أوردوا هذه الشبهة على ضعفة المسلمين ووجدوا منهم 
قبولا لها » فرحوا بذلك . من حيث أنه راج كيدهم ومكرهم على أولئك الضعفة . فالله تعالى 
يقول إنه سيصير ذلك حسرة فى قلوبهم إذا علموا أنهم كانوا على الباطل فى تقرير هذه الشبهة . 

2 الوجه الخامس # أن جدهم واجتهادهم في تكثير الشبهات وإلقاء الضلالاات يعمي 
قلوبهم فيقعون عند ذلك في الحيرة والخيبة وضيق الصدر . وهو المراد بالحسرة » كقوله ( ومن 
يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً ) . 

© الوجه السادس » أنهم متى ألقوا هذه الشبهة على أقوياء المسلمين لم يلتفتوا إليهم 
فيضيع سعيهم ويبطل كيدهم فتحصل الحسرة في قلوبهم . 

ف والقول الثاني فى تفسير الآية 4 أن اللام فى قوله ( ليجعل الله ) متعلقة بما دل عليه 
النهي . والتقدير : لا تكونوا مثلهم حتى يجعل الله انتفاء كونكم مثلهم حسرة فى قلوبهم , لأن 
مخالفتهم ذما يقولون ويعتقدون ومضادتهم هما يغيظهم . 

ثم قال تعالى ! والله يحجيى ويميت * وفيه وجهان : الأول : أن المقصود منه بيان الجواب 
عن هذه الشبهة 3 وتقريره أن المحي والمميت هو الله 2( ولا تأثير لشىء آخر فى ال حياة والموت 3 
وأن علم الله لا يتغير , وأن حكمه لا ينقلب , وأن قضاءه لا يتبدل » فكيف ينفع الجلوس فى 
البيت من الموت ؟ 
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فإن قيل : : إن كان القول بأن قضاء الله لا يتبدل يمنع من كون الحد والأجتهاد مفيداً في 
شعن القذ :ولوك ع تكد .الول ,أن نضاء الله لا ذال وحن أن علد فين كول لعل 
مفيداً فى الأحتراز عن عقاب الآخرة . وهذا يمنع من لزوم التكليف, والمقصود من هذه الآيات 
تقرير الأمر بالجهاد والتكليف . وإذا كان الجواب يفضى بالآخرة إلى سقوط التكليف كان هذا 
الكلام يفضي ثبوته إلى نفيه فيكون باطلاً . 

الجواب :إن حسن التكليف عندنا غير معلل بعلة ورعاية مصلحة » بل عندنا أنه يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد . 

والوجه القانى * فى تأويل الآية : أنه ليس الغرض من هذا الكلام الجواب عن تلك 
الشبهة بل المقصود أنه تعالى لما : نهى المؤمنينعن أن يقولوا مثل قول المنافقين . قال ( والله يحبي 
ويميت ) يريد : يحيي قلوب أوليائه وأهل طاعته بالنور والفرقان » ويميت قلوب اعدائه من 
المنافقين . 

ثم قال تعالى # والله بما تعلمون بصير # وفيه مسألتان : 

ط المسألة الأولى 4 المقصود منه الترغيب والترهيب فيا تقدم ذكره من طريقة المؤمنين 
وطريقة المنافقين . 

« المسألة الثانية * قرأ أبن كثير وحمزة والكسائي ( يعملون ) كناية عن الغائبين ‏ 
والتقدير( ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما يعملون بصير ) والباقون 
بالتاء على الخطاب ليكون وفقا لما قبله فى قوله ( لا تكونوا كالذين كفروا ) ولا بعده في قوله 
( ولئن قتلتم فى سبيل الله أو متم) . 

ثم قال تعالى # ولئن قتلة 00 أو متم لمغفرة من الله ورحمة خيرثما تجمعون # . 

وأعلم ان هذا هو الجواب الثاني عن شبهة المنافقين , وتقريره أن هذا الموت لا بد واقع 
ولا مخيص للانسان من أن يقتل أو يموت . فأذا وقع هذا الموت أو القتل في سبيل الله وفي طلب 
رضوانه » فهو خيرمن أن يجعل ذلك فى طلب الدنيا ولذاتها التي لا ينتفع الأنسان بها بعد الموت 
ألبتة » وهذا جواب فى غاية الحسن والقوة » وذلك لأن الأنسان إذا توجه إلى الجهاد أعرض قلبه 
عن الدنيا وأقبل على الآخرة » فاذا مات فكأنه تخلص عن العدو ووصل إلى المحبوب » وإذا 
جلس ف بيته خائفاً من الموت حريصاً على جمع الدنيا » فاذا مات فكأنه حجب عن المعشوق 
وألقى في دار الغربة 5 ولا شك فى كمال سعادة الأول » وكما ل شقاوة وى : 

وفى الآية مسائل : 


و ا كاله 
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والأولون أخذوه من : مات يمات مت» مثل هاب بيات هبت 2 وخاف يخاف خفثك ؛ وروى 
المبرد هذه اللغة فإن صح فقد صحت هذه القراءة 3 وأماقراءة الجمهور فهو مأخوذ من. مات 
يموت مت : مثل قال يقول قلت . 


© المسألة الثانية # قال الواحدى رحمه الله:اللام في قوله ( ولئن قتلتم ) لام القسم . بتقدير 
والله لئن قتلتم في سبيل الله » واللام فى قوله ( لمغفرة من الله ورحمة ) جواب القسم . ودال على 
أن ما هو داخل عليه جزاء والاصوب عندى أن يقال : هذه اللام للتأكيد » فيكون المعنى أن 
وجب أن تموتوا وتقتلوا فى سفركم وغزوكم . فكذلك يجب أن تفوزوا بالمغفرة أيضاً . فلماذا 
تحترزون عنه كأنه قيل : أن الموت والقتل غير لازم الحصول . ثم بتقدير أن يكون لازما فأنه 
يستعقب لزوم المغفرة . فكيف يليق بالعاقل أن يحترز عنه ؟ 

« المسألة الثالشة 4 قرأ حفص عن عاصم ( يجمعون ) بالياء على سبيل الغيبة , 
والباقون بالتاء على وجه الخطاب . أما وجه الغيبة فالمعنى أن مغفرة الله خير ممايجمعه هؤلاء 
المنافققون من الحطام الفاني . وأما وجه الخطاب فالمعنى أنه تعالى كأنه يخاطب المؤمنين فيقول 
لهم مغفرة الله خير لكم من الأموال التي تجمعونها فى الدنيا . 

© المسألة الرابعة * إنما قلنا : أن رحمة الله ومغفرته خير من نعيم الدنيا لوجوه : 
أحدها : أن من يطلب امال فهو في تعب من ذلك الطلب في الحال , ولعله لا ينتفع به غدا لأنه 
يموت قبل الغد وأما طلب الرحمة والمغفرة فأنه لا بد وأن ينتفع به لأن الله لا يخلف وعده » وقد 
قال ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرايره ) وثانيها : هب أنه بقى إلى الغد لكن لعل ذلك امال لا 
يبقى إلى الغد ., فكم من أنسان اصبح أميراً وأمسبى أسيراً . وخيرات الآخرة لا تزول لقوله 
( والباقيات الصالحات خير عند ربك ) ولقوله( ما عندكم ينفد وما عند الله باق ) وثالثها : 
بتقدير أن يبقى إلى الغد ويبقى المال إلى الغد » ولكن لعله يحدث حادث يمنعك عن الانتفاع به 
مثل مرض وألم وغيرها » ومنافع الآخرة ليست كذلك . ورابعها : بتقدير انه في الغد يمكنك 
الأنتفاع بذلك المال . ولكن لذات الدنيا مشوبة بالآلام ومنافعها مخلوطة بالمضارء وذلك مما لا 
يخفي. وأما منافع الآخرة فليست كذلك. وخامسها: هب أن تلك المنافع تحصل في الغد 
خالصة عن الشوائب ولكنها لا تدوم ولا تستمر . بل تنقطع وتفنى. وكلما كانت اللذة أقوى 
وأكمل. كان التأسف والتحسرعن فواتها أشد وأعظم. ومنافع الآخرة مصونة عن الأنقطاع 
والزوال . وسادسها : أن منافع الدنيا حسية ومنافع الآخرة عقلية» والحسية خسيسة. 
والعقلية شريفة .. أترى أن أنتفاع الحمار بلذة بطنه وفرجه يساوي ابتهاج الملائكة المقربين عند. 
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اشراقها بالأنوار الالية » فهذه المعاقد ا ا نه الدالة على 
ميلد قرلة تيه فووتداك وده من الله و رحمة خير تما نجمعون ) 

فإن قيل ل ل ا ل 
أ 
00 : أن الذى تجمعونه فى الدنيا قد يكون من باب الحلال الذى يعد خيراً » وأيضاً هذا 
وارد على حسب قوهم ومعتقدهم أن تلك الأموال خيرات » فقيل : المغفرة خير من هذه 
الأشياء التي تظنونها خيرات . 

ثم قال: ©« ولئن متم أو قتلتم لالى الله تحشرون » . 

وأعلم أنه سبحانه وتعالى رغب المجاهدين في الآية الأولى بالحشر إلى مغفرة الله » وفي 
هذه الآية زاد فى إعلاء الدرجات فرغبهم ههنا بالحشر إلى الله » يروى أن عيسى بن مريم 
صلوات الله عليه وسلامه مر بأقوام نحفت أبداهم واصفرت وجوههم . ورأى عليهم آثار 
العبادة » فقال ماذا تطلبون ؟ فقالوا نخثى عذاب الله » فقال هو أكرم من أن لا يخلصكم من 
عذابه » ثم مر بأقوام آخرين فرأى عليهم تلك الآثار فسألهم . فقالوا نطلب الجنة والرحمة ٠»‏ 
اد ره ا الي ال فسألهم 
فقالوا نعبده لأنه هنا » ونحن عبيده لا لرغبة ولا لرهبة » فقال : أنتم العبيد المخلصون 
والمتعبدون المحقون » فأنظر في ترتيب هذه الآيات فأنه قال في الآية الأولى ( لمغفرة من الله ) 
وهو إشارة إلى من يعبده خوفاً من عقابه , ثم قال ( ورحمة ) وهو إشارة إلى من يعبده لطلب 
ثوابه » ثم قال في خاتمة الآية ( لآلى الله تحشرون ) وهو إشارة إلى من يعبد الله لمجرد الربوبية 
والعبودية » وهذا أعلى المقامات وأبعد النهايات فى العبودية فى علو الدرجة التق انا 
شرف الملائكة قال : ( ومن عنده لا يستكبر ون عن عبادته ) وقال للمقربين من أهل الشواب 
( عند مليك مقتدر ) فبين أن هؤلاء الذين بذلوا أنفسهم وأبدانهم في طاعته ومجاهدة عدوه 
يكون حشرهم إليه » وأستكئناسهم بكرمه » وتمتعهم بشروق نور ربوبيته » وهذا مقام فيه 
إطناب » والمستبصر يرشده القدر الذى أوردناه . 

ولنرجع إلى التفسير : كأنه قيل أن تركتم الجهاد واحترزتم عن القتل والموت بقيتم أياماً 
قليلة في الدنيامع تلك اللذات الخسيسة ‏ ثم تتركونها لا محالة » » فتكون لذاتها لغيركم وتبعاتها 
عليكم » أما لو أعرضتم تم عن لذات الدنيا وطيباتها . وبذلتم النفس والمال للمولى يكون 
حشركم إلى الله » ووقوفكم على عتبة رحمة الله » وتلذذكم بذكر الله » فشتان ما بين هاتين 
الدرجتين والمنزلتين . 
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1 
نمارحمة + نت طهر ول كنت فقا ملأتت كك م ح دعام برعم 
بها من زن الت مم ولوَكُتَ عا يط لق لاننْسوامنحوكَ اصن 


مولس دمه دعا ملاس ددا له موآء دي مد 2 | ممموه لد راص 2 سشمعر م 
عَم وَستففر هم وسَلوَمْ فى الأ ١‏ هاعرت تل عل للد دَآيحْبْ 
ألْمتوكِنَ هه 

وأعلم أن فى قوله ( لالى الله تحشرون ) دقائق : أحدها : أنه لم يقل : تحشرون إلى الله 
بل قال : لالى الله تحشرون . وهذا يفيد الحصرء معناه إلى الله يحشر العالمون لا إلى غيره . وهذا. 
يدل عل أنه لاحاكم في ذلك اليوم ولا ضار ولا نافع إلا هو ء قال تعالى : ( لمن الملك اليوم لله 
الواحد القهار ) وقال تعالى ( والأمر يومئذ لله ) وثانيها : أنه ذكر من أسماء الله هذا الأسم 5 
وهذا الأسم أعظم الأسماء وهودال على كمال الرحمة وكال القهر. فهو لدلالته على كمال 
الرحمة أعظم أنواع الوعد ٠»‏ ولدلالته على ىال القهر اشد أنواع الوعيد . وثالثها : إدخال لام 
التأكيد في اسم الله حيث قال : ( لالى الله ) وهذا ينبهك على أن الألهية تقتضى هذا الحشر 
والنشرء كبا قال : ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى ) ورابعها : أن 
قوله (تحشرون) فعل مالم يسم فاعله . مع أن فاعل ذلك الحشرهو الله » وإنما لم يقع التصريح 
به لأنه تعالى هو العظيم الكبير الذي . شهدت العقول بأنه هو الله الذي يبدىء ويعيد. ومنه 
الانشاء والاعادة ٠‏ فترك التصريح في مثل هذا الموضع أدل على العظمة ٠‏ ونظيره قوله تعالى 
(وقيل يا أرض ابلعي ماءك) وخامسها: انه أضاف حشرهم إلى غيرهم , وذلك ينبه العقل على 
أن جميع الخلق مضطرون في قبضة القدرة ونفاذ المشيئة » فهم سواء كانوا أحياء أو أمواتا لا 
يخرجون عن قهر الربوبية وكبرياء الالحية . وسادسها : أن قوله ( تحشرون ) خطاب مع 
الكل ٠‏ فهو يدل عبٍى أن أميع العالمين يحشرون ويوقفون في عرصة القيامة وبساط العدل : 
فيجتمع المظلوم مع الظالم . والمقتول مع القاتل » والحق سبحانه وتعالى يحكم بين عبيده 
بالعدل المبرأ عن الجور . كما قال ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) فمن تأمل في قوله تعالى 
(لا لى الله تحشرون) وساعده التوفيق علم أن هذه الفوائد التي ذكرناها كالقطرة من بحار 
الأسرار المودعة في هذه الآية » وتمسك القاضى بهذه الآية على أن المقتول ليس بميت . قال : 
لأن قوله (ولئن متم أو قتلتم) يقتضى عطف المقتول علي الميت.وعطف الشىء على نفس ممتنع . 

قوله تعالى #فب| رحمة من الله لنت هم ولو كنت فظاً غليظ القلب لا نفضوا من حولك فأعف 
عنهم وأستغفر لهم وشاورهم فى الأمرفاذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين». 

وأعلم أن القوم لما أخمزموا عن النبي يي يوم أحد ثم عادوا لم يخاطبهم الرسول يلد 
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بالتغليظ والتشديد . وإنماخاطبهم بالكلام اللين . ثم إنه سبحانه وتعالى لما أرشدهم في الآيات 
المتقدمة إلى ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم. وكان من جملة ذلك عفا عنهم» زاد في الفضل 
والأحسان بأن مدح الرسو ليك على عفوه عنهم. وتركه التغليظ عليهم فقال (فب| رحمة من الله 
لنت لهم ) ومن أنصف علم أن هذا ترتيب حسن في الكلام وفي الآية مسائل . 

5 المسألة الأولى » أعلم أن لينه يل مع القوم عبارة عن حسن خلقه مع القوم قال تعالى 
( واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ) وقال : ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعسرض عن 
الجاهلين)» وقال ( وإنك لعلى خلق عظيم ) وقال ( لقد جاءكم رسول من أ نفسكم عزيز عليه 
ما عندم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم ) وقال عليه الصلاة والسلام « لا حلم أحب إلى 
الله تعالى من حلم إمام ورفقه ولا جهل أبغض إلى الله من جهل إمام وخرقه » فلم| كان عليه 
الصلاة والسلام إمام العالمين . وجب أن يكون أكثرهم حلياً وأحسنهم خلقاً . وروىاذامرأة 
عثمان دخلت عليهيَكئِةٍ ٠‏ وكان النبي وعلى يغسلان السلاح » فقالت : ما فعل أبن عفان ؟ أما 
والله لا تجدونه أمام القوم » فقال لماعل : ألا إن عثمان فضح الزمان اليوم » فقال عليه الصلاة 
والسلام «مه » وروى أنه قال حينئذ : اعياني أزواج الأخوات أن يتحابوا . ولما دخل عليه 
عثمان مع صاحبيه ما زاد على أن قال « لقد ذهبتم فيها عريضة ( وروي عن بعض الصحابة أنه 
قال : لقد أحسن الله إلينا كل الأحسان . كنا مشركين » فلو جاءنا رسول الله هذا الدين 
جملة . وبالقرآن دفعة لتقلت هذه التكاليف علينا » فما كنا ندخل في الأسلام » ولكنه دعانا إلى 
كلمة واحدة . فل) قبلناها وعرفنا حلاوة الإيمان قبلنا ما وراءها كلمة بعد كلمة على سبيل الرفق 
إلى أن تم الدين وكملت الشريعة . وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال : « إنما أنا لكم مثل 
الوالد فاذا ذهب أ حدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها » واعلم أن سر الأمر في 
حسن الخلق أمران : أعتبار حال القائل » وأعتبار حال الفاعل . أما أعتبار حال القائل فلآن 
جواهر النفوس مختلفة بالماهية » كا قال عليه الصلاة والسلام « الأرواح جنود مجندة ) وقال : 
« الناس معادن كمعادن الذهب والفضة » وكا أنها فى جانب النقصان تنتهي إلى غاية البلادة 
والمهانة والنذالة » واستيلاء الشهوة والغضب عليها وأستيلاء حب المال واللذات . فكذلك في 
جانب الكمال قد تنتهي إلى غاية القوة والجلالة » أما فى القوة النظرية فيكون كما وصفه الله 
تعالى بقوله ( نور على نور ) وقوله (علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظوا ) وأما في 
القوة العملية » فكما وصفه الله بقوله ( وإنك لعلى خلق عظيم ) كأنها من جنس أرواح 
الملائكة » فلا تنقاد للشهوة ولا تميل لدواعي الغضب ., ولا تتأثر من حب المال والجاه » فإن من 
تأثر عن شىء كان المتأثر أضعف من المؤثر » فالنفس إذا مالت إلى هذه المحسوسات كانت 
روحانياتها أضعف من الجسمانيات . وإذا لم تمل اليها ولم تلتفت إليها كانت روحانياتها 
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مستعلية على الجسمانيات . وهذه الخواص نظرية » وكانت نفسه المقدسة فى غاية الجلالة 
والكمال فى هذه الخصال . وأما اعتبار حال الفاعل فقوله عليه الصلاة والسلام « من عرف سر 
الله فى القدر هانت عليه المصائب ») فأنه يعلم أن الحوادث الأرضية مستندة إلى الأسباب 
الألهية ع فيعلم أن الحذر لا يدفع القدر . فلا جرم إذا فاته مطلوب لم يغضب . واذا حصل له 
حبوب لم يأنس به . لأنه مطلع على الروحانيات التي هي أشرف من هذه الجسمانيات , فلا 
ينازع أحدا من هذا العالم فى طلب شبىء من لذاتها وطيباتها . ولا يغضب على أحد بسبب 
فوت شبىء من مطالبها . ومتى كان الأنسان كذلك كان حسن الخلى . طيب العشرة مع 
الخلق ؛ ولا كان صلوات الله وسلامه عليه أكمل البشر فى هذه الصفات الموجبة لحسن الخلق. 
لا جرم كان أكمل الخلق فى حسن الخلق . 

المسألة الثانية 4 أحتج أصحابنا فى مسألة القضاء والقدر بقوله (فبها رحمة من الله لنت 
لهم ) وجه الأستدلال أنه تعالى بين أن حسن خلقه مع الخلق . إنما كان بسبب رحمة الله تعالى ع 
فنقول : رحمة الله عند المعتزلة عامة في حق المكلفين . فكل ما فعله مع محمد عليه الصلاة 
والسلام من الهداية والدعوة والبيان والأرشاد » فقد فعل مثل ذلك مع إبليس وفرعون وهامان 
وأبي جهل.وأ بي لحب . فاذا كان على هذا القول كل ما فعله الله تعالى مع المكلفين في هذا الباب 
مشتركا فيه بين أصفى الأصفياء . وبين أشقى الأشقياء لم يكن اختصاص بعضهم بحسن 
الخلق وكمال الطريقة مستفاداً من رحمة الله » فكان على هذا القول تعليل حسن خلق الرسول 
عليه الصلاة والسلام برحمة الله باطلا . ولما كان هذا باطلا علمنا أن جميع افعال العباد بقضاء 
الله وبقدره . والمعتزلة يحملون هذا على زيادة الألطاف وهذا فى غاية البعد . لأن كل ما كان 
مكنا من الألطاف » فقد فعله في حق المكلفين . والذى يستحقه المكلف بناء على طاعته من 
مزيد الألطاف. فذاك في الحقيقة إنما اكتسبه من نفسه لا من الله » لأنه متى فعل الطاعة استحق 
ذلك المزيد من اللطف . ووجب إيصاله اليه . ومتى لم يفعل أمتنع إيصاله . فكان ذلك للعبد 
من نفسه لا من الله : 


# المسألة الثالثة ) ذهب الأكثرون إلى أن ( ما) فى قوله ( فبها رحمة من الله ) صلة زائدة 
ومثله في القرآن كثير . كقوله (عما قليل ) و( جند ما هنالك . فبا نقضهم . مما خطاياهم ) 
قالوا : والعرب قد تزيد فى الكلام للتأكيد ما يستغنى عنه . قال تعالى ( فلم) أن جاء البشير ) 
اك اه . فأكد بأن . وقال المحققون : دخول اللفظ المهمل الضائع في كلام أحكم 
الحاكمين غير جائز » وههنا يجوز أن تكون ( ما) أستفهاما للتعجب تقديره : فبأى رحمة من 
الله لنت لهم . وذلك لأن جنايتهم لما كانت عظيمة ثم أنه ما أظهر البتة » تغليظا في القول . 
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ولا خشونة فى الكلام » علموا أن هذا لا يتأتى الا بتأييد رباني وتسديد إلهي ٠‏ فكان ذلك 
موضع التعجب من كمال ذلك التأييد والتسديد . فقيل : فبأى رحمة من الله لنت لهم » وهذا 

المسألة الرابعة ) أعلم أن هذه الآية دلت على أن رحمة الله هي المؤثرة في صيرورة محمد 
عليه الصلاة والسلام رحبا بالأمة » فاذا تأملت حقيقة هذه الآية عرفت دلالتها على أنه لا رحمة . 
الا لله سبحانه » والذى يقرر ذلك وجوه : أحدها : أنه لولا أن الله ألقى فى قلب عبده داعية 
الخبر والرحمة واللطف لم يفعل شيئاً من ذلك . وإذا ألقى فى قلبه هذه الداعية فعل هذه الأفعال 
لا محالة . وعلى هذا التقدير فلا رحمة إلا لله : وثانيها : أن كل رحيم سوى الله تعالى فإنه 
ستفيد يراغته عوضاً ع إما. هري من العقات )او طلا للثوات. أ وظلبا للذكر الحميل + قاذا 
فرضنا صورة خالية عن هذه الأمور كان السبب هو الرقة الجنسية » فإن من رأى حيواناً في الألم 
رق قلبه » وتألم بسبب مشاهدته إياه في الألم » فيخلصه عن ذلك الألم دفعا لتلك الرقة عن 
قلبه » فلولم يوجد شىء من هذه الأعراض لم يرحم البتة » أما الحق سبحانه وتعالى فهو الذى 
1 ل ا ا ال ل و ا" 
بأن يعطيه مالا » أو يبعد عنه سبباً من أسباب المكروه والبلاء ‏ إلا أن المرحوم لا ينتفع بذلك 
المال إلا مع سلامة الأعضاء .» وهي ليست إلا من الله تعالى , فلا رحمة فى الحقيقة إلا لله » وأما 
في الظاهر فكل من أعانة الله على الرحمة سمي رحا » » قال عليه السلام « الراحمون يرحمهمٍ 
الرحمن » وقال فى صفة محمد عليه السلام ( بالمؤمنين رؤف رحيم ) ثم قال تعالى ( ولوكنت فظأ 
غليظ القلب لانفضوا من حولك ) . 

واعلم أن كيال رحمة الله فى حق محمد يَكِةِ أنه عرفه مفاسد الفظاظة والغلظة وفيه 
سال .. 

© المسألة الأولى » قال الواحدى رحمه الله تعالى : الفظ. الغليظ الحانب السبىء 
الدلق" + يقال “فظظك تف فظاظة وفظاظاً فانت فل :واصله 'فظظء كقوله عدر من درت » 
وفرق من فرقت . إلا أن ما كان من المضاعف على هذا الوزن يدغم نحو رجل صب . وأصله 
صبب . وأما١«‏ الفض » بالضاد فهو تفريق الثبىء . وأنفض القوم تفرقوا » قال تعالى : ( واذا 
رأوا تجارة أوهواً أنفضوا إليها ) ومنه : فضضت الكتاب . ومنه يقال : لا يفضض الله فاك .' 
فإن قبل : ما الفرق بين الفظ وبين غليظ القلب ؟ 


قلنا : الفظ الذى يكون سبىء الخلق . وغليظ القلب هو الذى لا يتأثر قلبه عن شىء » 
الفجر الراري 1م 
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فقد لا يكون الأنسان سيىء الخلق ولا يؤذى أحد أ ولكنه لا يرق لهم ولا يرحمهم . فظهر 
الفرق من هذا الوجه . 

المسألة الثانية # إن المقصود من البعثة أن يبلغ الرسول تكاليف الله إلى الخلق , وهذا 
المقصود لا .يتم | إلا اذا مالت قلومهم إليه وسكنت نفوسهم لديه » وهذا المقصود لا يتم إلا إذا 
كاوره كرعاء ٠‏ يتجاوز عن ذنبهم » ويعفو عن إساءتهم. ويخصهم بوجوه البر والمكرمة 
والشفقة » فلهذه الأسباب وجب أن يكون الرسول مبرأ عن سوء الخلق . وكم| يكون كذلك 
وجب أن يكون غير غليظ القلب . بل يكون كثير الميل إلى إعانة الضعفاء » كثير القيام بأعانة 
الفقراء » كثير التجاوز عن سيأتهم ؛ كثير الصفح عن زلاتهم » » فلهذا المعنى قال :( ولوكنت 
فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ) ولو أنفضوا من حولك فات المقصود من البعثة 
لع ا ا ل 
يوم أحد حين عادوا إليك بعد الأنهزام ( ولو كنت فظاأً غليظ القلب ) وشافهتهم بالملامة على 
ذلك الأنهزام لانفضوا من حولك . هيبة منك وحياء بسبب ما كان منهم من الأنهزام .' فكان 
ذلك مما لا يطمع العدو فيك ك وفيهم . 

المسألة الثالثة # اللين والرفق إنما يجوز اذا لم يفض إلى إهمال حى من حقوق الله , 
فأما اذا أدى إلى ذلك لم يج قال تعالى ( يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ 
عليهم ) وقال للمؤمنين في إقامة حد الزنا ( ولا تأخحذكم بهما رأفة فى دين الله ) . 

وههنا دقيقة أخرى : وهي أنه تعالى منعه من الغلظ فى هذه الآية » وأمره بالغلظ فى قوله 
( وأغلظ عليهم ) فههنا نهاه عن الغلظة على المؤمنين » وهناك أمره بالغلظة مع الكافرين » فهو 
كقوله ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) وقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم ) وتحقيق 
القول فيه أن طرف الأفراط والتفريط مذمومان » والفضيلة فى الوسط . فورود الأمر بالتغليظ 
تارة » وأخرى بالنهي عنه . إنما كإن لأجل أن يتباعد عن الأفراط والتفريط ‏ فيبقى على الوسط 
الذى هو الصراط المستقيم » فلهذا السرمدح الله الوسطفقال ( وكذلك جعلناكم أن وسظا . 

ثم قال تعالى : ©« فاعفعنهم وأستغفر لهم وشاورهم في الأمر ) وأعلم أنه تعالى أمره 
فى هذه الآية بثلاثة أشياء : أوها : بالعفو عنهم وفيه مسائل . 

© المسألة الأولى #* أن كمال حال العبد ليس إلا فى أن يتخلق بأخلاق الله تعالى , » قال 
عليه السلام «تخلقوا بأخلاق الله » ثم إنه تعالى لما عفا عنهم في الآية المتقدمة أمر الرسول أيضاً 
أن يعفوعنهم ليحصل للرسول عليه السلام فضيلة التخلق بأخلاق الله . 
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2 المسألة الثانية # قال ل يتعلق بحقك ( وأستغفر 
لهم ) فيا يتعلق بحق الله تعالى . 

©« المسألة الثالئة *# ظاهر الأمر للوجوب . والفاء فى قوله تعالى ( فأعف عنهم ) يدل على 
الرحمة الالهية حيث عفا هوعنهم . ثم أوجب على رسوله أن يعفو في الحال عنهم . 

وأعلم أن قوله ( فاعفعنهم ) إيجاب للعفوعلى الرسول عليه السلام » ولا آل الأمر إلى 
الأمة لم يوجبه عليهم . ٠‏ بل ندبهم افكان نمال وو لازت عن التادر )ل ملم رمتسا 

© المسألة الأولى * فى هذه الآية دلالة قوية على أنه تعالى يعفوعن أصحاب الكبائر . 
وذلك لأن الأنمزام فىوقت المحاربة كبيرة لقوله تعالى ( ومن يولهم يومئذ دبره ) إلى قوله ( فقد باء 
بغضب من الله ) فثبت أن إنهزام أهل أحد كان من الكبائر » ثم أنه تعالى نص في الآية المتقدمة 
على أنه عفا عنهم وأمر رسوله يكل , فى هذه الآية بالعفو عنهم 3 ثم أمره بالأستغفار لهم , 
وذلك من أدل الدلائل على ما ذكرنا . 

المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( واستغفر لهم ) أمر له بالاستغفار لأصحاب الكبائر , 
وإذا أمره بطلب المغفرة لا يجوز أن لا يجيبه إليه » لأن ذلك لا يليق بالكريم » فدلت هذه الآية 
على أنه تعالى يشفع محمدأطلة » فى الدنيا فى حق أصحاب الكبائر » فبأن يشفعه في حقهم في 
القيامة كان أولى . 

' ط المسألة الثالثة # أنه سبحانه وتعالى عفا عنهم أولاً بقوله ( ولقد عفا الله عنهم )ثم أمر 

محمد أيكِةِ . فى هذه الآية بالأستغفار لهم ولأجلهم . كأنه قيل له : يا محمد استغفر لهم فأني قد 
غفرت لهم قبل أن تستغفر لهم . واعف عنهم فأني قد عفوت عنهم قبل عفوك عنهم . وهذا 
يدل على كمال رحمة الله هذه الأمة . وثالئها : قوله تعالى ( وشاورهم في الأمر ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * يقال : شاورهم مشاورة وشواراً ومشورة » والقوم شورى » وهي 
مصدر سمي القوم بها كقوله ( وإذ هم نجوى ) قيل : المشاورة مأخوذة من قولهم : شرت 
العسل اشوره اذا اخذته من موضعه واستخرجته وقيل مأخوذة من قوهم شرت الدابة » شرت 
الداية عورا إذا غرّضتها + والكاق الذئ يعرضل فيه الناوات سمى مشوارا كانه بالعرضن 
يعلم خيره وشره ) فكذلك بالمشاورة يعلم خير الأمور وشرها : 

# المسألة الثانية * الفائدة فى أنه تعالى أمر الرسول بمشاورتهم وجوه : الأول : أن 
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مشاورة الرسو ل يَكْةِ إياهم توجب علو شأنهم ورفعة درجتهم . وذلك يقتضى شدة محبتهم له 
وخلوصهم في طاعته » ولولم يفعل ذلك لكان ذلك اهانة بهم فيحصل سوء الخلق والفظاظة . 
الثاني : إنه عليه السلام وإن كان أكمل الناس عقلاً إلا أن علوم الخلق متناهية » فلا يبعد أن 
يخطر ببال إنسان من وجه المصالح مالا يخطر بباله » لا سما فوا يفعل من أمور الدنيا فأنه عليه 
السلام قال ١‏ ما تشاور قوم قط الاهدوا لأرشد أ مرهم » الثالث: قال الحسن وسفيان بن عييئنة إنما 
أمر بذلك ليقتدى به غيره في المشاورة ويصيرسنة في أمته . الرابع : أنه عليه السلام شاورهم 
في واقعة أحد فأشاروا عليه بالخروج . وكان ميله إلى أن يخرج » فلما خرج وقع ماوقع » فلو 
ترك مشاورتهم بعد ذلك لكان ذلك يدل على أنه بقى فى قلبه منهم بسبب مشاورتهم بقية أثر . 
فأمره الله تعالى بعد تلك الواقعة بأن يشاورهم ليدل على أنه لم يبق فى قلبه أثر من تلك 
الواقعة . الخامس : وشاورهم في الأمرء لا لتستفيد منهم رأياً وعلما » ولخو اح حل ماخير 
عقولهم وأفهامهم ومقادير حبهم لك وإخلاصهم في طاعتك فحينئذ يتميز عندك الفاضل من 
المفضول فبين لهم على قدر منازهم . السادس : وشاورهم في الأمر لا لأنك محتاج إلم 
ولكن لأجل أنك إذا شاورتهم في الأمر اجتهد كل واحد منهم في استخراج الوجه الأصلح في 
تلك الواقعة » فتصير الأرواح متطابقة متوافقة على تحصيل أصلح الوجوه فيها . وتطابسق 
الأرواح الطاهرة على الشىء الواحد نما يعين على حصوله » وهذا هو السرعند الأجتاع في 
الصلوات . وهو السر في أن صلاة الجماعة أفضل من صلات المنفرد . السابع : لما أمر الله 
محمداً عليه السلام بمشاورتهم دل ذلك على أن لهم عند الله قدراً وقيمة » فهذا يفيد أن لهم قدراً 
عند الله وقدراً عند الرسول وقدراً عند الخلق . الثامن : الملك العظيم لا يشاور في المهمات 
العظيمة إلا خواصه والمقر بين عنده » فهؤلاء لما أذنبوا عفا الله عنهم » فربما خطر ببالهم أن الله 
تعالى وأن عفا عنا بفضله إلا أنه ما بقيت لنا تلك الدرجة العظيمة » فبين الله تعالى أن تلك 
الدرجة ما انتقصت بعد التوبة » بل أنا أزيد فيها » وذلك ان قبل هذه الواقعة ما أمرت رسولي 
بمشاورتكم » وبعد هذه الواقعة أمرته بمشاورتكم 5 لتعلموا أنكم الآن أعظم حالا مما كنتم 
قبل ذلك » والسبب فيه أنكم قبل هذه الواقعة كنتم تعولون على أعمالكم وطاعتكم . والآن 
تعولون على فضلى وعفوي » فيجب أن تصير درجتكم ومنزلتكم الآن أعظم مماكان قبل 
ذلك ». لتعلموا أن عفوي أعظم من عملكم وكرمي اكثر من طاعتكم . والوجوه الثلاثة الأول 
مذكورة » والبقية ما خطر ببالي عند هذا الموضع والله أعلم بمراده وأسرار كتابه . 

. # المسألة الثالثة * أ تفقوا على أن كل ما نزل فيه وحي من عند الله لم يجز للرسول أن 
يشاور فيه الأمة » لأنه إذا جاء النص بطل الرأى والقياس . فأما ما لا نص فيه فهل تجوز 
المشاورة فيه في جميع الأشياء أم لا ؟ قال الكلبي وكثير من العلماء : هذا الأمر تخصوص 


قوله تعاللى « فاذااعزمت فتوكل على الله ؟ الآية سورةآل عِمْرا ‏ 8+ 
بالمشاورة فى الحر وب وحجته أن الالف واللام فى لفظ « الأمر» ليسا للأستغراق 8 لما بين أن 
الذى نزل فيه الوحي لا تجوز المشاورة فيه » فوجب حمل الألف واللام ههنا على المعهود 
السابق . والمعهود السابق فى هذه الآية إنما هو ما يتعلق بالحرب ولقاء العدو. فكان قوله 
( وشاورهم في الأمر ) مختصاً بذلك . ثم قال القائلون بهذا القول : قد أشار الحباب بن المنذر 
يوم بدر على على النبييكِةِ بالنزول على الماء فقبل منه » فأشار عليه السعدان : سعد بن معاذ وسعد 
بن عبادة » يوم الخندق بترك مصالحة غطفان على بعض ثار المدينة لينصرفواء فقبل منها 
وخرف الصتحيفة + ومتهيم من قال : اللفظعام خص عنه ما نزل فيه وحي فتبقى حجته في 
الباقيى » والتحقيق فى القول أنه تعالى أمر أولى الأبصار بالأعتبار فقال ( فأعتبروا يا أولى 
الأبصار ) وكان عليه السلام سيد أولى الأبصار . ومدح المستنبطين فقال : ( لعلمه الذين 
يستنبطون منهم ) وكان أكثر الناس عقلاً وذكاءً » وهذا يدل على أنه كان مأموراً بالأجتهاد إذا 
لم ينزل عليه الوحي » والأجتهاد يتقوى بالمناظرة والمباحثة فلهذا كان مأموراً بالمشاورة . وقد 
شاو ركسم يوم بدر فى الأستارى وكان من أفور الندينق ٠»‏ واتدليل عل أنه لااغوز 

تخصيص النص بالقياس أن النص كان لعامة الملائكة فى سجود أدم ثم أن أبليس خص 

نفسه بالقياس وهوقوله ( خلقتني من نار وخلقته من طين ) فصار ملعوناً ٠‏ فلوكان تخصيص 
التين بالقتاس جائر ابلا أسفتفق العو حيذ] السنسه :: 

0 المسألة الرابعة * ظاهر ار للومجوب فقوله ( وشاورهم) 

يقتضى الوجوب . وحمل الشافعي رحمة الله ذلك على الندب فقال هذا كقوله عليه الصلاة 
ا البكر تستأمر في نفسها »ولواكرهها الأب على النكاح جاز » لكن الأولى وللفوتطييا 
لنفسها فكذا ههنا . 

0 المسألة الخامسة هر وى الواحدى فى الوسيط عن عمو عق دار عق ١ه‏ بن عباس أنه 
قال : الذى أ مر النبي يل بمشاورته فى هذه الآية أبو بكر وعمر رضي الله عنههما » وعندى فيه 
أشكال . لأن الذين أمر الله رسوله بمشاورتهم فى هذه الآية هم الذين أمره بأن يعفوعنهم 
ويستغفر لهم وهم المنهزمون » فهب أن عمر كان من المنهزمين فدخل تحت الآية . إلا أن أبا 
بكر ما كان منهم فكي ف يدخل تحت هذه الآية والله أعلم . 

ثم قالط فإذا عزمت فتوكل على الله » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى * المعنى أنه إذا حصل الرأى المتأكد بالمشورة فلا يجب أن يقع 
الأعتاد عليه بل يجب أن يكون الأعتاد على إعانة الله وتسديده وعصمته . والمقصود أن لا 
يكون للعبد أعتاد على شبىء إلا على الله في جميع الأمور . 


المسألة الثانية # دلت الآية على أنه ليس التوكل أن يهمل الأنسان نفسه . ك) يقوله 
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إن نصحم آله عََاءَلِبَ لكر وإن ذلك من ذَا الْد ََى ينصر م من 


ص ص عر - م 


بعدوء وعلى لله فليتو توك الْمؤْمُوَ يج 


بعض الجهال . وإلا لكان الأمر بالمشاورة منافياً للأمر بالتوكل ٠‏ بل التوكل هو أن يراعي 
الأنسانالأسباب الظاهرة » ولكن لا يعول بقلبه عليها » بل يعول على عصمة الحق . 

« المسألة الثالثة # حكى عن جابر بن زيد أنه قرأ ( فأذا عزمت ) بضم التاء » كأن الله 
تعالى قال للرسول إذا عزمت أنا فتوكل . وهذا ضعيف من وجهين : الأول : وصف الله بالعزم 
غيرجائز » ويمكن أن يقال : هذا العزم بمعنى الاويجاب والالزام » والمعنى وشاورهم فى الأمر. 
فأذا عزمت لك على شىء وارشيدتلك إليه 1 فتوكل على 3 ولا تشاور بعد ذلك أحذداً. 
00 : أن القراءة 0 بها أحد من الصحابة لا يجوز إلحاقها بالقرآن 0 : 
5 

قوله تعالى # أن ينصركم الله فلا غالب لكم وأن يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون *# 

قال أبن عباس : أن ينصركم الله ى] نصركم يوم بدر . فلا يغلبكم أحد , وأن يخذلكم 

© المسألة الأولى * قيل المقصود من الآية الترغيب فى الطاعة . والتحذير عن المعصية » 
وذلك لأنه تعالى بين فيا تقليم أن من اتقى معاصى الله تعالى نصره الله » وهو قوله ( بلى أن 
تصبر وا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة ) ثم بين في 
هذه الآية أن من نصره الله فلا غالب له فيحصل من مجموع هاتين المقدمتين » أن من اتقى 
الله فقد فاز بسعادة الدنيا والآخرة فإنه يفوز بسعادة لا شقاوة معها وبعز لا ذل معه » ويصير 
غالباً لا يغلبه أحد . وأمامن أ أتى بالمعصية فأن الله يخذله » ومن خذله الله فقد وقع فى شقاوة لا 
سعادة معها .وذل لاعز معه . 

المسألة الثانية 4 احتج الأصحاب ببذه الآية على أت الإيمان لا يحصل إلا بأعانة الله » 
والكفر لا يحصل ألا بخذلانه . والوجه فيه ظاهر لأنها دالة على أن الأمر كله لله . 
03 8 المسألة الثالثة # قرأ عبيد بن عمير (وأنايخذلكم ) من أخذله اذا جعله محذولاً . 
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رض معيرس م4 00 2 م2 و ءءء 2 
كان لي أن يفل ومن بخ بات ماعل يوم القيلمة ثم توفن كل نفيس ما 
كت وهم م لا يظلمُونَ :5 


المسألة الرابعة # قوله ( من بعده ) فيه وجهان : الأول : يعني من بعد خذلانه ‏ 
والثاني : أنه مثل قولك : ليس لك من يحسن إليك من بعد فلان . 

ثم قال ا وعلى الله فليتوكل المؤمنون * يعني لما ثبت أن الأمر كله بيد الله » وأنه لاراد 
لقضائه ولا دافع لحكمه . وجب أن لا يتوكل المؤمن إلا عليه . وقوله ( وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون ) يفيد الحصرء أى على الله فليتوكل المؤمنون لا على غيره . 

قوله تعالى # وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل :يوم القيامة ثم توفى كل .نفس ما 
كسبت وهم لا يظلمون * . 


أعلم أنه تعالى لما بالغ في الحث على الجهاد أتبعه بذكر أحكام الجهاد . ومن جملتها المنع 
من الغلول . فذكر هذه الآية فى هذا المعنى وفيها مسائل : 

© المسألة الأولى * الغلول هو الخيانة » وأصله أخذ الشىء في الخفية » يقال أغل 
الجزار والسالخ إذا أ بقى في الجلد شيئاً من اللحم على طريق الخيانة » والغل الحقد الكامن فى 
الصدر . والغلالة الثوب الذى يلبس تحت الثياب . والغلل الماء الذى يجرى في أصول الشجرة 
لأنه مستتر بالأشجار وتغلل الشىء : إذا تخلل وخفى . وقال عليه الصلاة والسلام « من بعثناه 
على عمل فغل شيئا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه » وقال « هدايا الولاة غلول » وقال « ليبس 
على المستعير غير المغل ضهان » وقال « لا إغلال ولا إسلال » وأيها يقال : أغله اذا وجده 
غالا . كقولك : أبخلته وأفحمته . أى وجدته كذلك . 
أى ماكان للنبي أن يخون . وقرأ الباقون من السبعة « يغل » بضم الياء وفتح الغين » أى ما 
كان للنبي أن يخان . : 


واختلفوا فى أسباب النزول . فبعضها يوافق القراءة الأولى . وبعضها يوافق القراءة 
الثانية . 


4 أما النوع الأول * ففيه روايات : الأولى : أنه عليه الصلاة والسلام غنم في بعض 
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الغزوات وجمع الغنائم » وتأخرت القسمة لبعض 0 » فجاء قوم وقالوا : ألا تقسمٍ 
ال م د الح م ” لوكان لكم مثل اخدووياها عدي على كرما 

أ تحسبون ]أ ني أغلكم مغنمكم » فأنزل الله هذه الآية . الثاني : أن هذه الآية نزلت فى أداء 
الوحي . كان عليه الضلاة والسلام يقرأ القرآن وفيه عيب دينهم وسب امتهم . فسألوه أن 
يترك ذلك فنزلت هذه الآية . الثالث : روى عكرمة وسعيد بن جبير : أن الآية نزلت فى قطيفة" 
حمراء فقدت يوم بدر . فقال بعض الجهال لعل النبي يككِةِ أخذها فنزلت هذه الآية . الرابع 
روى عن أبن عباس رضي الله عنهما من طريق آخر أن أشراف الناس طمعوا أن يخصهم النبي 
عليه الصلاة والسلام من الغنائم بشىء زائد فنزلت هذه الآية . الخامس : روى أنه عليه 
الصلاة والسلام بعث طلائع فغنموا غنائم فقسمها ولم يقسم للطلائع فنزلت هذه الآية . 
الملاين : قال الكلبي ومقاتل : نزلت هذه الآية حين ترك الر ة المركز يوم أخد طلا للعنيية 
وقالوا : نخثى أن يقول النبي يك : من أخذ شيئاً فهوله وأن لا يقسم الغنائم ى] لم يقسمها يوم 
بدرء فقال عليه الصلاة والسلام « ظئنتم أنا نغل فلا نقسم لكم » فنزلت هذه الآية . 


واعلم أن على الرواية الأولى المراد من الآية النهي عن أن يكتم الرسول شيئاً من الغنيمة 
عن اصحابه لنفسه . وعلى الروايات الثلاثة يكون المقصود نميه عن الغلول . بأن يعطي 
للبعض دون البعض . 

وأماما يوافق القراءة الثانية : فروي أن النبي كك » لما وقعت غنائم هوازن في يده يوم 
حنين » غل رجل بمخيط فنزلت هذه الآية . وأعلم أن النبييكِةِ . عظم أمر الغلول وجعله من 
الكبائر » عن ثوبان عن رسول اللْهكِِ » أنه قال« من فارق روحه جسده وهو برىء من ثلاث 
دخل الجنة الكبر والغلول والدين » وعن عبدالله بن عمرو : أن رجلاً كان على ثقل النبي ككل . 
يقال له : كركرة فهات . فقال النبي يَكلةٍ : هو فى النارء فذهبوا ينظرون فوجدوا عليه كساء 
وعباءة قد غلهم| . وقال عليه الصلاة والسلام : « أدوا الخيط والمخيط فإنه عار ونار وشنار يوم 
القيامة ؛ وروى رويفع بن ثابت الأنصارى عن النبي يككِ » أنه قال « لا يحل لأحد يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يركب دابة من فىء المسلمين حتى اذا أعجفها ردها ولا يحل لأمرىء يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يلبس ثوباً حتى إذا أخلقه رده» وروى أنه يئدِ » جعل سلمان على الغنيمة 
فجاءه رجل وقال يا سلمان كان فى ثوبي خرق فأخذت خيطا من هذا المتاع فخطته به » فهل على 
جناح ؟ فقال سلمان : كل شىء بقدره فسل الرجل الخيط من ثوبه ثم القاه في المتاع » وروي 
أن رجلاً جاء النبي يكل بشراك أ وشراكين من المغنم » فقال أصبت هذا يوم خيبر » فقال النبي 
يك « شراك أو شراكان من نار » ورمى رجل بسهم فى خيبر ١‏ فقال القوم لما مات : هنيكاً له 


قوله تعالى « وما كان لنبي أن يغل ) ١الآية‏ سورة آل عِمران 3 
الشهادة فقال عليه الصلاة والسلام «كلا والذى نفس محمد بيده أن الشملة التي أخذها من 
الغنائم قبل قسمتها لتلتهب عليه ناراً» وأعلم أنه يستثنى عن هذا النهي حالتان . 


الحالة الأولى # أخذ الطعام وأخذ علف الدابة بقدر الحاجة . قال عبدالله بن أبي 
أوفى : أصبنا طعاما يوم حنين . فكان الرجل يأتي فيأخذ منه قدر الكفاية ثم ينصرف . وعن 
سلمان أنه أصاب يوم المدائن أرغفة وجبنا وسكينا » فجعل يقطع من الحبن ويقول : كلوا على 
أسم الله 
اعد 


الحالة الثانية »4 إذا أحتاج إلبنةاها.وؤئ غزة التراء بن نيالك انهغرب رعلا من 
المشركين يوم الوامة فوقع على قفاه فأخذ سيفه وقتله به ٠:‏ 


المسألة الثالثة * أما القراءة بفتح الياء وضم الغين » بمعنى : ماكان لنبي أن يخؤن » 
فله تأويلان الأول : أن يكون المراد أن النبوة والخيانة لا يجتمعان . وذلك لأن الخيانة سبب 
للعار فى الدنيا والنار في الآخرة » فالنفس الراغبة فيها تكون فى نهاية الدناءة » والنبوة أعلى 
المناصب الأنسانية فلا تليق إلا بالنفس التي تكون في غاية الجلالة والشرف, والجمع بين 
الصفتين في النفس الواحدة ممتنع » فثبت أن النبوة والخيانة لا تجتمعان . فنظير هذه الآية قوله 
( ماكان لله أن يتخذ من ولد ) يعني : الالهية واتخاذ الولد لا يجتمعان . وقيل : اللام منقولة » 
والتقدير : وما كان النبي ليغل . كقوله ( ما كان لله أن يتخذ من ولد ) أى ما كان الله ليتخذ 
ولدا . 


« الوجه الثاني » فى تأويل هذه الآية على هذه القراءة أن يقال : أن القوم قد التمسوا 
منه أن يخصهم بحصة زائدة من الغنائم » ولا شك أنه لوفعل ذلك لكان ذلك غلولا » فأنول 
الله تعالى هذه الآية مبالغة فى النهي له عن ذلك . ونظيره قوله ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) . 
وقوله ( ولوتقول علينا بعض الأقاويل لأخذنامنه باليمين) فقوله ( وماكان لنبي أن يغل ) أي ما 
كان يحل له ذلك » وإذا لم يحل له لم يفعله » ونظيره . قوله ( ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون 
لنا أن نتكلم ببَذا) أى مايحل لنا . 


وإذا عرفت تأويل الآية على هذه القراءة فنقول : حجة هذه القراءة وجوه : أحدها : 


5 قوله تعالى « وما كان لنبي أن يغل ») الآية سورة آل عِمّران 


أن أكثر الروايات في سبب نزول هذه الآية أخهم نسبوا الرسوليظة إلى الغلول . فبين الله بهذه 
الآية أن هذه الخصلة لا تليق به . وثانيها : أن ما هومن هذا القبيل فى التنزيل أسند الفعل فيه 
إلى الفاعل كقوله ( ما كان لنا أن نشرك بالله ) و( ماكان ليأخذ أخاه . وما كان لنفس أن تموت 
إلا بأذن الله . وماكان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم . وما كان الله ليطلعكم على الغيب ) وقل 
أن يقالما كان زيد ليضرب . وإذا كان كذلك وجب إلحاق هذه الآية بالأعم الأغلب . ويؤكده 
ما حكى أبو عبيدة عن يونس أنه كان يختار هذه القراءة » وقال ليس فى الكلام ما كان لك أن 
تضرب . بضم التاء وثالثها : أن هذه القراءة أختيار أبن عباس : فقيل له ان أبن مسعود يقرأ 
( يغل ) فقال أبن عباس : كان النبي يقصدون قتله . فكيف لا ينسبونه إلى الخيانة ؟ وأما 
القراءة الثانية وهي ( يغل ) بضم الياء وفتح الغين ففي تأويلها وجهان : الأول : أن يكون 
المعنى : ما كان للنبي أن يخان . 

وأعلم أن الخيانة مع كل أحد محرمة . وتخصيص النبي بهذه الحرمة فيه فوائد : 
أحدها : أن المجني عليه كلما كان أشرف وأعظم درجة كانت الخيانة فى حقه أفحش » 
والرسول أفضل البشر فكانت الخيانة فى حقه أفحش . وثانيها : أن الوحي كان يأتيه حالاً 
فحالاً : » فمن خانه فربما نزل الوحي فيه فيحصل له مع عذاب الآخرة فضيحة الدنيا . وثالثها 
أن المسلمين كانوا في غاية الفقر فى ذلك الوقت فكانت تلك الخيانة هناك أفحش . 


الوجه الثاني * في التأويل : أن يكون من الاغلال : أن يخون . أى ينسب إلى 
الخيانة » قال المبرد تقول العرب : أكفرت الرجل جعلته كافرا ونسبته الى الكفر . قال 
العتبي : لوكان هذا هوالمراد لقيل : كما قيل : يفسق ويفجر ويكفر . والأولى : أن يقال : 
أنه من أغللته ٠‏ أى وجدته غالا » كما يقال.أبخلته وأفحمته . أى وجدته كذلك . قال 
صاحب الكشاف : وهذه القراءة بهذا التأويل يقرب معناها من معنى القراءة الأولى . لأن هذا 
المعنى لهذه القراءة هو أنه لا يصح أن يوجد النبي غالاً ؛ لأنه لا يوجد غالاً إلا إذا كان غالاً . 


9 المسألة الرابعة * قد ذكرنا أن الغلول هو الخيانة » إلا أنه فى عرف الأستعمال صار 
مخصوصاً بالخيانة فى الغنيمة » وقد جاء هذا أيضاً فى غير الغنيمة » قال يَلِةٍ م ألا أنبئكم يكين 
الغلول الرجلان يكون بينهما الدار والأرض فأن اقتطع أحده| من صاحبه موضع حصاة 
طوقها من الأرضين السبع ) وعلى هذا التأويل يكون المعنى كونه صلوات الله وسلامه عليه مبرأ 
عن جميع الخيانات وكيف لا نقول ذلك والكفار كانوا يبذلون له الأموال العظيمة لترك ادعاء 
الرسالة فكيف يليق بمن كان كذلك وكان أميناً لله في الوحي النازل اليه من فوق سبع سموات 
أن يبخون الناس . 


قوله تعالى «ثم توفى كل نفس ماكسبت » الآية مودة العمران 0 وى 

ثم قال تعالى ( ومن يغلل يأت بماغل يوم القيامة ) وفيه وجهان : الأول : وهوقول أكثر 
المفسرين إجراء هذه الآية على ظاهرها ٠‏ قالوا وهي نظير قولة في مانع الزكاة ( يوم يحمى عليها 
في نار جهنم فتكوى بها جباههم ,جنوبهم وظهورهم هذا ما كنز تم لأنفسكم فذوقوا ) ويدل 
عليه قوله « لا ألفين أحدكم يجيء يم العامة عل رحةايحق لنرخاء و يقرا خوار ار خلا 
ثغاء فينادى يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغتك » وعن ابن عباس أنه 
قال : يمثل له ذلك الشىء في قعر جهنم » » ثم يقال له : انزل اليه فخذه فينزل اليه » ٠‏ فاذا انتهى 
اليه حمله على ظهره فلا يقبل منه . قال المحققون : والفائدة فيه أنه إذا جاء يوم القيامة وعلى 
رقبته ذلك الغلول ازدادت فضيحته . 

« الوجه الثاني # أن يقال : ليس المقصود منه ظاهره , بل المقصود تشديد الوعيد على 
سبيل التمثيل والتصويرء ونظيره قوله تعالى (إنها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة 
أو في السموات او في الأرض يأت بها الله) فأنه ليس المقصود نفس هذا الظاهر: بل المقصود 
إثبات أن الله تعالى لا يغرب عن علمه وعن حفظه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء » فكذا 
ههنا المقصود تشديد الوعيد ثم القائلون بهذا القول ذكروا وجهين: الأول: قال أبومسلم : 
المراد أن الله تعالى يحفظ عليه هذا الغلول ويعزره عليه يوم القيامة ويجازيه, لأنه لا يخفي عليه 
خافية . الثاني : قال أبو القاسم الكعبي : المراد أنه يشتهر بذلك مثل اشتهار من يحمل ذلك 
الشىء » واعلم ان هذا التأويل يحتمل إلا أن الأصل المعتبر في علم القرآن أنه يجب اجراء 
اللفظ على الحقيقة ‏ إلا إذا قام دليل يمنع منه » وههنا لا مانع من هذا الظاهر » فوجب اثباته . 

ثم قال تعالى © ثم توفى كل نفس ما كسبت * وفيه سؤالان : 

« السؤال الأول » هلا قيل ثم يوفى ما كسب ليتصل بما قبله ؟ 

والجواب : الفائدة في ذكر هذا العموم أن صاحب الغلول إذا علم أن ههنا مجازيا يجازى 
كل أحد على عمله سواء كان خيراً أو شراً ؛ علم أنه غير متخلص من بينهم مع عظم ما 
اكتميت:: 

السؤال الثانى * المعتزلة يتمسكون بهذا فى إثبات كون العبد فاعلا » وفى اثبات وعيد 
الفساق . ْ ْ 

أما الأول : فلأنه تعالى أثبت الجزاء على كسبه » فلوكان كسبه خلقا لله لكان الله تعالى 
يجازيه على ما خلقه فيه . 

وأما الثاني : فلأنه تعالى قال فى القاتل المتعمد ( فجزاؤه جهنم ) وأثبت في هذه الآية أن 
كل عامل يصل اليه جزاؤه فيحصل من مجموع الآيتين القطع بوعيد الفساق . 

والجواب : أماسؤال الفعل فجوابه المعارضة بالعلم » وأما سؤال الوعيد فهذا العموم 


قوله تعالى « اهمن اتبع رضوان الله) الآية ‏ سورةآل عِنران 


كا 


م م السام مرو م مم6 مه 2 ار ‏ الا 0 جم 


أشن أتبع رضون ألله من بآ سخط من الله وماويله جهام ونس المصير 08 


- 


خضوض ف 'طنورة التوبة » فكذلك يدب أن يكون خضوضاً ق صورة العفو للدلائل الدالة 
على العفو . 

ثم قال تعالى  :‏ وهم لا يظلمون * قال القاضيى : هذا يدل على أن الظلم ممكن فى 
أفعال الله وذلك بأن ينقص من الثواب أو يزيد فى العقاب . قال ولا يتأتى إلا على قولنا دون 
قول من يقول من المجبرة : أن اق جوع قله تحان فيو عدل رسكهة لانه امالك 

الجوات : نفى الظلم عنه لا يدل على صحته عليه » كما ان قوله ( لا تأخذه سنة ولا 
نوم ) لا يدل على صحتههم| عليه . 

قوله تعالى # أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس 
المصير » 

أعلم أنه تعالى لما قال : «إثم توفي كل نفس ما كسبت » أتبعه بتفصيل هذه الجملة » 
وبين أن جزاء المطيعين ما هو . وجزاء المسيئين ما هو. فقال ( أفمن أتبع رضوان الله ) وفى 
الآيةسعائل.. 

©« المسألة الأولى * للمفسرين فيه وجوه : الأول ( أفمن أتبع رضوان الله ) في ترك 
الغلول ( كمن باء بسخط من الله ) في فعل الغلول . وهو قول الكلبي والضحاك . الثاني 
( أفمن أتبع رضوان الله)بالايمان به والعمل بطاعته .» كمن باء بسخط من الله بالكفر به 
والأشتغاال بمعصيته » الثالث ( أفمن اتبع رضوان الله ) وهم المهاجرون . ( كمن باء 
بسخط من الله) وهم المنافقون . الرابع : قال الزجاج : لما حمل المشركون على المسلمين دعا 
النبي يك اصحابه إلى أن يحملوا على المشركين . ففعله بعضهم وتركه آخر ون فقال: (افمن اتبع 
'رضوان الله) وهم الذين أمتثلوا أمره ( كمن باء بسخط من الله) وهم الذين لم يقبلوا قوله . 
وقال القاضى :. كل واحد من هذه الوجوه صحيح . ولكن لا يجوز قصر اللفظ عليه لأن اللفظ 
عام » فوجب أن يتناول الكل . لأن كل من أقدم على الطاعة فهوداخل تحت قوله ( فمن اتبع 
رضوان الله ) وكل من أخلد إلى متابعة النفس والشهوة فهو داخل تحت قوله (كمن باء بسخط 
من الله ) أقصى مافي الباب أن الآية نازلة في واقعة معينة » لكنك تعلم أن عموم اللفظ لا يبطل 
لأجل خصوص السبب . 


قوله تعالى « هم درجات عند الله ) الآية سورة آل عِمْران 70 


وى عدا م # رعرم بيرم 0 عار - 


هم درجلت عند آله وله بصير يها يعملون 5 


المسألة الثانية # قوله ( أفمن أتبع ) الهمزة فيه للأنكار » والفاء للعط على محذوف 
تقديره : أمن أتقى فأتبع رضوان الله . 

# المسألة الثالثة # قوله ( باء بسخط) أى أحتمله ورجع به . وقد ذكرناه فى سورة 
البقرة . 

©« المسألة الرابعة * قرأ عاصم فى إحدى الروايتين عنه ( رضوان الله ) بضم الراءء 
والباقون بالكسر وهما مصدران . فالضم كالكفران . والكسركالحسبان . 

©« المسألةالخامسة 4 قوله ( ومأوام جهنم ) من صلة ما قبله والتقدير : كمن باء ' 
بسخط من الله وكان مأواه جهنم . فأما قوله ( وبئس المصير ) فمنقطع عم| قبله وهوكلام 
مبتدأ » كأنه لما ذكر جهنم أتبعه بذكر صفتها . 

0 المسألة السادسة * نظير هذه الآية قوله تعالى (أ محسب الذين أجترحوا البنيفات أن 
حي ا ابورا ودار 0 عاتم )وثوله:ر أ فم كانامؤا كلمن 
أن جين القن الفح براسد الثوم هذه الآلة طن أنه لاا عور يق الهاتقال انا بخن 
المطيعين في النار » وأن يدخل المذنبيين الحنة . وقالوا انه تعالى ذكر ذلك على سبيل الأستبعاد ‏ 
ولولا أنه ممتنع في في العقول . والالما حسن هذا الأستبعاد , وأكد القفال ذلك فقال : لا يجوزافى 
كه ان رم المسبىء بالتحسين 3 1 بالغ مق وإباحة ها وإهالاً للطاعات . 

2 المسألة الأولى 4" تقدير الكلام ل عات د 11 إلا أنه حسن هذا الحذف» 
لأن اختلافأعما لهم قد صيرتهم بمنزلة الأشياء المختلفة في ذواتها . ا 2 
الحقيقة والحكماء يقولون : أن النفوس الأنسانية مختلفة بالماهية والحقيقة ‏ ؛ فبعضها ذكية 
وبعضها بليدة » وبعضها مشرقة نؤرانية » وبعضها كدرة ظلمانية » وبعضها خيرة رهما 
نذلة » واختلاف هذهالصفات ليس لأختلاف الأمزجة البدنية.بل لاختلاف ماهيات النفوس ٠‏ 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « الناس معادن كمعادن الذهب والفضة » وقال « الأرواح 


جنود مجندة » واذا كان كذلك ثبت أن الناس في أنفسهم درجات , لا أن لهم درجات . 
المسألة الثانية * هم : عائد إلى لفظه من » في قوله : ( أفمن أتبع رضوان الله ) ولفظ 


0 في العنى 0 صح أذ يكون قوله (هم) عائاًإيه. ونظيره قوله 
إلى « من» . 
0 المسألة الثالثة # هم : ضمير عائد إلى شىء قد تقدم ذكره , وقد تقدم ذكر من أ ايم 


رضوان الله وذكر من باء بسخطمن الله وأفهذا الفمر قحل أنيكرة هاندا إل الأرل »داو 
إلى الثاني أو اليهنا معا. والأحتالات ليست إلا هذه الثلاثة . 

« الوجه الأول » أن يكون عائداً إلى ( من أتبع رضوان الله ) وتقديره : أفمن أتبع 
رضوان الله سواء » لا بل هم درجات عند الله على حسب أعم لهم ٠‏ والذى يدل على أن هذا 
الضميرعائد إلى من أتبع الرضوان وأنه أولى . وجوه : الأول : أن الغالب فى العر فأ ستعمال 
الدرجات فى أهل الثواب . والدركات فى أهل العقاب . الثاني : أنه تعالى وصف من باء 
بسخط من الله » وهو أن مأواهم جهنم وبئس المصير . فوجب أن يكون قوله ( هم درجات ) 
وصفال من اتبع رضوان الله . الثالث : أن عادة القرآن في الأكثر جارية بأن ما كان من .. الثواب 
والرحمة فأن الله يضيفه إلى نفسه . وما كان من العقاب لا يضيفه إلى نفسه . قال تعالى (كتب 
ربكم على نفسه الرحمة ) وقال ( كتب عليكم القصاص كتب عليكم الصيام ) فلما أضاف هذه 
الدرجات إلى نفسه حيث قال ( هم درجات عند الله ) علمنا أن ذلك صفة أهل الثواب . 
ورابعها : أنه متأكد بقوله تعالى ( أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات 
وأكبر تفضيلا . 

« والوجه الثاني # أن يكون قوله ( هم درجات ) عائدا على ( من باء بسخط من الله) 
والحجة أن الضمير عائد الى الأقرب وهوقول الحسن قال : والمراد أن أهل النار متفاوتون في 
مراتب العذان . وهو كقوله (ولكل درجات تما عملوا) وعن رسول الله عند وان أهون أهل 
النار عذابا يوم القيامة رجل يحذي له نعلان من نار يعلى من حره| دماغه ينادي يارب وهل أحد 
يعذب عذابي » 

والوجهالثالث » أن يكون قوله ( هم ) عائداً إلى الكل . وذلك لأن درجات 
أهل الثواب متفاوتة » ودرجات أهل العقاب أيضاً متفاوتة على حسب تفاوت أعمال الخلق ‏ 
لأنه تعالى قال( فمن يعمل مثقال ذرة خيرايره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره ) فلا تفاوتت مراتب 
الخلق في أعمال المعاصى والطاعات وجب أن تتفاوت مراتبهم في درجات العقاب والثواب . 

© المسألة الرابعة » قوله ( عند الله ) أى فى حكم الله وعلمه . فهوك] يقال هذه المسألة 
عند الشافعي كذا . وعند أبي حنيفة كذا » ومهذا يظهر فساد استدلال المشبهة بقوله ( ومن 
عنده لا يستكبر ون ) وقوله ( عند مليك مقتدر ) . 


قوله تعالى « لقد من الله على المؤمنين » الآية سورة آل عِمْران يي 


رمو ام 0 50 اح ممم 5 ير ى دور و مده -. م 
قد من أله عل المؤمنين ين إِذْ بعث فييم مولا من ل >ايثتهء 
لسلس لحن سه ارس سير بر بم مه سد د مادم 


ويز كيم ويعلمهم الكتنب والحكمَة وين كانوأ من كَل لني َل بن 69 


ثم قال تعالى # والله بصير بما يعملون * والمقصود أنه تعالى لما ذكر أنه يوفى لكل أحد يقدر 
عمله جزاء . وهذا لا يتم إلا اذا كان عالماً بجميع أفعال العباد على التفصيل الخالي عن الظن 
والريب والحسبان » أتبعه ببيان كونه عالما بالكل تأكيداً لذلك المعنى . وهو قوله ( والله بصير 
بما يعملون ) وذكر محمد بن إسحق صاحب المغازى في تأويل قوله ( وما كان لنبي أن يغل ) 
عا اس فال ال ا ا ل ا يي 
المج واي روي او لح 0 
على سخط الله » ورضوان الخلق على رضوان الله » ووجه النظم على هذا التقرير أنه تعالى لمأ 
قال : ( قأعفعنهم وأستغفر لهم وشاورهم في الأمر ) بين أن ذلك إنما يكون معتبراً إذا كان 
غلى وفق الدين » فأما ! إذا كان على خلاف الدين فأنه غير جائزء فكيف يمكن التسوية بين من ' 
اتبع رضوان الله وطاعته » وبين من اتبع رضوان الخلق . وهذا الذى ذكره محتمل » لأنا بينا أن 
الغلول عبارة عن الخيانة على سبيل الخفية » وأما أن اختصاص هذا اللفظ بالخيانة فى الغنيمة 
فهو عرف حلاث . 

قوله تعالى # لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وأن كانوا من. قبل لفي ضلال مبين # . 

أعلم أن في وجه النظم وجوهاً : الأول : أنه تعالى لما بين خطأ من نسبه إلى 
الغلول والخيانة اكد ذلك بهذه الآية » وذلك لأن هذا الرسول ولد فى بلدهم ونشأ فيا بينهم . 
ولم يظهر منه طول عمره إلا الصدق والأمانة والدعوة إلى الله والأعراض عن الدنيا » فكيف 
يليق يمن هذا حاله الخيانة . 

© الوجه الثاني # أنه لما بين خطأهم فى نسبته إلى الخيانة والغلول قال : لا أقنع بذلك 
لاماي ا ل ا ار لي 0 
ا ا ا ا 0 

©« الوجه الثالث * كأنه تعالى يقول : أنه منكم ومن أهل بلدكم ومن أقاربكم . وأنتم 
أرباب الخمول والدناءة » فاذا شرفه الله تعالى وخصه بمزايا الفضل والأحسان من جميع 
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الوجه الرابع # أنه لماكان فى الشرف والمنقبة بحيث يمن الله به على عباده وجب على كل 
عاقل أن يعينه بأقصى ما يقدر عليه » فوجب عليكم . أن تحار بوا أعداءه وأن تكونوا معه باليد 
واللسان والسيف والسنان . والمقصود منه العود الى ترغيب المسلمين فى مجهدة الكفار وفى الآية 
فسائل . 

« المسألة الأولى #* قال الواحدى رحمه الله : للمن في كلام العرب معان : أحدها : 
الذى يسقط من السماء وهو قوله ( وأنزلنا عليكم المن والسلوى ) وثانيها : أن تمن بما أعطيت 
وهو قوله ( لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ) وثالثها القطع وهو قوله ( لهم أجر غير تمنون . 
وإن لك لأجراغيرتمنون ) ورابعها : الأنعام والأحسان إلى من لا تطلب الجزاء منه » ومنه قوله 
( هذا عطلؤنا فأمنن أو أمسك ) وقوله ( ولا تمنن تستكثر ) والمنان فى صفة الله تعالى : المعطى 
ابتداء من غير أن يطلب منه عوضاً وقوله ( لقد من الله على المؤمنين ) أى أنعم عليهم وأحسن 
إليهم ببعثة هذا الرسول . 

# المسألة الثانية # أن بعثة الرسول إحسان إلى كل العالمين . وذلك لأن وجه الأحسان فى 
بعثته كونه داعياً لهم إلى ما بخلصهم من عقاب الله ويوصلهم إلى ثواب الله . وهذا عام فى حق 
العالمين . لأنه مبعوث إلى كل العالمين . كم| قال تعالى ( وما أرسلناك الا كافة للناس ) إلا أنه لما لم 
ينتفع بهذا الأنعام ألا أهل الإسلام . فلهذا التأويل خص تعالى هذه المنة بالمؤمنين . ونظيره قوله 
تعالى ( هدى للمتقين ) مع أنه هدى للكل . كم| قال ( هدى للناس ) وقوله ( إما أنت منذر من 
يخشاها ) . 


المسألة الثالثة أعلم أن بعثة الرسول إحسان من الله إلى الخلق ثم أنه لما كان 
الأنتفاع بالرسول أكثر كان وجه الأنعام فى بعئة الرسل أكثر . وبعثة محمديكة . كانت مشتملة 
على الأمرين : أحدها : المنافع الحاصلة من أصل البعثة . والثاني : المنافع الحاصلةبسببٌ ما 
فيه » من المخصال التي ما كانت موجودة فى غيره : 


اما المنفعة بسبب أصل البعثة فهي التي ذكرها الله تعالى فى قوله ( رسلا مبشرين 
ومنذرين لثلا.يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) قال أبوعبدالله الحليمي : وجه الأنتفاع 
ببعثة الرسل ليس إلا فى طريق الدين وهومن وجوره : الأول : أن الخلق جبلوا على النقصان 
وقلة الفهم وعدم الدراية » فهو صلوات الله عليه أورد عليهم وجوه الدلائل ونقحها . وكلا 
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خطر ببالهم شك أو شبهة أزالها وأجاب عنها . والثاني : أن الخلق وأن كانوا يعلمون أنه لا 
بدهم من خدمة مولاهم . ولكنهم ما كانوا عارفين بكيفية تلك الخدمة » فهو شرح تلك الكيفية 
لهم حتى يقدموا على الخدمة أمنين من الغلطومن الأقدام على ما لا ينبغي . والثالث : أن الخلق 
جبلوا على الكسل والغفلة والتواني والملالة فهو يورد عليهم أنواع الترغيبات والترهيبات حتى 
أنه كلما عرض لهم كسل أوفتور نشطهم للطاعة ورغبهم فيها.الرابع: أن أنوار عقول الخلق 
تجرى مجرى أنوار البصرء ومعلوم أن الأنتفاع بنور البص رلا يكمل الا عند سطوع نور 
الشمس . ونوره عقلي إلهي يجرى مجرى طلوع الشمس ٠.‏ فيقوى العقول بنور عقله » ويظهر 
لهم من لوائح الغيب ما كان مستترا عنهم قبل ظهوره . فهذا إشارة حقيقية إلى فوائد أصل 
البعثة . 
وأما المنافع الحاصلة بسبب ما كان فى محمديظةٍ من الصفات . فأمور ذكرها الله تعالى فى 
هذه الآية أو ها قوله ( من أنفسهم ) . 
وأعلم أن وجه الأنتفاع بهذا من وجوه : الأول : أنه عليه السلام ولد فى بلدهم ونشأ فا 
بينهم وهم كانوا عارفين بأحواله مطلعين على جميع أفعاله وأقواله » فا شاهدوا منه من أول 
عمره إلى آخره إلا الصدق والعفاف . وعدم الالتفات إلى الدنيا والبعد عن الكذب ؛ والملازمة 
على الصدق . ومن عرف من أحواله من أول العمر إلى آخره . ملازمته الصدق والأمانة » 
وبعده عن الخيانة والكذب . ثم ادعى النبوة والرسالة التي يكون الكذب فى مثل هذه الدعوى 
أقبح أنواع الكذب . يغلب على ظن كل أحد أنه صادق فى هذه الدعوى . الثاني : أنهم 
كانوا عالمين بأنهلم يتلمذ لأحد ولم يقرأ كتاباً ولم يمارس درساً ولا تكراراً » وأنه إلى تمام 
الأربعين لم ينطق البتة بحديث النبوة والرسالة » ثم أنه بعد الأربعين أدعى الرسالة وظهر على 
لسانه من العلوم ما لم يظهر على أحد من العاللمين » ثم انه يذكر قصص التقدمين وأحوال 
الأنبياء الماضين على الوجه الذى كان موجوداً في كتبهم . فكل من له عقل سليم علم أن هذا لا 
يتأتى إلا بالوحي السماوى والألهام الالمي . الثالث : أنه بعد ادعاء النبوة عرضوا عليه الأموال 
الكثيرة والأزواج ليترك هذه الدعوى فلم يلتفت إلى شىء من ذلك ٠‏ بل قنع بالفقر وصبر على 
المشقة . ولما علا أمره وعظم شأنه وأخذ البلاد وعظمت الغنائم لم يغير طريقه في البعد عن 
الدنيا والدعوة إلى الله » والكاذب إنما يقدم على الكذب ليجد الدنيا » فاذا وجدها تمتع بها 
وتوسع فيها » فل| لم يفعل شيئاً من ذلك علم أنه كان صادقاً . الرابع : أن الكتاب الذى جاء 
به ليس فيه الا تقرير التوحيد والتنزيه والعدل والنبوةوإثبات المعاد وشرح العبادات وتقرير 
الطاعات . ومعلوم أن كيال الأنسان فى أن يعرف الحق لذاته » والخير لأجل العمل به . ولما 
الفخر الرازي ج4 م5 


1 قوله تعالى « اولما اصابتكم مصيبة كاكات مثليها » الآية سورةآل دراك 


هس 4م 2 و 0 روو م ا 7 2 2 0 


كان كتابه ليس إلا فى تقرير هذين الأمرين علم كل عاقل أنه صادق فوا يقوله اإتقافين أن 
قبل محيئه كان دين العرب أرذل الأديان وهو عبادة الأوثان » وأخلاقهم أرذل الأخلاق وهو 
الغارة والنهب والقتل وأكل الأطعمة الرديئة . ثم لما بعث الله محمداككلة نقلهم الله ببركة مقدمة 
من تلك الدرجة التي هي أخس الدرجات إلى أن صاروا أفضل الأمم في العلم والزهد والعبادة 
وعدم الالتفات إلى الدنيا وطيباتها . ولا شك أن فيه أعظم المة . 


إذا عرفت هذه الوجوه فنقول : أن محم داك ولد فيهم ونشأ فما بينهم وكانوا مشاهدين 
هذه الأحوال . مطلعين على هذه الدلائل . فكان إيمانهم مع مشاهدة هذه .الأحوال أسهل ما 
إذا لم يكرنوا مطلعن عل هد الأجوال فلهده المعاني من الله عليهم بكونه مبعوثاً منهم فقال 
2 إذ بعث فيهم رسولاً من أ أنفسهم ) وفيه وجه آخر من المنة وذلك لأنه ضار كرفا للغرت 0 
همع » كما قال ( وإنه لذكر لك ولقومك ) وذلك لأن الأفتخار بإبراهيم عليه السلام كان مة مشتركا 
فيه بين اليهود والنصارى والعرب . ثم أن اليهود والنصارى كانوا يفتخرون بموسى وعيسى 
والتوراة والأنجيل واف كان للعرب ما يغابل دلت وا ب لم عيدا يه لد راز 
القرآن صار شرف العرب بذلك زائداً على شرف جميع الأمم » فهذا هو وجه الفائدة في قوله ( من 
أنفسهم ) ١‏ 

ثم قال تعالى بعد ذلك ا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » . 

واعلم أن كمال حال الانسان فى أمرين : فى أن يعرف الحق لذاته . والخير لأجل العمل به . 
وبعبارة أخرى : للنفين الأتستانية قوتان ,أنظرية وعنملية :وان تغالى انزل الكتاب على محمد عليه 
السلام ليكون سببا لتكميل الخلق فى هاتين القوتين . فقوله ( يتلو عليهم أياته ) إشارة إلى كونه 
مبلغاً لذلك الوصى من عند الله إلى الخلق . وقوله ( ويزكيهم ) إشارة إلى تكميل القوة النظرية 
بحصول ال معارف الآلححية (والكتاب) إشارة إلى معرفة التويل وبعبارة أخرى (الكتاب) إشارة الى 
ظواهر الشريعة والحكمة اشارة الى محاسن الشريعة وأسرارها وعللها ومنافعهاء ثم بين تعالى ما 
ل النعمة. وهو أخهم كانوا من قبل في ضلال مبين » لأن النعمة اذا أوردت بعد 
المحنة كان تو قعها اعظم. » فاذا كان وجه النعمة العلم والاعلام عقيب الجهل والذهاب عن 
الدين. كان ا 0 فهدى ). 


قوله تعالى ©« أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم انى هذا قل هو من عند أنفسكم 
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إن الله على كل شىء قدير * . 

أعلم أنه تعالى لما أخبر عن المنافقين أبم طعنوا في الرسو ليَكْةٍ » بأن نسبوه إلى الغلول 
والخيانة » حكى عنهم شبهة أخرى فى هذه الآية وهي قولهم : لوكان رسولاً من عند الله لما 
اغزم عسكره من الكفار فى يوم أحد : وهو المراد من قولهم : م هذاء وأجاب الله عنه 
النظم وفي الآية مسائل . 

المسألة الأولى » تقرير الآية ( أوما أصابتكبم مصيبة ) المراد منها واقعة أحد » وفي 
قوله ( قد أصبتم مثليها ) قولان : الأول : وهوقول الأكثرين أن معناه قد أصبتم يوم بدر , 
وذلك لأن المشركين قتلوا من المسلمين يوم أحد سبعين . وقتل المسلمون منهم يوم بدر سبعين 
أحد , ثم لماعصوا هزمهم المشركون . فأهزام المشركين حصل مرتين » وانمزام المسلمين حصل 
مرة واحدة » وهذا اختيار الزجاج : وطعن الواحدى في هذا الوجه » فقال : كما أن المسلمين 
نالوا من المشركين يوم بدرء» فكذلك المشركون نالوا من المسلمين يوم أحد » ولكنهم ما هزموا 
المسلمين البتة » أما يوم أحد » فالمسلمون هزموا المشركين أولاً ثم أنقلب الأمر . 

« المسألة الثانية * الفائدة فى قوله ( قد أ صبتم مثليها ) هو التنبيه على أن أمور الدنيا لا 
تبقى على نبج واحد» فل| هزمتموهم مرتين فأى أستبعاد فى أن يهزموكم مرة واحدة » أما قوله 
( قلتم أنىهذا)ففيه مسألتان : 

# المسألة الأولى # سبب 3 تعجبهم أبم قالوا نحن ننصر الاإسلام الذى هودين الحق , 
ومعنا الرسول » وهم ينصرون دين الشرك بالله والكفر » فكيف صاروا منصورين علينا ! 

واعلم أنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة من وجهين : الأول : ما أدرجه عند حكاية 
السؤال وهو قوله ( قد أصبتم مثليها) يعني أن أحوال الدنيا لا تبقى على نبج واحد ء. فأذا 
أصبتم منهم مثلي هذه الواقعة . . فكيف تستبعدون هذه الواقعة ؟ والثاني : قوله قل ( هومن 
عند أنفسكم ) وفيه مسائل : 

©« المسألة الأولى * تقرير هذا الجواب من وجهين : الأول : أنكم إنما وقعتم في هذه 
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المصيبة بشؤم معصيتكم وذلك لأنهم عضوا الرسول في أمور : أوها : أن الرسول عليه السلام 
قال : المصلحة في أن لا نخرج من المدينة بل نبقى ههنا . وهم أبوا إلا الخروج » فلم| خالفوه 
توجه إلى أحد . وثانيها : ما حكى الله عنهم من فشلهم . وثالثها : ماوقع بينهم من المنازعة . 
ورابعها : أنهم فارقوا المكان وفرقوا الجمع . وخامسها : اشتغالهم بطلب الغنيمة وإعراضهم 
عن طاعة الرسول عليه السلام في محاربة العدو. فهذه الوجوه كلها ذنوب ومعاصى . والله 
تعالى إنما وعدهم النصر بشرط ترك المعصية ٠‏ كما قال ( إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم 
هذا يمددكم ربكم ) فلا فات الشرط لا جرم فات المشروط . 

« الوجه الثاني : * في التأويل : ما روى عن على رضي الله عنه أنه قال : جاء جبريل 
عليه السلام إلى النبي يك يوم بدر . فقال : يا محمد إن الله قد كره ما صنع قومك فى أخذهم 
الفداء من الأسارى . وقد أمرك أن تخيرهم بين أن يقدموا الأسارى فيضربوا أعناقهم . وبين 
.أن يأخذوا الفداء على أن تقتل منهم عدتهم . فذكر رسول الله كَل ذلك لقومه , فقالوا : يا 
رسول الله عشائرنا وإخواننا نأخذ الفداء منهم . فنتقوى به على قتال العدو. ونرضى أن 
يستشهد منا بعددهم . فقتل يوم أحد سبعون رجلاً عدد أسارى أهل بدر ‏ فهو معنى قوله 
( قل هومن عند أنفسكم ) أى بأخذ الفداء وأختياركم القتل . 

المسألة الشاتية 4 استدلت المعتزلة على أن أفعال العبد غير محلوقة لله تعالى بقوله ( قل 
هومن عند أنفسكم ) من وجوه : أحدها : أن بتقدير أن يكون ذلك حاصلاً بخلق الله ولا 
تأثير لقدرة العبد فيه » كان قوله ( من عند أ نفسكم ) كذباً » وثانيها : أن القوم تعجبوا أن الله 
كيف يسلط الكافر على المؤمن . فالله تعالى أزال التعجب بأن ذكر أنكم إنماوقعتم فى هذا المكروه 
بسبب شؤم فعلكم . فلوكان فعلهم خلفاً لله لم يصح هذا الجواب . وثالثها : أن القوم قالوا 
( انى هذا ) أى من أين هدذا فهذا طلب لسبب الحدوث . فلولم يكن المحدث لا هو العبد لم 
يكن الجواب مطابقاً للسؤال . 


والجواب : أنه معارض بالآيات الدالة على كون أفعال العبد بإيجاد الله تعالى . 
ثم قال تعالى #8 إن الله على كل شىء قدير 4 أي أنه قادر على نصركم لو ثبتم وصبرتم » 


كما أنه قادر على التخلية إذا خالفتم وعصيتم . واحتج أصحابنا بهذا على أن فعل العبد 
تخلوق لله تعالى قالوا : إن فعل العبد شىء فيكون مخلوقاً لله تعالى قادراً عليه » وإذا كان الله 


قوله تعالى « وما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله » الأية سورة آل عِمْرانَ و./ 


وما أصلبكر يوم التق شقان 1 ن فياِذن لله نوين 4 ليع ,دين اققراأ 


وساج ساح مر 0 


ويل كم تلوأ تلوأ في سل الله أو أذفعوأ َوأ نعل قتَالا تبعتو هم 


.ا رس سوس وعد ير 0 لير ثرا ص - ار ع سالا 
الكفر يوميذ اقرب منهم ( اومان فون بأفوههم مالس ف فلوويم واه 1 
0 م 

ما كمون يه 


0 يجاده 2 فلو اوجده العبد امتنع كونه تعالى قادراً على إنجاده لأنه لما أوجده العبد امتنع 
من الله إيجاده » لأن إيجاد الموجود محال فل) كان كون العبد موجداً له يفضى إلى هذا المحال » 
وجب أن لا يكون العبد موجداً له والله أعلم . 


قوله تعالى ِ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين 
نافقوا . وقيل هم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم هم للكفر يومئذ 
أقرب منهم للإهان يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم والله أعلم بما يكتمون # . 


إعلم أن هذا متعلق بما تقدم من قوله ( ( أولما أصابتكم مصيبة ) فذكر في الآية الأولى 
0 » وذكر فى هذه الآية أها أ صابتهم لوجه آخر . وهوأن 

مير الزم ]عن المنافق » وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى * قوله ( يوم التقى الجمعان ) المراد يوم أحد . والجمعان : أحده| 
جمع المسلمين أصحاب محمد يك » والثاني جمع المشركين الذين كانوا مع أبي سفيان . 

ََ المسألة ده 0 لله ) وجوه : 2 : أن أذن اللهعبارة عن التخلية 
0 ل يدقع لذو عن مرا »ا كا ترك الاعة من وام الا أطلق لفظ الاذن على 


« الوجه الثاني * فبإذن الله : أى بعلمه كقوله ( وأذان من الله ) أي إعلام » وكقوله 


( أذناك ما منا من شهيد ) وقوله ( فأذنوا بحرب من الله ) وكل ذلك معن العلصم . طعن 
الواحدى فيه فقال : الآية تسلية للمؤمنين مما أصابهم ولا تقع التسلية إلا إذا كان واقعا تعلمةة 


لأن علمه عام في جميع المعلومات بدليل قوله تعالى ( وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ) . 


5 هوله تعالى ‏ وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا» الآية ٠,سورة‏ آل عِذران 


الوجه الثالث » أن المراد من الاذن الأمر » بدليل قوله ( ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ) 
والمعنى أنه تعالى لما أمر بالمحاربة » ثم صارت تلك المحاربة مؤدية إلى ذلك الانمزام » صح 
على سبيل المجاز أن يقال حصل ذلك بأمره . 

الوجه الرابع : وهو المنقول عن ابن عباس : أن المراد من الاذن قضاء الله بذلك 
وحكمه به وهذا أولى لأن الآية تسلية للمؤمنين نما أصابهم » والتسلية إنما تحصل إذا قيل أن 
ذلك وقع بقضاء الله وقدره » فحينئذ يرضون بما قضى الله . 
ثم قال 9 وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا * والمعنى ليميز المؤمنين عن المنافقين وفى 
الآية مسائل : 

المسألة الأولى * قال الواحدى : يقال : نافق الرجل فهو منافق إذا أظهر كلمة 
الإيرمان وأضمر خلافها , والنفاق اسم إسلامي اختلف في اشتقاقه على وجوه : الأول : قال 
أبوعبيدة : هومن نافقاء اليربوع » وذلك لأن جحر اليربوع له بابان : القاصعاء والنافقاء , 
فإذا طلب من أبهم| كان خرج من الآخر فقيل للمنافق إنه منافق » لأنه وضع لنفسه طريقين » 
إظهار الإسلام وإضمار الكفر . فمن أيها طلبته خرج من الآخر : الثاني : قال ابن 
الأنبارى : المنافق من النفق وهو السرب ., ومعناه أنه يتستر بالاإسلام ىا يتستر الرجل في 
السرب . الثالث : أنه مأخوذ من النافقاء ؛ لكن على غير هذا الوجه الذى ذكره أبوعبيدة » 
وه وأن النافقاء جحر يحفره اليربوع في داخل الأرض . ثم إنه يرقق مما فوق الجحر » حتى إذا 
رابه ريب دفع التراب برأسه وخرج . فقيل للمنافق منافق لأنه يضمر الكفر في باطنه ٠‏ فإذا 
فتشته رمى عنه ذلك الكفر وتمسك بالاوسلام . 


المسألة الثانية 4 قوله ( وليعلم المؤمنين ) ظاهره يشعر بأنه لآجل أن يحصل له هذا 
العلم أذن في تلك المصيبة » وهذا يشعر بتجدد علم الله » وهذا محال في حق علم الله تعالى » 
فالمراد ههنا من العلم المعلوم » والتقدير : ليتبين المؤمن من المنافق . وليتميز أحدهها عن 
الآخر حصل الآذن فى تلك المصيبة » وقد تقدم تقرير هذا المعنى في الأيات المتقدمة والله 
أعلم . 

# المسألة الثالثة # في الآية حذف , تقديره : وليعلم إيمان المؤمنين ونفاق المنافقين . 

فإن قيل : لم قال ( وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا) ولم يقل : وليعلم 
المنافقين . 
قلنا : الاسم يدل على تأكيد ذلك المعنى ٠‏ والفعل يدل على تجدده » وقوله ( وليعلم 


قوله تعالى « وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله » . الآية سورة آل عِمْران ‏ 80 
المؤمنين ) يدل على كونهم مستقرين على إيمانهم متثبتين فيه » وأما( نافقوا ) فيدل على كونهم إما 
شرعوا فى الأعمال اللاثقة بالنفاق فى ذلك الوقت . 

ثم قال تعالى « وقيل هم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا * وفيه مسائل : 

«المسألة الأولى» في أن هذا القائل من هو؟ وجهان : الأول : قال الأصم : أنه الرسول 
عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم إلى القتال : الثاني : روى أن عبدالله بن أبى سلول لا 
خرج بعسكره إلى أحد قالوا: لم نلق أنفسنا في القتل» فرجعوا وكانوا ثلثائة من جملة الألف 
الذين خرج بهم رسول الله عند فقال لمم عبدالله بن عمرو بن حرام أبو جابر بن عبدالله 
الأنصاري : أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عند حضور العدو , فهذا هوالمراد من قوله 
تعالى ( وقيل لهم ) يعني قول عبدالله هذا . 

5 المسألة الثانية #قوله ( قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا ) يعني إن كان فى قلبكم حب 
الدين والإسلام فقاتلوا للدين واللإسلام » وإن لم تكونوا كذلك ؛ فقاتلوا دفعاً عن أنفسكم 
جريج : أدفعوا عنا العدو بتكثير سوادنا إن لم تقاتلوا معنا » قالوا : لأن الكثرة أحد أسباب 
اللهيبة والعظمة والأول هو الوجه . 


« المسألة الثالثة #قوله تعالى ( قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا ) تصريح بأمهم قدموا طلب 
الدين على طلب الدنيا . وذلك يدل على أن المسلم لا بد وأن يقدم الدين على الدنيا في كل 
المهمات . 

ثم قال تعالى « قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإهان * وهذا هو 
الجواب الذى ذكره المنافقون وفيه وجهان :- الأول : أن يكون المراد أن الفريقين لا يقتتلان 
ألبتة » فلهذا رججنا . الثاني : أن يكون المعنى لو نعلم ما يصلح أن يسمى قتالاً لأتبعناكم . 
يعني أن الذى يقدمون عليه لا يقال له قتال » وإنما هو إلقاء النفس فى التهلكة لأن رأى عبد الله 


واعلم أنه إن كان المراد من هذا الكلام هو الوجه الأول. فهو فاسد .وذلك لأنالظن في 
احوال -الدنيا قائم مقام العلم » وأمارات حصول القتال كانت ظاهرة فى ذلك اليوم ٠‏ ولوقيل 
لهذا المنافق الذى ذكر هذا الجواب : فينبغي لك لو شاهدت من شهر سيفه في الحرب أن لا 
تقدم على مقاتلته لأنك لا تعلم منه قتالاً » وكذا القول في سائر التصرفات في أمور الدنيا » بل 
الحق أن الجهاد واجب عند ظهور أمارات المحاربة » ولا أمارات أقوى من قربهم من المدينة 
عند جبل أحد . فدل ذكر هذا الجواب على غاية الخزى والنفاق » وإنه كان غرضهم من ذكر 


84 قوله تعالى « والله اعلم بما يكتمون») الآية سورة آل عِمَران 
هذا الجواب إما التلبيس ٠‏ وإما الأستهزاء . وأما إن كان مراد المنافق هو الوجه الثاني فهوأيضاً 
باطل , » لأن الله تعالى لما وعدهم بالنصرة والاعانة لم يكن الخروج إلى ذلك القتال إلقاء للنفس 
فى التهلكة . 

ثم أنه تعالى بين حالم عندما ذكر وا هذا الجواب فقال : © هم للكفر يومئذ أقرب منهم 
للإقبان # وفيه مسائل . 

« المسألة الأولى » في التأويل وجهان : الأول : أنهم كانوا قبل هذه الواقعة يظهرون 
الاإيمان من أ ا 0 0 » فلما.رجعوا عن عسكر المؤمنين 
تباعدوا بذلك عن أن يظن بهم كونهم مؤمنين . 

واعلم أن رجوعهم عن معاونة المسلمين دل على أنهم ليسوا من المسلمين » وأيضاً قولهم 
( لونعلم قتالاً لاتبعناكم ) يدل على أنهم ليسوا من المسلمين . وذلك لأنا بينا أن هذا الكلام 
يدل إما على السخرية بالمسلمين . وإما على عدم الوثوق بقول النبي كله , وكل واحد منهما 
كفر . 

الوجه الثاني » فى التأويل أن يكون المراد أنهم لأهل الكفر أقرب نصرة منهم لأهل 
الايمان . لأن تقليلهم سواد المسلمين بالأنعزال يجر إلى تقوية المشركين . 

# المسألة الثانية # قال أكثر العلماء : أن هذا تنصيص منالله تعالى على أنهم كفار , 
قال الحسن اذا قال الله تعالى ( أقزب ) فهو اليقين/أتمسم مشركون.وهو مثل قوله (مائة الفأو 
يزيدون ) فهنه الزيادة لا شك فيها . وأيضاً المكلف لا يمكن أن ينفك عن الإيمان والكفر . 
فلا دلتالآية على القرب لزم حصول الكفر.وقال الواحدى فى البسيط : هذه الآية دليل 
على أن من أتى بكلمة التوحيد لميكفر ولم يطلق القول بتكفيره . لأنه تعالى لم يطلق القول 


ثم قال تعالى © يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم * والمراد أن لسانهم مخالف لقلبهم 5 
فهم و إن كانوا يظهرون الايمان باللسان لكنهم يضمرون في قلوبهم الكفر . 
2 قال (والله اعلم بما يكتمون #فإن قيل : إن المعلوم اذا علمه عالمان لا يكون أحده) 
أعلم به من الآخرء فم| معنى قوله ( والله أعلم بما يكتمون ) . 
قلنا : المراد أن الله تعالى يعلم من تفاصيل تلك الأحوال ما لا يعلمه غيره . 


قوله تعالى « الذين قالوا لأخوانهم » الآية سورةآلعئران ‏ كم 
2 عا ا خط 2 ١‏ 7 ل عراس م بعرعره شرح بم<”0 6< ع" 22 1 
الذين قالوا لا خونيم وقعدوا و اطاعونا ماقتلوا قل فأدرءوا عن انفسكر الموت إن 


كُنمصدِِنَ هه 0 


قوله تعالى « الذين قالوا لأخوائهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فأدرؤا عن أنفسكم 


الموت إن كنتم صادقين # . ظ 


إعلم أن الذين حكى الله عنهم أنهم قالوا ( لو نعلم قتالا لاتبعناكم ) وصفهم الله تعالى 
بأهم كما قعدوا واحتجوا لقعودهم ا. فكذلك ثبطوا غيرهم وأحتجوا لذلك . فحكى الله تعالى 
عنهم أنهم قالوا لأخوانهم إن الخارجين لو أطاعونا ماقتلوا » فخوفوا من مراده موافقة الرسول 
يكِ » في محاربة الكفار بالقتل لما عرفوا ما جرى يوم أحد من الكفار على المسلمين من القتل , 
لأن المعلوم من الطباع محبة الحياة فكان وقوع هذه الشبهة في القلوب يجرى مجرى ما يورده 
الشيطان من الوسواس . وف الآية مسائل . 

« المسألة الأولى »4 عل 3 لين سر أحدها : النصب على البدل من ( الذين نافقوا ) 
وثانيها : الرفع على البدل من الضمير في ( يكتمون ) وثالثها : الرفع على خبر الابتداء بتقدير : هم الذين » 
ورابعها : أن يكون نصبا على الذم . ' 

« المسألة الثانية 4 قال المفسرون : المراد ( بالذين قالوا) عبدالله بن أبي وأصحابه . 
وقال الأصم : هذا لا يجوز لأن عبدالله بن أبي خرج مع النبي كك في الجهاديوم أحد . وهذا 
القول فهو واقع فيمن قد تخلف لأنه قال ( الذين قالوا لأخوانهم وقعدوا لو أطاعونا) أي فى 
القعود ما قتلوا فهو كلام متأخر عن الجهاد , قاله لمن خرج إلى الجهاد ون هو قوى النيةفي ذلك 
ليجعله شبهة فيا بعده صارفا لهم عن الجهاد . 

« المسألة الثالثة 4 قالوا لأخواههم : أى قالوا لأجل إخوائهم » وقد سبق بيان المراد من 
هذه الأخوة . الأخوة فى النسب . أو الأخوة بسبب المشاركة فى الدار » أو في عداوة الرسول 
يكهِ » أو فى غبادة الأوثان ؟ والله أعلم . 


«المسألة الرابعة 4 قال الواحدى : الواوفى قوله ( وقعدوا ) للحال ومعنى هذا القعود 
القعود عن الجهاد يعني من قتل بأجد لوقعدوا ى) قعدنا وفعلوا كما فعلنا لسلموا ولم يقتلوا , 
ثم أجاب الله عن ذلك بقوله ( قل فادرؤا عن أنفسكم الموت أن كنتم صادقين . 

فأن قيل : ماوجه الأستدلال بذلك مع أن الفرق ظاهر فإن التحرز عن القتل ممكن , 


ا اس لس تروسار سم 
انال توا ف هملظ ونا نا بَلْ أحباء عند رجهم يرون 59 فرِحين 


ور مور صو م و م صو م ولمير ه ساس صءم < 25 
5 


مآ >اتلهم الله من فَضلِهء و يستيشرون بِألَدينَ أ حقو بهم من خلفهم الا 


2 سح اح مم الرس سوس يئر سم 
خوف عليم ولا هم ييحزنون 022 
اما التحرز عن الموت فهو غير ممكن البتة . 
والجواب : هذا الدليل الذى ذكره الله تعالى لا يتمثى إلا إذا اعترفنا بالقضاء والقدر . 
رذلك لأنا إذا قلنا لا يدخل الشبىء فى الوجود إلا بقضاء الله وقدره . أعترفنا بأن الكافر لا 
يقتل المسلم إلا بقضاء الله ٠‏ وحينئذ لا يبقى , ا بر لو الات 
اما إذ لافنا أن فطل الل نمس ادي ال وتضائه : كان الفرق بين الموت والقتل ظاهراً من 
الوجه الذى ذكرتم ٠»‏ فتفضى إلى فساد الدليل الذى ذكره الله تعالى » ومعلوم أن المفضى إلى ذلك 
ما الا د الله . وقوله ( إن كنتم صادقين ) 
إن كنتم صادقين فى كونكم مشتغلين بالحذر عن المكاره » والوصول إلى المطالب . 


قوله تعالى « ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ر مهم يرزقون فرحين 
بما أتاهم الله من فضله ويستبشر ون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون # . 

أعلم أن الى م لما ثبطوا الراغبين فى الجهاد بأن قالوا ؛ الجهاد يفضي إلى القتل » كما قالوا 
في حق من خرج إلى الجهاد يوم أحد , والقتل شبىء مكروه . فوجب الحذرعن الجهاد , ثم أن 
الله تعالى بين أن قولهع : الجهاد يفضى إلى القتل باطل . بأن القتل إنما يحصل بقضاء الله وقدره 
كما أن الموت يحصل بقضاء الله وقدره.فمن قدرالله له القتللا يمكنهالأحتراز عنه.ومن لم يقدر 
له القتل لا خوف عليه من القتل » ؛ ثم أجاب عن تلك الشبهة فى هذه الآية بجواب آخروهوانا 
لا نسلم أن القتل في سبيل الله شىء مكروه » وكيف يقال ذلك والمقتول فى سبيل الله أحياه الله 
بعد القتل وخصه بدرجات القربة والكرامة .» وأعطاه أفضل أنواع الرزق وأوصله إلى أجل 
مراتب الفرح والسرور ؟ فأى عاقل يقول أن مثل هذا القتل يكون مكروها » فهذا وجه النظم 
وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى #هذه الآية واردة فى شهداء بدر وأحد . لأن فى وقت نزول هذه الآية 
لم يكن أحد من الشهداء | إلا من قتل فى هذين اليومين المشهورين . والمنافقون إنما ينفرون 


قوله تعالى « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله » الآية سورةآلعِيْران  4١‏ 


المجاهدين عن الجهاد لثلا يصيروا مقتولين مثل من قتل فى هذين اليومين من المسلمين . والله 
ا ا ا 0 
هذين اليومين وقتل . وتحقيق الكلام أن من ترك الجهاد فربما وصل إلى نعيم الدنيا وربما لم 
يصل , وبتقدير أن يصل اليه فهوحقبر وقليل » ومن أقبل على الجهاد فاز بنعيم الآخرة قطعاً 
وهو نعيم عظيم » ومع كونه عظمأ فهودائم مقيم » واذا كان الأمر كذلك ظهر أن الأقبال على 
الجهاد أفضل من تركه . 


« المسألة الثانية * أعلم أن ظاهر الآية يدل على كون هؤلاء المقتولين أحياء » فأما أن 
يكون المراد منه حقيقة أو مجازاً » فإن كان المراد منه هو الحقيقة » فأما أن يكون المراد أنهم 
سيصيرون فى الآخرة أحياء 2( أو المراد أنهم أحياء في الحال 43 وبتقدير أن يكون هذا هو 
المراد » فأما أن يكو نالمراد|اثبات الحياة الروحانية أو إثبات الحياة الجس|نية » فهذا ضبط الوجوه 
التي يمكن ذكرها فى هذه الآية . 

ف الأحتال الأول » أن تفسير الآية بأغم سيصير ون في الآخرة أحياء قد ذهب إليه جماعة 
من متكلمي المعتزلة » منهم أبو القاسم الكعبي قال : وذلك لأن المنافقين الذين حكى الله 
ويخسرون الحياة ولا يصلون إلى خير. وإنما كانوا يقولون ذلك لجحدهم البعث والميعاد , 
فكذبهم الله تعالى وبين بهذه الآية أخهم يبعثون ويرزقون ويوصل إليهم أنواع الفرح والسرور 
والبشارة . 

واعلم أن هذا القول عندنا باطل » ويدل عليه وجوه : 


الحجة الأولى # أن قوله ( بل أحياء ) ظاهره يدل على كونهم أحياء عند نزول الآية » 
فحمله على أنهم سيصيرون أحياء بعد ذلك عدول عن الظاهر . 

الحجة الثانية 4 أنه لا شك أن جانب الرحمة والفضل والأحسان أرجح من جانب 
العذاب والعقوبة » ثم إنه تعالى ذكر في أهل العذاب أنه أحياهم قبل القيامة لأجل التعذيب 
فانه تعالى قال: ( اغرقوا فأدخلوا ناراً) والفاء للتعقيب » والتعذيب مشروط بالحياة » وأيضاً 
قال تعالى ( النار يعرضون عليها غدوا وعشياً ) واذا جعل الله اهل العذاب أحياء قبل قيام القيامة 
لأجل التعذيب . فلآن يجعل أهل 2 أحياء قبل القيامة لأجل الأحسان والأثابة كان ذلك 

أولى . 
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عليه الصلاة والسلام ( ولا تحسبن ) مع علفة بان ميم المؤمنين كذلك ء» أما إذاحملناه على 
ثواب القبرحسن قوله ( ولا تحسبن ) لأنه عليه الصلاة والسلام لعله ما كان يعلم أنه تعالى يشرف 
المطيعين والمخلصين بهذا التشريف . وهو أنه يحييهم قبل قيام القيامة لأجل إيصال الثواب 
إليهم 5 

فإن قيل : أنه عليه الصلاة والسلام وإن كان عالما بأنم سيصيرون أحياء عند ربهم 
عند البعث ولكنه غير عالم بأنهم من أهل الجنة , ؛ فجاز أن يبشره الله بأخهم سيصيرون أحياء 
ويصلون إلى الثواب والسرور . 
امواتا ) لل يه 
أحياء يوم القيامة وقوله ( يرزقون فرحين ) فهو خبر مبتدأ ولا تعلق له بذلك الحسبان فزال هذا 
المؤال:. 

'الحجة الرابعة © قوله تعالى ( ويستبشرون بالذين لم يلحقوا هم من خلفهم ) والقوم 
الذين لم يلحقوا بهم لا بد وأن يكونوا فى الدنيا . فأستبشارهم بمن يكون فى الدنيا لا بد وأن 
يكون قبل قيام القيامة » والاستبشار لا بد وأن يكون مع الحياة . فدل هذا على كونهم أحياء 
قبل يوم القيامة» وفى هذا الأستدلال بحث سيأتي ذكره . 

©« الحجةالخامسة »ما روى عن أبن عباس رضي الله عنهما أن النبي يي قال فى صفة 
الشهداء « أن أرواحهم في أجواف طير خضر وأنها تر أخهاو الحنة وتأكل من ثارها وتسرح 
حيث شاءت وتأوى إلى قناديل من ذهب تحت العرش فل) رأوا طيب مسكنهم ومطعمهم 
.الجهاد فقال الله تعالى أنا مخبر عنكم ومبلغ اخوانكم ففرحوا بذلك واستبشروا فأنزل الله تعالى 
هذه الآية » وسثل إبن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية » فقال : سألنا عنها فقيل لنا أن 
قال : قال رسول اللهككلة . « ألا أ بشرك أن أباك حيث أصيب بأحد أحياه الله ثم قال ما تريد يا 
عبدالله بن عمر و أن أفعل بك فقال يا رب أحب أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى » 
والروايات فى.هذا الباب كأنها بلغت حد التواتر » فكيف يمكن انكارها ؟ طعن الكعبي فى هذه: 
الروايات وقال : إنها غير جائزة لأن الأرواح لا تتنعم . وإنما يتنعم الجسم إذا كان فيه روح لا 
الروح ٠‏ ومنزلة الروح من البدن منزلة القوة » وأيضاً : الخبر المروى ظاهرة يقتضى أن هذه 


الالسد 
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الارواح فى حواصل الطير . وأيضاً ظاهره يقتضى أنها ترد أنهار الجنة رباكت د قارها 
وتسرح . وهذا يناقض كونما فى حواصل الطير . 


والجواب : أما الطعن الأول : فهو مبني على أن الروح عرض قائم بالجسم . وسنبين 
أن الأمر ليس كذلك . وأما الطعن الثاني : فهو مدفوع لأن القصد من أمثال هذه الكلمات 
الكنايات عن حصول الراحات والمسرات وزوال المخافات والآفات . فهذا جملة الكلام فى هذا 
الأحهال . 


وأما الوجه الثاني * من الوجوه المحتملة فى هذه الآية هو أن المراد أن الشهداء أحياء 
في الخال » والقائلون بهذا القول منهم من أثبت هذه الحياة للروح . ومنهم من أثبتها للبدن , 
وقبل الخوض ف هذا الباب يجب تقديم مقدمة . وهي أن الإنسان ليس عبارة عن مجموع هذه 
البنية » ويدل عليه أمران : أحدهه) : أن أجزاء هذه البنية فى الذوبان والأنحلال » 
والتبدل » والأنسان المخصوص شىء باق من أول عمره ا .والباقي مغاير للمتبدل » 
والذى يؤكد ما قلناه : أثة تازة يصعر سميناً والجرئ هريلة » وأنه نه يكون في أول الأمر صغير 
الحثة »ثم أنه يكبر وينمو ولااشك أن كل انسان يجد من نفسه أنه شبىء واحد من أول عمره 
ار : أن الأنسان قد يكون عالماً بنفسه حال ما يكون غافلاً عن 
جميع أعضائه وأجزائه . والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم » فئبت بمذين الوجهين أنه شىء مغاير 
لهذا البدن المحسوس . ثم بعد ذلك يحتمل أن يكون حينا مخصوصاً سارياً فى هذه الحثة سريان 
النار في الفحم . والدهن فى السمسم . وماء الورد فى الورد . ويحتمل أن يكون جوهراً قائراً 
بنفسه ليس بجسم ولا حال في الجسم . وعلى كلا المذهبين فإنه لا يبعد أنه لما مات البدن 
أنفصل ذلك الشبىء حيا . وإن قلنا أنه أماته الله إلا أنه تعالى يعيد الحياة إليه . وعلى هذا 
التقدير تزول الشبهات بالكلية عن ثواب القبر , كما فى هذه الآية » وعن عذاب القبر كما فى 
قوله ( أغرقوا فأدخلوا ناراً) فثبت بما ذكرناه أنه لا إمتناع في ذلك » فظاهر الآية دال عليه » 
فوجب المصير إليه » والذى يؤكد ما ذكرناه القرآن والحديث والعقل . أما القرأن فايات : 
إحداها ( يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي فى عبادى وأدخلي 
جنتي ) ولا شك أن المراد من قوله ( إرجعي إلى ربك ) الموت . ثم قال ( فادخلي فى عبادى ) 
وفاء التعقيب تدل على أن حصول هذه الحالة يكون عقيب الموت » وهذا يدل على ما ذكرناه » 
وثانيها ( حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ) وهذا عبارة عن موت 
البدن . 

ثم قال : ( ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ) فقوله ( ردوا ) ضمير عنه . وإنما هو بحياته 
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وذاته المخصوصة . فدل على أن ذلك باق بعد موت البدن ء وثالثها : قوله ( فأما إن كان من 
المقربين فروح وريحان وجنة نعيم ) وفاء التعقيب تدل على أن هذا الروح والريحان والجنة 
حاصل عقيب الموت . وأما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام « من مات فقد قامت قيامته ) 
والفاء فاء التعقيب تدل على أن قيامة كل أحد حاصلة بعد موته , وأما القيامة الكبرى فهي 
حاصلة فى الوقت المعلوم عند الله » وأيضاً قوله عليه الصلاة والسلام ١‏ القبر روضة من رياض 
الجنة أوحفرة من حفر النار » وأيضاً روى أنه عليه الصلاة والسلام يوم بدر كان يناد المقتولين 
ويقول« هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً » فقيل له يا رسول الله إنهم أموات » فكيف تناديهم » 
فقال عليه الصلاة والسلام « إنهم أسمع منكم » أو لفظأ هذا معناه . وأيضاً قال عليه الصلاة 
والسلام « أولياء الله لا يموتون ولكن ينقلون من داز إلى دار » وكل ذلك يدل على أن النفوس 
باقية بعد موت الحسد . 


وأما المعقول فمن وجوه : الأول : وهوأن وقت النوم يضعف البدن » وضعفه لا يقتضفى 
ضعف النفس . بل النفس تقوى وقت النوم فتشاهد الأحوال وتطلع على المغيبات » فاذا كان 
ضعف البدن لا يوجب ضعف النفس . فهذا يقوى الظن فى أن موت البدن لا يستعقب موت 
النفس . الثاني : وهو أن كثرة الأفكار سبب لجفاف الدماغ . وجفافه يؤدى الى الموت » وهذه 
الأفكار سبب لأستكمال النفس بالمعارف الالحية » وهوغاية كمال النفس . فا هوسبب في كمال 
النفس فهو سبب لنقصان البدن . وهذا يقوى الظن فى أن النفس لا تموت بموت البدن . 
الثائث : أن أحوال النفس على فيك حوال الندة. + .وذلك لأن النفس أنما تفرح وتبتهج 
بالمعارف الآلهية » والدليل عليه قوله تعالى ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) وقال عليه الصلاة 
والسلام . « أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني » ولا شك أن ذلك الطعام والشراب ليس إلا 
عبارة عن المعرفة والمحبة والأستنارة بأنوار عالم الغيب وأيضاً . فإِنا نرى أن الأنسان اذا غلب 
عليه الأستبشار بخدمة سلطان . أو بالفوز بمنصب . أو بالوصول إلى معشوقه .. قد ينسى 
الطعام والشراب ٠‏ بل يصير بحيث.لودعى إلى الآكل والشرب لوجد من قلبه نفرة شديدة منه , 
والعارفون المتوغلون فى معرفة الله تعالى قد يجدون من أنفسهم أنهم إذا لاح لهم شىء من تلك 
الأنوار . وانكشف الهم شيىء من تلك الأسرارء» لم يحسوا البتة بالجوع والعطش وبالجملة 
فالسعادة النفسانية كالمضادة للسعادة الجسمانية » وكل ذلك يغلب على الظن أن النفس مستقلة 
بذاتها ولا تعلق لما بالبدن » واذا كان كذلك وجب أن لا تموت النفس بموت البدن » ولتكن 
هذه الأقناعيات كافية في هذا المقام . 


واعلم أنه متى تقررت هذه القاعدة زالت الأشكالات والشبهات عن كل ما ورد فى 
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القرآن من ثواب القبر وعذابه » واذا عرفت هذه القاعدة فنقول : قال بعض المفسرين : 
ماروي أن النبي يك قال « اذا نام العبد فى سجوده باهى الله تعالى به ملائكته ويقول انظروا إلى 
عبدى روحه عندى وجسله في خدمتي ) . 


واعلم أن الآية دالة على ذلك وهي قوله ( أحياء عند ربهم ) ولفظ « عند » فكم) أنه 
مذكور ههنا فكذا فى صفة الملائكة مذكور وهوقوله ( ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ) فاذا 
فهمت السعادة الحاصلة للملائكة بكونهم عند الله » فهمت السعادة الحاصلة للشهداء بكونهم 
عند الله » وهذه كلمات تفتح على العقل أبواب معارف الآخرة . 


© الوجه الثالث #» فى تفسيرهذه ةفاك مله يثبت هذه الحياة لالأجساد , والقائلون 
هذا القول اختلفوا . فقال بعضهم : : أنه تعالى يصعد اناد هؤلاء الشهداء إلى السموات 
و إلى قناديل تحت العرش ويوصل أنواع السعادة والكرامات إليها » ومنهم من قال : يتركها في 
الأرض ويحييها ويوصل هذه السعادات إليها » ومن الناس من طعن فيه وقال : أنا نرى 


أجسادا هؤلاء 0 فاما أن يقال إن الله تعالى يحييها حال كونها في بطون 
هذه السباع. ويوصل الثواب اليها . أو يقال ان تلك الأجزاء بعد أنفصاها من بطون السباع 
يركبها الله تعالى ع ويؤلفها ويرد الحياة اليها ويوصل الثواب اليها.ء وكل ذلك مستبعد. ولأنا قد 
نرى الميت المقتول باقياً أياماً إلى أن تنفسخ أعضاؤه وينفصل القيح والصديد . فان جوزنا 
كونها حية متنعمة عاقلة عارفة لزم القول بالسفسطة . 


# الوجه الرابع * فى تفسير هذه الآية أن نقول : ليس المراد من كونهم ١‏ حياء حصول 
الحياة فيهم ال دمن اللجازاكا و ادق مكرة :" الارن 4 كال الام اللي إن 
اميت إذا كان عظيم المنزلة فى الدين » وكانت عاقبته يوم القيامة البهجة والسعادة والكرامة , 
صح أن يقال : إنه حي وليس بميت . كما يقال فى الجاهل الذى لا ينفع نفسه ولا ينتفع به 
أحد : إنه ميت وليس بحي . وكا يقال للبليد : إنه حمار » وللمؤذى إنه سبع » وروى أن 
عبدالملك بن مروان لما رأى الزهرى وعلم فقهه وتحقيقه قال له : مامات من خلف مثلك . 
وبالجملة فلا شك أن الإنسان إذا مات وخلف ثناء جميلاً ا فأنه يقال على 


سبيل المجاز | إنه مامات بل هو حي . الثاني 1 : قال بعضهم مجاز هذه الحياة أن أجسادهم باقية 
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في قبورهم ٠‏ وإنها لا تبلل تحت الأرض البتة . واحتج هؤلاء بما روى أنه لما أراد معاوية أن 
يجرى العين على قبور الشهداء » أمر بأن ينادى : اجن كان له ل يرج مر هد الوضيع 5 
قال جابر فخرجنا إليهم فأخرجناهم رطاب الأبدان » فأصابت المسحاة ة أصبع رجل منهم 
فقطرت دماً . والثالث : أن المراد بكونهم أحياء أنهم لا يغسلون ىا تغسل الأموات . فهذا 
مجموع ما قيل في هذه الآية والله أعلم بأسرار المخلوقات . 


©« المسألة الثالثة # قال صاحب الكشاف( ولا تحسبن ) الخطاب لرسول اللهيلة أولكل 
أحد وقرىء بالياء » وفيه وجوه : أحدها : ولا يحسبن رسول الله . والثاني : ولا يحسبن 
حاسب . والثالث : ولا يحسبن الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً قال وقرىء ( تحسبن ) بفتح 
السين .» وقرأ أبن عامر ( قتلوا ) بالتشديد والباقون بالتخفيف . 


« المسألة الرابعة © قوله ( بل أحياء ) قال الواحدى : التقدير : بل هم أحياء . قال 
صاحب الكشاف : قرىء ( أحياء ) بالنصب على معنى بل أحسبهم أحياء . وأقول : إن 
الزجاج قال : ولوقرىء ( أحياء ) بالنصب جحاز على معنى بل أحسبهم أحياء » وطعن أبوعلي 
الفارسى فيه فقال : لا يجوز ذلك لأنه أمر بالشك والأمر بالشك غير جائز على الله » ولا يجوز 
تفسير الحسبان بالعلم لأن ذلك لم يذهب إليه أحد من علماء أهل اللغة . وللزجاج أن يجيب 
فيقول : الحسبان ظن لاا شك . فلم قلتم أنه لا يجوز أن يأمر الله بالظن . أليس أن تكليفه فى 
جميع المجتهدات ليس إلا بالظن . 


وأقول : هذه المناظرة من الزجاج وأبي على الفارسى تدل على أنه ما قرىء ( أحياء ) 
بالنصب بل الزجاج كان يدعى أن ا وجها فى اللغة . والفارسبى نازعه فيه » وليس كل ماله 
وجه فى الأعراب جازت القراءة به . 

أما قوله تعالى # عند ربهم » ففيه وجوه : أحدها : بحيث لا يملك لهم أحد نفعاً ولا 

ضراً إلا الله تعالى . والثاني : هم أحياء عند ربهم . أى هم أحياء فى علمه وحكمه , ٠‏ ىا 
يقال : هذا عند الشافعي كذا » وعند أ بي حنيفة بخلافه . والثالث : أن ( عند ) معناه القرب 
والاكرام » كقوله ( ومن عنده لا يستكبرون ) وقوله ( فالذين عند ربك ) . 

أما قوله # يرزقون فرحين بما آتاهم الله # فأعلم أن المتكلمين قالوا الثواب منفعة خالصة 

دائمة مقرونة بالتعظيم » فقوله ( يرزقون ) إشارة إلى المنفعة » وقوله ( فرحين ) إشارة إلى 


قوله تعالى « ويستبشر بالذين لم يلحقوا بهم » الآية سور ةآلعِيْرانَ ‏ 1 


الفرح الحاصل بسبب ذلك التعظيم . وأما الحكماء . فانهم قالوا : إذا أشرقت جواهر الأرواح 
القدسية بالأنوار الألهية كانت مبتهجة من وجهين : أحدهم) : أن تكون ذؤاتها منيرة مشرقة 
متلألئة بتلك الجلايا القدسية والمعارف الالهية . والثاني : بكونها ناظرة إلى ينبوع النور ومصدر 
الرحمة والجلالة . قالواوابتهاجها مبذا القسم الثاني أتم من أبتهاجها بالأول . فقوله 
( يرزقون ) إشارة إلى الدرجة الأولى وقوله ( فرحين ) إشارة إلى الدرجة الثانية » ولهذا قال 
( فرحين بما آتاهم الله من فضله ) يعني أن فرحهم ليس بالرزق » بل بإيتاء الرزق لأن المشغول 
بالرزق مشغول بنفسه , والناظر إلى إيتاء الرزق مشغول بالرازق » ومن طلب ال حق لغيره فهو 
عو 

ثم قال تعالى # ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون # . 

واعلم أن قوله ( ألا خوف) في محل الخفض بدل من ( الذين ) والتقدير : ويستبشرون 
بأن لا خوف ولا حزن بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم . وف الآية مسائل . 

©« المسألة الأولى #الاستبشار السرور الحاصل بالبشارة » وأصل الأستفعال طلب 
الفعل . فالمستبشر بمنزلة من طلب السرور فوجله بالبشارة . 

المسألة الثانية 4 إعلم أن الذين سلموا كون الشهداء أحياء قبل قيام القيامة ذكروا 
هذه الآية تاو بلارة اخ , 

أما الأول :فهو أن يقال : ان الشهداء يقول بعضهم لبعض : تركنا إخواننا فلانا وفلانا 
فى صف المقاتلة مع الكفار فيقتلون إن شاء الله فيصيبون من الرزق والكرامة ما أصبنا .» فهو 
قوله ( ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ) . 

وأما الثاني : فهوأن يقال : أن الشهداء إذادخلوا الجنةبعد قيام القيامة يرزقون فرحين 
بما آتاهم الله من فضله . والمراد بقوله ( لم يلحقوا بهم من خلفهم ) هم إخوانهم من المؤمنين 
الذين ليس طم مثل درجة الشهذاء يدخلون الجنة قبلهم . دليله قوله تعالى ( وفضل الله 
المجاهدين على القاعدين أج رأ عظباً درجات منه ومغفرة و رحمة ) فيفرحون بما يرون من مأوى 
المؤمنين والنعيم المعد لهم . وبما يرجونه من الاجتاع بهم وتقر بذلك أعينهم » هذا اختيار أبي 
مسلم الأصفهاني والزجاج . 

واعلم أن التأويل الأول أقوى من الثاني وذلك لأن حاصل الثاني يرجع إلى استبشار 

الفخر الرازي ج؟ م7 
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٠. 9 5 5‏ ني 5 88 21 - 1 
إستبشرون بنعمة من آله وفضلٍ أن الله لا يضيع أج را لمؤمنين (2© 


بعض المؤمنين ببعض بسبب اجتاعهم في الجنة » وهذا أمر عام في حق كل المؤمنين » فلا معنى 
نتمخصيص الشهداء بذلك » وأيضا : فهم ى) يستبشرون بالذين لم يلحقوا مهم من خلفهم 6 
فكذلك يستبشرون بمن تقدمهم في الدخول. لأن منازل الأنبياء والصديقين فوق منازل. 
الشهداء » قال تعالى (فأولئك مع الذين أنعم ألله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين) وعلى هذا التقدير لا يبقى فائدة في التخصيص . أما إذا فسرنا الآية بالوجه الأول 
'ففي تخصيص المجاهدين بهذه الخاصرة أعظم الفوائد فكان ذلك أولى والله اعلم . 

« المسألة الثائثة © الخنوفيكون بسبب توقع المكروه النازل في المستقبل . والحزن يكون 
بسبب فوات المنافع التي كانت موجودة في المناضى . فبين سبحانه أنه لا خوف عليهم فيا 
سيأتيهم من أحوال القيامة » ولا حزن لهم فيا فاتهم من نعيم الدنيا . 

قوله تعالى # يستيشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين * وفيه 


« المسألة الأولى #4 أنه تعالى بين أنهم كما يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم على ما ذكر 
فهم يستبشرون لأنفسهم بما رزقوا من النعيم » وإنما أعاد لفظ ( يستبشرون ) لأن الأستبشار 
الأول كان بأحوال الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم . والأستبشار الثاني كان بأحوال أنفسهم 
خاصة 

فإن قيل: أليس أنه ذكر فرحهم بأحوال أنفسهم والفرح عين الاستبشار؟ 

قلنا : الحواب من وجهين + الأول + أن الاستبشار هو الفرح التام فلا يازم التكرار . 
والثاني : لعل المراد-حصول الفرح مأ حصل ف الخال 4 وحصول الأستشار بما عرفوا أن 
النعمة العظيمة تحصل لمم فى الآخرة . 

المسألة الثانية © قوله ( بنعمة من الله وفضل ) النعمة هي الثواب والفضل هو التفضل 
الزائد . 

© المسألة الثالثة ) الآية تدل على أن استبشارهم بسعادة اخوانهم أتم من استبشارهم 
بسعادة أنفسهم » لأن الأستبشار الأول فى الذكر هو بأحوال الأخوان . وهذا . تنبيه من الله 
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7 4 
ابحر ا 
تعالى على أن فرح الإنسان بصلاح أحوال اخوانه ومتعلقيه . يجب أن يكون أتم وأكمل من 


ثم قال © وأن لله لا يضيع أجر المؤمنين * وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى * قرأ الكسائي ( وإن الله ) بكسرالألف على الأستئناف . وقرأ الباقون 
بفتحها على معنى : وبأن الله » والتقدير : يستبشرون بنعمة من الله وفضل وبأن الله لا يضيع 
أجر المؤمنين والقراءة الأولى أتم وأكمل لأن على هذه القراءة يكون الأستبشار بنضل الله 
وب رحمته فقط . وعلى القراءة الثانية يكون الأستبشار بالفضل والرحمة وطلب الأجر ,ولا شك 
أن المقام الأول أكمل لأن كون العبد مشتغلاً بطلب الله أتم من أشتغاله بطلب أجر عمله . 


0 * المقصود من الآية بيان أن الذى تقدم من إيصال القواب والسرور 


العظيم | لى الشهداء ليس حكراً مخصوصاً بهم ريل كل هذيه سفن فنا عن | الأجر 
والثواب . فإن الله سبحانه يوصل إليه ذلك الأجر والثواب ولا يضيعه ألبتة . 


« المسألة الثالثة » الآية عندنا دالة على العفوعن فساق أهل الصلاة لأنه بإيمانه استحق 
الجنة فلو بقى بسبب فسقه فى النار مؤبداً محلداً لم وصل إليه أجر إيانه » فحينئذ يضيع أجر 
المؤمنين على إيمانهم وذلك خلاف الآية . 


قوله تعالى # الذين لكر ف رالرمرا تربع أصاءهم القرح للذين أحسنرا منهم 


وأتقوا أجر عظيم #» . 


اعلم أن الله تعالى مدح المؤمنين على غزوتين »تعرف احداه )| بغزوة حمراء الأسد ى 
والثانية » بغزوة بدر ر الصغرى . وكلاه| متصلة بغزوة أحد . أماغزوة حمراء الأسد فهي المراد 
من هذه الآية على ما سنذكره إن شاء الله تعالى » وفى الآية مسائل . 


المسألة الأولى * فى محل ( الذين ) وجوه : الأول :وهوقول الزجاج أنه رفع بالاويتداء 
وخبره ( للذين أحسنوا منهم ) إلى آخر هذه الآية . الثاني : أن يكون محله هو الخفض على 


0 قوله تعالى « للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم » الآية سورة آل عِمران 
النعت للمؤمنين الثالث : أن يكون نصباً على المدح . 


© المسألة الثانية 4 فى سبب نزول هذه الآية قولان : 0 
وأصحابه لما | نصرفوا م من أحد وبلغوا الروحاء ندموا » وقالوا إنا قتلنا أكثرهم ولم يبق منهم إلا 
القليل فلم تركناهم ؟ بل الواجب أن نرجع ونستأصلهم «خهمرا بالرخو فيلخ ذلك رسوك 
الله ككِةٍ ٠‏ فأراد أن يرهب الكفار ويريهم من نفسه ومن . أصحابه قوة .» فندب أصحابه إلى 
الخروج فى طلب أبي سفيان وقال : لا أريد أن يخرج الآن معي إلا من كان معي فى القتال » 
فخرج الرسولككلٍ » مع قوم من أصحابه . قيل كانوا سبعين رجلاحتى بلغوا حمراء الأسد . 
وهومن المدينة على ثلاثة أميال . فألقى الله الرعب فى قلوب المشركين فإنزموا » وروى أنه كان 
فيهم من يحمل صاحبه على عنقه ساعة . ثم كان المحمول يحمل الحامل ساعة أخرى . وكان 
كل ذلك لأثخان الجراحات فيهم » وكان فيهم من يتوكأ على صاحبه سباعة ويتوكأ عليه صاخبه 
ساعة . والثاني: قال أبو بكر الأصم : نزلت هذه الآية في يوم أنحد لما رجع الناس إليه يكو 
.بعد الهزيمة فشد بهم على المشركين حتى كشفهم. . وكانوا قد هموا بامثلة فدفعهم عنها بعد أن 
مثلوا بحمزة » فقذف الله في قلوبهم الرعب فانهزمواء وصل عليهم. كَل ودفنهم بدمائهم , 
وذكروا أن صفية جاءت لتنظر إلى أخيها حمزة فقال عليه الصلاة والسلام للزبير: ردها لثلا 
تجزع من مثلة أخيها » فقالت قد بلغني ما فعل به وذلك يسير في جنب طاعة الله تعالى» فقال 
الزبير: فدعها تنظر إليه » فقالت خيراً واستغفرت له. وجاءت امرأة قد قتل زوجها وأبوها 
وأخوها وابنها ذ فلما رأت النبي كلكو وهوحي قالت: إن كل مصيبة بعدك هدر . فهذا ما قيل في 
سبب نزول هذه الآية » وأكثر الروايات على الوجه الأول . 


0 المسألة الثالثة # أستجاب : بمعنى أجاب » ومنه قوله ( فليستجيبوا لي) وقيل : 
أجاب فعل الأجابة واستجاب طلب أن يفعل الأجابة» لآن الأصل في الإستفعال طلب الفعل» 
والمعنى أجابوا واطاعوا الله في أوامره وأطاعوا الرسول من بعدما أصابهم الجراحات القوية . 


أما قوله تعالمى « للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم > ففيه مسألتان . 


0 المسألة الأولى » فى قوله ( للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ) وجوه : الأول 
رك لي د مسد ا با وا 2 
المنهيات . والمكلف عند هذين الأمرين ب يستحق الثواب العظيم ٠‏ الثاني : أحسنوا فى طاعة 
الرسول فى ذلك الوقت . واتقوا الله فى التخلف عن الرسول . وذلك يدل على أنه يلزمهم 


قوله تعالى « الذين قال لمم الناس إن الناس قد جمعوا الآية مورة كل عِمْران ٠١١‏ 

37 17 وروون اط داعال عزج مرق الوا وه هو دخا 1و مم 2 ذء كر سرس لوث سس حرس مر 
لين كَل هم آلناس إِنْ آلناس قَدْ معو لكر فأخشوه فزادهم إبمانا وقالواً حسبنا ألله 
ود 7 و م 38-2 ه ودلى سد م4 ددع 2د سول وري نا موةمر وه وص م ود 
ونم ألو كيل 022 فأنقلبوأ بنعمة من ألله وفضيل لر مسسهم سوم وأتبعوا رضوان الله 

- و 0 - 

وأللّه ذو فض عظيم 079 
الأستجابة للرسول وإن بلغ الأمر بهم في الجراحات ما بلغ من بعد أن يتمكنوا معه من 
النهوض . الثالث : أحسنوا : فها أتوا به من طاعة الرسول يَجِ » واتقوا ارتكاب شىء من 
المنهيات بعد ذلك . 


# المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف« من » فى قوله « للذين أحسنوا منهم » للتبيين 
لأن الذين استجابوا لله والرسول قد أحسنوا واتقوا كلهم لا بعضهم . 


قوله تعالى « الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فأخشوهم فزادهم إهاناً وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل فأنقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو 
فضل عظيم 4 . 

وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * هذه الآية نزلت فى غزوة بدر الصغرى . روى إبن عباس أن أبا 
سفيان لما عزم على أن ينصرف من المدينة إلى مكة نادى : يا محمد موعدنا موسم بدر الصغرى 
فنقتتل بها إن شكت ». فقال عليه الصلاة والسلام لعمر : قل بيننا وبينك ذلك إن شاء الله 
تعالى » فلما حضر الأجل خرج أبو سفيان مع قومه حتى نزل بمر الظهران . وألقى الله 
تعالى الرعب فى قلبه . فبدا له أن يرجع » فلقى نعيم بن مسعود الأشجعي وقد قدم نعيم 
معتمرا . فقال يا نعيم إني وعدت محمدأ أن نلتقي بموسم بدرء وإن هذا عام جدب ولا 
يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن » وقد بدا لي أن أرجع . ولكن .إن خرج 
محمد ولم أخرج زاد بذلك جراءة » فاذهب إلى المدينة فثبطهم ولك عندى عشرة من الأبل . 
فخرج نعيم فوجد المسلمين يتجهزون فقال لهم ما هذا بالرأى ؛ أتوكم فى دياركم وقتلوا 
أكثركم فإن ذهبتم إليهم لم يرجع منكم أحد . فوقع هذا الكلام في قلوب قوم منهم » فل) 
عرف الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك قال « والذى نفس محمد بيده لأخرجن اليهم ولو 
وحدى ) ثم خرج النبي ويد » ومعه نحو من سبعين رجلاً فيهم أبن مسعود . وذهبوا إلى أن 


1 قوله تعالى ) الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم» | الآية سورة آل مان 


وصلوا إلى بدر الصغخرى » وهي ماء لبني كنانة ؛ وكانت موضع سوق لهم يجتمعون فيهاكل عام 
ثما نية أيام ؛ ولم يلق رسول الله كلة , وأصحابه أحداً من المشركين » ووافقوا السوق . وكانت 
معهم نفقات غنات ٠‏ فباعوا واشتروا أدما وزبيباً وربحوا وأصابوا بالدرهم درهمين . 
وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين » ورجع أبو سفيان إلى مكة فسمى أهل مكة جيشه جيش 
السويق . .الوا : إنما خترجتم لتشربوا السويق . فهذا هوالكلام فى سبب نزول هذه الآية . 

والساداحيد ول قلي الدنين )ارعرة.. احدها : أنه جر . صفة للمؤمنين 
بتقدير : والله لا يضي» لع أجر المؤمنين الذيين قال لهم الناس . الثاني : أنه بذل من قوله : 
( للذين أحسنوا ) العالت آنه رفع بالأبتداء وخبره ( فزادهم اانا 


« الممآلة إلء* ثالذة # المراد بقوله ( الذين ) من تقدم ذكرهم , م 
والرسنول ٠‏ وف المراد بقوله ( قال لمم الناس ) وجوه : الأول : أن هذا القائل هو نعيم 
مسعود ؟ 2 0 الآبنة 6 وإغا جات إظلاق اللا ع سر 
الواحد ؛ لأنه إذا قال ؛ الواحد قولاً وله أتباع يقولون مثل قوله أو يرضون بقوله » حسن حينئذ 
إضافة ذلك الفعل إلى الكل م وإذقلتم يا موبى 
لن نؤمن لك حتى نر ى الله جهرة ) وهم لم يفعلوا ذلك وإنا فعله أسلافهم , إلا أنه أضيف 
إل لتابعتهم لهم على تصويبهم في تلك الأفعال فكذا ههنا يجوز أن يضاف القول إلى الجماعة 
الراضين ايكرت ذلك الواح .الثاني :"وهو قول ابن عباس .. توعمك بن إسيطان : أن ركباً من 
عبدالقيس مروا بأبي سفيان . فدسهم إلى المسلمين ليجنبوهم وضمن لمم عليه جعلاً . 
الثالث : قال السدى : مم المنافقون . قالوا للمسلمين حين تجهزوا للمسير إلى بدر لميعاد أبي 
سفيان : القوم قد أتوكم في دياركم . فقتلوا الأكثرين منكم . فإن ذهبتم إليهم لم يبق منكم 
أحد . 

المسألة الرابعة * قوله تعالى ( إن الناس قد حمعوا لكم) المراد بالناس هو أبو معفيان 
وأصحابه ورؤساء عسكره » وقوله ( قد جمعوا لكم ) ) أى جمعوا لكم الجموع . فحذف المفعول 
لأن العرب تسمي اليش جمعا ويجمعونه جموعاً. وقوله (فاخشوهم) أي فكونوا خائفين منهم . 
ال حال اخمر إل اللتلمين امنيسو ذا الكادم لم توا ليه ول يقيموا لاوز فقال 
تعالى (فزادهم ! يمانا» وفيه مسائل : 


0 المسألة الأولى » الضمير في قوله ( فزادهم ) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : الأول : 
عائد إلى الذين ذكروا هذه التخويفات . والثاني : أنه عائد إلى نفس قوهم . والتقدير : 


6 


قوله تعالى « وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » الآية سورة ال عِمران  ٠”‏ 


فزادهم ذلك القول إيماناً » وإنماحسنت هذه الاضافة لأن هذه الزيادة فى الإيمان لما حصلت عند 
سماع هذا القول حسنت إضافتها إلى هذا القول وإلى هذا القائل 2 ولط كوله تعالى ( فلم 
يزدهم دعائي إلا فراراً) وقوله تعالى ( فل) جاءهم نذير ما زادهم إلا الور 
المسألة الثانية » المراد بالزيادة فى الايمان أنهم لما سمعوا هذا الكلام المخوف لم يلتفتوا 
إليه ٠‏ بل حدثفى قلوهم عزم متأكد على حار بة الكفار . وعلى طاعة الرسو ليك . ٠‏ فى كل ما يأمر به 
وينهى عنه ثقل ذلك أوخف . لأنه قد كان فيهم من به جراحات عظيمة . وكانوا محتاجين إلى 
المداواة . وحدثفى قلوبهم وثوق بأن الله ينصرهم على أعدائهم ويؤيدهم فى هذه المحاربة . فهذا هو 
المراد من قوله تعالى ( فزادهم إيماناً ) . 

22 © المسألة الثالثة » الذين يقولون أن الايمان عبارة لا عن التصديق بل عن الطاعات ؛ 
وإنه يقبل الزيادة والتنقصان » اسستعحوا مله 5 بيه 1 الى نمس عل وقوع الزيادة 3 والذين 
ليا يقولون 59 3 ل قالوا : الزيادة انما وفعت 0 مر الب الرمان وق مسائره 3 فصع القول 
بوقوع الزيادة في الإيمان مجازاً . 

0 المسألة الرابعة # هذه الواقعة قعة تدذل دلالة ظاهرة على أن الكل بقضاء الله وقدذره » 
وذلك لأن المسلمين كانوا قد انهزموا من المشركين يوم أحد . والعادة جارية بأنه إذا انهزم أحد 
الخصمين عن الآخر فإنه يحصل في قلب الغالب قوة وشدة استيلاع وفي قلب المغلوبف أنكسار 
وضعف ». ثم أنه سبحانه قلب القضية ههنا ٠»‏ فأودع قُلوب الغاليين وهم المشركون الخوف 
والرعب . وأودع قلوب المغلوبين ن القوة والحمية والصلابة » وذلك يدل على أن الدواعي 
والصوارف من الله تعالى » واليامق جلك ل العترين وفعت الأفعال ء على وفقها . 
ثم قال تعالل ا وقالوا حسينا الوتقم الوكيل »ا والمراد ايع كلما أؤدادواً |؛ يدانا فى قلوبهم 
أظهر وا ما يطابقه فقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل ؛ قال ابن الأنبارى ( حسبن الله ) أى كافينا 
ألله 4 ومثله قول أمرىء الفيس: : 9 


وحسبك من عنى شبع ورف 


أي يكفيك الشبع والرى . وأما( الوكيل ) ففيه أقوال: أحدها : أنه الكفيل . قال 
الشاعر : 
ذكرت أبا أروى فبت كأنني برد الأمور الماضيات وكيل 


أراد كأنني برد الأمور كفيل . الثاني : قال الفراء : الوكيل : الكافى » والذى يدل على 


06 قوله تعالى « اغاذلكم الشيطان يخوف اولياءه » الآية سورة ال عِمَران 


2س اخ ررماس بير ذأ اخ سا بعر برج ع شتير 


نَادلكر الشبطن يحُوف أولياءهر قلا تحَافوهم وحّافون إن إن كنم مؤِِْينَ © 


صحة هذا القول أن« نعم » سبيلها أن يكون الذى بعدها موافقاً للذى قبلها » تقول : رازقنا 
الله ونعم الرازق ٠‏ وخالقنا الله ونعم الخالق » وهذا أحسن من قول من يقول : خالقنا الله 
ونعم الرازق ٠‏ فكذا ههنا تقدير الآية : يكفينا الله ونعم الكافى . الثالث : الوكيل » فعيل 
بمعنى مفعول » وهو الموكول اليه . والكافي والكفيل يجوز أن يسمى وكيلاً »لأن الكافى يكون 
الأمر موكولاً إليه » وكذا الكفيل يكون الأمر موكولاً إليه . 

ثم قال تعالى 8 فاتقلبوا بنعمة من الله وفضل » وذلك أن النبي يل خرج والمعنى : 
وخرجوا فانقلبوا » فحذف الخروج لأن الانقلاب يدل عليه » كقوله ( أن اضرب بعصاك البحر 
فانفلق ) أى فضرب فانفلق . وقوله ( بنعمة من الله وفضل ) قال مجاهد والسدى : النعمة ههنا 
العافية » والفضل التجارة » وقيل : النعمة منافع الدنيا » والفضل ثواب الآخرة » وقوله ( لم 
يمسسهم سوء ) لم يصبهم قتل ولاجراح فى قول الجميع ( واتبعوا رضوان الله ) فى طاعة رسوله 
ا إلقاء الحسرة في قلوب 
المتخلفين عنهم وإظهار لخطأ رأهم حيث حرموا أنفسهم مما فاز به هؤلاء » وروى أنهم 
قالوا ؛ هل يكون هذا غزواً » فأعطاهم الله ثواب الغزو ورضى عنهم . 

واعلم أن أهل المغازى ا ختلفوا .» فذهب الواقدى إلى تخصيص الآية الأولى بواقعة 
حمراء الأسد . والآية الثانية ببدر الصغرى . ومنهم من يجعل الآيتين في وقعة بدر الصغرى » 
والأول أولى لأن قوله تعالى ( من بعد ما أصابهم القرح ) كأنه يدل على قرب عهد بالقرح ١‏ 
فالمدح فيه أكثر من المدح على الخروج على العدو من وقت إصابة القرح لمسه . والقول الآخر 
أيضاً محتمل . والقرح على هذا القول يجب أن يفسر بالهزيمة »فكأنه قيل : إن الذين أنهزموا 
ثم أحسنوا الأعمال بالتوبة واتقوا الله في سائر أمورهم ثم استجابوا لله وللرسول عازمين على 
الثواب موطنين أنفسهم على لقاء العدو. بحيث لما بلغهم كثرة جموعهم لم يفتروا ولم 
يفشلوا » وتوكلوا على الله ورضوا به كافياً ومعيناً فلهم أجر عظيم لا يحجبهم عنه ما كان منهم 
من اللهزيمة إذ كانوا قد تابوا عنها والله أعلم . 

قوله تعالى © إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين * . 

اعلم أن قوله ( الشيطان ) خبر ( ذلكم ) بمعنى : إنما ذلكم المثبط هو الشيطان و( يمخوف 


قوله تعالى « ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر » الآية سورةآلعِمْان ٠.5‏ 


عرس ضور وه و حارخٌ > 1 20-5 ع أ 2 له كر 06 مه 
2 9 اللإشارة و( يخوف) 
الخبر » والمراد بالشيطان الركب » وقيل : نعيم بن مسعود » وسمي شيطاناً لعتوه وتمرده في 
الكفر » كقوله ( شياطين الأنس والجن ) وقيل هو الشيطان يخوف بالوسوسة . 


أما قوله تعالى « يخوف اولياءه * ففيه سؤال : وه وأن الذين س|اهم الله بالشيطان إنما 
خوفوا المؤمنين . فا معنى قوله ( الشيطان يخوف أولياءه ) والمفسرون ذكروا فيه ثلاثة أوجه : 
الأول تقدير الكلام : ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه فحذف المفعول الثاني وحذف الجار , 
ومثال حذف المفعول الثاني قوله تعالى ( فاذا خفت عليه فألقيه في اليم ) أى فاذا خفت عليه 
فرعون » ومثال حذف الجحار قوله تعالى ( لينذر بأسأ شديدا ) معناه : مركم ببأس وقوله 
( لينذر يوم التلاق) اي لينذركم بيوم التلاق وهذا قول الفراءء والزجاج » وأبي على . قالوا: 
ويدل عليه قراءة أبي بن كعب ( يخوفكم بأوليائه ) . 

القول الثاني »* أن هذا على قول القائل : خوفت زيدا عمراء وتقدير الآية : 
يخوفكم أولياءه » فخذف المفعول الأول . كما تقول : أعطيت الأموال . اق اغطيت القوم 
الأموال . قال إبن الأنبارى وهذا أولى من ادعاء جار لا دليل عليه وقوله ( لينذر آنا أى 
لينذركم بأساً وقوله ( لينذر يوم التلاق ) أي لينذركم يوم التلاق والتخويف يتعدى إلى مفعولين 
من غير حرف جر تقول : خاف زيد القتال » وخوفته القتال وهذا الوجه يدل عليه قراءة أبن 
مسعود ( يخوفكم أولياءه ) 

« القول الشالث * أن معنى الآية : يخو فأ ولياءه المنافقين ليقعدوا عن قتال المشركين » 
والفكن الخنيطان ترك | ولياء» الذي يطيحونه وي تيون مروت زقاها؟ ليا الشاء قزم لا كافول: 
إذا خوفهم ولا ينقادون لأمره ومراده منهم . وهذا قول الحسن والسدى . فالقول الأول فيه 
. محذوفان . والثاني فيه محذوف واحد . والثالث لا حذف فيه . وأما الأولياء فهم المشركون 
والكفار . وقوله ( فلا تخافوهم ) الكناية في القولين الأولين عائدة إلى الأولياء » وفى القول 
الثالث عائدة إلى ( الناس ) فى قوله ( ان الناس قد جمعوا لكم) ( فلا تخافوهم ) فتقعدوا عن 
القتال وتجنبوا ( وخافون ) فجاهدوا مع رسولي وسارعوا إلى ما يأمركم به ( أن كنتم مؤمنين ) 
يعني أن الويمان يقتضفى أن تؤثروا خوف الله على خوف الناس . 


قوله تعالى « ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفرإنهم لنيضر واالله شيئاً يريد الله لايجعل لهم 


6 قوله تعالى « ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر » الآية © سورة آل عِمران 


رعء ل .ا حدى اس ال اننا 


لمم حظا ف فى الآحرة و عاب عم 0 


حظا فى الآخرة وهم عذاب عظيم * فيه مسائل . 


« المسألة الأولى ) قرأ نافع ( يحرَنك ) بضم الياء وكسر الزاى » وكذلك في جميع ما في 
القرآن إلا قوله ( لا يحزنهم الفزع الأكبر ) في سورة الأنبياء » فإنه فتح الياء وضم البراي )2 
والباقون كلهم بفتح الناء وضم الزاى . قال الأزهرى : اللخة الجيدة : حزنه يحزنه على ماقرأ 
به أكثر القراء » وحجة نافع أنهما لغتان يقال : حزن يحزن كنصر ينصرء وأحزن يحزن كأكرم 

المسألة الثانية 4 ا ختلفوا فى سبب نزول الآية على وخوه : الأول : أنها نزلت فى كفار 
قريش » والله تعالى جعل رسوله آمناً من شرهم , والمعنى : لا يحزنك من يسارع فى الكفر بأن 
يقصد جمع العساكر لمحاربتك . ٠‏ فإنهم بهذا الصنيع إنما يضرون أنفسهم ولا يضرون » الله , 
ولا بد من حمل ذلك على أنهم لن يضروا النبي وأصحابه من المؤمنين شيئاً » واذا حمل على ذلك 
فلا بد من حمله على ضرر تخحصوص . لأن من المشهور أنهم بعد ذلك ألحقوا أنواعاً من الضرر 
بالنبي عليه الصلاة والسلام . والأولى أن يكون ذلك محمولاً على أن مقصودهم من جمع 
العساكر إبطال هذا الدين وإزالة هذه الشريعة . وهذا المقصود لا يحصل لمم . بل يضمحل 
أمرهم وتزول شوكتهم . ويعظم أمرك ويعلو شأنك . الثاني : أنها نّلت ف المنافقين , 
ومسارعتهم هي أخهم كانوا يخوفون المؤمنين بسبب وقعة أحد ويؤيسونهم من النصرة والظفر , 
أو بسبب أنهم كانوا يقولون أن محمد طالب ملك . فتارة يكون الأمرله » وتارة عليه » ولو 
كان رسولا من عند الله ماغلب . وهذا كان ينفر المسلمين عن الاوسلام . فكان الرسول يحزن 
بسببه . قال بعضهم : أن قوماً من الكفار أسلموا ثم ارتدوا خوفاً من قريش فوقع الغم فى قلب 
الرسولوكةٍ . بذلك السبب . فإنه عليه السلام ظن أنهم بسبب تلك الردة يلحقون به مضرة . 
فبين الله أن ردتهم لا تؤثر في لحوق ضرر بك قال القاضى : ويمكن أن يقوى هذا الوجه 
بأمور : الأول : أن المستمر على الكفر لا يوصف بأنه يسارع في الكفر . وإنما يوصف بذلك , 
من يكفر بعد الإإيمان . الثاني : أن ارادته تعالى أن لا يجعل لهم حظ أ في الآخرة لا يليق إلا بمن 
قد أمن ‏ فاستوجب ذلك . ثم أحبط . الثالث : أن الحزن إنما يكون على فوات أمر مقصود 
فلا قدر النبي يَكئْةِ الأنتفاع بإيماهم . ثم كفروا حزنْيككِةِ . عند ذلك لفوات التكثير مهم . فأمنه 
الله من ذلك وعرفه أن وجود إيمانهم كعدمه فى أن أحواله لا تتغير . 


ا كله تعالي و انهم لن يضروا الله شيئا » الآية سورة آل عِمْرانَ ‏ الا١٠‏ 


# القول الرابع * أن المراد رؤساء اليهود : كعب بن الأشرف وأصحابه الذين كتموا 
صفة محمدككلِةٍ . لمتاع الدنيا . قال القفال رحمة الله : ولا يبعد حمل الآية على جميع 
أصناف الكفار بدليل قوله تعالى ( يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر ) إلى قوله 
( ومن الذين هادوا ) فدلت هذه الآية على أن حزنه كان حاصلاً من كل هؤلاء الكفار . 


المسألة الثالثة 4 فى الآية سؤال : وهو أن الحزن على كفر الكافر ومعصية العاصى 


والجواب من وجهين : الأول : أنه كان يفرط ويسرف فى الحزن على كفر قومه حتى كاد 
يؤدى ذلك إلى لحوق الضرر به » فنهاه الله تعالى عن الاسراف فيه . ألا ترى إلى قوله تعالى ( فلا 
تذهب نفسك عليهم حسرات ) الثاني : أن المعنى لا يحزنوك ببخوف أن يضروك ويعينوا 
عليك . ألاترى إلى قوله ( إنهم لن يضروا الله شيئاً ) يعني أنهم لا يضرون بمسارعتهم في الكفر 


.. 


غير أنفسهم » ولا يعودو بال ذلك على غيرهم البتة . 


ثم قال 8# هم لن يضر وا الله شيئاً 4 والمعنى أنهم لن يضروا النبي وأصحابه شيئاً ٠»‏ وقال 
عطاء : يريد : لن يضروا أولياء الله شيئا : 


ثم قال تعالى © يريد الله ألا يجعل لهم حظاً فى الآخرة » وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى * أنه رد على المعتزلة . وتنصيص على أن الخير والشر بارادة الله 


واعلم أن هذا الجواب : ضعيف من وجهين : الأول : أنه عدول عن الظاهر . والثاني : 
بتقدير أن يكون الأمر كما قال . لكن الأتيان بضدما أخبر الله عنه وحكم به محال » فيعود 
الأشكال . 

# المسألة الثانية ٠‏ قالت المعتزلة : الاورادة لا تتعلق بالعدم » وقال أصحابنا ذلك جائز . 
والآية دالة على قول أصحابنا لأنه قال ( يريد الله أن لا يجعل لهم حظاً في الآخرة ) فبين أن 


١.4‏ قوله تعالى « ان الذين اشتروا الكفر بالايمان » الآية سورة آل عِمران 


وروم م 2 12د لا لاس عام 0 8 8 ور 


6 مج مث راوع ب ع لس عفاك ومع 6 
إن الأزين أشترها آلعف ريا لمن أن يضروا اله شبعا وهم عذَاب أليم 8 


إرادتهمتعلقة بهذا العدم . قالت المعتزلة : المعنى أنه تعالى ما أراد ذلك كما قال ( ولا يريد بكم 
العسر ) قلنا : هذا عدول عن الظاهر . 


«المسألة الثالثة» الآية تدل على أن النكرة في موضع النفي نعم إذ لولم يحصل العموم لم 
يحصل تهديد الكفار ببذه الآية ثم قال ( ولهم عذاب عظيم ) وهذا كلام مبتدأ والمعنى أنه ى| 
لاحظ لهم البتة من منافع الآخرة فلهم الحظ العظيم من مضار الآخرة . 


قوله تعالى # أن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا وهم عذاب أليم * . 


اعلم أنه لو حملنا الآية الأولى على المنافقين واليهود ؛ وحملنا هذه الآية على المرتدين لايبعد 
أيضا حمل الآية الأولى على المرتدين » وحمل هذه الآية على اليهود » ومعنى اشتراء الكفر 
بالإيمان منهم . أنهم كانوا يعرفون النبي كَلهِ » ويؤمنون به قبل مبعشه ويستنصرون به على 
عنه ى) يفعل المشترى من إعطاء شىء وأخذ غيره بدلا عنه ؛ ولا يبعد أيضاً حمل هذه الآية على 
وتركوا الاويمان . فكان ذلك كأههم أشتروا الكفر بالإيمان . 


واعنلم أنه تعالى . قال في الآية الأولى ( إن الذين يسارعون فى الكفر لن يضروا الله شيئاً ) 
وقال فى هذه الآية ( أن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئاً) والفائدة فى هذا 
التككرار أمور : أحدها : أن الذين اشتروا الكفر بالايمان لا شك أنهم كانوا كافرين أولا . ثم 
أمنوا ثم كفروا.بعد ذلك . وهذا يدل على شدة الأضطراب وضعف الرأى وقلة الثبات . ومثل 
هذا الأنسان لا خوفمنه ولا هيبة له ولا قدرة له البتة على الحاق الضرر بالغير . وثانيها : أن أمر 
الدين أهم الأمور وأعظمها . ومثل هذا ممالا يقدم الأنسان فيه على الفعل أو على الترك إلا . 
بعد إمعان النظر وكثرة الفكر . وهؤلاء يقدمون على الفعل أو على الترك فى مثل هذا المهم 


قوله تعالى «ولا يحسبن الذين كفروا» الآية سورةالعِمْران ٠١١‏ 


رس سحت ص ص 2 2 ل سمه 25 عله لالولدهع م وى سيريس سوم و9 
ولايحَسبن ادن كفروا عا َل هم خير لأنفهم ما على هم ليزدادوا إنما 
رلزلو لبد (ر 6 ور 


ولهم عذاب مويب 079 


العظيم بأهون الأسباب وأضعف الموجبات, وذلك يدل على قلة عقلهم وشدة حماقتهم » فأمثال 
هؤلاء لا يلتفت العاقل اليهم . وثالثها: ان اكثرهم انما ينازعونك في الدين, لابناء على 
الشبهات . بل بناء على الحسد والمنازعة في منصب الدنيا » ومن كان عقله هذا القد. وهوأنه 

يبيع بالقليل من الدنيا السعادة العظيمة في الآخرة » كان فى غاية الحماقة . ومثله لا يقدر في 
03 الضرر بالغير » فهذا هو الفائدة في إعادة هذه الآية والله أعلم بمراده . 


قوله تعالى ! ولا يحسبن الذين كفر وا انما غلى لهم خير لأنفسهم إنما هلي هم ليزدادوا إثما 
وهم عذاب مهين » . 


اعلم أنه تعالى حكى عن الذين ذهبوا إلى المدينة لتثبيط أصحاب 0 » إنما 

ثبطوهم لأنهم خوفوهم بأن يقتلوا ىا قتل المسلمون يوم أحد . والله تعالى بين أن ن أقوال هؤلاء 
الشياطين لا يقبلها المؤمن ولا يلتفت إليها ليها » وإنما الواجب على المؤمن أن يعتمد على فضل الله » 
ثم بين في هذه الآية أن بقاء هؤلاء امتخلفين ليس خخيرا من قتل أولئك الذين قتلوا باحد » لأن 
هذا البقاء صار وسيلة إلى الخزي في الدنيا والعقاب الدائم في القيامة » وقتل أولئك الذين قتلوا 
يوم أحد صار وسيلة إلى الثناء الجميل في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة » فترغيب أولئك 
المثبطين في مثل هذه الحياة وتنفيرهم عن مثل ذلك القتل لا يقبله إلا جاهل . فهذا بيان وجه 
النظم » وفي الآية مسائل . 


« المسألة الأولى »© قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( ولا تحسبن الذين كفروا . ولا تحسبن 
الذين يبخلون . لا تحسبن الذين يفرحون . فلا تحسبنهم ) في الأربعة بالتاء وضم الباء في قوله 
( تحسبنهم ) وقرأ نافع وابن عامر بالياء إلا قوله ( فلا تحسبنهم ) فأنه بالتاء » وقرأ حمزة كلها 
بالتاء » واختلاف القراء في فتح السين وكسرها قدمناه في سورة البقرة » أما الذين قرأوا بالياء 
المنقطة من تحت : فقوله ( يحسبن ) فعل» وقوله ( الذين كفروا ) فاعل يقتضى معولين أو 
مفعولا يسد مسد مفعولين نحو حسبت . وقوله : حسبت أن زيدا منطلق » وحسبت أن يقوم 


1١‏ قوله تعالى « ولا يحسبن الذين كفروا » الآية سورة ال عِمران 


عمروء فقوله في الآية (انما نملي لهم خير لأنفسهم) يسد مسد المفعولين » ونظيره قوله تعالى ( أم 
تحسب أن أكثرهم يسمعون ) وأما قراءة حمزة بالتاء المنقطة من فوق فأحسن ما قيل فيه ما ذكره 
الزجاج » وهو أن ( الذين كفروا ) نصب بأنه المفعول الأول » و (أنما تمل لهم ) بدل عنهء و 
(خير لأنفسهم ) هو المفعول الثاني والتقدير : ولا تحسبن يا محمد إملاء الذين كفروا خيرا لهم 1 
ومثله مما جعل ( أن ) مع الفعل بدلا من المفعول قوله تعالى ( وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين 
أنها لكم ) فقوله أنها لكم بدل من احدى الطائفتين 5 


« المسألة الثانية © « ما » فى قوله ( أنما) يحتمل وجهين : أحده) : أن يكون بمعنى 
الذي فيكون التقدير : لا تحسبن الذين كفروا أن الذي غمليه خير لأنفسهم وحذف الماء من 
« نمي » لأنه يجوز حذف ال ماء من صلة الذي كقولك : الذي رأيت زيد . والآخر : أن يقال : 
« ما » مع مابعدهافي تقدير المصدر . والتقدير : لا تحسبن الذين كفروا أن إملائي لهم خير. 


« المسألة الثالثة # قال صاحب الكشاف: ما » مصدرية وإذا كان كذلك فكان حقها فى 
قياس علم الخط أن تكتب مفصولة ولكنها وقعت فى مصحف عثئمان متصلة. واتباع خحط 
المصاحف لذلك المصحف واجب, وأما في قوله (إنما نملى لهم) فههنا يجب أن تكون متصلة لأخها 
كافة بخلاف الأولى . 


« المسألة الرابعة # معنى ه«فلي» نطيل ونؤخر ء والاملاء الأمهال والتأخير. قال 
الواحدي رحمه الله : واشتقاقه من الملوة وهي المدة من الزمان 2( يقال ملوت من الدهر ملوة 
وملوة وملاوة وملاوة بمعنى واحد . قال.الأصمعي : يقال أملى عليه الزمان أي طال » وأملي له 
أي طول له وأمهله . قال أبو عبيدة : ومنه الملا للأرض الواسعة الطويلة والملوان الليل 
والنهار . 


« المسألة الخامسة » احتج أصحابنا بهذه الآية في مسألة القضاء والقدر من وجوه : 
الأول : أن هذا الأملاء عبارة عناطالةالمدة » وهي لا شك أنبا من فعل الله تعاللى » والآية 
نص في بيان أن هذاالاملاء ليس بخير . وهذا يدل على أنه سبحانه فاعل الخير والشر. 
الثاني : أنه تعالى نص على أن المقصود من هذا الأملاء هو أن يزدادوا الأثم والبغي والعدوان » 


قوله تعالى ١‏ ولا يحسبن الذين كفروا ) الآية سورة آل عِمْران ١١‏ 


0 0 الكفر والمعاصى بإرادة الله » ثم أنه تعالى أكد ذلك 0 عذاب 
إنها نمل لهم ليزداد وا إثم| وليكون لهم عذاب مهين ؛ الثالث : أنه تعالى أخبر عنهم 
د الاملاء 00 نهم لا يحصلون إلا على ازدياد البغي والطغيان » والاتيان 
بمخلاف مخبر الله تعالى ينان ةلك الك هم ب الشسان وهر عانم بوزذا له كربرا 
قادرين مع ذلك الإملاء على اي الخير والطاعة مع أنهم مكلفون بذلك لزم في نفسه بطلان 
مذهب القوم . قالت المعتزلة : 
« أما الوجه الأول * فليس المراد من هذه الآية أن هذا الإملاء ليس بخير , إنما المراد 
أن هذا الاملاء ليس خيرا لهم من أن يموتواى) مات الشهداء يوم أحد . لأن كل هذه الآيات في 
شأن أحد وفي تثبيط المنافقين المؤمنين عن الجهاد على ما تقدم شرحه في الآيات المتقدمة » فبين 
تعالى أن إبقاء الكافرين في الدنيا وإملاءه لهم ليس بخير لهم من أن يموتوا كموت الشهداء, ولا 
يلزم من نفي كون هذا الإملاء أكثر خيرية من ذلك القتل » أن لا يكون هذا الإملاء فينفسه 
خيرا . 


« وأما الوجه الثاني » فقد قالوا : ليس المراد من الآية أن الغرض من الإملاء إقدامهم 
على الكفر والفسق بدليل كقوله تعالى ( وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ) وقوله ( وما 
أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله ) بل الآية تحتمل وجوها من التأويل ؛ أحدها : أن تحمل 
هذه اللام على لام العاقبة كقوله تعالى ( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً ) وقوله (ولقد 
ذر أنا لجهنم ) وقوله ( وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله ) وهم ما فعلوا ذلك لطلب 
الأضلال . بل لطلب الاهتداء » ويقال : ماكانت موعظتي لك إلا لزيادة في تماديك في الفسق 
اذا كانت عاقبة الموعظة ذلك . وثانيها : أن يكون الكلام على التقديم والتأخير .» والتقدير : 
ولا يحسبن الذين كفروا أنما نل لهم ليزدادوا إثماً إنها غملى لهم خير لأنفسهم وثالئها : أنه تعالى ل 
أمهلهم مع علمه بأهم لا يزدادون عند هذا الامهال إلا تمادياً في الغي والطغيان أشبه هذا حال 
من فعل الاملاء لهذا الغرض والمشاءبة أحد أسباب حسن المجاز . ورابعها : وه والسؤال 
الذى ذكرته للقوم وهو أن اللام في قوله ( ليزدادوا إن إن) ) غير محمول على الغرض بإجماع الأمة ‏ 
أما على قول أهل السنة فلأنهم يحيلون تعليل أفعال الله بالأغراض », وأما على قولنا فلأنا لا 
نقول بأن فعل الله معلل بغرض التعب والايلام » بل عندنا أنه تعالى لم يفعل فعلا إلا لغرض 
الاحسان.», واذا كان كذلك فقد حصل الاجماع على أن هذه اللام غير محمولة على التعليل 
والغرض » وعند هذا يسقطما ذكرتم منالإستدلال» ثم بعد هذا : قول القائل : ما المراد من 


ا قوله تعالى « ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله » الآية سورة آل عِمْران 


هذه اللام غير ملتفت إليه » لأن المستهل إنما بنى استدلاله على أن هذه اللام للتعليل » فاذا 
بطل ذلك سقط استدلاله . 


« وأما الوجه الثالث » وهو الاخبار والعلم فهو معارض بأن هذا لومنع العبد من 
الفعل لمنع الله منه » ويلزم أن يكون الله موجبا لا مختارا . وهو بالأجماع باطل . 


والجواب عن الأول : أن قوله ( ولا يحسبن الذين كفروا أنما تملي لهم خير ) معناه نفي 
الخيرية في نفس الأمر . وليس معناه أنه ليس خيراً من شيىء آخر ء لأن بناء المبالغة لا يجوز ذكره 
إلا عند ذكر الراجح والمرجوح . فلما لم يذكر الله ههنا إلا أحد الأمرين . عرفنا أنه لنفي 


« وأما السؤال الثاني © وهو تمسكهم بقوله ( وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ) 
وبقوله تعالى ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع ) . 


فجوابه : أن الآية التي تمسكنا بها خاص . والآية التي ذكرتموها عام . والخاص مقدم 
على العام . 

وأما السؤال الثالث » وهو حمل اللام على الام العاقبة فهوعدول عن الظاهر » وأيضا 
إن البرهان العقليى يبطله . لأنه تعالى لما علم أهم لا بد وأن يصيروا موصوفين » بازدياد الغي 
والطغيان » كان ذلك واجب الحصول لأن حصول معلوم الله واجب . وعدم حصوله محال» 
وإرادة المحال محال . فيمتنع أن يريد منهم الإإيمان . ويجب أن يريد منهم أزدياد الغي 
والطغيان » وحينئذ ثبت أن المقصود هو التعليل وأنه لا يخوز المير إلى لام العاقبة . 


وأما السؤال الرابع » وهو التقديم والتأخير . 

فالجواب عنه من ثلاثة أوجه : أحدها : أن التقديم والتأخير ترك للظاهر . وثانيها : 
قال الواحدى رحمه الله : هذا إنها يحسن لو جازت قراءة ( أنما نمل لهم خير لأنفسهم ) بكسر 
د إنما» وقراءة (إتماتملي لهم ليزدادوا نما ) بالفتح » ولم توجد هذه القراءة البتة . وثالثها : أنا 
بينا بالبرهان القاطع العقلى أنه يجب أن يكون مراد الله من هذا الإملاء حصول الطغيان لا 
حصول الإيمان » فالقول بالتقديم والتأخير ترك للظاهر والتزام لما هو على خلاف البرهان 


القاطع : 


قوله تعالى « ما كان الله ليذر المؤمنين » الآية سورة آل عِمْران 2 ١١١‏ 


سو ص صاصم عام لسسع ترب ماس سات عصرم جوم لس مه د 7 


مَاكانَ أله لِذَرَآلْمَؤّمنِينَ عل مَ) نتم عليه حو يمير كيت من ألطيب وما كان 


« وأما السؤال الخامس » وهو قوله : هذه اللام لا يمكن حملها على التعليل . 


فجوابه أن عندنا يمتنع تعليل أفعال الله لغرض يصدر من العباد. فأما أن يفعل تعالى 
ا 3 وأيضاً قوله (إنما لي لهم ليزدادوا إثأ ) تتصيص 
على أ نه ليس المقصود من هذا الأملاء إيصال الخير لهم واللإحسان اليهم 3 والقوم لاا يقولون 
بذلك . فتصير الآية حجة عليهم من هذا الوجه 5 


وأما الوجه السادس * وهو المعارضة بفعل الله تعالى . 


فالجواب : أن تأثير قدرة الله في إيجاد المحدثات متقدم غلى تعلق علمه بعدمه » فلم 
يمكن أن يكون العلم مانعاًعن القدرة . أمافي حق العبد فتأثير قدرته في | إيجاد الفعل متأخر عن 


تعلق علم الله بعدمه » فصلح أن يكون هذا العلم مانعاً للعبد عن الفعل ٠‏ فهذا تمام المناظرة 
في هذه الآية . 


ط المسألة السادسة » اتفق أصحابنا أنه ليس لله تعالى في حق الكافر شبىء من النعم 
الدينية » وهل له في حقه شىء من النعم الدنيوية , اختلف فيه قول أصحابنا . فالذين قالوا 
ليس له في حقه شىء من النعم الدنيوية تمسكوا هذه الآية » وقالوا هذه الآية“دالة على أن اطالة 
العمر وإيصاله إلى مراداته في الدنيا ليس شىء منها نعمة » لأنه تعالى نص على أن شيئاً من ذلك 
ليس بخير . والعقل أيضاً يقرره وذلك لأن من أطعم إنساناً خبيصا مسموما فإنه لا يعد ذلك 
الاطعام إنعاماً فاذا كان المقصود من اعطاء نعم الدنيا عقاب لم م 
حقيقة » وأما الآيات الواردة في تكثير النعم في حق الكفار فهي محمولة على ما يكون نعما في 
الظاهر . وأنه لا طريق الى التوفيق :بين هذه الآية تون تلك الآيات الأ أن تقول : تلك النعم 
نعم في الظاهر ولكنها نقم وآفات في الحقيقة الحقيقة والله أعلم . 


قوله تعالى 8 ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما 
كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا 


وتتقوا فلكم أجر عظيم » . 


الفخر الرازي ج94 4 


1 قوله تعالى « ما كان الله ليذر المؤمنين » الآية ‏ سؤزة آل عمران 


ارا ار عه لخر سا ل حسام 204 2 ادام صوادم و غوبا عاص اعد عع اث آم م 

لله الغيب وللكن الله يحتى من : نشاآءُ فكامنوا بنذ 

ليطلعكر على ِ و يجتبى من رسلوء من إساء منوا بالله 
رورور ا 000 2 


ورسلهء وإن تؤمنوا وللتقوا فلكر احرعظم 079 


اعلم أن هذه الآية من بقية الكلام في قصة أحد . فأخبر تعالى أن الأحوال التي وقعت 
فى تلك الحادثة من القتل والهزيمة . ثم دعاء النبي كَل إياهم مع ما كان بهم من الجراحات الى 
الخروج لطلب العدوء ثم دعائه اياهم مرة أخرى . إلى ندر الصغرى لموعد أبي سفيان ١‏ 
فأخبر تعالى أن كل هذه الأحوال صار دليلا على امتياز المؤمن من ال منافق ؛ لأن المنافقين خافوا أو 
رجعوا وشمتوا بكثرة القتلى منكم . ثم ثبطوا وزهدوا المؤمنين عن العهود الى الجهاد .» فأخبر 
سبحانه وتعالى أنه لا يجوز في حكمته أن يذركم على ما أنتم عليه من اختلاط المنافقين بكم 
وإظهارهم أنهم منكم ومن أهل الإيمان بل كان يجب فى حكمته إلقاء هذه الحوادث والوقائع 
حتى يحصل هذا الأمتيازء فهذا وجه النظم . وفي الآية مسائل . 


©« المسألة الأولى * قرأ حمزة والكسائي ( حتى يميز الخبيث ) بالتشديد 2 وكذلك في 
الأفعال والباقون (يميز ) بالتخفيفي وفتح الياء الأولى وكسر الميم وسكون الياء الأخيرة » قال 
الواحدى رحمه الله : وههما لغتان يقال مزت الشىء بعضه من بعض فأنا أميزة ميزا أو اميزه 
تمييزاً » ومنه الحديث « من ماز أذى عن طريق فهو له صدقة » وحجة من قرأ بالتخفيف وفتح 
الياء أن الميز يفيد فائدة التمييز وهو أخف ف اللفظ فكان أولى ) وحكى أبو زيد عن أبي 
عمرو أنه كان يقول : التشديد للكثرة » فاما واحد من واحد فيميز بالتخفيف . والله تعالى قال 
( حتى يميز الخبيث من الطيب ) فذكر شيئين » وهذا كى| قال بعضهم في الفرق والتفريق » 
وأيضا قال تعالى (وماتازوا اليوم) وهو مطاوع الميزء وحجة من قرأ بالتشديد : أن التشديد 
للتكثير والمبالغة » وفي المؤمنين والمنافقين كثرة . فلفظ التمييز ههنا أولى » ولفظ الطيب 
والخبيث وان كان مفرداً إلا أنه للجنس. فالمراد بها جميع المؤمنين والمنافقين لا اثنان منهما . 


« المسألة الثانية © قد ذكرنا أن معنى الآية : ما كان ليذكركم يا معشر المؤمنين على ما 
أنتم عليه من اختلاط المؤمن بالمنافق وأشباهه حتى يميز الخبيث من الطيب » أى المنافق من 
المؤمن . واختلفوا بأى شىء ميز بينهم وذكروا وجوها: أحدها : بالقاء المحن والمصائب والقتل 


قوله تعالى ٠‏ فأمنوا بالله ورسله » الآية سورة ال عمران ١1‏ 


وا هزيمة » فمن كان مؤمنا ثبت على إيمانه وعلى تصديق الرسو لكك .. ومن كان منافقا ظهر نفاقه 
وكفره . وثانيها : أن الله وعد بنصرة المؤمنين وإذلال الكافرين » فلا قوى اللإسلام عظمت 
دولته وذل الكفر وأهله . وعند ذلك حصل هذا الأمتياز » وثالثها : القرائن الدالة على ذلك . 
مثل أن المسلمين كانوا يفرحون بنصرة الاوسلام وقوته » والمنافقين كانوا يغتمون بسبب ذلك . 


# المسألة الثالثة #* ههنا سؤال . وهو أن هذا التمييز إن ظهر وانكشف فقد ظهر كفر 
المنافقين . وظهور الكفر منهم ينفي كونهم منافقين . وأن لم يظهر لم يحصل موعود الله . 


حوابه : أنه ظهر بحيث يفيد الأمتياز الظنْ . لا الأمتياز الة . 
وجواب ا 8 


ثم قال تعالى # وما كان الله ليطلعكم على الغيب * معناه أنه سبحانه حكم بأن يظهر هذا 
العمييز ع بين ذه الآية انهل ضار أن حصن ذلك العميين أن يطلعكم اشعن عيت تقول 
ان“فلانا متافق وفلانا مؤمن .وقلانا من أهل الحنةرفلانا :من أهل الثان. فأن'ستة الشتجاوية يانه لا 
يطلع عوام الناس على غيبه . بل لا سبيل لكم إلى معرفة ذلك الإمتياز إلا بالامتحانات مثل ما 
ذكرنا من وقوع المحن والآفات . حتى يتميز عندها الموافق من المنافق . فأما معرفة ذلك على سبيل 
الأطلاع من الغيب فهو من خواص الأنبياء . فلهذا قال ( ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ) 
أى ولكن الله يجتبى من رسله من يشاءفيمتحن خلقه بالشرائع على أيديهم حتى يتميز الفريقان 
بالأمتحان . ويحتمل أيضا أن يكو ن المعنى : وما كان الله ليجعلكم كلكم عالمين بالغيب من حيث 
يعلم الرسول حتى تصيروا مستغنين عن الرسول . بل الله بخص من يشاء من عباده بالرسالة ؛ ثم 
يكلف الباقين طاعة هؤلاء الرسل . 


ثم قال ( فامنوا بالله ورسله ) والمقصود أن المنافقين طعنوا فى نبوة محمد يَِْةِ . بوقوع 'الحوادث 
المكروهة فى قصة أحد , فبين الله تعالى أنه كان فيها مصالح . منها تمييز الخبيث من الطيب . فلم 
اباب عن هذه الشبهة التى ذكرقوها قال ( قامنوا باثه ؤرسله) يعنى دلت الدلائل على تبوثه 
وهذه الشبهة التي ذكرقوها فى الطعن فى نبوته فقد أجبنا عنها , فلم يبق إلا أن تؤمنوا باللّه ورسله . 
وإنما قال ( ورسله ) ولم يقلى : ورسوله لدقيقة . وهى أن الطريق الذى به يتوصل الى الاقرار 
بنبوة أحد من الأنبياء عليهم السلام ليس إلا المعجز وهو حاصل فى حق محمد يكيةِ . فوجب الإقرار 
بنبوة كل واحد من الأنبياء. فلهذه الدقيقة قال ( ورسله ) والمفصود التنبيه على أن طريق إثبات 
نبوة جميع الانبياء واحد . فمن أقر بنبوة واحد منهم لزمه الاثبات بنبوة الكل . ولما أمرهم بذلك قرن 
به الوعد بالثواب فقال ( وأن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ) وهو ظاهر . 


للبلا قوله تعالى « ولا محسسق اللين يبيخلون ) الآنة سورة ال عِمُران 
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قولدتعالىؤولا بحسبن الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر هم سيطوقون 
ما بخلوا به يوم القيامة ولله مير ثالسموات والأرض واللّه بماتعملون خبير # . 

اعلم أنه تعالى لما بالغ في التحريض على بذل النفس في الجهاد في الآيات المتقدمة شرع ههنا 
ل اتحريض فيد ل الال و الجوانز ع ونين الوعيدد الس يدان يوخل يلاك في سيل الله 
وفى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى #قرأ حمزة ( ولا تحسبن ) بالتاء والباقون بالياء » أما قراءة حمزة بالتاء 
المنقطة من فوق فقال الزجاج : معناه ولا تحسبن بخل الذين يبخلون خيراً لهم . فحذف 
المضاف لدلالة يبخلون عليه . وأما من قرأ بالياء المنقطة من تحت ففيه وجهان : الأول : أن 
يكون فاعل ( يحسبن ) ضمير رسول اللهة » أو ضمير أحد . والتقدير ولا يحسبن رسول 
الله أو لا يحسبن أحد بخل الذين يبخلون خيراً لهم . الثاني : أن يكون فاعل ( يحسبن ) هم 
الذين يبخلون . وعلى هذا التقدير يكون المفعول محذوفا ؛» وتقذيره : ولا يحسبن الذين 
يبخلون بخلهم هو خيراًلهم. وانما جاز حذفه لدلالة يبخلون عليه » كقوله : من كذب كان شرا 
له . أي الكذب ٠‏ ومثله : 


إذا نبي السفيه جرى إليه 
أى السفه وأنشد الفراء : 
هم الملوك وأبناء الملوك هم والآخذون به والسادة الأول 
فقوله به يريد بالملك ولكنه اكتفى عنه بذكر الملوك . 


« المسألة الثانية # هو في قوله ( هو خيراً لهم ) تسميه البصريون فصلاً , والكوفيون 
عياداً » وذلك لأنه لما ذكر « يبخلون » فهو بمنزلة ما اذا ذكر البخل . فكأنه قيل : ولا يحسبن 


قوله تعالى « ولا يحسبن الذين يبخلون » الآية سورة آل عِمْران 0 ١١7‏ 


الدين يخلون البخل خيراً لهم . وتحقيق القول فيه أن للمبتدأ حقيقة » وللخبر حقيقة , 
وكون حقيقة المبتدا موصوفاً ابحقيقة الخبر أمر زائد على حقيقة المبتدا وحقيقة الخبر . فإذا 
كانت هذه الموصوفية أمراً زائداً على الذاتين فلا بد من صيغة ثالثة دالة على هذه الموصوفية وهي 
0 


لق فل أن كرفهالة 4ران كن مل . 

# فالقول الأول * أن هذا الوعيد ورد على البخل بالمال » والمعنى : لا يتوهمن هؤلاء 
وهو المراد من قوله ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) مع أنه لا تبقى تلك الأموال عليهم 
وهذا هوامراد بقوله ( ولله ميراث السموات والأرض ) : 

ِ والقول الثاني »# أن المراد من هذا البخل : البخل بالعلم 2( وذلك لأن اليهود كانوا. 
يكتمون نعت مد وَُِةٌ وصفته , فكان ذلك الكتّان خلا يقال فلان يبخل بعلمه 2 ولا 
تبك أن العلم فضل من الله تعالى قال الله تعالى(وعلمك ما لم تكن|تعلم وكان فضل اللهعليك 


عظباً ) ثم إنه تعالى علم اليهود والنصارى ما فى التوراة والاونجيل » فاذا كتموا ما فى هذين 
الكتابين من البشازة مبفق محمندكلة كان ذلك يحلا . 


واعلم أن القول الأول أولى . ويدل عليه وجهان : الأول : أنه تعالى قال( سيطوقون 
ما بخلوا به ) ولو فسرنا الآية بالعلم احتجنا إلى تحمل المجاز في تفسير هذه الآية » ولو فسرناها 
بالاك لم سبع تج إلى المجاز فكان هذا أولى الثاني : أنا لو حملنا هذه الآية على امال كان ذلك 
ترغيباً فى بذل المال فى الجهاد فحينئذ يحصل لهذه الآية مع ما قبلها نظم حسن . ولو حملناها 
على أن اليهود كتموا ما عرفوه من التوراة انقطع النظم . إلا على سبيل التكلف .» فكان الأول 
اول 


© المسألة الرابعة # أكثر العلماء على أن البخل عبارة عن منع الواجب . وأن منع 
التطوع لأيكوة فكلا واجتعرا عليه ترجه + أحدها : أن الآية دالة على الوعيد الشديد فى 
البخل . والوعيد لا يليق إلا الواجب . وثانيها : أنه تعالى ذم البخل وعابه » ومنع التطوع لا 
يجوز أن يذم فاعله وأن يعاب به . وثالثها : وهو أنه تعالى لا ينفك عن ترك التفضل لأنه لا 
هاية للقدوراته في التفضل . وكل ما يدخل فى الوجود فهو متناه . فيكون لا محالة تاركا 
التفضل . فلوكان ترك التفضل بخلا لزم أن يكون الله تعالى موصوفاً بالبخل لا محالة » تعالى 


١148‏ قوله تعالى ) سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة 0 الآية سورة آل عِمْران 


الله عز وجل عنه علواً كبيراً . ورابعها : قال عليه الصلاة والسلام « وأى داء أدوأ من البخل » 
ومعلوم أن تارك التطوع لا يليق به هذا الوصف . وخامسها : أنه كان لوتارك التفضل بخيلاً 
لوجب فيمن يملك المال كله العظيم أن لا يتخلص من البخل إلا بإخراج الكل . وسادسها : 
أنه تعالى قال ( وتما رزقناهم ينفقون ) وكلمة « من » للتبعيض ». فكان المراد من هذه الآية : 
الذين ينفقون بعض ما رزقهم الله » ثم إنه تعالى قال في صفتهم ( أولئك على هدى من ريم 
وأولئك ه لم المفلحون ) فوصفهم بالهدى والقلاح » ولو كان تارك التطوع بخخيلاً مذموماً لما 
صح ذلك . فثبت هذه الآية أن البخل عبارة عن ترك الواجب . إلا أن الانفاق الواجب 
أقسام كثيرة » منها انفاقه على نفسه وعلى أقاربه الذين يلزمه مؤنتهم ؛ ومنها ما يتصل بأبواب 
الزكاة » ومنها ما إذا احتاج المسلمون إلى دفع عدو يقصد قتلهم ومالهم ٠‏ فههنا يجب عليهم 
انفاق الأموال على من يدفعه عنهم . لأن ذلك يجرى بحرى دفع الضرر عن النفس . ومنها إذا 
صار أحد من المسلمين مضطراً فإنه يجب عليه أن يدفع إليه مقدار ما يستبقي به رمقه » فكل 
هذه الالقاقات مك الراحات وتركم من نات التكل وابله أعل:: 


ثم قال تعالمى # سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة 8# وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى * فى تفسيرهذا الوعيد وجوه : الأول : أن يحمل هذا على ظاهره وهو 
أنه تعالى يطوقهم بطوق يكون سبباً لعذابهم ٠‏ قيل إنه تعالى يصير تلك الأموال فى أعناقهم 
يات تكون لم كالآطواق تلتورى 3 اعناققم 6 وججور أيضاً أن تلتوى تلك الحيات في سائر 
أبدانهم . فأما ما يصير من ذلك في أعناقهم فعلى جهة أنهم كانوا التزموا أداء الزكاة : ثم امتنعوا 
عنها . وأما ما يلتوى منها في سائر أبدانهم فعلى جهة أنهم كانوا يضمون تلك الأمواك؟ إل 
أنفسهم . فعوضوا منها بأن جعلت حيات لك صر ا قد التزموها وضموها إلى 
أنفسهم . ويمكن أن يكون الطوق طوقاً من نار يجعل في أعناقهم ٠‏ ونظيره قوله تعالى ( يوم 
ا ا 0 ابن عباس رضي الله 
عنههما : تجعل تلك الزكاة الممنوعة في عنقهم كهيئة الطوق شجاعاً ذا زبيبتين يلدغ مه| خديه 
ويقول : أنا الزكاة التي بخلت ف الدنيا بي . 
١‏ القول الثانى »* فى تفسير قوله ( سيطوقون ) قال مجاهد : سيكلفون أن يأتوا بما بخلوا 
به يوم القيامة ونظيره ما روى عن ابن عباس أنه كان يقرأ ( وعلى الذين يطوقونه فدية ) قال 
المفسرون : يكلفونه ولا يطيقونه » فكذا قوله ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) أي يؤمرون 
بأداء ما منعوا حين لا يمكنهم الاتيان به » فيكون ذلك توبيخاً على معنى : هلا فعلتم ذلك حين 
كان ممكناً . 


قوله تعالى « وله ميراث السموات والأرض » الآية سورة آل عِيْران  ١١1‏ 


و رالقرل الات 6 أندتراء ( سطرتوة ما بخلوا به ) أى سيلزمون | إثمه فى الآخرة » 
وهذا على طريق التمثيل لا على أن ثم أطواقاً . يقال منه : فلان كالطوق فى رقبة فلان » 
والعرب يعبر ون عن تأكيد الزام الشبىء بتصييره ف فى العنق . ومنه يقال : قلدتك هذا الأمر. 
وجعلت هذا الأمر في عنقك قال تعالى ( وكل ! إنسان ألزمناه طائره في عنقه ) . 


« القول الرابع * إذا فسرنا هذا البخل بالبخل بالعلم كان معنى ( سيطوقون ) أن الله 
تعالى يجعل فى رقاءهم طوقاً من نار . قال عليه الصلاة والسلام « من سثئل عن علم يعلمه فكتمه 
الجمه الله بلجام من النار يوم القيامة » والمعنى أخهم عوقبوا في أفواههم وألسنتهم بهذا اللجام 
لأنهم لم ينطقوا بأفواههم وألسنتهم بما يدل على الحق . 
واعلم أن تفسير هذا البخل بكتان دلائل نبوة محمد يَكِةِ غير بعيد » وذلك لأن اليهود 
والنصارى موصوفون بالبخل فى القرآن مذمومون به . قال تعالى في صفتهم ( أم لهم نصيب من 
الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيراً ) وقال أيضاً فيهم ( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ) 
وأيضاً ذكر عقيب هذه الآية قوله ( لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) 
وذلك من أقوال اليهود. ولا بعد أيضًا أن تكون الآية عامة في البخل بالعلم, وف البخل 


بالمال» ويكون الوعيد خاصلا عليهيا معاً.. 
0 المسألة الثانية *# قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على القطع بوعيد الفساق . وذلك 


لآأن من يلزمه هذه الحقوق ولا تسقطعنه هو المصدق بالرسول وبالشريعة . أما قوله ( بل هو 
شرهم ) فلأنه يؤدى إلى حرمان الثواب وحصول النار » وأما قوله ( سيطوقون ما بخلوا به يوم 
القيامة ) فهو صريح بالوعيد . 

واعلم أن الكلام في هذه المسألة تقدم في سورة البقرة . 

ثم قال تعالى ا ولله ميراثالسموات والأرض * وفيه وجهان : الأول : وله ما فيها مما 
يتوارثه أهلههما من مال وغيره . فا لهم ا الس ل ل ادا 
تعالى ( وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه ) والثاني : وهوقول الأك: : المراد أنه يفني أهل 
السموات والأرض وتبقى الأملاك ولا مالك ها إلا الله .فجرى هذا 0 الوراثة إذ كان الخلق 
يدعون الأملاك » فلم| ماتوا عنها ولم يخلفوا أحداً كان هو الوارث لها . والمقصود من الآية أنه 
يبطل ملك جميع المالكين إلا ملك الله سبحانه وتعالى » فيصير كالميراث . قال ابن الانبارى 
يقال ورث فلان علم فلان إذا انفرد به بعد أن كان مشاركاً فيه. وقال تعالى ( وورث سلوان 
داود ) وكان المعنى انفراده بذلك الأمر بعد أن كان داود مشاركاً له فيه وغالباً عليه . 


ثم قال تعالى # واه بما تعملون خبير# قرأ ابن كثير وأبوعمر ( بما يعملون ) بالياء على 


١)‏ قوله تعالى « لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير» الآية سورة آل عِمران 


- 20 ار ع صا م ديه - 07 2 رام وو مرولا 1و سد اممو قير ا ل 
لقد سمع الله قول لذ, الوأ إن ألله فقير وحن اغنياءً سنكتب ما قالوأ وفتاهم 
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الأنبياء تعير حبق ونقول ذوقوا عذا ب ألحرِقٍ :هذا ذلك بماقدمت ابديكر وان 


هر جو م 
- 


آلله ليس بظلا م[ يد 070 


المغايبة كناية عن الذين يبخلون 3 والمعنى والله ما يعملون خبير من منعهم الحقوق فيجازيهم 
عليه . والباقون قرؤا بالتاء على المخطاب . وذلك لأن ما قبل هذه الآية خطاب وهوقوله ( وان 
تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ) والله بما تعملون خبير فيجاز يكم عليه . والغيبة أقرب إليه من 
الخطاب قال صاحب الكشاف : الياء على طريقة الالتفات وهي أبلغ فى الوعيد . 

قوله تعالى # لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا 
وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام 


اعلم أن فى كيفية النظم وجهين : الأول : أنه تعالى لما أمر المكلفين فى هذه الآيات ببذل 
النفس وبذل المال في سبيل الته وبالغ في تقرير ذلك. شرع بعد ذلك في حكاية شبهات القوم في 
الطعن فى نبوته . 

فالشبهة الأولى # أنه تعالى لما أمر بانفاق الأموال فى سبيله قالت الكفار : أنه تعالى 
لو طلب الانفاق في تحصيل مطلوبه لكان فقيراً عاجزاً . لأن الذى يطلب المال من غيره يكون 
فقيرأ . ولما كان الفقر على الله تعالى حالاً » كان كونه طالباً لال من عبيده محالاً » وذلك يدل 
على أن محمدأاً كاذب فى إسناد هذا الطلب إلى الله تعالى . 


© الوجه الثاني # في طريق النظم أن أمة موسى عليه السلام كانوا إذا أرادوا التقرب 
بأموالهم إلى الله تعالى » فكانت تجيء نار من السماء فتحرقها , فالنبي يقة لما طلب منهم بذل 
الأموال فى سبيل الله قالوا له لوكنت نبياً لما طلبت الأموال لهذا الغرض ٠.‏ فإنه تعالى ليس بفقير 
حتى يحتاج في إصلاح دينه إلى أموالنا » بل لوكنت نبياً لكنت تطلب أموالنا لأجل أن تجيئها نار 
من السماء فتحرقها . فل| لم تفعل ذلك عرفنا أنك لست بنبي . فهذا هو وجه النظم . وفي 
الآية مسائل . 


© المسألة الأولى * اعلم أنه يبعد من العاقل أن يقول إن الله فقير ونحن أغنياء ٠»‏ بل 


قوله تعالى ) لقد ممع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ) الآية سورة آل عمران ١‏ 


الإنسان إنما يذكر ذلك إماعلى سبيل الاستهزاء أوعلى سبيل الاإلزام » وأكثر الروايات أن هذا 
القول إنما صدر عن اليهود : روى أنه يك كتب مع أبي بكر إلى هود بني قينقاع يدعوهم إلى 
الإسلام و إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضاً حسناً , ؛» فقال فنحاص اليهودى 
إن الله فقير حتى سألنا القرض ١‏ فلطمه أبو بكر فى وجهه وقال : لولا الذي بيننا وبينكم من 
العهد لضربت عنقك » فشكاه إلى رسول الله يي وجحد ما قاله ٠‏ فنزلت هذه الآية تصديقاً. 
لأبي بكر رضي الله عنه . وقال أخرون : لما أنزل الله تعالى ( من ذا الذى يقرض الله قرضاً 
حنينا اففاءفه له أضعافاً كثيرة ) قالت اليهود : نرى إله محمد يستقرض منا , ٠‏ فنحن إذن 
أغنياء وهو فقيرء وهو ينهانا عن الربا : ثم يعطينا الربا » وأرادوا قوله ( فيضاعفه له أضعافاً 
كثيرة ) . 

واعلم أنه ليس في الآية تعيين هذا القائل . إلا أن العلماء نسبوا هذا القول إلى اليهود 
00 عليه بوجوه : أحدها : أن الله تعالى حكى عنهم أنهم قالوا : إن يد الله مغلولة : 

نه 0 وذلك الجهل مناسب. للجهل المذكور فى هذه الآية . وثانيها : ما 
0 نهم تكلموا بذلك على ما رويناه فى قصة أبي بكر . وثالثها : أن القول 
بالتشبيه غالب على اليهود » ومن قال بالتشبيه لا يمكنه إثبات كونه تعالى قادراً على كل 
المقدورات ٠.‏ وإذا عجز عن إثبات هذا الأصل عجز عن بيان أنه غني وليس بفقير . 

والوجه الرابع : أن مومى عليه الصلاة والسلام لما طلب منهم أن يوافقوه في مجاهدة ‏ 
الأعداء قالوا ا 0 موس عليه السلام خا طلب منهم 
الجهاد بالنفس قالوا : لما كان الاله قادراً فأى حاجة به إلى جهادنا » وكذا ههنا أن محمداً عليه 
الصلاة والسلام لما طلب منهم الجهاد ببذل المال قالوا : لما كان الاله غنياً فأى حاجة به إلى 
أموالنا . فكان إسنادهم هذه الشبهة إلى اليهود لائقاً من هذا الوجه . وإن كان لا يمتنع أن 
يكون غيرهم من الجهال قد قال ذلك . والأظهر أ: نهم قالوه على سبيل الطعن في نبوة محمدوكة . 
يعني لوصدق محمد فى أن الاله يطلب امال من عبيدة لكان فقيراً » وماكان ذلك ممالا ثبت أنه 
كاذب في هذا الاخبار . أو ذكروه على سبيل الاستهزاء والسخرية » فإما أن يقول العاقل مثل 
هذا الكلام عن اعتقاد فهو بعيد . 

© المسألة الثانية #4 هذه الآية تدل على أنه تعالى سميع للأقوال . ونظيره قوله تعالى 
( قد سمع الله قول التي تجادلك ) . 

# المسألة الثالئة ‏ ظاهر الآية يدل على أن قائل هذا القول كانوا جماعة . لأنه تعالى قال 


١"‏ قوله تعالى « وقتلهم الأنبياء بغبر حق » الآية سورة آل عِمُران 


( الذين قالوا ) وظاهر هذا القول يفيد الجمع . وأما ما روى أن قائل هذا القول هو فنحاص 
اليهودي». فهذا يدل على أن غيره لم يقل ذلك . فلما شهد الكتاب أن القائلين كانوا جماعة 
وجب القطع بذلك . 

ثم قال تعالى # سنكتب ما قالوا # وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى # قرأ حمزة ( سيكتب ) بالياء وضمها على مالم يسم فاعله ( وقتلهم 
الأنبياء ) برفع اللام على معنى سيكتب قتلهم . والباقون بالنون وفتح اللام اضافة إليه 
تعاللى . قال صاحب الكشاف : وقرأ الحسن والأعرج ( سيكتب ) بالياء وتسمية الفاعل . 


< المسالة الثاتية هذا يد غل ذلك القول وهو نما :ويتوها : احدها ؛ أن يكون 
المراد من كتبه عليهم إثئبات ذلك عليهم وأن لا يلغى ولا يطرح . وذلك لأن الناس إذا أرادوا 
إثبات الشيء على وجه لا يزول ولا يسى ولا يتغير كتبوه » والله تعالى جعل الكتبة مجازا عن 
إثبات حكم ذلك عليهم . الثاني : سنكتب ما قالوا فى الكتب التي تكتب فيها أعرالهم ليقرؤا 
ذلك في جرائد أعمالهم يوم القيامة » والثالث : عندى فيه احهال آأخرء. وهو أن المراد : 
سنكتب عنهم هذا الجهل فى القرأآن حتى يعلم الخلق إلى يوم القيامة شدة تعنت هؤلاء وجهلهم 
وجهدهم فى الطعن فى نبوة محمد يكِةِ بكل ما قدروا عليه . 

ثم قال © وقتلهم الأنبياء بغير حق *# أى ونكتب قتلهم الأنبياء بغير حق . وفيه 
فنالتان * 

المسألة الأولى * الفائدة في ضم أنهم قتلوا الأنبياء إلى أخهم وصفوا الله تعالى بالفقر . 
هي بيان أن جهل هؤلاء ليس مخصوصاً بهذا الوقت . بل هم منذ كانواء» مصرون على 
الجهاللات والحماقات . 

المسألة الثانية # في إضافة قتل الأنبياء إلى هؤلاء وجهان : أحدهه) : سنكتب ماقال 
هؤلاء ونكتب ما فعله أسلافهم فنجازى الفريقين بما هوأ هله » كقوله تعالى ( وإذ قتلتم نفساً ) 
أي قتلها أسلافكم ( وإذ نجيناكم من آل فرعون . وإذ فرقنا بكم البحر ) والفاعل لهذه 
الأشياء هو أسلافهم . والمعنى أنه سيحفظ على الفريقين معأ أقوالهم وأفعالهم . 

© والوجه الثاني » سنكتب على هؤلاء ما قالوا بأنفسهم . ونكتب عليهم رضاهم بقتل 
أبائهم الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ل ا ا الله 
عنه وحسن قتله » فقال الشعبي : صرت شريكاً في دمه » ثم قرأ الشعبي ( قل قد جاءكم رسل 


قوله تعالى 0 ونقول ذوقوا عذات الحريق ( الآية سورة آل عِمّران ١7‏ 


من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ) فنسب لهؤلاء قتلهم وكان بينهما قريب من 
سبعم| ئة سنة 

ثم قال تعالى #! ونقول ذوقوا عذاب الحريق # وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى # قرأ حمزة ( سيكتب ) على لفظ ما لم يسم فاعله ( وقتلهم الأنبياء ) 
برفع اللام ( ويقول ذوقوا ) بالياء المنقطة من تحت . والباقون ( سنكتب ونقول ) بالنون . 

المسألة الثانية * المراد أنه تعالى ينتقم من:-هذا القائل بأن يقول له ذق عذاب 
الحريق . كما أذقت المسلمين الغصص . والحريق هو المحرق كالأليم بمعنى المؤلم . 

المسألة الثالثة # يحتمل أن يقال له هذا القول عند الموت أوعند الحش رأ و عند قراءة 
الكتاب ويحتمل أن يكون هذا كناية عن حصول الوعيد . وإن لم يكن هناك قول . 

« المسألة الرابعة # لقائل أن يقول : إنهم أوردوا سؤالا م 

كان فقيراً حتاجاً » فلوطلب الله امال من عبيده لكان فقيراً وذلك محال ٠‏ فوجب أن يقال : 
لم يطلب المال من عبيده » وذلك ا 
النبوة فهذا هو” شبهة القوم فأين الجواب عنها ؟ وكيف يحسن ذكر الوعيد على ذكرها قبل ذكر 
الجواب عنها ؟ 

فنقول : إذا فرعنا على قول أصحابنا من أهل السنة والماعة قلنا : يفعل الله ما يشاء 
ويحكم ما يريد » فلا يبعد أن يأمر الله تعالى عبيده ببذل الأموال مع كونه تعالى أغنى الأغنياء . 

وإن فرعنا على قول المعتزلة في أنه تعالى يراعي المصالح لم يبعد أن يكون فى هذا 
التكليف أنواع من المصالح العائدة إلى العباد : منها : أن إنفاق المال يوجب زوال حب المال 
عن القلب . وذلك من أعظم المنافع . فإنه إذا مات لت الله 
المال لكان ذلك سببا لتألم روحه بتلك المفارقة 4 ومنها : أن يتوسل بذلك الانفاق إلى الثواب 
المخلد المؤبد ء ومنها : أن يسبب الانفاق يصير القلب فارغاً عن حب ما سوى الله » وبقدر ما 
يزول عن القلب حب غير الله فإنه يقوى فيه حب الله » وذلك رأس السعادات . وكل هذه 
الوجوه قد ذكرها الله في القرآن وبينها مراراً وأطواراً . كما قال ( والباقيات الصالحات خير عند 
ربك ثواباً) وقال ( والآخرة خير وأبقى ) وقال ( ورضوان من الله أكبر ) وقال ( فبذلك 
فليفرحوا هو خير ما يجمعون ) فل) تقدم ذكر هذه الوجوه على الاستقصاء كان إيراد هذه الشبهة 
بعد تقدم هذه البينات محض التعنت . فلهذا اقتصرالله تعالى عند ذكرها على مجرد الوعيد . 


١‏ قوله تعالى « الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول » الآية سورة آل عِمْران 


رس ارح ص 2 ووو 


مس 4 بين يقربان ا 


و ِ-ء 1 1 ورور س 0 2 لم َم ص سح ف وه و 5 5 
0 00 
ثم قال تعالى # ذلك بماقدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد * وفى الآية مسائل : 
# المسألة الأولى * أنه تعالى لما ذكر الوعيد الشديد ذكر سببه فقال ( ذلك بما قدمت 
أيديكم ) أي هذا العذاب المحرق جزاء فعلكم حيث وصفتم الله بالفقر ر وأقدمتم على قتل 
الأنبياء » فيكون هذا العقاب عدلاً لا جوراً . 
© المسألة الثانية 4 قال الحبائي : الآية تدل على أن فعل العقاب بهم كان يكون ظلمأ 
بتقدير أن لا يقع منهم تلك الذنوب . وفيه بطلان قول المجبرة إقالت عدن الاطفال تقد 


جرم ؛ ويجوزأن يعذب البالغين بغيرذنب » ويدل على كون العبد فاعلاً » وإلا لكان الظلم 
حاصلا . 


والجواب : ان ما ذكرتم معارض بممسألة الداعي ومسألة العلم على ما شرحناه مراراً 
وأظوار! , 

«« المسألة الثالثة # لقائل أن يقول ( وماربك بظلام للعبيد ) يفيد نفي كونه ظلاماً , 
ونفي الصفة يوهم بقاء الأصل . فهذا يقتضى ثبوت أصل الظلم . 

أجاب القاضي عنه بأن العذاب الذي توعد بأن يفعله بهم لو كان ظلياً لكان عظياً » 
فنفاه على حد عظمه لو كان ثابتا » وهذا يؤكد ما ذكرنا أن إيصال العقاب إليهم يكون ظلءما لو 
لم يكونوا مذنيين 

المسألة الرابعة 4 اعلم أن ذكر الأيدى على سبيل المجاز . لأن الفاعل هو الإنسان 
لا اليد » إلا أن اليد لما كانت آلة الفعل حسن إسناد الفعل إليها على سبيل المجاز » ثم في هذه 
الآية ذكر اليد بلفظ الجمع فقال ( بما قدمت أيديكم) وف آية أخرى ذكر بلفظ التثنية فقال 

قوله تعالى 9 الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار 


قوله تعالى « الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن » الآية ‏ سورةآلعِمْران 9٠١ا‏ 


اعلم أن هذه هي الشبهة الثانية للكفار في الطعن في نبوتهكَكِِ » وتقريرها أنهم قالوا : 
أن الله عهد إلينا لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار » وأنت يا محمد ما فعلت ذلك 
فوجب أن لا تكون من الأنبياء » فهذا بيان وجهةالنظم . وف الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * قال ابن عباس : نزلت هذه الآية فى كعب بن الأشرف » وكعب بن 
أسد ومالك بن الصيف . ووهب بن بهوذا » وزيد بن التابوب . وفنحاص بن عازوراء 
وغيرهم . أتوا رسول اللَهيكئِةِ » فقالوا : يا محمد تزعم أنك رسول الله وأنه تعالى أنزل عليك 
كتاباً » وقد عهد الله إلينانى التوراة أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار » ويكون 

الما دوي خفيف , تنزل من السماء . فإنجتتنامهذا صدقناك . فنزلت هذه الآية . قال عطاء : 

كانت بنو إسرائيل يذبحون لله » فيأخذون الثروب وأطايب اللحم فيضعونها في وسط بيت » 

والسقف مكشوف فيقوم النبي في البيت ويناجي ربه » وبنو إسرائيل خارجون واقفون حول 
البيت فتنزل نار بيضاء لها دوي خفيف ولا دخان لها فتأكل كل ذلك القربان . 


واعلم أن للعلاء فيا ادعاه اليهود قولين : الأول وهوقول السدى : أن هذا الشرط جاء 
في التوراة ولكنه مع شرط . وذلك أنه تعالى قال في التوراة : من جاءكم يزعم أنه نبي فلا 
تصدقوه حتى يأتيكم بقربان تأكله النار إلا المسيح ومحمداً عليه| السلام . فإنه) إذا أتيا فآمنوا ' 
مها فإنها يأتيان بغير قربان تأكله النار . قال وكانت هذه العادة باقية إلى مبعث المسيح عليه 
السلام . فلم بعث الله المسيح ارتفعت وزالت . 


« القول الثانى * ان ادعاء هذا الشرط كذب على التوراة » ويدل عليه وجوه : 
أحدها : أنه لوكان ذلك حقاً لكانت معجزات كل الأنبياء هذا القربان . ومعلوم أنه ما كان 
الأمركذلك . فان معجزات مومى عليه السلام عند فرعون كانت أشياء سوى هذا القربان . 
وثانيها : أن نزول هذه النار وأكلها للقربان معجزة فكانت هي وسائر المعجزات على 
السواء » فلم يكن في تعيين هذه المعجزة وتخصيصها فائدة . بل لما ظهرت المعجزة القاهرة 
على يد محمد عليه الصلاة والسلام وجب القطع بنبوته سواء ظهرت هذه المعجزة أولم تظهر . 
وثالثها : أنه إما أن يقال إنه جاء في التوراة أن مدعي النبوة وإن جاء بجميع المعجزات فلا 
تقبلوا قوله إلا أن يجيء ببذه المعجزة المعينة » أو يقال جاء في التوراة أن مدعي النبوة يطالب 
بالمعجزة سواء كانت المعجزة هي مجيء النار. أو شىء آخر . والأول باطل » لأن على هذا 
التقدير لم يكن الاتيان بسائر المعجزات دالا على الصدق . وإذا جاز الطعن في سائر المعجزات 
جاز الطعن أيضاً فى هذه المعجزة المعينة . 
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وأما الثاني * فانه يقتضى توقيت الصدق على ظهور مطلق المعجزة » لا على ظهور 
هذه المعجزة المعينة » فكان اعتبار هذه المعجزة عبئاً ولغواً . فظهر بما ذكرنا سقوط هذه الشبهة 
بالكلية والله أعلم . 

©« المسألة الثانية *# فى محل ( الذين ) وجوه : أحدها : قال الزجاج : الجر » وهذا 
نعت العبيد . والتقدير : وماربك بظلام للعبيد الذين قالوا كذا وكذا :وثانيقنا + أن 
التقدير عد سهم الله قول الذين قالوا إن الله فقير , وقول الذين قالوا إن الله عهد إلينا . 
وثالثها : أن يكون رفعاً بالابتداء والتقدير هم الذين قالوا ذلك . 


# المسألة الثالثة 4 قال الواحدى رحمه الله : القربان البر الذى يتقرب به إلى الله , 
َأضَله المفبدو مز قولك قرف قرباناً كالكف ران وال حان وتران + ثم سمي بيه ثفن 
المتقرب به » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة «:يا كعب الصوم جنة والصلاة 
قربان » أي بها يتقرب إلى الله ويستشفع فى الحاجة لديه . 


واعلم أنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة فقال ( قل قد جاءكم رسل من قبي بالبينات 
وبالذى قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى »* اعلم أنه تعالى بين بهذه الدلائل أخهم يطلبون هذه المعجزة لا على 
سبيل الاسترشاد » بل على سبيل التعنت . وذلك لأن أسلاف هؤلاء اليهود طلبوا هذا المعجز 
من الأنبياء المتقدمين مثل زكريا وعيسى ويحبى عليهم السلام » وهم أظهروا هذا المعجز ٠»‏ ثم 
إن اليهود سعوا في قتل زكرياء ويحبى » ويزعمون أنمم قتلوا عيسى عليه السلام أيضاً » وذلك 
يدل على أن أولئك القوم إنما طلبوا هذا المعجز من أولئك الأنبياء على سبيل التعنت . إذ لولم 
يكن كذل كلا سعوافي قتلهم. ثم إن المتأخرين راضون بأفعال المتقدمين ومصوبون لهم في كل 

ه »وهذا يقتضى كون هؤلاء في طلب هذا المعحجز من محمد عليه الصلاة والسلام 
متعنتين » وإذا ثبت أن طلبهم لهذا المعجز وقع على سبيل التعنت لا على سبيل الاسترشاد » لم 
يجب فى حكمة الله إسعافهم بذلك . لا سا وقد تقدمت المعجزات الكثيرة لمحمد كَل .» وهذا 
الجواب شاف عن هذه الشبهة . 

©« المسألة الثانية 4 إنما قال( قد جاءكم رسل من قبلي ) ولم يقل جاءتكم رسل لأن فعل 
المؤنث يذكر إذا تقدمه . 

« المسألة الثالثة # المراد بقوله ( وبالذى قلتم ) هوما طلبوه منه . وهو القربان الذى 
تأكله النار . 
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2ج لم لم ولرس سس و« ه» مع ص 


إن كذبوك ك فقد كزب ل َبِكَ جاو بالْبَيِنتٍ وَآلزْرٍ والكتنب 


1 ل اس صر تر علدو 4ى عن ار 1 أجل لي لجز .»تزه . اعلا 
المنير 7 كل تفي وَآبقَة اموت و إأفا توفول الور يو ال فُن 


وى صم سمس 4ج ع صم لح ص م صم م مه 


لق انو راتس ةذ وكا اكيز الدني إلامتنم ارول 


واعلة أنه تعالى لم يقل : قد جاءكم رسل من قبلي بالذى قلتم » بل قال ( قد جاءكم 
رسل من قبل بالبينات وبالذى قلتم ) والفائدة : أن القوم قالوا إن الله تعالى وقف التصديق 
بالنبوة على ظهور القر بان الذى تأكله النار » فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أن 
الأنبياء المتقدمين أتوا بهذا القربان » لم يلزم من هذا القدر وجوب الاعتراف بنبوتهم . 
لاحتال أن الاتيان هذا القربان ا والشرط هو الذي يلزم عند عدمه عدم 
المشروط» لكن لا يلزم عند وجوده وجود المشروط» فثبت أنه لو اكتفى بهذا القدر لما كان الالزام 
ل ل ٠‏ لأنهم لما 
أتوا بالبينات فقد أتوا بالموجب للتصديق» ولما أتوا هذا القربان فقد أتوا بالشرط. وعند الاإتيان 
بب| كان الإقرار بالنبوة واخاء فثبت أنه لولا قوله (جاءكم بالبينات) لم يكن الالزام وارداً على 
القوم والله أعلم . 

قوله تعالى # فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاؤا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل 
نفس ذائفة الموت وإفا توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما 
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » . 

فى قوله ( فان كذبوك ) وجوه : أحدها : فإن كذبوك فى قولك أن الأنبياء المتقدمين جاؤًا 
إلى هؤلاء اليهود بالقربان الذى تأكله النار فكذبوهم وقتلوهم » فقد كذب رسل من قبلك : 
نوح وهود وصالح وإبراهيم «وشعيب وغيرهم . والثاني : إن المراد : فإن كذبوك فى أصل 
النبوة والشريعة فقد كذب رسل من قبلك . ولعل هذا الوجه أوجه . لأنه تعالى لم يخصص ٠‏ 
ولأن تكذيبهم في أصل النبوة أعظم 5 ولأنه يدخل تحته التكذيب في ذلك الحجاج . والملقصود 
من هذا الكلام تسلية رسول اللْهيكِةٍ » وبيان أن هذا التكذيب ليس أمراً مختصاً به من بين سائر 
الأنبياء » بل شأن جميع الكفار تكذيب جميع الأنبياء والطعن فيهم » مع ان حالهم ا 
المعجزات عليهم وفي نزول الكتب إليهم كحالك » ومع هذا ا 1 د 
ولك الأمم واحتملوا إيذاءهم في جنب تأدية الرسالة » فكن متأسياً بهم سالكاً مثل طر يقتهم 
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في هذا المعنى . وإنما صار ذلك تسلية لأن المصيبة إذا عمت طابت وخفت . فأما البينات فهي 
الحجج والمعجزات . وأما الزبر فهي الكتب . وهي جمع زبور » والزبور الكتاب » بمعنى” 
المزبور أي المكتوب . يقال زبرت الكتاب أى كتبته » وكل كتاب زبور . قال الزجاج : 
الزبور كل كتانا ذى حكمة وعل هذا ١:‏ الأشيه اتايكون معنى الزبور من الزبر الذى هو 
الزجر , يقال : زبرت الرجل إذا زجرته عن الباطل . وسمي الكتاب زبوراً لما فيه من الزبر 
عن خلاف الحق ؛ وبه سمي زبورداود لكثرة ما فيه من الزواجر والمواعظ . وقرأ ابن عباس 
( وبالزبر ) أعاد الباء للتأكيد وأما « المنير» فهو من قولك أنرت الشىء أى أوضحته . وفى 
الآية مسألتان : 


© المسألة الأولى # المراد من البينات المعجزات ثم عطف عليها الزبر والكتاب . وهذا 
يقتضى أن يقال إن معجزاتهم كانت مغايرة لكتبهم » وذلك يدل على أن أحدا من الأنبياء ما 
كانت كتبهم معجزة هم فالتوراة والأنجيل والزبور والصحف ما كان شىء منها معجزة 4 
وأما القرآن فهو وحده كتاب ومعجزة . وهذا أجد خواص الرسول عليه الصلاة والسلام . 

ا المسألة الثانية 4 عطف«الكتاب المنير» على « الزبر » مع أن الكتاب امير لا بد وأن 
يكون من الزبر ء وإنما حسن هذا العطف لأن الكتاب المنير أشرف الكتب وأحسن الزبرء 
فحسن العطف كما في قوله ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ) وقال ( من كان 
عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) ووجه زيادة الشرف فيه إما كونه مشتملاً على جميع 
الشريعة » أو كونه باقيأعلى وجه الدهر . ويجحتمل أن يكون المراد بالزبر : الصحفء 
وبالكتاب المنير التوراة والانجيل والزبور. - 

قوله تعالى # كل نفس ذائقة الموت » . 

اعلم ان المقصود من هذه الآية تأكيد تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام والمبالغة فى إِرَالة 
الحزن من قلبه وذلك من وجهين : أحدهما : أن عاقبة الكل الموت . وهذه الغموم والأحزان تذهب 
وتزول ولا يبقى شيء منها . والحزن متى كان كذلك لم يلتفت العاقل إليه . والثانى : أن بعد هذه. 
الداردار يتميزفيهاالمحسنعنالمسبىء. ويتوفر على عمل كل واحد ما يليق به من الجزاء . وكل واحد 
من. هذين الوجهين فى غاية القوة فى إزالة الحزن والغم عن قلوب العقلاء . وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى * في قوله ( كل نفس ذائقة الموت ) سؤال : وهو أن الله تعالى يسمي 
بالنفس قال ( تعلم ما في نفسى ولا أعلم مافي نفسك ) وأيضاً النفس والذات واحد فعلى هذا 
يدخل الجمادات تحت اسم النفس . ويلزم على هذا عموم الموت فى الجمادات . وأيضاً قال 
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تعالى ( فصعق من في السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ) وذلك يقتضى أن لا يموت 
الداخلون فى هذا الاستنناء » وهذا العموم يقتضى موت الكل . وأيضاً يقتضى وقوع الموت 
لأهل الجنة ولأهل النار لأن كلهم نفوس . ظ 

وجوابه : أن المراد بالآية المكلفون الحاضرون فى دار التكليف بدليل أنه تعالى قال بعد 
هذه الآية ( فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ) فإن هذا المعنى لا يتأتى إلا فيهم . 
وأيضا العام بعد التخصيص يبقى حجة . 

المسألة الثانية # « ذائقة » فاعلة من الذوق . واسم الفاعل إذا أضيف إلى اسم 
وأريد به الماضي لم يجز فيه إلا الجر كقولك : زيد ضارب عمرو أمس ء فإن أردت به 
الحال والاستقبال جاز الجر والنصب تقول : هوضارب زيد غدا » وضارب زيداً غداً » قال 
تعالى ( هل هن كاشفات ضره وكاشفات ضره ) قرىء بالوجهين لأنه للاستقبال . وروى عن 
الحسن أنه قرأ ( ذائقة الموت ) بالتنوين ونصب « الموت » وهذا هو الأصل وقرأ الأغمش 
( ذائقة الموت ) بطرح التنوين مع النصب كقوله : 

ولا ذاكر الله إلا قليلا 

وتمام الكلام في هذه المسألة يأتي فى سورة النساء عند قوله (ظالمي أنفسهم ) إن شاء الله 
تعالى . 

© المسألة الثالئة # زعمت الفلاسفة أن الموت واجب الحصول عند هذه الحياة 
الجسمانية » وذلك لأن هذه الحياة الجسمانية لا تحصل إلا بالرطوبة الغريزية والحرارة 
الغريزية » ثم إن الحرارة الغريزية تؤثر في تحليل الرطوبة الغريزية » ولا تزال تستمر هذه 
الحالة إلى أن تفنى الرطوبة الأصلية فتنطفى الحرارة الغريزية ويحصل الموت » فبهةًا الطريق 
كان الموت ضرورياً فى هذه الحياة . قالوا وقوله ( كل نفس ذائقة الموت ) يدل على أن النفويس 
لذ قوت جوت البدن ٠‏ أنه حمل التقيى ذائقة اموت .والدافق لا دوا ند كو افيا حال 
حصول الذوق . والمعنى أن كا, نفس ذائقة موت البدن » وهذا يدل على أن النفس غير 
البدن » وعلى أن النفس لا تموت مموت البدن . وأيضاً : لفظ النفس مختص بالأجسام ١‏ وفيه 
تنبيه على أن ضرورة الموت مختصة بالحياة الجسم نية » فأما الأرواح المجردة فلا . وقد جاء فى 
الروايات ما هوخلاف ذلك . فإنه روى عن ابن عباس أنه قال : لما نزل قوله تعالى ( كل من 
عليها فان ) قالت الملائكة مات أهل الأرض » ولا نزل قوله تعالى ( كل نفس ذائقة الموت ) 
قالت الملائكة متنا . 

الفخر الرازي ج59 م9 


1١٠.‏ قوله تعالى )0 وما الحياة الدنيا الك متاع الخورين ( الآية سورة آل عِمْران 


« المسألة الرابعة * قوله تعالى ( كل نفس ذائقة الموت ) يدل على أن المقتول يسمى 
بالميت وإنما لا يسمى المذكى بالميت بسبب التخصيص بالعرف . 

ثم قال تعالى ف وإفا توفون أجو ركم يوم القيامة 4 بين تعالى أن تمام الأجر والثواب لا 
يصل إلى المكلف إلا يوم القيامة » لأن كل منفعة تصل إلى المكلف فى الدنيا فهي مكدرة بالغموم 
وال هموم وبخوف الانقطاع والزوال . والأجر التام والثواب الكامل إنما يصل إلى المكلف يوم 
القيامة لأن هناك يحصل السرور بلا غم » والأمن بلا خوف . واللذة بلا ألم . والسعادة بلآ 
خوف الانقطاع » وكذا القول في جانب العقاب فإنه لا يحصل فى الدنيا ألم خالص عن 
شوائب اللذة » بل يمترج به راحات وتخفيفات . وإنما الألم التام الخالص الباقي هو الذى 
يكون يوم القيامة » نعوذ بالله منه . 

ثم قال تعالى # فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز »#8 الزحزحة التنحية 
والأبعاد » وهو تكرير الزح » والزح هوالجذب بعجلة . وهذا تنبيه على أن الانسان حينا كان 
في الدنيا كأنه كان فى النار . وما ذاك إلا لكثرة آفاتها وشدة بلياتها » ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام « الدنيا سجن المؤمن » . 


واعلم أنه لا مقصود للانسان وراء هذين الأمرين ؛ الخلاص عن العذاب . والوصول 
إلى الثواب . فبين تعالى أن من وصل إلى هذين المطلوبين فقد فاز بالمقصد الأقصى والغاية 
التي لا مطلوب بعدها . وروى عن رسول الله كه أنه قال « موضع سوط في الجنة خير من 
الدنيا وما فيها » وقرأ قوله تعالى ( فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ) وقال عليه 
الصلاة والسلام « من أحب أن يزحزح عن النار ويدحل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله 
واليوم الآخر وليؤت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه » . 

ثم قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » الغرور مقد رمن قولف غررت غلاناً 
غروراً شبه الله الدنيا بالمتاع الذي يدلس به على المستام ويغر عليه حتى يشتريه ثم يظهر له 
فساده ورداءته والشيطان هو المدلس الغرور » وعن سعيد بن جبير : أن هذا فى حق من آثر 
0 المتاع والله أعلم . 

واعلم أن فساد الدثيا من وجوه : أو اوسيل اران حي عراوار لكا ا 
وهمه أزيد من سروره » لأجل قصر وقته ل فع به أم لا 
وثانيها : أن الانسان كلا كان وجدانه بمرادات الدنيا أكثر كان حرصه في طلبها أكثر , 
وكلما كان الحرص أكثر كان تألم القلب بسبب ذلك الحرص أشد ء فإن الانسان يتوهم أنه إذا 
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ىدث 2 عد برس معةر على ملمدمو م32 دوي تمس 4ه ور صا م ص ووم 3 
لتلون ف اموالك وأنفسكر ولتسمعن من الذين ١‏ وتوأ الكتلب من قبلكر ومن 
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لين اشر كوأ أذى كثيرا وإن تصبروأ ونتقوأ فإِنْ ذلك مِن عنم الْأمررٍ (© 


فاز بمقصوده سكنت نفسه وليس كذلك . بل يزداد طلبه وحرصه ورغبته » وثالئها: أن 
الانسان بقدر ما يجد من الدنيا يبقى محروماً عن الآخرة التي هي أعظم السعادات والخيرات » 
ومتى عرفت هذه الوجوه الثلاثة علمت أن الدنيا متاع الغرور . وأنباكما وصفها أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب رضي الله عنه حيث قال : لين مسها قاتل سمها . وقال بعضهم : الدنيا 
ظاهرها مطية السرور . وباطنها مطية الشرور . 


قوله تعالى 8 لتبلون فى أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور # . 


اعلم أنه تعالى لما سلى الرسو لكيه بقوله ( كل نفس ذائقة الموت ) زاد في تسليته مبذه 
الآية » فبين أن الكفار بعد أن آذوا الرسول والمسلمين يوم أحد » فسيؤذونهم كر 
بكل طريق يمكنهم . من الايذاء بالنفس والايذاء بالمال » والغرض من هذا الاعلام أ ن يوطنوا 
أنفسهم على الصبر وترك الجزع . وذلك لآن الاونسان إذا لم يعلم نزول البلاء عليه فإذا نزل 
البلاء عليه شق ذلك عليه » أما إذا كان عالماً بأنه سينزل » ؛ فإذا نزل لم يعظم وقعه عليه . 


أما قوله # لتبلون فى أموالكم وأنفسكم » ففيه مسائل : 
© المسألة الأولى * قال الواحدى رحمه الله : اللام لام القسم . والنون دخلت مؤكدة 
وضمت الواو لسكونها وسكون النون » ولم تكس رلالتقاء الساكنين لأنبا واو جمع فحركت بما 
كان يجب لما قبلها من الضم » وءغله ( اشتروا الضلالة ) 5 


# المسألة الثانية # ( لتبلون ) لتختبرن » ومعلوم أنه لا يجوز في وصف الله تعالى 
الاختبار لأنه طلب المعرفة ليعرف الجيد من الردىء » ولكن معناه فى وصف الله تعالى أنه يعامل 
العبد معاملة المختبر . 


« المسألة الثالثة # اختلفوا فى معنى هذا الابتلاء فقال بعضهم : المراد ما ينالهم من 


ا قوله تعالى ( وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور » الآية سورة آل عِمُران 


الشدة والفقر وما ينالهم من القتل والجرح والهزيمة من جهة الكفار . ومن حيث ألزموا الصبر 
فى الجهاد . وقال الحسن : المراد به التكاليف الشديدة المتعلقة بالبدن والمال . وهي الصلاة 
والزكاة والجهاد . قال القاضى : والظاهر يحتمل كل واحد من الأمرين فلا يمتنع حمله عليهم| . 

وأما قوله « ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً #4 
فالمراد منه أنواع الايذاء الحاصلة من اليهود والنصارى والمشركين للمسلمين » وذلك لأنهم 
كانوا يقولون عزير ابن الله » والمسيح ابن الله » وثالث ثلاثة » وكانوا يطعنون في الرسول عليه 
الصلاة والسلام بكل ما يقدرون عليه » ولقد هجاه كعب بن الأشرف , وكانوا يحرضون الناس 
على مخالفة الرسول ككئْةِ . وأما المشركون فهم كانوا يحرضون الناس على مخالفة الرسول وك 
ويجمعون العساكر على محاربة الرسو لَك ويثبطون المسلمين عن نصرته » فيجب أن يكون 
الكلام محمولاً على الكل إذ ليس حمله على البعض أولى من حمله على الثاني . 

ثمقال تعالى عطفاًعلى الأمرين ا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور *# وفيه 
مسائل : ْ 


# المسألة الأولى * قال المفسرون : بعث الرسول يَةٍ أبا بكر إلى فنحاص اليهودى 
يستمده . فقال فنحاص قد احتاج ربك إلى أن تمده » فهم أبو بكر رضى الله عنه أن يضربه 
بالسيف . وكان رسول الله يك قال له حين بعثه : لا تغلبن على شىء حتى ترجع إلي » فتذكر 
أبو بكر رضي الله عنه ذلك وكف عن الضرب ونزلت هذه الآية . 

المسألة الثانية *# للآية تأويلان : الاول : أن المراد منه أمر الرسو ل يَكةِ بالمصابرة 
على الابتلاء في النفس والمال » والمصابرة على تحمل الأذى وترك المعارضة والمقابلة . وإنما 
أوجب الله تعالى ذلك لأنه أقرب إلى دخول المخالف فى الدين » كما قال (فقولا له قولا ليناً لعله 
يتذكر أو يخشى ) وقال( قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ) والمراد بهذا الغفران 
الصبر . وترك الانتقام وقال تعالى ( وإذا مروا باللغو مروا كراماً ) وقال ( فاصبروا كما صبر 
أولو العزم من الرسل ) وقال ( ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولي 
حميم ) قال الواحدى رحمه الله : كان هذا قبل نزول آية السيف . قال القفال رحمه الله : الذى 
عندى أن هذا ليس بمنسوخ والظاهر أنها نزلت عقيب قصة أحد ء والمعنى أنهم أمروا بالصبر 
على ما يؤذون به الرسو لَكئِةٍ على طريق الأقوال الجارية فيا بينهم . واستم|ل مداراتهم في كثير 
من الأحوال . والأمر بالقتال لاينانى الأمر بالمصابرة على هذا الوجه ‏ واعلم أن قول الواحدى 
ضعيف . والقول ما قاله القفال . 


قوله تعالى « واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب » الآية' سورة آل عِمْانَ م١٠‏ 


ام 2 -2 9 2 2 2-7 20 وي 


_-_ 1 سوسم ا م م2 رو مه 


0000 يه كما ملا : لابرد © 


©« الوجه الثاني فى التأويل » أدكوة الراد م الصين والقوي:: الصبر على مجاهدة 
الكفار ومنابذتهم والانكار عليهم. فأمروا بالصبر على مشاق الجهاد. والجري على نهج أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه في الانكار على اليهود والاتقاء عن المداهنة مع الكفارء والسكوت 
عن إظهار الانكار . 

# المسألة الثالثئة #4 الصبر عبارة عن احتّال المكروه . والتقوى عبارة عن الاحتراز عما 
لا ينبغي فقدم ذكر الصبر ثم ذكر عقبه التقوى . لأن الانسان إنما يقدم على الصبر لأجل أنه 
يريد مادم لا ينبغي » وفيه وجه آخر : وهوأن المراد من الصبر هو أن مقابلة الاساءة 
بالاساءة تفضى إلى ازدياد الاساءة » فأمر بالصبر تقليلاً لمضار الدنيا » وأمر بالتقوى تقليلاً 
لضان الأخيرة ا » فكانت الآية على هذا التأويل جامعة لآداب الدنيا والآخرة . 


المسألة الرابعة # ل أى من صواب التدبير الذى لا شك فى 
ظهور الرشد فيه. وهومما يتبغي لكل عاقل أن يعزم عليه » فتأخذ نفسه لا محالة به » والعزم 
كأنه من جملة الحزم وأصله من قول الرجل : عزمت عليك أن تفعل.كذا » أي ألزمته إياك لا 
محالة على وجه لا يجوز لك الترخص ف تركه » فيا كان من الأمور حميد العاقبة معروفاً بالرشد 
والصواب فهو من عزم الأمور لأنه تما لا يجوز لعاقل أن يترخص ف تركه . ويحتمل وجهاً آخر , 
وهوأن يكون معناه : فان ذلك مما قد عزم عليكم فيه أي ألزمتم الأخذ به والله أعلم . 

قولة تعاق .ا ؤاد. اغذ اف مكاق الذين أرترا الكناب لمعته للناين ولا تكشموته فتاوه 
وراء ظهو رهم واشتروا 0 *. 

اعلم أن فى كيفية النظم وجهين : الأول : أنه تعالى لما حكى عن اليهود شبهاً طاعنة فى 
نبوة محمد عليه الصلاة والسلاء وأجاب عنه أتبعه هذه الآية. وذلك لأنه تعالى أوجب عليهم فى 
التوراة والانجيل على أمة موسى وعيسى عليههم| السلام. أن يشرحوا ما فى هذين الكتابين من 
الدلائل الدالة على صحة دينه وصدق نبوته ورسالته . والمراد منه التعجب من حاطم كأنه قيل 
كيفه يليق بكم إبراد الطفتن فى توت وديله مع أن كتبكم تاد ودالة عل أنا عب عليكو ددر 
الدلائل الدالة علىى صدق نبوته ودينه . الثاني : أنه تعالى لما أوجب ف الآية المتقدمة على محمد عل 


001 قوله تعالى « لتبيننة للناس ولا تكتمونه ) الآية سورة آل عِمران 


احتال الأذى من أهل الكتاب . وكان من جملة إيذائهم للرسو ل يَكِةٍ أنهم كانوا يكتمون مافى 
التوراة والانجيل من الدلائل الدالة على نبوته . فكانوا يحرفونها ويذكرون ها تأويلات فاسدة . 
فبين أن هذا من تلك الجملة التى يجب فيها الصبر وفى الآية مسائل . 
0 5-85 5 عل 

المسألة الأولى * قرأ ابن كثير وأبو بكر وعاصم وأبو عمرو ( ليبيننه ولا يكتمونه ) 

لياء فيهها كناية عن أهل الكتاب . وقرأ الباقون بالتاء فيهما على الخطاب الذي كان حاصلا 
00 أخذ إلبكاق 2 ا نيه 3 اله الآية ا دنا بذاك بي 
ل 1 

المسألة الثانية # الكلام فى كيفية أخذ الميثاق قد تقدم في الآية المتقدمة . وذلك لأن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أ وردوا الدلائل في جميع أبواب التكاليف وأ لزموهم قبوها , ٠‏ فالله 
سبحانه وتعالى إغما أخذ الميثاق منهم على لسان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فذلك التوكيد 
والالزام هو المراد بأخذ الميثاق . وعن سعيد بن جبير : قلت لابن عباس : إن أصحاب 
عبدالله يقرؤن ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) فقال أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم . واعلم 
أن إلزام هذا الاظهار لا شك أنه محصوص بعلماء القوم الذين يعرفون ما في الكتاب والله 
أعلم . 

« المسألة الثالئة # الضمير فى قوله ( لتبيننه للناس ولا تكتمونه ) إلى ماذا يعود ؟ فيه 
قولان قال سعيد بن جبير والسدى : هوعائد إلى محمد عليه السلام 3 وعل هذا التقدير يكون 
الضمير عائداً إل معلوم غير مذكور 4 وقال الحسن وقتادة : يعود إلى الكتاب ف قوله ( أوتوا 
الكتاب ) أي أخذنا ميثاقهم بأن يبينوا للناس مافي التوراة والانجيل من الدلالة على صدق نبوة 

المسألة الرابعة * اللام لام التأكيد يدخل على اليمين » تقديره : استحلفهم ليبيننه . 

© المسألة الخامسة * إنماقال : ولا تكتمونه ولم يقل : ولا تكتمنه » لأن الواو واوالحال 
دون واو العطف .والمعنى لتبيننه للناس غير كاتمين . 

فإن قيل : البيان يضاد الكتان . فل) أمر بالبيان كان الأمر به نهياً عن الكتان ٠»‏ فيا 
الفائدة فى ذكر النهي عن الكتّان ؟ 

قلنا : المراد من البيان ذكر تلك الآيات الدالة على نبوة محمد يكل من التوراة والأنجيل » 


قوله تعالى « لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا » الآية مورة آل عِمرانَ ١١8‏ 


بت سد ل م 2 مج تمر ونه ع اتن 412626 دع وومبر هى صما مد رود 8 ه ده 822 
تحسين الذين يفرحون بمآ أنوأ ويحبون أن حمدوا بما لر يفعلوا فلا تحسبنهم 
73 دون عم ذه لم 02 ولله ملك لسملوت و رص والنه 


والمراد من النهي عن الكتان أن لا يلقوا فيها التأويلات الفاسدة والشبهات المعطلة . 

المسألة السادسة 4 اعلم أن ظاهر هذه الآية وإن:كان مختصاً باليهود والنصارى فإنه لا 
يبعد أيضاً دخول المسلمين فيه , لأخهم أهل القرآن وهو أشرف الكتب . حكى أن الحجاج 
أرسل إلى الحسن وقال : ما الذى بلغني عنك ؟ فقال ماكل الذى بلغك عني قلته . ولا كل ما 
قلته بلغك . قال أنت الذى قلت إن النفاق كان مقموعاً فأصبح قد تغمم وتقلد سيفاً . فقال 
نعم . فقال : وما الذى حملك على هذا ونحن نكرهه , قال : لأن الله أخذ ميثاق الذين أوتوا 
الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه . وقال قتادة : مثل علم لا يقال به كمثل كنز لا ينفق منه » 
ومثل حكمة لا تخرج كمثل صنم قائم لا يأكل ولا يشرب ٠‏ وكان يقول : طوبى لعالم ناطق » 
ولستمع واع » هذا علم علم] فبذله ؛ وهذا سمع خيراً فوعاه » قال عليه الصلاة والسلام « من 
'كتم علماعن أ هله ألجم بلجام من نار» وعن على رضي الله عنه : ما أخذ الله على أهل الجهل 
أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا . 

ثم قال تعالى « فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلا فبئس ما يشترون » والمراد 
أنهم لم يراعوه ولم يلتفتوا إليه » والنبذ وراء الظهر مثل الطرح وترك الاعتداد » ونقيضه : 
جعله نصب عينه وإلقاؤه بين عينيه وقوله ( واشتروا به ثمناً قليلا ) معناه أنهم أخفوا الحق 
ليتوسلوا به إلى وجدان شىء من الدنيا » فكل من لم يبين الحق للناس وكتم شيئاً منه لغرض 
فاسد » من تسهيل على الظلمة وتطييب لقلوبهم 3 أو حر منفعة 3 أو لتقية وخوففء أو 
لبخل بالعلم دخل تحت هذا الوعيد . 

قوله تعالى ف لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا.ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم 

اعلم أن هذا من جملة ما دخل تحت قوله ( ومن الذين أشركوا أذى كثيراً ) فبين تعالى أن 
من جملة أنواع هذا الأذى أنهم يفرحون بما أتوا به من أنواع الخبث والتلبيس على ضعفة 


1 قوله تعالى « لا تحسبن الذين يفرحون با اتوا ) الآية سورة ال عِمران 
المسلمين . ويحبون أن يحمدوا بأء نهم أهل البر والتقوى والصدق والديانة » ولا شك أن 
الانسان يتأذى بمشاهدة مثل هذه الأحوال » فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمصابرة عليها , 
وبين ماهم من الوعيد الشديد وفى الآية مسائل . 

المسألة الأولى # قرأ حمزة وعاصم والكسائي بالتاء المنقطة من فوق . وقرأ ابن كثير 
ونافع وأبو عمرو وابن عامر بالياء المنقطة من تحت 5 وكذا فى قوله ( فلا تحسبنهم ) أما القراءة 
الأولى ففيها وجهان ؛ أحده) : أن يقرأ كلاه) بفتح الباء . والثاني : أن يقرأ كلاهما بضم 
الباء » فمن قرأ بالتاء وفتح الباء فيهما جعل التقدير : لا تحسبن يا محمد ء أو أيها السامع . 
ومن ضم الباء فيهما جعل الخطاب للمؤمنين : وجعل أحد المفعولين الذين يفرحون . والثاني 
بمفازة وقوله ( فلا تحسبنهم بمفازة ) ) تأكيد للأول » وحسنت اعادته لطول الكلام ؛ كقولك 0ت 
تظن زيدا إذا جاءك وكلمك فى كذا وكذا فلا تظنه صادقاً » وأما القراءة الثانية وهي بالياء 
المنقطة من تحت في قوله ( لا يحسبن ) ففيها أيضاً وجهان : الأول : بفتح الباء وبضمها فيه 
جعل الفعل للرسو ل يَلْةِ والباقي ىا علمت . 


والوجه الثاني * بفتح الباء في الأول وضمها فى الثاني وهوقراءة أبي عمرو . ووجهه 
أنه جعل الفعل للذين يفرحون ولم يذكروا واحداً من مفعوليه » ثم أعاد قوله ( فلا تحسبن ) 
بضم الباء وقوله ( هم ) رفع بإسناد الفعل إليه » والمفعول الأول محذوف والتقدير : ولا تحسبن 
هؤلاء الذين يفرحون أنفسهم بممفازة من العذاب . 

# المسألة الثانية # 4 اعلم أنه تعالى وصف هؤلاء القوم بأنهم يفرحون بفعلهم ويحبون 
أيضا أن يحمدوا بمالم يفعلوا . والمفسرون ذكروا فيه وجوهاً : الأول : أن هؤلاء اليهود 
يحرفون نصوص التوراة ويفسرونها بتفسيرات باطلة ويروجونها على الاغمار من الناس . 
ويفرحون هذا الصنع ثم يحبون أن يحمدوا بأنهم أهل الدين والديانة والعفاف والصدق والبعد 
عن الكذب . وهو قول ابن عباس . وأنت إذا أنصفت عرفت أن أحوال أكثر الخلق. 
كذلك. فانهم يأتون بجميع وجوه خيل فى تحصيل الدنيا ويفرحون بوجدان مطلوبهم ثم يحبوندئؤن 
يحمدوابا: نهم أهل العفاف والصدق والدين والثاني : روى أنه عليه الصلاة والسلام سأل 
رن ا الت ل الحق وأخبروا بخلافه 3 وأروه أنهم قد صدقوه وفرحوا 
بذلك التلبيس . وطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يثني عليهم بذلك , فأطلع الله 
رسوله على هذا السر . والمعنى أن هؤلاء اليهود فرحوا بما فعلوامن التلبيس وتوقعوا منك أن تثني 
عليهم بالصدق والوفاء . الثالث : يفرحون بما فعلوا من كان النصوص الدالة على مبعث 
محمد يكِةٍ ٠‏ ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من اتباع دين إبراهيم . حيث ادعوا أن إبراهيم 


قوله تعالى ) ان ف حلق السموات والارمن ( الآية سورة آل عِمْران 3-5 


إن ف حَْقي آلسمَنوات وَآلْأَرَض وأختللف آلب ارايت لأولى الألَيب 0 


ا : أنه نرل ف المتافتين فإنهع يفرحون بما 

من إظهار الاويمان للمسلمين على سبيل النفاق من حيث أنهم كانوا يتوصلون بذلك إلى 
ل 
الإويمان الذى ماكان موجوداً في قلوبهم . الخامس : قال أبو سعيد الخدرى نزلت في رجال من 
المنافقين كانوا يتخلفون عن رسول الله ككِ في الغزو.ء ويفرحون بقعودهم عنه فإذا قدم 
اعتذروا إليه فيقبل عذرهم . ثم طمعوا أن يثني غليهم كما كان يثني عن المسلمين 
المجاهدين . السادس : المراد منه كتاهم مافي التوراة من أخذ الميثاق عليهم بالاعتراف بمحمد 
له ٠‏ وبالاقرار بنبوته ودينه » ثم انهم فرحوا بكتانهم لذلك وإعراضهم عن نصوص الله 
تعالى » ثم زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه » وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة . 


واعلم أن الأولى أن يحمل على الكل . » لأن جميع هذه الأمور مشتر - كة فى قدر واحدء 
وه وأن الإإنسان يأتي بالفعل الذى لا ينبغي ويفرح به » ثم يتوقع من الناس أن يصفوه بسداد 
السيرة واستقامة الطريقة والزهد والاقبال على طاعة الله . 

© المسألة الثالثة # في قوله ( بما أتوا) بحثان : الأول : قال الفراء : قوله ( بما أتوا ) 
يريد فعلوه كقوله ( واللذان يأتيانها منكم ) وقوله ( لقد جئت شيئاً فرياً ) أي فعلت . قال 
صاحب الكشاف : أتى وجاء يستعملان بمعنى فعل » قال تعالى ( إنه كان وعذده مائياً . لقد 
جكت شيئاً فرياً )#ويدل عليه قراءة أبي ( يفرحون بما فعلوا ) . 


البحث الثاني »# قرىء آتوا بمعنى أعطوا . وعن على رضي الله عنه ( بما أوتوا ) . 
هِِ المسألة الرابعة *# قوله ( بمفازة من العذاب ) أى بمنجاة منه » من قوهم : فاز فلان 
إذا نجا . وقال الفراء : أى ببعد من العذاب . لأن الفوز معناه التباعد من المكروه » وذكر 
ذلك في قوله ( فقد فاز ) ثم حقق ذلك بقوله ( ومهم عذاب أليم ) ولا شبهة أن الآية واردة في 
الكفار والمنافقين الذين أمر الله رسوله كؤبالصبر على أذاهم : 
ثم قال 9 ولله ملك السموات والأرض والله على كل شىء قدير # أي لهم عذاب أليم من 
له ملك السموات والأرض » فكيفايرجو النجاة. من كان معذبه هذا القادر الغالب . 


قوله تعالى ظ إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى 
الألباب »© . 


ل قوله تعالى « ان في خلق السموات والأرض » الآية 2 صزرة آل عِمران 


إعلم أن المقصود من هذا الكتاب الكريم جذب القلوب والأرواح عن الاشتغال بالخلق 
إلى الاستغراق في معرفة الحق , فلم| طال الكلام في تقرير الالمحكام والجواب عن شبهات 
المبطلين عاد إلى إنارة القلوب بذكر مايدل على التوحيد والالهية والكبرياء والجلال 3 فذكر هذه 
وأطالت ثم قالت : كل أمره عجب . أتاني فى ليلتي فدخل في لحاني حتى ألصق جلده 
بجلدي , ثم قال لي : يا عائشة هل لك أن تأذني لي الليلة في عبادة ربي » فقلت يا رسول الله 
إني لأحب قربك وأحب مرادك قد أذنت لك . فقام إلى قربة من ماء في البيت فتوضاأ ولم يكثر 
من صب الماء . ثم قام يصلي . فقرأ من القرأن وجعل يبكي . ثم رفع يديه فجعل يبكي حتى 
رأيت دموعه قد بلت الأرض » فأتاه بلال يؤذنه بصلاة الغداة فرأه يبكي . فقال له : يا 
رسول الله أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر . فقال : يابلال أفلا أكون 
عبداً شكوراً » ثم قال ما لي لا أبكي وقد أنزل الله فى هذه الليلة ( إن في خلق السموات 
والأرض ) ثم قال : ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها . وروى : ويل لمن لاكها بين فكيه ولم 
يتأمل فيها . وعن على رضي الله عنه : أن النبي ب كان إذا قام من الليل يتسوك ثم ينظر إلى 
السماء ويقول : إن في خلق السموات والأرض . وحكى أن الرجل من بني إسرائيل كان إذا 
عبد الله ثلاثين سنة أظلتهسحابة . فعبدهافتى من فتيانهم ف أظلته السحابة» فقالت له أمه : 
لعل فرطة صدرت منك في مدتك . قال ما أذكر » قالت لعلك نظرت مرة إلى السماء ولم تعتبر 
قال نعم . قالت فا) أتيت إلا من ذلك . 


واعلم أنه تعالى ذكر هذه الآية فى سورة البقرة » وذكرها هنا أيضاً . وختم هذه الآية في 
سورة البقرة بقوله ( لآيات لقوم يعقلون ) وختمها ههنا بقوله ( لآيات لأولى الألباب ) وذكر 
في سورة البقرة مع هذه الدلائل الثلاثة خمسة أنواع أخرى . حتى كان المجموع ثانية أنواع 
من الدلائل.ء وههننا أكتفى بذكر ‏ هذه الأنواع الثلاثة': 
وهي السموات والأرض . والليل والنهار. فهذه أسئلة ثلاثة : 


السؤال الأول * ما الفائدة في إعادة الآية الواحدة باللفظ الواحد فى سورتين ؟ 


© والسؤال الثاني » لم اكتفي ههنا بإعادة ثلاثة أنواع من الدلائل وحذف الخمسة 
الباقية ؟ 


قوله تعالى « الذين يذكر ون الله قافا وقعوداً » الآبية سورةالعِمران ‏ 4م١‏ 


2 م سيبرو سم 2 وو . عد دم ةئر سه 2 


ألذين يذ رون لله و هنما قثما ومُعود اوعلل حتوديمم وَيِتَمَكرونَ فى خْأق السمئوات 


والسؤال الثالث »* لم قال هناك ( لقوم يعقلون ) وقال ههنا ( لأولى الألباب ) . 


فأقول والله أعلم بأسرار كتابه : إن سويداء البصيرة تجرى مجرى سواد البصرفكم) أن 
سواد البصرلا يقدر أن يستقصى في النظر إلى شيئين » بل إذا حدق بصره نحو شيء تعذر عليه في 
تلك الحالة تحديق البصر نحو شىء آخر . فكذلك ههنا إذا حدق الاإنسان حدقة عقله نحو 
ملاحظة معقول امتنع عليه في تلك الحالة تحديق حدقة العقل نحو معقول أجرء 
فعلى هذا كل| كان اشتغال العقل بالالتفات إلى المعقولات المختلفة أكثر » كان حرمانه عن 
الاستقصاء فى تلك التعقلات والادراكات أكثر » فعلى هذا : السالك إلى الله لا بد له في أول 
الأمر من تكثير الدلائل . فإذا استنار القلب بنور معرفة الله صار اشتغاله بتلك الدلائل 
كالحجاب له عن استغراق القلب فى معرفة الله » فالسالك فى أول أمره كان طالباً لتكثير 
الدلائل » فعند وقوع هذا النور في القلب يصير طالباً لتقليل الدلائل » حتى إذا زالت 
الظلمة المتولدة من اشتغال القلب بغير الله كمل فيه تجلى أنوار معرفة الله . وإليه الاوشارة بقوله 
( فاخلع نعليك إنك بالوادى المقدس طوى ) والنعلان ها المقدمتان اللتان بها يتوصل العقل 
إلى المعرفة فلم| وصل إلى المعرفة أمر بخلعهم| » وقيل له : إنك تريد أن تضع قدميك في وادي 
قدس الوحدانية فاترك الاشتغال بالدلائل . 


إذا عرفت هذه القاعدة » فذكر في سورة البقرة ثيانية أنواع من الدلائل ثم أعاد فى 
هذه السورة ثلاثة أنواع منها , «اتديها عل أن الغارف بعد صيرورتة عارقاً لا بد له”من تقليل 
الالتفات إلى الدلائل ليكمل له الاستغراق فى معرفة المدلول . فكان الغرض من إعادة ثلاثة 
أنواع من الدلائل وحذف البقية . التنبيه على ما ذكرناه » ثم أنه تعالى استقصى في هذه الآية 
الدلائل السماوية وحذفالدلائل الخمسة الباقية » التي هي الدلائل الأرضية » وذلك لأن 
ا ل » وانتقال القلب منها إلى عظمة الله 
وكبريائه أشد » ثم ختم تلك الآية بقوله ( لقوم يعقلون ) وختم هذه الآية بقوله (لأولى 
الألباب ) لآن العقل له ظاهر وله لب ؛ ففي أول الأمر يكون عقلاً » وفى كمال الحال يكون 
لبأ ء وهذا أيضاً يقوى ما ذكرناه » فهذا ما خطر بالبال والله أعلم بأسرار كلامه العظيم 
الكريم الحكيم . 


قوله تعالى ف( والذين يذكرون الله قياماً وقعودأ وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات 


7 قوله تعالى « الذين يذكر ون الله قياماً وقعوداً » الآية مود آل عِيران ‏ 


دم ع2 وم م َه و 7 0 


2 ص ممصم 0 - 2 م 


حل نقد أ أخريتهر 000 أنصا ره 


والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار . ربنا إنك من:تدخل النار فقد أخزيته 
وما للظالمين من أنصار »* 


اعلم أنه تعالى لما ذكر دلاثل الالهية والقدرة والحكمة وهو ما يتصل بتقرير الربوبية ذكر 
بعدها ما يتصل بالعبودية » وأصناف العبودية ثلاثئة أقسام : التصديق بالقلب . والاقرار 
باللسان » والعمل بالجوارح ٠١‏ فقوله تعالى ( يذكر ون الله ) إشارة إلى عبودية اللسان ٠‏ وقوله 
ليام وقعوداً وعلى جنوبهم ) إشارة إلى عبودية الجوارح والاعضاء . وقوله ( ويتفكرون فى 
خلق السموات والأرض ) إشارة إلى عبودية القلب |والفكر والروح » والاونسان ليس إلا هذا 
المجموع . فإذا كان اللسان مستغرقاً في الذكر . والأركان في الشكر . والجنان في الفكر . كان 
هذا العبد مستغرقاً بجميع أجزائه فى العبودية » فالآية الأولى دالة على كمال الر بوبية 2 وهذه _ 
الآية دالة على كا ل العبودية » فا أحسن هذا الترتيب في جذ بالاور واح من الخلق إلى الحق . 
وف نقل الأسرار من جانب عالم الغرور إلى جانب الملك الغفور .» ونقول في الآية مسائل : 
#المسألة الأولى * للمفسرين فى هذه الآية قولان : الأول : أن يكون المراد منه كون 
الإنسان دائم الذكر لربه » فإن الأحوال ليست إلا هذه الثلائة » ثم لما وصفهم بكونهم ذاكرين 
فيها كان ذلك دليلا على كونهم مواظبين على الذكر غير فاترين عنه البتة . 


©« والقول الثاني أن المراد من الذكر الصلاة » والمعنى اهم يضلون ف خال القيام » 
فإن عجزوا ففي حال القعود . فإن عجزوا ففي حال الاضطجاع » والمعنى أنهم لا يتركون 
الصلاة في شبىء من الأحوال . والحمل على الأول اولى لأن الآيات الكثيرة ناطقة بفضيلة 
الذكر . وقال عليه الصلاة والسلام « من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله » : 


© المسألة الثانية # يحتمل أن يكون المراد بهذا الذكر هو الذكر باللسان . وأن يكون 

المراد منه الذكر بالقلب , والأكمل أن يكون المراد الجمع بين الأمرين . 
8 المسألة الثالثة # قال الشافعي رضى الله عنه : إذا صلى المريض مضطجعاً وجب أن 
يصلى على جنبه » وقال أب حنيفة رضي الله عنه : بل يصلى مستلقياً حتى إذا وجد خفة قعد » 


قوله تعالى « الذين يذكر ون الله قياماً وقعوداً » الآية سورة آل عِمْران ١2١‏ 


وحجة الشافعي رضي الله عنه ظاهر هذه الآية » وقعر الله عاق مدع مو كر عل مان 
الاضطجاع على الجنب . فكان هذا الوضع أولى . 


. واعلم أن فيه دقيقة طبية وهو أنه ثبت في المباحث الطبية أن كون الانسان مستلقياً على قفاه 
يمنع من استكمال الفكر والتدبر » وأما كونه مضطجعاً على الجنب فانه غير مانع منه » وهذا 
المقام يراد فيه التدبر والتفكر . ولأن الاضطجاع على الجنب يمنع من النوم المغرق . فكان هذا 
الوضع أولى » لكونه أقرب الى اليقظة » وإلى الاشتغال بالذكر . 


المسألة الرابعة 4 محل ( على جنوبهم ) نصب على الحال عطفاً على ما قبله . كأنه 
قيل : قياماً وقعودأ ومضطجعين . 


واعلم أنه تعالى للا وصفهم ابالذكر وثبت أن الذكر لا يكمل إلا مع الفكر , لا جرم قال 
بعده ( ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى #4 إعلم أنه تعالى رغب في ذكر الله » وما آل الأمر إلى الفكر لم يرغب 
فى الفكر فى الله » بل رغب ف الفكر في أحوال السموات والأرض . وعلى وفق هذه الآية قال 
عليه الصلاة والسلام « تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخال » والسبب في ذلك أن 
الاستدلال بالخلق على الخالق لا يمكن وقوعه على نعت الماثلة » إنما يمكن وقوعه على نعت 
المخالفة ,. فإذن نستدل بحدوث هذه المحسوسات على قدم خالقها . وبكميتها وكيفيتها 
وشكلها على براءة خالقها عن الكمية والكيفية والشكل . وقوله عليه الصلاة والسلام « مسن 
عرف نفسه عرف ربه)معناه من عرف نفسه بالحدوث عرف ربه بالقدم. ومن عرف نفسه بالأمكان 
عرف ربه بالوجوب .ومن عرف نفسه بالحاجة عرف ربه بالاستغناء ‏ فكان التفكر في الخلق ممكناً 
من هذا الوجه , أما التفكر فى الخالق فهوغيرممكن البتة » فاذن لا يتصور حقيقته إلا بالسلوب 
فنقول : إنه ليس بجوهر ولا عرض .» ولا مركب ولا مؤلف . ولا فى الجهة . ولا شك أن 
حقيقته المخصوصة مغايرة لهذه السلوب . وتلك الحقيقة المخصوصة لا سبيل للعقل إلى 
معرفتها فيصير العقل كالواله المدهوش المتحير فى هذا الموقف فلهذا السبب نهى النبي كَكيْةِ عن 
التفكر فى الله » وأمر بالتفكر فى المخلوقات . فلهذه الدقيقة أمر الله فى هذه الآيات بذكره ‏ 
ولا ذكر الفكر لم يأمر بالتفكر فيه » بل أمر بالفكر في مخلوقاته . 

« المسألة الثانية 4 إعلم أن الشيىء الذى لا يمكن معرفته بحقيقته المخصوصة إنما يمكن 
معرفته بآثاره وأفعاله » فكلم) كانت أفعاله أشرف وأعلى كان وقوف العقل على كمال ذلك 


ا قوله تعالى « ربنا ما خلقت هذا باطلا » الآية سورة آل عِمُرانَ 


الفاعل مل » ولذلك أن العامي يعظم اعتقاده في القرآن ولكنه يكون اعتقاداً تقليدياً 
إجمالياً » أما المفسر المحقق الذي لا يزال يطلع في كل آية على أسرار عجيبة » ودقائق لطيفة 
فإنه يكون اعتقاده فى عظمة القرآن أكمل . 


إذا عرفت هذا فنقول : دلائل التوحيد محصورة فى قسمين : دلائل الآفاق . ودلائل 
الأنفس ولا شك أن دلائل الآفاق أجل وأعظم كما قال تعالى ( لخلق السموات والأرض أكبر 
من خلق الناس ) ولما كان الأمر كذلك لا جرم أمر فى هذه الآية بالفكر في خلق السموات 
والأرض لأن دلالتها أعجب وشواهدها أعظم . وكيف لا نقول ذلك ولوأن الانسان نظر 
إلى ورقة صغيرة من أوراق شجرة . رأى فى تلك الورقة عرقاً واحداً ممتداً في وسطها . ثم 
يتشعب من ذلك العرق عر وق كثيرة إلى الجانبيين » ثم يتشعب منها عروق دقيقة . ولايزال 
يتشعب من كل عرق عروق أخر حتى تصير فى الدقة بحيث لا يراها البصرء وعند هذا يعلم 
أن للخالق فى تدبير تلك الورقة على هذه الخلقة حك] بالكاواثرارا حي وأن الله تعالى 
أودع فيها قوى جاذبة لغذائها من قعر الأرض ثم إن ذلك الغذاء يجرى فى تلك العروق حتى 
يتوزع على كل جزء من أجزاء تلك الورقة جزء من أجزاء ذلك الغذاء بتقدير العزيز العليم » 
ولوأراد الإونسان أن يعرف كيفية خلقة تلك الورقة وكيفية التدبير فى إيجادها وإيداع القوى 
الغاذية والنامية فيها لعجز عنه. فإذا عرف أن عقله قاصرعن الوقوف على كيفية خلقة تلك 
الورقة الصغيرة » فحينئذ يقيس تلك الورقة إلى السموات مع ما فيها من الشمس والقمر 
والنجوم » وإلى الأرض مع ما فيها من البحار والجبال والمعادن والنبات والحيوان » عرف أن 
تلك الورقة بالنسبة إلى هذه الأشياء كالعدم » فإذا عرف قصور عقله عن معرفة ذلك الشىء 
الحقير عرف أنه لا سبيل له البتة إلى الاطلاع على عجائب حكمة الله في خلق السموات 
والأرض ., و إذا عرف بهذا البرهان النير قصور عقله وفهمه عن الارحاطة بهذا المقام لم يبق معه 
إلا الاعتراف بأن الخالق لق أجل وأعظم من أن يحيط به وصف الواصفين ومعارف العارفين » بل 
يسلم أن كل ما خلقه ففيه حكم بالغة وأسرار عظيمة وإن كان لا سبيل له إلى معرفتها » فعند 
هذا يقول : سبحانك ! والمراد منه اشتغاله بالتسبيح والتهليل والتحميد والتعظيم ثم عند 
ذلك يشتغل بالدعاء فيقول : فقناعذاب النار » وعن النبي كل « بينا رجل مستلق على فراشه 
إذ رفع رأسه فنظر إلى النجوم وإلى السماء وقال : أشهد أن لك ربا وخالقاً » اللهم اغفر لي 
فنظر الله إليه فغفر له » وقال النبي كَل « لا عبادة كالتفكر » وقيل : الفكرة تذهب الغفلة 
وتجذب للقلب الخشية كما ينبت الماء الزرع » وعن النبييَكدْةِ « لا تفضلوني على يونس بن متى 
فإنه كان يرفع له كل يوم مثل عمل أهل الأرض » قالوا وكان ذلك العمل هو التفكر في معرفة 
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الله » لآن أحداً لا يقدر أن يعمل بجوارحه مثل عمل أهل الأرض . 
© المسألة الثالثة # دلت الآية على أن أعلى مراتب الصديقين التفكير في دلائل الذات 
والصفات وأن التقليد أمر باطل لا عبرة به ولا التفات إليه: 


واعلم أنه تعالى حكى عن هؤلاء العباد الصالحين المواظبين على الذكر والفكر أنهم 
ذكروا خمسة أنواع من الدعاء . 

النوع الأولى » قوله ( ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار ) وفيه 
مسائل : ش 

© المسألة الأولى #* فى الآية إضمار وفيه وجهان . قال الواحدى رحمه الله : التقدير : 
يقولون ربناما خلقت هذا باطلاً » وقال صاحب الكشاف : إنه في محل ا حال بمعنى يتفكر ون 
قائلية: + 

« المسألة الثانية #4 هذا : فى قوله ( ما خلقت هذا ) كناية عن المخلوق . يعني ما 
خلقت هذا المخلوق العجيب باطلاً » وف كلمة ( هذا ) ضرب من التعظيم كقوله ( إن هذا 
القرآن هدي للتي هي أ قوم ) 

المسألة الثالثة 4 في نصب قوله ( باطلاً ) وجوه : الأول : أنه نعت لمصدر محدوف 
أى خلقاً باطلاً :الثاني: أنه ينزع الخافض تقديره : بالباطل أو للباطل . الثالث : قال صاحب 
الكشاف : يجوز أن يكون « باطلاً » حالاً من « هذا » . 

© المسألة الرابعة # قالت المعتزلة : إن كل ما يفعله الله تعالى فهو إنما يفعله لغرض 
٠‏ الإحسان إلى العبيد ولأجل الحكمة . والمراد منها رعاية مصالح العباد . واحتجوا عليه بهذه 
الآية لأنه تعالى لولم يخلق السموات والأرض لغرض لكان قد خلقها باطلاً » وذلك ضد هذه 
الآية قالوا : وظهر له الآية أن الذى تقوله المجبرة : إن الله تعالى أراد أن يخلق السموات 
والأرض صدور الظلم والباطل من أكثر عباده وليكفروا بخالقها» وذلك رد لمذه الآية ء 
قالوا : : وقوله ( سبحانك ) تنزيه له عن خلقه لما باطلا » وعن كل قبيح » وذكر الواحدى 
كلاماً يصلح أن يكون جواباً عن هذه الشبهة فقال : الباطل عبارة عن الزائل الذاهب الذى لا 
يكون له قوة ولا صلابة ولا بقاء » وخلق السموات والأرض خلق متقن محكم » ألا ترى إلى 
قوله ( ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصرهل ترى من فطور ) وقال ( وبنينا 
نك سا ا نكا ار سد قرلازريا مسقت هذا باطلا اذا لد + » لا ما ذكره 


١55‏ قوله تعالى « ربنا ما خلقت هذا باطلا » الآية سورةآل عِمَران 


المعتزلة . 
فإن قيل : هذا الوجه تدفوع بوجوه : الأول : لو كان المراد بالباطل الرخو المتلاثى 

لكان قوله ( سبحانك ) تنزهاً له عن أن يخلق مثل هذا الخلق . ومعلوم أن ذلك باطل . 
الثاني : أنه إنما يحسن وصل قوله ( فقنا عذاب النار ) بهإذا حملناه على المعنى الذي ذكرناه لأن 
التقدير : ما خلقته باطلاً بغير حكمة بل خلقته بحكمة عظيمة » وهي أن تجعلها مساكن 
للمكلفين الذين اشتغلوا بطاعتك وتحرزوا عن معصيتكء» فقنا عذاب النار » لأنه جزاء من 
عصى ولم يطع » فثبت أنا إذا فسرنا قوله ( ما خلقت هذا باطلا) بما ذكرنا حسن هذا النظم , 
أما إذا فسرناه بأنك خلقته محكما شديد التركيب لم يحسن هذا النظم . الثالث : أنه تعالى ذكر 
هذا فى أآية أخرى فقال ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينههما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا ) 
وقال فى آية أخرى ( وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهم إلا بالحق ) 

وقال في آية أخرى (أ فحسبتم إنما خلقناكم عبثاً وانكم الينا لا ترجعون) قوله (فتعالى الله الملك 
الحق) أي فتعالى الملك الحق عن أن يكون فعله عبثاً. وإذا امتنع أن يكون عبثاً فبأن يمتنع كونه 
كباطلاً أولى . 


ا والجواب : اعلم أن بديهة العقل شاهدة بأن الموجودإما واجب لذاته . وإما ممكن 
لذاته » وشاهده أن كل ما ممكن لذاته فإنه لا بد وأن ينتهي فى رجحانه إلى الواجب لذاته » 
وليس فى هذه القضية تخصيص يكون ذلك الممكن مغايراً لأفعال العباد » بل هذه القضية على 
عمومها قضية يشهد العقل بصحتها . وإذا كان كذلك وجب أن يكون الخير والشر بقضاء 
الله . وإذا كان كذلك امتنع أن يكون المراد من هذه الآية تعليل أفعال الله تعالى بالمصالح . إذا 
عرفت هذا فنقول : لم لا يجوز أن يكون تأويل الآية م حكيناه عن الواحدى , قوله : ولوكان 
كذلك لكان قوله ( سبحانك ) تنزيهاً له عن فعل ما لا شدة فيه ولا صلابة وذلك باطل . قلنا : 
لم لا يجوزأن يكون المراد : ربناما خلقت هذا رخواً فاسد التركيب بل خلقته صلباً محىا , 
وقوله ( سبحانك ) معناه انك وان خلقت السموات والأرض صلبة شديدة باقية فأنت منزه عن 
الاحتياج إليه ولانتفاع به فيكون قوله ( سبحانك ) معناه هذا . قوله ثانياً : إنما حس نوصل 
قوله ( فقنا عذاب النار ) به إذا فسرناه بقولنا » قلنالا نسلم بل وجه النظم أنه لا قال 
( سبحانك ) اعترف بكونه غنياً عن كل ما سواه » فعندما وصفه بالغني أقر لنفسه بالعجز 
والحاجة إليه فى الدنيا والآخرة فقال ( فقنا عذاب النار ) وهذا الوجه فى حسن النظم إن لم 
يكن أحسن مما ذكرتم لم يكن أقل منه » وأما سائر الآيات التي ذكرتوها فهي دالة على أن 
انحالةترهة عن أن تكر ذا موصوفة بكونها عبثاً ولعباً وباطلاً . ونحن نقول بموجبه » وأن 
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على الأطلاق فهذا ما فى هذه المناظرة 0 

# المسألة الخامسة *# احتج حكاء الاإسلام هذه الآية على أنه سبحانه خلق هذه 
حركاتها واتصال بعضها ببعض مصالح هذا العالم ومنافع سكان هذه البقعة الأرضية . قالوا : 
لأنها لولم تكن كذلك لكانت باطلة ».وذلك رد للآية . قالوا : وليس لقائل أن يقول الفائدة 
فيها الاستدلال بها على وجود الصانع المختار . وذلك لأن كل واحد من كرات الهواء والماء 
يشارك الأفلاك والكواكب في هذا المعنى ٠‏ فحينئذ لا يبقى الخصوص كونة فلكا وفهتما وكهراً 
فائدة » فيكون باطلاً وهوخلاف هذا النص . 

أجاب المتكلمون عنه : بأن قالوا : لم لا يكفي فى هذا المع كوا أمسانا عل خريى 

أما قوله تعالى 8 سبحانك »* ففيه مسألتان : 


© المسألة الأولى # هذا إقرار بعجز العقول عن الاإحاطة بآثار حكمة الله فى خلقى 
السموات والأرض . يعني : أن الخلق إذا تفكروا فى هذه الأجسام العظيمة لم يعرفوا منها إلا 
هذا القدر » وهو أن خالقها ما خلقها باطلاً » بل خلقها لحكم عجيبة » وأسرار عظيمة » وإن 
كانت العقول قاصرة عن معرفتها . 

©« المسألة الثانية # المقصود منه تعليم الله عباده كيفية الدعاء » وذلك أن من أراد 
الدعاء فلا بد وأن يقدم الثناء ثم يذكر بعده الدعاء ى) فى هذه الآية . 


أما قوله تعالى # فقنا عذاب النار * فاعلم أنه تعالى لما حكى عن هؤلاء العباد 
اللخلصين أن أ لسنتهم مستغرقة بذكو الله تعاق وا بداخم قبطاعة الله بو بوقلو جيم فى التفكر 
في دلائل عظمة الله » ذكر أنهم مع هذه الطاعات يطلبون من الله أن يقيهم عذاب النار . 
ولولا أنه يحسن من الله تعذيبهم وإلا لكان هذا الدعاء عبثاً » فإن كان المعتزلة ظنوا أن أول 
الآية حجة لهم . فليعلموا أن آخر هذه الآية حجة لنا فى أنه لا يقبح من الله شىء أصلا . 
ومثل هذا التضرع ما حكاه الله تعالى عن إبراهيم فى قوله ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتي 
النوع الثاني من دعواتهم * قوله تعالى حكاية عنهم ( ربنا إنك من تدخل النار فقد 

الفخر الرازي ج9١٠‏ 


1 قوله تعالى « ربنا انك من تدخحل النار فقد واخريه ) الآية سورة آل عِمْران 
أخزيته وما للظالمين من أنصار ) وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى * إعلم أنهم لما سألوا رمهم أن يقيهم عذاب النار أتبعوا ذلك بما يدل 
عل عومدلل العقاير وجلاية وو ري 2 ليكون موقع السؤال أعظم . » لأن من سأل ربه أن 
يفعل شيئاً أوأنلا يفعله.إذا شرح عظم ذلك المطلوب وقوته كانت داعيته في ذلك الدعاء 
أكمل وإخلاصه فى طلبه أشد » والدعاء لا يتصل بالاجابة إلا إذا كان و بالاخللاص ٠.‏ 


فهذا تعليم من الله عباده فى كيفية إيراد الدعاء . 


©« المسألة الثانية #4 قال الواحدى : الاخزاء فى اللغة يرد على معان يقرب بعضها من 
بعض . قال الزجاج : أخزى الله الل أى أبعده وقال غيره : أخزاه الله . أى أهانه » 
وقال شمر بن حمدويه أخزاه الله أى فضحه الله » وفى القرآن ( ولا تخزون فى ضيفي ) وقال 
المفضل : أخزاه الله . أى أهلكه وما ابن الأنبارى : الخزى فى اللغة الهلاك بتلف] و انقطاع 
حتجة أو بوقوع في بلاء » وكل هذه الوجوه متقاربة . ثم قال صاحب الكشاف( فقد أخزيته ) 
أى قد أبلغت في إخزائه وهو نظيرما يقال : من سبق فلانا فقد سبق » ومن تعلم من فلان فقد 
تعلم . ظ 

« المسألة الثالثة * قالت المعتزلة هذه الآية دالة على أن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة 
ليس بمؤمن . وذلك لأن صاحب الكبيرة إذا دخل النار فقد أخزاه الله لدلالة هذه الآية » 
والمؤمن لا يخزي لقوله تعالى ( يوم لا يخزي اللهالنبي والذين أمنوا معه ) فوجب من مجموع هاتين 
الآيتين أن لايكون صاحب الكبيرة مؤمناً . 


والجواب : أن قوله ( يوم لا يخزى الله النبي والذين أمنوا معه ) لا يقتضي نفي الاخزاء 
مطلقاً » وإنما يقتضى أن لا يحصل الاخزاء حال ما يكون مع النبي . وهذا النبي لا يناقضه 
إثبات الاخزاء فى الجملة لاحتال ان يحصل ذلك الاثبات فى وقت آخر . هذا هو الذى صح 
عندي في الجواب . وذكر الواحدى في البسيط أ جوبة ثلاثة سوى ما ذكرناه : أحدها : أنه نقل 
عن سعيد بن المسيب والثورى وقتادة أن قوله ( إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) خصوص 
من يدخل النار للخلود.ء وهذا الوا عتدئ ضعيفت ] لأن مذهب المعتزلة أن كل فاسق دخل 
النار فئما دخلها للخلود » فهذا لا يكون سؤالاً عنهم » ثانيها : قال : المدخل في النار محزى 
في حال دخوله وإن كانت عاقبته أن يخرج منها , وهذا ضعيف أيضاً لأن موضع الاستدلال أن 
قوله ( يوم لا يخزى الله النبي والذين أمنوا مغه ) يدل على نفي الخزي عن المؤمنين على 
الوطلاق . وهذه الآية دلت على حصول الخزى لكل من دخل النار » فحصل بحكم هاتين 
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الآيتين بين كونه مؤمناً وبين كونه كافراً ممن يدخل النار منافاة » وثالئها : قال : الاخزاء 
يحتمل وجهين : أحدهما : الاهانة والاهلاك » والثاني : التخجيل » يقال خرى حزاية إذا 
استحيا » وأخزاه غيره إذا عمل به عملاً يخجله ويستحي منه 3 


واعلم أن حاصل هذا الجواب : أن لفظ الاخزاء لفظ مشتر ترك بين التخجيل وبين 
الاهلاك » واللفظ المشترك لا يمكن حمله في طر في النفي والاثبات على معنييه جميعاً » وإذا كان 
ماعو جره الع بتر ري او عر اح الت لراش ل 01 
( إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) وعلى هذا يسقط الاستدلال . إلا أن هذا الجواب إغا 

يتمشى إذا كان لفظ الاخزاء مشتركاً بين هذين المفهومين » أما إذا كان لفظاً متواطئاً مفيداً المعنى 
والحد » وكان المعنيان اللذان ذكرههم) الواحدى نوعين تحت جنس واحد . سقط هذا الجواب 
لأن قوله ( لا يخزى الله النبي والذين ن آمنوا معه ) لنفي الجنس وقوله ( فقد أخزيته ) لاثبات 
النوع » وحينئذ يحصل بينهم| منافاة . 


# المسألة الرابعة #4 احتجت المرجئة هذه الآية في القطع على أن صاحب الكبيرة لا 
يخزى . وكل من دخل النار فانه يخزى » فيلزم القطع بأن صاحب الكبيرة لا يدخل النار ‏ إنما 
قلنا صاحب الكبيرة لا يخزى . لأن صاحب الكبيرة مؤمن . والمؤمن لا يمخزى . إنما قلنا إنه 
مؤمن لقوله تعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت إحداه) على 
الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) سمي الباغي حال كونه باغياً مؤمناً . والبغي 
من الكبائر بالأجماع » وأيضاً قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) 
سمي القاتل بالعمد العدوان مؤمناً » فثبت أن صاحب الكبيرة مؤمن ٠»‏ وإنما قلنا إن المؤمن لا 
يخزى لقوله ( يوم لا يخزى الله النبي والذين آمنوا معه ) ولقوله ( ولا تخزنا يوم القيامة ) ٠‏ 


ثم قال تعالى # فاستجاب طم ربهم *# وهذه الاستجابة تدل على أنه تعالى لا يخزى 
المؤمنين » فثبت با ذكرنا أن صاحب الكبيرة لا يخزى بالنار » وإنما قلنا إن كل من دخل النار 
فإنه يخرى لقوله تعالى ( إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) وحينئذ يتولد من هاتين المقدمتين 
القطع بأنِ صاحب الكبيرة لا يدخل النار . 


والجواب عنه ما تقدم اي ا النبي والذين أمنوا معه ) لا يدل على 
نفي الاخزاء مطلقاً . » بل يدل على نفي الاوخزاء حال كونهم مع النبي » وذلك لا ينافى حصول 


١1‏ قوله تعالى « وما للظالمين من انصار » الآية سورة آل عِمرَان 


© المسألة الخامسة * قوله ( إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) عام دخله الخصوص في 
مواضع منها : أن قوله تعالى ( وإن منكم إلا واردها كان على ربك حياً مقضياً ثم ننجي الذين 
اتقوا ) يدل على أن كل المؤمنين يدخلون النار » وأهل الثواب يصانون عن الخزى . وثانيها : 
أن الملائكة الذين هم خزنة جهنم يكونون في النارء وهم أيضاً يصانون عن الخزى . قال 
تعالى ( عليها ملائكة غلاظ شداد ) . 


© المسألة السادسة 4 احتجحكماء الاوسلام بهذه الآية على أن العذاب الروحاني أشد 
وأقوى من العذاب الجسماني » قالوا لأن الآية دالة على التهديد بعد عذاب النار بالخزى . 
والخزى عبارة عن التخجيل وهو عذاب روحاني » فلولا أن العذاب الروحاني أقوى من 
العذاب الجسماني و إلا لما حسن تهديد من عذب بالنار بعذاب الخزي والخجالة . 


# المسألة السابعة 4 احتجت المعتزلة ببذه الآية على أن الفساق الذين دخلوا النار لا 
يخرجون منها بل يبقون هناك مخلدين , وقالوا الخزى هو الاك . فقوله ( إنك من تدخل النار 
فقدأ خزيته ) معناه فققد أ هلكته » ولوكانوا يخرجون من النار إلى الجنة لما صح أن كل من دخل 
النار فقدهلك . والجواب : أنا لا نفسرالخزى بالاهلاك بل نفسره بالاهانة والتخجيل . وعند 
هذا يزول كلامكم . 

أما قوله تعالى ( وما للظالمين من أنصار ) وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى 4 المعتزلة تمسكوا به في نفي الشفاعة للفساق . وذلك لأن الشفاعة نوع 
عر وني الححن حيتي نكي التو 

والجواب من وجوه : الأول : : أن القرآن دل على أن الظالم بالاطلاق هو الكافر » قال 
تعالى ( والكافرون هم الظالمون ) وجما يؤكد هذا أنه تعالى حكي عن الكفار أ أنهم خصصوا 
أنفسهم بنفي الشفعاء والأنصار بحيث قالوا : ( فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ) وثانيها : 
أن الشفيع لا يمكنه أن يشفع إلا باذن الله قال تعالى (من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه ) واذا 


كان كذلك لم يكن الشفيع قادرا على النصرة ة إلا بعد الأذن . واذا حصل الاذن لم يكن في 
شفاعته فائدة فى الحقيقة .» وعند ذلك يظهر أن العفو إنما حصل من الله تعالى » وتلك الشفاعة . 


قوله تعالى « ربنا إننا سمعنا منادياً ينادى للايمان » الآية سورة ال عِمْرانَ وع, 


ص ساي اله ج < ا مد ار 


نا إن له امنوأ ربك فَعَامنا ربنا فَغَفِرَ ر لنادويا 


ماكان ا تأثير في نفس الأمر . وليس الحكم إلا لله » فقوله ( وما للظالمين من أنصار ) يفيد أنه 
لاحكم الا لله ىما قال (ألا له الحكم ) وقال ( والأمر يومئذ لله) لايقال : فعلى هذا التقدير لا 
يبقى لتخصيص الظالمين مهذا الحكم فائدة . لأنا نقول :.بل فيه فائدة لأنه وعد المؤمنين 
المتقين في الدنيا بالفوز بالثواب والنجاة من العقاب . فلهم يوم القيامة هذه الحجة . أما 
الفساق فليس لهم ذلك . فصح تخصيصهم بنفي الأنصار على الاطلاق . الثالث : أن هذه 
الآية عامة وواردة بثبوت الشفاعة خاصة والخاص مقدم على العام والله أعلم : 

© المسألة الثانية # المعتزلة تمسكوافي أن الفاسق لا يخرج من النار » قالوا لوخرج من 
النار لكان من أ خرجه منها ناصراً له . والآية دالة على أنه لا ناصر له البتة . 


والجواب : المعارضة بالآيات الدالة على العفوى] ذكرناه فى سورة البقرة . 

2 النوع الثالث » من دعواتهم 1 

قوله تعالى ‏ ربنا إننا سمعنا منادياً ينادى للإمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذوبنا 
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار * فى الآية مسائل : 


المسألة الأولى » ف المنادي قولان : أحده) : أنه محمد عليه الصلاة والسلام وهو 
قول الأكثرين » والدليل عليه قوله تعاللى ( ادع إلى سبيل ربك ٠‏ وداعياً الى الله بأذنه. أدعوا 
إلى الله ) والثاني : أنه هو القرآن , قالوا إنه تعالى حكى عن مؤمني الانس ذلك كما حكى عن 
مؤمني الجن قوله ( إنا سمعنا قرآناً عجباً هدى إلى الرشد فأمنا به ) قالوا : والدليل على أن 
تفسير الآية بهذا الوجه أولى لأنه ليس كل أحد لقي النبي بَكيْهِ . أما القرآن فكل أحد سمعه 
وفهمه . قالوا : وهذا وإن كان مجازا إلا أنه يحاز متعارف . لأن القرآن لما كان مشتملاً على 
الرشد . وكان كل من تأمله وصل به إلى الهدى إذا وفقه الله تعالى لذلك . فصار كأنه يدعو 
إلى نفسه وينادي بما فيه من أنواع الدلائل ٠‏ كم| قيل في جهنم ( تدعو من ن أدبر وتولى ) إذ كان 
مصيرهم إليها . والفصحاء والشعراء يصفون الدهر بأنه ينادى ويعظ , ومرادهم منها دلالة 


٠ 16‏ قوله تعالى « ربنا ها ع ينادى للايمان » الآية سورة آل عِمْران 


تصار يف الزمان » قال الشاعر 
يا واضع الميت فى قبره 2 خاطبك الدهر فلم تسمع 


« المسألة الثانية * فى قوله ( ينادى للايمان ) وجوه : الأول : أن اللام بمعنى « إلى » 
كقوله ( ثم يعودون لما نبواعنه . ثم يعودون لما قالوا . بأن ربك أوحى لا ) ( الحمد لله الذى 
هدانا لهذا ) ويقال : دعاه لكذا وإلى كذا . وندبه له وإليه » وناداه له وإليه » وهداه للطريق 
واليه » والسبب فى إقامة كل واخدة من هاتين اللفظتين مقام الأخرى : أن معنى انتهاء الغاية 
ومعنى الاختصاص حاصلان جميعاً . الثاني : قال أبو عبيدة : هذا على التقديم والتأخير , 
أى سمعنا منادياً للايمان ينادى بأن آمنوا . كما يقال : جاءنا منادى الأمير ينادى بكذا وكذا . 
والثالث : أن هذه اللام لام الأجل والمعنى : سمعنا منادياً كان نداؤه ليؤمن الناس » أي كان 
المنادى ينادى لهذا الغرض » ألا تراه قال ( أن آمنوا بربكم ) أى لتؤمن الناس . وهو كقوله 
( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) . 


« المسألة الثالثة # قوله ( سمعنا منادياً ينادي) نظيره قولك : سمعت رجلاً يقول كذا . 
وسمعت زيداً يتكلم , فيوقع الفعل على الرجل ويحذف المسموع ٠‏ لأنك وصفته بما يسمع 
وجعلته حالاً عنه فأغناك عن ذكره 2( ولأن الوص ف أو الحال لم يكن بد منه 2( وإنه يقال سمعت 
كلام فلان أوقوله . 


# المسألة الرابعة # ههنا سؤال وه و أن يقال : ما الفائدة في الجمع بين المنادي وينادي ؟ 
وجوابه : ذكر النداء مطلقاً ثم مقيداً بالإيمان تفخياً لشأن المنادى , لأنه لا منلدى أعظم 
من مناد ينادى للويمان . ونظيره قولك : مررت اد بدى للوسلام » وذلك لأن المنادى بإذا 
أطلق ذهب الوهم إلى مناد للحرب . أو لاطفاء النائرة » أو لاإغاثة المكروب ٠‏ أن الكفتاءة 


لبعض النوازل #وكذلك الحادى. . وقدايظلق عل من دف للطريق »:وببدي لمنداة الراى ؛ 
فإذا قلت ينادى للويمان ويبدي للإسلام فقد رفعت من شأن المنادى والهادى وفخمته . 


٠‏ المسألة الخامسة * قوله ( أن آمنوا ) فيه حذف أو إضمار » والتقدير : آمنوا أو 
بأن آمنوا » ثم حكى الله عنهم أبم قالوا بعد ذلك ( فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع 


قوله تعالى « وتوفنا مع الأبرار » الآية سورة ال عِمْران 0 


الأبرار ) وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى * إعلم أخهم طلبوا من الله تعالى في هذا الدعاء ثلاثة أشياء : أوها : 
عد ان التتريسه وناقها : تكفير السيئات » وثالثها 0 تكون وفاتهم مع الأبرار . أما 
الغفران فهو الستر والتغطية » والتكفير أيضاً هو التغطية » يقال : رجل مكفر بالسلاح » أى 
مغطى به » والكفر منه أيضاً » وقال لبيد : 


في ليلة كفر النجوم ظلامها 


إذا عرفت هذا : فالمغفرة والتكفير بحسب اللغة معناه| شىء واحد . 

أما المفسرون فذكروا فيه وجوهاً : أحدها : أن المراد بها شىء واحد وإنما أعيد ذلك 
للتأكيد لأن الالحاح في الدعاء والمبالغة فيه مندوب . وثانيها : المراد بالأول ما تقدم من 
الذنوب . وبالثاني المستأنف , وثالئها : أن يريد بالغفران ما يزول بالتوبة » ويالكفران ما 
تكفرهالطاعه العظيمة , ورابعها : أن يكون المراد بالأول ما أتى به الإنسان مع العلم بكونه 
معصية وذنباً » وبالثاني : ما أتى به الإنسان مع جهله بكونه معصية وذنباً . 


أما قوله 8 وتوفنا مع الأبرار 4 ففيه بحثان : الأول : أن الأبرار جمع بر أو بارء 
كرب وأرباب . وصاحب وأصحاب . الثاني : “ذكر القفال فى تفسير هذه المعية وجهين : 
الأول : أن وفانهم معهم هي أن يموتوا على مثل أعما لهم حتى يكونوا في درجاتهم يوم القيامة , 
م الي ا ل ل اا 
والثاني الم العا يم أصحاب الألوف . أى هو مشارك لهم في أنه يعطي ألفا . 
00 : أن لاوس م 0 الأبرار وأشياعهم . ومنه قوله ( فأولئك مع 


0 ا ع د لي 0 
أجاء ل ل ل ار 


ا قوله تعالى « ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ) الآية سورة آل عِمران 


ترك سايم صو م امام 


م 200 00 مس لرج لس رست ان ع سيبي و 
ربا اتنا ما وعديَا علق رسلك ولا ممرِنا يوم الْقيدمَة نك املف الْميعاد © 


الذنب وإن لم توجد التوبة . والثاني : وهو أنه تعالى حكى عنهم أنمم لما أخبروا عن أ نفسهم 
بأنهم أمنوا . فعند هذا قالوا فاغفر لنا ذنوبنا » والفاء فى قوله ( فاغفر ) فاء الجزاء وهذا يدل 
على أن مجحرد الايمان سبب لحسن طلب المغفرة من الله » ثم أن الله تعالى أجابهم إليه بقوله 
( فاستجاب لهم ربهم ) فدلت هذه الآية على أن مجرد الايمهان سبب لحصول الغفران » إما من 
الابتداء وهو بأن يعفوعنهم ولا يدخلهم النار أ و بأن يدخلهم النار ويعذبهم مدة ثم يعفوعنهم 
ويخرجهم من النار » فثبت دلالة هذه الآية من هذين الوجهين على حصول العفو . 


« المسألة الثالثة 4 احتج أصحابنا بهذه الآية على أن شفاعة محمديككةٍ في حق أصحاب 
الكبائر مقبولة يوم القيامة » وذلك لأن هذه الآية دلت على أن هؤلاء المؤمنين طلبوا من الله 
غفران الذنوب مطلقاً من غير أن قيدوا ذلك بالتوبة » فأجاب الله قولهم وأعطاهم مطلوبهم 
فإذا قبل شفاعة المؤمنين فى العفو عن الذنب . فلأن يقبل شفاعة محمد يَكةٍ فيه كان أولى . 


النوع الرابع » من دعائهم . 
تخلف الميعاد # . 
وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى * قوله ( وآتنا ما وعدتنا على رسلك ) فيه حذف المضاف ثم فيه وجوه 
أحدها : وآتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك . وثانيها : وإتنا ما وعدتنا على تصديق رسلك . 
والدليل عليه أن هذه الآية مذكورة عقيب ذكر المنادى للإيمان وهوء الرسول وعقيب قوله 
( أمنا ) وهو التصديق . 


© المسأآلة الثانية # ههنا سؤال : وهوأن الخلفف وعد الله محال . فكيف طلبوا بالدعاء 
ما علموا أنه لا محالة واقع ؟ 


والحواب عنه من وجوه : الأول : أنه ليس المقصود من الدعاء طلب الفعل . بل 


قوله تعالى « ولا تخزنا يوم القيامة » الآية سورة آل عِمْران ل 


المقصود منه إظهار الخضوع والذلة والعبودية » وقد أمرنا بالدعاء فى أشياء نعلم قطعاً أنها 
توجد لا محالة » كقوله ( قل رب احكم بالحق ) وقوله ( فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ) . 


والوجه الثاني فى الجواب * أن وعد الله لا يتناول آحاد الأمة بأعيانهم » بل إنما 
يتناولهم بحسب أ وصافهم » فإنه تعالى وعد المتقين بالثواب . ووعد الفساق بالعقاب ٠‏ فقوله 
( وآتنا ما وعدتنا ) معناه : وفقنا للأعمال التي بها نصير أهلاً لوعدك . واعصمنا من الأعمال. 
التي نصير بها أهلاً للعقاب والخرى » وعلى هذا التقدير يكو نالمقصود من هذه الآية طلب 
التوفيق للطاعة والعصمة عن المعصية . 


الوجه الثالث »* أن الله تعالى وعد المؤمنين بأن ينصرهم في الدنيا ويقهر عدوهم ٠‏ 
فهم طلبوا تعجيل ذلك 3 وعلى هذا التقدير يزول الاشكال 5 


طإ امسألة الثالثة 4 الآية دلت على أغهم إنما طلبوا منافع الآخرة بحكم الوعد لا بحكم 
الاستحقاق لأنهم قالوا رزب اانا وعدتنا عل ملك رول أخخر الكلام فانرا ر | ( إنك لا تخلف 


الميعاد ) وهذا يدل على أن المقتضى لحصول منافع الآخرة هو الوعد لا الاستحقاق . 


© المسألة الرابعة # ههنا سؤال آخر : وهو أنه متى حصل الثواب كان اندفاع العقاب 
لازماً لا محالة » فقوله ( آتنا ما وعدتنا على رسلك ) طلب للثواب . فبعد طلب الثواب كيف 
طلب ترك العقاب ؟ وهو قوله ( ولا تمْزنا يوم القيامة ) بل لوطلب ترك العقاب أولا ثم طلب 
إيصال الثواب كان الكلام مستقواً . 


والجواب من وجهين : الأول : أن الثواب شرطه أن يكون منفعة مقرونة بالتعظيم 
والسرور فقوله ( آتنا ما وعدتنا على رسلك ) المراد منه المنافع ٠.‏ وقوله ( ولا تخزنا ) المراد منه 
التعظيم , الثاني : أناقد بينا أن المقصود من هذه الآية طلب التوفيق على الطاعة والعصمة 
عن المعصية . وعلى هذا التقدير يحسن النظم كأنه قيل : وفقنا للطاعات . وإذا وفقتنا لها 
فاعصمنا عما يبطلها ويزيلها ويوقعنا فى الخزى والهلاك . والحاصل كأنه قيل : وفقنا لطاعتك 
فأنا لا نقدر على شىء من الطاعات إلا بتوفيقك . وإذا وفقت لفعلها فوفقنا لاستبقائها فإنا لا 
نقدر على استبقائها واستدامتها إلا بتوفيقك . وهو إشارة إلى أن العبد لا يمكنه عمل من 


32016 قوله تعالى « فاستجاب لحم ربهم أني لا اضيع عمل عامل » الآية مورة آل را 


ار ب لير سس صاصم 6 سم 2ه 2م 
١ |‏ . 3 7 
ستجاب لهم ربهم الى لااضيم تمل متيل ا وأنق ١‏ 
ارم م م سير ومةهى سس عار و سغر وى 
من بعض فَالَدِينَ هاحروا وأخرجوأ من دبلرهم راودو في سبيلي وقلتلوا وقتلوا 
أ مور .ى مماة < 1م 2 سي بر صج مو 
و لا دخلهم جنلت جنلت تَجرى من تحتها الأ نمثر نوابا من عند آله والله عند 
من لواب و 


الأعيال » ولا فعل من الأفعال 3 ولا لمحة ولا حركة إلا بإعانة الله وتوفيقه . 


« المسألة الخامسة * قوله ( ولا تحزنا يوم القيامة ) شبيه بقوله( وبدا لهم من السام 
لكونوا تيوق ) فإنةارنا ظن الاونسان أنه على الاعتقاد الحق والعمل الصالح , ثم إنه يوم 
القيامة يظهر له أن اعتقاده كان ضلالاً وعمله كان ذنباً ٠‏ فهناك تحصل النجالة 0 
والحسرة الكاملة والأسف الشديد . ثم قال حكماء الإإسلام : وذلك هو العذاب الروحاني . 
قالوا : وهذا العذاب أشد من العذاب الجسماني . وما يدل على هذا أنه سبحانه حكى عن 
هؤلاء العباد المؤمنين أنهم طلبوا في هذا الدعاء أشياء فأول مطالبهم الاحتراز عن العذاب 
لجسا ني وهو قوله ( فقنا عذاب النار ) وآخرها الاحترازعن العذاب الروحاني وهوقوله ( ولا 
محزنا يوم القيامة ) وذلك يدل على أن العذاب الروحاني أشد من العذابٍ الجسماني 


قوله تعالى # فاستجاب طم ربهم أ ني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم 
من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيأتهم 
ولأدخلنهم جنات تحجرى من تحتها الأنهار ثواباً من عند الله والله عنده حسن الثواب *# 1 


إعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم عرفوا الله بالدليل وهو قوله ( إن فى خلق السموات 
والأرض ) إلى قوله ( لآيات لأولى الألباب ) ثم حكى عنهم مواظبتهم على الذكر وهو قوله 
( الذين يذكرون الله قياماً) وعلى التفكر وهو قوله ( ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ) ثم 
حكى عنهم أنهم أثنوا على الله تعالى وهو قوهم ( ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك ) ثم حكى 
عنهم أنهم بعد الثناء اشتغلوا بالذعاء . وهو من قوهم ( فقنا عذاب النار ) إلى قوله ( إنك لا تخلف 
الميعاد ) بين فى هذه الآية أنه استجاب دعاءهم فقال ( فاستجاب طم ربهم ) وفى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى #* فى الآية تنبيه على أن استجابة الدعاء مشروطة بهذه الأمور . فلا 


قوله تعالى ( بعضكم من بعض ») الآية سورة آل عِمْران 06 


كان حصول هذه الشرائط عزيزاً » لا جرم كان الشخص الذى يكون مجاب الدعاء ع 
المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف الك اوزابعنك 3 » قال الشاعر : 


وداع دعا يا من يجيب إلى الندا ل معد اليب 


وقال تعالى ‏ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول »* . 


© المسألة الثالثة *# أني لا أضيع : قرىء بالفة :» والتقدير: بأني لا أضيع . 
وبالكسرعلى إرادة القول . وقرىء ( لا أضيع ) بالتشديد . 


المسألة الرابعة 4 من : في قوله ( من ذكر ) قيل للتبيين كقوله (فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان ) وقيل : إنها مؤكدة للنفي بمعنى : عمل عامل منكم ذكر أو أنثى . 

« المسألة الخامسة * إعلم أنه ليس المراد أنه لا يضيع نفس العمل . لأن العمل كلم| 
وجد تلاشى وفنى » ٠‏ بل امراد أنه لايضيع ثواب العمل . والآضاعة عبارة عن ترك الاثابة فقوله 
( لا أضيع ) نفي للنفي فيكون إثباتاً ٠‏ فيصير المعنى : أنى أوصل ثواب جميع أعمالكم 
إليكم ؛ إذا ثبت ما قلنا فالآية دالة على أن أحداً من المؤمنين لا يبقى فى النار محلداً » والدليل 
عليه أنه بإيمانه استحق ثواباً » وبمعصيته استحق عقاباً » فلا بد من وصوههم) إليه بحكم هذه 
الآية والجمع بينهم| محال , فإما أن يقدم الثواب ثم ينقله إلى العقاب وهو باطل بالاجماع » أو 
يقدم العقاب ثم ينقله إلى الثواب وهو المطلوب . 


2 المسألة السادسة »*# جمهور المفسرين فسروا الآية بأن معناها أنه تعالى قبل منهم أنه 
يجازيهم على اعمالهم وطاعاتهم ويوصل ثواب تلك الأعمال إل 


فإن قيل : القوم أولاً طلبوا غفران الذنوب ٠‏ وثانياً إغطاء الثواب فقوله ( أني لا أضيع 

عمل عامل منكم ) إجابة لهم في إعطاء الثؤاب . فأين الاإجابة في طلب غفران الذنوب ؟ 
قلنا : إنه لا يلزم من إسقاط العذاب حصول الثواب » لكن يلزم من حصول الثواب 
سقوط العقاب فصار قوله ( أني لا أضيع عمل عامل منكم ) اجابة لدعائهم في المطلوبين . 
وعندى فى الآية وجه آخر ل م ل عر جع د ل أني لا 
أضيع دعاءكم . وعدم إضاعة الدعاء عبارة عن إجابة الدغاء » فكان المراد منه أنه حصلت 
إجابة دعائكم فى كل ما طلبتموه وسألتموه . ظ 


١‏ قوله تعالى ١‏ بعضكم من بعض » الآية سورة آل عِمْران 


وأما قوله تعالى # من ذكر أو أنثى4 فالمعنى : أنه لا تفاوت فى الاجابة وفى الثواب بين 
الذكر والأنثى إذا كانا جميعاً في التمسك بالطاعة على السوية . وهذا يدل على أن الفضل في 
باب الدين بالأعمال . لا بسائر صفات العاملين . لأن كون بعضهم ذكرا أو أنثى . أو من 
نسب خسيس أو شريف لا تأثيرله في هذا الباب . ومثله قوله تعالى ( ليس بأمانيكم ولا أماني 
أهل الكتاب من يعمل سوءاً يحزيه ) وروى أن أم سلمة قالت :يا رسول الله إني لأسمع 
الله يذكر الرجال فى الحجرة ولا يذكر النساء فنزلت هذه الآية . 


أما قوله تعالى ( بعضكم من بعض ) ففيه وجوه : أحسنها أن يقال ( من ) بمعنى الكاف 
أي بعضكم كبعض . ومثل بعض ف الثواب على الطاعة ؤالعقاب على المعصية . قال القفال : 
هذا من قولهم : فلآن مني أى على خلقي وسيرتي . قال تعالى ( فمن شرب منه فليس مني ومن 
لم يطعمه فإنه مني ) وقال عليه الصلاة والسلام « من غعشنا فليس 'هذا:» ؤقال :+ لبن هنا مره 
حمل علينا السلاح » فقوله ( بعضكم من بعض ) أى بعضكم شبه بعض ف استحقاق الثواب 
على الطاعة والعقاب على المعصية . فكيف يمكن إدخال التفاوث فيه ؟ 


ثم قالتعالى فالذين هاجر واوأ خرجوامن ديارهم وأوذواف سبيلى وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم 
سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ثواباً من عند الله * والمراد من قوله ( الذين 
هاجروا ) الذين اختاروا المهاجرة من أوطانهم فى خدمة الرسول ينيةٍ . والمراد من ( الذين 
أخرجوا من ديارهم ) الذين ألجأهم الكفار إلى الخروج . ولا شك أن رتبة الأولين أفضل 
لأخهم اختاروا خدمة الرسول عليه السلام وملازمته على الاختيار . فكانوا أفضل وقوله 
( وأوذوا فى سبيلٍ ) أى من أجله وسببه ( وقاتلوا وقتلوا ) لأن المقاتلة تكون قبل القتال » قرأ 
نافع وعاصم وأبو عمر و( وقاتلوا ) بالالف أولا (أو قتلوه) مخففة, والمعنى أنهم قاتلوا معه 
حتى قتلوا . وقرأ ابن كثير وابن عامر ( وقاتلوا ) أولاً ( وقتلوا ) مشددة قيل : التشديد 
للمبالغة وتكرر القتل فيهم كقوله ( مفتحة لهم الأبواب ) وقيل : قطعوا عن الحسن . وقرأ 
حمزة والكسائي ( وقتلوا ) بغير أل ف أولا ( وقاتلوا ) بالألف بعده وفيه وجوه : الأول : أن الواو 
لا توجب الترتيب كما في قوله ( واسجدي واركعي ) والثاني : على قولهمم : قتلنا ورب 
الكعبة » إذا ظهر ت_أمارات القتل . أو إذا قتل قومه وعشائره . والثالث : بإضماره قد » أى 
قتلوا وقد قاتلوا . 

ثم إن الله تعالى وعد من فعل هذا بأمور ثلاثة : أوها : محو السيئات وغفران الذنوب 
وهو قوله ( لأكفر ن عنهم سيئاتهم ) وذلك هو الذى طلبوه بقومهم ( فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا 


قوله تعالى « لا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد » الآية مورة آل عِمران /اه! 


م مبروج ل رمك 2 صمارض ص بره م ف و لع مقس ل 2 0 المهاد 


0 . نك تَقلْب الْينَ كَمَروا فى البكدر3 متلع قليل ثم ماوبلهم جهنم و ينس ألمهاد 5 


سيئاتنا ) وثانيها اعطاء الثواب العظيم وهو قوله ( ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها الأخبار ) 
وهو الذى طلبوه بقوهم : وآتنا ما وعدتنا على فلات وكيا : أن بكو ذلك التوادتوانا 
مقلع عراسي راجلل وهو كزنه رع 0 قالوه ( ولا تحزنا يوم 
القيامة ) لأنه سبحانه هو العظيم الذى لا نباية لعظمته . و إذا قال السلطان العظيم لعبده : 
إني أ خلع عليك خلعة من عندى دل ذلك على كون تلك الخلعة فى نباية الشرف وقوله ( ثواباً ) 


مصدر مؤكد . والتقدير : لأتينهم ثواباً من عند الله » أى لأثيبنهم إثابة أو تثويباً من عند 
الله » لأن قوله لأكفرن عنهم ولأدخلنهم في معنى لأثيينهم . ثم قال ( والله عنده حسن 
الشواب ) وهو تأكيد ليكون ذلك الشواب فى غاية الشرف لأنه تعالى لما كان قادرا على كل 
المقدورات » عالماً بكل المعلومات . غنياً عن الحاجات . كان لا محالة فى غاية الكرم والجود 
والإحسان . فكان عنده حسن الثواب . روى عن جعفر الصادق أنه قال : من حزبه أ مر فقال 
حي ل ا راد . وقرأ هذه الآية . قال : لأن الله 
حكى عنهم أنهم قالوا حمس مرات : ربناء ثم أ خبر أنه استجاب لهم . 

قوله تعالى * لا يغرنك تقلب الذين كفروا ؤ فى البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهدم وبئس 
المهاد # . 

واعلم أنه تعالى لما وعد المؤمنين بالثواب العظيم . وكانوا في الدنيا في نماية الفقر 
والشدة . والكفار كانوا فى في النعم » ذكر الله تعالى في هذه الآية ما يسليهم ويصبرهم على تلك 
الكيدة : فقال 9ل يدرتك ع وفيه مسائل. : 

# المسألة الأولى # قد ذكرنا أن الغرور مصدر قولك : غررت الرجل بما يستحسنه فى 
الظاهر ثم يجده عند التفتيش على خلاف ما يحمه » فيقول : غرني ظاهره أى قبلته على غفلة 
عن امتحانه . وتقولالعرب فالثوب إذا تشرثم أعيد إلى طيه : رددته على غرة . 2 

# المسألة الثانية #4 المخاطب فى قوله ( لا يغرنك ) من هو؟ فيه قولان : الأول : أنه 
الرسول ين ولكن المراد هو الأمة . قال قتادة : والله ما غروا نبي الله ب حتى قبضه الله ١‏ 
والخطاب وإن كان له إلا أن المراد غيره » ويمكن أن يقال : السبب لعدم إغرار الرسول عليه 
السلام بذلك هوتواتر هذه الآيات عليه :كما قال (اولولا أن ثبشناك لقذ كدت تركن إليهم شيا 
قليلاً ) فسقط قول قتادة » ونظيره قوله ( ولا تكن من الكافرين . ولا تكونن من المشركين . 
ولا تطع المكذبين ) والثاني : وهوآأن هذا خطاب لكل من سمعه من المكلفين ؛ كانه قبل الا 
يغرنك أيها السامع . 


97 قوله تعالى « لكن الذين القوازيهم ايم تاك ٠‏ الآية سورة آل عمران 


دن 0 امو 


م مور سه غوسم 


عند الله وما عند الله خخير ل 


# المسألة الثالثة »# 0 فيه وجهان : الأول : نزلت فى 
مشركي مكة كانوا يتجر ون ويتنعمون فقال بعض المؤمنين : إن أعداء الله فها نرى من الخير 
وقد هلكنا من الجوع والجهد فنزلت الآية . والثاني : قال الفراء : كانت اليهود تضرب فى 
الأرض فتصيب الأموال فنزلت هذه الآية . والمراد بتقلب الذين كفروا فى البلاد » تصرفهم فى 
التجارات والمكاسب , أي لا يغرنكم أمنهم على أنفسهم وتصرفهم في البلاد كيف شاؤًا , 
وأنتم معاشر المؤمنين خائفون ا ل قليلة ثم ينتقلون إلى 
إأشد العذاب:: 
ظ ثم قال تعالى # متاع قليل *# قيل لاسا رار ارعس ركم 
قليل . وقال الزجاج : ذلك الكسب والربح متاع قليل . وإنما وصفه الله تعالى بالقلة لأن نعيم 
الدنيا مشوب بالآفات والحسرات . ثم إنه بالعاقبة ينقطع وينقضي . وكيف لا يكون قليلاً وقد 
كان معدوماً من الأزل إلى الآنه وسيمد معدوماً من الآزّل إلى الآبك .-فإذا قابيلت زمان 
اوعد امك وا اح وم الأراك والأبلا دكات كل لوق 1ن عور رصقم يانه للد 
0 ثم قال تعالى 8 ثم مأواهم جهنم 4 يعني أنه مع قلته يسبب الوقوع في نار جهنم أأبد 
لآباد والنعمة القليلة إذا كانت سبياً للمضرة المظيمة لم يعد ذلك نعمة » وه وكقوله ( إنما تمل 
0 ليزدادوا إثما ) وقوله ( وأملي لهم أن كيدى متين ) . 
ا ثم قال وبئس المهاد * أى الفراش . والدليل على أنه بئس المهاد قوله تعالى ( لهم 
من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ) فهم بين أطباق لط غواش 
يأكلون النار ويشربون النار . 

قوله تعالى # لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلاً من 
عند الله وما عند الله خير للأبرار #. 

املع )انعا نل كن لمعك ابض بلطا اول نو لل الؤنانينا للحت را 1 
الذين اسراومي) يعارل جيع الطاعات لأنه يدخل في التقوى الاحتراز عن المنهيات » وعن 
ترك امامو وراش : واحتج بعض أصحابنا مهذه الآية على الرؤية لأنه لما كانت الحنة بكليتها 
نزل تقلا بمج الزوية لعكورن علعة + ونظية قؤله عا لز انبالتيى أيذوا وعشلوا الصافات 
كانت لهم جنات الفردوس نزلا ) وقوله ( نزلا ) نصب على الحال من ( جنات ) لتخصيصها 


قوله تعالى ١‏ اولئك هم اجرهم عند ربهم ان الله سريع ) الآية سورةآل عِمْران ,وى, 


2 ا 020 وى عير مد رمسا ص لو زه لما غ2 ري لو 3 
دإذ يت أمْلٍ الكتنب لمن يؤّمِن الله وما أنزِل إليكر وما أنزِل إليم 
2 ساص ا سمه لع عا سه - 10 - َِ 200 ل معري ك#و ررح م ماس ا« 
حَشعينَ لله لا يشْترون بعايلت أللَه ثمنا قليلا أولتبك لهم احرهم عند ريهم 


بالوصف . والعامل اللام » ويجوز أن يكون بمعنى مصدر مؤكد » لأن خلودهم فيها إنزالهم 
فيها أو نز وهم . وقال الفراء : هو نصب عل التفسيركا تقول : هولك هبة وبيعاً وصدقة ثم 
قال( وماعند الله ) من الكثير الدائم ( خير للأبرار ) مما يتقلب فيه الفجار من القليل الزائل » 
وقرأ مسلمة بن مارب والأعمش ( نزلاً ) بسكون الزاى » وقرأ يزيد بن القعقاع ( لكن الذين 
اتقوا ) بالتشديد . 


الا يشتر 0 ل يه لسر 


إعلم أنه تعالى لما ذكر حال المؤمنين وكان قد ذكر حال الكفار من قبل , » بأن مصيرهم إلى النار 
بين فى هذه الآية أن من آمن منهم كان داخلاً في صفة الذين اتقوا فقال ( وإن من أهل 
الكتاب ) واختلفوا فى نزوها » فقال ابن عباس وجابر وقتادة : نزلت فى النجاشى حين مات 
وصلى عليه النبي يتل » فقال المنافقون إنه يصلي على نصراني لم يره قط , وقال ابن جريج وابن 
زيد : نزلت فى عبدالله بن سلام وأصحابه : وقيل السو د د كوا 
وائنين وثلاثين من الحبشة » وثما نية من الروم كانوا على دين عيسى عليه السلام فأسلموا . و 
مجاهد : نزلت فى مؤمني أهل الكتاب كلهم » وهذا هو الأولى لأنه لما ذكر الكفار ا 
إلى العقاب . بين فيمن أمن منهم بأن مصيرهم إلى الثواب . 
واعلم إنه تعالى وصفهم بصفات : أوها : الإيمان بالله . وثانيها : الاويمان بما أنزل الله 

على محمدطكية . وثالثها : الإيمان بما أنزل على الأنبياء الذين كانوا قبل محمد عليه الصلاة 
0 . ورابعها : كونهم خاشعين لله وهوحال من فاعل ( يؤمن ) لآن ( من يؤمن ) في معنى 

الجمع . وخامسها : أنهم لا يشترون بأيات الله ثمناً قليلاً ى) يفعله أهل الكتاب من كان 
يكتم أمر الرسول وصحة نبوته . 


ثم قال تعالى فى صفتهم أولئك هم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب * والفائدة 


5 قوله تعالى « يا ايها الذين أمنوا » الآية ‏ سورةآل عِمران 
5 15لا ال كلاو ا االو د 1 111 


20000 ع - علطم 3 > امبر وريس عبر ومام براه رس نيم ه 
إن ألله مير يبع لساب 45 يتأيما ألثرين #امنوأ أصيروأ وصايروأ ورابطوا 


م ع م سم صماج برى خرى بير 
تقو 


وأنقوا الله لعذكر تفلحون جه 


في كونه سريع الحساب كونه عالماً بجميع المعلومات . فيعلم ما لكل واحد من الشواب 
والعقاب . 


قوله تعالى # يا أمها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تلفحون * . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر فى هذه السورة أنواعاً كثيرة من علوم الأصول والفروع . أما 
الأصول ففما يتعلق بتقرير التوحيد والعدل والنبوة والمعاد 2 وأما الفروع ففه| يتعلق بالتكاليف 
والأحكام نحو الحج والجهاد وغيرهه)| 3 خحتم هذه السورة هذه الآية المنتملة على جميع 
الآداب ٠‏ وذلك لأن أحوال الارونسان قسمان : منها ما يتعلق به وحده . ومنها ما يكون مشتركا 


بينه وبين غيره » أما القسم الأول فلا بد فيه من الصبر . وأما القسم الثاني فلا بد فيه من 
المصابرة . 


أما الصبر فيندرج تحته أنواع : أوها : أن يصير على مشقة النظر والاستدلال فى معرفة 
التوحيد والعدل والنبوة والمعاد . وعلى مشقة استنباط الجواب عن شبهات المخالفين . وثانيها : 
أن يصبر على مشقة أداء الواجبات والمندوبات . وثالثها : أن يصبر على مشقة الاحتراز عن 
المنهيات . ورابعها : الصبر على شدائد الدنيا وآفاتها من المرض والفقر والقحط والخنوف. 


فقوله ( اصبروا ) يدخل تحته هذه الأقسام ؛ وتحت كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة أنواع لا 
نباية لها. وأما المصابرة فهي عبارة عن تحمل المكاره الواقعة بينه وبين الغير . ويدخل فيه 
تحمل الاخلاق الردية من أهل البيت والجيران والأقارب . ويدخل فيه ترك الانتقام من أساء 
إليك كما قال ( وأعرض عن الجاهلين ) وقال ( وإذا مروا باللغو مروا كراماً) ويدخل فيه 
الايثار على الغير ىا قال ( ويؤثرون على أ نفسهم ولو كان بهم خصاصة ) ويدخل فيه العفو 
عمن ظلمك كا قال ( وأن تعفو أقرب للتقوى ) ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن 
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المنكر . فإن المقدم عليه ربما وصل إليه بسببه ضرر . ويدخل فيه الجهاد فإنه تعريض النفس 
للهلاك » ويدخل فيه المصابرة مع المبطلين » وحل شكوكهم والجواب عن شبههم . والاحتيال 
فى إزالة تلك الأباطيل عن قلوبهم » فثبت أن قوله ( اصبروا ) تناول كل ما تعلق به وحده 
:615 تاو ل كل شا كان متكركا ننه وين :غيره: : 

واعلم أن الانسان وان تكلت الصير والمصابرة إلا أن “فية أ خخلاقاً ذميمة تحمل على 
أضدادها وهي الشهوة والغضب والحرص . والاإنسان ما لم يكن مشتغلا طول عمره 
بمجاهدتها وقهرها لا يمكنه الاتيان بالصبر والمصابرة » فلهذا قال ( ورابطوا ) ولما كانت هذه 
المجاهدة فعلاً من الأفعال ولا بد للإنسان فى كل فعل يفعله من داعية وغرض . وجب أن 
يكون للإنسان في هذه المجاهدة غرض وباعثء, وذلك هو تقوى الله لنيل الفلاح والنجاح 
فلهذا قال (واتقوا الله لعلكم تفلحون) وتمام التحقيق فيه أن الأفعال مصدرها هو القوي. فهو 
تعالى أمر بالصبر والمصابرة. وذلك عبارة عن الاتيان بالأفعال الحسنة . والاحتراز عن الأفعال 
الدميفة . ولا كانت الأفعان سادزة عو القرى آم عد <للك متجاهدة الفزى الى فى مضناذن 
الأفعال الذميمة. وذلك هو المراد بالمرابطة» ثم ذكر ما به يحصل دفع هذه القوى الداعية إلى 
القبائح والمنكرات» وذلك هو تقوى الله. ثم ذكر ما لأجله وجب ترجيح تقوي الله على سائر 
القوى والأخلاق . وهو الفلاح» فظهر أن هذه الآية التي هي خاتمة لهذه السورة مشتملة على 
كنوز الحكم والأسرار الروحانية » وأنها على اختصارها كالمتمم لكل ما تقدم ذكره في هذه 
السورة من علوم الأصول والفروع فهذا ما عندي فيه . 


ولنذكر ما قاله المفسرون : قال الحسن : اصبروا على دينكم ولا تتركوه بسبب الفقر 
والجوع . وصابروا على عدوكم ولا تفشلوا بسبب وقوع ال هزيمة يوم أحد . وقال الفراء : 
اصبر وا مع نبيكم وصابروا عدوكم فلا ينبغي أن يكون أصبر منكم . وقال الأصم : لماكثرت 
تكاليف الله فى هذه السورة أمرهم بالصبر عليها . ولما كثر ترغيب الله تعالى في الجهاد في هذه 
السورة أمرهم بمصابرة الأعداء . 


وأماقوله # ورابطوا »* ففيه قولان : الأول : أنه عبارة عن أن ير بط هؤلاء خيلهم فى 
الثغور ويربط أولئك خيلهم أيضاً » بحيث يكون كل واحد من الخصمين مستعدا لقتال 
الآخر . قال تعالى ( ومن رباط الخيل قرهبون به عدو الله وعدوكم ) وعن النبي ثة « من رابط 
يوماً وليلة في سبيل الله كان مثل صيام شهر وقيامه لا يفطر ولا ينتقل عن صلاته إلا لحاجة » 
الثاني : أن معنى المرابطة انتظار الصلاة بعد الصلاة ويدل عليه وجهان : الأول : ماروى 
عن أبي سلمة عبد الرحمن أنه قال : لم يكن فى زمن رسول الله #ية غزو يرابط فيه ٠.‏ وإما 
الفحر الرارى ج9 ١١‏ 
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نزلت هذه الآية في انتظار الصلاة بعد الصلاة . الثاني : ماروى من حديث 5 هريرة حين 
ذكر انتظار الصلاة بعد الصلاة ثم قال م فذلكم الرباط » ثلاث مرات . 


واعلم أنه يمكن حمل اللفظ على الكل . وأصل الر باط من الربط وهو الشد . يقال : 
لكل من صبر على أمر ربط قلبه عليه . وقال آخرون : الرباط هو اللزوم والثبات . وهذا 
المعنى أيضاً راجع إلى ما ذكرناه من الصبر وربط النفس . ثم هذا الثبات والدوام يجوز أن 
يكون على الجهاد » ويجوز أن يكون على الصلاة والله أعلم . 

# قال الاإمام رضى الله تعالى عنه # تم تفسير هذه السورة بفضلا الله وإحسانه يوم 
الخميس أول ربيع الآخر سنة حمس وتسعين وخمسمائة . 


قوله تعالى « يا امها. الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم ) إلدية 0٠‏ سورة الثساء 0 
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با اناس ا غرار كال خلفَحم من نفس واحدة 


نسم [ن الرتعين الردية 


يا أمها الناس اتفوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة * . 

إعلم أن هذه السورة مشتملة على أنواع كثيرة من التكاليف . وذلك لأنه تعالى أمر 
الناس فى أول هذه السورة بالتعطف على الأولاد والنساء والأيتام . والرأفة بهم وإيصال 
حقوقهم إليهم وحفظ أموالهم عليهم » وبهذا المعنى ختمت السورة » وهوقوله ( يستفتونك قل 
الله يفتيكم فى الكلالة ) وذكر في أثناء هذه السورة أنواعا أخر من التكاليف, وهي الأمر 
بالطهارة والصلاة وقتال المشركين ولما كانت هذه التكاليف شاقة على النفوس لثقلها على 
الطباع . لا جرم افتتح السورة بالعلة التي لأجلها يجب حمل هذه التكاليف الشاقة . وهي تقوى 
الرب الذى خلقنا والاله الذى أوجدنا » فلهذا قال ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم ) 
وفى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى * روى الواحدى عن ابن عباس في قوله ( يا أيها الناس ) أن هذا 


5 قوله تعالى « يا ايها الناس اتة تقوا ربكم » الآية سور اناه 
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الخطاب لأهل مكة . وأما الأصوليون من المفسرين فقد اتفقوا على أن الخطاب عام لجميع 
المكلفين . وهذا هوالاصح لوجوه : أحدها : أن لفظ الناس جمع دخله الألف واللام فيفيد 
الاستغراق . وثانيها : أنه تعالى علل الأمر لأساف كرا كس ل اننا ل طن الس وا جما 
وهذه العلة عامة في حق جميع المكلفي” ن بأخهم من آدم عليه السلام خلقوا بأسرهم :اذا كان 
العلة عامة كان الحكم عاماً . وثالئها : أن التكليف بالتقوى غير مختص بأهل مكة . بل هوعام 
في حق جميع العالمين ٠‏ وإذا كان لفظ الناس عاماً فى الكل . وكان الأمر بالتقوى عاماً في الكل , 

وكانت علة هذا التكليف . وهي كونهم خلقوا من النفس الواحدة عامة في حق الكل . كان 
القول بالتخصيص ف غاية البعد . وحجة ابن عباس أن قوله ( واتقوا الله الذى تساءلون به 
والأرحام ) م#تص لعزت لأن المناشدة بالله وبالرحم عادة مختصة بم . فيقولون أسألك بالله 
وبالرحم . وأنشدك الله والرحم . وإذا كان كذلك كان قوله ( واتقوا الله الذى تساءلون به 
والأرحام ) مختصاً بالعرب . فكان أول الآية وهوقوله ( يا أيها الناس ) مختصاً هم لأن قوله فى 
أول الآية ( اتقوا ربكم ) وقوله بعد ذلك ( واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ) وردا 
متوجهين إلى مخاطب واحد . ويمكن أن يجاب عنه بأنه نيت فى أصول الفقه أن خصوص آخر 
الآية لا يمنع من عموم أوها ٠‏ فكان قوله ( يا أيبا الناس ) عاماً في الكل . وقوله ( واتقوا الله 
الذى تساءلون به والأرحام ) خاصاً بالعرب . 


© المسألة الثانية 4 أنه تعالى جعل هذا المطلع مطلعاً لسورتين في القرآن: إحداه] : 
هذه السورة وهي السورة الرابعة من النصف الأول من القرآن . والثانية . : سورة الحج . وهي 
أيضاً السورة الرابعة من النصف الثاني من القرآن . ثم إنه تعالى علل الأمر بالتقوى فى هذه 
السورة بما يدل على معرفة المبدأ . وهو أنه تعالى خلق الخلق من نفس واحدة . وهذا يدل على 
كيال قدرة الخالق وال علمه وكمال حكمته وجلاله . وعلل الأمر بالتقوى فى سورة الحج بما 
يدل على كال معرفة المعاد . وهو قوله ( إن زلزلة الساعة شىء عظيم ) فجعل صدر هاتين 
السورتين دلالة على معرفة المبدأ ؤمعرفة المعاد , ثم قدم السورة الدالة على المبدأ على السيورة 
الدالة على المعاد » وتحت هذا البحث أسرار كثيرة . 

المسألة الثالثة *# إعلم أنه تعالى أمرنا بالتقوى وذكر عقبيه أنه تعالل خلقنا من نفس 
واحدة . وهذا مشعر بأن الأمر بالتقوى معلل بأنه تعالى خلقنا من نفس واحدة . ولا بد من 
بيان المناسبة بين هذا الحكم وبين ذلك الوصف . فنقول : قولنا إنه تعالى خلقنا من نفس 
واحدة . مشتمل على قيدين : أحده) : أنه تعالى خلقنا . والثاني : كيفية ذلك التخليق » 
وهو أنه تعالى إنما خلقنا من نفس واحدة». ولكل واحد من هذين القيدين أثر فى وجوب 


قوله تعالى « يا ايهاالناس اتقوا ربكم الذي خلقكم » ل و مم 

التقوى . 

« أما القيد الأول # وهو أنه تعالى خلقنا . فلا شك أن هذا المعنى علة لأن يجب علينا 
الانقياد لتكاليف الله تعالى والخضوع لأوامره ونواهيه » وبيان ذلك من وجوه : الأول : أنه لما 
كان خالقاً لنا وموجداً لذواتنا وصفاتنا فنحن عبيده وهومولى لنا . والربوبية توجب نفاذ أوامره 
على عبيده . والعبودية توعجب الانقياد للرب والموجد والخالق ؛ الثاني : أن الاويجاد غاية الانعام 
ونهاية الاإحسان لأقاناة كنت معدوفا فأوجدك . وميتاً فأحياك , ا فأقدرك » وجاهلا 
فعلمك . كما قال إبراهيم عليه السلام ( ( الذى خلقني فهو هدين والذى هو يطعمني 
ويسقين ) فلم| كانت النعم بأسرها من الله سبحانه وجب على العبد أن يقابل تلك النعم بإظهار 
ل ل ل ل ل و * وم 
أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ) الثالث ث : وهو أنه لما ثبت كونه موجداً وخالقاً وإها ورباً 
لنا . وجب علينا أن نشتغل بعبوديته وأن نتقي كل ما نبى عنه وزجر عنه 5 ووجب أن لا 
يكون شىء من هذه الآفحال ترتجا كان البتة » لأن هذه الطاعات لما وجبت في مقابلة النعم 
السالفة امتنع أن تصير موجبة للثواب . لأن أداء الحق إلى المستحق لا يوجب شيئاً آخر » هذا 
إذا سلمنا أن العبد أتى بتلك الطاعات من عند نفسه ابتداء » فكيف وهذا محال . لأن فعل 
الطاعات لا يحصل إلا إذا خلق الله القدرة على الطاعة » وخلق الداعية على الطاعة » ومتى 
حصلت القدرة والداعي كان مجموعه| موجباً لصدور الطاعة عن العبد » وإذا كان كذلك 
كانت تلك الطاعة إنعاماً من الله على عبده , والمولى إذا خص عبده بانعام لم يصر ذلك الانعام 
موجباً عليه إتعاما أخير » فهذا هو الاشارة إلى بيان أن كونه خالقاً لنا يوجب علينا عبوديته 
والاحتراز عن مناهيه . 

وأما القيد الثاني * وهوأن خصوص كونه خالقاً لنا من نفس واحدة يوجب علينا 
الطاعة والاحتراز عن المعصية . فبيانه من وجوه : الأول : أن خلق جميع الأشخاص الانسانية 
من الإنسان الواحد أدل على كمال القدرة » من حيث أنه لو كان الأمر بالطبيعة والخاصية 
لكان المتولد من الاونسان الواحد .» لم يكن إلا أشياء متشاكلة في الصفة متشابهة في الخلقة 
والطبيعة » فل) رأينا فى أشخاص الناس الأبيض والأسود والأحمر والأسمر والحسن والقبيح 
والطويل والقصير . دل ذلك على أن مدبرها وخالقها فاعل مختار » لا طبيعة مؤثرة » ولا علة 
موجبة . ولمادلت هذه الدقيقة على أن مدبر العالم فاعل مختار قادر على كل الممكنات عالم بكل 
المعلومات . فحينئذ يجب الانقياد لتكاليفه وأوامره ونواهيه » فكان ارتباط قوله ( اتقوا ربكم ) 
بقوله ( خلقكم من نفس واحدة ) في غاية الحسن والانتظام . 


++ قوله تعالى « يا اها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم » الآية سورةالنّساء 


والوجه الثاني * وهو أنه تعالى لما ذكر الأمر بالتقوى ذكر عقيبه الأمر بالإحسان إلى 
اليتامى والنساء والضعفاء . وكون الخلق بأسرهم مخلوقين من نفس واحدة له أثر فى هذا 
المعنى » وذلك لأن الأقارب لا بد وأن يكون بينهم نوع من مواصلة ومخالطة توجبمزيدالمحبة 
ولذلك إن الاونسان يفرح بمدح أقاربه وأسلافه . ويحزن بذمهم والطعن فيهم . وقال عليه . 
الصلاة والسلام « فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها ) وإذا كان الأمر كذلك . فالفائدة فى ذكر 
هذا المعنى أن يصير ذلك سبباً لزيادة شفقة الخلق بعضهم على المع 7 


# الوجه الثالث * أن الناس إذا عرفوا كون الكل من شخص واحد تركوا المفاخرة 
والتكبر وأظهروا التواضع وحسن الخلق . 

الوجه الرابع 4 أن هذا يدل على المعاد . لأنه تعالى لما كان قادراً على أن يخرج من 
صلب شخص واحد أشخاصاً مختلفين .» وأن يخلق من قطرة من النطفة تحتفنا عحيه 
التركيب لطيف الصورة . فكيفيستبعد إحياء الأموات وبعثهم ونشورهم . فتكون الآية دالة 
على المعاد من هذا الوجه ( ليجزي الذين أساؤًا بماعملوا ويجزى الذين احسنوا بالحسنى ) . 

الوجه الخامس * قال الأصم : الفائدة فيه : أن العقل لا دليل فيه على أن الخلق 
يجب أن يكونوا لمخلوقين من نفس واحدة 3 بل ذلك إنما يعرف بالدلائل السمعية » وكان النبي 
له أمياً ما قرأ كتاباً ولا تلمذ لأستاذ . فلما أخبر عن هذا المعنى كان إخباراً عن الغيب فكان 
معجزاً ؛ فالحاصل أن قوله ( خلقكم ) دليل على معرفة التوحيد » وقوله ( من نفس واحدة ) 
دليل على معرفة النبوة . 

فإن قيل : كيف يصح أن يكون الخلق أجمع من نفس واحدة مع كثرتهم وصغر تلك 
النفس ؟ 

قلنا : قد بين الله المراد بذلك لأن زوج آدم إذا خلقت من بعضه . ثم حصل خلق 
أولاده من نطفتهم| ثم كذلك أبداً ؛ جازت إضافة الخلق أجمع إلى آدم ش 

© المسألة الرابعة »# أجمع المسلمون على أن المراد بالنفس الواحدة ههنا هو أدم عليه 
السلام » إلا أنه أنث الوصف على لفظ النفس 3 ونظيره قوله تعالى (أقتلت نفنيياً أكية بغير 
نفس ) وقال الشاعر : 


أبوك خليفة ولدته أخرى2 فأنت خليفة ذاك الال 
قالوا فهذا التأنيث على لفظ الخليفة . 


قوله تعالى « وخلق منها زوجها » الآية سورة النّساء د 


صر سس صر عر دم حمل حت سر لل 


ى منبأ ره حها 


قوله تعالى # وخلق منها زوجها # فيه مسائل : 


© المسألة الأولى * المراد من هذا الزوج هو حواء . وفي كون حواء مخلوقة من أدم 
قولان : الأول : وهو الذى عليه الأكثر ون أنه لما خلق الله آدم ألقى عليه النوم ؛ ثم خلق حواء 
من ضلع من أضلاعه اليسرى » فل]| استيقظ رأها ومال إليها والفها . » لأنها كانت مخلوقة من. 
جزء من أجزائه » واحتجوا عليه بقول النبي يي « أن المرأة خلقت من ضلع أعوج فإن ذهبت 
تقيمها كسرتها وإن تركتها وفيها عوج استمتعت بها » . 


# والقول الثاني #4 وهواختيار أبي مسلم الأصفهاني : أن المراد من قوله ( وخلق منها 
زوجها) أى من جنسها وهوكقوله تعالى ( والله جعل لكم من أ نفسكم أزواجاً ) وكقوله ( إذ 
بعث فيهم رسولاً من أنفسهم ) وقوله ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم ) قال القاضيى : 
والقول الأول أقوى . لكي يصح قوله ( خلقكم من نفس واحدة ) إذ لوكانت حواء مخلوقة 
ابتداء لكان الناس مخلوقين من نفسين , لا من نفس واحدة » ويمكن أن يجاب عنه بأن كلمة 
« من) لابتداء الغاية » فلما كان ابتداء التخليق والايجاد وقع بأدم عليه السلام صح أن يقال 
خلقكم من نفس واحدة . وأيضاً فلم| ثبت أنه تعالى قادر على خلق آدم من التراب كان قادراً 
أيضاً على خلق حواء من التراب . وإذا كان الأمر كذلك , فأى فائدة في خلقها من ضلع من 
أضلاع ادم ؟ 

« المسألة الثانية # قال ابن عباس : إنها سمي آدم بهذا الاسم لأنه تعالى خلقه من أديم 
الأرض كلها أ حمرها وأسودها وطيبها وخبيثها ؛ فلذلك كان في ولده الأحمر والأسود والطيب 
والخبيث والمرأة إنما سميت بحواء لأنها خلقت من ضلع من أضلاع جمدي 
حي . فلا جرم سميت بحواء . 


© المسألة الثالثة 4 احتج جمع من الطبائعيين بهذه الآية فقالوا : قوله تعالى ( خلقكم من 
نفس واحدة ) يدل على أن الخلق كلهم محلوقون من النفس الواحدة » وقوله ( وخلى منها 
زوجها ) يدل على أن زوجها مخلوقة منها » ثم قال في صفة آدم ( خلقه من تراب ) فدل على أن 
آدم لوق من ال تراب » ثم قال في حق الخلائق ( منها خلقناكم ) وهذه الآيات كلها دالة على 
أن الحادث لا يحدث إلاعن مادة سابقة يصير الشىء مخلوقاً منها » وأن خلق الشبىء عن العدم 
المحض والنفي الصرف محال . 


مدا قوله تعالى « وبث منههم| رجالاً كثيراً ونساء » الآية سورة التماء 


أجاب المتكلمون فقالوا : خلق الشيء من الشىء محال في العقول » لأن هذا المخلوق 
إن كان عين ذلك الشىء الذى كان موجوداً قبل ذلك لم يكن هذا مخلوقاً البتة » وإذالم يكن 
تخلوقاً امتنع كونه تخلوقاً من شيىء آخر . وإن قلنا : إن هذا المخلوق مغاير للذى كان موجوداً 
قبل ذلك . فحينئذ هذا المخلوق وهذا المحدث إنما حدث وحصل عن العدم المحض » فثبت 
أن كون الشىء مخلوقاً من غيره محال فى العقول . وأما كلمة ( من ) فى هذه الآية فهو مفيد 
ابتداء الغاية 3 على معنى أن ابتداء حدوث هذه الأشياء من تلك الأشياء لا على وجه الحاجة 
والافتقار . بل على وجه الوقوع فقط. 

« المسألة الرابعة 4 قال صاحب الكشاف : قرىء ( وخلق منها زوجها وبث منهما ) 
بلفظ اسم الفاعل ٠‏ وهوخبر مبتدأ محذوف تقديره هو خالق . 

قوله تعالى # وبث منهم| رجالاً كثيراً ونساء * . 

وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * قال الواحدى : بث منههم| : يريد فرق ونشرء قال ابن المظفر : 
اليث تفر يقك الأشياء 3 يقال : بث الخيل في الغارة وبث الصياد كلابه .» وخلق الله الخلق 
فبثهم في الأرض . وبثثت البسط إذا نشرتها . قال الله تعاللى ( وزرابي مبثوثة ) قال الفراء 
والزجاج : وبعض العرب يقول : أبث الله الخلق . 

ف امسلة الثانية 4 لم يقل : وبث منهم| الرجال والنساء لأن ذلك يوجب كونهم) مبثوثين 


عن نفسهه) وذلك محال ٠‏ فلهذا عدل عن هذا اللقظ إلى 'قرلعة ووصن منينا وععالا كثيرا 
ونساء ) . 


فإن قيل : لم لم يقل : وبث منههما رجالا كثيراً ونساء كثيراً ؟ ولم خصص وصف الكثرة 


قلنا : السبب فيه والله أعلم أن شهرة الرجال أتم . فكانت كثرتهم أظهر . فلا جرم 
خصوا بوصف الكثرة . وهذا كالتنبيه على أن اللائق بحال الرجال والااشتهار وا خروج 


قوله تعالى )0 واتقوا الله الذى تساء لون به والأرحام (( الآية سورة النساء 


135 
والبروز 3 واللائق بحال النساء الاختفاء والخمول . 


0 المسألة الثالتة « الذين يقولون : إن جميع الأشخاص البشزية كانوا كالذر 3 وكانوا 
مجتمعين فى صلب أدم عليه السلام . . حملوا قوله ( وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء ) على ظاهره » 
والذين أ نكروا ذلك قالوا : المراد بث منهما أولاده) ومن أولاده| جمعاً آخرين . فكان الكل 
تشتانا البق عل سيل المجاز.: 

قوله تعالى # واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً # . 

لد يت 


0 المسألة الأولى * قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( تساء لون ) بالتخفيف والباقود 
بالتشديد » فمة اشندة.أراد: تتساءلون فأدغم التاء فى السين لاجتاعههم| ف أغمها من حروف 
اللسان وأصول الثنايا واجتاعه| فى اشمس 3 ومن خفف حذف تاء تتفاعلون لاجتاع حروف 
متقاربة » فأعلها بالحذفكى) أعلها الأولون بالادغام . وذلك لأن الحروف المتقاربة إذا 
اجتمعت خففت تارة بالحذف وأ خرى بالادغام . 

© المسألة الثانية # قرأ حمزة وحده ( والأرحام ) بجر الميم قال القفال رحمه الله : وقد 
رويت هذه القراءة عن غير القراء السبعة عن :مجاهد وغيره » وأما الباقون من القراء فكلهم 
قرؤابنصب ليم . وقال صاحب الكشاف : قرىء ( والأرحام ) بالحركات الثلاث » أما قراءة 
حمزة فقد ذهب الأكثر ون من النحويين إلى أنها فاسدة » قالوا لأن هذا يقتضي عطف المظهر على 
المضمر المجرور وذلك غير جائز . واحتجوا على عدم جوازه بوجوه : أولها: قال أبوعلي 
الفارسي : المضمر المجرور بممنزلة الحرف. فوجب أن لا يجوز عطف المظهر عليه » إنما قلنا 
المضمر المجرور بمنزلة الحرف لوجوه : الأول : أنه لا ينفصل البتة كم| أن التنوين لا 
ينفصل . وذلك ان شاعو الكافه ى قوله.: به وبك لا ترى واحداً منفصلاً عن الجار البتة 
فصار كالتنوين . الثاني : أهم يحذفون الياء من المنادى المضاف في الاختيار كحذفهم التنوين 

من المفرد » وذلك كقوهم : يا غلام » كا ل الجر سما اشر ين قدا لوج 
فثبت أن المضمر المجرور بمنزلة حرف التنوين » فوجب أن لا يجوز عطف المظهر عليه لأن من 
شرط العطف حصول المشامهة بين المعطوف والمعطوف عليه ؛ فإذا لم تحصل المشابهة هنا وجب 
أن لا يجوز العطف . وثانيها : قال على بن عيسى : أنمهم لم يستحسنوا عطف المظهر على 
المضمر المرفوع . فلا يجوز أن يقال : اذهب وزيد . وذهبت وزيد بل يقولون : اذهب أنت 
وزيد ١‏ وذهبت أنا وزيد . قال تعالى ( فاذهب أنت وربك فقاتلا ) مع أن المضمر المرفوع قد 


5-5 قوله تعالى « واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام (" الآية سورة النساء 
ينفصل . فإذا لم يجز عطف المظهر على المضمر المرفوع مع أنه أقوى من المضمر المجرور بسبب 
أنه قد ينفصل . فلآن لا يجوز عطف المظهر على المضمر المجرور مع أنه البتة لا ينفصل كان 
أولى . وثالثئها : قال أبوعثمان المازني : المعطوف والمعطوف عليه متشاركان . وإنما يجوز 
عطف الأول على الثاني لوجاز عطف الثاني على الأول . وههنا هذا المعنى غير حاصل . وذلك 
لأنك لا تقول : مررت بزيدوك . فكذلك لا تقول مررت بك وزيد . 


واعلم أن هذه الوجوه ليست وجوهاً قوية في دفع الروايات الواردة في اللغات » وذلك 
لأن حمزة أحد القراء السبعة . والظاهر أنه لم يأت بهذه القراءة من عند نفسه . بل رواها عن 
رسول الله علخ ' وذلك يوجب القطع بصحة هذه اللغة .» والقياس يتضاءل عند السماع لاسها 
بمثل هذه الأقيسة التي هي أوهن من بيت العذكبوت 2( وأيضا فلهذه القراءة وجهان : 
أحده)| . أما على تقدير تكرير الجار . كأنه قيل تساءلون به وبالأرحام 9 وثانيها : أنه ورد 
فاليوم قد بت تهجوناوتشتمنا فاذهب فا بك والأيام من عجب 
وانشدأيضا: 


نعلق في مثل السوارى سيوفنا وما بينها والكعب غوط نفانف 


والعجب من هؤلاء النحاة أنهم يستحسنون هذه اللغة بهذين البيتين المجهولين ولا 
يستحسنون إثباتها بقراءة حمزة ومجاهد . مع أغه| كانا من أكابر علماء السلف فيعلم القرآن . 
واحتج الزجاج على فساد هذه القراءة من جهة المعنى بقوله يه « لا تحلفوا بأبائكم » فإذا 
عطفت الأرحام على المكنى عن اسم الله اقتضى ذلك جواز الحلف بالأرحام . ويمكن الجواب, 
عنه بأن هذا حكاية عن فعل كانوا يفعلونه في الجاهلية لأنهم كانوا يقولون : أسألك بالله 
والرحم » وحكاية هذا الفعل عنهم في الماضى لا تنانى ورود النهي عنه في المستقبل » وأيضاًء 
فالحديث نبى عن ال حلف بالآباء فقط . وههنا ليس كذلك » بل هو حلف بالله أولاً ثم يقرن به 
بعذه ذكر الرحم ٠»‏ فهذا لا ينانى مدلول ذلك الحديث . فهذا جملة الكلام في قراءة قوله 
( والأرحام ) بالجر . أما قراءته بالنصب ففيه وجهان : الأول : وهو اختيار أبي علي الفارسى 
وعلي بن عيسبى أنه عطف على موضع الجار والمجرور وكقوله ( 

فلسنا بالجبال ولا الحديدا 


قوله تعالى « واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » الآية سورة اللساء إن 


والثاني : وهو قول أكثر المفسرين : أن التقدير : واتقوا الأرحام أن تقطعوها . وهو 
قول مجاهد وقتادة والسدى والضحاك وابن زيد والفراء والزجاج 34 وعل هذا الوجه فنصب 
الأرحام بالعطه عل قوله ( الله ) أى: اتقوا الله واتقوا الأرحام اي اتقوا حق الأرحام فصلوها 
را لطعي ا «أوور ابضا اد خرن مير الاعراف» ان والارتخام 
ويدل على وجوب صلتها . وأما القراءة بالرفع فقال صاحب الكشاف : الرفع على أنه مبتدأ 
خبره محذوفكأنه قيل : والأرحام كذلك على معنى والأرحام مما يتقي » أو والأرحام ما يتساءل 


به . 


« المسألة الثالثة 4 أنه تعالى قال أولاً ( اتقوا ربكم ) ثم قال بعده ( واتقوا الله ) وفي 
هذا التكرير وجوه : الأول : تأكيد الأمر والحث عليه كقولك للرجل : اعجل اعجل فيكون 
أبلغ من قولك :اعجل. الثاني : أنه أمر بالتقوى فى الأول لمكان الانعام بالخلق وغيره » وفى 
الثاني أمر بالتقوى لكان وقوع التساؤل به فيا يلتمس البعض من البعض . الثالث : قال أولاً 
(اتقوا ربكم) وقال ثانياً (واتقوا الله) والرب لفظ يدل على التربية والإحسان » والإله لفظ يدل 
على القهر واطهيبة ٠‏ فأمره هم بالتقوي بناء على الترغيب» ثم أعاد الأمر به بناء على الترهيب كم| 
قال (يدعون ربهم خوفاً وطمعاً) وقال ( ويدعوننا رغباً ورهباً) كأنه قيل: إنه رباك وأحسن 
إليك فاتق مخالفته لأنه شديد العقاب عظيم السطوة . 

٠‏ المسألة الرابعة 4 إعلم أن التساؤل بالله وبالأرحام قيل هو مثل أن يقال : بالله 
أسألك . وبالله أشفع إليك . وبالله أحلف عليك, الى غير ذل كما يؤكد المرء. به مراده بمسألة 
الغير » ويستعطه ذلك الغير فى التاس حقه منه أو نواله ومغونته ونصرته » وأما قراءة حمرة 
فهي ظاهرة من حيث المعنى ٠‏ والتقدير : واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام , للأن العادة 
جرت فى العرب بأن أحدهم قد يستعطف غيره بالرحم فيقول : أسألك بالله والرحم » وريما 
أفرد ذلك فقال : أسألك بالرحم . وكان يكتب المشركون إلى رسول الله ككل : نناشدك الله 
والرحم أن لا تبعث إلينا فلاناً وفلاناً » وأما القراءة بالنصب فلمعنى يرجع إلى ذلك » 
والتقدير : واتقوا الله واتقوا الأرحام . قال القاضى : وهذا أحد ما يدل على أنه قد يراد باللفظ 
الواحد المعاني المختلفة » لأن معنى تقوى الله مخالف لمعنى تقوى الأرحام ‏ » فتقوى الله إنما 
يكون بالتزام طاعته واجتناب معاصيه . واتقاء الأرحام بأن توصل ولا تقطع فها يتصل بالبر 
والافضال والاحسان . ويمكن أن يجاب عنه بأنه تعالى لعله تكلم بهذه اللفظة مرتين » وعلى 
هذا التقدير يزول الاشكال . 


رد25 قوله تعالى « واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » الآية سور النُساء 


© المسألة الخامسة # قال بعضهم : اسم الرحم مشتق من الرحمة التي هي النعمة , 
واحتج بماروي عن النبي كك وسلم أنه قال « يقول الله تعالى أنا الرحمن وهي الرحم اشتققت 
اسمها من اسمي » ووجه التشبيه ان لمكان هذه الحالة تقع الرحمة من بعض الناس لبعض . 
وقال آخرون : بل اسم الرحم مشتق من الرحم الذى عنده يقع: الانعام وإنه الأصل . وقال 
بعضهم : بل كل واحد منهما أصل بنفسه . والنزاع في مثل هذا قريب . 

© المسألة السادسة # دلت الآية على جواز المسألة بالله تعالى . روى مجاهد عن عمر 
قال : قال رسول الله مَكئِدِ « من سألكم بالله فأعطوه » وعن البراء بن عازب قال : أمرنا رسول 
الله يك بسبع : منها إبرار القسم . 

© المسألة السابعة # دل قوله تعالى ( والأرحام ) على تعظيم حىّ الرحم وتأكيد النهي 
عن قطعها . قال تعالى ( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ) 
وقال ( لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ) قيل في الأول : إنه القرابة » وقال ( وقضى ربك أن لا 
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) وقال ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا 
وبذى القربى واليتامى والمساكين ) وعن عبد الرحمن بن عوف : أن النبي يك قال « يقول الله 
تعالى أنا الرحمن وهي الرحم اشتققت اسمها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها 
قطعته » وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله كك و ما من شبىء أطيع الله فيه 
أعجل ثواباً من صلة الرحم وما من عمل اعصي الله به أعجل عقوبة من البغى واليمين 
الفاجرة » وعن أ نس قال : قال رسول الله كك « إن الصدقة وصلةالرحميزيدالله بها في العمر 
ويدفع بها ميتة السوء ويدفع الله بها المحذور والمكروه » وقال عليه الصلاة والسلام « أفضل 
الصدقة على ذى الرحم الكاشح » قيل الكاشح العدو. فثبت بدلالة الكتاب والسنة وجوب 
صلة الرحم . واستحقاق الثواب بها ء ثم إن أصحاب أبي حنيفة رضى الله عنه بنوا على هذا 
الأصل مسئلتين : إحداهه) : أن الرجل إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه مثل الأخ والأخت » 
والعم والخال . قال لأنه لو بقي الملك لحل الاستخدام بالاجماع » لكن الاستخدام إيحاش 
يورث قطيعة الرحم » وذلك حرام بناء على هذا الأصل . فوجب أن لا يبقى الملك . 
وثانيهم| : أن الحهبة لذي الرحم المحرم لا يجوز الرجوع فيها لأن ذلك الرجوع إيحاش يورث 
قطيعة الرحم . فوجب أن لا يجوز . والكلام فى هاتين المسئلتين مذكور فى الخلافيات . 

0 ثم إنه تعالى ختم هذه الآية بما يكون كالوعد والوعيد والترغيب والترهيب فقال ( إن الله 
كان عليكم رقيباً) والرقيب هو المراقب الذى يحفظ عليك جميع أفعالك . ومن هذا صفته . 
فإنه يجب أن يخاف ويرجى ؛ فبين تعالى أنه يعلم السر وأخفى . وإنه إذا كان كذلك يجب أن 
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أمولكم كان حوبا كيرا © 
يكون المرء حذرا خائفاً فها يأتي ويترك . 
قوله تعالى # وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أمواهم إلى 
أموالكمإنه كان حوباً كبيراً #4 . 
اعلم أنه لما افتتح السورة بذكر ما يدل على أنه يجب على العبد أن يكون منقاداً لتكاليف الله 
متيخانةء حدر را عن مساخطه . شرع بعد ذلك في شرح أقسام التكاليف . 


« فالنوع الأول * ما يتعلق بأموال اليتامى » وهو هذه الآية ؛ وأيضاً أنه تعالى وصى في 
الآية السابقة بالأرحام 3 فكذلك فى هذه الآية وصى بالأيتام 3 لأنهم قد صاروا بحيث لا كافل 
هم ولا مشفق شديد الاشفاق عليهم . ففارق حالهم حال من له رحم ماسة عاطفة عليه لمكان 
الولادة أو لمكان الرحم فقال ( وآتوا اليتامى أمواهم )وف الآية مسائل : 

©« المسألة الأولى #4 قال صاحب الكشاف : اليتامى : الذين مات آباؤهم فانفردوا 
عنهم . واليتم الانفراد . ومنه الرملة اليتيمة والدرة اليتيمة » وقيل : اليتم في الأنابي من قبل 
الآباء » وفي البهائم من قبل الأمهات . قال : وحق هذا الاسم أن يقع على الصغار والكبار 
لبقاء الانفراد عن الآباء » | لا أن في العرف اختص هذا الاسم بمن لم يبلغ مبلغ الرجال ‏ » فإذا 
صار بحيث يستغني بنفسه مرو ا ا ل 
الاسم . وكانت قريش تقول لرسول الله كَل : : يتيم أبي بي ظالت م إما عل القياسس عو إما عل 
حكاية الحال التي كان عليها حين كان ضغيرا ناشقاً في حجر عمه توضيعاً له . وأما قوله عليه 
الصادو و العادم ولا ركم بعد حل فهو تعليم الشريية ا تفلي اللخة يعني إذا احتلم فانه لا 
تجرى عليه أحكام الصغار . وروى أبو بكر الرازى في أحكام القرآن أن جده كتب إلى ابن 
عباس يسأله عن اليتيم متى ينقطع يتمه ؟ فكتب إليه : إذا أونس منه الرشد انقطع يتمه » وفي 
بعض الروايات : أن الرجل ليقبض على لحيته ولم ينقطع عنه يتمه بعد » فأخبر ابن عباس أن 
اسم اليتيم قد يلزمه بعد البلوغ إذا لم يؤنس منه الرشد . ثم قال أبو بكر : واسم اليتيم قد 
يقع على المرأة المفردة عن زوجها . قال النبي يَكْ و تستأمر اليتيمة » وهي لا تستأمر إلا وهي 
بالغة .» قال الشاعر : 


14 قوله تعالى «وأتوا اليتامى امواهم» الآية . صورة الزساء 


إن القبور تتكح الأيامي النسوة الأرامل اليتامى 
فالحاصل من كل ما ذكرنا أن اسم اليتيم بحسب أصل اللغة يتناول الصغير والكبير , 


المسألة الثانية #4 ههنا سؤال وهو أن يقال : كيف جمع اليتيم على يتامى ؟ واليتيم 
فعيل » والفعيل يجمع على فعلي » كمريض ومرضى وقتيل وقتلى وجريح وجرحى ., قال 
صاحب الكشاف : فيه وجهان : أحدهم : أن يقال : جمع اليتيم يتمي » ثم يجمع فعلي على 
فعالى » كأسير وأسرى وأسارى , والثاني : أن يقال : جمع يتيم يتائم » لأن اليتيم جار مجرى 
الأسمء نحو صاحب وفارس ان . قال القفال رحمه الله : ويجوز يتيم 
ويتامى » كنديم وندامى » ويجوزأيضاً يتيم وأيتام كشريف وأشراف . 


« المسألة الثالثة 4 ههنا سؤال ثان : وهو نا ذكرنا أنا اسم اليتيم مختص بالصغير » فا ' 
دام يتها لا يجوز دفع ماله اليه » واذا صار كبيرا بحيث يجوز دفع ماله اليه لم يبق يتها » فكيف 
قال ( وآتوا اليتامى أموالهم ) والجواب عنه على طريقين : الأول : أن نقول المراد من اليتامى 
الذين بلغوا وكبروا ثم فيه وجهان : أحدها : أنه تعالى سماهم يتامى على مقتضى أصل 
اللغة » والثاني : أنه تعالى سماهم باليتامى لقرب عهدهم باليتم وان كان قد زال في هذا الوقت 
كقوله تعالى ( فألقى السحرة ساجدين ) أى الذين كانوا سحرة قبل السجود . وأيضاً سمى الله 
تعالى مقاربة انقضاء العدة . بلوغ الأجل فى قوله ( فاذا بلغن أجلهن فأمسكوهن ) والمعنى 
مقاربة البلوغ » ويدل على أن المراد من اليتامى فى هذه الآية البالغون قوله تعالى ( فاذا دفعتم 
اليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ) والأشهاد لا يصح قبل البلوغ وانما يصح بعد البلوغ . 


©« الطريق الثاني »* أن نقول : المراد باليتامى الصغار » وعلى هذا الطريق ففي الآية 
وجهان : أحده) : أن قوله ( وآتوا) أمر . والأمر إنما يتناول المستقبل . فكان المعنى أن 
هؤلاء الذين هم يتامى في الحال أتوهم بعد زوال صفة اليتم عنهم أموالهم وعلى هذا 3 
زالت المناقضة . والثاني: المراد : وأتوا اليتامى حال كونهم يتامى ما يحتاجون إليه ل: 
وكسوتهم » لعل د ان ا ل إنفاق ماله عليه حال كونه صغيراً» 
تباج الله تعالى ذلك». وفيه إشكال وهو أنه لوكان المراد ذلك لقال : : وتوهم من أمواطهم. ٠‏ فلا 
أوجب إيتاءهم كل أموالهم سقط ذلك . 


المسألة الرابعة # نقل أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن عن الحسن أنه قال : لما نزلت 


قوله تعالى « ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » الآية سور النساء © 
هذه الآية في أموال اليتامى كرهوا أن يخالطوهم وعزلوا أموال اليتامى عن أموالهم » فشكوا 
ذلك إلى النبي يل فأنزل الله تعالى ( ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وأن تخالطوهم 
فاخوانكم) قال أبو بكر الرازى : وأظن أنه غلط من الراوى » لأن المراد مبذه الآية إيتاؤهم 
أموالهم بعد البلوغ وإنماغلط الراوى بأية أخرى » وهوما روى سعيد بن جبيرعن ابن عباس 
رضى الله عنهم| قال: لما أنزل الله ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) و( إن الذين 
يأكلون. أ موال اليتامى ظلياً ) ذهب من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من 
شرابه » فاشتد ذلك على اليتامى » فذكر وا ذلك لرسول الله يكيةِ » فأنزل الله تعالى ( ويسألونك 
عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فاخوانكم ) فخلطوا عند ذلك طعامهم 
بطعامهم وشراهم بشراهم . قال المفسرون :' الصحيح أنها نزلت في رجل من غطفان » كان 
معه مال كثير لابن أخ له يتيم . فلم بلغ طلب المال. فمئعه عمه » فتراجعا إلى النبي كك , 
فنزلت هذه الآية » فلما سمعها العم قال : أطعنا الله وأطعنا الرسول » نعوذ بالله من الحوب 
الكبيراودفع ماله إليه. فقال النبي كَكِةِ «ومن يوق شح نفسهويطع ربه هكذا فإنه يحل داره ») أى 
جلته . فلا قبض الصبي ماله أنفقه في سبيل الله . فقال النبي يَكةِ « ثبت الأجر وبقي الوذر » 
فقالوا : يا رسول الله لقد عرفنا أنه ثبت الأجر . فكيف بقي الوزر وهو ينفق في سبيل الله ؟ 
فقال : ثبت أجر الغلام وبقي الوزر على والده . 

« المسألة الخامسة » احتج أبو بكر الرازي ببذه الآية على أن السفيه لا يحجر عليه بعد 
الخمس والعشرين » قال لأن قوله ( وآتوا اليتامى أموالهم ) مطلق يتناول السفيه » أونس منه 
الرشد أو لم يؤنس ترك العمل به قبل الخمس والعشرين سنة لاتفاق العلماء على أن إيناس 
الرشد قبل بلوغ هذا السن » شرط في وجوب دفع المال اليه » وهذا الاجماع لم يوجد بعد هذا 
السن . فوجب إجراء الأمر بعد هذا السن على حكم ظاهر هذه الآية . 

أجاب أصحابنا : بأن هذه الآية عامة . لأنه تعالى ذكر اليتامى فيها جملة » ثم إنهم 
ميزوا بعد ذلك بقوله ( وابتلوا اليتامى ) وبقوله ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) حرم بهاتين 
الآيتين إيتاءهم أموالهم إذا كانوا سفهاء . ولا شك أن الخاص مقدم على العام . 

ثم قال تعالى ‏ ولا تتبدلوا.الخبيث بالطيب * وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى * قال صاحب الكشاف : ولا تتبدلوا . أي ولا تستبدلوا » والتفعل 
بمعنى الاستفعال غير عزيز . ومنه التعجل بمعنى الاستعجال ». والتأخر بمعنى الاستئخار . 
وقال الواحدى رحمه الله : تبذل الشىء بالشىء إذا احذه مكانه . 


1 قوله تعالى « ولا تأكلوا اموالهم إلى اموالكم ) الآية سورة النساء 


المسألة الثانية 4 فى تفسيو هذا التبدل وجوه : 


الوجه الأول » قال الفراء والزجاج : لا تستبدلوا الحرام وهومال اليتامى . بالحلال 
وهو مالكم الذى ابى لك من الكانيك ور وال المثبوت في الأرض » فتأكلوه مكانه . 
الثاني لآ سعد لوا الات الحريث! "وهو اختزال اموال اليتامى . بالأمر الطيب وهو حفظهاوالتورع 
منها وهوقول الأكثرين أنه كان ولي اليتيم يأخذ الجيد من ماله ويجعل مكانه الدون » يجعل 
الزائف بدل الجيد »والمهزول بدل السمين » وطعن صاحب الكشاف فى هذا الوجه . فقال : 
ليس هذا بتبدل إنما هو تبديل إلا أن يكارم صديقاً له فيأخذ منه عجفاء مكان سميئة من مال 
الصبي ٠‏ الرابع : هو أن هذا التبدل معناه : أن يأكلوا مال اليتيم سلفاً مع التزام بدله بعد 
ذلك . وفى هذا يكون متبدلا الخبيث بالطيب . 


ثم قال تعالى 8 ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم »* وفيه وجهان : الاول : معناه ولا 
تضموا أموالهم 0 في الانفاق حتى لا تفرقوا بين 0 وأموالهم في حل الانتفاع 
بها . والثاني : أن يكون« | إل عق دامع ب قال مغالى زميق أنصاري إلى الله ) أي مع الله » 
والأول : أصح . 


| واعلم أنه تعالى و! وإن ذكر الأكل فالمراد به التصرف لأن 0 
سائر التصرفات المهلكة لتلك الأموال محرمة » والدليل عليه أ ن في المال ما لاا يصح أن يؤكل . 
فثبت أن المراد منه التصرف . وإنما ذكر الأكل لأنه معظم ما يقع لأجله التصرف . 


فإن قيل يي ار اران ااي ليا وا زر ايه ويل 
فيها أكلها وحدها وأكلها مع غيرها . فا الفائدة في إعادة النهي عن أكلها مع أموالهم ؟ 


قلنا ال كر ارك ابي با رايع الاو لال وق جم ذلك 
يطمعون فى أموال اليتامى . كان القبح أبلغ والذم أحق . 


واعلم أنه تعالى عرف الخلق بعد ذلك أن أكل مال اليتيم من جميع الجهات المحرمة إثم 
عظيم فقال( إنه كان حوبا كبيراً ) قال الواحدى رحمه الله : الكناية تعود إلى الأكل » وذلك 71 
قوله ( ولا تأكلوا ) دل على الأكل ( والحوب ) الاثم الكبير . قال عليه الصلاة والسلام « إن 
طلاق أم أيوب لحوب ) وكذلك اه لغات في الاسم والمصدر قال الفراء : : 
الحوب لأهل الحجاز . والحاب لتميم ومعناه الاثم قال عليهالصلاة والسلام « رب تقبل توبتي 
واغسل حوبتي » قال صاحب الكشاف : الحوب والحاب كالقول والقال . قال القفال : وكإن 


قوله تعالى « وان خفتم الا تقسطوا فى اليتامى » الآية سورة شاه ١‏ 


فم ألامفموان ادي 
أصل الكلمة من التحوب وهو التوجع 5 فالحوب هو ارتكاب ما يتوجع المرتكب منه » وقال 
البصريون : الحوب بفتح الحاء مصدر , والحوب بالضم الاسم . الحوبة , المرة الواحدة ؛ثم 
يدخل بعضها في البعض كالكلام فإنه اسم » ثم يقال : قد كلمته كلام فيصير مصدرا . قال. 
صاحب الكشاف : قرأ الحسن حوبا » وقرىء : حابا . 

قوله تعالى # وإن خفتم أن لا تفسطوا فى اليتامى * . 

إعلم أن هذا هوالنوع الثاني من الأحكام التي ذكرها في هذه السورة وهوحكم الأنكحة 
وفى الآية مسائل : ' 
«المسألة الأولى »* قال الواحدى رحمه الله : الأقساط العدل . يقال أقسط الرجل إذا 
عدل . قال الله تعالى( وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ) والقسط العدل والنصفة » قال تعالى 
( كونوا قوامين بالقسط) قال الزجاج : وأصل قسط وأقسط جميعاً من القسط وهو النصيب » 
فاذا قالوا : قسط بمعنى جار أرادوا أنه ظلم صاحبه في قسطه الذى يصيبه » ألا ترى أنهم 
قالوا : قاسطته إذ غلبته على قسطه , فبنى قسطه على بناء ظلم وجار وغلب » وإذا قالوا 
أقسط فالمراد أنه صار ذا قسط وعدل . فبنى على بناء أنصف إذا أتى بالنصف والعدل في قوله 
وفعله وقسمه . 

المسألة الثانية # إعلم أن قوله ( فإن خفتم أن لا تقسطوا ) شرط وقوله ( فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء ) جزاء » ولا بد من بيان أنه كيف يتعلق هذا الجزء بهذا الشرط. 
وللمفسرين فيه وجوه : الأول : روي عن عروة أنه قال : قلت لعائشة : ما معنى قول الله 
( وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى ) فقالت : يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها 
فيرغب فى مالها وجمالها , إلا أنه يريد أن ينكحها بأدنى من صداقها , ثم إذا تزوج بها عاملها 
معاملة رديئة لعلمه بأنه ليس لما من يذب عنها ويدفع شرذلك الزوج عنها فقال تعالى: وإن 
خفتم ان تظلموا اليتامى عند نكاحهن فانكحوا غيرهن ما طاب لكم من النساء » قالت عائشة 
رضى الله عنها: ثم إن الناس استفتوا رسول الله يك بعد هذه الآية فيهن, فأنزل الله تعالى 
(ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء) قالت: 
وقوله تعالى (وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء) المراد منه هذه الآية وهي قوله (وإن 
خفتم أن لا تقسطوا) . 

« الوجه الثاني *» فى تأويل الآية : إنه لما نزلت الآية المتقدمة في اليتامى وما في أكل 

الفخر الرازي ج94 م7١‏ 


جب/ا ١‏ قوله تعالى )0 فانكحوا ما طاب لكم من النساء ا( الآية سورة التساء 


ماسمما ابس مح د لالس لس سر سر سي صل ا 81د 26 لو ده 
قَآنحكحو أ ما طابٌ لَه من الفاءمنى وثللث ورثئم فإن خفتم الا تعدلوا 


ل كض 6١ج‏ 6 سس «< 


فواحدة أو ما مَلَكَتْ سك ذلك دق أ ألا تعولوا ديم 


أموالهم من الحوب الكبير . خخاف الأولياء أن يلحقهم الحوب بترك الأقساط في حقوق 
اليتامى . فتحرجوا من ولايتهم . وكان الرجل منهم ربما كان تحته العشرمن الأزواج وأكثر , 
فلا يقوم بحقوقهن ولا يعدل بينهن . فقيل لهم : إن خفتم ترك العدل في حقوق اليتامى 
فتحرجتم منها » فكونوا خائفين من ترك العدل من النساء » فقللوا عدد المنكوحات . لأن من 
تحرج من ذنب أو تاب 0 غير متحرج . 

الوجه الثالث » فى التأويل : نهم كانوا يتحرجون من ولاية اليتامى فقيل : إن 
0 » فانكحوا ما حل لكم من النساء ولا تحوموا حول 
المحرمات . 

© الوجه الرابع * فى التأويل : ماروي عن عكرمة أنه قال : كان الرجل عنده النسوة 
ويكون عنده الأيتام » فإذا أنفق مال نفسه على النسوة ة ولم يبق له مال وصار محتاجاً » أخذ في 
اسح سه ال الو ل لا ل 
الزوجات فقد حظرت عليكم أن لا تنكحوا أكثر من أربع كي يزول هذا الخوف, فإن خفتم 
في الأربع أيضاً فواحدة . فذكر الطرف الزائد وهو الأربع » والناقص وهو الواحدة . ونبه 
بذلك على ما بينهما » فكأنه تعالى قال : فإن خفتم من الأربع فثلاث . فإن خفتم فائثنتان . 
فإن خفتم فواحدة . وهذا القول أقرب . فكأنه تعالى خوف من الاكثار من النكاح بما عساه 
يقع من الولي من التعدى فى مال اليتيم للحاجة إلى الانفاق الكثيرعند التزوج بالعدد الكثير . 

أما قوله تعالى # فانكحوا هما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا 
تعدلوا فواحدة أو ما ملكت إيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا #* . 

ففيه مسائل : 

ص المسألة الأولى * قال أصحاب الظاهر : النكاح واجب وتمسكوا هذه الآية » وذلك 
لأن قوله ( فانمحوا ) أمر . وظاهر الأمر للوجوب » وتمسك الشافعي فى 5500 
بقوله تعالى( ومن لم يستطع ملكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت إيمانكم ) 
إلى قوله ( ذلك لمن خش العنت منكم وأن تصبروا خير لكم ) فحكم تعالى بأن ترك النكاح في 
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هذه الصورة خيرمن فعله . وذلك يدل على أنه ليس بمندوب . فضلاً عن أن يقال إنه واجب . 

© المسألة الثانية * إنماقال( ماطاب ) ولم يقل : من طاب لوجوه : أحدها : أنه أراد 
به الجنس تقول : ماعندك ؟ فيقول رجل أوامرأة » والمعنى ماذلك الشىء الذى عندك . وما 
تلك الحقيقة التي عندك » وثانيها : أن ( ما ) مع ما بعده في تقدير المصدرء. وتقديره : 
فانكحوا الطيب من النساء . وثالثها : ان « ما » و« من » ربما يتعاقبان . قال تعالى ( والسماء 
وما بناها ) وقال ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) وحكى أبوعمرو بن العلاء : سبحان ما سبح له 
الرعد . وقال ( فمنهم من يمشبى على بطنه ) ورابعها : إنما ذكر « ما » تنزيلاً للإناث منزلة غير 
العقلاء . ومنه : قوله ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم ) . 

« المسألة الثالثة # قال الواحدى وصاحب الكشاف : قوله ( ماطاب لكم ) أى ماحل 
لكم من النساء لأن منهن من يحرم نكاحها . وهي الأنواع المذكورة في قوله ( حرمت عليكم 
أمهاتكم وبناتكم ( وهذا عندى فيه نظر . وذلك لأنا بينا أن قوله ( فانكحوا ) أمر إباحة . فلو 
كان المراد بقوله ( ما طاب لكم ) أي ماحل لكم لنزلت الآية منزلة مايقال : أبحنا لكم نكاح 
من يكون نكاحهامباحاً لكم : وذلك يخرج الآية عن الفائدة . وأيضاً فبتقدير أن تحمل الآية 
على ما ذكروه تصير الآية مجملة » لأن أسباب الحل والاباحة لما لم تكن مذكورة في هذه الآية 
صارت الآية مجملة لا محالة » أما إذا حملنا الطيب على استطابة النفس وميل القلب . كانت 
الآية عاماً دخله التخصيص . وقد ثبت في أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين الاجمال 
والتخصيص كان رفع الاجمال أولى . لأن العام المخصوص حجة في غير محل التخصيص . 
والمجمل لا يكون حجة أصلاً . 

© المسألة الرابعة 4 ( مثنى وثلاث ورباع ) معناه : اثنين اثنين » وثلاثاً ثلاثاً » وأربعاً 
أربعاً » وهو غير متضرف وفيه وجهان : الأول : أنه اجتمع فيها أمران : العدل والوصف . 
أما العدل فلأن العدل عبارة عن أنك تذكر كلمة وتريد بها كلمة أخرى . كما تقول : عمر 
وزفر وتريد به عامراً وزافراً » فكذا ههنا تريد بقولك : مثنى : ثنتين ثنتين فكان معدولاً » 
وأما أنه وصف . فدليله قوله تعالى ( أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع ) ولاشك أنه وصف . 

«و الوجه الثاني * في بيان أن هذه الأسماء غير منصرفة أن فيها عدلين لأنها معدولة عن 
أصوطا كما بيناه » وأيضاً إنها معدولة عن تكر رها فإنك لا تريد بقولك : مثنى ثنتين فقطاء. بل 
ثنتين ثنتين . فإذا قلت : جاءني اثنان أو ثلاثة ا الاخبار عن نجيء ء هذا العدد 
فقط. أما إذا قلت : جاءني القوم مثنى أفاد أن تر تيب مجيئهم وقع اثنين نين النيناء فكنتك أنه 
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حصل فى هذه الألفاظ نوعان من العدد رك أن يمنع 0 الصرف ء وذلك لأنه إذا اجتمع ف 
الاسم سببان أوجب ذلك منع الصرف ء لأنه يصير لأجل ذلك نائباً ود حوين مضيو سانا 
للفعأ قد ؛ وكذا ف مد د 0 
العبيد وذلك لأن ور و او ا ار ا +والعيد لسن 
كذلك بدليل أنه لا يتمكن من النكاح إلا بإذن مولاه » ويدل عليه القرآن والخبر » أما القرأن 
فقوله تعالى ( ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شىء: ) فقوله ( لا يقدر على شىء ) ينفي 
كونه مستقلاً بالتكاح ؛ وأما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام « أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه 
فهو عاهر » فثبت بما ذكرناه أن هذه الآية لا يندرج فيها العبد . 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : ذهب أكثر الفقهاء إلى أن نكاح الأربع مشروع للأحرار 
دون العبيد وقال مالك : يحل للعبد أ نيتزوج بالأربع وتمسك بظاهرة هذه الآية . 

والجواب الذى يعتمد عليه : أن الشافعي احتج على أن هذه الآية محتصة بالأحرار 
بوجهين أخر ين سوى ماذكرناه :. أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة 
أوما ملكت إيمانكم ) وهذا لايكون إلا للأحرار » والثاني : أنه تعالى قال( فإن طبن لكم عن 
شىء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا ) والعبد لا يأكل ما طابت عنه نفس امرأته من المهرء بل 
يكون لسيذه قال مالك : إذا ورد عمومان مستقلان » فدخول التقييد فى الأخير لا يوجب 
دخوله فى السابق . 

أجاب الشافعي رضى الله عنه بأن هذه الخطابات فى هذه الآيات وردت متوالية على نسق 
واحد فلم) عرف فى بعضها اختصاصها بالأحرار عرف أن الكل كذلك » ومن الفقهاء من علم 
أن ظاهر هذه الآية متناول للعبيد إلا أنهم خصصوا هذا العموم بالقياس ٠‏ قالوا : أجمعنا على 
أن للرق تأثيراً في نقصان حقوق النكاح . كالطلاق والعدة . ولا كان العدد من حقوق النكاح 
وجب أن يحصل للعبد نصف ما للحر » والجواب الأول أولى وأقوى والله أعلم . 

0 المسألة السادسة # ذهب قوم سدي إلى أنه يجوز التروج بأى عدد أريد 4 واحتجوا 
بالقرآن والخبر » أما القرآن فقد تمسكوا مبذه الآية من ثلاثة أوجه : الأول : أن قوله ( فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء) مدق ل ميم الأعداة يدلول 0/401 ليذ إلا ويصح استثناؤه منه. 
وحكم الااستثناء ء إخراج ما لولاه لكان داخلا و والتاي: أن قوله (مننى وثلاث ورباع) لا 
يصلح تخصيصاً لذلك العموم » لأن تخصيص بعض الأعداد بالذكر لا ينفي ثبوت الحكم في 
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الباقي » بل نقول : إن ذكر هذه الأعداد يدل على رفع الحرج والحجر مطلقاً . فإن الاونسان إذا 
قال لولده : إفعل ما شئت إذهب إلى السوق وإلى المدينة وإلى البستان كان تنصيصا في تفويض 
زمام الخيرة إليه مطلقاً » ورفع الحجر والحرج عنه مطلقاً » ولا يكون ذلك تخصيصاً للاذن 
بتلك الأشياء المذكورة » بل كان إذناً فى المذكور وغيره فكذا ههنا » وأيضاً فذكر جميع الأعداد 
متعذر , فإذا ذكر بعض الأعداد بعد قوله ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) كان ذلك تنبيها 
على حصول الاذن في جميع الأعداد . والثالث : أن الواو للجمع المطلق فقوله ( مثنى وثلاث 
ورباع ) يفيد حل هذا المجموع . وهو يفيد تسعة ء بل الحق أنه يفيد ثانية عشرء لأن قوله 
مثنى ليس عبارة عن اثنين فقطء بل عن اثنين اثنين وكذا القول في البقية » وأما الخبر فمن 
وجهين . الأول : أنه ثبت بالتواتر أنه صلى الله عليه وسلم مات عن تسع . ثم إن الله 
تعالى أمرنا باتباعه فقال ( فاتبعوه ) وأقل مراتب الأمر الإياحة . الثاني : أن سنة الرجل 
طريقته » وكان التزوج بالأكثر من الأربع طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام » فكان ذلك 
سنة له . ثم إنه عليه السلام قال « فمن رغب عن سنتي فليس مني » فظاهر هذا الحديث 
يقتضى توجه اللوم على من ترك التزوج بأكثر من الأربعة » فلا أقل من أن يثبت أصل الجواز . 

واعلم أن معتمد الفقهاء في إثبات الحصرعلى أمرين : الأول : الخبر » وهوماروى أن 
غيلان أسلم وتحته عشرنسوة » فقال الرسو لكك : أمسك أربعاً وفارق باقيهن . وروى أن 
نوفل بن معاوية اسلم وتحته خمس نسوة فقال عليه السلام« أمسك أربعاً وفارق واحدة» . 


واعلم أن هذا الطريق ضعيف لوجهين : الأول : أن الق رآن لما دل على عدم الحصر بهذا 
الخبر كان ذلك نسخاً للقرآن بخبر الواحد وإنه غير جائز . والثاني : وهو أن الخبر واقعة 
حال » فلعله عليه الصلاة والسلام إنما أمره بإمساك أربع ومفارقة البواقيلأن الجمع بين 
الأربعة وبين البواقي غير جائز » إما بسبب النسب . أو بسبب الرضاع . وبالجملة فهذا 
الاحتال قائم في هذا الخبر فلا يمكن نسخ القرآن ممثله . 

0 الطريق الثاني » وهو إجماع فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز الزيادة على الأربع وهذا 
هو المعتمد .. وفيه سؤالان : الأول : أن الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ » فكي يقال : الاجماع 
نسخ هذه الآية . الثاني : أن فى الأمة أقواماً شذاذاً لا يقولون بحرمة الزيادة على الأربع » 
والأجماع مع مخالفة الواحد والاثنين لا ينعقد . 


والجواب عن الأول : الاجماع يكشف عن حصول الناسخ في زمن الرسو لوه » وعن 
الثاني : أن مالف هذاالاجماء#من أهل لبدعة فلا عبرة بمخالفته . 
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فإن قيل : فإذا كان الأمر على ما قلتم فكان الأولى على هذا التقدير أن يقال : مثنى أو 
ثلاث أو رباع » فلم جاء بواو العطف دون « أو» ؟ 

قلنا : لو جاء بكلمة « أو» لكان ذلك يقتضى أنه لا يجوز ذلك إلا على أحد هذه 
الأقسام . وأنه لا يجوزلهم أن يجمعوا بين هذه الأقسام «امدى أن محضهم رات بالبضية , 
والبعض الآخر بالتثليث والفريق الثالث بالتربيع » ٠»‏ فلما ذكره بحرف الواو أفاد ذلك أنه يجوز 
لكل طائفة أن يختاروا قسياً من هذه الأقسام » ونظيره أن يقول الرجل للجاعة : ١‏ اق قفتسموا 
هذا الملل وه وألف . درهمين درهمين ». وثلاثة ثلاثة » وأربعة أربعة 2 والمراد أنه يجوز 
لبعضهم أن يأخذ درهمين درهمين . ولبعض أخرين أن يأخذوا ثلاثة ثلاثة » ولطائفة ثالثة 
مع يي با د اح 0 
كاري : فانكحوا ا ل ١‏ ولد لا رين 
أ 10 


قوله تعالى # فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أوما ملكت ايمانكم » . 
وفيه مسائل : 


©« المسألة الأولى * المعنى : فإن خفتم أن لا تعدلوا بين هذه الأعداد ى| خفتم ترك 
العدل فيا فوقها . فاكتفوا بزوجة واحدة أو بالمملوكة » سوى في السهولة واليسر بين الحيرة 
الواحدة وبين الاماء من غير حصر, ولعمرى إنهن أقل تبعة وأخف مؤنة من المهائر » لا عليك 
أكثرت منهن أم أ قللت » عدلت بينهن في القسم أم لم تعدل . عزلت عنهم أم لم تعزل . 

المسألة الثانية # قرىء ( فواحدة ) بنصب التاء والمعنى : فالتزموا أو فاختاروا 
واحدة وذروا الجمع رام » فإن الأمركله يدور مع العدل . فأين) وجدتم العدل فعليكم به . 
وقرىء ( فواحدة ) بالرفع والتقدير : فكفت واحدة ء أو فحسشبكم واحدة أوما ملكت 
إيمانكم . 

« المسألة الثالثة 4 للشافعي رحمه الله أن يحتج بهذه الآية فى بيان أن الاشتغال بنوافل 
العبادات أفضل من النكاح » وذلك لأن الله تعالى خير فى هذه الآية بين التزوج بالواحدة وبين 
التسرى . والتخيير بين الشيئين مشعر بالمساواة.بينها في الحكمة المطلوبة . كم إذا قال 
الطبيب : كل التفاح أوالرمان . فان ذلك يشعر بكون كل واحد منهما قائما مقام الآخر في 
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عام الغرطن » وكما أن الآية دلت على هذه التسوية » فكذلك العقل يدل عليها . لأن المقصود 
هوالسكن والازدواج وتحصين الدين ومصالح البيت » وكل ذلك حاصل بالطريقين » وأيضا 
إن فرضنا الكلام فيا إذا كانت المرأة مملوكة ثم أعتقها وتزوج بها . فههنا يظهر جدا حصول 
الاستواء بين التزوج وبين التسرى . وإذا ثبت بهذه الآية أن التزوج والتسرى متساويان . 
فنقول : أجمعنا على أن الاشتغال بالنوافل أفضل من التسرى فوجب أن يكون أفضل من 
النكاح ؛ لأن الزائد على أحد المتساويين يكون زائد على المساوى الثاني لا محالة . 

ثم قال تعالى ( ذلك أدنى أن لا تعولوا ) وفيه مسئلتان : 


© المسألة الأولى » المراد من الأدنى ههنا الأقرب . والتقدير : ذلك أقرب من أن لا 
تعولوا وحسن حذف« من » لدلالة الكلام عليه 7 


© المسألة الثانية # فى تفسير ( أن لا تعولوا ) وجوه : الأول : معناه : لا تجوروا ولا 
تميلوا » وهذا هو المختار عند أكثر المفسرين » وروى ذلك مرفوعاً , روت عائشة رضى الله 
عنهاعن النبي كه فى قوله ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) قال « لا تجوروا » وفى رواية أخرى « أن لا 
تميلوا » قال الواحدى رحمه الله : كلا اللفظين مروى . وأصل العول الميل يقال : عال الميزان 
عولاً . إذا مال . وعال الحاكم في حكمه إذا جار . لأنه إذا جار فقد مال . وأنشدوا لأبي 
طالب . 

بميزان قسط لا يغل شعيرة ووزان صدق وزنه غير عائل 

وروى أن أعرابياً حكم عليه حاكم . فقال له أتعول على . ويقال : عالت الفريضة 
إذا زادت سهامها . وقد أعلتها أنا إذا زدت فى سهامهاء ومعلوم أنها إذا زادت سهامها فقد 
مالت عن الاعتدال فدلت هذه الاشتقاقات على أن أصل هذا اللفظ الميل » ثم اختص 
بحسب العرف بالميل إلى الجور والظلم . فهذا هو الكلام فى تقرير هذا الوجه الذى ذهب إليه 
الأكثر ون : 

الوجه الثاني »# قال بعضهم : المراد أن لا تفتقروا » يقال : رجل عائل اى فقير. 
وذلك لأنه إذا قل عياله قلت نفقاته » وإذا قلت نفقاته لم يفتقر . 

الوجه الثالث #4 نقل عن الشافعي رضى الله عنه انه قال ( ذلك أدنى أن لا تعولوا . 
معئاه 5 ذلك أدنى أن لا تكثر عيالكم 3 قال أبو بكر الرازى في أحكام القرآن : وقد خطأه 
الناس فى ذلك من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه لا خلاف بين السلف وكل من روى تفسير هذه 
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الآية : أن معناه : أن لا تميلوا ولا تجوروا ء. وثانيها : أنه خط فى اللغة لأنه لوقيل : ذ 
أدنى أن لا تعيلوا لكان ذلك مستقباً ‏ فأما تفسير ( تعولوا ) بتعيلوا فإنه خطأ في اللغة , 
وثالثها : أنه تعالى ذكر الزوجة الواحدة أو ملك اليمين والاماء فى العيال بمنزلة النساء » ولا 
خلا ف أن له أن يجمع من العدد من شاء بملك البسيق ::افعلمنا انه تتبن مرا كعرة العيالة. 
زجاح لتقمل العاتن وعنها اناج توعد نداتار كال أول الآية ( فإن خفتم أن لا 
تعدلوا فواحدة ) ولم يقل أن 7 تفتقروا ؛ فوجب أن يكون الجواب معطوفاً على هذا الشرط . ولا 
يكون جوابه إلا بضد العدل . وذلك هو الجور لا كثرة العيال . وأنا أقول : 


© أما السؤال الأول » فهو في غاية الركاكة وذلك أنه لم ينقل عن الشافعي رحمة الله 
عليه أنه طعن فى قول المفسرين أن معنى الآية : أن لا تجوروا ولا تميلوا » ولكنه ذكر فيه وجها 
آخرء وقد ثبت فى أصول الفقه أن المتقدمين إذا ذكروا وجهاً في تفسير الآية فذلك لا يمنع 
المتأخرين من استخراج وجه آأخر فى تفسيرها . ولولا جواز ذلك وإلا لصارت الدقائق التي. 
استنبطها المتأخر ون في تفسير كلام الله مردودة باطلة .» ومعلوم أن ذلك لا يقوله إلا مقلد 
خلف . وأيضاً : فمن الذى أخبر الرازى أن هذا الوجه الذى ذكره الشافعي لم يذكره واحد 
من الصحابة والتابعين . وكيف لا نقول ذلك » من المشهور. أن طاوينا كان يقرأ : ذلك 
أدنى أن لا تعيلوا » وإذا ثبت أن المتقدمين كانوا قد جعلوا هذا الوجه قراءة » فبأن يجعلوه 
تفسيراً كان أولى » فثبت بهذه الوجوه شدة جهل الرازى في هذا الطعن . 

« وأما السؤال الثاني * فنقول : انك نقلت هذهاللفظةفي اللغة عن المبرد » لكنك 
بجهلك وحرصك على الطعن في رؤساء المجتهدين والاعلام » وشدة بلادتك » ماعرفت أن 
هذا الطعن الذى ذكره المبرد فاسد . وبيان فساده من وجوه : الأول : أنه يقال : عالت المستألة 
إذااؤادت سهامها وكدرت + وهذا الع قريب هن اليل لأنه إذا ما :ققد كثرت هات الرغبة 
وموجبات الارادة وإذا كان كذلك كان معنى الآية : ذلك أدنى أن لا تكثروا » وإذا لم تكثروا 
لم يقع الاونسان في الجور والظلم لأن مطية الور والظلم هي الكثرة والمخالطة » وبهذا الطريق 
يرجع هذا التفسير إلى قريب من التفسير الأول الذى اختاره الجمهور . 

لش الحو ع و ع الا ع ا د 
معناه ؟ حسن أن يقال : معناه أ نه طويل القامة كثير الضيافة » وليس المراد منه أن تفسسير 
طويل النجاد هو أنه طويل القامة » بل المراد أن المقصود من ذلك الكلام هو هذا المعتن. 
وهذا الكلام تسميةعل| ء البيان التعبير عن الشثىء بالكناية والتعريض» وحاصله يرجع إلى حرف 
راج د ومو شاد إلى الشىء بذكر لوازمه » فههنا كشرة العيال مستلزمة للميل والجور. 
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والشافعي رضى الله عنه جعل كثرة العيال كناية عن الميل والجور » لما أن كثرة العيال لا تنفك 

عن الميل والجور . فجعل هذا تعر لالاهل سيل الطانفةن بل على سبيل الكناية 
والاستلزام » وهذه طريقة مشهورة في كتاب الله » والشافعي لا كان محيطاً بوجوه أ ساليب 
الكلام العربي استحسن ذكر هذا الكلام » فأما أبو بكر الرازي لما كان بليد الطبع بعيداً عن 
أساليب كلام العرب . لا جرم لم يعرف الوجه الحسن فيه . 

« الوجه الثالث »* ما ذكره صاحب الكشاف وهو أن هذا التفسير مأخوذ من قولك : 
عالالرجل عياله يعوهم . كقوهم : مانهم يمونهم إذا أنفق عليهم ‏ » لأن من كثر عياله لزمه أن 
يعوهم ؛ وفي ذلك ما تصعب عليه المحافظة على حدود الورع وكسب الحلال والرزق الطيب , 
فثبت مبذه الوجوه أن الذى ذكره إمام المسلمين الشافعي رضي الله عنه في غاية الحسن . وأن 
الطعن لا يصدر إلا عن كثرة الغباوة وقلة المعرفة . 

وأما السؤال الثالث »* وهوقوله : إن كثرة العيال لا تختلف بأن تكون المرأة زوجة أو 
مملوكة فجوابه من وجهين : الأول : ماذكره القفال رضي الله عنه » وهو أن الجوارى إذا كثرن 
فله أن يكلفهن الكسب , وإذا اكتسبن أنفقن على أ نفسهن وعلى مولاهن أيضاً » وحينئذ تقل 
العيال . أما إذا كانت المرأة حرة لم يكن الأمر كذلك فظهر الفرق . الثاني : أن المرأة إذا 
كانت مملوكة فإذا عجز المولى عن الانفاق عليها باعها وتخلص منها . أما إذا كانت حرة فلا بد 
له من الانفاق عليها » والعرفيدل على أن الزوج مادام يمسك الزوجة فإنها لا تطالبه بالمهر , 
فإذا حاول طلاقها طالبته بالمهر فيقع الزوج في المحنة . 


« وأما السؤال الرابع * وهو الذى ذكره الجرجاني صاحب النظم . فالجواب عنه من 
وجهين الأول : ما ذكره القاضي وهو أن الوجه الذي ذكره الشافعي ارح لابه لوعل عن 
الرركان را لي ل ا 
ان اس لد لك الشاقدي رسميعكد افج إن حك قسن الأو 000 
الكناية والتعريض . وإذا كان الأمر كذلك فقد زال هذا السؤال . فهذا تمام البحث فى هذا 
الموضع وبالله التوفيق . 

قوله تعالى # وآتوا النساء صدقاتهن نحلة # فى الآية مسائل : 
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© المسألة الأولى 4 قوله وواتوا القياد 4 خخطات كل + فيه فرلا : أحدها : أن هذا 
خطاب لأولياء النساء » وذلك لأن العرب كانت في الجاهلية لا تعطي النساء من مهورهن 
شيكاً + ولذلك كانَوا يقولوت نولدت لهابتك ‏ منقاً لك النافجة » ومعناة أنك باعل مهرها 
إبلاً فتضمها إلى إبلك فتنفج مالك أي تعظمه , وقال ابن الاعرابي : النافجة ما يأخذه الرجل 
من الحلوان إذا زوج ابنته » فنهى الله تعالى عن ذلك . وأمر بدفع الحق إلى أهله . وهذا قول 
الكلبي وأبي صالح واختيار الفراء وابن قتيبة . 

القول الثاني * أن الخطاب للأزواج . أمروا بايتاء النساء مهورهن . وهذا قول 
علقمة والنخعي وقتادة واختيار الزجاج . قال لأنه لا ذكر للأولياء ههنا . وما قبل هذا خطاب 
للناكحين وهم الأزواج 

المسألة الثانية # قال القفال رحمه الله : يحتمل أن يكون المراد من الايتاء المناولة » 
ويحتمل أن يكون المراد الالتزام » قال تعالى ( حتى يعطوا الجزية عن يد ) والمعنى يضمنوها 
ويلتزموها . فعلى هذا الوجه الأول كأن المراد أنهم أمروا بدفع المهور التي قد سموها لهن , 
وعلى التقدير الثاني : كان المراد أن الفروج لا تستباح إلا بعوض بازع سواء يعي دلت | ولم 
يسم ء إلا ما خص به الرسو ليه في الموهوبة » ثم قال رحمه الله : ويجوز أن يكؤن الكلام 
جامعاً للوجهين معاً والله أعلم . 

« المسألة الثالثة # قال صاحب الكشاف( صدقاتهن ) مهورهن . وفى حديث 
شريح : قضى ابن عباس لا بالصدقة وقرأ ( صدقاتهن ) بفتح الصاد وسكون الدال على 
تخفيف صدقاتهن و( صدقاتهن ) بضم الصاد وسكون الدال جمع صدقة. وقرىء 
( صدقتهن ) بضم الصاد والدال على التوحيد وهومثقل صدقة كقوله في ظلمة : ظلمة . قال 
الواحدى : موصوع ص دق على هذا الترتيب للىال والصحة . فسمي المهر صداقأ وصدقة 
لآن عقد النكاح به يتم ويكمل . 

« المسألة الرابعة #4 في تفسير النحلة وجوه : الأول : قال ابن عباس وقتادة وابن جريج 
وابن زيد : فريضة . وإنما فسروا النحلة بالفريضة . لأن النحلة في اللغة معناها الديانة والملة 
والشرعة والمذهب . يقال : فلان ينتحل كذا إذا كان يتدين به » ونحلته كذا أى دينه ومذهبه » 
فقوله ( آتوا النساء صدقاتهن نحلة ) أى آتوهن مهورهن , فإنها نحلة أى شريعة ودين 
ومذهب وما هودين ومذهب فهو فريضة . الثاني : قال الكلبي : نحلة أى عطية وهبة » 
يقال: نحلت فلاناً شيئاً أنحله نحلة ونحلاً . قال القفال: وأصله إضافة الشىء إل غوم: هو 
له يقال: هذا شعر منحول. أى مضاف إلى غير قائلة» وانتحلت كذا إذا ادعيته وأضفته 


قوله تعالى « فان طبن لكم عن شىء منه نفساً » الآية مورة اشم ببم 
ل مط وام اح ل د 1 م سس ع ع سشاكر 
فَإن طبن لكر عن شِىْءٍ منْه نفْسأ كسا ره هنيكا م ربكا د 
ا 0 احتالان : أحده : أنه عطية من 
الزوج » وذلك لأن الزوج لا يملك بدله شيئاً لأن البضع في ملك المرأة بعد النكاح فهو قبله . 
فالزوج أعطاها المهر ولم يأخذ منها عوضاً يملكه » فكان في معنى النحلة التي ليس بازائها 
بدل » وإنما الذى يستحقه الزوج منها بعقد النكاح هو الاستباحة لا الملك » وقال أخرون إن 
الله تعالى جعل منافع النكاح من قضاء الشهوة والتوالد مشتركاً بين الزوجين » ثم أمر الزوج 
بأن يؤتى الزوجة المهر فكان ذلك عطية من الله ابتداء . 
( اقول الثالث » ف تفسير التحلة قال أبوعبيدة : معنى قوله ( تحلة ) أي عن طيب 
نفس . وذلك لأن النحلة فى اللغة العطية من غير أخدٌ عوض . كما ينحل الرجل لولده شيئا 
من ماله » وما أعطى من غير طلب عوض لا يكون إلا عن طيب النفس ء فأمر الله باقلاء 
مهور النساء من غير مطالبة منهن ولا تخاصمة . لأن ما يؤخذ بالمحاكمة لا يقال له نحلة . 
©« المسألة الخامسة * إن حملنا النحلة على الديانة ففي انتصابها وجهان : أحدها : أن 
يكون مفعولا له. والمعنى أتوهن مهورهن ديانة . والثاني : أن يكون حالاً من الصدقات أي 
ديناً من الله شرعه وفرضه » وأما إن حملنا النحلة على العطية ففي انتصابها أيضاً وجهان : 
أحدهم : أنه نصب على المصدر , وذلك لأن النحلة والايتاء بمعنى الاعطاء . فكأنه قيل : 
وانحلوا النساء صدقاتهن نحلة أى أعطوهن مهورهن عن طيبة والثاني : أنها نصب على 
الحال . ثم فيه وجهان : أحدهم : على الال من المخاطبين أى آتوهن صدقاتهن ناحلين طيبي 
النفوس بالاعطاء . والثاني : على الحال من الصدقات . أى منحولة معطاة عن طيبة 
الأنفس . 
©« المسألة السادسة * قال أبوحنيفة رضى الله عنه: الخلوة الصحيحة تقرر المهر » وقال 
الشافعي رضي الله عنه : لا تقرره احتج أبوحنيفة على صحة قوله بهذه الآية » وذلك لأن هذا 
النص يقتضى إيجاب إيتاء المهر بالكلية مطلقأء ترك العمل به فوا إذا لم يحصل المسيس ولا 
الخلوة » فعند خصولهم) وجب البقاء على مقتضى الآية . 
أجاب أ صحابنا بأن هذه عامة وقوله تعالى ؛ ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم ) يدل على أنه لا يجب فيها إلا نصف المهز » وهذه الآية 
خاصة ولا شك أن الخاص مقدم على العام . 


قوله تعالى 8 فإن طبن لكم عن شىء منه نفساً فكلوه هنيئاً مر يئ» . 


ااا قوله تعالى « فان طبن لكم عن شبىء منه نفساً » الآية. سورة النّساء 


اعلم أنه تعالى لما أمرهم بايتائهن صدقاتهن عقبه بذكر جواز قبول إبرائها وهبتها له , 
لثلا يظن أن عليه إيتاءها مهرها وإن طابت نفسها بتركه » وفي الآية مسائل : 


© المسألة الأولى » نفساً : نصب على التمييز والمعنى : طابت أنفسهن لكم عن ثيء 
من الصداق بنقل الفعل منالأنفس إليهن . فخرجت النفس مفسرة كما قالوا : أنت حسن 
وجهاً . والفعل فى الأصل للوجه . فلما حول إلى صاحب الوجه خرج الوجه مفسراً لموقع 
الفعل » ومثله : قررت به عيناً وضقت به ذرعاً . 


المسألة الثانية »# إنما وحد النفئس لأن المراد به بيان موقع الفعل . وذلك يحصل 
بالواحد ومثله عشرون درهمأ . قال الفراء : لوجمعت كان صواباً كقوله ( الأخسرين أعمالاً ) . 
من هذا الجنس الذى هومهر كقوله ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) وذلك أن المرأة لوطابت 
نفسها عن - جميع المهر حل لازوج أن يأخذه بالكلية . 

# المسألة الرابعة *» منه : أى من الصدقات أومن ذلك وهوكقوله تعالى ( قل أؤنبئكم 
بخير من ذلكم ) بعد ذكر الشهوات . وروى أنه لما قال رؤية : 

فيها خطوط من سواد وبلق كأنه فى الجلد توليع البهق 

فقيل له : الضمير فى قوله « كأنه » إن عاد إلى الخطوط كان يجب أن تقول : كأنها . وإن 
عاد إلى السواد والبلق كان يجب أن تقول : كأخبيا » فقال : أردت كأن ذاك » وفيه وجه آخر 
وهوأن الصدقات في معنى الصداق لأنك لوقلت : : وآتوا النساء صداقهن المقصود عافد 3 
وفيه وجه ثالث : وهو أن الفائدة في تذكير الضمير أن يعود ذلك إلى بعض الصداق » والغرض 
منه ترغيبها في أن لا تهب إلا بعض الصداق . ظ 

© المسألة الخامسة 4 معنى الآية : فإن وهبن لكم شيئاً من الصداق عن طيبة النفس 
من غير أن يكون السبب فيه شكاسة أخلاقكم معهن . أو سوء معاشرتكم معهن . فكلوه 
وأنفقوه 3 وى الآية دليل على ضيق المسلك فى هذا الباب » ووجوب الاحتياط » حيث بني 
الشرط على طيب النفس فقال ( فان طبن ) ولم يقل : فإن هين أو سمحن + إغلاماً بأن 
المراعي هو تجاني نفسها عن الموهوب طيبة . 

المسألة السادسة » الهنيء والمرىء : صفتان من هنؤ الطعام ومرؤ , إذا كان سائغاً لا 
تنغيص فيه » وقيل 9 الهنيء ما يستلذه الآكل 3 والمرىء ما محمد عاقبته 3 وقيل : ما ينساغ 


قوله تعالى « فان. طبن لكم عن شىء منه نفساً «( الآية سورة النساء اا 


فى مجراه » وقيل : لمدخل الطعام من الحلقوم إلى فم المعدة :المرىءلمروء الطعام فيه وهو 
انسياغه . وحكى الواحدى عن بعضهم أن أصل الهنيء من الهناء وهو معالجة الجرب 
بالقطران » فالهنيء شفاء من الجرب , قال المفسرون : المعنى أنهن إذا وهبن مهورهن من 
أزواجهن عن طيبة النفس لم يكن على الأزواج في ذلك تبعة لا في الدنيا ولا في الآخرة , 
وبالجملة فهوعبارة عن التحليل . والمبالغة في الأباحة وإزالة التبعة . 


« المسألة السابعة © قوله ( هنيئاً مريئاً) وصف للمصدر . أي أكلاً هنيئاً مريئاً.. أو 
حال من الضمير أي كلوه وهو هنيء مريء » وقد يوقف على قوله ( فكلوه ) ثم يبتدأ بقوله 
( هنيئاً مريئاً )» على الدعاء وعلى أنهما صفتان أقيمتا مقام المصدرين كأنه قيل : هنأ مرأ . 


المسألة الثامنة # دلت هذه الآية على أمور : منها : أن المهر لهاولا حق للولى فيه » 
ومنها جواز هبتها المهر للزوج ٠‏ وجواز أن يأخذه الزوج ؛ لأن قوله ( فكلوه هنيئاً مريئاً ) يدل 
على المعنيين » ومنها جواز هبتها المهر قبل القبض . لأن الله تعالى لم يفرق بين الحالتين . 


وههنا بحث وهو أن قوله ( فكلوه هنيئاً مريئاً ) يتناول ما إذا كان المهر عينا » أما إذا كان 
ديناً فالآية غير متناولة له » فإنه لا يقال لما في الذمة كلا عدا مويك . 


قلنا : المراد بقوله ( كلوه هنيئاً مريئاً) ليس نفس الأكل »: بل المراد منه حل 
التصرفات , وإغما خص الأكل بالذكر لأن معظم المقصود من امال إنما هو الأكل » ونظيره قوله 
تعالى ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ) وقال ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) . 

« المسألة التاسعة »# قال بعض العلاء : إن وهبت ثم طلبت بعد الحبة علم أنها لم 
تطب عنه نفساً ء وعن الشعبي : أن امرأة جاءت مع زوجها شريحاً في عطية أعطتها إياه وهي 
تطلب الرجوع فقال شريح : ردعليها . فقال الرجل أليس قد قال الله تعالى ( فإن طبن لكم 
عن شىء ) فقال : لوطابت نفسها عنه لما رجعت فيه . وروى عنه أيضا : أقيلها فها وهبت 
ولا أقيله لأنبن يخدعن . وحكى أن رجلاً من آل أبي معيط أعطته امرأته ألفدينار صداقاً 
كان لها عليه » فلبث شهرا ثم طلقها » فخاصمته إلى عبد الملك بن مروان » فقال الرجل : 
أعطتني طيبة به نفسها , فقال عبدالملك : فإن الآية التي بعدها ( فلا تأخذوا منه شيثاً ) أردد 
عليها . وعن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه كتب إلى قضاته : إن النساء يعطين رعبة 
ورهبة . فأيما امرأة أعطته ثم أرادت أن ترجع فذلك لها والله أعلم . 
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ع حا حسم روم اع 07111100 سامح بي برس سير بره 
ووأ أ السفهاء أمولكر آل جعل الله لكر قيلما وأرزقوهم فيها و وأ كسوهم وقولوا 
لاس موكالل نوو ير 
2 معروفا (ب2) 


قوله تعالى « ولا تؤتوا السفهاء ء أموالكم التى جعل الله لكم قياماً وار زقوهم فيها واكسوهم 
وقولوا طم قولا معروفاً » . 

واعلم أن هذا هو النوع الثالث من الأحكام المذكورة فى هذه السورة 

زاعم أن تعلق هذه الآية بما قبلها هو كأنه تعالى يقول : إني وإن كنت امرتكم بايتاء 
اليتامى أموالهم وبدفع صدقات النساء إليهن . فإنما قلت ذلك إذا كانوا عاقلين بالغين 
متمكنين من حفظ أموالهم . فأما إذا كانوا غير بالغين » أو غير عقلاء » أو إن كانوا بالغين 
عقلاء إلا : نهم كانوا سفهاء مسرفين . فلا تدفعوا إليهم أموالهم وأمسكرها لأجلهم إلى أن 
يزول عنهم 00 4 والمقصود من كل ذلك الاحتياط فى حفظ أموال الضعفاء والعاجرين . 

وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى * ف الآية قولان : الاول : أنها خطاب الأولياء فكأنه تعالى قال : 
أمها الأولياء لا تؤتوا الذين يكونون تحت ولايتكم وكانوا سفهاء أموالهم . والدليل على أنه 
خطاب الأولياء قوله ( وارزقوهم فيها واكسوهم ) وأيضاً فعلى هذا القول يحسئن تعلق الآية بما 
قبلها ى) قررناه .. 
5 

قلنا : في الجواب وجهان : الأول : أنه تعالى أضاف المال إليهم لا لأنهم ملكوه » لكن 
من حيث ملكوا التصرف فيه » ويكفي فى حسن الاضافة أدنى سبب » إنماحسنت هذه 
الاضافة إجراء للوحدة بالنوع مجرى الوحدة بالشخص . ونظيره قوله تعالى ( لقد جاءكم 
رسول من أ نفسكم ) وقوله ( فا ملكت إيمانكم ) وقوله ( فاقتلوا أنفسكم ) وقوله ( ثم أنتم 
فؤلاء تقتلون أ نفسكم ) ومعلوم أن الرجل منهم ما كان يقتل نفسه » ولكن كان بعضهم يقتل 
بعضاً . وكان الكل من نوع واحد . فكذا ههنا المال شيء ينتفع به نوع الانسان ويحتاج إليه . 
فلأجل هذه الوحدة النوعية حسنت إضافة أموال السفهاء إلى أوليائهم . 


قوله تعالى )0 ولا تؤتوا السقهاء اموالكم ( الآية سورة الساء ةا 


والقول الثاني »# أن هذه الآية خطاب الآباء فنهاهم الله تعالى إذا كان أولادهم 
سفهاء لا يستقلون بحفظ المال وإصلاحه أن يدفعوا أموالهم أو بعضها إليهم » لما كان فى ذلك 
من الافساد . فعلى هذا الوجه يكون إضافة الأموال إليهم حقيقة » وعلى هذا القول يكون 
الغرض من الآية الحث على حفظ المال والسعي فى أن لا يضيع ولا هلك ؛» وذلك يدل على أنه. 
ليس له أن يأكل جميع أمواله ومبلكها . وإذا قرب أجله فإنه يجب عليه أن يوصى بما له إن 
ا يحفظ ذلك المال على ورثته » وقد ذكرنا أن القول الأول أرجح لوجهين . وثما يدل على 
هذا الترجيح أن ظاهر النهي للتحريم . وأجمعت الأمة على أنه لا يحرم عليه أن يب من 
أولاده الصغار ومن النسوان ما شاء من ماله . وأجمعوا على أنه يحرم على الولي أن يدفع إلى 
السفهاء ء أموالهم . وإذاكان كذلك وجب حمل الآية على القول الأول لا على القول الثاني والله 
أعلم :القاني : أنه قال في آخر الآية ( وقولوا لهم قولاً معروفاً ) ولا شك أن هذه الوصية 
بالأيتام أشبه . لأن المرء مشفق بطبعه على ولده » فلا يقول له إلا المعروف . وإنما يحتاج إلى 
هذا الوصية مع الأيتام الأجانب . ولا يمتنع أيضاً حمل الآية على كلا الوجهين . قال القاضيى : 
لذ غود الله بتتعي هل وله أموالكم ) على الحقيقة والمجاز جميعاً » ويمكين أن يجاب عنه 
بأن قوله ( أموالكم ) ب يفيد كون تلك الأموال مختصة بهم اختصاصاً يمكنه التصرف فيها » ؛ ثم إن 
هذا الاختصاص حاصل ف المال الذى يكون مملوكاً له . وف المال الذى يكون مملوكاً للصبي . 
إلا أنه يجب تصرفه ء فهذا التفاوت واقع فى مفهوم خارج من المفهوم المستفاد من قوله 
( اموالكم ) وإذا كان كذلك لم يبعد حمل اللفظ عليهم| من حيث أن اللفظ أفاد معنى واحد 

رك مت 

© المسألة الثانية 4 ذكروا فى المراد بالسفهاء أوجهاً : الأول : قال مجاهد وجويبر عن 
الفضاك النفيناء ههنا النباء سواء كن رواج أو أمهات أوانتات حوهة مدهي ابن عم 
ويدل على هذا ما روى أبو أمامة أن النبي يَكِيةِ قال « ألا إنما خلقت النار للسفهاء يقوها ثلاثاً 
الاوإن السفهاء النساء إلا امرأة أطاعت قيمها . 

فإن قيل : لو كان المراد بالسفهاء النساء لقال : السفائه أو السفيهات في جمع السفيهة 
نحوغرائب وغريبات في جمع الغريبة . 

أجاب الزجاج : بأن السفهاء في جمع السفيهة جائز كى| أن الفقراء في جمع الفقيرة جائز . 

والقول الثاني * قال الزهرى وابن زيد : عنى بالسفهاء ههنا السفهاء من الأولاد , 
يقول : لا تعط مالك الذى هو قيامك » ولدك السفيه فيفسده . 
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القول الثالث * المراد بالسفهاء هم النساء والصبيان فى قول ابن عباس والحسن 
وقتادة وسعيد ابن جبير . قالوا إذاعلم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة 3 وإن ولذده سفيه مفسدك 
فلا ينبغي له أن يسلط واحداً منهما على ماله فيفسده . 

ظ والقول الرابع * أن المراد بالسفهاء كل من لم يكن له عقل يفي بحفظ امال , 
ويدخل فيه النساء والصبيان والأيتام وكل من كان موضوفاً بده الضفة » وهذا القول أولى لأن 
التتخصيص بغير دليل لا يجوز . وقد ذكرنا فى سورة البقرة ة أن السفه خفة العقل » ولذلك 
سمي الفاسق سفيها لأنه لا وزن له عند أهل الدين والعلم 0 وى الناقص العقل سفيهاً 
لخفة عقله . 

© المسألة الثالئة 4 أنه ليس السفه فى هؤلاء صفة ذم . ولا يفيد معنى العصيان لله. 
تعالى » وإغا سموا سفهاء لخفة عقوهم ونقصان تمييزهم عن القيام بحفظ الأموال . 

© المسألة الرابعة 8 اعلم أنه تعالى أمر المكلفين في مواضع من كتابه بحفظ الأموال , 
قال تعالى ( ولا تبذر تبذيراً أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) وقال تعالى ( ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعدملوماً محسوراً) وقال تعالى (والذين اذا أنفقوا لم 
يسرفوا ولم يقتروا) وقد رغب الله في حفظ المال في أية المداينة حيث أمر بالكتابة والاشهاد 
والرهن .والعقل ايضايؤيد ذلك , لأن الإنسان ما لم يكن فارغ البال لا يمكنه القيام بتتحصيل 
مصالح الدنيا والآخرة » ولا يكون فارغ البال إلا بواسطة المال لأن نه يتمكنة من جلب المنافع 
ودفع المضار .» فمن أراد الدنيا بهذا الغرض كانت الدنيا في حقه من أعظم الأسباب المعينة له 
على اكتساب سعادة الآخرة , أما من أرادها لنفسها ولعينها كانت من أعظم المعوقات عن 
كسب سعادة الآخرة . 

# المسألة الخامسة * قوله تغالى ( التي جعل الله لكم قياماً ) معناه أنه لا يحصل قيامكيم 
ولا معاشكم إلا بهذا المال . فلما كان المال سبباً للقيام والاستقلال سم) ه بالقيام إطلاقاً لاسم 
المسبب على السبب على سبيل اللمبالغة » يعني كان هذا الملل نفس قيامكم وابتغاء ك0 
وقرأ نافع وابن ن عامر ( التي جعل الله لكم قبأ ) وقد يقال هذا قيم وقيم , ؛ كما قال ( ديناً قمأ ملة 
إبراهيم ) وقرأ عبدالله بن عمر ( قواماً ) بالواو » وقوام الشىء ما يقام به كقولك : ملاك الأمرلما 
يملك به . 

المسألة السادسة * قال الشافعي رحمه الله : البالغ [فااكات مرا لما لديا له 
يحجر عليه وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا يحجر عليه . حجة الشافعي : أنه سفيه . 
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فوجب أن يحجر عليه , إنما قلنا أنة سفيه » لأن السفيه في اللغة » هومن خف وزنه » ولا 
شك أن من كان مبذراً للم) ل مفسداً له من غير فائدة » فإنه لا يكون له في القلب وقع عند 
العقلاء. فكان خفيف الوزن عندهم ؛ فوجب أن يسمى بالسفيه . وإذا ثبت هذا لزم اندراجه ٠‏ 
تحت قوله تعالى ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) . 


ثم قال تعالى 8 وار زقوهم فيها واكسوهم وقولوا هم قولاً معروفاً #*. 


واعلم أنه تعالى لما نمى ن إيتاء المال السفيه أمر بعد ذلك بثلاثة أشياء : أوها : قوله 
(وارزقوهم )ومعناه ارا مدي الروك من الجناد عر الاجواة الرغات نوقلت ملوع ريا 
ل ل ل ا" 
يجعلوا , بعض أموالهم رزقا لهم , » بل أمرهم أن يجعلوا أموالهم مكانا لرزقهم بأن يتجروا فيها 
ويام زها قفار أرزاقهم من الأرباح لا من أصول الأموال . وثانيها ىف 
والمراد ظاهر ‏ وثالثها : قوله ( وقولوا لهم قولاً معروفاً ) . 


واعلم أنه تعالى إنما أمر بذلك لآن القول الجميل يؤ ؤثر فى القلب فيزيل السفه . أما 
خلاف القول المعروف فإنه يزيد السفية سفها ونقضانا : 


. والمفسرون ذكروا فى تفسير القول المعروف وجوهاً : أحدها : قال ابن جريج ومجاهد : 
إنه العدة. الجميلة من البر والصلة . وقال ابن عباس : هومثل أن يقول : إذار بحت فى سفرتي 
هذه فعلت بك ما أنت أهله . وإن غنمت فى غزاتي أعطيتك . وثانيها : قال ابن زيد : إنه 
الدعاء مثل أن يقول : عافانا الله وإياك بارك الله فيك . وبالجملة كل ما سكنت إليه النفوس 
وأحبته من قول وعمل فهو معر وف وكل ما أنكرته وكرهته ونفرت منه فهو منكر . وثالثها : 
قال الزجاج : المعنى علموهم مع إطعامكم وكسوتكم إياهم أمر دينهم نما يتعلق بالغاحم 
والعمل . ورابعها : قال القفال رحمه الله القول المعروف غو' اله إن كان امول عليه صيريا + 
. فالولي .يعرفه ان المال ماله وهو خازن له . وأنه إذا زال صباه فإنه يرد المال إليه » ونظير هذه 
الآية قوله ( فأما اليتيم فلا تقهر ) معناه لا تعاشره بالتسلط عليه ى| تعاشر العبيد » وكذا قوله 
( وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولاً ميسوراً ) وإن كان المولى عليه 
سفيهاً وعظه ونصحه وحثه على الصلاة . ورغبه فى ترك التبذير والاسراف . وعرفه أن عاقبة 
التبذير الفقر والاحتياج إلى الخلق إلى ما يشبه هذا النوع من الكلام » وهذا الوجه أحسن من . 
سائر الوجوه التي حكيناها . 

الفخر الرازي ج94 م١‏ 


د قوله تعالى ل وابتلوا اليتامى اذا بلغوا النكاح ( الآية سورة الساء 


ود 88 وه وودد د 200 س واج سمه عه د غوع عق 
وأبسلوأ البتلمئن حي د بكو لفن #لسنم نهم ندا دقعو لوم مم 


صر 
د وو ء مير وى مسمه سس صم ًٍِ مود جو دمج < 


ولا تأكلوها سراق وبدارا أن 06 ومن كان غنيا فَلَيستعففٌ ومن كان ققيرا 
روم 22ج رومء م ميرو شط 


يأل بالمغروف فَِدَادقم هنوكم قأفيذوا عَم وَكقَ له ديا جه 


قوله تعاللى # وابتلوا 0 إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم 
أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أ ن يكبروا ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فلياكل 
بالمعروف فإذادفعتم إليهم أمواهم فأشهدوا عليهم وكفى ا ييا #. 


واعلم أنه تعالى لا أمر من قبل بدفع مال اليتيم إليه بقوله ( وآتوا اليتامى أمواهم ) بين 
مبذه الآية متى يؤتيهم أموالهم » فذكر هذه الآية وشرط فى دفع أموالهم إليهم شرطين : 
أحده) : بلوغ النكاح . والثاني : إيناس الرشد . ولا بد من ثبوتهما حتى يجوز دفع مالهم 
إليهم » وفى الآية مسائل . 

© المسألة الأولى * قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه : تصرفات الصبي العاقل المميز 
بإذن الولى صحيحة . وقال الشافعي رضى الله عنه : غير صحيحة » احتج أ بو حنيفة على قوله 
هذه الآية » وذلك لأن قوله ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ) يقتضي أن هذا الابتلاء إنما 
يحصل قبل البلوغ . والمراد من هذا الابتلاء اختبار حاله في أنه هل له تصرف صالح للبيع 
والشراء . وهذا الاختبار إنما يحصل إذا أذن له في البيع والشراء » وإن لم يكن هذا المعنى نفس 
الاختبار » فهوداخل في الاختبار بدليل أنه يصح الاستثناء » يقال : وابتلوا اليتامى إلا في 
البيع والشراء . وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل . فثبت أن قوله ( وابتلوا اليتامى ) 
أمر للأولياء بأن يأذنوا لهم في البيع والشراء قبل البلوغ .وذلك يقتضى صحةتصرفاتهم . 

أجاب الشافعي رضي الله عنه بأن قال : ليس المراد بقوله ( وابتلوا اليتامى ) الاذن لهم 
في التصرف حال الصغر بدليل قوله تعالى بعد ذلك ( فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم 
أموالهم ) فإنما أمر بدفع المال إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد . وإذا ثبت بموجب هذه الآية 
أنه لا يجوز دفع المال إليه حال الصغر . وجب أن لا يجوز تصرفه حال الصغر ء لأنه لا قائل 


قوله تعالى « وابتلوا اليتامى اذا بلغوا النكاح » الآية سورة النساء 37 
بالفرق . فثبت بما ذكرنا دلالة هذه الآية على قول الشافعي » وأما الذى احتجوا به , 
فجوابه : أن المراد من الابتلاء اختبار عقله واستبراء حاله » في أنه هل له فهم وعقل وقدرة في 
معرفة المصالح والمفاسد . وذلك إذا باع الولى وام شترى بحضور الصبي ١‏ ؛ ثم يستكشف من 
الصبي أحوال ذلك الجع والغزاء وما يها من المصالح والمفاسد ولا شك أن هذا القدر بحصل 
الاختبار والابتلاء +“وانفنا . هب أنا سلمنا أنه يدفع إليه شيئاً ليبيع أو يشترى » فلم قلت 
إن هذا القد ر يدل على صحة ذلك البيع والشراء «( بل إذا باع واشترى وحصل به اختبار 
عقله 2 فالولي بعد ذلك يتمم البيع وذلك الشراء » وهذا محتمل والله أعلم 

المسألة الثانية * المراد من بلوغ النكاح هو الاحتلام المذكور في قوله ( وإذا بلغ 
الأطفال منكم الحلم ) وهو فى قول عامة الفقهاء.عبارة عن البلوغ مبلغ الرجال الذى عنده 
يجرى على صاحبه القلم ويلزمه الحدود والأحكام 3 وإنما سمي الاحتلام بلوغ النكاح لأنه إنزال 
الماء الدافق الذى يكون في الجماع . 


واعلم أن للبلوغ علامات خمسة : منها ثلاثة مشتركة بين الذكور والاوناث . وهو 
الاحتلام والسن المخصوص 2 ونبات الشعر الخشن على العانة 2 واثنان منها خحتصان بالنساء 2 


وهما : الحيض والحبل . 
المسألة العالنة »4 أما إينامن القند فلا ايلا فيه يمن تفسس الاينامن ومن تفسير الرشك > 
أما الايناس فقوله ( أنستم ) أي عرفتم وقيل : رأيتم » وأصل الاويناس في اللغة الاويصار . 


ومنه قوله ( آأنس من جانب الطور ناراً ) وأما لرنه تبعلو أنه ليس المراد الرشد الذى لا 
تعلق له بصلاح ماله , » بل لا بد وأن يكون هذا مراداً » وهوأن يعلم أنه مصلح لما له حتى لا 
يقع منه إسراف ولا يكون بحيث يقدر الغير على خديعته » ثم اختلفوا في أنه هل يضم إليه 
الصلاح في الدين ؟ فعند الشافعي رضى الله عنه لا بد منه » وعند أبي حنيفة رضي الله عنه هو 
غير معتبر » والأول أولى » ويدل عليه وجوه : أحدها : أن أهل اللغة قالوا : الرشد هو 
إصابة الخير. والمفسد ف دينه لا يكون مصيباً للخير . وثانيها : أن الرشد نقيض الغي قال 
تعالى ( قد تبين الرشد من الغي ) والغي هو الضلال والفساد وقال تعالى ( وعصى أدم ربه 
فغوى ) فجعل العاصي غوياً . وهذا يدل على أن الرشد لا يتحقق إلا مع الصلاح في الدين . 
وثالثها : أنه تعالى قال ( وما أمر فرعون برشيد ) نفي الرشد عنه لآنه ما كان يراعي مصالح 
الدين والله أعلم . 


إذا عرفت هذا فنقول : فائدة هذا الاختلاف أن الشافعي رحمه الله يرى الحجر على 
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الفاسق 4 وأبو حنيفة رضى الأه عنه لا يراه. 


ف المسألة الرابعة 4 اتفقواعلى أنه إذا بلغ غير رشيد فإنه لا يدفع إليه ماله » شم عند أبي 
حنيفة لاا يدفع إليه ماله حتى يبلغ حمسأ وعشرين سنة 5 فاذابلغ ذلك دفع إليه ماله على كل حال 2 
وإنما اعتبر هذا السن لأن مدة بلوغ الذكر عنده بالسن ثماني عشرة سنة . فإذا زاد عليه سبع 
سنين وهي مدة معتبرة فى تغير أحوال الإنسان لقوله عليه الصلاة والسلام « مروهم بالصلاة 
لسبع » فعند ذلك تمت المدة التي يمكن فيها حصول تغير الأحوال . فعندها يدفع إليه ماله » أو 
انس منه الرشد أو لم يؤنس وقال الشافعي رضى الله عنه : لا يدفع إلية أنذا إلا بَايِنَاسن 
الرشد . وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهم| الله . 


احتج أبو بكر الرازى لأبي حنيفة هذه الآية فقال : لا شك أن اسم الرشد واقع على 
العقل في الجملة » والله تعالى شرط رشداً منكراً ولم يشترط سائر ضروب الرشد » فاقتضى ظاهر 
الآية أنه لما حصل العقل فقد حصل ما هو الشرط المذكور فى هذه الآية » فيلزم جواز دفع المال 
اليه ترك العمل به به فمادون خمس وعشرين سنة » فوجب العمل بمقتضى الآية فوا زاد على حمس 
وعشرين سنة ويمكن أن يجاب عنه بأنه تعالى قال ( وابتلوا اليتامى ) ولا شك أن المراد ابتلاؤهم 
فها يتعلق بمصالح ح حفظ المال ء ثم قال ( فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا ) ويجب أن يكون 
الزاه *'فإن اسسم ته بادا قن سق امال و ضبطط عضا لح ؛ ؛ فإنه إن لم يكن المراد ذلك تفكك 
النظم ولم يبق للبعض تعلق بالبعض . وإذا ثبت هذا علمنا أن الشرط المعتبر فى الآية هو 
حصول الرشد في رعاية مصالح امال . وعند هذا سقط استدلال أبي بكر الرازي » بل تنقلب 
هذه الآية دليلا عليه لأنه جعل رعاية مصالح المال شرطأ فى جواز دفع المال إليه » فإذا كان هذا 
لخر تكردا عدخ وضتربن مقا و أن لا عور ز دفع المال إليه » والقياس الجلى أيضاً 
يقوى الاستدلال بهذا النص . لأن الصبي إنما منع المال لفقدان العقل الحادي إلى كيفية حفظ 
امال وكيفية الانتفاع به . فإذا كان هذا المعنى حاصلاً في الشباب والشيخ كان في حكم 
الصبي . فثبت أنه لا وجه لقول من يقول : أنه إذا بلغ خمساً وعشرين سنة دفع إليه ماله وإن لم 
يؤنس منه الرشد . 

المسألة الخامسة 4 ا ا 0 
يحجر عليه عند أبي حنيفة وقد مرت هذه المسألة عند قوله تعالى ( ولا تؤتو | السفهاء ء أموالكم 
التي جعل الله لكم قياماً ) والقياس الجحلي أيضاً يدل عليه » ٠‏ لأن هذه الآية دالة على أنه إذا بلغ 
غير رشيد لم يدفع إليه ماله » وإنماالم يدفع إليه ماله لئلا يصير امال ضائعاً فيكون باقيأ مرصداً 
ليوم حلجته » وهذا المعنى قائم في السفه الطارىء » فوجب اعتباره والله أعلم . 


قوله تعالى « ولا تأكلوها اسرافا وبداراً ان يكبروا» الآيهُ سورة لقنا | 
© المسألة السادسة » قال صاحب الكشاف : الفائدة فى تنكير الرشد التنبيه على أن 
المعتبر هو الرشد فى التصرف والتجارة . أوعلى أن المعتبر هو حصول طرف من الرشد وظهور 
أثر من آثاره حتى لا ينتظر به تمام الرشد : 
©« المسألة السابعة 4 قال صاحب الكشاف : قرأ ابن مسعود فإن أحستم . بمعنى 


احسستم قال : 
أحسن به فهن إليه شوء 
وقرىء رشداً بفتحتين وك ابضيين : 


ثم قال تعالى ( فادفعوا إليهم أموالهم ) والمراد أن عند حصول الشرطين أعني البلوغ 
وإيناس الرشد يجب دفع المال إليهم . وإنمالم يذكر تعالى مع هذين الشرطينكمال العقل. لأن 
إيناس الرشد لا يحصل إلا مع العقل لأنه أمر زائد على العقل . 

ثم قال تعالى #ولاتاكلوهاإسرافاً وبداراً أن ن يكبردا 4 أي مسرفين 01 
لاسرافكم ومبادرتكم كبرهم تفرطون في إنفاقها وتقولون : ننفق كما نشتهي قبل أن يكبرٍ 
اليتامى فينزعوها من أيدينا » ثم قسم الأمر بين 0 الوصى غنياً ريا 
فقال ( ومن كان غنياً فليستغف) قال الواحدى رحمه الله : استعف عن الثىء وعف إذا امتنع 
منه وتركه » وقال صاحب الكشاف : استعف أبلغ من عف كأنه . طالب زيادة العفة وقال 
( ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف) واختلف العلماء في أن الوصى هل له أن ينتفع يمال 
اليتيم ؟ وف هذه المسألة أقوال : أحدهم) : أن له أن يأخذ بقدر ما يحتاج إليه من مال اليتيم 
وبقدر أجر عمله » واحتج القائلون بهذا القول بوجوه : الأول : أن قوله تعالى ( ولا تأكلوها 
إسرافاً ) مشعر بأن له أن يأكل بقدر الحاجة » وثانيها : أنه قال ( ومن كان غنياً فليستعفف ومن 
كان فقيراً فليأكل بالمعروف) فقوله ( ومن كان غنياً فليستعفف ) ليس المراد منه نمي الوصى 
الغني عن الانتفاع يمال نفسه .» .بل المراد منه خبيه عن الانتفاع عمال اليتيم 5 وإذا كان كذلك لزم 
أن يكون قوله ( ومن كان فقيراً فلياكل بالمعروف) إذناً للوصبى في أن ينتفع بمال اليتيم بمقدار 
الحاجة . وثالثها : قوله ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ) وهذا دليل على أن مال اليتيم 
قد يؤكل ظلماً وغير ظلم » ولولم يكن ذلك لم يكن لقوله ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلاً ) فائدة » وهذا يدل على أن للوصي المحتاج أن يآكل من ماله بالمعروف . ورابعها : ما 
روى عن النبي َك أن رجلاً قال له أن تحت حجرى يتيأً أأكل من ماله ؟ قال : بالمعر وف غير 
متأثل مالاً ولا واق مالك بماله ٠‏ أفأضربه ؟ قال ما كنت فاويا د دولوك "> وكامسها :ما 


5 قوله تعالى « ولا تأكلوها اسرافا وبداران يكبر وا » الآية سورة النّساء 
روى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عمار وابن مسعود وعثمان بن حنيف : سلام 
عليكم أما بعد : فإني رزقتكم كل يوم شاة شطرها لعمارء وربعها لعبدالله ابن مسعود , 
وربعها لعثان . ألا وإني أنزلت نسي وإياكم من مال الله بمنزلة ولي مال اليتيم : من كان غنياً 
فليستعفف . ومن كان فقيراً فليأكل بالمعر وف . وعن ابن عباس أن ولي يتيم قال له أفأشرب 
من لبن إبله ؟ قال ا ا ا ا يوم وردها , 
فاشرب غير مضر بنسل . ولا ناهك فى الحلب وعنه أيضاً : يضرب بيده مع أيديهم فلياكل 
بالمعر وف ولا يلبس عمامة فم| فوقها . وسادسها . أن الوص لما تكفل بإصلاح مهمات الصبي 
وجب أن يتمكن من أن يأكل من ماله بقدر عمله قياسأ على الساعي فى أخذ الصدقات 
وجمعها . فإنه يضرب له في تلك الصدقات بسهم . فكذا ههنا , فهذا تقرير هذا القول . 

والقول الثاني » أن له أن يأخذ بقدر مايحتاج إليه من مال اليتيم قرضاً » ثم إذا 0 
قضاه » وإن مات ولم يقدر على القضاء فلااشىء عليه » وهذا قول سعيد بن جبير ومجاهد وأبي 
العالية » وأكثر الروايات عن ابن عباس . وبعض أهل العلم خص هذا الاقراض بأصول 
الأموال من الذهب والفضة وغيرها . فأما التناول من ألبان المواشئى واستخدام العبيد وركوب 
الدواب » فمباح له إذا كان غيرمضر بالمال . وهذا قول أبي العالية وغيره » واحتجوا بأن الله 
تعالى قال ( فإذا دفعتم إليهم أموالهم ) فحكم فى الأموال بدفعها إليهم . 

©« والقول الثالث # قال أبوبكر الرازى : الذى نعرفه من مذهب أصحابنا أنه لا يأخذ 
على سبيل القرض ولا على سبيل الابتداء .سوا كان غنيا أو فقيراً . واحتج عليه بأيات : 
منها: قوله تعالى (وأتوا اليتامى أموالهم) إلى قوله (إنه كان حوباً كبيراً) ومنها: قوله (إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً) ومنها: قوله (وأن 
تقوموا لليتامى بالقسط) ومنها: قوله (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) قال: فهذه الآية 
محكمة خاصرة لال اليتيم على وصيه في حال الغنى والفقرء وقوله ( ومن كان فقيراً فلياكل 
بالمعروف) متشابهة محتمل فوجب رده لكونه متشابهاً إلى تلك المحكمات. وعندي أن هذه 
الآيات لا تدل على ما ذهب الرازي إليه . أما قوله (وآتوا اليتامى أموالهم) فهوعام وهذه الآيقه 
الى لحن ننه ا حاصية .وا خاض ندم عل العام . وقوله (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً) 

فهو إنما يتناول هذه الواقعة لوثبت أن أكل الوصى من مال الصبي بالمعروفظلم» وهل النزاع 

إلا فيه» وهو الجواب بعينه عن قوله (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) أما قوله (وأن تقوموا 
لليتامى بالقسط) فهو إنما يتناول محل النزاع لوثبت أن هذا الأكل ليس بقسطء والنزاع ليس إلا 
فيه فثبت أن كلامه في هذا الموضع ساقط ركيك والله أعلم : 


قوله تعالى « فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم » الآية سررة لامر .., 
ثم قال تعالمى ا فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم » . 


واعلم أن الأمة مجمعة على أن الوص إذا دفع المال إلى اليتيم بعد صيرورته بالغاً . فإن 
الأولى والأحوط أن يشهد عليه لوجوه : أحدها : أن اليتيم إذا كان عليه بينة بقبض المال كان 
أبعد من أن يدعي ماليس له . وثانيها : أن اليتيم إذا أقدم على الدعوى الكاذبة أقام الوصي 
الشهادة على أنه دفع ماله إليه . ثالثها : أن تظهر أمانة الوصى وبراءة ساحته » ونظيره أن 
النبي يكيةِ قال « من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب » فأمره بالاشهاد لتظهر 
أمانته وتزول التهمة عنه » فثبت بما ذكرنا من الاجماع والمعقول أن الأحوط هو الاشهاد . 
واختلفوا في أن الوص إذا ادعى بعد بلوغ اليتيم أنه قد دفع المال إليه هل هو مصدق ؟ وكذلك 
لوقال : أنفقت عليه فى صغره هل هو مصدق ؟ قال مالك والشافعي : لا يصدق . وقال أبو 
حنيفة واصحابه : يصدق . واحتج الشافعي ببذه الآية فإن قوله ( فأشهدوا عليهم ) أمر. 
وظاهر الأمر الوجوب ٠‏ وأيضاً قال الشافعي : القيم غير مؤتمن من جهة اليتيم » وإنما هومؤتمن 
من جهة الشرع » وطعن أبو بكر الرازى في هذا الكلام مع السفاهة الشديدة وقال : لوكان ما 
ذكره علة لنفي التصديق لوجب أن لا يصدق القاضي إذا قال لليتيم : قددفعت إليك لأنه لم 
يأقنه » وكذلك يلزمه أن يقول فى الأب إذا قال بعد بلوغ الصبي : قد دفعت مالك إليك أن 
لا يصدق لأنه لم يأقنه » ويلزمه أيضاً أن يوجب الضمان عليهم إذا تصادقوا بعد البلوغ أنه قد 
هلك لأنه أمسك ماله من غير ائّان له عليه » فيقال له : أن قولك هذا لبعيد عن معاني 
الفقه » أما النقض بالقاضي فبعيد » لأن القاضى حاكم فيجب إزالة التهمة عنه ليصير قضاؤه 
نافذاً » ولولا ذلك لتمكن كل من قضى القاضي عليه بأن ينسبه إلى الكذب والميل والمداهنة , 
وحنيئذ يحتاج القاضي إلى قاض آخر . ويلزم التسلسل . ومعلوم أن هذا المعنى غير موجود في 
وص اليتيم » وأما الأب فالفرق ظاهر لوجهين . أحدهم) : أن شفقته أتم من شفقة 
الأجنبي . ولا يلزم من قلة التهمة في حق الأب قلتها فى حق الأجنبي » وأما إذا تصعادقوا بعد 
البلوغ أنه قد هلك فنقول 
إن كان قد اعترف بأنه هلك لسبب تقصيره فههنا يلزمه الضمان , أما إذا اعترفبأنه هلك لا 
بتقصيره ١‏ فههنا يجب أن يقبل قوله » والا لصار ذلك مانعاً للناس من قبول الوصاية » فيقع 
الخلل فى هذا المهم العظيم . فأما الاشهاد عند الرد إليه بعد البلوغ فإنه لا يفضي إلى هذه 
المفسدة فظهر الفرق . وبما يؤكد هذا الفرق أنه تعالى ذكر قبل هذه الآية ما يدل على أن اليتيم 
حصل فى حقه مايوجب التهمة :وهو قولة ؤولا تاكلوها إدرافا ويدار أن يكبروا » وهذايدل 
على جريان العادة بكثرة إقدام الولى على ظلم الأيتام والصبيان » وإذن دلت هذه الآية على تأكد 
موجبات التهمة في حق ولي اليتيم : 
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دوج 1و سار ماه 3 - كع ع 


والأفربون يما [منه أو كر َصيامفروطاوي ١‏ 


ثم قال بغده # فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا *# أشعر ذلك بأن الغرض منه رعاية 
جانب الصبي ؛ لأنه إذا كان لا يتمكن من ادعاء دفع المال ! إليه إلا عند حضور الشاهد » صار 
ذلك مانعاً 0 والبخس والنقصان . وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن قوله 
( فأشهدوا) ى] أ نه يجب لظاهر الاويجاب . فكذلك يجب أن القرائن والمصالح تقتضيى 
الايجاب , ثم قال هذا الرازى » ويدل على أنه مصدق فيه بغير إشهاد » اتفاق الجميع على أنه 
مأمور , بحفظه وإمساكه على وجه الأمانة حتى يوصله إلى اليتيم في وقت استحقاقه . فهو بمنزلة 
الودائع والمضاربات . فوجب أن يكون مصدقاً على الرد كما يصدق على رد الوديعة » فيقال له: 
أما الفرق بين هذه الصورة وصورة الوديعة فقد ذكره الشافعي رضى الله تعالى عنه . 
واعتراضك على ذلك الفرق قد سبق إبطاله . وأيضاً فعادتك ترك الالتفات إلى كتاب الله 
لقياس ركيك تتخيله . ومثل هذا الفقه مسلم لك . ولاه يجب المشاركة فيه معك وبالله 
التوفيق . 


ثم قال تعالى « 0 قال ابن الانباري والأزهري : يحتمل أن يكون 
الحسيب بمعنى المحاسب . وأن يكون بمعنى الكافى . فمن الأول قوهم للرجل للتهديد : 
حسبه الله ومعناه يحاسبه الله على ما يفعل من الظلم ٠‏ ونظير قولنا الحسيب بمعنى المحاسب » 
قولنا الشريب بمعنى المشارب . ومن الثاني قولهم : حسيبك الله أي كافيك الله . 


واعلم أن هذا وعيد لول اليتيم وإعلام له أنه تعالى يعلم باطنه كما يعلم ظاهره لثلا 
ينوى أو يعمل فى ماله ما لا يخل . ويقوم بالأمانة التامة في ذلك إلى أن يصل إليه ماله » وهذا 
المقصود حاصل سواء فسرنا الحسيب بالمحاسب أو بالكافي . 
ا واعلم أن الباء في قوله ( كفى بالله وكفى بربك ) فى جميع القرآن زائدة .» هكذا نقله 
الواحدى ع نالزجاج و(حسيباً) نصب على الحالأى كفى الله حال كونه محاسبا وحال كونه كافياً . 
3 قوله تعالى # للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك 
الوالدان والأقربون ما قل منه أو كثرنصيباً مفروضاً © . 
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اعلم. أن هذا هوالنوع الرابع من الأحكام المذكورة في هذه السورة وهوما يتعلق 
بالموازيث والفرائض وف الآية مسائل : 

©« المسألة الأولى * فى سبب نزول هذه الآية قال ابن عباس : ان أوس بن ثابت 
و ل را ص وروي لان كو ع وصيان له يقال هما : 
سويد » وعرفجة وأخذا ماله . فجاءت أمرأة أوس إلى رسول الله كَل وذكرت القصة . 
وذكرت أن الوصيين ما دفعا إلى شيئاً » وما دفعا إلى بناته شيئاً من امال » » فقال النبي كلل ارجعي 
إلى بيتك حتى أنظر ما يحدث الله فى أمرك » فنزلت على النبي كَكِْةِ هذه الآية » ودلت على أن 
الراك تيبا وللشياء نصيباً » ولكنه تعالى لم يبين المقدارفي هذه الآية » فأرسل الرسو لكك إلى 
الوصيين وقال « لا تقربا من مال أوس ا )ثم نزل بعد (يُوضيكم اللهق أولادكم ) 
ونزل فرض الزوج وفرض المرأة » فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام الوصيين أن يدفعا إلى 
المرأة الشثمن ويمسكا نصيب البنات . وبعد ذلك أرسل عليه الصلاة والسلام إليهها أن ادفعا 
نصيب بناتها إليها فدفعاه إليها . فهذا هو الكلام في سبب النزول . 

© المسألة الثانية # كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والأطفال . ويقولون لا يرث 
إلا من طاعن بالرماح وذاد عن الحوزة وحاز الغنيمة » فبين تعالى أن الارث غير مختص 
بالرجال . بل هو أمر مشترك فيه بين الرجال والنساء . فذكر فى هذه الآية هذا القدر . ثم ذكر 
التفصيل بعد ذلك ولا يمتنع إذا كان للقوم عادة في توريث الكبار دون الصغار ودون النساء » 
أن ينقلهم سبحانه وتعالى عن تلك العاد ة قليلاً قليلاً على التدريج » لأن الانتقال عن العادة 
شاق ثقيل على الطبع » فإذا كان دفعة عظم وقعه على القلب » وإذا كان على التدريج سهل . 
فلهذا المعنى ذكر الله تعالى هذا المجمل اولا ؛ ثم أردفه بالتفصيل . 

« المسألة الثالثة # احتج أبو بكر الرازي بهذه الآية على توريث ذوى الأرحام قال لأن 
العمات والخالات والأخوال واولاد البنات من الأقربين » فوجب دخوهم تحت قوله ( للرجال 
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) أقصى ما في 
الباب أن قدر ذلك النصيب غير مذكور فى هذه الآية إلا أنا نثبت كونهم مستحقين لأصل 
النصيب ببذه الآية » وأما المقدار فنستفيده من سائر الدلائل . 


وابداق افيحانا عنعن رشيى : اعذ] + افد ال قال اع الآية رنصيسا 
مفروضاً ) أى نصميباً مقدرأً » وبالاجماع ليس لذوي الأرحام نصيب مقدر . فثبت أنهم ليسوا 
داخلين فى هذه الآية » وثانيهما : أن هذه الآية مختصة بالأقربين » فلم قلتم إن ذوى الأرحام 
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مق الأقرون ؟ وتقيته اله إما آن يكوث المزاد اهن الأفرن ومن كان أقرية مخ قو أخر» از 
المراد منه من كان أقرب من جميع الأشياء . والأول باطل ؛ لأنه يقتضي دخول أكثر الخلق فيه » 
لأن كل إنسان له نسب مع غيره إما بوجه قريب أو يوجه بعيد » وهو الانتساب إلى آدم عليه 
السلام » ولا بد وأن يكون هوأقرب إليه من ولده » فيلزم دخؤل كل الخلق في هذا النص وهو 
باطل . ولما بطل هذا الاحتال وجب حمل النص على الاحتّال الثاني وهو أن يكون المراد من 
الأقربين من كان أقرب الناس إليه. وما ذاك إلا الوالدان والأولاد. فثبت أن هذا النص لا 
يدخل فيه ذوو الأرحام. لا يقال: لو حملنا الأقربين على الوالدين لزم التكرارء لأنا نقول: 
الأقرب جنس يندرج تحته نوعان : الوالد والولد, فثبت أنه تعالى ذكر الوالد» ثم ذكر الأقربين» 
فيكون المعنى أنه ذكر النوع. ثم ذكر الجنس فلم يلزم التكرار . 

ل السألة الرابعة 4" قوله (تصيباً ) ق'نصله وجوه : اجذها© أنه صب غل 
الاختصاص بمعنى أعني نصيباً مفر وضاً مقطوعاً واجباً ٠‏ والثاني : يجوز أن ينتصب انتصاب 
المصدر , لأن النصيب اسم في معنى المصدر كأنه قيل : قسم قسما واجبأ . كقوله ( فريضة من 
الله ) أى قسمة مفروضة 

© المسألة الخامسة #4 أصل الفرض الحز » ولذلك سمي الحز الذى فى سية القوس 
فرضاً » والحز الذي في القداح يسمى أيضاً فرضاً » وهو علامة للها تميز بينها وبين غيرها » 
والفرضة العلامة في مقسم الماء , يعرف بها كل ذى حق حقه من الشرب”. فهذا هوأصل 
الفرض ف اللغة . ثم إن أصحاب أبي حنيفة خصصوا لفظ الفرض بما عرف وجوبه بدليل 
قاطع . واسم الوجوب بما عرف وجوبه بدليل مظنون . قالوا : لآن الفرض عبارة عن الحز 
والقطع . وأما الوجوب فإنه عبارة عن السقوط . يقال : وجبت الشمس إذا سقطت . ووجب 
الحائط إذا سقط ى وسمعت وجبة يعني سقطة قال الله تعالى ( فإذا وجبت جنوبها ) يعني 
سقطت . فثبت أن الفرض عبارة عن الحز والقطع » وإن الوجوب عبارة عن السقوط . ولا 
شك أن تأثير الحز والقطع أقوى وأكمل من تأثير السقوط » فلهذا السبب خصص أصحاب 
أبي حنيفة لفظ الفرض بما عرف وجوبه بدليل قاطع . ولفظ الوجوب بما عرف وجوبه بدليل 
مظنون. 

إذا عرفت هذا فنقول : هذا الذي قرروه يقضي عليهم بأن الآية ما تناولت ذوي الأرحام 
لآن توريث ذوي الأرحام ليس من باب ما عرف بدليل قاطع باجماع الأمة فلم يكن توريثهم 
فرضاً » والآية إنما تناولت التوريث المفروض ٠‏ فلزم القطع بأن هذه الآية ما تناولت ذوى 
الأرحام , والله أعلم . 
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لمم مر ودام 


وَإذاحطر القسيمة اورا افير 1 قأرزفوهم منه وقولوأ لم 
له ير 3-2 كر 


قولا معروفا رم 


قوله تعالى # وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فار زقوهم منه وقولوا 
هم قولاً معروفاً » . 


وفى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى * اعلم أن قوله ( وإذا حضر القسمة ) ليس فيه بيان أي قسمة هي » 
فلهذا المعنى حصمل للمفسرين فيه أقوال : الأول : أنه تعالى لما ذكر فى الآية الأولى أن النساء 
أسوة الرجال في أن لمن حظاً من الميراث . وعلم تعالى أن في الأقأرب من يرث ومن لا"يرث: 6 
وأن الذين لا يرثون إذا حضروا وقت القسمة . فإن تركوا محر ومين بالكلية ثقل ذلك عليهم ٠‏ 
فلا جرم أمر الله تعالى أن يدفع إليهم شىء عند القسمة حتى يحصل الأدب الجميل وحسن 
العشرة » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا . فمنهم من قال: إن ذلك واجب . ومنهم من 
قال : إنه مندوب » أما القائلون بالوجوب . فقد اختلفوا في أمور : أحدها : أن منهم من 
قال : الوارث إن كان كبيراً وجب عليه أن يرضخ لمن حضر القسمة شيئاً من امال بقدر ما تطيب 
نفسه به » وإن كان صغيراً وجب على الولي إعطاؤهم من ذلك المال . ومنهم من قال : إن كان 
الوارث كبيراً . وجب عليه الاعطاء من ذلك المال » وإن كان صغيراً وجب على الولى أن يعتذر 
إليهم ٠‏ ويقول : إني لا أملك هذا المال إنما هو لهؤلاء الضعفاء ء الذين لا يعقلون ما حليهم من 
الحق . وأن يكبروا فسيعرفون حقكم . فهذا هو القول المعروف . وثانيها : قال الحسن 
والنخعي : هذا الرضخ مختص بقسمة الأعيان » فإذا آل الأمر إلى قسمة الأرضين والرقيق وما 
أشبه ذلك . ٠‏ قال لهم قولاً معروفاً » مثل أن يقول لهم : ارجعوا بارك الله فيكم . وثالثها :- 
قالوا : مقدار ما يجب فيه الرضخ شيىء قليل . ولا تقدير فيه باللإجماع . ورابعهاء أن على تقدير 
وجوب هذا الحكم تكون هذه الآية منسوخة . قال ابن عباس فى رواية عطاء : وهذه الآية 
منسوخة بأية المواريث . وهذا قول سعيد بن المسيب والضحاك وقال فى رواية عكرمة : الآية 
محكمة غيرمنسوخة وهومذهب أبي موسى الأشعرى وإبراهيم النخعي والشعبي والزهري 
ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير . فهؤلاء كانوا يعطون من حضرشيئاً من التركة . روى أن 
عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق قسم ميراث أبيه وعائشة حية » فلم يترك في الدار 
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أحداً إلا أعطاه . وتلا هذه الآية » فهذا كله تفصيل قول من قال بأن هذا الحكم ثبت على 
سبيل الوجوب . ومنهم من قال : إنه ثبت على سبيل الندب والاستحباب » لا على سبيل 
الفرض والايجاب . وهذا الندب أيضاً إنما يحصل إذا كانت الورثة كباراً » أما إذا كانوا صغاراً 
فليس إلا القول المعروف . وهذا المذهب هو الذى عليه فقهاء الأمصار . واحتجوا بأنه لوكان 
لهؤلاء حق معين لبين الله تعالى قدر ذلك الحق كما في سائر الحقوق. . وحيث لم يبين علمنا أنه 
رواحت رولان ذلك لوكان واجباً لتوفرت الدواعي على نقله لشدة حرص الفقراء والمساكين 
على تقديره . ولو كان ذلك لنقل على سبيل التواتر » ولما لم يكن الأمر كذلك علمنا أنه غير 


واجب . 


القول الثاني * فى تفسيرالآية : أن المراد بالقسمة الوصية . فإذا حضرها من لا يرث 
من الأقر باء واليتامى والمساكين أمر الله تعالى أن يجعل لهم أنصيباً من تلك الوصية . ويقول لحم 
مع ذلك قولا معروفاً فى الوقت . فكوق ذلك عيبا لوسجول الدروق إليهم في الحال 
والاستقبال . والقول الأول أولى ؛ لأنه تقدم ذكر الميراث ولم يتقدم ذكر الوصية 3 ويمكن أن 
يقال : هذا القول أولى لأن الآية التي تقدمت فى الوصية . 

©« القول الثالث * فى تفسير الآية أن قوله ( وإذا حضرالقسمة أولوا القربى ) فالمراد 
من ( أولى القربى ) الذي يرثون والمراد من ( اليتامى والمساكين ) الذين لا يرثون . 

ثم قال # فار زقوهم منه وقولوا هم قولاً معروفاً #4 فقوله ( فارزقوهم ) راجع إلى القربى 
الذين يرئؤن وقوله ( وقولوا لهم قولاً معروفاً ) راجع إلى اليتامى والمساكين الذين لا يرثون . 
وهذا القول محكى عن سعيد بن جبير . 

المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف : الضمير ف قوله ( فارزقوهم منه ) عائد إلى 
ماترك الوالدان والأقربون . وقال الواحدى : الضميرعائد إلى الميراث فتكون الكناية على هذا 
الوجه عائدة إلى معنى القسمة . لا إلى لفظها كقوله ( ثم استخرجها من وعاء أخيه ) والصواع 
مذكر لا يكنى عنه بالتأنيث . لكن أريد به.المشربة فعادت الكناية إلى المعنى لا إلى اللفظ .» وعلى 
' التقدير فالمراد بالقسمة المقسوم , لأنه إنها يكون الرزق من المقسوم لا من نفس القسمة . 

« المسألة الثالثة # إنما قدم اليتامى على المساكين لأن ضعف اليتامى أكثر » وحاجتهم 
أشد . فكان وضع الصدقات فيهم أفضل وأعظم في الأجر . 

©« المسألة الرابعة بعة # الأشبه هو أن المراد بالقول المعروف أن لا يتبع العطية المن والأذى 
بالقول أو يكون المراد بالوعد بالزيادة والاعتذار لمن لم يعطه شيئاً . 


قوله تعالى ١‏ سسواء مسرفة الآية سورةاش, ه., 


ها ام م ماو للع ه بي وممجس حج مد سس صرح ما 
وبخْش ال ووأ حلفم فيه ضعلفا ا افوأ ليم فقوأ لله يووا 


كر 7 


سيدا 2 


قوله تعالى 8 وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً 'لخافوا عليهم فليتقوا الله 
وليقولوا قولاً سديداً * . 

وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأدلى » الجملة الدرطة ومواارلة / ا 0 
لي 1 و بات بوت : 

« المسألة الثانية 4 لا شك أن قوله © وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً 
خافوا عليهم ) يوجب الاحتياط للذرية الضعاف . وللمفسرين فيه وجوه : الأول : أن هذا 
خطاب مع الذين يجلسون عند المريض فيقولون : ان ذريتك لا يغنون عنك من الله شيئاً : ٠‏ فأوص 
بمالك لفلان وفلانء ولا يزالون يأمرونه بالوصية إلى الأجانب إلى أن لا يبقى من ماله للورثة شيء 
أصلاً. فقيل لهم : ى] أنكم تكرهون بقاء أولادكم فى الضعف والجوع من غير مال , فاخشوا الله ولا 
تمحملوا المريض على أن يحرم أولاده الضعفاء من ماله . وحاصل الكلام أنك لا ترضى مثل هذا 
الفعل لنفسك, فلا ترضه لأخيك المسلم . عن أنس قال : قال النبي يَكِةِ « لا يؤمن العبد حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه » 5 

« والقول الثاني » قال حبيب بن أبي ثابت : سألت مقسراً عن هذه الآية فقال : هو 
الرجل الذى يحضره الموت ويريد الوصية للأجانب ٠‏ فيقول له من كان عنده : اتق الله وأمسك 
ا أن ذلك الانسان يحب أن يوصى له ؛ ففي القول الأول الآية محمولة على 

نبي الحاضرين عن الترغيب في الوصية » وفي القول الثاني محمولة على نبي الحاضرين عن النهي 

الل رارك لأن قوله ( لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافاً ) أشبه بالوجه الأول 
وأقرب إليه . 

«٠‏ والقول الغالث »4 يحتمل أن تكون الآية خطاباً من قرب أجله » ويكون المقصود نميه 
عن تكثير الوصية لثلا تبقى ورثته ضائعين جائعين بعد موته» ثم إن كانت هذه الآية إفا نزلت 
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ع سم مج مح م 
ل ل 0 2 ار 

21111111111 . كان المراد منها أن يوصى أيضاً بالثلث. بل ينقص إذا خاف 
على ذريته والمروي عن كثير من الصحابة أخهم وصوا بالقليل لأجل ذلك. وكانوا يقولون: 
الخمس أفضل من الر بع . والرد بع أفضل من الثلث» وخبر سعد يدل عليه وهو قوله كَقةٍ «النلث 
ولت ل انه رسك عامس للداين ا عي عله يكقارن الناس». 

# والقول الرابع * أن هذا أمر لأولياء اليتيم ٠‏ فكأنه تعالى قال : وليخش من يخاف 
على ولده بعد موته أن يضيع مال اليتيم الضعيف الذى هو ذرية غيره إذا كان فى فى حجره . 
والنصر من اانه على هذا الوجه أن يبعثه سبحانه وتعالى على حفظ ماله » وأن يترك نفسه فى 

حفظه والاحتياط في ذلك بمنزلة ما يحبه من غيره في ذريته لو خلفهم وخلف هم مالا . قال 
القاضى : وهذا أليق بما تقدم وتأخر من الآيات الواردة فى باب الأيتام ٠‏ فجعل تعالى آخر ما 
دعاهم إلى حفظ مال اليتيم أن ينبههم على حال أنفسهم وذريتهم إذا تصوروها . ولا شك أنه 
من أقوى الدواعي والبواعث فى هذا المقصود. 

# المسألة الثالثة # قال صاحب الكشاف : قرىء ضعفاء . وضعاق . وضعاقٍ : 
سكار ف وسكا ري . قال الواحدى قرأ خرة( ضعافاً حائرا علبهم ) بالأعاله هما ثم قال : 
ووجه إمالة ضعاف ان ما كان على وزن فعال . وكان أوله خرقا مهلي مكمينورا الخو 
ضعاف . وغلاب . وخباب . يحسن فيه الإمالة » وذلك لأنه تصعد بالحرف المستعلي ثم 
انحدر بالكسرة . فيستحب أن لا يتصعد بالتفخيم بعد الكسرحتى يوجد الصوت على طريقة 
واحدة . وأما الأمالة في ( خافوا ) فهي حسنة لأنها تطلب الكسرة ة التي في خحفت ٠.‏ ثم قال 
( فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً ) وهو كالتقرير لما تقدم , فكأنه قال : فليتقوا الله في الأمر 
الذى تقدم ذكره والاحتياط فيه , وليقولوا قولاً سديدا إذا أرادوا بعث غيرهم على فعل 
وعمل . والقول السديد هو العدل والصواب من القول . قال صاحب الكشاف : القول 
السديد من الأوصياء أن لا يؤذوا اليتامى . ويكلموهم ى] يكلمون أولادهم بالترحيب وإذا 
خاطبوهم قالوايا بني . يا ولدى . والقول السديد من الجالسين إلى المريض أن يقولوا : إذا 
أردت الوصية لا تسرف فى وصيتك ولا تجحف بأولادك . مثل قول رسول الله يكِةِ لسعد والقول 
السديد من الوؤرثة حال قسمة الميراث للحاضرين الذين لا يرئون . أن يلطفوا القول لهم 
ويخصوهم بالاكرام . 

قوله_تعالى 8 إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلاً إفا يأكلون فى بطونهم ناراً وسبيصلون 
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ع 
سعيرا 0 


- 


سعيراً © . 


إعلم أنه تعالى أكد الوعيد في أكل مال اليتيم ظلماً » وقد كثر الوعيد فى هذه الآيات مرة 
بعد أ خرى على من يفعل ذلك ؛ كقوله ( ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى 
أموالكم ! إنه كان حوبا كيرا ) ( وليكن- الاين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافاً ) ثم ذكر بعدها 
هذه الآية مفردة في وعيد من يأكل أموالهم . وذلك كله رحمة من الله تعالى باليتامى لأغهم لكمال 
ضعفهم وعجزهم استحقوا من الله مزيد العناية والكرامة » وما أشد دلالة هذا الوعيد على 
سعة رحمته وكثرة عفوه وفضله . لأن اليتامى لما بلغوا فى الضعف إلى الغاية القصوى بلغت عناية 
الله مهم إلى الغاية القصوى . وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى 4 دلت هذه الآية على أن مال اليتيم قد يؤكل غير ظلم . وإلا لم يكن 
لهذا التخصيص فائدة . وذلك ما ذكرناه فوا تقدم أن للولى المحتاج أن يأكل من ماله 
بالمعروف . 

« المسألة الثانية © قوله ( إنما يكلون في بطونهم ناراً ) فيه قولان : الأول : أن يجرى 
ذلك على ظاهره قال السدى: إذا أكل الرجل مال اليتيم ظلءماً يبعث يوم القيامة ولهب النار 
يخرج من فيه ومسامعه وأذنيه وعينيه » يعرف كل من رآه أنه أكل مال اليتيم . وعن أبي سعيد 
الخدري أن النبي يك قال « ليلة أسرى بي رأيت قوماً لهم مشافر كمشافر الابل وقد وكل بهم من 
يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم صخرا من النار يخرجمن أسافلهم فقلت يا جبريل من 
هؤلاء فقال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى نا ). 

والقول الثاني * أن ذلك توسع » والمراد : أن أكل مال اليتيم جار مبحرى أكل النار 
من حيث أنه يفضي | ليه ويستلزمه » وقد يطلق اسم أحد المتلازمين على الآخر . كقوله تعالى 
( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) قال القاي. : وهذا أول من الأول لآن قوله ( ان الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلمآ لاه وود الإشارة فيه إلى كل واحد . فكان حمله على 
التوسع الذى ذكرناه أولى 


« المسألة الثالثة * لقائل أن يقول : الأكل لا يكون إلا في البطن ف| فائدة قوله ( إنما 
يأكلون في بطونهم نارأ ) . 
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وجوابه : أنه كقوله ( يقولون بأفواهه ههم ما ليس في قلوبهم ) والقول لا يكون إلا 
ا ا ا 0 
( ولا طائر يطير بجناحيه ) والطيران لا يكون إلا بالجناح ». والغرض من كل ذلك التأكيد 
والبائقة. 


المسألة الرابعة * أنه تعالى وإن ذكر الأكل وإن المراد منه كل أنواع الاتلافات . فإن 
ضرر اليتيم لا يختلف بأن يكون إتلاف ماله بالأكل , أو بطريق آخر . وإنما ذكر الأكل وأراد به 
كل التصرفات المتلفة لوجوه : أحدها . أن عامة مال اليتيم في ذلك الوقت هو الأنعام التي 
يؤكل لحومها ويشرب ألبانها . فخرج الكلام على عادتهم . وثانيها : أنه جرت العادة فيمن 
أنفق ماله فى وجوه مراداته خيرا كانت أوشراً » أنه يقال : إنه أكل ماله . وثالثها كل 


هو المعظم فيا يبتغي من التصرفات . 


المسألة الخامسة * قالت المعتزلة : الآية دالة على وعيد كل من فعل هذا الفعل ‏ 
سواء كان مسلا أولم يكن معاي ارا ل و 
يدخل فيه الكل فهذا يدل على القطع بالوعيد وقوله ( وسيصلون سعيراً ) يوجب القطع على 
أنهم إذا ماتوا على غيرتوبة يصلون هذا السعيرلا محالة » والجواب عنه قد ذكرناه مستقصى فى 
سورة البقرة .» ثم نقول : لم لا يجوز أن يكون هذا الوعيد عصنوس] بالكفان تكولة 'تعالى 
( والكافرون هم الظالمون ) ثم قالت المعتزلة : ولا يجوز أن يدخل تمت هذا الوعيد أكل 
اليسير من ماله لأن الوعيد مشروط بأن لا يكون معه توبة ولا طاعة أعظم من تلك المعصية , 
وإذاكان كذلك . ٠»‏ فالذي يقطع على أنه من أهل الوعيد من تكون معصيته كبيرة ولا يكون معها 
توبة» فلا جرم وجب ان يطلب قدر ما يكون كثيراً من أكل ماله . فقال أبوعلى الحبائي : قدره 
خمسة دراهم لأنه هو القدر الذي وقع الوعيد عليه في أية الكنز في منع الزكاة. هذا حملة ماذكره 
القاضى. فيقال له: فأنت قد خالفت ظاهر هذا العموم من وجهين أحدههم)| : أنك زدت فيه 
شرط عدم التوبة . والثاني : أنك زدت فيه عدم كونه صغيراً » وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز زلنا أن 
نزيد فيه شرط عدم العفو؟ أقصى مافي الباب أن يقال : ما وجدنا دليلا يدل على حصول العفوو 
لكنا نجيب عنه من وجهين: أحده) : أنا لا نسلم عدم دلائل العفو, » بل هي كثيرة على ما 
قررناه في سورة البقرة . والثاني : هب أنكم ما وجدتموها لكن عدم الوجدان لا يفيد القطع 
بعدم الوجود. بل يبقى الاحتال. وحينئذ يخرج التمسك بهده. الآية من إفادة القطع والجزم والله 
أعلم . 


# المسألة السادسة 1 أنه تعالى ذكر وعيد مانعي الزكاة بالكي فقال ( يوم يحمي عليها في 
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© ص صرح وص ص جو 


007 ف أوتدة للدي مثل حط ا لأشين إن كن فسآ فوقٌ أ نين 


ع2 سح وير 

فلهن ثُلْكَا مامرَاءَ َإِنْكَانْتْ واحدة قَلها آلنَصَفُ 
نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ) وذكر وعيد أكل مال اليتيم بامتلاء البطن 
من النار » ولا شك أن هذا الوعيد أشد . والسبب فيه أن فى باب الزكاة الفقير غير مالك لجزء 
من النصاب . بل يجب على المالك أن يملكه جزأ من ماله » أما ههنا اليتيم مالك لذلك المال 
فكان منعه من اليتيم أقبح . فكان الوعيد أشد . ولأن الفقير قد يكون كبيرا فيقدر على 
الاكتساب . أما اليتيم فإنه لصغره وضعفه عاجز فكان الوعيد فى إتلاف ماله أشد . 


ثم قال تعالى وسيصلون سعيراً # وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى *# قا انو عامن وابويكر عن عاضم رز و#تطلرة بصع الباعت أ 
يدخلون النارعلى ما لم يسم فاعله . والباقون بفتح الياء قال أبو زيد يقال : صلى الرجل النار 
يصلاها صلى وصلاء . وهو صالي النار. وقوم صالون وصلاء قال تعالى ( الا من هو صالٍ 
الجحيم ) وقال ( أولى بها صلياً) وقال ( جهنم يصلونها ) قال الفراء : الصَلِى : اسم الوقود 
وهو الصّلاء | وكيرت يدت ا وإذ! نيدت قصرت ٠‏ ومن ضع الياء فهو ين توفع : أصلاه 
الله حر النار اصلاء قال ر فسوف نصليه ناراً) وقال تعالى ( سأصليه سقر ) قال صاحب 
الكشاف : قرىء ( سِيْصَلُون ) بضم الياء وتخفيف اللام وتشديدها . 


0 المسألة الثانية # السعير : هوالنار المستعرة يقال : سعرت النار أسعرها سعراً فهي 
مسعورة وسعير . والسعيرمعدول عن مسعورة كما عدل كف خضيب عن مخحضوبة . وإماقال 
ششبراء الآن امرك ثار من الثيرات: شبهنة ل يدوق غارة شدتيا له الشاتعا ل + 

© المسألة الثالثة # روى أنه لما نزلت هذه الآية ثقل ذلك على الناس فاحترزوا عن 
مخالطة اليتامى بالكلية . فصعب الأمر على اليتامى فنزل قوله تعالى ( وإن تخالطوهم 
فاخوانكم ) ومن الجهال من قال : صارت هذه الآية منسوخة بتلك . وهو بعيد لأن هذه الآية 
في المنع من الظلم وهذا لا يصيرمنسوخاً . بل المقصود أن مخالطة اموال اليتامى إن كان على 
سبيل الظلم فهو من أعظم أبواب الإثم كما فى هذه الآية » وإن كان على سبيل التربية 
والاإحسان فهومن أعظم أبواب البر . كما في قوله ( وإن تخالطوهم فاخوانكم ) والله أعلم . 

قوله تعالى # يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين 
فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف » . 

الفخر الرازي ج5 م5١‏ 
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فى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى »# اعلم أن أهل الجاهلية كانوا يتوارثون بشيئين : أحده] : 
النسب » والآخر العهد . أما النسب فهم ما كانوا يورثون الصغار ولا الاناث . وإنما كانوا 
يورثون من الأقارب الرجال الذين يقاتلون على الخيل ويأخذون الغنيمة » وأما العهد فمن 
وجهين : الأول : الحلف . كان الرجل فى الجاهلية يقول لغيره : دمي دمك . وهدمي 
هدمك . وترثني وأرثك . وتطلب بي وأطلب بك . فإذا تعاهدوا على هذا الوجه فأيبها مات 
قبل صاحبه كان للحي ما اشترط من مال الميت . والثاني : التبني » فان الرجل منهم كان يتبنى 
ابن غيره فينسب إليه دون أبيه من النسب ويرثه » وهذا التبني نوع من أنواع المعاهدة . ولما 
بعث الله محمدأيكلِةِ تركهم في أول الأمر على ما كانوا عليه في الجاهلية » ومن العلماء من قال : 
بل قررهم الله على ذلك فقال ( ولكل جعلنا موالي ما ترك الوالدان والأقربون ) والمراد التوارث 
بالنسب . ثم قال ( والذين عاقدت إيمانكم فأتوهم نصيبهم ) والمراد به التوارث بالعهد . 
والأولون قالوا المراد بقوله ( والذين عاقدت إيمانكم فآتوهم نصيبهم ) ليس المراد منه النصيب 
من المال » بل المراد فآتوهم نصيبهم من النصرة والنصيحة وحسن العشرة » فهذا شرح أسباب 
التوارث فى الجاهلية . 

وأما أسباب التوارث في الاإسلام » فقد ذكرنا أن في أول الأمر قرر الحلف والتبني » 
وزاد فيه أمرين آخرين : أحدههما : ال مجرة . فكان المهاجر يرث من المهاجر . وان كاث 
أجنبياً عنه » إذا كان كل واحد منههما مختصاً بالآخر بمزيد المخالطة والمخالصة . ولا يرئه غير 
المهاجر .» وإن كان من أقاربه . والثاني : المؤاخاة . كان الرسول يَلِْةِ يؤاخي بين كل اثنين 
منهم :وكان ذللق سيا للتوارث ؛ ثم إنه تعالى نسخ كل هذه الأسباب بقوله ( وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ) والذى تقرر عليه دين الاإسلام أن أسباب التوريث 
ثلاثة : النسب ». والنكاح . والولاء . 

« المسألة الثانية 4 روى عطاء قال : استشهد سعد بن الربيع وترك ابنتين وامرأة 
وأخاً فأخذ الأخ المال كله » فأتت المرأة وقالت يا رسول الله هاتان ابنتاسعد» و إن سعد اقتل وان 
عمهم| أخذ ماما . فقال عليه الصلاة والسلام « ارجعي فلعل الله سيقضيي فيه » ثم إنها عادت 
بعد مدة وبكت فنزلت هذه الآية » فدعا رسول الله يلِ عمههما وقال : أعطابنتي سعد 
الثلثين » وأمهما الثمن وما بقي فهولك . فهذا أول ميراث قسم ف الاوسلام . 

# المسألة الثالثة *# فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان : الأول:: أنه تعالى لما بين 
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الحكم في مال الأيتام » وما على الأولياء فيه » بين كيف يملك هذا اليتيم المال بالارث . ولم 
يمكن ذلك إلا ببيان جملة أحكام الميراث . الثاني : أنه تعالى اثبت حكم الميراث بالاجمال في 
قوله ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) فذكر عقيب ذلك المجمل . هذا المفصل 

المسألة الرابعة * قال القفال : قوله ( يوصيكم الله في أولادكم ) أى يقول الله لكم 
قولاً يوصلكم إلى إيفاء حقوق أولادكم بعد موتكم . وأصل الايصاء كرااعك يقال وصى 
يصبى إذا وصل . وأوصى يوصي إذا أوصل » فإذا قيل ال : اي إلى علم ما 
وي » لأن الوصية من الله غات والازدن عله .1 0 ارك 
الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به ) ولا شك في كون ذلك واجباً علينا . 

فان قيل : إنه لا يقال فى اللغة أو صيك لكذا ذف فكيف قال ههنا ( يو صيكم الله في أولادكم 
للذكر مثل حظ الأنثيين ) . 

قلنا : لما كانت الوصية قولاً » لاا جر م ذكر بعد قوله ( يوصيكم الله ) خبراً مستأنفاً وقال 
ا ل الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم 
مغفرة وأجراً عظهاً ) أى قال الله : لهم مغفرة لأن الوعد قول . 

المسألة الخامسة * اعلم أنه تعالى بدأ بذكر ميراث الأولاد وإنما فعل ذلك لأن تعلق 
اللإنسان بولده أشد التعلقات . ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « فاطمة بضعة مني »© فلهذا 
السبب قدم الله ذكر ميراثهم . 

واعلم أن للأولاد حال انفراد » وحال اجتاع مع الوالدين : أما حال الانفراد فثلاثة » 
وذلك لأن الميت إما أن يخلف الذكور والإناث معاً . وإما أن يخلف الاإناث فقط . أو الذكور 
فقط . 

القسم الأول »* ما إذا خلف الذكران والإناث معاً » وقد بِينْ الله الحكم فيه بقوله 
( للذكر مثل حظ الأنثيين ) 

واعلم أن هذا يفيد أحكاماً : أحده] : إذا خلف الميت ذكراً واخداً وأئتى واحذدة 
فللذكر سهمان وللأنثى سهم » وثانيها : إذا كان الوارث جماعة من الذكور وجماعة من الاناث 
كان لكل ذكر سهمان . ولكل أنثى سهم . وثالثها : إذا حصل مع الأولاد جمع آخرون من 
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الوارثين كالأبوين والزوجين فهم يأخذو ن سهامهم » وكان الباقي بعد تلك السهام بين الأولاد 
للذكر مثل حظ الأنثيين فثبت أن قوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) يفيد هذه الأحكام الكثيرة . 


القسم الثاني # ما إذا مات وخلف الإناث فقط : بين تعالىي أنمن إن كن فوق 
اثنتين » فلهن الثلثان » وإن كانت واحدة فلها النصف . إلا أنه تعالى لم يبين حكم البنتين 
بالقول الصريح . واختلفوا فيه .» فعن ابن عباس أنه قال : الثلثان فرض الثلاث من البنات 
فصاعداً » وأما فرض البنتين فهو النصف . واحتج عليه بأنه تعالى قال ( فان كن نساء فوق 
اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) وكلمة « إن » في اللغة للاة شتراط » وذلك يدل على أن أخذ الثلثين 
مشروط بكونبن ثلاثاً فصاعداً » وذلك ينفي حصول الثلثين للبنتين . 


والجواب من وجوه : الأول : أن هذا الكلام لازم على ابن عباس » لأنه تعالى قال 
( وإن كانت واحدة فلها النصف) فجعل حصول النصف مشروطاً بكونها واحدة » وذلك ينفي 
حصول التفيف نشبا للبنتين » فثبت أن هذا الكلام إن صح فهو يبطل قوله . الثاني : أنا 
لا نسلم أن كلمة « إن » تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف ؛ ويدل عليه أنه لو كان 
الأمر كذلك لزم التناقض بين هاتين الآيتين . لأن الاأجماع دل على أن نصيب الثنتين إما 
النصف . وإما الثلثان » وبتقدير أن يكون كلمة«!إ إن » للاشتراط وجب القول بفسادههما . 

فثبت أن القول بكلمة الاشتراط يفضي إلى الباطل فكان باطلاً , ولأنه تعالى قال ( فإن لم 
م ل ا ل ا ا ل 
يمكن أن يفيد معنى الاشتراط فى هذه الآيات . 

الوجه الثالث » فى الجواب:: هو أن فالآية تقديمأوتأخيراً » والتقدير: فإن كن نساء 
اثنتين فا فوقهما فلهن الثلثان . فهذا هو الجواب عن حجة ابن عباس ». وأما سائر الأمة فقد 
أجمعوا على أن فرض البنتين الثلثان . قالوا : وإنما عرفنا ذلك بوجوه : الأول : قال أبومسلمٍ 
الأصفهاني : عرفناه من قوله تعالى ( للذكر مثل حظ الاثنيين ) وذلك لأن من ما ت وخلف ابنأ 
وبنتاً فههنا يجب أن يكون نصيب الابن الثلثين لقوله تعالى ( للذكر مثل حظ الأنثرين ) فإذا كان 
نصيب الذكر مثل نصيب الأنثيين » ونصيب الذكر ههنا هو الثلثان » وجب لا محالة أن يكون 
نصيب الابنتين الثلثين » الثاني : قال أبو بكر الرازى : إذا مات وخلف ابنأ وبنتاً فههنا 
نصيب البنت الثلث بدليل قوله تعالى ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) فإذا كان نصيب البنت مع 
الولد الذكر هو الثلث . فبأن يكون نصيبهما مع ولد آخر أنثى هو الثلث كان أولى . لآن 
الذكر أقوى من الأنثى . الثالث : أن قوله تعالى ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) يفيد أن حظ 
الأنثيين أزيد من حظ الأنثى الواحدة, وإلا لزم أن يكون حظ الذكر مثل حظ الأنثى الواحدة 
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وذلك على خلاف النص . وإذا ثبت أن حظ الأنثيين أزيد من حظ الواحدة فنقول وجب أن 
يكون ذلك هو الثلثان . لأنه لا قائل بالفرق » والرابع : أنا ذكرنا فى سبب نزول هذه الآية أنه 
عليه الصلاة والسلام أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلشين . وذلك يدل على ما قلناه . 
الخامس : أنه تعالى ذكر فى هذه الآية حكم الواحدة من البنات وحكم الثلاث فما فوقهن , 
ولم يذكر حكم الثنتين » وقال فى شرح ميراث الأخوات ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت 
فلها نصف ما ترك . فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) فههنا فههنا ذكر ميراث الأخت الواحدة 
والأختين ولم يذكر ميراث الأخوات الكثيرة . فصار كل واحدة من هاتين الآيتين مجحملا من 
وجه ومبيناً من وبحه + «فنقول #لاكان تصبب الآختين الغلقين كانت البتعان اول ذلك ٠‏ لأنبا 
أقرب إلى الميت من الأختين . ولما كان نصيب البنات الكثيرة لا يزداد على الثلثين وجب أن ل 
يزداد نصيب الأخوات الكثيرة على ذلك , لأن البنت لما كانت أشد اتصالاً بالميت امتنع جعل 
الأضعف زائداً على الأقوى . فهذا مجموع الوجوه المذكورة في هذا الباب . فالوجوه الثلاثة 
الأول مستنبطة من الآية » والرابع مأخوذ من السنة . والخامس من القياس الجلي . 

© أما القسم الثالث »*# وهو إذا مات وخلف الأولاد الذكور فقط فنقول : أما الابن 
الواحد فإنه إذا انفرد أخذ كل المال . وبيانه من وجوه : الأول من دلالة قوله تعالى ( للذكر مثل 
حظ الأنثيين ) فإن هذا يدل على أن نصيب الذكر مثل نصيب الأنثيين . 

ثم قال تعالى في البنات ( وإن كانت واحدة فلها النصف) فلزم من مجموع هاتين الآيتين 
ان نصيب الابن المفرد جميع المال . الثاني : أنا نستفيد ذلك من السنة وهي قوله عليه الصلاة 
والسلام«ما أبقت السهام فلا ولي عصبة ذكر ) ولا نزاع ان الابن عصبة ذكر . ولما كان الابن 
أخذاً لكل ما بقي بعد السهام وجب فيا إذا لم يكن سهام أن يأخذ الكل :“الثالف أن أقرتب 
العصبات إلى الميت هو الابن . وليس له بالاجماع قدر معين من الميراث , فإذا لم يكن معه 
صاحب فرض لم يكن له ان يأخذ قدراً أولى منه بأن يأخذ الزائد » فوجب أن يأخذ الكل . 


فإن قيل : حظ الأنثيين هو الثلثان فقوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) يقي انا بكرن 
حظ الذكر مطلقاً هو الثلث . وذلك ينفي أن يأخذ كل المال . 


قلنا : المراد منه حال الاجتاع لا حال الانفراد .» ويدل عليه وجهان : أحده) : أن قوله 
( يوصيكم الله في أولادكم ) يقتضى حصول الأولاد . وقوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) يقتضي 
حصول الذكر والأنثى هناك , والثاني : أنه تعالى ذكر عقيبه حال الانفراد . هذا كله إذا مات 
وخلف ابناً واحداً فقط . أما إذا مات وخلف أبناء كانوا متشاركين فى جهة الاستحقاق ولا 
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رجحان . فوجب قسمة امال بينهم بالسوية والله أعلم . بقي فى الآية سؤالان : 

ِ السؤال الأول »# لاشك أن المرأة أعجز من الرجل لوجوه : أما أولاً فلعجزها عن 
الخروج والبروز 4 فإن زوجها وأقار ما يمنعونها من ذلك : وآفاثانيا : فلنقصان عقلها وكثرة 
اختداعها واغترارها . وأما ثالثاً : فلأنها متى خالطت الرجال صارت متهمة . وإذا ثبت أن 
عجزها أكمل وجب أن يكون نصيبها من الميراث أكشر . فإن لم يكن أكثر فلا أقل من 
المساواة . ف]| الحكمة في أنه تعالى جعل نصيبها نصف نصيب الرجل . 

والجواب عنه من وجوه : الأول : أن خحرج المرأة أقل 2 لأن زوجها ينفق عليها. 
وخرج الرجل أكثر لأنه هو المنفق على زوجته » ومن كان خرجه أكثر فهو إلى امال أحوج . 
الثاني: أن الرجل أكمل حالاً من المرأة في الحقة وفى العقل وفى المناصب الدينية» مثل 
صلاحية القضاء والامامه. وأيضاً شهادة المرأة نصف شهادة الرجل . ومن كان كذلك وجب أن 
يكون الانعام عليه أزيد. الثالث: أن المرأة قليلة العقل كثيرة الشهوة . فإذا انضاف إليها المال 
الكثير عظم الفساد قال الشاعر: 

إن الفراغ والشباب والجده مفسدة للمرء أى مفسده 


وقال تعالى ( إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ) وحال الرجل بخلاف ذلك . 
والرابع : أن الرجل لكمال عقله يصرف الال إلى ما يفيده الثناء الجميل في الدنيا والشواب 
الجزيل فى الآخرة . نحو بناء الرباطات ١‏ وإعانة الملهوفين والنفقة على الأيتام والأرامل . و إثما 
يقدر الرجل على ذلك لأنه يخالط الناس كثيراً . والمرأة تقل مخالطتها مع الناس فلا تقدر على 
ذلك . الخامس : روى أن جعفر الصادق سكئل عن هذه المسألة فقال : إن حواء أخذت 
حفنة من الحنطة وأكلتها . وأخذت حفنة أخرى وخبأتها . ثم أخذت حفنة أخرى ودفعتها 
إلى أدم » فلا جعلت نصيب نفسها ضعف نصيب الرجل قلب الله الآمر عليها . فجعل نصيب 
المرأة نصف نصيب الرجل . 

« السؤال الثاني 4 لم لم يقل : للأنثيين مثل حظ الذكر . أو للأنثى مثلاً نصف حظ 
الذكر ؟ 

والحجواب من وجوه : الأول : لما كان الذكر أفضل من الأنثى قدم ذكره على ذكر الأنثى 5 
كما جعل نصيبه ضعف نصيب الأنثى . الثاني : أن قوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) يدل على 
فضل الذكر بالمطابقة وعلى نقص الأنثى بالالتزام » ولوقال ى) ذكرتم لدل ذلك على نقص 
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الأنثى بالمطابقة وفضل الذكر بالالتزام » فرجح الطريق الأول تنبيهاً على أن السعي فى تشهير 
0 كو باجح أعل اسع في د تشهير الرذائل . ولمهذا قال ( إن أحسنتم 

حسنتم لأنفسكم و إن اماع للها اقذكر كيان مرتين والاساءة مرة واحدة . الثالث : 
0 الذكوردون الاإناث وهوالسبب لورود هذه الآية » فقيل : كفي للذكر أن 
جعل نصيبه ضعف نصيب الأنثى » فلا ينبغي له أن يطمع فى جعل الأنثى محرومة عن الميراث 
بالكلية والله أعلم . 

#المسألة السادسة » لااشك أن اسم الولد واقع على ولد الصلب على سبيل الحقيقة » 
و مكاه فسعول و ولدء الا ىقال تعالى ( نابي إدم ) وقان اللي كانوا فى رمات الرسيول 
عليه الصلاة ة والسلام ( يا بني إسرائيل ) إلا أن البحث في أن لفظ الولد يقع على ولد الابن 
ادا اوشقيفة + 

فإن قلنا : إنه مجاز فنقول : ثبت في أصول الفقه أن اللفظ الواحد لا يجوز أن يستعمل 
دفعة واحدة في حقيقته وفي مجازه معاً ؛ فحينئذ يمتنع أن يريد الله بقوله ( يوصيكم الله في 
أولادكم ) ولد الصلب وولد الابن معا 

واعلم أن الطريق في دفع هذا الاشكال أن يقال : إنا لا نستفيد حكم ولد الابن من 
هذه الآية بل من السنة ومن القياس . وأما إن أردنا أن نستفيده من هذه الآية فنقول : الولد 
وولد الابن: ما صارا مرادين من هذه الآية معأ . وذلك لأن أولاد الابن لا يستحقون الميراث 
إلا في إحدى حالتين . إماعند عدم ولد الصلب رأساً » وإماعند مالا يأخذ ولد الصلب كل 
الميياث » فحينئذ يقتسمون الباقي . وأما أن يستحق ولد الابن مع الصلب على وجه الشركة 
ال ل بعض فليس الأمر كذلك . .وعلى هذا لا يلزم من 
دلالة هذه الآرية على الولد وعلى الابن أن يكون قد أريد باللفظ الواحد ويجازه معاً » لأنه حين 
أريد به وله الملميها وياد وله كديع ونويق و بد دولل الفا ١‏ ميد يه وله اللاي + 
فالحاصل أن هذه الآية تارة تكون خطاباً مع ولد الصلب وأخرى مع ولد الاين "وف كل 
واحدة من هاتين الحالتين يكون المراد به شيئاً واحدا . أما إذا قلنا : إن وقوع اسم الولد على 
ولد الصلب وعلى ولد الابن يكون حقيقة , فإن جعلنا اللفظ مشتركاً بينهما عاد الاإشكال » لأنه 
ثبت أنه لا يجوزاستعم| لاللفظ المشترك لافادة عا » بل الواجب أن يجعله متواطتاً فيهما 
كالحيوان بالنسبة إلى الاونسان والفرس . والذى يدل على صحة ذلك قوله تعالى ( وحلائل 
ابثاتكو الذين من أضلابكم ) واجعوا :انه يد خل فيه ابن الصدلك وأولاه الاين > فعلمنا أن 
لفظ الابن متواطىء بالنسبة إلى ولد الصلب وولد الابن » وعلى هذا التقدير يزول الاشكال . 
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واعلم أن هذا الببحث الذى ذكرناه في أن الابن هل يتناول أولاد الابن ؟ قائم في أن 
لفظ الأب والأم هل يتناول الأجداد والجدات ؟ ولا شك أن ذلك واقع بدليل قوله تعالى ( نعبد 
إلهك . وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق ) والأظهر أنه ليس على سبيل الحقيقة . فإن 
الصحابة اتفقوا على أنه ليس للجد حكم مذكور في القرآن » ولوكان اسم الأب يتناول الجد 
على سبيل الحقيقة لما صح ذلك والله أعلم . 

« المسألة السابعة #4 اعلم أن عموم قوله تعالى ( يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل 
حظ الأنثيين ) زعموا أنه مخحصوص فى صور أربعة : أحدها : أن الحر والعبد لا يتوارثان . 
وثانيها : أذ التائل عل نجل العمد لا يرث . وثالثها أنه لا يتوارث أهل ملتين . وهذا خبر 
تلقته الأمة بالقبول وبلغ حد المستفيض. ويتفرع عليه فرعان : 

« الفرع الأول » اتفقوا على أن الكافر لا يرث من المسلم , أما المسلم فهل يرث من 
الكافر ؟ ذهب الأكثرون إلى أنه أيضاً لا يرث » وقال بعضهم : إنه يرث قال الشعبي : قضى 
معاوية بذلك وكتب به إلى زياد » فأرسل ذلك زياد إلى شريح القاضي وأمره به . وكان شريح 
قبل ذلك يقضى بعدم التوريث , فلما أمره زياد بذلك كان يقضى به ويقول : هكذا قضى أمير 
المؤمنين . 

ا قوله عليه السلام « لا يتوارث أهل ملتين » وحجة القول الثاني : ما 
ل لوال اح يا ل وك حامس الا : سمعت النبي كلل 
يقول « اللإسلام يزيد ولا ينقص » ثم أكدوا ذلك بأن قالوا إن ظاهر قوله ( يوصيكم الله في 
أولادكم للذكر مثل حظالأنثيين ) يقتضى توريث الكافر من المسلم ؛ والمسلم من الكافر » إلا 
أنا خصصناه بقوله عليه الصلاة والسلام « لا يتوارث أهل ملتين » لأن هذا الخبر أخص من 
تلك الآية » والخاص مقدم على العام فكذا ههنا قوله « الإسلام يزيد ولا ينقص » أخص من 
قوله « لا يتوارث أهل ملتين » فوجب تقديمه عليه .» بل هذا التتخصيص أولى . لأن ظاهر هذا 
الخبر متأكد بعموم الآية » والخبر الأول ليس كذلك . وأقصى ما قيل فى جوابه: أن قوله 
« الإسلام يزيد ولا ينقص » ليس نصاً في واقعة الميراث فوجب حمله على سائر الأحوال . 


« الفرع الثاني »* المسلم إذا ارتد ثم مات أو قتل » » فالمال الذى اكتسبه في زمانٍ الردة 
أجمعوا على أنه لا يورث ٠‏ بل يكون لبيت المال » أما المال الذي اكتسبه حال كونه مسلياً ففيه 
قولان : قال الشافعي : لا يورث بل يكون لبيت المال » وقال أبو حنيفة : يرثه ورئته من 
المسلمين » حجة الشافعي أنا أجمعنا على ترجيح قوله عليه السلام « لا يتوارث أهل ملتين ) 
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لا يحصل التوارث . 


فإن قيل : لآ يجوز أن يقال : إن المرتد زال ملكه في آخر الاإسلام وانتقل إلى الوؤارث:» 
وعلى هذا التقدير فالمسلم إنما ورث عن المسلم لا عن الكافر . 

قلنا : لو ورث المسلم من المرتد لكان إما أن يرئه حال حياة المرتد أو بعد مماته . 
والأول باطل » ولا يحل له أن يتصرف فى تلك الأموال لقوله تعالى ( إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم ) وهو بالاجماع باطل . والثاني : باطل لأن المرتد عند ثماته كافر فيفضي إلى 
حصول التوارث بين أهل ملتين » وهو خلاف الخبر . ولا يبقى ههنا إلا أن يقال : إنه يرئه 
بعد موته مستنداً إلى آخر جزء من أجزاء إسلامه » إلا أن القول بالاستناد باطل » لأنه لما لم 
يكن الملك حاصلا حال حياة المرتد » فلو حصل بعد موته على وجهصار حاصلا في زمن حياته 
لزم إيقاع التصرف ف الزمان الماضى . وذلك باطل ف بداهة العقول . وإن فسرالاستناد بالتبيين 
عاد الكلام إلى أن الوارث ورثه من المرتد حال حياة المرتد » وقد أبطلناه والله أعلم . 


©« الموضع الرابع * من تخصيصات هذه الآية ما هو مذهب أكثر المجتهدين أن الأنبياء 
عليهم السلام لا يورثون » والشيعة خالفوا فيه » روى أن فاطمة عليها السلام لما طلبت 
الممراث ومنعوها منه » احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام «ونحن معاشر الأنبياء لا نورث ما 
تركناه صدقة » فعند هذا احتجت فاطمة عليها السلام بعموم قوله ( للذكر مثل حظ الانثيين) 
وكأنها أشارت إلى أن عموم القرآن لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد , ثم إن الشيعةقالوا : بتقدير 
أن يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد إلا أنه غير جائز ههنا . وبيانه من ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه على خلاف قوله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام ( يرئني ويرث من آل 
يعقوب ) وقوله تعالى ( وورث سلهان داود ) قالوا : ولا يمكن حمل ذلك على وراثة العلم 
والدين لأن ذلك لا يكون وراثة فى الحقيقة . بل يكون كسباً جديداً مبتدأ » إنما التوريث لا 
يتحقق إلا فى المال على سبيل الحقيقة » وثانيها : أن المحتاج إلى معرفة هذه المسألة ما كان إلا 
فاطمة وعلى والعباس وهؤلاء كانوا من أكابر الزهاد والعلماء وأهل الدين » وأما أبو بكر فإنه ما 
كان محتاجاً إلى معرفة هذه المسألة البتة » لأنه ما كان ممن يخطر بباله إنه يرث من الرسول عليه 
الصلاة والسلام فكيفيليق بالرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغ هذه المسألة إلى من لا حاجة 
به إليها ولا يبلغها إلى من له إلى معرفتها أشد الحاجة . وثالثها : يحتمل أن قوله « ما تركناه 
صدقة » صلة لقوله « لا نورث » والتقدير : أن الشىء الذى تركناه صدقة » فذلك الشيء لا 
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فإ قيل : فعلى هذا التقدير لا يبقى للرسول خاصية فى ذلك . 
قلنا : بل تبقى الخاصية لاحال أن الأنبياء إذا عزموا على التصدق بشىء فبمجرد العزم 
والجحواب : أن فاطمة عليها السلام رضيت بقول أبي بكر بعد هذه المناظرة » وانعقد 
الأجماع على صحة ما ذهب إليه أبو بكر فسقط هذا السؤال والله أعلم . 
# المسألة الثامنة 4 من المسائل المتعلقة ببذه الآية أن قوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) 
معنأه للذكر منهم 2 فحذف الراجع إليه لأنه مفهوم » كقولك السمن منوان بدرهم 3 والله 
17 
الرلوواك ا ل ا ال ل 0 
وأن يكون صفة لقوله ( نساء ) أى نساء زائدات على اثنتين . وههنا سؤالات . 
السؤال الأول # قوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) كلام مذكور لبيان حظ الذكر من 
الأولاد , لا لبيان الأنثيين » فكيف يحسن إرادته بقوله ( فإن كن نساء ) وهو لبيان حظ 
الأرنات , 


والجواب من وجهين : الأول : أنا بينا أن قوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) دل على أن 
حظ الأنثيين هو الثلثان » فلما ذكر ما دل على حكم الأنثيين قال بعدة ( فإن كن نساء فوق 
اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) على معنى : فإن كن جماعة بالغات ما بلغن من العدد, فلهن ما 
للثنتين وهو الثلثان » ليعلم أن حكم الجماعة حكم الثنتين بغير تفاوت . فثبت أن هذا 
العطف متناسب . الثاني : أنه قد تقدم ذكر الأنثيين » فكفى هذا القول فى حسن هذا 
العطف . 

السؤال الثاني »# هل يصح أن يكون الضميران في « كن » و« كانت » مبهمين 
ويكون « نساء » و« واحدة » تفسيراً ل) على ان« كان » تامة ؟ 


الجواب : ذكر صاحب الكشاف:أنه ليس ببعيد ١‏ 


© السؤال الثالث »* النساء : جمع . وأقل الجمع ثلاثة » 'فالنساء يجب أن يكن فوق 
اثنتين فا الفائدة فى التقييد بقوله فوق اثنتين ؟ 
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ولأبويه لكل واحد م مما السدس ما تله إن كان لمر ولد 

5 تراس راك اق دا ل ب م 
للتأكيد. » كما في قوله ( إنما يأكلون في بطونهم ناراً ) وقوله ( لا تتخذوا إِْين اثنين إنما هو إله 
واحد) . ْ 


أما قوله تعالى #وإن كانت واحدة فلها النصف » فنقول : قرأ نافع ( واحدة ) بالرفع » 
والباقون بالنصب »ء أما الرفع فعلى كان التامة » ا لأن التي قبلها لها خبر 
منصوب وهو قوله ( فإن كن نساء ) والتقدير: فإن كان المتروكات أو الوارثات نساء فكذا 
ههنا . التقدير : وإن كانت المتروكة واحدة . وقرأ زيد بن على : النصف ٠»‏ بضم النون . 


قوله تعالى # ولأبويه لكل واحد منهما السدس هما ترك إن كان له ولد # . 


اعلم أنه تعالى لما ذكر كيفية ميراث الأولاد ذكر بعده ميراث الأبوين . وفى الآية 
مسائل : 


المسألة الأولى * قرأ الحسن ونعيم بن أبي ميسر( السدس ) بالتخفيف وكذلك الربع 
و( الثمن ) . 
© المسألة الثانية #4 إعلم أن للأبوين ثلاثة أحوال . 


© الحالة الأولى # أن يحصل معههم| ولد وهو المراد من هذه بو 
أن اسم الولد يقع على الذكر والأنثى » فهذه الحالة يمكن وقوعها على ثلاثة أوجه : أحدها : 
أن يحصل مع الأبوين ولد ذكر واحد . أو أكثر من واحد . فههنا الأبوان لكل واحد منهم| 
السدس انها : أن يحصل مع الأبوين بنتان أو أكثر » وههنا الحكم ما ذكرناه أيضاً . 
وثالئها : أن يحصل مع الأبوين بنت واحدة فههنا للبنت النصف , ؛ وللام السدس وللأب 
السدس بحكم هذه الآية . والسدس الباقي أيضاً للأب بحكم التعصيب ., وههنا سؤالات . 

©« السؤال الأول * لا شك أن حق الوالدين على الانسان أعظم من حق ولده عليه » 
وقد بلغ حق الوالدين إلى أن قرن الله طاعته بطاعتهم| فقال ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحساناً) وإذا كذلك فا السبب في أنه تعالى جعل نصيب الأولاد أكثر ونصيب 
الوالدين أقل ؟ 

والجواب عن هذا فى نهاية الحسن والحكمة . وذلك لأن الوالدين ما بقي من عمرها إلا . 
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فإِنام كله ود وورثه ابواه فلامه لقث 


القليل فكاناحتياجهم إلى المال قليلاً » أما الأولاد فهم في زمن الصبا فكان احتياجهم إلى المال 
كثيراً فظهر الفرق . 

السؤال الثاني *# الضمير فى قوله ( ولأبويه ) إلى ماذا يعود ؟ 

الجواب : أنه ضمير عن غير مذكور , والمراد : ولأبوى الميت . 

# السؤال الثالث * ما المراد بالأبوين ؟ 

والجواب : هما الأب والام , والأصل ف الأم أن يقال لها أبة » فأبوان تثنية أب وأبة 

السؤال الرابع # كيف تركيب هذه الآية ؟ 

الجواب : قوله ( لكل واحد منهما ) بدل من قوله ( لأبويه ) بتكرير العامل . وفائدة هذا 
البدل أنه لوقيل : ولأبويه السدس لكان ظاهره اشتراكههم) فيه . 

فإن قيل : فهلا قيل لكل واحد من أبويه السدس . 

قلنا : لأن فى الابدال والتفصيل بعد الأعنال تأكيدا وشتلديةا + والسندس مقندا 
وجحيره : لأبويه 2 والبدل متوسط بينهما للبيان . 

قوله تعالى # فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث * . 

# المسألة الأولى »* اعلم أن هذا هو الخالة الثانية من أحوال الأبوين » وهو أن لا 
يحصل معهما أحد من الأولاد .» ولا يكون هناك وارث سواها » وهوالمراد من قوله ( وورثه 
أبواه ) فههنا للأم الثلث . وذلك فرض لا . والباقي للأب . وذلك لأن قوله ( وورثه أبواه ) 
ظاهره مشعر بأنه لا وارث له سواه)| » وإذا كان كذلك كان مجموع المال لما » فإذا كان 
نصيب الأم هو الثلث وجب أن يكون الباقي وهو الثلثان للأب » فههنا يكون المال بينهما للذكر 
مثل حظ الأنثيين كما في حق الأولاد » ويتفرع على ما ذكرنا فرعان : الأول : أن الآية السابقة 
دلت على أن فرض الأب هو السذس . وفى هذه الصورة يأخذ الثلثين إلا أنه ههنا يأحذ 
السدس بالفريضة . والنصف بالتعصيب . الثاني : لما ثبت أنه يأخذ النصف بالتعصيب في 
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هذه الصورة وجب أن يكون الأب إذا انفرد أن يأخذ كل المال » لأن خاصية العصبة هو أن 
.يأخذ الكل عند الانفراد » هذا كله إذا لم يكن للميت وارث سوى الأبوين . أما إذا ورثه 
أبواه مع أحد الزوجين فذهب أكثر الصحابة إلى أن الزوج يأخذ نصيبه ثم يدفع ثلث ما بقي 
إلى الأم » ويدفع الباقي إلى الأب . وقال ابن عباس : يدفع إلى الزوج نصيبه » وإلى الأم 
الثلث »ويدفع الباقي إلى الأب » وقال : لا أجد فى كتاب الله ثلث ما بقي . وعن ابن سيرين 
أنه وافق ابن عباس فى الزوجة والأبوين » وخالفه في الزوج والأبوين » لأنه يفضى إلى أن 
يكون للأنثى مثل حظ الذكرين ١‏ وأما فى الزوجة فإنه لا يفضى إلى ذلك » وحجة الجمهور 
وجوه : الأول ؛ أن قاعدة الميراث أنه متى اجتمع الرجل والمرأة من جنس واحد كان للذكرمثل 
حظ الأنثيين » ألا ترى أن الابن مع البنت كذلك قال تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر 
مثل حظ الأنثيين ) وأيضاً الأخ مع الأاحت كذلك قال تعالى ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء 
فللذكر مثل حظ الأنثيين ) وأيضاً الأم مع الأب كذلك » لأننا بينا أنه إذا كان لا وارث غيره] 
فللأم الثلث » وللأب الثلثان » إذا ثبت هذا فنقول : إذا أخذ الزوج نصيبه وجب أن يبقى 
الباقي بين الأبوين أثلاثاً » للذكر مثل حظ الأنثيين . الثاني : أن الأبوين يشبهان شريكين 
بينهما مال , فإذا صار شىء منه مستحقاً بقي الباقي بينهما على قدر الاستحقاق الأول . 
الثالث : أن الزوج إنما أخذ سهمه بحكم عقد النكاح لا بحكم القرابة » فأشبه الوصية فى 
قسمة الباقي. الرابع أن المرأة إذا خلفت زوجاً وأبوين فللزوج النصفء فلودفعنا الثلث إلى 
الأم والسدس إلى الأب لزم أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين» وهذا خلاف قوله (للذكر مثل 
حظ الأنثيين) . 

واعلم أن الوجوه الثلاثة الأول : يرجع حاصلها إلى تخصيص عموم القرآن بالقياس . 

وأما الوجه. الرابع #4 فهو تخصيص لأحد العمومين بالعموم الثاني . 


« المسألة الثانية # قرأ حمزة والكسائي ( فلأمه ) بكسر الهمزة والميم وشرطوا في جواز 
هذه الكسرة أن يكون ما قبلها حرفاً مكسوراً أو ياء . 

« أما الأول » فكقوله ( فى بطون أمهاتكم ) . 

« وأما الثاني 4 فكقوله ( في أمها رسولاً ) وإذا لم يوجد هذا الشرط فليس إلا الضم 
كقوله ( وجعلنا ابن مريم وأمه آية ) وأما الباقون فإهم قرؤا بضم الهمزة 2 أما وجه من قرأ 
بالكسرقال الزجاج : إنهم استثقلوا الضمة بعد الكسرة فى قوله ( فلأمه ) وذلك لأن اللام لشدة 
اتضاها بالأم صار المجموع كأنه كلمة واحدة » وليبس 2 كلام العرب فعل بكسر الفاء وضم 
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فإن كان لهب ب إاخوة ة فلامه السد 


العين 2 فلا جرم جعلت الضمة كسرة . وأما وجه من قرأ الهمزة بالضم فهو أتى بهاعلى 
الأصل . ولا يلزم منه استعمال فعل لأن اللام فى حكم المنفصل والله أعلم . 
قوله تعالى # فإن كان له إخوة فلأمه السدس * . 


اعلم أن هذا هو الحالة الثالثة من أحوال الأبوين وهي أن يوجد معههما الاخوة . 
والأخوات وفى الآية مسائل : 
« المسألة الأولى * اتفقوا على أن الأخت الواحدة لا تحجب الأم من الثلث إلى 
السدس . واتفقوا على أن الثلاثة يحجبون . واختلفوا فى الأختين . فالأكثرون من الصحابة 
على القول باثبات/الحجب كا ف الثلاثة » وقال ابن عباس : لا يحجبان ىا في حق الواحدة » 
حجة ابن عباس أن الآية دالة على أن هذا الحجب مشروط بوجود الأخوة . ولفظ الأخوة جمع 
وأقل الجمع ثلاثة على ماثبت في أصول الفقه . فإذا لم توجد الثلاثة لم يحصل شرط 
الحجب . فوجب أن لا يحصل الحجب . روى أن ابن عباس قال لعثمان : بم صار الأخوان 
يردان الام من الثلث إلى السدس ؟ وإنما قال الله تعالى (فإن كان له إخوة ) والأخوان فى لسان 
قومك ليسا بإخوة ؟ فقال عثمان : لا أستطيع أن أرد قضاء قضى به من قبل ومضى فى 
الأمصار . 


واعلم أن فى هذه الحكاية دلالة على أن أقل الجمع ثلاثة لأن ابن عباس ذكر ذلك مع 
عثمان » وعثمان ما أنكره . وهما كانا من صميم العرب . ومن علماء اللسان . فكان اتفاقهم| 
حجة فى ذلك . 

واعلم أن للعلماء ء في أقل الجمع قولين : الأول * قل الجمع اثنان وهوقول القاضى 
أبي بكر الباقلاني رحمة الله عليه , م أحدها : قوله تعالى ( فقد صغت 
قلوبىا ) ولا يكون للانسان الواحد أكثر من قلب واحد . وثانيها : قوله تعالى ( فإن كن نساء 
فوق اثنتين ) والتقييد بقوله فوق اثنتين ين إنما محسن لوكان لفظ النساء صالحاً للثنتين » وثالثها : 
قوله « الاثنان فما فوقههما حماعة » والقائلون مبذا المذهب . زعموا أن ظاهر الكتاب يوجب 
الحجب بالأخوين » إلا أن الذي نصرناه في أصول الفقه أن أقل الجمع ثلاثة . وعلى هذا 
التقدير فظاهر الكتاب لا يوجب الحجب بالأخوين . وإنما الموجب لذلك هو القياس » وتقريره 
أن نقول : الأختان يوجبان الحجب . وإذا كان كذلك فالأخوان وجب أن يحجبا أيضاً ‏ إنما 


قوله تعالى « من بعد وصية يوصى 1 اودين » الآية سور النّساء 5 


مو اسم سم ]هس ممح 


اس عد وصيَة يوصى وبآ أو دين 


قلنا إن الأختين يحجبان . وذلك لأنا رأينا أن الله تعالى نزل الاثنين من النساء منزلة الثلاثة في 
باب الميراث ء آلا ترى أن نصيب البنتين ونصيب الثلاثة هو الثلثان » وأيضاً نصيب الآأختين 
من الام ونصيب الثلاثة هو الثلث . فهذا الاستقراء يوجب أن يحصل الحجب بالأختين . ىا 
أنه حصل بالأخوات الثلاثة » فثبت أن الأختين يحجبان ,» وإذا ثبت ذلك فى الأختين لزم 
ثبوته فى الأخوين , لأنه لا قائل بالفرق . فهذا أحسن ما يمكن أن يقال في هذا الموضع » وفيه 
إشكال لأن إجراء القياس فى التقديرات صعب لأنه غير معقول المعنى . فيكون ذلك مجرد 
تشبيه من غير جامع » ويمكن أن يقال : لا يتمسك به على طريقة القياس » بل على طريقة 
الاستقراء لأن الكثرة أمارة العموم . إلا أن هذا الطريق في غاية الضعف والله أعلم . واعلم 
أنه تأكد هذا باجماع التابعين على سقوط مذهب ابن عباس . والأصح في أصول الفقه أن 
الاجماع الحاصل عقيب الخلاف حجة والله أعلم : 

ط المسألة الثانية 4 الإخوة إذا حجبوا الأم من الثلث إلى السدس فهم لا يرئون شيئاً 
البتة» بل يأخذ الأب كل الباقي وهو خمسة أسداس. سدس بالفرض. والباقي بالتعصيب» 
وقال ابن عباس : الاخوة يأخحذون السدس الذى حجبوا الأم عنهء وما بقي فلأب» وحجته 
الجمهور أن عند عدم الاخوة كان المال ملكاً للأبوين» وعند وجود الاخوة لم يذكرهم الله تعالى 
إلا بأهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدسء ولا يلزم من كونه حاجباً كونه وارثأء فوجب أن 
يبقى المال بعد حصول هذا الحجب على ملك الأبوين» كا كان قبل ذلك والله أعلم . 
فوجب أن يبقى المال بعد حصول هذا الحجب على ملك الأبوين . كما كان قبل ذلك والله 
أعلم . 

قوله تعالى © من بعد وصية يوصي بها أودين * . 

إعلم أن مسائل الوصايا تذكر في خاتمة هذه الآية وههنا مسائل : 


« المسألة الأولى * أنه تعالى لما ذكر أنصباء الأولاد والوالدين . قال ( من بعد وصية 
يوصي بها أودين ) أي هذه الأنصباء إنما تدفع إلى هؤلاء إذا فضل عن الوصية والدين » وذلك 
لأن أول ما يخرج من التركة الدين » حتى لو استغرق الدين كل مال الميت لم يكن للورثة 
فيه حق . فأما إذا لم يكن دين .أو كان إلا أنه قضى وفضل بعده شبىء . فإن أوصى الميت 


ا قوله تعالى « من بعد وصية يوصى بها اودين » الآية سورةاللساء 
بوصية أخرجت الوصية من ثلث ما فضل . ثم قسم الباقي ميراثاً على فرائض الله . 

© المسألة الثانية # روي عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال : إنكم لتقفرؤن 
الوصية قبل الدين » وإن الرسوليَكِةِ قضى بالدين قبل الوصية : 


واعلم أن مراده رضي الله تعالى عنه التقديم في الذكر واللفظ . وليس مراده أن الآية 
تقتضى تقديم الوصية على الدين في الحكم لأن كلمة « أو » لا تفيد الترتيب البتة . 

واعلم أن الحكمة في تقديم الوصية على الدين فى اللفظ من وجهين : الأول : أن 
الوصية مال يؤخذ بغير عوض فكان اخراجها شاقاً على الورئة » فكان أداؤها مظنة للتفريط 
بخلاف الدين . فإن نفوس الورث مطمئنة إلى أدائه » فلهذا السبب قدم الله ذكر الوصية على 
ل أدائها وترغيباً فى إخراجها . ٠ثم‏ د ا 

و» على الوصية والدين » تنبيهاً على أنهما فى وجوب الاخراج على السوية . الثاني : 
0 المواريث كم أنها تؤخر عن الدين فكذا تؤخر عن الوصية » ”" 
ماله كان سهام الورثة معتبرة بعد تسليم الثلث إلى الموصى له » فجمع الله بين ذكر الدين وذكر 
الوصية . ليعلمنا أن سهام الميراث معتبرة بعد الوصية كما هي معتبره بعد الدين » بل فرق بين 
الدين وبين الوصية من جهة أخرى . وهي أنه لو هلك من المال شىء دخل النقصان فى 
أنصباء أصحاب الوصايا وفي أنصباء أصحاب الارث . وليس كذلك الدين . فإنه لوهلك 
من امال شىء استوق الدين كله من الباقي » وإن استغرقه بطل حق الموصى له وحق الورثة 
يها » فالوصية تشبه الأرث من وجه . والدين من وجه آخر » أما مشامبتها بالارث فا ذكرنا 
أنه متى هلك من المال شىء دخل النقصان فى أنصباء أصحاب الوصية والارث . وأما 
مشابهتها بالدين فلآن سهام أهلالمواريث معتبرة بعد الوصية كما أنها معتبرة بعد الدين والله 
أعلون 

© المسألة الثالثة # لقائل أن يقول : ما معنى « أو » ههنا وهلا قيل : من بعد وصية 
يوصى بها ودين » والجواب من وجهين : الأول : أن « أو » معناها الاإباحة كما لوقال قائل : 
جالس الحسن أو ابن سيرين والمعنى أن كل واحد منهم| أهل أن يجالس . فإن جالست الحسن 
فأنت مصيب . أو ابن سيرين » فأنت مصيب » وإن جمعتهما فأنت مصيب . أما لو قال : 
جالس الرجلين فجالست واحداً منهها وتركت الآخر كنت غير موافق للأمرء فكذا ههنا لو 
قال : من بعد وصية ودين وجب فى كل مال أن يحصل فيه الأمران . ومعلوم أنه ليس كذلك . 
أما إذا ذكره بلفظ « أو» كان المعنى أن أحدها إن كان فالميراث بعده . وكذلك إن كان 
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لكف اك ص 7 2 كر كارا د خم 


اام كر وأساء كت ل رو 2 0 أقَرَبٌ لكر نَفْعا 7 بضة من لله إن ل 
كان علا حك 30 


0 . الثاني أن كلمة « أو» إذا دخلت على النفي صارت في معنى الواو كقوله ( ولا تطع 
منهم آم أو كفوراً ) وقوله ( حرمنا عليهم شحومهم] إلا ما حملت ظهوره] أو الحوايا أوما 
0 بمعنى الواو. فكذا قوله تعالى (من بعد وصية يوصي بها أو 
دين ) لما كان في معنى الاستثناء صار كأنه قال إلا أن يكون هناك وصية أو دين فيكون المراد 
بعده] جميعا . ٠‏ 


« المسألة الرابعة 4 قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر عن عاصم ( يوصي ) بفتح الصاد 


على ما لم يسم فاعله . وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي بكسر الصاد إضافة إلى الموصى 


قوله تعالى #8 آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أمهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله ان الله كان علماً 
حكياً # . 


اعلم أن هذا كلام معترض بين ذكر الوارثين وأنصبائهم وبين قوله ( فريضة من الله ) 
ومن حق الاعتراض أن يكون ما اعترض توكد! ذا اعترحن نه ومنامنية + اقول : إنه تعالى لما 
ذكر أنصباء الأولاد وأنصباء الأبوين » وكانت تلك الأنصباء مختلفة والعقول لا تهتدى إلى 
كمية تلك التقديرات » والانسان ربما خطر بباله أن القسمة لو وقعت على غير هذا الوجه 
كانت أنفع له وأصلح , لا سها وقد كانت قسمة العرب للمواريث على هذا الوجه » وأنهم 
كانوا يورثون الرجال الأقوياء » وما كانوا يورثون الصبيان والنسوان والضعفاء . فالله تعالى 
أزال هذه الشبهة بأن قال : إنكم تعلمون أن عقولكم لا تحيط بمصالحكم , فربما اعتقدتم في 
شىء أنه صالح لكم وهوعين المضرة وربما اعتقدتم فيه أنه عين المضرة ويكون عين المصلحة . 
وأما الاله الحكيم الرحيم فهو العالم بمغيبات الامور وعواقبها . فكأنه قيل : أها الناس 
اتركوا تقدير المواريث بالمقادير التي تستحسنها عقولكم . وكونوا مطيعين لأمر الله في هذه 
التقديرات التي قدرها لكم . فقوله ( أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً ) إشارة 
إلى ترك ما يميل إليه الطبع من قسمة المواريث على الورثة » وقوله ( فريضة من الله ) إشارة إلى 
وجوب الانقياد هذه القسمة التي قدرها الشرع وقضى بها . وذكروا في المراد من قوله ( أيهم 

الفخر الرازي ج4 م6١١‏ 
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تر كن من بعد وصبَة يوصينَ وآ أو دين ون الربع ا 


0 سا ال راصش ص 2 عصسرور س6 مح ١‏ حو 
عرو إن كاد لك وَكد هن امن ينَاترَكمُ من بعد وصية 0 


جح سمح 


أودين 


أقرب لكم نفعاً ) وجوها : الأول :الراة قرت الكم تتعا ى الآخرة.: قال ابن يلين : إن الله 
ليشفع بعضهم في بعض . فأطوعكم لله عز وجل من الأبناء والآباء أرفعكم درجة فى الجنة » 
وإن كان الرالك ارق رح وق الكنداعق ولدمررقع الله المدولد» بجالئه ابقر الات هينه بو د 
كان الولد أرفع درجة من والديه رفع الله إليه والديه » فقال ( لا تدرون أيهم أقرب لكم 
نفعاً ) لأن أحدههم] لا يعرف أن انتفاعه فى الجنة بهذا أكثر أم بذلك.. الثاني : المراد كيفية 
انتفاع بعضهم ببعض ف الدنيا من جهة ما أوجب من الانفاق عليه والتربية له والذب عنه 
والثالث : المراد جواز أن يموت هذا قبل ذلك فيرثه وبالضد . 


قوله تعالى # فريضة من الله 4 هو منصوب نصب المصدر المؤكد أي فرض ذلك 0 
إن الله كان علياً حكباً » والمعنى أن قسمة الله هذه المواريث أولى من القسمة التي تميل إليها 
طباعكم . لأنه تعالى عالم بجميع المعلومات , فيكون عالاً نان فيط المراريت دق مالم 
والقافد ونواته خكيه لا بار نا هو لعل الأحسن . ومتى كان الأمر كذلك كانت 
قسمته لهذه المواريث أولى من القسمة التي تريدونها » وهذا نظير قوله للملائكة ( إني أعلم ما 
لا تعلمون ) . 


فإن قيل : لم قال ( كان علباً حكياً ) مع أنه الآن كذلك . 

قلنا : قال الخليل : الخبر عن الله بهذه الألفاظ كالخبر بالحال والاستقبال . لأنه تعالى 
منزهعن الدخول تحت الزمان . وقال سيبويه : القوم لما شاهدوا علماً وحكمة وفضلاً وإحساناً 
تعجبوا . فقيل لمم : إن الله كان كذلك . ولم يزل موصوفاً +هذه الصفات . 

قوله تعالى # ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن طن ولد فإن كان هن ولد فلكم الربع 
ما تركن من بعد وصية يوصين مها أو دين وطن الربع هما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم 
ولد فلهن الثمن هما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين # . 
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اعلم أنه تعالى أورد أقسام الورثة فى هذه الآيات على أحسن الترتيبات . وذلك لأن الوارث 
إما أن يكون متصلاً بالميت بغير واسطة أو بواسطة . فإن اتصل به بغير واسطة فسبب الاتصال 
إما أن يكون هو النسب أو الزوجية . فحصل ههنا أقسام ثلاثة . أشرفها وأعلاها الاتصال الحاصل 
ابتداء من جهة النسب . وذلك هو قرابة الولاد . ويدخل فيها الأولاد والوالدان فالله تعالى قدم حكم 
هذا القسم . وثانيها : الاتصال الحاصل ابتداء من جهة الزوجية . وهذا القسم متأخر فى الشثرف 
عن القسم الأول لأن الأول ذاتى وهذا الثانى عرضى , والذاتى أشرف من العرضى . وهذا القسم 
هو المراد من هذه الآية التي نحن الآن فى تفسيرها . وثالثها : الاتصال الحاصل بواسطة الغير وهو 
المسمى بالكلالة» وهذا القسم متأخمر عن القسمين الأولين لوجوه: أحدها: أن الأولاد 
والوالدين والأزواج والزوجات لا يعرض لهم السقوط بالكلية. وثانيها: أن القسمين الأولين 
ينسب كل واحد منهما إلى الميت بغير واسطة. والكلالة تنسب إلى الميت بواسطة والثابت ابتداء 
أشرف من الثابت بواسطة. وثالثها: أن مخالطة الاإنسان بالوالدين والأولاد والزوج والزوجة 
كد وأتم من مخالطته بالكلالة. وكثرة المخالطة مظنة الألفة والشفقة. وذلك يوجب شدة 
الاهةام بأحوالهم , فلهذه الأسباب الثلاثة وأشباهها أخر الله تعالى ذكر مواريث الكلالة عن 
ذكر القسمين الأولين فما أحسن هذا الترتيب وما أشد انطباقه على قوانين المعقولات وفي الآية 
مسائل : ٠‏ 
« المسألة الأولى * أنه تعالى لما جعل فى الموجب النسبي حظ الرجل مثل حظ الانثيين 
كذلك جعل في الموجب السببي حظ الرجل مثل حظ الأنثيين . واعلم أن الواحد والجماعة سواء 
في الربع والثمن . والولد من ذلك الزوج ومن غيره سواء في الرد من النصف إلى الربع أومن 
الربع إلى الثمن . واعلم أنه لا فرق فى الولد بين الذكر والأنثى ولا فرق بين الابن وبين ابن 
الابن ولا بين البنت وبين بنت الابن والله أعلم . 


« المسألة الثانية # قال الشاقعي رحمه الله : يجوز للزوج غسل زوجته . وقال ابر 
حنيفة رضي الله عنه لا يجوز . حجة الشافعي أنما بعد الموت زوجته فيحل له غسلها . بيان 
أنها زوجته قوله تعالى ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) سماها زوجة حال ما أثبت للزوج 
نصف ماها عند موتها » وإنما ثبت للزوج نصف ماها عند موتها » فوجب أن تكون زوجة له 
بعد موتها . إذا. ثبت هذا وجب أن يحل له غسلها لأنه قبل الزوجية ما كان يحل له غسلها . 
وعند حصول الزوجية حل له غسلها . والدوران دليل العلية ظاهراً . وحجة أبي حنيفة أنها 
ليست زوجته ولا يحل له غسلها : بيان عدم الزوجية أنها لو كانت زوجته لحل له بعد الموت 
وطؤها لقوله (إلا على أزواجهم) وإذا ثبت هذا وجب أن لا يثبت حل الغسل. لأنه لو ثبت 


3-5 قوله تعالى ١‏ وان كان رجل يورث كلالة او امرأة » الآية سورة النساء 
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م لسمه ره 2 جه رس ماسم 2 - 3 
فإنكانوأ اكثر من ذلك نهم شركاغ و فى آاثأث من بعد وصبَة يوصئ و1 أو دين 


وم 9 م ناس م كرس م ره م وو 


2 غير مضار وصية من أله اهعم حلم‎ ٠ 


لثبت اما مع حل النظر وهو باطل لقوله عليه السلام «غض بصرك إلا عن زوجتك» أو بدون 
حل النظر وهو باطل بالاجماع . 

والجواب : لما تعارضت الآيتان فى ثبوت الزوجية وعدمها وجب الترجيح فنقول : لولم 
تكن زوجة لكان قوله( نصفما ترك أزواجكم ) مجازاً » ولوكانت زوجة مع أنه لا يحل وطؤها 
لزم التتخصيص 5 وقد ذكرنا في أصول الفقه أن التخصيص أولى » فكان الترجيح من جانبنا 2 
وكيف وقد علمنا أن فى صور كثيرة حصلت الزوجية ولم يحصل حل الوطء مثل زمان |الخيض 
والنفاس ومثل نهار رمضان ٠.‏ وعند اشتغالما باداء الصلاة المفمروضة والحج المفروض ٠»‏ وعند 
كونها فى العدةعن الوطه بالشبهة . وأيضاً فقد بينا فى:الخلافيات أن حل الوطء ثبت على خلاف ‏ 
الدليل لما فيه من المصالح الكثيرة » فبعد الموت لم يبق شبىء من تلك المصالح » فعاد إلى أصل ‏ 
الؤمة . أماحل الغسل فإن ثبوته بعد الموت منشأ للمصالح الكثيرة فوجب القول ببقائه والله 
أعلم . 

« المسألة الثالئة # فى الآية ما يدل على فضل الرجال على النساء لأنه تعالى حيث ذكر 
الرجال فى هذه الآية .ذكرهم على سبيل المخاطبة » وحيث ذكر النساء ذكرهن على سبيل 
المغايبة » ا الرجال فى هذه الآية سبع مرات . وذكر النساء فيها على سبيل 
الغيبة أقل من ذلك . وهذا يدل على تفضيل الرجال على النساء » وما أحسن ما راعى هذه 
الدقيقة لأنه تعالى فضل الرجال على النساء في النصيب » ونبه هذه الدقيقة على مزيد فضلهم 

قوله تعالى # وإن كان رجل يورشكلالة أوامرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم| السدس 
فإن كانوا أكثرمن ذلك فهم شركاء فى الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله 


والله عليم حليم »© . 


اعلم أن هذه الآية في شرح توريث القسم الثالث من أقسام الورثة وهم الكلالة وهم 


قوله تعالى ه وان كان رجل يورث كلالة » الآية صورةالاء 2 ووم 


الذين ينسبون إلى الميت بواسطة . وفى الآية مسائل : 

+ المسألة الأولى 8 كثر أقوال الصحابة فى تفسير الكلالة » واختيار أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه أنها عبارة عمن سوى الوالدين والولد » وهذا هوالمختار والقول الصحيح 2 
وأما عمر رضي الله عنه فإنه كان يقول : الكلالة من سوى الولد » وروى أنه لما طعن قال : 
كنت أرى أن الكلالة من لا ولد له » وأنا أستحي أن أخالف أبا بكر . الكلالة من عدا 
الوالد والولد . وعن عمر فيه رواية أخرى : وهي التوقف . وكان يقول : ثلاثة » لأن يكون 
بينها الرسو ليك لنا أحب إلى من الدنيا وما فيها : الكلالة » والخلافة » والربا . والذى يدل 
على صحة قول لدي رن الله عنه وجوه : الأول : التمسك باشتقاق لفظ الكلالة وفيه 
وجوه : الأول : يقال : كلت الرحم بين فلان وفلان إذا تباعدت القرابة » وحمل فلان على 
فلان . ثم كل عنه إذا تباعد . فسميت القرابة البعيدة كلالة من هذا الوجه . الثاني : 
يقال : كل الرجل يكل كلا وكلالة إذا أعيا وذهبت قوته . ثم جعلوا هذا اللفظ استعارة من 
القرابة الحاصلة لا من جهة الولادة .» وذلك لأنا بينا أن هذه القرابة حاصلة بواسطة الغير 
فيكون فيها ضعف . وبهذا يظهر أنه يبعد آدخال الوالدين في الكلالة لأن انتسابهما إلى الميت 
بغير واسطة . الثالث : الكلالة في أصل اللغة عبارة عن الاحاطة » ومنه الاكليل لاحاطته 
بالرأس . ومنه الكل لاحاطته بما يدخل فيه » ويقال تكلل السحاب | إذا صار محيطاً بالجوانب » 
إذا عرفت هذا فنقول : من عدا الوالد والولد إغا سموا بالكلالة » لأنه كالدائرة المحيطة 
بالانسان وكالاكليل المحيط برأسه : أما قرابة الولادة فليست كذلك فإنفيها يتفرع البعض عن 


البعض : ويتولد البعض من البعض » كالشىءالواحد الذي يتزايد على نسق واحد ‏ ولهذا قال 
الشاعر : 


نسب تتابع كاب رأأعن كابر 2 كالرمح أنبوباً على أنبوب 

فأما القرابة المغايرة لقرابة الولادة 3 وهي كالااخوة والأخوات والأعمام والعمات » فإغغا 
يحصل لنسبهم اتصال و إحاطة بالمنسوب إليه » فثبت ببذه الوجوه الاشتقاقية أن الكلالة عبارة 
عمن عدا الوالدين والولد 

0 الحجة الثانية # أنه تعالى ما ذكر لفظ الكلالة فى كتابه إلا مرتين 3 في هذه السورة : 
أحدهما فى هذه الآية » والثاني فى آخر السورة وهوقوله ( قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ 
هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) واحتج عمر بن الخطاب ببذه الآية على أن 
الكلالة من لا ولد له فقط. قال : لأن المذكور ههنا فى تفسير الكلالة ّ هو أنه ليس له ولد 3 


52 قوله تعالى « وان كان رجل يورث كلالة او» الآية سورة النساء 


إلا أنا نقول : هذه الآية تدل على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد . وذلك لأن الله تعالى 
حكم بتوريث الاخوة والأخوات حال كون الميت كلالة . ولا شك أن الأخوة والأخوات لا 
يرثون حال وجود الأبوين» فوجب أن لا يكون الميت كلالة حال وجود الأبوين . 


« الحجة الثالثة © إنه تعالى ذكر حكم الولد والوالدين في الآيات المتقدمة ثم أتبعها 
بذكر الكلالة » وهذا الترتيب يقتضى أن تكون الكلالة من عدا الوالدين والولد . 


« الحجة الرابعة 4 قول الفرزدق : 
ورثتم قناة الملك لا عن كلالة عن ابني مناف عبد شمس وهاشم 


دل هذا البيت على أنهم ما ورثوا الملك عن الكلالة . ودل على أنهم ورثوها ع 
أبائهم » وهذا يوجب أن لا يكون الأب داخلاً فى ألكلالة والله أعلم . 


« المسألة الثانية 4 الكلالة قد تجعل وصفاً للوارث وللمورث» فإذا جعلناها وصفاً 
للوارث فالمراد من سوى الاولاد والوالدين » وإذا جعلناها وصفاً للمورث . فالمراد الذى يرثه 
من سوى الوالدين والأولاد . أما بيان أن هذا اللفظمستعمل فى الوارث فالدليل عليه ماروى 
جابر قال : مرضت مرضاً أشفيت منه على الموت فأتاني النبي كَلةِ فقلت : يا رسول الله إني 
رجل لا يرثني إلا كلالة » وأراد به أنه ليس له والد ولا ولد . وأما أنه مستعمل في المورث 
تالبيت الذى رو يناعن الفرزد قا + تور فتاه نكم ينا ورت الللذاعن الاسام ؛ بل عن الآباء 

فسمي العم كلالة وهو ههنا مورث لا وارث . إذا عرفت هذا فنقول : المراد من الكلالة في 
هذه الآية الميت . الذي لا يخلف الوالدين والولد » لأن هذا الوصف إنما كان معتبراً في الميت 
الذى هو المورث لا في الوارث الذى لا يختلف حاله بسبب أن لهولداً أف.والد] 6 


المسألة الثالثة 4 يقال رجل كلالة ؛, وامرأة كلالة » وقوم كلالة » لا يثنى ولا يجمع 
لأنه مصدر كالدلالة والوكالة . 

إذا عرفت هذا فنقول : إذا جعلناها صفة للوارث أو المورث كان بمعنى ذى كلالة . كما 
يقول : فلان من قرابتي يريد من ذوي قرابتي » قال صاحب الكشاف : ويجوز أن يكون 
صفة كالهجاجة والفقاقة للأحمق . 

المسألة الرابعة # قوله ( يورث ) فيه احتالان : الأول :أن يكون ذلك مأخوذاً من 


ورثه الرجل يرثه 3 وعلى هذا التقدير يكون الرجل هوالموروث منه .» وف انتصاب كلالة 
وجوه : أحدها : النصب على لخحال . والتقدير : يورث حال كونه كلالة 5 والكلالة مصدر 


قوله تعالى 2 وله اخ او احت فلكل واحد منههم].. ( الآنة سورة النساء - 


موقع الحال تقديره : يورث متكلل إلنسب »٠‏ وثانيها : أن يكون قوله ١.‏ يورث) صفة لرجل . 
وص ار ا وا وإن كان رجل يورث منه كلالة » وثالثها : أن يكون مفعولا 

ف الاح الثاني » يترا ورت د ر طلك صاخو و رويك لوا ا 
الوجوه المذكورة . 

0 المسألة الخامسة # قرأ الحسن . وأبو رجاء العطاردى : يورث ويورث بالتخفيف 
والتشديد على الفاعل . 

أما قوله تعالى © وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس * ففيه مسألتان : 

# المسألة الأولى * ههنا سؤال : وهو أنه تعالى قال ( وإن كان رجل يورث كلالة أو 
امرأة ) ثم قال ( وله أخ ) فكنى عن الرجل وما كنى عن المرأة فها السبب فيه ؟ 

والجواب قال الفراء : هذا جائز فإنه إذا جاء حرفان فى معنى واحد « بأو » جاز إسناد 


التفسير إلى نا أريد ,» ويجوز | امننافة إلنهنا الشينا + فول 0 
فليصله . يذهب إلى الأخ ‏ أو فليصلها يذهب إلى الأخت ». وإن قلت فليصلههم] جاز أ يضا 


© المسألة |الثانية » ا اوت : الأخ والأخت 
من الأم . وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ : وله أخ أوأخت من أم » وإنما حكموا بذلك لأنه 
تعالى قال في آخر السورة ( قل الله يفتيكم في الكلالة ) فأئبت 0 الفلفين ٠‏ للأخوة)كل . 
المال » وههنا أثبت للأخوة والأخوات الثلث . فوجب أن يكون المراد من الأخوة والأخوات 
ههنا غير الأخوة والأخوات فى تلك الآية » فالمراداههنا الاخوةوالأخوات من الام فقط . وهناك 
الأخوة والأخوات من الأب والأم . أومن الأب . 

ثم قال تعالى # فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شر ء فى الثلث »* فبين أن نصيبهم كيفا 
كانوا لا يزداد على الثلث . 


ثم قال تعالى من وبعد وصية يوصى بها أو دين * وفيه مسائل : 


« المسألةالأولى #اعلم أن ظاهر هذه الآية يقتضى جواز الوصية بكل امال وبأ بعض 
أريد . ومما يوافق هذه الآية من الأحاديث ما روى نافع عن ابن عمر قال: : قال رسول الله علد 


شق قوله تعالى ١‏ من بعد وصية يوصى بها اودين » الآية سور النساء 


« ما حق امرىء مسلم له مال يوصي به ثم تمض عليه ليلتان إلا ووصيته مكتوبة عنده ) فهذا 
الحديث أيضاً يدل على الاطلاق فى الوصية كيف أريد , إلا أنا نقول : هذه العمومات 
مخصوصة من وجهين : الأول : في قدر الوصية » فإنه لا يجوز الوصية بكل المال بدلالة القرآن 
والسنة . أما القرآن فالآيات الدالة على الميراث مجملاً ومفصلاً .» أما المجمل فقوله تعالى 
( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) ومعلوم أن الوصية بكل المال تقتضيى نسخ هذا 
النص . وأما المفصل فهي آيات المواريث كقوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) ويدل عليه أيضاً 
قوله تعالى ( وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية نان خافوا عليهم ) وأما السنة فهي 
الحديث المشهور ف هذا الباب . وهوقوله عليه الصلاة والسلام « الثلث والثلث كثير إنك ان 
تترك ورثتك أغنياء خيرمن أن تدعهم عالة يتكففون الناس »© . 

واعلم أن هذا الحديث يدل على أحكام : أحدها : أن الوصية غير جائزة في أكثر من 
الثلث . وثانيها : أن الأولى النقصان عن الثلث لقوله « والثلث كثير » وثالثها : أنه إذا ترك 
القليل من المال وورثته فقراء فالأفضل له أن لا يوصى بشىء لقوله عليه الصلاة والسلام «إن 
تترك ورثتك أغنياء خيرمن أن تدعهم عالة يتكففون الناس » ورابعها : فيه دلالة على جواز 
الوصية بجميع المال إذا لم يكن له وارث لأن المنع منه لأجل الورثة . فعند عدمهم وجب 
الجواز . 

« الوجه الثاني #4 تخصيص عموم هذه الآية في الموصى له . وذلك لأنه لا يجوز 
الوصية .لوارث . قال عليه الصلاة والسلام « ألا لا وصية لوارث » . 

« المسألة الثانية 4 قال الشافعي رحمة الله عليه : إذا أخر الزكاة والحج حتى مات يجن 
إخراجه| من التركة . وقال أبو حنيفة رضى الله عنه لا يجب . حجة الشافعي : أن الزكاة 
الواجبة والحج الواجب دين فيجب اخراجه ببذه الآية » وإنما قلنا إنه دين . لأن اللغة تدل 
عليه . والشرع أيضاً يدل عليه » أما اللغة فهو أن الدين عبارة عن الأمر الموجب للانقياد » 
قيل فى الدعوات المشهورة : يا من دانت له الرقاب . أى انقادت 5 وأما الشرع فلأنه روى 
أن الخثعمية لما سألت الرسو لكَكيِةِ عن الحج الذى كان على أبيها . فقال عليه الصلاة والسلام 
«أرأيت لوكان على أبيك دين فقضيته أكان يجزىء ؟ فقالت نعم » فقال عليه الصلاة 
والسلام فدين الله أحق أن يقضى » إذا ثبت أنه دين وجب تقديمه على الميراث لقوله تعالى ( من 
بعد وصية يوصى بها أودين ) قال أبو بكر الرازى : المذكور في الآية الدين المطلق . والنبي. 
يك سمى الحج ديناً لله » والاسم المطلق لا يتناول المقيد . 


قلنا : هذا في غاية الركاكة لأنه لما ثبت أن هذا دين » وثبت بحكم الآية أن الدين مقدم 


٠. 


قوله تعالى « غير مضار وصية من الله » الآية صورةككثام ‏ مسوم 


على الميراث لزم المقصود لا محالة » وحديث الاطلاق والتقييد كلام مهمل لا يقدح فى هذا 
المطلوب والله أعلم . 


©« المسألة الثالثة 4 ) اعلم أن قوله تعالى ( غير مضار ) نصب على الحال, أى يوصى بها 
وهو غير مضار لورثته . 


واعلم أن الضرار فى الوصية يقع على وجوه : أحدها : أن يوصى بأكدر من الخليت: 
وثانيها : أن يقر بكل ماله أو ببعضه لأجنبي . وثالثها أن يا عن سه بوي لت حقيقة له دفعاً 
للميراث عن الورثة . ورابعها : أن يقر بأن الدين الذى كان له على غيره قد تناز ووصل 
إليه . وخامسها : أن يبيع شيئاً بشمن بخس أويشترى شيئاً بشمن غال. كل ذلك لغرض أن لا 
يصل المال إلى الورثة وسادسها : أن يوصى بالثلث لا لوجه الله لكن لغرض تنقيص حقسوق 
الورثة . فهذا هو وجه الاضرار فى الوصية . 


واعلم أن العلاء قالوا : الأولى أن يوصي بأقل من الثلث ٠‏ قال علي : لأن أوصى بالخمس 
أحب إلى من الربع . ولأن أوصي بالربع أحب إلى من أن أوصى بالثلث . وقال النخعي : قبض 
| رسول اله يكِةْ ولم يوص . وقبض أبو بكر فوصى . فإن أوصى الانسان فحسن . وإن لم يوص 


واعلم أن الأولى بالإنسان أن ينظر فى قدر ما يخلف ومن يخلف , ثم يجعل وصيته بحسب 
ذلك فإن كان ماله قليلاً وني الورثة كثرة لم يوص . وإن كان فى المال كثرة أوصى بحسب المال 
وبحسب حاجتهم بعذده فى القلة والكثرة والله أعلم . 


« المسألة الرابعة 4 روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال : الاضرار فى الوصية من 
الكبائر . . واعلم أنه يدل على ذلك القرآن والسنة والمعقول . أما القرآن فقوله تعاللى ( تلك 
حدود الله ومن يطع الله ورسوله ) قال ابن عباس فى الوضية ( ومن يعص الله ورسوله ) قال فى 
الوصية . وأما السنة فروى عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله يك « الإضرا 
الوصية من الكبائر » وعن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال : قال رسول اللهككيِةٍ « إن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة وجار فيوصية ختم له بشر عمله فيدخل الناروانالرجل 
ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجئة » وقال 
عليه الصلاة والسلام « من قطع ميراثاً فرضه الله قطع الله ميرائه من الجنة » ومعلوم أن الزيادة في 
الوصية قطع من الميراث . وأما المعقول فهو أن مخالفة أمر الله عند القرب من ال موث :يدل عل 
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ا 
- 


عر ١‏ م ال الا ال ار ال سا ال اول 
> ديدي فيها باقر ل اليج 5 وض ل ورسوله, 0 هدودم 
وى عير م # 


50 نارا تلا فيا وله هر عَذَّابُ مهي © 


جراءة شديدة على الله تعالى 3 وتمرد عظيم عن الانقياد لتكاليفه 3 ولك مد أكير الكيائو 5 

ثم قال تعالى ( وصية من الله ) وفيه سؤالان : 

© السؤال الأول » كيف انتصاب قوله ( وصية ) . 

والحواب فيه من وجوه الأول أنه مصدر مؤكد أي يوصيكم الله بذلك وصية » 
كقوله ( فريضة من الله ) الثاني : أن تكون منصوبة بقوله ( غيرمضار ) أي لا تضار وصية الله 
في أن الوصية يجب أن لا تزاد على الثلث . الثالث : أن يكون التقدير : وصية من الله بالأولاد 
وأن لا يدعهم عالة يتكففون وجوه الناس بسبب الاسراف فى الوصية 6 وينصرهذا الوجه قراءة 

© السؤال الثاني # لم جعل خاتمة تمة الآية الأو لى ( فريضة من الله ) وخاتمة هذه الآية 
( وصية من الله ) . 
الرعاية إلا أن القسم الأول وهو رعاية حال الأولاد أولى » ثم قال ( والله عليم حليم ) أي 
عليم بمن جار أو عدل في وصيته ( حليم ) على الجائر لا يعاجله بالعقوبة وهذا وعيد والله 
أعلم . 

قوله تعالى # تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار 
خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله 
عذاب مهين # . 

في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى 4 أنه تعالى بعد بيان سهام المواريث ذكر الوعد والوعيد ترغيباً في 
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الطاعة وترهيباً عن المعصية فقال ( تلك حدود الله ) وفيه بحثان : 

البحث الأول * أن قوله ( تلك ) إشارة إلى ماذا ؟ فيه قولان : الأول : أنه إشارة إلى 
أحوال المواريث . 

القول الثاني # أنه إشارة إلى كل ما ذكره من أول السورة الى ههنا من بيان أموال 
الأيتام وأحكام الأنكحة وأحوال المواريث وهو قول الأصم 4 حجة القول أن الضمير يعود إلى 
أقرب المذكورات . وحجة القول الثاني أن عوده إلى الأقرب إذا لم يمنع من عوده إلى الأبعد 
مانغ يوجب عوده إلى الكل . 

© البحث الثاني »# أن المراد بحدود الله المقدرات التي ذكرها وبينها بينها . وحد الشىء 
طرفه الذى يمتاز به عن غيره » ومنه حدود الدار » والقول الدال على حقيقة الشىء #ابقن هنا 
له » لأن ذلك القول يمنع غيره من الدخول فيه » وغيره هو كل ما سواه . 

المسألة الثانية 4 قال بعضهم : قوله ( ومن يطع الله ورسوله ) وقوله ( ومن يعص الله 
ورسوله ) مختص بمن أطاع أو عصى في هذه التكاليف المذكورة في هذه السورة » وقال 
المحققون : بل هوعام يدخل فيه هذا وغيره . وذلك لأن اللفظعام فوجب أن يتناول الكل . 
تخصيص العموم , ألا ترى أن الوالد قد يقبل على ولده ويوبخه في أمر مخصوص » ثم 
يقول : احذر مخالفتي ومعصيتي ويكون ومقصوده منعه من معصيته في جميع الأمور. فكذا 
ههنا والله أعلم . 

« المسألة الثالثة 4 قرأ نافع وابن عار ( تدخله جنات . ندخله ناراً) بالدنون في 
الحرفين . والباقون بالياء . 

أما الأول * فعلى طريقة الالتفات كما فى قوله ( بل الله مولاكم ) ثم قال ( سنلقي ) 
بالنون . 

« وأما الثاني * فوجهه ظاهر . 

© المسألة الرابعة # ههنا سؤال وهوأن قوله ( يدخله جنات ) إنما يليق بالواحد ثم قوله 
. بعد ذلك ( خالدين فيها ) إنما يليق بالجمع فكيف بالتوفيق بينهما ؟ 
الجواب : أن كلمة ( من ) في قوله ( ومن يطع الله ) مفرد في اللفظ جمع في المعنى فلهذا 


صح الوجهان . 

© المسألة الخامسة 4 انتصب « خالدين » و« خالداً » على الحال من الماء فى « ندخله » 
والتقدير : ندخله خالداً فى النار . 

« المسألة السادسة » قالت المعتزلة : هذه الآية تدل على أن فساق أهل الصلاة يبقون 
مخلدين في النار , وذلك لأن قوله ( ومن يعص الله ورسوله ويتعبد حدوده ) | 0 
خصوصاً بمن تعدى فى الحدود التي سبق ذكرها وهي حدود المواريث . ا 
وغيره . وعلى التقديرين يلزم دخول ل ب م مدي 
تعدى وهومن أهل الصلاة أو ليس من أهل الصلاة . فدلت هذه الآية على القطع بالوعيد , 
وعلى أن الوعيد مخلد . ولا يقال : هذا الوعيد مختص بمن تعدى حدود الله » وذلك لا يتحقق 
إلا فى حق الكافر. فإنه هو الذي تعدى جميع حدود الله . فأنا نقول : هذا مدفوع من 
وجهين : : أنا لو حملنا هذه الآية على تعدى جميع حدود الله خرجت الآية عن الفائدة لأن الله 
تعالى نجى عن اليهودية والنصرانية والمجوسية » فتعدى جميع حدوده هو هو أن يترك جميع هذه 
النواهي . » وتركها إفا يكون بأن يأتي اليهودية والمجوسية والنصرانية معاً وذلك محال » فثبت 
ال ال ل 
فعلمنا أن المراد منه أى حد كان من حدود الله . الثاني : هو أن هذه الآية مذكورة عقيب 
أيات قسمة المواريث . فيكون المراد من قوله ( ويتعد حدوده ) تعدى حدود الله في الأمور 
المذكورة فى هذه الآيات , وعلى هذا التقدير يسقطهذا السؤال . هذا منتهى تقرير المعتزلة وقد 
ذكرنا هذه المسألة على سبيل الأستقصاء في سورة البقرة . ولا بأس بأن نعيد طرفاً منها فى هذا 
الموضع فنقول : أجمعنا على أن هذا الوعيد مختص بعدم التوبة لأن الدليل دل على انه إذا. 
حصلت التوبة لم يبق هذا الوعيد . فكذا يجوز أن يكون مشروطاً بعدم العفو . فَإِن بتقدير قيام 
الدلالة على حصول العفوامتنع بقاء هذا الوعيد عند حصول العفو . ونحن قد ذكرنا الدلائل 
الكثيرة على حصول العفو. ثم نقول : هذا العموم مخصوص بالكافرء ويدل عليه وجهان : 
الأول : انا إذا قلنالكم : ما الدليل على أن كلمة (من) فى معرض الشرط تفيد العموم ؟ قلتم : 
الدليل عليه أنه يصح الأستثناء منه والأستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه » فنقول : 
إد صح هذا الدليل فهو يدل على أن قوله ( ومن يعص الله ورسوله محتص بالكافر: لأن جميع 
المعاصي يصح استثناؤها من هذا اللفظ فيقال : ومن يعص الله ورسوله إلا فى الكفر . والا فى 
الفسق . وحكم الأستثناء إخراج ما لولاه لدخل . فهذا يقتضى أن قوله ( ومن يعص الله ) فى 
ف أنواع المعاصى والقبائح وذلك لا يتحقق إلا فى حق الكافر . وقوله : الأتيان بجميع 
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والق ناي عله من سارك فانيتيد وا طون ازيف بك أ 
ش سن لماحشة من 1 بكر مَتشْيدو ين ربعه إن مهدو 
مةءى درو 2 هه 100 ع ب عط :2 تس 


َم حسكوهن 2 حى يتوفهنَ اموت أو يجعل آلله هن سيبلا 5 


المعاصي محال لأن الأتيان باليهودية والنصرانية معاً محال » فنقول : ظاهر اللفظ يقتضى العموم 
إلا إذا قام خخحصص عقلٍ أو شرعي,. وعلى هذا التقدير يسقط سؤالهم ويقوى ما ذكرناه . 


« الوجه الثاني » في بيان أن هذه الآية مختصة بالكافر : أن قوله ( ومن يعص الله 
ورسوله ) يفيد كونه فاعلا للمعصية والذنب . وقوله : ( ويتعد حدوده ) لو كان المراد منه عين 
ذلك للزم التكرار » وهوخلاف الأصل . فوجب حمله على الكفر . وقوله : بأنا نحمل هذه 
الآية على تعدى الحدود المذكورة فى المواريث . 


قلنا ا د بلا عن و عار احوو ا ل 
حدود المواريث تارة يكون بأن يعتقد أن تلك التكاليف والأحكام حق وواجبة القبول إلا 
يتركها » وتارة يكون بأن يعتقد أنها واقعة لا على وجه الحكمة والصواب ٠‏ م 
: الغاية فى تعدى الحدود , وأما الأول فلا يكاد يطلق فى حقه أنه تعدى حدود الله وإلا لزم 
وقوع التكرار كا ذكرناه » فعلمنا ان هذا الوعيد مختص بالكافر الذى لا يرضى بما ذكره الله في 
هذه الآية من قسمة المواريث . فهذا ما يختص ببذه الآية من المباحث . وأما بقية الأسئلة فقد 
تقدم ذكرها في سورة البقرة والله أعلم . ْ 

قوله تعالى : 8 واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان 
شهدوا فأمسكوهن ف البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لطن سبيلاً * . 

اعلم أنه تعنالى لما ذكر فى الآيات المتقدمة الأمر بالأحسان الى النساء ومعاشرتهن 
بالجميل » وما يتصل بهذا الباب . ضم الى ذلك التغليظ عليهن فوا يأتينه من الفاحشة » فان 
ذلك فى الحقيقة إحسان إليهن ونظر لمن فى أمر آخرتهن . وأيضاً ففيه فائدة أخرى : وهوأن لا 
يجعل أمر الله الرجال بالأحسان إليهن سببا لترك إقامة الحدود عليهن » فيصير ذلك سببا 
لوقوعهن في أنواع المفاسد والمهالك . وأيضاً فيه فائدة ثالشة » وهي بيان أن الله تعالى كما 
يستوفى لخلقه فكذلك يستوف عليهم . وأنه ليس في أحكامه محاباة ولا بينه وبين أحد قرابة » 
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وأن مدار هذا الشرع اللإنصاف والإحتراز في كل باب عن طرفي الأفراط والتفريط . فقال : 
( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) وفى الآية مسائل : 


احا الك و ا 1 0 اللاتي 
ال .رومن الشسوان :التي كتزنه .و امالك اتن بحن اللدلكم. قباما) وقال ف غترو 
اللاتي واللائي . والفرق هوان الجمع من غير الحيوان سبيله سبيل الشبىء الواحد . وأما جمع 
الحيوان فليس كذلك . بل كل واحدة منهاغيرمتميزة عن غيرها بخواص وصفات . فهذا هو 
الفرق . ومن العرب من يسوى بين البابين » فيقول : ما فعلت الهندات التي من أمرها كذا , 
وما فعلت الأثواب التي من قصتهن كذا . والأول هو المختار . 

« المسألة الثانية 4 قوله ( يأتين الفاحشة ) أي يفعلنها يقال :اتيت أقرا نبيساً ائ 
فعلته قال تعالى ( لد جكت شيئاً فرياً ) وقال : ( لقد جتتم شيئاً إدا ) وف التعبير عن الأقدام 
على الفواحش بهذه العبارة لطيفة » وهي أن الله تعالى لما نبى المكلف عن فعل هذه المعاصي . 
ممعي اص حير ود ل و د 
بمجرد طبعه » فلهذه الفائدة يقال . : إنه حاء إلى تلك الفاحشة وذهب اليها 2( إلا أن هذه 
الدقيقة لا تتم إلا على قول المعتزلة . وف قراءة ابن مسعود : يأتين بالفاحشة » وأما الفاحشة 
فهي الفعلة القبيحة وعي مصدر عند أهل اللغة كالعاقبة يقال فحش الرجل يفحش فحشا 
وفاحشة » وأفحش إذا جاء بالقبيح من القول أو الفعل 5 وأجمعوا على أن الفاحشة ههنا 
الزنا » وإنما اطلق على الزنا أسم الفاحشة لزيادتها في القبح على كثير من القبائح . 

قلنا : السبب في ذلك أن القوى المدبرة لبدن الأنسان ثلاثة ؛ القوة الناطقة » والقوة 
الغضبية والقوة الشهوانية » فمساد القوة الناطقة هو الكفر والبدعة وما يشبهههما 4 وفساد القوة 
الغضبية هو القتل والغضب وما يشبهه| 2( وفساد القوة الشهوانية هوالزنا واللواط والسحق وما 
أ شيهها . وأخس هذه القوى الثلاثة : القوة الشهوانية » فلا جرم كان فسادها أخس انواع 
0 ا لا 
لوو ا ل 00 
أربعة رجال مسلمون على أنها ارتكبت الزنا » فإذا شهدوا عليها أمسكت في بيت محبوسة إلى 
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أن تموت أو يجعل الله لمن سبيلاً » وهذا قول جمهور المفسرين . 


والقول الثاني #4 وهواختيار أبي مسلم الأصفهاني : أن المراد بقوله ( واللاتي يأتين 
الفاحشة) السحاقات . وحدهن الحبس إلى الموت وبقوله ( واللذان يأتياها منكم ) أهل 
اللواط . وحدها الأذى بالقول والفعل . والمراد بالآية المذكورة فى سورة النور : الزنا بين 
الرجل والمرأة » وحدهف البكر الجلد . وفى المحصن الرجم . وا حتج أبومسلم عليه بوجوه : 
الأول : أن قوله ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) محصوص بالنسوان . وقوله ( واللذان 
يأتيانها منكم ) مخحصوص بالرجال . لأن قوله ( واللذان ) تثنية الذكور . 


فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله ( واللذان ) الذكر والأنثى إلا أنه غلب لفظ 
المذكر . 
قلنا : لوكان كذلك لا أفرد ذكر النساء من قبل . فل) أفرد ذكرهن ثم ذكر بعده قوله 
١‏ واللذان لماعك ميقا الرحوال . الثاني : هو أن على هذا التقدير لا يحتاج إلى 
التزا م النسخ في شىء ل ل 
الذي ذكرتم يحتاج إلى التزام النسخ ء » فكان هذا القول أولى . والثالث : أن على الوجه الذى 
ذكرتم بكرت فونه زوالادي يأتين الفاحشة ) فى الزنا وقوله ( واللذان يأتياغها منكم ) يكون 
أيضاً فى الزنا , فيفضي إلى تكرار الشىء الواحد في الموضع الواحد مرتين وإنه قبيح ٠.‏ وعلى 
الوجه الذى قلناه لا يفضى إلى ذلك فكان أولى . الرابع ل الي ان عه الاي رتو 
الزنا در الال ديعل اانه يلت لالد نوبيط يدوه الاب دده 
الأشياء تكون عليهن لا لحن . قال تعالى ( لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) وأما نحن فأنا نفسر 
ذلك بأن يسهل الله لها قضاء الشهوة بطريق النكاح . ثم قال أبومسلم وما يدل على صحة ما 
ذكرناه قولهيةٍ و إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان ») 
واحتجوا على إبطال كلام أبي مسلم بوجوه : الأول : أن هذا قول لم يقله أحد من المفسرين 
المتقدمين فكان باطلاً ٠‏ والثاني : أنه روى فى الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال « قد 
جعل الله لمن سبيلاً الثيب ترجم والبكر تجلد » وهذا يدل على أن هذه الآية نازلة فى حق 
الزناة . الثالث : أن الصحابة اختلفوا في أحكام اللواط . ولم يتمسك أحد منهم هذه 
الآية » فعدم تمسكهم بها مع شدة احتياجهم إلى نص يدل على هذا الحكم من أقوى الدلائل 
على أن هذه الآية ليست فى اللواطة . 


والجواب عن الأول : أن هذا الاجماع ممنوع فلقد قال بهذا القول مجاهد . وهومن 
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أكابر المفسرين . ولأنا بينا في أصول الفقه أن استنباط تأويل جديد في الآية لم يذكره 
المتقدمون جائز . 


والجواب عن الثاني : أن هذا يقتضى : نسخ القرأن بخبر الواحد وإنه غير جائز 

والجواب عن الثالث : أن مطلوب الصحابة أنه هل يقام الحد على اللوطي ؟ وليس فى 
هذه الآية دلالة على ذلك بالنفي ولا بالاثبات . فلهذا لم يرجعوا إليها . 

# المسألة الرابعة # زعم جمهور المفسرين أن هذه الآية منسوخة . وقال أبومسلم : 
إنهاغيرمسوخة . أما المفسرون : فقد بنوا هذا على أصلهم 5 وهوأن هذه الآية فى بياذ 
الزنا ٠ومعلوم‏ أن هذا الحكم لم يبق وكانت الآية منسوخة ثم القائلون بهذا القول اختلفوا أيضاً 
على قولين : فالأول أن هذه الآية صارت منسوحة بالحديث وهوما روى عبادة بن الصامت 
أن النبي َكيِ قال « خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لمن سبيلاً البكر بالبكر والثيب بالثيب 
البكر تجلد وتنفي والثيب تجلد وترجم » ثم إن هذا الحديث صار منسوخاً بقوله تعالى ( الزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منههما مائة جلدة ) وعلى هذا الطريق يثبت أن القرآن قد ينسخ 
بالسنة وأن السنة .قد تنسخ بالقرآن خلاف قول الشافعي : لا ينسخ واحد منهما بالآخر . 

0 والقول الثانئى # أن هذه الآية صارت منسوخة بآية الجلد . 


واعلم أن أبا بكر الرازى لشدة حرصه على الطعن في الشافعي قال : القول الأول أولى 
لأن آية الجلد لو كانت متقدمة على قوله « خذوا عني » لما كان لقوله « خذوا عني » فائدة 
فوجب أن يكون قوله « خذواعني » متقدما على آية الجلد . وعلى هذا التقدير تكون آية الحبس 
منسوخة بالحديث ويكون الحديث منسوخاً بآية الجلد ,» فحينئذ ثبت أن القرآن والسنة قد 


واعلم أن كلام الرازى ضعيف من وجهين : الأول 

ما ذكره أ بوسليان الخطابي في معالم السئن فقال : لم يحصل النسخ فى هذه الآية ولا في هذا 
الحديث البتة » وذلك لأن قوله تعالى ( فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله 
لمن سبيلاً ) يدل على أن امساكهن في البيوت ممدود إلى غاية أن يجعل الله لمن سبيلاً وذلك 
السبيل كان مجملاً ٠»‏ فلم| قال يَكةٍ و خذوا عني الثيب ترجم والبكر تجلد وتنفى » صار هذا 
الحديث بياناً لتلك الآية لا ناسخاً لما وصار أيضاً محصصاً لعموم قوله تعالى( الزانية والزاني 

فاجلدوا كل واحد منهم| مائة جلدة ) ) ومن المعلوم أن جعل هذا الحديث بيانا لأحدى الآيتين 
ونخضصاً للآية الأخحرى . أولى من الحكم بوقوع النسخ مراراً ؛» وكيف وأية الحبس مجملة 
قطعاً فإنه ليس فى الآية ما يدل على أن ذلك السبيل كيف هو ؟ فلا بد لما من المبين » وأية الجلد 


قوله تعالى ) واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم ( الآية سورة النساء (ع” 


0 » فنحن جعلنا هذا الحديث مبيناً لآية اللبيزن طلقا ب 
الحلد » وأما على قول أصحاب أبي حنيفة فقد وقع النسخ من ثلاثة أوجه : “# الأول : 
بسر صارت منسوخة بدلائل الرجم . اس لا م دم 

الوجه الثاني #* في دفع كلام الرازى : إنك تثبت أنه لا يجوز أن تكون آية الجلد 
متقدمة على قوله « خذوا عني » فلم قلت أنه يجب أن تكون هذه الآية متأخرة عنه ؟ ولم لا 
يجوز أن يقال : إنه لما نزلت هذه الآية ذكر الرسولككيِةِ ذلك ؟ وتقديره أن قوله ( الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) مخصوص بالاجماع في حق الثيب المسلم » وتأخير بيان 
المخصص عن العام المخصوص غير جائز عندك وعند أكثر المعتزلة » لا أنه يوهم التلبيس , 
وإذا كان كذلك فثبت أن الرسو لكك إنماقال ذلك مقارناً لنزول قوله ( الزانية والزا: ني فاجلدوا 
كل واحد منهه| مائة ة جلدة ) وعلى هذا التقدير سقط قولك : : إن الحديث كان 1 على آية 
الحلد داعا خرن عن ترلرم كرا عند عا لكيس أيه في حق الزناة » 

5 يثبت بالدليل كونها منسوخة . وأماعلى قول أبي مسلم الأصفهاني 
فظاهر أنها غير منسوخة والله أعلم . 

# المسألة الخامسة * القائلون بأن هذه الآية نازلة في الزنا يتوجه عليهم سؤالات : 

© السؤال الأول »# ما المراد من قوله ( من نسائكم ) ؟ 

الجواب فيه وجوه : أحدها : المراد » من زوجاتكم كقوله ( والذين يظاهرون من 
كقوله ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) والغرض بيان أنه لا حد على الاماء . وثالثها : من 
نسائكم . أي من المؤمنات ورابعها : من نسائكم . أي من الثيبات دون الأبكار . 

« السؤال الثاني » ما معنى قوله ( فأمسكوهن فى البيوت ) ؟ 

الجواب . فخلدوهن محبوسات فى بيوتكم 3 والحكمة فيه ان المرأة إنما تقع في الزناعند 
الخروج والبروز . فإذا حبست في البيت لم تقدر على الزنا » وإذا استمرت على هذه الحالة 
تعودت العفاف والفرار عن الزنا . 


الجواب : يجوز أن يراد » حتى يتوفاهن ملائكة الموت . كقوله ( الذين تتوفامم 
الفخر الرازي ج94 ما 


ع" قوله تعالى « واللذان ياتيانها منكم فأذوه| » الآبة سورة النساء 


2 م رام معي دام معي «ير وسور سد 2 ما سمه 20 
وَآلدَان ايها متك كَمَادُوشمَا إن نَابَا وأْصلهًا قأغرضو عَنْبمَآ إِنَاللَهَ كان 
توابا رحها و ظ 


الملائكة . قل يتوفاكم ملك الموت ) أو حتى يأخذهن الموت ويستوفي أرواحهن . 

السؤال الرابع # انكم تفسرون قوله ( أو يجعل الله لمن سبيلاً ) بالحديث وهو قوله 
عليه الصلاة والسلا م« قد جعل الله لمن سبيلاً البكر تجلد والثيب ترجم » وهذا بعيد . لأن هذا 
السبيل عليها لا لها » فإن الرجم لا شك أنه أغلظ من الحبس . 

والجواب : أن النبي عليه الصلاة والسلام فسرالسبيل بذلك فقال « خذوا عني قد جعل 
الله لمن سبيلاً +لثيب بالثيب جلد مائة ووجم بالمتجارة والبكر بالبكر علد مان وعرز عي عام ) 
ال در ةالصل ب لسري ل مح ييه : له وجه في اللغة فإن 

قوله تعالى 8 واللذان يأتيانها منكم فآذوه) فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنها إن الله كان 
تواباً رحماً #* . 

وفى الآية مسائل : 

0 المسألة الأولى # قرأ ابن كثير ( واللذان وهذان ) مشددة النون . والباقون 
مقسم : إنما شدد ابن كثير هذه النونات لأمرين : أحده) : الفرق بين 'تثنيه الأسماء المتمكنة 
وغير المتمكنة 2 والآخر : أن 2 الذى وهذا ( مبنيان على حرف واحد وهوالذال 3 فأرادوا 
تقوية كل واحد منهما بأن زادوا على نونما نون أخرى من جنسها » وقال غيره : سبب التشديد 
فيها أن النون فيها ليست نون التثنية » فأراد أن يفرق بينها وبين نون التثنيه » وقيل زادوا 
النون تأكيداً . كما زادوا اللام . وأما تخصيص أبي عمرو التعويض ف المبهمة دون 
الموصولة . فيشبه أن يكون ذلك لما رأى من أن الحذف للمبهمة ألزم » فكان استحقاقها 
العوض أشد 

المسألة الثانية *# الذين قالوا : أن الآية الأولى فى الزناة قالوا : هذه الآية أيضاً فى 
الزناة فعند هذا اختلفوا فى أنه ما السبب فى هذا التكرير وما الفائدة فيه ؟ وذكر وا فيه وجوهاً : 


قوله تعالى « واللذان'ياتياها منكم فأذوه) » الآية سيرةالأاه - مم 


الأول : أن المراد من قوله ( واللاني يأتين الفاحشة من نسائكم ) المراد منه الزواني » وللراد من 
قوله ( واللذان يأتيانها منكم)إلزناة » ثم إنه تعالى خص الحبس فى البيت بالمرأة وخص الايذاء 
بالرجل . والسبب فيه أن المرأة | إنما تقع في الزنا عند الخروج والبروز ء فإذا حبست فى البيت 
انقطعت مادة هذه المعصية . وأما الرجل فإنه لا يمكن حبسه فى البيت :أنه فاع إلى اللخرويع 
في إصلاح معاشه وترتيب مهماته واكتساب قوت عياله . فلا جرم جعلت عقوبة امرأة 
الزانية الحبس في البيت . وجعلت عقوبة الرجل الزاني أن يؤذى . فإذا تاب ترك إيذاؤه . 
ويحتمل أيضاً أن يقال إن الايذاء كان مشتركاً بين الرجل والمرأة » والحبس كان من خواص 
المرأة » فإذا تابا أزيل الايذاء عنهما وبقي الحبس على المرأة » وهذا أحسن الوجره المذكورة . 
الثاني : قال السدى : المراد بهذه الآية البكر من الرجال والنساء » وبالآية الأولى الثيب » 
وحينئذ يظهر التفاوت بين الآيتين . قالواويدل علىهذا التفسير وجوه ؛ الأول : أنه تعالى قال 
( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) فأضافهن إلى الأزواج . والثاني : أنه سياهن نساء 
وهذا الاسم أليق بالقست > زالثالت” 4 ان الأذى أخف من الحبس فى البيت والأخف للبكر دون 
.الثيب . والرابع : قال الحسن : هذه الآية نزلت قبل الآية المتقدمة والتقدير : واللذان يأتيان 
الفاحشة من النساء والرجال: فآذوه) فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما . » ثم نزل قوله 
( فأمسكوهن ف البيوت ) يعني إن لم يتوبا وأصرا على هذا الفعل القبيح فأمسكوهن فى البيوت 
إلى أن يتبين لكم أحوالهن . وهذا القول عندى في غاية البعد . لأنه يوجب فساد الترتيب فى 
هذه الآيات . الخامس : ما نقلناه عن أبي مسلم أن الآية الأولى ف السحاقات . وهذه 2 
أهل اللواط وقد تقدم تقريره . والسادس : أن يكون المراد هو أنه تعالى بين في الآية الأولى أن 
الشهداء على الزنا لا بد وأن يكونوا أربعة » فبين فى هذه الآية أنهم لوكانوا شاهدين فآذوه] 
وخوفوه] بالرفع إلى الأمام والحد . فإن تابا قبل الرفع إلى الأمام فاتركوهم) . 

© المسألة الثالئة 8 اتفقوا على أنه لا بد فى تحقيق هذا الايذاء من الايذاء باللسان وهو 
التوبيخ والتعييرء مثل أن يقال : بئس ما فعلتاء وقد تعرضحا لعقاب الله وسخطه وأ خرجتا 
أنفسكى)| عن اسم العدالة ى وأبطلة) عن أنفسكى| أهلية الشهادة,. واختلفوا فى أنه هل يدخل 
فيه الضرب ؟ فعن ابن عباس أنه يضرب بالنعال . والأول أولى لأن مدلول النص إماهو 
الايذاء » وذلك حاصل بمجرد الايذاء باللسان . ولا يكون فى النص دلالة على الضرب فلا 
يجوز المصير إليه . ظ 


ثم قال تعالى 8 فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ) يعني فاتركوا ايذاءه) . 


25" قوله تعاللى « واللذان ياتيانها منكم فآذوه]| ) الآية ا سورة النساء 
ثم قال 8« ان اللهكان تواباً رحماً 4 معنى التواب : أنه يعود على عبده بفضله ومغفرته 


إذا تاب إليه من ذنبه » وأما قوله ( كان تواباً ) فقد تقدم الوجه فيه . 


تم الجزء التاسع 2 ويليه إن شاء الله تعالى ا جزء العاشر . وأوله قوله تعالى 
© إما التوبة على الله #4 من سورة النساء . أعان الله تعالى على إكماله 


3 


و 


قوله تعالى « يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا 
الربا » الآية 
قوله تعالى « واتقوا النار التي أعدت 
للكافرين » 


. قوله تعالى « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ») 


. قوله تعالى « الذين ينفقون في السراء 
. قوله تعالى « والذين إذا فعلوا فاحشة 


قوله تعالى « ولم يصروا على ما فعلوا ) 

قوله تعالى « وقد خلت من قبلكم سنن » 
قوله تعالى « هذا بيان للناس » الآية 

قوله تعالى « ولا تهنوا ولا تحزنوا » الآية 

قوله تعالى « إن يمسسكم قرح » الآية 

قوله تعالى « وتلك الأيام نداولها » الآية 
قوله تعالى « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة » 
قوله تعالى « وما محمد إلا رسول » الآية 
قوله تعالى « وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن 
الله » الآية 

قوله تعالى « وكأين من نبي قاتل معهر بيو » 
قوله تعالى « وما كان قوهم إلا أن قالوا » 
قوله تعالى « فآتاهم الله ثواب الدنيا » الآية 
قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا 
الذين كفروا » الآية 

قوله تعالى « ولقد صدقكم الله وعده » 

قوله تعالى « ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ) 
قوله تعالى « إذ تصعدون ولا تلوون » 

قوله تعالى « فأثابكم غماً بغم » الآية 

قوله تعالى « لكيلا تحزنوا » الآية 

قوله تعالى « ثم أنزل عليكم من بعد الغمامنة 
نعاساً » الآية 


. قوله تعالى « وطائفة قد أهمتهم أنفسهم » 


000 
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قوله تعالى « إن الذين تولوا منكم » الآية 
قوله تعالى « يا أيها الذين أمنوا ألا تكونوا 
كالذين كفروا » الآية 

قوله تعالى « ليجعل الله ذلك حسرة فى 
قلومهم » الآية 

قوله تعالى « ولئن قتلتم في سبيل الله » 

قوله تعالى « ولئن متم أو قتلة ) الآية 

قوله تعالى « فها رحمة من الله لنت لهم » 
قوله تعالى « فاعف عنهم واستغفر لهم ») 
قوله تعالى « فاذا عزمت فتوكل على الله » 


.ب قوله تعالى « إن ينصركم الله فلا غالب 


الا 
كلا 


8 


2 
قوله تعالى « وما كان لنبي أن يغل » الآية 
قوله تعالى « أفمن اتبع رضوان الله » الآية 

قوله تعالى « هم درجات عند الله » الآية 
قوله تعالى « لقد من الله على المؤمنين » 

قوله تعالى « أو لما أصابتكم مصيبة » الآية 
قوله تعالى «ووما أصابكم يوم التة 5 
الجمعان » 

قوله تعالمى « قألوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم » 
قوله تعالى « الذين قالوا لاخوانهم » الآية 
قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل 
الله أمواتاً ) الآية 

قوله تعالى « يرزقون فرحين بما آتاهم » 
قوله تعالى « ويستبشرون بالذين لم يلحقوا 


. قوله تعالى « يستبشرون بنعمة من الله » 
قوله تعالى « الذين استجابوا لله » الآية 


قوله تعالى « الذين قال لهم الناس » الآية 
قوله تعالى « فانقلبو! بنعمة من الله » الآية 
قوله تعالى « إنما ذلكم الشيطان » الآية 

قوله تعالى « ولا يحزنك الذين يسارعون في 


521 


الكفر » الآية 
4 قوله تعالى « إن الذين اشتروا الكفر 
بالاريمان » 
4 قوله تعالى « ولا يحسبن الذين كفروا » 
١١7‏ قوله تعالى « ما كان الله ليذر المؤمنين » 
قرله تقال ١‏ تأمهوا ماله ورسلة » 
7 قوله تعالى « ولا يحسبن الذين يبخلون » 
قوله تعالى « سيطوقون ما بخلوا به » الآية 
١1١١‏ قوله تعالى « لقد سمع الله قول الذين قالوا إن 
الله فقير ونحن أغنياء » الآية 
١11*‏ قوله تعالى « ونقول ذوقوا عذاب الحريق » 
4 قوله تعالى « الذين قالوا إن الله عهد إلينا » 
قوله تعالى « فإن كذبوك فقد كذب رسل من 
قبلك » الآية 
قوله تعالى « كل نفس ذائقة الموت » الآية 
قوله تعاللى « وماالحياة الدنيا إلا متاع 


الغرور » 

» قوله تعالى « لتبلون في أموالكم وأنفسكم‎ ١ 

قوله تعالى « وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من 
عزم الأمور ) 

مم قوله تعالى « وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا 
الكتاب » الآية 

ه” قوله تعالى « لا تحسبن الذين يفرحون بما 
أتوا » الآية ّْ 

قوله تعالى « إن فى خلق السموات والأرض » 
الآية 


قوله تعالى « والذين يذكرون الله قياماً » 

» قوله تعالى « ربنا ما خلقت هذا باطلاً‎ ١47 

5 قوله تعالى « ربنا إنك من تدخل النار » 

1 قوله تعالى « ربنا إننا سمعنا مناديا ينادى » 

قوله تعالى « ربنا وآتنا ما وعدتنا علىيرسلك» 
الآية 
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الجزء التاسع من التفسير الكبير للأمام الفخر الرازى 


قوله تعالى « فاستجاب لهم ربهم » الآية 
قوله تعالى « فالذين هاجروا وأخرجوا من 


ديارهم ) الآية 


قوله تعالى « لا يغرنك تقلب الذين 
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١‏ قوله تعالى «إنما التوبة على الله» الآية سورة اللَاء ‏ التجتبتزع 


22-22 ماده لس سل ابرح مرعر تر مه 2 2 سم يبر بير 
ا لوي عل الله لذي يَعملونَ السو > خهالة م حونون من ريت فاولحرت يتوت 


مص اع اضر اع ىا اع اع و 


أل عليم وَكانَ أله لما ححكما 5 


قوله تعالى # إنا التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك 
نوب الله عليهم وكان الله علماً حكماً * . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى أن المرتكبين للفاحشة إذا تابا وأصلحا زال الأذى 
نهها » وأخبر على الاطلاق أيضاً أنه تواب رحيم يم » ذكر وقت التوبة وشرطها . ورغبهم فى 
هجيلها لثلا يأتيهم الموت وهم مصرون فلا تنفعهم التوبة . وفى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى »# أما حقيقة التوبة سه ا 
خاب عليكم انهه واوا الرحيم) وا الفاني عل نه يجب على الله عقلاً قبول التوبة 
هذه الآية من وجهين : الأول : إن كلمة « على ) » للوجوب فقوله ( إنما التوبة على الله 
للذين ) يدل على أنه يجب على الله عقلاً قبوها . الثاني : لوحملنا قوله ( إنما التوبة على الله ) 
على مجرد القبول لم يبق بينه وبين قوله ( فأولئك يتوب ب الله عليهم ) فرق لأن هذا أيضاً إخبار 

عن الوقوع » أما إذا حملنا ذلك على وجوب القبول وهذا على الوقوع يظهر الفرق بين الآيتين 
ولا يلزم التكرار . 


واعلم أن القول بالوجوب على الله باطل . ويدل عليه وجوه : الأول : أن لازمة 
الوجوب استحقاق الذم عندالترك ‏ » فهذه اللازمة اما ان تكون ممتنعة الثبوت في حق الله تعالى , 
أوغير ممتنعة فى حقه » والأول باطل لأن ترك ذلك الواجب لما كان مستلزماً لهذا الذم . وهذا 
الذم محال الثبوت في حق الله تعالى , وجب أن يكون ذلك الترك ممتنع الثبوت فى حق الله 2 
وإذا كان الترك ممتنع الثبوت عقلاً كان الفعل واجب الثبوت ٠‏ يكل يكون الله تغالى موجاً 
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بالذات لا فاعلاً بالاختيار وذلك باطل , وأما ان كان استحقاق الذم غير تمتنع الحصول في حق 
الله تعالى ٠‏ فكل ما كان ممكناً لا يلزم من فرض وقوعه محال ٠‏ فيلزم جواز أن يكون الاله مع 
كونه ها يكون شوضيونا باستحقاق الذم وذلك محال لا يقوله. عاقل » ولما بطل هذان ا 
ثبت أن القول بالوجوب على الله تعالى باطل . 


الحجة الثانية #4 أن قادرية العبد بالنسبة إلى فعل التوبة وتركها إما أن يكون على 
السوية , أو لا يكون على السوية » فإن كان على السوية لم يترجح فعل التوبة على تركها إلا 
مرجح . ثم ذلك المرجح إن حدث لا عن محدث لزم نفي الصانع . وإن حدث عن العبد عاد 
التقسيم وإن حدث عن الله فحينئذ العبد إنما أقدم على التوبة بمعونة الله وتقويته » فتكون تلك 
التوبة إنعاماً من الله تعالى على عبده . وإنعام المولى على عبده لا يوجب عليه أن ينعم عليه مرة 
أخرى . فثبت أن صدور التوبة عن العبد لا يوجب على الله القبول » وأما إن كانت قادرية 
العبد لا تصلح للترك والفعل فحينئذ يكون الجبر ألزم » وإذا كان كذلك كان القول بالوجوب 
أظهر بطلاناً وفساداً . 

الحجة الثالثة # التوبة عبارة عن الندم على ما مضى والعزم على الترك في المستقبل , 
والندم والعزم من باب الكراهات والارادات 2 والكراهة والارادة لا ينحصلان باختيار العبد 2 
وإلا افتقر في تحصيلها إلى إرادة أخرى ولزم التسلسا 3 وإذا كان كذلك كان حصول هذا 
الندم وهذا العزم بمحض تخليق الله تعالى » وفعل الله لا يوجب على الله فعلاً آخر » فثبت أن 
القول بالوجوب باطل . 

«إ الحجة الرابعة 4 أن التوبة فعل يحصل باختيار العبد على قوهم ٠‏ فلوصار ذلك علة 
للوجوب على الله لصار فعل العبد مؤثراً فى ذات الله وفى صفاته . وذلك لا يقوله عاقل . 

فأما الجواب عا تجو بهدفهوأً نه تعالى وعدقبولالتوبة من المؤمئين »فإذا وعد الله رسشىء 
وكان الخلف فى وعده محالاً كان ذلك شبيهاً بالواجب 8 فبهذا التأويل صح اطلاق كلمة ( على ( 
وبهذا الطريق ظهر الفرق بين قوله ( إنما التوبة على الله ) وبين قوله ( فأولئكك يتوب الله 
عليهم ) . 

إن قيل : فلما أخبرعن قبول التوبة وكل ما أخبر الله عن وقوعه كان واجب الوقوع , 
فيلزمكم أن لا يكون فاعلاً مختاراً . | 


قلنا : الااخبار عن الوقوع تبع للوقوع 3 والوقوع تبع للايقاع 2 والتبع لايغير الأصل 2 


1 قوله تعالى «إغا التوبة عل الله » الآية سورة الساء 


فكان فاعلاً تاراً في ذلك الايقاع . أما أنتم تقولون بأن وقوع التوبة من حيث أخما هي تؤثر في 
وجوب القبول على الله تعالى » وذلك لا يقوله عاقل فظهر الفرق . 

© المسألة الثانية # أنه تعالى شرط قبول هذه التوبة بشرطين : أحدهما قوله ( الذين 
يعملون السوء بجهالة ) وفيه سؤالان : أحدها : أن من عمل ذنباً ولم يعلم أنه ذنب لم 
يستحق عقاباً » لآن الخطأ مرفوع عن هذه الآمة ‏ فعلى هذا : الذين يعملون السوء بجهالة 
فلا حاجة بهم إلى التوبة .. والسؤال الثاني : أن كلمة « إنما» . للحصرء فظاهر هذه الآية 
يقتضيى أن من أقدم على السوء مع العلم بكونه ميوذا أن ل يمون نورق مشرلة + وذلك 
بالأجماع باطل ٠.‏ 0 

والجواب عن السؤال الأول : أن اليهودى اختار اليهودية وهولا يعلم كونها ذنباً مع أنه 
يستحق العقاب عليها . 


والجواب عن السؤال الثاني : أن من أتى بالمعصية مع الجهل بكونها معصية يكون حاله 
أخف ممن أتى بها مع العلم بكونها معصية . وإذا كان كذلك لا جرم خص القسم الأول 
بوجوب قبول التوبة وجوباً على سبيل الوعد والكرم » وأما القسم الثاني فلم| كان ذنبهم أغلظ 
لا جرم لم يذكر فيهم هذا التأكيد فى قبول التوبة » فتكون هذه الآية دالة من هذا الوجه على 
أن قبول التوبة غير واجب على الله تعالى . 


وإذا عرفت الجواب عن هذين السؤالين فلنذكر الوجوه التي ذكرها المفسرون ف تفسير 
الجهالة . 

الأول : قال المفسرون : كل من عصى الله سمي جاهلاً وسمي فعله جهالة » قال تعالى 
إخباراً عن يوسف عليه السلام (أصب إليهن وأكن من الجاهلين ) وقال حكاية عن يوسف 
عليه السلام أنه قال لاخوته ( هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ) وقال تعالى 
( يانوح إنه ليس من أهلك | نه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن 
تكون من الجاهلين ) وقال تعالى ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزواً قال أعوذ 
بالله أن أكون من الجاهلين ) وقد يقول السيد لعبده حال ما يذمه على فعل : يا جاهل لم فعلت 
كذا ٠كذا‏ . والسبب في إطلاق اسم الجاهل على العاصي لربه أنه لو استعمل ما معه من العلم. 
بالثواب والغقاب لا '2' , على المعصية ٠‏ فلما لم يستعمل ذلك العلم صار كأنه لا علم له , 
فعلى هذا الطريق سمي العاصى لربه جاهلاً » وعلى هذا اواو ار أتى مها 
الانسان مع العلم بكونها معصية أو مع الجهل بذلك . 
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والوجه الثاني » فى تفسير الجهالة أن يان الانسان بالمعصية مع العلم بكونها 
معصية إلا أن يكون جاهلاً بقدر عقابه » وقد علمنا أن الانسان | إذا أقدم على ما لا ينبغي مع 
العلم بأنه تما لا ينبغي إلا أنه لا يعلم مقدار ما يحصل فى عاقبته من الآفات . فإنه يصح أن 
يقال على سبيل المجاز : إنه جاهل بفعله . 

« والوجه الثالث * أن يكون المراد منه أن يأتي الانسان بالمعصية مع أنه لا يعلم كونه 
معصية لكن بشرط أن يكون متمكنا من العلم بكونه معصية . فإنه على هذا التقدير يستحق 
العقاب . وهذا المعنى أجمعنا على أن اليهودى يستحق على بهوديته العقاب . وإن كان لا 
يعلم كون اليهودية معصية . إلا أنه لما كان متمكناً من تحصيل العلم بكون اليهودية ذنباً 
ومعصية . كفى ذلك في ثبوت استحقاق العقاب . ويخرج عما ذكرنا النائم والساهي ٠‏ فإنه 
أتى بالقبيح ولكنه ما كان متمكناً من العلم بكونه قبيحاً » وهذا القول راجح على غيره من 
حيث أن لفظ الجهالة في الوجهين الأولين محمول على المجاز . وفى هذا الوجه على الحقيقة , إلا 
أن على هذا الوجهلا يدخل تحت الآية إلا من عمل القبيح وهولا يعلم قبحه . أما المتعمد فإنه 
لا يكون داخلاً تحت الآية » وإنما يعرف حاله بطريق القياس وهو أنه لما كانت التوبة على هذا 
الجاهل واجبة .» فلأن تكون واجبة على العامد كان ذلك أولى » فهذا هو الكلام فى الشرط 
الأول من شرائط التوبة » وأما الشرط الثاني فهو قوله ( ثم يتوبون من قريب ) وقد أجمعوا على 
أن المراد من هذا القرب حضور زمان الموت ومعاينة أهواله » وإنها سمى تعالى هذه المدة قريبة 
لوجوه : أحدها : أن الأجل آت وكل ما هوآت قريب . وثانيها : للتنبيه على أن مدة عمر 
الاوفسان وإن طالت فهي قليلة قريبة فإنها محفوفة بطرفي الأزل والأبد . فإذا قسمت مدة عمرك 
إلى ما على طرفيها صار كالعدم . وثالثها : أن الاونسان يتوقع في كل لحظة نزول الموت به » وما 
هذا حاله فإنه يوصف بالقرب . 


فإن قيل : ما معنى « من » فى قوله ( من قريب ) . 

الجواب : أنه لابتداء الغاية » أي يجعل مبتدأ توبته زماناً قريباً من المعصية لثلا يقع 
في زمرة المصرين » فأما من تاب بعد المعصية بزمان بعيد وقبل الموت بزمان بعيد فإنه يكون 
خارجاً عن المخصوصين بكرامة حتم قبول التوبة على الله بقوله ( إنها التوبة على الله ) وبقوله 
( فأولئك يتوب الله عليهم ) ومن لم تقع توبته على هذا الوجه فإنه يكفيه أن يكون من حملة 
الموعودين بكلمة « عسى » فى قوله ( عسى الله أن يتوب عليهم ) . ولاشنك أن بين الدرحتين 
من التفاوت مالا يخفى . وقيل : معناه التبعيض . أى يتوبون بعض زمان قريب . كأنه تعالى 
سمى ما بين وجود المعصية وبين حضور الموت زماناً قريباً » ففي أى جزء من أجزاء هذا الزمان 
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أتى بالتوبة فهو تائب من قريب . وإلا فهوتائب من بعيد . 
واعلم أنه تعالى لما ذكر هذين الشرطين قال ( فأولئك يتوب الله عليهم ) . 


فإن قيل : فم فائدة قوله ( فأولئك يتوء ب الله عليهم ) بعد قوله ( إنما التوبة على الله ) . 


قلنا : فيه وجهان : الأول أن قوله ( إنما التوبة على الله ) إغلام بأنه يجب على الله 
قبولها .» وجوب الكرم والفضل والاحسان . لا وجوب الاستحقاق ». وقوله ( فأولئك يتوب الله 
عليهم ) ! إخبار بأنه سيفعل ذلك . والثاني : أن قوله ( | إنما التوبة على الله ) يعني إنما المهداية إلى 
التوبة والاإرشاد إليها والاعانة عليها على الله تعالى فى حق من أتى بالذنب على سبيل الجهالة ثم 
تاب عنها عن قريب وترك الاصرار عليها وأتى بالاستغفار عنها . ثم قال ( فأولئك يتوب الله 
عليهم ) يعني أن العبد الذى هذا شأنه إذا أتى بالتوبة قبلها الله منه » فالمراد بالأول التوفيق 
على التوبة » وبالثاني قبول التوبة . 

ثم قال ظط وكان الله علياً حاكيماً 4 أى وكان الله علباً بأنه إنما أتى بتلك المعصية لاستيلاء 
الشهوة والغضب والجهالة عليه » حكباً بأن العبد لم كان من صفته ذلك » ثم إنه تاب عنها من 
قريب فإنه يجب فى الكرم قبول توبته . 

قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى 
تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا هم عذاباً ألماً #. ْ 

اعلم أنه تعالى لما ذكر شرائط التوبة المقبولة أردفها بشرح التوبة التي لا تكون مقبولة : 
وفى الآية مسائل : 


0 المسألة الأول »# الآية 3 او الموت وشاهد امرم :فإن توبته غير 
مقبولة 3 وهذه المسألة مشتملة على بحثين 


قوله تعالى «حتى'اذا حض رأ حدهم الموت» الآية سور اللساء 0 فى 


البحث الأول * الذى يدل على أن توبة من وصفنا حاله غير مقبولة وجوه : الأول : 
هذه الآية وهي صريحة فى المطلوب . الثاني : قوله تعالى ( فلم يك ينفعهم إيماهم لما رأوا 
بأسنا ) الثالث : قال فى صفة فرعون ( فلم) أدركه الغرق قال أمنت أنه لا إله إلاالذى آمنت به 

بنو إسرائيل وأنا من المسلمين آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ) فلم يقبل الله توبته 
عند مشاهدة العذاب ٠‏ ولو أنه الاك لجار 0 
0 اه يأتي أحدكم 
ل ل ل لوا اسم 5 السادس : : 
روىآه بوأيوب عن النبييك أن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر , أي ما لم تتردد الروح 
فى حلقه » وعن عطاء : ولوقبل موته بفواق الناقة . وعن الحسن 0 إبليس قال حين أهبط 
إلى الأرض : وعزتك لا أفارق ابن آدم ما دام روحه فى جسده . فقال : وعزتي لا أغلق عليه 
باب التوبة ما لم يغرغر . 


واعلم أن قوله ( حتى إذا حضرأ حدهم الموت ) أي علامات نزول الموت وقربه » وهو 
كقوله تعالى ( كتب عليكم إذا حض رأحدكم الموت ) 

©« البحث الثاني » قال المحققون : قرب الموت لا يمنع من قبول التوبة » بل المانع من 
قبول التوبة مشاهدة الأحوال التي عندها يحصل العلم بالله تعالى على سبيل الاضطرار » وإما 
قلنا إن نفس القرب من الموت لا يمنع من قبول التوبة لوجوه : الأول : أن جماعة أماتهم الله 
تعالى ثم احياهم مثل قوم عن بني إمرائيل» ومثل أولاد أيوب عليه السلام » ثم إنه 0 
كلفهم بعد ذلك الاحياء . فدل هذا على أن مشاهدة الموت لا تخل بالتكليف . الثاني : 
الشدائد التي يلقاها من يقرب موته تكون مثل الشدائد الحاصلة عند القولنج . ومثل الشدائد 
التي تلقاها المرأة عند الطلق أو أزيد منها , فإذا لم تكن هذه الشدائد مانعة من بقاء التكليف 
فكذا القول فى تلك الشدائد . الثالث : أن عند القرب من الموت إذا عظمت الآلام صار 
اضطرار العبد أشد وهو تعالى يقول ( أمن يجيب المضطر إذا دعاه ) فتزايد الآلام في ذلك 
الوقت بأن يكون سبباً لقبول التوبة أولى من أن يكون سبباً لعدم قبول التوبة . فثبت بهذه 
الوجوه أن نفس القرب من الموت ونفس تزايد الآلام والمشاق لا ووز آن يكونمائعا من 
قبول التوبة » ونقول : المانع من قبول التوبة أن الانسان عند القرب من الموت إذا شاهمد 
أحوالاً وأهوالاً صارت معرفته بالله ضرورية عندمشاهدتهتلك الأهوال » ومتى صارت معرفته 


1 قوله تعالى «ولا الذين يموتون وهم كفار» الآية سورة النساء 


بالله ضرورية سقط التكليف عنه . ألا ترى أن أهل الآخرة لم) صارت معارفهم ضرورية 
سقط التكليف عنهم وإن لم يكن لمناك موت ولا عقاب . لأن توبتهم عند الحشر والحساب 
وقبل دخول النار . لا تكون مقبولة . 

واعلم أن ههنا بحثاً عميقاً أصولياً . وذلك لأن أهل القيامة لا يشاهدون إلا أنمم 
صاروا أحياء بعد أن كانوا أمواتاً » ويشاهدون أيضاً النار العظيمة وأصناف الأهوال » وكل 
ذلك لايوجب أن يصير العلم بالله ضرورياً لآن العلم بأن حصول الحياة بعد أن كانت 
معدومة يحتاج إلى الفاعل علم نظرى عند أكثر : شيوخ المعتزلة » وبتقدي رأن يقال : هذا العلم 
ضرورى لكن العلم بأن الاحياء لا يصح من غير الله ل شك أنه نظرى » وأما العلم بأن فاعل 
تلك النيران العظيمة ليس إلا الله . فهذا أيضاً استدلالى » فكيفيمكن ادعاء أن أهل 
الآخرة لأجل مشاهدة أهواها يعرفون الله بالضرورة ثم هب أن الأمر كذلك ؛ فلم قلتم بأن 
العلم بالله إذ كان ضرورياً منع من صحة التكليف وذلك أن العبد مع علمه الضرورى بوجود 
الاله المثيب المعاقب قد يقدم على المعصية لعلمه بأنه كريم ٠‏ وأنه لا ينفعه طاعة العبد ولا يضره 
ذنبه » وإذا كان الأمر كذلك . ؛ فلم قالوا بأن هذا يوجب زوال التكليف وأيضاً : فهذا الذى 
يقوله هؤلاء المعتزلة من أن العلم بالله في دار التكليف يجب أن يكون نظرياً . ٠‏ فإذا صار ضرورياً 
سقط التكليف : كلام ضعيف , لأن من حصل في قلبه العلم بالله إن كان تجويز نقيضه قائا في 
قلبه » فهذا يكون ظناً لا علماً » وإن لم يكن تجويز نقيضه قائ] . امتنع أن يكون علم آخر 
أقوى منه واكد منه » وعلى هذا التقدير لا يبقى البتة فرق بين العلم الضرورى وبين العلم . 
النظرى فثبت أن هذه الأشياء التي تذكرها المعتزلة كلمات ضعيفة واهية » وأنه تعالى يفعل ما 
1 لو قي الو ا مسي د 
قبول التوبة فى وقت آخرء وله أن يقلب الأمر فيجعل المقبول مردوداً » والمردود مقبولاً ( لا 
يسأل عما يفعل وهم يسألون ) . 

« المسألة الثانية # أنه تعالى ذكر قسمين ٠‏ فقال فى القسم الأول ( إنما التوبة على الله 
للذين يعملون السوء بجهالة ) وهذا مشعر بأن قبول توبتهم واجب . وقال في القسم الثاني 
( وليست التوبة للذين يعملون السيئات ) فهذا جزم بأنه تعالى لا يقبل توبة هؤلاء فبقي بحكم 
التقسيم العقلي فيا بين هذين القسمين قسم ثالث . وهم الذين لم يجزم الله تعالى بقبول 
توبتهم . ولم جزم برد توبتهم . فلا كان القسم الأول هم الذين يعملون السوء بجهالة . 
والقسم الثاني : هم الذين لا يتوبون إلا عند مشاهدة البأس . وجب أن يكون القسم المتوسط 
بين هذين القسمين : هم الذين يعملون السوء على سبيل العمد . ثم يتوبون . فهؤلاء ما 


قوله تعالى «وأولئك أعتتدنا لهم عذاباً الها» الآية سررة انا 5 


أخبر الله عنهم أنه يقبل توبتهم » وما أخبر عنهم أنه يرد توبتهم . بل تركهم ف المشيئة » ى) 
أنه تعالى ترك مغفرتهم ف المشيئة حيث قال ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) 

المسألة الثالثئة * أنه تعالى لما بين أن من تاب عند حضور علامات الموت ومقدماته لا 
تقبل توبته قال ( ولا الذين يموتون ) وفيه وجهان : الأول : معناه الذين قرب موتهم . والمعنى 
أنه كها أن التوبة عن المعاصى لا تقبل عند القرب من الموت . كذلك الاييمان لا يقبل عند 
القرب من الموت . الثاني : المراد أن الكفار إذا ماتوا على الكفر فلو تابوا في الآخرة لا تقبل 
توبتهم . 

# المسألة الرابعة # تعلقت الوعيدية بهذه الآية على صحة مذهبهم من وجهين : 
الأول : قالوا إنه تعالى قال ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أ حدهم 
الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار ) فعطف الذين يعملون السيئات على 
الذين يموتون وهم كفار » والمعطوف مغاير للمعطوف عليه » فشت أن الطائفة الأولى 0 
من الكفار. ثم إنه تعالى قال فى حق الكبل ( أولئك أعتدنا لهم عذاباً ألما ) فهذا يقتضي 
شمول هذا الوعيد للكفار والفساق . الثاني : تاتفال | عير انه لا توية لع ضيه العانة بن فلو 
كان يغفر لهم مع ترك التوبة لم يكن لهذا الاإعلام معنى 

والجواب : أنا قد جمعنا جملة العمومات الوعيدية فى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى 
( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولكك أصحاب النار هم فيها خالدون ) وأجبنا 
عن تمسكهم بها وذكرنا وجوهاً كثيرة من الأجوبة . ولا حاجة إلى إعادتها فى كل واحد من هذه 
العمومات . ثم نقول الضمير يجب أن يعود إلى أقرب المذكورات . وأقرب المذكورات من 
قوله ( أولئكك أعتدنا لهم عذاباً أليا) هوقوله ( ولا الذين يموتون وهم كفار ) فلم لا يجوز أن 
يكون قوله ( أعتدنا لهم عذاباً ألها ) عائداً إلى الكفار فقط . وتحقيق الكلام فيه أنه تعالى أخبر 
عن الذين لا يتوبون إلا عند الموت أو توبتهم غير مقبولة , ر ثم ذكر الكافرين بعد ذلك . فبين 
أن إيماهم عند الموت غير مقبول . ولا شك أن الكافر افك عار رحس درعة ضدا اللا من 
الفاسق . فلا بد وأن يخصه بمزيد إذلال وإهانة فجاز أن يكون قوله ( أولئك أعتدنا لهم عذابا 
ألما ) مختصاً بالكافرين » بياناً لكوهم مختصين بسبب كفرهم بمزيد العقوبة والاذلال . 

« أما الوجه الثانى * مما عولوا عليه : فهو أنه أخبر أنه لا توبة عند المعاينة » وإذا كان 
لا توبة حصل هناك تجويز العقاب وتجويز المغفرة » وهذا لا يخلو عن نوع تخويف وهو كقوله 
(إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) على أن هذا تمس كبدليل لخطاب» 
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ا - و - 
بنايبا الذين َامنوا لايحل لكر ان رو وأ النسآء ها ولا تعضلوهن لَذهبوأ ببعض 
رمب صوريرزر وج دع لغ 4 #2 - اشدسدى رمي ابر برس دماج بير 
ماءاتيتموهن | ل ل وعاشروهن بالمعروف فإن 


2 
- همه ودار وى موي عل سوملم 


وحمو في الت تؤغوا عيها ريل آم فخا كنا ا 


والمعتزلة لا يقولون به والله أعلم . 


# المسألة الخامسة * أنه تعالى عطف على الذين يتوبون عند مشاهدة الموت . الكفار . 
والمعطوف مغاير للمعطوف عليه . فهذا يقتضي أن الفاسق من أهل الصلاة ليس بكافرء 
ويبطل به قول الخوارج : إن الفاسق كافر . ولا يمكن أن يقال : المراد منه المنافق لأن الصحيح 
أن المنافق كافر . قال تعالى ( والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) والله أعلم 5 

المسألة السادسة » أعتدنا : أي أعددنا وهيأنا . ونظيره قوله تعالى في صفة نار جهنم 
( أعدت للكافرين) احتج أصحابنا بهذه الآية على أن النار مخلوقة لأن العذاب الأليم ليس إلا 
ناررجهنم وبرده . وقوله ( أعتدنا ) إخبار عن الماضى , بهذا يدل على كون النار محلوقة من هذا 

قوله تعالى # يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا 
ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى أن 
تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرأً كثيراً * . 
اعلم أنه تعالى بعد وصف التوبة عاد إلى أحكام النساء . واعلم أن أهل الجاهلية كانوا 

يؤذون النساء بأنواع كثيرة من الايذاء . ويظلمونهين بضروب من الظلم ٠‏ فالله تعالل نباهم عنها فى 


هذه الآيات . 
© فالنوع الأول » قوله تعالى ( لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ) وفيه مسألتان : 
© المسألة الأولى * فى الآية قولان : الأؤل : كان الرجل فى الجاهلية إذا مات وكانت له 


زوجة جاء ابنه من غيرها أو بعض أقاربه فألقى ثوبه على المرأة وقال : ورثت امرأته ىا 
ورثت ماله . فصار أحق مها من سائر الناس ومن نفسها . فإن شاء تزوجها بغير صداق . إلا 


قوله تعالى «إلا أن يأتين بفاحشة مبينه» الآية مورة النساء 5 
الصداق الأول الذى أصدقها الميت . وإن شاء زوجها من إنسان آخر وأخذ صداقها ولم 
يعطها منه شيئاً » فأنزل الله تعالى هذه الآية . وبين أن ذلك حرام وأن الرجل لا يرث امرأة 
الميثة . 

# والقول الثاني * أن الوراثة تعود إلى المال » وذلك أن وارث الميت كان له أن يمنعها 
من الأزواج حتى تموت فيرثها مالا . فقال تعالى : لا يحل لكم أن ترثوا أموالهن وهن 
كارهات . 

« المسألة الثانية 4 قرأ حمزة والكسائي ( كرهاً ) بضم الكاف. وف التوبة ( أنفقوا 
طوعاً أو كرهاً ) وفى الأحقاف( حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً ) كل ذلك بالضم . وقرأ عاصم 
وابن عامر فى الأحقاف بالضم 3 والباقي بالفتح 3 وقرأ نافع وابن كثير وأ بوعمرو بالفتح 2 
جميع ذلك , قال الكسائي : ه] لغتان بمعنى واحد » وقال الفراء : الكره بالفتح الاكراه , 
وبالضم المشقة » فا أكره عليه فهو كره بالفتح . وما كان من قبل نفسه فهو كره بالضم . 

© النوع الثانى »# من الأشياء التى نبى الله عنها ما يتعلق بالنساء قوله تعالى ( ولا 
تعضلوهن لتذهوا ببعض ما أتيتموهن ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى محل ( ولا تعضلوهن ) قولان : الأول : أنه نصب بالعطف على 

حرف« أن » تقديره : ولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا أن تعضلوهن فى قراءة عبدالله . 
والثاني أنه جزم بالنهي عطفاً على ما تقدم تقديره ٠.‏ ولا ترئوا ولا تعضلوا . 

المسألة الثانية # العضل : المنع » ومنه الداء العضال . وقد تقدم الااستقصاء فيه في 
قوله ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) . 

# المسألة الثالثة #4 المخاطب فى قوله ( ولا تعضلوهن ) من هو ؟ فيه أقوال : الأول : 
أن الرجل منهم قد كان يكره زوجته ويريد مفارقتها » فكان يسىء العشرة معها ويضيق عليها 
حتى تفتدى منه نفسها بمهرها . وهذا القول اختيار أكثر المفسرين . فكأنه تعالى قال : لا يحل 
لكم التزوج بهن بالاكراه . وكذلك لا يحل لكم بعد التزوج بهن العضل والحبس لتذهبوا 
ببعض ما أتيتموهن . الثاني : أنه خطاب للوارث بأن يترك منعها من التزوج بمن شاءت 
وأرادت » كما كان يفعله أهل الجاهلية وقوله ( لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) معناه أهم كانوا؛ 
يحبسون امرأة الميت وغرضهم أن تبذل المرأة ما أخذت من ميراث الميت . الثالث : أنه 
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خطاب للأولياء ونبي لهم عن عضل المرأة » الرابع : أنه خطاب للأزواج . فإنهم في الجاهلية 
كانوا يطلقون المرأة وكانوا يعضلونهن عن التزوج ويضيقون الأمر عليهن لغرض أن يأخذوا 
منهن شيئاً . الخامس : أنه عام فى الكل . 

أما قوله تعالى # إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4 ففيه مسائل : 

#المسألة الأولى * فى الفاحشة المبينة قولان : الأول : أنها النشوز وشكاسة الخلق 

وإيذاء الزوج وأهله . والمعنى إلا أن يكون سوء العشرة من جهتهن فقد عذرتم في طلب 
الخلع . ويدل عليه قراءة أبي بن كعب . إلا أن يفحش عليكم . 

© والقول الثاني * أهبها الزنا » وهوقول الحسن وأبي قلابة والسدى . 

« المسألة الثانية * قوله ( إلا أن يأتين ) استئناء من ماذا ؟ فيه وجوه : الأول : إنه 
استثناء من أخذ الأموال . يعني لا يحل له أن يحبسها ضراراً حتى تفتدئى منه إلا إذا زنت » 
والقائلون مبذا منهم من قال : بقي هذا الحكم وما نسخ . ومنهم من قال : إنه منسوخ بآية 
الجلد . الثاني : أنه استثناء من الحبس والامساك الذى تقدم ذكره فى قوله ( فأمسكوهن فى 
البيوت ) وهوقول أبي مسلام وزعم أنه غيرمنسوخ . الثالث : يمكن أن يكون ذلك استثناء 
من قوله ( ولا تعضلوهن ) لأن العضل هو الحبس فدخل فيه الحبس فى البيت ؛ فالأولياء 
والأزواج نبوا عن حبسهن ف البيوت إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » فعند ذلك يحل للأولياء 
والأزواج حبسهن ف البيوت . 
الياء حيث كان , قال لأن فى قوله ( مبينات ) قصد إظهارها . وفى قوله ( بفاحشة مبينة ) لم 
يقصد إظهارها » وقرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم بالفتح فيهما . والباقون بكسر الياء 
فيهها » أما من قرأ بالفتح فله وجهان الأول : أن الفاحشة والآيات لا فعل لما فى الحقيقة , 
إنما الله تعالى هو الذى بينهما . والثاني : أن الفاحشة تتبين . فإن يشهد عليها أربعة صارت 
مبينة » وأما الآيات فإن الله تعالى بينها » وأما من قرأ بالكسر فوجهه أن الآيات إذا تبينت 
وظهرت صارت أسباباً للبيان وإذا صارت أسباباً للبيان جاز إسناد البيان إليها . كما أن 
الأصنام كانت أسباباً للضلال حسن إسناد الإضلال إليها كقوله تعالى ( رب أنبن أضللن كثيراً 
من الناس ) . 

# النوع الثغالث * من التكاليف المتعلقة بأحوال النساء قوله تعالى ( وعاشروهمن 
بالمعروف) وكان القوم يسيئون معاشرة النساء فقيل لهم ّ وعاشروهمن بالمعروف »قال 


قوله تعالى «وإن اردتم استبدال زوج مكان» الآية سورةالنّاء  ١١‏ 
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ل المويئرى سمس ظادة كه لس سج بير م وير 


: 01 : وصا ص صا جح اع ص ماج‎ 0-1 4 ٠ 
وَإِنَ اددم اسيَبْدالَ روج مكانَ زوج وءَاتيتم إحدلهن قنطارا. فلا تاخذوا منه‎ 


ح 
مه وا 2 وو رعو رود كر » كم 3 كر عم مود رعو رو امج هوم ليو بير يري ص مجح 
٠ 0 -‏ وه ٠. ه٠" 2 5 . 2 17 ٠‏ 8 
شيها اتاخذونه, ببتلنا و إنما مبينا يي واكية تأخذونه, وقد افض١‏ بعضكر إلى بعض 
ةمد مه ١‏ 


سي عه ل 
ينا 
0-1 


عر مس 
واخذن مجم ميثلقًا غليظا 0 


ثم قال تعالى ( فإن كرهتموهن ) أ كرهتم عشرتهن بالمعروف وصحبتهن . وأثرتم 
فراقهن ( فعسبى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيرأ كثيراً ) والضمير فى قوله ( فيه ) إلى ماذا 
يعود ؟ فيه وجهان . الأول:: المعنى انكم إن كرهتم صحبتهن فأمسكوهن بالمعروف فعسى 
أن يكون فى صحبتهن الخير الكثير ومن قال مهدا القول فتارة فسر الخير الكثير بولد يحصل 
فتنقلب الكراهة محبة » والنفرة رغبة وتارة بأنه لما كره صحبتها ثم إنه يحمل ذلك المكروه طلباً 
لواب الله » وأنفق عليها وأحسن إليها على خلاف الطبع . استحق الثواب الجزيل في العقبى 
والثناء الجميل فى الدنيا » الثاني : أن يكون المعنى إن كرهتموهن ورغبتم في مفارقتهن » فربما 
جعل الله فى تلك الممارقة لهن خيراً كثيراً . وذلك بأن تتخلص تلك المرأة من هذا الزوج وتجد 
زوجاً خيراً منه » ونظيره قوله ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته) وهذا قول أبي بكر 
الأصم . قال القاضيى : وهذا بعيد لأنه تعالى حث بما ذكر على سبيل الاستمرار على الصحبة , 
فكيف يريد بذلك المفارقة :ر 

« النوع الرابع * من التكاليف المتعلقة بالنساء . 


قوله تعالى # وإن أردتماستبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا نه 
شيئاًأتأخذونه ببتاناً وإثماً مبيناً وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً 

© المسألة الأولى »* أنه تعالى فى الآية الأولى لما أذن فى مضارة الزوجات إذا أتين 
هه سيول الماك غريم المضارة فى غير حال الفاحشة فقال ( وإن أردتم استبدال 
زوج مكان زوج ) روى أن الرجل منهم إذا مال إلى التزوج بامرأة أخرى رمى زوجة نفسه 
بالفاحشة حتى يلجتئها إلى الافتداء منه بما أعطاها ليصرفه إلى تزوج المرأة التي يريدها قال تعالى 
( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ) الآية والقنطار المال العظيم » وقد مر تفسيره في قوله 
تعالى ( والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ) . 


قوله تعالى «أتأخذونه مهتاذ' رإثما مبينا» الآية أسورة النساء 
« المسألة السادسة * قالوا : الآية تدل على جواز المغالاة فى المهر » روى أن عمر رضي . 
الله عنه قال على 0 ألا لا تغالوا في مهور نسائكم . فقامت : امرأة فقالت يا ابن 
الخطاب الله يعطينا وأ اع اريت وا لقال ون 5 كل الناسن أفقه من عمرء 
ورجع عن كراهة المغالاة . وعندى أن الآية لا دلالة فيها على جواز المغالاة لأن قوله ( وآتيتم 
إحداهن قنطاراً ) لا يدل على جواز إيتاء القنطار ىا أن قوله ( لو كان فيهما ألهة ! إلا الله 
لفسدتا ) لا يدل على حصول الآلهة . والحاصل أنه لا يلزم من جعل الشىء شرطاً لشىء آخر 
كون ذلك الشرط فى نفسه جائز الوقوع . وقال عليه الصلاة والسلام « من قتل له قتيل فأهله بين 
خيرتين » ولم يلزم منه جواز القتل » وقد يقول الرجل : لوكان الاله جسياً لكان محدثاً » وهذا 
حق .2 ولا يلزم منه أن قولنا : الاله جسم حق 
# المسألة الثالثة # هذه الآية يدخل فيها ما إذا آتاها مهرها وما إذا لم يؤتها . وذلك 
لأنه أوقع ل فلا فرق فيه بين ما إذا أتاها الصداق 
حسأً . وبين ما إذا لم يؤتها 


© المسألة الرابعة # احتج أبو بكر الرازى بهذه الآية على أن الخلوة الصحيحة تقرر 
المهر . قال وذلك لأن الله تعالى منع الزوج من لاعن ينها قينا من المهر » وهذا المنع مطلق 
ترك العمل به قبل الخلوة » فوجب أن يبقى معمولاً به بعد الخلوة قال : ولا يجوز أن يقال إنه 
مخصوص بقوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لمن فريضة فنصف 
ما فرضتم ) وذلك لأن الصحابة اختلفوا في تفسير المسيس فقال علي وعمر : المراد من المسيس 
الخلوة . وقال عبدالله : هو الجاع ء وإذا صار مختلفاً فيه امتنع جعله تخصصاً لعموم هذه 
الآية . 


والجواب : ان هذهالآية المذكورة ههنا مختصة بما بعد الجماع بدليل قوله تعالى ( وكيف 
تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) وإفضاء بعضهم إلى البعض هو الجماع على قول أكثر 
المفسرين وسنقيم الدلائل على صحة ذلك . 

© المسألة الخامسة * اعلم أن سوء العشرة إما أن يكون من قبل الزوج . وإما أن يكون 
من قبل الزوجة . فإن كان من قبل الزوج كره له أن يأخذ شيئاً من مهرها لأن نوله تاق رويد 
أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ) صريح في أن 
الشيوة إذا كان من قبله فإنه يكون منهياً عن أن يأخذ من مهرها شيئاً . ثم إن وقعت المخالعة 
ملك الزوج بدل الخلع »كما أن البيع وقت النداء منهي عنه . ثم إنه يفيد الملك ١‏ وإذا كان 


قوله تعالى «أتأخذونه بهتانا واثما مبينا» الآية ‏ سورةلناء ١٠‏ 


النشوز من قبل المرأة فههنا يحل أخذ بدل الخلع ؛ لقوله تعالى ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض 
ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) . 

ثم قال تعالى 8 أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً #4 وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى * البهتان فى اللغة الكذب الذي يواجه الانسان به صاحبه على جهة 
المكابرة » وأصله من مبت الرجل إذا تحير . فالبهتان كذب يحير الانسان لعظمته » ثم جعل كل 
باطل يتحير من بطلانه ( مهتاناً ) » ومئه الحديث ‏ إذا واجهت أخاك بما ليس فيه فقد مهته ») 


« المسألة الثانية # فى أنه لم انتصب قوله ( بهتاناً) وجوه : الأول : قال الزجاج : 
البهتان ههنا مصدر وضع موضع الحال . والمعنى : أتأخذونه مباهتين واثمينٍ . الثاني : قال 
صاحب الكشاف : يحتمل أنه اقفن لأنه مفعرل: له إن لم يكن عرض فى الحقيقة » 
كقولك : : قعد عن القتال جنباً . الثالث : انتصب بنزع الخافضن ١‏ أى ببهتان . الرابع : فيه 
إضار تقديره : تصيبون به متانا وإنا . 

« المسألة الثالثة *» فى تسمية هذا الأخذ « مبتاناً » وجوه : الأول : أنه تعالى فرض لا 
ذلك المهر فمن استرده كان كأنه يقول لين :ذلك اشرمن فيكوة عكاناً . الثاني : أنه عند 
العقن تكفل بتببليع: دلت المهر إليهاء واج اما سوك فإذا أخذه صار ذلك القول الأول 
تبعانا القالك: أنا ذكرنا أنه كان من دأ بهم أ نهم ! إذا أرادوا تطليق الزوجة رموها بفاحشة حتى 
تخاف وتشترى نفسها منه بذلك المهر » فلما كان هذا الأمر واقعاً على هذا الوجه فى الأغلب 
الأكثر. جعل كأن أحده] هو الآخر . الرابع “أله تعالى ذكر فى الآية السابقة ( ولا 
تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن لام مين رطمي ل اليك اله 
لا يخالف أمر الله ٠‏ فإذا اخ عنها شيثا اشر ذلك ينا فد أتت بفاحشة مع مبينة ٠‏ فإذا لم 
يكن الأمر كذلك فى الحقيقة صح وصف ذلك الأخذ بأنه متان » من حيث أنه يدل على إتيانها 
بالفاحشة مع أن الأمر ليس كذلك . وفيه تقرير أخر وهو أن أخذ المال طعن فى ذاتها وأخذ 
لمالهها » فهو بهتان من وجه وظلم من وجه آخر , فكان ذلك معصية عظيمة من أمهات الكبائر » 
الخامس : أن عقاب البهتان والاثم المبين كان فعلريناً عندهم فقوله ( أتأخذونه مهتاناً ) معناه 
أتأخذون عقاب البهتان فهو كقوله ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلا إنما يأكلون فى 
بطونهم ناراً ) . 
! « المسألة الرابعة * قوله ( أتأخذونه ) استفهام على معنى الانكار والاعظام . والمعنى 

أن الظاهر أنكم لا تفعلون مثل هذا الفعل مع ظهور قبحه في الشرع والعقل . 


1١1‏ قوله تعالى «وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ») الآية سورة النساء 


ثم قال تعالى ا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً 
غليظا # . 

واعلم أنه تعالى ذكر في علة هذا المنع أموراً : أحده] : أن هذا الأخذ يتضمن نسبتها 
إلى الفاحشة المبينة » فكان ذلك مانا والبهتان من أمهات الكبائر . وثانيها : أنه إثم مبين 
لأن هذا المال حقها فمن ضيق الأمر عليها ليتوسل بذلك التشديد والتضييق وهو ظلم 500 
أخذ المال وهوظلم آخر . فلاشك أن التوسل بظلم إلى ظلم آخر يكون إن مبينا . وثالثها : 
قوله تعالى ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى * أصل أفضى من الفضاء الذى هو السعة يقال : فضا يفضو فضوا و 
فضاء إذا اتسع 2( قال الليث : أفضى فلان إلى فلان 3 أى وصل إليه » وأصله أنه صار فى 
فرجته وفضائه . وللمفسرين ف الافضاء فى هذه الآية قولان : أحده) : أن الافضاء ههنا كناية 
عن الجماع وهوقول ابن عباس ومجاهد والسدى واختيار الزجاج وابن قتيبة ومذهب الشافعي » 
لأن عنده الزوج إذا طلق قبل المسيس فله أن يرجع فى نصف المهر , وإن خلا مها . 

# والقول الثاني * في الافضاء أن يخلو مها وإن لم يجامعها . قال الكلبي : الافضاء أن 
يكون معها فى لحاف واحد , جامعها أو لم يجامعها ؛ وهذا القول اختيارالفراء ومذهب أبي 
حنيفة رضى الله عنه لأن الخلوة الصحيحة تقرر المهر . 

واعلم أن القول الأول أولى . ويدل عليه وجوه : الأول : أن الليث قال : أفضى 
فلان إلى فلانة أى صار فى فرجتها وفضائها . ومعلوم أن هذا المعنى إنما يحصل فى الحقيقة عند 
الجماع . أمافىي غير وقت الجماع فهذا غير حاصل . الثاني : أنه تعالى ذكر هذا فى معرض 
التعجب . فقال ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) والتعجب إنما يتم إذا كان 
هذا الافضاء سبباً قوياً فى حصول الألفة والمحبة 4 وهو الجماع لا جرد الخلوة 3 فوجب حمل 
الافضاء عليه . الثالث : وه وأن الافضاء إليها لا بدوأن يكون مفسراً بفعل منه ينتهي إليه » 
لأن كلمة «إلى» لانتهاء الغاية » ومجرد الخلوة ليس كذلك . لأن عند الخلوة المحصنة لم يصل 
فعل من أفعال واحد منهما إلى الآخر. فامتنع تفسير قوله ( أفضى بعضكم إلى بعض ) بمجرد 
الخلوة . 

فإن قيل : فإذا اضطجعا! في حاف واحد وتلامساً فقد حصل الافضاء من بعضهم إلى 
بعض فوجب أن يكون ذلك كافياً » وأنتم لا تقولون به . 1 


قوله تعالى «ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم » الآية سورةالنّساء 7 


سر اس سج كر ىز سر ممه 


ولا تشكحوأ مانكح ءَاباقٌ ون انا لذ ما كد سلف نكال قلحسّة ومقنا وسآة 


فلا ؟.. العائل قائلان + قائل يقول.: المهر لاايتغزر إلا بالجياح ا .وآخر ١‏ ناشور 
بمجرد الخلوة وليس فى الأمة أحد يقول إنه يتقرر بالملامسة والمضاجعة » فكان هذا القول باطلاً 
بالاجماع . فلم يبق في تفسير إفضاء بعضهم إلى بعض إلا أحد أمرين : إما الجماع . وإما 
الخلوة . والقول بالخلوة باطل لا بيناه » 0 . الرابع : أن المهر 
قبل الخلوة ها كان قور والشرع دعل تقرره على إفضاء البعض إل البعض » وقد اشب 
الأمر فى أن المراد ا هوالخلوة أو الجماع ؟ وإذا وقع الشك وجب بقاء ما كان 
على ما كان . وهو عدم التقرير » فبهذه الوجوه ظهر 7 ترجيح مذهب الشافعي والله أعلم . 

© المسألة الثانية *# قوله ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) كلمة 
تعجب . أي لأى وجه ولأى معنى تفعلون هذا ؟ فإنها بذلت نفسها لك وجعلت ذاتها لذتك 
وتمتعك . وحصلت الألفة التامة والمودة الكاملة بينكما » فكيف يليق بالعاقل أن يسترد منها 
شيئاً بذله لها بطيبة نفسه ؟ إن هذا لا يليق البتة بمن له طبع سليم وذوق مستقيم . 

الوجه الرابع # من الوجوه التي جعلها الله اها من استرداد المهر قوله ( وأخذن 
منكم ميثاقاً غليظاً ) فى تفسير هذا الميشاق الغليظ وجوه : الأول : قال السدى وعكرمة 
والفراء : هو قولهم زوجتك هذه المرأة على ما أخذه الله للنساء على الرجال . ومن إمساك 
بمعرو ف أو تسريح باحسان . ومعلوم أنه إذا ألجأها إلى أن بذلت المهر فا سرحها باللإحسان , 
بل سرحها بالاساءة . الثاني : قال ابن عباس ومجاهد : الميثاق الغليظ كلمة النكاح المعقودة 
على الصداق . وتلك الكلمة تستحل بها فروج النساء » قال يه « اتقوا الله في النسناء فانكم 
أخذ تموهن بأمانة الله واستحللتم فزوجهن بكلمة الله» . الثالث : قوله ( وأخذن منكم ميثاقاً 
غليظاً ) أي أخذن منكم ميب إقصاء يعفحم إل يعدن ميثاقاً غليظاً » وصفه بالغلظة لقوته 
وعظمته . وقالوا : صحبة عشرين يوماً قرابة » فكيف بما يجرى بين الزوجين من الاتحاد 
والامتزاج . ْ 
النوع الخامس * من الأمور التي كلف الله تعالى بها فى هذه الآية من الأمور المتعلقة 
بالنساء . . 

قوله تعالى # ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً 


ةيا 4 
4 فخر الرازى ج١٠‏ م ؟ 


57 قوله تعالى رولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء» الآية سورة النساء 
وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى * قال ابن عباس وجمهور المفسرين : كان أهل الجاهلية يتزوجون 
بأزواج آبائهم فنهاهم الله ببذه الآية عن ذلك الفعل . 

© المسألة الثانية *# قال أبو حنيفة رضي الله عنه : يحرم على الرجل أن يتزوج بمزنية 
أبيه ع وقال الشافعي رحمة الله عليه : لا يحرم احتج أبو حنيفة هذه الآية فقال : إنه تعالى نمى 
الرجل أن ينكح منكوحة أبيه » والنكاح عبارة عن الوطء فكان هذا نبيا عن نكاح موطوءة 
أبيه » إنما قلنا : إن النكاح عبارة عن الوطء لوجوه : الأول : قوله تعالى ( فلا تحل له من بعد 
حتى تنكح زوجأ غيره ) أضاف هذا النكاح إلى الزوج . والنكاح المضاف إلى الزوج هوالوطء 
لا العقد . لأن الانسان لا يمكنه أن يتزوج بزوجة نفسه لأن تحصيل الحاصل محال » ولأنه لو 
كان المراد بالنكاح فى هذه الآية هو العقد لوجب أن يحصل التحليل بمجرد العقد وحيث لم 
يحصل علمنا أن المراد من النكاح فى هذه الآية ليس هو العقد . فتعين أن يكون هو الوطء لأنه 
لا قائل بالفرق . الثاني : قوله تعالى ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ) والمراد من 
التكاح ههنا الوطء لا العقد . لأن أهلية العقد كانت حاصلة أبدأ . الثالث : قوله تعالى 
( الزاني لا ينكح إلا زانية ) فلو كان المراد ههنا العقد لزم الكذب . الرابع : قوله عليه الصلاة 
والسلام « ناكح اليد ملعون » ومعلوم أن المراد ليس هو العقد بل هو الوطء . فثبت بهذه 
الؤجوه أن النكاح عبارة عن الوطء . فلزم أن يكون قوله تعالى ( ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم ) 
أي : ولا تنكحواما وطئهن أباؤكم . وهذا يدخل فيه المنكوحة والمزنية » لا يقال : كما أن لفظ 
النكاح ورد بمعنى الوطء فقد ورد أيضاً بمعنى العقد قال تعالى ( وأنكحوا الأيامى منكم . 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء . إذا نكحتم المؤمنات ) وقوله عليه الصلاة والسلام «ولدت 
من نكاح ولم أولد:من سفاح » فلم كان حمل اللفظ على الوطء أولى من حمله على العقد ؟ 

أجابوا عنه من ثلاثة أوجه : الأول : ما ذهب إليه الكرخي وهو أن لفظ النكاح حقيقة 
في الوطء مجاز في العقد . بدليل أن لفظ النكاح في أصل اللغة عبارة عن الضم. ومعنى الضم 
حاصل ف الوطء لا في العقد , فكان لفظ النكاح حقيقة في الوطء . ثم إن العقد سمي بهذا 
الاسم لأن العقد لما كان سبباً له أطلق اسم المسبب على السبب . كما أن العقيقة اسم للشعر 
الذى يكون على رأس الصبي حالما يولد . ثم تسمى الشاة التي تذبح عند حلق ذلك الشعر 
عقيقة فكذا ههنا . 


واعلم أنه كان مذهب الكرخي أنه لا يجوز استعمال اللفظ الواحد بالاعتبار الواحد فى 


قوله تعالى « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» الآية سورة اناه ., 


حقيقته ومجازه معاً . فلا جرم كان يقول : المستفاد من هذه الآية حكم الوطء . أما حكم 
العقد فإنه غير مستفاد من هذه الآية » بل من طريق آخر ودليل آخر . 

©« الوجه الثاني * أن من الناس من ذهب إلى أن اللفظ المشترك يجوز استعماله فى 
مفهومية معاً فهذا القائل قال : دلت الآيات المذكورة على أن لفظ التكاح حقيقة في الؤطء وني 
العقد معاً . ٠»‏ فكان قوله ( ولا تتكحوا ما نكح آبلؤكم ) خبياً عن الوطء وعن العقد معأ . ٠‏ خملا 


الوجه الثالث * فى الاستدلال . وهو قول من يقول : اللفظ المشترك لا يجوز 
استعماله فى مفهوميه معاً . قالوا : ثبت بالدلائل المذكورة أن لفظ النكاح قد استعمل فى القرآن 
في الوطء تارة وفى العقد أخرى . والقول بالاشتراك والمجاز خلاف الأصل . ولا بد من جعله 
حقيقة في القدر المشترك بينهما وهومعنى الضم حتى يندفع الاشتراك والمجاز . وإذا كان كذلك 
كان قوله ( ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم)نبياً عن القدرالمشترك بين هذين القسمين , والنهي عن 
القدر المشترك بين القسمين يكون نبياً عن كل واحد من القسمين لا محالة » فإن النهي عن 
التزويج يكون نبياً عن العقد وعن الوط معاً » فهذا أقصى مايمكن أن يقال فى تقرير هذا 
الاستدلال . 

والجواب عنه من وجوه : الأول : لا نسلم أن اسم النكاح يقع على الوطء » والوجوه 
التي احتجوا بها على ذلك فهي معارضة بوجوه : أحدها : قوله عليه الصلاة والسلام « النكاح 
سنتي » ولاه شك أن الوطء من حيث كونه وطأ ليس سنة له » وإلا لزم أن يكون الوطهء بالسفاح 
سنة له فلما ثبت أن النكاح سنة » وثبت أن الوطء ليس سنة .ثبت أن النكاح ليس عبارة عن 
الوطء » كذلك التمسك بقوله « تناكحوا تكثروا » لوكان الوطء مسمى بالنكاح لكان هذا إذنا 
في مطلق الوطء وكذلك التمسك بقوله تعالى ( وأنكحوا الأيامى منكم ) وقوله ( فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء ) . 


لا يقال : لا وقع التعارض بين هذه الدلائل فالترجيح معنا » وذلك لأنا لوقلنا : الوطء 
مسمى بالنكاح على سبيل الحقيقة لزم دخول المجاز في دلائلنا » ومتى وقع التعارض بين المجاز 
والتخصيص كان التزام التخصيص أولى : 
النكاح حقيقة 0 دخول التخصيص ف الآيات ال تي ذكرناها ١‏ ول اقول بلجا 


1 قوله تعالى: «ولا تنكحواما نكح آباؤكم من النساء» الآية سورة اللّساء 


ا 2 0 يوجب المجاز والستصيه ها 2 وقولنا يوجب ٠‏ المجاز فقتط ٠‏ فكان قولنا 
اول 


الوجه الثاني 4 من الوجوه الدالة على أن النكاح ليس حقيقة فى الوطء قوله عليه 
الصلاة والسلام « ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح » كحك حا ا 
مولود من السفاح . وهذا يقتضي أن لا يكون السفاح نكاحاً » والسفاح وطء » فهذا يقتضى 
أن لا يكون الوطه نكاحاً. 


الوجه الثالث * أنه من حلف في أولادنا الزنا : أنهم ليسوا أولاد النكاع لم يحنت . 
ولوكان الوطء نكاحاً لوجب أن يحنث . وهذا دليل ظاهر على أن الوطء ليس مسمى بالنكاح 
على سبيل الحقيقة . الثاني : سلمنا أن الوطء مسمى بالنكاح , » لكن العقد أيضاً مسمى به . 
فلم كان حمل الآية على ما ذكرتم أولى من حملها على ما ذكرنا ؟ 

« أما الوجه الأول »* وهو الذى ذكره الكرخي فهو فى غاية الركاكة . وبيانه من 
وجهين : الأول : أن الوطء مسبب العقد . فكما يحسن إطلاق اسم المسبب على السبب 
مجازاً : فكذلك يحسن اطلاق اسم السبب على المسبب مجازاً . فكم) يحتمل أن يقال : التكاح 
اسم للوطء ‏ ثم أطلق هذا الاسم على العقد لكونه سبباً للوطء , » فكذلك يحتمل أن يقال : 
الك امي للحي ف اطلن ها إل سم عل الرطة لكرن رسيي لا » فلم كان أحدههما 

أولى من الآخر ؟ بل الاحتال الذى ذكرناه أولى ؛ لأن استلزام السبب للمسبب أتم من 

استلزام المسبب للسبب المعين . فإنه لا يمتنع أن يكون لحصول الحقيقة الواحدة أسباب 
كثيرة » كالملك فإنه بحصل بالبيع والهبة والوصية والأرث . ولا شك أن الملازمة شرط لحواز 
المجاز . فثبت أن القول بأن اسم النكاح حقيقة في العقد محاز في الوطء . أولى من عكسه . 

الوجه الثانى # أن النكاح لوكان حقيقة في الوطء مجازاً في العقد , وقد ثبت في 
أَضنؤل الفقه أنه لا يجوز استعمال اللفظ الواحد فى حقيقته ومجازه معاً ‏ فحيعة. يلزم أن لا 
تكون الآية دالة على حكم العقد , وهذا وإن كان قد التزمه الكرخي لكنه مدفوع بالدليل 
القاطع بي ودلك لأت الممشرية أجمعوا على أن سبب نزول هذه الآية هوأ نهم كانوا يتزوجون 
بأزواج آبائهم , وأجمع المسلمون على أن سبب نزول الآية لا بد وأن يكون داخلا تحت 
الآية » بل اختلفوا فى أن غيره هل يدخل تحت الآية أم لا ؟ وأما كون سبب النزول داخلاً 
فيها فذاك مجمع عليه بين الأمة » فإذا ثبت بإجماع المفسرين . أن سبب نزول هذه الآية هو 


قوله تعالى: «ولا تتكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» الآية سورة شماه ١١‏ 


العقد لا الوطء . وثبت باجماع المسلمين أن سبب النزول لا بد وأن يكون مراداً » ثبت 
بالاجماع أن النهي عن العقد مراد من هذه الآية » فكان قول الكرخي واقعاً على مضادة هدا 
الدليل القاطع ‏ » فكان فاسداً مردوداً قطعاً . 


أما الوجه الثاني » مما ذكروه وهو أنا نحمل لفظ النكاح على مفهوميه. فنقول : هذا 
أ باطل » وقد بينا وجه بطلانه في أصول الفقه . 


وأما الوجه الثالث * فهو حسن الوجوه المذكورة فى هذا الباب . وهو أيضاً ضعيف 
لأن الضم الحاصل فى الوطء عبارة عن تجاور الأجسام وتلاصقها . والضم الحاصل فى العقد 
ليس كذلك لأن الإيجاب والقبول أصوات غير باقية » فمعنى الضم والتلاقي والتجاور فيها 
محال . وإذا كان كذلك ثبت أنه ليس بين الوطء وبين العقد مفهوم مشترك حتى يقال : إن لفظ 
النكاح حقيقة فيه » فإذا بطل ذلك لم يبق إلا أن يقال : لفظ النكاح مشترك بين الوطء وبين 
العقد . ويقال : إنه حقيقة فى أحده) مجاز فى الآخر . وحينئذ يرجع الكلام إلى الوجهين 
الأولين » فهذا هو الكلام المللخص فى هذا . 

© الوجه الثاني * فى الجواب عن هذا الاستدلال أن نقول : سلمنا أن التكاح بمعنى 
الوطء . ولكن لم قلتم : إن قوله ( ما نكح آباؤكم ) المراد منه المنكوحة . والدليل عليه 
إجماعهم على أن لفظة « ما » حقيقة في غير العقلاء “فل وكان المراد منه ههنا المنكوحة لزم هذا 
المجاز » وإنه خلاف الأصل . بل أهل العربية اتفقوا على و 
المصدر , فتقدير الآية : ولا تنكحوا نكاح آبائكم » وعلى هذا يكون المراد منه النهي عن 
تنكحوا نكاحاً مثل نكاح أبائكم , فإن أنكحتهم كانت بغير ولي ولا ا 7 
وكانت على سبيل القهر والالجاء » فالله تعالى نباهم ببذه الآية عن مثل هذه الأنكحة . وهذا 
الوجه منقول عن محمد بْن جرير الطبرى فى تفسير هذه الآية . 

« الوجه الثالث »* فى الجواب عن هذا الاستدلال ؛ ؛ سلمنا أن المراد من قوله ( ما نكح 
آباؤكم ) المنكوحة . والتقدير : ولا تنكحوا من نكح أباؤكم ولكن قوله : من نكح أباؤكم 
ليس صريحاً فى العموم بدليل أنه يصح إدخال لفظي الكل والبعض عليه . ٠»‏ فيقال : ولا تنكحوا 
كل ما نكح أبؤكم ولا تنكحوا بعض من نكح أباؤكم » ولوكان هذا صريحاً فى العموم لكان 
لا تكريراً » وإدخال لفظ البعض عليه نقصا . ومعلوم أنه ليس كذلك . 

فثبت أن قوله ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) لا يفيد العموم . وإذا لم يفد العموم لم يتناول 
محل التزاع . 


1" 'قوله تعالى : «ولا تنكحوا ما نكح 0 من النساء» الآية سورة النساء 


0 ال ار ا 0 


لآنا نقول : لا نسلم أن بتقدير أن لا يفيد العموم لم يكن صرفه إلى البعض أولى من 
صرفه إلى غيره » وذلك لأن المفسرين ن أجمعوا على أن سبب نزوله إنما هو التزوج بزوجات 
الآباء , فكان صرفه إلى هذا القسم أولى . ومذا التقدير لا يلزم كون الآية مجملة . ولا يلزم 
كونها متناولة لمحل النزاع . 


الوجه الرابع # سلمنا أن هذا النهي يتناول محل النزاع ٠‏ لكن لم قلتم إنه يفيد 
التحريم ؟ أليس أن كثيراً من أقسام النهي لا يفيدالتحريم » بل يفيد التنزيه . فلم قلتم : | 
ل يا ل ل ا 
إليه إذا دل الدليل » وسنذكر دلائل صحة هذا النكاح إن شاء الله تعالى . 


« الوجه الخامس * أن ما ذكرتم هب أنه يدل على فساد هذا النكاح . إلا أن ههنا ما 
يدل على صحة هذا النكاح وهو من وجوه : 

« الحجة الأولى 4 هذا النكاح منعقد فوجب أن يكون صحيحاً . بيان أنه منعقد أنه 
عند أبي حنيفة رضي الله عنه منهي عنه بهذه الآية » ومن مذهبه أن النهي عن الشىء يدل على 
كونه في نفسه منعقداً وهذا هو أصل مذهبه في مسألة البيع الفاسد وصوم يوم النحر » فيلزم من ' 
مجموع هاتين المقدمتين أن يكون هذا النكاح منعقداً على أصل أبي حنيفة » وإذا ثبت القول 
بالانعقاد فى هذه الصورة وجب القول بالصحة لأنه لا قائل بالفرق . فهذا وجه حسن من طريق 
الالزام عليهم فى صحة هذا النكاح . 

الحجة الثانية # عموم قوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) نبى عن نكاح 
المشركات ومد النهي إلى غاية وهي إيماءمن . والحكم الممدود إلى غاية ينتتهي عند حصول تلك 
الغاية . فوجب أن يتتهي المنع من نكاحهن عند إيمانبن . وإذا انتهى المنع حصل الجواز , 
فهذا يقتضي جواز نكاحهن على الاطلاق . ولا شك أنه يدخل فى هذا العموم مزنية الأب 
وغيرها » أقصى ما فى الباب أن هذا العموم دخله التخصيص ف مواضع يبقى حجة في غير 
محل التخصيص . وكذلك نستدل بجميع العمومات الواردة في باب النكاح كقوله تعالى 
( وانكحوا الأيامي ) وقوله ( فاتكحوا ما طاب لكم من النساء ) وأيضاً نتمسك بقوله تعالى 
( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) وليس لأحد أن يقول : إن قوله ( ما وراء ذلكم ) ضميرعائد إلى 
المذكور السابق . ومن جملة المذكور السابق قوله ( ولا تتكحوا ما نكح أباؤكم ) وذلكلأن 


قوله تعالى: «ولا تنكحواما نكح أباؤكم » الآية | شورةاشى سم 


الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكورات . وأقرب المذكورات إليه هو من قوله ( حرمت 
عليكم أمهاتكم ) فكان قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) عائداً إليه » ولا يدخل فيه قوله 
( ولا تدكحواما نكح أباؤكم ) وأيضاً نتتمسك بعمومات الأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام 
« إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه » وقوله « زوجوا بناتكم الاكفاء » فكل هذه العمومات 
يتناول : محل النزاع . واعلم أنا بينافي أصول الفقه أن الترجيح بكثرة الأدلة جائز » وإذا كان 
كذلك فنقول بتقديرأ ن يثبت هم أن النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد . فلو حملنا الآية على 
العقد لم يلزمنا إلا مجاز واحد . وبتقدير أن نحمل تلك الآية على حرمة النكاح يلزمنا هذه 
التخصيصات الكثيرة فكان الترجيح من جانبنا بسبب كثرة الدلائل . 

# الحجة الثالثة 4 الحديث المشهور فى المسألة وهوقوله عليه الصلاة والسلام ( الحرام 
لا يحرم الحلال ) أقصى ما فى الباب أن يقال : إن قطرة من الخمر إذا وقعت فى كوز من الماء 
فههنا الحرام حرم الحلال . وإذا اختلطت المنكوحة بالأجنبيات واشنتبهت بهن . فههنا الحرام 
حرم الحلال . إلا أنا نقول : دخول التخصيص فيه فى بعض الصور . ولا يمنع من الاستدلال 


به . 


© الحجة الرابعة # من جهة القياس أن نقول : المقتضى لحواز النكاح قائم » والفارق 
بين محل الاجماع وبين محل النزاع ظاهر » فوجب القول بالجواز » أما المقتضى فهوأن يقيس 
نكاح هذه المرأة على نكاح سائر النسوان عند حصول الشرائط المتفق عليها . بجامع ما في 
التكاح من المصالح . وأما الفارق فهو أن هذه المحرمية إنما حكم الشرع بثبوتها » سعياً في 
إبقاء الوصلة الحاصلة بسبب النكاح ومعلوم أن هذا لا يليق بالزنا . 

بيان المقام الأول : من تزوج بامرأة 5 فلولم يدخل على المرأة أب الرجل وابنه . ولم 
تدخل على الرجل أم المرأة وبنتها . لبقيت المرأة كالمحبوسة في البيت » ولتعطل على الزوج 
والزوجة أكثر المصالح ولو أذنا في هذا الدخول ولم نحكم بالمحرمية فربما امتد عين البعض إلى 
البعض وحصل الميل والرغبة وعند حصول التزوج بأمها أو ابنتها تحصل النفرة الشديدة 
بينهن . لأن صدور الايذاء عن الأقارب أقوى وقعاً وأشد إيلاماً وتأثيراً » وعند حصول النفرةة 
الشديدة يحصل التطليق والفراق . أما إذا حصلت المحرمية انقطعت الأطاع وانحبست 
الشهوة » فلا يحصل ذلك الضرر ‏ فبقي النكاح بين الزوجين سلياً عن هذه المفسدة » فثبت 
أن المقصود من حكم الشرع بهذه المحرمية » السعي فى تقرير الاتصال الحاصل بين الزوجين » 
وإذا كان المقصود من شرع المحرمية ابقاء ذلك الاتصال . فمعلوم أن الاتصال الحاصل عند 
النكاح مطلوب البقاء » فيتناسب حكم الشرع باثبات هذه المحرمية » وأما الاتصال الحاصل 
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عند الزنا فهوغير مطلوب البقاء » فلم يتناسب حكم الشرع باثبات هذه المحرمية » وهذا وجه 
مقبول مناسب فى الفرق بين البابين » وهذا هو من قول الامام الشافعي رضي الله عنه عند 
مناظرته فى هذه المسألة محمد بن الحسن حيث قال:وطء حمدت به » ووطء رجمت به ٠‏ فكيف 
يشتبهان ؟ ولنكتف بهذا القدر من الكلام فى هذه المسألة . 


واعلم أن السبب في ذكر هذا الاستقصاء ههنا أن أبا بكر الرازئ طول فى هذه المسألة 
فى تصنيفه » وما كان ذلك التطويل إلا تطويلا في الكلمات المختلطة والوجمه الفاسدة 
الركيكة . ثم إنه لما آل الأمر ألى المكالمة مع الاومام الشافعي أساء ف الأدب وتعدى طوره . 
وخاض ف السفاهة وتعامى عن تقرير دلائله وتغافل عن إيراد حججه . ثم إنه بعد أن كتب 
الأوراق الكثيرة في الترهات التي لا نفع لمذهبه منها ولا مضرة على خصومه بسببها » أظهر القدح 
الشديد والتصلف العظيم في كثرة علوم أصحابه وقلة علوم من يخالفهم ‏ ولو كان من أهل 
التحصيل لبكى على نفسه من تلك الكلمات التي حاول نصرة قوله بها » ولتعلم إلدلائل من 
كان أهلاً لمعرفتها . ومن نظر ف كتابنا ونظر فى كتابه وأنصف.علم أنا أخذنا منه خرزة » ثم 
جعلناها لؤلؤة من شدة التخليص والتقرير ثم أجبنا عنه بأجوبة مستقيمة على قوانين الأصول ‏ 
منطبقة على قواعد الفقه » ونسأل الله حسن الخاتمة ودوام التوفيق والنصرة . 


المسألة الثالثة #4 ذكر المفسرون فى قوله ( إلا ما قد سلف)وجوهاً : الأول : و 
أحسنها : ما ذكره السيد صاحب حل العقل فقال : هذا استثناء على طريق المعنى لأن قوله 
( ولا تدكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ماقد سلف) قبل نزول آية التحريم فإنه معفو 
عنه » الثاني : قال صاحب الكشاف : هذا كما استثنى « غير أن سيوفهم » من قوله « ولا عيب 
فيهم » يعني إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوه ينه امل لحم بردي الاك غير 
ممكن . والغرض البالغة فى تحريمه- وسد الطريق إلى إباحته » كما يقال : حتى يبيض القار. 
وحتى يلج الجمل فى سم الخياط . الثغالث : أن هذا استثناء ء منقطع لأنه لا يجوز استثناء الماضى . 
من المستقيبل » والمعنى : لكن ما قد سلف فإن الله تجاوز عنه . والرابع : « إلا » ههنا بمعنى 
بعد . كقوله تعالى ( لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ) أى بعد الموتة الأولى . الخامس : 
قال بعضهم : معناه إلا ما قد سلف فانكم مقرون عليه » قالوا : إنه عليه الصلاة والسلام 
أقرهم عليهن مدة ثم أمربمفارقتهن .وإغا فعل ذلك ليكون إخراجهم عن هذه العادة الرديئة 
على سبيل التدريج . » وقيل : إن هذا خطأ » لأنه عليه الصلاة والسلام ما أقر أحداً على نكاح 
امرأة أبيه » وإن كان ف الجاهلية. روى البراء : أن النبي يَكِ بعث أبا بردة إلى رجل عرس 
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بامرأة أبيه ليقتله ويأخْد ماله . 


#8المسألة الرابعة # الضمير فى قوله تعالى ( إنه ) إلى ماذا يعود ؟ فيه وجهان : الأول : 
أنه راجع إلى هذا التكاح قبل النهي . أعلم الله تعالى أن هذا الذي حرمه عليهم كان لم يزل 
منكراً فى قلوبهم ممقوتاً عندهم . وكانت العرب تقول لولد الرجل من امرأة أبيه : مقتى , 
وذلك لأن زوجة الأب تشبه الأم .» وكان نكاح الأمهات من أقبح الأشياء عند العرب , فل 
كان هذا التكاح يشبه ذلك . لا جرم كان مستقبحاً عندهم . فبين الله تعالى أن هذا النكاح أ بدا 
كان ممقوتاً وقبيحاً . الثاني : أن هذا الضمير راجع إلى هذا النكاح بعد النهي » فبين الله تعالى 
أنه كان فاحشة فى الإسلام ومقتاً عند الله » وإنما قال ( كان ) لبيان أنه كان في حكم الله وفي 
علمه موصوفا بهذا الوصف . 

5 المسألة الخامسة ». أنه تعالى وصفه بأمور ثلاثة : أولا : إنه فاحشة . وإتما وصف 
هذا النكاح بأنه فاحشة لا بينا أن زوجة الأب تشبه الأم فكانت نناشرتهنا' عن أفحش 
الفواحش . وثانيها : المقت : وهو عبارة عن بغض مقرو باستحقار » حصل ذلك بسبب 
أمر قبيح ارتكبه صاحبه » وهو من الله فى خق العبد يدل على غاية الخزى والخسار . وثالثها : 
قوله ( وساء سبيلا ) قال الليث « ساء » فعل لازم وفاعله مضمر و«سبيلا » منصوب تفسيرا 
لذلك الفاعل . ىا قال ( وحسن أولئك رفيقا ) واعلم أن مراتب القبح ثلاثة : القبح في 
العقول ٠‏ وف الشرائع وفي العادات . فقوله ( إنه كان فاحشة ) إشارة إلى القبح العقلي . وقوله 
( ومقتاً) إشارة إلى القبح الشرعي ؛ وقوله ( وساء سبيلا ) إشارة إلى القبح في العرف والعادة » 
ومتى اجتمعت فيه هذه الوجوه فقد بلغ الغاية فى القبح والله أعلم . 

« النوع السادس » من التكاليف المتعلقة بالنساء المذكورة فى هذه الآيات . 


قوله تعالى # حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمانكم وخالاتكم وبنات الأخ 
اعلم أنه تعالى نص على تحريم أربعة عشر صنفاً من النسوان : سبعة منهن من جهة 
النسب . وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت . 
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وسبعة أخرى لا من جهة النسب : الأمهات من الرضاعة والآخوات من الرضاعة وأمهات 
النساء وبنات النساء بشرط أن يكون قد دخل بالنساء » وأزواج الأبناء والآباء . إلا أن 
أزواج الابناء مذكورة ههنا 5 وأزواج الآباء مذكورة فى الآية المتقدمة , والجمع بين الأختين : 
وفى الآية مسائل : 

ظ « المسألة الأولى 4 ذهب الكرخي إلى أن هذه الآية مجملة قال : لأنه أضيف التحريم 
فيها إلى الأمهات والبنات . والتحريم لا يمكن إضافته إلى الاعيان . وإنمايمكن إضافته إلى 
الأفعال. وذلك لفعل غير مذكور فى الآية » فليست إضافة هذا التحريم إلى بعض الأفعال 
التي لا يمكن إيقاعها فى ذوات الأمهات والبنات . أولى من بعض . فصارت الآية مجملة من 
هذا الوجه . 


والجواب عنه من وجهين . الأول : أن تقديم قوله تعالى (:ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم ) 
يدل على أن المراد من قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم ) تحريم نتكاحهن . الثاني : أن من 
المعلوم بالضرورة من دين محمد يَكِةِ أن المراد منه تحريم نكاحهن . والأصل فيه أن الحرمة 
والاوباحة إذا أضيفتا إلى الاعيان » فالمراد تحريم الفعل 00 منهافى العرف.فإذا قيل :"حرمت 
٠ 0‏ فهم كل أحد 0007 كلهما . وإذا قيل : حرمت عليكم 
أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم . ؛ فهم كل أحد أن المراد تحريم نكاحهن . ولا قال عليه الصلاة 
والسلام « لا يحل دم امرىء مسلم إلا لاحدى معان ثلاث ٠‏ فهم كل أحد أن المراد لا يحل إراقة 
دمه . وإذا كانت هذه الأمور معلومة بالضرورة كان إلقاء الشبهات فيها جارياً محرى القدح فى 
البديهيات وشبه السوفسطائية . فكانت فى غاية الركاكة والله أعلم : 


بلى عندى فيه بحث من وجوه أخرى : أحدها : أن قوله ( حرمت عليكم ) مذكور 
على ما لم يسم فاعله . فليس فيه تصريح بأن فاعل هذا التحريم هو الله تعالى . وما لم يثبت 
ذلك لم تفد الآية ا ا ولا سبيل | إليه إلا بالاجماع فهذه الآية وحدها لا تفيل شيعا : 
بل لا بد معها من الاجماع على هذه المقدمة ٠‏ وثانيها : أن قوله ( حرمت عليكم ) ليس نصاً في 
ثبوت التحريم على سبيل التأبيد فإن القدر المذكور فى الآية يمكن تقسيمه إلى المؤبد » و إلى 
المؤقت . كأنه تعالى تارة قال : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى الوقت الفلاني فقط . 
وأخرى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم مؤبداً مخلداٌ وإذا كان القدر المذكور فى الآية 
صالحاً لأن يجعل مورداً للتقسيم مبذين القسمين . ؛ لم يكن نصاً فى التأييد .. فإذن هذا التأييد 
لا يستفاد من ظاهر الآية » بل من دلالة منفصلة . وثالئها : أن قوله ( حرمت عليكم 
أمهاتكم) خطاب مشافهة فيخصص بأولئك الحاضرين . فإثبات هذا التحريم فى حق الكل 
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إنما يستفاد من دليل منفصل . ورابعها : أن قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم) إخبار عن ثبوت 
هذا التحريم في الماضى » وظاهر اللفظغير متناول للحاضر والمستقبل فلا يعرف ذلك إلا بدليل 
منفصل , وخامسها : أن ظاهر قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم ) يقتضى أنه قد حرم على كل 
أحد., جميع أمهاتهم وجميع بناتهم 2 ومعلوم أنه ليس كذلك ٠‏ بل المقصود أنه تعالى قابل 
الجمع بالجمع 5 فيةتضي مقابلة الفرد بالفرد » فهذا يقتضى أن الله تعالى قد حرم على كل أحد 
أمه خاصة ؛ وبنته خاصة . وهذا فيه نوع عدول عن الظاهر , وسادسها : أن قوله 
( حرمت ) يشعر ظاهره بسبق ال حل , إذ لو كان أبداً موصوفاً بالحرمة لكان قوله ( حرمت ) 
تحريماً لما هو في نفسه حرام . » فيكون ذلك إيجاد الموجود وهو محال » فثبت أن المراد من قوله 
( حرمت ) ليس تجديد التحريم حتى يلزم الارشكال المذكور . بل المراد الاوخبار عن حصول 
التحريم » فثبت بهذه الوجوه أن ظاهر الآية وحده غي ركاف ف إثبات المطلوب والله أعلم . 

« المسألة الثانية #4 اعلم أن حرمة الأمهات والبنات كانت ثابتة من زمن آدم عليه 
ا ل ا ات فى شىء من الأديان الإلحية ٠‏ بل إن زرادشت 
رسول المجوس قال بحله , إلا أن أكثر المسلمين اتفقوا على أنه كان كذاباً . أما نكاح 
الأخوات فقد نقل أن ذلك كان مباحاً فى زمن آدم عليه السلام ؛ وإنما حكم الله بإباحة ذلك على 
سبيل الضرورة . ورأيت بعض المشايخ خ أنكر ذلك . وقال : انه تعالى كان يبعث الحوارى من 
الجنة ليزوج بهن أبناء أدم عليه اباد راعذ معي » لأنه إذا كان زوجات أبنائه وأزواج بناته 
من أهل الجنة » فحينئذ لا يكون هذا النسل من أولاد آدم فقط » وذلك بالأجماع باطل . وذكر 
العلماء أن السبب لهذا التحريم : أن الوطء إذلال وإهانة » فإن الاإنسان يستحي من ذكره ولا 
يقلم عليه إلا في الموضع الخالى , وأكثر انواع | شتم لا يكون إلا بذكره » وإذا كان الأمركذلك 
وجب صون الأمهات عنه لأن إنعام الأم على الولد أعظم وجده الاونعام » فوجب صونها عن هذا 
الاوذلال » والبنت بمنزلة جزء من الاونسان وبعض منه . قال عليه الصلاة والسلام « فاطمة 
بضعة مني » فيجب صونها عن هذا الأذلال , لأن المباشرة معها تجرى مجرى الأذلال » وكذا 
القول فى البقية والله أعلم . ولنشرع الآن في التفاصيل فنقول : 


: النوع الأول »* من المحرمات : الأمهات . وفيه مسائل‎ # ٠ 


« المسألة الأولى * قال الواحدى رحمه الله : الأمهات جمع الأم والأم في الأصل أمهة 
فأسقط الهاء فى التوحيد قال الشاعر : 
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وقد تجمع الأم على أمات بغير هاء وأكثر ما يستعمل فى الحيوان غير الآدمي قال الراعي : 
كانت نجائب منذر ومحرق 2 أماتهن وطرقهن فحيلا 


« المسألة الثانية # كل امرأة رجع نسبك إليها بالولادة من جهة أبيك أو من جهة أمك 
بدرجة أو بدرجات . بإناث رجعت إليها أو بذكور فهي أمك .. ثم ههنا بحث وهو أن لفظ 
الأم لا شك أنه حقيقة فى الأم الأصلية . فأما فى الجدات فأما أن يكون حقيقة أومجازاً .. فإن 
كان لفظ الأم حقيقة فى الأم الأصلية وفي الجدات . فإما أن يكون لفظاً متواطتاً أو مشتركاً ‏ 
فإن كان لفظأ متواطئأ أعني أن يكون لفظ الأم موضوعاً بازاء قدر مشترك بين الأم الأصلية وبين 
سائر الجدات فعلى هذا التقدير يكون قوله تعالى ( حرمت عليكم أمهاتكم ) نصاً في تحريم الأم 
الأصلية وني تحريم جميع الجدات ؛ وأما إن كان لفظ الأم مشتركاً في الأم الأصلية وفي 
الجدات . فهذا يتفرع على أن اللفظ المشترك بين أمرين هل يجوز استعماله فيهما معأ أم لا ؟ 
فمن جوزه حمل اللفظ ههنا على الكل . وحينئذ يكون تحريم الجدات منصوصاً عليه . ومن 
قال : لا يجوزء فالقائلون بذلك لهم طريقان فى هذا الموضع : أحده] : أن لفظ الأم لاشك 
أنه أريد به ههنا الأم الأصلية . فتحريم نكاحها مستفاد من هذا الوجه . وأما تحريم نكاح 
الحدات فغير مستفاد من هذا النص» بل من الاجماع . والثاني : أنه 'تعالى تكلم مهذه الآية 
مرتين . يريد فى كل مرة مفهوماً آخر . أما إذا قلنا : لفظ الأم حقيقة في الأم الأصلية مجاز في 
الجدات . فقد ثبت أنه لا يجوز استعهال اللفظ الواحد دفعة واحدة فى حقيقته ومجازه معأ . 
وحينئذ يرجع الطريقان اللذان ذكرناه| فوا إذا كان لفظ الأم حقيقة فى الأم الأصلية » وفى 
الحدات . 


# المسألة الثالثة # قال الشافعي رحمه الله : إذا تزوج الرجل بأمه ودخل بها يلزمه 
الحد . وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يلزمه . حجة الشافعي أن وجود هذا النكاح وعدمه بمثابة 
واحدة » فكان هذا الوطعزناً محضاً فيلزمه الحد بقوله تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منهم| مائة جلدة ) إنماقلنا : إن وجود هذا النكاح وعدمه بمثابة واحدة لأنه تعالى قال( حرمت 
عليكم أمهاتكم ) وقد علم بالضرورة من دين محمد عليه الصلاة والسلام أن مراد الله تعالى من 
هذه الآية : تحريم نكاحها وإذا ثبت هذا فنقول : الموجود ليس إلا صيغة الايجاب والقبول » 
فلو حصل هذا الانعقاد . فإما أن يقال : إنه حصل في الحقيقة أو فى حكم الشرع والأول 
باطل . لأن صيغة الايجاب والقبول كلام وهو عرض لا يبقى . والقبول لا يوجد إلا بعد 
الإيجاب . وحصول الانعقاد بين الموجود والمعد وم محال . والثاني باطلٍ ٠‏ لأن الشرع بين فى 
هذه الآية بطلان هذا العقد قطعا . ومع كون هذا العقد باطلا قطعا فى حكم الشرع .» كيف 
يمكن القول بأنه منعقد شرعاً ؟ فثبت أن وجود هذا العقد وعدمه بمثابة واحدة » وإذا ثبت ذلك 


قوله تعالى «حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم» الآية سورةاناء "٠‏ 


النوع الثاني * من المحرمات : البنات . وفيه مسألتان : 

0 المسألة الأولى 4 كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو بدرجات 3 بإناك أو 
بذكور فهي بتتك . وأما بنت الابن وننت الينت فهل تسمى بنتا دقو أو عناذا © خالفيك 
ا 


4 . وقال أبورحنيقة + ترم حب شافع أماليست ينأك فويب أذلا ع »ان 
: إنها ليست بتناً لوجوه : الأول : أن أبا حنيفة إما أن يثبت كونها بتتأله بناء على الحقيقة » 

ل 4 أوايناء عل حكم الشرع يثبوت بدا النسب 3 والأول باطل على 

مذهبه طرداً وعكساً . أما الطرد فهو أنه إذا أن شتزى جازية بكرا وافتضها وحبسها في داره 


ع 1 


فأتت بولد » فهذا الولد معلوم أنه مخلوق من ماد أن أدا حنيفة قال : ليشت نسبها إلا 
عند الاستلحاق 4 ولوكان اليب هوكون الولد محتقا من مانه لا توقف فى ثبوت هذا التشت 


بغير الاستلحاق » وأما العكس فهو أن المشرقي إذا تزوج بالمغربية وحصل هناك ولد , » فأبو 
حنيفة أثبت النسب هنا مع القطع بأنه غير محلوق من مائه » فثبت أن القول بجعل التخليق 
من مائه سبباً للنسب باطل طرداً وعكساً على قول أبي حنيفة » وأما إذا قلنا © النشب إفاشيت 
بحكم الشرع . فههنا أجمع المسلمون على أنه لا نسب لولد الزنا من الزاني » ولو انتسب إلى 
الزاني لوجب على القاضي منعه من ذلك الانتساب . فثبت أن انتشانها إلية غير مكن » لا بناء 
على الحقيقة . ولا بناء على حكم الشرع . 

0 الوجه الثاني * التمسك بقوله عليه الصلاة والسلام « الولد للفراش وللعاهر 
الحجر » فقوله : الولد للفراش يقتضى حصر النسب في الفراش 

« الوجه الثالث * لوكانت بنتاً له لأخذت الميراث لقوله تعالى ( للذكر مثل الآنثيين ) 
ولنبتت له ولاية الاجبار » لقوله عليه ل ا بناتكم الاكفاء » ولوجب عليه نفقتها 
وحضانتها . ولحل تالخلوة بها » فلم| لم يثبت يثبت شىء من ذلك علمنا انتفاء البنتية » وإذا ثبت أنها 
ليست بنتاً له وجب أن يحل التزوج بها . ٠‏ لأن حرمة التزوج بها إما للبنتية » أو لأجل أن الزنا 
يوجب حرمة المصاهرة » وهذا الحصرئابت بالاجماع . والبنتية باطلة ى) ذكرنا . وحرمة 
المصاهرة بسبب الزنا أيضاً باطلة ىا تقدم شرح هذه المسألة » فثبت أنها غير محرمة على الزاني 
والله أعلم . 

# النوع الثالث » من المحرمات : الأخوات : ويدخل فيه الأخوات من الأب والآم 

معاً . والأخوات من الأب فقط . والأخوات من الام فقط 
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غععم بير 0 خخ سس وس ترس ةعم يي 2ح اص 


وأمهندكر ال أرَضعتَكٌ يا 
© النوع الرابع والخامس * العمات والخالات 07 الواحدى رحمه الله : كل ذكر رجع 
نسبك إليه فأخته عمتك . وقد تكون العمة من جهة الأم.وهي أخت أبي أمك . وكل أنثى 
رجع نسبك إليها بالولادة فأختها خالتك . وقد تكون الخالة من جهة الأب وهي أخت أم 
أ علق 


0 النوع السادس والسابع # بنات الأخ وبنات الأخت : والقول فى بنات الأخ وبنات 
الأخت كالقول 2 بنات الصلب . فهذه الأقسام السبعة محرمة فى نص الكتاب بالأنساب 
والأرحام . قال المفسرون : كل امرأة حرم الله نكاحها للنسب والرحم . فتحريمها مؤبد لا 
يحل بوجه من الوجوه 2 وأما اللواتي. يحل نكاحهن ثم يصردن حرمات يسبب طارىء » فهن 
اللاتي ذكرن فى باقي الآية . 

# النوع الثامن والتاسع » . 

قوله تعالىج وأ مهاتكم اللاتيى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة »* . 

وفيه مسائل : ظ 
ْ © المسألة الأولى »* قال الواحدى رحمه الله : المرضعات سماهن أمهات لأجل الحرمة , 
كما أنه تعالى سمى أزواج النبي عليه السلام أمهات المؤمنين في قوله ( وأزواجه أمهاتهم ) 
لأجل الحرمة . 

© المسألة الثانية # أنه تعالى نص فى هذه الآية على حرمة الأمهات والأخوات من جهة 
الرضاعة إلا أن الحرمة غير مقصورة عليهن . لأنه كك قال « يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب » وإما عرفنا أن الأمركذلك بدلالة هذه الآيات . وذلك لأنه تعالى لا سمى المرضعة 
أمأ والمرضعة أختاً , فقد نبه بذلك على أنه تعالى أجرى الرضاع محرى النسب » وذلك لأنه 
تعالى حرم سسب التسية ديعا : اثنتان منها هط المنتسبتان بطريق الولادة . وه| الأمهات 
والبنات. » وخمس منها بطريق الأخوة » وهن الأخوات والعمات والخنللات وبنات الأخ وبلات 
الأخت .» 2 إنه تعالى لما شرع بعد ذلك في أحوال الرضاع ذكر من هذين القسمين صورة 
واحدة تنبيهاً مها على الباقي 2 فذكر من قسم قرابة الولادة الأمهات 3 ومن قسم قرابة الأخوة ' 
الأخحوات . ونبه بذكر هذين المثالين من هذين القسمين على أن الحال فى باب الرضاع كالحال. 
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فى النسب . ثم أنه عليه السلام أكد هذا البيان بصريح قوله « يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب » فصار صريح الحديث مطابقاً لمفهوم الآية » وهذا بيان لطيف . 


© المسألة الثالثئة *# أم الاونسان من الرضاع هي التي أرضعته .» وكذلك كل امسرأة 
انتسبت إلى تلك المرضعة بالأمومة » إما من جهة النسب أو من جهة الرضاع . والحال في 
الأب كما فى الأم » وإذا عرفت الأم والأب فقد عرفت البنت أيضاً بذلك الطريق . وأما 
الأخوات فثلاثة : الأولى أختك لأبيك وأمك . وهي الصغيرة الأجنبية التى أرضعتها أمك 
بلبن أبيك . سواء أرضعتها معك أو مع ولد قبلك أو بعدك . والثانية أختك لأبيك دون 
أمك . وهي التي أرضعتها زوجة أبيك بلبن أبيك . والثالثة أختك لأمك دون أبيك . وهي 
التى أرضعتها أمك بلبن رجل آخر ء وإذا عرفت ذلك سهل عليك معرفة العمات 
والخالات ؛ وبنات الأخ وبنات الأخت . 


« المسألة الرابعة # قال الشافعي رحمة الله عليه : الرضاع يحرم بشرط أن يكون حمس 
رضعات . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : الرضعة الواحدة كافية » وقد مرت هذه المسألة في 
سورة البقرة » واحتج أ بو بكر الرازى ببذه الآية فقال : إنه تعالى علق هذا الاسم يعني الأمومة 
والأخوة بفعل الرضاع » فحيث حصل هذا الفعل وجب أن يترتب عليه الحكم . ثم سأل 
نفسه فقال : إن قوله تعالى ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) بمنزلة قول القائل ؛ وأمهاتكم 
اللاتي أعطينكم 5 وأمهاتكم اللاتي كسونكم . وهذا يقتضي تقدم حصول صفة الأمومة 
والأختية على فعل الرضاع ٠»‏ بل لو أنه تعالى قال : اللاتي أرضعنكم هن أمهاتكم لكان 
مقصودكم حاصلا . 

وأجاب عنه بأن قال : الرضاع هو الذي يكسوها سمة الأمومة . فلما كان الاسم 
مستحقاً بوجود الرضاع كان الحكم معلقاً به » بخلاف قوله وأمهاتكم اللاتي كسونكم . لأن 
اسم الأمومة غير مستفاد من الكسوة . قال ويدل على أن ذلك مفهوم من هذه الآية ما رو أنه 
جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال : قال ابن الزبير ؛ لا بأس بالرضعة ولا 
بالرضعتين » فقال ابن عمر : قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير» قال الله تعالى ( وأخواتكم 
من الرضاعة ) قال فعقل ابن عمر من ظاهر اللفظ التحريم بالرضاع القليل . 

واعلم أن هذا الجواب ركيك جداً » أما قوله : ان اسم الأمومة إنماجاء من فعل الرضاع 
فنقول : وهل النزاع إلا فيه » فان عندى أن اسم الأمومة إنما جاء من الرضاع خمس مرات ء 
وعندك إغا جاء من أصل الرضاع » وأنت إنما تمسكت ببذه الآية لإثبات هذا الأصل . فإذا 
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أثبت التمسك بهذه الآية على هذا الأصل كنت قد أثبت الدليل بالمدلول وإنه دور وساقط . 
وأما التمسك بأن ابن عمر فهم من الآية حصول التحريم بمجرد فعل الرضاع » فهو معارض 
بما أن ابن الزبير ما فهمه منه » وكان كل واحد منهما من فقهاء الصحابة ومن العلماء بلسان 
العرب . فكيف جعل فهم أحدههم| حجة ولم يجعل فهم الآخر حجة على قول خصمه . ولولا 
التعصب الشديد المعمي للقلب لما خفي ضعف هذه الكلمات . ثم إن أبا بكر الرازى أخذ 
يتمسك فى إثبات مذهبه بالأحاديث والأقيسة » ومن تكلم في أحكام القرآن وجب أن لا يذكر 
إلا ما يستنبطه من الآية » فأما ما سوى ذلك فإنما يليق بكتب الفقه . 


هه النوع العاشر »# من المحرمات : 
قوله تعالى # وأمهات نسائكم »* وفيه مسألتان : 


« المسألة الأول » يدخل فى هذه الآية الأمهات الأصلية وجميع جداتها من قبل الأب 
والأم كا بينا مثله فى النسب . 


« المسألة الثانية # مذهب الأكثرين من الصحابة والتابعين أن من تزوج بامرأة حرمت 

عليه أمهاسواء دخل بها أولم يدخل . وزعم جمع من الصحابة أن أم المرأة إنما تحرم بالدخول 
بالبنت كما أن الربيبة إنما تحرم بالدخول بأمها , وهو قول على وزيد وابن عمر وابن ن الزبير 
وجابر . وأظهر الزوايات هن إبن عباض + وخحتهم أنه تفال ذكرستكمون وموقولة زنوامهات 
ا ل ا ثم ذكر شرطاً وهو قوله ( من نسائكم اللاتي دخلتم 
بن ) فوجب أن يكون ذلك الشرط معتبرا فى الجملتين معاً . وحجة القول الأول أن قوله تعالى 
( وأمهات نسائكم ) جملة مستقلة بنفسها ولم يدل الدليل على عود ذلك الشرط إليه » فوجب 
القول ببقائه على عمومه . وإنما قلنا إن هذا الشرط غير عائد لوجوه : الأول :وهو أن الشرطلا 
بد من تعليقه بشبىء سبق ذكره فإذاعلقناه بإحدى الجملتين لم يكن بنا حاجة إلى تعليقة بالجملة 
الثانية » فكان تعليقه بالجملة الثانية تركا للظاهر من غير دليل , وأنه لا يجوز . الثاني : وهو 
أن عموم هذه الجملة معلوم , وعود الشرط إليه محتمل . لأنه يجوز أن يكون الشرط مختصاً 
بالجملة الأخيرة فقط . ويجوز أن يكون عائداً إلى الجملتين معاً » والقول بعود هذا الشرط إلى 
الجملتين ترك لظاهر العموم بمخصص مشكوك . وأنه لا يجوز الثالث : وهو أن هذا الشرط لو 
عاد إلى الجملة الأولى . فإما أن يكون مقصوراً عليها . وإما أن يكون متعلقاً بها وبالجملة 


قوله تعالى «وربائبكم اللاتى في حجوركم» الآية سيرةاشّله | مم 


سس ا ال ير 5 2 عار رو صم صءه 
ربك أل نت بعالتي منت تكونوأ دحلم 
0 َه قلا ناح ليك 

الثانية ا والأول باطل الأنعلى هذا التقدير يلزم القول بتحريم الربائب مطلقاًء وذلك 
باطل بالاجماع , والثاني باطل أنها » لأن على هذا التقدير يصير نظم الآية هكذا وأمهات 
نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن . فيكون المراد بكلمة « من » ههنا التمييز ثم يقول : 
وربائبكم اللاتي فى حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ء فيكون المراد بكلمة « من » 
ههنا ابتداء الغاية كما يقول : بنات الرسول من خديجة . فيلزم استعمال اللفظ الواحد المشترك 
فى كلا مفهوميه وإنه غير جائز . ويمكن أن يجاب عنه فيقال : إن كلمة « من » للاتصال كقوله 
تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض ) وقال عليه الصلاة والسلام ٠‏ ما أنا من دد ولا 
الدد مني » ومعنى مطلق الاتصال حاصل ف النساء والربائبمعاً . 


الوجه الرابع »# ا ل 

عن النبيكِةِ أنه قال : إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها . دخل بالبنت أولم 
يدخل . وإذا تزوج الأم فلم يدخل بهاثم طلقها فإن شاء تزوج البنت » وطعن محمد بن 
جرير الطبرى فى صحة هذا الحديث . وكان عبدالله بن مسعود يفتي بنكاح أ م المرأة إذا طلق 
ا ا ل ا ل ا 
فتواه » فلم| رجع إلى الكوفة لم يدخل داره حتى ذهب إلى ذلك الرجل وقرع عليه الباب وأمره 
بالنزول عن تلك المرأة . وروى قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت قال : الرجل 
إذا طلق امرأته قبل الدخول وأراد أن.يتزوج أمها فإن طلقها قبل الدخول تزوج أمها. وإن 
ماتت لم يتزوج أمهاء واعلم أنه إنما فرق بين الموت والطلاق في التحريم . لآن الطلاق قبل 
الدخول لا يتعلق به شىء من أحكام الدخول , ألا ترى أنه لا يجب عليها عدة » وأما الموت 
فليا كان فى حكم الدخول في باب وجوب العدة . لا جرم جعله الله سببأ لهذا التحريم . 


قوله تعالى وربائبكم اللانى فى حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا 


وفيه مسائل : 
فخر الرازى ج.1 م ٠"‏ 
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المسألة الأولى 4 الربائب : جمع ربيبة » وهي بنت امرأة الرجل من غيره » ومعناها 
مربوبة , لأن الرجل هو يربها يقال :وليك فلذا أذ وربيبته أربيه بمعنى.واحد . 
والحجور جمع حجر , وفيه لغتان قال ابن السكيت : حجر الانسان وحجره بالفتح والكسرء 
والمراد بقوله ( فى حجوركم ) أى فى تربيتكم . يقال : فلان في حجر فلان إذا كان في تربيته » 
والسبب فى هذه الاستعارة أن كل من ربى طفلاً أجلسه فى حجره » فصار الحجر عبارة عن 
التربية » ىم| يقال : فلان فى حضانة فلان » وأصله من الحضن الذى هو الابط. وقال أبو 
عبيدة : فى حجوركم أي فى بيوتكم . 

« المسألة الثانية # روى مالك بن أوس بن الحدثان عن على رضي الله عنه أنه قال : 
| الربيبة إذا لم تكن فى حجر الزوج وكانت فى بلد آخر , ثم فارق الأم بعد الدخول فإنه يجوز له 
أن يتزوج الربيبة » ونقل أنه رضوان الله عليه احتج على ذلك بأنه تعالى قال ( وربائبكم 
اللاتي فى حجوركم ) شرط فى كونها ربيبة له . كونها فى حجره . فإذا لم تكن فى تربيته ولا في 
حجره فقد فات الشرط . فوجب أن لا تثبت الحرمة » وهذا استدلال حسن . وأما سائر 
العلماء ء فإنهم قالوا : ! إذا دخل بالمرأة حرمت عليه ابتتها سواء كانت فى تربيته أو لم تكن , 
والدليل عليه قوله تعالى ( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) علق رفع الجناح بمجرد 
عدم الدخول . وهذا يقتضى أن المقتضى لحصول الجناح .هو مجرد الدخول . وأما الجواب عن 
. حجة القول الأول فهو أن الأعم الأغلب أن بنت زوجة الانسان تكون ف تربيته» فهذا الكلام 
على الأعم . لا أن هذا القيد شرط فى حصول هذا التحريم . 

©« المسألة الثالثة # تمسك أبو بكر الرازى فى إثبات أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة 
بقوله تعالى ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بسن )“قال :. لآن 
الدخول بها اسم لمطلق الوطء » سواء كان الوطء نكاحاً أو سفاحاً . فدل هذا على أن الزنا 
بالأم يوجب تحريم البنت . وهذا الاستدلال فى نهاية الضعف . وذلك لأن هذه الآية مختصة 
بالمتكوحة لدليلين : الأول : أن هذه الآية إنما تناولت امرأة كانت من نسائه قبل دخوله بها 
والمزني بها ليست ككبذلك . فيمتنع دخوها في الآية بياذ الأول من وجهين : الأول : أن قوله 
( من نسائكم اللاتي دخلتم نمن ) يقتضي أن كونها من نسائه يكون متقدماً على دخوله بها . 
والثاني : أنه تعالى قسم نساءهم إلى من تكون مدخولاً بها » و إلى من لا تكون كذلك » بدليل 
قوله ( فإن لم تكونوا د خلتم بهن ) وإذا كان نساؤهم منقسمة إلى هذين القسمين علمنا أن 
كون المرأة من نسائه أمرمغاير للدخول بها . وأما بيان أن المزنية ليست كذلك . فذلك لأن 
في التكاح صارت المرأة بحكم العقد من نسائه سواء دخل بها أو لم يدخل بهاء أ ماف الزنافإنه لم 
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رمم خر وم #2ر مت سمس 17 200013 
وَحلتَيل أبنا بكر الْدْينَ من أصْلديك 
ش 
يحصل قبل الدخول بها حالة لي وا نه فثبت مهذا أن المزنية غير 
داخحلة فى هذه الآية . الثاني : لو أوصى لنساء فلان . لا تدخل هذه الزانية فيهن ‏ وكذلك 
لو حلف على نساء بني فلان » لا يحصل الحنث والبر بهذه الزانية » فثبت ضعف هذا 
الاستدلال والله أعلم . 
قوله تعالى # وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم * وفيه مسائل : 
© المسألة الأولى * قال الشافعي رحمه الله : لا يجوز للأب أن يتزوج بجارية ابنه , 
وقال أبو حنيفة رضى الله عنه إنه يجوز .2 احتج الشافعي فقال : جارية الابن حليلة 
وحليلة الابن محرمة على الأب . أما المقدمة الأولى'فبيانها بالبحث عن الحليلة فنقول : الحليلة 
فعيلة فتكون بمعنى الفاعل أو بمعنى المفعول . ففيه وجهان : أحدهما : أن يكون مأخوذا 
من الحل الذى هو الاباحة . فالحليلة تكون بمعنى المحلة أي المحللة » ولا شك أن الجارية 
كذلك فوجب كونها حليلة له . الثاني : أن يكون ذلك مأخوذاً من الحلول , فالحليلة عبارة 
عن شبىء يكون محل الحلول , ولا شك أن الجارية موضع حلول السيد » فكانت حليلة له » 
أما إذا قلنا : الحليلة بمعنى الفاعل ففيه وجهان أيضاً : الأول : أنها لشدة اتصال كل واحد 
منهما بالآخر كأنهما يحلان في ثوب واحد وفى لحاف واحد وفي منزل واحد ولا شلك أن الجارية 
كذلك . الثاني : ان كل واحد منهما كأنه حال فى قلب صاحبه وفى روحه لشدة ما بينههما من 
المحبة والالفة » فثبت بمجموع ما ذكرناه أن جارية الابن حليلة » وأما المقدمة الثانية وهي أن 
حليلة الابن محرمة على الأبه لقوله تعالى ( وحلائل أبنائكم الذين ) لا يقال : إن أهل اللغة 
يقولون : حليلة الرجل زوجته لأنا نقول : إنا قد بينا بهذه الوجوه الأربعة من الاشتقاقات 
الظاهرة أن لفظ ال حليلة يتناول الجارية. فالنقل الذى ذكرتّوه لا يلتفت إليه . فكيف وهو شهادة 
على النفي ؟ فأنا لا ننكر أن لفظ الحليلة يتناول الزوجة . ولكنا نفسره بمعنى يتناول الزوجة 
والجارية » فقول من يقول : إنه ليمس كذلك شهادة على النفي ولا يلتفت إليه . 
« المسألة الثانية # قوله ( الذين من أصلابكم ) احترازاً عن المتبنى » وكان المتبنى فى 
صدر الإسلام بمنزلة الابن » ولا يحرم على الانسان حليلة من ادعاه ابناً إذا لم يكن من صلبه » 
نكح الرسو لكَكِةِ زينب بنت جحش الأسدية وهي بنت أميمة بنت عبد المطلب . وكانت زينب 
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َه 20 ومو روةّء < لم 
أن تعر بن آلْأَحْمَيْنِ إِلَامَاقَدَ سلف إِنَ الله 6ن علو حا بي( 


ابنة عمة النبي كَلِلِ 2( بعد أن كانت زوجة زيد بن حارثة فقال المشركون 1 إنه تز وج امرأة ابنه 
فأنزل الله تعالى ( وما جعل أدعياءكم أبناءكم ) وقال ( لكي لا يكون على المؤمنين حرج في 


« المسألة الثالثة #4 ظاهر قوله ( وحلائل أبنائكم اندم 
حلائل الأبناء من ن الرضاعة . فلما قال فى آخر الآية ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) لزم من 
الآيتين حل] التزوج بأزواج الأبناء من الرضاع 3 إلا أنه عليه السلام قال « 0 
يحرم من النسب » فاقتضى هذا تحريم التزوج بحليلة الابن من الرضاع لأن قوله ( وأحل لكم 
ما وراء ذلكم ) يتناول الرضاع وغير الرضاع . فكان قوله « يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب » أخص منه » فخصصوا عموم القرآن بخبر الواحد والله أعلم . 

© المسألة الرابعة # اتفقوا على أن حرمة التزوج بحليلة الابن تحصل بنفس العقد كما 
أن حرمة التزوج بحليلة الأب تحصل بنفس العقد . وذلك لأن عموم الآية يتناول حليلة 
الابن » سواء كانت مدخولاً بها أو لم تكن . أما ما روى أن ابن عباس سئل عن قوله 
( وحلائل ابنائكم الذين من أصلابكم ) أنه تعالى لم يبين أن هذا الحكم محصوص با إذا 
دخل الابن بها . أو غير محصوص بذلك . فقال ابن عباس : أهموا ما أهمه الله » فليس 
مراده من هذا الابهام كونها مجملة مشتبهة . بل المراد من هذا الابهام التأييد . ألاترى أنه قال 
فى السبعة المحرمة من جهة النسب : أنها من المبهمات . أى من اللواتي تثبت حرمتهن على 
سبيل التأييد . فكذا ههنا والله أعلم . 

© المسألة الخامسة * اتفقوا على أن هذه الآية تقتضي تحريم حليلة ولد الولد على الجد , 
وهذا يدل على أن ولد الولد يطلق عليه أنه من صلب الجد . وفيه دلالة على أن ولد الولد 
منسوب إلى الجد بالولادة . 

« النوع الثالث عشر » من المحرمات . 

قوله تعالى ا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحياً 4 فى الآية 
مسائل . 
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ل ال ا اس 
© المسألة 0100000 
بملكهم| معأ . أو ينكح إحداهم| ويملك الأخرى . أما الجمع بين الأختين في النكاح . فذلك ٠‏ 
يقع على وجهين : أحده) : أن يعقد عليها جميعاً . فالحكم ههنا : إما الجمع . أو التعيين : 
أوالتخيير. أو الابطال , ات ا 0 » إلا أنه مشكل على 
ل ل ل ل ل ا ا ا 
لم يمنع من انعقاد هذا العقد . وكذا القول في جميع المبايعات الفاسدة . فثبت أن الاستدلال 
فإن قالوا : وهذا يلزمكم أيضاً لأن الطلاق في زمان الحيض وفى طهر جامعها فيه منهى 
عنه, ثم أنه يقع . 
قلنا : بين الصورتين ا و 0 
الكتاب فثيت أن الجمع باطل . وأما أن التعيين أن باطل فلأن الترجيح جيح من غير مرجح 
باطل . وأما أن التخيير أيضاً باطل فلأ القول بالتخير يقتفي حصول العقد وبقاءه إلى 
أوان التعيين . وقد بينا بطلانه » فلم يبق إلا القول بفساد العقدين جميعا 


الصورة الثانية # من صور الجمع : وهي أن يتزوج إحداها , ثم يتزوج الأخرى 
بعدها . فههنا يحكم ببطلان نكاح الثانية , لأن الدفع أسهل من الرفع . وأما الجمع بين 
الأختين يملك اليمين . أو بأن ينكح إحداه) ويشترى الأخرى . فقد اختلفت الصحابة 
فيه . فقال علي وعمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر : لا يجوز الجمع بينهما : والباقون 
جوزوا ذلك . أما الأولون فقد احتجوا على قوهم بأن ظاهر الآية يقتضي تحريم الجمع بين 
الأختين مطلقاً . » فوجب أن يحرم الجمع بينهما على جميع الوجوه وعن عثمان أنه قال : أحلتهما 
أية حرمتهم| آية» والتحليل أولى ٠»‏ فالآية الموجبة للتحليل هي قوله ( والمحصنات من النساء إلا 
ما ملكت إيمانكم ) وقوله ( إلا على أزواجهم أوما ملكت إيمانهم ) . 

والجواب عنه من وجهين : الأول : أن هذه الآيات دالة على تحريم الجمع أيضاً . لأن 
المسلمين أجمعوا على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين فى حل الوطء » فنقول : لوجاز الجمع 
بينههما في الملك لجاز الجمع بينهما فى الوطء لقوله تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
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أزواجهم أوما ملكت أيمانهم ) لكنه لا يجوز الجمع بينهما في الملك . فثبت أن هذه الآية بأن 
تكون دالة على تحريم الجمع بينهما في الملك » أولى من أن تكون دالة على الجواز . 

ظ الوجه الثاني # إن سلمنا دلالتها على جواز الجمع . لكن نقول : الترجيح لجانب 
الحرمة . ويدل عليه وجوه : الأول : قوله عليه الصلاة والسلام « ما اجتمع الحرام والحلال إلا 
وغلب الحرام الخلال » الثاني : أنه لا شك أن الاحتياط فى جانب الترك فيجب . لقوله عليه 
الصلاة والسلام « دع مايريبك إلى ما لا يريبك » الثالت”: : أن مبنى الابضاع فى الأصل على 
الحرمة . بدليل أنه | إذا استوت الاإمارات في حصول العقد مع شرائطه وفى عدمه وجب القول 
بال حرمة . ولأن النكاح مشتمل على المنافع العظيمة . فلو كان خالياً عن جهة الاذلال 
والضرر . لوجب أن يكون مشروعاً فى حق الأمهات لأن إيصال النفع إليهن مندوب لقوله 
تعالى ( و بالوالدين إحساناً ) ولا كان ذلك محرماً علمنا اشتاله على وجه الاذلال والمضارة » وإذا 
كان كذلك كان الأصل فيه هو الحرمة » والحل إنما ثبت بالعارض . وإذا ثبت هذا ظهر أن 
الرجحان لجانب الحرمة . فهذا هوتقرير مذهب علي رضي الله عنه فى هذا الباب . أما إذا 
أخذنا بالمذهب المشهور بين الفقهاء . وهوأنه يجوز الجمع بين أمتين أختين 0 
فإذا وطىء إحداهم| حرمت الثانية » ولا تزول هذه الحرمة ما لم يزل ملكه عن الأولى ببيع أ 

هبة أوعتق أو كتابة أو تزويج . 

© المسألة الثالثة 4 قال الشافعي رضي الله عنه : نكاح الأخت فى عدة الأخت البائن 
جائز . وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه : لا يجوز. حجة الشافعي : أنه لم يوجد الجمع فوجب 
أن لا يحصل المنع . إنما قلنا : إنه لم يوجد الجمع لأن نكاح المطلقة زائل .. بدليل أنه لا يجوز 

له وطؤها . ولو وطئها يلزمه الحد . وإنما قلنا : أنه لما لم يوجد الخمع وجب أن لا يحصل 

المنع , » لقوله تعالى بعد تقر ري الحرفات وال كنا وراة ةلم ) وإااضهة ل البعاء جنيع 

تلك الموانع » إلا كونه جميعاً بين أختين . فإذا ثبت بالدليل أن الجمع منتف وجب القول 
بالجواز . 

فإن قيل : النكاح باق من بعض الوجوه بدليل وجوب العدة ولزوم النفقة عليها . 

قلنا : النكاح له حقيقة واحدة » والحقيقة الواحدة يمتنع كونها موجودة ودود ها ٠‏ بل 

لوانقسمت هذه الحقيقة الى نصفين حن يكن | حده] موحودا والآخر معدوماً صح ذلك .2 

أما إذا كانت الحقيقة الواحدة غير قابلة للتنصيف كان هذا القول فاسداً . وأما وجوب العدة 

ولزوم النفقة . فاعلم أنه إن حصل النكاح حصلت القدرة على حبسها . وهذا لا ينتج أنه 
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والمخصدت ين الأساء إلا ماملَكت ابمندكر كتاب الله عليكر وأحلّ ل 
فيلت القدرة عن عسوا لكات ٠‏ الآن اس ا عون حال لا ينح لاا : فإثبات حق 
الحبس بعد زوال النكاح بطريق آخر معقول فى الجملة » فاما القول ببقاء النكاح حال القول 
بعدمه ,» فذلك مما لا يقبله العقل . وتخريج أحكام الشرع على وفق العقول . أولى من حملها 
على ما يعرف بطلانها فى بداهة العقول . والله أعلم . 

« المسألة الرابعة #4 قال الشافعي رحمة الله عليه : إذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار 
أيتهما شاء وفارق الأخرى . وقال أبوحنيفة رضي الله عنه : إن كان قد تزوج بها دفعة واحدة 
فرق بينه وبينهماء وإن كان قد تزوج بإحداه) أولاً وبالأخرى ثانياً » اختار الأولى وفارق 
الثانية » واحتج أبو بكر الرازى لأبي حنيفة بقوله ( وأن تجمعوا بين الأختين ) قال : هذا 
خطاب عام فيتناول المؤمن والكافر . وإذا ثبت أنه تناول الكافر وجب أن يكون النكاح 
فاسدا . لأن النهي يدل على الفساد . فيقال له : إنك بنيت هذا الاستدلال على أن الكفار 
هذين الأصلين . فإن قال : فهما صحيحان على قولكم : فكان هذا الاستدلال لازم عليكم 
فنقول : قولنا : الكفا ر مخاطبون بفروع الشرائع لا نعني به فى أحكام الدنيا , ٠‏ فإنه ما دام 
كافراً لا يمكن تكليفه بفروع الإسلام » وإذا أسلم سقط عنه كل ما مضى بالاجماع ٠»‏ بل المراد 

منه أحكام الآخرة . وهوأن الكافر يعاقب بترك فروع الاإسلام كما يعاقب على ترك الاوسلام » 

إذا عرفت هذا فنقول : أجمعنا على أنه لوتزوج الكافر بغير ولى ولا شهود . أوتزوج بها على 
سبيل القهر . فبعد الاوسلام يقر ذلك النكاح فى حقه » فثبت أن الخطاب بفروع الشرائع لا 
يظهر أثره فى الأحكام الدنيوية فى حق الكافر .. وحجة الشافعي : أن فيروزالدبلمي أ سلم على 
ثيان نسوة . فقال عليه الصلاة والسلام ٠‏ اختر أربعاً وفارق سائرهن » خيره بينهن .» وذلك 
ينانى ما ذكرتم من الترتيب والله أعلم . 

# المسألة الخامسة * قوله تعالى ( إلا ماقد سلف) فيه الإشكال المشهور : وهو أن 
تقدير الآية حرمت عليكم أمهاتكم وكذا وكذا إلا ماقد سلف . وهذا يقتضي استثناء الاضي 

من المستقبل 3 وإنه لا يجوز. ا 0 

النساء إلا ما قد ما سلف) والمعنى أن مامضى مغفور بدليل قوله ( إن الله كان غفوراً رحماً ) ؟ 


« النوع الرابع # عشرمن المحرمات . 
قوله تعالى 8 والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما 
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ؤراء ذلكم 4 

فيه مسائل : 

المسألة الأولى *» اللإحصان فى اللغة المنع » وكذلك الحصانة .» يقال : مدينة حصينة 
ودرع حصينة . أى مانعة صاحبها من الجراحة . قال تعالى ( وعلمناه صنعة لبوس لكم 
لتحصنكم من بأسكم ) معناه لتمنعكم وتحرزكم . والحصن الموضع الحصين لمنعه من يريده 
بالسوء . والحصان بالكسر الفرس الفحل . لمنعه صاحبه من الحلاك . والحصّان بالفتح المرأة 
العفيفة لمنعها فرجها من الفساد » قال تعالى ( ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها ) . 

واعلم أن لفظ الاحصان جاء فى القرآن على وجوه : أحدها : الحرية ا في قوله تعالى 
( والذين يرمون المحصنات ) د يعني الحرائر » ألا ترى أنه لوقذف غير حر لم يجلد ثمانين » 
وكذلك قوله ( فعليهن كو ماعل الكمداكن لدان يعني الحرائر , وكذلك قوله 
( ومن لم يستطيع منكم طولاً أن ينكح المحصنات ) أي الحرائرء وثانيها : العفاف. وهو 
قوله ( محصنات غير مسافحات ) وقوله ( محصنين غير مسافحين ) وقوله ( والتي أحصنت, 
فرجها ) أى أعفته . وثالثها اللإسلام : من ذلك قوله:فإذا أحصنقيل فى تفسيره : إذا 
أسلمن . ورابعها : كون المرأة ذات زوج يقال : امرأة محصنة إذا كانت ذات زوج » وقوله 
( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) يعني ذوات الأزواج » والدليل على أن المراد 
ذلك أنه تعالى عطف المحصنات على المحرمات . فلا بد وأن يكون الاخصان سا للجرمةء 
ومغلوم أن الحرية والعفاف والإإسلام لا تأثيرله في ذلك » فوجب أن يكون المراد منه المزوجة » 
لأن كون المرأة ذات زوج له تأثير فى كونها محرمة على الغير . 

واعلم أن الوجوه الأربعة مشتركة فى المعنى الأصلي اللغوى. وهو المنع » وذلك لأنا 
ذكرنا أن الأحصان عبارة عن المنع , » فالحرية سبب لتحصين الانسان من نفاذ حكم الغير فيه » 
والعفة أيضاً مانعة للانسان عن الشروع فها لا ينبغي . وكذلك الاإسلام مانع من كثير ما تدعو 
إليه النفس والشهوة . والزوج أيضاً مانع للزوجة من كثير من الأمور . والزوجة مانعة للزوج 

من الوقوع فى الزنا » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « من تزوج فقد حصن ثلثي دينه » فثبت 

أن المرجع بكل هذه الوجوه إلى ذلك المعنى اللغوى والله أعلم . 
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# المسألة الثانية # قال الواحدى : اختلف القراء فى ( المحصنات ) فقرؤا بكسر الصاد 
وفتحها في جميع القرآن الا التي فى هذه الآية فإنهم أجمعوا على الفتح فيها » فمن قرأ بالكسر 
جعل الفعل لمن يعني : أسلمن واخترن العفاف. وتزوجن وأحصن أنفسهن بسببهذه 
الأمور . ومن قرأ بالفتح جعل الفعل لغيرهن . يعني أحصنهن أزواجهن والله أعلم . 

« المسألة الثالثة 4 قال الشافعي رحمة الله عليه : الثيب الذمي إذا زنى يرجم , وقال أبو 
حنيفة رضي الله عنه : لا يرجم » حجة الشافعي أنه حصل الزنا مع الاحصان وذلك علة 
لاباحة الدم » فوجب أن يثبت يغبت إباحة الدم » وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون ذلك بطريق 
الرجم . أما قولنا : حصل الزنامع الاحصان , فهذا يعتمد إثبات قيدين : أحده) : حصول 
الزنا ولا شك فيه . الثاني : حصول الاإحصان وهوحاصل ., لأن قوله تعالى ( والمحصنات من 
النساء ) يدل على أن المراد من المحصنة : المزوجة » وهذه المرأة مزوجة فهي محصنة . فثبت 
أنه حصل الزنا مع الاحصان , وإنما قلنا : إن الزنا مع الاحصان علة لاباحة الدم لقوله عليه 
الصلاة والسلام « لا يحل دم امرىء مسلم إلا لاحدى معان ثلاثة » ومنها قوله « وزنا بعد 
إحصان » جعل الزنا بعد الاحصان علة لاباحة الدم فى حق المسلم . والمسلم محل لهذا 
الحكم » أما العلة فهي مجرد الزنا بعد الاحصان » بدليل أن لام التعليل ! إنما دخل عليه . 
أقصى ما في الباب أنه حكم في حق المسلم , أن الزنا بعد الاحصان علة لاباحة الدم , » إلا أن 
كونه مسلا محل الحكم . وخصوص محل الحكم لا يمنع من التعدية | إلى غير ذلك المحل . وإلا 
لبطل القياس بالكلية » وأما العلة فهي ما دخل عليه لام التعليل » وهي ماهية الزنا بعد 
الاحصان . وهذه الماهية لما حصلت فى حق الثيب الذمي . وجب أن يحصل فى حقه إباحة 
الدم » فثبت أنه مباح الدم . ثم ههنا طريقان : إن شئنا اكتفينا بهذا القدر » فإنا ندعي كونه 
.مباح الدم والخصم لا يقول به ء فصار محجوجاً » أو نقول : لما ثبت أنه مباح الدم وجب أن 
يكون ذلك بطريق الرجم لأنه لا قائل بالفرق . 

فإن قيل : ما ذكرتم إن دل على أن الذمي محصن . فههنا ما يدل على أنه غير تحصن 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام « من أشرك بالله فليس بمحصن ) . 

قلنا : ثبت بالدليل الذى ذكرناه أن الذمي محصن . وثبت بهذا الخبر الذى ذكرتم أنه 
ليس بمحصن . فتقول : إنه حصن بمعنى أنه ذات زوج » وغير محصن بمعنى أنه لا يحد 
قاذفه ‏ وقوله« من أشرك بالله فليس بمحصن » يجب حمله على أنه لا يحد قاذفه » لا على أنه لا 
يحد على الزنا » لأنه وصفه بوصف الشرك وذلك جناية » والمذكور عقيب الجناية لا بد وأن يكون 
أمراً يصلح أن يكون عقوبة . وقولنا : أنه لا يجد قاذفه يصلح أن يكون عقوبة , أما قولنا : 
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لايحد على الزناء لا يصلح أن يكون عقوبة له » فكان المراد من قوله « من أشرك بالله فليس 
بمحصن » ما ذكرناه والله أعلم . 

المسألة الرابعة * فى قوله ( والمحصنات من النساء ) قولان : أحدههما : المراد منها 
ذوات الأزوا- اج » وعلى هذا التقدير قفي قوله ( إلا ما ملكت أيمانكم ) وجهان : الأول : أن 
المرأة إذا كانت ذات زوج حرمت على غير زوجها . لذ إذا“ضارت هلكا لانسان فإخها تحل 
للالك . الثاني : : أن المراد بملك اليمين ههنا ملك النكاح » والمعنى أن ذوات الآأزواج حرام 
عليكم إلا إذا ملكتموهن بنكاح جديد بعد وقوع البينونة بينهن وبين أزواجهن . والمقصود من 
هذا الكلام الزجر عن الزنا والمنع من وطئهن إلا بنكاح جديد . أو بملك يمين إن كانت المرأة 
تملوكة . وعبر عن ذلك بملك اليمين لأن ملك اليمين حاصل فى النكاح وفى الملك . 


«و القول الثاني 4 أن المراد ههنا بالمحصنات الحرائر . والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه 
الآية ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم ) ذكر ' 
ههنا المحصنات ثم قال بعده ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات ) كان المراد 
المحصنات ههنا ما هو المراد هناك , ثم المراد من المحصنات هناك الحا ٠‏ فكذاههنا . وعلى 


هذا التقدير ففي قوله ١‏ إلا ما ملكت أيمانكم ), وجهان : الأول المراد منه إلا العدد الذى جعله 
الله ملكا لكم وهو الأربع ٠»‏ فصار التقدير : حرمت عليكم الحرائر إلا العدد الذى جعله الله 
ملكا لكم وهو الأربع» الثاني: الحرائر محرمات عليكم إلا ما أثبت الله لكم ملكاً عليهن . 
وذلك عند حضور الولي والشهود وسائر الشرائط المعتبرة في الشريعة . فهذا الأول في تفسير قوله 
( إلا ما ملكت أيمانكم) هوالمختار » ويدل عليه قوله تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا 
على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم) جعل ملك اليمين عبارة عن ثبوت الملك فيها . » فوجب أن 
'يكون ههنا مفسرا بذلك » ؛ لآن تفسير كلام الله تعالى بكلام الله أقرب الطرق إلى الصدق 
والصواب والله أعلم . 

# المسألة الخامسة *# اتفقوا على أنه إذا سبي أحد الزوجين قبل الآخر وأخرج إلى دار 
الاوسلام وقعت الفرقة . أما إذا سبيامعاً فقال الشافعي رضي الله عنه : ههنا تزول الزوجية » 
ويحل للالك أن يستبرئها بوضع الحمل إن كانت حاملاً من زوجها ؛ أو بالحيض . وقال أبو 
حنيفة رحمة الله عليه : لا تزول . حجة الشافعي رضي الله عنه أن قوله ( والمحصنات من 
النساء ) يقتضي تحريم ذات الأزواج ثم قوله ( إلا ما ملكت أيمانكم ) يقتضى أن عند طريان 
الملك ترفع الحرمة ويحصل الحل» قال أبو بكرالرازى : لوحصلت الفرقة بمجرد طريان الملك 


قوله تعالى : «وأحل لكم ما وراء ذلكم» الآية سورة البّساء 1 


لوجب أن تقع الفرقة بشراء الأمة واتهابها وإرثها » ومعلوم أنه ليس كذلك . فيقال له : كأنك 
ما سمعت أن العام بعد التخصيص حجة ف الباقي . وأيضاً : فالحاصل عند السبي إحداث 
الملك فيها . وعند البيع نقل الملك من شخص إلى شخص فكان الأول أقوى . فظهر 
الفرق . 
# المسألة السادسة #4 مذهب على وعمر وعبد ال رحمن بن عوف أن الأمة المنكوحة إذا 
بيعت لا يقع عليها الطلاق . وعليه إجماع الفقهاء اليوم » وقال أبي بن كعب وابن مسعود وابن 
عباس وجابر وأنس : إنها إذا بيعت طلقت . حجة الجمهور : أن عائشة لما اشترت بريرة 
وأعتقها خيرها النبي َكةْ وكانت مزوجة . ولو وقع الطلاق بالبيع لما كان لذلك التخيير فائدة , 
ومنهم من روى فى قصة بريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال « بيع الأمة طلاقها » وحجة أبي 
بن كعب وابن مسعود عموم الاستثناء فى قوله ( إلا ما ملكت أيمانكم ) وحاصل الجواب عنه يرجع 
إلى تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد والله أعلم . ثم إنه تعالى ختم ذكر المحرمات بقوله 
( كتاب الله عليكم ) وفيه وجهان : الأول : أنه مصدر مؤكد من غير لفظ الفعل فإن قوله 
( حرمت عليكم ) يدل على معنى الكتبة فالتقدير : كتب عليكم تحريم ما تقدم ذكره من 
المحرمات كتاباً من الله . ويجيء المصدر من غير لفظ الفعل كثير نظيره ( وترى الجبال تحسبها 
جامدة وهي تمر مرالسحاب صنع الله ) الثاني : قال الزجاج : ويجوز أن يكون منصوبا على 
جهة الأمر ويكون١«‏ عليكم » مفسراً له فيكون المعنى : الزموا كتاب الله . 


ثم قال © وأحل لكم ما وراء ذلكم »* وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * قرأ حمئزة والكسائي وحفص عن عاصم ( وأحل لكم ) على ما لم 
الله ) يعني كتب الله عليكم تحريم هذه الأشياء وأحل لكم ما وراءها . 

المسألة الثانية #4 اعلم أن ظاهر قوله تعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) يقتضي حل 
كل من سسوى الأصناف المذكورة . إلا أنه دل الدليل على تحريم أصناف أخر سوى هؤلاء 
المذكورين ونحن نذكرها . 

© الصنف الأول * لا يجمع بين المرأة وبين عمتها وخالتها . قال النبي ككل دلا تنكح 
المرأة على عمتها ولا على خالتها » وهذا خبر مشهور مستفيض 2 وربما قيل : إنه بلغ مبلغ 
التواتر . وزعم الخوارج أن هذا خبر واحد . وتخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لا يجوز . 
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واحتجوا عليه بوجوه : الأول أن عموم الكتاب مقطوع المتن ظاهر الدلالة » وخبر الواحد 
مظنون التن ظاهر الدلالة . فكان خبر الواحد أضعف من عموم القرآن . فترجيحه عليه 
بمقتضى تقديم الأضعف على الأقوى وإنه لا يجوز . الثاني : من جملة الأحاديث المشهورة خبر ٠‏ 
معاذ . وإنه يمنع من تقديم خبر الواحد على عموم القرآن من وجهين لأنه قال : بم تحكم ؟ قال 
بكتاب الله » قال فإن لم تجد قال : بسنة رسول الله يكِةِ » فقدم التمسك بكتاب الله على 
التمسك بالسنة . وهذا يمنع من تقديم السنة على الكتاب . وأيضاً فإنه قال : فإن لم تجد 
قال : بسنة رسول الله ككِةِ » علق جواز التمسك بالسنة على عدم الكتابة بكلمة « إن » وهي 
للاشتراط . والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط . الثالث : أن من الأحاديث المشهورة 
قوله عليه الصلاة والسلام « إذا لوو لحم حي ايت فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه 
فاقبلوه وإلا فردوه » فهذا الخبر يقتضي أن لا يقبل - خبر الواحد إلا عند موافقة الكتاب . فإذا 
كان خبر العمة والخالة مخالفاً لظاهر الكتاب وجب رده . الرابع : أن قوله تعالى ( وأحل لكم 
درا ذلك )ع قله عله اللاو لاش الراة عل نه لاير الخال ب من ثلا 
: إما أن يقال : الآية نزلت بعد الخبرء فحيقل كر ة الآية بأنيحة امقر لأنه ثبت أن 
5 إذا ورد بعد الخاص كان العام ناسخاً للخاص ». وإما أن يقال : الخبر ورد بعد 
الكتاب . فهذا يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وإنه لا يجوز . ونا أن يقال : وردا معأ 
وهذا أيضاً باطل لأن على هذا التقدير تكون الآية وحدها مشتبهة » ويكون موضع الحجة 
مجموع الآية مع الخبر . ولا يجوز للرسول المعصوم أن يسعى فى تشهير الشبهة ولا يسعى في 
تشهير الحجة . فكان يجب على الرسو لككِِ أن لا يسمع أحداً هذه الآية إلا مع هذا الخبر » 
وأن يوحت إغاباً ظاهراً على جميع الأمة أن لا يبلغوا هذه الآية إلى أحد إلا مع هذا الخبر» ولو 
كان كذلك لزم أن يكون اشتهار هذا الخبر مساوياً لاشتهار هذه الآية . ولما لم يكن كذلك 
علمنا فساد هذا القسم . 
# الوجه الخامس * أن بتقدير أن تثبت صحة هذا الخبر قطعاً . إلا أن التمسك بالآية 
راجح على التمسك بالخبر . وبيانه من وجهين : الأول : أن قوله ( وأحل لكم ما وراء 
ذلكم ) نص صريح فى التحليل كما أن قوله ( حرمت عليكم ) نص صريح في التحريم . وأما 
قوله « لا تنكح المرأة على عمتها » فليس نصاً صريحاً لأن ظاهره إخبار » وحمل الاإخبار على 
النهي مجازء ثم بهذا التقدير فدلالة لفظ النهي على التحريم أضعف من دلالة لفظ الاحلال على 
معنى الاباحة . الثاني : أن قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم) صريح في تحليل كل ما سوى 
المذكورات ٠‏ وقوله «لا تنكح المرأة على عمتها» ليس صريحاً في العموم » بل احتاله للمعهود 
الساس الو 
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« الوجه السادس »# أنه تعالى استقصى فى هذه الآية شرح أصناف المحرمات فعد منها 
خمسة عش رصنفاً » ثم بعد هذا التفصيل التام والاستقصاء الشديد قال ( وأحل لكم ما وراء 
ذلكم ) راشي حر كل موسر عه ال وجاك الدكور لقرار 10 الاستقصاء عبثاً 
كبوا #وذلك لي بكلام أحكم الحاكمين فين شوو وعره الكو ال لهذا الباسام, 


والجواب على وجوه : الأول : ما ذكره الحسن وأبو بكر الأصم . وهو أن قوله ( وأحل 
لكم ما وراء ذلكم ) لا يقتفي !| إثبات الحل على سبيل التأييد » وهذا الوجه عندى هو الأصح فى 
هذا الباب . والدليل عليه أن بولعير وا خل لك ما واراء ذلكم اخارعي رخادك كلها 
سوى المذكورات وليس فيه بيان أن إحلال كل ما سوى المذكورات وقع على التأييذ أملاء 
والدليل على أنه لا يفيد التأييد : أنه يصح تقسيم هذا المفهوم إلى المؤبد و إلى غير المؤبد . 
فيقال تارة ( وأحل لكم ما وراءذلكم ) د وأخرى ( وأحل لكم ما وراء كم إن 
الوقت الفلاني ‏ ولوكان قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) صريحاً في التأبيد لما كان هذا التقسيم 
ممكناً . ولأن قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) لا يفيد إلا إحلال من سوى المذكورات وصريح 
العقل يشهد بأن الاحلال أعم من الاحلال المؤبد ومن الاحلال المؤقت . إذا ثبت هذا 
فنقول : قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) لا يفيد إلا حل من عدا المذكورات في ذلك 
الوقت . فأما ثبوت حلهم فى سائر الأوقات فاللفظ ساكت عنه بالنفي والاثبات . وقد كان حل 
من سوى المذكورات ثابتاً فى ذلك الوقت . وطريان حرمة بعضهم بعد ذلك لا يكون 
تخصيصاً لذلك النص ولا نسخاً له » فهذا وجه حسن معقول مقرر. وبهذا الطريق نقول 
أيضاً : إن قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم ) ليس نصاً فى تأييد هذا التحريم . وإن ذلك 
التأييد إنما عرفناه بالتواترمن دين محمديكلِةِ . لا من هذا اللفظ . فهذا هوالحواب المعتمد في هذا 
الموضع . 
الوجه الثاني » أنا لا.نسلم أن حرمة الجمع بين المرأة وبين عمتها وخالتها غير 
مذكورة فى الآية وبيانه من وجهين : الأول : أنه تعالى حرم الجمع بين الأختين . وكوشّما 
أختين يناسب هذه الحرمة لأن الأختية قرابة قريبة » والقرابة القريبة تناسب مزيد الوصلة 
والشفقة والكرامة » وكون إحداههما ضرة الأخرى يوجب الوحشة العظيمة والنفرة الشديدة , 
وبين ال حالتين منافرة عظيمة . فثبت أن كونها أختاً لما يناسب حرمة الجمع بينههما فى النكاح . 
وقد ثبت في أصول الفقه ان ذكر الحكم مع الوصف المناسب له » يدل بحسب اللفظ على كون 
ذلك الحكم معللاً بذلك الوصف فتثبت أن قوله ( وأن تجمعوا بين الأختين ) يدل على كون 
القرابة القريبة مانعة من الجمع في النكاح » وهذا المعنى حاصل بين المرأة وعمتها أو خالتها , 


0 قوله تعالى # وأحل لكم ما وراء ذلكم * الآية سور النّساء 


فكان الحكم المذكور فى الأختين مذكوراً فى العمة والخالة من طريق الدلالة . بل ههنا أولى . 
وذلك لأن العمة والخالة يشبهان الأم لبنت الأخ ولبنت الأخت . وهما يشبهان الولد للعمة 
والخالة » واقتضاء مثل هذه القرابة لترك المضارة أقوى من اقتضاء قرابة الأختية لمنع المضارة , 
فكان قوله ( وأن تجمعوا بين الأختين ) مانعاً من العمة والخالة بطريق الأولى . الثاني : أنه 
نص على حرمة التزوج بأمهات النساء فقال ( وأمهات نسائكم ) ولفظ الأم قد ينطلق على العمة 
والخالة ؛ أما على العمة فلأنه تعالى قال مخبراً عن أولاد يعقوب عليه السلام ( نعبد لهك وإله 
آبائك إبراهيم واسمعيل ) فأطلق لفظ الأب على اسمعيل مع أنه كان عماً » وإذا كان العم أبأ 
لزم أن تكون العمة أمأ . وأما إطلاق الأم على الخالة فيدل عليه قوله تعالى ( ورفع أبويه على 
العرش ) والمراد أبوه وخالته . فإن أمه كانت متوفاة فى ذلك الوقت . فثبت بما ذكرنا أن لفظ 
الأم قد ينطلق على العمة والخالة . فكان قوله ( وأمهات نسائكم ) متناولاً للعمة والخالة من 
بعض الوجوه . 

وإذا عرفت هذا فنقول : قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) المراد ما وراء هؤلاء 
المذكورات سواء كن مذكورات بالقول الصريح أو بدلالة جلية » أو.بدلالة خفية » وإذا كان 
كذلك لم تكن العمة والخالة خارجة عن المذكورات . 


2 الوجه الثالث # في الجواب عن شبهة الخوارج أن نقول : قوله تعالى ( وأحل لكم 
ماوراء ذلكم ) عام وقوله « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها » خاص . والخاص 
مقدم على العام . ثم ههنا طريقان : تارة نقول :.هذا الخبر بلغ في الشهرة مبلغ التواتر . 
وتخصيص عموم القرآن بخبر المتواتر جائز » وعندى هذا الوجه كالمكابرة » لأن هذا الخبر وإن 
كان في غاية الشهرة في زماننا هذا لكنه لما انتهى في الأصل إلى رواية الآحاد لم يخرج عن أن 
يكون من باب الآحاد . وتارة نقول : تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد جائز » وتقريره 
مذكور في الأصول . فهذا جملة الكلام فى هذا الباب . والمعتمد فى الجواب عندنا الوجه 
الأول . 

©« الصنف الثالث 4 من التخصيصات الداخلة فى هذا العموم : أن المطلقة ثلاثاً لا 
تحل , إلا أن هذا التخصيص ثبت بقوله تعالى ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً 
غيره ) . 

« الصنف الرابع 4 تحريم نكاح المعتدة . ودليله قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء ) . 


قوله تعالى »أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين» الآية مورة الى “6 
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أن تَبتغوأ بأمولم حصن عير مقن 


0 الصنف الخامس »* من كان فى نكاحة حرة لم يجز له أن يتزوج بالأمة . وهذا 
بالاتفاق . وعند الشافعي : القادر على طول الحرة لا يجوز له نكاح الأمة . ودليل هذا 
التخصيص قوله ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت 
أيمانكم ) وسيأتي بيان دلالة هذه الآية على هذا المطلوب ١‏ 

©# الصنف السادس »* يحرم عليه التزوج بالخامسة . ودليله قوله تعالى ( مثنى وثلاث 
ورباع ) . 
# الصنف السابع * الملاعنة : ودليله قوله عليه الصلاة والسلام « المتلاعنان لا 
حتمفان ايذا ). 


قوله تعالى # أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين * . 


« المسألة الأولى 4 قوله ( أ ن تبتغوا ) في محله قولان : الأول : أنه رفع على البدل من 
« ما » والتقدير : وأحل لكمما وراء ذلكم وأحل لكم أن تبتغوا ‏ » على قراءة من قرأ ( وأحل ) 
بضم الألفت . ومن قرأ بالفتح كان محل « أن تبتغوا » نصباً . الثاني : أن يكون محله على 
القراءتين النصب بنزع الخافض كأنه قيل : لأن تبتغوا . والمعنى : وأحل لكم ما وراء ذلكم 
لارادة أن تبتغوا بأموالكم وقوله ( محصنين -غير مسافحين ) أي فى حال كونكم محصنين غير 
مسافحين . وقوله ( محصنين ) أى متعففين عن الزنا » وقوله ( غير مسافحين ) أي غير 
زانين » وهو تكرير للتأكيد . قال الليث : السفاح والمسافحة الفجور , وأصله فى اللغة من 
السفح ح وهوالصب يقال : دموع سوافح ومسفوحة . قال تعالى ( أو دف مسفوخا ) وفللان سفاح 
للدماء أى سفاك » وسمي الزنا سفاحاً لأنه لا غرض للزاني إلا سفح النطفة . 


فإن قيل : أين مفعول تبتغوا ؟ 


قلنا : التقدير : وأحل لكم ما وراء ذلكم لارادة أن تبتغوهن ؛ أى تبتغوا ماوراء 
ذلكم . فحذف ذكره لدلالة ما قبله عليه والله أعلم . 


« المسألة الثانية #4 قال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا مهر أقل من عشرة دراهم , وقال 


7 قوله تعالى : «أن تبتخوا بأموالكم محصنين غير مسافحين» الآية سورة النّماء 
الشافعي رضي الله عنه : يجوز بالقليل والكثير ولا تقدير فيه . احتج أبوحنيفة بهذه الآية , 
وذلك لأنه تعالى قيد التحليل بقيد 4 وهو الابتغاء بأموالهم 4 والدرهم والدرهان لا يسمى 
أموالا » فوجب أن لا يصح جعلها مهراً . 

فإن قيل : ومن عنده عشرة دراهم لا يقال عنده أموال , مع أنكم تجوزون كونها مهراً . 

قلنا : ظاهر هذه الآية يقتضى أن لا تكون العشرة كافية » إلا أنا تركنا العمل بظاهر 
الآية فى هذه الصورة لدلالة الاجماع على جوازه فكتمسك ف الأقل من العشرة بظاهر الآية : 

واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف . لأن الآية دالة على أن الابتغاء بالأموال جائز . 
وليس فيها دلالة على أن الابتغاء بغير الأموال لا يجوز . إلا على سبيل المفهوم . وأنتم لا 
تقولون به . ثم نقول: الذى يدل على أنه لا تقدير فى المهر وجوه : 

الحجة الأولى #* التمسك ببذه الآية » وذلك لأن قوله ( بأموالكم ) مقابلة الجمع 
بال جمع , فيقتضي توزع الفرد على الفرد . فهذا يقتضي أن يتمكن كل واحد من ابتغاء النكاح 
بما يسمى مالا . والقليل والكثير فى هذه الحقيقة وفى هذا الاسم سواء 62 فيلزم من هذه الآية 
جواز أبتغاء النكاح بأى شىء يسمى مالا من غير تقدير . 

الحجة الثانية 4 التمسك بقوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم لمن فريضة فنصف ما فرضتم ) دلت الآية على سقوط النصف عن المذكور » وهذا 
يقتضي أنه لو وقع العقد في أول الأمر بدرهم أن لا يجب عليه إلا نصف درهم , وأنتم لا 
تقولون به . 

الحجة الثالثة # الأحاديث : منها ماروى أن امرأة جيء بها إلى النبي يَكْةِ وقد تزوج 
بها رجل على نعلين . فقال عليه الصلاة والسلام « رضيت من نفسك بنعلين » فقالت نعم 
فأجازه النبي كَلِةِ . والظاهر أن قيمة النعلين تكون أقل من عشرة دراهم , فإن مثل هذا الرجل 
والمرأة اللذين لا يكون تزوجها إلا على النعلين يكونان فى غاية الفقر. ونعل هذا الاإنسان 
يكون قليل القيمة جداً . ومنها ما روى عن جابر عن النبي يَكِةِ أنه قال « من أعطى امرأة في 
نكاح كف دقيق أ وسويق أو طعام فقد استحل » ومنها ما روى فى قصة الواهبة أنه عليه الصلاة 
والسلام قال لمن أراد التزوج بها « التمس ولوخاتماً من حديد » وذلك لا يساوى عشرة دراهم . 


© المسألة الثالثة » قال أبو حنيفة رضي الله عنه : لو تزوج بها على تعليم سورة من 
القرآن لم يكن ذلك مهراً ولا مهر مثلها . » ثم قال : إذا تزوج امرأة على خدمته سنة » فإن كان 
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فا أستمتعمم بهء منن فعاتوهن اجورهن َريضَة 


حراً فلها مهر مثلها , وإن كان عبداً فلها خدمة سنة . وقال الشافعي رحمة الله عليه : يجوز 
جعل ذلك مهراً . احتج أبو حنيفة على قوله بوجوه : الأول : هذه الآية وذلك أنه تعالى 
شرط في حصول ال حل أن يكون الابتغاء بالمال , والمال اسم للأعيان لا للمنافع » الثاني : قال 
تعالى ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) وذلك صفة الأعيان . 

2 أجاب الشافعي عن الأول بأن الآية تدل على أنْ الابتغاء بالمال جائز » وليس فيه بيان أن 
الابتغاء بغير المال جائز أم لا . وعن الثاني : أن لفظ الايتاء كا يتناول الأعيان يتناول المنافع 
الملتزمة » وعن الثالث : أنه خرج الخطاب على الأعم الأغلب . ثم احتج الشافعي رضي الله 
عنه على جواز جعل المنفعة صداقاً لوجوه 1 

الحجة الأولى »* قوله تعالى فى قصة شعيب ( إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين 
على أن تأجرني ثماني حجج ) جعل الصداق تلك المنافع والأصل في شرع من تقدمنا البقاء إلى 
أن يطرأ الناسخ . 

الحجة الثانية 4 أن التي وهبت نفسها لما لم يجد الرجل الذي أراد أن يتزوج بها 
شيقاً : قال عليه الصلاة والسلام « هل معك شيء من القرأن قال نعم سورة كذا , قال 
زوجتكها ما معك من القرآن ( والله أعلم : 

ط المسألة الرابعة 4 قال أبو بكر الرازى : دلت الآية على أن عتق الأمة لا يكون صداقاً 
لما. لأن الآية تقتضي كون البضع مالا . وما روى أنه عليه السلام أعتق صفية وجعل عتقها 
صداقها . فذاك من خواص الرسول عليه السلام . 

© المسألة الخامسة * قوله ( محصنين ) فيه وجهان : أحدهم)ا : أن يكون المراد أنهم 
يصيرون حصنين سبب عقد النكاح 5 والثاني : أن يكون الاحصان شرطا فى االاحلال 
المذكور في قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) والأول أولى ٠‏ لأن على هذا التقدير تبقى الآية 
عامة معلومة المعنى » وعلى هذا التقدير الثاني تكون الآية مجملة » لآن الاحصان المذكور فيه 
غير مبين . والمعلق على المجمل يكون مجملاً . وحمل الآية على وجه يكون معلوماً أولى من 
حملها على وجه يكون مجملاً . 


قوله تعالى #'فم| استمتعتم به منهن فآتوهن أجو رهن فريضة * . 


فخر الرازى ج:٠‏ م ؛ 


3 قوله تعالى «ف| استمتعتم تمتعة به منهن فأتوهن أجورهن ) الآية سورة النساء 


المسألة الأولى # الاستمتاع فى اللغة الانتفاع » وكل ما انتفع به فهومتاع . يقال : 
استمتع الرجل بولده . ويقال فيمن مات فى زمان شبابه : لم يتمتع بشبابه . قال تعالى ( ربنا 
استمتع بعضنا ببعض ) وقال (أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ) يعني 
«تعجلتم الأنتفاع بها » وقال ( فاستمتعتم تمتعتم بخلافكم ) يعني بحظكم ونصيبكم من الدنيا . وفى 
قوله (ف) استمتعتم به منهن ) وجهان الأول : فا استمتعتم به من المنكوحات من جماع أو 
عقد عليهن . ا ل ا ل 
ذلك لمن عزم الأمور ) فأسقط منه . والثاني : أن يكون « ما » فى قوله ( ما وراء ذلكم ) بمعنى 
النساء و« من » في قوله ( منهن ) للتبعيض . والضمير في قوله « به » راجع إلى لفظ« ما » لأنه 
واحد في اللفظ ء وف قوله ( فآتوهن أجورهن ) إلى معنى «ما» لأنه جمع في المعنى , وقوله 
(أجورهن) أي مهورهن . قال تعالى ( ومن لم يستطع منكم طولاً ) إلى قوله ( فانكحوهن بإذن 
أهلهن وآتوهن بأجورهن ) وهي المهور . وكذا قوله ( فآتوهن أجورهن ) ههنا » وقال تعالى في 
آية أخرى ( لا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن) وإنما سمي المهر أجراً لأنه 
بدل المنافع » وليس ببدل من الأعيان ٠‏ كما سمي بدل منافع الدار والدابة أجرا والله أعلم . 

0 المسألة الثانية # قال الشافعي : الخلوة الصحيحة لا تقرر المهر . وقال أبو حنيفة 
تقرره . واحتج الشافعي على قوله ببذه الآية لأن قوله ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن 
أجورهن ) مشعر بأن وجوب إيتائهن مهورهن كان لأجل الاستمتاع بن . ولوكانت الخلوة 
الصحيحة مقررة للمهر كان الظاهر أن الخلوة الصحيحة تتقدم الاستمتاع بن » فكان المهر 
يتقرر قبل الاستمتاع . وتقرره قبل الاستمتاع يمنع من تعلق ذلك التقرر بالاستمتاع . والآية 
دالة على أن تقرر المهر يتعلق بالاستمتاع . فثبت أن الخلوة الصحيحة لا تقرر المهر . 

# المسألة الثالثة * فى هذه الآية قولان : أحدهه) : وهوقول أكثر علاء الأمة أن قوله 
( أن تبتغوا بأموالكم ) المراد منه ابتغاء النساء بالأموال على طريق إلنكاح » وقوله ( ف) 
استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) فان استمتع بالدخول بها أتاها المهسر بالام » وإن 
استمتع بعقد النكاح آتاها نصف المهر. 

©« والقول الثاني »# تراد طايه حكم الجمةا) وين بارة عن أن يستأجر الرجل . 
المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها . واتفقوا على أنها كانت مباحة فى ابتداء الاسلام » 
روى أن النبي كَل لما قدم مكة فى عمرته تزين نساء مكة » فشكا أصحاب الرسول يَكئةِ طول 
العزوبة فقال : استمتعوا من هذه النساء . واختلفواق أنها هل نسخت أم لا ؟ فذهب السواد 


قوله تعالى «فىا استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن » الآية سورة النساء اه 


الأعظم من الأمة إلى أنما صارت منسوخة . وقال السواد منهم : إنها بقيت مباحة كما كانت 
وهذا القول مروى عن ابن عباس وعمران بن الحصين , أما ابن عباس فعنه ثلاث روايات : 
إحداها القول يالا باتحة المطلقة » قال عمارة : سألت ابن عباس عن المتعة : أسفاح هي أم 
نكاح ؟ قال : لا سفاح ولا نكاح . قلت : فما هي ؟ قال : هي متعة كما قال تعالى ع قلت : 
هل لها عدة ؟ قال نعم عدتها حيضة . قلت : هل يتوارثان ؟ قال لا . 

« والرواية الثانية عنه 4 أن الناس لما ذكروا الأشعار فى فتيا ابن عباس ف المتعة قال ابن 
عباس : قاتلهم الله إني ما أفتيت بأباحتها على اللإطلاق . لكني قلت : إنها تحل للمضطر كا 
تحل الميتة والدم وللحم الخنزير له 

« والرواية الثالثة 8 أنه أقر بأها صارت منسوخة . روى عطاء الخرساني عن | 
عباس في قوله ( فما استمتعتم به منهن ) قال صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى ( يا أيها 
النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) وروى أيضاً أنه قال غند موته : اللهم إني أتوب 
إليك من قولى في المنعة والصرف وأما عمران بن الحصين فإنه قال لت آية المتعة فى كتاب الله 
م 0 م 4 ال 
ثم قال رجل برأيه ماشاء . وأ ما أمير المؤمنين على بن 5 »فالشيعة يروون 
ش عنه إباحة المتعة » وروى محمد بن جرير الطبرى فى تفسيره عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أنه قال : لولا أن .عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقي . وروى محمد بن علي 
المشهور بمحمد بن الحنفية أن علياً زضي الله عنه مر بابن عباس وهو يفتي بجواز المتعة , فقال 
أمير المؤمنين : أنه كك نبى عنها وعن لحوم الحمر الأهلية » فهذا ما يتعلق بالروايات . واحتج 
الجمهور على حرمة المتعة بوجوه : الأول : أن الوطهء لا يحل إلا فى الزوجة أو المملوكة لقوله 
تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظونٍ إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم ) وهذه المرأة ةلا 
تبك أنا لبقنت ممخلوكة .وليشت أيفا 0 أحدها : لوكانت زوجة 
لحصل التوارث بينهما لقوله تعالى ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) وبالاتفاق لا توارث 
بينهما . وثانيها : ولثبت النسب . ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام « الولد للفراش » وبالاتفاق لاد 
يثبت . وثالثها : ولوجبت العدة عليها . لقوله تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) واعلم أن هذه الحجة كلام حسن مقرر. 

© الحجة الثانية # ماروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال فى خطبته : متعتان كانتا على 
عهد رسول الله يك أنا أمى عنهما وأعاقب عليهما . ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة وما 
أنكر عليه أحد . فالحال ههنا لا يخلو إما أن يقال : إنهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا , 
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أو كانوا عالمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة عه أوما عرفوا إباحتها ولا 
حرمتها » فسكتوا لكونهم متوقفين فى ذلك . والأول هو المطلوب . والثاني يوجب تكفير 

عمر . وتكفير الصحابة لأن من علم أن النبي يكِنِ حكم بإباحة المتعة . ثم قال : إنها محرمة 
محظورة من غير نسخ ها فهو كافر بالله » ومن صدقه عليه مع علمه بكونه تخطثاً كافراً » كان 
كافراً أيضاً . وهذا يقتضى تكفير الأمة وهو على ضد قوله ( كنتم خير أمة ) . 


والقسم الثالث » وهو أنهم ما كانوا عالمين بكون المتعة مباحة أو محظورة فلهذا 
سكتوا » فهذا أيضاً باطل . لأن المتعة بتقدير كونها مباحة تكون كالنكاح » واحتياج الناس 
إلى معرفة الحال في كل واحد منهما عام في حق الكل + ومثل هذا يمنع أن يبقى مخفياً » بل يجب 
أن يشتهر العلم به » فكما أن الكل كانوا عارفين بأن النكاح مباح » وأن إباحته منسوخة . 
وجب أن يكون الحال فى المتعة كذلك . ولما بطل هذان القسمان ثبت شت أن الصحابة إنما سكتوا 
عن الانكار على عمر رضي الله عنه لأخبم كانوا عالمين بأن المتعة صارت منسوخة في الارسلام . 

فإن قيل : ما ذكرتم يبطل بما أنه روى أن عمر قال : لا أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل 
إلا رجمته » ولا شك أن الرجم غير جائز . مع أن الصحابة ما أنكروا عليه حين ذكر ذلك » 
فدل هذا على أنمم كانوا يسكتون عن الانكار على الباطل . 

قلنا : لعله كان يذكر ذلك على سبيل التهديد والزجر والسياسة » ومثل هذه السياسات 
جائزة للامام عند المصلحة . ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام قال « من منع منا الزكاة فأنا 
أخذوها منه وشطر ماله » ثم إن أخذ شطر المال من مانع الزكاة غير جائز . لكنه قال النبي ككل 
ذلك للمبالغة فى الزجر . فكذا ههنا والله أعلم . 

« الحجة الثالثة على أن المتعة محرمة 4 ما روى مالك عن الزهري عن عبدالله والحسن 
ابني محمد ابن على عن أبيهما عن علي : أن الرسوليَكةٍ مى عن متعة النساء وعن أكل لحوم 
الحمر الأنسية . وروى الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال : غدوت على رسول الله يك فإذا 
هوقائم بين الركن والمقام مسند ظهره إلى الكعبة يقول « يا أيها الناس إني أمرتكم بالاستمتاع 
من هذه النساء ألا وإن الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شىء فليخل 
سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ؛ وروى عنهيَلِةِ أنه قال « متعة النساء حرام ) وهذه 
الأخبار الثلائة ذكرها الواحدى فى البسيط . وظاهر أن النكاح لا يسمى استمتاعاً » لأنا بينا أن 
الاستمتاع هو التلذذ . ومجرد النكاح ليس كذلك . أما القائلون بإباحة المتعة فقد احتجوا 
بوجوه . 
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© الحجة الأولى *# التمسك بهذه الآية أعني قوله تعالى ( أن تبتغوا بأموالكم محصنين 
غير مسافحين فا استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) وفى الاستدلال هذه الآية طريقان : 

© الطريق الأول »* أن نقول : نكاح المتعة داخل فى هذه الآية » وذلك لأن قوله ( أن 
تبتغوا بأموالكم ) يتناول من ابتغى بماله الاستمتاع بالمرأة على سبيل التأييد » ومن ابتغى بماله 
على سبيل التأقيت . وإذا كان كل واحد من القسمين داخلاً فيه كان قوله ( وأحل لكم ماوراء 
ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ) يقتضي حل القسمين » وذلك يقتضي حل المتعة . 

©« الطريق الثاني * أن نقول : هذه الآية مقصورة على بيان نكاح المتعة » وبيانه من 

: الأول : مااروى أن أبي بن كعب كان يقرأ ( فما استمتعتم به منهرج إلى أجل مسمي ‏ 
اسن القن رع ا عار اي »والأمةما أنكروا عليههما فى هذه القراءة » 
فكان ذلك إجماعاً من الأمة على صحة هذه القراءة «وتقريره ما ذكرتموه في أنعمر رضي الله عنه 
لما منع من المتعة والصحابة ما أنكروا عليه كان ذلك إجماعاً على صحة ما ذكرناء وكذا 
ههنا . وإذا ثبت بالاجماع صحة ها صحة هذه القراءة ثبت المطلوب, :الثاني : أن المذكور فى الآية إنما 
هو جرد الابتغاء بالمال . ثم إنه تعالى أمر بإيتائهن أجورهن بعد الاستمتاع ببن » وذلك يدل 
على أن مجرد الابتغاء بالمال يجوز الوطء . ومجرد الابتغاء بالمال لا يكون إلا فى نكاح المتعة . فأما 
في النكاح المطلق فهناك الحل إنما يحصل بالعقد . ومع الولى والشهود . ومجرد الابتغاء بالمال لا 
يفيد الحل . فدل هذا على أن هذه الآية محصوصة بالمتعة , الثالث : أن فى هذه الآية أوجب 
إيتاء الأجور بمجرد الاستمتاع . والاستمتاع عبارة عن التلذذ والانتفاع , فأما في النكاح فإيتاء 
الأجور لا يجب على الاستمتاع البتة » بل على النكاح 5 ألا ترى أن بمجرد النكاح يلزم نصف 
المهر. » فظاهر أن النكاح لا يسمى استمتاعاً ؛ لأنا بينا أن الاستمتاع هو التلذذ وتجحرد النكاح 
ليس كذلك . الرابع : أنا لو حملنا هذه الآية على حكم التكاح لزم تكرار بيان حكم النكاح في 
السزرة ؤرجي ١‏ (الوتنان فى د أ نجل انون رقن حرا باساب ارك من النساء مثنى 
وثلاث ورباع ) ثم قال ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) أما لو حملنا هذه الآية على بيان نكاح 
المتعة كان هذا حكما جديدا , فكان حمل الآية عليه أولى والله أعلم . 


« الحجة الثانية على جواز نكاح المتعة 4 أن الأمة مجمعة على أن نكاح المتعة كان جائزاً 
فى الإسلام . ولا خلافبين أحد من الأمة فيه , إنما الخلاف في طريان الناسخ . فنقول : لو 
كان الناسخ 000 الناسخ إما أن يكون معلوماً بالتواتر » أو بالآحاد » فإن كان 
لوا بالتواتر » كان على بن بن أب طالب وعبد الله بن عباس وعمران بن الحصين منكرين. لل 
عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد هَل . وذلك يوجب تكفيرهم » وهو باطل قطعاً » وإن كان 
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ثابتاً بالآحاد فهذا أيضاً باطل » لأنه لما كان ثبوت إباحة المتعة معلوماً بالاجماع والتواتر » كان 
ثبوته معلوماً قطعاً , اي ساس و 
قالوا : وبما يدل أيضاً على بطلان القول بهذا النسخ أن أكثر الروايات أن النبي يله نمى عن 
المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم 5006 وأكثر الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أباح المتعة 
في حجة الوداع وفى يوم الفتح . وهذان اليومان متأخران عن يوم خيبر » وذلك يدل على فساد 
تروف اند علية السلام نسخ المتعة يوم خيبر » لأن الناسخ يمتنع تقدمه الى المنسوخ » وقول 
من يقول : أنه حصل التحليل مراراً والنسخ مراراً ضعيف , لم يقل به أحد من المعتبرين . 
إلا الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات . 

© الحجة الثالثة # ماروى أن عمر رضى الله عنه قال على المنبر : متعتان كانتا 
مشروعتين فى عهد رسول الله وَكلِةِ . وأنا أبي عنهما : : متعة الحج ومتعة ؛ انك » وهذا منه 
سيسمر زعي ارا 1 وقوله : وأنا أخمي عنهم| 
يدل على ا ا و ل ل : هذا 
الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتاً فى عهد الرسو لكك . وأنه ابه ااذه ما لح 
وأنه ليس ناسخ الا نسخ عمر ء وإذا ثبت هذا وجب أن لا يصير منسوخاً لأن ما كان ثابتاً في 
زمن الرسول وَلكِةِ وما نسخه الرسول . يمتنع أن يصير منسوخاً بنسخ عمرء وهذا هو الحجة 
التي احتج بها عمران بن الحصين حيث قال : إن الله أنزل في المتعة آية وما نسخها بأية 
أخرى . وأمرنا رسول اللْهككِ بالمتعة وما نهانا عنها . ثم قال رجل برأيه ماشاء . يريد أن عمر 
نمبى عنها . فهذا جملة وجوه القائلين بجواز المتعة . 

والجواب عن الوجه الأول أن نقول : هذه الآية مشتملة على أن المراد منها نكاح المتعة 
وبيانه من ثلاثة أوجه : الأول أنه تعالى ذكر المحرمات بالنكاح أولا في قوله (حرمت عليكم 
أمهاتكم) : الجا ا اس اه ا 1 1 
هناك بهذا التحريم» لكن المراد هناك بالتحريم هو النكاح. فالمراد بالتحليل ههنا أيضاً يجب أن 
يكون هو النكاح. . الثاني أنه قال (محصنين) والأحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح . 
والثالث : قوله ( غير مسافحين ) سمي الزنا سفاحاً لأنه لا مقصود فيه إلا سفح الماء . ولا 
ل ين لا يراد منها إلا سفح الماء فكان سفاحاً . هذا ما 
قاله أبو بكر الرازى . أما الذى ذكره فى الوجه الأول : فكأنه تعالى ذكر أصناف من يحرم على 
الانسان وطؤهن . ا ب و ل م ل 
الأصناف ., فأى فساد فى هذا الكلام ؟ وأما قوله ثانياً : الاحصان لا يكون إلا فى نكاح 


ب 


و شي سس داكا 
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صحيح فلم يذكر عليه دليلا » وأما قوله ثالثاً : الزنا إنما سمي سفاحاً , لأنه لا يراد منه إلا 
سفح الماء . والمتعة ليست كذلك . فإن المقصود منها سفح الماء بطريق مشروع مأذون فيه من 
قبل الله » فإن قلتم : المتعة محرمة » فنقول : هذا أول البحجث . فلم قلتم : إن الأمر 
كذلك ٠‏ فظهر أن الكلام رخوء والذى يجب أن يعتمد عليه في هذا الباب أن نقول : إنا لا 
ننكر أن المتعة كانت مباحة » إنما الذى نقوله : إنما صارت منسوخة . وعلى هذا التقدير فلو 
كانت هذه الآية دالة على أنها مشروعة لم يكن ذلك قادحاً في غرضنا » وهذا هو الجواب أيضاً 
عن تمسكهم بقراءة أبي وابن عباس . فإن تلك القراءة بتقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة 
كانت مشروعة . ونحن لا نناز فيه . إثما الذى نقوله : إن النسخ طرأ عليه » وما ذكرتم من 
الدلائل لا يدفع قولنا » وقوهم : الناسخ | إما أن يكون متواتراً أو آحاداً . 


قلنا : لعل بعضهم سمعه ثم نسيه » ثم إن عمر رض الله عنه لما ذكر ذلك في الجمع 
العظيم :تذكر وه وعرفوا صدقه فيه فسلموا الأمرله . ا 


قوله : إن عمر أضاف النهي عن المتعة إلى نفسه . ١‏ ' 


قلنا : قد بينا أنه لوكان مراده أن المتعة كانت مباحة فى شرع محمد يك وأنا أخبي عنه لزم 
تكفيره وتكفير كل من لم يحاربه وينازعه » ويفضي ذلك إلى تكفير أمير المؤمنين حيث لم 
يحاربه ولم يرد ذلك القول عليه » وكل ذلك باطل » فلم يبق إلا أن يقال : كان مراده أن 
المتعة كانت مباحة في زمن الرسو ليَكِةِ » وأنا أمي عنها لما ثبت عندى أنهي نسخها . وعلى 
هذا التقدير يصير هذا الكلام حجة لنا في مطلوبنا والله أعلم ؛ 

ثم قال تعالى © فآتوهن أجورهن فريضة » والمعنى أن إيتاءهن أجورهن ومهورهن 
فريضة لازمةوواجبة . وذكر صاحب الكشاف ف قوله ( فريضة ) ثلاثة أوجه : أحدها : أنه 
حال من الأجور بمعنى مفروضة . وثانيها : أنها وعد عوم إيتاء » لآن الايتاء مفر وض . 
وثالئها : أنه مصدرمؤكد . أى فرض ذلك فريضة . 

ثم قال تعالمى إ ولا جناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان علباً 
حكياً » . 


1 قوله تعالى دولا جناح عليكم فيا تراضيتم به ) الآية سورة النساء 
وفيه مسائل : 


©« المسألة الأول » الذين حملوا الآية المتقدمة على بيان حكم النكاح قالوا : المراد أنه 
إذا كان المهر 0 بمقدار معين » فلا حرج في أن تحط عنه شيئاً من المهر أو تبرئه غنه 
بالكلية » فعلى هذا : : المراد من التراضي الحط من المهر أو الابراء عنه » وهوكقوله تعالى ( فإن 
طبن لكم عن شيىء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) وقوله ( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده 
عقدة النكاح ) وقال الزجاج معناه؛ : لا إثم عليكم في أن تهب المرأة للزوج مهرها . أو يهب 
الزوج للمرأة تمام المهر إذا طلقها قبل الدخول . وأما الذين حملوا الآية المتقدمة على بيان المتعة 
قالوا : المراد من هذه الآية أنه إذا انقضى أجل المتعة لم يبق للرجل على المرأة سبيل البتة » 
فإن قال لها : زيديني ف الأيام وأزيدك فى الأجرة كانت المرأة بالخيار » إن شاءت فعلت . وإن 
شاءت لم تفغل ٠‏ فهذا هو المراد من قوله ( ولا جناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة ) 
أى من بعد المقدار المذكور أولاً من الأجر والأجل . 

# المسألة الثانية # قال أبو حنيفة رضى الله عنه : إلحاق الزيادة فى الصداق جائز . 
وهي ثابتة إن دخل بها أو مات عنها , أما إذا طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة » وكان لها 
ا . وقال الشافعي رحمة الله عليه : الزيادة بمنزلة الهبة . فإن أقبضها 
ملكته بالقبض . وإن لم يقبضها بطلت . احتج أبو بكر الرازى لأبي حنيفة بهذه الآية فقوله 
( لاجناح عليكم فيا تراضيتم يتم به من بعد الفريضة ) يتناول ما وقع التراضيى به في طرفي الزيادة 
والنقصان . فكان هذا بعمومه يدل على جواز إلحاق الزيادة بالصداق . قال : بل هذه الآية 
بالزيادة أخص منها بالنقصان ؛ لأنه تعالى علقه بتراضيهما . والبراءة والحط لا يحتاج إلى رضا 
الزوج » والزيادة لا تصح إلا بقبوله » فإذا علق ذلك بتراضيهم| جميعاً دل على أن المراد هو 
الزيادة . 


والجواب : لم لا يجوز أن تكون الزيادة عبارة عما ذكره الزجاج ؟ وهو أنه إذا طلقها قبل 
الدخسول. ف بان شساءت المرأة أبراأته ع بين النصفف. وإن 
. شاء الزوج سلم إليها كل المهر . وبهذا التقدير يكون قد زادهاعا وجب عليه تسليمه إليها , 
وأيضاً عندنا أنه لا جناح في تلك الزيادة إلا أخها تكون هبة » والدليل القاطع على بطلان هذه 
الزيادة أن هذه الزيادة لو التحقت بالأصل لكان إما مع بقاء العقد الأول » أو بعد زوال 
العقد . والأول باطل . لأن العقدلما انعقد على القدر الأول » فلوانعقد مرة أخرى على القدر 
الثاني . لكان ذلك تكويناً لذلك العقد بعد ثبوته » وذلك يقتضى تحصيل الحاصل وهو محال . 
والثاني باطل لانعقاد الاجماع على أن عند إلحاق الزيادة لا يرتفع العقد الأول » فثبت فساد ما 


وله تعالوومن لم يستطع منكم طولاً أن يتح المحصنات » الآ مور ااه _. 
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أعلم : 


النوع السابع 4 من التكاليف المذكورة فى هذه اللسورة . 

قوله تعالى 8 ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمناتفمن ماملكت أهانكم 
من فتياتكم المؤمنات والله أعلم باهانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن 
أجو رهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة 
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله 
غفور رحيم » . ؤ 

إعلم أنه تعالى لما بين من يحل ومن لا يحل : بين فيمن يحل أنه متى يحل . وعلى أى وجه 
يحل فقال ( ومن لم يستطع منكم طولاً ) وفيه مسائل : ظ 

« المسألةٍ الأولى 4 قرأ الكسائي ( المحصنات ).بكسر الصاد . وكذلك ( محصنات غير 
مسافحات ) وكذلك ( فعليهن نصف ما على المحصنات ) كلها بكسر الصباد , والباقون 
بالفتح » فالفتح معناه ذوات الأزواج .. والكسرمعناه العفائف والحرائر والله أعلم . 


7 قوله تعالى «ومن لم يستطع منكم طولاً أن يتكح المحصنات » الآية سورة اللساء 


المسألة الثانية 4 الطول : الفضل , ومنه التطول وهو التفضل » وقال تعالى ( ذى 
الطول ) ويقال : تطاول لهذا الشىء أى تناوله . كها يقال : يدفلان مبسوطة وأصل هذه 
الكلمة من الطول الذىهو خلاف القصر ؛ لأنه إذا كان طويلاً ففيه كمال وزيادة » كما أنه إذا 
كان فصر فيه تصور وتففناة » وسمي الغنى أيضاً طولاً , لأنه ينال به من المرادات ما لا 
ينال عند الفقر . كما أن بالطول ينال ما لا ينال بالقصر. 

إذا عرفت هذا فنقول : الطول القدرة . وانتصابه على أنه مفعول « يستطع » و« أن 
ينكح » فى موضع النصب على أنه مفعول القدرة . 

فإن قيل : الاستطاعة هي القدرة » والطول أيضاً هو القدرة » فيصير تقدير الآية : ومن 
لم يقدر منكم على القدرة على نكاح المحصنات » فا فائدة هذا التكرير في ذكر القدرة ؟ 

قلنا: الأمر ىا ذكرت . والأولى أن يقال : المعنى فمن لم يستطع منكم استطاعة 
بالنكاح المحصنات . وعلى هذا الوجه يزول الاشكال . فهذا ما يتعلق باللغة . 

أماما قاله الممسرون فوجوه : الأول : ومن لم يستطع زيادة وسعة يبلغ بها نكاح الحرة 
فلينكح أمة . الثاني : أن يفسر النكاح بالوطء . والمعنى : ومن لم يستطع منكم طولاً وطء 
الحرائر فلينكح أمة » وعلى هذا التقدير فكل من ليس تحته حرة فإنه يجوز له التزوج بالأمة . 
وهذا التفسير لائق بمذهب أبي حنيفة ٠.‏ فإن مذهبه أنه إذا كان تحته حرة لم يجز له نكاح 
الأمة » سواء قدر على التزوج بالحرة أو لم يقدر . والثالث : الاكتفاء بالحرة . فله أن يتزوج 
بالأمة وسواء كان تحته حرة أو لم يكن . كل هذه الوجوه إنما حصلت . لأن لفظ الاستطاعة 
محتمل لكل هذه الوجوه . 

فل المسألة الثالثة 4 المراد بالمحصنات في قوله ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن يكح 
المحصنات ) هو الحرائر . ويدل عليه أنه تعالى أثبت عند تعذر نكاح المحصنات نكاح الاماء » 
فلا بد وأن يكون المراد من المحصنات من يكون كالضد للاماء » والوجه فى تسمية الحرائر 
بالمحصنات على قراءة من قرأ بفتح الصاد : أبن أحصن بحر يتهن عن الأحوال التي تقدم. 
عليها اللإماء . فإن الظاهر أن الأمة تكون خراجة ولاجة ممتهنة مبتذلة » والحرة مصونة محصنة 
من هذه النقصانات . وأما على قراءة من قرأ بكسر الصاد . فالمعنى أنمن أحصن أنفسهن 
بحريتهن . 

# المسألة الرابعة»# مذهب الشافعي رضي الله عنه : أن الله تعالى شرط فى نكاح الاإماء 
شرائط ثلاثة ٠‏ اثنان منها في الناكح » والثالث فى المنكوحة . أما اللذان فى الناكح . 


قوله تعالمى: «ومن لم يستطع منكم طولاً ان ينكح المؤمنات سورة الام وى 


فأحده) : أن يكون غير واجد لما يتزوج به الحرة المؤمنة من الصبداق » وهو معنى قوله ( ومن 
اي ل ل الطول عبارة عن عدم ما 
ينكح به الحرة . 


فإن قيل : : الرجل إذا كان يستطيع التزوج بالآمة قد عل توج باخ ة الفقيرة » فمن 


قلنا : كانت العادة 3 الاماء يوي ونفقتهن لاشتغالهن بخدمة السادات » 


ا الشرط الثاني * نهو لكو" آخر الآنة وهو وله ولك لمن خحشيى العنت 
منكم ) أي بلغ الشدة فى العزوبة . ظ 

©« وأما الشرط الثالث * المعتبر فى المنكوحة » فنا تكن الأمة مؤمنة لا كافرة.. فإن 
الأمة إذا كانت كافرة كانت ناقصة من وجهين : الرق والكفر . ولا شك أن الولد تابع للأم فى 
الحرية والرق » وحينئذ يعلق الولد رقيقاً على ملك الكافر » فيحصل فيه نقصان الرق ونقصان | 
كونه ملكاً للكافر » فهذه الشرائط الثلاثة مدر عد الخائيي ابعر/8 الأمة . 


وأما أبو حنيفة رضي الله عنه فيقول , : إذاكان تحته حرة للم يجز له نكاح الأمة . أما إذا 
لم يكن نحته حرة جاز له ذلك »سواء قدر على نكاح ا حرة تأولم) يقدر,» واحتج الشافعي على 
قوله مبذه الآية وتقريره من وجهين : الأول : إنه تعالى ذكر عدم القدرة على طول ال حرة » ثم 
ذكر عقيبه التزوج بالأمة » وذلك الوصف يناسب هذا الحكم لأن الانسان قد يحتاج إلى 
الجماع . فإذا لم يقدر على جماع الحرة بسبب كثرة مؤنتها ومهرها. » وجب أن يؤذن له فى نكاح 
الأمة . إذا ثبت هذا فنقول : الحكم إذا كان مذكوراً عقيب وصف يناسبه » فذلك الاقتران 
في الذكر يدل على كون ذلك الحكم معللاً بذلك الوصف , إذا ثبت هذا فنقول : لوكات 0 
الأمة جائزاً بدون القدرة على طول الحرة ومع القدرة عليه لم يكن لعدم هذه القدرة أثر في 
هذا الحكم البتة .لكنا بينا دلالة الآية على أن له أثراً في هذا المجكم» فثبت أنه لا يجوز التزوج 
بالأمة مع القدرة على طول الحرة . الثاني : أن نتمسك بالآية على سبيل المفهوم , وهو أن 
تخصيص الشى ء بالذكر يدل على نفي الحكم عماعداه. والدليل عليه أن القائل إذا قال : الميت 
اليهودى لا يبصرشيئاً ٠‏ فإن كل أحد يضحك من هذا الكلام ويقول ذا كان شعن البرك 
أيضاً لا يبصرف) فائدة التقييد بكونه بهودياً » فلا رأينا أن أهل العرف يستقبحون هذا الكلام 


5 قوله تعالى «فمها ملكت أيمانكم) الآية سورة الشرار 


ويعللون ذلك الاستقباح هذه العلة.. علمنا اتفاق أرباب اللسان على أن التقييد بالصفة 
يقتضي نفي الحكم في غير حل القيد . قال أبو بكر الرازى : تخصيص هذه الحالة بذكر الاباحة 
فيها لاايدل على حظر ماعداه . كقوله تعالى ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) ولا دلالة فيه 
على إباحة القتل عند زوال هذه ا حالة » وقوله ( لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ) لا دلالة فيلا 
على إباحة الأكل عند زوال هذه الحالة » فيقال له : ظاهر اللفظ يقتضى ذلك » إلا أنه ترك 
العمل به بدليل منفصل . كما أن عندك ظاهر الأمر للوجوب . وقد يترك العمل به فى صور 
كثيرة لدليل منفصل + والسؤال الجيد عل التمسك بالآية ما ذكرناه» خيث قلنا : لم لا يجوز 
أن يكون المراد من النكاح الوطء ‏ والتقدير : ومن لم يستطع منكم وطء الحرة » وذلك عند 
من لا يكون تحته حرة . فإنه يجوز له نكاح الأمة . وعلى هذا التقدير تنقلب الآية حجة لأبي 


ى سدم نشة ٠.‏ 


وجوابه : أن أكثر المفسرين فسروا الطول بالغنى . وعدم الغنى تأثيره فى عدم القدرة على 
العقد . لا فى عدم القدرة على الوطء . واحتج أبو بكر الرازى على صحة قوله بالعمومات , 
كقوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) وقوله ( وأنكحوا الأيامى منكم ) وقوله 
( وأحل لكم ماوراء ذلكم ) وقوله ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) وهومتناول للاماء 
الكتابيات . والمراد من هذا الاحصان العفة . 


والحواب : إن آيتنا خاصة . والخاص مقدم على العام , ولأنه دخلها التخصيص فما إذا 
كان تحته حرة .» وإغا خضة» صوياً للولد » عن الارقاق . وهو قائ ثم في محل النزاع 


©# المسألة الخامسة »* ظاهر قوله ( ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات 
المؤمنات ) يقتضئ كون الاويمان معتبراً فى الحرة . فعلى هذا : لوقدر على حرة كتابية ولم يقدر 
على طول حرة مسلمة فانه يجوز له أن يتزوج الأمة » وأكثر العلماء أن ذكر الاويمان فى الحرائر 
ندب واستحباب . لأنه لا فرق بين الحرة الكتابية وبين المؤمنة فى كثرة المنة وقلتها 

© المسألة السادسة »# من الناس من قال : انه لا يجوز التزوج بالكتابيات البتة . 
واحتجوا هذه الآيات فقالوا : إنه تعالى بين أن عبد المجرعن حم الحرة المسلمة يتعين له 
نكاح الأمة المسلمة » ولو كان التزوج بالحرة ة الكتابية جائزاً » لكان عند العجز عن الحرة 
المسلمة لم تكن الأمة المسلمة متعينة » وذلك ينفي دلالة الآية . ثم أكدوا هذه الدلالة بقوله 
تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) وقد بينا بالدلائل الكشيرة في تفسير هذه الآية أن 
الكتابية مشركة . 


قوله تعالى «فمم| ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات» الآية سيرةاشّه | > 


ظ « المسألة السابعة 4 الآية دالة على التحذير من نكاح الاماء , وأنه لا يجوز الاقدام عليه 
إلا عند الضرورة 4 والسبب فيه وجوه : الأول 8 أن الولد شع الأم في الرق والحرية 3 فإذا 
كانت الأم رقيقة علق الولد رقيقاً » وذلك يوجب النقص فى حق ذلك الانسان وفى حق ولده . 
والثاني : أن الأمة قد تكون تعودت الخروج والبروز والمخالطة بالرجال وصارت ف غاية 
الوقاحة » وربما تعودت الفجور » وكل ذلك ضرر على. الأزواج . الثالث : أن حق المولى 
عليها أعظم من حق الزوج , فمثل هذه الزوجة لا تخلص للزوج كخلوص آخرة » فريما 
احتاج الزوج إليها جداً ولا يجد إليها سبيلاً لأن السيد يمنعها ويحبسها . الرابع : أن المولى 
قد يبيعها من إنسان آخر » فعلى قول من يقول : بيع الأمة طلأقها » تصير مطلقة شاء الزوج 
المضار . الخامس : أن مهرها ملك لمولاها ‏ فهي لا تقدر على هبة مهرها من زوجها » ولا على 
إبرائه عنه » بخلاف الحرة . فلهذه الوجوه ما أذن الله فى نكاح الأمة إلا على سبيل الرخصة 
والله أعلم . ْ 

قوله تعالى « فمم| ملكت أهانكم من فتياتكم المؤمنات * فيه مسائل : 

المسألة الأولى * قوله ( فمما ملكت أيمانكم ) أي فليتزوج مما ملكت أيمانكم . قال 
ابن عباس : يريد جارية أختك » فإن الانسان لا يجوز له أن إيتزوج بجارية نفسه . 

0 المسألة الثانية *# الفتيات : المملوكة جمع فتاة » والعبد فتى » وعن النبي يِه « لا 
يقولن أحدكم عبدي ولكن ليقل فتاى وفتاتي » ويقال للجارية الحديثة : فتاة . وللغلام فتى , 
والأمة تسمى فتاة » عجوزاً كانت أو شابة . لأنها كالشابة في أخها لا توقر توقير الكبير . 


© المسألة الثالثئة *# قوله ( من فتياتكم المؤمنات ) يدل على تقييد ناح الأمة بما إذا 
كانت مؤمنة فلا يجوز التزوج بالأمة الكتابية » سواء كان الزوج حرا أوعبدا. وهذاقول 
جاهد وسعيد والحسن » وقول مالك والشافعي » وقال أبو حنيفة : يجوز التزروج بالأمة 
الكتابية . 


حجة الشافعي رضي الله عنه : أن قوله ( من فتياتكم المؤمنات ) تقييد لجواز نكاح الأمة 
بكونها مؤمنة » وذلك ينفي جواز نكاح غير المؤمنة من الوجهين للذين ذكرناه] فى مسألة طول 
الحرة » وأيضاً قال تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) . 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه : النص والقياس ': أما النص فالعمومات التي 


3 قوله تعالى «فانكحوهن بإذن أهلهن» الآية سورة النساء 


ذكرنا تمسكه بها فى طول الحرة .ع وأكدها قوله ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم ) وأما القياس فهو أنا أجمعنا على أن الكتابية الحرة مباحة . والكتابية المملوكة أيضاً 


والجواب عن العمومات : أن دلائلنا خاصة فتكون مقدمة على العمومات . وعسن 
القياي : أن الشافعي قال : إذا تزوج بالحرة الكتابية فهناك نقص واحد . أما إذا تزوج 
بالأمة الكتابية فهناك نوعان من النقص : الرق والكفر . فظهر الفرق 
ثم قال تعالى #8 والله أعلم بايمانكم » قال الزجاج : معناه اعملوا على الظاهر ف الاإيمان 
فانكم مكلفون بظواهر الأمور . والله يتولى السرائر والحقائق : 
ثم قال تعالى # بعضكم من بعض * وفيه وجهان : الأول 0 
تداخلنكم أنفة من تزوج الاماء عند الضرورة . والثاني : ان المعنى : كلكم م؟ مشتركون فى 
الايمان . والايمان أعظم الفضائل ؛ فاذا حصل الاشتراك فى اعظم الفضائل كان التفاوت فما 
وراءه غير ملتفت اح ريو ارس سم أولياء بعض ) وقوله 
( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) قال الزجاج : فهذا الثاني أولى لتقدم ذكر المؤمنات . أولأن 


الشرف بشرف الاسلام أولى منه بسائر الصفات 2( وهو يقوى قول الشافعي رضى الله عنه : إن 
الاويمان شرط لحواز نكاح الأمة . 


واعلم أن الحكمة في ذكر هذه الكلة أن العرب كانوا يفتخر ون بالأنساب . فاعلج بي 
ذكر هذه الكلمة أن الله لا ينظر ولا يلتفت إليه . روى عن الرسولظلةٍ أنه قال « ثلاث من أمر 
الجاهلية : الطعن فى الأنساب . والفخر بالأحساب .والأستسقاء بالانواء » ولا يدعها الناس 
ل الإسلام » وكان أهل الجاهلية يضتعون مح ابن المتحين » فذكر تعالى هذه الكلمة زرا هم 
عن أخلاق أهل الجاهلية . 


ثم إنه تعالى شرح كيفية هذا النكاح فقال # فانكحوهن بإذن أهلهن * وفيه مسألتان : 

©« المسألة الأولى »# اتفقوا على أن نكاح الأمة بدون إذن سيدها باطل . ويدل عليه 
القرآن والقياس . أما القرآن فهو هذه الآية فإن قوله تعالى ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) يقتضى 
كون الاذن شرطاً فى جواز النكاح . وإن لم يكن النكاح واجباً . وهو كقوله عليه الصلاة 


والسلام « من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » فالسلم ليس 
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واجباً . لكنه إذا أراد أن يتزوج أمه .» وجب أن لا يتزوجها إلا بإذن سيدها . وأما القياس : 

فهو أن الأمة ملك للسيد . وبعد التزوج يبطل عليه أكثر منافعها » فوجب أن لا يجوز ذلك 
إلا بإذنه . واعلم أن لفظ القرآن مقتصرعلى الأمة . وأما العبد فقد ثبت ذلك في حقه بالحديث 
عن جابر قال : قال رسول الله يَكِةٍ « إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فهو عاهر» . 

ه المسألة الثانية 4 قال الشافعي رضي الله عنه : المرأة البالغة العاقلة لا يصح نكاحها 
إلا بإذن الولى . وقال أ بوحنيفة رضي الله عنه : يصح . احتج الشافعي بمذه الآية » وتقريره 
أن الضمير: فى قوله ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) عائد | إلى الإماء . والأمة ذات موصوفة بصفة 
الرق » وصفة الرق صفة زائلة » والاشارة إلى الذات الموصوفة بصفة زائلة لا يتناول الاشارة 
إلى تلك الصفة . ألا ترى أنه لو حلف لا يتكلم مع هذا الشاب فصار شيخاً ثم تكلم معه 
يحنث فى بمينه » فثبت أن الاشارة إلى الذات الموصوفة بصفة عرضية زائلة . باقية بعد زوال 
تلك الصفة العرضية » وإذا ثبت هذا فنقول : قوله ( فانتكحوهن بإذن أهلهن ) إشارة إلى 
الاماء » فهذه الاشارة وجب أن تكون باقية حال زوال الرق عنهن » وحصول صفة الحرية 
لمن . وإذا كان كذلك فا حرة البالغة العاقلة في هذه الصورة يتوقف جواز نكاحها على إذن 
وليها . وإذا ثبت ذلك فى هذه الصورة وجب ثبوت هذا الحكم في سائر الصور ؛ ضرورة أنه لا 
قائل بالفرق . احتج أ بو بكر الرازي ببذه الآية على فساد قول الشافعي فى هذه المسألة فقال : 
مذهبه أنه لا عبارة للمرأة في عقد التكاح » ؛ فعلى هذا لا يجوز للمرأة أن تزوج أمتها . بل 
مذهبه أن 'توكل غيرها بتزويج أمتها. قال : وهذه الآية تبطل ذلك ) لأن ظاهر هذه الآية 
يدل على الاكتفاء بحصول اذن أهلها ٠‏ فمن قال لا يكفي ذلك كان تاركاً لظاهر الآية . 


والجواب من وجوه : الأول : أن المراد بالاذن الرضا . وعندنا أن رضا المولى لا بد 
منه » فأما أنه كاف فليس فى الآية دليل عليه » وثانيها : أن أهلهن عبارةعمنيقدر على 
نكاحهن . وذلك إما الوق إن كاك رعذ + أو ولى مولاها إن كان مولاها امرأة . وثالثها : 
هب. أن الأهل عبارة عن المولى . لكنه عام يتناول الذكور والاناث . والدلائل الدالة على أن 
المرأة لا تنكح نفسها خاصة قال عليه الصلاة والسلام « العاهر هي التي تنكح نفسها » فثبت 
بهذا الحديث أنه لاعبارة لها فى نكاح نفسهاء فوجب أن لا يكون لما عبارة في نكاح 
ملوكتها . ضرورة أنه لا قائل بالفرق والله أعلم . 0 

ثم قال تعالى « وآتوهن أجو رهن بالمعروف * وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى 4 فى تفسير الآية قولان : الأول : أن المراد من الأجور : المهور ء 
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وعلى هذا التقدير فالآية تدل على وجوب مهرها إذا نكحها . سمي ا المهر أو لم يسم , لأنه 
تعالى لم يفرق بين من سمي . وبين من لم يسم في إيجاب المهر , ويدل على أنه قد أراد مهر 
المثل قوله تعالى ( بالمعروف) وهذا إنما يطلق فيا كان مينياً على الاجتهاد وغالب الظن فى المعتاد 
والمتعارف كقوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) الثاني : قال القاضي :. 
إن المراد من أجورهن النفقة عليهن . قال هذا القائل : .وهذا أولى من الأول . لأن المهر 
مقدر . ولا معنى لاشتراط المعروف فيه . فكأنه تعالى بين أن كونها أمة لا يقدح فى وجوب 
نفقتها وكفايتها كى| فى حق الحرة إذا حصلت التخلية من المولى بينه وبينها على العادة » ثم قال 
القاضى : اللفظ وان كان يحتمل ما ذكرناه فأكثر المفسرين يحملونه على المهر . وحملوا قوله 
( بالمعروف) على إيصال المهر إليها على العادة الجميلة عند المطالبة من غير مطل وتأخير . 


المسألة الثانية 4 نقل أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن عن بعض أصحاب مالك 
أن الأمة هي المستحقة لقبض مهرها . وأن المولى إذا أجرها للخدمة كان المولى هو المستحق 
للأجر دونها وهؤلاء احتجوا فى المهر ببذه الآية » وهوقوله ( وآتوهن أجورهن ) وأما الجمهور 
فإغمم احتجوا على أن مهرهالمولاها بالنص والقياس 3 أما النص فقوله تعالى ( ضبب الله مثلاً 
عبد ملوكاً لا يقدر على ثبيء ) وهذا ينفي كون المملوك مالكاً لشيء أصلاً » وأما القياس فهو 
أن المهر وجب عوضاً عن منافع البضع . وتلك المنافع مملوكة للسيد . وهو الذي أباحها للزوج 
بقيد التكاح » فوجب أن يكون هوالمستحق لبدها . 

والجواب عن تمسكهم بالآية من وجوه : الأول : أنا إذا حملنا لفظ الأجور فى الآية على 
النفقة زال السؤال بالكلية . الثاني : أنه تعالى إنما أضاف إيتاء المهور إليهن لأنه ثمن بضعهن 
وليس في قوله ( وآتوهن ) ما يوجب كون المهر ملكاً لمن . ولكنه عليه الصلاة والسلام قال 
« العبد وما فى يده لمولاه» فيصير ذلك المهر ملكاً للمولى ببذه الطريق والله أعلم . 

ثم قال تعالى # حصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان *# وفيه مسألتان : 

# المسألة الأولى # قال ابن عباس : تحصنات أى عفائف. وهو حال من قوله 
( فانكحوهن ) بإذن أهلهن » فظاهر هذا يوجب حرمة نكاح الزواني من الاماء » واختلف 
الناس في أن نكاح الزواني هل يجوز أم لا ؟ وسنذكره في قوله ( الزاني لا ينكح إلا زانية ). 
والأكثرون على أنه يجوز فتكون هذه الآية محمولة على الندب والاستحباب وقوله ( غير 
مسافحات ) أى غير زوان ( ولا متخذات أخدان ) جمع حدن , كالأتراب جمع ترب ء 
والخدن الذى يخادنك وهو الذى يكون معك فى كل أمر ظاهر وباطن . قال أكثر المفسرين : 
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المسافحة هي التي تؤاجر نفسها مع أي رجل أرادها , والتي تتعخذ الخدن فهي الت ند عدن 
معيناً »وكات اهل التاهلية يفضلون بين القسمين :وما كانوا كموق عل ذات الخد يكرتا 
زانية » فلما كان هذا الفرق معتبراً عندهم لا جرم أن الله سبحانه أفرد كل واحد من هذين 
القسمين بالذكر » ونص على حرمتههما معأ » ونظيره أيضاً قوله تعالى ( قل إنما حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) . 

المسألة الثانية # قال القاضى : هذه الآية أحد ما يستدل به من لا يجعل الاريمان في 
0 الفتيات 0 برط » لأنه لوكان ذلك شرطأ لكان كونين حصنات عفيفات أيضاً شرطاً . 

وجوابه : أن هذا معطوف لا على ذكر الفتيات المؤمنات . بل على قوله ( فانتكحوهن 
بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن ) ولا شك أن كل ذلك واجب . فعلمنا أنه لا يلزم من عدم . 
الوجوب فى هذا . عدم الوجوب فوا قبله والله أعلم . 

ثم قال تعالى 8 فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب »* وفيه مسائل : 


المسألة الأولى 4 قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ( أحصن ) بالفتح فى 
الألف. والباقون بضم الألف. فمن فتح فمعناه : أسلمن . هكذا قاله عمر وابن مسعود 
والشعبي والنخعي والسدي . ومن ضم الألف فمعناه : أبن أحصن بالأزواج . هكذا قاله 
ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد 5 ومنهم من طعن فى الوجه الأول فقال : انه تعالى 
وصف الاماء بالاويمان في قوله ( فتياتكم المؤمنات ) ومن البعيد أن يقال فتياتكم المؤمنات . ثم 
يقال : 6 أبن 2 ا 0 ويمكن أن ل : 
مايب عليهن عند داهن عل الفاحشة : فذكر حال إعاين أي في هذا الحكم ٠‏ وهوقرلة 
( فإذا أحصن ) . 

المسألة الثانية # نأي تكن فى مترمز انالك ظ 506 فى قوله ( فعليهن نصف 
ماعلبى المحصنات ) إما أن يكون المراد منه الحرائر المتزوجات ؛ أو المراد منه الحرائر الأبكار . 
والسبب في إطلاق اسم المحصنات عليهن حريتهن . والأول مشكل . لأن الواجب على 
الحرائر المتزوجات فى الزنا : الرجم 3 فهذا يقتضي أن يجب ف زنا الاماء نصف الرجم 2 ومعلوم 

ؤ فخر الرازي ج,٠‏ م ه 
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أن ذلك باطل . والثاني : وهو أن يكون المراد : الحرائر الأبكار . فنصف ما عليهن هو 
حمسون جلدة . وهذا القدر واجب في زنا الأمة سواء كانت محصنة أو لم تكن فحينئذ يكون 
هذا الحكم معلقاً بمجرد صدور الزنا عنهن . وظاهر الآية يقتضى كونه معلقاً بمجموع 
الأمرين : الاحصان والزنا » لأن قوله ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة ) شرط بعد شرط ء 
فيقتضي كون الحكم مشروطاً بها نصاً . فهذا إشكال قوى في الآية . 

والجواب : أنا نختار القسم الثاني » وقوله ( فإذا أحصن ) ليس المراد منه جعل هذا _ 
الاحصان شرطاً لأن يجب فى زناها خمسون جلدة » بل المعنى أن حد الزنا يغلظ عند التزوج » 
فهذه إذا زنت وقد تزوجت فحدها خحمسون جلدة لا يزيد عليه » فبأن يكون قبل التزوج هذا 
القدر أيضاً أولى . وهذاما يجرى مجرى المفهوم بالنص » » لأن عند حصول ما يغلظ الحد . لما 
وجب تخفيف الحد لمكان الرق » فبأن يجب هذا القدر عند ما لا يوجد ذلك المغلظ كان أولى والله 


أعلم . 

#المسألة الثالثة # الخوارج اتفقوا على إنكار الرجم » واحتجوا مبذه الآية » وهو أنه 
تعالى أوجب عل الأمة نصف ماعلى الحرة المحصنة » فلو وجب على الحرة المحصنة الرجم . 
لزم أن يكون الواجب على الأمة نصف الرجم وذلك باطل » فثبت أن الواجب على الجرة 
المتزوجة ليس إلا الجلد . والجواب عنه ما ذكرناه فى المسألة المتقدمة » وتمام الكلام فيه مذكور 


« المسألة الرابعة 4 اعلم أن الفقهاء صيروا هذه الآية أصلاً في نقصان حكم العبد عن 
حكم الحر فى غير الحد » وإن كان فى الأمور ما لا يجب ذلك فيه والله أعلم : 


ثم قال تعالى # ذلك لمن خشى العنت منكم # ولم يختلفوا في أن ذلك راجع إلى نكاح 
الإماء فكأنه قال : فمم| ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات لمن خش العنت منكم . والعنت 
هو الضرر الشديد الشاق قال تعالى فها رخص فيه من مخالطة اليتامى ( والله يعلم المفسد من 
المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ) أي لشدد الأمر عليكم فألزمكم تمييز طعامكم من طعامهم 
فلحقكم بذلك ضرر شديد وقال ( ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم ) . أي أحبوا 
أن تقعوا فى الضرر الشديد . وللمفسرين فيه قولان : أحدهما : أن الشبق الشديد والغلمة 
العظيمة ربما تحمل على الزنا فيقع فى الحد فى الدنيا وف العذاب العظيم فى الآخرة . فهذا هو 
العنت . والثاني : أن الشبق الشديد والغلمة العظيمة قد تؤدى بالانسان إلى الأمراض 
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ا ص سه ا له نر لس سح سه لتر ل ساسا ا 0 الوا بق مر سمس مسحو درج مع مه 24 


يذاه لين لكر ويبديكر سئن0 الذين من قبلكر ويتوب عليكر 2 
كد 


الشديدة , أما فى حق النساء فقد تؤدى إلى اختناق الرحم . وأمافي حق الرجال فقد تؤدى إلى 
أوجاع لوم ا ء على الوجه الأول د ببيان القرآن . 

« المسألة الأولى » المراد أن نكاح الاماء بعد رعاية شرائطه الثلاثة أعني عدم القدرة على 
التروج بال حرة 3 ووجود العنت . وكون الأمة مؤمنة : الأولى تركه لما بينا من المفاسد الحاصلة 


0 المسألة الثانية *# مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أن الاشتغال بالتكاح أفضل من 
الاشتغال بالنوافل » فإن كان مذهبهم أن الاشتغال بالنكاح ملفا أفضل من . الاشتغال 
بالنوافل 3 سواء كان النكاح نكاح الحرة أو نكاح الأمة 3 فهذه الآية نص صريح فى بطلان 
قوهم » وإن قالوا : إنالا نرجح نكاح الأمة على النافلة » فحينكذ يسقط هذا الاستدلال . إلا 
أن هذا اللفطيل ازا جه ل قيدمن بهم وإله اعلم». 

تمان تم الآية بقرلة د اك عقوو م وهنذا كالمؤكد لما ذكره من أن الأولى 
_ هذا النكاح 3 ل الكلام إلا أنهتعالى أباحه لكم 
لاحتياجكم إليه » فكان ذلك من باب المغفرة وال رحمة والله أعلم 8 

قوله تعالى (١‏ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله علدم 

حكيم 4 . 

فيه مسائل : 

( الس الأو 4 اللام ف قوله ‏ لين لكم ) فيه جهان : الول : قالوا إنه قد تقام 
اللام مقام ١‏ أن » فى أردت وأمرت » فيقال : أردت أن تذهب » وأردت لتذهب . وأمرتك 
أن تقوم » وأمرتك لتقوم » قال تعالى ( يريدون ليطفؤا ور ال ) يعني يريدون أن يطفن ؛ 
وقال ( وأمرنا لنسلم لرب العالمين ) . 
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والوجه الثاني : أن نقول : إن فى الآية إضماراً » والتقدير : يريد الله إنزال هذه الآيات 
ليبين لكم دينكم وشرعكم » وكذا القول فى سائر الآيات التي ذكروها . فقوله ( يريدون 


© المسألة الثانية * قال بعض المفسرين : قوله ( يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن 
الذين من قبلكم ) معناهم| شىء واحد . والتكرير لأجل التأكيد وهذا ضعيف , والحق أن المراد 
من قوله ( ليبين لكم ) هو أنه تعالى بين لنا هذه التكاليف , وميز فيها الخلال من الحرام والحسن 
من القبيح . 


ثم قال © ويهديكم سنن الذين من قبلكم * وفيه قولان : أحدهما : أن هذا دليل على 
أن كل ما بين تحر يمه لنا وتحليله لنا من النساء في الآيات المتقدمة . فقد كان الحكم أيضاً كذلك 
في جميع الشرائع والملل . والثاني : أنه ليس المراد ذلك . بل المراد أنه تعالى هديكم سنن 
الذين من قبلكم فى بيان ما لكم فيه من المصلحة كا بينه لهم . فإن الشرائع والتكاليف وإن 
كانت مختلفة فى نفسها , إلا أنما متفقة في باب المصالح . وفيه قول ثالث : وهو أن المعنى : 
أنه هديكم سنن الذين من قبلكم من أهل ال حق لتجتنبوا الباطل وتتبعوا الحق . 

ثم قال تعالى # ويتوب عليكم * قال القاضيى: معناه أنه تعالى كما أراد منا نفس 
الطاعة . فلا جرم بينها وأزال الشبهة عنها . كذلك وقع التقصير والتفريط مناء فيريد أن 
يتوب علينا » لأن المكلف قد يطيع فيستحق الثواب . وقد يعصبي فيحتاج إلى التلافى بالتوبة . 

واعلم أن في الآية إشكالاً : وهو أن الحق إما أن يكون ما يقول أهل السنة من أن 
فعل العبد مخلوق لله تعالى » وإما أن يكون الحق ما تقوله المعتزلة من أن فعل الغبد ليس محلوقاً 
لله تعالى » والآية مشكلة على كلا القولين . أماعلى القول الأول : فلأن على هذا القول كل ما 
يريده الله تعالى فإنه يحصل ٠‏ فإذا أراد أن يتوب علينا وجب أن يحصل التوبة لكلنا » ومعلوم 
أنه ليس كذلك . وأما على القول الثاني : ومرتجال باينا ان حوب باختيارنا وفعلنا ع 
وقوله ( ويتوب عليكم ) ظاهره مشعر بأنه تعالى هو الذى يخلق يخلق التوبة فينا ويحصل لنا هذه 
التوبة » فهذه الآية مشكلة على كلا القولين . 


والجوات أن نقول : إن قوله ( ويتوب عليكم ) صريح ف أنه تعالى هو الذى يفعل 
التوبة فينا . والعقل أيضاً مؤكد له لأن التوبة عبارة عن الندم في الماضي . والعزم على عدم 
العود ف المستقبل . والندم والعزم من باب الارادات . والارادة لا يمكن إرادتها . وإلا لزم 
المملسل ٠»‏ فاذن الارادة يمتنع أن تكون فعل الانسان ء فعلمنا أن هذا الندم وهذا العزم لا 


«يييي2 قوله تعالى: «والله يريد ان يتوب عليكم» الآية مور الْساء 8 


رع ع ع لبر م مسمويرء لير برج سم وعى ##و ا م 
اد يق جور داقن رن لفرت أن يلوأ ملا عظيمًا © 


لير بج ابلرإصاس صا < راعيير سه 


ربد أله أن يحقْفٌ عَنَكر وَحْلقَ الإنسَن ضَعِيفًا 8 


يحصلان إلا بتخليق الله تعالى » فصار هذا البرهان العقلي دالاً على صحة ما أشعر به ظاهر 
القرآن وهو أنه تعالى هو الذى يتوب علينا فأما قوله : لوتاب علينا لحصلت هذه التوبة » 
فتقول : قوله ( ويتوب عليكم ) خطاب مع الأمة . وقد تاب |عليهم في نكاح الأمهات والبنات 
وسائر المنهيات المذكورة فى هذه الآيات . وحصلت هذه التوبة لهم فزال الاشكال والله أعلم : 


ثم قال تعالى ا والله عليم حكيم » أى عليم بأحوالكم . حكيم في كل مايفعله بكم 


ف قال تعاى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن قيلراميلا 
عظياً © . 


فيه مسألتان : 


# المسألة الأولى * قيل : المجوس كانوا يحلون الأخوات وبنات الأخوة والأخوات , 
فلما حرمهن الله تعالى قالوا : إنكم تحلون بنت الخالة والعمة » والخالة والعمة عليكم حرام 
فانكحوا أيضاً بنات الأخ والأخت . فنزلت هذه الآية 1 


المسألة الثانية © قالت المعتزلة : قوله ( والله يريد أن يتوب عليكم ) يدل على أنه 
تعالى يريد التوبة من الكل . والطاعة من الكل . .قال أصحابنا : هذا محال لأنه تعالى علم من 
الفاسق أنه لا يتوب وعلمه بأنه لا يتوب مع توبته ضدان ٠»‏ وذلك العلى متم الزوال . ومع 
وجوت أحد الضدين كانت إرادة الضد الآخر إرادة لما علم كونه محالاً . وذلك محال عاضا 
إذا كان هو تعالى يريد التوبة من الكل ويريد الشيطان أن يلوا ميلاً عظياً . » ثم يحصل مراد 
الشيطان لا مراد الرحمن ٠.‏ فحينئذ نفاذ الشيطان في ملك ال رحمن أتم من نفاذ الرحمن في ملك 
ل أن يتوب عليكم ) خطاب مع قوم معينين 


52 يريد اخ ا ا 1 وفيه مسائل : 


2 قوله تعالى: «ويريد الله أن يخفف عنكم» الآية ‏ مورةاشّم ' 


© المسألة الأولى * فى التخفيف قولان : الأول : المراد منه اباحة نكاح الأمة عند 
الضرورة وهوقول مجاهد ومقاتل » والباقون قالوا : هذا عام فى كل أحكام الشرع » وفي جميع 
ما يسره لنا وسهله علينا» إحساناً منه إلينا » ولم يثقل التكليف علينا كما ثقل على بني 
إسرائيل » ونظيره قوله تعالى ( ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) وقوله ( يريد 
الله بكم اليسر ولا يريدابكم العسر ) وقوله ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقوله عليه 
الصلاة والسلام « جشتكم بال حنيفية السهلة السمحة » . 

©« المسألة الثانية 4 قال القاضى : هذا يدل على أن فعل العبد غير مخلوق لله تعالى » إذ 
لوكان كذلك فالكافر يخلق فيه الكفر . ثم يقول له : لا تكفر » فهذا أعظم وجوه التثقيل , 
ولا يخلق فيه الاإيمان . ولا قدرة للعبد على خلق الإيمان . ثم يقول له : أمن . وهذا أعظم 
وجوه التثقيل . قال : ويدل أيضاً على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع . لأنه أعظم وجوه 
التثقيل .. 

والجواب : أنه معارض بالعلم والداعي . وأكثر ما ذكرناه . 

ثم قال ط وخلق الانسان ضعيفاً 4 والمعنى أنه تعالى لضعف الانسان خفف تكليفه ولم 
يثقل والأقرب أنه يحمل الضعف فى هذا الموضع لا على ضعف الخلقة » بل يحمل على كثرة 
الدواعي إلى اتباع الشهوة واللذة » فيصير ذلك كالوجه في أن يضعف عن احتّال خلافه . وإما 
قلنا : إن هذا الوجه أولى . لأن الضعف ف الخلقة والقوة لوقوى الله داعيته إلى الطاعة كان في 
حكم القوى والقوى في الخلقة والآلة إذا كان ضعيف الدواعي إلى الطاعة صار في حكم 
الضعيف . فالتأثير فى هذا الباب لضعف الداعية وقوتها . لا لضعف البدن وقوته » هذا كله 
كلام القاضى . وهوكلام حسن ., ولكنه يدم أصله » وذلك لا سلم أن المؤثر في وجود الفعل 
وعدمه . قوة الداعية وضعفها فلوتأمل لعلم أن قوة الداعية وضعفها لا بد له من سبب . فإن 
كان ذلك لداعية أخرى من العبد لزم التسلسل . وإن كان الكل من الله:. فذاك هوالحق 
الذى لا محيد عنه . وبطل القول بالاعتزال بالكلية والله أعلم .. 
١‏ والمسألة الثالثة 4 روي عن ابن عباس أنه قال : ثمان آيات في سورة النساء هي خير 
هذه الأمة ما طلعت عليه. الشمس وغربت ( يريد الله ليبين لكم . والله يريد أن يتوب 
عليكم . يريد الله أن يخفف عنكم . إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه . إن الله لا يغفر أن يشرك 


به . إن الله لا يظلم مثقال ذرة . ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه . ما يفعل الله بعذابكم ) . 


قوله تعالى (يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم ») الآية سورة النساء 0 


ةسه رو 2.8 ةعنقم وخر مود : لع ع عمس 
يكامها الذي >امنوأ لاما كلوا كلوا مولع يتم بطل ِل أن لَكُونَ جره عن ترأْض 


ان عاج عر توو ونه غلا ا 2 9 ا 
منكر ولا تقتلوا انفسكر نَ الله كان بكر رحبا 6 ومن بِفْعلَ ذَالِك عدو 


هل ور عاص عد ص 


وَظُلَْا فسوفٌ نصليه ناا وَكَانَ ذلك عل لله تسيا 4 


ويقول محمد الرازى مصنف هذا الكتاب ختم الله له بالحسنى : اللهم اجعلنا بفضلك 
ورحمتتك أهلاً لها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين . 

0 النوع الثامن # من التكاليف المذكورة فى هذه السورة 1 

قوله تعالى « يا أمها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحماً ومن يفغل ذلك عدواناً وظلباً فسوف نصليه 

إعلم أن فى كيفية النظم وجهين : الأول : أنه تعالى لما شرح كيفية التصرف في النفوس 
بسبب النكاح ذكر بعده كيفية التصرف ف الأموال . والثاني : قال القاضي : لما ذكر ابتغاء 
اكاك بقرت وير بإيفاء المهور والنفقات . بين من بعد كيف التصرف فى الأموال فقال ( يا 
أعها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) وف الآية مسائل : 


# المسألة الأولى * أنه تعالى خص الأكل ههنا بالذكر وإن كانت سائر التصرفات 
الواقعة على الوجه الباطل محرمة . لما أن المقصود الأعظم من الأموال : الأكل . ونظيره قوله 
تعالى ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ) . 

©« المسألة الثانية # ذكروا ف تفسير الباطل وجهين : الأول : أنه اسم لكل مالا يحل فى 
الشرع . كالربا والغصب والسرقة والخيانة وشهادة الزور وأخذ المال باليمين الكاذبة وجحد 
الحق . وعندى أن حمل الآية على هذا الوجه يقتضي كونها مجملة » لأنه يصير تقدير الآية : لا 
تأكلوا أموالكم التي جعلتموها بينكم بطريق غير مشروع » فان الطرق المشروعة لما لم تكن 
مذكورة ههنا على التفصيل صارت الآية مجملة لا محالة . والثاني : ما روى عن ابن عباس 
والحسن رضي الله عنهم : أن الباطل هو كل ما يؤخذ من الانسان بغير عوض . وبهذا 


0 قوله تعالى «الا أن تكون تجارة عن تراض منكم» الآية سور النساء 
التقدير لا تكون الآية مجملة. لكن قال بعضهم : إنهبا منسوخة . قالوا : لما نزلت هذه الآية 
تحرج الناس من أن يأكلوا عند أحد شيئاً . وشق ذلك على الخلق . فنسخه الله تعالى بقوله 
في سورة النور ( ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم ) الآية . وأيضاً : ظاهر الآية إذا 
فسرنا الباطل بما ذكرناه » تحرم الصدقات والهبات . ويمكن أن يقال : هذا ليس بنسخ وإنما هو 
تخصيص . وروي ع لاس عن ال سرد اقل : هذه الآية محكمة ما 
نسخت . ولا تا تنسخ إلى يوم القيامة . 


# المسألة الثالثة * قوله تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) يدخل تحته أكل مال 
الغيسر بالباطل . وأكل مال نفسه بالباطل ؛ لأن قوله ( أموالكم ) يدخل فيه القسمان 
5 » كقوله ( ولا تقتلوا أنفسكم ) يدل على النهي عن قتل غيره وعن قتل نفسه بالباطل . 
أما أكل مال نفسه بالباطل . فهو إنفاقه فى معاصى الله . وأما أكل مال غيره بالباطل فقد 
عددناه . 

ثم قال # إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم * وفيه مسائل : 

المسألة الأولى 4 قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( تجارة ) بالنصب . والباقون بالرفع 
أما من نصب فعل «١‏ كان » الناقصة . والتقدير : إلا أن تكون التجارة تجارة , وأما من رفع 
فعلي « كان » التامة : والتقدير : إلا أن توجد وتحصل تجبارة . وقال الواحدى : والاختيار 
الرفع . لأن من نصب أضمر التجارة فقال : تقديره إلا أن تكون التجارة تجارة » والاضمار 
قبل الذكر ليس بقوى وإن كان جائزاً . 

المسألة الثانية # قوله ( إلا ) فيه وجهان : الأول : أنه استثناء منقطع . لأن التجارة 
عن تراض ليس من جنس أكل المال بالباطل . فكان « إلا » ههنا بمعنى « بل » والمعنى : لكن 
0 عن تراض . الثاني : أن من الناس من قال : الاستثناء متصل وأضمر 
شيئاً ٠‏ فقال التقدير : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » وإن تراضيتم كالر با وغيره . إلا أن 
م 

واعلم أنه كما يحل المستفاد من التجارة . فقد يحل أيضاً المال المستفاد من الهبة والوصية 
والاارث وأخذء الصدقات والمهر وأروش الجنايات . فإن أسباب الملك كثيرة سوى التجارة . 


0 : إن الاستثناء ”5 » فإنه تعالى ذكر ههنا سيا واحداً من أسباب 


قوله تعالى «إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم» الآية سورةاقثاء ‏ بين 


وإن قلنا : الاستثناء متصل كان ذلك حكراً بأن غير التجارة لا يفيد الحل » وعند هذا لا 
بد إما من النسخ أو التخصيص . 

« المسألة الثالشئة * قال الشافعي رحمة الله عليه : النهي في المعاملات يدل على 
م ا لايدل عليه . واحتج الشافعي على صحة قوله. 

: الأول : أن جميع الأموال مملوكة لله تعالى » » فإذا أذن لبعض عبيده فى بعض التصرفات 

0 مجرى ما إذا وكل الانسان وكيلاً فى بعض التصرفات . ثم إن الوكيل إذا تصرف 
على خلاف قول الموكل فذاك غير منعقد بالاجماع » فإذا كان التصرف الواقع على خلاف قول 
المالك المجازي لا ينعقد فبأن يكون التصرف الواقع على خلاف قول المالك الحقيقي غير منعقد 
كان أولى . وثانيها : أن هذه التصرفات الفاسدة إما أن تكون مستلزمة لدخول المحرم المنهي 
عنه فى الوجود . وإما أن لا تكون فإن كان الأول وجب القول ببطلاخيا قياساً على التصرفات 
الفاسدة . والجامع السعي في أن لا يدخل منشأ النهي في الوجود » وإن كان الثاني وجب القول 
بصحتها . قياساً على التصرفات الصحيحة . والجامع كونها تصرفات خالية عن المفسدء 
م اي و رك . فأما القول بتصرف لا يكون صحيحاً 
ولا باطلاً فهو محال . وثالثها : أن قوله : لا تبيعوا الدرهم بدرهمين . كقوله لا تبيعوا الحر 
بالعيد د 
للشريعة بطل كونه مفيداً للحكم والله أعلم . 

# المسألة الرابعة * قال أبو حنيفة رحمة الله عليه » خيار المجلس غير ثابت فى عقود 
المعاوضات المحضة . وقال الشافعي رحمة الله عليه : ثابت . احتج أبو حنيفة العترين 
أولها : هذه الآية . فإن قوله ( إلا أناتعون: تازه عن ترافق مكم ) ظاهره بق يقتضى الحل عند 
حصول التراضى . سواء حصل التفرق أو لم يحصل . وثانيها : قوله ( أوفوا بالعقود ) فألزم 
كل عاقد الوفاء بماعقد عن نفسه . وثالثها : قوله عليه الصلاة والسلام « لا يحل مال امرىء 
مسلم إلا بطيبة من نفسه » وقد حصلت الطيبة ههنا بعقد البيع » فوجب أن يحصل الحل . 
ورابعها : قوله عليه الصلاة والسلام « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه » جوز بيعه بعل 
القبض . وخامسها : ماروى أنه عليه السلام نمى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصيعان » 
وأباح بيعه إذا جرى فيه الصيعان , ولم يشترط فيه الافتراق . وسادسها : قوله عليه الصلاة 
والسلام « لا يجزى ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه » واتفقوا على أنه )ا اشترى 
حصل العتق. وذلك يدل على أنه يحصل الملك بمجرد العقد . 


واعلم أن الشافعي يسلم عموم هذه النصوص . لكنه يقول : أنتم أثبتم خيار الرؤية 


7 قوله تعالى «ومن يفعل ذلك عدواناً وطلاء الآية سورة النساء 


فى شراء ما لم يره المشترى بحديث اتفق المحدثون على ضعفه . فنحن أيضاً نثبت خيار المجلس 
بحديث اتفق علماء الحديث على قبوله: » وهوقوله عليه الصلاة والسلام « المتبايعان بالخيار ما لم 
يتفرقا »وتأويلات أصحاب أبي حنيفة لهذا الخبر وأجوبتها مذكورة فى الخلافيات والله أعلم 


قوله تعالى « ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحماً # اتفقوا على أن هذا نمي عن أن 
يقتل بعضهم بعضاً وإنما قال ( أنفسكم ) لقوله عليه السلام « المؤمنون كنفس واحدة » ولأن 
العرب يقولون : قتلنا ورب الكعبة إذا قتل بعضهم لأن قتل بعضهم يجرى مجرى قتلهم . 
واختلفوا في أن هذا الخطاب هل هو نبي لهم عن قتلهم أنفسهم ؟ فأنكره بعضهم وقال : إن 
المؤمن مع إيمانه لا يجوز أن ينهي عن قتل نفسه . لأنه ملجأ إلى أن لا يقتل نفسه . وذلك لأن 
الصارف عنه في الدنيا قائم . وهوالألم الشديد والذم العظيم , والصارف عنه أيضاً في الآخرة 
قائم . وهو استحقاق العذاب العظيم . وإذا كان الصارف خالصاً امتنع منه أن يفعل ذلك 
وإذا كان كذلك لم يكن للنهي عنه فائدة » وإنما يمكن أن يذكر هذا النهي فيمن يعتقد فى قتل 
نفسه ما يعتقده أهل الهند . وذلك لا يتأتى من المؤمن . ويمكن أن يجاب عنه بأن المؤمن 3 
كونه مؤمناً بالله واليوم الآخر. قد يلحقه من الغم والأذية ما يكون القتل عليه أسهل من 
ذلك . ولذلك نرى كشيراً من المسلمين قد يقتلون أنفسهم بمثل السبب الذي ذكرناه » وإذا كان 
كذلك كان فى النهي عنه فائدة » وأيضاً ففيه احتّال آخر . كأنه قيل : لا تفعلوا ما تستحقون به 
القتل : من القتل والردة والزنا بعد الاحصان . ثم بين تعالى أنه رحيم بعباده ولأجل رحمته 
ماهم عن كل ما يستوجبون به مشقة أو محنة , وقيل : إنه تعالى أمر بني إسرائيل بقتلهم 
أنفسهم ليكون توبة لهم وتمحيصاً لخطاياهم وكان بكم يا أمة محمد رحياً » حيث لم يكلفكم 
تلك التكاليف الصعبة . 


ثم قال # ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً # . 

© المسألة الأولى * اختلفوا فى أن قوله ( ومن يفعل ذلك ) إلى ماذا يعود ؟ على وجوه : 
الأول : قال عطاء 1 إنه خاص فى قتل النفس المحرمة » لأن الضمير يجب عوده إلى أقرب 
المذكورات الثاني : قال الزجاج : إنه عائد إلى قتل النفس وأكل المال بالباطل لأنهها مذكوران 
فى أية واحدة . والثالث :قال ابن عباس : إنه عائد إلى كل ما نهى الله عنه من أول السورة إلى 
هذا الموضع 


<إ المسألة الثانية 4 إنما قال ( ومن يفعل ذلك عدواناً ) لأن فى جملة ما تقدم قتل البعض 


قوله تعالى دإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» الآية سورةاشّاه ون 


ير ساس م ادسج بك راى 11م سو 2 الج سه 3 رعرجح حبر 5ص ع رع ده 


إن تنبو راون عنه نكف عد سينك وبدَسلم مدخلا كرما جح 


للبعض . وفى جملة ما تقدم أخذ المال » وقد يكون ذلك حقاً كا في الدية وغيرها . -فلهذا 
السبب شرطه تعالى فى ذلك الوعيد . 


« المسألة الثالثة 8 قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على القطع بوعيد أهل الصلاة . 
قالوا : وقوله ( فسوف نصليه ناراً) وإن كان لا يدل على التخليد إلا أن كل من قطع بوعيد 
الفساق قال بتخليدهم . فيلزم من ثبوت أحدههما ثبوت الآخرء لأنه لا قائل بالفرق . 
والجواب عنه بالاستقصاء قد تقدم فى مواضع ؛ إلا أن الذى نقوله ههنا : أن هذا مختص 
بالكفال » لأنه قال ( ومن يفعل ذلك عدواناً وظلياً )ولا بد.من الفرق بين العدوان وبين الظلم 
لح سا ب وو ع ا » ولا شك أن من 
كان كذلك كان كافراً لا يقال : أليس أنه وصفهم بالاويمان فقال ( يا أيها الذين أمنوا ) فكيف 
يمكن أن يقال : المراد هم الكفار ؟ لأنا نقول ا ا 
يكون مؤمناً البزة ند بعل ها لضت الوه نهم كانوا مؤمنين » ثم لما أتوا بهذه 
الأفعال ما بقوا على ع ا ال م يه 
هذا الكلام منا أيضاً في تقرير ما قلناه ؟ والله أعلم . 


ثم إنه تعالى ختم الآية فقال « وكان ذلك على الله يسيراً »# . 

واعلم أن جميع الممكنات بالنسبة إلى قدرة الله على السوية . وحينئذ يمتنع أن يقال : أن 
بعض الأفعال أيسر عليه من بعض . بل هذا الخطاب نزل على القول المتعارف فيا بيننا كقوله 
تعالى ( وهو أهون عليه ) أو يكون معناه المبالغة فى التهديد . وهو أن أحداً لا يقدر على الحرب منه 
ولا على الامتناع عليه . 


قوله تعالل « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا 
1 


اعلم أنه تعالى لما قدم ذكر الوعيد أتبعه بتفصيل ما يتعلق به فذكر هذه الآية » وفيه 
مسائل : 


35 قوله تعالى: «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه)» الآية سور النساء 


0 المسألة الأولى »* من الناس من قال جميع الذنوب والمعاصيى كبائر . وى سعيد بن 
جبير عن ابن عباس أنه قال : كل شىء عصى الله فيه فهو كبيرة » فمن عمل شيعا منها 
فليستغفر الله » فإن الله تعالى لا يخلد فى النار من هذه الأمة إلا راجعاً عن الاإسلام . أو جاحداً 
فريضة . أومكلباً بقدر . واعلم أ ن هذا القول ضعيف لوجوه : 

الحجة الأولى * هذه الآية . فإن الذنوب لوكانت بأسرها كبائر لم يصح الفصل بين 
ما يكفر باجتناب الكبائر وبين الكبائر . 


الحجة الثانية © قوله تعالى ( وكل صغير وكبير مستطر ) وقوله ( لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها ) . 

# الحجة الثالثة # أن الرسول عليه الصلاة والسلام نص على ذنوب بأعيانها أنها 
بائر » كقوله« الكبائر : الاشراك بالله واليمين الغموس وعقوق الوالدين وقتل النفس » وذلك 
يدلعلى أ زمنها ما ليس من الكبائر . 

فو الحجة الرابعة # قوله تعالى ( وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ) وهذا صريح في 
أن المنهيات أقسام ثلاثة : أوها : الكفر . وثانيها : الفسوق . وثالثها : العصيان . فلا بد 
من فرق بين الفسوق وبين العصيان ليصح العطف . وما ذاك إلا لما ذكرنا من الفرق بين 
الصغائر وبين الكبائر . فالكبائر هي الفسوق » والصغائر هي العصيان . واحتج ابن عباس 
بوجهين : أحدهم : كثرة نعم من عصى . والثاني : إجلال من عصى . فإن اعتبرنا الأول 
فنعم الله غير متناهية » كما قال ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) وان اعتبرنا الثاني فه وأ جل 
الموجودات وأعظمها . وعلى التقديرين وجب أن يكون عصيانه في غاية الكبر . فثبت أن كل 
ذنب فهو كبيرة . 

والجواب من وجهين : كما أنه تعالى أجل الموجودات وأشرفها . فكذلك هوأرحم 
الراحمين وأكرم الأكرمين . وأغنى الأغنياء عن طاعات المطيعين وعن ذنوب المذنبين » وكل 
ذلك يوجب خفة الذنب . الثاني : هب أن الذنوب كلها كبيرة من حيث أنها ذنوب » ولكن 
بعضها أكبر من بعض . وذلك يوجب التفاوت . إذا ثبت أن الذنوب على قسمين بعضها 
صغائر وبعضها كبائر , فالقائلون بذلك فريقان : منهم من قال : الكبيرة تتميز عن الصغيرة 
في نفسها وذاتها . ومنهم من قال : هذا الامتياز إما يحصل لا فى ذواتها » بل بحسب حال 
فاعليها .ونحن نشرح كل واحد من هذين القولين . 


قوله تعالى «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه)» الآية سورة النساء باب 


« أما القول الأول »* فالذاهبون إليه والقائلون به اختلفوا اختلافاً شديداً » ونحن نشير 
إلى بعضها . فالأول : قال ابن عباس : كل ما جاء فى القرآن مقروناً بذكر الوعيد فهو كبيرة » 
نحو قتل النفس المحرمة » وقذف المحصنة والزنا والربا وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف . 
الثاني : قال ابن مسعود : افتتحوا سورة النساء » فكل شيء نهى الله عنه حتى ثلاث وثلاثين 
آية فهو كبيرة » ثم قال : مصداق ذلك ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) الثالث : قال قوم : كل 
عمد فهو كبيرة . واعلم أن هذه الأقوال ضعيفة . 

« أما الأول » فلأن كل ذنب لا بد وأن يكون متعلق الم فق العاببل والعقاب فى 
الآجل ٠‏ فالقول بأن كل ما جاء فى القرآن مقروناً بالوعيد فهو كبيرة ب يقتضيى أن يكون كل ذنب 
كبيرة وقد أبطلناه . 


© وأما الثاني »# تووااش] شفيقة :لأ شال كر كيرا من الكبائر فى سائر 
السور . ولا معنى لتخصيصها ببذه السورة . 

« وأما الثالث # فضعيف أيضاً , لأنه إن أراد بالعمد أنه ليس بساه عن فعله » فا 
هذا حاله هو الذى نهى الله عنه » فيجب على هذا أن يكون كل ذنب كبيرة وقد أبطلناه » 
وإن أراد بالعمد أن يفعل المعصية مع العلم بأبا معصية » فمعلوم أن اليهود والنصارى 
يكفرون بمحمديَكِةِ وهم لا يعلمون أنه معصية » وهومع ذلك كفر كبير , ؛ فبطلت هذه الوجوه 
الثلاثئة . وذكر الشيخ الغزالي رحمه الله في منتخبات كتاب إحياء علوم الدين فصلاً طويلاً فى 
الفرق بين الكبائر والصغائر فقال : فهذا كله قول من قال : الكبائر تمتازعن الصغائر بحسب 
ذواتها وأنفسها . 

« وأما القول الثاني # وهوقول من يقول : الكبائر تمتاز عن الصغائر بحسب اعتبار 
أحوال فاعليها . فهؤلاء الذين يقولون : إن لكل طاعة قدرا من الثواب » ولكل معصية قدرا 
من العقاب . فإذا أتى الانسان بطاعة واستحق بها ثواباً » ثم أتي بمعصية واستحق بها 
عقاباً » فههنا الحال بين ثواب الطاعة وعقاب المعصية بحسب القسمة العقلية يقع على ثلاثة 
أوجه : أحدها : أن يتعادلا ويتساويا . وهذا وإن كان محتملاً بحسب التقسيم العقلي إلا أنه 
دل الدليل السمعي على أنه لا يوجد . لأنه تعالى قال ( فريق فى الجحنة وفريق فى السعير ) ولو 
وجد مثل هذا المكلاف وجب أن لا يكون فى الجنة ولا فى السعير . 

« والقسم الثاني * أن يكون ثواب طاعته أزيد من عقاب معصيته » وحينئذ ينحبط 
ذلك العقاب بما يساويه من الثواب . ويفضل من الشواب شيء . ومثل هذه المعصية هي 


/ 


: الصغيرة 5 وهذا الانحباط هو المسمى بالتكفير : 


والقسم الثالث 4 أن يكون عقاب معصيته أزيد من ثواب طاعته » وحينئذ ينحبط 
ذلك الثواب بما يساويه من العقاب . ويفضل من العقابشيء ومثل هذه المعصية هي الكبيرة 
وهذا الانحباط هو المسمى بالاحباط. وبهذا الكلام ظهر الفرق بين الكبيرة وبين الصغيرة . 
وهذا قول حمهور المعتزلة . 

واعلم أن هذا الكلام مبني على أصول كلها باطلة عندنا . أوها : أن هذا مبني على أن 
الطاعة توجب ثواباً والمعصية توجب عقاباً » وذلك باطل لأنا بينا في كشير من مواضع هذا 
الكتاب أن صدور الفعل عن العبد لا يمكن إلا إذا خلق الله فيه داعية توجب ذلك الفعل . 
ومتى كان كذلك امتنع كون الطاعة موجبة للثواب . وكون المعصية موجبة للعقاب . وثانيها : 
أن بتقدير أن يكون الأمر كذلك . إلا أنا نعلم ببديهة العقل أن من اشتغل بتوحيد الله 
وتقديسه وخدمته وطاعته سبعين سنة » فإن ثواب مجموع هذه الطاعات الكثيرة فى هذه المدة 
الطويلة أكثر بكثيرمن عقاب شرب قطرة واحدة من الخمر ؛ مع أن الأمة مجمعة على أن شرب 
هذه القطرة من الكبائر . فإن أصروا وقالوا: العداوايرب هذه القطرة أزيد من ثواب 
التوحيد وجميع الطاعات سبعين سنة فقد أ بطلوا على أ زة نفسهم أصلهمء فإنهم يبنون هذه 
المسائل على قاعدة الحسن والقبح العقليين» 1 


هذا القدرمن الجناية أزيد من ثواب تلك الطاعات العظيمة فهو ظالم» فإن دفعوا حكم العقل 


و جد لجع قد بطيرا عن ١‏ نفسهم القول بتحسين العقل وتقبيحه » وحينئذ يبطل عليهم 
كل هذه القواعد . وثالثها : : أن نعم الله تعالى كثيرة وسابقة على طاعات العبيد » وتلك النعم 
السابقة موجبة لهذه الطاعات . فكأن أداء الطاعات أداء لما وجب بسبب النعم السابقة » ومثل 
هذا لا يوجب في المستقبل شيئاً آخر » وإذا كان كذلك وجب أن لا يكون شىء من الطاعات 
موجباً للثواب أصلاً » وإذا كان كذلك فكل معصية يؤ تى بها فإن عقابها يكون أزيد من ثواب 
فاعلها » فوجب أن يكون جميع المعاصى كبائر ء وذلك أيضاً باطل . ورابعها : أن هذا الكلام 
مبني على القول بالاحباط . وقد ذكرنا الوجوه الكثيرة في إبطال القول بالاحباط , وقد ذكرنا 
الوجوه الكثيرة في إبطال القول بالاحباط في سورة البقرة » فثبت أن هذا الذي ذهبت المعتزلة 
إليه في الفرق بين الصغيرة والكبيرة قول باطل وبالله التوفيق . 

« المسألة الثانية 4 اختلف الناس فى أن الله تعالى هل ميز جملة الكبائر عن جملة الصغائر 


أم لا ؟ فالأكثرون قالوا : إنه تعالى لم يميز جملة الكبائر عن جملة الصغائر » لأنه تعالى لما بين 


قوله تعالى ران تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه») الآية سورة النساء 4و 


فى هذه الآية أن الاجتناب عن الكبائر يوجب تكفير الصغائر » فإذا عرف العبد أن الكبائر 
نيت الهو لأساف التصرفة . عرباا نه متى احترز عنها صارت صغائره مكفرة فكان 
ذلك إغراء له بالاقدام على تلك الصغائر . والاغراء بالقبيح لا يليق بالجملة . أما إذا لم يميز 
الله تعالى كل الكبائر عن كل الصغائر » ولم يعرف في شىء من الذنوب أنه صغيرة » ولا ذنب 
يقدم عليه إلا ويجوزكونه كبيرة فيكون ذلك زاجراً له عن الاقدام عليه . قالوا : ونظيرهذا فى 
الشريعة إخفاء الصلاة الوسطى فى الصلوات وليلة القدر فى ليالي رمضان » وساعة الاجابة فى 
ساعات الجمعة » ووقت الموت في جميع الأوقات . والحاصل أن هذه القاعدة تقتضى أن لا . 
يبين الله تعالى فى شىء ء من الذنوب أنه صغيرة » وأن لا يبين أن الكبائر ليست إلا كذا وكذا , 
فإنه لو بين ذلك لكان ماعداها صغيرة » فحينئذ تصير الصغيرة معلومة » ولكن يجوز أن يبين 
فى بعض الذنوب أنه كبيرة اوقا كه صل الله عليه وسلم قال « ما تعدون الكبائر » فقالوا : 
الله ورسوله أعلم . فقال « الاشراك بالله وقتل النفس المحرمة وعقوق الوالدين والفرار من 
الزحف والسحر وأكل مال اليتيم وقول الزور وأكل الربا وقذف المحصنات الغافللات » وعن 
عبدالله بن عمر أنه ذكرها وزاد فيها : استحلال آمين البيت الحرام » وشرب الخمر . وعن ابن 


مسعود أنه زاد فيها : القنوط من رحمة الله واليأس من رحمة الله » والأمن من مكر الله . وذكر 
قي عات ا أشي 5 ثم قال : : هي إلى السبعين أقرب : وفى رواية أخرى | إلى السبعائة 
أقرب والله أعلم . 


© المسألة الثالئة # احتج أبو القاسم الكعبي بهذه الآية على القطع بوعيد أصحاب 
الكبائر فقال : قد كشف الله هذه الآية الشبهة فى الوعيد » لأنه تعالى بعد أن قدم ذكر الكبائر » 
بين أن من اجتنبها يكفر عنه سيأته , وهذا يدل على أنهم إذا لم يجتنبوها فلا تكفر , ولو جاز 
أن يغفر تعالى لهم الكبائر والصغائر من غير توبة لم يصح هذا الكلام . 

وأجاب أصحابنا عنه من وجوه : الأول : أنكم إما أن تستدلوا بهذه الآية من حيث إنه 
تعالى لما ذكر أن عند اجتناب الكبائر يكفر السيات » وجب أن عند عدم اجتناب الكبائر لا 
يكفرها . لأن تخصيص الثيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه وهذا باطل . لأن عند 
المعتزلة هذا الأصل باطل . وعندنا أنه دلالة ظنية ضعيفة » وإما أن تستدلوا به من حيث أن 
المعلق بكلمة « إن » على الشىء عدم عند عدم ذلك الشيء . وهذا ايض قتعيقهه يدل عليه 
أيات : إحداها : قوله ( واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ) فالشكر واجب سواء عبد الله أو 
لم يعبد . وثانيها : قوله تعالى ( فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اثتمن . أمانته ) وأداء 
الأمانة واجب سواء ائتمنه أو لم يفعل ذلك . وثالثها ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) 


ْم فوله تعالى «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) الآية سور النّساء 


'والاستشهاد بالرجل والمرأتين جائز سواء حصل الرجلان أو لم يحصلا . ورابعها (فإن لم تجدوا 
كاتبا فرهاك متبوضة ) والرهن مشروح سبواء وجد الكانها أ ولم يده . وخامسها ( ولا تكرهوا 
فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً ) والاكراه على البغاء محرم » سواء أردن التحصن أو لم 
يردت ٠‏ وسادسها ( وإن خفتم أن لا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) 
والنكاح جائز سواء حصل ذلك الخوف أو لم يحصل . وسابعها : ( فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة ة إن خفتم ) والقصرجائز » سواء حصل الخوف أو لم يحصل وثامنها ( فإن 
كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) والثلثان كما أنه حق الثلاثة فهو أيضاً حق الثنتين . 

وتاسعها قوله ( وإن خفتم شقاق بينه| فابعثوا حكماً من أهله ) وذلك جائز سواء حصل 
الخوف أو لم يحصل . وعاشرها : قوله ( إن يريدا اصلاحاً يوفى الله بينههما )وقد يحصل 
التوفيق بدون إرادتيههما . والحادى عشر : قوله ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) وقد 
يحصل الغنى بدون ذلك التفرق . وهذا الجنس من الآيات فيه كثرة , فثبت أن المعلق بكلمة 
) إن » على الى علا يلزم أتيكون عدماً عند عدم ذلك الشىء . والعجب أن مذهب القاضي 
عبد الحبار فى أصول الفقه . ٠‏ هو أن المعلق بكلمة « إن » على الشىء ء لا يكون عدماً عند عدم 
ذلك الشيء , ثم إنه فى التفسير استحسن استدلال الكعبي بهذه الآية . وذلك يدل على أن 
حب الاونسان لمذهبه قد يلقيه فيا لا ينبغي . 

9# الوجه الثاني من الجواب »* قال أبو مسلم الاصفهاني : إن هذه الآية إنما جاءت 
عقيب الآية التي نهى الله فيها عن نكاح المحرمات . وعن عضل النساء وأخذ أموال اليتامى 
وغير ذلك . فقال تعالى : إن تجتنبوا هذه الكبائر التي نبيناكم عنها كفرنا عنكم ما كان منكم في 
ارتكاءها سالفاً . وإذا كان هذا الوجه محتملا . لم يتعين حمله على ما ذكره المعتزلة . وطعسن 
القاضى في هذا الوجه من وجهين الأول : أن قوله ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) عام . 
فقصره على المذكور المتقدم لا يجوز. الثاني : أن قوله : إواماعا يع قن الستتسل ماده 
المحرمات يكفر الله ما حصل منها في الماضي كلام بعيد : لأنه لا يخلو حالهم من أ أمرين اثنين : 
إما أن يكونوا قد تابوا من كل ما تقدم , فالتوبة قد زالت عقاب ذلك لاجتناب هذه الكبائر » 
أولا يكونوا قد تابوا من كل ما تقدم , » فمن أين أن اجتناب هذه الكبائر يوجب تكفير تلك 
السيآت ؟ هذا لفظ القاضى فى تفسيره . 

والجوات عن الأول : أنالا ندعي القطع بأن قوله(إن تجتنبوا كبائر ما تنهو نعنه) حمول 
على ما تقدم ذكره . لكنا نقول : إنه محتمل . ومع هذا الاحمال لا يتعين حمل الآية على ما 
ذكروه . وعن الثاني : أن قولك : ف أي أن اجتنات هذه الكبائر يوجب تكفير تلك 


قوله تعالى «ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» الآية سورة لأسا ور 
السيئات ؟ سؤال لا استدلال على فساد هذا القسم . وبهذا القدر لا يبطل هذا الاحال , وإذا 
حضرهذا الاحقال بطل ما ذكرتم من الاستدلال والله أعلم . 

« الوجه الثالث *# من الجواب عن هذا الاستدلال : هو أنا إذا اعطيناهم جميع 
مراداتهم لم يكن فى الآية زيادة على أن نقول : إن من لم يجتنب الكبائر لم تكفر سيآته . 
وحينئذ تصير هذه الآية عامة فى الوعيد 5 وعمومات الوعيد ليست قليلة 2 فا ذكرناه جواباً عن 
سائر العمومات كان جواباً عن تمسكهم ببذه الآية . فلا أعر ف لمذه الآية مزيد خاصية في هذا 
الباب . وإذا كان كذلك لم يبق لقول الكعبي : إن الله قد كشف الشبهة مبذه الآية عن هذه 
المسألة وجه : 

« الوجه الرابع 4 أن هذه الكبائر قد يكون فيها ما يكون كبيراً » بالنسبة إلى شبىء , 
ويكون صغيراً بالنسبة إلى شىء آخر . وكذا القول فى الصغائر » إلا أن الذى يحكم بكونه كبيرا 
على الاطلاق هوالكفر . وإذائبت هذا فلم لا يجو زأن يكون المراد بقوله ( إن تجتنبوا كبائر ما 
'تنهون عنه ) الكفر ؟ وذلك لأن الكفر أنواع كثيرة : منها الكفر بالله وبأنبيائه وباليوم الآخر 
وشرائعه . فكان المراد أن من اجتنب عن الكفر كان ما وراءه مغفوراً . وهذا الاحتال منطبق 
موافق لصريح قوله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) وإذا كان 
هذا محتملا » بل ظاهرا سقط استدلالهم بالكلية وبالله التوفيق . 

# المسألة الرابعة *# قالت المعتزلة : إن عند اجتنئاب الكبائر يجب غفران الصغائر . 
وعندنا أنه لا يجب عليه شبىء . بل كل ما يفعله فهو فضل وإحسان , وقد تقدم ذكر دلائل هذه 
المسألة . 

ثم قال تعالى # وندخلكم مدخلاً كرياً 4 وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى »* قرأ المفضل عن عاصم ( يكفر ويدخلكم ) بالياء في الحرفين على 
ضمير الغائب . والباقون بالنون على استئناف الوعد . وقرأ نافع ( مدخلا ) بفتح الميم وف 
الحج مثله . والباقون لصم حر عتلفواق رمدخل صدف )بلقم » فبالفتح المراد موضصع 
الدخول 3 وبالضم المراد المصدر وهو الاإدخال 2( أى : ويدخلكم إدخالاً كريماً 2( وصف 
الاإدخال بالكرم بمعنى أن ذلك الإدخال تكون مقروناً بالكرم على خلاف من قال الله فيهم 
( الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم ) . 

المسألة الثانية #4 أن مجرد الاجتناب عن الكبائر لا يوجب دخول الجنة » بل لا بد معه 


فخر الرازي ج.٠‏ م5 


1 قوله تعالى دولا تد تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض» الآية سورة النساء 


ا ولد لاد ل او م «زرو ام مد اسار فى صا لس صاسده 
ولا نه موأ ما قَصْل الله بهو ء ضكر عل بعض للرجال يبنا ا تبأ ول 


- ور سه د مد د لو مئداه 


تصِيب تنا ا كتسبب وسعلوا لله من فضْلِدة ل أله كأن. بك ل َيَوِعَلما © 


من الطاعات . فالتقدير : إن أتيتم بجميع الواجبات , واجتنبتم عن جميع الكبائر كفرنا عنكم 
بقية السيئات وأ دخلناكم الجنة , » فهذا أحد ما يوجب الدخول ف الجنة . ومن المعلوم أن عدم 
السبب الواحد لا يوجب عدم المسبب » » بل ههنا سبب آخر هو السبب الأصلىي القوى . وهو 
فضل الله وكرمه وزحمته » كما قال ( قل بفضل الله وب رحمته فبذلك فليفرحوا ) والله أعلم . 

قوله تعالى # ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للزجال نصيب هما اكتسبوا 
وللنساء نصيب ما اكتسين وسألوا الله من فضله أن الله كان بكل شيء عليأ 4 . 


اعلم أن فى النظم وجهين : الأول : قال القفال رحمه الله : أنه تعالى لما نباهم فى الآية 
المتقدمة عن أكل الأموال بالباطل . وعن قتل النفس , أمرهم فى هذه الآية بما سهل عليهم ترك هذه 
المنهيات , وهو أن يرضى كل أحد بما قسم الله له . فإنه إذا لم يرض بذلك وقع فى الحسد . وإذا وقع 
فى الحسد وقع لا محالة فى أخذ الأموال بالباطل وفى قتل النفوس , فأما إذا رضى با قدره الله أمكنه 
الاحتراز عن الظلم فى النفوس وف الأموال . 


الوجه الثاني 4 في كيفية النظم : هوأن أخذ المال بالباطل وقتل النفس . من أعمال 
الجوارح فأمر أولاً بتركهما ليصير الظاهر طاهراً عن الأفعال القبيحة » وهو الشريعة ٠‏ ثم 3 
بعده بترك [العرن الخرع اللاتن يرا يوافف للب حل ويل اعبات » ليصير الباطن طاهراً 
عن الأخلاق الذميمة » وذلك هو الطريقة . ثم فى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى #* التمن عندنا عبارة عن ارادة ما يعلم أو يظن أنه لا يكون . وهذا 
ل ل ا ل 1 وقالت 
الف إن له بك له مع يكن قي اران مسا عر مف ا الفط زلا ير 
له إلا ما ذكرناه من إرادة ما يعلم أو يظن أنه لا يكون . 

« المسألة الثانية #4 اعلم أن مراتب السعادات إما نفسانية » أو بدنية » أوخارجية . 


قوله تعالى : «ولا تد تتمنوا ما فضل الله به بعضكم ) الآية سورة التساء 11 


أما السعادات النفسانية فنوعان : أحدهها : ما يتعلق بالقوة النظرية .» وهو : الذكاء 
التام والحدس الكامل , والمعارف الزائدة على معارف الغير بالكمية والكيفية . وثانيهها : ما 
يتعلق بالقوة العملية » وهي : العفة التي هي وسط بين الخمود والفجور . والشجاعة التي 
هي وسطبين التهور والجحبن » واستعمال الحكمة العملية الذى هو توسط بين البله والجربزة 5 
ومجموع هذه الأحوال هو العدالة . 


وأما السعادات البدنية : فالصحة والجمال ٠‏ والعمر الطويل فى ذلك مع 
اللنة والهيحة : 

وأما السعادات الخارجية : فهي كثرة الأولاد الصلحاء .» وكشرة العشائر » وكشرة 
الأصدقاء والأعوان . والرياسة التامة .. ونفاذ القول » وكونه محبوباً للخلق حسن الذكر 
فيهم » مطاع الأمر فيهم . فهذا هو الاشارة إلى مجامع السعادات . وبعضها فطرية لا سبيل 
للكسب فيه » وبعضها كسبية » وهذا الذى يكون كسبياً متى تأمل العاقل فيه يجده أيضاً 
محض عطاء الله » فإنه لا ترجيح للدواعي وإزالة العوائق وتحصيل الموجبات . وإلا فيكون 
سبب السعي والجد مشتركاً فيه » ويكون الفوز بالسعادة والوصول إلى المطلوب غير مشترك 
فيه ع فهذا هو أقسام السعادات التي يفضل الله بعضهم على بعض فيها . 

« المسألة الثالثة #4 أن الانسان إذا شاهد أنواع الفضائل حاصلة لانسان » ووجد نفسه 
خالياً عن جملتها أو عن أكثرها . فحينئذ يتألم قلبه ويتشوش خاطره . ثم يعرض ههنا 
حالتان : إحداها : أن يتمنى زوال تلك السعادات عن ذلك الانسان . والأخرى : أن لا 
يتمنى ذلك . بل يتمنى حصول مثلها له اي الأول 
لمدبر العالم وخالقه : الاحسان إلى عبيده والجود | وإفاضة أنواع الكرم عليهم . ؛ فمن 
تمنى زوال ذلك فكأنه اعترض على الله تعال فنا هو المتصره بالتعل الأول من خلق العالم 
وإيجاد المكلفين . وأ يضار بما اعتقد فى نفسه أنه أحق بتلك النعم من ذلك الانسان فيكون هذا 
اعتراضاً على الله وقدحاً في حكمته , وكل ذلك مما يلقيه فى الكفر وظلات البدعة . ويزيل عن 

قلبه نور الاويمان . وكما أن الحسد سبب للفساد فى الدين » فكذلك هو السبب للفساد فى 
الدنيا » فإنه يقطع المودة والمحبة والموالاة . ويقلب كل ذلك إلى أضدادها » فلهذا السبب نمى 
الله عباده عنه فقال ( ولا ت: تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ) . 

واعلم أن سبب المنع من هذا الحسد يختلف باختلاف أصول الأديان . أما على مذهب 
أهل السنة والجماعة » فهو أنه تعالى فعال لما يريد ( لا يسأل عم| 'يفعل وهم يسألون ) فلا 


1م قوله تعالى «للرجال نصيب مما اكتسبوا» الآية سورةالباء 


اعتراض عليه فى فعله . ولا مجال لأحد ف منازعته » وكل شىء صنعه ولا علة لصنعه » وإذا 
كان كذلك فقد صارت أبواب القيل والقال مسدودة » وطرق الاعتراضات مردودة . وأما على 
مذهب المعتزلة فهذا الطريق أيضاً مسدود . لأنه سبحانه علام الغيوب فهو أعرف من خلقه 
بوجوه المصالح ودقائق الحكم . ولهذا المعنى قال ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ) 
عل الققار بن فلا بد لكل عاقل من الرضا بقضاء الله سبحانه » ولهذا المعنى حكى الرسول 
يك عن رب العزة أنه قال« من استسلم لقضائي وصبر على بلائي وشكر لنعمائي كتبته 500 
وبعثته يوم القيامة مع الصديقين .ومن لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر 
لنعمائي فليطلب ربا سواى » فهذا هو الكلام فها إذا تمنى زوال تلك النعمة عن ذلك الانسان , 
ومما يؤكد ذلك ما روى ابن سيرينعنأ بيهريرةرضي اللهتعالمعنه قال : قال رسول الله لِةٍ « لا 
يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتقوم 
مقامها فإن الله هو رازقها » والمقصود من كل ذلك المبالغة في المنع من الحسد . أما إذا لم يتمن 
ذلك بل عن تعضبون مذلها له :من الناش من توغ ذللف إلذ أن المحققين قالوا10 هذا يها لا 
يجوز . لأن تلك النعمة ربما كانت مفسدة فى حقه في الدين ومضرة عليه فى الدنيا » فلهذا 
السبب قال المحققون : إنه لا يجوز للانسان أن يقول : اللهم أعطني داراً مثل دار فلان » 
وزوجة مثل زوجة فلان , بل ينبغيأ نيقول :اللهم أ عطني مايكونصلاحاً فى ديني ودنياىومعادى 
ومعاشيى . وإذا تأمل الانسان كثيراً لم يجد دعاء أحسن مما ذكره الله في القرآن تعلماً لعباده وهو 
قوله ( أتنا فى الد نيا حسنة وفى الآخرة حسنة ) وروى قتادة عن الحسن أنه قال : لا يتمن أحد 
الملل فلعل هلاكه في ذلك المال . كما فى حق ثعلبة وهذا هوالمراد بقوله فى هذه الآية ( واسألوا 
الله من فضله ) . 


« المسألة الرابعة 4 ,ذكروا ففسبب النزول وجوهاً : الأول : قال مجاهد قالت أم 
سلمة : يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو. وهم من الميراث ضعف ما لنا » فليتنا كنا رجالا 
فنزلت الآية » الثاني : قال السدى : لما نزلت آية المواريث قال الرجال : نرج و أن نفضل على 
النساء فى الآخرة ى] فضلنا في الميراث وقال النساء : نرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على 
الرجال كا فى الميراث فنزلت الآية . الثالث : لما جعل الله الميراث لحك الكت 
النساء : نحن أحوج لأنا ضعفاء وهم أقدر على طلب المعاش فنزلت الآية . الرابع : أتت 
واحدة من النساء إلى رسول الله يَككِةٍ وقالت : رب الرجال والنساء واحد . وأنت الرسول إلينا 
وإليهم . وأبونا آدم وأمنا حواء . فما السبب في أن الله يذكر الرجال ولا يذكرنا . فنزلت 
الآية » فقالت : وقد سبقنا الرجال بالجهاد فا لنا؟ فقاليَكلةٍ « إن للحامل منكن أجر الصائم 


قوله تعالى «للرجال نصيب مما اكتسبوا» الآية سورةالثّلءى ‏ هم 


القائم فإذا ضريها الطلق لم يدر أحد مالا من الأجرء فإذا أرضعت كان ها بكل مصة أجر 
ثم قال تعالى للرجال نصيب هما اكتسبوا وللنساء نصيب هما اكتسبن #* 5 


واعلم أنه يمكن أن يكون المراد من هذه الآية ما يتعلق بأحؤال الدنيا » وأن يكون ما 
يتعلق بأحوال الآخرة » وأن يكون ما يتعلق مهما . 

أما الاحتال الأول 4 ففيه وجوه : الأول : أن يكون المراد لكل فريق نصيب تما 
اكتسب من نعيم الدنيا » فينبغي أن يرضى بما قسم الله له . الثاني : كل نصيب مقدر من 
الميراث على ما حكم الله به فوجب أن يرضى به » وأن يترك الاعتراض . والاكتساب على هذا 
القول بمعنى الاصابة والاحراز . الثالث : كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان ١‏ 
فأبطل الله ذلك ببذه الآية » وبين أن لكل واحد منهم نصيباً , ذكراً كان أوأنثى » صغيراً كان 
أو كبيراً . 

وأما الاحال الثاني * وهو أن يكون المراد مبذه الآية : ما يتعلق بأحوال الآخرة ففيه 
وجوه : الأول : المراد لكل أحد قدر من الثواب يستحقه بكرم الله ولطفه . فلا تتمنوا خلاف 
ذلك . الثاني : لكل أحد جزاء ثما اكتسب من الطاعات . فلا ينبغي أن يضيعه بسبب الحسد 
المذموم وتقديره : لا تضيع مالك وتتمن ما لغيرك . الثالث : للرجال نصيب مما اكتسبوا سبب 
قيامهم بالنفقة على النساء » وللنساء نصيب مما اكتسبن . يريد حفظ فروجهن وطاعة 
أزواجهن . وقيامها بمصالح البيت من الطبخ والخبز وحفظ الثياب ومصالح المعاش . 
فالنصيب على هذا التقدير هو. الثواب . 

©« وأما الاحةال الثالث »* فهو أن يكون المراد من الآية : كل هذه الوجوه . لأن هذا 
اللفظ محتمل . ولا منافاة . 


ثم قال تعالى ا واسألوا الله من فضله * وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * قرأ ابن كثير والكسائي ( وسلوا الله من فضله ) بغير همز » بشرط 
أن يكون أمرا: من السؤال . وبشرط أن يكون قبله واو أو فاء . والباقون بالهمز فى كل 
القرأآن . 

أما الأول : فنقل حركة الهمزة إلى السين » واستغنى عن ألف الوصل فحذفها . 


8 قوله تعالى «ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان » الآبة و 


رسا و #صوشمابر رو ممبر بره 


ولكل جعلنا موالى : : مما ترك آلولدان , اهرون ان عدت ابلنكر فعاتوهم 


©« وأما الثاني »* فعلى الأصل . واتفقوا فى قوله ( وليسألوا ) أنه با همزة . لأنه أمر 
لغائب . 

0 000 0 ا ا و 
الا 7 

المسألة الثالثة # قوله ( واسألوا الله من فضله ) تنبيه على أن الانسان لا يجوز له أن 
يع شيتاً في الطلب والدعاء » ولكن يطلب من فضل الله ما يكون شبباً لصلاحه فى دينه ودنياه 
على سبيل الاطلاق . 

ثم قال © إن الله كان بكل شيء علياً # والمعنى أنه تعالى هو العالم بما يكون صالحاً 
للسائلين » قليقتصر السائل على المجمل » وليحتر ز فى دعائه عن التعيين » فربما كان ذلك 
محض المفسدة والضرر والله أعلم. 

قوله تعالى # ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيانكم فآتوهم 
نصيبهم إن الله كان على كل شىء شهيداً * . 

فى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى 4 اعلم أنه يمكن تفسير الآية بحيث يكون الوالدان والأقربون وراثاً , 
ويمكن أيضاً بحيث يكونان موروثاً عنهما . 

أما الأول : فهو أن قوله ( ولكل جعلنا موالى ما ترك ) أى : ولكل واحد جعلنا ورثة فى. 
تركته » ثم كأنه قيل : ومن هؤلاء الورثة ؟ فقيل : هم الوالدان والأقربون » وعلى هذا الوجه 
لا بد من الوقف عند قوله ( مما ترك ) . 

وأما الثاني »# ففيه وجهان : الأول : أن يكون الكلام على التقديم والتأخير, 
والتقدير : ولكل شيء تما ترك الوالدان والأقربون جعلنا موالى 2 أي : ورثة و( جعلنا ) فى 
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هذين الوجهين لا يتعدى إلى مفعولين . لأن معنى ( جعلنا ) خلقنا . الثاني : أن يكون 
التقدير : ولكل قوم جعلناهم موالى نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » فقوله ( موالى ) على 
هذا القول يكون صفة . والموصوف يكون محذوفاً » والراجع إلى قوله ( ولكل ) محذوفاء 
والخبر وهو قوله ( نصيب ) محذوف أيضاً . وعلى هذاالتقدير يكون ( جعلنا ) معتديا إلى 
مفعولين . والوجهان الأولان أولى . لكثرة الاضمار فى هذا الوجه . 

© المسألة الثانية # المولى : لفظ مشترك بين معان : أحدها : المعتق . لأنه ولى نعمته 
فى عتقه . ولذلك يسمى مول النعمة . وثانيها : العبد المعتق » لاتصال ولاية مولاه فى إنعامه 
عليه وهذا كما يسمى الطالب غرياً » لأن له اللزوم والمطالبة بحقه » ويسمى المطلوب غرياً 
لكون الدين لازماً له . وثالئها : الحليف لأن المحالف يل أمره بعقد اليمين . ورابعها : ابن 
العم » لأنه يليه بالنصرة ة للقرابة التي بينهما . وخامسها : .المولل الولى لأنه يليه بالنصرة ة قال 
تعالى ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ) وسادسها : العصبة .» و 
المراد به في هذه الآية لآنه لا يليق بهذه الآية إلا هذا المعنى . ويؤكده ماروى أبوصالح عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله يَكِةٍ « أنا أولى بالمؤمنين من مات وترك مالا فها له للموالى العصبة 
ومن ترك كلا فأنا وليه » وقال عليه الصلاة والسلام « اقسموا هذا المال فا أبقت السهام فلأولى 
عصبة ذكر ) . 

ثم قال تعالى #8 والذين عاقدت أيانكم فآتوهم نصيبهم 4 وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى »* قرأ عاصم وحمزة والكسائي : عقدت بغير ألف وبالتخفيف , 
والباقون بالألف والتخفيف . وعقدت : اضيافن العقدإلى واحد. والاختيار: عاقدت ءلدلالة المفاعلة 
على عقد الحلف من الفريقين . 

المسألة الثانية * الأيمان . جمع يمين . واليمين يحتمل أن يكون معناه اليد . وأن 
يكون معناه القسم . فإن كان المراد اليد ففيه محاز من ثلاثة أوجه : أحدها : أن المعاقدة 
مسندة في ظاهر اللف ظإلى الأيدى » وهي فى الحقيقة مسندة إلى الحالفين » والسبب فى :هذا الميجاز 
أنهم كانوا يضربون ل . ويأخذ بعضهم بيد بعض على الوفاء والتمسك 
بالعهد . 

والوجه الثاني © ف المجاز : وهو أن التقدير : والذين عاقدت بحلفهم أيمانكم . 
فحذف المضاف وأ قام المضاف إليه مقامه » وحسن هذا الحذف لدلالة الكلام عليه . الثالث : 
أن التقدير : والذين عاقدتهم ٠‏ إلا أنه حذف الذكر العائد من الصلة إلى الملوصول . هذا كله 
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إذا فسرنا اليمين باليد . أما إذا فسرناها بالقسم والحلف كانت المعاقدة فى ظاهر اللفظ مضافة 
إلى القسم , وإنما حسن ذلك لأن سبب المعاقدة لما كان هو اليمين حسنت هذه الاضافة ‏ 
ارا المجازات كما تقدم . ٠‏ 

منسوخة أما القائلون ا فهم الذين درا الآية بأحد هذه الوجوه لني 00 : 
فالأول : هو أن المراد بالذين عاقدت أيمانكم : الحلفاء فى الجاهلية » وذلك أن الرجل كان 
يعاقد غيره ويقول : دمي دمك وسلمي سلمك . وحربي حربك . وترثني وأرثئك . . وتعقل 
عني وأعقل عنك , ؛ فيكون لهذا الحليف السدس من الميراث » فنسخ ذلك بقوله تعالى ( وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) وبقوله ( يوصيكم الله ) الثاني : أن الواحد منهم 
كان تخذ إنسانا أجنبياً ابنأ له ٠‏ وهم المسمون بالأدعياء » وكانوا يتوارثون بذلك السبب ثم 
نسخ [: :الثالت: + أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يثبت المؤاخاة بين كل رجلين من 
أصحابه . وكانت تلك المؤاخاة سبباً للتوارث . واعلم أن على كل هذه الوجوه الثلاثة كانت 
المعاقدة سبباً للتوارث بقوله ( فآتوهم نصيبهم ) ثم إن الله تعالى نسخ ذلك بالآيات التي 
تلوتاها , 

0 القول الثانى »# قول من قال : الآية غير منسوخة » والقائلون بذلك ذكروا 2 
تأؤيل الآية وجوهاً : الأول : تقدير الآية : ولكل شيء مما ترك الوالدان والأقربون والذين 
عاقدت أيمانكم موالى ورثة فآتوهم نصيبهم, أي فآتوا الموالى والورثة نصيبهم , فقوله (والذين 
عاقدت أيمانكم ) معطوف على قوله ( الوالدان والأقربون ) والمعنى : أن ماترك الذين عاقدت 
أيمانكم فله وارث هو أولى به . وسمى الله تعالى الوارث مولى . والمعنى لا تدفعوا المال إلى 
الحليف ٠‏ بل إلى اللا ( ل م ل 3 وهذا تأويل أبي علي 
تعالى ( ولا تعزموا عقدة التكاح ) -30 تعالى الوالدين والأقربين ؛ وك موي الروج . 
والزوجة . ونظيره آية المواريث فى أنه لما بين ميراث الولد والوالدين ذكر معهم ميراث الزوج 
والزوجة . وعلى هذا فلا نسخ فى الآية أيضاً . وهوقول أبي مسلم الأصفهاني . الثالث : أن 
يكون المراد بقوله ( والذين عاقدت أيمانكم ) الميراث الحاصل بسبب الولاء . وعلى هذا 
التقدير فلا نسخ أيضاً . الرابع : أن يكون المراد من « لاز يعابواك مادم ) الحلفاء . 
والمراد بقوله ( فأاتوهم نصيبهم ) النصرة والنص حة والمصافاة و فى العشرة . والمخالصة 
في المخالطة. فلا يكون المراد التوارث » وعلى هذاالتقدير فلا نسخ أيضاً . الخامس : نقل أن 
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الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفى ابنه عبد الرحمن » وذلك أنه رضي الله عنه 
خلف أل .لا ينفق غليهولا يورئه شيئاً من ماله » فلما أسلم عبد الرحمن أمره الله أن يؤتيه 
نصيبه » وعلى هذا التقدير فلا نسخ أيضاً . السادس : قال الأصم : إنه نصيب على سبيل 
التحفة والهدية بالشىء ء القليل . كما أمر تعالى لمن حضر القسمة أن يجعل له نصيب على ما تقدم 
ذكره . وكل هذه الوجوه حسنة محتملة والله أعلم بمراده . 

© المسألة الرابعة 4 القائلون بأن قوله ( والذين عاقدت إيمانكم ) مبتدأ » وخبره ( قوله 
فآتوهم نصيبهم ) قالوا : إثما جاء خبره مع الفاء لتضمن « الذي » معنى الشرط فلا جرم وقع ‏ 
خبره مع الفاء وهو قوله ( فآتوهم نصيبهم ) ويجوز أن يكون منصوباً على قولك ريه 
فاضربه . 


المسألة الخامسة * قال جمهور الفقهاء : لا يرث المولى الأسفل من الأعلى . وحككى 
الطحاوى عن الحسن بن زياد أنه قال ايوق لاروك ان عبان انارج9 اعقو عدا له» 
فيات المعتق ولم يترك إلا المعتق , ٠‏ فجعل رسول الله كِةِ ميرائه للغلام المعتق . ولأنه داخل في 
قوله تعالى ( والذين عاقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم ) . 

والجواب عن التمسك بالحديث : أنه لعل ذلك المال لما صار لبيت المال دفعه النبي عليه 
الصلاة والسلام إلى ذلك الغلام لحاجته وفقره ‏ لأنه كان مالاً لا وارث له » :فسبيله أن يصرف 
إلى الفقراء . 

© المسألة السادسة * قال الشافعي ومالك رضي الله عنهما : من أسلم على يد رجل 
ووالاه وعاقده ثم مات ولا وارث له غيره » انه لا يرثه بل ميراثه للمسلمين . وقال أبو حنيفة 
رضي الله عنه : يرثه حجة الشافعي : أنا بينا أن معنى هذه الآية ولكل شيء ما تركه الوالدان 
والأقربون والذين عاقدت أيمانكم . فقد جعلنا له موالى وهم العصبة » ثم هؤلاء العصبة إما 
الخاصة وهم الورثة » وإما العامة وهم جماعة المسلمين » فوجب صرف هذا المال إلى العصبة 
العامة ما لم توجد العصبة الخاصة . واحتج أبو بكر الرازى لقوله بأن الآيةتوجبالميراث للذي 
. والاه وعاقده .» ثم إنه تعالى نسخه بقوله ( وأولوا”الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله ) فهذا النسخ إنما يحصل إذا وجد أولو الأرحام فإذا لم يوجدوا لزم بقاء الحكم كا 
كان . 

والجواب : أنابينا أنه لادلالة فى الآية على أن الحليف يرث . بل بينا أن الآية دالة على 
أنه لذيرت :"وبين أن القول ذا :البح باطل . 


قوله تعالى «الرجال قوامون على النساء» الآية سور النّساء 
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لرجال قوامون على لنمساء : فضل الله بعضهم علك بعض ويمأ انفقوا من 
د" ١‏ ول سومج 9 ير 2 معام 


/ 7 ع ى 2 د ععاي م 54 4 1 #4 28 2 2 ملارة 0 . 
امو لهم وآ اللحات 15د - حلفظات للغيب بما حفظ الله والتى تحافون لسوزهن 
سا عي نري سل ربرر ييا 


ب ا ريج برترع <ةم وم ىرا مص وير وممج 20 
فعظوهن وأثجروهن فى المضابحع وأضربوهن © فإ اطعتحكم فلا تبَغوا عليِنَ 
- 2 2 ص ل ل م ها عر 

سبيلا إن آله كان عليا كبيرا 0 


ثم قال تعالى ا إن الله كان على كل شىء شهيداً #4 وهو كلمة وعد للمطيعين . وكلمة 
وعيد للعصاة والشهيد الشاهد والمشاهد . والمراد منه إما علمه تعالى بجميع الحزئيات . 
والكليات » وإما شهادته على الخلق يوم القيامة بكل ما عملوه . وعلى التقدير الأول : الشهيد 
هو العالم . وعلى التقدير الثاني هو المخبر . | 

قوله تعالى # الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من 
أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً © . 

اعلم أنه تعالى لما قال ( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ) وقد ذكرنا أن 
سبب نزول هذه الآية أن النساء تكلمن فى تفضيل الله الرجال عليهن فى الميراث . فذكر تعالى 
هلاه الآية "آله إفا فضل الرجال عل السسناء فى المتزائك + لآن الرجال قراموة عل الساء» 
فإنجما وإن اشتركا فى استمتاع كل واحد منهما بالآخر . أمر الله الرجال أن يدفعوا اليهن المهر , 
ويدروا عليهن النفقة فصارت الزيادة من أحد الحانبين مقابلة بالزيادة من الجانب الآخر. 
فكأنه لا فضل البتة ؛ فهذا هو بيان كيفية النظم . وفى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى » القوام ؛ اسم لمن يكون مبالغاً في القيام بالأمر. يقال : هذا قيم 
المرأة وقوامها للذى يقوم بأمرها ويهتم بحفظها . قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في بنت 
محمد بن سلمة وزوجها سعد بن الربيع أحد نقباء الأنصار . فإنه لطمها لطمة فنشزت عن 
فراشه وذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وذكرت هذه الشكاية » وأنه لطمها وان أثر 
اللطمة باق في وجهها . فقال عليه الصلاة والسلام « اقتصى منه ثم قال لها اصبرى حتى أنظر ) 
فنزلت هذه الآية ( الرجال قوامون على النساء) أى مسلطون على أدبهن والأخذ فوق 
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أيديين . فكأنه تعالى جعله أميراً عليها ونافذ الحكم في حقها » فلم| نزلت هذه الآية قال النبي 
كه «أردنا أمراً وأراد الله ا والذي أراد الله خيراً». ورفع القصاص » ثم إنه تعالى لما أثبت 
للرجال سلطنة على النساء ونفاذ أمر عليهن بين أن ذلك معلل بأمرين. أحدههما : قوله تعالى 
بما فضل الله بعضهم على بعض ) . 

واعلم أن فضل الرجال على النساءحاصل من وجوه كثيرة » بعضها صفات حقيقية » 
وبعضها أحكام شرعية » أما الصفات الحقيقية فاعلم أن الفضائل الحقيقية يرجع حاصلها إلى 
أمرين : إلى العلم . وإلى القدرة » ولا شك أن عقول الرجال وعلومهم أكثر . ولا شك أن 
قدرتهم على الأعمال الشاقة أكمل . فلهذين السبيين حصلت الفضيلة للرجال على النساء في 
العقل والحزم والقوة » والكتابة فى الغالب والفروسية والرمي . وان منهم الأنبياء والعلماء » 
وفيهم الامامة الكبرى والصغرى والجهادوالأذان والخطبة والاعتكاف والشهادة فى الحدود 
والقصاص بالاتفاق . وفى الأنكحة عند الشافعي رضي الله عنه » وزيادة النصيب فى الميراث 
والتعصيبف الميراث . وفى تحمل الدية فى القتل والخطأ . وفى القسامة والولاية في النكاح 
والطلاق والرجعة وعدد الأزواج . وإليهم الانتساب . فكل ذلك يدل على فضل الرجال على 
النساء . 

والسبب الثاني #* لحصول هذه الفضيلة : قوله تعالى ( وبما أنفقوا من أموالهم )يعني 
الرجل أفضل من المرأة لأنه يعطيها المهر وينفق عليها » ثم إنه تعالى قسم النساء قسمين , 
فوصف الصا حات منهن بأنبن قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله » وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف : قرأ ابن مسعود ( فالصوالح قوانت حوافظ 
للغيب ) . 

المسألة الثانية 4 قوفه ( قانتات حافظات للغيب ) فيه وجهان : الأول : قانتات . 
أي مطيعات لله ( حافظات للغيب ) أي قائمات بحقوق الزوج » وقدم قضاء حق الله ثم أتبع 
ذلك بقضاء حق الزوج . الثاني : أن حال المرأة إما أن يعتبر عند حضور الزوج أو عند 
غيبته . أما حاها عند حضور الزوج فقد وصفها الله بأما قانتة » وأصل القنوت دوام 
الطاعة » فالمعنى أنبن قهات بحقوق أزواجهن . وظاهر هذا إخبار . إلا أن المراد منه الأمر 
بالطاعة . 

واعلم أن المرأة لا تكون صالحة إلا إذا كانت مطيعة لزوجها . لأن الله تعالى قال 
( فالصالحات قانتات ) والألف واللام في الجمع يفيد الاستغراق . فهذا يقتضي أن كل امرأة 
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' تكون صالحة » فهى لا بد وأن تكون قانتة مطيعة . قال الواحدى رحمه الله : لفظ القنوت 
يفيد الطاعة . وهو عام فى طاعة الله وطاعة الأزواج . وأما حال المرأة عند غيبة الزوج فقد 
وصفها اللهتعالى بقوله ( حافظات للغيب ) واعلم أن الغيب خلاف الشهادة . والمعنى كونمن 
حافظات بمواجب الغيب . وذلك من وجوه : أحدها : أنها تحفظ نفسها عن الزنا لئلا يلحق 
الزوج العار بسبب زناها . ولئلا يلتحق به الولد المتكون من نطفة غيره . وثانيها : حفظ ماله 
عن الضياع » وثالثها : حفظ منزله عما لا ينبغي » وعن النبي جد « خير النساء إن نظرت إليها 
سرتك و إن أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك فى مالك ونفسها». وتلا هذه الآية . 

# المسألة الثالثة * « ما » فى قوله ( بما حفظ الله ) فيه وجهان : الأول : بمعنى الذى , 
والعائة اله حدوقع» والتقدين ١‏ عا حققله الله © والكض ان عليين أن علطن فرق 
الزوج في مقابلة ما حفظ الله حقوقهن على أزواجهن . حيث أمرهم بالعدل عليهن وإمساكهن 
بالمعروف وإعطائهن أجورهن . فقوله ( بما حفظ الله ) يجرى مجرى ما يقال : هذا بذاك » أي 
هذا فى مقابلة ذاك . 

والوجه الثاني # أن تكون « ما» مصدرية ., والتقدير : بحفظ الله . وعلى هذا 
التقدير ففيه وجهان : الأول : أنمن حافظات للغيب بما حفظ الله إياهن . أى لا يتيس رهن 
حفظ إلا بتوفيق الله » فيكون هذا من باب إضافة المصدر إلى الفاعل . والثاني : أن المعنى : 
هو أن المرأة إنما تكون حافظة للغيب بسبب حفظهن الله أى بسبب حفظهن حدود الله 
وأوامره . فان المرأة لولا أنها تحاول رعاية تكاليف الله وتجتهد فى حفظ أوامره لا أطاعت 
زوجها . وهذا الوجه يكون من باب إضافة المصدر إلى المفعول . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر الصالحات ذكر بعده غير الصالحات . فقنال # واللاتي تخافون 
نشوزهن # . 

واعلم أن الخوف عبارة عن حال يحصل فى القلب عند ظن حدوث أمر مكروه في 
المستقبل . قال الشافعي رضي الله عنه ( واللاتي تخافون نشوزهن ) النشوز قد يكون قولا . 
وقد يكون فعلاً . فالقول مثل أن كانت تلبيه إذا دعاها » وتخضع له بالقول إذا خاطبها ثم 
تغيرت » والفعل مثل أن كانت تقوم إليه إذا دخل عليها . أوكانت تسارع إلى أمره وتبادر إلى 
فراشه باستبشار 'إذا التمسها . ثم إنها تغيرت عن كل ذلك . فهذه أمارات دالة على نشوزها 
وعصيانها . فحينئذ ظن نشوزها ومقدمات هذه الأحوال توجب خوف النشوز . وأما النشوز 
فهو معصية الزوج والترفع عليه بالخلاف . وأصله من قولحم نشز الشىء إذا ترفع » ومنه يقال 
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للأرض اللمرتفعة : نشز ونشر . 

ثم قال تعالى # فعظوهن واهجروهن ف المضاجع واضربوهن # وفيه مسائل : 

ص المسألة الأولى » قال الشافعي رضى الله عنه : أما الوعظ فانه يقول لها : اتقي الله 
فإن لى عليك حقا وارجعي عما أنت عليه . واعلمي أن طاعتي فرض عليك ونح و هذا . ولا 
يضربها فى هذه الحالة لجواز أن يكون لما فى ذلك كفاية » فإن أصرت على ذلك النشوز فعند 
ذلك يهجرها في المصجع وفي ضمنه امتناعه من كلامها » قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : 
ولا يزيد فى هجره الكلام الا يفنا فإذا هجرها في المضجع فإن كانت تحب الزوج شق 
ذلك عليها فتترك النشوز. وإن كانت تبغضه وافقها ذلك المجران . فكان ذلك دليلا على 
كمال نشوزها » وفيهم من حمل ذلك على المجران فى المباشرة » لأن إضافة ذلك إلى المضاجع 
يفيد ذلك . ثم عند هذه المهجرة ان بقيت على النشوز ضربها . قال الشافعي رضى الله عنه : 
والضرب مباح ح وتركه أفضل . روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : كنا معاشر 
قريش تملك رجالنا نساءهم » فقدمنا المدينة فوجدنا نساءهم تملك رجاهم . . فاختلطت ‏ 
نساؤنا بنسائهم فذئرن على أزواجهن . أى نشزن واجترأن . فأتيت النبي يك فقلت له , 
ذئرت النساء على أزواجهن . فأذن فى ضرببن فطاف بحجر نساء الني يَلةٍ جمع من النسوان 
كلهن يشكون أزواجهن . فقال يك و لقد أطاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة كلهن يشكون 
أزواجهن ولا تجدون أولئك خياركم » ومعناه أن الذين ضربوا أزواجهم ليسوا خيراً من لم 
يضربوا |. قال الشافعي رضي الله عنه : فدل هذا الحديث على أن الأولى ترك الضرب . فأما إذا 
ضريها وجب ف ذلك الضرب أن يكون بحيث لا يكون مفضياً إلى الهلاك البتة » بأن يكون 
مفرقاً على بدنها » ولا يوالي به فى موضع واحد ويتقي الوجه لأنه مجمع المحاسن . وأن يكون 
دون الأربعين . ومن أصحابنا من قال : لا يبلغ به عشرين لأنه حد كامل فى حق العبد , 
ومنهم من قال : ينبغي أن يكون الضرب بمنديل ملفوف أو بيده » ولا يضربها بالسياط ولا 
بالعصا . وبالجملة فالتخفيف مراعى في هذا الباب على أبلغ الوجوه . 

وأقول : الذى يدل عليه أنه تعالى ابتدأ بالوعظ . ثم ترقى منه إلى الهجران في 
المضاجع , ثم ترقى منه إلى الضرب . وذلك تنبيه يجري مجرى التصريح في أنه مهما حصل 
الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء به . ولم يجز الاقدام على الطريق الأشق والله أعلم . 

# المسألة الثانية # اختلف أصحابنا قال بعضهم : حكم هذه الآية مشروع على 
الترتيب » فإن ظاهر اللفظ وإن دل على الجمع إلا أن فحوى الآية يدل على الترتيب » قال أمير 
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المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه و يلاها ”تيناد قاذ هيت ت فلا سبيل له عليها , 
فإن أبت هجر مضجعهاء فإن أبت ضربها. فإن لم تتعظ بالضرب بعث 
الحكمين .ه وقال آخرون: هذا الترتيب مراعىى عند خوف النشوز 
؛ أما عند تحقق النشوز فلا بأس بالجمع بين الكل . وقال بعض أصحابنا : تحرير المذهب 
أن له عند خوف النشوز أن يعظها . وهل له أن مهجرها ؟ فيه احال »وله عند إبداء النشوز 
أن يعظها أو بهجرها . أو يضرما . 
ثم قال تعالى # فان أطعنكم »* أى إذا رجعن عن النشوز إلى الطاعة عند هذاالتأديب 
( فلا تبغوا عليهن سبيلاً) أي لا تطلبوا عليهن الضرب والهجران طريقاً على سبيل التعنت 
والايذاء ( إن الله كان علياً كبيراً) وعلوه لا بعلو الجهة . وكبره لا يكبر الحثة » بل هو على كبير 
لكمال قدرته ونفاذ مشيئته فى كل الممكنات . وذكر هاتين الصفتين فى هذا الموضع في غاية 
الحسن ‏ وبيانه من وجوه : الأول : أن المقصود منه تهديد الأزواج على ظلم النسوان . 
والمعنى أ: نبن إن ضعفن عن دفع ظلمكم وعجزن عن الانتصاف منكم . فالله سبحانه على 
قاهر كبير قادر ينتصف طن منكم ويستوفي حقهن منكم , فلا ينبغي أن تغتروا بكونكم أعلى 
يدأ منهن . وأكبر درجة منهن . الثاني : لا تبغوا عليهن إذا أطعنكم لعلو أيديكم : فإن الله 
أعلى منكم وأكبر من كل شيء . وهو متعال عن أن يكلف إلا بالحق . الثالث : أنه تعالى مع 
علوه وكبريائه لا يكلفكم إلا ما تطيقون . فكذلك لا تكلفوهن محبتكم . فإنهن لا.يقدرن على 
ذلك . الرابع : أنه مع علوه وكبريائه لا يؤاخذ العاصي إذا تاب . بل يغفر له . فإذا تابت 
المرأة عن نشوزها فأنتم أولى بأن تقبلوا توبتها وتتركوا معاقبتها . الخامس : أنه تعالى مع علوه 
وكبريائه اكتفى من العبد بالظواهر . ولم يبتك السرائر » فأنتم أولى أن تكتفوا بظاهر حال 
المرأة » وأن لا تقعوا في التفتيش عما فى قلبها وضميرها من الحب والبغض . 
قوله تعالى # وإن خفتم شقاق بينهم| فابعثوا حكباً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا 
إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان علماً خبيراً # . 


اعلم أنه تعالى لما ذكر عند نشوز المرأة أن الزوج يعظها . ثم هجرها . ثم يضربها . بين أنه 
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لم يبق بعد الضرب إلا المحاكمة إلى من ينصف المظلوم من الظالم فقال ( وإن خفتم شقاق بينهما ) 
إلى آخر الآية وههنا مسائل : 

© المسألة الأولى »* قال ابن عباس ( خفتم ) أى علمتم . قال : وهذا بخلاف قوله 
( واللاتي تخافون نشوزهن ) فإن ذلك محمول على الظن . والفرق بين الموضعين أن فى 
الابتداء يظهر له أمارات النشوز فعند ذلك يحصل الخوف وأما بعد الوعظ والهجر والضرب لا 
أصرت على النشوز . فقد حصل العلم بكونها ناشزة . فوجب حمل الخوف ههنا على العلم . 
طعن الزجاج فيه فقال ( خفتم ) ههنا بمعنى أيقنتم خطأ . فانا لوعلمنا الشقاق على الحقيقة لم 
نحتج إلى الحكمين . 

وأجاب سائر المفسرين بأن وجود الشقاق وإن كان معلوماً . إلا أنا لا نعلم أن ذلك 
الشقاق صدر عن هذا أوعن ذاك, فالحاجة إلى الحكمين لمعرفة هذا المعنى. ويمكن أن يقال: 
وجود الشقاق فى الحال معلوم . ومثل هذا لا يحصل منه خوف . إنما الخوف في أنه هل يبقى 
ذلك الشقاق أم لا ؟ فالفائدة فى بعث الحكمين ليست إزالة الشقاق الثابت فى الحال فان ذلك 
محال . بل الفائدة إزالة ذلك الشقاق فى المستقبل . 
0 # المسألة الثانية # للشقاق تأويلان : أحدههم) : أن كل واحد منهما يفعل ما يشق 
على صاحبه . الثاني : أن كل واحد منهما صار فى شق بالعداوة والمباينة . 

« المسألة الثالثة"» قوله ( شقاق بينهها ) معناه : شقاقاً بينهها » إلا أنه أضيف المصدر 
إلى الظرف وإضافة المصادر إلى الظروف جائزة لحصوها فيها . يقال : يعجبني صوم يوم 
عرفة » وقال تعالى ( بل مكر الليل والنهار ) . 

المسألة الرابعة 4 المخاطت بقوله ( فابعقوا حى] من أهله) من هو فيه خلذف: 
قال بعضهم إنه هو الامام أو من يلي من قبله .» وذلك لأن تنفيذ الأحكام الشرعية إليه .» وقال 
آخرون : المراد كل واحد من صالحي الأمة وذلك لأن قوله ( خفتم ) خطاب للجمع وليس 
حمله على البعض أولى من حمله على البقية » فوجب حمله على الكل . فعلى هذا يجب أن يكون 
قوله ( فإن خفتم ) خطاباً لجميع المؤمنين . ثم قال ( فابعثوا ) فوجب أن يكون هذا أمرا لأحاد 
الآمة هذا المعنى . فثبت أنه سواء وجد الأمام أولم يوجد . فللصالحين أن يبعثوا حكما من 
أهله وحكراً من أهلها للاصلاح . وأيضاً فهذا يجرى مجرى دفع الضرر . ولكل أحد أن يقوم 


0 
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# المسألة الخامسة * إذا وقع الشقاق بينههما . فذاك الشقاق إما أن يكون منهما أومنه أو 
منها . أو يشكل . فإن كان منها فهو النشوز وقد ذكرنا حكمه . وإن كان منه . فإن كان قد 
فعل فعلا حلالا مثل التزوج بامرأة أخرى , أو تسرى بجارية . عرفت المرأة أن ذلك مباح 
ونميت عن الشقاق . فإن قبلت وإلا كان نشوزاً . وإن كان بظلم من جهته أمره الحاكم 
بالواجب » وإن كان منهما أو كان الأمر متشاماً . فالقول أيضاً ما قلناه . 

# المسألة السادسة * قال الشافعى رضى الله عنه : المستحب أن يبعث الحاكم عدلين 
ويجعلهم| حكمين والأولى أن يكون واحد من اهله وواحد من أهلها . لأن اقاربها أعرف 
بحالهم| من الأجانب وأشد طلباً للصلاح . فإن كانا أجنبيين جاز . وفائدة الحكمين أن يخلوكل 
واحد منهما بصاحبه ويستكشف حقيقة الحال . ليعر ف أن رغبته فى الأقامة على التكاح » أو فى 
المفارقة . ثم يجتمع الحكمان فيفعلان ما هو الصواب من إيقاع طلاق أو خلع . 

# المسألة السابعة #4 هل يجوز للحكمين تنفيذ أمر يلزم الزوجين بدون إذهما » مثل أن 
يطلق حكم الرجل . أو يفتدى حكم المرأة بثىء من مالها ؟ للشافعي فيه قولان : أحده) : 
يجوز . وبه قال مالك واسحق . والثاني : لا يجوز. وهوقول أبي حنيفة . وعلى هذا هو 
وكالة كسائر الوكالات وذكر الشافعي رضي الله عنه حديث على رضي الله عنه » وهوما روى 
ابن سيرين عبن عبيدة أنه قال جاء رجل وامرأة إلى على رضي الله عنه » ومع كل واحد منهم| 
جمع من الناس ء فأمرهم علي بأن يبعثوا حكماً من أهله وحك] من أهلها؛ » ثم قال 
للحكمين : تعرفان ما عليك) ؟ عليكا 00 وإن رأيتا أن تفرقا 
ففرقا . فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله تعالى فوا على ولى فيه . فقال الرجل : أما الفرقة 
فلاء فقال على : كذبت والله حتى تقر بمثل الذى أقرت به . قال الشافعي رضي الله 
عنه : وفى هذا الحديث لكل واحد من القولين دليل . 

أمادليل القول الأول فهو أنه بعث من غير رضا الزوجين وقال : عليكا إن رأيما أن 
تجمعا فاجمعا. وأقل مافى قوله : عليك) . أن يجوزلهم| ذلك . 

وأما دليل القول الثاني : أن الزوج لما لم يرض توقف علي . ومعنى قوله : كذبت . 
أي لست بمنصف ف دعواك حيث لم تفعل ما فعلت هي . ومن الناس من احتج للقول الأول 
بأنه تعالى سما هم| حكمين . والحكم هو الحاكم وإذا جعله حاك) فقد مكنه من الحكم . ومنهم 
من احتج للقول الثاني بأنه تعالى لما ذكر الحكمين . لم يضف إليههما إلا الإصلاح . وهذا 
يقتضي أن يكون ما وراء الاصلاح غير مفوض إليهما . 


قوله تعالى «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيعاً» الآية صورة ااه ه 
ررورو. معدم سيرج عه د دكا م روم مج حم عمال م 2 
وأعبدوأ ألله ولا نسركوايوء شيعا وبال ودين إحسلنا وبذى0 الْمَرق والبتتمى 
جر 1 12ح م مي وم ورر مى 2 22 > م ع 2 27 
والمسلكين والار ذىالقرى والحار الحنب والصاحب بالحب وآبن السبيل وما 


لم رم اج وم يبري رومس 


ملكت المننكر إن الله لايحب من كان خالا فَخورًا ص 


المسألة الثامنة ‏ قوله ( وإن خفتم شقاق بينهما ) أى شقاقاً بين الزوجين . ثم إنه 

ثم قال تعالى : 8 إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهم| * وفيه مسألتان : 

9 المبالة الأول 6< فق قوليه ز إن بريد وحووه “الأول نايرد المكان عي 
وإصلاحاً يوفق الله بين الحكمين حتى يتفقا على ما هوخير . الثاني : أن يرد الحكمان إصلاحاً 
يرد الز وجان إصلاحا يوفق الله بين الحكمين حتى يعملا بالصلاح » ولا شك أن اللفظ محتمل 
لكل هذه الوجوه 5 

المسألة الثانية #4 أصل التوفيق الموافقة » وهي المساواة فى أمر من الأمور . فالتوفيق 
اللطف الذى يتفق عنده فعل الطاعة . والآية دالة على أنه لا يتم شىء من الأغراض والمقاصد 
إلا بتوفيق الله تعالى » والمعنى أنه إن كانت نية الحكمين إصلاح ذات البين يوفق الله بين 
الزوجين . 

ثم قال تعالى 8 إن الله كان علماً خبيراً # والمراد منه الوعيد للزوجين وللحكمين فى 
سلوك ما يخالف طريق الحق . 

0 النوع التاسع # من التكاليف المذكورة فى هذه السورة : 

قوله تعالى # واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذى القربى واليتامى 
والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيانكم إن الله 
لا يحب من كان مختالاً فخوراً # . 


واعلم أنه تعالى لما أرشد كل واحد من الزوجين إلى المعاملة الحسنة مع الآخر وإلى إزالة 
الخصومة والخشونة . أرشد فى هذه الآية إلى سائر الأخلاق الحسنة وذكر منها عشرة أنواع . 
ّ فخر الرازى ج.١ ٠‏ 


1 قوله تعالى «وبذي القربى» الآية ١‏ مورةالساء 


« النوع الأول 4 قوله ( واعبدوا الله ) قال ابن عباس : المعنى وحدوه » واعلم أن 
العبادة عبارة عن كل فعل وترك يؤتى بهالمجرد أمر الله تعالى بذلك . وهذا يدخل فيه جميع 
أعمال القلوب وجميع أعمال الجوارح ؛ فلا معنى لتخصيص ذلك بالتوحيد » وتحقيق الكلام في 
العبادة قد تقدم في سورة البقرة في قوله تعالى ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) . 


« النوع الثاني »* قوله ( ولا تشركوا به شيئاً) وذلك لأنه تعالى لما أمر بالعبادة بقوله 
( واعبدوا الله ) أمر. بالأخلاص ف العبادةبقوله ( ولا تشركوا به شيئاً ) لأن من عبد مع الله غيره 
كان مشركاً ولا ايكون مخلصاً . ولهذا قال تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله محلصين له الدين ) . 


« النوع الغالث 4 قوله ( وبالوالدين.إحساناً) واتفقدوا على أن ههنا محذوفاً . 
والتقدير : وأحسنوا بالوالدين إحساناً كقوله ( فضرب الرقاب ) أي فاضربوها . ويقال : 
أحسنت بفلان » وإلى فلان . قال كثير : 

أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدنيا ولا مقلية إن تقلت 


واعلم أنه تعالى قرن إلزام بر الوالدين بعبادته وتوحيده في مواضيع : , أحدها: في هذه 
الآية » وثانيها : قوله ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين | إحببانا) وثالنها : قوله 
أن اشكن لى ولوالديك ! إلى المصير ) وكفى مبذا دلالة على تعظيم حقها ووجوب برههما 
0 إليهما . وتما يدل على وجوب البر إليها قوله تعالى ( فلا تقل ها أف ولا تنهره| 
وقلى له| قولاً كريماً ) وقال ( ووصينا الانسان بوالديه حسناً ) وقال في الوالدين الكافرين ( وإن 
جاهد اك على أن تشرك لاسي ل ال 
النبي يَكِهِ أنه قال « أكبر الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس » وعن ا 
سعيد الخندرى رضي الله عنه : أن راجلا حا إلى النبي يَة من اليمن استأذنه فى الجهاد 3 0 
عليه السلام «هل لك أحد . باليمن فقال أبواى فقال أبواك أذنا لك فقال لا فقال فارجم 
واستاذنن] فإن أذنا لك فجاهد وإلآ فنرهنا ). 


واعلم أن الاحسان إلى الوالدين هوأن يقوم بخدمته| وألا يرفع صوتهعليههماء ولا 
يخشن فى الكلام معهم)| , ويسعى في تحصيل مطالبه| والانفاق عليهما بقدر القدرة من البرء 
وأن لا يشهر عليهها سلاحاً . ولا يقتلهما » قال أبو بكر الرازى : إلا أن يضطر إلى ذلك بأن 
يخاف أن يقتله إن ترك قتله . فحينئذ يجوز له قتله ؟ لأنه إذا لم يفعل ذلك كان قد قتل نفسه 
بتمكين غيره منه » وذلك منهى عنه . روى أن النبييظلةِ نبمى حنظلة بن أبي عامر الراهب عن 
قتل أبيه وكان مشركا . 


قوله تعالى «والصاحب بالجنب» الآية سورة التّساء 15 


النوع الرابع # قوله تعالى ( وبذى القربى ) وهوأمر بصلة الرحم كا ذكر في أول 
السورة بقوله ( والأرحام ) . 
واعلم أن الوالدين من الأقارب أيضاً . إلا أن قرابة الولاد لما كانت مخصوصة 
ا بخواص لا تحصل فى غيرها ‏ لا جرم ميزها الله تعالى 
فى الذكر عن سائر الأنواع 3 فذكر فى هذه الآية قرابة الولاد, ثم أتبعها بقرابة الرحم 


© النوع الخامس * قوله « ا 0 

أحده) : الصغر. والثاني : عدم المنفق . ولا شك أن من هذا حاله كان فى غاية العجز 
واستحقاق الرحمة . قال ابن عباس : يرفق مهم وير بيهم ويمسح بح رأسهم ٠‏ وإن كان وصيا لهم 
فليبالغ في حفظ أمواهم . 
٠‏ © النوع السادس * قوله ( والمساكين ) واعلم أنه وان كان عديم المال إلا أنه لكبره 
يمكنه أن يعرض حال نفسه على الغير . فيجلب به نفعا أو يدفع به ضررا » وأما اليتيم فلا قدره 
له عليه . فلهذا المعنى قدم الله اليتيم في الذكر على المسكين . والاحسان إلى المسكين أما 
بالأجمال إليه ٠»‏ أو بالرد الجميل . كما قال تعالى ( وأما السائل فلا تنهر ) . 

النوع السابع » قوله ( والجارذى القربي ) قيل : هو الذى قرب جواره .» والجار 
الجنب هو الذى بعد جواره ٍ قال عليه الصلاة والسلام « لا يدحل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه 
ألاوان الجوار أر بعون داراً » وكان الزهرى يقول : أربعون يمنة » وأربعون يسرة » وأربعون 
أماما وأربعون خلفاً . وعن أبي هريرة قيل : يا رسول الله ان فلانة تصوم النهار وتصلي الليل 
وفي لسانها شىء يؤذى جيرانها » أي هي سليطة ‏ » فقال عليه الصلاة والسلام : « لا خير فيها 
هي فى النار » وروى أنه يِل » قال رادي نحن عمد ينه لوزي سيق الخار إلا من ردم 
الله وقليل ما هم أتدرون ما حق الحار أن افتقر أغنيته وان استقرض أقرضته وان اصابه خير 
هنأته وان أصابه شر عزيته وان مرض عدته وان مات شيعت جنازته » وقال آخرون : عني 
بالجارذى القربى : القريب النسيب , وبالجار الجنب : الجار الأجنبي : وقرىء ( والجار ذا 
القربى ) نصبا على الأختصاص . كما قرىء ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) تنبيها 
على عظم حقه . لأنه اجتمع فيه موجبان . الجوار والقرابة . 

ء' النوع الثامن » قوله ( والجار الجنب ) وقد ذكرنا تفسيره . قال الواحدى : : الجنب 
نعت على وزن فعل . وأصله من الجنابة ضد القرابة وهو البعيد . يقال : رجل جنب إذا كان 
غرييا متباعدأ عن أهله , ورجل أجنبي وهو البعيد منك في القرابة . وقال تعالى ( واجنبني 


0 ش قوله تعالى «وما ملكت أيمانكم» الآية سورةالنساء 


وبني ) أى بعدني » والجانبان الناحيتان لبعد كل واحد منهما عن الآخر ومنه الجنابة من الجماع 
لتباعده عن الطهارة وعن حضور المساجد للصلاة ما لم يغتسل ء ومنه أيضا الحنبان لبعد كل 
واحد منهما عن الآخر . وروى المفضل عن عاصم ( والجار الجنب ) بفتح اليم وسكون النون 
وهو يحتمل معنيين : أحدهم : أنه يريد بالجنب الناحية » ويكون التقدير : والجارذي الجنب 
فحذف المضاف , لأن المعنى مفهوم والآخر : أن يكون وصفا على سبيل المبالغة » كما يقال : 
فلان كرم وجود : 

النوع التاسع » قوله ( والصاحب بالجنب ) وهو الذي صحبك بأن حصل بجنبك 
إما رفيقا في سفر , وإماجارا ملاصقا » وإماشريكا فى تعلم أو حرفة » وإما قاعدا إلى جنبك في 
بجلس أو مسجد أوغير ذلك . من أدنى صحبة التأمت بينك وبينه » فعليك أن ترعى ذلك 
الحق ولا تنساه وتجعله ذريعة إلى الأحسان » وقيل : الصاحب بالجنب : المرأة فأنها تكون. 
معك وتضجع إلى جنبك . 

« النوع العاشر » قوله ( وابن السبيل ) وهو المسافر الذي انقطع عن بلده » وقيل : 
الضيف . 

© النوع الحادى عشر * قوله ( وما ملكت إيمانكم ) . 

واعلم أن الاحسان إلى الماليك طاعة عظيمة » روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
النبي كلل قال« من ابتاع شيئا من الخدم فلم توافق شيمته شيمته فليبع وليشتر حتى توافق 
شيمته شيمته فان للناس شها ولا تعذبوا عباد الله ) وروى أنه عليه والسلام كان آخر كلامه : 
0 الصلاة وما ملكت ايمانكم ») وروى أنه كان رجل بالمدينة يضرب عبده » فيقول العبد أعوذ 
بالله ويستمعه الرسول عليه السلام والسيد كان يزيده ضربا » فطلع الرسول يه ) فقال أعوذ 
برسول الله فتركه » فقال رسول الله يك م إن الله كان أحق أن يجار عائذه » قال يا رسول الله 
فانه حر لوجه الله » فقال النبي عليه الصلاة والسلام : « والذى نفس محمد بيده لو لم تقلها 
لدافع وجهك سفع النار» . 

واعلم أن الأحسان اليهم من وجوه : أحدها : أن لا يكلفهم ما لا طاقة لهم به » 
وثانيها : أن لا يؤذمهم بالكلام الخشن بل يعاشرهم معاشرة حسنه » وثالثها : أن يعطيهم من 
الطعام والكسوة ما يحتاجون إليه . وكانوا فى الجاهلية يسيئون إلى المملوك فيكلفون الاماء 
البغاء » وهو الكسب بفر وجهن وبضوعهن . وقال بعضهم : كل حيوان فهو تملوك ‏ 
والاحسان إلى الكل بما يليق به طاعة عظيمة . ٠‏ 


ع 52007 لاد 
قوله تعالى «الذين يبيخلون ويامرود الناس بالبخل» الاية سور النساء ١.0١‏ 
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لين يبخلون و ياص ون الناس بالبخل و يكتمون ماةاتلهم الله من فَضلهء واعتدنا 


ل لش ب بور 


للْكَفْرِينَ عدَاباً مهينا 7 


واعلم أن ذكر اليمين تأكيد وهو كا يقال : مشت رجلك . وأخذت يدك . قال عليه 
الصلاة والسلام « على اليد ما أخذت » وقال تعالى ( تما عملت أيدينا أنعاما ) ولما ذكر تعالى 
هذه الأصناف قال ( إن الله لا يحب من كان مختالا فخوراً ) والمختال ذو الخيلاء والكبر . قال 
ابن عباس : يريد بالمختال العظيم فى نفسه الذى لا يقوم بحقوق أحد . قال الزجاج : وإنما 
ذكر الأختيال ههنا . لأن المختال يأنف من أقار به إذا كانوا فقراء » ومن جيرانه إذا كانوا ضعفاء 
فلا يحسن عشرتهم . وذكرنا اشتقاق هذه اللفظة عند قوله ( والخيل المسومة ) ومعنى الفخر 
التطاول . والفخور الذى يعدد مناقبه كبراً وتطاولاً . قال ابن عباس : هو الذى يفخر على عباد 
الله بما أعطاه الله من أنواع نعمه . وإنما خص الله تعالى هذين الوصفين بالذم فى هذا الموضع , 
لأن المختال هو المتكبر . وكل من كان متكبرا فانه قل| يقوم برعاية الحقوق . ثم أضاف إليه ذم 
الفخور لثلا يقدم على رعاية هذه الحقوق لأجل الرياء والسمعة » بل لمحض أمر الله تعالى . 

قوله تعالى # الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله 
وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا * . 

وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى » قرأ حمزة والكسائي ( بالبخل ) بفتح الباء والخاء , وفى الحديد 
مثله , وهي لغة الأنصار ء والباقون ( بالبخل ) بضم الباء والخاء وهي اللغة العالية : 

« المسألة الثانية © الذين ييخلون : بدل من قوله ( من كان مختالاً فخوراً ) والمعنى : 
أن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً ولا يحب الذين يبخلون . أو نصب على الذم ١‏ ويجورٌ ان 
يكون رفعا على الذم ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف كأنه قيل : الذين يبخلون ويفعلون 
و د يصنعون : أحقاء بكل ملامة . 

« المسألة الثالثة © قال الواحدى : البخل فيه أربع اللغات : البخل . مثل القفل . 
والبخل مثل الكرم . والبخل مثل الفقر . والبخل بضمتين : ذكره المبرد . وهو فى كلام العرب 
عبارة عن منع الاحسان . وفي الشريعة منع الواجب . 


57 قوله تعالى: «والذين ينفقون أموالهم رثاء الناس» الآية 2 سورة النساء 


سرض اس و اط سي ملم --_- 
ل موف درن ولا رن بالل ول باليوم! أآخر و ومن كن 


م بي سير م 0 


لطن له, مَرِينًا قَسَآه كَرِينًا جج 


© المسألة الرابعة * قال ابن عباس : أنهم اليهود . بخلوا أن يعترفوا بما عرفوا من نعت 
محمد عليه الصلاة والسلام وصفته فى التوراة . وأمروا قومهم أيضا بالكتّان ( ويكتمون ما 
آتاهم الله من فضله ) يعني من العلم بما فى كتابهم من صفة محمد كل يلة , ( وأعتدنا ) فى الآخرة 
لليهود ( عذابامهينا ) واحتج من نصرهذا القول بأن ذكر الكافر فى آخر الآية يدل على أن المراد 
بأوها الكافر . وقال آخرون : المراد منه البخل بالمال . لأنه تعالى ذكره عقيب الآية التي أوجب 
فيها رعاية حقوق الناس بالمال . فأنه قال ( وبالوالدين احسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين 
والجارذى القربي والحار الجنب والصاحب بالحنب وابن السبيل ) ومعلوم أن الأحسان إلى 
هؤلاء إنما يكون بالمال . ثم ذم المعرضين عن هذا الاحسان فقال : ( أن الله لا يحب من كان 
مختالا فخوراً ) ثم عطف عليه ( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ) فوجب أن يكون هذا 
البخل بخلا متعلقا بما قبله . وما ذاك إلا البخل بالمال . 

© والقول الثالث * أنهعام فى البخل بالعلم والدين . وفى البخل بالمال ‏ لأن اللفظ 
عام 5 والكل مذموم » فوجب كون اللفظ متناولا للكل : 

« المسألة الخامسة » أنه تعالى ذكر فى هذه الآية من الأحوال المذمومة ثلاثاً : أوها : 
كون الانسان بخيلا وهو المراد بقوله ( الذين يبخلون ) وثانيها : كونهم أمرين لغيرهم 
بالبخل . وهذا هو النهاية فى حب البخل .. وهو المراد بقوله ( ويأمرون الناس بالبخل ) 
وثالثها : قوله (.ويكتمون ما أتاهم الله من فضله ) فيوهمون الفقر مع الغني . والاعباريع 
اليسار . والعجز : فبع الامكان . ثم إن هذا الكتان قد يقع على وجه يوجب الكفر , كل أن 
يظهز الشكاية عن الله تعالى .2 ولا يرضى بالقضاء والقدر , وهذا ينتهي إلى حد الكفر . فلذلك 
قال : ( وأعتدنا للكافرين عذابا مهيناً ) ومن قال : الآية محصوصة باليهود . فكلامه فى هذا 
الموضع ظاهر , لأن من كتم الدين والنبوة فهو كافر » ويمكن أيضاً أن يكون المراد من هذا 
الكافر » من:يكوث كافراً بالنعمة » لا من يكون كافراً بالدين والشرع . 

ثم قال تغالى # والذين ينفقون أمواهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن 
يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً # . 

وفيه مسائل : 


قوله تعالى دوماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر» الآية سررةاثاء +.؛ 


مع م ثر هاه سس ره رو مارم موا مط هس 


وماد علوم لوءامنوأ بال والْيم الآخر وأنفقوا ما ررقهم الله وكان الله يوم 
علي 


© المسائل الأولى » إن شكت ل را رع الولو الإواني 
قبلها »و إن شئت جعلته في موضع خفض عطفا على قوله ( للكافرين عذاباً مهيناً ) 


©« المسألة الثانية # قال الواحدى : نزلت ف المنافقين » وهو الوجه لذكر الرئاء » وهو 
ضرب من النفاق . 

وقيل : نزلت فى مشركي مكة المنفقين على عداوة الرسول وك . والأولى أن يقال : إنه 
تعالى لما أمر بالاحسان إلى أرباب الحاجات . بين أن من لا يفعل ذلك قسمان : فالأول : هو 
البخيل الذي لا يقدم على إنفاق المال البتة » وهم المذمومون فى قوله ( الذين يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل ) والثاني : الذين ينفقون أموالهم . لكن لا لغرض الطاعة » بل لغرض الرياء 
والسمعة . فهذه الفرقة أيضا مذمومة » ومتى بطل القول بهذين القسمين لم يبق إلا القسم 
الأول وهو إنفاق الأموال لغرض الأحسان . 

ثم قال © ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً 4 والمعنى : أن الشيطان قرين 
لأصحاب هذه الأفعال كقوله ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهوله قرين ) وبين 
تعالى أنه بئس القرين » إذ كان يضله عن دار النعيم ويورده نار السعير وهوكقوله ( ومن الناس 
من يجادل في الله بغيرعلم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى 
عذاب السعير ) 1 

ثم أنه تعالى عيرهم وبين سوء اختيارهم فى ترك الايمان . / 

فقال : 9 وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا ثما ر زقهم الله وكان الله مهم علماً # 


وفيه مسائل : 
ص المسألة الأولى » قوله ( وماذا عليهم ) استفهام بمعنى الأنكار , ويجوزأن يكرد 


« ماذا » اسم واحداً » فيكون المعنى : وأى الشىء عليهم . ويجوز أن يكون « ذا » فى معنى 
الذى , ويكون « ما » وحدها اسياً . ويكون المعنى : وما الذى عليهم لو آمنوا . 


# المسألة الثانية # احتج القائلون بأن الايهان يصح على سبيل التقليد بهذه الآية 


0 قوله تعالى «ان الله لا يظلم مثقال ذره» الآية  .‏ سورةاللساء 


00 - ع كو ل عر لع ص ص رو ج22 #1 
إن 


له ا طلم متقَالَ در وإن نك حسة يضاعفها وبؤت من لدنه بحرا عظما 2ج 


اا سس س؟ب ب يبب يبب ببببببحييجحححححبحبييه 
فقالوا : إن قوله تعالى ( وماذا عليهم لو آمنوا ) مشعر بأن الاتيان بالايمان فى غاية السهولة 2 ولو 
كان الإستدلال معتيرأ لكان فى غاية الصعوبة » فانا نرى المستدلين تفرغ أعمارهم ولا يتم 
استدلالهم , فدل هذا على أن التقليد كاف . 


أجاب المتكلمون بأن الصعوبة فى التفاصيل . فأما الدلائل على سبيل الجملة فهي 

ببهلة: واعلع اناق هذا البحك عورا 

« المسألة الثالثة 4 احتج جمهور المعتزلة هذه الآية وضربوا له أمثله » قال الجبائي : ولو 
كانوا غير قادرين لم يز أن يقول الله ذلك » » كا لا يقال لمن | هو فى النار معذب : ماذا عليهم لو 
خرجوا منها وصاروا إلى الجنة » وكا لا يقال للجائع الذي لا يقدر على الطعام : ماذا عليه لو 
أكل . وقال الكعبي : لايجوزأن يحدث فيه الكفر ثم يقول : ماذا عليه لو أمن . كا لا يقال 
من أمرضه “اذا عليه لوكان ضحيحاً . ولا يقال للمراة "اذا عليهنا لو كانت ربخلا + 
وللقبيح : ماذا عليه لوكان جميلاً » وى) لا يحسن هذا القول من العاقل كذا لا يحسن من الله 
تعالى » فبطل مبذا ما يقال : إنه وإن قبح من غيره , لكنه يحسن منه لأن الملك ملكه . وقال 
القاضى عبد الجبار :دالا ور نامر الحاقل وكيلة التي فى الضيفة راون يك لا 
يتمكن من مفارقة الحبس ٠‏ ثم يقول له اد او ار 00 
يذكر مثل هذا الكلام سفيها دل على أن ذلك غير جائز على الله تعالى » فهذا جملة ما ذكر وه من 
الأمثلة . 

0 أن التمسك بطريقة المدح والذم والشواب والعقاب قد كثر للمعتزلة . 
ومعارضتهم ؟ بمسئلتي العلم والداعي قد كثرت » فلا حاجة إلى الأعادة . 

51000 
ظاهر , فبين تعالى أنه عليم ببواطن الأمور ى) هو عليم بظواهرها . فان الأنسان متى اعتقد 
ذلك صار ذلك كالرادع له عن القبائح من أفعال القلوب : مثل داعية النفاق والرياء 
والسمعة . 

قوله تعالى « إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة. يضاعفها ويؤت من لدنه أججراً 
عظياً © . 


قوله تعالى «إن الله لا يظلم مثقال ذره» الآية . سور النّساء ١).‏ 


اعلم أن تعلق هذه الآية هو بقوله تغالى ( وماذا عليهم لو أمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا 
مما رزقهم الله ) فكأنه-قال : فان الله لا يظلم من هذه حاله مثقال ذرة وإن تك حسنة 
يضاعفها . فرغب بذلك ف الأيمان والطاعة . 

واعلم أن هذه الآية مشتملة على الوعد بأمور ثلاثة : الأول : قوله تعالى ( إن الله لا 
يظلم مثقال ذرة ) وفيه مسائل : 

©« المسألة الأولى * الذرة النملة الحمراء الصغيرة فى قول أهل اللغة . وروى عن ابن 
عباس أنه أدخل يده في التراب ثم رفعها ثم نفخ فيها . ثم قال : كل واحد من هذه الأشياء 
ذرة و( مثقال ) مفعال من الثقل يقال : هذا على مثقال هذا . أى وزن هذا . ومعنى ( مثقال 
ذرة ) أي ما يكون وزنه وزن الذرة . 

واعلم أن المراد من الآية أنه تعالمى لا يظلم قليلاً ولا كثيراً » ولكن الكلام خرج على 
أصغر ما يتعارفه الناس يدل عليه قوله تعالى ( إن الله لا يظلم الناس شيئأ ) . 

« المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة : دلت هذه الآية على آئه تغال ليبن عالقا لأغال 
العباد » لأن من جملة تلك الأعمال ظلم بعضهم .بعضاً . فلوكان موجد ذلك الظلم هو 
الله تعالى لكان الظالم هو الله » وأيضاً لوخلق الظلم في الظالم » ولا قدرة لذلك الظالم على 
تحصيل ذلك الظلم عند عدمه . ولا على دفعه بعد وجوده . ثم إنه تعالىيقول لمن هذا شأنه 
وصفته : لم ظلمت ثم يعاقبه عليه , » كان هذا محض الظلم . والآية دالة على كونه تعالى منزها 
عن الظلم . 
استدلالات هؤلاء المعتزلة وإن كثرت وعظمت ٠.‏ إلا أنما ترجع إلى حرف واحد . وهوالتمسك 
والداعي » فكلما أعادوا ذلك الإستدلال أعدنا عليهم هذا السؤال . 

« المسألة الثالثة 4 قالت المعتزلة : الآية تدل على أنه قادر على الظلم لأنه تمدح بتركه , 
ومن تمدح بترك فعل قبيح لم يصح منه ذلك التمدح . إلا إذا كان هوقادراً عليه » ألا ترى أن 
الزمن لا يصح منه أن يتمدح بأنه لا يذهب ف الليالي إلى السرقة . 

والجواب أنه تعالى تمدح بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم » ولم يلزم أن يصح ذلك عليه » 
وتمدح بأنه لا تدركه الأبصار . ولم يدل ذلك عند المعتزلة على أنه يصح أن تدركه الأبصار . 


١.5‏ قوله تعالى «وان تك حسنة يضاعفها) الآية سورة النساء 


© المسألة الرابعة * قالت المعتزلة : الآية دالة على أن العبد يستحق الثواب على طاعته 
وأنه تعالى لو لم يثبه لكان ظا ما . لأنه تعالى بين فى هذه الآية أنه لولم يثبهم على أعمالهم لكان 
قد ظلمهم , وهذا لا يصح إلا إذا كانوا مستحقين للثواب على أعما لهم . 

والجواب : أنه تعالى وعدهم بالثواب على تلك الأفعال » فلو لم يثبهم عليها لكان ذلك . 
في صورة ظلم . فلهذا أ طلق عليه اسم الظلم . والذى يدل على أن الظلم محال من الله . أن 
الظلم مستلزم للجهل والحاجة عندكم . وههما محالان على الله . ومستلزم المحال محال . والمحال 
فو قدو وأيضاً الظلم عبارة عن التصرف في ملك الغير , والحق سبحانه لا يتصرف إلا فى 
ملك نفسه . فيمتنع كونه ظالماً . وأيضاً : الظالم لا يكون إلا . والشيء لا يصح إلا إذا كانت 
لوازمه صحيحة . فلوصح منه الظلم لكان زوال إلهيته صحيحاً . ولوكان كذلك لكانت إليته 
جائزة الزوال .» وحينئذ يحتاج في حصول صفة الاإلهية إلى خصص وفاعل . وذلك على الله 
محال . 

# المسألة الخامسة # قالت المعتزلة : إن عقاب قطرة من الخمر يزيل ثواب الإيمان 
والطاعة مدة مائة سنه . وقال أصحابنا : هذا باطل ؛ لأنا نعلم بالضرورة أن ثواب كل تلك 
الظاعات الفظيدة قلف السين التطارلة .اد يدقن عات قرت هله الفظ 4 شفاط ولك 
الثواب العظيم بعقاب هذا القدر من المعصية ظلم . وإنه منفى مبذه الآية . 

المسألة السادسة * قال الجبائي : إن عقاب الكبيرة يحبط ثواب جملة الطاعات . ولا 
ينحبط من ذلك العقاب شيء . وقال ابنه أبوهاشم : بل ينحبط . واعلم أن هذا الشروع صار 
حجة قوية لأصحابنا فى بطلان القول بالاحباط . فانا نقول : لو انحبط ذلك الثواب لكان إما 
أن يحبط مثله من العقاب أولا يبط . والقسيان باطلان . فالقول بالأحباط باطل . إنما قلنا إنه 
لا يجوز انحباط كل واحد منهم| بالآخر . لأنه إذا كان سبب عدم كل واحد منهم| وجود الآخر . 


فلو حصل العدمان معا لحصل الوجودان معاً . ضرورة أن العلة لا بد وأن تكون حاصلة مع 
المعلول . وذلك محال . وإنما قلنا آثة لا يجوز اتحباط الطافة بالمقصية مع أن المغضية لا 


تنحبط بالطاعة . لأن تلك الطاعات لم ينتفع العبد بها البتة » لا في جلب ثواب . ولا فى دفع 
عقاب وذلك ظلم . وهو ينافى قوله تعالى ( إن الله لاا يظلم مثقال ذرة ) ولما بطل القسمان ثبت 
القول بفساد الأحباط على ما تقوله المعتزلة . 

© المسألة السابعة # احتج أصحابنا هذه الآية على أن المؤمنين يخرجون من النار إلى 
الجنة » فقالوا لا شك أن ثواب الأيمان . والمداومة على التوحيد . والأقرار بأنه هو الموصوف 
بصفات الجلال والأكرام » والمواظبة على وضع الجحبين على تراب العبودية مائة سنة : أعظم 
كواناً من عتات رين الدرعة فين اتمن » ٠‏ فاذا حضر هذا الشارب يوم القيامة وأسقط عنه قدر 


قوله تعالى » وإن تك حسنة يضاعفها » الآية ‏ سورةالثاء ‏ 07.| 


عقاب هذه المعصية من ذلك الثواب العظيم فضل له من الثواب قدر عظيم » فاذا أدخل النار 
بسبب ذلك القدر من العقاب . فلو بقى هناك لكان ذلك ظلم] وهو باطل . فوجب القطع بأنه 
يخرج الى الجنة . 

النوع الثاني * من الأمور التي اشتملت عليها هذه الآية : 

قوله تعالى # وإن تك حسنة يضاعفها »* وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # قرأ نافع وابن كثير ( حسنة ) بالرفع على تقديره « كان » التامة , 
والمعنى. : وإن حدثت حسنة » أو وقعت حسنة » والباقون بالنصب على تقدير « كان » 
الناقصة والتقدير : وإن تك زنة الذرة حسنة . وقرأ ابن كثبر وابن عامر ( يضعفها ) بالتشديد 
من غير ألف من التضعيف والباقون ( يضاعفها ) بالألف والتخفيف من المضاعفة . 

« المسألة الثانية 4 تك : أصله من « كان يكون » وأصله « تكون » سقطت الضمة 
للجزم.وسقطتالواو لسكونها وسكون النون فصاره تكن » ثم حذفوا النؤن أيضاً لأها ساكنة. 
وهي تشبه حروف اللين » وحر وف اللين إذا وقعت طرفاً سقطت للجزم . كقولك : لم أدر, 
أي لا أدري وجاء القرآن بالحذف والأثبات . أما الحذف فههنا . جه ؛ فكقوله ( إن 
يكن غنياً أو فقيراً) . 

المسألة الثالثة ‏ أن الله تعالى بين بقوله ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة ) ) أنه لا ييخسهم 
حقهم أصلا , وبين بهذه الآية أن الله تعالى يزيدهم على استحقاقهم . 

واعلم أن المراد من هذه المضاعفة ليس هو المضاعفة فى المدة . لأن مدة الشواب غير 
متناهية » وتضعيف غير المتناهى محال . بل المراد أنه تعالى يضعفه بحسب المقدار : مثلا 
يستحق على طاعته عشرة أجزاء من الثواب » فيتجعله عشرين جزءا : أو ثلاثين جزءا : أو 
أزيد . روى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : يؤتى بالعبد يوم القيامة وينادى مناد على 
رؤس الأولين والآخرين : هذا فلان أبن فلان » من كان له عليه حق فليأت إلى حقه . ثم 
يقال له : أعط هؤلاء حقوقهم . فيقول : يا رب من أين وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقول الله 
للائكته : انظروا في أعماله الصالحة فأعطوهم منها فأن بقي مثقال ذرة من حسنة ضعفها الله 
تعالى لعبده وأدخله الجنة بفضله ورحمته . مصداق ذلك فى كتاب الله تعالى ( وإن تك حسنة 
يضاعفها ) وقال الحسن : قوله ( وإن تك حسنة يضاعفها ) هذا أحب إلى العلماء مما لوقال : 
في الحسنة الواحدة مائة ألف حسنة . لأن ذلك الكلام يكون مقداره معلوما .» أما على هذه 
العبارة فلا يعلم كمية ذلك التضعيف إلا الله تعالى » وه وكقوله فى ليلة القدر إنها خير من ألف 
شهر . وقال أبو عشان النهدى : بلغني عن أبي هريرة أنه قال : إن الله ليعطي عبده المؤمن 
بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة . فقدر الله أن ذهبت إلى مكة حاجاً أو معتمراً فألفيته 
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ص و صم 


فيس إِذًا قا من كل مق سهد ونا ِكَ ع هك #اتهيدا 53 يوميل بود 
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فقلت : بلغني عنك أ نك تقول : إن الله يعطى عبده المؤمن بالحسنة الواحدة أل ف ألف حسنة 
قال أ بوهريرة لم أقل ذلك , ولكن قلت : إن الحسنة تضاعف بألفي ألف ضعف . ثم تلا هذه 
الآية وقال : إذا قال الله ( أجراً عظبأ ) فمن يقدر قدره . 

© النوع الثالث © من الأمور التي اشتملت هذه الآية عليها قوله تعالى ( ويؤت من لدنه 
أجراً عظماً ) وفيه مسألتان : 


© المسألة الأولى * لدن : بمعنى « عند » إلا أن « لدن » اكثر كينا يقول الرجل : 
عندى مال إذا كان ماله ببلد آخر. ولا يقال : لدى مال ولا لدني . الما كات حاخما .» 


المسألة الثانية * اعلم أنه لا بد من الفرق بين هذا وبين قوله ( وإن تك حسئة 
يضاعفها ) والذى يخطر ببالي والعلم عند الله » أن ذلك التضعيف يكون من جنس ذلك 
الثواب » وأما هذا الأجر العظيم فلا يكون من جنس ذلك الشواب . والظاهر أن ذلك 
التضعيف يكون من جنس اللذات الموعود بها فى الجنة . وأما هذا الأجر العظيم الذي يؤتيه من 
لدنه » فهو اللذة الحاصلة عند الرؤية » وعند الأستغراق فى المحبة والمعرفة . وإثما خص هذا 
التو بقولة ومن لدئه) لأواهدا البوع مز القيطة والسعادة والبهجة والكمال . لا ينال 
بالأعمال الجسدانية » بل إثما ينال بما يودع الله فى جوهر النفس القدسية من الأشراق والصفاء 
والنور » وبالجملة فذلك التضعيف ف إشارة إلى السعادة الجسمانية » وهذا الأجر العظيم إشارة إلى 
السعادة الروحانية . 

قوله تعالمى ظإ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً يومئذ يود الذين 
كفروا وعصوا الرسو ل لو تسوى مهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً * . 

وحة الط عو] تاشا ليف انا الكغرة لا صوق عل الخداظلم م وانهاتعان ارك 
المحسن على إحسانه ويزيده على قدر حقه . فبين تعالى فى هذه الآية أن ذلك يجرى بشهادة 
الرسل الذين جعلهم الله الحجة على الخلق . لتكون الحجة على المسىء أ بلغ » والتبكيت له 
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أعظم وحسرته أشد . ويكون سرور من قبل ذلك من الرسول وأظهر الطاعة أعظم . ويكون 
هذا وعيدأ للكفار الذين قال الله فيهم ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة ) ووعدا للمطيعين الذين قال 
الله فيهم ( وإن تك حسنة يضاعفها ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى © روى أن النبييَكِةٍ . قال لأبن مسعود « إقرأ القرآن على » قال فقلت 
يا رسول اللهأنت الذى علمتنيه فقال : و أحب أن أسمعه من غيرى » قال أبن مسعود : 
فأفنتتحت سورة النساء . فلا أنتهيت إلى هذه الآية بكى الرسول يلة ‏ قال ابن مسعود : 
فأمسكت عن القراءة : وذكر السدى أن أمة محمد يلظ يشهدون للرسل بالبلاغ » والرسول 
كلد يشهد لأمته بالتصديق . فلهذا قال ( جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا ) وحكى عن عيسى عليه السلام أنه قال ( وكنت عليهم شهيدا 

المسألة الثانية # من عادة العرب أنهم يقولون في الشيء الذى يتوقعونه : كيف بك إذا 
كان كذا وكذا . وإذا فعل فلان كذا . وإذا جاء وقت كذا . فمعنى هذا الكلام : كيف ترون 
يوم القيامة إذا استشهد الله على كل أمة برسولماء. واستشهدك على هؤلاء . يعني قومه 
المخاطبين بالقرآن الذين شاهدهم وعر فأ حوالهم : ثم إن أهل كل عصر يشهدون على غيرهم 
من شاهدوا أحواهم . وعلى هذا الوجه قال عيسى عليه السلام ( وكنت عليهم شهيدا مادمت 
فيهم ) . 

ثم أنه تعالى وصة ذلك اليوم فقال : ( يؤمئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لوتسوى 
بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # قوله ( الذين كفروا وعصوا الرسول ) يقتضيى كون عصيان الرسول 
مغايرأً للكفر . لأن عطف الشىء على نفسه غير جائز » فوجب حمل عصيان الرسول على 
المعاصي المغايرةللكفر . إذا ثبت هذا فنقول : الآية دالة على أن الكفار مخاطبون بفروع 
الأسلام » وأنهم كا يعاقبون يوم القيامة على الكفر فيعاقبون أيضاً على تلك المعاصي . لأنه لو 
لم يكن لتلك المعصية اثر فى هذا المعنى لما كان في ذكر معصيتهم فى هذا الموضع أثر . 

# المسألة الثانية * قرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو ( تسوى ) مضمومة التاء خفيفة 
السين على ما لم يسم فاعله » وقرأ نافع وابن عامر ( تسوى ) مفتوحة التاء مشددة السين 
بمعنى : تتسوى . فأدغم التاء فى السين لقربها منها. ولا يكره اجتاع التشديدين فى هذه 
ش القراءة لآن لها نظائر فى التنزيل كقوله ( اطيرنا بك . وازينت : وتذكرون ) وفى هذه القراءة 
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اتساع » وهو إسناد الفعل إلى الأرض وقرأ حمرة والكسائي ( تسوى ) مفتوحة التاء والسين 
خفيفة , حذفا التاء التي أدغمها نافع ؛ لأخبا كما اعتلت بالأدغام اعتلت بالحذف . 

ف المسالة الثالثة 4 ذكروا في تفسير قوله ( لوتسوي بهم الأرض ) وجوها : الأول : لو 
والأرض سواء الغاليثة”: تصبر البهائم ترابا فيودون حاها كقوله : ( يا ليتني كنت ترابا ) . 


« المسألة الرابعة * قوله ( ولا يكتمون الله حديثاً ) فيه لأهل التأويل طريقان : 
الأول : أن هذا متصل بما قبله . والثاني : أنه كلام مبتدأ » فاذا جعلناه متصلا احتمل 
وجهين : أحده] : ماقاله ابن عباس رضي الله عنهما : يودوث لو تنطبق عليهم الأرض ولم 
كونوا كتموا أمر محمد يكل ولا كفروا به ولا نافقوا » وعلى هذا القول : الكتان عائد الى ما 
كتموا من امر محمد يَكِِ » الثاني : أن المشركين لما رأوا يوم القيامة أن' الله تعالى يغفر لأهل 
لوسلام ولا يغفر شركا , قالوا : تعالوا فلنجحد فيقولون : والله ربنا ما كنا مشركين » رجاء أن 
غفر الله لهم . فحينئذ يختم على أفواههم وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون , 
هنالك يودون أنهم كانوا ترابا ولم يكتموا الله حديثاً . 

« الطريق الثاني فى التأويل »* أن هذا الكلام مستأنف , فان ما عملوه ظاهر عند الله 
كيف يقدر ون على كتانه ؟ ا 

المسألة الخامسة » فإن قيل : كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله ( والله ربنا ما كنا 
شركين ) 

والجواب من وجوه : الأول : أن مواطن القيامة كثيرة » فموطن لا يتكلمون فيه وهو 
قوله ( فلا تسمع إلا همساً ) وموطن يتكلمون فيه كقوله ( ما كنا نعمل من سوء ) وقولهم ( والله 
ربنا ما كنا مشركين ) فيكذبون فى مواطن . وف مواطن يعترفون على أنفسهم بالكفر ويسألون 
الرجعة وهو قوهم ( يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ) وآخر تلك المواطن أن يختم على أ فواههم 
وتتكلم أيديهم وأرجلهم وجلودهم » فنعوذ بالله من خزى ذلك اليوم . الثاني : أن هذا 
الكتّان غير واقع » بل هوداخل فى التمنى على ما بينا . الثالث : أنهم لم يقصدوا الكتان » 
وإنما أخبروا على حسب ماتو هموا » وتقديره : والله ما كنا مشركين عند أنفسنا بل مصيبين فى 
ظنوننا حتى تحققنا الآن . وسيجيء الكلام فى هذه المسألة فى سورة الأنعام إن شاء الله تعالى . 
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عر ىس ساوس عم سدامة لج عست ىع صخر لور ص ص ال لسع 
1 يبا ألذَينَ اموأ لا قربأ الصلؤة وأنتم سكثرئ حق تلوأ ما تقولون ولا جنا 
َ - - ري عموم وي 


قوله تعالى # يا أمها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا 

فى الآية مسائل : 

» د ا ا ل 0 ا 
نل لقيو جا رقت صنلا لحرت تدعا أ حداف بطل عو . فقرأ هٍ ار 
عابدون ما أعبد . فنزلت هذه الآية . فكانوا لا يشربون فى أوقات الصلوات . فاذا صلوا 
العشاء شربوها » فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم السكر وعلموا ما يقولون . ثم نزل تحريمها 
على الأطلاق فى سورة المائدة 5 وعن عمر رضى الله عنه أنه لما بلغه ذلك قال : اللهم إن الخمر 
تضر بالعقول والأموال . فأنزل فيها أمرك فصبحهم الوحي بآية الما دة . الثاني : قال ابن 
عباس : نزلت في جماعة من أكابر الصحابة قبل تحريم الخمر كانوا يشربونها ثم يأتون المسجد 
به للصلاة مع الرسول يك .. فنهاهم الله عنه . 

« المسألة الثانية ) فى لفظ الصلاة قولان :أحدههم :المراد منه المسجد . وهو قول أبن 
عباس وابن مسعود والحسن. وإليه ذهب الشافعي . 

واعلم أن إطلاق لفظ الصلاة على المسجد محتمل . ويدل عليه وجهان : الأول : أنه 
يكون من باب حذف المضاف . أي لا تقربوا موضع الصلاة » وحذف المضاف مجاز شائع » 
والثاني : قوله ( لهدمت صوامع وبيع وصلوات ) والمراد بالصلوات مواضع الصلوات . فثبت 
أن إطلاق لفظ الصلاة والمراد المسجد جائز . 

, والقول الثاني »* وعليه الأكثرون : أن المراد بالصلاة في هذه الآية نفس الصلاة‎ ٠ 
. أى لا تصلوا إذا كنتم سكارى‎ 

لم أن فائدة كلدت تظهر اي » وهو أن على تور الأول يكون 
ا ا ال لسر د وأا عل القول 
الثاني فيكون المعنى : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » ولا تقربوها حال كونكم جنباً إلا 
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عابرى سبيل . والمراد بعابر السبيل المسافر . فيكون هذا الأستثناء دليلاً على أنه يجوز للجنب 
الأقدام على الصلاة عند العجز عن الماء . قال أصحاب الشافعي : هذا القول 0 2 
ويدل عليه وجوه : الأول : أنه قال ( لا : تقربوا الصلاة ) والقرب والبعد لا يصحان على نفس 
الصلاة على سبيل الحقيقة » إنما يصحان على المسجد . الثاني : أنا لو حملناه على ما قلنا لكان 
|الأستثناء صحيحاً , أما لو حملناه على ما قلتم لم يكن صحيحاً  ,‏ لأن من لم يكن عابر سبيل 
وقد عجز عن استعمال الماء بسبب المرض الشديد . فأنه يجوز له الصلاة بالتيمم » وإذا كان 
كذلك كان حمل الآية على ذلك أولى . الثالث : أنا إذا حملنا عابر السبيل على الجنب المسافر , 
فهذا إن كان واجدا للماء لم يجز له القرب من الصلاة ة البتة » فحينئذ يحتاج إلى إضار هذا 
الأستثناء فى الآية » وإن لم يكن واجدا للاء لم يجز له الصلاة إلا مع التيمم . فيفتقر إلى إضمار 
هذا الشرط فى الآية » وأما على ما قلناه فانا لا نفتقر إلى إضمار شىء فى الآية فكان قولنا أولى . 
الرابع : أن الله تعالى ذكر حكم السفر وعدم الماء » وجواز التيمم بعد هذا , فلا يجوز حمل هذا 
عل كه ملكو ى اييعاة هذه الب 2 والذى يؤكده أن القراء كلهم استحبوا الوقف عند قوله 
( حتى تغتسلوا ) ثم يستأنف قوله ( وإن كنتم مرضى ) لأنه حكم آخر . وأما إذا حملنا الآية على 
ما ذكرنا لم نحتج فيه إلى هذه الألحاقات فكان ما قلناه أولى . ولن نصر القول الثاني أن 
يقول : إن قوله تعالى ( حتى تعلموا ما تقولون ) يدل على أن المراد من قوله ( لا تقربوا 
الصلاة ) نفس الصلاة لأن المسجد ليس فيه قول مشروع بمنع السكر منه » أما الصلاة ففيها 
أقوال تخحصوصة يمنع السكر معها . ككل الا عل جد ارو وللقائل الول 0 لدت 
بأن الظاهر أن الأنسان إنما يذهب إلى المسجد لأجل الصلاة » فا يخل بالصلاة كان كالمانع من 
الذهاب إلى المسجد فلهذا ذكر هذا المعنى . ش 

« المسألة الثالثة # قال الواحدى رحمه الله : السكاري جمع سكران . وكل نعت على 
فعلان فأنه يجمع على : فعالى وفعالى » مثل كسالى وكسالى » وأصل السكر فى اللغة سد 
الطريق . ومن ذلك بكر البفق وهو سده . وسكرت عينه سكرا إذا تحيرت . ومنه قوله تعالى 
( إنما سكرت أبصارنا) أى غشيت فليس ينفذ نورها ولا تدرك الآشياء على حقيقتها » ومن 
ذلك سكر الماء وهو رده على سئنه فى الرى . والسكر من الشراب وهو أن ينقطع عم| عليه من 
النفاذ حال الصحوء فلا ينفذ رأيه على حد نفاذه فى حال صحوه . إذا عرفت هذا فنقول : فى 
لفظ السكارى فى هذه الآية قولان : الأول : المراد منه السكر من الخمر وهو نقيض الصحو. 
وهوقول الجمهور من الصحابة والتابعين . 

© والقول الثانى »* وهوقول الضحاك : وهو أنه ليس اراس مكر مو إها ائراد 
منه سكر النوم » قال : ولفظ السكر يستعمل في النوم فكان هذا اللفظ محتملا له » والدليل دل 
عليه فوجب المصير إليه . أما بيان أن اللفظ محتمل له فمن وجهين الأول ما كوا ان 
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لفظ السكر فى أصل اللغة عبارة عن سد الطريق . ولا شك أن عند النوم تمتلىء مجارى الروح 
فك بالأسكرة الخليفاة فتنسد تلك المجارى بها . ولا ينفذ الروح الباصر والسامع إلى ظاهر 
البدن . الثاني : قول الفرزدق : 
من السير والأدلاخ يحمسب إنما سقاهالكرى فيكل منزلة خمرا 

وإذا ثبت أن اللفظ محتمل له فنقول : الدليل دل عليه ؛ وبيانه من وجوه : الأول : أن 
قوله تعالى ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) ظاهره أنه تعالى نباهم 
عن القرب من الصلاة حال صيرورتهم بحيث لا يعلمون ما يقولون . وتوجيه التكليف على 
مثل هذا الأنسان ممتنع بالعقل والنقل . أما العقل فلأن تكليف مثل هذا الأنسان يقتضى تكليف 
ما لا يطاق . وأما النقل فهو قوله عليه الصلاة والسلام « رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى 
يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ » ولا شك أن هذا السكران يكون مثل 
المجنون . فوجب ارتفاع التكليف عنه . 

والحجة الثانية # قوله عليه الصلاة والسلام « إذا نعس أحدكم وهو في الصلاة فليرقد 
حتى يذهب عنه النوم فإنه إذا صلى وهو ينعس لعله يذهب ليستغفر فيسب نفسه ) هذا تقرير 
قول الضحاك . 

واعلم أن الصحيح هو القول الأول . ويدل عليه وجهان : الأول : أن لفظ السكر 
حقيقة فى السكر من شرب الخمر . والأصل فى الكلام الحقيقة » فأما حمله على السكر من 
العشق . أو من الغضب أو من الخوف . أو من النوم . فكل ذلك مجاز. وإنما يستعمل 
قي قال تعالى ( وجاءت سكرة الموت ) وقال ( وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ) 
الثاني : أن جميع المفسرين اتفقوا على أن هذه الآية إنما نزلت فى شرب الخمر. وقد ثبت فى 
أصول الفقه أن الآية اذا نزلت في واقعة معينة ولأجل سبب معين , امتنع أن لا يكون ذلك 
السبب مراداً بتلك الآية » فأما قول الضحاك كيف يتناوله النهى حال كونه سكران ؟ فتقول : 
وهذا أيضاً لازم عليكم . ؛ لأنه يقال : كيف يتناوله النهى وهو نائم لا يفهم شيئاً ؟ : ثم الحواب 
عنه : ان المراد من الآية النهى عن الشرب المؤدى إلى السكر المخل بالفهم حال وجوب الصلاة 
عليهم . فخرج اللفظعن النهي عن الصلاة في حال السكر مع نامر اميه النهن عن الشريت 
الموجب للسكر فى وقت الصلاة . وأما الحديث الذى تمسكبه 0 
في الآية هو النوم . ْ 

# المسألة الرابعة * قال بعضهم : : هذه الآية منسوخة بآية المائدة » وأقول الذى يمكن 
ادعاء النسخ فيه أنه يقال : نمى عن قربان الصلاة جال السك عدوداً إلى غاية أن يصير بحيث 
يعلم ما يقول والحكم الممدود إلى غاية يقتضي إنتهاء ذلك الحكم عند تلك الغاية » فهذا يقتضى 
جواز قربان الصلاة مع السكر إذا صار بحيث يعلم ما يقول . ومعلوم أن الله تعالى لما حرم 

فخر الرازى ج.٠‏ مم 
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الخمر بأية المائدة فقد رفع هذا الحواز . فشبت أن آية المائدة ناسخة لبعض مدلولات لوه 
الآية . هذا خطر ببالىي فى تقرير هذا النسخ . 

والجواب عنه : أنا بينا أن حاصل هذا النهى راجع إلى الثهى عن الشرب الموجب للسكر 
عند القرب من الصلاة » وتخصيص الشىء ء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عم| عداه الا على 
سيل الطع الحسيقت بوعل هذا لا ركون تيجا + 

المسألة الخامسة » قال صاحب الكشاف : قرىء ( سكارى ) بفتح السين و 
ل ا ا 
وكارك انراد كنين للهالية والعتد ” الم وس لوف ير 
ما تكونون جنبا » والجنب يستوى فيه الواحد والجمع » المذكر والمؤنث . لأنه اسم جرى مجرى 
المصدر الذى هو الأجناب . وقد ذكرنا أن أصل الجنابة البعد. وقيل للذى يجب عليه 
الغسل : جنب .ء لأنه يجتنب الصلاة والمسجد وقراءة القرآن حتى يتطهر . ثم قال ( إلا عابرى 
سبيل ) وقد ذكرنا أن فيه قولين : أحدها : أن هذا العبور المراد منه العبور في المسجد . 
الثاني : أن المراد بقوله ( إلا عابرى سبيل ) المسافرون . وبينا كيفية ترجيح أحدها على 
الآخر . 

قوله تعالى # وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء 
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفوراً )0 . 

اعلم أنه تعالى ذكر ههنا أصنافا أربعة : المرضى . والمسافرين . والذين جاؤا من 


# فالقسمان الأولان * يلجئان إلى التيمم . وههما المرض والسقر . 


قوله تعالى «او لامستم النساء» الآية سورة النساء 


0 والقسمان الأخيران # يوجبان التطهر بالماء عند وجود الماع وبالتيمم عند عدم الماع 
ونحن نذكر حكم كل واحد من هذه الأقسام : 

© أما السبب الأول »# وهوالمرض . فاعلم أنه على ثلاثة أقسام : أحدها : أن يكون 
بحيث لو استعمل الماء لمات . كما فى الجدرى الشديد والقروح العظيمة ‏ وثانيها : الأرام 
يموت باستعمال الماء ولكنه يجد الآلام العظيمة . وثالثها : أن لا يخاف الموت والآلام الشديدة 
لكنه يخاف بقاء شين أو عيب على البدن . فالفقهاء جوزوا التيمم فى القسمين الأولين . وما 
جوزوه فى القسم الثالث وزعم الحسن البصرى أنه لا يجوز التيمم فى الكل إلا عند عدم الماء , 
بدليل أنه شرط جواز التيمم للمريض بعدم وجدان الماء , بدليل أنه قال فى آخر الآية ( فلم 
تجدوا ماء ) وإذا كان هذا الشرط معتبرا فى جواز التيمم » فعند فقدان هذا الشرط وجب أن لا 
يجوز التيمم » وهو أيضا قول ابن عباس . وكان يقول : لوشاء الله لابتلاه بأشد من ذلك . 
التيمم عند وجوده . ثم قد دلت السنة على جوازه . ويؤيده ما روى عن بعض الصحابة أنه 
اصابته جنابة وكان به جراحة عظيمة . فسأل بعضهم فأمره بالاغتسال . فلما اغتسل مات , 
فسمع النبي كَكةِ . فال : قتلوه قتلهم الله . فدل ذلك على جواز ما ذكرناه . 

السبب الثاني » السفر : والآية تدل على أن المسافر إذا لم يجد الماء تيمم » طال سفره 
أو قصرطذه الآية . 
الأرض وحمعه الغيطان . وكان الرجل إذا أراد قضاء الحاجة طلب غائطاً من الأرض يحجبه عن 
أعين الناس . ثم سمى الحدث بهذا الأسم تسمية للشىء بأسم مكانه . 

0 المسألة الأولى * قرأ حمزة والكسائي ( لمستم ) بغير ألف من اللمس 3 والباقون 

© المسألة الثانية # اختلف المفسرون فى اللمس المذكور ههنا على قولين : أحده) : أن 
المراد به الجماع » وهوقول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة . وقول أبي حنيفة رضي الله 
عنه » لأن اللمس باليد لا ينقض الطهارة . والثانى : أن المراد باللمس ههنا التقاء البشرتين » 
سواء كان بجماع أو غيره وهو قول ابن مسعود وابن عمر والشعبي والنخعي وقول الشافعي 
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واعلم أن هذا القول أرجح من الأول , وذلك لآن إحدى القراءتين هي قوله تعا ى ( أو 
لمستم النساء ) واللمس حقيقته المس باليد » فأما تخصيصه بالجماع فذاك مجاز, والأصل حمل 
الكلام على حقيقته . وأما القراءة الثانية وهي قوله ( أو لامستم ) فهو مفاعلة من اللمس , 
وذلك ليس حقيقة فى الجماع أيضاً . بل يجب حمله على حقيقته أيضاً . لثلا يقع التناقض بين 
المفهوم من القراءتين المتواترتين واحتج من قال : المراد باللمس الجماع . بأن لفظ اللمس والمس 
وردا فى القرآن بمعنى الجماع » قال تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) وقال في أية 
الظهار ( فتحرير رقبة من قبل أن يتاسا ) وعن ابن عباس أنه قال : إن الله حي كريم يعف 
ويكني ٠‏ فعبر عن المباشرة بالملامسة . وأيضا الحذثت نوعانت , الأصغر. وهو المراد بقوله 
للحدث الأكبر ذكر فى الآية . فوجب حمله على الحدث الأكبر . 

واعلم أن كل ما ذكروه عدول عن ظاهر اللفظبغير دليل ٠‏ فوجب أن لا يجوز . وأيضاً 
فحكم الجنابة تقدم فى قوله ( ولا جنباً ) فلو حملنا هذه الآية على الجنابة لزم التكرار . 

المسألة الثالثة * قال أهل الظاهر : إنما ينتقض وضوء اللامس لظاهر قوله ( أو 
لامستم النساء ) أما الملموس فلا . وقال الشافعي رضي الله عنه : بل ينتقض وضوءه]| معاً . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الأسباب الأربعة قال ( فلم تجدوا ماء ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قال الشافعي رضي الله عنه : إذا دخل وقت الصلاة فطلب الماء ولم 
يجده وتيمم وصلى . ثم دخل وقت الصلاة الثانية وجب عليه الطلب مرة أخرى . وقال أبو 
حنيفة رضي الله عنه لا يجب . حجة الشافعي قوله ( فلم تجدوا ماء ) وعدم الوجدان مشعر 
بسبق الطلب . فلا بد فى كل مرة من سبق الطلب . 

فان قيل : قولنا : وجد , لا يشعر بسبق الطلب . بدليل قوله تعالى ( ووجدك ضالا 
فهدى ووجدك عائلا فأغنى ) وقوله ( وما وجدنا لأكثرهم من عهد ) وقوله ( ولم نجد له عزما ) 

قلنا : الطلب وإن كان فى حقه تعالى حالا , إلا أنه لما أخرج محمدأًيقة . من بين قومه 
بما لم يكن لائقاً لقومه صار ذلك كأنه طلبه . وما أمر المكلفين بالطاعات ثم إنهم قصروا فيها 
صار كأنه طلب شيئا ثم لم يجده , فخرجت هذه اللفظة فى هذه الآيات على سبيل التأويل من 


قوله تعالى «فتيمموا صعيدا طيباً » الآية سورة النساء ١١7‏ 


ل رك 75 
المسألة الثانية 00000 إليه لعطشه أو عطش حيوان 
محترم جاز له التيمم ( أما اذا وجد من الماء ما لا يكفيه للوضوء 5 فهل يجب عليه أن يجمع بين 
استعهال ذلك القدر من الماء وبين ن التيمم ؟ قد أوجبه الشافعي رضي الله عنه » متمسكاً بظاهر 
لفظ الآية . 
ثم قال تعالى « فتيمموا صعيداً طيباً # وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى * التيمم فى اللغة عبارة عن القصد . ؛ يقال : أممته وتيممته وتأئمته » 
أى قصدته وأما الصعيد فهو فعيل بمعنى الصاعد . قال الزجاج “السعة يك الأزقن ران 
كان أوغيره . 

ف[ "السألة الغائنة: قال أرواحيفة ردك :القااعنه" لق فرشتا ضكرا لاترات عليه فضد 
ليسم يده غليد ومسح كان ذلك كافيا ,. وفال الشاقعي. رقي اشاعنه + يل لايد من ترات 
يلتصق بيده . احتج أبو حنيفة بظاهر هذه الآية فقال : التيمم هو القصد ء والصعيد هو ما 
تصاعد من الأرض , فقوله ( فتيمموا صعيداً طيباً ) أي أقصدوا أرضاً ؛ فوجب أن يكون هذا 
القدر كافياً . وأما الشافعي فانه احتج بوجهين الأول : أن هذه الآية ههنا مطلقة . ولكنها فى 
سورة المائدة مقيدة » وهي قوله سبحانه ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) وكلمة « من » 
للتبعيض . وهذا لا يتأتى فى الصخر الذى لا تراب عليه . فان قيل : إن كلمة « من » لابتداء 
الغاية » قال صاحب الكشاف : لا يفهم أحد من العرب من قول القائل : مسحت برأسه من 
الدهن ومن الماء ومن التراب : إلا معنى التبعيض . ثم قال : والأذعان للحقى أحق من 
المراء . الثاني : ماذكره الواحدى رحمه الله . وهو أنه تعالى أوجب فى هذه الآية كون الصعيد 

5 والأرض الطيبة هي التي تنبت بدليل قوله ( والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه ) فوجب 
في التي لا تنبت أن لا تكون طيبة ٠‏ فكان قوله ( فتيمموا صعيداً طيباً ) أمراً بالتيمم بالترات 
فقط. وظاهر الأمر للوجوب . الثالث : ا كاقولة لاسعيد ا طن )اه بإيقاع التيمم بالصعيد 
الطيب . والصعيد الطيب هو الأرض التي لا سبخة فيها . ولا شك أن التيمم بهذا التراب 
جائز بالأجماع . فوجب حمل الصعيد الطيب عليه رعاية لقاعدة الأحتياط . لا سما وقد خصص 
النبي عليه الصلاة والسلام التراب بهذه الصفة . فقال : « جعلت إلى الأرض مسجدا وتراها 
طهورا » وقال « التراب طهور المسلم إذا لم يجد الماء » . 

© المسألة الثالثة # قوله تعالى ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) محمول عند كثير من 
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2 ع مغ يه 3-7 لون 2 1 يه ”0 جع سل سئر بير ص خ سس ٠.‏ 
الر تر إلى لذي اوتوأ نصيبا من الكتلب سترون آلضلدلة ويريدون ان تضلوا 
“ل ىع« رط 5-0 0 2 لت ص عام اولص ص ص 2 
آّ آبنه | ٠:‏ بألله ولما ٠:‏ بألله ذ أ زم 
لسبيل ذف والله اعم ياعدا يكر وكفن بالله وليا وك الله نصير 
المفسرين على الوجه واليدين إلى الكوعين . وعند اكثر الفقهاء يجب مسح اليدين إلى المرفقين , 
وحجتهم أن أسم اليد يتناول جملة هذا العضو إلى الأبطين . إلا أنا أخرجنا المرفقين منه بدلالة 
الأجماع , فبقى اللفظ متناولاً للباقي . ثم ختم تعالى الآية بقوله : ( إن الله كان عفواً غفوراً ) وهو 
كناية عن الترخيص . والتيسير. لأن من كان من عادته أنه يعفو عن المذنبين . فبأن يرخص 
للعاجزين كان أولى . 
قوله تعالى # ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن 
تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً © . 
اعلم أنه تعالى لما ذكر من أول هذه السورة إلى هذا الموضع أنواعا كثيرة من التكاليف 
والأحكام الشرعية » قطع ههنا ببيان الأحكام الشرعية . وذكر أحوال اعداء الدين وأقاصيص 
المتقدمين . لأن البقاء في النوع الواحد من العلم تما يكل الطبع ويكدر الخاطر . فأما الأنتقال 
« المسألة الأولى 4 قوله ( ألم تر ) معناه : ألم ينته علمك إلى هؤلاء » وقد ذكرنا ما فيه 
عند قوله ( ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم ) وحاصل الكلام أن العلم اليقيني يشبه الرؤية » 
فيجوز جعل الرؤية استعارة عن مثل هذا العلم . 
0 المسألة الثانية * الذين أوتوا شيا بنذ الكتات هم اليهود » ويدل عليه وجوه : 
الأول : أن قوله بعد هذه الآية ( من الذين هادوا ) متعلق ذه الآية . الثاني : روى ابن 
في ورهطه فيثطونهم عن الاإوسلام 5 الثاالث 3 أن عداوة اليهود كانت أكثر من عداوة 
النصارى بنص القرآن » فكانت إحالة هذا المعنى على اليهود أولى . 
« المسألة الثالثة * لم يقل تعاللى : أنهم أوتوا علم الكتاب :كل قال“( أوتا نضيبا من 
الكتاب ) لأخهم عرفوا من التوراة نبوة موسبى عليه السلام » ولم يعرفوا منها نبوة محمد يئنة . فأما 
الذين أسلموا كعبدالله بن سلام وعرفوا الأمرين . فوصفهم الله بأن معهم علم الكتاب . 


قوله تعالى «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» الآية سورة اشنا 0 ى, 


فقال : ( قل كفى بأل شنهيد! ب بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ) والله اعلم . 
# المسألة الرابعة # اعلم انه تعالى وصفهم بأمرين : الضلال والإضلال . أما الضلال 
فهوقوله ( يشترون الضلالة ) وفيه وجوه : الأول : قال الزجاج : يؤثرون تكذيب الرسول 
عليه الصلاة والسلام ليأخذوا الرشا على ذلك وعصل فم الربابةء وإغغاذكر ذلك بلفظ 
الإشتراء لأناهة اتشرى كينا اتره والقاني: : أن فى الآية إضماراً » وتأويله : يشترون الضلالة 
با هدى كقوله : ( اولئك الذين اشتروا الضلالة بال هدى ) أى يستبدلون الضلالة با هدى . ولا 
إضمار على قول الزجاج الثالث : المراد بهذه الآية عوام اليهود . فانهم كانوا يعطون أحبارهم 
بعض أموالهم ويطلبون منهم أن ينصروا اليهودية ويتعصبوا لما . فكانوا جارين بجرى من 
يشترى بما له الشبهة والضلالة . ولا إضمار على هذا التأويل أيضاً . ولكن الأولى أن تكون 
الآية نازلة في علمائهم . ثم لما وصفهم تعالى بالضلال وصفهم بعد ذلك بالإضلال فقال : 
( ويريدون ان تضلوا السبيل ) يعني أنهم يتوصلون إلى إضلال المؤمنين والتلبيس عليهم . 
لكي يخرجوا عن الاوسلام . 
واعلم أنك لا ترى حالة أسوأ ولا أقبح تمن جمع بين هذين الأمرين أعنى الضلال 
والإضلال . 
ثم قال تعالى 8 والله اعلم بأعدائكم #* أي هو سبحانه أعلم بكنه ما في قلوهم 
وصد ورهم من العداوة والبغضاء 
ثم قال تعالى ( وكفى بالله وليا وكفى بالته نصيراً ) والمعنى أنه تعالى لمأ بين شدة عداوتهم 
للمسلمين . بين أن الله تعالى ولى المسلمين وناصرهم . ؛ ومن كان اللهوليا له وناصرا له لم تضره 
عداوة الخلق . وفى الآية سؤالات : 
ظٍِ السؤال الأول # ولاية الله لعبده عبارة عن نصرته له 2 فذكر النصير بعد ذكر الولى 
كران 
والجواب : أن الولى المتصرف فى الشىء والمتصرف في الشىء لا يجب أن يكون ناصراً له 
فزال التكرار . 
٠‏ « السؤال الثاني » لم لم يقل : وكفى بالله وليا ونصيراً ؟ وما الفائدة في تكرير قوله 
والجواب : أن التكرار فى مثل هذا المقام يكون أشد تأثيراً في القلب وأكثر مبالغة . 
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السؤال الثالث » ما فائدة الباء فى قوله ( وكفى بالله ولياً ) . 


والجواب : ذكروا وجوها . الأول : لوقيل : كفى الله . كان يتصل الفعل بالفاعل . 

ثم ههنا زيدت الباء إيذاناً بأن الكفاية من الله ليست كالكفاية من غيره في الرتبة وعظم ال منزلة . 
الثاني : قال ابن السراج : تقدير الكلام : كفى اكتفاؤك بالله ولياً » :وللا ذكرت « كفى » دل على 

الأكتفاء . لأنه من لفظه . كما تقول : من كذب كان شراً له , أى كان الكذب شراً له 
فأضمرته لدلالة الفعل عليه . الثالث : يخطر ببالى أن الباء في الأصل للإلصاق . وذلك إنما 
يحسن في المؤثر الذي لا واسطة بينه وبين التأثير . ولوقيل : كفى الله . دل ذلك على كونه تعالى 
فاعلاً لهذه الكفاية » ولكن لا يدل ذلك على أنه تال قعل جزاسطة أو بغير واسطة . فاذا 
ذكرت حرف الباء دل على أنه يفعل بغير واسطة » بل هو تعالى يتكفل بتحصيل هذا المطلوب 
ابتداء من غير واسطة أحد . كما قال ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) . 


قوله تعالى # من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا الح 

غير مسمع وراعناً لياً بألسنتهم وطعناً في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان 
خيراً لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً 4 . 

سرس ديه الضلالة شرح كيفية تلك الضلالة وهي 

7 السك الأو 4 فى متعلق قوله ( من الذين ) وجوه : الأول : أن يكون بياناً 

للذين أوتوا نصيباً من الكتاب » والتقدير : ألم تر | إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتتاب من 

الذين هادوا . والثاني : أن يتعلق بقوله ( نصيراً ) والتقدير : وكفى بالله نصيراً من الذين 

هادوا > وهو كقوله ( ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ) الثالث : أن يكون خبر مبتدا 
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محذوف. و( بحرفون ) صفته . تقديره : من الذين هادوا قوم يحرفود الكلم » فحذف 
الموصوف وأة قيم الوصف مكانه . الرابع : أنه تعالى لما قال ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من 
الكتاب يث ل 11 : ومن ذلك الذين أوتوا 
نصيباً من الكتاب ؟ فأجيب وقيل : من الذين هادوا . د ثم قيل : وكيف يشترود الضلالة ؟ 
فأجيب وقيل : يحرفون الكلم . 

« المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول : الجمع مؤنث . فكان ينبغي أن يقال : يحرفون 
الكلم عن مواضعها . 

والجواب : قال الواحدى هذا جع حروفه اكل يمن حر وقاواعدة» وكل جمع يكود 
كذلك فإنه يجوز تذكيره . ويمكن أن يقال : كون الجمع مؤنثاً ليس أمراً حقيقياً » بل ه و أمر 
لفظي . » فكان التذكير والتأنيث فيه جائزاً وقرىء . يحرفون الكلم . 

# المسألة الثالثة * فى كيفية التحريف وجوه : أحدها : أنهم كانوا يبدلون اللفظ بلفظ 
آخر مثل تحر يفهم اسم « ربعة » عن موضعه في التوراة بوضعهم « أدم طويل » مكانه » ونحو 
تحريفهم « الرجم » بوضعهم « الحد » بدله ونظيره قوله تعالى ( فويل للذين يكتبون الكتتاب 
بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله) . 

فإن قيل : كية_يمكن هذا فى الكتاب الذى بلغت أحاد حروفه وكلاته مبلغ التواتر 
المشهور في الشرق والغرب ؟ 

قلنا لعله يقال : القوم كانوا قليلين . والعلماء بالكتاب كانوا في غاية القلة فقدروا على 
هذا التحريف . والثاني : أن المراد بالتحريف : إلقاء الشبه الباطلة » والتأويلات الفاسدة » 
وصرف اللفظ عن معناه الحق إلى معنى باطل بوجوه الحيل اللفظية » كما يفعله أهلٍ البدعة في 
زماننا هذا بالآيات المخالفة لمذاهيهم . وهذا هو الأصح . الثالث : أنهم كانوا يدخلون على 
النبي كَكِةِ ويسألونه عن أمر فيخبرهم ليأخذوا به . فإذا خرجوا من عنده حرفوا كلامه . > 


المسألة الرابعة 4 ذكر الله تعالى ههنا ( عن مواضعه ) وف المائدة ( من بعد مواضعه ) 
والفرق أنا إذا فسرنا التحريف بالتأويلات الباطلة » فههنا قوله ( يحرفون الكلم عن مواضعه ) 
معناه : أخهم يذكرون التأويلات الفاسدة لتلك النصوص 2 وليس فيه بيان أهم مخرجون تلك ٠:‏ 
اللفظة من الكتاب . وأما الآية المذكورة فى سورة المائدة ‏ فهي دالة على أ نهم جمعوا بين 
الأمرين . فكانوا يذكرون التأويللات الفاسدة ٠‏ وكانوا يخرجود القع ا بقن العا 4 


5 قوله تعالى «وراعنا ليا بالسنتهم وظعنا فق اللايق) الأه”. تررةيقر 


فقوله ( يحرفون الكلم ) إشارة إلى التأويل الباطل وقوله ( من بعد مواضعه ) إشارة إلى إخراجه 
عن الكتاب : 


ف النوع الثاني 4 من ضلالاتهم : ما ذكره الله تعالمى بقوله ( ويقولون سمعنا وعصينا ) 
وفيه وجهان : الأول : أن النبي عليه السلام كان إذا أمرهم بشىء قالوا في الظاهر : سمعنا ء 
وقالوا في أنفسهم : وعصينا والثاني : أنهم كانوا يظهرون قوهم : سمعنا وعصينا . إظهاراً 
للمخالفة » واستحقاراً للأمر . 

النوع الثالث »4 من ضلالتهم قوله ( واسمع غير مسمع ) . 

عر ركيت را راشي و لا ا 

أنه يحتمل المدح فهو أن يكون المراد اسمع غير مسمع مكروهاً . وأما السام 
فذاك من وجوه : الأول : أنهم كانوا يقولون للنبي كله : اسمع . ويقولون في أنفسهم لا 
ممعت ادوله غير مستمع )معناه : غير سامع . فإن السامع مسمع . والمسمع سامع . 
الثاني ل ل ل سي 
حَوَاباً يوافقك . فكأنك ما أسمعت . الثالث : اسمع غير مسمع كلاماً ترضاه ء 
كل لك ف لاسا لامع لبوسسمه م قبت مان لذ كل ا 
للذم والمدح . فكانوا يذكرونها لغرض الث 

« النوع الرابع # من ضلالاتهم قوهم ( وراعناً ليا بألسنتهم وطعناً فى الدين ) أما 
تفسير ( راعناً ) فقد ذكرناه فى سورة البقرة وفيه وجوه : الأول : أن هذه كلمة كانت تجرى 
بينهم على جهة الهزء والسخرية 0 فى حضرة الرسول يك . 
الثاني : قوله ( راعناً ) معناه ارعنا أي أصرف | كلامنا وأنصت لحديئنا 
قي رجا ها ذا عاب بولسا عله لام ٠‏ بل إنما يخاطبون بالاجلال والتعظيم . 
الثالث : كانوا يقولون راعنا ويوهمونه فى ظاهر الأمر الم بريادوك زعا سيفك ب ركاسر 
يريدون سبه بالرعونة في لغتهم . الرابع : أنهم كانوا يلوون السنتهم حتى يضير قو 
( راعنا ) راعينا ء وكانوا يريدون أنك كنت ترعى أغناماً نا ء وقوله ( ليا بألسنتهم )قال 
الواحدى محل إل ليا + لوا #.لأفة من لويكت + ولكن الوانادغنت فى الياء لسبقها 
بالسكون , ومكله الطي-. وفي تفسيره وجوه : الأول : قال الفجراء كاضوا دوادو راعينا 
ويريدون به الشتم . فذاك هواللي » وكذلك قوهم . ( غير مسمع ) وأرادوا به: لاسمعت , ' 
فهذا هو اللي . الثاني : أنهم كانوا يصلون بألستتهم ما يضمر ونه من الش إلى ما يظهر ونه من 


قوله تعالى «فلا يؤمنون إلا قليلا» الآية ‏ سيرةاشّم | س,, 


التوقير على سبيل النفاق . الثالث : لعلم كانوا يفتلون أشداقهم وألسنتهم عند ذكر هذا 
الكلام على السخرية؛ كما جرت عادة من بهزأ بأنسان بمثل هذه الأفعال» ثم بين تعالى أنهم 
إنما يقدمون على هذه الأشياء لطعنهم في الدين » لأنهم كانوا يقولون لأصحابهم : إنما نشتمه 
ولا يعرف , ولوكان نبياً لعرف ذلك » فأظهر الله تعالى ذلك فعرفه خبث ضمائرهم . فانقلب 
ما فعلوه ه طعناً فى نبوته دلالة قاطعة على نبوته » لأن الاخبار عن الغيب معجز . 

فإن قيل : كيف#_جاؤًا بالقول المحتمل للوجهين بعدما حرفوا » وقالوا سمعنا وعصينا ؟ 

والجواب من وجهين : الأول : أنا حكينا عن بعض المفسرين أنه قال : إنهم ما كانوا 
يظهر ون قولهم ( وعصينا ) بل كانوا يقولونه في أنفسهم . والثاني : هب أهم أظهروا ذلك 
إلا أن جميع الكفرة كانوا يواجهونه بالكفر والعصيان ,ولا يواجهونه بالسب ل 

ثم قال تعالى ا ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوم »* والمعنى 

أنهم لوقالوا بدل قوهم : سمعنا وعصينا » سمعنا وأطعنا لعلمهم بصدقك ولاظهارك الدلائل 
والبينات مرات بعد مرات , وبدل قولهم ( واسمع غير مسمع ) قولهم واسمع ٠‏ وبدل قوبهم 
( راعناً) قولهم ( انظرنا) أي اسمع منا ما نقول . وانظرنا حتى نتفهم عنك لكان خيراً لهم 
عند الله وأقوم » أي أعدل وأصوب . ومنه يقال : رمح قويم أي مستقيم ؛ وقومت الشىء 
من عوج فتقوم . 


ثم قال ا ولكن لعنهم الله بكفرهم * والمراد أنه تعالى إنما لعنهم بسبب كفرهم . 


ثم قال ظ فلا يؤمنون إلا قليلاً 4 وفيه قولان : أحده) : أن القليل صفة للقوم . 
والمعنى فلا يؤمن منهم إلا أقوام قليلون . ثم منهم من قال : كان ذلك القليل عبدالله بن سلام 
وأصحابه » وقيل : هم الذين علم الله منهم أنهم يؤمنون بعد ذلك . 

والقول الثاني 4 أن القليل صفة للايمان . والتقدير فلا يؤمنون إلا إيماناً قليلاً , 
فإنهم كانوا يؤمنون بالله والتوراة وموسى ولكنهم كانوا يكفرون بسائر الأنبياء » ورجح أبوعلي 
الفارسى هذا القول على الأول . قال : لأن « قليلاً » لفظ مفرد » ولو أريد به ناس لجمع نحو 
قوله ( إن هؤلاء لشرذمة قليلون ) ويمكن أن يجاب عنه بأنه قد جاء فعيل مفرداً . والمراد به 
الجمع قال تعالى ( وحسن أولئك رفيقاً) وقال ( ولا يسأل ميم حميأ يبصرونهم ) فدل عود 
الذكر مجموعاً إلى القبيلين على أنه أزدعنا الكترة: 


ليل قوله تعالى ديا أيها الذين أوتوا الكتاب أمنوا يما نزلنا» الآية سورة النساء 


اس 6مس - اك ارد - 7 . ص ووه ودسة م ري 2 5 
نابا الذي اوتوأ الكتلب عامنوا ما زلا مصدقًا لما معحم من قبل ان نطمس 
وو ع لسمسار ةسه 5# سوم سلاج م ماله ساو مس سا - 1-0 ِ 


: 5 م 5س ساسا آج ساو سساح 2 2-2 كت م حر لس 
وجوها فتردها ع أذبارها أو تلعنهم وا لعنا صنب السبت وكات آم لَه مفُعولا. © 


قوله تعالى 8 يا أمها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس 
وجوهاً فنردها على أدبارها أو نلعنهم ى] لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولاً # . 

وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * أنه تعالى بعد أن حكى عن اليهود أنواع مكرهم وإيذائهم أمرهم 
بالإيمان وقرن بهذا الأمر الوعيد الشديد على الترك . ولقائل أن يقول : كان يجب أن يأمرهم 


بالنظر والتفكر فى الدلائل الدالة على صحة نبوته » حتى يكون إيمانهم استدلالياً » فلها أمرهم 
بذلك الايمان ابتداء فكأنه تعالى أمرهم بالإيمان على سبيل التقليد . 


والحواب عنه : أن هذا الخطاب مختص بالذين أوتوا الكتاب . وهذا صفة من كان 
عالاً بجميع التوراة . ألا ترى أنه قال فى الآية الأولى ( ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيباً من 
الكتاب ) ولم يقل : ألم تر إلى الذين أوتوا الكتاب . لأنهم ما كانوا عالمين بكل ما فى 
التوراة . فلم| قال فى هذه الآية ( يا أيها الذين أوتوا الكتاب ) علمنا أن هذا التكليف مختص 
يمن كان عالماً بكل التوراة .» ومن كان كذلك فانه يكون عالاً بالدلائل الدالة على نبوة محمد 
لأن التوراة كانت مشتملة على تلك الدلائل . ولهذا قال تعالى ( مصدقاً لما معكم ) أى 
مصدقا للآيات الموجودة فى التوراة الدالة على نبوة محمد يَكْةِ . وإذا كان العلم حاصلا كان 
ذلك الكفرمحض العناد . فلا جرم حسن منه تعالى أن يأمرهم بالإيهان بمحمد عليه الصلاة 
والسلام جزما . وأن يقرن الوعيد الشديد بذلك . 


© المسألة الثانية # الطمس : المحوء. تقول العرب فى وصف المفازة : إنها طامسة 
الأعلام . وطمس الطريق وطمس إذا درس . وقد طمس الله على بصره إذا أزاله وأبطله , 
وطمست الريح الأثر إذا محته » وطمست الكتاب محوته » وذكروا فى الطمس المذكور فى هذه 
الآية قولين : أحده : حمل اللفظ على حقيقته وهو طمس الوجوه . والثاني : حمل اللفظ على 
مجمازه . 
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أما القول الأول »* فهو أن المراد من طمس الوجوه محو تخطيط صورها . فإن 
الود ها كمعن متائر الأعماءعا فيهافن التواين: + 0اذ! زيلت وغيت كان ذلك لما + 
ومعنى قوله ( فنردها على أدبارها ) رد الوجوه إلى ناحية القفا . وهذا المعنى إنما جعله الله عقوبة 
لما فيه من التشويه فى الخلقة والمثلة والفضيحة لآن عند ذلك يعظم الغم والحسرة . فإن هذا 
الوعيد مختص بيوم القيامة على ما سنقيم الدلالة عليه » وَعا يقززة قوله تعالل: ( وأمامن آوتى 
كتابه وراء ظهره ) فإنه إذا ردت الوجوه إلى القفا أوتوا الكتاب من وراء ظهورهم . لأن فى تلك 
الجهة العيون والأفواه التى بها يدرك الكتاب ويقرأ باللسان . 


« فأما القول الثاني » “فهوآن الراك من طمسن القكوةاخازةن كو ذكروا فيموخوعا: 
الأول : قال الحسن : المراد نطمسها عن الهدى فنردها على أدبارها . أى على ضلالتها . 
والمقصود بيان إلقائها فى أنواع الخذلان وظليات الضلالاات » ونظيره قوله تعالى ( يا أءها الذين 
أمتوا ايزا بله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ) تحقيق 
القول فيه أن الانسان فى مبدأ خلقته ألف هذا العالم المحسوس . ثم عند الفكر والعبودية كأنه 
يسافر من عالم المحسوسات إلى عالم المعقولات . فقد أمه عالم المعقولات . ووراءه عالم 
المحسوسات فالمخذول هو الذى يرد من قدامه إلى خلفه ا قال تعالى فى صفتهم ( ناكسو 
رؤوسهم) . الثاني : يحتمل أن يكون المراد بالطمس القلب والتغييرء وبالوجوه : 
رؤساؤهم ووجهاؤهم » والمعنى من قبل أن نغير أحوال وجهائهم فنسلب منهم الاقبال 
والوجاهة ونكسوهم الصغار والادبار والمذلة. الثالث + قال عبد الزن ابن زنك : عدا 
الوعيد قد لحق اليهود ومضى . وتأول ذلك فى إجلاء قريظة والنضير إلى الشام . فرد الله 
وجوههم على أدبارهم حين عادوا إلى أذرعات وأريحاء من أرض الشام . كما جاؤًا منها 
بدءاً » وطمس الوجوه على هذا التأويل يحتمل معنيين : أحده) : تقبيح صورتهم يقال : 
طمس الله صورته كقوله : قبح الله وجهه . والثاني : إزالة آثارهم عن بلاد العرب ومحو | 
أحواهم عنها . 

فإن قيل : إنه تعالى هددهم بطمس الوجوه على القول الثاني فلا إشكال البتة » وإن 
فسرناه على على الول الأول وهو حمله على ظاهره فالجواب عنه من وجوه : الأول : أنه تعالى ما 
جعل الوعيد هو الطمس بعينه . بل جعل الوعيد إما الطمس أو اللعن فإنه قال ( أو نلعنهم | 
لعنا أصحاب السبت ) وقد فعل أحده] وهو اللعن وهوقوله ( أو نلعنهم ) وظاهره ليس هو 
المسخ . الثاني : قوله تعالى ( أمنوا ) تكليف متوجه عليهم فى جميع مدة حياتهم . » فلزم أن 
يكون قوله ( من قبل أن نطمس وجوهاً ) واقعاً فى الآخرة . فصار التقدير : آمنوا من قبل أن 


له قوله تعالى «أو نلعنهم كى] لعنا أصحاب السبت» الآية ‏ سورةالساء 


يجيء وقت نطمس فيه وجوهكم وهوما بعد الموت . الثالث : أنا قد بينا أن قوله ( يا أيها الذين 
أوتوا الكتاب ) خطاب مع جميع علمائهم . فكان التهديد بهذا الطمس مشروطاً بأن لا يأتي 
أحد منهم بالإيمان . وهذا الشرط لم يوجد لأنه آمن عبدالله بن سلام وجمع كثير من أصحابه . 
ففات المشروط بفوات الشرط . ويقال : لما نزلت هذه الآية أتى عبدالله بن سلام رسول الله يكل 
قبل أن يأتي أهله فأسلم » وقال : يارسول الله كنت أرى أن لا أصلإليكحتى يتحول وجهي 
في قفاى . الرابع : أنه تعالى لم يقل : من قبل أن نطمس وجوهكم . بل قال ( من قبل أن 
نطمس وجوها ) وعندنا أنه لا بد من طمس فى اليهود أومسخ قبل قيام الساعة » وما يدل على 
أن المراد ليس طمس وجوههم بأعيانهم » بل طمس وجوه غيرهم من أبناء جنسهم قوله ( أو 
نلعنهم ) فذكرهم على سبيل المغايبة » ولو كان المراد أولئك المخاطبين لذكرهم على سبيل 
الخطاب . وحمل الآية على طريقة الالتفات وإن كان جائزاً إلا أن الأظهر ما ذكرناه . 


ثم قال تعالى # أونلعنهم ىم لعنا أصحاب السبت » قال مقاتل وغيره : غنمسخهم قردة 
كنا فعلنا ذلك بأوائلهم . وقال أكثر المحققين : الأظهر حمل الآية على اللعن المتعارف . ألا 
ترى إلى قوله تعالى ( قل هل أنبئكم بشرمن ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه 
وجعل منهم القردة والخنازير ) ففصل تعالى ههنا بين اللعن وبين مسخهم قردة وخنازير » 
وههنا سؤاللات : 

© السؤال الأول »* إلى من يرجع الضمير فى قوله ( أو نلعنهم ) . 

القوات:5: ل الوخوه إن رمه الوبجياء أن" لاصيحاتة" ارتو لآن امد مد انين أن 
نطمس وجوه قوم 3 أو يرجع إلى الذين أوتوا على طريقة الالتفات . 

السؤال الثاني * قد كان اللعن والطمس حاصلين قبل الوعيد على الفعل فلا بد وأن 
يتحدا . 1 

واتدواته: © أن لعنه عا لهم من بعد هذا الوعيد يكون أزيد تأثيراً في الخزب فيصح 
ذلك فيه . 

السؤال الثالث * قوله تعالى ( يا أيها الذين أوتوا الكتاب ) خطاب مشافهة » وقوله 
( أو نلعنهم ) خطاب مغايبة » فكيف يليق أحده) بالآخر ؟ 

الجواب : منهم من حمل ذلك على طريقة الالتفات كما فى قوله تعالى ( حتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم ) ومنهم من قال : هذا تنبيه على أن التهديد حاصل في غيرهم من يكذبون 


قوله تعالى (إك الله لا يغفر ان يكرك به) الآية سورة النساء ١‏ 


لس عاسو ال ع لير سا سه 2 خخ هك 27 


إنَّ أله لا يَف ر أن يشْرَّكَ يدء ويَغْفر مَادُونَ دلِكَ لمن يآ ومن شرك لَه فقد 
إن لوا 0 


ص 


من أبناء جنسهم . وعندى فيه احتال آخر : وهو أن اللعن هو الطرد والأبعاد , وذكر البعيد لاا 
يكون إلا بالمغايية » فل) لعنهم ذكرهم بعبارة الغيبة . 

ثم قال تعالى # وكان أمر الله مفعولا »4 وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » قال ابن عباس : يريد لاراد لحكمه ولا ناقص لأمره . على معنى 
أنه لا يتعذر عليه شىء ء يريد أن يفعله . كما تقول فى الشىء ء الذى لا شك فى حصوله : : هذا 
الأمر مفعول وإن لم يفعل بعد . وإثما قال ( وكان ) إخباراً عن جريان عادة الله في الأنبياء 


المتقدمين أنه مهم| أ خبرهم بإنزال العذاب عليهم فعل ذلك لا محالة , فكأنه قيل لهم : أنتم 
تغلمون انه كان تهديد الله في الأمم السالفة واقعاً لا محالة » فاحترزوا الآن وكونوا على حذر من 


هذا الوعيد والله أعلم . 
0 المسألة الثانية 1 احتج الحبائي مهذه الآية على أن كلام الله محدث فقال : : قوله ( وكان 
أمر الله مفعولا ) يقتضى أن أمره مفعول . والمخلوق والمصنوع والمفعول واحد. فدل هذا 


على أن أمر الله لوق مصنوع . وهذا في غاية السقوط لأن الأمر فى اللغة جاء بمعنى الشأن 
والطريقة والفعل قال تعالى ( وما أمر فرعون برشيد ) والمراد ههنا ههنا ذاك . 

قوله تعالى « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد 
افترى إثمأ عظوا » . 

اعلم أن الله تعالى لما هدد اليهود على الكفر . وبين أن ذلك التهديد لا بد من وقوعه لا 
محالة بين أن مثل هذا التهديد من خواص الكفر . فأما سائر الذنوب التي هي مغايرة للكفر 
فليست حاها كذلك . بل هوسبحانه قد يعفوعنها » فلا جرم قال ( إن الله لا يغفر أن يشرك به 

المسألة الأولى ‏ هذه الآية دالة على أن اليهودى يسمى مشركاً فى عرف الشرع » ويدل 
عليه وجهان : الأول : أن الآية دالة على أن ما سوى الشرك مغفور . فلو كانت اليهودية 
مغايرة للشرك لوجب أن تكون مغفورة بحكم هذه الآية » وبالاجماع هي غير مغفورة » فدل 


8" قوله تعالى «إن الله لا يغفر ان يشرك به) الآية سورة النساء 


على أنها داخلة تحت اسم الشرك . الثاني : أن اتصال هذه الآية بما قبلها إنما كان لأنها 
تتضمن تهديد اليهود . فلولا أن اليهودية داخلة تحت اسم الشرك . وإلا لم يكن الأمر 
كذلك:.: 


فإن قيل : قوله تعالى ( إن الذين آمنوا والذين هادوا ) إلى قوله ( والذين أشركوا ) 

عطف المشرك على اليهودى. وذلك يقتضي المغايرة . 

قلنا: المغايرة حاصلة بسبب المفهوم اللغوى 5 والاتحاد حاصل يسبب المفهوم الشرعي 2 
ولا بد من المصير إلى ما ذكرناه دفعاً للتناقض . إذا ثبتت هذه المقدمة فنقول : قال الشافعي 
رضي الله عنه المسلم لا يقتل بالذمي . وقال أبو حنيفة : يقتل . حجة الشافعي أن الذمي 
مشرك لما ذكرناه , والمشرك مباح الدم لقوله تعالى : اقتلوا المشركين . فكان الذمي مباح الدم على 
الوجه الذى ذكرناه ومباح الدم هو الذى لا يجب القصاص على قاتله , ولا يتوجه النهي عن قتله 
ترك العمل بهذا الدليل في حق النهي . فوجب أن يبقى معمولاً به فى سقوط القصاص عن 
قاتله . 

المسألة الثانية» هذه الآية من أقوى الدلائل لناعلى العفوعن أصحاب الكبائر . 

واعلم أن الاستدلال بها من وجوه : 


الوجه الأول » أن قوله ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) معناه لا يغفر الشرك على سبيل 
التفضل لأنه بالا جماع لا يغفر على سبيل الوجوب . وذلك عندما يتوب المشرك عن شركه . فإذا 
كان قوله : إن الله لا يغفر الشرك هو أنه لا يغفره على سبيل التفضل . وجب أن يكون قوله 
و(يغفرمادون ذلك ) هوأن يغفره على سبيل التفضل ؛ حتى يكون النفي والاثبات 
متواردين على معنى واحد . ألاترى أنه لوقال : فلان لا يععطي أحداً تفضلاً ٠‏ ويعطي زائداً 
فإنه يفهم منه أنه يعطيه تفضلاً . حتى لوصرح وقال : لا يعطي احداً شيئاً على سبيل التفضل 
ويعطي أزيد على سبيل الوجوب . فكل عاقل يحكم بركاكة هذا الكلام » فثبت أن قوله 
( ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) على سبيل التفضل . إذا ثبت هذا فنقول : وجب أن يكون 
المراد منه أصحاب الكبائر قبل التوبة » لأن عند المعتزلة غفران الصغيرة وغفران الكبيرة بعد 
التوبة واجب عقلاً ٠‏ فلا يمكن حمل الآية عليه . فإذا تقرر ذلك لم يبق إلا حمل الآية على 
غفران الكميرة قبل التوبة وهوالمطلوب . الثاني : أنه تعالى قسم المنهيات على قسمين : الشرك 
وما سوى الشرك . ثم إن ما سوى الشرك يدخل فيه الكبيرة قبل التوبة . والكبيرة بعد التوبة 
والصغيرة . ثم حكم على الشرك بأنه غير مغفور قطعاً . وعلى ما سواه بأنه مغفور قطعاً . لكن 


قوله تعالى «إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية ‏ سصورةالشام ‏ وب 
فى حق من يشاء » فصار تقدير الآية أنه تعالى يغفر كل ما سوى الشرك . لكن فى حق من 
شاء . ولما دلت الآية على أن كل ما سوى الشرك مغفور . وجب أن تكون الكبيرة قبل التوبة 
أيضاً مغفورة . الثالث : أنه تعالى قال ( لمن يشاء ) فعلق هذا الغفران بالمشيئة » وغفران 
الكبيرة بعد التوبة وغفران الصغيرة مقطوع به . وغير معلق على المشيئة » فوجب أن يكون 
الغفران المذكور فى هذه الآية هو غفران الكبيرة قبل التوبة وهوالمطلوب . واعترضوا على هذا 
الوجه الأخير بأن تعليق الأمر بالمشيئة لا ينافى وجوبه , ألا ترى أنه تعالى قال بعد هذه الآية 
( بل الله يزكي من يشاء ) ثم إنا نعلم أنه تعالى لا يزكي إلا من كان أهلاً للتزكية . وإلا كان 
كذباً » والكذب على الله محال » فكذا ههنا . 
واعلم أنه ليس للمعتزلة على هذه الوجوه كلام يلتفت إليه إلا المعارضة بعمومات 
الوعيد » ونحن نعارضها بعمومات الوعد , والكلام فيه على اللاستقصاء مذكور فى سورة البقرة 
فى تفسير قوله تعالى ( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون ) فلا فائدة فى الاعادة . وروى الواحدى فى البسيط باسناده عن ابن عمر قال : كنا 
غل عهد رسول الديلة إذامات الرجل منا عل قير شهدنا الدمن أعل التارع بخ نرلتك 
هذه الآية فأمسكنا عن الشهادات . وقال ابن عباس : إني لأرج وكا لا ينفع مع الشرك 
عمل . كذلك لا يضرمع التوحيد ذنب . ذكر ذلك عند عمر بن الخطاب فسكت عمر. 
وروي مرفوعاً أن النبي يل قال« اتسموا بالاإيمان وأقروا به فكما لا يخرج إحسان المشرك المشرك 
من إشراكه كذلك لا تخرج ذنوب المؤمن المؤمن من إيانه » . 
# المسألة الثانية #4 ر وى عن ابن عباس انه قال : لما قتل وحشى حمزة يوم أحد . وكانوا 
قد وعدوه بالاعتاق إن هو فعل ذلك . ثم انهم ما وفوا له بذلك . فعند ذلك ندم هو 
وأصحابه فكتبوا إلى النبي يك بذنبهم . وانه لا يمنعهم عن الدخول ف الاإسلام إلا قوله تعالى 
( والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ) فقالوا : قد ارتكبنا كل مافى الآية » فنزل قوله ( إلا من 
تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً ) فقالوا : هذا شرط شديد نخا ف أن لا نقوم به . فنزل قوله ( إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) فقالوا : نخاف أن لا نكون من أهل 
مشيكته . فنزل ( قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ) فدخلوا عند ذلك فى الاإسلام . 
وطعرمالقاضي فى هذه الرواية وقال ان من يريد الايمان لا يجوز منه المراجعة على هذا الحد ؛ 
ولأن قوله ( إن الله يغفر الذنوب جميعاً ) لوكان على اطلاقه لكان ذلك اغراء لهم بالثبات على ما 
هم عليه . 
والجواب عنه : لا يبعد أن يقال : إنهم استعظموا قتل حمزة وإيذاء الرسول إلى ذلك 
فخر الرازي ج.٠‏ م 9 


5 قوله تعالى «ألم تر إلى الذين يزكون انفسهم» الآية سورةالّاء 


م زدسرة ع مور سس ص الإ سير ص م 

أ رَإلَ دين بز كون انفسهم لاله م سا و طون تيلا 0 
ومو دم و مر سم صاصم 

الظير كت يمون علّ الله ألكذبت وحكن بد إنما مبيئًا جي 

الحد . فوقعت الشبهة فى قلوبهم أن ذلك هل يغفر لهم أم لا . فلهذا المعنى حصلت 

المراجعة . وقوله هذا اغراء بالقبيح . فهو إنه إنما يتم على مذهبه . أما على قولنا : إنه تعالى 


. ثم قال ©« ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظباً » أى اختلق ذنباً غير مغفور . يقال : 
افترى فلان الكذب إذا اعتمله واختلقه . وأصله من الفرى بمعنى القطع . 
قوله تعالى # ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر 
كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثماً مبينا # . ش 
ا ا لور ل قالوا : 
من المشركين » بل نحن خخواص الله تعالى كما حكى تعالى عنهم 0 الله 
وأحباؤه ) وحكى عنهم أنهم قالوا ( لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) وحكى أيضاً أنهم قالوا 
ل م ل 0 0 أنبياء 
وقالوايا محمد هل على هؤلاء ذنب ؟ فقال لا افقالوا واه مااتتحن الأ كهؤلاء عدلاء بالليل 
كفر عنا بالنهار . وما عملناه بالنهار كفر عنا بالليل . وبالجملة فالقوم كانوا قد بالغوا في تزكية 
أنفسهم فذكر تعالى فى هذه الآية أنه لا عبرة بتزكية اللإنسان نفسه . وإنما العبرة بتزكية الله له 
وفى الآية مسائل : ش 
# المسألة الأولى »* التزكية فى هذا الموضع عبارة عن مدح الانسان نفسه . ومنه تزكية 
المعدل للشاهد ء قال تعالى ( فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ) وذلك لأن التزكية متعلقة 
بالتقوى . والتقوى صفة فى الباطن . ولا يعلم حقيقتها إلا الله . فلا جرم لا تصلح التزكية إلا 
من الله » فلهذا قال تعالى ( بل الله يزكي من يشاء ) 
فإن قيل : أليس أنه بي قال « والله إني لأمين فى السماء أمين في الأرض . 
قلنا : إنما قال ذلك حين قال المنافقون له : اعدل فى القسمة » ولأن الله تعالى لما زكاه 
أولاً بدلالة المعجزة جاز له ذلك بخلاف غيره . 


قوله تعالى «الم تر الى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب » الآية سورة لقا ١١‏ 


ع 4ق عل جح ل ب اياعر ىج تر بت م ١<‏ سير براصس 2 


لم تر إل آلذين اوتوأ نصيبا من الكتب يؤمنون بلحت وَآلطاغوت ويقولون للذين 


© المسألة الثانية # قوله ( بل الله يزكي من يشاء ) يدل على أن الإيمان يحصل بخلق الله 
تعالى لأن أجل أنواع الزكاة والطهارة وأشرفها هو الإيمان . فلما ذكر تعالى أنه هو الذى يزكي 
من يشاء دل على أن إيمان المؤمنين لم يحصل إلا بخلق الله تعالى . 

« المسألة الثالثة 4 قوله ( ولا يظلمون فتيلاً ) هوكقوله ( إن الله لايظلم مثقال ذرة ) 
والمعنى أن الذين يزكون أنفسهم يعاقبون على تلك التزكية حق جزائهم من غير ظلم . أو 
يكون المعنى : أن الذين زكاهم الله فانه يثييهم على طاعاتهم ولا ينقص من ثوابهم كا 
والفتيل ما فتلت بن | صبعيك من الوسخ ‏ فعيل فعى مقعول: + ون ابن السكيت " : الفتيل 
ما كان فى شق النواة . والنقير النقطة التي في ظهر النواة . والقطمير القشرة الرقيقة على النواة , 
وهذه الأشياء كلها تضرب أمثالاً للشىء التافه الحقير . أى لا يظلمون لا قليلاً ولا كثيراً . 

ثم قال تعالى # انظر كيف يفترون على الله الكذب * وفيه مسألتان : 


«المسألة الأولى 4 هذا تعجيب للنبي بكي من فريتهم على الله . وهي تزكيتهم أنفسهم 
وافتراؤهم على الله . وهوقوهم ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) ) وقوهم ( لن يدخل الجنة إلا من كان 
هودا أو نصارى ) وقوهم : ما عملناه بالنهار يكفر عنا بالليل . 

# المسألة الثانية # مذهبنا أن الخبر عن الثىء إذا كان على خلاف المخبر عنه كان 

كذباً . سواء علم قائله كونه كذلك أو لم يعلم . وقال الجاحظ : 

قرط كوي كديا أن يعلم كونه بخلاف دلك . وهذه الآية دليل لنا لأنهم كانوا يعتقدون فى 
أنفسهم الزكاة والطهارة . ثم لما أخبروا بالزكاة والطهارة كذبهم الله فيه » وهذا يدل على ما 
قلناه . 


ثم قال تعالى ا وكفى به إثمأً مبيناً # وإنمايقال : كفى به فى التعظيم على جهة المدح أو 
على جهة الذم ) أمافي المدح فكقوله(وكفى باللهوليأوكفى باللهنصيراً) وأ ما فى الذم فكما فى هذا 
ا موضع . وقوله ( إ1 مبيناً» منصوب على التمييز . 

قولة 'تعالى: 99 القن إلى الذين أرتوا ييا هن الكعات ريسن باللحف والطاشيوت 


ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ٠‏ 


,0 قوله تعالمى «ألم تر الى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » الآية بورع الا 
ٍ- و وا لماه 13 207 1 


2007 صن ١‏ ع ص عر سه 


ين جل الك كيد سا2 


أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً © . 
اعلم أنه تعالى حكى عن اليهود نوعاً آخر من المكر » وهوأ نهم كانوا يفضلون عبدة 
الأصنام على المؤمنين . ولا شك أنهم كانوا عالمين بأن ذلك باطل كان | إقدامهم على هذا 
القول لمحض العناد والتعصب . وفى الآية مسائل : 


# المسألة الأولى 4 روى أن حيى بن أخطب وكعب بن الأشرف اليهوديين خرجا إلى 
مكة مع جماعة من اليهود يحالفون قريشاً على محاربة الرسول يك » فقالوا : أنتم أهل كتاب » 
وأنتم أقرب إلى محمد منكم إلينا فلا نأمن مكركم . فاسجدوا لآلهتنا حتى تطمئن قلوبنا , 
ففعلوا ذلك . فهذا إيمانهم بالجبت والطاغوت . لأنهم سجدوا للأصنام » فقال أبو سفيان : 
الح اعلا من أم محمد ؟ فقال كعب : ماذا يقول محمد؟ قالوا :يأمربعبادةالله وحده وينهي 
عن عبادة الأصنام وترك دين أبائه » وأوقع الفرقة . قال : وما دينكم ؟ قالوا : نحن ولاة 
البيت نسقي الحاج ونقرى الضيف ونفك العاني وذكروا أفعالهم . » فقال : أنتم أهدى سبيلاً . 
فهذا هوالمراد من قوهم ( للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ) . 

المسألة الثانية 4 اختلف الناس فى الحبت والطاغوت . وذكروا فيه وجوهاً : الأول : 
قال أهل اللغة : كل معبود دون الله فهو جبت وطاغوت . ثم زعم الأكثرون أن الجبت ليس له 
تصرف ف اللغة . وحكى القفال عن بعضهم أوناخيتك اضلة عمسن ع فاندلك النين تاءء 
والجبس هو الخبيث الردىء » وأما الطاغوت فهو مأخوذ من الطغيان » وهو الأسراف في 
المعصية » فكل من دعا إلى المعاصى الكبار لزمه هذا الاسم . ثم توسعوافي هذا الاسم حتى 
أوقعوه على الجماد . كما قال تعالى ( واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنبن أضللن كثيرا من 
الناس ) فأضاف الاضلال إلى الأصنام مع أنها حمادات . الثاني : قال صاحب الكشاف : 
الحبت الأصنام وكل ما عبد من دون الله . والطاغوت الشيطان . الثالث : الجحبت الأصنام . 
والطاغوت تراجمة الأصنام يترجمون للناس عنها الأكاذيب فيضلونهم بها . وهو منقول عن ابن 
عباس . الرابع : روى على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : الجبت الكاهن . والطاغوت 
الساحر . الخامس : قال الكلبي : الحبت فى هذه الآية حبي بن أخطب والطاغوت كعب بن 


قوله تعالى «أم لهم نصيب من الملك» الآية ‏ سورةالساء ‏ لل, 


+ لرى دم 500 


م لهم تَصِيب من ْمك دا لّا يوُْونَ اناس تقيرا © 


الأشرف . وكانت اليهود يرجعون إليهما . 96 الاسمين لسعيهما فى إغواء الناس 
وإضلالهم . السادس : الحبت والطاغوت صذان لقريش » وهما الصنان اللذان سجد اليهود 
ها طلباً لمرضاة قريش . وبالجملة فالأقاويل كثيرة . وهما كلمتانوضعتا علمينعلى من كان 
غاية فى الشر والفساد . 

ثم قال تعالى 8 أولئك الذين لعنهم الته ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً # فبين أن عليهم 
اللعن من الله وهو الخذلان والابعاد . وهوضد ما للمؤمنين من القربة والزلفى . وأخبر بعده 
بأن من يلعنه الله فلا ناصرله . كما قال ( ملعونين أينا ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً ) فهذا 
اللعن حاضر, وما فى الآخرة أعظم . وهو يوم لا تملك نفس .لنفس قينا" الاق تويك لد 
وفيه وعد للرسول يي بالنصرة وللمؤمنين بالتقوية . بالضد على الضد . كما قال فى الآيات 
المتقدمة ( وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيراً ) . 

واعلم أن القوم إنما استحقوا هذا اللعن الشديد لأن الذى ذكروه من تفضيل عبدة 
الأوثان على الذين آمنوا بمحمدينة يجرى مجرى المكابرة . فمن يعبد غير الله كيف يكون أفضل 
حالاً فن لايرضى غود غم ير الله أو من كان دينه الاقبال بالكلية على خدمة الخلق والاعراض 
عن الدنيا والاقبال على الآخرة . كيف يكون أقل حالاً تمن كان بالضد فى كل هذه الأحوال 


والله أعلم . 


قوله تعالى ا أم هم نصيب من الملك فاذاً لا يؤتون الناس نقيراً» . 


اعلم أنه تعاللى وصف اليهود ى الآية المتقدمة بالجهل الشديد . وهو اعتقادهم أن عبادة 
لأوثان أ فضل من عبادة الله تعالى , ووصفهم في هذه الآية بالبخل والحسد . ٠‏ فالبخل هو أن لا 
يدفع لأحد شيئاً ما آتاه الله من النعمة . والحيلك:هو أن د يتمنى أن لا يعطي الله غيره شيئاً من 
م ٠‏ فالبخل والحسد يشتركات فى أن صاحبه يريد منع النعمة من الغير. فأما البخيل 

نع نعمة نفسه عن الغير . وأما الحاسد فيريد أن يمنع نعمة الله من عباده 2 وإنما قدم تلك 
الآية على هذه الآية لأن النفس الانسانية لما قوتان : القوة العالمة والقوة العاملة . فكمال القوة 
العالمة العلم . ونقصانها الجهل . وكمال القوة العاملة : الأخلاق الحميدة . ونقصانما الأخلاق 
النميمة » وأشد الأخلاق الذميمة نقصاناً الخو هد » لأنمها منشآن لعود المضار إلى عباد 
الله . 


١5‏ اقادع 


إذا عرفت هذا فنقول : إتماقدم وصفهم بالجهل على وصفهم بالبخل 0 
الأول : أن القوة النظرية مقدمة على القوة العملية فى الشرف والرتبة وأصل ها . فكان شرح 
حافا يجب أن يكون مقدماً على شرح حال القوة العملية . الثاني : أن السبب لحصول البخل 
والحسد هو الجهل . والسبب مقدم على المسبب . لا جرم قدم تعالى ذكر الجهل على ذكر البخل 
والحسد . وإنماقلنا: إن الجهل سبب البخل والحسد : أما البخل فلأن بذل المال سبب 
لطهارة النفس ولحصول السعادة فى الآخرة » وحبس المال سبب لحصول مال الدنيا فى يده . 
فالبخل يدعوك إلى الدنيا ويمنعك عن الآخرة . والحود يدعوك إلى الآخرة ويمنعك عن الدنيا ‏ 
ولا شك أن ترجيح الدنيا على الآخرة لا يكون إلا من محض الجهل . وأما الحسد فلأن الالهية 
عمارة عن إيصال النعم والاحسان إلى العبيد » فمن كره ذلك فكأنه أراد عزل الاله عن 
الالمية » وذلك محض الهل . فثبت أن السبب الأصلي للبخل والحسد هو الجهل » فلما ذكر 
تعالى الجهل أردفه بذكر البخل والحسد ليكون المسبب مذكوراً عقيب السبب . فهذا هوا 
الاشارة إلى نظم هذه ايّة » وههنا مسائل : 

المسألة الأولى » « أم» ههنا فيه وجوه : الأول : قال بعضهم ا ل 
وتقديره : ألهم لأن حرف« أم» إذا لم يسبقه استفهام كان الميم فيه صلة ٠‏ الثاني : أن «أم» 
ههنا متصلة » وقد سبق ههنا استفهام على سبيل المعنى » وذلك لأنه تعالى لما حكى عن هؤلاء 
الملعونين قوهم للمشركين : أعبع اهلاق شييلا هر لمعن . عطف عليه بقوله (أمهم 
نصيب ) فكأنه تعالى قال : أمن ذلك يتعجب . أم من قوهم لهم نصيب من الملك . مع أنه لو 
كان لهم ملك لبخلوا بأقل القليل . الثالث : أن « أم» ههنا منقطعة وغير متصلة بما قبلها 
البتة » كأنه لماتم الكلام الأول قال : بل لمهم نصيب من الملك , وهذا الأستفهام استفهام بمعنى 
الأنكار . يعني ليس لهم شىء من الملك البتة» وهذا الوجه أصح الوجوه . 

المسألة الثانية # ذكروا فى هذا الملك وجوهاً : الأول : اليهود كانوا يقولون نحن 
اول :تلللك والوة فكيف:د نتبع العرب ؟ فأبطل الله عليهم قولحم في هذه الآية . الثاني : أن 
اليهود كانوا يزعمون ن أن الملك يعود إليهم في آخر الزمان . وذلك أنه يخرج من اليهود من يجدد 
ملكهم ودولتهم ويدعو إلى دينهم . فكذبهم الله في هذه الآية . الثالث : المراد بالملك ههنا 
التمليك . يعني ايع امقر ود حل دل بويك لو عاط امليف البهم :رار كاك انميت 
إليهم لبخلوا بالنقير والقطمير ٠»‏ فكيف يقدرون على النفي والاوثبات . قال أبو بكر الأصم : 
كانوا أصحاب بساتين وأموال . وكانوا في عزة ومنعة ثم كانوا ييخلون على الفقراء بأقل 


قوله تعالى «فاذاً لا يؤتون الناس 0 الآية سورة النّساء 5 
القليل . فنزلت هذه الآية 

المسألة الثالثة »# أنه تعالى جعل بخلهم كالمانء من حصول الملك هم . وهذا يدل 
على أن الملك والبخل لا يجتمعان . وتحقيق الكلام فيه ب حيث العقل أن الانقياد للغير أمر 
مكروه لذاته . والانسان لا يتحمل المكروه إلا إذا وجد فى مقابلته أمراً مطلوباً مرغوباً فيه . 
زجهات الدائجات خيطة #الناسن . فإذا صدر من إنسان إحسان" إلى غيره ضنارت رغبة للحن 
إلياق اذللك الماك هننا لصيوورتة حتقادا طعا لها قلهين فيل + تاليو شعنت ان :قإدا ليم 
تعد فنا بقيت التفرة الطبيعية عن الانقياد للغير خالصاً عن المعارض . فلا يحصل الانقياد 
األنة فشكت ابن الملك والبخل لا يجتمعان ثم أ١‏ ن الملك على ثلاثة أقسام : ملك على الظواهر 
فقط. وهذا هوملك الملوك . وملك على البواظن فقط . وهذا هو ملك العلماء . وملك على 
الظواهر والبواطن معاً . وهذا هوملك الأنبياء ء صلوات الله عليهم . فإذا كان الود من لوازم 
الملك وجب فى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يكونوا فى غاية الجمود والكرم والرحمة 
والشفقة . ليصير كل واحد من هذه الأخلاق سبباً لانقياد الخلى لهم . وامتثالهم لأوامرهم . 
وكال هذه الصفات حاصل لمحمد عليه الصلاة والسلام 


المسألة الرابعة ‏ قال سيبويه : « إذن» في عوامل الأفعال بمنزلة أظن في عوامل 
الأسماء . وتقريره أن الظن إذا وقع في أول الكلام نصب لا غير #كقولك أظه ويد ان 
و اا ريط ار العاقه واعن لهدى كقولة ونيذ أ ظد كام + :وان شعت فلك زيدا امن 
قائما » وإن تأخر فالأحسن إلغاؤه . تقول زيد منطلق ظننت . والشتت فا ذكرثاء أن بوطن) 
وما أشبهه من الأفعال نحو علم وحسب ضعيفة فى العمل. لأنها لا 
تؤثر فى معمولاتها . فإذا تقدم دل التقدم فى الذكر على شدة العناية فقوى على التأثير » وإذا 
تأخر دل على عدم العناية فلغا , وإن توسط فحينئذ لا يكون فى محل العناية من كل الوجوه . ولا 
فى حل الاههال من كل الوجوه . بل كانت كالمتوسطة فى هاتين ال حالتين فلا جرم كان الاعمال 
والالغاء جائزاً ّْ 


واعلم أن الأعمال فى حال التوسطأ حسن.والالغاء حال التأخر أحسن 


إذااغرقك هذا تقول كلية :1 إذن:» عل هذا الدرتيك أيضا . فإن تقدمت ‏ نضنه 
لذ 0 تقول-إذن أكرمك ١‏ وإن تو 5 2 أو تأخرت حاز الالغاء 3 تقول أنا إذد 5-1 1 
وأنا أكرمك إذن فتلغيه فى هاتين الحالتين 


إذا عرفت هذه المقدمة فقوله تعالى ( فإذا لا يؤتون الناس نقيراً » كلمة « إذن » فيها 


قوله تعالى «أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله » الآية سورة النساء 


لهل 


ء سدبرار اس 
م يدون اناس عل مآءاتنهم م أله من فضلهد 00 إرهم الكتتب 


داس سمس سور 3 6و 6م من 


والحجة و اسيم ملكا عظم 34 00 ا به 50 م رم وك 


ل ساي ث0 َ 
8 4 سعرأ 60 ( 
. ش رصم 


متقدمة وما عملت . فذكروا في العذر وحرها :الأول زان #الكالام تفرع 000 
والتقدير : لا يؤتون النامس شر إذن 5 الثاني # انا ا الغاء والفعل جاز ا شدر 


ترا جاح كي بلح رهطا وات وا سبيلها 0 وإذا 
لايلبثون خلفك ) والثالث : قرا ا 1 0000 « إذن » عملها الذى 

المسألة الخامسة *# # قال اهل اللغة : النقير نقرة فى ظهر النواة ومنها تنبت النخلة . 
وأصله أنه فعيل من الكر و دوينان عقي الذ تير فيه تقر لأعايهر ٠‏ والنقر ضرب الحجر 
وغيره بالمنقار والمنقار حديدة كالفأس تقطع مها الحجارة ؛ ومنه منقار الطائر لأنه ينقر به . 

واعلم أن ذكر النقير ههنا تمثيل . والغرض انهم يبخلون بأقل القليل . 

قوله تعالى # أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب 
والحكمة واتيناهع ملكا عظماً قمتهم من آمن به ومنهم :من صدعته وكفى تجهلم سغيراً 4 

# المسألة الأولى # أم 5 منقطعة 2 والتقدير بل يحسدود الناس 

8 المسألة الثانية # فى المراد بلفظ « الناس » قولان : الأول : وهو قول ابن عباس . 
والأكثرين أنه محمد ينة . وإنما جاز أن يقء عليه لفظ الجمع وهو واحد لأنه اجتمع عنده من 
خصال الخيرما لا يحصل إلا متفرقاً فى الجمء العظيم . ومن هذا يقال : فلان أمة وحده . أى 
يقوم مقام أمة . قال تعالى ( إن إبراهيم كان أمة قانتاً) . 


والقول الثاني * المراد ههنا هو الرسول ومن معه من المؤمنين . وقال من ذهب إلى 
هذا القول : ان لفظ الناس جمع . فحمله على الجمع أولى من حمله على المفرد . 


واعلم أنه إنما حسن ذكر الناس لارادة طائفة معينة من الناس ٠‏ لأن المقصود من الخل 


قوله تعالى «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله» الآية ورا برس 


إنما هو القيام بالعبودية .» كما قال تعالى ( وما خلقت الحن والانس إلا .ليعبدون ) فلا كان 

القائمون بهذا المقصود ليس إلا محمداً يِةِ ومن كان على دينه كان وهو وأصحابه كأنهم كل 
© المسألة الثالثة # اختلفوا فى تفسير الفضل الذى لأجله صاروا محسودين على قولين . 
#فالقول الأول » أنه هوالنبوة والكرامة الحاصلة بسببها فى الدين والدنيا . 


والقول الثانى »# أنهم حسدوه على أنه كان له من الزوجات تسع . 


واعلم أن الحسد لا يحصل إلا عند الفضيلة . فكلما كانت فضيلة الانسان أتم وأكمل 
كان حسد الحاسدين عليه أعظم . ومعلوم أن النبوة أعظم المناصب ف الدين . ثم إنه تعالى 
أعطاها لمحمد يتن . وضم إليها إنه جعله كل يوم أقوى دولة وأعظم شوكة وأكثر أنصاراً 
وأعواناً وكل ذلك مما يوجب الحسد العظيم . فأما كثرة النساء فهوكالأمر الحقير بالنسبة إلى ما 
ذكرناه » فلا يمكن تفسيرهذا الفضل به . بل إن جعل الفضل إسم] لجميع ما أنعم الله تعالى به 
عليه دخل هذا أيضاً تحته » فأما على سبيل القصرعليه فبعيد . 

واعلم أنه تعالى لما بين أن كثرة نعم الله عليه صارت سبباً لحسد هؤلاء اليهوديين ما 
يدفع ذلك فقال ( فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظوا ) والمعنى أنه 
حصل فى أولاد ابراهيم جماعة كثيرون جمعوا بين النبوة والملك . وأنتم لا تتعجبون من ذلك ولا 
تحسدونه . فلم تتعجبون من حال محمد ولم تحسدونه ؟ 

واعلم أن ( الكتاب ) إشارة إلى ظواهر الشريعة ( والحكمة ) إشارة إلى أسرار الحقيقة , 
وذلك هو كال العلم . وأما الملك العظيم فهو كال القدرة . وقد ثبت أن الكمالات الحقيقية 
ليست إلا العلم والقدرة . فهذا الكلام تنبيه على أنه سبحانه آتاهم أقصى ما يليق بالانسان من 
الكيالاث. ونا لميكن ذلك مستعذاً فيهم لا يكون مستعداً فى حق محمد ل ., 

وقيل : إنهم لما استكثروا نساءه قيل لهم ؛ كيف استكثرتم له التسع . وقد كان لداود 
مائة ولسلهان ثلشماثة بالمهر وسبعمائة سرية ؟ 

ثم قال تعالى # فمنهم من أمن به ومنهم من صد عنه 8 واختلفوا فى معنى « به » فقال 
بعضهم محمد عليه الصلاة والسلام 5 والمراد أن هؤلاء القوم الذين أوتوا 000 الكتاب 
أمن بعضهم وبقي بعضهم على الكفر والانكار . وقال أخرون المراد من تقدم من الأنبياء 


18 قوله تعالى «ان الذين كفروا بآياتنا » الآية . سورة النساء 


1 ل 1 وو ارو ا ام 
5- لت نَ كفَرو كاشاسرف علي ا نا نضحت جلودم بهم , جلودا 
ع مام لير داه 20 ع عض حر عل ير 
غيرهاأ ليذوقوا ألْعذَات إن أنه كا نَ عَرِيرًا حكيما 52 

الصلاة وا أن أولكك: الاساء مهما :. ٠‏ الشوة والملك جح بد 
عليهم الصلاة والسلام . والمعنى أن أولئك الأنبياء مع ما خصصتهم به من النبوة والملك جرت 
عادة أنمهم فيهم أن بعضهم امن به وبعضهم بقوا على الكفر . فانت يا محمد لا تتعجب ثما 
عليه هؤلاء القوم . فإن أحوال حميء الأمم مء جميع الأنبياء هكذ! كانت . وذلك تسلية من الله 

و 0 ال - 8 


لكوك الأ عب الها ينال فتن فليم 

ثم قال وكفى بجهنم سعيراً # أى كفى بجهنم فى عذاب هؤلاء الكفار المتقدمين 
والمتأخر ين 1 حرا 3 والسعير الوقود 6( يقال أوقدت النار وأسعرتها بمعنى واحد 

قولة تال :]3 الديق كتريوا باناضا موف تستلووم ازا كل تطييت عا ردهي امه 
جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب إن اله كان عزيزاً حكياً» . 

اعلم أنه تعالى بعد ما ذكر الوعيد بالطائفة الخاصة من أهل الكتاب بين مايعم 
الكافرين من الوعيد فقال ( إن الذين كفروا بأياتنا ) وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى # يدخل فى الآيات كل ما يدل على ذات الله وأفعاله وصفاته وأسائه 
والملائكة والكتب والرسل . وكفرهم بالآيات ليس يكون بالجحد . لكن بوجوه . منها أن 
ينكروا كونها أيات . ومنها أن يغفلوا عنها فلا ينظروا فيها . ومنها أن يلقوا الشكوك 
والشبهات فيها . ومنها : أن يتكروها مع العلم بها على سبيل العناد والحسد وأما حد الكفر 

© المسألة الثانية # قال سيبويه و سوف» كلمة تذكر للتهديد والوعيد . يقال سوف 
أفعل . وينوب عنها حرف السين كقوله ( سأصليه سقر ) وقد ترد كلمة « سوف» فى الوعد 
أيضاً قال تعالى ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) وقال ( نوف استغفر لكم ربي ) قيل أخره 
إلى وقدت السحر تحقيقاً للدعاء » وبالحملة فكلمة « السين )» و« سوف» مخحصوصتان 
بالاستقبال . 

© المسألة الثالثة # قوله ( : نصليهم ) أي ندخلهم النار . لكن قوله ( : نصليهم ) فيه 


زيادة على ذلك فذانه بمنزلة شويته بالنار. يقال شاة مصلية أى مشوية . 


قوله تعالى «ان الله كان عزيزاً حكباً» الأية . عورة وى سى, 


ِ قال تعالى #8 كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب # دفيه 
سؤالان : 

© السؤال الأول لما كان تعالى قادراً على ابقائهم أحياء فى النار أبد الأباد فلم لم يبن 
أبدانهم في النار مصونة عن النضج والاحتراق مع أنه يوصل إليها الآلام الشديدة . حتى لا 
يحتاج إلى تبديل جلوذهم بجلود أخرى ؟ 


والحوات: أل تعال لا سال عع يقل بحل موك + إنه عاق فادز عل ان يرمط إلى ” 
أبدانهم آلاماً عظيمة من غير إدخال النار مع انه تعالى ادخلهم النار . 


السؤال الثانى # الحلود العاصية إذا احترقت فلو خلق الله مكانها جلوداً اخرى 


وعذبها كان هذا تعذيباً لمن لم يعص وهو غير جائز . 
والجوات عنه من وجوه : الأول : أن يجعل النضج غير النضيج لانت واحدة 
والمتبدل هو الصفة . فإذا كانت الذات واحدة كان العذاب لم يصل إلا إلى العاصى . وغللى 
هذا التقدير المراد بالغيرية التغاير فى الصفة . الثانى : المعذب هو الانسان . وذلك الجلد ما 
كا نجزءاً من ماهية الانسان . بل كان كالشىء الملتصق به الزائد على ذاته . فإذا جدد الله الحلد 
رصان دللك<الخلك اليد ييا رمدو له العحذات: إليه له ركر للك درين إلا رتسام 
الثالثك : أن المراد بالحلود السرابيل » قال تعالى ( سرابيلهم من قطران ) .فتحديد اخلود إما 
موادي السرابيلات :طن القافى فيه قال + انةدقرة اللظاهير . وايفسا البزابيل من 
القطران لا توصف بالنضج . وإنما توصف بالاحتراق . الرابع : يمكن أن يقال : هذا 
استعارة عن الدوام وعدم الانقطاع 5 كىن يقال ره يراد وصقه بالدوام 3 كلا انتهى فقد 
ابتدأ , وكلها وصل إلى آخره فقد ابتدأ من أوله . فكذا قوله ( كلا نضحت جلودهم بدلناهم 
جلودا غيرها ) يعني كلما ظنوا أخهم نضجوا واحترقوا وانتهوا إلى الهلاك اعطيناهم قوة جديدة 
من الحياة بحيث ظنوا أنهم الآن حدثوا ووجدوا 3 فيكون المقصود بيان دوام العذاب وعدم 
انقطاعه . الخامس : قال السدى : انه تعالى يبدل الحلود من لحم الكافر فيخرج من لحمه 
جلداً آخر وهذا بعيد . لأن لحمه متناه . فلا بد وأن ينفد . وعند نفاد لحمه لا بد من طريق 
آخر فى تبديل الجلد . ولم يكن ذلك الطريق مذكوراً أولاً والله أعلم . 
ثم قال تعالى # ليذوقوا العذاب *# وفيه سؤالان : 


# السؤال الأول » قوله ( ليذوقوا العذاب ) أى ليدوم لهم ذوقه ولا ينقطع . كقولك 
للمعزوز: أعزك الله . أى أدامك على العز وزادك فيه . وأيضاً المراد ليذوقوا بهذه الحالة 


1 قوله تعالى «والذين أمنوا وعملوا الصالحات» الآية . سورة النساء 
0 وعم بير اه خم 2 1 
لذن مسحت متهم بَنّت تخرى ين حا لاتب دين 


2 5 - 1 ءاد عر لو وروم 0 


فيياابدا لمم فيياازوج ة مطهرة وندخلهم ظلا ظَليلا ( 


الجديدة العذاب , وإلا فهم ذائقون مستمرون عليه . 

السؤال الثاني 4 أنه إنما يقال : فلان ذاق العذاب إذا أدرك شيئاً قليلاً منه . والله 
تعالى قد وصف أ: نهم كانوا فى أشد العذاب . فكيف يحسن أن يذكر بعد ذلك أنهم ذاقوا 
العذاب ؟ 


والجواب : المقصود من ذكر الذوق الأخبار بأن إحساسهم بذلك العذاب فى كل حال 
يكون كاحساس الذائق المذوق . من حيث أنه لا يدخل فيه نقصان ولا زوال بسبب ذلك 
الاحتراق 
ثم قال تعالى # إن الله كان عزيزاً حكماً # والمراد من العزيز : القادر الغالب . ومن 
الحكيم : الذي لايفعل إلا الصواب . وذكره) فى هذا الموضع فى غاية الحسن . لأنه يقع فى 
القلب تعجب من أنه كيف _يمكن بقاء الانسان فى النار الشديدة أبد الآباد ! فقيل : هذا ليس 
بعجيب من الله , لأنه القادر الغالب على جميع الممكنات . يقدر على إزالة طبيعة النار . ويقع 
في القلب أنه كريم رحيم . فكيفيليق برحمته تعذيب هذا الشخص الضعيف إلى هذا الحد 
الععم ؟ تفيل كياآثة رحيم فهو أيضاً حكر يم » والحكمة تقتضي ذلك . فإن نظام العالم 5 
ف د بتهديد العصاة . والتهديد الصادر منه لا بد وأن يكون مقروناً بالشتعنة عونا كلانه 
عن الكذب . فثبت أن ذكر هاتين الكلمتين ههنا فى غاية الحسن 
قوله تعالى # والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحتها الانبار 
خالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلاً 8 
اعلم أنه قد جرت عادة الله تعالى فى هذا الكتاب الكريم بأن الوعد والوعيد يتلازماد في 
الذكر على سبيل الأغلب . وفى الآية مسألتان : 
المسألة الأولى # هذه الآية دالة على أن الايمان غير العمل . لأنه تعالى عطف العدين 
بل ' 'الإيمان:. -.: باينا مغاير للمعطوف 55 
قال القاضى : متى ذكر لفظ الاويمان وحده دخل فيه العمل . ومتى ذكر معه العمل كاد الإجان 


قوله تعالى «والذين أمنوا وعملوا الصالحات» الآية مورةالشسم ١‏ ,, 


هو التصديق 2 ) وهذا بعيد لأن الأصل عدم الاشتر تراك وعدم التغير. ولولا أن الأمر كذلك 
لخرج القرآنعن كونه مفيداً . فلعل هذه الألفاظ التي نسمعها في القرآن يكون لكل واحد منها 
معنى سوى ما نعلمه . ويكون مراد الله تعالى منه ذلك المعنى لا هذا الذى تبادرت أفهامنا 
إليه . هذا على القول بأن احتال الاشتراك والأفراد على السوية » وأما على القول بأن أحتال 
البقاء على الأصل واحتال التغيير متساويان فلا . لأن على هذا التقدير يحتمل أن يقال : هذه 
الألفاظ كانت فى زمان الرسو ل يَكٍِ موضوعة لمعنى آخر غير ما نفهمه الآن . ثم تغيرت إلى هذا 
الذى نفهمه الآن . فثبت أن على هذين التقديرين يخرج القرآن عن كونه حجة . وإذاثبت أن 
الاشتراك والتغيير خلاف الأصل اندفع كلام القاضي . 

المسألة الثانية 4 اعلم أنه تعالى ذكر في شرح ثواب المطيعين أموراً : أحدها : أنه 
تعالى يدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنمار . وقال الزجاج : المراد تجرى من تحتها مياه 
الأمار , واعلم أنه إن جعل النهر ابيهاً لكان الماء كان الأمر مثل ما 'قاله الزجاج » أما إن 
جعلناه فى المتعارف اسياً لذلك الماء فلا حاجة إلى هذا الاضمار . وثانيها : أنه تعالى وصفها 
بالخلود والتأييد . وفيه رد على جهم بن صفوان حيث يقول : إن نعيم الجنة وعذاب النار 
ينقطعان . وأيضاً أنه تعالى ذكرمع الخلود التأييد . ولو كان الخلود عبارة عن التأييد لزم التكرار 
وهوغيرجائز . فدل هذا أن الخلود ليس عبارة عن التأييد . بل هوعبارة عن طول المكث من 
غير بيان أنه منقطع أو غير منقطع 3 وإذا ثبت هذا الأصل فعند هذا يبطل استدلال المعتزلة 
بقوله تعالى ( ومن يقتل مَوهنا متعمد أ فجزاؤه جهنم خالداً فيها ) على أن صاحب الكبيرة يبقى 
فى النار على سبيل التأييد , لأنا بينا بدلالة هذه الآية أن الخلود لطول المكث لا للتأييد . وثالثها 
قوله تعالى ( لهم فيها أزواج مطهرة ) والمرادطهارتهنمن الحيض والنفاس وجميع أقذار الدنيا , 
ونظيره قوله تعالى في سورة البقرة (لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ) واللطائف الارئقة 
لكيه لي ا 0 

واعلم أن بلاد العرب كانت فى غاية الحرارة » فكان الظل عندهم أعظم أسباب 
الراحة 2 وهذا المعنى جعلوه كناية عن الراحة : قال عليه الصلاة والسلام « السلطان ظل الله 
فى الأرض » فإذا كان الظل عبارة عن الراحة كان الظليل كناية عن المبالغة العظيمة في الراحة ‏ 
هذا مايميل إليه خاطري . وبهذا الطريق يندفع سؤال من يقول : إذا لم يكن في الجنة 
شمس تؤذى بحرها فا| فائدة وصفها بالظل الظليل اا نرى فى الدنيا أن المواة ضع التي 


15 قوله تعالى «ان الله على ان تؤدوا الأمانات » الآية سورة الشساء 


ار قر عر 


إلَ أله يامص كر أن نَوَدُوأ الأمب- مَحَنت ِل أهْلها 


هواء الجنة بذلك لأن على هذا الوجه الذى لخصناه تندفع هذه الشبهات . 


قوله تعالى « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها »* . 


اعلم أنه سبحانه لما شرح بعض أحوال الكفار وشرح وعيده عاد إلى ذكر التكاليف مرة 
أخرى . وأيضاً لما حكى عن أهل الكتاب أنهم كتموا الحق حيث قالوا للذين كفروا هؤلاء 
أهدى من الذين آمنوا سبيلاً » أمر المؤمنين فى هذه الآية بأداء الأمانات في جميع الأمور . سواء 
كانت تلك الأمور من باب المذاهب والديانات . أومن باب الْدنيا والعافلت ..وايضا ادك 
فى الآية السابقة الثواب العظيم للذين آمنوا وعملوا الصالحات . وكان من أجل الأعمال 
الصالحة الأمانة لا جرم أمر بها فى هذه الآية . وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى #» روى أن رسول الله يَكِيةٍ لا دخل مكة يوم الفتح أغلق عثمان بن 
طلحة بن عبد الدار وكان سادن الكعبة 97 الكعبة » وصعد السطح وأبى أن يدفع المفتاح ' 
إليه » وقال لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه . فلوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يده 
وأخذه منه وفتح » ودخل رسول اللْهوَكةوصلى ركعتين » »فلم خر جسسأله العباس أن يعطيه المفتاح 
عض له السقاءة والسيدانة فزت هاده الاب 5 فأمر علياً أن يرده إلى عثمان ويعتذر إليه » فقال 
عبان لعن + أكرعت زديك ل بحت ترفق . فقال :| لقد أنزل الله فى شأنك قرآناً وق رأعليه 
الآية فقالعثمان : أشهد أن لا إله إلا الله وا خنهنا رول الله » فهبط جبريل عليه السلام 
أشن السو لعل أن السداثة فى اولادغتان أيذا . فهذا قول معد ين المسيت ومحمد فن 
اسحق . وقال أبو روق : قال النبي بَكة لعثيان : أعطني المفتاح فقال هاك بأمانة الله .» فل) 
أراد أن يتناوله ضم يده . فقال الرسو لكك ذلك مرة ثانية : إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر 
فأعطني المفتاح . فقال : هاك بأمانة الله » فل) أراد أن يتناوله ضم يده . فقال الرسول عليه 
الصلاة والسلام ذلك مرة ثالثة » فقال عثمان فى الثالثة : هاك بأمانة الله ودفع إلى النبي بكثة . 
فقام النبي جع يطوف ومعه المفتاح وأراد أن يدفعه إلى العباس . ثم قال : يا عثمان خذ المفتاح 
عل أن للعباس نصيياً مِعك » فأنزل الله هذه الآية » فقال النبي * عة لعثان « هاك خالدة تالدة 
لا ينزعها منك إلا ظالم ) : ثم إن عثمان هاجر ودفع المفتاح إلى أخيه شيبة فهو فى ولده 
اليوم . 


قوله تعالى «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات » الآية . عورةالاء ‏ س0 


© المسألة الثانية #4 اعلم أن نزول هذه الآية عند هذه القصة لا يوجب كونها خصوصة 
بهذه القضية . بل يدخل فيه جميع أنواع الأمانات . واعلم أن معاملة الانسان إما أن تكون 
مع ريه أو مع سائر العباد . أو مع نفسه . ولا بد من رعاية الامانة في جميع هذه الأقسام 
الثلاثة . 


# أما رعاية الأمانة مع الرب » فهي فى فعل المأمورات وترك المنهيات . وهذا بحر لا 
ساحل له قال ابن مسعود : الأمانة فى كل شىء لازمة . في الوضوء والجنابة والصلاة والزكاة 
والصوم . وقال ابن عمر رضي الله عنهما : إنه تعالى خلق فرج الانسان وقال هذا أمانة 
خبأتها عندك فاحفظها إلا بحقها . واعلم أن هذا باب واسع » فأمانة اللسان أن لا يستعمله 
فى الكذب والغيبة والنميمة والكفر والبدعة والفحش وغيرها . وأمانة العين أن لا يستعملها فى 
النظر إلى الحرام » وأمانة السمع أن لا يستعمله فى سماع الملاهي والمناهي . وسماع الفحش 
والأكاذيب وغيرها , وكذا القول فى جميع الأعضاء . 


« وأما القسم الثاني وهو رعايةالأمانة مع سائرالخلق فيدخل فيها رد الودائع » ويدخل فيه 
ترك التطفيف في اليل والوزن . ويدخل فيه أن لا يفشى على الناس عيوبهم . ويدخل فيه 
عدل الأمراء مع رعيتهم وعدل العلماء مع العوام بأن لا يحملوهم على التعصبات الباطلة . بل 
يرشد ونهم إلى اعتقادات وأعمال تنفعهم فى دنياهم وأخراهم . ويدخل فيه نمي اليهود عن 
كتان أمر محمد يل » ونهيهم عن قوم للكفار : ان ما أنتم عليه أفضل من دين محمد ب : 
ويدخل فيه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام برد المفتاح إلى عثمان بن طلحة . ويدخل فيه 
أمانة الزوجة للزوج فى حفظ فرجها . وفي أن .لا تلحق بالزوج ولداً يولد من غيره . وف 
أخبارها عن انقضاء عدتها . 

وأما القسم الثالث #4 وهو أمانة الانسان مع نفسه فهو أن لا يختار لنفسه إلا ما هو 
الأنفع والأصلح له في الدين والدنيا » وأن لا يقدم بسبب الشهوة والغضب على ما يضره في 
الآخرة . ولهذا قال عليه الصلاة والسلام « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » فقوله 
( يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) يدخل فيه الكل وقد عظم الله أمر الأمانة فى مواضع 
كثيرة من كتابه فقال ( أنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال فأبين أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الانسان ) وقال ( والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ) وقال ( ولا 
تخونوا أماناتكم ) وقال عليه الصلاة والسلام « لا إيهان لمن لا أمانة له ) وقال ميمون بن 
مهران : ثلاثة يؤدين إلى البر والفاجر : الأمانة والعهد وصلة الرحم . وقال القاضي : لفظ 
الأمانة وإن كان متناولاً للكل إلا أنه تعالى قال فى هذه الآية ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 


4 قوله تعالى «واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» الآية سورة لماه 
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وَإِذاحظم بين آلنّاس أن تكو بالعدل إن الله نعما يعظجم به إن ألله كان 


إل" عله » مكنع اؤرركون امراف يد الأقارةتيا عر عرق ادال اجات ال تكن 
أداؤها إلى الغير . 

« المسألة الثالثة 4 الأمانة مصدر سمي به المفعول , ولذلك جمع فإنه جعل اسلا 
خالصاً . قال صاحب الكشاف : قرىء ( الأمانة ) على التوحيد . 


.ظ المسألة الرابعة 4 قال أبو بكر الرازى : من الأمانات الودائع » ويجب ردها عند 
الطلب والأكثرون على أنها غير مضمونة . وعن بعض السلف أنها مضمونة .» روى الشعبي 
عن أنس قال : استحملني رجل بضاعة فضاعت من بين ثيابي » فضمنني عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . وعن أنس قال : كان لانسان عندى وديعة ستة ألاف درهم فذهبت . فقال 
عمر : ذهب لك معها شبىء ؟ قلت لا . فألزمنى الضمان . وحجة القول المشهور ماروى 
عمرو بن شعيب عن أبيه قال : قال رسول الهج « لا ضمان على راع ولا على مؤتمن » وأما 

فعل عمر فهو محمول على أن المودع اعترف بفعل يوجب الضمان . 

ش المسألة الخامسة * قال الشافعي رضي الله عنه : العارية مضمونة بعد الملاك . وقال 
أبوحنيفة رضي الله تعالى عنه : غير مضمونة . حجة الشافعي قوله تعالى ( إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أ هلها ) وظاهر الأمر للوجوب . وبعد هلاكها تعذر ردها بصورتها » ورد 
ضمانما ردها بمعناها . فكانت الآية دالة على وجوب التضمين . ونظير هذه الآية قوله عليه 
الصلاة والسلام « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » أقصى ما فى الباب أن الآية محصوصة في 
الوديعة . لكن العام بعد التخصيص حجة . وأيضاً فلأنا أجمعنا على أن المستام مضمون . 
وأن المودع غيرمضمون . والعارية وقعت فى البين . فنقول : المشابهة بين العارية وبين المستام 
أكثر . لأن كل واحد منهما أخذه الأجنبي لغرض نفسه . بخلاف المودع . فإنه أخذ الوديعة 
لغرض المالك . فكانت المشابهة بين المستعار وبين المستام أتم . فظهر الفرق بين المستعار وبين 
المودع : حجة أبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام « لا ضان على مؤتمن » . 

قلنا : إنه تحصوص ف المستام . فكذا فى العارية » ولأن دليلنا ظاهر القرآن وهو 
أقوى . 

قوله تعالى ‏ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعماً يعظكم به إن الله كان 


قوله تعالى«وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» الآ الآية سورة لاه مع, 


م م 


وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى »# اعلم أن الأمانة عبارة عم| اذا وجب لغيرك عليك حق فأديت ذلك 
الحق اليه فهذا هو الأمانة » والحكم بالحق عبارة عم| إذا وجب الانسان على غيره حق فأمرت من 
وجب عليه ذلك الحق بأن يدفعه إلى من له ذلك الحق . ولما كان الترتيب الصحيح أن يبدأ 
الانسان بنفسه فى جلب المنافع ودفع المضار ثم يشتغل بغيره ‏ لا جرم أنه تعالى ذكر الأمر 
بالأمانة أولاً , ثم بعده ذكر الأمر بالحكم بالحق . فما أحسن هذا الترتيب . لأن أكثر لطائف 
القران مودعة فى الترتيبات والروابط . 

المسألة الثانية 4 أجمعوا على أن من كان حاكماً وجب عليه أن يحكم بالعدل قال تعالى 
أن تحكموا بالعدل . وقال ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان ) وقال ( وإذا قلتم فاعدلوا ولوكان 
ذا قربى ) وقال ( ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ) وعن أنس عن 
النبي يثِةِ قال « لا تزال هذه الأمة بخيرما إذا قالت صدقت وإذا حكمت عدلت وإذا استرحمت 
رحمت » وعن الحسن قال : إن الله أخذ على الحكام ثلاثاً : أن لا يتبعوا ا هوى . وأن يخشوه 
ولا عضرا الناس دولا عكر وا بارانه تمن فلي . ثم قرأ ( يا داود إنا جعلناك خليفة فى 
الأرض ) إلى قوله ( ولا تتبع الهوى ) وقرأ ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها 
النبيون ) إلى قوله ( ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلآً ) وما يدل على وجوب العدل الآيات الواردة فى 
مذمة الظلم قال تعاللى ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم)وقال عليه الصلاة والسلام )0 ينادى 
مناد يوم القيامة أين الظلمة وأين أعوان الظلمة » فيجمعون كلهم حتى من برى لهم قلم) 
أولاق لهم دواة فيجمعون ويلقون في النار » وقال أيضاً ( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل 
الظالمون ) وقال ( فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ) . 

فإن قيل : الغرض من الظلم منفعة الدنيا . 

فأجاب الله عن السؤال بقوله ( لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً وكنا نحن الوارثين ) . 


ا قوله تعالى «واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» الآية ‏ سورة النساء 


« المسألة الثالثة 4 قال الشافعي رضي الله عنه : ينبغي للقاضي أن يسوي بين الخصمين 
فى خمسة أشياء : فى الدخول عليه , والجلوس بين يديه » والاإقبال عليهما » والأستاع منهما » 
والحكم عليهم| قال : والمأخوذ عليه التسوية بينهما فى الأفعال دون القلب » فإن كان يميل قلبه 
إلى أحدههم| ويحب أن يغلب بحجته على الآخر فلا شبىء عليه لأنه لا يمكنه التحرز عنه . قال : 
ولا ينبغي أن يلقن واحداً منهما حجته » ولا شاهداً شهادته لأن ذلك يضر بأحد الخصمين » 
ولا يلقن المدعي الدعوى والاستحلاف » ولا يلقن المدعي عليه الانكار والاقرار . ولا يلقن 
' الشهود أن يشهدوا أو لا يشهدوا . ولا ينبغى أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر لأن ذلك 
يكسرقلب الآخر. ولا يجيب هو إلى ضيافة أحدهم . ولا إلى ضيافته) ما داما متخاصمين . 
وروى أن النبي ككِةِ كان لا يضيف الخصم إلا وخصمه معه . وتمام الكلام فيه مذكور في كتب 
الفقه » وحاصل الأمر فيه أن يكون مقصود الحاكم بحكمه إيصال الحق إلى مستحقه » وأن 
لايمتزج ذلك بغرض آخر » وذلك هو المراد بقوله تعالى ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل ) . 


« المسألة الرابعة * قوله ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) كالتصريح بأنه 
ليس لجميع الناس أن يشرعوا فى الحكم . بل ذلك لبعضهم ٠.‏ ثم بقيت الآية مجملة في أنه 
بأى طريق يضير حاكما ولادلت سائر الدلائل على أنه لا بد للامة من الامام الأعظم . وأنه هو 
الذى ينصب القضاة والولاة فى البلاد» صارت تلك الدلائل كالبيان لما فى هذه الآية من 
الاحمال . ش 


ثم قال تعالى # إن الله نعم) يعظكم به »# أى نعم شيىء يعظكم به , أو نعم الذى 
يعظكم به 2( والمخصوص بالمدح محذوف . أى نعم شىء يعظكم به ذاك , وهوالمأمور به من 
أداء الأمانات والحكم بالعدل ٠.‏ 

ثم قال « إن الله كان سميعاً بصيراً # أى اعملوا بأمر الله ووعظه فإنه أعلم 
بالمسموعات والمبصرات يجازيكم على ما يصدر منكم » وفيه دقيقة أخرى . وهي أنه تعالى لما 
أمر فى هذه الآيات بالحكم على سبيل العدل وبأداء الأمانة قال ( إن الله كان سميعاً بصيرا ) أى 
إذا حكمت بالعدل فهو سميع لكل المسموعات يسمع ذلك الحكم . وإن أديت الأمانة فهو 
أسباب الوعيد للعاصى . وإليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام « اعبد الله كانك تراه فإ 
لم تكن تراه فإنه يراك » وفيه دقيقة أخرى . وهي أن كلما كان احتياج العبد أشد كانت عناية 
الله أكمل » والقضاة والولاة قد فوض الله إلى أحكامهم مصالح العماد . فكان الاهتام 
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لابار أطيعوا لله وأطيعواً السول واو ل الأمرسر إن تتترعم فى 


2 قردوه ِل الله سول إذكم نَؤْمنونَ بال وَلْبوْم ا لآخر ذلك خير 


اه و« 


وأحسن ناويلا 30 


بحكمهم وقضائهم أشد . فهوسبحانه منزه عن الغفلة والسهو والتفاوت فى أبصار المبصات 
وسماع المسموعات . ولكن لوفرضنا أن هذا التفاوت كان ممكناً لكان أولي المواضع بالاحتراز 
عن الغفلة والنسيان هو وقت حكم الولاة والقضاة . فلا كان هذا الموضع مخصوصا بمزيد 
العناية لا جرم قال فى خاتمة هذه الآية ( إن الله كان سميعاً بصيراً ) فها أحسن هذه المقاطم 
الموافقة لهذه المطالع . 


قوله تعالى # يا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن 
تنازعةم فى شىء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالته واليوم الآخر ذلك خير وأحسم 
تأويلاً » . 


اعلم أنه تعالى لما أمر الرعاة والولاة بالعدل فى الرعية أمر الرعية بطاعة الولاة فقال ( يا 
أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ) ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : جق على الامام أن 
يحكم بما أنزل الله ويؤدي الأمانة. فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا . و 
الآية مسائل : 

# المسألة الأولى »* قالت المعتزلة : الطاعة موافقة الارادة » وقال أصحابنا : الطاعة 
موافقة الأمر لا موافقة الارادة . لنا أنه لا نزاع في أن موافقة الأمر طاعة . إنما النزاع أن المأمور 
به هل يجب أن يكون مراداً أم لا ؟ فإذا دللنا على أن المأمور به قد لا كران هرادا ثنت يفل 
أن الطاعة ليست عبارة عن موافقة الارادة , وإنماقلنا إن الله قد يأمر بمالا يريد لأن علم الله 
وخبره قد تعلقا بأن الاويمان لا يوجد من أبي لهب البتة وهذا العلم وهذ |الخبر يمتنعز وال اوانقلابهم| 
٠‏ جهلاً ٠‏ ووجود الايما يمان مضاد ومناف ذا العلم ولهذا الخبر . والجمع بين الضدين محال . 
فكان صدور الإيمان من أ أبي لهب محالاً . والله تعالى عالم بكل هذه الأحوال فيكون عالاً كه 
محالاً , والعالم بكون الشىء عالة لا كوف عدا له »؛ فثبت أنه تعالى غير مريد للإيمان من 
أبي لهب وقد أمره بالإيمان فثبت أن الأمر قد يوجد بدون الارادة . وإذا ثبت هذا وجب 


1 قوله تعالى «وأولي الأمر منكم» الآية سورة النساء 


القطع بأن طاعة الله عبارة عن موافقة أمره لا عن موافقة إرادته » وأما المعتزلة فقد احتجوا على 
أن الطاعة اسم لموافقة الارادة بقول الشاعر : 
ودين لفحت غيطأ صيد زه قد تمنى لى موتاً لم يطع 

والجواب : أن العاقل عالم بأن الدليل القاطع الذى ذكرناه لا يليق معارضته بمثل هذه 
الحجة الركيكة . 

© المسألة الثانية # اعلم أن هذه الآية آية شريفة مشتملة على أكثر علم أصول الفقه ع 
وذلك لأن الفقهاء زعموا أن أصول الشريعة أربع : الكتاب والسنة والاجماع والقياس ٠‏ 
وهذه الآية مشتملة على تقرير هذه الأصول الأربعة بهذا الترتيب . أما الكتاب والسنة فقد 
وقعت الأشارة إليها بقوله ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) . 

فإن قيل : أليس أن طاعة الرسول هي طاعة الله . فما معنى هذاالعطف؟ 

قلنا : قال القاضى : الفائدة فى ذلك بيان الدلالتين . فالكتاب يدل على أمر الله 3 ثم 
نعلم منه أمر الرسول لا محالة . والسنة تدل على أ مر الرسول . ثم نعلم منه أمر الله لا محالة » 


والمةء 


« المسألة الثالثة 4 اعلم أن قوله ( وأولى الأمر منكم ) يدل عندنا على أن إجماع الأمة 
حجة 2 والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية ومن 
أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون معصوماً عن الخطأ ٠‏ إذ لولم يكن 
عضوم عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون ا 5 فيكون ذلك أمراً 
بفعل ذلك الخطأ والخطأ لكونه خطأ منهى عنه . فهذا يفضى إلى اجتاع الأمر والنهي فى الفعل 
الواحد بالاعتبار الواحد.وإنه محال . فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل, 
الجزم . وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون 00 ؛ 
فثبت قطعاً أن أولى الأمر المذكور فى هذه الآية لبد وأآن يكون معصوفماً > 0 
المعصوم إما مجموع الأمة أو بعض الأمة . لا جائز أن يكون بعض الأمة ؛ لأنا بينا ل 
أوجب طاعة أولى الأمر فى هذه الآية قطعاً, وإيجاب طاعتهم قطعاً مشروط بكوننا عارثين بهم 


قأدر ب ين على الوصول إليهم والاستفادة منهم » ونحن نعلم بالضرورة أنا فى زماننا هذا عاجزون 


قوله تعالى «وأولي الامر منكم» الآية سورة النساء ١9‏ 


عن معرفة الامام ‏ المعصوم » عاجزون عن الوصول إليهم » عاجزون عن استفادة إلدين 
والعلم منهم » وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذى أمر الله المؤمنين بطاعته ليس 
بعضاً من أ بعاض الأمة . ولا طائفة من طوائفهم . ولا بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم 
الذى هو المراد بقوله ( وأولى الأمر ) أهل 1 والعقد من الأمة » وذلك يوجب القطع بأن 
إجماع الأمة حجة . 


فإن قيل : المفسرون ذكروا في ( أولى الأمر ) وجوهاً أخرى سوى ما ذكرتم 

أحدها : أن المراد من أولى الأمر الخلفاء الراشدون . والثانى : المراد أمراء السرايا » قال 
سعيد بن جبير : نزلت هذه الآية فى عبدالله بن حذافة السهمي إذ بعثه النبي يك أميراً على 
سرية . وعن ابن عباس أخها نزلت في خالد بن الوليد بعثه النبي بَكْةِ أميراً على سرية وفيها عمار 
بن ياسرء فجرى بينهما اختلاف فى شىء . فنزلت هذه الآية وأمر بطاعة أولي الأمر. 
وثالثها : المراد العلماء الذين يفتون فى الأحكام الشرعية ويعلمون الناس دينهم . وهذا رواية 
الثعلبي عن ابن عباس وقول الحسن ومجاهد والضحاك . ورابعها : نقل عن الروافض أن 
المراد به الأئمة المعصومون . ولما كانت أقوال الأمة فى تفسير هذه الآية محصورة فى هذه 
الوجوه . وكان القول الذى نصتموه خارجاً عنها كان ذلك باجماع الأمة باطلاً . 


السؤال الثاني # أن نقول : حمل أولى الأمر على الأمراء والسلاطين أولى نما 
ذكرتم . ويدل عليه وجوه : الأول : أن الأمراء والسلاطين أوامرهم نافذة على الخلق . فهم 
في الحقيقة أولو الأمر أما أهل الاجماع فليس لمم أمر نافذ على الخلق . فكان حمل اللفظ على 
الأمراء والسلأطين أولى . والثاني : أن أول الآية وآخرها يناسب ما ذكرناه . أما أول الآية 
فهو أنه تعالى أمر الحكام بأداء الأمانات وبرعاية العدل . وأما آخر الآية فهو أنه تعالى أمر بالرد 
إلى الكتاب والسنة فها أشكل ؛ وهذا إنما يليق بالأمراء لا بأهل الاجماع الثالت: » أن اليب 
يي بالغ في الترغيب فى طاعة الأمراء . فقال « من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميرى فقد 
أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميرى فقد عصاني » فهذا ما يمكن ذكره”من 
السؤال على الاستدلال الذى ذكرناه . 

. والجواب : أنه لا نزاع أن جماعة من الصحابة والتابعين حملوا قوله ( وأولى الأمر 
بحم )عل العلماء . فإذا قلنا الراديه عنم العلم ء من أهل العقد والحل لم يكن هذا قولاً 
خارجاً عن أقوال الأمة . بل كان هذا اختياراً لأحد أقوالهم وتصحيحاً له بالحجة القاطعة . 
فاندفع السؤال الأول : وأما سؤالهم الثاني فهو مدفوع » لأن الوجوه التي ذكروها وجوه 
ضعيفة . والذي ذكرناه برهان قاطع . فكان قولنا أولى . على أنا نعارض تلك الوجوه بوجوه 


.0 قولة تعالى «فان تنازعتم في شيىء فردوه إلى الله والرسول» الآية سور الّساء 


أخرى أقوى منها : فأحدها : أن الأمة مجمعة على أن الأمراء والسلاطين إنها يجب طاعتهم فوا 
علم بالدليل أنه حق وصواب » وذلك الدليل ليس إلا الكتاب والسنة . فحينئذ لا يكون هذا 
قسما منفصلاً عن طاعة الكتاب والسنة ع وعن طاعة الله وطاعة رسوله كل يكو 5د 
فيه . كما أن وجوب طاعة الزوجة للزوج والولد للوالدين » والتلميذ للأستاذ داخل في طاعة 
الله وطاعة الرسول . أما إذا حملناه على الاجماع لم يكن هذا القسم داخلاً تحتها , » لأنه ربما دل 
الاجماع على حكم بحيث لا يكون فى الكتاب والسنة دلالة عليه ٠‏ فحينئذ أمكن جعل هذا 
القسم منفصلاً عن القسمين الأولين » فهذا أولى . وثانيها : أن حمل الآية على طاعة الأمراء 
يقتضى إدخال الشرط فى الآية » لأن طاعة الأمراء إنما تجب إذا كانوا مع الحق . فإذا حملناه على 
الاجماع لا يدخل الشرطف الآية » فكان هذا أولى . وثالئها : أن قوله من بعد ( فإن تنازعتم فى 
شىء فردوه إلى الله ) مشعر باجماع مقدم يخالف حكمه حكم هذا التنازع . ورابعها : أن طاعة 
الله وطاعة رسوله واجبة قطعاً . وعندنا أن طاعة أهل الاجماع والجة قطعاً + وأما طاعة الأمراء 
والسلاطين فغير واجبة قطعاً » بل الأكثر أخها تكون محرمة لأنهم لا يأمرون إلا بالظلم » وفى 
الأقل تكون واجبة بحسب الظن الضعيف . فكان حمل الآية على الاجماع أولى » لأنه أدخل 
الرسول وأولى الأمر فى لفظ واحد وهوقوله ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر ) فكان 
حمل أولى الأمر الذى هومقرون بالرسول على المعصوم أولى من حمله على الفاجر الفاسق . 
وخامسها : أن أعمال الأمراء والسلاطين موقوفة على فتاوى العلماء . والعلماء فى الحقيقة 
أمراء الأمراء » فكان حمل لفظ أولى الأمر عليهم أولى » وأما حمل الآية على الأئمة المعصومين 
على ما تقوله الروافض ففي غاية البعد لوجوه : أحدها : ما ذكرناه أن طاعتهم مشروطة 
بمعرفتهم وقدرة الوصول إليهم » فلوأ وجب غلينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا تكليف ما لا 
يطاق . ولو أوجب علينا طاعتهم إذا صرنا عارفين بهم وبمذاهبهم صار هذا الايجاب مشروطاً » 
وظاهر قوله ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) يقتضي الاطلاق » وأيضاً ففي 
الآية ما يدفع هذا الاحتال » وذلك لأنه تعالى أمر بطاعة الرسول وطاعة أولى الأمر فى لفظة 
واحدة . وهوقوله « وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) واللفظة الواحدة لا يجوز أن تكون 
مطلقة ومشروطة معاً » فلما كانت هذه اللفظة مطلقة فى حق الرسول وجب أن تكون مطلقة فى 

حق أولى الأمر . الثاني : أنه تعالى أمر بطاعة أولى الأمرء وأولو الأمر جمع . وعندهم لا 
يكون فى الزمان إلا إمام واحد . وحمل الجمع على الفرد خلاف الظاهر . وثالثها : أنه قال 
( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) ولوكان المراد بأولى الأمر الامام المعصوم لوجب 
أن يقال : فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الامام » فثبت أن الحق تفسير الآية بما ذكرناه . 


'فان تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول» الآية ‏ صورةالساء ‏ ,ى, 

« المسألة الرابعة 4 اعلم أن قوله ( فان تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول ) يدل 
عندنا على أن القياس حجة . والذى يدل على ذلك أن قوله ( فإن تنازعتم فى شيء ) إما أن 
يكون المراد فإن اختلفتم فى شىء حكمه منصوص عليه فى الكتاب أو السنة أو الاجماع 0 
المراد فإن اختلفتم فى شىء حكمه غير منصوص عليه فى شيء من هذه الثلاثة » والأول باطل 
لأن على ذلك التقدير وجب عليه طاعته فكان ذلك داخلاً تحت قوله ( أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمرمنكم ) وحينئذ يصيرقوله ( فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول ) 
إعادة لعين ما مضى . وإنه غيرجائز . وإذا بطل هذا القسم تعين الثاني وهو أن المراد : فإن 
تنازعتم فى شىء حكمه غير مذكور فى الكتاب والسنة والاجماع . وإذا كان كذلك لم يكن المراد 
من قوله ( فردوه إلى الله والرسول ) طلب حكمه من نصوص الكتاب والسنة . فوجب أن 
يكون المراد رد حكمه إلى الأحكام المنصوصة فى الوقائع المشابهة له » وذلك هو القياس . فثبت 
أن الآية دالة على الأمر بالقياس . 


فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله ( فردوه إلى الله والرسول ) أى فوضوا علمه 
إلى الله وأسكتوا عنه ولا تنعرضوا له ؟ وأيضاً فلم لا يجوز أن يكون المراد فردوا غير المنصوص 
إلى المنصوص في أنه لا يحكم فيه إلا بالنص ؟ وأيضاً لم لا يجوز أن يكون المراد فردوا هذه 
الأحكام إلى البراءة الأصلية ؟ ش| 
قلنا : أما الأول فمدفوع . وذلك لأن هذه الآية دلت على أنه تعالى جعل الوقائع 
قسمين . منها ما يكون حكمها منصوصا عليه » ومنها ما لا يكون كذلك . ثم أمر فى القسم 
الأول بالطاعة والانقياد » وأمر في القسم الثاني ببالرد إلى الله وإلى الرسول . ولا يجوز أن 
يكون المراد بهذا الرد السكوت . لأن الواقعة ربما كانت لا تحتمل ذلك . بل لا بد من قطع 
الشغب والخصومة فيها بنفي أو إثبات ؛ وإذا كان كذلك امتنع حمل الرد إلى الله على السكوت 
عن تلك الواقعة » وهذا الجواب يظهر فساد السؤال الثالث . 
« وأما السؤال الثاني » فجوابه أن البراءة الأصلية معلومة بحكم العقل . د 
رد الواقعة إليها رداً إلى الله بوجه من الوجوه . أما إذا رددنا حكم الواقعة إلى الأحكام 
المنصوص عليها كان هذا رداً للواقعة على أحكام الله تعالى . قكان حمل اللفظ على هذا الوجه 
أولى . 
# المسألة الخامسة *# هذه الآية دالة على أن الكتاب والسنة مقدمان على القياس 
مطلقاً . فلا يجوز ترك العمل بها بسبب القياس . ولا يجوز تخصيصهه| بسبب القياس البتة » 


ما قوله تعالى «فإن تنازعتم في شىء قرداؤة إلى الله والرسول» الآية سورة الساء 


شيواء كان القيائى' خلا ]وفيا كواء كا ةذلف النصن عَفِوضَا قبل ذلك آم لا »ويد عليه 
أنا بينا أن قوله تعالى ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) أمر بطاعة الكتاب والسنة » وهذا الأمر 
مطلق ٠‏ فثبت أن متابعة الكتاب والسنة سواء حصل قيامن يعارضه]ا أو بمخصصههم) أو لم 
يوجد واجبة . ومما يؤكد ذلك وجوه أخرى : أحدها : أن كلمة« ان » على قول كثير من الناس 
للاشتراط . وعلى هذا المذهب كان قوله ( فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول ) صريح 
فى أنه لا يجوز العدول إلى القياس إلا عند فقدان الأصول . الثاني اله تال اين دقر 
القياس عن ذكر الأصول الثلاثة » وهذا مشعر بأن العمل به مؤخر عن الأصول الثلاثة . 
الغالث : أنه يَكْةِ اعتبر هذا الترتيب فى قصة معاذ حيث أخر الاجتهاد عن الكتاب . وعلق 
جوازه على عدم وجدان الكتاب والسنة بقوله « فإن لم تجد » الرابع : إنه تعالى أمر الملائكة 
بالسجود لآدم حيث قال ( وإذاقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ) ثم إن إبليس 
ل يدقع هذا التضن بالكليه » » بل خصص نفسه عن ذلك العموم بقياس هو قوله ( خلقتني من 
نار وخلقته من طين ) ثم أجمع العقلاء على أنه جعل القياس مقدماً على النص وصار بذلك 
ا أن تخصيص النص بالقياس تقديم للقياس على النص وانه غير 
. الخامس : أن القرآن مقطوع ف متنه لأنه ثبت بالتواتر » والقياس ليس كذلك . بل هو 
مشوة من جع لمهت . والمقطوع راجح على المظنون . السادس : قوله تعالى ( ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) و إذا وجدناعموم الكتاب حاصلاً في الواقعة ثم أنا لا 
نحكم به بل حكمنا بالقياس لزم الدخول تحت هذا العموم . السابع : 0 
الذين أمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله ) فإذا كان عموم القرآن حاضراً , ثم قدمنا القياس 
المخصص عليه لزم التقديم بين يدى الله ورسوله . الثامن : قوله تعالى ( سيقول الذين أشركوا 
ل ل لك الظن من صفات الكفار. ومن 
الموجبات القوية فى مذمتهم . ٠‏ فهذا يقتضى أن لا يجوز العمل بالقياس البتة ترك هذا النص لا 
بينا أنه يدل على جواز العمل بالقياس , لكنه إنما دل على ذلك عند فقدان النصوص . فوجب 
عند وجدانها أن يبقى على الأصل . التاسع : : أنه روى عن النبي كه أنه قال « إذا ا 
عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه ولا ذروه» ولا شك أن الحديث أقوى ْ 
من القياس . فإذا كان الحديث الذى لا يوافقه الكتاب مردوداً فالقياس أولى به . العاشر: ان 
القرآن كلام الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . 
والقياس يفرق عقل الانسان الضعيف . وكل من له عقل سليم علم أن الأول أقوى بالمتابعة 
وأحرى . 


قوله تعالى فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول» الآية سورة النساء وى , 
« المسألة السادسة #4 هذه الآية دالة على أن ما سوى هذه الأصول الأربعة : أعني 
الكتاب والسنة والاجماع والقياس مردود باطل . وذلك لأنه تعالى جعل الوقائع فسمين : 
أحدهم :ما تكون أحكامها منصوصة عليها وأمر فيها بالطاعة وهو قوله ( يا أبها الذين أمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) والثاني : ما لا تكون أحكامها منصوصة 
عليها وأمر فيها بالاجتهاد وهوقوله ( فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول ) فإذا كان لا 
مزيد على هذين القسمين وقد أمر الله تعالى فى كل واحد منهما بتكليف خاص معين دل ذلك 
عل اله لبس للمكلات ]ان تسل وى سو هده الأميرل الأريطة ]ذا اندها 
فنقول :القول/بالإستحسانالذى يقول به أبوحنيفة رضي الله عنه » والقول بالاستصلاح الذى 
يقول به مالك رحمه الله إن كان المراد به أحد هذه الأمور الأربعة فهو تغيير عبارة ولا فائدة فيه ع 
وإن كان مغايراً لهذه الأربعة كان القول به باطلاً قطعاً لدلالة هذه الآية على بطلانه كما ذكرنا . 


© المسألة السابعة 8 زعم كثير من الفقهاء أن قوله تعالى ( أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول ) يدل على أن ظاهر الأمر للوجوب . واعترض المتكلمون عليه فقالوا :. قوله ( أطيعوا 
الله ) فهذا لا يدل على الايجاب إلا إذا ثبت أن الأمر للوجوب . وهذا يقتضى افتقار الدليل إلى 
المدلول وهو باطل . وللفقهاء أن يجيبوا عنه من وجهين : الأول : أن الأوامر الواردة فى الوقائع 
المخصوصة دالة على الندبية فقوله ( أطيعوا ) لو كان معناه أن الاتيان بالمأمورات مندوب 
فحينئذ لا يبقى هذه الآية فائدة . لأن مجرد الندبية كان معلوماً من تلك الأوامر . فوجب حملها 
على إفادة الوجوب حتى يقال : إن الأوامر دلت على أن فعل تلك المأمورات أولى من تركها . 
وهذه الآية دلت على المنع من تركها فحينئذ يبقى لهذه الآية فائدة . والثاني : أنه تعالى ختم 
الآية بقوله ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) وهو وعيد . فكى) أن احقال اختصاصه بقوله 
( فردوه إلى الله ) قائم . فكذلك احتال عوده إلى الجملتين أعني قوله ( أطيعوا الله ) وقوله 
( فردوه إلى الله ) قائم . ولأ شك أن الاحتياط فيه » وإذا حكمنا بعود ذلك الوعيد إلى الكل 
صار قوله ( أطيعوا الله ) موجباً للوجوب . فثبت أن هذه الآية دالة على أن ظاهر الأمر 
للوجوب . ولاشك أنه أصل معتبر في الشرع : 

المسألة الثامنة # اعلم أن المنقول عن الرسو لكك أما القول وإما الفعل . أما القول 
فيجب إطاعته لقوله تعالى ( أطيعوا الله وأطيغوا الرسول ) وأما الفعل فيجب على الأمة 
الاقتداء به إلا ما خصه الدليل . وذلك لأنا بينا أن قوله ( أطيعوا ) يدل على أن أوامر الله 
للوجوب ثم إنه تعالى قال فى أية أخرى فى صفة محمد عليه الصلاة والسلام ( فاتبعوه ) وهذا 
أمر. فوجب أن يكون للوجوب . فثبت أن متابعته واجبة . والمتابعة عبارة عن الاتيان بمثل 


: قوله تعالى فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول» الآية سورة النساء‎ ١5 


فعل الغير لأجل أن ذلك الغير فعله . فثبت أن قوله ( أطيعوا الله ) يوجب الاقتداء بالرسول فى 
كل أفعاله . وقوله ( وأطيعوا الرسول ) يوجب الاقتداء به في جميع أقواله . ولا شك أنمما 
أصلان معتبران فى الشريعة . 

© المسألة التاسعة *# اعلم أن ظاهر الأمر وان كان في أصل الوضع لا يفيد التكرار ولا 
الفور إلا أنه في عرف الشرع يدل عليه » ويدل عليه وجوه : الأول ؛ أن قوله ( أطيعوا الله ) 
يصح منه استثناء ء أي وقت كان . وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل , وال ره 
قوله ( أطيعوا الله ) متناولاً لكل الأوقات . وذلك يقتضى التكرار . والتكرار يقتضي الفور . 
الثاني : أنه لولم يفد ذلك لصارت الآية مجملة » لأن الوقت المخصوص والكيفية المخصوفة 
غير مذكورة . أما لو حملناه على العموم كانت الآية مبينة » وحمل كلام الله على الوجه الذى 
دكوت ميا أولى من حمله على الوجه الذى به يصير مجملاً ع أقصى مافى الباب أنه 
يدخله التخصيص . والتخصيص خير من الأحمال . الثالث : ان قوله ( أطيعوا الله ) أضاف 
لفظ الطاعة إلى لفظ الله . فهذا يقتضى أن وجوب الطاعة علينا له إنما كان لكوننا عبيداً له 
ولكونه إلا . فثبت من هذا الوجه أن المنشأ لوجوب الطاعة هو العبودية والربوبية » وذلك 
يقتضي دوام وجوب الطاعة على جميع المكلفين إلى قيام القيامة وهذا أصل معتبر في الشرع . 

© المسألة العاشرة #4 أنه قال ( أطيعوا الله ) فأفرده فى الذكر . ثم قال ( وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم ) وهذا تعليم من الله سبحانه: لهذا الأدب . وهو أن لا يجمعوا فى 
الذكر بين اسمه سبحانه وبين اسم غيره . وأما إذا آل الأمر إلى المخلوقين فيجوز ذلك , 
بدليل أنه قال ( وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) وهذا تعليم لهذا الأدب . ولذلك روى 
أن واحداً ذكر عند الرسول عليه الصلاة والسلام وقال : من أطاع الله والرسول فقد رشد . 
ومن عصاه] فقد غوى . فقال عليه الصلاة والسلام « بئس الخطيب أنت هلا قلتامن عصى 
الله وعصى رسوله » أو لفظ هذا معناه . وتحقيق القول فيه أن الجمع بين الذكرين فى اللفظ 
يوهم نوع مناسبة ومجانسة . وهو سبحانه متعال عن ذلك . 


# المسألة الحادية عشرة *# قد دللنا على أن قوله ( وأولى الأمر منكم ) يدل على أن 
الاجماع حجة فنقول : كما أنه دل على هذا الأصل فكذلك دل على مسائل كثيرة من فروع 
القول بالاجماع . ونحن نذكر بعضها : 

© الفرع الأول »* مذهبنا أن الاجماع لا ينعقد إلا بقول العلماء الذين يمكنهم استنباط 
أحكام الله من نصوص الكتاب والسنة . وهؤلاء هم المسمون بأهل الحل والعقد في كتتب 


قوله تعالى «فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول» الآية سور الشساء مه 
أصول الفقه نقول : الآية دالة عليه لأنه تعاللى أوجب طاعة أولى الأمرء والذين لهم الأمر 
والنهي فى الشرع ليس إلا هذا الصنف من العلماء .لأن المتكلم الذى لا معرفة له بكيفية استنباط 
الأحكام من النصوص لا اعتبار بأمره ونبيه » وكذلك المفسر والمحدث الذي لا قدرة له على 
استنباط الأحكام من القرآن والحديث . فدل على ما ذكرناه ٠‏ فلما دلت على أن اجماع أولى 
الأمر حجة علمنا دلالة الآية على أنه ينعقد الاوجماع بمجرد قول هذه 0 
وأما دلالة الآية على أن العامي غير داخل فيه فظاهر ؛ لأنه من الظاهر أنهم ليسوا من 
الأمر . 

© الفرع الثاني »* اختلفوا في أن الاجماع الحاصل عقيب الخلاف هل هوحجة ؟ 
والأصح أنه حجة , والدليل عليه هذه الآية » وذلك لأنا بينا أن قوله ( وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم ) يقتضى وجوب طاعة جملة أهل الحل والعقد من الأمة » وهذا يدخل فيه ما حصل 
بعد الخلاف وما لم يكن كذلك . فوجب أن يكون الكل حجة . 

« الفرع الثالث » اختلفوا في أن انقراض أهل العصرهل هو شرط ؟ والأصح أنه ليس 
بشرط . والدليل عليه هذه الآية » وذلك لأخها تدل على وجوب طاعة المجمعين . وذلك يدخل 
فيه ما إذا انقرض العصر وما إذا لم ينقرض . 


الفرع الرابع # دلت الآية على أن العبرة باجماع المؤمنين لأنه تعالى قال فى أول الآية 
( يا أيها الذين آمنوا ) ثم قال ( وأولي الأمر منكم ) فدل هذا على أن العبرة باجماع المؤمنين . 
فأما سائر الفرق الذين يشك ف إيماءهم فلا عبرة بهم . 

المسألة الثانية عشرة 4 ذكرنا أن قوله ( فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول ) 
يدل على صحة العمل بالقياس . فنقول : كما أن هذه الآية دلت على هذا الأضل . فكذلك 
دلت على مسائل كثيرة من فروع القول بالقياس . ونحن نذكر بعضها  :‏ / 

© الفرع الأول »* قد ذكرنا أن قوله ( فردوه إلى الله ) معناه فردوه إلى واقعة بين الله 
حكمها . ولا بد وأن يكون المراد فردوها إلى واقعة تشبهها . كاد المراد بردها ردها إلى 
واقعة تخالفها في الصورة والصفة » فحينئذ لم يكن ردها إل تعفن الضور اول من رده إلى 
الباقي » وحينئذ يتعذر الرد . فعلمنا أنه لا بد وأن يكون المراد : فردوها إلى واقعة تشبهها في 
الصورة والصفة . ثم إن هذا المعنى الذي قلناه يؤكد بالخبر والأثر » أما الخبر فإنهم لما سألو يك 
عن قبلة الصائم فقال عليه الصلاة والسلام « أرايت لو تمقضمضت » يعني المضمضة مقدمة 


كه١‏ قوله تعالى «وذلك خير وأحسن تأويلا» الآية 5 سورة النساء 


الأكل , كما أن القبلة مقدمة الجماع . فكما أن تلك المضمضة لم تنقض الصوم . فكذا 
القبلة . ولا سألته الخثعمية عن الحج فقال عليه الصلاة والسلام « أرأيت لوكان على أبيك 
دين فقضيته هل يجزى فقالت نعم قال عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق بالقضاء » وأما 
الأثر فما روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال : اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك , 
فدل مجموع ما ذكرناه من دلالة هذه الآية ودلالة الخبر ودلالة الأثر على أن قوله ( فردوه ) أمر 
برد الشىء ء إلى شبيهه . وإذا شت هذا فقد جعل الله المشابهة فى الصورة والصفة دليلاً على أن 
الحكم في غير محل النص مشابه للحكم .فى محل النص . وهذا هوالذى يسميه الشافعي رحمه الله 
قياس الأشباه » ويسميه أكثر الفقهاء قياس الطرد » ودلت هذه الآية على صحته لأنه لما ثبت 
بالذليل | ن الماك من قولة (:فرذوه) هو أ نه ردوه إلى شتبيهة علمنا أن الأضل المعو ل عليه فى ياننه. 
القياس محض المشابهة » وهذا بحث فيه طول . ومرادنا بيان كيفية استنباط المسائل من 
الآيات . فأما الاستقصاء فيها فمذكور فى سائر الكتب . 

« الفرع الثانى * دلت الآية على أن شرط الاستدلال بالقياس ف المسألة أن لا يكون 
فيها نص من الكتاب والسنة لأن قوله ( فإن تنازعتم فى شيء فردوه ) مشعر بهذا الاشتراط . 

الفرع الثالث »* دلت الآية على أنه إذا لم يوجد فى الواقعة نص من الكتاب والسنة 
والاجماع جاز استعهال القياس فيه كيف كان . وبطل به قول من قال : لا يجوز استعمال 
القياس فى الكفارات والحدود وغيره) ؛ لأن قوله ( فإن تنازعتم فى شيء ) عام فى كل واقعة لا 
نص فيها . 

©« الفرع الرابع * دلت الآية على أن من أثبت الحكم فى صورة بالقياس فلا بد وأن 
يقيسه على صورة ثبت الحكم فيها بالنص . ولا يجوز أن يقيسه على صورة ثبت.الحكم فيها 
بالقياس لأن قوله ( فردوه إلى الله.والرسول ) ظاهره مشعر بأنه يجب رده إلى الحكم الذي ثبت 
بنص الله ونص رسوله . 

©« الفرع الخامس * دلت الآية على أن القياس على الأصل الذى ثبت حكمه بالقرآن . 
والقياس على الأصل الذى ثبت حكمه بالسنة إذا تعارضا كان القياس على القرآن مقدماً على 
القياس على الخبر لآنه تعالى قدم الكتاب على السنة فى قوله ( اطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) وفى 
قوله ( فردوه إلى الله والرسول ) وكذلك فى خبر معاذ . 


الفرع السادس * دلت الآية على أنه إذا تعارض قياسان أحده) تأيد بايماء فى كتاب 


قوله تعالى «الم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا» الآية ‏ سورةاقّاه ١‏ و١‏ 


1 مه لو شمعير بير سم 


امه عم > مج مو زر 7 2 روهى مما م لوم ممه 5 7 1 75 
ال تر إلى الذين يزعمون نهم امنوأ بما انل إليك وما انزل من قبلك يريدود أن 
عدص وه رود ير عور برع يبر جرح سلسم 


1 سنج اس - رمد دس 1 برسه > مسح ٠‏ 
. بحا كوأ إِلَ الطنغوت وقد أمروا أن عفرو يهءو يريد آلشَيِطان أن يضلهم ضلئلا 
يدا جك و إذَا قبل 


الله والآخر تأيد بإيماء خبر من أخبار رسول الله » فإن الأول مقدم على الثاني .» يعني كا 
ذكرناه ف الفرع الخامس ( فهذه المسائل الأصولية استشطناها من هذه الآية ف أقل من 
ساعتين . ولعل الانسان إذا استعمل الفكر على الاستقصاء أمكنه استنباط أكثر مسائل 
. أصول الفقه من هذه الآية . 

# المسألة الثالثة عشرة # قوله ( وَأوَك الأمر ) معناه ذوو الأمر وأولو جمع 3 وواحده ذو 
على غير القياس . كالنساء والابل والخيل . كلها أسماء للجمع ولا واحد له فى اللفظ . 

© المسألة الرابعة عشرة * قوله ( فإن تنازعتم ) قال الزجاج : اختلفتم وقال كل فريق : 
القول قولى واشتةاق ال منازعة من النزع الذى هو الجذب . والمنازعة عبارة عن مجاذبة كل واحد 
من الخصمين لحجة مصححة لقوله . أو محاولة جذب قوله ونزعه إياه عما يفسده . 

ثم قال تعالى # إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى * هذا الوعيد يحتمل أن يكون عائداً إلى قوله ( أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول ) وإلى قوله ( فردوه إلى الله والرسول ) والله أعلم . 

© المسألة الثانية # ظاهر قوله ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) يقتضي أن من لم 
يطع الله والرسول لا يكون مؤمناً . وهذا يقتضي أن يخرج المذنب عن الايمان لكنه محمول على 
التهديد . 

ثم قال تعالى « ذلك خير وأحسن تأويلاً # أى ذلك الذى أمرتكم به فى هذه الآية خير 
لكم وأحسن عاقبة لكم لأن التأويل عبارة عما إليه مآل الشىء ومرجعه وعاقبته . 

قوله تعالى # ألمتر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون 
أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً وإذا 


557 اول نمال الم إل الاين يصوت ١م‏ أمنوا » ,الآية سورة النّساء 


عااة وام عمسم 


2 ا إِك ماا وَل آله وَإِلَ سول 3 تَ الْمتفقينَ , ,يصدون عنك صدودا 69 


قيل هم تعالوا إلى : أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً 4 . 

اعلم أنه تعالى لما أوجب في الآية الأولى على جميع المكلفين أن يطيعوا الله ويطيعوا 
الرسول, ذكر فيا هذه الآية أن المناققين والذين فى قلويم 
مرض لا يطيعون اولوت رن يه وإنمايريدون حكم غيره» وفى الآية 
فسائل : 

, المسألة الأولى »* الزعم والزعم لغتان » ولا يستعملان في الأكثر إلا في القول الذى 
لا يتحقق . قال الليث : أهل العربية يقولون زعم فلان إذا شكوا فيه فلم يعرفوا أكذب أو 
صدق . فكذلك تفسير قوله ( هذا لله بزعمهم ) أى بقولهم الكذب . قال اللاصمعي: 
الزعوم من الغنم التي لايعرفون بها شحم أم لا . وقال ابن الأعربي : الزعم يستعمل في 
الحق . وأنشد لأمية بن الصلت : 


وإني أدين لكم أنه سينجزكم ربكم ما زعم 

إذا عرفت هذا فنقول : الذى فى هذه الآية المراد به الكذب , لأن الآية نزلت فى 
المنافقين . ون 

« المسألة الثانية 4 ذكروافى أسباب النزول وجوهاً : الأول : قال كثير من المفسرين : 
نازع رجل من المنافقين رجلاً من اليهود فقال اليهودى: بيني وبينك أبو القاسم . وقال المنافق : 
. بيني وبينك كعب بن الأشرف . والسبب في ذلك أن الرسو ل يَكِةْ كان يقضي بالحق ولا يلتفت 
ال الرشوة ركعت ين الأعرتك كان شديد الرغبة فى الرشوة » واليهودى كان محقاً . والمنافق 
كان مبطلاً ٠‏ فلهذا المعنى كان اليهودى يريد التحاكم إلى الرسول . والمنافق كان يريد كعب 
بن الأشرف . ثم أصراليهودى على قوله . فذهبا إليهيكِةِ . فحكم الرسول عليه الصلاة والسلام 
لليهودى على المنافق . فقال المنافق لا أرضى انطلق بنا إلى أبي بكر ٠‏ فحكم أبو , بكر رضي الله 
عنه لليهودى فلم يرض المنافق . وقال المنافق : بيني وبينك عمر.» فصارا إلى عمر فأخبره 
اليهودي أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر حكما على المنافق فلم يرض بحكمههما| » 
. فقال للمنافق : أهكذا فقال نعم » قال اصبرا إن لى حاجة أدخل فأقضيها وأخرج إليى) . 
فدخل فأخذ سيفه ثم خرج إليهما فضرب به المنافق حتى برد وهرب اليهودى . فجاء أهل 


قوله تعالى «الم تر إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا» الآية 0 سيورةاشى, ‏ 6ه! 


المنافق فشكوا عمر إلى النبي يَكلةِ فسأل عمر عن قصته » فقال عمر : إنه رد حكمك يا رسول 
(الله. فجاء جبريل عليه السلام فى الحال وقال : إنه الفاروق فرق بين الحق والباطل . فقال 
النبي يَكِةِ لعمر « أنت الفاروق » وعلى هذا القول الطاغوت هوكعب بن |الأشرف . 


© الرواية الثانية # في سبب نزول هذه الآية أنه أسلم ناس من اليهود ونافق 
بعضهم . وكانت قريظة والنضير فى الجاهلية إذا قتل قرظي نضرياً قتل به وأخذ دية مائة وسق 
من تمر » وإذا قئل نضرى قرظياً لم يقتل به » لكن أعطى ديته ستين وسقاأ من التمر » وكان بنو 
النضير أشرف وهم حلفاء الأوس » وقريظة حلفاء الخزرج » » فلما هاجر الرسول عليه الصلاة 
والسلام إلى المدينة قتتل نضري قرظياً فاختصما فيه » فقالت بنوالنضير : لا قصاص علينا». إثما 
علينا ستون وسقاأ من تمر على ما اصطلحنا عليه من قبل » وقالت الخزرج : هذا حكم 
الجاهلية » ونحن وأنتم اليوم إخوة » وديننا واحد ولا فضل بيننا » ؛ فأبى بنوالنضير ذلك . فقال 
المنافقون : انطلقوا إلى أبي بردة الكاهن الأسلمي . وقال المسلمون : بل إلى رسول الله لق . 
فأبى المنافقون وانطلقوا إلى الكاهن ليحكم بينهم . فأنزل الله تعالى هذه الآية » ودعا الرسول 
عليه الصلاة والسلام الكاهن إلى الإسلام فأسلم . هذا قول السديى . وعلى هذا القول 
الطاغوت هو الكاهن . 


حق 4 فدعاه المحأفق إلى وئن كان ل 0 2( ورجل قائم , ير 0 
عن الوثن .. فالمراد بالطاغوت هو ذلك الرجل . 


« الرواية الرابعة 4 كانوا يتحاكمون إلى الأوثان . وكان طريقهم أنهم يضربون 
القداح بحضة الوثن . فما خرج على القداح عملوا به . وعلى هذا القول فالطاغوت هو 
الوثرن .: 

واعلم أن المفسرين اتفقوا على أن هذه الآية نزلت فى بعض النافقين »ثم قال أبو 
مسلم : ظاهر الآية يدل على أنه كان منافقاً من اهل الكتاب . مثل انه كان يهودياً فأظهر 
الإسلام على سبيل النفاق لأن قوله تعالى ( يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ما أنزل من 
قبلك ) إنما يليق بمثل هذا المنافق . 

« المسألة الثالثة #4 مقصود الكلام إن بعض الناس أراد أن يتحاكم إلى بعض أ هل 
الطغيان ولم يرد التحاكم إلى محمد يَكِةٍ . قال القاضى : ويجب أن يكون التحاكم إلى هذا 
الطاغوت كالكفر . وعدم الرضا بحكم محمد عليه الصلاة والسلام كفر . ويدل عليه وجوه : 


...20 قوله تعالمى «وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى الرسول» الآية ‏ سورة لماه 


الأول : إنه تعالى قال ( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) فجعل 
التحاكم إلى الطاغوت يكون إيماناً به » ولا شك أن الايمان بالطاغوت كفر بالله » كما أن الكفر 
بالطاغوت إيمان بالله . الثاني : قوله تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فها شجر 
بينهم ) إلى قوله ( ويسلموا تسلبا )وهذا نص في تكفير من لم يرض بحكم الرسول عليه الصلاة 
والسلام . الثالث : قوله تعالى ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم ايه 
عداك الم )رهد يدك عل أن مخالفته معصية عظيمة » وفى هذه الآيات دلائل على أن من 
رد شيئاً من أوامر الله أوأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام فهو خارج عن الاإسلام ‏ 0 
رده من جهة الشك أومن جهة التمرد » وذلك يوجب صحة ما ذهبت الصحابة إليه من الحكم 
بارتداد ما نعى الزكاة وقتلهم وسبى ذرارهم ١‏ 

« المسألة الرابعة 4 قالت المعتزلة : ان قوله تعالى ( ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً 
بعيداً ) يدل على أن كفر الكافر ليس بخلق الله ولا بارادته » وبيانه من وجوه : الأول : أنه لو 
خلق الله الكفر فى الكافر وأراده منه فأى تأثير للشيطان فيه وإذا لم يكن له فيه تأثير فلم ذمه 
عليه ؟ الثاني : أنه تعالى ذم الشيطان بسبب انه يريد هذه الضلالة ؟ فلوكان تعالى مريداً هها 
لكان هو بالذمأ أولى من حيث أن كل من عاب شيئاً ثم فعله كان بالذم أولى قال تعالى ( كبر 
مقا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) الثالث : أن قوله تعالى في أول الآية صريح في إظهار 
التعجب من أنهم كيف تحاكموا إلى الطاغوت مع أنهم قد أمروا أن يكفروا به . ولوكان 
ذلك التحاكم بخلق الله لما بقي التعجب . فإنه يقال : إنما فعلوا لأجل أنك خلقت ذلك 
الفعل فيهم وأردته منهم ‏ بل التعجب من هذا التعجب أولى » فإن من فعل ذلك فيهم ثم 
أخذ يتعجب منهم إنهم كيف فعلوا ذلك كان التعجب من هذا التعجب أولى . 

واعلم أن حاصل هذا الاستدلال يرجع إلى التمسك بطريقة المدح أو الذم. وقد 
عرفت منا انالا نقدح في هذه الطريقة إلا بالمعارضة بالعلم والداعي والله أعلم . 

ثم قال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون 
عنك صدوداً وقيه مسألتان : 


© المسألة الأولى *# بين فى الآية الأولى رغبة المنافقين في التحاكم إلى الطاغوت . وبين 
بهذه الآية نفرتهم عن التحاكم إلى الرسو ل يك . قال المفسرون : إنما صد المنافقون عن حكم 
الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا ظالمين ؛ وعلموا أنه لا يأخذ الرشا وإنه لا يحكم إلا 
بمر الحكم ٠‏ وقيل : كان ذلك الصد لعداوتهم في الدين : 


قوله تعالى «فكيف إذا | اصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم» الآية سورة النساء 1+ 


خسم سم 
2 ع 2 ٍ- وه عم مس سدم جح 252 لتر ملسم 


فحكيف إذا أصلبتهم مُصيَةمَا كَدَمَت يديهم م جاغولة يحفُونَ بأل إن 
أردنا إلا إحَسننا وَتَوَفِِعَا جع كبك اين يلاد ماق فلوو فأعرض غنيم 


م اريرس سمبر 22م < لوم 


وعظهم وقل طم ف أنفسيم كلا بَليعًا ع 


# المسألة الثانية 4 يصدون عنك صدوداً . أى يعرضونعنك . وذكر المصدر للتأكيد 
والمبالغة كأنه قيل : عدوذا اع صيدر: : 


إلا إخسانا وتوفيقاً أولتك الذين يعلم هما كلوه ا عنهم 0 وقل 1 ف أنفسهم قولً 
بليغاً # . 


©« المسألة الأولى » اعلم أن فى اتصال هذه الآية بما قبلها وجهين : الأول : أن قوله 
( فيكف إذا أصابتهم معصيبة بما قدمت أيديهم ) كلام وقع في البين , وما قبل هذه الآية 
متصل بما بعدها هكذا : وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين 
يصدون عنك صدوداً ثم جاؤك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً ) يعني أنهم في أول 
الأمر يصدون عنك أشد الصدود , ثم بعد ذلك يجيئونك ويحلفون بالله كذباً على أخسم ما 
أرادوا بذلك الصد إلا الاحسان والتوفيق . وعلى هذا التقدير يكون النظم متصلاً , وتلك 
الآية وقعت فى البين كالكلام الأجنبي , وهذا يسمى اعتراضاً . وهو كقول الشاعر : 
إن الا نين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 
فقوله : وبلغتها . كلام أجنبي وقع فى البين , إلا أن هذا للكلام الأجنبي شرطه أن 
يكون له من بعض الوجوه تعلق بذلك المقصود كما فى هذا البيت . فإن قوله : بلغتها دعاء 
ا دوالكنة بف كذنك ؛لأن أول الآية وآخرها في شرح قبائح 
المنافقين وفضائحهم وا وأنواع كيدهم ومكرهم » فإن الآية أخبرت بأنه تعالى حكى عنهم في أأول 
الآية أنهم يتحاكمون إلى الطاغوت مع أنهم أمروا بالكفر به , ويصدون عن الرسول مع 
أنهم أمروا بطاعته » فذكر بعد هذاما يدل على شدة الأحوال عليهم بسيب هذه الأعبال الس 
ف الدنيا والآخرة فال ( فكيف إذا أصابتهم مصيبة ما قدمت أيديهم ) أى فكيف حال تلك 


1 فخر الرازي ج١٠‏ لل 


ل قوله تعالى «فأعرض عنهم وعظهم وقل هم ف أنفسهم) الآية سورة النساء 


الشدة وحال تلك المصيبة » فهذا تقرير هذا القول . وهوقول الحسن البصرى . واختيار 
الواحدى من المتأخر ين . ظ 

الوجه الثاني * أنه كلام متصل بما قبله » وتقريره أنه تعالى ل حكى عنهم في الآية 
المتقدمة أ: نهم يتحاكمون إلى الطاغوت . ويفرون من الرسول عليه الصلاة والسلام أشد 
الفرار دل 70 ذلك قال 
( فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ) يعني إذا كانت نفرتهم من الحضور عند 
الرسول في أوقات السلامة هكذا » فكيف يكون حالم في شدة الغم والحسرة إذا أتوا بجناية 
خافوا بسببها منك . ثم جاؤك شاؤا أم أبوا ويحلفون باللهعلى سبيل الكذب: أنا ما أردنا بتلك 
الجناية إلا الخير والمصلحة . والغرض من هذا الكلام بيان .أن ما في قلبهم من النفرة عن 
دل ات يل عبرا حرا الشراء يعدا رفيا دقل ل ل اخدهد 
المعنى بقوله ( أولئك الذين يعل م الله ما في قلوبهم ) والمعنى أن من أراد المبالغة فى شيء قال : 
هذا شيء لايعلمه إلا الله » يعني إنه لكثرته وقوته لا يقدر أحد على معرفته إلا الله تعالى » ثم 
لما عرف الرسول عليه الصلاة والسلام شدة بغضهم ونباية عداوتهم ونفرتهم أعلمه أنه كيف 
يعاملهم فقال ( فأعرض عنهم وعظهم وقل هم فى انفسهم قولاً بليغاً) وهذا الكلام على ما 
قررناه منتظم حسن الاتساق لا حاجة فيه إلى شىء من الحذف واللاضار » ومن طالع كتب 
التفسير علم ان المتقدمين والمتأخرين كيف اضطربوا فيه والله أعلم . 


« المسألة الثانية 4 ذكروا فى تفسير قوله ( أصابتهم مصيبة ) وجوهاً : الأول : أن 
المراد منه قتل عمر صاحبهم الذي أقر أنه لا يرضى بحكم الرسول عليه السلام » فهم جاؤا 
إلى النبي عليه الصلاة والسلام فطالبوا عمر بدمه وحلفوا أنهم ما أرادوا بالذهات إلى غير 
الرسول إلا المصلحة . وهذا اختيار الزجاج . الثاني : قال أبو على الجبائي : المراد من هله 
المصيبة ما أمر الله تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام من ن أنه لا يستصحبهم فى الغزوات . 
وإنه يخصهم بمزيد الاذلال والطرد عن حضرته وهو قوله تماق( لقن للم اينتة' المنافقوك والديين 
ل لديم مرضي والمرتضون ف الملاينة لنعر ينك بم ثم لا يجاور ونك فيها إلا قليلاً ملعونين أينا*” 
ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلآً ) وقوله ( قل لن تخرجوا معي أبداً ) وبالجملة فأمثال هذه الآأيات 
توجب لهم الذل العظيم , » فكانت معدودة فى مصائبهم . وإنما يصيبهم ذلك لأجل نفاقهم 2 
وعنى بقوله ( ثم جاؤك ) أى وقت المصيبة يحلفون ويعتذرون أنا ما أردنا بما كان منا من 
مداراة الكفار الا الصلاح . وكانوا فى ذلك كاذبين لأنهم أضمروا خلاف ما أظهروه ٠‏ ولم 
يريدوا بذلك الاحسان الذى هوالصلاح . الثالث : قال أبومسلم الأصفهاني : إنه تعالى لما 


قوله تعالى «فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم ») الآية . ولا 5 


أخبر عن المنافقين أنهم رغبوا فى حكم الطاغوت وكرهوا حكم الرسول . بشرالرسولككِةٍ أنه 
ستصيبهم مصائب تلجئهم إليه . وإلى أن يظهروا له الايمان به وإلى أن يحلفوا بأن مرادهم 
الاحسان والتوفيق . قال : ومن عادة العرب عند التبشير والانذار أن يقولوا كي فأ نت إذا كان 
كذا وكذا . ومثاله قوله تعالى ( فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد ) وقوله ( فكيف إذا جمعناهم 
ليوم ولا ريب فيه ) ثم أمره تعالى إذا كان منهم ذلك أن يعرض عنهم ويعظهم . 

المسألة الثالثة 4 فى تفسير الاحسان والتوفيق وجوه : الأول : معناه ما أزدنا 
بالتحاكم إلى غير الرسول5 إلا الاحسان إلى خصومنا واستدامة الاتفاق والاتتلاف فيا بيننا » 
وإنما كان التحاكم إلى غير الرسول إحساناً إلى الخصوم لأخهم لوكانوا عند الرسول لما قدروا على 
رفع صوت عند تقريركلامهم » ولماقدروا على التمرد من حكمه » فإذن كان التحاكم إلى غير 
الرسولة اانا إلى الخصوم . الثاني : أن يكون المعنى ما أردنا بالتحاكم إلى عمر إلا أنه 
يحسن إلى صاحبنا بالحكم العدل والتوفيق بينه وبين خصمه . وما خطر ببالنا أنه يحكم بما 
حكم به الرسول . الثالث : أن يكون المعنى ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك يا رسول الله إلا أنك 
لا تحكم إلا بالحق المر. وغيرك يدور على التوسط ويأمر كل واحد من الخصمين بالاحسان إلى 
الآخر. وتقريب مراده من مراد صاحبه حتى يحصل بينهما الموافقة . 

ثم قال تعالى « أولئك الذين يعلم الله ما فى قلوهم ‏ والمعنى أنه لا يعلم ما في قلوبهم 
من النفاق والغيظ والعداوة إلا الله . 


ثم قال تعالى بإفأء رض عنهم وعظهم وقل طم فى أنفسهم قولاً بليغاً 4 واعلم أنه تعالى أمر 
رسوله يك أن يعاملهم بثلاثة أشياء : الأول : قوله ( فأعرض عنهم ) وهذا يفيد أمرين 
أحده] : أن لا يقبل منهم ذلك العذر ولا يغتر به » فإن من لا يقبل عذر غيره ويستمر على 
سخطه قد يوصف بأنه معرض عنه غير ملتفت إليه . والثاني : أن هذا يجرى مجزى أن يقول 
له : اكتف بالاعراض عنهم ولا" تهتك سترهم . ولا تظهر لهم أنك عالم بكنه ما في 
بواطنهم . فإن من هتك ستر عدوه وأظهر له كونه عالاً بما فى قلبه فربما يجرئه ذلك على أن لا 
يبالى باظهار العداوة فيزداد الشرء ولكن إذا تركه على حاله بقي في خوف ووجل فيقل الشر. 

ِ النوع الثاني # قوله تعالى ( وعظهم ) والمراد أنه يزجرهم عن النفاق والمكر والكيد 
والحسد والكذب ويخوفهم بعقاب الآخرة . كما قال تعالى ( أدع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة ) . 


8 النوع الثالث » قوله تعالى ( وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً ) وفيه مسألتان : 


11 قوله تعالى «وما أرسلتا من رسول إلا ليطاع باذن الله ( الآية سورة التساء 


رس سم أ سح ما 


و 0 رس سه 2 7 
وما ارسلنا من رسول إلا ليطاع بإِذن أله 


© المسألة الأولى 4 فى قوله ( في أنفسهم ) وجوه : الأول : أن في الآية تقديماً وتأخيراً » 
والتقدير : وقل هم قولاً بليغاً في أنفسهم مؤثراً في قلوبهم يغتمونبه اغتاما ويستشعرون منه 
الخوف استشعاراً . الثاني : أن يكون التقدير : وقل مم في معنى أنفسهم الخبيثة وقلوبهيم 
المطوية على النفاق قولاً بليغاً . وإن الله يعلم ما في قلوبكم فلا يغني عنكم إخفاؤه . فطهروا 
قلوبكم من النفاق وإلا أنزل الله بكم ما أنزل بالمجاهرين بالشرك أوشرا من ذلك وأغلظ . 
الثالث : قل لهم في أنفسهم خالياً بهم ليس غيرهم على سبيل السرء لأن النصيحة على ال 
تقريع وفى السر محض النفعة . 

ضٍِ المسألة الثانية #4 فى الآية قولان : أحدهم : أن المراد بالوعظ التخويف بعقاب 
الآخرة . والمراد بالقول البليغ التخويف بعقاب الدنيا » وهو أن يقول لهم : إن ما في قلوبكم 
من النفاق والكيد معلوم عند الله » ولا فرق بينكم وبين سائر الكفار. وإتما رفع الله السيف 

'عنكم لأنكم أظهرتهم الايمان . فان واظبتم على هذه الأفعال القبيحة ظهر للكل بقاؤكم على 

الكفر . وحينئذ يلزمكم السيف . الثاني : أن القول البليغ صفة للوعظ, فأمر تعالى بالوعظ , 
ثم أمر أن يكون ذلك الوعظ بالقول البليغ . وهو أن يكون كلاماً بليغأ طويلا حسن الألفاظ 
حسن المعاني مشتملاً على الترغيب والترهيب والاحذار والانذار والثواب والعقاب . فإن 
الكلام إذا كان هكذا عظم وقعه في القلب . و إذا كان مختصراً ركيك اللفظ قليل المعنى لم يؤثر 
البتة فى القلب . 

قوله تعالى ‏ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله © . 


واعلم أنه تعالى أمر بطاعة الرسول فى قوله ( وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) ثم 
حكى ان بعضهم تحاكم إلى الطاغوت ولم يتحاكم إلى الرسول . وبين قبح طريقه وفساد 
منهجه . رغب فى هذه الآية مرة أخرى فى طاعة الرسول فقال ( وما أرسلنا من رسول إلا 
ليطاع بإذن الله ) وفى الآية مسائل . ش ش 

4# المسألة الأولى »# قال الزجاج كلمة « من » ههنا صلة زائدة 4 والتقدير : وما أرسلنا 
رسولاً . ويمكن أن يكون التقدير : وما أرسلنا من هذا الجنس أحداً إلا كذا وكذا . وعلى هذا 
التقدير تكون البالغة أتم . 


« المسألة الثانية 4 قال أبوعلي الحبائي : معنى الآية . وما أرسلت من رسول إلا وأنا 


قوله تعالى دوما أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله الآية مورة اشم هم 


مريد أن يطاع ويصدق ولم أرسله ليعصي . قال : وهذا يدل لى بطلان مذهب المجبرة لأنهم 
يقولون : إنه تعالى أرسل رسلاً لتعصى . والعاصى من المعلوم أنه يبقى على الكفر . وقد نص 
الله على كذبهم فى هذه الآية » فلولم يكن فى القرآن ما يدل على بطلان قوهم إلا هذه الآية 
لكفى . وكان يجب على قولهم أن يكون قد أرسل الرسل ليطاعوا وليعصوا جميعاً . فدل ذلك 
على أن معصيتهم للرسل غير مرادة لله » وأنه تعالى ما أراد إلا أن يطاع . 

واعلم أن هذا الاستدلال فى غاية الضعف وبيانه من وجوه : الأول : أن قوله ( إلا 
ليطاع ) يكفي فى تحقيق مفهومه أن يطيعه مطيع واحد فى وقت واحد . وليس من شرط تحقق 
مفهومه أن يطيعه جميع الناس في جميع الأوقات . وعلى هذا التقدير فنحن نقول بموجبه » وهو 
أن كل من أرسله الله تعالى فقد أطاعه بعض الناس فى بعض الأوقات , اللهم إلا أن يقال : 
تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه . إلا أن الجبائي لا يقول بذلك . فسقط 
هذا الاشكال على جميع التقديرات . الثاني : لم لا يجوز أن يكون المراد به أن كل كافر فإنه لا 
بد وأن يقر به عند موته . كما قال تعالى ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ) أو 
يحمل ذلك على إيمان الكل به يوم القيامة » ومن المعلوم أن الوصفف ف جانب .الثبوت يكفي في 
حصول مسم)ه ثبوته فى بعض الصور وفى بعض الأحوال . الثالث : أن العلم بعدم الطاعة 
: وجود الطاعة متضادان . والضدان لا يجتمعان ٠‏ وذلك العلم مم ممتنع العدم » فكانت الطاعة 
ممتنعة الوجود . والله عالم بجميع يع المعلومات . ا عالما بكون لت 
والعالم بكون الشىء الت لمر ايكرت را ل فثبت بهدا البرهان القاطع أن يستحيل 
الل ا ا ل ور ل 
ليس الارادة بل الأمر. والتقدير : وما أرسلنا من رسول إلا ليؤمر الناس بطاعته » وعلى هذا 
التقدير سقط الاشكال . 


© المسألة الثالثة 4 قال أصحابنا : الآية دالة على أنه لا يوجد شيىء من الخير والشر 
والكفر والايمان والطاعة والعصيان إلا بارادة الله تعالى 3 والدليل عليه قوله تعالى ( إلا ليطاع 
بإذن الله ) ولا يمكن أن يكو ن المراد من هذا الاذن الأمر والتكليف . لأنه لا معنى لكونه رسولا 
إلا أن اللهأمربطاعتهءفلوكان المراد من الاذن هوهذا لصار تقدير الآية : وما أذنا فى طاعة من 
أرسلتاة إلا بإذننا وهوتكرار قبيح 3 فوجب حمل الاذن على التوفيق والاعانة . وعلى هذا الوجه 
فيصير تقدير الآية : وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بتوفيقنا وإعانتنا » وهذا تصريح بأنه 
سبحانه ما أراد من الكل طاعة الرسول . بل لا يريد ذلك إلا من الذى وفقه الله لذلك وأعانه 
عليه وهم المؤمنون . وأما المحرومون من التوفيق والاعانة فالله تعالى ما أراد ذلك منهم , 


ا قوله تعالى «ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك)» الاية سور النّساء 


رام غضم ور سح سه 20 2غ يو ملاس ٠.‏ 
مرك 2# 


عا 


فثبت أن هذه الآية من أقوى الدلائل على مذهبنا . 

© المسألة الرابعة # الآية دالة على أنه لا رسول إلا ومعه شريعة ليكون مطاعاً في تلك 
الشريعة ومتبوعاً فيها » إذ لو كان لا يدعو إلا إلى شرع من كان قبله لم يكن هو فى الحقيقة 
ل ل ل ل 

0 المسألة الخامسة 7 الآية دالة على أن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن المعاصى 
والذنوب لأنبا دلت على وجوب طاعتهم مطلقاً . » فلو أتوا بمعصية لوجب علينا الاقتداء مهم فى 
تلك المعصية فتصير تلك المعصية واجبة علينا » وكونها معصية يوجب كونها محرمة علينا ‏ 
فيلزم توارد الايجاب والتحريم على الشىء الواحد وإنه محال . 


فإن قيل : الستم في الاعتراض على كلام المنبائي ذكرتم أن قوله ( إلا ليطاع ) لا يفيد 
0 3 الت فى هذه المسألة مع أن هذا الاستدلال لا يتم إلا مع القول بأنها 


قلنا : ظاهر اللفظ يوهم العموم . وإنما تركنا العموم في تلك المسألة للدليل العقلي 
القاطع الذى ذكرناه على أنه يستحيل منه تعالى أن يريد الايمان من الكافر . فلأاجل ذلك 
المعارض القاطع صرفنا الظاهر عن العموم » وليس فى هذه المسألة برهان قاطع عقلي يوجب 
القدح فى عصمة الأنبياء فظهر الفرق . 


قوله تعالى # ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا 

وفيه مسائل : 

2 المسألة الأولى » فى سبب النزول وجهان : الأول : المراد به من تقدم ذكره من 
المنافقين » يعني لو أنهم عندما ظلموا أنة نفسهم بالتحاكم إلى الطاغوت والفرار من التحاكم إلى 
الرسول جاؤا الرسول وأظهروا الندم على ما. فعلوه » وتابوا عنه واستغفروأ منه واستغفر لهم 


قوله تعالى «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك » الآية سورة النساء 57( ' 


لل لس اس سا ص برس بي ص اج برسا موأ 2ل م ير ه ساس كر 


فلا وريك لاايؤمنون حئ محكمولة فيا فيا جر بينهم ثم لايجدوا شيمم حرجا 


الرسول بآن يسأل الله أن يغفرها لهم عند توبتهم لوجدوا الله تواباً رحواً الذي : قال أبو بكر 
الأصم : إن قوما من المنافقين اصطلحوا على كيد فى حق الرسو ل كَكِةِ » ثم دخلوا عليه لأجل 
ذلك اقرع انمي رين عله الات باحر يد نال با ارد ترا تار دوف املا ل 
ينالوته » فليقوموا وليستغفروا الله حتى استغفر لهم فلم يقوموا » فقال : ألا تقومون . فلم 
يفعلوا فقال يَكِْة: قم يا فلان قم يا فلان حتى عد اثني عشر رجلا منهم . فقاموا وقالوا : كنا 
عزمنا على ما قلت . ونحن نتوب إلى الله من ظلمنا أنفسنا فاستغفر لنا . فقال : الآن أخرجوا 
أنا كنت في بدء الأمر أقرب إلى الاستغفار: وكان الله أقرب إلى الإجابة أخرجوا عني . 


© المسألة الثانية # لقائل أن يقول : أليس لو استغفروا الله وتابوا على وجه صحيح 
لكانت توبتهم مقبولة 2( فا الفائدة فى ضم استغفار الرسول إلى إستغفارهم ؟ 

قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول : أن ذلك التحاكم إلى الطاغوت كان مخالفة لحكم 
الله » وكان أيضاً إساءة | ل الصا عاك ابا رار رار الجر اعد وير لي 
كذلك وجب عليه الاعتذار عن ذلك الذنب لغيره . فلهذا المعنى وجب عليهم أن يطلبوا من 
الرسول أن يستغفر لهم : الثاني : أن القوم لا لم يرضوا بحكم الرسول ظهر منهم ذلك 
التمرد . فإذا تابوا وجب عليهم أن يفعلوا مايزيل عنهم ذلك التمرد . وما ذاك إلا بأن يذهبوا 
إلى الرسول يَكِيةِ ويطلبوا منه الاستغفار . الثالث : لعلهم إذا تابوا بالتوبة أتوا مها على وجه 
الخلل . فإذا انضم إليها استغفار الرسول صارت مستحقة للقبول والله أعلم . 

المسألة الثالثة #4 إنما قال ( واستغفر لهم الرسول ) ولم يقل واستغفرت لهم إجلالاً 
للرسول عليه الصلاة والسلام » وأنهم إذا جاؤه فقد جاؤًا من خصه الله برسالته وأكرمه بوحيه 
بجعا بتو اايقه ويخ حلتيج ومن كان كذلك فإن الله لا يرد شفاعته ( فكانت الفائدة ف 
العدول عن لفظ الخطاب إلى لفظ المغايبة ما ذكرناه . 

المسألة الرابعة * الآية دالة على الجزم بأن الله تعالى يقبل توبة التائب . لأنه تعالى لم 
ذكر عنهم الاستغفار قال بعده ( لوجدوا الله تواباً رحماً ) وهذا الجواب إنما ينطلق على ذلك 
الكلام إذا كان المراد من قوله ( تواباً رحبأ ) هو أن يقبل توبتهم ويرحم تضرعهم ولا يرد 
استغفارهم . ش 

قوله تعالى # فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم 


8 قوله تعالى «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك » الآية سورة النساء 


م ا ا ا ل ل ا 


نا مَصَبتَ ويْسَلَوا يأ هج 


فيه مسائل : 


المسألة الأولى * فى سبب نزول هذه الآية قولان : أحده) : وهوقول عطاء ومجاهد 
والشعبي : أن هذه الآية نازلة فى قصة اليهودى والمنافق » فهذه الآية متصلة بما قبلها . وهذا 
القول هو المختار عندى . والثاني : أنها مستأنفة نازلة في قصة أخرى . وهوما روى عن 
عروة بن الزبير أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير فى ماء يسبقي به النخل ٠‏ فقال ب للزبير 
«اسق أرضك ثم أرسل الماء إلى أرض جارك » فقال الأنصارى : لأجل أنه ابن عمتك , 
فتلون وجه رسول الله كه ثم قال للزبير ) اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر » : 

واعلم أن الحكم فى هذا أن من كانت أرضه أقرب إلى فم الوادى فهو أولى بأول الماء 
وحقه تمام السقي 8 فالرسو ل يَئةٍ أذن للزبير فى السقي على وجه المساحمة. . فلا أساء خصمه 
الأدب ولم يعرف حق ماأمر به الرسوليظة من المساحة لأجله أمره النبي عليه الصلاة والسلام 
باستيفاء حقه على سبيل التام » وحمل خصمه على مر الحق . 

المسألة الثانية 4 « لا» فى قوله ( فلا وربك ) فيه قولان الأول > معتاة فوؤيك + 
كقوله ( فوربك لنسألنهم أ جمعين ) و« لا » مزيدة لتأكيد معنى القسم . كما زيدت في ( لثلا 
يعلم ) لتأكيد وجوب العلم و( لا يؤمنون ) جواب القسم . والثاني : أنها مفيدة . وعلى هذا 
التقدير ذكر الواحدى فيه وجهين : الأول : أنه يفيد نفي أمر سبق .والتقاتور ‏ “لينين الأفر كا 
يزعمون أنهم آمنوا وهم يخالفون حكمك . ثم استأنف القسم بقوله ( فوربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك ) والثاني : أنها لتوكيد النفي الذى جاء فيا بعد , لأنه إذا ذكر في أول الكلام وفي 
آخره كان أوكد وأحسن . 

« المسألة الثالثة 4 يقال شجر يشجر شجوراً وشجراً إذا اختلف واختلط . وشاجره إذا 
نازعه وذلك لتداخل كلام بعضهم فى بعض عند المنازعة »؛ ومنه لخشبات الودج شجار . 
لتداخل بعضها فى بعض . قال أبومسلم الأصفهاني : وهومأخوذ عندي من التفات الشعجر , 
فإن الشجر يتداخل بعض أغصانه فى بغضءوأما الحرج فهو الضيف . قال الواحدي : يقال 
للشجرالملتفالذى لا يكاد يوصل إليه : حرج ؛ وجمعه حراج . وأما التسليم فهوتفعيل يقال : 


قوله تعالى «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك » الآية ٠‏ سيرةاشاء ٠4‏ 
سلم فلان أي عوف ولم ينشب به نائبة » وسلم هذا الشىء لفلان .» أى خلص له من غير 
منازع ء فإذا ثقلته بالتشديد فقلت : سلم له فمعناه أنه سلمه وخلصه له . هذا هو 
الأصل في اللغة » وجميع استعمالات التسليم راجع إلى الأصل فقولهم : سلم عليه » أى دعا 
ل ل ل د 
وسلم إلى فلان فى كذا ء أى ترك منازعته فيه » وسلم إلى الله أمره أى فوض إليه حكم 
نفسه , على معنى أنه لم ير لنفسه في أمره أثراً ولا شركة . وعلم أن المؤثر الصانع هو الله تعالى 


وحده لا اث يك له : 
# المسألة الرابعة » للع د ابن ل ل رم 
نهم لا يصيرون موصوفين بصفة الايمان إلا عند حصول شرا : أوها : قوله تعالى ( حتى 


و لس م انا 


واعلم أن من يتمسك ببذه الآية في بيان أنه لا سبيل إلى معرفة الله تعالى إلا بارشاد النبي 
المعصوم قال : لأن قوله ( لا يؤمنون حتى يحكموك فها شجر بينهم ) تصريح بأنه لا يحصل هم 
الاإيمان إلا بأن يستعينوا بحكم النبي عليه الصلاة والسلام فى كل ما اختلفوا فيه » ونرى أهل 
العلم محختلفين في صفات الله سبحانه وتعالى ‏ فمن معطل ومن مشبه . ومن قدرى ومن 
جبرى . فلزم بحكم هذه الآية أنه لا يحصل الايمان إلا بحكمه وارشاده وهدايته » وحققوا 
ذلك بأن عقول أكثر الخلق ناقصة وغير وافية بادراك هذه الحقائق . وعقل النبي المعصوم 
كاملمشرق » فاذا اتصل اشراق نوره بعقول الأمة قويت عقولهم وانقلبت من النقص إلى 
الكمال . ومن الضعف إلى القوة .» فقدروا عند ذلك على معرفة هذه الأسرار الالحية . والذى 
يؤكد ذلك أن الذين كانوا فى زمان الرسو لككِةْ كانوا جازمين متيقنين كاملي الايمان والمعرفة » 
والذين بعدوا عنه اضطر بوا واختلفوا » وهذه المذاهب ماتولدت إلا بعد زمان الصحابة 
والتابعين » فثبت أن الأمركما ذكرنا » والتمسك بهذه الآية رأيته فى كتب محمد بن عبد الكريم 
الشهرستاني » فيقال له : فهذا الاستدلال الذى ذكرته إنما استخرجته من عقلك . فإذا كان 
عقول الأكثر ين ناقصة فلعلك ذكرت هذا الأستدلال لنقصانعقلك . وإذا كان هذا الاحتال 
قائماً وجب أن يشك فى صحة مذهبك وصحة هذا الدليل الذى تمسكت به » ولأن معرفة النبوة 
موقوفة غل معرقة 'الالة + فلو توقفت معرفة الآله. عل معرفة النبوة لزء الدورء وهو عمال . 


ظ الشرط الثاني » قوله ( ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ئما قضيت ) قال الزجاج : لا 
تضيق صدورهم من أ فضية فضيتك . 


00 قوله تعالى «ثم لا يجدوا في أ نفسهم حرجاً مما قضيت» الآية سورة النساء 


واعلم أن شويع مطل اموه ردق واوا به فى الظاهر 
دون القلب فبين فى هذه الآية انه لا بد من حصول الرضا به فى القلب . واعلم أن ميل القلب 
ونفرته شبىء خارج عن وسع البشر. » فليس المراد من الآية ذلك ٠»‏ بل المراد منه أن يحصل الجزم 
واليقين فى القلب بأن الذى يحكم به الرسول هو الحق والصدق. 

© الشرط الثالث »* قوله تعالى ( ويسلموا تسلوأ ) واعلم أن من عرف بقلبه كون ذلك 
الحكم حقاً وصدقاً قد يتمرد عن قبوله على سبيل العناد أو يتوقف في ذلك القبول . فبين تعالى 
أنه ى) لا بد فى الايمان من حصول ذلك اليقين فى القلب . فلا بد أيضا من التسليم معه في 
الظاهر , فقوله ( ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ) المراد به الانقياد في الباطن » وقوله 
( ويسلموا تسلياً ) المراد منه الانقياد فى الظاهر والله أعلم . 

© المسألة الخامسة »* دلت الآية على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن 
الخطأ فى الفتوى وفى الأحكام , لأنه تعالى أوجب الانقياد الحكمهم وبالغ في ذلك الايجاب 
وبين أنه لا بد من حصول ذلك الانقياد فى الظاهر وفى القلب . وذلك ينفي صدور الخطأ 
عنهم . فهذا يدل على أن قوله ( عفا الله عنك لم أذنت لهم ) وأن فتواه في أسارى بدر » وأن 
قوله ( لم تحرم ما أحل الله لك ) وأن قوله ( عبس وتولى ) كل ذلك محمول على الوجوه التي 
لخصناها فى هذا الكتاب . 

© المسألة السادسة * من الفقهاء من تمسك بقوله تعالى ( ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً 
ما قضيت ) على أن ظاهر هذا الأمر للوجوب . وهوضعيف لأن القضاء هو الالزام . ولا نزاع 
في أنه للوجوب . 

# المسألة السابعة # ظاهر الآية يدل على أنه لا يجوز 7 تخصيص النص بالقياس . لأنه 
ا نه ياتا :1 درن وبح كيه عل الأظاحن روات 1 :ون لد د نسدد إلى شت ب برا 
هذه المبالغة المذكورة فى هذه الآية قلا يوجد فى شىء فى التكاليف , وذلك 'يوجب تقديم عموم 
ل ل ل ل ا ا 
بذلك لأنه متى خطر بباله قياس يفضي إلى نقيض مدلول النص فهناك يحصل الحرج في 
النفس . فبين تعالى أنه لا يكمل إيمانه إلا بعد أن لا يلتفت إلى ذلك الحرج » ويسلم النص 
تسلياً كلياً » وهذا الكلام قوى حسن لمن أنصف . 

© المسألة الثامنة 4 قالت المعتزلة : لو كانت الطاعات والمعاصي بقضاء الله تعالى لزم 


قوله تعالى «ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم » الآية سورةانّاء, إإ/ 
2 00 وع_.ىع برلا برى » م «#«ر سو ئر .و 
تأر انفسكر أ وأخرجوا من ديار ما قعاوه ام 


221 ل لاسر واس ودع جره 


ولو انهم فعلوأ ما يوعظونٌ به َكانَ حيرا غم وعدا © و ذال 00 


التناقض . وذلك لأآن الرسول إذا قضبى على إنسان بأنه ليس له أن يفعل الفلاني وجب على 
جميع المكلفين الرضا بذلك لأنه قضاء الرسول . والرضا بقضاء الرسول واجب لدلالة هذه 
الآية . ثم لو أن ذلك الرجل فعل ذلك الفعل على خلاف فتوى الرسول . » فلوكانت المعاصى 
بقضاء الله لكان:«ذلك الفعل بقضاء الله » والرضا بقضاء الله واجب . فيلزم أن يجب على 
الكلفيق الها يلك الفعل ١‏ لأنةافضاء الله فيجب أن يلزمهه الرخنا بالفعل والتزلك ميعا + 
وذلك محال . 


والجبواب. : أن المراد من قضاء الرسول الفتوى المشروعة . والمراد من قضاء الله التكوين 
والايجاد ..:وهم! مفهومان متغايران » فالجمع بينه| لا يفضي إلى التناقض . 


قوله تعايه وإ أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل 
منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً وإذاً لآتيناهم من لدنا أجراً عظماً 
وطديناهم ضَرَاطاً مستقياً # . 
اعلم أن هذه الآية متصلة بما تقدم من أ مر المنافقين وترغييهم فى الأخلاص وترك النفاق 
. والمعنى انا لو شددئا التكيفعل الناس . نحو أن نتأمرهم بالتقتل والخروج عن الأوطان لصعب 
. ذلك عليهم ولا فمله إلا الأقلوم . وحينئذ يظهر كفرهم وعنادهم , فلما لم نفعل ذلك رحمة منا 
على عبادنا بل اكتتفينا بتكليه فى الأمور السهلة » فليقبلوها بالأخلاص وليتركوا التمرد والعناد 
حتى ينالوا خير الدارين » وفي الآية مسائل : 
# المسألة الأولى * قرأ ابن كدي وناقم وابن عامر والكسائي ( أن اقتلوا أنفسكم أو 
اخرجوا من جياركع )نفع التود ٠‏ أن » وضم واو« أو» والسبب فيه نقل ضمة « اقتلوا ») 
وضمة « احرجوا » إليهما ٠‏ وقرأ عاصم وحمزة بالكسر فيها لالتقاء الساكنين . وقرأ أبوعمرو 
بكسرالنون وضم الواو. وقال الزجاج : ولست أعرف لفصل أبي عمرو بين هذين الحرفين 
خاصية إلا أن يكون رواية . وقال غيره : أما كسر النون فلآن الكسرهو الأصل لالتقاء 
الساكنين » وأما ضم الواو فلآن الضمة فى الواو أحسن لأنها تشبه واو الضمير . واتفق 
الجمهور على الضم فى واو الضمير نحو( اشتروا الضلالة ) ( ولا تنسوا الفضل ) . 


ف قوله تعالى «ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم» الآية سورةالنْساء 


« المسألة الثانية 4 الكناية فى قوله ( ما فعلوه ) عائدة إلى القتل والخروج معاً » وذلك 
لأن الفعل جنس واحد وان اختلفت ضروبه . واختلف القراء فى قوله ( إلا قليل ) فقرأ ابن 
عامر ( قليلاً ) بالنلصب . وكذا هو فى مصاحف أهل الشام ومصحف أنس بن مالك 2 
والباقون بالرفع , أمامن نصب فقاس النفي على الاثبات . فإن قولك : ماجاءني أحد كلام 
تام ٠‏ كنا أن قولك : جاء ني القوم كلام تام فلما كان المستثنى منصوباً فى الاثبات فكذا مع 
النفي , والجامع كون المستثنى فضله جاءت بعد تمام الكلام » وأما من رفع فالسبب أنه جعله 
بدلا من الواو فى ( فعلوه ) وكذلك كل مستثنى من منفى . كقولك : ما أتاني أحد إلا زيد . 
برفع زيد على البدل من أحد . فيحمل إعراب ما بعد « إلا » على ما قبلها . وكذلك فى 
النصب والجرء كقولك : مارأيت أحداً إلا زيداً » وما مررت بأحد إلا زيد . قال أبوعلي 
الفارسي : الرفع أقيس . فإن معنى ما أتى أحد إلا زيد . وما أتاني إلا زيد واحد . فىا 
اتفقوا في قولههم ما أتاني إلا زيد على الرفع وجب أن يكون قوم : ما أتاني أحد إلا زيد 
بمنزلته . 

© المسألة الثالثة »* الضمير فى قوله ( ولوأنا كتبنا عليهم ) فيه قولان : الأول : وهو 
قول ابن عباس ومجاهد انه عائد إلى المنافقين » وذلك لأنه تعالى كتب على بني إسرائيل أن يقتلوا 
أنفسهم . وكتب على امهاجرين أن يخرجوا من ديارهم . فقال تعالى : ولو أنا كتبنا القتسل 
. والخروج عن الوطن على هؤلاء المنافقين ما فعله إلا قليل رياء وسمعة . وحينئذ يصعب الأمر 
عليهم وينكشف كفرهم . فإذا لم نفعل ذلك بل كلفناهم بالأشياء السهلة فليتركوا النفاق 
وليقبلوا الاإيمان على سبيل الاخلاص . وهذا القول اختيار أبي بكر الأصم وأبي بكر القفال . 
الثاني : أن المراد لوكتب الله على الناس ما ذكر لم يفعله إلا قليل منهم . وعلى هذا التقدير 
دخل تحت هذا الكلام المؤمن والمنافق » وأما الضمير فى قوله ( ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ) 
فهو مختص بالمنافقين . ولا يبعد أن يكون أول الآية عاماً وآخرها خاصاً . وعلى هذا التقدير 
عت أن يكون المراد بالقليل المؤمين > راو أن ثابت بن قيس بن شماس ناظر يهودياً ٠‏ فقال 
اليهودى : أن مومى أمرنا بقتل أنفسنا فقبلنا ذلك 2 وإن عدا يأمركم بالقتال فتكرهونه 2 
فقال : يا أنت لوأن محمداً أمرني بقتل نفسى لفعلت ذلك . فنزلت هذه الآية . وروى أن 
ابن مسعود قال مثل ذلك . فنزلت هذه الآية . وقال النبى ككل 0 والذى نفسي بيده إن من أ متي 
رجالاً الإيمان أثبت في قلوبهم من الحبال الرواسيى » ورد يللاف رضى الله عنه أنه 
قال : والله لوأمرنا ربنا بقتل أنفسنا لفعلنا والحمد لله الذى لم يأمرنا بذلك . 


0 المسألة الرابعة # قال أبوعلي الحبائي : لمادلت هذه الآية على أنه تعالى لم يكلفهم 


قوله تعالى «إذا لآتيناهم من لدنا إجراً عظباً» الآية سررةاقّ من؛ 


ما يغلظ ويثقل عليهم . فبأن لا يكلفهم ما لا يطيقون كان أولى » فيقال له : هذا لازم عليك 
لأن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إنما لم يكلفهم بهذه الأشياء الشاقة , لأنه ل وكلفهم بهالما 
فعلوها . ولولم يفعلوها لوقعوا في العذاب . ثم إنه تعالى علم من أبي جهل وأبي لهب أنهم 
لا يؤمنون ‏ وأنهم لا يستفيدون من التكليف إلا العقاب الدائم ؛ ومع ذلك فإنه تعالى 
كلفهم . ا ا 

ثم قال تعاللى «إ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً وإذأ لآتيناهم من 
لدنا أجراً عظباً وهديناهم صراطاً مستقياً * . 
ش اعلم أن المراد من قوله ( ولو أخهم فعلوا ما يوعظون به ) أنهم لو فعلوا ما كلفوا به 
وأمروا به , وإنما سمي هذا التكليف والأمر وعظاً لأن تكاليف الله تعالى مقرونة ة بالوعد 
والوعيد . والترغيب والترهيب 3 والثواب والعقات 34 وما كان كذلك فإنه سيم وعظا 2 ثم 
إنه تعالى بين أنهم لو التزموا هذه التكاليف لحصلت لهم أنواع من المنافع 5 


فالنوع الأول » قوله ( لكان خيراً لهم ) فيحتمل أن يكون المعنى أنه يحصل لهم خير 
الدنيا والآخرة » ويحتمل أن يكون المعنى المبالغة والترجيح 3 وهوأن ذلك أنفع لهم وأفضل 
من غيره ١‏ لأن قولنا و خير» يستعمل على الوجهين جميعاً . 


« النوع الثاني 4 قوله ( وأشد تثبيتاً ) وفيه وجوه : الأول : أن المراد أن هذا أقرب إلى 
ثباتهم عليه واستمرارهم . لأن الطاعة تدعو إلى أمثالها » والواقع منها في وقت يدعو إلى 
المواظبة عليه . الثاني : أن يكون أثبت وأبقى لأن حق والحق ثابت باق . والباطل زائل . 
الثالث : أن الانسان يطلب أولاً تحصيل الخير. فإذا حصله فإنه يطلب أن يصير ذلك 
الحاصل باقياً ثابتاً » فقوله ( لكان خيراً لهم ) إشارة إلى الحالة الأولى » وقوله ( وأشد تثبيتاً ) 
إقارة إلى اخالة الغانية :, 

النوع الثالث » قوله تعالى ( وإذاً لآتيناهم من لدنا أجراً عظباأ ) . 

واغلم أنه تعالى لما بين أن هذا الاخلاص ف الايمان خير مما يريدونه من النفاق وأكثر 
ثباتاً وبقاء » بين أنه كما أنه فى نفسه خير فهو أيضاً مستعقب الخيرات العظيمة وهو الأجر 
العظيم والثواب العظيم . قال صاحب الكشاف : و( إذاً ؛ جواب لسؤال مقدر , كأنه قيل : 
ماذا يكون من هذا الخير والتثبيت . فقيل : هو أن نؤتيهم من لدنا أجراً عظيأ . ٠‏ كقوله 
( ويؤت من لدنه أجراً عظها ) . 


5 قوله تعال «ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم ( الآية سورة البساء 
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00 م 3 تت 
ا 


سي سمل 


وأقول : إنه تعالى جمع فى هذه الآية قرائن كثيرة » كل واحدة منها تدل على عظم هذا 
الأجر . أحدها : أنه ذكر نفسه بصيغة العظمة وهي قوله ( أتيناه ) وقوله ( من لدنا ) والمعطى 
الحكيم إذا ذكر نفسه باللفظ الدال على عظمة عند الوعد بالعطية دل ذلك على عظمة تلك 
العطية » وثانيها : قوله ( من لدنا) وهذا التخصيص يدل على الممالغة . )| فى قوله 
( وعلمناه من لدنا علماً ) وثالثها : أن الله تعالى وصف هذا الأجر بالعظيم . والشىء الذى 
وصفه أعظم العظراء بالعظمة لا بد وأن يكون فى نباية الجلالة » وكيف لا يكون عظيا » وقد 
قال عليه الصلاة والسلام « فيها مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» . 
النوع الرابع 4 قوله ( ولهديناهم صراطاً مستقما ) وفيه قولان : أحدههما : أن الصراط 
المستقيم هو الدين الحق . ونظيره قوله تعالى ( وانك لتهدى إلى صراط مستقيم صراط الله ) 
والثاني : أنه الصراط الذى هو الطريق من عرصة القيامة » وذلك لأنه تعالى ذكره بعد ذكر 
الثواب والأجر . والدين' الحق مقدم على الثواب والأجر. والصراط الذي هو الطريق من 
عرصة القيامة إلى الجنة إنما يحتاج إليه بعد استحقاق الأجر . فكان حمل لفظ الصراط فى هذا 
الموضع على هذا المعنى أولى . 
قوله تعالى # ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ذلك الفضل من الله وكفى بالله علماً * . 
اعلم أنه تعالى لما أمر بطاعة الله وطاعة الرسول بقوله ( يا أها الذين أمنوا. أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول ) ثم زيف طريقة الذين تحاكموا إلى الطاغورت وصدوا عن الرسول . ثم أعاد 
الأمر بطاعة الرسول مرة أخرى فقال ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) ثم رغب 
في تلك الطاعة بقوله ( لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً وإذاً لآتيناهم من لدنا أجراً عظباً ولهديناهم 
صراطاً مستقياً ) أكد الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول فى هذه الآية مرة أخرى فقال ( ومن يطع 
الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين ) إلى آخر الآية , 


قوله تعالى «ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم » الآية سور الس ون 


وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى * ذكروا فى سبب النزول وجوهاً : الأول : روى مع من الفيرين 
أن ثوبان مولى رسول اللهيكلِةِ كان شديد الحب لرسول اللْهيلِِ قليل الصبر عنه » فأتاه يومأ وقد 
تغير وجهه ونحل جسمه وعرف الحزن فى وجهه . فسأله رسول الله ع عن حاله . فقال يا 
رسول الله ما بي وجع غير أن ني إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى 
ألقاك .» فذكرت الآخرة فخفت أن لا أراك هناك اد أدخلت الحنة فأنت تكون فى 
درجات النبيين وأنا فى درجة العبيد فلا أراك , وإن أنا لم أدخل الجنة فحينئذ لا أراك أبداً . 
فنزلت هذه الآية . الثاني : قال السدى : إن ناساً من الأنصار قالوا يا رسول الله إنك تسكن 
الجنة فى أعلاها » ونحن نشتاق إليك . فكيف نصنع ؟ فنزلت الآية . الثالث : قال مقاتل : 
نزلت فى رجل من الأنصار قال للنبي يك يارسول الل إذا خرجبامن عندك إلى أغالينا: اشتفنا' 
إليك . فا ينفعنا شىء حتى نرجع إليك . ثم ذكرت درجتك في الجنة , فكيفف لنا نر يتاك إن 
دخلنا الجنة ؟ فأنز ل الله هذه الآية ‏ فل) توفى النبي كَْةِ أتى الأنصار ولده . وهو فى حديقة له 
فأخبره بموت النبي ييه » فقال : اللهم أعمني حتى لا أرى شيئاً بعده إلى أن ألقاه . فعمي 
مكانه .» فكان يحب النبي حباً شديداً فجعله الله معه فى الحنة . الرابع : قال الحسن : ان 
. المؤمنين قالوا للنبي عليه السلام : ما لنا منك إلا الدنيا , ؛ فإذا كانت الآخرة رفعت ف الأولى 
فحزن النبي كي وحزنوا . فنزلت هذه الآية . قال المحققون : لا نكر صحة هذه الروايات إلا 
أن سبب نزول الآية يجب أن يكون شيئاً أعظم من ذلك . وهو البعث على الطاعة والترغيب 
فيها . فانك تعلم أن خصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ . فهذه الآية عامة في حق جميع 
المكلفين . وهو أن كل من أطاع الله وأطاع الرسول فقد فاز بالدرجات العالية والمراتب 
الشريفة عند الله تعالى . 

« المسألة الثانية #4 ظاهر قوله ( ومن يطع الله والرسول ) يوجب الاكتفاء بالطاعة 
الواحدة لأن اللفظ الدال على الصفة يكفى فى العمل به فى جانب الثبوت حصول ذلك المسمى 
مرة واحدة . قال القاضى : لا بد من حمل هذا على غير ظاهره» وأن تحمل الطاعة على فعل 
المأمورات وترك جميع المنهيات » إذلو حملناه على الطاعة الواحدة لدخل فيه الفساق والكفار , 
لأخهم قد يأتون بالطاعة الواحدة . وعندى فيه وجه آخر . وهو أنه ثبت فى أصول الفقه أن 
الحكم المذكور عقيب الصفة مشعر بكون ذلك الحكم معللا بذلك الوصف . إذا ثبت هذا 
فنقول : قوله ( ومن يطع الله ) أي ومن يطع الله في كونه إهاً . وطاعة الله في كونه إهاً هو 
معرفته والاقرار بجلاله وعزته وكبريائه » وصمديته » فصارت هذه الآية تنبيهاً على أمرين 


3 قوله تعالى «ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم » الآية سورة النساء 


عظيمين من أحوال المعاد » فالأول : هو أن منشأ جميع السعادات يوم القيامة إشراق الروح 
بأنوار معرفة الله » وكل من كانت هذه الأنوار فى قلبه أكثر . وصفاؤها أقوى . وبعدها عن 
التكدر بمحبة عالم الأجسام أتم كان إلى السعادة أقرب وإلى الفوز بالنجاة أوصل. والثاني : 
انه تعالى ذكر فى الآية المتقدمة وعد أهل الطاعة بالأجر العظيم والثواب الجزيل 00 1 
الصراط المستقيم ‏ ثم ذكر فى هذه الآية وعدهم بكونهم مع الذين أ: نعم ابه عليهم من 
ا » وهذا الذى وقع به الختم لا بد أن و 0 
قبله » ومعلوم أنه ليس المراد من كون هؤلاء معهم هو أنهم يكونون ف عين تلك الدرجات , 
لأن هذا ممتنع . فلا بد وأن يكون معناه أن الأرواح الناقصة إذا استكملت علائقها مع 
الأرواح الكاملة في الدنيا لسبب الحب الشديد . فإذا فارقت هذا العالم ووصلت إلى عالم 
الآخرة بقيت تلك العلائق الروحانية هناك » ثم تصير تلك الأرواح الصافية كالمرايا المجلوة 
المتقابلة 00 المرايا ينعكس الشعاع من بعضها على بعض . وستبب هذه الانعكاسات 
تصير أنوارها فى غاية القوة » فكذا القول فى تلك الأرواح فإنهالما كانت مجلوة بصقالة المجاهدة 
عن غبار حب ما سوى الله » وذلك هو المراد من طاعة الله وطاعة الرسول ., ثم ارتفعت 
الحجب الحسسدانية أشرقت عليها أنوار جلال الله » ثم انعكست تلك الأنوار من بعضها إلى 
بعض وصارت الأرواح الناقصة كاملة بسبب تلك العلائق الروحانية » فهذا الاحتال خطر 
بالبال والله أعلم بأسرار كلامه . 


# المسألة الثالشة * ليس المراد بكون من أطاع الله وأطاع الرسول مع النبيين 
والصديقين . كون الكل فى درجة واحدة . لأن هذا يقتضى التسوية فى الدرجة بين الفاضل 
والمفضول . وإنه لا يجوز . بل المراد كونهم فى الجنة بحيث يتمكن كل واحد منهم من رؤية 


الآخر. وإن بعد المكان . لأن الحجاب إذا زال شاهد بعضهم بعضاً . وإذا أرادوا الزيارة 
والتلاقي قدروا عليه 2( فهذا هوالمراد من هذه المعية 1 


المسألة الرابعة 4 اعلم أنه تعالى ذكر النبيين » ثم ذكر أوصافاً ثلاثة : الصديقين 
والشهداء والصالحين . واتفقوا على أن النبيين مغايرون للصديقين والشهداء والصالحين ٠»‏ 
فأما هذه الصفات الثلاثة فقد اختلفوا فيها . قال بعضهم : هذه الصفات كلها لموصوف 
واحد . وهي صفات متداخلة فإنه لا يمتنع في الشخص الواحد أن يكون صديقاً وشهيداً 
وصائكاً . وقال الآخرون :يل المراد بكل :وضعب صيدرين النامن + وهذا الوجه أقرب لأن 
المعطوف يجب أن يكون مغايراً للمعطوف عليه » وكا أن النبيين غير من ذكر بعدهم . 
فكذلك الصديقون يجب أن يكونوا غير من ذكر بعدهم وكذا القول فى سائر الصفات » 
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: ولنبحث عن هذه الصفات الثلاث‎ 


الصفة الأولى #4 الصديق : وهو اسم لمن عادته الصديق . ومن غلب على عادته 
فعل إذا وصف بذلك الفعل قيل فيه فعيل . كما يقال : سكير وشريب وخمير . والصديق صفة 
كريمة فاضلة من صفات المؤمنين . وكفىالصدقفضيلة أن الايمان ليس إلا التصديق . وكفى 
الكذب مذمة أن الكفر ليس إلا التكذيب . 


إذا عرفت هذا فنقول : للمفسرين فى الصديق وجوه : الأول أن كل من صدق بكل 
الدين” لا يتحاطة فية شلك فهو صديق. + والذلين عليه قولة تعالى (والذيك أفوا الك وزمئلة 
أولئك هم الصديقون ) الثاني : قال قوم : الصديقون أفاضل أصحاب النبي عليه الصلاة 
والسلام . الثالث : أن الصديق اسم لمن سبق إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام 
فصار في ذلك قدوة لسائر الناس . وإذا كان الأمركذلك كان أبو بكر الصديق رضى الله تعالى 
عنه أولى الخلق بهذا الوصف_أما بيان انه سبق إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام فلأنه 
قد اشتهرت الرواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال « ما عرضت الاسلام على أحد 

إلا وله نبوة غير أ بي بكرفانه لم يتلعثم » دل هذا الحديث على أ نديقةٍ لما عرض الاسلام على أبي 
بكر قبله أبو بكر ولم يتوقف . فلوقدرنا أن اسلامه تأخر عن إسلام غيره لزم أن يقال : أن 
الي يكيِِ قصرحيث أخر عرض الاإسلام عليه » وهذا لا يكون قدحاً في أبي بكر ٠‏ بل يكون 
قدحاً فى الرسو لكَكيْةِ وذلك كفر . ولا بطل نسبة هذا التقدير إلى الرسول علمنا أنهيَكةِ ما قصر 
في عرض الاسلام عليه » والحديث دل على أن أبا بكر لم يتوقف البتة » ٠‏ فحصل من مجموع 
الأمرين أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أسبق الناس إسلاماً . أما بيان أنه كان قدوة لسائر 
الناس في ذلك فلآن بتقدير أن يقال : إن إسلام علي كا سابقاً على إسلام أبي بكرء إلا أنه لا 

يشك عاقل أن علياً ما صار قدوة في ذلك الوقت , لأن علياً كان في ذلك الوقت صبياً صغيراً , 
وكان أيضاً في تر بي ةالرسولعليه الصلاة والسلام . وكان شديد القرب منه بالقرابة © وأبو بكر 
ما كان شديد القرب منه بالقرابة وإيمان من هذا شأنه يكون سبباً لرغبة سائر الناسى فى 
الاإسلام . وذلك لأنهم اتفقوا على أنه رضي الله تعالى عنه لما آمن جاء بعد ذلك بمدة قليلة بعثمان 
بن عفان رضي الله عنه » وطلحة والزبير وسعد بنأبي وقاص وعثان بن مظعون رضى الله 
تعالى عنهم أجمعين حتى أسلموا . فكان إسلامه سبباً لاقتداء هؤلاء الأكابر به . فثبت 
بمجموع ما ذكرنا أنه رضوان الله عليه كان أسبق الناس إسلاماً»وثبت أن إسلامه صار سبباً 
لاقتداء أفاضل الصحابة فى ذلك اللإسلام » فثبت أن أحق الأمة بهذه الصفة أبو بكر رضي الله 
عنه . إذا عرفت هذا فنقول : هذا الذى ذكرناه يقتضى أنه كان أفضل الخلق بعد الرسول 
فخر الرازى ج.٠‏ م ١١‏ 
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علد وبيانه من وجهين : الأول : أن إسلافة ا كان أسيق من -غيره وجب أن يكون ثوابه 
أكثر : لقوله عليه الصلاة والسلام « فن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة » الثاني : أنه بعد أن أسلم جاهد فى الله وصار جهاده مفضياً إلى حصول الارسلام 
لأكابر الصحابة مثل عثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن مظعون وعلي رضي 
الله تعالى عنهم . وجاهد علي يوم أحد ويوم الأحزاب فى قتل الكفار . ولكن جهاد أبي بكر 
رضي الله عنه أفضى إلى حصول الاوسلام لمثل الذين هم أعيان الصحابة » وجهاد على أفضى 
إلى قتل الكفار . ولا شلك أن الأول أفضل . وأيضاً فأبو بكر جاهد فى أول الايسلام حين كان 
النبي يَكِهِ فى غاية الضعف . وعلى إنما جاهد يوم أحد ويوم الأحزاب . وكان الاإسلام قوياً 8 
هذه الأيام 2 ومعلوم أ ن الجهاد وقت الضعف أفضل من الجهاد وقت القوة » ولهذا المعنى قال 
تعالى ( لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من 
بعد وقاتلوا ) فبين أن نصرة الاؤسلام وقت ما كان ضعيفاً أعظم ثواباً من نصرته وقت ما كان 
قوياً ٠»‏ فثبت من مجموع ما ذكرنا أن أولى الناس بهذا الوصف هو الصديق . فلهذا أجمع 
المسلمون على تسليم هذا اللقب له إلا من لا يلتقت إليه فإنه يتكره , ودل تفسير الصديق بما 
ذكرناه على أنه لا مرتبة بعد النبوة فى الفضل والعلم إلا هذا الوصف وهو كون الانسان 
يديا ) وكما دل الدليل علية فقد دل لفظ القران عليه » فإنه أينا ذكر الصديق والنبي لم 
يجعل بينهما واسطة » فقال فى وصف إسماعيل ( إنه كان صادق الوعد ) وفى صفة إدريس ( إنه 
كان صديقاً نبياً ) وقال في هذه الآية ( مع النبيين والصديقين ) يعني إنك إن ترقيت من 
الصديقية وصلت إلى النبوة » وإن نزلت من النبوة وصلت إلى الصديقية » ولا متوسطبينهما ١‏ 
وقال فى آية أخرى ( والذى جاء بالصدق وصدق به ) فلم يجعل بينهما واسطة . وكا دلت 
هذه الدلائل على نفي الواسطة فقد وفق الله هذه الأمة الموصوفة بأنها خير أمة حتى جعلوا الامام 
بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أبا بكر على سبيل الاجماع ٠.‏ ولا توفي رضوان الله عليه دفنوه 
إلى جنب رسول اللهيكةٍ » وما ذاك إلا أن الله تعالى رفع الواسطة بين النبيين والصديقين فى هذه 
الآية » فلاجرم ارتفعت الواسطة بينههما فى الوجوه التي عددناها . 

©« الصفة الثانية # الشهادة : والكلام فى الشهداء قد مز فى مواضع من هذا الكتاب . 
ولا بأس بأن نعيد البعض فنقول : لا يجوز أن تكون الشهادة مفسرة بكون الانسان مقتول 
الكافر » والذى يدل عليه وجوه : الأول : أن هذه الآية دالة على أن مرتبة الشهادة مرتبة 
عظيمة فى الدين » وكون الانسان مقتول الكافر ليس فيه زيادة شرف , لأن هذا القتل قد 
يحصل فى الفساق ومن لا منزله له عند الله . الثاني : أن المؤمنين قد يقولون : اللهم ارزقنا 


قوله تعالى « ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم ؟الآية ضور يقد 5 
الشهادة » فلوكانت الشهادة عبارة عن قتل الكافر إياه لكانوا قد طلبوا من الله ذلك القتل 
وإنه غير جائز . لأن طلب صدور ذلك الكل من الكافر قر ؛ فكيف يجوز أن يطلب من الله 
ما هو كفر . الثالث : روى أنهيَكلِةٍ قال : المبطون شهيد والغريق شهيد » فعلمنا أن الشهادة 
ليست عبارة عن التقل اع لسو اد ب اا كرد اك 
الله تعالى تارة بالحجة والبيان » وأخرى بالسيف والسنان » فالشهداء هم القا ثمون بالقسط . 
وهم الذين ذكرهم الله في قوله ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائا 
بالقسط) ويقال للمقدول فى سبيل الله شهيد من حيث أنه بذل نفسه فى نصرة دين الله » 
وتهادقه لانة هئ الى نوما شواه غنو الناطز + و [3ا كان فق نهد« الك ذا المحلى كان م 
شهداء الله فى الآخرة . ى| قال( وكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس ) . 
الصفة الثالثة # الصالحون ؛ والصالح هو الذى يكون صالحاً في اعتقاده وفي 
عمله . فإن الجهل فساد فى الاعتقاد . والمعصية فساد فى العمل . وإذا عرفت تفسير الصديق 
والشهيد والصالح ظهر لك ما بين هذه الصفات من التفاوت . وذلك لأن كل من كان اعتقاده 
صوابأ وكان عمله طاعة وغير معصية فهو صالح . ثم ان الصالح قد يكون بحيث يشهد 
لدين الله بأنه هو الحق وأن ما سواه هو الباطل . وهذه الشهادة تارة تكون بالحجة والدليل 
وأخرى بالسيف . وقد لا يكون الصالح موصوفا بكونه قائاً ببذه الشهادة » شيج أن كل من 
كان شهيداً كان صالحاً . وليس كل من كان صا حاً شهيداً » فالشهيد أشرف أنواع الصالح , 
ثم إن الشهيد قد يكون صديقاً وقد لا يكون : : ومعنى الصديق الذى كان أسبق إيماناً من 
ال ا ال وليس كل من كان 
شهيداً كان صديقاً . فنبت أن أفضل الخلق هم الأنبياء عليهم السلام. وبعدهم 
الصديقون . وبعدهم من ليس له درجة إلا محض درجة الشهادة . وبعدهم من ليس له إلا 
محض درجة الصلاح . فالحاصل أن أكابر الملائكة يأخذون الدين الحق عن الله . والأنبياء 
يأخذون عن اللملائكة . كما قال ( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ) 
والصديقون يأخذونه عن الأنبياء . والشهداء يأخذونه عن الصديقين . لأنا بيناا أن الصديق هو 
الذى يأخذ فى المرة الأولى عن الأنبياء وصار قدوة لمن بعده. والصالحون يأخذونه عن 
الكنياد لاج نهذا هوتقرير هذه المراتب وإذا عرفت هذا ظهر لك أنه لا أحد يدخل الحنة إلا 
وهوداخل فى بعض هذه النعوت والصفات . ظ 
ثم قال تعالى # وحسن أولئك رفيقاً # وفيه مسائل : 


#المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف : فيه معنى التعجيب . كأنه قيل : ما أحسن 
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أولئك رفيقاً . 


المسألة الثانية 4 الرفق فى اللغة لين الجانب ولطافة الفعل » وصاحبه رفيق . هذا 
معناه فى اللغة ثم الصاحب يسمى رفيقاً لارتفاق بعضهم ببعض 


© المسألة الثالثة #4 قال الواحدى : إنما وحد الرفيق وهو صفة لجمع . لأن الرفيق 
والرسول والبريد تذهب به العرب إلى الواحد وإلى الجمع قال تعالى ( إنا رسول رب العالمين ) 
ولا يجوزأن يقال حسن أولئك رجلاً , وبالجملة فهذا إنما يجوز في الاسم الذي يكون صفة » 
أما إذا كان اسماً مصرحاً مثل رجل وامرأة لم يجزء» وجوز الزجاج ذلك فى الاسم أيضاً وزعم 
أنه مذهب سيبويه » وقيل : معنى قوله ( وحسن أولئك رفيقا) أي حسن كل واحد منهم 
رفيقاً . كا قال ( يخرجكم طفلاً ) . 


© المسألة الرابعة * « رفيقاً » نصب على التمييز » وقيل على الحال : أى حسن واحد 
ندا 

# المسألة الخامسة *# اعلم أنه تعالى بين فيمن أطاع الله ورسوله أنه يكون مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصا حين . ثم لم يكترث بذلك » » بل ذكر أنه يكون رفيقاً له » وقد 
ذكرنا أن الرفيق هو الذي يرتفق به فى الحضر والسفر . فبين أن هؤلاء المطيعين يرتفقون بهم ١‏ 
وإنما يرتقون بهم إذا نالوا منهم رفقاً وخيراً » ٠»‏ ولقد ذكرنا مراراً كيفية هذا الارتفاق » وأما على 
حسب الظاهر فلان الانسان قد يكون مع غيره ولا يكون رقيًه . » فأما إذا كان عظيم الشفقة 
عظيم الاعتناء بشأنه كان رفيقاً له . فبين تعالى أن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين 
يكونون له كالرفقاء من شدة محبتهم له وسرورهم برؤيته . 

ثم قال تعالى ‏ ذلك الفضل من الله * وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى *» لا شك أن قوله تعالى ( ذلك ) إشارة إلى كل ما تقدم ذكره من 
وصف الثواب , فلما حكم على كل ذلك بأنه فضل من الله دل هذا على أن الثواب غير واجب 
على الله » ومما يدل عليه من جهة المعقول وجوه : الأول : القدرة على الطاعة إن كانت لا 
تصلح إلا للطاعة » فخالق تلك القدرة هو الذى أعطى الطاعة » فلا يكون فعله موجباً عليه 


_ 


شيكا » وإن كانت صالحة للمعصية أيضاً لم يترجح جانب الطاعة على جانب المعصية إلا بخلق 


الداعي إلى الطاعة ,» وبصي جم القدرة والداعي موجباً للفعل » فخالق هذا المجموع هو 
الذى أعطى الطاعة , فلا يكون فعله موجباً عليه شيئاً . الثاني : نعم الله على العبد لا تحصى 


قوله تعالى ديا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم” الآية سورة الله ١م‏ 
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وهي موجبة للطاعة والشكرء وإذا كانت الطاعات تقع في مقابلة النعم السالفة امتنع كونها 
موجبة للثواب فى المستقبل . الثالث ل ا م ل 0 
ا » فيمتنع حصوله فى حق الااله تعالى ؛ فثبت أن ظاهر الآية كما دل على 
أن الثواب كله فضل من الله تعالى » فالبراهين العقلية القاطعة دالة على ذلك أيضاً » وقالت 
المعتزلة : : الثواب وإن كان واجباً لكن لا يمتنع إطلاق اسم الفضل عليه . وذلك أن العبد إنما 
استحق ذلك الثواب لأن الله تعالى كلفه والتكليف تفضل ., ولأنه تعالى هو الذى أعطى العقل 
والقدرة وأ 2 الأعذار والموانع حتى تمكن المكلف من فعل الطاعة » فصار ذلك بمنزلة من 
وهب لغيره ثوباً كي ينتفع به 5 فإذا باعه وانتفع بثمنه جاز أن يوصف ذلك الثمن بأنه فضل من 
الواهب فكذا ههنا : 


© المسألة الثانية # قوله ( ذلك الفضل من الله ) فيه احتالان.: أحدها : أن يكون 
التقدير : ذلك هو الفضل من الله » ويكون المعنى أن ذل كالثواب لكمال درجته . كأنه هو 
الفضل من الله وأن ما سواه فليس بشيء . والثاني : أن يكون التقدير : ذلك الفضل هو من 
الله . أى ذلك الفضل المذكور . والثواب المذكور هومن الله لا من غيره. ولا شك أن 
الاحتّال الأول أبلغ . 

ثم قال تعاللى « وكفى بالله علباً 4 وله موقع عظيم في توكيد ما تقدم من الترغيب في 
طاعة الله لأنه تعالى نبه بذلك على أنه يعلم كيفية الطاعة وكيفية الجزاء والتفضل . وذلك مما 
يرغعب المكلف فى كمال الطاعة والاحتراز عن التقصير فيه 3 

قوله تعالى # يا أمها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً » . 

واعلم أنه تعالى عاد بعد الترغيب فى طاعة الله وطاعة رسوله إلى ذكر الجهاد الذى تقدم , 
لأنه أشق الطاعات . ولأنه أعظم الأمور التي مها يحصل تقوية الدين فقال ( يا أءها الذين أآمنوا 
خذوا حذركم ) وفى الآية مسائل . 

# المسألة الأولى »* الحذر والحذر بمعنى واحد . كالأثر والأثر » والمثل والمثل » يقال : 
أخذ حذره إذا تبقظ واحترز من المخوف , كأنه جعل الحذر آلته التي يقي مها نفسه ويعصم مها 
روحه » والمعنى احذروا واحترزوا من العدو ولا تمكنوه من أنفسكم 3 هذا ما ذكره صاحب ٌ 


7 قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم» الآية تعوزة السار 


الكشاف . وقال الواحدى رحمه الله فيه قولان : أحده] : المراد بالحذر ههنا السلاح » والمعنى 
خذوا سلاحكم . والسلاح يسمى حذراً , أي خذوا سلاحكم وتحذروا , والثاني : أن تسكن 
( خذوا حذركم ) بمعنى احذروا عدوكم لأن هذا الأمر بالحذر يتضمن الآمر بأخذ السلاح . 
لأن أخذ السلاح هو الحذر من العدو . فالتأويل أيضاً يعود إلى الأول . فعلى القول الأول 
الأمر مصرح بأخذ السلاح » وعلى القول الثاني أخذ السلاح مدلول عليه بفحوى الكلام . 

# المسألة الثانية #4 لقائل أن يقول : ذلك الذى أمر الله تعالى بالحذر عنه إن كان 

مقتضى الوجود لم ينفع الحذر . وإن كان مقتضى العدم لا حاجة إلى الحذر . فعا فعلى التقديرين 
0 بالحذر عبث وعنه عليه الصلاة والسلام قال « المقدور كائن والهم فضل » وقيل نضا : 
الحذر لا يغني من القدر فنقول : إن صح هذا الكلام بطل القول بالشرائع . فإنه يقال : 
كان الانسان من أهل السعادة فى قضاء الله وقدره فلا حاجة إلى الاإيمان . 00 
الشقاوة لم ينفعه الاإيمان والطاعة . فهذا يفضى إل مقرطالتكلفب بالكل والتحقيق فى 
الجواب أنه لما كان الكل بقدر كان الأمر بالحذر أيضاً داخلاً فى القدر . فكان قول القائل : 
أى فائدة فى الحثر كلاماً متناقضاً . لأنه لما كان هذا الحذر مقدراً بأى فائدة فى هذا السؤال 

« المسألة الثالثة 4 قوله ( فانفروا ) يقال : نفر القوم ينفرون نفراً ونفيراً إذا نمضوا 
لقتال عدو وخرجوا للحرب . واستنفر الامام الناس لجهاد العدو فنفروا ينفرون إذا حثهم على 
النفير ودعاهم إليه » ومثله قول النبي يةٍ « وإذا استنفرتم فانفر وا » والنفير اسم للقوم الذين 
ينفرون . ومنه يقال : فلان لا فى العير ولا فى النفير. وقال أصحاب العربية : أصل هذا 
الحرف من النفور والنفار وهو الفزع . يقال نفر إليه إذا فزع إليه » ونفر منه إذا فزع منه 
وكرهه . ومعنى الآية فانفروا إلى قتال عدوكم . 

0 المسألة الرابعة # الدع أهل اللغة : الشات جماعات متفرقة واحدها ثبة . 
وأصلها من : ثبيت الشثىء 2 أى جمعته » ؤيقال اها : ثبت على الرجل إذ "اتيت عليه 
وتأويله جمع محاسنه . فقوله ( فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً ) معناه : انفروا إلى العدو إما 
ثبات 2 أى جماعات متفرقة » سرية بعد سرية » وإما جميغاً ؟ أى مجتمعين كوكبة واحدة » 
وهذا المعنى أراد الشاعر فى قوله : 


طاروا إليه زرافات ووحدانا 


ومثله قوله تعالى « فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً 4 أى على أي الحالتين كنتم فصلوا . 


قوله تعالى «وإن منكم لمن ليبطئن» الآية ‏ سورةاللساء 1 
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2 وو سا صا جح مر ا وان 55 - 


موده للبت كنت متهم قا فوز فوز اعظيمًا © 


قوله تعالى « وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله على إذ لم أكن 
معهم شهيداً ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتنى كنت 
معهم فأفوز فوزاً عظماً » . 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أن قوله ( وإن منكم ) يجب أن يكون راجعاً إلى المؤمنين الذين 
ذكرهم الله بقوله ( يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ) واختلفوا على. قولين : الأول : المراد 
منه المنافقون كانوا يثبطون الناس عن رسول الله يكل . 

فإن قيل : قوله ( وإن منكم لمن ليبطئن ) تقديره: يا أيها الذين آمنوا إن إن منكم لمن 
ليبطئن » فإذا كان هذا المبطىء ء منافقاً فكيف جعل المنافق قسماً من المؤمن فى قوله ( وإن 
منكم ) . 

والحواب من وجوه : الأول : أنه تعالى جعل المنافق من المؤمنين من حيث الجنس 
والنسب والاختلاط ٠‏ الثاني : : أنه تعالى جعلهم من المؤمنين بحسب الظاهر لأنهم كانوا في 
الظاهر متشبهين بأهل الإيمان . الثالث : كأنه قيل : يا أبها الذين آمنوا في زعمكم ودعواكم 
كقوله ( يا أيها الذى نزل عليه الذكر ) . 

© القول الثاني # أن هؤلاء المبطئين كانوا ضعفة المؤمنين وهو اختيار جماعة من 
المفسرين قالوا ؟ والنطنة عيتى الابطاء أرما + الك ورم 1 وحكىر 
أهل اللغة أن العرب تقول : ما أبطأ بك يا فلان عنا , وإدخاهم الباء يدل على أنه فى نفسه 
غبر متعد . فعل هذا معنى الآية أن فيهم من يبطىء ء عن هذا الغرض ويتثاقل عن هذا 
اام فاذا ال اك و لاه وي و0 ا 0 
مالكم إذا قيل لكم انفروا لجرك اام مره : : والذى 0 


0 قوله تعاللى «فان أصابتكم مصيبة» الآبة 0 صورةاشاء 


بقوله ( ليبطئن ) الابطاء منهم لا تشبيط غيرهم . ما حكاه تعالى من قوهم ( يا ليتني كنت 
معهم ) عند الغنيمة . ولوكان المراد منه تشبيط الغير لم يكن هذا الكلام معنى . وطعن القاضى 
فى هذا القول وقال : انه تعالى حكى عنن هؤلاء المبطئين أنهم يقولون عند مصيبة المؤمنين ( قد 
أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً ) فيعد قعوده عن . القتال نعمة من الله تعالى » ومثل هذا 
الكلام إنما يليق بالمنافقين لا بالمؤمنين » وأيضاً لا يليق بالمؤمنين أن يقال هم ( كأن لم يكن 
بينكم وبيئه ) يعني الرسول ( مودة ) فثبت أنه لا يمكن حمله على المؤمنين » وإنما يمكن حمله على 
المنافقين . ثم قال : فإن حمل على أنه من الابطاء والتثاقل صح ف المنافقين , لأغهم كانوا 
يتأخرون عن الجهاد ويتثاقلون ولا يسرعون إليه » وإن حمل على تثبيط الغيرصح أيضاً فيهم , 
فقد كانوا يثبطون كثيراً من المؤمنين بما يوردون عليهم من أنواع التلبيس . فكلا الوصفين 
موجود ف المنافقين . وأكثر المفسرين حمله على تثبيط الغير , » فكأنهم فصلوا بين أبطأ وبطأ , 
فجعلوا الأول لازماً . والثاني متعدياً » كما يقال في أحب وحب .ء فإن الأول لازم والثاني 
متعدل . 


المسألة الثانية # قال الزجاج « من » فى قوله ( لمن ليبطئن ) موصولة بالحال للقسم 
كأن هذا لوكان كلاماً لقلت إن منكم لمن حلف بالله ليبطئن . ْ 

ثم قال تعالى فإن أصابتكم مصيبة » يعني من القتل والأخبزام وجهد من العيش . 
يعني لم أكن معهم شهيداً حاضراً حتى يصيبني ما أصابهم من البلاء والشدة ( ولئن أصابكم 
فضل من الله ) من ظفر وغنيمة ليقولن ( كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم 
فأفوز فوزاً عظياً ) وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى * قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم ( كأن لم تكن ) بالتاء المنقطة من 
فوق يعني المودة . والباقون بالياء لتقدم الفعل . قال الواحدى : وكلا القراءتين"قد جاء به 
التنزيل . قال ( قد جاءتكم موعظة من ربكم ) وقال في أية أخرى ( فمن جاءه موعظة من 
ربه ) فالتأنيث هو الأصل والتذكير يحسن إذا كان التأنيث غير حقيقي . سما إذا وقع فاصل بين 
الفعل والفاعل . 

0 المسألة الثانية # قرأ الحسن ( ليقولن ) بضم اللام أعاد الضمير إلى معنى « من ») لأن 
قوله ( لمن ليبطئن ) فى معنى الجماعة , إلا أن هذه القراءة ضعيفة لأن « من » وإن كان جماعة في 
المعنى لكنه مفرد فى اللفظ . وجانب الأفراد قد ترجح فى قوله ( قال قد انعم لله على ) وفي 
قوله ( يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظبا ) . 


قوله تعالى «فيقاتل في سبيل الله) الآية سورة النساء 1 
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7 00 : لوكان التنزيل هكذا : ولئن أصابكم فضل من 
لله ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيا كان النظم مستقها حسنا . فكيف وقع قوله 
( كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ) فى البين ؟ 

وجوابه : أنه اعتراض وقع في البين وهو فى غاية الحسن . بيانه أنه تعاللى حكى عن هذا 
المنافق أنه إذا وقعت للمسلمين نكبة أظهر السرور الشديد بسبب أنه كان متخلفا عنهم 2 ولو 
فازوا بغنيمة ودولة أظهر الغم الشديد بسبب فوات تلك الغنيمة » ومثل هذه المعاملة لا يقدم 
عليها الانسان إلا فى حق الأجنبي العدو. لأن من أحب إنسانا فرح عند فرحه وحزن عند 
حزنه » فأما إذا قلبت هذه القضية فذاك إظهار للعداوة . 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إنه تعالى حكى عن هذا المنافق سرزوره وقت نكبة 
المسلمين . ثم أراد أن يحكى حزنه عند دولة المسملين بسبب أنه فاته الغنيمة » فقبل أن يذكر 
هذا الكلام بقامه ألقى فى البين قوله ( كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ) والمراد التعجب كأنه 
تعالى يقول : انظروا إلى ما يقول هذا المنافق كأنه ليس بينكم أيها المؤمنون وبينه مودة ولا 
مخالطة أصلا . فهذا هو المراد من الكلام » وهو وإن كان كلا ما واقعا فى البين على سبيل 
الاعتراض إلا أنه فى غاية الحسن . 

قوله تعالى # فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل فى سبيل 

:الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظبا * . 

اعلم أنه تعالى لما ذم المبطئين فى الجهاد عاد إلى الترغيب فيه فقال ( فليقاتل في سبيل الله) 
وللمفسرين فى قوله ( يشرون ال حياة الدنيا ) وجهان : الأول : ان ( يشرون ) معناه يبيعون قال 
ابن مفرغ 

وشريت بردا ليتني من بعد برد كنت هامه 

'قال : وبرد هوغلامه » وشريته بمعنى بعته .» وتمنى الموت بعد بيعه » فكان معنى الآية : 
فليقاتل فى سبيل الله الذين يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة .» وهو كقوله ( إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم ) إلى قوله ( فاسة سيخزوا ببيفعم الذي بارعام )+ 


0" أقوله تعالي «وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله» الآية ١‏ سورةالناء 


9 وما لكر لا تَفَنتَلُونَ ف سبي لٍأَللَه 1 لمستضع ف م نآلرجال والنساء وا لود لين 


ليع بر ص جل سكام 1 له م 2 ساس 


يقولون ربنا اارجنامن هلذه القرية لظام اهلها وأجعل لَنَا من لدنك و 
وأجَعل لَنَا من لَدنكَ تصيرا 2ن 


والقول الثاني » معنى قوله ( يشرون ) أى يشترون قالوا اطع مدا 
الخطاب هم المنافقون الذين تخلفوا عن أحد . وتقرير الكلام : فليقاتل الذين يختارون الحياة 
الدنيا على الآخرة ٠»‏ وعلى هذا التقدير فلا بد من حذف تقديره : أمنوا د ثم قاتلوا لاستحالة 
حصول الأمر بشرائع الاسلام قبل حصول الاسلام . وعلدى 2 الآية 06 أخرى : 
أحدها : أن الانسان لما أراد أن يبذل هذه الحياة الدنيا فى سبيل الله بخلت نفسه بهاء 
تاها من نسيه يمتعكة الأشره لبقد واعل يلها ف شيل اله لظ القس > نايا 1 
تعالى أمر بالقتال مقرونا ببيان فساد ما لأجله يترك الانسان القعال » فان من ترك القثال فثما 
يتركه رغبة فى الحياة الدنيا » وذلك يوجب فوات سعادة الآخرة . فكأنه قيل له : اشتغل بالقتال 
واترك ترجيح الفاني على الباقي . وثالثها : كأنه قيل : الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة إنما 
رجحوا الحياة الدنيا على الآخرة اذا كانت مقرونة بالسعادة والغبطة والكرامة واذا كان كذلك 
فليقاتلوا . فانهم بالمقاتلة يفوزون بالغبطة والكرامة فى الدنيا » لأنهم بالمقاتلة يستولون على 
الأعداء ويفوزون بالأموال . فهذه وجوه خطرت بالبال والله أعلم بمراده . 

ثم قال تعالى « ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظها * 
والمعنى من يقاتل فى سبيل الله فسواء صار مقتولا للكفار أو صار غالبا للكفار فسوف نؤتيه أجرا 
عظها . وهو المنفعة الخالصة الدائمة المقرونة بالتعظيم . ومعلوم أنه لا واسطة بين هاتين 
الحالتين . فاذا كان الأجر حاصلا على كلا التقديرين لم يكن عمل أشرف من الجهاد . وهذ 
يدل على أن المجاهد لا بد وأن يوطن نفسه على أنه لا بد من أحد أمرين . إما أن يقتله 
العدو . وإما أن يغلب العدو ويقهره . فانه اذا عزم على ذلك لم يفر عن الخصم ولم يحجم 
عن المحاربة » فاما اذا دخل لا على هذا العزم فم اسرع ما يقع فى الفرار . فهذا معنى ما ذكره 
لاجد در لقص كر لمكو ويغلب ). 

قوله تعالى # ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان 


ا ل يم اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من 


قوله تعالى «وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله) الآيَة . سورة النساء ‏ لاك( 


اعلم أن المراد منه إنكاره تعالى لتركهم القتال . فصار ذلك توكيدا لما تقدم من الأمر 
بالجهاد وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى # قوله ( ومالكم لا تقاتلون ) يدل على أن الجهاد واجب . ومعناه أنه 
لا عذر لكم في ترك المقاتلة وقد بلغ حال المستضعفين من الرجال والنساء والولدان من المسلمين 
إلى ما بلغ فى الضعف , فهذا حث شديد على القتال » وبيان العلة التي للها صار القتال واجبا . 
وهوما فى القتال من تخليص هؤلاء المؤمنين من أيدي الكفرة . لأن هذا الجمع إلى الجهاد يجرى 
مجرى فكاك الأسير . 

© المسألة الثانية # قالت المعتزلة قوله ( وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله ) انكار عليهم 
في ترك القتال وبيان أنه لا عذر لهم البتة فى تركه » ولو كان فعل العبد بخلق الله لبطل هذا 
الكلام لأن من اعظم العذر أن الله ما خلقه وما أراده وما قضى به . وجوابه مذكور . 


# المسألة الثالثة * اتفقوا على أن قوله (والمستضعفينمن الرجال والنساء والولدان ) 
متصل بما قبله .» وفيه وجهان : أحده) : أن يكون عطفا على السبيل . والمعنى : ما لكم لا 
تقاتلون في سبيل الله وفي المستضعفين . والثاني : أن يكون معطوفا على اسم الله عز وجل , 
أي فى سبيل الله وفى سبيل المستضعفين . 

# المسألة الرابعة # المراد بالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان قوم من المسلمين 
بقوا بمكة وعجزوا عن الهجرة إلى المدينة » وكانوا يلقون من كفار مكة أذى شديدا . قال ابن 
عباس : كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان . 

© المسألة الخامسة # الولدان : جمع الولد . ونظيره ما جاء على فعل وفعلان .» نحو 
حزب وحزبان . وورك ووركان . كذلك ولد وولدان . قال صاحب الكشاف : ويجوز أن 
يراد بالرجال والنساء الأحرار والحرائر » وبالولدان العبيد والاماء .» لأن العبد والأمة يقال هما 
الوليد والوليدة » وجمعها الولدان والولائد . إلا أنه جعل ههنا الولدان حمعا للذكور والاناث 
تغليبا للذكور على الاناث . كما يقال أباء وإخوة والله أعلم . 

المسألة السادسة * انما ذكر الله الولدان مبالغة في شرح ظلمهم حيث بلغ أذاهم 
الولدان غير المكلفين إرغاما لآبائهم وأمهاتهم . ومبغضة لهم بمكانهم . ولأن المستضعفين كانوا 
يشركون صبيانهم فى دعائهم استنزالا لرحمة الله بدعاء صغارهم الذين لم يذنبوا » ى) وردت 
السنة باخراجهم في الاستسقاء . ثم حكى تعالى عن هؤلاء المستضعفين أنهم كانوا يقولون 


0 قوله تعالى «الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله) الآية . سور الاء 


مد 


0# لعرو رم بد سم داس يت ع دعر ور 0 3 2 لم ادو ١‏ 
ألذين ءَامنوا يملتلونفى سبي ل ألله وألذين كفروا يقلتلون فى سبيل الطلغوت فقاتلوا 
أوْلبَة التّبِطان إِنَّ يِدَاَلشّيط كان ضعيفا © 

( ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك 

© المسألة الأولى # أجمعوا على أن المراد من هذه القرية الظالم أهلها مكة . وكون 
أهلها موصوفين بالظلم يحتمل أن يكون لأنهم كانوا مشركين قال تعالى ( إن الشرك لظلم 
عظيم ) وأن يكون لأجل أنهم كانوا يؤذون المسلمين ويوصلون إليهم أنواع المكاره . 

« المسألة الثانية * لقائل أن يقول : القرية مؤنثة . وقوله ( الظالم أهلها) صفة 
للقرية ولذلك خفض . فكان ينبغي أن يقال : الظالمة أهلها . وجوابه أن النحويين يسمون 
مثل هذه الصفة الصفة المشبهة باسم الفاعل . والأصل فى هذا الباب “انك د الألف 
واللام فى الأخير اجريته على الأول فى تذكيره وتأنيثه » نحوقولك : مررت بامرأة حسنة الزوج 
الثاني في تذكيره وتأنيثه كقولك : مررت بامرأة كريم أبوها . ومن هذا قوله تعالى ( اخرجنا من 
هذه القرية الظالم أهلها ) ولوأدخلت الألف واللام على الأهل لقلت من هذه القرية الظالمة 
الأهل . وإنما جاز أن يكون الظالم نعتا للقرية لأنه صفة للأهل . والأهل منتسبون إلى 
القرية » وهذا القدر كاففى صحة الوصف كقولك مررت برجل قائم أبوه . فالقيام للأب وقد 
جعلته وصفا للرجل . وإنما كان هذا القدر كافيا فى صحة الوصف لأن المقصود من الوصف 
التخصيص والتمييز » وهذا المقصود حاصل من مثل هذا الوصف والله أعلم 5 
قولان : فالأول : قال ابن عباس : يريدون اجعل علينا رجلا من المؤمنين يوالينا ويقوم 
بمصا حنا ويحفظ علينا ديننا وشرعنا » فأجاب الله تعالى دعاءهم لأن النبي عليه. الصلاة والسلام لما 
فتح مكة جعل عتاب بن أسيد أميراً لهم » فكان الولى هو الرسول عليه الصلاة والسلام » 
وكان النصير عتاب بن أسيد » وكان عتاب ينصف الضعيف من القوى والذليل من العزيز . 
الثاني : المراد : واجعل لنا من لدنك ولاية ونصرة 2 والحاصل كن أنت لنا وليا وناصرا 1 

قوله تعالى # الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفر وا يقاتلون في سبيل الطاغوت 
فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا # . 


قوله تعالى «الم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم» الآية سورة لقا 184 


سم سس اس رخ سس عض هع سه كع باطح مك موص سرس د وت 

الم ر إل الذِينَ قيل هم كفوا ايدبكر واقيموا الصازة الوأ الك فَلمَا كب 
َلْهِم آلََْكُ | إذا م ون اناس عشي آله 0 قلا را 18 
كَبتَ علَيا لقال لوكا أخحرتنا إَأبللِقَريبٍ ل ملع م لايل والآخرة حير لَمَنِ 


عاص لجر عر له صا و 


تق ولا تظلمون فتيلا مج 


واعلم أنه تعالى لما بين وجوب الجهاد بين أنه لا عبرة بصورة الجهاد . بل العبرة بالقصد 
والداعي . فالمؤمنون يقاتلون لغرض نصرة دين الله وإعلاء كلمته » والكافرون يقاتلون في 
سبيل الطاغوت . وهذه الآية كالدلالة على أن كل من كان غرضه فى فعله رضا غير الله فهو فى 
سبيل الطاغوت , لأنه تعالى لما ذكر هذه القسمة وهي أن القتال إما أن يكون في سبيل الله : أو 
في سبيل الطاغوت وجب أن يكون ماسوى الله طاغوتا » ثم إنه تعالى أمر المقاتلين فى سبيل الله 
بأن يقاتلوا أولياء الشيطان . وبين أن كيد الشيطان كان ضعيفا . لأن الله ينصر أ ولياءه . 
والشيطان ينص رأ ولياءه ولا شك أن نصرة الشيطان لأوليائه أضعف من نص الله لأوليائه » الا 
ترى أن أهل الخير والدين يبقى ذكرهم الجميل على وجه الدهر وان كانوا حال حياتهم في غاية 
الفقر والذلة . وأما الملوك والجحبابرة فاذا ماتوا انقرض أثرهم ولا يبقى في الدنيا رسمهم ولا 
ظلمهم . والكيد السعي فى فساد الحال على جهة الاحتيال عليه يقال : كاده يكيده إذا سعى فى 
ايقاع الضرر على جهة الحيلة عليه وفائدة إدخال ( كان ) فى قوله ( كان ضعيفا ) للتأكيد لضعف 
كيده . يعني أنه منذ كان كان موصوفا بالضعف والذلة . 

قوله تعالى # ألم تر. إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فل| 
كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت 
علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون 
فتيلا 4 . 

وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى * هذه الآية صفة للمؤمنين أو المنافقين ؟ فيه قولان : الأول : أن 
الآية نزلت في المؤمنين . قال الكلبى : نزلت فى عبد الرحمن بن عوف والمقداد وقدامة بن 
مظعون وسعد بن أبي وقاص . كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجروا إلى 


ب ب كولة تعال قا برق الدين قيل لم عورا ايلركم» الانذا.. “جور فل 


المدينة » ويلقون من المشركين أذى شديدا فيشكون ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويقولون : ائذن لنا في قتالمهم ويقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : كوا أيديكم فاني 
لم أو مر بقتالهم . واشتغلوا باقامة دينكم من الصلاة والزكاة » فلم هاجر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم إلى المدينة وأمروا بقتالهم في وقعة بدر كرهه بعضهم , فأنزل الله هذه الآية . واحتج 
الذاهبون إلى هذا القول بأن الذين يحتاج الرسول أن يقول لهم : كفوا عن القتال هم الراغبون 
في القتال » والراغبون فى القتال هم المؤمنون » فدل هذا على أن الآية نازلة فى حق المؤمنين . 
ويمكن الجواب عنه بأن المنافقين كانوا يظهرون من أنفسهم انا مؤمنون ؤانا نريد قتال الكفار 
وحار بتهم . فلم) أمر الله بقتالهم الكفار أحجم المنافقون عنه وظهر منهم خلاف ما كانوا. 
يقولونه . ش 

< القول الثاني 4 أن الآية نازلة فى حق المنافقين » واحتج الذاهبون الى هذا القول بأن. 
الآية مشتملة على أمور تدل على أنها مختصة بالمنافقين . فالأول : أنه تعالى قال فى وصفهم 
( يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ) ومعلوم أن هذا الوصف لا يليق إلا بالمنافق . لآن 
المؤمن لا يجوز أن يكون خوفه من الناس أزيد من خوفه من الله تعالى .. والثاني : أنه تعالى 
حكى عنهم أنهم قالوا ربنا لم كتبت علينا القتال . والاعتراض على الله ليس إلا من صفة 
الكفار والمنافقين . الثالث : أنه تعالى قال للرسول ( قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن 
اتقى ) وهذا الكلام يذكر مع من كانت رغبته في الدنيا أكثر من رغبته في الآخرة . وذلك من 
صفات المنافقين . 

وأجاب القائلون بالقول الأول عن هذه الوجوه بحرف واحد . وهو أن حب الحياة 
والنفرة عن القتل من لوازم الطباع . فالخشية المذكورة فى هذه الآية محمولة على هذا المعنى , 
وقولهم ( ( لم كتبت علينا القتال) محمول على التمني لتخفيف التكليف لا على وجه الانكار لا 
يجاب الله تعالى » وقوله تعالى ( قل متاع الدنيا قليل ) مذكور لا لأن القوم كانتوا منكرين 
لذلك ؛ بل لأجل إسماع الله لهم هذا الكلام ما هون على القلب أمر هذه الحياة » فحينئذ يزول 
من قلبهم نفرة القتال وحب الحياة ويقدمون على الجهاد بقلب قوى . فهذا ما في تقرير هذين 
القولين والله أعلم , والأولى حمل الآية على المنافقين لأنه تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله ( وإن 
تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ) ولا شك أن هذا 
من كلام المنافقين . فاذاا كانت هذه الآية معطوفة على الآية التي نحن فى تفسيرها ثم المعطوف فى 
المنافقين وجب أن يكون المعطوف عليهم فيهم أيضا . 

#المسألة الثانية # دلت الآية على أن إيجاب الصلاة والزكاة كان مقدما على إيجاب الجهاد . 


قوله تعالى «الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم » الآية سورةالشاء 5 


وهذا هو الترتيب المطابق لما فى العقول , لأن الصلاة عبارة عن التعظيم لأمر الله . والزكاة عبارة عن 
الشفقة على خلق الله . ولا شك أنهما مقدمان على الجهاد . 

© المسألة الثالثة * قوله ( كخشية الله » مصدر مضاف إلى المفعول . 

# المسألة الرابعة #4 ظاهر قوله ( أو أشد خشية ) يؤهم الشك . وذلك على علام 
الغيوب محال . وفيه وجوه من التأويل : الأول : المراد منه الامهام على المخاطب . بمعنى أنهم 
على إحدى الصفتين من المساواة والشدة .» وذلك لأن كل خوفين فأحدها بالنسبة إلى الآخر إما 
أن يكون انقص أومساويا أ وأزيد فبين تعالى بهذه الآية أن خوفهم من الناس ليس أنقص من 
خوفهم من الله » بل بقي إما أن يكون مساويا أ وأزيد » فهذا لا يوجب كونه تعالى شاكا فيه , 
بل يوجب إبقاء الابهام فى هذين القسمين على المخاطب . الثاني : أن يكون « أو» بمعنى 
الواو. والتقدير : يخشونهم كخشية الله وأشد خشية » وليس بين هذين القسمين منافاة » لأن 
من هو أشد خشية فمعه من الخشية مثل خشيته من الله وزيادة . الثالث : أن هذا نظير قوله 
( وأرسلناه إلى ماثة الفأ يزيدون ) يعني أن من يبصرهم يقول هذا الكلام . فكذا ههنا والله 
أعلم . 


ثم قال تعالى «« وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال * . 


واعلم أن هؤلاء القائلين إن كانوا مؤمنين فهم إنما قالوا ذلك لا اعتراضا على الله » لكن 
جزعا من الموت وحبا للحياة » وإن كانوا منافقين فمعلوم أخهم كانوا منكرين لكون الرب تعالى 
كاتبا للقتال عليهم . فقالوا ذلك على معنى أنه تعالى كتب القتال عليهم فى زعم الرسول عليه 
الصلاة والسلام وفى دعواه ثم قالوا ( لولا أخرتنا إلى أجل قريب ) وهذا كالعلة لكراهتهم 
لايجاب القتال عليهم . أى هلا تركتنا حتى نموت بآجالنا . ثم إنه تعالى أجاب عبن شبهتهم 
فقال ( قل متاع الدنيا قلميل والآخرة خي رمن اتقى ) وإنماقلنا : إن الآخرة خير لوجود : الأول : 
ان نعم الدنيا قليلة » ونعم الآخرة كثيرة . والثاني : ان نعم الدنيا منقطعة ونعم الآخرة 
مؤبدة . والثالث : أن نعم الدنيا مشوبة ة بالهموم والغموم والمكاره ٠‏ ونعم الآخرة صافية عن 
الكدورات . والرابع : أن نعم الدنيا مشكوكة فان أعظم الناس تنعما لا يعرف أنه كيف يكون 
عاقبته فى اليوم الثاني . ونم الآخرة يقينية » وكل هذه الوجوه توجب رجحان الآخرة على 
الدنيا » إلا أن هذه الخيرية إنما تحصل للمؤمنين المتقين » فلهذا المعنى ذكر تعالى هذا الشرط وهو 
قوله ( لمن اتقى ) وهذا هو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام « الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر» . 
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مْنْ عند آله قال متزلاء ء ألْقَوم لايكادون يفقهون حَدينًا © 


ه المسألة الأولى » قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ( يظلمون ) بالياء على أنه راجع إلى 
المذكورين ف قوله ( ألم .تر إلى. الذين قيل ) والباقون بالتاء على سبيل الخطاب . ويؤيد التاء 
قوله ( قل متاع الدنيا قليل ) فان قوله ( قل ) يفيد الخطاب . 

© المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة : الآية تدل على أنهم يستحقون على طاعتهم 
الثواب . وإلالما تحقق نفي الظلم , وتدل على أنه تعالى يصح منه الظلم وإن كنا نقطع بأنه لا 
يفعل , وإلا لما صح التمدح به . 

« المسألة الثالثة 4 قوله ( ولا يظلمون فتيلا ) أي لا ينقصون من ثواب أعمالهم مثل 
فتيل النواة وهوما تفتله بيدك ثم تلقيه احتقاراً . وقد مضى الكلام فيه . 

قوله تعالى # أينا تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة * . 

والمقصود من هذا الكلام تبكيت من حكى عنهم أهم عند فرض القتال يخشون الناس 
كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال » » فقال تعالى ( أينا تكونوا يدرككم 
ا موت ) فبين تعالى أ نه لا خلاص لهم من الموت . والجهاد موت مستعقب لسعادة الآخرة » فاذا 
كان لا بد من الموت . فبأن يقع على وجه يكون مستعقبا للسعادة الأبدية كان أولى من أن ل 
يكون كذلك . ونظيرهذه الآية قوله ( قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا 
لا تمتعون إلا قليلا ) والبروج فى كلام العرب هي القصور والحصون . وأصلها في اللغة من 
الظهور . يقال : تبرجت المرأة » ل » والمشيدة المرتفعة » وقرىء ( مشيدة ) 
قال صاحب الكشاف : من شاد القصر إذا رفعه أو طلاه بالشيد وهو الحص » وقرأ 


قوله تعالى «اينا تكونوا يدرككم الموت» الآية) صورة الشام ‏ اسو| 


نعيم بن ميسرة بكسر الياء وصفاً لما بفعل قاعلها مجازا » كما قالوا : قصيدة شاعرة » وإنما 
الشاعر قائلها . 

قوله تعالى 9« وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من 
عندك قل كل من عند الله فهال هؤّلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئاً 4 . 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن المنافقين كونهم متثاقلين عن الجهاد خائفين من الموت غير 
راغبين في سعادة الآخرة حكى عنهم فى هذه الآية خصلة أخرى قبيحة أقبح من الأولى . وف 
النظم وجه آخر . وهو أن هؤلاء الخائفين من الموت المتثاقلين فى الجهاد من عادتهم أنهم إذا 
جاهدوا وقاتلوا فان أصابوا واحة|وغنيمة قالوا: هذه من عند الله » وإن أصابهم مكروه قالوا : 
هذا من شؤم مصاحبة محمد صلى الله عليه وسلم . وهذا يدل على غاية حمقهم وجهلهم وشدة 
عنادهم . وفى الآية مسائل : ش 


المسألة الأولى » ذكروا فى الحسنة والسيئة وجوها : الأول : قال المفسرون : كانت 
المدينة تملوءة من النعم وقت مقدم الرسول صل الله عليه وسلم . فلم| ظهر عناد اليهود ونفاق 
المنافقين أمسك الله عنهم بعض الامساك ىما جرت عادته في جميع الأمم . قال تعالى ( وما 
. أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء ) فعند هذا قال اليهود والمنافقون :ما 
رأينا أعظم شؤماً من هذا الرجل » نقصت ثمارنا وغلت أسعارنا منذ قدم » فقوله تعالى ( وإن 
تصبهم حسنة ) يعني الخصب ورخص السعر وتتابع الأمطار قالوا : هذا من عند الله ( وإن 
تصبهم سيئة ) جدب وغلاء سعر قالوا هذا من شؤْم محمد . وهذا كقوله تعالى ( فإذا جاءتهم 
الحسنة قالوا لنا هذه وأن تصبهم سيئة يطيروا بموبى ومن معه ) وعن قوم صالح ( قالوا أطيرنا 
بك ويمن معك ) . ا 

# القول الثانى * المراد من الحسنة النصر على الاعداء والغنيمة » ومن السيئة القسل 
والهزيمة قال القاضى : والقول الأول هوالمعتبر لآن اضافة الخصب والغلاء إلى الله وكثرة النعم 
وقلتها إلى الله جائزة . أما إضافة النصر والهزية إلى الله فغير جائزة » لأن السيئة إذا كانت بمعنى 
ال هزيمة والقتل لم يجز إضافتها إلى الله » وأقول : القول كما قال على مذهبه . أما على مذهبنا 
فالكل داخل فى قضاء الله وقدره . 

# المسألة الثانية # اعلم أن السيئة تقع على البلية والمعصية .» والحسنة على النعمة 
والطاعة قال تعالى ( وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ) وقال ( ان الحسنات 
يذهيق السيثات )1 


:فخر الرازي ج.١‏ م ١‏ 
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إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( وان تصبهم حسنة ) يفيد العموم في كل الحسنات . 
وكذلك قوله ( وان تصبهم سيئة ) يفيد العموم في كل السيئات » ثم قال بعد ذلك ( قل كل من 
عند الله ) فهذا تصريح بأن جميع الحسنات والسيئات من الله » ولا ثبت بما ذكرنا أن الطاعات 
والمعاصى داخلتان تحت اسم الحسنة والسيئة كانت الآية دالة على أن جميع الطاعات والمعاصي 
من الله وهو المطلوب . 

فان قيل : المراد ههنا بالحسنة والسيئة ليس هو الطاعة والمعصية . ويدل عليه وجوه : 
الأول : اتفاق الكل على أن هذه الآية نازلة فى معنى الخصب والجدب فكانت مختصة مما . 
الثاني : أن الحسنة التي يراد بها الخير والطاعة لا يقال فيها أصابتني , إنما يقال اصبتها . 
وليس فى كلام العرب أصابت فلانا حسنة بمعنى عمل خيرا » أو أصابته سيئة بمعنى عمل 
معصية . فعلى هذا لوكان المراد ما ذكرتم لقال ان أصبتم حسنة . الثالث : لفظ الحسنة واقع 
بالاشتراك على الطاعة وعلى المنفعة . وههنا أجمع المفسرون على أن المنذ 5 مرادة » فيمتنع كون 
الطاعة مرادة » ضرورة أنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك فى مفهوميه معا . 

فالجواب عن الأول : أنكم تسلمون أن خصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ . 

والجواب عن الثاني : أنه يصح أن يقال : أصابني توفيق من الله وعون من الله , 
وأصابه خذلان من الله » ويكون مراده من ذلك التوفيق والعون تلك الطاعة . ومن الخذلان 
تلك المعصية . 


والجواب عن الثالث : أن كل ما كان منتفعا به فهو حسنة » فان كان منتفعا به فى الآخرة 
فهو الطاعة » وإن كان متتفعا به فى الدنيا فهو السعادة الحاضرة . فاسم اللسنة بالشبة إل هذين 
القسمين متواطىء الاشتراك » فزال السؤال . فثبت أن ظاهر الآية يدل على ما ذكرناه » وما 
يدل على أن المراد ليس إلا ذاك ما ثبت فى بدائه العقول أن كل موجود فهو إما واجب لذاته , 
وإماممكن لذاته » والواجب لذاته واحد وهو الله سبحانه وتعالى » والممكن لذاته كل ما سواه » 
فالممكن لنداته إن استغنى عن المؤثر فسد الاستدلال بجوانالعالم وحدوثه على وجود الصانع ١‏ 
وحينئذ يلزم نفي الصانع » وإن كان الممكن لذاته محتاجا إلى المؤثر » فاذا كان كل ما سوى الله 
مكنا كان كل ما سوى الله مستنداً إلى الله » وهذا الحكم لا يختلف بأن يكون ذلك الممكن ملكا 
أوجمادا أوفعلا للحيوان أو صفة للنبات , فان الحكم لاستناد الممكن لذاته إلى الواجب لذاته 
ما بينا من كونه ممكنا كان الكل فيه على السوية » وهذا برهان أوضح وأبين من قرص الشمس ْ 
على أن الحق ما ذكره تعالى » وهوقوله ( قل كل من عند الله ) . 


قوله تعالى وما أصابك من حسنة فمن الله , الآية 2 بورة الا ا 


مَآأَصَابِكَ من حسئة فَنَ أله ومآأَصَابَكَ من سيئة قمن نقسك وارسلندك ‏ 
ا ل ' ْ | 
للناس رسولا وكن بألل بيدا © 


ثم قال تعالى «إ فيال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 انه لماكان البرهان الدال على أن كل ما سوى الله مستنداً إلى الله على 
الوجه الذى لخصناه في غاية الظهور والجلاء » قال تعالى ( فهال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
حديثا ) وهذا يجرى مجرى التعجب من عدم وقوفهم على صحة هذا الكلام مع ظهوره . قالت 
المعتزلة : بل هذه الآية دالة على صحة قولنا . لأنه لوكان حصول الفهم والمعرفة بتخليق الله 
تعالى لم يبق لهذا التعجب معنى البتة » لأن السبب فى عدم حصول هذه المعرفة هو أنه تعالى ما 
خلقها وما أوجدهاء وذلك يبطل هذا التعجب . فحصول هذا التعجب يدل على أنه إنما 
تحصل بايجاد العبد لا بايجاد الله تعالى . 

واعلم أن هذا الكلام ليس إلا التمسك بطريقة المدح والذم . 'وقد ذكرنا أنها معارضة 
بالعلم . 
# المسألة الثانية # قالت المعتزلة : أجمع المفسرون على أن المراد من قوله ( لا يكادون 
يفقهون حديثا ) أنهم لا يفقهون هذه الآية المذكورة فى هذا الموضع : وهذا يقتضيى وصف 
القرآن بأنه حديث . والحديث فعيل بمعنى مفعول . فيلزم منه أن يكون القرآن محدثا . 

والجواب : مرادكم بالقرآن ليس إلا هذه العبارات » ونحن لا ننازع فى كونها محدثة . 

© المسألة الثالثة # ١لفقه‏ : الفهم . يقال أوتى فلان فقها. ومنه قوله كل وسلم لابن 
عباس «١‏ فقهه في التأويل » أى فهمه . 

ثم قال تعالى # ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك 
وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيداً * . 

قال أ بوعلي الجبائي : قد ثبت أن لفظ السيئة تارة يقع على البلية والمحنة » وتارة يقع على 
الذنب والمعصية ٠‏ ثم إنه تعالى أضاف السيئة إلى نفسه فى الآية الأولى بقوله ( قل كل من عند 
الله ) وأضافها في هذه الآية إلى العبد بقوله ( وما أصابك من سيئة فمن نفسك ) فلا بد من 
التوفيق بين هاتين الآيتين وإزالة التناقض عنهما . ولما كانت السيئة بمعنى البلاء والشدة مضافة 
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إلى الله وجب أن تكون السيئة بمعنى المعصية مضافة إلى العبد حتى يزول التناقض بين هاتين 
الآيتين المتجاورتين » قال : وقد حمل المخالفون أنفسهم على تغيير الآية وقرؤوًا, (فمن 
تعسك ) فغيروا القرآن وسلكوا مثل طريقة الرافضة من ادعاء التغيير في القران . 

فان قيل : فلاذا فصل تعالى بين الحسنة والسيئة فى هذه الآية فاضاف الحسنة التي هي 
الطاعة إلى نفسه دون السيئة وكلاه) فعل العبد عندكم ؟ 

قلنا : لأن الحسنة وإن كانت من فعل العبد فائما وصل اليها بتسهيله تعالى وألطافه 
فصحت الاضافة إليه » وأما السيئة التي هي من فعل العبد فهي غير مضافة إلى الله تعالى لا بأنه 
تعالى فعلها ولا بأنه أرادها » ولا بأنه أمر بها ولا بأنه رغب فيها . فلا جرم انقطعت إضافة 
هذه السيئة من جميع الوجوه إلى الله تعالى . هذا منتهى كلام الرجل فى هذا الموضع . 

ونحن نقول : هذه الآية دالة على أن الايمان حصل بتخليق الله تعالى ‏ والقوم لا 
يقولون به فصاروا محجوجين بالآية . 

إنها قلنا : إن الآية دالة على ذلك لأن الايمان حسنة » وكل حسنة فمن الله . 

إغماقلنا : إن الايمان حسنة . لأن الحسنة هي الغبطة الخالية عن جميع جهات القبح » ولا 
شك أن الايمان كذلك , فوجب أن يكون حسنة لأنهم اتفقوا على أن قوله ( ومن أحسن قولا 
من دعا إلى الله ) المراد به كلمة الشهادة ‏ وقيل فى قوله ( إن الله يأمر بإلعدل والاحسات ) 
قيل : هولا إله إلا الله » فثبت أن الايمان حسنة , وإنما قلنا إن كل حسنة من الله لقوله تعالى 
(ما اصابك من حسسنة فمن الله ) وقوله ( ما أصابك من حسنة ) يفيد العموم في جميع 
الحسنات , ثم حكم على كلها بأنها من الله » فيلزم من هاتين المقدمتين » أعني أن الايمان 
حسنة . وكل حسنة من الله » القطع بأن الايمان من الله . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد من كون الايمان من آلله هو أن الله أقدره عليه 
وهداه إلى معرفة حسسنه » وإلى معرفة قبح ضده الذي هو الكفر ؟ 

قلنا : جميع الشرائع مشتركة بالنسبة إلى الايمان والكفر عندكم . ثم إن العبد باختيار 
نفسه أوجد الايمان . ولا مدخل لقدرة الله وإعانته فى نفس الايمان » فكان الايمان منقطعا عن 
الله فى كل الوجوه » فكان هذا مناقضا لقوله ( ما أصائك من حسنة فمن الله ) فثبت بدلالة هذه 
الآية أن الايمان من الله » والخصوم لا يقولون به » فصاروا محجوجين في هذه المسألة » ثم اذا 
أزدنا أن نين أن الكفر أيضًا من الله.. 
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قلنا فيه وجوه : الأول : أن كل من قال : الايمان من الله قال : الكفر من الله » فالقول 
بأن أحدهما من الله دون الآخر مخالف لاجماع الأمة . الثاني : أن العبد لو قدر على تحصيل 
الكفر فالقدرة الصالحة لايجاد الكفر إما أن تكون صالحة لايجاد الايمان أولا تكون . فان كانت 
صالحة لايجاد الايمان فحينئذ يعود القول فى أن ايمان العبد منه , وإن لم تكن صالحة لايجاد. 
الايمان فحينئذ يكون القادر على الشىء غير قادر على ضده . وذلك عندهم محال . ولأن على 
هذا التقدير تكون القدرة موجبة للمقدور , وذلك يمنع من كونه قادرا عليه » فثبت أنه لما لم 
يكن الايمان منه وجب أن لا يكون الكفر منه . الثالث : أنه لما لم يكن العبد موجدا للايمان 
فبأن لا يكون موجد للكفر أولى » وذلك لأن المستقل بايجاد الشثىء هو الذى يمكنه تحصيل 
مراده » ولا نرى فى الدنيا عاقلا إلا ويريد أن يكون الحاصل فى قلبه هو الايمان والمعرفة 
والحق . وإن أحدا من العقلاء لا يريد أن يكون الحاصل فى قلبه هو الجهل والضلال والاعتقاد 
الخطأ . ؛ فاذا كان العبد موجداً لأفعال نفسه وهو لا يقصد إلا تحصيل العلم الحق المطابق . 
وجب أن لا يحصل فى قلبه إلا الحق , ؛ فاذا كان الايمان الذى هو مقصوده ومطلوبه ومراده لم 
يقطع بايجاده » فبأن يكون الجهل الذى ما أراده وما قصد تحصيله وكان فى غاية النفرة عنه 
والفرار منه غير واقع بايجاده وتكوينه كان ذلك أولى . والحاصل أن الشبهة في أن الايمان واقع 
بقدرة العبد أشد من الشبهة في وقوع الكفر بقدرته » فلم! بين تعالى فى الايمان أنه من الله ترك 
ذكر الكفر للوجه الذى ذكرناه » فهذا جملة الكلام فى بيان دلالة هذه الآية على مذهب إمامنا . 


أماما احتج الحبائي به على مذهبه من قوله ( وما أصابك من سيئة فمن تفسك )'. 


فالجواب عنه من وجهين : الأول شال فال سكايةعق ا إراه عليه النتلدمبر وإذا 
مرضت فهو يشفين ) أضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله » فلم يقدح ذلك فى كونه تعالى 
خالقا للمرض والشفاء . بل إنما فصل بينهما رعاية الأدب . فكذا ههنا . فانه يقال : يا مدبر 
السموات والأرض » ولا يقال يا مدبر القمل والصيبان والخنافس . فكذا ههنا و القالى كر 
المفسرين قالوا في تفسير قول ابراهيم ( هذا ربي ) أنه ذكر هذا استفهاما على سبيل الانكار., 
كأنه قال : أهذا ربي , فكذا ههنا ٠‏ كأنه قيل يي اي 0 
ليس واقعا منه » بل من الله » فهذا الكفر ما قصده وما أراده وما رضى به البتة ٠‏ أفيدخل فى 
العقل أن يقال : إنه وقع به ؟ فانا بينا أن الحسنة فى هذه الآية يدخل فيها الايمان . والسيئة 
يدخل فيها الكفر , أما قراءة من قرأ ( فمن تعسك ) فنقول : إن صح أنه قرأ بهذه الآية واحد 
من الصحابة والتابعين فلا طعن فيه .» وإن لم يصح ذلك فالمراد أن من حمل الآية على أنها 
وردت على سبيل الاستفهام على وجه الانكار ذكر فى تفسير الاستفهام على سبيل الانكار هذا 


55 قوله تعالى «من يطع الرسول فقد أطاع الله) الآية 2 مورةالَساء 


2 بي -0 سح 6س سا ءام ع ل 5 2 8 
من ريطع الرسول فقد أطاع ألله ومن توك ها أرسلدكعلييم يظا دي 


لكلام » لأنه لما أضاف السيئة اليهم فى معرض الاستفهام على سبيل الانكار كان المراد أنها غير 
مضافة اليهم ‏ فذكر هذا القائل قوله ( فمن تعسك ) لا على اعتقاد أنه من القرآن . بل لأجل 
نه يجرى مجرى التفسير لقولنا : إنه استفهام على سبيل الانكار , وبما يدل دلالة ظاهرة على أن 
لمراد من هذه الآيات إسناد جميع الأمور إلى الله تعالى » قوله تعالى بعد هذه الآية ( وأرسلناك 
للناس رسولا ) يعنى ليس لك إلا الرسالة والتبليغ » وقد فعلت ذلك وما قصرت ( وكفى بالله 
شهيداً) على جدك وعدم تقصيرك فى اداء الرسالة وتبليغ الوحي . فأما حصول الهداية 
.ليس إليك بل إلى الله » ونظيره قوله تعالى ( ليس لك من الأمر شيء ) وقوله ( إنك لا تهدى 
من احببت ولكن الله ييدى من يشاء ) فهذا جملة ما خطر بالبال فى هذه الآية . والله أعلم 
أسرار كلامه . 

ثم إنه تعالى أكد هذا الذي قلناه . 

فقال تعالى « من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فم| أرسلناك عليهم حفيظا * . 


والمعنى أن من أطاع الرسول لكونه رسولا مبلغا إلى الخلق أحكام الله فهو فى الحقيقة ما 
أطاع إلا الله » وذلك فى الحقيقة لا يكون إلا بتوفيق الله » ومن تولى فا أرسلناك عليهم 
حفيظا » فان من أعماه الله عن الرشد وأضله عن الطريق . فان أحداً من الخلق لا يقدر على 
إرشاده . 


واعلم أن من أنار الله قلبه بنور المهداية قطع بأن الأمركما ذكرنا . فانك.ترى الدليل 
الواحد تعرضه على شخصين فى مجلس واحد . ثم إن أحدهم يزداد إيمانأ على إيمان عند 
سماعه . والآخر يزداد كفراً على كفر عند سماعه . ولو أن المحب لذلك الكلام أراد أن يخرج 
عن قلبه حب ذلك الكلام واعتقاد صحته لم يقدر عليه » ولو أن المبغض له أراد أن يخرج عن 
قلبه بغض ذلك الكلام واعتقاد فساده لم يقدر , ثم بعد أيام ريما انقلب المحب مبغضا والمبغخض 
محباً ٠‏ فمن تأمل للبرهان القاطع الذى ذكرناه في أنه لا بد من إسناد جميع الممكنات إلى واجب 
الوجود , ثم اعتبر من نفسه الاستقراء الذي ذكرناه . ثم لم يقطع بأن الكل بقضاء الله وقدره , 
فليجعل واقعته من أدل الدلائل على أنه لا تحصل الهداية إلا بخلق الله من جهة أن مع العلم 
بمثل هذا الدليل » ومع العلم بمثل هذا الاستقراء لما لم يحصل فى قلبه هذا الاعتقاد , عرف أنه 


قوله تعالى «من يطع الرسول فقد أطاع الله» الآية سورةالثاء ,.١‏ 


ليس ذلك إلا بأن الله صده عنه ومنعه منه . بقي فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى 4 قوله ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) من أقوى الدلائل على أنه 
معصوم في جميع الأوامر والنواهي وفى كل ما يبلغه عن الله . لأنه لوأخطأ فى شيء منها لم تكن 
طاعته طاعة الله وأيضا وجب أن يكون معصمما فى جميع افعاله . لأنه تعالمى أمر بمتابعته فى قوله 
( فاتبعوه ) والمتابعة عبارة عن الاتيان بمثل فعل الغير لأجل أنه فعل ذلك الغير. فكان الآتي 
بمثل ذلك الفعل مطيعاً لله في قوله ( فاتبعوه ) فثبت أن الانقياد له في جميع أقواله وفى جميع 
أفعاله . إلا ما خصه الدليل . طاعة لله وانقياد لحكم الله . 

المسألة الثانية * قال الشافعي رضي الله عنه فى كتاب الرسالة فى باب فرض الطاعة 
للرسول : ان قوله تعالى( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) يدل على أن كل تكليف كلف الله به 
عباده في باب الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الأبواب فى القرآن » ولم يكن ذلك 
التكليف مبينا في القرآن . فحينئذ لا سبيل لنا إلى القيام بتلك التكاليف إلا ببيان الرسول » وإذا 
كان الأمر كذلك لزم القول بأن طاعة الرسول عين طاعة الله » هذا معنى كلام الشافعي . 

«ل المسألة الثالثة © قوله ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) يدل على أنه لا طاعة إلا لله 
البتة » وذلك لأن طاعة الرسول لكونه رسولا فها هوفيه رسول لا تكون إلا طاعة لله » فكانت 
الآية دالة على أنه لا طاعة لأحد إلا لله . قال مقاتل فى هذه الآية : ان النبيكِ كان يقول « من 
أحبني فقد أحب الله ومن أطاعني فقد أطاع الله » فقال المنافقون : لقد قارب هذا الرجل 
الشرك وهو أن ينهي أن نعبد غير الله » ويريد أن نتخذه رباكا اتخذت النصارى عيسى . 
فأنزل الله هذه الآية . 

واعلم أنا بينا كيفية دلالة الآية على أنه لا طاعة ألبتة للرسول . وإنما الطاعة لله . أما 
قوله ( ومن تولى فا أرسلناك عليهم حفيظا ) ففيه قولان : أحدهما : أن المراد من التولى هو 
التوليى بالقلب . يعني يا محمد حكمك على الظواهر , أما البواطن فلا تتعرض لما . والثاني : 
أن المراد به التولى بالظاهر . ثم ههنا ففي قوله ( فم| أرسلناك عليهم حفيظا ) قولان : الأول : 
معناه فلا ينبغي أن تغتم بسبب ذلك التولي وأن تحزن . فما أرسلناك لتحفظ الناس عن 
المعاصي . والسبب فى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يشتد حزنه بسبب كفرهم 
وإعراضهم . فالله تعالى ذكر هذا الكلام تسلية له عليه الصلاة والسلام عن ذلك الحزن . 
الثاني : أن المعنى فم| أرسلناك لتشتغل بزجرهم عن ذلك التولى وهو كقوله (لا إكراه فى 
الدين ) ثم نسخ هذا بعده بأية الجهاد . 


5-5 قوله تعالى «ويقولون طاعه فإذا برزوا من عندك» الآية سورة النساء 


ل سير لير سس ص ص ور م مج م الاسام ول س و21 ى مود وم 
ويقولون طاعة فَإِذًا ذا َرُوأ من عندلة بيت طابفهُ مهم ير الى تقو 2 


: ار م 0 َه مر وئ جح م ل 200 


ماببيُونَ فَأعْرٍ ض عَنْهم وت كل عل لَه وكَقَ بألَّه كيلا 0 


قال الله تعالى « ويقولون طاعة فاذا برزوا من عنذك بيت طائفة منهم غير الذي تقول 
والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا © . 

أى ويقولون إذا أمرتهم بشيء ( طاعة ) بالرفع ؛ أى أمرنا وشأننا طاعة . ويجوز 
النصب بمعنى أطعناك طاعة. وهذا كما إذا قال الرجل المطيع المنقاد: سمعا 
وطاعة » وسمع وطاعة . قال سيبويه سمعنا بعض العرب الموثوق بم يقال لهم كيف 
اصبحت ؟ فيقول : حمد الله وثناء عليه » كأنه قال أمرى وشأني حمدالله . 


واعلم أن النصب يدل على مجرد الفعل . وأما الرفع فانه يدل على ثبات الطاعة 
واستقرارها ( فاذا برزوا من عندك ) أى خرجوا من عندك ( بيت طائفة منهم غير الذي تقول ) 
وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قال الزجاج : كل أمر تفكر وا فيه كثيراً وتأملوا فى مصا حه ومفاسده . 
كثيراً قيل هذا أمر مبيت . قال تعالى ( إذا يبيتون ما لا يرضى من القول ) وفي اشتقاقه وجهان : 
الأول : اشتقاقه من البيتوتة » لأن أصلح الأوقات للفكر أن يجلس الانسان في بيته بالليل 2 
فهناك تكون الخواطر أخلى والشواغل أقل » فلما كان الغالب أن الانسان وقت الليل يكون في 
البيت . والغالب له أنه إنما يستقصي فى الأفكار فى الليل » لاجرم سمى الفكر المستقصي 
مبيتا . الثاني : اشتقاقه من بيت الشعر . قال الأخفش : العرب إذا أرادوا قرض الشعر بالغوا 
فى التفكر فيه فسموا المتفكر فيه المستقصي مبيتا » تشبيها له ببيت الشعر من حيث أنه يسوى 


ويدبر . 


« اللسألة الثانية » أنه تعالى خص طائفة من جملة المنافقين بالتبييت » وفى هذا 

. التتخصيص وجهان : أحده) : أنه تعالى ذكر من علم أنه يبقى على كفره ونفاقه » فأما من 

علم أنه يرجع عن ذلك فانه لم يذكرهم . والثاني : أن هذه الطائفة كانوا قد أسهروا ليلهم في 
التبييت » وغيرهم سمعوا وسكتوا ولم يبييتوا » فلا جرم لم يذكروا . 

#المسألة الثالثة * قرأ أبو عمرو وحمزة ( بيت طائفة ) بادغام التاء في الطاء » والباقون 


قوله تعالى وأفلا يتدبرون القرآن» الآية سورة النساء 


خا ال الت ات 


21 ا لس مصءور صم م ص سس سر 6 ل ل لم لا 
افلا يتدبرون الْمَرءَانَ ولوكان من عند غير ألله لوجدوا فيه أختلنها كثيرا © 


بالاظهار أمامن أدغم فله فيه وجهان . الأول : قال الفراء : جزموا لكثرة الحسركات . فلا 
سكنت التاء أدغمت ف الطاء . والثاني : أن الطاء والدال والتاء من حيز واحد . فالتقارب 
الذى بينها يجريها محرى الأمثال فى الادغام . وبما يحسن هذا الادغام أن الطاء تزيد على التاء 
بالاطباق » فحسن إدغام الأنققص صوتاً فى الأزيد صوتاً . أما من لم يدغم فعلته أغم|ا حرفان 
من مخرجين فى كلمتين متفاصلتين » فوجب إبقاء كل واحد منهم| بحاله . 

المسألة الرابعة 4 قال ( بيت ) بالتذكير ولم يقل : بيتت بالتأنيث , لأن تأنيث الطائفة 
غير حقيقي , ولأما فى معنى الفريق والفوج . قال صاحب الكشاف( بيت طائفة ) أي زورت 
وزينت خلافما قلت وما أمرت به . أوخلافما قالت وما ضمنت من الطاعة , لأنهم أبطنوا 
الرد لا القبول والعصيان لا الطاعة . 


ثم قال تعالى # والله يكتب ما يبيتون * ذكر الزجاج فيه وجهين : أحده) : أن معناه 
يذزل اليك فى كتابه . والثاني : يكتب ذلك فى صحائف أعما هم ليجازوا به . 


باسمائهم . وإنما أمر الله بسترأمر المنافقين إلى أن يستقيم أمر الاسلام . ثم قال ( وتوكل على 
الله ) فى شأنهم . فان الله يكفيك شرهم وينتقم منهم ( وكفى بالله وكيلا ) لمن توكل عليه . قال 
المفسرون : كان الأمر بالاعراض عن المنافقين فى ابتداء الاسلام » ثم نسخ ذلك بقوله ( جاهد 
الكفار والمنافقين ) وهذا الكلام فيه نظر . لأن الأمر بالصفح مطلق فلا يفيد إلا المرة الواحدة » 

قوله تعالى # أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لو جدوا فيه اختلافا 
كثيرا * . 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن المنافقين أنواع مكرهم وكيدهم . وكان كل ذلك لأجل أ نهم 
متخرصن . فلاجرم أمرهم الله تعالى بأن ينظروا ويتفكروا فى الدلائل الدالة على صحة نبوته . 
فقال ( أفلا يتدبرون القرآن ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) فاحتج تعالى 


6" قوله تعالى «ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه أختلافاً» الآية صورة اللساء 


بالقرآن على صحة نبوته وفى الآية مشائل : 

المسألة الأولى » التدبير والتدبر عبارة عن النظر فى عواقب الأمور وادبارها » ومنه 

له : إلام تدبروا أعجاز أ مور قد ولت صدورها . ويقال فى فصيح الكلام : لواستقبلت من 

أمرى ما استدبرت . أى لوعرفت فى صدر أمرى ما عرفت من عاقبته . 

# المسألة الثانية #4 اعلم أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى احتج بالقرآن على صحة نبوة 
محمد يَكٍِ » إذ لولم تحمل الآية على على ذلك لم يبق لها تعلق بما قبلها البتة » والعلماء ء قالوا : دلالة 
القرآن على صدق محمديَكِةٍ من ثلاثة أوجه : أحدها : فصاحته . وثانيها : اشتاله على الاخبار 
عن الغيوب . والثالث : سلامته عن الاختلاف. وهذا هوالمذكور فى هذه الآية» ثم 
القائلون هذا القول ذكروا فى تفسير سلامته عن الاختلاف ثلاثة أوجه : الأول : قال أبو بكر 
الأصم : معناه أن هؤلاء المنافقين كانوا يتواطئون فى السرعلى أنواع كثيرة من المكر والكيد ‏ 
والله تعالى كان يطلع الرسول عليه الصلاة والسلام على تلك الأحوال حالا فحالا : ويخبره عنها 
على سبيل التفصيل . وما كانوا يجدون فى كل ذلك إلا الصدق . فقيل لهم : إن ذلك لولم 
يحصل باخبار الله تعالى وإلا لما اطرد الصدق فيه » ولظهر فى قول محمد أنواع الاختلاف 
والتفاوت . فلم لم يظهر ذلك علنا أن ذلك ليس إلا باعلام الله تعالى » والثاني : وهو الذي 
ذهب اليه أكثر المتكلمين أن المراد منه أن القرآن كتاب كبير » وهومشتمل على أنواع كثيرة من 
العلوم . فلو كان ذلك من عند غير الله لوقع فيه أنواع من الكلمات المتناقضة . لأن الكتاب 
الكبير الطويل لا ينفك عن ذلك . وما لم يوجد فيه ذلكعلمنا أنه ليس من عند غير الله . 

فان قيل : أليس أن قوله ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) كا مناقض لقوله تعالى ( لا 
تدركه الأبصار ) وأيات الجبر كالمناقضة ة لآيات القدر . وقوله ( فوربك لنسألنهم أجمعين ) 
كالمناقض لقوله ( فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ) . 
قلنا : قد شرحنا فى هذا التفسير أنه لا منافاة ولا مناقضة بين شيء منها البتة . 

الوجه الثالث »© فى تفسير قولنا : القرآن سليم عن الاختلاف ما ذكره أبو مسلم 
الأصفهاني . وهو أن المراد منه الاختلاف فى رتبة الفصاحة . حتى لا يكون في جملته ما يعد في 
الكلام الركيك . بل بقيت الفصاحة فيه من أوله إلى آخره على نبج واحد ٠‏ ومن المعلوم أن 
الانسان وإن كان فى غاية البلاغة ونهاية الفصاحة ٠‏ فإذا كتب كتاباً طويلاً مشتملاً على المعاني 
الكثيرة » فلا بد وأن يظهر التفاوت في كلذنه ديق يكون عق افونا مضا عق سنا 
ا ولا لم يكن القرآن كذلك علمنا أنه المعجز من عند الله تعالى » وضرب القاضي لهذا 


قوله تعالى «وإذا جاءهم امر من الأمن او الخوف أذاعوا بهدالآية ‏ سررةلي, م 


جام دوروو وام وعدن 2 مد |6 6دا عر ء. مداه ف ل ل 2 د م غء 
وإذا جاءهم اهس من الأمن أو أنموف اذاعوا به ء ولو ردوه إى الرسول وك اول 
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الأ منهم لعلمه الذين ستنيطونه, منهم ولولا فضل ألله عليك و رحمته, لا تبعتم 
شيط لا ليلا هي 


مثلاً فقال : إن الواحد منا لا يمكنه أن يكتب الطوامير الطويلة بحيث لا يقع في شيء من تلك 
الحرو ف خلل ونقصان . حتى لو رأينا الطوامير الطويلة مصونة عن مثل هذا الخلل والنقصان 
لكان ذلك معدوداً فى الاعجاز فكذا ههنا . 

© المسألة الثالثة # دلت الآية على أن القرآن معلوم المعنى خلاف ما يقوله من يذهب إلى 
أنه لا يعلم معناه إلا النبي والاإمام المعصوم . لأنه لوكان كذلك لا تهيأ للمنافقين معرفة ذلك 
بالتدبر » ولا جاز أن يأمرهم الله تعالى به وأن يجعل القرآن حجة فى صحة نبوته » ولا أن يجعل 
عجزهم عن مثله حجة عليهم . كا لا يجوز أن يحتج على كفار الزنج بمثل ذلك . 

# المسألة الرابعة 4 دلت الآية على وجوب النظر والاستدلال . وعلى القول بفساد 
التقليد . لأنه تعالى أمر المنافقين بالاستدلال بهذا الدليل على صحة نبوته » وإذا كان لا بد فى 
صحة نبوته من الاستدلال . فبأن يحتاج في معرفة ذات الله وصفاته إلى الاستدلال كان أولى . 

© المسألة الخامسة قال أبو على الجبائي: دلت الآية على .أن أفعال العباد غير محلوقة لله 
تعالى لأن قوله تعاللى ( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) يقتضي أن فعل العبد 
لا ينفك عن الاختلاف . والاختلاف والتفاوت شيىء واحد 3 فإذا كان فعل العبد لا ينفك عن 
تفاوت ) فهذا يقتضى أن فعل العبد لا يكون فعلاً لله . 

والجواب أن قوله ( ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت ) معناه نفي التفاوت في أنه يقع, 
على وفق مشيثته بخلاف غيره » فإن فعل نغيره لا يقع على وفق مشيثته على الأطلاق . 

قوله تعالى # وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسو ل/ و إلى 
أولى الأمرمنهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا 
قليلا # . 


0 قوله تعالى «الذين يستنبطونه منهم ) الآية صورة النساء 


اعلم أنه تعالى حكى عن المنافقين فى هذه الآية نوعاً آخر من الأعمال الفاسدة . وهو أنه 
إذا جاءهم الخبر بأمر من الأمور سواء كان ذلك الأمر من باب الأمن أو من باب الخوف أذاعوه 
وأفشوه . وكان ذلك سبب الضرر من وجوه ؛ الأول : أن مثل هذه الارخافات لا تنفك عن 
الكذب الكثير . والثاني : أنه إن كان ذلك الخبر فى جانب الأمن زادوا فيه زيادات. كثيرة » 

١‏ لم توجد تلك الزيادات أورث ذلك شبهة للضعفاء فى صدق الرسول عليه السلام لان 
00 كانوا يروون تلك الارجافات عن الرسول . وإن كان ذلك فى جانب الخوف تشو: ش 
الأمر بسببه على ضعفاء المسلمين » ووقعوا عنده فى الحجميرة والاضطراب » فكانت 5 
الارجافات سبباً للفتنة من هذا الوجه . 

الوجه الشالث »*# وهو أن الارجاف سبب لتوفير الدواعي على البحث الشديد 
والاستقصاء التام , وذلك سبب لظهور الأسرار » وذلك ممالا يوافق مصلحة المدينة . 
الرابع : أن العداوة الشديدة كانت قائمة بين المسلمين وبين الكفار .» وكان كل واحد من 
الفريقين فى إعداد آلات الحرب وف انتهاز الفرصة فيه.. فكل ما كان آمناً لأحد الفريقين كان 
خوفاً للفريق الثاني ء فإ وقع خبر الأمن للمسلمين وحصول العسكر وآللات الحرب لهم 
أرجف المنافقون بذلك فوصل الخبر في أسرع مدة إلى الكفار» فأخذوا في التحصن من 
المسلمين . وفى الاحتراز عن استيلائهم عليهم . وإن وقع خبر الخوف للمسلمين بالغوا في 
ذلك . وزادوا فيه وألقوا الرعب فى قلوب الضعفة والمساكين . فظهر من هذا أن ذلك الارجاف 
كان منشأ للفتن والآفات من كل الوجوه . ولما كان الأمر كذلك ذم الله تلك الاذاعة وذلك 
التشهير . ومنعهم مله . 

واعلم أن قوله : أذاعه وأذاع به لغتان . 

ثم قال تعالى # ولو ردوه إلى الرسول وإلى أول الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه 

وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى * في ( أولى الأمر ) قولان : أحدهم : إلى ذوي العلم والسرأي 
منهم . والثاني : إلى أمراء السرايا » وهؤلاء رجحوا هذا القول على الأول . قالوا لأن أولي 
الأمر الذين لهم أمر على الناس ٠‏ وأهل العلم ليسوا كذلك , إنما الأمراء هم الموصوفون بأن 
لهم أمرأ على الناس . 
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وأجيب عنه : بأن العلاء إذا كانوا عالمين بأوامر الله ونواهيه » وكان يجب على غيرهم 
قبول قوشم لم يبعد أن يسموا أولى الأمر من هذا الوجه . والذى يدل عليه قوله تعالى 
( ليتفقهوا في الدينولينذر وا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) فأوجب الحذر بانذارهم 
وألزم المنذرين قبول قوهم . فجاز هذا المعنى إطلاق اسم أولى الأمر عليهم . 

المسألة الثانية # الاستنباطفى اللغة الاستخراج ؛ يقال : استنبط الفقيه إذا استخرج 
الفقّه الباطن باجتهاده وفهمه 3 وأصله من النبط وهو الماء الذى يخرج من البئر أول ما تحفر . 
والنبط إنما سموا نبطأ لاستنباطهم الماء من الأرض . 

© المسألة الثالئة # فى قوله ( الذين يستنبطونه منهم ) قولان : الأول : أنهم هم أولئك 
المنافقون المذيعون + والتقدن : ولوأ ن هذه المنافقية المديعين .روزا أضس الآأمن والخوفت إلى 

0 القول الثانى # أخمم طائفة من أولي الأمرء والتقدير : ولو أن المنافقين ردوه اك 
الرسول وإلى أولى الأمر لكان علمه حاصلا عند من يستنبط هذه الوقائع من أولي الأمر. 
وذلك لأن أولى الأمر فر يقان ٠‏ بعضهم من يكون مستنبطأً . وبعضهم من لا يكون كذلك 3 
فقوله ( منهم ) يعني لعلمه الذين يستنبطون المخفيات من طوائف أو ل الأمر . 

فإن قيل : إذا كان الذين أمرهم الله برد هذه الأخبار إلى الرسول وإلى أولى الأمر هم 
المنافقون . فكيف جعل أولى الأمر منهم في قوله ( وإلى أوليى الأمر منهم ) : 

قلنا : إنماجعل أولى الأمرمنهم على حسب الظاهر . لأن المنافقين يظهر ون من أنفسهم 
أمم يؤمنون . ونظيره قوله تعالى ( وإن منكم لمن ليبطئن ) وقوله ( وما فعلوه إلا قليل منهم ) 
والله أعلم . 1 

المسألة الرابعة # دلت هذه الآية على أن القياس حجة في الشرع . وذلك لآن قوله 
( الذين يستنبطونه منهم ) صفة لأولى الأمر. وقد أوجب الله تعالى على الذين يجيئهم أمر من 
الأمن أو- الخوف أن يرجعوا فى معرفته إليهم ٠‏ ولا يخافوا' أن يرجعوا إليهم فى 
معرفة هذه الوقائع مع حصول النص فيها . أولاً مع حصول النص فيها . والأول باطل . لأن 
على هذا التقدير لا يبقى الاستنباط لأن من روى النص فى واقعة لا يقال : إنه استنبط الحكم 3 
فثبت أن الله أمر المكلف برد الواقعة إلى من يستنبط الحكم فيها . ولولا أن الاستنباط حجة لما 


0" قوله تعالى «لعلمه الذين يستنبطونه منهم (ن( الآية سورة التساء 


أمر المكلف بذلك , فثبت أن الاستنباط حجة . والقياس إما استنباط أوداخل فيه . فوجب أن 
يكون حجة . إذا ثبت هذا فنقول : الآية دالة على أمور : أحدها : أن في أحكام الحوادث ما 
لا يعرف بالنص بل بالاستنباط . وثانيها : أن الاستنباط حجة . وثالثها : أن العامي يجب 
عليه تقليد العلماء فى أحكام الحوادث . ورابعها : أن النبي 5 يخ كان مكلفاً باستنباط الأحكام 
لأنه تعالى أمر بالرد إلى الرسول وإلى أولي الأمر . 

ثم قال تعالى #لعلمه الذين يستنبطونه منهم © ولم يخصص أولى الآمر عدلك: دوك 
الرسول وذلك يوجب أن الرسول وأولى الأمر كلهم مكلفون بالاستنباط . 

فإن قيل : لا نسلم أن المراد بقوله ( الذين يستنبطونه منهم ) هم أولوا الأمر . بل المراد 
منهم المنافقون المذيعون على ما رويتم هذا القول فى تفسير الآية ٠‏ سلمنا أن المراة تالدين 
ل منهم أولوا الأمر لكن هذه الآية إنها نزلت في شأن الوقائع المتعلقة بالحروب والجهاد 

فهس أن الرجوع ! إلى الأستنباط جائز(فيها. ٠‏ فلم قلتم إنه يلزم جوازه في في الوقائع الشرعية ؟ فإن 
فين ابا على الآخر كان ذلك اانا للقياس الشرعي بالقياس الشرعي و إنه لايجوز »سلمنا 
أن الاستنباط فى الأحكام الشرعيةداخل تحت الآية .فلم قلتم :إنه يلزم أن يكون القياس حجة؟ 
بيانه أنه يمكن أن يكون المراد من الاستنباط استخراج الأحكام من النصوص الخفية أو من 
:تركيبات النصوص . أو المراد من استخراج الأحكام من البراءة الأصلية . أومما ونا يسم 
العقل | يقول الأكثر ون : أن الأصل في المنافع اللإباحة . وفى امعان اطرمة ع تلميا ان 
القياس من الشرعي داخل فى الآية » لكن بشرط أن يكون ذلك القياس مفيداً للعلم بدليل قوله 


تعالى ( لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) فأخبر تعالى في هذه الآية أنه يحصل العلم من هذا 
الاستنباط . ولا نزاع فى مثل هذا القياس . إنما النزاع في أن القياس الذي يفيد الظن هل هو 
حجة في الشرع أم لا ؟ والجواب : 


أما السؤال الأول * فمدفوع لأنه لوكان المراد بالذين يستنبطونه المنافقين لكان الأولى 
أن يقال : ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلموه . لأن عطف المظهر على المضمر 
وهو قوله ( ولو ردوه ) قبيح مستكره . 


# وأما السؤال الثاني *# فمدفوع لوجهين : الأول : أن قوله ( وإذا جاءهم أمر من 
الأمن أو الخوف) عام في كل ما يتعلق بالحروب وفوا يتعلق بسائر الوقائع الشرعية . لأن الأمن 
والخوف حاصل فى كل ما يتعلق بباب التكليف . فثبت أنه ليس في الآية ما يوجب تخصيصها 
بأمر الحروب . الثاني : هب أن الأمركى) ذكرتم لكن تعرف أحكام الحروب بالقياس 
الشرعي . ولما ثبت جوازه وجب أن يجوز التمسك بالقياس الشرعي فى سائر الوقائع لأنه لا قائل 
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فك ا اههكات. 


وأما السؤال الثالث #4 وهو حمل الاستنباط على النصوص الخفية أو على تركيسات 
النصوص فجوابه : أن كل ذلك لا يخرج عن كونه منصوصاً . والتمسك بالنص لا يسمى 
استنباطاً . قوله : لم ليجو زحمله على التمسك بالبراءة الأصلية ؟ قلنا ليس هذا استنباطاً طل 
هو إبقاء لما كان على ما كان . ومثل هذا لا يسمى استنباطاً البتة . 


وأما السؤال الرابع # وهو قوله أن هذا الاستنباط إنما يجوز عند حصول العلم , 
والقياس الشرعي لا يفيد العلم . 

قلنا : الجواب عنه من وجهين : الأول : أن القياس الشرعي عندنا يفيد العلم » وذلك 
لأن بعد ثبوت أن القياس حجة نقطع بأنه مهما غلب على الظن أن حكم الله في الأصل معلل 
بكذا . ثم غلب على الظن أن ذلك المعنى قائم في الفرع . فههنا يحصل ظن أن حكم الله في 
الفرع مساو لحكمه في الأصل . وعند هذا الظن نقطع بأنه مكلف بأن يعمل على وفق هذا 
الظن . فالحاصل أن الظن واقع في طريق الحكم . وأما الحكم فمقطوع به . وهو يجري نجرى 
ما إذا قال الله : مهما غلب على ظنك كذا فاعلم أن فى الواقعة الفلانية حكمي كذا فإذا حصل 
الظن قطعنا بثبوت ذلك الحكم . والثاني : وهو أن العلم قد يطلق ويراد به الظن . قال عليه 
الصلاة والسلام « إذا علمت مثل الشمس فاشهد ) شرط العلم فى جواز الشهادة » وأجمعنا على 
أن عند الظن تجوز الشهادة . فثبت أن الظن قد يسمى بالعلم ولله أعلم . 

م قال تعالى ا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً # وفيه 

مسائل : 

المسألة الأو ولى # أن ظاهر هذا الاستثناء بوهم أن ذلك القلبل وقغ لاايففل اللهاولا 
برحمته ومعلوم أن ذلك محال . فعند هذا اختلف المفسرون وذكروا وجوهاً : قال بعضهم : هذا 
الاستثناء راجع إلى قوله ( أذاعوا ) وقال قوم : : راجع إلى قوله ( لعلمه الذين يستنبطونه ) وقال 
اخرون : إنه راجع إلى قوله ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ) . 

واعلم أن الوجوه لا يمكن أن تزيد على هذه الثلاثة لأن الآية متضمنة للاخبار عن هذه 
الأحكام الثلاثة » ويصح صرف الاستثناء إلى كل واحد منها . فثبت أن كل واحد من هذه 
الأقوال محتمل . 
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0 أما القول الأو ول # فالتقدير 3 : وإذا جاءهم أمر من الأمة أو الخوف أذاعوا به إلا 
ل لي د عن هذه ام أخرجهم فى قوله ( بيت طائفة منهم 


لعلمه الذين يستبطونه منهم إلا القليل : قال الفراء والمبرد : القول الأول أولى لأن ما يعلم 
بالاستنباط فالأقل يعلمه 3 وا لكك يجهله 3 وصرف الاستثناء إلى ما ذكر وه يقتضى ضد ذلك . 
قال الزجاج : هذا غلط لأنه ليس المراد من هذا الاستثناء شيئاً يستخرجه بنظر دقيق وفكر 
غامض . إنما هو استنباط خبر . وإذا كان كذلك فالأكثر ون يعرفونه . إنما البالغ في البلادة 
والجهالة هوالذى لا يعرفه ويمكن أن يقال : كلام الزجاج إنما يصح لو حملنا الاستنباط على 
جرد تعرف الاخبار والأراجيف . ا إذا حملناه عا لى اللاستنباط فى حميع بع الأحكام كما صححنا 
ذلك بالدليل كان الحق ىا كا ذكره الفراء والمبرد . 


# القول الثالث # انه متعلق بقوله ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ) ومعلوم أن صرف 
الاستثناء إلى ما يليه ويتصل به أولى من صرفه إلى الشىء البعيد عنه . 

واعلم أن هذا القول لا يتمشثى إلا إذا فسرنا الفضل والرحمة بشىء خاص . وفيه 
وجهان : الأول : 00 من ال مسي لد ا ل 
00 000 ادك ال لي ا ده ار 
كان يتبع الشيطان . وماكان يكفر بالله » وهم مثل قس بن ساعدة وورقة بن نوفل . وزيد ابن 


00 الوجه الثاني # ماذكره أبو مسلم » وهوأن المراد بفضل الله وبرحمته فى هذه الآية 
هونصرته تعالى ومعونته اللذان عناه] المنافقون بقولهم ( فأفوز فوزاً عظياً ) فبين تعالى أنه لولا 
حصول النصر والظفر على سبيل التتابع لاتبعتم الشيطان وتركتم الذين إلا القليل منكم . وهم 
أهل البصائر الناقدة والنيات القوية والعزائمالمتمكنةمن أفاضل المؤمنين الذين يعلمون أنه ليس 
هن شرظ كويه قا حصول الدولة فى الدنيا » فلأجل تواتر الفتح والظفر يدل على كونه حقاً . 
ولأجل تواتر روا مار يدل على كونه باطلاً » بل الأمر فى كونه حقاً وباطلاً على 
الدليل . وهذا أصح الوجوه وأقربها إلى التحقيق . 


# المسألة الثانية # دلت الآية على أن الذين اتبعوا الشيطان فقد منعهم الله فضله 


قوله تعالى «فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك» إلآية صورة النساء 15.5 


سس سيرم 


َل فى سيل م لامكلفٌ إلَانَفْسَكَ ون لحر مين عمى أله أن يكف 
بأس اين عئزروأ وَآمَه أعَدُ بَأَسَا وَأْعَدُ تدكلا ١ه‏ 


و رحمته , وألا ما كان يتبع . وهذا يدل على فساد قول المعتزلة فى أنه يجب على الله رعاية 
الأصلح في الدين . أجاب الكعبي عنه بأن فضل الله ورحمته عامان فى حق الكل . لكن 
المؤمنين انتفعوا به » والكافرين لم ينتفعوا به .» فصح على سبيل المجاز أنه لم يحصل للكافر من 
الله فضل ورحمة فى الدين . 

والجواب : أن حمل اللفظ على المجاز خلاف الأصل . 

ار د ل كي صا ورين المؤمنين عسى الله أن يكف بأس 


اعلم أنه تعالى لما أمر بالجهاد ورغب فيه أشد الترغيب فى الآيات المتقدمة . وذكر فى 
المنافقين قلة رغبتهم فى الجهاد . بل ذكر عنهم شدة سعيهم فى تثبيط المسلمين عن الجهاد . عاد 
في هذه الآية إلى الأمر بالجهاد فقال ( فقاتل فى سبيل الله ) وفى الآية مسائل : 
© المسألة الأولى * الفاء فى قوله ( فقاتل ) بماذا تتعلق ؟ فيه وجوه : الأول : أنها 
جواب لقوله ( ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل ) من طريق المعنى لأنه يدل على معنى إن أردت 
الفوز فقاتل الثاني : در ير وال ل ل مير 
الله ) والثالث ام ا رحد لص ا م 
: # المسألة الثانية # دلت الآية على أن الله تعالى أمره بالجهاد ولو وحده قبل دعاء الناس 
خا لحن د انرو مركا لمعن زمه ير اللقاء فيها . فكره بعض 
الناس أن مخرجوا . ٠‏ فنزلت هذه الاية » فخرج وما معه إلا سبعون رجلا ولم يلتفت إلى أحد . 
ولو لم يتبعوه لخرج وحده . 
المسألة الثالثة ‏ دلت الآية على أنه تي كان أشجع الخلح فق وأعرفهم بكيفية القتال لأنه 
تعالى ما كان يأمره الك بذ وسوس رص يله الفا » ولقد اقتدى به أبو بكر رضي الله 
عنه حيث حاول الخر وج وحده إلى قتال مانعي الزكاة . ومن علم أن الأمر كله بيد الله وأنه لا 


فخر الرازى ج,٠‏ مك١‏ 


3 قوله تعالى «عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا» الآية سورة النّساء 


بحصل أمرمن الأمور إلا بقضاء الله سهل ذلك عليه . 

ثم قال تعالى 8 لا تكلف إلا نفسك # وفيه مسائل : 

* المسألة الأولى # قال صاحب الكشاف : قرىء ( لا تكلف) باخزم على النهي . 

8 المسألة الثانية ‏ قال الواحدى رحمه الله . انتصاب قوله ( نفسك ) على مفعول مالم 
يش فاعله».: 

©« المسألة الثالشة # دلت الآية على أنه لولم يساعده على القتال غيره لم يجز له التخلف 
عن الجهاد البتة , والمعنى لا تؤاخذ إلا بفعلك دون فعل غيرك . فإذا أديت فعلك لا تكلفت 
بفرض غيرك . 

واعلم أن الجهاد فى حق غير الرسول عليه السلام من فروض الكفايات . ف] لم يغلب 
على الظن أنه يفيد لم يجب . بخلاف الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه على ثقة من النصر 
والظفر بدليل قوله تعالى ( والله يعصمك من الناس ) وبدليل قوله ههنا ( عسى الله أن يكفف 
باس الددية كفروا ) و« عسى » من الله جزم . . فلزمه الجهاد وإن كان وحده . 

ثم قال تعالى # وحرض المؤمنين # والمعنى أن الواجب على الرسول عليه الصلاة 

والسلام إغا ل 0 لطا مبذين الأمرين فقد خرج عن 
غيدة التكليفت ولس عليه من كون غيره تاركا للجهام قي 

ثم قال © عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا # وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى # عسبى : حرف من حر وف المقار بةوفيه ترج وطمع . وذلك على الله 
تعال قال 

والجواب عنه أن « عسى » معناها الأطماع . وليس في الأطماع أنه شك أو يقين . وقال 
بعضهم : إطماع الكريم إيجاب . 


المسألة الثانية # الكف المنع » والبأس أصله المكروه » يقال ما عليك من هذا الأمر 
امن أي مكروه 2 ويقال بئس الشيء هذا إذا وصف بالرداءة » وقوله ( بعذاببئيس ) أي 
مكروه ع :والعلات قد يتم باساً لكرنه مكروها قال تعالى ( فمن يرثا من بأس الله . فلا 
أحسوا بأسنا . فلا رأوايأسنا) قال المفسرون : عسبى الله أن يكف بأس الذين كفروا » وقد 


قوله تعالى «من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها » الآية سورة الاو ووم 


2 ا 9 ع عا برل بر يع سس و« سود دم مجودهءح 7 10 
1 / 9 4 هه َ - 8 4 5 35 ه٠-و‏ *» و 58 
كن افع شوامة ححيلة كل لدر نصيب منهأ ون اسيم عه سيئة يكن و 

ص 


لا 2 آذ و 1 سس رظي م + ” 
كفل نبا وكان ألله عل كل شىء مقيتا دهم 
كف بأسهم ٠‏ فقد بدا لأبي سفيان وقال هذا عام بجدب وما كان معهم زاد إلا السويق . فترك 
الذهاب إلى محاربة رسول الله َك . 


ثم قال تعالى ا واه أشد بأساً وأشدتنكيلاً» يقال . نكلت فلاناً إذا عاقبته عقوبة 
تنكل غيره عن ارتكاب مثله . من قولهم : نكل الرجل عن الشىء إذا جبن عنه وامتنع منه , 
قال تعالى ؛ فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها ) وقال فى السرقة (بماكسبانكالاً من الله ) 
ويقال : نكل فلان عن اليمين إذا خافه ولم يقدم عليه : 

إذا عرفت هذا فنقول : الآية دالة على أن عذاب الله وتنكيله أشد من عذاب غيره ومن 
تنكيله . وأقبل الوجوه في بيان هذا التفاوت أن عذاب غير الله لا يكون دائياً . وعذاب الله 
دائم فى الآخرة » وعذاب غير الله قد يخلص الله منه . وعذاب الله لا يقدر أحد على التخلص 
والأبعاض والروح والبدن : 

قوله تعالى # من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له 
كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتاً # . 

وفي الآية مسائل : 

# المسألة الأولى * اعلم أن فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجوهاً : الأول : أن الله تعالى 
أمن الرسول غلية السلام بأن بحرض الأمة على الجهاد . والجهاد من الأعمال الحسنة والطاعات 
الشريفة » فكان تحريض الني عليه الصلاة والسلام للأمة على الجهاد تحريضاً منه لم على 
الفعل الحسن والطاعة الحسنة . بين تعالى في هذه الآية أن من يشفع شفاعة حسنة يكن له 
نصيب منها . والغرض منه بيان أ نهعليهالصلاة والسلام لما حرضهم على الجهاد فقد استحق 
بذلك التحريض أجراً عظياً . الثاني : أنه تعالى لما أمره بتحريضهم على لجهاد ذكر أخهم لو 
لم يقبلوا أمره لم يرجع إليه من عصيانهم ورد عيت ‏ ثم بين فى هذه الآية أنهم لما أطاعوا 
وقبلوا التكليف رجع إليهم من طاعتهم خير كثير , فكأنه تعالى قال للرسول عليه الصلاة 
والسلام : حرضهم على الجهاد . فإن لم يقبلوا قولك لم يكن من عصيائهم عتاب لك . وإن 
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أطاعوك حصل لك من طاعتهم اعظم الثواب . فكان هذا ترغيباً من الله لرسوله في أن يجتهد في 
تحريض الأمة على الجهاد . والسبب فى أنه عليه الصلاة والسلام كان يرجع إليه عند طاعتهم 
أجر عظيم . وما كان يرجع إليه من معصيتهم شيء من الوزر » هو أنه عليه السلام بذل 
الجهد فى ترغيبهم فى الطاعة وما رغبم البتة فى المعصيه ؛ فلا جرم يرجع إليه من طاعتهم أجر 
ولا يرجع إليه من معصيتهم وزر الغالة + جوز آن يقال " إنه عليه الصلاة والسلام لما كان 
00 فى القتال ويبالغ في تحريضهم عليه » » فكان بعض المنافقين يشفع إلى النبي يغة في أن 

ذن لبعضهم في التخلف عن الغزو. فنهى الله عن مثل هذه الشفاعة وبين أن الشفاعة إثما 
0 وسيلة إلى إقامة طاعة الله .» فأما إذا كانت وسيلة إلى معصيته كانت محرمة 
منكرة . الرابع يجوز أن يكون بعض الؤمنين راغباً في الجهاد . إلا أنه لم يجد أهبة الجهاد ., 
فصار غيره من المؤمنين شفيعاً له إلى مؤمن آخر ليعينه على الجهاد » فكانت هذه الشفاعة سعياً 
فى إقامة الطاعة . فرغب الله تعالى في مثل هذه الشفاعة » وعلى جميع الوجوه فالآية حسنة 
الاتصال با قبلها . 


المسألة الثانية # الشفاعة مأخوذة من الشفع . تعونت عي نيان نيه تهنا 
لصاحب الحاجة حتى يجتمع معه على المسألة فيها . 

إذا عرفت هذا فنقول : فى الشفاعة المذكورة فى الآية وجوه : الأول : أن المراد منها 
تحريض النبي تة إياهم على الجهاد , وذلك لأنه إذا كان عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالغزو 
فقد جعل نفسه شفعاً لهم فى تحصيل الأغراض المتعلقة بالجهاد . وأيضاً فالتحريض على الشيىء 
عبارة عن التو دعل شيل اليشية» بعل سمي اررق واكلطبب وذلك يجرى مجحرى 
الشفاعة . الثاني : أن المراد منه ما ذكرنا من أن بعض المنافقين كان يشفع لمنافق آخر في أن 
يأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام في التخلف عن الجهاد . أو المراد به أن بعض المؤمنين 
كان يشفع لمؤمن آخر عند مؤمن ثالث في أن يحصل له ما يحتاج إليه من آلات الجهاد .الثالث:: 
نقل الواحدى عن ابن عباس رضي الله عنهم| ما معناه أن الشفاعة الحسنة ههنا كم 
إيمانه بالله بقتال الكفار. والشفاعة السيئكة أن يشفع كفره ه بالمحبة للكفار وترك إيذائهم : 
الرابع : قال مقاتل : الشفاعة إلى الله إنما تكون بالدعاء » واحتج عانؤوف أت الدوة مان 
النبي يفِةٍ قال.« من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استجيب له وقال الملك لهولك مثل ذلك » 
افهذا هو النصيب . وأما الشفاعة السيئة فهي ما روى أن اليهود كانوا إذا دخلوا على الرسول 
يةٍ قالوا : السام عليكم . والسام هوالموت . فسمعت عائشة رضي الله عنها فقالت عليكم 
السام واللعنة . أتقولون هذا للرسول ! فقال تية : قد علمت ما قالوا فقلت وعليكم . 
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فنزلت هذه الآية 8 الخامس 2 قال الحسن ومجاهد والكلبي واين ريد : المراد هوالشفاعة التي 
بين الناس بعضهم لبعض . فا يجوز في الدين أن يشفع فيه فهوشفاعة حسنة . وما لا يجوزأن 
يشفع فيه فهو شفاعة سيئة » ثم قال الحسن : من يشفع شفاعة حسنة كان له فيها أجر . وإن 
لم يشفع . لأن الله تعالى يقول ( من يشفع ) ولم يقل : ومن يشفع ٠.‏ ويتأيد هذا بقوله عليه 
الصلاة والسلام ) اشفعوا تؤجروا )4 . 

وأقول : هذه الشفاعة لا بد وأن يكون لها تعلق بالجهاد وإلا صارت الآية منقطعة عما 
قبلها . وذلك التعلق حاصل بالوجهين الأولين . فأما الوجوه الثلاثة الأخيرة فإن كان المراد قصر 
الآية عليها فذلك باطل . وإلاا صارت هذه الآية أجنبية عما قبلها . وإن كان المراد دخول هذه 
الثلاثة مع الوجهين الأولين فى اللفظ فهذا جائز ؛ لأن خصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ . 

# المسألة الثالثة #4 قال أهل اللغة : الكفل : هو الحظ ومنه قوله تعالى ( يؤتكم كفلين 
من رحمته ) أي حظين وهومأخوذ من قوهم : كفلت البعير واكتفلته إذا أدرت على سنامه كساء 
وركبت عليه . وإنحاقيل : كفلت البعير واكتفلته لأنه لم يستعمل كل الظهر . وإنما استعمل 
نصيباً من الظهر . قال ابن المظفر : لايقال : هذا كفل فلان حتى تكون قد هيأت لغيره مثله , 
وكذا القول في النصيب . فإن أفردت فلا تقل له كفل ولا نصيب . 

فإن قيل : لم قال فى الشفاعة الحسنة ( يكن له نصيب منها ) وقال فى الشفاعة السيئة 
( يكن له كفل منها ) وهل لاختلاف هذين اللفظين فائدة ؟ 

قلنا : الكفل اسمللنصيبالذى عليه يكون اعتّاد الناس . وإئما يقال كفل البعير لأنك 
البعير فيتأذى به » ويقال للضامن : كفيل . وقال عليه الصلاة والسلام « أنا وكافل اليتيم 
كهاتين » فثبت أن الكفل هو النصيب الذي عليه يعتمد الانسان في تحصيل المصالح لنفسه ودفع 
المفاسد عن نفسه . إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ) 
أي يحصل له منها نصيب يكون ذلك النصيب ذخيرة له فى معاشه ومعاده . والمقصود حصول 
ضد ذلك ( فبشرهم بعذاب أليم ) والغرض منه التنبيه على أن الشفاعة المؤدية إلى سقوط الحق 
وقوة الباطل تكون عظيمة العقاب عند الله تعالى . 

ثم قال تعالى # وكان الله على كل شىء مقيتاً # وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى * ف المقيت قولان : الأول : المقيت القادر على الشىء . وأنشدوا 
للزبير بن عبد المطلب : 
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1" قو[ 5 فحيوا بحسن 


ل 0 ص م ودس آج ع -- 


وَإذَا حييتم بجية يوا بحسن منبا أو ردوهآ إن اله كان عل كل شئْه حسييا 2 . 


وذى “ضعسن ١‏ كففست النفس: اغئة وكتبك: عل إساءتة- مقيتاً 
وقال آخر : 

ليت شعرى وأشعرن إذا ما قربوها منشورة ودعيت 

إلى الفضل أم على إذا حو سبت أني على الحساب مقيت 
وأنشد النضر بن شميل : 

تجلد ولا تجرع وكن ذا حفيظة فإني على ما ساءهم لمقيت 


الثاني ؛ المقيت مشتق من القوت . يقال : قت الرجل إذا حفظت عليه نفسه بما 
يقوته . واسم ذلك الشيىء ء هو القوت » وهو الذى لا فضل له على قدر الحفظ , » فالمقيت هو 
الحفيظ الذى يعطي الشيىء ء على قدر الحاجة . ثم قال القفال رحمه الله : وأ المعنيين كان 
فالتأويل صحيح , وهو أنه تعالى قادر على إيصال النصيب والكفل من الجزاء إلى الشافع مثل 
ما يوصله إلى المشفوع فيه . 0 وخيا افكين + وإن شرا فشر ولا ينتقص بسيب ما يصل إلى 
الشافع شيء من جزاء المشفوع . وعلى الوجه الثاني أنه تعالى حافظ الأشياء شاهد عليها لا يخفى 
عليه شىء دن اسولنا» تور حالم إن شافع ينل وي أو ف بال حفيظ عليه يجار كلا 
بما علم منه . 
« المسألة الثانية # إنماقال ( وكان الله على كل شبيء مقيتاً ) تنبيهاً على أن كونه تعالى 
قادراً على المقدورات صفة كانت ثابتة له من الأز زل » وليست صفة محدثة . فقوله ( كان ) 
طلقا مغترأن قيد ذلك بأنه كان من وقت كذا أو حال كذاء يدل على أنه كان حاصلاً من 
الأزل إلى الأبد . 


قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل 
عا ان اكلم واف الا ل مر 0 أيضاً بأن اأعداء لم 
ال ل ار ا م 


قوله تعالى «وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها) الآية سورةالساء م١"‏ 


الرجل في دار الحرب أوما يقار مها فيسلم عليه . فقد لا يلتفت إلى سلامه عليه ويقتله . وربمما 
ظهر أنه كان مسلم]| . فمنع الله المؤمنين عنه وأمرهم إن كل من يسلم عليهم ويكرمهم بنوع من 
الاكرام يقابلونه بمثل ذلك الاكرام أو أزيد . فإنه إن كان كافرا لا يضر المسلم إن قابل إكرام 
ذلك الكافر بنوع من الاكرام » أما إن كان مسل] وقتله ففيه أعظم المضار والمفاسد . وفى الآية 
مسائل : 

© المسألة الأولى # التحية تفعلة من حييت . وكان فى الأصل تحيية ٠‏ مثل التوصية 
فثبت أن التحية أصلها التحيية ثم أدغموا الياء فى الياء . 

المسألة الثانية # اعلم أن عادة العرب قبل«الإسلام أنه إذا لقي بعضهم بعضاً قالوا : 
حياك الله واشتقاقه من الحياة كأنه يدعو له بالحياة » فكانت التحية عندهم عبارة عن قول 
بعضهم لبعض حياك الله . فلا جاء اللإسلام أبدل ذلك بالسلام . فجعلوا التحية اسم 
للسلام . قال تعالى ( تحيتهم يوم يلقونه سلام ) ومنه قول المصلٍ > التمحياك 2 ى السلام 

من الآفات لله . والأشعار ناطقة بذلك . قال عنترة : 


خحم تطلل حادم صيددة 

وقالاخر: إنا محيوكت يا سلمى فحيينا 
واعلم أن قول القائل لغيره : السلام عليك أتم وأكمل من قوله حياك الله » وبيانه 
من وجوه : الأول : أن الحي إذا كان سلياً كان حياً لا محالة . وليس إذا كان حياً كان سلمأ . 
فقد تكون حياته مقرونة بالآفات والبليات . فثبت أن قوله : : السلام عليك أتم وأكمل من 
قوله : حياك الله . الثاني : أن السلام اسم من أسماء الله تعالى ؛ بالابتداء بذكر الله أو بصفة 
من صفاته الدالة على أنه يريد إبقاء السلامة على عباده أكمل من قوله : حياك الله . الثالث : 
أن قول الانسان لغيره : السلام عليك فيه بشارة بالسلامة . وقوله : حياك الله لا يفيد ذلك » 
فكان هذا أكمل . وتما يدل على فضيلة السلام القرآن والأحاديث والمعقول » أما القرآن فمن 
: الأول : اعلم أن الله تعالى سلم على المؤمنف اثني عشر موضعاً :أ وله :أنه تعالىكأنه سلم 
ل . ألاترى أنه قال فى وصفذاته : الملك القدوس السلام . وثانيها : : أنه سلم 
على نوح وجعل لك من ذلك السلام نصيباً ٠‏ فقال ( قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك 
وعلىأ ممممنمع.ك)والمراد منه أمة محمد يِه . وثالثها : سلم عليك على لسان جبريل . فقال 
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( تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربنم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ) قال 
المفسرون : إنه عليه الصلاة والسلام خاف على أمته أن يصيروا مثل أمة موسى وعيسى عليهم| 
الصلاة والسلام » فقال الله : لا تهتم لذلك فإني وإن أخرجتك من الدنيا » إلا أني جعلت 
جبريل خليفة لك . ينزل إلى أمتك كل ليلة قدر ويبلغهم السلام مني . ورابعها : سلم عليك 
على لسان موسى عليه السلام حيث قال ( والسلام على من اتبع الحدى ) 
فإذا كنت متبع الهدى وصل سلام موسبى إليك . وخامسها : سلم عليك على لسان محمدوكة , 
فقال ( الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ) وكل من هدى الله إلى الايهان فقد 
اصطفاه » كا قال ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ) وسادسها : أمر محمداً يِه 
بالسلام على سبيل المشافهة . فقال ( وإذا جاءك الذين يؤمنون بأياتنا فقل سلام عليكم ) 
وسابعها : أمر أمة محمد يَلِْةٍ بالتسليم عليك قال ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها ) وثامنها : سلم عليك على لسان ملك الموت فقال ( الذين تتوفاهم الملائكة طيبين 
يقولون سلام عليكم ) قيل : إن ملك الموت يقول في أذن المسلم : السلام يقرئك السلام , 
ويقول : أجبني فإني مشتاق إليك . واشتاقت الجنات والحور العين إليك . فإذا سمع المؤمن 
البشارة» يقول الملك الموت : للبشير مني هدية . ولا هدية أعز من روحي . فاقبض روحي 
هدية لك . وتاسعها : السلام من الأرواح الطاهرة المطهرة . قال تعالى ( وأما إن كان من 
أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين ) وعاشرها : سلم الله عليك على لساد 
رضوان خازن الجنة فقال تعالى ( وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الحنة زمراً ) إلى قوله ( وقال هم 
خزنتها سلام عليكم طبتم ) والحادى عشر : إذا دخلوا الحنة فالملائكة يزورونهم ويسلمود 
عليهم . قال تعالى ( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم 
عقبى الدار ) والثاني عشر : السلام من الله من غير واسطة وهو قوله # تحيتهم يوم يلقونه 
سلام # وقوله ( سلام قولاً من رب رحيم ) وعند ذلك يتلاشى سلام الكل لأنالمخلوق لا يبقى 
على تج نور الخالق . 

© الوجه الثانى # من الدلائل القرآنية الدالة على فضيلة السلام أن أشد الأوقات 
حاجة إلى السلامة والكرامة ثلاثة أوقات : وقت الابتداء » ووقت الموت . ووقت البعث . 
والله تعالى لا أكرم يحبى عليه السلام فإنما أكرمه بأن وعده السلام في هذه الأوقات الثلاثة فقال 
( وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً ) وعيسى عليه السلام ذكر أيضأ ذلك فقال 
( والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ) . 


© الوجه الثالث »# أنه تعالى لما ذكر تعظيم محمد عليه الصلاة والسلام قال ( إن الله 
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وملائكته يصلون على النبي يا أها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلباً ) يروى ف التفسير ان 
اليهود كانوا إذا دخلوا قالوا : السام عليك » فحزن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا 
المعنى . فبعث الله جبريل عليه السلام وقال : إن كان اليهود يقولون السام عليك . فأنا أقول 
من سرادقات الجلال : السلام عليك . وأنزل قوله ( إن الله وملائكته يصلون على النبي ) ! 
قوله ( وسلموا تسلباً ) . 

وأمامايدل من الأخبار على فضيلة السلام فها روى أن عبدالله بن سلام قال : لا 
سمعت بقدوم الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت فى غمار الناس . فأول ما سمعت منه ١‏ يا 
ايها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا 
الحنة بسلام ) . 


وأما مايدل على فضل السلام من جهة المعقول فوجوه : الأول : قالوا : تحية النصارى 
وضع اليد على الفم . وتحية اليهود بعضهم لبعض الاشارة بالأصابع . وتحية المجوس 
الانحناء . وتحية العرب ب بعضعم لبعض أن يقولوا : حياك الله . وللملوك أن يقولوا : أنعم 
ا 0 ونحية المسلمين بعضهم لبعض أن يقولوا : السلام عليك ورحمة الله وبركاته . 3 
شك أن هذه التحية أشرف التحيات وأكرمها : الثاني : أن السلام مشعر بالسلامة من الآفات 
والبليات . ولااشك أن السعي فى تحصيل الضون. عن الضرر اول من السعئ فق محصيل 
النفع الثالت : أن الوعد بالنفع يقدر الانسان على الوفاء به وقد لا يقدر . أما الوعد بترك 
الضرر فإنه يكون قادراً عليه لا محالة . والسلام يدل عليه . فشدت أن السلام أفضل أنواع 
التحية . 


0 المسألة 0 م 0 تمن وجل دارا ا ع 
ل ا 7 
للوجوب . الثاني : أن من دخل على إنسان كان كالطالب له ء ثم المدخول عليه لا يعلم أنه 
يطلبه لخير أو لشرء فإذا قال : السلام عليك فقد بشره بالسلامة وآمنه من الخوف. وإزالة 
الضررعن السلم واجة قال عليه الصادة والعادم« المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه » 
فوجب أن يكون السلام واجبا . الثالث : أن السلام من شعائر أهل الايسلام » وإظهار شعائر. 
اللإسلام واجب ء وأما المشهور فهو أن السلام سنة 2( :وهوقول ابن عباس والنخعي 5 


وأما الجواب على السلام فقد أجمعوا على وجوبه . ويدل عليه وجوه : الأول : قوله 


57 قوله تعالى «واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منهنا» الآية سورة اللساء 


تعالى ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) الثاني : أن ترك الجواب إهانة » 
والاهانة ضرر والضرر حرام 

« المسألة الرابعة # منتهى الأمر فى السلام أن يقال : السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته .» بدليل أن هذا القدر هو الوارد فى التشهد . 

واعلم أنه تعالى قال ( فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) فقال العلماء : الأحسن هو أن 
المسلم إذا قال السلام عليك زيد في جوابه الرحمة » وإن ذكر السلام والرحمة في الابتداء زيد في 
جوابه البركة . وإن ذكر الثلاثة فى الابتداء أعادها فى الجواب . روى أن رجلا قال 
للرسولياية : السلام عليك يارسول الله » فقال عليه الصلاة والسلام : وعليك السلام ورحمة 
الله وبركاته » وآخر قال : السلام عليك ورحمة الله » فقال : وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته » وجاء ثالث فقال : السلام عليك ورحمة الله وبركاته » فقال عليه الصلاة والسلام : 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته » قال الرجل : نقصتني » » فأين قول الله ( فحيوا بأحسن 
منها ) فقال يك : إنك ما تركت لى فضلا فرددت عليك ما ذكرت . 

0 المسألة الخامسة * المبتتدىء يقول : السلام عليك والمجيب . يقول : وعليكم 
السلام , هذا هو الترتيب الحسن . والذى تخطر يبال .فيه انه إذا قال : السلام عليكم كان 
الابتداء واقعاً بذكر الله » فإذا قال المجيب : وعليكم السلام كان الاختتام واقعاً بذكر الله , 
وهذا يطابق قوله ( هو الأول والآخر ) وأيضاً لما وقع الابتداء والاختتام بذكر الله فإنه يرجى أن 
يكون ما وقع بينهما يصيرمقبولاً ببركته كما في قوله ( أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل 
إن الحسنات يذهبن السيئات ) فلو خالف اللمبتدىء فقال : وعليكم السلام فقد خالف السنة ‏ 
فالأولى للمجيب أن يقول : وعليكم السلام . لأن الأول لما ترك الافتتاح بذكر الله » فهذا لا 
ينبغي أن يترك الأختنام بذكر الله . 

© المسألة السادسة * ان شاء قال : سلام عليكم . وإن شاء قال : السلام عليكم قال 
تعالى في حق نوح ( يا نوح اهبط بسلام منا) وقال عن الخليل ( قال سلام عليك سأستغفر 
لك ربي ) وقال في قصة لوط( قالوا سلاماً قال سلام ) وقال عن يحيى ( وسلام عليه ) وقال عن 
محمد ؟8ة ( وقل الحمد لله وسلام على عباده ) وقال عن الملائكة ( والملائكة يدخلون عليهم من 
كل باب سلام عليكم ) وقال عن رب العزة ( سلام قولاً من رب رحيم ) وقال ( فقل سلام 
عليكم ) وأما بالألف واللام فقوله عن موسى عليه السلام ( فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذ.هم 
قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى ) وقال عن عسبى عليه السلام ( والسلام 
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على يوم ولدت ويوم أموت ) فثبت أن الكل جائز . وأما في التحليل من الصلاة فلا بد من 
الألف واللام بالاتفاق . واختلفوا في سائر المواضع أن التنكير أفضل أم التعريف؟ فقيل 
التدكير أ فضل . ويدل عليه وجوه : الأول : أن لفظ السلام على سبيل التنكير كثير فى القران 
فكان أفضل . الثاني : أن كل ما وردمن الله والملائكة والمؤمنين فقد ورد بلفظ التنكير على ما 
عددناه فى الآيات . وأما بالألف واللام فإنما ورد فى تسليم الانسان على نفسه قال موسى كَل 
( والسلام على من اتبع الهدى ) وقال عيسى عليه الصلاة والسلام ( والسلام علي ) والثالث : 
وهوالمعنى المعقول ان لفظ السلام بالألف واللام يدل على أصل الماهية » والتنكير يدل على 
أصل الماهية مع وصف الكمال . فكان هذا أولى : 

المسألة السابعة ‏ قالتية « السنة أن يسلم الراكب على الماشي . وراكب الفرس على 
راكب الحمار . والصغير على الكبير . والأقل على الأكثر . والقائم على القاعد » . 


وأقول : أما الأول فلوجهين : أحدهم : أن الراكب أكثر هيبة فسلامه يفيد زوال 
القائم يسلم على القاعد فلأنه هوالذى وصل إليه . فلا بد وأن يفتتح هذا الواصل الموصول 
بالخير . 

المسألة الثامنة # السنة في السلام الجهر لأنه أقوى في إدخال السرور فى القلب . 

المسألة التاسعة 4 السنة في السلام الافشاء والتعميم لأن في التخصيص إيحاشا . 

المسألة العاشرة # المصافحة عند السلام عادة الرسولوقةِ . قال عليه الصلاة والسلام 
« إذا تصافح المسلمان محاتت ذنويه) كما يتحات ورق الشجر») . 

© المسألة الحادية عشرة # قال أبو يوسف : من قال لآخر : اقرى فلاناً عني السلام 

المسألة الثانية عشرة » إذا استقبلك رجل واحد فقل سلام عليكم . واقصد الرجل 
والملكين فإنك إذا سلمت عليهما ردا السلام عليك . ومن سلم الملك عليه فقد سلم من عذاب 
الله . 

© المسألة الثالثة عشرة »# إذا دخلت بيتاً خالياً فسلم ٠‏ وفيه وجوه : الأول : إنك تسلم 


من الله على نفسك . والثاني : إنك تسلم على من فيه من مؤمني الحن . والثالت الك 
تطلب السلامة ببركة السلام ممن فى البيت من الشياطين والمؤذيات . ش 
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المسألة الرابعة عة عشرة # السنة أن يكون اد اناه غلم اليا وكيا 
المعجيب 7 روى أن واحداً سلم على الرسو ليَكةٍ وهوكان في قضاء الحاجة 4 فقام وتيمم ثم رد 
السلام . 

7 المسألة الخامسة عشرة ‏ السنة إذا التقى إنسانان أن يبتدرا بالسلام إظهاراً للتواضع 


0 المسألة السادسة عشرة # لنذكر المواضع التي لا يسلم فيها ٠‏ وهي ثانية : الأول : 
روى أن النبي يي قال : لا يبدأ اليهودى بالسلام » وعن أبي حنيفةأ نه قال لا يبدأ بالسلام في 
كك كيه وعن أبي يوسف : بسر عد ا ا 
حلحة ,وام إذا مله علينا فقال كك العلداج دين سك سراي 
كانوا يقولون عير الدخول غل 'الرسول : السام عليك . » فكان النبي 5ت عي يقول وعليكم . 
فجرت السنة بذلك . ثم ههنا تفريع وهو أنا إذا قلنا لهم : وعليكم السلام , ٠‏ فهل جوز ذكر 
الرحمة فيه ؟ قال الحسن يجوز أن يقال للكافر : وعليكم السلام , » لكن لا يقال ورحمة الله 8 
استغفار . وعن الشعبي أنه قال لنصراني : وعليكم السلام ورحمة الله فقيل له فيه . فقال : 
ا ا 0 
5ت لاشتغال الناس بالاجتاع . فإن سلم فرد بعضهم فلا بأس ؛ ولو اقتصروا على الاشارة كان 
أحسن . الثالث : إذاادخل الحمام فرأى الناس متزرين يسلم عليهم , وإن لم يكونوامتزرين 
لم يسلم عليهم . الرابع :الأول ترك السلام على القارىء , لأنه إذا اشتغل بالحواب يقطع 
0 ل برواية الحديث ار العم . 0 0 
ل لس ال بلعل لمحن . اله ك1 كن حشلا حون 
معصية » السابع : لايسلم على من كان مشتغلاً بقضاء ء الحاجة . مر على الرسول عليه الصلاة 
والسلام رجل وهو يقضي حاجته . فسلم عليه . فقام الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الجدار 
فتيمم ثم رد الجواب . وقال « لولا أني خشيت أن تقول سلمت عليه فلم يرد الحواب لا 
أجبتك إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم على فإنك إن سلمت علي لم أرد عليك ) 
الثامن : إذا دخل الرجل بيته سلم على امرأته » فإن حضرت أجنبية هناك لم يسلم عليهم| . 

# المسألة السابعة عشرة * فى أحكام الجواب وهي ثانية : الأول : رد الحواب واجب 
لقوله تعالى ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) ولأن ترك الحخواب إهانة وضرر 
وحرام .» وعن ابن عباس : ما من رجل يمر على قوم مسلمين فيسلم عليهم :ولا يرون علية إلا 


قوله تعالى «إن الل كان على كل شىء حسيبا» الآية عورةااء ”١‏ 


نزع عنهم روح القدس وردت عليه الملائكة . الثاني : رد الجواب فرض :على الكفاية إذا قام 
به البتعض سقط عن الباقين » والأولى للكل أن يذكروا الجواب إظهاراً للاكرام ومبالغة فيه » 
الغالث : أنه واجب على الفور . فإن أخر حتى انقضى الوقت فإن أجاب بعد فوت الوقت 
كان ذلك ابتداء سلام ولا يكون جواباً . الرابع ل 
لكا رس بن اي فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) الخامس : 
قال السلام عليكم . » فالواجب أن يقول- مكدر لسرا ا ار 
والبركة ليدخل تحت قوله ( فحيوا بأحسن منها ) أما إذا قال : السلام عليكم ورحمة الله 
روات ا ا ال 00 0 الح 
ا 
بفعل منهى عنه فكان وجوده كعلمه . 

# المسألة الثامنة عشرة »# اعلم أن لفظ التحية على ما بيناه صار كناية عن الاكرام , 
فجميع أنواع الاكرام يدخل تحت لفظ التحية . 
الرجوع فيها مالم يثبمنها . فإذا أثيب منها فلا رجوع فيها . وقال الشافعي رضي الله عنه : 
له الرجوع فى حى الولد . وليس له الرجوع فى حق الأجنبي . احتج أبو بكر الرازي مبذه 
الآية على صحة قول أبي حنيفة فإن قوله ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) 
او سا يدج ل مد ده اي 
حان ا ل ايب باعلا قر عن قدت مك1 بر بلا ٠‏ مع أن ظاهر الآية يقتضى أن 
يأتي بالأحسن . ثم احتج الشافعي على قوله بماروى ابن عباس وابن عمر عن النبي ب أنه قال 
«لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فها يعطي ولده » قال وهذا نص 
في أن هبة الأجنبي يحرم الرجوع فيها . وهبة الولد يجوز الرجوع فيها . 

ثم قالى تعالى # إن الله كان على كل شىء حسيباً 4 وفيه مسائل : 

«واالطه اارم » لي ل و ا ل 2 


00 قوله تعالى «الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة» الآية سورة النساء 


ده < د ع عظ < دمو 4و يار 


لله إلاهو لَيجَمَعَنكر إِلّ يوم الْقيمة لاريبَ فيه ومن اصدق من أله 


قولهم : جد سبي كذا ؛ أى كافى . ومنه قوله تعالى ( حسبي الله ) . 

المسألة الثانية # المقصود منه الوعيد . فإنا بينا أن الواحد منهم قد كان يسلم على 
اللعل ملستي قو إن ذلك المسلم ما كان يتفحص عن حاله » بل ربما قتله طمعا منه في 
سليهة . فالله تعاللى زجر عن ذلك فقال ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) 
وإياكم أن تتعرضوا له بالقتل . 

ثم قال 8 إن الله كان على كل شىء حسيباً # أى هو محاسبكم على أعمالكم وكاني في 
إيصال جزاء أعمالكم إليكم فكونوا على حذر من مخالفة هذا التكليف . وهذا يدل على شدة 
العناية بحفظ الدماء والمنع من إهدارها . 


7 ثم قال تعالى 8 الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لريب فيه ومن أصدق من الله 
حديثا # . 


وفى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى *# فى كيفية النظم وجهان : الأول : : أنا بينا أن المقصود من قوله ( وإذا 
حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) أن لا يصير الرجل المسلم مقتولاً » ثم إنه تعالى 
أكد ذلك بالوعيد فى قوله ( إن الله كان على كل شبىء حسيباً ) ثم بالغ في تأكيد ذلك الوعيد بهذه 
الآية . فبين في هذه الآية أن التوحيد والعدل متلازمان . فقوله ( لا إله إلا هو ) إشارة إلى 
التوحيد . وقوله ( ليجمعنكم إلى يوم القيامة ) إشارة إلى العدل . وهو كقوله ( شهد الله أنه لا 
إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط ) وكقوله في طه ( انني أنا الله لا إله إلا أنا 
فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ) وهو إشارة إلى التوحيد ثم قال ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها 
لتجزى كل نفس بمااتسعى ) وهو إشارة إلى العدل . فكذا فى هذه الآية بين أنه يجب في حكمه 
وحكمته أن يجمع الأولين والآخرين في عرصة القيامة فيتتصف للمظلومين من الظالمين » ولا 
شك أنه تهديد شديد . الثاني : كأنه تعالى يقول : من سلم عليكم وحياكم فاقبلوا سلامه 
وأكرموه وعاملوه بناء على الظاهر . فإن البواطن إنما يعرفها الله الذي لا إله إلا هوء إنما 


قوله تعالى «ومن أصدق من الله حديثاً» الآية سورلا 0" 


تاكلب بواطن واللخلى يوم القيامة' 

©« المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف : قوله ( لا إله إلا هو ) إما خبر للمبتدا » 
وإما اعتراض والخبر ( ليجمعنكم ) واللام لام القسم 2 والتقدير : والله ليجمعنكم 4 

© المسألة الثالثة # لقائل أن يقول : لم لم يقل : ليجمعنكم ف يوم القيامة ؟ 

والجواب من وجهين : الأول : المراد ليجمعنكم في الموت أو القبور إلى يوم القيامة . 
الثاني : التقدير : ليضمنكم إلى ذلك اليوم ويجمع بينكم وبينه بأن يجمعكم فيه . 

©« المسألة الرابعة # قال الزجاج ؛ يجوزأن يقال سميت القيامة قيامة لأن الناس يقومون 
والطلابة . 

© المسألة الخامسة * اعلم أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى أثبت أن القيامة ستوجد لا 
محالة » وجعل الدليل على ذلك مجرد إخبار الله تعالى عنه . وهذا حق . وذلك لأن المسائل 
الأصولية على قسمين :منها ماالعلم إبصحةالنبوة يكو نحتاجاإلى العلم بصحته. ومنها مالا يكوان 
كذلك . والأول مثل علمنا بافتقار العالم إلى صانع عالم بكل المعلومات قادر على كل 
الممكنات . فأنا ما لم نعلم ذلك لا يمكننا العلم بصدق الأنبياء . فكل مسألة هذا شأنها فإنه 
بمتنع اثباتها بالقرآن واخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وإلا وقع الدور . 


وأما القسم الثانى 4 وهو جملة المسائل التي لا يتوقف العلم بصحة النبوة على العلم 
بصحتها فكل ذلك مما يمكن إثباته بكلام الله واخباره ومعلوم أن قيام القيامة كذلك . فلا جر 
أمكن إثباته بالقرآن وبكلام الله » فثبت أن الاستدلال على قيام القيامة بإخبار الله عنه استدلال 


صبححم م 0 
ده 


© المسألة السادسة *# قوله ( ومن أصدق من الله حديثاً ) استفهام على سبيل 
الانكار » والمقصود منه بيان أنه يجب كونه تعالى صادقاوأ ن الكذب والخلف فى قوله محال . وأما 
المعتزلة فقد بنوا ذلك على أصلهم . وهو أنه تعالى عالم بكون الكذب قبيحاً ٠‏ وعالم بكونه 
غنيا عنه . وكل من كان كذلك استحال أن يكذب . إنما قلنا : إنه عالم بقبح الكذب . 
وعالم بكونه غنياً عنه لأن الكذب قبيح لكونه كذباً , والله تعالى غير محتاج إلى فين + اصل ع 
وثبت أنه عالم بجميع المعلومات فوجب القطع بكونه عالماً بهذين الأمرين . وأما أن كل من 


0 قوله تعالى «ف| لكم في المنافقين فئتين» الآية سورة النّاء 


سر ص وى رصح سام سر 2 معراه كر دع مور ومهو #ماةج 
20 ل من اضل 


0 ل 


كان كذلك استحال أن يكذب فهو ظاهر لأن الكذب جهة صرف لا جهة دعاء . فإذا خلا عن 
معارض الحاجة بقي ضارا محضاً فيمتنع صدور الكذب عنه . وأما أصحابنا فدليلهم أنه لو 
كان كاذباً لكان كذبه قدياً . ولوكان كذبه قدياً لأمتنع زوال كذبه لامتناع العدم على القديم . 
ولو امتنع زوال كذبه قدياً لامتنع كونه عناذفا أن وجود أحد الضدين يمنع وجود الضد 
الآخر » فلوكان كاذباً لامتنع أن يصدق لكنه غير ممتنع . > الل الغو ب كلو قله 
شيئا فإنه لا يمتنع عليه أن يحكم عليه بحكم مطابق للمحكوم عليه يه . والعلم هذه الصحة 
ضروري . فإذا كان إمكان الصدق قائماً كان امتناع الكذب حاصلاً لا محالة . فشيرك: ٠‏ أانه ليك 


من القطع بكونه تعالى ادق > 


# المسألة السابعة #4 استدلت المعتزلة ببذه الآية على أن كلام الله تعالى حدث . قالوا 
لأنه تعالى وصفه بكونه حديثاً فى هذه الآية وفى قوله تعالى ( الله نزل أحسن الحديث ) 
والحديث هو الحادث أوالمحدث » وجوابنا عنه : إنكم إغا تحكمون بيحدوث الكلام الذى 
هوالحرف والصوت ونحن لا ننازع فى حدوثه , إنما الذى ندعي قدمه شيىء آخر غير هذه 
الحروف والأصوات. والآية لا تدل على حدوث ذلك الشيىء البتة بالاتفاق منا ومبكم . فأما منا 
فظاهر . وأما منكم فإنكم تنكرون وجود كلام سوى هذه الحروف والأصوات 2 فكيف يمكنكم 
أن تقولوا بدلالة هذه الآية على حدوثه والله أعلم . 

قوله تعاللى # ف) لكم ف المنافقين فئتين والته أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من 
أضل اله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً ‏ . 

اعلم أن هذا نوع آخر من أحوال المنافقين ذكره الله تعالى » وههنا مسائل : 

© المسألة الأولى »# ذكروافى ست تر وال هذه الآية وجوه : الأول : أنما نزلت في قوم 
قدموا على النبي يايةٍ وآله مسلمين فأقاموا بالمدينة ما شاء الله » ثم قالوايا رسول الله تيك أن 
نخرج إلى الصحراء فائذن لنا فيه » فأذن لهم . فل| خرجوا لم يزالوا يرحلون مرحلة مرحلة 
حتى لحقوا بالمشركين فتكلم المؤمنون فيهم . فقال بعضهم . لو كانوا مسلمين مثلنالبقوامعنا 
وصبرواكما صبرنا وقال قوم : هم مسلمون 2 وليس لنا أن ننسبهم إلى الكفر إلى أن يظهر 


قوله تعالى «اتريدون أن تهدوا من أضل الله الآية ‏ سصورةالأساء ى,, 


أمرهم . فبين الله تعالى نفاقهم في هذه الآية . الثاني : نزلت الآية في قوم أظهروا الإسلام 
بمكة » وكانوا يعينون المشركين على المسلمين . فاختلف المسلمون فيهم وتشاجروا » فنزلت 
الآية . وهوقول ابن عباس وقتادة . الثالث : نزلت الآية فى الذين تخلفوا يوم أحد عن رسول 
0 أصحاب الرسول يك فيهم . فمنهم فرقة 
يقولون كفروا . وآخرون قالوا : لم يكفروا . فنزلت هذه الآية . وهوقول زيد بن ثابت . 
ومنهم من طعن في هذا الوجه وقال : فى نسق الآية ما يقدح فيه . وإنهم من أهل مكة . وهو 
قوله تعالى ( فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يباجروا في سبيل الله ) الرابع نزلت الآية في قوم 
ضلوا وأخذوا أموال المسلمين وانطلقوا بها إلى الهامة فاختلف المسلمون فيهم . فنزلت الآية : 
وهوقول عكرمة . الخامس : هم العرنيون الذين أغاروا وقتلوا يساراً مولى الرسول كل . 
السادس : قال ابن زيد : نزلت فى أهل الافك .2 


# المسألة الثانية # فى معنى الآية وجهان: الأول : أن «فئتين » نصب على الحال: كقولك: 
ا 0 الاق ا 
طرفم بع امادلاتر ك رمن وسائهه طاجرة جلا اتليس لك أن افوا فيه يلاغنب أن 
تقطعوا بكفرهم . 

© المسألة الثالثة# قال الحسن: إنما سماهم منافقين وان أظهروا الكفر لأخمم وصفوا 
بالصفة التي كانوا عليها من قبل. والمراد بقوله (فتتين) ما بينا ان فرقة منهم كانت تميل اليهم 
وتذب عنهم وتواليهم. وفرقة منهم تباينهم وتعاديهم. فنهوا عن ذلك وأمروا بأن يكونوا على 
نبج واحد ف التباين والتبرى والتكفير, والله أعلم . 

ثم قال الله تعالى مخبرا عن كفرهم ا والله اركسهم بما كسبوا». وفيه مسائل : 

0 المسألة الاولى #: لوكس رد الشىء من آخره إلى أوله. فالركس والنكس والمركوس 
والمنكوس واحد . ومنه يقال للر وث الركس لأنه رد إلى حالة خسيسة. وهي حالة النجاسة. 
وتسمى :رجيعاهدا المعنى أيضاء وفيه لغتان: ركسهم وأركسهم فارتكسواء أي ارتدوا. وقال 
أمية . 

فأركسوا فى حم عه كانوا عصاة وقالوا الافك والزورا 

© المسألة الثانية 4 معنى الآية أنه ردهم إلى أحكام الكفار من الذل والصغار والسبي 


فخر الرازي ج١٠‏ م ١6‏ 


ال قوله تعالى «ودوا لو تكفرون كما كفروأ فتكون سواء ) الآية سورة النساء 


رم وسو نو زر شرل م لير ء ست لكر 0 + ه ا 2< وح اق اال 


ا 1 51 1_0 
ودوا لو تكفرون كا كفروأ فتكونون سوا فلا تتخذوا منهم اولياء حل باحر وا قى 
والقتل عا كستواء أى بما أظهروا من الارتداد بعد ما كانوا على النفاق. وذلك أن المنافق مادام 


يكون متمسكا فى الظاهر بالشهادتين لم يكن لنا سبيل إلى قتله, فاذا أظهر الكفر فحينئذ يجرى 
الله تعالى عليه أ حكام الكفار. 


«المسألة الثالثة # قرأ أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود (والله أركسهم) وقد ذكرنا أن 
0 وركس لغتان . 


ثم قال تعالى (اتريدود أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجدلهسبيلا)قالت 
المعتزلة المراد من قوله (أضل الله ) ليس أنه هو خلق الضلال فيه للوجوه المشهورة, ولأنه تعالى 
قال قبل هذه الآية (والله اركسهم بما كسبوا) فبين تعالى انه إنما ردهم وطردهم بسبب كسبهم 
وفعلهم. وذلك ينفي القول بان إضلالهم حصل بخلق الله وعند هذا حملوا قوله (من أضل 
الله ) على وجوه: الأول : المراد منه ان الله تعالى حكم بضلاهم وكفرهم كم يقال فلان يكفر 
فلانا ويضله : بمعنى أنه حكم به وأخبر عنه . الثاني : أن المعنى أتريدون أن تهدوا إلى الحنة 
من أضله الله عن طريق الحنة. وذلك لانه تعالى يضل الكفار يوم القيامة عن الاهتداء إلى 
طريق الحنة. الثالث : ان يكون هذا الاضلال مفسرا بمنع الالطاف. 

واعلم أنا قد ذكرنا فى مواضع كثيرة من هذا الكتاب ضعف هذه الوجوه. ثم نقول: هب 
أنبا صحيحة. ولكنه تعالى لما أخبر عن كفرهم وضلاههم. وانهم لا يدخلون الجنة فقد توجه 
الاشكال لأن انقلاب علم الله تعالى جهلا محال, والمفضى الى المحال محال. وما يدل على أن 
المراد من الآية أن الله تعالى أضلهم عن الدين قوله (ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا) فالماشئوئن 
ف الدنيا انما كانوا يريدون من المنافقين الايمان ويحتالون فى إدخاهم فيه. 

ثم قال تعالى (ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا) فوجب ان يكون معناه أنه تعالى لما 
أضلهم عن الايمان امتنع أن يجد المخلوق سبيلا الى ادخاله فى الايمان. وهذا ظاهر. 

ثم قال تعالى (ودوا لو تكفرون كى) كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى 
يهاجروا فى سبيل الله ) . 


وفيه مسألتان 


١‏ قوله تعالى ورفلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا)» الآية و الشاء مم 


« المسألة الأولى © انه تعالى لما قال قبل هذه الآية (أتريدون أن تهدوا من أضل الله) 
وكان ذلك استفهاما على سبيل الانكار قرر ذلك الاستبعاد بأن قال: بلغوا فى الكفر الى أنهم 
تمنوك نتسوا انها السلموة كفازاء. نيا بلخوا فى تعصبهم فى الكقر إل هذا الحد مكف 
تطمعون ف ايمانهم . 


© المسألة الثانية # قوله (فتكونون سواء # رفع بالنسق على (تكفر ون) والمعنى : ودوالو 
تكونون . والفاء عاطفة ولا يجوز أن يجعل ذلك جواب التمني. ولو أراد ذلك على تأويل إذا 
كفروا استووا لكان تنصبال ومثله قوله (ودوا لوتدهن فيدهنون) ولوقيل (فيدهنوا) على الجوات 
لكان ذلك جائزا في الاعراب . ومثله (ود الذين كفم كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم 
يميلون عليكم) ومعنى قوله (فتكونون سواء) أي فى الكفر. والمراد فتكونون أنتم وهم 
سواء الا أنه اكتفى بذكر المخاطبين عن ذكر غيرهم لوضوح المعنى بسبب تقدم ذكرهم. واعلم 
أنه تعالى لما شرح للمؤمنين كفرهم وشدة غلوهم فى ذلك الكفر. ٠‏ فبعد ذلك شرح للمؤمنين 
كيفية المخالطة معهم فقال (فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا فى سبيل الله) وفيه مسائل . 


# المسألة الأولى » دلت الآية على أنه لا يجوز موالاة المشركين والمنافقين والمشتهرين 
بالزندقة والالحاد. وهذا متأكد بعموم قوله تعالى (يا أمها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
أولياء) والسبب فيه أن أعز الاشياء وأعظمها عند جميع الخلق هوالدين. لأن ذلك هو الامر 
الذى به يتقرب الى الله تعالى. وعرسلية ال طلت السعادة فى الاخرة. وإذا كان كذلك كانت 
العداوة الحاصلة بسببه أعظم أنواع العداوة. وإذا كان كذلك امتنع طلب المحبة والولاية في 
الموضع الذى يكون أعظم موتجنات العذاوة تخاصلا فيه واللة 3 

© المسألة الثانية # قوله (فلا تتخذوا منهم أولياء حتى بباجروا) قال أبو بكر الرازى : 
التقدير حتى يسلموا ويهاجرواء لأن الحجرة فى سبيل الله لا تكون إلا بعد الاسلام. فقد دلت 
الآية على إيجاب الهجرة بعد الاسلام. وانهم وإن أسلموا لم يكن بيننا وبينهم موالاة إلا بعد 
الهجرة. ونظيزه قوله (مالكم من ولايتهم من شىء حتى يباجروا) . 

واعلم أن هذا التكليف إغا كان لازا حال ما كانت المجرة مفروضة قال بي » «أنا 
برئء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين وأنا برىء من كل مسلم م- مشرك» فكانت ا 


قوله تعالى «فإن تولوافخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم» الآية صورة النساء 
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قوم ببنحكم وبيهم ميئلق 


واجبة إلى أن فتحت مكة, ثم نسخ فرض الهجرة . عن طاوس عن ابن عباس قال: حك 
الله يكِ يوم فتح مكة «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وثية» وروى عن الحسن أن حكم الآية 
ثابت فى كل من أقام فى دار الحرب فرأى فرض الهجرة إلى دار الاسلام قائم) . 

«المسألة الثالثة # اعلم أن المجرة تارة تحصل بالانتقال من دار الكفر إلى دار الايمان 
وأخرى تحصل بالانتقال عن أعمال الكفار إلى أعمال المسلمين » قال يك «المهاجر من هجر ما 
نبي الله عنه» وقال المحققون: الهجرة في سبيل الله عبارة عن الهجرة عن ترك مأموراته وفعل 
منهياته, ولما كان كل هذه الأمور معتبرا لا جرم ذكر الله تعالى لفظا عاما يتناول الكل فقال (حتى 
اجر وا في سبيل الله) فانه تعالى لم يقل: حتى بهاجر وا عن الكفر. بل قال (حتى يهاجروا ف 
سبيل الله) وذلك يدخل فيه مهاجرة دار الكفر ومهاجرة شعار الكفر. ثم لم يقتصر تعالى على 
ذكر المحجرة, بل قيده بكونه فى سبيل الله فانه ريما كانت الحجرة من دار الكفر إلى دار 
الاسلام. ومن شعار الكفر إلى شعار الاسلام لغرض من أغراض الدنياء إنما المعتبر وقوع تلك 
الهجرة لأجل أمر الله تعالى. 

ثم قال تعالى #فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا 
نصيرا» والمعنى فان أعرضوا عن الهجرة ولزموا مواضعهم خارجا عن المدينة فخذوهم اذا 
قدرتم عليهم واقتلوهم أينا وجدتموهم في الحل والحرم. ولا تتخذوا منهم في هذه الحالة وليأ 
يتولى شيئا من مهما تكم ولا نصيرا ينصركم على أعدائكم . 

واعلم أنه تعالى لما أمر بقتل هؤلاء الكفار استثنى منه موضعين . 

الأول : قوله تعالى (الا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى # فى قوله (يصلون) قولان: الأول: ينتهون اليهم ويتصلون سمء 
والمعنى أن كل من دخل فى عهد من كان داخلا في عهدكم فهم أيضا داخلون في عهدكم . قال 
القفال رحمه الله : وقد يدخل ف الآية أن يقصد قوم حضرة الرسول بتيةٍ فيتعذر عليهم ذلك 
المطلوب فيلجأوا إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد إلى أن يجدوا السبيل اليه. 


© القول الثاني # أن قوله (يصلون) معناه ينتسبوك» وهذا ضعنف لآن أهل مكة 


لا دين يَصلُونَ إِلّ 
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5.14 سه لل رو سا ل وبر بيرتعرى © برص بير لوطه رجض 0 
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سك لمعاو إن أعترلو ف قل يقنتلوة والْقوا لكر الس قا جعل أ 
ارا عماس اس 


لكر ليم سبيلا جه 
أكثرهم كانوا متصلين بالرسول من جهة النسب مع أنهي كان قد أباح دم الكفار منهم 
المسألة الثانية # اختلفوا فى أن القوم الذين كان بينهم وبين المسلمين عهد من 
هم؟ قال بعضهم هم الأسلميو زفانه كان بينهم وبين رسول الله #يؤعهدفانهعليه الصلاة والسلام 
وادع وقت خروجه الى مكة هلال بن عويمر الأسلمي على أن لا يعصيه ولا يعين عليه: وعلى أن 
كل من وصل إلى هلال ولحأ إليه فله من الجوار مثل ما لخلال. وقال ابن عباس : هم بنو بكر بن 
زيد مناة» وقال مقاتل: هم خزاعة وخزيمة بن عبد مناة . 
واعلم أن ذلك يتضمن بشازة عظيمة لأهل الايمان» لأنه تعالى لما رفع السيف عمن التجأ 
إلى من التجأ إلى المسلمين. فأن يرفع العذاب فى الآخرة عمن التجأ إلى محبة الله ومحبة رسوله 
كان أولى والله أعلم. 


( الموضع الثاني ف الأستثناء» قوله تعالى (أو جاؤكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو 
يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا اليكم 
السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا) وفى الآية مسائل. 

© المسألة الأولي4 . قوله تعالى (أو جاؤكم) يحتمل أن يكون عطفا على صلة «الذين» 
والتقدير: إلا الذين يصلون بالمعاهدين أو الذين حصرت صدورهم فلا يقاتلونكم. ويحتمل 
أن يكون عطفا على صفة «قوم» والتقدير: إلا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم عهد. أو 
يصلون الى قوم حصرت صدورهم فلا يقاتلونكم. والاول أولى لوجهين: أحده) : قوله 
تعالى (فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا اليكم السلم فا جعل الله لكم عليهم سبيلا) وانما 
ذكر هذا بعد قوله (فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم) وهذا يدل على ان السبب الموجب لترك 
التعرض هم هو تركهم للقتال. وهذا انما يتمشى على الاحتّال الاول. وأماعلى الاحتال الثاني 
فالسبب الموجب لترك التعرض هم هو الاتصال بمن ترك القتال. الثاني: أن جعل ترك القتال 
موجبا لترك التعرض أولى من جعل الاتصال بمن ترك القتال سببا قريبا لترك التعرض . لان على 


2" قوله تعالى «او جاؤكم حصرت صدورهم») الآية صورةالنساء 


التقدير الاول يكون ترك القتال سببا قريبا لترك التعرضء وعلى السبب الثاني يصير سببا 
بعيدا . ش 


© المسألة الثانية # قوله (حصرت صدورهم) معناه ضاقت صدورهم عن المقاتلة فلا 
يريدون قتالكم لانكم مسلمون. ولا يريدون قتاهم لانهم أقارهم. واختلفوا فى موضع قوله 
(حصرت صدورهم) وذكروا وجوها: الاول: أنه فى موضع الحال باضمار «قد» وذلك لان «قد» 
تقرب الماضى من الحال, ألا تراهم يقولون: : قد قامت الصلاة» ويقال أتاني فلان ذهب عقله, 
أى أتاني فلان قد ذهب عقله : وتقدير الآية » أو جاؤكم حال ما قد حصرت صدورهم. 
الثاني: انه خبر بعد خبرء كأنه قال: أوجاؤكم ثم أخبر بعده فقال (حصرت صدورهم) وعلى 
هذا التقدير يكون قوله (حصرت صدورهم) بدلا من (جاؤكم) الثالث: أن يكون التقدير: 
جاؤكم قوما حصرت صدورهم او جاؤكم رجالا حصرت صدورهم. » فعلى هذا التقدير قوله 
(حصرت صدورهم) نصب لأنه صفة لموصوف منصوب على الحال, الا انه حذف الموصوف 
المنتصب على الحال. وأقيمت صفته مقامه. وقوله (أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم) معناه 
ضاقت قلوبهم عن قتالكم وعن قتال قومهم فهم لا عليكم ولا لكم . 

«المسألة الثالثة» اختلفوا فى أن الذين استثناهم الله تعالى أهم من الكفار أو من 
المؤمنين؟ فقال الجمهور: هم من الكفار. والمعنى أنه تعالى أوجب قتسل الكافر الا إذا كان 
معاهدا أو تاركا للقتال فانه لا يجوز قتلهم. وعلى هذا التقدير فالقول بالنسخ لازم لأن. الكافر 
وان ترك القعال فانه يجوزقتله. وقال أبومسلم الاصفهاني: انه تعالى لما أوجب الهجرة على كل 

من أسلم استثنى من له عذر فقال (إلا الذين يصلون) وهم قوم من المؤمنين قصدوا الرسول 

للهجرة والنصرة, الا أنهم كان فى طريقهم من الكفار ما لم يجدوا طريقا اليه خوفا من ااولتلك 
الكفار.ء فصاروا الى قوم بين المسلمين وبينهم عهد وأقاموا عندهم الى أن يمكنهم الخلاص 
واستثنى بعد ذلك من صر إلى الرسول ولا يقاتل الرسول ولا أصحابه. لأنه يخاف الله تعاى 
فيه. ولا يقاتل الكفار أيضا لانهم أقار به. أو لانه أبقى اولاده وأزواجه بينهم فيخاف لو قاتلهم 
أن يقتلوا أولاده وأصحابه. فهذان الفريقان من المسلمين لا يحل قتالهم وان كان لم يوجد منهم 
الحمجرة ولا مقاتلة الكفار. ظ 

المسألة الرابعة # قوله تعالى (ولو شاء الله لسلطهم عليكم) التسليط فى اللغة مأخوذ 

من السلاطة وهي الحدة. والمقصود منه أن الله تَعالى من على المسلمين بكفف بأس الماعلي 

والمعنى : أن ضيق صدورهم عن قتالكم إنما هو لأن الله قذف الرعب في قلوبهم. ولو انه تعالى 
قوى قلوءمم عا لى قتال المسلمين لتسلطوا عليهم . قال أصحابنا: وهذا يدل عا لى انه لا يقبح من 
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الله تعالى تتسليط الكافر على المؤمن وتقويته عليه. وأما المعتزلة فقد أجابوا عنه من وجهين: 
الأول : قال الجحبائي قد بينا أن القوم الذين استثناهم الله تعالى قوم مؤمنون لا كافرون. وعلى 
هذا فمعنى الآية: ولوشاء الله لسلطهم عليكم بتقوية قلومهم ليدفعوا عن انفسهم ان اقدمتم 
على مقاتلتهم على سبيل الظلم والثاني : قالالكلبي : انه تعالى أخبر أنه لو شاء لفعل. وهذا لا 
يفيد إلا أنه تعالى قادر على الظلم . وهذا مذهبنا إلا انا نقول: إنه تعالى لا يفعل الظلم. وليس 
فى الآية دلالة على أنه شاء ذلك وأراده. 


8 المسألة الخامسة # اللام فى قوله (فلقاتلوكم) جواب «للوه على التكرير أو البدل. على 
تأويل ولو شاء الله لسلطهم عليكم ولو شاء الله لقاتلوكم. قال صاحب الكشاف: وقرىء 
(فلقتلوكم ) بالتخفيف والتشديد. 

ثم قال (فان اعتزلوكم) أ فان لم يتعرضوا لكم وألقوا اليكم السلم. أ الانقياد 
والاستسلام. وقرىءبسكون اللام مع فتح السين (فما جعل الله لكم عليهم سبيلا) فما أذن 
لكم في أخذهم وقتلهم . واختلف المفسرون فقال بعضهم : الآية منسوخة بآية السيف. وهي 
قوله (اقتلوا المشركين) وقال قوم: انها غير منسوخة. أما الذين حملوا الاستثناء على المسلمين 
فذلك ظاهر على قوطم. وأما الذين حملوا الاستثناء على الكافرين فقال الأصم : إذا حملنا الآية 
على المعاهد فكيف_يمكن أن يقال انها منسوخة . 

ش ثم قال تعالى (ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة 
أركسوا فيها ). : ش 

قال المفسرون: هم قوم من أسد وغطفان. كانوا اذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدواء 
وغرضهم أن يأمنوا المسلمين. فاذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا عهودكم (كلما ردوا إلى 
الفتنة) كلم| دعاهم قومهم إلى قتال المسلمين (أركسوا فيها) أى ردوا مغلوبين منكوسين فيهاء 
وهذا استعارة لشدة إصرارهم على الكفر وعداوة المسلمين لأن من وقع فى شبىء منكوسا يتعذر 


ا قوله تعالى «وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأء الآية ‏ صورةلشاء 
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حروحه منه . 
ثم قال تعالى (فان لم يعتزلوكم ويلفوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم 
حيث ثقفتموهم) . 
والمعنى : فان لم يعتزلوا قتالكم ولم يطلبوا الصلح منكم ولم يكفوا أيديهم فخذوهم 
واقتلوهم حيث ثقفتموهم . قال الأكثرون: وهذا يدل على أ :هم اذا اعتزلوا قتالنا وطلبوا الصلح 
منا وكفوا ايدييم عن إيذائنا لم يجر لنا قتالهم ولا قتلهم. ونظيره قوله تعالى (لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبر وهم) وقوله (وقاتلوا في سبيل الله 
الذين يقاتلونكم) فخص الامر بالقتال لمن يقاتلنا دون من لم يقاتلنا. واعلم ن هذا الكلام 
مبني على أن المعلق بكلمة «إن» على الشرط عدم عند عدم الشرط» وقد شرحنا الحال فيه في قوله 
تعالى ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) . 
ثم قال (وأولتكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا) . 
وف السلطان المبين وجهان: الأول: أنه ظهر على جواز قتل هؤلاء حجة واضحة ظاهرة ٠‏ 
وهي ظهور عداوتهم وانكشاف حالهم في الكفر والغدر. وإضرارهم بأهل الاسلام. الثاني : 
أن السلطان الممين هو إذن الله تعالى للمسلمين فى قتل هؤلاء الكفار. 
قوله تعالى (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 
وانة مشلنة إل أعلة إلا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة 
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد 
فصيام شهر ين متتابعين توبة من الله وكان الله حكها . 
اعلم أنه تعالى لا رغب في مقاتلة الكفار »وحرض عليها ذكر بعد ذلك بعض ما يتعلق بهذه 
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كافرا حر بيا فيقتله . ثم يتبين انه كان مسلا ٠‏ فذكر الله تعالى حكم هذه الواقعة في هذه الآية 
وههنا مسائل : ٠‏ 

© المسألة الاولى *# رمم عون الأول: زوع غرؤة بن الزبير أن 
حديفة ابن الهان كان مع الرسو لبي يوم أحد فاخطأ المسلمون وظنوا أن أباه الهان واحد من 
الكفار. فأخذوه وضربوه بأسيافهم وحذيفة يقول: انه أبى فلم يفهموا قوله إلا بعد أن قتلوه. 
فقال حذيفة : يغفر الله لكم وهو أ رحم الر ا حمين. فلا سمع الرسول يي ذلك ازداد وقع حديفة 
عنده. فنزلت هذه الآية: 

© الرواية الثانية * الماح ا اي لتر ولاك ا فعدل إلى 
شعب لحاجة له فوجد رجلا فى ء غنم له فحمل عليه بالسيف ٠‏ فقال الرجل : لا إله إلا الله . 
فقتله وساق غنمه ثم وجد في نفسه شيئاً » فذكر الواقعة للرسول صل الله عليه وسلم فقال عليه 
الصلاة والسلام وهلا شففت عن قلبه » وندم أبو ادرداء فنزلت الآية . 

#الرواية الثالثة# روى أن عياش بن أبي ربيعة. وكان أخا لأبي جهل من أمه. أسلم 
وهاجر خوفا من قومه إلى المدينة» وذلك قبل هجرة الرسول #ية . فأقسمت يدا ولا 
تشرب ولا تجلس تحت سقف حتى يرجع. فخرج أبوجهل ومعه الحرث بن زيد بن أبي أنيسة 
فأتياه وطولا فى الأحاديث, فقال أ بوجهل: أليس أن محمداً يأمرك ببر الأم فانصرف وأحسن إلى 
أمك وأنت على دينك فرجع . فل) دنوا من مكة قيدوا يديه ورجليه. وجلده أ بو جهل مائة 
جلدة. وجلده الحرث مائة أخرى. فقال للحرث: هذا أخى فمن انت يا حرث. لله على إن 
وجدتك خاليا أن أقتلك. وروى أن ال حرث قال لعياش حين رجع : ان كان دينك الأول هدى 
فقد تركته وان كان ضلالا فقد دخلت الآن فيه. فشق ذلك على عياش وحلف أن يقتله. فل| 
دخل على أمه حلفت أمه لا يزول عنه القيد حتى يرجع إلى دينه الأول ففعل. ثم هاجر بعد 
ذلك وأسلم الحرث أيضا وهاجر. قلقيه عياش خالياً ولم يشعر باسلامه فقتله. فل أخبر بأنه 
كان مسل| ندم على فعله وأتى رسول الله ##وقال: قتلته ولم أشعر باسلامه. فنزلت هذه 
الآية. 

8 المسألة الثانية # قوله تعالى (وما كان) فيه وجهان: الأول: أى وما كان له فها أتاه من 
ربه وعهد اليه . الثاني : ما كان له فى شىء من الازمنة ذلك. والغرض منه بيان أن حرمة القتل 
كانت ثابتة من أول زمان التكليف. 

# المسألة الثالثة #* قوله (إلا خطأ) فيه قولان: الاول: أنه استثناء متصلء. والذاهبون 
إلى هذا القول ذكر وا وجوها: الأول : ان هذا الاستثناء ورد على طريق المعنى., لأن قوله (وما 
كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ) معناه أنه يؤاخذ الانسان على القتل إلا اذا كان القتل قتل 
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خطأ فانه لا يؤاخذ به. الثاني : أن الاستثناء صحيح أيضا على ظاهر اللفظ , والمعنى أنه ليس 
أؤمن أن يقتل مؤمنا البتة إلا عند الخطأً. وهوما إذا رأى عليه شعار الكفار. أو وجده فى 
عسكرهم فظنه مشركاء فههنا يجوز قتله. ولا شك أن هذا خطأ . فانه ظن أنه كافر مع أنه ما 
كان كافرا. الثالث: أن فى الكلام تقديما وتأخيراء والتقدير: وما كان مؤمن ليقتل مؤمنا إلا 
خطأ. ومثله قوله تعالى (ما كان لله أن يتخذ من ولد) تأويله: ما كان الله ليتخذ من ولد. لأنه 
تعالى لا يحرم عليه شىء, إنما ينفي عنه ما لا يليق به. وأيضا قال تعالى (ما كان لكم أن تنبتوا 
شجرها) معناه ما كنتم لتنبتواء لأنه تعالى لم يحرم عليهم أن ينبتوا الشجر, إنما نفى عنهم أن 
إيمكنهم إنباتهاء فانه تعالى هو القادر على إنبات الشجر. الرابع : أن وجه الاشكال في حمل هذا 
الاسسناء غيل الاستاء الل وفو أن يفال الاستاء اضر إثبات. وهذا يقتضى 
الاطلاق فى قتل المؤمن فى بعض الأحوال, وذلك محال, إلا أن هذا الاشكال إنما يلزم اذا سلمنا 
أن الاستثناء من النفي إثبات؛ وذلك مختلف فيه بين الاصوليينء والصحيح أنه لا يقتضيه لأن 
الاستثناء يقتضي صرف الحكم عن المستثنى لا صرف المحكوم به عنه. واذا كان تأثير الاستثناء في 
صرف الحكم فقط بقي المستثنى غير حكوم عليه لا بالنفي ولا بالاثبات. وحنيئذ يندفع 
الاشكال. وما يدل على أن الاستثناء من النفي ليس باثبات قوله عليه الصلاة والسلام «لا 
صلاة الا بطهور ولا نكاح الا بولى» ويقال : لا ملك الا بالرجال ولا رجال الا بالمال» 
والاستثناء في جملة هذه الصور لا يفيد أن يكون الحكم المستثنى من النفي إثباتا والله أعلم . 
الخامس : قال أبو هاشم وهو أ حد رؤساء المعتزلة : تقدير الآية: وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا 
فيبقى مؤمناء الا أن يقتله خطأ فيبقى حينئذ مؤمناء قال: المراد أن قتل المؤمن للمؤمن يخرجه 
عن كونه مؤمناء الا أن يكون خطأ فانه لا يخرجه عن كونه مؤمنا. واعلم أن هذا الكلام بناء 
على أن الفاسق ليس بمؤمن. وهو أصل باطلء والله أعلم. 

©« القول الثاني » ان هذا الاستثناء منقطع بمعنى لكن. ونظيره في القرآن كثير. قال 
تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة) وقال (الذين يجتنبون كبائر الاثم 
والفواحش إلااللمم ) وقال ( لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثها إلا قيلا سلاما سلاما) والله أعلم . 

# المسألة الرابعة 4 فى انتصاب قوله (خطأ) وجوه: الأول: أنه مفعول له. والتقدير ما 

ينبغي أن يقتله لعلة من العلل, إلا لكونه خطأ. الثاني : أنه حال, والتقدير: لا يقتله البتة إلا 
حال كرية خف . الثالث: أنه صفة للمصدر. والتقدير: إلا قتلا خطأ. 


قوله تعالى (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ا إلى أهله إلا أن 
يصدقوا) وق الآية مسائل : 
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١ :‏ 
© المسألة الأولى » قال الشافعي رحمه الله: القتل على ثلاثة أقسام: عمد. وخطأًء 
وشبه عمد. 


اما العمد: : فهوأن يقصد قتله بالسبب الذى يعلم إفضاءه إلى الموت سواء كان ذلك 
جارحاً أو لم يكن. وهذا قول للشافعي. 

وأما الخطأ فضربان: احدهن :ا نريقصنه رمى المذرك او الطافر تفاضات مان 
والثاني: أن يظنه مشركا بأن كان عليه شعار الكفار. والأول خطأ في الفعل والثاني خطأ فى 
القصد. 


أماشية الغييد: فهو أن يضربه بعصا خفيفة لا تقتل غالبا فيموت منه. قال الشافعي 
رحمه اللههذا خطأ فى القتل وإن كان عمدا فى الضرب . 


© المسألة الثانية # قال أبو حنيفة : القتل بالمثقل ليس بعمد محض. بل هو خطأ وشبه 
عمد. فيكون داخلا تحت هذه الآية فتجب فيه الدية والكفارة» ولا يجب فيه القصاص . وقال 
الشافعي رحمه الله: إنه عمد محض يجب فيه القصاص . أما بيان أنه قتل فيدل عليه القرآن 
والخبرء أما القرآن فهو أنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه وكز القبطي فقضى عليه 
ثم إن ذلك الوكز يسمى بالقتل. بدليل أنه حكي أن القبطي قال فى اليوم الثاني (أتريد أن 
تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس) وكان الصادر عن موسى عليه السلام بالامس ليس إلا الوكز, 

فثبت أن القبطي سماه قتلاء وأيضا ان موسبى صلوات الله عليه سماه قتلا حيث قال (رب اني 
قتلت منهم نفسا فأخا ف أن يقتلون) وأجمع المفسرون على أن المراد منه قتل ذلك القبطي بذلك 
الوكز. وأيضا ان الله تعالى سماه قتلا حيث قال (وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا) 
فثبت ان الوكز قتل بقول القبطى وبقول مومبى وبقول الله الله تعالى .وأ ما الخبر فقوله يَنةٍ «أ لاإن 
قتيل الخطا العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الابل» فسماه قتلاء فثبت بهذين الدليلين أنه 
حصل القتل. وأما أنه عمد فالشاك فيه داخل فى السفسطة فان من ضرب رأس إنسان بحجر 
الرحاء أوصابه أوغرقه , أو خنقه ثم قال: ما قصدت به قتله كان ذلك إما كاذبا اويجنوناء 
وأما أنه عدوان فلا ينازع فيه مسلم. فثبت أنه قتل عمد عدوان. فوجب أن يجب القصاص 
بالنص والمعقول . 


أما النص : فهو جميع الآيات الدالة على وجوب القصاص . كقوله (كتب عليكم 
القصاص ف القتلى . وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس . ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطانا. وجزاء سيئة سيئة مثلها. . فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) . 
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وأما المعقول: قير لطر مو قوم القصاص صيانة النفوس والارواح عن الاهدار 
قال تعالى (ولكم فى القصاص حياة) واذا كان المقصود من شرع القصاص صيانة النفوس 

والارواح عن الاهدار. والاهدار من المثقل كهو فى المحدد كانت الحاجة إلى شرع الزاجر في 
إحدى الصورتين كالحاجة إليه فى الصورة الأخحرى » ولا تفاوت بين الصورتين فى نفس 
الاهدار, إنما التفاوت حاصل فى آلة الاهدارء والعلم الضرورى حاصل بأن ذلك غير معتبر» 
والكلام فى الفقهيات إذا وصل إلى هذا الحد فقد بلغ الغاية القصوى ىق التحقيق لمن ترك 
التقليد. واحتجوا بقوله:#د: «ألا إن قتيل الخطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الابل» 
وهوعام سواء كان السوط والعصا صغيرا أو كبيرا. 

والحوات : أن قوله (قتيل الخطأ) يدل على أنه لا بد وان يكون معنى الخطأ حاصلا فيه 
وقد ييا أن من حدق تبان وضرت را نيه حجر الرجاء ثم قال ماكتت اففسدقدلة :“فان كل 
عاقل ببديهة عقله يعلم أنه كاذب فى هذا المقال. فوجب حمل هذا الضرب على الضرب بالعصا 
الصغيرة حتى يبقى معنى الخطأ فيه. والله اعلم . 

المسألة الثالثة # قال أبو حنيفة : القتل العمد لا يوجب الكفارة . وقال الشافعي : 
يوجب . إحتجأ بو حنيفة بهذه الآية » فقال قوله ( ومن قتل مؤمناً خطأ ) شرط لوجوب الكفارة 
وعند انتفاء الشرط لا يحصل المشروط . فيقال له : إنه تعالى قال ( ومن لم يستطع منكم طولاً 
أن ينكح المحصنات المؤمنات فمم| ملكت أيمانكم ) فقوله (ومن لم يستطع ) ماكان شرطأ لجواز 
نكاح الأمة على قولكم . فكذلك ههنا . ثم نقول : الذى يدل على وجوب الكفارة في 
القتل والعمد والخبر والقياس . 

أما الخبر فهو ما روى واثلة بن الأسقع قال : أتينا رسول الله يي فى صاحب لنا أوجب 
النار بالقتل . فقال : اغتقوا عنه يعتق الله بكل عضومته عضواً منه من النان . 

وأما القياس : فهو أن الغرض من إعتاق العبد هو أن يعتقه الله من النار . والحاجة إلى 
هذا المعنى فى القتل العمد أتم . فكانت الحاجة فيه إلى يجاب الكفارة أتم والله أعلم . 

وذكر الشافعي رضي الله عنه حجة أخرى من قياس الشبه فقال : لما وجبت الكفارة فى 
قتل الصيد فى الاحرام سوينا بين العامد وبين الخاطىء ء إلافى الاثم . فكذا في قتل المؤمن , 
ا م لي ا لي ل اهو 


قولة تعالى «ومن قتل مؤّمنا خطأ» الآية مور النساء 5 


« المسألة الرابعة 4 قال ابن عباس والحسن والشعبي والنخعي : لا تجزي الرقبة إلا إذا 
صام وصلى . وقال الشافعي ومالك والأوزاعي وأ بو حنيفة رضي الله عنهم : يجزي الصبي إذا 
كان أحد أبويه مسل] . حجة ابن عباس هذه الآية » فإنه تعالى أوجب تحرير الرقبة المؤمنة , 
والمؤمن من يكون موصوفاً بالإيمان » والإيمان إما التصديق وإما العمل وإما المجموع . وعلى 
التقديرات فالكل فائت عن الصبي فلم يكن مؤمناً » فوجب أن لا يمزى . حجة الفقهاء أن 
قوله ( ومن قتل مؤمناً خطأ ) يدخل فيه الصغير . فكذا قوله ( فتحرير رقبة مؤمنة ) فوجب أن 
يدخل فيه الصغير . 

0 المسألة الخامسة »# قال الشافعي رحمه الله : الدية فى العمد المحض وفى شبه العمد 
مغلظة مثلثة ثلاثون حقة . وثلاثون جذعة . وأربعون خلفة في بطونها أولادها . 


وأمانى الخطأ المحض فمخففة ؛ عشرون ات ماضن ٠‏ وعشرون بنات لبون . 
وعشروق بثو لبون + وغشرون حقة © وعشرؤن جدذعة ٠+‏ وأما أب و حنيقة فهو ايضاً هكذا يقول 
في الكل إلا في شيء واحد فإنه أوجب بني مخاض بدلاً عن بنات لبون . حجة الشافعي رحمه الله 
أنه تعالى أوجب الدية في القرآن ولم يبين كيفية الدية فرجعنا فى معرفة الكيفية إلى السنة 
والقياس . فلم نجد في السنة ما يدل عليه . 

وأما القياس فإنه لا محال للمناسبات والتعليلات المعقولة فى تعيين الأسباب وتعيين 
ادام “نام يد كينا نسيم إلا فى قياس الشبه . ونرى أن الدية وجبت بسبب أقوى ه من 
السبب الموجب للزكاة . ثم إنا رأينا أن الشرع لم بجعل لبني مخاض دخلا في باب الزكاة . 
فوجب أن لا يكون لا دخل فى باب الدية أيضاً . وحجة أبي حنيفة أن البراءة كانت ثابتة : 
والأصل ف الثابت البقاء » فكانت البراءة الأصلية باقية .» ولا يعدل عن هذا الدليل إلا لدليل 
أقوى فنقول : الأول هو المتفق عليه فاعترفنا بوجوبه : وأما الزائد عليه فوجب أن يبقى على 
النفي الأصلي . 

والحواب : أن الذمة مشغولة بوجوب الدية » والأصل فى الثابت البقاء » وقد راينا 
حصول الاتفاق على السقوط بأداء أكثر ما قيل فيه . فوجب أن لا يحصل ذلك السقوط عند 
أداء أقل ما فيه , والله أعلم : 

8 المسألة السادسة # قال الشافعي رحمه اله : إذا لم توجد الابل . فالواجب إما ألفب 
دينار » أواثنا عشرألف#درهم . وقال أبو حنيفة : بل الواجب عشرة آلاف درهم . حجة 
الشافعي : ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . قال : كانت قيمة الدية فى عههد 


1 قوله تعالى «ومن قتل مؤمناً خطأ » الآية سورة اللساء 


رسول الله 5 تية ن) نمائة دينار . وثمانية ألاف درهم . » فلا استخلف عمر رضى الله عنه قام 
خطييا . وقال : إن الابل قد غلت أثمانها » ثم إن عمر فرضها على أهل الذهب ألف دينار . 
وعلى أهل الورق اثني عش رأ لفاً . وجه الاستدلال أن عمر ذكر ذلك في مجمع الصحابة وماا نكر 
عليه أحد فكان إعقاعا .< سيحة أبي حنيفة : أن الأخذ بالأقل أولى . وقد سبق جوابه . 


المسألة السابعة # قال أبو بكر الأصم وجمهور الخوارج : الدية واجبة على القاتل . 
قالوا : ويدل عليه وجوه : الأول : أن قوله ( فتحرير رقبة مؤمنة ) لا شك أنه إيجاب هذا 
التحرير . والإيجاب لا بد فيه من شخص يجب عليه ذلك الفعل . والمذكور قبل هذه الآية هو 
القاتل . وهو قوله ( ومن قتل مؤمناً خطأ ) فهذا الترتيب يوجب القطع بأن هذا التحرير إنما 
أوجبه الله تعالى عليه لا على غيره . والثاني : أن هذه اطناة عيدوت عته و :والمعقو ل هو أن 
الضمان لا يجب إلا على المتلف . أقصى مافى الباب أن هذا الفعل صدر عنه على سبيل الخطأ . 
ولكن الفعل الخطأ قائم في قيم المتلفات 0 الحنايات . مع أن تلك الضمانات لا يجب إلا 
على المتلف . فكذا ههنا . الثالث : أنه تعالى أوجب فى هذه الآية شيئين : محرير الرقبة 
المؤمنة » وتسليم الدية الكاملة . ثم انعد الاجماع على أن التحرير واجب على الجاني . فكذا 
الدية يجب أن تكون واجبة على القاتل . ضرورة أن اللفظ واحد في الموضعين . الرابع : أن 
العاقلة لم يصدر عنهم جناية ولا ما يشبه الحناية . فوجب أن لا يلزمهم شيء للقران والخبر , 
أما القرآن فقوله تعالى ( لا تزر وازرة وزر أخرى ) وقال تعالى ( ولا تكسب كل نفس إلا 
عليها ) وقال ( لما ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) وأما الخبر فها روى أن أبا رمثة دخل على 
النبي 5 تند ومعه ابنه فقال عليه الصلاة والسلام : من هذا فقال ابني . قال 1 يجني عليك 
لحي ملع مان اله لجل لقعت ديه ا عار رن لشن السسارة ا لاود دعينات» ان اثن 
جنايتك لا يتعدى إلى ولدك وبالعكس . وكل ذلك يدل على أن إيجاب الدية على الحاني أولى 
من إيجاءها على الغير . الخامس : أن النصوص تدل على أن مال الانسان معصوم وأنه لا سبيل 
لأحد أن يأخذه منه . قال تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة ) وقال 
عليه الصلاة والسلام « كل امرىء أحق بكسبه » وقال ١‏ حرمة مال المسلم كحركة دمه » وقال 
الا يحل مال المسلم إلا بطيبة من نفسه » تركنا العمل بهذه العمومات في الأشياء التي عرفنا 

بنص القرآن كونها موجبة لحواز الأخذ ىا قلنا فى الزكوات . وكا قلنا في أخذ الضانات . 
وأما فى إيجاب الدية على العاقلة فالمعتمد فيه على خبر الواحد . وتخصيص عموم القرآن بخبر 
الواحد لا يجوز . لأن القرآن معلوم . وخبر الواحد مظتون . وتقديم المظنون على المعلوم غير 
جائز . ولأن هذا خبر واحد ورد فوا تعم به البلوى فيرد » ولأنه خبر واحد ورد على مخالفة جميع 


قوله تعالى «زمن قتل مؤمناً خطأء الآبة ‏ سررةاشم 0 م 


أصول الشرائع . فوجب رده , وأما الفقهاء فقد تمسكوا فيه بالخبر والأثر والآية » أمنا 
احبر ف روئ الغيرة أن أمراة فريك نطق انرا أخرى القت حيا ما “فقص زسول 
الله يَثِةِ على عاقلة الضاربة بالغرة » فقام حمل بن مالك فقال : كيف ندى من لا شرب ولا 
أكل ؛ ولا صاح ولا استهل . ومثل ذلك بطل . فقال النبييكئْةٍ : هذا من سجع الجاهلية » 
وأما الأثر : فهو أن عمر رضي الله عنه قضى على على بأن يعقل عن مولى صفية بنت عبد 
المطلب حين جنى مولاها . وعلي كان ابن أخي صفية . وقضى للزبير بميراثها » فهذا يدل على 
أن الدية إنما تجب على العاقلة والله أعلم . 

المسألة الثامنة 4 مذهب أكثر الفقهاء أن دية المرأة نصف دية الرجل . وقال الأصم 
وابن عطية : ديتها مثل دية الرجل . حجة الفقهاء أن علياً وعمر وابن مسعود قضوا بذلك » 
ولآن المرأة في الميراث والشهادة على النصف من الرجل ؛ فكذلك في الدية . وحجة الأصم قوله 
تعالى ( ومن قتل مؤمناً خط) فتحرير رقية مؤمنة ودية مسلمة إل أهله 6 واتمعوا عل أن.هذه 
الآية دخل فيها حكم الرجل والمرأة » فوجب أن يكون الحكم فيها ثابتاً بالسوية والله أعلم . 

# المسألة التاسعة # انفقوا على أن دية الخطأ محخففة في ثلاث سنين : الثلث فى السنة » 
والثلثان في السنتين . والكل في ثلاث سنين . استفاض ذلك عن عمر ولم يخالفه فيه أحد من 
السلف فكان إجماعاً . 


المسألة العاشرة * لا فرق فى هذه الدية بين أن يقضى منها الدين وتنفذ منها الوصية » 
ويقسم الباقي بين الورثة على فرائض الله تعالى . روى أن امرأة جاءت تطلب نصيبها من دية 
الزوج فقال عمر : لا أعلم لك شيئا . إنما الدية للعصبة الذين يعقلون عنه » فشهد بعض من 
الصحابة أن الرسولبَكية أمره أن يورث الزوجة من دية زوجها . فقضى عمر بذلك » وإذقد 
ذكرنا هذه المسائل فلنرجع إلى تفسير الآية فنقول : : قوله ( فتحرير رقبة مؤمنة ) معناه فعليه 
تحرير رقبة » والتحرير عبارة عن جعله حراً » والحر هو الخالص . ولما كان الانسان فى أصل 
الخلقة اا ا م ا 0 
يكون صفة تكدر مقتضى الانسانية وتشوشها . ؛ فلا جرم سميت إزالة الملل وي أى 
لما لذلك الانسان عما يكدر إنسانيته , والرقبة عبارة عن النسمة كما قد يجعل الرأس 
أيضاعبارةعننسمةفقوهم :فلازيملككذارأ سآمنالرقيق .والمراد برقبة مؤمنة كل رقبة كانت على 
حكم الاسلام عند الفقهاء .» وعند ابن عباس لا تجرى إلا رقبة قد صلت وصامت . وقد ذكرنا 
هذه المسألة ‏ وقوله ( ودية مسلمة إلى أهله ) قال الواحدى : الدية من الودى كالشية من 
الوئى . والأصل ودية فحذفت الواو يقال : ودى فلان فلاناً ‏ أي أدى ديته إلى وليه » ثم إن 


3 قوله تعالى «فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن) الآية سور النساء 


الشرع خصص هذا اللفظ بما يؤدي في بدل النفس دون ما يؤدي في بدل المتلفات . ودون ما 
يؤدى فى بدل الاطراف والأعضاء 

ثم قال تعالى ( إلا أن يصدقوا ) أصله يتصدقوا فأدغمتالتاءف الصاد. ومعنىالتصدق 
الاعطاء قال الله تعالى ( وتصدق علينا إن الله يجرى المتصدقين ) والمعنى : إلا أن يتصدقوا 
بالدية فيعفوا ويتركوا الدية . قال صاحب الكشاف : وتقندير الآية » ويجب عليه الدية 
وتسليمها إلى حين يتصدقون عليه . وعلى هذا فقوله ( أن يصدقوا ) في محل النصب على 
الظرف . ويجوز أن يكون خالا من أهله بمعنى إلا متصدقين : 

ثم قال تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة # . 


فاعلم أنه تعالى ذكر في الآية الأولى : أن من قتل على سبيل الخطأ مؤمناً فعليه تحر ير 
الرقبة وتسليم الدية , وذكر فى هذه الآية أن من قتل على سبيل الخطأ مؤمناً من قوم عدو لنا 
فعليه تحرير الرقبة وسكت عن ذكر الدية . ثم ذكر بعد أن المقتول إن كان من قوم بينكم وبينهم 
ميثاق وجبت الدية . والسكوت عن إيجاب الدية في هذه الآية مع ذكرها فها قبل هذه الآية , 
وفها بعدها يدل على أن الدية غير واجبة فى هذه الصورة . 

إذا ثبت هذا فتقول : كلمة « من » فى قوله ( من قوم عدو لكم ) إما أن يكون المراد منها 
كون هذا المقتول من سكاندارالحرب ,أ والمرادكونهذا نسب منهم . والثاني باطل لاإنعقاد الاجماع على 
أن المسلم الساكن في دار الإسلام. وجميع أقاربه يكونون كفاراً .» فإذا قتل على سبيل الخطأ 
وجبت الدية فى قتله , ولا بطل هذا القسم تعين الأول فيكون المراد : وإن كان المقتول خطأ من 
سكان دار الحرب وهومؤمن . فالواجب بسبب قتله الواقع على سبيل الخطأ هو تحرير الرقبة . 
فأما وجوب الدية فلا . قال الشافعي رحمه الله : وكما دلت هذه الآية على هذا المعنى فالقياس 
يقويه , أما أنه لا تجب الدية فلأنا لو أوجبنا الدية في قتل المسلم الساكن فى دار الحرفٍ لاحتاج 
من يريد غزودار الحرب إلى أن يبتحث عن كل أحد أنه هل هومن المسلمين أم لا ؛ وذلك, ما 
يصعب ويشق فيفضي ذلك إلى احتراز الناس عن الغزو . فالأ و لى سقوط الدية عن قاتله لأنه 
هوالذى أهدر دم نفسه بسبب اختياره السكني في دار الحرب . وأما الكفارة فإنها حق الله 
تعالى كنا ان ولك الانسان مقتولاً فقد هلك إنسان كان مواظباً على عبادة الله تعالى , 
والرقيق لا يمكنه المواظبة على عبادة الله . فإذا اعتقه فقد أقامه مقام ذلك المقتول في المواظبة على 
العبادات . فظهر أن القياس يقتضي سقوط الدية ؛ ويقتضي بقاء الكفارة والله أعلم . 

ثم قال تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة 


قوله تعالى «إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق» الآية صورةالاء 2 


مؤمنة # وفيه مسائل : 
© المسألة الأولى # وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق . فيه قولان : الأول أن 
0_0 » وذلك لأنه تعالى ذكر أولاً حال المسلم القاتل خطأ ثم ذكر حال المسلم المقتول 
خطأ إذا كان فوا بين أهل الحرب . ثم ذكر حال المسلم المقتول خطأ إذا كان فيا بين أهل العهد 
واف الثم ولااشك أن هذا ترتيب حسن فكان حمل اللفظ عليه جائزاً . والذى يؤكد صحة 
هذا القول أن قوله ١:‏ وإن كان ) لا بد من إسناده إلى شيىء جرى ذكره فها تقدم . والذئ جرى 
ذكره فها تقدم هو المؤمن المقتول خطأ . فوجب حمل اللفظ عليه ٠‏ 


القول الثاني * أن المراد منه الذمي , والتقدير : وإن كان المقتول من قوم بينكم 
وبينهم ميثاق ومعنى كون المقتول منهم أنه على دينهم ومذهبهم . والقائلون بهذا القول طعنوا 
في القول الأول من وجوه : الأول : : أن المسلم المقتول خطأ سواء كان من أهل الحرب أوكان 
من أهل الذمة فهود اخل تحت قوله ( ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى 
أهله ) فلو كان المراد من هذه الآية هو المؤمن لكان هذا عطفاً للشىء على نفسه وإنه لا يجوز . 
خوفينا إذا كان المؤمن المقتول خطأ من سكان دار الحرب . فإنه تعالى إنما أعاده لبيان أنه لا 
تب الدية في قتله » وأما في هذه الآية فقد | وجب الدية والكفارة » فلوكان المراد منه هوالمؤمن 
لكان هذا إعلدة وتكراراً من غير فائدة وإنه لا يجوز ٠‏ الثاني ا 0 
كانت الدية مسلمة إلى أهله لأن أهله كفار لا يرثونه . الثالث : أن قوله ( وإن كان من قوم 
بيتكم وبينهم ميثاق ) يقتضى أن يكونوا من ذلك القوم في الوصف الذي وقع التنصيص عليه 
وهو حصول الميثاق بينهما ٠.‏ فإن كونه منهم مجحل لا يدري أنه منهم في أي الأمور , وإذا 
حملناه على كونه منهم في ذلك الوصف زال الاجمال فكان ذلك أولى , وإذا دلت الآية على أنه 
منهم في كونه معاهداً وجب أن يكون ذمياً أومعاهداً مثلهم ويمكن أن يجاب عن هذه الوجوه : 
أما الأول » فجوابه أنه تعالى ذكر حكم المؤمن المقتول على سبيل الخطأ . ثم ذكر 
أحد قسميه وهو المؤمن المقتول خطأ الذى يكون من سكان دار الحرب . فبين أن الدية لا تجب 
في قتله » وذكر القسم الثاني وهه المؤمن المقتول خطأ الذى يكون من سكان مواضع أهل 
الذمة » وبين وجوب الدية والكفار في قله ٠‏ والغرض منه إظهار الفرق بين هذا القسم وبي 
ماقبله . 


©« وأما الثاني 4 فجوابه أن أهله هم المسلمون الذين تصرف ديته إليهم . 
وأما الثالث 0 فجوابه أن كلمة م من » صارت مفسرة فى الآية السابقة بكلمة «في» 


15 قوله تعالى «فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» الآية صورفهد 


يعني فى قوم عدو لكم . فكذا ههنا يجب أن يكون المعنى ذلك لا غير . 

واعلم أن فائدة هذا البحث تظهر في مسألة شرعية » وهي أن مذهب أبي حنيفة|]ندية| 
الذمي مثل دية المسلم , وقال الشافعي رحمه الله تعالى : دية اليهودى والنصراني ثلث دية 
المجوسي . ودية المجوسي ثلثا عشردية المسلم . واحتج أبوحنيفة على قوله بهذه الآية ( وإن 
كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ) المراد به الذمي . ثم قال ( فدية مسلمة إلى أهله ) فأوجب 
تعالى فيهم تمام الدية , ونحن نقول : إنا بينا أن الآية نازلة فى حق المؤمنين لا في حل أهل 
الدمة ”مقط الاسعدلال + وايضا ققدي أن - يشبت لهم أنها نازلة في أهل الذمة لم تدل على 
مقصودهم . لأنه كا نايب نزهره ا كذ سل » فهذا يقتضى إيجاب شيء ء من الأشياء 
التي تسمى دية ‏ فلم قلتم إن الدية التي أوجبها في حق الذمي هي الدية التي أوجبها في حق 
المسلم ؟ ولم لا يجوزأن تكون دية المسلم مقداراً معيناً . ودية الذمي مقداراً آخر . فإن الدية 
لا معنى له ! إلا المال الذى يؤدى فى مقابلة النفس . » فإن ادعيتم أن مقدار الدية في حق المسلم 
وفى حق الذمي واحد فهوممنوع . والنزاع ماوقع إلا فيه » فسقط هذا الاحتجاج والله أعلم . 

« المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول : لم قدم تحرير الرقبة على الدية في الآية الأولى 
وههنا عكس هذا الترتيب . إذ لو أفاده لتوجه الطعن فى إحدى الآيتين فصار هذا كقوله 
( ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة ) وفى آية أخرى ( وقولوا حطة وادخلوا الباب ) والله 
أعلم . 

المسألة الثالثة *# فى هؤلاء الذين بيننا وبينهم ميثاق قولان : الأول : قال ابن عباس 
رضي الله عنهم| : هم أهل الذمة من أهل الكتاب . الثاني : قال الحسن : هم المعاهدون من 
الكفان ؛ 

ثم قال تعالى 9 فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبسة من الله أى فعليه ذلك 
بدلعن الرقبة إذا كان فقيراً » وقال مسروق إنه بدل عن مجموع الكفارة وللدية » والتتابع 
واجب حتى لو أفطر يوماً وجب الاستئناف إلا أن يكون الفطر بحيض أو نفاس . وقوله 
( توبة من الله ) انتصب برعنى صيام ما تقدم , كأنه قيل : اعملوا بما أوجب الله عليكم لأجل 
التوبة من الله ع أى ليقبل الله توبتكم » وهوك) يقال: فعلت كذا حذر الشر . 


فإن قيل : قتل الخطأ لا يكون معصية . فا معنى قوله ( توبة من الله ) . 
قلنا فيه وجوه : الأول أن فيه نوعين من التقصير . فإن الظاهر أنه لو بالغ في الاحتياط 


قوله تعالى «ومن يقتل مؤمنا متعمدأ» الآية ‏ سور النساء ا 


كه م 25 ء و2 عبر سمس لا سس مور ال مير 0 َه ءا ساسج لصم ابر 
ومن بقتل مؤمنا متعمدا زا ؤه, جهنم خدلدا فيا وغضب الله عليه ولعنه, 


عاج صعرر صاصم #و 


واعد له, عذابا عَظيمًا ‏ 


لم يصدر عنه ذلك الفعل , ألا ترى أن من قتل مسلماً على ظن أنه كافر حربي ٠‏ فلو أنه بالغ 
في الاحتياط والاستكشاف فالظاهر أنه لا يقع فيه ٠»‏ ومن رمى إلى صيد ‏ فأخطأ وأصاب إنساناً 
فلو احتاط فلا يرمي إلا في موضع يقطع بأنه ليس هناك إنسان فإنه لا يقع في تلك الواقعة . 
فقوله ( توبة من الله ) تنبيه على أنه كان مقصراً فى ترك الأحتياط . 

َ# الوجه الثاني في الجواب * أن قوله ( توبة من الله ) راجع إلى أنه تعالى أذن له في 
إقامة الصوم مقام الاعتاق عند العجز عنه . وذلك لأنء الله تعالى إذا تاب على المذنب فقد خفف 
عنه » فلم| كان التخفيف من لوازم التوبة أطلق لفظ التوبة لارادة التخفيف إطلاقاً لاسم الملزوم 

2 الوجه الثالث فى الجواب #أن المؤمن إذا اتفق له مثل هذا الخطأ فإنه يندم ويتمنى أن 
لا يكون ذلك مما وقع فسمى الله تعالى ذلك الندم وذلك التمني توبة . 

ثم قال تعالى ©[ وكان الله علياً حكباً 4 والمعنىأ نهتعالىعليمبأنهلم يقصد ولم يتعمد حكيم 
في أنه ما يؤاخذه بذلك الفعل الخطأ . فإن الحكمة تقتضيى أن لا يؤاخذ الانسان إلا بما يختار 
ويتعمد . 

واعلم أن أهل السنة لما اعتقدوا أن أفعال الله تعاللى غير معللة برعاية المصالح قالوا : 
معنى كونه تعالى حكهاً كونه عاللاً بعواقب الأمور . وقالت المعتزلة : هذه الآية تبطل هذا 
القول لأنه تعالى عطف الحكيم على العليم » فلوكان الحكيم هو العليم لكان هذا عطفاً للنيء 
على نفسه وهو محال . 

والجواب : أن في كل موضع من القرآن ورد فيه لفظ الحكيم معطوفاً على العليم كان 
المراد من الحكييم كونه محكما فى أفعاله » فالأحكام والاعلام عائدان إلى كيفية الفعل والله 
أعلم . 

قوله تعالى # ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغعضب الله ولعنه وأعد له 
عذاباً عظما # . 


1 قوله تعالى «ومن يقتل مؤمنا متعمدا» الآية سورة النساء 


اعلم أنه تعالى لما ذكر حكم القفل الخطأ ذكر بعده بيان حكم القتل العمد 5 وله أحكام 
مثل وجوب القصاص والدية » وقد ذكر تعالى ذلك فى سورة البقرة وهو قوله ( يا أيها الذين 
آمنواكتب عليكم القصاص ف القتلى )فلا جرم ههنا اقتصرعلى بيان ما فيه من الاثم والوعيد , 
وف الآية مسائل . 

#المسألة الأولى* استدلت الوعيدية هذه الآية على أمرين: احدهما على القطع بوعيد. 
الفساق والثاني : على خلودهم ف النار. ووجه الأستدلال أن كلمة «من» فى معرض الشرط تفيد 
الاستغراق . وقد استقصينا في تقرير كلامهم في سورة البقرة في تفسير قوله ( بلى من كسب سينا 
و ل ا ل ؛ وزعم 
الواحدي أن الأصحاب سلكوا و فى الجواب عن هذه الآية طرقاً كثيرة . : وأنا لا أرتضي 
شيئاً منها لأن التي ذكروها إنا طيه ا وإما معارضة . وإما إضار » ا" 
شيء ء من ذلك قال : والذى اعتمده وجهان : الأول : إجماع المفسرين على أن الآية نزلت فى 
كافر قتل مؤمناً ثم ذكر تلك القصة . والثاني : أن قوله ( فجزاؤه جهنم ) معناه الاستقبال أي 
أنه سيجزى بجهنم » وهذا وعيد قال : وخلف الوعيد كرم ؛ وعندنا أنه يجوز أن يخلف الله 
وعيد المؤمنين . فهذا حاصل كلامه الذي زعم أنه خير ما قاله غيره . 


وأقول : أما الوجه الأول فضعيف . وذلك لأنه ثبت فى أصول الفقه أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب . فإذا ثبت أن اللفظ الدال على الاستغراق حاصل ». فنزوله في 
حق الكفار لا يقدح في ذلك العموم . فيسقط هذا الكلام بالكلية » ثم نقول : كما أن عموم 
اللفظ يقتضي كونه عاماً فى كل قاتل موصوف بالصفة المذكورة » فكذا ههنا وجه آخر يمنع من 
تخصيص هذه الآية بالكافر » وبيانه من وجوه : الأول : أنه تعالى | مر المؤمنين بالمجاهدة مع 
الكفارثم علمهم ما يحتاجون إليه عند اشتغالهم بالجهاد , فابتدأ بقوله ( وما كان لمؤمن أن يقتل 
عر إلا خطأ ) فذكر فى هذه الآية ثلاث كفارات : كفارة قت قتل المسلم في دار الاسلام ‏ وكفارة 
قتل المسلم عند سكونه مع أهل الحرب, وكفارة قتل عند سكونه مع أهل الذمة وأهل العهدء 
كر عليه بسك لل اعفد قروا بالوغيلب: فليا كان بيان حبكم قتل الخطا يان لمشكم 
اختص بلسلمين كان بيان حكم القتل العمد الذي هوكالضد لقتل الحخطاء وجب أن يكون 
أيضاً غتصاً بالمؤمنين, فإن لم يختص بهم فلا أقل من دخوطم فيه. ٠‏ الثاني ا 
الآية (يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست 
مؤمناً ) وأ - ا ل 0 
لا م ا إنما أسلموا من الخوف . وعلى هذا التقدير : فهذه الآية وردت 


قوله تعالى «ومن يقتل مما معدا الآية ا سورة النساء م6 


في نبي المؤمنين عن قتل الذين يظهرون الإيمان ؛ نانفا مضي ان كود فونه ررق من 
مؤمناً متعمدا) نازلاً في نبي المؤمنين عن قتل المؤمنين حتى يحصل التئاسب» فثبت بماذكرنا أن ما 
قبل هذه الاية وما بعدها يمنع من كونها مخصوصة بالكفار. الثالث: أنه ثبت في أصول الفقه 
أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب له يدل على كونه ذلك الوص عله لذلك الحكم . وبهذا 
الطريق عرفنا أن قوله ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه) ) وقوله ( الزانية والزاني فاجلدوا 
كل واحد منهم| ) الموجب للقطع هو السرقة» والموجب للجلد هو الزنا » فكذا ههنا وجب أن 
يكون الموجب لهذا الوعيد هو هذا القتل العمد , ؛ لأن هذا الوصفممناسب لذلك الحكم » فلزم 
كون ذلك الحكم معللاً به . وإذا كان الأمر كذلك لزم أن يقال : أينا ثبت هذا المعنى فإنه 
يحصل هذا الحكم . وبهذا الوجه لا يبقى لقوله : الآية محصوصة بالكافر وجه . 

الوجه الرابع *# أن المنشأ لاستحقاق هذا الوعيد إما أن يكون هو الكفر أو هذا القتل 
المخصوص . فإن كان منشأ هذا الوعيد هو الكفر كان الكفرحاصلاًقبلهذا القعل, فحينئذ لا 
يكون لهذا القتل أ: ثر البتة في هذا الوعيد » وعلى هذا التقدير تكون هذه الآية جارية مجرى ما 
يقال : إن من يتعمد قتل نفس فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه » » لأن القتل العمد لما 
لم يكن له تأثير في هذا الوعيد جرى مجرى النفس ومجرى سائر الأمور التي لا أثر لها في هذا 
الوعيد . ومعلوم أن ذلك باطل . وإن كان منشأ هذا الوعيد هو كونه قتلاً عمداً فحينئذ يلزم 
أن يقال : أينا حصل القتل يحصل هذا الوعيد . وحينئذ يسقط هذا السؤال » فثبت بماذكرنا 
أن هذا الوجه الذى ارتضاه الواحدى ليس بشيء . 

# وأما الوجه الثاني 4 من الوجهين اللذين اختاره) فهو فى غاية الفساد لأن الوعيد 
قسم من أقسام الخبر. فإذا جوز شن الل الخلف فيه فقد جوز الكذب على الله » وهذا خطأ 
عظيم . بل يقرب من أن يكون كفراً . فإن العقلاء أجمعوا على أنه تعالى منزه عن الكذب . 
ولأنه إذا جوز الكذب عل الله في الوعيد لأجل ما قال : إن الخلف فى الوعيد كرم . فلم لا 
يجوز الخلفأيضاً فى وعيد الكفار . وأيضاً فإذا جاز الخلف في الوعيد لفرض الكرم . فلم لا 
يجوز الخلف فى القصص والأخبار لغرض المصلحة . ومعلوم أن فتح هذا الباب يفضي إلى 
الطعن في القرآن وكل الشريعة فثبت أن كن واجناسن ودين الريت ‏ لكش ركاه . وحكى 
القفال فى تفسيره وجهاً آخر , هوالحواب وقال : الآية تدل على أن جزاء القتل العمد هو ما 
دكن » لكن ليس فيها أنه تعالى يوصل هذا الجزاء إليه أم لا » وقد يقول الرجل لعبده : جزاؤك 
أن أفعل بك كذا وكذا , إلا أني لا أفعله » وهذا الجوات أيضاً ضعيف لأنه ثبت ببذه الآية 
أن جزاء القتل العمد هوما ذكر . وثبت بسائر الآيات أنه تعالى يوضل الحزاء إلى المستحقين . 


0" قوله تعالى «ومن يقتل مؤمناً 5220 ( الآية سورة النساء 


قال تعالمى ( من يعمل سوأ يجز به ) وقال ( اليوم تجزي كل نفس بما كسبت ) وقال ( فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) بل إنه تعالى ذكر فى هذه الآية ما يدل على 
أنه يوصل إليهم هذا الجزاء وهوقوله ( وأعد له عذاباً عظباً ) فإن بيان أن هذا جزاؤه حصل 
بقوله ( فجزاؤه هجهنم خالداً فيها ) فلوكان قوله ( وأعد له عذاباً عظيا ) إخبارا عن الاستحقاق 
كان تكراراً ؛ فلو حملناه على الاخبار عن أنه تعالى سيفعل لم يلزم التكرار » فكان ذلك أولى . 

واعلم أنا نقول : هذه الآية محصوصة فى موضعين : أحدههم) : أن يكون القتل العمد 
غير عدوان كما فى القصاص فإنه لا يحصل فيه هذا الوعيد البتة . والثاني : القتل العمد 
العدوان إذا تاب عنه فإنه لا يحصل فيه هذا الوعيد . وإذا ثبت دخول التخصيص فيه فى 
هاتين الصورتين فنحن نخصص هذاالعموم فيا إذا حصل العفو بدليل قوله تعالى ( ويغفر مادون 
ذلك لمن يشاء ) وأيضاً فهذه الاية إحدى عمومات الوعيد . وعمومات الوعد أكثر من 
عمومات الوعيد . وما ذكره فى ترجيح عمومات الوعيد قد أجبنا عنه وبينا أن عمومات الوعد 
راجحة . وكل ذلك قد ذكرناه فى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( بلى من كسب سيئة 
وأحاطت به خطيته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) : 


© المسألة الثانية # نقل عن ابن عباس أنه قال : توبة من أقدم على القتل العمد 
العدوان غير مقبولة . وقال حمهور العلاء : إنها مقبولة » ويدل عليه وجوه : 

© الحجة الأولى # أن الكفر أعظم من هذا القتل فإذا قبلت التوبة عن الكفر فالتوبة من 
ا ل" 
00 0 ) وإذا كانت توبة الآتي بالقتل 
العمد مع سائر الكبائر المذكورة في هذه الآية مقبولة : فبأن تكون توبة الآتي بالقتل العمد 
وحده مقبولة كان أولى . 

الحجة الثالثة # قوله ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وعد بالعفو عن كل ما سوى 
الكفر . فبأن يعفوعنه بعد التوبة أولى والله أعلم . 


تم الجزء العاشرء ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الحادى عشرء وأوله قوله تعالى 
© يا أمها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله #4 من سورة النساء . أعان الله على إكماله 


يض 


5 


ا 


الا 


3,7 


كله 


هرشن اخر العامر من التفسير الكبير _ 


قوله تعالى «إنما التوبة على الله الذين 
يدان اكد عديالة . ٠‏ 
قوله تعالى « وليست التوبة للذين 
يعملون السيئات . 

قوله تعالى « يا أيها الذين وامنوا لا يحل 
لكم إن ترثوا نسائكم . 

قوله تعالى « وإِن إردتم استبدال زوج 
مكان زوج ... ) 

قوله تعاللى « ولا تنكحوا ما نكح أبائكم 
قوله تعالى « حرمت عليكم أمهاتكم 
وبناتكم ) 

قوله تعالى (« وأمهاتكم اللاتي 
ارضعنكم 06 

قوله تعالى « وامهات نسائكم . ( 
قوله تعالى « وحلائل ابنائكم . 

قوله تعالى « وإن تجمعوا بين الاختين الا 
ماقد سلف . 

قوله تعالى « والمحصنات من النساء الا 
ما ملكت أيمانكم 

قوله تعالى «فىا استمتعتم به منهن . ( 
قوله تعالى 31 جناح عليكم فيا 
تراضيتم . 0ض 
ا د 


أن ينكح المحصنات المؤمنات . .» 
قوله تعالى « يريد الله ليبين لكم 
ويهديكم سنن الذين من قبلكم ...) 
قولة تعالى: ويا آييا الذين آمنوا لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل . . » 

قوله تعالى « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون 
عنه . .» 

قوله تعالى واولا خمبوااما فض اليه 


بعضكم عبى بعض . .» 


كم زه ناز ل لا مر ال 


الوالدان . . .» 

قوله.تعالى « الرجال قوامون على النساء 
بما فضل الله ..» 

94 ند 
فابعثوا حكم| من أهله . 

417 قوله تعالى « واعبدوا الله 50" 
شيقاً . . .» 

١‏ قوله تعالى «الذين يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل . 


٠‏ قوله تعالى « والذين ينفقون أموالههم 
رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ...» 
٠‏ قوله تعالى « وماذا عليهم لو امنوا 

بالله ...» 
4 قوله تعالى « إن الله لا يظلم مثقال 
ذرة ..» 
قوله تعالى «فكيف إذا جنا من كل أمة 
بشهيك . ..» 
٠‏ قوله تعالى «يا أءها الذين إمنوا لا تقر بوا 
الصلاة . 
65 قوله تعالى «وان كنتم مرضى أو على 
سفر ...» 
5 قوله تعالى «وإن كنتم مرض أو على 
سفر ...» 
قوله تعالى «ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيبا . . .» 
4 قوله تعالى ال الكتاب 
:آمتوا ما نزلنا . 
قي تال ون ال لاير أن مد 
ويغفر مادون ذلك . 
ل تاك إن التش ور 
أنفسهم 6 
”ل قوله تعالى «ألم تر الى الذين أوتوا 
عيبا من الكنات يد 2 


لاغ" 


178 قوله تعالى ١‏ ام لهم نصيب من الملك .» 


قوله تعالى « أم يحسدون الناس على ما 


أتاهم 8 | 

قوله تعالى « ان الذين كفروا بأياتنا» 

قوله تعالى « والذين إمنوا وعملوا 
الصالحات . 

7 قوله تعالى « إن الله يأمركم أن 
تؤدوا . 


١44‏ قوله تعالى « وإذ حكمتم بين الاس ان 


تحكموا بالعدل . 
7 قوله تعالى « يا أيها الذين إمنوا اطيعوا 
الله واطيعوا الرسول 
٠‏ قوله تعالى « الم تر إلى الذين يزعمون 
اهم امنوا ...) 
١‏ قوله تعالى « فكيف إذا اصابتهم مصيبة 
يما قدمت ...» 
4 قوله تعالى «وما أرسلنا من 
رسول .. 
5 قوله تعالى « ولو انهم إذ ظلموا 
انفسهم ..») 
ا عو ا ان 
يحكمونك . . ش 
ل رج ليما 
اقتلوا انفسكم . 
5 قوله تعالى «ومن يطع الله والرسول . 
ش فأولئك مع الذين أنعم الله . .» 
١‏ قوله تعالى « يا أيها الذين امنوا خذوا 


حذركم 5 
8 قوله تعالى «وإن منكم لمن 
ليبطىء 00 


6 قوله تعالى «فيقاتل في سبيل الله . . »١‏ 

5 قوله تعالى « وما لكم لا تقاتلون في 

8 قوله تعالى « الذين إمنوا يقاتلون في 
سبيل الله 0 


8 قوله تعالى « الم تر الى الذين قيل لهم 
كموا .. .») 

7 قوله تعالى «أينا تكون يدرككم 
الموت » 

6 قوله تعالى « ما أصابك من الحسنة فمن 
الله ...» 

قوله تعالى « من يطع الرسول فقد أطاع 
الله ...»6 

قوله تعالى « ويقولون طاعة فإذا برزوا 
من عندك 

قوله تعالى « أفلا يتدبرون القرآن» 

7٠‏ قوله تعالى « وإذا جاءكم أمر من الامن 
او الخوف . 

8 قوله تعالى « فقاتل في سبيل الله لا 
تكلف الا نفسك . 

١‏ قوله تعالى « من يشفع شفاعة حسنة 
يكن له نصيب » 

4 قوله تعالى « وإذا حييتم بتحية ٠...‏ 

5 قوله تعالى (الله لا اله الا هو 
مع كم 12 

06 قوله تعالى « ف) لكم في المنافقين 
فثتين ...» 

5 قوله تعالى « ودوا لوتكفرون كا 
كفروا...) 

8 قوله تعالى « فإن تولوا محذوهم 
واقتلوهم . 

لحف فل تلاله او اذ وك عمدت 
صدوركم 0 

١‏ قوله تعالى ا اخرين يريدود 
ان يأمنوكم . ( 

”5 قوله تعاللى « وما كان لمؤمن ان يقتل 
مؤمنا . . »١‏ 

6 ترلمه تتال رومن يقل امهيا 
متعمد .6 ْ 
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حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى ١54٠0١‏ ه-١9481١1م‏ 


دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع :| لبنان ‏ بيروث ‏ حارة حريك شارع عبد النور 
هاتف 77756٠‏ -/71/84410 ص . ب ١531‏ برقيا فيكسي 


+2 قوله تعالى :«ياأيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله ) الآية مورة الأساه ‏ اليكتيزء 


راوج م لكلو م م موئة ا دس 2 عام ساق ب عرص عر مامه وم سح رررى ةم م 
ايه ألينَ #امنوأ ذا صرب في سبي لاله نوأ ولا ولوأ لمن ألْقَ إلبكر السكدم 
لست مؤْمنًا تبون عرض اَي اليا معد ل مَعَامُ مكَيرةٌ 

قوله تعالمى # يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا © . 

اعلم أن المقصود من هذه الآية المبالغة في تحريم قتل المؤمنين » وأمر المجاهدين بالتثبت 
فيه لثلا يسفكوا دما حراما بتأويل ضعيف . وهذه المبالغة تدل على أن الآية المتقدمة خطاب مع 
المؤمنين وفيه مسائل : 

© المسالة الأولى » قرأ حمزة والكسائي هنا وكذلك فى الحجرات ( فتثبتوا ) من ثبت 
ثباتا » والباقون بالنون من البيان . والمعنيان متقاربان » فمن رجح التثبيت قال : إنه خلاف 
الاقدام . والمراد في الآية التأني وترك العجلة . ومن رجح التبيين قال المقصود من التثبيت 
التبيين . فكان التبيين أبلغ وأكمل . ا 

# المسألة الثانية # الضرب معناه السير . فيها بالسفر للتجارة أو الجهاد . وأصله من 
الضرب باليد . وهو كناية عن الاسراع ف السير فان من ضرب إنسانا كانت حركة يده عند ذلك 
الضرب سريعة . فجعل الضرب كناية عن الاسراع في السير . قال الزجاج : ومعنى ( ضربتم في 
سبيل الله ) أي غزوتم وسرتم الى الجهاد . 


ثم قال تعالى # ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلم لست مؤمناً * 

أراد الانقياد واللاستسلام إلى المسلمين . ومنه قوله ( وألقوا إلى الله يومئذ السلم ) أى 
استسلموا للأمر. ومن قرأ السلام بالألف فله معنيان : أحده) : أن يكون المراد السلام 
الذي يكون هو تحية المسلمين . أي لا تقولوا لمن حياكم هذه التحية إنه إنما قالها تعوذاً فتقدموا 
عليه بالسيف لتأخحذوا ماله ولكن كفوا واقبلوا منه ما أظهره . والثاني : أن يكون المعنى : لا 
تقولوا لمن اعتز لكم ولم يقاتلكم لست مؤمنا » وأصل هذا من السلامة لأن المعتزل طالب 
للسلامة . قال صاحب الكشاف : قرىء ( مؤمنا ) بفتح الميم من أمنه أي لا نؤمنك . 

المسألة الثالثة # فى سبب نزول هذه الآية روايات : 


الرواية الأولى 4 أن مرداس بن خبيك رجل من أهل فدك أسلم ولم يسلم من قومه 
عبره » فذهبت سرية الرسو لوقه إلى قومه وأميرهم غالب بن فضالة » فهرب القسوم وبقى 
مرداس لثقته باسلامه 3 فلما رأى الخيل لأ غنمه إلى عاقول من الجبل 2 فل) تلاحقوا وكبروا 
غنمه 4 فاخبروا رسول الله كلد فوجد وجدا شديدا وقال 5 قتلتموه إرادة ما معه 3 ثم قرأ الآية 


١‏ لاير1 قوله تعالى: : «تبتغون عرض الحياة الدنياالآية سورة النساء 
على أسامة . فقال أسامة يا رسول الله استغفر لى ٠‏ فقال 0 
أسامة فا زال يعيدها حتى وددت أني لم اكن أسلمت إلا يومئذ . ثم استغفر لي وقال : أعتق 
ركم + 

الرواية الثانية # أن القاتل محلم بن جثامة لقيه عامر بن الأضبط فحياه بتحية 
الاسلام , وكانت بين محلم وبينه إحنة فى الجاهلية فرماه بسهم فقتله ٠‏ فغضب رسول الله كيه 
وقال ١‏ لا غفر الله لك » فما مضت به سبعة أيام حتى مات فدفنوه فلفظته الأرض ثلاث مرات , 
فقال النبي ين « إن الأرض لتقبل من هو شرمنه ولكن الله أراد ان يريكم عظم الذنب عنده ) 
نم أمر أن تلقى عليه الحجارة . 

© الرواية الثالثة * أن المقداد بن الأسود قد وقعت له مثل واقعة أسامة قال : فقلت يا 
رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلنى فضرب إحدى يدي بالسيف ثم لاذ بشجرة . فقال 
أسليت شك تفال أ فافتلديا رثول اثلا بعد ذلك © قال رسو لاقلا ملف ملت :نا وسول ال إل 
قطع يدى ؛ فقال عليه الصلاة والسلام ٠‏ لا تفتله فان قتلته فانه بمنزلتك بعد أن تفتله وأنت بنزلته 
قبل أن يقول كلمته التي قال » وعن أبي عبيدة قال قال رسو ل عَِةٍ « إذا أشرع أحدكم الرمح إلى 
الرجل فان كان سنانه عند تقرة نحره فقال لا إله إلا الله فليرفع عنه الرمح » قال القفال رحمه الله : ولا 
منافاة بين هذه الروايات فلعلها نزلت عند وقوعها بأسرها . فكان كل فريق يظن أنها نزلت فى واقعته 
والله أعلم . 

المسألة الرابعة * اختلفوا فى أن توبة الزنديق هل تقبل أم لا ؟ فالفقهاء قبلوها 
واحتجوا عليه بوجوه : الأول : هذه الآية فانه تعالى لم يفرق في هذه الآية بين الزنديق وبين 
غيره بل أوجب ذلك في الكل . 

الحجة الثانية # قوله تعالى ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) وهوعام 
في جميع أصناف الكفرة . . 

© الحجة الثالثة # أن الزنديق لا شك أنه مأمور بالتوبة . والتوبة مقبولة على الاطلاق 
لقوله تعالى ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ) وهذا عام في جميع الذنوب وفي جميع أصناف 
الخلق . 

١‏ اإنتالة لانن ها زناه الطين انه عل الى ةدو فال القتاقق ا بح 
قال أبو حنيفة دلت هذه الآية على صحة إسلام الصبي لأن قوله ( ولا تقولوا لمن ألقى إليكم 
السلم لست مؤمنا ) عام في حق الصبي وفى حق البالغ . قال الشافعي : لوصح الاسلام منه 
لوجب . لأنه لولم يجب لكان ذلك إذنا في الكفر » وهوغيرجائز » لكنه غير واجب عليه لقوله 

عليه الصلاة والسلام « رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ » الحديث والله أعلم . 


قوله تعالى : ) فمن الله عليكم» الآية سورة النساء 5 


سس بر رس لظ لاست حر سار مساح ارج 

كذلك كنتم من قبل فن الله عليكر 

« المسألة السادسة » قال أكثر الفقهاء : لوقال اليهودي أو النصراني : أنا مؤمن أو قال 

أنا مسلم لا يحكم بهذا القدر باسلامه . لأن مذهبه أن الذي هو عليه هو الاسلام وهو الايمان , ولوقال لا 

إله إلا الله محمد رسول الله » فعند قوم لا يحكم باسلامه , لأن فيهم من يقول : إنه رسول الله إلى العرب لا 

إلى الكل » ومنهم من يقول : إن محمدا الذي هوالرسول الحق بعد ماجاء » وسيجىء بعد ذلك . بل لا بد 
وأن يعترف بأن الدين الذى كان عليه باطل وأن الدين الموجود فيا بين المسلمين هوالحق والله أعلم . 


ثم قال تعالى 8 تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة © قال أبوعبيدة : جميع متاع الدنيا 
عرض بفتح الراء . يقال : إن الدنيا عرض حاضر يأخذ منها البر والفاجر . والعرض بسكون الراء ما سوى 
الدراهم والدنانير » وإنماسمى متاع الدنيا عرضا لأنه عارض زائل غير باق . ومنه يسمى المتكلمون ما خالف 
الجوهر من الحوادث عرضا لقلة لبئه » فقوله ( فعند الله مغانم كثيرة ) يعني ثوابا كثيرا » فنبه تعالى بتسميته 
عرضا على كونه سريع الفناء قريب الانقضاء . وبقوله ( فعند الله مغانم كثيرة ) على أن ثواب الله موصوف 
بالدوام والبقاء كما قال ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ) . 

ثم قال تعالى # كذلك كنتم من قبل * وهذا يقتضي تشبيه هؤلاء المخاطبين باولشك الذين ألقوا 
السلم » وليس فيه بيان أن هذا التشبيه فيم وقع » فلهذا ذكر المفسرون فيه وجوها : الأول : أن المراد أنكم 
أول ما دخلتم في الاسلام كما سمعت من أفواهكم كلمة الشهادة حقنت دماءكم وأموالكم من غير توقيف 
ذلك على حصول العلم بأن قلبكم موافق لما في لسانكم , فعليكم بأن تفعلوا بالداخلين في الاسلام كما فعل 
بكم » وأن تعتبروا ظاهر القول . وأن لا تقولوا ان إقدامهم على التكلم بهذه الكلمة لأجل الخوف من 
السيف . هذا هو الذي اختاره أكثر المفسرين » وفيه إشكال لأن لهم أن يقولوا : ما كان إيماننا مثل إيمان 
هؤلاء . لأنا أمنا عن الطواعية والاختيار . وهؤلاء أظهروا الايمان تحت ظلال السيوف » فكيف يمكن تشبيه 
أحده] بالآخر : 


« الوجه الثاني * قال سعيد بن جبير : المراد انكم كنتم تخفون إيمانكم عن قومكم ى] أخفى هذا 
. الداعي إيمانه عن قومه . ثم من الله عليكم باعزازكم حتى أظهرتم دينكم . فانتم عاملوهم بمثل هذه 
المعاملة . وهذا أيضا فيه إشكال لأن اخفاء الايمان ما كان عاما فيهم . الثالث : قال مقاتل : المراد كذلك 
كنتم من قبل ال هجرة حين كنتم فها بين الكفار تأمنون من أصحاب رسول الله بكلمة « لا اله إلا الله » فاقبلوا 
منهم مثل. ذلك . وهذا يتوجه عليه الاشكال الأول . والأقرب عندي أن يقال : ان من ينتقل من دين إلى 
دين ففي أول الأمر يحدث ميل قليل بسبب ضعيفف. ثم لا يزال ذلك الميل يتأكد ويتقوى إلى أن يكمل 
ويستحكم ويحصل الانتقال . فكأنه قيل لهم : كنتم في أول الأمر إنما حدث فيكم ميل ضعيف باسباب 
ضعيفة إلى الاسلام » ثم من الله عليكم بالاسلام بتقوية ذلك الميل وتأكيد النفرة عن الكفر . فكذلك هؤلاء 
كما حدث فيهم ميل ضعيف الى الاسلام بسبب هذا الخوف فاقبلوا منهم هذا الايمان . فان الله تعالى يؤكد 
حلاوة الايمان في قلوبهم ويقوى تلك الرغبة في صدورهم فهذا ما عندي فيه . 


1 قوله تعالى: «فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا» الآية سورةالساء 
تت لكزئ 151 لاا نه كز لان كاز ل ااا عطاق وا ا 1011 ا 0 


0 آنه كن ىما و م > لاسر لْمَنعدونَ م ارون 1 


ولي الصَرَرِوَنمَحهدُونَ في سبي لآل ماهم م اقيم بدو 
بأمويهم نفس عل الْفتعدينَ درجَه وكلا وعد اله الحسي وقَضَل اللهالْمُجهدٍ 


م ويج سمس كك سدع ملاح د سس جد س2 ار ررد برع سس | 


عل الْفَعدِنَ أَجَرًا عَظيمًا 5 5 درجلت منه ومغفرة ورحمة وكان الله 0 


ا 0 
دون مافي القلب . أو في أنه كان فى ابتداء الأمر حاصلا بسبب ضعيف » ثم من الله عليكم 
حيث قوي نور الايمان في قلوبكم وأعانكم على العمل به والمحبة له . والثاني : أن يكون هذا 
منقطعا عن هذا الموضع . ويكون متعلقا بما قبله » وذلك لأن القوم لما قتلوا من تكلم بلا إله إلا 
الله , ثم انه تعالى باهم عن هذا الفعل وبين لهم أنه من العظائم قال بعد ذلك ( فمن الله 
عليكم ) أي من عليكم بأن قبل توبتكم عن ذلك الفعل المنكر . 

ثم أعاد الأمر بالتبيين فقال # فتبينوا # وإعادة الأمر بالتبيين تدل على المبالغة فى التحذير 
عن ذلك الفعل . ١‏ 

ثم قال تعالى # إن الله كان بما تعملون خبيرا * والمراد منه الوعيد والزجر عن الاظهار 
بخلاف الاضيهار . 
الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظها درجات منه ومغفرة و رحمة وكان الله 
غفورا رحها #. 

اعلم أن في كيفية النظم وجوها : الأول : ما ذكرناه أنه تعالى لما رغب في الجهاد أ تبع 
المسلمين . وبيان الحال في قتلهم على سبيل الخطأ كيف . وعلى سبيل العمد كيف . وعلى سبيل 
تأويل الخطأ كيف . فلم| ذكر ذلك الحكم أتبعه بحكم آخر وهو بيان فضل المجاهد على غيره 
وهو هذه الآية . 

الوجه الثاني » لما عاتبهم الله.تعالى على ما صدر منهم من قتل من تكلم , بكلمة 
الشهادة.فلعله يقع في قلبهم أن الأولى الاحتراز عن الجهاد لكلا يقع بسببه فى مثل هذا 


قوله تعالى : «لا يستوى القاعدون من المؤمنين» الآية سورة النساء “7 


ثم قال تعالى 8« فمن الله عليكم » وفيه احتالان: الأول : أن يكون هذا متعلقا بقوله المحذور , فلا 
جرم ذكر الله تعالى في عقيبه هذه الآية وبين فيها فضل المجاهد على غيره إزالة لهذه الشبهة . 


الوجه الثالث # أنه تعالى لما عاتبهم على ما صدر منهم من قتل من تكلم بالشهادة ذكر 
عقيبه فضيلة الجهاد . كأنه قيل : من أتى بالجهاد فقد فاز بهذه الدرجة العظيمة عند الله 
تعالى » فليحترز صاحبها من تلك الهفوة لئلا يخل منصبه العظيم في الدين بسبب هذه الهفوة , 
والله أعلم وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * قرىء ( غير أولى الضرر ) بالحركات الثلاث في ( غير ) فالرفع صفة 
لقوله ( القاعدون ) والمعنى لا يستوى القاعدون المغايرون لأولى الضرر والمجاهدون ٠‏ ونظيره 
قوله ( أو التابعين غير أولى الأربة ) وذكرنا جواز أن يكون ( غير ) صفة المعرفة في قوله ( غير 
المغضوب ) قال الزجاج : ويجوز أن يكون ( غير ) رفعا على جهة الاستثناء » والمعنى لاا يستوي 
القاعدون والمجاهدون إلا أولى الضرر فانهم يساوون المجاهدين . أي الذين أقعدهم عن 
الجهاد الضرر . والكلام في رفع المستثنى بعد النفي قد تقدم في قوله ( ما فعلوه إلا قليل منهم ) 
وأا القراءة بالنصب ففيها وجهان : الأول : أن يكون اسغناء من القاعدين ٠‏ والمعنى لا 
يستوى القاعدون إلا أولى الضرر . وهو اختيار الاخفش . الثاني : أن يكون نصبا على 
الحال , والمعنى لا يستوى القاعدون فى حال صحتهم . والمجاهدون . كما تقول : جاءني 
زيد غيرمريض . أى جاءني زيد صحيحا » وهذا قول الزجاج والفراء وكقوله ( أحلت لكم 
بهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد ) وأما القراءة بالجر فعلى تقدير أن يجعل ( غير ) 
صفة للمؤمنين » فهذا بيان الوجوه فى هذه القراءات . 


ثم ههنا بحث آخر : وهو أن الأخفش قال : القراءة بالنصب على سبيل الاستثناء أولى 
لأن المقصود منه استثناء قوم لم يقدروا على الخروج . روى ف التفسير انه لما ذكر الله تعالى 
فضيلة المجاهدين على القاعدين جاء قوم من أولى الضرر فقالوا للنبي يل : حالتنا ىما ترى » 
ونحن نشتهي الجهاد , فهل لنا من طريق ؟ فنزل ( غير أولى الضرر ) فاستثناهم الله تعالى من 
حملة القاعدين : وقال آخرون : القراءة بالرفع أولى لأن الأصل فى كلمة ( غير ) أن تكون 
صفة , ثم انها وإن كانت صفة فالمقصود والمطلوب من الاستثناء حاصل منها . لأنها في كلتا 
الحالتين أخرجت أولى الضرر من تلك المفضولية » وإذا كان هذا المقصود حاصل على كلا 
التقديرين وكان الأصل فى كلمة ( غير ) أن تكون صفة كانت القراءة بالرفع أولى . 


المسألة الثانية 4 الضرر النقصان سواء كان بالعمى أو العرج أو المرض ٠‏ أوكان 


4 قوله تعالى: «فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم» الذي ٠‏ ضوزة الا 

المسألة الثالثة # حاصل الآية : لا يستوى القاعدون المؤمنون الاصحاء والمجاهدون 
فى سبيل الله » واختلفوا في أن قوله ( غير أولى الضرر ) هل يدل على أن المؤمنين القاعدين 
الاضراء يساوون المجاهدين أم لا ؟ قال بعضهم أنه لا يدل لأنا ان حملنا لفظ ( غير ) على 
الصفة وقلنا التتخصيص بالصفة لا يدل على نفي الحكم عم| عداه لم يلزم ذلك . وإن حملناه على 
الاستثناء وقلنا الاستئناء من النفي ليس باثبات لم يلزم أيضا ذلك . أما إذا حملناه على الاستثناء 
وقلنا الاستثناء من النفي اثبات لزم القول بالمساواة . واعلم أن هذه المساواة فى حق الاضراء 
عند من يقول بها مشروطة بشرط آخر ذكره الله تعالى في سورة التوبة وهو قوله ( ليس على 
الضعفاء ولا على المرضى ) إلى قوله ( إذا نصحوا لله ورسوله ) : 

واعلم أن القول ببذه المساواة غير مستبعد . ويدل عليه النقل والعقل . أما النقل فقوله 
عليه الصلاة والسلام عند انصرافه من بعض غزواته « لقد خلفتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا 
ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم أولئك أقوام حبسهم العذر » وقال عا الف والسلام ١‏ اذا 
مرض العبد قال الله عز وجل اكتبوا لعبدي ما كان يعمله في الصحة إلى أن يبرا ) وذكر بعض 
المفسرين فى تفسير قوله تعالى ( ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم 
أجر غير تمنون ) أن من صار هرما كتب الله تعالى له أجر ما كان يعمله قبل هرمه غير منقوص 
من ذلك شيئا . وذكروا فى تفسيرقوله عليه الصلاة والسلام « نية المؤمن خير من عمله » أن ما 
ينويه المؤمن من دوامه على الايمان والأعمال الصا حة لو بقي أبدا خيرله من عمله الذي أدركه 
في مدة حياته » وأما المعقول فهو أن المقصود من جميع الطاعات والعبادات استنارة القلب بنور 
' معرفة الله تعالى .» فان حصل الاستواء فيه للمجاهد والقاعد فقد حصل الاستواء في الثواب » 
وإن كان القاعد أكثر حظا من هذا الاستغراق كان هو أكثر ثوابا . 

© المسألة الرابعة * لقائل أن يقول : إنه تعالى قال ( إن الله اشترى من المؤمنين أ نفسهم 
وأموالهم ) فقدم ذكر النفس على المال 3 وى الآية التي نحن فيها وهي قوله ( والمجاهدون 

وجوابه : أن النفس أشرف من المال » فالمشترى قدم ذكر النفسر تنبيها على أن الرغبة 
فيها أشد . والبائع أخر ذكرها تنبيها على أن المضايقة فيها أشد » فلا يرضى ببذها إلا فى آخر 
المراتب 


اعلم أنه تعالى لما بين ان المجاهدير: والقاعدين لا يستويان ثم ان عدم الاستواء بح 
3 : ين بن 9 ستريال م م 


قوله تعالى: «وفضل الله المجاهدين على القاعدين » الآية سور الساء 5 


الزيادة ويجتمل النقصان لا جرم كشف تعالى عنه فقال ( فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم 

على القاعدين درجة) وفي انتصاب قوله ( درجة ) وجوه الأول: انه يحذف الجار. والتقدير 
بدرجة فلا حذف الجار وصل الفعل فعمل الثاني : قوله ( درجة ) أى فضيلة 2 والتقدير » 
وفضل الله المجاهدين فضيلة . كم| يقال زيد أكرم عمراً إكراما والفائدة في التنكير التفخيم . 
الثالث : قوله ( درجة ) نصب على التمييز . 


ثم قال # وكلا وعد الله الحسنى * أى وكلا من القاعدين والمجاهدين فقد وعده الله 
الحسنى قال الفقهاء : وفيه دليل على أن فرض الحهاد على الكفاية » وليس على كل واحد بعينه 
لأنه تعالى وعد القاعدين الحسنى كما وعد المجاهدين . ولوكان الجهاد واجباً على التعيين لما كان 
القاعد أهلا لوعد الله تعالى إياه الحسنى . 


ثم قال تعالى 7 وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظباً درجات منه ومغفرة و رحمة 
وكان الله غفور أرحماً # وفيه مسائل : 

المسألة الأولى * فى انتصاب قوله ( أجراً) وجهان : الأول : انتصب بقوله 
( وفضل ) لأنه في معنى قوهم : آجرهم أجراً . ثم قوله ( درجات منه ومغفرة ورحمة ) بدل من 
قوله ( أجرا ) الثاني : انتتصب على التمييز و( درجات ) عطف بيان ( ومغفرة ورحمة ) معطوفان 
على « درجات ) . 


© المسألة الثانية #لقائل أن يقول :إنه تعالى ذكر أولاً درجة . وههنا درجات . وجوابه 
من وجوه : الأول : المراد بالدرجة ليس هو الدرجة الواحدة بالعدد . بل بالجنس . والواحد 
بالجنس يدخل تحته الكثير بالنوع . وذلك هو الأجر العظيم . والدرجات الرفيعة في الجنة 
المغفرة والرحمة الثاني : أن المجاهد أفضل من القاعد الذي يكون من الاضراء بدرجة » ومن 
التاعد الذى يكون من الأصحاء بدرجات ». وهدا لواب ها يتمقى :]ذا قلناابآن قوله ( غيز 
أولى الضرر ) لا يوجب حصول المساواة بين المجاهدين وبين القاعدين الاضراء . الثالث : 
فضل الله المجاهدين فى الدنيا بدرجة واحدة وهي الغنيمة ‏ وفى الآخرة درحات كثيرة ق الم 
بالفضل وال رحمة والمغفرة . الرابع : قال فى أول الآية ( وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
أجراً عظباً ) ولا يمكن أن يكون المراد من هذا المجاهد هو المجاهد بالمال والنفس فقط . وإلا 
حمل انكر از فرعا ان كو الراهيت تكن كاف عا هذا عن الاطلذق ف كل الأموو اع 
في عمل الظاهر . وهو الجهاد بالنفس وال مال والقلب وهو أشرف | نواع المجاهدة . كم] قال عليه 
السلام « رجعنا من الحهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر » وحاصل هذا الجهاد صرف القلب من 


٠‏ قوله تعالى: «وفضل الله المجاهدين على القاعدين » الآية 2 سصوةةالساء 


الإلتفات إلى غير الله إلى الإستغراق فى طاعة الله » ولما كان هذا المقام أعلى ما قبله لا جرم جعل 
فضيلة الأول درجة . وفضيلة هذا الثاني درجات . 

# المسألة الثالثة * قالت الشيعة : دلت هذه الآية على أن على بن أبي طالب عليه 
السلام أفضل من أبي بكر . وذلك لأن عليا كان أكثر جهاداً » فالقدر الذي فيه حصل التفاوت 
كان أبو بكر من القاعدين فيه » وعلى من القائمين . وإذا كان كذلك وجب أن يكون على 
أفضل منه لقوله تعالى ( وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظها ) فيقال لهم : إن 
مباشرة علي عليه السلام لقتل الكفار كانت أكثر من مباشرة الرسول لذلك . فيلزمكم بحكم 
هذه الآية أن يكون علي أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم . وهذا لا يقوله عاقل » فان قلتم 
إن مجاهدة الرسول مع الكفار كانت أعظم من مجاهدة علي معهم . لأن الرسول صل الله عليه 
وسلم كان يجاهد الكفار بتقرير الدلائل والبينات وإزالة الشبهات والضلالات . وهذا الجهاد 
أكمل من ذلك الجهاد . فنقول : فاقبلوا منامثله فى حق أبي بكر . وذلك أن أبا بكر رضي الله 
0 ابن عفان 
وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعثان بن مظعون . وكان يبالغ في ترغيب الناس في 
الإيمان وفي الذب عن محمد يي بنفسه وبماله » وعلي في ذلك الوقت كان صبياً ماكان أحد يسلم 
بقوله . وما كان قادراً على الذب عن محمد عليه الصلاة والسلام 3 فكان جهاد أبي بكر أفضل 
من جهاد علي من وجهين : أحده) : أن جهاد أبي بكر كان في أول الأمر حين كان الاوسلام 
في غاية الضعف . وأما جهاد على فانما ظهر ف المدينة في الغزوات » وكان اللإسلام في ذلك 
الوقك قفوي 1 والثاني ٍ : أن جهاد أبي بكر كان بالدعوة إلى الدين . وأكثر أفاضل العشرة إغا 
أسلموا على يده . وهذا النوع من الجهاد هوحرفة النبي عليه الصلاة والسلام . وأماجهاد علي 
فانما كان بالقتل . ولااشك أن الأول أفضل . 

: المسألة الرابعة 4 قالت المعتزلة : دلت الآية على أن نعيم الجنة لا ينال إلا بالعمل لأن 
التفاوت في العمل لما أوجب التفاوت فى الثواب والفضيلة دل ذلك على أن علة الثواب هو 
العمل 2 وأيضاً لولم يكن العمل موجباً للثواب لكان الغوات هية لأ اآخرا » لكنه تعالى سهاه. 
ا فبطل القول بذلك . فيقال لهم : لم لا يجوز أن يقال : العمل علة الثوات لكن لا 
لذاته » بل بجعل الشارع ذلك العمل موجباً له . 

©« المسألة الخامسة * قالت الشافعية : دلت الآية على أن الإشتغال بالنوافل أفضل من 
الاوشتغال بالنكاح . لأنا بينا أن الجهاد فرض على الكفاية بدليل قوله ( وكلا وعد الله الحسنى ) 


قوله تعالى: «إدالذين توفاهم الملائكة » الآية سورة لاف ١‏ إن 


نين وم المي سي ل الوأ ما مستَضْعَفينَ فى رض 


لوده ألو ساليعر و وو رم 
ع كس براي لا شاج2, سيد اح 


قالوأ ال تكن ارض الله واسعة كتابحروأ فيبأ وليك مارتهم جه وساءت 


0 22 ِلّا الْمسيضعفِينَ من الرجَال والنساء انون لَاِسْمَطبعونَ حيلة 


31 و--_-- ع هد شا ص 0 امه 0 2 رع سر 


و لا ستدون سبيلا 0ه َأَوكتِكَ عسى الله أن يعفو عنهم : ركان ألله عفوا 


رع كر 


غمورا 8599 


ولوكان الجهاد من فروض الأعيان لما كان القاعد عن الجهاد موعوداً من عند الله بالحسنى . 

إذا ثبت هذا فنلقول : إذا قامت طائفة بالجهاد سقط الفرض عن الباقين ٠‏ فلو أقدموا 
عليه كان ذلك من النوافل لا محالة , ثم إن قوله ( وفضل الله المجاهدين على القاعدين أخراً 
عظأ ) يتناول جميع المجاهدين سواء كان جهاده واجباً أو مندوباً . والمشتغل بالنكاح قاعد عن 
الجهاد . فننت أن الإوشتغال بالجهاد المندوب أفضل من الإشتغال بالتكاح والله أعلم. 

قوله تعالى # إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين 
في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولتك مأواهم جهنم وساءت مصيراً إلا 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا مبتدون سبيلاً فأولئك عسى الله أن 
يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً » . 

ل ل ل ا 
التاء , مثل قوله ( إن ابر شاي علنا) وى هذ د هذه الآية إخبارا عن حال 
أقوام معينين انقرضوا ومضوا . وإن : كفك توا اسع : والتقدير : إن م 
الملائكة . وعلى هذا التقدير تكون الآية عامة فى حى كل من كان مبذه الصفة . 

0 المسألة الثانية # فى هذا التوفى قولان : الأول : وهوقول الجمهور معناه تقبض 


1 قوله تعالى : «قالوا كنا مستضعفين فى الأرض » الآية 2 سورةاللساء 


000 الموت والحياة كن رن الله قم اهرت ل 
يحمييكم ) وبين قوله ( قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ) . 
قلنا : خالق الموت هو الله تعاللى . والرئيس المفوض إليه هذا العمل هو ملك الموت 
« القول الثاني * توفاهم الملائكة يعني يحشرونهم إلى النار » وهو قول الحسن . 
واس ل 0 او اك رامس اع سم 
فحذف « م » لدلالة الكلام عليه . الثاني : أن الخبر هو قوله ( فأولئك مأواهم جهنم ) 
لكر قال للم اوحرف قال أنفسهم لأنه نكرة . الثالث ا دو سر 


هلكوا » ثم فسرالملاك بقوله ( قالوا فيم كنتم ) أما قوله تعالى ( ظالمى أنفسهم ) ففيه 
مسألتان : 


© المسألة الأولى * قوله ( ظالمي أنفسهم ) في محل النصب على الحال . والمعنى تتوفاهم 
الملائكة في حال ظلمهم أنفسهم , وهو وإن أضيف إلى المعرفة إلا أنه نكرة في الحقيقة , » لأن 
المعنى على الاونفصال » كأنه قيل ظالمين أنفسهم 5 إلا أنهم حذفوا النون طلباً للخفة . واس 
الفاعل سواء أريد به الحال أو الاوستقبال فقد يكونٍ ا في المعنى وإن كان موصولاً فى 
اللفظ . وهوكقوله تعالى ( هذا عارض ممطرنا . هدياً بالغ الكعبة . ثاني عطفه ) فالاإضافة في 
هذه المواضع كلها لفظية لا معنوية . 

المسألة الثانية # الظلم قد يراد به الكفر . قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) وقد 
يراد به المعصية «(«فمنهم ظالم لنفسه ) وفي المراد بالظلم في هذه قولان : الأول : أن المراد 
الذين أسلموا في دار الكفر وبقوا هناك . ولم اجر وا إلى دار الاوسلام :“الغاني :.آعبا نزلت ف 
قوم من المنافقين كانوا يظهرون الايمان للمؤمنين خوفاً , » فاذا رجعوا إلى قومهم أظهروا لهم 
الكفر ولم مهاجروا إلى المدينة » فبين الله تعالى هذه الآية أنهم ظال مون لأنفسهم بنفاقهم وكفرهم 
وتركهم الهجرة . 

وأما قوله تعالى 8 قالوا فيم كنتم * ففيه وجوه : أحدها : فيم كنتم من أمر دينكم . 
وثانيها : فيم كنتم , فى حرب محمد أو فى حرب أعدائه . وثالثها : لم تركتم الجهاد ولم 
رضيتم بالسكون فى ديار الكفار ؟ 


قوله تعالى : «فأولئك عسى الله أن يعفوعنهم» الآ 'ية سورة النّساء | 


ثم قال تعالى لإ قالوا كنا مستضعفين في الأرض » جواباً عن قولهم ( فيم كنتم ) وكان 
حق الجواب أن يقولوا : كنا في كذا . أو لم نكن في شيء 

وجوابه : أن معنى ( فيم كنتم ) التوبيخ بأخمم لم يكونوا في شيىء ء من الدين حيث قدروا 
على المهاجرة ولم مهاجروا ' ؛ فقالوا : كنا مستضعفين اعتذاراً عما وبخوا به » واعتلالاً بأنهم ما 
كانوا قادرين على المهلجرة » ثم إن الملائكة لم يقبلوا منهم هذا العذر بل ردوه عليهم فقالوا 
( ألم تكن أرض ام ل ال 1 الخروج من مكة إلى 
بل مع القدرة على هذه الفارقة , فلاجرم ذكر اله تعالى وعيدهم فقال ( فأولئك مأواهم جهنم 
وساءت مصيرا ) 
حيلة ) ونظيره قول الشاعر : 

ويجوزأن يكون (لا ب يستطيعون ) في موضع الحال . والمعنى لا يقدرون على حيلة ولا 
نفقة » أوكان بهم مرض ». أو كانوا تحت قهر قاهر يمنعهم من تلك المهاجرة . 

ثم قال ا ولا يهتسدون سبيلاً 4 أي لا يعرفون الطريق ولا يجدون من يدهم على 
الطريق . روي أن النبي يِه بعث مبذه الآية إلى مسلمي مكة فقال جندب بن ضمرة لبنيه : 
ل لي ا ياي 

فان قيل : 07 الولدان في جملة المستثنين من 07 الوعيد » فان الاستثناء إِثما 
يحسن لوكانوا مستحقين للوعيد على بعض الوجوه ؟ 

قلنا : سقوط الوعيد إذا كان بسبب العجزر » والعجز تارة يحصل بسبب عدم الأهبة وتارة 
سبب الصباء ؛ فلا جرم حسن هذا إذا أريد بالولدان الأطفال » ولا يجوز أن يراد المراهقون 
منهم الذين كملت عقوهم لتوجه التكليف عليهم فوا بينهم وبين الله تعالى » وإن أريد العبيد 
والاماء البالغون فلا سؤال. 


ثم قال تعالى # فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم * وفيه سؤال » وهو أن القوم لما كانوا 
عاجزين عن ال هجرة . والعاجز عن الشىء ء غير مكلف به . وإذا لم يكن مكلفاً به لم يكن عليه 


ل قوله تعالى: «ومن يهاجر فى سبيل الله يجد في الأرض» الآية ‏ سورةالنساء 
ال ل ل ا ْ 
٠. . . 2 .--_‏ وم كر د ع دك سس | مجع ح ا 
ومن يباج فى سبيل آللّه جد فى الارض مرحم كثيرا وسعة ومن يحرج من هه 
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مها إن لله ورسولهء ثم يذركه اموت فَقَد وقع أبحرهر عل أله و كان الله غفورا 
رَحيمًا جت» 


في تركه عقوبة » فا كار عي لله ال يشوصي ) امقر لايور إلا اليو إوانطاً 
عسى » كلمة الاطماع . وهذا يقتضي عدم القطع بحصول العفو في حقهم. 

والجواب عن الأول : أن المستضعف قد يكون قادراً على ذلك الشيء مع ضرب من 
المشقة وتمييز الضعف الذى يحصل عنده الرخصة عن الحد الذي لا يحصل عنده الرخصة شاق 
ومشتبه » فربما ظن الاونسان بنفسه أنه عاجز عن المهاجرة ولا يكون كذلك », ولا سما في الهجرة 
عن الوطن فانها شاقة على النفس . وبسبب شدة النفرة قد يظن الاونسان كونه عاجزا مع أنه لا 
يكون كذلك 3 فلهذا المعنى كانت الحاجة إلى العفو شديدة فى هذا المقام 5 


وأما السؤال الثاني * وهوقوله : ما الفائدة في ذكر لفظة « عسى » ههنا ؟ فنقول : 
الفائدة فيها الدلالة على أن ترك الهجرة أمر مضيق لا توسعة فيه » حتى ان المضطر البين 
الإضطرار من حقه أن يقؤل : عسى الله أن يعفوعني ؛ فكيف الحال في غيره . هذا هو الذي 
ذكره صاحب الكشاف فى الجواب عن هذا السؤال . إلا أن الأولى أن يكون الجواب ما 
قدمناه » وهو أن الاإونسان لشدة نفرته عن مفارقة الوطن ربما ظن نفسه غاجزاً عنها مع أنه لا 
يكون كذلك فى الحقيقة ‏ فلهذا المعنى ذكر العفو بكلمة « عسى » لا بالكلمة الدالة على 
القطع . 

ثم قال تعالى ل وكان الله عفواً غفوراً 4 ذكر الزجاج في « كان » ثلاثة أوجه : الأول : 
كان قبل أن خلق الخلق موصوفاً مهذه الصفة . الثاني : ا 
بهذه الصفة والمقصود بيان أن هذه عادة الله تعالى أجراها في حق خلقه . الثالث : لوقال : 
تعال عد غفون كان هذا إخارا عن كوية كذللك ففظء بولا ا 
وقع مخبره على وفقه فكان ذلك أدل على كونه صدقاً وحقاً ومبرأ عن الخلف والكذب . واحتج 
أصحابنا ببذه الآية على أنه تعالى قد يعفوعن الذنب قبل التوبة فانه لولم يحصل ههنا شيء من 
الذنب لامتنع حصول العفو والمغفرة فيه . فل| أخبر بالعفو والمغفرة دل على حصول الذنب , 
ثم إنه تعالى وعد بالعفو مطلقا غير مقيد بحال التوبة فيدل على ما ذكرناه . 
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مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحماً 4 


واعلم أن ذلك المانع أمران : الأول : أن يكون له في وطنه نوع راحة ورفاهية » فيقول 
لوفارقت الوطن وقعت فى الشدة والمشقة وضيق العيش . فأجاب الله عنه بقوله ( ومن يهاجر فى 
شيل الشحد ن الأرضن مراق كدر وضع يقال + راغت الردل إذا علض نا ركرويدنك 
الرجل » واشتقاقه من الرغام وهوالتراب . فاهم يقولون : رغم أنفه . يريدون به أنه وصل 
إليه شيء يكرهه . وذلك لأن الأنف عضو فى غاية العزة . والتراب في غاية الذلة » فجعلوا 
قولحم : رغم أنفه كناية عن الذل . 


إذا عرفت هذا فنلقول : المشهور أن هذه المراغمة إنما حصلت بسبب أنهم فارقوا 
وخرجوا عن ديارهم 


وعندي فيه وجه آخر . وهو أن يكون المعنى : ومن مباجر فى سبيل الله إلى بلد آخر يجد 
في أرض ذلك البلد من الخير والنعمة ما يكون سبباً لرغم أنف أعدائه الذين كانوا معه في بلدته 
الأصلية وذلك لأن من فارق وذهب إلى بلدة أجنبية فاذا استقام أمره فى تلك البلدة الأجنبية , 
ووصل ذلك الح ر إلى أهل بلدته خجلوا من سوء معاملتهم معه ‏ ورغمت أنوفهم بسبب 
2ق الود عي و فار الور ا «واخام كادتيل:: 0 
أيها الانسان إنك كنت إنما تكره ال هجرة عن وطنك خوفاً من أن تقع في المشقة والمحنة في 
السفر , فلا تخف فان الله تعالى يعطيك من النعم الجليلة والمرائب العظيمة في مهاجرتك ما بصم 
عاارف الرت ا ودالك وبكون سيا لسءة عيفلكة 2 وإنما قدم في الآية ذكر رغم الأعداء 
على ذكر سعة العيثُ يش لأن ابتهاج الاونسان الذي يهاجر عن أهله وبلده بسبب شدة ظلمهم عليه 
اأوائة من حييك الما تضيرتا لردم أنوف الأعداء . أشد من ابتهاجه بتلك الدولة من حيث 
إنها صارت ننسا لبعة العيش عليه . 


وأما المانع الثاني * من الاقدام على المهاجرة فهو أن الإنسان يقول : إن خرجت عن 
بلدي في طلب هذا الغرض . فربما وصلت إليه وربما لم أصل اليه » فالأولى أن لا أضيع 
الرفاهية الحاضرة بسبب طلب شيء ربما أصل إليه .» وربمالا أصل اليه » فأجاب الله تعالى عنه 
بقوله ( ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ) 
والمعنى ظاهر . وفى الآية مسائل . 
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المسألة الأولى * قال بعضهم :. المراد من قصد طاعة الله ثم عجز عن إنامها , تت 
الله له ثواب تمام تلك الطاعة : كالمريض يعجز عما كان يفعله فى حال صحته من الطاعة ‏ 
فيكتب ب له ثواب ذلك العمل . هكذا روى عن رسول الله 835 . وقال أخرون اكنال أ 
قصده وأجر القدر الذى أ تى به من ذلك العمل . وأما أجر تمام العمل فذلك محال . واعلم 
أن القول الأول أولى لأنه تعالى إغا ذكر هذه الآية ههنا فى معرض الترغيب في الجهاد . وهو أن 
من خرج الى السفر لأجل الرغبة في المجرة . فقد وجد ثواب الحجرة . ومعلوم أن الترغيب إنما 
يحصل بهذا المعنى . فأما القول بأن معنى الآية هو أن يصل اليه ثواب ذلك القدر من العمل . 
فلا يصلح مرغباً » لأنه قد عرف أن كل من أتى بعمل فانه يجد الثواب المرتب على ذلك القدر 

من العمل , ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ وما لكل امرىء ما نوى » وأيضاً روي 
فى قصة جندب بن ضمرة » أنه لما قرب موته أخذ يصفق بيمينه على شماله » ويقول : اللهم 
هذه لك , وهذه لرسولك أ بايعك على ما بايعك عليه رسولك » ثم مات فبلغ خبره أأصحاب 
النبي يكل » فقالوا : لوتوفي بالمدينة لكان خيراً له » » فنزلت هذه الآية . 


# المسألة الثانية * قالت المعتزلة : هذه الآية تدل على أن العمل يوجب الثواب على 
الله » لأنه تعالى قال ( فقد وقع أجره على الله ) وذلك يدل على قولنا من ثلاثة أوجه : أحدها : 
أنه ذكر لفظ الوقوع . وحقيقة الوجوب هي الوقوع والسقوط , » قال تعالى ( فاذا وجبت جنوبها ) 
أى وقعت وسسة مقطت وثانيها : أنه ذكر بلفظ الأجر , والأجر عبارة عن المنفعة المستحقة . فأما 
الذي لا يكون مستحقاً فذاك لا يسمى أجراً بل هبة . وثالتها : قوله ( على الله ) وكلمة « على ) 
للوجوب . قال تعالى : : ( ولله على الناس حج البيت ) والجواب ش أننا لا ننازع في الوجوب 2 
لكن بحكم الوعد والعلم والتفضل والكر ؛ لا بحكم اللإستحقاق الذي لولم يفعل لخرج عن 
الإلحية . وقد ذكرنا دلائله فا تقدم . 


# المسألة الثالثة # استدل قوم بهذه الآية على أن الغازي إذا مات في الطريق وجب 
سهمه من الغنيمة » | وجب أجره هق فهك » لأذا لفط الآرةتخضوض بالاحنء وايضاً 
فاستحقاق السهم من الغنيمة متعلق بحيازتها » إذ لا تكون غنيمة إلا بعد حيازتها , » قال تعالى 
( واعلموا أنما غنمتم من شيء ) والله أعلم . 


ثم قال تعالى ©« وكان الله غفوراً رحماً 4 أي يغفر ما كان منه من القعود إلى أن خرج . 
وي رحمه باكمال أجر المجاهدة 5 
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وَإِذَا صَرَبم فى الأرض فليس عليكر جناح ان تقصروا م من الصلؤة إن ن خفتم 


2 سس ص سلرسيهة لل بر ىلص و. رو 3 


تنام إن الكثف رين كانوأ لكر عدوا مبيئًا 2 


7 أن أحد الأمور التي يحتاج المجاهد اليها معرفة كيفية أداء الصلاة فى زمان 
الخوف . والوإشتغال بمحاربة العدو ؛ فلهذا المعنى ذكره الله تعالى فى هذه الآية .» وههنا 
ممفاتل” 

المسألة الأولى # قال الواحدى : يقال قصرفلان صلاته وأقصرها وقصرها . كل ذلك 
جائز وقرأ ابن عباس : تقصروا من أقصرء وقرأ الزهرى : من قصرء وهذا دليل على اللغات 
الثلاث . 

© المسألة الثانية * اعلم أن لفظ القصر مشعر بالتخفيف, لأنه ليس صريحاً في أن 
المراد هو القصر في كمية الركعات وعددها أو فى كيفية أدائها 2 فلاجرم حصل ف الآية قولان : 
1 اختلفوا أيضاً على قولين : الأول : أن أراد منه صلاة المسافر » وهو أن كل صلاة تكون فى 
الحضر ربع ركعات . فاءها تصير في السفر ركعتين . فعلى هذا القصر إنما يدخل في صلاة 
الظهر والعصر والعشاء . أما المغرب والصبح . فلا يدخل فيههما القصر . الثاني : أنه ليس 
المراد مبذه الآية صلاة السفر » بل صلاة الخوف . وهو قول ابن عباس وجابر بن عبد الله 
وجماعة . قال ابن عباس : فرض الله صلاة الحضرأربعاً » وصلاة السفر ركعتين » وصلاة 
الخوف ركعة على لسان نبيكم محمد يَكِهُ ٠‏ فهذان القولان متفرعان على ما إذا قلنا : المراد من 
القصرتقليل الركعات . 

القول الثاني * أن المراد من القصر إدخال التخفيف فى كيفية أداء الركعات . وهو 
أن يكتفي فى الصلاة بالاويماء والإإشارة بدل الركوع والسجود . وأن يجوز المي في الصلاة . 
وأن تجوز الصلاة عند تلطخ الثوب بالدم .» وذلك هو الصلاة التي يؤتى مها حال شدة الكام 
القتال » وهذا القول يروى عن ابن عباس وطاوس . واحتج هؤلاء على صحة هذا القول بأن 


قوله تعالى: «وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا ) الآية سورة النساء 
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الخوففاقى حال التحام القتالء» وهذا ضعيف. لأنه مك أن يقال : إن صلاة المسافر إذا كانت 
قليلة الركعات » فيمكنه أن يأتي بها على وجه لا يعلم خصمه بكونه مصلياً ‏ أما إذا كثرت 
الركعات طالت المدة ولا يمكنه أن يأتي مها على حين غفلة من العدو . 


واعلم أن وجه اللإحتال ما ذكرنا . وهو أن القصر مشعر بالتخفيف . والتخفيف كما 
يحصل بحذف بعض الركعات فكذلك يحصل بأن يجعل الاويماء والاوشارة قائياً مقام الركوع 
والسجود . 

واعلم أن حمل لفظ القصرعلى إسقاط بعض الركعات أولى » ويدل عليه وجوه : 
الأول : ماروى عن يعلى بن أمية أنه قال : قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه » كيف نقصر 
وقد أمنا » وقد قال الله تعالى ( ليس عليكم جناح أن تقصروا من ٠‏ الصلاة ة إن خفتم ) فقال : 
عجبت مماعجبت منه » فسألت النبي يكِةِ فقال « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ب 
وهذا يدل على أن القصرالمذكور في الآية هو القصر في عدد الركعات . وأن ذلك كان مفهوما 
عندهم من معنى الآية . الثاني : أن القصرعبارة عن أن يؤتى ببعض الشىء » ويقتصرعليه » 
فأما أن يؤتى بشىء آخر . فذلك لا يسمى قصراً . ولا اقتصاراً » ومعلوم أن إقامة الايماء مقام 
الركوع والسجود . وتجويز المنى في الصلاة وتجويز الصلاة مع الثوب الملطخ بالدم , » ليس شيء 
من ذلك قصراً » بل كلها إثبات لأحكام جديدة وإقامة لشىء مقام شىء أخر. فكان تفسير 
القضر بما ذكرنا أوللى... الثالك : أن « من » فى قوله ( من الصلاة ) للتبعيض . وذلك يوجب 
جواز الإقتصار على بعض الصلاة » فثبت بهذه الوجوه أن تفسير القصر باسقاط بعض الركعات 
أولى من تفسيره بما ذكروه من الايماء والإشارة . الرابع : أن لفظ القصركان مخصوصاً فى 
عرو ين رجيات ا 1 ارك » قال ذو اليدين : 
أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ الخامس : أن القصر بمعنى تغير الصلاة مذكور ف الآية التي بعد 
هذه الآية » فوجب أن يكون المراد من هذه الآية بيان القصر بمعنى حذف الركعات » لثلاريلزم 
التكرار . والله أعلم . 

المسألة الثالثة * قال الشافعي رحمه الله : القصر رخصة . فان شاء المكلف أتم . 
وإن شاء اكتفى على القصر. وقال أبو حنيفة : القصر واجب . فان صل المسافر أربعا ولم 
يقعد فى الثتتين فسدت صلاته » وإن قعد بينهما مقدار التشهد تمت صلاته » واحتج الشافعي 
رحمه الله على قوله بوجوه : الأول : أن ظاهر قوله تعالى ( لا جناح عليكم أن تقصروا من 
الصلاة ) مشعر بعدم الوجوب » فانه لا يقال ( لا جناح عليكم ) في أداء الصلاة الواجبة » بل 
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هذا اللفظ إنما يذكر في رفع التكليف بذلك الشيء . فاما إيجابه على التعيين فهذه اللفظ غير 
مستعمل فيه . أما أبو بكر الرازى فأجاب عنه بأن المراد من القصر فى هذه الآية لا تقليل 
الركنات: ل عقيف الأها لدي - 

لباه اب ل ايه فسقط هذا العذر . وذكر 
صاحب الكشاف وجهاً آخر فيه . فقال : إنهم لما ألفوا الاإتمام . فربما كان يخطر ببالههم أن 
عليهم نقصاناً في القصر لوط له ا له ٠‏ فيقال له : هذا اللإحتال 
إنما يخطر ببالهم إذا قال الشارع لهم : رخصت لكم في هذا القصرء أما إذا قال : أوجبت 
عليكم هذا القصرء وحرمت عليكم الإتمام , وجعلته مفسداً لصلاتكم ؛ ٠‏ فهذا الاإحوال مما لا 
يخطر ببال عاقل أصلا . فلا يكون هذا الكلام لائقا به. 


الحجة الثانية * ما روى أن عائشة رضي الله عنها قالت : اعتمرت مع رسول الله 
وأمي . قصرت وأتهمت وصمت وأفطرت . فقال : أحسنت يا عائشة وما عاب علي . وكان 
عثمان يتم ويقصرء وما ظهر إنكار من الصحابة عليه . 
التعيين جزما فكذا ههنا . واحتجوا بالأحاديث منها ما روى عمر أنه صل الله عليه وسلم قال 
فيه ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » فظاهر الأمر للوجوب . وعن ابن عباس 
قال : كان النبي صل الله علليه وسلم إذا خرج مشافراً صلى ركعتين . 

والجواب : أن هذه الأحاديث تدل على كون القصرمشروعاً وجائزاً . إلا أن الكلام في 
أنه هل يجوز غيره ؟ ولا دل لفظ القرآن على جواز غيره كان القول به أولى . والله أعلم . 

المسألة الرابعة * قال بعضهم : صلاة السفر ركعتان . تمام غير قصر. ولما قدم النبي 
كِ المدينة أقرت صلاة السفر . وزيد فى صلاة الحضر . 

واعلم أن لفظ الآية يبطل هذا . وذلك لأنا بينا أن المراد من القصر المذكور فى الآية 
تخفيف الركعات . ولو كان الأمر على ما ذكروه لما كان هذا قصراً فى صلاة السفر . بل كان ذلك 
زيادة في صلاة الحضر. والله أعلم : 

# المسألة الخامسة * زعم داود وأهل الظاهر أن قليل السفر وكثيره سواء في جواز 
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احتج أهل الظاهر بالآية فقالوا : إن قوله تعالى ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة ) جملة مركبة من شرط . وجزاء الشرط هو الضرب فى الأرض . والجزاء هو 
جواز القصر. وإذا حصل الشرط وجب أن يترتب علليه الجزاء سواء كان الشرط الذى هو السفر 
طوياة أو فصي ؛ أقصى ما فى الباب أن يقال : فهذا يقتضى حصوا: الرخصة عند انتقال 
الإنسان من محلة إلى محلة .» ومن دار إلى دار » إلا أنا نقول 


الجواب عنه من وجهين : الأول : أن الإنتقال من محلة إلى محلة إن لم يسم بأنه ضرب فى 
الأرض » فقد زال الاشكال . وإن سمي بذلك فنقول : أجمع المسلمون على أنه غير معتبر » 
فهذا تخصيص تطرق إلى هذا النص بدلالة الارجماع . والعام بعد التخصيص حجة . فوجب 
أن يبقى النص معتبراً فى السفر . سواء كان قليلا أو كثيراً . والثاني : أن قوله ( وإذا ضربتم في 
الأرض ) يدل على أنه تعالى جعل الضرب في الأرض شرطاً لحصول هذه الرخصة» فلو كان 
الضرب فى الأرض ل للطلق الإنتقال لكان ذلك حاصلاً دائياً » لأن الإنسان لا ينفك طول 
عمره من الاونتقال من الدار إلى المسجد . ومن المسجد إلى السوق . وإذا كان حاصلاً دائماً 
امتنع - جعله شرطاً لثبوت هذا الحكم . فلم| جعل الله الضرب في الأرض شرطأ لكوت :هذا 
الحكم , ٠‏ علمنا أنه مغاير لمطلق الاإنتقال وذلك هو الذى يسمى سفراً ومعلوم أن اسم السفر 
واقع على القريب وعلى البعيد . فعلمنا دلالة الآية على حصول الرخصة في مطلق السفرء 
أما الفقهاء فقالوا : أجمع السلف على أن أقل السفر مقدر . قالوا : والذي يدل عليه أنه 
حصل ف المسألة روايات : 

فالرواية الأولى : ما روى عن عمر أنه قال : يقصر فى يوم تام وبه قال الزهرى 
ا . الثانية : قال ابن عباس : إذا زاد على يوم وليلة قصر . والنالكة + قال أنسن ين 

: المعتبر حمس فراسخ . الرابعة : قال الحسن : مسيرة ليلتين . الخامسة : قال الشعبي 
0 وسعيد بن جبير : من الكوفة إلى المداين » وهي مسيرة ثلاثة أيام » وهو قول أبي 
حنيفة . وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه إذا افر إلى موضع يكون مسيرة يومين 
وأكثر اليوم الثالث جاز القصرء وهكذارواه ابن سياعة عن أ أبي يوسف ومحمد . السادسة : 
قال مالك والشافعي : أربعة برد كل بريد أربعة فراسخ . ٠‏ كل فرسخ تأنه مال رامال 
هاشم جد رسول اللهوقة 1 وهو الذى قدر أميال البادية كل ميل اثنا عش رألف قدم ٠‏ وهي أربعة 
آلاف خطوة . فان كل ثلاثة أقدام خطوة ة قال الفقهاء : فاختلاف الناس فى هذه الأقوال يدل 
على انعقاد الاجماع على أن الحكم غير مربوط بمطلق السفر , ؛ قال أهل الظاهر : اضطرات 
الفقهاء فى هذه الأقاويل . يدل على أخهم لم يجدوا في المسألة دليلاً قوياً في تقدير المدة » إذلو 
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حصل ف المسألة دليل ظاهر الدلالة لما حصل هذا الإضطراب . وأما سكوت سائر الصحابة 
عن حكم هذه المسألة فلعله إِنما كان لأنم اعتقدوا أن هذه الآية دالة على ارتباط الحكم بمطلق 
0 » فكان هذا الحكم ثابتاً في مطلق السفر بحكم هذه الآية » وإذا كان الحكم مذكورا في 

نص القرآن لم يكن مهم حاجة إلى الاإجتهاد والاوستنباط . فلهذا سكتوا عن هذه المسألة . 

واعلم أن أصحاب 7 حنيفة عولوا فى تقدير المدة بثلاثة أيام على قوله عليه الصلاة 
والسلام يمسح المسافر ثلاثة أيام » وهذا يقتضيي أنه إذا لم يحصل المسح ثلاثة أيام أن لا يكون 
مسافراً ‏ وإذا لم يكن مسافراً لم يحصل الرخص المشروعة في السفر » وأما أصحاب الشافعي 
رضى الله عنه فا: نهم عولوا على ماروى مجاهد وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس : أن النبي يه 
ا ا ل راف ان ع ابي رد ل مد إل عسنادة » قال أهل 
الظاهر : الكلام عليه من وجوه : الأول : أنه بناءعلى تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد , 
يد : الأول : أن القرآن وخبر الواحد مشتركان فى دلالة لفظ كل واحد 

منهم| على الحكم . والقرآن مقطوع المتن . والخبر مظنون المتن » فكان القرآن أقوى دلالة من 
الخبر » فترجيح الضعيف على القوى لا يجوز . والثاني : أنه روى فى الخبر أنه عليه الصلاة 
والسلام قال« إذا روى حديث عني فاعرضوه على كتاب الله تعالى فان وافقه فاقبلوه وإن خالفه 
فردوه » دل هذا الخبر على أن كل خبر ورد على مخالفة كتاب الله تعالى فهو مردود , فهذا الخبر 
ما ورد على مخالفة عموم الكتاب وجب أن يكو مردودا ., 


الوجه الثاني » في دفع هذه الأخبار . وهو أنمها أخبار أحاد وردت في واقعة تعم 
الحاجة إلى معرفة حكمها فوجب كونها مردودة » إنما قلنا : إن الحاجة إليها عامة لأن أكثر 
الصحابة كانوا في أكثر الأوقات في السفر وفى الغزوء. فلما كانت رخص السفر مخصوصة 
بسفر مقدر . كانت الحاجة إلى مقدار السفر المفيد للرخص حاجة عامة فى حق المكلفين » ولو 
كان الأمر كذلك لعرفوها ولنقلوها نقلاً متواتراً » لا سها وهوعلى خلاف ظاهر القرآن , فلما لم 
يكن الأمر كذلك علمنا أن هذه أخبار ضعيفة مردودة » وإذا كان الأمر كذلك فكيف يجوز ترك 
ظاهر القرآن بسببها . الثالث : ان دلائل الشافعية ودلائل الحنفية صارت متقابلة متدافعة » 
وإذا تعارضت تساقطت . فوجب الرجوع إلى ظاهر القرآن , هذا تام الكلام في هذا الموضع . 
والذى عندى في هذا الباب أن يقال : إن كلمة « إذا » وكلمة « إن » لا يفيدان إلا كون الشرط 
مستعقباً للجزاء فأما كونه مستعقباً لذلك الجزاء في جميع الأوقات فهذا غير لازم , بدليل أنه إذا 
قال لامرأته : إن دخلت الدار. أو إذا دخلت الدار فأنت طالق . فدخلت مرة وقع 
الطلاق , وإذا دخلت الدار ثانياً لا يقع وهذا يدل على أن كلمة « إذا » وكلمة « إن » لا يفيدان 
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العموم البتهة » وإذا ثبت هذا سقط استدلال أهل الظاهر بالآية » فان الآية لا تفيد إلا أن 
الضرب فى الأرض يستعقب مرة واحدة هذه الرخص وعندنا الأمر كذلك فيا إذا كان السفر 
طويلاً » فأما السفر القصير فانما يدخل تحت الآية لوقلنا أن كلمة « إذا » للعموم , وا ثبت أنه 
ليس الأمر كذلك فقد سقط هذا الإستدلال » وإذا ثبت هذا ظهر أن الدلائل التي تمسك بما 
الملجتهدون بمقدار معين ليست واقعة على خلاف ظاهر القرآن فكانت مقبولة صحيحة . والله 


أعلم ' 


المسألة السادسة * زعم داود وأهل الظاهر أن جواز القصر مخحصوص بحال الخوف . 
واحتجوا بأنه تعالى أثبت هذا الحكم مشروطاً بالجوف . وهوقوله ( لا جناح عليكم أن تقصروا 
من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفر وا)والمشروط بالشىءعدم عند عدم ذلك الشرط؛ فوجب 
أن لا يحصل جواز القصرعند الأمن . قالوا : ولا يجوز رفع هذا الشرط بخبر من أخبار 
الآحاد . لأنه يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وإنه لا يجوز . ولقد صعب هذا الكلام على قوم 
ذكروا فيه وجوهاً متكلفة فى الآية ليتخلصوا عن هذا الكلام . وعندي أنه ليس في هذا 
غموض ٠.‏ وذلك لأنا بينا فى تفسيرقوله تعالى ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) أن كلمة « إن ( 
وكلمة « إذا » يفيدان أن عند حصول الشرط يحصل المشروط ء ولا يفيدان أن عند عدم الشرط 
يلزم عدم المشروط . واستدللنا على صحة هذا الكلام بآيات كثيرة » وإذا ثبت هذا فنقول : 
قوله تعالى ( إن خفتم ) يقتضي أن عند حصول الخوف تحصل الرخصة . ولا يقتضي أن عند 
عدم الخوف لا تحصل الرخصة . وإذا كان كذلك كانت الآية ساكتة عن حال الأمن بالنفي 
وبالاثبات . وإثبات الرخصة حال الأمن بخبر الواحد يكون إثباتاً لحكم سكت عنه القرآن 
بخبر الواحد , وذلك غير ممتنع . إنما الممتنع إثبات الحكم بخبر الواحد على خلاف ما دل عليه 
القرأآن » ونحن لا نقول به . 

فان قيل : فعلى هذا لما كان هذا الحكم ثابتاً حال الأمن وحال الخوف. ف] الفائدة في 
تقييده بحال الخوف؟ 

قلنا":. إن الاية اتزلت فى غالب أسفار الد. :#ة . وأكثرها لم يخل عن خوف العدو . 
فذكر الله هذا الشرط من حيث أنه هو الأغلب ف :+ . ومن الناس من أجاب عنه بأن القصر 
المذكور فى الآية المراد منه الاكتفاء بالايماء والإشارة بدلا عن الركوع والسجود . وذلك هو 
الصلاة حال شدة الخوف . ولاشك أن هذه الصلاة محصوصة بحال الخوف . فان وقت الآأمن 
لا يجوز الإتيان مبذه الصلاة » ولا تكون محرمة ولا صحيحة . والله أعلم . ثم يقال لأهل 
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ن فيميلون عليم ميلة ميلة وأحدة ولا جناح علَيَئ إن كان بكر أذى من مطر أو" نم لط 


الظاهر : إن ظاه ر هذه الآية يقتضي أن لا يجوز القصر إلا عند حصول الخوف الحاصل من فتنة 
الكفار . وأما لو حصل الخوف بسبب آخر وجب أن لا يجوز القصرء. فان التزموا ذلك سلموا 
من الطعن . إلا أنه بعيد . وإن لم يلتزموه توجه النقض عليهم . » لأنه تعالى قال ( إن خفتم 

أن يفتنكم الذين كفروا ) وذلك يقتضى أن الشرط هو هذا الخوف المخصوص . ولهم أقر 
يقولوا : إما أن يقال : حصل إجماع الصحابة والأمة على أن مطلق الخو فكاف, أولم يحصل 
الاإجماع . فان حصل ل فنقول : خالفنا ظاهر القرآن بدلالة الاإجماع . وهو دليل قاطع 
فلم تجر مخالفته بدليل ظني . وان لم يحصل الإجماع فقد زال السؤال نا اتوم ال لا عور 
القصر إلا مع هذا الخوف المخصوص . والله أعلم . 

أما قوله # إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا * ففي تفسير هذه الفتنة قولان : الأول: 
خفتم أن يفتنوكم عن إِتّمَام الركوع والسجود فى جميعها . الثاني : إن خفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا بعداوتهم . والحاصل إن كل محنة وبلية وشدة فهي فتنة . 

ثم قال تعالى ©« إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً 4 والمعنى أن العداوة الحاصلة بينكم 
وبين الكافرين قديمة . والآن قد أظهر تم خلافهم في الدين وازدادت عداوتهم » وسبب شدة 
العداوة أقدموا على محاربتكم وقصد إتلافكم إن قدروا .» فان طالتِ صلاتكم فربما وجدوا 
الفرصة في قتلكم . ٠‏ فعلى هذا رخصت لكم في قصر الصلاة » وإنما قال ( عدواً ) ولم يقل 
أعداء . لأن العدو يستوى فيه الواحد والجمع . » قال تعالى ( فاه نهم عدو لي إلارب العالمين ) 

قوله تعالى :# وإذاكنت فيهم فأقمت طم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم 
فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم 
وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا 
جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى 
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بج ساس برام كس ص شس ره ثط «دمملظء رد آءاة حرم عبر ص ص ص زر 
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آلصَلَةَ كانت عل الْمَؤْمِنينَ كتنبا موقوتا 2ع 


أن تضعوا أسلحتكم وحذدوا حدركم إن لله أعد للكافرين عذاباً مهيناً فاذا قضيتم الصلاة:فاذكروا 
أل قياما وفعيرةا وعل ججوبكواناذا 
اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً # 

اعلم أنه تعالى لما بين في الآية المتقدمة حال قصر الصلاة بحسب الكمية فى العدد » بين 
فى هذه الآية حاها في الكيفية 3 وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى *# قال أبو يوسف والحسن بن زياد : صلاة الخوف كانت خاصة 
للرسول يٍَ ولا تجوز لغيره » وقال المزني : كانت ثابتة ثم نسخت . واحتج أبو يوسف على 
قوله بوجهين : الأول : إن قوله تعاللى ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاهٌ ) ظاهرة يقتضي أن 
إقامة هذه الصلاة مشروطة بكون النبي يَكِْةْ فيهم » لأن كلمة « إذا » تفيد الاشتراطالثاني: أن 
تغيير هيئة الصلاة أمر على خلاف الدليل . إلا أنا جوزنا ذلك في حق الرسول 84ة لتتحصل 
للناس فضيلة الصلاة خلفه . وأما فى حق غير الرسول عليه الصلاة والسلام فهذه المعنى غير 
حاصل .. لأن فضيلة الصلاة خلف الثاني كهي خلف الأول . فلا يحتاج هناك إلى تغيير هيئة 
الصلاة » وأما سائر الفقهاء فقالوا: لما ثبت هذا الحكم في حق النبي يَةٍ بحكم هذه الآية وجب 
أن يثبت فى حق غيره لقوله تعالى ( واتبعوه ) ألا ترى أن قوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم ) لم يوجب كون الرسول يله محصوصاً به دون غيره من الأمة بعده . وأما التمسك 
بلفظ« إذا » فالجواب أن مقتضاه هو الثبوت عند الثبوت . أما العدم عند العدم فغير مسلم 5 
وأما التمسك بادراك فضيلة الصلاة خلف النبي يك فليس يجوز أن يكون علة لاوباحة تغيير 
الصلاة . لأنه لا يجوز أن يكون طلب الفضيلة يوجب ترك الفرض . فاندفع هذا الكلام والله 
أعلم . 

« المسألة الثانية # شرح صلاة الخوف هو أن الايمام يجعل القوم طائفتين ويصلي بهم 
ركعة واحدة , ثم إذا فرغوا من الركعة فكيف يصنعون ؟ فيه أقوال : الأول : أن تلك الطائفة 


قوله تعالى : « واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة » الآية سورةالنساء هو“ 


مسو من الرككة الواحداة ويذعيوت إلى رجه العدى » :وتات الطائقة الأخرف ويعتل عم 
الإمام ركعة أخرى ويسلم 4 وهذأ مذهب من يرى أن صلاة الخوف للامام ركعتان 2 وللقوم 
ركعة . وهذا مر وى عن ابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد . الثاني : أن الامام يصلي بتلك 
الطائفة ركعتين ويسلم . ثم تذهب تلك الطائفة ئفة إلى وجه العدو. وتأتي الطائفة الأخرى 
قال الامام رد مزه ات ى ركعتين . وهذا قول الحسن البضري . الغالكث : أن يصلي الامام 
مع الطائفة الأو . ركعة تامة » ثم يبقى يبقى الامام قائما في الركعة الثانية إلى أن تصل هذه الطائفة 
55 أخرى. ويتشهدود ويسلمون ويذهبون إلى وجه العدو. ثم تأتي الطائفة الشانية 
ويصلون مع الإإمام قائما في الركعة الثانية ركعة .» ثم بجلس الاومام في. التشهد لات تفي 
الطائفة الثانية الركمة الثانية » شم يسلم الإمام يهم » وهذا قول سهل بن او اسه ردقي 
الشافعي 4 الرابع : لطاع 5ل سل المساء قم راف رودو إلى وجه العدو . وتأتي 
الطائفة الثانية فيصلي مهم بقية الصلاة وينصرفود إلى وحه العدو. ثم تعود الطائفة الأولى 
فيقضون بقية صلاتهم بقراءة وينصرفون إلى وجه العدو , ل 0 
صلاتهم بقراءة ‏ والفرق أن الطائفة الأولى أدركت أول الصلاة , وهم في حكم من خلف 
الإمام , وأما الثانية فلم تدرك أول الصلاة . والمسبوق فها يقضي كالنفرد في صلاته » وهذا 
قول عبد الله بن مسعود . ومذهب أبي حنيفة 8 واعلم أنه وردت الروايات المختلفة هذه 
الصلاة . فلعله ييه صلى مم هذه الصلاة فى أوقات مختلفة بحسب المصلحة . وإنمماوقع 
اللإختلاف بين الفقهاء فى أن الأفضل والأشد موافقة لظاهر الآية أى هذه الأقسام. أما 
الواحدى رحمه الله فقال : الآية مخالفة للروايات التي أخذ بها أبو حنيفة . وبين ذلك من 
وجهين : الأول : أنه تعالى قال ( ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا ) وهذا يدل على أن الطائفة 
الأولى قد صلت عند إتيان الثانية » وعند أبي حنيفة ليبس الأمر كذلك ؛ لأن الطائفة الثانية 
عنده تأتي والأولى بعد فى الصلاة وما فرغوا منها 5 الثاني : أن قوله ( فليصلوا معك ) ظاهره 
لعي أن جميع صلاة الطائفة الّانية مع الامام لأن مطلق قولك : صليت مع الامام يدل على 
أنك أدركت جميع الصلاة معه . وعلى قول أبي حنيفة ليس الأمر كذلك , وأما أصحاب أبي 
حنيفة فقالوا : الآية مطابقة لقولنا . لأنه تعالى قال ( فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ) وهذا 
يدل على أن الطائفة الأولى لم يفرغوا من الصلاة » ولكنهم يصلون ركعة ثم يكونون من وراء 
الطائفة الثانية للحراسة » وأجاب الواحدى عنه فقال : هذا إنما يلزم إذا جعلنا السجود والكون 
من ورائكم لطائفة واحدة . وليس الأمر كذلك . بل هو لطائفتين السجود للأولى » والكون 


فى قوله تعالى : « واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة » الآية سور النساء 


ولنرجع إلى تفسير الآية فنقول : قوله تعالى ( وإذا كنت فيهم ) أي وإذا كنت يها النبي 
مع المؤمنين في غزواتهم وخوفهم ( فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ) والمع: 
للمصلين وإما لغيرهم . فان كان للمصلين فقالوا : يأخذون من السلاح ما لا يشغلهم عن 
الصلاة كالسيف والخلجر . وذلك لأن ذلك أقرب إلى الاإحتياط وأمنع للعدو من الاإقدام 
عليهم . وإن كان لغير المصلين فلا كلام فيه . ويحتمل أن يكون ذلك أمرا للفريقين بحمل 
السلاح لأن ذلك أقرب إلى الاإحتياط . 

ثم قال © فاذا سجدوا فليكونوا * 

يعني غير المصلين ( من ورائكم ) يحرسونكم . وقد ذكرنا أن أداء الركعة الأولى مع 
الإمام فى صلاة الخوفكهو فى صلاة الأمن » إنما التفاوت يقع فى أداء الركعة الثانية فيه » وقد 

ثم قال # ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك * وقد بينا أن هذه الآية دالة على 

ثم قال © وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم * والمعنى أنه تعالى جعل الحذر وهو التحذر 
والتيقظ آلة يستعملها الغازى . فلذلك جمع بينه وبين الأسلحة في الأخذ وجعلا مأحوذين . 
قال الواحدى رحمه الله : وفيه رخصة للخائفف الصلاة بأن يجعل بعض فكره في غير الصلاة . 

فان قيل : لم ذكر في الآية الأولى ( أسلختهم ) فقطء وذكر في هذه الآية حذرهم 

قلنا : لأن فى أول الصلاة قلم| يتنبه العدولكون المسلمين في الصلاة » بل يظنون كونهم 
قائمين لأجل المحاربة . أما فى الركعة الثانية فقد ظهر للكفار كونهم في الصلاة . فههنا 
ينتهزون الفرصة في الهجوم عليهم . فلا جرم خص الله تعالى هذا الموضع بزيادة تحذير فقال 
( وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ) 

ثم قال تعالى # ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة 
واحدة # أي بالقتال . عن ابن عباس وجابر أن النبي يَكيِةِ صلى بأصحابه الظهر. ورأى 
الصلاة الأخحرى 3 فأطلع الله نبيه يكِةِ على أسرارهم هذه الآية 1 


. قوله تعالى : « ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى »الآية ٠‏ سور الناء 1" 


ثم قال تعالى « ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا 
أسلحتكم # والمعنى أنه إن تعذر حمل السلاح اما لأنه يصيبه بلل المطر فيسود وتفسد حدته » أو 
لآن من الأسلحة ما يكون مبطناً فيثقل على لابسه إذا ابتل بالماء » أو لأجل أن الرجل كان 
مريضاً فيشق عليه حمل السلاح » ٠»‏ فههنا له أن يضع حمل السلاح . 

ثم قال وخذوا حذركم » والمعنى أنه لما رخص م في وضع السلاح حال المطر وحال 
المرض أمرهم مرة أخرى بالتيقظ والتحفظ والمبالغة في الحذر . لثلا يجترىء العدو عليهم 
احتيالاً في الميل عليهم واستغناماً منهم لوضع المسلمين أسلحتهم . وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى »* أن قوله في أول الآية ( وليأخذوا أسلحتهم ) أمر. وظاهر الأمر 
للوجوب . فيقتضي أن يكون أخذ السلاح واجباً ثم تأكد هذا بدليل آخر . وهو أنه قال ( ولا 
جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم ) فخص رفع 
الجناح في وضع السلاح بهاتين الحالتين » وذلك يوجب أن فيا وراء هاتين الحالتين يكون الأثم 
والجناح حاصلاً بسبب وضع السلاح . ومنهم من قال : إنه سنة مؤكدة » والأصح ما بيناه ثم 
الشرط أن لا يحمل سلاحاً نجساً إن أمكنه , ولا يحمل الرمح إلا في طرف الصف . وبالحملة 
حيك لا نادبنه حك 


المسألة الثانية *# قال أبو علي الجرجاني صاحب النظم : قوله تعالى ( وخذوا 
حذركم ) يدل على أنه كان يجوز للنبي يَلةٍ أن يأتي بصلاة الكو عل جهة يكو بها جادر غير 
غافل عن كيد العدو . والذى نزل به القرآن فى هذا الموضع هو وجه الحذر . لأن العدو يومئذ 
بذات الرقاع كان مستقبل القبلة , فالمسلمون كانوا مستدبرين القبلة , ومتى استقبلوا القبلة 
صاروا مستدبرين لعدوهم . فلا جرم أمروا بأن يصيروا طائفتين : طائفة في وجه العدو. 
وطائفة مع النبي عليه الصلاة والسلام مستقبل القبلة » وأما حين كان النبي يثئة بعسفان وببطن 
نخل فانه لم يفرق أصحابه طائفتين . وذلك لأن العدوكان مستدبر القبلة . والمسلمون كانوا 
مستقبلين لما . فكانوا يرون العدو حال كونهم في الصلاة فلم يحتاجوا إلى اللإحتراس إلا عند 
السجود . فلا جرم لما سجد الصف الأول بقي الصف الثاني يحرسونهم . فلا فرغوا من 
السجود وقاموا تأخروا وتقدم الصف الثاني وسجدوا وكان الصف الأول حال قيامهم يحرسون 
الصف الثاني » فثبت بما ذكرنا أن قوله تعالى ( خذوا حذركم ) يدل على جواز كل هذه 
الوجوه ؛ والذى يدل على أن المراد من هذه الآية ما ذكرناه أنا لولم نحملها على هذا الوجه 
لصار تكراراً محضاً من غير فائدة » ولوقع فعل الرسول بعسفان وببطن نخل على خلاف نص 
القرآن وإنه غير جائز , والله أعلم 


5 قوله تعالى : « وإن الله أعد للكافرين عذاباً مهينا » الآية سورة اللساء 


« المسألة الثالثة 4 قالت المعتزلة : إن الله تعالى أمر بالحذر. وذلك يدل على كون 
العبد قادراً على الفعل وعلى الترك وعلى جميع وجوه الحذر .» وذلك يدل على أن أفعال العباد 
ليست مخلوقة لله تعالى » وجوابه ما تقدم من المعارضة بالعلم والداعي والله أعلم . 

« المسألة الرابعة * دلت الآية على وجوب الحذر عن العدو . فيدل على وجوب الحذر 

عن جميع المضار المظنونة » وببهذا الطريق كان الإقدام على العلاج بالدواء والعلاج باليد 

والإحتراز عن الوباء وعن الجلوس تحت الحدار المائل واجباً والله أعلم . 

ثم قال تعالى « إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً 4 وفيه سؤاك ٠‏ أنه كيف طابق الأمر 
بالحذر قوله ( إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً ) وجوابه : أنه تعالى لما أمر بالحذر عن العدو 
أوهم ذلك قوة ة العدو وشدتهم » فأزال الله تعالى هذا الوهم بأن أخبر أنه يبينهم ويخذهم ولا 
ينصرهم البتة حتى يقوى قلوب المسلمين ويعلموا أن الأمر بالحذر ليس لا لمم من القوة 
والمهيبة » وإنما هو لأجل أن يحصل الخوف في قلب المؤمنين » فحينئذ يكونون متضرعين الى الله 
تعالى في أن يمدهم بالنصر والتوفيق » ونظيره قوله تعالى ( إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً 
لعلكم تفلحون ) . 

ثم قال ل تعالى # فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم # وفيه 
قولان : الأول : فاذا قضيتم صلاة الخوف فواظبوا على ذكر الله في جميع الأحوال . » فان ما أنتم 
عليه من الخوف والحذر مع العدوجدير بالمواظبة على ذكر الله والتضرع اليه . الثاني أ الراد 
بالذكر الصلاة » يعني صلوا قياماً حال اشتغالكم بالمسابقة والمقارعة » وقعوداً حال اشتغالكم 
بالرمي » وعلى جنو بكم حال ما تكثر الجراحات فيكم فتسقطون على الأرض . فإذا اطمأننتم 
حين تضع الحرب أوزارها فأقيموا الصلاة » فاقضوا ما صليتم في حال المسابقة . هذا ظاهر على 
مذهب الشافعي في إيجاب الصلاة على المحارب في حال المسابقة إذا حضر وقتها . وإذا اطمأنوا 
فعليهم القضاء ء إلا أن على هذا القول أشكالاً . وهوأن يصيرتقدير الآية : فاذا قضيتم الصلاة 
فصلوا . وذلك بعيد لأن حمل لفظ الذكر على الصلاة مجاز فلا يصار إليه إلا لضرورة . 


ثم قال تعالى # فاذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة # واعلم أن هذه الآية مسبوقة بحكمين : 
أوهما بيان القصر وهوصلاة السفر . والثاني : صلاة الخوف . ثم إن قوله ( فاذا اطماننتم ) 
حنمل نقيض الأمرين » فيحتمل أن يكون المراد من الإطمثتات أن لا يبقى اللإنسان مسافرً بل 
بصي مقياً : وعلى هذا التقدير يكون المراد : فاذا صرتم مقيمين فأقيموا الصلاة ة تامة من غير 
قصر البتة» ويحتمل أن يكون المراد من الاإطمئنان أن لا يبقى الاونسان مضطرب القلب . با 
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يصير ساكن القلب ساكن النفس بسبب أنه زال الخنوف . وعلى هذا التقدير يكون المراد : فاذا 
زال الخوف عنكم فأقيموا الصلاة على الحالة التي كنتم تعرفونها . ولا تخرواشيا من احواها 
وهيأتها » ثم لما بالغ الله سبحانه وتعاللى في شرح أقسام الصلاة فذكر صلاة السفر الم ذكر بعد 
ذلك صلاة الخوف ختم هذه الآية بقوله ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ( أى فرضاً 
موقتاً . والمراد بالكتاب ههنا المكتوب . كأنه قيل : مكتوبة موقوتة » ثم حذف الماء من الموقوت 
ا خعل العبدر مومع المفعول والمصدر مذكر . ومعنى الموقوت أنها كتبت عليهم في أوقات 
موقتة » يقال : وقته ووقته محففاً . وقرىء ( وإذا الرسَل أقتت ) بالتخفيف . 


واعلم أنه تعالى بين فى هذه الآية أن وجوب الصلاة مقدر بأوقات لمحصوصة , إلا أنه 
تعالى أجمل ذكر الأوقات ههنا وبينها فى سائر الآيات ,» وهي خمسة : أحدها : قوله تعالى 
( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) فقوله ( الصلوات ) يدل على وجوب صلوات 
ثلاثة » وقوله ( والصلاة الوسطى ) يمنع أن يكون أحد تلك الثلاثة والايلزام التكرار . فلا بد 
وأن تكون زائدة على الثلاثة ولا يجوز أن يكون الواجب أربعة . وإلا لم يحصل فيها وسطى ١‏ 
فلا بد من جعلها خمسة لتحصل الوسطى . وكا دلت هذه الآية على وجوب خمس صلوات دلت 
على عدم وجوب الوتر . وإلا لصارت الصلوات الواجبة ستة » فحينئذ لا تحصل الوسطى فهذه 
الآية دلت على أن الواجب خمس صلوات إلا أنها غير دالة على بيان أوقاتها . وثانيها : قوله 
تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ) فالواجب من الدلوك إلى 
الغسق هو الظهر والعصر. والواجب من الغسق إلى الفجر هو المغرب والعشاء والواجب ف 
الفجر هوصلاة الصبح . وهذه الآية توهم أن للظهر والعصر وقتاً واحداً وللمغرب والعشاء 
وقتأ واحدا . وثالثها : قوله سبحانه ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) والمراد منه 
الصلاتان الواقعتان في طرفي النهار وهم المغرب والصبح . ثم قال ( وله الحمد في السموات 
والأرض وعشيا وحين تظهر ون ) فقوله ( وعشيا ) المراد منه الصلاة الواقعة فى محض الليل وهي 
صلاة العشاء » وقوله ( وحين تظهرون ) المراد الصلاة الواقعة في تحض النهار .» وهي صلاة 
الظهر ى! قدم في قوله ( حين تمسون وحين تصبحون ) صلاة الليل على صلاة النهار في الذكر , 
فكذلك قدم في قوله ( وعشيا وحين تظهرون ) صلاة الليل على صلاة النهار في الذكر . 
فصارت الصلوات الأربعة مذكورة فى هذه الآية » وأما صلاة العصر فقد أفردها الله تعالى 
بالذكر فى قوله ( والعصر ) تشريفاً لها بالافراد بالذكر . ورابعها : قوله تعالى ( وأقم الصلاة 
طرف النهار وزلفا من الليل ) فقوله ( طرفي النهار ) يفيد وجوب صلاة الصبح ووجوب صلاة 
العصر لأنها كالواقعتين على الطرفين » وإن كانت صلاة الصبح واقعة قبل حدوث الطرف 
الأول وصلاة العصر واقعة قبل حدوث الطرف الثاني : وقوله ( وزلفا من الليل ) يفيد وجوب 
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المغرب والعشاء . وكان بعضهم يستدل بهذه الآية على وجوب الوتر قال : لأن الزلف جمع . 
وأقله ثلاثة . فلا بد وأن يجب ثلاث صلوات ف الليل عملاً بقوله ( وزلفا من الليل ) 
وخامسها : قوله تعالى ( فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل 
فسبح ) فقوله ( قبل طلوع الشمس وقبل غر وبها ) إشارة إلى الصبح والعصر. وهو كقوله 
( وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل ) وقوله ( ومن آناء الليل ) إشارة إلى المغرب 
والعشاء » زهو كقرله زو لفاس لم6 وكا احتجوا قرول ووزليا عن اليل ) فكدذلك 
احتجوا عليه بقوله ( ومن آناء الليل ) لأن قوله ( أناء الليل جمع ) وأقله ثلاثة , فهذا مجموع 
الآيات الدالة على الأوقات الخمسة للصلوات الخمس . 

واعلم أن تقدير الصلوات ببذه الأوقات الخمسة فى نماية الحسن والجمال نظرا إلى 
المعقول . وبيانه أن لكل شيىء من أحوال هذا العالم مراتب خمسة : أوها : مرتبة الحدوث 
والدخول فى الوجود . وهوك] يولد الاإنسان ويبقى فى النشوء ء والناء إلى مدة معلومة ,» وهذه 
المدة تسمى سن النشوء والناء 

والمرتبة الثانية # مدة الوقوف . وهو أن يبقى ذلك الثيء على صفة كاله من غير 
زيادة ولا نقصان . وهذه المدة تسمى سن الشباب . 

« والمرتبة الثالثة 4 مدة الكهولة . وهو أن يظهر فى الإنسان نقصان خفي . وهذه المدة 
تسمى سن الكهولة . 

والمرتبة الرابعة 4 مدة الشيخوخة . وهو أن يظهر في الإنسان نقصانات ظاهرة جلية 
إلى أن يموت وببلك . وتسمى هذه المدة سن الشيخوخة . 

© المرتبة الخامسة # أن تبقى أآثاره بعد موته مدة » ثم بالآخرة تنمحي تلك الآثار وتبطل 
وتزول ». ولا يبقى منه فى الدنيا خبر ولا أثر » فهذه المراتب الخمسة حاصلة لجميع حوادث هذا 
العالم سواء كان إنساناً أو غيره من الحيوانات أو النباتات .» والشمس حصلا لها بحسب 
طلوعها وغر وما هذه الأحوال الخمس . وذلك لأنهبا حين تطلع من مشرقها يشبه حاها حال 
لمولود عندما يولد . ثم لا يزال يزداد ارتفاعها ويقوى نورها ويشتد حرها إلى أن تبلغ إلى وسط 
السماء » فتقف هناك ساعة ثم تنحدر ويظهر فيها نقصانات خفية إلى وقت العصر. ثم من 
وقت العصر يظهر فيها نقصانات ظاهرة فيضعف ضوؤها وأيفعفن برها » ويزداد انحطاطها 


وقوتها إلى الغروب . ثم إذا غربت يبقى بعض آثارها في أفق المغرب وهو الشفق . ثم تنمحي 
تلك الآثار وتصير الشمس كأنها ما كانت موجودة 6 العالم 3 فلا حصلت هذه الأحوال 


قوله تعالى « ولا تهنوا فى ابتغاء القوم ( الآية سورة النساء لو 


و - 2ه مه سس رمج تر .ممم سم 2 24 ع صم م مير ص مصوئر اس 
ولا تينوا فى أبتغاء الوم إن تكونوأ تالمون م يالمون كا تألمون وترجون من 
01 ا ص تا صم 


له مألا يرجون وكَانَ الله علم| حكبا زه 


الخمسة لما وهي أمور عجيبة لا يقدر عليها إلا الله تعالى لا جرم أوجب الله تعالى عند كل واحد 
من هذه الأحوال الخمسة لها صلاة » فأوجب عند قرب الشمس من الطلوع صلاة الفجر شكرا 
للنعمة العظيمة الحاصلة بسبب زوال تلك الظلمة وحصول النور . وبسبب زوال النوم الذى 
هوكالموت وحصول اليقظة التي هي كا حياة » ولما وصلت الشمس إلى غاية الايرتفاع ثم ظهر 
فيها أثر الإنحطاط أ وجب صلاة الظهر تعظياً للخالق القادر على قلب أحوال الأجرام العلوية 
والسفلية من الضد إلى الضد . فجعل الشمس بعد غاية ارتفاعها واستعلائها منحطة عن ذلك 
العلو واخذة فى سن الكهولة » وهو النقصان الخفي . ثم لما انقضت مدة الكهولة ودخلت فى 
أول زمان الشيخوخة أوجب تعالى صلاة العصر . ونعم ما قال الشافعي رحمه الله : أن أول 
العصر هوأن يصير ظل كل نيء مثليه اي ال ري 
ألاترى أن من أول وقت الظهر إلى وقت العصرعلى قول الشافعي رحمه الله ما ازداد الظل إلا 
مثل الشيء » ثم ان في زمان لطيف يصير ظله مثليه » وذلك يدل على أن من الوقت الذي يصير 
ظل الشىء مثلاً له تأخذ الشمس ف النقصانات الظاهرة , ثم إذا غربت الشمس أشبهت هذه 
الحالة ما إذا مات الاإنسان . فلا جرم أوجب الله تعالى عند هذه الحالة صلاة المغرب . ثم لما 
غرب الشفق فكأنه انمحت آثار الشمس ولم يبق منها في الدنيا خبر ولا أثر. فلا جرم أوجب 
الله تعالى صلاة العشاء » فثبت أن إيجاب الصلوات الخمس فى هذه الأوقات الخمسة مطابق 
لقوق العقلية والاصرل الخكمية + واه عل بامراز | قعاله.. 

قوله تعالى ©[ ولا تهنوا في ابتغاء القوم أن تكونوا تألمون فانهم يألمون كط تألمون وترجون من 
الله ما لا يرجون وكان الله علياً حكماً # . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر بعض الأحكام التي يحتاج المجاهد إلى معرفتها عاد مرة أخرى إلى 
الحث على الجهاد فقال ( ولا تهنوا ) أى ولا تضعفوا ولا تتوانوا ( في ابتغاء القوم ) أي في طلب 
الكفار بالقتال» ل فقال ( إن تكونوا تألمون فاهم يألمون ىا 
تألمون ) والمعنى أن حصول الألم قدر مشتر ك بينكم وبينهم  ٠‏ فلما لم يصرخوف الألم مانعاً لهم 
عن قتالكم فكيف صار مانعاً لكم عن قتالهم » ثم زاد في تقرير الحجة وبين أن المؤمنين أولى 
بالمصابرة على القتال من المشركين . لأن المؤمنين مقرون بالشواب والعقاب والحشر والنشرء 


1 قوله تعالى : « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق » الآية سورة النساء 


ع وص سه صاج م - ص صماحم ا ا لس 
درل ا ا ولا نكن لَلْحَا 


والمشركين لا يقرون بذلك ٠‏ فاذا كانوا مع إنكارهم الحشر والنشر يجدون في القتال فأنتم أيها 
المؤمنون المقرون بأن لكم في هذا الجهاد ثواباً عظماً وعليكم في تركه عقاباً عظيأ . اقل أن 
تكونوا مجدين فى هذا الجهاد . وهو المراد من قوله تعالى ( وترجون من الله ما لا يرجود ) 
ويحتمل أيضاً أن يكون المراد من هذا الرجاء ما وعدهم الله تعالى في قوله ( ليظهره على الدين 
كله ) وفى قوله ( يا أيها النبي حسبك الله ومن أتبعك من المؤمن, ين ) وفيه وجه ثالث . وهوانكم 
تعبدون الإله العالم القادر السميع البصير فيصح منكم أن ترجوا ثوابه . وأما المشركون فانهم 
يعبدون الأصنام وهي حمادات ٠‏ فلايصح منهم أن يرجوا من تلك الأصنام ثوب أو يخافوا منها 
عكانا ورا الأعرج ( إن تكونوا تألمون ) بفتح الهمزة ‏ بمعنى : ولا تهنوا لأن تكونوا تألمون . 
وقوله ( فانهم يألمون ى] تألمون ) تعليل . 

ثم قال ظ وكان الله علياً حكياً * أي لا يكلفكم شيئاً ولا يأمركم ولا ينهاكم إلا بما هو 
عالم بأنه سبب لصلاحكم ف دينكم ودنياكم . 

قوله تعالى # إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين 
خصياً واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحماً # 

في كيفية النظم وجوه : الأول : أنه تعالى لما شرح أحوال المنافقين على سبيل الاستقصاء 
ثم اتصل بذلك أمر المحاربة . واتصل بذكر المحاربة ما يتعلق بها من الأحكام الشرعية » مثل 
قتل المسلم خطأ على ظن أنه كافر . ومثل بيان صلاة السفر وصلاة الخنوف . رجع الكلام بعد 
ذلك إلى أحوال المنافقين . وذكر أنهم كانوا يحاولون أن يحملوا الرسول عليه الصلاة والسلام 
على أن يحكم بالباطل ويذر الحكم الحق . فأطلع الله رسوله عليه وأمره بأن لا يلتفت إليهم ولا 
يقبل قولهم في هذا الباب . 

( والوجه الثاني فى بيان النظم ) أنه تعالى لما بين الأحكام الكثيرة ة في هذه السورة بين أن 
كل ما عرف بانزال الله تعالى وأنه ليس للرسول أن يحيد عن شيء منها طلباً لرضا قومه . 

( الوجه الثالث ) أنه تعالى لما أمر بالمجاهدة مع الكفار بين أن الأمر وإن كان كذلك 
لكنه لا تجوز الخيانة معهم ولا إلحاق ما لم يفعلوا هم . وأن كفر الكافر لا يبيح المسامحة بالنظر 


قوله تعالى : « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق » الآية سورة التساء ++ 


له ٠‏ بل الواجب في الدين أن يحكم له وعليه بما أنزل على رسوله . وأن لا يلحق الكافر حيف 
لأجل أن يرضى المنافق بذلك . وفى الآية مسائل : 


المسألة الأولى »* اتفق المفسرون على أن أكثر هذه الآيات نزلت ف فى طعمة بن أبيرق » 
ثم فى كيفية الواقعة روايات : أحدها :نط شرن درغا فناطية الدرم ميري واجذاً 
من اليهود بتلك السرقة . ولما اشتدت الخصومة بين قومه وبين قوم اليهودى جاء قومه إلى النبي 
وطلبوا منه أن يعينهم على هذا المقصود وأن يلحق هذه الخيانة باليهودى . ف فهم الرسول 
عليه الصلاة ة والسلام بذلك فنزلت الآية ا وتانيها + أن راذا وضع 0 
الوديعة ولم يكن هناك شاهد . فلا طلبها منه جحدها . وثالثها : : أن المودع لما طلب الوديعة 
زعم أن اليهودى سسرق الدرع . 


واعلم أن العلماء قالوا هذا يدل على أن طعمة وقومه كانوا منافقين . وإلا لما طلبوا من 
الرسول نصرة الباطل وإلحاق السرقة باليهودى على سبيل التخرص والبهتان » وبما يؤكد ذلك 
قوله تعالى ( وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء ) ثم روى أن طعمة هرب إلى مكة 
وارتد ولق سائطاً هناك لأجل السرقة فسقط الحائط عليه ومات :2 


« المسألة الثانية © قال أبوعلي الفارسي : قوله ( أراك الله ) إما أن يكون منقولاً 
بالحمزة من « رأيت » التي يراد ببارؤية البصرء أومن رأيت التي تتعدى إلى المفعولين , أومن 
رأيت التي يراد بها الإعتقاد . والأول باطل لأن الحكم في الحادثة لا يرى بالبصرء والثاني أيضاً 
باطل لأنه يلزم أن يتعدى إلى ثلاثة لا إلى المفعولين بسبب التعدية » ومعلوم أن هذا اللفظ لم 
يتعد إلا إلى مفعولين أحدهه) : الكاف التي هي للخطاب . والآخر المفعول المقدرء. 
وتقديره : بما أراكه الله . ولما بطل القسمان بقي الثالث » وهو أن يكون المراد منه رأيت بمعنى 
اللإعتقاد . 


« المسألة الثالثة 4 اعلم أنه ثبت بما قدمنا أن قوله ( بما أراك الله ) معناه بما أعلمك 
الله » وسمى ذلك العلم بالرؤية لآن العلم اليقيني المبرأ عن جهات الريب يكون جارياً بحرى 
الرؤية في:القوة والظهور . وكان عمر يقول : لا يقولن أحد قضيت بما أراني الله تعالى » فان 
الله تعالى لم يجعل ذلك إلا لنبيه » وأما الواحد منا فرأيه يكون ظناً ولا يكون علماً . 
إذا عرفت هذا فنقول : قال المحققون : هذه الآية تدل على أنه عليه الصلاة والسلام ما 
كان يحكم إلا بالوحي والنص . 
الفخر الرازي ج١١‏ م" 


1 قوله تعالى : « إنا أنزلنا إليك.الكتاب بالحق ) الآية سور النساء 


وإذا عرفت هذا فنقول : تفرع عليه مسألتان : إحداهم] : أنه لما ثبت أنه عليه الصلاة 
والسلام ما كان يحكم إلا بالنص ثبت أن الايجتهاد ما كان جائز زآله. والثانية : أن هذه الآية 
دلت على أنه ما كان يجوز له أن يحكم إلا بالنص ء ؛ فوجب أن يكون حال الآمة كذلك لقوله 
تعالى ( واتبعوه ) وإذا كان كذلك وجب أن يكون العمل بالقياس حراماً . 


والجواب عنه أنه لما قامت الدلالة على أن القياس حجة كان العسل القياتن هللا 
بالنص فى الحقيقة » فانه يصير التقدير كأنه تعالى قال : مهما غلب على ظنك أن حكم الصورة 
المسكويتة عنها مثل حكم الصورة المنصوص عليها بسبب أمر جامع بين بين الصورتين فاعلم أن 1 
تكليف والإستاف ا تفيل عر لات ابيز لكان الاير الاك العمل ج10 امن 
عملا بعين النضص.. 

أما قوله # ولا تكن للخائنين خصباً # ففيه مسائل : 

المسألة الأولى » معنى الآية : ولا تكن لأجل الخائنين محاصماً لمن كان بريثاً عن 
الذنب . يعني لا تخاصم اليهود لأجل المنافقين . 

« المسألة الثانية # قال الواحدى رحمه الله : خصمك الذي يخاصمك . وو 
الخصماء . وأصله من الخصم وهو ناحية الشيء وطرفه . والخصم طرف الزاوية وطرف 
الاشفار » وقيل للخصمين خصان لأن كل واحد منههما في ناحية من الحجة والدعوى . 
وخصوم السحابة جوانبها . 

© المسألة الثالثة 4 قال الطاعنون فى عصمة الأنبياء عليهم السلام : دلت هذه الآية على 
صدور الذنب من الرسول عليه الصلاة والسلام » فانه لولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
أراد أن يخاصم لأجل الخائن ويذب عنه وإلا لما ورد النهي عنه . 

والجوات : أن النهي عن الشيىء لا يقتضى كون المنهي فاعلاً للمنهى عنه » بل ثبت في 
الرواية أن قوم طعمة لما التمسوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يذب عن طعمة وأن 


يلحق الب مرقة ة باليهودى توقف وانتظر الوحي فنزلت هذه الآية 3 وكان الغرض من هذا النهي 
تنبيه النبي عليه الصلاة والسلام على أن طعمة كذاب ؛ وأن اليهودى برىء عن ذلك الحرم . 


فان قيل الدليل عل أن ذلك ال ري ع الب لجا لكات ة والسلام قوله بعد 


هذه الآية ( واستغفر الله إن الله كان غفورا يننا »فل أمره الله باالإستغفار دل على سبق 
الذنت . 


قوله تعالى : « ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ) الآية مور النساء م 


سرح سر ل 2 لسار 
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وا نجندل عن الذي ا إن آلله لايحب من كان خوانا اثيما 02 


والجواب من وجوه : الأول : لعله مال طبعه إلى نصرة طعمة بسبب أنه كان فى الظاهر 
من المسلمين فأمر بالإستغفار لهذا القدر. وحسنات الأبرار سيئات المقربين . والثاني : لعل 
القوم لما شهدوا على سرقة اليهودى وعلى براءة طعمة من تلك السرقة ولم يظهر للرسول عليه 
الصلاة والسلام ما يوجب القدح في شهادتهم هم بأن يقضي بالسرقة على اليهودي . ثم لما أطلعه 
الله تعالى على كذب أولئك الشهود عرف أن ذلك القضاء ء لو وقع لكان خطأ , » فكان استغفاره 
بسبب أنه هم بذلك الحكم الذي لو وقع لكان خطأ في نفسه وإن كان معذوراً عند الله فيه . 
الثالث : قوله ( واستغفر الله ) يحتمل أن يكون المراد : واستغفر الله لأولئك الذين يذبون عن 
طعمة ويريدون أن يظهروا براءته عن السرقة . 


ثم قال تعالى طإ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خواناً أنياً # 
والمراد بالذين يختانون أنفسهم طعمة ومن عاونه من قومه من علم كونه سارقا > والاعنيان 
كالخيانة يقال : خانه واختانه » وذكرنا ذلك عند قوله تعالى (علم الله أنكم كنتم تختانون 
أنفسكم ) وإنما قال تعالى لطعمة ولن ذب عنهم إنهم يختانون أنفسهم لأن من أقدم على 
المعصية فقد حرم نفسه الثواب وأوصلها إلى العقاب . فكان ذلك منه خيانة مع نفسه . ولهذا 
المعنى يقال لمن ظلم غيره : انه ظلم نفسه . 


واعلم أن في الآية تهديداً شديداً » وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مال طبعه 
فلبلا الوهاني طعدة » وكان فى علم الله أن طعمة كان فاسقا ٠‏ فالله تعالى عاتب رسوله على 
ذلك القدر من إعانة المذنب . فكيف حال من يعلم من الظالم كونه ظالاً ثم يعينه على ذلك 
الظلم . بل يحمله عليه ويرغبه فيه أشد الترغيب . 


ثم قال تعالى « إن الله لا يحب من كان خواناً أثهاً # قال المفسرون : إن طعمة خان فى 


اللاريع 2 وأثم في نسبة اليهودى إلى تلك السرقة فلا جرم قال الله تعالى ( إن الله لا بحب من كان 
خواناً أثمأ ) 


فان قيل : لم قال ( خواناً أثمأ ) مع أن الصادر عنه خيانة واحدة وإثم واحد . 
قلنا : علم الله تعالى أنه كان في طبع ذلك الرجل الخيانة الكثيرة والاثم الكثير. فل 


8 قوله تعالى : « يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ) الآية سورة النساء 
2 ع - 08 رو مدير سمس لا ل سار سن اح الس سل عه سه مس ضح ب 
ستخمود من لناس ولا إستخفون من لَه وهو معهم إذ يبيتون مالا بر برصئ 


ع كه مه 


من الْقَولٍ أت ىا َعُملُونَ حيطا 20 


اللفظ الدال على المبالغة بسبب ما كان فى طبعه من الميل الى ذلك . ويدل عليه ما رويناه أنه بعد 
هذه الواقعة هرب الى مكة وارتد ونقب حائط إنسان لأجل السرقة فسقط الحائط عليه ومات . 
ومن كان خاقته كذلك لم يشك في خيانته » وأيضاً طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن 
يدفع السرقة عنه ويلحقها باليهودى . وهذا يبطل رسالة الرسول . ومن حاول إبطال رسالة 
الرسول وأراد إظهار كذبه فقد كفر . فلهذا المعنى وصفه الله بالمبالغة فى الخيانة والايم . 

وقيل : إذا عثرت من رجل على سيئة فاعلم أن لها أخوات . عن عمر رضي الله عنه أنه 
أمر بقطع يدسارق . فجاءت أمه تبكي وتقول هذه أول سرقة سرقها فاعف عنه » فقال كذبت 
ان الله لا يؤاخذ عبده في أول الأمر . واعلم أنه تعالى لما خص هذا الوعيد بمن كان عظيم 
الخيانة والإثم دل ذلك على أن من كان قليل الخيانة والاثم فهو خارج عنه . 

عا اي سياه ارسي لي نل 
ا ا ا ا ا ب فقوله 
( يستخفون من الناس ) أي يستترون من الناس ولا يستترون من الله . قال ابن عباس : 
اللإستحياء هو نفس الإستخفاء فليس الأمر كذلك , وقوله ( وهومعهم ) يريد بالعلم والقدرة 
والرؤية » وكفى هذا زاجرا للإنسان عن المعاصي . وقوله ( إذ يبيتون ما لا يرضي من القول ) 
يرضاه الله من القول هو أن طعمة قال : أرمي اليهودى بأنه هو الذي سرق الدرع وأحلف ني 
لم أسرقها . فيقبل الرسول يميني لأني على دينه ولا يقبل يمين اليهودي . 

فان قيل : كيف سمي التبيبت قولاً وهو معنى ف النفس ؟ 


قلنا : مذهينا أن الكلام الحقيقي هو المعنى العا ئم بالنفس 5 وعلى هذا المذهب فلا 
اشكال » ومن و عي سي راضم دي اراد لير 


قوله تعالى : « ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم» الآية ‏ سورةالساء 3 
هسم اس سس سر صا وري سروم « عرص ضورع وم 
هتانم متزلاء دل عنم فى الحيّزة لديا قن يدل الله هم يوم القيامة 


ع عمي وس بعر 


ام من كو علوم كيلا 0ه 


ورتبواكيفية الحيلة والأكرء فسمى الله تعالى كلامهم ذلك بالقول المبيت الذي لا يرضاه » فأما 
قوله ( وكان الله بما يعملون محيطاً ) فالمراد الوعيد من حيث إنهم وإن كانوا يخفون كيفية المكر 
والخداع عن الناس إلا أنها كانت ظاهرة في علم الله » لأنه تعالى محيط بجميع المعلومات لا 
يخفى عليه سبحانه منها شيء . 


ثم قال تعالى ‏ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم فى الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم 
القيامة © ( ها ) للتنبيه في ( ها أنتم ) و( هؤلاء ) وهيا مبتدأ وخبر ( جادلتم ) جملة مبينة 
لوقوع ( أولاء ) خبراً . | تقول لبعض الأسخياء : أنت حاتم تجود بمالك وتؤثر على 
نفسك:: نفسك . ويجو ز أن يكون ( أولاء ) اسرماً موصولاً بمعنى الذي و( جادلتم ) صلة . وأما الجدال 
فهو فى اللغة عبارة عن شدة المخاصمة . وجدل الحبل شدة فتله » ورجل مجدول كأنه فتل , 
والأجدل الصقر لأنه من أشد الطيورقوة . هذا قول الزجاج . وقال غيره : سميت المخاصمة 
جدالا لآذ كل واحد من الخصمين يريد ميل صاحبه عما هو عليه وصرفه عن رأيه . 


إداعرفت هذا تقول مهدا خطاب مع قوم مق الإمنين كانوا يبوك ع اطيمة ون 
قومه بسبب أنهم كانوا في الظاهر من ن المسلمين . والمعنى حيو كم حاص عل عه 
وقومه فى الدنيا , » فمن الذين يخاصمون عنهم في الآخرة إذا أخذهم الله بعذابه . وقرأ عبد الله 
بن مسعود : ها أنتم هؤلاء جادلتم عنه » يعني عن طعمة . وقوله ( فمن يجادل الله عنهم ) 
امتحيام حي الدونيع والعريم 


ثم قال تعالى © أم من يكون عليهم وكيلاً 4 فقوله ( أم من يكون ) عطف على الاإستفهام 
السابق 3 والوكيل هو الذى وكل اليه الأمر ف الحفظ والحاية 3 والمعنى من الذى يكون 
محافظاً وتحامياً لهم من عذاب الله ؟ 


ب قوله تعالى : « أم من يكون عليهم وكيلا (( الآية مبورة النساء 
مومي ‏ ازريم 6 مس اه مود اع مومه 1 2 1 رع كر 2 و 
ان ينجدالكه غفورا رحيما :0 

م رع م ث# ا م 


ومن | 1 ب نما قا + 0 عل نفسهء وَكَان أله علا علما حَكيمًا 2 


واعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد فى هذا الباب أتبعه بالدعوة إلى التوبة » وذكر فيه ثلاثة 
أنواع من الترغيب . 


فالأول ؟ كولة تغال :8 ومن يعمل سوءا أو يظلم تفده ثم يشعففر الله صف "اله غهورا 
رحبا والمراد بالسوء القبيح الذي يسوء به غيره ىا فعل طعمة من سرقة الدرع ومن رمى 
اليهودي بالسرقة والمراد بظلم النفس ما يختص به الاإنسان كالحلف الكاذب . وإنما خص ما 
يتعدى إلى الغير باسم السوء لأن ذلك يكون في الأكثر إيصالاً للضرر إلى الغير » والضرر سوء 
حاضرء فأما الذنب الذى يخص الإنسان فذلك فى الأكثر لا يكون ضرراً حاضراً لأن الانسان لا 
يوصل الضرر إلى نفسه . 


واعلم أن هذه الآية دالة على حكمين : الأول : أن التوبة مقبولة عن جميع الذنوب 
سواء كانت كفراً أوقتلاً » عمداً 0 أو يظلم نفسه ) 
عم الكل الثاني ٠‏ ان ظاهر الآية يقتضى أن محرد الإستغفار كاف . وقال يعضهم : أنه مقيد 
ةل مله امسر ل وقوله ( يجد الله غفوراً رحماً ) معناه غفوراً رحماً 
له . وحذف هذا القيد لدلالة الكلام عليه » فانه لا معنى للترغيب ف الإستغفار إلا إذا كان 
المراد ذلك . 


والنوع الثاني : من الكلمات المرغبة فى التوبة . 
قوله تعالى إ ومن يكسب إثماً فإفا يكسبه على نفسه وكان الله علياً حكماً * . 


والكسب عبارة عم| يفيد جر منفعة أو دفع مضرة . ولذلث لم يجز وصف الباري تعالى 
بذلك والمقصود منه ترغيب العاصى ف الاإستغفار كأنه تعالى يقول : الذنب الذي أتيت به ما 
عادت مضرته إلى فانني منزه عن النفع والضر. ولا تيأس من قبول التوبة والاستغفار ( وكان الله 
علباً ) بما فى قلبه عند إقدامه على التوبة ( حكباً ) تقتضي حكمته ورحمته أن يتجاوز عن 
التائب . 


قوله تعالى : ٠‏ ومن يكسب إنما فانما يكسبه على نفسه » الآية سور الأساء 3 


لل الوم جر سا كر 


ومن يَكسبٌ حَطيعة أو إأما م يرم يد بربها فَقَد أحتمل ببكدنا ونا مبيث) 


رص وص اماج ل ل ص نر رو عاج 2 سلءودسورعر .و 1 ل م 
5) ولو ولا فَضَل اله لَك ورحمته مت طايفة منهم أن يضلُولك وما يلون إل 


ولا برج لاس سم 2 2ع عدم و لير سم جام 
الفسهم وما يضرولك مق موء وَأرلَ أَهعَيْكَ احكتلب وَالَْكَه وَعلسَكَ م 


نل ار له له مه 


نكن نعل وَكانَ فَضْ لاله ليك عَظيمًا 5 


النوع الثالث 11 0 
وإثماً مبيناً # 

وذكروا في الخطيئة والاوثم وجوهاً : الأول : أن الخطيئة هي الصغيرة . والاثم هو 
الكبيرة وثانيها : الخطيئة هي الذنب القاصرعلى فاعلها . والاثم هو الذنب المتعدي إلى الغير 
كالظلم والقتل وثالثها : الخطيئة ما لا ينبغي فعله سواء كان بالعمد أو بالخطأ . ٠‏ والاثم ما 
يحصل بسبب العمد , والدليل عليه مأ قبل هذه الآية وهوقوله ( ومن يكسب إِثما فانما يكسبه 
على نفسه ) فبين أن الاوثم ما يكون سبباً لاستحقاق العقوبة . 


وأما قوله # ثم ير به بريئاً 4 فالضمير فى « به » إلى ماذا يعود ؟ فيه وجوه : الأول : ثم 
يرم بأحد هذين المذكورين . الثاني : أن يكون عائداً إلى الاوئم وحده لأنه هو الأقرب كما عاد 
إلى التجارة فى قوله ( وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا اليها ) الثالث : أن يكون عائدا إلى 
الكسب . والتقدير : يرم بكسبه بريئاً . فدل يكسب على الكسب . الرابع : أن يكون 
الضمير راجعاً إلى معنى الخطيئة فكأنه قال : ومن يكسب ذنباً ثم يرم به بريكاً . 


وأما قوله # فقد احتمل بهتاناً * فالبهتان أن ترمي أخاك بأمر منكر وهو برىء منه إٍ 
واعلم أن صاحب البهتان دفوم ف الدنيا مد الذم ؛ ومعاقب 2 الآخرة أشد 


العفاتك » 00 ادي الدج الي ولتم وقوّله 


006 الله خصك بالفضل وهو النبوة . 0 ال 0 
يضلوك . وذلك لأن قوم طعمة كانوا قد عرفوا أنه سارق . ثم سألوا النبي عليه السلام أن 
يدفع ويجادل عنه ويبرئه عن السرقة » وينسب تلك السرقة إلى ا ومعنى يضلوك أي 
يلقوك فى الحكم الباطل الخطأ . 


7 قوله تعالى : « ولولا فضل الله عليك ورحيته , الاي سؤدة النساء 


ثم قال تعالى *# وما مار أنفسهم * بسبب تعاونهم على الإثم والعدوان وشهادتهم 
بالزور والبهتان » فهم لما أقدموا على هذه الأعمال فهم الذين يعملون عمل الضالين . 

ومايضرونك من شىء # فيه و ن : الأول : قال القفال رحمه الله : وما يضرونك فى 
المستقيل ؛ فوعده الله تعالى فى هذه الآية بادامة العصمة له ما يريدون من إيقاعه فى الباطل : 
الغاني : أن المعنى أ نهم وإن سعوا في إلقائك في الباطل فأنت ما وقعت في الباطل اناك عت 
الأمر على ظاهر الحال . وأنت ما أمرت إلا ببناء الأحكام على الظواهر 

ثم قال تعالى # وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة * 


واعلم أنا إن فسرنا قوله ( وما يضرونك من شيء ء ) بأن المراد أنه تعالى وعده بالعصمة فى 
المستقبل كان قوله ( وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ) مؤكداً لذلك الوعد » يعني لما أنزل 
غليك: الكتاب والمكمة وامرك بتبليغ الشريعة إلى الخلق. فكيف يليق بيحكنمته أن لا يعصمك 
عن لوو 2 الشبهات والضلالات . وإن فسرنا تلك الآية بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان 
معذورافي بناء الحكم على الظاهر كان المعنى : وأنزل عليك الكتاب والحكمة وأوجب فيها بناء 
أحكام الشرع على الظاهر فكيف يضرك بناء الأمر على الظاهر . 

ثم قال تعالى إ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظباً # 

قال القفال رحمه الله : هذه الآية تحتمل وجهين : أحده) : أن يكون المراد ما يتعلق 
بالدين » كما قال ( ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الاإيمان ) وعلى هذا الوجه تقدير الآية : أنزل 
الله عليك الكتاب والحكمة وأطلعك على أسرارهم| وأوقفك على حقائقهم| مع أنك ماكنت قبل 
اللشرعا لا قي ء منه)| ؛ فكذلك يفعل بك فى مستأنف أيامك لا يقدر أحد من المنافقين على 
إضلالك وإزلالك . 


الوجه الثاني * أن يكون المراد : وعلمك ما لم تكن تعلم من أخبار الأولين , 
فكذلك يعلمك من حيل المنافقين ووجوه كيدهم ما تقدر به على الاوحتراز عن وجوه كيدهم 
ومكرهم . » ثم قال ( وكان فضل الله عليك عظباً ) وهذا من أغظم الدلائل على أن العلم 
أشرف الفضائل وال مناقب . وذلك لأن الله تعالى ما أعطى الخلق من العلم إلا القليل . كا قال 
( وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ) ونصيب الشخص الواحد من علوم جميع الخلق يكون قثيلاً » 
ثم أنه سمي ذلك القليل عظياً حيث قال ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) وسمى جميع الدنيا 
قليلاً حيث قال ( قل متاع الدنيا قليل ) وذلك يدل على غاية شرف العلم . 


-. 


قوله تعالى : ولا خير في كثير من نجواهم » الآية سورة النّساء 21 


م حوس 


3 - 00006 2 
َع كاي متاق نيه 7 


قوله تعاللى « لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو و إصلاح بين 
الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوذ نؤتيه أجراً عظماً * 


واعلم أن هذه إشارة إلى ما كانوا يتناجون فيه حين يبيتون ما لا يرضى من القول وفيه 
مسائل : 


المسألة الأولى » قال الواحدى رحمه الله : النجوى في اللغة سر بين اثنين » يقال 
ناجيت الرجل مناجاة ونجاء » ويقال : نجوت الرجل أنجو نجوى بمعنى ناجيته ؛» والنجوى قد 
تكون مصدراً بمنزلة المناجاة » قال تعالى ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) وقد تكون 
بمعنى القوم الذين يتناجون . قال تعالى ( وإذ هم نجوى ) . 


المسألة الثانية 4 قوله ( إلا من أمر بصدقة ) ذكر النحويون في حل « من » وجوهاً » 
وتلك الوجوه مبنية على معنى النجوى فى هذه الآية » فان جعلنا معنى النجوى ههنا السر فيجوز 
أن يكون في موضع النصب ؛ لأنه استثناء الشىء ء عن خلاف جنسه فيكون نصباً كقوله ( إلا 
أذى ) ويجوز أن يكون رفعاً في لغة من يرفع المستثنى من غير الجنس كقوله : 


إلا اليعافير وإلا العيس 

وأبوعبيدة جعل هذا من باب حذف المضاف فقال : التقدير إلا فى نجوىمن أمر بصدقة 
ثم حذف المضاف . وعلى هذا التقدير يكون « من » في محل النجوى لأنه أقيم مقامه » ويجوز 
فيه وجهان : أحده) : الخفض بدل من نجواهم » » كما تقول : ما مررت بأحد إلا زيد . 
والثاني : النصب على الايستثناء ء فكم| تقول ماجاءني أحد إلا زيداً . وهذا اتكتنا لين مر 
الجنس » وأما إن جعلنا النجوى اسماً للقوم المتناجين كان منصوباً على الاوستثناء لأنه استثناء 
الجنس من الجنس ؛ ويجوزأن يكون« من » فى محل الخفض من وجهين : أحده) : أن تجعله 
تبعاً لكثير » على معنى : لا خير في كثير من نجواهم إلا فيمن أمر بصدقة . كقولك : لا خير 


23 قوله تعاللى : « ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضةة الله » الآية صورةالنساء 


في القوم إلا نفر منهم . والثاني : أن تؤعله تبعاً للنجوى . كما تقول : لا خير فى جماعة من 
القوم إلا زيد . إن شئت أتبعت زيداً الجماعة . وإن شكت أتبعته القو م والله أعلم . 


© المسألة الثالثة # هذه الآية وإن نزلت في مناجاة بعض قوم ذلك السارق مع بعض إلا 
| أنمافى المعنى عامة . والمراد : لاخيرفها يتناجى فيه الناس ويخوضون فيه من الحديث إلا ما كان 
من أعبال الخير ع ثم إنه تعالى ذكر من أعمال الخير ثلاثة أنواع : الأمر بالصدقة . والأمر 
بالمعروف . والاوصلاح بين الناس . وإنما ذكر الله هذه الأقسام الثلاثة » وذلك لأن عمل الخير 
إما أن يكون بايصال المنفعة أو بدفع المضرة . أما إيصال الخير فاما أن يكون من الخيرات 
الجسم نية وهو إعطاء المال. وإليه الاوشارة بقوله ( إلا من أمر بصدقة ) وإما أن يكون من 
الخيرات الروحانية . وهو عبارة عن تكميل القوة النظرية بالعلوم . أو تكميل القوة العملية 
بالأفعال الحسنة . ومجموعههما عبارة عن الأمر بالمعروف. وإليه الإشارة بقوله ( أو معروف) 
وأما إزالة الضرر فاليها الإإشارة بقوله ( أو إصلاح بين الناس ) فثبت أن مجامع الخيرات مذكورة 
فى هذه الآية » وما يدل على صحة ما ذكرنا قوله عليه الصلاة والسلام « كلام ابن آدم كله عليه 
لا له إلا ماكان من أمر بمعرو ف أونهى عن منكر أو ذكر الله » وقيل لسفيان الثورى : ما أشد 
هذا الحديث ! فقال سفيان : ألم تسمع الله يقول (لا خير فى كثير من نجواهم ) فهو هذا 
بعينه » أما سمعت الله يقول ( والعصر إن الاإنسان لفي خسر ) فهو هذا بعينه . 
ثم قال تعالى # ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظباً © والمعنى أن 
هذه الأقسام الثلاثة من الطاعات وإن كانت فى غاية الشرف والحلالة إلا أن الاإنسان إنما ينتفع مها 
إذا أتى مها لوجه الله ورظالج ركني و ثاما رن أ ني ما لام ناه و اسيك لقاع فيه قف ربت 
من أعظم المفاسد ؛ وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن المطلوب من الأعمال الظاهرة رعاية 
أحوال القلب في إخلاص النية » وتصفية الداعية عن الإلتفات إلى غرض سوى طلب رضوان 
الله تعالى ونظيره قوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) وقوله ( وأن ليس 
للإنسان إلا ماسعى ) وقوله عليه الصلاة والسلام « إنما الأعمال بالنيات » وههنا سؤالان : 


والسؤال الأول » لم انتصب ابتغاء مرضاة الله ؟ 

والحواب : لأنه مفعول له . والمعنى لأنه لابتغاء مرضاة الله . 

السؤال الثاني © كيف قال ( إلا من أمر ) ثم قال ( ومن يفعل ذلك ) . 

والجواب : أنه ذكر الأمر بالخير ليدل به على فاعله لأن الأمر بالخير لما دخل فى زمرة 
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نصلهء جهام 1 ات 


ارا مس نفل التوقيي كاوادلك ار دوعر اناه : ومن يأمر بذلك » فعبر 
عن الأمر بالفعل لأن الأمر أيضاً فعل من الأفعال . 

قوله تعالى # ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما 
تو اوتضله جهتم :وساات مضيراً # ١‏ 


اعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها هوما روى أن طعمة بن أبيرق لا رأى أن الله تعالى 
هتك ستره و برأ اليهودى عن تهمة السرقة ارتد وذهب إلى مكة ونقب جدار إنسان لأجل السرقة 
فتهدم الجدار علليه ومات فنزلت هذه الآية . أما الشقاق والمشاققة فقد ذكرنا في سورة البقرة أنه 
عبارة عن كون كل واخد منهها فى شق آخر من الأمرء أوعن كون كل واحد منهما فاعلاً فعلا 
مض طول متف باعي »لوول ١ن‏ بواج له اتا أ مز نما هر 1 ل 
صحة دين اللإسلام . قال الزجاج : لأن طعمة هذا كان قد تبين له بما أوحى الله تعالى من أمره 
وأظهر من سرقته ما دله ذلك على صحة نبوة محمد وَكة , » فعادى الرسول وأظهر الشقاق وارتد 
عن دين الإسلام . فكان ذلك إظهار الشقاق بعدما تبين له الهدى . قوله ( ويتبع غير سبيل 
المؤمنين ) يعني غير دين الموحدين » وذلك لأن طعمة ترك دين الاإسلام واتبع دين عبادة 


الأوثان . 

ثم قال # نوله ما تولى * أي نتركه وما اختار لنفسه لتفسة ‏ ونكله إلى ما توكل عليه .فاك 
يوحي عد امشبوع 1+ ليت لاا فوحل الري3. 

ثم قال 9 ونصله جهنم # يعني نلزمه جهنم , » وأصله الصلاء وهو لزوم النار وفبت 


يقد ودامسمصيرا انعد امعبييرا) عن التعرتصرني : فلان طاب نفساء 
لصي رقا 3 .وفى الآية مسائل : 


المسألة الأولى 4 روى أن الشافعي رضي الله عنه سئل عن أية في كتاب الله تعالى تدل 
على أن الاإجماع حجة . فقرأ القرآن ثلشائة مرة حتى وجد هذه الآية » وتقرير الإستدلال أن 
اتباع غير سبيل المؤمنين حرام , » فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا ء » بيان المقدمة 
الأولى أنه تعالى أ لحق الوعيد بمن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين » ومشاقة الرسول 


51 قوله تعالى 1( ونصله جهنم وساءت مصيرا ( الآية سورة النساء 


وحدها موجبة لهذا الوعيد . فلولم يكن اتباع غير سبيل المؤمنين موجباً له لكان ذلك ضما لما لا 
أثرله فى الوعيد إلى ما هو مستقل باقتضاء ذلك الوعيد وإنه غيرجائز » فثبت أن اتباع غير سبيل 
المؤمنين حرا م» وإذا ثبت هذا لزم أن يكون اتباع سبيلهم واجباً ٠‏ وذلك لأن عدم إتباع سبيل 
المؤمنين يصدق عليه أنه اتباع لغير سبيل المؤمنين » فاذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حراما لزم 
أن يكون عدم إتباع سبيل المؤمنين حراماً » وإذا كان عدم إتباعهم حراماً كان إتباعهم واجبا , 
لأنه لا خروج عن طرف النقيض . 

فان قيل : لا نسلم أن عدم إتباع سبيل المؤمنين يصدق عليه أنه إتباع لغير سبيل 
المؤمنين . فانه لا يمتنع أن لا يتبع لا سبيل المؤمنين ولا غير سبيل المؤمنين . 

وأجيب عن هذا السؤال بأن المتابعة عبارة عن الإتيان بمثل ما فعل الغير . فاذا كان من 
شأن غير المؤمنين أن لا يتبعوا سبيل المؤمنين فكل من لم يتبع سبيل المؤمنين 0 
غير المؤمنين فوجب كونه متبعاً لهم . ولقائل أن يقول : الاوتباع ليس عبارة عن الاوتيان بمثل فعل 
الغير وإلا لزم أن يقال : الأنبياء والملائكة متبعون لآحاد الخلق من حيث أخهم يوحدون الله كا 
أن كل واحد من آحاد الأمة يوحد الله » ومعلوم أن ذلك لا يقال . بل الاتباع عبارة عن الاإتيان 
بمثل فعل الغير لأجل أنه فعل ذلك الغير . وإذا كان كذلك فمن ترك متابعة سبيل المؤمنين لأجل 
أنه ما وجد على وجوب متابعتهم دليلاً » » فلا جرم لم يتبعهم , فهك التمتمن لأ يكوان فنعا 
لغير سبيل المؤمنين . فهذا سؤال قوى على هذا الدليل . وفيه أبحاث أخر دقيقة ذكرناها فى 
كتاب المحصول في علم الأصول والله أعلم . 

# المسألة الثانية # دلت هذه الأية على وجوب عصمة محمد 5 دعن يع اللبويية 
والدليل عليه أنه لو صدر عنه ذنب لجاز منعه . وكل من منع غيره عن فعل يفعله كان مشاققاً 
له ٠‏ لأن كل واحد-منهما يكون فى شق غير الشق الذى يكون الآخر فيه » فثبت أنه لو صدر 
الذنب عن الرسول لوجبت مشاقته . لكن مشاقته محرمة بهذه الآية فوجب أن لا يصدر الذنب 
عنة . 
| المسألة الثالثة 4 دلت هذه الآية على أنه يجب الإقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام 
في أفعاله إذ لوكان فعل الأمة غير فعل الرسول لزم كون كل واحد منهما في شق آخر من العمل 
فتحصل المشاقة . لكن المشاقة محرمة . فيلزم وجوب الإقتداء به في أفعاله . 

« المسألة الرابعة © قال بعض المتقدمين : كل مجنهد مصيب فى الأصول لا بمعنى أن 


اعتقاد كل واحد منهم مطابق للمعتقد . بل بمعنى سقوط الاوثم عن المخطىء . واحتجوا على 
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رس ص صا سح ار سا بر م ص اسم مين تت مص اعرى اح رص صماصما هه 
إن أله لايغفر أن ا بهء وريغفر مادون ذالك لمن شأءٌ ومن يسرك بألله فد 


3 


صل سد بَعسِدًا 5ه إن يدُعونَ من دونهة | لد نما وإن يدُعونَ ل ما نا مريدا 

دم م امي ماغة 7 ورين عاك 0 
دي لعنّه ألله 0 صب مر وضًا زج 0 
18 و2 3 3 2-7 52 ريع لمج 2ء قلعن ىو آم 0 0 
5 اج بر ا 00 ."5 00 


لتق يرشك مُبِينَا ه) يعدم و يمنييم وما بعدهم 


جم 


التيطر يلاغ ورا 8 ا 5 حيصا 414 وآلذين 


قولهم مهذه الآية قالوا : لأنه تعالى شرط حصول الوعيد بتبءن المدى » والمعلق على الشرط عدم 
عند عدم الشرط . وهذا يقتضى أنه إذا لم يحصل تبين ال هدى أن لا يكون الوعيد حاصلا . 


وجوابه : أنه تمسك بالمفهوم , وهودلالة ظنية عند من يقول به . والدليل الدال على أن 
وعيد الكفار قطعي أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) والقاطع لا 
يعارضه المظنون . 


# المسألة الخامسة * الآية دالة على أنه لا يمكن تصحيح الدين إلا بالدليل والنظر 
معتبراً فى صحة الدين وإلا لم يكن لهذا الشرط معنى . 


المسألة السادسة * الآية دالة على أن الحدى اسم للدليل لا للعلم » إذ لوكان الهدى 
إسما للعلم لكان تبين ال هدى إضافة الشيء إلى نفسه وانه فاسد . 


قوله تعالى # إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل 
ضلالاً بعيداً إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً لعنه الله وقال لأتخذن من 
عبادك نصيباً مفروضاً ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق 
اذ وني ة اليك :رياس ووو اذ نقد حير حير انا نينا بعدغم ريهوم يعدم الشيطان 


0 قوله تعالى : « إن الله لا يغف رأن يشرك به » الآية ور ا 


لاع ىساسا بي رعرى ابرلرراج 2 دم لس ع كر 
#امنوأ وكملوأ الصالحلت سند خلهم + جلت تجرى من ها الأ مر للدي فيها أبذا 


000 ماك ممح ءوس 


وعد ألله حما ومن ن أَصدَقٌ م 20 


إل غرورا أولنك ماراعن حي ولا در و عنها قيضا والذين آمنواا:وعملر] الصاطحات سكرعليهم 
جنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين فيها أبداً وعد اله حقاً ومن أصدق من الله قيلاً # 

اعلم أن هذه الآية مكررة في هذه السورة . وفى تكرارها فائدتان : الأولى : أن 
عمومات الوعيد وعمومات الوعد متعارضة فى القرآن . وأنه تعالى ما أعاد أية من آيات الوعيد 
نلفظ واد مرتين + وول أعاد هده الآبة.والة عل العفو واللغفزة بلفظ ولخد فى سورة واخدة + 
وقد اتفقوا على أنه لا فائدة فى التكرير إلا التأكيد .» فهذا يدل على أنه تعاللى خص جانب الوعد 
والرحمة بمزيد التأكيد . وذلك يقتضي ترجيح الوعد على الوعيد . 

# والفائدة الثانية # أن الآيات المتقدمة إنما نزلت في سارق الدرع . وقوله ( ومن 
يشاقق الرسول ) إلى آخر الآيات إنما نزلت فى ارتداده » فهذه الآية إنما يحسن اتصاها بما قبلها 
لوكان المراد أن ذلك السارق لولم يرتد لم يصرمحروماً عن رحمتي . ولكنه لما ارتد وأشرك بالله 
صار محروماً قطعأ عن رحمة الله . ثم إنه أكد ذلك بأن شرح أن أمر الشرك عظيم عند الله فقال 
( ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً ) يعني ومن لم يشرك بالله لم يكن ضلاله بعيداً . فلا 
بع عرزا عجري وحد: الات دالا لما دل الال نه لان سن اانه 
سوى الشرك مغفور قطعاً سواء حصلث التوبة أو لم تحصل . ثم إنه تعالى بين كون الشرك 
ضلالاً بعيداً فقال ( إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً لعنه الله ) « إن » 
ههنا معناه النفي ونظيره قوله تعالى ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ) و( يدعون ) 
معق يعبذون لآن من عبد شيئاً فانة يذعوة عند الحتياجه اليه .. .وقوله .( إلا إثانا) فيه أقوال:: 
الأول : أن المراد هو الأوثان وكانوا يسمونها باسم الإوناث كقولهم : اللات والعزى ومناة الثآلثة 
الأخرى . واللات تأنيث الله » والعزى تأنيث العزيز . قال الحسن : لم يكن حي من أحياء 
العرب إلا وحم صنم يعبدونه ويسمونه أنثى بني فلان » ويدل على صحة هذا التأويل قراءة 
عائشة رضي الله عنها إلا أوثانا:: وقراءة ابن عبافن 0010/7 تع ران مكل أسد راسد » 
ثم أبدلت من الواو المضمومة همزة نحوقوله ( وإذا الرسل أقتت ) قال الرجج : وجائز أن 
يكون أثئن أصلها أثن . فأتبعت الضمة الضمة . 

« القول الثاني * قوله ( إلا إناثاً ) أي إلا أمواتاً » وفى تسمية الأموات إناثاً وجهان : 
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الأول : أن الاخبار عن الموات يكون على صيغة الأغارضن الأدي ول :هلما لاجيدار 
تعجبني : كما تقول : هذه المرأة تعجبني . الثاني : أن الأنئى أخس من الذكر » والميت 
أخس من الحي . فلهذه المناسبة أطلقوا اسم الأنثى على الحمادات الموات . 

القول الثالث # ان بعضهم كان يعبد الملائكة » وكانوا يقولون : الملائكة بئات الله 
قال تعالى ( إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى ) والمقصود من الآية 
هل إنسان أجهل تمن أشرك خالق السموات والأرض وما بينهما جماداً يسميه بالأنثى . 


ثم قال وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً # قال المفسرون : كان في كل واحد من تلك 
الأوثان شيطان يتراءى للسدنة يكلمهم . وقال الزجاج : المراد بالشيطان ههنا إبليس بدليل أنه 
تعالى قال بعد هذه الآية ( وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ) ولا شك أن قائل هذا القول 

هو إبليس . ولا يبعد أن الذي تراءى للسدنة هو إبليس . وأما المريد فهو المبالغ في العصيان 
الكامل فى البعد من الطاعة ويقال له : ما رد ومريد . قال الزجاج : يقال : حائط ممرد أى 
ملس » ويقال شجرة مرداء إذا تناثر ورقها . والذي لم تنبت له لحية يقال له أمرد لكون موضع 
اللحية أملس » فمن كان شديد البعد عن الطاعة يقال له مريد ومارد لأنه ملس عن طاعة الله 
لم يلتصق به من هذه الطاعة شيء . 

ثم قال تعالى طإ لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً * وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى * قال صاحب الكشاف : قوله ( لعنه الله وقال لأ تخذن ) صفتان بمعنى 
ل ل ا ل 
أشياء : أوها : قوله ( لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ) الفرض في اللغة القطع » والفرضة 
الشلمة التي تكون في طرف النهر . والفرض الحز الذي في الوتر . والفرض في القوس الحز الذي 
يشد فيه الوترء والفريضة ما فرض الله على عباده وجعله حتاً عليهم قطعاً لعذرهم , وكذا قوله 
( وقد فرضتم لمن فريضة ) أي جعلتم لمن قطعة من المال . 

إذا عرفت هذا فنقول : معنى الآية أن الشيطان لعنه الله قال عند ذلك : لأتخذن من 
غباناك عحظأ مقدرا معينا وهم الذين يتبعون خطواته ويقبلون وساوسه . وف التفسير عن 
النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال « من كل ألف واحد لله وسائره للناس ولابليس ») . 


فان قيل : النقل والعقل يدلان على أن حزب الشيطان أكثر عدداً من حزب الله . 
أما النقل : فقوله تعالى فى صفة البشر( فاتبعوه إلا قليلاً منهم ) وقال حاكياً عن الشيطان 
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( لأحتنكن ذريته إلا قليلاً) . وحكى عنه أيضاً أنه قال ( لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم 
المخلصين ) ولا شك أن المخلصين قليلون . 

وأما العقل : فهو أن الفساق والكفار أكثر عدداً من المؤمنين المخلصين . ولا شك أن 
الفساق والكفار كلهم حزب إبليس . 

إذا ثبت هذا فنقول : لم قال ( لأتخذن من عبادك نصيباً ) مع أن لفظ النصيب لا يتناول 
القسم الأكثر , وإنما يتناول الأقل ؟ 

والجوات : أن هذا التفاوت إنما يحصل في نوع الشر. أها إذا ضممكت زهرة الملائكة مع 
غاية كثرتهم إلى المؤمنين كانت الغلبة للمؤمنين المخلصين . وأيضا فالمؤمنون وإن كانوا قليلين 
في العدد إلا أن منصبهم عظيم عند الله . والكفار والفساق وإن كانوا كثيرين فى العدد فهم 
كالعدم . فلهذا السبب وقع اسم النصيب على قوم إبليس . وثانيها : قوله ( ولأضلنهم ) يعني 
عن الحق . قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على أصلين عظيمين من أصولنا . 

فالأصل الأول : المضل هو الشيطان 33 وليس المضل هو الله تعالى قالوا : وإنما قلنا : 
ان الآية تدل على أن المضل هو الشيطان لأن الشيطان أدعى ذلك والله تعالى ما كذبه فيه 
ونظيره قوله ( لأغوينهم أجمعين ) وقوله ( لأحتنكن ذريته إلا قليلا ) وقوله ( لأقعدن لهم 
صراطك المستقيم ) وأيضاً إنه تعالى ذكر وصفه بكونه مضلا للناس في معرض الذم له . وذلك 
يمنع من كون الابله موصوفاً بذلك . 

والأضمل الثاني : وهو أن أهل السنة يقولون : الاإضلال عبارة عن خلق الكفر 
والضلال وقلنا : ليس الإضلال عبارة عن خلق الكفر والضلال بدليل أن إبليس وصف نفسه 
بأنه مضل مع أنه بالاإجماع لا يقدر على خلق الضلال . 


والجواب : أن هذا كلام ابليس فلا يكون حجة » وأيضا ان كلام ابليس في هذه المسألة 
مضطرب جدا . فتارة يميل إلى القدر المحض . وهو قوله ( لأغوينهم أجمعين ) وأخرى إلى 
الجبر اللحض وهو قوله ( رب بما أغويتني ) وتارة يظهر التردد فيه حيث قال ( ربنا هؤلاء الذين 
أغوينا أغويناهم | غوينا ) يعني أن قول هؤلاء الكفار : نحن أغوينا فمن الذي أغوانا عن 
ألدين ؟ ولا بد من انتهاء الكل بالآخرة إلى الله . وثالثها : قوله ( ولأمنينهم ) واعلم أنه لما 
ادعى أنه يضل الخلق قال ( ولأمنينهم ) وهذا يشعر بأنه لا حيلة له في الاضلال أقوى من القاء 
الاماني في قلوب الخلق . وطلب الاماني يورث شيئين : الحرص والأمل . والحرص والأمل 
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بتخلزمات. ا كثر الأخلاق الذميمة . وهما كالأمرين اللازمين لجوهر الانسان قالكِةِ « مهرم ابن 
إذا اشتد حرصه على الثىء فقد لا يقدر على تحصيله إلا بمعصية الله وايذاء الخلق » وإذا طال 
أمله نسي الآخرة وصار غريقا فى الدنيا فلا يكاد يقدم على التوبة » ولا يكاد يؤثر فيه الوعظ 
فيصير قلبه كالحجارة أو أشد قسوة . ورابعها : قوله ( ولآمرنهم فليبتكن أذان الانعام ) البتك 
القطع . وسيف باتك أي قاطع ؛ والتبتيك التقطيع . قال الواحدى رحمه الله : التبتيك ههنا هو 
قطع أذان البحيرة باجماع المفسرين . وذلك أخهم كانوا يشقون أذان الناقة إذا ولدت خمسة أبطن 
وجاء الخامس ذكرا . وحرموا على أنفسهم الانتفاع بها . وقال آخرون : المراد أنهم يقطعون 
آذان الأنعام نسكا في عبادة الأوثان فهم يظنون أن ذلك عبادة مع أنه فى نفسه كفر وفسق . 
من تغيير خلق الله تغيير دين الله , عوقول سعيد ين مش وسيغيلا برد الميب» والسية 
والضحاك ومجاهد والسدى والنخعي وقتادة 3 وفى تقرير هذا القول وجهان 3 الأول : أن الله 
وأمنوا به 3 فمن كفر فقد غير فطرة الله التي فطر الناس عليها 3 وهذا معينى قولهكَئِة « كل مولود 
يولد على الفطرة » ولكن أبواه مهودانه وينصرانه ويمجسانه . 

والوجه الثاني 4 في تقرير هذا القول : أن المراد من تغيير دين الله هو تبديل الحلال 
حراما أو الحرام حلالا . 


« القول الثاني * حمل هذا التغيير على تغيير أحوال كلها تتعلق بالظاهر . وذكروا فيه 
وجوها الأول : قال امسر : المراد ما روى عبد الله بن مسعود عن النبي وَككِةٍ « لعن الله 
الواصلات والواشهات » قال وذلك لأن المرأة تتوصل ببذه الأفعال إلى الزنا . الثاني : روى 
عن أنس وشهر بن حوشب وعكرمة وأبي صالح أن معنى تغيير خلق الله ههنا هو الاخصاء 
وقطع الآذان وفقء العيون . ولهذا كان أنس يكره إخصاء الغنم » وكانت العرب إذا بلغت إبل 
أحدهم ألفاً عوروا عين فحلها . الثالث : قال ابن زيد هو التخنث . وأقول : يجب إدخال 
السحاقات فى هذه الآية على هذا القول . لأن التخنث عبارة عن ذكر يشبه الأنثى » والسحق 
عبارة عن أنثى تشبه الذكر الرابع : حكي الزجاج عن بعضهم أن الله تعالى خلق الأنعام 
ليركبوها ويأكلوها فحرموها على أنفسهم كالبحائر والسوائب والوصائل . وخلق الشمس 
والقمر والنجوم مسخرة للناس ينتفعون بها فعبدها المشركون 43 فغيروا خلق الله هذا حملة 
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وذلك لأن دخول الضرر والمرض فى الشىء يكون على ثلاثة أوجه : التشوش . والنقصان ء 
والبطلان . فادعى الشيطان لعنه الله إلقاء أكثر الخلق فى مرض الدين'.» وضرر الدين هو قوله 
( ولأمنينهم ) ثم إن هذا المرض لا بد وأن يكون على أحد الأوجه الثلاثة التي ذكرناها » وهي 
التشوش والنقصان والبطلان . فأما التشوش فالاشارة اليه بقوله ( ولأمنينهم ) وذلك لأن 
صاحب الأماني يشغل عقله وفكره فى استخراج المعاني الدقيقة والحيل والوسائل اللطيفة في 
تحصيل المطالب الشهوانية والغضبية » فهذا مرض روحاني من جنس التشوش ., وأما النقصان 
فالاشارة اليه بقوله ( ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ) وذلك لأن بتك الآذان نوع نقصان ء 
وهذا لأن الانسان اذا صار مستغرق العقل فى طلب الدنيا صار فاتر الرأى ضعيف الحزم في 
طلب الآخرة . وأما البطلان فالاشارة اليه بقوله ( ولآمرنهم فليقرن حدق الله .وذلك لأن 
التغيير يوجب بطلان الصفة الحاصلة في المدة الأولى . ومن المعلوم أن من بقي مواظبا على طلب 
اللذات العاجلة معرضا عن السعادات الروحانية فلا يزال يزيد فى قلبه الرغبة في الدنيا والنفرة 
عن الآخرة . ولا تزال تتزايد هذه الأحوال إلى أن يتغير القلب بالكلية فلا يخطر بباله ذكر 
الآخرة البتة » ولا يزول عن خاطره حب الدنيا البتة » فتكون حركته وسكونه وقوله وفعله 
لأجل الدنيا » وذلك «يوجب تغيير الخلقة لأن الأرواح البشرية إنما دخلت في هذا العالم 
الجسماني على سبيل السفر . وهي متوجهة إلى عالم القيامة » فاذا نسيت معادها وألفت هذه 
المحسوسات التي لا بد من انقضائها وفنائها كان هذا بالحقيقة تغييرا للخلقة , وهوكا قال 
تعالى ( ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ) وقال ( فانها لا. تعمى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب التي في الصدور ). 

واعلم أنه تعالى لا حكى عن الشيطان دعاويه فى الأغواء والضلال حذر الناس عن 
متابعته فقال ( ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسرخسرانا مبينا ) واعلم أن أحدا لا 
يختار أن يتخذ الشيطان وليا من دون الله » ولكن المعنى أنه اذا فعل ما أمره الشيطان به وترك ما 
أمره الرحمن به صار كأنه اتخذ الشيطان وليا لنفسه وترك ولاية الله تعالى . وانما قال ( خسر 
خسرانا مبينا ) لأن طاعة الله تفيد المنافع العظيمة الدائمة الخالصة عن شوائب الضرر . وطاعة 
الشيطان تفيد المنافع الثلاثة المنقطعة المشوبة بالغموم والأحزان والآلام الغالبة » والجمع بينهم| 
محال عقلا . فمن رغب فى ولايته فقد فاته أشرف المطالب وأجلها بسبب أخس المطالب 
وأدونها . ولا شك أن هذا هوالخسار المطلق . 

ثم قال تعالى « يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا # واعلم أنا بينا في الآية 
المتقدمة أن عمدة أمر الشيطان انما هو بالقاء الأماني فى القلب . وأما تبتيك الآذان وتغيير 
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الخلقة فذاك من نتائج القاء الأماني في القلب ومن آثاره » فلا جرم نبه الله تعالى على ما هو 
العمدة في دفع تلك الأماني وهو أن تلك الأماني لا تفيد الا الغرور» والغرور هو أن يظن 
الانسان بالشيىء أنه نافع ولذيذ , ثم يتبين اشتاله على اعظم الآلام والمضار ٠‏ وجميع أحوال 
الدنيا كذلك , والعاقل يجب عليه أن لا يلتفت إلى شيىء منها » ومثال هذا أن الشيطان يلقى في 
قل الانسان أنه سيطول عمره وينال من الدنيا أمله ومقصوده . ويستولي على أعدائه » ويقع 
فى قلبه أن الدنيا دول فربما تيسرت له كما تيسرت لغيره , الا أن كل ذلك غرور فانه ربما لم يطل 
عمره . وان طال فربما لم يجد مطلوبه » وان طال عمره ووجد مطلوبه على أحسن الوجوه فانه 
لا بد وأن يكون عند الموت في أعظم أنواع الغم والحسرة فان المطلوب كل كان ألذ وأشهى 
وكان الألشفمعه أدوم وأ بقى كانت مفارقته أشد إيلاما وأعظم تأثيرا في حصول الغم والحسرة » 
فظهر أن هذه الآية منبهة على ما هو العمدة والقاعدة فى هذا الباب . 


وف الآية وجه آخر : وهو أن الشيطان يعدهم بأنه لا قيامة ولا جزاء فاجتهدوا في استيفاء 
اللذات الدنيوية . 

ثم قال تعالى # أولئك مأواهم جهنم * واعلم أنا ذكرنا أن الغرور عبارة عن الحالة الي 
تحصل للانسان عند وجدان ما يستحسن ظاهره الا أنه يعظم تأذيه عند انكشاف الحال فيه , 
والاستغراق في طيبات الدنيا والانمهاك في معاصي الله سبحانه وان كان فى ال حال لذيذا الا أن 
عاقبته عذاب جهنم وسخط الله والبعد عن رحمته » فكان هذا المعنى ما يقوى ما تقدم ذكره من 
أنه ليس إلا الغرور . 


ثم قال تعالى # ولا يجدون عنها حيصا * المحيص المعدل والمفر . قال الواحدى رحمه 
الله : هذه الآية تحتمل وجهين : أحده] : أنه لا بد لهم من ورودها . والثاني : التخليد 
الذى هو نصيب الكفار . وهذا غير بعيد لأن الضمير في قوله ( ولا يجدون ) عائد إلى الذين 
تقدم ذكرهم . وهم الذين قال الشيطان : لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا . والأظهر أن 
الذى يكون نصيبا للشيطان هم الكفار . 

ولما ذكر الله الوعيد أردفه بالوعد فقال # والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم 
جنات تجرى من تحتها الأخبار خالدين فيها أبداً وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا * . 

واعلم أنه تعالى في أكثر أيات الوعد ذكر ( خالدين فيها أبدا ) ولو كان الخلود يفيد 
التأييد والدوام للزم التكرار وهو خلاف الأصل . فعلمتا أن الخلود عبارة عن طول المكث لا 
عن الدوام » وأما فى آيات الوعيد فانه يذكر الخلود ولم يذكر التأييد إلا فى حق الكفار. وذلك 
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يدل على أن عقاب الفساق منقطع . 
لنفسة ع كأنه قال : وعد وعدا » وحقا مصدر مؤكد لغيره أى حق ذلك حقا : 

ثم قال 8 ومن أصدق من الله قيلا # وهو توكيد ثالت بليغ . وفائدة هذه التوكيدات 
معارضة ما ذكره الشيطان لاتباعه من المواعيد الكاذبة والأماني الباطلة . والتنبيه على أن وعد 
الله أولى بالقبول وأحق بالتصديق من قول الشيطان الذى ليس أحد أكذب منه » وقرأ حمزة 
والكسائي ( أصدق من الله قيلا ) باشمام الصاد الزاى » وكذلك كل صاد ساكنة بعدها دال في 
القرآن . نحو( قصد السبيل : فاصدع بماتؤمر)والقيل : مصدر قال قولا وقيلا » وقال ابن 
السكيت . القيل والقال اسمان لا مصدران . 


ثم قال تعالى # ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب * وفيه مسائل : 
© المسألة الأولى »* الأمنية أفعولة من المنية » وتمام الكلام في هذا اللفظ مذكور في قوله 
تعالى ( إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ) . 


« المسألة الثانية # ليس : فعل . فلا بد من اسم يكون هو مسنداً اليه » وفيه وجوه : 
الأول : ليس الثواب الذي تقدم ذكره والوعد به في قوله ( سندخلهم جنات تجرى ) الآية , 
بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب 5 أى ليس يستحق بالأماني إنما يستحق بالايمان والعمل 
الصالح . الثاني : ليس وضع الدين على أمانيكم . الثالث : ليس الثواب والعقاب 
بأمانيكم . والوجه الأول أولى لأن إسناد « ليس » إلى ما هو مذكور فها قبل أولى من إسناده إلى 
ماهو غير مذكور . 

« « المسألة الثالغة 4 الخطاب فى قوله ( ليس بأمانيكم ) خطاب مع من ؟ فيه قولان : 
الأول : أنه خطاب مع عبدة الأوثان . وأمانيهم أن لا يكون هناك حشر ولا نشر ولا ثواب ولا 
عقاب . وإن اعترفوا به لكنهم يصفون أصنامهم بأنها شفعاؤهم عند الله . وأما أمانى أهل الكتاب 
فهو قولهم ( لن يدخل الجنة الا من كان هودا أو نصارى ) وقوطم ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) فلا 
بعتفام رفركم والق فس الثار الا إبانا معتدوة ). 


القول الثاني * أنه خطاب مع المسلمين . وأمانيهم أن يغفر لهم وإن ارتكبو 
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الكبائر . وليس الأمر كذلك . فانه تعالى يخص بالعفو والرحمة من يشاء كا قال ( ويغفر مادون 
ذلك لمن يشاء ) وروى أنه تفاخر المسلمون وأهل الكتاب فقال أهل الكتاب : نبينا قبل نبيكم 
وكتابنا قبل كتابكم . ونحن أولى بالله منكم . وقال المسلمون : نبينا خاتم النبيين » وكتابنا 
ناسخ الكتب . فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

ثم قال تعالى # من يعمل سوءا يجز به * وفيه مسائل . 

# المسألة الأولى * قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على أنه تعالى لا يعفوعن شىء من 
السيئات » وليس لقائل أن يقول : هذا يشكل بالصغائر فانها مغفورة قالوا : الجواب عنه من 
وجهين . الأول : أن العام بعد التخصيص حجة . والثاني : أن صاحب الصغيرة قد انحبط 
من ثواب طاعته بمقدار عقاب تلك المعصية » فههنا قد وصل جزاء تلك المعصية اليه . 

أجاب أ صحابنا عنه بأن الكلام على عموماته قد تقدم في تفسير قوله تعالى ( بلى من كسب 
سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) والذى نريده في هذه الآية 
وجوه الأول : لم لا يجوز أن يكون المراد من هذا الجزاء ما يصل الى الانسان في الدنيا من 
الغموم وال هموم والأحزان والآلام والاسقام . والذى يدل على صحة ما ذكرنا القرآن والخبر . 
أما القرآن فهو قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه) جزاء بما كسبا) سمى ذلك 
القطع بالجزاء وأما الخبر فما روى أنه لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : 
كيف الصلاح بعد هذه الآية ؟ فقال غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض . أليس يصيبك الأذى 
فهوما تجرون . وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قرأ هذه الآية فقال : أنجزى بكل ما 
تعمل ليد هاجن ٠»‏ فبلغ النبي كَل كلامه فقال : يجزى المؤمن في الدنيا بمصيبته في جسده وما 
يؤذيه وعن أبي هريرة رضي الله عنه : لما نزلت هذه الآية بكينا وحزنا وقلنا : يا رسول الله ما 
أبقت هذه الآية لنا شيئا » فقال عليه الصلاة والسلام « أبشروا فانه لا يصيب:أحداً منكم 
مصيبة فى الدنيا إلا جعلها الله له كفارة ح: حتى الشوكة التي تقع في قدمه » . 


« الوجه الثاني فى الجواب » هب أن ذلك الجزاء إنما يصل اليهم يوم القيامة » لكن لم. 
لايجوز أن يحصل الحزاء بنقص ثواب إيمانه وسائر طاعاته » ويدل عليه القرآن والخبر والمعقول 
اما القرآن فقوله تعالى # إن الحسنات يذهبن السيئات # . 


وأما الخبر : فها روى الكلبى عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال : لما نزلت هذه 


فى قوله تعالى : « قن تعدا توا عد به » الآية 2 سورة النساء 


الآية شقت على المؤمنين مشقة شديدة » وقالوا يا رسول الله وأينا لم يعمل سوأ فكيف الجزاء , 
فقال عليه الصلاة والسلام « إنه تعاللى وعد على الطاعة عشر حسنات وعلى المعصية الواحدة 
عقوبة واحدة فمن جوزى بالسيئة نقصت واحدة من عشرة وبقيت له تسع حسنات فويل لمن 
غلبت أحاده أعشاره » 

وأما المعقول : فهو أن ثواب الايمان وجميع الطاعات أعظم لا حالة من عقاب الكبيرة 
الواحدة . والعدل يقتضى أن يحط من الأكثر مثل الأقل . فيبقى حينئذ من الأكثر شىء زائد 
يدخكل الكنه بيت تلك الزيافة»” 

« الوجه الثالث فى الجواب * أن هذه الآية إنما نزلت فى الكفار . والذي يدل على ما 
ككرناء اماقعا ل كال يقد عله الآنة زوين يعمل الفا حاف مو دك أن الى ومن عق 
فأولئك يدخلون الجنة) فالمؤمن الذي أطاع الله سبعين سنة ثم شرب قطرة من الخمر فهو مؤمن 
قد عمل الصالحات »فوجب القطع بأنه يدخل الجنة بحكم هذه الآية, وقوهم: خرج عن كونه 
مؤماً فهو باظل للذلائل الدالة على أن صاحب الكبيرة مؤمن . مثل قوله ( وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا ) الى قوله ( فان بغت إحداههما على الأخرى ) سمى الباغي حال كونه باغيا 
مؤمنا » وقال ( يا أيه الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى ) سمى صاحب القتل العمد 
العدوان مؤمنا . وقال (يا أيها الذين آمنوا توبوا إل أل شاه امؤهيا سجال ما مره بالتوية. 
فثبت أن صاحب الكبيرة مؤمن , ل ا 
حب .ان الزن الذي يكون صاحب الكبيرة من أهل الجنة ‏ فوجب أن يكون قوله ( من 
يعمل سوءاً يجز به ) مخصوصاً بأهل الكفر . 

الوجه الرابع في الجواب # هب أن النص يعم المؤمن والكافر . ولكن قوله ( ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء ) أخص منه والخاص مقدم على العام » ولأن إلحاق التأويل بعمومات 
الوعيد أولى من إلحاقه بعمومات الوعد لأن الوفاء بالوعد كرم » وإهمال الوعيد وحمله على 
التأويل بالتعر يض جود وإحسان . 

© المسألة الثانية # دلت الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع لآن قوله ( من 
يعمل سوءاً ) يتناول جميع المحرمات » فدخل فيه ما صدر عن الكفار ما هو محرم في دين 
الاسلام ثم قوله ( يجز به ) يدل على وصول جزاء كل ذلك اليهم . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يكون ذلك الجزاء عبارة عما يصل اليهم من ال هموم والغموم في 
الدنيا: 


قلنا : انه لا بد وأن يصل جزاء أعماهم الحسنة اليهم في الدنيا إذ لا سبيل الى ايصال 


قوله تعالى 0 ولا جد له من دون الله وليا ولا نصيراً» الآية سورة النساء هه 


م ل« سر في مد عرص صا وماج ٍ- 3 لني 
و يجده ين فون ويا ملا كما ها ومن ,بعمل من الصللحلت من 
.64م لرمايرى ور وص 2 54 1 لي ار لس 


دك ر أو انق وهو مؤمن فأولتيك يلخلون الحنة ْمَنْهَ ولا يظلمون قير 02 


ذلك الجزاء اليهم في الآخرة . وإذا كان كذلك فهذا يقة يقتضي أن يكون تنعمهم فى الدنيا أكثر 
ولذاتهم ههنا أكمل . ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » 
وإذا كان كذلك امتنع أن يقال : ان جزاء افعالههم المحظورة ‏ تصل اليهم في الدنيا » فوجب 
القول بوصول ذلك الجزاء اليهم في الآخرة . 

المسألة الثالثة * قالت المعتزلة : دلت الآية على أن العبد فاعل . ودلت أيضا على أنه 
بعمل السوء يستحق الجزاء . وإذا دلت الآية على مجموع هذين الأمرين فقد دلت على أن الله 
غير خالق لافعال العباد . وذلك من وجهين : أحدهم : أنه لما كان عملا للعبد امتنع كونه 
عملا لله تعالى لاستحالة حصول مقدور واحد بقادرين . والثاني : أنه لوحصل بخلق الله 
تعالى لما استحق العبد عليه جزاء البتة وذلك باطل . لأن الآية دالة على ان العبد يستحق الجزاء 
على عمله . واعلم ان الكلام على هذا النوع من الاستدلال مكرر في هذا الكتاب”. 

ثم قال تعالى © ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا # 

قال المعتزلة : د لت الآية على نفي الشفاعة .. والجواب من وجهين : الأول : انا قلنا ان 


هذه الآية ف حق الكفار 5 والثاني : أن شفاعة الأنبياء والملائكة فى حق العصاة ةإنما تكون باذن 
الله تعالى » و إذا كان كذلك فلاولي لأحد ولا نصير لأحد إلا الله سبحانه وتعالى . 


ثم قال تعالى / ومن يعمل من الصالحات من ذكر أ و أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة 
ولا يظلمون تقيراً # 


وأنتم سواء 3 فنزلت هذه الآية إلى قوله ( ومن أحسن دينا ) وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى * قرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم ( يدخلون الجنة ) بضم الياء وفتتح 


2 قوله تعالى :« ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو 00 لكي بمورة النساء 


2 ا سه 5ح سس م اج مار - ار وود مه 2 22 0 000 رو 
رهم عا 2 


الخاء على ما ليسم فاعله ٠‏ وكذالك في سورة مريم وف حم المؤمن » والباقون بفتح الياء وضم 
الخاء فى هذه السور جميعاً على أن الدخول مضاف اليهم. وكلاه]| حسن . والأول أحسن لأنه 
أفخم , ويدل على مثيب أدخلهم الجنة ويوافق ( ولا يظلمون ) وأما القراءة الثانية فهي 
مطابقة لقوله تعالى ( ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم ) ولقوله ( ادخلوها بسلام ) والله أعلم . 

# المسألة الثانية * قالوا : الفرق بين « من » الأولى والثانية أن الأولى للتبعيض » 
والمراد من يعمل بعض الصا حات لأن أحداً لا يقدر على أن يعمل جميع الصالحات . بل المراد 
أنه إذا عمل بعضها حال كونه مؤمناً استحق الثواب : 

واعلم أن هذه الآية من أدل الدلائل على أن صاحب الكبيرة لا يبقى مخلداً في النار , 
بل ينقل إلى الجنة » وذلك لأنا بينا أن صاحب الكبيرة مؤمن » وإذا ثبت هذا فنقول : إن 
صاحب الكبيرة إذا كان قد صلى وصام وحج وزكى وجب بحكم هذه الآية أن يدخل الجنة , 
ولزم بحكم الآيات الدالة على وعيد الفساق أن يدخل النار » فأما أن يدخل الجنة ثم ينقل الى 
النار فذلك باطل بالاإجماع . أو يدخحل النار ثم ينقل إلى الجنة فذلك هو الحق الذي لا محيد عنه 
والله أعلم . 

© المسألة الثالثة 4 النقير : نقرة في ظهر النواة منها تنبت النخلة . والمعنى أنهم لا 
ينقصون قدر منبت النواة . 

فان قيل : كيف سخص الله الصالحين بأ: هم لا يظلمون مع أن غيرهم كذلك كما قال ( وما 
ربك بظلام للعبيد ) وقال ( وما الله يريد ظلماً للعالمين ) 

والجواب من وجهين : الأول : أن يكون الراجع في قوله ( ولا يظلمون ) عائداً إلى عمال 
و يون القمحاك بجعا وروالتاي ل ل ا 
الخلق . 


قوله تعالى م ومن أحسن ديناً من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ الله 


قوله تعالى ُْ) ومن أحسن دينا تمن أسلم وجهه لله » الآية رن 7م 
ْ رمع ررس م 


> 2 ب”. > سى دي . م<]ء 2 سام جه بور 
لله مافى السمنوت ومافى الأرض وكان الله بكل شئْء حيطا (ز0 


م 


إبراهيم خليلاً وله ما فى السموات وما فى الأرض وكان الله بكل شىء محيطاً »# 


اعلم أنه تعالى لا شرط حصول التجاة والفول يانه .نكون الانينان مؤمناً شرح الاإمان 
وبين فضله من وجهين : أحدههما : أنه الدين المشتمل على إظهار كال العبودية والخحضوع 
والإإنقياد لله تعالى » والثاني : وهو أنه الدين الذى كان عليه ابراهيم عليه الصلاة والسلام » 
وكل واحد من هذين الوجهين سبب مستقل بالترغيب ف دين الاوسلام . 


أما الوجه الأول » فاعلم أن دين الاإسلام مبني على أمرين : الاإعتقاد والعمل : أما 
الاإعتقاد فاليه الإشارة بقوله ( أسلم وجهه ) وذلك لأن الاإسلام هو الاونقياد والخضوع . والوجه 
أحسن أعضاء الإنسان » فالإنسان إذا عرف بقلبه ربه وأقر بر بوبيته وبغبودية نفسه فقد أسلم 
وجهه لله » وأما العمل فاليه الإشارة بقوله ( وهو محسن ) ويدخل فيه فعلالحسنات وترك 


.السيئات . فتأمل فى هذه اللفظة المختصرة واحتوائها على جميع المقاصد والأغراض ٠‏ وأيضاً 
فقوله ( أسلم وجهه لله ) يفيد الحصرء معناه أنه أسلم نفسه لله وما أسلم لغير الله » وهذا تنبيه 
على أن كمال الإيمان لا يحصل إلا عند تتفويض جميع الأمور إلى الخالق وإظهار التبري من الول 
والقوة » وأيضاً ففيه تنبيه على فساد طريقة من استعان بغير الله » فان المشركين كانوا يستعينون 
بالأصنام ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله » والدهرية والطبيعيون يستعينون بالأفلاك 
والكواكب والطبائع وغيرها . واليهود كانوا يقولون في دفع عقا الآخرة عنهم : انهم من 
أولاد الأنبياء » والنصارى كانوا يقولون : ثالث ثلاثة » فجميع الفرق قد استعانوا بغير الله . 
وأما المعتزلة فهم في الحقيقة ما أسلمت وجوههم لله لأنهم يرون الطاعة الموجبة لثوااهم من 
أنفسهم , والمعصية الموجبة لعقابهم من أنفسهم . فهم في الحقيقة لا يرجون إلا أنفسهم ولا 
يخافون إلا أنفسهم » وأما أهل السنة الذين فوضوا التدبير والتكوين والاوبداع والخلق إلى الحق 
سبحانه وتعالى » واعتقدوا أنه لا موجد ولا مؤثر إلا الله فهم الذين أسلموا وجوههم لله وعولوا 
بالكلية على فضل الله » وانقطع نظرهم عن كل شيء ما سوى الله . 

« وأما الوجه الثاني فى بيان فضيلة الإسلام 4 وهو أن محمداً عليه الصلاة والسلام إنما 
دعا الخلق إلى دين ابراهيم عليه السلام » فلقد اشتهر عند كل الخلق أن ابراهيم عليه السلام ما 
كان يدعو إلا الى الله تعالى ىا قال ( إني برىء ما تشركون ) وما كان يدعو إلى عبادة فلك ولا 
طاعة كوكب ولا سجدة صنم ولا استعانة بطبيعة » بل كان دينه الدعوة إلى الله والأعراض عن 


م0 قوله تعالى :( واتخذ الله ابراهيم خليلا » الآية سورةالساء 


كل ما سوى الله ودعوة محمد عليه الصلاة والسلام قد كان قريباً من شرع ابراهيم عليه السلام 
في الختان وفى الأعمال المتعلقة بالكعبة : مثل الصلاة إليها والطواف بها والسعي والرمي 
والوقوف وال حلق والكلمات العشر المذكورة في قوله ( وإذ ابتلى إبراهيم ربه ) ولا ثبت أن شرع 
محمد عليه الصلاة والسلام كان قريباً من شرع إبراهيم . ثم إن شرع إبراهيم مقبول عند 
الكل . وذلك لأن العرب لا يفتخرون بشيء كافتخارهم بالاونتساب إلى إبراهيم » وأما اليهود 
والنصارى فلا شك في كونهم مفتخرين به . وإذا ثبت هذا لزم أن يكون شرع محمد مقبولاً عند 
الكل . 

وأما قوله 9 حنيفا # ففيه بحثان : الأول ل 
حالاً للتابع , كما إذا قلت ويراقا » فانه يجوز أن يكون الراكب حالاً للمرئي والرائي 

0 البحث الثاني #* الحنيف المائل . ومعناه أنه مائل عن الأديان كلها. لأن ما سواه 
باطل . والحق أنه مائل عن كل ظاهر وباطن . وتحقيق الكلام فيه أن الباطل وإن كان بعيدا 
من الباطل الذي يضاده فقد يكون قريباً من الباطل الذي يجانسه . وأما الحق فانه واحد فيكون 
مائلاً عن كل ما عداه كالمركز الذي يكون في غاية البعد عن جميع أجزاء الدائرة . 

فان قيل لامر يداه ارا حك ان حر يم ليه لماي أو الما ملس را 
5022-9 

نتم لا تقولون بذلك . 

قلنا : يجو زأن تكون ملة إبراهيم داخلة في ملة محمد عليه الصلاة والسلام مع اشةال 
هذه الملة على زوائد حسنة وفوائد جليلة . 

ثم قال تعالى ط واتخذ الله إبراهيم خليلاً 4 وفيه مسائل : 

©# المسألة الأولى * فى تعلق هذه الآية بما قبلها , وفيه وجهان : .الأول : أن إبراهيم 
عليه السلام لما بلغ في علو الدرجة في الدين أن اتخذه الله خليلاً كان جديراً بأن يتبع خلقه 
وطريقته . والثاني : أنه لما ذكر ملة إبراهيم ووصفه بكونه حنيفاً ثم قال عقيبه ( واتخذ الله 
إبراهيم خخليلا ) م ا ع و ا 0 آثيا كلك 
ان دل على أنه سبحانه إن جعله إهاماً للخل لآنه أتم تلك الكلمات ه 


وإذا ثبت هذا فنقول : لمادلت الآية عل أن إبراهيم عليه السلام إنما كان بهذا المخنصب 
فنقو ية على أن إبراهيم 5 : 


قوله تعالى :( واتخل الله ابراهيم خليلاً ) الآية سورة النساء 04 
العالى وهوكونه خليلاً لله تعالى , بسبب أنه كان عاملاً بتلك الشريعة كان هذا تنبيهاً على أن من 
عمل بهذا الشرع لا بد وأن يفوز بأعظم المناصب في الدين » وذلك يفيد الترغيب العظيم في 
هذا الدين : 1 

فان قيل : ما موقع قوله ( واتخذ الله إبراهيم خليلاً ) 

قلنا : هذه الجملة اعتراضية لا محل لها من الاعراب » ونظيره ماجاء في الشعر من قوله : 
والحوادث حمة 

والجملة الإعتراضية من شأخها تأكيد ذلك الكلام » والأمر ههنا كذلك على ما بيناه . 

« المسألة الثانية 4 ذكروا فى اشتقاق الخليل وجوهاً : الأول : أن خليل الانسان هو 
الذى يدخل في خلال أموره وأسراره » والذى دخل حبه في خلال أجزاء قلبه مه 6 ولااشك أن 
ذلك هو الغاية في المحبة . 

قيل : لا أطلع الله إبراهيم عليه السلام على الملكوت الأعلى والأسفل . ودعا القوم مرة 
بعد أخرى إلى توحيد الله » ومنعهم عن عبادة النجم والقمر والشمس ء ومبعهم عن عياده 
الأوئان ثم سلم نفسه للنيران وولده للقربان وماله للضيفان جعله الله إماماً للخلق ورسولا 
إليهم . وبشره بأن الملك والنبوة 2-0 لي » لأن محبة الله 
لعبده عبارة عن إرادته لايصال الخيرات والمنافع إليه 8 

الوجه الثاني فى اشتقاق اسم الخليل »أنه الذي يوافقك في خلالك . أقول : روى 
عن النبي يَكِةِ أنه قال « تخلقوا بأخلاق الله » فيشبه أن إبراهيم عليه السلام لما بلغ في هذا الباب 
مبلغاً لم يبلغه أحد ممن تقدم لا جرم خصه الله بهذا التشريف . 

الوجه الغالث 4 قال صاحب الكشاف : إن الخليل هو الذى يسايرك في طريقك » 
من الخل وهو الطريق فى الرمل . وهذا الوجه قريب من الوجه الثاني » أو يحمل ذلك على شدة 
طاعته لله وعدم تمرده في ظاهره وباطنه عن حكم الله . كما أخبر الله عنه بقوله ( إذ قال له ربه 
أسلم قال أسلمت لرب العالمين ) 

الوجه الرابع 4 الخليل هو الذى يسد خللك ىا تسد خلله » وهذا القول ضعيف لأن 
إبراهيم عليه السلام لماكان خليلا مع الله امتنع أن يقال : إنه يسد الخلل » ومن ههنا علمنا أنه 


لا يمكن تفسير الخليل بذلك . أما المفسرون فقد ذكروا فى سبب نزول هذا اللقب وجوهاً : 
الأول : أنه لما صار الرمل الذى أتى به غلمانه دقيقاً قالت امرأته : هذا من عند خليلك 


2 قوله تعالى : « واتحد الله ابراهيم خليلاً » الآية سورة النساء 


المصري . فقال إبراهيم ‏ ؛ بل هومن خليل الله » والثاني : قال شهر بن حوشب : هبط ملك 
في صورة رجل وذكر اسم الله بصوت رخيم شجي فقال إبراهيم عليه السلام : اذكره مرة 
0 مجاناً » فقال لك مالي كله » فذكره الملك بصوت أشجى من الأول . 

: اذكره مرة ثالثة ولك أولادى . فقال الملك : أبشر فاني ملك لا أحتاج إلى مالك 
0 ؛ وإنماكان المقصود امتحانك , فلما بذل المال والأولاد على سماع ذكر الله لا جرم اتخذه 
الله خليلا » الثالث : روى طاوس عن ابن عباس ان جبريل والملائكة لما دخلوا على ابراهيم في 
صورة غلمان حسان الوجوه . وظن الخليل أ: نهم أضيافه وذبح لهم عجلا سميئاً وقربه اليهم 
دقان كثرا عل شري ان تسموا اله ق وله وميه انتر ٠»‏ فقاناجبريل ابت حلي لد 
فنزل هذا الوصف . وأقول : فيه عندى وجه أخر ء وهو أن جوهر الروح إذا كان مضيئاً مشرقاً 
علوياً قليل التعلق باللذات الجسمانية والأحوال الجسدانية » ثم انضاف الى مثل هذا الجوهر 
المقدس الشريف أعمال تزيده صقالة عن الكدورات الجسمانية وأفكار تزيده استنارة بالمعارف 
القدسية والجلايا الاولمية » صار مثل هذا الإنسان متوغلا في عالم القدس والطهارة متبرئاً عن 
علائق الجسم والحس . ثم لا يزال هذا الانسان يتزايد فى هذه الأحوال الشريفة إلى أن يصير 
بحيث لا يرى ى إلا الله » ولا يسمع إلا الله . ولا يتحرك إلا بالله » ولا يسكن إلا بالله ولا يمثى 
لج ايم الاك و امه مل بك جر ار 
وتوغل فى ماهياتها. » فمثل هذا الإنسان هو الموصوف حقاً بأنه خليل لما أنه تخللت محبة الله في 
جميع قواه , و| ليه الاوشارة بقول النبي مَك في دعائه « اللهم اجعل في قلبي نوراًوفى سمعي نوراً 
وفي بصرى نوراً وفى عصبي نوراً » 

« المسألة الثالثة © قال بعض النصارى : لما جاز إطلاق اسم الخليل على إنسان معين 
على سبيل الاوعزاز والتشريف . فلم لا يجوز إطلاق اسم الابن في حق عيسى عليه السلام على 
سبيل الاعزاز والتشريف . 

وجوابه : أن الفرق أن كونه خليلاً عبارة عن المحبة المفرطة . وذلك لا يقتضى 
الجنسية » أما الابن فانه مشعر بالجنسية » وجل الإله عن مجانسة الممكنات ومشابهبة 
المحدثات 

ثم قال تغالى # ولله ما فى السموات وما فى الأرض وكان الله بكل ثىء محيطاً # وفيه 
مسائل : 


2 المسألة الأولى » فى تعلق هذه الآية بما قبلها . وفيه وجوه : الأول : أن يكون المعنى 


قوله تعالى :« ولله ما فى السموات ومافى الأرض » الآية سورة الساءه  1١‏ 


أنه لم يتخذ الله إبراهيم خليلا لاحتياجه إليه في أمر من الأمورى) تكون خلة الآدميين » وكيف 
يعقل ذلك وله ملك السموات والأرض . ومن كان كذلك  ٠‏ فكيف يعقل أن يكون محتاجا إلى 
البشر الضعيف . وإنا اتخذه خليلاً بمحض الفضل والاإحسان والكرم , ولأنه لما كان تخلصاً فى 
العبودية لا جرم خصه الله مبذا التشريف . والحاصل أن كونه خليلا يوهم الجنسية فهو سبحانه 
أزال وهم المجانسة والمشاكلة بهذا الكلام . والثاني : أنه تعالى ذكر من أول السورة إلى هذا 
الموضع أنواعاً كثيرة من الأمر والنهي والوعد والوعيد » فبين ههنا أنه إله المحدثات وموجد 
الكائنات والممكنات . ومن كان كذلك كان ملكاً مطاعاً 2( فوجب على كل عاقل أن يخضع 
لتكاليفه وأن ينقاد لأمره ونبيه . الثالث : أنه تعالى لما ذكر الوعد والوعيد ولا يمكن الوفاء بها 
إلا عند حصول أمرين : أحدهم : القدرة التامة المتعلقة بجميع الكائنات والممكنات . 
والثاني : العلم التام المتعلق بجميع الجزئيات والكليات حتى لا يشتبه عليه المطيع والعاصي 
والمحسن والمسبىء » فدل على كمال قدرته بقوله ( ولله ما في السموات وما فى الأرض ) وعلى 
كمال علمه بقوله ( وكان الله بكل شيء محيطاً ) الرابع ٠‏ أنه سبحانه لما وصف إبراهيم بأنه خليله 
تكد عن الل عيلك :ريك لله تعدا السترات رسالا الارضي + رعرناخذا عر 
ترلهاو إن كل فى اق السترات والأرضى إلا اتى الررعن طيد | ) وعترى قوله ( لن يستنكف 
ل و ا ا ا ا كج يم 
والقوة في صفة العلم والحكمة لما لم يستنكفوا عن عبودية الله فكيف يمكن أن يستنكف المسيح 
مع ضعف بشريته عن عبودية الله ! كذا ههنا , ٠‏ يفني إذا كان كل من فى النسموات والأرض ملكه 
فى تسخيره ونفاذ إلهيته فكيف يعقل أن يقال : إن .اتخاذ الله إبراهيم عليه السلام خليلا يخرجه 
عن عبودية الله » وهذه الوجوه كلها حسنة متناسبة . 

4 المسألة الثانية * إنماقال( مافى السموات ومافي الأرض ) ولم يقل « من » لأنه ذهب 
مذهب الجنس . والذي يعقل إذا ذكر وأريد به الجنس ذكر با . 

« المسألة الثالثة 4 قوله ( وكان الله بكل شبىء محيطاً ) فيه وجهان : أحدهما : المراد منه 
الإحاطة في العلم . والثاني : المراد منه اللإحاطة بالقدرة » كما في قوله تعالى ( وأخرى لم 
تقدروا عليها قد أحاط الله مها ) قال القائلون بهذا القول : وليس لقائل أن يقول لما دل قوله 
( ولله ما فى السموات ومافى الأرض ) على كال القدرة » فلو حملنا قوله ( وكان الله بكل شيىء 
حيطا ) على كمال القدرة لزم التكرار » وذلك لأنا نقول : إن قوله ( لله ما فى السموات وما في 
الأرض ) لا يفيد ظاهره إلا كونه تعالمى قادراً مالك لكل ما في السموات وما في الأرض » ولا 
يفيد كونه قادراً على ما يكون خارجاً عنهما ومغايراً لها ٠‏ فلما قال ( وكان الله بكل شىء محيطاً ) 


0 قوله تعالى 1« ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن » الآية صورة الشناء 


امو م وخع م سشس بي اص ارح سم رصا ري 


واستمتونك فى النساء قلِاللَه يفيك فين وما يشل علْبكز فى الكت فى يتلمى 3 
لنساء الت لَانؤْويبنَ ماكب هن بحبو أن تسكحوهن وَالْمسسَضْحَفِينَ من 


- 


وى وس م صا رار 


الْولدان أن تومو تدم بِأْقسمْط وما تفعلواً من عبن أله كان به- علا 079 


دل على كونه قادراً على ما لا نباية له من المقدورات خارجاً عن هذه السموات والأرض . على 
أن سلسلة القضاء والقدر في جميع الكائنات والممكنات إنما تنقطع بايجاده وتكوينه وإبداعه , 
فهذا تقرير هذا القول . إلا أن القول الأول أحسن لما بينا أن الاوهية والوفاء بالوعد والوعيد إنما 
يحصل ويكمل بمجموع القدرة والعلم » » قلا بد من ذكرهه| معاً . وإنما قدم ذكر القدرة على ذكر 
العلم لما ثبت فى علم الأصول أن العلم با بالله هو العلم بكونه قادراً » ثم بعد العلم بكونه قادرا 
يعلم كونه عالماً لما أن الفعل بحدوثه يدل على القدرة ‏ وبما فيه من الأحكام والاوتقان يدل على 
العلم . ولااشك أن الأول مقدم على الثاني . 


قوله تعالى # و ل ب ل ا 11 
يتامى النساء اللاتي لأتؤتوعين ما كدت طن وترعيوان | ن تنكحوهن والمستضعفين من الولدانوأن 
تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به علماً #4 


اعلم أن عادة الله في ترتيب هذا الكتاب الكريم وقع على أحسن ع الوجوه وهو أنه يذكر 
شيئاً من الأحكام ثم يذكر عقيبه أيات كثيرة في الوعد والوعيد والترغيب والترهيب ويخلط بها 
أيات دالة على كبر ياء الله وجلال قدرته وعظمة إلهيته » ثم يعود مرة أخرى الى بيان الأحكام , 
وهذا أحسن أنواع الترتيب وأقريها الى التأثير في القلوب . لأن التكليف بالأعمال الشاقة لا يقع 
في موقع القبول إلا إذا كان مقروناً بالوعد والوعيد » والوعد والوعيد لا يؤثر في القلب إلا عند 
القطع. بغاية كمال من صدر عنه الوعد والوعيد .» فظهر أن هذا الترتيب أحسن الترتيبات 
اللائقة بآلتكتوة الى الدين الحق . 


إذا عرفت هذا فنقول : إنه سبحانه ذكر فى أول هذه السورة أنواعاً كثيرة من الشرائع 
والتكاليف . ثم أتبعها بشرح أحوال الكافرين والمنافقين واستقصى ف ذلك . ثم ختم تلك 
الآيات الدالة على عظمة جلال الله وكيال كبريائه » ثم عاد بعد ذلك الى بيان الأحكام فقال 


قوله تعالى :« وما يتلى عليكم في الكتاب » الآية صورةالشاء ‏ سب 


( ويستفتونك ف النساء قل الله يفتيكم فيهن ) وفي الآية مسائل . 

المسألة الأولى * قال الواحدى رحمه الله : الاستفتاء طلب الفتوى يقال : استفتيت 
الرجل ف المسألة فأفتاني افتاء وفتيا وفتوى . وهما إسمان موضوعان موضع الإفتاء . ويقال : 
أفتيت فلاناً فى رؤيا رآها إذا عبرها قال تعالى ( يوسف أبها الصديق أفتنا في سبع بقرات 
سمان ) ومعنى الافتاء إظهار المشكل . وأصله من الفتى وهو الشاب الذي قوي وكمل . 
فالمعنى كأنه يقوى ببيانه ما أشكل ويصير قوياً فتياً. 

« المسألة الثانية » ذكروا فى سبب نزول هذه الآية قولين : الأول : أن العرب كانت 
لا تورث النساء والصبيان شيئاً من الميراث كما ذكرنا فى أول هذه السورة » فهذه الآية نزلت في 
توريثهم . . والثاني : أن الآية نزلت فى توفية الصداق لحن » وكانت اليتيمة تكون عند الرجل 
فاذا كانت جميلة وها مال تزوج بها وأكل مالحا » واذا كانت دميمة منعها من الأزواج حتى تموت 
فيرئها . فأنزل الله هذه الآية . 

« المسألة الثالثة # اعلم أن الاستفتاء لا يقع عن ذوات النساء وإنما يقع عن حالة من 
أحوالهن وصفة من صفاتهن . وتلك الحالة با كول 2 الآية فكانت مجملة غير دالة على 
الأمر الذى وقع عنه الاستفتاء . 


أما قوله تعالى # وما يتلى عليكم * ففيه أقوال : الأول : أنه رفع بالابتداء والتقدير : 
قل الله يفتيكم في النساء , والمتلو في الكتاب يفتيكم فيهن أيضاً » وذلك المتلو في الكتاب هو 
قوله ( وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى ) 

وحاصل الكلام أ: هم كانوا قد سألوا عن أحوال كثيرة من أحوال النساء » فا كان منها 
غيرميين الحكم ذكر أن الله يفتيهم فيها » وماكان منها مبين الحكم في الآيات المتقدمة ذكر أن 
تلك الآيات المتلوة تفتيهم فيها . وجعل دلالة الكتاب على هذا الحكم إفتاء من الكتاب » ألا 


ترى أنه يقال فى المجاز المشهور : إن كتاب الله بين لنا هذا الحكم , وكما جاز هذا جاز أيضاً أن 
يقال : إن كتاب الله أفتى بكذا . 


0 القو ل الثاني * أن قوله ( وما يتل عليكم) مبتدأ و( فى الكتاب ) خبره. وهي جملة 
معترضة . والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ , والغرض منه تعظيم حال هذه الآية التي تتلى 
عليهم وأن العدل والإنصاف فى حقوق اليتامى من عظائم الأمور عند الله تعالى التي يجب 
مراعاتها والمحافظة عليها » والمخل بها ظالم متهاون بما عظمه الله . ونظيره في تعظيم القرآن 


1 قوله تعالى :« اللاتي لا تؤتونبن ما كتب لمن » الآية سورة النّساء 
لو ل 


ا م ا انرس لاقم 

والقول الرابع 4 انه عطف على المجرور في قوله ( فيهن ) والمعنى : قل الله يفتيكم 
فيهن وفوا يتلى عليكم فى الكتاب فى يتامى النساء . قال الزجاج : وهذا الوجه بعيد جدا نظرا 
الى اللفظ والمعنى . أما اللفظ فلأنه يقتضيى عطف المظهر على المضمر . وذلك غير جائز ىا 
شرحناه في قوله ( تساءلون به والأرحام ) وأما المعنى فلآن هذا القول يقتضي أنه تعالى في تلك 
المسائل أفتى . ويفتي أيضاً فوا يتلى من الكتاب . ومعلوم أنه ليس المراد ذلك » وإنما المراد أنه 
تعالى يفتي فيا سألوا من المسائل . بقي ههنا سؤالان : 

قلنا : هو في الوجه الأول صلة « يتلى » أي يتلى عليكم في معناهن » وأما في سائر الوجوه 
فبدل من « فيهن ». 

© السؤال الثاني * الاضافة فى ( يتامى النساء ) ما هي ؟ 

الجوات : قال الكوفيون : معناه في النساء اليتامى » فأضيفت الصفة الى الا. ويسم ء 0 
تقول 8 يوم الجمعة » وحقى اليقين » وقال البصريون : : إضافة الصفة الى الاسم غير جائز فلا 
يقال مررت بطالعة الشمس . وذلك لأن الصفة والموصوف شيء واحد ٠‏ وإضافة الشيء الى 
نفسه محال » وهذا التعليل ضعيف لأن الموصوف قد يبقى بدون الوصف . وذلك يدل على أن 
الموصوف غير الصفة . ثم ان البصريين فرعوا على هذا القول وقالوا : النساء في الآية غير 
اليتامى 2 والمراد بالنساء أمهات اليتامى أضيفت اليهن أولادهن اليتامى » ويدل عليه أن الآية 
نزلت في قصة أم كحة . وكانت لا يتامى . 


ثم قال 8 اللاتى لا تؤتونين # قال ابن عباس . يريد ما فرض لمن من الميراث » وهذا 
على قول من يقول : نزلت الآية فى ميراث اليتامى والصغار » وعلى قول الباقين المراد بقوله ( ما 


م قال تعالى ( وترغبون أن تنكحوهن ) قال أبو عبيدة : هذا يحتمل الرغبة والنفرة , 
فان حملته على الرغبة كان المعنى : وترغبون في أن تنكحوهن . وإن حملته على النفرة كان 
المعنى : وترغبون عن أن تنكحوهن لدمامتهن . واحتج أصحاب أبي حنيفة رحمه الله مبذه 


قوله تعالى ٠:‏ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً ٠‏ سورة النّساء 3 
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مون حبرا 42 


الأاعل غود لخر الات والجد تزويج الصغيرة » ولا حجة لهم فيها لاحقال أن يكون 
المراد : وترغبون أن تنكحوهن إذا بلغن . والدليل على صحة قولنا : أن قدامة بن مظعون 
زوج بنت أخيه عثمان بن مظعون من عبد الله بن عمر » فخطبها المغيرة بن شعبة ورغب أمها 
. فى المال » فجاوًا الى رسول الله ككل » فقال قدامة : أنا عمها ووصي أبيها , ٠‏ فقال النبي كل : 
انها صغيرة وانها لا تزوج إلا بأذنها » وفرق بينها وبين ابن عمرء ولأنه ليس في الآية أكثر من 
ذكر رغبة 0 اليتيمةع وذلك لا يذل على الحواز . 


0 اعدة لا يورثون الأطفال ولا السناء + وإقاانورتون الرحاك ادبن يدر إل القيء 
بالأمور العظيمة دون الأطفال والنساء : 


وتقدير الآية : موس العا وف المسمض وف أن 
تقوموا لليتامى بالقسط( وما تفعلوا من خير فان الله كان به علا ) يجازيكم عليه ولا يضيع عند 
الله منه شىء 5 

ل 

اعلم أن هذا من جملة ما أخبر الله تعالى أنه يفتيهم به في النساءمما لم يتقدم ذكره في هذه 
السورة وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # قال بعضهم: هذه الآية شبيهة بقوله ( وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره ) وقوله ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينههما ) وههنا ارتفع ' 
( امرأة ) بفعل يفسره ( خافت ) وكذا القول في جميع الآيات التي تلوناها والله أعلم . 

ص المسألة الثانية # قال بعضهم 1 خافت أى علمت . وقال أخرون ظنة 0 وكل 

الفخر الرازي ج١١‏ م0 


4ه قوله تعالى : « فلا جناح عليهما| أن يصلحا بينهما صلحا » الآية سورة النساء 


ذلك ترك للظاهر من غير حاجة . بل المراد نفس الخوف إلا أن الخوف لا يحصل إلا عند ظهور 
الأمارات الدالة على وقوع الخوف. وتلك الأمارات ههنا أن يقول الرجل لامرأته : إنك 
دميمة أو شيخة وإني أريد أن أتزوج شابة جميلة » والبعل هو الزوج . والأصل في البعل هو 
السيد . ثم سمى الزوج به لكونه كالسيد للزوجة 0 وجمع البعل على بعولة » وقد سبق هذا 
في سورة البقرة في قوله تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن ) والنشوز يكون من الزوجين وهوكراهة 
كل واحد منهما صاحبه » واشتقاقه من النشز وهوما ارتفع من الأرض . ونشوز الرجل في حق 
المرأة أن يعرض عنها ويعبس وجهه فى وجهها ويترك مجامعتها ويسيء عشرتها . 

« المسألة الثالثة 4 ذكر المفسرون فى سبب نزول الآية وجوهاً : الأول : روى سعيد بن 
جبير عن ابن عباس أن الآية نزلت فى ابن أبي السائب كانت له زوجة وله منها أولاد وكانت 
شيخة فهم بطلاقها » فقالت لا تطلقني ودعني أشتخ بمصالح أولادى واقسم في كل شهر ليالي 
قليلة 3 فقال الزوج : ان كان الأمركذلك فهو أ صلح لي : والثاني : أخما نزلت فى قصة سودة 
بنت زمعة أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلقها , فالتمست أن يمسكها ويجعل نوبتها 
لعائشة . فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولم يطلقها. والثالث : روى عن عائشة انها 
قالت : نزلت ف المرأة تكون عند الرجل ويريد الرجل أن يستبدل بها غبرها ء فتقول : 
أمسكني وتزوج بغيري » وأنت فى حل من النفقة والقسم . 

المسألة الرابعة 4 قوله ( نشوزاً أو إعراضاً ) المراد بالنشوز إظهار الخشونة فى القول أو 
الفعل أوفيها . والمراد من الأعراض السكوت عن الخير والشر والمداعاة والاويذاء » وذلك لأن 
مثل هذا الاوعراض يدل دلالة قوية على النفرة والكراهة . 

ثم قال تعالى # فلا جناح عليهم| أن يصالحا بينهم| صلحاً 4 وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى # قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( يصلحا ) بضم الياء وكساللام وحذف 
الألف من الاإصلاح 2 والباقون ) يصالحا ) بفتح الياء والصاد. والألف بين الصاد واللام 
وتشديد الصاد من التصالح 2 ويصا حا ف الأصل هو يتصا حا » فسكنت التاء وأدغمت في 
الصاد . ونظيره قوله ( اداركوا فيها ) أصله تداركوا سكنت التاء وأبدلت بالدال لقرب المخرج 
وأدغمت في الدال . ثم اجتلبتالهمزة للابتداء بها فصار أداركوا . 

إذا عرفت هذا فنقول : من قرأ ( يصلحا ) فوجهه أن الاإصلاح عند التنازع والتشاجر 


الناس ) ومن قرأ يصالحا وهو الاإختيار عند الأكثرين قال : أن يصا حا معناه يتوافقا » وهو 


قوله تعالى :« والصلح خير ) الآية سورة النّساء 3 


أليق بهذا الموضع وفي حرف عبد الله : فلا جناح عليهم] إن فالا والتضتي فلحا هذه 
القراءة على المصدر وكان الأصل أن يقال : تصالحاء» ولكنه ورد كما فى قوله ( والله أنبتكم 
من الأرض نباتاً ) وقوله ( وتبتل اليه تبتيلاً ) وقول الشاعر : 


وبعد عطائك المائة الرتاعا 


المسألة الثانية 4 الصلح إنما يحصل في شبيء ء يكون حقاً له » وحق المرأة على الزوج 
أما المهر أو النفقة أو القسم , » فهذه الثلاثة هي التي تقدر المرأة على طلبها من الزوج شاء أم 
أبى . أما الوطء فليس كذلك , لأن الزوج لا يجبر على الوطء . 

إذا عرفت هذا فنقول: هذا الصلح عبارة عما إذا بذلت المرأة كل الصداق أو بعضه 
للزوج أو أسقطت عنه مؤنةانفقة » أو أسقطت عنه القسم , وكان غرضها من ذلك أن لل 
يطلقها زوجها ء. فاذا وقعت المصالحة على ذلك كان جائزا 


ثم قال تعالى # والصلح خير # وفيه مسائل : 
0 المسألة الأولى »* الصلح مفرد دخل فيه حرف التعريف . والمفرد الذى دخل فيه حرف 


التعريف هل يفيد العموم أم لا؟ والذي نصرناه في أصول الفقه أنه لا يفيده » وذكرنا الدلائل 
الكثيرة فيه 1 


وأما إذا قلنا : إنه يفيد العموم فههنا بحث . وهو أنه إذا حصل هناك معهود سابق 
فحمله على العموم أولى أم على المعهود السابق ؟ الأصح أن حمله على المعهود السابق أولى » 
ساعد ل الل جر سور امأ لوك نمل نك لمسان داه وسرع عن 
الإفادة » فاذا حصل هناك معهود سابق اندفع هذا المحذور فوجب حمله عليه . 


إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : من الناس من حمل قوله ( والصلح خير ) على 
لتر 3 وعتوم من عله عل العورد الساق .يمني الصلحورين الروجين جرمن الفرفة . 
والأولون تمسكوا به فى مسألة أن !لسلح على الإإنكار جائز | هوقول أبي حنيفة » وأما نحن 
فقد بينًا أن حمل هذا اللفظ على المعهود السابق أولى » فاندفع استدلاهم والله أعلم . 

© المسألة الثانية #4 قال صاحب الكشاف : هذه الجملة اعتراض . وكذلك قوله 
( وأحضرت الأنفس الشح ) إلا أنه اعتراض مؤكد للمطلوب فحصل المقصود . 

« المسألة الثالثة * انه تعالى ذكر أولا قوله ( فلا جناح عليهم| أن يصا حا ) فقوله ( لا 


4 قوله تعالى :( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء » الآية سورة النساء 
20 لت عماس اماه و +1 ليو .ع ودس اماما صر سم 
ول كستطيعوا أن تشداوأ, بين السآء ولو حرصم . بعد لوا كل ألميل فتذروها 
جناح ) يوهم أنه رخصة 2( والغاية فيه ارتفاع الأثم 3 تعال أن هذا الصلح ى) أنه لا 
جناح فيه ولا إثم فكذلك فيه خير عظيم ومنفعة كثيرة » فانه) إذا تصا حا على شيىء فذاك خير من 
أن يتفرقا أو يقها على النشوز والاعراض . أما قوله تعالى ( وأحضرت الأنفس الشح ) . 
فاعلم أن الشح هو البخل . والمراد ان الشح جعل كالأمر المجاور للنفوس اللازم لها , 
يعني أن النفوس مطبوعة على الشح ؛ ثم يحتمل أن يكون المراد منه أن المرأة تشح ببذل نصيبها 
وحقها . وتمل أن يكون المراد أن الزوج يشح بأن يقضي عمره معها مع دمامة وجهها وكبر 
ثم قال تعالى 8 وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا # وفيه وجوه : الأول : 
أنه خطاب مع الأزواج » يعني وان تحسنوا بالاقامة على نسائكم وان كرهتموهن وتيقنتم النشوز 
والاعراض وما يؤدى الى الاذى والخصومة فان الله كان بما تعملون من الاحسان والتقوى 
خبيرا 2 وهو يثيبكم عليه , الثاني أنه خطاب للزوج والمرأة 2 يعني وان يحسن كل واحد 
منى) إلى صاحبه ويحترز عن الظلم . الثالث : أنه خطاب لغيره) : يعني ان تحسنوا في 
المصالحة بينهها وتتقوا الميل إلى واحد منههما . وحكى صاحب الكشاف : أن عمران بن حطان 
الخارجي كان من أدم بني آدم . وامرأته من أجملهم . فنظرت اليه يوماثم قالت : الحمد لله , 
فقال مالك ؟ فقالت حمدت الله على أني وإياك من أهل الجنة لأنك رزقت مثلي فشكرت . 
ورزقت مثلك فصبرت . وقد وعد الله بالحنة عباده الشاكرين والصابرين 


ثم قال تعالى # ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم # وفيه قولان : ٠‏ 
الأول : لسن تقذروا على التسوية بينهن في ميل الطباع . وإذا لم تقدروا عليه لم 
تكونوا مكلفين به. قالت المعتزلة: فهذا يدل على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع ولا 
جائز الوقوع . وقد ذكرنا أن الاشكال لازم عليهم فى العلم وف الدواعي . الثاني : لا 
تستطيعون التسوية بينهن فى الأقوال والافعال لأن التفاوت فى الحب يوجب التفاوت في نتائج 
الحب . .لأن الفعل بدون الداعي ومع قيام الصارف محال . 


ثم قال فلا تميلوا كل الميل * والمعنى انكم لستم منهيين عن حصول التفاوت في الميل 
والفعل . روى الشافعي رحمة الله عليه عن رسول الله يكِِ أنه كان يقسم ويقول « هذا قسمي 
فها أملك وأنت أعلم بما لا أملك » . 


قوله تعالى :« وكان الله واسعاً حكباً » الآية 0 سورةالساء 3 


الصوثء ل ةل م اللمء و ا 2 2 ل ل 2 بر - رس مج ص الج 
لمعلّقة وإن تصلحوأ وتوأ فَإِنَ اله كان عورا رحيما 72 و إن يتفرقا بن الله 


و كه س كم اس ل و صر ص ا تب مه كر 

ثم قال تعالى ( فتذروها كالمعلقة ) يعني تبقى لا أيما ولا ذات بعل . كما أن الشيء 
المعلق لا يكون على الأرض ولا على السماء 4 وفى قراءة أبي :9 فتذروها كالمسجونة 2( وف 
الحديث « من كانت له امرأتان يميل مع احداه| جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل » وروى أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث إلى أزواج رسول الله يلةِ بمال فقالت عائشة : إلى كل 
غيرهن بغيره » فقالت للرسول ارفع رأسك وقل لعمر : إن رسول الله يَكِيةِ كان يعدل بيننا في 
اله لقسمة بماله ونفسه » فرجع الرسول فأخبره فأتم لمن جميعاً . 

ثم قال تعالى ف وإن تصلحوا 4 بالعدل في القسم ( وتتقوا ) الجور ( فان الله كان غفوراً 
رحما ) ما حصل في القلب من الميل إلى بعضهن دون البعض . 

وقيل : المعنى : وإن تصلحوا ما مضى من ميلكم وتتداركوه بالتوبة » وتتقوا في المستقبل 
عن مثله غفر الله لكم ذلك » وهذا الوجه أولى لأن التفاوت في الميل القلبي ا كان خارجا عن 
الوسع لم يكن فيه حاجة إلى المغفرة . 

ثم قال تعالى 8 وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته # 

واعلم أنه تعاللى ذكر جواز الصلح إن أرادا ذلك » فان رغبا في المفارقة فالله سبحانه بين 
حوار هتيده الآية أيضاً » ووعد لما أن يغني كل واحد منهما عن صاحبه بعد الطلاق ٠‏ أو 
يكون المعنى أنه يغني كل واحد منههم| بزوج خير من زوجه الأول » وبعيش أهنأ من عيشه 
الأول . 

ثم قال ط وكان الله واسعا حكما * والمعنى أنه تعالى لما وعد كل واحد منهم| بأنه يغنيه من 
سعته وصف نفسه بكونهواسعاً.وإنما جازوصف الله تعالى بذلك لأنه تعالى واسع الرزق »واسء 
الفضل. واسع الرحمة واسع القدرة واسع العلم » فلو ذكر تعالىأ نه واسع فى كذا لاختص ذلك 
بذلك المذكور » ولكنه لما ذكر الواسع وما أضافه إلى شىء معين دل على أنه واسع فى جميء 
واحد وهو الله سبحانه وتعالى 3 وما سواه ممكن لذاته لا يوجد إلا بايجاد الله الواجب لذاته 3 وإذ 


2 قوله تعالى :« ولله ما في السموات وما فى الأرض ولقل يتا الآية سورة النساء 


ضح مد ةدود ام وي سمس 


وله م ماف السمنوات وما فى لاض ولقَد وصينا لذن وأا التق من بلك 


2 سء 2 د 3 

يا أن نموأ آله وإن دو أفَإِنَ لَه مافى السمئوات وما و فى الأرض كن َس 
نا ميا 07١‏ وله ماف لسَموات ومافى الأرض و كو بأل وكيلا ©« إن يمأ 
,ب ح_دء ]ةم 


يذُهبكر يبا ناس وباك اين وَكانَ أله ع ذلك كديرا © من كن 


ا ا ار ال ال ا ا ل ا دم ده ع م 


بريد ثواب آلدنيا فعند ألله ثواب آلدنيا ا وَكان أله سميعا بتصيراً 0ح 


1 ا 


00 كذلك كان كل ما سوأه من الموجودات فانما يوجد بايجاده وتكوينه 62 فلزم من هذا كونه 

سع العلم والقدرة والحكمة والر حمة والفضل والحود والكرم . وقوله ( حكها) قال ابن 

3 : يريد فها حكم ووعظوقال الكلى : يريد فها حكم على الزوج من إمساكها بمعروف أو 
يح باحسان . 1 


قوله تعالى # ولله ما في السموات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فان لله ما في السموات وما في الأرض وكان الله غنياً 
حميداً ولله ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أمها الناس ويأت 
بأخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان 
الله ميميها بصيرا 4# 


وفى تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان : الأول : أنه تعالى لما ذكر أنه يغني كلا من 
سعته . وأنه واسع أشار إلى ما هو كالتفسير لكونه واسعا فقال ( ولله ما في السموات وما في 
الأرض ) يعني من كان كذلك فانه لا بد وأن يكون واسع القدرة والعلم والجود والفضل 
والرحمة . الثاني : أنه تعالى لما أمر بالعدل والاحسان إلى اليتامى والمساكين بين أنه ما أمر مهذه 
الأشياء لاحتياجه إلى اعمال العباد » لأن مالك السموات والأرض كيف يعقل أن يكون محتاجا 
إلى عمل الانسان مع ما هو عليه من الضعف والقصور ء بل إنها أمر مها رعاية لما هو الأحسن 
لهم في دنياهم وأخراهم . 


قوله تعالى ٠:‏ ولله ما فى السموات وما فى الأرض كفى» الآية صيورةالساء "١‏ 


ثم قال تعالى # ولقد وصينا الاين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله # وفيه 
مسائل 

المسألة الأولى * المراد بالآية أن الأمر بتقوى الله شريعة عامة لجميع الأمم لم يلحقها 
نسخ ولا تبديل 3 بل هو وصية الله فى الأولين والآخرين ' 

المسألة الثانية # قوله ( من قبلكم ) فيه وجهان : الأول : انه متعلق بوصينا » يعني 
ولقد وصينا من قبلكم الذين أوتوا الكتاب 5 والثاني : أنه متعلق بأوثوا 3 يعني الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم وصيناهم بذلك ٠‏ وقوله ( وإياكم ) بالعطف على (الذين (أوتوا الكتاب) 
والكتاب اسم للجنس يتناول الكتب السماوية » والمراد اليهود والنصارى . 

© المسألة الثالثة * قوله ( أن اتقوا الله ) كقولك : أمرتك الخير . قال الكسائي: يقال 
أوصيتك أن افعل كذا . وأن تفعل كذا . ويقال : ألم أمرك أن افت زيدات :وأن تانئ 
زيدا » قال تعالى ( أمرت أن أكون أول من أسلم ) وقال ( إنما أمرت أن أعبد رب هذه 
البلدة ) . 

ثم قال تعالى ط وإن تكفر وا فان لله مافي السموات وما في الأرض وكان الله غنياً حميدا * 
قوله(وإن تكفر وا) عطف عل قوله ( اتقوا الله ) والمعنى : أمرناهم وأمرناكم بالتقوى . وقلنا 
لهم و : إن تكفروا فان لله ما في السموات وما في الأرض . وفيه وجهان : الأول : أنه 
تعالى خالقهم ومالكهم والمنعم عليهم بأصناف النعم كلها » فحق كل عاقل أن يكون متقادا 
لأوامره ونواهيه يرجو ثوابه ويخاف عقابه » والثاني : أنكم إن تكفروا فان لله ما في سمواته وما 
في أرضه من أصناف المخلوقات من يعبده ويتقيه » وكان مع ذلك غنياً عن خلقهم وعن 
عبادتهم » ومستحقاً لأن يحمد لكثرة نعمه . وإن لم يحمده أحد منهم فهو فى ذاته تحمود سواء 
حمدوه أو لم يحمدوه . 

ثم قال تعالى # ولله ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا # 

فان قيل : ما الفائدة في تكرير قوله ( ولله ما في السموات وما في الأرض ) 
قلنا : إنه تعالى ذكر هذه الكلمات فى هذه الآية ثلاث مرات لتقرير ثلاثة أمور : فأوها : 
أنه تعالى قال ( و إن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) والمراد منه كونه تعالى جوادا متفضلا » فذكر 
وثانيها : قال ( وان تكفروا فان لله مافى السموات وما في الأرض ) والمراد منه أنه تعالى منزه عن 
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طاعات المطيعين وعن ذنوب المذنبين . فلا يزداد جلاله بالطاعات . ولا ينقص بالمعاصي 
والسيئات . فذكر عقيبه قوله ( فان لله ما في السموات ومافي الأرض ) والغرض منه تقرير كونه 
غنياً لذاته عن الكل . وثالثها : قال ( ولله ما فى السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ان 
يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا ) والمراد منه أنه تعالى قادر على 
الافناء والايجاد » فان عصيتموه فهو قادر على إعدامكم وإفنائكم بالكلية » وعلى أن يوجد قوما 
أخر ين يشتغلون بعبوديته وتعظيمه » ؛ فالغرض ههنا تقدير كونه سبحانه وتعالى قادراً على جميع 
المقدورات . وإذا كان الدليل الواحد دليلا على مدلولات كثيرة فانه يحسن ذكر ذلك الدليل 
ليستدل به على أحد تلك المدلولات . ثم يذكره مرة أخرى ليستدل به على الثاني » ثم يذكره 
الثأ ليستدل به على المدلول الثالث . وهذه الاعادة احسن وأولى من الاكتفاء ل مرة 
واحدة . لأن عند إعادة ذكر الدليل يخطر فى الذهن ما يوجب العلم بالمدلول » فكان العلم 
الحاصل بذلك المدلول أقوى وأجلى . فظهر أن هذا التكرير فى غاية الحسن والكمال . وأيضا 
فاذا أعدته ثلاث مرات وفرعت عليه فى كل مرة إثبات صفة أخرى من صفات جلال الله تنبه 
الذهن حيئذ لكون تخليق السموات والأرض دالا على أسرار شريفة ومطالب جليلة » فعند 
ذلك يجتهد الانسان فى التفكر فيها والاستدلال بأحواهها وصفاتها على صفات الخالق سبحانه 
وتعالى » ولا كان الغرض الكلي من هذا الكتاب الكريم صرف العقول والأفهام عن الاشتغال 
بغير الله إلى الاستغراق فى معرفة الله » وكان هذا التكرير ما يفيد حصول هذا المطلوب ويؤكده 
» لاحرم كان في غاية الحسن والكمال . وقوله ( وكان الله على ذلك قديرا ) معناه أنه تعالى لم 
يزل ولا يزال موصوفا بالقدرة على جميع المقدورات ». فان قدرته على الأشياء لو كانت حادثة 
لافتقر حدوث تلك القدرة الى قدرة أخرى ولزم التسلسل . 

ثم قال تعالى # من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة # والمعنى أن 
هؤلاء الذين يريدون بجهادهم الغنيمة فقط مخطئون . وذلك لأن عند الله ثواب الدنيا 
والآخرة . فلم اكتفى بطلب ثواب الدنيا مع أنه كان كالعدم بالنسبة الى ثواب الآخرة » ولو 
كان عاقلا لطلب ثواب الآخرة حتى يحصل له ذلك ويحصل له ثواب الدنيا على سبيل التبع . 

فان قيل : كيف دخل الفاء فى جواب الشرط وعنده تعالى ثواب الدنيا والآخرة سواء 
حصلت هذه الارادة أولم تحصل 0 

قلنا : تقرير الكلام : فعند الله ثواب الدنيا والآخرة له ان أراده الله تعالى .» وعلى هذا 
التقدير يتعلق الجزاء بالشرط . 


قوله تعالى : «يا ايها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط » الآية سورة النساء +0 


ةمه م مر ور ره 5-8 7 7م مس م ماج مام © بر برس خخ روص ماح 
يثايها الْدينَ >امنوأ كونوأ قومين بالقسط شهداء لله ولوعلح انفسكر أوالولدين 
در د كدوم : تت رب 0 م 21د ْ و م ا م 0 
وَالْأَكْرَبِينَ إن يكن غنيا أو فقيرا فآلله أويك يما فلا تشيعوا ألموئ ان تعدلوا و 
1 روو .كور رهس بر .ه24 معدم ست + ” ل 0 كر 1 

إن مَلوبَأ أو تعرضوأ فَإنْ الله كان بم) تعملون خييرا 


- 


ثم قال # وكان الله سميعا بصيرا * يعني يسمع كلامهم أنمم لا يطلبون من الجهاد 
سوى الغنيمة ويرى أنهم لا يسعون في الجهاد ولا يجتهدون فيه الا عند توقع الفوز بالغنيمة » 
وهذا كالزجر منه تعالى لهم عن هذه الأعمال . 


قوله تعالى 8 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو 
الوالدين والاقربين ان يكن غنياً أوفقيرا فالله أولى بها فلا تتبعوا الموى أن تعدلوا وان تلووا أو 
تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا * وفى الآية مسائل . 


© المسألة الأولى * فى اتصال الآية بما قبلها وجوه : الأول : أنه لما تقدم ذكر النساء 
والنشوز والمصالحة بينهن وبين الأزواج عقبه بالأمر بالقيام بأداء حقوق الله تعالى وبالشهادة 
لاحياء حقوق الله » وبالجملة فكأنه قيل : ان اشتغلت بتحصيل مشتهياتك كنت لنفسك لا 
لله » وان اشتغلت بتحصيل مأمورات الله كنت لله لا لنفسك . ولا شك أن هذا المقام أعلى 
وأشرف . فكانت هذه الآية تأكيدا لما تقدم من التكاليف . الثاني : ان الله تعالى لما منع الناس 
عن أن يقصروا عن طلب ثواب الدنيا وأمرهم بأن يكونوا طالبين لثواب الآخرة ذكر عقيبه هذه 
الآية » وبين أن كما ل سعادة الانسان فى أن يكون قوله لله وفعله لله وحركته لله وسكونه لله حتى 
يصير من الذين يكونون فى آخر مراتب الانسانية وأول مراتب الملائكة . فأما اذا عكس هذه 
القضية كان مثل البهيمة التي منتهى أمرها وجدان علف . أو السبع الذى غاية أمره ايذاء 
حيوان . الثالث : أنه تقدم في هذه السورة أمر الناس بالقسط كما قال ( وان خفتم أن لا 
تقسطوا في اليتامى ) وأمرهم بالاشهاد عند دفع أموال اليتامى اليهم 5 وأمرهم بعد ذلك ببذل 
النفس والمال فى سبيل الله » وأجرى فى هذه السورة قصة طعمة بن أبيرق واجتاع قومه على 
الذب عنه بالكذب والشهادة على اليهودى بالباطل . ثم إنه تعالى أمر ف هذه الآيات بالمصالحة 
مع الزوجة . ومعلوم أن ذلك أمر من الله لعباده بأن يكونوا قائمين بالقسط . شاهدين لله على 
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كل أحد . بل وعلى أ نفسهم . فكانت هذه الآية كالمؤكد لكل ما جرى ذكره في هذه السورة من 
أنواع التكاليف . 

المسألة الثانية 4 القوام مبالغة من قائم . والقسط العدل . فهذا أمر منه تعالى الجميع 
المكلفين بأن يكونوا مبالغين في اختيار العدل والاحتراز عن الجور والميل » وقوله ( شهداء لله ) 
أى تقيمون شهاداتكم لوجه الله ى| أمرتم باقامتها .» ولوكانت الشهادة على انفسكم أو أبائكم 
أوأقاربكم ؛ وشهادة الانسان على نفسه لما تفسيران : الأول : أن يقر على نفسه لأن الاقرار 
كالشهادة في كونه موجباً إلزام الحق . والثاني : أن يكون المراد وإن كانت الشهادة وبالاعلى 
أنفسكم وأقاربكم 2 وذلك أن يشهد على من يتوقع ضرره من سلطان ظالم أو غيره : 

# المسألة الثالشة »* فى نصب « شهداء » ثلاثة أوجه : الأول : على الحال من 
(قزائق 6 والعاق 27 انه غير عل انار كرتواع ها عيران 1 بوالنالت: :"أن كرون ف 
لقوامين . 

© المسألة الرابعة * إنما قدم الأمر بالقيام بالقسط على الأمر بالشهادة لوجوه : الأول : 
أن أكثر الناس عادتهم أنهم يأمرون غيرهم بالمعروف , فاذا آل الأمر إلى أ نفسهم تركوه حتى 
أن أقبح القبيح إذا صدر عنهم كان في محل المساحة وأحسن الحسن . وإذا صدر عن غيرهم 
كان فى محل المنازعة فالله سبحانه نبه فى هذه الآية على سوء هذه الطريقة » وذلك أنه تعالى 
أمرهم بالقيام بالقسطأولا . ثم أمرهم بالشهادة على الغيرثانيا » تنبيهاً على أن الطريقة الحسنة 
أن تكون مضايقة الانسان مع نفسه فوق مضايقته مع الغير . الثاني : أن القيام بالقسطعبارة 
عن دفع ضرر العقاب عن الغير » وهوالذى عليه الحق 2 ودفع الضرر عن النفس مقدم على دفع 
الضرر عن الغير » الثالث : أن القيام بالقسط فعل . والشهادة قول . والفعل أقوى من 
القول . ١‏ 

فان قيل : إنه تعالى قال ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائ) 
بالقسط) فقدم الشهادة على القيام بالقسط . وههنا قدم القيام بالقسط . ف| الفرق ؟ 

قلنا : شهادة الله تعالى عبارة عن كونه تعالى خالقا للمخلوقات . وقيامه بالقسط عبارة 
عن رعاية القوامين بالعدل في تلك المخلوقات . فيلزم هناك أن تكون الشهادة مقدمة على القيام 
بالقسط . أما فى حق العباد فالقيام بالقسطعبارة عن كونه مراعيا للعدل ومباينا للجور . ومعلوم 
أنه ما لم يكن الانسان كذلك لم تكن شهادته على الغير مقبولة » فثبت أن الواجب في قوله 
( شهد الله ) أن تكون تلك الشهادة مقدمة على القيام بالقسط . والواجب ههنا أن تكون 


قوله تعالى ٠:‏ يا ايها الذين آمنوا آمنوا بالله » الآية 2 صورة التساء 37 


2< ار ل ل 


تاها لين امثوأء امنوأ بالله و رسولهء وَآلْكبَب الْدى نزل عن م رسوله والتلت 


ا مخ نابل عل أن هاده الأسرار مما لا يمكن الوصول اليها 


ثم قال تعالى ©« إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بها * أى إن يكن المشهود عليه غنيا أو 
فقيرا فلا تكتموا الشهادة إما لطلب رضا الغنى أو الترحم على الفقير , فالله أولى بأمورههم) 
ومصا حهم| . وكان من حق الكلام أن يقال : فالله أولى به » لأن قوله ( إن يكن غنيا أو فقيرا ) 
في معنى إن يكن أحد هذين إلا أنه بنى الضمير على الرجوع إلى المعنى دون اللفظ . أي الله 
أولى بالفقير والغني » وفي قراءة أبي فالله أولى بهم . وهو راجع إلى قوله ( أو الوالدين 
والأقربين ) وقرأ عبدالله : إن يكن غنى أو فقير . على « كان » التامة . 


ثم قال تعالى # فلا تتبعوا المموى أن تعدلوا # والمعنى اتركوا متابعة المهوى حتى تصيروا 
موصوفين بصفة العدل .وتحقيق الكلام أن العدل عبارة عن ترك متابعة اويا ل ا حر 
النقيضين فقد حصل له الآخر . فتقدير الآية : فلا تتبعوا المحوى لأجل أن تعدلوا يعني اتركوا 
متابعة الموى لأجل أن تعدلوا . 

ثم قال تعالى #وإن تلووا أو تعرضو فان الله كان بماتعملون خبيرا » وف الآية قراءتان 
قرأ الجمهور ( وإن تلووا ) بواوين » وقرأ ابن عامر وحمزة ( تلوا ) وأما قراء تلووا ففيه 
وجهان : أحده) : أن يكون بمعنى الدفع والاعراض من قولهم : لواه حقه اذا مطله ودفعه . 
الثاني : أن يكون بمعنى التحريف والتبديل من قولهم : لوى الشيء اذا فتله » ومنه يقال : 
التوى هذا الأمر اذا تعقد وتعسرتشبيها بالشىء المنفتل » وأما ( تلوا ) ففيه وجهان : الأول : 
أن ولاية الشىء إقبال عليه واشتغال به . والمعنى ان تقبلوا عليه فتتموه أو تعرضوا عنه فان الله 
كان بما تعملون خبيرا فيجازيى المحسن المقبل باحسانه والمسيىء المعرض باساءته » والحاصل : 
إن تلووا عن إقامتها أو تعرضوا عن إقامتها . والثاني : قال الفراء والزجاج : يجوزان يقال : 
( تلوا ) أصله تلووا ثم قلبت الواو همزة » ثم حذفت الهمزة وألقيت حركتها على الساكن 
الذى قبلها فصار ( تلووا ) وهذا أضعف الوجهين . وأما قوله ( فان الله كان بما تعملون خبيرا ) 
فهو تهديد ووعيد للمذنبين ووعد بالاحسان للمطيعين . 


قوله تعالى 9 يا أيها الذين أمنوا أمنوا بالله ورسوله والكتاب الذى نزل على رسوله 


فى قوله تجالى ٠:‏ يا ايها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله » الآية سور النساء 
نوو رعو 


اذى أ مو يل ومن بَححفرْ باه وملذيكتهء و كتبهء ورسلهء وألِيوم 


- 
آلآ 7 2 م م 


ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا # 
وفيه مسائل : 


©« المسألة الأولى * فى اتصال هذه الآية بما قبلها وجهان : الأول : أنها متصلة بقوله 
( كونوا قوامين بالقسط) وذلك لأن الانسان لا يكون قائ) بالقسط إلا اذا كان راسخ القدم في 
الايمان بالأشياء المذكورة فى هذه الآية . وثانيه)| : أنه تعالى لما بين الأحكام الكثيرة في هذه 
السورة ذكر عقيبها أية الأمر بالايمان . 


المسألة الثانية # اعلم أن ظاهر قوله تعالى ( يا أيها الذين أمنوا آمنوا بالله ورسوله ) 
مشعر بأنه أمر بتحصيل الحاصل . ولا شك أنه محال » فلهذا السبب ذكر المفسرون فيه وجوها 
وهي منحصرة فى قولين : الأول : أن المراد بقوله تعالى ( يا أيها الذين أمنوا ) المسلمون . ثم في 
تفسير الآية تفريعا على هذا القول وجوه : الأول : أن المراد منه يا أيها الذين أمنوا أمنوا دوموا 
على الايمان واثبتوا عليه » وحاصله يرجع إلى هذا المعنى : يا أيها الذين أمنوا في الماضي وال حاضر 
أمنوا في المستقبل » ونظيره قوله ( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) مع أنه كان عالما بذلك . وثانيها : يا 
أيها الذين آمنوا على سبيل التقليد آمنوا على سبيل الاستدلال . وثالثها : يا أيها الذين أمنوا 
بحسب الاستدلالات الجملية أمنوا بحسب الدلائل التفصيلية . ورابعها : يا أيها الذين أمنوا 
بالدلائل التفصيلية بالله وملائكته وكتبه ورسله آمنوا بأن كنه عظمة الله لا تنتهي اليه عقولكم ٠‏ 
وكذلك أحوال الملائكة وأسرار الكتب وصفات الرسل لا تنتهي اليها غلى سبيل التفصيل 
عقولنا . وخامسها : روى أن جماعة من أحبار اليهود جاؤا إلى النبيكَكْةِ وقالوا : يا رسول الله 
انا نؤمن بك وبكتابك وبمومى والتوراة وعزير » ونكفر بما سواه من الكتب والرسل ٠‏ فقال 
كه : بل أمنوا بالله وبرسله وبمحمد وبكتابه القرآن وبكل كتاب كان قبله . فقالوا : لآ نفعل , 
فنزلت هذه الآية فكلهم أمنوا . 

ف القول الثاني * أن المخاطبين بقوله ( آمنوا ) ليس هم المسلمون . وفي تفسير الاية 
تفريعا على هذا القول وجوه : الأول : أن الخطاب مع اليهود والنصارى . والتقدير : يا أيها 
الذين آمنوا بموسى والتوراة وعيسبى والانجيل أمنوا بمحمد والقرآن . وثانيها : أن الخطاب مع 


قوله تعالى: «فقد ضل ضلالاً بعيداً» الآية سورةالثساء يف 


المنافقين » والتقدير : يا أيها الذين آمنوا باللسان آمنوا بالقلب . ويتأكد هذا بقوله تعالى ( من 
الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ) وثالثها : أنه خطاب مع الذين أمنوا وجه النهار 
وكفر وا آخره » والتقدير : يا أيها الذين آمنوا وجه النهار آمنوا أيضا آخره بؤزائعها :أنه 
خطاب للمشركين تقديره : يا أيها الذين آمنوا باللات والعزى آمنوا بالله » وأكشر العلماء 
رجحوا القول الأول لأن لفظ المؤمن لا يتناول عند الاطلاق إلا المسلمين . 


« المسألة الثالثة # قرأ ابن كثير وابن عامر وأ بو عمر و( والكتاب الذي نزل على رسوله 
والكتاب الذى أ نزل ) على ما لم يسم فاعله . والباقون ( نزل وأنزل ) بالفتح » فمن ضم 
فحجته قوله تعالى ( لتبين للناس ما نزل اليهم ) وقال في آية أخرى ( والذين آتيناهم الكتاب 
يعلمون أنه منزل من ربك ) ومن فتح فحجته قوله ( انا نحن نزلنا الذكر ) وقوله ( وأنزلنا 
الذكر ) وقال بعض العلماء : كلاهما حسن إلا أن الضم افخم كما في قوله ( وقيل يا أرض 
ابلعي ماءك ) 

© المسألة الرابعة * اعلم أنه امر فى هذه الآية بالايمان بأربعة أشياء : أولها بالله , 
وثانيها برسوله . وثالئها : بالكتاب الذى نزل على رسوله . ورابعها بالكتاب الذي انزل من 
قبل . وذكر في الكفر أمورا خمسة : فأوها الكفر بالله » وثانيها الكفر بملائكته » وثالثها الكفر' 
بكتبه » ورابعها الكفر برسله . وخامسها الكفر باليوم الآخر . 

ثم قال تعالى « فقد ضل ضلالا بعيداً 4 وفي الآية سؤالات : 

السؤال الأول » لم قدم في مراتب الايمان ذكر الرسول على ذكر الكتاب » وفي مراتب 
الكفر قلب القضية ؟ 
| الحواب : لأن فى مرتبة النزول من معرفة الخالق إلى الخلق كان الكتاب مقدما على 
الرسول وف مرتبة العروج من الخلق إلى الخالق يكون الرسول مقدما على الكتاب . 

© السؤال الثاني » لم ذكر في مراتب الايمان أمورا ثلاثة : الايمان بالله وبالرسول 
وبالكتب » وذكر في مراتب الكفر أموراً خمسة : الكفر بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل 
وباليوم الآخر . 

والجواب : أن الايمان بالله وبالرسل وبالكتب متى حصل فقد حصل الايمان بالملائكة 
الملائكة وينكر اليوم الآخر . ويزعم أنه يجعل الآيات الواردة في الملائكة وف اليوم الآخر محمولة 


ا قوله تعالى: «إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفرواء الآية سور الأساء 
م عمل دع 22٠6‏ لعرلاه يروج ماسم ع2 عو وي روم لير ساس سم 
إن ألدِينَ > امنوأ ثم كفروا ثم >امنوا ا يكن الله ليغْفرَ 


رع ل 2 ل 5ع مرو مله 


لهم ولا لييد سم سبيلاً 50 بر المتلفقينَ بن لهم دابا أليما (» 


على التأويل » فليا كان هذا الاحتال قائئم) لا جرم نص ان منكر الملائكة ومنكر القيامة كافر 
بالله . 

السؤال الثالث * كيف قيل لأهل الكتب ( والكتاب الذي أنزل من قبل ) مع أنهم ما 
كانوا كافرين بالتوراة والانجيل بل مؤمنين بها ؟ 


ولكواب عدم وجيت + الأر ل نهم كانوا مؤمنين بهم فقط وما كانوا مؤمنين بكل ما 
ا اس ل م 0 الثاني : أن ايمائهم ببعض الكتب 
دون البعض لا يصح لأن طريق الايمان هو المعجزة . فاذا كانت المعجزة حاصلة في الكل كان 
ترك الايمان بالبعض طعنا في المعجزة » وإذا حصل الطعن في المعجزة امتنع التصديق بشىء 
منها . وهذا هو المراد بقوله تعالى ( ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا 
بين ذلك سبيلا أ ولئك هم الكافرون حقا ) . 

السؤال الرابع * لم قال ( نزل على رسوله وأنزل من قبل ) 

والجواب : قال صاحب الكشاف : لأن القرآن نزل مفرقا منججم| في عشرين سنة بخلاف 
الكتب قبله . وأقول : الكلام في هذا سبق في تفسير قوله تعالى ( نزل عليك الكتاب بالحق 
مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والانجيل من قبل ) 


السؤال الخامس » قوله ( والكتاب الذى أنزل من قبل ) لفظ مفرد » وأي الكتب هو 
المراد منه ؟ 

قوله تعالى 8 ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله 
ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليا * 


قوله تعالى: «إن الذين أمنوا ثم كفروا ) الآية سورة النساء - 3 


0 


بعد الايمان فذكر هذه الآية . 


واعلم أن فيها أ قوالا كثيرة : الأول : أن المراد منه الذين يتكر ر منهم الكفر بعد الايمان 
مرات وكرات » فان ذلك يدل على أنه لا وقع للايمان في قلومهم . إذ لوكان للايمان وقع ورتبة 
في قلوبهم لما تركوه بأدنى سبب . ومن لا يكون للايمان في قلبه وقع فالظاهر أنه لا يؤمن بالله 
إيمانا صحيحا معتبرا فهذا هو المراد بقوله « لم يكن الله ليغفر لهم » وليس المراد أنه لوأتى 
بالايمان الصحيح لم يكن معتبرا » بل المراد منه الاستبعاد والاستغراب على الوجه الذي 
ذكرناه » وكذلك نرى الفاسق الذي يتوب ثم يرجع ثم يتوب ثم يرجع فانه لا يكاد يرجى منه 
الثبات » والغالب أنه يموت على الفسقى . فكذا ههنا . الثاني : قال بعضهم : اليهود أمنوا 
بالتوراة وبموسى . ثم كفروا بعزير . ثم آمنوا بداود » ثم كفروا بعيسى . ثم ازدادوا كفرا عند 
مقدم محمد عليه الصلاة والسلام . الثالث : قال آأخرون : المراد المنافقون » فالايمان الأول 
إظهارهم الاسلام » وكفرهم بعد ذلك هو نفاقهم وكون باطنهم على خلاف ظاهرهم 2 
والايمان الثاني هو أنهم كلما لقوا جمعاً من المسلمين قالوا إنا مؤمنون والكفر الثاني هو أنهم إذا 
دخلوا على شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤن 6 وازديادهم في الكفر هو جدهم 
واجتهادهم في استخراج أنواع المكر والكيد فى حق المسلمين . واظهار الايمان قد يسمى إيمانا 
قال تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) قال القفال رحمة الله عليه : وليس المراد ببيان هذا 
العدد , بل المراد ترددهم كما قال ( مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ) قال والذى 
يدل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية ( بشر المنافقين بأن لهم عذاباً الها ) . الرابع : قال قوم : 
المراد طائفة من أهل الكتاب قصدوا تشكيك المسلمين فكانوا يظهر ون الايمان تارة » والكفر 
أخرى على ما أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا ( آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه النهار 
واكفروا آخره لعلهم يرجعون ) وقوله ( ثم ازدادوا كفرا ) معناه أنهم بلغوا في ذلك الى حد 
الاستهزاء والسخرية بالاسلام . 

# المسألة الثانية * دلت الآية على أنه قد يحصل الكفر بعد الايمان وهذا يبطل مذهب 
القائلين بالموافاة » وهي أن شرط صحة الاسلام أن يموت على الاسلام وهم يجيبون عن ذلك بأنا 
نحمل الايمان على إظهار الايمان . 


© المسألة الثالثة # دلت الآية على أن الكفر يقبل الزيادة والنقصان » فوجب أن يكون 


1 قوله تعالى: «بشر المنافقين بأن لهم عذاباً ألبأ» الآية ‏ سورةالّساء 


الايمان أيضاً كذلك لأنهما ضدان متنافيان » 0 التفاوت فكذلك الآخرء وذكروا 
فى تفسير هذه الزيادة وجوها : الأول : أنمم ماتوا على كفرهم . الثاني : أنهم ازدادوا كفرا 
بسبب ذنوب أصابوها حال كفرهم . 0 هذا التقدير لما كانت إصابة الذنوب وقت الكفر 
زيادة في الكفر فكذلك إصابة الطاعات وقت الايمان يجب أن تكون زيادة في الايمان . 
الغالف” أن الزيادة فى الكفر إنما حصلت بقوهم ( إنما نحن مستهزؤن ) وذلك يدل على أن 
الاستهزاء بالدين أعظم درجات الكفر وأقوى مراتبه : 


ثم قال تعالى إ لم يكن الله ليغفر لهم # وفيه سؤالانٍ : الأول : أن الحكم المذكور في 
هذه الآية إما أن يكون مشروطاً بما قبل التوبة أو بما بعدها . والأول باطل لأن الكفر قبل التوبة 
غير مذكور على الإطلاق 3 وحينئذ تضيع هذه الشرائط المذكورة فى هذه الآية 8 والثاني أيضاً 
باطل لأن الكفر بعد التوبة مغفور » وتركان ذلك يعن القمرة» فمل كلا التقديريق فالسؤال 
لازم . 


والجواب عنه من وجوه : الأول : أنا لا نحمل قوله ( إن الذين ) على الاإستغراق . بل 
نحمله على المعهود السابق , والمراد به أقوام معينون علم الله تعالى منهم أخبم يموتون على الكفر 
ولا يتوبون عنه قط فقوله ( لم يكن الله ليغفر لهم ) إخبار عن موتهم على الكفر . وعلى هذا 
التقدير زال السؤال . الثاني : أن الكلام خرج على الغالب المعتاد » وهو أن كل من كان كثير 
الإنتقال من الإسلام إلى الكفر لم يكن للإسلام في قلبه وقع ولا عظم » والظاهر من حال مثل 
هذا الإنسان أنه يموت على الكفر على ما قررناه . الثالث : أن الحكم المذكور في الآية مشروط 
بعدم التوبة عن الكفر » وقول السائل : إن على هذا التقدير تضيع الصفات المأكورة . 

قلنا : إن إفرادهم بالذكر يدل على أن كفرهم أفحش وخيانتهم أعظم وعقوبتهم في 
القيامة أقوى فجرى هذا مجرى قوله ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ) خصههم)| 

السؤال الثاني » في قوله ( ليغفر لهم ) اللام للتأاكيد فقوله ( لم يكن الله ليغفر لهم ) 
يفيد نفي التأكيد . وهذا غير لائق بهذا الموضع إنما اللائق به تأكيد النفي . فم| الوجه فيه ؟ 

والجواب : أن نفي التأكيد إذا ذكر على سبيل التهكم كان المراد منه المبالغة في تأكيد 
الحم 


ثم قال تعالى إ ولا ليهديهم سبيلاً 4 قال أصحابنا : هذا يدل على أنه سبحانه وتعالى لم 


قوله تعالى: «الذين يتخذون الكافرين أولياء, الي سورةالشاء ام 


ألَذِينَ _-3 6ج د 2م 12 2 1و2 


خَذُونَ الْكَفرِينَ أولياء من دون المزيين يبون عندهم لعز فإن ألعزة 
بيك هج 


صر - 


يبد الكافر إلى الإيمان خلافاً للمعتزلة » وهم أجابوا عنه بأنه محمول على المنع من زيادة 
اللطف . أو على أنه تعالى لا يهديه فى الآخرة إلى الجنة . 
ثم قال تعالى ‏ بشير المنافقين بأن لهم عذاباً ألما * 
واعلم أن من حمل الآية المتقدمة على المنافقين قال إنه تعالى بين أنه لا يغفر لهم كفرهم 
ولا هديهم الى الجنة » ثم قال : وكا لا يوصلهم الى دار الثواب فانه مع ذلك يوصلهم إلى 
أعظم أناع العقاب » وهو الا من قو بش خافن بان هم عذاء الب )قل ( بشر) 
ل تعالى # الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أنشفون عندهم العزة فان | 
العزة لله جميعاً 4 الذين : نصب على الذم » بمعنى أريد الذين » أو رفع بمعنى هم الذين . 
المنافقون يوالونهم ويقول بعضهم لبعض : إن أمر محمد لا يتم » فيقول اليهود بأن العزة والمنعة 
ثم قال تعالى 9 أيبتغون عندهم العزة # قال الواحدى : أصل العزة في اللغة الشدة , 
ومنه قيل للأرض الصلبة الشديدة : عزاز » ويقال : قد استعز المرض على المريض إذا اشتد 
مرضه وكاد أن يبلك . وعز الهم اشتد » ومنه عز على أن يكون كذا بمعنى اشتد . وعز الشيء 
إذا قل حتى لا يكاد يوجد لأنه اشتد مطلبه » واعتز فلان بفلان إذا اشتد ظهره به » وشاة عزوز 
التي يشتد حلبها ويصعب والعزة القوة منقولة من الشدة لتقارب معنييهم) 3 والعزيز القوى 
المنيع بخلاف الذليل . 
إذا عرفت هذا فتقول : إن المنافقين كانوا يطلبون العزة والقوة بسبب اتصاهم باليهود . 
ثم إنه تعالى أبطل عليهم هذا الرأي بقوله ( فان العزة لله جميعاً ) . 
فان قيل هذا كالمناقض لقوله ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) 1 
قلنا : القدرة الكاملة لله » وكل من سواه فبأقدارهصار قادراً 2 وباعزازه صار عزيزاً 2 
الفخر الرازي ج١١‏ م5 


48 قوله تعالى: «وقد نزل عليكم 5 الكتاب أن إذا سمعتم) الآية سورة الننساء 


0 0 رساج ال جو 1 لير لم نر و سوسة ل مم 
وقد نز لَ عليَكرْ فى الكت أن ذا مهتم 16 نت أله بكفريها واسترابها فل 


00 ل يه يل # 1 ع ل مه 2 رن 
تفُعدوأً معهم حئ يحوضوأ فى حديث غَيرِهة إِنَكر ذا متلهم إِنَ أله جامع 
وه عه اس صا 


ا 


فالعزة الحاصلة للرسول عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين لم تحصل إلا من الله تعالى » فكان 
الأمر عند التحقيق أن العزة جميعاً لله 

ثم قال تعالى # وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ مها 
فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره » 

قال المفسرون : إن المشركين كانوا في مجالسهم يخوضون ف ذكر القران ويستهرؤن به , 
فأنزل الله تعالى ( وإذا رأيت الذين يخوضون فى أياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث 
غيره ) وهذه الآية نزلت بمكة . ثم إن أحبار اليهود بالمدينة كانوا يفعلون مثل فعل المشركين , 
والقاعدون معهم والموافقون لهم على ذلك الكلام هم المنافقون » فقال تعالى تخاطباً للمنافقين 
إنه ( قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ) والمعنى إذا 
سمعتم الكفر بأيات الله والإستهزاء بها . ولكن أوقع فعل السماع على الآيات والمراد به سماع 
اللإستهزاء . قال الكسائي : وهوك) يقال : سمعت عبد الله يلام . وعندى فيه وجه اخر وهو 
أن يكون المعنى : إذا سمعتم أيات الله حال ما يكفر بها ويستهزأ بها . وعلى هذا التقدير فلا 
حاجة إلى ما قال الكسائي . فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غير الكفر والإستهزاء . 

ثم قال ٠‏ إنكم إذاً مثلهم # 


ولمعنى : أبهاالمنافقون أنتم مثل أولئك الأحبار في الكفر . قال أهل العلم : هذايدل 
على أن من رضي بالكفر فهو كافر » ومن رض بمنكر يراه وخالط أ هله وإن لم يباشركان في الإثم 
بمنزلة المباشر بدليل أ نه تعالى ذكر لفظ المثل ههنا ء هذا إذا كان الجالس راضياً بذلك الجلوس . 
فأما إذا كان باجعا لقوهم وإتما جلس على سبيل التقية والخوف فالأمر ليس كذلك 2 ولهذه 
الدقيقة قلنا بأن المنافقين الذين كانوا يجالسون اليهود . وكانوا يطعنون فى القرآن والرسول كانوا 
كانوا يطعنون في القرآن فانهم كانوا باقين على الإيمان . والفرق أن المنافقين كانوا يجالسون 


قوله تعاى : «الذين يتر بصون .بكم ا لآية سورة النساء 83 


1 ماج عر اس اعرسم وله سو ع رع و عا ع 2 

ذِينَ م وى 0 مغك و إن كان 
شه 2 2 7-7 0 : 
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المتلفقين يحادعون 7“ وهو خلدعهم 


اليهود مع الإختيار ‏ ايه كانوا يجالسون الكفار عند الضرورة 


ثم إنه تعالى حقق كون المنافقين مثل الكافرين فى الكفر فقال ‏ إن اوم المنافقين 
والكافرين فى جهنم جميعاً # 


يريد كنا أء هم اجتمعوا على الاوستهزاء بأيات الله في الدنيا فكذلك يجتمعون في عذاب 
جهنم يوم القيامة 6 اردع بالقرن اازبوة باقع رك تسلا دوين استخفافاً من 
اللفظ وهو مراد فى الحقيقة . 

قوله تعالى # الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان 
للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم وفنعكم من المؤمنين ن فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً # 


اعلم أن قوله ( الذين يتربصون بكم ) إما بدل من الذين يتخذون . وإما صفة 
للمنافقين » وإما نصب على الذم » وقوله ( يتربصون ) أي ينتظرون ما يحدث من خيرأ وشرء 
فان كان لكم فتح أي ظهور على اليهود قالوا للمؤمنين ألم نكن معكم . أي فأعطونا قسم| من 
الغنيمة » وإن كان للكافرين يعني اليهود نصيب ٠‏ أي ظفر على المسلمين قالوا ألم نستحوذ 
عليكم . » يقال : استحوذ على فلان » أي غلب عليه وفي تفسير هذه الآية وجهان الأول 
أن يكون بمعنى ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركم ثم لم نفعل شيئاً من ذلك وفنعكم من 
المسلمين بان ثبطناهم عنكم وخيلنا لهم ما ضعفت به قلوبهم وتوانينا في مظاهرتهم عليكم فهاتوا 
لنا نصيباً ما أصبتم . الثاني : أن يكون المعنى أن أولئك الكفار واليهود كانوا قد هموا 
بالدخول في الإسلام . » ثم ان المنافقين حذر وهم عن ذلك وبالغوا في تنفيرهم عنه وأطمعوهم 
أنه سيضعف أمر محمد وسيقوى أمركم » ٠»‏ فاذا اتفقت لهم صولة على المسلمين قال المنافقون : 


1 قوله تعالى: «وإذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى» الآية ‏ صورة الثساء 
ع سر سشة اس 3 
وإذا قاموأ ِل الصازة در خكاك 
ألسنا غلبناكم على على رأيكم في الدخول في الإسلام ومنعناكم منه وقلنا لكم بأنه سيضعف أمره 
ويقوى أمركم ٠‏ فل) شاهدتم صدق قولنا فادفعوا الينا نصيبا ما وجدتم . والحاصل أن 
المنافقين يمنون على الكافرين بأنا نحن الذين أرشدناكم الى هذه المصالح . تادفيرا إلينا امنيا 
نما وجدتم . 
فان قيل : لم سمي ظفر المسلمين فتحاً وظفر الكفار نصيباً ؟ 
قلنا : تعظياً لشأن المؤمنين واحتقاراً لحظ الكافرين » لأن ظفر المؤمنين أمر عظيم تفتح له 
. دنيء ينقضي ولا يبقى منه إلا الذم فى الدنيا والعقوبة في العاقبة . 
0 0 والمنافقين : والمعنى أنه 
ثم قال # ا . الأول : وهوقول 
علي عليه السلام وابن عباس رضي الله عنهم| : أن المراد به في القيامة بدليل أنه عطف على قوله 
( فالله يحكم بينكم يوم القيامة ) الثاني : أن المراد به في الدنيا ولكنه حصوص بال حجة . والمعنى 
أن حجة المسلمين غالبة على حجة الكل. وليس لأحد أن يغلبهم بالحجة والدليل . الغالك + 
هو أنه عام في الكل إلا ما خصه الدليل » وللشافعي رحمه الله مسائل : منها أن الكافر إذا 
استولى على مال المسلم وأحرزه بدار الحرب لم يملكه بدلالة هذه الآية » ومنها أن الكافر ليس 


له أن يشترى عبدا مسل] بدلالة هذه الآية 3 ومنها أن المسلم لا يقتل بالذمى بدلالة هذه 
الآية . 


قوله تعاللى # ان المنافقين يخادعو ن الله وهو خادعهم # قد مر تفسير الخداع في سورة البقرة 
في قوله ( يخادعون الله والذين آمنوا ) قال الزجاج في تفسير هذه الآية ( يخادعون الله ) أي 
يخادعون رسول الله . أي يظهر ون له الإيمان ويبطنون الكفر كما قال ( إن الذين يبايعونك إنما 
أَيبَايِعوَنَ الله ) وقوله ( وهو خادعهم ) أى مجازيهم بالعقاب على خداعهم . قال ابن عباس 
رضي الله عتهم| : إنه تعالى خادعهم في الآخرة » وذلك أنه تعالى يعطيهم نوراً كما يعطي 
. المؤمنين » فاذا وصلوا الى الصراط انطفاً نورهم وبقوا في الظلمة . ودليله قوله تعالى ( مثلهم 
كح لحي شرو نار نل ابالصمات امي الا ورا رر ول لس 
يبصرول ) . 


قوله تعالى: «يراؤن الناس ولا يذكر ون الله إلا قليلا» الآية سورةاللساء هم 


ا 0 2 سر مات 


كوت اناس ولا بذ ”ونأ ناميلا 2159 0 بين ذالك لا إل هو 8 


- 


هه عه لاله -ه 


ولا إِك هتؤلاء ومن عراة نك تدك سَبيلا © 


ثم قال تعالى ‏ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى »* يعني وإذا قاموا إلى الصلاة مع 
المسلمين قامواكسالى . أي متثاقلين متباطئين وهو معنى الكسل في اللغة » وسبب ذلك الكسل 
أخبم يستثقلونها في ا حال ولا يرجون بها ثواباً ولا من تركها عقاباً . » فكان الداعي للترك قوياً من 
هذه الوجوه . والداعي إلى الفعل ليس إلا خوف الناس . والداعي إلى الفعل متى كان كذلك 
وقع الفعل على وجه الكسل والفتور . قال صاحب الكشاف : قرىء ( كسالى ) بضم الكاف 
وفتحها جمع كسلان كسكارى في سكران . 


ثم قال تعالى # يراؤن الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً 4 والمعنى أنهم لا يقومون إلى 
الصلاة إلا لأجل الرياء والسمعة ٠‏ لا لأجل الكون . 


لس ري سو بيار 

قلنا : ان المرائي يرهم عمله وهم يرونه استحسان ذلك العمل . وفي قوله ( ولا 
يذكرون الله إلا قليلاً) وجوه : الأول : أن المراد بذكر الله الصلاة » والمعنى أنهم لا يصلون 
إلا قليلاً . شق لم بك مه الجين الساي نم يسدر :دا كانرااهد اماس ديد 
دخول وقت الصلاة يتكلفون حتى يصيروا غائبين عن أعين الناس . الثاني : أن المراد بذكر 
الله أخبم كانوا في صلاتهم لا يذكرون الله إلا قليلاً » وهو الذي يظهر مثل التكبيرات » فأما 
الذى يخفي مثل القراءة والتسبيحات فهم لا يذكرونها . الثالث : المراد أغهم لا يذكرون الله في 
جميع الأوقات سواء كان ذلك الوقت وقت الصلاة أولم يكن وقت الصلاة ة إلا قليلا نادراً » قال 
صاحب الكشاف : وهكذا نرى كثيراً من المتظاهرين بالإإسلام ؛ ولو صحبته الأيام والليالي لم 
تسمع منه تهليلة ولا تسبيحة » ولكن حديث الدنيا يستغرق به أيامه وأوقاته لا يفتر عنه . 
الرابع : قال قتادة إنما قيل : إلا قليلا ؛ لأن الله تعالى لم يقبله » وما رده الله تعالى فكثيره 
قليل . وما قبله الله فقليله كثير . 


ثم قال تعالى # مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تحجد له 


7 قوله تعالى: «مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء) الآية سورة ألنساء 


وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى # مذبذبين . إما حال من قوله ( يراؤن ) أومن قوله ( لا يذكرون الله 
إلا قليلاً) ويحتمل أن يكون منصوباً على الذم . 

المسألة الثانية # مذبذبين : أي متحيرين . وحقيقة المذبذب الذي يذب عن كلا 
الجانبين ٠‏ أي يرد ويدفع فلا يقر في جانب واحد , إلا أن الذبذبة فيها تكرير ليس في الذب , ' 
فكان المعنى كلما مال الى جانب ذبٍ عنه . 

واعلم أن السبب في ذلك أن الفعل يتوقفعلى الداعي . فان كان الداعي الى الفعل هو 
الأغراض المتعلقة بأحوال هذا العام كان التدكدت والإضطراب . لأن باقع هذا العالم 
وأسبابه متغيرة سريعة التبدل . وإذا كان الفعل تبعاً للداعي 5 : والداعي تبعاأ للمقصود ثم ان 
المقصود سريع التبدل والتغير لزم وقوع التغير في الميل والرغبة » وربما تعارضت الدواعي 
والصوارف فيبقى الانسان في الحيرة والتردد . أما من كان مطلوبه في فعله إنشاء الخيرات 
الباقية » واكتساب السعادات الر وحانية 3 وعدم أن تلك المطالب أمور باقية بريئة عن التغير 
والتبدل لا جرم كان هذا الاإنسان ثابتاً راسخاً » فلهذا المعنى وصف الله تعالى أهل الإيمان 
بالثبات فقال ( يثبت الله الذين أمنوا ) وقال ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) وقال ( يا أيتها 
النفس المطمئئنة ) . 

المسألة الثالثة # قرأ ابن عباس ( مذبذبين ) بكسر الذال الثانية » والمعنى يذبذبون 
قلوءهم أودينهم أو رأهم » بمعنى يتذبذبون كما جاء صلصل وتصلصل بمعنى . وفى مصحف 
عبد الله بن مسعود : متذبذبين . وعن أبي جعفر : مدبدبين بالدال المهملة » وكأن المعنى أهم 
تارة يكونون في دبة وتارة في أخرى . فلا يبقون على دبة واحدة » والدبة الطريقة وهي التي 
تدب فيها الدواب . 

# المسألة الرابعة *# قوله ( بين ذلك ) أى بين الكفر والإهان . أو بين الكافرين 
والمؤمنين » وكلمة « ذلك » يشار به إلى الجماعة » وقد تقدم تقريره في تفسير قوله ( عوان بين 
ذلك ) وذكر الكافرين والمؤمنين قد جرى في هذه القصة عند قوله ( الذين يتخذون الكافرين 
أولياء من دون الؤمون د إذا عمد نر «الفووية وى اتاد سرف تدك اشر والايمان قال قتادة : 
معنى الآية ليسوا مؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك . 


قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء الآية سور النساء 3 
نج موث رمح م عر بير اص 
يناجا الدين #امنوا لَادُوأ الْكَفِرِينَ وليه ين دون الْمؤمِنِينَ اتريدون 
سوس الى سم صماس الى م 8 0 ج عه ا د 
أن تْمَلوا لل لبك سلطننا مين 9ه إن لمتلفقين فى آلدرك الْأسمَل من 
ام ص يرام 


آلذار وآن تجْدَ هم تصيرا 5 02 


# المسألة الخامسة * احتج أصحابنا بهذه الآية على أن ال حيرة في الدين إنما تحصل بإيجاد 
الله تعالى وقالوا : إن قوله ( مذبذبين ) يقتضي فاعلا قد ذبذبهم وصيرهم متحيرين مترددين » 
وذلك ليس باختيار العبد » فان الاونسان إذا وقع في قلبه الدواعي المتعارضة الموجبة للتردد 
والحيرة » فلو أراد أن يدفع ذلك التردد عن نفسه لم يقدر عليه أصلاً » ومن رجع إلى نفسه 
وتأمل في أحواله علم أن الأمرى) ذكرنا » وإذا كانت تلك الذبذبة لا بد لها من فاعل » وثبت 
أن فاعلها ليس هو العبد ثبت أن فاعلها هو الله تعالى » فثبت أن الكل من الله تعالى . 

فان قيل : قوله تعالى ( لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ) يقتضي ذمهم على ترك طريقة المؤمنين 
وطريقة الكافرين ٠»‏ وذلك يقتضي أنه تعالى ما ذمهم على طريقة الكفار وإنه غير جائز , 

قلنا : إن طريقة الكفار وإن كانت خبيثة إلا أن طريقة النفاق أخبث منها » ولذلك فإنه 
تعالى ذم الكفار في أول سورة البقرة في أيتين » وذم المنافقين فى بضع عشرة آية » وما ذاك إلا 
أن طريقة النفاق أخبث من طريقة الكفار » فهو تعالى إنما ذمهم لا لأنهم تركوا الكفر .» بل 
لأهم عدوا عنه إلى ما هو أخبث منه . 

ثم قال تعالى ©« ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً # واحتج أصحابنا بهذه الآية على قوهم 
من وجهين : الأول : أن ذكر هذا الكلام عقيب قوله ( مذبذبين ) يدل على أن :تلك الذبذبة 
من الله تعالى » وإلا لم يتصل هذا الكلام بما قبله . والثاني : أنه تصريح بأن الله تعالى أضله 
عن الدين . قالت المعتزلة : معنى هذا الاضلال سلب الألطاف » أو هو عبارة عن حكم الله 
عليه بالضلال » أوهوعبارة عن أن الله تعالى يضله يوم القيامة عن طريق الجنة » وهذه الوجوه 
قد تكلمنا عليها مراراً . 

قوله تعالى « يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين # 

اعلم أنه تعالى لما ذم المنافقين بأخهم مرة إلى الكفرة ومرة إلى المسلمين من غير أن يستقروا 
ش مع أحد الفريقين نهى المسلمين في هذه الآية أن يفعلوا مثل فعلهم فقال ( يا أيها الذين أمنوا لا 


8/4 قوله تعالى : «ولن تجد هم نصيراً» الآية سورة النساء 


تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ) والسبب فيه أن الأنصار بالمدينة كان لهم فى بني 
قريظة رضاع وحل ف ومودة . فقالوا لرسول الله يِيةٍ : من نتولى ؟ فقال : المهاجرين » فنزلت 
هذه الآية .2 

« والوجه الثاني #ماقاله القفال رحمه الله : وهو أن هذا نمي للمؤمنين عن موالاة 
المنافقين يقول : قد بينت لكم أخلاق المنافقين ومذاهبهم فلا تتخذوا منهم أولياء 5 

ثم قال تعالى 8 أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً # 

فان حملنا الآية الأولى على أنه تعالى نهى المؤمنين عن موالاة الكفار كان معنى الآية 
أتريدون أن تجعلوا لله سلطساناً مبيناً على كونكم منافقين . والمراد أتريدن أن تجعلوا 
لأهل دين الله وهم الرسول وأمته . وان حملنا الآية الأولى على المنافقين كان المعنى “أتريدوة. 
أن تجعلوا لله عليكم في عقابكم حجة بسبب موالاتكم للمنافقين . 

ثم قال تعالى # إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار * وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى * قال الليث : الدرك أقصى قعر الثىء كالبحر ونحوه » فعلى هذا 
المراد بالدرك الأسفل أ قصى قعر جهنم . وأصل هذا من الاإدراك بمعنى اللحوق . ومنه إدراك 
الطعام وإدراك الغلام » فالدرك ما يلحق به من الطبقة » وظاهره أن جهنم طبقات . والظاهر 
أن أشدها أسفلها . قال الضحاك : الدرج إذا كان بعضها فوق بعض . والدرك إذا كان 

© المسألة الثانية # قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( في الدرك ) بسكون 
الراء » والباقون بفتحها . قال الزجاج : هما لغتان مثل الشمع والشمع ؛ إلا أن الإإختيار فتح 
الراء لأنه أكثر استعمالاً قال أبو حاتم جمع الدرك أدراك كقوهم : حمل وأحمال » وفرس 
وأفرس . وجمع الدرك أدرك مثل. فلس وأفلس وكلب وأكلب . 

© المسألة الثالثة * قال ابن الأنبارى : انه تعالى قال في صفة المنافقين إنهم في الدرك 
الأسفل . وقال في أل فرعون ( أدخلوا أل فرعون أشد العذاب ) فأبما أشد 57 
المنافقون أم آل فرعون ؟ وأجاب بأنه يحتمل أن أشد العذاب إنما يكون في الدرك الأسفل ء 

المسألة الرابعة » لما كان المنافق أشد عذاباً من الكافر لأنه مثله في الكفر . وضم إليه 
نوع آخر من الكفر . وهو الوستهزاء بالإإسلام وبأهله » وبسبب أنهم لما كانوا يظهر ون 
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ماع ودار وس لس عاص روج 


٠. <2‏ 0 2 ءءء - 
لله وأخلصوا دينهم. . للد فاولتيك مع المؤينين 


وسعقوم براه 


22 داس و ودام #8 ه 
إلا الذين تابوأ واصلحواأ وأعتصموا 


ال 0 
وسوف يوت ألله لمؤمنين حرا عظما 5ه ما يفعل أله يعذابكر إن شكتم و أمنتم 


الإسلام يمكنهم الإطلاع على أسرار المسلمين ثم يخبروت الكفار بذلك فكانت تتضاعف المحنة 
من هؤلاء المنافقين » فلهذا الأسباب جعل الله عذاءهم أزيد من عذاب الكفار . 

ثم قال تعالى « ولن تجد لهم نصيراً 4 وهذا تهديد لهم . واحتج أصحابنا بهذا على إثبات 
الشفاعة في حق الفساق من أهل الصلاة » قالوا : انه تعالى خص المنافقين بهذا التهديد » ولو 
كان ذلك حاصلاً فى حق غير المنافقين لم يكن ذلك زجراً عن النفاق من حيث أنه نفاق » وليس 
هذا استدلالاً بدليل الخطاب . بل وجه الإستدلال فيه أنه تعالى ذكره في معرض الزجر عن 
النفاق . فلوحصل ذلك مع عدمه لم يبق زجراً عنه من حيث أنه نفاق . 
المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظماً * . 

واعلم أن هذه الآية فيها تغليظات عظيمة على المنافقين » وذلك لأنه تعالى شرط في إزالة 
العقاب عنهم أموراً أ ربعة : أوها : التوبة » وثانيها : إصلاح العمل » فالتوبة عن القبيح , 
وإصلاح العمل عبارة عن الإقدام على الحسن . وثالثها : الاوعتصام بالله ؛ وه وأن يكون 
غرضه من التوبة وإصلاح العمل طلب مرضاة الله تعالى لا طلب مصلحة الوقت . لأنه لوكان 
مرضاة الله تعالى وسعادة الآخرة والإعتصام بدين الله بقي على هذه الطريقة ولم يتغير عنها . 
وثالثاً أن يكون غرضهم في ذلك الترك والفعل طلب مرضاة الله تعالى . وزانعا :ايكون 
ذلك الغزض وهو طلب مرضاة الله تعالى خالصاً وأن لا يمتزج به غرض آخر » فاذا حصلت هذه 
المؤمنين في التشريف لانضمام المنافقين اليهم فقال ( وسوف يوت الله المؤمنين أجرا عظها ) 
وهذه القرائن دالة على أن حال المنافق شديد عند الله تعالى . 


1 قوله تعالى: «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول» الآية ‏ سور اللّساء 


قوله تعالى # ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً علماً #4 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » أيعذبكم لأجل التشفي . أم لطلب النفع » أم لدفع الضرر ..كل 
ذلك محال فى حقه لأنه تعالى غني لذاته عن الحاجات . منزه عن جلب المنافع ودفع المضار . 
وإنما المقصود منه حمل المكلفين على فعل الحسن والإحتراز عن القبيح . فاذا أتيتم بالحمسن 

10 المسألة الثانية 0 00 : دلت هذه ل ب 2 لك لأنها وس 
ا احرف ب كن ا 
خلق الشكر والاويمان فيكم . ومعلوم أن هذا غير منتظم » وقد سبق الجواب عن هذه 
الكللات . 

8 المسألة الثالثة * قال أ صحابنا : دلت هذه الآية على أنه لايعذب صاحب الكبيرة لأنا 
نفرض الكلام فيمن شكر وآمن ثم أقدم على الشرب أو الزنا » فهذا وجب أن لا يعاقب بدليل 
قوله تعالى ( ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وأمنتم ) فان قالوا لا نسلم أن صاحب الكبيرة 
مؤمن . قلنا: ذكرنا الوجوه الكثيرة فى هذا الكتاب على أنه مؤمن . 

المسألة الرابعة © في تقدم الشكر على الاويمان وجهان : الأول : أنه على التقديم 
والتأخير » أي ان أمنتم وشكرتم . لأن الإيمان مقدم على سائر الطاعات . الثاني : إذا قلنا : 
الواو لا توجب الترتيب فالسؤال زائل . الثالث : أن الإنسان إذا نظر في نفسه رأى النعمة 
العظيمة حاصلة في تخليقها وترتيبها فيشكر شكراً مجملاً . ثم إذا تمم النظر في معرفة المنعم أمن 
به ثم شكر شكراً مفصلاً . فكان ذلك الشكر المجمل مقدماً على الإيمان . فلهذا قدمه عليه في 
الذكز 

ثم قال ط وكان الله شاكراً علياً 4 لأنه تعالى لما أمرهم بالشكر سمى جزاء الشكر شكراً 
على سبيل الإإستعارة . فالمراد من الشاكر في حقه تعالى كونه مثيباً على الشكر . والمراد من كونه 

علها أنه عالم , بجميع الجزئيات فلا يقع الغلط له ألبتة ؛ فلا جرم يوصل الثواب إلى الشاكر 
لحتل له خرش . 


قوله تعالى: «لا يحب الله الجهر التوزمن القرلدة الآية سورةاناء ١ه‏ الكشسجظ 


2 8 م 


لَّايحب الله الخهر بالسوء مر من ألّقَول ِلَامْن ظلم وان له يسا عَِيمًا » - 


كول تاق نو يفي ان جور اتوي القول لاهن طلم وكان الاسميعا عليا » 
وفى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى * في كيفية النظم وجهان : الأول : أنه تعالى لما هنك ستر المنافقين 
وفضحهم وكان هتك الستر غير لائق بالرحيم الكريم ذكر تعالمىما يجري مجرى العذرفي ذلك 
فقال( لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) يعني أنه تعالى لا يحب إظهار الفضائح 
والقبائح إلا في حق من عظم ضرره وكثر مكره وكيده » فعند ذلك يجوز إظهار فضائحه . ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام « اذكروا الفاسق بما فيه كي تحذره الناس » وهؤلاء المنافقون قد كان 
كثر مكرهم وكيدهم وظلمهم في حق المسلمين وعظم ضررهم . فلهذا المعنى ذكر الله 
فضائحهم وكشف أسرارهم . الثاني : أنه تعالى ذكر فى هذه الآية المتقدمة أن هؤلاء المنافقين 
إذا تابوا وأخلصوا صاروا من المؤمنين » فيحتمل أنه كان يتوب بعضهم ويخلص في توبته ثم لا 
فبين تعالى في هذه الاية أنه تعالى لا يحب هذه الطريقة . ولا يرضى بالجهر بالسوء من القول إلا 
من ظلم نفسه وأقام على نفاقه فانه لا يكره ذلك . 


المسألة الثانية # قالت المعتزلة : دلت الآية على أنه تعالى لا يريد من عباده فعل 

القبائح ولا يخلقها . وذلك لأن محبة الله تعالى عبارة عن إرادته » فل قال ( لا يحب الله الجهر 

بالسسره من القول ) علمنا أنه لا يريد ذلك . وأيضاً لو كان خالقاً لأفعال العباد لكان مريداً 
لها ء ولو كان مريداً لها لكان قد أحب إيجاد الجهر بالسوء من القول . وإنه خلاف الآية . 


والجواب : المحبة عندنا عبارة عن إعطاء الثواب على الفعل . وعلى هذا الوجه يصح أن 
يقال : أنه تعالى أراده ولكنه ما أحبه والله أعلم . 

المسألة الثالثة #4 قال أهل العلم : أنه تعالى لا بحب الجهر بالسوء 20070 
غبر الجهر أيضاً 3 ولكنه تعالى إماذكر هذا الوصف لأن كيفيته الواقعة أوجبت ذلك كقوله ( إذا 
ضربتم في سبيل الله فتبينوا ) والتبين واجب في الظعن والإقامة » فكذا ههنا . 


القتلامك +201 قوله تعالى: «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول» الآية سورة للّساء 


#المسألة الرابعة 4 في قوله ( إلا من ظلم ) قولان + وذلك لأنه إما أن يكون استثناء 
منقطعاً . أو متصلاً . 


و امول الور وتام تهان ب رعز :15زمد د رشو الا 0ه 
عبيدة هذا من باب حذف المضاف على تقدير : إلا جهر من ظلم . ثم حذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه » الثاني : قال الزجاج : المصدر ههنا أقيم مقام الفاعل ٠‏ والتقدير : لا 
يحب الله المجاهر بالسوء إلا من ظلم . 

القول الثاني »* أن هذا الإستثناء منقطع , لوقاام الحهو السو هق 
القول ؛ لكن المظلوم له أن يجهر بظلامته . 

المسألة الخامسة ‏ المظلوم ماذا يفعل 5 فيه وجوه + الأول 50 ام 
لي إلا المظلوم فان له أن يرفع صوته بالدعاء على من ظلمه . 
الثاني : قال مجاهد : إلا أن يخبر بظلم ظاله له . الثالث :لا يجوز إظهار الأحوال المستورة 
المكتومة » لأن ذلك عرس ار الناس في الغيبة ووقوع ذلك الاونسان في الريبة » لكن من 
ظلم فيجوز إظهار ظلمه بأن يذكر أ نه سرق أو غصب . وهذا قول الأصم . الرابع : قال 
الحسن : إلا أن ينتصرمن ظاله . قيل نزلت الآية في أبي بكر رضي الله عنه » فان رجلا شتمه 
فسكت مراراً » ثم رد عليه فقام النبي يك » فقال أبو بكر : شتمني وأنت جالس ء » فللا رددت 
عليه قمت ». قال : إن ملكاً كان يجيب عنك . فلها رددت عليه ذهب ذلك الملك وجاء 
الشيطان . فلم أجلس عند مجيء الشيطان » فنزلت هذه الآية . 


© المسألة السادسة * قرأ جماعة من الكبار : الضحاك وزيد بن أسلم وسعيد بن جبير 
( إلا من ظلم ) بفتح الظاء » وفيه وجهان : الأول : أن قوله ( لا يحب الله الجهر بالسوء من 
القول ) كلام تام » وقوله ( إلا من ظلم ) كلام منقطع عم قبله ٠‏ والتقدير : لكن من ظلم 
يي اي ايحي لحن هن طلم نفس اقانة' هن بالسبوء من القول 
ظل | واعتداء الثانى :أ ن يكون الإستناء ء متصلاً والتقدير ( إلا من ظلم ) فانه يجوز الجهر با! 3 
من القول معه . 
ثم قال طا وكان الله سميعاً علي 4 وهو تحذير من التعدى في الجهر اللأذون فيه » يعني 
ار ا ا وو 1 
سميع لما يقوله عليم بما يضمره . 


4 تعالى: «إن تبدو خيراً أو تخفوم» الآية بورة اش - 4 


ش وروع م صا وهو َّ. م0 2 62س مور --- و 2 0 2 
ا ل موا قدي 4 إن لين 
اس بربير ص م معرعر ربر عر ماع بع رماسصيير د م مرعر مير ور 2 و 


يكفرون بألل ورسلهء ويريدون أن يفرقوأ:بين ألله ورسلهء ويقولون نؤمِن 


0-0 لس رسن بير صس رع بعر 2ع ءءء ع ومود 1 
ببعضص و فيض وَيُون يِه اَل سلا هق 


ك2 


اعلم أن معاقد الخيرات على كثرتها محصورة في أمرين : صدق مع الحق . وخلق مع 
الخلق . والذى يتعلق بالخلق محصور في قسمين . إيصال نفع إل ودفع ضرر عنهم . فقوله 
( إن تبدوا خيراً أو تخفوه ) إشارة إلى إيصال النفع اليهم » وقوله ( أو تعفوا ) إشارة إلى دفع 
الضرر عنهم . فدخل في هاتين الكلمتين جميع أنواع الخير وأعمال البر . 

ا ا 0 زفيه وجوه : الأول : الفتمان يعضو عن 
ل ا ل إنصال الغرات اليه . الثالث : قال الكلبي ا عن 
أقدر على عفوذنوبك منك على عفو صاحبك . 

قوله تعاللى 9 إن الذين يكفرون وبالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون 
نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولنك هم الكافرون حقاً وأعتدنا 


ومناقضاتهم وذكر ف أخر هذه 0 ادن أتواعاً : 


النوع الأول # من أباطيلهم : إيمام ببعض الأنبياء دون البعض . فقال ( ان 


الذين يكفرون بالله ورسله ) فان اليهود أمنوا بموسى والتوراة وكفروا بعيسى والونجيل . 
والنصارى أمنوا بعيسى والإنجيل وكفروا بمحمد والقرأن ( ويريدون أن يفرقوا بين الله 
ورسله ) أئ يريدون أن يفرقوا بين الويمان بالله ورسله ( ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 
سبيلا ) أي بين الإيمان بالكل وبين الكفر بالكل سبيلاً أى واسطة » وهي الاويمان بالبعض دو 
575 


9 قوله تعالى : «إن الذين يكفرون بالله ورسله» الآية سورة النساء 


39 


7 كف ترون يا كا لْكَغرنَ عدبا مْهِينَا © 


ثم قال تعالى ( أولئك هم الكافرون حقاً ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى * فى خبر ( ان ) قولان : أجدههم : أنه محذوف, كأنه قيل جمعوا 
المخازى . والثاني : هوقوله ( أولئك هم الكافرون ) والأول أحسن لوجهين : أحده) : 
أنه أ بلغ لأنه اذا حذف الجواب ذهب الوهم كل مذهب من العيب 3 وإذا ذكر بقي مقتصرا على 
المذكور ء والثاني : أنه رأ س الآية » والأحسن أن لا يكون الخبر منفصلاً عن المبتدأ . 


المسألة الثانية 4 أخهم إنما كانوا كافرين حقاً لوجهين : الأول : أن الدليل الذي يدل 
قاقر النسض لبي مشر وود كان اليا عق ارة لزم القطع بأنه حيث حصل 
حصلت النبوة فان جوزنا في بعض المواضع حصول المعجز بدون الصدق تعذر الإستدلال به 
على الصدق » وحينئذ يلزم الكفر بجميع الأنبياء . فثبت أن من لم يقبل نبوة أحد منهم لزمه 


فان قيل : هب أنه يلزمهم الكقر يكل الأتياء ».ولك ليس إذا ونج بض لمات 
على الاإنسان لزم أن يكون ذلك الإنسان قائلاً به » فالزام الكفر غير ٠‏ والتزام الكفر غير ء 
والقوم لما لم يلتزموا ذلك فكيف يقضى عليهم بالكفر . . 
200 قلنا : الإلزام إذا كان خفياً بحيث يحتاج فيه الى فكر وتأمل كان الأمر فيه كى) ذكرتم » 
أما إذا كان جلياً واضحاً لم يبق بين الإلزام والإلتزام فرق » والثاني : وهو أن قبول بعض 
الأنبياء إن كان لأجل الإنقياد لطاعة الله تعالى وحكمه وجب قبول الكل . وإن كان لطلب 
الرياسة كان ذلك فى الحقيقة كفراً بكل الأنبياء . 

© المسألة الثالثة 4 في قوله ( حقاً ) وجهان : الأول : أنه انتصب على مثل قولك : زيد 
أخوك حقا » والتقدير : أخبرتك بهذا المعنى إخباراً حقاً » والثاني : أن يكون التقدير : 
أولئك هم الكافرون كفراً حقاً . طعن الواحدى فيه وقال : الكفر لا يكون حقاً بوجه من 
الوعوة:: 


قوله تعالى: «والذين أمنوا بالله اورعلة الآية سورةالنساء ‏ ه» 


ليرى روص سبرار 


١‏ ب م روغ رس ع ودود 6م ا سور وآ رامو م برس ىس 8 معء, 
وآلذين #امنوأ ب لله ورسلهء و يفرقوا بين احد منهم اولتبك سوف يؤتيم اجورهم 
رو مر رات 


دكن الله عَمُورا رحها 020 


م المراد بهذا الحق الكامل , والمعنى أ ولئكك هم الكافر ون كفراً كاملاً ثابتاً حقاً 


واعلم أنه تعالى لا ذكر الوعيد أردفه بالوعد فقال 8 والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا 
بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجو رهم وكان الله غفوراً رحماً 4 وفى الآية مسائل . 

© المسألة الأولى * إنما قال ( ولم يفرقوا بين أحد منهم ) مع أن التفريق يقتضي شيكئين 
فصاعداً إلا أن « أحداً » لفظ يستوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث » ويدلٍ عليه 
وجهان : الأول : صحه الاوستثناء » والثاني : قوله تعالى ( لستن كأحد من النساء ) . 

داعرك دا دير [لوع ووم بإرير ‏ بين اثنين منهم أو بين جماعة . 

المسألة الثانية 4 تمسك أ صحابنا بهذه الآية في إثبات العفو وعدم الاحباط فقالوا : إنه 
تعالى وعد من أمن بالله ورسله بأنه يؤتيهم أجورهم ٠‏ والمفهوم منه يؤتيهم اررقم ل ولك 
الويمان . وإلا لم تصلح هذه الآية لأن تكون ترغيباً في اليمان . وذلك يوجب القطع بعدم 
الإحباط والقطع بالعفو وباللإخراج من النار بعد الاإدخال فيها . 


« المسألة الثالثة # قرأ عاصم في رواية حفص ( يؤتيهم ) بالياء والضمير راجع الى اسم 
الله » والباقون بالنون . وذلك أولى لوجهين : أحدهم) : أنه أفخم . والثاني : أنه مشاكل 
لقوله ( وأعتدنا ) . 


ِ المسألة الرابعة © قوله تعالى ( سوف يؤتيهم أجورهم ) معناه أن إيتاءها كائن لا ممالة 
وإن تأخر فالغرض به توكيد الوعد وتحقيقه لا كونه متأخراً . 


ثم قال ( وكان الله غفوراً رحا ) والمراد أنه وعدهم بالثواب ثم أخبرهم بعد ذلك بأنه 
يتجاوز عن سيئاتهم ويعفو عنها ويغفرها . 


.2 قوله تعالى: «يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء» الآية مورة النساء 
ماو ملاع م ور ا ا 2 سلسم اماس م عير و لير شا > رس سس 
عاك سْعَلكَ أهْلُ الكتب أن ِل عَم كتلبا من ألسَمَآء ققد سالوا موسي ١‏ كبر يدن 
5 00011 000 و ا 2ر8 وروهس وص 0 0 مهم 1 1 2 
دك فعاو رن لله جهرة فاخل” نهم الصلعقة بظليِهم ثم أتحَذُوأ لعجل من بعد مَاجا هم 


سوم برا مص ووم ير 020 2ن ار 


لبت فَعَفُوناعن ذَلكَ وءاَدِنَا موسئ سلْطلنا مبينا 2 ورَعنا فَوكَهِم الطورٌ 


. روم ميري رس برثرهى بروجبر اعورم لياس ساسم دوب -. 


مياق طتائ روليات ريال قار ودورر ادي 


١‏ سس ع لس سس 


قوله تعالى إ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من 
ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات 
فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطاناً مبيناً ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب 
سجداً وقلنا لهم لا تعدوا فى السبت وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً # 


اعلم أن هذا هو النوع الثاني من جهالات اليهود » فانهم قالوا : إن كنت رسولاً من 
عند الله فائتنا بكتاب من السماء جملة كما جاء موسى بالألواح . وقيل : طلبوا أن ينزل عليهم 
كتاباً من السماء الى فلان وكتاباً الى فلان بأنك رسول الله وقيل : كتاباً نعاينه حين ينزل » وإنما 
اقترحوا ذلك على سبيل التعنت لأن معجزات الرسول كانت قد تقدمت . وحصلت فكان 
طلب الزيادة من باب التعنت . 


ثم قال تعالى # فقد سألوا موسى أكبر من ذلك #* وانما أسند السؤال إليهم وإن وجد من 
أبائهم في أيام موسى عليه السلام وهم النقباء السبعون لأنهم كانوا على مذهبهم وراضين 
بسؤالهم ومشاكلين لهم في التعنت . 

واعلم أن المقصود من الآية بيان ما جبلوا عليه من التعنت . كأنه قيل : ان موسى لما نزل 
عليه كتاب من السماء لم يكتفوا بذلك القدر . بل طلبوا منه الرؤية على سبيل المعاينة » وهذا 
.يدل على أن طلب هؤلاء لنزول الكتاب عليهم من السماء ليس لأجل الاإسترشاد بل لمحض 
العناد . 


لم قال تعالى # فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة 


قوله تعالى : «فعفونا عن ذلك» الآية 2 سورة اللساء 5 


بظلمهم » وهذه القصة قد فسرناها فى سورة البقرة » واستدلال المعتزلة مبذه الآية على نفي 
الرؤية قد أجبنا عنه هناك . 

وإصرارهم على كفرهم فانهم ما اكتفوا بعد نزول التوراة عليهم بطلب الرؤية جهرة . بل ضموأ 
إليه عبادة العجل وذلك يدل على غاية بعدهم عن طلب الحق والدين . والمراد بالبينات من 
قوله ( من بعدما جاءتهم البينات ) أمور : أحدها : أنه تعالى جعل ما أراهم من الصاعقة 
بينات » فان الصاعقة وإن كانت شيئا ولخدا إلا أنما كانت دالة على قدرة الله تعالى وعلىعلمه 
وعلى نه » وعلى كونه الفا للأجسام والأعراض وعلى صدق مومى عليه السلام في دعوى 
النبوة . وثانيها : أن المراد بالبينات إنزال الصاعقة واحياؤهم بعد ما أماتهم . وثالثها : أنهم 
إنما عبدوا العجل من بعد أن شاهدوا معجزات موسى عليه السلام التي كان يظهرها في زمان 
فرعون » وهي العصا واليد البيضاء وفلق البحر وغيرها من المعجزات القاهرة » والمقصود من 
ذلك الكلام ان هؤلاء يطلبون منك يا محمد أن تنزل عليهم كتاباً من الس ء فاعلم يا محمد أنهم 
لا يطلبونه منك إلا عناداً ولجاجاً » فان موسى قد أنزل الله عليه هذا الكتاب وأنزل عليه سائر 
المعجزات القاهرة » ثم انهم طلبوا الرؤية على سبيل العناد وأقبلوا على عبادة العجل ٠‏ وكل 


ثم قال « فعفونا عن ذلك » يعني لم نستأصل عبدة العجل ( وآتينا موسى سلطاناً مبينا ) 
يعني أن قوم موسبى وإن كانوا قد بالغوا في إظهار اللجاج والعناد معه لكنا نصرناه وقويناه فعظم 
أمره وضعف خصمه . وفيه بشارة للرسو ليَكِةٍ على سبيل التنبيه » والرمز بأن هؤلاء الكفار وإن 
كانوا يعاندونه فانه بالآخرة يستولي عليهم ويقهرهم . ثم حكى تعالى عنهم سائر جهالاتهم 
0 على أباطيلهم : فأحدها : أنه تعالى رفع فوقهم الطور بميثاقهم . وفيه وجوه : 
الأول : أخهم أعطوا الميئاق على أن لا يرجعوا عن الدين . ثم رجعوا عنه وهموا بالرجوع 
: فرفع الله فوقهم الطور حتى ييخافوا فلا ينقضوا اميثاق الثاني جم انوا عن كول شريعة 
التوراة فرفع الله الحبل فوقهم حت 7 » وصار المعنى : ورفعنا فوقهم الطور لأجل أن يعطوا 
0 الدين + 'الثالث:: نهم أعطوا الميثاق على أ : هم إن هموا بالرجوع عن الدين فالله 

بهم بأى نوع من أ أنواع 2 أزاف قل عسمرايرك 0 الله الطور علبهم ومو 
ا 4 قهم الطور بميثاقهم ) وثانيها : قوله ( وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا » 
ومضى بيانه في سورة البقرة . وثالثها : قوله ( وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقاً 
غليظاً ) وفيه مسائل : 

الفخر الرازي ج١١‏ م7 


7" قوله تعالى: «فبم| نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله الآية سورة اش 


5 ا 2 و مه سس ١‏ جر سن سر م م 2 ور ل 


ما نَقضهم ماهم وَحكفْرهم با بلت أله وقتلهم الأنيية يرسق وقوهم فُلوبنًا 


0 وم 


© المسألة الأولى * لا تعدوا فى السبت » فيه وجهان : الأول : لا تعدوا باقتشناص 
السمك فيه قال الواحدى : يقال عدا عليه أشد العداء والعدو والعدوان » أي ظلمه وجاوز 
ا ال ل ره بمعنى الحضر » 
راقعدوا فى منازلكم فانا الرزاق '(. 

« المسألة الثانية 4 قرأ نافع ( لا تعدوا ) ساكنة العين مشددة الدال . وأراد : لا 
اي ل ا ا م ال ار ل يا 
افتعلوا » ثم أدغم التاء في الدال لتقارببم| ولأن الدال تزيد على | التاء فى الجهر .» وكثير من 
النحويين ينكرون الجمع بين الساكنين إذا كان الثاني منهما _ مدغياً ولم يكن الأول حرف لين 
نحو دابة وشابة .وقيل لهم . ويقولون ا ااا م 
نافع ( لا تعدوا ) بفتح العين وتشديد الدال . وذلك لأنه لما أدغم التاء في الدال نقل حركتها إلى 

المسألة الثالثة * قال القفال : الميثاق الغليظ هو العهد المؤكد غاية التوكيد » وذلك 

ثم قال تعالى # فيم| نقذ نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقوطهم 
قلوبنا غلف * 

وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى * في متعلق الباء في قوله ( فبها نقضهم ) قولان : الأول : انه محذوف 
تقديره فب| نقضهم ميثاقهم وكذا . لعناهم وسخطنا عليهم ؛ والحذف أفخم لأن عند الحذف 
يذهب الوهم كل مذهب . ودليل المحذوف أن هذه الأشياء المذكورة من صفات الذم فيدل على 
اللعن . الثاني : أن متعلق الباء هو قوله ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت 
لهم ) وهذا قول الزجاج وزعم ان قوله ( فبظلم من الذين هادوا ) بدل من قوله ( فبا 


تت تت تكن الآية ٠»‏ 15 


_ 7 0 0 5 7 28 ع.ىة | لمج + ررم مومسم 
بل طبع ألله ليا بَكفْرهم قلا وم إلا قليلا ويكفره وقوهم عل ص 
كو كر 

نا عظيا 


للل- دسو 


واعلم أن القول الأول أولى » ويدل عليه وجهان : أحده) اع ررق 

نقضهم ميثاقهم ) إلى قوله ( فبظلم ) الآيين بعيد جداً . فجعل أحده] بدلاً عن الآخر 

+" الثاحئ : ان تلك الجنايات المذكورة عظيمة جداً لأن كفرهم بالله وقتلهم الأنبياء 
000 : قلوبنا غل ف أعظم الذنوب . وذكر الذنوب العظيمة عا ملق أن 
يفرع عليه العقوبة العظيمة » وتحريم بعض المأكولات عقوبة خفيفة فلا يحسن تعليقه بتلك 
الحنايات العظيمة . 


« المسألة الثانية * اتفقوا على أن « ما » فى قوله ( فبه| نقضهم ميثاقهم ) صلة زائدة » 
والتقدير: فبنقضهم ميثاقهم » وقد استقصينا هذه المسألة فى تفسير قوله ( فبه| رحمة من الله لنت 
هم ) . 


المسألة الثالثة 4 إنه تعالى ادخل حرف الباء على أمور : أولما : نقض الميثاق . 
وثانيها : كفرهم بأيات الله ١‏ والمراد منه كفرهم بالمعجزات » وقد بينا فها تقدم أن من أنكر 
معجزة رسول واحد فقد أنكر جميع معجزات الرسل . فلهذا السبب حكم. الله عليهم بالكفر 
بأيات الله . وثالثها : قتلهم الأنبياء بغير حق ٠‏ وذكرنا تفسيره في سورة البقرة . ورابعها : 
قولهم ( قلوبنا غلف) وذكر القفال فيه وجهين : أحدهم) : ان غلفا جمع غلاف والأصل غلف 
بتحريك اللام فخفف بالتسكين » كما قيل كتب ورسل بتسكين التاء والسين » والمعنى على هذا 
أخهم قالوا قلوبنا غلف , أي أوعية للعلم فلا حاجة بنا إلى علم سوى ماعندنا » فكذبوا الأنبياء 
هذا القول . والثاني : أن لاجم احلب ور حمسي بالغلاف أى بالغطاء » والمعنى على 
هذا أ: نهم قالوا قلوبنا في أغطية فهي لا تفقه ما تقوا ن ء نظيره ما حكى الله فى قوله ( وقالوا 
قلوبنا في أكنة ما تدعونا ليه وف أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ) . 


ثم قال تعالى ‏ بل طبع الله عليها بكفرهم »* 
فان حملنا الآية المتقدمة على التأويل الأول كان المراد من هذه الآية أنه تعالى كذبهم في 


ادعائهم أن قلوبهم أوعية للعلم وبين أنه تعالى طبع عليها وختم عليها فلا يصل أثر الدعوة 
والبيان إليها » وهذا يليق بمذهبنا » وإن حملنا الآية المتقدمة على التأويل الثاني كان المراد من 


1 قوله تعالى: «وقوهم انا قتلنا المسبيح عيسبى بن مريم») الآية صورةالساء 


م .2 0 وو - 2 00 ري سمه ا ل لخو و ل 
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى عيسى أبن ميم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه وللكن 
ونس ص يرام 

6 


شنية 


03 
مم 


هذه الآية أنه تعالى كذبهم فى إدعائهم أن قلوبهم في الأكنة والأغطية » وهذا يليق بمذهب 
المعتزلة » إلا أن الوجه الأول أولى » وهوالمطابق لقوله ( بل طبع الله عليها بكفرهم ) . 


ثم قال 8 فلا يؤمنون إلا قليلاً #4 أى لا يؤمنون إلا بموسى والتوراة 3 وهذا إخبار منهم 
على حسب دعواهم وزعمهم » وإلا فقد بينا أن من يكفر برسول واحد وبمعجزة واحدة فانه لا 
يمكنه الإيمان بأحد من الرسل البتة . 


وخامسها : قوله # وبكفرهم وقوطم على مريم بهتاناً عظياً * 


اعلم أنهم لما نسبوا مريم إلى الزنا لانكارهم قدرة الله تعالى على خلق الولد من دون 
الأب ومنكر قدرة الله على ذلك كافر لأنه يلزمه أن يقول : كل ولد ولد فهو مسبوق بوالد 3 
أول » وذلك يوجب القول بقدم العالم والدهر , والقدح في وجود الصانع المختار » فالقوم لا 
شك أ: مهم أولاً أنكروا قدرة الله تعالى على خلق الولد من دون الأب . وثانياً نسبوا مريم إلى 
الزنا , فالراد بقوله ( وبكفرهم ) هو إنكارهم قدرة الله تعالى » وبقوله ( وقولهم على مريم 
بهتاناً عظأ ) نسبتهم إياها إلى الزنا » ولما حصل التغير لا جرم حسن العطف . وإنما صار هذا 
الطعن بهتاناً عظاً لأنه ظهر عند ولادة عيبى عليه السلام من الكرامات والمعجزات ما دل على 
براءتها من كل عيب ٠‏ نحو قوله ( وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطب جني ) ونحو 
كلام عيسى عليه السلام حال كونه طفلا منفصلاً عن أمه . فان كل ذلك دلائل قاطعة على براءة 
مريم عليها السلام من كل ريبة » فلا جرم وصف الله تعالى طعن اليهود فيها بأنه مبتان عظيم » 
وكذلك وصف طعن المنافقين في عائشة بأنه تان عظيم حيث قال ( سبحانك هذا بهتان عظيم ) 
وذلك يدل على أن الروافض الذين يطعنون فى عائشة بمنزلة اليهود الذين يطعنؤن في مريم 
عليها السلام . 


وهذا يدل على كفر عظيم منهم لأنهم قالوا فعلنا ذلك . وهذا يدل على أخهم كانوا 
راغبين فى قتله #تهدين فى ذلك » فلا شك أن هذا القدر كفر عظيم . 


قوله تعالى : «وقوطهم انا قتلنا المسيح عيسى » الآية 3 6١١‏ 


فان فيل : اليهود كانوا كافرين بعيسى أعداء له عامدين لقتله يسمونه الساحر ابن 
الساحرة والفاعل ابن الفاعلة 5 فكيف قالوا : انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ؟ 


والحواب عنه من وجهين : الأول : انهم قالوه على وجه الإستهزاء كقول فرعون ( ان 
رسولكم الذى أرسل اليكم لمجنون ) وكقول كفار قريش للحمديكلةٍ ( يا أيها الذى نزل عليه 
الذكر إنك لمجنون ) والثاني : إنه يجوز أن يضع الله الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح في 
الحكاية عنهم رفعا لعيسى عليه السلام عم| كانوا يذكر ونه به . 

ثم قال تعالى # وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم # 


واعلم أنه تعالى لما حكى عن اليهود أنهم زعموا انهم قتلوا عيسى عليه السلام فالله تعالى 
كذمهم في هذه الدعوى وقال ( وما قتلوه ه وما صلبوه ه ولكن شبه لهم) وفي الآية سؤالان : 

« السؤال الأول » قوله ( شبه ) مسند إلى ماذا ؟ إن جعلته مسنداً إلى المسبيح فهو مشبه 
به وليس بمشبه » وإن أسندته إلى المقتول فالمقتول لم يجر له ذكر . 


والجواب من وجهين : الأول : أنه مسند إلى الحار والمجرور . وهوكقولك : خيل إليه 
كأنه قيل : ولكن وقع هم الشبه . الثاني : أن يسند إلى ضمير المقتول لأن قوله ( وما قتلوه ) 
يددع الاو احر كو قر بوواردلك الخ اكارزا | الطرك و فصر لجار 
إليه . 


السؤال الثاني * أنه إن جاز أن يقال : إن الله تعالى يلقي شبه انسان على انسان آخر 
فهذا يفتح باب السفسطة» فأنا إذا رأينا زيداً فلعله ليس بزيد ١‏ ولكنه ألقى شبه زيد عليه » 
لمات يدي التكاح والطلاق والملك » وثوقاً به » وأيضاً يفضي إلى القدح في التواتر لأن 
خبر خبر التواتر إنما يفيد العلم بشرط انتهائه في الآخرة إلى المححسوس 3 فاذا جوزنا حصول مثل هذه 
الشبهة في المحسوسات توجه الطعن في التواتر » وذلك يوجب القدح في جميع الشرائع » وليس 
كرس الج 1 لط و و اه لأنا نقول : لو 
وجب أن لا يقطع بشىء م من المحسوسات ووجب أن لا يعتمد على شىء من الأخبار المتواترة ع 
وأيضاً ففي زماننا إن انسدت المعجزات فطريق الكرامات مفتوح 2 وحينئذ يعود الإحتال 
المذكور في جميع الأزمنة . وبالجملة ففتح هذا الياب يوجب الطعن في التواتر » والطعن فيه 
يوحب الطعن في نبوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ع( فهذا فرع يوجحب الطعن في 


١.0‏ قوله تعالى: «وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه» الآية مور 1ك 
20 42 1 6 7 2 سر 2< 0ه 2 - َم 
وإن اأذين أختلفوا فيه لني شك منه مالحم بهء من علم إلا أتباع لظن 


الأصول فكان مردوداً : 
والجواب: اختلفت مذاهب العلماء في هذا الموضع وذكروا وجوهاً : 


الأول : قال كثير من المتكلمين : إن اليهود لما قصدوا قتله رفعه الله تعالى الى السماء 
فخاف رؤساء اليهود من وقوع الفتنة من عوامهم . فأخذوا إنساناً وقتلوه وصلبوه ولبسوا على 
الناس أنه المسيح » والناس ما كانوا يعرفون المسيح إلا بالإسم لأنه كان قليل المخالطة للناس ‏ 
ومبذا الطريق زال السؤال . لا يقال : إن النصارى ينقلون عن أسلافهم أنهم شاهدوه 
مقتولا . لأنا نقول : إن تواتر النصارى ينتهي إلى أقوام قليلين لا يبعد اتفاقهم على الكذب . 


© والطريق الثاني #أنه تعالى ألقى شبهه على إنسان آخر ثم فيه وجوه : الأول.: أن 
اليهود لما علموا أنه حاضر في البيت الفلاني مع أصحابه أمر بهوذا رأس اليهود رجلا من 
أصحابه يقال له طيطايوس أن يدخل على عيسى عليه والسلام ويخرجه ليقتله, فلما دخل عليه 
أخرج الله عيسبى عليه السلام من سقف البيت وألقى على ذلك الرجل شبه عيسى فظنوه هو 
فصلبوه وقتلوه . الثاني : وكلوا بعيسى رجلا يحرسه وصعد عيسى عليه السلام في الجبل ورفع 
الى السماء » وألقى الله شبهه على ذلك الرقيب فقتلوه وهو يقول لست بعيسى . الثالث : أن 
اليهود لما هموا بأخذه وكان مع عيسى عشرة من أصحابه فقال لهم : من يشترى الجنة بأن يلقي 
عليه شبهي ؟ فقال واحد منهم أنا . فألقى الله شبه عيسى عليه فأخرج وقتل » ورفع الله عيسى 
عليه السلام . الرابع : كان رجل يدعي أنه من أصحاب عيسى عليه السلام » وكان منافقا 
فذهب إلى اليهود ودلهم عليه » فل)| دخل مع اليهود لأخذه ألقى الله تعالى شبهه عليه فقتل 
وصلب . وهذه الوجوه متعارضة متدافعة والله أعلم بحقائق الأمور . 


وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى * اعلم أن في قوله ( وان الذين اختلفوا فيه ) قولين : الأول : أنهم 
هم النصارى وذلك لأنهم بأسرهم متفقون على أن اليهود قتلوه ؛ إلا أن كبار فرق النصارى 
ثلاثة : النسطورية »والملكانية . واليعقوبية . 


قوله تعالى: «وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه» الآية سورة النساء ١٠.١‏ 


أما النسطورية فقد زعموا أن المسيح صلب من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته » وأكثر 
الحكماء يرون ما يقرب من هذا القول . قالوا : لأنه ثبت أن الإنسان ليس عبارة عن هذا 
المميكل بل هو إما جسم شريف منساب في هذا البدن » وإما جوهر روحاني مجرد في ذاته وهو 
مدبر فى هذا البدن . فالقتل إنما ورد على هذا الميكل . وأما النفس التي هي ف الحقيقة عيسى 
عليه السلام فالقتل ما ورد عليه . لا يقال : فكل انسان كذلك فم الوجه لهذا التخصيص ؟ 
لأنا تقول: أن نفسه كانت قدسية علوية سساوية شديدة الإشراق بالأنوار الإلهية عظيمة القرب 
من أرواح الملائكة . والنفس متى كانت كذلك لم يعظم تألمها بسبب القتل وتخريب البدن » 
ثم انها بعد الإنفصال عن ظلمة البدن تتخلص الى فسحة السموات وأنوار عالم الجلال فيعظم 
بهجتها وسعادتها هناك . ومعلوم أن هذه الأحوال غير حاصلة لكل الناس بل هي غير حاصلة 
من مبدأ خلقة آدم عليه السلام إلى قيام القيامة إلا لأشخاص قليلين » فهذا هو الفائدة في 
تخصيص عيسى عليه السلام مذه الحالة . 

وأما الملكانية فقالوا : القتل والصلب وصلا الى اللاهوت بالإحساس والشعور لا 
بالمباشرة . 


وقالت اليعقوبية : القتل والصلب وقعا بالمسيح الذى هو جوهر متولد من جوهرين . 
فهذا هوشرح مذاهب النصارى في هذا الباب . وهو المراد من قوله ( وان الذين اختلفوا فيه 
لفي شك منه ) . 


والقول الثاني # ان المراد بالذين اختلفوا هم اليهود . وفيه وجهان : الأول : أنهم 
لما قتلوا الشخص المشبه به كان الشبه قد ألقى على وجهه ولم يلق عليه شبه جسد عيسى عليه 
السلام 0( فل) قتلوه ونظروا الى بدنه قالوا : الوجه وجه عيسبى والجسد جسد غيره 0 الثاني 8 قال 
السدى : إن اليهود حبسوا عيسى مع عشرة من الحواريين في بيت » فدخل عليه رجل من اليهود 
ليخرجه و يقتله . فألقى الله شبه عيبى عليه ورفع الى السماء » فأخذوا ذلك الرجل وقتلوه على 
أنه عيسى عليه السلام » ثم قالوا : إن كان هذا عيسبى فأين صاحبنا » وإن كان صاحبنا فأين 
عيسى ؟ فذلك اختلافهم فيه . ش 

المسألة الثانية *# احتج نفاة القياس ببذه الآية وقالوا : العمل بالقياس اتباع للظن ‏ 
واتباع الظن مذموم في كتاب الله بدليل, نه إنما ذكره في معرض الذم . ألا ترى أنه تعالى وصف 
اليهود والنصارى ههنا في معرض الذم بهذا فقال ( ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ) وقال في 
سورة الأنعام في مذمة الكفار ( إن يتبعون إلا الظن وإن هم لا يخرصون ) وقال في أية أخرى 


ع قوله تعالمى : «وما قتلوه بة ها بلارون: الله | اليه» الآية 2 مورةالنساء 


0 2121 نس سار ىر سايرر مرح 


موه قينا 20 بل رقعه آله لبه 


روزن الظن لايق من ادق هيا وك ذلك يدل عل أن اتناء الطن مذموم ‏ 

واجحواب 0ك اتباع 0 ٠‏ فان لتيل ا 

اه 

واعلم أن هذا اللفظيحتمل وجهين : أحده) : يقين عدم القتل » والآخر يقين عدم 
الفعل . فعلى التقدير الأول يكون المعنى : أنه تعالى أخبر أنهم شاكون فى أنه هل قتلوه أم 
لاء ثم أخبر محمداً بأن اليقين حاصل بأنهم ما قتلوه » وعلى التقدير الثاني يكون المعنى أنهم 
شاكون فى أنه هل قتلوه ؟ : ثم أكد ذلك بأهم قتلوا ذلك الشخص الذي قتلوه لا على يقين أنه 
ل ا ا 1( 
أولى لأنه تعالى قال بعده ( بل رفعه الله اليه ) وهذا الكلام إنما يصح إذا تقدم القطع واليقين 

أما قوله # بل رفعه الله إليه * ففيه مسائل . 


المسألة الأولى * قرأ أبوعمرو والكسائي ( بل رفعه الله اليه ) بادغام اللام في الراء 
التكرير فيها . ولهذا لم يجز إدغام الراء في اللام لأن الأنقص يدغم في الأفضل . وحجة الباقين 
أن الراء واللام حرفان من كلمتين فالأولى ترك الادغام . 

المسألة الثانية * المشبهة احتجوا بقوله تعالى ( بل رفعه الله اليه ) فى إثبات الجهة . 


والجوات : المراد الرفع ال موضع الا وى فيه يكم عن الله تعالى كقوله ( والى الله 
ترجع الأمور ) وقال تعالى ( ومن يخرج من بيته مهاجرأ إلى الله ورسوله ) وكانت الهجرة في ذلك 
الوقت الى المدينة » وقال إبراهيم ( إني ذاهب إلى ربي ) . 

المسألة الثالثة # رفع عيسى عليه السلام إلى السماء ثابت بهذه الآية » ونظير هذه الآية 
قوله في آل عمران ( إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ) واعلم أنه تعالى ما 
ذكر عقيب ما شرح أنه وصل الى عيسى أنواع كثيرة من البلاء والمحنة أنه رفعه إليه دل ذلك على 
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قوله تعالى: «وكان الله عزيزاً حكوأه الآية سررةاشّلء  ٠٠١‏ 


ا هه ل مه 2 مغرو ات 00 
وكات الله عزِيرًا حكها «©» وَإِن م أل نكت إلا ليون يدء قبل موتهء و 


ضح صاوج سام عو سمس ل سس 


بوم القيلمة يَعُونُ علم يدا 6 


أن رفعه اليه أعظم في باب الثواب من الحنة ومن كل فيها من اللذات الحسم|نية » وهذه الآية 
تفتح عليك باب معرفة السعادات الر وحانية . 

ثم قال تعالى ©« وكان الله عزيزاً حكياً # 

والمراد من العزة كيال القدرة » ومن الحكمة كمال العلم » فنبه بهذا على أن رفع عيسى 
من الدنيا الى السموات وإن كان كالمتعذر على البشر لكنه لا تعذر فيه بالنسبة الى قدرتي والى 


حكمتي 4 وهو نظير قوله تعالى ( سبحانه الذى أسرى بعبده ليلاً ) فان الاسراء وان كان متعذراً 
بالنسبة الى قدرة محمد إلا أنه سهل بالنسبة الى قدرة الحق سبحانه . 


ثم قال تعالى لآ وان من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم 
شهيداً » . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر فضائح اليهود وقبائح أفعالهم وشرح اعم تسدواش عق عليه 
السلام وبين أنه ما حصل لهم ذلك المقصود » وأنه حصل لعيسى أعظم المناصب وأجل 
المراتب بين تعالى أن هؤلاء اليهود الذين كانوا مبالغين فى عداوته لا يخرج أحد منهم من الدنيا 
إلا بعد أن يؤمن به فقال( وان من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ) . 

واعلم أن كلمة «١‏ ان » بمعنى « ما » النافية كقوله ( وان منكم إلا واردها ) فصار 
التقدير : وما أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به » ثم إنانرى أكثر اليهود يموتون ولا يؤمنون 
بعيسى عليه السلام . 


والجواب من وجهين . الأول : ماروى عن شهر بن حوشب قال : قال الحجاج أني ما 
قرأتها إلا وفى نفسى منها شىء . يعني هذه الآية فاني أضرب عنق اليهودى ولا أسمع منه 
ذلك . فقلت : : إن اليهودى إذا حضره الموت ضربت الملائكة وجهه ودبره » وقالوا يا عدو الله 
أثاك عيبي ثبي فكذيت به » .فقول آمدت أنه عبد الق.ء :وتقول للنصرات ٠‏ آتاك عيسق نيا 
فزعمت أنه هو الله وابن الله » فيقول : أمنت أنه عبد الله فأهل الكتاب يؤمنون به » ولكن 
حيث لا ينفعهم ذلك الإيمان » فاستوى الحجاج جالساً وقال : عمن نقلت هذا ؟ فقلت : 


0 قوله تعالى: «فبظلم من الذين هادوا» الآية سورة النّساء 
وموود ع جح صلثر ى صا ماس .م 
لم من ألدِينَ هادوأ رمن َم بت لت نّم وَصيَمم عن سيمل مه 
0 ج قره 00 00001001 
نا 1 وقد نبوأ عنه واحف نول آلثاس بالطل واعتدنا 


2 دم 2 2 


حدثني به محمد بن علي بن الحنفية فأخذ ينكت ف الأرض بقضيب ثم قال : لقد أخذتها من 
عين صافية . وعن ابن عباس أنه فسره كذلك فقال له عكرمة : فان خر من سقف بيت أو 
احترق أو أكله سبع قال : : يتكلم بها في الهواء ولا تخرج روحه حتى يؤمن به » ويدل عليه قراءة 
أبي ( إلا ليؤمنن به قبل موته ) بضم النون على معنى وإن منهم أحد إلا سيؤمنون به قبل موتهم 
أن أ نخدا عا ح للجمع » قال صاحب الكشاف : والفائدة في انخبار الله تعالى بايمائهم بعيسى 


قبل موتهم أهم متى علموا أنه لا بد من الويمان به لا محالة فلأن يؤمنوا به حال ما ينفعهم ذلك 
الإيمان أولى من أن يؤمنوا به حال ما لا ينفعهم ذلك الويمان . 


#والوجه الثاني » فى الجواب عن أصل السؤال : أن قوله ( قبل موته ) أي قبل موت 
عيسى ٠‏ والمراد أن أهل الكتاب الذين يكونون موجودين فى زمان نزوله لا بد وأن يؤمنوا به : 
قال بعض المتكلمين : إنه لا يمنع نزوله من السماء إلى الدنيا إلا أنه إنما ينزل عند ارتفاع 
التكاليف أو بحيث لا يعرف ». [ إذ لو نزل مع بقاء اللكاليف عل رجه يعرف سه عق ايه 
السلام لكان إما أن يكون نبياً ولا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام » أو غير نبي وذلك غير 

تزعلى الأنبياء » وهذا الاشكال عندى ضعيف لأن انتهاء الأنبياء إلى مبعث محمد يك » فعند 
مبعثه انتهت تلك المدة » فلا يبعد أن يصير بعد نزوله تبعاً لمحمد عليه الصلاة والسلام . 


ثم قال تعالى فإ ويوم القيامة يكون عليهم شهيدأ » قيل : يشهد على اليهود أ : نهم كذبوه 
وطعنوا فيه » وعلى اد أشركوا به ا ل ُ 
الله كثيراً وأخذهم الربا وقد ب فال الناس بالباطل وأعتدنا ا 
ألما 4 . 
تشديده تعالى عليهم في الدنيا وف الآخرة 3 أما تشديده عليهم في .الدنيا فهو أنه تعالى حرم 
| 


قوله تعالى: «لكن الراسخون في العلم منهم» الآية سررةاقاء ١٠.0‏ 


17 111 وير ج 01 عو م لالس م سج دس 
ان الحود فق اليل نهم «والدتررة جؤوود جا ارك إلبك وما ازل ين فيلت 


ص- 
2 ساس سارور وبر سس تاغل عنن خر يالا و مجه 


7 ِ ا 000 لطي ع ليده 
والمقيمين الصلؤة والمؤتون الزكة والمؤمنون بالل وأليوم ا لآخر أولتبك سنؤتوم 
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م سم بي 

احرا عظيما 087 
عليهم طيبات كانت محللة لهم قبل ذلك . كما قال تعالى في موضع آخر ( وعلى الذين هادوا 
حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومههم]| إلا ما حملت ظهوره) أو ال حوايا 
أوما اختلط بعظم ذلك جز يناهم ببغيهم وإنا لصادقون ) ثم إنه تعالى بين ما هو كالعلة الموجبة 
لمذه التشديدات . 


واعلم أن أنواع الذنوب محضورة فى نوعين : الظلم للخلق » والأعراض عن الدين 
الحق . أماظلم الخلق فاليه الإشارة بقوله ( وبصدهم عن سبيل الله ) ثم إنهم مع ذلك في غاية 
الحرص في طلب المال » فتارة يحصلونه بالربا مع أنهم نبوا عنه ‏ وتارة بطريق الرشوة وهوالمراد 
بقوله ( وأكلهم أموال الناس بالباطل ) ونظيره قوله تعالى ( سماعون للكذب أكالون 
للسحت ) فهذهالأربعة هي الذنوب الموجبة للتشديد عليهم في الدنيا وفي الآخرة » أما التشديد 
فى الدنيا فهو الذي تقدم ذكره من تحريم الطيبات عليهم » وأما التشديد في الآخرة فهوالمراد من 
قوله ( وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً ألما ) . ' 

واعلم أنه تعالى لما وصف طريقة الكفار والجهال من اليهود وصف طريقة المؤمنين منهم 
فقال ط لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك والمقيمين 
الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجراً عظما # 

المسألة الأولى » اعلم أن المراد من ذلك عبد الله بن سلام وأ صحابه الراسخون في 
العلم الثابتون فيه » وهم في الحقيقة المستدلون بأن المقلد يكون بحيث إذا شكك يشك » وأما 
المستدل فانه لا يتشكك البتة » فالراسخون هم المستدلون والمؤمنون » يعني المؤمنين منهم أو 
المؤمنين من المهاجرين والأنصار وارتفع الراسخون على الإبتداء و( يؤمنون ) خبره » وأما قوله 
( والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ) ففيه أقوال : الأول : روى عن عثمان وعائشة أنهما 
قالا : ان في المصحف حناً وستقيمه العرب بألستتها . : 


١4‏ قوله تعالى : «لكن الراسخون في العلم منهم ) الآية سورة الشناء 


واعلم أن هذا بعيد لأن هذا المصحف منقول بالنقل المتواتر عن رسول الله يلي فكيف 
يمكن ثبوت اللحن فيه . الثاني وهوقول البصريين : أنه نصب على المدح لبيان فضل الصلاة » 
قالوا إذا قلت : مررت بزيد الكريم فلك أن تجر الكريم لكونه صفة لزيد . ولك أن تنصبه 
على تقدير أعني . وإن شئت رفعت على تقدير هو الكريم » وعلى هذا يقال : جاءني قومك 
المطعمين في المحل والمغيثون فى الشدائد . والتقدير جاءني قومك أعني المطعمين في المحل وهم 
المغيثون في الشدائد فكذا ههنا تقدير الآية : أعني المقيمين الصلاة وهم المؤتون الزكاة » طعن 
الكسائي فى هذا القول وقال : النصب عل المدح إنما يكون بعد تمام الكلام » وههنا لم يتم 
الكلام » لأن قوله ( لكن الراسخون في العلم ) منتظر للخبر . والخبر هو قوله ( أولشك 
سنؤتيهم أجراً عظباً ) 

والجواب : لا نسلم أن الكلام لم يتم إلا عند قوله ( أولئك ) لأنا بينا أن الخبر هو قوله 
( يؤمنون ) وأيضاً لم لا يجوز الاوعتراض بالمدح بين الإسم والخبر ؛ وما الدليل على امتناعه ؟ 
فهذا القول هو المعتمد فى هذه الآية . 


والقول الثالث # وهو اختيار الكسائي . وهو أن المقيمين خفض بالعطف على « ما ) 
في قوله ( بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) والمعنى : والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك و بالمقيمين الصلاة » ثم عطف على قوله ( والمؤمنون ) قوله ( والمؤتون الزكاة ) 
والمراد بالمقيمين الصلاة الأنبياء » وذلك لأنه لم يخل شرع أحد منهم من الصلاة . قال تعالى في 
سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد أن ذكر أعداداً منهم ( وأوحينا إليهم فعل الخيرات 
وإقام الصلاة ) وقيل : المراد بالمقيمين الصلاة ة الملائكة الذين وصفهم الله بأ: نهم الصافون وهم 
المسبحون وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون . فقوله ( يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك ) يعني.يؤمنون بالكتب . وقوله ( والمقيمين الصلاة ) يعني يؤمنون بالرسل . 
الرابع : جاء فى مصحف عبد الله بن مسعود ( والمقيمون الصلاة ) بالواو. وهي قراءة مالك بن 
دينار والجحدرى وعيسى.الثقفي . 

المسألة الثانية # اعلم أن العلماء على ثلاثة أقسام : الأول : العلماء بأحكام الله 
تعالى فقط . والثاني : العلماء بذات الله وصفات الله فقط . والثالث : العلماء بأحكام الله 
وبذات الله » أما الفريق الأول فهم العالمون بأحكام الله وتكاليفه وشرائعه » وأما الثاني فهم 
العالمون بذات الله وبصفاته الواجبة والجائزة والممتنعة » وأما الثالث فهم الموصوفون بالعاملين 
وهم أكابر العلماء » وإلى هذه الأقسام الثلاثئة أشار النبي كَكِْةٍ بقوله « جالس العلماء وخالط . 
الحىاء ورافق الكبراء » 


قوله تعالى: «إنا اوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح» الآية ‏ سورة اناه 2105 


2 اح صا سل صا معو مء مأو دود ب 

إن نا أوْحَينَا ليك كما أوحَبنا إل نوج وَالنْبِيشَ من بعدهء وأوَحَيْنَ إرهم 

ع الوص ١‏ ل ص لوس سا ص سوئر ‏ سم شرج طوس لع ووم 01 

و إسملعيل وإتحلق ويَعقُوب والأسباط وعيسين وأيوب ويونس وهلرون وسار 

2 0 لبر بير سي سا ص م ري لمي اس لس بر سبرير كر ىس 
ودَائَيِنَا داوود زبورا 655 ل 0 


له في ورم مده 92 ل ات سو 2 2 مع 0 50 


ََ و و) سول 2 


يَكُون النانن 7 حجة ا 22 وذ حكبا » . 


وإذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى وصفهم بكونهم راسخين في العلم » ؛ كم شرح ذلك 
فبين أولا كونهم عالمين بأحكام الله تعالى وعاملين بتلك الأحكام , فأما علمهم بأحكام الله فهو 
المراد من قوله والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) وأما عملهم بتلك الأحكام 
فهوالمراد بقوله ( والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ) وخصهما بالذكر لكونهما أشرف الطاعات 
لآن الصلاة أشرف الطاعات البدنية » والزكاة أشرف الطاعات المالية » ولما شرح كونهم غالمين 
بأحكام الله وعاملين بها شرح بعد ذلك كونهم عالمين بألله 3 وأشرف المعارف العلم بالمبدأ 
والمعاد ٠‏ فالعلم بالمبدأ و .دش رلة واو الؤمدر نياك ) واغك بالعاء وا راد مق فونه د راي 
وظهر كونهم عالين ؛ بالله وباحواك ا 3 ؛ وإذا حصلت هذه العأديره العارف هركم 
0 00م 


قوله تعالى « إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم 
وإسمعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهرون وسلوان وآتينا داود زبورا 
ورسلاقد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم تقصصهم عليك وكلم الله موسى تكلواً رسلا مبشرين 
ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكماً # 


وفى الآية مسائل : 


١‏ قوله تعالى: «إنا اوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح» الآية ميورةالساء 


< #المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لا حكى أن اليهود سألوا الرسولكك أن ينزل عليهم 
كتايا مزه السداء ووذكر تعا نا مغيند ا : نهم لا يطلبون ذلك لأجل الاوسترشاد ولكن لأجل العناد 
والدخاح » وحن نراما كشرة من فخا تواتك بنوامسد الكلدء إلى هذا الشامء شرع 
الآنذ في الجواب عن تلك الشبهة فقال ( إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ) 
والمعنى , أنا توافقنا على نبوة نوح وإبراهيم واسمعيل وجميع المذكورين فى هذه الآية 2 وعلى 
عليهم ولكل واحد منهم نوع آخر من المعجزات على التعين . وما أنزل الله على كل واحد من 
مزلا اقئطة و جلها ادحا و كدر وك بل كفى ف إننااك نبوتهم اوور رود أنواع 
المعجزات عليهم . » علمنا أن هذه الشبهة زائلة » وأن إصرار اليهود على طلب هذه المعجزة 
باطل » وتحقيق القول فيه أن إثبات المدلول يتوقف على ثبوت الدليل » ثم إذا حصل الدليل 
وتم فالمطالبة بدليل آخر تكون طلبا للزيادة وإظهاراً للتعنت واللجاج 3 والله سبحانه وتعالى 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . فلا اعتراض عليه لأحد بأنه لم أعطى هذا الرسول هذه 
المعجزة ة وذلك الرسول الآخر معجراً آخر. وهذا الجواب المذكور ههنا هو الجواب المذكور فى 
قوله تعالى ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ) إلى قوله ( قل سبحان ربي 
هل كنت إلا يشر رسولاً).يعتى انك إنما ادعيث: الرسالة + والرسول لأ بد لمن معجرة يدل 
على صدقه . وذلك قد حصل ». وأما أن تأتي بكل ما يطلب منك فذاك ليس من شرط 
الرسالة » فهذا جواب معتمد عن الشبهة التي أوردها اليهود » وهو المقصود الأصلى من هذه 
الآية . 

© المسألة الثانية © قال الزجاج : الاويحاء الإعلام على سبيل الخفاء » قال تعالى ( فأوحى 
اليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ) أي أشار إليهم » وقال ( وإذ أوحيت إلى الحواريين أن أمنوا 
بي ) وقال ( وأوحى ربك إلى النحل . وأوحينا إلى أم موسى ) والمراد بالوحي فى هذه الآيات 
الثلاثة الإلهام . 


© المسألة الثالثة © قالوا إنما بدأ تعالى بذكر نوح لأنه أول نبي شرع الله تعالى على لسانه 
الأحكام والحلال والحرام » ثم قال تعالى ( والنبيين من بعده ) ثم خص بعض النبيين بالذكر 
لكونهم أفضل من غيرهم كقوله ( وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) . 


واعلم أن الأنبياء المذكورين في هذه الآية سوى مومى عليه السلام اثنا عشر ولم يذكر 


قوله تعالى : «وكلم الله موسبى تكلها» الآية سورة النساء ١١١‏ 
موسى معهم . وذلك لأن اليهود قالوا : إن كنت يا محمد نبياً فأتنا بكتاب من السماء دفعة واحدة 
كما أتى موسى عليه السلام بالتوراة دفعة واحدة » فالله تعالى أجاب عن هذه الشبهة بأن هؤلاء 
الأنبياء اللإثني عش ركلهم كانوا أنبياء ورسلاً مع أن واحداً منهم ما أتى بكتاب مثل التوراة دفعة 
واحدة » وإذا كان المقصود من تعديد هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذا المعنى لم يجر 
ذكر موسى معهم . ثم ختم ذكر الأنبياءبقوله وآتينا داود زبورا ) يعني أنكم اعترفتم بأن الزبور 
من عند الله » ثم إنه ما نزل على داود دفعة واحدة في ألواح مثل ما نزلت التوراة دفعة واحدة 
على مومبى عليه السلام في الألواح » فدل هذا على أن نزول الكتاب لا على الوجه الذى نزلت 
التوراة لا يقدح في كون الكتاب من عند الله » وهذا إلزام حسن قوي. 


0 المسألة الرابعة *# قال أهل اللغة : الزبور الكتاب 2 وكل كتاب زبور» وهو فعول 
بمعنى مفعول . كالرسول والركوب والحلوب » وأصله من زبرت بمعنى كتبت » وقد ذكرنا ما 
فيه عند قوله ( جاؤا بالبينات والزبر ) . 


المسألة الخامسة * قرأ حمزة ( زبورا ) بضم الزاي في كل القرآن . والباقون بفتحها , 
حجة حمزة أن الزبور مصدر في الأصل . ؛ ثم استعمل في المفعول كقوهم :فتن الافرة 
ا ا 0 0 
الكتب » أما قراءة الباقين فهي أولى 00 والقراءة مها أكثر . 

ثم قال تعالى 9 ورسلاقد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نتقصصهم عليك »# 


واعلم أنه انتتصب قوله ( رسلا ) بمضمر يفسره قوله ( قد قصصناهم عليك ) والمعنى أنه 
تعالى إنما ذكر أ حوال بعض الأنبياء فى القرآن » والأكثر ون غير مذكورين على سبيل التفصيل . 

ثم قال ا وكلم الله موسى تكلماً 4 والمراد أنه بعث كل هؤلاء الأنبياء والرسل وخص 
موسى عليه السلام بالتكلم معه » ولم يلزم من تخصيص مومى عليه السلام بهذا التشريف 
. الطعن في نبوة سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فكذلك لم يلزم من تخصيص موسى بانزال 
التوراة عليه دفعة واحدة طعن فيمن أنزل الله عليه الكتاب لا على هذا الوجه » وعن ابراهيم 
ويحبى بن وثاب أنهم| قرأ ( وكلم الله ) بالنصب . وقال بعضهم : وكلم الله معناه وجرح الله 
موسى بأظفار المحن وتخالب الفتن وهذا تفسير باطل . 

ثم قال تعالى 9 رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله 
عزيزاً حكباً # وفيه مسائل . 


- قوله تعالى: «رسلا مبشرين ومنذرين» الآية سورة الاء‎ ١1 


© المسألة الأولى #* في انتصاب قوله ( رسلا ) وجوه : الأول : قال صاحب الكشاف: 
الأوجه أن ينتصب على المدح . والثاني : انه انتصب على البدل من قوله ( ورسلا ) الثالث : 
أن يكون التقدير : أوحينا إليهم رسلا فيكون منصوباً على ا حال والله أعلم . 

المسألة الثانية # 4 اعلم أن هذا الكلام أيضاً جواب عن شبهة اليهود » وتقريره أن 
المقصود من بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يبشروا الخلق على اشتغالهم بعبودية الله , 
وأن ينذروهم على الإعراض عن العبودية » فهذا هو المقصود الأصلي من البعثة » فاذا حصل 
هذا المقصود فقد كمل الغرض وتم المطلوب . وهذا المقصود الأصلي حاصل بانزال الكتاب 
المشتمل على بيان هذا المطلوب . ومن المعلوم أنه لا يختلف حال هذا المطلوب بأن يكون ذلك 
الكتاب مكتوباً فى الألوا اح أولم يكن » وبأن يكون نازلاً دفعة واحدة أو منجم] مفرقاً . ٠»‏ بل لو 
قيل ١‏ اد الكتاب مج ندرا ارب ال المسليحة كان أرل لآن العاف إذا ل دفعة 
واحدة كثرت التكاليف وتوجهت بأسرها على المكلفين فيثقل عليهم قبوها » وهذا السبب أصر 
قوم موبى عليه السلام على التمرد ولم يقبلوا تلك التكاليف , أما إذا نزل الكتاب منجياً مفرقاً 
لم يكن كذلك » بل ينزل التكاليف شيئاً فشيئاً وجزءاً فجزءاً » فحينئذ يحصل الإنقياد والطاعة 

من القوم وحاصل هذا الجواب أن المقصود من بعثة الرسل وإنزال الكتب هو الاإعذار 
والاإنذار » وهذا اللقصود حاصل سواء نزل الكتاب دفعة واحدة أو لم يكن كذلك . فكان 
. اقتراح اليهود في إنزال الكتاب دفعة واحدة اقتراحاً فاسداً :وه انها حزات عن فلك العرية 
فى غاية الحسن . ٠‏ ثم خحتم الآية بقوله ( وكان الله عزيزاً حكباً ) يعني هذا الذي يطلبونه من 
الرسول أمر هين في القدرة » ولكنكم طلبتموه على سبيل اللجاج وهو تعالى عزيز » وعزته 
تقتضي أن لا يجاب المتعنت الى مطلوبه فكذلك حكمته تقتضي هذا الومتناع لعلمه تعالى بأنه لو 
فعل ذلك لبقوا مصرين على لحاجهم . وذلك لأنه تعالى أعطى موسى عليه السلام هذا 
التشريف ومع ذلك فقومه بقوا معه على المكابرة والاإصرار واللجاج والله أعلم . 

المسألة الثالثة # احتج أ صحابنا ببذه الآية على أن وجوب معرفة الله تعالى لا يثبت إلا 
بالسمع قالوا لأن قوله ( لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) يدل على أن قبل البعثة 
يكون للناس حجة في ترك الطاعات والعبادات . ونظيره قوله تعالى ( وما كنا معذبين حتى 


ظ ْ نبعث رسولاً ) وقوله ( ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً 


فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى . 


© المسألة الرابعة # قالت المعتزلة : دلت هذه الآية على أن العبد قد يحتج على الرب , 


ا «لكن الله يشهد بما أنزل إليك لآية سور النساء 11 


22 لا يعر مسا و ا 0 


كن الله يتْبد عا أَرَلَإِلَبّكَ ' أ بعلمهء والملتيكة ونوك بط بير 8 


وأن الذى يقوله أهل السنة من أنه تعالى لا اعتراض عليه فى شىء . وأن له أن يفعل ما يشاء 
كما يشاء ليس بشىء قالوا : لأن قوله ( لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) يقتضي أن 
لهم على الله حجة قبل الرسل . وذلك يبطل قول أهل السنة. 


المعتزلة : هن ل اشاس اك سا جرت م د ره 
كان يصلح عذراً فبأن يكون عدم المكنة والقدرة صاحاً لآن يكون عذرا كان أولى ٠‏ وجوابه 

قوله تعالى « لكن الله يشهد ما أنزل اليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله 
شهيداً 4 

وفى الآية مسألتان . 

© المسألة الأولى * اعلم أن قوله ( لكن ) لا يبتدأ به لأنه استدراك على ما سبق » وفي 
ذلك المستدرك قولان : الأول : أن هذه الآيات بأسرها جواب عن قوله ( يسألك أهل الكتاب 
اك ء ) وهذا الكلام يتضمن أن هذا القرآن ليس كتاباً نازلاً عليهم 

من السماء » فكأنه قيل : : م وإن شهدوا بأن القرآن لم ينزل عليه من السماء ء لكن الله يشهد 

بأنه نازل عليه من السماء . الثاني : أنه تعالى لما قال ( إنا أوحينا اليك ) قال القوم : نحن لا 
نشهد لك بذلك . فنزل ( لكن الله يشهد ) . 

© المسألة الثانية * شهادة الله إنما عرفت بسبب أنه أنزل عليه.هذا القرآن البالغ في 
الفصاحة فى اللفظ والشرف ف المعنى الى حيث عجز الأولون والآخرون عن معارضته » فكان 
ذلك معجزاً وإظهار المعجزة شهادة بكون المدعي صادقاً »ولا كانت شهادته إنما عرفت بواسطة 
إنزال القرآن لا جرم قال ( لكن الله يشهد بما أنزل اليك ) أي يشهد لك بالنبوة بواسطة هذا 
القرأآن الذى أنزله اليك . 

ثم قال تعالى 9 أنزله بعلمه * وفيه مسألتان : 


الفخر الرازي ج١١‏ م8 


مل قوله تعالى: «إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله الآية مور الثساء 


جرع سس سير ودع هه 2 اسح مده سس 6س هس 22 ماس سثر ه 
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل آلله قد ضلوا ضلئلا بعيدا 079 إن الذين كفروا 
م مط و سح ل و 3 ا ررم عرو ترج س آم 2-7 ساس ساس أ 
لوك يكن لير اليم ربق هه إِلاطرِيقَ جه دين 


ل ب ] شكر سرام 


فيآ أبدًا مَكَانَ ذلك عل الله تسيرًا 5 


© المسألة الأولى * أنه تعالى لما قال : ( يشهد بما أنزل اليك ) بين صفة ذلك الاونزال 
القائل : كتبت بالقلم وقطعت بالسكين . والمراد من قوله ( أنزله بعلمه ) وصف القرآن بغاية 
الحسن ونهاية الكمال » وهذا مثل ما يقال في الرجل المشهور بكمال الفضل والعلم إذا صنف 
كتاباً واستقصى فى تحريره : إنه إغغا صنف هذا بكمال علمه وفضله . يعني أنه اتخذ جملة علومه 
آلة ووسيلة الى تصنيف هذا الكتاب . فيدل ذلك على وصف ذلك التصنيف بغاية الجودة ونهاية 
الحسن . فكذا ههنا والله أعلم 5 

9 المسألة الثانية 4 قال أ صحابنا : دلت الآية على أن لله تعالى علماً » وذلك لأنهاتدل 
على إثبات علم الله تعالى » ولو كان علمه نفس ذاته لزم إضافة الشيء الى نفسه وهو محال. 

ثم قال 8 والملائكة يشهدون * وإغا تعرف شهادة الملائكة له بذلك لأن ظهور المعجز على 
يده يدل على أنه تعالى شهد له بالنبوة » وإذا شهد الله له بذلك فقد شهدت الملائكة لا محالة 
بذلك لا ثبت في القرآن أنهم لا يسبقونه بالقول . والمقصود كأنه قيل : يا محمد إن كذبك هؤلاء 
يصدقونك فى ذلك . ومن صدته رب العالمين وملائكة العرش والكرسي والسموات السبع 

ثم قال تعالى # وكفى بالله شهيداً * والمعنى وكفى الله شهيداً » وقد سبق الكلام في مثل 
هنا 

قوله تعالى « إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالاً بعيداً إن الذين كفروا 
وظلموا لم يكن الله ليغفر هم ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً وكان ذلك على الله 


يسيراً 4 


قوله تعالى : «يا أيها الناس 0 الرسول بالحق» الآية سورةالشالءه ‏ ١٠١ا‏ 


طقسم 3 . لمعم عرلء 


تكفرو ا 500 2-0 40 
رسولاً لأتى بكتابه دفعة واحدة من السماء كم! نزلت التوراة على موسى ٠‏ وقولهم : إن الله تعالى 
ذكر في التوراة أن شريعة موسى لاا تبدل ولا ت: تنسخ إلى يوم القيامة » وقوهم إن الأنبياء لا 
يكونون إلا جا رلك عرولا بد ارد رق ررق حسلرا ضلد لا هيدا رودل لأن شف الناس 
ضلالاً من كان ضالاً ويعتقد في نفسه أنه محق » ثم إنه يتوسل بذلك الضلال إلى اكتساب المال. 
حادس نم يد ال جه جهد فى الا عرد يال ذلك العضلان ؟ » فهذا الاإنسان لاشك أنه 
قد بلغ في الضلال إلى أ قصى الغايات وأعظم النهايات » فلهذا قال تغالى في حقهم ( قد ضلوا 
ضلالاً بعيدأ ) ولا وصف تعالى كيفية ضلالهم ذكر بعده وعيدهم فقال (إن الذين كفروا 
ع ل ل ل ل 
م ). 

واعلم أنا إن حملنا قوله ( إن الذين كفر وا ) على المعهود السابق لم يحتج إلى إضمار شرط 
فى هذا الوعيد . لأنا نحمل الوعيد في الآية على أقوام علم الله منهم أنهم يموتون على الكفر , 
وإن حملناه على الإستغراق أ ضمرنا فيه شرط عدم التوبة » ثم قال ( ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق 
د 

بهم إلى ا 000 الله يسيرا) لضن خالدين على الحال 2 والغافل افيه 
ل لأنه بمنزلة نعاقبهم خالدين . وانتصب « أبدأ » على الظرف , وكان ذلك على 
الله يسيراً » والمعنى لا يتعذر عليه شىء فكان إيصال الآلم إليهم شيئأ بعد شىء إلى غير النهاية 
سراغليه وإن كان تعد را عل غيره:: 

قوله تعالى 8 يا أمها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيراً لكم وإن تكفروا 
نان لله ما فى السموات والأرض وكان الله علياً حكباً # 

اعلم أنه تعالى لما أجاب عن شبهة شبهة اليهود على الوجوه الكثيرة وبين فساد طريقتهم ذكر 
خظاباً عاما يعمهم :ويح غيرهم فى الدعوة :]ل دين تمد عليه الصلاة والسلام فقاله,زيا انها 


اليل قوله تعالى : ديا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم) الآية سورة الاء 
كوه ع ديب مير برو مم ماد 130 م وم ة 00 و و 
تل الك لا تلفي دييكز ولا تقولوأ على الله إلا الحق إنما المسيح 
دم عاو ع ص صر لس لاسا عه صرح ص صا بر بور سي ظر دص بير ه 
عيسى أبن ميم رسول اله امهب قله الى ميم وروح منه فعامنوأ بالله و 
كم 7 م م وروص ور برووم شمر 


رسلهء ولا : نقولوا َلكَه أنعيوا يا ع ما الله إِلنْه واحد سبحلئهب أن 
يَعُونَ له, ولد لَه مافى السمنوات ومافى الأرض وَكقَ بل وكيلا 2ه أن 


و لور ورم جر صم لاص مح 


ل كرد عيذا َه ولا الملتيكة المقر بون ومن سكف 


الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم ) وهذا الحق فيه وجهان : الأول : انه جاء 
بالقرآن » والقرآن معجز فيلزم أنه جاء بالحق من ربه . والثاني : أنه جاء بالدعوة إلى عبادة الله 
| والاعراض عن غيره » والعقل يدل على أن هذا هو الحق , فيلزم أنه جاء بالحق من ربه . 

23 ثم قال تعالى ط فآمنوا خيراً لكم » يعني فآمنوا يكن ذلك الايمان خيراً لكم مما أنتم فيه 
أي أحمد عاقبة من الكبر , وان تكفروا فان الله غني عن إيمانكم لأنه مالك و 
وخالقههم) » ومن كان كذلك لم يكن محتاجاً إلى شيء ٠‏ ويحتمل أن يكون المراد : فان لله ما في 
السموات والأرض » ومن كان كذلك كان قادر ا عل | إنزال العذاب الشديد عليكم لو كفرتم 3 
ويحتمل أن يكون المراد : انكم ان كفرتم فله ملك السموات والأرض وله عبيد يعبدونه 
وينقادون لأمره وحكمه . 


د ثم قال تعالى ف« وكان الله عليا حكماً 4 أي علبأ لا يخفى عليه من أعمال عباده المؤ منين 
الكائر شوج برجت )لالع شيل علئل ملي ذل لوسر بن لطر لكر والسي ” 
والمحسن . وهو كقوله ( أم نجعل الذين آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم 
نجعل المتقين كالفجار ) 

قوله تعالى © يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح 
عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فأمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة 
انتهوا خيرً لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السموات وما في الأرض 
وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن 


قوله تعالى: «يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم) الآية صورةالشاء  ١١7‏ 


سبج ساس 0 مس ا م >ؤْد رد س عر ى. ساس براه 
عن عبادته ء والسد 3 فسيحشرهم ليه بميعًا 7 قَأما لذن نوأ وعملوا 


ب 2 ذه ء 4ع سيره ع رار هس 0 ا ل م ردم _مثر وس 
ألصللحلت فيوفييم أجورهم وردجو م فضلهفه وأما الذين استتكفوا و 
ج سه ملآ لس ل ال ا برد ار | ارم آي ع ”© عرص سا وير 


أستكيروأ فيعذّبهم عَذَابَا ليما ولا يدون م من دون الله ولي ولاتصيرا 2ه 


عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم 
ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذيهم عذاباً ألبا ولا يجدون لهم من دون 
الله وليا ولا نصيرا » 

واعلم أنه تعالى لما أجاب عن شبهات اليهود تكلم بعد ذلك مع النصارى في هذه 
الآية » والتقدير : يا أهل الكتاب من النصارى لا تغلوا في دينكم أي لا تفرطوا في تعظيم 
المسيح . وذلك لأنه تعالى حكى عن اليهود أنمهم يبالغون في الطعن في المسيح . وهؤلاء 
التصارى يبالغون في تعظيمه وكلا طرفي قصدهم ذميم » فلهذا قال للنصارى ( لا تخلوا في 
دينكم ) وقوله ( ولا تقولوا على الله إلا الحق ) يعني لا تصفوا الله بالحلول والاإتحاد في بدن 
الإنسان أو روحه . ونزهوه عن هذه الأحوال . ولما منعهم عن طريق الغلوأ رشدهم إلى طريق 
الحق . وهو أن المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وعبده وأما قوله ( وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح مله ) . 


فاعلم أنا فسرنا « الكلمة » في قوله تعالى ( إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح ) 
والمعنى أنه وجد بكلمة الله وأمره من غير واسطة ولا نطفة ى) قال ( إن مثل عيسى عند الله 
كمثل أدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ) وأما قوله ( وروح منه ) ففيه وجوه : الأول : 
أنه جرت عادة الناس أ نهم إذا وصفوا شيئاً بغاية الطهارة والنظافة قالوا : إنه روح» فلما كان 
عيسى لم يتكون من نطفة الأب وإنما تكون من نفخة جبريل عليه السلام لا جرم وصف بأنه 
روح » والمراد من قوله ( منه ) التشريف والتفضيل كما يقال : هذه نعمة من الله » والمراد كون 
تلك النعمة كاملة شريفة . الثاني : أنه كان سببا لحياة الخلق في أديانهم . ومن كان كذلك 
وصف بأنه روح . قال تعالى فى صفة القرآن ( وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ) الثالث : 
روح منه أي رحمة منه » قيل في تفسير قوله تعالى ( وأيدهم بروح منه ) أي برحمة منه » وقال 
عليه الصلاة والسلام « إنما أنا رحمة مهداة » فلما كان عيسى رحمة من الله على الخلق من حيث 


ا قوله تعالى : «ولا تقولوا ثلائة انتهوا خيراً لكم» الآية سورةالناء 


أنه كان يرشدهم إلى مصاحهم في دينهم ودنياهم لا جرم سمي روحا منه 3 الرابع 5 أن الروح 
هو النفخ في كلام العرب » فان الروح والريح متقاربان » فالروح عبارة عن نفخة جبريل 
وقوله ( منه ) يعني أن ذلك النفخ من جبريل كان بأمر الله وإذنه فهو منه » وهذا كقوله ( فنفخنا 
فيها من روحنا) الخامس : قوله ( روح ) أدخل التنكير في لفظ ( روح ) وذلك يفيد 

ثم قال تعالى # فأمنوا بالله ورسله # أي ان عيسى من رسل الله فأمنوا به كايماتكم بسائر 
الرشل ولا تجعلوه ها . 

ثم قال « ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم »© وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى » المعنى : ولا تقولوا إن الله سبحانه واحد بالجوهر ثلاثة بالأقانيم . 


واعلم أن مذهب النصارى مجهول جدا » والذي يتحصل منه أخهم أثبتوا ذاتا موصوفة 
بصفات ثلاثة . إلا أغهم وان سموها صفات فهي في الحقيقة ذوات . بدليل انهم يجوزود 
عليها الحلول فى عيسى وفي مريم بأنفسها . والالما جوزوا عليها أن تحل في الغير وأن تفارق 
ذلك الغير مرة أخرى . فهم وان كانوا يسمونها بالصفات إلا أنهم في الحقيقة يثبتون ذوات 
متعددة قائمة بانفسها » وذلك محض الكفر . فلهذا المعنى قال تعالى ( ولا تقولوا ثلاثة انتهوا ) 
فأما ان حملنا الثلاثة على أهم يثبتون صفات ثلاثة » فهذا لا يمكن إنكاره » وكيف لا نقول ذلك 
واناانقول : هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام العالم الحي القادر المريد . ونفهم 
من كل واحد من هذه الألفاظ غير ما نفهمه من اللفظ الاخر » ولا معنى لتعدد الصفات إلا 
ذلك » فلوكان القول بتعدد الصفات كفرا لزم رد جميع القرآن ولزم رد العقل من حيث انا نعلم 
بالضرورة أن المفهوم من كونه تعالى عالما غير المفهوم من كونه تعالى قادرا أ وحيا . 


« المسألة الثانية 4 قوله ( ثلاثة ) خبر مبتدأ محذوف , ثم اختلفوا في تعيين ذلك المبتدأ 
على وجوه الأول : ماذكرناه . أي ولا تقولوا الاقانيم ثلاثة . الثاني : قال الزجاج : ولا تقولوا 
هتنا ثلاثة » وذلك لأن القرآن يدل على أن النصارى يقولون : ان الله والمسيح ومريم ثلاثة 
أهة . والدليل عليه قوله تعالى ( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ) 
الثالث : قال الفراء ولا تقولوا هم ثلاثه كقوله ( سيقولون ثلاثة ) وذلك لأن ذكر عيسى ومريم 
مع الله تعالى بهذه العبارة يوهم كونى]| إلهين . وبالجملة فلا نرى مذهبا في الدنيا أشد ركاكة 


قوله تعالى : «لن يستنكف المسيح أن يكوان عبداً لله الآية مورة النّساء ١11‏ 


م قال تعالى « انتهوا خيرا لكم * وقد ذكرنا وجه انتصابه عند قوله ( فأمنوا خيرا لكم ) 
ثم أكد التوحيد بقوله 8# إما الله إله واحد ‏ ثم نزه نفسه عن الولد بقوله ( سبحانه أن 
يكون له ولد ) ودلائل تنزيه الله عن الولد قد ذكرناها فى سورة أل عمران وف سورة مريم على 


اااستقصاء 8 وقرأ الحمسن : إن يكون » بكسر الهمزة من « ان » ورفع النون من يكون ٠أى‏ 
سبحانه ما يكون له ولد . وعلى هذا التقدير فالكلام جملتان . 


ثم قال تعالى ©« له ما في السموات وما في الأرض »# 


واعلم أنه سبحانه في كل موضع نزه نفسه عن الولد ذكر كونه ملكا ومالكاما في السموات 
ومافي الأرض فقال في مريم ( ان كل من في السموات والأرض الا آتى الرحمن عبدا ) والمعنى : 
من كان مالكا لكل السموات والأرض ولكل ما فيها كان مالكا لعيسى ولمريم لأنهما كانا في 
السموات وف الأرض » وما كانا أعظم من غيره) في الذات :والصفات » وإذا كان مالكا لما هو 
أعظم منهم)| فبأن يكون مالكا لما أولى» وإذا كانا ملوكين له فكيف يعقل مع هذا توهم كونم| 
له ولدا وزوجة . 

ثم قال 9 وكفى بالله وكيلا * والمعنى أن الله سبحانه كافف تدبير المخلوقات وفي حفظ 
المحدثات فلا حاجة معه الى القول باثبات إله آخر » وهو إشارة إلى ما يذكره المتكلمون من أنه 
سبحانه لما كان عالما بجميع المعلومات قادراً على كل المقدورات كان كافياً في الالهية » ولوفرضنا 
إلا آخر معه لكان معطلا لا فائدة فيه » وذلك نقص . والناقص لا يكون إها . 

ثم قال تعالى « لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون * وفيه 
مسائل . 

© المسألة الأولى » قال الزجاج : لن يستنكف أي لن يأنف . وأصله في اللغة من نكفت 
الدمع إذا نحيته بأصبعك عن خدك » فتأويل ( لن يستنكف) أي لن يتنغص ولن يمتنع » وقال 
الأزهرى : سمعت المنذرى يقول : سمعت أبا العباس وقد سئل عن الاستنكاف فقال : هو 
من النكف ء يقال ما عليه فى هذا الأمر من نكف ولا وكف , والنكف أن يقال له سوء . 
واستنكف إذا دفع ذلك السوء عنه . 


© المسألة الثانية 4 روى أن وفد نجران قالوا لرسول الله يَكةِ : لم تعيب صاحبنا قال : 


ومن صاحبكم ؟ قالوا عيسى : قال : 'وأى شيىء قلت ؟ قالوا تقول إنه عبدالله ورسوله » قال 
إنه ليس بعار أن يكون عبدالله . فنزلت هذه الآية » وأنا أقول : إنه تعالى لما أقام الحجة 
القاطعة على أن عيسى عبدالله » ولا يجوز أن يكون ابناً له أشار بعده إلى حكاية شبهتهم 
وأجاب عنها » وذلك لأن الشبهة التي عليها يعولون فى إثبات أنه ابن الله هو أنه كان يخبر عن 
المغيبات وكان يأتي بخوارق العادات من الاحياء والابراء » فكأنه تعالى قال ( لن يستنكف 
المسيح ) بسبب هذا القدر من العلم والقدرة عن عبادة الله تعالى فان الملائكة المقربين أعلى حالا 
منه في العلم بالمغيبات لأنهم مطلعون على اللوح المحفوظ . وأعلى حالا منه في القدرة لأن ثم نية 
منهم حملوا العرش على عظمته . ثم ان الملائكة مع ىال حاهم في العلوم والقدرة لن يستنكفوا 
عن عبودية الله » فكي يستنكف المسيح عن عبوديته بسبب هذا القدر القليل الذى كان معه من 
العلم والقدرة » واذا حملنا الآية على ما ذكرناه صارت هذه الآيات متناسبة متتابعة ومناظرة 
شريفة كاملة » فكان حمل الآية على هذا الوجه اولى . 

© المسألة الثالثة * استدل المعتزلة هذه الآية على أن الملك أفضل من البشر. وقد ذكرنا 
استدلالهم بها في تفسير قوله ( وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ) وأجبنا عن هذا الاستدلال 
بوجوه كثيرة » والذى نقول ههنا : انا نسلم أن اطلاع الملائكة على المغيبات أكثر من اطلاع 
البشر عليها ونسلم أن قدرة الملائكة على التصرف فى هذا العالم أشد من قدرة البكن) كيفق 
ويقال : ان جبريل قلع مدائن قوله لوط بريشة واحدة من جناحه انما النزاع في أن ثواب طاعات 
الملائكة اكثر أم ثواب طاعات البشرء. وهذه الآية لا تدل على ذلك البتة » وذلك لأن النصارى 
انما أثبتوا إطهية عيسى بسبب أنه أخبر عن الغيوب وأتى بخوارق العادات . فايراد الملائكة 
لأجل إبطال هذه الشبهة انما يستقيم إذا كانت الملائكة أقوى حالا في هذا العلم » وفي هذه 
القدرة من البشرء ونحن نقول بموجبه . فاما أن يقال : المراد من الآية تفضيل الملائكة على 
المسيح في كثرة الثواب على الطاعات فذلك مما لا يناسب هذا الموضع ولا يليق به .» فظهر أن 
هذا الاستدلال انما قوى في الأوهام لأن الناس ما لخصوا محل النزاع والله أعلم . 

المسألة الرابعة 4 في الآية سؤال . وهو أن الملائكة معطوفون على المسيح فيصير 
التقدير . ولا الملائكة المقربون في أن يكونوا عبيداً لله وذلك غير جائز . 

والجواب فيه وجهان : أحده) : أن يكون المراد ولا كل واحد من المقربين . والثاني : 
أن يكون المراد ولا الملائكة المقربون أن يكونوا عبيدا فحذف ذلك لدلالة قوله ( عبداً لله ) عليه 
على طريق الايجاز . 


قوله تعالى: ديا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم) الآية سورة الشاء ١؟١‏ 


ل طكءةمء ص اج مالظ بروم ولاس دس ارج 0 لس زور كر جح ور 


يناما ]لاس فدحاء ‏ رهدن من ريك واتزل: نس لبك ورا مشج قَام 


سر صم 
2 0 م و وما م باه رمئرى بريري 7 ل سوع 2 + 


لذن >امنواً ب بالله وأعتصموا بهء فسيدخلهم فى رحمة منه وَفَضْلٍ وديم إليه 


© المسألة الخامسة * قرأ على بن أبي طالب رضي الله عنه ( عبيد الله ) على التصغير . 
#8 المسألة السادسة * قوله ( ولا الملائكة المقربون ) يدل على أن طبقات الملائكة مختلفة 
في الدرجة والفضيلة فالاكابر منهم مثل جبريل وميكائيل واسرافيل وعز رائيل وحملة العرش . 
وقد شرحنا طبقاتهم في سورة البقرة في تفسير قوله ( واذ قال ربك للملائكة ) 5 
من استنكف عن عبادة الله واستكبر عنها فان الله يحشرهم اليه أى يجمعهم اليه يوم القيامة حيث 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه يحشرهؤلاء المستنكفين المستكبرين لم يذكر ما يفعل بهم بل 
ذكر أولا ثواب المؤمنين المطيعين . 

فقال # فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهمأ جورهم ويزيدهم من فضله * ثم 
وك اخ ااعقات المفكين المستتيوية 

فقال 8 وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذيهم عذاباً ألها ولا يجدون لهم من دون الله 
ولياً ولا نصيرا * والمعنى ظاهر لا إشكال فيه » وإنما قدم ثواب المؤمنين على عقاب المستنكفين 
لأخهم الس سا جا و و ان 
ا ل ا 0 

واعلم أنه تعالى : لا أورذ الحجة على جميع الفرق من المنافقين والكفار واليهود 
والنصارى وأجاب عن جميع شبهاتهم عمم الخطاب . ودعا جميع الناس الى الاعتراف برسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام فقال ( يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم ) والبرهان هو محمد 
عليه الصلاة والسلام » وإنما سماه برهانا لأن حرفته إقامة البرهان على تحقيق الحق وإبطال 


3 قوله تعالى: «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» الآية 0 سورةالّاء 


نر ل سا ار 2 ٍ. رمد مه 1 ملاسم مومهم 1 0 4 ور عمسم 

سوك لله لله يفتك فى الكلالة إن آمرؤأ هلك ليس له وأد وله أخت فلها 
0 2 مار آذه 

بِصَفْ ارك وهو ئها إن ل يكن ها ولد ٠‏ إن كانتا أملتينٍ أنتينٍ كلهم لئان عا 


رده وس 4 عسل "لسر سلس رس 5 


1 وإن كانوأ إحَوَة رَجَالا ونسآء لذ م مثل حظ الْانليينٍ يبِين آلله لكر ان 


0 2 عير برس سلس 


تضاوأ واه يكل تَْءِ علم (7 


الباطل . والنور المبين هو القرآن » وسماه نوراً لأنه سبب لوقوع نور الايمان في القلب . وما قرر 
على كل العالمين كون محمد رسولا وكون القرآن كتاباً حقاً أمرهم بعد ذلك أن يتمسكوا بشريعة 
حمديكِةٍ ووعدهم عليه بالثواب فقال ( فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به ) والمراد أمنوا بالله في 
ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه . واعتصموا به أي بالله في أن يثبتهم على الايمان 
ويصونهم عن نزغ الشيطان ويدخلهم في رحمة منه وفضل وبهديهم اليه صراطاً مستقم| » فوعد 
بأمور ثلاثة » الرحمة والفضل والهداية . قال ابن عباس : الرحمة الجنة » والفضل ما يتفضل به 
عليهم ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ( ويهديهم اليه صراطاً مستقيا ) يريد ديناً مستقها . 


وأقول : الرحمة والفضل محمولان على ما فى الجنة من المنفعة والتعظيم » وأما الحداية 

فالمراد منها السعادات الحاصلة بتجلي أنوار عالم القدس والكبرياء في الأرواح البشرية وهذا هو 

السعادة الروحانية » وأخر ذكرها عن القسمين الأولن ثنيها عن أن البهجة الر وحانية أشرف 
من اللذات الحسسمانية . 


قوله تعالى # يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت 
فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لا ولد فان كانتا اثنتين فلهم| الثلثان مما ترك وإن كانوا 
إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم # . 

اعلم أنه تعالى تكلم في أول السورة في أحكام الأموال وختم آخرها بذلك ليكون الآخر 
مشاكلا للأول » ووسط السورة مشتمل على المناظرة مع الفرق المخالفين للدين . قال أهل 
العلم : ان الله تعالى أ نزل فى الكلالة أيتين احداههم) في الشتاء وهي التي في أول هذه السورة » 
والأخرى في الصيف وهي هذه الآية » ولهذا تسمى هذه الآية آية الصيف وقد ذكرنا أن الكلالة 
اسم يقع على الوارث وعلى الموروث »٠‏ فان وقع على الوارث فهو من سوى الوالد والولد . وان 
وقع على الموروث فهو الذى مات ولا يرئه احد الوالدين ولا أحد من الأولاد » ثم قال ( ان 


قوله تعالى : «(يين الله لكم أن تضلوا ( الآية سورة النساء ١١‏ 


امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نص ما ترك ) ارتفع امرؤ بمضمر يفسره الظاهر » وتحل 
( ليس له ولد) الرفع على الصفة » أي ان هلك امرؤ غير ذي ولد . 

واعلم أن ظاهر هذه الآية فيه تقييدات ثلاث : الأول : ان ظاهر الآية يقتضى أن 
الأخت تأخذ النصه عند عدم الولد » فأما عند وجود الولد فانها لا تأخذ النصف . وليس الأمر 
كذلك » بل شرط كون الأخت تأخذ النص ف أن لا يكون للميت ولد ابن » فان كان له بنت فان 
الأخحت تأخذ النصف . الثاني : ان ظاهر الآية يقتضى أنه اذا لم يكن للميت ولد فان الأخت 
تأخذ النصف وليس كذلك » بل الشرط ان لا يكون للميت ولد ولا والد » وذلك لأن الأخت لا 
ترث مع الوالد بالاجماع . الثالث : أن قوله ( وله أخت ) المراد منه الأخت من الأب والأم » 
أو منالاسلأن الأخت من الأم والأخ من الأم قد بين الله حكمه في أول السورة بالاجماع . 


ثم قال تعالى # وهو يرثها ان لم يكن لها ولد # يعني أن الأخ يستغرق ميراث الأخت 
اذا لم يكن للأخت ولد 2 الا أن هذا الأخ من الأب والأم أو من الأب ؛ أما الأخ من الأم فانه 
لايستغرق المراث . 
ثم قال تعالى ‏ فان كانتا اثنتين فلهم الثلثان ما ترك وان كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر 
مثل حظ الانثيين *# وهذه الآية دالة على أن الأخت المذكورة ليست هي الأخت من الأم فقطء 
وروى أن الصديق رضي الله عنه قال في خطبته : ألا ان الآية التي أ نزها الله في سورة النساء في 
الفرائض . فأوها في الولد والوالد . وثانيها في الزوج والزوجة والأخوة من الأم » والآية التي 
ختم بها سورة النساء أنزلها في الأخوة والاخوات من الأب والأم . والآية التي ختم بها سورة 
الانفال أنزلها في أولى الأرحام . 


ثم قال تعالى 9 يبين الله لكم أن تضلوا # وفيه وجوه : الأول : قال البصريون : 
المضاف ههنا محذوف وتقديره : يبين الله لكم كراهة أن تضلوا . إلا أنه حذف المضاف كقوله 
( واسأل القرية ) الثاني : قال الكوفيون : حرف النفي محذوف . والتقدير ٠»‏ يبين الله لكملمثلا 
تضلوا » ونظيره قوله ( إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ) أي لثلا تزولا . الثالث : 
فالخ الطرساي ملحب للظم إن الله كم الضلالة لتعلموا أنها ضلالة فتجتنبوها . 


ثم قال تعالى © والله بكل شبىء عليم * فيكون بيانه حقاً وتعريفه صدقا . 
واعلم أن في هذه السورة لطيفة عجيبة 5 وهي أن أوبها مشتمل على بيان كمال قدرة الله 
تعالى فانه قال ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ) وهذا دال على سعة 


ا 00 قوله تعالى بين الله لكم أن تضلوا وله بكل شيء عليم» الآية مورة لَه 


درن لوقام جل عل ران كالمل وشورلته رراظا يكل فى عليم ) وهذان 
الوصفان هم] اللذان هما تثي- تثبت الربوبية والالهية والجلالة والعزة .» وببها يجب على العبد أن 


بكرن مطيعا الأرافر والنواهى منقاداً لكل :التكاليات: 
قال للصنف فرغت من تفسير هلله المسورة يوم لنلانء ثان :عر جمادي الآخرة من سنة 
خمس وتسعين وخمسمائة 5 


قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» الآية 'سورةالائدة ه١١‏ 


0 ةلامز 
ويا نهاخشوك كنانذ 


مدنية إلا أ 
وأياتها ١١١‏ نزلت بعد الفتح 
طم أَبمْرقم 


ع 
ىر سان عور و وار 


-اغس 2 م 
يسا ان >امسوا وفوا بود 


يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود # 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى * يقال : وفى بالعهد وأوف به » ومنه ( الموفون بعدهم ) والعقد هو 
وصل الشىء بالشىء على سبيل الاستيثاق والاحكام 3 والعهد إلزام 3 والعقد التزام على سبيل 
الاحكام 3 ولا كان الايمان عبارة عن معرفة الله تعالى بذاته وصقاته وأحكامه وأفعاله وكان من 
جملة أحكامه أنه يجب على جميع الخلق إظهار الانقياد لله تعالى في جميع.تكاليفه و وامرهاونواهيه 
فكان هذا العقد أحد الأمور المعتبرة في تحقق ماهية الايمان . فلهذا قال ( يا أبها الذين امنوا. 
أ وفوا بالعقود ) يعني يا أيها الذين التزمتم بايمانكم أنواع العقود في إظهار طاعة الله أوفوا بتلك 
العقود . وإنما سمى الله تعالى هذه التكاليف عقودا كما فى هذه الآية لأنه تعالى ربطها بعباده ى| 
يربط الشيىء بالشيء بال حبل الموثق . 

واعلم أنه تعالى تارة يسمى هذه التكاليف عقودا ىا فى هذه الآية » وكما في قوله ( ولكن 


1 ش 1 قوله تعالى: «أحلت لكم هيمة ة الأنعام) الآية سورة المائدة 
مو لد 


سك لم يم ال مح 


يواحدكم بما عقدتم الايمان ( وتارة عهودا » قال تعالى ) وأوفوا بعهدى أو بعهدكم ( وقال 
) وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان )» وحاصل الكلام في هذه الآية أنه هر بأداء 
التكاليف فعلا وتركا . 


« المسألة الثانية * قال الشافعي رحمه الله : اذا نذر صوم يوم العيد أو نذر ذينع الولد 
الصوم والذبح 3 بيان الأول أنه نذر صوم يوم العيد ( ونذر ذبح الولد » وصوم يوم العيد ماهية 
مركبة من الصوم ومن وقوعه في يوم العيد . وكذلك ذبح الولد ماهية مركبة من الذبح ومن 
وقوعه ف الولد 2 وَالان بالمركب يكون أتيا بكل واحد' من مفرديه 3 فملتزم صوم يوم العيد 


ولقوله تعالى ( لم تقولون ما لا تفعلون ) ولقوله ( يوفون بالنذر ) ولقوله عليه الصلاة والسلام 
«أوف بنذرك »أ قصوما فى الباب أنه لغا هذا النذر في خصوص كون الصوم واقعا في يوم العيد , 
وفى خصوص كون الذبح واقعا في الولد , إلا أن العام بعند التخصيص حجة . وحجة 
الشافعي رحمه الله : أن هذا نذر في المعصية فيكون لغواً لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ لا نذر في 
معصية الله ) ٠.‏ 

© المسألة الثالثة * قال أبو حنيفة رحمه الله : خيار المجلس غير ثابت » وقال الشافعي 
رحمه الله : ثابت . حجة أبي حنيفة أنه لما انعقد البيع والشراء وجب أن يحرم الفسخ . لقوله 
تعالى ( أوفوا بالعقود ) وحجة الشافعي نخصيص هذا العموم بالخبر ء وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ المتبايعان بالخيار كل واحد منه) ما لم يتفرقا » . 

المسألة الرابعة * قال أبوحنيفة رحمه الله : الجمع بين الطلقات حرام » وقال الشافعي 
رحمه الله : ليس حرام . حجة أبي حنيفة أن النكاح عقد من العقود لقوله تعالى ( ولا تعزموا 
عقدة النكاح ) فوجب أن يحرم رفعه لقوله تعالى ( أوفوا بالعقود ) ترك العمل به في الطلقة 
الواحدة بالاجماع فيبقى فيا عداها على الأصل . والشافعي رحمه الله خصص هذا العموم 
بالقياس . وهو أنه لوحرم الجمع لما نفذ وقد نفذ فلا يحرم . 

قوله تعالى # أحلت لكم بهيمة الأنعام # 


١١"  ةدئاملا سورة‎ 


اعلم أنه تعالى لما قرر 5 00 
الله تعالى 3 وذلك كالأصل الكلى والقاعدة الحملية 3 شرع بعد ذلك في ذكر التكاليف المفصلة 2 
فبدأ بذكر ما يحل وما يحرم من المطعومات فقال ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) وفى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى » قالوا : كل حي لا عقل له فهو بهيمة » من قولهم : استبهم الأمر 
على فلان إذا أشكل . وهذا باب مبهم أى مسدود الطريقءثم اختص هذا الأسم بكل ذات 
اربع في البر والبحر » والأنعام هي الابل والبقر والغنم » قال تعالى ( والأنعام خلقها لكم فيها 
دفه ) إلى قوله ( والخيل والبغال والحمير ) ففرق تعالى بين الأنعام وبين الخيل والبغال 
والحمير . وقال تعالى ( تما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها فمنها ركوبهم 
ومنها يأكلون ) وقال ( ومن الأنعام مولة وفرشا كلوا تما ر زقكم الله ) إلى قوله ( ثم نية أز واج من 
الضأن اثنين ومن المعز اثنين ) وإلى قوله ( ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين ) قال الواحدي رحمه 
الله : ولا يدخل في اسم الأنعام الحافر لأنه مأخوذ من نعومة الوطء . 

إذا عرفت هذا فنقول : فى لفظ الآية سؤالاات “الأول أن البهيمة اسم الحنس . 
والانعام اسم النوع فقوله ( بهيمة الأنعام ) يجرى مجرى قول القائل : حيوان الانسان وهو 
مستدرك . الثاني : انه تعالى لوقال : أحلت لكم الأنعام » لكان الكلام تاما بدليل أنه تعالى 
قال فى أية أخرى ( وأحلت لكم الأنعام إ إلا ما يتلى عليكم ) فأي فائدة في زيادة لفظ البهيمة في 
هذه الآية . الثالث : أنه ذكر لفظ البهيمة بلفظ الوحدان . ولفظ الأنعام بلفظ الجمع ١‏ فا 
الفائدة فيه ؟ 


والجواب عن السؤال الأول من وجهين : الأول : أن المراد بالبهيمة وبالآنعام ثشيء 
واحد .» وإضافة البهيمة إلى الأنعام للبيات » وهذه الاضافة بمعنى « من ) كخاتم فضهة » ومعناه 
البهيمة من الأنعام أوللتأكيد كقولنا : نفس الشىء وذاته وعينه . الثاني : أن المراد بالبهيمة 
شبىء » وبالأنعام شىء أخر وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : الأول : أن المراد من مهيمة الأنعام 
الظباء وبقر الوحش ونحوها . كأنهم أرادوا ما يماثل الأنعام ويدانيها من جنس البهائم في 
الاجترار وعدم الأنياب » فاضيفت إلى الأنعام الحصول المشابهة . الثاني : أن المراد ببهيمة 
الأنعام أجنة الأنعام . روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بقرة ذبحت فوجد في بطنها 
جنين . فأخذ ابن عباس بذنبها وقال : هذا من بهيمة الأنعام . وعن ابن عمر رضي الله عنه) 
أنها أجنة الأنعام » وذكاته ذكاة أمه . 


واعلم أن هذا الوجه يدل على صحة مذهب الشافعي رحمه الله في أن الجنين مذكى بذكاة 
الأم . 1 


14 قوله تعالى : «أحلت لكم بهيمة الأنعام» الآية سورة المائدة 


المسألة الثانية * قالت الثنوية : ذبح الحيوانات إيلام » والايلام قبيح 1 والقبيح لا 
يرضى به الاله الرحيم الحكيم . فيمتنع أن يكون الذبح حلالا مباحا بحكم الله . قالوا : 
والذى يحقق ذلك أن هذه الحيوانات ليس لما قدرة عن الدفع عن أنفسها . ولا لها لسان تحتج 
على من قصد إيلامها . والايلام قبيح إلا أن إيلام من بلغ في العجز والحيرة إلى هذا الحد 
أقبح . 

واعلم أن فرق ا لمسلمين افترقوا فرقا كثيرة بسبب هذه الشبهة فقالت المكرمية : لا نسلم 
أن هذه الحيوانات تتألم عند الذبح . بل لعل الله تعالى يرفع ألم الذبح عنها . وهذا كالمكابرة 
في الضروريات . وقالت المعتزلة : لا نسلم أن الايلام قبيح مطلقا . بل إنما يقبح اذا لم يكن 
شريفة 2( وحينئذ يخرح هذا الذبح عن أن يكون ظلما 7 قالوا : والذى يدل على صحة ما قلناه 
ما تقرر في العقول أنه يحسن تحمل ألم الفصد والحجامة لطلب الصحة . فاذا حسن تحمل 
الألم القليل لأجل المنفعة العظيمة . فكذلك القول في الذبح . وقال أصحابنا : إن الأذن في 
ذبح الحيوانات تصرف من الله تعالى في ملكه . والمالك لا اعتراض عليه اذا تصرف في ملك 
نفسه . والمسألة طويلة مذكورة في علم الأصول والله أعلم . 

# المسألة الثالثة 4 قال بعضهم : قوله ( احلت لكم هيمة الأنعام ) مجمل ؛ لأن 
الاحلال انما يضاف الى الافعال . وههنا أضيف الى الذات فتعذر اجراؤه على ظاهره فلا بد من 
اضمار فعل . وليس إضمار بعض الافعال أولى من بعض . فيحتمل أن يكون المراد إحلال 
الانتفاع بجلدها أو عظمها أو صوفها أو لحمها . أو المراد احلال الانتفاع بالأكل .. ولا شك 
أن اللفظ محتمل للكل فصارت الآية مجملة , الا أن قوله تعالى ( والانعام خلقها لكم فيها دفه ‏ 
ومنافع ومنها تأكلون ) دل على أن المراد بقوله ( أحلت لكم بهيمة الانعام ) اباحة الانتفاع بها 
من كل هذه الوجوه . 

واعلم انه تعالى لما ذكر قوله ( أحلت لكم بهيمة الانعام ) ألحق به نوعين من الاستثناء : 
الأول : قوله ( الا ما يتلى عليكم ) واعلم أن ظاهر هذه الاستثناء حمل 3 واستثناء الكلام 
المجمل من الكلام المفصل يجعل ما بقي بعد الاستثناء جملا أيضا . إلا أن المفسرين أجمعوا 
على أن المراد من هذا الاستثناء هو المذكور بعد هذه الآية وهو قوله ( حرمت عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما 
ذكيتم وما ذبح على النصب ) ووجه هذا أن قوله ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) يقتضيى احلاها 
لهم على جميع الوجوه فبين الله تعالى أنها ان كانت ميتة » أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو 


قوله تعالى: «إلا ما يتل عليكم غير محل العود 1 ) الآية سورةالائدة ١م‏ 
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امال عليكر غير حل الصيد وأنئم حرء إن مه كر مايريد 0 
اانرسها السبع اوا ديحت غل غير اسم التعاى فهو :خرمة + 

© النوع الثاني » من الاستثناء قوله تعالى # غير محلى الصيد وانتم حرم * وفيه 
مسائل : 

# المسألة الأولى 4 انه تعالى لما أحل بهيمة الأنعام ذكر الفرق بين صيدها وغير صيدها . 
فعرفنا ان ما كان منها صيداً . فانه حلال في الاحلال دون الاحرام » وما لم يكن صيدا فانه 
حلال فى الحالين جميعا والله أعلم ١‏ 
والعمرة أو أحده)ا ؛ يقال : أحرم بالحج والعمرة فهو محرم وحرم ٠‏ كم) يقال : أجنب فهو 
مجنب وجنب . ويستوي فيه الواحد والجمع . يقال قوم حرم | يقال قوم جنب . قال تعالى 
( وان كنتم جنبا فاطهروا ) 

واعلم أنا إذا قلنا : أحرم الرجل فله معنيان : الأول هذا . والثاني أنه دخل الحرم 
فقوله ( وأنتم حرم ) يشتمل على الوجهين . فيحرم الصيد على من كان في الحرم كما يحرم على 
من كان محرما بالحج أو العمرة » وهو قول الفقهاء . 

« المسألة الثالثة #4 اعلم أن ظاهر الآية يقتضي ان الصيد حرام على المحرم » ونظير هذه 
الآية قوله تعالى ( وإذا حللتم فاصطادوا ) فان « إذا » للشرط . والمعلق بكلمة الشرط على الشىء 
عدم عند عدم ذلك الشىء . إلا أنه تعالى بين فى أية أخرى أن المحرم على المحرم إنما هو صيد 
البر لا صيد البحر . قال تعالى ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وخبرم 
عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) فصارت هذه الآية بيانا لتلك الآيات المطلقة . 

المسألة الرابعة #4 انتصب ( غير ) على الحال من قوله ( أحلت لكم ) كما تقول : 
أحل لكم الطعام غير معتدين فيه . قال الفراء : هومثل قولك : أحل لك الشىء لا مفرطا فيه 
ولا متعديا » والمعنى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا أن تحلوا الصيد في حال الاحرام فانه لا يحل 
لكم ذلك إذا كنتم محرمين . 

ثم قال تعالى ‏ ان الله يحكم ما يريد # والمعنى أنه تعالى أباح الأنعام في جميع الأحوال » 
وأباح الصيد في بعض الأحوال دون بعض . فلو قال قائل : ما السبب فى هذا التفصيل 

الفخر الرازي ج١١‏ م5 


0 قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله) الآية مسورة امائدة 


1س 03 و ع م سما ووم ل م عام رودم 
0 لين امنوأ اموأ شُعتبر أله ه ولا الشبر الجرام ولا هذى ولا الْمَلْتيد 


صر مه 1 - لنت - وس سىس لم 


انين أنَيتَ أكره 


والتخصيص كان جوابه أن يقال 7ك تجا نانك الجا وكالقها قل رذن عن سكمةة 
اعتراض بوجه من الوجوه . وهذا هوالذى يقوله أصحابنا أن علة حسن التكليف هي الر بوبية 
والعبودية لا ما يقوله المعتزلة من رعاية المصالح . 

قوله تعالى # يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا 
القلائد ولا أمين البيت الحرام * . 

اعلم أنه تعالى : لما حرم الصيد على المحرم في الآية الأولى أكد ذلك بالنهي في هذه الآية 
عن مخالفة تكاليف الله تعالى فقال ( يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ) . 

واعلم أن الشعائر جمع ؛ والأكثر ون على أنها جمع شعيرة . وقال ابن فارس : واحدها 
شعارة » والشعيرة فعيلة بمعنى مفعلة » والمشعرة المعلمة . والاشعار الاعلام » وكل شيىء 
أشعر فقد أعلم . وكل شبىء جعل علم| على شيء أو علم بعلامة جاز أن يسمى شعيرة , 
فالمدى الذى يبدى الى مكة يسمى شعائر لأنها معلمة بعلامات دالة على كونما هديا . واختلف 
المفسرون ف المراد بشعائر الله » وفيه قولان : الأول : قوله ( لا تحلوا شعائر الله ) أي لا تخلوا 
بشىء من شعائر الله وفرائضه التي حدها لعباده وأوجبها عليهم . وعلى هذا القول فشعائر الله 
عام في جميع تكاليفه غير محصوص بشىء معين . ويقرب منه قول الحسن : شعائر الله دين 
الله . والثاني : أن المراد منه شبىء خاص من التكاليف . وعلى هذا القول فذكروا وجوها : 
الأول : المراد لا تحلوا ما حرم الله عليكم في حال إحرامكم من الصيد . والثاني' : قال ابن 
عباس : ان المشركين كانوا يحجون البيت ويهدون الهدايا ويعظمون المشاعر وينحرون . فاراد 
المسلمون أن يغيروا عليهم . فانزل الله تعالى ( لا تحلوا شعائر الله ) الثالث : قال الفراء : 
كانت عامة العرب لا يرون الصفا والمروة من شعائر الحج ولا يطوفون بها » فأنزل الله تعالى : 
لا تستحلوا ترك شىء من مناسك الحج وائتوا بجميعها على سبيل الكمال والتام . الرابع : قال 
بعضهم : الشعائر هي الهدايا تطعن في أسنامها وتقلد ليعلم أنها هدى . وهو قول أبي عبيدة 
قال : ويدل عليه قوله تعالى ( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ) وهذا عنديى ضعيف لأنه 
تعالى ذكر شعائر الله ثم عطف عليها الهدى . والمعطوف يجب ان يكون مغايرا للمعطوف عليه . 
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ثم قال تعالى # ولا الشهر الحرام # أي لا تحلوا الشهر الحرام بالقتال فيه . 


واعلم أن الشهر الحرام هو الشهر الذى كانت العرب تعظمه وتحرم القتال فيه . قال 
تعالى ( ان عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها 
اربعةحرم)فقيل : هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب . فقوله ( ولا الشهر ا حرام ) يجوز 
أن يكون إشارة إلى جميع هذه الأشهر كى) يطلق اسم الواحد على الجنس . ويجوز أن يكون 
المراد هو رجب لأنه أكمل الأشهر الأربعة فى هذه الصفة . 


ثم قال تعالى # ولا الحدى »* قال الواحدى : الحدى ما أهدى إلى بيت الله من ناقة أو 
بقرة أو شاة 3 واحدها هدية بتسكين الدال 0 ويقال أيضا هدية 3 وجمعها هدى » قال 
الشاعر : 


حلفت برب مكة والمصا وأعناق الهدى مقلدات 


ونظير هذه الآية قوله تعالى ( هديا بالغ الكعبة ) وقوله ( وال هدى معكوفا أن يبلغ محله ) 


ثم قال تعالى [ ولا القلائد # والقلائد جمع قلادة وهي التي تشد على عنق البعير وغيره 
وهي مشهورة . وف التفسير وجوه : الأول : المراد منه المهدى ذوات القلائد » وعطفت على 
لمهدى مبالغة فى التوصية بها لأنها أشرف ا هدى كقوله ( وجبريل وميكال ) كأنه قيل : والقلائد 
منها خصوصا الثاني : انه نجى عن التعرض لقلائد المهدى مبالغة فى النهي عن التعرض للهدى 
على معنى : ولا تحلوا قلائدها فضلا عن أن تحلوها . | قال ( ولا يبدين زينتهن ) فنهى عن 
ابداء الزينة مبالغة في النهي عن ابداء مواضعها . الثالث : قال بعضهم : كانت العرب في 
الجاهلية مواظبين على المحاربة إلا في الأشهر الحرم » فمن وجد في غير هذه الأشهر الحرم أصيب 
منه » إلا أن يكون مشعرا بدنة أو بقرة من لحاء شجر الحرم . أو محرما بعمرة الى البيت » 
فحينئذ لا يتعرض له فأمر الله المسلمين بتقرير هذا المعنى . 


ثم قال © ولا آمين البيت الحرام # أي قوماً قاصدين المسجد الحرام . وقرأ عبدالله : 
ولا آمي البيت الحرام على الاضافة . 


0 قوله تعالى: «يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا» الآية سورة المائدة 


رورئر لامي كر اس اص 


يبتغون فضلا من ريم ورضْوانا 


ثم قال تعالى [ يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا # وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قرأ حميد بن قيس الاعرج ( تبتغون ) بالتاء على خطاب المؤمنين . 


المسألة الثانية © فى تفسير الفضل والرضوان وجهان : الأول : يبتغون فضلا من ربهم 
بالتجارة المباحة لهم في حجهم . » كقوله ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) قالوا : 
نزلت فى تجارات تهم أيام الموسم . والمعنى :لا تمنعوهم فاغما قصدوا البيت لاصلاح معاشهم 
ومعادهم 4 فابتغاء الفضل للدنيا.وابتغاء الرضوان للاخرة 5 قال اهل العلم : ان المشركين 
انرا تون جحو اتفادز شرن دوز كارا ازور دلت » فلا يبعد ان يحصل لهم 


والوجه الثاني » أن المراد بفضل الله الثواب . وبالرضوان أن يرضى عنهم . وذلك 
لأن الكافر وإن كان لا ينال الفضل والرضوان لكنه يظن أنه بفعله طالب لما ؛ فيجوزأن 

© المسألة حرم مسر و ما ل رو 
( اقتلوا الشركين حبك رجدافره ) وقول زولا فين اي يت 
ا ل ل 
كثير من المفسرين كابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة ١‏ وقال الشعبي : لم ينسخ من سورة 
المائدة إلا هذه الآية . وقال قوم أخرون من المفسرين : هذه الآية غير منسوخة . وهؤلاء لهم 
طريقان : الأول : أن الله تعالى أمرنا في هذه الآية أن لا نخيف من يقصد بيته من المسلمين , 
اول الآية فهو قوله ( لا تحلوا شعائر الله ) وشعائر الله إنما تليق بنسك المسلمين وطاعاتهم لا 
بنسك الكفار . وأما آخر الآية فهو قوله ( يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ) وهذا إنما يليق 
بالمسلم لا بالكافر : الثاني : قال أبو مسلم الأصفهاني : المراد بالآية الكفار الذين كانوا في 
عهد النبييَككِةٍ » فل] زال العهد بسورة براءة زال ذلك الحظر ولزم المراد بقوله تعالى ( فلا يقر بوأ 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) . 


قوله تعالى : ١و‏ إذا حللتم فاصطادوا» الآية سورة المائدة ذا 
0 8 >2 تي اح بم رومءج 
ذا كاذنا صعَادو رتك تكن َك سَدُوسكُمْ عن الشنجد 
اس مه . 
الحرام أن عْكَدُوا لوأل يواتفو وك تعاونوأ عل الثم والعدوان 
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© المسألة الأولى »* قرىء : وإذا أحللتم يقال حل المحرم وأحل » وقرىء بكسر الفاء 
وقيل هو بدل من كسر ا همزة عند الابتداء . 

المسألة الثانية # هذه الآية متعلقة بقوله ( غير محلى الصيد وانتم حرم ) يعني لما كان 
المانع من حل الااصطياد هو الاحرام » فاذا زال الاحرام وجب أن يزول المنع 

المسألة الثالئة # ظاهر الأمر و! وإن كان للوجوب ! إلا أنه لا يفيد ههنا إلا الإباحة . 
ا فانتشروا فى الأرض ) ونظيره قول القائل : لا تدخلن هذه 
الدار حتى تؤدى ثمنها » فاذاأ ديت فادخلها » أي فاذا أديت فقد أبيح لك دخوها » وحاصل 
الكلام أنا إتما عرفنا الحا حر ب 
فلا رالتترع رلا هاندا علد ' لإثم والعدوان # وفي الآية مسائل : 


# المسألة الأولى * قال القفال رحمه الله : هذا معطوف على قوله ( لا تحلوا شعائر الله ) 
إلى قوله ( ولا آمين البيت الحرام ) يعني ولا تحملنكم عداوتكم لقوم من أجل أنهم صدوكم عن 
: المسجد الحرام على أن تعتدوا فتمنعوهم عن المسجد الحرام » فان الباطل لا يجوز أن يعتديى 
به . وليس للناس أن يعين بعضهم بعضاً على العدوان حتى إذا تعدّى واحد منهم على الآخر 
تعدى ذلك الآخر عليه ؛ لكن الواجب أن يعين بعضهم بعضاً على ما فيه البر والتقوى . فهذا 
هو المقصود من الآية . 

المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف« جرم » يجرى محرى كسب في تعديه تارة إلى 
مفعول واحد . وتارة إلى اثنين » تقول م ا 
ويقال : أجرمته ذنبا على نقل المتعدى إلى مفعول بال همزة إلى مفعولين » » كقولهم : 


رلا قوله تعالى : «وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» الآية سورة المائدة 


2 ص 2 113 روما وم ور 2 2 عي سما مور عاط وميس و 


حرمت مث بكر الميتة والدم ولتم فزي وما لعل لغي لبه و 


2-0 _- 


اموه د 1 1 لسر ةع رم جروا جع ع ص رة ووو ممه 27 3 1 
ف اد مكل الع ا ملا كم وما يح عل أنصب وأن 


اسبتقسموا با لازلكم ذلكر فسق 


ذنباً » وعليه قراءة عبد الله ( ولا يجر منكم ) بضم الياء » وأول المفعولين على القراءتين ضمير 
المخاطبين . والثاني : أن تعتدوا , والمعنى لا يكسبنكم بغض قوم لأن صدوكم الاإعتداء ولا 

المسألة الثالثة © الشنآن البغض » يقال : شنأت الرجل أشنؤه شنا ومشنأ وشنأة 
ومشئأة وشنآنا بفتح الشين وكسرها . ويقال : رجل شنآن وامرأة شنآنة مصروفان » ويقال شنان 
بغير صرف . وفعلان قد جاء.وضقاً وقل جاء مضدراً . 

المسألة الرابعة * قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم واسمعيل عن نافع بجزم النون 
الأولى » والباقون بالفتح . قالوا: والفتح أجود لكثرة نظائرها في المصادر كالضربان والسيلان 
والغليان والغشيان . وأما بالسكون فقد جاء في الأكثر وصفاً . قال الواحدى : وبما جاء 
مصدراً قولهم : لويته حقه لياناً » وشنان في قول أبي عبيدة . وأنشد للأحوص . 

وان عاب فيه ذو الشنآن وفندا 

فقوله : ذو الشنان على التخفيف كقولهم : إني ظمان » وفلان ظهان » بحذف الهمزة 
'وإلقاء حركتها على ما قبلها . 

« المسألة الخامسة * قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( إن صدوكم ) بكسر الألف على 00 
والجزاء والباقون بفتح الألف . يعني لأن صدوكم . قال محمد بن جرير الطبرى : 
القراءة عن الات اشاس عرض ررح عل قد احرار يه ار نكا رن ال 
والمؤمنين يوم الحديبية عن العمرة . وهذه السورة نزلت بعد الحديبية » وكان هذا الصد متقدماً 
لا محالة على نزول هذه الآية . 


ثم قال تعالى # واتقوا الله ان الله شديد العقاب * والمراد منه التهديد والوعيد » يعني 
اتقوا الله ولا تستحلوا شنيكا من حارمة ان الله شديد العقات ع لا يطيق حل عقابه , 


قوله تعالى # حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنختقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام # 


قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم» الآية سورة المائدة و١‏ 


اقلم شال قال الى أ وك السورةاز أ أخلت لكم مريمة الأنعام): د قراف ا 
أشياء تتل تتى عليكم . » فههنا ذكر الله تعالى تلك الصور المستثناة من ذلك ا :وهي أحد عشر 
نوعاً : الأول : الميتة : وكانوا يقولون 0 


الحيوان حتفأ نفه احتبس الدم في عر وقه وتعفن وفسد وحصل من أكله مضار عظيمة . 
والثاني : الدم : قال صاحب الكشاف : : كانوا يملؤون المعي من الدم : وونه ويطعمونه 
الضيف ٠‏ فالله تعالى حرم ذلك عليهم . والثالث : الحم الخنزير » قال أهل العلم : الغذاء 
يصير جزءاً من جوهر المغتذى . فلا بد أن يحصل للمغتذى أخلاق وصفات من جنس ما كان 
حاصلاً في الغذاء 3 والخنزير مطبوع على حرص عظيم ورغية شديدة فق ون "المقتهنات 0( فحرم 
أكله على الإنسان لثلا يتكيفبتلك الكيفية » وأما الشاة فانها حيوان فى غاية السلامة . فكأنما 
ذات عارية عن جميع الأخلاق . فلذلك لا يحصل للإنسان بسبب أكل لحمها كيفية أجنبية عن 
أحوال الإإنسان . الرابع : ما أهل لغير الله به . والاهلال رفع الصوت . ومنه يقال أهل فلان 
بالحج إذا لبى به . ومنه استهل الصبي وهو صراخه إذا ولد ؛ وكانوا يقولون عند الذبح : باسم 
اللات والعزى فحرم الله تعالى ذلك 1 والخامس : المنخنقة » يقال : خنقه فاختلق .2 والخنق 

واعلم أن المنخنقة على وجوه : منها أن أهل الجاهلية كانوا يخنقون الشاة فاذا مانت 


أكلوها . ومنها ما يخنق بحبل الصائد . ومنها ما يدخل رأسها بين عودين فى شجرة فتختنة 
فتموت . وبالحملة فبأى وجه اختنقت فهي حرام 


واعلم أن هذه المنخنقة من جنس الميتة » لأنها لما ماتت وما سال دمها كانت كالميت حتف 
أنفه . والسادس : الموقوذة .» وهي التي ضربت إلى أن ماتت يقال : وقذها وأوقذها إذا ضربها 
إلى أن ماتت » ويدخل في الموقوذة ما رمى بالبندق فمات . وهي أيضاً في معنى الميتة وف معنى | 
المنخنقة فانها مانت ولم يسل دمها . السابع : المتردية » والمتردى هو الواقع في الردى وهو 
اهلاك . قال تعالى ( وما يغنى عنه ماله إذا تردى ) أي وقع في النار . ويقال : فلان تردى من 
السطح . ٠‏ فلمتردية هي التي تسقطمن جبل أو موضع مشرف فتموت . وهذا أيضاً من الميتة لأنها 
ل ا ا الدم 5 ويدخل فيه ما إذا أصابه سهم وهو في الجبل فسقط على الأرض فانه 
يحرم أكله لأنه لا يعلم أنه مات بالتردى أو بالسهم . والثامن : النطيحة . وهي المنطوحة إلى. 
أن مانت . وذلك مثل شاتين تناطحا إلى أن ماتا أومات أحدهما » وهذا أيضاً داخل فى الميتة 
لأنها ماتت من غير سيلان الدم . 


اه قوله تعالى: «وحرمت عليكم الميتة والدم وحم الخنزير» الآية سورة المائدة 


واعلم أن دخول اللهاء فى هذه الكلمات الأربع 3 أعني : المنخنقة » والموقوذة 3 
والمتردية » والنطيحة ء. إنما كان لأنبا صفات لموصوف مؤنث وهو الشاة » كأنه قيل : حرمت 
عليكم الشاة المنخنقة والموقوذة » وخصت الشاة لأنها من أعم ما يأكله الناس . والكلام يخرج 
على الأعم الأغلب ويكون المراد هو الكل . 

فان قيل : لم أثبت الهاء في النطيحة مع أنها كانت في الأصل منطوحة فعدل بها إلى 
النطيحة » وفى مثل هذا الموضع تكون الماء محذوفة » كقوهم : كف خضيب 3 ولحية دهين 3 
وعين كحيل . ش 

قلنا : إنما تحذف الهاء من الفعيلة إذا كانت صفة لموصوف يتقدمها . فاذا لم يذكر 
الموصوف وذكرت الصفة وضعتها موضع الموصوف . تقول : رأيت قتيلة بني فلان بالهاء لأنك 
إن لم تدخل الهاء لم يعرف أرجل هو أو امرأة » فعلى هذا إنما دخلت الماء فى النطيحة لأنها 
صفة لؤنث غير مذكور وهو الشاة » والتاسع : قوله ( وما أكل السبع إلا ما ذكيتم) وفيه 
مسائل . 

« المسألة الأولى # السبع : اسم يقع على ماله ناب ويعدو على الاإنسان دوت 
ويفترسها . مثل الأسد وما دونه » ويجوز التخفيف في سبع فيقال : سبع وسبعة . وفي رواية 

« المسألة الثانية # قال قتادة : كان أهل الجاهلية إذا جرح السبع شيئاً فقتله وأكل 
بعضه أكلوا ما بقي » فحرمه الله تعالى . وف الآية محذوف تقديره : وما أكل منه السبع لأن ما 

© المسألة الثالثة # أصل الذكاء في اللغة إتمام الشىء » ومنه الذكاء في الفهم وهو 
تمامه . ومنه الذكاء فى السن . وقيل : جرى المذكيات غلاب؛أى جرى المسنات التي قدأ سنت 
ويقال ذكيت النار أى أتممت اشعاها . 

إذا عرفت هذا الأصل فنقول : الإستثناء المذكور فى قوله ( إلا ما ذكيتم ) فيه أقوال : 
الأول : أنه استثناء من جميع ما تقدم من قوله ( والمنخنقة ) إلى قوله ( وما أكل السبع ) وهو 
قول على وابن عباس والحسن وقتادة » فعلى هذا إنك إن أدركت ذكاته بأن وجدت له عينا 
تطرف أ وذنبا يتحرك أو رجلا تركض فاذبح فانه حلال . فانه لولا بقاء الحياة فيه لا حصلت 


هذه الأحوال 3 فلما وجدتها مع هذه الأحوال دل على أن الحياة بتامها حاصلة فيه 1 
«والقول الثاني » أن هذا الاستثناء مختص بقوله ( وما أكل السبع ) . 


والقول الثالث » أنه استثناء منقطع كأنه قيل : لكن ما ذكيتم من غير هذا فهو 
حلال . 


والقول الرابع #أنه استثناء من التحريم لا من المحرمات ( يعني حرم عليكم ما مضى 
إلا ما ذكيتم فانه لكم حلال . وعلى هذا التقدير يكون الإستثناء منقطعاً أيضاً . العاشر: من 
المحرمات المذكورة في هذه الآية قوله تعالى ( وما ذبح على النصب ) وفيه مسألتان : 


© المسألة الأولى * النصب يحتمل أن يكون جمعاً وأن يكون واحداً » فان قلنا إنه جمع 
ففي واحده ثلاثة أوجه 8 الأول : أن واحده نصاب 2( فقولنا : نصاب ونصب كقولنا : حمار 
وحمر . الثاني : أن واحده النصب ., فقولنا نصب ونصب كقولنا : سقف وسقف ورهن 
ورهن » وهوقول ابن الأنبارى . والثالث : أن واحده النصبة . قال الليث : النصب جمع 
النصبة » وهي علامة تنصب للقوم » أما إن قلنا : أن النصب واحد فجمعه أنصاب . 
فقولنا : نصب وأنصاب كقولنا طنب وأطناب . قال الأزهرى : وقد جعل الأعشى النصب 
واحدا فقال : 
معطوف على قوله ( وما أهل لغير الله به ) وذلك هو الذبح على اسم الأوثان » ومن حق المعطوف 
أن يكون مغايرأً للمعطوف عليه . وقال ابن جريج : النصب ليس بأصنام فان الأصنام أ حجار 
مصورة منقوشة . وهنه النصب أحجرر كانوا ينصبونها حول الكعبة » وكانوا يذبحون عندها 
للأصنام » وكانوا يلطخونها بتلك الدماء ويضعون اللحوم عليها » فقال المسلمون:: يا رسّول 
الله كان أهل الجاهلية يعظمون البيت بالدم » فنحن أحق أن نعظمه » وكان النبي كه لم 
ينكره . فأنزل الله تعالى ( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ) . 

واعلم أن « ما » في قوله ( وما ذبح ) في محل الرفع لأنه عطف على قوله ( حرمت عليكم 
'الميتة ) إلى قوله ( وما أكل السبع ) . 
١‏ واعلم أن قوله ( وما ذبح على النصب ) فيه وجهان : أحده) : وما ذبح على اعتقاد 
تعظيم النصب . والثاني : وما ذبح للنصب . وه اللام » و« على » يتعاقبان .» قال تعالى 


و قوله تعالى: «وأن تستقسموا بالأزلام» الآية سورة المائدة 


( فسلام لك من أصحاب اليمين:) أي فسلام عليك منهم . وقال ( وإن أسأتم فلها) أي 

# النوع الحادى عشر * قوله تعالى ‏ وأن تستقسموا بالأزلام * قال القفال رحمه الله : 
ذكر هذا في جملة المطاعم لأنه ما أبدعه أهل الجاهلية وكان موافقاً لما كانوا فعلوه في المطاعم , 
وذلك أن الذبح على النصب إنما كان يقع عند البيت . وكذا الاإستقسام بالأزلام كانوا يوقعونه 
عند البيت إذا كانوا هناك . وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » في الآية قولان : الأول : كان أحدهم إذا أراد سفراً أو غزواً أو 
تجارة أو نكاحاً أو أمراً آخر من معاظم الأمور ضرب بالقداح . وكانوا قد كتبوا على بعضها : 
أمرني ربي . وعلى بعضها : نهاني ربي ٠‏ وتركوا بعضها خالياً عن الكتابة » فان خرج الأمر 
أقدم على الفعل . وإن خرج النهي أمسك . وإن خرج الغفل أعاد العمل مرة أخرى ء 
فمعنى الإستقسام بالأزلام طلب معرفة الخير والشر بواسطة ضرب القداح . الثاني : قال 
المؤرخ وكثير من أهل اللغة : الإستقسام هنا هو الميسر المنهى عنه 5 والأزلام قداح الميسرء 
والقول الأول اختيار الجمهور . 
ظ المسألة الثانية # الأزلام القداح واحدها زلم . ذكره الأخفش . وإنما سميت القداح 
بالأزلام لأا زلت أي سويت . ويقال : رجل مزلم وامرأة مزلمة إذا كان خفيفاً قليل العلائق . 
ويقال قدح مزلم وزلم إذا ظرف وأجيد قده وصنعته . وما أحسن ما زلم سهمه . أى سواه » 
ويقال لقوائم البقر أزلام » شبهت بالقداح للطافتها . 

ثم قال تعالى 7 ذلكم فسق » وفيه وجهان : الأول : أن يكون راجعاً إلى الاوستقسام 
بالأزلام فقط ومقتصراً عليه . والثاني : أن يكون راجعاً إلى جميع ما تقدم ذكره من التحليل 
والتحريم . فمن خالف فيه رادا على الله تعالى كفر . 

فان قيل : على القول الأول لم صار الإستقسام بالازلام فسقاً ؟ أليس أنهككلِِ كان يحب 
الفأل وهذا أيضاً من جملة الفأل فلم صار فسقاً ؟ 

قلنا : قال الواحدى : إغا يحرم ذلك لأنه طلب لمعرفة الغيب » وذلك حرام لقوله تعالى 
( وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا ) وقال ( قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا 
الله ) وروى بو الدرداء عن رسول الله ككل أنه قال « من تكهن أو استقسم أو تطير طيرة ترده 
عن سفره لم ينظر إلى الدرجات العلى من الحنة يوم القيامة » . 


قوله تعا لى : «اليوم يس الذين كفروا «( الآ "ية سورة المائدة ١‏ 


وسو م مام ام صا ماو رج دري نج م« و سود كيت مايرم 
أليوم بيس الي كفروأ من دينك فلا حسُوَهم وأَحْسُونِ الم اكملت لكر 
رقى مطود و فر ل ع 2 و مابرور ود 04 الرة 
دينكر واعممت عليكر : لعمي ورضيت بكر الإسلدم د. 5 قي اش د 
0 وم 8 ع مه م مار ورا 


حخمصة غير متجانف لَإثر فَنَ أل عَمُورُ نحم جه 


ولقائل أن يقول : لوكان طلب الظن بناء على الامارات المتعارفة طلباً معرفة الغيب لزم 
أن يكون علم التعبير غيباً أو كفراً لأنه طلب للغيب » ويلزم أن يكون التمسك بالفأل كفراً 
لأنه طلب للغيب 3 ويتعين أن يكون أصحاب الكرامات المدعون للإلهامات كفاراً 2 ومعلوم 


أن ذلك كله باطل ب وأيضاً فالآيات إنما وردت في العلم 2 وال مستقسم بالأزلام نسلم أنه لا 
ستفيد من ذلك علا وإنا يستفيد من ذلك ظنا ضَغيفاً » ٠‏ فلم يكن يكن ذلك داخلاً تحت هذه 


الآيات . وقال قوم آخر ون انهم كانوا يحملون تلك الأزلام عند الأصنام ويعتقدون أن ما يخرج 
من الأمر والنهي على تلك الأزلام فبارشاد ين وإعانتهم , ٠‏ فلهذا السبب كان ذلك فسقاً 
وكفراً » وهذا القول عندى أولى وأقرب 

قوله تعالى # اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون *# 

اعلم أنه تعالى لما عدد فيا مضى ما حرمه من بهيمة الأنعام وما أحله منها ختم الكلام فيها 
التمسك بما شرع لهم بأكمل ما يكون فقال ( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم ) 
أى فلا تخافوا المشركين في خلافكم إياهم في الشرائع والأديان » فاني أنعمت عليكم بالدولة 
القاهرة والقوة العظيمة وصاروا مقهورين لكم ذليلين عندكم 3 وحصل لهم اليأس من أن 
ال 0 » فاذا صار الأمر كذلك فيجب عليكم أن لا تلتفتوا 

؛ وأن تقبلوا على طاعة الله تعالى والعمل , بشرائعه وى الآية مسائل : 

المسألة الأولى 4 قوله ( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ) فيه قولان : الأول : أنه 
ليس المراد هوذلك اليوم بعينه حتى يقال | نهم ما يئسوا قبله بيوم أو يومين » وإنما هوكلام خارج 
على عادة أهل اللسان معناه لا حاجة بكم الآن إلى مداهنة هؤلاء الكفار لأنكم الآن صرتم 
بحيث لا يطمع أحد من أعدائكم في توهين أمركم ٠‏ ونظيره قوله : كنت بالأمس شاباً واليوم 
قد صرت شيخا . ولايريد بالأمس اليوم الذي قبل يومك . ولا باليوم يومك الذى أنت فيه . 


١‏ قوله تعالى : «اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم ) الآية سصورة امائدة 


« والقول الثاني » أن المراد به يوم نزول هذه الآية » وقد نزلت يوم الجمعة وكان يوم 
عرفة بعدالعصرفي حجة الوداع سنة عشر والنبي يَْةِ واقف بعرفات على ناقته العضباء . 

المسألة الثانية * قوله ( يئس الذين كفروا من دينكم ) فيه قولان : الأول : يئسوا من 
أن تحللوا هذه الخبائث بعد أن جعلها الله محرمة . والثاني : يئسوا من أن يغلبوكم على 
دينكم 3 وذلك لأنه تعاللى كان قل وعد باعلاء هذا الدين :عل كل الأديان 2 وهو قوله تعالى 
( ليظهره على الدين كله ) فحقق تلك النصرة وأزال الخنوف بالكلية وجعل الكفار مغلوبين بعد 

« المسألة الثالثة * قال قوم : الآية دالة على أن التقية جائزة عند الخوف. قالوا لأنه 
تعالى أمرهم 0 رائع وإظهار العمل بها وعلل ذلك بزوال الخوف من جهة الكفار 2 
ديناً 4 

وفيه مسائل : 

المسألة |الأولى » في الآية سؤال وهو أن قوله ( اليوم أكملت لكم دينكم ) يقتضى أن 
الدين كان ناقصاً قبل ذلك . وذلك يوجب أن الدين الذى كانْيَِْ مواظباً عليه أكثر عمره كان 
ناقصاً . وانه إنما وجد الدين الكامل فى آخر عمره مدة قليلة . 


واعلم أن المفسرين لأجل الإحتراز عن هذا الإشكال ذكروا وجوهاً : الأول : أن المراد 
من قوله ( أكملت لكم دينكم ) هو إزالة الخوفعنهم وإظهار القدرة لهم على أعدائهم » وهذا 
كما يقول الملك عندما يستولي على عدوه ويقهره قهراً كلياً : اليوم كمل ملكنا » وهذا الجواب 
ضعيف لأن ملك ذلك الملك كان قبل قهر العدو ناقصاً . الثاني : أن المراد : إني أكملت لكم 
ما تحتاجون إليه في تكاليفكم من تعلم الجلال والحرام ؛ وهذا أيضاً ضعيف لأنه لولم يكمل لهم 
قبل هذا اليوم ماكانوا محتاجين اليه من الشرائع كان ذلك تأخيراً للبيان عن وقت الحاجة . وانه 
لا يجوز . الثالث : وهوالذى ذكره للد حر شار أن الدين ما كان ناقصاً البتة » بل 
كان أ بدأ كاملاً » يعني كانت الشرائع النازلة من عند الله في كل وقت كافية في ذلك الوقت , إلا 
أنه تعالى كان عالماً في أول وقت المبعث بأن ما هو كامل فى هذا اليوم ليس بكامل في الغد ولا 
صلاح فيه. فلا جرم كان ينسخ بعد الثبوت وكان يزيد بعد العدم ‏ وأما في آخر زمان المبعث 


قوله تعالى: «اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم » الآيةَ سورة المائدة ١6١‏ 


فأنزل الله شريعة كاملة وحكم ببقائها إلى يوم القيامة » فالشرع أبداً كان كاملاً » إلا أن الأول 
كمال إلى زمان محصوص . والثاني كمال إلى يوم القيامة فلأجل هذا المعنى قال ( اليوم أكملت 


لكم دينكم ) . 


©« المسألة الثانية * قال نفاة القياس : دلت الآية على أن القياس باطل . وذلك لأن 
الآية دلت على أنه تعالى قد نص على الحكم في جميع الوقائع »؛ إذ لو بقي بعضها غير مبين الحكم 
لم يكن الدين كاملا » وإذا حصل النص في جميع الوقائع فالقياس إن كان على وفق ذلك النص 
كان عبثاً » وإن كان على خلافه كان باطلاً . 


أجاب مثبتو القياس بان المراد باكمال الدين أنه تعالى بين حكم جميع الوقائع بعضها 
بالنص وبعضها بأن بين طريق معرفة الحكم فيها على سبيل القياس . فانه تعالى لما جعل الوقائع 
قسمين أحده) التي نص على أحكامها . والقسم الثاني أنواع يمكن استنباط الحكم فيها 
بواسطة قياسها على القسم الأول . ثم انه تعالى لما أمر بالقياس وتعبد المكلفين به كان ذلك فى 
الحقيقة بياناً لكل الأحكام » وإذا كان كذلك كان ذلك إكمالا للدين . قال نفاة القياس : 
الطرق المقتضية لاولحاق غير المنصوص بالمنصوص إما أن تكون دلائل قاطعة أوغير قاطعة » 
الح تي لك سوبا مت تاس 
حجة . إلا أن مثل هذا القياس يكون المصيب فيه واحداً » والمخالف يكون مستحقاً 
ش لالط در نتم لا تقولون بذلك . وإن كان الحق هو القسم الثاني 
كان ذلك فكيناً لكل أذ أن عكم جاخلب عل علدا من غير أن يلم له جل عو دين اله ام 
لا . وهل هو الحكم الذى حكم به الله أم لا » ومعلوم أن مثل هذا لا يكون إىالاً للدين » بل 
يكون ذلك القاء للخلق في ورطة الظنون والجهالات . قال مثبتو القياس : إذا كان تكليفكل 
مجتهد أن يعمل بمقتضى ظنه كان ذلك إكمالا للدين » ويكون كل مكلف قاطعاً بأنه عامل 
بحكم الله فزال السؤال . 
المسألة الثالثة 4 قال أ صحابنا : هذه الآية دالة على بطلان قول الرافضة + وذلك لأنه 
تعالى بين أن الذين كفروا يئسوا من تبديل الدين . وأكد ذلك بقوله ( فلا تخشوهم واخشون ) 
فلو كانت إمامة على بن أبي طالب رضي الله عنه منصوصاً عليها من قبل الله تعالى وقبل رسوله 
يه نصأ واجب الطاعة لكان من أراد إخفاءه وتغييره آيسا من ذلك بمقتضى هذه الآية » فكان 
يلزم أن لا يقدر أحد من الصحابة على إنكاز ذلك النص وعلى تغييره وإخفائه » ولما لم يكن 
الأمر كذلك . بل لم يجر لهذا النص ذكر . ولا ظهر منه خبر ولا أثر. علمنا أن ادعاء هذا 


١‏ قوله تعالى: «اليوم اكملت لكم دينكم واهقمت عليكم نعمتي) الآية سورة المائدة 


النص كذب . وأن على بن أبي طالب رضى الله عنه ما كان منصوصاً عليه بالإمامة . 


© المسألة الرابعة * قال أصحاب الآثار : إنه للا نزلت هذه الآية على على النبي ثة لم يعمر 
ين وكا إلا اعد اولي قر يوما : أو اثنين وثمانين يوماً . ولم يحصل في الشريعة بعدها زيادة 
ولا نسخ ولا تبديل البتة » وكان ذلك جاريا محرى إخبار النبي بت عن قرب وفاته » وذلك 
إخبار عن الغيب فيكون معجزاً » وما يؤكد ذلك ما روى أنه يله لما قرأ هذه الآية على الصحابة 
فرحوا جداً وأظهر وا السرور العظيم إلا أبا بكر رضى الله عنه فانه بكى فسئل عنه فقال هذه 
الآية تدل على قرب وفاة رسول الله يَكِةٍ فانه ليس بعد الكمال إلا الزوال ٠‏ فكان ذلك دليلاً على 
كمال علم الصديق حيث وقف من هذه الآية على سرلم يقف عليه غيره . 

©# المسألة الخامسة * قال أصحابنا : دلت الآية على أن الدين لا يحصل إلا بخلق الله 
تعالى وإيجاده » والدليل عليه أنه أضاف إكمال الدين الى نفسه فقال ( اليوم أكملت لكم 
دينكم ) ولن يكون إكمال الدين منه إلا وأصله أيضاً منه . 

واعلم أنا سواء قلنا : الدين عبارة عن العمل » أو قلنا إنه عبارة عن المعرفة ٠‏ أو قلنا 
إنه عبارة عن مجموع الإعتقاد والإقرار والفعل فالإستدلال ظاهر . 

وأما المعتزلة فانم يحملون ذلك على إكمال بيان الدين وإظهار شرائعه » ولا شك أن 
الذى ذكر وه عدول عن الحقيقة إلى المجاز . 


ثم قال تعالى # وأتمت عليكم نعمتي » ومعنى أتمت عليكم نعمتي باكمال أمر الدين 
والشريعة كأنه قال : اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتي بسبب ذلك إلا كمال لأنه 
لا نعمة أتم من نعمة الإسلام . 

واعلم أن هذه الآية أيضاً دالة على أن خالق الإيمان هو الله تعالى » وذلك لأنا نقول : 
الدين الذى هو الإسلام نعمة » وكل نعمة فمن الله » فيلزم أن يكون دين الاوسلام من الله . 

إنما قلنا : إن الإسلام نعمة لوجهين : الأول : الكلمة المشهورة على لسان الأمة وهي 
قولحم : الحمد لله على نعمة الإسلام . 

© والوجه الثاني * أنه تعالى قال فى هذه الآية ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت 
عليكم نعمتي ) ذكر لفظ النعمة مبهمة . والظاهر أن المراد بهذه النعمة ما تقدم ذكره وهو 
الدين . 


قوله تعالى: «فمن اضطر فى محخمضة غير » الآية ‏ سور امائدة 525 


فان قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد باتهام النعمة جعلهم قاهرين لأعدائهم . أوالمراد 
به سك مس انا 
ل ل ل ل ل 
وأما الثاني فلأن إبقاء هذا الدين لما كان إِتَاماً للنعمة وجب أن يكون أصل هذا الدين 
نعمة لا محالة » فثبت أن دين الإسلام نعمة . 


وإذا ثبت هذا فنقول : كل نعمة فهي من الله تعالى » والدليل عليه قوله تعالى ( وما بكم 
من نعمة فمن الله ) وإذا ثبت هاتان المقدمتان لزم القطع بأن دين الاإسلام إنما حصل بتخليق الله 
تعالى وتكوينه وإيجاده . 

ثم قال تعالى © ورضيت لكم الإسلام ديناً 4 والمعنى أن هذا هو الدين المرضى عند الله 
تعالى ويؤكده قوله تعالى ( ال ا ا 


وهذا من تمام ما تقدم ذكره في المطاعم التي حرمها الله تعالى » يعني أنها وإن كانت محرمة 
إلا أنما تحل في حالة الاوضطرار ٠‏ ومن قوله ( ذلكم فسق ) إلى ههنا اعتراض وقع في البين » 
والغرض منه تأكيد ما ذكر من معنى التحريم . فان تحريم هذه الخبائث من جملة الدين الكامل 
والنعمة التامة والاإسلام الذى هو الدين المرضى عند الله تعالى » ومعنى اضطر أصيب بالضر 
الذى لا يمكنه الاومتناع معه من الميتة » والمخمصة المجاعة . قال أهل اللغة : الخمص 
عا نماو ب كارت ١‏ و او م و 1 

يقال : رجل خميص وخمصان وامرأة خميصة وخمصانة والجمع حمائص وحمصانات » وقوله ( غير 
متجائف لاثم ) أي غيرمتعمد » وأصله في اللغة من الجنف الذي هو الميل قانتعال ار فد 
خاف من موص جنفاً أو إثما) أى ميلا ٠‏ فقوله غير( متجانف) أى غير مائل وغير منحرف » 
ويجوز أن ينتصب « غير » بمحذوف مقدر على معنى فتناول غير متجانف . ويجوز أن ينصب 
بقوله ( اضطر ) ويكون المقدر متأخراً على معنى : فمن اضطر غير متجانف لاثم فتناول فان 
الله غفور رحيم » ومعنى الأثم ههنا في قول أهل العراق أن يأكل فوق الشبع تلذذاً » وفي 
قول أ هل الحجاز أ ن يكون عاصياً بسفره » وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة في تفسير سورة 
البقرة في قوله ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) وقوله ( فان الله غفور رحيم ) يعني يغفر لهم 


75 قوله تعالى: «يسألونك ماذا أحل لخم الآية سورة المائدة 
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م مما علد 5 ألله فكلوأ مما أمسكن ات 


هه 


و إنَ أله رت اللحات 29 


أكل المحرم عندما اضطر الى أكله . ورحيم بعباده حيث أحل لهم ذاك المحرم عند احتياجهم 
الى أكله . 

قوله تعالى # يسألونك ماذا أحل هم قل أحل لكم الطيبات »* وهذا أيضاً متصل بما تقدم 
من ذكر المطاعم والمأكل . وفي الآية مسائل : ّ 

© المسألة الأولى * قال صاحب الكشاف : في السؤال معنى القول . فلذلك وقع بعده 
« ماذا أحل لهم » كأنه قيل : يقولون لك ماذا أحل لهم . وإنمالم يقل ماذا أحل لنا حكاية لم 
قالوه . 

واعلم أن هذا ضعيف لأنه لو كان هذا حكاية لكلامهم لكانوا قد قالوا ماذا أحل لهم . 
ومعلوم أن هذا باطل لأنهم لا يقولون ذلك . بل إما يقولون ماذا أحل لنا . بل الصحيح أن 
هذا ليس حكاية لكلامهم بعبارتهم » بل هو بيان لكيفية الواقعة . 

0 المسألة الثانية # قال الواحدى : « ماذا » ان جعلته أن واحدا فهو رفع بالاوبتداء » 
وخبره « أحل » وإن شئت جعلت « ما» وحذها اضا .ويكون خيرها 8139 .ود أخل )رهن 
صلة « ذا » لأنه بمعنى : ما الذى أحل لهم . 

ا لاله ان لجرك وا لافار كانوا عرصود ينا من البليات لسار 
ا 1 ا واو 1 هلها مزل 33 امن 
حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) وبقوله ( ويحل لهم الطيبات ويحرم 

واعلم أن الطيب ف اللغة هو المستلذ . والحلال المأذون فيه يسمى أيضاً طيباً تشبيهاً بما 
هو مستلذ . لأنهيا اجتمعا في انتفاء المضرة » فلا يمكن أن يكون المراد بالطييات ههنا 


قوله تعالى : «وما علمتم من الجوارح مكلبين» الآية سورة اللمائدة ‏ ت6١‏ 


المحللات , وإلا لصار تقدير الآية : قد أحل لكم المحللات . ومعلوم أن هذا ركيك . 
فوجب حمل الطيبات على المستلذ المشتهى . فصار التقدير : أحل لكم كل ما يستلذ ويشتهى . 
ثم اعلم أن العبرة في الإستلذاذ والإإستطابة بأهل المروءة والأخلاق الجميلة » فان أهل 

البادية يستطيبون أكل - جميع الحيوانات . ويتأكد دلالة هذه الآيات بقوله تعالى ( خلق لكم ما ني 
الأرض حميعاً ) فهذا يق يقتضي التمكن من الإنتفاع بكل ما في الأرض .ء إلا أنه أدخل التخصيص 
في ذلك العموم فقال ( ويحرم عليهم الخبادث ئث ) ونص في هذه الآيات الكثيرة على إباحة 
المستلذات والطيبات فصار هذا أصلاً كبيراً » وقانوناً مرجوعاً إليه فى معرفة ما يحل و يحرم من 
الأطعمة . » منها أن لحم الخيل مباح عند الشافعي رحمه الله . وقال أبو حنيفة رحمه الله ليس 
بمباح . حجة الشافعي رحمه الله انه مستلذ مستطاب . والعلم به ضروري » وإذا كان كذلك 
وجب أن يكون حلالاً لقوله ( أحل لكم الطيبات ) منها أن متروك التسمية عند الشافعي رحمه 
الله مباح . وعند أبي حنيفة حرام .» حجة الشافعي رحمه الله أنه مستطاب مستلذ » فوجب أن 
يحل لقوله ( أحل لكم الطيبات ) ويدل أيضاً على صحة قول الشافعي رحمه الله في هاتين 
المسألتين قوله تعالى ( إلا ما ذكيتم ) استثنى المذكاة ثم فسر الذكاة بما بين اللبة والصدر . وقد 
حصل ذلك في الخيل » فوجب أن تكون مذكاة . فوجب أن تحل لعموم قوله ( إلا ما ذكيتم . 

وأما في متروك التسمية فالذكاة أيضاً حاصلة لأنا أجمعنا على أنه لو ترك التسمية ناسياً فهي 
مذكاة » وذلك يدل على أن ذكر الله تعالى باللسان ليس جزءاً من ماهية الذكاة » وإذا كان 
كذلك كان الوتيان بالذكاة بدون الوتيان بالتسمية ممكنا » ٠‏ فنحنٍ مثلكم فها إذا وجد ذلك ٠‏ 
وإذا كان كذلك كان الإتيان بالذكاة بدون الإتيان بالتسمية ممكناً . ٠‏ فنحن مثلكم فيا إذا وجد 
ذلك . وإذا حصلت الذكاة دخل تحت قوله ( إلا ماذكيتم ) ومنها أن لحم الحمر الأهلية مباح 
عند مالك وعند بشر المريسى وقد احتجا بهاتين الآيتين » إلا أنا نعتمد في تحريم ذلك على ما 
روى عن الرسو ليك أنه حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر . 

ثم قال تعالى إ وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن ما علمكم الله # 
وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى 4 في هذه الآية قولان : الأول : ان فيها إضماراً . والتقدير أحل لكم 
الطيبات وصيد ما علمتم من الجوارح مكلبين . فحذف الصيد وهو مراد في الكلام لدلالة 
الباقي عليه » وهو قوله ( فكلوا تما أمسكن عليكم ) . الثاني : أن يقال إن قوله ( وما علمتم 
من الجوارح مكلبين ) ابتداء كلام » وخبره هو قوله ( فكلوا ما أمسكن عليكم ) وعلى هذا 
الفخر الرازي ج1١‏ م١٠‏ 


ال قوله تعالى : «وما علمتم من الجوارح مكلبين» الآية صورة المائدة 


ل د : أحده)| : انها الكواسب من الطير والسباع . 
واحدها جارحة » سميت جوارح لأنها كواسب من جرح واجترح إذا اكتسب » قال تعالى 
( والذين اجترحوا السيئات ) أى اكتسبوا . وقال ( ويعلم ما جرحتم بالنهار ) أي ماكسبتم . 
والثاني : أن الجوارح هي التي تجرح ٠‏ وقالوا : اذماأخذ من الصيد فلم يسل منه دم لم 
يحل . 

«المسألة الثالثة # نقل عن ابن عمر. والضحاك والسدى . أن ما صاده غير الكلاب 
فلم يدرك ذكاته لم يجز أ كله » وتمسكوا بقوله تعالى ( مكلبين ) قالوا : لأن التخصيص يدل على 
كون هذا الحكم محصوصاً به » وزعم الجمهور أن قوله ( وما علمتم من الجوارح ) يدخل فيه 
كل ما يمكن الإإصطياد به » كالفهد والسباع من الطير : مثل الشاهين والباشق والعقاب . قال 
الليث : سئل مجاهد عن الصقر والبازى والعقاب والفهد وما يصطاد به من السباع » فقال : 
هذه كلها جوارح . وأجابوا عن التمسك بقوله تعالى ( مكلبين ) من وجوه : الأول : أ 
المكلب هو مؤدب الجوارح ومعلمها أن تصطاد لصاحبها . وإنما اشتق هذا الاوسم 0-0 
الأن التأديب أكثر ما يكون في الكلاب » فاشتق شتق منه هذا اللفظ لكثرته في جنسه . الثاني : 
كل سبع فانه يسمى كلبا » ومنه قوله عليه الضلاة والسلام ‏ للدم 0 
فأكله الأسد» . الثالث : أنه مأخحوذ من الكلب الذى هو بمعنى الضراوة » يقال فلان تأكلتث 
بكذا إذا كان حريصاً عليه . والرابع : هب أن المذكور في هذه الآية إباحة الصيد بالكلب » 
لكن تخصيصه بالذكر لا ينفى حل غيره » بدليل أن الاإصطياد بالرمي ووضع الشبكة جائز , 
وهو غير مذكور في الآية والله أعلم . 

# المسألة الرابعة * دلت الآية على أن الإصطياد بالجوارح إنما يحل إذا كانت الجوارح 
معلمة » لأنه تعالى قال ( وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن نما علمكم الله ) وقال يلل 
لعدى بن حاتم : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ». قال الشافعي رحمه الله : 
والكلب لا يصير معل] إلا عند أمور . وهي إذا أرسل استرسل . وإذا أخذ حبس ولا يأكل ‏ 
اس سر مو د امو ا 36 
فيه حداً معيناً » بل قال : انه متى غلب على الظن أنه تعلم حكم به قال لأن الاإسم إذا لم يكن 
معلوماً من النص أو الإجماع وجب الرجوع فيه إلى العرف » وغوفول ان حييفة رخ الاق 
أظهر الروايات . وقال الحسن البصرى رحمه الله : يصير معلياً بمرة واحدة » وعن أبي حنيفة 


قوله تعالى: «فكلوا تما أمسكن عليكم» الآية ‏ سورةالائدة ١67‏ 


انه ورا الع لمزم عا در للك ترز رقو قراطل اوت 
أبي يوسف ومحمد رحمه) الله : أنه يصيرر معلياً بثلاث مرات . 

« المسألة الخامسة 4 الكلاب والمكلب هو الذي يعلم الكلاب الصيد . فمكلب 
صاحب التكليب كمعلم صاحب التعليم » ومؤدب صاحب التأديب . قال صاحب 
الكشاف : وقرىء مكليين بالتخفيف » وأفعل وفعل يشتركان كثيراً . 

المسألة السادسة »* انتصاب مكلبين على الحال من ( علمتم ) . 

فان قيل : ما فائدة هذه الحال وقد استغنى عنها بعلمتم؟ . 

قلنا : فائدتها أ ن يكون من يعلم الجوارح تحريراً فى علمه مدرباً فيه موصوفاً بالتكليب 
( وتعلمونهن ) حال ثانية أو استئناف , والمقصود منه المبالغة في اشتراط التعليم . 

ثم قال تعالى © فكلوا مما أمسكن عليكم * وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى 4 اعلم أنه إذا كان الكلب معلماً ثم صاد صيدا وجرحه وقتله وأدركه 
الصائد ميتاً فهو حلال » وجرح الجارحة كالذبح . وكذا الحكم فى سائر الجوارح المعلمة . 
ركذا ف هيم والرقع :آم ردااهاه الكل فح قله وقله بالف عن ب لتر يا 
بعضهم : لايجوزأكله لأنه ميتة . وقال أخرون : يحل لدخوله تحت قوله ( فكلوا مما أمسكن 
عليكم ) وهذا كله إذا لم يأكل الل ا ا 0 
وطاوس والشعبي وعطاء والسدى . أنه لا يحل » وه وأظهر أقوال الشافعي » ٠‏ قالوا : 
ل وي ا حرم اي 0 
أيضاهًا روغ أن الننيَكِةِ قال لعدى ابن حاتم « إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فان أدركته 
ولم يقتل فاذبح واذكر اسم الله عليه » وإن أدركته وقد قتل ولم يأكل فكل فقد أمسك عليك . 
وإن وجدته قد أكل فلا تطعم منه شيئاً فانما أمسك على نفسه » وقال سلمان الفارسى وسعد بن 
أبي وقاص وابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم : إنه يحل وإن أكل » وهو القول الثاني 
للشافعي رحمه الله .. واختلفوا في البازى إذا أكل . فقال قائلون : إنه لا فرق بينه وبين 
الكلب » فان أكل شيئاً من الصيد لم يؤكل ذلك الصيد وهو مروى عن على بن أبي طالب 
رضي الله عنه '. وقال سعيد بن جبير وأبو حنيفة والمزني : يؤكل ما بقي من جوارح الطير ولا 
يؤكل ما بقي من الكلب ٠‏ الفرق أنه يمكن أن يؤدب الكلب على الأكل بالضب , ولايمكن أن 
يؤدب البازي على الأكل . 


4 قوله تعالى : «اليوم أحل لكم الطيبات» الآية سورة المائدة 
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خا اتوم برشن ص عير مسن لامي دل 
ساسم 
0 المسألة الثانية ‏ « من » فى قوله ( ما أمسكن ) فيه وجهان : الأول : أنه صلة زائدة ٠‏ 
كقوله ( كلوا من ثمره إذا أثمر ) والثاني : أنه للتبعيض » وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : 
الأول : أن الصيد كله لا يؤكل فان لحمه يؤكل ٠‏ أما عظمه ودمه وريشه فلا يؤكل . الثاني : 
أن المعنى كلوا ما تبقى لكم الجوارح بعد أكلها منه ؛ قالوا : فالآية دالة على أن الكلب إذا 
أكل من الصيد كانت البقية حلالاً » قالوا وإن أكله من الصيد لا يقدح في أنه أمسكه على 
صاحبه لأن صفة الإمساك هو أن يأخذ الصيد ولا يتركه حتى يذهب » وهذا المعنى حاصل 
. سواء أكل منه أو لم يأكل منه . 


ثم قال تعالى © واذكروا اسم الله عليه * وفيه أقوال : الأول : أن المعنى : سم الله إذا 
أرسلت كلبك . وروى أن النبيككِةٍ قال « إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل » وعللى 
هذا التقدير فالضمير فى قوله ( عليه ) عائد إلى ( ما علمتم من الجوارح ) أي سموا عليه عند 
إرساله . 

« القول الثاني »* الضميرعائد الى ما أمسكن . يعني سموا عليه إذا أدركتم ذكاته . 
الغالث : أن يكون الضميرعائداً إلى الأكل . يعني واذكروا اسم الله على الأكل . روى أنه َي 
قال لعمر ابن أبي سلمة « سم الله وكل مما يليك » ٠‏ ش / 

واعلم أن مذهب الشافعي رحمه الله أن متروك التسمية عامدأ يحل أكله . فان حملنا هذه 
الآية على الوجه الثالث فلا كلام » وإن حملناه على الأول والثاني كان المراد من الأمر الندب 
توفيقاً بينه وبين النصوص الدالة على حله . وسنذكر هذه المسألة إن شاء الله تعالى في تفسير 
قوله ( ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه ) . 
ثم قال تعالى ا واتقوا الله إن الله سريع الحساب »* أي واحذروا مخالفة أمر الله في تحليل ما 

قوله تعالى # اليوم أحل لكم الطيبات * 


2 


قوله تعالى: «والمحصنات من المؤمنات) الآية ‏ سورةالائدة  ١658‏ 


اعلم أنه تعالى أخبر في هذه الآية المتقدمة أنه أحل الطيبات 3 وكان المقصود من ذكره 
الأخبار عن هذا الحكم . » ثم أعاد ذكره في هذه الآية » والغرض من ذكره أنه قال ( اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ) فبين أنه كا أكمل الدين وأتم النعمة في كل ما 
من الإعادة رعاية هذه النكتة . 


ثم قال تعالى # وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم * وف المراد بالطعام ههنا وجوه 
ثلاثة : الأول : أنه الذبائح » يعني أنه يحل لنا أكل ذبائح أهل الكتاب . وأما المجوس فقد 


« والوجه الثاني » أن المراد هو الخبز والفاكهة وما لا يحتاج فيه الى الذكاة » وهو منقول 
عن بعض أثمة الزيدية » والثالث : أن المراد - جميع المطعومات . والأكثرون على القول الأول 
ورجحوا ذلك من وجوه : أحدها 0 ؛ فحمل 
قوله ( وطعام الذين أوتوا الكتاب ) على الذبائح أولى » وثانيها : أن ما سوى الذبائح فهي 
محللة قبل أن كانت لأهل الكتاب وبعد أن صارت لهم . فلا يبقى لتخصيصها بأهل الكتاب 
فائدة » وثالثها : ما قبل هذه الآية فى بيان الصيد والذبائح » فحمل هذه الآية على الذبائح 
و 


ثم قال تعالى ف وطعامكم حل هم »أي يحل لكم أنتطعموهم من طعامكم لأنه لايمتنع 
أن يحرم الله أن نطعمهم من ذبائحنا . وأيضاً فالفائدة في ذكر ذلك أن إباحة المناكحة غير 
حاصلة في الجانبين » وإباحة الذبائج كانت حاصلة في الجانبين ؛ لا جرم ذكر الله تعالى ذلك 
. تنبيهاً على التمييز بين النوعين . ظ 

اثم قال تعالى # والمحصنات من المؤمنات.* وفي المحصنات قولان : أحده) أنها 
الحرائز .. والثاني.: أنها العفائف , وعلى التقدير الثاني يدجل فيه تكاح الأمة . والقول الأول .. 
أولى لوجوه ::أحدها: : أنه تعالى قال بعد هذه الآية,( إذا أتيتموهن أجورهن ) ومهر الأمة لا . 
يدفع إليها بل ! إلى 'سيدها.ء وثانيها: .أإنا بينا في تفسير قوله تعالى ‏ ( ومن لم يستطع منكم طول . 


أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) أن نكاح الأمة إنها, . 


الال قوله تعالى: «والمحصنات من المؤمنات» الآية سورة المائدة 


يحل بشرطين : عدم طول الحرة » وحصول الخنوفمن العنت . وثالثها : أن تخصيص العفائف 
بالحل يدل ظاهراً على تحريم نكاح الزانية » وقد ثبت أنه غير حرم » أما لو حملنا المحصنات 
على الحرائر يلزم تحريم نكاح الأمة ونحن نقول به على بعض التقديرات » ورابعها : أنابينا 
أن اشتقاق الإإحصان من التحصن » ووصف التحصن فى حق الحرة ة أكثر ثبوتأ منه فى حق الأمة 
لما بينا أن الأمة وإن كانت عفيفة إلا أنها لا تخلو من الخروج والبروز والمخالطة مع الناس 
بخلاف الحرة » فثبت أن تفسير المحصنات بالحرائر أولى من تفسيرها بغيرها . 


ثم قال تعالى # والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم #* وفي الآية مسائل : 


© المسألة الأولى * ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يحل التزوج بالذمية من اليهود والنصارى 
وتمسكوا فيه بهذه الآية » وكان ابن عمر رضي الله عنهم| لا يرى ذلك ويحتج بقوله ( ولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن ) ويقول : لا أعلم شركاً أعظم من قوها : إن ربهاعيسى . ومن قال بهذا 
القول أجابوا عن التمسك بقوله تعالى ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) بوجوه : 
الأول : أن المراد الذين آمنوا منهم . فانه كان يحتمل أن يخطر ببال بعضهم أن اليهودية إذا 
آمنت فهل يجوز للمسلم أن يتزوج بها أم لا ؟ فبين تعالى بهذه الآية جواز ذلك ٠‏ والثاني : 
روى عن عطاء أنه قال : إما رخص الله تعالى في التزوج بالكتابية في ذلك الوقت لأنه كان في 
المسليات قلة . وأمنا الآن ففيهن الكثرة العظيمة » فزالت الحاجة فلا جرم زالت الرخصة . 
والثالث : الآيات الدالة على وجوب المباعدة عن الكفار . كقوله ( لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
أولياء ) وقوله ( لا تتخذوا بطانة من دونكم ) ولآن عند حصول الزوجية ربما قويت المحبة 
ويصير ذلك سبباً ميل الزوج إلى إلى دينها » وعند حدوث الولد فربما مال الولد إلى دينها » وكل 
ذلك إلقاء للنفس في الضرر من غيرحاجة . الرابع : قوله تعالى في خاتمة هذه الآية ( ومن يكفر 
بالويهان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين ) وهذا من أعظم المنفرات عن التزوج 
بالكافرة ».فلو كان المراد بقوله تعالى ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) إباحة 
التزوج بالكتابية لكان ذكر هذه الآية عقيبها كالتناقض وهو غير جائز . 

©« المسألة الثانية # ان قلنا : المراد بالمحصنات : الحرائر » لم تدخل الأمة الكتابية- 
تحت الآية » وان قلنا : المراد بالمحصنات : العفائف دخلت . وعلى هذا البحث وقع الخلاف 
بين الشافعي وأبي حنيفة فعند الشافعي لا يجوز التزوج بالأمة الكتابية . قال : لأنه اجتمع في 
حقها نوعان من النقصان : الكفر والرق » وعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز . وتمسك بهذه الآية 
بناء على أن المراد بالمحصنات العفائف وقد سبق الكلام فيه . 


قوله تعالى: «ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله) الآية ‏ سورةالمائدة ١٠١١‏ 


© المسألة الثالثة * قال سعيد بن المسيب والحسّن ( والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب ) يدخل فيه الذميات والحربيات . فيجوز التزوج بكلهن . وأكثر الفقهاء على أن 
ذلك محصوص بالنمية فقط . وهذا قول ابن عباس . فانه قال : من نساء أهل الكتاب من 
يحل لنا . ومنهن من لا يحل لنا . وقرأ ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ) إلى قوله ( حتى يعطوا 
الجزية عن يد) فمن أعطى الجزية حل . ومن لم يعط لم يحل . 

المسألة الرابعة # اتفقواعلى أن المجوس قد سن بهم سنة أهل الكتاب في أ خذ الجزية 
منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم » وروى عن ابن المسيب انه قال : إذا كان المسلم 
مريضاً فأمر المجومي أن يذكر الله ويذبح فلا بأس . وقال أبوثور : وان أمره بذلك فى الصحة 
فلا بأس . 


المسألة الخامسة * قال الكثير من الفقهاء : إنها يحل نكاح الكتابية التي دانت بالتوراة 
والإنجيل قبل نزول القرآن 3 قالوا : والدليل عليه قوله ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم ) فقوله ( من قبلكم ) يدل على أن من دان بالكتاب بعد نزول الفرقان خرج عن 
حكم الكتاب . 

ثم قال كال« إذ أتيصومن أجورهن * وتقييد التحليل بايتاء الأجور يدل على تأكد 
وجوبها وان من تزوج امرأة وعزم على أن لا يعطيها صداقها كان فى صورة الزاني ٠‏ وتسمية 
المهر بالأجر يدل على أن الصداق لا يتقدر . كما أن أقل الأجر لا يتقدر في الاجارات . 

ثم قال تعالى :9 حصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان * قال الشعبي : الزنا ضربان : 
السفاح وهو الزنا على سبيل الإعلان . واتخاذ الخدن وهو الزنا فى السرء والله تعالى حرمهم| 
فى هذه الآية وأباح التمتع بالمرأة على جهة اللإحصان وهو التزوج : 

ثم قال تعالى «# ومن يكفر بالاهان فقد حبط عمله * وفيه مسائل : 

المسألة الأولى * فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان : الأول : أن المقصود منه 
الترغيب فا تقدم من التكاليف والأحكام . » يعني ومن يكفر بشرا شم اد ئع الله وبتكاليفه قد خاب 
وخسرفي الدنيا والآخرة . والثاني : قال القفال . لح ان اهل لكاب و راسك ان 
الدنيا فضيلة “المناكحة وإباحة الذبائح في الدنيا إلا أن ذلك لا يفرق بينهم وبين المشركين في 
أحوال الآخرة وفى الثواب والعقاب 3 بل كل من كفر بالله فقد حبط عمله في الدنيا ولم يصل 
إلى شىء من السعادات فى الآخرة البتة . 


6 قوله تعالى: «وهو 6 الآخرة من لابين الآية سورة المائدة 


تف ليذ بط ع ودف ارو بن ايرس © كاي 
نام ذا قم ِلَّ الصلزة َأعْسلوأ وجومحكم وأيديكر إل المرافقٍ 


.-و- و ىبر وى سعو ترس ثرم < رضم ودج 


وامستحوا روسك وارجلكر إل الكعبين 


« المسألة الثانية * قوله ( ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ) فيه إشكال » وهو أن 
الكفر إما يعقل بالله ورسوله . فأما الكفر بالإيمان فهو محال . فلهذا السبب اختلف المفسروت 
على وجوه : الأول ف قالنابق عباتن وضاهدا( ومن يكفر بالإمانة) أى :ومن يكفر بالل ٠‏ وإنما 
حسن هذا المجاز لأنه تعالى رب الإيمان » ورب الشىء قد يسمى باسم ذلك الشىء على سبيل 
المجاز , والثاني :قال الكلبي ( ومن يكفر بالإيمان ) أي بشهادة أن لا إله إلا الله » فجعل كلمة 
التوحيد إيهانا » فان الؤيمان بها لما كان واجباً كان الا يمان من لوازمها بحسب أمر الشرع 6 
وإطلاق اسم الشىء على لازمه مجاز مشهور . والثالث : قال قتادة : إن ناسا من المسلمين 
قالوا : كيف نتزوج نساءهم مع كونهم على غير ديننا ! فأنزل الله تعالى هذه الآية أي » ومن 
يكفر بما نزل في القرآن فهوكذا وكذا , ة فسمى القرآن إيماناً لأنه هو المشتمل على بيان كل ما لا 
بد منه في الإيمان . 

المسألة الثالثة © القائلون بالاإحباط قالوا انرا بقوله ( ومن يكفر بالاإيمان فقد حبط 
عمله ) أى عقاب كفره يزيل ما كان حاصلاً له من ثواب إيمانه » والذين ينكرون القول 
بالإحباط قالوا : معناه أن عمله الذء ى أتى به بعداذلك الإيمان فقد هلك وضاع ؛ فانه إنما يأتي 
بتلك الأعمال بعد الإيمان لاعتقاده أنها خير من الإيمان . فاذا لم يكن الأمر كذلك بل كان 
ضائعاً باطلاً كانت تلك الأعما ل باطلة في أ نفسها » فهذا هو المراد من قوله ( فقد حبطعمله) . 

« المسألة الرابعة * قوله تعالى # وهو فى الآخرة من الخاسرين »# مشروط بشرط غير مذكور 
ا إذ لو تاب عن الكفر لم يكن في الآخرة من 
الخاسرين ٠‏ والدليل على أنه لا بد من هذا الشرط قوله تعالى ( ومن يرتدد م عن دينه فيمت ١‏ 
وهوكافر ) الآية ٠‏ 0 

ثم قال تعالى طإ ايا أها الذين آمنوا ذا فم إل الصلة فاقسارا ووفك وآ إل 
الزائق وافسحوا برؤوسكم وأجلكم إلى الكعبين » . ش اخ 


اعلم 3 تعالى د السوزة بقوله ( تااعنا ال آمنوا أوفوا بالعقود ) وذلك 0 


قوله تعالى : «يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم الى الصلاة) الآية سورة المائدة 0 ١6#‏ 


حصل بين الرب وبين العبد عهد الربوبية وعهد العبودية » فقوله ( أوفوا بالعقود ) طلب تعالى 
من عباده أن يفوا بعهد العبودية » فكأنه قيل : إهنا العهد نوعان : عهد الربوبية منك » وعهد 
العبودية منا » فأنت أولى بأن تقدم الوفاء بعهد الربوبية والإحسان . فقال تعالى : نعم أنا 
أوفى أولا بعهد الر بوبية والكرم » ومعلوم أن منافع الدنيا بحصورة في نوعين : لذات المطعم » 
ولذات المنكح ؛ فاستقصى سبحانه في بيان ما يحل ويحرم من المطاعم والمناكح . وما كانت 
الحاجة إلى المطعوم فوق الحاجة إلى المنكوح . لا جرم قدم بيان المطعؤم على المنكوح . وعند تمام 
هذا البيان كأنه يقول : قد وفيت بعهد الربوبية فها يطلب ف الدنيا من المنافع واللذات » 
فاشتغل أنت فى الدنيا بالوفاء بعهد العبودية ولما كان أعظم الطاعات بعد الاإيمان الصلاة ٠‏ 
وكانت الصلاة لا يمكن إقامتها إلا بالطهارة » لا جرم بدأ تعالى بذكر ” شرائط الوضوء فقال ( يا 
000 أمنوا إذا قمتم إلى الضلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) وفي اليه 

المسألة الأول »* اعلم أن المراد بقوله ( إذا قمتم إلى الصلاة ) ليس نفس القيام » 
ويدل عليه وجهان : الأول : أنه لوكان المراد ذلك لزم تأخير الوضوء عن الصلاة . وانه باطل 
بالإجماع . الثاني : :١‏ نهم أجمعوا على أنه لوغسل الأعضاء قبل الصلاة قاعداً أو مضطجعاً لكان 
قد خرج عن العهدة 2 ل : : إذا شمرتم للقيام 6 » وهذا وإن 
. كان مجازاً إلا أنه مشهور متعارف . ويدل عليه وجهان : الأول : أن الاإرادة الجازمة سبب 
لحصول الفعل » وإطلاق اسم السبب على المسبب مجاز مشهور . الثاني : قوله تعالى ( الرجال 
قوامون على النساء ) وليس المراد منه القيام الذى هو الاونتصاب » يقال : فلات اس بذلك 
الأمراء قال تعالى ( قائم) بالقسط) وليس المراد منه البتة الإنتصاب . بل المراد كونه مريداً لذلك 
الفعل متهيئاً له مستعداً لأدخاله في الوجود , فكذا ههنا قوله ( إذا قمتم إلى الصلاة ) معناه إذا 
أردتم أداء الصلاة والإشتغال باقامتها . 


ط المسألة الثانية 4 قال قوم : الأمر بالوضوء تبع للأمر بالصلاة » وليس ذلك تكليفاً 
مستقلاً بنفسه » واحتجوا بأن قوله ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) جملة شرطية » الشرط فيها 
القيام إلى الصلاة » والجزاء الأمر بالغسل . والمعلق على الشىء بحرف الشرط عدم عند عدم 
الشرط ٠‏ فهذا يقتضي أن الأمر بالوضوء تبع للأمر بالصلاة 5 . وقال آأخرون :. المقصود من 
الوضوء الطهارة » والطهارة مقصودة بذاتها بدليل القرآن والخبر . أما القرآن فقوله تعالى في 
آخر الآية ( ولكن يريد ليطهركم ) وأما الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام دي انين عل . 
النظافة » وقال 0 أمتي غر محجلونٍ من آثار الوضوء يوم القيامة ( ولأن الأخبار الكثيرة واردة في 


5 قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا ! إذا قمتم الى الصلاة) ا سورة المائدة 
كون الوضوء سبباً لغفران الذنوب والله أعلم . 


المسألة الثالثة * قال داود : يجب الوضوء لكل صلاة » وقال أكثر الفقهاء : لا 

. احتج داود مهذه الآية من وجهين : الأول : أن ظاهر لفظ الآية يدل على ذلك ». فان 
د 5 ) أما أن يكون المراد منه قياماً واحداً وصلاة واحدة » فيكو المراد 
منه الخصوص . أو يكون المراد منه العموم ‏ والأول باطل لوجوه : الأول : أن على هذا 
التقدير تصير الآية مجملة لأن تعيين تلك المرة غير مذكور فى الآية » وحمل الآية على الإجمال 
إخراج لها عن الفائدة » وذلك خلاف الأصل ٠‏ وثانيها : أنه يصح إدخال الإستثناء عليه » 
ومن شأنه إخراج ما لولاه لدخل . وذلك يوجب العموم ٠‏ وثالثها : أن الأمة مجمعة على أن 
الأمر بالوضوء غير مقصور فى هذه الآية على مرة واحدة ولا على شخص واحد . وإذا بطل هذا 
وجب حمله على العموم عند كل قيام الى الصلاة » إذ لولم تحمل هذه الآية على هذا المحمل لزم 
احتياج هذه الآية في دلالتها على ما هو مراد الله تعالى الى سائر الدلائل » فتصير هذه الآية 
وحدها مجملة » وقد بيئا أنه خلاف الأصل . فثبت بما ذكرنا أن ظاهر هذه الآية يدل على وجوب 
الوضوء عند كل قيام الى الصلاة. 

الوجه الثاني » انا نستفيد هذا العموم من إيماء اللفظ . وذلك لأن الصلاة اشتغال 
بخدمة المعبود . والاإشتغال بالخدمة يجب أن يكون مقروناً بأقصى ما يقدر العبد عليه من 
التعظيم ٠‏ ومن وجوه التعظيم كونه آتياً بالخدمة حال كونه في غاية النظافة ؛ ولاشك أن تجديد 
الوضوء عند كل قيام | إلى الصلاة مبالغة في النظافة 5 ومعلوم أن ذكر الحكم عقيب الوص يدل 
على كون ذلك الحكم معللاً بذلك الوصف المناسب » وذلك يقتضيى عموم الحكم لعمومه » 
فيلزم وجوب الوضوء عند كل قيام الى الصلاة : ثم قال داود : ولا يجوز أن يقال ورد فى القراءة 
الشاذة : إذا قمتم الى الصلاة وأنتم محدثون» أو يقال : إنا نترك ظاهر هذه الآية لورود خبر 
الواحد على خلافه » قال ؛ أما القراءة الشاذة فمردودة قطعاً » لأنا إن جوزنا ثبوت قرآن غير 
منقول بالتواتر لزم الطعن في كل القرآن . وهوأن يقال : إن القرآن كان أكثر مما هو الآن بكثير 
إلا أنه لم ينقل » وأيضاً فلأن معرفة أحوال الوضوء من أعظم ماعم به البلوى , وم اند 
الأمور التي يحتاج كل أحد الى معرفتها , امرك واكك قرانا ار واو ور الاو 011 
لتمسك بخبر الواحد فقال : هذا يقتضي نسخ القرآن بالخبر » وذلك لا يجوز . قال الفقهاء : 
ان كلمة « إذا » لا تفيد العموم بدليل أنه لو قال لامرأته : إذا دخلت الذار فانت طالق 
فدخلت مرة طلقت » ثم لودخلت ثانياً لم : تطلق ثانياً » وذلك يدل على أن كلمة ٠‏ إذا » لا تفيد 
العموم . وأيضاً أن السيد إذا قال لعبده : إذا دخلت السوق فادخل على فلان وقل له كذا 


قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة» الآية سورة الماتدق ١٠66‏ 


وكذا » فهذا لا يفيد الأمر بالفعل إلا مرة واحدة . 

واعلم أن مذهب داود في مسألة الطلاق غير معلوم : فلعله يلتزم العموم » وأيضاً فله أن 
يقول : انا قد دللنا على أن كلمة « إذا » فى هذه الآية تفيد العموم لأن التكاليف الواردة في 
القرآن مبناها على التكرير » وليس الأمر كذلك في الصور التي ذكرتم . فان القرائن الظاهرة 
دلت على أنه ليس مبني الأمر فيها على التكرير » وأما الفقهاء فانهم استدلوا على صحة قولهم 
بما روى أن النبي كَِةِ كان يتوضأ لكل صلاة إلا يوم الفتح فانه صلى الصلوات كلها بوضوء 
واحد . قال عمر رضي الله عنه : فقلت له فى ذلك فقال : عمدا فعلت ذلك يا عمر . 


أجاب داود بأنا ذكرنا أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن وأ نضا هذا الحبو يدل غل آنه 
يكلهِ كان مواظباً على تجديد الوضوء لكل صلاة . وهذا يقتضى وجوب ذلك علينا لقوله تعالى 
( فاتبعوه ) بقي أن يقال : قد جاء في هذا الخبر أنه ترك ذلك يوم الفتح . فنقول : لما وقع 
التعارض فالترجيح معنا من وجوه : الأول : هب أن التجديد لكل صلاة ليس بواجب لكنه 
مندوب . والظاهر أن الرسوليَكِةٍ كان يزيد في يوم الفتح في الطاعات ولا ينقص منها . لأن 
ذلك اليوم هو يوم إتهام النعمة عليه » وزيادة النعمة من الله تناسب زيادة الطاعات لا 
نقصانها . والثاني : أن الإحتياط لا شك أنه من جانبنا فيكون راجحاً لقوله عليه الصلاة 
والسلام « دع ما يريبك الى ما لا يريبك » الثالث : أن ظاهر القرأن أولى من خبر الواحد . 
والرابع : أن دلالة القرأن على قولنا لفظية . ودلالة الخبر الذى رويتم على قولكم فعلية . 
والدلالة القولية أقوى من الدلالة الفعلية . لأن الدلالة القولية غنية عن الفعلية ولا ينعكس . 
فهذا ما في هذه المسألة والله أعلم . 

والأفوى في إثبات المذهب المشهور أن يقال : لو وجب الوضوء لكل صلاة لكان الموجب 
للوضوء هو القيام الى الصلاة ولم يكن لغيره تأثير في إيجاب الوضوء . لكن ذلك باطل لأنه تعالى 
قال في أخر هذه الآية ( أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ) 
أوجب التيمم على المتغوط والمجامع إذا لم يجد الماء » وذلك يدل على كون كل واحد منهم| سببا 
لوجوب الطهارة عند وجود الماء » وذلك يقتضى أن يكون وجوب الوضوء قد يكون بسبب آخر 
سوى القيام الى الصلاة » وذلك يدل على ما قلناه . 


المسألة الرابعة 4 اختلفوا في أن هذه الآية هل تدل على كون الوضوء شرطاً لصحة 
الصلاة ؟ والأصح أنها تدل عليه من وجهين : الأول : أنه تعالى علق فعل الصلاة على الطهور 
بالماء » ثم بين أنه متى عدم لا تصح إلا بالتيمم » ولولم يكن شرطأ لما صح ذلك التي 


قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة » الآية مورة المائدة 


أنه تعالى إنما أمر بالصلاة مع الوضوء . فالآتي بالصلاة بدون الوضوء تارك للمأمور بهء 
وتارك المأمور به يستحق العقاب . ولا معنى للبقاء فى عهدة التكليف إلا ذلك » فاذا ثبت هذا 
ظهر كون الوضوء شرطاً لصحة الصلاة بمقتضى هذه الآية . 

© المسألة الخامسة * قال الشافعي رحمه الله انوع ارو وال . وقال 
أبو حنيفة رحمه الله : ليس كذلك . 

واعلم أن كل واحد منهم| يستدل لذلك بظاهر هذه الآية . 

أما الشافعي رحمه الله فانه قال : الوضوء مأمور به 6 وكل مأمور به فانه يجب أن يكون 
ورا فا لو ضر كفي أذ يكو نا ملويا + وإذاثث هذا ويحب ا نتيكرق قرط] لآنه الا فاخل 
بالفرق . وإنما قلنا: إن الوضوء مأمور به لقوله ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) ولا شك أن قوله ( فاغسلوا وامسحوا ) أمر . وإثما 
قلنا : إن كل مأمور به يجب أن يكون منوياً لقوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله محلصين له 
الدين ) واللام في قوله ( ليعبدوا ) ظاهر للتعليل 2 لكن تعليل أحكام الله تعاللى محال » فوجب 
حمله على الباء لما عرف من جواز إقامة حروف الجر بعضها مقام بعض . فيصير التقدير : وما 
أمر وا إلا بأن يعبدوا الله مخلصين له الدين . والإخلاص عبارة عن النية الخالصة » ومتى كانت 
النية الخالصة معتبرة كان أصل النية معتبراً . وقد حققنا الكلام في هذا الدليل في تفسير قوله 
تعَال وها هوا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) فليرجع اليه في طلب زيادة الإتقان » فنبت 
ما ذكرنا أن كل وضوء مأمور به ؛ وثبت أن كل مأمور به يجب أن يكون منوياً » فلزم القطع 
بأن كل وضوء يجب أن يكون منوياً أقصى ماف الباب أن قولنا : كل مأمور به يجب أن يكون 
منوياًمحصوص في بعض الصور » لكنا فا أثبتنا هذه المقدمة بعموم النص ‏ والعام حجة في غير 
محل التخصيص : 

<< وأما أبوحتيفة رحمه الله فانه احتج هذه الآية على أن النية ليست شرطاً لصحة الوضوء » 
فقال : إنه تعالى أ وجب غسل الاعضاء الأربعة في هذه الآية ولم يوجب النية فيها » فايجاب 
النية زيادة على النصن ٠‏ والزيادة على النصن نسخ .ونس القرآن بخبر الواحد وبالقياس لا 
5 وجوابنا : : آنا بينا أنه إنما أ وجبنا النية في الوضوء بدلالة القرآن . 


ع السألة السادسة ».قال الشافعي رحمه اله : الترتيب شرط لصحة الوضوء 3 وقال 1 


قوله تعالى (يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم الى الصلاة,) الآية سورة المائدة ١67‏ 


مالك وأبو حنيفة رحمههما الله : ليس كذلك . احتج الشافعي رحمه الله بهذه الآية على قوله من 
وجوه : الأول : أن قوله ( إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) يقتضيى وجوب الإوبتداء 
بغسل الوجه لأن الفاء للتعقيب » وإذا وجب الترتيب فى هذا العضو وجب في غيره لأنه لا قائل 
بالفرق . 

فان قالوا : فاء التعقيب إنما دخلت في جملة هذه الأعمال فجرى الكلام مجرى أن يقال : 
إذا قمتم الى الصلاة فأتوا بمجموع هذه الأفعال . 


قلنا : فاء التعقيب إنما دخلت على الوجه لأن هذه الفاء ملتصقة بذكر الوجه 5 ثم إن هذه 
الفاء بواسطة دخوها على الوجه دخلت على ساء ثر الأعمال ٠‏ وعلى هذا دخول الفاء في غسل 
الوجه أصل 5 ودخؤها على مجموع هذه الأفعال تبع لدخوها على غسل الوجه » ولا منافاة بين 
إيجاب تقديم غسل الوجه وبين إيجاب مجموع هذه الأفعال . فنحن اعتبرنا دلالة هذه الفاء ف 
الأصل والتبع » وأنتم ألغيتموها في الأصل واعتبرتموها في التبع » » فكان قولنا أولى . 


والوجه الثاني #أن نقول: وقعت البداءة في الذكر بالوجه ٠‏ فوجب أن تقع البداءة 
به في العمل لقوله ( فاستقم ى) أمرت ) ولقوله عليه الصلاة والسلام « ابلوًا بما بدأ الله به » 
وهذا لخبر وإن ورد في قصة الصفا والمروة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » 
أقصى ما في الباب أنه حصوص في بعض الصور لكن العام حجة في غير محل التخصيص » 
والثالث : أنه تعالى ذكر هذه الأعضاء لا على وفق الترتيب المعتبر فى الحس . ولا على وفق ' 
الترتيب المعتبر في الشرع » وذلك يدل على أن الترتيب واجب . بيان المقدمة الأولى أن الترتيب 
المعتبر فى الحس أن يبدأ من الرأ س نازلاً الى القدم. أومن القدم صاعداً الى الرأس. والترتيب 
المذكور في الآية ليس كذلك . وأما الترتيب المعتبر في الشرع فهو أن يجمع بين الأعضاء 
المغسولة . ويفرد الممسوحة عنها . والآية ليست كذلك. فانه تعالى أدرج الممسوح في أثناء 
المغسولات . إذا ثبت هذا فنقول : هذا يدل على أن الترتيب واجب . والدليل عليه أن إهمال 
الترتيب في الكلام مستقبح » .فوجب تنزيه كلام الله تعالى عنه » ترك العمل به به فها إذا صار ذلك 
محتملاً للتنبيه على أن ذلك الترتيب واجب » فيبقى في غير هذه الصورة على وفق الأصل . 
الرابع : أن إيجاب الوضوء غير معقول المعنى . وذلك يقتضى وجوب الاوتيان به على الوجه الذي 
000 » بيان المقام الأول من وجوه : أحدها : أن الحدث يخرج من موضع والغسل 
يجب من موضع أخر وهو خلاف المعقول ٠‏ وثانيها : أن أعضاء المحدث طاهرة لقوله تعالى 
( إنها المشركون نجس ) وكلمة إنماللحصرء وقوله عليه الصلاة والسلام « المؤمن لا بلحس :حياً 
ولا ميتاً؛ وتطهير الطاهر محال . وثالثها : أن الشرع أقام التيمم مقام الوضوء . ولا شك أنه 


٠‏ قوله تعالى ديا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة » الآية سورة المائدة 


تر ران » ورابعها : : أن الشرع أقام المسح على الخفين مقام الغسل . ومعلوم أنه 
لا يفيد البتة فى نفس العضو نظافة » وخامسها : أن الماء الكدر العفن يفيد الطهارة » وماء 
الورد لا يفيدها » فثبت بهذا أن الوضوء غير معقول المعنى » وإذا ثبت هذا وجب الاوعتاد فيه 
على مورد النص . لاحتال أن يكون الترتيب المذكور معتبراً إما لمحض التعبد أو الحكم خفية لا 
نعرفها . فلهذا السبب أوجبنا رعاية الترتيب المعتبر المذكور فى أركان الصلاة » بل ههنا 
أولى » لأنه تعالى لما ذكر أركان الصلاة فى كتابه مرتبة وذكر أعضاء الوضوء فى هذه الآية مرتبة 
فلما وجب الترتيب هناك فههنا أولى . 

واحتج أبو حنيفة رحمه الله هذه الآية على قوله فقال : الواو لا توجب الترتيب . فكانت 
الآية خالية عن إيجاب الترتيب . فلو قلنا بوجوب الترتيب كان ذلك زيادة على النص » وهو 
نسخ وهو غير جائز . 

ووابنا + 1 ناابينا قلالة الآيه غز وحوب الترتين مق نحهاك لخر عب القمس كا بان الوار 
:++ توجب الترتيب والله أعلم . 

« المسألة السابعة » موالاة أفعال الوضوء ليست شرطاً لصحته فى القول الجديد 
للشافعي رحمه الله » وهوقول أبي حنيفة رحمه الله » وقال مالك رحمه الله : إنه شرط . لنا أنه 
تعالى أوجب هذه الأعمال . ولا شك أن إيجابها قدر مشترك بين إيجابها على سبيل الموالاة ' 
وإيجاها على سبيل التراخي ثم إنه تعالى حكم في آخر هذه الآية بأن هذا القدر يفيد حصول 
الطهارة » وهو قوله ( ولكن يريد ليطهركم ) فثبت أن الوضوء بدون الموالاة يفيد حصول 
الطهارة » فوجب أن نقول بجواز الصلاة بها لقوله عليه الصلاة والسلام « مفتاح الصلاة 
الطهارة » . 


المسألة الثامنة » قال أ بوحنيفة رحمه الله : الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء . 
وقال الشافعي رحمه الله لا ينقض . احتج أبو حنيفة رحمه الله هذه الآية فقال : ظاهرها يقتضي 
ايان بالوضوء لكل صلاة على ما بينا ذلك فيا تقدم » ترك العمل به عندما لم بخرج الخارج 
النجس من البدن فيبقى معمولاً به عند خر وج الخارج 0 » والشافعي رحمه الله عول على 
ما روى أن النبي يَكِةٍ احتجم وصلى ولم يزد على غسل أثر 

# المسألة التاسعة * قال مالك رحمه الله : لا وضوء في الخارج من السبيلين إذا كان غير 
معتاد وسلم في دم الإستحاضة . وقال ربيعة : لا وضوء أيضاً في دم الإستحاضة . لنا التمسك 


بعموم الآية . 


قوله.تعالى: (يا أ الذين أمنوا إذا قمتم الى الصلاة ) الآأية - سورة المائدة ‏ 9ه١‏ 


المسألة العاشرة * قال أبو حنيفة رحمه الله : .القهقهة في الصلاة المشتملة على الركوع 
والسجود تنقض الوضوء . وقال الباقون : لا تنقض .. ولأبي حنيفة رحمه الله التمسك 
بعموم الآية على ما قررناه . 

# المسألة الحادية عشرة 4 قال الشافعي رحمه الله : لمس المرأة ينقض الوضوء . وقال أبو 
ل 0 
قوله تعا ى( أو لامستم النساء ) وحجة الخضم خبر واحد . أوقياس » فلا يصيرمعارضاله . 

المسألة الثانية عشرة »* مس الفرج ينقض الوضوء عند. الشافعي رحمه الله » وقال أبو 
حنيفة رحمه الله لا ينقضه . للشافعي رحمه الله أن يتمسك بعموم الآية » وهذا العموم متأكد 
بقوله عليه الصلاة والسلام « من مس ذكره فليتوضاً » والخبر الذى يتمسك به الخصم على 
خلاف عموم الآية فكان الترجيح معنا . 

© المسألة الثالثة عشرة # لوكان على بدنه أو وجهه نجاسة فغسلها ونوى الطهارة عن 
الحدث بذلك الغعسل هل يصح وضوؤه ؟ مارأيت هذه المسألة موضوعة فى كتب أصحابنا . 
والذى أقوله : إنه يكفي لأنه أمر بالغسل في قوله ( فاغسلوا ) وقد أ تى به فتتخرج عن العهندة 
لأنه عند احتياجه إلى التبرد والتنظف لو نوى فانه يصح وضوؤه . كذا ههنا نوا يفا قال غلته 
الصلاة والسلام « لكل امرىء ما نوى » وهذا الإونسان نوى فيجب أن يحصل له المنوى والله 
أعلم . 

ش ا ا ا ا 
هل يصح وضوؤه أم لا ؟ يمكن أن يقال : لاايصح . لأنه أمر بالغسل . والغسل عمل وهولم 
يأت بالعمل , ويمكن أن يقال : يصح لأن الغسل عبارة عن الفعل المفضى إلى الإونغسال , 
والوقوف تحت الميزاب يفضى إلى الإنغسال فكان ذلك الوقوف غسلاً . 

المسألة الخامسة عشرة » إذا غسل هذه الأعضاء ثم بعد ذلك تقشرت الجلدة عنها فلا 
شك أن ماظهر تحت الجلدة غير مغسول . إنما المغسول هوتلك الجلدة وقد تقلصت 
وسقطت . 

# المسألة السادسة عشرة # الغسل عبارة عن إمرار الماء على العضو » فلو رطب هذه 
الأعضاء ولكن ما سال 0 » .لأن الله تعالى أمر بامرار الماء على العضو . وفى 
غسل الجحنابة احتال أن يكفي ذلك .. والفرق أن المأمور به في الوضوء الغسل . وذلك لا 


.+, قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة» الآية سورة المائدة 


يحصل إلا عند إمرار الماء » وف الجنابة المأمور به الطهر » وهو قوله ( ولكن يريد ليطهركم ) 
وذلك حاصل بمجرد الترطيب . 


المسألة السابعة عشرة » لو أخذ الثلج وأمره على وجهه » فان كان الواء حاراً يذيب 
النلج ويسيل جاز » وإن كان بخلافه لم يجز خلافاً مالك والأوزاعي . لنا أن قوله ( فاغسلوا ) 
يقتضي كونه مأموراً بالغسل , وهذا لا يسمى غسلا » ؛ فوجب أن لا يجزى . 

# المسألة الثامنة عششرة * التثليث فى أعمال الوضوء سنة لا واجب . إنما الواجب هو المرة 
الواحدة » والدليل عليه أنه تعالى أمر بالغسل فقال ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) وماهية 
الغسل تدخل في الوجود بالمرة الواحدة . ثم إنه تعالى رتب على هذا القدر حصول الطهارة فقال 
( ولكن يريد ليطهركم ) فثبت أن المرة الواحدة كافية في صحة الوضوء ثم تأكد هذا بماروى أنه 
بك توضأً مرة مرة ثم قال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به . 


© المسألة التاسعة عشرة * السواك سنة » وقال داود : واجب ولكن تركه لا يقدح في 
الصلاة . لنا أن السواك غير مذكور في الآية » ثم حكم بحصول الطهارة بقوله ( ولكن يريد 
ليطهركم ) وإذا حصلت الطهارة حصل جواز الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام « مفتاح 
الصلاة الطهارة ») . 

©« المسألة العشرون * التسمية فى أول الوضوء سنة » وقال أحمد وإسحق : واجبة , 
وإن تركها عامداً بطلت الطهارة . لنا أن التسمية غير مذكورة في الآية » ثم حكم بحصول 
الطهارة وقد سبق تقرير هذه الدلالة » ثم تأكد هذا بما روى أنه يكٍ قال « من توضاً فذكر اسم 
الله عليه كان طهوراً لجميع بدنه ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهوراً لأعضاء 
وضوئه ) . 

©« المسألة الحادية والعشرون * قال بعض الفقهاء : تقديم غسل اليدين على الوضوء 
واجب . وعندنا أنه سنة وليس بواجب . والاإستدلال بالآية )ا قررناه فى السواك وفىي 
السمية : 


© المسألة الثانية والعشرون # حد الوجه من مبدأ سطح الجحبهة إلى منتهى الذقن طولا » 
ومن الأذن إلى الأذن عرضاً » ولفظ الوجه مأخوذ من المواجهة فيجب غسل كل ذلك . 
# المسألة الثالثة والعشرون * قال ابن عباس رضي الله عنهما : يجت إيصال الماء إلى 


قوله تعالى ديا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» الآية سررةالاسة ١11‏ 
( فاغسلوا وجوهكم ) والعين جزء من الوجه » فوجب أن يجب غسله . حجة الفقهاء أنه تعالى 
قال فى آخر الآية ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) ولا شك أن في إدخال الماء في العين 
حرجاً والله أعلم . 

« المسألة الرابعة والعشرون ) المضمضة والإستنشاق لا يجبان في الوضوء والغسل عند 
الشافعي رحمه الله » وعند أ حمد وإسحق رحمه) الله واجبان فيههم) » وعند أبي حنيفة رحمه الله 
يكون مواجهاً وداخل الأنف والفم غير مواجه فلا يكون من الوجه . 

إذا ثبت هذا فنقول: إيصال الماء إلى الأعضاء الأربعة يفيد الطهارة لقوله ( ولكن يريد 
ليطهركم ) والطهارة تفيد جواز الصلاة كم| بيناه . 

© المسألة الخامسة والعشرون » غسل البياض الذى بين العذار والأذن واجب عند أبي 
حنيفة ومحمد والشافعي رحمهم الله » وقال أبو يوسف رحمه الله لا يجب . لنا أنه من الوجه . 
والوجه يجب غساه بالآية » ولأنا أجمعنا على أنه يجب غسله قبل نبات الشعر » فحيلولة الشعر 
بينه وبين الوجه لا تسقط كالجحبهة لما وجب غسلها قبل نبات شعر الحاجب وجب أيضاً بعده 8 

المسألة السادسة والعشرون * قال الشافعي رحمه الله : يجب إيصال الماء إلى ما تحت 
اللحية الخفيفة » وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يجب . لنا أن قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم ) 
1 3 والوجه أسم للجلدة 0 إلى 0 3 7 مد 
هذا الحرج » فكانت الآية ذل موردب فيل 


المسألة السابعة والعشرون »* هل يجب إمرار الماء على ما نزل من اللحية عن حد الوجه 
وعلى الخارج منها إلى الاذنين عرضاً ؟ للشافعي رحمه الله فيه قولان : أحدهم) : انه يجب . 
والثاني : انه لا يجب . وهوقول مالك وأبي حنيفة والمزني . حجة الشافعي رحمه الله أنا توافقنا 
على أن في اللحية الكثيفة لا يجب إيصال الماء إلى منابت الشعور وهي الجلد , وإنما أسقطنا 
هذا التكليف لأنا أ قمنا ظاهر اللحية مقام جلدة الوجه في كونه وكا » وإذا كان ظاهر اللحية 
يسمى وجهاً والوجه يجب غسله بالتام بدليل قوله ( فاغسلوا وجوهكم ) لزم بحكم هذا الدليل 
إيصال الماء إلى ظاهر جميع اللحية . 


« المسألة الثامنة والعشرون * لونبت للمرأة لحية يجب إيصال الماء إلى جلدة الوجه وان 
الفخر الرازي ج١١‏ م١١‏ 


قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» الآية أسورة المائدة 


.كانت تلك اللحية كثيفة » وذلك لأن ظاهر الآية يدل على وجوب غسل الوجه » والوجه عبارة 
عن الجلدة الممتدة من مبدأ الجبهة إلى منتهى الذقن . تركنا العلم به في حق الرجال دفعاً 
للحرج . ولحية المرأة نادرة فتبقى على الأصل . 

واعلم أنه يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر الكثيف فى خمسة مواضع : العنفقة . 
والخاجبان والشاربان » والعذاران » وأهداف العينين » لأن قوله ( فاغسلوا وجوهكم ) يدل 
على ؤجوب غسل كل جلد الوجه . ترك العمل به فى اللحية الكثيفة دفعاً للحرج » وهذه 
الشعور خفيفة فلا حرج في إيصال الماء الى الجلدة » فوجب أن تبقى على الأصل . 

# المسألة التاسعة والعشرون * قال الشعبي : ما أقبل من الأذن معدود من الوجه 
فيجب غسله مع الوجه 4 وما أدبر منه فهو معدود من الرأس فيمسح 62 وعندنا الأذن ليست 
البتة من الوجه إذ الوجه ما به المواجهة » والأذن ليست كذلك . 


© المسألة الثلاثون * قال الجمهور : غسل اليدين إلى المر فقين واجب معهم|ا . وقال 
مالك ورفر رعهن اله + لا حي خسل المرفقين + وهذا الخلاف حاضئل أيضا ف'قولله 
( وأرجلكم إلى الكعبين ) حجة زفر أن كلمة « إلى » لانتهاء الغاية » وما يجعل غاية للحكم 
يكون خارجاً عنه | في قوله ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) فوجب أن لا يجب غسل المرفقين . 

والجواب من وجهين : الأول : أن حد الشىء قد يكون منفصلاً عن المحدود بمقطع 
محسوس , وههنا يكون الحد خارجاً عن المحدود . وه وكقوله ( ثم أتنوا الصيام إلى الليل ) فان 
النهار منفصل عن الليل انفصالاً محسوساً لأن انفصال النور عن الظلمة محسوس . وقد لا 
يكون كذلك كقولك : بعتك هذا الغوب من هذا الطرف إلى ذلك الطرف » فان طرف الثوب 
غير منفصل عن الثوب بمقطع محسوس . 

إذا عرفت هذا فنقؤل : لاشك أن امتياز المرفق عن الساعد ليس له مفصل معين . وإذا 
كان كذلك فليس إيجاب الغسل إلى جزء أولى من إيجابه إلى جزء آخر » فوجب القول بإيجاب 
غسل كل المرفق . 

الوجه الثاني من الجواب * سلمنا أن المرفق لا يجب غسله » لكن المرفق اسم لما جاوز 
طرف العظم » فانه هو المكان الذى يرتفق به أي يتكأ عليه » ولا نزاع في أن ما وراء طرف 
العظم لا يجب غسله . وهذا الجواب اختيار الزجاج والله أعلم . 

المسألة الحادية والثلاثون * الرجل إن كان أقطع . فان كان أقطع مما دون المرفق 
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وجب عليه غسل ما بقي من المرفق لأن قوله ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) يقتضى 
وجوب غسل اليدين إلى المرفقين » فاذا سقط بعضة بالقطع وجب غسل الباقي بحكم الآية » 
وأما إن كان أقطع مما فوق المرفقين لم يجب شىء لأن محل هذا التكليف لم يبق أصلا » وأما إذا 
كان أقطع من المرفق قال الشافعي رحمه الله : يجب إمساس الماء لطرف العظم » وذلك لأن 
غسل المرفق لما كان واجباً والمرفق عبارة عن ملتقى العظمين » » فاذا وجب إمساس الماء لملتقى 
العظمين وجب إمساس الماء لطرف العظم الثاني لا محالة . 


أحمد : هو واجب . لنا أنه تعالى ذكر الأيدى والأرجل ولم يذكر فيه تقديم اليمنى على 
اليسرى . وذلك يدل على أن الواجب هوغسل اليدين بأى صفة كان والله أعلم . 

« المسألة الثالثة والغلائون * السنة أن يصب الماء على الكف بحيث يسيل الماء من 
الكف إلى المرفق » فان صب الاء على المرفق حتى سال الماء إلى الكف , فقال بعضهم : هذالا. 
ا ل ا 0 » فجعله مبدأ الغسل 
خلاف الآية فوجب أن لايجور . وقال حمهور الفقهاء : : انه لا يخل بصحة الوضوء إلا أنه يكون 
وكا للم 

المسألة الرابعة والثلاثون »* لونبت من المرفق ساعدان وكفان وجب غسل الكل لعموم 
قوله ( وأيديكم إلى المرافق ) كما أنه لو نبت على الكف أصبع زائدة فانه يجب غسلها بحكم 
هذه الآية . 

« المسألة الخامسة والثلاثون * قوله تعالى ( إلى المرافق ) يقتضي تحديد الأمر لا تحديد 
المأمور به » يعني أن قوله ( فاغسلوا وجوهكم وأ يديكم إلى المرافق ) أمر بغسل اليدين إلى 
المرفقين » فاجاب الغسل محدود مهذا الحد » فبقي الواجب هو هذا القدر فقط. أما نفس 
الغسل فغير محدود بهذا الحد لأنه ثبت بالأخبار أن تطويل الغرة سنة مؤكدة . 

المسألة السادسة والثلائون *'قال الشافعي رحمه الله : الواجب في مسح الرأس أقل 
شىء يسمى مسحاً للرأس ٠‏ وقال مالك : يجب مسح الكل . وقال أبو حنيفة رحمه الله : 
عند مسحه بالكلية أما لوقال : مسحت يدى بالمنديل فهذا يكفي في صدقه مسح اليدين بجزء 
من أجزاء ذلك المنديل . 
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أجزاء الرأس . ثم ذلك الجزء غير مقدر فى الآية » فان أوجبنا تقديره بمقدار معين لم يمكن 
تعيين ذلك المقدار إلا بدليل مغاير لهذه الآية » فيلزم صيرورة الآية مجملة وهو خلاف الأصل 3 
وإن قلنا : أنه يكفي فيه إيقاع المسح على أي جزء كان من أجزاء الرأس كانت الآية مبينة 
مفيدة . ومعلوم أن حمل الآية على محمل تبقى الآية معه مفيدة أولى من حملها على محمل تبقى 
الآية معه مجملة . فكان المصير إلى ما قلناه أولى . وهذا استنباط حسن من الآية . 

المسألة السابعة والثلاثون * لا يجوز اللإكتفاء بالمسح على العمامة . وقال الأوزاعي 
والثورى وأحمد : يجوز . لنا أن الآية دالة على أنه يجب .المسح على الرأس » ومسح العمامة 
ليس مسحا للرأس واحتجوا بماروى أنه عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة . 

جوابنا : لعله مسح قدر الفرض على الرأس والبقية على العمامة . 
القفال في تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي 
الباقر : أن الواجب فيه المسح . وهو مذهب الأمامية من الشيعة . وقال حمهور الفقهاء 
والمفسرين : فرضههم| الغسل . وقال داود الأصفهاني : يجب الجمع بينهم|ا وهو قول الناصر 
المسح وا لغسا : 

حجة من قال بوجوب المسح مبنيعلى القراءتين المشهورتين في قوله ( وأرجلكم ) فقرأ 
ابن كثير وحمزة وأ بوعمرو وعاصم في رواية أبي بكر عنه بالجر » وقرأ نافع وابن عامر وعاصم 
في رواية حفص عنه بالنصب . فنقول : أما القراءة بالجر فهي تقتضى كون الأرجل معطوفة 
على الرؤوس . فكم) وجب المسح ف الرأس فكذلك ف الأرجل . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : هذا كسرعلى الجوارك)ا في قوله: جحر ضب 
خرب ء. وقوله 

كبير أناس فى بجاد مزمل 

قلنا : هذا باطل من وجوه : الأول : أن الكسرعلى الجوار معدود فى اللحن الذى قد 
يتحمل لأجل الضرورة في الشعر . وكلام الله يجب تنزيهه عنه . وثانيها : أن الكسر إنما يصار 
إليه حيث يحصل الأمن من الولتباس كما في قوله : جحر ضب خرب . فان من المعلوم بالضرورة 
أن الخرب لا يكون نعتاً للضب بل للجحر » وفى هذه الآية الأمن من الاإلتباس غير حاصل . 


قوله تعالى «يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) الآية سورة المائدة | م>| 


وثالثها : أن الكسر بالحوار إنما يكون بدون حرف العطف . وأمامع حرف العطف فلم تتكلم 
#الحري ران قرام المي قال بهن : إنها توجب المسح . وذلك لأن قوله ( وامسحوا 
جاز في الأرجل النصب عطفاً على محل الرؤس . والجر عطفاً على الظاهر » وهذا مذهمب 
مشهور للنحاة . 


إذا ثبت هذا فنقول : ظهر أنه يجوز أن يكون عامل النصب ف قوله ( وأرجلكم ) هو 
قوله ( وامسحوا ) ويجوز أن يكون هوقوله ( فاغسلوا ) لكن العاملان إذا اجتمعا على معمول 
واحد كان إعمال الأقرب أولى ؛ فوجب أن يكون عامل النصب في قوله ( وأرجلكم ) هوقوله 
م ا د ا ل د المسح أيضاً. فهذاوجه 
الإستدلال بهذه الآية على وجوب المسح . ثم قالوا : ولا يجوز دفع ذلك بالأخبار لأنها بأسرها 
من باب الآحاد » ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز . 


واعلم أنه لا يمكن الجواب عن هذا إلا من وجهين : الأول : أن الأخبار الكثيرة وردت 
بايجاب الغسل » والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس . فكان الغسل أقرب إلى الاإحتياط 
فوجب المصير اليه » وعلى هذا الوجه يجب القطع بأن غسل الرجل يقوم مقام مسحهاء 
والثاني : أن فرض الرجلين محدود الى الكعبين» والتحديد إنا جاء فى الغسل لا في المسح . 
والقوم أجابوا عنه بوجهين : الأول : أن الكعب عبارة عن العظم الذى تحت مفصل القدم . 
وعلى هذا الستيوابهب الله هل قلي لفون 3 والثاني : أنهم سلموا أن الكعبين عبارة 
ا ل لي ال 1 التزموا أنه يجب أن يمسح ظهور القدمين الى 

# المسألة التاسعة والثلاثون »* مذهب جمهور الفقهاء أن الكعبين عبارة عن العظمين 
الناتئين من جانبي الساق.وقالت الأمامية وكل من ذهب الىوجوب المسح : أن الكعب عبارة عن 
الطرفان الناتئان يسميان المنجمين . هكذا رواه القفال فى تفسيره. 

حجة الجمهور وجوه : الأول : أنه لو كان الكعب ما ذكره الامامية لكان الحاصل في 
كل رجل كعباً واحداً » فكان ينبغي أن يقال : وأرجلكم إلى الكعاب . كم) أنه لما كان الخاصل 
في كل يد مرفقاً واحداً لا جرم قال ( وأيديكم إلى المرافق ) والثاني : أن العظم المستدير 
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الموضوع في المفصل شيىء خفي لا يعرفه إلا المشرحون » والعظمان الناتئان في طرفي الساق 
ل ل ل لآآمرا 
| خفياً . الثالث : روى عن النبييكةِ أنه قال« ألصقوا الكعاب بالكعاب » ولا شك أن المراد ما 
ذكرناه . الرابع : أن الكعب مأخوذ من الشرف والإإرتفاع . ومنه جارية كاعب إذا نتأ ثدياها , 
ومنه الكعب لكل ماله ارتفاع . 


حجة الأمامية : أن اسم الكعب واقع على العظم المخصوص الموجود في أرجل جميع 
الحيوانات » فوجب أن يكون فى حق الإنسان كذلك » وأيضاً الملفصل يسمى كعبا ؛ ومنه 
كعوب الرمح لمفاصله . وف وسط القدم مفصل » فوجب أن يكون الكعب هوهو 

والخواك أن ماط التكاليف الظاهرة عب أن كون تنيسا ظاهر :+ والتدى ذكرناء 
أظهر . فوجب أن يكون الكعب هوهو ْ 

المسألة الأربعون »* أثبت جمهور الفقهاء جواز المسح على الخفين . وأطبقت الشيعة 
والخوارج على إنكاره » واحتجوا بأن ظاهر قوله تعالى ( وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين ) يقتضى إما غسل الرجلين أو مسحههم| . والمسح على الخفين ليس مسحاً للرجلين ولا 
غسلاً لى| ؛ فوجب أن لا يجوز بحكم نص هذه الآية » ثم قالوا : أن القائلين بجواز المسح 
على الخفين إنما يعولون على الخبر . لكن الرجوع إلى القرآن أولى من الرجوع إلى هذا لير 
ويدل عليه وجوه : الأول : أن نسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز . والثاني : أن هذه الآية 
في سورة المائدة » وأ - جمع المفسرون على أن هذه السورة لا منسوخ فيها البتة إلا قوله تعالى ( يا 
أ ال اس لا در تجار اطع قا ينضوع قل .عق او متسريحة درن كان وراد 
امتنع القول بأن وجوب غسل الرجلين منسوخ » والثالث : أن خبر المسح على الخفين بتقدير 
أنه كان متقدماً على نزول الآية كان خبر الواحد منسوخاً بالقرآن » ولوكان بالعكس كان خبر 
الواحدك اتبيه للقران عدولا شك أن الأول أولى لوجوه : الأول : أن ترجيح القرآن المتواتر 
على خبر الواحد أ ولى من العكس .وثانيها: أنالعمل بالآية أقرب إلى الإحتياط » وثالثها : أنه 
قد روى غنهيَكِةِ أنه قال « إذاروي لكم عني حديث فأعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه 
وإلا فردوه » وذلك يقتضي تقديم القرآن على الخبر » ورابعها : أن قصة معاذ تقتضى تقديم 
القرآن على الخبر . 

٠‏ #8 الوجه الرابع » في بيان ضعف هذا الخبر : أن العلماء اختلفوا فيه » فعن عائشة رضي 
الله عنها أنها قالت : لأن تقطع قدماي أحب إلى من أن أمسح على الخفين . وعن ابن عباس 
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الحديث كالشمس الطالعة » فلولا أنه عرف فيه ضعفاً وإلا لما قال ذلك ٠»‏ والرواية الثانية عن 
مالك أنه ما أباح المسح على الخفين للمقيم » وأباحه للمسافر مهما شاء من غير تقدير فيه . 


وأما الشافعي وأ بوحنيفة وأكثر الفقهاء فامهم جو زوه للمسافر ثلاثة أيام بلياليها من وقت 
الحدث بعد اللبس . وقال الحسن البصرى : : ابتداؤه من وقت لبس الخفين 3 وقال الأوزاعي 
وأحمد: يعتبر وقت المسح بعد الحدث . قالوا فهذا الإختلاف الشديد بين الفقهاء يدل على 
أن الخبر ما بلغ مبلغ الظهور والشهرة 43 وإذا كان كذلك وجب القول بأن هذه الأقوال لما 
الم ساي ار مات الو ل 2 
الكل 2 ل ل لالم يكن الأمر كذلك ظهر ضعفه 2 فهذا جملة كلام من أنكر 

وأما الفقهاء فقالوا : ظهر عن بعض الصحابة القول به ولم يظهر من الباقين إنكار , 
فكان ذلك إجماعا من الصحابة » فهذا أقوى ما يقال فيه . وقال الحسن البصرى : حدثني 
سبعون من أصحاب الرسو لكك أنه مسح على الخفين . وأما إنكار ابن عباس رضي الله عنهم| 
الكو ا ارو ل لس ل كر 
فاسأله فانه كان عع الرسول كل في أسفاره » قال : : فسألته د قا 0 3 وهذا يدل على أن 
عائشة تركت ذلك الإنكار . 

© المسألة الحادية والأربعون # رجل مقطوع اليدين والرجلين سقط عنه هذان الفرضان 
أيضا . لأن قوله تعالى ( وامسحوا برؤسكم وأرجلكم الى الكعبين ) مشروط بالقدرة عليه لا 
محالة » فاذا فاتت القدرة سقط التكليف . فهذا حملة ما يتعلق من المسائل بأية الوضوء . 


قوله تعالى # وإن كنتم جنباً فاطهروا * قال الزجاج : معناه فتطهروا ء إلا أن التاء 
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تدغم في الطاء لأنهما من مكان واحد » فاذا أدغمت التاء فى الطاء سكن أول الكلمة فزيد فيها 
ألف الوصل ليبتدأ مها. فقيل : اطهروا . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر كيفية فية الطهارة الصغرى ذكر بعدها كيفية الطهارة الكبرى » وهي 
الغسل من الجحنابة وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى »* لحصول الجنابة سببان : الأول : نزول المنى » قال عليه الصلاة 
والسلام «إغا الماء من الماء» والثاني : التقاء الختانين» وقال زيد بن ثابت ومعاذ وأبو سعيد 
الخدرى : لا يجب الغسل إلا عند نزول الماء . لنا قوله عليه الصلاة والسلام « إذا التقى 
الختانان وجب الغسل » . 


واعلم أن ختان الرجل هوالموضع الذي يقطع منه جلدة القلفة . وأما ختان المرأة فاعلم 
أن شفريها محيطان بثلاثة أشياء: ثقبة في أسفل الفرج وهي مدخل الذكر ومحرج الحيض 
والولد . وثقبة أخرى فوق هذه مثل إحليل الذكر وهي مخرج البول لا غير » والثالث فوق ثقبة 
البول موضع ختانها » وهناك جلدة رقيقة قائمة مثل عرف الديك ٠‏ وقطلع هذه الحلدة هو 
ختانها . فاذا غابت الحشفة حاذى ختانها ختانه < 

م9 المسألة الثانية *# قوله (فاطه, روا ) أمر بالطهارة على الإطلاق بحيث لم يكن , 
مخصوصاً بعضو معين دون عضو ». فكان ذلك أمراً بتحصيل الطهارة في كل البدن على 
الإطلاق » ولأن الطهارة الصغرى لما كانت مخصوصة ببعض الأعضاء ء لآ جرم ذكر الله تعالى 
ل ا ل 
أمر بطهارة كل البدن . 

واعلم أن هذا التطهير هو الإغتسال كما قال في موضع آخر ( ولا جنبا إلا عابرى سبيل 
حتى تغتسلوا ) 

© المسألة الثالثة # الدلك غير واجب فى الغسل . وقال مالك رحمه الله : واجب . لنا 
أن قوله ( فاطهر وا ) أمر بتطهير البدن » وتطهير البدن لا يعتبر فيه الدلك بدليل أن النبي كك أ 
سئل عن الإغتسال من الجنابة قال « أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات خفيفات من الماء 
فاذا أناقد طهرت » أثبت حصول الطهارة بدون الدلك » فدل على أن التطهير لا يتوقف على 
الدلك . 

« المسألة الرابعة * لا يجوز للجنب مس المصحف . وقال داود : يجوز. لنا قوه 


قوله تعالى « وإن كتتم جنباً فاطّهر وا الآية ‏ سورةالائدة وم 


( فاطهروا ) فدل على أ نه ليس بطاهر , وإلا لكان ذلك أمراً بتطهير الطاهر وإنه غير جائز » 
وإذا لم يكن طاهراً لم يجزله مس المصحف لقوله تعالى ( لا يمسه إلا المطهرون ) . 


0 المسألة الخامسة #* لا يجب تقديم الوضوء على الغسل 3 وقال أبوثور وداود : نجب . 
الوضوء بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات فاذا أنا قد 
طهرت ») . 


« المسألة السادسة * قال الشافعي رحمه الله : المضمضة والاوستنشاق غير واجبين في 
الغسل » وقال أبو حنيفة رحمه الله : هما واجبان . 

حجة الشافعي قوله عليه الصلاة والسلام « أما أنا فأحثي على رأ سبي ثلاث حثيات فاذا 
أناقد طهرت) . 

وحجة أبي حنيفة الآية والخبر . أما الآية فقوله تعالى ( فاطهر وا ) وهذا أمر بأن يطهروا 
أنفسهم » وتطهير النفس لا يحصل إلا بتطهير جميع أجزاء النفس . ترك العمل به في الأجزاء 
الباطنة التي يتعذر تطهيرها . وداخل الفم والأنف يمكن تطهيرههم| . فوجب بقاؤه)| تحت 
النص . وأما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام « بلوا الشعر وانقوا البشرة » فان تحت كل شعرة 
جنابة فقوله « بلوا الشعر » يدخل فيه الأنف لأن فى داخله شعراً » وقوله « وانقوا البشرة » يدحل 
فيه جلدة داخل الفم . 


« المسألة السابعة 4 شعر الرأس إن كان مفتولاً مشدوداً بعضه ببعض نظر » فان كان 
ذلك يمنع من وصول الماء إلى جلدة الرأس وجب نقضه » وقال مالك لا يجب » وإن كان لآ يمنع 
لم يجب وقال النخعي : يجب . لنا أن قوله ( فاطهروا ) عبارة عن إيصال الماء إلى جميع أجزاء 
البدن » فان كان شد بعض الشعور بالبعض مانعاً منه وجب إزالة ذلكِ الشد ليزول ذلك 
المانع » فان لم يكن مانعاً منه لم يجب إزالته » لأن ما هو المقصود قد حصل فلا حاجة إليه . 
« المسألة الثامنة * قال الأكثرون : لا ترتيب في الغسل . وقال إسحق : تجب البداءة 


بأعلى البدن لنا أن قوله ( فاطهر وا ) أمر بالتطهير المطلق » وذلك حاصل بايصال الماء إلى كل 
البدن » فاذا حصل التطهير وجب أن يكون كافياً في الخروج عن العهدة. 


3 قوله تعالى: «وإن كنتم مرضى أوعلى سفر» الآية سورة المائدة 


22 سم ]م ساسم سم سمس ومه ع موررزعر 
تتم ازع سر أرجه أحد منكم من عابط أو لمم اذاه 
الح ا ا ا 1 ا ا 1 

قوله تعاللى # وإن كنتم مرضى أو على سفر أوجاء أحد منكم من الغائط أولامستم النساء » 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » يجوز للمريض أن يتيمم لقوله تعالى ( وإن كنتم مرضى أو على 
سفر ) ولا يجوز أن يقال : إنه شرط فيه عدم الماء . لأن عدم الماء يبيح التيمم » فلا معنى لضمه 

إلى المرض . وإنما يرجع قوله ( فلم تجدوا ماء ) إلى المسافر . 

© المسألة الثانية # المرض على ثلاثة أقسام : أحدها : أن يخاف الضرر والتلف , فههنا 
يجوز له التيمم بالاتفاق. الثاني: أن لا يخاف الضرر ولا التلف. فههنا قال الشافعي: لا يجوز 
التيممء وقال مالك وداود ‏ يجوز. وحجتها ان قوله (وإن كنتم مرضى) يتناول جميع أنواع 
المرض . الثالث : أن يخاف الزيادة فى العلة وبطء المرض» فههنا يجوز له التيمم على أصح قولي 
الشافعي رحمه الله . وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمهم| الله » والدليل عليه عموم قوله ( وإن 
كنتم مرضى ) الرابع : أن يخاف بقاء شين على شبىء من أعضائه . قال في الجديد : لا 
يتيمم » وقال في القديم يتيمم . وهو الأصح لأنه هو المطابق للآية . ّْ 

المسألة الثالثة 4 إن كان المرض المانع من استعمال الماء حاصلاً في بعض جسده دون 
بعض » فقال الشافعي رحمه الله : إنه يغسل ما لا ضرر عليه ثم يتيمم » وقال أبو حنيفة رحمه 
الله : أن كان أك؟ ثر البدن صحيحاً غسل الصحيح دون التيمم » وإن كان أكثره ه جر يحاً يكفيه 
التيمم . حجة الشافعي رحمه الله الأخذ باللإحتياط . وحجة أبي حنيفة رحمه الله أن الله تعالى 
جعل المرض أحد أ سباب جواز التيمم » والمرض إذا كان حالاً في بعض أعضائه فهو مريض 

فكان داخلاً تحت الآية . 

المسألة الرابعة 4 لو ألصق على موضع التيمم لصوقاً يمنع وصول الماء إلى البشرة ولا 
يخاف من نزع ذلك اللصوق التلف . قال الشافعي رحمه الله : يلزمه نزع اللصوق عند التيمم 
حتى يصل التراب إليه . وقال الأكثرون : لا يجب . حجة الشافعي رعاية الإحتياط » وحجة 
الجمهور أن مدار الأمر في التيمم على التخفيف وإزالة الحرج على ما قال تعالى ( وما جعل 

عليكم في الدين من حرج ) فايجاب نزع اللصوق حرج . فوجب أن لا يجب . 

© المسألة الخامسة »* يجوز التيمم في ا لسفر القصير . وقال بعض المتأخرين من 
أصحابنا : لا يجوز . لنا أن قوله تعالى ( أوعلى سفر ) مطلق وليس فيه تفصيل “ن السفر هل 


قوله تعالى : «وإن كنتم مرضى أو على سفر» الآية سورة اللمائدة ١/١‏ 
هوطويل أو قصير , ولقائل أن يقول : إنا إذا قلنا السفر الطويل والقصير سببان للرخصة 
لكون لفظ السفر مطلقا وجب أن نقول : المرض الخفيف والشديد سببان للرخصة لكون لفظ 
المرض مطلقاً » ويدل أيضاً على أن السفر القصير يبيح التيمم ما روى عن ابن عمر رضي الله 
عنهم| أنه انصرف من قومه فبلغ موضعاً مشرفاً على المدينة فدخ لوقت العصرفطلب الماء للوضوء 
فلم يجد فجعل يتيمم , فقال له مولاه : أتتيمم وها هي تنظر إليك جدران المدينة ! فقال : أو 
أعيش حتى أبلغها . وتيمم وصلى . ودخل المدينة والشمس حية بيضاء وما أعاد الصلاة . 

« المسألة السادسة » المسافر إذا كان معه ماء ويخاف العطش جز له أن يتيمم لقوله 
تعالى في آخر الآية ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) ولأن فرض الوضوء سقطعنه إذا أضر 
بماله ء» بدليل أنه إذا لم يجد الماء إلا بثمن كثير لم يجب عليه الوضوء » فاذا أضر بنفسه كان 
أقل:: 

« المسألة السابعة * إذا كان معه ماء وكان حيوان آخر عطشاناً مشرفاً على الحلاك يجوز له 
التيمم لأن ذلك الماء واجب الصرف إلى ذلك الحيوان » لأن حق الحيوان مقدم على الصلاة ألا 
ترى أنه يجوزله قطع الصلاة عند إشراف صبي أو أعمى على غرق أوحرق »ء فاذا كان كذلك 

المسألة الثامنة 4 إذا لم يكن معه ماء ولكن كان مع غيره ماء » ولا يمكنه أن يشترى 
إلا بالغبن الفاحش جز التيمم له : لأن قوله ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) رفع عنه 
تحمل الغبن الفاحش » وحينئذ يكون كالفاقد للاء فيدخل تحت قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) 
وكذا القول إذا كان يباع الماء بثمن المثل لكنه لا يجد ذلك الثمن . أو كان معه ذلك الثمن 
لكنه يحتاج إليه حاجة ضرورية » فأما إذا كان واجداً لثمن المثل ولم يكن به إليه حاجة ضرورية 

« المسألة التاسعة * إذا وهب منه ذلك الماء هل يجوز له التيمم » قال أصحابنا : يجوز 
فانهم لما جعلوا هذا القدرمن الحرج سبباً لجواز التيمم فلم لم يجدوا خوف زيادة الألم في المرض 
سبباً لجواز التيمم . ٠ ٠‏ 

# المسألة العاشرة * إذا أعير منه الدلو والرشاء .» فههنا الأكثرون قالوا : لا يجوز له 
التيمم » لأن المنة في هذه الاعارة قليلة » وكان هذا الإنسان واجداً للماء من غير حرج فلم يجز 
له التيمم لأن قوله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) دليل على أنه يشترط لجواز التيمم عدم 


1 قوله تعالى «فلم تجدوا ماء فتيمموا» الآية سورة المائدة 
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م سه 2 ير ىه ساسم روز ير عر سروم 7# اه 
ه نجدوا ماء هرات هيدا طليب) قأمسحوأ يوجوهكر وأ يديم مله 


المسألة الحادية عششرة # قوله ( أو جاء أحد منكم من الغائط) كناية عن قضاء 
الجاحة » ' وأكثر العللاء ء ألحقوا به كل ما يخرج من السبيلين سواء كان معتاداً أو نادراً لدلالة 

# المسألة الثانية عشر * قال الشافعي رحمه الله : الاإستنجاء واجب إما بالماء وإما 
بالأحجار وقال أبو حنيفة رحمه الله : غير واجب . 

حجة الشافعي قوله : فليستنج بثلاثة أحجار . وحجة أبي حنيفة أنه تعالى قال( أوجاء 
الوضوء أو التيمم ولم و0 الحدث . وذلك يدل على أنه غير واجب . 

المسألة الثالفة عشرة » لمس المرأة ينقض الوضوء عند الشافعي رحمه الله » ولا ينقض 
عند أبي حنيفة رحمه الله . 

# المسألة الرابعة عشرة * ظاهر قوله ( أو لامستم النساء) يدل على انتقاص وضوء 
اللامس . أما انتقاض وضوء الملموس فغير مأخوذ من الآية » بل إنما أخذ من الخبر » أو من 
القياس الجلي . 

قوله تعالى # فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً 4 وفيه مسائل » وهي محصورة في 
نوعين : أحده)| : الكلام في أن الماء المطهر ما هو ؟ والثاني : الكلام في أن التيمم كيفهو؟ 

أما النوع الأول ففيه مسائل : 

المسألة الأولى * الوضوء بالماء المسخن جائز ولا يكره . وقال مجاهد : يكره . لنا 
وجهان : الأول : قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم ) والغسل عبارة عن إمرار الماء على العضو 
وقد أتى به فيخرج عن العهدة . الثاني : أنه قال ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) علق جواز التيمم 

المسألة الثانية # قال أصحابنا : الماء إذا قصد تشميسه فى الإناء كره الوضوء به » 
وقال أبوحنيفة وأحمد رحمهم الله : لاايكره . حجة أصحابنا ما روى عن ابن عباس رضي الله 


قوله تعالى «فلم تجدوا ماء فتيمموا» الآية: سورة المائدة ا 


عنهم| أن النني كَكِةْ قال « من اغتسل بماء مشمس قأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه » ومن 
مم0 ا 1 بلجي لطي 1ه 
للماء قلي عر القالتيهم... 

© المسألة الثالثة # لا يكره الوضوء بما فضل عن وضوء المشرك وكذا لا يكره الوضوء 
بالماء الذى يكون في أواني المشركين . وقال أحمد وإسحق لا يجوز . لنا أنه أمر بالغسل وقد 
أتى به ولأنه واجد للماء فلا يتيمم . وروى أنه عليه الصلاة والسلام توضاأ من مزادة مشركة » 
وتوضأ عمر رضي الله عنه من ماء في جرة نصرانية . 
جور . لناأنه أمر بالغسل وقدأتى به ( ولأن شرط جواز التيمم عدم الماء 3 ومن وجد ماء البحر 
فقد وجد الماء . 
حنيفة رحمه الله : يجوز ذلك في السفر الب شعي را اقلم جار سا سير )اد 
الشارع عند عدم الماء التيمم . وعند الخصم يجوز له الترك للتيمم بل يجب ء وذلك بأن يتوضاً 
بنبيذ التمر » فكان ذلك على خلاف الآية » فان تمسكوا بقصة الحن قلنا : قيل أن ذلك كان ماء 
نبذت فيه تميرات لإزالة الملوحة » وأيضاً فقصة الجن كانت بمكة وسورة المائدة آخر ما نزل من 
القرآن » فجعل هذا ناسخا لذلك أولى. 

المسألة السادسة »* ذهب الأوزاعي والأصم إلى أنه يجوز الوضوء والغسل بجميع 
المائعات الطاهرة . وقال الأكثرون : لا يجوز . لنا أن عند عدم الماء أوجب الله التيمم , 
وتجويز الوضوء بسائر المائعات يبطل ذلك . احتجوا بأن قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم ) أمر 

فيا حسنها إذ يغسل الدمع كحلها 

وإذا كان الغسل اسراً للقدر المشترك بين ما يحصل بالماء وبين ما يحصل بسائر المائعات 
كان قوله ( فاغسلوا ) إذناً فى الوضوء بكل المائعات . 

قلنا : هذا مطلق . والدليل الذى ذكرناه مقيد » وحمل المطلق على المقيد هو الواجب . 

المسألة السابعة 4 قال الشافعي رحمه الله : الماء المتغير بالزعفران تغيراً فاحشاً لا يجوز 


17 قوله تعالى «فلم تجدوا ماء فتيمموا» الآية ش سورة المائدة 


الإطلاق فواجده غير واجد لللاء » فوجب أن يجب عليه التيمم ؛ وحجة أبي حنيفة رحمه الله 
أن واجده واجد للاء لأن الماء المتغير بالزعفران ماء موصوف بصفة معيئنة » فكان أصل الماء 
موجوداً لا محالة » فواجده يكون واجداً للماء » فوجب أن لا يجوز التيمم لقوله تعالى ( فلم 
تجدوا ماء فتيمموا ) علق جواز التيمم بعدم الماء . 


المسألة الثامنة * الماء الذى تغير وتعفن بطول المكث طاهر طهور بدليل قوله تعالى 
( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) علق جواز التيمم على عدم الماء وهذا الماء المتعفن ماء » فوجب أن لا 
يجوز التيمم عند وجوده . 

« المسألة التاسعة * قال مالك وداود : الماء المستعمل في الوضوء يبقى طاهراً طهوراً ‏ 
وهوقول قديم للشافعي رحمه الله » والقول الجديد للشافعي أنه لم يبق طهوراً ولكنه طاهر ‏ 
وهو قول محمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة رحمه الله فى أكثر الروايات أنه نجس . حجة 
مالك أن جواز م اسومع السي الم م اه 
الماء المستعمل واجد للماء » فوجب أن لا يجوز التيمم » وإذا لم يجز التيمم جازله التوضؤ . لأنه 
لا قائل بالفرق . وأيضاً قال تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) والطهور هو الذي يتكرر 
منه هذا الفعل كالضحوك والقتول والأكول والشروب » والتكرار إنما يحصل إذا كان المستعمل 
في الطهارة يجوز استعماله فيها مرة أخرى . 

المسألة العاشرة * قال مالك : الماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير الماء بتلك النجاسة 
بقي طاهراً طهوراً سواء كان قليلاً أوكثيراً » وهوقول أكثر الصحابة والتابعين . وقال الشافعي 
رحمه الله : إن كان أقل من القلتين ينجس . وقال أبو حنيفة : إن كان أقل من عشرة في عشرة 
ينجس . حجة مالك أن الله جعل في هذه الآية عذم الماء شرطاً لجواز التيمم » وواجد هذا الماء 
الذي فيه النزاع واجد للماء » فوجب أن لا يجوز له التيمم . أقصى ماف الباب أن يقال : هذا 
المعنى موجود عند صيرورة الماء القليل متغيراً . إلا أنا نقول : العام حجة في غير محل 
التخصيص . وأيضاً قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم ) أمر بمطلق الغسل » ترك العمل به في 
سائر المائعات وفى الماء القليل الذى تغير بالنجاسة . فيبقى حجة في الباقي . وقال مالك رحمه 
الله : ثم تأيد التمسك بهذه الآية بقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ خلق الماء طهوراً لا ينجسه شبىء 
إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه » ولا يعارض هذا بقوله عليه الصلاة والسلام « إذا بلغ الماء 
قلتين لم يحمل خبثاً » لأن القرآن أولى من خبر الواحد . والمنطوق أولى من المفهوم . 


قوله تعالى «فلم تجدوا ماء فتيمموا») الآية سورة المائدة وا 


المسألة الحادية عشرة * يجوز الوضوء بفضل ماء الجنب. وقال أحمد وإسحق : لا يجوز 
بفضل ماء المرأة إذا خلت به » وهوقول الحسن وسعيد بن المسيب . لنا قوله تعالى ( فلم تجدوا 
الوضوء لأنه لا قائل بالفرق . 

©« المسألة الثانية عشرة * أسار السباع طاهرة مطهرة . وكذا سؤر الحمار . وقال أبو 
حنيفة رحمه الله : نجسة . لنا أن واجد هذا السؤر واجد للاء فلم يجز له التيمم ٠‏ ولأن قوله : 
( فاغسلوا ) يتناول جميع أنواع الماء على ما تقدم تقرير هذين الوجهين . 

«المسألة الثالغة عشرة #الماء إذا بلغ قلتين ووقعت فيه نجاسة غير مغيرة بقي طاهراً طهوراً 
عند الشافعي رحمه الله . وقال أبو حنيفة رحمه الله ينجس . لنا أنه واجد للماء فلم يجز له 
التيمم . ولأنه أمر بالغسل وقد أتى به فخرج عن العهدة : 

© المسألة الرابعة عثشرة * الماء الذى تفتت الأوراق فيه . للناس فيه تفاصيل » لكن هذه 
الآية دالة على كونه طاهراً مطه رأما لم يزل عنه اسم الماء المطلق » وبالجملة فهذه الآية دالة على 
أنه كلم) بقي اسم الماء المطلق كان طاهراً طهورا . 

« النوع الثاني * من المسائل المستخرجة من هذه الآية من مسائل التيمم . 

« المسألة الأولى » قال الشافعي وأبو حنيفة والأكثرون رحمهم الله : لا بد في التيمم من 
النية » وقال زفر رحمه الله لا يجب . لنا قوله تعالى ( فتيمموا ) والتيمم عبارة عن القصد . فدل 
على أنه لا بد من النية . 

« المسألة الثانية * قال الشافعي وأبو حنيفة : يجب تيمم اليدين إلى المرفقين » وعن 
على وابن عباس إلى الرسغين . وعن مالك إلى الكوعين . وعن الزهري إلى الآباط . 


لنا : اليد اسم لهذا العضو إلى الأبط فقوله ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) يقتضي 
المسح إلى الأبطين » تركنا العمل بهذا النص في العضدين لأنا نعلم أن التيمم بدل عن 
الوضوء . ومبناه على التخفيف بدليل أن الواجب تطهير أ عضاء أربعة فى الوضوء » وفي التيمم 
الواجب تطهير عضوين وتأكد هذا المعنى بقوله تعالى في آية التيمم ( ما يريد الله ليجعل عليكم 
من حرج ) فاذا كان العضدان غير معتبرين في الوضوء فبأن لا يكونا معتبرين في التيمم أولى » 
وإذا خرج العضدان عن ظاهر النص بهذا الدليل بقي اليدان إلى المر فقين فيه » فالحاصل انه 
تعالى إنما ترك تقييد التيمم في اليدين بالمرفقين لأنه بدل عن الوضوء » فتقييده بها في الوضوء 
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يغني عن ذكر هذا التقييد في التيمم . 


0 المسألة الثالثة # يجب استيعاب العضوين في التيمم . ونقل الحسن بن زياد عن أبي 
حنيفة أنه إذا يمم الأكثر جاز. 
العضوين . وذلك لا يحصل إلا بللإستيعاب . ولقائل أن يقول : قد ذكرتم في قوله تعالى 
( وامسحوا برؤسكم ) أن الباء تفيد التبعيض فكذا ههنا . 

المسألة الرابعة » قال الشافعي رحمه الله : إذا وضع يده على الأرض ف| لم يعلق بيده 
شىء من الغبار لم يجزه » وهوقول أبي يوسف رحمه الله . وقال أبو حنيفة ومالك رحمهم| الله 
ريه 
بشىء من ذلك التراب كما أن من قال : فلان يمسح من الدهن أفاد هذا المعنى . وقد بالغنا في 
تقرير هذا فى تفسير آية التيمم من سورة النساء والله أعلم . 

© المسألة الخامسة * قال الشافعي رحمه الله : لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص . وهو 
والحص والنورة والزرنيخ . 

لنا ما روى أن ابن عباس قال : الصعيد هو التراب ٠‏ وأيضاً التيمم طهارة غير معقولة 
الصلاة والسلام « التراب طهور المسلم ولولم يجد الماء عشر حجج » وقال « - جعلت لى الأرض 
مسجداً وترامها طهوراً » والله أعلم . 

# المسألة السادسة * لو وق على مهب الرياح ذف فسفت الرياح التراب عليه فأمر يده 
عليه أو لم يمر ظاهرمذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يكفي . وقال بعض المحققين يكفي . لأنه 
ما وصل الغبار إلى أعضائه ثم أمر الغبار على تلك الأعضاء فقد قصد إلى استعمال الصعيد 
الطيب فى أعضائه فكان كافياً . 

0 المسألة السابعة # المذهب أنه إذا يعمه غيره صح 3 وقيل لا يصح لأن قوله 
( فتيمموا ) أمر له بالفعل ولم يوجد . 
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المسألة الثامنة * قال الشافعي رحمه الله : لا يجوز التيمم إلا بعد دخول وقت 
الصلاة . وقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز . 

لنا قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة ) الى قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) والقيام الى 
الصلاة إنما يكون بعد دخول وقتها . 

المسألة التاسعة * إذا ضرب رجله حتى ارتفع عنه غبار قال أ بو حنيفة رحمه الله : يجوز 
له أن يتيمم . وقال أبو يوسفرحمه الله لا يجوز . حجة أبي يوسف قوله تعالى ( فيمموا صعيدا 
طيبا ) والغبار المنفصل عن التراب لا يقال إنه صعيد طيب » فوجب أن لا يجزى . 

المسألة العاششرة » لا يجوز التيمم بتراب نجس لقوله تعالى ( فتيمموا صعيدا طيبا ) 
والنجس لا يكون طيبا . 

المسألة الحادية عشرة * قال الشافعي رحمه الله : المسافر إذا لم يجد الماء بقربه لم يجزله 
التيمم إلا بعد الطلب عن اليمين واليسار , وإن كان هناك واد هبط اليه » وإن كان جبل 
صعده . وقال أبو حنيفة رحمه الله : إذا غلب على ظنه عدم الماء لم يجب طلبه . 

لنا قوله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) جعل عدم وجدان الماء شرطاً لجواز التيمم . 
وعدم الوجدان مشروط بتقديم الطلب » فدل هذا على أنه لا بد من تقديم الطلب . 

« المسألة الثانية عشرة » لا يصح الطلب إلا بعد دخول وقت الصلاة » فان طلب قبله 
يلزمه الطلب ثانيا بعد دخول الوقت . إلا أن يحصل عنده يقين أن الأمر بقي كما كان ولم 

لنا قوله تعالى # إذا قمتم إلى الصلاة ) إلى قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) فقوله ( إذا 
قمتم إلى الصلاة ) عبارة عن دخول الوقت . فوجب أن يكون قوله ( فلم تجدوا ) عبارة عن 
عدم الوجدان بعد دخول الوقت . وعدم الوجدان بعد دخول الوقت مشروط بحصول الطلب 
بعد دخول الوقت . فعلمنا أنه لا بد من الطلب بعد دخول الوقت . ٠‏ 

© المسألة الثالثة عشرة * لا خلاف فى جواز التيمم بدلا عن الوضوء . وأما التيمم بدلا 
عن الغسل فى حق الجنب فعن على وابن عباس جوازه . وهو قول أكثر الفقهاء . وعن عمر 
وابن مسعود أنه لا يجوز . 

لنا أن قوله : إما أن يكون مختصا بالجماع أو يدخل فيه الجماع » فوجب جواز التيمم 
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# المسألة الرابعة عة مجه دل شال ران اعفن اك 
بحدث ىا فى الوضوء : وقال أحمد : : يجمع بين الفوائت ولا يجمع بين صلاتي وقتين . 

حجة الشافعي : قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) إلى قوله ( وإن كنتم جنبا . 
فاطهر وا وإن كنتم مرضى أو على سفر أوجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا 

وجه الاستدلال به أن ظاهره يقتضى الأمر بكل وضوء عند كل صلاة إن وجد الماع 
وبالتيمم إن فقد الماء .» ترك العمل به في الوضوء لفعل رسول الله كََِهِ » فيبقى في التيمم على 
مقتضى ظاهر الآية . 

© المسألة الخامسة عشرة * قال الشافعي رحمه الله : اذا لم يجد الماء في أول الوقت ويتوقع 
وجدانه فى آخر الوقت جازله التيمم في أول الوقت . وقال أب حنيفة رحمه الله تعالى : بل يؤخر 
الصلاة إلى آخر الوقت . 

حجة الشافعي : قوله ( إذا قمتم إلى الصلاة ) إلى قوله ( قلم تجدوا ماء ) وقوله ( إذا 
قمتم إلى الصلاة ) ليس المراد منه القيام إلى الصلاة . بل المراد دخول وقت الصلاة . وهذا يدل 
على أن عند دخول الوقت اذا لم يجد الماء جاز له التيمم . 

© المسألة السادسة عشرة * اذا وجد الماء بعد التيمم وقبل الشروع في الصلاة بطل تيممه 
وقال أبو موسى الأشعرى والشعبي . لا يبطل 5 

لنا قوله تعالى ( يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) إلى قوله ( قلم تجدوا ماء 
فتيمموا ) شرط عدم وجدان الماء بجواز الشروع ف الصلاة بالتيمم » ومن وجد المأء بعد التيمم 
وقبل الشروع في الصلاة فقد فاته هذا الشرط فوجب أن لا يجوز له الشروع في الصلاة بذلك 
التيمم . 

© المسألة السابعة عشرة » لوفرغ من الصلاة ثم وجد الماء لا يلزمه إعادة الصلاة . قال 
طاوس : يلزمه : 

لنا قوله تعالى ( يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) إلى قوله ( فلم تجدوا ماء 
دعموا) تعورله الشروع في الضاده بالتيمم عند عدم وجدان الماء » وقد حصل ذلك » فوجب 
أن يكون سسا لخر وخه عن عهدة التكليت » لأن الاتيان بالمأمور به سبب للاجزاء 5 
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# المسألة الثامنة عشرة » لو وجد الماء فى أثناء الصلاة لا يلزمه الخروج منها . وبه قال 
مالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة والثورى » وهو اختيار المزنى وابن شريح . 

لنا أن عدم وجدان الماء يقتضى جواز الشروع في الصلاة بحكم التيمم على ما دلت الآية 
عليه . فقد انتقدت عليه صلاته صحيحة . فاذا وجد الماء فى أثناء الصلاة فنقول : مالم تبطل 
صلاته لا يصير قادراً على استعمال الماء » وما لم يصرقادرا على استعمال الماء لا تبطل صلاته » 
فيتوقف كل واحد منهما على الآخر . فيكون دورا وهو باطل . والله أعلم : 

« المسألة التاسعة عشرة # لو نسي الماء في رحله وتيمم وصلى ثم علم وجود الماء لزمه 
الاعادة على أحد قولى الشافعي رحمه الله » وهو قول أحمد وأبي يوسف . والقول الثاني أنه لا 
يلزمه » وهو قول مالك وأبي حنيفة . حجة القول الثاني أنه عاجز عن الماء لأن عدم الماء كما 
'أنه سبب للعجز غن استعزال الماء ) فكذلك الشيان سيب للعجزء فشت أنه عند النسيان 
عاجز فيه » فيدخل تحت قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وحجة القول الأول أنه غير معذور في 
ذلك النسيان . 

# المسألة العشرون »* إذا ضل رحله فى الرحال ففيه الخلاف المذكور » والأولى أن لا 
تهب الاعادة . ْ 

# المسألة الحادية والعشرون # إذا نسبى كون الماء في رحله ولكنه استقصى في الطلب 
فلم يجده وتيمم وصلى ثم وجده . فالأكثرون على أنه تجب الاعادة لآن العذر ضعيف . وقال 
قوم : لا تجب الاعادة . لأنه لما استقصى فى الطلب صار عاجزاً عن استعمال الماء فدخل نحت 
قوله ( فلم تجدواماء فتيمموا صعيدا طيبا ) . 

المسألة الثانية والعشرون » لو صل بالتيمم ثم وجد ماء في بئر بجنبه يمكن استعمال 
ذلك الماء » فان كان قد علمه أولائم نسيه فهوى| لو نسي الماء في رحله . وإن لم يكن عامابها 
قطى فان كان عليها علامة ظاهرة لزمه الاعادة » وإن لم يكن عليها علامة فلا إعادة لأنه عاجز 
عن استعمال الماء » فدخل تحت قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) فهذا جملة الكلام في 
المسائل الفقهية المستنبطة من هذه الآية » وهي مائة مسألة » وقد كتبناها في موضع ما كان معنا 
شىء من الكتب الفقهية المعتبرة » وكان القلب مشوشا بسبب استيلاء الكفار على بلاد 
المسلمين . فنسأل الله تعالى أن يكفينا شرهم . وأن يجعل كدنا في استنباط أ حكام الله من نص 5 
الله سببا لرجحان الحسنات على السيآت انه أعز مأمول وأكرم مسئول . 
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قوله تعالى # ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته 
عليكم لعلكم تشكر ون # 


# المسألة الأولى * دلت الآية على أنه تعالى مريد » وهذا متفق عليه بين الأئمة . إلا 
أخهم اختلفوا في تفسير كونه مريدا » فقال الحسن النجار : أنه مريد بمعنى أنه غير مغلوب ولا 
مكره ؛ وعلى هذا التقدير فكونه تعالى « مريدا » صفة سلبية » ومنهم من قال : انه صفة 
ثبوتية » ثم اختلفوا فقال بعضهم : معنى كونه مريداً لأفعال نفسه أنه دعاه الداعي إلى 
2 . ومعنى كونه مريدا لأفعال غيره أنه دعاه الداعي إلى الأمر بها . وهو قول الجاحظ 

بي قاسم الكعبي وأبي الحسين البصرى من المعتزلة . وقال الباقون : كونه مريدا صفة زائدة 
الا ا بالداعي . ؛ ثم منهم من قال : انه مريد لذاته » وهذه هي 
الرواية الثانية عن الحسن النجار . وقال آخرون : انه مريد بارادة » ثم قال أصحابنا : مريد 
بارادة قديمة . قالت المعتزلة البصرية : مريد بارادة محدثة لا في محله وقالت الكرامية : مريد 
بارادة محدثة قائمة بذاته والله أعلم . 

« المسألة الثانية * قالت المعتزلة : دلت الآية على أن تكليف ما لا يطاق لا يوجد لأنه 
تعالى أخبر أنه ما جعل عليكم في الدين من حرج . ومعلوم أن تكليف ما لا يطاق أشد أنواع 
الحرج . قال أصحابنا : لما كان خلاف المعلوم محال الوقوع فقد لزمكم ما ألزمتموه علينا : 

المسألة الثالثة # اعلم أن هذه الآية أصل كبير معتبر في الشرع » وهو أن الأصل في 
المضار أن لا تكون مشروعة . ويدل عليه هذه الآية فانه تعالى قال ( ما جعل عليكم في الدين 
من حرج ) ويدل عليه أيضا قوله تعالى ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ويدل عليه 
من الأحاديث قوله عليه السلام « لاضرر ولاضرار فى الاسلام » ويدل عليه أيضا أن دفع الضرر 
مستحسن في العقول فوجب أن يكون الأمر كذلك في الشرع لقوله عليه السلام « ما رآه 
المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » وأما بيان أن الأصل في المنافع الاباحة فوجوه : أحدها: 
قوله تعالى ( خلق لكم ما في الأرض جميعا ) وثانيها : قوله ( أحل لكم الطيبات ) وقد بينا أن 


المراد من الطيبات المستلذات والأشياء التي ينتفع با ء وإذا ثبت هذان الأصلان فعند هذا قال 
نفاة القياس : لا حاجة البتة أصلا الى القياس فى الشرع ؛ لأن كل حادثة تقع فحكمها المفصل 
إن كان مذكورا فى الكتاب والسنة فذاك هوالمراد وإن لم يكن كذلك . فان كان من باب المضار 
حرمناه بالدلائل الدالة على أن الأصل ف المضار الحرمة . وان كان من باب المنافع أبحناه 
بالدلائل الدالة على إباحة المنافع +-وليس 'لآحد أن يقدح في هذين الأصلين بشىء من من الأقيسة 
لأن القياس المعارض لمهذين الأصلين يكون قياسا واقعا فى مقابلة النص » وانه مردود » فكان 
باطلا . 


©« المسألة الرابعة * قوله ( ولكن يريد ليطهركم ) اختلفوا في تفسير هذا التطهير » فقال 
جمهور أهل النظر من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله : إن عند خروج الحدث تنجس الأعضاء 
نجاسة حكمية . فالمقصود من هذا التطهير إزالة تلك النجاسة الحكمية » وهذا الكلام عندنا 
بعيد جد ويدل عليه وجوه : الأول : قوله تعالى ( إنما المشركون نجس ) وكلمة «إما» للحصرء 
وهذا يدل على أن المؤمن لا تنجس اعضاؤه البتة . الثاني : قوله عليه السلام « المؤمن لا ينجس 
حيا ولا ميتا » فهذا الحديث مع تلك الآية كالنص الدال على بطلان ما قالوه . الغالث : أجمعت 
الأمة على أن بدن المحدث لو كان رطباً فأصابه ثوب لم يتنجس . ولو حمله إنسان وصلى لم 
تفسد صلاته » وذلك يدل على أنه لا نجاسة فى أعضاء ء المحدث . الرابع : أن الحدث لوكان 
يوجب نجاسة الأعضاء الأربعة ثم كان تطهير الأعضاء الأربعة يوجب ينار كل الأععماء 
لوجب أن لا يختلف ذلك باختلاف الشرائع » ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك . الخامس : أن 
خروج النجاسة من موضع كيف يوجب تنجس موضع آخر ! السادس : أن قوله ( ولكن يريد 
ليطهركم ) مذكور عقيب التيمم ٠‏ ومن المعلوم بالضرورة أن التيمم زيادة فى التقذير وإزالة 
الوضاءة والنظافة . وأنه لا يزيل شيا من النجاسات أضلا 5 السابع ا المسح على الخفين 
قائم مقام غسل الرجلين . ومعلوم أن هذا المسح لايزيل شيئاً البتة عن الرجلين » الثامن : أن 
الذين يراد رولة إن كان من بعلة الأجساء الحس بشهة بطلا ذلك : وان كان من جملة 
الاعراض فهو #ال . لأن انتقال الأعراض محال » فثبت بهذه الوجوه أن الذى يقوله هؤلاء 
الفقهاء بعيد . 
« الوجه الثانى » فى تفسير هذا التطهير أن يكون المراد منه طهارة القلب عن صفة 
التمرد عن طاعة الله تعالى » وذلك لأآن الكفر والمعاصى نجاسة للأرواح » فان النجاسة انما 
كانت نجاسة لأنها شيء يراد نفيه وازالته وتبعيده » والكفر والمعاصى كذلك . فكانت نجاسات 
روحانية » وكا أن ازالة النجاسات الجسمانية تسمى طهارة فكذلك ازالة هذه العقائد الفاسدة 
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والاخلاق الباطلة تسمى طهارة . ولهذا التأويل قال الله تعالى ( انما المشركون نجس ) فجعل 
رأهم نجاسة . وقال ( انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) 
فجعل براءتهم عن المعاصى طهارة لهم . وقال في حق عيسى عليه السلام ( اني متوفيك 
ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا ) فجعل خلاصه عن طعنهم وعن تصرفهم فيه تطهيرا 
له . 

وإذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى لما أمر العبد بايصال الاء الى هذه الاعضاء 
المخصوصة وكانت هذه الاعضاء طاهرة لم يعرف العبد فى هذا التكليف فائدة معقولة » فلم| 
انقاذ لهذا التكليف كان ذلك الانقياد لمحض اظهار العبودية والانقياد للربوبية » فكان هذا 
الانقياد قد ازال عن قلبه آثار التمرد فكان ذلك طهارة » فهذا هو الوجه الصحيح في تسمية هذه 
الأعمال طهارة » وتأكد هذا بالأخبار الكثيرة الواردة فى أن المؤ من إذا غسل وجهه خرجت 
خطاياه من وجهه , وكذا القول في يديه ورافة روجا 

واعلم أن هذه القاعدة التي قررناها أصل معتبر في مذهب الشافعي رحمه الله » وعليه 
يخرج كثير من المسائل الخلافية في أبواب الطهارة والله أعلم . 

أما قوله # وليتم نعمته عليكم * ففيه وجهان : الأول : أن الكلام متعلق بما ذكر من 
أول السورة الى هنا » وذلك لأنه تعالى أنعم في أول السورة باباحة الطيبات من المطاعم 
والمناكح . ثم إنه تعالى ذكر بعده كيفية فرض الوضوء فكأنه قال : انما ذكرت ذلك لتتم النعمة 
المذكورة أولا وهي نعمة الدنيا » والنعمة المذكورة ثانيا وهي نعمة الدين . الثاني : أن المراد : 
وليتم نعمته عليكم أي بالترخص ف التيمم والتخفيف في حال السفر والمرض » فاستدلوا 
بذلك على أنه تغالى يخفف عنكم يوم القيامة بأن يعفوعن ذنوبكم ويتجاوز عن سيثاتكم . 

ثم قال تعالى 9 لعلكم تشكرون *# والكلام في « لعل » مذكور في أول سورة البقرة في 
قوله تعالى ( لعلكم تتقون ) والله أعلم . 

قوله تعالى # واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا 
واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور *» . 


ا ا ا 000 


اعلم أنه تعالى لما ذكر هذا التكليف أردفه بما يوجب عليهم القبول والانقياد . وذلك 
من وجهين : الأول : كثرة نعمة الله عليهم . وهو المراد من قوله ( واذكروا نعمة الله عليكم ) 
ومعلوم أن كثرة النعم توجب على المنعم عليه الاشتغال بخدمة المنعم والانقياد لأوامره ونواهيه 
وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى * إنما قال( واذكروا نعمة الله عليكم ) ولم يقل نعم الله عليكم . لأنه 
ليس المقصود منه التأمل في اعداد نعم الله » بل المقصود منه التأمل في جنس نعم الله لأن هذا 
الجنس جنس لا يقدر غير الله عليه » فمن الذى يقدر على إعطاء نعمة الحياة والصحة والعقل 
والهداية والصون عن الآفات والايصال إلى جميع الخيرات في الدنيا والآخرة » فجنس نعمة الله 
جنس لا يقدرعليه غير الله » فقوله تعالى ( واذكر وا نعمت الله ) المراد التأمل في هذا النوع من 
حيث انه ممتازعن نعمة غيره » وذلك الامتياز هو أنه لا يقدر عليه غيره » ومعلوم أن النعمة متى 
كانت على هذا الوجه كان وجوب الاشتغال بشكرها أتم وأكمل : 

# المسألة الثانية * قوله ( واذكروا نعمت الله ) مشعر بسبق النسيان » فكيف يعقل 
نسيانها مع أنها متواترة متوالية علينا في جميع الساعات والأوقات . إلا أن الجواب عنه أنها 
لكثرتها وتعاقبها صارت كالأمر المعتاد » فصارت غلبة طهورها وكثرتها سببا لوقوعها في محل 
النسيان . وهذا المعنى قال المحققون : انه تعالى إِنما كان باطنا لكونه ظاهرا » وهو المراد من 
قولهم : سبحان من احتجب عن العقول بشدة ظهوره . واختفى عنها بكمال نوره . 

# السبب الثاني » من الأسباب التي توجب عليهم كونهم منقادين لتكاليف الله تعالى هو 
الميثاق الذى واثقهم به » والموائقة المعاهدة التي قد أحكمت بالعقد على نفسه . وهذه الآية 
مشابهة لقوله فى أول السورة ( يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود ) وللمفسرين في تفسسير هذا 
الميئاق وجوه الأول : أن المراد هو المواثيق التي جرت بين رسول الله يكووبينهوفي أن 
يكونوا على السمع والطاعةٌ في المحبوب والمكروه .» مثل مبايعته مع الانصار في أول الأمر 
ومبايعته عامة المؤمنين تحت الشجرة وغيرهه) ١‏ ثم إنه تعالى أضاف الميثاق الصادر عن الرسول 
الى نفسه ى) قال ( ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله ) وقال ( من يطع الرسول فقد أطاع 
الله ) ثم إنه تعالى أكد ذلك بأن ذكرهم أنهم التزموا ذلك وقبلوا تلك التكاليف وقالوا سمعنا 
وأطعنا» ثم حذرهم من نقض تلك العهود والمواثيق فقال ( واتقوا الله ان الله عليم بذات 
الصدور ) يعني لا تنقضوا تلك العهود ولا تعزموا بقلوبكم على نقضها . فانه ان خطر ذلك 
ببالكم فالله يعلم بذلك وكفى به مجازيا . والثاني : قال ابن عباس رضي الله عنهما : هو الميثاق 
الذى أخذه الله تعالى على بني اسرائيل حين قالوا أمنا بالتوراة وبكل ما فيها . فلما كان من جملة 
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#امنوأ كونوأ قوامين لله شهدَآء بالقسط ولا يجر متي سَنعان قوم علخ 


- ا 


ما في التوراة البشارة بمقدم محمد كَكة لرمهم الاقرار بمحمد عليه الصلاة والسلام 4 والثالث : 
قال مجاهد والكلبي ومقاتل : هو الميثاق الذى أخذه الله تعالى منهم حين أخرجهم من ظهر أدم 
فان قيل : على هذا القول ان بني آدم لا يذكرون هذا العهد والميثاق فكيف يؤمرود 


قلنا : لما أخبر الله تعالى بأنه كان ذلك حاصلاً حصل القطع بحصوله . وحينئذ يحسن 
أن يأمرهم بالوفاء بذلك العهد . الرابع : قال السدى : المراد بالميشاق الدلائل العقلية 
والشرعية التي نصبها الله تعاللى على التوحيد والشرائع » وهو اختيار أكثر المتكلمين . 


قوله تعالى « يا أبها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهذاء بالقفسط » هذا أيضاً متصل بما 
قبله » والمراد حثهم على الإنقياد لتكاليف الله تعالى . 


واعلم أن التكاليف وإن كثرت إلا أنها محصورة في نوعين : التعظيم لأمر الله تعالى , 
والشفقة على خلق الله » فقوله ( كونوا قوامين لله ) إشارة الى النوع الأول وهو التعظيم لأمر 
الله » ومعنى القيام لله هو أن يقوم لله بالحق فى كل ما يلزمه القيام به من إظهار العبودية وتعظيم 
الربوبية » وقوله ( شهداء بالقسط) إشارة الى الشفقة على خلق الله وفيه قولان : الأول : قال 
عطاء : يقول لا تحاب في شهادتك أهل ودك وقرابتك . ولا تمنع شهادتك أعداءك 
وأضدادك . الثاني : قال الزجاج : المعنى تبينون عن دين الله » لأن الشاهد يبين ما يشهد 
عليه . 


2. 


ثم قال تعالى # ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا # أي لا يحملنكم بغض قوم على 
أن لا تعدلوا . وأراد أن لا تعدلوا فيهم لكنه حذف للعلم ٠‏ وفى الآية قولان : الأول : انها 
فيهم وإن أساؤًا عليكم . وأحسنوا اليهم. وإن بالغواني ايحاشكم . فهذا خطاب عام » ومعناه 


قوله تعالى «وعد الله الذين 2 ونوا الصالحات ( الآية سورة المائدة ه/ ١‏ 
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أمر الله تعالى جميع الخلق بأن لا يعاملوا أحداً إلا على سبيل العدل والاونصاف , وترك الميل ‏ 
والظلم والإعتساف . والثاني : أنها مختصة بالكفار فانها نزلت في قريش لما صدوا المسلمين عن 


فان قيل : فعلى هذا القول كيف يعقل ظلم المشركين مع أن المسلمين أمروا بقتلهم 

قلنا : يمكن ظلمهم أيضاً من وجوه كثيرة : منها انهم إذا أظهروا الإسلام لا يقبلونه 
منهم » ومنها قتل أولادهم الأطفال لاغتام الآباء » ومنها إيقاع المثلة بهم ؛» ومنها نقض 
عهودهم » والقول الأول أولى . 

ثم قال تعالى # اعدلوا هو أقرب للتقوى * فنهاهم أولاً عن أن يحملهم البغضاء على 
ترك العدل ثم استانف فصرح لهم بالأمر بالفدال كيدا وتكدينا 3 ثم ذكر لهم علة الأمر بالعدل 
وهو قوله ( هوأ قرب للتقوى )ونظيره قوله(وأن تعفوا أقرب للتقوى) أي هو أقرب للتقوى. 
وفيه وجهان الأول : هوأ قرب إلى الإتقاء من معاصى الله تعاللى» والثاني هوأ قرب إلى الاإتقاء 
من عذاب الله وفيه تنبيه عظيم على وجوب العدل مع الكفار الذين هم أعداء الله تعسالمى » فا 
الظن بوجوبه مع المؤمنين الذين هم أولياؤه وأحباؤه . 

0 ثم ذكر الكلام الذى يكون وعداً مع لفاس وومومد ا المدية وهو قوله تعالى # واتقوا 
الله إن الله خبير بما تعملون * يعني أنه عالم بجميع المعلومات فلا يخفى عليه شىء من 
أحوالكم . 

ثم ذكر وعد المؤمنين فقال تعالى # وعد اللّه الذين آمنوا وعملوا الصالحات طم مغفرة وأجر. 
عظيم * فالمغفرة إسقاط السيئات كما قال ( فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ) والأجر العظيم 
إيصال الثواب . وقوله ( لهم مغفرة وأجر عظيم ) فيه وجوه : الأول : أنه قال أولا ( وعد الله 
الذين أمنوا وعملوا الصالحات ) فكأنه قيل : وأى شيىء وعدهم ؟ فقال ( لهم مغفرة وأجر 
عظيم ) الثاني : التقدير كأنه قال : وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات وقال : لهم مغفرة 
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وعملوا الصالحات, لهم مغفرة وأجر عظيم 5 والرابع : أن يكون 8 وعذ) واقعاً على جملة ( لهم 
مغفرة وأجر عظيم ) أى وعدهم بهذا المجموع 

فان قيل : لم أخبر عن هذا الوعد مع أنه لو أخبر بالموعود به كان ذلك أقوى ؟ 

قلنا : : بل الإوخبار عن كون هذا الوعد وعد الله أأقوى » وذلك لأنه أضاف هذا الوعد إلى 
الله تعالى فقال ( وعد الله ) والإله هو الذي يكون قادراً على جميع المقدورات عالماً بجميع 
المعلومات غنياً عن ن كل الحاجات . وهذا يمتنع الخلف ف وعده . لأن دخول الخلف إنما.يكون 
أما للجهل حيث ينسى وعده ‏ وإما للعجزحيث لا يقدر على الوفاء بوعده . وإما للبخل حيث 
يمنعه البخل عن الوفاء بالوعد . وإما للحاجة . فإذا كان الإله هو الذى يكون منزهاً عن كل 
هذه الوجوه كان دخول الخلف فى وعده محالاً » فكان الاخبار عن هذا الوعد أوكد وأقوى من 
نفس الاإشاو عن الوعودية »وا يضاً فلن هذا الوعد يصل إليه قبل الوت:قيفيدة السرو عند 
سكرات الموت فتسهل بسببه تلك الشدائد » وبعد الموت يسهل عليه بسببه البقاء فى ظلمة القبر 
وفى عرصة القيامة عند مشاهدة تلك الأهوال . 

ثم ذكر بعد ذلك وعيد الكفار فقال # والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب 
الجحيم # 

هذه الآية نص قاطع فى أن الخلود ليس إلا للكفار . لأن قوله ( أولشك أصحاب 
الجحيم ) يفيد الحصر. والمصاحبة تقتضي الملازمة كى) يقال: أصحاب الصحراء م 
الملازمون ها . 


قوله تعاللى ‏ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا اليكم 
أيدهم فكف أيد.هم عنكم * 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى » في سبب نزول هذه الآية وجهان : الأول : أن المشركين فى أول 
الأمر كانوا غالبين » والمسلمين كانوا مقهورين مغلوبين » ولقد كان المشركون أبداً يريدون 


قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اذكر وا نعمة الله عليكم) الآية سورة لمائدة بإي/؛ 


إيقاع البلاء والقتل والنهب بالمسلمين » والله تعالى كان يمنعهم عن مطلوبهم إلى أن قوى 
اللوسلام وعظمت شوكة المسلمين فقال تعالى ( اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم ) وهو 
الخركون زان نسطوا اليكم أيديهم ) بالقتل والنهب والنفي فكف الله تعالى بلطفه و رحمته 
أيدى الكفار عند م أبها المسلمون . ومثل هذا الانعام العظيم يوجب عليكم أن تتقوا معاصيه 
ومخالفته . 

ثم قال تعالى # واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون # أء ى كونوا مواظبين على طاعة الله 
تعالى » ولا تخافوا أحداً فى إقامة طاعات الله تعالى . 


الوجه الثاني * أن هذه الآية نزلت فى واقعة خاصة ثم فيه وجوه : الأول : قال ابن 
عباس .والكلبي ومقاتل : كان النبية بعث سرية الى بني عامر فقتلوا ببئر معونة إلا ثلاثة نفر : 
حدم عر وين ١ج‏ الصمررى ب والعو عر واحرايية إلى الى 2 ورا ا 

فلقيا رجلين من بني سليم معهم) أمان من النبي # فقتلاه| ولم يعلما أن معهم| أماناً . » فجاء 
قومهم| يطلبون الدية » فخرج النبي بن ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلى حتى دخلوا على بني 
النضير . وقد كانوا عاهدوا النبي تن على ترك القتال وعلى أن يعينوه فى الديات . فقَال النبي 
رجل ين اصحبى اصاب رجلن معه) أمان متي فلزمي ديتهنما » فأريد أن تعينوني » 
فقالوا اجلس حتى نطعمك ونعطيك ما تريد . ثم هموا بالفتك برسول الله وبأصحابه » فتزل 
مو كر مل امل اكاليي متايه تر ؛ قال الجهوة ' أن 
على أن يطرحوا عليه رحا أو حجراً ؛ وقيل ل الس ماح زوت جر إل عليه اماف زالناى .+ 
قال آخر ون : إن الرسوك درل ملك وتفر قف الناس عنه . وعلق رسول الله عي سلاحه 
بشجرة » فجاء أعنرابي وسل شيف رسول الله ثم أقبل عليه وقال : من يمنعك مني ؟ قال : 
الله » قالها ثلاثاً » فأسقطه جبريل من يده فأخذه رسول الله يت وقال : من يمنعك مني ؟ فقال 
لا أحد ء ثم صاح رسول الله بك بأصحابه فأخبرهم وأبى أن يعاقبه » وعلى هذين القولين 
فالمراد من قوله ( اذكروا نعمت الله عليكم ) تذكير نعمة الله عليهم بدفع الشر والمكر وه عن 
نبيهم . فانه لو حصل ذلك لكان من أعظم المحن . والثالث روى أن المسلمين قاموا الى 
صلاة الظهر بالجماعة وذلك بعسفان . فلا صلوا ندم المشركون وقالوا ليتنا أوقعنا بهم في أثناء 
يعنون صلاة العصر ء فهموا بأن يوقعوا بهم إذا قاموا اليها . فنزل جبريل عليه السلام بصلاة 
الخوف . 


دم اس ساس 22 2 ممم وم وير يي 00 


ولقد حَذ الله ميكل ب درا ويل وبعثنا منبم انق عدر قينا 


# المسألة الثانية #4 يقال : بسط إليه لسانه إذا شتمه » وبسط إليه يده إذا بطش به . 
ومعنى بسط اليد مدها إلى المبطوش به » ألا ترى أن قولهم : فلان بسيط الباع ومديد الباع 
بمعنى واحد . ( فكف أيديهم عنكم ) أي منعها أن تصل إليكم . 

قوله تعالى « ولقد أخذ الله ميشاق بني إسرائيل وبعثنا منهم الني عشر نقيباً 4 وفيه 
مسائل : 

© المسألة الأولى » اعلم أن في اتصال نه الال افانها دوه الأو اسان 
خاطب المؤمنين فها تقدم فقال ( واذكروا نعمت الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم به إذ قلتم 
سمعنا وأطعنا ) ثم ذكر الآن أنه أخذ الميثاق من بني إسرائيل لكنهم نقضوه وتركوا الوفاء به . 
فلا تكونوا أيها المؤمنون مثل أولئك اليهود فى هذا الخلق الذميم لثلا تصيروا مثلهم فها نزل بهم 
من اللعن والذلة والمسكنة . والثاني : أنه لما ذكر قوله ( اذكر وا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن 
يبسطوا اليكم أيديهم ) وقد ذكرنا فى بعض الروايات أن هذه الآية نزلت في اليهود » وأغهم 
أرادوا إيقاع الشر برسول الله يِه . فل) ذكر الله تعالى ذلك أتبعه بذكر فضائحهم وبيان أهم 
أبداً كانوا مواظبين على نقض العهود والمواثيق . الثالث : أن الغرض من الآيات المتقدمة 
ترغيب المكلفين في قبول التكاليف وترك التمرد والعصيان . فذكر تعالى أنه كلف من كان قبل 
المسلمين كي| كلفهم ليعلموا أن عادة الله في التكليف والإلزام غير محصوصة بهم . بل هي عادة 
جارية له مع جميع عباده . 

# المسألة الثانية * قال الزجاج : النقيب فعيل أصله من النقب وهو الثقب الواسع . 
يقال فلان نقيب القوم لأنه ينقب عن أ حوالهم كى| ينقب عن الأسرار ومنه المناقب وهي الفضائل 
لأها لا تظهر إلا بالتنقيب عنها » ونقبت الحائط أي بلغت في النقب الى آخره » ومنه النقبة من 
الحرب لأنه داء شديد الدخول . وذلك لأنه يطل البعير بالهناء فيوجد طعم القطران في لحمه , 
والنقبة السراويل بغير رجلين لأنه قد بولغ في فتحها ونقبها » ويقال : كلب نقيب » وهوأن 
ينقب حنجرته لثلا يرتفع صوت نباحه » وإنما يفعل ذلك البخلاء من العرب لثلا يطرقهم 
صيف . 

إذا عرفت هذا فنقول : النقيب فعيل . والفعيل يحتمل الفاعل والمفعول . فانٌ كان 
بمعنى الفاعل فهو الناقب عن أحوال القوم المفتش عنها » وقال أبو مسلم : النقيب ههنا فعيل 


قوله تعالى «وقال الله إني معكم» الآية سورة المائدة 165 


اس تر ساس 1س زر راع بعر دماح ورم رم 


0 رق ي 7 ج ساس ام سو 8رم م ةم ماس 

وقال أله إبى معكر إن امم الصلؤة وءَاتَيم أل كؤة و>امنتم رسليى وع وهم 

1 #2 دل عر جاسم صدء م رزو مسد رد و ءاه رور.و ->ة م 

وأقرضتم أله قرضا حسنا لا كفن عدكر سيعا نك لحان جَنْدت تجرى من 
< 1وسم تير 20 ا له له 


نحتبا الا نمثر فن كفر بعد ذ'لك مك فَقَدَ صَلّ سوَآء آلسّبِيل 2 


8 
0 


بمعنى مفعول يعني اختارهم على علم بهم » ونظيره أنه يقال للمضروب : ضريب . وللمقتول 

« المسألة الثالثة 4 أن بني إسرائيل كانوا اثني عشر سبطاً . فاختار الله تعالى من كل 
سبط رجلاً يكون نقيباً هم وحاكياً فيهم . وقال مجاهد والكلبي والسدى : أن النقباء بعثوا إلى 
مدينة الجبارين الذين أمر موسى عليه السلام بالقتال معهم ليقفوا على أحوالهم ويرجعوا بذلك 
إلى نبيهم موسى عليه السلام » فل) ذهبوا إليهم رأوا أجراما عظيمة وقوة وشوكة فهابوا ورجعوا 
فحدثوا قومهم . وقد نهاهم موسى عليه السلام أن يحدثوهم » فنكثوا الميثاق إلا كالب بن يوفنا 
من سبط يهوذا » ويوشع ابن نون من سبط افراثيم بن يوسف . وهم| اللذان قال الله تعالى فيهم| 
( قال رجلان من الذين يخافون ) الآية . 

قوله تعالى 7 وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلى وعزرتَوهم 
وأقرضتم الله قرضاً حسناً لأكفرن عنكم سيآتكم ولأدخلنكم جنات تجرى من تحتها الأنهار * 

وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * فى الآية حذف . والتقدير : وقال الله هم إني معكم » إلا أنه حذف 
ذلك لاتصال الكلام بذكرهم , 

© المسألة الثانية * قوله ( إني معكم ) خطاب لمن ؟ فيه قولان : الأول : أنه خطاب 
للنقباء 3 أى وقال الله للنقباء إني معكم 5 والثاني : نه خطاب لكل بني إسرائيل 4 وكلاه]| 
محتمل إلا أن الأول أولى .لأن الضمير يكون عائداً إلى أقرب المذكورات » وأقرب المذكور هنا 
النقباء والله أعلم . 

# المسألة الثالثة 4 أن الكلام قد تم عند قوله ( وقال الله إني معكم ) والمعنى إني معكم 


3 قوله تعالى «وقال الله إني معكم) الآية سورة المائدة 


بالعلم والقدرة فأسمع كلامكم وارعا ا وأعلم ضمائركم وأقدر على إيصال الجزاء 
إليكم » فقوله ( إني معكم ) مقدمة معتبرة جداً في الترغيب والترهيب » ثم لما وضع الله تعالى 
هذه المقدمة ا ا 62 والشرط فيها مركب من أمور خمسة 2 زعي قوله 
( لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً ) 
والحزاء ا لاكفرن عنكم سيثائكم) وذلك إشارة إلى إزالة العقاب . وقوله ( ولأدخلنكم 
جنات تجرى من تحتها الأنمار ) وهو إشارة إلى إيصال الثواب . وفي الآية سؤالات : 

السؤال الأول # لم أخر الاإيمان بالرسل عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع أنه مقدم 
عليها ؟ 

والجواب : أن اليهود كانوا مقرين بأنه لا بد فى حصول النجاة من إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة إلا أعهم كانوا مصرين على تكذيب بعض الرسل . فذكر بعد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
أنه لا بد من الويمان بجميع الرسل حتى يحصل المقصود . وإلا لم يكن لاإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة تأثير فى حصول النجاة بدون الإيمان بجميع الرسل . 

والسؤال الثاني » ما معنى التعزير ؟ الجواب : قال الزجاج : العزر في اللغة الرد » 
وتأويل عزرت فلاناً » أي فعلت به ما يرده عن القبيح ويزجره عنه » وهذا قال الأكثرون : 
0 أى نصرعوهم 3 وذلك لأن من نصر إنساناً فقد رد عنه أعداءه 5 

: ولوكان التعزير هو التوقير لكان قوله ( وتعزروه وتوقروه ) تكراراً . 

والسؤال الثالث » قوله ( وأقرضتم الله قرضاً حسناً ) دخل تحت إيتاء السزكاة ٠‏ في 
الفائدة فى الاإعادة ؟ 
١‏ 0 ال م رونا تراص + الصدقات ١‏ 0000 
صوابا أيضا إلا أنه قد يقام الإسم مقام الصدر > له 0 
يقل بتقبل ٠.‏ وقوله ( وأنبتها نباتاً حسناً ) ولم يقل إنباتاً . 

ثم قال تعالى # فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل #* أي أخطأ الطريق 
المستقيم الذى هو الدين الذى شرعه الله تعالى لهم . 

فان قيل : من كفر قبل ذلك أيضاً فقد ضل سواء السبيل . 

قلنا : أجل ؛ ولكن الضلال بعده أظهر وأعظم لأن الكفر إنماعظم قبحه لعظم النعمة 


1١ 


قوله تعالى «فبا نقضهم ميثاقهم» الآية سورة المائدة 9 


قَمَاءة ل عر لصا ار ا عرو لع ل سا سجر ل ست ص وح ص ما 


فيما نقضوم ميثلقهم لعنلهم وجعلنا فلوبهم قلسية بحرفون اكلم عن مواضعه 


المكفورة » فاذا زادت النعمة زاد قبح الكفر وبلغ النهاية القصوى . 


ثم قال تعالى «! فبم| نقضهم ميثاقهم لعناهم * وفيه مسألتان : 


المسألة الأولى # في نقضهم الميثاق وجوه : الأول : تكديية الرب] وقتزا الأنياء: 
الثاني : بكتانهم صفة محمد ينث . الثالث : مجموع هذه الأمور . 

© المسألة الثانية # فى تفسير « اللعن » وجوه : الأول : قال عطاء : لعناهم أى 
أخرجناهم من رحمتنا . الثاني : قال الحسن ومقاتل : مسخناهم حتى صاروا قردة وخنازير . 
الثالث : قال ابن عباس ضربنا الجزية عليهم . 


ثم قال تعالى ‏ وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه »* وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى »* قرأ حمزة والكسائي ( قسية ) بتشديد الياء بغير ألف على وزن 
فعيلة » والباقون بالألف والتخفيف . وف قوله ( قسية ) وجهان : أحدههما : أن تكون القسية 
بمعنى القاسية إلا أن القسى أبلغ من القامي . كما يقال : قادر وقدير. وعالم وعليم . 
وشاهد وشهيد » فكما أن القدير أبلغ من القادر فكذلك القسبى أبلغ من القاسي والكائ .+ 
أنه مأخوذ من قوهم : درهم قسبى على وزن شقى » أي فاسد ردىء . قال صاحب الكشاف : 
وهوأيضا من القسوة لأن الذهب والفضة الخالصين فيههم! لين » والمغشوش فيه يبس وصلابة ٠‏ 
وقرىء ( قسية ) بكسر القاف للاتباع . 


المسألة الثانية # قال أصحابنا ( وجعلنا قلومهم قاسية ) أى:جعلناها نائية عن قبول 
الحق منصرفة عن الإنقياد للدلائل . وقالت المعتزلة ( وجعلنا قلومهم قاسية.) أي أخبرنا عنها 
بأنبا صارت قاسية كما يقال : فلان جعل فلاناً فاسقاً وعدلاً . 


ثم أنه تعالى ذكر بعض ما هو من نتائج تلك القسوة فقال ( يحرفون الكلم عن مواضعه ) 
وهذا التحريفيحتمل التأويل الباطل . ويحتمل تغيير اللفظ , وقد بينا فها تقدم أن الأول أولى 
لأن الكتاب المنقول بالتواتر لا يتأتى فيه تغيير اللفظ . 


ا قوله تعالى «ونسوا حظاً تما ذكروا به) الآية صورة الائدة 
مير و ماك مج اظرسمعر ه. ساس لير ساك رمم صاصم سو ئرىج 2 ع سودد 0 
ونسوا حظا يما ذ تروأ بوء ولا ال تطَلِع عل حَآبنَة مم إلا فيلا منهم فاعف 


2ع م ل ىا رلائر ثم رلئير سل 


عنهم وأصفح إنَ أله يحب ألْمَحْسنِين 72 


ثم قال تعالى © ونسوا حظاً ما ذكروا به * قال ابن عباس : تركوا نصيباً مما أمروا به في 
كتابهم وهو الإيمان بمحمدككي . 

ثم قال تعالى # ولا تزال تطلع على خائنة منهم © وفى الخائنة وجهان : الأول : أ 
الخائنة بمعنى المصدر » ونظيره كثير » كالكافية والعافية » وقال تعالى ( فأهلكوا بالطاغية ) أي 
بالطغيان . وقال ( ليس لوقعتها كاذبة ) أي كذب . وقال ( لا تسمع فيها لاغية ) أي لغوا . 
وتقول العرب : سمعت راغية الابل . وثاغية الشاء يعنون رغاءها وثغاءها . وقال الزجاج : 
ويقال عافاه الله عافية » والثاني : أن يقال : الخائنة صفة . والمعنى : تطلع على فرقة خائنة أو 
نفس خائنة أوعلى فعلة ذات خيانة . وقيل : أراد الخائن . والاء للمبالغة كعلامة ونسابة . 
قال صاحب الكشاف : وقرىء على خيانة منهم . 


ثم قال تعالى « إلا قليلاً منهم * وهم الذين آمنوا كعبد الله بن سلام وأصحابه . وقيل : 
يحتمل أن يكون هذا القليل من الذين بقواعلى الكفر لكنهم بقوا على العهد ولم يخونوا فيه . 

ثم قال «9 فاعف عنهم واصفح * وفيه قولان : الأول : أنه منسوخ بأية السيف . وذلك 
لأنه عفو وصفح عن الكفار , ولا شك أنه منسوخ بأية السيف . 

والقول الثاني * أنه غير منسوخ وعلى هذا القول ففي الآية وجهان : أحده) : 
المعنى فاعف عن مذنبهم ولا تؤاخذهم بما سلف منهم . والثاني : أنا إذا حملنا القليل على 
الكفار منهم الذين بقوا على الكفر فسرنا هذه الآية بأن المراد منها أمر الله رسوله بأن يعفوعنهم 

ثم قال تعالى طإ إن الله يحب المحسنين * وفيه و- ن : الأول : قال ابن عباس : إذا 
عفوت فأنت محسن . وإذا كنت محسناً فقد أحبك الله . والثاني : أن المراد بيؤلاء المحسنين 
هم المعنيون بقوله ( إلا قليلآً منهم ) وهم الذين نقضوا عهد الله » والقول الأول أولى لأن 
صرف قوله ( إن الله يحب المحسنين ) على القول الأول إلى الرسو ليك لأنه هو المأمور في هذه 
الآية بالعفو والصفح . وعلى القول الثاني إلى غير الرسول » ولا شك أن الأول أولى . 


قوله تعالى « ومن الذين قالوا إنا 0 ( الآية سورة المائدة ١‏ 


- 
ى 


0 5 وَأ م مغ وه 
ذ 5 وأ بهء قا غرينا بيهم 
- ص صر 
ول م عام ماو وماج ماس له سه ارس ين زر تو سر راعرو ماي شير 


العداوة وَالْبعْضاء إل يوم القيلمة وسوف نيهم الله يما كانوا ا 
ام 1 ونين كد كرا ا دم فون الك 


سس ع ير واس - ساح سدنهم سس عير ووس سه ور 


وريعفوأ عن كثير قد حا م أله نور وصكبنب مبيِن © 


وى امثير ه 7-2 


لس و سس تسا ث2 لاص صا سه ا 
ومن ألذين قالوأ إنا نار ْنا قم فوا حكن 


قوله تعالى # ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون # 


المراد أن سبيل النصارى مثل سبيل اليهود في نقض المواثيق من عند الله » وإنما قال 
( ومن الذين قالوا إنا نصارى ) ولم يقل #وفة ا التضعار 6 وذلك الاغيم إفااسهوا ا نفسهم 
بهذا الاوسم ادعاء لنصرة الله تعالى » وهم الذين قالوا لعيبى ( نحن أنصار الله ) فكان هذا 
الإسم فى الحقيقة اسم مدح . فبين الله تعالى أنهم يدعون هذه الصفة ولكنهم ليسوا موصوفين 
بها عند الله تعالى . وقوله ( أخذنا ميثاقهم ) أى مكتوب فى الإنجيل أن يؤمنوا بمحمد ينه . 
وتنكير ( الحظ) فى الآية يدل على أن المراد به حظ واحد ٠»‏ وهو الذى ذكرناه من الإيمان محمد 
ل » وإنما خص هذا الواحد بالذكر مع أنهم تركوا الكثير مما أمرهم اتغال هلان عذااغو 
لمكم رايع » وقوله ( فأغرينا نا بينهم العداوة والبغضاء ء ) أي ألصقنا العداوة والبغضاء عبهمء 
يقال : أغرى فلان بفلان إذا ولع به كأنه ألصق به , ويقال لما التصى به الشىء : الغراء . 
وف قوله ( بينهم ) وجهان : أتحدهم) :بين اليهود والنصارى . والثاني : بين فرق 
النصارى . فان بعضهم يكفر بعضاً إلى يوم القيامة » ونظيره قوله ( أو يلبسكم شيعاً ويذيق 
بعضكم بأس بعض ) وقوله ( وه زف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ) وعيد لهم . 


قوله تعالى # يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً نما كنتم تخفون من الكتاب 
ويعهو عن كثير # . 


الفخر الرازي ج١١‏ م١‏ 


١‏ قوله تعالى فت رسولنا» الآية سورة امائدة 


.-- ذو 0 


دك بد لمن البح يوان سبل آل 


واعلم أنه تعالى لما حكى عن اليهود وعن النصارى نقضهم العهد وتم كهم ما أمر وابه » 
دعاهم عقيب ذلك إلى الإيمان بمحمديَكةٍ فقال ( يا أهل الكتاب ) والمراد بأهل الكتاب اليهود 
والنصارى » وإنما وحد الكتاب لأنه خرج مخرج الجنس ٠‏ ثم وصف الرسول بأمرين : الأول : 
أنه يبين لهم كثيرأ ما كانوا يخفون . قال ابن عباس : أخفوا صفة محمد يله » وأخفوا أمر 
الرجم ٠‏ ثم إن الرسولككيةِ بين ذلك لهم . وهذا معجز لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقرأ كتاباً 


ولم يتعلم علماً من أحد , فلم أخبرهم بأسرار ما في كتابهم كان ذلك إخباراً عن الغيب فيكون 
الوصف الثاني للرسول » قوله ( ويعفوعن كثير ) أي لا يظهر كثيراً ما تكتمونه 

أنتم 0 وإنما لم يظهره ه لأنه لا حاجة إلى إظهاره في الدين 62 والفائدة فى ذكر ذلك أنهم يعلمون 

كون الرسول عالماً بكل ما يخفونه , فيصير ذلك داعياً لهم إلى ترك اللإخفاء لثلا يفتضحوا . 


ثم قال تعالى # قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين * وفيه أقوال : الأول : أن المراد 
بالنور محمد . وبالكتاب القرآن » والثاني : أن المراد بالنور الاوسلام » وبالكتاب القرأن . 
الثالث : النور والكتاب هو القرآن » وهذا ضعيف لأن العطف يوجب المغايرة بين المعطوف 
والمعطوف عليه وتسمية محمد والإسلام والقرآن بالنور ظاهرة؛, لأن النور الظامر هو الذى 
يتقوى به البصرعلى إدراك الأشياء الظاهرة ‏ والنوز الباطن أيضاً هوالذى تتقوى به البصيرة 
على إدراك الحقائق والمعقولات . 

ثم قال تعالى «( مهدي به الله # أي بالكتاب المبين ‏ من اتبع رضوانه # من كان مطلوبه 
من طلب الدين اتباع الدين الذى يرتضيه الله تعالى » فأما من كان مطلوبه من دينه تقرير ما 
ألفه ونشأ عليه وأخذه من أسلافه مع ترك النظر والإستدلال » فمن كان كذلك فهو غير متبع 
رضوان الله تعالى . 


ثم قال تعالى # سبل السلام # أي طرق السلامة » ويجوز أن يكون على حذف 
المضاف » أى سبل دار السلام » ونظيره قوله ( والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعالهم 
سيهديهم ) ومعلوم أنه ليس المراد هداية اللإسلام ء» » بل الهحداية الى طريق الحنة . 


قوله تعالى «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح» الآيةء سورة المائدة ‏ ه46١‏ ظ 
ترج دم جم 
رهم ين الطلمنت إل الور بإذنهء وديم ِل صرَاط تقو 2 لقد 

8 و 1غ مدو لد . عم دامح 
كم رَالدينَ كَالوأ إِنَ الله هو الْمسيح أبن ميم قل قن ياك من آله شيا ات 


مع م بم 2 لومم 0 كه 


اراد ان يبلك المسييح أبن مسيم وأمهر ومن فى الأرض بيع 


ثم قال 8 ويخرجهم من الظلات الى النور باذنه # أى من ظلمات الكفر الى نور 
الإيمان . وذلك أن الكفر يتحير فيه صاحبه ى) يتحير في الظلام » ويبتدى بالإيمان الى طرق 
الجنة | يهتدى بالنور . وقوله ( باذنه ) أي بتوفيقه . والباء تتعلق بالاتباة أي اتبع رضوانه 
باذنه » ولا يجوز أن تتعلق بالهداية ولا بالإخراج لأنه لا معنى له . فدل ذلك على أنه لا يتبع 
رضوان الله إلا من أراد الله منه ذلك . 


وقوله تعالى # وبهدمهم إلى صراط مستقيم * وهو الدين الحق . لأن الحق واحد لذاته » 
ومتفق من جميع جهاته . وأما الباطل ففيه كثرة » وكلها معوجة . 


قوله تعالى # لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم * فى الآية سؤال . وهوأن 
أحداً من النصارى لا يقول : إن الله هو المسيح بن مريم » فكيف حكى الله عنهم ذلك مع 
أخهم لا يقولون به . 

وتجوابة + أن كيرا من الحلولية يقولون : أن الله تعالى قد يحل فى بدن إنسان معين . أو 
فى روحه . وإذا كان كذلك فلا يبعد أن يقال : إن قوماً من النصارى ذهبوا إلى هذا القول . 
بل هذا أقرب مما يذهب إليه النصارى . وذلك لأنهم يقولون : أن أقنوم الكلمة اتحد بعيسى 
عليه السلام » فأقنوم الكلمة إما أن يكون ذاتاً أو صفة . فان كان ذاتاً فذات الله تعالى قد 
حلت فى عيسى واتحدت بعيسى فيكون عيسى هو الإله على هذا القول . وإن قلنا : إن الأقنوم 
عبارة عن الصفة . فانتقال الصفة من ذات إلى ذات أخرى غير معقول . ثم بتقدير انتقال 
أ قنوم العلم.عن ذات الله تعالى إلى عيسى يلزم خلوذات الله عن العلم . ومن لم يكن عاما لم 
يكن إِهاً » فحينئذ يكن الإله هوعيسى على قولهم . فثبت أن النصارى وإن كانوا لا يصرحون 
بهذا القول إلا أن حاصل مذهبهم ليس إلا ذلك : 

ثم أنه سبحانه احتج على فساد هذا المذهب بقوله ظ قل فمن مهلك من الله شيئأً إن أراد أن 
مبلك المسيح بن مريم وأمه ومن فى الأرض جميعاً 4 وهذه جملة شرطية قدم فيها الجزاء على الشرط. 


الل قوله تعالى «وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه) الآية سورةالمائدة 


ص رن ل مه 


وله ملك السَمنوات وَلْأرَض وما بينهما لقن 1 والله عل كل ْو قد 
د وقالت الممود والتصارئ كن أَبنَتوأ الله وأحبكؤه قل فلم بعد 57 


+ عر سر سس هه ممص مح 


نم بتر مَنْ لق يَفْفِرَلِمَن مَآه 


له 


والتقدير : إن أراد أ نيلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً » فمن الذي يقدر على 
أن يدفعه عن مراده ومقدوره » وقوله (قمن لكام الفاشينا) أى فمن يملك من أفعال الله 
شيا » والملك هو القدرة » يعني فمن الذي يقدر على دفع شىء من أفعال الله تعالى ومنع شيىء 
من مراذه . وقوله ( ومن في الأرض جميعاً ) ب يعني أن عيسى مشاكل لمن في الأرض في الصورة 
والخلقة والجسمية والتركيب وتغيبر الصفات ل ٠‏ فلما سلمتم كونه تعالى خالقاً للكل 
مدبراً للكل وجب أن يكون أيضاً خالقاً لعيسى . 


ثم قال تعالى طإ وله ملك السموات والأرض وما بينهم| ‏ إنما قال ( وما بينهه| ) بعد ذكر 


ثم قال # يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير # وفيه وجهان : الأول : يعني يخلق ما 
يشاء . فتارة يخلق الإنسان من الذكر والأنثى كما هومعتاد » وتارة لا من الأب والأم ىا في حق 
آدم عليه السلام ؛ وتارة من الأم لاامن الأب | فى حق عيسى عليه السلام » والثاني : يخلق ما 
يشاء » يعني أن عيسبى إذا قدر صورة الطير من الطين فالله تعالى يخلق فيه اللحمية والحياة 
والقدرة معجزة لعيسى . وتارة يحيى الموتى ويبرىء الأكمة والأبرص معجزة له . ولا اعتراض 
على الله تعالى فى شىء من أفعاله . 

قوله تعالى 9 وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه * وفيه سؤال : وهو أن 
اليهود لا يقولون ذلك البتة » فكيف يجوز نقل هذا القول عنهم ؟ وأما النصارى فانهم يقولون 
ذلك في حقى عيسى لا في حق أنفسهم . فكيف يجوز هذا النمل عنهم ؟ 

أجاب المفسرون عنه من وجوه : الأول : أن هذا من باب حذف المضاف . والتقدير 
نحن أبناء رسل الله » فأضيف الى الله ما هو في الحقيقة مضاف الى رسل الله » ونظيره قوله ( أن 
الذين يبايعونك إثما يبايعون الله ) والثاني : أن لفظ الابنى) يطلق على ابن الصلب فقد يطلق 
أيضاً على من يتخذ إبناً » واتخاذه ابناً بمعنى تخصيصه بمزيد الشفقة والمحبة » ٠‏ فالقوم لما ادعوا أن 


قوله تعالى «ولله ملك السموات والأرض وما بينههما)» الآية سورة المائدة 5-5 


و لف ا ا 
ول د أن المسيح لاله ( ثم زعموا أن ا ا 34 ضار ذلك 
كأ نهم قالوا : نحن أبناء الله » ألا ترى أن أقارب الملك إذا فاخروا إنساناً آخر فقد يقولون : 
نحن ملو لديا ٠‏ ونحن سلاطين الال ؛ وفرضهم منه كيهم شتصين بذك الخ 
اليهود الى دين الإإسلام وخوفهم بعقاب الله ان فقالوا قبن 20 الله ونحن : أبناء 
الله وأحباؤه 3 فهذه الرواية إعا وقعت عن تلك الطائفة » وأما النصارى فاضم يتلون قّ 
الإنجيل الذى لهم أن المسيح قال لهم : أذهب الى أبي وأبيكم وجملة الكلام أن اليهود 
والنصارى كانوا يرون لأنفسهم فضلاً على سائر الخلق بسبب أسلافهم الأفاضل من الأنبياء 
حتى انتهوا في تعظيم أنفسهم الى أن قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه . 

ثم إنه تعالى أبطل عليهم دعواهم وقال # قل فلم يعذبكم بذنوبكم * وفيه سؤال » وهو 
أن حاصل هذا الكلام أخهم لوكانوا أبناء الله وأحباءه لما عذبهم لكنه عذبهم فهم و 
الله ولا أحباءه » والاشكال عليه أن يقال : إما أن تدعوا أن الله عذبهم في الدنيا أوتدعوا انه 
سيعذ بهم في الآخرة ؛ فان كان موضع الاولزام عذاب الدنيا فهذا لا يقدح في ادعائهم كوغهم 
ار الاو م و ام بالعارا عر كن لدم 
انظروا إلى وقعة أحد 3 وإلى قتل الحسن والحسين 3 وإن كان موضع الإلزام هو أنه تعالى 

سيعذبهم في الآخرة فالقوم ينكر ون ذلك ل ا 0 
لوكان كافياً لكان جرد اخباره بأنهم كذبوا في إدعائهم أ : نهم أحباء الله كافياً ٠‏ وحينئذ يصير هذا 
الإستدلال ضائعاً . 


والجواب من وجوه الأول: أن موضع اللإلزام هو عذاب الدنيا » والمعارضة بيوم أحد 
غير لازمة لأنه يقول : لوكانوا أبناء الله وأحباءه لما عذبهم الله فى الدنيا » ومحمد عليه الصلاة 
والسلام ادعى أنه من أحباء الله ولم يدع أنه من أبناء الله فزال السؤال . الثاني : أن موضع 
الإلزام هوعذاب الآخرة » واليهود والنصارى كانوا معترفين بعذاب الآخرة ى] أخبر الله تعالى 
عنهم أنهم قالوا ( لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) والثالث : المراد بقوله ( قل فلم يعذبكم 
بذنوبكم ) فلم مسخكم 2 فالمعزب فى الحقيقة اليهود الذين كانوا قبل اليهود المخاطبين بهذا 
الخطاب في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام » إلا أنهم لما كانوا من جنس أولئك المتقدمين 
حسنت هذه الإضافة » وهذا الجواب أولى لأنه تعالى لم يكن ليأمر رسوله عليه الصلاة 


37 قوله تعالى «يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة) الآية اكد 
ردن نت ع ل 2 5 م صو 
0 وله ملك السمئوات والأرض وما بينهما وإليه المضرن 

موس هي 0 أ[ م 


0 2 ور يي ليا 
اهل الك قد آي 0 ل نال دق 


و 
م م 2 ال وو م و 0 0 


من سير ولا تذير ر فَقَدَ جاع مير وتذير وَاللَه عل حكل نىْءِ و قدير قم 


والسلام أن يحتج عليهم بشىء لم يدخل بعد في الوجود فانهم يقولون : شيلم أن نعاق 
يعذبنا ٠»‏ بل الأولى أ ن يحتج عليهم بشىء قد وجد وحصل حتى يكون الإستدلال به قويأ متينا . 

ثم قال تعالى # بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ‏ يعني أنه ليس 
لأحد عليه حق يوجب عليه أن يغفر له » وليس لأحد عليه حق يمنعه من أن يعذبه . بل الملك 
له يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . ْ 

واعلم أنا بينا أن مراد القوم من قولهم ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) كمال رحمته عليهم 
وكال عنايته بهم . 

وإذا عرفت هذا فمذهب المعتزلة أن كل من أطاع الله واحترز عن الكبائر فانه يجب على 
الله عقلاً إيصال الرحمة والنعمة إليه أبد الآباد » ولو قطع عنه بعد ألوف سنة في الآخرة تلك 
النعم لحظة واحدة لبطلت إليته ولخرج عن صفة الحكم . وهذا أعظم من قول اليهود 
والنصارى : نحن أبناء الله وأحباؤه , وكا أن قوله ( يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) أبطال 
لقول اليهود . فبأن يكررة ا بطالا لقول المكدلة أ وى :وا كمل: 

ثم قال تعالمى ‏ وله ملك السموات والأرض وما بينهم| # بمعنى من كان ملكه هكذا 
وقدرته هكذا فكيف يستحق البشر الضعيف عليه حقاأ واجبأ ؟ وكيف يملك الاإنسان الحامل 
بعبادته الناقصة ومعرفته القليلة عليه ديئاً . انها كبرت كلمة تخرج هن أفواههم أن يقولون إلا 
كذباً . 

ثم قال تعالى 4 وإليه المصير # أي واليه يؤول أمر الخلق فى الآخرة لأنه لا يملك الضر 

قوله تعالى # يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما 
جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شىء قدير # وفيه مسائل : 


قوله تعالى ديا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين.لكم » الآية سورةالائدة ٠564‏ 


© المسألة الأولى » في قوله (يبين لكم ) وجهان : الأول : أن يقدر المبين » وعلى هذا 
التقدير ففيه وجهان : أحدهه : أن يكون ذلك المبين هو الدين والشرائع » وإنما حسن حذفه 
لأن كل أحد يعلم أن الرسول إنما أرسل لبيان الشرائع » وثانيها : أن يكون التقدير يبين لكم 
ما كنتم تخفون . وإنما حسن حذفه لتقدم ذكره . 

الوجه الثاني »* أن لا يقدر المبين ويكون المعنى يبين لكم البيان » وحذف المفعول 
أكمل لأن على هذا التقدير يصير أعم فائدة . 

ل المسألة الثانية # قوله ( يبين لكم ) في محل النصب على الحال » أي مبيناً لكم . 

المسألة الثالثة * قوله ( على فترة من الرسل ) قال ابن عباس : يريد على انقطاع من 
الأنبياء » يقال : فتر الشىء يفتر فتوراً إذا سكنت حدته وصار أقل مما كان عليه » وسميت المدة 


التي بين الأنبياء فترة لفتور الدواعي فى العمل بتلك الشرائع 


واعلم أن قوله ( على فترة ) متعلق بقوله ( جاءكم ) أي جاءكم على حين فتور من إرسال 
الرسل . قيل : كان بين عيسى ومحمد عليههم| السلام ستائة سنة أ و أقل أو أكثر . وعن الكلبي 
كان بين موسى وعيسى عليهما الح ال ولس 0 » وألفا نبي » وبين عيسى ومحمد 
عليهم| السلام أربعة من الأنبياء : ثلاثة من , بني إسرائيل » وواحد من العرب وهو خالد بن 
سنان العبسى . 

© المسألة الرابعة »* الفائدة فى بعثة محمد عليه الصلاة والسلام عند فترة من الرسل هي 
أن التغيبر والتحريف قد تطرق إلى الشرائع المتقدمة لتقادم عهدها وطول زمانها » وبسبب ذلك 
اختلط الحق بالباطل والصدق بالكذب وضناز ذللكه عدر ظاهر فى اعراض الخلق عن 
العبادات , لأن لهم أن يقولوا : يا إلهنا عرفنا أنه لا بد من عبادتك ولكنا ما عرفنا كيف نعبد , 
فبعث الله تعالى في هذا الوقت محمداً عليه الصلاة والسلام إزالة لهذا العذر . وهو( أن تقولوا 
ماجا ءنا من بشير ولا نذير ) يعني إنما بعثنا اليكم الرسول في وقت الفترة كراهة أن تقولوا : ما 
جاءنا فى هذا الوقت من بشير ولا نذير . 

ثم قال تعالى « فقد جاءكم بشير ونذير # فزالت هذه العلة وارتفع هذا العذر . 


ثم قال © والله على كل شيء قدير # والمعنى أن حصول الفترة يوجب احتياج الخلق إلى . 
ا 4 والله تعالى قادر على كل شىء 4 فكان قادراً على البعثة 3 ولما كان الخلق محتاجين 
إلى البعثئة 4 والرحيم الكريم قادراً على البعثة وجب في كرمه ورحمته أن يبعث الرسل إل 


ممى يرج 0م وى 01س سه ع لس لسر 


وَل مُومى قوم بقوع اذ ونم نعمة أله عليكر إِذْ جعل فيكر أن 557 


موا و تدك مال يوت أعَدَا مَنَ آلْمَبيَ جم ؛ بلقَوم آدخلوأ الْأرضَ 


ماج سمس م 20 مه < مم سم تير ىدس 


المقدسة ألَتى كنب الله لكر ولا دواع أدْباركم لبوا خلسيرين 0 


فالمراد بقوله ( والله على كل شىء قدير ) الإشارة إلى الدلالة التي قررناها . 
وله ادال 13 :1ف قال حرجو لعويهة زا لقره ار واانسيك'الاحلكم ادحعس كم امياد 


واعلم أن وجه الوتصال هو أن الواو في قوله ( وإذ قال مومى لقومه ) واوعطف . وهو 
حن عر را جره يان ف اال )كاين : أخذ عليهم الميثاق وذكرهم موسى 
نعم الله تعالى وأ مرهم بمحاربة الخبارين فخالفوا في في القول فى الميثاق . وخالفوه في محاربة 
الجبارين . وفى الآية مسائل : ش 


المسألة سه ا د ولا 0 
ابراهيم وهؤلاء الثلاثة بالوتفاق كانوا من أكابر الأنبياء » وأ د يعقوب ل كانوا على رن 
الأكثرين أنبياء » والله تعالى أعلم موسى أنه لا يبعث الأنبياء إلا من ولد يعقوب ومن ولد 
0 وثانها اي ب أحدها -20 م يس 
أحرارا تملكون أنفسكم بعد ما كنتم في أيدي القبط بمنزلة أهل الجزية فينا » ولا يغلبكم على 
أنفسكم غالب . وثانيها © أن كل هق كان وستولا وتيا كان ملكا لآنه ملك افر امت ويلك 
ل اك ار سسا ل و ار 0 
ول 2 رق وا تن خم ل مره أنتم ملوك على سبيل الاإوستعارة » ورابعها : 


قوله تعالى « يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة » الآية "١‏ 


أن كل من كان مستقلاً بأمر نفسه ومعيشته ولم يكن محتاجاً في مصالحه إلى أحد فهو ملك . قال 
الزجاج : الملك من لا يدخل عليه أجد إلا باذنه . وقال الضحاك : كانت منازلهم واسعة وفيها 
مياه جارية » وكانت لهم أموال كثيرة وخدم يقومون بأمرهم 2( ويك كان كذلك كان ملكا 


ف والنوع الثالث » من النعم التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية قوله ( وآتاكم ما لم 
يؤت أحداً من العالمين ) وذلك لأنه تعالى خصهم بأنواع عظيمة من الاوكرام : أحدها: أنه 
تعالى فلق البحر لهم » وثانيها : أنه أهلك عدوهم وأورثهم أمواههم . وثالثها اول 
عليهم المن والسلوى . ورابعها : أنه أخرج لهم المياه العذبة من الحجر , وخامسها : أنه 
تعالى أظل فوقهم الغمام » وسادسها : أنه لم يجتمع لقوم الملك والنبوة | جمع لهمء. 
وسابعها : أنهم في تلك الأيام كانوا هم العلماء بالله وهم أحباب الله وأنصار دينه . 


واعلم أن مومى عليه السلام لما ذكرهم هذه النعمة وشرحها لهم أمرهم بعد ذلك 
بمجاهدة العدو فقال : 
خاسرين # 

وفيه مسائل : 


الاق إدر كه بعد رذ افو متندض ‏ نوهو مززات لانو باك 00 000 
م ا كاك بسر سال بسمونا ادن 0 
0س قا اراتك كرا جاه عقة ما قال القسرون ا 
م ب ا 0 00 
متعجاً للمللف ::- عؤلاء يزيدون قتالنا “قال الملك ل 0 
شاهدتم 3 ثم انصرف أولئك النقباء الى موسى عليه السلام فأخبر وه بالواقعة 1 فأمرهم أن 

يكتموا ما عاهدوه فلم يقبلوا قوله . إلا رجلان منهم » وها يوشع بن نون وكالب بن يوفنا » 
فانهما سهلا الأمر وقالا : هي بلاد طيبة كثيرة النعم 3 والأقوام وإن كانت أجسادهم عظيمة إلا 
أن قلوبهم ضعيفة » وأما العشرة الباقية فقد أوقعوا الجبن في قلوب الناس حتى أظهروا 


ب قوله تعالى « يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة » الآية سورة المائدة 


الإمتناع من غزوهم , » فقالوا لموسى عليه السلام ( إنا لن ندخلها أ بداً ما داموا فيها فاذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا ههنا قإعدون ) فدعا موسى عليه السلام عليهم فعاقبهم الله تعالى بأن أ بقاهم 
فى التيه أربعين سنة . قالوا أوكانت ندةغية القاء للتحسين ربعن يوها وكيوا ابالقيه 
أرتعيسنة + وات أولقك العصاة فى الشهة» اهلك“ التقباء العشرة ل لغيه بعقوبات غليظة ٠‏ 
ومن الناس من قال : إن مومسى وهرون عليهم| السلام ماتا أيضاً في التيه : ومنهم من قال : إن 
موسى علليه السلام بقي وخرج معه يوشع وكالب وقاتلوا الجبارين وغلبوهم ودخلوا تلك 
البلاد » فهذه هي القصة والله أعلم بكيفية الأمور . 


© المسألة الثانية # الأرض المقدسة هي الأرض المطهرة طهرت من الآفات . قال 
امفنارون”!-طهرت من العرك وجغلت سكا وقزارا للأشياء م :وهة1 فيه تظين » الأن تلك 
الأرض لما قال موسبى عليه الصلاة والسلام ( ادخلوا الأرْض المقدسة ) ما كانت مقدسة عن 
الشرك » وما كانت مقراً للأنبياء » ويمكن أن يجاب بأنها كانت كذلك فها قبل . 


«# المسألة الثالثة # اختلفوا فى تلك الأرض » فقال عكرمة والسدى وابن زيد : هي 
أريحا وقال الكلبي : دمشق وفلسطين وبعض الأردن . وقيل الطور . 

« المسألة الرابعة 4 في قوله ( كتب الله لكم ) وجوه : أحدها : كتب في اللوح المحفوظ 
أنها لكم وثانيها : وهبها الله لكم . وثالثها : أمركم بدخوها . 

فان قيل : لم قال ( كتب الله لكم ) ثم قال ( فانها محرمة عليهم ) . 

والجواب : قال ابن عباس : كانت هبة ثم حرمها عليهم بشؤم تمردهم وعصيانهم . 
وقيل : اللفظوان كان عاماً لكن المراد هو الخصوص . فصار كأنه مكتوب لبعضهم وحرام على 

بعضهم . وقيل : إن الوعد بقوله ( كتب الله لكم ) مشروط بقيد الطاعة » فل| لم يوجد 

ل لم يوجد المشروط . وقيل : إنها محرمة عليهم أربعين سنة » فلا مضى الأربعون 
حصل ماكتب . 

« المسألة الخامسة * في قوله ( كتب الله لكم ) فائدة عظيمة . وهي أن القوم وإن كانوا 
جبارين إلا أن الله تعالى لما وعد هؤلاء الضعفاء ء بأن تلك الأرض لهم ء » فان كانوا مؤمنينمقرين 
بصدق مومى عليه السلام علموا قطعاً أن الله ينصرهم عليهم ويسلطهم عليهم فلا بد وأن 
يقدموا على قتلهم من غير جبن ولا خوف ولا هلع . » فهذه هي الفائدة من هذه الكلمة . 


ثم قال © ولا ترتدوا على أدباركم * وفيه وجهان : الأول : لا ترجعوا عن الدين 
الصحيح إلى الشك في نبوة موسبى عليه السلام » وذلك لأنه عليه السلام لما أخبر أن الله تعالى 


قوله تعالى « قالوا يا موسبى إن فيها قوما جبارين » الآية سورة امائدة مم 2 


ل 2 > مدوم دة شام ع م 2ه ررم اج لور 5 ود سما مور ر_ر ه 
قالوا يلموسيج إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتئ يحرجوا منها فإن يحرجوا 


2 
1 0 مس ابي 0 . ره 
4 


2 ثإء 2 3 ا ا م 

مها فإِنَا دخلوت 2 َال رجلان من لين يحَافون انعم ألله علييما أدخلوا 
رمج د ير داب شاي 00 ورم رق ء - و ماه ا ودر شه - 
عليم آلْباب فإذا دخلتموه فإنكر غثلبون وعلى الله فت وكلوأ إن كنتم مؤمنين0© 


جعل تلك الأرض لهم كان هذا وعداً بأن الله تعالى ينصرهم عليهم ٠‏ فلولم يقطعوا بهذه النصرة 
صاروا شاكين في صدق مومى عليه السلام فيصيروا كافرين بالألهية والنبوة . ش 


والوجه الثاني » المراد لا ترجعوا عن الأرض التي أمرتم بدخوها إلى الأرض الني 
خرجتم عنها . يروى أن القوم كانوا قد عزموا على الرجوع إلى مصرء وقوله ( فتنقلبوا 
خاسرين ) فيه وجوه : أحدها : خاسرين فى الآخرة فانه يفوتكم الثواب ويلحقكم العقاب , 
وثانيها : ترجعون إلى الذل وثالثها : تموتون في التيه ولا تصلون إلى شبىء من مطالب الدنيا 
ومنافع الآخرة . 

ثم أخبر الله تعالى عنهم أنهم 8 قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين » وفي تفسير 
الخبار ين وجهان : الأول : الجبار فعال من جبره على الأمر بمعنى أجبره عليه » وهو العاتي 


2 


من أفعل إلا فى حرفين وههم| : جبار من أجبر » ودراك من أدرك » والثاني : أنه مأخوذ من 
قولهم نخلة جبارة إذا كانت طويلة مرتفعة لا تصل الأيدى إليها » ويقال : رجل جبار إذا كان 
طويلاً عظياً قوياً » تشبيهاً بالجبار من النخل والقوم كانوا في غاية القوة وعظم الأجسام بحيث 
كانت أيدى قوم موسى ما كانت تصل إليهم » فسموهم جبارين لهذا المعنى . 


ثم قال القوم وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون # وإنما قالوا 
هذا على سبيل الإبتعاد كقوله تعالى ( ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط) . 


0 قال تعالى # قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم) ادخلوا عليهم الباب فاذا 
دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين # . 


.6" قوله تعالى « قالوا يا موسى نان ندخلهاما دامواهاء الآية سورة الائدة _ 


م بي 22 2ه ديات .2 


وى - 2 
, م ل ال باناذقت نت وربك متلا إِنَا مهنا 


فيه مسبائل : 

المسألة الأولى * هذان الرجلان هما يوشع بن نون . وكالب بن يوفنا .» وكانا من 
ل ع اح ال ا بام و ا 2 ل . قال 
قا ا بد أنعم الله عليه بالا ا 0 
قتالهم . وقراءة من قرأ ( يخافون ) بالضم شاهدة لهذا الوجه . 

المسألة الثانية * في قوله ( أنعم الله عليههما ) وجهان : الأول : أنه صفة لقوله 
( رجلان ) » والثاني : انه اعتراض وقع في البين يؤكد ما هو المقصود من الكلام . 

المسألة الثالثة * قوله ( ادخلوا عليهم الباب ) مبالغة في الوعد بالنصر والظفر » كأنه 
قال : متى دخلتم باب بلدهم انمزموا ولا يبقى منهم نافخ نار ولا ساكن دار . فلا تخافوهم . 
والله أعلم . 

وال باع إن جزم هذان د دخلتموه فانكم غالبون) 
( ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ) لا جرم قطعاً بن النصرة كم والحاية حاضيلة فى 
الله تعالى النصرفلا ينبغي أن تصيروا خائفين من شدة قوتهم وعظم أجسامهم . بل توكلوا على 

ثم قال تعالمى ا قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا ههنا قاعدون * وفى قوله ( اذهب أنت وربك ) وجوه : الأول : لعل القوم كانوا م جسمة » 
وكانوا يجوزون الذهاب والمجيء على الله تعالى . الثاني : يحتمل أن لا يكون المراد حقيقة 


الذهاب بل هوكا يقال : كلمته فذهب يجيبني . يعني يريد أن يجيبني . فكأنهم قالوا : كن 
أنت وربك مريدين لقتالههم » والثالث : التقدير : اذهب أنت وربك معين لك بزعمك 


قوله تعالى « قال فانها محرمة عليهم أربعين سنة » الآية سورة المائدة 0 م.» 
2 و تر صب صم صا ماح بج وو مد 


كَالَ بَ إِنى لا مك إلا َقْسى وأنى فَأفْرقٌ بِينْنا وبين ألْقَوم الفاسقين ده 


سس سس شيمم 


فان قيل : إذا أضمرنا الخبر فكيف يجعل قوله ( فقاتلا ) خبراً أيضاً ؟ 


قلنا : لا يمتنع خبر بعد خبر , والرابع : المراد بقوله ( وربك ) أخوه هرون » وسموه 
ربا لأنه كان أكبر من موسى . قال المفسرون : قولهم ( اذهب أنت ؤربك ) إن قالوه على وجه 
الذهاب من مكان الى مكان فهو كفر . وإن قالوه على وجه التمرد عن الطاعة فهو فسق . ولقد 
فسقوا بهذا الكلام بدليل قوله تعالى في هذه القصة ( فلا تأس على القوم الفاسقين) والمقصود من 
هذه القصة شرح خلاف هؤلاء اليهود وشدة بغضهم وغلوهم في المنازعة مع أ نبياء الله تعاللى منذ 
كانوا . 


ثم إنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه لما سمع منهم هذا الكلام ف قال رب إني 
لا أملك إلانفسي وأخي © ذكر الزجاج في إعراب قوله ( وأخي ) وجهين : الرفع والنصب » أما 
الرفع فمن وجهين : أحدها : أن يكون نسقاً على موضع « إني » والمعنى أنا لا أملك إلا 
نفسى . وأخي كذلك ومثله قوله ( أن الله برىء من المشركين ورسوله ) والثاني : أن يكون 
عطفاً على الضمير في « أملك » وهو« أنا» والمعنى له أملك أنا وأخي إلا أنفسنا » وأما 
النسب فيو :وحين :ا عده] اذركزن تتا عل الياء»: والتقدير : إني وأخي لا نملك إلا 
أنفسنا » والثاني : أن يكون « أخي » معطوفاً على « نفسي » فيكون المعنى لا أملك إلا 
نفسبى , ولا أملك إلا أخي . لأن أخاه إذا كان مطيعاً له فهو مالك طاعته . 

0 


قال ذلك اتقلياد ان برافقه 4 00 اد ير لدي 4 وعلى 
هذا 00 : 


ل 5 ماو لم 4 لمر لمراد 


5-5 قوله تعالى ١‏ قال فانها محرمة عليهم أربعين سنة » الآية سورة المائدة 


اص دس ع2 0 9 َه كه م سما سم اعارص رومخ 
0 محرمة علييم اربعين سنة يبون فى أ لأرض فلا تاس عل ألْقَوم الْفسقين 


اج 


ثم إنه تعالى 9 قال فانها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض فلا تأس على القوم 
الفاسقين © . 
وفيه مسائل 
©# المسألة الأولى * قوله ( فانهما ) أى الأرض المقدسة محرمة عليهم . وف قوله 
( أربعين سنة ) قولان : أحده) : أنها منصوبة بالتحريم . أي الأرض المقدسة محرمة 
عليهم أر بعين سنة » ثم فتح الله تعالى تلك الأرض لهم من غير حاربة » هكذا ذكره الربيع 
بن أنس . 


والقول الثاني * أنها منصوبة بقوله ( يتيهون في الأرض ) أي بقوا فى تلك الحالة 
أربعين سنة . وأما الحرمة فقد بقيت عليهم وماتوا » ثم إن أولادههم دخلوا تلك البلدة . 

المسألة الثانية # يحتمل أن موسبى عليه السلام لما قال في دعائه على القوم ( فافرق بيننا 
وبين القوم الفاسقين ) لم يقصد بدعائه هذا الجحنس من العذاب . بل أخف منه . فل) أخبره 
الله تعالى بالتيه علم أنه يحزن بسبب ذلك فعزاه وهون أمرهم عليه » ؛ فقال ( فلا تأس على القوم 
الفاسقين ) قال مقاتل : أن موسى لم دعا عليهم أخبره الله تعالى بأحوال التيه » ثم أن موسى 
عليه السلام أخبر قومه بذلك , ؛ فقالوا له : لم دعوت علينا وندم موسى على ما عمل » فأوحى 
الله تعالى اليه ( لا تأس على القوم الفاسقين ) وجائز أن يكون ذلك خطاباً لمحمدكلة . أي لا 
تحزن على قوم لم يزل شأنهم المعاصيى ومخالفة الرسل والله أعلم . 

# المسألة الثالثة * اختلف الناس فى أن موسى وهر ون عليهم| السلام هل بقيا في التيه أم 
لا ؟ فقال قوم : انهم| ما كانا فى التيه » قالوا : ويدل عليه وجوه : الأول : أنه عليه السلام دعا 
الله يفرق بينه وبين بين القوم الفاسقين . ودعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بجابة » وهذا 
يدل على أنه عليه السلام ما كان معهم في ذلك الموضع ٠‏ والثاني : أن ذلك التيه كان عذاباً 
والأنبياء لا يعذبون . والثالث : : أن القوم إنما عذبوا بسبب أنهم تمردوا وموسبى وهرون ما كانه 
كذلك ٠‏ فكيف يجوز أن يكونا مع أولئك الفاسقين فى ذلك العذاب . وقال أخرون : إنهما 
تاي الت ولك بلحة إلا لد سهان سل عقي دك الحذات جز تون الاو عن ابراه 
فجعلها بردا وسلاماً . ثم القائلون بهذا القول اختلفوا في أخهما هل مانا في التيه أو خرجا منه ؟ 
فقال قوم : أن هرون مات في التيه ثم مات موسى بعده بسنة » وبقي يوشع بن نون وكان ابن 
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أخت موسى ووصيه بعد موته . وهو الذى فتح الأرض المقدسة . 


وقيل : إنه ملك الشام بعد ذلك . وقال آخرون : بل بقي مومى بعد ذلك وخرج من 
التيه وحارب الحبارين وقهرهم وأخذ الأرض المقدسة والله أعلم : 


المسألة الرابعة » قوله ( فانها محرمة عليهم ) الأكثرون على أنه تحريم منع لا تحريم 
تعبد . وقيل ال ل ل 
والبلية عقاباً لهم على سوء صنيعهم . 


« المسألة الخامسة » اخختلفوا في التيه فقال الربيع : مقدار ستة فراسخ خ » وقيل : تسعة 
فراسخ في ثلاثين فرسخاً . وقيل : ستة فى اثني عشرفرسخاً » وقيل : كانوا ستائة ألف 
ار 

فان قيل : كيف يعقل بقاء هذا الجمع العظيم في هذا القدر الصغير من المفازة أربعين 
سنة بحيث لا يتفق لأحد منهم أن يجد طريقاً إلى الخروج عنها . ولو أنهم وضعوا أعينهم على 
حركة الشمس أو الكواكب لخرجوا منها ولو كانوا في البحر العظيم , ٠‏ فكيف ف المفازة 
الصغيرة ؟ 


قلنا : فيه وجهان : الأول : أن انخراق العادات في زمان الأنبياء غير مستبعد . إذ لو 
فتحنا باب الإستبعاد لزم الطعن في جميع المعجزات » وإنه باطل . الثاني : إذا فسرنا ذلك 
التحريم بتحريم التعبد فقد زال السؤال لاحتال أن الله تعالى حرم عليهم الرجوع إلى 
أوطانهم . بل أمرهم بالمكث في تلك المفازة أربعين سنة مع المشقة والمحنة جزاء هم على سوء 
صنيعهم » وعلى هذا التقدير فقد زال الاشكال . 


« المسألة السادسة * يقال : تاه يتيه تيهاً وتيهاً وتوهاً » والتيه أعمها , والتيهاء الأرض 
التي لا مبتدى فيها 1 قال الحسن : كانوا يصبحون حيث أمسوا 3 ويمسون حيث أصبحوا 5 
وكانت حركتهم في تلك المفازة على سبيل الإستدارة » وهذا مشكل فانهم إذا وضعوا أعينهم 


عل مسر الشصن ولم يتعظفوا ولم برجهوا فانم لا بد وأن يخرجوا عن المفازة » بل الأولى حمل 
الكلام على تحريم التعبد على ما قررناه والله أعلم . 
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قوله تعالى # واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق * وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأول # فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجوه : الأول : أنه تعالى قال فا تقدم 
( يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا اليكم أيديهم فك ف أيديهيم 
عنكم ) فذكر تعالى أن الأعداء يريدون إيقاع البلاء والمحنة بهم لكنه تعالى يحفظهم بفضله 
ويمنع أعداءهم من إيصال الشر إليهم ٠‏ ثم إنه تعالى لأجل التسلية وتخفيف هذه الأحوال على 
القلب ذكر قصصاً كثيرة في أن كل من خصه الله تعالى بالنعم العظيمة في الدين والدنيا فان 
الثاين يتازعوته حيييذا ويعيا ؛فذكر اول قصبة القاء الإوئني عشر وأخذ الله تعالى الميثاق 
منهم » ثم أن اليهود نقضوا ذلك الميثاق حتى وقعوا في اللعن والقساوة » وذكر بعده شدة 
إصرار النصارى على كفرهم وقوهم بالتثليث بعد ظهور الدلائل القاطعة لهم على فساد ما هم 
عليه » وماذاك إلا لحسدهم لمحمديكِةِ فما آتاه الله من الدين الحق ‏ » ثم ذكر بعده قصة مومى في 
محاربة الحبارين و إصرار قومه على التمرد والعصيان . ثم ذكر بعده قصة ابني أدم وأن أحده] 
قتل الآخر حسدا منه على أن الله تعالى قبل قربانه » وكل هذه القصص دالة على أن كل ذى 
نعمة محسود » فل| كانت نعم الله على محمديكيِةِ أعظم النعم لا جرم لم يبعد اتفاق الأعداء على 
استخراج أنواع المكر والكيد في حقه . فكان ذكر هذه القصص تسلية من الله تعالى لرسوله وَل 
لما هم قوم من اليهود أن يمكر وا به وأن يوقعوا به آفة ومحنة . والثاني : أن هذا متعلق بقوله ( يا 
أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً ئما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ) 
وهذه القصة وكيفية إيجاب القصاص عليها من أسرار التوراة » والثالث : أن هذه القصة 
متعلقة بما قبلها . وهي قصة محاربة الحبارين » أي اذكر لليهود حديث ابني آدم ليعلموا أن 
سبيل أسلافهم في الندامة والحسرة الحاصلة بسبب إقدامهم على المعصية كان مثل سبيل ابنى آدم 
في إقدام أحده) على قتل الآخر . والرابع : قيل هذا متصل بقوله حكاية عن اليهود 
والنصارى ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) أى لا ينفعهم كونهم من أولاد الأنبياء مع كفرهم كما لم 
ينتفع ولد آدم عند معصيته بكون أبيه نبياً معظ] عند الله تعالى . الخامس : لما كف رأهل الكتاب 
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مسبو كه دين أخبرهم الله ع العاقبة 4 والمقصود 
منه التحذير عن الحسد. 


المسألة الثانية 4 قوله ( واتل عليهم ) فيه قولان : أحدهم) : واتل على الناس . 
والثاني : واتل على أهل الكتاب . وفي قوله ( ابني آدم ) قولان : الأول : أنهم) ابنا آدم من 
صلبه » وهم| هابيل وقابيل. وفي سبب وقوع المنازعة بينهم| قولان : أحدههم) : أن هابيل كان 
صاحب غنم . وقابيل كان صاحب زرع » »ققرت كل واد مها فريانام » فطلب هابيل 
أحسن شاة كانت في غنمه وجعلها قرباناً ؛ وطلب قابيل شرحنطة في زرعه فجعلها قرباناً » ثم 
تقرب كل واحد بقربانه إلى الله فنزلت نار من السماء ء فاحتملت قربان هابيل ولم تحمل قربان 
قابيل » فعلم قابيل أن الله تعالى قبل قربان أخيه ولم يقبل قربانه فحسده وقصد قتله ء 
وثانيها : : ماروى أن أدم عليه السلام كان يولد له في كل بطن غلام وجارية وكان يزوج البنت 
من بطن بالغلام من بطن أخر. فولد له قابيل وتوأمته » وبعده) هابيل وتوأمته » وكانت 
توأمة قابيل أحسن الناس وجهاً . فأراد آدم أن يزوجها من هابيل » فأبى قابيل ذلك وقال أنا 
أحق بها . وهو أحق بأخته . وليس هذا من الله تعالى » وإنما هو رأيك . فقال آدم عليه 
السلام لما : قربا قرباناً » فأيى) قبل قربانه زوجتها منه» فقبل الله تعالى قربان هابيل بأن 
أنزل الله تعالى على قربانه ناراً » فقتله قابيل حسداً له . 


« والقول الثاني » وهوقول الحسن والضحاك : أن ابني آدم اللذين قربا قربانا ما كانا 
ابني آدم لصلبه » وإما كانا رجلين من بني إسرائيل . قالا : والدليل عليه قوله تعالى في آخر 
القصة ( من أجل ذلك كتبنا على , بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض 
فكانا قن النلى جنيع ) رذن الظاها ان مدو هذا لذن فى اند ابي ادم ١‏ بعلم ال 
يكون سبباً لإيجاب القصاص على بني إسرائيل » أمالما أقدم رجل من بني إسرائيل على مثل هذه 
المعصية أمكن جعل ذلك سبباً لويجاب القصاص عليهم زجراً لهم عن المعاودة إلى مشل هذا 
الذنب . وتما يدل على ذلك أيضاً أن لمقصود من هذه القصة بيان إصرار اليهود أبداً من قديم 
الدهر على التمرد والحسد حتى بلغ بهم شدة الحسد إلى أن أحدهما للا قبل الله قربانه حسده 
الآخر وأقدم على قتله . ولا شك أنها | رتبة عظيمة فى الحسد . فانه لما شاهد أن قربان صاحبه 
مقبول عند الله تعالى فذلك مما يدعوه إلى حسن الاإعتقاد فيه والمبالغة في تعظيمه, فل| أقدم على 
قتله وقتله مع هذه الحالة دل ذلك على أنه كان قد بلغ في الحسد إلى أ قصى الغايات . وإذا كان 
المراد من ذكر هذه القصة بيان أن الحسد دأب قديم في بني إسرائيل وجب أن يقال : هذان 
الرجلان كانا من بني إسرائيل . ْ 


الفخر الرازي ج١١‏ م4١‏ 
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واعلم أن القول الأول هو الذي اختاره أكثر أصحاب الأخبار » وفي الآية أيضاً ما يدل 
عليه لأن الآية تدل على أن القاتل جهل ما ب يصنع بالمقتول حتى تعلم ذلك من عمل الغراب , 
ولو كان من ال ا ا 0 

© المسألة الثالثة * قوله ( بالحق ) فيه وجوه : الأول بالحق . أي تلاوة متلبسة بالحق 
والصحة من عند الله تعالى . الثاني : أى تلاوة متلبسة بالصدق والحق موافقة لما في التوراة 
والإنجيل . الثالث : بالحق . أى بالغرض الصحيح وهو تقبيح الحسد . لأن المشركين وأهل 
الكتاب كانوا يحسدون رسول الله تلةِ ويبغون عليه . الرابع : بالحق . أي ليعتبروا به لا 
ليحملوه على اللعب والباطل مثل كثير من الأقاصيص التي لا فائدة فيها . وإنماهي لهو 
الحديث . وهذا يدل على أن المقصود بالذكر من : الأقاصيص والقصص ف القرأن العبرة ة لا جرد 
الحكاية » ونظيره قوله تعالى ( لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ) . 

ثم قال تعالى 9 إذ قربا قربانا # وفيه مسائل : 

©« المسألة الأولى * إذ : نصب بماذا ؟ فيه قولان الأول : أنه نصب بالنبأ » أى قصتهم 
في ذلك الوقت . الثاني : يجوز أن يكون بدلاً من « النبأ » أي واتل عليهم من النبأ نبأ ذلك 
الوقت . على تقدير حذف المضاف . 

« المسألة الثانية 4 القربان : اسم لما يتقرب به إلى الله تعالى من ذبيحة أو صدقة , 
ومضى الكلام على القربان في سورة آل عمران . 

(٠‏ المسألة الثالثة 4 تقدير الكلام وهو قوله ( إذ قربا قربانً ) قرب كل واحد منهم| قربانا 
إلا أنه جمعهم في الفعل وأفرد الاسم . لأنه يستدل بفعلهم على أن لكل واحد قربانا . وقيل : 
إن القربان اسم جنس فهو يصلح للواحد والعدد . وأيضاً فالقربان مصدر كالرجحان 
والعدوان والكفران والمصدر لا يثني ولا يجمع . 

ثم قال تعالى # فتقبل من أحده ولم يتقبل من الآخر * وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى »* قيل : كانت علامة القبول أن تأكله النار وهو قول أكثر المفسرين 
وقال مجاهد : علامة الرد أن تأكله النار » والأول أولى لاتفاق أكثر المفسرين عليه . وقيل : ما 
كان في ذلك الوقت فقير يدفع إليه ما يتقرب به إلى الله تعالى » فكانت النار تنزل من السماء 
فتأكله . 
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المسألة الثانية * إنما صار أحد ,القربانين مقبولاً والآخر مردوداً لأن حصول التقوى 
شرط فى قبول الأعمال . قال تعالى ههنا حكاية عن المحق ( إنما يتقبل الله من المتقين ) وقال فبا 
أمرنا به من القربان بالبدن ( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ) فأخبر 
أن الذى يصل إلى حضة الله ليس إلا التقوى . والتقوى من صفات القلوب . قال عليه 
الصلاة والسلام « التقوى ههنا » وأشار إلى القلب . وحقيقة التقوى أمور : أحدها: أ 
يكون على خوف ووجل من تقصير نفسه في تلك الطاعة فيتقي بأقصى ما يقدر عليه عن جهات 
التقصير . وثانيها : أن يكون ف غاية الاوتقاء من أن يأتي بتلك الطاعة لغرض سوى طلب 
مرضاة الله تعالى . وثالثها : أن يتقي أن يكون لغير الله فيه شركة. وما أصعب رعاية هذه 
الشرائط ! وقيل فى هذه القصة : إن أحده) جعل قربانه أحسن ما كان معه . والآخر جعل 
قربانه أردأ ماكان معه . وقيل : إنه أضمر أنه لا يبالى سواء قبل أو لم يقبل ولا يزوج أخته 
من هابيل . وقيل : كان قابيل ليس من أهل التقوى والطاعة » فلذلك لم يقبل الله قربانه . 

ثم حكى الله تعالى عن قابيل أنه قال هابيل 9 لأقتلنك » فقال هابيل ( إنما يتقبل الله من 
المتقين ) وفي الكلام حذف , والتقدير : كأن هابيل قال : لم تقتلني ؟ قال لأن قربانك صار 
مقبولا . فقال هابيل : وما ذنبي ؟ إنما يتقبل الله من المتقين . وقيل : هذا من كلام الله تعالى 
لنبيه حمديكلِةٍ اعتراضاً بين القصة ؛ كأنه تعالى بين لمحم ديك أنه إنما لم يقبل قر بانه لأنه لم يكن 


«-. 


ثم حكى تعالى عن الأخ المظلوم أنه قال # لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي 
إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين 4 


اس د 1 م عن النفس 
العالمين ) 
والجواب من وجوه : الأول : يحتمل أن يقال : المتترا اواك لجان 


ناراك 0 0 2( وإالا أفعله خوفاً من ا تعالى 3 وإنما ذكر له هذا الكلام 


لب ل اسردم ل 


1" قوله تعالى « إني أريد أن تبوء باثمى وإثمك ») الآية سورة المائدة 
و ع منمسة 


ممه و - 0 2 ع اد عد صو قروا 2 رم 
ريد أن تبوأ بإنمى وإ إنُمك فتحسكون من اصعب آلنار ولك حزاوأ الظنايين 


ا 
كه 
رس سا سر ع 00 


ش © قوعت لهر نفسهر قَعْلَ أخيه فقَتله, فاصبح من سين 27 


« والوجه الثاني فى الجواب * أن المذكور في الآية قوله ( ما أنا بباسط يدي إليك 
لأقتلك ) يعني لا أ بسطيدى إليك لغرض قتلك . وإنما أ بسط يدي إليك لغرض الدفع . و 
أهل العلم : الدافع عن نفسه يجب عليه أن يدفع بالأيسرفالأيسرء وليس له أن يقصد القتل 
بل يجب عليه أن يقصد الدفع . ثم إن لم يندفع إلا بالقتل جاز له ذلك . 


الوجه الثالث 4 قال بعضهم : المقصود بالقتل إن أراد أن يستسلم جاز له ذلك » 
وهكذا فعل عثيان رضى الله تعالى عنه . وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمحمد بن فسئلمة 


«ألق كمك على وجهك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل » . 

الوجه الرابع *# وجوب الدفع عر: عن النفس أمر يجوز أن يختلف باختلاف الشرائع 
وقال مجاهد : إن الدفع عن النفس ما كان مباحاً في ذلك الوقت. 

0 السؤال الثاني # لم جاء الشرط بلفظ الفعل 2( والجزاء بلفظ اسم الفاعل 3 وهو قوله 
( لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط) . 


والجواب :ليفيدأ نه لايفعلما يكتسب به هذا الوصف الشنيع » ولذلك أكده بالباء المؤكد 

ثم قال تعالى « إني أريد أن تبوء باثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء 

الأول : كيف يعقل أن يبوء القاتل بام المقتول مع أنه تعالى قال ( ولا تزر وازرة وزر 
أخرى ) 

والجواب من وجهين : الأول : قال ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود والحمسن 

وقتادة رضي الله عنهم : معناه تحمل إثم قتلى وإثمك الذي كان منك قبل قتلي » وهذا بحذف 

المضاف . والثاني قال الزجاج : معناه ترجع إلى الله باثم قتلي وإثمك الذى من أجله لم يتقبل 
قربانك . 


قوله تعالى « فطوعت له نفس قتل أخيه » الآية سورة المائدة ‏ 18؟ 


© السؤال الثاني »* ى| لا يجوز للانسان أن يريد من نفس هأ ن يعصى الله تعالى فكذلك لا 
يجوز أن يريد من غيره أن يعصي الله . فلم قال ( إني أريد أن تبوء بائمي واثمك ) . 

والجواب من وجوه : الأول : قد ذكرنا أن هذا الكلام إنما دار بيتهما عند ما غلب على 
ظن المقتول أنه يريد قتله » وكان ذلك قبل اقدام القاتل على إيقاع القتل به ٠‏ وكأنه لما وعظه 
ونصحه قال له : وان كنت لا تنزجر عن هذه الكبيرة بسبب هذه النصيحة فلا بد وأن تترصد 
قتلي في وقت أكون غافلا عنك وعاجزا عن دفعك . فحيئئذ لا يمكنني أن ادفعك عن قتلي إلا 
إذا قتلتك ابتداء بمجرد الظن والحسبان . وهذا مني كبيرة ومعصية . وإذا دار الأمر بين أن 
يكون فاعل هذه المعصية أنا وبين أن يكون أنت . فأنا أحب أن تحصل هذه الكبيرة لك 
لالى » ومن المعلوم ان ارادة صدور الذنب من الغير فى هذه الحالة وعلى هذا الشرط لا يكون 
حراما » بل هوعين الطاعة ونمحض الاخلاص . 

والوجه الثاني فى الجواب * أن المراد : اني أريد أن تبوء بعقوبة قتلي . ولا شك أنه 
يجوز للمظلوم أن يريد من الله عقاب ظالمه » والثالث : روى أن الظالم إذا لم يجد يوم القيامة 
ما يرضى خصمه أخذ من سيئات المظلوم وحمل على الظالم » فعلى هذا يجوز أن يقال : إني 
أريد أن تبوأ بائمي في أنه يحمل عليك يوم القيامة إذا لم تجد ما يرضيني ٠‏ وبائمك في قتلك 
إياى » وهذا يصلح جوابا عن السؤال الأول والله أعلم . 

ثم قال تعالى # فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين * قال 
المفسرون : سهلت له نفسه قتل أخيه . ومنهم من قال شجعته , وتحقيق الكلام أن الانسان 
إذا تصور من القتل العمد العدوان كونه من أعظم الكبائر » فهذا الاعتقاد يصير صارفا له عن 
فعله » فيكون هذا الفعل كالشىء العاصى المتمرد عليه الذى لا يطيعه بوجه البتة » فاذا أوردت 
النفس أنواع وساوسها صار هذا الفعل سهلا عليه » فكأن النفس جعلت بوساوسها العجيبة 
هذا الفعل كالمطيع له بعد أن كان كالعاصي المتمرد عليه . فهذا هو المراد بقوله ( فطوعت له 
نفسه قتل أخيه ) قالت المعتزلة : لوكان خالق الكل هو الله تعالى لكان ذلك التزيين والتطويع. 
مضافا إلى الله تعالى لا إلى النفس . 

وجوابه : أنه .لما أسندت الأفعال الى الدواعي . وكان فاعل تلك الدواعي هو الله 
تعاللى فكان فاعل الافعال كلها هو الله تعالى . 

ثم قال تعالى # فقتله # قيل : لم يدر قابيل كيف يقتل هابيل » فظهر له إبليس وأخذ 
طيرا وضرب رأسه بحجر . فتعلم قابيل ذلك منه . ثم إنه وجد هابيل نائم| يوما فضرب رأسه 


11؟ قوله تعالى « فبعث الله غرابا يبحث من الأرض » الآية صورة المائدة 


عل كر سح ل ع لعو ماسم رومس 0000 


ا عراب بحت فى رض ليريه, كيف يور سوك أخيه قال يلويلوه 


وعمس ري كآء م 1م مس 


احزتان اكد يدن هنذا الذرا فادرى مزع ألى ام , من آلتددمينَ < 
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بحجر فىات . وعن عبد الله عن النبي يكِِ أنه قال « لا تقتل نفس ظلءاً إلا كان على ابن آدم 
الأول كفل من دمها » وذلك أنه أول من سن القتل . 

ثم قال تعالى # فأصبح من الخاسرين * قال ابن عباس : خسردنياه وآخرته » أما الدنيا 
فهوأنه أسخطوالديه وبقي مذموما إلى يوم القيامة ؛ وأما الآخرة فهو العقاب العظيم . قيل : 
ان قابيل لما قتل أخاه هرب إلى عدن من أرض اليمن » فأتاه ابليس وقال : إنما أكلت النار 
قربان هابيل لأنه كان يخدم النار ويعبدها » فان عبدت النار أ يضا حصل مقصودك » فبنى بيت 
نار وهوأول من عبد النار . وروى ان هابيل قتل وهوابن عشرين سنة » وكان قتله عند عقبة 
حراء » وقيل بالبصرة في موضع المسجد الأعظم . وروى أنه لما قتله اسود جسده وكان 
أبيضءفسأله آدم عن أخيه . فقال ما كنت عليه وكيلا » فقال بل قتلته » ولذلك اسود 
جسدك . ومكث أدم بعله مائة سنة لم يضحك قط . قال صاحب الكشاف : يروي أنه رثاه 
بشعر . قال وهو كذب بحت . وما الشعر إلا منحول ملحون . والأنبياء معصومون عن 
الشعر » وصدق صاحب الكشاف فوا قال . فان ذلك الشعر فى غاية الركاكة لا يليق بالحمقى 
من المعلمين » فكيف ينسب إلى من جعل الله علمه حجة على الملائكة . 

ثم قال تعالى # فبعث الله غرابا يبحث فى الأرض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه * وفيه 

مسائل : 

المسألة الأولى * قيل : لما قتله تركه لا يدري ما يصنع به » ثم خاف عليه السباع 
فحمله فى جراب على ظهره سنة حتى تغير فبعث الله غراباً » وفيه وجوه : الأول : بعث الله 
غرابين فاقتتلا » فقتل أحده] الآخر . فحفر له بمنقاره ورجليه ثم ألقاء في الحفرة . فتعلم 
قابيل ذلك من الغراب . الثاني : قال الاصم : لما قتله وتركه بعث الله غرابا يحثو التراب على 
المقتول . فلما رأى القاتل أن الله كيف يكرمه بعد موته ندم وقال : يا ويلتي . الثالث : قال 
أبومسلم : عادة الغراب دفن الاشياء فجاء غراب فدفن شيئا فتعلم ذلك منه . 

المسألة الثانية # « ليريه » فيه وجهان : الأول : ليريه الله أو ليريه الغراب » أي 
ليعلمه . لأنه لما كان سبب تعلمه فكأنه قصد تعليمه على سبيل المجاز . 


قوله تعالى « فبعث الله غرابا يبحث فى » الآية سورة المائدة ‏ مع 


# المسألة الثالثة #« سوأة أخيه » عورة أخيه » وهوما لا يجوز أن ينكشف من جسده . 
والسوأة الفضيحة لقبحها : وقيل سوأة أخيه 2( أى جيفة أخيه 5 

ثم قال تعالى # قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أخي 
فأصبح من النادمين » . ش 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى * لاشك أن قوله (يا ويللتي ) كلمة تحسر وتلهف . وف الآية 
احتالان : الأول أنه ماكان يعلم كيف يدفن المقتول . فلا تعلم ذلك من الغراب علم أن 
الغراب أكثر علم) منه وعلم أنه إنا أقدم على قتل أخيه بسبب جهله وقلة معرفته » فندم وتلهف 
وتحسرعلى فعله . الثاني : أنه كان عالما بكيفيه دفنه » فانه يبعد فى الانسان أن لا ييتدى إلى 
هذا القدر من العمل . إلا أنه لما قتله تركه بالعراء استخفافا به » ولما رأى الغراب يدفن 
الغراب الآخر رق قلبه وقال : إنه هذا الغراب لما قتل ذلك الآخر فبعد أن قتله أخفاه تحت 
الأرض ٠‏ أفأكون أقل شفقة من هذا الغراب » وقيل : إن الغراب جاء وكان يحثي التراب على 
المقتول » فللا رأى أن الله أكرمه حال حياته بقبول قربانه . وأكرمه بعد مماته بأن بعث هذا 
الغراب ليدفنه تحت الأرض علم أنه عظيم الدرجة عند الله فتلهف على فعله . وعلم أنه لا 
قدرة له على التقرب إلى أخيه إلا بأن يدفنه فى الأرض ٠‏ فلا جرم قال : يا ويلتي أعجزت أن 
أكون مثل هذا الغراب . 

© المسألة الثانية # قوله ( يا ويلتي ) اعتراف على نفسه باستحقاق العذاب . وهي كلمة 
تستعمل عند وقوع الداهية العظيمة 3 ولفظها لفظ النداء » كأن الويل غير حاضر له فناداه 
ليحضره »أى أيها الويل احضرء فهذا أوان حضورك 0( وذكر « يا» زيادة بيان ىا في قوله ( يا 
وفيه سؤال : وه وأ نه يَكِةٍ قال « الندم توبة » فلم| كان من النادمين كان من التائبين فلم لم تقبل 
توبته ؟ 

أجابوا عنه من وجوه : أحدها : أنه لما لم يعلم الدفن إلا من الغراب صار من النادمين 


على حمله على ظهره سنة . والثاني : أنه صار من النادمين على قتل أخيه ؛ لأنه لم ينتفع 
بقتله » وسخط عليه بسببه أبواه وإخوته . فكان ندمه لأجل هذه الاسباب لا لكونه معصية » 


5 قوله تعالى « من أجل ذلك كتبنا على بني | ائيل » الآية سور المائدة 
دب جنير سمس آآ كه ئّ 2 0 


من أَجَلٍ ذلك كبا عل بن سر" ويل انه, من قتل نفسا بغير و0 
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له ومن أحياها فكأ ما أحيا الناس حمر د 
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تم رسلنا اينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك فى رض لمسرفونَ #7 


والثالث : أن ندمه كان لأجل أنه تركه بالعراء استخفافا به بعد قتله » فلما رأى أن الغراب لما 
قتل الغراب دفنه ندم على قساوة ة قلبه وقال : هذا أخي وشقيقي ولحمه مختلط بلحمي ودمه مختلط 
بدمي . فاذا ظهرت الشفقة من الغراب على الغراب ولم تظهر مني على أخي كنت دون 
الغراب فى الرحمة والأخلاق الحميدة فكان ندمه لهذه الأسباب . لا لأجل الخنوف من الله تعالى 
فلا جرم لم يتفعه ذلك الندم . 


ثم قال تعالى # من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد 
في الأرض فكأنا قتل الناس جميعا # 

وفيه مسائل : 

7 المسألة الأولى » قوله ( من اجل ذلك ) أى بسبب فعلته ا 


فان قيل عليه سؤالان : الأول : أن قوله ( من أجل ذلك ) أي من أجل ما مر من قصة 
قابيل وهابيل كتبنا على بني إسرائيل القصاص . وذاك مشكل فانه لا مناسبة بين واقعة قابيل 
وهابيل وبين وجوب القصاص على بني إسرائيل . الثاني : أن وجوب القصاص حكم ثابت في 
جميع الأمم فا فائدة تخصيصه ببني إسرائيل ؟ 

والجواب عن الأول من وجهين : أحده) : قال الحسن : هذا القتل انما وقع في بني 
اسرائيل لا بين ولدى أدم من صلبه » وقد ذكرنا هذه المسألة فيا تقدم » والثاني : انا نسلم أن 
هذا القتل وقع بين ولدى أدم من صلبه . ولكن قوله ( من أجل ذلك ) ليس اشارة الى قصة 
قابيل وهابيل » بل هو اشارة الى ما مر ذكره في هذه القصة من أنواع المفاسد الحاصلة بسبب 
القتل الحرام » منها قوله ( فأصبح من الخاسرين ) ومنها قوله ( فأصبح من النادمين ) فقوله 
( فأصبح من الخاسرين ) اشارة الى أنه حصلت له خسارة الدين والدنيا » وقوله ( فأصبح من 


قوله تعالى و من أجل ذلك كتبنا على »© الآية سورة لمائدق 0( 


النادمين ) اشارة الى أنه حصل ف قلبه أنواع الندم والحسرة والحزن مع أنه لا دفع له البتة » 
فقوله ( من أجل ذلك كتبنا على , بني إسرائيل ) أي من أجل ذلك الذى ذكرنا في أثناء القصة من 
أنواع المفاسد المتولدة من القتل العمد العدوان شرعنا القصاص فى حق القاتل » وهذا جواب 
حسن والله أعلم . 

© وأما السؤال الثاني 6 فالجواب عنه ان وجوب القصاص في حق القاتل وان كان عاما 
في جميع الاديان والملل . إلا أن التشديد المذكور ههنا في حق بني اسرائيل غير ثابت في جميع 
الاديان لأنه تعالى حكم ههنا بأن قتل النفس الواحدة جار مجرى قتل جميع الناس ٠‏ ولا شك في 
أن المقصود منه المبالغة في شرح عقاب القتل العمد العدوان » والمقصود من شرح هذه المبالغة 
ان اليهود مع علمهم ببذه المبالغة العظيمة أقدموا على قتل الأنبياء والرسل . وذلك يدل على 
غاية قساوة قلوبهم ونهاية بعدهم عن طاعة الله تعالى » ولما كان الغرض من ذكر هذه القصص 
تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام في الواقعة التي ذكرنا أعهم عزموا على الفتك برسول الله وك 
وبأكابر أصحابه » كان تخصيص بني اسرائيل فى هذه القصة بهذه المبالغة العظيمة مناسبا للكلام 
ومؤكدا للمقصود . 


« المسألة الثانية # قرىء ( من أجل ذلك ) بحذف الهمزة وفتح النون لالقاء حركتها 
عليها وقرأ أبو جعفر ( من أجل ذلك ) بكسر ال همزة . وهي لغة » فاذا خفف كسر النون ملقيا 
لكسر الهزة عليها 

« المسألة الثالثة * قال القائلون بالقياس : دلت الآية على أن أحكام الله تعالى قد 
تكون معللة بالعلل . وذلك لأنه تعالى قال ( من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل ) كذا وكذا ‏ 
وهذا تصريح بأن كتبة تلك الأحكام معللة بتلك المعاني المشار اليها بقوله ( من من أجل ذلك ) 
والمعتزلة أيضا قالوا : دلت هذه الآية على ان أحكام الله تعالى معللة بمصالح العباد » ومتى ثبت 
ذلك امتنع كونه تعالى خالقا للكفر والقبائح فيهم مريدا وقوعها منهم » لأن خلق القبائح 
وارادتها تمنع من كونه تعالى مراعيا للمصالح ٠‏ وذلك يبطل التعليل المذكور في هذه الآية . 

قال أصحابنا : القول بتعليل أحكام الله تعالى محال لوجوه : أحدها : ان العلة ان 
كانت قديمة لزم قدم المعلول . وان كانت محدثة وجب تعليلها بعلة أخرى ولزم التسلسل 
وثانيها : لوكان معللا بعلة فوجود تلك العلة وعدمها بالنسبة الى الله تعالى إن كان على السوية 
امتنع كونه علة » وإن لم يكن على السوية فأحدهم| به أولى , وذلك يقتضي كونه مستفيداً تلك 
الأولية من ذلك الفعل. فيكون ناقصاً لذاته مستكملا بغيره وهو محال. وثالثها: أنه قد ثبت 


11 من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل . الآية سورة المائدة 
توقف الفعل على الدواعي . ويمتنع وقوع التسلسل فى الدواعي ٠‏ بل يجب انتهاؤها الى الداعية 
الأولى التي حدثت ف العبد لا من العبد بل من الله » وثبت أن عند خدوث الداعية يجب 
الفعل . وعلى هذا التقدير فالكل من الله » وهذا يمنع من تعليل أفعال الله تعالى 
وأحكامه . فثبت أن ظاهر هذه الآية من المتشاببات لا من المحكمات » والذى يؤكد ذلك قوله 
تعالى ( قل فمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن مهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض 
جميعاً ) وذلك نص صريح فى أنه يحسن من الله كل شىء ولا يتوقف خلقه وحكمه على رعاية 
المصالح . 

المسألة الرابعة © قوله ( أو فساد في اق #أقانا الإحاء + انه طون ل ترد 
( نفس ) والتقدير من قتل نفساً بغير نفس أو بغير فساد فى الأرض . وانما قال تعالى ذلك لأن 
القتل يحل لأسباب كثيرة » منها القصاص وهو المراد بقوله ( من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في 
الأرض ) ومنها الكفر مع الحراب . ومنها الكفر بعد الايمان . ومنها قطع الطريق وهو المراد 
بقوله تعالى بعد هذه الآية ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) فجمع تعالمى كل هذه الوجوه 
في قوله ( أو فساد في الأرض ) . 

المسألة الخامسة * قوله ( فكأنما قتل الناس جميعا ) فيه إشكال . وهو أن قتل النفس 
الواحدة كيف يكون مساويا لقتل جميع الناس » فان من الممتنع أن يكون الجزء مساوياً للكل . 
وذكر المفسرون بسبب هذا السؤال وجوها من الجواب وهي بأسرها مبنية على مقدمة واحدة وهي 
كح ا تر لي لا ع و ا ا : هذا 
يشبه ذاك أعم من قولنا : إنه يشبهه من كل الوجوه . أو من بعض الوجوه . وإذا ظهرت صحة 
هذه المقدمة فنقوك : الجواب من وجوه : الأول : المقصود من تشبيه قتل النفس الواحدة بقتل 
النفوس المبالغة في تعظيم أمر القتل العمد العدوان وتفخيم شأنه. يعني | أن قتل كل الخلق 
أمر مستعظم عند كل أحد . فكذلك يجب أن يكون قتل الانسان الواحد مستعظ مهيبا 
فالمقصود مشاركتههم| في الاستعظام . لا بيان مشاركتهه| في مقدار الاستعظام » وكيف لا يكون 
مستعظم| وقد قال تعالى ( ( ومن يقتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه 
ولعنه وأعد له عذاباً عظها ) 


© الوجه الثاني فى الجواب * هو أن جميع الناس لو علموا من انسان واحد أنه يقصد 
قتلهم بأجمعهم فلا شك أنهم يدفعونه دفعا لا يمكنه تحصيل مقصوده . فكذلك إذا علموا منه 
أن ينعم قر أشبار راسد معن كب الادكرن اع جاده ف طايه عن در لك 
الانسان مثل جدهم واجتهادهم في الصورة الأولى . 
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ساس له مام برس تير 00 و 2 م ص دح + . مجد6ج | يني ولاج ناه كح ير سا رمه 
إنما بحز؟ؤأ أ أذين حار بون ألله ورسوله, وسعون فى! لأرض فسادا ان يقتلوأ أو يصلبوا 


عد ردس > 6 مغ زور عر موةم دس 


2 - 1ه 
اوتقطع | ا ٠‏ لني او سفوا : الارخ 
رامع ابديم وازبجلهم من تخلدق او يفوا ين الارون 


© الوجه الثالث فى الجواب * وهو أنه لما أقدم على القتل العمد العدوان فقد رجح داعية 
الشهوة والغضب على داعية الطاعة » ومتى كان الأمر كذلك كان هذا الترجيح حاصل بالنسبة 
إلى كل واحد . فكان فى قلبه أن كل أحد نازعه فى شىء من مطالبه فانه لوقدر عليه لقتله » ونية 
المؤمن فى الخيرات خير من عمله » فكذلك نية المؤمن فى الشرور شرمن عمله ٠‏ فيصر المعنقى 5 
ومن يقتل انسانا قتلا عمدا عدوانا فكأنما قتل جميع الناس 3 وهذه الأجوبة الغثلاثة حسنة . 

المسألة السادسة * قوله ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميعا # المراد من احياء 
النفس تخليصها عن المهلكات : مثل الحرق والغرق والجوع المفرط والبرد والحر المفرطين . 
والكلام في أن إحياء النفس الواحدة مثل إحياء النفوس على قياس ما قررناه في أن قتل النفس 


الواحدة مثل قتل النفوس . 
ثم قال تعالى إ ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض 
مسرفون * 


تحريم القتل لمسرفون . يعني في القتل لا يبالون بعظمته . 

قوله تعالى # إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى تغليظ الأثم في قتل النفس بغير قتل نفس ولافساد 
في الأرض أتبعه ببيان ان الفساد في الأرض الذى يوجب القتل ما هؤ. فان بعض ما يكون 
مسائل : 

المسألة الأولى > في أول الآية سؤال » وهو أن المحاربة مع الله تعالى غير ممكنة فيجب 
حمله على المحاربة مع أولياء الله » والمحاربة مع الرسل ممكنة فلفظة المحاربة إذا نسبت الى الله ش 
تعالى كان مجازاً » لأن المراد منه المحاربة مع أولياء الله » وإذا نسبت الى الرسول كانت حقيقة 
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فلفظيحار بون في قوله ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) يلزم أن يكون محمولا على المجاز 
والحقيقة معأ . وذلك ممتنع 3 فهذا تقرير السؤال . 


وجوابه من وجهين : الأول : أنا نحمل المحاربة على مخالفة الأمر والتكليف. 
والتقدير : إنما جزاء الذين يخالفون أحكام الله وأحكام رسوله ويسعون في الأرض فسادا كذا 
وكذا ء والثاني : تقدير الكلام إما جزاء الذين يحاربون أولياء الله تعالى وأولياء رسوله كذا 
كذا . وفى الخبر أن الله تعالى قال« من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة » . 


المسألة الثانية * من الناس من قال : هذا الوعيد مختص بالكفار » ومنهم من قال : 
إنه فى فساق المؤمنين . أما الأولون فقد ذكروا وجوها : الأول : أنما نزلت في قوم من عرينة 
نزلوا المدينة مظهر ين . للاسلام»فمرض تأ بدانهم واصفرت ألواهم » فبعثهم رسول الله وك الى 
إبل الصدقة ليشربوا من أبواها وألبانها فيصحوا , فللا وصلوا إلى ذلك الموضع وشربوا وصحوا 
قتلوا الرعاة وساقوا الابل وارتدوا . فبعث النبي كك في أثرهم وأمر بهم فقطعت أيدهم 
وأرجلهم وسمل أعينهم وتركوا هناك حتى ماتوا » فنزلت هذه الآية نسخاً لما فعله الرسول . 
فصارت تلك السنة منسوخة بهذا القرآن » وعند الشافعي رحمه الله لما لم يجز نسخ السنة بالقرآن 
كان الناسخ لتلك السنة سنة أخرى ونزل هذا القرآن مطابقاً للسنة الناسخة . والثاني : أن 
الآية نزلت في قوم أبي برزة الأسلمي » وكان قد عاهد رسول الله يِه » فمر قوم من كنانة 
يريدود الأسلام وأبو برزة غائب . فقتلوهم وأخذوا أموالهم . الثالث : أن هذه الآية فى 
هؤلاء الذين حكى الله تعالى عنهم من بني إسرائيل أنهم بعد أن غلظ الله عليهم عقاب القتل 
العمد العدوان فهم مسرفونفي القتل مفسدون في الأرض » فمن أتى منهم بالقتل والفساد في 
الأرض فجزاؤهم كذا وكذا . 

والوجه الرابع # أن هذه الآية نزلت في قطاع الطريق من المسلمين وهذا قول أكثر 
الفقهاء » قالوا : والذى يدل على أنه لا يجوز حمل الآية على المرتدين وجوه : أحدها: أن 
قطع المرتد لا يتوقف على المحاربة ولا على إظهار الفساد في دار الاسلام . والآية تقتضيى ذلك . 
وثانيها : لا يجوز الاقتصار في المرتد على قطع اليد ولا على النفي . والآية تقتضى ذلك . 
وثالثها : أن الآية تقتضى سقوط الحد بالتوبة قبل القدرة وهو قوله ( الا الذين تابوا من قبل أن 
تقدر وا عليهم ) والمرتد يسقط حده بالتوبة قبل القدرة وبعدها . فدل ذلك على أن الآية لا 
تعلق ها بالمرتدين . ورابعها : أن الصلب غير مشروع في حق المرتد وهو مشروع ههناء 
فوجب أن لا تكون الآية مختصة بالمرتد . وخامسها : أن قوله ( الذين يحاربون الله ورسوله 
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ويسعون فى الأرض فسادا ) يتناول كل من كان موصوفا مبذه الصفة . سواء كان كافرا أو 
مسلم) . أقصى ماف الباب أن يقال الآية نزلت في الكفار لكنك تعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . 

© المسألة الثالثة # المحاربون المذكورون فى هذه الآية هم القوم الذين يجتمعون ولهم 
منعة ممن أرادهم بسبب أنهم يحمى بعضهم بعضا ويقصدون المسلمين في أرواحهم ودمائهم ) 
وانما اعتبرنا القوة والشوكة لأن قاطع الطريق إنما يمتازعن السارق بهذا القيد » واتفقوا على أن 
هذه الحالة اذا حصلت في الصحراء كانوا قطاع الطريق » فأما لوحصلت في نفس البلدة فقال 
الشافعي رحمه الله : إنه يكون أيضا ساعيا فى الأرض بالفساد ويقام عليه هذا الحد . قال : 
وأراهم في المصران لم يكونوا أعظم ذنبا فلا أقل من المساواة » وقال أبو حنيفة وتحمد رحمهم| 
الله : اذا حصل ذلك ف المصرفانه لا يقام عليه الحد . وجه قول الشافعي رحمه الله النص 
والقياس . أما النص فعموم قوله تعالى ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى 
الأرض فسادا ) ومعلوم أنه إذا حصل هذا المعنى فى البلد كان لا محالة داخلا تحت عموم هذا 
النص . وأما القياس فهو أن هذا حد فلا يختلف فى المصر وغير المصركسائر الحدود .» وجه قول 
أبي حنيفة رحمه الله أن الداخل في المصر يلحقه الغوث فى الغالب فلا يتمكن من المقاتلة فصار 
في حكم السارق . 

المسألة الرابعة # قوله ( أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو 
ينفوا من الأرض ) للعلماء فى لفظ« أو» فى هذه الآية قولان : الأول : أنها للتخيير وهوقول 
ابن عباس فى رواية على بن أبي طلحة وقول الحسن وسعيد بن المسيب ومجاهد . والمعنى أن 
الامام إن شاء قتل وان شاء صلب . وإن شاء قطع الأيدى والأرجل . وإن شاء نفى .» أي 
واحد من هذه الاقسام شاء فعل . وقال ابن عباس في رواية عطاء : كلمة « أو» ههنا ليست 
للتخيير » بل هي لبيان أن الأحكام تختلف باختلاف الجنايات . فمن اقتصرعلى القتل قتل ‏ 
ومن قتل وأخذ المال قتل وصلب » ومن اقتصرعلى أخذ المال قطع يده ورجله من خلاف . ومن 
أخاف السبل ولم يأخذ المال نفى من الأرض . وهذا قول الأكثرين من العلماء » وهو مذهب 
الشافعي رحمه الله » والذى يدل على ضعف القول الأول وجهان : الأول : أنه لوكان المراد من 
الآية التخيير لوجب أن يمكن الامام من الاقتصار على النفي . ولما أجمعوا على أنه ليس له ذلك 
علا أن ليس المراد من الآية التخيير » والثاني : أن هذا المحارب إذا لم يقتل ولم يأخذ المال 
'فقد هم بالمعصية ولم يفعل » وذلك لا يوجب القتل كالعزم على سائر المعاصي ٠‏ فثبت أنه لا 
يجوز حمل الآية على التخيير» فيجب أن يضمر فى كل فعل على حدة فعلا على حدة » فصار 
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التقدير : أن يقتلوا إن قتلوا » أو يصلبوا إن جمعوا بين أخذ المال والقتل . أو تقطع أيدهم 
وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على اخذ المال أو ينفوا من الأرض إن أخافوا السبل . 
والقياس الحلى أيضا يدل على صحة ما ذكرناه لأن القتل العمد العدوان يوجب القتل . فغلظ 
ذلك في قاطع الطريق . وصار القتل حما لا يجوز العفوعنه . وأخذ المال يتعلق به القطع في غير 
قاطع الطريق . فغلظ ذلك في قاطع الطريق بقطع الطرفين . وإن جمعوا , بين القتل وبين أخذ 
امال جمع في حقهم بين القتل وبين الصلب اانه عاونا و عر الطريق بكرن سيا 
لاشتهار إيقاع هذه العقوبة » فيصيرذلك زاجراً لغيره عن الاقدام على مثل هذه المعصية . وأما 
إن اقتصرعلى مجرد الاخافة اقتصر الشرع منه على عقوبة خفيفة وهي النفي من الأرض . 

« المسألة الخامسة » قال أبو حنيفة رحمه الله : اذا قتل وأخذ المال فالامام مير فيه بين 
ثلاثة أشياء . أن يقتلهم فقط, أو يقتلهم ويقطع أيديهم وأرجلهم قبل القتل . أو يقتلهم 
ويصلبهم . وعند الشافعي رحمه الله : لا بد من الصلب . وهو قول أبي يوسف رحمه الله . 

حجة الشافعي رحمه الله : أنه تعالى نص على الصلب كما نص على القتل فلم يجز إسقاط 
الصلب كا لم يجز إسقاط القتل . ثم اختلفوا في كيفية الصلب . فقيل : يصلب حيا ثم يزج 
بطنه برمح حتى يموت . وقال الشافعي رحمه الله : يقتل ويصلى عليه ثم يصلب . 

« المسألة السادسة * اختلفوا في تفسير النفي من الأرض . قال الشافعي رحمه الله : 
معناه ان وجد هؤلاء المحاربين قتلهم وصلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف . وان لم 
يجدهم طلبهم أبدا حتى اذا قدر عليهم فعل بهم ما ذكرناه » وبه قال أحمد واسحق رحمهم| 
الله . وقال أبوحنيفة رحمه الله : : النفي من الأرض هو الحبس 3 وهو اختيار أكثر أهل اللغة 2 
قالوا : ويدل عليه أن قوله ( أو ينفوا من الأرض ) اما أن يكون المراد النفي من جميع الأرض » 
وذلك غيرممكن مع بقاء الحياة » واما أن يكون اخراجه من تلك البلدة الى بلدة أخرى . وهوا 
أيضا غير جائز : لأن الغرض من هذا النفي دفع شره عن المسلمين . فلو أخرجناه الى بلد 
اخسبر لامستفر يكام كان داك قن المسلمنين 4و مسا| نك نه امراش ميته اال 
دار الكفر وهو أيضا غير جائز ‏ لأن اخراج المسلم الى دار الكفر تعريض له بالردة وهو غير 
جائز » ونا بطل الكل لم ببق الا أن يكوث الراد من النفي نفيه عن جميع الأرض إلا مكان 
الحبس . قالوا : والمحبوس قد يسمى منفيا من الأرض لأنه لا ينتفع بشىء من طيبات الدنيا 
ولذاتها . ولايرى أحدا من أحبابه ؛ فصار منفيا عن جميع اللذات والشهوات والطيبات فكان 
كالمنفي في الحقيقة . ولما حبسوا صالح بن عبد القدوس على تهمة الزندقة فى حبس ضيق وطال 
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ودع عاو 21 رس مير وود ست 


أن تقدروأ ليم قأعلموا أن اررحم( 
1111111 


أذ #جادنا السسان نون خاي .عححنا رونا تهنا سن الديا 


قال الشافعي رحمه الله : هذا النفي المذكور فى الآية محمول على وجهين : الأول : 
هؤلاء المحار بين اذا قتلوا وأخ.ذوا المال فالامام إن أخذهم أقام عليهم الجحد. ا 
طلبهم أبدا فكونهم خائفين من الامام . هاربين من بلد الى بلد هو المراد من النفي . الثاني : 
القوم الذين يحضرون الواقعة ريكثرون جمع هؤلاء المحاربين ويخيفون المسلمين ولكنهم ما قتلوا 
وما أخذوا المال فالامام ان أ:حذهم أقام عليهم الحد . وان لم يأخذهم طلبهم أبدا . فيقول 
الشافعي ههنا : إن الامام يأخذهم ويعزرهم ويحبسهم . فالمراد بنفيهم عن الأرض هو هذا 
الحبس لا غيرء والله أعلم . 


ثم قال تعالى # ذلك هم خزي في الدنيا # أي فضيحة وهوان 8 وهم في الآخرة عذاب 
عظيم * 

قالت المعتزلة , الآية دالة على القطع بوعيد الفساق من أهل الصلاة » ودالة على أن 
قتلهم قد أحبط ثوابهم . لأنه تعالى حكم بأن ذلك لهم خزى في الدنيا والآخرة » وذلك يدل 
عكري ستحب للد وا وكرت تحار للدم بلالا عر كا سما فوع المارق 


والجواب : لا نزاع بيينا وبيتكم في أن هذا الحد إنما يكون واقعاعلى جهة الخزيى 
واللاستخفاف اذا لم تحصل التوبة » فأما عند حصول التوبة فان هذا الحد لا يكون على جهة 
الخزى والاستخفاف . بل يكنون على جهة الامتحان » فاذا جاز لكم أن تشترطوا هذا الحكم 
بعدم التوبة لدليل دل على اعةبار هذا الشرط . فنحن أيضا نشرط هذا الحكم بشرط عدم العفو. 
وحينئذ لا يبقى الكلام إلا في أنه هل دل هذا الدليل على أنه تعالى يعفوعن الفساق أم لا ؟ وقد 
ذكرنا هذه المسألة بالاستقصاء فى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( بلى من كسب سيئة 


1" قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إلبيه » الآية ١‏ سورة المائدة 
ةمه 0 1 0 ود عساة ماح 
نتاعتا ذِينَ مثو 0 ل وَأَبتَغوأ ليه الوسيلة وجلهدوا فى سَبِيلهء لَعلَّكٌ 


وى ير سم 


ُفْلحُونَ هج 


وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) . 

ثم قال تعالى © إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم 4 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : لما شرح ما يجب على هؤلاء المحاربين من الحدود 
والعقوبات استثنى عنه ما اذا تابوا قبل القدرة عليهم . وضبط هذا الكلام أن ما يتعلق من تلك 
الأحكام بحقوق الله تعالى فانه يسقط بعد هذه التوبة ؛ وما يتعلق منها بحقوق الآدميبن فانه لا 
يسقط . فهؤلاء المحاربون إن قتلوا إنسانا ثم تابوا قبل القدرة عليهم كان ولى الدم على حقه في 
القصاص والعفو . إلا أنه يزول حتم القتل بسبب هذه التوبة » وإن أخذ مالا وجب عليه رده 
ولم يكن عليه قطع اليد أو الرجل , وأما اذا تاب بعد القدرة فظاهر الآية أن التوبة لا تنفعه . 
وتقام الحدود عليه . قال الشافعي رحمه الله تعالى : ويحتمل أن يسقط كل حد لله بالتوبة » لأن 
« ماعزا» لما رجم أظهر توبته » فلم| تمموا رجمه ذكروا ذلك لرسول الله كه » فقال : هلا 
تركتموه » أو لفظ هذا معناه » وذلك يدل على أن التوبة تسقط عن المكلف كل ما يتعلق بحق 
الله تعالى . 


قوله تعالى # يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم 
تفلحون # . 

وفى الآية مسائل : 

ٍ المسألة الأولى # في النظم وجهان : الأول : اعلم أنا قد بينا أنه تعالى لما أخبر رسوله 
أن قوما من اليهود هموا أن يبسطوا أيديهم إلى الرسول وإلى اخوانه من المؤمنين وأصحابه 
بالغدر والمكر ومنعهم الله تعالى عن مرادهم 5 فعند ذلك شرح للرسول شدة عتيهم على الأنبياء 
وكال إصرارهم على إيذائهم . وامتد الكلام إلى هذا الموضع ؛ فعند هذا رجع الكلام إلى 
المقصود الأول وقال ( يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ) كأنه قيل : قد عرفتم 
ىال جسارة اليهود على المعاصى والذنوب وبعدهم عن الطاعات التي هي الوسائل للعبد إلى 
الرب . فكونوا يا أيها المؤمنون بالضد من ذلك . وكونوا متقين عن معاصيى الله » متوسلين إلى 
الله بطاعات الله . 


قوله تعالى « يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه ») الآية سورة المائدة ىم, 


#الوجه الثاني فى النظم #أنه تعالم حكى عنهم انهم قالوا (نحن أبناءالله وأحباؤه ) أى 
نحن أبناء أنبياء الله » فكان افتخارهم بأعمال أبائهم . فقال تعالى : يا أيها الذين أمنوا ليكن 
مفاخرتكم بأعمالكم لا بشرف أبائكم وأسلافكم » فاتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة » والله 
أعلم . 

© المسألة الثانية 4 اعلم أن مجامع التكليف محصورة فى نوعين لا ثالث لما : أحده) : 
ترك المنهيات . وإليه الاشارة بقوله ( اتقوا الله ) وثانيهما : فعل المأمورات . واليه الاشارة 
بقوله تعالى ( وابتغوا اليه الوسيلة ) ولما كان ترك المنهيات مقدما على فعل المأمورات بالذات لا 
جرم قدمه تعالى عليه فى الذكر . وإنما قلنا : إن الترك مقدم على الفعل لأن الترك عبارة عن بقاء 
الثىء على عدمه الأصليى » والفعل هو الايقاع والتحصيل . ولا شك أن يه المحدثات 
سابق على وجودها . فكان الترك قبل الفعل لا محالة . 

فان قيل : ولم جعلت الوسيلة محصوصة بالفعل مع انا نعلم أن ترك المعاصيى قد يتوسل 
به إلى الله تعالى ؟ 

قلنك؟ ‏ الترك ابقاء الثيء على عدمه الأصلي . وذلك العدم المستمر لا يمكن التوسل به إلى 
شيء البتة فثبت أن الترك لا يمكن أن يكون وسيلة » بل من دعاه داعي الشهوة إلى فعل قبيح . 
ثم تركه لطلب مرضةة الله تعالى » فهنا يحصل التوسل بذلك الامتناع إلى الله تعالى . إلا أن 
ذلك الامتناع من باب الأفعال . ولهذا قال المحققون : ترك الشيىء عبارة عن فعل ضده . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن الترك والفعل أمران معتبران في ظاهر الأفعال ؛ فالذى يجب 
تركه هو المحرمات » والذى يجب فعله هو الواجبات . ومعتبران أيضاً 2 الأخلاق 2 فالذى 
يجب حصوله هو الأخلاق الفاضلة » والذى يجب تركه هو الأخلاق الذميمة » ومعتبران نضا 
في الأفكار فالذى يجب فعله هؤؤالفكر في الدلائل الدالة على التوحيد والنبوة والمعاد » والذى 
يجب تركه هو الالتفات إلى الشبهات . ومعتبران أيضا في مقام التجلى ٠‏ فالفعل هو الاستغراق 
في الله تعالى » والترك هو الالتفات إلى غير الله تعالى » وأهل الرياضة يسمون الفعل والترك 
بالتحلية والتخلية » وبالمحو والصحو . وبالنفي والاثبات . وبالفناء والبقاء . وفي جميع 
المقامات النفي مقدم على الاثبات ٠»‏ ولذلك كان قولنا « لا إله إلا الله » النفي مقدم فيه على 
اللاثبات . 

© المسألة الثالثة * الوسيلة فعيلة » من وسل اليه إذا تقرب اليه . قال لبيد الشاعر : 

أرى الناس لا يدرون ما قد أمرهم. الاكل اذى لب إل الله واسل 
الفخر الرازي ج١١‏ م6١‏ 


الف قوله تعالى « وجاهدوا ف سبيله لعلكم تفلحون ( الآية سورة المائدة 


أى متوسل . فالوسيلة هي التي يتوسل بها إلى المقصود . قالت التعليمية : دلت الآية 
على أنه لا سبيل إلى الله تعالى إلا بمعلم يعلمنا معرفته » ومرشد يرشدنا إلى العلم به » وذلك 
لأنه أمر بطلب الوسيلة إليه مطلقا » والايمان به من أعظم المطالب وأشرف المقاصد . فلا بد 
فيه من الوسيلة . 


وجوابنا : أنه تعالى إنما أمر بابتغاء الوسيلة اليه بعد الايمان به » والايمان به عبارة عن 
المعرفة به فكان هذا أمراً بابتغاء الوسيلة اليه بعد الايمان وبعد معرفته . فيمتنع أن يكون هذا 
أمراً بطلب الوسيلة اليه فى معرفته » فكان المراد طلب الوسيلة اليه في تحصيل مرضاته وذلك 
بالعبادات والطاعات . 


ثم قال تعالى © وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون * واعلم أنه تعالى لا أمر بترك ما لا 
ينبغي بقوله ( اتقوا الله ) وبفعل ما ينبغي . بقوله ( وابتغوا اليه الوسيلة ) وكل واحد منهم| شاق 
ثقيل على النفس والشهوة . فان النفس لا تدعو إلا إلى الدنيا واللذات المحسوسة . والعقل لا 
يدعو إلا إلى خدمة الله وطاعته والاعراض عن المحسوسات . وكان بين الحالتين تضاد وتناف , 
ولذلك فان العلماء ضربوا المثل فى مظان تطلب الدنيا والآخرة بالضرتين » وبالضدين » 
وبالمشرق والمغرب ». وبالليل والنهار . وإذا كان كذلك كان الانقياد لقوله تعالى ( اتقوا الله 
وابتغوا إليه الوسيلة ) من أشق الأشياء على النفس وأشدها ثقلا على الطبع » فلهذا السبب 
أردف ذلك التكليف بقوله ( وجاهدوا فى سبيله ) لعلكم تفلحون وهذه الآية أية شريفة مشتملة 
على أسرار ر وحانية » ونحن نشير ههنا إلى واحد منها » وهو أن من يعبد الله تعالى فريقان , 
منهم من يعبد الله لا لغرض سوى الله » ومنهم من يعبده لغرض آخر . 

والمقام الأول * هوالمقام الشريف العالي » واليه الاشارة بقوله ( وجاهدوا في سبيله ) 

أي فى سبيل عبوديته وطريق الاخلاص فى معرفته وخدمته . 

# والمقام الثاني * دون الأول . واليه الاشارة بقوله ( لعلكم تفلحون ) والفلاح اسم 
جامع للخلاص عن المكروه والفوز بالمحبوب . 

واعلم أنه تعالى لما أرشد المؤمنين في هذه الآية إلى معاقد جميع الخيرات » ومفاتح كل 
السعادات أ تبعه بشرح حال الكفار » وبوصف عاقبة من لم يعرف حياة ولا سعادة إلا في هذه 
الدار » وذكر من حملة تلك الأمور الفظيعة نوعين : 


قوله تعالى « إن الذين كفروا لوأن هم ما ف (( الآية سورة المائدة 5-0 


م صر >< 25 مر 0 +؟<, ع يرا عا ل لتر ص ص تر صوص 1 د 
إن آأذين كفروا لوان لمم مانى ا لارض جميعا ومثله, معه , ليفتدوا بهء من عذّابِ 
ع - 2 
زيم وبري مس يري لام 4 4 رص بر 


بوم القيئمة ما تفيل ينهم و عدا ليم ( يريدونَ ا أ من آلثار وما هم 


الوص لماصبر لي صاص ور 


بحر جين مها وَهُم عاب مقع 7 


أحده) : قوله تعالمى «« إن الذين كفروا لوأن هم مافي الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا 
به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم # 

وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى * الجملة المذكورة مع كلمة « لو) خبر « إن ». 


فان قيل : لم وحد الراجع في قوله ( ليفتدوا به ) مع أن المذكور السابق بيان ما في 
الأرض جميعاً ومثله ؟ 


المسألة الثانية 4 قوله ( ولهمم عذاب أليم ) يحتمل أن يكون في موضع الحال. 
ويحتمل أن يكون عطفا على الخبر . 


0 المسألة الثالغة * المقصود من هذا الكلام التمثيل للزوم العذاب لهم » فانه لا سبيل 
هم إلى الخللاض نه . وعن عن النبي كه « يقال للكافر يوم القيامة أرأيت لوكان لك ملء ء الأرض 
ذهباً أكنت تفتدى به فيقول نعم فيقال له قد سئلت أيسرمن ذلك فأبيت » . 


« النوع الثاني * من الوعيد المذكور فى هذه الآية . 

قوله © يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم # 

وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى » إرادتهم الخروج تحتمل وجهين : الأول : انهم قصدوا ذلك وطلبوا 
المخرج منها ى) قال تعالى ( كلم| أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ) . 


قيل : إذا رفعهم لحب النار إلى فوق فهناك يتمنون الخروج . وقيل : يكادون يخرجون 
من النار لقوة النار ودفعها للمعذبين . والثاني : أنهم تمنوا ذلك وأرادوه بقلوهم » كقوله تعالى 


4" قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا ايديه| » الآية سورة المائدة 


ا ا اخ مه هه 0 0 .2 00 
وَلسَارِق وألارقة فاقطعوأ أبديهما برآ" يا كسا تكلا من أله وأللّه عر حك 7 


2 © سى راح ابباعوددا د 2 رس سلئر وو 2 


هن تاب من بعد ظلمه وأصلح فَإِنَ آله َتَوبٌ عليه إن أله مورحم © 11 


2 - 


لس سير ال 2 ساسم 2 و 2 2 ا سر ص ص رست 


أ الله له مك السملوات والأرض عرب من سا ويغفرلمن لسَاء وآلله عن كل 


في موضع آخر ( ربنا أخرجنا منها ) ويؤكد هذا الوجه قراءة من قرأ ( يريدون أن يخرجوا من 
النار ) بضم الياء . 

# المسألة الثانية * ا حتج أصحابنا مبذه الآية على أنه تعالى يخرج من النار من قال « لا 
إله إلا الله » على سبيل الاخلاص . قالوا : لأنه تعالى جعل هذا المعنى من تهديدات الكفار , 
وأنواع ما خوفهم به من الوعيد الشديد . ولولا أن هذا المعنى مختص بالكفار وإلا لم يكن 
لتخصيص الكفار به معنى والله أعلم . ومما يؤيد هذا الذى قلناه قوله ( وهم عذاب مقيم ) 
وهذا يفيد الحصر . فكان المعنى ولهم عذاب مقيم لا لغيرهم . كم| أن قوله ( لكم دينكم ) أي 
لكم لا لغيركم . فكذا ههنا . 

قوله تعالى # والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبا| جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز 
حم 

في اتصال الآية بما قبلها وجهان : الأول : أنه تعالى لما أوجب في الآية المتقدمة قطع 
الأيدى والأرجل عند أخذ المال على سبيل المحاربة » بين في هذه الآية أن أخذ المال على سبيل 
السرقة يوجب قطع الأيدى والأرجل أيضاً ٠»‏ والثاني : أنه لما ذكر تعظيم أمر القتل حيث قال 
( من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنا قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا 
ع بعد هذا الجنايات التي تبيح القتل والايلام » فذكر أولا قطع الطريق . 
وثانيا : أمر السرقة » وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى # اختلف النحويون في الرفع في قوله ( والسارق والسارقة ) على 
وجوه : الأول وهوقول سيبويه والأخفش : أن قوله ( والسارق والسارقة ) مرفوعان بالابتداء 
والخبر محذوف والتقدير » فها يتلى عليكم السارق والسارقة » أى حكمهما| كذا . وكذا القول فى 


قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا » الآية سورة المائدة .9م 


قوله ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واجد منهما ) وفي قوله ( واللذان يأتيانها منكم فآذوه) ) وقرأ 
عيسى بن عمر ( والسارق والسارقة ) بالنصب . ومثله ( الزانية والزاني ) والاختيار عند 
سيبويه النصب فى هذا . قال لأن قوله القائل : زيدا فاضربه أحسن من قولك : زيد فاضربه » 
وأيضاً لا يجوز أن يكون ( فاقطعوا ) خبر المبتذا » لأن خخبر اللمبتدا لا يدخل عليه الغاء . 

© والقول الثاني * وه واختيار الفراء : أن الرفع أولى من النصب » لأن الألف واللام 
في قوله ( والسارق والسارقة ) يقومان مقام « الذى » فصار التقدير : الذى سرق فاقطعوا يده , 
وعلى هذا التقدير حسن إدخال حرف الفاء على الخبر لأنه صار جزاء » وأيضاً النصب إنما يحسن 
إذا أردت سارقا بعينه أوسارقة بعينها . فأما إذا أردت توجيه هذا الجزاء على كل من أتى مبهذا 
الفعل فالرفع أولى » وهذا القول هو الذى اختاره الزجاج وهو المعتمد . 

ومما يدل على أن المراد من الآية الشرط والجزاء وجوه : الأول : ان الله تعالى صرح بذلك 
وهو قوله ( جزاء بما كسبا ) وهذا دليل على أن القطع شرع جزاء على فعل السرقة » فوجب أن 
يعم الجزاء لعموم الشرط , والثاني : أن السرقة جناية . والقطع عقوبة . ور بط العقوبة بالجناية 
مناسب . وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل على أن الوصف علة لذلك الحكم , 
والثالث : أنا لو حملنا الآية على هذا الوجه كانت الآية مفيدة » ولو حملناها على سارق معين 
صارت مجملة غير مفيدة » فكان الأول أولى . 


وأما القول الذى ذهب اليه سيبويه فليس بثىء . ويدل عليه وجوه : الأول : أنه طعن 
في القرآن المنقول بالتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن جميع الأمة » وذلك باطل 
قطعا . فان قال لا أقول : ان القراءة بالرفغ غير جائزة ولكني أقول : القراءة بالنصب أولى » 
فنقول : وهذا أيضا ردىء لآن ترجيح القراءة التي لم يقرأ بها الا عيسى بن عمر على قراءة 
الرسول وجميع الأمة في عهد الصحابة والتابعين أمر منكر وكلام مردود . والثاني : أن القراءة 
بالنصب لوكانت أولى لوجب أن يكون في القراء من قرأ ( واللذين يأتيانها منكم ) بالنصب . 
. ولالم يوجد في القراء أحد قرأ كذلك علمنا سقوط هذا القول . 

© الوجه الثالث * انا إذا قلنا ( والسارق والسارقة ) . مبتدا. وخبره هو الذى 
نضمره » وهوقولنا فها يتلى عليكم » فحينئذ قد تمت هذه الجملة بمبتداها وخبرها » فبأى شىء 
تتعلق الفاء في قوله ( فاقطعوا أيديه) ) فان قال : الفاء تتعلق بالفعل الذى دل عليه قوله 
( والسارق والسارقة ) يعني أنه إذا أتى بالسرقة فاقطعوا يديه فنقول : إذا احتجت في آخر الأمر 
الى أن تقول : السارق والسارقة تقديره : من سرق ». فاذكر هذا أولا حتى لا تحتاج الى 
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الاضار الذي ذكرته . والرابع : انا إذا اخترنا القراءة بالنصب لم يدل ذلك على كون السرقة 
علة لوجوب القطع . وإذا اخترنا د الآية هذا ل متأكد 
بقوله ( جزاء بما كسبا ) فثبت أن القراءة بالرفع أولى . الخامس : أن سيبويه قال : هم 
يقدمون الأهم فالأهم ؛ والذى هم بشأنه أعني » فالقراءة بالرفع تقتضي تقديم ذكر كونه سارقا 
على ذكر وجوب القطع » وهذا يقتضى أن يكون أكبر العناية مصروفا الى شرح ما يتعلق بحال 
السارق من حيث أنه سارق . وأما القراءة بالنصب فانها تقتضى أن تكون العناية ببيان القطع 
أتم من العناية بكونه سارقا » ومعلوم أنه ليس كذلك » ٠‏ فان المقصود في هذه الآية بيان تقبيح 
السرقة والمبالغة في الزجر عنها . فثبت أن القراءة بالرفع هي المتعينة قطعاً والله أعلم . 


# المسألة الثانية * قال كثير من المفسرين الأصوليين : هذه الآية مجملة من وجوه : 
أحدها : أن الحكم معلق على السرقة » ومطلق السرقة غير موجب للقطع . بل لا بد وأن 
6 هذه السرقة سرقة لمقدار محصوص من امال » وذلك القدر غير مذكور في الآية فكانت 

» وثانيها : أنه تعالى أوجب قطع الأيدى + 'ولسن فيّة.بيان أن الواجب قطع الأيدى 
00 والشهائل . وبالاجماع لا يجب قطعهم| معاً فكانت الآية مجملة » وثالثها : أن اليد اسم 
يتناول الأصابع ف فقط . ألا ترى أنه لو حلف لا يمس فلانا بيده فمسه بأصابعه فانه يحنث في 
يمينه . فاليد اسم يقع على الأصابع وحدها . ويقع على الأصابع مع الكفف. ويقع على 
الأصابع والكف والساعدين الى المرفقين » ويقع على كل ذلك إلى المنكبين » واذا كان لفظ اليد 
محتملا لكل هذه الأقسام . والتعيين غير مذكور فى هذه الآية فكانت يجملة . ورابعها: أن 
قوله ( فاقطعوا ) خطاب مع قوم , » فيحتمل أن يكون هذا التكليف واقعاً على مجموع الأمة , 
وأن يكون واقعاًعلى طائفة تخصوصة منهم , وأن يكون واقعا على شخص معين منهم . وهو 
إمام الزمان كما يذهب اليه الأكثرون » ولما لم يكن التعبين مذكوراً في الآية كانت الآية مجملة , 
فثبت بهذه الوجوه أن هذه الآية مجملة على الاطلاق . هذا تقرير هذا المذهب . 

وقال قوم من المحققين : 00006 البتة » وذلك لأنا بينا أن الألف واللام في 
قوله ( والسارق والسارقة ) قائمان مقام « الذى » والفاء في قوله ( فاقطعوا ) للججزاء » فكان 
التقدير : الذى سرق فاقطعوا يده , ثم تأكد هذا بقوله تعالى ( جزاء بما كسبا ) وذلك الكسب لا 
بد وأن يكون المراد به ما تقدم ذكره وهو السرقة . فصار هذا دليلا على أن مناط الحكم ومتعلقه 
هو ماهية السرقة ومقتضاه أن د يعم الجزاء فها حصل هذا الشرط ء اللهم إلا إذا قام دليل منفصل 
0 : مقتضاه قطع الأيدى لكنه لما 
انعقد الاجماع على أنه لا يجب قطعهم) معا . ولا الابتداء باليد اليسرى أخرجناه عن العموم . 
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وأما قوله : لفظ اليد دائر بين أشياء فنقول : لا نسلم . بل اليد اسم لهذا العضو الى 
المنتكب ؛ وهذا السبب قال تعالى ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق ) فلولا دخول 
العضدين في هذا الأسم والا لما احتيج الى التقييد بقوله ( الى المرافق ) فظاهر الآية يوجب قطع 
اليدين من المنكبين ى) هو قول الخوارج , إلا أنا تركنا ذلك لدليل منفصل . 


وأما قوله : رابعايحتمل أن يكون الخطاب مع كل واحد . وأن يكون مع واحد معين . 


قلنا : ظاهره أنه خطاب مع كل أحد . ترك العمل به فها صار محصوصا بدليل منفصل 
فيبقى معمولا به في الباقي . 

والحاصل أنا نقول : الآية عامة » فصارت مخصوصة بدلائل منفضلة فى بعض الصور 
فتبئن حجةافيا اها » ومعلوم أن هذا 'القول اولى من قول من قال + إها مجملة فلا تفيد 
فائدة أصلا . 

© المسألة الثالشة »* قال جمهور الفقهاء : القطع لا يجب الا عند شرطين : قدر 
النصاب . وأن تكون السرقة من الحرز . وقال ابن عباس وابن الزبير والحسن البصرى : 
القدر غير معتبر » فالقطع واجب في سرقة القليل والكثير » والحرز أيضا غير معتبر » وهو قول 
داود الاصفهاني » وقول الخوارج . وتمسكوا في المسألة بعموم الآية | قررناه» فان قوله 
( والسارق والسارقة ) يتناول السرقة سواء كانت قليلة أو كثيرة وسواء سرقت من الحرز أو من 
غير الحرز . 

إذا ثبت هذا فنقول : لوذهبنا الى التتخصيص لكان ذلك إما بخبر الواحد . أو بالقياس 
وتخصيص عموم القرأن بخبر الواحد وبالقياس غير جائز . وحجة جمهور الفقهاء انه لا حاجة بنا 
الى القول بالتخصيص . بل نقول : إن لفظ السرقة لفظة عربية » ونحن بالضرورة نعلم أن 
أهل اللغة لا يقولون لمن أخذ حبة من حنطة الغير » أوتبنة واحدة » أو كسرة صغيرة من خبز : 
إنه سرق ماله » فعلمنا أن أخذ مال الغيركيفم| كان لا يسمى سرقة . وأيضا السرقة مشتقة من 
مسارقة عين المالك . وانما يحتاج الى مسارقة عين المالك لوكان المسروق أمرا يكون متعلق 
الرغبة في محل الشح والضنة حتى يرغب السارق فى أخذه ويتضايق المسروق منه في دفعه الى 
الغير ولهذا الطريق اعتبرنا في وجوب القطع أخذ المال من حرز المثل ؛ لأن ما لاايكون موضوعا 
في الحرز لا يحتاج في أخذه الى مسارقة الأعين فلا يسمى أخذه سرقة. . وقال داود : نحن لا 
نوجب القطع في سرقة الحبة الواحدة » ولا فى سرقة التبنة الواحدة » بل في أقل شيء يجرى فيه 
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الشح والضنة . وذلك لأن مقادير القلة والكثرة غير مضبوطة » فربما استحقر الملك الكبير آلافا 
مؤلفة . وربما استعظم الفقير طسوجا . ولهذا قال الشافعي رحمه الله : لو قال لفلان على مال 
عظيم » ثم فسر بالحبة يقبل قوله فيه لاحةال أنه كان عظبا عنده لغاية فقره وشدة احتياجه اليه » 
ولا كانت مقادير القلة والكثرة غير مضبوطة وجب بناء الحكم على أقل ما يسمى مالا » وليس 
لقائل أن يستبعد ويقول : كيف يجوز قطع اليد فى سرقة الطسوجة الواحدة . لأن الملحدة قد 
جعلوا هذا طعنا فى الشريعة . فقالوا : اليد لما كانت قيمتها خمسائة دينار من الذهب . فكيف 
تقطع لأجل القليل من المال ؟ ثم إنا أجبنا عن هذا الطعن بأن الشرع إنما قطع يده بسبب أنه 
تحمل الدناءة والخساسة فى سرقة ذلك القدر القليل » فلا يبعد أن يعاقبه الشرع بسبب تلك 
الدناءة مبذه العقوبة العظيمة » وإذا كان هذا الجواب مقبولا من الكلفليكن أيضا مقبولا منافى 
إيجاب القطع في القليل والكثير . قال : ومما يدل على أنه لا يجوز تخصيص عموم القرأن ههنا 
بخبر الواحد . وذلك لأن القائلين بتخصيص هذا العموم اختلفوا على وجوه . فقال الشافعي 
رحمه الله : يجب القطع في ربع دينار » وروى فيه قوله عليه الصلاة والسلام « لاقطع إلا في ربع 
دينار » وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يجوز القطع إلا في عشرة دراهم مضروبة وروى فيه قوله 
عليه الصلاة والسلام « لاقطع إلا في ثمن المجن » والظاهر أن ثمن المجن لا يكون أقل من 
عشرة دراهم . وقال مالك وأحمد وإسحق : إنه مقدر بثلاثة دراهم أو ربع دينار . وقال ابن 
أبي ليل : مقدر بخمسة دراهم » وكل واحد من هؤلاء المجتهدين يطعن في الخبر الذي يرويه 
الآخر . وعلى هذا التقدير فهذه المخصصات صارت متعارضة . فوجب أن لا يلتفت إلى شىء 
منها . ويرجع في معرفة حكم الله تعالى إلى ظاهر القرأن . قال : وليس لأحد أن يقول : 
إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على أنه لا يجب القطع إلا فى مقدار معين . قال : لأن 
الس الضرقى كان بوجي انطع وطاق البدرقة ؛ وكان يقول : احذر من قطع يدك بدرهم . 
ولوكان الاجماع منعقد الما خالف الحسن البصرى فيه مع قربه من زمان الصحابة وشدة احتياطه 
فها يتعلق بالدين . فهذا تقرير مذهب الحسن البصرى وداود الأصفهاني : 


وأما الفقهاء فامهم اتفقوا على أنه لا بد في وجوب القطع من القدر . ثم قال الشافعي 
رحمه الله : القطع في ربع دينار فصاعدا وهو نصاب السرقة » وسائر الاشياء تقوم به . وقال أبو 
حنيفة والثورى : لا يجب القطع في أقل من عشرة دراهم مضروبة . ويقوم غيرها بها . وقال 
مالك رحمه الله : ربع دينار أو ثلاثة دراهم + وقال ابن أبن لمن : خحمسة دراهم . 

حجة الشافعي رحمه الله أن ظاهر قوله ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه| ) يوجب 
القطع فى القليل والكثير , إلا أن الفقهاء توافقوا فوا بينهم على أنه لا يجب القطع فيا دون ربع 


قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا ايدمه)| ( الآية سورة المائدة ‏ 0م 


دينار , فوجب أن يبقى في ربع دينار فصاعدا على ظاهر النص ؛ ثم أكد هذا بماروى أنه عليه 
الصلاة والسلام قال « لاقطع الآ في ربع ديئار ») 

وأما الذى تمسك به أبو حنيفة رحمه الله من قوله عليه الصلاة والسلام « لاقطع الآ في 
ثمن المجن » فهو ضعيف لوجهين . الأول : أن ثمن المجن مجهول . فتخصيص عموم القرآن 
بخبر واحد مجمل مجهول المعنى لا يجوز . الثاني : أنه ان كان ثمن المجن مقدرا بعشرة دراهم 
كان التخصيص الحاصل بسببه في عموم قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديى| ) أكثر 
من التخصيص الحاصل فى عموم هذه الآية بقوله عليه الصلاة والسلام ) لاقطع الا في ربع 
دينار » فكان الترجيح لهذا الجانب 5 

« المسألة الرابعة * قال الشافعي رحمه الله : الرجل إذا سرق أولا قطعت يده اليمنى ‏ 
وفى الثانية رجله اليسرى . وف الثالثة يده اليسرى . وف الرابعة رجله اليمنى » وقال أبو حنيفة 
والثورى : لا يقطع في المرة الثالثة والرابعة 5 


واحتج الشافعي رحمه الله بهذه الآية من وجهين : الأول : ان السرقة علة. لوجوب 
القطع . وقد وجدت ف المرة الثالثة » فوجب القطع في المرة الثالثة أيضا , اما قلنا : ان السرقة 
علة لوجوب القطع لقوله ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه) ) وقد بينا ان المعنى : الذي سرق 
فاقطعوا يده » وأيضا الفاء في قوله ( فاقطعوا أيديه) ) يدل على أن القطع وجب جز 
اء على تلك السرقة » فالسرقة علة لوجوب القطع . ولا شك أن السرقة حصلت ف المرة الثالثة » 
فا هو الموجب للقطع حاصل في المرة الثالثة » » فلا بد وأن يترتب عليه موجبه » ولا يجوز أن 
يكون موجبه هو القطع في المرة ة الأولى لأن الحكم لا يسبق العلة » وذلك لأن القطع وجب 
بالسرقة الأولى ؛ فلم يبق الا أن تكون السرقة في المرة ة الثالثة توجب قطعاً آخر وهو المطلوب » 
والثاني : أنه تعالى قال ( فاقطعوا أيديه) ) ولفظ الأيدى لفظ جمع » وأقله ثلاثة » والظاهر 
يقتضى وجوب قطع ثلاثة من الأيدي في السارق والسارقة » ترك العمل به ابتداء فيبقى معمولا 
به عند السرقة الثالثة . 

فان قالوا : إن ابن مسعود قرأ فاقطعوا أيمانه) . فكان هذا الحكم متصاً باليمين لا في 
مطلق الأيدى . والقراءة الشاذة جارية مجرى خبر الواحد . 

قلنا : القراءة الشاذة لا تبطل القراءة المتواترة » فنحن نتمسك بالقراءة المتواترة في إثبات 
مذهبنا وأيضا القراءة الشاذة ليست بحجة عندنا , لأنا نقطع أخا تبنت قرانام إذ الو كانت 
قرآناً لكانت متواترة » فانا لو جوزنا أن لا ينقل شىء من القرأن الينا على سبيل التواتر انفتح 
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باب طعن الروافض والملاحدة في القرآن » ولعله كان في القرآن أيات دالة على إمامة علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه نصاً » وما نقلت الينا » ولعله كان فيه آيات دالة على نسخ أكثر هذه 
الشرائع وما نقلت الينا ولما كان ذلك باطلا بأنه لوكان قرأنا لكان متواترا » فل| لم يكن متواترا 
قطعنا أنه ليس بقرآن . فثبت أن القراءة الشاذة ليست بحجة ألبتة . 

المسألة الخامسة * قال الشافعي رحمه الله : أغرم السارق ما سرق . وقال أبو حنيفة 
والثورى وأحمد وإسحق : لا يجمع بين القطع والغرم » فان غرم فلا قطع . وإن قطع فلا 
غرم . وقال مالك رحمه الله : يقطع بكل حال , وأما الغرم فيلزمه إن كان غنياً » ولا يلزمه إن 
كان فقيرا . 

حجة الشافعي رحمه الله أن الآية دلت على أن السرقة توجب القطع . وقوله عليه الصلاة 
والسلام « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » يوجب الضمان . وقد اجتمع الأمران في هذه السرقة 
فوجب أن يجب القطع والضمان . فلو ادعى مدع أن الجمع ممتنع كان ذلك معارضة . وعليه 
ا ند لتو ري 3 لمج امسر ا 
الصيد المملوك . وبدليل أنه لوكان المسروق باقياً وجب رده بالاجماع . ويدل عليه أيضا أن 
المسروق كان باقياًعلى ملك المالك الى وقت قطع يد السارق بالاتفاق . فعند حصول القطع إما 
أن يحصل الملك فيه مقتصراً على وقت القطع . أو مسنداً إلى أول زمان السرقة » والأول لا 
يقول به الخصم . والثاني يقتضي أن يقال : إنه حدث الملك فيه من وقت القطع في الزمان 
الذى كان سابقاً على ذلك الوقت ٠‏ وهذا يقتضي وقوع الفعل فى الزمان الماضى . وهذا محال . 

حجة أبي حنيفة رحمه الله أنه تعالى حكم بكون هذا القطع جزاء » والجزاء هو الكاني ‏ 
فدل ذلك على أن هذا القطع كاف في جناية السرقة .» وإذا كان كافيا وجب أن لا يضم الغرم 
اليه . 

والجواب : لوكان الأمرى قلتم لوجب أن لا يلزم رد المسروق عند كونه قائ| » والله 
أعلم بالصواب . 

©« المسألة السادسة » قال الشافعي رحمه الله : السيد يملك اقامة الحد على الماليك . 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يملك . 


حجة الشافعي أن قوله ( فاقطعوا أيديهم| ) عام في حى الكل . لأن هذا الخطاب ليس 


قوله تعالى ( فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح ) الآية سورةالمائدة مسوم 
العمل به في حق غير الامام والمولى » فوجب أن يبقى معمولا به في حق الامام والمولى . 
© المسألة السابعة # احتج المتكلمون مبذه الآية في أنه يجب على الأمة أن ينصبوا 
لأنفسهم إماما معينا » والدليل عليه أنه تعالى أوجب ببذه الآية إقامة الحد على السراق والزناة » 
فلا بد من شخص يكون مخاطبا هذا الخطاب . وأجمعت الأمة على أنه ليس لآحاد الرعية إقامة 
الحدود على الجناة » بل أجمعوا على أنه لا يجوز إقامة الحدود على الأحرار الجناة إلا للامام » فلم 
كان هذا التكليف تكليفا جازما ولا يمكن الخروج عن عهدة هذا التكليف إلا عند وجود الامام 34 
ومالا يتأتى الواجب الا به » وكان مقدورا للمكلف . فهو واجب . فلزم القطع بوجوب نصب 
الامام حينئذ . 


المسألة الثامنة ‏ قالت المعتزلة: قوله ( نكالا من الله ) يدل على أنه انما أقيم عليه 
هذا الحد على سبيل الاستخفاف والاهانة . وإذا كان الأمر كذلك لزم القطع بكونه مستحقا 
للاستخفاف والذم والاهانة » ومتى كان الأمركذلك امتنع أن يقال : إنه بقي مستحقا للمدح 
والتعظيم . لأنه| ضدان والجمع بينهما محال . وذلك يدل على أن عقاب الكبير يحبط ثواب 
الطاعات . 


واعلم أنا قد ذكرنا الدلائل الكثيرة في بطلان القول بالاحباط فى سورة البقرة فى تفسير 
قوله تعالى ( لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى ) فلا نعيدها ههنا . 


ثم الجواب عن كلام المعتزلة أنا أجمعنا على أن كون الحد واقعا على سبيل التذكيل مشروط 
بعدم التوبة » فبتقدير أن يدل دليل على حصول العفومن الله تعالى لزم القطع بأن اقامة الحد لا 
تكون أيضا على سبيل التنكيل . بل تكون على سبيل الامتحان . لكنا ذكرنا الدلائل 
الكثيرة على العفو . 

المسألة التاسعة * قالت المعتزلة » قوله ( جزاء بما كسبا نكالا من الله ) يدل غلى تعليل 
أحكام الله » فان الباء في قوله ( بماكسبا ) صريح في أن القطع إنما وجب معللا بالسرقة . م 

وجوابه ما ذكرناه في هذه السورة في قوله ( من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من 
قتل نفسا بغير نفس ) . ٠‏ 

المسألة العاشرة * قوله ( جزاء بما كسبا ) قال الزجاج : جزاء نصب لأنه مفعول له » 
الله . 


5 قوله تعالى « ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض» الآية سورة المائدة 

أما قوله ( والله عزيز حكيم ) فالمعنى : عزيز في انتقامه '» حكيم في شرائعه وتكاليفه . 
قال الأصمعي كنت أقرأ سورة المائدة ومعي أعرابي » فقرأت هذه الآية فقلت ( والله غفور 
رحيم ) سهواً . فقال الأعرابي : كلام من هذا ؟ فقلت كلام الله . قال أعد » فأعدت : والله 
0 0 لراش ع عير » فقال ادن (ضصت نوبرك بت 

ثم قال تعالى # فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه ان الله غعفور 
رحيم # وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * دلت الآية على أن من تاب فان الله يقبل توبته » فان قيل : قوله 
( وأصلح ) يدل على أن مجرد التوبة غير مقبول . 

قلنا : المراد من قوله ( وأصلح ) أى يتوب بنية صالحة صادقة وعزيمة صحيحة خالية عن 
سائر الأغراض . 

المسألة الثانية * إذا تاب قبل القطع تاب الله عليه » وهل يسقطعنه الحد ؟ قال بعض 
العلماء التابعين : يسقطعنه الحد . لأن ذكر الغفور الرحيم فى آخر هذه الآية يدل على سقوط 
العقوبة عنه .» والعقوبة المذكورة فى هذه الآية هي الحد . فظاهر الآية يقتضي سقوطها . وقال 

© المسألة الثالثة © دلت الآية على أن قبول التوبة غير واجب على الله تعالى لأنه تعالى 
تمدح بقبول التوبة » والتمدح إنما يكون بفعل التفضل والاحسان . لا بأداء الواجبات . 

ثم قال تعالى # ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن 
يشاء والله على كل شىء قدير # . 

واعلم أنه تعالى لما أوجب قطع اليد وعقاب الآخرة على السارق قبل التوبة » ثم ذكر أنه 
يقبل توبته إن تاب أردفه ببيان أن له أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » فيعذب من يشاء ويغفر 
لمن يشاء . وإنما قدم التعذيب على المغفرة لأنه في مقابلة تقدم السرقة على التوبة . قال الواحد : 
الآية واضحة للقدرية في التعديل والتجويز . وقولهم بوجوب الرحمة للمطيع » ووجوب 
العذاب للعاصى على الله ء وذلك لأن الآية دالة على ان الرحمة مفوضة ة الى المشيئة والوجوب ينافى 
ذلك . 


وأقول : فيه وجه أخر يبطل قولهم وذلك لأنه تعالى ذكر أولا قوله ( ألم تعلم أن الله 


قوله تعالى « يا أءها الرسول لا يحزنك الذين» الآية سورة المائدة يق 
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قلوبهم لهمفى لدنيا حزى وهم فى أ لآخرة عذّاب عظم © مملعون للْكٌذب 
اق لاق لاع ل ا عت + مداع عرق لمكم ل اع 5 
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اال ال ل را لل الل 00 2 ورودءد موه 1100 6س صسا ات سه و - 
كيف حكونك وعندهم التورئة فيها حكر آلله ثم يشولون من بعد ذلك وما أولتيك 
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بِأَلْمؤْمِنِين © 


له ملك السموات والأرض ) ثم رتب عليه قوله ( يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء ) وهذا يدل 
على أنه إنما حسن منه التعذيب تارة » والمغفرة أخرى . لأنه مالك الخلق وربهم وإلطهم . 
وهذا هومذهب أصحابنا فانهم يقولون : إنه تعالى يحسن منه كل ما يشاء ويريد لأجل كونه 
مالكا لجميع المحدثات . والمالك له أن يتصرف فى ملكه كيف شاء وأراد : أما المعتزلة فانهم 
يقولون : حسن هذه الأفعال من الله تعالى ليس لأجل كونه إلا للخلق ومالكا لهم بل لأجل 
رعاية المصالح والمفاسد . وذلك يبطله صريح هذه الآية كما قررناه .0 


قوله تعالى # يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر من الذين قالوا أمنا 
بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم * . 


اعلم أنه تعالى لما بين بعض التكاليف والشرائع .» وكان قد علم من بعض الناس كونهم 
متسارعين الى الكفر لاجرم صبر رسوله على تحمل ذلك . وأمره بأن لا يحزن لأجل ذلك . فقال 
(يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ) وفى الآية مسائل : 


7 قوله تعالى « يحرفون الكلم من بعد مواضعه ) الآية ‏ سور امائدة 


« المسألة الأولى * اعلم أنه تعالى خاطب محمدا ب بقوله : يا أيها النبي في مواضع 
كثيرة 3 وما خاطبه بقوله : يا أءها الرسول إلا فى موضعين : أحده)| : ههنا 3 والثاني : قوله 
(يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك ) وهذا الخطاب لا شك انه خطاب تشريف 
وتعظيم . 
تبال مسارعة المنافقين في الكفر وذلك بسبب احتيالهم في استخراج وجوه الكيد والمكر في حق 
المسلمين وفي مبالغتهم في موالاة المشركين فاني ناصرك عليهم وكافيك شرهم . يقال :” أسرع فيه 
الشيب وأسرع فيه الفساد بمعنى وقع فيه سريعا » فكذلك مسارعتهم في الكفر عبارة عن إلقائهم 
أنفسهم فيه على أسرع الوجوه متى وجدوا فيه فرصة , وقوله ( من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم 
تؤمن قلوبهم ) فيه تقديم وتأخير » والتقدير : من الذين قالوا بأفواههم أمنا ولم تؤمن قلوبهم 


ثم قال تعالى 8 ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم أخرين لم يأتوك »© . 

وفى مسألتان : 

المسألة الأولى * ذكر الفراء والزجاج ههنا وجهين : الأول : أن الكلام إنما يتم عند 
قوله ( ومن الذين هادوا ) ثم يبتدأ الكلام من قوله ( سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين ) 
وصف الكل بكونهم سماعين لقوم آخرين . 

الوجه الثاني » أن الكلام تم عند قوله ( ولم تؤمن قلوبهم ) ثم ابتدأ من قوله ( ومن 
الذين هادوا سماعون للكذب ) وعلى هذا التقدير فقوله ( سماعون ) صفة محذوف , والتقدير : 
ومن الذين هادوا قوم سماعون : وقيل : خبر مبتدأ حذوف » يعني هم سماعون . 

المسألة الثانية * ذكر الزجاج في قوله ( سماعون للكذب ) وجهين : الأول : أن معناه 
قابلون للكذب . والسمع يستعمل ويراد منه القبول » كما يقال : لا تسمع من فلان أى لا 
تقبل منه » ومنه « سمع الله لمن حمده » وذلك الكذب الذي يقبلونه هوما يقوله رؤساؤهم من 
الأكاذيب فى دين الله تعالى فى تحريف التوراة » وفي الطعن في محمد ول . 

والوجه الثاني * أن المراد من قوله ( سماعون للكذب ) نفس السماع . واللام في 
قوله ( للكذب ) لام كي . أى يسمعون منك لكي يكذبوا عليك . وأما قوله ( سماعون لقوم 


قوله تعالى « ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله » الآية سورةالائدة وم 


آخرين لم يأتوك ) فالمعنى أنهم أعين وجواسيس لقوم آخرين لم يأتوك ولم يحضروا عندك 
لينقلوا إليهم أخبارك . فعلى هذا التقدير قوله ( سماعون للكذب ) أي سماعون إلى رسول الله 
يكن لأجل أن يكذبوا عليه بأن يمزجوا ما سمعوا منه بالزيادة والنقصان والتبديل والتغيير» 
سماعون من رسول الله لأجل قوم أخرين من اليهود » وهم عيون ليبلغوهم ما سمعوا منه . 

ثم إنه تعالى وصف هؤلاء اليهود بصفة أخرى فقال ا يحرفون الكلم من بعد مواضعه # 
أي من بعد أن وضعه الله مواضعه . أى فرض فروضه وأحل حلاله وحرم حرامه . قال 
المفسرون : إن رجلا وامرأة من أشراف أهل خيبر زنيا » وكان حد الزنا في التوراة الرجم . 
فكرهت اليهود رجمهم| لشرفهم| » فأرسلوا قوما إلى رسول الله يَِِ ليسألوه عن حكمه في الزانيين 
اذا أحصنا , وقالوا : إن أمركم بالجلد فاقبوا » وإن أمركم بالرجم فاحذروا ولا تقبلوا .» فل| 
سألوا الرسو لكَلِةٍ عن ذلك نزل جبريل بالرجم فابوا أن يأخذوا به . فقال له جبريل عليه 
السلام : اجعل بينك وبينهم « ابن صوريا » فقال الرسول : هل تعرفون شابا أمرد أبيض 
أعور يسكن فدك يقال له : ابن صوريا ؟ قالوا نعم وهو أعلم هودى على وجه الأرض ٠‏ 
فرضوا به حكى! . فقال له الرسولككيةٍ : أنشدك الله الذى لا إله إلا هو الذى فلق البحر لموسى 
ورفع فوقكم الطور وانجاكم وأغرق آل فرعون والذى أنزل عليكم كتابه وحلاله وحرامه هل 
تجدون فيه الرجم على من أحصن ؟ قال ابن صوريا : نعم . فوثبت عليه سفلة اليهود , 
فقال : خفت ان كذبته أن ينزل علينا العذاب . ثم سأل رسول الله عن أشياء كان يعرفها من 
علاماته » فقال ابن صوريا : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله النبي الامي العربي 
الذى بشر به المرسلون . ثم أمر رسول الله يك بالزانيين فرجما عند باب مسجله . 


إذا عرفت القصة فنقول : قوله ( يحرفون الكلم من بعد مواضعه ) أي وضعوا الجلد 
مكان الرجم . 


وقوله تعالى # يقولون ان أوتيتم هذا فخذوه وان تؤتوه فاحذروا # أي ان أمركم 
محمد بالجلد فاقبلوا » وان أمركم بالرجم فلا تقبلوا . 


واعلم أن مذهب الشافعي رحمه الله أن الثيب الذمي يرجم . قال : لآأنه صح عن 
رسول الله كْةِ أنه أمر برجمه . فان كان الأمر برجم الثيب الذمي من دين الرسول فقد ثبت 
المقصود . وان كان إنما أمر بذلك بناء على ماثبت فى شريعة مومى عليه السلام وجب أن يكون 
ذلك مشروعا فى ديننا » ويدل عليه وجهان : الأول : أن رسول اللْهككة لما أفتى على وفق شريعة 
التوراة في هذه المسألة كان الاقتداء به فى ذلك واجبا » لقوله ( فاتبعوه ) والثاني : ان ما كان 


7 قوله تعالى « أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوهم » الآية سورة الائدة 


ثابتا في شرع موسى عليه السلام فالأصل بقاؤه إلى طريان الناسخ 4 ولم يوجد فى شرعنا ما يدل 
على نسخ هذا الحكم » فوجب أن يكون باقيا . وبهذا الطريق أجمع العلماء على أن قوله تعالى 
( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) حكمه باق في شرعنا . 
شيئا # ظ 

واعلم أن لفظ الفتنة محتمل لجميع أنواع المفاسد . إلا أنه لما كان هذا اللفظ مذكورا 
عقيب أنواع كفرهم التي شرحها الله تعالى وجب أن يكون المراد من هذه الفتنة تلك الكفريات 
التي تقدم ذكرها » وعلى هذا التقدير فالمراد : ومن يرد الله كفره وضلالته فلن يقدر أحد على 
دفع ذلك عنه . 

ثم أكد تعالى هذا فقال #8 اولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم * 

قال أصحابنا : دلت هذه الآية على أن الله تعالى غير مريد إسلام الكافر » وأنه لم يطهر 
قلبه من الشك والشرك . ولوفعل ذلك لآمن . وهذه الآية من أشد الآيات على القدرية . أ 
المعتزلة فانهم ذكروا في تفسير الفتنة وجوها : أحدها : أن الفتنة هي العذاب . قال تعالى 
( على النار يفتنون ) أى يعذبون . فالمراد ههنا : أنه يريد عذابه لكفره ونفاقه . وثانيها : 
الفتنة الفضيحة 43 يعني ومن يرد الله فضيحته . الثا”لث اساض د إضلاله . والمراد من 
الاضلال ؟ الحكم بضلاله وتسميته ضالا , ورابعها : الفتنة الاختبار » يعني . من يرد الله 
اختباره فوا يبتليه من التكاليف . ثم إنه يتركها ولا يقوم بأدائها فلن تملك له من الله ثوابا ولا 
د ليع ايا 1 لت 8 والوحقة الدالة عل 
كفرهم . وثالئها : أن هذا استعارة عن سقوط وقعه عند الله تعالى 4 وأنه غير ملتفت إليه 
بسبب قبح أفعاله وسوء أعماله » والكلام عن هذه الوجوه قد تقدم مرارا . 

ثم قال تعالى # لهم في الدنيا خزى »* وخزى المنافقين هتك سترهم باطلاع الرسو لوق 
في إيجاب الرجم وأخذ الجزية منهم 


قوله تعالى « سماعون للكذب أكالون للسحت» الآية سورة المائدقة "51١‏ 


وهم في الآخرة عذاب عظيم # وهو الخلود في النار 1 
ثم قال تعالى :# سماعون للكذب أكالون للسحت * وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قرأ ابن كثير وأبوعمرو والكسائي ( السحت ) بضم السين والحاء 
حيث كان . وقرأ ابن عامر ونافع وعاصم وحمزة برفع السين وسكون الحاء على لفظ المصدر 
من : سحته . ونقل صاحب الكشاف( السحت ) بفتحتين » والسحت بكسرالسين وسكون 
الحاء » وكلها لغات . 

المسألة الثانية # ذكروا في لفظ« السحت » وجوها : الأول : قال الزجاج : أصله 
من سحته إذا استأصله ؛ قال تعالى( فيسحتكم بعذاب ) وسميت الرشا التي كانوا يأخذونها 
بالسحت إما لأن الله تعالى يسحتهم بعذاب » أى يستأصلهم ؛أولأنه مسحوت البركة . قال 
تعالى ( يمحق الله الربا ) الثاني قال الليث : انه حرام يحصل منه العار.ء وهذا قريب من الوجه 
الأول لأن مثل هذا الشىء يسحت فضيلة الانسان ويستأصلها . والثالث : قال الفراء : أصل 
السحت شدة الجوع » يقال رجل مسحوت المعدة إذا كان أكولا لا يلقى إلا جائعا أبدا. 
فالسحت حرام يحمل عليه شدة الشره كشره من كان مسحوت المعدة » وهذا أيضا قريب من 
الأول . لأن من كان شديد الجوع شديد الشره فكأنه يستأصل كل ما يصل اليه من الطعام 


0 


ويستهيه . 


إذا عرفت هذا فنقول : السحت الرشوة في الحكم ومهر البغى وعسب الفحل وكسب 
الحجام وثمن الكلب وثمن الخمر وثمن الميتة وحلوان الكاهن والاستئجار في المعصية : روى 
ذاك عن عمر وعثمان وعلى وابن عباس وأبي هريرة ومجاهد . وزاد بعضهم . ونقص 
بعضهم . وأصله يرجع إلى الحرام الخسيس الذى لا يكون فيه بركة » ويكون فى حصوله عار 
بحيث يخفيه صاحبه لا حالة » ومعلوم أن أخذ الرشوة كذلك » فكان سحتا لا محالة . 


المسألة الغالثة "ف قوله ( سماعون للكذب أكالون للسحت ) وجوه : قال الحسن 
كان ال حاكم في بني إسرائيل اذا أتاه من كان مبطلا في دعواه برشوة سمع كلامه ولا يلتفت الى 
خصمه . فكان يسمع الكذب ويأكل السحت . الثاني : قال بعضهم : كان فقراؤهم 
يأخذون من أغنيائهم مالا ليقيمواعلى ما هم عليه من اليهودية . فالفقراء كانوا يسمعون 
أكاذيب الأغنياء ويأكلون السحت الذى يأخذونه منهم . الثالث : سماعون للاكاذيب التي 
كانوا ينسبونها الى التوراة » أكالون للربا لقوله تعالى ( وأخذهم الربا) . 


الفخر الرازي ج١١‏ م5١‏ 


35 قوله تعالى « فان جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » الآية سورة المائدة 


ثم قال تعالى # فان جاؤك فاحكم بينهم أوأعرض عنهم # ثم انه تعالمى خيره ب بين الحكم 
فيهم والاعراض عنهم . واختلفوا فيه على قولين : الأول : أنه في أمر خاص . ثم اختلف 
هؤلاء » فقال ابن عباس والحسن ومجاهد والزهرى : انه فى زنا المحصن وان حده هو الجلد 
والرجم . الثاني : أنه في قتيل قتل من اليهود في بني قريظة والنضير » وكان في بني النضير شرف 
. وكانت ديتهم دية كاملة » وفي قريظة نصفدية » فتحاكموا إلى النبي يَِةِ فجعل الدية سواء 
الثالث : أن هذا التخيير مختص بالمعاهدين الذين لا ذمة لهم » فان شاء حكم فيهم وان شاء 
أعرض عنهم . 

القول الثاني » أن الآية عامة في كل من جاءه من الكفار . ثم اختلفوا فمنهم من قال 
الحكم ثابت في سائر الأحكام غيرمنسوخ . وهوقول النخعي والشعبي وقتادة وعطاء وأبي بكر 
الأصم وأبي مسلم . ومنهم من قال : إنه منسوخ بقوله تعالى ( وأن احكم بينهم بما أنزل 
الله ) وهو قول ابن عباس وال حسن ومجاهد وعكرمة . ومذهب الشافعي أنه يجب على بحاكم 
المسلمين أن يحكم بين أهل الذمة إذا تحاكموا إليه » لأن فى إمضاء حكم الاسلام عليهم صغاراً 
لهم , فأما المعاهدون الذين لهم مع المسلمين عهد إلى مدة فليس بواجب على الحاكم أن يحكم 
نهب خخ في فك :يعن دشي الذي في ذء آي غصوص بالا 

ثم قال تعالى # وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً # والمعنى : أ نهم كانوا لا 
يتحاكمون إليه إلا لطلب الأسهل والأخف . كالجلد مكان مم ار 
الحكومة لهم شق عليهم إعراضه عنهم وصاروا أعداء له . فبين الله تعالى أنه لا تضره عداوتهم 
له 


ثم قال تعالى ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين »* 

أي فاحكم بينهم بالعدل والاحتياط ىا حكمت بالرجم . 

ثم قال تعالى # وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله * وفيه مسألتان 1 

المسألة الأولى * هذا تعجيب من الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بتحكيم اليهود 
إياه بعد علمهم بما في التوراة من حد الزاني »ثم تركهم قبول ذلك الحكم 3 فعدلواعما 
يعتقدونه حكئ) حقاً إلى ما يعتقدونه باطلا طلباًللرخصة. فلاجرم ظهر جهلهم وعنادهم في هذه 


الواقعة من وجوه : أحدها : عدولهم عن حكم كتابهم . والثاني : رجوعهم إلى حكم من 
كانوا يعتقدون فيه أنه مبطل . والثالث : اعراضهم عن حكمه بعد أن حكموه . فبين الله 


قوله تعالى « وكيف يحكمونك وعندهم التوراة » الآية سورةالائدة مم 


الله » وههنا سؤالان : 
السؤال الأول # قوله ( فيها حكم الله ) ما موضعه من الاعراب ؟ 
الجواب : إما أن ينصب حالا من التوراة » وهي مبتدأ خبرها« عندهم » وإما أن يرتفع 
خبرا عنها كقولك : وعندهم التوراة ناطقة بحكم الله تعالى » وإما أن لا يكون له محل ويكون 
المقصود أن عندهم ما يغنيهم عن التحكيم . كى) تقول : عندك زيد ينصحك ويشير عليك 
بالصواب فى| تصنع بغيره ؟ 
السؤال الثاني * لم أنث التوراة ؟ والجواب : الأمر فيه مبنى على ظاهر اللفظ . 
© المسألة الثانية # احتج جماعة من الحنفية بهذه الآية على أن حكم التوراة وشرائع من 
قبلنا لازم علينا ما لم ينسخ وهو ضعيف . ولو كان كذلك لكان حكم التوراة حكم القرآن فى 
وجوب طلب الحكم منه . لكن الشرع نهى عن النظر فيها . بل المراد هذا الأمر الخاص وهو 
الرجم ؛ لأنهم طلبوا الرخصة بالتحكيم . 
بالمؤمنين # قوله ( ثم يتولون ) معطوف على قوله ( يحكمونك ) وقوله ( ذلك ) اشارة الى حكم 
الله الذى في التوراة . ويجوز أن يعود إلى التحكيم . وقوله ( وما أولئك بالمؤمنين ) فيه وجوه : 
الأول : أي وماهم بالمؤمنين بالتوراة وان.كانوا يظهرون الايمان بها . والثاني : ما أولئك 
بالمؤمنين : اخبار باهم لا يؤمنون أبدا وهو خبر عن المستأنف لا عن الماضى . الثالث : انهم 
وان طلبوا الحكم منك فى| هم بمؤمنين بك ولا بمعتقدين فى صحة حكمك . وذلك يدل على أنه 
ا ايمان لهم بشىء » وأن كل مقصودهم تحصيل مصالح الدنيا فقط . 


# إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور * من سورة المائدة . أعان الله على إكماله . 


ظظ»> 


من التفسير الكبير للامام الفخر الرازي 
صفحة فت 
"١‏ قوله تعالى ديا أيها الذين أمنواإذا ؟” قوله تعالى «إنا أنزلنا إليك الكتاب 
ضربتم في سبيل الله فتبينوا» الآية بالحق» الآية 
0 قوله تعاي «تبتغون عرض الحياة الدنيا» ه“” قوله تعالى «ولا تجادل عن الذين يختانون ‏ 
5 قوله تعالى «تييرا إن الله كان يما أنفسهم» 
تعلمون خبيرا» ؟” قوله تعالى «يستخفون من الناس» الآية 
304١‏ قوله تعالى «لا يستوى القاعدون من "3 قوله تعالى «ها أنتم هؤلاء جادلتم 
المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون» عنهم) 
ان 8" قوله تعالى «ومن يعمل سوءا» الآية 
04 قوله تعالى «فضل المجاهدين بأموالهم 4 قوله تعالى «ومن يكسب إثما» الآية 
وأنفسهم» الآية 4١‏ قوله تعالى «لاخير في كثير من نجواهم» 
١‏ قوله تعالى «إن الذين توفاهم الملائكة 1 قوله تعالى «ومن يفعل ذلك ابتغاء 
ظالمي أنفسهم» مرضة الله » 
٠‏ قوله تعالمى «فأولئك عسى الله أن يعفو 48 قوله تعالى «ومن يشاقق الرسول» الآية 
عنهم» 
14 قوله تعالى «ومن يباجر في سبيل الله» ه: قوله تعالى «إن الله لا يغفر أن يشرك به» 
١‏ قوله تعالى «وإذا ضربتم في الأرض فليس قوله تعالى «لعنه الله وقال لأتخذن من 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» عبادك نصيبا مفروضا» 
الآية ٠٠‏ قوله تعالى «(يعدهم ويمنيهم») الآية 
3٠*‏ قوله تعالى «وإذا كنت فيهم فأقمت لهم 5 قوله تعالى «ليس بأمانيكم» الآية _ 
الصلاة» الآية *ه قوله تعالى «(من يعمل سوءا يجز به» الاية 
4 قوله تعالى «إن الصلاة كانت على قوله تعالى «ومن يعمل من الصالحسات 
المؤمنين كتابا موقوتا» من ذكر أو أنثى » 1 
١‏ قوله تعالى «ولا تهنوا في ابتغاء القوم» 1 قوله تعالى «ومن أحسن ديئاً ممن أسلم 
الآية وجهه لله) الآية 
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قوله تعالى «واتخذ الله إبراهيم خليلا» 
قوله تعالى «و لله ما في السموات وما في 
الأرض» 

قوله تعالى «ويستفتونك فى النساء» الآية 
قوله تعالى «وإن امرأة خافت من بعلها 
نشوزا» الآية 

قوله تعالى «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء ولوحرصتم» الآية 

قوله تعالى «وكان الله واسعا حكها ») 
قوله تعالى «ولله ما في السموات وما في 
والأرض ولقد وصينا الذين أوتوا 
الكتاب» الآية 

قوله تعالى «من كان يريد ثواب الدنيا» 
قوله تعالى «يا أيها الذين أمنوا كونوا 
قوامين بالقسطه الأية 


قوله تعالى «يا أيها الذين أمنوا أمنوا بالله» 
»إن الذين أمنوا ثم كفروا» 

قوله تعالى «بشر المنافقين بأن لهم عذابا 

ألما» . 

قوله تعالى «الذين يتخذون الكافرين 

أولياء» الآية 

قوله تعالى «وقد نزل عليكم في الكتاب 

أن إذا سمعتم آيات الله) الآية 

قوله تعالى «الذين يتربصون بكم » الآية 

قوله تعالى «وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 

كسالى» 

قوله تعالى «مذبذبين بين ذلك» الآية 


صفحة 


/ام 


1 


9 


4١ 


0 
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اح 
15 


4/ 


م91 
44 


قوله تعالى ديا أمها الذين أمنوا يه 
تتخذوا الكافرين أولياء» الآية 

قوله تعالى «إن المنافقين في الدرك 
الأسفل» الآية 

قوله تعالى «إلا الذين تابوا وأصلحوا» 
قوله تعالى «لا يجب الله الجهر بالسوء» 
قوله تعالى «إن تبدوا خيراً أو تخفوه» 
وله تعال وإن النذين يكفتر ون ماله 
ورسله» الآية 

قوله تعالى «والذين أمنوا بالله ورسله» 
قوله تعالى «يسألك أهل الكتاب أن 
تنزل عليهم كتاباً» الآية 

قوله تعالى «وقلنا لهم لا تعدوافي 


قوله تعالى«فب| نقضهمميثاقهم وكفرهم» 
قوله تعالى «وبكفرهم وقوطم على مريم» ١‏ 


٠‏ قوله تعالى «وقولهم إنا قتلنا المسيح» 


الآية 


٠‏ قوله تعالى «وإن الذين اختلفوا فيه لفى 


شك منه») 


ه١١‏ قوله تعالى «وإن من أهل الكتاب إلا 


ليؤمئن به قبل موته» الآية 


5 قوله تعالى «فبظلم من الذين هادوا» 


الآية 


٠7‏ قوله تعالى «لكن الراسخون في العلم» 


إلى نوح» الآية 


ى31ظ> 
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١‏ قوله تعالى «وكلم الله موسى تكليا؛ 

١‏ قوله تعالى «رسلا مبشرين ومنذرين» 

١١‏ قوله تعالى «لكن الله يشهد بماأنزل 
إليك الآية 

١5‏ قوله تعالى «إن الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله) الآية 

6 قوله تعالى ديا أيها الناس قد جاءكم 
الرسول بالحق من ربكم» الآية 

57 قوله تعالى «يا أهل الكتاب لا تغلوا في 
دينكم) الآية 

5 قوله تعالى «لن يستنكف المسيح أن 
يكون عبداً لله» الآية 

١‏ قوله تعالى (يا أبها الناس قد جاءكم 
برهان» 

قوله تعالى «يستفتونك قل الله يفتيكم في 
الكلالة» ش 

سورة المائدة 

قوله تعالى «يا أها الذين أمنوا أوفوا 
بالعقود») 

5 قوله تعالى «وأحلت لكم بهيمة الأنعام) 

4 قوله تعالى «إلا ما يتلى عليكم غير حل 
الصيد» الآية 

قوله تعالى «يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا 
شعائر الله) الآية 

*1 قوله تعالى «ولا يجر منكم شنآن قوم» 

5 قوله تعالى «حرمت عليكم الميتة والدم) 


صفحة 

4 قوله تعالى «اليوم يئس الذين كفروا من 
دينكم) 

قوله .تعالى «اليوم أكملت لكم دينكم) 
الآية 

) قوله تعالى «فمن اضطر فى مخمصة‎ ١5 
الآية‎ 

5 قوله تعالى «يسألونك ماذا أحل لهم 

6 قوله تعالى «وما علمتم من الجسوارح 
مكلبين» 

قوله تعالى «اليوم أحل لكم الطيبات» 

48 قوله تعالى «والمحصنات من المؤمنات» 

6 قوله تعالى «ومن يكفر بالايمان فقد حبط 
عمله») 

5 قوله تعالى «يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق» الآية 

قوله تعالى «وإن كنم مرضى أو على 
سمر) 

7 قوله تعالى «فلم تجدوا ماء فتيمموا 
صعيدا طيبا» 

٠‏ قوله تعالى ١‏ ليجعل عليكم من 
حرج» الآية 

قوله تعالى «واذكروا نعمة الله عليكم 
وميثاقه» 

5 قوله تعالى «يا أيها الذين أمنوا كونوا 
قرو لك يدا بالقيم الكنة 

6 قوله تعالى «وعد الله الذين 1 الآية 


: فهر الجزء الحادى عشرمن التفسير الكبير . للامام الفخر الرازي 1 


507 

5 قوله تعالى «يا أيها الذين أمنوا اذكروا 
نعمة الله عليكم) 

قوله تعالى «ولقد أخذ الله مياق بني 
إسرائيل» الآية 

لحل 

*9 قوله تعالى «ومن الذين قالوا إنا 
نصارى أخذنا ميثاقهم) 

5 قوله تعالى «يا أهل الكتاب قد جاءكم 
رسولنا يبين لكم كثيرا» 

6 قوله تعالى «لقد كفر الذين قالوا إن الله 
هو المسيح ابن مريم 

5 قوله تعالى «وقالت اليهود والنصارى 
نحن أبناء الله وأحباؤه» الآية 

قوله تعالى «يا أهل الكتاب قد جاءكم 
رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل» 
الآية 

٠‏ قوله تعالى « الآية 

١‏ قوله تعالى «يا قوم ادخلوا الأرض 
المقدسة» 

"٠‏ قوله تعالى «قالوا يا موسبى إن فيها قوما 
جبارين» لأية 

6 قوله تعالى « إنا لن ندخلها أبدا ما 
داموا فين '» الآية 

5 قوله تعالى «قال فانما محرمة عليهم» 
الآية 


تم الفهرس 


2 

قوله تعالى « واتل عليهم نبأ ابنى آدم 
بالحق» الآية 

١‏ قوله تعالى «لئن بسطت إلى يدك) الآية 

7 قوله تعالى (إ: 

واثمك ( الآية 


3١‏ قوله تعالى «فطوعت له نفسه قتل أخيه» 
الآية . 
5 قوله تعالى «فبعث الله غرابا» الآية 


قوله تعالى «من أجل ذلك كتبنا على بنى 


اسرائيل» الآية 

4 قوله تعالى إنما جزاء الذين يحار بون الله 
ورسوله» الآية 

قوله تعالى «يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله 
وابتغوا إليه الوسيلة» الآية 

قوله تعالى «إن الذين كفروا لو أن لهم 
ما في الأرض حميعا» 

قوله تعالى «والسارق والسارقة» الآية 

””* قوله تعالى «فمن تاب من بعد ظلمه» 

38> قوله تعالى (يا يها الرسول لا يحزنك 
الذين يسارعون في الكفر 

“6٠‏ قوله تعالى «ومن يرد الله فتنته) 

7 قوله تعالى «وكيف يحكمونك وعندهم 
التوراة فيها حكم الله » 


4ه 


2 000 ور م 25 
المشرر لتم السير دسفايوالغيب 


دنا دار ى ارت اب نالعالا اللي م 
اشير رطسا لاوا د ِليامِين 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى ١4٠0١‏ ه-- 1981م 


د إرالهككر 


للطبتاعموالنش شك روالتوزدج ع 


كول د اا 
الطبعة الأولى ١50١‏ ه--1981م 


دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : لبنان ‏ بيروت ‏ حارة حريك شارع عبد النور 
هاتف 77/56٠‏ -/41*ل/ا/ا ص . ب /١53‏ برقيا فيكسي 


١ 


001 وو ري وو مس زر 


2 سوم 41 2 5 دمج م حلمم وام سا صاثر ه 
نوكا اتررية قينا" هدك ونور يحكر بها آلنبيون الذين اسلموأ للذين هادوأ 


ا 


22 ث سس صرح 4و مر 2 لير بى مص اير لماه 


ينيو والأمحبارما استحفظ ومن كت الله وكاوأ عليه هده 


قوله تعالى © انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين 
هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء # 


اعلم أن هذا تنبيه من الله تعالى لليهود المتكرين لوجوب الرجم . وترغيب هم في أن 
يكونوا كمتقدميهم من مسلمي أحبارهم والأنبياء المبعوثين اليهم » وفى مسائل . 
# المسألة الأولى »* العطف يقتضى المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه . فوجب حصول 
الفرق بين الهدى والنور , فالمهدى محمول على بيان الأحكام والشرائع والتكاليف , والنور بيان 
للتوحيد والنبوة والمعاد . قال الزجاج « فيهاهدى) » أى بيان الحكم الذى جاؤا يستفتون فيه 
النبي يَلةٍ « ونور» بيان أن أمر النبي يَكئٍ حق : 


© المسألة الثانية # احتج القائلون بان شرع من قبلنا لازم علينا الا اذا قام الدليل على 
صيرورته منسوخا بهذه الآية ؛ وتقريره أنه تعالى قال : ان فى التوراة هدى ونورا . والمراد كونه 
هدى ونورا في أصول الشرع وفروعه » ولوكان منسوخا غير معتبر الحكم بالكلية لما كان فيه 
هدى ونور . ولا يمكن ان يحمل الهدى والنور على ما يتعلق بأصول الدين فقط . لأنه ذكر 
امهدى والنور » ولوكان المراد منهم| معا هوما يتعلق بأصول الدين لزم التكرار » وأيضا ان هذه 
الآية انما نزلت فى مسألة الرجم . فلا بد وأن تكون الأحكام الشرعية داخلة فى الآية » لأنا وان 
اختلفنا في أن غير سبب نزول الآية هل يدخل فيها أم لا . لكنا توافقنا على أن سبب نزول 
الآية يجب أن يكون داخلا فيها . 


إلتاانك : قوله تعالى «إنأ أنزلنا التوراة فيها هدى ونور» الآية سورة المائدة 


© المسألة الثالثة # قوله ( يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا ) يريد النبيين 
الذين كانوا بعد موسى . وذلك أن الله تعالى بعث فى بني إسرائيل ألوفا من الأنبياء ليس معهم 
كتاب » إنما بعثهم باقامة التوراة حتى يحدوا حدودها ويقوموا بفرائضها ويحلوا حلانها ويحرموا 


حرامها . 
فان قيل : كل نبي لا بد وأن يكون مسلا » ف) الفائدة فى قوله ( النبيون الذين 
الو + : 
قلنا فيه وجوه : الأول 1 المراد بقوله ( أسلموا ) أى انقادوا لحكم التوراة . فان من 
الأنبياء من لم تكن شريعته شرلعة التوراة . والذين كانوا منقادين لحكم التوراة هم الذين كانوا 


من مبعث موسى إلى مبعث علسى عليههما| السلام . الثاني : قال الحسن والزهرى وعكرمة 
وقتادة والسدى : يحتمل أل يكون المراد بالنبيين الذين أسلموا هو محمد عليه الصلاة 
والسلام . وذلك لأنهيية حك على اليهوديين بالرجم . وكان هذا حكم التوراة » وإنما ذكر 
بلفظ الجمع تعظيا له » كقوله تعالى ( إن إبراهيم كان أمة ) وقوله ( أم يحسدون الناس ) وذلك 
لأنه كان قد اجتمع فيه من خصال الخير ما كان حاصلا لأكثر الأنبياء . الثالث : قال ابن 
الانبارى : هذا رد على اليهود والنصارى لأن بعضهم كانوا يقولون : الأنبياء كلهم بهود أو 
نصارى . فقال تعالى ( يحكم بها النبيون الذين أسلموا ) يعني الأنبياء ما كانوا موصوفين 
باليهودية والنصرانية » بل كانوا مسلمين لله منقادين لتكاليفه . الرابع : المراد بقوله ( النبيون 
الذين أسلموا ) يعني الذين كان مقصودهم من الحكم بالتوراة الايمان والاسلام وإظهار أحكام 
الله تعالى والانقياد لتكاليفه » والغرض منه التنبيه على قبح طريقة هؤلاء اليهود المتأخرين . فان 
غرضهم من ادعاء الحكم بالتوراة أخذ الرشوة واستتباع العوام . 

© المسألة الرابعة * قوله ( للذين هادوا ) فيه وجهان : الأول : المعنى ان النبيين إنما 
يحكمون بالتوراة للذين هادوا أى لأجلهم وفيا بينهم ؛ والثاني : يجوز أن يكون المعنى على 
التقديم والتأخير على معنى إنا أ نزلنا التوراة فيها هدى ونور للذين هادوا يحكم بها النبيون الذين 
أسلموا .. 

# المسألة الخامسة * أما الربانيون فقد تقدم تفسيره . وأما الاحبار فقال ابن عباس : 
هم الفقهاء -. واختل ف أهل اللغة فى واحدة , قال الفراء : انما هوه حبر » بكسراحاء » يقال 
ذلك للعالم وانما سمي بهذا الأسم لمكان الحبر الذى يكتب به » وذلك أنه يكون صاحب 
كتب . وكان أبو عبيلة يقول : حبر بفتح الحاء . قال الليث : هو حبر وحبر بكسر الحاء 


قوله تعالى « فلا تخشواالناس والحتتونة الآية سورة المائدة 9 
5 10 


ص هم 
لله قا فأولتيك كم اكتفروة ف( 


وفتحها . وقال الاصمعي : لا أدرى أهوالحبر أو الحبر . وأما اشتقاقه فقال قوم : أصله من 
التحبير وهو التحسين . وفى الحديث « يخرج رجل من النار ذهب حبره وسبره » أى ماله 
وممباؤه . والمحبر للشىء ء المزين . ولما كان العلم أكمل أقسام الفضيلة والحال والمنقية لاا جرم 
سمي العالم به . وقال آخرون : اشتقاقه من الحبر الذى يكتب به . وهو قول الفراء والكسائي 
وأبي عبيدة . والله اعلم 

© المسألة السادسة » دلت الآية على أنه يحكم بالتوراة النبيون والربانيون والأحبار . 
وهذا يقتضي كون الربانيين أعلى حالا من الأحبار . فثبت أن يكون الربانيون كالمجتهدين . 
والأحبار كأحاد العلماء 


و او ا سا 
أن يحفظ فلا يضيع رد نات عل ال ا تر الوجهين : أحده) : أن 
يحفظوه فى صدورهم ويدرسوه بألسنتهم . والثاني : أن لا يضيعوا أحكامه ولا يهملوا 


# المسألة الثانية # الباء فى قوله ( بما استحفظوا من كتاب الله ) فيه وجهان : الأول : 
أن يكون صلة الأحبار على معنى العلماء بما استحفظوا برااي : أن يكون المعنى يحكمون بما 
استحفظوا . وهو قول الزجاج . 

ثم قال تعالى # وكانوا عليه شهداء # أى هؤلاء النبيون والربانيون والأحبار كانوا 
شهداء على أن كل ما في التوراة حق وصدق ومن عند الله ٠»‏ فلا جرم كانوا يمضون أحكام 
التوراة ويحفظونما عن التحريف والتغيير . 

ثم قال تعالى # فلا تخشوا الناس واخشوني # ْ 
واعلم أنه تعالى لما قرر أن النبيين والر بانيين والأحبار كانوا قائمين بامضاء أحكام التوراة 


5 قوله تعالى «ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون» الآية سورة امائدة 


من غير مبالاة ‏ خاطب اليهود الذين كانوا فى عصر رسول الله عَيخ . ومنعهم من التحريف 
والتغيير . 


واعلم أن إقدام القوم على التحريف لا بد وأن يكون لخوف ورهبة 1 أو لطمع ورغبة » 
ولما كان الخو فأ قوى تأثيرا من الطمع قدم تعالى ذكره فقال ( فلا تخشوا الناس واخشون ) 
والمعنى إياكم وأن تحرفوا كتابي للخوف من الناس والملوك والأشراف . فتسقطوا عنهم الحدود 
الواجبة عليهم وتستخرجوا الحيل في سقوط تكاليف الله تعالى عنهم » فلا تكونوا خائفين من 
الناس . بل كونوا خائفين مني ومن عقابي . 

ولا ذكر أمر الرهبة اتبعه بأمر الرغبة » فقال # ولا تشتروا بأياتي ثمنا قليلا * أي كما 
نبيتكم عن تغيير أحكامي لأجل الخنوف والرهبة » فكذلك أنهاكم عن التغيير والتبديل لأجل 
الطمع في الملل والجاه وأخخذ الرشوة . فان كل متاع الدنيا قليل » والرشوة التي تأخذونها منهم 
فى غاية القلة » والرشوة لكونها سحتاً تكون قليلة البركة والبقاء والمنفعة » فكذلك المال الذى 
تكتسبونه قليل من قليل » ثم انتم تضيعون بسببه الدين والثواب المؤبد » والسعادات التي لا 
نهاية لها . 


ويحتمل ايضا أن يكون اقدامهم على التحريف والتبديل لمجموع الأمرين . للخوف من 
الرؤساء ولأخذ الرشوة من العامة . ولما منعهم الله من الأمرين ونبه على ما في كل واحد منهم| 
من الدناءة والسقوط كان ذلك برهانا قاطعا في المنع من التحريف والتبديل . 

ثم إنه أتبع هذا البرهان الباهر بالوعيد الشديد . 

فقال # ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون # 

وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى * المقصود من هذا الكلام تهديد اليهود في اقدامهم على تحريف حكم 
الله تعالى في حد الزاني المحصن . يعني أنهم لما أنكروا حكم الله المنصوص عليه في التوراة 
وقالوا : إنه غير واجب . فهم كافرون على الاطلاق . لا يستحقون اسم الايمان لا بمومبى 
والتوراة ولا بمحمد والقران . 

المسألة الثانية # قالت الخوارج : كل من عصى الله فهو كافر . وقال جمهور الأئمة : 
ليس الأمر كذلك . أما الخوارج فقد احتجوا هذه الآية وقالوا : إنها نص في أن كل من حكم 


قوله تعالى « وكتمنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» الآية سورةالائدة و 


رخ هه اعط ب .2 عد 2 صر 3 مو وده 2 رودة | دوج 8 م ارج 212 مس 
وَكتَبنا ليم فآ أن النفْس بالنفس وَالعن بلي وَالأنت بالأنن وَالْأدنَ 


هه 


اع ال ساس سال وبر بر ص لس 


لذن والين بألسن والروح قصاص ظ 


بغير ما أنزل الله فهو كافر » وكل من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله » فوجب أن يكون 
كافراً . ظ 


وذكر المتكلمون والمفسرون أجوبة عن هذه الشبهة : الأول : أن هذه الآية نزلت فى 
اليهود فتكون مختصة بهم » وهذا ضعيف لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص الي 
ومنهم من حاول دفع هذا السؤال فقال : المراد ومن لم يحكم من هؤلاء الذين سبق ذكرهم بما 
أنزل الله فأولتك هم الكافرون . وهذا أيضا ضعيف لأن قوله ( ومن لم يحكم بما أنزل الله ) 
كلام أدخل فيه كلمة « من » في معرض الشرط . فيكون للعموم . وقول من يقول : المراد ومن 
لم يحكم بما أنزل الله من الذين سبق ذكرهم فهو زيادة فى النص وذلك غير جائز . الثاني : قال 
عطاء : هو كفر دون كفر . وقال طاوس : ليس بكفر ينقل عن الملة كمن يكفر بالله واليوم 
الآخر . فكأنهم حملوا الآية على كفر النعمة لا على كفر الدين . وهو أيضا ضعيف , لأن لفظ 
الكفر إذا أطلق انصرف الى الكفر في الدين . والثالث : قال ابن الانبارى : يجوز أن يكون 
المعنى : ومن لم يحكم بما أنزل الله فقد فعل فعلا يضاهي افعال الكفار » ويشبه من أجل ذلك 
الكافرين » وهذا ضعيف أيضا لأنه عدول عن الظاهر . والرابع : قال عبد العزيز بن يحبى 
الكناني : قوله ( بما أنزل الله ) صيغة عموم . فقوله ( ومن لم يحكم بما أنزل الله ) معناه من 
أتى بضد حكم الله تعالى في كل ما أنزل الله فاولئك هم الكافرون » وهذا حق لأن الكافر هو 
الذى أتى بضد حكم الله تعالى في كل ما أنزل الله , أما الفاسق فانه لم يأت بضد حكم الله الا 
فى القليل » وهو العمل . أمافى الاعتقاد والاقرار فهو موافق » وهذا أيضا ضعيف لأنه لوكانت 
هذه الآية وعيدا تحصوصا بمن خالف حكم الله تعالى في كل ما أنزل الله تعالى لم يتناول هذا 
الوعيد اليهود بسبب مخالفتهم حكم الله في الرجم . وأجمع المفسرون على أن هذا الوعيد يتناول 
اليهود بسبب مخالفتهم حكم الله تعالى فى واقعة الرجم . فيدل على سقوط هذا الجواب . 
والخامس : قال عكرمة: قوله (ومن لم يحكم بما أنزل الله) انما يتناول من أنكر بقلبه وجحد 
بلسانه. أما من عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه كونه حكم الله, الا أنه أنى بما يضاده 
فهو حاكم بما انزل الله تعالى» ولكنه تارك له فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية» وهذا هو 


الجواب الصحيح والله أعلم . 


4م قوله تعالى «وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس» الآية سورة المائدة 


ثم قال تعالى # وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف 
والأذن والسن بالسن والجروح قصاص * . 

والمعنى أنه تعالى بين في التوراة أن حكم الزاني المحصن هو الرجم . واليهود غيروه 
وبدلوه . وبين فى هذه الآية أيضا أنه تعالى بين فى التوراة أن النفس بالنفس . وهؤلاء اليهود 
غيروا هذا الحكم أيضاء ففضلوا بني النضير على بني قريظة . وخصصوا إيجاب القود ببني 
قريظة دون بني النضير . فهذا هو وجه النظم من الآية » وفى الآية مسائل . 

# المسألة الأولى * قرأ الكسائي : العين والأنف والأذن والسن والجروح كلها بالرفع , 
وفيه وجوه : أحدها : العطف على محل ( أن النفس ) لأن المعنى : وكتبنا عليهم فيها النفس 
بالنفس لأن معنى كتبنا قلنا » وثانيها : أن الكتابة تقع على مثل هذه الجمل تقول : كتبت 
« الحمد لله » وقرأت « سورة أنزلناها » وثالثها : أنها ترتفع على الاستئناف , وتقديره : أن 
النفس مقتولة بالنفس والعين مفقوءة بالعين » ونظيره قوله تعاللى في هذه السورة ( إن الذين امنوا 
والذين هادوا والصابئون والنصارى ) وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبوعمرو بنصب الكل سوى 
« الجروح ) فانه بالرفع » فالعين والأنف والأذن نصب عطفا على النفس . ثم ( الجروح ) 
مبتدأ » و( قصاص ) خبره . وقرأ نافع وعاصم وحمزة كلها بالنصب عطفا لبعض ذلك على 
بعض . وخبر الجميع قصاص . وقرأ نافع ( الأذن ) بسكون الذال حيث وقع . والباقون 
بالضم مثقلة . وها لغتان . 
# المسألة الثانية # قال ابن عباس : يريد وفرضنا عليهم فى التوراة أن النفس بالنفس . يريد 
من قتل نفسا بغير قود قيد منه . ولم يجعل الله له دية في نفس ولا جرح . إنما هو العف وأو 
القصاص . وعن ابن عباس : كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة فنزلت هذه الآية » وأما الأطراف * 
فكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس جرى القصاص بينهما في جميع الأطراف إذا 
تماثلا فى السلامة, و إذا امعنع القصاص فى النفس امتنع أيضا في الأطراف . ولا ذكر الله تعالى 
بعض الأعضاء عمم الحكم في كلها فقال ( والجروح قصاص ) وهو كل ما يمكن أن يقتص 
منه » مثل الشفتين والذكر والأنثيين والأنف والقدمين واليدين وغيرها . نأما مالا يمكن 
القصاص فيه من رض في لحم , أو كسر في عظم . أو جراحة فى بطن يخاف منه التلف ففيه 
أرش وحكومة . 

واعلم أن هذه الآية دالة على أن هذا كان شرعا في التوراة » فمن قال : شرع من قبلنا 
يلزمنا إلا ما نسخ بالتفصيل قال : هذه الآية حجة فى شرعنا » ومن أنكر ذلك قال : إنها ليست 
بحجة علينا . 

# المسألة الثالثة #* ( القصاص ) ههنا مصدر يراد به المفعول . أى والجروح متقاصة 


نواه تعاق وقين اعادو ابه او كتارة ليه الاي ا 1 


ا ل 1 ٍ- 550000 1 توص 7 22 عدو ]ا و ةماس عو و 
فن تَصَدَقَ به فهو عفار لَه ومن ل يح مآأ: زل الله فاولتبك هم 
ياه ل سح د عر ص سن كر لس ص ممصا - 


الظللمونَ دوي كينا عل ءاثر هم بعسى أبن مم مصدقا لما بين يديه من 


ل وي سبي ساس اخ عنس سس ماج و2 رع كر 


التوريثة و تله لايل فيه 2 ونور ومصدقا لما بين يديه من التورئة وهدى 


- 


ِو كر س1 ه13 
وموعظة للمتقين 600 


. ثم قال تعالى 8« فمن تصدق به فهو كفارة له الضمير في قوله ( له ) يحتمل أن يكون 
عائدا إلى العاني أو إلى المعفوعنه , أما الأول فالتقدير أن المجروح أو ولى المقتول إذا عفا كان 
ذلك كفارة له له » أى للعافى ويتأكد هذا بقوله تعالى في آنة القتصاص " في سورة البقرة ( وأن 
تعفوا أقرب للتقوى)ويقرب منه قولهيكِةٍ «أيعجز احدكم أن يكون كأبى خضم كان إذا خرج 
من بيته تصدق بعرضه على الناس» وروى عبادة بن الصامت أن رسول اللْهوكةِ قال ومن تصدق 
من جسده بشىء كفر الله تعالى عنه بقدره من ذنوبه» وهذا أكثر الفسرين . 


« والقول الثاني » أن الضمير فى قوله ( فهوكفارة له ) عائد الى القاتل والجارح » يعني 
أن المجنى عليه إذا عفاعن الجاني صار ذلك العفو كفارة للجاني ٠‏ يعني لا يؤاخذه الله تعالى 
بعد ذلك العفو , وأما المجنى عليه الذى عفا فأجره على الله تعالى : 


ثم قال تعالى © ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون * وفيه سؤال . وه وأنه 
تعالى قال أولا ( فأولئك هم الكافرون ) وثانيا ( هم. الظالمون ) والكفر أعظم من الظلم ٠‏ فلا 
ذكر أعظم التهديدات أولا . فأى فائدة في ذكر الأخف بعده ؟ 

وجوابه : أن الكفر من حيث أنه إنكار لنعمة المولى وجحود ها فهوكفر . ومن حيث إنه 
يقتضى إبقاء النفس ف العقاب الدائم الشديد فهو ظلم على النفس . ففي الآية الأولى ذكر الله 
ما يتعلق بتقصيره فى حق الخالق سبحانه » وفى هذه الآية ذكر ما يتعلق بالتقصير فى حق نفسه : 

قوله تعالى 9 وقفينا على أثارهم بعيسى ابن مريم مصدقالما بين يديه من التوراة وأتيناه 
الانجيل فيه هدى ونور ومصدقالما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين # قفيته 8 مثل 


٠0‏ 1 | قوله تعالى. « وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم ) الآية سور المائدة 


عقبته إذا اتبعته » ثم يقال : عقبته بفلان وقفيته به » فتعديه الى الثاني بزيادة الباء . 
فان قيل : فأين المفعول الأول فى الآية ؟ 
قلنا : هو مذوف, والظرف وهو قوله ( على آثارهم ) كالساد مسده . لأنه إذا قفي به 


على أثره فقد قفي به إياه » والضمير في ( آثارهم ) للنبيين في قوله ( يحكم بها النبيون الذين 
أسلموا للذين هادوا ) . 


وههنا سؤاللات : 

السؤال الأول) أنه تعالى وصف عيسى ابن مريم بكونه مصدقالما بين يديه من 
التوراة » وإما يكون كذلك إذا كان عمله على شريعة التوراة » ومعلوم أنه لم يكن كذلك . 
فان شريعة عيسى عليه السلام كانت مغايرة لشريعة موسى عليه السلام » فلذلك قال فى آخر 
هذه الآية ( وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه ) فكيف طريق الجمع بين هذين الأمرين ؟ 


والجواب : معنى كون عيسبى مصدقا للتوراة أنه أقر بأنه كتاب منزل من عند الله وأنه 


كان حقا واجب العمل به قبل ورود النسخ : 


# السؤال الثاني » لم كرر قوله ( مصدقالما بين يديه ) والجواب : ليس فيه تكرار لأن 
في الأول أن المسيح يصدق التوراة » وفي الثاني الانجيل يصدق التوراة . 

« السؤال الثالث * أنه تعالى وصف الانجيل بصفات خمسة فقال ( فيه هدى ونور 
ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ) وفيه مباحثات ثلاثة : أحدها : ما 
الفرق بين هذه الصفات الخنمسة : وثانيها : لم ذكر ال هدى مرتين ؟ وثالثها : لم خصصه بكونه 
موعظة للمتقين ؟ . 

« والجواب عن الأول » ان الانجيل هدى بمعنى انه اشتمل على الدلائل الدالة على 
التوحيد والتنزيه » وبراءة الله تعالى عن الصاحبة والولد والمثل والضد . وعلى النبوة وعلى 
العادء فهذا هو المراد بكونه هدى, وأما كونه نور فالمراد به كونه بيانا للاحكام الشرعية 
ولتفاصيل التكاليف » وأما كونه مصدقا لما بين يديه » فيمكن مله على كونه مبشرا بمبعث محمد 
َك وبمقدمه وأما كونه هدى مرة أخرى فلأن اشهاله على البشارة بمجيء محمد يك سبب لاهتداء 
الناس إلى نبوة محمد يَك. ولا كان أشد وجوه المنازعة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى فى 


قوله تعالى ١‏ وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله » الآية سورة الائدة 3 
5 أذ ع ساس 20 ل برا 


وَلْيَحَكرْ أل الإنجيل عا ات ققد يع مَآأَرَلَآمَه َأوتبك هم 


ذلك لا جرم أعاده الله تعالى مرة أخرى تنبيها على أن الانجيل يدل دلالة ظاهرة على نبوة محمد 
يك فكان هدى في هذه المسألة التي هي أشد المسائل احتياجا إلى البيان والتقرير» وأما كونه 
موعظة فلاشقال الانجيل على النصائح والمواعظ والزواجر البليغة المتاكدة وائما خصها بالمتقين 
لأخمم هم الذين ينتفعون بهاء كما في قوله (هدى للمتقين) . 


السؤال الرابع #* قوله فى صفة الانجيل ( ومصدقالما بين يديه ) عطف على ماذا ؟ 
الجواب : أنه عط على محل ( فيه هدى ) ومحله النصب على الحال » والتقدير : وآتيناه 
الانجيل حال كونه هدى ونورا ومصدقا لما بين يديه . 


ثم قال تعالى ‏ وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه © قرأ حمزة ( وليحكم بكسر 
اللام وفتح الميم . جعل اللام متعلق بقوله ( وآتيناه الانجيل ) لأن ايتاء الانجيل انزال ذلك 
عليه » فكان المعنى آتيناه الانجيل ليحكم , وأما الباقون فقرؤا بجزم اللام والميم على سبيل 
الأمر . وفيه وجهان : الأول : أن يكون التقدير : وقلنا ليحكم أهل الانجيل » فيكون هذا 
إخبارا عما فرض عليهم في ذلك الوقت من الحكم بما تضمنه الانجيل . ثم حذف القول لأن ما 
قبله من قوله ( وكتبنا وقفينا ) يدل عليه » وحذف القول كثير كقوله تعالى ( والملائكة يدخلون 
عليهم من كل باب سلام عليكم ) أى يقولون سلام عليكم . والثاني : أن يكون قوله 
( وليحكم ) ابتداء أمر للنصارى بالحكم في الانجيل . 

فان قيل : كيف جاز أن يؤمروا بالحكم بما فى الانجيل بعد نزول القرآن ؟ 


قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول : أن المراد ليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه 
من الدلائل الدالة على نبوة محمد يَككِةِ وهو قول الأصم . والثاني : وليحكم أهل الانجيل بما 
أنزل الله فيه , مما لم يصرمنسوخا بالقرآن . والثالث : المراد من قوله ( وليحكم أهل الانجيل 
بما أنز ل الله فيه ) زجرهم عن تحريف ماف الانجيل وتغييره مثل ما فعله اليهود من إخفاء أحكام 
التوراة » فالمعنى بقوله ( وليحكم ) أى وليقر أهل الانجيل بما أنزل الله فيه على الوجه الذى 


أنزله الله فيه من غير تحر يف ولا تمديا . 
رٍ من عير حريه ولا تبدي 


5 قوله تعالى دو نزلنا إليك الكتاب بالحق) الآنة سورة المائدخ 


اسيم 


ير لاس هيو 0 


وَأنرلْنَا ليك كتنب بِآحَق مصَدَكًا ما بن يديه من الكتدى ومهيمنا عليه 


ثم قال تعالى # ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون # واختلف المفسرون . 
فمنهم من جعل هذه الثلاثة . أعني قوله ( الكافرون الظالمون الفاسقون ) صفات لموصوف 
واحد . قال القفال : وليس فى افراد كل واحد من هذه الثلاثة بلفظ ما يوجب القدح فى 
المعنى . بل هوكما يقال : من أطاع الله فهو المؤمن . من أطاع الله فهو البر . من أطاع الله فهو 
المتقي . لأن كل ذلك صفات مختلفة خاصلة لموصوف واحد . وقال أخرون : الأول في 
الجاحد . والثاني والثالث فى المقر التارك . وقال الأصم : الأول والثاني فى اليهود . والثالث في 
النصارى . 

ثم قال تعالى # وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب # وهذا 
خطاب مع > مديظة . فقوله ( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق ) أي القرآن » وقوله ( مصدقا لما بين 
يديه من الكتاب ) أي كل كتاب نزل من السماء سوى القرآن . 


وقوله 8 ومهيمناً عليه » فيه مسائل : 


المسألة الأولى » في المهيمن قولان : الأول : قال الخليل وأبو عبيدة : يقال قد هيمن 
الرجل يبيمن إذا كان رقيباً على الشىء وشاهداً عليه حافظا . قال حسان : 


إن الكتاب مهيمن لنبينا ١‏ والحق يعرفه ذوو الألباب 

والثاني : قالوا : الأصل في قولنا : أمن يؤمن فهو مؤمن . أأمن يؤأمن فهو مؤا من بهمزتين , 
ثم قلبت الأولى هاء كا في : هرقت وأرقت . وهياك واياك . وقلبت الثانية ياء فصار مهيمنا » 
فلهذا قال المفسرون ( ومهيمنا عليه ) أى أمينا على الكتب التي قبله . 

# المسألة الثانية # انما كان القرآن مهيمنا على الكتب لأنه الكتاب الذى لا يصير منسوخا 
البتة » ولا يتطرق اليه التبديل والتحريف عل ما قال تعالى ( انا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون ) واذا كان كذلك كانت شهادة القرآن على أن التوراة والانجيل والزبور حق صدق 
باقية أبدا . فكانت حقيقة هذه الكتب معلومة أبدا . 
ال او وي ا ا 
( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) والمهيمن عليه هو الله تعالى . 


قوله تعالن «فاحكم بينهم بما أنزل الله» الآية سورة المائدة ‏ ؟١‏ 


احم بيهم 21215 7 لنبِعْ أهواء هم عَما 8 اك من الح لكل 
وى وسكاه ود لا 


جنا منكر شرعه ة ومنهاجا 


ثم قال تعالى # فاحكم بينهم بما أنزل الله © يعني فاحكم بين اليهود بالقرآن والوحي 
الذى نزله الله تعالى عليك . 

( ولا ند تتبع أهواءهم عما جاده من لحن ) اوفيه مسائل.* 

# المسألة الأولى ١‏ ولا تتبع » يريد ولا تنحرف . ولذلك عداه بعن . كأنه قيل : ولا 
تنحرف عنم) جاءك من الحق متبعا أهواءهم . 

المسألة الثانية # روى أن جماعة من اليهود قالوا : تعالوا نذهب إلى محمد يك لعلنا 
نفتنه عن دينه » ثم دخلوا عليه وقالوا : يا محمد قد عرفت أنا أحبار اليهود وأشرافهم . وانا إن 
اتبعناك اتبعك كل اليهود . وان بيننا وبين خصومنا حكومة فنحاكمهم اليك . فاقض لنا ونحن 
نؤمن بك . فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

لح ب اسه ووو لولا جواز 


ثم قال تعالى ©[ لكل جعلنامنكم شرعة ومنهاجا »© . 
وفيه مسائل . 


المسألة الأولى * لفظ « الشرعة » فى اشتقاقه وجهان : الأول : معنى شرع بين 
وأوضح . قال ابن السكيت : لفظ الشرع مصدر : شرعت الاهاب . إذا شققته وسلخته . 
الثاني : شرع مأخوذ من الشروع في الثىء وهو الدخول فيه » والشريعة في كلام العرب المشرعة 
التي يشرعها الناس فيشربون منها . فالشريعة فعيلة بمعنى المفعولة » وهي الأشياء التي أوجب 
الله تعالى على المكلفين أن يشرعوا فيها » وأما المنهاج فهو الطريق الواضح . يقال : نبجت لك 
الطريق وأنبجت لغتان . 


15 ص تعالى «ولو شاء الله لجعلكم أمة ةا الآية سورة المائدة 
ا 0 سس وى 4ج عر عر م 


لوناءات كَل أمه واحدة وللكن لوحكم فى مآ >اتلكر كاستيقوأ 


- 


وى سه 20 7 


حيرات إل الله مم جعكر . سر عا كت وه َْلفُونَ < 


5 2111111 لأن 
قوله ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) يدل على أنه يجب أن يكون كل رسول مستقلا بشريعة 
خاصة . وذلك ينفي كون أمة أحد الرسل مكلفة بشريعة الرسول الآخر . 

0 المسألة الثالثة # وردت أيات دالة على عدم التباين فى طريقة الأنبياء والرسل » وآأيات 
دالة على حصول التباين فيها . 


© أما النوع الأول * فقوله ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ) إلى قوله ( أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) وقال ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) 

« وأما النوع الثاني * فهو هذه الآية . وطريق الجمع أن نقول : النوع الأول من 
الآيات مصروف إلى ما يتعلق بأصول الدين . والنوع الثاني مصروف إلى ما يتعلق بفروع 
الدين . 

# المسألة الرابعة * الخطاب فى قوله ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) خطاب للأمم 
الثلاث : أمة موسى .وأمة عيسى , وأمة محمد عليهم السلام . بدليل أن ذكر هؤلاء الثلاثئة قد تقدم في 
قوله ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ) ثم قال ( وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم ) ثم قال 
( وأنزلنا إليك الكتاب ) . 

ثم قال ( لكل جعلنا منكم شرعةومنهاجا ) يعني شرائع مختلفة : للتوراة شريعة , وللانجيل 
شريعة . وللقرآن شريعة . 

« المسألة الخامسة * قال بعضهم : الشرعة والمنهاج عبارتان عن معنى واحد . والتكرير 
للتأكيد والمزاد ببما الدين . وقال آخرون : بينهما فرق ٠‏ فالشرعة عبارة عن مطلق الشريعة . 
اج لاس ل سي لد ان للفو د 0د 
0 الشريعة ابتداء ود والطريقة المنهاج المستمر » وهذا تقرير ما قلناه 5 

000 لى شريعة واحدة .» 


قوله تعالى «وأن احكم بينهم بما أنزل لله الآية سورةالائدة ف 


.وم ع ةمه و دور هي 1 مو ير سا سس 
اي ل ولا للْبع أهواءهم رهم أن يو عن 


مع ةس عد آهّدء 2 


بعض ره الم ريك أن نصييهم بض 
أوذوى أمة واحدة 5 أى دين واحد لا اختلاف فيه . قال الأصحاب : هذا يدل على أن الكل 
كشيئة الله تعالى والمعتزلة حملوه عل مشيئة الالحاء ٠.‏ 

ثم قال تعالى # ولكن ليبلوكم فوا آتاكم # من الشرائع المختلفة » هل تعملون بها 

فاستبقوا الخيرات * أى فابتدروها وسابقوا نحوها . 

© إلى الله مرجعكم جميعا # استئناف في معنى التعليل لاستباق الخيرات . 

فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون * فيخبركم بما لا تشكون معه من الجزاء الفاصل بين 


محقكم ومبطلكم 3 وموفيكم ومقصركم ف العمل 2 والمراد أن الأمر سيؤول إلى ما يزول معه 
| لشكوك ونحصا معه اليقين 3 وذلك عند مجازاة المحسر: باحسانه والمسىء باساءته : 


ثم قال تعالى # وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم # وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # فان قيل : قوله ( وأن احكم بينهم ) معطوف عل ماذا ؟ 

قلنا : عل « الكتاب » فى قوله ( وأنزلنا اليك الكتاب ) كأنه قيل : وأنزلنا اليك أن 
احكم و( أن ) »وصلت بالأمر لأنه فعل كسائر الافعال ويجوز ان يكون معطوفاً على قوله 
(بالحق) أي انزلناه بان ويان احكم » وقوله ( ولا د تتبع أهواءهم ) قد ذكرنا أن اليهود 
وأرادوا ايقاعه فى تحريف دينه فعصمه الله تعالى عن ذلك . 
« المسألة الثانية * قالوا : هذه الآية ناسخة للتخيير فى قوله ( فاحكم بينهم أو أعرض 


المسألة الثالغة * أعيد ذكر الأمر بالحكم بعد ذكره فى الآية الأولى إما للتأكيد » وإما 
مر د . ع 


1 قوله تعالى « أفحكم الجاهلية يبغون) الآية صورة المائدة 


ات - موق + 0 و لور 
ا ص ل ل ل سلج خخ حب سي 
0 بير 

ثم قال تعالى # واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك » 

قال ابن عباس : يريد به يردوك إلى أهوائهم . فان كل من صرف من الحق إلى الباطل 
فى الباطل وكا نكل يقول ( أعوذ بك من فتنة المحيا ) قال ه أن يعدل عن الطريق . قال أهل 
العلم : هذه الآية تدل على أن الخطأ والنسيان جائزان على الرسول . لأن الله تعالى قال 
( واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك ) والتعمد في مثل هذا غير جائز على 

ثم قال تعالى # فان تولوا # أي فان لم يقبلوا حكمك 8 فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم 
ببعض ذنوبهم # . 

وفيه مسألتان : 

لم حا لاسي ع و لج اام 0 
كفن لله جو ركان ار انهم بالزعضى كافيا و لفكي والتفير حلت زا ل 

المسألة الثانية * دلت الآية على أن الكل بارادة الله تعالى لأنه لا يريد أن يصيبهم 
ببعض ذنوبهم إلا وقد أراد ذنوبهم » وذلك يول عل ] فال ريك للكير والكن:. 

ثم قال تعالى «إ وإن كثيراً من الناس لفاسقون 4 لمتمردون في الكفر معتدون فيه » يعني 
أن التولي عن حكم الله تعالى من التمرد العظيم والاعتداء في الكفر . 

ثم قال تعالى # أفحكم الجاهلية يبغون * . 

وفيه مسائل : ظ 

©« المسألة الأولى * قرأ ابن عامر ( تبغون ) بالتاء على الخطاب ., والباقون بالياء عإ 
المغايبة » وقرأ السلمى ( أفحكم الجاهلية ) برفع الحكم على الابتداء » وإيقاع ( يبغون ) 


قوله تعالى « يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود ) الآية ‏ سورة لمائدة 7 


مغر وس 00 ولزر سام رج 1 عدا مه لس ساس ص كر 


01 لين ءامن منوأ لا هذ فا الود والتصرئ أ أولياء بعضهم أوليآ بعض ومن يتولهم 


منكر فإنه, منهم إن الله لامبدى ألْقوْم آلظئليينَ <ي 
خبرا وإسقاط الراجع عنه لظهوره . وقرأ قتادة ( أبحكم الجاهلية ) والمراد أن هذا الحكم الذى 
يبغونه إنما يحكم به حكام الجاهلية » فأرادوا بشهيتهم أن يكون محمد خاتم التميين :عي . 
كأولئك الحكام . 

© المسألة الثانية * فى الآية وجهان : الأول : قال مقاتل : كانت بين قريظة والنضير 
دماء قبل أن يبعث الله محمداً عليه الصلاة والسلام » فلا بعث تحاكموا اليه » فقالت بنو 
قريظة : : بنو النضير إخواننا » أبونا واحد . وديننا واحد . وكتابنا واحد » فان قتل ؛ بنو النضير 
منا قتيلا أعطونا سبعين وسقاً من تمر وإن قتلنا منهم واحداً أخذوا منا مائة وأربعين وسقاً من 
تمر وأروش جراحاتنا على النصف من أروش جراحاتهم ٠»‏ فاقض بيننا وبينهم ١‏ » 'فقال عليه 
السلام : فاني أحكم أن دم القرظي وفاء من دم النضرى . ودم النضرى وفاء من دم القرظي . 
ليس لأحدههم| فضل على الآخر فى دم ولا عقل . ولا جراحة .» فغضب بنو النضير وقالوا : لا 
ار ٠‏ فانزل الله تعالى هذه الآية ( أفحكم الجاهلية يبغون ) يعني 
حكمهم الأول . وفيل : نهم كانوا اذا وجب الحكم عل ضعفائهم ألزموهم إياه » وإذا وجب 
عا ل ل يه عام أن المراد مبذه الآية 
أن يكون تعييرا لليهود بأ: نهم أهل كتاب وعلم مع أنهم يبغون حكم الجاهلية التي هي محض 
الجهل وصريح المموى . 

ثم قال تعالى # ومن أحسن من الله حى| لقوم يوقنون * اللام في قوله ( لقوم يوقنون ) 
للبيان كاللام في « هيت لك » أي هذا الخطاب وهذا الاستفهام لقوم يوقنون » فاهم هم الذين 

قوله تعالى # يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 
بعض * 

اعلم أنه تم الكلام عند قوله ( أولياء ) ثم ابتدأ فقال ( بعضهم أولياء بعض ) وروى 
أن عبادة ابن الصامت جاء إلى رسول الله َةِ فتبرأ عنده من موالاة اليهود » فقال عبدالله بن 
أ : لكني لا أتبرأ منهم لأني أخاف الدوائر . فنزلت هذه الآية » ومعنى لا تتخذوهم 
الفخر الرازي ج7١1‏ م؟ 


1 قوله تعالى « فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم») الآية سورة امائدة 

ره 1 - َع ور برسم بير اس 5 سس ماسم ص وو 

فترى أي ف فوم مض سرعون فم ررد تي أن تصيبنا دأيرة 
رعرع م صم مومحم روي عبر ومس مس كم 


فعسبى لله أن أن المج أو أ من عندهء فيصيحوأ عل ما أسروأ ف أنفسيٌ 
تلدمين © 
أولياء : أى لا تعتمدوا على الاستنصار بهم ء ولا تتوددوا إليهم . 


ثم قال # ومن يتولهم منكم فانه منهم * قال ابن عباس : يريد كأنه مثلهم .» وهذا 
الوه وتشديد فى وجوب مجانبة المخالف فى الدين . ونظيره قوله ( ومن لم يطعةففانه 

ثم قال ظ إن الله لا يدي القوم الظالمين »* روى عن أبي مومى الأشعرى أنه قال : 
قلت لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه : إن لي كاتبا نصرانيا » » فقال : مالك قاتلك الله » ألا” 
اتخذت حنيفا » أما سمعت قول الله تعالى ( يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء ) قلت : له دينه ولى كتابته » فقال 00 ذأهام الله . ولا أعزهم إذ أذلهم 
الله ء ولا أ دنيهم إذ أبعدهم الله » قلت : لايم مر البصرة إ إلا به .» فقال : مات النصراني 
والسلام . » يعني هب أنه قد مات فى| تصنع بعده » فى| تعمله بعد موته فاعمله الآن واستغن عنه 
رم 

ثم قال تعالى © فترى الذين في قلوبهم » مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن 
تصيبنا دائرة # 

واعلم أن المراد بقوله ( الذين في قلوبهم مرض ) المنافقون : مثل عبدالله بن أبي 
وأصحابه . وقوله ( يسارعون فيهم ) أي يسارعون في مودة اليهود ونصارى نجران . لأنهم 
كانوا أهل ثروة وكانوا يعينونهم على مهماتهم ويقرضونهم . ويقول المنافقون : إنما نخالطهم 
لأنا نخثى أن تصيبنا دائرة . قال الواحدى رحمه الله : الدائرة من دوائر الدهر كالدولة » وهي: 
التي تدور من قوم إلى قوم ع والدائرة هي التي تخشى » كالهزيمة والحوادث المخوفة . فالدوائر 
تدور . والدوائل تدول . قال الزجاج : أى نخثى أن لا يتم الأمر لمحمديَكيْةِ فيدور الأمرى]| 
كان قبل ذلك . 


ثم قال تعالى © فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في 
اتفسبهم نادمين »© . 


قوله تعالى « ويقول الذين آمنوا أهؤلاء د ا الآية 07 سورة امائدة 15 


-- 2 9 2 سه 1ع راز مله بيذاي 5 0 2 
أ 0 وى ع2 . سلس 2 وى م 
ل م ا ا 


ددوواي دقل ا رورس لعش س برع جع 3 > وس ١‏ 
فسوف يأل لله بوم بحبهم وبحبوته أله عل المؤمنين أعرّةٍ علَ ألْكَفرين يدون 


ا ا ا 3-6 ع مه 


اراد اير ذلك قصل الله , بوتي من ساء الله وسع 


١ ليم‎ 


قال الممسرون « عبيسى » من الله واجب . لأن الكريم اذا أطمع في خير فعله . فهو بمنزلة 
الوعد لتعلق النفس به ورجائها له . والمعنى : فعسى الله أن يأتي بالفتح لرسول الله على 
أعدائه وإظهاز المسلمين على أعدائهم . أو أمر من عنده يقطع أصل اليهود : أو يخرجهم عن 
بلادهم فيصبح المنافقون نادمين على ما حدثوا به أنفسهم . وذلك لأنهم كانوا يشكون في أمر 
الرسول ويقوا ل : لا نظن أنه يتم له أمره , والا ظهر أن تصير الدولة والغلبة لأعدائه ' 
وقيل : أو أمر من عنده . يعني أن يؤمر النبي يثة باظهار أسرار المنافقين وقتلهم فيندموا على 
فعالهم . 

فان قيل : شرط صحة التقسيم أن يكون ذلك بين قسمين متنافيين . وقوله ( عسى الله 
أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ) ليس كذلك . لأن الاتيان بالفتح داخل فى قوله ( أو أمر من 
عنده ) . 

قلنا : قوله ( أوأمر من عنده ) معناه أو أمر من عنده لا يكون للناس فيه فعل البتة » 
ل لا اتوي ا كر 
حلت أعماهم فاصبحواخامرين 4 وف مسال . 5 
مصاحف أهل الحجاز والشام . والباقون بالواو. وكذلك هي فى مصاحف هل العراق . قال 


0 قوله تعالى « يا أبها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه ) الآية سورة المائدة 


الواحدى رحمه الله : وحذف الواو ههنا كاثباتها . وذلك لأن فى الجملة المعطوفة ذكرا من 
المعطوف عليها » فان الموصوف بقوله ( يسارعون فيهم ) هم الذين قال فيهم المؤمنون ( أهؤلاء 
الذين أقسموا بالله ) فلما حصل فى كل واحدة من الجملتين ذكر من الأخرى حسن العطف 
بالواو وبغير الوا و. ونظيره قوله تعالى ( سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم 
كلبهم ) لما كان في كل واحدة من الجملتين ذكر ما تقدم أغنى ذلك عن ذكر الواو. ثم قال 
( ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ) فأدخل الواوء فدل ذلك على أن حذف الواو وذكرها جائز . 
وقال صاحب الكشاف : حذف الواو عل تقدير أنه جواب قائل يقول : فاذا يقول المؤمنون 
حينئذ ؟ فقيل : يقول الذين آمنوا أ هؤلاء الذين أقسموا . واختلفوا فى قراءة هذه الآية من وجه 
آخرء فقرأ أبوعمر و( ويقول الذين آمنوا ) نصبا على معنى : وعسى أن يقول الذين أمنوا . 
وأما من رفع فانه جعل الواو لعطف جملة على حملة » ويدل على قراءة الرفع قراءة من حذف 
الواو . 

© المسألة الثانية * الفائدة فى أن المؤمنين يقولون هذا القول هو أنهم يتعجبون من حال 
المنافقين عندما أ ظهروا اميل الى موالاة اليهود والنصارى » وقالوا : انهم يقسمود بالله جهد 
أيمامهم انهم معنا ومن أنصارنا » فالآن كيف صاروا موالين لأعدائنا محبين للاختلاط بهم 


المسألة الثالثة # قوله ( حبطت أعالهم ) يحتمل أن يكون من كلام المؤمنين , 
ويحتمل أن يكون من كلام الله تعالى » والمعنى ذهب ما أظهروه من الايمان . وبطل كل خير 
عملوه لأجل أنهم الآن أظهروا موالاة اليهود والنصارى . فأصبحوا خاسرين فى الدنيا 
والآخرة » فانه لما بطلت أعمالهم بقيت عليهم المشقة في الاتيان بتلك الأعمال . ولم يحصل هم 
شبىء من ثمراتها ومنافعها . بل استحقوا اللعن في الدنيا والعقاب في الآخرة . 

قوله تعالى # يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ذلك 

وفيه مسائل : 

00 المسألة الأولى 4 قرأ ابن عامر ونافع ( يرتدد ) بدالين 3 والباقود بدال واحدة 
مشددة » والأأول لاظهار التضعيف ٠.‏ والثاني للادغام » قال الزجاج : اظهار الدالين هو 
الأصل لأن الثاني من المضاعف إذا سكن ظهر التضعيف . نحو قوله ( ان يمسسكم قرح ) 


ويجوز فى اللغة : إن يمسكم . 

# المسألة الثانية # روى صاحب الكشا ف أنه كان أهل الردة احدى عشرة فرقة : ثلاث 
فى عهد رسول الله ييخ : 

بنو مدلج : ورئيسهم ذوالجمار » وهو الأسود العنسى 2 وكان كاهنا ادعى النبوة فى 
وسادات اليمن . فأهلكه الله على يد فيروز الديلمي بيته فقتله » وأخبر رسول الله بقتله ليلة 
قتل . فر المسلمون ؛ وقبض رسول الله من الغد وأتى خبره في آخر شهر ربيع الأول . 

وبنوحنيفة قوم مسيلمة . ادعى النبوة وكتب إلى رسول الله : من مسيلمة رسول الله إلى 
محمد رسول الله أما بعد فان الأرض نصفها لى ونصفها لك . فأجابه الرسول : من محمد 
رسول الله إلى مسيلمة الكذاب : أما بعد فان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين » فحاربه أ بو بكر بجنود المسلمين . وقتل على يدى وحشي قاتل حمزة . وكان يقول : 
قتلت خير الناس فى الجاهلية وشر الناس فى الاسلام » أراد في جاهليتي وفى إسلامي . 

وبنوأ سد قوم طليحة بن خويلد : ادعى النبوة » فبعث اليه رسول الله خالدا » فانمزم 
بعد القتال إلى الشام » ثم أسلم وحسن اسلامه . 

ش وسبع في عهد أبي بكر : فزارة قوم عيينة بن حصن . وغطفان قوم قرة بن سلمة 
القشيريى . وبنو سليم قوم الفجاءة بن عبد ياليل . وبنو يربوع قوم مالك بن نويرة » وبعض 
بني ميم قوم سجاح بنت المنذر التي ادعت النبوة وزوجت نفسها من مسيلمة الكذاب الم 
على يد أبي بكر . وفرقة واحدة فى عهد عمر : غسان قوم جبلة بن الابهم 2 وذلك أن جبلة 
أسلم على يد عمر . وكان يطوف ذات يوم جارا رداءه » فوطىء رجل طرف ردائه فغتضب 
بألف . فأبى الرجل . فلم يزل يزيد في الفداء الى أن بلغ عشرة آلاف ». فأبى الرجل الا 
القصاص . فاستنظر عمر فأنظره عمر فهرب الى الروم وارتد . 

© المسألة الثالثة # معنى الآية : يا أيها الذين آمنوا من يتول منكم الكفار فيرتد عن دينه 
فليعلم أن الله تعالى يأتي بأقوام آخرين ينصرون هذا الدين على أبلغ الوجوه . وقال الحسن 
رحمه الله : علم الله أن قوما يرجعون عن الاسلام بعد موت نبيهم . فأخبرهم أنه سيأتي بقوم 


1 قوله تعالى « يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم ) الآية سورة الائدة 


يحبهم ويحبونه . وعلى هذا التقدير تكون هذه الآية إخبارا عن الغيب » وقد وقع المخبر على 
وفقه فيكون معجزا . 

المسألة الرابعة 4 اختلفوا في أن أولئك القوم من هم ؟ فقال على بن أبي طالب 
والحسن وقتادة والضحاك وابن جريج : هم أبو بكر وأصحابه لأنهم هم الذين قاتلوا أهل 
الردة . وقالت عائشة رضى الله عنها : مات رسول الله كَقِةِ وارتدت العرب 4 واشتهر النفاق 4 
ونزل بأبي مالو نزل بالجبال الراسيات لماضها . وقال السدى : نزلت الآية في الانصار لأنهم 
هم الذين نصروا الرسول وأعانوه على اظهار الدين . وقال مجاهد : نزلت في أهل اليمن . 
وروى مرفوعا أن النبي كك للا نزلت هذه الآية أشار الى أبي موسى الأشعرى وقال : هم قوم 
هنذا . وقال آخرون : هم الفرس لأنه روى أن النبي َل للاسئل عن هذه الآية ضرب بيده على 
عاتق سللان وقال : هذا وذووه ء ثم قال : لو كان الدين معلقا بالثريا لناله رجال من أبناء 
فارس . وقال قوم : انها نزلت في علي عليه السلام » ويدل عليه وجهان : الأول : أنه عليه 
السلام لما دفع الراية الى على عليه السلام يوم خيبر قال : لأدفعن الراية غدا الى رجل يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله ٠‏ وهذا هو الصفة المذكورة فى الآية . 


والوجه الثاني * أنه تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله ( انما وليكم الله ورسوله والذين 
أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) وهذه الآية فى حقي علي » فكان 
الأولى جعل ما قبلها أيضا فى حقه » فهذه جملة الأقوال فى هذه الآية . 

ولنا فى هذه الآية مقامات : 

# المقام الأول #* أن هذه الآية من أدل الدلائل على فساد مذهب الامامية من 
الروافض ٠‏ وتقرير مذهبهم أن الذين أقروا بخلافة أبي بكر وإمامته كلهم كفروا وصاروا 
مرتدين . لأنهم أنكروا النص الجلي على إمامة على عليه السلام فنقول : لوكان كذلك لجحاء الله 
تعالى بقوم يحاربهم ويقهرهم ويردهم إلى الدين الحق بدليل قوله ( من يرتد منكم عن دينه 
فسوفيأتي الله بقوم ) إلى آخر الآية وكلمة « من » في معرض الشرط للعموم . فهي تدل على أن 
كل من صار مرتدا عن دين الاسلام فان الله يأتي بقوم يقهرهم ويردهم ويبطل شوكتهم » فلو 
كان الذين نصبوا أبا بكر للخلافة كذلك لوجب بحكم الآية أن يأتي الله بقوم يقهرهم ويبطل 
مذهبهم . ولا لم يكن الأمر كذلك بل الأمر بالضد فان الروافض هم المقهورون الممنوعون 
عن اظهار مقالاتهم الباطلة أبدا منذ كانوا علمنا فساد مقالتهم ومذهبهم . وهذا كلام ظاهر 
لمن أنصف . 


قوله تعالى « يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم ) الآية سورة المائدة زف 
7 المقام الثاني * انا ندعي أن هذه الآية يجب أن يقال : انها نزلت في حق أبي بكر 
رضي الله عنه والدليل عليه وجهان : الأول : ان هذه الآية مختصة بمحاربة المرتدين » وأبو بكر 
هوالذى تولى محاربة المرتدين على ما شرحنا . ولا يمكن أن يكون المراد هو الرسول عليه السلام 
لأنه لم يتفق له محاربة المرتدين » ولأنه تعالى قال ( فسوف يأتي الله ) وهذا للاستقبال لا 
للحال . فوجب أن يكون هؤلاء القوم غير موجودين فى وقت نزول هذا الخطاب . 
فان قيل : هذا لازم عليكم لأن أبا بكر رضي الله عنه كان موجودا فى ذلك الوقت . 


قلنا : الجواب من وجهين : الأول : ان القوم الذين قاتل بهم أبو بكر أهل الردة ما 
كانوا موجودين في الحال . والثاني : أن معنى الآية ان الله تعالى قال : فسوف يأتي الله بقوم 
قادرين متمكنين من هذا الحراب . وأبو بكر وان كان موجودا فى ذلك الوقت الا أنه ما كان 
مستقلا في ذلك الوقت بالحراب والأمر والنهي , فزال السؤال . فثبت أنه لا يمكن أن يكون 
المراد هو الرسول عليه الصلاة والسلام » ولا يمكن أيضا أن يكون المراد هوعلي عليه السلام » 
لأن عليا لم يتفق له قتال مع أهل الردة » فكيف تحمل هذه الآية عليه . 


فان قالوا : بل كان قتاله مع أهل الردة لأن كل من نازعه فى الامامة كان مرتدا . 

قلنا : هذا باطل من وجهين : الأول : ان اسم المرتد إنما يتناول من كان تاركا للشرائع 
الاسلامية . والقوم الذين نازعوا عليا ما كانوا كذلك في الظاهر » وما كان أحد يقول : إنه إنها 
يحار بهم لأجل أنهم خرجوا عن الاسلام » وعليى عليه السلام لم يسمهم ألبتة بالمرتدين . فهذا 
الذى يقوله هؤلاء الروافض لعنهم الله بببت على جميع المسلمين وعلى على أيضا . الثاني : أنه 
لوكان كل من نازعه في الامامة كان مرتداً لزم في أبي بكر وف قومه أن يكونوا مرتدين » ولو 
كان كذلك لوجب بحكم ظاهر الآية أن يأتي الله بقوم يقهرونهم ويردونهم إلى الدين 
الصحيح . ولالم يوجد ذلك ألبتة علمنا أن منازعة على في الامامة لا تكون ردة » وإذا لم تكن 
ردة لم يمكن حمل الآية على على . لأنه نازلة فيمن يحارب المرتدين . ولا يمكن أيضا أن يقال : 
أنما نازلة في أهل اليمن أو في أهل فارس . لأنه لم يتفق لهم محاربة مع المرتدين » وبتقدير أن 
يقال : اتفقت لهم هذه المحاربة ولكنهم كانوا رعية وأتباعا وأذنابا » وكان الرئيس المطاع الأمر 
في تلك الواقعة هوأ بو بكر . ومعلوم أن حمل الآية على من كان أصلا فى هذه العبادة ورئيسا 
مطاعا فيها أ ولى من حملها على الرعية والأتباع والأذناب ٠‏ فظهر بما ذكرنا من الدليل الظاهر أن 
هذه الآية محتصة بأبي بكر . 


« والوجه الثاني فى بيان أن هذه الآية مختصة بأبي بكر » هو أنا نقول : هب أن عليا 


1" قوله تعالى « يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم ) الآية ١‏ سورة لمائدة 
كان قد حارب المرتدين . ولكن محاربة أبي بكر مع المرتدين كانت أعلى حالا وأكثر موقعا في 
الاسلام من محاربة على مع من خالفه فى الامامة » وذلك لأنه علم بالتواتر أنه يد لما توفي 
اضطر بت الأعراب وتمردوا » وأن أبا بكر هو الذى قهر مسيلمة وطليحة . وهو الذى حارب 
الطوائف السبعة المرتدين 2 وهوالدذدى حارت مانعي الزكاة 3 ولما فعل ذلك استقر الاسلام 
وعظمت شوكته وانبسطت دولته . أمالا انتهى الأمر إلى على عليه السلام فكان الاسلام قد 
انبسطفى الشرق والغرب 3 وصار ملوك الدنيا مقفهورين » وصار الاسلام مستوليا على جميع 
الأديان والملل » فثبت أن محاربة أبي بكر رضي الله عنه أعظم تأثيرا في نصرة الاسلام وتقويته 
من محاربة على علليه السلام » ومعلوم أن المقصود من هذه الآية تعظيم قوم يسعون فى تقوية 
الدين ونصرة الاسلام » ولما كان أبو بكر هو المتولي لذلك وجب أن يكون هوالمراد بالآية . 

المقام الثالث فى هذه الآية # وهو أنا ندعي دلالة هذه الآية على صحة إمامة أبي بكر . 
وذلك لأنه لما ثبت بما ذكرنا أن هذه الآية مختصة به فنقول : إنه تعالى وصف الذين أرادهم مهذه 
الآية بصفات : أوها : أنه يحبهم ويحبونه : 

فلا تك أن اللراة ميدة الآية هو أبو بكر ثبت أن قوله ( يحبهم ويحبونه ) وصف لأبي 
بكر . ومن وصفه الله تعالى بذلك يمتنع أن يكون ظالما » وذلك يدل على أنه كان محقا فى 
إمامته . وثانيها : قوله ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) وهو صفة أبي بكر أيضا 
الدليل الذى ذكرناه ؛ ويؤكده ماروى فى الخبر المستفيض أنه عليه الصلاة والسلام قال« أرحم 
أمتي بأمتي أ بو بكر » فكان موصوفا بالرحمة والشفقة على المؤمنين وبالشدة مع الكفار. آلا 
ترى أن ف أول الأمرحين كان الرسوليَلِيةٍ فى مكة وكان في غاية الضعف كيف كان يذب عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام » وكيف كان يلازمه ويخدمه » وما كان يبالى بأحد من جبابرة 
الكفار وشياطينهم 3 وف آخر الأمر أعني وقت خلافته كيف لم يلتفت الى قول أحد 4 وأصر 
عل أنه لآ بد من المحاربة مع مانعي الزكاة حتى آل الأمر إلى أن خرج إلى قتال القوم وحده 2 
حتى جاء أكابر الصحابة وتضرعوا اليه ومنعوه من الذهاب 4 ثم لما بلغ بعث العسكر اليهم 
انبزموا وجعل الله تعالى ذلك مبدأ لدولة الاسلام » فكان قوله ( أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين ) لا يليق إلا به » وثالثها : قوله ( يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ) فهذا 
مشترك فيه بين أبي بكر وعلي 3 إلا أن حظ أبي بكر فيه أتم وأكمل 3 وذلك لأن مجاهدة أبي 
بكر مع الكفار كانت في أول البعث . وهناك الاسلام كان في غاية الضعف . والكفر كان في 
غاية القوة » وكان يجاهد الكفار بمقدار قدرته » ويذب عن رسول الله بغاية وسعه . وأما عل 


. قوله تعالى « أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين » الآية سورة لمائدة م» 
العساكر مجتمعة » فثبت أن جهاد أبي بكر كان أكمل من جهاد على من وجهين : الأول : أنه 
كان متقدماً عليه في الزمان » فكان أ فضل لقوله تعالى ( لا يستوى منكم من أ نفق من قبل الفتح 
وقاتل ) والثاني : أن جهاد أبي بكر كان فى وقت ضعف الرسولب#غية » وجهاد علي كان فى وقت 
القوة » ورابعها : قوله ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) وهذا لائق بأبي بكر لأنه متأكد بقوله 
تعالى ( ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة ) وقد بينا أن هذه الآية في أبي بكر . ومما يدل على 
أن جميع هذه الصفات لأبي بكر أنا بينا بالدليل أن هذه الآية لا بد وأن تكون في أبي بكرء 
ومتى كان الأمر كذلك كانت هذه الصفات لا بد وأن تكون لأبي بكر ء وإذا ثبت هذا وجب 
القطع بصحة امامته » إذ لو كانت إمامته باطلة لما كانت هذه الصفات لائقة به . 


فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : إنه كان موصوفا هذه الصفات حال حياة الرسولية . 
ثم بعد وفاته لما شرع في الامامة زالت هذه الصفات وبطلت : 


قلنا : هذا باطل قطعا لأنه تعالى قال ( فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ) فأثبت 
كونهم موصوفين بهذه الصفة حال إتيان الله هم في المستقبل . وذلك يدل على شهادة الله له 
بكونه موصوفا ممذه. الصفات حال محار بته مع أهل الردة » وذلك هو حال إمامته » فثبت بما 
ذكرنا دلالة هذه الآية على صحة امامته » اما قول الروافض لعنهم الله : ان هذه الآية في حق 
علي رضي الله عنه بدليل أنه يك قال يوم خيبر « لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه 
الله ورسوله » وكان ذلك هو عل عليه السلام » فنقول : هذا الخبر من باب الآحاد . وعندهم 
لآ يجوز التمسك به في العمل . فكيف يجوز التمسك به فى العلم . وأيضا ان اثبات هذه الصفة 
لعلي لا يوجب انتفاءها عن أبي بكر ٠‏ وبتقدير أن يدل على ذلك لكنه لا يدل عل انتفاء ذلك 
المجموع عن أبي بكر » ومن جملة تلك الصفات كونه كراراً غير فرار » فل| انتفى ذلك عن أ بي 
بكر لم يحصل مجموع تلك الصفات له . فكفى هذا في العمل بدليل الخطاب , فأما انتفاء جميع 
تلك الصفات فلا دلالة في اللفظ عليه ٠»‏ فهو تعالى إنما أثبت هذه الصفة المذكورة فى هذه الآية 
حال اشتغاله بمحاربة المرتدين بعد ذلك فهب أن تلك الصفة ما كانت حاصلة فى ذلك الوقت . 
فلم يمنع ذلك من حصوها في.الزمان المستقبل » ولأن ما ذكرناه تمسك بظاهر القرأن . وما 
ذكروه تمسك بالخبر المذكور المنقول بالآحاد . ولأنه معارض بالأحاديث الدالة على كون أبي 
بكر محبا لله ولرسوله . وكون الله محبا له وراضيا عنه . قال تعالى في حق أبي بكر ( ولسوف 
يرضى ) وقال عليه الصلاة والسلام ٠‏ ان الله يتجلى للناس عامة ويتجلى لأبي بكر خاصة ) وقال 
« ما صب الله شيئا في صدرى إلا وصبه فى صدر أ بي بكر » وكل ذلك يدل على أنه كان يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله . 


5 قوله تعالى «ذلك ل الله يؤتيه من يشاء » الآية ٠‏ سورة المائدة 


# وأما الوجه الثاني * وهو قوهم : الآية التي بعد هذه الآية دالة على | إمامة على فوجب 
أن تكون هذه الآية نازلة فى عا لي .» فجوابنا : : أنا لا نسلم دلالة الآية التي بعد هذه الآية على 
إمامة على وسنذكر الكلام فيه إن شاء الله تعالى » فهذا ما في هذا الموضع من البحث والله 
أعلم . ش 

أما قوله تعالى # يحبهم ويحبونه #* فتحقيق الكلام في المحبة ذكرناه في سورة البقرة في 
تفسير قوله تعالى ( والذين آمنوا أشد حباً لله ) فلا فائدة فى الاعادة . وفيه دقيقة وهي أنه تعالى 
قدم محبته لهم على محبتهم له » وهذا حق لأنه لولا أن الله أحبهم وإلا لما وفقهم حتى صاروا 
محبين له . 

ثم قال تعالى # أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين * وهو كقوله ( أشداء على الكفار 
بكونهم أذلة هو أنهم مهانون يل الراك لاله ل يعطق برضت وين اه 
ذليلا عند إنسان فانه البتة لا يظهر شيئاً من التكبر والترفع » بل لا يظهر إلا الرفق واللين فكذا 
ههنا » فقوله ( أعزة عللى الكافرين ) :أى يظهر ون القلطة والترقم بحل الكافرين . وقيل : 
يعازونهم أي يغالبونهم من قولهم : عزه يعزه إذا غلبه . كأهم مشددون عليهم بالقهر 
والفلنة .: 

فان قيل : هلا قيل : أذلة للمؤمنين أعزة على الكافرين . 

قلنا : فيه وجهان : أحدها : أن يضمه: :الذل معنى الرحمة والشفقة كانه قيل: : 
راحمين عليهم مشفقين عليهم على وجه التذلل والتواضع » والثاني : أنه تعالى ذكر كلمة 
ا ل ل 
ذليلين في أنفسهم . بل ذاك التذلل إنما كان لأجل أنهم أرادوا أن يضموا إلى علو منصبهم 
فضيلة التواضع . وقرىء ( أذلة وأعزة ) بالنصب عل الحال . 

ثم قال تعالى # يجاهدون في سبيل الله * أي لنصرة دين الله # ولا يخافون لومة لاثم # 
وفيه وجهان : الأول : أن تكون هذه الواو للحال . فان المنافقين كانوا يراقيون الكفار 
ويخافون لومهم . فبين الله تعالى في هذه الآية أن من كان قويا في الدين فانه لا يخاف فى نصرة 
دين الله بيده ولسانه لومة لائم . الثاني : أن تكون هذه الواو للعطف . والمعنى أن من شأنهم 
أن يجاهدوا فى سبيل الله لا لغرض آخرء ومن شأنهم أنهم صلاب في نصرة الدين لا يبالون 
بلومة اللائمين » واللومة المرة الواحدة من اللوم . والتنكير فيها وفي اللائم مبالغة » كأنه قيل : 
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20 0 وو 1 ا 11 مع و ّ- 2 سس تحر مدص سس 
إنما وليك الله ورسوله, والذين #امنوا الذين يقيموت الصلؤة وربوتون الزكؤة 


رح م 


وهم ركعون ا 


ثم قال تعالى # ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء # فقوله ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم ذكره 
من وصف القوم بالمحبة والذلة والعزة والمجاهدة وانتفاء خوف اللومة الواحدة . فبين تعالى أن 
كل ذلك بفضله وإحسانه .» وذلك صريح في أن طاعات العباد محلوقة لله تعالى » والمعتزلة 
يحملون اللفظ على فعل الالطاف . وهو بعيد لأن فعل الالطاف عام في حى الكل . فلا بد في 
التخصيص من فائدة زائدة . 

ثم قال تعالى ط والله واسع عليم * فالواسع إشارة إلى كمال القدرة . والعليم إشارة إلى 
القدرة فلا يعجز عن هذا الموعود 3 كامل العلم فيمتنع دخول الخلف فى اخباره ومواعيده : 

قوله تعالى # إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم راكعون # : 

وجه النظم أنه تعالى لما نمى في الآيات المتقدمة عن موالاة الكفار أمر فى هذه الآية بموالاة 
من يجب موالاته وقال ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ) أي المؤمنون الموصوفون بالصفات 
المذكورة 4 وف الآية مسائل 3 

المسألة الأولى # فى قوله ( والذين أمنوا ) قولان : الأول : أن المراد عامة المؤمنين , 
وذلك لأن عبادة بن الصامت لا تبرأ من اليهود وقال : أنا برىء إلى الله من حلف قريظة 
والنضير . وأتولى الله ورسوله نزلت هذه الآية على وفق قوله . وروى أيضاً أن عبدالله بن 
سلام قال : يا رسول الله إن قومنا قد هجرونا وأقسموا أن لا يجالسونا .» ولا نستطيع مجالسة 
أصحابك لبعد المنازل . فنزلت هذه الآية » فقال : رضينا بالله ورسوله و بالؤمنين أولياء . 
فعلى هذا : الآية عامة في حق كل المؤمنين . فكل من كان مؤمنا فهو ولي كل المؤمنين . ونظيره 
قوله تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ) وعل هذا فقوله ( الذين يقيمود الصلاة 
ويؤتون الزكاة ) صفة لكل المؤمنين . والمراد بذكر هذه الصفات تمييز المؤمنين عن النافقين لأنهم 
كانوا يدعون الايمان . إلا أ نهم ما كانوا مداومين على الصلوات والزكوات . قال تعالى قي صفة 
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صلاتهم ( ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ) وقال ( يراؤن الناس ولا يذكر ون الله إلا قليلا ) 
حي ا الخير ) وأما قوله ( وهم راكعون ) ففيه على هذا القول 
جوه : الأول : قال أبومسلم : المراد من الركوع الخضوع . 3 يصون ويركؤن 
رك يارد جإشعرد حم اندر ار راف الي ان يكون الا قن شا إقامة 
الصلاة » وخص الركوع بالذكر تشريفاً له ى| في قوله ( واركعوا مع ا 
ال ا ا ل ل 1 
الصلاة » ومنهم من دفع المال إلى الفقير » ومنهم من كان بعد في الصلاة وكان راكعا . فلم| 
كانوا مختلفين في هذه الصفات لا جرم ذكر الله تعالى كل هذه الصفات . 

# القول الثاني * أن المراد من هذه الآية شيخص معين . وعلل. هذا ففيه أقوال : 
الأول : روى عكرمة أن هذه الآية نزلت فى أبي بكر رضي الله عنه . والثاني : روى عطاء 
عن ابن عباس أنها نزلت فى عا 20 أبي طالب عليه السلام . روي أن عبدالله بن سلام قال : 
لما نزلت هذه الآية قلت يا رسول الله انا رأيت عليا تصدق بخاتمه على محتاج وهو راكع ٠‏ فنحن 
نتولاه . وروى عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال : صليت مع رسول الله ب يوما صلاة 
الظهر » فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد . فرفع السائل يده الى السماء وقال : اللهم 
اشهد اني سألت فى مسجد الرسو لكل ف) أعطاني أحد شيئاً » وعل عليه السلام كان راكعاً . 
فأومأ اليه بخنصره اليمنى وكان فيها خاتم . فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم بمرأى ى النبي 85 , 
فقال « اللهم إن أخي موسى سألك فقال( رب اشرح لي صدري ) إلى قوله ( وأشركه في 
أمرى ) فأنزلت قرآنا ناطقا ( سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ) اللهم وأناحمد نبيك 
وصفيك فاشرح لي صدري ويسر لي أمرى واجعل لي وزيرا من ٠‏ أها لي عليا اشدد به ظهرى . 
قال أبوذر : رشا ات سول شاط الكليمة عي دل بل ناك : « واعيقة أدراازاعا 
وليكم الله ورسوله ) الى آخرها . فهذا مجموع ما يتعلق بالروايات في هذه المسألة . 

المسألة الثانية # قالت الشيعة : هذه الآية دالة على أن الامام بعد رسول الله بثة هو 
على بن أبي طالب ». وتقريره أن نقول : هذه الآية دالة على أن المراد مبذه الآية امام » ومتى 
كان الأمر كذلك وجب أن يكون ذلك الامام هوعإ 5-00 أبي طالب . 

©# بيان المقام الأول # أن الولى فى اللغة قد جاء بمعنى الناصر والمحب . كما في قوله 
( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) وجاء بمعنى المتصرف قال عليه الصلاة والسلام 
« أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها » فنقول : ههنا وجهان : الأول : أن لفظ الولى جاء مبذين 
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المعنيين ولم يعين الله مراده , ولا منافاة بين المعنيين » فوجب حمله عليهم| » فوجب دلالة الآية 
على أن المؤمنين المذكورين فى الآية متصرفون في الأمة . الثاني : أن نقول : الولى فى هذه الآية 
لا يجوز أن يكون بمعنى الناصر . فوجب أن يكون بمعنى المتصرف . وإثما قلنا : إنه لا يجوزأن 
يكون بمعنى الناصر. لأن الولاية المذكورة فى هذه الآية غير عامة في كل المؤمنين » بدليل أنه 
تعالى ذكر بكلمة « إِا » وكلمة » إنما» للحصر. كقوله ( إنما الله إله واحد ) والولاية بمعنى 
النصرة عامة لقوله تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) وهذا يوجب القطع بأن 
الولاية المذكورة فى هذه الآية ليست بمعنى النصرة » واذا لم تكن بمعنى النصرة كانت بمعنى 
التصرف . لأنه ليس للولي معنى سوى هذين » فصار تقدير الآية : إنما المتصرف فيكم أبها 
المؤمنون هو الله ورسوله والمؤمنون الموصوفون بالصفة الفلانية » وهذا يقتضى أن المؤمسين 
الموصوفين بالصفات المذكورة فى هذه الآية متصرفون في جميع الأمة. ولا معنى للامام إلا 
الانسان الذى يكون متصرفا في كل الأمة . فثبت بما ذكرنا دلالة هذه الآية على أن الشخص 
المذكور فيها يجب أن يكون إمام الأمة . 


أما بيان المقام الثاني 6 وه وأ نه لما ثبت ما ذكرنا وجب أن يكون ذلك الانسان هوعلي 
بن أبي طالب . وبيانه من وجوه : الأول : أن كل :هن ألنت هذه الآية إمامة شخص قال 
إن ذلك الشخص هوعل . وقد ثبت با قدمنا دلالة هذه الآية على إمامة شخص . فوجب أن 
يكون ذلك الشخص هوعي . ضرورة أنه لا قائل بالفرق . الثاني : تظاهرت الروايات على 
أن هذه الآية نزلت فى حق على . ولا يمكن المصير إلى قول من يقول : إنها نزلت في أبي بكر 
رصي الله عنه : آنا لوزلت فى حقه لدلت على إمامته 3 وأجمعت الأمة على أن هذه الآية لا 
تدل على إمامته » فبطل هذا القول . والثالث : أن قوله ( وهم راكعون ) لا يجوز جعله عطفاً 
على ما تقدم ‏ لأن الصلاة قد تقدمت ٠‏ والصلاة مشتملة على الركوع . فكانت إعادة ذكر 
الركوع تكرارا . فوجب جعله حالا أي يؤتون الزكاة حال كونهم راكعين . وأجمعوا على ان 
إيتاء الزكاة حال الركوع لم يكن إلا 6 حقى علي 2( فكانت الآية خصوصة به ودالة عل إمامته 
من الوجه الذى قررناه ( وهذا حاصل استدلال القوم هذه الآية على إمامة عا لي عليه السلام : 


والجواب : أما حمل لفظ الولى على الناصر وعلى المتصرف معاً فغير جائز ز »الا ثبت فى أصول 
الفقه أنه لا يجوز حمل اللفظ المشترك عا لى مفهوميه معاً . 

أما الوجه الثاني فنقول : لم لا يجوز أن يكون المراد من لفظ الولى فى هذه الأية الناصر 
والمحب . ونحن نقيم الدلالة على أن حمل لفظ الولى على هذا المعنى أولى من حمله عل معنى 
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المتصرف . ثم نجيب علا قالوه فنقول : الذى يدل على أن حمله على الناصرأولى وجوه : 
الأول : أن اللائق بما قبل هذه الآية وبعدها ليس إلا هذا المعنى . أماما قيل هذه الآية فلأنه 
تعالى قال ( يا أ.ا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ) وليس المراد لا تتخذوا 
اليهود والنصارى أئمة متصرفين في أرواحكم وأموالكم لأن بطلان هذا كالمعلوم بالضرورة . 
بل اراد لا تتخذوا اليهود والنصارى أحباباً واتفنانا ٠‏ ولا تخالطوهم ولاتعاضدوهم عثملا 
بالغ في النهي عن ذلك قال ( إمًا وليكم الله ورسوله والمؤمنون) الموصوفون » والظاهر أن 
الولاية المأمور مها ههنا هي المنهي عنها فها قبل » ولما كانت الولاية المنهي عنها فها قبل هي 
الولاية بمعنى النصرة كانت الولاية المأموربها هي الولاية بمعنى النصرة . وأماما بعد هذه الآية فهي 
قوله( يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ) فأعاد النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى 
والكفار أولياء » ولا شك أن الولاية المنهي عنها هي الولاية بمعنى النصرة , فكذلك الولاية فى 
قوله ( إنما وليكم الله ) يجب أن تكون هي بمعنى النصرة » وكل من أنصف وترك التعصب 
وتأمل فى مقدمة الآية وفى مؤخرها قطع بأن الولى فى قوله ( إنما وليكم الله ) ليس إلا بمعنى 
الناصر والمحب . ولا يمكن أن يكون بمعنى الإمام . لأن ذلك يكون إلقاء كلام أجنبي فيا 
بين كلامين مسوقين لغرض واحد . وذلك يكون فى غاية الركاكة والسقوط. ويجب تنزيه 
كلام الله تعالى عنه . ١‏ ظ 

# الحجة الثانية # أنا لو حملنا الولاية على التصرف والاإمامة لما كان المؤمنون المأكورون في 
الآية موصوفين بالولاية حال نزول الآية » لأن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ما كان نافذ 
التصرف حال حياة الرسول . والآية تقتضى كون هؤلاء المؤمنين موصوفين بالولاية في الحال . 
أما لو حملنا الولاية على المحبة والنضرة كانت الولاية حاصلة فى الحال » فثبت أن حمل الولاية 
عل المحبة أولى من حملها عل التصرف» والذى يؤكذ ما قلتاه أنه تعالى منع المؤمنين من اتخاذ 
اليهود والنصارى أولياء . ثم أمرهم بموالاة هؤلاء المؤمنين . فلا بد 0 تكون موالاة هؤلاء 
المؤمنين حاصلة فى الحال حتى يكون النفي والاثبات متواردين على شىء واحد . ولما كانت 
الولاية بمعنى التصرف غير حاصلة فى الخال امتنع حمل الآية عليها . 

الحجة الثالثة * أنه تعالى ذكر المؤمنين الموصوفين فى هذه الآية بصيغة الجمع في سبعة 
مواضع وهي قوله ( والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) وحمل 
ألفاظ الجمع وإن جاز عل الواحد على سبيل التعظيم لكنه مجاز لا حقيقة . والأصل حمل الكلام 
على الحقيقة . 
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الحجة الرابعة # أنا قد بينا بالبرهان البين أن الآية المتقدمة وهي قوله ( يا أها الذين أمنوا 
من يرتد منكم عن دينه ) إلى أخر الآية من أقوى الدلائل على صحة إمامة أبي بكر . فلودلت 
هذه الآية على صحة إمامة على بعد الرسول لزم التناقض بين الآيتين » وذلك باطل . فوجب 
ردس شير 0 
لو كانت هذه 0 0 لأحتج ها فى 52007 ا 2 ا 
يقولوا إنه تركه للتقية فإنهم ينقلون عنه أنه تمسك يوم الشورى بخبر الغدير . وخبر 
الماهلة 34 وميع فضائله ومناقبه 3 ولم يتمسك البتة هذه الآية فى إثبات إمامته 2 وذلك يوجبف 
القطع بسقوط قول هؤلاء الروافض لعنهم الله . 
الحجة السادسة 4 هي أ+بها دالة على إمامة على . لكنا توافقنا على أنها عند نز ولها ما دلت 


على حصول الإمامة في الحال . لأن علياً ما كان نافذ التصرف ف الأمة حال حياة الرسول عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ فلم يبق إلا أن تحمل الآية على أنها تدل على أن علياً سيصير إماماً بعد 
ذلك .2 ومتى قالوا ذلك فنحن نقول بموجبه ونحمله على إمامته بعد أبي بكر وعمر وعثمان » إذ 
ليس في الآية ما يدل على تعيين الوقت . فإن قالوا : الأمة في هذه الآية على قولين : منهم من 
قال : إنها لا تدل على إمامة علي . ومنهم من قال : إنها تدل على إمامته » وكل من قال بذلك 
قال : إنها تدل على إمامته بعد الرسول من غير فصل , فالقول بدلالة الآية على إمامة على لا 
على هذا الوجه . قول ثالث . وهو باطل لأنا نجيب عنه فنقول : ومن الذي أخبركم أنه ما 
كان أحد ف الأمة قال هذا القول . فإن من المحتمل ٠‏ بل من الظاهر أنه منذ استدل مستدل 
ل اانه على إمامة على . فإن السائل يورد على ذلك الاستدلال هذا السؤال . فكان ذكر هذا 
الاحهال وهذا السؤال مقروناً بذكر هذا الاستدلال : 


0 الحجة السابعة 4 أن قوله ( إنما وليكم الله ورسوله ) لاش كأ نه خطاب مع الأمةء وهم كانوا 
قاطعين بأن المتصرف فيهم هوالله ورسوله . وإنما ذكر الله تعاللى هذا الكلا م تطييباً لقلوب 
المؤمنين وتعر يفأ لهم بأنه لا حاجة بهم إلى اتخاذ احا لانم عن لقان دك لأن من 
كاك م ووسله زا سيا له في تجلجة به يطلب العضيرة والمجة من التهود والتضازض 
وإذا كان كذلك كان المراد بقوله ( إنما وليكم ل و والمحبة » 
ولا شك أن لفظ الولى مذكور مرة واحدة . فل| أريد به ههنا معنى النصرة ة امتنع أن يراد به 

معنى التصرف لا ثبت أنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك فى مفهوميهمعاً . 
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© الحجة الثامنة # أنه تعالى مدح المؤمن, ين فى الآية المتقدمة بقوله ( يحبهم ويحبونه أذلة على 


المؤمنين أعزة على الكافرين ) فإذا حملنا قوله ( إنما وليكم الله ورسوله ) على معنى 
المحبة والنصرة كان قوله ( إنما وليكم الله ورسوله ) يفيد فائدة قوله ( يحبهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين ) وقوله ( يجاهدون فى سبيل الله ) يفيد فائدة قوله ( يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) فكانت هذه الآية مطابقة لما قبلها مؤكدة لمعناها فكان ذلك 


أولى» فثبت بهذه الوجوه أن الولاية المذكورة فى هذه الآية يجب أن تكون بمعنى النصرة لا بمعنى 
التصرف . 

أما الوجه الذى عولوا عليه وهو أن الولاية المذكورة فى الآية غير عامة » والولاية بمعنى 
النصرة عامة . فجوابه من وجهين : 

الأول : لا نسلم أن الولاية المذكورة في الآية غير عامة . ولا نسلم إن كلمة «إنما) 
للحصرء. والدليل عليه قوله ( إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء) ولا شك أن الحياة 
الاجانها يتا خرى بوي جد ال ا 0 
0 بعلم اه تكن نسو لزي المي : أحده)| ه الم اك 
المخاطبون بقوله ( إنما وليكم الله ) والثاني ّ : الأولياء ؛ وهم المؤمنون الذين يقيمولد الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون , فإذا فسرنا الولاية ههنا بمعنى النصرة كان المعنى أنه تعالى جعل 
أحد القسمين أ نصاراً للقسم الثاني . ونصرة القسم الثاني غير حاصلة لجميع المؤمنين, ولوكان 
كذلك لزم في القسم الذى هم المنصورون أن يكونوا ناصرين لأنفسهم . وذلك محال » فثبت 
أن نصرة أحد قسمي الأمة غير ثابتة لكل الأمة . بل مخصوصة بالقسم الثاني من الأمة » فلم 
يلزم من كون الولاية المذكورة فى:٠هذه‏ ل ل يل ال د 
حسن دقيق لا بد من التأمل فيه . 

وأما استدلالهم بأن هذه الآية نزلت في حق علي فهو ممنوع . فقد بينا أن أكثر المفسرين 
زعموا أنه فى حق الأمة » والمراد أن الله تعالى أمر المسلم أن لا يتخذ الحبيب والناصر إلا من 
المسلمين . ومنهم من يقول : إنها نزلت فى حق أبي بكر . 

وأما استدلالهم بأن الآية مختصة بمن أدى الزكاة في الركوع حال كونه في الركوع , وذلك هو 
على بن أبي طالب فنقول : هذا أيضاً ضعيف من وجوه : الأول : إن الزكاة اسم للواجب لا 
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للمندوب بدليل قوله تعالى ( وآتوا الزكاة ) فلو أنه أدى الزكاة الواجبة في حال كونه في الركوع 
لكان قد أخر أداء الزكاة الواجب عن أول أوقات الوجوب . وذلك عند أكثر العلماء 
معصية . وإنه لا يجوز إسناده إلى على عليه السلام . وحمل الزكاة على الصدقة النافلة خلاف 
الأصل لما بينا أن قوله ( وآتوا الزكاة ) ظاهره يدل على أن كل ما كان زكاة فهو واجب : 
الثاني : وهو أن اللائق بعلي عليه السلام أن يكون مستغرق القلب بذكر الله حال مايكون فى 
الصلاة » والظاهر أ ن من كان كذلك فإنه لا يتفرغ لاستاع كلام الغير ولفهمه . وهذا قال 


تعالى ( الذين يذكر ون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ) 
ومن كان قلبه مستغرقاً فى الفكر كيف يتفرغ لاستاع كلام الغير . الثالث : أن دفع الخاتم في 
الصلاة للفقير عمل كثير. واللائق بحال علي عليه السلام أن لا يفعل ذلك . الرابع : أن 
المشهور أنه عليه السلام كان فقيرا ولم يكن له مال تجب الزكاة فيه. ولذلك فانهم يقولون : انه 
لما أعطى ثلاثة أقراص نزل فيه « سورة هل أتى» وذلك لا يمكن إلا إذا كان فقيراً» فأما من كان 
له مال تجب فيه الزكاة يمتنع أن يستحق المدح العظيم المذكور في تلك السورة على إعطاء ثلاثة 
أقراص. وإذا لم يكن له مال تجب فيه الزكاة امتنع حمل قوله (ويؤتون الزكاة وهم راكعون) 
عليه . 
عه الخامس : هب أن المراد هوعلي بن طالب لكنه لا يتم الاستدلال بالآية إلا إذا تم 
المراد بالولي هو المتصرف لا الناصر والمحب . وقد سبق الكلام فيه . 
© المسألة الثالثة * إعلم أن الذين يقولون : المراد من قوله ( ويؤتون الزكاة وهم 
. راكعون ) هو أنهم يؤتون الزكاة حال كونهم راكعين احتجوا بالآية على أن العمل القليل لا 
يقطع الصلاة ٠‏ فإنه دفع الزكاة إلى السائل وهو فى الصلاة . ولا شلك أنه نوى إيتاء الزكاة وهو 
في الصلاة » فدل ذلك على أن هذه الأعمال لا تقطع الصلاة . وبقي في الآية سؤالان . 
0 السؤال الأول * المذكور فى الآية هو الله تعالى ورسوله والمؤمنون . فلم لم يقل : إِثما 
أولياؤكم ؟ 
والجواب : أصل الكلام إنما وليكم الله فجعلت الولاية لله على طريق الأصالة » ثم 
نظم في سلك إثباتها له إثباتها لرسول الله والمؤمنين على سبيل التبع » ولوقيل : إنما أولياؤكم 
الله ورسوله والذين آمنوالم يكن في الكلام أصل وتبع » وفي قراءة عبدالله : إتمامولاكم الله . 
السؤال الثاني *# « الذين يقيمؤن » ما محله ؟ 
الجواب : الرفع على البدل من « الذين أمنوا» أو يقال : التقدير: هم الذين 
يقيمون . أو النصب عل المدح . والغرض من ذكره تمييز المؤمن المخلص عمن يدعي الايمان 
ا الفخر الرازي ج7١‏ 3 


1 قوله تعالى « ومن يتول الله ورسوله» الآية ‏ سورة المائدة 


اص عاصاصاة 2 مسر سر ماوت 0 238 0 1 7 2 0 ع_طاد ره سه 

ومن يتول آلله ورسوله, وألذين >امنوا فإِن حزب آلله هم الغثلبون 2 بثاما الذين 

لعل وس مة* ورت مهبر ٠‏ عار 2م ل كد ع ع مح 4اعءع.وميءه م سه 2< لج 

#امنوأ لالحذوأ الذين أَنحَذوا دينكر هزوا ولعبا من الذين أوتوأ الكت من كبلك 
و 2 8مس 0 


يع ام أ عاعر ا ىح ا سم 
والكفارأولياء وآتقوأ آلله إن كنتم مؤمنين 80 


ويكونمنافقاً ؛ لأن ذلك الإخلاص إنما يعرف بكونه مواظباً على الصلاة في حال الركوع » أي 
فى حال الخضوع والخشوع والاخبات لله تعالى . 
نه قال تحال« ون يعوال اله ووبتولة والذين امنا قإن :حريب الله هم الغالنون #+ 
وفيه مسألتان : 


© المسألة الأولى * الحزب فى اللغة أصحاب الرجل الذينيكونون معهعلى رأيه » وهم 
القوم الذين يجتمعون لأمر حزبهم » وللمفسرين عبارات . قال الحسن : جند الله » وقال أبو 
روق : أولياء الله وقال أ بوالعالية : شيعة الله » وقال بعضهم :-أنصار الله . وقال الأخفش : 
حزب الله الذين يدينون بدينه ويطيعونه فينصرهم . 

2 المسألة الثانية 2 قوله ( فإن حزب الله هم الغالبون ) حملة واقعة موقع غير المكدا ( 

والعائد غير مذكور لكونه معلوماً . والتقدير فهو غالب لكونه من جند الله وأنصاره 3 

قوله تعالى « يا أبها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين # . 

إعلم أنه تعالى نمى فى الآية المتقدمة عن اتخاذ اليهود والنصارى أ ولياء وساق الكلام في 
تقر يره » ثم ذكر ههنا النهي العام عن موالاة جميع الكفار وهو هذه الآية 2 وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى * قرأ أبوعمرو والكسائي ( الكفار ) بالجر عطفا على قوله ( من 
الذين أوتوا الكتاب ) ومن الكفار » والباقون بالنصب عطفاً على قوله ( الذين اتخذوا) 
بتفدير : ولا الكفار 7 

المسألة الثانية # قيل : كان رفاعة بن زيد وسويد بن الحرث أظهرا الإإيمان ثم نافقا , 
وكان رجال من المسلمين يوادونها . فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية . 


قوله تعالى «وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً» الاية سورةالائدة ‏ ه" 


َإِذَّا ناديم ِل ألصَكرة ْحَدُوما روا ولا ديك بام قوم اعون جه ' 


م_قود 


اهل ألكتب هَل تنقمون منآ لذ أن 1 نا بألله وما 


5 و سمخ 2ج 4ح مسمس 


قبل وأنّ أكْرَحكمْ فَسفونَ 9 


0 المسألة الثالثة « هذه الآية تقتضى امتياز أهل الكتاب عن الكفار لأن العطف يقتضى 
المغايرة » وقوله ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ) صريح في كونهم كفاراً » وطريق 
التوفيق بينهما أن كفر المشركين أعظم وأغلظ , فنحن لهذا السبب نخصصهم باسم الكفر . والله 
أعلم . 

2 المسألة الرابعة # معنى تلاعبهم بالدين واستهزائ نهم إظهارهم ذلك باللسان مع 
الاصرار عا لى الكفر في القلب . ونظيره قوله تعالى فى سورة البقرة ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا 
أمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤن ) والمعنى أن القوم ااتخذوا 
دينكم هرو وسخرية فلا تتخذوهم أولياء وانصارا وأعخيانا » فإن ذلك م الخارج عن 
العقل والمروءة ٠.‏ 

قوله تعالى # وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً * . 

لما حكى فى الآية الآولى عنهم أنهم اتخذوا دين المسلمين هزواً ولعباً ذكر ههنا بعض ما 
يتخذونه من هذا الدين هزواً ولعب فقال (وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولاه وفيه 
مسائل : 

© المسألة الأولى * الضمير فى قوله ( اتخذوها ) للصلاة أو المناداة . 

قيل : كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع الأذن /الدينة يقول + اشهد أذ عمذا 
رسول الله يقول : أحرق الكاذب . فدخلت خادمته بنار ذات ليلة فتطايرت منها شرارة فى 
البيت فاحترق البيت واحتر ق هو وأهله . 

وقيل : كان منادى رسول الله مَل ينادى للصلاة وقام المسلمون إليها .» فقالت اليهود : 
قاموا لا قاموا ». صلوا لا صلوا على طريق الاستهزاء . فنزلت الآية : 

وقيل : كان المنافقون يتضاحكون عند القيام إلى الصلاة تنفيراً للناس عنها . 


5 قوله تعالى «قل يا اهل الكتاب هل تنقمون» الآية سورة المائدقة 


وقيل : قالوا يا محمد لقد أبدعت شيئاً لم يسمع فيا مضى . فإن كنت نبياً فقد خالفت 
فها أحدثت جميع الأنبياء 3 فمن أين لك صياح كصياح العير. فأنزل الله هذه الآية : 


© المسألة الثانية * قالوا : دلت الآية عا 


لى شبوت. الأذان بنص الكتاب لا بالمنام 


وحذه . 

« المسألة الثالثة 4 قوله ( هزواً ولعباً) أمران . وذلك لأهم عند إقامة الصلاة 
يقولون 5 هذه الأعمال التي أتينا بها استهزاء بالمسلمين وسخرية منهم 4 فإنهم يظنون أناعلى 
دينهم مع أنا لسنا كذلك . ولما اعتقدوا أنه ليس فيها فائدة ومنفعة في الدين والدنيا قالوا إنها 
لعب . 

ثم قال تعالى « ذلك بأنهم قوم لا يعقلون » أي لوكان لهم عقل كامل لعلموا أن تعظيم 
الخالق المنعم وخدمته مقرونة بغاية التعظيم لا يكون هزواً ولعباً . بل هو أحسن أعمال العباد 
وأشرف | فعالهم 3 ولذلك قال بعض الحكاء . أشرف الحركات الصلاة » وأنفع السكنات 
الصيام : 


قوله تعالى ط قل ياأهلالكتابه ل تنقمو ن مناإلا أن آمنا بالله .وما أنزل إلينا وما أنزل من 
قبل وأن أكثركم فاسقون » . 


إعلم ا أنه تعالى لما حكى عنهم أ نهم اتخذوا دين اللإسلام هزواً ولعبا قال 
هم : ما الذى تنقمون من هذا الدين . وما الذى تجدون فيه ما يوجب اتخاذه هزواً ولعباً وفي 
الآية مسائل : 


© المسألة الأولى »# قرأ الحسن ( هل تنقمون ) بفتح القاف. والفصيح كسرها . 
يقال : نقمت الشيء ونقمته بكسر القاف وفتحها إذا أنكرته . وللمفسرين عبارات : هل 
تنقمون منا : هل تعيبون هل تنكرون . هل تكرهون . قال بعضهم : سمي العقاب نقمة 
لأنه يجب على ما ينكر من الفعل . وقال أخرون : الكراهة التي يتبعها سخط من الكاره تسمى 
نقمة . لأنها تتبعها النقمة التي هي العذاب فعا لى القول الأول لفظ النقمة موضوع أولاً 
للمكروه » ثم سمي العذاب ا القول الثاني لفظ النقمة موضوع 
للعذاب . ثم سمي المنكر والمكروه نقمة لأنه يتبعه العذاب . 


# المسألة الثانية #4 معنى الآية أنه يقول لأهل الكتاب : لم اتخذتم هذا الدين هزواً 
ولعباً , ثم قال ع| لى سبيل ا لتعجب : هل تجدون فى هذا الذين إلا الاإيمان بالله والاويمان يما أنزل 


قوله تعالى « وأن أكثركم فاسقون » الآية سورة المائدة ‏ 89 

على محمد يله » والازيمان بجميع الأنبياء الذين كانوا قبل محمد ! يعني أن هذا ليس مما ينقم » 
أما الاويمان بالله فهو رأس ميم الطاعات 2( وأما اللإيمان محمد والحويم الأنبياء فهو الحق 
والصدق ؛ لأنه إذاكان الطريق إلى تصديق بعض الأنبياء فى ادعاء الرسالة والنبوة هوالمعجز , 
ثم رأيئا أن المعجز حصل على يد محمد عليه الصلاة والسلام وجب الاقرار بكونه رسولا » فأما 
الاوقرار بالبتعض وإنكار البعض فذلك كلام متناقض » ومذهب باطل ؛ فشِت أن الذين نحن 
عليه هو الدين الحق والطريق المستقيم ع كلح تتشمرة علينا ! قال ابن عنام : إن نفراً من اليهود 
أتوا رسول الله يك فسألوه عمن يؤمن به من الرسل . فقال : أؤمن بالله وما أنزل علينا وما 
أنزل على إبراهيم واسمعيل إلى قوله ونحن له مسلمون . فل| ذكر عيسى جحدوا نبوته وقالوا : 
والله ما نعلم أهل دين أقل حظأ في الدنيا والآخرة منكم ولا ديناً شرأ من دينكم . فأنزل الله 
تعالى هذه الآية وما بعدها . 

وأماقوله ا وأن أكثركم فاسقون * فالقراءة العامة « أن » بفتح الألف . وقرأ نعيم بن 
ميسرة « إن » بالكسرء. وفى الآية سؤالات : 

© السؤال الأول » كيف ينقم اليهود على المسلمين مع كون أكثر اليهود فاسقين ؟ 


والجواب من وجوه : الأول : قوله ( وأن أكثركم فاسقون ) تخصيص هم بالفسق . 
فيدل على سبيل التعريض أنهم لم يتبعوهم على فسقهم . فكان المعنى : وما تنقمون منا إلا أن 
ل ا ا 
وليس ذلك مما ربنقم ذكر فى مقابله فسقهم . وهو مما ين ينقم » ومثل هذا حسن في الازدواج . 
يقول القائل اي ل ا لاج اللي فو 
لاتمام المعنى على سبيل المقابلة . والثالث : أن يكون الواو بمعنى « مع » أى وما تنقمون منا لا 
الايمان بالله مع أن أكثركم فاسقون . فإن أحد الخصمين إذا كان موصوفاً بالصفات الذميمة 
واكتسب الثاني شيئاًكثيرا من الصفات الحميدة اي ا 
مكتسباً للصفات الذميمة أشد تأثيراً في وقوع البغض والحسد في قلب الخصم . والرابع 
يكون على تقدير حذف المضاف . أي واعتقاد أنكم فاسقون . الخامس : أن يكون 0 
وما تنقموث ما إلا ين أمنا بالله وبأن أكثركم فاسقون » يعني بسبب فسقكم نقمتم الاويمان 
علينا . السادس : يجوزأن يكون تعليلاً معطوفاً على تعليل متذوف كأنه قيل : وما تنقمون منا 
إلا الإيمان لقلة إنصافكم . ولأجل أن أكثركم فاسقون . 


السؤال الثاني * اليهود كلهم فساق وكفار . فلم خص الأكثر بوصف الفسق ؟ 


1 2 


2 قوله تعالى « قل هل أنبئكم بشرمن ذلك» الآية 0 سور الائدة 


وى دو أمسعرير مدسه سر ده سه صماح 0 
| أبن عليه 
قل هل أنيئجم شر من ذلك مثوبة عناد له من لعنه لله وغضب وجعل 
27 وص ١‏ لع صصص مص 2 2م بر ما م 

مهم القردة وأنلمنازير وعبد الطلغوت أوكتبكَ كر مكانا راض عن سواء 


7 ا ا ا ا ا 2 

والخواب من وجهين : الأول يعني أن أكثركم إنما يقولون ما يقولون . ويفعلون ما 
يفعلون طلباً للرياسة والحاه وأخذ الرشوة والتقرب إلى الملوك » فأنتم في دينكم فساق ل" 
عدول . » فإن الكافر والمبتدع قد يكون عدل دينه » وقد يكون فاسق دينه ؛ ومعلوم أن كلهم. 
ما كانوا كذلك فلذلك خص أكثرهم بهذا الحكم . والثاني : ذكر أكثرهم لثلا يظن أن من 
أمن منهم داخل في ذلك . 

ثم قال تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه 
وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل »* . 

وفيه مسائل : 

© المسألة الأول »# قوله ( من ذلك ) إشارة إلى المنقم » ولا بد من حذف المضاف ٠»‏ 
وتقديره : بشرمن أهل ذلك ؛ لأنه قال : من لعنه الله » ولا يقال الملعون شرمن ذلك الدين . 
بل يقال : إنه شرممن له ذلك الدين . 

فإن قيل : فهذا يقتضى كون الموصوفين بذلك الدين محكوماً عليهم بالشرء ومعلوم أنه 
ليس كذلك . 

قلنا : إنما خرج الكلام على حسب قوهم واعتقادهم » فإنهم حكموا بأن اعتقاد ذلك 
الدين شر. فقيل لهم : هب أن الأمر كذلك ولكن لعنة الله وغضبه ومسخ الصور شرمن. . 
ذلك . ش 

المسألة الثانية # « مثوبة » نصب على التمييز » ووزنها مفعلة كقولك : مقولة 
ومجوزة . وهو بمعنى المصدر . وقد جاءت مصادر على مفعول كالمعقول والميسور . 

فإن قيل : المثوبة مختصة بالاحسان 2 فكيف جاءت في الاساءة ؟ 


قلنا : هذا على طريقة قوله ( فبشرهم بعذاب أليم ) وقول الشاعر : 


قوله تعالى « قل هل البدكم بشر من ذلك» الآية سورة المائدة أضن 


محية بينهم ضرب وجيع 
© المسألة الثالثة »# « من » فى قوله ( من لعنة الله ) يحتمل وجهين : الأول : أنه في محل 
الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف , فإنه لما قال ( قل هل أنبئكم بشرمن ذلك ) فكأن قائلاً قال : 
من ذلك ؟ فقيل : هومن لعنه الله » ونظيره قوله تعالى ( قل أفأنبئكم بشرمن ذلكم النار ) كأنه 
قال : هوالنار . الثاني : يجوز أن يكون في موضع خفض بدلا من « شر» والمعنى أنبئكم يمن 
لعنه الله . 
المسألة الرابعة 4 عالقا كر مام أنواعاً : : أنه تعالى لعنهم » 
وثانيها : أنه غضب عليهم » وثالثها : أنه جعل م: منهم القردة 0 وعبد الطاغوت . قال 
أهل التفسير : عني بالقردة أصحاب السبت ا كوك انفنا | 
المسخين كانا في أصحاب السبت لأن شباهم مسخوا قردة » ومشايخهم مسخوا خنازير . 
المسألة الخامسة #4 ذكر صاحب الكشاف ف قوله ( وعبد الطاغوت ) أنواعاً من 
القراأت : أحدها : قرأ أبي : وعبدوا الطاغوت . وثانيها : قرأ ابن مسعود : ومن عبدواء 
وثالثها : وعابد الطاغوت عطفاً على القردة » ورابعها : وعابدى . وخامسها : وعباد. 
وسادسها : وعبد . وسابعها : وعبد . بوزن حطم . وثامنها : وعبيد » وتاسعها: و 
بضمتين جميع عبيد » وعاشرها : وعبدة بوزن كفرة » والحادى عشر : وعبد » وأصله عبدة ٠»‏ 
فحذفت التاء للاضافة » أو هو كخدم في جمع خادم » والثاني عشر : عبد . والثالث عشر: 
عباد » والرابع عشر : وأعبد . والخامس عشر : وعبد الطاغوت على البناء للمفعول » وحذف 
الراجع ٠»‏ بمعلى وعيد الطاغوت فيهم أو بينهم ؛ والسادس عشر: وعبد الطاغوت . بمعنى 
صار الطاغوت معبوداً من دون الله تعالى ؛ كقولك : أمر إذا صار أميراً » والسابع عشر: قرأ 
حمزة : عبد الطاغوت بفتح العين وضم الباء ونصب الدال وجر الطاغوت . وعابوا هذه القراءة 
على حمزة ولحنوه ونسبوه | إلى ما لا يجوز ذكره . وقال قوم : إنها ليست بلحن ولا خطأ . وذكروا 
فيها وجوهاً : الأول : أن العبد هو العبد إلا أنهم ضموا الباء للمبالغة » كقولهم : رجل حذر 
وفطن للبليغ في الحذر والفطنة . فتأويل عبد الطاغوت أنه بلغ الغاية في طاعة الشيطان . وهذا 
أحسن الوجوه . والثاني : أن العبد , والعبد لغتان كقوهم : سبع وسبع . الثالث : أ 
. العبد جمعه عباد . والعباد جمعه عبد . كثمار وثمر » ثم استثقلوا ضمتين متواليتين فأبدلت 
الأولى بالفتحة . الرابع : يحتمل أنه أراد أعبد الطاغوت . فيكون مثل فلس وأفلس » ثم 
حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى العين . الخامس : يحتمل أنه أراد : وعبدة الطاغوت كما 


16 قوله تعالى ) وإذا جاؤكم قالوا أمنا » الآية سورة المائدة 
لس سه ا 32 ور 2 مغر عه عد ثرا ه روعو مير سس 
وإِذّا جاو قَالوأ امنا وقد دلوا بالكفر وهم قَدَ حرجوأيه واللّه اعم ما 


ىس برير 


0 ست 


المسألة السادسة * قوله ( وعبد الطاغوت ) قال الفراء : تأويله وجعل منهم القردة 
ومن عبد الطاغوت . فعلى هذا : الموصول محذوف . 

© المسألة السابعة # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الكفر بقضاء الله . قالوا : لأن 
تقدير الآية وجعل الله منهم من عبد الطاغوت . وإنما يفعل معنى هذا الجعل إذا كان هو الذي 
جعل فيهم تلك العبادة » إذ لوكان جعل تلك العبادة منهم لكان الله تعالى ما جعلهم عبدة 
الطاغوت . بل كانوا هم الذين جعلوا أنفسهم كذلك . وذلك على خلاف الآية . قالت 
المعتزلة : معناه أنه تعالى حكم عليهم بذلك ووصفهم به كقوله ( وجعلوا الملائكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثا) والكلام فيه قد تقدم مراراً . 


© المسألة الثامنة # قيل : الطاغوت العجل . وقيل : الطاغوت الأحبار » وكل من 
أطاع أحداً في معصية الله فقد عبده . 

ثم قال تعالى ا أولئك شر مكاناً 4 أي أولئك الملعونون الممسوخون شرمكاناً من 
المؤمنين » وفي لفظ المكان وجهان : الأول : :قال ابن عباس رضى الله عنهما : لأن مكانهم 
سقر . ولا مكان أشد شرا منه . والثاني : أنه أضيف الشر في اللفظإلى المكان وهو فى الحقيقة 
لأهله , وهومن باب الكناية كقولهم فلان طويل النجاد كثير الرماد ٠‏ ويرجع حاصله إلى 
الاشارة إلى الثىء بذكر لوازمه وتوابعه . 

ثم قال وأضل عن سواء السبيل »# أى عن قصد السبيل والدين الح . قال 
المفسرون : لما نزلت هذه الآية عير المسلمون أهل الكتاب وقالوا : يا إخوان القردة 
والخنازير . فافتضحوا ونكسوا رؤسهم 5 

قوله تعالى # وإذا جاؤكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به » . 

وفيه مسائل : 


قوله تعالى ١‏ وترى كثيراً منهم ) الآية سورة المائدة 2 ١؟‏ 


لس ص و تم ع ترس ور وم امةٌ - يي ان 

و ترئ كثيرأ 00 سارعوت 0 عدر 0 0 م 
11 دعس 27 3 4 ح- - رج 

م عومج ل م 


35 لبنس ما كا نوأ يصنعون 0 


المسألة الأولى 4 قالوا : نزلت هذه الآية في ناس من اليهود كانوا يدخلون على 
الرسول عليه الصلاة والسلام ويظهرون له الإيمان نفاقاً » فأخبره الله عز وجل بشأهم وأنهم 
يخرجون من مجلسك كا دخلوا لم يتعلق بقلبهم شيىء من دلائلك وتقريراتك ونصائحك 
وتذكيراتك . 

المسألة الثانية * الباء فى قوله ( دخلوا بالكفر وخرجوا به ) يفيد بقاء الكفر معهم 
حالتي الدخول والخروج من غير نقصان ولا تغيير فيه البتة » | تقول : دخل زيد بثوبه 

© المسألة الثالثة » ذكر عند الدخول كلمة « قد » فقال ( وقد دخلوا بالكفر ) وذكر عند 
الخروج كلمة « هم » فقال ( وهم قد خرجوا به ) قالوا؛ : الفائدة في ذكر كلمة « قد ) تقريب 
الماضى من الحال . والفائدة في فى ذكر كلمة « هم » التأكيد في | إضافة الكفر إليهم » ونفى أن 
ا ا ان ارسي امم كرك ون 

5 المسألة الرابعة 4 500 ؛ إنه تعالى أضاف الكفر إليهم حالتي الدخحول 
والخروج على سبيل الذم . وبالغ في تقرير تلك الاضافة بقوله ( وهم قد خرجوا به ) فدل هذا 
على أنه من العبد لا من الله . 

.ثم قال تعالى « والله أعلم بما كانوا يكتمون »* والغرض منه المبالغة فها في قلوبهم من 
الجد والاجتهاد في المكر بالمسلمين والكيد بهم والبغض والعداوة لهم : 

0 « وترى كثيراً منهم يسارعون ف الإِنم والعدوان وأكلهم الشحت لعن ما 


3 


23 قوله تعالى « وترى كثيراً منهم زمره في الاثم » الآية 2 سورة المائدة 


المسارعة في الشىء الشروع فيه بسرعة . قيل : الإإئم الكذب , والعدوان الظلم . 
وقيل : الاوثم ما يختص بهم . والعدوان ما يتعداهم إلى غيرهم » وأماأكل السحت فهو أخذ 
الرشوة 3 وقد تقدم الااستقصاء في تفسير السحت 3 وف الآية فوائل : 

« الفائدة الأولى * أنه تعالى قال ( وترى كثيراً منهم ) لال 
ذلك .2 ؛ بل كان بعضهم يستحبي فيترك . 

© الفائدة الثانية # إن لفظ المسارعة إنما يستعمل فى أكثر الأمر في الخير . قال تعالى 
( يسارعون في الخيرات ) وقال مال سان ا بن احراك ) تكد اللائق بهذا الموضع لفظ 
العيولة 3 إلا أنه تعالى ذكر لفظ المسارعة لفائدة 3 وهي د يقدمون على هذه المنكرات 

0 الفائدة الثالثة * لفظ الا ثم يتناول جميع المعاصى والمنهيات 3 فلا ذكر الله تعالى بعذه 
العدوان وأكل السحت دل هذا على أن هذين النوعين أعظم أنواع المعصية والاوثم . 


ثم قال تعالى « لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قوطم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما 
كانوا يصنعون » معنى ١‏ لولا » ههنا التحضيض والتوبيخ » وهو بمعنى هلا . والكلام في 
تفسير الربانيين والأحبار قد تقدم . قال الحسن : الربانيون علماء أهل الاإنجيل » والأحبار 
علماء أهل التوراة . وقال غيره : كله في اليهود لأنه متصل بذكرهم . والمعنى أن الله تعالى 
استبعد من علماء أهل الكتاب أنهم ما نموا سفلتهم وعوامهم عن المعاصى » وذلك يدل عللى 
أن تارك النهي عن المكر بمنزلة مرتكبه . لأنه تعالى ذم الفريقين فى هذه الآية على لفظ واحد , 
بل نقول : إن ذم تارك النهي عن المنكر أقوى لأنه تعالى قال في المقدمين على الاثم والعدوان 
وأكل السحت ( لبئس ماكانوا يعملون ) وقال في العلماء التاركين للنهي عن المنكر ( لبئس ما 
كانوا يصنعون ) والصنع أقوى من العمل لأن العمل إنما يسمى صناعة إذا صار مستقرأً راسخا 
متمكنا , ؛ فجعل جرم العاملين ذنباً غير راسخ . » وذنب التاركين للنهي عن المنكر ذنباً راسخاً , 
والأمر فى الحقيقة كذلك لأن المعصية مرض الروح . وعلاجه العلم بالله وبصفاته وبأحكامه . 
فإذا حصل هذا العلم وما زالت المعصية كان مثل المرض الذي شرب صاحبه الدواء فا زال » 
هناك يحصل العلم بأن المرض صعب شديد لا يكاد يزول . فكذلك العالم إذا أقدم على 
المعصية دل على أن مرض القلب ف غاية القوة والشدة . وعن ابن عباس : هي أشد أية في 
القرآن » وعن الضحاك : ماف القرآن أية أخوف عندى منها والله أعلم ' 


قوله تعالى « وقالت اليهود يد الله مغلولة » الآية ١‏ سور المائدة 3 


ولع ع لع رام وير سرع برجم 0 208 ىا مالأ || ص سس ب صساسخر صاصم عي عي 
وكالت آليهود يد آلله مغلولة لت يدوم و 0 بماقالوا ' . بل يداه مبسوطتان ينفق 


ال ات ا سا 


ى < تب 527 ضوع 0 2 َه 21 011 
كيف ساءً وِلَيَرِيدنَ كثيرا اللككتة طغيئنا وكفرا والقينا 


0 

اس عر ل 00 01 م و2 4ومخر اه كدوم آم 
4م وة والبغضاء + يوم آله لقيلمة كما أوقدوأ متب 2 
ص صس صرح مس ه 5< 2 


وَيسعَونَ فى الأرض قسَادًا 57 لاحب آ مَفُسدِينَ © 


قوله تعالى # وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيدمهم ولعنوا بما قالوا # . 

اعلم أن في الآية مسائل : 

# المسألة الأولى 4 ف هذا الموضع أشكال . وهو أن الله تعالى حكى عن اليهود أ نهم 
قالوا ذلك . ولا شك في أن الله تعالى صادق فى كل ما أخبر عنه » ونرى اليهود مطبقين متفقين 
على أنا لا نقول ذلك ولا نعتقله التق وأيقا املكب الذى يحكي عن العقلاء لا بد وأن 
يكون معلوم البطلان بضرورة العقل . والقول بأن يد الله مغلولة قول باطل ببديهة العقل 2 
لأن قولنا ( الله » اسم لمؤوجود قديم 43 وقادر على حلق العالم وإيجاده وتكوينه 2 وهذا الموجود 
يمتنع أن تكون يده مغلولة وقدرته مقيدة وقاصرة . وإلا فكيف يمكنه مع القدرة الناقصة حفظ 
العالم وتدبيره . 


إذا ثبت هذا فنقول : حصل الا شكال الشديد في كيفية تصحيح هذا النقل وهذه 
الرواية فنقول : عندنا فيه وجوه : الأول : لعل القوم إنما قالوا هذا على سبيل الالزام ٠‏ فإنهم 
لما سمعوا قوله تعالى ( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً ) قالوا : لو احتاج إلى القرض لكان 
فقيراً عاجزاً . فلما حكموا بن الإله الذى يستقرض شيئاً من عباده فقيرمغلول اليدين . لا جرم 
حكى الله عنهم هذا الكلام . الثاني : لعل القوم لما رأوا أصحاب الرسو ليَكِْةِ في غاية الشدة 
والفقر والحاجة قالواعلى سبيل السخرية والاستهزاء : إن إله محمد فقير مغلول اليد . فل قالوا 
ذلك حكى الله عنهم هذا الكلام الثالث : قال المفسرون : اليهود كانوا أكثر الناس مالا 
وثروة » فلا بعث الله محمدا وكذبوا به ضيق الله عليهم المعيشة فعند ذلك قالت اليهود : يد الله 
مغلولة .» أي مقبوضة عن العطاء على جهة الصفة بالبخل . والجاهل إذا وقع في البلاء والشدة 
والمحنة يقول مثل هذه الألفاظ. الرابع : لعله كان فيهم من كان على مذهب الفلسفة. وهو أنه 
تعالى موجب لذاته . وأن حدوث الحوادث عنه لا يمكن إلا على نهج واحد وسنن واحد ١‏ وإنه 


1 قوله تعالى « وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ) الآية سورة المائدة 


تعالى غير قادر على إحداث الحوادث على غير الوجوه التى عليها تقع , فعبروا عن عدم الاقتدار 
على التغيير والتبديل بغل اليد . الخامس : قال بعضهم : المراد هو قول اليهود : إن الله لا 
يعذبنا إلا بقدر الأيام التي عبدنا العجل فيها , إلا أنهم عبروا عن كونه تعالى غير معذب لهم 
الا فى هذا القدر من الزمان مهذه العبارة الفاسدة » واستوجبوا اللعن بسبب فساد العبارة وعدم 
رعاية الأدب . وهذا قول الحسن . فثبت أن هذه الحكاية صحيحة على كل هذه الوجوه والله 
أعلم . 

المسألة الثانية #4 غل اليد وبسطها محاز مشهور عن البخل والجود » ومنه قوله تعالى 

--رولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط) قالوا : والسبب فيه أن اليد آلة 

لأكثر الأعمال لا سها لدفع المال ولا نفاقه » فأطلقوا اسم السنية عل المسسبين:- واستتذوا الحوذ 
والبخل إلى اليد والبنان والكف والأنامل . فقيل للجواد : فياض الكف مبسوط اليد » وبسط 
البنان تره الأنامل . ويقال للبخيل : كز الأصابع مقبوض الكف جعد الأنامل . 

فإن قيل : فل| كان قوله ( يد الله مغلولة ) المراد منه البخل وجب أن يكون قوله ( غلت 
أيديهم ) المراد منه أيضاً الببخل لتصح المطابقة » والبخل من الصفات المذمومة التي نهى الله 
تعالى عنها . فكيف يجوز أن يدعو عليهم بذلك ؟ 

قلنا : قوله ( يد الله مغلولة ) عبارة عن عدم الممكنة من البذل والاعطاء . ثم إن عدم 
المكنة من الاإعطاء تارة يكون لأجل البخل وتارة يكون لأجل الفقر. وتارة يكون لأجل 
العجز . فكذلك قوله ( غلت أيديهم ) دعاء عليهم بعدم القدرة والمكنة سواء حصل ذلك 

المسألة الثالثة # قوله ( غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا ) فيه وجهان : الأول : أنه دعاء 
عليهم . والمعنى أنه تعالى يعلمنا أن ندعو عليهم بهذا الدعاء ىا علمنا الاستثشاء فى قوله 
( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ) وكى| علمنا الدعاء على المافقين في قوله ( فزادهم 
الله مرضا ) وعلى أبي لهب فى قوله ( تبت يدا أبي لهب ) الثاني : أنه إخبار . قال الحسن : 
غلت أيديهم في نار جهنم على الحقيقة » أي شدت إلى أعناقهم جزاء لهم على هذا القول . 

فإن قيل : فإذا كان هذا الغل إنما حكم به جزاء لهم على هذا القول . فكان ينبغي أن 
يقال : فح فغلت أيديهم . 


قلنا : حذف العطف وإن كان مضمراً إلا أنه حذف لفائدة » وهي أنه لما حذف كان قوله 


قوله تعالى « بل يداه مبسوطتان » الآية ‏ سورة لمائدة 2 


( غلت أيديهم ) كالكلام الممتدأ به » وكون الكلام مبتدأ به يزيده قوة ووثاقة ؛ لأن الابتداء 
بالثىء يدل على شدة الاهتام به وقوة الاعتناء بتقريره » ونظير هذا الموضع فى حذف فاء التعقيب 
قوله تعالمى (وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا آتتخذنا هزوا) ولم يقل : 
فقالوا أتتخذنا هزوا . وأما قوله (ولعنوا بما قالوا) قال الحسن: عذبوا فى الدنيا بالجزية وف 
الآخرة بالنار . ْ 

ثم قال تعالى # بل يداه مبسوطتان » . 

واعلم أن الكلام فى هذه الآية من المهمات . فإن الآيات الكثيرة من القرآن ناطقة 
بإثبات اليد , فتارة المذكور هو اليد من غير بيان العدد . قال تعالى ( يد الله فوق أيديهم ) وتارة 
بإثبات اليدين لله تعالى : منها هذه الآية . ومنها قوله تعالى لاإبليس الملعون ( ما منعك أن 
تسجد لما خلقت بيدى ) وتارة بإثبات الأيدى . قال تعالى ( أولم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت 
أيدينا أنعاما ) . 


إذا عرفت هذا فنقول . اختلفت الأمة فى تفسير يد الله تعالى » فقالت المجسمة : إنها 
أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها ) وجه الاستدلال أنه تعالى 
قدح في إلهية الأصنام لأجل أهها ليس لا شىء من هذه الأعضاء . فلولم تحصل لله هذه الأعضاء 
لزم القدح في كونه إلهأ . ولما بطل ذلك وجب إثبات هذه الأعضاء له . قالوا : وأيضاً اسم اليد 
موضوع لهذا العضو . فحمله على شيء آخر ترك للغة . وإنه لا يجوز . 

واعلم أن الكلام في إبطال هذا القول مبني على أنه تعالى ليس بجسم » والدليل عليه 
أن الجسم لا ينفك عن الحركة والكون » وهم| محدثان ؛ ومالا ينفك عن المحدث فهو محدث , 
ولأن كل جسم فهو متناه في المقدار » وكل ما كان متناهيا في المقدار فهو محدث » ولأن كل جسم 
1000 1 كذلك كان قابلاً لل تخلذل :وكا ماكان 
فهو مؤلف من الأعزاة + بوك مراكان كدلك كان اناا للتر كيت نوالا لاد وكل : 
كذلك افتقر إلى ما يركبه ويؤلفه » وكل ماكان كذلك فهو محدث . فثبت بهذه الوجوه أنه يمتنع 
كونه تعالى جسم] » فيمتنع أن تكون يده عضوا جس|نيا . 

وأما جمهور الموحدين فلهم في لفظ اليد قولان : الأول : قول من يقول : القرآن لما دل 
على إثبات اليد لله تعالى آمناً به » والعقل لما دل على أنه يمتنع أن تكون يد الله عبارة عن جسم 
مخصوص وعضو مركب من الأجزاء والابعاض آمنأ به » فأما أن اليد ما هي وما حقيقتها فقد 
فوضنا معرفتها إلى الله تعالى » وهذا هو طريقة السلفف . 
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وأما المتكلمون فقالوا : اليد تذكر فى اللغة على وجوه : أحدها 1210 2 
وثانيها : النعمة . تقول : لفلان عندى يد أشكره عليها . وثالثها : القوة قال تعالى ( أولى 
الأيدى والأبصار ) فسروه بذوى القوى والعقول » وحكى سيبويه أغهم قالوا: لا يدلك 
بهذا . والمعنى سلب كمال القدرة ورابعها : الملك » يقال : هذه الضيعة فى يد فلان » أي فى 
ملكه . قال تعالى ( الذي بيده عقدة النكاح ) أي يملك ذلك . وخامسها : شدة العناية 
والاختصاص . قال تعالى( لما خلقت بيدى ) والمراد تخصيص أآدم عليه السلام بهذا التشريف , 
فإنه تعالى هو الخالق لجميع المخلوقات . ويقال : يدى لك رهن بالوفاء إذا ضمن له شيئاً . 

إذا عرفت هذا فنقول : اليد فى حق الله يمتنع أن تكون بمعنى الجارحة . وأما سائر 
المعاني فكلها حاصلة . وههناقول آخر . وهوأن أبا الحسن الأشعري رحمه الله زعم في بعض 
أقواله أن اليد صفة قائمة بذات الله تعالى » وهي صفة سوى القدرة من شأنها التكوين على 
سبيل الاصطفاء قال : والذى يدل عليه أنه تعالى جعل وقوع خلق أدم بيديه علةو لكرامة أدم 
ا در 2 برو ل لون اوح ايه ل 
جميع المخلوقات . فلا بد من إثبات صفة أخرى وراء القدرة يقع بها الخلق والتكوين على 
سبيل الاصطفاء . _وأكثر العلما ء زعموا أن اليد في حق الله تعالى عبارة عن القدرة وعن 
النعمة . 

فإن قيل : إن فسرتم اليد في حق الله تعالى بالقدرة فهذا مشكل ؛ لأن قدرة الله تعالى 
واحدة ونص القرآن ناطق بإثبات اليدين تارة » وبإثبات الأيدى أخرى . وإن فسرتموها 
بالنعمة فنص القرأن ناطق بإثبات اليدين » ونعم الله غير محدودة كما قال تعالى ( وإن تعدوا 
نعمة الله لا نحصوها ) . 

والجواب : إن اخترنا تفسير اليد بالقدرة كان الجواب عن الاوشكال المذكور أن القوم 
جعلوا قولهم ( يد الله مغلولة ) كناية عن البخل » فأجيبوا على وفق كلامهم . فقيل ( بل يداه 
مبسوطتان ) أي ليس الأمر على ما وصفتموه به من البخل . بل هو جواد على سبيل الكمال 
فإن من أعطى بيده أعطى على أكمل الوجوه . وأماإن اخترنا تفسير اليد بالنعمة كان الجتواب 
عن الاشكال المذكور من وجهين : الأول : أنه نسبة بحسب الجنس . ثم يدخل تحت كل 
واحد من الجنسين أنواع لا نهاية لها » فقيل : نعمتاه نعمة الدين ونعمة الدنيا » أو نعمة 
الظاهر ونعمة الباطن . أونعمة النفع ونعمة الدفع . أو نعمة الشدة ونعمة الرخاء . الثاني : 
أن المراد بالنسبة المبالغة فى وصف النعمة . ألا ترى أن قولهم « لبيك » معناه إقامة على 
طاعتك بعد إقامة » وكذلك « سعديك » معناه مساعدة بعد مساعدة . وليس المراد منه 
طاعتين ولا مساعدتين » فكذلك الآية : المعنى فيها أن النعمة متظاهرة متتابعة ليست كنا 
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ادعى من أنها مقبوضة ممتنعة : 

ثم قال تعالى # ينفق كيف يشاء * أي يرزق ويخلق كيف يشاء إن شاء قتر. وإن شاء 
وسع . وقال ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ) وقال 
( يبسطالرزق لمن يشاء ويقدر ) وقال( قل اللهم مالك الملك ) إلى قوله ( وتعز من تشاء وتذل 
من تشاء بيدك الخير ) 


واعلم أن هذه الآية رد على المعتزلة . وذلك لأخهم قالوا : يجب على الله تعالى إعطاء 
الثواب للمطيع . ويجب عليه أن لا يعاقبه . ويجب عليه أن لا يدخل العاصى الجنة » ويجب 
غلبه عند بعضهم أن يعافبه: هذا الع والخجر والفين عجري ري الخل . فهم في الحقيقة 
قائلون بأن يد الله مغلولة وأما أهل السنة فهم القائلون بأن املك ملكه؛. وليس لأحد عليه 
استحقاق» ولا لأحد عليه اعتراض كما قال ( قل فمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن يلك 
المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً ) فقوله سبحانه (بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء) 
لا يستقيم إلا على المذهب والمقالة» والحمدلله على الدين القويم والصراط المستقيم . 

ثم قال تعالى «( وليزيدن كشيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً»وفيه مسألتان: 

©« المسألة الأولى * المراد بالكثير علماء اليهود ؛ يعني ازدادوا عند نزول ما أنزل إليك 
من ربك 79 1 000000 »كما يقال : مازادتك موعظتي 
الاشرا : وقيل : إقامتهم على الكفر زيادة منهم في الكفر . 

# المسألة الثانية # قال أصحابنا.: دلت الآية على أنه تعالى لا يراعى مصالح الدين 
والدنيا لأنه تعالى لما علم أهم يزدادون عن إنزال تلك الآيات كفراً وضلالاً » فلوكانت أفعاله. 
معللة برعاية المصالح للعباد لامتنع عليه إنزال تلك الآيات . فل) أنزهها علمنا أنه تعالى لا 
يراعي مصالح العباد . ونظيره قوله ( فزادتهم رجساً إلى رجسهم ) . 

فإن قالوا : علم الله تعالى من حالهم أنهم سواء أنزها أو لم ينزها فإنهم يأتون بتلك 
الزيادة من الكفر 3 فلهذا حسن منه تعالى إنزاها 5 

قلنا : فعلى هذا التقدير لم يكن ذلك الازدياد لأجل إنزال تلك الآيات » وهذا يقتضى 
أن تكون إضافة إزدياد الكفر إلى إنزال تلك الآيات باطلاً » وذلك تكذيب لنص القرآن . 


ثم قال تعالى # وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة *# . 
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يلعل 1ن اتغتال خترة الآنننا لها عوااك تال ين انيم إنما ينكر ون نبوته بعد ظهور 
الدلاائل على صحتها لأجل الحسد ولأجل حب الحاه والتبع والمال والسيادة : 


ثم إنه تعالى بين أ نهم لما رجحوا الدنيا على الآخرة لا جرم أن الله تعالى )| حرمهم سعادة 
الدين . فكذلك حرمهم سعادة الدنيا » ٠‏ لأن كل فريق منهم بقي مصراً على مذهبه ومقالته , 
يبالغ في نصرته ويطعن في كل ما سواه من المذاهب والمقالات تعظباً لنفسه وترويجاً لمذهبه » 
فصار ذلك سبباً لوقوع ا لخصومة الشديدة بين فرقهم وطوائفهم والقهنق الأممر فيه إلى .أن 
ال اا ا ام ها ( 
قولان : الأول : المراد منه ما بين اليهود والنصارى من العداوة لأنه جرى ذكرهم ف قوله ( لا 
تتخذوا اليهود والنصارى ) وهوقول الحسن ومجاهد . الثاني : أن المراد وقوع العداوة بين فرق 
اليهود » فإن بعضهم جبرية » وبعضهم قدرية » وبعضهم موحدة. وبعضهم مشبهة ., 
وكذلك بين فرق النصارى : كالملكانية والنسطورية واليعقوبية . 

فإن قيل : فهذا المعنى حاصل بتامه بين فرق المسلمين » فكيف يمكن جعله عيبا على 
اليهود والنصارى ؟ 


قلنا : هذه البدع إنما حدثت بعد عصر الصحابة والتابعين » أما في ذلك الزمان فلم يك 
شبىء من ذلك حاصلاً » » فلا جرم حسن من الرسولومن : أصحابه جعل ذلك عيبا على اليهود 
والنصارى . 


ثم قال تعالى « كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله » . 


رجعوا خائبين خاسرين مقهورين ملعونين ى قال تعالى ( ضربت عليهم الذلة أينا ثقفوا ) قال 
قتادة : لا تلقى اليهود ببلدة إلا وجدتهم من أذل الناس . 

ثم قال تعالى # ويسعون فى الأرض فساداً # أى ليس يحصل في أمرهم قوة من العزة 
ا لك و ا ا 
المكر والكيد على سبيل الخفية . وقيل : نهم لما خالفوا حكم التوراة سلط عليهم بختنصر. ثم 
أفسدوا فسلط عليهم بطرس الرومي ا ا 0 فسلط 


عليهم المسلمين . 
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أل الكتب ممواو اكرام سينو دخلنلهم امم 
ملم لم ليم من ريم لأ كلوأمن فوقهم 
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مقتصِدة وكثير منهم ساء ا م 


ثم قال تعالى «# والله لا يحب المفسدين * وذلك يدل على أن الساعي في الأرض بالفساد 
نمقوت عند الله تعالى . 


ثم قال تعالى # ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتققوا لكفرنا عنهم سيآتهم ولأدخلناهم جنات 


النعيم » . 


واعلم أنه تعالى لما بالغ في ذمهم وف تهجين طريقتهم بين أنهم لو أمنوا واتقوا لوجدوا 
سعادات الآخرة والدنيا » أما سعادات الآخرة فهي محصورة في نوعين : أحده| : رفع 
العقاب . والثاني : إيصال الثواب . أما رفع العقاب فهو المراد بقوله ( لكفرنا عنهم سيآتهم ) 
وأما إيصال الثواب فهو المراد بقوله ( ولأدخلناهم جنات النعيم ) . 


فإن قيل : الاويمان وحده سبب مستقل باقتضاء تكفير السيات وإعطاء الحسنات » فلم 
ضم إليه شرط التقوى ؟ 


قلنا : المراد كونه آتياً بالإيمان لغرض التقوى والطاعة » لا لغرض آخر من الأغراض 
العاجلة مثل ما يفعله المنافقون . 


ثم قال تعالى # ولو أنهم أقاموا التوراة والأنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم # . 


واعلم أنه تغالى لما بين فى الآية الأولى أنهم لو آمنوا لفازوا بسعادات الآخرة » بين فى 
هذه الآية ايف أنهم لو آمنوا لفازوا بسعادات الدنيا ووجدوا طيباتها وخيراتها . ف إقامة 
التوراة والأنجيل ثلاثة أوجه : أحدها أن يعملوا بما فيها من الوفاء بعهود الله فيها » ومن 


الفخر الرازي ج7١‏ م5 
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الاقرار باشئالما على الدلائل الدالة على بعثة محمد صل الله عليه وسلم . وثانيها : إقامة 
التوراة إقامة أحكامها وحدودهاكما يقال : أقام الصلاة إذا قام بحقوقها . ولا يقال لمن لم يوف 
بشرائطها : إنه أقامها . وثالثها : أقاموها نصب أعينهم لثلا يزلوا في شىء من حدودها , وهذه 
الوجوه كلها حسنة لكن الأول أحسن . 


وأما قوله تعالى © وما أنزل إليهم * ففيه قولان : الأول : أنه القرآن . والثاني : أنه 
كتب سائر الأنبياء 2 مثل كتاب شعياء ومثل كتاب حيقوق 8 وكتاب دانيال 3 فإن هذه الكتب 
مملوءة من البشارة بمبعث محمدعليهالصلاة والسلام . 


وأما قوله تعالى # لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم * فاعلم أن اليهود لما أ صروا على 
تكذيب محمد عليه الصلاة والسلام أصابهم القحط والشدة » وبلغوا إلى حيث قالوا : يد الله 
مغلولة فالله تعالى بين أنهم لوتركوا ذلك الكفر لانقلب الأمر وحصل الخصب والسعة . وفي 
ره لكلا بر رتوم زم فت أرجلهم) وجوه : الأول : أن المراد منه المبالغة في شرح 
السعة وا مخحصب ؛ لا أن هناك فوقاً وتحتا » والمعنى لأكلوا أكلاً متصلا كثيراً » وهوكها تقول:: 
فلان فى الخير من فرقه إلى قدمه. تريد تكائف الخير وكثرته عنده . الثاني : أن الأكل 
من فوق نزول القطر . ومن تحت الأرجل حصول النبات . كما قال تعالى فى سورة الأعراف 
( ولوأن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض) الثالث : الأكل . 
من فوق كثرة الأشجار المثمرة » ومن تحت الأرجل الزروع المغلة . والرابع : المراد أن 
يرزقهم الجنان اليانعة الشار » فيجتئون ما تهدل من رؤس الشجر ء. ويلتقطون ما تساقط على 
الأرض من تحت أرجلهم . والخامس : يشبه أن يكون هذا إشارة إلى ما جرى علل اليهود من 
بني قريظة وبني النضير من قطع نخيلهم وإفساد زروعهم وإجلائهم عن أوطانهم . 

ثم قال تعالى منهم أمة مقتصدة * معنى الاقتصاد فى اللغة الاعتدال في العمل من 
غير غلو ولا تقصير . وأصله القصد » وذلك لأن من عرف مطلوبه فإنه يكون قاصداً له على 
الطريق المستقيم من غير انحراف ولا اضظراب + أما من لم يعرف موضع مقصوده فإنه يكون 
متحيراً » تارة يذهب بميناً وأخرى يساراً » فلهذا السبب جعللى الاقتصاد عبارة عن العمل 
المؤدى إلى الغرض ». ثم فى هذه الأمة المقتصدة قولان : أحدهم) : أن المراد منها الذين آمنوا 
من أهل الكتاب : كعبد الله ابن سلام من اليهود » والنجاشى من النصارى ». فهم عل 
القصد من دينهم » وعللى المنهج المستقيم منه . ولم يميلوا إلى طرفي الافراط والتفريط . 
والثاني : المراد منها الكفار من أهل الكتاب الذين يكونون عدولا فى دينهم . ولا يكون فيهم 


قوله تعالى «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك » الآية سور المائدة اه 


ل ةس 001 تباي #2 مو صم موس م 0 


يكايبا سول بَلَعْ مَآزِلَ لبك من ريك وإن ل تَفْعَل قا بلقت رسَالمَهر وله 


رص ص مرا ودود 


2 و 2 
يَعْصِمُكٌ من آلناس إن الله لا دى الْقَومُ الْكثفرين 6 
عناد شديد ولا غلظة كاملة » كما قال( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ) . 


ثم قال تعالى # وكثير منهم ساء ما يعملون * وفيه معنى الت لتعجب كأنه قيل : وكثير منهم 
ما أسوأ عملهم . والمراد : منهم الأجلاف المذمومون المبغضون الذين لا يؤثر فيهم الدليل ولا 
ينجع فيهم القول . 


قوله تعالى # يا أمها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك * أمر الرسول بأن لا ينظر إلى قلة 
المقتصدين وكثرة الفاسقين ولا يخشى مكر وههم فقال ( بلغ ) أي واصبر على تبليغ ما أنزلته 
إليك من كشف أسرارهم وفضائح أفعالهم ؛ فإن الله يعمصمك من كيدهم ويصونك من 
مكرهم . وروى الحسن عن النبييَكِةٍ قال « إن الله بعثني برسالته فضقت بها ذرعا عرفت أن 
الناس يكذبوني واليهود والنصارى وقريش يخوفوني ١‏ » فل) أ: نزل الله هذه الآية زال الحوف 
'بالكلية الكلية ؛ وروى أن النبي يله كان أيام ل ل لاد ويخفي بعضه إشفاقا 
عا : لى نفسه من تسرع المشركين إليه وإلى أصحابه » فل| أعز الله الاوسلام وأيده بالمؤمنين قال له 
( يا أبها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك ) أي لا تزاقية ادا :وله شرك شنا غنا انوك 
إليك خوفاً من أن ينالك مكروه . 


ثم قال تعالى # وإن لم تفعل ف| بلغت رسالته * وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى * قرأ نافع ( رسالاته ) في هذه الآية وفي الأنعام ( حيث يجعل 
رسالاته ) على الجمع . وفي الأعراف( برسالتي ) على الواحد » وقرأ حفص عن عاصم على 
الضد . ففي المائدة والأنعام على الواحد . وفى الأعراف على الجمع . وقرأ ابن كثير في الجميع 
على الواحد . وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم كله على الجمع . 

حجة من جمع أن الرسل يبعثون بضروب من الرسالات وأحكام مختلفة. فى الشريعة » 
وكل آية أنزها الله تعالى على رسوله يَكِ فهي رسالة. فحسن لفظ الجمع» وأما من أفرد فقال: 
القرآن كله رسالة واحدة . وأيضاً فإن لفظ الواحد قد يدل على الكثرة وإن لم يجمع كقوله 
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( وادعوا ثبوراً كثيراً ) فوقع الاسم الواحد على الجمع » وكذا ههنا لفظ الرسالة وإن كان واحداً 
إلا أن المراد هو الجمع . 


المسألة الثانية * لقائل أن يقول : إن قوله ( وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ) معناه 
فإن لم تبلغ رسالته فا بلغت رسالته » فأى فائدة فى هذا الكلام ؟ 


أجاب جمهور المفسرين بأن المراد : إنك إن لم تبلغ واحداً منها كنت كمن لم يبلغ شيئاً 

؛ وهذا الجواب عندى ضعيف . لأن من أتى بالبعض وترك البعض لو قيل : أنه ترك 
ع ولوقيل أيضاً : إن مقدار الجرم فى ترك البعض مثل مقدار الجرم فى ترك الكل 
فهو أيضاً محال ممتنع . » فسقط هذا الجواب . 


والأصح عندى أن يقال : إن هذا حرج على قانون قوله : 


ومعناه أن شعرى قد بلغ في الكمال والفصاحة إلى حيث متى قيل فيه : أنه شعرى فقد 
انتهى مدحه إلى الغاية التي لا يمكن أن يزاد عليها . فهذا الكلام يفيد المبالغة التامة من هذا 
الوجه . فكذا ههنا : فإن لم تبلغ رسالته فا بلغت رسالته ؛ يعني أنه لا يمكن أن يوصف'ترك 
التبليغ بتهديد أعظم من أنه ترك التبليغ » فكان ذلك تنبيهاً على غاية التهديد والوعيد والله 
أعلم . 


« المسألة الثالثة # ذكر المفسرون فى سبب نزول الآية وجوهاً : الأول : أنها نزلت فى 
قصة الرجم والقصاص على ما تقدم في قصة اليهود . الثاني : نزلت في عيب اليهود 
واستهزائهم بالدين والنني سكت عنهم . فنزلت هذه الآية . الثالث #لانولت آية العكيين2 
وهو قوله ( يا أيها النبي قل لأزواجك ) فلم يعرضها عليهن خوفاً من اختيارهن الدنيا 
فنزلت ٠‏ الرابع : نزلت في أمر زيد وزينب بنت جحش . قالت عائشة رضي الله عنها : من 
زعم أن رسول الله يي كتم شيئاً من الوحي فقد أعظم الفرية على الله » والله تعالى يقول ( يا 
اها ارس سول بلغ ) ولوكتم رسول الله شيئاً من الوحي لكتم قوله ( وتخفي فى نفسك ما الله 
مبديه ) الخامس : نزلت فى الجهاد . فإن المنافقين كانوا يكرهونه » فكان يمسك أحياناً عن 
خم عل اخياد . السادس : لا نزل قوله تعالى ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا 
الله عدوا بغير علم ) سكت الرسول عن عيب الهتهم فنزلت هذه الآية وقال ( بلغ ) يعني 
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3 ميو 0 ١‏ 


معايب الهتهم ولا تخفها عنهم , والله يعصمك منهم . السابع : نزلت في حقوق المسلمين , 
وذلك لأنه قال فى حجة الوداع لما بين الشرائع والمناسك « هل بلغت » قالوا نعم » قال 
عليه الصلاة والسلام « اللهم فاشهد » الثامن : روى أنه صل الله عليه وسلم نزل تحت 
شجرة فى بعض أسفاره وعلق سيفه عليها , فأتاه أعرابي وهو نائم فأخذ سيفه واخترطه وقال : 
يا محمد من يمنعك مني ؟ فقال« الله » فرعدت يد الاعرابي وسقط السيف من يده وضرب برأ سه 
الشجرة حتى انتثر دماغه . فأنزل الله هذه الآية وبين أنه يعصمه مر الناس . التاسع : كان 
ميات قريشاً والتهوة:والنضازق.. فأزال الل" عن قلبه تلك الطيية بيده الآية + الغاقس؛ نزّلت 
الآية فى فضل علي بن أبي طالب عليه السلام , ولما نزلت هذهالآيةأ خذ بيده وقال « من كنت 
مولاه ف عل موده اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » فلقيه عمر رضي الله عنه فقال عنينا 
لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاى ومولى كل مؤمن ومؤمنة » وهوقول ابن عباس والبراء 
بن عازب ومحمد بن علي . 


واعلم أن هذه الروايات وإن كثرت إلا أن الأولى حمله على أنه تعالى أمنه من مكر 
اليهود والنصارى . وأمره بإظهار التبليغ من غير مبالاة منه بهم » وذلك عي مني 
بكثير وما بعدها بكثير لما كان كلاماً مع اليهود والنصارى امتنع إلقاء هذه الآية الواحدة في 
البين على وجه تكون أجنبية عما قبلها وما بعدها . 


# المسألة الرابعة # في قوله ا والله يعصمك من الناس * سؤال . وهو أنه كيف يجمع 
بين ذلك وبين ما روى أنه عليه الصلاة والسلام شج وجهه يوم أحد وكسرت رباعيته ؟ 


ان نا ا الم وفيه التنبيه على أنه 
الصلاة والسلام ! وثانيها .م 


واعلم أن المراد من « الناس » ههنا الكفار » بدليل قوله تعالى # إن الله لا يدى القوم 
الكافرين #* . 


ومعناه أنه تعالى لا يمكنهم مما يريدون . وعن أنس رضي الله عنه : كان رسول الله 
ا ا «الغريو يا 


01 قوله تعالى ا الآية ير الائدة 


مه م سور 2م وان اعجرم ل عاق ع رم مم 


00 نا ات ماأنزِل 00 بي كذ فلا 0300 


و 2 ممودء - ع لم اله م ملس ل لم فى سوسلا د 


راق لامر مقن سه كل تزف علي ولام ب ته 


«قل يا أهل الكتاب لستم على شبىء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما أنزل اليكم من 
ربكم». . 


ا ا ا 0 ا 
ا م ل لبس الس بر ف لني شىء من من الحق 0 
تقول : هذا ليس بشيء إذا أردت تحقيره وتصغير شأنه . 

وقوله ( حتى تقيموا التوراة والانجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيراً منهم ما 
أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً ) 


وهذا مذكؤر فها قبل . والتكرير للتأكيد 

ثم قال تعالى # فلا تأس على القوم الكافرين » وفيه وجهان : الأول : لا تأسف عليهم 
بسببازياده طغيانهم وكفرهم . فإن ضرر ذلك راجع إليهم لا إليك ولا إلى المؤمنين . الثاني : 
لا تتأسف بسبب نزول اللعن والعذاب عليهم 5 فإنهم من الكافرين المستحقين لذلك » روى 
ابن عباس أنه جاء جماعة من اليهود وقالوا : يا محمد ألست تقر أن التوراة حق من الله تعالى ؟ 
قال بل 3 قالوا ؟ فانا مؤمنون مها ولا نؤمن بغيرها 3 فنزلت هذه الآية . 


وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون # قد تقدم تفسير هذه الآية فى سورة البقرة ع 
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وبقي هنا مسائل : 

©« المسألة الأولى # ظاهر الاعراب يقتضى أن يقال : والصابئين . وهكذا قرأ أبي بن 
كعب وابن مسعود وابن كثير . وللنحويين فى علة القراءة المشهورة وجوه : الأول : وهومذهب 
الخليل وسيبويه ارتفع الصابئون بالابتداء على نية التأخير , كآنه قيل : إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والنصارى من أمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خحوف عليهم ولا هم يحزنون ء 
والصابئون كذلك . فحذف خبره » والفائدة فى عدم عطفهم على من قبلهم هو أن الصابئين 
أشد الفرق المذكورين فى هذه الآية ضلالاً . فكأنه قيل : كل هؤلاء الفرق إن آمنوا بالعمل 
الصالح قبل الله توبتهم وأزال ذنبهم . حتى الصابئون فإنهم إن آمنوا كانوا أيضاً كذلك . 

الوجه الثاني * وهوقول الفراء أن كلمة « إن » ضعيفة فى العمل ههنا . وبيانه من 

جوه : الأول : إن كلمة « إن» إنما تعمل لكونها مشابهة للفعل . وعلرم أن الشاء بين 
الفعل وبين الحرف ضعيفة » الثاني : إنها وإن كانت تعمل لكن إنما تعمل فى الاسم فقط . أما 
الخبر فإنه بقي مرفوعاً بكونه خبر المبتدأ » وليس لمذا الحرف 0" وهذا مذهب 
الكوفيين » وقد بيناه بالدليل في سورة البقرة فى تفسير قوله ( إن الذين كفروا سواء عليهم 
أأنذرتهم ) الثالث : إنها إنما يظهر أثرها فى بعض الأسماء . أما الأسماء التي لا يتغير حالها 
عند اختلاف العوامل فلا يظهر أثر هذا الحرف فيها .والأمرههنا كذلك . لأن الاسم ههنا هو 
قوله ( الذين ) وهذه الكلمة لا يظهر فيها أثر الرفع والنصب والخفض 1 

إذا ثبت هذا فنقول : إنه إذا كان اسم « إن » بحيث لا يظهر فيه أثر الاعراب . فالذى 
يعطف عليه يجوز النصب على !| إعيال هذا الحرف . والرفع على إسقاط عمله 00 
يقال : إن زيداً وعمرو قائمان لأن زيداً ظهر فيه أثر الاعراب » لكن إنما يجوز أن يقال : 
هؤلاء وإخوتك يكرموننا » وإن هذا نفسه شجاع . وإن قطام اه 
ذلك أن كلمة« إن » كانت فى الأصل ضعيفة العمل . وإذا صارت بحيث لا يظهر لها أثر فى 
اسمها صارت فى غاية الضعف . فجاز الرفع بمقتضى الحكم الثابت قبل دخول هذا الحرف 
عليه » وهوكونه مبتدأ » فهذا تقرير قول الفراء » وهو مذهب حسن وأولى من مذهب 
البصريين , لأن الذي قالوه يقتضى أن كلام الله على الترتيب الذى ورد عليه ليس بصحيح » 
وإنما تحصل الصحة عند تفكيك هذا النظم . وأما على قول الفراء فلا حاجة إليه » فكان ذلك 
أولى . 

المسألة الثانية *# قال بعض النحويين : لا شك أن كلمة « إن » من العوامل الداخلة 
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على المبتدا والخبر » وكون المبتدأ مبتدأ والخبر خبراً وصف حقيقي ثابت حال دخول هذا الحرف 
وقبله » وكونه مبتدأ يقتضي الرفع . 

إذا ثبت هذا فنقول : المعطوف على اسم «إن» يجوز انتصابه بناء على إعمال هذا 
الحرف . ويجوز ارتفاعه أيضاً لكونه فى الحقيقة مبتدأ محدثاً عنه وتخبراً عنه . : 

طعن صاحب الكشاف فيه وقال : إنما يجوز ارتفاعه على العطف على محل « إن واسمها ») 
بعد ذكر الخبر » تقول : إن زيداً منطلق وعمراً وعمرو بالنصب على اللفظ . والرفع عل 
موضع ١‏ إن » واسمهاء لأن الخبر قد تقدم 2 وأماقبل ذكر الخبر فهو غير جائز . لأنا لو رفعناه 
على محل « إن واسمها » لكان العامل فى خبرهها هو المبتدأ » ولو كان كذلك لكان العامل فى 
خبرهما هوالابتداء . لآن الابتداء هوالمؤثر فى المبتدأء والخبر معأ » وحينئذ يلزم في الخبر المتأخر 
أن يكون مرفوعاً بحرف١‏ إن ») وبمعنى الابتداء ٠‏ فيجتمع على المرفوع الواحد رافعان 
مختلفان . وإنه محال . 


واعلم أن هذا الكلام ضعيف . وبيانه من وجوه : الأول : ان هذه الأشياء التي تسميها 
النحويون : رافعة وناصبة ليس معناها أنها كذلك لذواتها أو لأعيانها » فان هذا لا يقوله 
عاقل . بل المراد أنها معرفات بحسب الوضع والاصطلاح لهذه الحركات . واجتاع المعرفات 
الكثيرة على الثشىء الواحد غير محال . ألا ترى أن جميع أجزاء المحدثات دالة على وجود الله 
تعالى . 


والوجه الثاني * فى ضعف هذا الجواب أنه بناه على أن كلمة « ان » مؤثرة في نصب 
الاسم ورفع الخبر » والكوفيون ينكرون ذلك ويقولون : لا تأثير لهذا الحرف في رفع الخبر 
البتة 3 وقد أحكمنا هذه المسألة فى سورة البقرة 3 

# والوجه الثالث * وهو أن الأشياء الكثيرة إذا عطف بعضها على البعض فال خبر الواحد 
لا يكون خبرا عنها , لأن الخبر عن الشىء عبارة عن تعريف حاله وبيان صفته » ومن المحال 
أن يكون حال الشىء وصفته عين حال الآخر وصفته . لامتناع قيام الصفة الواحدة بالذوات 
المختلفة . 


وإذا ثبت هذا ظهر أن الخبر وان كان فى اللفظ واحداً إلا أنه فى التقدير متعدد » وهو لا 


حالة موجود بحسب التقدير والنية » وإذا حصل التعدد في الحقيقة لم يمتنع كون البعض مرتفعا 
بالحرف والبعض بالابتداء » وبهذا التقدير لم يلزم اجتاع الرافعين على مرفوع واحد . والذى 
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يحقق ذلك انه سلم ان بعد ذكر الاسم وخبره جاز الرفع والنصب ف المعطوف عليه 2 ولاارشك 
أن هذا المعطوف إنما جاز ذلك فيه لأنا نضمر له خبرا .وحكمنا بان ذلك الخبر المضمر مرتفع 


وإذا ثبت هذا فنقول : ان قبل ذكر الخبر إذا عطفنا اسما على اسم حكم صريح العقل 
أنه لا بد من الحكم بتقدير الخبر » وذلك إنما يحصل باضمار الاخبار الكثيرة » وعلى هذا التقدير 
بسقط ما ذكر من الالتزام والله أعلم . 

© المسألة الثالثة * أنه تعالى لما بين أن أهل الكتاب ليسوا على شييء ما لم يؤمنوا » بين 
أن هذا الحكم عام في الكل » وانه لا يحصل لأحد فضيلة ولا منقبة إلا إذا أمن بالله واليوم الآخر 
وعمل صا حا » وذلك لأن الانسان له قوتان : القوة النظرية » والقوة العملية » أما كال القوة 
النظرية فليس إلا بأن يعرف الحق . وأما كمال القوة العملية فليس إلا بأن يعمل الخيرء 
وأعظم المعارف شرفا معرفة أشرف الموجودات . وهو الله سبحانه وتعالى » وكمال معرفته إنما 
يحصل بكونه قادرا على الحشر والنشر ؛ فلا جرم كان أفضل المعارف هو الايمان بالله واليوم 
الآخر. وأفضل الخيرات في الأعمال أمران : المواظبة على الأعمال المشعرة بتعظيم المعبود , 
والسعي في ايصال النفع إلى الخلق ى) قال عليه الصلاة والسلام « التعظيم لأمر الله والشفقة 
على خلق الله » ثم بين تعالى أن كل من أتى بهذا الايمان وبهذا العمل فانه يرد القيامة من غير 
خوف ولا حزن . والفائدة في ذكرها أن الخوف يتعلق بالمستقبل . والحزن بالماضي . فقال ( لا 
خوف عليهم ) بسبب ما يشاهدون من أهوال القيامة ( ولا هم يحزنون ) بسبب ما فاتهم من 
طيبات الدنيا لأمهم وجدوا أمورا أعظم وأشرف وأطيب مما كانت لهم حاصلة في الدنيا » ومن 
كان كذلك فانه لا يحزن بسبب طيبات الدنيا . ! 

فان قيل : كيفيمكن خلو المكلف الذى لا يكون معصوما عن أهوال القيامة ؟ 

والجواب من وجهين : الأول : أنه تعالى شرط ذلك بالعمل الصالح . ولا يكون آتيا 
بالعمل الصالح إلا إذا كان تاركا لجميع المعاصي . والثاني : أنه ان حصل خوف فذلك عارض 
قليل لا يعتد به . 

المسألة الرابعة * قالت المعتزلة : انه تعالى شرط عدم الخوف وعدم الحزن بالايمان 
والعمل الصالح . والمشروط بشىء عدم عند عدم الشرط . فلزم أن من لم يأت مع الايمان 
بالعمل الصالح فانه يحصل له الخوف والحزن . وذلك يمنع من العفو عن صاحب الكبيرة . 


قوله تعالى «لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل ») الآية سورة المائدة مه 


اماد ا دود 6 ناه افك ملسو زر ول سسا برس سير يم سوم له 
كذ اعدنايكن 1" ارلا إلى رك كلما جاءهم رسولك بما لا بوك 
عع ورورويى ل بير ددر و مده روزرر مه ١‏ 


انفسهم فر يما كذبوا ريق يقتلون 070 

والجواب : أن صاحب الكبيرة لا يقطع بأن الله يعفوعنه لا محالة . فكان الخوف والحزن 

المسألة الخامسة * أنه تعالى قال فى أول الآية ( ان الذين آمنوا ) ثم قال في آخر الاية 
( من آمن بالله ) وفى هذا التكرير فائدتان : الأولى : ان المنافقين كانوا يزعمون أنهم 
مؤمنولن 3 فالفائدة فى هذا التكرير إخراجهم عن وعد عدم الخنوف وعدم الحزن . 

0 الفائدة الثانية # أنه تعالى أطلق لفظ الايمان 3 والايمان يدخل تحته أقسام 3 وأشرفها 
الايمان بالله واليوم الآخر . فكانت الفائدة ف الاعادة التنبيه على أن هذين القسمين أشرف 
أقسام الايمان » وقد ذكرنا وجوها كثيرة فى قوله ( يا أبها الذين أمنوا) وكلها صالحة لهذا 
الموضع . 

0 المسألة السادسة # الراجع إلى اسم « أن » محذوف » والتقدير : من أمن منهم 2( إلا 
أنه حسن الحذف لكونه معلوما . والله أعلم ا 

قوله تعالى # لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بمالا 
تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون #» . 

اغل 1ق المتطيود بين عثر بن :(عزائيل ركيده عردم كن الوقاء تعواه القاد» ونيو تماق 
بما افتتح الله به السورة . وهو قوله ( أوفوابالعقود) فقال ( لقد أخذنا ميثاق بني اسرائيل ) يعني 
خلقنا الدلائل وخلقنا العقل اهادي إلى كيفية الاستدلال » وأرسلنا اليهم رسلا بتعريف 
لقوله ( رسلا ) والراجع محذوف . والتقدير : كلما جاءهم رسول منهم بما لا تهوى أنفسهم , 
أي بما يخالف] هواءهم وما يضاد شهواتهم من مشاق التكليف . 

وههنا سؤالاات : 


الأول : أين جواب الشرط ؟ فان قوله ( فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ) لا يصلح أن يكون 
جوابا لهذا الشرط . لأن الرسول الواحد لا يكون فريقين . ٠‏ 


قوله تعالى «وحسبوا أن لا تكون فتنة» الآية سورة المائدة 6553 


لاس ارام 6 سار 2 «س د مسار وعم ث 2 7 10 510 وعاماةٌ وم ورسور < مما مر 
وحسبوأ ألا نكون فتنة فعمواً وصموا ثم تاب الله علوم ثم موأ ووأ كير متهم وآللّه 


َ وم ع سا سثئر س ١‏ 


والجواب : أن جواب الشرط محذوف . وانما جاز حذفه لأن الكلام المذكور دليل عليه » 
والتقدير : كلما جاءهم رسول ناصبوه » ثم انه قيل : فكيف ناصبوه ؟ فقيل : فريقا كذبوا 
وفريقا يقتلون . وقوله : الرسول الواحد لا يكون فريقين . فنقول : إن قوله ( كلما جاءهم 
رسول ) يدل على كثرة الرسل . فلا جرم جعلهم فريقين . 

السؤال الثاني » لم ذكر أحد الفعلين ماضيا » والآخر مضارعاً ؟ 

والجواب : أنه تعالى بين أنمم كيف كانوا يكذبون عيسى وموسى في كل مقام » وكيف 
كانوا يتمردون على أوامره وتكاليفه , وانه عليه السلام إنما توفى في التيه على قول بعضهم لشؤم 
تمردهم عن قبول قوله في مقاتلة الحبارين . 

وأما القتل فهوما اتفق لهم في حق زكريا ويحبى عليهم| السلام . وكانوا قد قصدوا أيضا 
قتل عيسى وان كان الله منعهم عن مرادهم وهم يزعمون أنمم قتلوه , فذكر التكذيب بلفظ 
الماضى هنا إشارة إلى معاملتهم مع مومى عليه السلام ؛ لأنه قد انقضى من ذلك الزمان أدوار 
كثيرة » وذكر القتل بلفظ المضارع إشارة إلى معاملتهم مع زكريا ونحيى وعيسى عليهم السلام 
لكون ذلك الزمان قريبا فكان كالحاضر . 

السؤال الثالث » ما الفائدة في تقديم المفعول في قوله تعالى ( فريقا كذبوا وفريقا 
يقتلون ) . 

والجواب : قد عرفت أن التقديم إنما يكون لشدة العناية » فالتكذيب والقتل وان كانا 
منكرين إلا أن تكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقتلهم أقبح » فكان التقديم هذه 
الفائدة . ٠‏ 

ثم قال تعالى # وحسبوا أن لا تكون فتنة # فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » قرأ حمزة والكسائي وأبوعمر و( أن لا تكون فتنة ) برفع نون 
( تكون ) والباقون بالنصب . وذكر الواحدى لهذا تقريرا حسنا فقال : الافعال على ثلائة 
أضرب : فعل يدل على ثبات الشىء واستقراره نحو : العلم والتيقن والتبين » فها كان مثل هذا 


28 قوله تعالى «وحسبوا أن لا تكون فتنة) الآية سورة المائدة 


يقع بعده ( أن ) الثقيلة ولم قع بعده ( أن ) الخفيفة الناصبة للفعل . وذلك لأن الثقيلة تدل 
على ثبات الشيىء واستقراره » فاذا كان العلم يدل على الاستقرار والشات و( أن ) الثقيلة تفيد 
هذا المعنى حصلت بينههم| موافقة ومجانسة . ومثاله من القرآن قوله تعالى ( ويعلمون أن الله هو 
الحق المبين . ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده . ألم يعلم بأن الله يرى ) والباء 
زائدة . 

والضرب الثاني : فعل يدل على خلاف الثبات والاستقرار » نحو: أطمع وأخاف 
وأرجوء. فهذا لا يستعمل فيه إلا الخفيفة الناصبة للفعل . قال تعالى ( والذى أ طمع أن يغفر 
لي خطيئتي . تخافون أن يتخطفكم الناس . فخشينا أن يرهقههما ) . 

والضرب الثالث : فعل يحذو مرة إلى هذا القبيل ومرة أخرى الى ذلك القبيل نحو : 
حسب وأخواتها » فتارة تستعمل بمعنى أطمع وأرجو فها لا يكون ثابتاً ومستقرا » وتارة بمعنى 
العلم فها يكون مستقرا . 

إذا عرفت هذا فنقول : يمكن إجراء الحسبان ههنا بحيث يفيد الثبات والاستقرار » لأن 
القوم كانوا جازمين بأنهم لا يقعون بسبب ذلك التكذيب والقتل في الفتنة والعذاب . ويمكن 
إجراؤه بحيث لا يفيد هذا الات من حيث أنبهم كانوا يكذبون ويقتلون بسبب حفظ الجاه 
والتبع . فكانوا بقلوهم عارفين بأن ذلك خطأ ومعصية . وإذا كان اللفظ محتملا لكل واحد من 
هذين المعنيين لا جرم ظهر الوجه في صحة كل واحدة من هاتين القراءتين » فمن رفع قوله ( أن 
لا تكون ) كان المعنى : أنه لا تكون . ثم خففت المشددة وجعلت « لا » عوضا من حذف 
الضمير » فلو قلت : علمت أن يقول ٠‏ بالرفع لم يحسن حتى تأتي بما يكون عوضا من حذف 
الضمير : نحو السين وسوف وقد . كقوله ( علم أن سيكون ) ووجه النصب ظاهر . 

ثم قال الواحدي : وكلا الوجهين قد جاء به القرآن » فمثل قراءة من نصب وأوقع بعده 
الخفيفة قوله (أم حسب الذين يغملون السيآت أن يسبقونا. أم حسب الذين اجترجوا 
السيات أن نجعلهم . الم أحسب الناس أن يتركوا ) ومثل قراءة من رفع ( أم يحسبون أنا لا 
نسمع سرهم ونجواهم . أيحسبون أنما نمدهم به . أيحسب الانسان أن لن نجمع ) فهذه محففة 
من الثقيلة لأن الناصبة للفعل لا يقع بعدها « لن » ومثل المذهبين في الظن قوله ( تظن أن 
يفعل . إن ظننا أن يقها ) ومن الرفع قوله ( وأنا ظننا أن لن تقول الانس والجن . وأنهم ظنوا 
كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا ) فأن ههنا الخفيفة من الشديدة كقوله ( علم أن سيكون ) 
لآن « أن » الناصبة للفعل لا تجتمع مع لن . لأن « لن » تفيد التأكيد » و« أن » الناصبة تفيد 


قوله تعالى «فعموا وصموائم تاب الله عليهم» الآية سورةالائدة 3١‏ 
عدم الثبات كما قررناه . 
المسألة الثانية # أن باب حسب من الأفعال التي لا بد لما من مفعولين . إلا أن قوله 
( أن لا تكون فتنة ) جملة قامت مقام مفع ولي حسب لأن معناه : وحسبوا الفتنة غير نازلة هم . 
المسألة الثالثة © ذكر المفسرون فى ١‏ الفتنة » وجوها . وهي محصورة فى عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة . ثم عذاب الدنيا أقسام : منها القحط . ومنها الوباء . ومنها القتل . ومنها 
العداوة » ومنها البغضاء فها بينهم . ومنها الادبار والنحوسة » وكل ذلك قد وقع بهم » وكل 
واحد من المفسرين حمل الفتنة على واحد من هذه الوجوه . 
واعلم أن حسبانهم أن لا تقع فتنة يحتمل وجهين : الأول : أخهم كانوا يعتقدون أن 
النسخ ممتنع عا ع ل له اس را لسر زا سي اي سوه 
جاء بشرع آخر أنه يجب عليهم تكذيبه وقتله » والثاني : أنهم وإن اعتقدوا في أنفسهم كونهم 
مخطئين في ذلك التكذيب والقتل إلا أنهم كانوا يقولون : نحن أبناء الله وأحباؤه . وكانوا 
يعتقدون أن نبوة أسلافهم وآبائهم تدفع عنهم العقاب الذي يستحقونه بسبب ذلك القتل 


والتكذيب 
بما يعملون # . 

وفيه مسائل : 

0 المسألة الأول # الآية دالة على أن عما هم وصممهم عن الهداية الحق حصل 
مرثين . 


واختلف المفسرون في المراد بهاتين المرتين على وجوه : الأول : المراد أنهم عموا وصموافى 
زمان زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام » ثم تاب الله على بعضهم حيث وفق بعضهم للايمان 
به » ثم عموا وصموا كثير منهم في زمان محمد عليه الصلاة والسلام بأن أنكر وا نبوته ورسالته » 
وإنما قال ( كثير منهم ) لآن اكثر اليهود وإن أ صروا على الكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام إلا 
أن جمعاً منهم آمنوا به : مثل عبدالله بن سلام وأصحابه . الثاني : عموا وصموا حين عبيدوا 
العجل . » ثم تابوا عنه فتاب الله عليهم . ثم عموا وصموا كثير منهم بالتعنت . وهو طلبهم 
رؤية الله جهرة ونزول الملائكة : الثالث : قال القفال رحمه الله تعالى : ذكر الله تعالى فى سورة 
بني اسرائيل ما يجوز أن يكون تفسيراً لهذه الآية فقال ( وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب 


1 قوله تعالى « فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم» الآية سور المائدة 


لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيرا فاذا جاء وعد أولاه| بعثنا عليكم عباداً لنا أولى 
بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم 
بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا ) فهذا في معنى ( فعموا وصموا ) ثم قال ( فاذا جاء ود 
الآخرة ليسوؤا وجوهكم وليدخلوا المسجدى) دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا ) فهذا فى 
معنى قوله ( ثم عموا وصموا كثير منهم ) الرابع : أن قوله ( فعموا وصموا ) إما كان برسول 
أرسل اليهم مثل داود وسلهان وغيره) فأمنوا به فتاب الله عليهم . ثم وقعت فترة فعموا وصموا 
مر اخمر ف 


© المسألة الثانية # قرىء . عموا وصموا بالضم على تقدير : عماهم الله وصمهم الله , 
أي رماهم وضرهم بالعمى والصمم »كما تقول : نزكته إذا ضربته بالنزك ‏ وهو رمح قصير . 
وركبته اذا ضربته بركبتك . 


المسألة الثالثة # في قوله ( ثم عموا وصموا كثير منهم ) وجوه : الأول : على مذهب 
من يقول من العرب «١‏ أكلوني البراغيث » والثاني : أن يكون ( كثير منهم ) بدلا عن الضمير 
في قوله ( ثم عموا وصموا ) والابدال كثير في القرآن قال تعالى ( الذي أحسن كل شيء خلقه ) 
وقال( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) وهذا الابدال ههنا في غاية الحسن , 
على أن ذلك حاصل للأكثر لا للكل . الثالث : أن قوله ( كثير منهم ) خبر مبتدأ محذوف . 

المسألة الرابعة 4 لا شك أن المراد بهذا العمى والصمم الجهل والكفر . فنقول : إن 
فاعل هذا الجهل هو الله تعالى أو العبد . والأول يبطل قول المعتزلة . والثاني باطل لأن 
الانسان لا يختار البتة تحصيل الجهل والكفر لنفسه . 

فان قالوا : انما اختاروا ذلك لأنهم ظنوا أنه علم . 

قلنا : حاصل هذا أنهم انما اختاروا هذا الجهل لسبق جهل آخر , إلا أن الجهالات لا 
تتسلسل بل لا بد من انتهائها الى الجهل الأول . ولا يجوز أن يكون فاعله هو العبد لما ذكرناه » 
فوجب أن يكون فاعله هو الله تعالى . 


قوله تعالى ) لقد كفر الذين قالوا إن الله فو المع ( الآية سورة ة المائدة 17 


- تسم محم 


رو 0 هه 
لَقَدٌ كير ادبن الوأ إن أله 0 28 كال المسيح يلب إسراعيل 
الو ف ل ب ال قا از 


: حلم 
أعبدوأ أله رفى وربكرٌ ند , من رلك الله قد حرم أله طبه اله ووه ار وم 


دن من سرجه مد كقر لذي َو نأش َالتُ تَلنَة وه من إلنه إلا 


000 رج سير ب ع سس 2 2 2ج ساس سئر هو وبرج سد 5 


وعد وإن ل هوا عا عر لسن الذي كقروا مب عذَاي ألم © 


اعبدوا الله ربي 0 ٠‏ 


اعلم أنه تعالى لما استقصى الكلام مع اليهود شرع ههنا في الكلام مع النصارى فحكى 
عن فريق منهم أنهم قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم . وهذا هو قول اليعقوبية لأهم 
يقولون : ان مريم ولدت إلما . ولعل معنى هذا المذهب أنهم يقولون : إن الله تعالى حل في 
ذات عيسى واتحد بذات عيسى . ثم حكى تعالى عن المسيح أنه قال . وهذا تنبيه على ما هو 
الحجة القاطعة على فساد قول النصارى . وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين نفسه 
وبين غيره فى أن دلائل الحدوث ظاهرة عليه . 


ثم قال تعالى # انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من 
أنصار # ومعناه ظاهر . واحتج أصحابنا على أن عقاب الفساق لا يكون مخلدا . قالوا : 
وذلك لأنه تعالى جعل أعظم أنواع الوعيد والتهديد فى حق المشركين هو أن الله حرم عليهم 
الجنة وجعل مأواهم النارء وأنه ليس لهم ناصر ينصرهم ولا شافع يشفع لهم » فلو كان حال 
الفساق من المؤمنين كذلك لما بقي لتهديد المشركين على شركهم بهذا الوعيد فائدة . 


ثم قال تعالى # لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة * وفيه مسألتان : 


0 المسألة الأولى * « ثلاثة » كسرت بالاضافة . ولا يجوز نصبها لأن معناه. واحد 
ثلاثة . أما إذا قلت : : رابع طن فيهنا حون اخر والنصب . لأن معناه الذى صير الثلاثة 
أر بعة بكونه فيهم 


15 قوله تعالى « أفلا يتوبون إلى الله ويستغفر ونه» الآية ‏ سور امائدة 


5-2 


1س سار ار لص اس ص م دح 8 7 - 0 2 وو 020 ورور لوس 2 لير فر 
افلا يتوبون إلى لله و استغفرونه, وألله غفور رحم 90 ماالمسيح أبن ميم إلا رسول 


4ق 92 وعدم ممعم 0 


ل لل 0 م 1 وم خآ 


ص #رورو و 
قد خلتٌ من قبله الرسل وأمه, صديقة نا 6لا الطعام آنظر كيف نين لهم 


« المسألة الثانية 4 فى تفسير قول النصارى ( ثالث ثلاثة ) طريقان : الأول : قول 
بعض المفسرين » وه وهم أرادوا بذلك أن الله ومريم وعيسئ الحة ثلاثة » والذى يؤكد ذلك 
قوله تعالى للمسيح ( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ) فقوله ( ثالث ثلاثة ) 
أى أحد ثلاثة آلهة . أو واحد من ثلاثة آلهة » والدليل على أن المراد ذلك قوله تعالى في الرد 
عليهم ( وما من إله إلا إله واحد ) وعلى هذا التقدير ففي الآية إضمار , إلا أنه حذف ذكر الآلهة 
لأن ذلك معلوم من مذاهبهم . قال الواحدي : ولا يكفر من يقول : إن الله ثالث ثلاثة اذا لم 
يرد به ثالث ثلاثة آلهة » فانه ما من شيئين إلا والله ثالثهما بالعلم » لقوله تعالى ( ما يكون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ) . 

©« والطريق الثاني »* أن المتكلمين حكوا عن النصارى أنهم يقولون : جوهر واحد . 
ثلاثة اقانيم أب » وابن » وروح القدس . وهذه الثلاثة إله واحد . كما أن الشمس اسم 
يتناول القرص والشعاع والحرارة » وعنوا بالأب الذات . وبالابن الكلمة » وبالروح الحياة , 
واثبتوا الذات والكلمة والحياة » وقالوا : ان الكلمة التي هي كلام الله اختلطت بجسد عيسى 
اختلاط الماء بالخمر . واختلاط الماء باللبن » وزعموا أن الأب إله . والابن إله » والروح إله » 
والكل إله واحد . 

واعلم أن هذا معلوم البطلان ببديبة العقل . فان الثلاثة لا تكون واحدا . والواحد لا 
يكون ثلاثة » ولا يرى ف الدنيا مقالة أشد فسادا وأظهر بطلانا من مقالة النصارى . 

ثم قال تعالى ط وما من إله إلا إله واحد * فى ١‏ من » قولان : أحده) : أنها صلة زائدة 
والتقدير : وما إله إلا إله واحد , والثاني : أنها تفيد معنى الاستغراق والتقدير : ومافى الوجود 
من هذه الحقيقة إلا فرد واحد . | 


الزجاج : معناه : ليمسن الذين أقاموا على هذا الدين ؛.لأن كثيرا منهم تابوا عن النصرانية . 


ثم قال تعالى # أفلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم # قال الفراء : هذا 
أمر في لفظ الاستفهام كقوله ( فهل أنتم منتهون ) في آية تحريم الخمر . 


قوله تعالى « انظر كيف نبين لهم» الآية سورة المائدة 0 


ه مور ر سدس ست اص صم وم ووندة 


الآينت م أنظر أل يؤْقَكُونَ ١‏ فل ا تعبدون ين دون الله مَالابجَلك لكر ضرا 
0 200 لْعلم هج 


ا 21 
0 بعر ا اي يه د هو 
الله أبرا ل اك كي 0 5 العصا وجعلها ا 
البحر على يد موسبى . وإن كان خلقه من غير ذكر فقد خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى ( وأمه 
صديقة ) وى تفسير ذلك وجوه : أحدها : أنها صدقت بأيات ربها وبكل ما أخبر عنه 
ولدها . قال تعالى فى صفتها ( وصدقت بكلمات رما وكتبه ) وثانيها : أنه تعالى قال ( فأرسلنا . 
إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوياً) فلا كلمها جبريل وصدقته وقع عليها اسم الصديقة . 
0 أن المراد بكونها صديقة غاية بعدها عن المعاصى وشدة نجدها واجتهادها فى إقامة 

سم العبودية ( فإن الكامل فى هذه الصفة تسمى فنافا قال تعالى ( فأولئفك مع الذين 
ل 


ثم قال تعالى 8 كانا يأكلان الطعام » . 


واعلم أن المقصود من ذلك : الاستدلال على فساد قول النصارى . وبيانه من وجوه : 
الأول : أن كل من كان له أم فقد حدث بعد أن لم يكن » وكل من كان كذلك كان مخلوقاً لا 
إهاً و والقانى : أنهما كانا محتاجين . لأهها كانا محتاجين إلى الطعام أشد الحاجة . والإله هو 
الذى يكون غنياً عن جميع الأشياء » فكيف يعقل أن يكون إِلمأ . الثالث قال بعضهم : إن 
قوله ( كانا يأكلان الطعام ) كناية عن الحدث لأن من أكل الطعام فإنه لا بد وأن يحدث . وهذا 
عندى ضعيف من وجوه : الأول : أنه ليس كل من أكل أحدث . فإن أهل الجنة يأكلون ولا 
درق . الثاني: أن الأكل عبارة عن الحاجة إلى الطعام . وهذه الحاجة من أقوى الدلائل 
على أنه ليس باله . فأى حاجة بنا إلى جعله كناية عن شىء آخر . الثالث : أن الاله هو القادر 
على الخلق والايجاد . فلوكان إِهاً لقدر على دفع ألم الجوع عن نفسه بغير الطعام والشراب » 
فلما لم يقدر على دفع الضرر عن نفسه كيف يعقل أن تكون إغا لتعالمين > وبا حملة فنساد فول 
النصارى أظهر من أن يحتاج فيه إلى دليل . 


ثم قال تعالى # انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون * يقال : أفكه يأفكه 
٠ ْ‏ الفخر الرازي ج7١‏ مه 


39 قوله تعالمى « قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ) الآية سورة المائدة 
0 200 رم ماة ه 
ل يأل الكتب لا نوف دبدكد َه الح ولا موا أهواء قو د ضلوأين 


روي ماده هد 


قبل واضلوا كثيرا عاض عن سَوَآء السبيل ©©) 


عون عستت تمتسسهه 


إفكاً إذا صرفه , والافك الكذب لأنه صرف عن الحق . وكل مصروف عن الشىء مأفوك عنه » 
وقد أفكت الأرض إذا صرف عنها المطر » ومعنى قوله ( أنى يؤفكون ) أنى يصرفون عن 
الحق . قال أصحابنا : الآية دلت على أنهم مصروفون عن تأمل الحق . والانسان يمتنع أن 
يصرف نفسه عن الحق والصدق إلى الباطل والجهل والكذب . لأن العاقل لا يختار لنفسه 
ذلك . فعلمنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى صرفهم عن ذلك : 


اسسلك 


ثم قال تعالى # قل أتعبدون من دون اله ما لا يولك لكم ضراً ولا نفعاً 4 وهذا دليل آخر 
على فساد قول النصارى . وهو يحتمل أنواعاً من الحجة : الأول : أن اليهود كانوا يعادونه 
ويقصدونه بالسوء » فا قدر على الآضرار بهم » وكان أنصاره وصحابته يحبونه فما قدر على 
إيصال نفع من منافع الدنيا إليهم » والعاجز عن. الاضرار والنفع كيف يعقل أن يكون ها 
الثاني ل ا ا 
صبوا الخل في منخريه » ومن كان في الضعف هكذا كيف يعقل أن يكون إِها . الثالث : أن 
إله العالم يجب أن يكون غنياً عن كل ما سواه » ويكون كل ما سواه محتاجاً إليه ؛ » فلو كان 
عيسى كذلك لامتنع كونه مشغولاً بعبادة الله تعالى , » لأن الاله لا يعبد شيئاً » إنما العبد هو 
الذى يعبد الاوله » ولا عرف بالتواتر كونه كان مواظباً على الطاعات والعبادات علمنا أنه كان 
يفعلها لكونه محناجاً في تحصيل المنافع ودفع المضار إلى غيره » ومن كان كذلك كيف يقدر على 
إيصال المنافع إلى العباد ودفع المضار عنهم » وإذا كان كذلك كان عيد] كبائز العبيد . وهذا 
هوعين الدليل الذى حكاه الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام حيث قال لأبيه ( لم تعبد مالا 


يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ) : 

ثم قال تعالى ط والله هو السميع العليم © والمراد منه التهديد يعني سميع بكفرهم عليم 
بضعائرهم . 

قوله تعالى # قل يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير الحق * . 

اعلم أنه تعالى لما تكلم أولاً على أباطيل اليهود . ثم تكلم ثانياً على أباطيل النصارى 


قوله تعالى « قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ) الآية مورةالمائرج 1 


وأقام الدليل القاهر على بطلانها وفسادها . فعند ذلك خاطب مجموع الفريقين بهذا الخطاب 
فقال ( يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير الحق ) والغلو نقيض التقصير . ومعناه الخروج 
عن الحد . وذلك لأن الحق بين طرفى الافراط والتفريط . ودين الله بين الغلو والتقصير . وقوله 
( غير الحق ) صفة المصدر . أى لا تغلوا في دينكم غلواً غير الحق . أي غلواً باطلاً » لأن الغلو 
في الدين نوعان : غلوحق . وهوأن يبالغ في تقريره وتأكيده . وغلو باطل وهو أن يتكلف فى 
تقرير الشبه وإخفاء الدلائل . وذلك الغلوهو أن اليهود لعنهم الله نسبوه إلى الزنا . وإلى أنه 
كذاب . والنصارى ادعوا فيه الالهية . 


ثم قال تعالى # ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء 
السبيل * وفيه مسألتان : 


# المسألة الأولى * الأهواء ههنا المذاهب التي تدعو إليها الشهوة دون الحجة . قال 
الشعبي : ما ذكر الله لفظ الحوى فى القرآن إلا ذمه . قال ( ولا تتبع ا هوى فيضلك عن سبيل 
الله . واتبع هواه فتردى . وما ينطق عن الهوى . أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ) قال أبوعبيدة : 
لم نجد ال موى يوضع إلا فى موضع الشر. لا يقال : فلان يهوى الخير . إنما يقال : يريد الخير 
ويحبه . وقال بعضهم : الهوى إله يعبد من دون الله . وقيل : سمي المهوى هوى لأنه ييوى 
إن المهوى طو الموان بعينه * فإذا هويت فقد لقيت ههوانا 
هوى ضلالة . 
© المسألة الغالجة # أنه تعالى وصفهم بثلاث درجات ن الضلال ء فبين أهم كانوا 
ضالين من قبل ثم ذكر أهم كانوا مضلين لغيرهم . ثم ذكر أنهم استمروا على تلك الحالة حتى 
أنهم الآن ضالون كما كانوا . ولا نجد حالة أقرب إلى البعد من الله والقرب من عقاب الله 
تعالى من هذه الحالة . نعوذ بالله منها » ويحتمل أن يكون المراد : أنهم ضلوا وأضلوا . ثم 
ضلوا بسبب اعتقادهم فى ذلك الاضلال أنه إرشاد إلى الحق » ويحتمل أن يكون المراد بالضلال 
الأول والضلال عن الدين . وبالضلال الثاني الضلال عن طريق الجنة . 


واعلم أنه تعالى لما خاطب أهل الكتاب بهذا الخطاب وصف أسلافهم فقال تعالى : 


قوله تعالى « لعن الذين كفروا من بني إسرائيل » الآية سورة المائدة 8+ 


ل عر . 200 20 ل 2 


لعن لذين كغرقا من د در بل عل لسان داودد وعيسى أبن ميم ذلك بما 


ًََ 


حت صاصر 


ساس الو مس لرةى موسر مس سام ماو مه م 2 م واس ع سس بر سا 


عصوأ وكانوا يعتدون 0 كنوأ لا اهمون عن منكر فعلوه ل لبنس ما كانوأ يمعلون 
س وزع جى دد ةو لد عي ما م ررس ع بررر مع نس 

2 ترك كثيرا يكرا شل اتن م أن خط أله 

رسج ا سا م ورم برو يبري بير سه 0 2" 


علييم وف العدات ١‏ ب لهم تحنادوت 0ق ولوكانوأ يؤمنوك ب لله وألني وماا: زل إليه 


و 01 ماح مستت ساس و 2 


ما أنحَذوهم أولياء ولكن كغيرا مم فَلسهُونَ 0 


« لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم #* . 


قال أكثر المفسرين : يعني أصحاب السبت . وأصحاب المائدة . أما أصحاب السبت 
فهوأن قوم داود ؛ وهم أهل ٠‏ ايلة » لما اعتدوا في السبت بأخلذ الحيتان على ما ذكر الله تعالى 
هذه القصة فى سورة الأعراف قال داود : اللهم العنهم واجعلهم أية فمسخوا قردة » وأما 
أصحاب المائدة فإنهم لما أكلوا من المائدة ولم يؤمنوا قال عيسى : اللهم العنهم كما لعنت 
أصحاب السبت 0 خنازير » وكانوا خمسة آلاف رجل ما فيهم امرأة ولا صبي . قال 

بعض العلماء : أن اليهود كانوا يفتخرون بأنا من أولاد الأنبياء » فذكر الله تعالى هذه الآية 
لتدل على أخهم ملعؤنون على أ لسنة الأنبياء . وقيل : إن داود وعيسى عليهما السلام بشرا بمحمد 
صلى الله عليه وسلم , ولعنا من يكذبه » وهو قول الأصم . 


ثم قال تعالى © ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون * والمعنى أن ذلك اللعن كان بسبب نهم 


ثم إنه تعالى فسر المعصية والاعتداء بقوله . 


كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه # وللتناهي عهنا معتياد ١‏ أحده) , وهو الذى 
: عليه الجمهور أنه تفاعل من النهي . أى كانوا لا ينهي بعضهم بعضاً » روى ابن مسعود عن 
النبي كَكِِ أنه قال « من رضى عمل قوم فهو منهم ومن كثر سواد قومفهو منهم» . 


قوله تعالى « ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » الآية سور الائدة 513 


والمعنى الثاني فى التناهي : أنه بمعنى الانتهاء . يقال : انتهى عن الأمر . وتناهى عنه 
إذا كف عنه . 
0 ثم قال تعالى ا لبنس ماكانوا يفعلون 4 اللام في « لبئس » لام القسم , كأنه قال : 
أقسم لبئس ماكانوا يفعلون . وهوارتكاب المعاصى والعدوان . وترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر . 

فإن قيل : الانتهاء عن الشىء بعد أن صار مفعولاً غير ممكن فلم ذمهم عليه ؟ 

قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول : أن يكون المراد لا يتناهون عن معاودة منكر 
فعلوه . الثاني : لا يتناهون عن منكر أرادوا فعله وأحضروا آلآته وأدواته . الثالث : لا 
يتناهون عن الاصرار على منكر فعلوه . 

ثم قال تعالى «إ ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا » . 

اعلم أنه تعالى لما وصف أسلافهم بما تقدم وصف الحاضرين منهم بأنهم يتولون الكفار 
وعبدة الأوثان , والمراد منهم كعب بن الأشرف وأصحابه حين استجاشوا ا 
صلى الله عليه وسلم » وذكرنا ذلك ف قوله تعال رويتولوت للاين تقروا هوا أهدى من 
الذين آمنوا سبيلاً ) . 

ثم قال تعالى # لبئس ما قدمت طم أنفسهم * أي بئس ما قدموا من العمل لمعادهم فى 
دار الآخرة . 

وقوله تعالى أن سخط الله عليهم وفى العذاب هم خالدون »# محل « أن » رفع كا 
تقول : بئس رجلا زيد . ورفعه كرفع زيد . وفى زيد وجهان : الأول : أن يكون مبتدأ , 
ويكون« بئس » وما عملت فيه خبره » والثاني : أن يكون خبر مبتدأ محذوف , كأنه لما قال : 
بئس رجلا قتل : ماهو؟ فقال : زيد , أى هو زيد . 

ثم قال تعالمى « ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً 
منهم فاسقون » والمعنى : لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وهو موسى وما أنزل إليه في التوراة كما 
يدعون مااتخذوا المشركين أولياء » لأن تحريم ذلك متأكد في التوراة وفى شرع مومى عليه 
السلام » فلا فعلوا ذلك ظهر أنه ليس مرادهم تقرير دين موسبى عليه السلام » بل مرادهم 
الرياسة والجاه فيسعون فى تحصيله بأى طريق قدروا عليه » فلهذا وصفهم الله تعالى بالفسق 


ا تعالى « لتجدن أشد الناس عداوة للذين إخر ) الآية مورة امائدة الجتثن 
ل 6 1 5 1 0 1 ١‏ ا 000 62ج ىر 2م 
لتجدن شد س عذاوة للَذِينَ >امنوأ لود وان قرا ولتجدن أفربوم مود * 


- 0 َك اج جره 


لين #امنوأ الذي كَالُوأ | 5 تصار َلك بأنّ منهم قسيسين ورهبانا وانهم لاستكيرونَ 
ص 


فقال( ولكن كثيراً * منهم فاسقون ) وفيه وجه آخر ذكره القفال » وه وأن يكون المعنى : ولوكان 
هؤلاء ا ا بألله ويبمحمد صلى الله عليه وسلمما اتخذوهم هؤلاء اليهود 
أولياء » وهذا الوجه حسن ليس ف الكلام ما يدفعه . 


مودة للذين أمنوا الذين قالوا إنا نصارى * . 


إعلم أنه تعالى لما ذكر من أحوال أهل الكتاب من اليهود والنصارى ما ذكره ذكر فى هذه 
الآية أن اليهود في غاية العداوة مع المسلمين » ولذلك جعلهم قرناء للمشركين في شدة 
العداوة » بل نبه على أنهم أشد في العداوة من المشركين من جهة أنه قدم على ذكر المشركين . 
ولعمرى أنهم كذلك . وعن النبي صلى الله عليه وسلمها نه قال « ما خلا مهوديان بمسلم إلا هم) 
بقتله » وذكر الله تعالى أن النصارى ألين عريكة من اليهود وأقرب إلى المسلمين منهم . 

وههنا مسألتان : 

الأولى : قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والسدى : المراد به النجاشى وقومه 
الذين قدموا من الحبشة على الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به » ولم يرد - جميع النصارى مع 
ظهور عداوتهم للمسلمين . وقال آخرون : مذهب اليهود أنه يجب عليهم ايصال الشر إلى 
من يخالفهم في الدين بأى طريق كان . فإن قدروا على القتل فذاك . وإلا فبغضب امال أو 
بالسرقة أو بنوع من المكر والكيد والحيلة . وأما النصارى فليس مذهبهم ذاك بل الايذاء في 
دينهم حرام » فهذا هو وجه التفاوت : 

المسألة الثانية * المقصود من بيان هذا التفاوت تخفيف أمر اليهود على الرسول صلى 
الله عليه وسلم . واللام في قوله ( لتجدن ) لام القسم . والتقدير : قسم| إنك تجد اليهود 
والمشركين أشد الناس عداوة مع المؤمنين » وقد شرحت لك أن هذا التمرد والمعصية عادة قديمة 
هم .2 ففرغ خاطرك عنهم ولا تبال بمكرهم وكيدهم . 


اتساج قوله تعالى «ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا» الآية 1 سورة المائدة 2 إ*ا 


سدم 


ثم دكر تعال سبع هذا الغاوت: فقال 9 'ذلك يأن متهسم تعش رفانت وأنهم لا 
يستكبرون * . 


وف الآية مسألتان : 


الأولى : علة هذا التفاوت أن اليهود محصوصون بالحرص الشديد على الدنيا والدليل 
عليه قوله تعالى ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا ) فقرنهم في الحرص 
بالمشركين لمذكرين للمعاه ؟ » والحرص معدن الاخلاق الذميمة لأن من كان حريصاً على الدنيا 
طرح دينه في طلب الدنيا وأقدم على كل حظور ومنكر بطلب الدنيا » فلا جرم تشتد عداوته 
مع كل من نال مالاً أو جاهاً » وأما النصارى فإنهم في أكثر الأمر معرضون عن الدنيا مقبلون 
على العبادة وترك طلب الرياسة والتكبر والترفع » وكل من كان كذلك فإنه لا يحسد الناس ولا 
0 » فهذا هو الفرق 
لسن ل ل ل ل 

نهم لا يستكبرون ) . 

فو وههنا دقيقة نافعة 4 في طلب الدين وه و أن كفر النصارى أغلظ من كفر اليهود لأن 
النصارى ينازعون في الالحيات وفي النبوات , واليهود لا ينازعون إلا في النبوات . ولا شك فى 
أن الأول أغلظ . ثم إن النصارى مع غلظ كفرهم لما لم يشتد حرصهم على طلب الدنيا بل 
كان في قلبهم شيء من الميل إلى الآخرة شرفهم الله بقوله ( ولتجدن أقر مهم مودة للذين آمنوا 
الذين قالوا إنا نصارى ) وأما اليهود مع أن كفرهم أخف في جنب كفر النصارى طردهم 
وخصهم الله بمزيد اللعن وماذاك إلا بسبب حرصهم على الدنيا » وذلك ينبهك على صحة قوله 
صلى الله عليه وسلم « حب الدنيا رأس كل خطيئة » . 

© المسألة الثانية # القس والقسيس اسم لرئيس النصارى . والجمع القسيسون . 
وقال عروة بن الزبير: صنعت النصارى الانجيل وأدخلت فيه ما ليس منه وبقي واحد من 
علمائهم على الحق والدين . وكان اسمه قسيساً » فمن كان على هديه ودينه فهو قسيس . قال 
قطرب : القس والقسيس العالم بلغة الروم 5 وهذا ما وقع الوفاق فيه بين اللغتين . وأما 
الرهبان فهو جمع راهب كركبان وراكب . وفرسان وفارس . وقال بعضهم : الرهبان واحد ‏ 
وجمعه رهابين كقر بان وقرابين » وأصله من الرهبة بمعنى المخافة . 

فإن قيل : كيف مدحهم الله تعالى بذلك مع قوله ( ورهبانية ابتدعوها ) وقوله عليه 


7 قوله تعالى ) وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول» الآية سورة المائدقة 


قم 
يي 2 عمزثئر وى سام وات 


و إِذا ممعوأ ما أنزِل لَ إل سود رَىْ أعيتم فيض من الدمع يما عم فوأ من الح 


0-9 


سام م بير ومني 


يوون ريما امنا فآ كبينا مع آلشِّهدِينَ حي وما لَنا لا نؤّمن بِللَه وما 00 
ا وى لس لس ا 
حت وتلمع أن يدا رامع قو آلصلِحِينَ 8 ْنَم اهما الوأ جَندت 
جح وم در أ 0 


لي ذلك جَرَآء آلْمحسنين م 
وَكدوأ ايلا أوكتبكَ أححبٌ التحى «ي 


الصلاة والسلام 0 لا رهبانية فى الاوسلام 6 . 
قلنا : إن ذلك صار ممدوحاً فى مقابلة طريقةاليهود فيالقساوة والغلظة .ولا يلزم من هذا 
سي 0 1 


الضمير فى 0 ل د 
القرآن إلى الرسول يعني محمداً عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس : يريد النجاثي 
وأصحابه . وذلك لأن جعفر الطيار قرأ عليهم سورة مريم » فأخذ النجاثي تبئنة من الأرض 
وقال : والله ما زاد على ما قال الله فى الانجيل مثل هذا » وما زالوا يبكون حتى فرغ جعفر من 
القراءة » » وأما قوله ( ترى أعينهم تفيض من الدمع ) ففيه وجهان : الأول : المراد أن 
اع كله م اه ء الاناء م م 
يي 

وأما قوله تعالى # هما عرفوا من الحق * أى مما نزل على محمد وهو الحق . 

فإن قيل : أى فرق بين « من » وبين « من » فى قوله ( مما عرفوا من الحق ) . 

قلنا : الأولى لابتداء الغاية » والتقدير : أن فيض الدمع إغماابتدىء من معرفة الجق , 


وكان من أجله وبسببه . والثانية للتبعيض ., يعني أ أنهم عرفوا ب بعض الحق وهو القرآن فأبكاهم 
الله » فكيف لوعرفوا كله . 


قوله تعالى «يقولون ربنا أمنا فاكتبنا مع الشاهدين» الآية. سورة المائدة يف 
وأما قوله تعالى ‏ يقولون ربنا آمنا #4 أى بما سمعنا وشهدنا أنه حق ط فاكتبنا مع 
الشاهدين * وفيه وجهان : الأول : يريد أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذين يشهدون 
بالحق ؛ وهو مأخوذ من قوله تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة وسطأً لتكونوا شهداء على الناش ) 
وأما قوله تعاللى # وما لنا لا نؤمن بالله وماجاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم 
الصالحين # . 
نفيه مسألتان : 
الأولى : قال صاحب الكشاف : محل ( لا نؤمن ) النصب على الحال بمعنى غير مؤمنين » 
كقولك قائ) » والواو في قوله ( ونطمع ) واو الحال 5 
م اك مار ل 
قلنا : العامل فى الأولى ما فى اللام من معنى الفعل » كأنه قيل : أى شىء حصل لنا 
ا ع ع الى مع ل ا ا ا #الأنيك لو 
أزلتها وقلت : وما لنا ونطمع لم يكن كلاماً » ويجوز أن يكون ( ونطمع ) حالاً من ( لا 
نؤمن ) على أنهم أنكروا على أنفسهم أنهم لا يوحدون الله ويطمعون مع ذلك أن يصحبوا 
الصالحين . وأن يكون معطوفاً على قوله ( لا نؤمن ) عنلى معنى : وما لنا نجمع بين التثليث 


المسألة الثانية # تقدير الآية : : ويدخلنا ربنا مع القوم الصالحين جنته ودار رضوانه » 
قال تعالى ( ليد خلنهم مدخيل ' يرضونه ) إلا أنه حسن الحذف لكونه مَعَلوماً . 


ثم قال تعالى #فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنمار خالدين فيها وذلك 
جزاء المحسنين والذين كفر وا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم» 


وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى # ظاهر الآية يدل على أنهم إنما استحقوا ذلك الثواب بمجرد القول 
لأنه تعالى قال ( فأثابهم الله بما قالوا ) وذلك غير ممكن لأن مجرد القول لا يفيد الثواب . 


وأجابوا عنه من وجهين : الأول أنه قد سبق من وصفهم ما يدل على إخلاصهم فيا 


يك "اقول قالطنا ايا الذرن امنا مه الله » الآية سورة لمائدة 
- 0 ذه عر الوم رده ّ 2 


0 


0 


قالوا » وهو المعرفة . وذلك هو قوله ( ما عرفوا من الحق ) فلا حصلت المعرفة والاخلااص 
وكال الانقياد ثم انضاف إليه القول لا جرم كمل الاويمان . الثاني : روى عطاء عن ابن عباس 
أنه قال قوله ( بما قالوا ) يريد بما سألوا » يعني قوهم ( فاكتبنا مع الشاهدين ) . 

© المسألة الثانية 4 الآية دالة على أن المؤمن الفاسق لا يبقى مخلداً فى النار » وبيانه من 

جهين : الأول : أنه تعالى قال( وذلك جزاء المحسنين ) وهذا الاحسان لا بد وأن يكون هو 
0 من المعرفة وهو قوله ( ما عرفوا من الحق ) ومن الاقرار به » وهو قوله ( فأثابهم 
الله بما قالوا ) وإذا كان كذلك . فهذه الآية دالة على أن هذه المعرفة » وهذا الاقرار 0 
يحصل له هذا الثواب . وصاحب الكبيرة له هذه المعرفة وهذا الاقرار . قرحت أن صا اله 
هذا الثواب , فأما أن ينقل من الجنة إلى النار وهو باطل بالاجماع , أو يقال : يعاقب على ذنبه 
ثم ينقل إلى الجنة وذلك هو المطلوب . الثاني : هو أنه تعالى قال ( والذين كفروا وكذبوا بآياتنا 
أولئك أصحاب الجحيم ) فقوله ( أولئك أصحاب الجحيم ) يفيد الحصرء أي أولشك 
أصحاب الجحيم لاغيرهم » والمصاحب للشبىء مج ع و ا 
تخصيص هذا الدوام بالكفار » فصارت هذه الآية من هذين الوجهين من أ قوى الدلائل على 
أن الخلود فى النار لا يحصل للمؤمن الفاسق . 

قوله تعالى «إياأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحلالله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين » . 

اعلم أن الله تعالى لما استقصنى ف المناظرة مع اليهود والنصارى عاد بعده إلى بيان الأحكام 
وذكر جملة منها . 

النوع الأول »* ما يتعلق بحل المطاعم والمشارب واللذات فقال ( يا أيها الذين آمنوا 
لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » الطيبات اللذيذات التي تشتهيها النفوس . وتميل إليها القلوب . 
وفى الآية قولان : الأول : روى أنه صلى الله عليه وسلم وصف يوم القيامة لأصحابه فى بيت 
عثمان بن مظعون وبالغ وأشبع الكلام فى الانذار والتحذير » فعزموا على أن يرفضوا الدنيا 


قوله تعالمى « يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل » الآية سور الائدة ول“ 


ويحرموا على أنفسهم المطاعم الطيبة والمشارب اللذيذة . وأن يصوموا النهار ويقوموا الليل ؛ 
وأن لا يناموا على الفرش . ويخصوا أنفسهم ويلبسوا المسوح ويسيحوا فى الأرض » فأخبر 
النبي يك بذلك . فقال لهم ٠‏ إني لم أؤصر بذلك إن لأنفسكم عليكم حقاً فصوموا وأفطروا 
وقوموا وناموافإني أ قوم وأنام وأصوم وأفطر آ آكل اللحم والدسم وأتي النساء فمن رغب عن 
حي الب مي ابوييها العادم يروو التقلع وو د ارون ا مبلهاء وذلك لأنه تعالى 
مدح النصارى بأن منهم سين ووهاناء وعادتهم الاحتراز عن طيبات الدنيا ولذاتهاء فلا 
مدحهم أوهم ذلك المدح ترغيب المسلمين في مثل تلك الطريقة» فذكر تعالى عقيب هذه الآية 
إزالة لذلك الوهم, ليظهر للمسلمين أخهم ليسوا مأمورين بذلك . 

فإن قيل : ما الحكمة فى هذا النهي . فإن من المعلوم أن حب الدنيا مستول على الطباع 
والقلوب ؛ فإذا توسع الانسان فى اللذات والطيبات اشتد ميله إليها وعظمت رغبته فيها ‏ 
وكلا كانت تلك النعم أكثر وأدوم كان ذلك الميل أقوى وأعظم » وكلما ازداد الميل قوة ورغبة 
ازداد حرصه فى طلب الدنيا واستغراقه فى تحصيلها . وذلك يمنعه عن الاستغراق فى معرفة الله 
وى طاعته ويمنعه عن طلب سعادات الآخرة » وأما إذا أعرض عن لذات الدنيا وطيباتها. 
فكلا كان ذلك الاعراض أتم وأدوم كان ذلك الميل أضعف والرغبة أقل ٠‏ وحينئذ تتفرغ 
النفس لطلب معرفة الله تعالى واللاستغراق فى خدمته . وإذا كان الأمر كذلك فما الحكمة في نمي 
الله تعاللى عن الرهبانية ؟ 


والجواب : عنه من وجوه : الأول : أن الرهبانية المفرطة والاحتراز التام عن الطيبات 
واللذات مما يوقع الضعف فى الأعضاء الرئيسة الني هي القلب والدماغ » وإذا وقع الضعف 
فيههما اختلت الفكرة وتشوش العقل . ولا شك أن أكمل السعادات وأعظم القربات إنما هو 
معرفة الله تعالى ‏ .فإذا كانت الرهبانية الشديدة ممايوقع الخلل فيذلك بالطريق الذي بيناه لا جرم 
وقع النهي عنها . والثاني : وهوأن حاصل ما ذكرتم أن اشتغال النفس بطلب اللذات 
الحسية يمنعها عن الاستكمال بالسعادات العقلية » وهذا مسلم لكن فى حق النفوس 
الضعيفة . أما النفوس المستعلية الكاملة فإنها لا يكون استعمالا فى الأعمال الحسية مانعاً لها من 
الاستكمال بالسعادات العقلية . فإنا نشاهد النفوس قد تكون ضعيفة بحيث متى اشتغلت 
بمهم امتنع عليها الاشتغال بمهم آخرء وكلما كانت النفس أقوى كانت هذه الحالة أكمل . 
وإذا كانكذلك كانت الرهبانية الخالصة دليلاً على نوع من الضعف والقصور . وإنما الكمال في 
الوفاء بالجهتين والاستكمال فى الناس . الثالث : وهو أن من استوفى اللذات الحسية . كان 
غرضه منهاالاستعانة. بهاعلى استيفاء اللذات العقلية فإن رياضته ومجاهدته أتم من رياضة من 


07 . قوله تعالى « فكلوا مما ارم الله حلالا ظيباً» الآية ‏ سور المائدة 


موأمً واكك عي ومو ل البح أن بد موثو 8 
اعرف عن اللذات اليه لأآن مرك عيمه النفض إلى حاتت الظاعة امدق دوا فيه ون 
الاعراض عن حصة النفس بالكلية يد جا . الرابع : وهو أن الرهبانية 
التامة توجب خراب الدنيا وانقطاع الحرث والنسل . وأما ترك الرهبانية م المواظبة على المعرفة 
والمحبة والطاعات فإنه يفيد عمارة الدنيا والآخرة » فكانت.هذه الحالة أكمل ». فهذا جملة 
الكلام فى هذا الوجه . 


« القول الثانى #4 في تفسير هذه الآية ما ذكره القفال . وهو أنه تعالى قال في أول 
السورة ( أوفوا بالعقود ) فبين أنه كما لا يجوز استحلال المحرم كذلك لا يجوز تحريم المحلل » 
وكانت العرب تحرم من الطيبات ما لم يحرمه الله تعالى » وهي البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام » وقد حكى الله تعالى ذلك فى هذه السورة وفى سورة الأنعام » وكانوا يحللون الميتة 
والدم وغيرهم| . فأمر الله تعالى أن لا يحرموا ما أحل الله ولا يحللوا ما حرمه الله تعالى حتى 
يدخلوا تحت قوله ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) 


« المسألة الثانية #4 قوله ( لا تحرموا طيبات 0 ا كد 
أحدها : لا تعتقدوا تحريم ما أحل الله تعالى لكم » وثانيها ؛ لا تظهروا باللسان تحريم ما 
أحله الله لكم » وثالثها : لا تجتنبوا عنها اجتناباً شبيه الاجتناب من المحرمات . فهذه الوجوه 
الثلاثة محمولة على الاعتقاد والقول والعمل . ورابعها : لا تحرموا على غيركم بالفتوى . 
وخامسها : لا تلتزموا تحريمها بنذ رأ و يمين » ونظير هذه الآية قوله تعالى ( يا أيها النبي لم تحرم 
ما أحل الله لك ) وسادسها : أن يخلط المغصوب بالمملوك خلطأ لا يمكنه التمييز » وحينئذ يحرم 
الكل » فذلك الخلط سبب لتحريم ما كان حلالاً له » وكذلك القول فيا إذا خلط النجس 
بالطاهر . والآية محتملة لكل هذه الوجوه . ولا يبعد حملها على الكل والله أعلم 5 

« المسألة الثالثة # قوله ( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) فيه وجوه : الأول : أنه 
تعالى جعل تحريم الطيبات اعتداء وظلياً فنهى عن الاعتداء ليدخل تحته النهي عن تحريمها , 
والثاني : أنه لما أ باح الطيبات حرم الاسراف فيها بقوله تعالى ( ولا تعتدوا ) ونظيره قوله تعالى 
( كلوا واشربوا ولا تسرفوا ) الثالث : يعني لما أحل لكم الطيبات فاكتفوا بهذه المحللات ولا 
تتعدوها إلى ما حرم عليكم . 

لالنعان ام ركلوا عا روزي ادنع ليا واهرز 21 الذي انعم به مؤمنوان © . 
وفيه مسائل : 


قوله تعالى ؛ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايماتكم» الآية سورة لايد لال 


- 0 2 


َابوَاخد كر الله لفق أبمننكر وللكن يواد اعفدم الا يملن 


5 السالة يه قوله ( وكلوا) صيغة أمر . وظاهرها للوجوب لا أن المراد ههنا 
الإباحة والتحليل . وا حتج أصحاب الشافعي به فى أن التطوع لا يلزم بالشروع . » وقالوا : 
ظاهر هذه الآية يقتضى إباحة الأكل على الاطلاق فيتناول ما بعد الشروع فى الصوم » غايته أنه 
خص ف بعض الصور إلا أن العام حجة في غير محل التخصيص . 


« المسألة الثانية #4 قوله ( حلالاً طيبأ ) يحتمل أن يكون متعلقاً بالأكل » وأن يكون 
متعلقاً بالمأكول ؛ فعلى الأول يكون التقدير : كلوا حلاً طيباً مما رزقكم الله » وعلى التقدير 
الثاني : كلوا من الرزق الذى يكون حلالاً طيباً » أما على التقدير الأول فإنه حجة المعتزلة 
على أن الرزق لا يكون إلا حلالاً » وذلك لأن الآية على هذا التقدير دالة على الاذن في أكلٍ كل 
ما رزق الله تعالى وإنما يأذن الله تعالى في أكل الحلال ٠‏ فيلزم أن يكون كل ما كان رزقاً كان 
حلالاً » وأماعلى التقدير الثاني فإنه حجة لأصحابنا على أن "اررق قد ك3 رايا لأنه تعالى 
خصص إذن الأكل بالرزق الذى يكون حلالاً طيباً ولولا أن الرزق قد لا يكون حلالاً . وإلا 
لم يكن لهذا التخصيص و«التقييد فائدة . 


© المسألة الثالثة # لم يقل تعالى : كلوا مارزقكم . ولكن قال ( كلوا مار زقكم الله ) 
وكلمة « من » للتبعيض . فكأنه قال : اقتصروا فى الأكل على البعض واصرفوا البقية إلى 
الصدقات والخيرات لأنه إرشاد إلى ترك الاسراف كما قال ( ولا تسرفوا ) . 

« المسألة الرابعة 4 « وكلوا ما رزقكم الله» يدل على أنه تعالى قد تكفل برزق كل 
أحد . فإنه لولم يتكفل برزقه لما قال ( كلوا ما رزقكم الله ) وإذا تكفل الله برزقه وجب أن لا 
يبالغ في الطلب وأن يعول على وعد الله تعالى وإحسانه » فإنه أكرم من أن يخلف الوعد . 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « ألا فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب » أما قوله ( واتقوا الله ) 
فهو تأكيد للترضية ا هر يه زاذه توكيدا بقوله تعالى ( أنتم به مؤمنون ) لأن الازيهمان به 
يوجب التقوى فى الانتهاء إلى ما أمر به وعما خمبى عنه . 

© النوع الثاني # من الأحكام المذكورة فى هذا الموضع قوله تعالى # لا يؤاخذكم الله 
باللغو في إهانكم 4 . 


/, قوله تعالى « لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم») الآية سورة لمائدة 


قد ذكرنا أنه تعالى بين في هذا الموضع أنواعاً من الشرائع والأحكام . بقى أن يقال : 
مناسبة بين هذا الحكم وبين ما قبله حتى يحسن ذكره عقيبه ؟ فنقول الو 
الآية الأولى أن قوماً من الصحابة حرموا على أنفسهم المطاعم والملابس واختاروا الرهبانية 
وحلفوا على ذلك فل) نهاهم الله تعالى عنها قالوا : يا رسول الله فكيف نصنع بإيماننا أنزل الله 
هذه الآية . 

واعلم أن الكلام في أن يمين اللغو ما هو قد سبق على الاستقصاء فى سورة البقرة فى 
تفسير قوله ( لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) فلا وجه 
للاعادة . 

ثم قال تعالى # ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايهان *# وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى #4 قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم ( عقدتم ) 
يخديد القاق ثري القع زكر سيره والكبباتى وا بوك عن عاك رعتدت محفت الدات 
بغير ألف , وقرأ ابن عامر عاقدتم بالألف والتخفيف . قال الواحدى : يقال عقد فلان اليمين 
والعهد والحبل عقدا إذا وكده وأحكمه » ومثل ذلك أيضاً عقد بالتشديد إذا وكد , ومثله أيضاً 
عاقد بالألف . 

إذا عرفت هذا فنقول : أما من قرأ بالتخفيف فإنه صالح للقليل والكثير . يقال : عقد 
زيد يمينه » وعقدوا أيمانهم » وأما من قرأ بالتشديد فاعلم أن عبيدة ز.يف هذه القراءة 
وقال: التشديد للتكرير مرة بعد مرة . فالقراءة بالتشديد توجب سقوط الكفارة عن اليمين 
الواحدة لأنها لم تتكرر . 

وأجاب الواحدى رحمه الله عنه من وجهين : الأول : أن بعضهم قال : عقد بالتخفيف 
والتشديد واحد فى المعنى . الثاني : هب أنها تفيد التكريركما في قوله ( وغلقت الأبواب ) إلا 
أن هذا التكرير يحصل بأن يعقدها بقلبه ولسانه . ومتى جمع بين القلب واللسان فقد حصل 
التكرير أما لوعقد اليمين بأحدههم) دون الآخر لم يكن معقدا 6 وأما من قرأ بالألف فإنه من 
المفاعلة التي تختتص بالواحد مثل عافاه الله وطارقت النعل وعاقبت اللص فتكون هذه القراءة 
كقراءة من خفف . 

| © المسألة الثانية * « ما» مع الفعل بمنزلة المصدر , والتقدير : ولكن يؤاخذكم بعقدكم 

أو بتعقيدكم أو بمعاقدتكم الاويمان . 


قوله تعالى « فكفارته اطعام عشرة مساكين» الآية سورة المائدة ف 
رضاس مارر 26 آذك كه - 0-3 لج دي معى وى 6و و ررم 4 
فكفرنهر إطعام عشرة مسَككين من أوسط ما تظعمون يكز كيم ا 
00 ريد يام أن م ذَلِكَ كمارة ملعك علق واعمتوا 


كوس مس الى ا ل لور م سا على ماج عرو م 


انكر دكين له لك #ابنتهء لَعَلَك تسْكرونَ 0ه 


« المسألة الثالثة 4 فى الآية محذوف , والتقدير : ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا 
حنثتم » فحذف وقت المؤاخذة لأنه كان معلوماً عندهم أو بنكث ماعقدتم . فحذف 
المضاف . وأما كيفية استدلال الشافعي ببذه الآية على أن اليمين الغموس توجب الكفارة فقد 
ذكرناها فى سورة البقرة . 

ثم قال تعالى # فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أ و كسوتهم 
أو تحرير رقبة # . 

واعلم أن الآية دالة على أن الواجب في كفارة اليمين أحد الأمور الثلاثة على التخيير » 
فإن عجز عنها جميعاً فالواجب شبىء آأخر , وهو الصوم . 

وفى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى *# معنى الواجب المخير أنه لا يجب عليه الاتيان بكل واحد من هذه 
الثلاثة » ولا يجوز له تركها جميعاً » ومتى أتى بأى واحد شاء من هذه الثلاثة » فإنه يخرج عن 
العهدة . فإذا اجتمعت هذه القيود الثلاثة فذاك هو الواجب المخير. ومن الفقهاء من قال : 
الواحد لا بعينه » وهذا الكلام يحتمل وجهين : الأول : أن يقال : الواجب عليه أن يدخل 
في الوجود واحداً من هذه الثلاثة لا بعينه . وهذا محال فى العقول لأن الشيىء الذى لا يكون 
معيناً في نفسه يكون ممتنع الوجود لذاته » وما كان كذلك فإنه لا يراد به التكليف , الثاني 5 
يقال : الواجب عليه واحد معين فى نفسه وى علم الله تعالى', إلا أنه يجهول العين عند 
الفاعل . وذلك أيضاً محال لآن كون ذلك الشىء واجباً بعينه فى علم الله تعالى هو أنه لا يجوز 
تركه بحال . وأجمعت الأمة على أنه يجوز له تركه بتقدير الاوتيان بغيره » والجمع بين هذين 
القولين جمع بين النفي والاوئبات وهو محال. » وتمام الكلام فيه مذكور في أصول الفقه . 

« المسألة الثانية 4 قال الشافعي رحمه الله نصيب كل مسكين مد . وهوثلثا من » وهو 
قول ابن عباس وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والحسن والقاسم. وقال أبو حنيفة رحمه الله 


.ا قوله تعالى « فكفارته إطعبام عشرة مساكين؛الأية سورة المائدة 
الواجب نصف صاع من ٠‏ الحنطة . وصاع من رط 


قاس اناتعاق بوكر و لاط الأ فزن رتن السخة ءافيه امرك 
وهذا الوسط إما أن يكون المراد منه ما كان متوسطاً في العرف ,أو ما كان متوسطاً في الشرع .فإن 
كان المراد ما كان متوسطأً في العرف فثلثا من من الحنطة إذا جعل دقيقاً أو جعل خبزأ فإنه يصير 
وويا من الو » وذلك كاف في قوت اليوم الواحد ظاهراً » وإن كان المراد ما كان متوسطاً فى 
الشرع فلم يرد في الشرع له مقدار إلا في موضع واحد . وهوما روى في خبر المفطر في نهار 
رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإطعام ستين مسكينامن غير ذكر مقدارء فقال الرجل: 
وا اجددداى الى صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عنشر صاعاً . ٠»‏ فقال له النبي صَلى الله 

عليه وسلم أ أطعم هذا . وذلك يدل على تقدير طعام المسكين بربع الصاع ٠‏ وهومد » ولا يلزم 
ضار اكات ليا حرعت يلنظا المرد ف ميلاقا عر اللعديري بالقام الال » فكان قدرها معتبراً 
بصدقة الفطر . وقد ثبت بالنص تقديرها بالصاع لا بالمد . 


وحجة أ بي حنيفة رحمه الله أنه تعالى قال ( من أوسطما تطعمون أهليكم ) والأوسط هو 
الأعدل والذى ذكره الشافعي رحمه الله هو أدنى ما يكفي . فأما الأعدل فيكون بادام .» وهكذا 
روى عن ابن عباس رحمهما الله : مد معه إدامه , والايدام يبلغ قيمته قيمة مد آخر أو يزيد فى 
الأعلمة.. 

اجات الشافمي برئعية الله بأن قوله ( من أوسطما تطعمون أهليكم ) يحتمل أن يكون 
المراد التوسطفى القدر . فإن الانسان ربما كان قليل الأكل جداً يكفيه الرغيف الواحد . وربما 
كان كثير الأكل فلا يكفيه المنوان » إلا أن المتوسط الغالب أنه يكفنيه من الخبز ما يقرب من 
المن » ويحتمل أن يكون المراد التوسط فى القيمة لا يكون غالباً كالسكر . ولا يكون خسيس 
الثمن كالنخالة والذرة . والأوسطهوالحنطة والتمر والزبيب والخبز » ويحتمل أن يكون المراد 
الأوسطفى الطيب واللذاذة . ولما كان اللفظ محتملاً لكل واحد من الأمرين فنقول : يجب حمل 
اللفظ على ما ذكرناه لوجهين : الأول : أن الادام غير واجب بالاجماع فلم يبق إلا حمل اللفظ 
على التوسطفي قدر الطعام الثاني: أن هدا القدر واجب بيقين » والباقي مشكوك فيه لأن اللفظ 
لا دلالة فيه عليه فأوجبنا اليقين وطرحنا الشك والله أعلم 

« المسألة الثانية # قال الشافعي رحمه الله : الواجب تمليك الطعام . وقال أبو حنيفة 
رحمه الله : إذا غدى أو عشى عشرة مساكين جاز . 

حجة الشافعي : أن الواجب فى هذه الكفارة أحد الأمور الثلاثة , إما الاطعام . أو 
الكسوة . أو الاعتاق . ثم أجمعنا على أن الواجب فى الكسوة التمليك » فوجب أن يكون 


قوله تعالى « فكفارته اطعام عشرة مساكين» الآية سورةالائدة ١م‏ 


الواجب ف الاطعام هو التمليك . 

حجة أبي حنيفة : أن الآية دلت على أن الواجب هو الاطعام . والتغذية والتعشية هما 
إطعام بدليل قوله تعالى ( ويطعمون الطعام على حبه ) وقال ( من أوسطما تطعمون أهليكم ) 
وإطعام الأهل يكون بالتمكين لا بالتمليك . ويقال فى العرف : فلان يطعم الفقراء إذا كان 
يقدم الطعام إليهم ويمكنهم من أكله . وإذا ثبت أنه أمر بالاطعام وجب أن يكون كافياً . 

أجاب الشافعي رضى الله عنه : أن الواجب إما المد أوالا زيد . والتغدية والتعشية قد 
تكون أقل من ذلك فلا يخرج عن العهدة إلا باليقين والله أعلم . 

المسألة الرابعة 4 قال الشافعي رحمه الله : لا يجزئه إلا طعام عشرة وقال أ بو حنيفة رحمه 
الله لو أطعم مسكيناً واحداً عشرة أيام جاز . 

حجة الشافعي رحمه الله : أن مدار هذا الباب على التعبد الذى لا يعقل معناه » وما كان 
كذلك فإنه يجب الاعتّاد فيه على مورد النص . 

المسألة الخامسة * الكسوة فى اللغة معناها اللباس . وه وكل ما يكتسبى به , فأما التي 
تجزي في الكفارة فهو أ قل ما يقع عليه اسم الكسوة إزار أو رداء أو قميص أو سراويل أوعمامة 
أومقنعة ثوب واحد لكل مسكين . وهوقول ابن عباس والحسن ومجاهد وهومذهب الشافعي 
رحمه الله . 

© المسألة السادسة * المراد بالرقبة الجملة » وقيل الأصل فى هذا المجاز أن الأسير فى 
العرب كان يجمع يده إلى رقبته بحبل . فإذا أطلق ل 1 1 
الخافس عند اج ١‏ الرقية رياف الاكشارة كل رقة ليا من عيب ممع من الجدل «“صهررة 
كانت أو كبيرة» ذكرا أو انث » بعل أن تكون مؤمنة » ولا يجور إعتاق الكافرة في شىء من 
الكفارات» ولا إعتاق المكاتب » هلا شراء القريب » وهذه المسائل قد ذكرناها في آية الظهار . 


© المسألة السابعة # لقائل أن يقول : أي فائدة لتقديم الاطعام على العتق مع أن العتق 
أفضل لا محالة . 


قلنا له وجوه : أحدها : أن المقصود منه التنبيه على أن هذه الكفارة وجبت على التخيير 
الفخر الرازي ج؟١‏ م" 


ىم قوله تعالى « فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) الآية سورة المائدة 


لا عل الترتدب لأنها لو وجبت على الترتيب لوجبت البداءة بالأغلظ . وثانيها : قدم الاطعام 
لأنه أسهل لكون الطعام أعم وجوداً . والمقصود منه التنبيه على أنه تعالى يراعي التخفيف 
والتسهيل فى التكاليف . وثالثها: أن الاطعام أفضل لأن الحر الفقير قد لا يجد الطعام . ولا 
يكون هناك من يعطيه الطعام فيقع في الضر , أما العبد فإنه يجب على مولاه إطعامه وكسوته . 

ثم قال تعالى # فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام *# وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى *# قال الشافعي رحمه الله : إذا كان عنده قوته وقوت عياله يومه وليلته 
ومن الفضل ما يطعم عشرة مساكين لزمته الكفارة بالاطعام .وإن لم يكن عنده هذا القدر جاز 
له للصيام وعند أبي حنيفة رحمه الله 5 يجوز له الصيام إذا كان عنده من المال ما لا يجب فيه 
الزكاة » فجعل من لا زكاة عليه عادماً . 

حجة الشافعي رحمه الله » أنه تعالى علق جواز الصيام على عدم وجدان هذه الثلاثة , 
والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط. فعند عدم وجدان هذه الثلاثة وجب أن لا يجوز 
الصوم 2( تركنا العمل به عند وجدان قوت نفسه وقوت عياله نوما وليلة لأن ذلك كالأمر المضطر 
إليه » وقد رأينا في الشرع أنه متى وقع التعارض في حق النفس وحق الغير كان تقديم حق 
النفس واجباً » فوجب أن تبقى الآية معمولاً مها فى غير هذه الصورة :. 

# المسألة الثانية # قال الشافعي رحمه الله فى أصح قوليه : أنهديصومثلاثة أيام إن شاء 
متتابعة وإن شاء متفرقة . 

قال أبو حنيفة : يجب التتابع . 

حجة الشافعي : أنه تعالى أوجب صيام ثلاثة أيام » والآتي يصوم ثلاثة أيام على 
التفرق أت بصوم ثلاثة أيام » فوجب أن يمخرج عن العهدة . 

حجة أبي حنيفة رحمه الله » مار وى فى قراءة أبي بن كعب وابن مسعود : فصوم ثلاثة 
أيام متتابعات . وقراءتهها لا تتخلف عن روايتهما . 

والجواب أن القراءة الشائة مردوذة لأنها لو كانت قرآناً لنقلت نقلاً متوائراً » إذا لو 
جوزنا في القرآن أن لا ينقل على التواتر لزم طعن الروافض والملاحدة في القرآن وذلك باطل . 


فعلمنا أن القراءة الشاذة مردودة ( فلا تصلح لأن تكون حجة : وأيضاً نقل فى قراءة أبي بن 
كعب أنه قرأ ( فعدة من أيام أخر متتابعات ) مع أن التتابع هناك ما كان شرطاً 3 وأجابوا عنه 


الك اولس دعنك الطهيه وه ١‏ - » الآية صورة الاير 9م 


ل ا ا قال له على أيام من رمضان أفاقضيها 
متفرقات ؟ فقال عليه الصلاة والسلام «. أرأيت لوكان عليك دين فقضيت الدرهم 00 
أما كان يجزبك قال بلى » قال فالله أ حق أن يعفو وأن يصفح » . 


قلنا : فهذا الحديث ل ب لو ا 
وتعليله عام في جميع الصيامات . وقد ثبت فى الأصول أن العبرة ة بعموم اللفظ لاا ببخصوص 
السبب ٠‏ فكان ذلك من أقوى الدلائل على جواز التفريق ههنا أيضاً . 


0 المسألة الثالثة # من صام ستة أيام عن يمينين أجزأه سواء عين إحدى الثلاثتين 
لاحدى التميلان أولاً والذليل عليه آثة تعالى أوجب صيام ثلاثة أيام عليه » وقل أتى مها 3 
فوجب أن يخرج عن العهدة : | 

ثم قال تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم »4 قوله ( ذلك ) إشارة إل ما تقدم ذكره من 
الطعام والكسوة وتحرير الرقبة» أي ذلك المذكور كفارة ايمانكم إذا حلفتم و جنثتم لأن الكفارة لا 
تجب بمجرد الحلف . إلا أنه حذ ف ذكر الحنث لكونه معلوماً ا 
أوعلى سفر فعدة من أيام أخر) أي فافطر . 

احتج الشافعي : ببذه الآية على أن التكفير قبل الحنث جائز فقال : الآية دلت على أن 
كل واحد من الأشياء الثلاثة كفارة لليمين عند وجود الحلف . فإذا أداها بعد الحلف قبل الحنث 
فقد فقد أدى الكفارة عن ذلك اليمين . وإذا كان كذلك وجب أن يخرج عن العهدة . قال : وقوله 
( إذا حلفتم ) فيه دقيقة وهي التنبيه على أن تقديم الكفارة قبل اليمين لا يجوز . وأما بعد 
اليمين وقبل الحنث فانه يجوز . 


ثم قال تعالى « واحفظوا أهانكم » وفيه وجهان : الأول : المراد منه قللوا الأيمان ولا 
تكثروا منها قال كثير : ا 

ش قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية بردت 

فدل قوله « وإن سبقت منه الألية » على أن قوله « حافظ ليمينه » وصف منه له بأنه لا 
يحلف . الثاني : واحفظوا أيمانكم إذا حلفتم عن الحنث لثلا تحتاجوا إلى التكفير » واللفظ 
محتمل للوجهين , إلا أن على هذا التقدير يكون مخصوصاً بقوله عليه السلام « من حلف على 
يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو خير ثم ليكفر عن يمينه » . 


45 قوله تعالى «يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر» الآية سورة امائدة 
طةمه رت سم سللده وول م 5 د 1د 
ياها الدين #امنوأ نا ادم والميسرو لضت والارلكم رحس من عمل 
0200 0 وى ري ير سس 
الشيطان فاجتنبوه لعلكر تفلحون 70 
ثم قال تعالى « كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون » والمعنى ظاهر » والكلام في 
لفظ لعل تقدم مرارأ 1 
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا نما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون # . 
:إغلم أن هذا هوالنوع الثالث من الأحكام المذكورة فى هذا الموضع . ووجه اتصاله بما 
قبله أنه تعالى قال فوا تقدم ( لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) إلى قوله ( وكلوا جما رزقكم 
الله حلالاً طيباً) ثم لما كان من جملة الأمور المستطابة الخمر والميسرلا جرم أنه تعالى بين أ نهم) 
غيرداخلين في المحلات». بل في المحرمات . 


واعلم أنا قد ذكرنا في سورة البقرة معنى الخمر والميسر وذكرنا معنى الأنصاب والأزلام في 
أول هذه السورة عند قوله ( وما ذبح على النصب وأن تستقيموا بالأزلام ) فمن أراد 
الاستقصاء فعليه بهذه المواضع 

وفى اشتقاق لفظ الخمر وجهان : الأول : سميت الخمر خمرا لأنها خامرت العقل . أى 
خالطته فسترته » والثاني : قال ابن الأعرابي : تركت فاختمرت . أى تغير ريحها . والميسر 
هو قمارهم في الجزور . ١‏ لمات هي امتهم التي نصبوها يعبدونها » والأزلام سهام مكتوب 
عليها خير وشر. 

واعلم أنه تعالى وصف هذه الأقسام الأربعة بوصفين : الأول : قوله ( رجس ) 
والرجس في اللغة كل ما استقذر من عمل . يقال : رجس الرجل رجساً ورجس إذا عمل 
عملاً قبيحاً. وأصله من الرجس بفتح الراء» وهوشدة الصوت . يقال : سحاب رجاس إذا 
كان شديد الصوت بالرعد فكان الرجس هو العمل الذي يكرن قوي الدرجة كامل الرتبة في 
القبح . 

الرصف الثاني » قوله ( من عمل الشيطان ) وهذا أيضاً مكمل لكونه رجساً لأن 
الشيطان نجس خبيث لأنه كافر والكافر نجس لقوله ( إنما المشركون نجس )والخبيث لا يدعو 
إلا إلى الخبيث لقوله ( الخبيئات للخبيثين ) وأيضاً كل ما أضيف إلى الشيطان فالمراد من تلك 


قوله تعالى « إنما يريد الشيطان أن ف بينكم العداوة » الآية سورةالائدة ‏ هم 


دح ثربير توس ير ع ا 0 2 وده لل ل ل م 
إكما يريد الشيطان أن يوفع بينكر العدوة والبغضاء فى لمر والمسر ويصدك 
صاصم رمه 85يري 6 عر سم 
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- 


- 


الاضافة المبالغة في كال قبحه. قال تعالى ( فوكزه موبى فقضى عليه قال هذا من عمل 
الشيطان ) ثم إنه تعالى لما وصف هذه الأربعة بهذين الوصفين قال ( فاجتنبوه ) أى كونوا جانباً 
. منه » والاء عائدة إلى ماذا فيه وجهان : الأول : أنها عائدة إلى الرجس . والرجس واقع على 
الأربعة المذكورة . فكان الأمر بالاجتناب متناولا للكل . الثاني : أنها عائدة إلى المضاف 
المحذوف . كأنه قيل : إنما شأن الخمر والميسر أو تعاطيههما أو ما أشبه ذلك . ولذلك قال 
( رجس من عمل الشيطان ) . 

واعلم أنه تعالى لما أمر باجتناب هذه الأشياء ذكر فيها نوعين من المفسدة : فالأول : ما 
يتعلق بالدنيا وهوقوله . 

©« إما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر *# . 

واعلم أنا نشرح وجه العداوة والبغضاء أولاً في الخمر ثم في الميسر : 

أما الخمر فاعلم أن الظاهر فيمن يشرب الخمر إنه يشربها مع جماعة ويكون غرضه من 
ذلك الشرب أن يستأنس برفقائه ويفرح بمحادثتهم ومكالمتهم . فكان غرضه من ذلك الاجتاع 
تأكيد الألفة والمحبة إلا أن ذلك فى الأغلب ينقلب إلى الضد لأن الخمر يزيل العقل . وإذا زال 
العقل اسكولت' الشهوة والعضت مع غيوعدافعة الععل + وعد اتتتلاتهنا محضل 'المتازعة ببق 
أولئكك الأصحاب . وتلك المنازعة ربما أدت إلى الضرب والقتل والمشافهة بالفحش . وذلك 
ورك أ كيت العد اوه والحمناء ٠‏ فالشيطان يسول أن الاجتاع على الشرب يوجب تأكيد الألفة 
والمحبة » وبالآخرة انقلب الأمر وحصلت نهاية العداوة والبغضاء 

وأما الميسر ففيه بإزاء التوسعة على المحتاجين الأجحاف بأرباب الأموال . لأن من صار 
مغلوياً فى القمار مرة دعاه ذلك إلى اللجاج فيه عن رتجاء أثة زعا ضارغالا فيه » وقد يتفق أن 
لآ يحصل له ذلك إلى أن لا يبقى له شىء من المال . وإلى أن يقامر على لحيته وأهله وولده . ولا 
شك أنه بعد ذلك يبقى فقيراً مسكيئاً ويصير من أعدى الأعداء لأولئك الذين كانوا غالبين له 
فظهر من هذا الوجه أن الخمر والميسرسببان عظبان فى إثارة العداوة والبغضاء بين الناس . ولا 


5 قوله تعالى « ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة) الآية سورة المائدة 


شك أن شدة العداوة والبغضاء تفضى إلى أحوال مذمومة من الهرج والمرج والفتن. وكل ذلك 
مضاد لمصالح العالم . 

فإن قيل : لم جمع الخمر والميسرمع الأنصاب والأزلام : ثم أفرده] فى آخر الآية . 

قلنا : لأن هذه الآية خطاب مع المؤمنين بدليل أنه تعالى قال ( يا أيها الذين أمنوا إنما 
الخمر والميسر) والمقصود نبيهم عن الخمر والميسر وإظهار أن هذه الأربعة متقاربة في القبح 
والمفسدة » فل| كان المقصود من هذه الآية النهي عن الخمر والميسر وإنما ضم الأنصاب 
والأزلام إلى الخمر والميسرتأكيداً لقبح الخمر والميسر, لا جرم أفردهما فى آخر الآية بالذكر . 

« أما النوع الثاني * من المفاسد الموجودة فى الخمر والميسر : المفاسد المتعلقة بالدين , 
وهو قوله تعالى # ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة #4 فنقول : إما أن شرب الخمر يمنع عن 
ذكر الله فظاهر . لأن شرب الخدمور يور ثالطرب واللذة الجسمانية » والنفس إذا استغرقت فى 
اللذات الجسمانية غفلت عن ذكر الله تعالى » وإما أن الميسر مانع عن ذكر الله وعن الصلاة 
فكذلك . لأنه إن كان غالباً صاراً استغراقه فى لذة الغلبة مانعاً من أن يخطر بباله شىء سواه 2 
ولا شك أن هذه الحالة تما تصدعن ذكر الله وعن الصلاة. 


فإن قيل : الآية صريحة في أن علة تحريم الجمزهي .هذه المعاني, » ثم إن هذه المعاني 
كانت حاصلة قبل تحريم الخمر مع أن التحريم ما كان حاصلا وهذا عم 
التعليل : 

قلنا : هذا هو أحد الدلائل على أن تخلف الحكم عن العلة المنصوصة لا يقدح في كونها 
علة . 


ولما بين تعالى اشتال شرب الخمر واللعب بالميسرعلى هذه المفاسد العظيمة فى الدين . 


قال تعالى ‏ نهل أنتم منتهون »* روى أنه لما نزل قوله تعالى ( يا أيها الذين أمنوا لا 
عرس الصلاة وأنتم سكارى ) قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : : اللهم بين لنا في الخمر 
بياناً شافياً » فلا نزلت هذه الآية . قال عمر : انتهينا يا رب . 


واعلم أن هذا وإن كان استفهاماً فى الظاهر إلا أن المراد منه هو النهي فى الحقيقة ‏ 
وإنما حسن هذا المجاز لأنه تعالى ذم هذه الأفعال وأظهر قبحها للمخاطب . فلا استفهم بعد 
ذلك عن تركها لم يقدر المخاطب إلا على الاقرار بالترك » فكأنه قيل له : أتفعله بعدما قد 


قوله تعالى )0 وأطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا» الآية سورة الائدخ ام 
مع عو 1 و ةر د مم د دير ه 12و دم 20 م ودوم مار 
واطيعوا الله واطيعوا السول وأحذروأ فإن ولتم فأعلمو ا عا ل رصول لنا البلغ 
در عر 
ا 
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ظهر من قبحه ما قد ظهر فصار قوله ( فهل أنتم منتهون ) جارياًبجحرى تنصيص الله تعالى على 
وجوب الانتهاء مقروناً بإقرار المكلف بوجوب الانتهاء . 

واعلم أن هذه الآية دالة على تحريم شرب الخمر من وجوه : أحدها : تصدير الجملة 
بإنما. وذلك لأن هذه الكلمة للحصر, فكأنه تعالى قال : لا رجس ولا ششىء من عمل الشيطان 
الأاهذه الأركة وثافيها ؟ الاتهاق كرى امن والمإسر يعادة الأوتان: .وس قوله ل اللاعلية 
وسلم « شارب الخمر كعابد الوثن » وثالثها : أنه تعالى أمر بالاجتناب . وظاهر الأمر 
للوجوب ٠‏ ورابعها : أنه قال ( لعلكم تفلحون ) جعل الاجتناب من الفلاح » وإذا كان 
الاجتناب فلاحاً كان الارتكاب خيبة » وخامسها : أنه شرح أنواع المفاسد المتولدة منها فى 
الدنيا والدين . وهي وقوع التعادى والتباغض بين الخلق وحصول الاعراض عن ذكر الله تعالى 
وعن الصلاة . وسادسها : قوله ( فهل أنتم منتهون ) وهو من أبلغ ما ينتهي به كأنه قيل قد 
تلى عليكم ما فيها من أنواع المفاسد والقبائح فهل أنتم منتهون مع هذه الصوارف؟ أم أنتم 
على ما كنتم عليه حين لم توعظوا ببذه المواعظ . وسابعها : أنه تعالى قال بعد ذلك . 

وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا * فظاهره أن المراد وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول فها تقدم ذكره من أمرها بالاجتناب عن الخمر والميسر. وقوله ( واحذروا) أى 
احذروا عن مخالفتها فى هذه التكاليف . وثامنها : قوله . ْ 

« فإن توليتم فاعلموا إا على رسولنا البلاغ المبين # وهذا تهديد عظيم ووعيد شديد 
في حق من خالف في هذا التكليف وأعرض فيه عن حكم الله » وبيانه » يعني أنكم إن توليتم 
فالحجة قد قامت عليكم والرسول قد خرج عن عهدة التبليغ, والا عذار والانذار فاما ماوراء 
ذلك من عقاب من خالف هذا التكليف وأعرض عنه فذاك إلى الله تعالى» ولا شك أنه تهديد 
شديدء فصار كل واحد من هذه الوجوه الثم نية دليلاً قاهرا وبرهاناً باهراً في تحريم الخمر . 

واعلم أن من أ نصف وترك الاعتساف علم أن هذه الآية نص صريح في أن كل مسكر 
حرام ء » وذلك لأنه تعالى لما ذكر قوله ( إنما يريد الشيطان ا ف 
الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ) قال بعده (فهل أنتم منتهون) فرتب 


84 قوله تعالى « ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح» الآية سورة امائدة 
روم مسمس 0 0 7 »م ل عردو ص خا مدل هت على 
ل 0 طعموأ إذا ما موأ و>امنوأ 
لس بير 2م غ2 ربرير ثٌ ,2_5 ٠»‏ 


كملوأ الصدلحت ثم نَمَو وَأمنوا أن أنَقُواً وأحسكواً وَأَلَّه يحب المحسنين © 


النهي عن شرب الخمر على كون الخمر مشتملة على تلك المفاسد . ومن المعلوم فى بدائة 
العقول أن تلك المفاسد إِثما تولدت من كونها مؤثرة في السكر وهذا يفيد القطع بأن علة قوله 
( فهل أنتم منتهون ) هي كون الخمر مؤ ؤثراً في الاسكار , وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن كل 
مسكر حرام » ومن أحاط عقله بهذا التقدير وبقي مصراً على قوله فليس لعناده علاج ., والله 
أعلم . 

قوله تعالى # ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فها طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا 
وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقواوأحسنوا والله يحب المحسنين * . 


فى الآية مسائل : 


المسألة الأولى 4 روى أنه لما نزلت آية تحريم الخمر قالت الصحابة : إن إخواننا كانوا 
قد شربوا الخمر يوم أحد ثم قتلوا فكيفحالهم . فنزلت هذه الآية والمعنى : لا إثم عليهم في 
ذلك لأخهم شربوها حال ما كانت محللة , وهذه الآية مشابهة لقوله تعالى في نسخ القبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبة ( وما كان الله ا ا ا 0 
استقبلتموه بأمرى فلا أضيع ذلك . كما قال( فاستجاب هم رهم أ ني لا أضيع عمل عامل 
منكم من ذكر أو أنثى ) . 


« المسألة الثانية # الطعام في الأغلب من اللغة خلاف الشراب » فكذلك يجب أن 
يكون الطعم خلاف الشرب ء إلا أن اسم الطعام قد يقع على المشروبات ؛ كما قال تعالى ( ومن 
0 مني ) وعلى هذا يجوز أن يكون قوله ( جناح فيا طعموا ) أى شربوا الخمر ‏ 
ونجور أن يكون معنى الطعم راجعاً إلى التلذذ بما يؤكل ويشرب » وقد تقول العرب : تطعم 


تطعم أي ذقحتى تشتهي و إذا كان معنى الكلمة راجعاً إلى الذوق صلح للمأكول والمشروب 
معاً . 


© المسألة الثالثة # زعم بعض الجهال أنه تعالى لما بين فى الخمر أنها محرمة عندما تكون 
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موقعة للعداوة والبغضاء وصادة عن ذكر الله وعن الصلاة » بين فى هذه الآية أنه لا جناح على 
من طعمها إذا لم يحصل معه شىء من تلك المفاسد . بل حصل معه أنواع المصالح من الطاعة 
والتقوى . والاحسان إلى الخلق . قالوا : ولا يمكن حمله على أحوال من شرب الخمر قبل 


نزول آية التحريم . لأنه لوكان المراد ذلك لقال: ما كان جناح على الذين طعموا » كما ذكر 
مثل ذلك فى آية تحويل القبلة فقال ( وما كان الله ليضيع إيمانكم ) ولكنه لم يقل ذلك » بل 
قال ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح ) إلى قوله ( إذا ما اتقوا وآمنوا ) ولا شك 
أن إذا للمستقبل لاللماضى . 


واعلم أن هذا القول مردود بإجماع كل الأمة . وقولهم : إن كلمة إذا للمستقبل لا 
للماضي . ؤ 
الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر وفعلوا القمار وكيف بالغائبين عنا فى البلدان لا 
يشعر ون أن الله حرم الخمر وهم يطعمونها . فأنزل الله هذه الآيات . وعلى هذا التقدير فالحل 
قد ثبت في الزمان المستقبل عن وقت نزول هذه الآية لكن فى حق الغائبين الذين لم يبلغهم 
هذا النص . 

المسألة الرابعة * أنه تعالى شرط لنفي الجناح حصول التقوى والاويمان مرتين وف المرة 
الثالئة حصول التقوى والاحسان واختلفوا فى تفسير هذه المراتب الثلاث على وجوه : الأول : 
قال الأكثرون : الأول : عمل الاتقاء ., والثاني : دوام الاتقاء والبات عليه : والثالث : 
اتقاء ظلم العباد مع ضم الاحسان إليه . 


© القول الثاني # أن الأول اتقاء جميع المعاصي قبل نزول هذه الآية : والثاني : اتقاء 
الخمر والميسر وما فى هذه الآية 1 والثالث : اتقاء ما يحدث تحريمه بعد هذه الآية وهذا قول 
الأصم : القول الثالث : اتقاء الكفرثم الكبائرثم الصغائر : القول الرابع : ما ذكره القفال 
رحمه الله تعالى قال : التقوى الأولى عبارة عن الاتقاء من القدح في صحة النسخ وذلك” 
لآن اليهود يقولون النسخ يدل على البداء فأوجب على المؤمنين عند سماع تحريم الخمر بعد أن 
كانت مباحة أن يتقواعن هذه الشبهة الفاسدة والتقوى الثانية الاتيان بالعمل المطابق لهذه الآية 
وهي الاحترازعن شرب الخمر والتقوى الثالثة عبارة عن المداومة على التقوى المذكورة في الأولى 
والثانية ثم يضم إلى هذه التقوى الاحسان إلى الخلق . 
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1 ىس سح 1 س2 < لم وو 6و روشا م ظارء -<”” 
تايبا الذينَ #امنوأ لبو نك الله بنّىْء من الصيد تَنَالَجٍ أبديكر ورماحكر ليع 
روم سبرئر م«”< 230 رعرع ما © غم ور 


آللّه من حافهر بألغيب فن اعتدئ بعد ذَّلِكَ فله, عذاب الم 6 


« والقول الخامس 4 أن المقصود من هذا التكرير التأكيد والمبالغة فى الحث على الاإيمان 
والتقوى . فإن قيل : لم شرط؟ رفع الجناح عن تناول المطعومات بشرط الاويمان والتقوى مع أن 
المعلوم أن من لم يؤمن لاسي ما ا 
التناول » ؛ بل عليه جناح فى ترك الاويمان وفى ترك التقوى . ! لا أن ذلك لا تعلق له بتناول ذلك 
المباح فذكر هذا الشرط فى هذا المعرض غير جائز . 

قلنا : ليس هذا للاشتراط بل لبيان أن ن أولئك الأقوام الذين نزلت فيهم هذه الآية كانوا 
على هذه الصفة ثناء عليهم وحمداً لأحوالهم في الايمان والتقوى والاحسان . ومثاله أن يقال 
لك : هل على زيد فها فعل جناح 3 وقد علمت أن ذلك الأمر مباح فتقول لبخ عل أ 
جناح في المباح إذا اتقى المحارم . وكان مؤمناً محسناً تريد أن زيداً إن بقي مؤمناً حسناً فإنه غير 
مؤاخذ بما فعل . 

ثم قال تعالمى ط والله يحب المحسنين »* والمعنى أنه تعالى لما جعل الاحسان شرطاً في 
الجناح بين أن تأثير الاحسان ليس ف نفي الجناح فقط . بل وفي أن يحبه الله » ولا شك أن هذه 
الدرجة أشرف الدرجات وأعلى المقامات . وقد تقدم تفسير محبة الله تعالى لعباده . 

قوله تعالى ا يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشىء من الصيد تناله أيديكم 
ورماحكم » . 

اعلم أن هذا نوع آخر من الأحكام . ووجه النظم أنه تعالى كما قال ( لا تحرموا طيبات 
ما أحل الله لكم ) ثم استثنى الخمر والميسرعن ذلك . فكذلك استثنى هذا النوع من الصيد 
عن المحللات. وبين دخوله فى المحرمات . 

وههنا مسائل : 


ف المسألة الأولى 4 اللام في قوله ( ليبلوتكم ) لام القسم . لآن اللام والنون قد يكونان 
جواباً للقسم . وإذا ترك القسم جيء ببهما دليلاً على القسم . 
# المسألة الثانية #4 الواو في قوله ( ليبلونكم ) مفتوحة لالتقاء الساكنين . 
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المسألة الثالثة © ليبلونكم أي ليختبرن طاعتكم من معصيتكم أى ليعاملنكم معاملة 

الحو 

# المسألة الرابعة # قال مقاتل بن حيان : ابتلاهم الله بالصيد وهم محرمون عام الحديبية 
حتى كانت الوحش والطير تغشاهم في رحاهم . فيقدرون على أخذها بالأيدى » وصيدها 
بالرماح » ومارأوامثل ذلك قط فنهاهم الله عنها ابتلاء . قال الواحدى : الذى تناله الأيدى 
هذا غيرجائز . لأن الصيد اسم للمتوحش الممتنع دون ما لم يمتنع . 

© المسألة الخامسة *# معنى التقليل والتصغير في قوله ( بشيء من الصيد ) أن يعلم أنه 
ليس بفتنة من الفتن العظام التي يكون التكليف فيها صعباً شاقاً ؛ كالابتلاء ببذل الأرواح 
والأموال . وإنما هو ابتلاء سهل ؛ فإن الله تعاللى امتحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بصيد 
البركما امتحن بني إسرائيل بصيد البحر . وهو صيد السمك . 

© المسألة السادسة * من فى قوله ( من الصيد ) للتبعيض من وجهين : أحدها : المراد 
صيد البر دون البحر . والثاني : صيد الاإحرام دون صيد الاحلال » وقال الزجاج : يحتمل 
أن تكون للتبيين كقوله ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) . 

« المسألة السابعة » أراد بالصيد المفعول . بدليل قوله تعالى ( تناله أيديكم 
ورماحكم ) والصيد إذا كان بمعنى المصدر يكون حدثاً » وإنما يوصف بنيل اليد والرماح وما 
كان عيئناً . 

ثم قال تعالى 9 ليعلم الله من يخافه بالغيب * وفيه مسائل : 

ب و مجو لكر م ا ا 
نعاملكم معاملة من يطلب أ 0 5 
المضاف والتقدير :. ليعلم أولياء الله من حافه بالغيب . 

©« المسألة الثانية ‏ قوله بالغيب فيه وجهان : الأول : من يخافه حال ايمانه بالغيب كما 
ذكر ذلك في أول كتابه وهو قوله يؤمنون بالغيب . الثاني : من يخاف بالغيب أي يخافه 
لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطيتهم قالوا إنا معكم . 
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مسَلكين أو غدل ذلك صياما لََذُوقٌ وَبَالَ أمرهء عَنَا الل عماسلف ومن 


سر مف م م لع ص ودع 


عاد فينتقم ألله منه وألله عن يز ذو أنتقام 2 


« المسألة الثالثة * الباء فى قوله بالغب فى هل النعنبيه راان والمعنى من يخافه حال 
كونه غائباً عن رؤيته ومثل هذا قوله ( من خش الرحمن بالغيب . ويخشون ربهم بالغيب ) 
وأما معنى الغيب فقد ذكرناه فى قوله الذين يؤمنون بالغيب . 

ثم قال تعالى «إ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم » والمراد عذاب الآخرة والتعذيب 
والتعزير فى الدنيا قال ابن عباس : هذا العذاب هو أن يضرب بطنه وظهره ضرباً وجيعا وبتزع 
ثيابه . قال القفال : وهذا جائز لأن اسم العذاب قد يقع على الضرب ]| سمى جلد الزانيين 
عذاباً فقال ( وليشهد عذايهم) اق زقال ( فعايون نف ماعل الاكنات من العذاب ) 
وقال حاكياً عن سلوان في الهدهد : لأعذبنه عذاباً شديداً . 


قوله تعالى «إ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم * وفيه مسائل : 


المسألة الأولى * المراد بالصيد قولان : الأول : انه الذى توحش سواء كان مأكولا او 
لم يكن . فعا لى هذا المحرم إذا قتل سبعا لا يؤكل لحمه ضمر ولا يجاور به قيمة شاة . وهوقول 
ابي حنيفة رحمه الله وقال زمر يجب بالغا ما بلغ . 


« والقول الثاني » أن الصيد هوما يؤكل لحمه » فعلى هذا لا يجب الضمان البتة فى 
قتل السبع .» وهوقول الشافعي رحمه الله وسلم أبو حنيفة رحمه الله أنه لا يجب الضتان فى قتل 
الفواسق الخمس وف قتل الذئب حجة الشافعي رحمه الله القرآن والخبر . أما القرآن فهو أن 
الذي يحرم أكله ليس بصيد . فوجب أن لا يضمن , إنما قلنا إنه ليس بصيد لأن الصيد ما يحل 
أكله لقوله تعالى بعد هذه الآية ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم 
عليكم صيد البر ما دمتم حرماً) فهذا يقتضى حل صيد البحر بالكلية » وحل صيد البر 
خارج وقت الاحرام » فثبت أن الصيد مايحل أكله والسبع لا يحل أكله .» فوجب أن لا يكون 
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تركنا العمل به في ضمان الصيد بحكم هذه الآية . فبقي فها ليس بصيد على وفق الأصل . 
وأما الخبر فهو الحديث المشهور وهوقوله عليه السلام « حمس فواسق لا جناح على المحرم أن 
يقتلهن فى الحل والحرم الغراب والحدأة والحية والعقرب والكلب العقور » وفى رواية أخرى : 
والسبع الضارى 2 والاستدلال به من وجوه : أحدها : : أن قوله : والسبع الضارى نص ى 
المسألة » وثانيها: أنه عليه السلام وصفها بكونها فواسق ثم حكى بحل قتلها . والحكم 
ار ا ان بكون اليد ارقي 0 
السباع أقوى فوجب جواز قتلها . وثالثها : أن الشارع اها لبر رلا 
ع الحكم لأختصاصها بمزيد الايذاء » وصفة ة الايذاء في السباع أ تم » فوجب القول يجواز 
قتلها ا 
حرم ) وإنما قلنا إنه صيد لقول الشاعر : 
ليث تربى ربية فاصطيدا 
ولقول على عليه السلام : 
صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا ركبت فصيدى الأبطال 

والجواب : قد بينا بدلالة الآية أن ما يحرم أكله ليبس بصيد ٠‏ وذلك لا يعارضه 
شعر مجهول . وأما شعر على عليه السلام فغير وارد .» لأن عندنا الثعلب حلال . 

المسألة الثانية # حرم جمع حرام . وفيه ثلاثة أقوال : الأول : قيل حرم أى محرمون 
بالحج . وقيل : وقد دخلتم الحرم . وقيل : هما مرادان بالآية » وهل يدخل فيه المحرم بالعمرة 
فيه خلاف . 

« المسألة الثالثة » قوله ( لا تقتلوا ) يفيد المنع من القتل ابتداء . والمنع منه تسبباً . 
فليس له أن عرص ض إلى الصيد مادام محرماً لا بالسلاح ولا بالجوارح من الكلاب والطيور سواء 
كان الصيد صيداً لحل أو صيد الحرم . وأما الحلال فله أن يتصيد في الحل وليس له أن يتصيد 


في الحرم » و إذا قلمناوأ نتم حرم يتناول الأمرين أعني من كان محرماً ومن كان داخلاً في الحرم 
كانت الآية دالة على كل هذه الاحكام . 


0 قوله تعالى « من قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل » الآية سورة المائدة 


ثم قال تعالى « ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم »* وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى © قرأ عاصم وحمزة والكسائي فجزاء بالتنوين » ومثل بالرفع والمعنى 
فعليه جزاء تمائل للمقتول من الصيد فمثل مرفوع لأنه صفة لقوله ( فجزاء ) قال ولا ينبغي 
إضافة جزاء إلى المثل . ألا ترى أنه ليس عليه جزاء مثل ما قتل . فى الحقيْقة إنما عليه جزاء 
المقتول لا جزاء مثل المقتول الذى لم يقتله وقوله تعالى ( من النعم ) يجوز أن يكون صفة 
للنكرة التي هي جزاء » والمعنى فجزاء من النعم مثل ما قتل . وأما سائر القراء فهم قروا 
فجزاء مثل على إضافة الجزاء إلى المثل وقالوا : إنه وإن كان الواجب عليه جزاء المقتول لا جزاء 
مثله فإنهم يقولون : أنا أكرم مثلك يريدون أنا أكرمك ونظيره قوله ( ليس كمثله شيىء ) 
والتقدير : ليس هوكشىء . وقال ( أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمثى به فى الناس 
كمن مثله في الظلمات ) والتقدير : كمن هو فى الظلمات وفيه وجه آخر وهو أن يكون المعنى 
فجزاء مثل ما قتل من النعم كقولك خاتم فضة أى خاتم من فضة . 

© المسألة الثانية 4 قال سعيد بن جبير : المحرم إذا قتل الصيد خطأ لا يلزمه شىء وهو 
قول داود وقال جمهور الفقهاء: يلزمه الضمان سواء قتل عمداً أو خطأ حجة داود أن قوله تعالى 
( ومن قتله منكم متعمداً ) مذكور في معرض الشرط . وعند عدم الشرط يلزم عدم المشروط 
فوجب أن لا يجب الجزاء عند فقدان العمدية قال : والذى يؤكد هذا أنه تعالى قال في آخر 
الآية ( ومن عاد فينتقم الله منه ) والانتقام إنما يكون في العمد دون الخطأ وقوله ( ومن عاد ) 
المراد منه ومن عاد إلى ما تقدم ذكره » وهذا يقتضى أن الذى تقدم ذكره من القتل الموجب 
للجزاء هو العمد لا الخطأ وحجة الجمهور قوله تعالى ( وحرم عليكم صيد البرما دمتم حرماً ) 
ولماكان ذلك حراماً با لإحرام صار فعله محظوراً بالاحرام فلا يسقط حكمه بالخطأ والجهل كا فى 
حلق الرأس وكما في ضهان مال المسلم فإنه لما ثبت الحرمة حق المالك لم يتبدل ذلك بكونه خط 
أوعمداً فكذا ههنا وأيضاً يحتجون بقوله عليه السلام في الضبع كبش إذا قتله المحرم » وقول 
الصحابة فى الظبي شاة . وليس فيه ذكر العمد . 


أجاب داود بأن نص القرآن خير من خبر الواحد . وقول الصحابي والقياس . 
# المسألة الثالثة *# ظاهر الآية يدل على أنه يجب أن يكون جزاء الصيد مثل المقتول » 
لآأنهم اختلفوا في المثل . فقال الشافعي ومحمد بن الحسن : الصيد ضربان : منه ماله مثل ‏ 
ومنه ما لا مئل له . فا له مثل يضمن بممثله من النعم » ومالا مثل له يضمن بالقيمة . وقال أبو 
حنيفة وأبو يوسف : المثل الواجب هو القيمة . 
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وحجة الشافعي : القرآن . والخبر. والاجماع . والقياس . أما القرآن فقوله تعالى 
( ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ) والاستدلال به من وجوه أربعة : 
الأول : أن جماعة من القراء قرؤا ( فجزاء ) بالتنوين » ومعناه : فجزاء من النعم مماثل لما 
قتل » فمن قال إنه مثله فى القيمة فقد خالف النص . وثانيها : أن قوماً آخرين قروا ( فجزاء 
مثل ماقتل ) بالاضافة . والتقدير : فجزاء ما قتل من النعم ٠‏ أى فجزا. مثل ما قتل يجب أن 
يكون من النعم » فمن لم يوجبه فقد خالف النص » وثالثها : قراءة ابن مسعود ( فجزاؤه مثل 
ا ان : أن قوله تعالى ( يحكم به ذوا عدل منكم 
هديا بالغ الكعبة ) صريح في أن ذلك الجزاء الذى يحكم به ذوا عدل منهم . يجب أن يكون 
هديا بالغ الكعبة . 


00 يشرى بتلك القيمة هذا الهدى . 


: النص صريح في أن ذلك الشىء ء الذى يحكم به ذوا أعدل يجب أن يكون هدياً 
وأنتم 11 : الواجب هو القيمة » ثم | إنه يكون بالخيار إن شاء اشترى بها هدياً يبد إلى 
الكعبة وإن شاء لم يفعل . فكان ذلك على خلاف النص . وأما الخبر : فما روى جابر بن 
عبدالله أنه سأل رسول الله كع عن الضبع . أصيد هو ؟ فقال نعم . وفيه كبش إذا أخذه 
المحرم » وهذا نص صريح . وأما الاجماع : فهو أن الشافعي رحمه الله قال : تظامرت 
الروايات عن على وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وابن عمر فى بلدان مختلفة 
وأزمان شتى : أنهم حكموا في جزاء الصيد بالمثل من النعم . فحكموا في النعامة ببدنة » وف 
حمار الوحش ببقرة ع وفي الضبع بكبش .. وف الغزال بعنز. وفي الظبي بشاة » وفى الأرنب 
بحفرة » وفي رواية بعناق » وفي الضب بسخلة . وفي اليربوع بجفرة وهذا يدل على أنهم 
نظروا ]ل أقرت الأشياء شبهاً بالصيد من النعم لا بالقيمة ولو حكموا بالقيمة ع 
باختلاف الأسعار والظبي هو الغزا الكبير الذكر والغزال هو الأنثى واليربوع هو الفأرة الكبيرة 
تكون في الصحراء . ولخفرة الأنثى من أولاد المعز إذا انفصلت عن أمها والذكر جفر والعناق 
الأنثى من أولاد المعز إذا قويت قبل تمام الحول . وأما القياس فهو أن المقصود من الضمان 
جزاء امالك ولا شك أن الماثلة كلما كانت أتم كان الجزاء أتم فكان الاإيجاب أولى . حجة 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى : لا نزاع أن الصيد المقتول إذا لم يكن له مثل فإنه يضمن بالقيمة 
فكان المراد بالمثل في قوله ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) هو القيمة فى هذه الصورة » فوجب 
أن يكون فى سائر الصور كذلك لأن اللفظ الواحد لا يجوز حمله إلا على المعنى الواحد . 
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والجواب : أن حقيقة الماثلة أمر معلوم والشارع أوجب رعاية الماثلة فوجب رعايتها 
بأقصى الامكان فإن أمكنت رعايتها فى الصورة وجب ذلك وإن لم يكن رعايتها إلا بالقيمة 
وجب الاكتفاء هاللضرورة . 

« المسألة الرابعة #4 حماعة :محرمون. قتلوا صيداً . قال الشافعي رحمه الله : لا يجب 
عليهم الاجزاء ولخدا وهو قول أحمد واسحق » وقال أبو حنيفة ومالك والشورى رحمهم 
الله : يجب على كل واحد منهم جزاء واحد . حجة الشافعي رحمه الله : أن الآية دلت على 
وجو المثل . ومثل الواحد واحد وأكد هذا بماروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال بمثل 
قولنا : حجة أبي حنيفة رحمه الله أن كل واحد منهم قاتل روعي دعت عل كل واحد متهم 
جزاء كامل » بيان الأول أن حماعة لو حلف كل واحد منهم أن لا يقتل صيدا فقتلوا صيداً 
واحداً لزم كل واحد منهم كفارة » وكذلك القصاص المتعلق بالقتل يجب على حماعة يقتلون 
واحداً » وإذا ثبت أن كل واحد منهم قاتل وجب أن يجب على كل واحد منهم جزاء كامل لقوله 
تعالى ( ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ) فقوله ( ومن قتله منكم متعمداً ) 
صيغة عموم فيتناول كل القاتلين . أجاب الشافعي رحمه الله : بأن القتل شىء واحد فيمتنع 
حصوله بتامه بأكثر من فاعل واحد فإذا اجتمعوا حصل بمجموع أفعالهم قتل واحد وإذا كان 
كذلك امتنع كون كل واحد منهم قاتلاً في الحقيقة وإذا ثبت أن كل واحد منهم ليس بقاتل لم 
يدخل تحت هذه الآية وأما قتل الجماعة بالواحد فذاك ثبت على سبيل التعبد وكذا القول فى 
إيجاب الكفارات المتعددة . 

« المسألة الخامسة #4 قال الشافعي رحمه الله : المحرم إذا دل غيره على صيد » فقئله 
المدلول عليه لم يضمن الدال الجزاء » وقال أبو حنيفة رحمه الله : يضمن حجة الشافعي أن 
وجوب الجزاء معلق بالقتل فى هذه الآية والدلالة ليست بقتل فوجب أن لا يجب الضان ولأنه 
بدل المتلف فلا يجب بالدلالة ككفارة القتل والدية » وكالدلالة على مال المسلم : حجة أبي 
حنيفة رحمه الله . أنه سئل عمر عن هذه المسألة فشاور عبد الرحمن بن عوف فأحمعا على أن عليه 
الجزاء وعن ابن عباس أنه أوجب الجزاء على الدال » أجاب الشافعي رحمه الله : بأن نص 
القرآن خيرمن أثر بعض الصحابة . 

المسألة السادسة »* قال الشافعي رحمه الله : أن جرح ظبياً فتقص من قيمته العشر 
فعليه عشرقيمة الشاة . وقال داود لا يضمن البتة سوى القتل » وقال المزني عليه شاة . حجة 
داود أن الآية دالة على أن شرط وجوب الجزاء هو القتل . فإذا لم يوجد القتل : وجب أن لا 
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يجب الحزاء البتة ؛ وجوابه أن المعلق على القتل 8 وجوب مثل المقتول 2 وعندنا أن هذا لا يجب 
عند عدم القتل : فسقط قولة . 


المسألة السابعة # إذا رمى من الحل . : والصيد في الحل » فمر فى السهم طائفة من 
د : يحرم وعليه والجزاء » وقال أبو حنيفة : لا يحرم . حجة 
الشافعي : أن سبب الذبح اه » وهو المرور فى 
الحرم » وما اجتمع الحرم والجلال ! لآ وغلب الحرام الخلال » لاسها فى الذبح الذى الأصل فيه 
الحرمة . وحجة أبي حنيفة رضي الله عنه : أن قوله تعالمى ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) نهى له 
عن الاصطياد حال كونه في الحرم » فل| لم يوجد واحد من هذين الأمرين وجب أن لا تحصل 
الحرمة . 

« المسألة الثامنة 4 الحلال إذا اصطاد صيداً وأدخله الحرم لزمه الارسال وإن ذبحه حرم 

ولزمه الجزاء وهذا قول أبي حنيفة رحمه لله » وقال الشافعي رحمه الله يحل . وليس عليه 
ضمان . حجة الشافعي : قوله تعالى ( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير حلي 
الصيد وأنتم حرم ) وحجة أي حيفة قوله تعالى ( لا نقغلوا الضيد وأنتم حرم ) تنب عن قتل 
الصيد حال كونه محرماً » وهذا يتناول الصيد الذى اصطاده فى الحل » والذى اصطاده فى 
الحرم . 

المسألة التاسعة * إذا قتل المحرم صيداً وأدى جزاءه » ا 
آخر. وقال داود ا أن قوله تعالى ( ومن قتله منكم متعمدأ فجزاء ما 
قتل من النعم ) ظاهره يق: يقتضي أن علة وجوب الجزاء هو القتل » فوجب أن يتكرر الحكم عند 
نكر و الطلة + 

فإن قيل : إذا قال الرجل لنسائه » من دخل منكن الدار فهي طالق . فدخلت واحدة مرتين 
و ا لدان مسال 

| داود ا ل م الانتقام لا الكفارة .. 

ع كيل سيلو 0 اعرد أو مكسراليد أو 
الرجل فداه بمثله 2 والصحيح أحب إلى » وعلى هذا الكبير أولى من الصغير » ويفدى الذكر 
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بالذكر » والأنثى بالأنثى » والأولى أن لا يغير . لأن نص القرآن إيجاب المثل . والأنثئى وإن 
كانت أفضل من الذكر من حيث أنبها تلد » فالذكر أفضل من الأنثى لأن لحمه أطيب وصورته 
أحسن ثم قال تعالى «إيحكم به ذوا عدل منكم» وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى »* قال ابن عباس : يريد يحكم فى جزاء الصيد رجلان صالحان ذوا 
عدل منكم أى من أهل ملتكم ودينكم فقيهان عدلان فينظران إلى أشبه الأشباه به من النعم 
فيحكمان به » واحتج به من نصرقول أبي حنيفة رحمه الله في إيجاب القيمة » فقال : التقويم 
هو المحتاج إلى النظر والاجتهاد » وأما الخلقة والصورة » فظاهرة مشاهدة لا يحتاج فيها إلى 
الاجتهاد . 


وجوابه : أن وجوه المشابهة بين النعم وبين الصيد مختلفة وكثيرة » فلا بد من الاجتهاد في 
قييز الأقوى من الأضعفه. والذى يدل على صحة ما ذكرناء أنه قال سيمون بن 
مهران : جاء أعرابي .الى أبي بكر رضى الله عنه » فقال : إني أصبت من الصيد كذا وكذا ‏ 
فسأل ا ابن كعب » فقال الأعرابي : أتيتك أسألك . وأنت تسأل 
غيرك . فقال أبو بكر رضى الله عنه وما أنكرت من ذلكء ٠‏ نال أل تغال ز كم به وا غدل 
منكم : فشاورت صاحبي » ؛ فإذا اتفقنا على شىء أمرناك به » وعن قبيصة بن جابر : أنه حين 
كان محرماً ضرب ظبياً فئات » فسأل عمر بن الخنطاب رضي الله عنه » وكان بجنبه عبد الرحمن 
بن عوف , فقال عمر لعبد الرحمن : ما ترى ؟ قال : عليه شاة قال:وأنا أرى ذلك فقال : 
إذهب فاهد شاة . قال قبيصة : فخرجت إلى صاحبي وقلت له ان فير الإتين لم يار ها ينوك 
حتى سأل غيره . قال : ففاجأني عمر وعلاني بالدرة » وقال : أتقتل فى الحرم وتسفه الحكم » 
قال الله تعالى ( يحكم به ذوا عدل منكم ) فأنا عمر . وهذا عبد الرحمن بن عوف . 

©« المسألة الثانية * قال الشافعي رحمه الله : الذى له مثل ضربان فا حكمت فيه 
الصحابة بحكم لا يعدل عنه إلى غيره » لأنهم شاهدوا التنزيل » وحضروا التأويل » وما لم 
يحكم فيه الصحابة يرجع فيه فيه إلى اجتهاد عدلين » فينظران إلى الأجناس الثلاثة من الأنعام فكل 
ما كان أقرت شبهاً به يوجبانه وقال مالك : يجب التحكيم فها حكمت به الصحابة » وفوا لم 
تحكم به » وحجة الشافعي رحمه الله . الآية دلت على أنه يجب أن يحكم به ذوا عدل , فإذا 
حكم به اثنان من الصحابة » فقد دحل تحت الآية » ثم ذاك أولى لما ذكرنا أخهم شاهدوا 
التنزيل » وحضروا التأويل . 
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©« المسألة الثالثة # قال الشافعي رحمه الله : يجوز أن يكون القاتل أحد العدلين إذا كان 
أخطأ فيه جاع كا ع جاتو الود وو ا 
حجة الشافعي رحمه الله : أنه تعالى أوجب أن يحكم به ذوا عدل ‏ وإذا صدرعنه القتل خطأ 
كان عدلاً , » فإذا حكم به هو وغيره فقد حكم به ذوا عدل » وأيضاً زوى أن بعض الصحابة 
أوطأ فرسه ظبياً » فسأل عمرعنه » فقال عمر : أحكم » فقال : أنت عدل يا أمير المؤمنين 
فاحكم . فقالعمر رضي الله عنه : إنما أمرتك أن تحكم . وما أمرتك أن تزكيني » فقال : 
أرى فيه جدياً جمع الماء والشجر » فقال : افعل ماترى . وعلى هذا التقدير قال أصحابنا : 
يجوز أن يكونا قاتلين . 

© المسألة الرابعة # لوحكم عدلان بمثل . وحكم عدلان آخران بمثل آخر . فيه 
وجهان : أحدها : يتخير . والثاني : يأخذ بالأغلظ . 

« المسألة الخامسة * قال بعض مثبتي القياس : دلت الآية على أن العمل بالقياس 
والاجتهاد جائز لأنه تعالى فوض تعيين المثل إلى اجتهاد الناس وظنونهم وهذا ضعيف لأنه لااشك 
أن الشارع تعبدنا بالعمل بالظن في صور كثيرة . منها : الاجتهاد فى القبلة » ومنها : العمل 
بشهادة الشاهدين ومنها : العمل بتقويم المقومين فى قيم المتلفات وأروش الجنايات . ومنها : 
العمل بتحكيم الحكام ف تعيين مثل المصيد المقتول ؛ كما فى هذه الآية » ومنها : عمل 
العامي بالفتوى . ومنها : العمل بالظن فى مصالح الدنيا. إل آنا تقول : إن ادعيتم أن 
تشبيه صورة شرعية بصورة شرعية في الحكم الشرعي هوعين هذه المسائل التي عددناها فذلك 
باطل فى بديهة العقل . وإن سلمتم المغايرة لم يلزم » من كون الظن حجة فى تلك الصور . 
كونه حجة في مسألة القياس . إلا إذا قسنا هذه المسألة على تلك المسائل وذلك يقتضى إثبات 
القياس بالقياس . وهو باطل . نانفا فالفرق بين البابين . لأن في جميع الصورالمذكورة 
الحكم إنما ثبت فى حق شخص واحد ف زمان واحد فى واقعة واحدة . وأما الحكم الثابت 
بالقياس فإنه شرع غام في حق جميع عام المكلفين باق على وجه الدهر والتنصيص على أحكام 
الأشخاص الحزئية متعذر . وأما التنصيص على الأحكام الكلية والشرائع العامة الباقية إلى آخر 
الدهر غير متعذر . فظهر الفرق والله أعلم . 

ثم قال تعالى « هدياً بالغ الكعبة 4 وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » في الآية وجهان: الأول: أن المعنى يحكان بههدياً يساق إلى الكعبة 
فينحر هناك , وهذا يؤكد قول من أوجب امثل من طريق الخلقة لأنه تعالى » لم يقل يحكمان 
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به شيئاً يشترى به هدى وإنا قال يحكان به هدياً وهذا صريح فى أنبهما يحكمان بال هدي لا غير . 
الثاني : أن يكون المعنى يحكمان به شيئاً يشترى به ما يكون هديا . وهذا بعيد عن ظاهر 
اللفظ .والحق هو الأول . وقوله هدياً نصب على ا حال من الكناية في قوله به والتقدير يحكم 
بذلك المثل شاة أو بقرة أو بدنة فالضمير فى قوله به عائد إلى المثل والهدى حال منه » وعند 
التفطن 1لهذين الاعتبارين فمن الذى يرتاب في أن الواجب هو المثل من طريق الخلقة والله 
أعلم . 

« المسألة الثانية © قوله ( بالغ الكعبة ) صفة لقوله ( هدياً ) لأن إضافته غير حقيقية » 
تقديره بالغاً الكعبة لكن التنوين قد حذف استخفافاً ومثله عارض ممطرنا . 

« المسألة الثالثة #4 سميت الكعبة كعبة لارتفاعها وتربعها » والعرب تسمي كل بيت 
مربع كعبة والكعبة إنما أريد بها كل الحرم لأن الذبح والنحر لا يقعان فى الكعبة ولا عندها 
ملازقاً لها ونظير هذه الآية قوله ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) . 

ٍ المسألة الرابعة 4 معنى بلوغه الكعبة » أن يذبح بالحرم فان دفع مثل الصيد المقتول 
إلى الفقراء حيا لم يجز بل يجب عليه ذبحه في الحرم . واذا ذبحه في الحرم . قال الشافعي رحمه 
الله : يجب عليه أن يتصدق به فى الحرم أيضا . وقال أبو حنيفة رحمه الله : له أن يتصدق به 
حيث شاء » وسلم الشافعي أن له أن يصوم حيث شاء . لأنه لا منفعة فيه لمساكين الحرم . 
والكمية: . 

وحجة أ بي حنيفة رحمه الله : أنهالما وصلت إلى الكعبة فقد صارت هدياً بالغ الكعبة » 
فوجب أن يخرج عن العهدة . 

ثم قال تعالى 8 أ وكفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما # وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى * قرأ نافع وابن عامر أ و كفارة طعام على إضافة الكفارة إلى الطعام , 
والباقون أ وكفارة بالرفع والتنوين طعام بالرفع من غير التنوين » أما وجه القراءة الأولى : فهي 
أنه تعالى لما خير المكلف بين ثلاثة أشياء : المدى ٠»‏ والصيام 5 والطعام » حسنت الاضافة » 
فكأنه قيل ( كفارة طعام ) لا كفارة هدي , ولا كفارة صيام » فاستقامت الاضافة لكون الكفارة 
من هذه الأشياء 3 وأماوجه قراءة من قرأ (او كفارة) بالتنوين 3 فهو أنه عطف على قوله فجزاء 


قوله تعالى « أو كفارة طعام مساكين » الآية سور امائدة ١‏ 


وطعام مساكين عطف بيان » لأن الطعام هو الكفارة ولم تضف الكفارة إلى الطعام . لأن الكفارة 
ليست للطعام . وإنما الكفارة لقتل الصيد . ٠‏ 

© المسألة الثانية 4 قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله : كلمة أو فى هذه الآية 
للتخيير » وقال أحمد : وزفراهها للترتيب . 

حجة الأولين ان كلمة « أو» فى أصل اللغة للتخيير. والقول بأنها للترتيب ترك 
للظاهر . 

حجة الباقين : أن كلمة « أو» قد تجيء لا لمعنى للتخيير » كما فى قوله تعالى ( أن يقتلوا 
أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) فان المراد منه تخصيص كل واحد من هذه 
الأحكام بحالة معينة » فثبت أن هذا اللفظ يحتمل الترتيب » فنقول : والدليل دل على أن 
المراد هو الترتيب » لأن الواجب ههنا شرع على سبيل التغليظ بدليل قوله ( ليذوق وبال أمره 
ومن عاد فينتقم الله منه ) والتخيير ينافى التغليظ . 


والجواب : أن إخراج المثل ليس أقوى عقوبة من إخراج الطعام » فالتخيير لا يقدح في 
القدر الحاصل من العقوبة فى إيجاب المثل . 

المسألة الثالثة * اذا قتل صيداً له مثل قال الشافعي رحمه الله : هو مير بين ثلاثة 
اشياء : ان شاء أخرج المثل » وان شاء قوم المثل بدراهم ٠‏ ويشترى بها طعاما ويتصدق به . 
وان شاء صام . وأما الصيد الذى لا مثل له . فهو مخير فيه بين شيئين . بين أن يقوم الصيد 
بالدراهم ويشترى بتلك الدراهم طعاما ويتصدق به . وبين أن يصوم . فعلى ما ذكرنا الصيد 
الذى له مثل إنما يشترى الطعام بقيمة مثله . وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله : إنما يشترى 
الطعام بقيمته » حجة الشافعي أن المثل من النعم هو الجزاء والطعام بناء عليه فيعدل به كما 
وحجة أبي حنيفة رحمه الله : أن مثل المتلف إذا وجب اعتبر بالمتلف لا بغيره ما أمكن . والطعام 
إنما وجب مثلا للمتلف فوجب أن يقدر به . ظ 

المسألة الرابعة © اختلفوا في موضع التقويم . فقال اكثر الفقهاء : إنما يقوم في المكان 
الذى فتل الصيد فيه . وقال الشعبي : يقوم بمكة بشمن مكة لأنه يكفر بها . 

« المسألة الخامسة »* قال الفراء : العدل ما عادل الشىء من غير جنسه . والعدل المثل . 
تقول عندي عدل غلامك أ وشاتك إذا كان عندك غلام يعدل غلاما أوشاة تعدل شاة . أما إذا 


١‏ قوله تعالى «عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه» الآية سورة امائدة 
اردت قيمته من غير جنسه نصبت العين فقلت عدل . وقال أبو اليثم : العدل المثل » والعدل 
القيمة » والعدل اسم حمل معدول بحمل آخر مسوى به . والعدل تقويمك الشىء بالشىء من 
غير جنسه . وقال الزجاج وابن الاعرابي : العدل والعدل سواء وقوله صياما نصب على 
التمييز » كما تقول عندى رطلان عسلا » وملء بيت قتا » والأصل فيه إدخال حرف من فيه » 
فان لم يذكر نصبته . تقول : رطلان من العسل وعدل ذلك من الصيام . 

المسألة السادسة »# مذهب الشافعي رضى الله عنه : انه يصوم لكل مد يوما وهوقول 
عطاء ومذهب أبي حنيفة رحمه الله انه يصوم لكل نصف صاع يوما . والأصل فى هذه المسألة 
أنها توافقا على ان الصوم مقدر بطعام يوم . إلا أن طعام اليوم عند الشافعي مقدر بالمد » وعند 
أبي حنيفة رحمه الله مقدر بنصف صاع على ما ذكرناه فى كفارة اليمين . 

المسألة السابعة * زعم جمهور الفقهاء أن الخيار فى تعيين أحد هذه الثلاثة إلى قاتل 
الصيد . وقال محمد بن الحسن رحمه الله إلى الحكمين : حجة الجمهور انه تعالى أوجب على 
قاتل الصيد أحد هذه الثلاثة على التخيير » فوجب أن يكون قاتل الصيد مخيرا بين أيها شاء » 
وحجة محمد رحمه الله أنه تعالى جعل الخيار إلى الحكمين فقال ( يحكم به ذوا عدل منكم هديا ) 
أى كذا وكذا . 

وجوابنا : أن تأويل الآية ( فجزاء مثل ما قتل من النعم . أو كفارة طعام مساكين أو 
عدل ذلك صياما ) وأما الذى يحكم به ذوا عدل فهوتعيين المثل . إما فى القيمة أو فى الخلقة . 


ثم قال تعالى « ليذوق وبال أمره * وفيه مسألتان : 


© المسألة الأولى » الوبال فى اللغة : عبارة عما فيه من الثقل والمكروه . يقال : مرعى 
وبيل اذا كان فيه وخامة . وماء وبيل اذا لم يستمر . أو الطعام الوبيل الذي يثقل على المعدة فلا 
ينهضم . قال تعالى ( فأخذناه أخذأً وبيلا ) أى ثقيلا . 

© المسألة الثانية * إنما سمى الله تعالى ذلك وبالا لأنه خيره بين ثلاثة اشياء : اثنان منها 

توجب تنقيص المال » وهوثقيل على الطبع . وههما الجزاء بالمثل والاطعام . والثالث : يوجب 
إيلام البدن وهو الصوم , وذلك أيضا ثقيل على الطبع » والمعنى : أنه تعالى أوجب على قاتل 
الصيد أحد هذه الأشياء التي كل واحد منها ثقيل على الطبع حتى يحترز عن قتل الصيد في 
الحرم وفى حال الاحرام . 

ثم قال تعالى ‏ عفا الله عم| سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام # . 


قوله تعالى « أحل لكم صيد البحر و ) الأية سورة المائدة ١5‏ 
2" ضرا قوابجا اع فل ب جا ع عاض ووو م 2 2 لس ع مسا و كو ل 
أحلّ لكر صِيدُ ابر وَطَا مه ملعا لكر وللسيا سار م مادمتم 


و وعر 


حزما وَاتَقُوا الى إلَبْهِ تدرو جه 


وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى » فى الآية وجهان : الأول : عفا الله عما مضى فى الجاهلية وعما سلف 
قبل التحريم فى الاسلام . 

“9 القول الثاني » وهو قول من لا يوجب الجزاء إلا فى المرة الأولى . أما فى المرة الثانية 
فانه لا يوجب الحزاء عليه . ويقول انه أعظم من أن يكفره التصدق بالجزاء . فعلى هذا 
المراد : عفا الله عما سلف ف المرة الأولى بسبب أداء الجزاء » ومن عاد اليه مرة ثانية فلا كفارة 
لجرمه بل ينتقم الله منه . وحجة هذا القول : أن الفاء فى قوله ( فينتقم الله منه ) فاء الجزاء , 
والحزاء هو الكاق 3 فهذا يقتضى أن هذا الانتقام كاف فى هذا الذنب 3 وكونه كافيا يمنع من 
وجوب شيىء آخر . وذلك يقتضى أن لا يجب الجزاء عليه 

« المسألة الثانية 4 قال سيبويه في قوله ( ومن عاد فينتقم الله منه ) وفى قوله ( ومن كفر 
فأمتعه قليلا ) وفى قوله ( فمن يؤمن بربه فلا يخاف ) ان فى هذه الآيات إضاراً مقدارا والتقدير: 
ومن عاد فهو ينتقم الله منه . ومن كفر فأنا أمتعه . ومن يؤمن بربه فهو لا يخاف . وبالجملة فلا 
بد من إضمار مبتدأ يصير ذلك الفعل خبرا عنه . والدليل عليه : أن الفعل يصير بنفسه جزاء » 
فلا حاجة إلى إدخال حرف الجزاء عليه فيصير إدخال حرف الفاء على الفعل لغوا أما إذا أضمرنا 
المبتدأ احتجنا إلى ادخال حرف الفاء عليه ليرتبظ بالشرط فلا تصير الفاء لغوا والله أعلم : 

قوله تعالى # أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة » وفيه مسائل : 

و ا ا 0 
الحيتان وجميع ب و أنواعها حرام . واختلفوا فها سوى هذين . 
فقال أ بو حنيفة رحمه الله انه حرام . وقال ابن أب ليل : والاكثرون انه حلال » وتمسكوا فيه 
بعموم هذه الآية 43 والمراد بالبحر جميع المياه والانهار 8 

# المسألة الثانية * انه تعالى عطف طعام البحر على صيده والعطف يقتضى المغايرة 
وذكروا فيه وجوها : الأول : وهوالاحسن ما ذكره أبو بكر الصديق رضى الله عنه : أن الصيد 


6.4 قوله تعالى «حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما» الآية . ور اا 


ما صيد بالحيلة حال حياته والطعام ما يوجد ما لفظه البحر أو نضب عنه الماء من غير معالجة في 
أخذه هذا هو الأصح مما قيل فى هذا الموضع . 
« والوجه الثاني * أن صيد البحر هو الطرى . وأما طعام البحر فهو الذي جعل 
مملحا . لأنه لما صار عتيقا سقط اسم الصيد عنه » وهو قول سعيد بن جبير وسعيد بن المسيئب 
ومقائل والنخعي وهو ضعيف لأن الذى صار مالحا فقد كان طريا وصيدا في أول الأمر فيلزم 
التكرار. والثالث: أن الاصطياد قد يكون للأكل وقد يكون لغيره مثل اصطياد الصدف لأجل 
اللؤلؤء واصطياد بعض ال حيوانات البحرية لأجل عظامها واسنانها فقد التغاير بين الاصطياد من 
البحر وبين الأكل من طعام البحر والله أعلم . 
© المسألة الثالثة * قال الشافعي رحمه الله : السمكة الطافية فى البحر محللة . وقال أبو 
حنيفة رحمه الله محرمة : حجة الشافعي القرآن والخبر » أما القرآن فهو انه يمكن أكله فيكون 
طعاما فوجب أن يحل لقوله تعالى ( أحل لكم صيد البحر وطعامه ) وأما الخبر فقوله عليه 
السلام في البحر « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » . 
# المسألة الرابعة * قوله وللسيارة يعني أحل لكم صيد البحر للمقيم والمسافر . 
فالطرى للمقيم ‏ والمالح للمسافر . | 
« المسألة الخامسة » في انتصاب قوله متاعا لكم . وجهان : الأول : قال الزجاج 
انتصب لكونه مُصدرا مؤكدا إلا أنه لما قيل : أحل لكم كان دليلا على أنه منعم به » كما أنه لما 
قيل ( حرمت عليكم أمهاتكم ) كان دليلا على أنه كتب عليهم ذلك . فقال كتاب الله 
عليكم . الثاني : قال صاحب الكشاف : انتصب لكونه مفعولا له » أى أحل لكم تمتيعا 
5 ثم قال تعالى # وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما »* . 
وفيه مسائل : ش 
©« المسألة الأولى * انه تعالى ذكر تحريم الصيد على المحرم في ثلاثة مواضع من هذه 
السورة من قوله ( غير محلى الصيد وأنتم حرم ) الى قوله ( واذا حللتم فاصطادوا ) ومن قوله ( لا 
تقتلوا الصيد وانتم حرم ) الى قوله ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) . 
المسألة الثانية > صيد البحر هو الذى لا يعيش الاف الماء » أما الذي لا يعيش الا في البر 
والذى يمكنه أن يعيش في البر تارة وفي البحر أخرى فذاك كله صيد البر » فعلى هذا 
السلحفاة . والسرطان » والضفدع ؛ وطير الماء . كل ذلك من صيد البر» ويجب على قاتله 
الجزاء . 


قوله تعالى «جعل الله الكعبة البيت الحرام» الآية . سررة لاني 71.8 
كه 0 وس م و ود ما م ألم كر سه 2 دح عل لجع ع ع ماو وم جا م دوو دص دم 


عونا 


« المسألة الثالثة4 اتفق المسلمون على أن المحرم يحرم عليه الصيد . واختلقوا في الصيد 
الذى يصيده الحلال هل يحل للمحرم فيه أربعة أقوال : الأول : وهو قول على وابن عباس 


وابن عمر وسعيد بن جبير وطاوس . وذكره الثورى واسحق أنه يحرم عليه بكل حال » وعولوا 
فيه على قوله ( وحرم عليكم صيد البرما دمتم حرما ) وذلك لأن صيد البر يدخل فيه ما اصطاده 
المحرم وما اصطاده الحلال » وكل ذلك صيد البر » وروى أبوداود فى سننه عن حميد الطويل 
عن اسحق بن عبد الله ابن الحرث عن أبيه قال : كان الحرث خليفة عثمان على الطائف ' 
فصنع لعثمان طعاما وصنع فيه الحجل واليعاقيب ولحوم «الوحش فبعث الى علي بن أبي طالب 
عليه السلام فجاءه الرسول فجاء فقالوا له كل فقال علي : أطعمونا قوتا حلالا فانا حرم » ثم 
قال على عليه السلام أنشدالله من كان ههناامن! شجع أتعلمون أن رسول الله أهدى اليه رجل 


© والقول الثاني 4 أن لحم الصيدمباح للمحرم بشرط أن لا يصطاده المحرم ولا يصطاد 
له » وهو قول الشافعي رحمه الله , والحجة فيه ما روى أبو داود فى سننه عن جابر قال:. 
سمعت رسول الله يَكِةِ يقول « صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم » . 


والقول الثالث » أنه إذا صيد للمحرم بغير اعانته واشارته حل له وهو قول أبي حنيفة 
رحمه الله » روى عن أبي قتادة أنه اصطاد حمار وحش وهو حلال فى أ صحاب محرمين له فسألوا 
أوجب الاباحة عند عدم الاشارة والاعانة من غير تفصيل : 

واعلم أن هذين القولين مفرعان على تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد » والثاني في 
غاية الضعف . 

ثم قال تعالى ©[ واتقوا الله الذي اليه تحشرون * والمقصود منه التهديد ليكون المرء مواظبا 
على الطاعة محترزا عن المعصية 5 
والقلائد # . 


ا قوله تعالى «جعل الله الكعبة البيت الحرام» الآية سور الائدة 


وخ ذا 6 216 ع صم صا مع م 5 غآةه ِِ- وى لس 1 


دك لتعاموأ أن الله يس مافى السمنواتوما فى الأرض وأنّ اله بعل َي علِيم 
تٍ 


اعلم أن اتصال هذه الآية بما قبلها » هو أن الله تعالى حرم في الآية المتقدمة الاصطياد 
عن الآفات والمخافات » وسبب لحصول الخيرات والسعادات ف الدنيا والآخرة. وفيه 
مسائل . 


© المسألة الأولى »* قرأ ابن عامر قها بغير ألف . ومعناه المبالغة فى كونه قائما باصلاح 
مههات الناس كقوله تعالى ( ديناقها ) والباقون بالألف . وقد استقصينا ذلك فى سورة النساء : 


المسألة الثانية # جعل فيه قولان : الأول : أنه بين وحكم . الثاني : أنه صير ء 
فالأول بالأمر والتعريف . والثاني بخلق الدواعي فى قلوب الناس لتعظيمه والتقرب اليه . 

© المسألة الثالثة # سميت الكعبة كعبة لارتفاعها . يقال للجارية إذا نتأ ثديها وخرج 
كاعب وكعاب » وكعب الانسان يسمى كعبا لنتوه من الساق » فالكعبة لما ارتفع ذكرها فى الدنيا 
واشتهر أمرها فى العالم سميت بهذا الأسم . ولذلك فانهم يقولون لمن عظم أمره فلان علا 

المسألة الرابعة © قوله قياما للناس أصله قوام لأنه من قام يقوم » وهوما يستقيم به 
الأمر ويصلح ؛ ثم ذكروا ههنا في كون الكعبة سببا لقوام مصالح الناس وجوها : الأول : أن 
أهل مكة كانوا محتاجين إلى حضور أهل الآفاق عندهم ليشتروا منهم ما يحتاجون اليه طول 
السنة » فان مكة بلدة ضيقة لا ضرع فيها ولا زرع » وقلم| يوجد فيها ما يحتاجون اليه » فالله 
تعالى جعل الكعبة معظمة فى القلوب حتى صار أهل الدنيا راغبين في زيارتها. فيسافرون اليها 
من كل فج عميق لأجل التجارة ويأتون بجميع المطالب والمشتهيات » فصار ذلك سببا لاسباغ 
النعم على أهل مكة : الثاني : أن العرب كانوا يتقاتلون ويغيرون إلا فى الجرم ‏ فكان أهل 
الحرم آمنين على أ نفسهم وعلى أموالهم حتى لولقي الرجل قاتل أبيه أو ابنه في االحرم لم يتعرض 
له . ولوجنى الرجل أعظم الجنايات ثم التجأ إلى الحرم لم يتعرض له ولهذا قال.تعالى ( أولم 


قوله تعالى «وجعل الله الكعبة البيت الحرام» الآية سورة المائدة ١.7‏ 


يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوهم ) الثالث : أن أهل مكة صاروا بسبب 
الكعبة أهل الله وخاصته وسادة الخلق الى يوم القيامة وكل أحد يتقرب اليهم ويعظمهم .والرابع : 
أنه تعالى جعل الكعبة قواما للناس في دينهم بسبب ما جعل فيها من المناسك العظيمة والطاعات 
الشريفة 43 وجعل تلك المناسك سببا لحط الخطيات «( ورقع الدرجات وكثرة الكرامات 8 


واعلم أنه لا يبعد حمل الآية على جميع هذه الوجوه . وذلك لأن قوام المعيشة إما بكثرة 
المنافع وهو الوجه الأول الذى ذكرناه 3 وإما بدفع الضمار وهو الوجه الثاني 2 واما بحصول 
الجاه والرياسة وهو الوجه الثالث . واما بحصول الدين وهو الوجه الرابع ٠‏ فلما كانت الكعبة 
سببا لحصول هذه الاقسام الأربعة » وثبت أن قوام المغيشة ليش إلاعبذة الأزيغة ثنت أن 
الكعبة سبب لقوام الناس . 


ف المسألة الخامسة 4 المراد بقوله ( قياما للناس ) أي لبعض. الناس وهم العرب . وانما 
حسن هذا المجاز لأن أهل كل بلد إذا قالوا الناس فعلوا كذا وصنعوا كذا فانهم لا يريدون الا 
أهل بلدتهم فلهذا السبب خوطبوا بهذا الخطابٍ على وفق عادتهم . 

# المسألة السادسة »* اعلم أن الآية دالة على أنه تعالى جعل أربعة أشياء سببا لقيام 
الناس وقوامهم . الأول : الكعبة وقد بينا معنى كونها سببا لقيام الناس . وأما الثاني : فهو 
الشهر الحرام معنى كونه سببا لقيام الناس هو أن العرب كان يقتل بعضهم بعضا فى سائر 
الأشهر . ويغير بعضهم على بعض » فاذا دخل الشهر الحرام زال الخوف وقدروا على الاسفار 
والتجارات وصاروا أمنين على أنفسهم وأموالهم وكانوا يحصلون فى الشهر الحرام من الأقوات 
ما كان يكفيهم طول السنة . فلولا حرمة الشهر ال حرام للكوا وتفانوا من الجوع والشدة فكان 
الشهر الحرام سببا لقوام معيشتهم في الدنيا أيضا . فهو سبب لاكتساب الثواب العظيم بسبب 
اقامة مناسك الحج . 

واعلم أنه تعالى أراد بالشهر الحرام الأشهر ال حرم الأربعة الا أنه عير عنها بلفظ الواحد 
لأنه ذهب به مذهب الجنس . وأما الثالث : فهو الحدى وهوانما كان سببا لقيام الناس . لأن 
الهدى ما مهدى الى البيت ويذبح هناك ويفرق لحمه على الفقراء فيكون ذلك نسكا للمهدى 
وقواما لمعيشة الفقراء . وأما الرابع : فهو القلائد » والوجه فى كونها قياما للناس أن من قصد 
البيت في الشهر الجرام لم يتعرض لهأحد, ومن قصده في غير الشهر الحرام ومعه هدى . وقد 
قلده وقلد نفسه من لحاء شجرة الحرم لم يتعرض له أحد ؛ حتى أن الواحد من العرب يلقى 
الهدى مقلدا » ويموت من الجوع فلا يتعرض له البتة » ولم يتعرض لما صاحبها أيضا . وكل 


١4‏ قوله تعالى «ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات ) الآية مورة المائدة 


ذلك انما كان لأن الله تعالى أوقع في قلوبهم تعظيم البيت الحرام » فكل من قصده أو تقرب اليه 
صار آمنا من جميع الآفات والمخافات » فلا ذكر الله تعالى أنه جعل الكعبة البيت ال حرام قياما 
للناس ذكر بعده هذه الثلاثة » وهي الشهر الحرام والهدى والقلائد . لأن هذه الثلاثة انما 
صارت سببا لقوام المعيشة لانتسابها الى البيت الحرام » فكان ذلك دليلا على عظمة هذا البيت 
وغاية شرفه . 

ثم قال تعالى إ ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما فى الأرض وأن الله بكل 
شىء عليم #. 

والمعنى : أنه تعالى لما علم في الأزل أن مقتضى طباع. العرب الحرص الشديد على القتل 
والغارة وعلم أنه لودامت بهم هذه الحالة لعجز وا عن تحصيل ما يحتاجون اليه من منافع 
المعيشة » ولأدى ذلك إلى فنائهم وانقطاعهم بالكلية » دبر فى ذلك تدبيرا لطيفا » وه وأنه القئى 
في قلويهم اعتقادا قويا في تعظيم البيت الحرام وتعظيم مناسكه ؛ فصار ذلك سببا الحصول الأمن 
في البلد الحرام » وفى الشهر الحرام . فلما حصل الأمن فى هذا المكان وفي هذا الزمان » قدروا 
على تحصيل ما يتاجون اليه فى هذا الزمان . وفى هذا المكان » فاستقامت مصالح معاشهم ٠‏ 
ومن المعلوم أن مثل هذا التدبير لا يمكن إلا إذا كان تعالى في الأزل عالما بجميع المعلومات من 
الكليات والجزئيات حتى يعلم ان الشرغالب على طباعهم . وأن ذلك يفضي بهم الى الفناء 
وانقطاع النسل ‏ وأنه لا يمكن دفع ذلك إلا بهذا الطريق اللطيف . وهوالقاء تعظيم الكعبة في 
قلوبهم حتى يصير ذلك سببا لحصول الأمان فى بعض الأمكنة ؛ وفى بعض الأزمنة » فحينئذ 
تستقيم مصالح معاشهم في ذلك المكان » وفى ذلك الزمان » وهذا هو يعينه الدليل الذى 
تمسك به المتكلمون على كونه تعالى عالما , فانهم يقولون ان أفعاله محكمة متقنة مطابقة 
للمصالح . وكل من كان كذلك كان عالما » ومن المعلوم ان القاء تعظيم الكعبة في قلوب 
العرب لأجل أن يصير ذلك سببا لحصول الأمن فى بعض الأمكنة » وفى بعض الأزمنة » ليصير 
ذلك سبب اقتدارهم على تحصيل مصالح المعيشة . فعل فى غاية الاتقان والاحكام » فيكون 
ذلك دليلا قاهراً وبرهاناً باهراً . على أن صانع العالم سبحانه وتعالى عالم بجميع المعلومات , 
فلا جرم قال ذلك ( لتعلموا ) أي ذلك التدبير اللطيف لأجل ان تتفكر وا فيه » فتعلموا أنه تدبير. 
لطيف وفعل محكم متقن . فتعلموا ( أن الله يعلم مافي السموات وما فى الأرض ) ثم إذا عرفتم 


ذلك عرفتم أن علمه سبحانه وتعالى صفة قديمة أزلية واجبة الوجود . وما كان كذلك . 
امتنع ان يكون مخصوصاً بالبعض دون البعض . فوجب كونه متعلقاً بجميع المعلومات . و إذا 
كان كذلك . كان الله سبحانه علما بجميع المعلومات . فلذلك قال ( وأن الله بكل شىء 


قوله تعالى «اعلموا ان الله شديد العقاب وأن الله » الآية . سورة المائدة ١.9‏ 


1 خخ مص ص 1ج مم سم مر وراهة 


أعلموا أن الله شَدِيد الَعمَابٍ ب وأن أله غفور رجحم 6( مَاعلٌ سول إلا 


أل" لغ وآلله يعلم 5 وما كت 5 قل لَاسْتوى أَمَبِيتُ 
الي ور ل يث فَأمقوأ الله ينول الآ لعل اعرد 3 


مس سس سم م سوسس ا 


عليم ) فها أحسن هذا الترتيب فى هذا التقدير والحمد للهالذى هدانالهذاوما كنا لنهتديى لولا ان 
هدانا الله . 


قوله تعالى # اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم 4 لم ذكر الله تعالى أنواع 
رحمته بعباده » ذكر بعده أنه شديد العقاب . لأن الايمان لا يتم إلا بالرجاء والخوف كما قال 
م ام كيه سور ا لومي 0 
وهوكونه غفورا رحها وذلك يدل على أن جانب الرحمة أغلبٍ » لأنه تعالى ذكر فها قبل أ نواع 
رحمته وكرمه . ثم ذكر أنه شديد العقاب ثم ذكر عقيبه وصفين من أوصاف الرحمة وهو كونه 
غفوراً رحيا » وهذا تنبيه على دقيقة وهي أن ابتداء الخلق والايجاد كان لأجل الرحمة » والظاهر 
أن الختم لا يكون إلا على الرحمة . 


ثم قال تعالى ط ماعلى الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون * واعلم أنه 
تعالى لما قدم الترهيب والترغيب بقوله ( إن الله شديد العقاب :وأن الله غفور رحيم ) أتبعه 
بالتكليف بقوله ( ماعلى الرسول إلا البلاغ ) يعني أنه كان مكلفاً بالتبليغ فلا بلغ خرج عن 
العهدة وبقي الأمر من جانبكم وأنا عالم بما تبدون وبما تكتمون , فإن خالفتم فاعلموا أن الله 
شديد العقاب . وإن أطعتم فاعلموا أن الله غفور رحيم , 

ثم قال تعالى ا قل لا يستوى الخبيث والطيب » . 

اعلم أنه تعالى : لما زجر عن المعصية ورغب ف الطاعة بقوله ( اعلموا أن الله شديد 
العقاب وأن الله غفور رحيم ) ثم أتبعه بالتكليف بقوله ( ماغلى الرسول إلا البلاغ ) ثم أتبعه 
بالترغيب فى الطاعة والتنفيرعن المعصية بقوله ( والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ) أتبعه بنوع 
آخر من الترغيب فى الطاعة والتنفيرعن المعصية فقال ( قل لا يستوى الخبيث والطيب ) وذلك 


١1١‏ قوله. .تعالى ديا أعها الذين آمنوا له تسألوا عن ن أشياء ان و الآية سورة المائدة 


اةء 0 اه سح سر وه سام يوم أعر وى مرى رى م عاد اداه دود 
يتايها آأذين امنوا لا نسعلوا عن عن أشْيَاء إن تبد لكر و و و إن لمسعاوأ عنها حينَ 
رمرم روعى زوع سم بره رم مر لوم ءا مر سئر 8 سم 


ينزل آلْعَرِءَانَ تيد لكر عفا آلله عنها وَآلَه عَمُورَ حَلِم 072 


لآن الخبيث والطيب قسمان : أحده) : الذى يكون جسانياً . وهو ظاهر لكل أحدء 
والثاني : الذى يكون روحانياً » وأخبث الخبائث الروحانية الجهل والمعصية » وأطيب 
الطيبات الروحانية معرفة الله تعالى وطاعة الله تعاللى » وذلك لأن الجسم الذى يلتصق به شىء 
من النجاسات يصيرمستقذراً عند أرباب الطباع السليمة » فكذلك الأرواح الموصوفة بالجهل 
بالله والأعراض عن طاعة الله تعالى تصير مستقذرة عند الأرواح الكاملة المقدسة . وأما الأرواح 
العارفة بالله تعالى المواظبة على خدمة الله تعالى » فإنها تصير مشرقة بأنوار المعارف الالهية مبتهجة 
بالقرب من الأرواح المقدسة الطاهرة . وكما أن الخبيث والطيب في عالم الجسمانيات لا 
يستويان . فكذلك ف عالم الروحانيات لا يستويان . بل المباينة بينهما في عالم الروحانيات 
أشد . لأن مضرة خبث الخبيث الجسماني شيء قليل ٠‏ ومنفعة طيبه مختصرة » وأما خبث 
الخبيث الر وحاني فمضرته عظيمة دائمة أبدية » وطيب الطيب الروحاني فمنفعته عظيمة دائمة 
أبدية » وهو القرب من جوار رب العالمين » والانخراط فى زمرة الملائكة المقربين » والمرافقة من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . فكان هذا من أعظم وجمه الترغيب في الطاعة 
والتنفير عن المعصية . 

ثم قال تعالى « ولو أعجبك كثرة الخبيث 4 يعني أن الذى يكون خبيثاً في عالم 
الروحانيات ‏ قد يكون طيباً فى عالم الجسمانيات . ويكون كثير المقدار » وعظيم اللذة » إلا 
.أنه مع كثرة مقداره ولذاذة متناوله وقرب وجدانه » سبب للحرمان من السعادات الباقية 
الأبذية السرمدية . التي إليها الاشارة بقوله ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ) وإذا كان 
الأمر كذلك فالخبيث ولو أعجبك كثرته . يمتنع أن يكون مساوياً للطيب الذي هو المعرفة 
والمحبة والطاعة والابتهاج بالسعادات الروحانية والكرامات الربانية . 

ولما.ذكر تعالى هذه الترغيبات الكثيرة فى الطاعة » والتحذيرات من المعصية . أتبعها 
بوجه آخر يؤكدها » فقال تعالى «فاتقوا الله يا أولى الألباب لعلكم تفلحون » أى فاتقوا الله 
بعد هذه البيانات الجلية » والتعريفات القوية » ولا تقدموا على مخالفته لعلكم تصيرون فائزين 
بالمطالب الدنيوية والدينية العاجلة والآجلة . 


قوله عاق :ايا أيا الذيخ آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم » في الآية 


قوله تعالى «يا أها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء » الآية مورة الائدة ل 


الت 5 حر س عي لرى ثري 1و2 ه 


قداسا ا كوم من قَبَلِكرٌ ثم أصبحوأ يسا كلف ر بن 02 


« المسألة الأولى » فى اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه : الأول : أنه تعالى لما قال ( ما 
على الرسول إلا البلاغ ) صار التقدير كأنه قال . ما بلغه الرسول إليكم فخذوه . وكونوا 
منقادين له , وما لم يبلغه الرسول | إليكم فلا تسألوا عنه » ولا تخوضوا فيه » فإنكم إن خضتم 
فها لا تكليف فيه عليكم فربما جاءكم بسبب ذلك الخوض الفاسد من التكاليف ما يثقل عليكم 
ويشق عليكم . الثاني : أنه تعالى لما قال ( ما على الرسول إلا البلاغ ) وهذا ادعاء منه 
. للرسالة . ثم إن الكفار كانوا يطالبونه بعد ظهور المعجزات . بمعجزات أخر على شبيل 
التعنت كما قال تعالى حاكياً عنهم ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ) إلى 
قوله ( قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً ) والمعنى إني رسول أمرت بتبييغ الرسالة 
والشرائع والأحكام اليكم . والله تعالى قد أقام الدلالة على صحة دعواى في الرسالة بإظهار 
أنواع كثيرة من المعجزات . فبعد ذلك طلب الزيادة من باب التحكم وذلك ليس في وسعي 
ولعل إظهارها يوجب ما يسوءكم مثل أنها لو ظهسرت فكل من خالف بعد ذلك استوجب 
العقاب في الدنيا » ثم إن المسلمين لما سمعوا الكفار يطالبون ار 0 ” 
المعجزات . وقع في قلوبهم ميل إلى ظهورها فعرفوا فى هذه الآية 1 نهم لا ينبغي أ ن يطلبوا ذلك 
فربما كان ظهورها يوجب ما يسوءهم . 

© الوجه الثالث »# أن هذا متصل بقوله ( والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ) فاتركوا 
الأمور على ظواهرها ولا تسألوا عن أحوال مخفية إن تبدلكم تسؤكم . 

المسألة الثانية # أشياء جمع شىء وأها غير منصرفة وللنحويين في سبب امتناع الصرف 
وجوه الأول : قال الخليل وسيبويه : قولنا شىء جمعه فى الأصل شياء على وزن فعلاء فاستثقلوا 
اجتاع ال همزتين فى آخره . فنقلوا الحمزة الأولى التي هي لام الفعل إلى أول الكلمة فجاءت 
لفعاء » وذلك يوجب منع الصرف لثلاثة أوجه . واحد منها مذكور , واثنان خطرا يبالي . 

أما الأول : وهوالمذكور فهو أن الكلمة لما كانت فى الأصل على وزن فعلاء » مثل 
حمراء ء لاجرم لم تنصرف كما لم ينصرف حمراء » والثاني : أنهالما كانت فى الأصل شياء ثم 
جعلت أشياء كان ذلك تشبيهاً بالمعدول كا فى عامر وعمر. وزافر وزفرء والعدل أحد 
أسباب منع الصرف . الثالث : وهو أنا لما قطعنا الحرف الأخير منه وجعلناه أوله » والكلمة 


١١‏ قوله تعالى ) وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآنتبدلكم» الآية سورة المائدق 


من حيث أنها قطع منها الحرف الأخير صارت كنصف الكلمة » ونصف الكلمة لا يقبل 
الاعراب . ومن حيث أن ذلك الحرف الذى قطعناه منها ما حذفناه بالكلية » بل ألصقناه 
بأونها » كانت الكلمة كأنها باقية بّامها . فلا جرم منعناه » بعض وجوه الاعراب دون 
البعض . تنبيهاً على هذه الحالة » فهذا ما خطر بالبال فى هذا المقام . 

© الوجه الثاني # فى بيان 0 الأخفش والفراء: وهوأن 
أشياء وزنه أفعلاء » ككقولة اضدفاء: زا عدناء ثم إنهم استثقلوا اجتاع الياء وال همزتين فقدموا 
الهمزة » فلا كان أشياء فى الأصل أشيياء على وزن أصدقاء وأفعلاء » وكان ذلك ما لا يجرى 
فيه الصرف . فكذا ههنا . 


© الوجه الثالث »* ماذكره الكسائي : وهو أن أشياء على وزن أفعال . إلاأعم لم 
يصرفوه لكونه شبيهاً فى الظاهر بحمراء وصفراء » وألزمه الزجاج أن لا ينصرف] سماء وأ بناء » 
وعندى أن سؤال الزجاج ليس بشىء , لأن للكسائي أن يقول : القياس يقتضي ذلك في أبناء 
وأسماء . إلا أنه ترك العمل به للنص . لأن النص أقوى من القياس . ولم يوجد النص فى 
لفظ أشياء فوجب الجرى فيه على القياس . ولأن المحققين من النحويين اتفقوا على أن العلل 
النحوية لا توجب الاطراد » ألا ترى أنا إذا قلنا الفاعلية توجب الرفع . لزمنا أن نحكم 
بحصول الرفع في جميع المواضع . كقولنا جاءني هؤلاء وضربني هذا بل نقول : القياس ذلك 
فيعمل به . إلا إذا عارضه فكذا القول فيا أورده الزجاج على الكسائي . 


المسألة الثالثة 8 روى أنس أخهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا المسألة » 
فقام على المنبر فقال « سلوني فوالله لا تسألوني عن شىء ما دمت في مقامي هذا إلا حدثتكم 
0 الاو وي ا مي ل 07 
ال ل ع نس ل سر اع الي ارم ل ثلاثة, 
فقال الو ا او جوري لل ل ا و 
1 يه ل 00 اه 0 
رسول الله أين أبي فقال في « النار» ونا اشتد غضب الرسول صلى الله عليه وسلم قام عمر 
وقال : رضينا بالله رباً وبالإإسلام ديناً وبمحمد نبياً فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


واعلم أن السؤال عن الأشياء ربما يؤدى إلى ظهور أحوال مكتومة يكره ظهورهاوربما 


قوله تعالى « وإن تسألوا عنها حين ينزل القرأنتبدلكم» الآية سورةالائدة  ١١١‏ 


ترتبت عليه تكاليف شاقة صعبة فالأولى بالعاقل أن يسكت عما لا تكليف عليه فيه » ألا ترى 
أن الذى سأل عن أبيه بيه فإنه لم يأمن أن يلحقه الرسول عليه الصلاة والسلام بغير أبيه 
فيفتضح 2 ٠‏ وأما السائل عن الحج فقد كاد أن يكون ممن قال النبي صلى الثدعليه وسلم فيه إن 
أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من كان سبباً لتحريم حلال ! 0 أن يقول فى الحج 
إيجاب فى كل عام » وكان عبيد بن عمير يقول : إن الله أحل وحرم فما أحل فاستحلوه» وما 
خرن حاو .رترت لل إخباذ لم جلها رم عرنها ٠‏ ذلك مشرين 7 » ثم يتلو 
هذه الآية وقال أبو ثعلبة الخشمٍ : إن الله فرض فراض فلا تضيعوها . ونبى عن أشياء فلا 
تنتهكوهاء وحدد حدودا فلا تعتدوهاء وعفا عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها . 


ثم قال تعاللى # وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم » وفيه وجوه 0 
بالآية الول اللا ا التي سألوا عنها أبديت لهم ساءتهم “ثم بين بهذه الآية أنهم 
سألوا عنها عنها أبديت لهم , » فكان حاصل الكلام أنهم إن سألوا عنها أبديت لهم وإن أبديت 
الهم ساءتهم ٠‏ فيلزم من مجموع المقدمتين أنهم إن سألوا عنها ظهر لهم ما يسوءهم ولايسرهم . 
والوجه الثاني : في تأويل الآية ان السؤال على قسمين : أحده) : السؤال عن شيء لم يجر ذكره 
في الكتاب والسنة بوجه من الوجوه. فهذا السؤال منهي عنه بقوله (لا تسألوا عن أشياء إن تبد 
لكم تسؤكم). 

« والنوع الثاني من السؤال * السؤال عن شيء نزل به القرآن لكن السامع لم يفهمه 
ى) ينبغي فههنا السؤّال واجب »ء وهوالمراد بقوله ( و1 وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم ) 
والفائدة في ذكر هذا القسم أنه لما منع في الآية الأولى من السؤال أ وهم أن جميع أنواع السؤال 
منوع منه فذكر ذلك تييزاً لهذا القسم عن ذلك القسم . 

0 000 3 الأشياء باد الاكورة ل قو | 


كما - 


قلنا : الجواب عنه من وجهين : الأول : جائز أن يكون اولصتا عتوطا فين ول 
القرآن مها ومأموراً به بعد نزول القرآن بها . والثاني : أخبما وإن كانا نوعين مختلفين , إلا أنهما 
فى كون كل واحد منهم| مسئولاً عنه شبىء واحد » فلهذا الوجه حسن اتحاد الضمير وإن كانا في 
الحقيقة نوعين مختلفين . 


الفخز الرازي ج7١‏ م4 


والد اع ارس ا مقر وما لد ن أشياء ) دل على سؤالاتهم عن 
تلك الأشياء » فقوله ( وإن تسألواعنها ) أى وإن تسألوا عن تلك السؤالات حين ينزل القرآن 
يبين لكم أن تلك السؤالات هل هي جائزة أم لا . والحاصل أن المراد من هذه الآية أنه يجت 
السؤال أولا ء وأنه هل يجوز السؤال عن كذا وكذا أم لا . 

ثم قال تعالى ( عفا الله عنها 4 وفيه وجوه : الأول ما ا 

وإغضابكم للرسول بسييها ٠»‏ فلا تعودوا إلى مثلها . الثاني : أنه تعالى ذكر أن تلك الأشياء 

التي سألوا عنها عنها إن أبديت لهم ساءتهم , » فقال ( عفا الله عنها ) يعني عما ظهر عند تلك 
السؤالات ما يسؤكم ويثقل ويشق فى التكليف عليكم . الثالث : في الآية تقديم وتأخير . 
والتقدير : لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها في الآية ( إن تبدلكم تسؤكم ) وهذا ضعيف لأن 
الكلام إذا استهام من غير تخي النظم لم عر المضين إلى التقديم والتأخير. وعلى هذا الوجه 
فقوله ( عفا الله عنها ) أى أمسك عنها وكف عن ذكرها ولم يكلف فيها بشىء ٠‏ وهذا كقوله 
عليه الصلاة والسلام « عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق » أي خففت عنكم باسقاطها . 

ثم قال تعالى « والله غفور حليم 4 وهذه الآية تدل على أن المراد من قوله عفا الله عنها 
ما ذكرناه في الوجه الأول . 


ثم قال تعالى قد سأها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين »# قال المفسرون : يعي 
قوم صالح سألوا الناقة ثم عقروها “ونم ونين قالو : أرنا الله جهرة فصار ذلك وبالاً 
عليهم . وبنو إسرائيل قالوا لنبي لهم : أبعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله قال تعالى ( فلا 
كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم . وقالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك 
3ك ري حر و 0 » فكأنه تعالى يقول أولئك 
سألوا فلا ا رو ن أعطيتم سؤلكم ساءكم 
ذلك فإن قيل : إنه تعالى قال : أولا ( لا تسألوا عن ن أشياء ) ثم قال ههنا ( قد سألا قوم من 
ملك ) رتك ادل أن يقرك اقديان عنها ل نا :السب ذل ولك 

قلنا الجواب من وجهين : الأول : أن السؤال عن الشىء عبارة عن السؤال عن حالة 

من أحواله » وصفة من صفاته » وسؤال الشىء ء عبارة عن طلب ذلك الشىء فى نفسه ‏ يقال : 
سألته درهياً أي طلبت منه الدرهم ويقال : سألته عن الدرهم أي سألته عن صفة الدرهم وعن 
نعته . فالمتقدمون إنما سألوا من الله إخراج الناقة من الضبخرة »و إترال المائدة من 
السماء , فهم سألوا زة نفس الشىء . وأما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهم ما سألوا 


قوله تعاللى «ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا » الآية سورة المائدة ١16‏ 


مَاجَعل اله من بحيرة ولا سايبة ولا وصيلة ولا حم وللكن الدينَ كفروأ يترون 


2 سص 5 ارم 
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ذلك ء. وإغا سألوا عن أحوال الأشياء وصفاتها 3 فلا اختلف السؤالان ف النوع » اختلفت 
الغبارة أيضاً إلا أن كلا القسمين يشتركان فى وصف واحد » وهو أنه خوض فى الفضول . 
وشروع فها لا حاجة إليه 3 وفيه خطر المفسدة 3 والشىء الذى لا يحتاج إليه ويكون فيه خطر 
المفسدة » يجب على العاقل الاحتراز عنه » فبين تعالى أن قوم محمد عليه السلام في السؤال 
عن أحوال الأشياء مشابهون لأولئك المتقدمين فى سؤال تلك الأشياء في كون كل واحد منهما 
فضولاً وخوضاً فما لا فائلة فيه . 

الوجه الثاني »* فى الجواب أن الماء في قوله ( قد سألا ) غير عائدة إلى الأشياء التي 
سألوا عنها » بل عائدة إلى سؤالاتهم عن تلك الأشياء » والتقدير : قد سأل تلك السؤالاات 
الفاسدة التي ذكرتموها قوم من قبلكم . فل| أجيبوا عنها أصبحوا بها كافرين . 


«المسألة الأولى * إعلم أنه تعالى لما منع الناس من البحث عن 0 
عنها كذلك منعهم عن التزام أمور ما كلفوا التزامها . ولما كان الكفار يحرمون على أنفسهم 
الانتفاع بهذه الحيوانات وإن كانوا فى غاية الاحتياج إلى الانتفاع بها » بين تعالى إن ذلك 0 
فقال ( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ) 


© المسألة الثانية # إعلم أنه يقال : فعل وعمل وطفق وجعل وأ ا قلطنا 
أعم من بعض »2 وأكثرها عموماً فعل :نهو عل أعبل اراح" وأعمال القلوب ؛» أما 
إنه واقع على أعهال الجوارح فظاهر . وأ ما إنه واقع على أعمال القلوب . يا 
تعالى ( لوشاء الله ما عبدنا من دونه من شيىء نحن ولا أباؤنا. إلى قوله كذلك فعل الذين من 
قبلهم ) وأما عمل فإنه أخص من فعل ؛ لأنه لا يقع إلا على أعمال الجوارح » ولا يقع على 
ل عليه السلام « نية المؤمن خير من عمله » جعل النية 
من العمل » فلو كانت النية عملاً ؛ لزم كون النية خيراً من نفسها , ٠‏ وأما جعل فله 

وجوه : أحدها : الحكم ومنه قوله ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن ! إناثاً » وثانيها : 
الخلق . ومنه قوله ( وجعل الظلمات والنور ) وثالثها : بمعنى التصيير ومنه قوله ( إنا جعلناه 


11 قوله تعاللى « ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ( الآية سورة المائدة 


قرآناً عربياً) . 
إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( ما جعل الله ) أى ما حكم الله بذلك ولا شرع ولا أمر 


المسألة الثالثة #4 أنه تعالى ذكر ههنا أربعة أشياء : أولا البحيرة : وهي فعيلة من 
البحر وهو الشق . يقال : بحر ناقته إذا ث شق أذنها » وهي بمعنى المفعول » قال أبو عبيدة 
والزجاج : الناقة إذا تتجت خمسة أبطن . وكان آخرها ذكراً . شقوا أذن الناقة وامتنعوا من 
ركوبها وذبحها وسيبوها لآلهتهم . ولا يج زا وبر ء ولا يحمل على ظهرها , ولا تطرد عن ماء ‏ 
ولا تمنع عن مرعى . ولا ينتفع بها وإذا لقيها المعبي لم يركبها تحريجا . 


وأما السائية : : فهي فاعلة من ساب إذا جرى على وجه الأرض يقال : ساب الاء 
وسابت الحية » اسان ا مج ع ا وي روم 
راضية بمعنى مرضية ؛ وذكر وا فيها وجوهاً : أحدها : ماذكره أبوعبيدة » وهوأن الرجل كان 
إذا مرض أوقدم من سفر أو نذر و أ واشك لعمة سيت عير » فكان بمنزلة البحيرة ة في جميع 
ما حكموا لما . وثانيها : قال الفراء : إذا ولدت الناقة عشرة أبطن كلهن إناث » سيبت فلم 
اركب وام حلب ولع اها وبر أولم يخرت لبنها الا ولد ار ضيات:وثالتها .قال بدن 
عباس : السائبة هي ال م ا 0 
فيجيء به إلى السدنة وهم خدم المتهم فيطعمون من لبنها أبناء السبيل » ورابعها : 
هو العبد يعتق على أن لا يكون عليه ولاء ولا عقل ولا ميراث . 

وأما الوصيلة : فقال المفسرون : إذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم . وإن ولدت ذكراً فهو 
لآلمتهم . وإن إن ولدت ذكراً أو أنثى قالوا : وصلت أخاها ء, ؛ فلم يذبحوا الذكر لآلحتهم . 
فالوصيلة بمعنى الموصولة كأنها وصلت بغيرها » ويجوز أن تكون بمعنى الواصلة لأنها وصّلت 
ع فيقال : حماه يحميه إذا حفظه وفيه وجوه : أحدها : الفحل إذا ركب ولد 

ه . قيل : حمى ظهره أى حفظه عن الركوب فلا يركب ٠‏ ل ادا 
ا تأكله الرجال والنساء : وثانيها : إذا نتجت الناقة عشرة أ بطن قالوا 
حمت ظهرها حكاه أبومسلم . وثالثها : الحام هو الفحل الذى يضرب ف الابل عشر سنين 
'فيخلي . وهو من الأنعام التي حرمت ظهورها . وهوقول.السدى . 

فإن قيل : إذا جاز إعتاق العبيد والاماء فلم لا يجوز إعتاق هذه البهائم من الذبح 


قوله تعالى «وإذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله » الأية سورةالائدة ١١١ ١‏ 


عدن عرس جو 


4 4 
وإذاقيل عا وأ ِل مآ ْنَل أله َيِل الرسول الوأ حسبنا ماوجدر ناعليه 
- .الم مولريعر ل شو كر لام دودر ده 


َو كان ابا وهم لا يعون يا ولا جدود 2 


والأتعاب والاويلام . 
قلنا : الإنسان محلوق لخدمة الله تعالى وعبوديته » فإذا تمرد عن طاعة الله تعالى عوقب 
بضرب الرق عليه » فإذا أزيل الرق عنه تفرغ لعبادة الله تعالى » فكان ذلك عبادة مستحسنة ‏ 
وأما هذه الحيوانات فإنها محلوقة لمنافع المكلفين . فتركها وإهاها يقتضي فوات منفعة على 
مالكها من غير أن يحصل فى مقابلتها فائدة » فظهر الفرق » وأيضا الانعاة إذا كان عبداً 
فأعتق قدر على تحصيل مصالح نفسه , وأما البهيمة إذا أعتقت وتركت لم تقدر على رعاية 
مصالح نفسها فوقعت في أنواع من المحنة أشد وأشق جما كانت فيها حال ما كانت تملوكة فظهر 
الفرق . 
ثم قال تعالى (١‏ ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون * . 
قال المفسرون : إن عمرو بن لحي المنزاعي كان قد ملك مكة وكان أول من غير دين 
إسمعيل » فاتخل الأصنام » ونتصب الأوثان . وشرع البحيرة والسائبة والوصيلة والحام . قال 
النبي صلى الله علليه وسلم « فلقد رأيته في النار يؤذى أهل النار بريح قصبه » والقصب المعا 
وجمعه الأقصاب . ويروى يجر قصبه فى النار . قال ابن عباس : قوله ( ولكن الذين كفروا 
يفترون على الله الكذب ) يريد عمرو بن لحي وأصحابه . يقولون على الله هذه الأكاذيب 
والأباطيل فى تحر يمهم هذه الأنعام, والمعنى أن الرؤساء يفترون على الله الكذب . فأما الأتباع 
والعوام فأكثرهم لا يعقلون ‏ فلا جرم يفترون على الله هذه الآكاذيب من أولئك الرؤساء . 
ثم قال تعالى ووز ل تناتوا اويا اترل التزوالى الروع الالو ا 0 
عليه اباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون * شيئاً ولا ممتدون * . 


والمعنى معلوم وهو رد على أصحاب التقليد وقد استقصينا الكلام فيه فى مواضع كثيرة 8 

واعلم أن الواو فى قوله ( أولوكان أباؤهم ) واو الال دخلت عليها همزة الاإنكار ‏ 
وتقديره أحسبهم ذلك ولوكان أباؤهم له مبتدولن. 

واعلم أن الاقتداء إنما يجوز بالعالم المهتدى , وإنما يكون عالاً مهتدياً إذا بنى قوله على 


١18‏ قوله تعالى (يا أعها الذين أمنوا عليكم انفسكم» الآية سورة الائدة 


مك و عدج له 8 لله وادزة 


مرطةم مه 

يثايها الذين ام 22 رم من صل ذا هيدي إل أله م جعكا 
4 0 2 وم ىر م 
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الحجة والدليل , فإذا لم يكن كذلك لم يكن عالاً مهتدياً . فوجب أن لا يجوز الاقتداء به . 

قوله تعالى # يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » . 

فى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى # لما بين أنواع التكاليف والشرائع والأحكام ثم قال ( ماعلى الرسول 
إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ) إلى قوله ( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى 
0 . إن هؤلاء الجهال مع ما تقدم من 
أنواع المبالغة في الاعذار والانذار 0 ينتفعوا بشىء منه بل بقوا مصرين 
على جهلهم مجدين على جهالاتهم وضلالتهم . فلا تبالوا أيها المؤمنون بجهالتهم وضلالتهم , 
بل كونوا منقادين لتكاليف الله مطيعين لأوامره ونواهيه » فلا يضركم ضلالتهم وجهالتهم . 
فلهذا قال (-يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ) . 

المسألة الثانية © قوله ( عليكم أنفسكم ) أى احفظوا من ملابسة المعاصى والاصرار 
على الذنوب قال النحويون عليك وعندك ودونك من جملة أسماء الأفعال . تقول العرب : 
عليك وعندك ودونك . فيعدونها إلى المفعول ويقيمونها مقام الفعل . وينصبون بها . فيقال : 
عليك زيداً كأنه قال : خذ زيداً فقد علاك , أى أشرف عليك وعتدك زيذ1 ٠‏ أى حضرك 
فخذه ودونك , أى قرب منك فخذه , فهذه الأحرف الثلاثة لا اختلاف بين النحويين فى إجازة 
النصب بها ونقل صاحب الكشاف ( عليكم أنفسكم ) بالرفع عن نافع . 

«٠‏ المسألة الثالثة # ذكروا في سبب النزول وجوهاً : أحدها : ماروى الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل من أهل الكتاب الجزيةولم يقبل من 
العرب إلا الاوسلام أو السيف . عير المنافقون المؤمنين بقبول الجزية من بعض الكفار دون 
البعض » فنزلت هذه الآية أي ( لا يضركم ) ملامة اللائمين إذا كنتم على الحدى . وثانيها : 
أن المؤمنين كان يشتد عليهم بقاء الكفار في كفرهم وضلالتهم . فقيل : لهم عليكم أنفسكم : 
وما كلفتم من إصلاحها والمثى بها في طريق الهدى ( لا يضركم ) ضلال الضالين ولا جهل 


قوله تعالى «يا أها الذين آمنوا عليكم انفسكم» الآية سورةامائدة  ١١1‏ 


الجاهلين » وثالئها : أكانوا يغتمولن لعشائرهم لما ماتوا على الكفر فنهوا عن ذلك 3 والأقرب 
عندى أنه لما حكى عن بعضهم أنه إذا قيل لهم ( تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا 
حسبناما وجدنا عليه آباءنا ) ذكر تعالى هذه الآية » والمقصود منها بيان أنه لا ينبغي للمؤمنين 
أن يتشبهوا بهم فى هذه الطريقة الفاسدة . بل ينبغي أن يكونوا مصرين على دينهم . وأن 
يعلموا أنه لا يضرهم جهل أولئك الجاهلين إذا كانوا راسخين فى دينهم ثابتين فيه . 

المسألة الرابعة # فإن قيل : ظاهر هذه الآية : يوهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر غير واجب . 

قلنا الجواب عنه من وجوه : الأولى : وهوالذى عليه أكثر الناس . إن الآية لا تدل 
على ذلك بل توجب أن المطيع لربه لا يكون مؤاخذاً بذنوب العاصى . فأما وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فثابت بالدلائل » خطب الصديق رضي الله عنه . فقال : إنكم 
تقرؤن هذه الآية ( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ) وتضعونها غير موضعها وإني سمعت 
رسول الله كَكئِيدِ يقول « إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكر وه يوشك أن يعمهم الله بعقاب . 

والوجه الثاني في تأويل الآية 4 ما روى عن ابن مسعود وابن عمر أخم) قالا قوله 
( عليكم أنفسكم ) يكون هذا في آخر الزمان : قال اين مسعود لما قرئت عليه هذه الآية ليس 
هذا بزمانها ؛ ماادامت قلوبكم واحدة ولم تلبسوا شيعاً ولم يذق بعضكم بأس بعض , فأمروا 
وأنهوا فإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعاً ووكل كل امرىء ونفسه 3 فعند ذلك جاء 
تأويل هذه الآية » وهذا القول عندى ضعيف . لأن قوله ( يا أيها الذين آمنوا ) خطاب عام » 
وهو أيضا خطاب مع الحاضرين فكيف يخرج الحاضر ويخص الغائب . 

والوجه الثالث فى تأويل الآية # ماذهب إليه عبدالله بن المبارك فقال : هذه أوكد أية 
في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن النكر فإنه قال ( عليكم أنفسكم ) يعني عليكم أهل 
دينكم ولا يضركم من ضل من الكفار , وهذا كقوله ( فاقتلوا أنفسكم ) يعني أهل دينكم 
فقوله ( عليكم أنفسكم ) يعني بأن يعظ بعضكم بعضاً ويرغب بعضكم بعضاً في الخيرات » 
وينفره عن القبائح والسيئات . والذى يؤكد ذلك ما بينا أن قوله ( عليكم أنفسكم ) معناه 
6 0 كد 0 تحفظ فإن لم يكن ذلك الحفظ إلا بالأمر بالمعروف 
٠‏ 0 الرابع 4 ا مخصوصة بالكفار الذين علم أنه لا ينفعهم الوعظ . ولا 
يتركون الكفر. بسبب الأمر بالمعروف . فههنا لا يجب على الانسان أن يأمرهم بالمعروف . 


1 قوله تعالى « يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم » الآية سورة المائدة 


000 9 ع اال اع "مراع لزاني ولاج 04 ده عر اخ ار و و ص« 
0 ل 
الوجه الخامس * أن الآية مخحصوصة بما إذا خاف الانسان عند الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر على نفسه أو على عرضه أو على ماله . فههنا عليه نفسه لا تضره ضلالة من ضل ولا 
جهالة من جهل . وكان ابن شبرمة . يقول : من فر من اثنين فقد فر . ومن فر من ثلاثة فلم 
يمر . 


ضل فلم يقبل ذلك . 
« الوجه السابع © ( عليكم أنفسكم ) من أداء الواجبات التي من جملتها الأمر 
بالمعر وف عند القدرة » فإن لم يقبلوا ذلك فلا ينبغي أن تستوحشوا من ذلك فإنكم خرجتم عن 
عهدة تكليفكم فلا يضركم ضلال غيركم . 
والوجه الثامن * أنه تعالى قال لرسوله ( فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ) 
« المسألة الخامسة 4 قرىء لا يضركم بفتح الراء مجزوماً على جواب قوله ( عليكم 
أنفسكم ) وقرىء بضم الراء » وفيه وجهان : أحدهما : على وجه الخبر أى ليس يضركم من 
ضل . والثاني : أن حقها الفتح على الجواب ولكن ضمت الراء اتباعا لضمة الضاد . 
©« فينبئكم بما كنتم تعملون » يعني يجازيكم بأعمالكم . 
قوله تعالى «يا أها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية * . 
إعلم أنه تعالى : لما أمر بحفظ النفس فى قوله ( عليكم أنفسكم ) أمر بحفظ المال فى قوله 
( يا أمها الذين آمنوا شهادة بينكم ) وفيه مسألتان : 
0 المسألة الأولى » اتفقوا على أن سبب نزول هذه الآية أن تمماً الداري وأخاه عدياً 
كانا نصرانيين خرجا إلى الشام ومعهما بديل مولى عمرو بن العاص وكان مسلا مهاجراً . 


قوله تعالى « اثنان ذوا عدل منكم» الآية سورة امائدة ا 


مات . موبريره ىع 2ج مد وئة جح غ4« 5 ء ور 6 ذو 
ذُوا عد منكر أوء اران من يرك إن أنتم صرب فى رض فأصلبتج مصيبة 
0 د يي 0 © سم م و م ومو لو م >ج - و 
الموت ل فيفّسمان بِألله | ن أرتبم لا نسُترى يهء تمنا 0 
سح رم م ا 0 3" ا > مجيو ‏ م 

ولوكان ذا فرق وَلَانَكُم عبد 5 أله | إنا إذا لمن أ لأمين 5 


خرجوا للتجارة فلم| قدموا الشام مرض بديل فكتب كتاباً فيه نسخة جميع ما معه وألقاه فوا بين 
الأقمشة ولم يخبر صاحبه بذلك . ثم أوصى إليهما وأمرههما أن يدفعا متاعه إذا رجعا إلى 
أهله .» ومات بديل فأخذا من متاعه إناء من فضة منقوشاً بالذهب ثلثائة مثقال » ودفعا باقي 
المتاع إلى أ هله لما قدما » ففتشوا فوجدوا الصحيفة . وفيها ذكر الاناء » فقالوا لتميم وعدى : 
أين الاناء ؟ فقالا لا ندرى . والذي رفع إلينا دفعناه إليكم » فرفعوا الواقعة إلى رسول الله َك 
فأنزل الله تعالى هذه الآية ‏ 


©« المسألة الثانية # قوله ( شهادة بينكم ) يعني شهادة ما بينكم وما بينكم كناية عن 
التنازع والتشاجرء وإنما أضاف الشهادة إلى التنازع لأن الشهود إنما يحتاج إليهم عند وقوع 
التنازع » وحذفما من قوله ( شهادة بينكم ) جائز لظهوره . ونظيره قوله ( هذا فراق بيني 
وبينك ) أي ما .بيني وبينك) ٠‏ وقوله ( لقد تقطع بينكم ) في قراءة من نصب . وقوله . 
( إذا حض رأ حدكم الموت حين الوصية ) يعني الشهادة المحتاج إليها عند حضور الموت . وحين 
الوصية بدل من قوله ( إذا حض رأ حدكم ) لأن زمان حضور الموت هو زمان حضور الوصية » 
فعرف ذلك الزمان مهذين الأمرين الواقعين فيه » كما يقال : أثتني إذا زالت الشمس حين 
صلاة الظهر . والمراد بحضور الموت مشارفته وظهور أمارات وقوعه . كقوله ( كتب عليكم إذا 
حضرأ حدكم الموت إن ترك خيراً الوصية ) قالوا وقوله ( إذا حضرأ حدكم الموت حين الوصية ) 
دليل على وجوب الوصية . لأنه تعالى جعل زمان حضور الموت غير مان الوصية . وهذا إنما 
يكون إذا كانا متلازمين » وإنما تحصل هذه الملازمة عند وجوب الوصية . 

ثم قال تعالى # اثنان ذوا عدل منكم * وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى * فى الآية حذف , والمراد أن يشهد ذوا عدل منكم . وتقدير الآية : 
شهادة ما بينكم عند الموت الموصوف . هي أن يشهد إثنان ذوا عدل منكم . وإنما حسن هذا 


ف قوله تعالى « اثنان ذوا عدل منكم» الآية 0 سورة لائدة 


« المسألة الثانية 4 اختلف المفسرون فى قوله « منكم » على قولين : الأول : وهوقول 
عامة المفسرين أن المراد : اثنان ذوا عدل منكم يا معشر المؤمنين . أي من أهل دينكم 
وملتكم, وقوله (أ و آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض) يعني أو شهادة أخرين من: غير 
أهل دينكم وملتكم إذا كنتم في السفرء فالعدلان المسلمان صالحان للشهادة في الحضر والسفرء 
وهذا قول ابن عباسء وأبي مومى الأشعري. وسعيد بن جبيرء وسعيد بن المسيب» | 
وشريح ومجاهد وابن سيرين وابن جريج . قالوا : إذا كان الانسان فى الغربة » ولم يجد مسلماً 
يشهده على وصيته » جاز له أن يشهد اليهودى أو النصراني أو المجومي أ وعابد الوثن أ وأى 
كافر كان وشهادتهم مقبولة » ولا يجوز شهادة الكافرين على المسلمين [ إلا فى هذه الصورة قال 
الشعبي رحمه الله : مرض رجل من المسلمين فى الغربة » فلم يجد أحداً من المسلمين يشهده 
على وصيته » فأشهد رجلين من أهل الكتاب . فقدما الكوفة وأتيا أبا موسى الأشعرى . وكان 
واليا عليها فأخبراه بالواقعة وقدما تركته ووصيته . فقال أبوموسبى : هذا أمرلم يكن بعد 
لد ود ار عا الفا وال ؛ ثم حلفهم| فى مسجد الكوفة بعد العصرء 
بالله أخهما ما كذبا ولا بدلا وأجاز شهادتهما ‏ ثم إن القائلين بهذا القول . منهممن قال هذا 
الحكم بقي محكما ومنهم من قال صار منسوخاً . 


ل وهوقول الحسن والزهرى وجمهور الفقهاء : أن قوله ( ذواعدل 
0 ى من اقاد بكم وتوا م 0 00 ضربتم فى 
له ب“وجتطل الأقازت ن. نهم أعلم بأحوال 0 أشفق ٠.‏ 
وبورثته أرحم وأرأف . واحتج الذاهبون ال شرل الأرك عل ايده فرح رجرياه 

« الحجة الأولى »* أنه تعالى قال فى أول الآية ( يا أيها الذين آمنوا) فعمهم بهذا 
الخطاب جميع المؤمنين » فلما قال بعده ( أو آخران من غيركم ) كان المراد أو آخران من جميع 
المؤمنين لا محالة . ه: 

لاف ؟ ارام م 0 
كان هذان الكاهذان ليه » لما كان جواز الاستشهاد بن مدرو الس » لأن ا 
المسلم جائز في السفر والحضر . 

الحجة الثالثة # الآية دالة على وجوب الحلف على هذين الشاهدين من بعد الصلاة » 


قوله تعالى « اثنان ذوا عدل منكم» الآية ‏ سرورة امائدة 0 


وأجمع المسلمون على أن الشاهد المسلم لا يجب عليه الحلف . فعلمنا أن هذين الشاهدين ليسا 
من المسلمين . 


© الحجة الرابعة بعة 8 أن سبب نزول هذه الآية ما ذكرناه من شهادة النصرانيين على بديل 
وكان مسلا . 


©« الحجة الخامسة # ماروينا أن أبا موسى الأشعرى تضئ بشهاذة البهوديين بعد أن 
حلفههما » ومأ أنكر عليه أحد من الصحابة » فكان ذلك إجماعاً 5 


0 الحجة السادسة »# أنا ! إنما نجيز إشهاد الكافرين إذا لم نجد أخدا من المسلمين: 
والضرورات قد تبيح المحظورات . الاترق أنه تعالى أجاز التيمم والقصر فى الصلاة . 
والافطار فى رمضان . وأكل الميتة فى حال الضرورة » والضرورة حاصلة فى هذه المسألة » لأن 
المسلم إذا قرب أجله في الغربة ولم يجد مسلماً يشهده على نفسه » ولم تكن شهادة الكفار 
مقبولة فإنه يضيع أكثر مهماته . فإنه ربما وجبت عليه زكوات وكفارات وما أداها . وربما كان 
عندة ودائع أوديون كانت فى ذمته » وكما تجوز شهادة النساء فها يتعلق بأحوال النساء » 
كالحيض والخحبل والولادة والاستهلال لأجل أنه لا يمكن وقوف الرجال على هذه الأحوال » 


فاكتفينا فيها بشهادة النساء لأجل الضرورة » فكذا ههنا. وأماقول من يقول : بأن هذا الحكم 
عار نموا فبعيد . لاتفاق أكثر الأمة على أن سورة سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن . 
وليس فيها منسوخ » وا حتج القائلون بالقول الثاني بقوله ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) 
والكافر لا يكون عدلاً . 


أجاب الأولون عنه : لم لآ يجوز ار سوم اا ا 
الكذب . لا من كان عدلاً في الدين والاعتقاد , والدليل عليه : نا أجمعنا على قبول شهادة 
أهل الأهواء والبدع , ٠»‏ مع أخهم ليسوا عدولاً في مذاهبهم 2 اسار مر 
عن الكذب قبلنا شهادتهم » فكذا ههنا سلمنا أن الكافر ليس بعدل , إلا أن قوله ( وأشهدوا 
ذوى عدل منكم ) عام » وقوله فى هذه الآية ( اثنان ذوا عدل منكم أو أخران من غيركم إن 
أنتم ضربتم فى الأرض ) خاص فإنه أوجب شهادة العدل الذى يكون منافى الحضرء واكتفى 
بشهادة من لا يكون منافى السفر . فهذه الآية خاصة , والآية التي ذكرتموها عامة » والخاص 
مقدم على العام » لا سيا إذا كان الخناص متأخراً في النزول . ولا شك أن سورة المائدة 
متأخرة , فكان تقديم هذه الآية الخاصة على الآية العامة التي ذكرتموها واجباً بالاتفاق والله 


اغلم .+ 


| قوله تعالى «أو آخران من غيركم إن انتم ضربتم في الأرض» الآية سورة امائدة 


ثم قال تعالى ا أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض فأصابتكم مصيبة 
الموت # . 

©« المسألة الأولى * قوله ( أو آخران ) عطف على قوله ( اثنان ) والتقدير : شهادة 
اس ده لعا 
بيان أن ا توطنا إذاكاك اويا ضارباً فى 
الأرض وحضرت علامات نزول الموت به . 

ثم قال تعالى ظ تحبسونهم| من بعد الصلاة 4 وفيه مسائل : 

بل كه » أي توقفونهها | يقول الرجل : مر بي فلان على فرس 
فحبس على دابته أ بي أوقفها وحبست الرجل في الطريق أكلمه أى أوقفته . 

فإن قيل : ما موقع تحبسونه) . 

قلنا : هو استئناف كأنه قيل كيف نعمل أن حصلت الريبة فيهما فقيل تحبسونهما . 

« المسألة الثانية # قوله ( من من لفك ننه اكراك + الزن ان فسان عل د 
صلاة أهل دينهما » والثاني : قال عامة المفسرين من بعد صلاة العصر. 

فإن قيل : كيفعرف أن المراد هوصلاة العصر. مع أن المذكور هو الصلاة المطلقة . 

قلنا : إنما 0_0 التعيين ب بوجوه ؟ احيها: أن هذا ارقت كان را ا 
نزلت هذه الآأية على 2 ماله علي ول اده ا 01 وتميم ١‏ 
فاستحلفههما عند المنبر » فصار فعل الرسول دليلاً على التقييد » وثالثها : أن جبيع أهل الأديان 
يعظمون هذا الوقت ويذكر ون الله فيه ويحترزؤن عن الحلف الكاذب . وأهل الكتاب 
يصلون لطلوع الشمس وغروبها . 

« والقول الثالث »* قال الحسن : المراد بعد الظهر أو بعد العصرء لأن أهل الحجاز 
كانوا يقعدون للحكومة بعدهه) . 


قوله تعالمى « فيقسإن بالله إن ارتبتم لا نشترى به» الآية سورةالائدة مم 


« والقول الرابع * أن المراد بعد أداء الصلاة أى صلاة كانت والغرض من التحليف 
بعد إقامة الصلاة هو أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر . فكان احتراز الخالف عن الكذب 

ط المسألة الثالثة # قال الشافعي رحمه الله : الايمان تغلظ فى الدماء والطلاق والعتاق » 
والمال إذا بلغ مائتي درهم في الزمان والمكان 3 فيحلف بعد العصر بمكة بين الركن والمقام 2 
وبالمدينة عند المنبر » وفى بيت المقدس عند الصخرة . وفى سائر البلدان في أشرف المساجد , 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : يحلف من غير أن يختص الحلف بزمان أو مكان . وهذا على خلاف 
الآية » ولأن المقصود منه التهويل والتعظيم » ولا شك أن الذى ذكره الشافعي رضي الله عنه 
أقوى . 

ثم قال تعالى «« فيقسان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمناً ولوكان ذا قربا #4 وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى © الفاء فى قوله ( فيقسمان بالله ) للجزاء يعني : تحبسونهم| فيقدمان 
لأجل ذلك الحبس على القسم . 

المسألة الثانية © قوله ( إن ارتبتم ) اعتراض بين القسم والمقسم عليه . إن ارتبتم في 
شأنه| واتهمتموه| فخلفوه) » وبهذا يحتج من يقول الآية نازلة في إشهاد الكفار . لأن تحليف 


كر » ومن قال الآية ناز لة في حق المسلم قال انها منسوخة » وعن على 
عليه السلام أنه كان يحلف الشاهد والراوى عند التهمة . 


« المسألة الثالثة 4 قوله ( لا نشترى به ثمنا ) ل ا 
بثبيء من الدنيا قائلين لا نشترى به ثمناً » وه وكقوله ( إن الذين ي؛ يشترود بعهد الله وإِيما نهم 
ثمنأ قليلاً ) أى لا نأخذ ولا نستبدل . ومن باع شيئاً فقداشترى ثمنه.وقوله ( ولو كان ذا 
قربى ) أي لا نبيع عهد الله بثىء من الدنيا » ولوكان ذلك الثبىء ء حبوة ذى قربى أونفسه , 
وض :ةا الترنى بالناكر لأن البل الهم أتم والمداهنة بسببهم أعظم . وهو كقوله ( كونوا 
قوامين بالقسط شهداء لله ولوعلى أنفسكم أو الوالدين والأقربين . 

ثم قال تعالى « ولا نكتم شهادة الله 4 وفيه مسألتان : 

الأولى* هذا عطف عل قوله ( لا نشترى به ثمنأ ) يعني أنهما يقسمان حال ما يقولان 
لا نشترى به ثمنا ولا نكتم شهادة الله أي الشهادة التي أمر الله بحفظها وإظهارها . 


| 'قوله تعالى «فان عثر على أنبا استحقا إنا حرا يقومان » الآية سورة المائدة 
دا وى بي ممم 21رس وومةه د ا د ل .ةا اعالادي لدج بير 
فَإِنّ عثر عاج عل مهما أستحمًا نما فعاحران يقومان مقامهما الا طم 
20 عدا د ملم اعد و مد ودب نت 
آلا ليان فَيِقَسمَان بِألَّه 5 لتنا أحق من ليما وما أعتَدينا نآ دا لمن 
. اظ 0 أ 0 1 أوكائا د أمنوينة 


ده دم 8 ٠ه‏ مه صى 


المسألة الثانية 4 نقل عن الشعبي أنه وقف على قوله ( شهادة ) ثم ابتدأ الله بالمد على 
طرح حرف القسم وتعويض حرف الاستفهام منه » وروى عنه بغير مد على ما ذكره سيبويه أن 
منهم من يقول الله لقد كان كذا . والمعنى تالله . 


ثم قال تعالمى ط انا إذاً لمن الآثمين » يعني إذا كتمناها كنا من الآثمين . 


ثم قال تعالى ا : عثر الرجل يعثر 
عثوراً إذا هجم على أمر لم بهجم عليه غيره . وأعثرت فلاناً على أ مرى أي ى أطلعته عليه » 
وعشر الرجل يعثر عثرة إذا وقع على شىء ٠‏ قال أهل اللغة : وأصل عثر بمعنى أ طلع من العثرة 
التي هي الوقوع . وذلك لأن العاثر إنما يعثر بئيىء كان لا يراء » فلم| عثر به اطلع عليه ونظر 
ماهو. فقيل لكل من اطلع على أمر كان خفياً عليه قد عثر عليه » وأعثر غيره إذا أطلعه 
عليه » ومنه قوله تعالى ( وكذلك أعثرنا عليهم ) أي أطلعنا » ومعنى الآية فإن حصل العثور 
والوقوف على أخبما أتيا بخيانة واستحقا الاثم بسبب اليمين الكاذبة . 


ثم قال تعالى ا فآخر ان يقومان مقامهم| من الذين استحق قني ااانا 4 

وفيه مسائل : 
المسألة الأولى » إعلم أن معنى الآية فإن عثر بعدماحلف الوصيان على أنهم| استحقا ثم 
أى حناً فى اليمين بكذب في قول أو خيانة في مال قام في اليمين مقامهم| رجلان من قرابة الميت 
فيحلفان بالله لقد ظهرنا على خيانة الذميين وكذيه) وتبديلههما وما اعتدينا فى ذلك وما كذبنا 
وروى انه لما انزلت الآية الأولى على رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ودعا بتميم وعدي 
فاستحلفههم عند الممبر بالله الذى لا إله إلا هو إنه لم يجد منه خيانة في هذا المال ولا حلفا خلى 


قوله تعالى « فان عثر على انها استحقا ام) فاخران يقومان » الآية سورة للائر ب 


رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيلهم) وكمّا الاناء مدة ثم ظهر وا واختلفوا فقيل : وجد بمكة . 

وقبل : لما طالت المدة أظهرا الاناء فبلغ ذلك بني سهم فطالبوه| فقالا كنا قد اشتريناه 
منه فقالوا ألم نقل لكم هل باع صاحبنا شيئاً فقلها لا؟ فقالا لم يكن عندنا بينة فكر هنا أن 
نعثر فكتمنا فرفعوا القصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ( فإن عثر ) 
الآية فقام عمرو بن العاصوالمطلب بنأبي رفاعة السهميان فحلفا بالله بعد العصر فدفع 
الرسول صلى الله عليه وسلم الإوناء إليهما وإلى أولياء الميت . وكان تيم الدارى يقول بعدما 
أسلم : صدق الله ورسوله أنا أخذت الاإناء فأتوب إلى الله تعالى » وعن ابن عباس أنه بقيت 
تلك الواقعة مخفية إلى أن أسلم تميم الدارى فلا أسلم أخبر بذلك وقال : حلفت كاذباً وأنا 
وصاحبي بعنا الاناء بألف وقسمنا الثمن . ثم دفع خمسمائة درهم من نفسه ونزع من صاحبه 
خمسماثة أخرى ودفع الألف إلى موالى الميت . 

# المسألة الثانية © قوله ( فآخران يقومان مقامهما ) أى مقام الشاهدين اللذين هما من 
غير ملتهما وقوله ( من الذين استحق عليهم الأوليان ) المراد به موالى الميت . وقد أكثر الناس 
في أنه لم وصف موالي الميت بهذا الوصفء والأصح عندي فيه وجه واحدء وهو أنهمامًا وصفوا 
بذلك لأنه لما أخذ مالهم فقد استحق عليهم ما لهم فإن من أخذ مال غيره فقد حاول أن يكون 
تعلقه بذلك امال مستعلياً على تعلقه بذلك المال مستعلياً على تعلق مالكه بهوفصح أن يوصف 
المالك بأنه قد استحق عليه ذلك المال. 

© المسألة الثالثة 4 أما قوله ( الأوليان ) ففيه وجوه : الأول : أن يكون خبر المبتدأ 
محذوف والتقدير : هما الأوليان وذلك لأنه لما قال فآخران يقومان مقامههما . فكأنه قيل . ومن 
هما فقيل الأوليان , والثاني : أن يكون بدلاً من الضمير الذى فى يقومان والتقدير فيقوم 
الأوليان » والثالث : أجاز الأخفش أن يكون قوله ( الأوليان ) صفة لقوله ( فآخران ) وذلك 
لآن النكرة إذا تقدم ذكرها ثم أعيد عليها الذكر صارت معرفة » كقول تعالى ( كمشكاة فيها 
مصباح ) فمصباح نكرة ثم قال المصباح ثم قال في زجاجة ثم قال الزجاجة » وهذا مثل قولك 
رأيت رجلاً » ثم يقول إنسان من الرجل . فصار بالعود إلى ذكره معرفة . الرابع : يجوز أن 
يكون قوله ( الأوليان ) بدلاً من قول آخران » وإبدال المعرفة من النكرة كثير . 

« المسألة الرابعة #4 إنما وصفهما بأنهما أوليان لوجهين : الأول : معنى الأوليان 
الأقربان إلى الميت . الثاني : يجوز أن يكون المعنى الأوليان باليمين » والسبب فيه أن 
الوصيين قد ادعيا أن الميت باع الاناء الفضة فانتقل اليمين إلى موالى الميت . لأن الوصيين قد 


قوله تعالى ( فان عثر على أخهم| استحقا اثما حرا ريك الآية صورة المائدة 


ادعيا ع ا "فكاك النمن حقاً هاا وهذ2] أن إنسانا اكز 
لآخر بدين ثم ادعى أ له قضاه حكم برد اليمين إلى الذى ادعى الدين أولاً لأنه صار مدعى 
عليه أنه قد استوفاه . 


0 المسألة الخامسة * القراءة المشهورة للجمهور استحق بضم التاء وكسر الحاء 2 
والأوليان تثنية الأولى . وقد ذكرنا وجهه وقراءة حمرة وعاصم في رواية أبي بكر الأولين 
با لجمع » وهونعت لجميع الورثة المذكورين فى قوله من الذين استحق عليهم وتقديره من 
الأولين الذين استحق عليهم ماهم وإنما قيل لهم الأولين من حيث كانوا أولين في الذكر , » ألا 
ترى أنه قد تقدم ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ) وكذلك ( اثنان ذوا عدل ) ذكرا في اللفظ 
ل وقرأ حفص وحذده بفتح التاء والحاء الأؤليان على التثنية 2 
ووجهه أن الوصيين اللذين ظهرت خيانته| ه) أولى من غيرها شت 1ن الميث: عينهما 
للوضاءة . ولما خانا فى مال الورثة صح أن يقال إن الورثة قد استحق عليهم الأوليان . أى 
خان فى مالهم الأوليان 3 وقرأ الحسن د » ووحجهه ظاهر ما تقدم ُ 

ثم قال تعالى ظ فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهم| وما اعتدينا إنا إذاً لمن 
الظالمين #* . 

والمعنى ظاهر أى وما اعتدينا فى طلب هذا المال » وفى نسبتهم إلى الخيانة » وقوله ( إنا 
إذاً لمن الظالمين ) أي أنا حلفنا موقنين بالكذب معتقدين الزور والباطل . 

ثم قال تعالى ط ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إهان بعد 
إهانهم »© . 

والمعنى ذلك الحكم الذى ذكرناه والطريق الذى شرعناه أقرب إلى أن يأتوا بالشهادة على 

وجهها . وأن يأتوا ب . ولكنهم يخافون أن يحلفوا على ما ذكر وه خونيم 
من أن ترد إيمان على الورثة بعد | يمانهم » فيظهر كذبهم ويفتضحون فيا بين الناس . 

ثم قال تعالى # واتقوا الله واسمعوا والله لا هدي القوم الفاسقين » : 

والمعنى اتقوا الله أن تخونوا فى الأمانات واسمعوا مواعظ الله أى اعملوا مها وأطيعوا الله 
فيها والله لا ييدى القو م ل ل 


تفسير هذه الآية التي اتفق المفسرون على عا فى غاية الصعوبة إعراباً ونظم] وحكأأ » وروى 
الواحدى رحمه الله في ال اسظطعن عمردرن القطات رف اللاعيدا تداقال : هذه الآية أعضل ما 


قوله تعالى ليسم يحم 0 الرسل. فيقول ماذا أجبتم» الآية سورةالائدة 2 ١6‏ 


جم سر ماه عم و ل مسا له 


فى هذه السورة من الأحكام . والحكم الذى ذكرناه فى هذه الآية منسوخ عند أكثر الفقهاء والله 


أعلم بأسراز كلامه بر 
قوله تعالى # يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم #* . 


إعلم أن عادة الله تعالى جارية فى هذا الكتاب الكريم أنه إذا ذكر أنواعاً كثيرة من 
الشرائع والتكاليف والأحكام » أتبعها إما بالالهيات . وإما بشرح ' آحوال الأنبياء » أو بشرح 
أحوال القيامة ليصير ذلك مؤكداً لما تقدم ذكره ب الخال لديم فلا جرم لما ذكر فيا تقدم 
أنواعاً كثيرة من الشرائع أتبعها بوصف أحوال القيامة أولاً ٠‏ ثم ذكر أحوال عيسى . أما 
وصف أحوال القيامة ع الله الرسل ) وفيه مسائل : 


المسألة الأولى » فى هذه الآية قولان : أحدهما : أنها متصلة بما قبلها وعلى هذا 
التقدير ففيه وجهان : الأول : قال الزجاج تقديره : واتقوا الله يوم يجمع الله الرسل» ولا 
ونان ينصب على الظرف هذا الفعل لأخهم لم يؤمروا بالتقوى في ذلك اليوم » ولكن على 
المفعول له ٠‏ الثاني : قال القفال رحمه الله : يجوز أن يكون التقدير : والله لا يبدى القوم 
الفاسقين يوم يجمع الله الرسل . أى لا يهديهم إلى الجنة | قال ( ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق 
جهنم ) . 


« والقول الثاني » أنها منقطعة عما قبلهاء وعلى هذا التقدير ففيه أيضاً 
وجهان : الأول : أن التقدير : اذكر يوم يجمع الله الرسل . والثاني : أن يكون التقدير : يوم 
يجمع الله الرسل كان كيت وكيت . 


« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف قوله ماذا منتصب بأجبتم انتصاب مصدره على 

معنى أى أجابه أجبتم إجابة إنكار أم إجابة إقرار . ولوأريد الجواب لقيل بماذا أجبتم فإن 

قيل :وأ فائدة في هذا السؤال ؟ قلنا : توبيخ قومهم كا أن قوله ( وإذا الموؤدة سئلت بأى 
ذنب قتلت ) المقصود منه توبيخ من فعل ذلك الفعل . 

الفخر الرازي ج7١‏ م9 


3-3 قوله تعالى ١‏ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب » الأبة سورة لمائدة 


0 0 2 مد ير 1 0 0 
قالوا لاعلم لنا إنك انت عللم الغيوب.079 د قَالَ أله يلعيسى أبن ميم أذ كر 
نمت عَلَيَكَ وعل ولدناك يذ أيدنكَ يروج الْقَدس تكلم الئاس فى الْمهْد وَكَهَلا 


وذ لمك د الْكتنبٌ ب والحكة والتررية وَالإنجيل 


« المسألة الثالثة # ظاهر قوله تعالى 8 قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب * يدل 
على أن الأنبياء لا يشهدون لأتمهم . والجمع بين هذا وبين قوله تعالى ( فكيف إذا جثنا من كل 
أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ) مشكل . وأيضاً قوله تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة 
وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ) فإذا كانت أمتنا تشهد لسائر 
الناس فالأنبياء أولى بأن يشهدوا لأمهم. بذلك . 

والجواب عنه من وجوه : الأول . قال جمع من المفسرين إن للقيامة زلازل وأهوالأبحيث 
تزول القلوب عن مواضعها عند مشاهدتها . فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام عند مشاهدة 
تلك الأهوال ينسون أكثر الأمور , فهنالك يقولون لا علم لنا » فإذا عادت قلوبهم إليهم فعند 
ذلك يشهدون للأمم . وهذا الجواب وإن ذهب ا امي 
لأنه تعالى قال فى صفة 0 الفزع الأكبر )وقال أيضاً ( وجوه يومئذ مسفرة 
ضاحكة مستبشرة ) بل إنه تعالى قال ( إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من 
آمن بالله واليوم الآخر وعمل صا حاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) 
فكيف يكون حال الأنبياء والرسل أقل من ذلك . ومعلوم أنهم لو خافوا لكانوا أقل منزلة من 
هؤ لاء الذين أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يخافون البتة 0 أن المراد منه المبالغة في 
تحقيق فضيحتهم كمن يقول لغيره ما تقول في فلان؟ فيقول: أ نت أعلم به مني . كأنه قيل : لا 
يحتاج فيه إلى الشهادة لظهوره .. وهذا أيضاً ليس بقوي لأن السؤال إنما وقع عن كل الأمة . 
وكل الأمة ما كانوا كافرين حتى تريد الرسل بالنفي تبكيتهم وفضيحتهم . 

« والوجه الثالث * فى الجواب وهو الأصح . وهو الذي اختاره ابن عباس إنمم إنما 
قالوا لا علم لنا لأنك تعلم ما أظهروا وما أضمروا. ونحن لا نعلم |[ إلا ما أظهروا. 
فعلمك فيهم أنفذ من علمنا . فلهذا المعنى نفوا العلم عن أنفسهم لأن علمهم عند الله 
كلاعلم 


© والوجه الرابع * فى الجواب أنهم قالوا : لا علم لنا . إلا أن علمنا جوابهم لنا وقت 


قوله تعالى « إذ قال الله يا عيبى أبن مريم اذكر نعمتي » الآية سورةالائدة ١١‏ سس 


حياتنا » ولا نعلم ما كان منهم بعد وفاتنا » والجزاء والثواب إنما يحصلان على الخاتمة وذلك غير 2 
الحوابين . 


« الوجه الخامس » وهو الذى خطر ببالى وقت الكتابة » أنه قد ثبت في علم الأصول 
أن العلم غير . والظن غير . والحاصل عند كل أحد من حال الغير . إنماهوالظن لا العلم » 
ولهذا قال : عليه الصلاة والسلام « نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر » وقال عليه 
الصلاة والسلام « إنكم لتختصمون لدي ولعل بعضكم لحن بحجته فمن حكمت له بغير حقه 
فكأنما قطعت له قطعة من النار» أو لفظ هذا معناه . فالأنبياء قالوا : لا علم لنا البتة 
بأحوالهم » إنما الحاصل عندنا م نأحوالهم هوالظن» والظن كان معتبراً في الدنيا » لأن الأحكام 
فى الدنيا كانت مبنية على الظن . وأما الآخرة فلا التفات فيها إلى الظن . لأن الأحكام فى 
الآخرة مبنية على حقائق الأشياء » وبواطن الأمور . فلهذا السبب قالوا ( لا علم لنا إلا ما 
علمتنا ) ولم يذكروا البتة ما معهم من الظن لأن الظن لا عبرة به في القيامة . 


الوجه السادس * أ نهم لما علموا أنه سبحانه وتعالى عالم لا يجهل » حكيم لا يسفه » 
عادللا يظلم. ٠‏ علموا أن قوهم لا يفيد خيراً » ولا يدفع شراً . فرأوا أن الأدب فى السكوت . 
دق تفريض الأمر ل غدل الح القيوم الذي لا يموت . 
ال ا للدم 
وغيره 2 ثم نصب علام الغيوب على الاختصاص » أوعلى النداء 3 أو وصفاً لاسم إن . 
« المسألة الخامسة ا ا ٠‏ كما جاز إطلاق لفظ اخلاق 
الما 

قوله تعالى # إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك » فى الآية 
مسائل : 

« المسألة الأولى 4 انا نينا ناطرس رو قر سان سومان العو 
من تمرد من امهم وأشد الأمم افتقاراً إلى التوبيخ والملامة النصارى الذين يزعمون أ: نهم أتباع 


"4 


1 قوله تعالى « إذ قال الله يا عيسبى ابنمريماذكر نعمتي ) الآية سور المائدة 


عيسى عليه السلام لأن طعن سائر الأمم كان مقصوراً على الأنبياء وطعن هؤلاء الملاعين تعدى 
إلى جلال الله وكبر يائه حيث وصفموه بما لا يليق بعاقل أن يصف الاله به وهو اتخاذ الزوجة 
والولد فلا جرم ذكر الله تعالى أنه يعدد أنواع نعمه على عيسى بحضرة الرسل واحدة فواحدة 
الا اا و 0 . فإن كل واحدة من تلك النعم 
المعدودة على عيسى تدل على أنه عبد وليس باله . والفائدة فى هذه الحكاية تنبيه النصارى الذين 
كانوا فى وقت نزول هذه الآية على قبح مقالتهم وركاكة مذهبهم واعتقادهم . 

١‏ لاله العانية #امرييع 11 إذ» يجوز أن يكون رفعاً بالابتداء على معنى » ذاك إذ قال 
الله » ويجوز أن يكون المعنى . اذكر إذا قال الله # المسألة الثالثة # حرج قوله ( إذ قال الله ) 
على لفظ الماضى دون المستقبل وفيه وجوه : 

الأول ؛ الدلالة غل قرب القيامة ختى كانبنا قد قامت ووقعت وكل آت قريب 
ويقال :الجيش قد أتى» إذا قرب إتيانهم . قال الله تعالى ( أتى أمر الله ) الثاني : أنه ورد على 
حكاية الحال ونظيره قول الرجل لصاحبه كأنك بنا وقد دخلنا بلدة كذا فصنعنا فيها كذا إذ صاح 
صائح فتركتني وأجبته. ونظيره من القرآن قوله تعالى (ولوترى إذ فزعوا فلا فوت. ولوترى إذ 
يتوفى الذين كفروا الملائكة) (ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم ) والوجه في كل هذه 
الآيات ما ذكرناه. من أنه خرج على سبيل الحكاية عن الحال . 

المسألة الرابعة © ( ياعيسى ابن مريم ) يجوز أن يكون « عيسى » في حل الرفع لأنه . 
منادى مفرد وصف بمضاف و يجوز أن يكون في محل النصب لأنه في نية الاضافة ثم جعل الابن 
اوكيد أ وكل ماكان خثل عد|خخاز فيه وهات حوبا زيل بن عغروه. ويازيد بن عمرو . وأنشد 


النحويون : 


برفع الأول ونصبه على ما بيناه . 


المسألة الخامسة * قوله ( نعمتي عليك ) أراد الجمع كقوله ( وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها ) وإنما جاز ذلك لأنه مضاف يصلح للجنس 


واعلم أن الله تعالى فسر نعمته عليه بأمور : أولا : قوله # إذ أيدتك بروح القدس »# 


قوله تعالى « وإذا تخلق من الطين كهيئة »© الآية 18 الي 5-5 


م ء« سوير ساح م وام وسم 


وإِذْ تحَلق من آلطينٍ كهيعة الطير يذ فتنفخ فيا فتَكون طيرا بإِذى 


وفياوجهان > الأول زو القدس هو جيل عليه التبلاء :+ الر وح عبر يل والقلاس هرا به 
تعالى . كأنه إضافة إلى نفسه تعظبأ له . الثاني : أن الأرواح مختلفة بالماهية فمنها طاهرة 
نورانية ومنها خبيئة ظلانية » ومنها مشرقة . ومنها كدرة » ومنها خيرة » ومنها نذلة . وهذا 
قال عليه الصلاة والسلام « الأرواح جنود مجندة » فالله تعالى خص عيسى بالروح الطاهرة 
النورانية المشرقة العلوية الخيرة . ولقائل أن يقول : لما دلت هذه الآية على أن تأييد عيسى إنما 
الرسل . لأنا قبل العلم بعصمة جبريل نجوز أنه أعان عيسى عليه السلام على ذلك » على 
سبيل إغواء الخلق وإضلالهم . فا لم تعرف عصمة جبريل لا يندفع هذا . وما لم تعرف نبوة 
الخالق ليس إلا الله . وبه يندفع هذا السؤال . 


وثانيها : قوله تعالى « تكلم الناس ف المهد وكهلا » أما كلام عيسى في المهد فهو قوله 
( إني عبد الله أتاني الكتاب ) وقوله ( تكلم الناس في المهد وكهلا ) فى موضع الحال . 
والمعنق : يكلمهم طفلاً وكهلاً من غير أن يتفاوت كلامه في هذين الوقتين . وهذه خاصية 
شريفة كانت حاصلة له . وما حصلت لأحد من الأنبياء قبله ولا بعده . 


وثالئها : قوله تعالى « وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والأنجيل * . 

وفي ( الكتاب ) قولان : أحدها : المراد به الكتابة وهي الخط . والثاني : المراد منه 
جنس الكتب : فإن الانسان يتعلم أولاً كتبأ سهلة مختصرة خرن بنها إل الصنيت 
الشريفة . وأما( الحكمة ) فهي عبارة عن العلوم النظرية » والعلوم العملية . ثم ذكر بعده 
( التوراة والانجيل ) وفيه وجهان :الأول : د 
التشريف كقوله (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) وقوله ( وإذا أخذنا من النبيين 
ميثاقهم ومنك ومن 500 : وهوالأقوى أن الاطلاع على أسرار الكتب الالهحية » لا 
يحصل إلا لمن صار بانياً فى أصناف العلوم الشرعية والعقلية الظاهرة التي يبحث عنها العلماء. 
فقوله ( والتوراة والانجيل ) إشارة إلى الأسرار التي لا يطلم عليها أحد إلا أكابرالأنياء عليهم 
الصلاة والسلام : 


ورابعها : قوله تعالى 8 وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً 


١‏ قوله تعالى ) وتبر ىء الااكمه والأبرص باذنى » الآية سورة المائدة 
2 ديج آودا ده ج صمو م 2 
نبرى اله وال رص إن و َإذْ ترج آلْموَ يإذلي 
ل 


وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى »# قرأ نافع ( فتكون طائراً ) والباقون ( طيراً ) بغير ألف وطير جمع 
طائر كضأن وضائن وركب وراكب 5 


© المسألة الثانية 4 أنه تعالى ذكر ههنا ( فتنفخ فيها ) وذكر في آل عمران ( فأنفخ 
فيه) . 

والجواب : أن قوله ( كهيئة الطير ) أي هيئة مثل هيئة الطير فقوله ( فتنفخ ) فيها الضمير 
للكاف»لأنها صفةالهيئة التي كان يخلقها عيسى وينفخ فيها ولا يرجع إلى الهيئة لضاف إعوالاني 
ليست من خلقه ولا نفخه فى شيء . 


إذا عرفت هذا فنقول : الكاف تؤنث بحسب المعنى لدلالتها على الهيئة التي هي مثل 
هيئة الطير وتذكر بحسب الظاهر . وإذا كان كذلك جاز أن يقع الضمير عنها تارة على وجه 
التذكير وأخرى على وجه التأنيث . 


© المسألة الثالثة #4 أنه تعالى اعتبر الأذن فى خلق الطين كهيئة الطير » وفي صيرورته 
ذلك الثىء طيراً . وإنما أعاد قوله ( بإذني ) تأكيداً لكون ذلك واقعاً بقدرة الله تعالى وتخليقه لا 
بقدرة عيسى وإيجاده. 5 


وخامدها : قوله تعالى ‏ وتبرىء الأكمه والأبرص بإذني 4 وإبراء الأكمه والأبرص 
معروف وقال الخليلي الأكمه ولد أعمى والأعمى من ولد بصيرا ثم عمى . 

وسادسها.: قوله تعالى ‏ وإذ تخرج الموتى بإذني * أي وإذ تخرج الموتى من قبورهم 
أحياء بإذني أي بفعلي ذلك عند دعائك . وعند قولك للميت أخرج بإذن الله من قبرك . وذكر 
الأذن ف .هذه :الأفاعيل إما شوعل معنى إضافة. حقيقة الفمعل إلى الله تعالى كقوله ( وما كان 
لنفس أن توك إلا بإذن الله ) أي إلا بخلق الله الموت فيها 


قوله تعالى « وإذ كففت بنى إسرائيل عنك » الآية : سور الاهدة  ١١0‏ 


وَإِدْكمَفْتَ بي إسراء ويل عنك إِذْ جَقْهم بالق قل لين كمروأ مك 


إن هنذا إلا مر مبين 02 ا إِلَ الوا رين أن امنوأ بى ويرسولى 
الوأ امنا وأشهد بِأْنَا مسلمون 2ج 


وسابعها : قوله تعالى' « وإذا كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات »© وفيه 
مسألتان : 


ط المسألة الأولى 4 قوله ( إذ جثتهم بالبينات ) يحتمل أن يكون المراد منه هذه البينات 
التي تقدم ذكرها وعلى هذا التقدير فالألف واللام للعهد . ويحتمل أن يكون المراد منه جنس 
البينات . 

# المسألة الثانية # روى أنه عليه الصلاة والسلام لما أظهر هذه المعجزات العجيبة 
قصد اليهود قتله فخلصه الله تعالى منهم حيث رفعه | إلى السماء 
ثم قال تعالى # فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين » . 

وفيه مسألتان : © المسألة الأولى »# قرأ حمزة والكسائي ( ساحر ) بالألف وكذلك 
في يونس وهودوالصف,وقر ابن عامر وعاصم فى يونس بالألف فقط والباقون ( سحر ) فمن قرأ 
( ساحر ) أشار إلى الرجل ومن قرأ ( سحر ) أشار به إلى ما جاء به . وكلاههما حسن لأن كل 
واحد منه| قد تقدم ذكره : قال الواحدى ر حمه الله 8 والاختيار ( سحر ) لحواز وقوعه على 
الحدث والشخص . أما وقوعه على الحدث فظاهر وأما وقوعه على الشخص . فتقول : هذا 
سحر وتريد به ذو سحر كما قال تعالى ( ولكن البر من أمن ) أي ذا البر قال الشاعر : 


فإنما هي إقبال وإدبار 
« المسألة الثانية 4 فإن قيل : إنه تعالى شرع ههنا في تعديد نعمه على عيسى عليه 
السلام وقول الكفار فى حقه (إن هذا الاسحر مبين ) ليس من النعم 3 فكيف ذكره 
ههنا؟والجواب : أن من الأمثال المشهورة ‏ أن كل ذى نعمة محسود ‏ وطعن الكفار فى عيسى 


5لا قوله تعالى «إذ قال الخواووة يا عيسى 0 مريم» الآية سورة المائدة 


01 2ح صم 0 احج سمس وب ع ١‏ رس جو ل سم كور ل ص 


إذَْلَ الحَوار يون بلعيسى ‏ 5 هل ستطيع ر بك أن ينزل علينا مايدة من 
المَآء َال انقو الله إن كنتم م مؤكين 459 


عليه السلام بهذا الكلام ‏ يدل على أن نعم الله فى حقه كانت عظيمة . فحسن ذكره عند 
تعديد النعم للوجه الذى ذكرناه : 


وثامنها : : قوله تعالى ©« وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولى * وقد تقدم 
تفسير الوحي . فمن قال |: نهم كانوا أ نبياء قال ذلك الوحي .هو الوحي الذى يوحي إلى الأنبياء . 
ومن قال |: هم ماكانوا نياء قال الراد بذلك الوحي الاخام والالقاء في القلب كم في قوله تعالى 
0 وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه » وقوله ( وأوحى ربك | إلى النحل ) وإنما ذكر هذا 
معرون تعندديد النت لأن صيرورة الانسان مقبول القول عند الناس محبوباً في قلوبهم من 
ا 0 ٠‏ وذكر تعالى أنه لما ألقى ذلك الوحي فى قلوبهم ؛ أمنوا 
وأسلمو وإنما قدم ذكر الإيمان على الإسلام, لأن الايمان صفة القلب والائسلام » عبارة عن 
الانقياد والخضوع في الظاهر . يعني آمنوا بقلوبهم وانقادوا بظواهرهم . 


فإن قيل : إنه تعالى قال في أول الآية ( اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك ) ثم إن جميع ما 
ذكره تعالى من النعم مختص بعيسى عليه السلام » وليس لأمه بشىء منها تعلق . 

قلنا : كل ما حصل للولد من النعم الجليلة والدرجات العالية فهو حاصل على سبيل 
الضمن والتبع للام . ولذلك قال تعالى ( وجعلنا ابن مريم وأمه آية ) فجعلهم| معاً آية واحدة 
لشدة اتصال كل واحد منهما بالآخر . وروى أنه تعالى لما قال لعيسى ( اذكر نعمتي عليك ) 
كان يلبس الشعر ويأكل الشجر , ولا يدخر شيئاً لغدو يقول مع كل يوم رزقه »ومن لم يكن 
له بيت فيخرب . ولا ولد فيموت . أينا أمسى بات . 

قوله تعالى « إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة 
من السماء » فيه مسائل : 

© المسألة الأولى # فى قوله ( إذ قال ) وجهان : الأول ( أوحيت إلى الحواريين » إذ قال 
الحواريون ) الثاني : اذكر إذ قال الحواريون . 


« المسألة الثانية 4 ( هل يستطيع ربك ) قرأ الكسائي ( هل تستطيع ) بالتاء ( ربك ) . 


قوله تعالى «إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم » الآية سورة للائية 0 | 


بالنصب وبإدغام اللام في التاء » وسبب الادغام أن اللام قريب المخرج من التاء لأنهما من 
حروف طرف اللسان وأصول الثنايا وبحسب قرب الحرف من الحرف يحسن الادغام » وهذه 
القراءة مروية عن علي وابن عباس : وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : كانوا أعلم بالله 
من أن يقولوا ههل يستطيع وإنما قالوا هل تستطيع أن تسأل ربك . وعن معاذ بن جبل : 
اقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم (هل تستطيع) بالتاء (ربك) بالنصب والباقون يستطيع 
بالياء ربك برفع الباء بالإظهار فأما القراءة الأولى فمعناها: هل تستطيع سؤال ربك؟ قالوا 
وهذه القراءة أولى من الثانية لأن هذه القرءاة توجب شكهم في استطاعة عيسى» والثانية توجب 
شكهم في استطاعة الله ولا شك أن الأولى أولى» وأما القراءة الثانية فيها إشكال, وهو أنه 
تعالى حكى عنهم (أنهم قالوا أمنا واشهد بأننا مسلمون) وبعد الإيمان كيف يجوز أن يقال إنهم 
ا تعالى على ذلك . 


والجواب عنه من وجوه : الأول : أنه تعالى ما وصفهم بالاويمان والإإسلام بل حكى 
عنهم إدعاءهم ل ثم أتبع ذلك بقوله حكاية عنهم ( هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة 
من السماء ا الو د هذا القول لا يصدر عمن كان كاملاً ف 
الايمان وقالوا : ونعلم أن قد صدقتنا وهذا يدل على مرض فى القلب وكذلك قول عيسى عليه 
00 الله 0 ١‏ /' 


ةا ف يرهم عل سكم ون بط علي ) فلن شاة ل هذه 9 
شك أنها تورث الطمأنينة ولهذا السبب قالوا وتطمئن قلوبنا . 

« والوجه الثالث » في الجواب أن المراد من هذا الكلام استفهام أن ذلك هل هو جائز 
ف الحكمة أم لا وذلك لأن أفعال الله تعالى لما كانت موقوفة على رعاية وجوه الحكمة ففي 
الموضع الذى لا يحصل فيه شىء. من وجوه 00 الفعل ممتنعاً فإن المنافي مرب جهة 
ال ا ا ل يتمشثى على قول المعتزلة » وأماعلى قولنا فهو 
محمول على أن الله تعالى هل قضى بذلك وهل علم وقوعه فإنه إن لم يقض به ولم يعلم وقوعه 
كان ذلك ممالا غير مقدور لأن خلاف المعلوم غير مقدور . 

الوجه الرابع 4 قال السدى : هل يستطيع ربك أي هل يطيعك ربك أن سألته » 
وهذا تفريع على أن استطاع بمعنى أطاع والسين زائدة . ٠‏ 
« الوجه الخامس »# لعل المراد بالرب ١‏ هو جبريل عليه السلام ‏ لأنه كان يربيه وخصه 


7 قوله تعالى «قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا » الآية سورة لمائدة 


2 ور 2 2 ماح ل 9 وو ووم رسج مصاع سح ل سا دم مم و > مدوم م 
قالوا نيد ان نا كل منها وتطمين قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من 


3 - 00 م هلاسر يرل 22 2 م جمساع جه لولم 0 سس جرس مدر 2 م نسم لبر ابر 
الشهدين ص0 قال عيسى أبن سم اللهم ربنا انزل علينا مايدة من السماء تكون 
كه ىم عت م راس ل 0 ورمع مع م مود > 
لنَاغيدا لأولتا و#اتحرنا و>اية منك وآر رقنا وأنت ير الرزقين (ز© 
بأنواع الاعانة » ولذلك قال تعالى : فى أول الآية ( إذ أيدتك 'بروح القدس ) يعني أنك 
تدعي أنه يريبك ويخصك بأنواع الكرامة » فهل يقدر على إنزال مائدة من السماء عليك : 
« والوجه السادس *» أنه ليس المقصود من هذا السؤال كونهم شاكين فيه بل المقصود تقرير 
أن ذلك فى غاية الظهور كمن يأخذ بيد ضعيف ويقول هل يقدر السلطان على إشباع هذا 
ويكون غرضه منه أن ذلك أمر جلي واضح . لا يجوز لعاقل أن يشك فيه . فكذا ههنا . 

©« المسألة الثالثة © قال الزجاج : المائدة فاعلة من ماد يميد . إذا تحرك فكأنمها تميد بما 
عليها وقال ابن الأنبارى سميت مائدة لأنها عطية من قول العرب : ماد فلان فلاناً يميده ميداً 
إذا أحسن إليه » فالمائدة على هذا القول . فاعلة من الميد بمعنى معطية . وقال أبو عبيدة : 
المائدة فاعلة بمعئى مفعولة مثل عيشة راضية » وأصلها مميدة ميد بها صاحبها . أي أعطيها 
وتفضل عليه بها » والعرب تقول مادني فلان بميدني إذا أحسن إليه . 


ثم قال تعالى «إقال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين» وفيه وجهان: الاول: قال عيسى اتقوا الله 
في تعيين المعجزة. فإنه جار مجرى التعنت والتحكم. وهذا من العبد في حضرة ارب جرم 
عظيم , ولأنه أيضا اقتراح معجزة بعد تقدم معجزات كثيرة» وهو جرم عظيم. الثاني: أنه 
أمرهم بالتقوى لتصير التقوى سبباً لحصول هذا المطلوب. كما قال (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً 
ويرزفه من حيث لا يحتسب) وقال (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة) وقوله (إن 
كنتم مؤمنين) يعني إن كنتم مؤمنين بكونه سبحانه وتعالى قادراً على إنزال المائدة فاتقوا الله لتصير 
تقواكم وسيلة إلى حصول هذا المطلوب . 
ظ ثم قال تعالى # قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أنقد صدقتنا ونكون عليها 
من الشاهدين # ٠‏ 


والمعنى كأنهم لما طلبوا ذلك . قال عيسى لهم : إنه قد تقدمت المعجزات الكثيرة فاتقوا الله 


قوله تعالى «قال عيسبى |بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة » الأية سورة المائدة "| 


فى طلب هذه المعجزة بعد تقدم تلك المعجزات القاهرة , فأجابوا وقالوا إنا لا نطلب هذه المائدة لمجرد 
أن تكون معجزةبل لمجمو ع أمو ر كثيرة: :أحدها : أنا نريد أن نأكل منها فإن الجوع قد غلبنا ولا 
نجد طعاماً آخر وثانيها : أنا وإن علمنا قدرة الله تعالى بالدليل . ولكنا إذا شاهدنا نزول هذه 
المائدة ازداد اليقين وقويت الطمأنينة . وثالثها : أنا وإن علمنا بسائر المعجزات صدقك. ولكن 
إذا شاهدنا هذه المعجزة ازداد اليقين والعرفان وتأكدت الطمأنينة . ورابعها : أن جميع تلك 
المعجزات التي أوردتها كانت معجزات أرضية وهذه معجزة سماوية وهي أعجب وأعظم . فإذا 
شاهدناها كنا عليها من الشاهدين . نشهد عليها عند الذين لم يحضروها من بني إسرائيل . 
ونكون عليها من الشاهدين لله بكمال القدرة . ولك بالنبوة . 


ثم قال تعالى ط قال عيسى |بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً 
لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين » . 


وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى » أما الكلام في ( اللهم ) فقد تقدم بالاستقصاء فى سورة آل عمران 
في قوله ( قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء ) فقوله ( اللهم ) نداء » وقوله ( ربنا ) 
نداء ثان وأما قوله ( تكون لنا ) صفة للائدة وليس بجواب للأمر ‏ وفى قراءة عبدالله ( تكن ) 
لأنه جعله جواب الأمر . قال الفراء : : وما كان من نكرة قد وقع عليها أمر جاز فى الفعل بعده 
ا ل ل ل 
ردءا يصدقني ) بالجحزم والرفع » وأما قوله ( عيداً لأولنا وآخرنا ) أي نتخذ اليوم الذى تنزل فيه 
المائدة عيداً نعظمه نحن ومن يأتي بعدنا.. ونزلت يوم الأحد فاتخذه النصارى عيداً » والعيد في 
اللغة اسم لما عاد إليك في وقت معلوم . واشتقاقه من عاد يعود فأصله هو العود . فسمي العيد 
عيدأ لأنه يعود كل سنة بفرح جديد , وقوله ( وآية منك ) أى دلالة على توحيدك وصحة نبوة . 
رسولك ( وارزقنا ) أى وارزقنا طعاماً تأكله وأنت خير الرازقين . 


« المسألة الثانية * تأمل فى هذا 0 الحواريين لما سألوا المائدة ذكروا فى طلبها 
أغراضاً ٠‏ فقدموا ذكر الأكل فقالوا ( نريد أن نأكل منها) وأخروا الأغراض الدينية 
الروحانية ٠»‏ فأما عيسى فإنه لما طلب المائدة وذكر أغراضه فيها قدم الأغراض الدينية وأخر 
غرض الأكل حيث قال( وارزقنا ) وعند هذا يلوح لك مراتب درجات الأرواح في كون بعضها 
روحانية وبعضها جسمانية » ثم إن عيسى عليه السلام لشدة صفاء دينه وإشراق روحه لما ذكر 


7 قوله تعالى «قال الله انى منزلها عليكم» الآية ‏ سورة المائدة 


لع سس ل ساس رس 5 عم مارج 15و موزعم 7 اا اي 0 0 ررد ال 20 
َال الله إفى منزها عليكر فن يكفر بعد منكر فق اعذّبهر عذايا لا أعذبه أحدا من 


وس ص آم 


العنارين 0 


ا 
من الذات إلى الفنفات:» .وقرله و تكون لتاعيداً لأولنا وآخرنا ) إشارة إلى ابتهاج الروح 
بالنعمة لا من حيث أنها نعمة » بل من حيث إنها صادرة عن المنعم وقوله ( وأية منك ) إشارة 
إلى كون هذه المائدة دليلاً لأصحاب النظر والاستدلال وقوله ( وارزقنا ) إشارة إلى حصة 
النفس وكل ذلك نزول من حضة الجلال . فانظر كيف ابتدأ بالاشرف فالأشرف نازلا إلى 
الأدون فالادون. ثم قال (وأنت خير الرازقين) وهوعروج مرة أخرى من الخلق إلى الخالق 
ومن غير الله إلى الله ومن الأخحس إلى الأشرف. وعند ذلك تلوح لك شمة من كيفية عر وج 
الأرواح المشرقة النورانية الاهية ونزوها اللهم اجعلنا من أهله. 

© المسألة الثالثة #4 فى قراءة زيد يكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا والتأنيث بمعنى الآية : 

ثم قال تعالى « قال الله إنى منزها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه 
أحداً من العالمين »* . 

وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * قرأ ابن عامر وعاصم ونافع منزها بالتشديد . والباقون بالتخفيف 
وها لغتان نزل وأنزل وقيل : بالتشديد أى منزها مرة بعد أخرى 3 وبالتخفيف مرة واحدة 1 

ٍ © المسألة الثانية # قوله ( فمن يكفر بعد منكم ) أي بعد إنزال المائدة ( فإني أعذبه 

عذاباً لا أعذبه أحدا من العالمين ) قال ابن عباس : يعني مسخهم خنازير وقيل : قردة 
وقيل : جنساً من العذاب لا يعذب به غيرهم . . قال الزجاج : ويجوز أن يكون ذلك العذاب 
معجلاً لهم في الدنيا » ويجوز أن يكون مؤخراً إلى الآخرة » وقوله ( من العالمين ) د يعني عالمي 
زمانهم . 

المسألة الثالئة 4 قيل : إنهم سألوا عيسى عليه السلام هذا السؤال عند نزوهم في 
مفازة على غيرماء ولا طعام ولذلك قالوا نريد أن تأكل منها . 


قوله تعالى «فمن يكفر بعد منكم فإنى اعذبه) الآية سورة الأئدة  ١6١‏ 


« المسألة الرابعة 8 اختلفواافى أن عيسى عليه السلام هل سأل المائدة لنفسه أو سأها 
لتومه وإن كان قد أضافها إلى نفسه فى الظاهر وكلاههم| محتمل والله أعلم . 


المسألة الخامسة * اختلفوا فى أنه هل نزلت المائدة . فقال الحسن ومجاهد : ما نزلت 
واحتجوا عليه بوجهين : الأول : أن القوم لما سمعوا قوله ( أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من 
العالمين ) استغفروا وقالوا لا نريدها . والثاني : أنه وصف المائدة بكونها عيدا . 


لبقي ذلك العيد إلى يوم القيامة . وقال الجمهور الأعظم من المفسرين : أنها نزلت ( إني 
منزها عليكم ) وهذا وعد بالونزال جزماً من غير تعليق على شرط » فوجب حصول هذا 
النزول . 


والجواب عن الأول : أن قوله ( فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه ) شرط وجزاء لا تعلق 
له بقوله ( إني منزها عليكم ) . 


والجواب عن الثاني : أن يوم نزوها كان عيداً لهم ولن بعدهم من كان على شرعهم . 


« المسألة السادسة 4 روى أن عيسى عليه السلام لما أراد الدعاء لبس صوفاً » ثم قال 
(اللهم أنزل علينا) فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين غامة فوقها وأخرى تحتها. وهم ينظرون 
إليها حتى سقطت بين أيديهم فبكى عليه السلام وقال: اللهم اجعلني من الشاكرين اللهم 
اجعلها رحمة ولا تجعلها مثلة. وعقوبة . وقال لهم ليقم أحسنكم عملاً يكشفعنها ويذكر اسم 
الله ويأكل منها. فقال شمعون راس .الحوارسسن : أنت أولى بذلك. فقام عيسبى وتوضأ وصلى 
وبكى ثم كشف المنديلى. وقال: بسم الله خير الرازقين. فإذا سمكة مشوية بلا شوك ولا 
فلوس تسيل دسا . وعند رأسها ملح وعند ذنبها خل . وحوها من ألوان البقول ما خلا 
الكراث وإذا خحمسة أرغفة على واحد منها زيتون وعلى الثاني عسل . وعلى الثالث سمن . 
وعلى الرابع جبن » وعلى الخامس قديد . فقال شمعون : ياروح الله : أمن طعام الدنيا أ من 
طعام الآخرة ؟ فقال : ليس منه) ولكنه شىء اخترعه الله بالقدرة العالية كلوا ما سألتم 
واشكروا بمددكم الله ويزدكم من فضله . فقال الحواريون : يا روح الله لو أريتنا من هذه 
الآية آية أخرى فقال يا سمكة أحبي بإذن الله فاضطر بت . ثم قال لها عودى ى) كنت فعادت 
مشوية . ثم طارت المائدة ثم عصوا من بعدها . فمسخوا قردة وخنازير . 


1 قوله تعالى «واذ قال الله ياعيسبى ابن مريم أأنت قلت للناس » الأيد سورة المائدة 
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قوله تعالى # وإذا قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلطين من 
دون الله »# 8 
وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى »# هذا معطوف على قوله ( إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي 
عليك ) وعلى هذا القول فهذا الكلام إنما يذكره لعيسى يوم القيامة » ومنهم من قال : أنه تعالى 
قال هذا الكلام لعيسى عليه السلام حين رفعه إليه وتعلق بظاهر قوله ( وإذ قال الله ) وإذ 
تستعمل للماضي . والقول الأول أصح . لأن الله تعالى عقب هذه القصة بقوله ( هذا يوم ينفع 
الصادقين ‏ صدقهم ) والمراد به يوم القيامة » وأما التمسك بكلمة إذ فقد سبق الحواب عنه . 

© المسألة الثانية © فى قوله (أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ) 
سؤالان : أحدها : أن الاستفهام كيف يليق بعلام العيوب ناجيه :+ ننه كان غانا أن 
عيسى عليه السلام لم يقل ذلك فلم خاطبه به ؟ فإن قلتم الغرض منه توبيخ النصارى 
وتقريعهم فنقول : إن أحداً من النصارى لم يذهب إلى القول بإهية عيسى ومريم مع القول 
بنفي إهية الله تعالى فكيف يجوز أن ينسب هذا القول إليهم مع أن أحدا منهم لم يقل به . 


والجواب : عن السؤال الأول أنه استفهام على سبيل الانكار . 


والجواب : عن السؤال الثاني أن الإله هو الخالق والتضتارئ يعتقندون أن خالق 
المعجزات التي ظهرت على يد عيسى ومريم هوعيسى عليه السلام ومريم والله تعالى ما لها 
البتة وإذا كان كذلك فالنصارى قد قالوا إن خالق تلك المعجزات هو عيسى ومريم . والله 
تعالى ليس خالقها » فصح أنهم أثبتوا في حق بعض الأشياء كون عيسى ومريم إهين له مع أن 
الله تعالى ليس إلا له فصح بهذا التأويل هذه الحكاية والرواية . 

ثم قال تعالى ط# قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ماليس لى بحق » أماقوله 
( سبحانك ). فقد فسرناه في قوله ( سبحانك لا علم لنا ) . 


قوله تعالى «ماقلت هم إلا ما أمرتني به) الآية سورة امائدة 10 
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2 متحت أت زهب يهم أت مطل قو قو يه 


واعلم أن الله تعالى لا سأل عيبى إنك هل قلت كذا لم يقل عيسى بأني قلت أوما قلت 
بل قال ما يكون لى أن اقول ما ليس لي بحق. وهذا ليس بحق ينتج أنه ما يكون لي أن أقول 
هذا الكلام ولما بين أنه ليس له أن يقول هذا الكلام شرع في بيان أنه هل وقع هذا القول منه أم 
لا فلم يقل بأبي ما قلت هذا الكلام لأن هذا يجرى محرى دعوى الطهارة والنزاهة, والمقام مقام 
الخضوع والتواضع, ولم يقل بأني قلته بل فوض ذلك إلى علمه المحيط بالكل . 
حضرة الجلال وتفويض الأمور بالكلية إلى الحق سبحانه . 

ثم قال تعالى # تعلم ما فى نفسيى ولا أعلم ما فى نفسك » فيه مسألتان : 


©« المسألة الأولى * المفسرون ذكروا فيه عبارات و ا ا 
ل ل ل ا أعلم مافى غيبك . 
وقيل : تعلم ما كان مني فى الدنيا ولا أعلم ما كان منك في الآخرة . وقيل : تعلم ما أقول 
وأفعل , ولا أعلم ما تقول وتفعل . 


“« المسألة الثانية # تمسكت المجسمة بهذه الآية وقالوا : النفس هو الشخص وذلك 
يقتضى كونه تعالى جساً . 


#والجواب من وجهين : الأول : أن النفس عبارة عن الذات . يقال نفس الشىء وذاته 
بمعنى واحد . والثاني : أن المراد تعلم معلومي ولا أعلم معلومك ولكنه ذكر هذا الكلام على 
طريق المطابقة والمشاكلة وهومن فصيح الكلام . 
( إن كنت قلته فقد علمته ) وقوله ( تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ) . 


ثم قال تعالى حكاية عن عيسى ماقلت هم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي 


١55‏ قوله تعاي «إت تعلمهم فانم عبادك 4 » الآية سورة المائدة 
رم عبادك ون َفْفرَ م فَإِنَكَ أنتَ لعز احكم » 
وربكم »# 0 إلى القول المأمور به والمعني ما قلت لمم إلا 
قولاً أمرتني به وذلك القول هوأن 0 : اعبدوا الله ربي وربكم . واعلم أنه كان 
الأصل أن يقال : ما أمرتهم إلا بما أ مرتني به به إلا أنه وضع 'القول موضع الأمرء نزولاً على 
موجب الأدب الحسن ل ا الي اسن الس لاسي 
ثم قال تعالى « وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم » أى كنت أشهد على ما يفعلون ما 
ط فلم| توفيتني » والمراد منه » وفاة الرفع إلى السماء » من قوله ( إني متوفيك ورافعك 
إلي) . 
« كنت أنت الرقيب عليهم »# قال الزجاج : الحافظ عليهم المراقب لأحوالهم 1 


« وأنت على كل شىء شهيد © يعني أنت الشهيد لي حين كنت فيهم ( وأنت الشهيد 
عليهم) بعد مفارقتي لهم » فالشهيد الشاهد ويجوز حمله على الرؤية 2 ويجوز حمله على العلم » 
ويجوز حمله على الكلام بمعنى الشهادة فالشهيد من أسماء الصفات الحقيقية على جميع 
التقديرات . 


ثم قال تعالى «( إن تعنبهم فإغهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكيم» . 
وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى »* معنى الآية ظاهر . وفيه سؤال : وهو أنه كيف جاز لعيسى عليه 
السلام أن يقول ( وإن تغفر لهم ) والله لا يغفر الشرك . 

والجواب عنه من وجوه : الأول : أنه تعالى لما قال لعيسى عليه السلام ( أ نت#هلت 
للناس اتخذوني وأم ي إلمين من دون الله ) علم أن قوماً من النصارى حكوا هذا الكلام عنه » 
والحاكي لهذا الكفر عنه لا يكون كافراً بل يكون مذنباً حيث كذب فى هذه الحكاية وغفران 
الذنب جائز ء فلهذا المعنق : طلب المغفرة من الله تعالى » والثاني : أنه يجوز على مذهبنا من 
الله تعالى أن يدخل الكفار الجنة وأن يدخل الزهاد والعباد النار » لأن الملك ملكه ولا اعتراض 
لأحد عليه » فذكر عيسى هذا الكلام ومقصوده منه تفويض الأمور كلها إلى الله » وترك 
التعرض والاعتراض بالكلية » ولذلك ختم الكلام بقوله ( فإنك أنت العزيز الحكيم ) يعني 


قوله تعالى «إن تعذبيم فإنهم عبادك» الآية سورة المائدة ١‏ 


تت 


أنت قادر على ما تريد » حكيم في كل ما تفعل لا اعتراض لأحد عليك , فمن أنا والخوض فى 
أحوال الربوبية » وقوله إن الله لا يغفر الشرك فنقول : إن غفرانه جائز عندنا » وعند جمهور 
البصريين من المعتزلة قالوا : لأن العقاب حق الله على المذنب وفى إسقاطه منفعة للمذنب , 
وليس في اسقاطه على الله مضرة » فوجب أن يكون حسناً بل دل الدليل السمعى فى شرعنا على 
أنه لاايقع . فلعل هذا الدليل السمعي ما كان موجوداً في شرع عيسى عليه السلام . 


الوجه الثالث » فى الجواب أن القوم لما قالوا هذا الكفر فعيسى عليه السلام جوز أن 
يكون بعضهم قد تاب عنه , فقال ( أن تعذيهم ) علمت أن أولئك المعذبين ماتوا على الكفر 
فلك أن تعذبهم بسبب أنهم عبادك . وأنت قد حكمت على كل من كفر من عبادك بالعقوبة . 
وأن تغفر لهم علمت أخهم تابواعن الكفر » وأنت حكمت على من تاب عن الكفر بالمغفرة . 

« الوجه الرابع * أنا ذكرنا أن من الناس من قال : أن قول الله تعالى لعيسبى ( أأنت 
قلت للناس اتخذوني وأمي إهمين من دون الله ) إنماكان عند رفعه إلى السماء لا في يوم القيامة » 
وعلى هذ االقول فالجواب سهل لأن قوله ( إن تعذبهم فإنهم عبادك ) يعني أن توفيتهم على هذا 
الكفر وعذبتهم فإنهم عبادك فلك ذاك . وإن أخرجتهم بتوفيقك من ظلمة الكفر إلى نور 
الإيمان ٠‏ وغفرت طم ما سلف منهم فلك أيضاً ذاك . وعلى هذا التقدير فلا إشكال . 


« المسألة الثانية 4 احتج بعض الأصحاب بهذه الآية على شفاعة محمد صل الله عليه 
وسلم في حق الفساق قالوا : لأن قول عيسى عليه السلام ( إن تعذبهم فإنهم عبادك ) ليس فى 
حق أهل الثواب لأن التعذيب لا يليق بهم ٠.‏ وليس أيضاً في حق الكفار لأن قوله ( وإن تغفر 
هم فإنك أنت العزيز الحكيم ) لا يليق بهم فدل على أن ذلك ليس إلا في حق الفساق من 
أهل الإيمان . وإذا ثبت شفاعة الفساق في حق عيسى عليه السلام ثبت فى حق محمد ص الله 
عليه وسلم بطريق الأولى لأنه لا قائل بالفصل . 
8 المسألة الثالثة 4 روى الواحدي رحمه الله أن في مصحف عبد الله ( وإن تغفر لهم فإنك أنت 
الغفور الرحيم ) سمعت شيخي ووالدى رحمه الله يقول ( العزيز الحكيم ) ههنا أولى من 
الخفور الرحيم , لأن كونه غفوراً رحوا يشبه الحالة الموجبة للمغفرة والرحمة لكل محتاج . وأما 
العزة والحكمة فهم| لا يوجبان المغفرة . فإن كونه عزيزاً يقتضي أنه يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد » وأ نه لا اعتراض عليه لأحد . فإذا كان عزيزً متعالياًعن جميع جهات الاستحقاق , ثم 
حكم بالمغفرة كان الكرم ههنا أتم مما إذا كان كونه غفورا رحبا يوجب المغفرة والرحمة » فكانت 
عبارته رحمه الله أن يقول : عزعن الكل . ثم حكم بالرحمة فكان هذا أكمل . وقال قوم 


الفخر الرازي ج؟7١‏ م1 


١‏ قوله تعالى برقال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ( الآية سورة المائدة 


- م - ار سا سالئر - - وري سثريى ماي وول >< 2ه > ودار سه 2 
قال ألله هنذا بو ينفع آلصلدقين صدقهم هم حَدّدتٌ تجرى من نحتها آلا نار خللدين 
ةس كعك اه سر سوج ابر داه سور 010 دج 3 و < - و 2< وى 2 ساسم 
فيها أبدا رضى ألله عنهم وَرَضوأ عَنّْه ذلك اموز الُعظم يه لله ملك السنملوات 
دم < 6< : حكلى لسالس ساس برس اس م ورم 

والْأَرَض وما فين وهو ع كل شئ ءِ قدير 072 


3 33 ع 5 4 ٠.‏ . 
اخروك : أنه لو قال : فإنك أنت الغفور الرحيم 3 أشعر ذلك بكونه شفيعا لهم 3 فلا قال 
( فإنك أنت العزيز الحكيم ) دل ذلك على أن غرضه تفويض الأمر بالكلية إلى الله تعالى » 

وترك التعرض هذا الباب من جميع الوجوه . 

المسألة الأولى 4 أجمعوا على أن المراد بهذا اليوم يوم القيامة » والمعنى أن صدقهم في 
الدنيا ينفعهم في القيامة » والدليل على أن المراد ما ذكرنا : أن صدق الكفار فى القيامة لا 
ينفعهم » ألا ترى أن إبليس قال ( إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ) فلم 
ينفعه هذا الصدق + وهذا الكلام تصديق من. الله تعالى لغينى في قوله ( ما قلت لهم إلا ما 
أمرتني به ). 

« المسألة الثانية # قرأ جمهور القراء ( يوم ) بالرفع » وقرأ نافع بالنصب , واختاره أ بو 
عبيدة . فمن قرأ بالرفم » قال الزجاج : التقدير هذا اليوم يوم منفعة الصادقين » وأما النصب 
ففيه وجوه : الأول : على أنه ظرف لقال والتقدير : قال الله هذا القول لعيسى يوم ينفع 3 
الثاني : أن يكون التقدير : هذا الصدق واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم » ويجوز أن تجعل 
ظروف الزمان أخباراً عن الأحداث بهذا التأويل كقولك : القتال يوم السبت » والحج يوم 
عرفة . أي واقع في ذلك اليوم » والثالث : قال القراء : ( يوم ) أضيف إلى ما ليس باسم فبنى 
على الفتح ى) فى يومئذ . قالالبصريون هذا خطأ لأن الظرف إنما يبنى إذا أأضيف إلى المبنى كقول 
النابغة . 

على حين عاتبت المشيب على الصبا 


بنى « حين » لاضافته إلى المبنى وهو الفعل الماضى وكذلك قوله ( يوم لا تملك ) بني 
لاضافته إلى« لا » وهي مبينة » أما هنا فالاضافة إلى معرب لأن ينفع فعل مستقبل » والفعل 
المستقبل معرب فالاضافة إليه لا توجب البناء والله أعلم . 


قوله تعالى «هم جنات تجرى من تحتها الأنمار » الآية سورة المائدة ١7‏ 


ثم قال تعالى ©« لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا 
عنه ذلك الفوز العظيم »* . 
إعلم أنه تعالى لما أخبر أن صدق الصادقين في الدنيا ينفعهم فى القيامة , شرح كيفية ذلك النفع وهو 
الثواب . وحقيقة الثواب : أنها منفعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظيم . فقوله ( لهم جنات تجرى 
من تحتها الأنبار ) إشارة إلى المنفعة الخالصة عن الغموم والهموم , وقوله ( خالدين فيها أبداً ) 
إشارة إلى الدوام واعتبر هذه الدقيقة . فإنه أيها ذكر الثواب قال ( خالدين فيها أبداً ) وأينا ذكر 
عقاب الفساق من أهل الإيمان ذكر لفظ الخلود ولم يذكر معه التأيبد . وأما قوله تعالى ١‏ رضي الله 
عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ) فهو إشارة إلى التعظيم . هذا ظاهر قول المتكلمين . وأما 
عند أصحاب الارواح المشرقة بأنوار جلال الله تعالى . فتحت قوله ( رضى الله عنهم ورضوا عنه ) 
أسرار عجيبة لا تسمح الأقلام بثلها جعلنا الله من أهلها . وقوله ( ذلك الفوز العظيم ) الجمهور 
على أن قوله ( ذلك ) عائد إلى جملة ما تقدم من قوله ( لهم جنات تجرى ) إلى قوله ( ورضوا عنه ) 
وعندى أنه يحتمل أن يكون ذلك مختصاً بقوله ( رضى الله عنهم ورضوا عنه ) فإنه ثبت عند 
ريات الالباب أن جملة الجنة بما فيها بالنسبة إلى رضوان الله كالعدم بالنسبة إلى الوجود . وكيف 
والجنة مرغوب الشهوة . والرضوان صفة الحق وأي مناسبة بينهم| . وهذا الكلام يشمئز منه طبع 
المتكلم الظاهرى . ولكن كل ميس لما خلق له . 


تل : إن هذا جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل : من يعطيهم ذلك الفوز العظيم ؟ 
فقيل : الذى له ملك السموات والأرض . وف هذه الخاتمة الشريفة أسرار كثيرة ونحن نذكر 
القليل منها . فالأول : أنه تعالى قال ( لله ملك السموات والأرض وما فيهن ) ولم يقل ومن 
فيهن فغلب غير العقلاء على العقلاء ؛ والسبب فيه التنبيه على أن كل المخلوقات مسخرون ف 
قبضة قهره وقدرته ووذ له وقدره . وهم فى ذلك التتسسخير كالحمادات التي لا قدرة لا وكالبهائم 
التي لا عقل لها . فعلم الكل بالنسبة إلى علمه كلا علم » وقدرة الكل بالنسبة إلى قدرته كلا 
قدرة . والثاني : أن مفتتح السورة كان بذكر العهد المنعقد بين الر بوبية والعبودية فقال ( يا 
أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) وكمال حال المؤمن في أن يشرع في العبودية ويتتهي إلى الفناء 
المحض عن نفسه بالكلية . فالأول هو الشريعة وهو البداية والآخر هو الحقيقة وهو النهاية . 
فمفتتح السورة من الشريعة ومحتتمها بذكر كبرياء الله وجلاله وعزته وقدرته وعلوه » وذلك هو 
الوصول إلى مقام الحقيقة فما أحسن المناسبة بين ذلك المفتتتح » وهذا المختتم ! والثالث : أن 
السورة اشتملت على أ نواع كثيرة من العلوم . فمنها : بيان الشرائع والأحكام والتكاليف . 


١‏ قوله تعالى «لله ملك السموات والأرض وما فيهن» الآية سورة لمائدة 
عي ص يي 
ومنها المناظرة مع اليهود فى إنكارهم شريعة محمد عليه الصلاة والسلام » ومنها المناظرة مع 
النصارى فى قوهم بالتثليث فختم السورة هذه النكتة الوافية بإثبات كل هذه المطالب . فإنه 
قال ( لله ملك السموات والأرض وما فيهن ) ومعناه أن كل ما سوى الحق سبحانه فإنه ممكن 
لذاته موجود بايجاده تعالى . وإذا كان الأمر كذلك كان مالكاً لجميع الممكنات والكائنات موجداً 
لجميع الأرواح والأجساد » وإذا ثبت هذا لزم منه ثبوت كل المطاب المذكورة في هذه السورة ٠‏ 
وأما حسن التكليف كيف شاء وأراد » فذاك ثابت » لأنه سبحانه لما كان مالكاً للكل » كان له 
أن يتصرف ف الكل بالأمر والنهي والثواب والعقاب كيف شاء وأراد . فصح القول بالتكليف 
على أى وجه أراده الحق سبحانه وتعالى . وأما الرد على اليهود فلأنه سبحانه لم كان مالك الملك. 
فله بحكم المالكية أن ينسخ شرع موسى ويضع شرع محمد عليهما الصلاةوالسلام وأما الرد على 
النصارى فلأن عيسى ومريم داخلان فها سوى الله لأنا بينا أن الموجد إما أن يكون هو الله تعالى 
أوغيره » وعيسى ومريم لا شك في كونها داخلين فى هذا القسم . فإذا دللنا على أن كل ما 
موف الله تعالى ممكن لذاته موجود بإيجاد الله كائن بتكوين الله كان عيسى ومريم عليهما السلام 
كذلك . ولا معنى للعبودية إلا ذلك . فثبت كونهم| عبدين مخلوقين فظهر بالتقرير الذي ذكرناه 
أن هذه الآية التي جعلها الله خاتمة لهذه السورة برهان قاطع في صحة جميع العلوم التي 
اشتملت هذه السورة عليها . والله أعلم بأسرار كلامه . 

تم تفسير هذه السورة بحمد الله ومنه وصلاته على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي 
وعلى أله وصحبه وسلم تسلا كثيرا : 


ال 


وعءعتن واعم سد 2 0 
)3( سوزة الا حون 
واه سوهت ون كانة 
مكية . إلا الآيات : 9٠‏ و" و١‏ و99 و5١١ا‏ و١51١‏ و١اه١‏ و”7ه١‏ و5١‏ فملنية | 


قال ابن عباس رضى الله عنه : أنها مكية نزلت جملة واحدة . فامتلاً منها الوادى , 
وشيعها سبعون ألفهملك . ونزلت الملائكة فملؤا ما بين الأخشبين » فدعا الرسول صل الله 
عليه وسلم الكتاب وكتبوها من ليلتهم إلا ست آيات فإنها مدنيات ( قل تعالوا أتل ما حرم 
ربكم عليكم ) إلى آخر الآيات الثلاث وقوله ( وما قدروا الله حق قدره ) الآية وقوله ( ومن 
أظلم تمن افترى على الله كذباً ) وعن أنس قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم ٠‏ ما نزل 
على سورة من القرآن جملة غير سورة الأنعام » وما اجتمعت الشياطين لسورة من القرآن جمعها 
ماء وقد بعث بها إلي مع جبريل مع خمسين ملكا أو خمسين ألف ملك يزفونها ويحفونها حتى 
أقروها في صدرى كا أقر الماء فى الحوض » ولقد أعزني الله وإياكم بها عزأً لا يذلنا بعده 
أبدا . فيها دحض حجج المشركين ووعد من الله لا يخلفه » وعن ابن المنكدر : لما نزلت سورة 
الأنعام سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال « لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد 
الأفق » . 

قال الأصوليون : هذه السورة اختصت بنوعين من الفضيلة . أحده) : أنها نزلت 
دفعة واحدة . والثاني : أنها شيعها سبعون ألفاً من الملائكة . والسبب فيه أغها مشتملة على 
دلائل التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وإبطال مذاهب المبطلين والملحدين . وذلك يدل على أن 
علم الأصول فى غاية الجلالة والرفعة » وأيضاً . فإنزال ما يدل على الأحكام قد تكون المصلحة 
أن ينزله الله تعالى قدر حاجتهم » وبحسب الحوادث والنوازل . وأما ما يدل على علم 
الأصول فقد أنزله الله تعالى جملة واحدة » وذلك يدل على أن تعلم علم الأصول واجب على 
الفور لا على التراخي . ١‏ 
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(0) سؤكة الال مكحي 
وآنانه روتنوك ككانة 


لإ ّاتْمرأييم 


- 


ودى يي د مح 0 20 32 درج 1و د اي 00 رص . أ 78 34 2 
اليد نه اذى خلق السمنوات والأرض وجعل الظلملت وآلنور ثم الذين 
09 8 96 وامءه واه 
كفروا برهم يعدلون (يي 


يح تي ب 


بسم الله الرحمن الرحيم 


« الحمد لله الذى خاق السموات والأرض وجعل الظللمات والنور ثم الذين كفروا برمهم 
يعدلون #» . 

إعلم أن الكلام المستقصي في قوله ( الحمد لله ) قد سبق فيتفسير سورة الفاتحة »ولا بأس 
بأن نعيد بعض تلك الفوائد » وفيه مسائل : ش 

المسألة الأولى * فى الفرق بين المدح والحمد والشكر . 

إعلم أن المدح أعم من الحمد . والحمد أعم من الشكر . 

أمابيان أن المدح أعم من الحمد » فلأن المدح يحصل للعاقل ولغير العاقل » ألا ترى 
أنه ى) يحسن مدح الرجل العاقل على أنواع فضائله » فكذلك قد يمدح اللؤلؤ لحسن شكله 
ولطافة خلقته » ويمدح الياقوت على نباية صفاته وصقالته ! فيقال : ما أحسنه وما أصفاه , 

وأما بيان أن الحمد أعم من الشكر . فلأن الحمد عبارة عن تعظيم الفاعل لأجل ما 
صدر عنه من الأنعام سواء كان ذلك الأنعام واصلاً إليك أو إلى غيرك » وأما الشكر فهو عبارة 


قوله تعالى «الحمدلله الذي خلق السموات والأرض» الآية سررةالأنعام وى 
عن تعظيمه لأجل إنعام وصل إليك وحصل عندك . فثبت بما ذكرنا أن المدح أعم من الحمد , ش 
وهوأعم من الشكر . 
إذا عرفت هذا فنقول : إنما لم يقل المدح لله لأنا بينا أن المدح ى! يحصل للفاعل 
المختار . فقد يحصل لغيره . أما الحمد فإنه لا يحصل إلا للفاعل المختار . فكان قوله ( الحمد 
لله ) تصريحاً بأن المؤثر فى وجود هذا العالم فاعل مختار خلقه بالقدرة والمشيئة . وليس علة 
موجبة له إيجاب العلة لمعلولها » ولا شك أن هذه الفائدة عظيمة في الدين وإنما لم يقل الشكر 
لله » لأنا بينا أن الشكر عبارة عن تعظيمه بسبب إنعام صدر منه ووصل إليك . وهذا مشعر 
بأن العبد إذا ذكر تعظيمه بسبب ما وصل إليه من النعمة فحينئذ يكون المطلوب الأصلى به 
وصول النعمة إليه وهذه درجة حقيرة . فاما إذا قال : الحمد لله » فهذا يدل على أن العبد 
حمده لأجل كونه مستحقاً للحمد لاالخصوص أنه تعالى أوصل النعمة إليه » فيكون الاخلاص 
أكمل ٠»‏ واستغراق القلب فى مشاهدة نور الحق أتم »؛ وانقطاعه عما سوى الحق أقوى 


وأثست : 


المسألة الثانية 4 الحمد : لفظ مفرد محلى بالألف واللام فيفيد أصل الماهية . 


إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( الحمد لله ) يفيد أن هذه الماهية لله . وذلك يمنع من ثبوت 
الحمد لغير الله » فهذا يقتضى جميع أقسام الحمد والثناء والتعظيم ليس إلا لله سبحانه : 


فإن قبل : إن شكر المنعم واجب , مثل شكر الاستاذ على تعليمه » وشكر السلطان على 


الله » . 


قلنا : المحمود والمشكور فى الحقيقة ليس إلا الله » وبيانه من وجوه : الأول : صدور 
الاحسان من العبد يتوقف على حصول داعية الاحسان في قلب العبد . وحصول تلك الداعية 
في القلب ليس من العبد ء وإلا لافتقر فى حصوها إلى داعية أخرى ولزم التسلسل » بل 
احصوها ليس إلا من الله سبحانه . فتلك الداعية عند حصوها يجب الفعل » وعند ز واها بمتنع 
الفعل فيكون المحسن فى الحقيقة ليس إلا الله » فيكون المستحق لكل حمد فى الحقيقة هو الله 
تعالى . وثانيها أن كل من أحسن من المخلوقين إلى الغير » فإنه إنما يقدم على ذلك الاحسان 
إماالجلب منفعة أودفع مضرة . أماجلب المنفعة : فإنه يطمع بواسطة ذلك الاحسان بما يصير 
سسا لصيول السرور فى قلبه أو مكافأة بقليل أوكثير في الدنيا أو وجدان ثواب في الآخرة . 
وأما دفع المضرة » فهو أن الانسان إذارأى حيواناً فى ضرأ و بلية فإنه يرق قلبه عليه » وتلك 
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اس ست 


الرقة ألم مخصوص يحصل فى القلب عند مشاهدة وقوع ذلك الحيوان فى تلك المضرة . فإذا 
حاول انقاذ ذلك الحيوان من تلك المضرة زالت تلك الرقة عن القلبوصار فارغ القلب طيب 
الوقت فذلك الاحسان كأنه سبب أفاد تخليص القلب عن ألم الرقة الحيية نيت أن 5ل 
من سوى ال حق فإنه يستفيد بفعل الاحسان إما جلب منفعة أو دفع مضرة » أما الحق سبحانه 
وتعالى » فإنه يحسن ولا يستفيد منه جلب منفعة ولا دفع مضرة . وكان المحسن الحقيقي ليس إلا 
الله تعالى » فبهذا السبب كان المستحق لكل أقسام الحمد هوالله » فقال( الحمد لله ) وثالثها : 
أن كل إحسان يقدم عليه أحد من الخلق فالانتفاع به لا يكمل إلا بواسطة إحسان الله » ألا 
ترى أنه لولا أن الله تعالى خلق أنواع النعمة وإلا لم يقدر الانسان على إيصال تلك الحنطة 
والفواكه إلى الغير » وأيضا فلولا أنه سبحانه أعطئ الانسان الحواس الخمس التي بها يمكنه 
الانتفاع بتلك النعم وإلا لعجز عن الانتفاع بها . ولولا أنه سبحانه أعطاه المزاج الصحيح 
والبنية السليمة وإلالما أمكنه الانتفاع بهاء فثبت أن كل إحسان يصدر عن محسن سوى 
لله تعالى فإن الانتفاع به لا يكمل إلا بواسطة إحسان الله تعالمى. وعند هذا يظهر أنه لا محسن في 
الحقيقة إلا الله» ولا مستحق للحمد إلا الله. فلهذا قال (الحمدلله) ورابعها: أن 
الانتتفاع بجميع النعم لا يمكن إلا بعد وجود المنتفع بعد كونه حياً قادراً عالماً » ونعمة الوجود 
والحياة والقدرة والعلم ليست إلا من الله سبحانه . والتربية الأصلية والأرزاق المختلفة لا 
تحصل إلا من الله سبحانه من أول الطفولية إلى آخر العمر . ثم إذا تأمل الانسان في آثار حكمة 
الرحمن فى خخلق الانسان ووصل إلى ما أودع الله تعالى فى أعضائه من أنواع المنافع والمصالح 
علم أنها بحر لا ساحل له » كما قال تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) فبتقدير : أن 
نسلم أن العبد يمكنه أن ينعم على الغير إلا أن نعم العبد كالقطرة » ونعم | لله لانهاية ها أو 
وآخرا وظاهرا وباطنا . فلهذا السبب كان المستحق للحمد المطلق والثناء المطلق ليس إلا الله 
سبحانه . فلهذا قال ( الحمد لله ) . 


« المسألة الثالثة *» إنما قال( الحمد لله ) ولم يقل : أحمد الله » لوجوه : أحدها : أن 
الحمد صفة القلب وربما احتاج الانسان إلى أن يذكر هذه اللفظة حال كونه غافلا بقلبه عن 
استحضار معنى الحمد والثناء » فلوقال في ذلك الوقت أحمد الله » كان كاذباً واستحق عليه الذم 
والعفانت + حي أخبر عن دعوى شيء مع أنه ما كان موجوداً . أما إذا قال : الحمد لله » 
فمعناه : أن ماهية الحمد وحقيقته مسلمة لله تعالى . وهذا الكلام حق وصدق سواء كان معنى 
الحمد والثناء حاضراً فى قلبه أولم يكن , وكان تكلمه بهذا الكلام عبادة شريفة وطاعة رفيعة 
فظهر الفرق بين هذين اللفظين . وثانيها . روى أنه تعالى أوحى إلى داود عليه السلام يأمره 


قوله تعالى «الحمدلله الذى خلق السموات والأرض» الآية سورة الأنْعام م١‏ 
بالشكر » فقال داود : يارب وكيف أشكرك ؟ وشكري لك لا يحصل إلا أن توفقني لشكرك 
وذلك التوفيق نعمة زائدة وإنها توجب الشكر لي أيضاً وذلك بجر إلى ما لا نهاية له ولا طاقة لي 
بفعل ما لا نهاية له . فأوحى الله تعالى إلى واو <١‏ لاعزقة عجزك عن شكرى فقد شكرتني . 

إذا عرفت هذا فنقول : لو قال العبد لواف كا يض تداق الم والتمكر 
فيتوجه عليه ذلك السؤال . أمالوقال: الحمدلله فليس فيه ادعاء إن العبد أتى بالحمد والثناء» 
بل ليس فيه إلا أنه سبحانه مستحق للحمد والثناء سواء قدر على الاتيان بذلك الحمد أو لم 
يقدر عليه فظهر التفاوت بين هذين اللفظين من هذا الوجه » وثالثها : أنه لوقال أحمد الله كان 
ذلك مشعراً بأنه ذكر حمد نفسه ولم يذكر حمد غيره . 'أما إذا قال : الحمد لله » فقد دخل فيه 
حمده . وحمد غيره من أول خلق العالم إلى آخر استقرار المكلفين في درجات الحنان ودركات 
النبران » كما قال تعالى ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) فكان هذا الكلام أفضل 
0 ْ 

المسألة الرابعة # اعلم أن هذه الكلمة مذكورة فى أول سور خمسة . أوها : 
الفاتحة » فقال ( الحمد لله رب العالمين ) وثانيها : في أول هذه السورة » فقال ( الحمد لله 
الذى خلق السموات والأرض ) والأول أعم لأن العالم عبارة عن كل موجود سوى الله تعالى » 
فقوله ( الحمد لله رب العالمين ) يدخل' فيه كل موجود سوى الله تعالى . أما قوله ( الحمد لله 
الذى خلق السموات والأرض ) لا يدخل فيه إلا خلق السموات والأرض والظلمات والنور » 
ولا يدخل فيه سائر الكائنات والمبدعات كان التحمية الذكون ف اول هذه السورة كأنه 
قسم من الأقسام الداخلة تحت التحميد المذكور فى سورة الفاتحة وتفصيل لتلك الجملة . 
وثالثها سورة الكهف . فقال ( الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ) وذلك أيضاً تحميد 
مخصوص بنوع خاص من النعمة وهو نعمة العلم والمعرفة والحداية والقرآن » وبالجملة النعم 
الحاصلة بواسطة بعثة الرسل » ورابعها : سورة سبأ وهي قوله ( الحمد لله الذي له ما في 
السموات وما فى الأرض ) وهو أيضاً قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله ( الحمد لله رب 
العالمين ) وخامسها : سورة فاطرء فقال ( الحمد لله فاطر السموات والأرض ) وظاهر أيضاً 
أنه قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله ( الحمد لله رب العالمين ) فظهر أن الكلام الكل التام 
هو التحميد المذكور فى أول الفاتحة وهو قوله ( الحمد لله رب العالمين ) وذلك لأن كل موجود 
فهو إما واجب الوجود لذاته. وإما ممكن الوجود لذاته . وواجب الوجود لذاته واحد وهو الله 
سبحانه وتعالى وما سواه ممكن وكل تمكن فلا يمكن دخوله في الوجود إلا بإيجاد الله تعالى وتكوينه 
والوجود نعمة فالايجاد إنعام وتربية . فلهذا السبب قال ( الحمد لله رب العالمين ) وأنه تعالى 
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المربي لكل ما سواه والمحسن إلى كل ما سواه ؛ فذلك الكلام هو الكلام الكلى الواى 
بالمقصود . أما التحميدات المذكورة في أوائل هذه السورة فكان كل واحد منها قسم من أقسام 


فإن قيل : ما الفرق بين الخالق وبين الفاطر والرب ؟ وأيضاً لم قال ههنا ( خلق 
السموات والأرض ) بصيغة فعل الماضي ؟ وقال في سورة فاطر ( الحمد لله فاطر السموات 
والأرض ) بصيغة اسم الفاعل . ْ ْ 

فنقول فى الجواب عن الأول : الخلق عبارة عن التقدير وهو فى حق الحق سبحانه عبارة 
عن علمه النافذ في جميع الكليات والجزئيات الواصل إلى جميع ذوات الكائنات والممكنات وأما 
كونه فاطراً فهو عبارة عن الايجاد والابداع . فكونه تعالى خالقاً إشارة إلى صفة العلم , 
وكونه فاطراً إشارة إلى صفة القدرة » وكونه تعالى ربا ومربياً مشتمل على الأمرين » فكان ذلك 
اكمل. 

والجواب عن الثاني : أن الخلق عبارة عن التقدير وهو فى حق الله تعالى عبارة عن علمه 
بالمعلومات ؛ والعلم بالثبىء يصح تقدمه على وجود المعلوم . ألا ترى أنه يمكننا أن نعلم الشىء 
قبل دخوله في الوجود . أما إيجاد الثىء ؛ فإنه لا يحصل إلا حال وجود الأثر بناء على مذهبنا أن 
القدرة إنما تؤثر في وجود المقدور حال وجود المقدور. فلهذا السبب قال: خلق السموات». 
والمراد أنه كان عالماً مها قبل وجودهاء وقال (فاطر السموات والأرض) والمراد أنه تعالى إنما يكون 
فاظرا لا وموجد] طااعدد وجحودها . 

المسألة الخامسة # في قوله ( الحمد لله ) قولان : الأول : المراد منه احمدوا الله تعالى ع 
وإنما جاء على صيغة الخبر لفوائد : إحداها : أن قوله ( الحمد لله ) يفيد تعليم اللفظ 
والمعنى . ولوقال : احمدوا . لم يحصل مجموع هاتين الفائدتين . وثانيها : أنه يفيد أنه تعالى 
مستحق الحمد سواء حمده حامد أو لم يحمده . وثالثها : أن المقصود منه ذكر الحجة فذكره 
بصيغة الخبر أولى . 

© والقول الثاني 4 وهو قول أكثر المفسرين معناه قولوا الحمد لله . والدليل على أن 

المراد منه تعلم العباد أنه تعالى قال في أثناء السورة ( إياك نعبد وإياك نستعين ) وهذا الكلام 
لايليق ذكره إلا بالعباد . والمقصود أنه سبحانه لما أمر بالحمد وقد تقرر فى العقول أن الحمد 
لا يحسن إلا على الانعام » فحينئذ يصير هذا الأمرحاملاً للمكلف على أن يتفكر في أقسام نعم 
الله تعالى عليه . ثم إن تلك النعم يستدل بذكرها على مقصودين شريفين : أحدهم : أن هذه 
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النعمقد حدثت بعد أن كانت معدومة فلا بد لها من محدث ومحصل وليس ذلك هو العبد لأن 
0 أنواع النعم لنفسه » ا قدرة 
العبد واختياره » لوجب أن يكون كل واحد واصلاً إلى جميع أقسام النعم إذ لا أ حد إلا وهو 
يريد تحصيل كل النعم لنفسه . ولا ثبت أنه لا بد الحدوث هذه النعم من محدث وثبت أن ذلك 
المحدث ليس هو العبد فوجب الإقرار بمحدث قاهر قادر » وهو الله سبحانه وتعالى . 


والنوع الثاني 4 من مقاصد هذه الكلمة أن القلوب مجبولة على حب من أحسن ‏ 
إليها وبغض من أساء إليها فإذا أمر الله تعالى العبد بالتحميد . وكان الأمر بالتحميد ما يحمله 
على تذكر أنواع نعم الله تعالى » صار ذلك التكليف حاملاً للعبد على تذكر أنواع نعم الله 
عليه 2 ولا كانت تلك النعم كثيرة ة خارجة عن الحد والاحصاء » صار تذكر تلك النعم موجبة 
رسوخ حب الله تعالى في قلب العبد . فثبت أن تذكير النعم يفيد هاتين الفائدتين الشريفتين . 
إحداه] : الاستدلال بحدوثها عن الاقرار بوجود الله تعالى . وثانيه| :أن الشعور بكونمها ن| 
بوجب ظهور حب الله في القلب . ولا مقصوج من جميع العبادات إلا هذان الأمران . فلهذا 
السبب وقع الابتداء في هذا الكتاب الكريم بهذه الكلمة . فقال ( الحمد لله رب العالمين ) . 


واعلم أن هذه الكلمة بحر لا ساحل له , لأن العالم اسم لكل ما سوى الله تعالى » وما 
سوى الله إما جسم أو حال فيه أو لا جسم ولا حال فيه ؛ وهو الأرواح . ثم الأجسام إما 
فلكية » وإما عنصرية . أما الفلكيات فأولها العرش المجيد, ثم الكرمي الرفيع . ويجب على 
العاقل أن يعرف أن العرش ما هو وأن الكرسي ما هو ء وأن يعرف صفاتهم| وأحوالم| » ١‏ 
يتأمل أن اللوح المحفوظ . والقلم » والرفرف. والبيت المعمور . وسدرة المنتهى ما هي » وأن 
يعرف حقائقها د السموات وكيفية اتساعها وأجرامها وأبعادها 2 ثم يتأمل 
فى الكواكب الثابتة والسيارة . ثم يتأمل في عالم العناصر الأر بعة والمواليد الثلاثة وهي المعادن 
والنبات والحيوان ». ثم يتأمل فى كيفية حكمة الله تعالى في خلقه الأشياء الحقيرة والضعيفة 
كالبق والبعوض ٠‏ ثم ينتقل منها | إلى معرفة أجناس الأعراض وأنواعها القريبة والبعيدة . 
وكيفية المنافع الحاصلة من كل نوع من أنواعها . ثم ينتقل منها إلى تعرف مراتب الأزواح 
السفلية والعلوية والعرشية والفلكية » ومراتب الأرواح المقدسة عن علائق الأجسام المشار 
إليها بقوله ( ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ) فإذا استحضر مجموع هذه الأشياء بقدر 
القدرة والطاقة . فقد حضر فى عقله ذرة من معرفة العالم » وهو كل ما سوى الله تعالى . ثم 
عند هذا يعرف أن كل ما حصل ا من الوجود وكا لات الوجود فى ذواتها من صفاتها وأحواها 
وعلائقها . فمن إيجاد الحق ومن جوده ووجوده » فعند هذا يعرف من معنى قوله ( الحمد لله 
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رب العالمين ) ذرة » وهذا بحر لا ساحل له . وكلام لا آخر له . والله أعلم : 

المسألة السادسة 4 إنا وإن ذكرنا أن قوله ( الحمد لله رب العالمين ) أجرى محرى قوله 
قولوا : الحمد لله رب العالمين . فإنما ذكرناه لأن قوله فى أثناء السورة ( إياك نعبد وإياك 
نستعين ) لا يليق إلا بالعبد . فلهذا السبب افتقرنا هناك إلى هذا الاضمار . أما هذه السورة 
وهي قوله ( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض ) فلا يبعد أن يكون المراد منه ثناء الله تعالى 
به على نفسة : ( 

وإذا ثبت هذا فنقول : إن هذا يدل من بعض الوجوه . على أنه تعالى منزه عن الشبيه 
في اللذات والصفات والأفعال . وذلك لأن قوله ( الحمد لله ) جار محرى مدح النفس وذلك 
قبيح في الشاهد . فلا أمرنا بذلك دل هذا على أنه لا يمكن قياس الحق على الخلق . فكما أن 
هذا قبيح من الخلق مع أنه لا يقبح من الحق. فكذلك ليس كل ما يقبح من الخلق وجب أن 
يقبح من الحق . وبهذا الطريق وجب أن يبطل كلمات المعتزلة في أن ما قبح منا وجب أن يقبح 
من الله . ٠‏ 

إذا عرفت بهذا الطريق أن أفعاله لا تشبه أفعال الخلق . فكذلك صفاته لا تشبه 
صفات الخلق . وذاته لا تشبه ذوات الخلق » وعند هذا يحصل التنزيه المطلق والتقديس 
الكامل عن كونه تعالى مشاماً لغيره في الذات والصفات والأفعال . فهو الله سبحانه واحد فى 
ذاته » لاشريك له في صفاته . ولا نظي رله واحد في أ فعاله لذشية لاتمال .+ رسدسش روات 
أعلم . 

أما قوله سبحانه # الذى خلق السموات والأرض »* ففيه مسألتان : الأولى : في 
السؤالات المتوجهة على هذه الآية وهي ثلاثة : 

© السؤال الأول # أن قوله ( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض ) جار مجرى ما 
يقال : جاءني الرجل الفقيه . فإن هذا يدل على وجود رجل آخر ليس ب فقيه. وإلا لم يكن إلى 
ذكر هذه الصفة حاجة كذا ههنا قوله ( الحمد لله الذى خلقى السموات والأرض ) يوهم أن 
هناك إلا لم يخلق السموات والأرض . وإلا فأى فائدة فى هذه الصفة ؟ 

والجواب : أنا بينا أن قوله « الله ؛ جار مجرى اسم العلم . فإذا ذكر الوصف لاسم 
العلم لم يكن المقصود من ذكر الوصف التمييز » بل تعريف كون ذلك المعنى المسمى , 
موصوفا بتلك الصفة . مثاله إذا قلنا «الرجل» العالم. فقولنا: الرجل اسم الماهية. والماهية 
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كنال الاشيخاضن الملكورية: الكتررين. فكان المقصود ههنا من ذكر الوصف تمييز هذا الرجل 
هذا الاعتبار عن سائر الرجال مهذه الصفة . اما إذا قلنا: زيد العالم » فلفظ زيد اسم علم. وهو 
لا يفيد الا هذه الذات المعينة» لأن أسماء الأعلام قائمة مقام الاشارات . فإذا وصفناه بالعلمية 
امتنع أن يكون المقصود منه تمييز ذلك الشخص عن غيره» بل المقصود منه تعريف كون ذلك 
الممتتى موطتوفا يله الصفة . ولماكان لفظ«الله» من باب اسماء الاعلامء لا جرم كان الأمر على ٠‏ 
ما ذكرناه والله أعلم . 

©« السؤال الثاني » لم قدم ذكر السماء على الأرض » مع أن ظاهر التنزيل يدل على أن 
خلق الأرض مقدم على خلق السماء ؟ 


والجواب : السماء كالدائرة » والأرض كالمركز » وحصول الدائرة يوجب تعين المركز 
ولا ينعكس . فإن حصول المركز لا يوجب تعين الدائرة لأمكان أن يحيط بالمركز الواحد دوائر 
لانماية للها . فلا كانت السماء متقدمة على الأرض بهذا الاعتبار وجب تقديم ذكر السماء على 
الأرض بهذا الاعتبار . 


« السؤال الثالث » لم ذكر السماء بصيغة الجمع » والأرض بصيغة الواحد مع أن 
الأرضين أيضاً كثيرة . بدليل قوله تعالى ( ومن الأرض مثلهن ) . 

والجواب : أن السماء جارية مجرى الفاعل . والأرض مجرى القابل . فلوكانت السماء 
واحدة لتشابه الأثر» وذلك يخل بمصالح هذا العالم . أمالوكانت كثيرة اختلفت الاتصالاات 
الكوكبية فحصل بسببها الفصول الأربعة » وسائر الأحوال المختلفة » وحصل بسبب تلك 
الاختلافات مصالح هذا العالم . أما الأرض فهي قابلة للأثر والقابل الواحد كاف فى 
القبول » وأمادلالة الآية المذكورة على تعدد الأرضين فقد بينا فى تفسير تلك الآية كيفية الخال 
فيها والله أعلم . 


المسألة الثانية # اعلم أن المقصود من هذه الآية ذكر الدلالة على وجود الصانع . 
وتقريره أن أجرام السموات والأرض تقدرت في أمور خصوصة بمقادير لمحصوصة . وذلك لا, 
يمكن حصوله إلا بتتخصيص الفاعل المختار . أما بيان المقام الأول فمن وجوه : الأول أن 
كل فلك مخصوص اختص بمقدار معين مع جواز أن يكون الذى كان حاصلاً مقداراً أزيد منه 
أوأنقص منه . والثاني أن كل فلك بمقدار مركب من أجزاء . والجزء الداخل يمكن وقوعه 
خارجاً وبالعكس . فوقوع كل واحد منها فى حيزه الخاص أمر جائز . والثالث : أن الحركة 
والسكون جائزان على كل الأجسام بدليل أن الطبيعة الجسمية واحدة . ولوازم الأمور الواحدة 
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واحدة . فإذا صح السكون والحركة على بعض الأجسام » وجب أن يصحا على كلها . 
فاختصاص الجسم الفلكي بالحركة دون السكون اختصاص بأمر تمكن . والرابع : أن كل 
حركة . فإنه يمكن وقوعها أسرع مما وقع وأبطأ مما وقع » فاختصاص تلك الحركة المعينة 
بذلك القدر المعين من السرعة والبطء اختصاص بأمر ممكن . والخنامس : أن كل حركة , 
وفعت متوجهة إلى جهة . فإنه يمكن وقوعها متوجهة إلى سائر الجهات . فاختصاصها بالوقوع 
على ذلك الوجه الخاص اختصاص بأمر ممكن . والسادس : أن كل فلك . فإنه يوجد جسم 
آخر أما أعلى منه وأما أسفل منه » وقد كان وقوعه على خلاف ذلك الترتيب أمراً ممكناً . 
بدليل أن الأجسام لما كانت متساوية فى الطبيعة الجسمية 5 فكل ما صح على بعضها صح على 
كلها . فكان اخنتصاصه بذلك الحيز والترتيب أمراً ممكناً . والسابع : وهو أن لحركة كل 
فلك أولاً . لأن وجود حركة لاأول لما محال . لأن حقيقة الحركة انتقال من حالة إلى حالة . 
وهذا الانتقال يقتضى كونها مسبوقة . والأول يناف المسبوقية بالغير. والجمع بينهما محال . 
فثبت أن لكل حركة أولا » واختصاص ابتداء حدوثه بذلك الوقت . دون ما قبله » وما بعده 
اختصاص بأمر ممكن . والثامن : هو أن الاجسام . لما كانت متساوية في تمام الماهية كان 
اتصاف بعضها بالفلكية وبعضها بالعنصرية دون العكس ٠‏ اختصاصاً بأمرممكن . والتاسع : 
وهو أن حركاتها فعل لفاعل مختار . ومتى كان كذلك فلها أول . بيان المقام الأول أن المؤثر 
فيها لوكان علة موجبة بالذات لزم من دوام تلك العلة دوام آثارهاء فيلزم من دوام تلك العلة, ْ 
دوام كل واحد من الأجزاء المتقومة في هذه الحركة . ولماكان ذلك محالاً ثبت أن المؤثر فيها 
ليس علة موجبة بالذات .» بل فاعلاً مختاراً . وإذا كان كذلك . وجب كون ذلك الفاعل 
متقدماً على هذه الحركات . وذلك يوجب أن يكون لا بداية . العاشر: أنه ثبت بالدليل أنه 
حصل خارج العالم خلاء لا نهاية له بدليل أنا نعلم بالضرورة أنا لوفرضنا أ نفسنا واقفين على 
طرف الفلك الأعلى فإنا نميز بين الجهة التي تلي قدامنا وبين الجهة التي تلى خلفنا » وثبوت هذا 
الامتياز معلوم بالضرورة . وإذاكان كذلك ثبت أنه حصل خارج العالم خلاء لا نهاية له » 
وإذا كان كذلك , فحصول هذا العالم في هذا الحيز الذى حصل فيه دون سائر الأحياز أمر 
ممكن ؛ فثبت بهذه الوجوه العشرة : ان اجرام السموات والأرضين مختلفة بصفات وأحوال » 
فكان يجوز فى العقل حصول أضدادها ومقابلاتها . فوجب أن لا يحصل هذا الاختصاص 
الخاص إلا لمرجح ومقدر وإلا فقد ترجح أحد طرف الممكن على الآخر لا لمرجح وهو محال . 


وإذا ثبت هذا فنقول : إنه لا معنى للخلق إلا التقدير . فلما دل العقل على حصول 
التقدير من هذه الوجوه العشرة » وجب حصول الخلق من هذه الوجوه العشرة ١‏ فلهذا المعنى : 
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قال( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض ) والله أعلم . ومن الناس من قال المقصود من 
ذكر السموات والأرض والظلات والنور التنبيه على ما فيها من المنافع . 

واعلم أن منافع السموات أكثر من أن تحيط بجزء من أجزائها المجلدات . وذلك لأن 
السموات بالنسبة إلى مواليد هذا العالم جارية مجرى الأب والأرض بالنسبة إليها جارية مجرى 
الأم فالعلل الفاعلة سماوية والعلل القابلة أرضية . وبها يتم أمر المواليد الثلاثة . والاستقصاء 
في شرح ذلك لا سبيل إليه . 

أماقوله # وجعل الظلات والنور * ففيه مسائل : 

ا سايم اجا رد ااام له 
وفى الجعل 0 «( وتصييير شىء 3 » ومله . قوله 
تعالى ( وجعل منها زوجها ) وقوله ( وجعلناكم أزواجاً ) وقوله ( أجعل الآلة إلهاً واحداً ) 
وإنما حسن لفظ الجعل ههنا لأن النور والظلمة لما تعاقبا صار كان كل واحد منههما إنما تولد من 
الآخر . 


#المسألة الثانية * فى لفظ (١‏ الظلات والنور ) قولان : الأول : أن المراد منهما 
الأمران المحسوسان بحس البصر والذى يقوى ذلك أن اللفظ حفيقة فيهنا :- وايضا هذان 
الأمران إذ جعلا مقرونين بذكر السموات والأرض » فإنه لا يفهم منهم إلا 
هاتانالكيفيتان المحسوستان. والثاني : نقل الواحدى عن ابن عباس . أنه قال ( وجعل الظلمات 
والنور ) أى ظلمة الشرك والنفاق والكفر . والنور يريد نور الاسلام والايمان والنبوة واليقين . 
ونقل عن الحسن أنه قال : يعني الكفر والإيمان . ولاتفاوت بين هذين القولين » فكان قول 
الحسن كالتلخيص لقول ابن عباس . ولقائل أن يقول حمل اللفظ على الوجه الأول أولى » لما 
ذكرنا أن الأصل حمل اللفظ على حقيقته » ولأن الظلمات والنور إذا كان ذكره] مَدووكا 
0 والأرض لم يفهم منه إلا ما ذكرناه . قال الواحدى:: والأولى حمل اللفظ عليه 
وأقول هذا مشكل لأنه حمل اللفظ على مجازه » واللفظ الواحد بالاعتبار الواحد لا يمكن 
7 وعقاذة عا . 


« المسألة الثالثة # إنماقدم ذكر الظلمات على ذكر النور لأجل أن الظلمة عبارة عن عدم 
النور عن الجسم الذى من شأنه قبول النور » وليست عبارة عن كيفية وجودية مضادة للنور , 
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والدليل عليه أنه إذا جلس إنمات يقرب السراج » وجلس إنسان آخر بالبعد منه » فإن البعيد 
يرى القريب ويرى ذلك المواء ضافياً مضيعاً » وأما القريب فإنه لا يرى البعيد . ويرى ذلك 
الهواء مظلياً » فلو كانت الظلمة كيفية وجودية لكانت حاصلة بالنسبة إلى هذين الشتخصين 
المذكورين . وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا أن الظلمة ليست كيفية وجودية . 


وإذا ثبت هذا فنقول : عدم المحدثات متقدم على وجودها ؛ فالظلمة متقدمة فى التقدير 
والتحقى على النور » فوجب تقديمها في اللفظ , وتما يقوى ذلك مايروى فى الاخبار الالهية أنه 
تعالى خلق الخلق في ظلمة » ثم رش عليهم من نوره . 


المسألة الرابعة 4 لقائل أن يقول : لم ذكر الظلمات ع ع 
الواحد ؟ فنقول : أما من حمل الظلمات على الكفر والنور على الإيمان » فكلامه ههنا ظاهر . 
لأن الح قواحدوالباطل كثير . وأما من حملها على الكيفية المحسوسة . فالجواب : أن النور 
عبارة عن تلك الكيفية الكاملة القوية » ثم إنها تقبل التناقض قليلاً قليلاً : وتلك المراتب 
كثيرة . فلهذا السبب عبر عن الظلمات بصيغة الجمع . 


أما قوله تعالى 8 ثم الذين كفروا بربهم يعدلون » . 
فاعلم أن العدل هو التسوية . يقال : عدل الشيء بالشىء إذا سواه به . ومعنى ( يعدلون ) 
يشركون به غيره . 


قلنا. عو ا ا حقيق بالحمد على 
كل ما خلق لأنه ما خلقه إلا نعمة ( ثم الذين كفروا برهم يعدلون ) فيكفرون بنعمته . ويحتمل أن 
يكون معطوفاً على قوله ( خلق السموات والأرض ) على معنى أنه خلق هذم الأشياء العظيمة 
التى لا يقدر عليها أحد سواه , ثم إنهم يعدلون به جماداً لايقدرعلى شىء أصلاً . 


فإن قيل : ف| معنى ثم ؟ 
قلنا : الفائدة فيه استبعاد أن يعدلوا به بعد وضوح آيات قدرته والله أعلم . 


قوله تعالى « هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاءالأية سورةالأنهام ٠١١‏ 
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هو ألذى لقم من طينٍ ثم قضوح اجلا واجل مسمى عندةر ثم انهم كمترون لي 


قوله تعالى # هو الذى خلقكم من طين ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عندهثم أنتم 
ترون # . 

اعلم أن هذا الكلام يحتمل أن يكون المراد منه ذكر دليل آخر من دلائل إثبات الصانع 
تعالى ع ويحتمل أن يكون المراد منه ذكر الدليل على صحة المعاد ؛ وصحة الحشر . 

© أما الوجه الأول 4 فتقريره : أن الله تعالى لما استدل بخلقه السموات والأرض 
وتعاقب الظلمات والنور على وجود الصانع الحكيم أتبعه بالاستدلال بخلقه الانسان . على 
إثبات هذا المطلوب فقال( هوالذى خلقكم من طين ) والمشهور أن المراد منه أنه تعالى خلقهم 
من آدم وآدم كان محلوقاً من طين . فلهذا السبب قال ( هو الذى خلقكم من طين ) وعندى فيه 
وجه آخر . وهو أن الانسان محلوق من المنى ومن دم الطمث . وها يتولدان من الدم 3 
والدم إنما يتولد من الأغذية . والأغذية إما حيوانية وإما نباتية » فإن كانت حيوانية كان الحال 
في كيفية تولد الاونسان . فبقي أن تكون نباتية » فثبت أن الانسان لمحلوق من الأغذية النباتية » 
ولا شك أنها متولدة من الطين » فثبت أن كل إنسان متولد من الطين . وهذا الوجه عندى 
أقرب إلى الصواب . 

إذا عرفت هذا فنقول : هنا الطين قد تولدت النطفة منه هذا الطريق المذكور . ثم 
تولد من النطفة أنواع الأعضاء المختلفة في الصفة والصورة واللون والشكل مثل القلب 
والدماغ والكبد ‏ وأنواع الأعضاء البسيطة كالعظام والغضاريف والرباطات والأوتار 
وغيرها . وتولد الصفات المختلفة فى المادة المتشابهة لا يمكن إلا بتقدير مقدر حكيم ومدبر رحيم 
وذلك هو المطلوب . 


« وأما الوجه الثاني 4 وهو أن يكون المقصود من هذا الكلام تقرير أمر المعاد » فنقول 
لما نيت أن تحليق بدن الانسان إنما حصل , لأن الفاعل الحكيم والمقدر الرحيم » رتب حلقة 
هذه الأعضاء على هذه الصفات المختلفة بحكمته وقدرته 3 وتلك القدرة والحكمة باقية بعد 
موت الحيوان فيكون قادراً على إعادتها وإعادة الحياة فيها » وذلك يدل على صحة القول 
بالمعاد . 
أما قوله تعالى # ثم قضى أجلاً 4 ففيه مباحث : 
0 المبحث الأول »# لفظ القضاء قل يرد بمعنى الحكم والأمر . قال تعالى ( وقضى ربك 
الفخر الرازي ج١١‏ وبل 


15 قوله تعالى «ثم قضى أجل وأجل مسمى عنده) الانعتام الآية سورة الأْعام 


ألا تعبدوا إلا إياه ) وبمعنى الخبر والاعلام . قال تعالى ( وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب ) 
وبمعنى صفة الفعل إذا تم . قال تعالى ( فقضاهن سبع سموات فى يومين ) ومنه قوهم قضى 
فلان حاجة فلان . وأما الأجل فهوفى اللغة . عبارة عن الوقت المضروب لانقضاء الأمد , 
وأجل الانسان هو الوقت المضروب لانقضاء عمره » وأجل الدين محله لانقضاء التأخير فيه 
وأصله .من التأخير يقال أجل الشىء ء يأجل أجولا + وهو أجل ! إذا تأخر والآجل نقيض 
العاجل . 

إذا عرفت هذا فقوله ( ثم قضى أجلاً ) معناه أنه تعالى خصص موت كل واحد بوقت 
معين وذلك التخصيص عبارة عن تعلق مشيئته بايقاع ذلك الموت في ذلك الوقت . ونظير هذه 
الآية قوله تعالى ( ثم إنكم بعد ذلك ميتون ) . 

وأمااقولة تعال: حلا واجحل هنين عيده 4 


اس كر 0 أجلين لكل إنسان . واختلف المفسرون فى 
تفسيره) على وجوه : الأول : قال أبو مسلم قوله ( ثم قضى أجلاً ) المراد منه آجال الماضين من 
الخلق وقوله ( وأجل مسمى عنده ) المراد منه أجال الباقين من الخلق فهو خص هذا الأجل . 
الثاني : بكونه مسمى غنده . لأن الماضين لما ماتوا صارت أجالهم معلومة » أما الباقون فهم 
بعد لم يموتوا فلم تصر أجالهم معلومة » فلهذا المعنى قال ( وأجل مسمى عنده ) والثاني : أن 
الأجل الأول هو أجل الموت والأجل المسمى عند الله هو أجل القيامة '» لأن مدة حياتهم في 
الآخرة لا آخرة لهاولا انقضاء ولا يعلم أحد كيفية الحال فى هذا الأجل إلا الله سبحانه وتعالى . 
والثالث : الأجل الأول ما بين أن يخلق إلى أن يموت . والثاني : ما بين الموت والبعث وهو 
البرزخ . والرابع : أن الأول : هو النوم والثاني : الموت. والخامس : أن الأجل الأول 
ل كل ال لسر لي : مقدار ما بقي من عمر كل أحد . 
والسادس : وهوقول حكماء ء الإسلام أن لكل إنسان أجلين : أحدها : الآجال الطبيعية . 
والثاني : الآجال الاخترامية . أما الآجال الطبيعية : فهي التي لو بقي ذلك المزاج معيونا مر 
العوارض الخارجية لانتهت مدة بقائه إلى الوقت الفلاني » وأما الآجال الاخترامية : فهي 
التي تحصل بسبب من الأسباب الخارجية : كالغرق والحرق ولدغ الحشرات ولاغيرها من 
الأمور المعضلة . وقوله ( مسمى عنده ) أى معلوم عنده أو مذكور اسمه في اللوح المحفوظ , 
ومعنى عنله شبيه بما يقول : الرجل ف المسألة عندى أن الأمر كذا وكذا أي هذا اعتقادى 
وقولي . 


قوله تعالى (وهو الله ف السموات وف الأرض 0 الآية سورة الأنعام ركنن 


سس ةا 


اج لير بير عا ما وم الى لا موعل رم مرج لير 8 
:* 
ص 


ادو ملح ل عاض ل مد روعي كم 
وهوالله فى السملوت وفى الأرض بعلم سر كر وجه ركر ويعلم ما تكسبون 050 


فإن قيل : المبتدأ الكرة إذا كان خيره ظرفاً . وجب تأخيره فلم جاز تقديمه في قوله 
( وأجل مسمى عنده ) . 

قلنا : لأنه تخصص بالصفة فقارب المعرفة كقوله ولعبد مؤمن خير من مشرك . 

وأما قوله 8 ثم أنتم مقترون * فنقول : المرية والامتراء هو الشك . 


واعلم أنا إن قلنا المقصود من ذكر هذا الكلام الاستدلال على وجود الصانع كان معناه 
أن بعد ظهور مثل هذه الحجة الباهرة أنتم تمترون فى صحة-التوحيد . وإن كان المقصود 
واعلم أنا إن قلنا : أن المقصود من الآية المتقدمة إقامة الدليل على وجود الصانع القادر 
المختا 
ر. 


قلنا : المقصود من هذه الآية بيان كونه تعالى عالماً بجميع المعلومات . فإن الآيتين 
المتقدمتين يدلان على كال القدرة . وهذه الآية تدل على كمال العلم وحينئذ يكمل العلم 
بالصفات المعتبرة في حصول الايلهية » وإن قلنا : المقصود من الآية المتقدمة إقامة الدلالة على 
صحة المعاد . فالمقصود من هذه الآية تكميل ذلك البيان . وذلك لأن منكرى المعاد إنما 
أنكر وه لأمرين . أحدها : أنهم يعتقدون أن المؤثر في حدوث بدن الانسان هو امتزاج 
الطبائع وينكرون أن يكون المؤثر فيه قادرا مختاراً. والثاني: أخهم يسلمون ذلك إلا أغهم 
يقولون إنه غير عالم بالجزئيات فلا يمكنه تمييز المطيع من العاصى , ولا تمييز أجزاء بدن زيد عن 
أجزاء بدن عمرو. ثم أنه تعالمى أثبت بالآيتين المتقدمتين كونه تعالى قادراً ومختاراً لا علة موجبة , 
وأثبت فهذه الآية كونه تعالى عالما بجميع المعلومات. وحينئذ تبطل جميع الشبهات التي عليها 
مدار القول بإنكار المعاد. وصحة الحشر والنشر فهذا هو الكلام في نظم الآية وههنا مسائل 
«المسألةالأولى4القائلون بأناللهتعالى مختص بالمكان تمسكوا بهذه الآية وهوقوله ( وهو الله فى 
السموات ) وذلك يدل على أن الاله مستقر فى السماء قالوا : ويتأكد هذا أيضاً بقوله تعالى 


5 قوله تعا):ووهو اش اق السموات: وق الأرضن » الآية سورة الأنعام 


( أأمنتم من فى السماء أن يمخسف) قالوا : ولا يلزمنا أن يقال فيلزم أن يكون في الأرض لقوله 
تعالى فى هذه الآية (وهو الله في السموات وفي الأرض) وذلك يقتضى حصوله تعالى في 'المكانين- 
معاً وهو محال لأنا نقول أجمعنا على أنه ليس بموجود في الأرضء ولا يلزم من ترك العمل بأحد 
الظاهرين ترك العمل بالظاهر الآخر من غير دليل» فوجب أن يبقى ظاهر قوله (وهو الله في 
السموات) على ذلك الظاهرء ولأن من القراء من وقف عند قوله (وهو الله في السموات) ثم 
يبتدىء فيقول ( وف الأرض يعلم سركم ) والمعنى أنه سبحانه يعلم سرائركم الموجودة في الأرض 
فيكون قوله ( في الأرض ) صلة لقوله ( سركم )هذا تمام كلامهم . 


واعلم أنا نقيم الدلالة أولاً على أنه لا يمكن حمل هنذا الكلام على ظاهره » وذلك من 
وجوه : الأول : أنه تعالى قال فى هذه السورة ( قل لمن ما في السموات والأرض قل لله ) فبين 
ببذه الآية أن كل ما فى السموات والأرض فهو ملك لله تعالى ومملوك له » فلو كان الله أحد 
الأشياء الموجودة فى السموات لزم كونه ملكاً لنفسه . وذلك محال » ونظير هذه الآية قوله في 
سورة طه ( له ما فى السموات وما فى الأرض وما بينهما ) فإن قالوا قوله ( قل لمن مافى 
السموات والأرض ) هذا يقتضى أن كل ما فى السموات فهو لله إلا أن كلمة ما مختصة بمن لا 
يعقل فلا يدخل فيها ذات الله تعالى ٠.‏ 

قلنا : لا نسلم والدليل عليه قوله ( والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما 
سواها ) ونظيره ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) ولاشك أن المراد بكلمة ما ههنا هو الله سبحانه . 
والثاني : أن قوله ( وهو الله فى السموات ) أما أن يكون المراد منه أنه موجود فى جميع 
السموات . أوالمراد أنه موجود فى سماء واحدة . والثاني : ترك للظاهر والأول : على قسمين 
لأنه إما أن يكون الحاصل منه تعالى في أحد السموات عين ما حصل منه في سائر السموات أو 
؛غيره» والأول: يقتضى حصول المتحيز الواحد في مكانين .وهو باطل ببديهة العقل والثاني : 
يقتضي كونه تعالى مركباً من الأجزاء والأبعاض وهو محال. والثالث: أنه لو كان موجودا في 
السموات لكان محد ود ا متناهياً وكل ماكان كذلك كان قبوله للزيادة والنقصان ممكناء وكل ماكان 
كذلك كان اختصاصه بالمقدار المعين لتخصيص مخصص وتقدير مقدر وكل ما كان كذلك فهو 
محدث . والرابع : أنه لوكان في السموات فهل يقدر على خلق عالم آخر فوق هذه السموات أو 
لا يقدرء والثاني : يوجب تعجيزه والأول : يقتضي أنه تعالى لو فعل ذلك لحصل تحت هذا 
العالم » والقوم يتكرون كونه تحت العالم والخامس : أنه تعالى قال (وهو معكم اينا كنتم)» 
وقال (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) وقال (وهو الذء في السماء إله وفي الأرض إله) وقال 
(فأينا تولوا فثم وجه الله) وكل ذلك يبطل القول بالمكان والجهة لله تعالى . فثبت بهذه الدلاائل 
أنه لا يمكن حمل هذا الكلام على ظاهره . 


قوله تعالى «وهو الله ف السموات وف الأرض ( الآية سورة الأنعام ا 


فوجب التأويل وهومن وجوه : الأول : أن قوله ( وهو الله في السموات وفى الأرض ) يعني 
. وهوالله في.تدبير السموات والأرض كما يقال: فلان في أمر كذا أي في تدبيره وإصلاح مهماتهء 
ونظيره قوله تعالى (وهو الذي فى السماء إله وفي الأرض إله) والثاني: أن قوله (وهو الله) كلام 
تام. ثم ابتدأ وقال (في السموات وف الأرض يعلم سركم وجهركم ) والمعنى الله سبحانه وتعالى 
يعلم في السموات سرائر الملائكة. وف الأرض يعلم سرائر الأنس والجن . والثالث : أن يكون 
الكلام على التقديم والتأخير والتقدير : وهو الله يعلم في السموات وفي الأرض سركم 
وجهركم . وتما يقوى هذه التأويلات أو قولنا: وهو الله نظير قولنا هو الفاضل العالم,, وكلمة 
هو إنما تذكر ههنا لا فائدة الحصرء وهذه الفائدة إففنا تحصل إذا جعلنا لفظ الله إس] مشتقاً فأما لو 
جعلناه إسم علم شخص قائم مقام التعيين لم يصح إدخال هذه اللفظة عليه؛ وإذا جعلنا 
قولنا: الله لفظاً ميداً صار معناه وهو المعبود في السماء وفي الأرضء وعلى هذا التقدير يزول 
السؤال والله أعلم . ْ ْ 


© المسألة الثانية © المراد بالسرصفات القلوب وهي الدواعي والصوارف , والمراد 
بالجهر أعمال الجوارح » وإنما قدم ذكر السرعلى ذكر الجهر لأن المؤثر في الفعل هو مجموع القدرة 
امع الداعي . فالداعية التي هي من باب السرهي المؤثرة فى أعمال الجوارح المسماة بالجهر , 
وقد ثبت أن العلم بالعلة علة للعلم بالمعلول . والعلة متقدمة على المعلول , والمتقدم بالذات 
يجب تقديمه بحسب اللفظ . 


ظ « المسألة الثالثة # قوله ( ويعلم ما تكسبون ) فيه سؤال : وهو أن الأفعال إما أ فعال 
القلوب وهي المسماة بالسرء وإما أعمال الجوارح وهي المسماة بالجهر . فالأفعال لا تخرج عن 
السر والجهر فكان قوله ( ويعلم ما تكسبون ) يقتضي عطف الشىء على نفسه . وأنه فاسد . 


والجواب : يجب حمل قوله ( ما تكسبون) على ما يستحقه الانسان على فعله من ثواب 
وعقاب والحاصل أنه محمول على المكتسب كما يقال : هذا المال كسب فلان أى مكتسبة . ولا 
يجوز حمله على نفس الكسب . وإلا لزمعطف الشىء على نفسهعلى ما ذكرتهوه فى السؤال . 


« المسألة الرابعة 4 الآية تدل على كون الانسان مكتسباً للفعل والكسب هو الفعل 
,المفضى إلى اجتلاب نفع أو دفع ضرء ولهذا السبب لا يوصف فعل الله بأنه كسب لكونه تعالى 


2 


'منزهاً عن جلب النفع ودفع الضرر والله أعلم . 


237 قوله تعالى دوماتاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا» 2 سيرةالأنام . الأية 


لس كه 2 اس ير ه مسوم ال 
وما نانم من لين “أبنت روم إل لا كانوا عنبا مَعْرضينَ 72 فَعَدَكدَبوأ 
مدهو ب 0 وى م 


اَن لما جاههم فسوف 0 كوأ ما كانوأيوء يسع رون ج5 


قوله تعالى # وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين # . 

إعلم أنه تعالى لما تكلم , أولاً : في التوحيد , وثانياً : فى المعاد » وثالثاً : فها يقرر 
هذين المطلوبين ذكر بعده ما يتعلق بتقرير النبوة وبدأ فيه بأن بين كون هؤلاء الكفار معرضين 
عن تأمل الدلائل . غير ملتفتين إليها وهذه الآية تدل على أن التقليد باطل . والتأمل في 
الدلائل واجب . ولولا ذلك لماذم الله المعرضين عن الدلائل . قال الواحدى رحمه الله؛ من فيقوله 
( من آية ) لاستغراق الجنس الذي يقع فى النفي كقولك ما أتاني من أحد والثانية وهي قوله 
( من آيات ربهم ) للتبعيض والمعنى وما يظهر لهم دليل قط من الأدلة التي يجب فيها النظر 
والاعتبار إلا كانوا عنه معرضين . 

قوله تعالى# فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزؤن * . 

إعلم أنه تعالى : رتب أحوال هؤلاء الكفار على ثلاث مراتب . فالمرتبة الأولى : كونهم 
معرضين عن التأمل فى الدلائل والتفكر فى البينات » والمرتبة الثانية : كونهم مكذبين بها وهذه 
المرتبة أزيد مما قبلها . لأن المعرض عن الشىء قد لا يكون مكذباً به » بل يكون غافلاً عنه غير 
متعرض له » فإذا صار مكذباً به فقد زاد على الاعراض . والمرتبة الثالثة : كونهم مستهزئين بها 
لأن المكذب بالشىء قد لا يبلغ تكذيبه به إلى.حد الاستهزاء » فإذا بلغ إلى هذا الحد فقد بلغ 
الغاية القصوى ف الانكار . فبين تعالى أن أولئك الكفار وصلوا إلى هذه 'المراتب الثلاثة 
على هذا الترتيب . واختلفوا فى المرادد بالحق فقيل إنه المعجزات : قال ابن مسعود : انشق 
القمر بمكة وانفلق فلقتين فذهبت فلقة وبقيت فلقة » وقيل إنه القرآن » وقيل : إنه محمد 
صلى الله عليه وسلم وقيل | إنه الشرع الذي أتى به محمد صلِى الله عليه وسلم والأحكام التي جاء 
بها محمد صلى الله عليه وسلم وقيل إنه الوعد والوعيد » الذى يرغبهم به تارة ويحذرهم بسببه 
أخرى » والأولى دخول الكل فيه . 

وأما قوله تعالى # فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزؤن * المراد منه الوعيد والزجر. 
عن ذلك الاستهزاء » فيجب أن يكون المراد بالأنباء الأنباء لا نفس الأنباء بل العداب اللدى 
أنبأ الله تعالى به ونظيره قوله تعالى ( ولتعلمن نبأه بعد حين ) والحكيم إذا توعد فويما قال 
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حتحعي حب جر جع يح م ا ل و لا ات ات ةج اي 
ستعرف نبأ هذا الأمر إذا نزل بك ما تحذره » وإنما كان كذلك لأن الغرض بالخبر الذى هو 
الوعيد حصول العلم بالعقاب الذى ينزل فنفس العقاب إذا نزل يحقق ذلك الخبر » حتى 
تزول عنه الشبهة . ثم المراد من هذا العذاب يحتمل أن يكون عذاب الدنيا » وهو الذي ظهر 
يوم بدر ويحتمل أن يكون عذاب الآخرة . 


قوله تعالى ا ألم يرواكم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم فى الأرض ما لم نمكن لكم 
وأرسلنا السماء ء عليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم فأهلكناهم بذنوءهم وأنشأنا من بعدهم 
قرناً آخرين » . 

إعلم أن الله تعالى لما منعهم عن ذلك الاعراض والتكذيب والاستهزاء بالتهديد والوعيد 
اتبعه بما يجري مجرى الموعظة والنصيحة في هذا الباب فوعظهم بسائر القرون الماضية» كقوم 
نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب وفرعون وغيرهم . 


فإن قيل : ما القرن ؟ قلنا قال الواحدى : القرن القوم المقترنون فى زمان من الدهر فالمدة 
التي يجتمع فيها قوم ثم يفترقون بالموت فهي قرن . لأن الذى يأتون بعدهم أقوام آخرون اقترنوا 
فهم قرن أخر. ٠‏ والدليل عليه قوله عليه السلام « خير القرون قرني ) واشتقاقه من 0 ولما كان 
أعمار الناس فى الأكثر الستين والسبعين والثمانين لا جرم . قال بعضهم : القرن هو الستون . وقال 
أخرون : هو السبعون ٠‏ وقال قوم هو الثمانون والأقرب أنه غير مقدر بزمان معين لا يقع فيه زيادة 
ولا نقصان . بل المراد أهل كل عصر فإذا انقضى منهم الأكثر قيل قد انقضى القرن . 

واعلم أن الله تعالى وصف القرون الماضية بثلائة أنواع من الصفات : 


الصفة الأولى »* قوله ( مكناهم فى الأرض ما لم تمكن لكم ) قال صاحب الكشاف 
مكن له فى الأرض جعل له مكاناً ال و لا فى الأرض أو 
لم نمكن لهم ) وأما مكنته فى الأرض » فمعناه أثبته فيها ومنه قوله تعالى ( ولقد مكناهم فيا إن 
مكناكم فيه ) ولتقارب المعنيين جمع الله بينهم| في قوله ( مكناهم في الأرض مالم تمكن لكم ) 
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والمعنى لم نعط أ هل مكة مثل ما أعطينا عاداً وثمود وغيرهم من البسطة في الأجسام والسعة في 
الأموال والاستظهار بأسباب الدنيا . 

والصفة الثانية # قوله ( وأرسلنا السماء عليهم ارا ريك الغيث والمطرء 
فالساء معناه المطر ههنا . والمدرار الكثير الدر وأصله من قوهم در اللبن إذا أقبل على الخالب 
منه شىء كثير فالمدرار يصلح أن يكون من نعت السحاب » ويجوز أن يكون من نعت المطر 
يقال سحاب مدرار إذا تتابع أمطاره . ومفعال يجيء فى نعت يراد المبالغة فيه . قال مقاتل 
( مدراراً ) متتابعاً مرة بعد أخرى ويستوى فى المدرار المذكر والمؤنث : 

© والصفة الثالثة # قوله ( وجعلنا الأمبار تجرى من تحتهم ) والمراد منه كثرة البساتين . 

واعلم أن المقصود من هذه الأوصاف أ :هم وجدوا من منافع الدنيا أكثر مما وجده أهل 
مكة . ثم بين تعالى أنهم مع مزيد العز فى الدنيا هذه الوجوه ومع كثرة العدد والبسطة في المال 
والجسم جرى عليهم عند الكفر ما سمعتم وهذا المعنى يوجب الاعتبار والانتباه من نوم الغفلة 
ورقدة الجهالة بقي ههنا سؤالات : 

٠‏ # السؤال الأول » ليس فى هذا الكلام إلا أ خهم هلكوا إلا أن هذا الهلاك غير مختص بهم 
بل الأنبياء والمؤمنون كلهم أيضاً قد هلكوا فكيف يحسن إيراد هذا الكلام في معرض الزجر عن 
الكفر مع أنه مشترك فيه بين الكافر وبين غيره : 

والوانب* بدن المتتتوو" .مه الرخن جرد للوت7واخلالة جل المقضود حي باعتوا 

السؤال الثاني 4 كيف قال ( ألم يروا ) مع أن القوم ما كانوا مقرين بصدق محمد 
عليه السلام فها يخبر عنه وهم أيضاً ما شاهدوا وقائع الأمم السالفة . 

والجواب : أن أقاصيص المتقدمين مشهورة بين الخلق فيبعد أن يقال إنهم ما سمعوا 
هذه الحكايات ولمجرد سماعها يكفي فى الاعتبار . 

والسؤال الثالث * ما الفائدة فى ذكر إنشاء تمرن آخرين بعدهم : 

والجواب : أن الفائدة هي التنبيه على أنه تعالى لا يتعاظمه أن يبلكهم ويخلي بلادهم 
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سح صا جو 2 ١‏ صما -ِ-- 0 2 ع ص عل - 1 2 ووذ 
ْنا علي كتنبا فى قرطاس فلمسوه يديهم لَقَالَ الذِينَ كمروأ إن هنذا إلا بحر 


- 


قوله تعالى 8 ولو نزلنا عليك كتاباً فى قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا 
سحر مبين # . 


إعلم أن الذين يتمردون عن قبول دعوة الأنبياء طوائف كثيرة . فالطائفة الأولى الذين 
بالغوا فى حب الدنيا وطلب لذاتها وشهواتها إلى أن استغرقوا فيها واغتنموا وجدانها » فصار 
ذلك مانعاً لحم عن قبول دعوة الأنبياء » وهم الذين ذكرهم الله تعالى في الآية المتقدمة وبين أن 
لذات الدنيا ذاهبة وعذاب الكفر باق . وليس من العقل تحمل العقاب الدائم لأجل اللذات 
النقرضة الخسيسة . والطائفة الثانية الذين يحملون معجزات الأنبياء عليهم السلام » على أنها 
من باب السحر لا من باب المعجزة . هؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى في هذه الآية وفهنا 
مسائل . 

# المسألة الأولى »© بين الله تعالى فى هذه الآية أن هؤلاء الكفار لوأ نهم شاهدوا نزول 
كتاب من السماء دفعة واحدة عليك يا محمد لم يؤمنوا به » بل حملوه على أنه سحر ومخرقة , 
والمراد من قوله ( فى قرطاس ) أنه لو نزل الكتاب جملة واحدة فى صحيفة واحدة . فرأوه 
ولمسوه وشاهدوه عياناً لطعئوا فيه وقالوا أنه سيحر . 


فإن قيل : ظهور الكتاب ونزوله من السماء هل هومن باب المعجزات أم لا . فإن لم 
يكن من باب المعجزات لم يكن إنكارهم لدلالته على النبوة منكراً » ولا يجوز أن يقال : أنه 
من باب المعجزات لأن الملك يقدر على إنزاله من السماء .» وقبل الاإهان بصدق الأنبياء 
والرسل لم تكن عصمة الملائكة معلومة . وقبل الاويمان بالرسل » لا شك أنا نجوز أن يكون 
نزول ذلك الكتاب من السماء من قبل بعض الجن والشياطين , أو من قبل بعض الملائكة 
الذين لم تنبت عصمتهم . وإذا كان هذا التجويز قائماً فقد حرج نزول الكتاب من السماء 
عن كونه دليلا على الصدق . 


قلنا : ليس المقصود ماذكرتم » بل المقصود أخهم إذا رأوه بقوا شاكين فيه » وقالوا : إنما 
سكرت أبصارنا 2( فإذا لمسوه بأيدهم فقد يقوى الادراك البصرى بالادراك اللمسى 3 وبلغ 
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وهالوا وأ لوأل عليه مك وَلواَرْلَنَامككا لَعَضَى لاض ثم لا ينظرون ولو 


سح لس اخ م كر لي سح سا ال ع ل جر اس “رش 

لله ملكا الجعلنله رجلا ولل نا لبهم مَابلْسُونَ :8 
الغاية في الظهور والقوة . ثم هؤلاء يبقون شاكين فى أن ذلك الذي رأوه ولمسوه ه هل هو موجود 
أم لا . وذلك يدل على أ نهم بلغوا فى الجهالة إلى حد السفسطة . » فهذا هوالمقصود من .٠‏ الآية لا 
ماذكرتم والله أعلم . 

المسألة الثانية 4 قال القاضي : دلت هذه الآية على أنه لا يجوز من الله تعالى أن يمنع 
العبد لطفاً . علم أنه لو فعله لأمن عنده لأنه بين أنه إغمالا ينزل هذا الكتاب من حيث أنه لو 
أنزله لقالوا هذا القول . ولا يجوزأن يخبر بذلك إلا والمعلوم أهم لو قبلوه ه وآمنوا به لأنزله لا 
محالة . فثبت بهذا وجوب اللطف . ولقائل أن يقول : إن قوله لوأنزل الله عليهم هذا 
الكتاب لقالوا هذا القول لا يدل على أنه تعالى ينزله عليهم . لولم يقولوا هذا القول إلا على 
سبيل دليل الخطاب . وهوعنده ليس بحجة . وأيضاً فليس كل ما فعله الله وجب عليه 
ذلك . وهذه الآية إن دلت فإنما تدل على الوقوع لا على وجوب الوقوع والله أعلم : 

قوله تعالى 8 وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكاً لقضى الأمرثم لا ينظرون . ولو 
جعلناه ملكاً لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون »* . 


إعلم أن هذا النوع الثالث من شبه منكري النبوات . فإهم يقولون + لو بعث الله إلى 
الخلق زسولاً ليجت أن يكون ذلك الرسؤل واحدا من الملايكة . فإنهم إذا كانوا من زمرة 
الملائكة كانت علومهم أكثر , وقدرتهم شد ومهابتهم أعظم 5 رو عن ددر 
أكمل . والشبهات والشكوك فى نبوتهم ورسالتهم أقل . والحكيم إذا أزاد تحصيل مهم فكل 
شىء كان أشد إفضاء إلى تحصيل ذلك المطلوب كان أولى . فلم| كان وقوع الشبهات في نبوة 
الملائكة أقل . وجب لو بعث الله رسولاً إلى الخلق أن يكون ذلك الرسول من الملائكة . هذا 
هو المراد من قوله تعالى ( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ) . 


واعلم أنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة من وجهين : أما الأول : فقوله ( ولو أنزلنا 
ملكاً لقغى الأمر ) ومعنى القضاء الاتمام والالزام . وقد ذكرنا معاني القضاء في سورة البقرة . 
ثم ههنا وجوه : الأول : أن إنزال الملك على البشرأية باهرة » فبتقدير إنزال الملك على هؤلاء 
الكفار فربما لم يؤمنواك) قال ( ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة ) إلى قوله ( ما كانوا ليؤمنوا إلا أن 
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يشاء الله ) وإذا لم يؤمنوا وجب إهلاكهم بعذاب الاستئصال . فإن سنة الله جارية بأن عند 
ظهور الآية الباهرة إن لم يؤمنوا جاءهم عذاب الاستئصال . فههنا ما أنزل الله تعالى الملك 
لئلا يستحقوا هذا العذاب . والوجه الثاني : أنهم إذا شاهدوا الملك زهقت أرواحهم 
من هول ما يشهدون . وتقريره : أن الآدمي إذا رأى الملك فأما أن يراه على صورته الأصلية 
أوعلى صورة البشر. فإن كان الأول لم يبق الآدمي حياً » ألا ترى أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم لما رأى جبريل عليه السلام على صورته الأصلية غشى عليه » وإن كان الثاني 
فحينئذ يكون المرئي شخصاً على صورة البشرء وذلك لا يتفاوت الحال فيه سواء كان هو فى 
نفسه ملكا أو بثراً . ألا ترى أن جميع الرسل عاينوا المللائكة فى صورة البشر كأضياف 
إبراهيم » وأضياف لوط وكالذين تسوروا المحراب . وكجبريل حيث تمثل لمريم بشراً 
سويا. والوجه الثالث : إن إنزال الملك أية باهرة جارية محرى الالجاء » وإزالة الاختيار. 
وذلك مخل بصحة التكليف . الوجه الرابع : أن إنزال الملك وإن كان يدفع الشبهات المذكورة 
إلا أنه يقوى الشبهات من وجه آخر. 3 لأن أى معجزة ظهرت عليه قالوا هذا فعلك , 
ع ال ل ة والعلم لفعلنا 
مثل ما فعلته أنت . فعلمنا أن إنزال الملك وإ وإن كان يدفع الشبهة من الوجوه المذكورة لكنه 
يقوى الشبهة من هذه الوجوه . 
وأماقوله # ثم لا ينظرون # فالفائدة في كلمة « ثم » التنبيه على أن عدم الانظار أشد 
من قضاء الأمر . لأن مفاجأة الشدة أشد من نفس الشدة . وأما الثاني : فقوله ( ولو جعلناه 
50 رجلاً) أي لجحعلناه فى سورة البشر. والحكمة فيه أمور: 
ها : أن الجنس إلى الجنس أميل . وثانيها ؛ أن البشرلا يطيق رؤية الملك . وثالثها : أن 
ا طاعة البشرء وربما لا يعذرونهم في الاقدام على المعاصي . 
ورابعها : أن النبوة ة فضل من الله فيختص بها من يشاء من عباده » سواء كان ملكاً أو بشراً . 


ثم قال ( وللبسنا عليهم ما يلبسون ) قال الواحدي : يقال لبست الأمر على القوم ألبسه 
ا ا كي تن لأنه 
يفيد ستر النفس والمعنى أنا إذا جعلنا الملك في صورة البشرفهم يظنون كون ذلك الملك بشراً 
فيعود سؤالهم أنا لا نرضى برسالة هذا الشخص . وتحقيق الكلام أن الله لو فعل ذلك لصار 
ل ل ا ار أنه بشر مع أنه 
ل ل يا نه بشرمثلكم والبشرلا يكون 


رسولاً من عند الله تعالى . 


ا قوله تعالى «ولقد استهزىء برسل من قبلك» الاية سورة 0 


ير سر صر 2ج 


0 2 ار سزئون 2 قل 


2 دده 


يستهزؤن # . 


إعلم أن بعض الأقوام الذين كانوا يقولون إن رسول الله يجب أن يكون ملكا من 
الملائكة كانوا يقولون هذا الكلام على سبيل الاستهزاء . وكان يضيق قلب الرسول عند 
سماعه فذكر ذلك ليصير سبباً للتخفيف عن القلب لأن أحداً ما يخفف عن القلب المشاركة فى 
سبب المحنة والغم . فكأنه قيل له إن هذه الأنواع الكثيرة من سوء الأدب التي يعاملونك بها قد 
كانت موجودة فى سائر القرون مع أنبيائهم . ذ فلست أنت فريداً فى هذا الطريق . وقوله 
تساف لين سطرر فلي ) 1 واب لرلدر ا عي اه إلا بأهله ) وفى تفسيره 
وجوه كثيرة لأهل اللغة . وهي بأسرها متقاربة . قال النضر: وجب عليهم . قال الليث 
«والحيق »ما حاق بالانسان من مكر أو سوء يعمله فنزل ذلك به » يقول أحاق الله بهم 
مكرهم وحاق بهم مكرهم . وقال الفراء « حاق بهم » عاد عليهم » وقيل « حاق بهم » حل بهم 
ذلك . وقال الزجاج « حاق » أي أحاط . قال الأزهرى : فسر الزجاج « حاق » بمعنى أحاط 
وكان مأخذه من الحوق وهوما استدار بالكمرة . وفى الآية بحث آخر وهو أن لفظة « ما» فى 
قوله ( ماكانوا به يستهزؤن ) فيها قولان : الأول : أن المراد به القرآن والشرع وهوما جاء به 
محمد عليه السلام . وعلى هذا التقدير فتصير هذه الآية من باب حذف المضاف . والتقدير فحاق 
بهم عقاب ما كانوا به يستهزؤن . 


والقول الثاني * أن المراد به أنهم كانوا يستهزؤن بالعذاب الذي كان يخوفهم الرسول 
بنزوله وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى هذا الاضمار 


إعلم أنه تعالى كما صبر 010 بالآية الأو لى » فكذلك حذر 0 مبذه الآية » وقال 
لرسوله قل لهم لا تغتروا بما وجدتم من الدنيا وطيباتها ووصلتم إليه من لذاتها وشهواتها » بل 
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قل لمن مافى السمئوات والأرض قل لله كتب2 عل نفه ألرحمة 


8 5 
و ع خا ّ - 21 ود .4 ررم شه متر ور وى بير سمس 


ليجمعنكر إِلّ .بوم القيامة لااريب فيه الذين خسروأ انفسهم فهم لَابؤْمنونَ ‏ 
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سيروا في الأرض لتعرفوا صحة ما أخبركم الرسول عنه من نزول العذاب على الذين كذبوا 
الرسل فى الأزمنة السالفة » فإنكم عند السير في الأرض والسفر فى البلاد لا بد وأن تشاهدوا 
تلك الآثار . فيكمل الاعتبار . ويقوى الاستبصار . 

فإن قيل : ما الفرق بين قوله ( فانظروا ) وبين قوله ( ثم انظروا ) . 

قلنا : قوله( فانظروا ) يدل على أنه تعالى جعل النظر سبباً عن السيرء فكأنه قيل : 
سيروا لأجل النظر ولا تسيروا سير الغافلين . 
وأما قوله « سيروا فى الأرض ثم انظروا * فمعناه إباحة السير فى الأرض للتجارة وغيرها من 
المنافع . وإيجاب النظر فى آثار ا مالكين . ثم نبه الله تعالى على هذا الفرق بكلمة ( ثم ) لتباعد 
ما بين الواجب والمباح . والله أعلم . 

قوله تعالى # قل لمن ما فى السموات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى 

© المسألة الأولى » إعلم أن المقصود من تقرير هذه الآية تقرير إثبات الصانع . 
وتقرير المعاد وتقرير النبوة . وبيانه أن أحوال العالم العلوى والسفلي يدل على أن جميع هذه 
الأجسام موصوفة نصفات كان يجوز عليها اتصافها بأضدادها ومقابلاتها » ومتى كان كذلك » 
فاختصاص كل جزء من الأجزاء الجسم نية بصفته المعينة لا بد وأن يكون لأجل الصانع الحكيم 
القادر المختار خصه بتلك الصفة المعينة . فهذا يدل على أن العالم مع كل ما فيه تملوك لله 
تعالى . 

وإذا ثبت هذاء ثبت كونه قادراً على الاعادة والحشر والنشرء. لأن التركيب الأول إنغا 
حصل لكونه تعالى قادراً على كل الممكنات , عالاً بكل المعلومات . وهذه القدرة والعلم يمتنع 
زوالهها » فوجب صحة الاعادة ثانياً . وأيضاً ثبت أنه تعالى ملك مطاع . والملك المطاع من له 
الأمر والنهي على عبيده , ولا بد من مبلغ . وذلك يدل على أن بعثة الأنبياء والرسل من الله 


00 قوله تعالى «ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه» الآية سورة الأنعام 


تعالى إلى الخلق غير ممتنع . فثبت أن هذه الآية وافية بإثبات هذه المطالب الثلاثة . ولما سبق 
ذكر هذه المسائل الثلاثة . ذكر الله بعدها هذه الآية لتكون مقررة لمجموع تلك المطالب من 
الوجه الذى شرحناه والله أعلم . 


المسألة الثانية # قوله تعالى ( قل لمن ما فى السموات والأرض ) سؤال . وقوله ( قل 
لله ) جواب فقد أمره الله تعالى بالسؤال أولاً ثم بالجواب ثانياً . وهذا . إنما يحسن في الموضع 
الذى يكون الجواب قد بلغ في الظهور إلى حيث لا يقدر على إنكاره منكر . ولا يقدر على دفعه 
دافع . ولا بينا أن آثار الحدوث والامكان ظاهرة في ذوات جميع الأجسام وفى جميع صفاتها . ٠‏ لا 
جرم كان الاعتراف بأنها بأسرها ملك لله تعالى وملك له ومحل تصرفه وقدرته . لا جرم أ مره 
بالسؤال أولاً ثم بالجواب ثانياً » ليدل ذلك على أن الاقرار مهذا المعنى مما لا سبيل إلى دفعه 
البقة . :وأ يفنا ا كانوا معترفين بأن كل العالم ملك لله » وملكه وتحت تصرفه وقهره 
وقدرته بهذا المعنى كما قال ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) ثم إنه 
تعالى لما بين مبذا الطريق كمال إلميته وقدرته ونفاذ تصرفه في عالم المخلوقات بالكلية » أردفه 
بكال رحمته وإحسانه ا ير 0 تعالى قال : إنه لم 
يرض من نفسه بأن لا ينعم ولا بأن يعد بالأنعام » بل أبداً ينعم وأبداً يعد في المستقبل 
بالأنعام » ومع ذلك فقد كتب على نفسه ذلك وأوجبه إيجاب الفضل والكرم . واختلفوا في 
المراد هذه الرحمة فقال بعضهم : تلك الرحمة هي أنه تعالى يمهلهم مدة عمرهم ويرفع عنهم 
عذاب الاستئصال ولا يعاجلهم بالعقوبة في الدنيا . وقيل إن المراد أنه كتب على نفسه الرحمة 
لمن ترك التكذيب بالرسل وتاب وأناب وصدقهم وقبل شريعتهم . 

واعلم أنه جاءت الأخبار الكثيرة فى سعة رحمة الله تعالى ع » عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال «لماافرغ الله من الخلق كتب كتاباً إن رحمتي سبقت غضبي » . 


فإن قيل : الرحمة هي إرادة الخير. والغضب هو إرادة الانتقام » وظاهر هذاالخبر 
يقتضي كون إحدى الارادتين سابقة على الأخرى . والمسبوق بالغير محدث . فهذا يقتضى كون 
إرادة الله تعالى محدثة 5 
:"الراك هذا البق اميق الكقرة لاسيق الذقان .وه ميان اله قالمع حل 
ا وعد كل وان / ما بين السماء والأرض . فعنده تسع وتسعون 
رحمة » وقسم رحمة واحدة بين الخلائق . فيها يتعاطفون ويتراحمون . فإذا كان آخر الأمر قصرها 
على المتقين . 


قوله تعالى «الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون» الآية سورة الأتْعام ا 


أما قوله # ليجمعنكم إلى يوم القيامة # ففيه أبحاث : الأول : « اللام» في قوله 

«و البحث الثاني * اختلفوا في أن هذا الكلام مبتدأ أو متعلق بما قبله . فقال بعضهم 
أنه كلام مبتدأ » وذلك لأنه تعالى بين كمال م يا كد لمم يو 
له ) ثم بين تعالى نه يرهم فى الدنيا بالأمهال ل 000 
القيامة) 1ن لأ مهلوح ل خشف واسيف فل كليا تعلو ” 

© والقول الثاني »* أنه متعلق بما قبله والتقدير : كتب ربكم على نفسه الرحمة . وكتب 
ربكم على نفسه ليح يجمعنكم إلى يوم القيامة . 

وقيل : أنه لا قال ( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) فكأنه قيل : وما تلك الرحمة ؟ 
فقيل : إنه تعالى ( ليجمعنكم إلى يوم القيامة ) وذلك لأنه لولا خوف العذاب يوم القيامة 
لخحصل ارج والمرج ولارتفع الضبط وكثر الخبط . فصار التهديد بيوم عر ل 
أسباب الرحمة فى الدنيا » ٠‏ فكان قوله ( ليجمعنكم إلى يوم القيامة ) كالتفسير لقوله ( كتب 
ربكم على نفسه الرحمة ) . 

:9 البحث الثالث © أن قوله ( قل لمن ما في السموات والأرض قل لله ) كلام ورد على 
التأكيد في التهديد , كأنه قيل : لما علمتم أن كل ما فى السموات والأرض لله وملكه .» وقد 
علمتم أن الملك الحكيم لا يهمل أمر رعيته ولا يجوز في حكمته أن يسوى بين المطيع والعاصى 
وبين المشتغل بالخدمة والمعرض عنها , فهلا علمتم أنه يقيم القيامة ويحضر الخلائق ويحاسبهم 
فى الكل ؟ 

« البحث الرابع * أن كلمة ٠‏ إلى » فى قوله ( إلى يوم القيامة ) فيها أقوال : الأول : 
أنها صلة والتقدير : ليجمعنكم يوم القيامة . وقيل : « إلى » بمعنى فى أي ليجمعنكم فى يوم 
القيامة . ٠‏ 

وقيل : : فيه حذ فأى ليجمعنكم | إلى المحشر في يوم القيامة » لأن الجمع يكون إلى المكان 
لا إلى الزمان وقيل : ليجمعنكم فى الدنيا بخلقكم قرناً بعد قرن إلى يوم القيامة . 


أماقوله # الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون * ففيه أبحاث : الأول : فى هذه الآية 
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ا و2 0 5 8 0 


يد اموت والأزض عمط و بعلم 2 5 55 


0 
0 نسم ولا سكول بن الففركيَ جه ل فأ حَاف إِنْ عصيت ربى عذاب 
بوم عظيب 62 


قولان : الأول : أن قوله ( الذين )» موضعه نصب على البدل من الضمير فى قوله 
( ليجمعنكم ) والمعنى ليجمعن هؤلاء المشركين الذين خسروا أنفسهم وهوقول الأخفش 5 
لا يؤمنون ) خبره . لأن قوله ( ليجمعنكم ) مشتمل على الكل . على الذين خسروا أنفسهم 
وعلى غيرهم « والفاء » فى قوله ( فهم ) يفيد معنى الشرط واخزاء » كقولهم : الذى يكرمني 
فله درهم ‏ » لأن الدرهم 0 فكان 07 والدرهم جزاء . 
العكين:. 

قلنا : هذا يدل على أن سبق القضاء بالخسران والخذلان . هو الذى حملهم على الامتناع 
من الإيمان » وذلك عين مذهب أهل السنة . 

قوله تعالى # وله ما سكن فى الليل والنهار وهو السميع العليم . قل أغير الله اتخذ ولياً 
فاطر السموات والأرض وهؤ يطعم ولا يطعم قل إنيى أمرت أن أكون أول من أسلم ولا 
تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم . »* . 

فى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى 4 إعلم أ ن أحسن ما قيل فى نظم هذه الآية ما ذكره أبومسلم رحمه 
الله تعالى . فقال : ذكر فى الآية الأولى السموات والأرض » إذ لا مكان سواهم|ا . وفى هذه 
الآية ذكر الليل والنهار إذ لا زمان سواههما » فالزمان والمكان ظرفان للمحدثات » فأخبر 
سبحانه أنه مالك للمكان والمكانيات . ومالك للزمان والزمانيات . وهذا بيان فى غاية 
الجلالة . 


قوله تعالى «وله ما سكن فى الليل والنهار وهو السميع العليم» الآية سورة الأنعام يفن 


وأقول ههنادقيقة أخرى . وهوأن الابتداء وقع بذكر المكان والمكانيات ٠‏ ثم ذكر عقيبه 
الزمان والزمانيات . وذلك لأن المكان والمكانيات أقرب إلى العقول والأفكار من الزمان 
والزمانيات . لدقائق مذكورة في العقليات الصرفة . والتعليم الكامل هو الذي يبدأ فيه 
بالأظهر فالأظهر مترقياً إلى الأخفى فالأخفى . . فهذا ما يتعلق بوجه النظم . 


# المسألة الثانية # قوله ( وله ما سكن فى الليل والنهار ) يفيد الحصر والتقدير : هذه 
الأشياء له لالغيره . وهذا هوا حق لأن كل موجود فهو إما واجب لذاته » وإما ممكن لذاته . 
فالواجب لذاته ليس إلا الواحد . وما سوى ذلك الواحد تمكن . والممكن لا يوجد إلا بإيجاد 
الواجب لذاته . وكل ما حصل بإيجاده وتكوينه كان ملكاً له . فثبت أن ما سوى ذلك الموجود 
الواجب فهوملكه ومالكه فلهذا السبب قال (وله ما سكن فى الليل والنهار) . 


© المسألة الثالثة ©# في تفسير هذا السكون قولان : الأول : أن المراد منه الشىء الذى 
سكن بعد أن تحرك. فعلى هذاء المراد كل ما استقر فى الليل والنهار من الدوابء. وجملة 
الحيوانات فى البر والبحر وعلى هذا التقدير : قالوا فى الآية محذوف والتقدير : وله ما سكن 
وتحرك فى الليل والنهار كقوله تعالى ( سرابيل تقيكم الحر ) أراد الحر والبرد فاكتفى بذكر 
أحدههما عن الآخر لأنه يعرف ذلك بالقرينة المذكورة . كذلك هنا حذف ذكر الحركة . لأن 
ذكر السكون يدل عليه . ش 
©« والقول الثاني 4 أنه ليس المراد من هذا السكون ما هو ضد الحركة . بل المراد منه 
السكون بمعنى الحلول . كما يقال : فلان يسكن بلد كذا إذا كان :محله فيه » ومنه تعالى 
( وسكنتم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم ) وعلى هذا التقدير : كان المراد» وله كل ما 
حصل ف الليل والنهار . والتقدير: كل ما حصل في الوقت والزمان سواء كان متحركاً أو 
ساكناً . وهذا التفسي رأ ولى وأكمل . والسبب فيه أن كل ما دخل تحت الليل والنهار ا حصد 
في الزمان فقد صدق عليه أنه انقضى الماضى وسيجيء المستقبل . وذلك مشعر بالتغير وهو 
الحدوث . والحدوث ينافي الأزلية والدوام » فكل ما مر به الوقت ودخل تحت الزمان فهو 
محدث . وكل حادث فلا بد لد من محدث . وفاعل ذلك الفعل يجب أن يكون متقدماً عليه . 
والمتقدم على الزمان يجب أن يكون مقدماً على الوقت والزمان . فلا تجرى عليه الأوقات ولا تمر 
به الساعات ولا يصدق عليه أنه كان وسيكون . 
واعلم أنه تعالى لما بين فها سبق أنه ملك للمكان وجملة المكانيات ومالك للزمان وجملة 
الزمانيات . بين أنه سميع عليم . يسمع نداء المحتاجين ويعلم حاجات المضطرين . 
ْ الفخر الرازي ج7١1‏ م7١‏ 


22004 قوله تعالى « قل أغير الله اتخذ وليا فاطر السموات والأرض» الآية مورة الأنمام 


والمقصود منه الرد على من يقول الاله تعالى موجب بالذات ٠:‏ فننه على أنه وإن كان مالكاً لكل 
اللعديات 0 ا و ل ا 


دح عن ين نسار اع رار ال : اتخذ غير الله ولياً . 
لأن الانكار إنما حصل على اتخاذ غير الله ولياً » لا على اتخاذ الولى » ؛ وقد عرفت أنهم يقدمون 
الأهم فالأهم الذي هم بشأنه أعني فكان قوله ( قل أغير الله اتخذ ولياً ) أولى من العبارة 
الثانية » ونظيره قوله تعالى ( أفغير الله تأمروني أعبد ) وقوله تعالى ( الله أذن لكم ) . 


ثم قال ط فاطر السموات والأرض »* وقرىء ( فاطر السموات ) بالجر صفة لله وبالرفع 
على إضمار « هو » والنصب على المدح . وقرأ الزهرى ( فطر السموات ) وعن ابن عباس : ما 
عرفت ( فاطر السموات ) حتى أتاني أعرابيان يختصمان فى بثر . فقال أحدههم) : أنا فطرتها 
أى ابتدأتها . وقال ابن الأنبارى : أصل الفطر شق الشىء عند ابتدائه » فقوله ( فاطر 
السموات والأرض ) يريد خالقهم| ومنشئهما بالتركيب الذي سبيله أن يحضل فيه الشق والتأليف 
عند ضم الأشياء إلى بعض ٠»‏ فلما كان الأصل الشق جاز أن يكون في حال شق إصلاح . وف 
حال أخرى شق إفساد . ففاطر السموات من الاصلاح لا غير . وقوله ( هل ترى من فطور ) 
و( إذا السماء انفطرت ) من الافساد » وأصلههما واحد . ش 


0 تعالى ( وهو 000 أى وهو الرازق لغيره ولا يرزقه أحد 


ان تاتون | لاست يزيكب النايرة ‏ 1 


قلنا : لاشك في حضول المغايرة بينه) » إلا أنه فوسل ف اده جره من 
الآخر لشدة ما بينهم| من المقاربة . والمقصود من الآية : أن المنافع كلها من عنده , ولا يجوز 
عليه الانتفاع . وقرىء ( ولا يطعم ) بفتح الياء » وروى ابن المأمون عن يعقوب ( وهو يطعم 
ولا يطعم ) على بناء الأول للمفعول والثاني للفاعل . وعلى هذا التقدير : فالضمير عائد إلى 
المذكور ف قوله ( أغير الله ) وقرأ الأشهب ( وهو يطعم ولا يطعم ) على بنائهم| للفاعل . وفسر 
بأن معناه : وهو يطعم ولا يستطعم . وحكى الأزهرى : أطعمت بمعنى استطعمت . ويجوز 
أن :يكون المعنى : وهو يطعم تارة ولا يطعم أخرى على حسب المصالح كقوله ايعرعيي 


ويمنع » ويبسط ويقدرء ويغني ويفقر . 


. 7 اق «قل 8 فنك أن اكون 0 0 سورة ١6‏ 


واعلم أ ن عونق تن شوك بن اقل غير الله تعاى وليا : واحتج عليه بأنه 

فاطر السموات والأرض وبأنه يطعم ولا يطعم . ومتى كان الأمركذلك امتنع اتخاذ غيره ولياً . 
أما بيان أنه فاطر السموات والأرض » فلأنا بينا أن ما سوى الواحد ممكن لذاته . والممكن 
لذاته لايقع موجوداً إلا بإيجاد غيره » فنتج أن ما سوى الله فهو حاصل بإيجاده وتكوينه . فثبت 
أنه سبحانه هو الفاطر لكل ماسواه من الموجودات . وأما بيان أنه يطعم ولا يطعم فظاهره لأن 
الاطعام عبارة عن إيصال المنافع » وعدم الاستطعام عبارة عن عدم الانتفاع . ولا كان هو 
المبدىء تعالى وتقدس لكل ما سواه » كان لا محالة هو المبدىء لحصول جميع المنافع . وللا كان 
واجباً لذاته كان لا محالة غنياً ومتعالياً عن الانتفاع بشىء آخر . فثبت بالبرهان صحة أنه تعالى 
فاطر السموات والأرض » وصحة أنه نه يطعم ولا يطعم . وإذاثبت هذا امتنع فى العقل اتخاذ 
غيره ولياً . لآن ما سواه محتاج في ذاته وفي جميع صفاته وف جميع ما تحت يده . وا لحق سبحانه 
هو الغني لذاته . الجواد لذاته » وترك الغني الجواد . والذهاب |[ الوالا 0 
صريح العقل. . 
وإذاعرفت هذا فنقول :. قد سبق فى هذا الكتاب بيان أن الولي معناه الأصلى فى 
اللغة : هو القريب . وقد ذكرنا وجوه الاشتقاقات فيه . فقوله ( قل أغير الله اتخذ وليأ ) يمنع 

من القرب من غير الله تعالى ا ل ا ٠‏ وقطع 
العلائق عن كل ماسوى الله تعالى . 

ثم قال تعالى ‏ قل إني أمرت أ أكون امن أ » والسبب أن النبي صل الله 


اما ا ا ين أمرت وأ: ار لماص لاخو مودي 


ثم قال ©( روي الك > روس يرال با ا ثم 1 
تعالى لما يبن كون رسوله مأمورا بالاسلام ثم عقبه بكونه منهيا عن الشرك قال بعده ( ا 
إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ) والمقصود أ : ني إن خالفته في هذا الأمر والنهي صرت مستحقا 
للعذاب العظيم . | ٍ ْ 
السلام كان يخاف على نفسه من الكفر والعصيان . ولولا أن ذلك جائز عليه لما كان خائفا . 
والجواب : أن الآية لا تدل على أنه خاف على نفسه . بل الآية تدل على أنه لوصدر عنه 


1 قوله تعالى « من يصرف عنه يومئذ فقد ر حمه) الآية سورة الأنْعام 


من ,يصرف عنه ,بومبذ ل ققد رحمه, ووَاك الهو الحوان 4 


ا م سس 10س 1ك ههه 0ة41414141م1مك 


الكفر والمعصية فانه حاف . وهذا القدر لا يدل على حصول الخنوف .» ومثاله قولنا : إن كانت 
الخمسة زوجا كانت منقسمة بمتساويين 3 وهذا لا يدل على أن الخمسة زوج : ولا على كونها 

وقوله تعالى « إني أخاف *» قرأ ابن كثير ونافع ( إني ) بفتح الياء . وقرأ أبو عمرو 
والباقون بالأرسال . 


قوله تعالى :# من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين * وفى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى » اعلم أنه قرأ أبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي ( يصرف) بفتح 
الياء وكسرالراء . وفاعل الصرف على هذه القراءة والضمير العائد إلى ربي من قوله ( إني أخاف 
إن عصيت ربي ) والتقدير : من يصرف هو عنه يومئذ العذاب . وحجة هذه القراءة قوله ( فقد 
رحمه ) فلما. كان هذا فعلا مسندا إلى ضمير اسم الله تعالى وجب أن يكون الأمر في تلك اللفظة 
الأخرى على هذا الوجه ليتفق الفعلان . وعلى هذا التقدير : صرف العذاب مسندا إلى الله 
تعالى » وتكون الرحمة بعد ذلك مسندة إلى الله تعالى » وأما الباقون فاهم قروا ( من يصرف 
عنه ) على فعل مالم يسم فاعله . والتقدير من يصرف عنه عذاب يومئذ وإنما حسن ذلك لأنه 
تعالى أضاف العذاب إلى اليوم في قوله ( عذاب يوم عظيم ) فلذلك أضاف الصرف اليه . 
والتقدير : من يصرف عنه عذاب ذلك اليوم 5 

© المسألة الثانية # ظاهر الآية يقتضى كون ذلك اليوم مصروفا وذلك محال » بل المراد 
عذاب ذلك اليوم » وحسن هذا الحذف لكونه معلوما . 

« المسألة الثالثة *# دلت الآية على أن الطاعة لا توجب الثواب » والمعصية لا توجب 
العقاب . لأنه تعالى قال( من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه ) أى كل من صرف الله عنه العذاب فى 
ذلك اليوم فقد رحمه .هذا افا جسن لوكان ذلك الضرف وافعا على سبيل التفقيل :ما لو 
كان واجبا مستحقا لم يحسن أن يقال فيه أنه رحمه ألا ترى ان الذى يقبح منه أن يضرب العبد » 
فاذا لم يضر به لا يقال انه رحمه . أما إذا حسن منه أن يضر به ولم يضر به فانه يقال انه رحمه , 
فهذه الآية تدل على أن كل عقاب انصرف . وكل ثواب حصل » فهو ابتداء فضل واحسان من 
الله تعالى . وهو موافق لما يروى أن النبييَكِةِ قال « والذى نفسي بيده ما من الناس أحد يدخل 


قوله تعالى «وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية سورة الأنعام- الا 


2 سوام لس سم و وم مده - م مير ةم ا - سح سم حت سا لاح لالص سام اراس 
وإن بمسسك الله بضر فلا حكاشن له إلا هو وإن يمسسك حير فهو عل كل 
- وو ل ال ال ال 
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الجنة بعمله » قالوا ولا أنت يا رسول الله . قال ولا أنا الاأن يتغمدني الله برحمته) ووضع يده 
فوق رأسه . وطول بها صوته . 

« المسألة الرابعة 4 قال القاضي : الآية تدل على أن من لم يعاقب في الآخرة ممن يصرف 
عنه العقاب . فلا بد من أن يثئاب . وذلك يبطل قول من يقول : ان فيمن يصرف عنه العقاب 
من المكلفين من لا يثاب . لكنه يتفضل عليه . 

فان قيل : أليس من لم يعاقبه الله تعالى ويتفضل عليه فقد حصل له الفوز المبين . 
وذلك يبطل دلالة الآية على قولكم 3 

قلنا : هذا الذى ذكرتوه مدفوع من وجوه : الأول : ان التفضل يكون كالابتداء من 
قبل الله تعالى » وليس يكون ذلك مطلوبا من الفعل . والفوز هو الظفر بالمطلوب . فلا بد 
وأن يفيد أمرا مطلوبا . والثاني : أن الفوز المبين لا يجوز حمله على التفضل . بل يجب حمله 
على ما يقتضي مبالغة في عظم النعمة » وذلك لا يكون إلا ثوابا . والثالث : أن الآية معطوفة 
على قوله ( اني أ خاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم ) والمقابل للعذاب هو الثواب . فيجب 
حمل هذه الرحمة على الثواب . 

واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف جدا وضعفه ظاهر . فلا حاجة فيه إلى الاستقصاء والله 
اعلم . 

قوله تعالى :# وإن يمسسك الله بضرفلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل 
شىء قدير # . 

في الآية مسائل : 

ا المسألة الأولى » اعلم أن هذا دليل آخر فى بيان أنه لا يجوز للعاقل ان يتخذ غير الله 
وليا » وتقريره ان الضراسم للألم والحزن والخنوف وما يفضي اليها أو الى أحدها . والنفع اسم 
للذة والسرور وما يفضي اليهما أو الى أحدههما . والخير اسم للقدر المشترك بين دفع الضر وبين 
حصول النفع . فاذا كان الأمركذلك فقد ثبت الحصر فى ان الانسان إما أن يكون في الضراو فى 


2320-5 قوله تعالى دوان يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو؛ الآية سورة الأنمام 


الخير لأن زوال الضرخير سواء حصل فيه اللذة أولم تحصل . واذا ثبت هذا الحصرفقد بين الله 
ع ل ف ا ل ل اس 
والدليل على أن الأمر كذلك » ان الموجود إما واجب لذاته وإماممكن لذاته . : أما الواجب لذاته 
فواحد فيكون كل ما سواه مكنا لذاته . والممكن لذاته لا يوجد الا بايجاد الواجب لذاته » وكل 
ما سوى الحق فهو انما حصل بايجاد الحق وتكوينه . فثبت ان اندفاع جميع المضار لا يحصل إلا 
به » وحصول جميع الخيرات والمنافع لا يكون إلا به » فثبت بهذا البرهان العقلي البين صحة ما 
دلت الآية عليه . 

٠‏ فان قيل : قد نرى أن الانسان يدفع القنازن عن ثفنه ماله وباعواله:وا تصارة + وقد 
يحصل الخير له بكسب نفسه وباعانة غيره » وذلك يقدح في عموم الآية » وأيضا فرأس المضار 

هو الكفر فوجب أن يقال انه لم يندفع إلا باعانة الله تعالى . ورأس الخيرات هو الايمان » 
فوجب أن يقال انه لم يحصل إلا بايجاد الله تعالى .: ولوكان الأمز كذلك لوجب أن لا يستحق 
الانسان بفعل الكفر عقابا ولا بفعل الايمان ثوابا . وأيضا فانا نرى أن الانسان ب ينتفع بأكل 
الدواء ويتضرر بتناول السموم ٠»‏ وكل ذلك يقدح في ظاهر الآية . 

والجواب عن الأول : ان كل فعل يصدر عن الانسان فانما يصدر عنه إذا دعاه الداعي اليه . 
لأن الفعل بدون الداعي محال .» وحصول تلك الداعية ليس الا من الله تعالى . وعلى هذا 
التقدير فيكون الكل من الله تعالى , وهكذا القول فى كل ما دكرغوة . من السؤاللات . 

:8 المسألة الثانية * انه تعالى ذكر امساس الضر وامساس الخير ء إلا أنه ميز الأول عن 
الثاني بوجهين : الأول : انه تعالى قدم ذكر امساس الضرعلى ذكر امساس الخير » وذلك تنبيه 
على أن جميع المضار لا بد وأن يحصل عقيبها الخير والسلامة . والثاني : انه قال فى امساس 
الضر( فلا كاشف له إلا هو ) وذكر فى امساس الخير ( انه على كل شيىء قدير ) فذكر في الخير 
كونه قادرا على جميع الأشياء . وذلك يدل على أن ارادة الله تعالى لايصال الخيرات غالبة على 
ارادته لايصال المضار . وهذه الشبهات بأسرها دالة على أن ارادة الله تعالى ج جانب الرحمة 
غالب . كما قال « سبقت رحمتي غضبي » . 


قوله تعالى # وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير # فيه مسائل . 


المسألة الأولى 4 اعلم أن صفات الكمال محصورة في القدرة والعلم فان قالوا : كيف 
الماك وجري الوجود . 
كلا ذلك ين الذات لا صفة قائمه بالذات 5 اله القائمة بالذات مفتقرة الى. 


قوله تعال ووه القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير» الآية سورةالأنعام "م١‏ 


الذات والمفتقر الى الذات مفتقر الى الغير فيكون ممكنا لذاته واجبا بخيره لزه مين ركيت 
قبل الوحوت وذلك مخال فت أنه عيق الذات » وثبت :أن الصفات الحجي هي الكالات 
حقيقتها هي القدرة والعلم فقوله ( وهو القاهر فوق عباده ) اشارة الى كمال القدرة » وقوله 

( وهوالحكيم الخبير ) اشارة الى كمال العلم . وقوله ( وهو القاهر ) يفيد الحصر ومعناه أنه لا 
موصوف بكمال القدرة وكمال العلم الا اح حاب . وعند هذا يطور 0 الا هو 
وكل من سواه فهو ناقص . | 0 

إذا عرفت هذا فنقول. : أما دلالة كونه قاهرا عبى: القدرة فلانا بينا ان ما عدا الحق 
سبحانه تمكن بالوجود لذاته . والممكن لذاته لا يترجح وخوذم هل غلامة ولا عدمه على وجوده 
الا بترجيحه وتكوينه وايجاده وابداعه . فيكون ف الحقيقة هو الذى قهر الممكنات تارة في طرف 
ترجيح الوجود على العدم 3 وتارة في طرف ترجيح العدم على الوجود . ويدخل في هذا الباب 
كونه قاهرا لهم بالموت والفقر والاذلال ويدخل فيه كل ما ذكره الله تعالى فى قوله ( قل قل اللهم ما 
لك الملك ) الى آخر الآية . وأماكونه حكيا » فلا يمكن حمله ههنا على: العلم لأن الخبير اشارة 
الى العلم فيلزم التكرار . وأنه لا يجوز . فوجب حمله على كونه محكى) فى أ فعاله بمعنى أن أفعاله 
ش تكون محكمة متقنة أمنة من وجوه ا ا .بالشيىء المروى . قال 
الواحديى : وتأويله أنه العالم بما يصح أن يخبر به قال الواح علمات ببالا ييه يفول : لى به 

خبر أي علم أل من الخ لأ طويق من طرق للم . ظ 

٠‏ # المسألة الثانية © المشبهة استدلوا ببذه الآية على أنه تعالى موجود فى الجهة :لني هي 
فوق ق العالم وهو مردود ويدل عليه وجوه : الأول : أنه لو كان موجودا فوق العالم لكان إما أن 
يكون فى الصغر بحيث لا يتميز جانب منه من جانب . وإما أن يكون ذاهباً فى الأقطار متمدداً 
في الجهات . والأول : يقتضى أن يكون فى الصغر والحقارة كالجوهر الفرد . فلوجاز ذلك فلم 
لايجوزأن يكون إله العالهم .بعض الذرات المخلوطة بالهبا أت الواقعة في كوة البيت وذلك لا 
يقوله عاقل ‏ وإن كان الثاني كان متبعضاً متجزئاً 2 وذلك على الله محال . والثاني : أنه إما أن 
يكون غير متناه من كل الجوانب فيلزم كون ذاته تحال اللقاذورات وهو باطل اولروساي 
من كل الجهاث وحينئذ يصح عليه الزيادة والنقصان.. وكل ما كان كذلك كان اختصاصه 
بمقداره المعين لتخصيص مخصص . فيكون محدثاً أو يكون متناهياً من بعض الجوانب دون 
البعض ٠»‏ فيكون الجانب الموصوف بكونه متناهياً غير الجاتبٍ المؤضوف بكونه غير متناه وذلك 
يوجب القسمة والتجزئة: . والثالث.: إما أن يفسرالمكان بالسطح الحاوي أو بالبعد والخلاء .. . 
فان كان الأول. : فقول أجسام العالم. متناهية فخارج العالم :لاخلاء ولاملاء ولا مكان ولا . 


01 قوله تعالى «وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير» الآية سورة الأنْعام 


حيث ولاجهة . فيمتنع حصول ذات الله تعالى فيه . وإن كان الثاني فنقول الخلاء متساوي 
الأجزاء فى حقيقته وإذا كان كذلك . فلوصح حصول الله فى جزء من أجزاء ذلك الخلاء لصح 
حصوله فى سائر الأجزاء » ولوكان كذلك لكان حصوله فيه بتتخصيص مخصص . وكل ما كان 
واقعاً بالفاقل المخدار فهو دك فصول ذالهق الوه مدت + "وذاتة 0 
الحصول ومالا ينفك عن المحدث فهو محدث » فيلزم كون ذاته محدثئة وهو محال . والرابع 
البعد والخلاء أمر قابل للقسمة والتجزئة » وكل ما كان كذلك فهو ممكن لذاته ومفتقر 7 
الموجد ويكون موجده موجوداً قبله . فيكون ذات الله تعالى قد كانت موجودة قبل وجود الخلاء 
والجهة والحيث والحيز 

وإذا ثبت هذا : فبعد الحيز والجهة والخلاء وجب أن تبقى ذات الله تعالى كما كانت . 
وإلا فقد وقع التغيير فى ذات الله تعالى وذلك محال . 


والخامس : أنه ثبت أن العالم كرة . 

وإذا ثبت هذا فالذى يكون فوق رؤس أهل الرى يكون تحت أقدام قوم آخرين . 

وإذا ثبت هذا . فاما أن يقال : إنه تعالى فوق أ قوام بأعيانهمٍ . أو يقال : إنه تعالى فوق 
الكل ا : بال ا ا 0 
محيط بجميع الأفلاك وذلك ار : والسادس : هوأن لفظ الفوقية فى هذه الآية 
بكال القدرة وتمام المكنة . وأما أنها ملجوقة بلفظ فلأها ملحوقة بقوله ( عباده ) وهذا اللفظ 
مشعر بالمملوكية والمقدورية . فوجب حمل تلك الفوقية على فوقية القدرة لا على فوقية الجهة . 

وار لعا 5 لون على لد يي وراك إن قرا روطو عور فرق اق )رو عن 
كال القدرة الا 00 قية القدرة لزم التكرار » فوجب حمله على فوقية المكان 
والجهة . 

قلنا : ليس الأمركى) ذكرتم لأنه قد تكون الذات موصوفة بكونما قاهرة للبعض دون 
البعض وقوله ( فوق عباده ).دل عل أن ذلك القهر والقدرة عام في حق الكل . والسإيع : وهو 
أنه تعالى : الماذكر هذه الآية رداً على من يتخذ غير الله وليا » والتقدير : كأنه قال إنه تعالى فوق 


فحن اد دان كه فص 


2ح 1 ال عه مه سر وو )ماج عن عاو ع م 
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لص 4 2 الى سساح سار 


لله) الآية سورة الأتعام م1 


بيني وبينكر 9 إل هنذا ران لأنذر 


دم ظوس 


وده دمن بلع نكر لدو أن معأ َالهه أمْرَئ 0 لا تمد قل إن ركه 


ل وو سمه لك بغر 


اسركون 0 


كل عباده » ومتى كان الأمر كذلك امتنع اتخاذ غير الله ولياً . وهذه النتيجة إنما يحسن ترتيبها تيبها على 


تلك الفوقيات كان المراد من تلك الفوقية 3 الفوقية ة بالقدوة 


والقوة . أما لوكان الرادمنهيا 


الفوقية بالجهة فان ذلك لا يفيد هذا ل و اب سن ١‏ 


يكون التعويل عليه فى كل الأمور مفيداً وأن يكون الرجوع ١‏ 


ليه فى كل المطالب لازما . أما إذا 


حملنا ذلك على فوقية .القدرة حسن ترتيب هذه النتيجة عليه فظهر بمجموع ما ذكرنا أن المراد ما 


ذكرناه » لا ما ذكره أهل التشبيه والله أعلم . 


ا ا م 1 إلى هذا القرآن 


لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلمة أ خحرى 
وإنني برىء ما تشركون # . 
فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » اعلم أن الآية تدل على أن أكبر 


قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد 


الشهادات وأعظمها شهادة الله 


تعالى . ثم بين أن شهادة الله حاصلة إلا أن الآية لم تدل على أن تلك الشهادة حصلت فى 
إثبات أي المطالب . فنقول : يمكن أن يكون المراد حصول شهادة الله فى ثبوت نبوة محمد ككل . 
ويمكن أن يكون المراد حصول هذه الشهادة فى ثبوت وحدانية الله تعالى . 

« أما الاحال الأول © فقد روى ابن عباس أن رؤساء أهل مكة قالوايا محمد ما وجد 
الله غيرك رسولا وما نرى أحداً يصدقك . وقد سألنا اليهود والنصارى عنك فزعموا أنه لا ذكر 


لك عندهم بالنبوة فأرنا من يشهد لك بالنبوة . فأنزل الله تعا 


لى هذه الآية وقال قل يا محمد أى 


شىء أكبر شهادة من الله حتى يعترفوا بالنبوة 3 فان أكبر الأشياء شهادة هو الله سبحانه وتعالى . 


فاذا اعترفوا بذلك فقل إن الله شهيد لى بالنبوة لأنه أوحى إلى 


على وفق دعواى شهادة من الله على كوني صادقا في دعواى ' 


هذا القرآن وهذا القرآن معجز 2 
اكان معجزاً » كان إظهار الله إياه 


والحاصل : أخهم طلبوا شاهداً 


8 0 تعالى «وأاوحى إلى ' هذا القران م سائه بلغ» الآية سورة الأنعام 


مول القرلا يشهة عل بريه بين اق أن اكير الألاة شتوافة اهو لطر ماق يق اند هلال 
بالنبوة وهوالمراد من قوله ( وأأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ) فهذا تقرير واضح . 

© وأما الاحتال الثاني * وهو أن يكون المراد حصول هذه الشهادة فى وحدانية الله 
٠ 5‏ 5 

فاعلم أن هذا الكلام يجب أن يكون مسبوقا بمقدمة » وهي أنا نقول : المطالب على 
أقسام ثلاثة : منها ما يمتنع إثباته بالدلائل السمعية فان كل ما يتوقف صحة السمع على صحته 
امتنع إثباته ه بالسمع 4 ٠‏ والا لزم الدور . ومنها ما يمتنع إثباته بالعقل وهوكل شىء يصح وجوده 
ويصح عدمه عقلا » فلا امتناع في أحد الطرفين أصلا ‏ ؛ فالقطع على أحد الطرفين بعينه لا 
ل وض ارسي 
يتوقف على العلم به . فلا جرم أمكن إثباته بالدلائل السمعية . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( قل الله شهيد بيني وبينكم ) ف | إثنات الوحذانية والبراءة 
عن الشركاء والأضداد والأنداد والأمثال والأشباه : 


٠‏ .ثم قال( وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ) أي إن القول بالتوحيد هو الحق 
الواجب , وأن القول بالشرك باطل مردود . را ْ 

« المسألة الثانية # نقل عن جهم أنه ينكر كونه تعالى شيئا . 

سا و مك ع و 0 
شيئا » فيكون هذا خلافا فى مجرد العبارة . حتج الجمهور على تسمية الله تعالى بالثىء مهبذه 
الآية لد . ثم ذكر فى الجواب عن هذا السؤال قوله ( قل 
الله ) وهنا يجب تكوثه تغالى شيغا + كبا أنه لوقال': اي الناس أصدق ؟ فلوقيل : جبريل ٠»‏ 
كان هذا الجواب خطأ لأن جبريل ليس من الناس . فكذا ههنا . 

فان قيل ا رك ا لا ل ا 
أ وك أل ) تدأ » وول ( شهيد ني ويكم ) خبره » وهوجملة تام مسقل هالا 
تعلق لما بما قبلها . ٠‏ ْ 


كلكا الخوات فيه وكين : الأول : أن تقول قوله زقل أي شيء أكبر شهادة ) لأشك 
أنه سؤال ولا بد له من جواب الإفاماكرة رورم ارك 


(قوله تعالى «وأوحى إلى هذا الا رك ب ا سورة الأنّمام ‏ 140 


فاث قلنا “اكرات مدذكور ا ل 0 . فأما. 
قوله ( شهيد بيني وبينكم ) فههنا يضمر مبتدأ » والتقدير : وهو شهيد بيني وبينكم » 
هذا يصح الاستدلال امكو 

وأما إن قلنا راب م 00000 
يكون الجواب محذوفا . إلا أن ذلك المحذوف لا بد وأن يكون أأمرا يدل المذكور ء عليه ويكون 
لائقا بذلك الموضع . | 


والجواب اللائق بقوله ( أي شىء أكبر شهادة ) هو أن يقال شم 
ا لست اليه أيفا عل نه تعال 


وف المسآلة دلية آخر وهوقوله عازن هالك إلا وجهه ) والمراد بوجهه ذاته » 
فهذا يدل على أنه تعالى استثنى ذات نفسه من قوله ( كل شىء ) والمستثنى يجب أن يكون داخلا 
تحت المستثنى منه.. فهذا يدل على أنه تعالى يسمى باسم الثىء . واحتج جهم على فساد هذا 
الأسم بوجوه : الأول : قوله تعالى ( .ليس كمثله شيء ) والمراد ليس مثل مثله شىء وذات كل 
شىء مثل مثل نفسه فهذا تصريح بأن الله تعالى لا يسمى باسم الشىء ولا يقال الكاف زائدة » 
والتقدير :. ليس مثله شىء لأن جعل كلمة من كلمات القرآن:عبثا باطلا لا يليق. بأهل الدين 
المصير اليه إلا عند الضرورة الشديدة . والثاني :. قوله تعالى ( الله خالق كل شيء ) ولوكان 
تعالى مسمى بالشيىء لزم كونه خالقا لنفسه وهو محال , لا يقال : هذا.عام دخله التخصيص لأنا 
نقول : إدخال التخصيص انما يجوز فى صورة نادرة شاذة لا يؤبه نها ولا يلتفت اليها ٠‏ فيجرى 
وجودها مجرى عدمها . فيطلق لفظ الكل على الأكثر تنبيها على أن البقية جارية مجرى العدم 
ا ا 5 الثىء لكان .هو تعالى أعظم الأشياء 
وأشرفها . وإطلاق لف ظ الكل مع أن يكون هذا القسم خارجاعنه يكون محض كذب ولا يكون . 
من باب التخصيص . الثالث : التمسك بقوله ( ولله. الأسماء ء الحسنى فادعوه بها ) والأسم إنما 
يحسن لحسن مساه وهو أن يدل على صفة من صفات الكال ونعت من نعوت الجلال ولفظ 
الثشىء أعم الأشياء .فيكون مناه حاضلا فى أحسن الأشياء وفى في أرذها ومتى كان كذلك لم 
يكن المسمى بهذا اللفظصفة من صفات الكمال ولا نعتا من نعوت الجلال : فوجب أن لا يجوز 
دعوة الله تعالى بهذا الأسم لأن هذا الأسم لما لم يكن من الأسناء ء الحسنى والله تعالى أمر بأن . 
يدعى بالاسماء #اللسى: وحنت أن لا يجوز دعاء الله تعالمى بهذا الأسم وكل من منع من دعاء الله 


184 قوله تعالى «أثتكم لتشهدون أن مع الله ألهة أخرى» الآية سورة الأتعام 
بهذا الاسم قال : إن هذا اللفظليس اسم) من أساء الله تعالى ألبتة . الرابع : أن اسم الشيء 
يتناول المعدوم » فوجب أن لا يجوز إطلاقه على الله تعالى بيان 5 : قوله تعالى ( ولا 
تقولن لشىء إني فاعل ذلك غدا ) سمى الشىء الذى سيفعله غدا باسم الشيىء في الحال والذي 
سيفعله غدا يكون معدوما في الحال فدل ذلك على أن اسم الشيء يقع على المعدوم . 
وإذاثبت هذا فقولنا : : إنه نه شىء لا يفيد امتياز ذاته عن سائر الذوات بصفة معلومة ولا 
بخاصة متميزة . ولا يفيد كونه موجودا فيكون هذا لفظا لا يفيد فائدة فى حق الله تعالى ألبتة 2 
فكان عبثا مطلقا » فوجب ان لا يجوز إطلاقه على الله تعالى . 


والجواب عن هذه الوجوه أن يقال 5 لما تعارضت الدلائل 7 


فنقول : لفظ الشىء ء أعم الألفاظ , كو ا » فمتى صدق فيه 
كونه ذاتا وحقيقة وجب أن يصدق عليه كونه شيئاً وذلك هو المطلوب والله أعلم . 


أما قوله ( وأوحى إلى هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ 4 فالمراد أنه تعالى أوحى إلى هذا 
القرآن لأنذركم به » وهوخطاب لأهل مكة » وقوله ( ومن بلغ ) عطف على المخاطبين من أهل 
مكة أي لانذركم به » وأنذر كل من بلغه القرآن من العرب والعجم ؛ وقيل من الثقلين , 
وقيل : من بلغه إلى يوم القيامة » وعن سعيد بن جبير : من بلغه القرآن » فكأنمارأى محمدا 
يك » وعلى هذا التفسير فيحصل ف الآية حذف . والتقدير : وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم 
به . ومن بلغه هذا القرآن . إلا أن هذا العائد محذوف لدلالة الكلام عليه » كما يقال الذى. 
رأيت زيد . والذى ضربت عمرو . وف تفسير قوله ( ومن بلغ ) قول آخر . وهو أن يكون 
قوله ( ومن بلغ ) أي ومن احتلم وبلغ حد التكليف , وعند هذا لا يحتاج إلى إضمار العائد إلا 
أن الجمهور على القول الأول . 

أما قوله # أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد 
وإنني برىء ما تشركون # فنقول : فيه بحثان : 

البحث الأول # قرأ ابن كثير : ( أينكم ) مهمزة وكسرة بعدها خفيفة مشبهة ياء ساكنة 
بلا مد . وأبوعمرو . وقالواعن نافع كذلك . إلا أنه يمد والباقون بهمزتين بلا مد . 

والبحث الثاني * أن هذا استفهام معناه الجحد والانكار . قال الفراء : ولم يقل آخر 
لأن الآهة جمع والجمع يقع عليه التأنيث كا قال ( ولله الأسماء الل ره 
الأولى ) ولم يقل الأول ولا الأولين وكل ذلك صواب . 


قوله تعالى «الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه» الآية ‏ سورةالأنعام م 


َ | موم زر ورور صاصم مهو نر اين مج 8 2 آوله و ل 7 0 2« 
الذين >اتينلهم الكتلب يعرفونه, ها يعرفون أبناءهم لامر سدم نيم 


ل ابي بير ص 


لا يؤمنود © 


ثم قال تعالى ©« قل لا أشهد قل إنما هو إلهُ واحد وإنني برىء مما تشركون » . 


واعلم أن هذا الكلام دال على إيجاب التوحيد والبراءة عن الشرك من ثلاثة أوجه : 
أوها : قوله ( قل لا أشهد ) أى لا أشهد بما تذكرونه من إثبات الشركاء . وثانيها : قوله ( قل 
إنماهو إله واحد ) وكلمة ( إنما ) تفيد الحصر. ولفظ الواحد صريح فى التوحيد ونفي الشركاء . 
وثالثها : قوله ( إنني برىء ما تشركون ) وفيه تصريح بالبراءة عن إثبات الشركاء . فثبت دلالة 
هذه الآية على إيجاب التوحيد بأعظم طرق البيان وأ بلغ وجوه التأكيد . قال العلماء : المستحب 
لمن أسلم ابتداء أن يأتي بالشهادتين ويتبرأ من كل دين سوى دين الاسلام . ونص الشافعي 
رحمه الله : على استحباب ضم التبرى إلى الشهادة لقوله ( وإنني برىء مما تشركون ) عقيب 
التصريح بالتوحيد . 

قوله تعالى ©« الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أ نفسهم 
فهم لا يؤمنون * . 

اعلم أنا روينا فى الآية الأولى أن الكفار سألوا اليهود والنصارى عن صفة محمد عليه 
الصلاة والسلام فأنكروا دلالة التوراة والانجيل على نبوته » فبين الله تعالى فى الآية الأولى أن 
شهادة الله على صحة نبوته كافية في ثبوتها وتحققها . ثم بين فى هذه الآية أنهم كذبوا في قولهم انا 
لا نعرف محمدا عليه الصلاة والسلام » لأهم يعرفونه بالنبوة والرسالة كا يعرفون أبناءهم لما 
روى أنه لما قدم رسول الله يَكِِ المدينة . قال عمر لعبدالله بن سلام : أنزل الله على نبيه هذه 
الآية فقكيف هذه المعرفة » فقال يا عمر . لقد عرفته فيكم حين رأيته كما أعرف ابني ولانا أشد 
معرفة بمحمد مني يا بني لأني لا أدري ما صنع النساء وأشهد أنه حق من الله تعالى . 

واعلم أن ظاهر هذه الآية يقتضى أن يكون علمهم بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام مثل 
علمهم بأبنائهم وفيه سؤال وهو أن يقال : المكتوب فى التوراة والانجيل مجرد أنه سيخرج نبي 
في آخر الزمان يدعو الخلق إلى الدين الحق ؛ أو المكتوب فيه هذا المعنى مع تعين الزمان والمكان 
والنسب والصفة والحلية والشكل . فان كان الأول فذلّك القدرلا يدل على أن ذلك الشخص 
هو محمد عليه السلام » فكيفيصح أن يقال : علمهم بنبوته مثل علمهم ببنوة أبنائهم . وإن 
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تحَشرهم بميعا نم تقول لذن شر كوأ اين شرك ؤكر الذين كنتم تزعمون 2 . 


كان الثاني وجب أن يكون جميع اليهود والجارق عالين بالضرورة قن العورّاة والاتجيل يكن 
محمد عليه الصلاة والسلام نبيا من عند الله تعالى » والكذب على الجمع العظيم لا يجوز لأنا 
نعلم بالضرورة أن التوراة والانجيل ما كانا مشتملين على هذه التفاصيل التامة الكاملة » لأن 
هذا التفضيل إما أن يقال : :إنه كان باقيا فى التوراة والانجيل حال ظهور الرسول عليه الصلاة 
والسلام أو يقال : إنه ما بقيت هذه التفاصيل في التوراة والانجيل في وقت ظهوره لأجل أن 
التحريف قد تطرق اليهما قبل ذلك ٠‏ والأول .باطل لأن إخفاء مثل هذه التفاصيل: التامة فى 
كتاب وصل إلى أهل الشرق والغرب ممتنع . والثاني أيضا باطل , لأن على هذا التقدير لم يكن 
هود ذلك الزمان ونصارى ذلك الزمان عالمين بنبوة محمد كَل علمهم ببنوة "انهم » وحينئذ 
يسقط هذا الكلام . 


والجواب عن الأول : أن يقال : المراد ب« الذين آتيناهم الكتاب ) اليهود والنصارى ‏ 
وهم كانوا أهلا للنظر والاستدلال » وكانوا قد شاهدوا ظهور المعجزات على الرسول عليه 
الصلاة ة والسلام » ٠‏ فعرفوا بواسطة تلك المعجزات كونه رسولا من عند الله » والمقصود من تشبيه 
إحدى المعرفتين 2 الثانية هذا اليم -- :. 00 


أما قوله #الذين خسروا 000 يؤمنون *» ففيه قولان : الأول : أن قوله 
( الذين ) صفة للذين الأولى ٠‏ فيكون عامله] واحدا ويكون المقصود وعيد المعاندين الذين 
يعرفون ويجحدون . والثانئ : أن قوله الذين خسروا أنفسهم ابتبداء . وقوله ( قهم لا 
يؤمنون ) خبره » وفى قوله ( الذين خسروا ) وجهان : الأول : أغهم خسروا أنفسهم بمعنى 
الخلاك الدائم الذى حصل لهم بسبب الكفر والثاني : جاء فى التفسير أنه ليس من كافر ولا 
مؤمن إلا وله منزلة فى الجنة للج ادن ع ل 
بأن ورث منزلته غيره . 


قوله تعالى لو ل ار بآياته إنه لا يفلح الظالمون 
ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون » . 


قوله تعالى «ثم نقول للذين أشركوا اين شركاؤكم» الآية سررةالأتم ١١1‏ 


اعلم أنه تعالى لما حكم على أولئك المنكرين بالخسران في الآية الأولى بين في هذه الآية 
سبب ذلك الخسران . وه وأمران : أحدهما : أن يفترى عل الله كذبا » وهذا الافتراء يحتمل 
وجوها : الأول : أن كفار مكة كانوا يقولون هذه الأصنام شركاء الله » والله سبحانه وتعالى 
أمرهم بعبادتها والتقرب اليها , 0 أيضاً يقولون الملائكة بنات الله » ثم نسبوا إلى الله 
تحريم البحائر والسوائب.. وثانيها : أن اليهود والنصارى كانوا يقولون : حصل في التوراة 
والانجيل أن هاتين الشريعتين لا يتطرق | ليها النسخ والتغيير» وأنها لا يجيء بعدهما نبي » 
وثالثها : ماذكره ل والله أمرنا مها) 
ورابعها : أن اليهود كانوا يقولون ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) وكانوا يقولون ( لن تمسنا النار إلا 
أياما معدودة ) وخامسها : أن بعض الجهال منهم كان يقول : إن الله فقير ونحن أغنياء » 
وأمثال هذه الأباطيل التي كانوا ينسبونها إلى الله كثيرة » وكلها افتراء منهم على الله . 


© والنوع الثاني »© من أسباب خسرانهم تكذيبهم بآيات الله » والمراد منه قدحهم في 
معجزات محمد يك . وطعنهم فيها وإنكارهم كون القرأن معجزة قاهرة بينة » ثم إنه تعالى لما 
حكى عنهم هذين الأمرين قال ( إنه لا يفلح الظالمون ) أي لا يظفر ون بمطالبهم فى الدنيا وف 
الآخرة بل يبقون في الحرمان والخذلان . 


أما قوله © ويوم نحشرهم جميعا * ففي ناصب قوله ( ويوم ) أقوال : الأول : أنه 
محذوف وتقديره ( ويؤم نحشرهم ) كان كيت وكيت » فترك ليبقى على الابهام الذى هوأ دخل في 
التخويف . والثاني : التقدير اذكر يوم نحشرهم . والثالث : أنه معطوف على محذوفكأنه قيل 
لا يفلح الظالمون أ بدا ويوم نحشرهم . 0 


وأما قوله « ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون » فالمقصود منه 
التقريع والتبكيت لا السؤال . ويحتمل أن يكون معناه أين نفس الشركاء » ويحتمل أن يكون 
لمراد أين شفاعتهم 0 ٠»‏ وعلى كلا الوجهين : لا يكون الكلام . إلا توبيخا 
وتقريعا وتقريرا فى نفوسهم أن الذى كانوا يظنونه مأيوس عنه 5 وصار ذلك تنبيها لهم في دار 
الدنيا على فساد. هذه الطريقة . والعائدذ على الموضول من قوله ( الذين كنتم تزعمون ) 
محذوف. والتقدير "الذيق كع اتزعموق اه شفعاء » فحذف مفعول الزغم لدلالة السؤال 
عليه » قال ابن عباس : وكل زعم فى كتاب الله كذب . 
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ا وضل عنهم ما كانوأ يفتروكد 5 


قوله تعالى « ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين أ نظر كيف كذبوا على 
أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون © . 
اعلم ان ههنا مسائل : 

© المسألة الأولى » قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم ثم لم تكن فتنتهم بالتاء المنقطة من 
فوق وفتنتهم بالرفع » وقرأ حمزة والكسائي » ثم لم يكن بالياء فتنتهم بالنصب , وأما القراءة 
بالتاء المنقطة من فوق ونصب الفتنة » فههنا قوله أن قالوا : في محل الرفع لسكونه اسم تكن 
وإنما أنث لتأنيث الخبر كقوله من كانت أمك أولان ما قالوا : فتنة فى المعنى » ويجوز تأويل إلا 
أن قالوا لا مقالتهم وأما القراءة بالياء المنقطة من تحت . ونصب فتنتهم » » فههنا قوله ان قالوا : 
قل الرقع لحونه اسم بحن ؛ وفتنتهم هوالخبر . قال الواحدى : الاختيار قراءة من جعل” أن 
قالو) الأسم دون الخبر لأن أن ! إذا وصلت بالفعل لم توصف فأشبهت بامتناع وصفها المضمر ‏ 
فكما أن المظهر والمضمر . إذا اجتمعا كان جعل المضمر اسم أولى من جعله خبرا » فكذا ههنا 
تقول كنت القائ ٠‏ فجعلت المضمر اسم والمظهر خبرا فكذا ههنا ‏ ونقول قراءة حمزة 
والكسائي : والله ربنا بنصب قوله ربنا لوجهين : أحدههما : باضمار أعني وأذكر . والثاني : 
على النداء » أى والله يا ربنا » والباقون بكسر الباء على انه صفة لله تعالى . 

« المسألة الثانية # قال الزجاج : تأويل هذه الآية حسن ف اللغة لا يعرفه إلا من عرف 
معاني الكلام وتصرف العرب فى ذلك . وذلك أن الله تعالى بين كون المشركين مفتونين بشركهم 
متهالكين على حبه . فأعلم في هذه الآية انه لم يكن افتتانهم بشركهم واقامتهم عليه , إلا أن 
تبروا منه وتباعدوا عنه . فكَلفوا انهم ما كانوا مشركين : ومثاله أن ترى انسانا يحب عاريا 
مذموم الطريقة فاذا وقع في محنة بسببه تبرأ منه » فيقال له ما كانت محبتك لفلان . إلا أن 
انتفيت منه فالمراد بالفتنة ههنا افتتانهم بالأوثان . ويتأكد هذا الوجه بما روى عطاء عن ابن 
عباس : انه قال ثم لم تكن فتنتهم معناه شركهم في الدنيا » وهذا القول راجع الى حذف 
المضاف لأن المعنى ثم لم تكن عاقبة فتنتهم إلا البراءة » ومثله قولك ماكانت محبتك لفلان » إلا 
أن فررت منه وتركته . 


قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا ان قالوا ( الاية سورة الأتعام | 


المسألة الثالثة # ظاهر الآية يقتضى : انهم حلفوا في القيامة على أهم ما كانوا 
مشركين . وهذا يقتضي اقدامهم على الكذب يوم القيامة » وللناس فيه قولان : الأول : وهو 
قول ابي علي الحبائي . والقاضى : ان أهل القيامة لا يجوز اقدامهم على الكذب . واحتجا 
عليه بوجوه : الأول : ان أهل القيامة يعرفون الله تعالى بالاضطرار . إذ لو عرفوه بالاستدلال 
لصار موقف القيامة دار التكليف . وذلك باطل . وإذا كانوا عارفين بالله على سبيل الاضطرار . 
وجب أن يكونوا ملجئين إلى أن لا يفعلوا القبيح بمعنى انهم يعلمون انهم لو راموا فعل القبيح 
لمنعهم الله منه لأن مع زوال التكليف لولم يحصل هذا المعنى . لكان ذلك اطلاقهم فى فعل 
القبيح . وأنه لا يجوز, فثبت أن أهل القيامة يعلمون الله بالاضطرار وثب تأنه متى كان كذلك 
كانوا ملجئين إلى ترك القبيح . وذلك يقتضى انه لا يقدم أحد من أهل القيامة على فعل 
القبيح . 

000 فان قيل : لم لا يجوز ان يقال : انه لا يجوز منهم فعل القبيح . إذا كانوا عقلا إلا انا 
نقول : لم لا يجوز ان يقال : انه وقع منهم هذا الكذب لأنمهم لما عاينوا أهوال القيامة 
اضطربت عقوهم . فقالوا : هذا القول الكذب عند اختلال عقوهم أو يقال : انهم نسوا 
كونهم مشركين فى الدنيا . 

والجواب عن الأول : انه تعالى لا يجوز أن يحشرهم : ويورد عليهم التوبيخ بقوله ( أين 

شركاؤكم ) ثم يحكى عنهم ما يجرى مجرى الاعتذار مع أنهم غير عقلاء . لأن هذا لا يليق 
بحكمة الله تعالى » وأيضا فالمكلفون لا بد وأن يكونوا عقلاء يوم القيامة » ليعلموا أنهم بما 
يعاملهم الله به غير مظلومين . 
ش والمجواب عن الثاني : ان النسيان : لما كانوا عليه في دار الدنيا مع كمال العقل بعيد لأن 
العاقل لا يجوز أن ينسى مثل هذه الأحوال . وان بعد العهد . وإنما يجوز أن ينسى اليسير من 
الأمور ولولا أن الأمر كذلك لحوزنا أن يكون العاقل قد مارس الولايات العظيمة دهرا 
طويلا » ومع ذلك فقد نسيه » ومعلوم ان تجويزه يوجب السفسطة . 

* الحجة الثانية * ان القوم الذين أقدموا على ذلك الكذب إما أن يقال : انهم ما كانوا 
عقلاء أوكانوا عقلاء » فان قلنا انهم ما كانوا عقلاء فهذا باطل لأنه لا يليق بحكمة الله تعالى 
أن يحكى كلام المجانين في معرض تمهيد العذر » وإن قلنا أ نهم كانوا عقلاء فهم يعلمون أن الله 
تعالى عالم بأحوالهم ‏ مطلع على أفعالهم ويعلمون أن تجويز الكذب على الله محال . وأهم لا 
يستفيدون بذلك الكذب إلا زيادة المقت والغضب . واذا كان الأمر كذلك امتنع إقدامهم فى 
مثل هذه الحالة على الكذب . 

«« الحجة الثالثة 4 أنهم لوكذبوا في موقف القيامة ثم حلفوا على ذلك الكذب لكانوا قد 


الفخر الرازي ج؟١‏ واي 
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أقدموا على هذين النوعين من القبح والذنب وذلك يوجب العقاب . فتصير الدار الآخرة دار 
التكليف . وقد أجمعوا على أنه ليس الأمر كذلك . وأما إن قيل إنهم لا يستحقون على ذلك 
الكذب . وعلى ذلك الحلف الكاذب عقابا وذما » فهذا يقتضى حصول الأذن من الله تعالى في 
ارتكاب القبائح والذنوب . وأنه باطل , فثبت بهذه الوجوه أنه لا يجوز إقدام أهل القيامة على 
القبيح والكذب . 

وإذا ثبت هذا : فعند ذلك قالوا يحمل قوله ( والله ربنا ما كنا مشركين ) أي ما كنا 
مشركين فى اعتقادنا وظنوننا » وذلك لأن القوم كانوا يعتقدون فى أنفسهم أنهم كانوا موحدين 

فان قيل : فعلى هذا التقدير : يكونون صادقين فما أخبر وا عنه لأنهم أخبر وا بأنهم كانوا 
غير مشركين عند أ نفسهم » فلماذا قال الله تعالى ( انظر كيف كذبوا على أ نفسهم ) ولنا أ نه ليس 
تحت قوله ( انظر كيف كذبوا على أ نفسهم ) أنهم كذبوا فيا تقدم ذكره من قوله ( والله ربنا ما كنا 
مشركين ) حتى يلزمنا هذا السؤال بل يجوز أن يكون المراد انظر كيف كذبوا على انفسهم في دار 
الدنيا فى أمور كانوا يخبرون عنها كقولهم : أنهم على صواب وأن ما هم عليه ليس بشرك 
والكذب يصح عليهم ف دار الدنيا . وانما ينفي ذلك عنهم في الآخرة » والحاصل أن المقصود 
من قوله تعالى ( انظر كيف كذبوا على أنفسهم ) اختلاف الحالين » وأنهم ف دار الدنيا كانوا 
يكذبون ولا يحترزون عنه وأنهم في الآخرة يحترزون عن الكذب ولكن حيث لا ينفعهم 
الصدق فلتعلق احد الأمرين بالآخر أظهر الله تعالى للرسول ذلك وبين أن القوم لأجل شركهم 
كيف يكون حالهم فى الآخرة عند الاعتذار مع أنهم كانوا في دار الدنيا يكذبون على أنفسهم 
ويزعمون أنهم على صواب . هذا جملة كلام القاضى فى تقرير القول الذى اختاره أبو علي 
الجبائي . 1 

والقول الثاني »* وهوقول جمهور المفسرين أن الكفار يكذبون فى هذا القول قالوا : 
والدليل على أن الكفار قد يكذبون فى القيامة وجوه : الأول : أنه تعالى حكى عنهم أنهم 
يقولون ( ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون ) مع أنه تعالى أخبر عنهم بقوله ( ولو ردوا 
لعادوا لما نبوا عنه ) والثاني : قوله تعالى ( يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له ى) يحلفون لكم 
ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون ) بعد قوله ( ويحلفون على الكذب ) فشبه 
كذيهم فى الآخرة بكذبهم فى الدنيا . والثالث : قوله تعالى حكاية عنهم ( قال كم لبثتم قالوا 
لبننا يوما أو بعض يوم ) وكل ذلك يدل على اقدامهم في بعض الأوقات على الكذب . 


قوله تعالى «ومنهم من يستمع إليك» الآية سورة الأنُعام ها 
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ومنهم من إستمع إليك وجعلنا على قلويبم | كنة ان يمقهوه وق اذائيم وقرا 
مدو ورلزر و 
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عمب مح د لت ب بي ع و ل بالممصص ب ب و يت 
والرابع : قوله حكاية عنهم ( ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك ) . وقد علموا أنه تعالى لا 
يقضي عليهم بالخلاص . والخامس : أنه تعالى في هذه الآية حكى عنهم ( أخهم قالوا والله ربنا 
ما كنا مشركين ) وحمل هذا على أن المراد ما كنا مشركين فى ظنوننا وعقائدنا مخالفة للظاهر . ثم 
حمل قوله بعد ذلك ( انظر كيف كذبوا على أ نفسهم ) على أخهم كذبوا في الدنيا يوجب فك نظم 
الآية » وصرفأول الآية الى أحوال القيامة وصرف آخرها الى أحوال الدنيا وهو فى غاية البعد . 
أما قوله إما أن يكونوا قد كذبوا حال كمال العقل أو حال نقصان العقل فنقول : لا يبعد أن 
يقال إنهم حال ما عاينوا أهوال القيامة » وشاهدوا موجبات الخنوف الشديد اختلت عقولهم 
فذكروا هذا الكلام في ذلك الوقت وقوله : كيف يليق بحكمة الله تعالى أن يحكى عنهم ما 
ذكروه في حال اضطراب العقول . فهذا يوجب الخوف الشديد عند سماع هذا الكلام حال 
كونهم في الدنيا ولا مقصود من تنزيل هذه الآيات الا ذلك . وأما قوله ثانيا المكلفون لا بد أن 
يكونوا عقلاء يوم القيامة فنقول : اختلال عقولهم ساعة واحدة حال ما يتكلمون بهذا الكلام لا 
يمنع من كمال عقوم فى سائر الأوقات . فهذا تمام الكلام في هذه المسألة والله أعلم . 

أما قوله تعاللى 9( انظر كيف كذبوا على أ نفسهم 4 فالمراد انكارهم كونهم مشركين . وقوله 
( وضل عنهم ) عطف على قوله ( كذبوا ) تقديره : وكيف ضل عنهم ما كانوا يفترون بعبادته 
من الاصنام فلم تغن عنهم شيئاً وذلك أخهم كانوا يرجون شفاعتها ونصرتها لهم . 

قوله تعاللى إ ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً 
وان يروا كل أية لا يؤمنوا مها حتى إذا جاؤك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا أساطير 
الأولين * . ْ 


اعلم أنه تعالى لما بين أحوال الكفار فى الآخرة أتبعه بما يوجب اليأس عن ايمان بعضهم 
© المسألة الأولى »* قال ابن عباس حضر عند رسول الله يكِةِ أبو سفيان والوليد ابن المغيرة 
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والنضر بن الحرث وعقبة وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية وأبي ابنا خلف والحرث بن عامر وأبو 
جهل واستمعوا الى حديث الرسو ليك » فقالوا للنضرما يقول محمد فقال : لا أدري ما يقول 
لكني أراه يحرك شفتيه ويتكلم بأساطير الأولين كالذى كنت أحدثكم به عن أخبار القرون 
الأولى وقال أبو سفيان اني لا أرى بعض ما يقول حقا . فقال أ بوجهل كلا فأنزل الله تعالى 
( ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه ) والآكنة جمع كنان وهو ما وقى 
شيئا وستره » مثل عنان وأعنة » والفعل منه كننت وأكننت . وأما قوله ( أن يفقهوه ) فقال 
الزجاج : موضع « أن » نصب على أنه مفعول له . والمعنى وجعلنا على قلوبهم أكنة لكراهة أن 
يفقهوه فلما حذفت « اللام » نصبت الكراهة . وما حذفت الكراهة انتقل نصبها إلى « أن » 
وقوله ( وفي آذانهم وقرا ) قال ابن السكيت : الوقر الثقل فى الأذن . 

« المسألة الثانية #4 احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى قد يصرف عن الايمان ‏ 
ويمنع منه ويحول بين الرجل وبينه » وذلك لأن هذه الآية تدل على أنه جعل القلب في الكنان 
الذى يمنعه عن الايمان » وذلك هو المطلوب . قالت المعتزلة : لا يمكن اجراء هذه الآية على 
ظاهرها ويدل عليه وجوه : الأول : أنه تعالى انما أنزل القرآن ليكون حجة للرسول على 
الكفار لا ليكون حجة للكفار على الرسول » ولوكان المراد من هذه الآية أنه تعالى منع الكفار 
عن الايمان لكان لهم أن يقولوا للرسول لما حكم الله تعالى بأنه منعنا من الايمان فلم يذمنا على 
ترك الايمان » ولم يدعونا الى فعل الايمان ؟ الثاني : أنه تعالى لو منعهم من الايمان ثم دعاهم 
اليه لكان ذلك تكليفا للعاجز وهو منفى بصريح العقل وبقوله تعالى ( لا يكلف الله نفسا الا 
وسعها ) الثالث : أنه تعالى حكى صريح هذا الكلام عن الكفار في معرض الذم فقال تعالى 
( وقالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا اليه وفى آذاننا وقر ) وقال في أية أخرى ( وقالوا قلوبنا غلف بل 
لعنهم الله بكفرهم ) وإذا كان قد حكى الله تعالى هذا المذهب عنهم في معرض الذم لحم امتنع 
أن يذكره ههنا في معرض التقريع والتوبيخ , والا لزم التناقض . والرابع : أنه لا نزاع أن 
القوم كانوا يفهمون ويسمعون ويعقلون . والخامس : أن هذه الآية وردت فى معرض الذم 
لهم على ترك الايمان ولو كان هذا الصد والمنع من قبل الله تعالى لما كانوا مذمومين بل كانوا 
معذورين . والسادس : أن قوله (حتى إذا جاؤك يجادلونك) يدل على أنهم كانوا يفقهود 
ويميزون الحق من الباطل . وعند هذا قالوا لا بد من التأويل وهو من وجوه : الأول : قال 
الجبائي أن القوم كانوا يستمعون لقراءة الرسول يَكْهِ ليتوسلوا بساع قراءته إلى معرفة مكانه 
بالليل فيقصدوا قتله وإيذاءه . فعند ذلك كان الله سبحانه وتعالى يلقى على قلوبهم النوم » وهو 
المراد من الأكنة » ويثقل أسماعهم عن استاع تلك القراءة بسبب ذلك النوم » وهو المراد من 
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قوله ( وفي أذانهم وقر ) والثاني : ان الانسان الذى علم الله منه انه لا يؤمن وانه يموت على 
ل ا ا ليد 
تلك العلامة دلالة على أنهم لا يؤمنون . 

٠‏ وإذا ثبت هذا فنقول : لا يبعد تسمية تلك العلامة بالكنان والغطاء المانع » مع أن تلك 
العلامة في نفسها ليست مانعة عن الايمان . 


والتأويل الثالث : أنهم لما أ صرواعلى الكفر وعاندوا وصمموا عليه . ؛ فصار عدولهم عن 
الايمان والحالة هذه كالكنان ا تعالى 0 المعنى . 


ا ا إلى أنفسهم لسوء و ل ا 
فيقول ( وجعلنا على قلوبهم أكنة ) . 


والتأويل الخامس : أن يكون هذا الكلام ورد حكاية لما كانوا يذكرونه من قوهم ( وقالوا 
قلوبنا فى أكنة مما تدعونا اليه وفى أذاننا وقر ) . 


والجواب عن الوجوه التي تمسكوا بها في بيان أنه لا يمكن حمل الكنان والوقر على أن الله 
تعالى منعهم عن الايمان . وهو أن نقول : بل البرهان العقلي الساطع قائم على صحة هذا 
المعنى . وذلك لأن العبد الذى أ تى بالكفر ان لم يقدر على الاتيان بالايمان . فقد صح قولنا إنه 
تعالى هو الذى حمله على الكفر وصده عن الايمان . وأما إن قلنا : ان القادر على الكفر كان 
قادرا على الايمان فنقول : يمتنع صيرورة تلك القدرة مصدرا للكفر دون الايمان . إلا عند 
انضمام تلك الداعية » وقد عرفت في هذا الكتاب أن مجموع القدرة مع الداعي يوجب الفعل ‏ 
فيكون الكفر على هذا التقدير من الله تعالم.وتكون تلك الداعية م إلى الكفر كنانا للقلب 
عن الايمان . ووقرا للسمع عن استاع دلائل الايمان » فثبت بما ذكرنا أن البرهان العقلي مطابق 
. لمادل عليه ظاهر هذه الآية 

واذا ثبت بالدليل العقلي صحة ما دل عليه ظاهر هذه الآية » وجب حمل هذه الآية عليه 
عملا بالبرهان وبظاهر القرآن , والله أعلم . 


0 المسألة الثالثة 4 أنه تعالى قال ( ومنهم من يستمع اليك ) فذكره بصيغة الأفراد ثم 
قال( على قلوبهم ) فذكره بصيغة الجمع ا ل واحد في اللفظٌ 
جمع في المعنى . 
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وأما قوله تعالى # وان يروا كل أآية لا يؤمنوا بها * قال ابن عباس : وان يروا كل دليل 
وحجة لا يؤمنوا بها لأجل أن الله تغالى جعل على قلوبهم أكنة » وهذه الآية تدل على فساد 
التأويل الأول الذى نقلناه عن الجبائي . ولأنه لوكان المراد من قوله تعالى ( وجعلنا على قلوبهم 
أكنة ) القاء النوم على قلوب الكفار لثلا يمكنهم التوسل بسماع صوته على وجدان مكانه لما كان 
قوله ( وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها ) لاثقا بهذا الكلام » وأيضا لوكان المراد ما ذكره الجبائي 
لكان يجب أن يقال مسحي سرج اسن و 
انما يحصل بالمنع من سماع صوت الرسول عليه السلام . أما المنع من نفس كلامه ومن فهم 
مقصوده » فلا تعلق له بما ذكره الجبائي فظهر سقوط قوله . والله أعلم . 

أما قوله تعالى ‏ حتى إذا جاؤك يجادلونك » فاعلم أن هذا الكلام حملة أخرى مرتبة 
على ما قبلها و( حتى ) في هذا الموضع هي التي يقع بعدها الجمل . والجملة هي قوله ( إذا 
جاؤك يجادلونك ) يقول الذين كفروا » ويجادلونك في موضع الحال وقوله ( يقول الذين 
كفروا ) تفسير لقوله ( يجادلونك ) والمعنى أنه بلغ بتكذيبهم الآآيات إلى أنهم يجادلونك 
ويناكرونك » وفسر مجادلتهم بانهم يقولون ( ان هذا إلا أساطير الأولين ) قال الواحدى : 
ا م ال 0 
مغروس . قال ابن السكيت : يقال سطر وسطر » فمن قال سطر فجمعه في القليل أسطر 
والكثير سطور . ومن قال سطر فجمعه أسطار . والأساطير- جمع الجمع » وقال الجبائي : واحد 
الأساطير أسطور وأسطورة وأسطير وأسطيرة . وقال الزجاج » واحجد الاساطير أسطورة مثل 
احاديث وأحدوثة . وقال أبو زيد : الأساطير من الجمع الذي لا واحد له مثل عباديد ٠‏ ثم 
قال الجمهور : أساطير الأولين ما سطره الأولون . قال ابن عباس : معناه أحاديث الأولين 
التي كانوا يسطرونها أى يكتبونها . فأما قول من فسر الأساطير بالترهات » فهو معنى وليس 
مفسرا . ولماكانت أساطير الأولين مثل حديث رستم واسفنديار كلاما لا فائدة فيه لا جرم فسرت 
أساطير الأولين بالترهات . 


0 المسألة الرابعة # * اعلم أنه كان مقصود القوم من ذكر قولحم ( ان هذا إلا أساطير 
الأولين ) القدح فى كون القرآن معجزا فكأنهم قالوا : ان هذا الكلام من جنس سائر الحكايات 
المكتوبة » والقصص المذكورة للأولين » واذا كان هذا من جنس تلك الكتب المشتملة على 
حكايات الأولين وأقاصيص الأقدمين لم يكن معجزا خارقا للعادة . وأجاب القاضى عنه بأن 
قال : هذا السؤال مدفوع لأنه يلزم أن يقال لوكان في مقدوركم معارضته لوجب أن تأتوا بتلك 
المعارضة . وحيث لم يقدروا عليها ظهر أ ها معجزة «ارلعائل !نا بعول : كان للقوم أن يقولوا 


قوله تعالى ( وهم ينهون عنه وينأون عنه) الاية سورة الأنعام اكحل 


لخر اح سح سح سا ساح جر ص سمج > بررر ا م جع سخ يرصم برج مسمس جع 


وهم يبون عله ويكوك عزه وإن ملكون إلا العسهم وما عرو 4 


تحن وان كا أربات هذا لكان العربى ]لا ١ن‏ لذ ترف كقية مد الك ائينه لي 
أهلا لذلك . ولا يلزم من عجزنا عن التصنيف كون القرآن معجزا لأنا بينا أنه من جنس سائر 
الكتب المشتملة على أخبار الأولين وأقاصيص الأقدمين . 

واعلم أن الجواب عن هذا السؤال سيأتي فى الآية المذكورة بعد ذلك . 

فى الآية مسائل : 

: المسألة الأولى * اعلم أنه تعالى لما بين انهم طعنوا فى كون القرآن معجزا بان قالوا‎ ٠ 
انه من جنس أساطير الأولين وأقاصيص الأقدمين ؛ بين فى هذه الآية انهم ينهون عنه وينأون‎ 
عنه » وقد سبق ذكر القرآن وذكر محمد عليه السلام » فالضمير فى قوله ( عنه ) محتمل أن يكون‎ 
عائدا إلى القرآن وأن يكون عائدا | 1 ».فلهذا السبب اختلف‎ 
فقال بعضهم : ( وهم ينهون عنه وينأون عنه ) أي عن القرآن وتدبره والاسجّاع‎ . 00 

. وقال آخر ون : بل المراد بون عن الرسول . 

واعلم أن النهي عن الرسول عليه السلام محال . بل لا بد وأن يكون المراد النهي عن 
فعل يتعلق به عليه الصلاة والسلام » وهو غير مذكور . فلا جرم حصل فيه قولان : : منهم من 
قال المراد أخهم ينهون عن التصديق بسوته والاقرار برسالته . وقال عطاء ومقاتل : نزلت فى 
أبي طالب كان ينهي قريشاً عن | إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام » ؛ ثم يتباعد عنه ولا يتبعه على 
دينه . 

والقول الأول » أشبه لوجهين : الأول : انديع الآيات المتقدمة على هذه الآية 
تقتضيى ذم طر يقتهم ٠»‏ فكذلك قوله ( وهم ينهون عنه) د ينبغي أن يكون محمولا على أمر 
مذموم ٠‏ فلو خلناه عل أن با طالب كان ينهي عن إيذانه . لا ححضل هذا النقل ا 
أنه تعالى قال بعد ذلك ( وإن يهلكون إلا أنفسهم ) يعني به ما تقدم ذكره ولذيلية ذلكيان: 
يكون المراد من قوله ( وهم ينهون عنه ) النهي عن أذيته » لأن ذلك حسن لا يوجب الهلاك . 


فان قيل : إن قوله ( وإن مبلكون إلا أنفسهم ) يرجع إلى قوله ( ويتأون عنه ) لا إلى 
قوله ( ينهون عنه ) لأن المراد بذلك أخهم يبعدون عنه بمفارقة دينه » وترك الموافقة له وذلك ذم 


0 قوله تعالى «ولو ترى إذا وقموا على ا الآية سورة الأنْعام 


3 2 عير اس 


ولو تر 20 رفمَالواً ب" بلليئنا ترد ولا نكرب ع ١‏ 0 
له لمن لالطو د قا ااانا 0 


فلا يصح ما رجحتم به هذا القول . 

قلنا : إن ظاهر قوله ( وإن يهلكون إلا أنفسهم ) يرجع إلى كل ما تقدم ذكره . لأنه 
بمنزلة أن يقال : إن فلاناً يبعد عن الشىء ء الفلاني وينفر عنه ولا يضر بذلك إلا نفسه . فلا 
يكون هذا الضرر متعلقاً بأحد الأمرين دون الآخر . 

# المسألة ا يعاملون رسول الله كك بنوعين من 
القبيح . الأول : إنهم كانوا ينهون الناس عن قبول دينه والاقرار بنبوته . والثاني : كانوا 
ينأون عنه»والنأى 0 . يقال : نأى ينأى إذا بعد . ثم قال ( وإن يبلكون إلا أنفسهم وما 
يشعرون ) قال ابن عباس . أي وما بلكون إلا أنفسهم بسبب تمادءهم في الكفر وغلوهم فيه . 
وما يشعرون أنهم بملكون أنفسهم ويذهبونها إلى النار بما يرتكبون من الكفر والمعصية . والله 
أعلم . 

قوله تعالى # ولوترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بأيات ربنا ونكون 

من المؤمنين بل بدا لهم ماكانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه وإنهم لكاذبون # . 
1 اعلم أنه تعالى لم ذكر صفة من ينهى عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام » وينأى 
عن طاعته بأنهم يهلكون أنفسهم شرح كيفية ذلك الحلاك هذه الآية وفيها مسائل : 

ف المسألة الأولى » قوله ("ولوترى ) يقتضي له جوابا وقد حذف تفخها للأمر . وتعظبا 
للشأن . وجاز حذفه لعلم المخاطب به وأ شباهه كثيرة في القرآن والشعر . ولوقدرت الجوات . 
كان التقدير : لرأيت سوء منقلبهم . أو لرأيت سوء حالهم . وحذف الجواب في هذه الأشياء 
أبلغ في المعنى من إظهاره » ألا ترى : أنك لوقلت لغلامك . والله لئن قمت إليك وسكت 

عن الجواب . ذهب بفكره إلى أنواع المكروه » من الضرب . والقتل . والكسرء وعظم النوف 
ولم يدر أى الأقسام تبغي . ولوقلت : والله لئن قمت اليك لأضربنك فأتيت تيت بالجواب . لعلم 
أنك لم تبلغ شيئا غير الضرب . ولا يخطر بباله نوع من المكروه سواه . فثبت أن حذف الجواب 
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أقوى تأثيراً فى حصول النوف . ومنهم من قال جواب و لو» مذكور من بعض الوجوه . 
والتقدير ولو ترى إذ وقفوا على النار ينوحون . ويقولون يا ليتنا نرد ولا نتكذب . 

« المسألة الثانية # قوله ( وقفوا) يقال وقفته وقفاء ووقفته وقوفا . كما يقال رجعته 
رجوعا . قال الزجاج : ومعنى ( وقفوا على النار ) يحتمل ثلاثة أوجه : الأول : يجوز أن يكون 
وقفوا عليها وهي تحتهم . بمعنى أ:هم وقفوا فوق النار على الصراط . وهو جسر فوق جهنم . 
والثالث : معناه عرفوا حقيقتها تعريفاً من قولك وقفت فلاناً على كلام فلان ؛ أى علمته معناه 
وعرفته . وفيه وجه رابع . وهم أنهم يكونون فى جوف النار . وتكون النار محيطة بهم 3 
ويكونون غائصين فيها. وعلى هذا التقدير فقد أقيم « على » مقام « في » وإنما صح على هذا 
التقدير . أن يقال : وقفوا على النار . لأن النار دركات وطبقات » بعضها فوق بعض . فيصح ' 
هناك معنى الاستعلاء . 

فان قيل : فلماذا قال ولوترى ؟ وذلك يؤذن بالاستقبال . ثم قال بعده إذ وقفوا وكلمة 
« إذ» للاضي . ثم قال بعده فقالوا وهو يدل على الماضى : 

قلنا : أن كلمة« إذ » تقام مقام ٠‏ إذا » إذا أراد المتكلم المبالغة فى التكرير والتوكيد » 
وإزالة الشبهة لأن الماضي قد وقع واستقر . فالتعبيرعن المستقبل باللفظ الموضوع للماضي ٠»‏ يفيد 
المبالغة من هذا الاعتبار . 

« المسألة الثالثة # قال الزجاج : الامالة فى النار حسنة جيدة . لأن ما بعد الألف 
مكسور وهو حرف الراء . كأنه تكرر فى اللسان فصارت الكسرة فيه كالكسرتين . 

أما قوله تعالى «« فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين * . 

« المسألة الأولى » قوله ( يا ليتنا نرد ) يدل على أخهم قد تمنوا ان يردوا إلى الدنيا . فأما 
قوله ( ولا نكذب بأيات ربنا ونكون من المؤمنين ) ففيه قولان : أحدههم : أنه داخل فى التمني 
والتقدير أ نهم تمنوا أن يردوا إلى الدنيا ولا يكونوا مكذبين وأن يكونوا مؤمنين . 

فان قالوا هذا باطل لأنه تعالى حكم عليهم بكونهم كاذبين بقوله في آخر الآية ( وإنهم 
لكاذبون ) والمتمني لا يوصف بكونه كاذبا . 


6 قوله تعالى « فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بأيات ربنا» الآية سورة الأنعام 


قلنا : لا نسلم أن المتمني لا يوصف بكونه كاذباً لآن من أظهر التمني » فقد أخبر ضمنا 
كونه مريداً لذلك الشىء فلم يبعد تكذيبه فيه » ومثاله أن يقول الرجل : ليت الله يرزقني مالا 
فأحسن اليك » فهذا تمن فى حكم الوعد . فلو رزق مالا ولم يحسن إلى صاحبه لقيل أنه كذب 
فى وعده . 

« القول الثاني » أن التمني تم عند قوله ( يا ليتنا نرد ) وأما قوله ( ولا تكذب بآيات 
ربنا ونكون من المؤمنين ) فهذا الكلام مبتدأ وقوله تعالى في آخر الآية ( وإنهم لكاذبون ) عائد 
اليه وتقدير الكلام يا ليتنا نرد » ثم ار رتاف كدت يلدي رسام لوو ل ره 
تعالى كذيهم وبين أنهم لو ردوا لكذبوا ولأعرضوا عن الايمان . 


© المسألة الثانية # قرأ ابن عامر نرد ونكذب بالرفع فيهما ونكون بالنصب » وقرأ حمزة 
وحفص عن عاصم نرد بالرفع » ونكذب ونكون بالنصب فيهم| » والباقون بالرفع في الثلاثة » 
فحصل من هذا : عي اننقوا عل الرقم فق قوله: و ترد )بودللك أنه واخل في التمتي لاله . » فأما 
الذين رفعوا قوله ( ولا تكذب . ونكون ) ففيه وجهان : الأول : أن يكون معطوفا على قوله 
( نرد ) فتكون الثلاثة داخلة فى التمنى » فعلى هذا قد تمنوا الرد وأن لا يكذبوا وأن يكونوا من 
المؤمنين . ٠‏ 

« والوجه الثاني 4 أن يقطع ولا نكذب وما بعده عن الأول » فيكون التقدير » يا ليتنا 
نرد ونحن لا نكذب بآيات ربنا ونكون من اللؤمنين » فهم ضمنوا أنهم لا يكذبون بتقدير 
حصول الرد . والمعنى يا ليتنا نرد ونحن لا نكذب بأيات ربنا رددنا أولم نرد . أي قد عاينا 
وشاهدنا ما لا نكذب معه أبدا . قال سيبويه.: وهو مثل قولك دعني ولا أعود . فههنا 
المطلوب بالسؤال تركه . فأما أنه لا يعود فغير داخل فى الطلب . فكذا هنا قوله ( يا ليتنا نرد ) 
الداخل في هذا التمني الرد » فأما ترك التكذيب وفعل الايمان فغير داخل فى التمني » بل هو 
حاصل سواء حصل الرد أو لم يحصل . وهذان الوجهان ذكره] الزجاج والنحويون قالوا : 
الوجه الثاني أقوي . وهو أن يكون الرد داخلا في التمني ‏ .رويكون ما بعده اخبارا محضا . 
واحتجوا عليه بأن الله كذيهم فى الآية الثانية فقال ( وإنهم لكاذبون ) والمخمني لا يجوز تكذيبه » 
وهذا اختيار أبي عمرو . وقد احتج على صحة قوله بهذه الحجة . إلا أنا قد أجبنا عن هذه 
الحجة . وذكرنا أنها ليست قوية . وأما من قرأ ( ولا نكذب . ونكون ) بالنصب ففيه وجوه : 
الأول : باضمار « أن » على جواب التمني » والتقدير : يا ليتنا نرد وأن لا نكذب . والثاني : 
أن تكون الواو مبدلة من الفاء » والتقدير : يا ليتنا نرد فلا نكذب . فتكون الواو ههنا بمنزلة 


قوله تعالى «بل بدا لمم ما كانوا يخفون من قبل) الآية ‏ سور ةالألْعام م.م 


الفاء في قوله ( لو أن لى كرة فأكون من المحسنين ) ويتأكد هذا الوجه بما روى أن ابن مسعود 
كان يقرأ ( فلا نكذب ) بالفاء على النصب . والثالث : أن يكون معناه الحال . والتقدير : يا 
ليتنا نرد غير مكذبين » كما تقول العرب ‏ لا تأكل السمك وتشرب اللبن ‏ أى لا تأكل السمك 
شاربا للبن . 


واعلم أن على هذه القراءة تكون الأمور الثلاثة داخلة فى التمني . واما أن المتمني 
كيف يجوز تكذيبه فقد سبق تقريره . وأما قراءة ابن عامر وهي أنه كان يرفع ( ولا نكذب ) 
رددنا غير مكذبين نكن من المؤمنين والله أعلم . 

« المسألة الثالثة # قوله ( فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب ) لا شبهة في أن المراد تمنى ردهم 
إلى حالة التكليف . لأن لفظ الرد إذا استعمل في المستقبل من حال إلى حال , فالمفهوم منه الرد 
إلى الحالة الأولى . والظاهر أن من صدر منه تقصير ثم عاين الشدائد والأحوال بسبب ذلك 
التقصيرأ نه يتمنى الرد إلى ا حالة الأولى » ليسعى في إزالة جميع وجوه التقصيرات . ومعلوم أن 
الكفار قصروا في دار الدنيا فهم يتمنون العود إلى الدنيا لتدارك تلك التقصيرات . وذلك 
التدارك لا يحصل بالعود إلى الدنيا فقط . ولا بترك التكذيب . ولا بعمل الايمان . بل إنما 
يحصل التدارك بمجموع هذه الأمور الثلاثة . فوجب إدخال هذه الثلاثه تحت التمني . 

فان قيل : كيف يحسن منهم تمني الرد مع أنهم يعلمون أن الرد يحصل البتة . 

والجواب من وجوه : الأول : لعلهم لم يعلموا أن الرد لا يحصل . والثاني : أنهم وإن 
علموا أن ذلك لا يحصل ؛ إلا أن هذا العلم لا يمنع من حصول إرادة الرد كقوله تعالى 
( يريدون أن يخرجوا من النار ) وكقوله ( أن أفيضوا علينا من الماء أومما رزقكم الله ) فلما صح 
أن يريدوا هذه الأشياء مع العلم بأنها لا تحصل . فبأن يتمنوه أقرب . لأن باب التمني 
أوسع » لأنه يصح أن يتمنى ما لا يصح أن يريد من الأمور الثلاثة الماضية . 

ثم قال تعالى ظإ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل * وفيه مسائل : 

«إ المسألة الأولى » معنى ( بل ) ههنا رد كلامهم ٠‏ والتقدير : أنهم ما تمنوا العود إلى 


الدنيا » وترك التكذيب . وتحصيل الايمان لأجل كونهم راغبين في الايمان . بل لأجل خوفهم 
من العقاب الذي شاهدوه وعاينوه . وهذا يدل على أن الرغبة في الايمان والطاعة لا تنفع . إلا 


قوله تعالى «ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه) الآية سورة الأنعام 


« المسألة الثانية © المراد من الآية : أنه ظهر لهم في الآخرة ما أخفوه في الدنيا . وقد 
اختلفوا فى ذلك الذى أخفوه على وجوه : الأول : قال أبو روق : ان المشركين في بعض مواقف 
القيامة يجحدون الشرك فيقولون ( والله ربنا ما كنا مشركين ) فينطق الله جوارحهم فتشهد 
عليهم بالكفر » فذلك حين بدا لهم ماكانوا يخفون من قبل . قال الواحدي : وعلى هذا القول 
أهل التفسير . الثاني : قال المبرد : بدا لهم وبال عقائدهم وأعما هم وسوء عاقبتها » وذلك 
لأن كفرهم ماكان باديا ظاهرا لهم » لأن مضار كفرهم كانت خفية » فلم| ظهرت يوم القيامة لا 
جرم قال الله تعالى ( بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ) الثالث : قال الزجاج : بدا للأتباع ما 
أخفاه الرؤساء عنهم من أمر البعث والنشور . قال والدليل على صحة هذا القول أنه تعالى 
ذكر عقيبه ( وقالوا إن هي | إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ) وهذا قول الحسن . الرابع : قال 
بعضهم [ذ[ز[ز[ز[ز[ [ ز ز[ز[ز ز [ [ ا 0 2030700000 
القيامة » وظهر بأن عرف غيرهم أ : نهم كانوا من قبل منافقين . الخامس : قيل بدا لهم ما كان 
علماؤهم يفون من جحد نبو الرسول ونعته وصفته ف الكتب والبشارة به » وما كان حرفو 

من التوراة ما يدل على ذلك . 

واعلم أن اللفظ محتمل لوجوه كثيرة . والمقصود منها باسرها انه ظهرت فضيحتهم في 
الآخرة وانبتكت أستارهم : وهومعنى قوله تعالى ( يوم تبلى السرائر ) : 

ثم قال تعالى ( ولو ردوا لعادوا لما نموا عنه # والمعنق انه تعالى لو ردهم لم يحصل منهم ش 
ترك التكذيب وفعل الايمان . بل كانوا يستمرون على طريقتهم الأولى فى الكفر والتكذيب . 

فان قيل : ان أهل اللقيامة قد عرفوا الله بالضرورة » وشاهدوا أنواع العقاب والعذاب 
فلو ردهم الله تعالى إلى الدنيا فمع هذه الأحوال كيف يمكن أن يقال : انهم يعودون إلى الكفر 
بالله وإلى معصية الله . 

قلنا : قال القاضى : تقرير الآية ( ولو ردوا ) إلى حالة التكليف . وإنما يحصل الرد إلى 
هذه الحالة لو لم يحصل في القيامة معرفة الله بالضرورة » ولم يحصل هناك مشاهدة الأهوال 
وعذاب جهنم ء فهذا الشرط يكون مضمرا لا محالة فى الآية . إلا أنا نقول هذا الجواب 
ضعيف . لأن المقصود من الآية بيان غلوهم في الاصرار على الكفر وعدم الرغبة في الايمان ٠‏ ولو 
قدرنا عدم معرفة الله تعالى في القيامة » وعدم مشاهدة أهوال القيامة لم يكن في اصرار القوم على 


قوله تعالى «وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن » الآأية سورة الأنعام 0 


سس مور ماج د سه 


وكالوأ أ إِنّ هىَ إِلّا حيَاتنا آلدنيا ومَا ححن بمبعو شين 7 ض ولوترك ِذّ قفوأ عل 


سا ات 00 


ربهم قال ل اليس هنذا بألحَى ربل ورا َال فَدوكوا لْعُدَابَرِعَا كم 


كفرهم الأول مزيد تعجب . لأن إصرارهم على الكفر يجرى مجرى إصرار سائر الكفار على 
الكفر فى الدنيا » فعلمنا أن الشرط الذي ذكره القاضى لا يمكن اعتباره البتة . 

إذا عرفت هذا فنقول : : قال الواحدى : هذه الآية من الأدلة الظاهرة على فساد قول 
لكر ».ولك لان للا تعالى | حبر عن قوم جردئ عليهم فضازه فى الأزل بالدرك . ثم انه تعالى 
بين أ نهم لو شاهدوا النار والعذاب ( ثم سألوا الرجعة وردوا إلى الدنيا لعادوا إلى القرك 3 
وذلك القضاء ء السابق فيهم , والا فالعاقل لا يرتاب فها شاهد . ثم قال تعالى ( وانم 
لكاذبون ) وفيه سؤال وهو أن يقال :انه لم يتقدم وكر حير جتن يصرف هذا التكذيب اليه . 


والجواب : انا بينا ان منهم من قال الداخل في التمني هو مجرد قوله ( يا ليتنا نرد ) أما 
الباقي فهو اخبار » ومنهم من قال بل الكل داخل في التمني ؛ لأن ادخال التكذيب فى التمني 
أيضا جائز . لأن التمني يدل على الاخبار على سبيل الضمن والصيرورة . كقول القائل ليت 
زيدا جاءنا فكنا نأكل ونشرب ونتحدث . فكذا ههنا . والله أعلم . 

قوله تعالى # وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما.انحن بمبعوثين * . 

اعلم أنه حصل في الآية قولان : الأول : انه تعالى ذكر فى الآية الأولى » انه بدا لهم ما 
كانوا يحمون من قبل فبين فى هذه الآية ان ذلك الذى يخفونه هو أمر المعاد والحشر والنشرء 
وذلك لأخهم كانوا ينكرونه ويخفون صحته . ويقولون ما لنا الا هذه الحياة الدنيوية » وليس 
بعد هذه الحياة لا ثواب ولا عقاب : والثاني : ان تقدير الآية ( ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ) 
ولأنكروا الحشر والنشرء وقالوا : ( ان هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ) . 

قوله تعالى 8 ولوترى إذ وقفوا على ر بهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا 
العذاب بما كنتم تكفرون » . 


3-0-5 قوله تعالى «وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا ما نحن بمبعوثين) الآية ١‏ صورة الأُعام 


المسألة الأولى »* اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم في الآية الأولى انكارهم للحشر والنشر 
والبعث والقيامة . بين في هذه الآية كيفية حاههم فى القيامة » فقال ( ولو ترى اذ وقفوا على 
ربهم ) واعلم ان جماعة من المشبهة تمسكوا بهذه الآية » وقالوا ظاهر هذه الآية يدل على أن أهل 
القيامة يقفون عند الله وبالقرب منه » وذلك يدل على كونه تعالى بحيث يحضر في مكان تارة 
ويغيب عنه تارة أخرى . 

واعلم أن هذا خطأ وذلك لأن ظاهر الآية » يدل على كونهم واقفين على الله تعالى » كمأ 
يقف أحدنا على الأرض » وذلك يدل على كونه مستعليا على ذات الله تعالى . وانه بالاتفاق 
باطل . فوجب المصير إلى التأويل وهو من وجوه : 


« التأويل الأول »* هو أن يكون المراد ( ولو ترى إذ وقفوا على ) ما وعدهم ربهم من 
عذاب الكافرين وثواب المؤمنين . وعلى ما أخبرهم به من أمر الآخرة . 

« التأويل الثاني * ان المراد من هذا الوقوف المعرفة . كم| يقول الرجل لغيره وقفت على 
كلامك اى عرفته : 


التأويل الثالث » ان يكون المراد أخهم وقفوا لأجل السؤال . فخرج الكلام مخرج ما 
جرت به العادة » من وقوف العبد بين يدى سيده والمقصود منه التعبير عن المقصود بالالفاظ 
الفصيحة البلرطة, ْ 

« المسألة الثانية © المقصود من هذه الآية انه تعالى حكى عنهم في الآية الأولى » انهم 
ينكرون القيامة والبعث في الدنيا » ثم بين أخهم في الآخرة يقرون به . فيكون المعنى أن حالهم 
في هذا الانكار سيؤل إلى الاقرار . وذلك لأخهم شاهدوا القيامة والثواب والعقاب . قال الله 
تعالى ( اليس هذا بالحق ) . 

فان قبل : هذا الكلام يدل على أنه تعالى يقول لهم أليس هذا بالحق ؟ وهو كا مناقض 
لقوله تعالى ( ولا يكلمهم الله ) والجواب أن يحمل قوله ( ولا يكلمهم ) أي لا يكلمهم بالكلام 
الطيب النافع . وعلى هذا التقدير يزول التناقض ثم إنه تعالى بين أنه إذا قال لهم أليس هذا 
بالحق ؟ قالوا بلى وربنا . المقصود أخهم يعترفون بكونه حقاً مع القسم واليمين . ثم إنه تعالى 
يقول لهم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وخص لفظ الذوق لأخهم في كل حال يجدونه وجدان 
الذائق في قوة الاحساس وقوله ( بما كنتم تكفرون ) أي بسبب كفركم . واعلم أنه تعالى ما 
ذكر هذا الكلام احتجاجا على صحة القول بالحشر والنشرلآن ذلك الدليل قد تقدم ذكره في أ 
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0 77 < ع . 
فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم ع ظهورهم الاساء مايزرود © 


السورة في قوله ( هوالذى خلقكم من طين ثم قضى أجلا ) على ما قررناه وفسرناه » بل المقصود 
من هذه الآية الردع والزجر عن هذا المذهب والقول . 

قوله تعالى ‏ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا 
على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون ) . 

فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أن المقصود من هذه الآية شرح حالة أخرى من أحوال منكرى 
البعث والقيامة وهي أمران : أحدهها : حصول الخسران . والثاني : حمل الأوزار العظيمة . 

« أما النوع الأول # وهوحصول الخسران فتقريره أنه تعالى بعث جوهر النفس الناطقة 
القدسية الجسما ني وأعطاه هذه الآلات الجسم نية والأدوات الجسدانية وأعطاه العقل والتفكر . 
لأجل أن يتوصل باستعمال هذه الآلات والأدوات إلى تحصيل المعارف الحقيقية . والأخلاق 
الفاضلة التي يعظم منافعها بعد الموت فاذا استعمل الانسان هذه الآلات والأدوات والقوة 
العقلية والقوة الفكرية في تحصيل هذه اللذات الدائرة والسعادات المنقطعة ثم انتهى الانسان 
إلى آخر عمره فقد خسرخسراناً مبينا . لأن رأس المال قد فني والربح الذى ظن أنه هو المطلوب 
فني أيضا وانقطع فلم يبق في يده لا من رأس امال أثر ولا من الربح شبىء . فكان هذا هو 
الخسران المبين . وهذا الخسران إنما يحصل لمن كان منكراً للبعث والقيامة وكان يعتقد أن منتهى 
السعادات ونهاية الكمالات هو هذه السعادات العاجلة الفانية . أما من كان مؤمئاً بالبعث 
والقيامة فانه لا يغتر مهذه السعادات الجسم نية ولا يكتفي بهذه الخيرات العاجلة . بل يسعى فى 
إعداد الزاد ليوم المعاد فلم يحصل له الخسران . فثبت بما ذكرنا أن الذين كذبوا بلقاء الله 
وأنكروا البعث والقيامة قد خسروا خسرانا مبينا . وأخهم عند الوصول الى موقف القيامة 
يتحسرون على تفريطهم في تحصيل الزاد ليوم المعاد . ش 

«إ والنوع الثاني » من وجوه : خسرانهم أهم يحملون أوزارهم على ظهورهم . 
وتقرير الكلام فيه ان كمال السعادة في الاقبال على الله تعالى والاشتغال بعبوديته والاجتهاد فى 
حبه وخدمثه . وأيضا في الانقطاع عن الدنيا وترك محبتها » وف قطع العلاقة بين القلب 


ا" قوله تعالى «قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله: الآية سورة الأْعام 
وبينها » فمن كان منكرا للبعث والقيامة » فانه لا يسعى فى اعداد الزاد لموقف القيامة » ولا 
يسعى في قطع العلاقة بين القلب وبين الدنيا » فاذا مات بقي كالغريب ف عالم الروحانيات ‏ 
وكالمنقطع عن احبابه وأقاربه الذين كانوا في عالم الجسمانيات . فيحصل له الحسرات العظيمة 
بسبب فقدان الزاد وعدم الاهتداء الى المخالطة بأهل ذلك العالم ويحصل له الآلام العظيمة 
بسبب الانقطاع عن لذات هذا العالم والامتناع عن الاستسعاد بخيرات هذا العالم . فالأول 
هو المراد من قوله ( قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ) والثاني : هو المراد من قوله ( وهم 
يحملون أوزارهم على ظهورهم ) فهذا تقرير المقصود من هذه الآية . 

« المسألة الثانية © المراد من الخسران فوت الثواب العظيم وحصول العقاب العظيم 
( والذين كذبوا بلقاء الله ) المراد منه الذين أنكروا البعث والقيامة . وقد بالغنا فى شرح هذه 
الكلمة عند قوله ( الذين يظنون أ نهم ملاقوار مهم ) وانئما حسنت هذه الكناية لأن موقف القيامة 
موقف لا حكم فيه لأحد الا لله تعالى » ولا قدرة لأحد على النفع والضر والرفع والخفض الا 
لله . وقوله ( حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة ) اعلم أن كلمة ( حتى ) غاية لقوله ( كذبوا ) لا 
لقوله ( قد خسر ) لآن خسرانهم لاغاية له ومعنى ( حتى ) ههنا أن منتهى تكذيبهم الحسرة يوم 
القيامة » والمعنى أنهم كذبوا الى أن ظهرت الساعة بغتة . 

فان قيل : انما يتحسرون عند موتهم . 

قلنا : لما كان الموت وقوعا فى أحوال الآخرة ومقدماتها جعل من جنس الساعة وسمى 
باسمها ولذلك قال عليه السلام « من مات فقد قامت قيامته » والمراد بالساعة القيامة » وف 
تسمية يوم القيامة بهذا الأسم وجوه : الأول :. أن يوم القيامة يسمى الساعة لسرعة الحساب فيه 
كأنه قيل : ما هي الا ساعة الحساب . الثاني : الساعة هي الوقت الذى تقوم القيامة سميت 
ساعة لأنها تفجأ الناس فى ساعة لا يعلمها أحد الا الله تعالى . ألا ترى أنه تعالى قال ( بغتة ) 
والبغت والبغتة هو الفجأة والمعنى : أن الساعة لا تجيء الا دفعة لأنه لا يعلم أحد متى يكون 
محيئها . وفي أي وقت يكون حدوثها وقوله ( بغتة ) انتصابه على الحال بمعنى : باغتة أو على 
المصدر كأنه قيل : بغتتهم الساعة بغتة . ثم قال تعالى ( قالوا يا حسرتنا ) قال الزجاج : معنى 
دعاء الحسرة تنبيه للناس على ما سيحصل لهم من الحسرة . والعرب تعبر عن تعظيم أمثال هذه 
الأمور بهذه اللفظة كقوله تعالى ( يا حسرة على العباد . ويا حسرتي على ما فرطت في جنب الله . 
ويا ويلتا أ ألد ) وهذا أ بلغ من أن يقال : الحسرة علينا في تفريطنا ومثله يا أسفي على يوسف 
تأويله يا أ مها الناس تنبهوا على ما وقع بي من الأسف فوقع النداء على غير المنادى في الحقيقة . 


قوله تعالى «وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم الآية سورة الأعام 1" 
وقال سيبويه : انك إذا قلت يا عجباه فكأنك قلت يا عجب احضر وتعال فان هذا زمانك . 


إذا عرفت هذا فنقول : حصل للنداء ههنا تأويلان : أحده : أن النداء للحسة » 
والمراد منه تنبيه المخاطبين وهو قول الزجاج . والثاني : أن المنادى هو نفس الحسرة على معنى : 
أن هذا وقتنك فاحضرى وهو قول سيبويه . وقوله ( على ما فرطنا فيها ) فيه بحثان . 

البحث الأول # قال أ بوعبيدة يقال : فرطت في الشبىء أي ضيعته فمّوله ( فرطنا) أي 
تركنا وضيعنا وقال الزجاج : فرطنا أي قدمنا العجز . جعله من قولهم فرط فلان . إذا سبق 
وتقدم 0 وفرط الشىء إذا قدمه . قال الواحدى : فالتفر يط عنده تقديم التقصير . 


والبحث الثاني * أن الضمير فى قوله ( فيها ) الى ماذا يعود فيه وجوه : الأول : قال 
ابن عباس فى الدنيا والسؤال عليه أنه لم يجر للدنيا ذكر فكيف يمكن عود هذا الضمير اليها . 
وجوابه : أن العقل دل على أن موضع التقصير ليس الا الدنيا » فحسن عود الضمير اليها لهذا 
المعنى . الثاني : قال الحسن المراد يا حسرتنا على ما فرطنا فى الساعة . والمعنى : على ما فرطنا 
في اعداد الزاد للساعة وتحصيل الأهبة لما . والثالث : أن تعود الكناية الى معنى ما فى قوله ( ما 
فرطنا ) أى حسرتنا على الأعمال والطاعات التي فرطنا فيها . والرابع : قال محمد بن جرير 
الطبرى : الكناية تعود الى الصفقة لأنه تعالى لما ذكر الخسران دل ذلك على حصول الصفقة 
والمبايعة . 


ثم قال تعالى # وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم * فاعلم أن المراد من قولهم يا 
حسرتنا على ما فرطنا فيها اشارة الى أنهم لم يحصلوا لأنفسهم ما به يستحقون الثواب ٠‏ وقوله 
( وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ) اشارة الى اسم حصلوا لأنفسهم ما به استحقوا 
العذاب العظيم . ولاشك أن ذلك نهاية الخسران . قال ابن عباس : الأوزار الآثام 
والخطايا . قال أهل اللغة : الوزر الثقل وأصله من الحمل يقال : وزرت الشىء أى حملته 
أزره وزرا » ثم قيل : للذنوب أوزار لأها تثقل ظهر من عملها . وقوله ( ولا تزر وازرة وزر 
أخرى ) أي لا تحمل نفس حاملة . قال أبوعبيدة : يقال للرجل إذا بسط ثوبه فجعل فيه المتاع 
أحمل وزرك وأوزاز الحرب اثماهها من السلاح ووزير السلطان الذى يزرعنه أ ثقال ما يسند اليه 
من تدبير الولاية أي يحمل . قال الزجاج : وهم يحملون أوزارهم أي يحملون ثقل ذنوبهم . 
واختلفوا في كيفية حملهم الأوزار فقال المفسرون : ان المؤمن إذا خرج من قبره استقبله شىء هو 
أحسن الأشياء صورة وأطيبها ريحا ويقول : أنا عملك الصالح طاما ركبتك في الدنيا فاركبني 
أنت اليوم فذلك قوله ( يوم نحشرالمتقين الى الرحمن وفدا ) قالوا ركبانا وأن الكافر إذا خرج من 


2١‏ قوله تعالى «وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو) الآية سورة الأنعام 


م وو 000 ه22 لغر ص و(رلسة 2 سم 6مس ماه 


لعب ولمو وللدا ر الآخرة حير لَلَذينَ ينون افلا تَعْقلونَ © 


ا 


لديا إلا عب 


نيا 


قبره استقبله شىء هوأ قبح الأشياء صورة وأحبثها ريحا فيقول : أناعملك الفاسد طالما ركبتني 
في الدنيا فانا أركبك اليوم فذلك قوله ( وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم)؛ وهذا قول قتادة 
والسدى . وقال الزجاج : الثقل كما يذكر ف المنقول : فقد يذكر أيضا فى الحال والصفة 
يقال : ثقل على خطاب فلان » والمعنى كرهته فالمعنى انهم يقاسون عذاب ذنوبهم مقاساة ثقل 
ذلك عليهم . وقال آخرون : معنى قوله ( وهم يحملون أوزارهم ) أي لا تزايلهم أوزارهم 
كما تقول شخصك نصب عيني أي ذكرك ملازم لي . 


ثم قال تعالى « ألا ساء ما يزرون » ولمعنى بئس الشىء الذي يزرونه أي يحملونه 


:قوله تعالى 0 وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون افلا 
تعقلون # . ف الآية مسائل: 

© المسألة الأولى * اعلم أن المنكرين للبعث والقيامة تعظم رغبتهم في الدنيا وتحصيل 
لذانها . فذكر اش تحال هذه الآية فبيها عل نينا متها وركاكتها: . 


واعلم أن نفس هذه ال حياة لا يمكن ذمها لأن هذه الحياة العاجلة لاا يصح اكتساب 
السعادات الأخروية إلا فيها » فلهذا السبب حصل فى تفسير هذه الآية قولان : 

© القول الأول * ان المراد منه حياة الكفار . قال ابن عباس : يريد حياة أهل الشرك 
والنفاق . والسبب فى وصف حياة هؤلاء مهذه الصفة ان حياة المؤمن يحصل فيها أعمال صا حة 
فلا تكون لعبا وهوا . 

والقول الثاني * أن هذا عام في حياة المؤمن والكافر . والمراد منه اللذات الحاصلة فى 
هذه الحياة والطيبات المطلوبة فى هذه الحياة » وإنما سماها باللعب واللهو . لأن الانسان حال 
اشتغاله باللعب واللهو يلتذ به » ثم عند انقراضه وانقضائه لا يبقى منه إلا الندامة » فكذلك 
هذه الحياة لا يبقى عند انقراضها إلا الحسرة والندامة . 

واعلم أن تسمية هذه الحياة باللعب واللهو فيه وجوه : الأول : ان مدة اللهو واللعب 


عاك قر ااه ردي ا لعية ودر الآية سورة الأنعام 2 "١١‏ 


قليلة سريعة الانقضاء والزوال , ومدة هذه اللحياة كذلك ٠‏ الثاني : ان اللعب واللهو لا بد وان 
ينساقا فى اكثر الأمر إلى شىة: من المكاره . ولذات الدنيا كذلك . الثالث : ان اللعب واللهو. 
إنما يحصل عند الاغترار بظواهر الأمور . وأما عند التأمل التام والكشف عن حقائق الأمور , 
لا يبقى اللعب واللهو أ صلا » وكذلك اللهو واللعب , فانه| لا يصلحان إلا للصبيان والجهال 
المغفلين . أما العقلاء والحصفاء . فقلم| يحصل لهم خوض في اللعب واللهوء فكذلك الا 
التلذذ بطيبات الدنيا والانتفاع بخيراتها لا يحصل . إلا للمغفلين الجاهلين بحقائق الأمورء 
وأما الحكىاء المحققون ؛ فانهم يعلمون ان كل هذه اخيرات غرور » وليس لا فى نفس الأمر 
حقيقة معتبرة . الرابع : ان اللعب واللهو ليس لما عاقبة محمودة . فثبت بمجموع هذه الوجوه 
أ الات راس المي لع ل عر سه ولا بين قتعا ذللكا كاك بعد 
( وللدار الآخرة خير للذين يتقون ) وصف الآخرة بكونها خيراً. ويدل على ان الأمر كذلك 
حصول التفات بين أحوال الدنيا وأحوال الآخرة فى أمور أحدها : ان خيرات الدنيا خسيسة 
وخيرات الآخر خرة شريفة ة بيان أن الأمر كذلك وجوه : الأول : ان خيرات الذنيا ليست الااقضاء 
الشهوتين ٠»‏ وهو فى نهاية الخساسة . بدليل ان الحيوانات الخسيسة تشارك الانسان فيه » بل 
ربما كان أمر تلك الحيوانات فيها فيها أكمل من أمر الانسان ؛ فان الجمل أكثر أكلا . والديك 
والعصفور أكثر وقاعا . والذئب ثب أقوى على الفساد والتمزيق . والعقرب أقوى على الايلام » 
وممايدل على خساستها أنها 3 كانت شريفة لكان الاكثار منها يوجب زيادة الشرف . فكان 
يجب أن يكون الانسان الذى وقف كل عمره على الأكل والوقاع أشرف الناس . وأعلاهم 
درجة » ومعلوم بالبديهة انه ليس الأمر كذلك بل مثل هذا الانسان يكون ممقوتا مستقذرا 
0 وأخس » وممايدل على ذلك إن الناس لا يفتخر ون مبذه 
الأحوال بل يخفونها » ولذلك كان العقلاء عند الاشتغال بالوقاع يختفون ولا يقدمون على هذه 
الأفعال بمحضرمن الناس . وذلك يدل على أن هذه الأفعال لا توجب الشرف بل النقص . ومما 
يدل على ذلك أيضاً ان الناس إذا شتم بعضهم بعضاً لا يذكرون فيه إلا الألفاظ الدالة على 
الوقاع » ولولا أن تلك اللذة من جنس النقصانات , وإلا لما كان الأمو كذلك , وبما يدل عليه 
أن هذه اللذات رت 0 » ولذلك فان كل من كان أشد جوعا وأقوى 
حاجة كان التذاذه بهبذه الأشياء أكمل له وأقوى . وإذا كان الأمر كذلك ظهر أنه لا حقيقة لهذه 
اللذات فى نفس الأمر . وتما يدل عليه أيضاً أن هذه اللذات سريعة الاستحالة سريعة الزوال 
سريعة الانقضاء . فثبت بهذه الوجوه الكثيرة خساسة هذه اللذات . وأما السعادات الروحانية 
فانها سعادات شريفة عالية باقية مقدسة » ولذلك نانيع الخلق إذا تخيلوا فى الانسان كثرة 


العلم وشدة الانقباض عن اللذات الجسم نية » فا فانهم بالطبع يعظمونه ويخدمونه ويعدون 


1" قوله تعالى «وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو» الآية سورة الأنُعام 


أنفسهم عبيدا لذلك الانسان وأشقياء بالنسبة اليه » وذلك يدل على شهادة الفطرة الأصلية 
بخساسة اللذات الجسمانية » وكمال مُرتبة اللذات الروحانية . 


ل أفضل من خيرات الدنيا » هو أن نقول : 

| هب أن هذين النوعين تشاركا في الفضل والمنقبة » لا أن الوصول الى الخيرات الموعودة فى غد 
القيامة معلوم قطعا 2 وأما الوصول الى الخيرات 00 ف غد الدنيا . فغير معلوم بل ولا 

مظنون » فكم من سلطان قاهر في بكرة ة اليوم صار تحت التراب في آخر ذلك اليوم» وكم من 

أميركبير أصبح ف الملك والامارة » ثم أمسى أسيراً حقيرا » وهذا التفاوت أيضاً يوجب المباينة 

بين النوعين . 

فق عل مك الاتضاء ها جد قر الأمران واليات الات .أم 10 ماك ما ينا ين 

موجبات السعادات » فانه يعلم قطعاً أنه ينتفع به في الدار الآخرة : 

الوجه الرابع *# هب أنه ينتفع بها ! إلا أن انتفاعه بخيرات الدنيا لا يكون خاليا عن 
شوائب المكر وهات » وتمازجة المحرمات المخوفات 1 ولذلك قيل : من طلب مالم يخلق اتعب 
نفسه ولم يرزق . فقيل : وما هو يا رسول الله ؟ قال « سرور يوم بتامه » . 

0 الوجه الخامس 4 هب أنه ينتفع بتلك الأموال والطيبات في الغد 2 إلا أن تلك المنافع 
منقرضة ذاهبة باطلة » وكلما كانت تلك المنافع أقوى وألذ وأكمل وأفضل كانت الأحزان 
الحاصلة عند انقراضها وانقضائها أقوى وأكمل كا قال الشاعر المتنبي . 

فثبِت بما ذكرنا أن سعادات الدنيا وخيراتها موصوفة بهذه العيوب العظيمة . 
والنقصانات الكاملة » وسعادات الآخرة مبرأة عنها » فوجب القطع بأن الآخرة أكمل وأفضل 
وأبقى وأتقى وأحرى وأولى . 

0 المسألة الثانية * قرأ ابن عامر ( ولدار الآخرة ) باضافة الدار إلى الآخرة 3 والباقون 
( وللدار الآخرة ) على جعل الآخرة نعتا للدار . أما وجه قراءة ابن عامر فهو أن الصفة في 
الحقيقة مغايرة للموصوف فصحت الاضافة من هذا الوجه » ونظيره قولهم بارحة الأولى » ويوم 
الخميس وحق اليقين . وعند البصريين لا تجوز هذه الاضافة . قالوا لأن الصفة نفس 
الموصوف . دإضاة الشىء ! ء إلى نفسه ممتنعة . 


قوله تعالى «قد نعلم إندليحز نك الذى شر الآية سورة الأنعام 0" 


لو مو ص لر 352 صممةو ا ا 00 


قد نعم إنه, لبيك الى ا دود وللكن شين كرك 


ا ا ا د د 
منفكا عن الصفة . ولوكان الموصوف عين الصفة لكان ذلك ممالا » ولقولهم وجه دقيق يمكن 
تقريره » إلا أنه لا يليق بهذا المكان . ثم أن البصريين ذكروا في تصحيح قراءة ابن عامر وجها 
آخر. فقالوا لم يجعل الآخرة صفة للدار . لكنه جعلها صفة للساعة . فكأنه قال : ولدار 
الساعة الآخرة . 

فان قيل : فعلى هذا التقدير الذى ذكرتم تكون قد أقيمت الآخرة التي هي الصفة مقام 
الموصوف الذى هو الساعة وذلك قبيح . قلنا لا يقبح ذلك إذا كانت الصفة قد استعملت 
استعمال الأسماء ولفظ الآخرة قد استعمل استعمال الأسماء . والدليل عليه : قوله ( وللآخرة 
خير لك من الأولى ) وأما قراءة العامة فهي ظاهرة لأنها تقتضى جعل الآخرة صفة للدار وذلك 
هو الحقيقة ومتى أمكن إجراء الكلام على حقيقته فلا حاجة إلى العدول عنه والله أعلم . 

المسألة الثالثة #4 اختلفوا في المراد بالدار الآخرة على وجوه . قال ابن عباس : هي 
الجنة » وإنها خير لمن اتقى الكفر والمعاصي . وقال الحسن : المراد نفس الآخرة خير . وقال 
الأصم : التمسك بعمل الآخرة خير . وقال آخرون : نعيم الآخرة خيرمن نعيم الدنيا » من 
حيث أنها كانت باقية دائمة مصونة عن الشوائب آمنة من الانقضاء والانقراض . 

ثم قال تعالى © للذين يتقون # فبين أن هذه الخيرية إنما تحصل لمن كان من المتقين من 
المعاصي والكبائر . فأما الكافر والفاسق فلا ! لأن الدنيا بالنسبة اليه خير من الآخرة على ما قال 
عليه السلام « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» . 


ثم قال ط أفلا تعقلون » قرأ نافع وابن عامر ( أفلا تعقلون ) بالتاء ههنا وفي سورة 
الأعراف ويوسف ويس : وقرأ حفص عن عاصم في « يس » بالياء والباقي بالتاء : وقرأ عاصم 
في رواية يحبى فى يوسف بالتاء والباقي بالياء . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي 
وعاصم في رواية الأعشى والبرجمي جميع ذلك بالياء . قال الواحدى : من قرأ بالياء ؛ معناه : 
أفلا يعقلون الذين يتقون ان الدار الآخرة خير لهم من هذه الدار؟ فيعملون لا ينالون به 
الدرجة الرفيعة والنعيم الدائم فلا يفترون في طلب ما يوصل الى ذلك . ومن قرأ بالتاء » 
فالمعنى : قل لهم أفلا تعقلون أيها المخاطبون إن ذلك خير ؟ والله أعلم 5 
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هوه 


دون و 
الل جدون » : 
فى الآية مسائل : 


المسألة الأولى * اعلم أن طوائف الكفار كانوا فرقا كثيرين » فمنهم من ينكر نبوته 
لأنه كان ينكر رسالة البشر ويقول يجب أن يكون رسول الله من جنس الملائكة وقد ذكر الله 
تعالى في هذه السورة شبهة هؤلاء وأجاب عنها . ومنهم من يقول : إن محمداً يخبرنا بالحشر 
والنشر بعد الموت وذلك محال . وكانوا يستدلون بامتناع الحشر والنشرعلى الطعن في رسالته . 
وقد ذكر الله تعالى ذلك وأجاب عنه بالوجوه الكثيرة التي تقدم ذكرها ومنهم من كان يشافهه 
بالسفاهة وذكر ما لا ينبغي من القول وهو الذى ذكره الله تعالى في هذه الآية . واختلفوا في أن 
0 ؟ فقيل كانوا يقولون إنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون وهوقول الحسن . 
وقيل : نهم كانوا يصرحون بأهم لا يؤمنون به ولا يقبلون دينه وشريعته . وقيل : كانوا يتسبونه 
ل 


المسألة الثانية 4 قرأ نافع ( ليحزنك ) بضم الياء وكسر الزاي والباقون بفتح الياء 
وضم الزاى وهم| لغتان يقال حزنني كذا وأحزنني . 

© المسألة الثالثة » قرأ نافع والكسائي ( فانهم لا يكذبونك ) خفيفة والباقون يكذبونك 
مشددة وفى هاتين القراءتين قولان : الأول : أن بينهما فرقا ظاهرا ” ثم ذكروا فى تقرير الفرق 
وجهين : أحدها : كان الكسائي يقرأ بالتخفيف وعم آن الحرب تقول كدت الجن ا 

نسبته إلى الكذب و إلى صنعه الأباطيل من القول وأكذبته إذا أخبرت أن الذى يحدث به كذب 
ا د : معنى كذبته قلت له كذبت ومعنى أكذبته 
أن الذي أتى به كذب في نفسه من غير ادعاء أن ذلك القائل تكلف ذلك الكذب وأ تى به على 
سبيل الافتعال والقصد . فكأن القو م كانوا يعتقدون أن محمداً عليه السلام ما ذكز ذلك تملى 
سبيل الافتعال والترويج بل تخيل صحة تلك النبوة وتلك الرسالة ع ؛ إلا أن ذلك الذى تخيله فهو 
في نفسه باطل . والفرق الثاني قال أبو علي : يجوز أن يكون معنى ( لا يكذبونك ) أي لا 
يصادفونك كاذبا لأنهم يعرفونك بالصدق والأمانة ى]ا يقال أحمدت الرجل إذا أصبته محموداً 
فأحببته وأحسنت محمدته إذا صادفته على هذه الأحوال . 


والقول الثاني * أنه لا فرق بين هاتين القراءتين . قال أبوعلي : يجوز أن يكون 
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معتق القراءتين واحداً لآن معدن 'التفغيل الشنية الى الكذب باق يقول له كذيت كنا تقول ذتعة 
وفسقته وخطأته أي قلت له فعلت هذه الأشياء وسقيته ورعيته أى قلت له سقاك الله ورعاك 
وأسقيه حتى كاد مما أبثه تكلمني أحجاره وملاعبه 

أي أنسبه إلى السقيا بأن أقول سقاك الله فعلى هذا التقدير يكون معنى القراءتين 
واحدا . إلا ان فعلت إذا أرادوا أن ينسبوه الى أمر أكثر من أفعلت . 

المسألة الرابعة # ظاهر هذه الآية يقتضي أمم لا يكذبون محمداكةِ ولكنهم يجحدون 
بآيات الله واختلفوا في كيفية الجمع بين هذين الأمرين على وجوه : 

ٍِ الوجه الأول » أن القوم ما كانوا يكذبونه في السر ولكنهم كانوا يكذبونه في العلانية 
ويجحدون القرآن والنبوة . ثم ذكروا لتصحيح هذا الوجه روايات : إحداها : أن الحرث بن 
عامر من قريش قال يا محمد والله ما كذبتنا قط ولكنا إن اتبعناك نتخطف من أرضنا فنحن لا 
نؤمن بك لهذا السبب . وثانيها : روى أن الاخنس بن شريق قال لأبي جهل : يا أبا | 
أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب فانه ليس عندنا أحد غيرنا » فقال له والله إن محمدا 
لصادق وما كذب قط؟ ولكن إذا ذهب بنوقصيى باللواء والسقاية والحجابة والنبوة » فماذا يكون 
لسبائر قريش . فنزلت هذه الآية . 

إذا عرفت هذا فنقول : معنى الآية على هذا التقدير أن القوم لا يكذبونك بقلوبهم 
ولكنهم يجحدون نبوتك بألسنتهم وظاهر قوهم وهذا غير مستبعد ونظيره قوله تعالى فى قصة 
موسى ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلا وعلوا ) . 

«ل الوجه الثاني » في تأويل الآية أنهم لا يقولون إنك أنت كذاب لأنهم جربوك الدهر 
الطويل والزمان المديد وما وجدوا منك كذباً البتة وسموك بالأمين فلا يقولون فيك إنك كاذب 
ولكن جحدوا صحتنبوتك ورسالتك إما لأنهم اعتقدوا أن محمداً عرض له نوع خبل ونقصان 
لأنهم قالوا : انه ما كذب فى سائر الأمور . بل هو أمين في كلها إلا فى هذا الوجه الواحد . 

الوجه الثالث » فى التأويل : انه لما ظهرت المعجزات القاهرة على وفق دعواه » ثم ان 
القوم أصروا على التكذيب فالله تعالى قال له ان القوم ما كذبوك , وَإثما كذبوني ء ونظيره ان 
رجلا إذا أهانعبداً لرجل آخر . فقال هذا الآخر : أيها العبد انه ما أهانك . وإنما أهانني : 
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0 المقصود منه نفي الاهانة عنه بل المقصود تعظيم الأمر وتفخيم الشأن . وتقريره : ان 
اهانة ذلك العبد جارية مجرى اهانته » ونظيره قوله تعالى ( ان الذين يبايعونك إنما يبايعون 
الله ) . 


والوجه الرابع # في التأويل وهوكلام خطر بالبال » هو أن يقال المراد من قوله ( فانهم 
لا يكذبونك ) أى لا يخصونك بهذا التكذيب بل ينكرون دلالة المعجزة على الصدق مطلقا ‏ 
وهو المراد من قوله ( ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ) والمراد انهم يقولون في كل معجزة اخها 
سحر . وينكرون دلالة المعجزة على الصدق على الاطلاق . فكأن التقدير : انهم لا يكذبونك 
على التعيين بل القوم يكذبون جميع الأنبياء والرسل ع والله أعلم . 
ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين »© . 

فى الآية مسألتان : 


المسألة الأولى * اعلم انه تعالى أزال الحزن عن قلب رسوله في الآية الأولى بأن بين ان 
تكذيبه يجرى مجحرى تكذيب الله تعالى . فذكر فى هذه الآية طريقا آخر في إزالة الحزن عن قلبه 
وذلك بأن بين أن سائر الأمم عاملوا أنبياءهم بمثل هذه المعاملة ‏ وان أولقك الأثنياء ضيروا: 
على تكذيبهم وايذائهم حتى أتاهم النصر والفتح والظفر فأنت اولى بالتزام هذه الطريقة لأنك 
مبعوث إلى جميع العالمين » فاصبر كما صبروا تظفر ى) ظفروا . ثم أكد وقوى تعالى هذا الوعد 
بقوله ولا مبدل لكلمات الله يعني ان وعد الله اياك بالنصرحق وصدق . ولا يمكن تطزق الخلف 
والتبديل اليه ونظيره قوله تعالى ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ) وقوله ( كتب الله لأغلبن 
أنا ورسلي ) وبالجملة فالخلف ف كلام الله تعالى محال وقوله ( ولقد جاءك من نبأ المرسلين ) أي 
خبرهم في القرآن كيف انجيناهم ودمرنا قومهم . قال الأخفش « من » ههنا صلة . كىم) تقول 
أصابنا من مطر . وقال غيره : لا يجوز ذلك لأنها لا تزاد في الواجب . وإنما تزاد مع النفي ]| 
تقول : ما أتاني من أحد . وهي ههنا للتبعيض ل الل ل م 
قصص بعض الأنبياء لاقصص كلهم كما قال تعالى ( منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
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نقصص عليك ) وفاعل « جاء » مضمر أضمر لدلالة المذكور عليه » وتقديره : ولقد جاءك نبأ 
من نبأ المرسلين . 

المسألة الثانية * قوله تعالى ( ولا مبدل لكلمات الله) يدل على قولنا فى خلق الافعال 
لأن كل ما أخبر الله عن وقوعه . فذلك الخبر ممتنع التغير » وإذا امتنع تطرق التغير إلى ذلك 
الخبر امتنع تطرق التغير إلى المخبر عنه . فاذا أخبر الله عن بعضهم بأنه يموت على الكفر كان 
ترك الكفر منه محالا . فكان تكليفه بالايمان تكليفا بما لا يطاق . والله أعلم . 


قوله تعالى # وان كان كبر عليك | إعراضهم فان استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو 
سلما في السماء ء فتأتيهم بآية ولوشاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين » . 
في الآية مسائل : 


ابن عبد مناف أتى النبي يك فى نفر من قريش . فقالوا : يا محمد اثتنا بأية من عند الله )| كانت 
الأنبياء تفعل فانا نصدق بك فأبى الله أن يأتيهم بها فأعرضوا عن رسول الله كَكةِ فشق ذلك 
عليه » فنزلت هذه الآية . والمعنى » وان كان كبر عليك إعراضهم عن الايمان بك » وصحة 
القرآن » فان استطعت ان تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فافعل . | 

فالجواب محذوف . وحسن هذا الحذف لأنه معلوم في النفوس . والنفق سرب في الأرض 
00 اي اي 1 0 00 
لاسي ري جل رضي وار و 
والمقصود من هذا الكلام أن يقطع الرسول طمعه عن إيمانهم, وأن لا يتأذى بسبب اعراضهم 
عن الايمان و إقبالهم على الكفر . 
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الو لس رام ع ا ا يد 
هداهم لجمعهم على ا هدى وحيث) جمعهم على ال هدى » وجب أن يقال : انه ما شاء هداهم . 
وذلك يدل على أنه تعالى لا يريد الايمان من الكافر بل يريد ابقاءه على الكفر . والذي يقرب 
هذا الظاهر ان قدرة الكافر على الكفر إما أن تكون صالحة للايمان » أوغير صاخة له » فان لم 
تكن صالحة له فالقدرة على الكفر مستلزمة للكفر . وغير صا حة للايمان » فخالق هذه القدرة 
يكون قد أراد هذا الكفر منه لا محالة » وأما ان كانت هذه القدرة » كما أنها صلحت للكفر 
فهي أيضا صالحة للايمان » فلما استوت نسبة القدرة إلى الطرفين امتنع رجحان أحد الطرفين 
على الآخر . الا لداعية مرجحة . وحصول تلك الداعية ليس من العبد . والا وقع 
التسلسل . فثبت أن خالق تلك الداعية هو الله تعالى » وثبت أن مجموع القدرة مع الداعية 
الحاصلة موجب للفعل . فثبت ان خالق مجموع تلك القدرة مع تلك الداعية المستلزمة لذلك 
الكفر مريد لذلك الكفرء وغير مريد لذلك الايمان . فهذا البرهان اليقيني قوى ظاهر ببذه 
الآية . ولا بيان أقوى من أن يتطابق البرهان مع ظاهر القرآن . قالت المعتزلة : المراد ولو شاء 
الله أن يلجئهم إلى الايمان لجمعهم عليه . قال القاضي . والا لجاء هو أن يعلمهم أنهم لو 
حاولوا غير الايمان لمنعهم منه » وحينئذ يمتنعون من فعل شيء غير الايمان . ومثاله : ان أحدنا 
لوحصل بحضرة السلطان وحضرهناك من حشمه الجمع العظيم » وهذا الرجل علم أنه لوهم 
بقتل ذلك السلطان لقتلوه في الحال .» فان هذا العلم يصير مانعا له من قصد قتل ذلك 
السلطان » ويكون ذلك سببا لكونه ملجأ إلى ترك ذلك الفعل . فكذا ههنا . 

إذا عرفت الالجاء فنقول : انه تعالى إنما ترك فعل هذا الالجاء لأن ذلك م 

فيكون ما يقع منهم كان لم يقع . وإنما أراد تعالى حيرا ياوه بن كيل نفسهم من 
جهة الوصلة إلى الثواب » وذلك لا يكون إلا اختيارا . 

والجواب : أنه تعالى أراد منهم الاقدام على الايمان حال كون الداعي إلى الايمان و إلى 
الكفر على السوية أو حال حصول هذا الرجحان . والأول تكليف ما لا يطاق . لأن الأمير 
بتحصيل الرجحان حال حصول الاستواء ‏ » تكليف بالجمع بين النقيضين وهو محال . وإن كان 
الثاني فالطرف الراجح يكون واجب الوقوع . ؛ والطرف المرجوح يكون ممتنع الوقوع . وكل هذه 
الأقسام تنافى ما ذكر وه من المكنة والاختيار » فسقط قوهم بالكلية . والله أعلم . 

« المسألة الثالثة * قوله تعالى فى آخر الآية ( فلا تكونن من الجاهلين ) نبى له عن هذه 
الحالة » وهذا النهي لا يقتضي إقدامه على مثل هذه الحالة ىا أن قوله ( ولا تطع الكافرين 
والمنافقين ) لا يدل على أنه يك أطاعهم وقبل دينهم ٠‏ والمقصود أنه لا ينبغي أن يشتد تحسرك . 
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إماستجيب الذين يسمعون وألموق يبعنهم آلله ثم إليه برجعون © 
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وقالوا لولا نزل عليه ءاية من ربهء قل إن آلله قادر علج ان ينزل ءابة وللكن 
لاسر ل لس ساح سور 


أ كرّهم لابعلموت, «ه 


على تكذيبهم ‏ ولا يجوزأن تجزع من إعراضهم عنك فانك لو فعلت ذلك قرب حالك من 
حال الجاهل 3 والمقصود من تغليظ الخطاب التبعيد والزجر له عن مثل هذه الحالة . والله 
أعلم . 
٠‏ قوله تعالى « إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون » . 
اعلم أنه تعالى بين السبب في كونهم بحيث لا يقبلون الايمان ولا يتركون الكفر فقال 
( إنما يستجيب الذين يسمعون ) يعني أن الذين تحرص على أن يصدقوك بمنزلة الموتى الذين لا 
يسمعون . وإنما يستجيب من يسمع . كقوله ( إنك لا تسمع الموتى ) قال على بن عيسى : 
لفرق بين يستجيب ويجيب . أن يستجيب في قبوله لما دعي اليه , وليس كذلك يجيب لأنه قد 
يجيب بالمخالفة كقول القائل : أتوافق في هذا المذهب أم تخالف ؟ فيقول المجيب : أخالف . 


وأما قوله ( والموتى يبعثهم الله 4 ففيه قولان : الأول : أنه مثل لقدرته على إلجائهم إلى 
الاستجابة » والمراد » انه تعالى هو القادر على أن يبعث الموتى من القبور يوم القيامة ثم اليه 
يرجعون للجزاء . فكذلك ههناأنه تعالى هوالقادر على إحياء قلوب هؤلاء الكفار بحياة الايمان 
وأنت لا تقدر عليه . 


« والقول الثاني » أن المعنى : وهؤلاء الموتى يعني الكفرة يبعثهم الله ثم اليه 
يرجعون . فحينئذ يسمعون . وأما قبل ذلك فلا سبيل الى اسةاعهم . بوقرىء ( يرجعون ) 
بفتح الياء . وأقول : لا شك أن الجسد الخالي عن. الروح يظهر منه النتن والصديد والقيح 
وأنواع العفونات . وأصلح أحواله أن يدفن تحت التراب . وأيضا الروح الخالية عن العقل 
يكون صاحبها مجنونا يستوجب القيد والحبس والعقل بالنسبة إلى الروح كالروح بالنسبة إلى 
الجسد. وأيضا العقل بدون معرفة الله تعالى وصفاته وطاعته كالضائع الباطل . فنسبة التوحيد 
والمعرفة إلى العقل كنسبة العقل إلى الروح » ونسبة الروح إلى الجسد . فمعرفة الله وحبته روح 
روح الروح . فالنفس الخالية عن هذه المعرفة تكون بصفة الأموات . فلهذا السبب وصف الله 


2" قوله تغاق «إنما يستجيب الذين يسمعون» الآية سورة الأنُعام 


0 أنزل عليه أية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل أية ولكن 

اعلم أن هذا النوع الرابع من شبهاتمنكري نبوة محم ديك , وذلك لأخهم قالوا : لوكان 
رسولا من عند الله فهلا أنز ل عليه آية قاهرة ومعجزة باهرة ! 

ويروى أن بعض الملحدة ة طعن فقال : لوكان محمد كَل قل أ تى بأية معجزة لما صح أن 
يقول أولئك الكفار ( لولا أنزل عليه آية ) ولما قال ( إن الله قادر على أن ينزل أية ) . 

والجواب عنه : أن القرآن معجزة قاهرة وبينة باهرة » بدليل أنهو تحداهم به فعجز وا 
عن معارضته » وذلك يدل على كونه معجزا . 

بقي أن يقال : فاذا كان الأمر كذلك فكيف قالوا ( لولا أنزل عليه آية من ربه ) . 

فنقول : الجواب عنه من وجوه : 

الوجه الأول » لعل القوم طعنوا في كون القرآن معجزا على سبيل اللجاج والعناد . 
وقالوا : إنه من جنس الكتب . والكتاب لا يكون من جنس المعجزات , كما فى التوراة والز بور 
والانجيل » ولأجل هذه الشبهة طلبوا المعجزة . 

©« والوجه الثاني » أنهم طلبوا معجزات قاهرة من جنس معجزات سائر الأنبياء مثل 
فلق البحر واظلال الجبل وإحياء الموتى . 

« والوجه الثالث # أنهم طلبوا مزيد الآيات والمعجزات على سبيل التعنت وإللجاج مثل 
إنزال الملائكة وإسقاط السماء كسفا وسائر ما حكاه عن الكفارين : 

« والوجه الرابع # أن يكون المراد ما حكاه الله تعالى عن بعضهم في قوله ( اللهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من الساء أو اثتنا بعذاب أليم ) فكل هذه الوجوه 
ما يحتملها لفظ الآية . 

ثم إنه تعالى أجاب عن سؤالهم فقوله ( قل إن الله قادر على أن ينزل آية ) يعني أنه تعالى 
قادر على إيجاد ما طلبتموه وتحصيل ما اقترحتموه ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) واختلفوا في 


تفسير هذه الكلمة على وجوه : 


قوله تعالى «وما من دابة فى الأرض ولا طائر» الآية سورة ا 0 


- 


كم ل رار 


2 َ- 2 ل ل 
ومامن دابة فى الأرض ولا طتير يَطجناحَبَه | اهم ا مثالجم ما فرطناى 


م سس اح روايعر سم 
الكتني من تَووَءٍ م إل ربجم يعشرون © 


« الوجه الأول » أن يكون المراد أنه تعالى لما أ نزل آية باهرة ومعجزة قاهرة وهي القرآن 
كان طلب الزيادة جاريا مبجحرى التحكم والتعنت الباطل . والله سبحانه له الحكم والأمر فان 
'شاء فعل وإن شاء لم يفعل . فان فاعليته لا تكون إلا بحسب محض المشيئة على قول أهل 
السنة » أو على وفق المصلحة على قول المعتزلة » وعلى التقديرين : فانها لا تكون على وفق 
اقتراحات الناس ومطالباتهم ٠‏ فان شاء أجابهم اليها » وإن شاء لم يجبهم اليها . 


« والوجه الثاني » هو أنه لما ظهرت المعجزة القاهرة والدلالة الباهرة الكافية لم يبق لهم 
عذر ولاعلة . فبعد ذلك لوأجاء ع ا ا 
وثالثا » ورابعا » وهكذا إلى ما لا غاية له » وذلك يفضي إلى أن لا يستقر الدليل ولا تتم 
الحجة , فوجب في اول الأمر سد هذا الباب والاكتفاء ء يما سبق من المعجزة قاض ندال 
الباهرة . 


ع يس أنه تعالى لو ا عي سات ويد 
ا الا 
المعنى قال ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) . 

« والوجه الرابع # أنه تعالى علم منهم أنهم إنما يطلبون هذه المعجزات لا لطلب الفائدة 
بل لأجل العناد والتعصب . وعلم أنه تعالى لو أعطاهم مطلوبهم فهم لا يؤمنون . فلهذا 
السبب ما أعطاهم مطلوبهم لعلمه تعالى أنه لا فائدة في ذلك » فالمراد من قوله ( ولكن أكثرهم 
لا يعلمون ) هو أن القوم لا يعلمون أنبم لما طلبوا ذلك على سبيل التعنت والتعصب فان الله 
تعالى لاا يعطيهم مطلوبهم . ولو كانوا عالمين عاقلين لطلبوا ذلك على سبيل طلب الفائدة » 
وحينئذ كان الله تعالى يعطيهم ذلك المطلوب على أكمل الوجوة . والله أعلم . 

لمتاطك © وناايل دا ل الأركي رادلا ريطي جناجي داقر العام بان لاي 
الكتاب من شيئء ثم إلى ر بهم يحشرون # . 


"١‏ قوله تعالى «وما من دابة ف الأرض ولا طائر» الآية سورة الأتْعام 


ف الآية مسائل : 


©« المسألة الأولى »# في تقرير وجه النظم » فنقول فيه وجهان : الأول : أنه تعالى بين في 
الآية الأولى أنه لوكان انزال سائر المعجزات مصلحة لهم لفعلها ولأظهرها . إلا أنه لما لم يكن 
اظهارها مصلحة للمكلفين , لاجرم ما أظهرها . وهذا الجواب انما يتم . 

إذا ثبت أنه تعالى يراعي مصالح المكلفين ويتفضل عليهم بذلك فبين أن الأمركذلك . 
وقرره بأن قال ( وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه الا أمم أمثالكم ) في وصول 
فضل الله وعنايته ورحمته واحسانه اليهم ‏ وذلك كالأمر المشاهد المحسوس . فاذا كانت آثار 
عنايته واصلة الى جميع الحيوانات » فلوكان في اظهار هذه المعجزات القاهرة مصلحة للمكلفين 
لفعلها ولأظهرها . ولامتنع أن يبخل بها مع ما ظهر أنه لم يبخل على شيء من الحيوانات 
بمصا حها ومنافعها اا ا ليج د لول ا ا 
بمصالح المكلفين . فهذا هو وجه النظم والمناسبة بين هذه الآية وبين ما قبلها والله أعلم . 

« والوجه الثاني » في كيفية النظم . قال القاضي : أنه تعالى لما قدم ذكر الكفار وبين 
أنهم يرجعون الى الله ويحشرون . بين أيضا بعده بقوله ( وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير 
بجناحيه إلا أمم أمثالكم ) في أنهم يحشرون . والمقصود : بيان أن الحشر والبعث كما هو 
حاصل فى حق الناس فهو أيضا حاصل في حق البهائم . 
| « المسألة. الثانية # الحيوان إما أن يكون بحيث يدب أو يكون بحيث يطير فجميع ما 
ا لل يناتو إما ااي رام 

والجواب : لا يبعد أن يوصف بأنها دابة من حيث أنها تدب ف الماء أو هي كالطير , لأنها 
تسبح في الماء » كما أن الطير يسبح فى المواء » إلا أن وصفها بالدبيب أقرب الى اللغة من 
وصفها بالطيران . 

السؤال الثاني # ما الفائدة فى تقييد الدابة بكونها في الأرض ؟ 


والجواب من وجهين : الأول : أنه خص ما في الأرض بالذكر دون ما فى السماء 


قوله تعالى «وما من دابة فى الأرض ولا طائر» الآية ‏ سورةالأنمهم #؟ 


احتجاجا بالأظهر لأن ما فى السماء وان كان مخلوقا مثلنا فغير ظاهر . والثاني : أن المقصود من 
ذكر هذا الكلام أن عناية الله تعالى لما كانت حاصلة فى هذه الحيوانات فلوكان إظهار المعجزات 
القاهرة مصلحة لا منع الله من اظهارها . وهذا المقصود انما يتم بذكر من كان أدون مرتبة من 
الانسان لا بذكر من كان أعلى حالا منه » فلهذا المعنى قيد الدابة بكونها في الأرض . 
« السؤال الثالث » ما الفائدة في قوله ( يطير بجناحيه ) ؟ مع أن كل طائر انما يطير 
بجناحيه . ش 

والجواب فيه من وجوه : الأول : أن هذا الوصف انما ذكر للتأكيد كقوله نعجة أنثى وكا 
يقال : كلمته بفي ومشيت اليه برجي : والثاني : أنه قد يقول الرجل لعبده طرفى حاجتي 
ش والمراد الاسراع وعلى هذا التقدير : فقد يحصل الطيران لا بالجناح . قال الحماسى : 


طاروا اليه زرافات ووحدانا 


فذكر الجناح ليتمحض هذا الكلام في الطير . والثالث : أنه تعالى قال فى صفة الملائكة 
( جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع ) فذكر ههنا قوله ( ولا طائر يطير 
بجناحيه ) ليخرج عنه الملائكة . فانا بينا أن المقصود من هذا الكلام انما يتم بذكر من كان 
أدون حالا من الانسان لا بذكر من كان أعلى حالا منه 1 

والجواب لما كان قوله ( وما من دابة ولا طائر ) دالا على معنى الاستغراق ومغنيا عن 
أن يقول , وما من دواب ولا طيور : لا جرم حمل قوله ( إلا أمم ) على المعنى : 

«السؤال الخامس 4 قوله ( إلا أمم أمثالكم ) قال الفراء : يقال إن كل صنف من البهائم 
أمة وجاء في الحديث « لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها » فجعل الكلاب أمة . 
00 إذا ثبت هذا فنقول : الآية دلت على أن هذه الدواب والطيور أمثالنا » وليس فيها ما 
يدل على أن هذه الماثلة في أي المعاني حصلت ولا يمكن أن يقال : المراد حصول الماثلة من 
كل الوجوه والا لكان يجب كونها أمثالا لنافى الصورة والصفة والخلقة وذلك باطل فظهر أنه لا 
دلالة في الآية على أن تلك الماثلة حصلت فى أي الأحوال والأمور فبينوا ذلك . 

والجواب : اختلف الناس في تعيين الأمر الذى حكم الله تعالى فيه بام ثلة بين البشر وبين 
الدواب والطيور وذكروا فيه أقوالا : ١‏ 


1" قوله تعالى «وما من دابة ف الأرض ولا طائر» الآية سورة الأنمام 


القول الأول 4 نقل الواحدي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يريد 6 
يعرفوني ويوحدوني ويسبحونني ويحمدونني . وإلى هذا القول ذهب طائفة عظيمة من 
المفسرين وقالوا : أن هذه الحيوانات ‏ تعرف الله وتحمده وتوحذده وتسبحه . واحتجوا عليه بقوله 
تعالى ( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ) وبقوله في صفة الحيوانات ( كل قد علم صلاته 
وتسبيحه ) وبما أنه تعالى خاطب النمل وخاطب المهدهد . وقد استقصينا فى تقرير هذا القول 
وتحقيقه فى هذه الآيات . 

وعنأبي الدرداء أنه قال : أببمت عقول البهائم عن كل شيء إلا عن أربعة أشياء : 

معرفة الآله , وطلب الرزق » ومعرفة الذكر والأنثى 2 وتهيؤ كل واحد منهما لصاحبه . 

وروي عن النبييَكلٍِ أنه قال« من قتل عصفورا عبثا جاء يوم القيامة يعج إلى الله يقول يا 
رب إن هذا قتلني عبثا لم ينتفع بي ولم يدعني آكل من حشاش الأرض » . 

« والقول الثان > المراد ! ات امثالكي ل كرما أ ا وجاعات ول كونا خلوقة: بيت 
يشبه بعضها بعضاء ويأنس بعضها ببعض ». ويتوالد بعضها من بعض كالأنس . إلا أن 
'للسائل أن يقول حمل الآية على هذا الوجه لا يفيد فائدة معتبرة لأن كون الحيوانات هذه الصفة 
أمر معلوم لكل أحد فلا فائدة في الاخبار عنها . 

< القول الثالث 4 المراد أنها أمثالنا فى أن دبرها الله تعالى وخلقها وتكفل بر زقها وهذا 
يقرب من القول الثاني في أنه يجري مجرى الاخبار عما علم حصوله بالضرورة . 

© القول الرابع # المراد أنه تعالى كم أحصى فى الكتاب كل ما يتعلق بأحوال البشر» من 
العمر والرزق والأجل والسعادة والشقاوة فكذلك أحصى في الكتاب جميع هذه الأحوال في كل 
الحيوانات ل ليا 
الكلام عقيب قوله ( إلا أمم أمثالكم ) فائدة إلا ما ذكرناه . 

© القول الخامس * أراد تعالى أنها أمثالنا فى أنها تحشر يوم القيامة يوصل اليها حقوقها , 
كما روى عن النبي يك أنه قال « يقتص للجاء من القرناء » . 

2 القول السادس # ما اخترناه في نظم الآية 2 وهوأن الكفار طلبوا من النبي َكل الاتيان 
بالمعجزات القاهرة الظاهرة 2 فبين تعالى ان عنايته وصلت [ إلى جميع الحيوانات ى| وصلت إلى 


الانسان . ومن بلغت رحمته وفضله إلى حيث لا يبخل ؛ به على البهائم كان بأن لا يبخل ؛ به على ش 
الانسان أولى» فدل منع الله من اظهار تلك المعجزات القاهرة على أنه لا مصلحة لأولشئك 


قوله تعالى «ما فرطنا في الكتاب من شيىء ) الآية سورة الأنُعام 1" 


السائلين في اظهارها . وأن اظهارها على وفق سؤاهم واقتراحهم يوجب عود الضرر العظيم 
اليهم . 

القول السابع * ما رواه أبو سلان الخطابي عن سفيان بن عبينة » أنه لما قرأ هذه 
الآية قال : مافي الأرض أدمي إلا وفيه شبه من بعض البهائم . فمنهم من يقدم إقدام الأسد . 
ومنهم من يعدو عدو الذئب . ومنهم من ينبح نباح الكلب . ومنهم من يتطوس كفعل 
الطاوس . ومنهم من يشبه الخنزير فانه لو ألقى اليه الطعام الطيب تركه واذا قام الرجل عن 
رجيعه ولغ فيه . فكذلك نجد من الآدميين من لو سمع خمسين حكمة لم يحفظ واحدة منها , 
فان أخطأت مرة واحدة حفظها . ولم يجلس مجلسا إلا رواه عنه . 

ثم قال : فاعلم يا أخي انك انما تعاشر البهائم والسباع . فبالغ في الحذار والاحتراز , 
فهذا جملة ما قيل في هذا الموضع . 

المسألة الثالثة # ذهب القائلون بالتناسخ إلى أن الأرواح البشرية ان كانت سعيدة 
مطيعة لله تعاللى موصوفة بالمعارف الحقة وبالأخلاق الطاهرة . فانها بعد موتها تنقل إلى أبدان 
الملوك » وربما قالوا : انها تنقل إلى مخالطة عالم الملائكة » وأما ان كانت شقية جاهلة عاصية 
فانها تنقل إلى أبدان الحيوانات . وكلما كانت تلك الأرواح أكثر شقاوة واستحقاقا للعذاب 
نقلت إلى بدن حيوان أخس وأكثر شقاء وتعبا » واحتجوا على صحة قوهم بهذه الآية فقالوا : 
صريح هذه الآية يدل على أنه لا دابة ولا طائر إلا وهي أمثالنا » ولفظ المائلة يقتضي حصول 
المساواة في جميع الصفات الذاتية أما الصفات العرضية المفارقة » فالمساواة فيها غير معتبرة في 
حصول الماثلة . ثم ان القائلين بهذا القول زادوا عليه » وقالوا : قد ثبت بهذا أن أرواح جميع 
الحيوانات عارفة برها وعارفة بما يحصل لما من السعادة والشقاوة » وان الله تعالى أرسل إلى كل 
جنس منها رسولا من جنسهاء واحتجوا عليه بأنه ثبت ببذه الآية أن الدواب والطيور أمم . 
ثم انه تعالى قال ( وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ) وذلك تصريح بأن لكل طائفة من هذه 
الحيوانات رسولا أرسله الله اليها . ثم أكدوا ذلك بقصة الهدهد . وقصة النمل . وسائر 
القصص المذكورة فى القرآن . 

واعلم أن القول بالتناسخ قد أيطلناه بالدلائل الجيدة في علم الأصول . وأماهذه الآية 
فقد ذكرنا ما يكفي فى صدق حصول الماثلة فى بعض الأمور المذكورة . فلا حاجة إلى اثبات ما 
ذكره أهل التناسخ . والله أعلم . 

ثم قال تعالى « ما فرطنا في الكتاب من شيء * وف المراد بالكتاب قولان ٠:‏ 
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© القول الأول * المراد منه الكتاب المحفوظ فى العرش وعالم السموات المشتمل على 
جميع أحوال المخلوقات على التفصيل التام » كما قال عليه السلام « جف القلم بما هو كائن إلى 
يوم القيامة . 

# والقول الثاني * أن المراد منه القرآن » وهذا أظهر . لأن الألف واللام. إذا دخلا على 
الأسم المفرد انصرف إلى المعهود السابق . والمعهود السابق من الكتاب عند المسلمين هو 
القرآن » فوجب أن يكون المراد من الكتاب فى هذه الآية القرآن . 

إذا ثبت هذا فلقائل أن يقول : كيف قال تعالى ( ما فرطنا فى الكتاب من شيء ) مع انه 
ليس فيه تفاصيل علم الطب وتفاصيل علم الحساب » ولا تفاصيل كثير من المباحث والعلوم , 
وليس فيه أيضا تفاصيل مذاهب الناس ودلائلهم في علم الأصول والفروع ؟ 

والجواب : أن قوله ( ما فرطنا فى الكتاب من شيء ) يجب أن يكون مخصوصا ببيان 
الأشياء التي يجب معرفتها » والاحاطة مها وبيانه من وجهين : الأول : ان لفظ التفريط لا 
يستعمل نفيا واثباتا إلا فيم يجب أن يبين لأن أحدا لا ينسب إلى التفريط والتقصير في أن لا 
يفعل ما لا حاجة اليه » وانما يذكر هذا اللفظ فها إذا قصرفما يحتاج اليه : الثاني : ان جميع أيات 
القرآن أو الكثيرمنها دالة بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام على أن المقصود من انزال هذا الكتاب 
بيان الدين ومعرفة الله ومعرفة أحكام الله , وإذا كان هذا التقييد معلوما من كل القرآن كان 
المطلق ههنا محمولا على ذلك المقيد . أما قوله ان هذا الكتاب غير مشتمل على جميع علوم 
الأصول والفروع . 


فنقول : أما علم الأصول فانه بّامه حاصل فيه لأن الدلائل الأصلية مذكورة فيه على 
أبلغ الوجوه : فأما روايات المذاهب وتفاصيل الأقاويل . فلا حاجة اليها . وأما تفاصيل علم 
الفروع فنقول : للعلماء ههنا قولان : الأول : أنهم قالوا ان القرآن دل على أن الاجماع وخبر 
الواحد والقياس حجة فى الشريعة فكل ما دل عليه أحد هذه الأصول الثلاثة » كان ذلك فى 
الحقيقة موجودا فى القرآن . وذكر الواحدى رحمه الله لهذا المعنى أمثلة ثلاثة . 


© المثال الأول * روى ان ابن مسعود كان يقول : مالى لا ألعن من لعنه الله في كتابه 
يعني الواشمة . والمستوشمة . والواصلة . والمستوصلة . وروي أن امرأة قرأت جميع 
القرآن » ثم أتته فقالت : يا ابن أم عبد , تلوت البارحة ما بين الدفتين » فلم أجد فيه لعن 
الواشمة والمستوشمة فقال : لو تلوتيه لوجدتيه . قال الله تعالى ( وما أتاكم الرسول فخذوه ) 
وان ما أتانا به رسول الله أنه قال« لعن الله الواشمة والمستوشمة » وأقول : يمكن وجدان هذا 
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المعنى في كتاب الله بطريق أوضح من ذلك لأنه تعالى قال في سورة النساء ( وإن يدعون إلا 
شيطانا مريدا لعنه الله ) فحكم عليه باللعن . ثم عدد بعده قبائح أفعاله وذكر من جملتها قوله 
( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) وظاهر هذه الآية يقتضى ان تغيير الخلق يوجب اللعن . 
« المثال الثاني »* ذكر أن الشافعي رحمه الله كان جالسا في المسجد الحرام فقال , لا 
تسألوني عن د شى ء إلا أجبتكم فيه من كتاب الله تعالى » فقال رجل : ما تقول في المحرم إذا قتل 
الزنبور؟ فقال « لا شيىء عليه » فقال : أين هذا فى كتاب الله ؟ فقال : قال الله تعالى ( وما 
آتاكم الرمنول فشدوه )ثم ذكن مادا إلى النبي ككلِ أنه قال « عليكم بسنتي وسنة الخلقاء 
الراشدين من بعدى ) : ثم ذكر إسنادا ! إلى عمر رضي الله عنه أنه قال : للمحرم قتل الزنبور . 
قال الواحدى ا ا : ههنا طريق آخر 
أقرب منه » وهو أن الأصل فى أموال المسلمين العصمة . قال تعالى ( لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت ) وقال ( ولا يسألكم أموالكم ) وقال ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أ 
تكون تجارة عن تراض منكم ) فنهي عن أكل أموال الناس إلا بطريق التجارة فعند عدم 
التجارة وجب أن يبقى على أصل الحرمة » وهذه العمومات تقتضي أن لا يجب على المحرم الذى 
قتل الزنبور شيء . وذلك لأن التمسك بهذه العمومات يوجب الحكم بمرتبة واحدة . 
وأما الطريق الذى ذكره الشافعي : فهو تمسك بالعموم على 0 أوها: 
التمسك بعموم قوله ( وما آتاكم الرسول فخذوه ) وأجد الأمور الداخلة تحت هذا أ مر النبي 
عليه السلام بمتابعة الخلفاء الراشدين ٠‏ وثانيها : التمسك بعموم قوله عليه الصلاة والسلام 
« عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى » وثالثها : بيان أن عمر رضي الله عنه كان 
من الخلفاء الراشدين . ورابعها : الرواية عن عمر أنه لم يوجب في هذه المسألة شيئا » فثبت 
أن الطريق الذي ذكرناه أقرب . 
© المثال الثالث * قال الواحدي : روى فى حديث العسيف الزاني أن أباة قال للنبي تكله 
: اقض بيننا بكتاب الله فقال عليه السلام « والذي نفسي بيده لأقضين بينى) بكتاب الله » ثم 
قضى بالجلد والتغريب على العسيف , وبالرجم على المرأة إن اعترفت . قال الواحدى : وليمس 
للجلد والتغريب ذكر في نص الكتاب » وهذا يدل على أن كل ما حكم به النبي يك فهوعين 
كتاب الله . 


وأقول : هذا المثال حق . لأنه تعالى قال ( لتبين للناس ما نزل اليهم ) وكل ما بينه 
الرسول عليه السلام كان داخلا تحت هذه الآية 3 فثبت مهذه الأمثلة أن القرآن لما دل على أن 
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الاجماع حجة . وأن خبر الواحد حجة . وأن القياس حجة . فكل حكم ثبت بطريق من هذه 
الطرق الثلاثة . كان فى الحقيقة ثابتا بالقرآن » فعند هذا يصح قوله تعالى ( ما فرطنا في الكتاب 
من شيء ) هذا تقرير هذا القول . وهو الذى ذهب إلى نصرله جمهور الفقهاء . ولقائل أن 
يقول : حاصل هذا الوجه أن القرآن لمادل على خبر الواحد والقياس حجة . فكل حكم ثبت 
بأحد هذين الأصلين كان فى الحقيقة قد ثبت بالقرآن إلا أنا نقول : حمل قوله ( ما فرطنا في 
الكتاب من شيىء ) على هذا الوجه لا يجوز لأن قوله ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) ذكر في 
معرض تعظيم هذاالكتاب والمبالغة في مدحه والثناء عليه » ولو حملنا هذه الآية على هذا المعنى 
لم يحصل منه ما يوجب التعظيم . وذلك لأنا لو فرضنا أن الله تعالى قال ( اعملوا ) بالاجماع 
وخبر الواحد والقياس . كان المعنى الذى ذكروه حاصلا من هذا اللفظ والمعنى الذي يمكن 
تحصيله من هذا اللفظ القليل لا يمكن جعله وجبا لمدح القرآن والثناء عليه لسبب اشتال القرآن 
عليه » لآن هذا إنما يوجب المدح العظيم والثناء التام لولم يمكن تحصيله بطريق آخر أشد 
اختصارا منه » فأما لما بينا أن هذا القسم المقصود يمكن حمله وتحصيله باللفظ المختصر الذي 
ذكرناه علمنا ا أنه لايمكن ذكره في تعظيم القرآن , فثبت أن هذه الآية مذكورة في معرض تعظيم 
القرآن » وثبت أن المعنى الذي ذكر وه لا يفيد تعظيم القرآن » فوجب أن يقال : إنه لا يجوز 
حمل هذه الآية على هذا المعنى » فهذا أقصى ما يمكن أن يقال فى تقرير هذا القول . 

« والقول الثاني * في تفسيرهذه الآية قول من يقول : القرآن واف ببيان جميع الأحكام 
وتقريره أن الأصل براءة الذمة في حق جميع التكليف وشغل الذمة لا بد فيه من دليل منفصل 
والتنصيص على أقسام ما لم يرد فيه التكليف ممتنع , لأن الأقسام التي لم يرد التكليف فيها غير 
متناهية » والتنصيص عل مالا نهايةلهمحال.بل التنصيص إنما يمكن على المتناهي مثلا لله تعالى 
ألف تكليف على العباد وذكره في القرآن وأمر محمدا عليه السلام بتبليغ ذلك الألف إلى العباد. 
ثم قال بعده ( ما فرطنا في الكتاب من شبىء )فكان معناه أنه ليس لله على الخلق بعد ذلك 
الألف تكليف آخر . ثم أكد هذه الآية بقوله ( اليوم أكملت لكم دينكم ) بقوله “لوطت 
ولا يابس إلا في كتاب مبين ) فهذا تقرير مذهب هؤلاء » والاستقصاء فيه إنما يليق بأصول. 
الفقه . والله أعلم . 

ولنرجع الآن إلى التفسير » فنقول : قوله ( من شيء ) قال الواحديى « من » زائدة 
كقوله : ماجاء لى من أحد . وتقريره ما تركنا في الكتاب شيئا لم نبينه . وأقول : كلمة «من » 
للتبعيض فكان المعنى : ما فرطنا فى الكتاب بعض شيء يحتاج المكلف اليه . وهذا هو +هاية 
المبالغة فى أنه تعالى ما ترك شيئأ ما يحتاج المكلف إلى معرفته في هذا الكتاب . 
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أما قوله ط ثم إلى ربهم يحشرون » فالمعنى أنه تعالى يحشر الدواب والطيور يوم 
القيامة . ويتأكد هذا بقوله تعالى ( وإذا الوحوش حشرت ) وبمار وى أن النبي وَل قال « يقتص 
للجاء من القرناء » وللعقلاء فيه قولان : 

القول الأول » أنه تعالى يحشر البهائم. والطيور لايصال الأعواض اليها وهو قول 
المعتزلة . وذلك لأن إيصال الآلام اليها من سبق جناية لا يحسن إلا للعوض . ولما كان إيصال 
العوض اليها واجبا . فالله تعالى يحشرها ليوصل تلك الأعواض اليها . 

والقول الثاني » قول أصحابنا أن الايجاب على الله محال . بل الله تعالى يحشرها 
بمجرد الارادة والمشيئة ومقتضى الالحية . واحتجوا على أن القول بوجوب العوض على الله تعالى 
محال باطل بأمور 1 

ا الحجة 00 ن الويرة عار كن 2 اا 0000 وكونه تعالى 
أمر منفصل 20010007 | 

© والحجة الثانية * أنه تعالى مالك لكل المحدثات . والمالك يحسن تصرفه في ملك نفسه 
من غير حاجة الى العوض 

« والحجة الثالثة » أ نه لو حسن إيصال الضرر [ إلى الغير لأجل العوض . لوجب أن 3 
يحسن منا إيصال المضار إلى الغير لأجل التزام العوض من غير رضاه وذلك باطل . فلت أن 
القول بالعوض باطل . والله أعلم . 


إذا عرفت هذا : فلنذكر بعض التفاريع التى ذكرها القاضي فى هذا الباب . 


الفرع الأول قال القاضى : كل حيوان استحق العوض على الله تعالى بما لحقه من 
الآلام » وكان ذلك العوض لم يصل اليه في الدنيا . فانه يجب على الله حشره عقلا في الآخرة 
ليوفر عليه ذلك العوض والذى لا يكون كذلك فانه لا يجب حشره عقلا » الا انه تعالى أخبر أنه 
سات وج اس لور ع و 0 ب 
البتة » لانهار بما بقيت مدة حياتها مصونة عن الآلام ثم إنه تعالى يميتها من غير إيلام أصلا 
ا ل كل عدا دقان ا 
يستحق العوض البتة . 
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براك سير ورور عرو م 1 كص ءدء مو مور 


َال كأيتآمم وخ ف الظلكف ىن بتر اله بطلل ون بنا عتنا 


فل الفرع الثاني كل حيوان أذة الله تعاق ق لذنيضة فالعوض عل اذلة انه 
منها ما أذن فى ذبحها لأجل الأكل ومنها ما أذن في ذبحها لأجل كونها مؤذية » مثل السبأع 
العادية والحشرات المؤذية » ومنها آلمها بالأمراض . ومنها ما أذن الله فى حمل الأحمال الثقيلة 
عليها واستعمالها في الأفعال الشاقة وأما إذا ظلمها الناس فذلك العوض على ذلك الظالم . 
وإذا ظلم بعضها بعضا فذلك العوض على ذلك الظالم . 

فان قيل : إذا ذبح ما لا يؤكل لحمه على وجه التذكية فعلى من العورض ؟ 

8 بأن --_ والعوض على الذابح . ولذلك < نبى النبي صل الله عليه وسلم عن 
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كانت هذه البهيمة عاقلة وعلمت أنه لا سبيل ها إلى تحصيل تلك المنفعة إلا بواسطة تحمل ذلك 
الذبح فانها كانت ترضى به فهذا هو العوض الذى لأجله يحسن الايلام والاضرار . 

© الفرع الرابع 4 مذهب القاضي وأكثر معتزلة البصرة أن العوض منقطع . قال 
القاضي : وهوقول اكثر المفسرين ٠‏ لأخهم قالوا إنه تعالمى بعد توفير العوض عليها يجعلها ترابا » 
وعند هذا يقول الكافر : يا ليتني كنت ترابا . قال ابوالقاسم البلخي : ل 
دائما واحتج القاضي على قوله بأنه يحسن من الواحد منا ار اام منقطعة 
فعلمنا أن ايصال الآلم إلى الغير غير مشروط بدوام الأجرة . واحتج ج البلخى على قوله 7 
قال : إنه لا كن قط ذلك العوصن إلا اماه تلك البهيمة 3 وإماتتها توجب الألم وذلك 

راتت نه : 0 الاماتة لا يمكن تحصيلها إلا مع الايلام . والله 
أعلم . 

©« الفرع الخامس # أن البهيمة اذا استحقت على بهيمة أخرى عوضا ء فان كانت 
البهيمة الظالمة قد استحقت عوضا على الله تعالى فانه تعالى ينقل ذلك العوض إلى المظلوم . وإن 
لم يكن الامر كذلك ., فالله تعالى يكمل ذلك العوض . فهذا مختصرمن أحكام الأعواض على 
قول المعتزلة . والله أعلم . 

قوله تعالى # والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ 
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فيه مسائل : 
©« المسألة الأولى » في وجه النظم قولان : الأول : أنه تعالى بين من حال الكفار أنهم 
بلغوا في الكفر إلى حيث كأن قلوبهم قد صارت ميتة عن قبول الايمان بقوله ( إنما يستجيب 
الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ) فذكر هذه الآية تقريرا لذلك المعنى الثاني أنه تعالى لما ذكر 
في قوله ( وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ) في كونها دالة على 
كونها تحت تدبير مدبر قديم وتحت تقدير مقدر حكيم » وفى أن عناية الله محيطة بهم » ورحمته 
واصلة اليهم . قال بعده والمكذبون لمذه الدلائل والمنكرون لهذه العجائب صم لا يسمعون 
كلاما البتة » بكم لا ينطقون بالحق » خائضون فى ظلمات الكفر . غافلون عن تأمل هذه 
الدلائل . 
© المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الهدى والضلال ليس إلا من الله 
تعالى . وتقريره أنه تعاللى وصفهم بكونهم صما وبكما وبكونهم في الظلمات وهو إشارة إلى 
كونهم عميا فهو بعينه نظير قوله في سورة البقرة ( صم بكم عمى ) 
نم قال تعالى ط من يشِأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستفيم 4 وهو صريح في أن الهدى 
والضلال ليسا إلا من الله تعالى . قالت المعتزلة : الجواب عن هذا من وجوه : 
© الوجه الاول * قال الجبائي معناه أنه تعالى يجعلهم صما وبكم| يوم القيامة عند 
الحشر . ويكونون كذلك في الحقيقة بأن يجعلهم في الآخرة صما وبكما في الظلمات . ويضلهم 
بذلك عن الجنة وعن طريقها ويصيرهم الى النار . وأكد القاضى هذا القول بأنه تعالى بين في 
سائر الآيات أنه يحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وص مأواهم جهنم . 


« والوجه الثاني 4 قال الجبائي أيضاً ويحتمل أ:هم كذلك فى الدنيا » فيكون توسعاً من 
حيث جعلوا بتكذيبهم بآيات الله تعالى في الظلمات لا يهتدون إلى منافع الدين » كالصم والبكم 
الذين لا يبتدون إلى منافع الدنيا . فشبههم من هذا الوجه بهم 5 وأجرى عليهم مثل صفاتهم 
فو والوجه الثالث » قال الكعبي قوله ( صم وبكم ) محمول على الشتم والاهانة » لا 


3-5 قوله تعالى «والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات » الآية سورة الأنعام 


على أ نهم كانوا كذلك في الحقيقة . وأما قوله تعالى ( من يشأ الله يضلله ) فقال الكعبي : ليس 
هذا على سبيل المجاز لأنه تعالى وإن إن أجمل القول فيه ههنا » فقد فصله في سائر الآبات وهوقوله 
ل لي ل ا و و 0 
وقوله ( هدي به الله من اتبع رضوانه ) وقوله ( يثبت يشت الله الذين أمنوا بالقول الثابت ) وقوله 
( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) فثبت بهذه الآيات أن مشيئة الهدى والضلال وإن كانت 
مجملة فى هذه الآية . إلا أنها مخصصة مفصله في سائر الآيات » فيجب حمل هذا المجمل على 
تلك المفصلات , ثم | إن المعتزلة ذكروا تأويل هذه الآية على سبيل التفصيل من وجمه : 
الأول : أن المراد من قوله ( من يشأ الله يضلله ) محمول على منع الالطاف فصاروا عندها 
كالصم والبكم . والثاني : ( من يشأ الله يضلله ) يوم القيامة عن طريق الجنة وعن وجدان 
الثواب » ومن يشأ أن يهديه إلى الجنة يجعله على صراط مستقيم » وهو الصراط الذي يسلكه 
المؤمنون إلى الجنة . 
| وقد ثبت بالدليل أنه تعالى لا يشاء هذا الاضلال إلا لمن يستحق عقوبة كا لا يشاء ا هدى 
إلا للمؤمنين . 

واعلم أن هذه الوجوه التي تكلفها هؤلاء ا ا ا 
أنه لا يمكن حمل هذا الكلام على ظاهره . أمالما ثبت بالدليل العقلي القاطع 0 
هذا الكلام إلا على ظاهره كان العدول إلى هذه الوجوه المتكلفة بعيدا جدا » وقد دللنا على أن 
الفعل لا يحصل | إلا عند حصول الداعي , وبينا أن خالق ذلك الداعي هو الله » وبينا أن عند 
حصوله يجب الفعل . فهذه المقدمات الثلاثة توجب القطع بأن الكفر والايمان من الله , 
وبتخليقه وتقديره وتكوينه » ومتى ثبت بهذا البرهان القاطع صحة هذا الظاهر , كان الذهاب 
إلى هذه التكلفات فاسدا قطعا . وأيضا فقد تتبعنا هذه الوجوه بالابطال والنقض فى تفسير قوله 
( ختم الله على قلوبهم ) وفي سائر الآيات » فلا حاجة إلى الاعادة » وأقرما أن هذا الاضلال 
والهداية معلقان بالمشيئة » وعلى ما قالوه : فهو أمر واجب على الله تعالى يجب عليه أن يفعله 


شاء أم أبى والله أعلم : 

« المسألة الثالثة # قوله ( والذين كفروا بآياتنا ) اختلفوا فى المراد بتلك الآيات » فمنهم 
من قال : القرآن ومحمد 3 ومنهم من قال : يتناول جميع الدلائل والحجج 3 وهذا هوالأصح :1 
والله أعلم . 


قوله تعالى « قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله » الآية سورة الأتعام 2-5 
وى 6س ود بر دو م + امو رم ع1 سوم و م مور 
ل أرءيتم إن كعاب ا أو الشكر الساعة غير لله تدعون إن كنم صلدقينَ 


2 و ىبر سس عم 


ا بل الل ار إليِه إن شاء رن ماكر 6 


قوله 558 قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن 
كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه إن شاء وتنسون ما تشركون # . 


اعلم أنه تعالى لما بين غاية جهل أولئك الكفار بين من حاهم أيضا أنهم اذا نولت بينم 
بلية أو محنة فاهم يفزعون إلى الله تعالى ويلجأون اليه . ولا يتمردون عن طاعته » وف الآية 
مسائل : 


المسألة الأولى » قال الفراء للعرب في ( أرأيت ) لغتان : إحداههما : رؤية العين ‏ 
فاذا قلت للرجل رأ يتك كان المراد : أهل رأيت نفسك ؟ ثم يثني ويجمع . فتقول : أرأيتكىا 
أرأيتكم » والمعنى الثاني : أن تقول أرأيتك . وتريد : أخبرني » واذا أردت هذا المعنى 
تركت التاء مفتوحة على كل حال تقول : أرأيتك أرأيتكما أرأيتكم أرأيتكن . 


اذاعرفت هذا فنقول : مذهب البصريين : أن الضمير الثاني وهو الكاف في قولك : 
أرأيتك لا محل له من الاعراب » والدليل قوله تعالى ( أرأيتك هذا الذي كرمت على ) ويقال 
أيضا : أرأيتك زيدا ما شأنه » ولو جعلت الكاف محلا لكنت كأنك تقول : أرأيت نفسك 
سكسا باسني د لف ال ا 1 1 
لأجل الخطاب . وقال الفراء : لوكانت الكاف توكيداً لوقعت التثنية والجمع على التاء » 
اا ا سو ا سور د كر 
الكاف . دل ذلك على أن الكاف غير مذكور للتوكيد . ألا ترى أن الكاف لو سقطت لم 
يصلح أنيقال لجماعة : أرأيت . فثبت بهذا انصراف الفعل إلى الكاف . وانها واجبة لازمة 
أجاب الواجدي عنه : بأن هذه الحجة تبطل بكاف ذلك وأولئك » فان علامة الجمع 
حي ايديم بهي جا و 1 


- قوله تعالى «فيكشف ما تدعون إليه إن شاء » الآية صورة الأتعام 


وأفرأيتك ) وأشباه ذلك بتخفيف الهمزة فى كل القرآن 3 والكسائي ترك الهمزة في كل القرآن 4 
والباقون با همزة . أما تخفيف ال همزة , فالمراد جعلها بين ا همزة والألف على التخفيف القيامي . 
وأما مذهب الكسائي فخسن . وبه قرأ عيسى بن عمر وهو كثير في الشغر ء وقد تكلمت 
العرب فى مثله بحذف الهمزة للتخفيف كا قالوا : وسله .» وكا أنشد أحمد بن يحبى : 

٠‏ وإن لم أقاتل فالبسوني برقعا 

بحذف الهمزة . أراد فألبسوني بئات الهمزة . وأما الذين قرأوا بتخفيف الهمزة 
فالسبب أن الهمزة عين الفعل والله أعلم . 

« المسألة الثالثة 4 معنى الآية أن الله تعالى قال لمحمد عليه السلام : قل يا محمد لهؤلاء 
الكفار إن أتاكم عذاب الله في الدنيا أوأ تاكم العذاب عند قيام الساعة » أترجعون إلى غير الله 
في دفع ذلك البلاء والضرأ و ترجعون فيه إلى الله تعالى ؟ ولما كان من المعلوم بالضرورة أخهم إنما 
يرجعون إلى الله تعالى في دفع البلاء والمحنة لا إلى الأصنام والأوئان . لا جرم قال ( بل إياه 
تدعون ) يعني أنكم لا ترجعون في طلب دفع البلية والمحنة إلا إلى الله تعالى . 

. ثم قالط فيكشف ما تدعون اليه © أي فيكشف الضر الذي من أجله دعوتم وتنسون ما 
تشركون به » وفيه وجوه : الأول : قال ابن عباس : المراد تتركون الأصنام ولا تدعونهم ش 
لعلمكم أنها لا تضر ولا تنفع . الثاني : قال الزجاج : يجوز أن يكون المعنى أنكم في ترككم 
دعاءهم بمنزلة من قد نسيهم » وهذا قول الحسن لأنه قال : يعرضون إعراض النامي » ونظيره 

.« المسألة الرابعة 4 هذه الآية تدل على أنه تعالى قد يجيب الدعاء إن شاء وقد لا يجيبه » 
لأنه تعالى قال ( فيكشف ما تدعون اليه إن شاء ) ولقائل أن يقول : أن قوله ( ادعوني أستجب 
لكم ) يفيد الجزم بحصول الاجابة » فكيف الطريق إلى الجمع بين الآيتين . 

والجواب أن نقول : تارة يجزم تعالى بالاجابة وتارة لا يجزم » إما بحسب محض المشيثة | 
هوقول أصحابنا » أو بحسب رعاية المصلحة كما هوقول المعتزلة » ولما كان كلا الأمرين 
المسألة الخامسة 4 حاصل هذا الكلام كأنه تعالى يقول لعبدة الأوثان : اذا كتتم 


قوله تعالمى «ولقد أرسلنا إلى امم من قبلك» الآية سورةالأنمام ‏ وسجم 


0200 عدو مودت 0 - دوحج ب رع ودايير وده ديك 8 ََ-_- 122 « سدم 82 4 
ولقد ارسنا ِل امم من قبلك فاحَذننهم بالباساء والضراء لَعلّهم يتضرعون© 
2 ساح ماسم لج مله عو الخو لم ددعم و مم 2 7 5 ل ل ل سس سار الإ ىن ع سل ا عر سس 
باولا إد جاءه يا نا تضرعوأ وللكن قست قلوبيم وزين لهم الشيطنن ما 
ار سس سير سمس 


كانوا يعملود 50 


تت ا ا ا اي م ا ف 
ترجعون عند نزول الشدائد إلى الله تعالى )لا إلى الأصنام والأوثئان ؛ فلم تقدمون على عبادة ظ 
الأصنام التي لا تنتفعون بعبادتها البتة ؟ وهذا الكلام إِنما يفيد لو كان ذكر الحجة والدليل ؛ 
مقبولا . أما لوكان ذلك مردوداً وكان الواجب هو محض التقليد » كان هذا الكلام ساقطا » ' 


فثبت أن هذه الآية أقوى الدلائل على أن أصل الدين هو الحجة والدليل . والله أعلم ! 
قوله تعالى # ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون 
فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين هم الشيطان ما كانوا يعملون» . 
اعلم أنه تعالى بين فى الآية الأولى أن الكفار عند نزول الشدائد يرجعون إلى الله تعالى » 
ثم بين في هذه الآية أخهم لا يرجعون إلى الله عند كل ما كان من جنس الشدائد » بل قد يبقون 
مصرين على الكفر منجمدين عليه غير راجعين إلى الله تعالى » وذلك يدل على مذهبنا من أن 
الله تعالى اذا لم هده لم يهتد 3 سواء شاهد الآيات المائلة .2 أولم يشاهدهاء, وف الآية 
مسائل : 
© المسألة الأولى » فى الآية محذوف والتقدير : ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا 
فخالفوهم فأخذناهم بالبأساء والضراء » وحسن الحذف لكونه مفهوما من الكلام المذكور 5 
وقال الحسن ( البأساء ) شدة الفقر من البؤس (١‏ والضراء ) الأمراض والأوجاع : 
ثم قال « لعلهم يتضرعون 4 والمعنى : انما أرسلنا الرسل اليهم وانما سلطنا البأمّاء 
والضراء عليهم لأجل أن يتضرعوا . ومعنى التضرع التخة ه وهوعبارة عن الانقياد وترك 
والمعنى أنه تعالمى أعلم نبيه أنه قد أرسل قبله إلى أقوام بلغوا في القسوة إلى أن أخذوا بالشدة في 
فان قيل : أليس قوله ( بل اياه تدعون ) يدل على انهم تضرعوا ؟ وههنا يقول : قست 
قلوبهم ولم يتضرعوا . 


أشرف ا قوله تعالى «فلا ص ماذكروا به) الآية سورة الأنعام 


رارج ماثئر ه مدوم ممى د ى وم د ممه ع صوسم 
فلا سوا مَاذُ وأ يد فتحنا علييم أبواب كل فون > حيخ ذا فرحوأ يمآ أويوا أحَدتني 


ال اا ال ل ا 


َتام ملو «ه 


قلنا : أولئك أقوام » وهؤلاء أقوام آخرون . أو نقول أولئك تضرعوا لطلب ازالة البلية 
ولم يتضرعوا على سبيل الاخلاص لله تعالى . فلهذا الفرق حسن النفي والاثبات . 

ثم قال تعالى « فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا » معناه نفي التضرع . والتقدير فلم 
يتضرعوا إذ جاءهم بأسنا . وذكر كلمة « لولا » يفيد أنه ما كان لهم عذر في ترك التضرع الا 
عنادهم وقسوتهم واعجابهم بأعمالهم التي زينها لشيطان لهم والله أعلم . 

« المسألة الثانية # احتج الحبائي بقوله ( لعلهم يتضرعون ) فقال : هذا يدل على أنه 
تعالى انما أرسل الرسل اليهم . وانما سلط البأساء والضراء عليهم . » لأرادة أن يتضرعوا 
ويؤمنوا » وذلك يدل على أنه تعالى أراد الايمان والطاعة من الكل . 

والجواب : أن كلمة « لعل » تفيد الترجي والتمني ؛ وذلك فى حق الله تعالى محال . 

نتم حملتموه على أرادة هذا المطلوب . ونحن نحمله على أنه تعالى عاملهم معاملة لوصدرت 
ام ؛ فاما تعليل حكم الله تعالى ومشيئته فذلك محال 
على ماثبت بالدليل . ثم نقول ان دلت هذه الآية على قولكم من هذا الوجه فانها تدل على ضد 
قولكم من وجه أخرى وعدم سارل نهم انما لم يتضرعوا لقسوة قلوبهم ولأجل ان 
الشيطان زين لهم أعالهم . 

فنقول : تلك القسوة ان حصلت بفعلهم احتاجوا في ايجادها إلى سبب آخر ولزم 
التسلسل . وان حصلت بفعل الله فالقول قولنا » وأيضا هب ان الكفار انما أقدموا على 
هذاالفعل القبيح بسبب تزيين الشيطان . الا أنا نقول : ولم بقي الشيطانمصرا على هذا الفعل 
القبيح ؟ فان كان ذلك لأجل شيطان آخر تسلسل إلى غير النهاية » وان بطلت هذه المقادير 
انتهت بالآخرة إلى ان كل أحد انما يقدم تارة على الخير وأخرى على الشرء لأجل الدواعي التي 
تحصل ف قلبه ١‏ ثم ثبت أن تلك الدواعي لا تحصل 1 إلا بايجاد الله تعالى . فحينئذ يصح قولنا 
ويفسد بالكلية قولهم . والله أعلم . 

قوله تعالى «٠‏ فلم| نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أ بواب كل شىء حتى إذا فرحوا بما أوتوا 


قوله تعالى ٠‏ 0 دابر القوم الذين ظلموا» الآية عورةالألمام برسم 


ض - 00 وموبر صم ماس ووم 
مط دا رلوم ان لوأ الخد نوب الْعدِينَ 5 
أخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين # 1 
اعلم أن هذا الكلام من تمام القصة الأولى فبين الله تعالى انه أخذهم أولا باليأساء 
والضراء لكي يتضرعوا و كر ل ء فتحنا 
عليهم أبواب كل شيء . ونقلناهم من البأساء والضراء [ إلى الراحة والرخاء وأنواع الالاء 
والنعماء » والمقصود أنه تعالىعاملهم بتسليط المكاره والشدائد عليهم تارة فلم ينتفعوا به , 
فنقلهم من تلك الحالة إلى ضدهاوهؤ فتح أبواب الخيرات عليهم وتسهيل موجبات المسرات 
والسعادات لديهم فلم يتتفعوا به أيضا . وهذاى) يفعله الأب المشفق بولده يخاشنه تارة 
ويلاطفه أخرى طلبا لصلاحه . حتى إذا فرحوا بما أوتوا من الخير والنعم . لم يزيدوا على 
الفرح والبطر من غير انتداب لشكر ولا اقدام على اعتذار وتوبة » فلا جرم أخذناهم بغتة . 


واعلم أن قوله 8 فتحنا عليهم أبواب كل شيء » معناه فتحنا عليهم أبواب كل شيء 
كان مغلقا عنهم من الخير . ( حتى إذا فرحوا ) أي حتى إذا ظنوا أن الذى نزل بهم من البأساء 
باستحقاقهم » فعند ذلك ظهر أن قلوبهم قست وماتت . وانه لا يرجى لما انتباه بطريق من 
الطرق . لا جرم فاجأهم الله بالعذاب من حيث لا يشعرون 5 قال الحسن : في هذه الآية مكر 
بالقوم ورب الكعبة . وقال يَكِةِ « اذا رأيت الله يعطي على المعاصي فان ذلك استدراج من الله 
'تعالى ) ثم قرأ هذه الآية . قال أهل المعاني : وانما أخذوا في حال الرخاء والراحة ليكون أشد 
لتحسرهم على ما فاتهم من حال السلامة والعافية وقوله ( فاذاهم مبلسون ) اي آيسون من كل 
خير . قال الفراء : الميبلس الذي انقطع رجاؤه . ولذلك قيل للذى سكت عند انقطاع حجته 
قد أبلس . وقال الزجاج : المبلس الشديد الحسرة الحزين 3 والابلاس في اللغة يكون بمعنى 
اليأس من النجاة عند ورود الهلكة » ويكون بمعنى انقطاع الحجة .» ويكون بمعنى الحيرة بما يرد 
على النفس من البلية . وهذه المعاني متقاربة . 
للوالد يقال : دبر فلان القوم يدبرهم دبورا ودبرا إذا كان آأخرهم . قال أمية بن أبي الصلت : 


فاستؤصلوا بعذاب حص دابرهم فيا استطاعوا له صرفا ولا انتصروا 
وقال أ بو عبيدة : دابر القوم آخرهم الذي يدبرهم . وقال الأصمعي الدابر الأصل يقال 


3-7 قوله تعالى «قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وابصاركم» الآية سورة الأنعام 
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فلآ ع إذ أخذ لل ممسكر وأبصدر لذ وشم عكفويم من نه يمايم 


وح سو ص ها ج كرس ص و م 


به أنظ كيف نصرف الا بلت ثم هم يَصَدفونَ 87) 


قطي الله بر أي أذهب ال أصلة م ل الأول : 
معناه أنه تعالى حمد نفسه على أن قطع دابرهم واستأصل شأفتهم لأن ذلك كان جاريا مجحرى 
النعمة العظيمة على اولئك الرسل فى ازالة شرهم عن أولئك الأنبياء . والثاني : انه تعالى لما 
علم قسوة قلوبهم لزم أن يقال : انه كلما ازدادت مدة حياتهم ازدادت أنواع كفرهم 
ومعاصيهم ؛ فكانوا يستوجبون به مريد العقاب والعذاب . فكان افناؤهم واماتتهم في تلك 
الحالة موجبا ان لا يصيروا مستوجبين لتلك الزيادات من العقاب . فكان ذلك جاريا مجرى 
الانعام عليهم . والثالث : أن يكون هذا الحمد والثناء انما حصل على وجود انعام الله عليهم في 
أن كلفهم وازال العذر والعلة عنهم ودبرهم بكل الوجوه الممكنة فى التدبير الحسن . وذلك بأن 
أخذهم أولا بالبأساء والضراء , ثم نقلهم إلا الآلاء والنعماء » وأمهلهم وبعث الأنبياء والرسل 
اليهم » فلا لم يزدادوا إلا انها كاني الغي والكفر . أفناهم الله وطهر وجه الأرض من شرهم » 
فكان قوله ( الحمد لله رب العالمين ) على تلك النعم الكثيرة المتقدمة . 


قوله تعالى 8« قل أرأ يتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله 
الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون »# : 
في الآية مسائل : 


© المسألة الأولى »* اعلم أن المقصود من هذا الكلام ذكر ما يدل على وجود الصانع 
الحكيم المختار » وتقريره أن أشرف أعضاء الانسان هو السمع والبصر والقلب . فالآأذن محل 
القوة السامعة والعين محل القوة ا ور . فلو زالت هذه 
الصفات عن هذه الاعضاء اختل أمر الانسان وبطلت مصالحه فى الدنيا وفي الدين . ومن 
المعلوم بالضرورة أن القادر على تحصيل هذه القوى فيها وضونها عن الآفات والمخافات ليس إلا 
الله . وإذاكان الأمر كذلك » كان المنعم بهذه النعم العالية والخيرات الرفيعة هو الله سبحانه 
وتعالى . فوجب أن يقال المستحق للتعظيم والثناء والعبودية ليس إلا الله تعالى . وذلك يدل 
على أن عبادة الاصنام طريقة باطلة فاسدة . 


© المسألة الثانية # ذكروا في قوله ( وختم على قلوبكم ) وجوها : الأول : قال ابسن 


قوله تعالى «قلارأيتكمإن أتاكم عذاب الله بغتة» الآية ‏ سررةالأتهام .مم 


201 -و- .2 - ل د 1*2 5ح ا كو صا )وم 


38 ج 2م رج رم | ! 2 2 عدر ات بير سمه 
فل أرء يتك إن اتذكر عذَاب الَهبغتة أوجَهرة ملْ يلك الوم الطسودج») 


عباس : معناه وطبع على قلوبهم فلم يعقلوا المدى . الثاني معناه وأزال عقولكم حتى 


« المسألة الثالثة 4 قوله ( من إله غير الله ) «من» رفع بالابتداء وخبره « إله » و« غير» 
صفة له وقوله ( يأتيكم به ) هذه الماء تعود على معنى الفعل . والتقدير : من إله غير الله يأتيكم 
بما أخذ منكم 

« المسألة الرابعة 4 روى عن .نافع ( به انظر ) بضم الحاء وهو على لغة من يقرأ 
( فخسفنا به وبداره الأرض ) فحذف الواو لالتقاء الساكنين فصار ( به انظر ) والباقون بكسر 
الحاء . وقرأ حمزة والكسائي ( يصدفون ) باشمام الزاي . والباقون بالصاد أي يعرضون عنه . 
يقال : صدف عنه أي أعرض والمراد من تصريف الآيات ايرادها على الوجوه المختلفة المتكاثرة 
بحيث يكون كل واحد منها يقوى ما قبله في الايصال الى المطلوب . فذكر تعالى أن مع هذه 
المبالغة في التفهيم والتقرير والايضاح والكشف . انظر يا محمد أهم كيف يصدفون 
ويعرضون . 

« المسألة الخامسة » قال الكعبي : دلت هذه الآية على أنه تعالى مكنهم من الفهم . 
ولم يخلق فيهم الأعراض والصد . ولو كان تعالى هو الخالق لما فيهم من الكفر لم يكن لهذا 
الكلام معنى . واحتج اصحابنا بعين هذه الآية . وقالوا : أنه تعالى بين أنه بالغ في اظهار هذه 
الدلالة وفي تقريرها وتنقيحها وإزالة جهات الشبهات عنها . ثم أنهم مع هذه المبالغة القاطعة 
للعذر ما زادوا إلا تماديا ف الكفر والغى والعناد . وذلك يدل على أن المدى والضلال لا 
يحصلان إلا مهداية الله وإلا باضلاله . فثبت أن هذه الآية دلالتها على قولنا أقوى من دلالتها 
على قولحم . والله أعلم . 

قوله تعالى # قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يبلك إلا القوم 
الظالمون # . 

٠‏ اعلم أن الدليل المتقدم كان مختصا بأخذ السمع والبصر والقلب . وهذا عام في جميع 
أنواع العذاب . والمعنى : أنه لا دافع لنوع من أنواع العذاب إلا الله سبحانه » ولا متحصل 


1 قوله تعالى «وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين»' الآية سورة رة الأتعام 
رسا برج “بير وروررود ‏ ا د 2 21 ماس عصا 0 صا و رساج حل صما 


وما نرشل المرسلين إ إلَام مبش رين وَمنذْرِينَ قَنْ امن واصلح فلا خوف علييم ولا 


و هس م ودر دم >. رو وى عام نط افر بوم 


هم يحون 7 ولد ديت كبوا اننا بمُسبِم الْعَذَاب : يما كانوأ ون 4 


لخير من الخيرات إلا الله سبحانه » فوجب أن يكون هو المعبود بح بجميع أنواع العبادات لا 
غيره . 
فان قيل : ما المراد بقوله ( بغتة أوجهرة ) قلنا العذاب الذي يجيئهم إما أن يجيئهم من 
غيرسبق علامة تدهم على مجيء ذلك العذاب . أومع سبق هذه العلامة . فالأول : هو البغتة. 
والثاني : هوا جهرة . والأول سماه الله تعالى بالبغتة » لأنه فاجأهم بها وسمى الثاني جهره » 
لآن نفس العذاب وقع بهم وقد عرفوه حتى لو أمكنهم الاحتراز عنه لتحرزوا منه . 
وعن الحسن أنه قال ( بغتة أو جهرة ) معناه ليلا أومارا . وقال القاضى : يجب حمل 
هذا الكلام على ما تقدم ذكره لأنه لوجاءهم ذلك العذات لياذ وقد عاينوا اتقدمتة > لد يكن 
ابغتة ١‏ ولوجاءهم نبهارا وهم لا يشعرون بمقدمته لم يكن جهرة . فاما إذا حملناه على الوجه 
الذى تقدم ذكره 3 استقام الكلام 5 
ظ فان قيل : فا المراد بقوله ( هل يبلك إلا القوم الظالمون ) مع علمكم بأن العذاب إذا 
ا 
: إن الهلاك وان عم الابرار والاشرار في الظاهر . إلا أن الهلاك في الحقيقة ختص 
لظي اشررين . لي ل ا و و جاه 
سعادات عظيمة ؟ 
0 0 ا » قفلذلك و ع 
ا زان القاسى الكائر هر الشق ا 0 
00 
ولا هم يحزنون ا ار 


قوله تعالى «قل لا اقول لكم عندي خزائن الله » سورة الأتمام 3 


4 03 1 1 << ل ل اك برا بر صخ 2024 


قل / كول لكر عندى شتا ن أله ولا عل آلعيْبَ و اقول لكر إنى هآ 
جع ور 5 ع عسل لد مدير لس 


تبع إلا ا 1 َل هلْ يستوى الأعمئ والبصير افلا نتفووت م 


اعلم أنه تعالى حكى عن الكفار فواتقدم أنهم قالوا ( لولا أنزل عليه أية من ربه ) وذكر 
الله تعالى في جوابهم ما تقدم من الوجوه الكثيرة . ثم ذكر هذه الآية . والمقصود منها أن الأنبياء 
والرسل بعثوا مبشرين ومنذرين . ولا قدرة لهم على اظهار الآيات وانزال المعجزات ٠‏ بل ذاك 
مفوض الى مشيئة الله تعالى وكلمته وحكمته . فقال ( وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ) 
مبشرين بالشواب على الطاعات , ومنذرين بالعقاب على المعاصى . فمن قبل قولهم وأتى 
بالايمان الذي هوعمل القلب . والاصلاح الذى هو عمل الجسد ( فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون . والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب ) ومعنى المس في اللغة التقاءالشيئين من غير 
فصل . قال القاضي : إنه تعالى علل عذاب الكفار بكونهم فاسقين » وهذا يقتضي أن يكون 
كل فاسق كذلك . فيقال له هذا معارض بما أنه خص الذين كذبوا بآيات الله بهذا الوعيد وهذا 
يدل على أن من لم يكن مكذباً بآيات الله أن لا يلحقه الوعيد أصلا . وأيضافهذا يقتضىكون 
.هذا الوعيد معللا بفسقهم فلم قلتم؟ أن فسق من عرف الله وأقر بالتوحيد والنبوة والمعاد , 
مساو لفسق من أنكر هذه الأشياء ؟ والله أعلم . 


0 0 ل ون أقول لكم اني 


في الآية مسائل : 


المسألة الأولى » اعلم آن هذا من بقية الكلام على قوله ( لولا أ نزل عليه آية من ربه ) 
فقال الله تعالى قل لهؤلاء الاقوام » انما بعثت مبشرا ومنذرا » وليس لى أن أتحكم على الله تعالى 
وأمره الله تعالى ان ينفي عن نفسه أمورا ثلاثة » أوها قوله ( لا أقول لكم عندى خزائن الله ) 
اورم ا جا ونه ره ال 1 هر ند 
منافع الدنيا وخيراتها » ويفتح علينا أبواب سعادتها . فقال تعالى قل لهم إني لا أقول لكم 


الفخر الرازي ج7١‏ ولحل 


2" قوله تعالى «ولا أقول لكم إنى ملك » صورة الأنعام 


عندي خزائن الله » فهوتعالى يؤتى الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير لا 
بيدي . والخزائن جمع خزانة » وهواسم للمكان الذي يخزن فيه الثىء . وخزن الثىء 
احرازه » فحيث لا تنالة الا يدى . وثانيها قوله ( ولا أعلم الغيب ) ومعتاه ان القوم كانوا 
يقولون له ان كنت رسولا من عند الله فلا بد وان تخبرنا عنم| يقع في المستقبل من المصالح 
والمضارء حتى نستعد لتحصيل تلك المصالح . ولدفع تلك المضار . فقال تعالى ( قل اني لا 
أعلم الغيب ) فكيف تطلبون مني هذه المطالب ؟ 


ظ والحاصل انهم كانوا في المقام الأول . يطلبون منه الأموال الكثيرة والخيرات الواسعة . 
وف المقام الثاني كانوا يطلبون منه الأخبار عن الغيوب . ليتوسلوا بمعرفة تلك الغيوب إلى الفوز 
بالمنافع والاجتناب عن المضار والمفاسد . وثالثها قوله ( ولا أقول لكم اني ملك ) ومعناه ان 
القوم كانوا يقولون ( مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمثى فى الأسواق ) ويتزوج ويخالط 
الناس . فقال تعالى : قل لهم اني لست من الملائكة . 


واعلم ان الناس اختلفوا في انه ما الفائدة في ذكر نفي هذه الأحوال الثلاثة ؟ 


< # فالقول الأول 4 ان المراد منه ان يظهر الرسول من نفسه التواضع لله . والخضوع له 


« والقول الثاني » ان القوم كانوا يقترحون منه اظهار المعجزات القاهرة القوية . 
كقوهم ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) إلى أخر الآية فقال تعالى في 
آخر الآية ( قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرارسولا ؟ يعني لا أدعي إلا الرسالة والنبوة . وأما 
. هذه الأمور التي طلبتموها ؛ فلا يمكن تحصيلها إلا بقدرة الله » فكان المقصود من هذا الكلام 
اظهار العجز والضعف وانه لا يستقل بتحصيل هذه المعجزات التي طلبوها منه. 

©« والقول الثالث » ان المراد من قوله ( لا أقول لكم عندى خزائن الله ) معناه اني لا 
أدعي كوني موصوفا بالقدرة اللائقة بالاله تعالى . وقوله ( ولا أعلم الغيب ) أي ولا أدعي 
كوني موصوفا بعلم الله تعالى . وبمجموع هذين الكلامين حصل انه لا يدعي الالهية . 

ثم قال « ولا أقول لكم إني ملك *» وذلك لأنه ليس بعد الالهية درجة أعلى حالا من 
الملائكة » فصار حاصل الكلام كأنه يقول لا أدعي الالهية . ولا أدعي الملكية . ولكني أدعي 


قوله تعالى «ولا أقول لكم إنى ملك » الآيةت ‏ صورة الأنعام ركف 


الرسالة 7 وهذا منصب لا يمتنع حصوله للبشر فكيف أطبقتم على استنكار قولي ودفع 
دعواى ؟ 

ط المسألة الثانية 4 قال الجبائئ : الآية دالة على ان الملك أفضل من الأنبياء » لأن معنى 
الكلام لا أدعي منزلة فوق منزلتي . ولولا ان الملك أفضل والألم يصح ذلك . قال القاضي : 
إن كان الغرض بما نفي طريقة التواضع ؛ فالاقرب ان يدل ذلك على ان الملك أفضل . وان 
كان المراد نفي قدرته عن أفعال لا يقوى عليها إلا الملائكة ٠‏ ولم يدل على كونهم أفضل . 

د المسألة الثالثة 4 قوله ( ان أتبع إلا ما يوحى إلى ) ظاهره يدل على أنه لا يعمل إلا 
بالوحي وهو يدل على حكمين : 


الك اول 


ان هذا حدر يبور يكن يحكم من تلقاء نفسه فى شىء من الأحكام وأنه ما 
كان يجتهد بل جميع أحكامه صادرة عن الوحي . ويتأكد هذا بقوله ( وما ينطق عن الموى إن هو 
إلاوحي يوحى ) . 


الحكم الثاني 


ان نفاة القياس . قالوا : ثبت بهذا النص : انه عليهالسلام ما كان يعمل إلا بالوحي 
النازل عليه فومجب أن لا يجوز لأحد من أمته أن يعملوا إلا بالوحي النازل عليه » لقوله تعالى 
( فاتبعوه ).وذلك ينفي جواز العدلمى بالقياس » ثم أكد هذا الكلام بقوله ( قل هل يستوى 
الأعمى والبصير ) وذلك لأن العمل بغير الوحي يجرى مجرى عمل الأعمى . والعمل بمقتضى 
نزول الوحي يجرى مجرى عمل البصير . 

ثم قال © أفلا تتفكر ون * والمراد منه التنبيه على انه يجب على العاقل أن يعرف الفرق 
بين هذين البابين . وان لا يكون غافلا عن معرفته , والله أعلم . 


1 قوله تعالى «وانذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم» الآية سورة الانعام 


وأنذريه آلَدبنَ يحَافُونَ أن يحوأ يل رهم ل من دونه ول ولا في 


ل ل ساح بر سا 


لعلهم يتقون 2:0 
قوله تعالى « وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولى ولا 


اعلم أنه تعالى لما وصف الرسل بكونهم مبشرين ومنذرين . أمر الرسول في هذه الآية 
بالانذار فقال ( وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا ) وفى الآية مسائل : 

5 المسألة الأول * « الانذار » الاعلام بموضع المخافة وقوله « به » قال ابن عباس 
والزجاج » بالقرآن : والدليل عليه قوله تعالى قبل هذه الآية ( إن أتبع إلا ما.يوحى إلى ) وقال 
الضحاك ( وانذر به ) أى بالله » والأول أولى » لأن الانذار والتخويف إنما يقع بالقول. 
وبالكلام لا بذات الله تعالى . 


وأما قوله 8 الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم * ففيه أقوال : الأول : انهم الكافرون 
الذين تقدم ذكرهم » وذلك لأنهوئِةِ كان يخوفهم من عذاب الآخرة :رتت كان يعضو دارين 
ذلك التخويف . ويقع في قلبه انه ربما كان الذي يقوله محمد حقا » فثبت ان هذا الكلام لائق 
بهؤلاء » لا يجوز حمله على المؤمنين . لأن المؤمنين يعلمون انهم دروة إلى ربهم . والعلم 
خلاف الخوف والظن . ولقائل أن يقول الست اج م لأمهم وان تيقنوا 
الحشر فلم يتيقنوا العذاب الذى يخاف منه » لتجويزهم أن يموت أحدهم على الايمان » والعمل 
الصالح . وتجويز أن لا يموتوا على هذه الحالة » فلهذا السبب كانوا خائفين من الحشر» بسبب 
ام كانوا محوزين لحصول العذاب وخائفين منه . 

والقول الثاني * أن المراد منه المؤمنون . لأنهم هم الذين يقرون بصحة الحشر 
والنشر والبعث والقيامة , فهم الذين يخافون من عذاب ذلك اليوم 1 

« والقول الثالث » أنه يتناول الكل لأنهلا عاقل إلاأوهو يخاف الحشر . سواء قطع بحصوا.. 

أوكان شاكاً فيه . لأنه بالاتفاق خب فعلوم البطلان بالضرورة . فكان هذا الخوف قائماً فى حق 
:الكل . ولأنه عليه السلام كان مبعواً إلى الكل ؛ وكان مأموراً بالتبليغ إلى الكل » وخص في 
هذه الآية الذين يمخحافون الحشر. لأن تدكوا- بذلك الانذار أكمل » يسبب أن خوفهم 
يحملهم على | إعداد الزاد ليوم المعاد . 
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1-0 ل ماس م 
00 سا مويير ع شتير ردم سر « د سم 


ولا تطرد ينعو وم داعني يذو يم ال 
52 لس عير ص سه : 
حسارهم من قي ءِ وما من حسابك عليهم من شْءٍ فتطردهم فتكون من الظالِيينَ 


المسألة الثانية * المجسمة تمسكوا بقوله تعالى (أن يحشروا إلى رمهم ) وهذا يقتضي 
كون الله تعالى مختصاً بمكان وجهة . لأن كلمة « إلى » لانتهاء إلغاية . 


والجواب : المراد إلى المكان الذى جعله ربهم لاجتاعهم وللقضاء عليهم . 


« المسألة الثالثة 8 قوله ( ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ) قال الزجاج : موضع 
« ليس » نصب على الحال كأنه قيل : متخلين من ولي ولا شفيع » والعامل فيه يخافون . ثم 
.ههنا بحث : وذلك لأنه إن كان المراد من ( الذين يخافون أن يحشروا إلى رهم ) الكفار , 
فالكلام ظاهر 2 ص ليس هم عند الله شفعاء , وذلك لأن اليهود والنصارى كانوايقولون : 
( نحن أبناء الله وأحباؤه ) والله كذبهم فيه وذكر أيضاً في آية أخرى فقال ( ما للظالمين من حميم 
ولا شفيع يطاع ) وقال أيضاً ( ف) | تتفعهم شفاعة الشافعين) وإن كان المراد المسلمين » 
فنقول : قوله ( ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ) لا ينافي مذهبنا في إثبات الشفاعة للمؤمنين . | 
لأن شفاعة الملائكة والرسل للمؤمنين . إنما تكون بإذن الله تعالى لقوله ( من ذا الذي يشفع 
عنده إلابإذنه ) فللا كانت تلك الشفاعة بإذن الله . كانت فى الحقيقة من الله تعالى . 


« المسألة الرابعة # قوله ( لعلهم يتقون ) قال ابن عباس : معناه وأنذرهم لكي يخافوا 

في الدنيا وينتهوا عن الكفر والمعاصى . قالت المعتزلة : وهذا يدلاعلى أنه تعالى أراد من الكفار 
أما قوله تعالى # ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ما عليك من 
ففيه مسائل : 


رسول الله و ل مار وهم من ضعنا. 
المبلمية ٠‏ فقالوا :يا محمد أرضيت بهؤلاء عن قومك ؟ أفنحن نكون قعن لنذل؟ ١‏ 
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أطرد هم عن نفسك. فلعلك إن طرتهم اتبعناك اك ا 0 أنا بطارد المؤمنين » ٠‏ 
فقالوا فأقمهم عبنا إذا جئنا ' ذا اقمنا فأتعدهم معك إن ن شئت » فقال ‏ نعم » طمعا في 
إيماهم وروى أن عمر قال له : لو فعلت حتى تنظر | 0 يصيرون . ثم ألجوا وقالوا 
للرسول عليه السلام : أكتب لنا بذلك كتاباً فدعا بالصحيفة وبع ليكتب فزلت هذه الآية 
فرمى الصحيفة . واعتذر عمر عن مقالته » فقال سللان وخباب : فينا نزلت » فكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقعد منا وندنو منه حتى تمس ركبتنا ركبته » وكان يقوم عنا إذا أراد 
القيام » فنزل قوله ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ) فترك القيام عنا إلى أن نقوم عنه . 
وقال « الحمد لله الذى لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسى مع قوم من أمتي معكم المحيا 
ومعكم المانة م 

« المسألة الثانية # احتج الطاعنون في عصمة الأنبياء عليهم السلام بهذه الآية من 
وجوه : الأول : أنه عليه السلام طردهم والله تعالى نهاه عن ذلك الطرد . فكان ذلك الطرد 
ذنباً . والثاني : أنه تعالى قال ( فتطردهم فتكون من الظالمين ) وقد ثبت أنه طردهم » فيلزم 
ع ل ع عر سا سجاه بو ل ا ا 00 
أنا بطارد الذين آمنوا ) ثم أنه تعالى أمر محمداً عليه السلام بمتابعة لأنبياء عليهم السلام في 
جميع الأعمال االحسنة . حيث قال ( أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده ) فبهذا الطريق 
وجب على محمد عليه السلام أن لا يطردهم » فلما طردهم كان ذلك ذنباً . والرابع 0 
ذكر هذه الآية في سورة الكهف » فزاد فيها فقال ( تريد زينة الحياة لني ) م أنه تعال باه عن 
الالتفات إلى زينة الحياة الدنيا فى آية أخرى فقال ( ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم 
زهرة الحياة لديا )فليا نمي عن الالثفابف إلى زينة النانيا , ثم ذكر في تلك الآية أنه يريد زينة 
الحياة الدنيا كان ذلك ذنباً . الخامس : نقل أن أولئك الفقراء كلما دخلوا على رسولالله صلى 
ارت 00 رحاب تاتيوري ب أولفظ 
هذامعناه » وذلك يدل أيضاً على الذنب : 

والجواب عن الأول : أنه عليه السلام ما طردهم لأجل الاستخفاف بهم والاستنكاف 
من فقرهم . وإنما عيين الجلوسهم وقتاً معيناً سوى الوقت الذي كان يحضر فيه أكابر قريش . 
فكان غرضه منه التلطففي إدخالهم في الاوسلام ولعله عليه السلام كان يقول هؤلاء الفقراء من 
المسلمين لا يفوتهم بسبب هذه المعاملة أمر مهم ف الدنيا وفى الدين . وهؤلاء الكفار فإنه 
يفوتهم الدين واللإسلام فكان ترجيح هذا الجانب أولى . فأقصى ما يقال إن هذاالاجتهاد وقع 
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خطأ إلا أن الخطأ في الاجتهاد مغفور . وأما قوله ثانياً . إن طردهم يوجب كونه عليه السلام من 
الظالمين . 

فجوابه : أن الظلم عبارة عن وضع الشىء ء فى غير موضعه . والمعنى أن أولئك الضعفاء 
الفقراء كانوا يستحقون التعظيم من الرسول عليه السلام فإذا طردهم عن ذلك المجلس كان 
ذلك ظل ؛ إلا أنه من باب ترك الأولى والأفضل لا من باب ترك الواجبات 5 وكذا الجواب 
عن سائر الوجوه فأنا نحمل كل هذه الوجوه على ترك الأفضل والأكمل والأولى والأحرى . والله 
أعلم . 

2 المسألة الثالثة # قرأ ابن عامر ( بالغدوة والعشى ) بالواو وضم الغين وى سورة 
الكهف مثله والباقون بالألف وفتح الغين . قال أبو علي الفارسي الوجه قراءة العامة بالغداة 
لأا تستعمل نكرة فأمكن تعر يفها بإدخال لام التعريف عليها. فأما (غدوة) فمعرفة وهو علم 
صيغ له. وإذا كان كذلك. فوجب أن يمتنع إدخال لام التعريف عليه؛ كما يمتنع إدخاله على 
سائر المعارف. وكتابة هذه الكلمة بالواو في الملصحف لا ندل على قوهم : ألا ترى أخهم كتبوا 
«الصلواة» بالواو وهي ألف فكذا ههنا . قال سيبويه «غدوة وبكرة » جعل كل واحد منهم| إسم] 
الحسس يي جفارا ام حون إبنع لدانة ستروفة . قال وزعم يونس عن أبي عمروانك إذا قلت 
لقيته يوماً من الأيام غدوة أو بكرة وأنك تريد المعرفة لم تنون. فهذه الأشياء تقوى قراءة 
العامة. وأماوجه قراءة ابن عامر فهو أن سيبويه قال زعم الخليل أنه يجوز أن يقال أتيتك اليوم 
غدوة وبكرة فجعلهم بمنزلة ضحوة. والله أعلم : 

« المسألة الرابعة 4 في قوله ( يدعون ربهم بالغداة والعشي ) قولان : الأول : أن 
المراد من الدعاء الصلاة . يعني يعبدون ربهم بالصلاة المكتوبة 2( وهي صلاة الصبح وصلاة 
ا . وقبل ل ا 
ولمعت يلكرون وبيم. طر فى التهان.: 

المسألة الخامسة © المجسمة تمسكوا فى إثبات الأعضاء لله تعالى بقوله ( يريدون 
وجهه ) وسائر الآيات المناسبة له مثل قوله ( ويبقى وجه ربك ) . 


وجوابه أن قوله « قل هوالله أحد »© يقتضي الوحدانية التامة » وذلك ينافى التركيب من 
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الأعضاء والأجزاء » فثبت أنه لا بد من التأويل . وهو من وجهين : الأول : قوله ( يريدون 
وجهه ) المعنى ير يدونه إلا أ : نهم يذكرون لفظ الوجه للتعظيم » » كما يقال هذا وجه الرأى وهذا 
وجه الدليل . والثاني: أن من حب ذاتاً أحب أن يرى وجهه. فرؤية الوجه من لوازم المحبة . 
فلهذا السبب جعل الوجه كناية عن المحبة وطلب الرضا . وتمام هذا الكلام تقدم في قوله ( و لله 
المشرق والمغرب فأينا تولوا وجوهكم فثم وجه الله ) . 
ثم قال تعالى # ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء # اختلفوا في 

أن الضمير في قوله و حسابهم » وف قوله « عليهم » إلى ماذا يعود ؟ 

« والقول الأول * أنه عائد إلى المشركين » والمعنق ما عليك من حساب المشركين من 
شىء . ولااحسابك على المشركين . وإنما الله هو الذى يدبر عبيده ىا شاء وأراد . والغرض من 
هذا الكلام أن النبي صل الله عليه وسلم يتحمل هذا الاقتراح من هؤلاء الكفار . فلعلهم 
يدخلون فى الإسلام ويتخلصون من عقاب الكفر . فقال تعالى لا تكن في قيدانهم يتقون الكفر 
أم لا فإن الله تعالى هو ال هادي والمدبر . 

القول الثاني » أن الضمير عائد إلى الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى » وهم 
الفقراء » وذلك أشبه بالظاهر . والدليل عليه أن الكناية في قوله ( فتطردهم فتكونمن 
الظالمين ) عائدة لا محالة إلى هؤلاء الفقراء » فوجب أن يكون سائر الكنايات عائدة إليهم . 
وعلى هذا التقدير فذكروا في قوله ( ما عليك من حسابهم من شيء ) قولين : أحده) : أن 
الكفار طعنوا في إيمان أولئك الفقراء . وقالوايا محمد أنهم إنما اجتمعوا عندك وقبلوا دينك لأنهم 
يجدون بهذا السبب مأكولاً وملبوساً عندك . وإلا فهم فارغون عن دينك , فقال الله تعالى إن 
كان الأمرى] يقولون . فا يلزمك إلا اعتبار الظاهر . وإن كان لهم باطن غير مرضي عند الله » 
فحسابهم عليه لازم لهم » لا يتعدى إليك الح 0 » كقوله 
( ولا تزر وازرة وزر أخرى) . 

فإن قيل : أماكفى قوله ( ما عليك من حسابهم من شيء ) حتى ضم إليه قوله ( وما من 
حسابك عليهم من شيء ) 

قلنا : جعلت الحملتان بمنزلة واحدة قصد مهما معنى واحد وهو المعنى فى قوله ( ولا تزر 
وازرة وزر أخرى ) ولا يستقل ببذاالمعنى إلا الجملتان جميعاً , كأنه قيل لا تؤاخذ أنت ولا هم 
بحساب صاحبه . 


« القول الثاني #4 ماعليك من حساب رزقهم من شيء فتملهم وتطردهم . ولا 
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53 ذه 


باعل بسكن دي 


حساب زرقك عليهم . وإنا الرزق لهم ولك هو الله تعالى , فدعهم يكونوا عندك ولا 
تطردهم . ش 

واعلم أن هذه القصة شبيهة بقصة نوح عليه السلام إذ قال له قومه ( نؤمن لك واتبعك 
الأرذلون)؟ فأجابهم نوح عليه السلام و(قال وما علمي بما كانوا يعملون أن حسابهم إلا على 
ربي لو تشعرون) وعنوا بقولحم (الأرذلون) الحاكة والمحترفين بالحرف الخسيسة». فكذلك . 
ههنا . وقوله (فتطردهم) جواب النفي ومعناه . . ما عليك من حسابهم من شىء فتطردهم . بمعنى 
أنه لم يكن عليك حسابهم حتى أنك لأجل ذلك الحساب تطردهم . وقوله (فتكون من 
الظالمين) يجوز أن يكون عطفاً على قوله (فتطردهم) على وجه التسيت لآن كوته :ظالاً مغلول 
0 ل ات ا ع 
والترتخيب كان الرذهي لي هم والله أعلم 5 


قوله تعالى « وكذلك فتنا'بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس 
الله بأعلم بالشاكر ين 4 . 


فيه مسائل : 


< المسألة الأول 4 اعلم أنه تعالى بين في هذه الآية أن كل واحد مبتلي بصاحبه . 
فأولئك الكفار الرؤساء الأغنياء كانوا يحسدون فقراء الصحابة على كونهم سابقين في الإإسلام 
مسارعين إلى قبوله فقالوا : لودخلنا في الإسلام لوجب علينا أن ننقاد لمؤلاء الفقراء المساكين 
وأن نعترف هم بالتبعية » ؛ فكان ذلك يشق عليهم . ونظيره قوله تعالى ( أ لقي الذكر عليه من 
ينا لركان خيرا افونا إليه ) وأما فقراء الصحابة فكانوا يرون أولئك الكفار فى الراحات 
وامسرات والطيبات: والخصب والسعة ٠‏ فكانوا يقودون كيف حضادت هذه الأجوال. مولام 
الكفار مع أنا بقينا في هذه الشدة والضيق والقلة . 


ا يل لور ون فاحد الفريقين يرى الآخر متقدما عليه في 
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فكانوا يقولون أهذا هو الذى فضله الله علينا » وأما المحققون فهم الذين يعلمون أن كل ما 
فعله الله تعالى فهو حق وصدق وحكمة وصواب ولا اعتراض عليه » إما بحكم المالكية على ما 
هوقول أصحابنا أو بحسب المصلحة على ما هو قول المعتزلة » فكانوا صابرين في وقت 
البلاء » شاكرين فى وقت الآلاء والنعماء وهم الذين قال الله تعالى في حقهم ( أليس الله بأعلم 
بالشاكرين ) . 

« المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية فى مسألة خلق الأفعال من وجهين : 
الأول : أن قوله ( وكذلك فتنا بعضهمببعض ) تصريح بأن القاء تلك الفتنة من الله تعالى . 


والمراد من تلك الفتنة ليس إلا اعتراضهم على الله فى أن جعل أولئك الفقراء رؤساء في 
الدين . والاعتراض على الله كفر وذلك يدل عل أنه تعالى هو الخالق للكفر . والثاني : أنه 
تعالى حكى عنهم أنهم قالوا ( أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ) والمراد من قوله ( من الله 
عليهم ) هو أنه من عليهم بالايمان بالله ومتابعة الرسول , وذلك يدل على أن هذه المعاني إنما 
تحصل من الله تعالى لأنه لو كان الموجد للإيمان هو العبد » فالله ما من عليه بهذا الايمان . بل 
العبد هو الذى من على نفسه بهذا الايمان » فصارت هذه الآية دليلاً على قولنا في هذه المسآلة من 
هذين الوجهين : أجاب الجحبائي عنه » بأن الفتنة فى التكليف ما يوجب التشديد . وإنما فعلنا 
ذلك ليقولوا أهؤلاء ؟ أى لبقول بعضهم لبعض استفهاماً لا إنكاراً “(أهؤلاء من الله عليهم من 
بيننا ) بالإيمان ؟ وأجاب الكعبي عنه بأن قال ( وكذلك فتنا بعضهم ببعض ) ليصبروا أو 
ليشكروا » فكان عاقبة أمرهم أن قالوا ( أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ) على ميثاق قوله 
( فالتقطه آل فرعون ليكون هم عدواً وحزناً ) والجواب عن الوجهين أنه عدول عن الظاهر 
من غير دليل , لاسها الدليل العقلي قائم على صحة هذا الظاهر . وذلك لأنه لم كانت مشاهدة 
هذه الأحوال توجب الأنفة » والأنفة توجب العصيان والاصرار على الكفر » وموجب الموجب 
موجب ء كان الالزام وارداً . والله أعلم . 

ط المسألة الثالثة 4 في كيفية افتتان البعض بالبعض وجوه : الأول : أن الغنى والفقر 
كانا سببين لحصول هذا الافتتان كما ذكرنا في قصة نوح عليه السلام . وكما قال في قصة 
قوم صالح (قاد الذين استكبروا للذين استضعفوا إنابالذى أمنتم به كافرون ) والثاني : 
ابتلاء الشريف بالوضيع . والثالث : ابتلاء الذكي بالابله . وبالجملة فصفات الكال مختلفة 
متفاوتة » ولا تجتمع في إنسان واحد البتة » بل هي موزعة على الخلق . وصفات الكمال محبوبة 
لذاتها . فكل أحد يحسد صاحبه على ما آتاه الله من صفات الكمال . 


قوله تعالى : «وكذلك فتنا بعضهم ببعض .) سورة الأنعام ا" 


فأما من عرف سرالله تعالى في القضاء والقدر رضي بنصيب نفسه وسكت عن التعرض 
للخلق 2 وعاش عيشأ طيباً فى الدنيا والآخرة . والله أعلم . 


# المسألة الرابعة 4 قال هشام بن الحكم : أنه تعالى لا يعلم الجزئيات إلا عند 
حدوثها 2 واحتج مهذه الآية . لأن الافتتان هو الاخشار والامتحان ل وذلك لايصح إلا لطنب 
العلم وجوابه قد مر غير مرة . 


تم الجزء الثاني عشرء ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثالث عشرء وأوله قوله تعالى 
0 وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا * من سورة الأنعام . أعان الله على إكاله 
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قوله تعالى «ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا » 
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قوله تعالى اوهم ينهون عنه وينأون عنه » 
قوله تعالى « ولوترى إذ وقفموا على النار ») 
قوله عمال و يل يداك ما كانرا عدون من 
قبل » الآية 
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قوله تعالى: «واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا» الآية سورة الأنعام ؟ الجن نبز 
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قوله تعالى ف« وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه 
الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم > 

في الآية مسائل : 

ط المسألة الأولى » اختلفوا في قوله ( وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا ) فقال بعضهم هو 
على اطلاقه في كل من هذه صفته . وقال آخحرون : بل نزل في أهل الصفة الذين سأل 
ا ب ؛ فأكرمهم الله بهذا الاكرام . وذلك لأنه تعالى 

نهى الرسول عليه السلام أولا عن طردهم ء ثم امره بأن يكرمهم بهذا النوع من الاكرام . قال 
عكرمة : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأهم بد أهم بالسلام ويقول « الحمدلله الذي جعل 
في أمتي من أمرني أن أبد ل : أن عمر لما اعتذر من 
مقالته واستغفر الله منها . وقال للرسول عليه السلام . ما أردت بذلك إلا الخير نزلت هذه 
الآية . وقال بعضهم : بل نزلت في قوم أقدموا على ذنوب . ثم جاؤه صلى الله عليه وسلم 
مظهرين للندامة والأسف . فنزلت هذه الآية فيهم والأقرب من هذه الأقاويل أن تحمل هذه 
الآية على عمومها . فكل من آمن بالله دخل تحت هذا التشريف . 

ولي ههنا اشكال . وهو : أن الناس اتفقوا قوا على أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة » 
وإذا كان الأمركذلك . فكيفيمكن أن يقال في كل واحدة من آيات السورة ان سبب نز وها هو 
الأمر الفلاني بعينه ؟ 

« المسألة الثانية 4 قوله ( وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا) مشتمل على أسرار عالية » 
وذلك لأن فاشو :الله تعال فهيو اباس وجيوة :اله مال وايات هفات حلذله واكراتة 
وكبريائه » وآيات وحدانيته » وما سوى الله فلا نهاية له » وما لا نهاية له فلا سبيل للعقل في 
الوقوف عليه على التفصيل التام » إلا أن الممكن هو أن يطلع على بعض الآيات ويتوسل 


الشناجعق > قوله تعالى «كتب ربكم على نفسه» الآية - سورة الأنعام 


بمعرفتها إلى معرفة الله تعالى ثم يؤمن بالبقية على سبيل الاجمال ثم إنه يكون مدة حياته كالسائح 
في تلك القفار » وكالسابح في تلك البحار . ولا كان لا نهاية لها فكذلك لا مهاية لترقى العبد في 
معارج تلك الآيات ؛ وهذا مشرع جملى لا نهاية لتفاصيله . ثم إن العبد إذا صار موصوفا بهذه 
الصفة فعند هذا أمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم ( سلام عليكم ) فيكون هذا 
التسليم بشارة الحصول السلامة . وقوله ( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) بشارة لحصول الرحمة 
عقيب تلك السلامة . أما السلامة فالنجاة من بحر عالم الظلمات ومركز الجسمانيات ومعدن 
الآفات والمخالفات وموضع التغييرات والتبديلات . وأما الكرامات فبالوصول الى الباقيات 
الصالحات والمجردات المقدسات . والوصول إلى فسحة عالم الأنوار والترقي الى معارج 
سرادقات الخلال . 


« المسألة الثالة # ذكر الزجاج عن المبرد . أن السلامة فى اللغة أربعة اشياء » فمنها 
سلمت سلاما وهومعنى الدعاء » ومنها أنه اسم من أساء الله تعالى » ومنها الاسلام » ومنها 
اسم للشجر العظيم . أحسبه سمى بذلك لسلامته من الآفات . وهو ايضا اسم للحجارة 
الصلبة » وذلك ايضاً لسلامتها من الرخاوة . ثم قال الزجاج : قوله ( سلام عليكم ) السلام 
ههنا يحتمل تأويلين : أحدهها : أن يكون مصدر سلمت تسلها وسلاما مثل السراح من 
التسريح . ومعنى سلمت عليه سلاما , دعوت له بأن يسلم من الآفات في دينه ونفسه . 
فالسلام يمعنى التسليم . والثاني : أن يكون السلام جمع السلامة » فمعنى قولك السلام 
عليكم ؛ السلامة عليكم . وقال أبو بكر بن الأنبارى : قال قوم السلام هو الله تعالى فمعنى 
السلام عليكم يعني الله عليكم أى على حفظكم وهذا بعيد في هذه الآية لتدكير السلام في قوله 
( فقل سلام عليكم ) ولوكان معرفا لصح هذا الوجه . وأقول كتبت فصولا مشبعة كاملة في 
قولنا سلام عليكم وكتبتها في سورة التوبة » وهي أجنبية عن هذا الموضع فاذا نقلته إلى هذا 
الموضع كمل البحث والله أعلم . 


أما قوله # كتب ربكم على نفسه الرحمة © ففيه مسائل : 
« المسألة الاولى © قوله كتب كذا على فلان يفيد الايجاب . وكلمة « على » أيضا تفيد 


الايجاب ومجموعههم| مبالغة في الايجاب . فهذا يقتضى كونه سبحانه راحماً لعباده رحها بهم على 


قوله تعالى ٠‏ انه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب» الآية. سورة الأنْعام - 9 


في عبيده كيف شاء وأراد » إلا أنه أوجب الرحمة على نفسه على سبيل الفضل والكرم . وقالت 
المعتزلة : إن كونه عالما بقبح القبائح وعالما بكونه غنياً عنها 3 يمنعه من الاقدام على القبائح ولو 
فعله كان ظلم| . والظلم قبيح والقبيح منه محال . وهذه المسألة من المسائل الحلية في علم 
الأصول . 


« المسألة الثانية 4 دلت هذه الآية على أنه لا يمتنع تسمية ذات الله تعالى بالنفس وأيضا 
قوله تعالى ( تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ) يدل عليه » والنفس ههنا بمعنى الذات 
والحقيقة » وأما بمعنى الجسم والدم فالله سبحانه وتعالى مقدس عنه . لأنه لوكان جس) لكان 
دركنا بوالق فك رارضا نه الحد الا حل وا يكوق ركبا نوها لذيكون مركالا كرون 
جسا وأيضا أنه غني كا قال ( والله الغني ) والغني لا يكون مركبا وما لا يكون مركبا لا يكون 
جسم وأيضا الأجسام متائلة في تمام الماهية » فلوكان جسم لحصل له مثل » وذلك باطل لقوله 
( ليس كمثله شىء ) فاما الدلائل العقلية فكثيرة ظاهرة باهرة قوية جلية والحمد لله عليه . 


ف( المسألة الثالثة 4 قالت المعتزلة قوله ( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) يثاني أن يقال : 
إنه تعالى يخلق الكفر في الكافرء يا جيه ابو اباد وريان ا رايقال : إنه يمنعه عن 
الايمان ‏ 1 ار حال ذلك 0 بالايهان ؛ 8 لعن 0 ذلك الايمنات . ويجواب 


5: 000 


« المسألة الرابعة # من الناس من قال : إنه تعالى لما أمر الرسول بأن يقول لهم ( سلام 
عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة ) كان هذا من قول الله تعالى ومن كلامه » فهذا يدل على 
انه سبحانه وتعالى قال لهم في الدنيا ( سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة ) وتحقيق هذا 
١‏ 
أفنوا اعمارهم في العبودية حتى صاروا في حياتهم الدنيوية كأنهم انتقلوا الى عالم القيامة , 
جرم صار التسليم اعرد يل بقار ع عراف عكري اضيا » ومنهم من قال : 
لا ء بل هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام . وقوله : وعلى التقديرين فهودرجة عالية . 


ثم قال تعالى 8 أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده واصلح » وفيه 
مسائل : 


قوله تعالى: « من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب » الآية مورة الأتمام 


« المسألة الأولى © اعلم أن هذا لا يتناول التوبة من الكفر . لأن هذا الكلام خطاب 
مع الذين وصفهم بقوله ( واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا ) فثبت ان المراد منه توبة المسلم عن 
المعصية » والمراد من قوله ( بجهالة ) ليس هو الخطأ والغلط . لأن ذلك لا حاجة به الى التوبة » 
بل المراد منه » أن تقدم على المعصية بسبب الشهوة » فكان المراد منه بيان أن المسلم اذا أقدم 
على الذنب مع العلم بكونه ذنبا ثم تاب منه توبة حقيقية فان الله تعالى يقبل توبته . 

« المسألة الثانية © قرأ نافع ( أنه من عمل منكم ) بفتح الألف ( فأنه غفور ) بكسر 
الألف . وقرأ عاصم وابن عامر بالفتح فيهما » والباقون بالكسرفيهم| . أما فتح الاولى فعللى 
التفسير للرحمة , كأنه قيل : كتب ربكم على نفسه أنه من عمل منكم . وأما فتح الثانية فععيل 
أن يجعله بدلا من الأولى كقوله ( أيعدكم أنكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم محرجون ) 
وقوله ( كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ) وقوله ( ألم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له 
نار جهنم ) قال أبوعلي الفارسي : من فتح الأولى فقد جعلها بدلا من الرحمة » وأما التي بعد 
الفاء فعلى أنه أضمر له خبرا تقديره فله أنه غفور رحيم » ؛ أى فله غفرانه » أوأضمر مبتدأ 
يكون « أن » خبره كأنه قيل : فأمره أنه غفور رحيم . وأما من كسره)| جميعا فالآنه لما قال 
( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) فقد تم هذا الكلام » ثم ابتدأ وقال ( إنه من عمل منكم سوءا 
بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم ) فدخلت الفاء جوابا للجزاء » وكسرت إن 
لأنهبا دخلت على مبتدأ وخبر كأنك قلت فهوغفور رحيم . إلا أن الكلام بأن أوكد هذا قول 
الزجاج . وقرأ نافع الأولى بالفتح والثانية بالكسرء لأنه أبدل الأولى من الرحمة . واستأنف ما 
بعد الفاء . والله أعلم . 

« المسألة الثالثة © قوله ( من عمل منكم سوءاً بجهالة ) قال الحسن : كل من عمل 
معصية فهو جاهل . ثم اختلفوا فقيل : إنه جاهل بمقدار ما فاته من الثواب وما استحقه من 
العقاب . وقيل : إنه وإن علم أن عاقبة ذلك الفعل مذمومة . إلا ,أنه آثر اللذة العاجلة على 
الخير الكثير الآجل . ومن آثر القليل على الكثير قيل في العرف أنه جاهل . 

وحاصل الكلام.أنه وإن لم يكن جاهلا إلا أنه لما فعل ما يليق بالجهال أطلق عليه لفظ 
الجاهل . وقيل نزلت هذه الآية في عمر حين أشار باجابة الكفرة إلى ما اقترحوه . ولم يعلم 
بأنها مفسدة ونظير هذه الآية قوله ( إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ) 

« المسألة الرابعة © قوله تعالى ( ثم تاب من بعده وأصلح ) فقوله ( تاب ) إشارة الى 
الندم على الماضي وقوله ( وأصلح ) إشارة إلى كونه آتيا بالأعمال الصالحة في الزمان المستقبل 


قوله تعالى « وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل, » الآية سورة الأنمام 7 
لحرن د الو ويد عردم فال ار 7 1 
وكذلك نفصل الآيلت ولِتستِينِ سبيل المجرميسب 2 قل إل نيت 


ء عدر 2 2 م وا كز - 52-2 


00 دُعونَ من دون الله قل لا بع أواءصكُم كَدْ صَلَنْتَ ذا 


آذك 2-6 
ما 2 


وما نان مدن 0 قل وني عل ين دفي و كذبتم به ماعندى ما 


مي سوج يرس 2 و م م زر وج 2 


ا زن الحك | لا , ع الح وهو حير الماصلون 60 


ثم قال ( فأنه غفور رحيم ) فهوغفور بسبب إزالة العقاب . رحيم بسبب إيصال الثواب الذى 
هو النهاية في الرحمة 5 


اا لواء الف 4 هله ا ا 
فكذلك فيز ونفصل لك دلائلنا وحججنا في تقرير كل حق ينكره أهل الباطل:وقوله ( وليستبين 
سبيل المجرمين ) عطف على المعنى كأنه قيل ليظهر الحق وليستبين » وتحسن هذا الحذف لكونه 
معلوماً واختلف القراء في قوله ( ليستبين ) فقرأ نافع ( لتستبين ) بالتاء ( وسبيل ) بالنتصب 
والمعنى لتستبين يا محمد سبيل هؤلاء المجرمين . وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم 
( ليستبين ) بالياء ( سبيل ) بالرفع والباقون بالتاء ( وسبيل ) بالرفع على تأنيث سبيل . وأهل 
الحجاز يؤنثون السبيل » وبنو تميم يذكرونه . وقد نطق القرآن بها فقال سبحانه ( وإن يروا 
سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ) وقال ( ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ) 

فان قيل : لم قال ( ليستبين سبيل المجرمين ) ولم يذكر سبيل المؤمنين . 

قلنا : ذكر أحد القسمين يدل على الثاني . كقوله ( سرابيل تقيكم الحر ) ولم يذكر 
البرد . وأيضا فالضدان إذا كانا بحيث لا يحصل بينهما واسطة . فمتى بانت خاصية أحد 
القسمين بانت خاصية القسم الآخر والحق والباطل لا واسطة بينهها » فمتى استبانت طريقة 
المجرمين فقد استبانت طريقة المحقين أيضا لا محالة . 

قوله تعالى « قل إني نبيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد 
ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندى ما تستعجلون به إن 
الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين » 


2064 قوله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين») الآية سور الأنعام 


اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية المتقدمة ما يدل على أنه يفصل الآيات ليظهر الحق 
وليستبين سبيل المجرمين » ذكر في هذه الآية أنه تعالى نبى عن سلوك سبيلهم . فقال ( قل إني 
نيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله وبين أن الذين يعبدوما إنما يعبدونما بناء على بحض 
الهموى والتقليد . لا على سبيل الحجة والدليل . لأنها جمادات وأحجار وهي أخس مرتبة من 
الانسان بكثير » وكون الأشرف مشتغلا بعبادة الأخس أمر يدفعه صريح العقل » وأيضا أن 
القوم كانوا ينحتون تلك الأصنام ويركبونها » ومن المعلوم بالبديهة أنه يقبح من هذا العامل 
الصانع أن يعبد معموله ومصنوعه . فثبت أن عبادتها مبنية على الموى . ومضادة للهدى . 
هذا هوالمراد من قوله ( قل لا أتبع أهواءكم ) ثم قال ( قد ضللت اذا وما أنا من المهتدين ) 
أى ان اتبعت اهواءكم فأنا ضال وما أنا من المهتدين في شيء . والمقصود كأنه يقول لهم أنتم 
كذلك . ولما نفى ان يكون المهوى متبعا » نبه على ما يجب اتباعه بقوله ( قل اني على بينة من 
ربي ) أى في أنه لا معبود سواه . وكذبتم أنتم حيث أشركتم به غيره . 

واعلم أنه عليه الصلاة والسلام » كان يخوفهم بنزول العذاب عليهم بسبب هذا 
الشرك . والقوم لاصرارهم على الكفر كانوا يستعجلون نزول ذلك العذاب .. فقال تعالى قل يا 
محمد : ( ماعندى ما تستعجلون به ) يعني قولهم ( اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب اليم ) والمراد أن ذلك العذاب ينزله الله في الوقت الذى 
أراد انزاله فيه . ولا قدرة لي على تقديمه أو تأخيره . ثم قال ( إن الحكم إلا لله ) وهذا مطلق 
يتناول الكل . والمراد ههنا ان الحكم الا لله فقط في تأخير عذابهم ( يقضى الحق ) أى القضاء 
الحق في كل ما يقضي من التأخير والتعجيل ( وهو خير الفاصلين ) أى القاضين » وفيه 
مسئلتان : 

« المسألة الأولى »* احتج أصحابنا بقوله ( إن الحكم إلا لله ) على أنه لا يقدر العبد على 
أمر من الأمور إلا إذا قضى الله به » فيمتنع منه فعل الكفر إلا إذا قضى الله به وحكم به . 
6 ال ا ل ل ا 

بمعنى أنه لا حكم | إلا لله . واحتج - المعتزلة بقوله ( ب يقضى الحق ) ومعناه أن كل ما قضى به فهو 
ا ا ا ال ل 1م 
الحق . والله أعلم . ْ 

« المسألة الثانية © قرأ ابن كثير ونافع وعاصم ( يقص الحق ) بالصاد من القصص ء 
يعني ان كل ما أنبأ الله به وأمر به فهومن أقاصيص الحق . كقوله ( نحن نقص عليك أحسن 


م م اك الصا 0 
د 2 00 حغدئ_ مد رع س1 


7 50 بو 00 ا 


من ورقدٌ لَايَعلَهَا وَلَاحَبّة فى امت آلْأرض ولا رط ولا ياس إلا فى 
كت مين 


القصص ) وقرأ الباقون ( يقض الحق ) والمكتوب فى المصاحف« يقض » بغير ياء لأنها سقطت 
في اللفظ لالتقاء الساكنين كما كتبوا ( سندع الزبانية فه| تغن النذر ) وقوله ( يقض الحق ) قال 
الزجاج فيه وجهان : جائز ان يكون ( الحق ) صفة المصدر والتقدير : يقض القضاء الحق . 
ويجوز أن يكون ( يقض الحق ) يصنع الحق ‏ ا . وعلى هذا 
التقدير ( ( الحق ) يكون مفعولا به وقضى بمعنى صنع . قال الهذلي : 


وعليه| مسرودتان قضاه| داود أو صنع السوابغ تبع 


أى صنعههم| داود واحتج أبو عمرو على هذه القراءة بقوله ( وهو خير الفاصلين ) قال 
والفصل يكون في القضاء . لا في القصص . 

أجاب أبوعلى الفارسى فقال القصص ههنا بمعنى القول . وقد جاء الفضل في القول 
قال تعالى ( انه لقول فصل ) وقال ( أحكمت آياته ثم فصلت ) وقال ( نفصل الآيات ) . 

قوله تعالى ويل رو الى ساون ا شي افش لمك زا عل 
بالظالمين > 

اعلم أن المعنى ( لوأن عندى ) أى في قدرتي وامكاني ( ما تستعجلون به ) من العذاب 
ولتخلصت سريعا ( والله أعلم بالظالمين ) وبما يجب في الحكمة من وقت: عقابهم ومقداره ». 
والمعنى : اني لا أعلم وقت عقوبة الظالمين . والله تعالى يعلم ذلك فهو يؤخره الى وقته » والله 
أعلم . ٠‏ 
قوله تعالى ‏ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط 
من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين © 


1 اقوله تعالى: و ى عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو» الآية مورة الأنعام 


اعلم أنه تعالى قال في الآية. الأولى ( والله اعلم بالظالمين ) يعني أنه سبحانه هو العالم 


« المسألة الأولى )المفاتح جمع مفتح . ومفتح » والمفتح بالكسر المفتاح الذى يفتح به 
والملفتح بفتح الميم الخزانة وكل خزانة كانت لصنف من الأشياء فهو مفتح . قال الفراء في قوله 
تهالى ( ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة ) يعني خزائنه فلفظ المفاتح يمكن أن يكون المراد منه المفاتيح 
ويمكن أن يراد منه الخزائن , أما على التقدير الأول . فقد جعل للغيب مفاتيح على طريق 
الاستعارة لأن المفاتيح يتوصل بها الى ما فى الخزائن المستوثق منها بالأغلاق والأقفال فالعالم 
بتلك المفاتيح وكيفية استعمالها في فتح تلك الأغلاق والأقفال يمكنه أن يتوصل بتلك المفاتيح الى 
ما في تلك الخزائن فقكذّلك ههنا الح قسبحانهلما كان عالما بجميع المعلومات عبر عن هذا المعنى 
لسار لكر را ترق : قاين ).ماعل لدي الى الى ولا الغيب . فعلى 
التقدير الاول يكون المراد العلم بالغيب . وعلى التقدير الثاني المراد منه القدرة على كل 
0 [ز[|[ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ز [ [ 0 ا 0 ء ف 
تفسير هذه الآية كلام عجيب مفرع على أصوهم فانهم ل 
10 . قالوا : وإذا ثبت هذا فنقول : 
الموجود إما أن يكون واجبا لذاته » وإما أن يكون ممكنا لذاته » والواجب لذاته ليس إلا الله 
سبحانه وتعالى . وكل ما سواه فهوممكن لذاته » والممكن لذاته لا يوجد إلا بتأثير الواجب لذاته 
وكل ماسوى الحق سبحانه فهو موجود بايجاده كائن بتكوينه واقع بايقاعه . إما بغير واسطة وإما 
بواسطة واحدة وإما بوسائط كثيرة على الترتيب النازل من عنده طولا وعرضا . إذا ثبت هذا 
فنقول : علمه بذاته يوجب عمله بالأثر الأول الصادر منه » ثم علمه بذلك الأثر الأول يوجب 
عمله بالآثر الثاني لأن الأثر الأول علة قريبة للأثر الثاني . وقد ذكرنا أن العلم بالعلة ييوجب 
العلم بالمعلول فبهذا علم الغيب ليس إلا علم الحق بذاته الملخصوصة ثم يحصل له من علمه 
بذاته علمه بالآثار الصادرة عنه على ترتيبها المعتبر » ولما كان علمه بذاته لم يحصل إلا لذاته لا 
جرم صح_ أن يقال ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) فهذا هوطريقة هؤلاء الفرقة الذين 
فسروا هذه الآية بناء على هذه الطريقة . 
ش أن ههنا دقيقة أخرى , وهي : أن القضايا العقلية المحضة يصعب تحصيل 
العلم بها على سبيل التام والكمال إلا للعقلاء الكاملين الذين تعودوا الاعراض عن قضايا الحس 
والخيال والفوا استحضار المعقولات المجردة » ومثل هذا الانسان يكون كالنادر وقوله ( وعنده 


قوله تعالى « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو» الآية سورةالأنعام 2 ١١‏ 


مفائح الغيب.لا يعلمها إلا هو ) قضية عقلية محضة مجردة فالانسان الذى يقوى عقله على 
الاحاطة بمعنى هذه القضية نادر جدا . والقرآن انما أنزل لينتفع به جميع الخلق . فههنا طريق 
آخر وهو أن من ذكر القضية العقلية المحضة المجردة . فاذا اراد إيصالها الى عقل كل أحد ذكر 
اه الادسه الامو اللحسريية لزنا عزة عك" المضسة الفعلة الكل لبصبر تلك" المتعرل معازية 
هذا المثال المحسوس مفهوما لكل أحد . والأمر فى هذه الآية ورد على هذا القانون . لأنه قال 
أولا ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) ثم أكد هذا المعقول الكلي المجرد بجزئي 
محسوس فقال ( ويعلم مافي البر والبحر ) وذلك لأن أحد أقسام معلومات الله هو جميع دواب 
البر . والبحر . والحس . والخيال قد وقف على عظمة احوال البر والبحر . فذكر هذا 
المحسوس يكشف عن حقيقة عظمة ذلك المعقول . 


وفيه دقيقة اخرى وهي : أنه تعالى قدم ذكر البر » لأن الانسان قد شاهد أحوال البرء 
وكثرة ما فيه من المدن والقرى والمفاوز والحبال والتلال . وكثرة ما فيها من الحخيوان والنبات 
والمعادن . وأما البحر فاحاطة العقل بأحواله أقل إلا أن الحس يدل على أن عجائب البحار في 
الجملة أكثر وطولمها وعرضها أعظم وما فيها من الحيوانات وأجناس المخلوقات أعجب . فاذا 
استحضر الخيال صورة البحر والبر على هذه الوجوه . ثم عرف أن مجموعها قسم حقير من 
الأقسام الداخلة تحت قوله ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) ثم أنه تعالى ىا كشف عن 
عظمة قوله ( وعنده مفاتح الغيب ) بذكر البر والبحر كشف عن عظمة البر والبحر بقوله ( وما 
تسقط من ورقة إلا يعلمها ) وذلك لأن العقل يستحضرجميع ما في وجه الأرض من المدن والقرى 
والمفاوز والجبال والتلال » ثم يستحضركم فيها من النجم والشجر ثم يستحضر أنه لا يتغيرحال 
ورقة إلا والحق سبحانه يعلمها ثم يتجاوز من هذا المثال إلى مثال آخر أشد هيئة منه وهو قوله 
( ولا حبة في ظلمات الأرض ) وذلك لان الحبة في غاية الصغر وظلمات الأرض موضع يبقى 
أكبر الاجسام وأعظمها مخفيا فيها فاذا سمع أن تلك الحبة الصغيرة الملقاة في ظلمات الأرض 
على اتساعها وعظمتها لا تخرج عن علم الله تعالى البتة » صارت هذه الامثلة منبهة على عظمة 
عظيمة وجلالة عالية من المعنى المشار اليه بقوله ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ) بحيث 
تتحير العقول فيها وتتقاصر الأفكار والألباب عن الوصول الى مباديها » ثم إنه تعالى لما قوى أمر 
ذلك المعقول المحض المجرد بذكر هذه الجزئيات المحسوسة فبعد ذكرها عاد الى ذكر تلك القضية 
العقلية المحضة المجردة بعبارة أخرى فقال ( ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين ) وهوعين 
ل ل ل في تفسير هذه الآية 
الشريفة العالية ومن الله التوفيق . 


1 قوله تعالى: «وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو » الآية سورة الأتعام 


«المسألة الثانية 4 المتكلمون قالوا إنه تعالى فاعل العالم بجواهره وأعراضه على سبيل 
أنه تعالى مبدأ لجميع الممكنات . والعلم بالمبدأ يوجب العلم بالآأثر.فوجب كونه تعالى عالما 
بكلها : 


واعلم ان هذا الكلام من أدل الدلائل على كونه تعالى عالما بجميع الجزئيات الزمانية 
وذلك لأنه لما ثبت أنه تعالى مبدأ لكل ما سواه وجب كونه مبدأ لهذه الجزئيات بالأثر . فوجب 
كونه تعالى عالما بهذه التغيرات والزمانيات من حيث أنها متغيرة وزمانية وذلك هو المطلوب . 


« المسألة الثالثة © قوله تعالى ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ) يدل على كونه 
تعالى منزها عن الضد والند وتقريره : أن قوله ( وعنده مفاتح الغيب ) يفيد الحصر. أى عنده 
لا عند غيره ١‏ ولو حصل موجود آخر واجب الوجود لكان مفاتح الغيب حاصلة أيضا عند ذلك 
الآخر. وحينئذ يبطل الحصر. وأيضا فكىم) أن لفظ الآية يدل على هذا التوحيد . فكذلك 
البرهان العقلي يساعد عليه . وتقريره : أن المبدأ الحصول العلم بالآثار والنتائج والصنائع هو 
العلم بالمؤثر والمؤثر الأول في كل الممكنات هو الحق سبحانه . فالمفتح الآول للعلم بجميع 
المعلومات هو العلم به سبحانه لكن العلم به ليس إلا له لأن ما سواه أثر والعلم بالآثر لا يفيد 
العلم بالمؤثر . فظهر بهذا البرهان أن مفاتح الغيب ليست إلا عند الحق سبخانه . والله 
أعلم . 

©« المسألة الرابعة © قرىء ( ولا خبة ولا رطب ولا يابس ) بالرفع وفيه وجهان : 
الأول : أن يكون عطفا على محل من ورقة وأن يكون رفعا على الابتداء وخبره ( إلا في كتاب 
ميين ) كقولك : لا رجل منهم ولا امرأة إلا في الدار . 

« المسألة الخامسة » قوله ( إلا في كتاب مبين ) فيه قولان : الأول : أن ذلك الكتاب 
المبين هوعلم الله تعالمى لا غير . وهذا هو الصواب . والثاني : قال الزجاج : يجوز أن يكون 
الله جل ثناؤه أثبت كيفية المعلومات في كتاب من قبل أن يخلق الخلق ىا قال عز وجل ( ما 
أصاب من مصيبة في الأرض ولا في انفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ) وفائدة هذا 
الكتاب أمور : أحدها : أنه تعالى انما كتب هذه الاحوال في اللوح المحفوظ لتقف الملائكة على 
نفاذ علم الله تعالى في المعلومات وأنه لا يغيب عنه جما في السموات والارض شيء . فيكون في 
ذلك عبرة تامة كاملة للملائكة الموكلين باللوح المحفوظ لأنهم يقابلون به ما يحدث في صحيفة 


قوله تعالى « وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار » الآية سورة الأنعام لحا 
ورج سسءة اسرد اط مداه ف أي 22 ددمل رل* را كسس 
وه والذى وفك بألَمِلٍ ويِعل ماحرحتم بالنهار ثم يبعثكر فيه 4 ليقضئٌ اجل 


ع #6“ برج مي مم ابر رم 29زدمريبر لم 


مسمى ثم إليه ص نه ا كم تار ذه 


0 . وثانيها ونا نريقال 00 ا 
إذا كان لا همل الاحوال التي ليس فيها ثواب ولا عقاب ولا تكليف فبأن لا همل الاحوال 
المشتملة على الثواب والعقاب أولى . وثالثها : أنه تعالى علم أحوال جميع الموجودات فيمتنع 
تغييرها عن مقتضى ذلك العلم . وإلا لزم الجهل . فاذا كتب أحوال جميع الموجودات في ذلك 
الجر امير التام ابن ايضا تغييرها وإلا لزم الكديت ا 
وح اكلم ماهر كات إن وه القيامة » والله أعلم . 


لمان ورد اح ورا با م عم بالتهار ثم يعتكم فيه ليقضى 


اعلم أنه تعالى لما بين كمال علمه بالآية الأولى بين كمال قدرته مهذه الآية وهوكونه قادرا 
على نقل الذوات من الموت الى الحياة ومن النوم الى اليقظة واستقلاله بحفظها في جميع الاحوال 
وتدبيرها على احسن الوجوه حالة النوم واليقظة 


فأما قوله # الذى يتوفاكم بالليل »* فالمعنى انه تعالى ينيمكم فيتوفى أنفسكم التي بها 
تقدرون على الادراك والتمييز كما قال جل جلاله ( الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت 
في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ) . فالله جل جلاله 
يقبض الأرواح عن التصرف بالنوم | يقضيها بالموت . وههنا بحث : وهوان النائم لا شك 
أنه حي ومتئ كان حيا لم تكن روحه مقبوضة البتة » واذا كان كذلك لم يصح أن يقال ان الله 
توفاه فلا بد ههنا من تأويل وهو أن حال النوم تغور الأرواح الحساسة من الظاهر في الباطن 
فصارت الحواس الظاهرة معطلة عن اعمالماء فعند النوم صار ظاهر الجسد معطلا عن بعض 
الاعمال » وعند الموت صارت جملة البدن معطلة عن كل الأعمال » فحصل بين النوم وبين 
الموت مشابهة من هذا الاعتبار . فصح إطلاق لفظ الوفاة والموت على النوم من هذا الوجه ٠‏ ثم 


15 قوله تعالى « وهو القاهر فوق عباده ويرسل 0 حفظه »االآية سورة رة الأنام ‏ 


وه ءوده 5 لعرجح يي مده _ء وعمس ور د 
وه وَالْقَاهى قوق عباده ء و يرسل عليكر حمظة د > إِذَا 2 اعد ث الور 


سا جد مر 


5 وهم َابمَرطونَ كت مم ردوأ إلى ألله بم لمن الال 77 
انين 


ير ال و ريه ساي ا 


ثم قال تعالى 8 ثم يبعتكم فيه © أى يرد اليكم أرواحكم في النهار. والبعث ههنا 
اليقظة . ثم قال ( ليقضى أجل مسمى ) أى أعماركم المكتوبة » وهي قوله( وأجل مسمى 
عنده ) والمعنى يبعثكم من نومكم الى أن تبلغوا أجالكم » ومعنى القضاء فصل الأمر على سبيل 
الام » ومعنى قضاء الأجل فصل مدة العمر من غيرها بالموت 


واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه ينيمهم اولا ثم يوقظهم ثانيا كان ذلك جاريا مجرى الأحياء 
بعد الاماتة » لا جرم استدل بذلك على صحة البعث والقيامة . فقال ( 5 ثم الى ربكم مرجعكم 


فينبئكم بما كنتم تعملون ) في ليلكم ونباركم وفي جميع أحوالكم وأعيالكه 


قوله تعالى # وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء أحدكم الموت 
توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين » 


اعلم أن هذا نوع آخر من الدلائل الدالة على كال قدرة الله تعالى وال حكمته . 
وتقريره انا بينا فها سبق أنه لا يجوز أن يكون المراد من هذه الآية الفوقية بالمكان والجهة بل يجب 
أن يكون المراد منها الفوقية بالقهر والقدرة . كما يقال أمر فلان فوق أمر فلان بمعنى أنه أعلى 
وانفذ ومنه قوله تعالى ( يد الله فوق أيديهم ) وما يؤكد ان المراد ذلك ان قوله ( وهو القاهر فوق 
عباده ) مشعر بأن هذا القهر انما حصل بسبب هذه الفوقية » والفوقية المفيدة لصفة القهر هي 
الفوقية لاع ا بل عدا ل او ا كيد . وتقرير هذا 
القهر من وجوه : الأول : أنه قهار للعدم بالتكوين والايجاد .. والثاني : أنه قهار للوجود 
بالافناء والافساد فانه تعالى هو الذى ينقل الممكن من الغدم الى الوجود تارة ومن الوجود الى 


قوله تعالى « وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه » الآية سورة الأتعام ١‏ 


العدم أخرى ١‏ فلا وجود إلا بابجاده ول عدم إلا باعدامه ف الممكنات . والثالث : أنه قهار 
لكل ضد بضده فيقهر النور بالظلمة والظلمة بالنور . والنهار بالليل والليل بالنهاز . وتهام 
تقريره في قوله ( قل اللهم مالك الملك تؤتى ل ل ا ل 
وتذل من تشاء ) 


وإذا عرفت منهج الكلام . فاعلم أنه بحر لا ساجل له لأن كل مخلوق فله ضد . 
فالفوق ضده التحت . والماضي ضده المستقبل . والنور ضده الظلمة . والحياة ضدها الموت . 
والقدرة ضدها العجز . وتأمل في سائر الاحوال والصفات لتعرف أن حصول التضاد بينها 
يقضى عليها بالمقهورية والعجز والنقصان . وحصول هذه الصفات في الممكنات يدل على أن 
لما مديرا قادرا قاهرا منزها عن الضد والند » مقدسا عن الشبيه والشكل . كما قال ( وهو القاهر 
فوق عباده ) والرابع : أن هذا البدن مؤلف من الطبائع الأربع . وهي متنافرة متباغضة متباعدة 
بالطبع والخاصة فاجتاعها لا بد وأن يكون بقسرقاسر وأخطأ من قال ان ذلك القاسرهو النفس 
الانسانية » وهو الذى ذكره ابن سينا في الاشارات لان تعلق النفس بالبدن انما يكون بعد 
حصول المزاج واعتدال الامشاج . والقاهر لهذه الطبائع على الاجماع سابق على هذا الاجماع , 
والسابق على حصول الاجتاع مغاير للمتأخر عن حصول الاجماع » فثبت ان القاهر لهذه 
الطبائع على الاجاع ليس ! إلا الله تعالى » كما قال ( وهو القاهر فوق عباده ) وأيضا فالجسد 
كثيف سفل ظلماني فاسد عفن . والروح لطيف علوى نوراني مشرق باق طاهر نظيف . فبينهم| 
أشد المنافرة والمباعدة . ثم أنه سبحانه جمع بينهم| على سبيل القهر والقدرة » وجعل كل واحد 
منهما مستكملا بصاحبه منتفعا بالخلا . فالروح تصون البدن عن العفونة والفساد والتفرق . 
والبدن يصير آلة للروح في تحصيل السعادات الأبدية » والمعارف الالحية . فهذا الاجتاع وهذا 
الانتفاع ليس الا بقهر الله تعالى لهذه الطبائع ‏ ؛ كما قال ( وهو القاهر فوق عباده ) وأيضا فعند 
دخول الروح في الجسد أعطى الروح قدرة على فعل الضدين . ومكنة من الطرفين الا أنه يمتنع 
رجحان الفعل على الترك تارة والترك على الفعل أخرى إلا عند حصول الداعية الحازمة الخالية 
عن المعارض ٠‏ فل| لم تحصل تلك الداعية امتنع الفعل والترك فكان اقدام الفاعل على الفعل 
تارة وعلى الترك أخرى بسبب حصول تلك الداعية في قلبه من الله يجرى محرى القهر فكان 
قاهرا لعباده من هذا الجهة . واذا تأملت هذه الأبواب علمت ان الممكنات والمبدعات 
والعلويات والسفليات والذوات والصفات كلها مقهورة تحت قهر الله مسخرة تحت تسخير الله 
تعالى » كما قال ( وهو القاهر فوق عباده ) 

وأما قوله تعالى # ويرسل عليكم حفظة # فالمراد أن من جملة قهره لعباده ارسال الحفظة 


1 قوله تعاللى « وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه » الآية سورة الأنْعام 


عليهم وهؤلاء الحفظة هم المشار اليهم بقوله تعالى ( له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه 
من أمر الله ) وقوله ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) وقوله ( وإن عليكم لحافظين كراما 
كاتبين ) واتفقوا على ان المقصود من حضور هؤلاء الحفظة ضبط الأعمال . ثم اختلفوا فمنهم 
من يقول : إنهم يكتبون الطاعات والمعاصي والمباحات بأسرها بدليل قوله تعالى ( ما لهذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن مع كل 
إنسان ملكين : أحده) عن يمينه والآخر عن يساره » فاذا تكلم الانسان بحسنة كتبها من على 
.اليمين » واذا تكلم بسيئة قال من على اليمين لمن على اليسار انتظره لعله يتوب منها . فان لم 
يتب كتب عليه . والقول الأول : أقوى لأن قوله تعالى ( ويرسل عليكم حفظة ) يفيد حفظة 
الكل من غير تخصيص 


والبحث الثاني » أن ظاهر هذه الآيات يدل على أن اطلاع هؤلاء الحفظة على 
الأقوال والأفعال. أماعلى صفات القلوب وهي العلم والجهل فليس في هذه الآيات ما يدل على 
اطلاعهم عليها. أمافي الأقوال» فلقوله تعالى (ما يلفظ من قوله إلا لديه رقيب عتيد) وأما في 
الأعمال فلقوله تعالى (وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون) فأما الايمان والكفر 
والاخلاص والاشراك فلم يدل الدليل على اطلاع الملائكة عليها . 


البحث الثالث » ذكروا في فائدة جعل الملائكة موكلين على بني آدم وجوها : الأول : 
أن المكل ف إذا علم أن الملائكة مولكلون به يحصون عليه أعماله ويكتبونها في صحائف تعرض 
على رؤس الاشهاد في مواقف القيامة كان ذلك أزجر له عن القبائح . الثاني : يحتمل فى الكتابة 
أن يكون الفائدة فيها أن توزن تلك الصحائف يوم القيامة لأن وزن الأعمال غير ممكن . أما 
وزن الصحائف فممكن الثالث : يفعل الله ما يشاء ويحكم مايريد . ويجب علينا الايمان بكل 
ما ورد به الشرع سواء عقلنا الوجه فيه أو لم نعقل » فهذا حاصل ما قاله أهل الشريعة وأما 
أهل الحكمة فقد اختلفت أقوالهم في هذا الباب على وجوه : 

« الوجه الأول # قال المتأخرون منهم ( وهو القاهر فوق عباده ) ومن جملة ذلك القهر 

.أنه خلط الطبائع المتضادة ومزج بين العناصر المتنافرة » فلم حصل بينها امتزاج استعد ذلك 
الممتزج بسبب ذلك الامتزاج لقبول النفس المدبرة والقوى الحسية والحركية والنطقية فقالوا 
المراد من قوله ( ويرسل عليكم حفظة ) تلك النفوس والقوى 2 لد يت لتاقت 
الطبائع المقهورة على امتزاجاتها . 
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+ والوجه الثاني #وهوقول بعض القدماء أن هذه النفوس البشرية والارواح الانسانية 
مختلفة بجواهرها متباينة بماهياتها » فبعضها خيرة وبعضها شريرة وكذا القول في الذكاء والبلادة 
والحرية والنذالة والشرف والدناءة وغيرها من الصفات ولكل طائفة من هذه الارواح السملية 
روح سماوى هوها كالب الشفيق والسيد الرحيم يعينها على مهماتها في يقظاتها ومناماتها تارة 
على سبيل الرؤيا 3 وأخرى على سبيل الالحامات فالارواح الشريرة لها مبادى من عالم الافلاك 
وكذلك الأرواح الخيرة وتلك المبادى تسمى في مصطلحهم بالطباع التام يعني تلك الأرواح 
الفلكية في تلك الطبائع والأخلاق تامة كاملة » وهذه الأرواح السفلية المتولدة منها أضعف منها 
لأن المعلول ف كل باب أضعف من علته ولأصحاب الطلسمات والعزائم الروحانية في هذا 


ل . لا شك ف أن النفوس المفارقة عن 
الأجساد لما كانت مساوية لهذه فى الطبيعة والماهية فتلك النفوس المفارقة تميل الى هذه النفس 
شب ما بيتهيا من المشاكلة والموافقة وهي ايضا تتعلق بوجه ما مهذا البدن وتصير معاونة هذه 
النفس على مقتضيات طبيعتها فتثبت بهذه الوجوه الثلاثة أن الذى جاءت الشريعة ا حقة به ليس . 
للفلاسفة أن يمتنعوا عنها لأن كلهم قد أقروا بما يقرب منه وإذا كان الأمر كذلك كان اصرار 
الجهال منهم على التكذيب باطلا والله أعلم . 

أما قوله تعالى  (‏ حتى اذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا © فههنا بحثان : 

« البحث الأول # أنه تعالى قال ( الله يتوفى الانفس حين موتها ) وقال ( الذى خلق 
الموت والحياة ) فهذان النصان يدلان على أن توفي الأرواح ليس إلا من الله تعالى . ثم قال ( قل 
يتوفاكم ملك الموت ) وهذا يقتضي أن الوفاة لا تحصل إلا من ملك الموت . ثم قال في هذه الآية 
( توفته رسلنا ) فهذه النصوص الغلاثة كالمتناقضة 5 

والجواب أن التوفي في الحقيقة يحصل يقدرة الله تعالى » وهو في عالم الظاهر مفوض إلى 
ملك الموت . وهو الرئيمس المطاى في هذا الباب 2 وله أعوان وخدم وأنصار » فحسنت إضافة 
التوفي الى هذه الثلاثة بحسب الاعتبارات الثلاثة والله أعلم . 
ْ البحث الثاني » من الناس من قال : هؤلاء الرسل الذين بهم تحصل الوفاة » وهم 
أعيان أولئك الحفظة فهم في مدة الحياة يحفظونهم من أمر الله » وعند بجي ء الموت يتوفونهم 3 
والأكثرون أن الذين يتولون الحفظ غير الذين يتولون أمر الوفاة » ولا دلالة في لفظ الآية تدل 
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على الفرق » إلا أن الذى مال اليه الأكثرون هو القول الثاني وأيضا فقد ثبت بالمقاييس 
العقلية أن الملائكة الذين هم معادن الرحمة والخير والراحة مغايرون للذين هم أصول الحزن 
والغم فطائفة من الملائكة هم المسبمون بالروحانيين لافادتهم الروح والراحة والريحان . 
وبعضهم يسمون بالكروبيين لكونهم مبادى الكرب والغم والأحزان . 


« البحث الثالث 4 الظاهر من قوله تعالى ( قل يتوفاكم ملك الموت ) أنه ملك واحد هو 
رئيس الملائكة الموكلين بقبض الأرواح , والمراد بالحفظة المذكورين فى هذه الآية : أتباعه , 
وأشياعه عن مجاهد : جعل الأرض مثل الطست لملك الموت يتناول من يتناوله » وما من أهل 
بيت إلا ويطوف عليهم في كل يوم مرتين . وجاء فى الأخبار من صفات ملك الموت ومن كيفية 
موئة عدن قناء [لدنيا وانقضائها أحوال عحية .: 


# والبحث الرابع » قرأ حمزة : توفاه بالألف ممالة والباقون بالتاء فالأول لتقديم 
الفعل 2 ولأن الجمع قد يذكر , والثاني على تأنيث الجمع : 


أما قوله تعالى 8 وهم لا يفرطون # أى لا يقصرون فيا أمرهم الله تعالى به » وهذا يدل 
على أن الملائكة الموكلين بقبض الأرواح لا يقصرون فوا أمروا به . وقوله في صفة ملائكة النار 
( لا يعصون الله ما أمرهم ) يدل على أن ملائكة العذاب لا يقصرون في تلك التكاليف . وكل 
من أثبت عصمة الملائكة في هذه الأحوال أثبت عصمتهم على الاطلاق » فدلت هذه الآية على 
ثبوت عصمة الملائكة على الاطلاق . أما قوله تعالى ( ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ) ففيه 
مباحث : الأول : قيل المردودون هم الملائكة يعني ى) يموت بنو آدم يموت ايضا أولشك 
الملائكة . وقيل. : بل المردودون البشرء يعني أنهم بعد موتهم يردون الى الله . واعلم ان هذه 
الآية من أدل الدلائل على أن الانسان ليس عبارة عن مجرد هذه البنية » لأن صريح هذه الآية 
يدل على حصول الموت للعبد ويدل على انه بعد الموت يرد الى الله » والميت مع كونه ميتا لا يمكن 
أن يرد الى الله لأن ذلك الرد ليس بالمكان والجهة . لكونه تعالى متعاليا عن المكان والجهة . بل 
يجب أن يكون ذلك الرد مفسرا بكونه منقادا لحكم الله. مطيعا لقضاء الله » ومالم يكن حيا لم 
يصح هذا المعنى فيه » فثبت انه حصل ههنا موت وحياة اما الموت » فنصيب البدن : فبقي أن 
تكون الحياة نصيباا للنفس والروح ولما قال تعالى ( ثم ردوا الى الله ) وثبت أن المرد وهو النفس 
والروح » ثبت ان الانسان ليس إلا النفس والروح . وهوالمطلوب . 


واعلم ان قوله ( ثم ردوا الى الله ) مشعر بكون الروح موجودة قبل البدن . لأن الرد من 
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هذا العالم الى حضرة الجلال : إغا يكون لوأنها كانت موجودة قبل التعلق بالبدن ٠‏ ونظيره قوله 
تعالى ( ارجعي الى ربك ) وقوله ( اليه مرجعكم جميعا ) ونقل عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 
قال « خلق الله الارواح قبل الاجساد بالفي عام » وحجة الفلاسفة على اثبات ان النفوس 
البشرية غير موجودة قبل وجود البدن حجة ضعيفة بينا ضعفها فى الكتب العقلية : 


© البحث الثاني »* كلمة « الى » تفيد انتهاء الغاية فقوله الى الله يشعر باثبات المكان 
والجهة لله تعالى وذلك باطل فوجب حمله على انهم ردوا إلى حيث لا مالك ولا حاكم سوأه . 


0 البحث الثالث » انه تعالى سمى نفسه فى هذه الآية باسمين : أحدها الحمولى : وقد 
عرفت ان لفظ المولى » ولفظ الولي مشتقان من الولى : أى القرب . وهو سبحانه القريب 
البعيد الظاهر الباطن لقوله تعالى ( ونحن اقرب اليه من حبل الوريد ) وقوله ( ما يكون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) وأيضا المعتق يسمى بالمولى » وذلك كالمشعر بأنه أعتقهم من 
العذاب . وهو المراد من قوله ( سبقت رحمتي غضبي ) وأيضا أضاف نفسه الى العبد فقال 
( مولاهم الحق ) وما أضافهم الى نفسه وذلك نهاية الرحمة » وأيضا قال : مولاهم الحق والمعنى 
أنهم كانوا في الدنيا تحت تصرفات الموالي الباطلة وهي النفس والشهوة والغضب كا قال 
(أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ) فلما مات الانسان تخلص من تصرفات الموالي الباطلة » وانتقل 
الى تصرفات المولى الحق . 

والاسم الثاني الحق » واختلفوا هل هومن أساء الله تعالى » فقيل : الحق مصدر . 
وهو نقيض الباطل » وأسماء المصادر لا تجرى على الفاعلين إلا مجازا كقولنا فلان عدل ورجاء 
وغياث وكرم وفضل . ويمكن أن يقال : الحق هو الموجود وأحق الأشياء بالموجودية هو الله 
سبحانه لكونه واجبا لذاته » فكان أحق الأشياء بكونه حقا هو هو واعلم انه قرىء الحق 
بالنصب على المدح كقولك الحمد لله الحق . 


أما قوله ©« ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين #» ففيه مسائل : 

المسألة الاولى * قوله ( ألاله الحكم ) معناه أنه لا حكم إلا لله . ويتأكد ذلك بقوله 
( إن الحكم إلا الله , وذلك يوجب أنه لا حكم لأحد إلا الله على شيء وذلك يوجب أن الخير 
والشركله بحكم الله وقضائه 3 فلولا أن الله حكم للسعيد بالسعادة والشقي بالشقاوة 3 وإلا لما 
حصل ذلك . 

« المسألة الثانية » قال أصحابنا هذه الآية تدل على أن الطاعة لا توجب الشواب 
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والمعصية لا توجب العقاب . إذ لوثبت ذلك لثبت للمطيع على الله حكم . وه وأخذ الثواب ‏ 
وذلك يناني ما دلت الآية عليه أنه لا حكم إلا لله . 


« المسألة الثالثة # احتج الحبائي ببذه الآية على حدوث كلام الله تعالى . قال لو كان 
كلامه قديما لوجب أن يكون متكلا بالمحاسبة . الآن : وقبل خلقه » وذلك محال لأن المحاسبة 
تقتضي حكاية عمل تقدم وأصحابنا عارة ه بالعلم ء فانه تعالى كان قبل الخلق عالما بأنه 
سيوجد . وبعد وجوده صار عالما بأنه قبل ذلك وجد » فلم يلزم منه تغير العلم . فلم لا يجوز 
مثله في الكلام . والله أعلم 


« المسألة الرابعة 4 اختلفوا في كيفية هذا الحساب .: فمنهم من قال : انه تعالى يحاسب 
الخلق بنفسه دفعة واحدة , لا يشغله كلام عن كلام » ومنهم من قال بل يأمر الملائكة حتى إن 
كل واحد من الملائكة يحاسب واحدا من العباد . لأنه تعالى لو حاسب الكفار بنفسه لتكلم 
معهم 2 وذلك باطل لقوله تعالى في صفة الكفار . ولا يكلمهم , وأما الحكاء فلهم كلام في 
تفسير هذا الحساب . وهو انه إنما يتخلص بتقديم مقدمتين . 


# فالمقدمة الأولى » ان كثرة الافعال وتكررها توجب حدوث الملكات الراسخة القوية 
الثابتة والاستقراء التام يكشف عن صحة ما ذكرناه . ألا ترى أن كل من كانت مواظبته على 
عمل من الأعمال أكثر كان رسوخ الملكة التامة على ذلك العمل منه فيه أقوى 


©« المقدمة الثانية # انه لما كان تكرر العمل يوجب حصول الملكة الراسخة » وجب أن 
يكون لكل واحد من تلك الأعمال أثر في حصول تلك الملكة » بل كان يجب أن يكون لكل 
جزء من اجزاء العمل الواحد أثر بوجه ما فى حصول تلك الملكة . والعقلاء ضربوا لهذا الباب 
أمثلة 


« المثال الأول # انا لو فرضنا سفينة عظيمة بحيث لو القى فيها مائة ألف من فانها 
تغوص ف الماء بقدر شبر واحد . فلولم يلق فيها إلا حبة زاحدة من الحنطة » فهذا القدر من 
القاء الجسم الثقيل في تلك السفينة يوجب غوصها ف الماء بمقدار قليل » وان قلت وبلغت فى 
القلة الى حيث لا يدركها الحس ولا يضبطها الخيال 

« المثال الثاني © أنه ثبت عند الحكماء أن البسائط اشكاها الطبيعية كرات فسطح الماء 
يجب أن يكون كرة والقسبى المشاءهة من الدوائر المحيطة بالمركز الواحد متفاوتة » فان تحدب 
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القوس الحاصل من الدائرة العظمى يكون أقل من تحدب القوس المشابهة للأولى من الدائرة 
الصغرى وإذا كان الأمر كذلك فالكوز اذا ملىء من الماء ووضع تحت الجبل كانت حدبة سطح 
ذلك الماء اعظم من حدبته عندما يوضع الكوز فوق الجبل » ومتى كانت الحدبة أعظم وأكثر 
كان احمّال الماء بالكوز أكثر . فهذا يوجب ان احتال الكوز للاء حال كونه تحت الجبل أكثر من 
احتاله للماء حال كونه فوق الجبل . الا أن هذا القدر من التفاوت بحيث لا يفي بادراكه الحس 
والخيال لكونه في غاية القلة 


« والمثال الثالث *» ان الانسانين اللذين يق ف أحدها بالقرب من الآخر . فان رجليها 
يكونان أقرب الى مركز العالم من رأسيههما . لأن الاجرام الثقيلة تنزل من فضاء المحيط الى 
ضيق المركز الا أن ذلك القدر من التفاوت لا يفي بادراكه الحس والخيال 


| فاذا عرفت هذه الامثلة : وعرفت ان كثرة الافعال توجب حصول الملكات فنقول : لا 
فعل من أفعال الخير والشر بقليل ولا كشير» إلا ويفيد حصول أثر في النفس . اما في 
السعادة » وإما في الشقاوة » وعند هذا ينكشف بهذا البرهان القاطع صحة قوله تعالى ( فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) ولما ثبت أن الأفعال توجب حصول 
الملكات والأفعال الصادرة من اليد . فهي المؤثرة في حصول المللكة المخصوصة ٠.‏ وكذلك 
الأفعال الصادرة من الرجل . فلا جرم تكون الأيدى والأرجل شاهدة يوم القيامة على الانسان » 
بمعنى أن تلك الآثار النفسانية » إنما حصلت ف جواهر النفوس بواسطة هذه الأفعال الصادرة 
عن هذه الجوارح » فكان صدور تلك الأفعال من تلك الجارحة المخصوصة جاريا مجرى 
الشهادة لحصول تلك الأثار المخصوصة في جوهر النفس ., وأما الحساب : فالمقصود منه معرفة 
ما بقي من الدخل والخرج » ولما بينا أن لكل ذرة من أعمال الخير والش رأ ثرا في حصول هيئة من 
هذه الهيئات فى جوهر النفس . إما من الحيئات الزاكية الطاهرة أو من الهيئات المذمومة 
الخسيسة . ولااشك أن تلك الأعمال كانت مختلفة . فلا جرم كان بعضها يتعارض بالبعض ١‏ 
وبعد حصول تلك المعارضات بقي في النفس قدر مخصوص من الخلق الحميد » وقدر أخر من 
الخلق الذميم . فاذا مات الجسد ظهر مقدار ذلك.الخلق الحميد . ومقدار ذلك الخلق الذميم » 
وذلك الظهور إنها يحصل في الآن الذى لا ينقسم . وهو الآن الذى فيه ينقطع تعلق النفس من 
ل لو ل ل لل 
الحكمة الفلسفية » والله العالم بحقائق الأمور . 


1 علد ا البر والبحر» الآية ا 


ل ما اند رخ 1 وع جرورم 2 


تن اليج ف اتيم جار م وعجر جه 


.قوله تعالى © قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لعن أ نجانا من 
هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون » 


اعلم أن هذا نوع أخر من الدلائل الدالة على كمال القدرة الالهية » وكمال الرحمة 


« المسألة الأولى © قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( قل من ينجيكم ) بالتشديد في 
الكلمتين 3 والباقون بالتخفيف . قال الواحدي ' والتشديد والتخفيف لغتان منقولتان من 
نجا . فان شئت نقلت بالهمزة » وإن شئت نقلت بتضعيف العين ٠‏ مثل : أفرحته وفرحته » 
وأغرمته وغرمته . وفي القرآن ( فأنجيناه والذين معه ) وفي أية أخرى ( ونجينا الذين آمنوا ) 
وما جاء التنزيل باللغتين معا ظهر استواء القراءتين في الحسن . غير أن الاختيار التشديد » لأن ْ 
ذلك من الله كان غير مرة » وأيضاً قرأ عاصم في رواية أبي بكر خفية بكسر الخاء والباقون 
بالضم . وهما لغتان » وعلى هذا الاختلاففي سورة الأعراف , ل 
أغم لغتان » وأيضاً الخفية من الاخفاء . والخيفة من الرهب . وأيضاً ( لئن أنجيتنا ) من 

هذه . قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( لئن أنجانا ) على المغايبة » والباقون ( لثن أنجيتنا ) على 
الخطاب . فأما الأولون : وهم الذين قرؤوا عل المغايبة » فقد اختلفوا . قرأ عاصم 
بالتفخيم . والباقون بالأمالة » وحجة من قرأ على المغايبة أن ما قبل هذا اللفظ . وما بعده 
مذكور بلفظ المغايبة » فأما ما قبله فقوله ( تدعونه ) وأما ما بعده فقوله ( قل الله ينجيكم منها ) 
وأيضاً فالقراءة بلفظ الخطاب توجب الاضار ء والتقدير : يقولون لئن أنجيتنا » والاضمار 
خلاف الأصل . وحجة من قرأ على المخاطبة قوله تعالى فى آية أخرى ( لكن أنجيتنا من هذه 
لنكونن من الشاكرين ) . 


اه المسألة الثانية 4 ( ظلمات البر والبحر ) مجاز عن تحاوفهم| وأهوالم| . يقال : لليوم 
الشديد يوم مظلم ٠‏ ويوم ذو كواكب أي اشتدت ظلمته حتى عادت كالليل » وحقيقة الكلام 


قوله تعالى «قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً» الآية “سورة الأتْعام 0 
رس  #*#‏ صوص سا سماح رس عع باس 


قُلْ هو الْقَادر ع أن بحت ليحك عَذَابا من فوقكز أو من تحت ار 
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ا .لم2 وا سير 
او بلسكر شيعا ويذيق بعضحم باس بعض اطر ةك َصَرِفٌ الآينت 
م 


ك5 


فيه أنه يشتد الأمر عليه » ويشتبه غليه كيفية الخروج . ويظلم عليه طريق الخلاص . ومنهم 
من حمله على حقيقته فقال : أما ظلمات البحر فهي أن تجتمع ظلمة الليل » وظلمة البحر 
وظلمة السحاب . ويضاف الرياح الصعبة والأمواج الهائلة اليها » فلم يعرفوا كيفية الخلاص 

وعظم الخوف . ل ل ا 17 
الأعداء .» والخوف الشديد من عدم الاهتداء إلى طريق الصواب . والمقصود أن عند اجتاع 
هذه الأسباب الموجبة للخوف الشديد لا يرجع الانسان إلا إلى الله تعالى » وهذا الرجوع يحصل 
ظاهرا وباطناً لأن الانسان في هذه الحالة يعظم إخلاصه في حضة الله تعالى » وينقطع رجاؤه 
عن كل ما سوى الله تعالى » وهو المراد من قوله ( تضرعا وخفية ) فيين تعالى أنه إذا شهدت 
الفطرة السليمة والخلقة الأصلية فى هذه الحالة بأنه لا ملجأ إلا إلى الله ولا تعويل إلا على فضل 
الله » وجب أن يبقى هذا الاخلاص عند كل الأحوال والأوقات . لكنه ليس كذلك . فان 
الانسان بعد الفوز بالسلامة والنجاة . يحيل تلك السلامة إلى الأسباب الجسمانية » ويقدم على 
الشرك » ومن المفسرين من يقول : المقصود من هذه الآية الطعن في إطية الأصنام والأوثان . 
وأنا أقول : التعلق بشىء مما سوى الله في طريق العبودية يقرب من أن يكون تعلقا بالوئن , 
فان أهل التحقيق يسمونه بالشرك الخفي » ولفظ الآية يدل على أن عند حصول هذه الشدائد 
يأتي الانسان بأمور ؛ أحدها : الدعاء . وثانيها : التضرع . وثالثها : الاخلاص بالقلب . 

وهو المراد من قوله ( وخفية ) ورابعها : التزام الاشتغال بالشكر . وهو المراد من قوله ( لئن 
أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ) ثم بين تعالى أنه ينجيهم من تلك المخاوف . ومن سائر , 
موجبات الخوف والكرب الم إن ذلك اناق يعدم عل الخرة > ونظير هذه الآية قوله ( ضل 
من تدعون إلا إياه ) وقوله ( وظنوا أ : نم أحيط بهم دعوا الله تخلصين ).وبالجملة فعادة أكثر 
الخلق ذلك . إذا شاهدوا الأمر الهائل أ خلصوا » وإذا انتقلوا إلى الأمن والرفاهية أشركوا به . 


قوله تعالى © قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم 
أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون » : 


20202 قوله تعالى وقل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابأ» الآية سورة الأنعام 
ف الآية مسائل : 


ظ المسألة الأولى » اعلم أن هذا نوع آخر من دلائل التوحيد وهو ممزوج بنوع من 
التخويف فبين كونه تعالى قادرا على إيصال العذاب اليهم من هذه الطرق المختلفة . وأما 
إرسال العذاب عليهم تارة من فوقهم.. وتارة من تحت أرجلهم ففيه قولان : الأول حمل 
اللفظ على حقيقته فنقول : العذاب النازل عليهم من فوق مثل المطر النازل عليهم من فوق » 
كها في قصة نوح والصاعقة النازلة عليهم من فوق . وكذا الصيحة النازلة عليهم من فوق . كما 
حصب قوم لوط . وكا رمى أصحاب الفيل » وأما العذاب الذي ظهر من تحت أرجلهم . 
فمثل الرجفة » ومثل خسف قارون . وقيل : هو حبس المطر والنبات وبالجملة فهذه الآية 
تتناول جميع أنواع العذاب التي يمكن نزولا من فوق . وظهورها من أسفل . 

« القول الثاني » أن يحمل هذا اللفظ على مجازه . قال ابن عباس . في رواية عن 
ا ال ال ا ا .. أما قوله 

أو يلبسكم شيعا ) فاعلم علم أن الشيع - جمع الشيعة » وكل قوم اجتمعوا على أمر مهم شيعة 
ال ال سان رك لين معفم لد لل )وطن ب ال ور لب 
ومعنى الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضا . قال الزجاج قوله ( يلبسكم شيعا ) يخلط امركم خلط 
اضطراب لا خلط اتفاق . فيجعلكم فرقا ولا تكونون فرقة واحدة » فاذا كنتم مختلفين قاتل 
بعضكم بعضا وهو معنى قوله ( ويذيق بعضكم بأس بعض ) عن ابن عباس رضي الله عنهم| : 
لانزل جبريل عليه السلام بهذه الآية شق ذلك على الرسول عليه الصلاة والسلام وقال « ما بقاء 
أمتى إن عوملوا بذلك » فقال له جبريل : انما أنا عبد مثلك فادع ربك لأمتك . فسأل ربه أن 
لا يفعل بهم ذلك . فقال جبريل : ان الله قد امنهم من خصلتين أن لا يبعث عليهم عذابا من 
فوقهم كا بعثه على قوم نوح ولوط . ولا من تحت أرجلهم كما خسف بقارون ولم يجرهم من أن 
يلبسهم شيعا بالأهواء المختلفة ويذيق بعضهم بأس بعض بالسيف . وعن النبي يَكْهِ « إن أمتى 
ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة الناجية فرقة » وفي رواية أخرى كلهم في الجنة إلا الزنادقة . 

« المسألة الثانية © ظاهر قوله ( أويلبسكم شيعا ) هو أنه تعالى يحملهم على الأهواء 
المختلفة والمذاهب المتنافية . وظاهر أن الحق منها ليس إلا الواحد . وما سواه فهو باطل فهذا 
د ا و المع ا اك ل ا 

أن أكثرها ظلم ومعصية . فهذا يدل على كونه تعالى خالقا للخير والشرء أجاب الخصم 
ا م 0 عليه وعندنا الله قادر على القبيح . انما النزاع في أنه 
تعالى هل يفعل ذلك أم لا ؟ 


قوله تعاللى: «وكذب به قومك وهو الحق» الآية سورة الأنعام 2 
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والجواب : أن وجه التمسك بالآية شيء آخر فانه قال ( هو القادر ) على ذلك وهذا يفيد 
الحصر فوجب أن يكون غير الله غير قادر على ذلك وهذا الاختلاف بين الناس حاصل وثبت 
بمقتضى الحصر المذكور أن لا يكون ذلك صادرا عن غير الله فوجب أن يكون صادرا عن الله 
وذلك يفيد المطلوب : 

« المسألة الثالثة #* قالت المقلدة والحشوية . هذه الآية من أدل الدلائل على المنع من 
النظر والاستدلال . وذلك لأن فتح تلك الأبواب يفيد وقوع الاختلاف والمنازعة في الأديان 
وتفرق الخلق الى المذاهب والأديان وذلك مذموم بحكم هذه الآية » والمفضى الى المذموم 
مذموم » فوجب أن يكون فتح باب النظر والاستدلال في الدين مذموما وجوابه سهل والله 
أعلم . 

ثم قال تعالى في آخر الآية ( انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ) قال القاضي : هذا 
يدل على أنه تعالى أراد بتصريف هذه الآيات وتقرير هذه البينات , أن يفهم الكل تلك الدلائل 
ويفقه الكل تلك البينات . وجوابنا : بل ظاهر الآية يدل على أنه تعالى ما صرف هذه الآيات إلا 
لمن فقه وفهم » فأما من أعرض وتّرد فهو تعالى ما صرف هذه الآيات لهم والله أعلم : 

قوله تعالى إ وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف 
تعلمون #» . 

الضمير في قوله ( وكذب به ) إلى ماذا يرجع فيه أقوال : الأول : أنه راجع إلى العذاب 
المذكور فى الآية السابقة ( وهو الحق ) أي لا بد وأن ينزل مهم . الثاني : الضمير في « به ») 
للقرآن وهو الحق أي في كونه كتابا منزلا من عند الله . الثالث : يعود إلى تصريف الآيات وهو 
الحق لأنهم كذبوا كون هذه الأشياء دلالات » ثم قال ( قل لست#عليكم بوكيل ) أي لست 
عليكم بحافظ حتى أجازيكم على تكذيبكم واعراضكم عن قبول الدلائل . انما أنا منذر والله 
هوالمجازي لكم بأعمالكم قال ابن عباس والمفسرون : نسختها آية القتال وهو بعيد » ثم قال 
تعالى ( لكل نبأ مستقر ) والمستقر يجوز أن يكون موضع الاستقرار » ويجوز أن يكون نفس 
الاستقرار لأن ما زاد على الثلائي كان المصدر منه على زنة اسم المفعول نحو المدخل والمخرج » 


1 قوله تعالى «وإذا رأيت الذين يخوضون في أياتنا» الآية سؤرة الأتعام 


م > م معء ل جرس راج لبر بر هم 


وإذاراب ال عرصون ف 2اينتنا فأعرض عنهم حي يحوضوأ فى حَديث غَيرِه 


لدت ور 


نان الَبطنُ كك مد بهد الا مم اقم الطَلِيَ جه 


بمعنى الادخال والاخراج . والمعنى أن لكل خبر يخبره ( الله تعالى وقتاً أو مكانا يحصل فيه من 
غير خلف ولا تأخير وإن جعلت المستقر بمعنى الاستقرار . كان المعنى لكل وعدو وعيد من) الله 
تعالى استقرار ولا بد أن يعلموا أن الأمر ى] أخبر الله تعالى عنه عند ظهوره ونزوله . وهذا 
الذى خوف الكفار به » يجوز أن يكون المراد منه عذاب الآخرة » ويجوز أن يكون المراد منه 
استيلاء المسلمين على الكفار بالحرب والقتل والقهر في الدنيا . 


قوله تعالى # وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث 
غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين © . 


اعلم أنه تعالى قال في الآية الأولى # وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم 
بوكيل ) فبين به أن الذين يكذبون بهذا الدين فانه لا يجب على الرسول أن يلازمهم وأن يكون 
حفيظا عليهم ثم بين في هذه الآية أن أولئك المكذبين ان ضموا إلى كفرهم وتكذيبهم الاستهزاء 
بالدين والطعن في الرسول فانه يجب الاحتراز عن مقارنتهم وترك جالستهم ٠‏ وفي الآية 
007 


© المسألة الأولى »* قوله ( وإذا رأيت ) قيل إنه خطاب للنبي يَكلِةٍ والمراد غيره » وقيل : 
الخطاب لغيره أي إذا رأيت أيها السامع الذين يخوضون في أياتنا » ونقل الواحدي أن المشركين 
كانوا إذا جالسوا المؤمنين وقعوا في رسول الله يكِةِ والقرآن » فشتموا واستهزؤوا فأمرهم أن لا 
يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره . ولفظ الخوض ف اللغة عبارة عن المفاوضة على وجه 
العبث واللعب . قال تعالى حكاية عن الكفار ( وكنا نخوض مع الخائضين ) وإذا سئل الرجل 
عن قوم فقال : تركتهم يخوضون أفاد ذلك أنهم شرعوا في كلمات لا ينبغي ذكرها ومن الحشوية 
من تمسك بهذه الآية في النهي عن الاستدلال والمناظرة في ذات الله تعالى وصفاته . قال لأن ذلك 
خوض ف آيات الله » والخوض ف آيات الله حرام بدليل هذه الآية » والجواب عنه : انا نقلنا 
عن المفسرين أن المراد من « الخسوض » الشروع في آيات الله تعالى على سبيل الطععن 


قوله تعالى: «وإذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا» الآية سورة الأنعام 17" 


والاستهزاء . وبينا أيضا أن لفظ « الخوض » وضع في أصل اللغة لهذا المعنى فسقط هذا 
الاستدلال والله أعلم . 

« المسألة الثانية © قرأ ابن عامر ( ينسينك ) بالتشديد وفعل وأفعل يجريان مجحرى واحد 
1 بينا ذلك في مواضع 3 وفي التنزيل ( فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ) والاختيار قراءة 
العامة لقوله تعالى ( وما أنسانيه إلا الشيطان ) ومعنى الآية : إن نسيت وقعدت فلا تقعد بعد 
الذكرى » وقم إذا ذكرت . والذكرى اسم للتذكرة قاله الليث . وقال الفراء : الذكرى يكون 
بمعنى الذكر . وقوله ( مع القوم الظالمين) يعني مع المشركين . 

ط المسألة الثالثة © قوله تعالى ( فأعرض عنهم ) وهذا الاعراض يحتمل أن يحصل بالقيام 
عنهم ويحتمل بغيره . فل) قال بعد ذلك ( فلا تقعد بعد الذكرى ) صار ذلك دليلا على أن 
المراد أن يعرض عنهم بالقيام من عندهم وههنا سؤالات : 

« السؤال الأول » هل يجوز هذا الاعراض بطريق آخر سوى القيام عنهم ؟ 
والجواب 3 الذين يتمسكوا بظواهر الألفاظ ويزعمون وجوب إجرائها على ظواهرها لا يجوزون 
ذلك . والذين يقولون المعنى هو المعتبر جوزوا ذلك قالوا : لأن المظلوب إظهار الانكار » فكل 
طريق أفاد هذا المقصود فانه يجوز المصير اليه . 6 

« السؤال الثاني » لوخاف الرسول من القيام عنهم . هل يجب عليه القيام مع ذلك ؟ 


الجواب : كل ما أوجب على الرسول فعله وجب عليه ذلك سواء ظهر أثر الخوف أولم 
يظهر فانا إن جوزنا منه ترك الواجب بسبب الخوف . سقط الاعتادعن التكاليف التي بلغها الينا 
أها غير الرسول فانه عند شدة المخوف قد يسقَط عه آلقرحى » لآن إقدامه عل الترك لايفضي إلى 
الحدذور الملكون. ْ 

المسألة الرابعة © قوله ( وإما ينسينك الشيطان فلا تقعدد بعد الذكرى ) يفيد أن 
التكليف ساقط عن الناسى قال الجبائي : إذا كان عدم العلم بالشىء يوجب سقوط التكليف . 
فعدم القدرة على الشيىء أولى بأن يوجب سقوط التكليف . وهذا يدل على أن تكليف مالا يطاق 
لا يقع » ويدل على أن الاستطاعة حاصلة قبل الفعل لأنها لولم تحصل إلا مع الفعل لما كانت 
حاصلة قبل الفعل . فوجب أن لا يكون الكافر قادرا على الايمان فوجب أن لا يتوجه عليه الأمر 
بالايمان . واعلم أن هذه الكلمات كثر ذكرها في هذا الكتاب مع الجواب فلا نطول الكلام بذكر 
الجواب . والله أعلم . 


لم .قوله تعالى: «وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء» الآية مورة الأنعام 
ل ا ا ا ا 2 ا الع 0 


ص وس صا ع سر ام 
وما عل لين بتَقُونَ مِنْ حساييم من يه وللكن ذ رئ لعلهم يتقون 2 ودر 
ولام مويرم اس 


لذن تعدوأ ديم ليا َواَمم افيؤاذي وذ لبه أن تسيل نفس بها 


حو 
ل[ حو سح م 2ج ارج ماج وسلم 


عبت ليس كا من دون الله وَل ولا شَفِيمٌ وان تعدل كل عَذَلِ لَايؤَحَذٌ مها 


5 ًَ 2< م سيرس مم ور صسه م رمم 8 و اير م 
1 تك آلْدِينَ سوأ بم ل ا 
2 - 

يكفرون 7 


قوله تعالى ف« وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون » 

ا قال ابن عباس : قال المسلمون لئن كنا كلما استهزأ المشركون بالقرآن وخاضوا فيه قمنا 
عنهم لما قدرنا على أن نجلس ف المسجد الحرام وأن نطوف بالبيت » فنزلت هذه الآية وحصلت 
الرخصة فيها للمؤمنين بأن يقعدوا معهم ويذكر ونهم ويفهمونهم . قال ومعنى الآية ( وما على 
الذين يتقون ) الشرك والكبائر والفواحش ( من حسابهم ) من أثامهم ( من شيء ولكن ذكرى ) 
قال الزجاج : قوله ( ذكرى ) يجوز أن يكون في موضع رفع » وأن يكون في موضع نصب . 
أما كونه في موضع رفع: فمن وجهين 5 الأول ١‏ ولكن عليكم ذكرى أي أن تذكر وهم وجائز أن 
يكون ولكن الذين تأمرونهم به ذكرى » فعلى الوجه الأول الذكرى بمعنى التذكير . وعلى الوجه 
الثاني الذكرى تكون بمعنى الذكر وأما كونه في مومع النصب . فالتقدير ذكروهم ذكرى لعلهم 
يتقون . والمعنى لعل ذلك الذكرى يمنعهم من الخوض في ذلك الفضول . 

قوله تعالى « وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً وهواً وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل 
الذين أبلسوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون » . 

اعلم أن هؤلاء هم المذكورون بقوله ( الذين يخوضون في أياتنا ) ومعنى ( ذرهم ) 
أعرض عنهم وليس المراد أن يترك إنذارهم لأنه تعالى قال بعده ( وذكر به ) ونظيره قوله تعالى 
واكك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم ) والمراد ترك معاشرتهم وملاطفتهم ولا 
يترك إنذارهم وتخويفهم . 

واعلم أنه تعالى أمر الرسول بأن يترك من كان موصوفا بصفتين : 
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الصفة الأولى * أن يكون من صفتهم عم الغا دنهم لعباً شرا وفي تقسيية 
: الأول : المراد أخهم اتخذوا دينهم الذي كلفوه ودعوا اليه وهو دين الاسلام لعبا وهوا . 
0 ا . الثاني : اتخذوا ما هولعب ولهومن عبادة الأصنام وغيرها ديناً 
3 . الغالث 0 اا عا اللاي ا 
تعال عنهع بأ القلرا ميو لحا وهر لزت ٠‏ قال ان عامل يدل 00لا لكل الوم عيذ 
يعظمونه ويصلون فيه ويعمرونه بذكر الله تعالى ان اسان همل لقو د رامل 
الكتاب اتخذوا عيدهم و ولعبا غير المسلمين فانهم اتمحذوا عيدهم كا شرعه الله تعالى . 
والخامس : وهو الأقرب ٠‏ لض ل اندي هر ادش جر اليد 9 جل ماقا اليس عن 
أنه حق وصدق وصواب . فأما الذين ينصرونه ليتوسلوا به إلى أجذ المناصب والرياسة وغلبة 
الخصم وجمع الأموال فهم نصروا الدين للدنيا » وقد حكم الله على الدنيا في سائر الآيات بأنها 
لعب وو . فالمراد من قوله ( وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً ) هو الاشارة إلى من يتوسل 
يله إلى دنياه . وإذا تأملت في حال أكثر الخلق وجدتهم موصوفين مبذه الصفة وداخلين تحت 
هذه الحالة . والله أعلم : 

0 الصفة الثانية « قوله تعالى ) وغرتهم الحياة الدنيا ( وهذا يؤكد الوجه الخامس الذي 
ذكرناه كأنه تعالى يقول إنما اتخذوا دينهم لعا وفوا لأجل أخهم غرتهم الحياة الدنيا . فلأجل 
استيلاء حب الدنيا على قلوءهم أعرضوا عن حقيقة الدين واقتصروا على تزيين الظواهر ليتوسلوا 
بها إلى حطام الدنيا . 


إذا عرفت هذا ء فقوله ( وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً ) معناه أعرض عنهم ولا 
تبال بتكذيبهم واستهزائهم ولا تقم لهم في نظرك وزناً ( وذكر به ) واختلفوا في أن الضمير في 
قوله ( به ) إلى ماذا يعود ؟ قيل وذكر بالقرآن وقل أنه تعالى قال ( وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا 
وهواً ) والمراد الدين الذي يجب عليهم أن يتدينوا به ويعتقدوا صحته فقوله ( وذكر به ) أي 
بذلك الدين لأن الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكور . والدين أقرب المذكور » فوجب عود 
الضمير اليه . أما قوله ( أن تبسل نفس بما كسبت ) فقال صاحب الكشاف : أصل الابسال 
المنع ومنه » وهذا عليك بسل أي حرام محظور ‏ والبلسل الشجاع لامتناعه من خصمه » أو 
لأنه شديد البسور ء» يقال بسرالرجل إذا اشتد عبوسه » وإذا زاد قالوا بسل . والعابس منقبض 
الوجه . 
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الصلؤزة تف وهوالذى إ إِليِه رو 


اذا عرفت هذا فنقول : قال ل 0 
كسبت في الدنيا . وقال الحسن ومجاهد : تسلم للمهلكة أي تمنع عن مرادها وتخذل . وقال 
قتادة : تحبس في جهنم . وعن ابن عباس ( تبسل ) تفضح و( أبسلوا ) فضحوا » ومعنى الآية 
وذكرهم بالقرآن .» ومقتضى الدين محافة احتباسهم في نار جهنم بسبب جناياتهم لعلهم يخافون 
فيتقون . ثم قال تعالى ( ليس لها ) أي ليس للنفس ( من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل 
عدل لا يؤخذ منها ) أي وإن تفد كل فداء. والعدل الفدية لا يؤخذ ذلك العدل وتلك الفدية 
منها . قال صاحب الكشاف : فاعل يؤخذ ليس هوقوله ( عدل ) لأن العدلٍ ههنا مصدر , فلا 
يسند اليه الأخذ . وأما في قوله ( ولا يؤخذ منها عدل ) فبمعنى المفدى به » فصح إسناده اليه . 
فنقول : الأخذ بمعنى القبول وارد . قال تعالى ( ويأخذ الصدقات ) أي يقبلها . واذا ثبت هذا 
فيحمل الأخذ ههنا على القبول . ويزول السؤال . والله أعلم . 


والمقصود من هذه الآية ٍ بيان أن وجوه الخلاص على تلك النفس منسدة 3 فلا ولي 
يتولى دفع ذلك المحذور . ولا شفيع يشفع فيها . ولا فدية تقبل ليحصل الخلاص بسبب قبوها 
حتى لوجعلت الدنيا بأسرها فدية من عذاب الله لم تنفع . فاذا كانت وجوه الخلاص هي هذه 
الثلاثة في الدنيا » وثبت أنبها لا تفيد في الآخرة البتة » وظهر أنه ليس هناك إلا الابسال الذي هو 
الازتهان . والانغلاق والاستسلام . فليس لا البتة دافع من عذاب الله تعالى » واذا تصور 
لمر كين الحقات عل هذا الوجه ركاف برعد اذا اودع عل معافي الله تال ف إنه انعا بين 
ما به صاروا مرتهنين وعليه محبوسين . فقال ( لهم شراب من حميم وعذاب أليم بماكانوا 

قوله تعالى 8 قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذا هدانا 
الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى 
الله هوا هدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي اليه تحشرون » 1 ْ 
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اعلم أن المقصود من هذه الآية الرد عل عيدة الأصخام وى موكدة لغوله يغالل قبل دلت 
( قل إني بيت أ نأعبد الذين تدعون من دون الله ) فقال ( قل اندعوا من دون الله ) أي أنعبد 
من دون الله النافع الضار ما لا يقدر على نفعنا ولا على ضرنا 3 ونرد على أعقابنا راجعين إلى 
الشرك بعد أن أ نقذنا الله منه وهدانا للاسلام ؟ ويقال لكل من أعرض عن ال حق إلى الباطل أنه 
رجع إلى خلف . ورجع على عقبيه ورجع القهقري . والسبب فيه أن الأصل في الانسان هو 
الجهل . ٠»‏ ثم اذا ترقى وتكامل حصل له العلم . قال تعالى ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم 
لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ) فاذا رجع من العلم إلى الجهل مرة 
أخرى فكأنه رجع إلى أول مرة » فلهذا السبب يقال : فلان رد على عقبيه : 

وأما قوله إكالذي استهوته الشياطين في الأرض *# فاعلم أنه تعالى وصف هذا الانسان 
بثلاثة أنوام من الصفات : 

© الصفة الأولى * قوله ( استهوته الشياطين ) وفيه مسألتان : 

#المسألة الأولى #قرأ حمزة ( استهواه ) بألف ممالة على د والباقون بالتاء . لأن 
الجمع يصلح أن يذكر على معنى الجمع » ويصلح أن يؤنث على معنى معنى الجماعة . 

« المسألة الثانية # اختلفوا في اشتقاق ( استهوته ) على قولين : 

« القول الأول » أنه مشتق من الموى في الأرض ٠‏ وهو النزول من الموضع العالي إلى 
الوهدة السافلة العميقة في قعر الأرض ٠‏ فشبه الله تعالى حال هذا الضال به وهو قوله ( ومن 
يشرك بالله فكأنما خر من السماء ) ولا شك أن حال هذا الانسان عند هويه من المكان العالي إلى 
الوهدة العميقة المظلمة يكون في غاية الاضطراب والضعف والدهشة . 

© والقول الثاني © أنه مشتق من اتباع الحوى والميل » فان من كان كذلك فانه ربما بلغ 
النهاية في الحيرة » والقول الأول أولى . لأنه أكمل في الدلالة على الدهشة والضعف . 

« الصفة الثانية © قوله ( حيران ) قال الأصمعي : يقال حار اه 
الفراء حيرانا وحيرورة » ومعنى ال خيرة هي التردد في الأمر بحيث لا مهتدي إلى مخرجه . ومنه 
يقال : الماء يتحير ف الغيم أي يتردد 2 و حيرت الروضة بالماء اذا امتلأأت فتردد فيها 0 5 
واعلم أن هذا المثل في غاية الحسن . وذلك لأن الذي يهوى من المكان العالي إلى الوهدة 
العميقة بهوي اليها مع الاستدارة على نفسه . لأن الحجر حال نزوله من الأعلى إلى الأسفل 
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ينزل على الاستدارة ٠‏ وذلك يوجب كيال التردد والتحيرء وأيضاً فعند نزوله لا يعرف أنه 
يسقط على موضع يزداد بلاؤه بسبب سقوطه عليه أو يقل ٠‏ فاذا اعتبرت مجموع هذه الأحوال 
علمت انك لآ تجد مثالا للمتحير المتردد الخائف أ حسن ولا أكمل من هذا المثال . 

# الصفة الثالثة * قوله تعالى ( له أصحاب يدعونه إلى الهدى أثئتنا ) قالوا نزلت هذه 
الآية في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضى الله عنه فانه كان يدعو أباه إلى الكفر وأبوه كان 
يدعوه إلى الايمان ويأمره بأن يرجع من طريق الجهالة إلى الهداية ومن ظلمة الكفر إلى نور 
الايمان . وقيل : المراد أن لذلك الكافر الضال أ صحابا يدعونه إلى ذلك الضلال ويسمونه بأنه 
.هو ال هدى وهذا بعيد . والقول الصحيح هو الآاول 


ثم قال تعالى « قل إن هدى الله هو الحدى # يعني هو الحدى الكامل النافع الشريفكم| 
اذا قلت علم زيد هو العلم وملك عمروهو الملك كان معناه ما ذكرناه من تقرير أمر الكمال 
والعرف” 


ثم قال تعالى # وأمرنا لنسلم لرب العالمين * واعلم أن قوله ( إن هدى الله هو ال هدى ) 
دخل فيه جنيع أ قسام الكأمؤرات:والاجتراز عن كل المنهيات » وتقرير الكلام أن كل ما تعلق أمر 
الله به . فاما أن يكون من باب الأفعال » وإماأن يكون من باب التروك 


الأول : فاما أن يكون من باب أعمال القلوب وإما أن يكون من باب أفعال الجوارح » 
ورئيس أعمال القلوب الايمان بالله والاسلام له .» ورئيس أعمال الجوارح الصلاة » وأما الذى 
يكون من باب التروك فهو التقوى وهوعبارة عن الاتقاء عن كل ما لا ينبغي » والله سبحانه لما 
بين أولا أن الحهدى النافع هو هدى الله .» أردف ذلك الكلام الكلى بذكر أشرف أقسامه على 
الترتيب وهو الاسلام الذي هو رئيس الطاعات الروحانية » والصلاة التي هي رئيسة الطاعات 
الجسمانية . والتقوى التي هي رئيسة لباب التروك والاحتراز عن كل ما لا ينبغي » ثم بين منافع . 
هذه الأعمال فقال ( وهو الذي اليه تحشرون ) يعني أن منافع هذه الأعمال انما تظهر في يوم الحشر 
والبعث والقيامة . 


فان قيل : كيف حسن عطف قوله ( وأن أقيموا الصلاة ) على قوله ( وأمرنا لنسلم لرب 
العالمين ) ؟ 
ا “الأرنل » أن كوك الشديو :واهرنا فقيل لنا اسلهوا 
وك نالوق روا قبجوا الصلاة 
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فان قيل : هب أن المراد ما ذكرتم » » لكن ما الحكمة فى العدول عن هذا اللفظ الظاهر 
والتذكيت الموافق للعقل إلى ذلك اللفظ الذى لا يبتدي العقل إلى معناه إلا بالتأويل ؟ 


قلنا : وذلك لأن الكافر ما دام يبقى على كفره . كان كالغائب الأجنبي فلا جرم يخاطب 
بخطاب الغائيين . فيقال له ( وأمرنا لنسلم لرب العالمين ) واذا أسلم وآمن ودخل فى الايمان 
صار كالقريب الحاضرء فلا جرم يخاطب الحاضرين » ويقال له ( وأن أقيموا الصلاة واتقوه 
وهو الذي اليه تحشرون ) فالمقصود من ذكر هذين النوعين من الخطاب التنبيه على الفرق بين 
حالتي الكفر والايمان وتقريره أن الكافر بعيد غائب ب والمؤمن قريب حاضر . والله أعلم . 

قوله تعالى # وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق 
وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير» . 

ل ل ا 
على أنه لا معبود إلا الله وحده وهو هذه الآية . وذكر فيها أنواعا كثيرة من الدلائل . أوها: 
قوله ( وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ) أما كونه خالقا للسموات والأرض ٠‏ فقد 
شرحنا في قوله ( الحمد لله الذي خلق السموات والأرض ) وأما أنه تعالى لغا بالحق فهو نظير 
لقوله تعالى في سورة آل عمران ( ربنا ما خلقت هذا باطلا ) وقوله ( وما خلقنا السماء والأرض 
وما بينه| لا عبين ما خلقناه) إلا بالحق ) وفيه قولان : 

« القول الأول * وهوقول أهل السنة أنه تعالى مالك لجميع المحدثات مالك لكل 
الكائنات تصرف للا لك في ملكه حسن وصواب على الاطلاق » فكان ذلك التصرف حسنا على 
الاطلاق حقا على الاطلاق . 

« والقول الثاني » وهو قول المعتزلة أن معنى كونه حقا أنه واقع على وفق مصالح 
الكدر طق اهم . قال القاضى : ويدخلفى هذه الآية أنه خلق المكلف أولا حتى يمكنه 
الانتفاع بخلق بخلق السموات والأرض » ولحكماء ء الاسلام في هذا الباب طريقة أخرى » وهي أنه 

الفخر الرازيج 5ل ع* 
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يقال : أودع في هذه الاجرام العظيمة قوى وخواص يصدر بسببها عنها آثار وحركات مطابقة 
لمصالح هذا العالم ومنافعه . وثانيها : قوله ( ويوم يقول كن فيكون ) في تأويل هذه الآية 
قولان : الأول : التقدير وهو الذي خلق السموات والأرض وخلق يوم يقول كن فيكون . 
والمراد من هذا اليوم يوم القيامة » والمعنى أنه تعالى هو الخالق للدنيا » ولكل ما فيها من الأفلاك 
والطبائع والعناصر والخالق ليوم القيامة والبعث ولرد الأرواح إلى الأجساد على سبيل كن 
فيكون . 


والوجه الثاني » في التأويل أن نقول قوله ( الحق) مبتدأ و( يوم يقول كن فيكون ) 
ظرف دال على الخبر » والتقدير : قوله ( الحق ) واقع ( يوم يقول كن فيكون ) كقولك يوم 
الجمعة القتال » ومعناه القتال واقع يوم الجمعة . والمراد من كون قوله حقا في ذلك اليوم أنه 
سبحانه لا يقضى إلا بالحق والصدق . لأن أقضيته منزهة عن الجور والعبث . وثالثها : قوله 
( وله الملك يوم ينفخ في الصور ) فقوله ( وله الملك ) يفيد الحصر. والمعنى : أنه لا ملك في يوم 
ينفخ في الصور إلا الحق سبحانه وتعالى » فالمراد بالكلام الثاني تقريرا لحكم الحق المبرأ عن 
العبث والباطل . والمراد بهذا الكلام تقرير القدرة التامة الكاملة التي لا دافع لها ولا معارض . 

فان قال قائل : قول الله حق في كل وقت . وقدرته كاملةفي كل وقت . فا| الفائدة في 
تخصيص هذا اليوم بهذين الوصفين ؟ 

قلنا : لأن هذا اليوم هو اليوم الذي لا يظهر فيه من أحد نفع ولا ضرء فكان الأمركما 
قال سبحانه ( والأمر يومئذ لله ) فلهذا السبب حسن هذا التخصيص . ورابعها : قوله ( عالم 
الغيب والشهادة ) تقديره » وهو عالم الغيب والشهادة . 

واعلم انا ذكرنا في هذا الكتاب الكامل أنه سبحانه ما ذكر أحوال البعث في القيامة إلا 
وقرر فيه أصلين : أحدههما : كونه قادرا على كل الممكنات . والثاني : كونه عالما بكل 
المعلومات لأن بتقدير أن لا يكون قادرا على كل الممكنات لم يقدو على البعث والحشر ورد 
الأرواح إلى الأجساد وبتقدير أن لا يكون عالما بجميع الجزئيات لم يصح ذلك أيضا منه لأنه 
ربما اشتبه عليه المطيع بالعاصيى والمؤمن بالكافر . والصديق بالزنديق . فلا يمحصل المقصود 
الأصلى من البعث والقيامة . أما إذا ثبت بالدليل حصول هاتين الصفتين كا الغرض 
والمقصود . فقوله ( وله الملك يوم ينفخ في الصور) يدل على كمال القدرة» وقوله (عالم الغيب 
والشهادة ) يدل على كمال العلم فلا جرم لزم من مجموعههما أن يكون قوله حقا . وأن يكون 
حكمه صدقا . وأن تكون قضاياه مبرأة عن الحور والعبث والباطل 
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ثم قال 8« وهو الحكيم الخبير # والمراد من كونه حكما أن يكون مصيب في أفعاله » ومن 
كونه خبيرا » كونه عالما بحقائقها من غير اشتباه ومن غير التباس . والله أعلم 

# المسألة الثانية # قد ذكرنا فى كثير من هذا الكتاب أنه ليس المراد بقوله ( كن فيكون ) 
خطابا وأمراًلأن ذلك الأمر ان كان للمعدوم فهو محال . وان كان للموجود فهو أمر بأن يصير 
الموجود موجودا وهو محال . بل المراد منه التنبيه على نفاذ قدرته ومشيئته في تكوين الكائنات 
وانجاد الموجودات 


« المسألة الثالثة © قوله ( يوم ينفخ في الصور ) ولا شبهة أن المراد منه يوم الحشرء ولا 
شبهة عند اهل الاسلام أن الله سبحانه خلق قرنا ينفخ فيه ملك من الملائكة وذلك القرن يسمى 
بالصور على ما ذكر الله تعالى هذا المعنى في مواضع من الكتاب الكريم ولكنهم اختلفوا في المراد 
بالصور فى هذه الآية على قولين : 


القول الأول #أن المراد منه ذلك القرن الذى ينفخ فيه وصفته مذكورة في سائر 
السور 


« والقول الثاني #ان الصور جمع صورة والنفخ في الصور عبارة عن النفخ في صور 
الموتى » وقال أبوعبيدة : الصور جمع صورة مثل صوف وصوفة . قال الواحدى رحمه الله : 
أخبرني أبو الفضل العروضي عن الأزهرى عن المنذرى عن أبي اليثم : انه قال ادعى قوم ان 
الصور جمع الصورةى) ان الصوفجمع الصوفة والثوم جمع الثومة » وروى ذلك عن أبي عبيدة 
قال أبو اليثم . وهذا خطأ فاحش لأن الله تعالى قال ( وصوركم فأحسن صوركم ) وقال 
( ونفخ في الصور ) فمن قرأ ونفخ في الصورء وقرأ ( فأحسن صوركم ) فقد افترى 
الكذب . وبدل كتاب الله . وكان أبو عبيدة صاحب اخبار وغرائب » ولم يكن له معرفة 
بالنحو. قال الفراء : كل جمع على لفظ الواحد المذكر سبق جمعه واحده . فواحده بزيادة هاء 
فيه » وذلك مثل الصوف والوبر والشعر والقطن والعشب فكل واحد من هذه الأسماء اسم 
لجميع جنسه . وإذا أفردت واحدته زيدت فيها هاء لأن جمع هذا الباب سبق واحده . ولوأن 
الصوفة كانت سابقة للصوف لقالوا صوفة وصوف وبسرة وبسرك) قالوا غرفة وغرف . وزلفة 
وزلف . وأما الصور القرن فهو واحد لا يجوز أن يقال واحدته صورة وائما تجمع صورة 
الانسان صورا لأن واحدته سبقت جمعه . قال الازهرى, : قد أحسن أبو الحيثم في هذا الكلام 
ولا يجوز عندى غيرما ذهب اليه » وأقول : وبما يقوى هذا الوجه انه لوكان المراد نفخ الروح 
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ا 


في تلك الصور لأضاف تعالى ذلك النفخ الى نفسه لأن نفخ الأرواح في الصور يضيفه الله الى 
نفسه . كىم| قال ( فاذا سويته ونفخت فيه من روحي ) وقال ( فنفخنا فيها من روحنا ) وقال 
( ثم انشأناه خلقا أخر ) وأما نفخ الصور بمعنى النفخ فى القرآن . فانه تعالى يضيفه الى نفسه 
كما:قال ( فاذا نقر في الناقور ) وقال ( ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض 
ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظر ون) فهذا تمام القول في هذا البحث. والله أعلم 
بالصواب . 


قوله تعالى # وإذا قال ابراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما الهة إني اراك وقومك في ضلال 


مبين »© 
في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى © اعلم أنه سبحانه كثيرا يحتج على مشركي العرب بأحوال ابراهيم 
عليه السلام وذلك لأنه يعترف بفضله جميع الطوائف والملل فالمشركون كانوا معترفين بفضله 
مقرين بأنهم من أولاده واليهود والنصارى والمسلمون كلهم معظمون له معترفون بجلالة 
فذره . فلا جرم ذكر الله حكاية حاله في معرض الاحتجاج على المشركين 


واعلم أن هذا المنصب العظيم وهو اعتراف أكثر أهل العالم بفة بفضله وعلو مرتبته لم يتفق : 
لأحد كا اتفق للخليل عليه السلام » والسبب فيه انه حصل بين الرب وبين العبد معاهدة كى| 
قال ( أوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) فابراهيم وفى بعهد العبودية . والله تعالى شهد بذلك على 
سبيل الاحمال تارة وعلى سبيل التفصيل أخرى . أما الاجمال ففي آيتين احداه) قوله ( وإذا 
ابتل ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن ) وهذا شهادة من الله تعالى بأنه تمم عهد العبودية . والثانية 
قوله تعالى ( إذا قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ) وأما التفصيل : فهو انه عليه 
السلام ناظر في اثبات التوحيد وابطال القول بالشركاء والانداد في مقامات كثيرة . 

« فالمقام الأول » في هذا الباب مناظرته مع أبيه حيث قال له ( يا أبت لم تعبد ما لا 
يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ) 
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والمقام الثاني » مناظرته مع قومه وهو قوله ( فلما جن عليه الليل ) 
« والمقام الثالث » مناظرته مع ملك زمانه » فقال ( ربي الذى يجبي ويميت ) 


والمقام الرابع © مناظرته مع م الكفارة بالفعل . وهو قوله تعالى ( فجعلهم جذاذا إلا 
كيرا هم ) ثم ان القوم الوا ( حرقوه وانصروا آمتكم ) ثم انه عليه السلام بعد هذء الواقعة بذل 
ولده فقال ( اني أرى في المنام أني أذبحك ) فعند هذا ثبت أن ابراهيم عليه السلام كان من 
الفتيان » لأنه سلم قلبه للعرفان ولسانه للبرهان وبدنه للنيران وولده للقربان وماله للضيفان , 
ثم انه عليه السلام سأل ربه فقال ( واجعل لي لسان صدق في الآخرين ) فوجب في كرم الله 
تعالى أنه يجيب دعاءه ويحقق مطلوبه في هذا السؤال 2( فلا جرم أجاب دعاءه » وقبل نداعه 


لوا ا رع لي امات ال ل ا ا رن 
المحرك والقدره والمده ولتكيه + » لكن الثنوية يثبتون إلهين » أحده] حكيم يفعل الخير» 
والثاني سفيه يفعل الشره وأما الاشتغال بعبادة غير الله ٠.‏ ففي الذاهبين اليه كثرة . فمنهم 
عبدة الكواكب . وهم فريقان منهم من يقول انه سبحانه خلق هذه الكواكب . وفوض تدبير 
هذا العالم السفلى اليها » فهذه الكواكب هي المدبرات لهذا العالم » قالوا : فيجب علينا ان 
نعبد هذه الكواكب ٠‏ ثم ان هذه الافلاك والكواكب تعبد الله وتطيعه . ومنهم قوم غلاة 
يتكرون الصانع » ويقولون هذه الافلاك والكواكب أجسام واجبة الوجود لذواتها ويمتنع عليها 
العدم والفناء » وهي المدبرة لأحوال هذا العالم الأسفل . وهؤلاء هم الدهرية الخالصة . وممن 
يعبد غير الله النصارى الذين يعبدون المسيح ومنهم أيضا عبدة الاصنام 


واعلم أن هنا بحثا لا بد منه وهو انه لا دين أقدم من دين عبدة الاصنام . والدليل عليه 
أن أقدم الأنبياء الذين وصل الينا توار يخهم على سبيل التفصيل هونوح عليه السلام » وهو ائما 
جاء بالرد على عبدة الاصنام ىا قال تعالى حكاية عن قومه انهم قالوا ( لا تذرن ودا ولا سواعا 
ولا يغوث ويعوق ونسرا ) وذلك يدل على ان دين عبدة الآصنام قد كان موجودا قبل نوح عليه . 
السلام وقد بقي ذلك الدين إلى هذا الزمان فان أكثر سكان أطراف الأرض مستمرون على هذا 
الدين والمذهب الذى هذا شأنه يمتنع أن يكون معلوم البطلان في بديهة العقل , » لكن العلم بأن 
هذا الحجر المنحوت في هذه الساعة ليس هو الذى خلقني وخلق السماء والأرض علم 
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ضرورى . والعلم الضرورى يمتنع اطباق الخلق الكثير على انكاره » فظهر أنه ليس دين عبدة 
الاصنام كون الصنم خالقا للسماء والأرض . بل لا بد وأن يكون لهم فيه تأويل . والعلماء 
ذكروا فيه وجوها كثيرة وقد ذكرنا هذا البحث فى أول سورة البقرة » ولا بأس بأن نعيده ههنا 
تكثيرا للفوائد 

© فالتأويل الأول » وهو الاقوى أن الناس رأوا تغيرات؛ أحوال العالم الاسفل 
مر بوطة بتغيرات أحوال الكواكب . فان بحسب قرب الشمس وبعدها من سمت الراأس 
تحدث الفصول الأربعة » وبسبب حدوث الفصول الاربعة تحدث الأحوال المختلفة فى هذا 
العالم » ثم ان الناس ترصدوا أحوال سائر الكواكب فاعتقدوا ارتباط السعادات والنحوسات 
بكيفية وقوعها في طوالع الناس على أحوال محتلفة فلما اعتقدوا ذلك غلب على ظنون أ كثر الخلق 
ان مبدأ_حدوث الحوادث فى هذا العالم هو الاتصالات الفلكية والمناسبات الكوكبية فل| 
اعتقدواذلك بالغوافي تعظيمهاثم منهم من اعتق دأ نها واجبة الوجود لذواتهاومنهم من اعتقد حدوثها 
وكونها مخلوقة للاله الأكبر » إلا أنهم قالوا إنها وإن كانت مخلوقة للاله الأكبر » إة أنها هي المدبرة 
لأحوال هذا العالم وهؤلاء هم الذين أثبتوا الوسائط بين الاله الأكبر. وبين أحوال هذا 
العالم . وعلى كلا التقديرين فالقوم اشتغلوا بعبادتها وتعظيمها ثم إنهم لما رأوا أن هذه 
الكواكب قد تغيب عن الأبصار في أكثر الأوقات اتخذوا لكل كوكب صن من الجوهر المنسوب 
اليه واتخذوا صثم الشمس من الذهب وزينوه بالأحجار المنسوبة الى الشمس وهي الياقوت 
والألماس واتخذوا صنم القمر من الفضة وعلى هذا القياس ثم أقبلوا على عبادة هذه الاصنام 
وغرضهم من عبادة هذه الاصنام هوعبادة تلك الكواكب والتقرب اليها وعند هذا البحث يظهر 
أن المقصود الأصلى من عبادة هذه الأصنام هو عبادة الكواكب . وأما الأنبياء صلوات الله 
عليهم فلهم ههنا مقامات : أحده) : إقامة الدلائل على أن هذه الكواكب لا تأثير لها البتة في 
أحوال هذا العالم | قال الله تعالى ( الاله الخلق والأمر ) بعد أن بين في الكواكب أنها 
مسخرة . والثاني : أنها بتقدير أنها تفعل شيئا ويصدر عنها تأثيرات في هذا العالم إلا أن 
دلائل الحدوث حاصلة فيها فوجب كونها محلوقة والاشتغال بعبادة الأصل أولى من الاشتغال 
بعبادة الفرع . والدليل على أن حاصل دين عبدة الأصنام ما ذكرناه . أنه تعالى لما حكى عن 
الخليل صلوات الله عليه أنه قال لأبيه آزر أ تتخذ أصناما ألهة ؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين 
فأفتى بهذا الكلام أن عبادة الأصنام جهل . ثم لما اشتغل بذكر الدليل أقام الدليل على أن 
الكواكب والقمر والشمس لا يصلح شيء منها للالهية وهذا يدل على أن دين عبدة الأصنام 
حاصلة يرجع الى القول بالهية هذه الكواكب وإلا لصارت هذه الآية متنافية متنافرة . وإذا 
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عرفت هذا ظهر أنه لا طريق الى إبطال القول بعبادة الأصنام إلا بابطال كون الشمس والقمر 
وسائر الكواكب آلمة لهذا العالم مدبرة له . 


الوجه الثاني » في شرح حقيقة مذهب عبدة الأصنام ما ذكره أبو معش رجعفر بن محمد 
المنجم البلخي رحمه الله فقال في بعض كتبه : إن كثيرا من أهل الصين والهند كانوا يثبتون الاله 
والملائكة إلا أنهم يعتقدون أنه تعالى جسم وذو صورة كأحسن ما يكون من الصور وللملائكة 
أيضا صور حسة إلا أنهم كلهم محتجبون عنا بالسموات ؛ فلا جرم اتخذوا صورا وهاثيل أنيقة 
المنظر حسنة الرؤيا وال ميكل فيتخذون صورة فى غاية الحسن ويقولون أما هيكل الاله, 
وصورة أخرى دون الصورة الاولى ويجعلونها على صورة الملائكة » ثم يواظبون على عبادتها 
قاصدين بتلك العبادة طلب الزلفى من الله تعالى ومن الملائكة » فان صح ما ذكره أبو معشر 
فالسبب فى عبادة الأوثان اعتقاد أن الله تعالى جسم وفي مكان 5 


الوجه الثالث # في هذا الباب أن القوم يعتقدون أن الله تعاللى فوض تدبير كل واحد 
من الأقاليم ال مللك تحزية: : وفوض تدبير كل قسم من أقسام ملك العالم الى روح سهاوى 
بعينه فيقولون مدبر البحار ملك . ومدبر الجبال ملك آخر . ومدبر الغيوم والأمطار ملك . 
ومدبر الأرزاق ملك . ومدبر الحروب والمقاتلات ملك آخر . فلما اعتقدوا ذلك اتخذوا لكل 
واحد من اولئك الملائكة صخ مخصوصا وهيكلا مخصوصا ويطلبون من كل صنم ما يليق بذلك 
الروح الفلكي من الآثار والتدبيرات . وللقوم تأويلات أخرى سوى هذه الثلاثة ذكرناها في 
أول سورة البقرة » ولنكتف ههنا بهذا القدر من البيان . والله أعلم 


« المسألة الثالثة # ظاهر هذه الآية يدل على أن اسم والد ابراهيم هو آزر . ومنهم من 
قال اسمه تارح 8 قال الزجاج : لا خلاف بين النسابين ان اسمه تارح ومن الملحدة من جعل 
هذا طعنا فى القرآن : وقال هذا النسب خطأ وليس بصواب 3 وللعلاء ههنا مقامان : 

« المقام الأول # أن اسم والد ابراهيم عليه السلام هوآزر » وأما قولهم أجمع النسابون 
على ان اسمه كان تارح . فنقول هذا ضعيف لأن ذلك الاجماع انما حصل لأن بعضهم يقلد 
بعضا . وبالآخرة يرجع ذلك الأجماع الى قول الواحد والاثنين مثل قول وهب وكعب 
وغيرهم| . وربما تعلقوا بما.بجدونه من أخبار اليهود والنصارى . ولا عبرة بذلك في مقابلة 
صريح القرآن 

© المقام الثاني # سلمنا ان اسمه كان تارح ثم لنا ههنا وجوه : 
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« الوجه الاول # لعل والد ابراهيم كان مسمى بهذين الاسمين . فيحتمل أن يقال ان 
اسمه الأصلى كان أزر وجعل تارح لقبا له ؛ فاشتهر هذا اللقب وخفى الاسم . فالله تعالى 
ذكره الاسم راسمل اذا يكرد بالمكين بويهر ا داننارع كان انما ميا برار و كان لفيا 
غالبا . فذكره الله تعالى هذا اللقب الغالب 


« الوجه الثاني #* أن يكون لفظة آزر صفة محصوصة في لغتهم ؛ فقيل ان آزر اسم ذم 
في لغتهم وهو المخطيء كأنه قيل 3 وإذ قال أبراهيم لأبيه المخطيء كأنه عابه بز يغه وكفره 
وانحرافه عن الحق . وقيل أزر هو الشيخ ارم بالخوارزمية » وهو أيضا فارسية أصلية 


واعلم ان هذين الوجهين انما يجوز المصير اليهما عند من يقول بجواز اشتال القرآن على 
ألفاظ قليلة من غير لغة العرب 


2 والوجه الثالث » أن آزر كان أسم صلم يعبده والد إبراهيم 2( وانما سماه الله ممذا 
الاسم لوجهين : أحدهم) : أنه جعل نفسه مختصا بعبادته ومن بالغ في محبة أحد فقد يجعل اسم 
المحبوب اسم) للمحب . قال الله تعالى ( يوم ندعوا اكل أناس بامامهم ) وثانيها : أن يكون 
المراد عابد آزر فحذف المضاف وأ قيم المضاف اليه مقامه 


الوجه الرابع »* أن والد إبراهيم عليه السلام كان تارح وأزر كان عماله » والعم قد 
يطلق عليه اسم الأب . كما حكى الله تعالى عن اولاد يعقوب أنهم قالوا ( نعبد إلهك وإله 
آبائلك إبراهيم واسمعيل واسحق ) ومعلوم ان اسمعيل كان عم| ليعقوب . وقد اطلقوا عليه لفظ 
الأب فكذا ههنا . واعلم أن هذه التكلفات انما يجب المصير اليها لودل دليل باهر على أن والد 
ابراهيم ما كان اسمه آزر وهذا الدليل لم يوجد البتة » فأى حاجة تحملنا على هذه التأويلات » 
والدليل القوى على صحة أن الأمر على ما يدل عليه ظاهر هذه الآية » أن اليهود والنصارى 
والمشركين كانوا فى غاية الحرص على تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام واظهار بغضه . فلو 
كان هذا النسب كذبا لامتنع في العادة سكوتهم عن تكذيبه وحيث لم يكذبوه علمنا ان هذا 
النسب صحيح والله أعلم . 


©« المسألة الرابعة 4 قالت الشيعة : إن أحدا من آباء الرسول عليه الصلاة والسلام 
وأجداده ما كان كافرا وأنكروا أن يقال أن والد إبراهيم كان كافرا وذكروا أن أزر كان عم 
ابراهيم عليه السلام 5 وما كان والدا له واحتجوا على قولهم بوجوه . 
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« الحجة الأولى » أن آباء الأنبياء ما كانوا كفارا ويدل عليه وجوه : منها قوله تعالى 
( الذى يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ) 


قبل معناة :انه كان يكل روا من ناخد الاستاجد وهذا التقدير > فالآيةةذالة عل أن 
جميع آباء محمد عليه السلام كانوا مسلمين . وحينئذ يجب القطع بأن والد ابراهيم عليه السلام 
كان سيل ظ 


فان قيل : قوله ( وتقلبك في الساجدين ) يحتمل وجوها أخرى : أحدها : انه لما نسخ 
فرض قيام الليل طاف الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الليلة على بيوت الصحابة لينظر ماذا 
يصنعون لشدة حرصه على ما يظهر منهم من الطاعات فوجدها كبيوت الزنابير لكثرة ما سمع 
من أصوات قراءتهم وتسبيحهم.وتهليلهم . فالمراد من قوله ( وتقلبك في الساجدين ) طوافه 
صلوات الله عليه تلك الليلة على الساجدين . وثانيها : المراد أنه عليه السلام كان يصلل 
بالجماعة فتقلبه في الساجدين معناه : كونه فوا بينهم ومختلطا بهم حال القيام والركوع 
والسجود . وثالثها : أن يكون المراد أنه ما يخفي حالك على الله كلما قمت وتقلبت مع 
الساجدين في الاشتغال بأمور الدين . ورابعها : المراد تقلب بصره فيمن يصلى خلفه . والدليل 
عليه قوله عليه السلام وأتموا الركوع والسجود فاني أراكم من وراء ظهرى ) فهذه الوجوه 
الأربعة مما يحتملها ظاهر الآية » فسقط ما ذكرتم . 


والجوات : لفظ الآية حتمل للكل .» فليس حمل الآية على البعض أولى من حملها على 
الباقي . فوجب أن نحملها على الكل وحينئذ يحصل المقصود . ومما يدل أيضا على أن أحدا 
من آباء محمد عليه السلام ما كان من المشركين قوله عليه السلام « لم أزل أنقل من أصلاب 
الطاهرين الى ارحام الطاهرات » وقال تعالى ( انما المشركون نجس ) وذلك يوجب أن يقال : 
أن أحدا من أجداده ما كان من المشركين . 

إذا ثبت هذا فنقول : ثبت بما ذكرنا ان والد ابراهيم عليه السلام ما كان مشركا » وثبت 
ان آزر كان مشركا . فوجب القطع بأن والد ابراهيم كان انسانا آخر غير آزر . 

© الحجة الثانية # على أن آزر ما كان والد ابراهيم عليه السلام . ان هذه الآية دالة على 
أن ابراهيم عليه السلام شافه أزر بالغلظة والحفاء . ومشافهة الأب بالحفاء لا تجوز . وهذا 
يدل على أن آزر ما كان والد ابراهيم » انما قلنا : أن إبراهيم شافه آزر بالغلظة والجفاء فى هذه 
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الآية لوجهين : الأول : أنه قرىء ( واذ قال ابراهيم لأبيه آزر ) بضم آزر وهذا يكون محمولا 
على النداء ونداء الأب بالاسم الاصلى من أعظم أنواع الجفاء . الثاني : أنه قال لآزر ( إني 
أراك وقومك في ضلال مبين ) وهذا من اعظم انواع الجفاء والايذاء . فثبت أنه عليه السلام 
شافه آزر بالجفاء » وانما قلنا : أن مشافهة الأب بالجفاء لا تجوز لوجوه : الأول : قوله تعالى 
( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) وهذا عام في حق الأب الكافر والمسلم , 
قال تعالى ( ولا تقل هما أف ولا تنهره) ) وهذا ايضا عام الثاني : أنه تعالى لما بعث موببى 
عليه السلام الى فرعون أمره بالرفق معه فقال ( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ) والسبب 
فيه أن يصير ذلك رعاية لحق تربية فرعون . فههنا الوالد أولى بالرفق . الثالث : أ3 الدعوة 
مع الرفق أكثر تأثيرا فى القلب . أما التغليظ فانه يوجب التنفير والبعد عن القبول . ولهذا 
المعنى قال تعالى لمحمد عليه السلام ( وجادلهم بالتي هي أحسن ) فكيف يليق بابراهيم عليه 
السلام مثل هذه الخشونة مع أبيه في الدعوة ؟ الرابع : أنه تعالى حكى عن ابراهيم عليه السلام 
الحلم . فقال ( ان ابراهيم لحليم أواه ) وكيف يليق بالرجل الحليم مثل هذا الجحفاء مع الأب ؟ 
فثبت بهذه الوجوه أن آزر ما كان والد ابراهيم عليه السلام بل كان عم له » فأما والده فهوتارح 
والعم قد يسمى بالأب على ما ذكرنا أن أولاد يعقوب سموا اسمعيل بكونه أبا ليعقوب مع أنه 
كان عما له . وقال عليه السلام « ردوا على أبي » يعني العم العباس وأيضا حتمل أن أزر كان 
والد أم ابراهيم عليه السلام وهذا قد يقال له الأب . والدليل عليه قوله تعالى ( ومن ذريته داود 
وسلهان ) إلى قوله ( وعيسى ) فجعل عيسى من ذرية ابراهيم مع أن ابراهيم عليه السلام كان 
جدا لعيسى من قبل الأم . وأما أصحابنا فقد زعموا ان والد رسول الله كان كافرا وذكروا أن 
نص الكتاب فى هذه الآية يدل على أن آزر كان كافرا وكان والد ابراهيم عليه السلام . وأيضا 
قوله تعالى ( وما كان استغفار ابراهيم لأبيه ) الى قوله ( فل| تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ) وذلك 
يدل على قولنا » وأما قوله ( وتقلبك في الساجدين ) قلنا : قد بينا أن هذه الآية تحتمل سائر 
الوجوه قوله تحمل هذه الآية على الكل . قلنا هذا محال لأن حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه 
لا يجوز . وأيضا حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا لا يجوز . وأما قوله عليه السلام « لم أزل 
أنقل من أصلاب الطاهرين الى أرحام الطاهرات » فذلك محمول على أنه ما وقع في نسبة ما 
كان سفاحا , أما قوله التغليظ مع الأب لا يليق بابراهيم عليه السلام . قلنا : لعله أصرعلى 
كفره فلأجل الاصرار استحق ذلك التغليظ . والله أعلم 


« المسألة الخامسة » قرىء ( آزر ) بالنصب وهوعطف بيان لقوله ( لأبيه ) وبالضم على 
النداء » وسألني واحد فقال : قرىء ( أزر ) بهاتين القراءتين » وأما قوله ( وإذ قال موسى 
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لأخيه هرون ) قرىء ( هرون ) بالنصب ما قرىء البتة بالضم فا الفرق ؟ قلت القراءة بالضم 
محمولة على النداء والنداء بالأسم استخفاف بالمنادى . وذلك لائق بقصة ابراهيم عليه السلام 
لأنه كان مصرا على كفره فحسن أن يخاطب بالغلظة زجرا له عن ذلك القبيح » وأما قصة موسى 
عليه السلام فقد كان مومبى عليه السلام يستخلف هرون على قومه فما كان الاستخفاف لائقا 
بذلك الموضع » فلا جرم ما كانت القراءة بالضم جائزة . 

«المسألة السادسة » اختلف الناس في تفسير لفظ« الاله » والأصح أنه هو المعبود » وهذه 
الآية تدل على هذا القول لأخهم ما أثبتوا للأصنام إلا كونها معبودة » ولأجل هذا قال إبراهيم 
لأبيه : ( أتتخذ أصناما آلهة ) وذلك يدل على أن تفسير لفظ « الاله » هو المعبود . 


« المسألة السابعة #4 اشتمل كلام إبراهيم عليه السلام في هذه الآية على ذكر الحجة 
العقلية على فساد قول عبدة الأصنام من وجهين : الأول : أن قوله ( أتتخذ أصنما ألهة ) يدل 
على أنهم كانوا يقولون بكثرة الآلهة ؛ إلا أن القول بكثرة الآهة باطل بالدليل العقلى الذى فهم 
من قوله تعالى ( لوكان فيهما المة إلا الله لفسدتا ) والثاني : أن هذه الأصنام لوحصلت لما قدرة 
على الخير والشرلكان الصنم الواحد كافيا . فلم|ا لم يكن الواحد كافيا دل ذلك على أنها وإن 


« المسألة الثامئة 8 أحتج بعضهم هذه الآية على ان وجوب معرفة الله تعالى ووجوب 
الاشتغال بشكره معلوم بالعقل لا بالسمع . قال لأن ابراهيم عليه السلام حكم عليهم 
بالضلال » ولولا الوجوب العقلي لما حكم عليهم بالضلال . لأن ذلك المذهب كان متقدما على 
دعوة إبراهيم . ولقائل أن يقول : إنه كان ضلالا بحكم شرع الأنبياء الذين كانوا متقدمين على 
ابراهيم عليه السلام : 


قوله تعالى # وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين © 


« المسألة الأولى # « الكاف» فى كذلك للتشبيه » وذلك إشارة الى غائب جرى ذكره 
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والمذكور ههنا فيا قبل هو أ نه عليه السلام استقبح عبادة الأصنام » وهوقوله ( إني أراك وقومك 
في ضلال مبين ) والمعنى : ومثل ما أريناه من قبح عبادة الأصنام نريه ملكوت السموات 
والأرض . وههنا دقيقة عقلية » وهي أن نور جلال الله تعالى لائح غير منقطع ولا زائل البتة » 
والأرواح البشرية لا تصير محرومة عن تلك الأنوار إلا لأجل حجاب . وذلك الحجاب ليس إلا 
الاشتغال بغير الله تعالى » فاذا كان الأمر كذلك فبقدر ما يزول ذلك الحجاب يحصل هذا 
التجلى فقول ابراهيم عليه السلام ( أتتخذ أصنما الة ) إشارة الى تقبيح الاشتغال بعبادة غير 
الله تعالى » لأن كل ما سوى الله فهو حجاب عن الله تعالى » فللا زال ذلك الحجاب لا جرم 
تجلى له ملكوت السموات بالهام » فقوله ( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات ) معناه : 
وبعد زوال الاشتغال بغير الله حصل له نور تجلى جلال الله تعالى » فكان قوله ( وكذلك ) منشأ 
هذه الفائدة الشريفة الروحانية . 


« المسألة الثانية # لقائل أن يقول هذه الاراءة قد حصلت فيا تقدم من الزمان » فكان 
الأولى أن يقال : وكذلك أرينا ابراهيم ملكوت السموات والأرض . فلم عدل عن هذه 
اللفظة الى قوله ( وكذلك نرى ) 


قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول : أن يكون تقدير الآية » وكذلك كنا نرى 
ابراهيم ملكوت السموات والأرض » فيكون هذا على سبيل الحكاية عن الماضي . والمعنى انه 
تعالى لما حكى عنه أنه شافه أباه الكلام الخشن تعصبا للدين الحق فكأنه قيل : وكيف بلغ 
ابراهيم هذا المبلغ العظيم في قوة الدين » فأجيب بأنا كنا نريه ملكوت السموات والأرض من 
وقت طفوليته لأجل أن يصير من الموقنين زمان بلوغه . 


« والوجه الثاني في الجواب » وهو أعلى وأشرف مما تقدم » وهو أنا نقول : إنه ليس 
المقصود من إراءة الله إبراهيم ملكوت السموات والأرض هو مجرد ان يرى ابراهيم هذا 
الملكوت . بل المقصود أن يراها فيتوسل بها الى معرفة جلال الله تعالى وقدسه وعلوه وعظمته . 
ومعلوم أن مخلوقات الله وإن كانت متناهية في الذوات وفي الصفات . إلا أن جهات دلالاتها . 
على الذوات والصفات غير متناهية . وسمعت الشيخ الامام الوالد عمر:ضياء الدين رحمه الله 
تعالى قال : سمعت الشيخ أبا القاسم الأنصارى يقول : سمعت إمام الحرمين يقول : 
معلومات الله تعالى غير متناهية » ومعلوماته فى كل واحد من تلك المعلومات أيضا غير متناهية » 
وذلك لأن الجوهر الفرد يمكن وقوعه فى أحياز لا نهاية لها على البدل » ويمكن اتصافه بصفات لا 
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نباية لها على البدل » وكل تلك الأحوال التقديرية دالة على حكمة الله تعالى وقدرته أيضا . واذا 
كان الجوهر الفرد والجزء الذى لا يتجزأ كذلك ؛ فكيف القول في كل ملكوت الله تعالى » فثبت 
أن دلالة ملك الله تعالى » وملكوته على نعوت جلاله وسمات عظمته وعزته غير متناهية , 
وحصول المعلومات التي لا نهاية لها دفعة واحدة في عقول الخلق محال . فاذن لا طريق الى 
تحصنيل تلك المعارف إلا بأن يحصل بعضها عقيب البعض لا الى نهاية ولا الى آخر في المستقبل , 
فلهذا السبب والله أعلم لم يقل . وكذلك أريناه ملكوت السموات والأرض » » بل قال 
( وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والأرض ) وهذا هوالمراد من قول المحققين السفر الى 
الله له نهاية » وأما السفر ف الله فانه لا نهاية له والله أعلم . 


« المسألة الثالثة # ( الملكوت ) هو الملك . و١‏ التاء » للمبالغة كالرغبوت من الرغبة 
والرهبوت من الرهبة . 


واعلم أن في تفسير هذه الاراءة قولين : الأول : أن الله أراه الملكوت بالعين . قالوا إن 
الله تعالى شق له السموات حتى رأى العرش والكرسي والى حيث ينتهي اليه فوقية العالم 
الجسماني » وشق له الأرض الى حيث ينتهي الى السطح الآخر من العالم الجسماني » ورأى ما 
في السموات من العجائب والبدائع » ورأى ما في باطن الأرض من العجائب والبدائع . وعن 
ابن عباس أنه قال : لما أسرى بابراهيم الى السماء ورأى ما في السموات وما في الأرض فأبصر 
عبدا على فاحشة فدعا عليه وعلى آخر بالهلاك . فقال الله تعالى له : كف عن عبادى فهم بين 
حالين إما أن أجعل منهم ذرية طيبة أو يتوبون فأغفر لهم أو النار من ورائهم » وطعن القاضى 
فى هذه الرواية من وجوه : الأول : أن أهل السما ء هم الملائكة المقربون وهم لا يعصون الله , 
فلا يليق أن يقال : إنه لما رفع الى السماء أبصر عبدا على فاحشة . الثاني : أن الأنبياء لا 
يدعون ببلاك المذنب إلا عن أمر الله تعالى » واذا أذن الله تعالى فيه لم يجز أن يمنعه من إجابة 
دعائه . الثالث : أن ذلك الدعاء إما أن يكون صوابا أوخطأ ؛ فان كان صوابا فلم رده في المرة 
الثانية » وإن كان خطأ فلم قبله في المرة الأولى . ثم قال : وأخبار الأحاد إذا وردت على خلاف 
دلائل العقول وجب التوقف فيها . 


+ والقول الثاني » أن هذه الاراءة كانت بعين البصيرة والعقل 3 لا بالبصر الظاهر 
والحمس الظاهر . واحتج جح القائلون مهذا القول بوجوه : 


« الحجة الأولى # أن ملكوت السموات عبارة عن ملك السماء » والملك عبارة عن 
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القدرة » وقدرة الله لاترى 3 وانما تعرف بالعقل 3 وهذا كلام قاطع 3 إلا أن يقال المراد 
بملكوت السموات والأرض نفس السموات والأرض . إلا أن على هذا التقدير يضيع لفظ 
الملكوت ولا يحصل منه فائدة . 


« والحجة الثانية »© أنه تعالى ذكر هذه الاراءة فى أول الآية على سبيل الاجمال وهو قوله 
( وكذلك نرى ابراهيم ) ثم فسرها بعد ذلك بقوله ( فلما جن عليه الليل رأى كوكبا ) فجرى 
ذكر هذا الاستدلال كالشرح والتفسير لتلك الاراءة فوجب أن يقال إن تلك الاراءة كانت عبارة 
عن هذا الاستدلال . 


والحجة الثالثة # أنه تعالى قال في آخر الآية ( وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه ) 
والرؤية بالعين لا تصير حجة على قومه لأنهم كانوا غائبين عنها وكانوا يكذبون ابراهيم فيها وما 
كان يجوز لهم تصديق ابراهيم في تلك الدعوى إلا بدليل منفصل ومعجزة باهرة » وإغغا كانت 
الحجة التي أوردها ابراهيم على قومه في الاستدلال بالنجوم من الطريق الذى نطق به القرآن . 
فان تلك الأدلة كانت ظاهرة لهم ىا أنها كانت ظاهرة لابراهيم : 


« والحجة الرابعة # أن إراءة جميع العالم تفيد العلم الضرورى بأن للعالم إلا قادرا 
على كل الممكنات 7 ومثل هذه ال حالة لا يحصل للانسان بسببها استحقاق المدح والتعظيم : ألا 
ترى أن الكفار في الآخرة يعرفون الله تعالى بالضرورة وليس لهم في تلك المعرفة مدح ولا 
ثواب . وأما الاستدلال بصفات المخلوقات على وجود الصانع وقدرته وحكمته فذاك هوالذى 
« والحجة الخامسة » أنه تعالى كا قال في حق ابراهيم عليه السلام ( وكذلك نرى 
ابراهيم ملكوت السموات والأرض ) فكذلك قال في حق هذه الأمة ( سنريهم أياتنا في الآفاق 


وف أنفسهم ) فكىا| كانت هذه الاراءة بالبصيرة الباطنة لا بالبصرالظاهر فكذلك في حق ابراهيم 


© الحجة السادسة » أنه عليه السلام للا تمَم الاستدلال بالنجم والقمر والشمس قال 
بعده ( إني وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض ) فحكم على السموات والأرض بكونها 
مخلوقة لأجل الدليل الذى ذكره في النجم والقمر والشمس . وذلك الدليل لولم يكن عاما في 
كل السموات والأرض لكان الحكم العام بناء على دليل خاص وأنه خطأ . فثبت أن ذلك 
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الدليل كان عاما فكان ذكر النجم والقمر والشمس كالثال لاراءة الملكوت . فوجب أن يكون 
المراد من إراءة الملكوت تعر يف كيفية دلالتها بحسب تغيرها وإمكانها وحدوثها على وجود الاله 
العالم القادر الحكيم فتكون هذه الاراءة بالقلب لا بالعين . 


الحجة السابعة » أن اليقين عبارة عن العلم المستفاد بالتأمل اذا كان مسبوقا بالشك 
وقوله تعالى ( وليكون من الموقنين ) كالغرض من تلك الاراءة فيصير تقدير الآية نرى ابراهيم 
ملكوت السموات والأرض لأجل أن يصيرمن الموقنين . فل كان اليقين هو العلم المستفاد من 
الدليل .» وجب أن تكون تلك الاراءة عبارة عن الاستدلال . 


+ الحجة الثامنة # أن جميع محلوقات الله تعالى دالة على وجود الصانع وقدرته باعتبار 
واحد وهو أنها محدثة نمكنة وكل محدث ممكن فهو محتاج الى الصانع . واذا عرف الانسان هذا 
الوجه الواحد فقد كفاه ذلك في الاستدلال على الصانع وكأنه بمعرفة هاتين المقدمتين قد طالع 
جميع الملكوت بعين عقله وسمع بأذن عقله شهادتها بالاحتياج والافتقار وهذه الرؤية رؤية باقية 
غير زائلة البتة . ثم إنها غير شاغلة عن الله تعالى بل هي شاغلة للقلب والروح بالله . أمارؤية 
العين فالانسان لا يمكنه أن يرى بالعين أشياء كثيرة دفعة واحدة على سبيل الكمال . ألا ترى 
أن من نظر الى صحيفة مكتوبة فانه لا يرى من تلك الصحيفة رؤية كاملة تامة إلا حرفا واحدا 
فان حدق نظره الى حرف آخر وشغل بصره به صار محروما عن إدراك الحرف الأول . أوعن 
إبصاره . فثبت أن رؤية الأشياء الكثيرة دفعة واحدة غير ممكنة . وبتقدير أن تكون ممكنة هي 
غير باقية وبتقدير أن تكون باقية هي شاغلة عن الله تعالى . ألا ترى أنه تعالى مدح محمدا عليه 
الصلاة والسلام في ترك هذه الرؤية فقال ( ما زاغ البصر وما طغى ) فثبت بجملة هذه الدلائل 
أن تلك الاراءة كانت إراءة بحسب بصيرة العقل . لا بحسب البصر الظاهر . 


فان قيل : فرؤية القلب على هذا التفسير حاصلة لجميع الموحدين فأى فضيلة تحصل 
لابراهيم بسببها 


قلنا : جميع الموحدين وإن كانوا يعرفون أصل هذا الدليل إلا أن الاطلاع على آثار 
حكمة الله تعالى في كل واحد من محخلوقات هذا العالم بحسب أجناسها وأنواعها وأصنافها 
وأشخاصها وأحوالا تما لا يحصل إلا للأكابر من الأنبياء عليهم السلام . وهذا المعنى كان 
رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه « اللهم أرنا الأشياء كما هي » فزال هذا الاشكال . 


والله أعلم . 
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ط المسألة الرابعة © اختلفوا في « الواو» في قوله ( وليكون من الموقنين ) وذكروا فيه 
وجوها : الأول : الواو زائدة والتقدير : نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض ليستدل بها 
ليكون من الموقنين . الثاني : أن يكون هذا كلاما مستأنفا لبيان علة الاراءة والتقدير وليكون 
من الموقنين نريه ملكوت السموات والأرض . الثالث : أن الاراءة قد تحصل وتصير سببا لمزيد 
الضلال ا في حق فرعون قال تعالى ( ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى ) وقد تصير سببا 
لزيد الهداية واليقين . فل) احتملت الاراءة هذين الاحتالين قال تغالى في حى ابراهيم عليه 
السلام : إنا أريناه هذه الآيات ليراها ولأجل أن يكون من الموقنين لا من الجاحدين والله 
أعلم . 
المعنى لا يوصف علم الله تعالى بكونه يقينا لآن علمه غير مسبوق بالشبهة وغير مستفاد من الفكر 
والتأمل . واعلم أن الانسان في أول ما يستدل فانه لا ينفك قلبه عن شك وشبهة من بعض 
الوجوه فاذا كثرت الدلائل وتوافقت وتطابقت صارت سببا بحصول اليقين وذلك لوجوه : 
الأول : أنه يحصل لكل واحد من تلك الدلائل نوع تأثر وقوة فلا تزال القوة تتزايد حتى ننتهي 
الى الجزم . الثاني : أن كثرة الأفعال سبب لحصول الملكة فكثرة الاستدلال بالدلائل المختلفة 
على المدلول الواحد جار مجرى تكرار الدرس الواحد » فكما أن كثرة التكرار تفيد الحفظ المتأكد 
الذى لا يزول عن القلب . فكذا ههنا . الثالث : أن القلب عند الاستدلال كان مظل) جدا 
فاذا حصل فيه الاعتقاد المستفاد من الدليل الأول امتزج نور ذلك الاستدلال بظلمة سائر 
الصفات الحاصلة فى القلب . فحصل فيه حالة شبيهة بالحالة الممتزجة من النور والظلمة . فاذا 
حصل الاستدلال الثاني امترج نوره بالحالة الأولى . فيصير الاشراق واللمعان أتم . وكا أن 
الشمس إذا قربت من المشرق ظهر نورها في أول الأمر وهو الصبح . فكذلك الاستدلال الأول 
يكون كالصبح . ثم كما أن الصبح لا يزال يتزايد بسبب تزايد قرب الشمس من سمت 
الرأس . فاذا وصلت الى سمت الرأس حصل النور التام » فكذلك'العبد كلما كان تدبره في 
مراتب مخلوقات الله تعالى أكثر كان شروق نور المعرفة والتوحيد أجلى . الا ان الفرق بين 
شمس العلم وبين شمس العالم أن شمس العالم الجسماني لما في الارتقاء والتصاعد حد معين 
لا يمكن أن يزاد عليه في الصعود . وأما شمس المعرفة والعقل والتوحيد . فلا نهاية لتصاعدها 
ولاغاية لازديادها فقوله ( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرص) إشارة الى مراتب 
الدلائل والبينات وقوله( وليكون والله أعلم من المؤمنين ) | اشارة الى درجات أنوار التجلي 
وشروق شمس المعرفة والتوحيد . 
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'قوله تعالى « فلم| جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلم أفل قال لا أحب الآفلين 
فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لثن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين 
فلم رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلم| أفلت قال يا قوم اني برىء مما تشركون إني 
وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين » 


2 هذه الآية مسائل : 


« المسألة الأولى 4 قال صاحب الكشاف ( فلم) جن عليه الليل ) عطف علٍ قوله ( قال 
إبراهيم لأبيه آزر ) وقوله ( وكذلك نرى ) جملة وقعت اعتراضا بين المعطوف والمعطوف عليه 


« المسألة الشانية # قال الواحدى رحمه الله : يقال جن عليه الليل وأجنه الليل . 
ويقال : لكل ما سترته جن وأجن . ويقال ايضا جنه الليل . ولكن الاختيار جن عليه الليل . 
وأجنه الليل . هذا قول جميع أهل اللغة » ومعنى ( جن ) ستر ومنه الجنة والجن والجنون 
والجان والجنين ل د وهوالمقبور . والمجنة كل هذا يعود أصله الى الستر 
والاستتار . وقال بعض النحويين ( جن عليه الليل ) إذا أظلم عليه الليل . ولهذا دخلت 
«على » عليه ىا تقول في أظلم . فاما جنه فستره من غير تضمين معنى ( أظلم ) 

ف المسألة الثالثة #4 اعلم أن أكشر المفسرين ذكروا أن ملك ذلك الزمان رأى رؤيا 
وعبرها المعبرون بأنه يولد غلام ينازعه في ملكه . فأمر ذلك الملك بذبح كل غلام يولد فحبلت 
أم ابراهيم به وما أظهرت حبلها للناس . فل| جاءها الطلق ذهبت الى كهف في جبل ووضعت 

الفخر الرازي ج7١‏ م4 
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اله ل ا ا 
ا 0 وأسان ازع تقادتها ينين وى 1 كنات اناه 
ابراهيم عليه السلام جهلهم) برها فنظر من باب ذلك الغار ليرى شيئا يستدل به على وجود 
الرب سبحانه فرأى النجم الذي هو أضوأ النجوم في السماء فقال: هذا ربي الى آخر القصة . 
ثم القائلون بهذا القول اختلفوا . فمنهم من قال: ان هذا كان بعد البلوغ وجريان قلم 
التكليف عليه . ومنهم من قال : ان هذا كان قبل البلوغ . واتفق أكثر المحققين على فساد 
القول الأول واحتجوه عليه بوجوه : 1 


الحجة الأولى 4 أن القول بربوبية النجم كفر بالاجماع والكفر غير جائز بالاجماع على 
الأنبياء 


© الحجة الثانية » أن ابراهيم عليه السلام كان قد عرفر به قبل هذه الواقعة بالدليل . 
والدليل على ين قال قبل هذه الواقعة لأبيه آزر ( أتتخذ 


« الحجة الثالثة »© أنه تعالى حكى عنه انه دعا أباه الى التوحيد وترك عبادة الأصنام 
بالرفق حيث قال ( يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ) وحكى في هذا 
الموضع أنه دعا أباه الى التوحيد وترك عبادة الاصنام بالكلام الخشن واللفظ الموحش . ومن 
المعلوم أن من دعا غيره الى الله تعالى فانه يقدم الرفق على العنف واللين على الغلظ ولا يمخوض في 
التعنيف والتغليظ الا بعد المدة المديدة واليأس التام . فدل هذا على أن هذه الواقعة انما وقعت 
بعد أن دعا أباه الى التوحيدمرارا واطوارا » ولا شك أنه اشتغل بدعوة أبيه بعد فراغه من مهم 
نفسه . فثبت أن هذه الواقعة انما وقعت بعد أن عرف الله بمدة 

« الحجة الرابعة © أن هذه الواقعة انما وقعت بعد أن أراه أن الله ملكوت السموات 
والأرض حتى رأى من فوق .العرش والكرمبي وما تحتهم| الى ما تحت الثرى . ومن كان منصبه في 
الدين كذلك . وعلمه بالله كذلك . كيف يليق به ان يعتقد الهية الكواكب ؟ 


« الحجة الخامسة » أن دلائل الحدوث ف الأفلاك ظاهرة من خمسة عشر وجها وأكثر 
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ومع هذه الوجوه الظاهرة كيف يليق بأقل العقلاء نصيبا من العقل والفهم أن يقول بربوبية 
الكواكب فضلا عن أعقل العقلاء وأعلم العلماء ؟ 

« الحجة السادسة » أنه تعالى قال في صفة إبراهيم عليه السلام ( إذ جاء ربه بقلب 
سليم ) وأقل مراتب القلب السليم أن يكون سلما عن الكفر » وأيضا مدحه فقال ( ولقد آتينا 
ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ) أى آتيناه رشده من قبل من أول زمان الفكرة . وقوله 
( وكنا به عالمين ) أى بطهارته وكاله ونظيره قوله تعالى ( الله أعلم حيث يجعل رسالاته ) 


« الحجة السابعة © قوله ( وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض وليكون 
من الموقنين ) أى وليكون بسبب تلك الاراءة من الموقنين 


ثم قال بعده ‏ فلا جن عليه الليل » والفاء تقتضى الترتيب » فثبت أن هذه الواقعة انما 
وقعت بعد أن صار ابراهيم من الموقنين العارفين بربه ش 

« الحجة الثامنة © أن هذه الواقعة انما حصلت بسبب مناظرة ابراهيم عليه السلام مع 
قومه . والدليل عليه أنه تعالى لما ذكر هذه القصة قال ( وتلك حجتنا أتيناها ابراهيم على قومه ) 
ولم يقل على نفسه . فعلم أن هذه المباحثة انما جرت مع قومه لاجل أن يرشدهم الى الايمان 
والتوحيد . لا لأجل أن ابراهيم كان يطلب الدين والمعرفة لنفسه 


الحجة التاسعة » أن القوم يقولون ان ابراهيم عليه السلام انما اشتغل بالنظر في 
الكواكب والقمر والشمس حال ما كان في الغار . وهذا باطل . لأنه لوكان الأمر كذلك . 
فكيف يقول ( يا قوم اني بريء ما تشركون ) مع أنه ما كان في الغار لا قوم ولا صنم 

« الحجة العاشرة » قال تعالى ( وحاجه قومه قال أ تحاجوني في الله ) وكيف يحاجونه وهم 
بعد ما رأوه وهو ما رأهم » وهذا يدل على أنه عليه السلام انما اشتغل بالنظر في الكواكب 
والقمر والشمس بعد أن خالط قومه ورآهم يعبدون الأصنام ودعوه الى عبادتها فذكر قوله ( لا 
أحب الآفلين ) ردا عليهم وتنبيها لهم على فساد قولهم . 

الحجة الحادية عشر » أنه تعالى حكى عنه أنه قال للقوم ( وكيف أخاف ما أشركتم ولا 
تخافون أنكم أشركتم بالله ) وهذا يدل على أن القوم كانوا خوفوه بالأصنام » كما حكى عن قوم 
هود عليه السلام أنهم قالوا له ( إن نقول إلا اعتراك بعض اتنا بسوء ) ومعلوم أن هذا الكلام 
لا يليق بالغار 
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الحجة الثانية عشرة » أن تلك الليلة كانت مسبوقة بالنهار . ولا شك أن الشمس 
كانت طالعة في اليوم المتقدم » ثم غربت , فكان ينبغي أن يستدل بغروبها السابق على أنها لا 
تصلح للآلحية » وإذا بطل بهذا الدليل صلاحية الشمس للاهية بطل ذلك أيضا في القمر 
؛ؤالكوكب بطريق الأولى هذا إذا قلنا : إن هذه الواقعة كان المقصود منها تحصيل المعرفة 
النفسه . اما إذا قلنا المقصود منها الزام القوم والجاؤهم وفيا الك ال غير زازه لأنه يكن أن 
يقال انه انما اتفقت مكالمته مع القوم حال طلوع ذلك النجم ١‏ ثم امتدت المناظرة إلى أن طلائع 
القمر وطلعت الشمس بعده وعلى هذا التقدير فالسؤال غير واردء فثبت بهذه الدلائل الظاهرة 
انه لا يجوز أن يقال إن ابراهيم عليه السلام قال على سبيل الجزم : هذا ربي . وإذا بطل هذا 
بقى ههنا احتالان: الأول : أن يقال هذا كلام ابراهيم عليه السلام بعد البلوغ ولك لسن 


الذي قالوه بلفظهم وعبارتهم حتى يرجع إليه فيبطله » ومثاله : أن الواحد منا إذا ناظر من 
ايقول بقدم الجسم ٠»‏ فيقول : الجسم قديم ؟ فاذا كان كذلك . فلم نراه ونشاهده مركبا 
متغيرا ؟ فهو انما قال الجسم قديم اعادة لكلام الخصم حتى يلزم المجال عليه ٠‏ فكذا ههنا قال 
( هذا ربي ) والمقصود منه حكاية قول الخصم . ثم ذكر عقيبة ما يدل على فساده وهو قوله ( لا 
أحب الآفلين ) وهذا الوجه هو المتعمد في الجواب ؛ والدليل عليه: أنه تعالى دل فى أول الآية 


على هذه المناظرة بقوله تعالى ( وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه ) . 


« والوجه الثاني فى التأويل » أن نقول قوله ( هذا ربي ) معناه هذا ربي في زعمكم 
واعتقادكم ونظيره أن يقول الموحد للمجسم على سبيل الاستهزاء : أن إِلهه جسم محدود أى في 
زعمه واعتقاده قال تعالى ( وانظر الى إلمهك الذى ظلت عليه عاكفا ) وقال تعالى ( ويوم ينادهم 
فيقول أين شركائي ) وكان صلوات الله عليه يقول : يا إله الآلحة . والمراد أنه تعالى اله الآلهة في 
زعمهم وقال ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) أى عند نفسك ' 


« والوجه الثالث فى الجواب » أن المراد منه الاستفهام على سبيل الانكار إلا أنه أسقط 
حرف الاستفهام استغناء عنه لدلالة الكلام عليه : 


ظ« والوجه الرابع 4 أن يكون القول مضمرا فيه , والتقدير : قال يقولون هذا ربي . 
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واضمار القول كثير » كقوله تعالى ( وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسمعيل_ربنا ) أى 
يقولون ربنا وقوله ( والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الى ليقربونا الى الله زلفى ) أى 
يقولون ما نعبدهم . فكذا ههنا التقدير : ان ابراهيم عليه السلام قال لقومه : يقولون هذا 
ربي . أى هذا هو الذى يدبرني ويربيني . ١‏ 


0 والوجه الخامس * أن يكون ابراهيم ذكر هذا الكلام على سبيل الاستهزاء كما يقال 
لذليل ساد قوما هذا سيدكم على سبيل الاستهزاء . 


© الوجه السادس * أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبطل قوم بر بوبية الكواكب إلا 
أنه عليه السلام كان قد عرف من تقليدهم لأسلافهم وبعد طباعهم عن قبول الدلائل أنه لو 
صرح بالدعوة الى الله تعالى لم يقبلوه ولم يلتفتوا اليه » فهال الى طريق به يستدرجهم الى اسقاع 
الحجة . وذلك بأن ذكر كلاما يوهم كونه مساعدا لهم على مذهبهم بربوبية الكواكب مع أن 
قلبه صلوات الله عليه كان مطمئنا بالايمان . ومقصوده من ذلك أن يتمكن من ذكر الدليل على 
ابطاله وافساده وأن يقبلوا قوله وتمام التقرير أنه لما يجد الى الدعوة طريقا سوى هذا الطريق . 
وكان عليه السلام مأمورا بالدعوة الى الله كان بمنزلة المكره على كلمة الكفر . ومعلوم أن عند 
الاكراه يجوز اجراء كلمة الكفر على اللسان قال تعالى ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ) فاذا 
جاز ذكر كلمة الكفر لمصلحة بقاء شخص واحد فبأن يجوز اظهار كلمة الكفر لتخليص عالم من 
العقلاء عن الكفر والعقاب المؤبد كان ذلك أولى وأيضا المكره على ترك الصلاة لو صلى حتى 


الأعمى عن ذلك البلاء . فكذا ههنا أنْ ابراهيم عليه السلام تكلم بهذه الكلمة ليظهر من نفسه 
موافقة القوم حتى اذا أورد عليهم الدليل المبطل لقولهم كان قبولهم لذلك الدليل أتم وانتفاعهم 
باستاعه أكمل » وما يقوى هذا الوجه : أنه تعالى حكى عنه مثل هذا الطريق في موضع اخر 
وهو قوله ( فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين ) وذلك لأنهم كانوا 
يستدلون بعلم النجم على حصول الحوادث المستقبلية فوافقهم ابراهيم على هذا الطريق في 
الظاهر مع أنه كان بريئا عنه في الباطن 5 ومقصوده أن يتوسل بهذا الطريق الى كسر الأصنام 3 
فاذا جازت الموافقة في الظاهر ههنا . مع أنه كان بريئا عنه في الباطن » فلم لا يجوز أن يكون في 
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مسئلتنا كذلك ؟ وأيضا المتكلمون قالوا : أنه يصح من الله تعالى اظهار خوارق العادات على 
يد من يدعي الالهية لأن صورة هذا المدعي وشكله يدل على كذبه فلا يحصل فيه التلبيس بسبب 
ظهور تلك الخوارق على يده . ولكن لا تجوز اظهارها على يد من يدعي النبوة لأنه يوهجب 
التلبيس فكذا ههنا . وقوله ( هذا ربي ) لا يوجب الضلال . لأن دلائل بطلانه جلية وفى 
اظهارها هذه الكلمة منفعة عظيمة وهي استدراجهم لقبول الدليل فكان جائزا والله أعلم : 


« الوجه السابع » أن القوم لما دعوه الى عبادة النجوم فكانوا في تلك المناظرة الى.أن طلع 
النجم الدرى فقال ابراهيم عليه السلام ( هذا ربي ) أى هذا هو الرب الذى تدعونني اليه ثم 
سكت زمانا حتى أفل ثم قال ( لا أحب الآفلين ) فهذا تمام تقرير هذه الأجوبة على الاحتّال 
الأول وهو أنه صلوات الله عليه ذكر هذا الكلام بعد البلوغ . 


« أما الاحمال الثاني © وهو أنه ذكره ه قبل البلوغ وعند القرب منه فتقريره أنه تعالى كان 
قد خص ابرا هيم بالعقل الكامل والقر يحة الصافية » فخطر بباله قبل بلوغه إثبات الصانع 
و م ٠‏ فقال ( هذا ربي ) فلم شاهد حركته قال ( لا أحب الآفلين ) ثم . 
إنه تعالى أكمل بلوغه في أثناء هذا البحث فقال في الحال ( إني بريء ما تشركون ) فهذا 
الاحتال لا بأس به . وإن كان الاحتال الاول أولى بالقبول لما ذكرنا من الدلائل الكثيرة » على 
أن هذه المناظرة إنما جرت لابراهيم عليه السلام وقت اشتغاله بدعوة القوم الى التوحيد والله 


أعلم . 


المسألة الرابعة © قرأ أبوعمرو . وورش عن نافع ( رئى ) بفتح الراء وكسر ال همزة 
حيث كان . وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بكسره) فاذا كان بعد الألف كاف أو هاء نحو 
رآك ورأها فحينئذ يكسرها حمزة الكسائي ويفتحها ابن عامر . وروى يحبى عن أبي بكر عن 
عاصم مثل جمزة والكسائي فاذا تلته ألفوصل نحو : رأى الشمس . ورأى القمر . فان حمزة 
ويحى عن أبي بكر ونصرعن الكسائي يكسرون الراء ويفتحون الهمزة والباقون يقرؤن جميع 
لكا تس ارا وام 9 تفخو ورا ولك جزوورا ودرا بال . قال الواحدى : أما من فتح 
الراء وال همزة ذ فعلته واضحة وهي ترك الألفعلى الأصل نحو : رعى ورمى . وأما من فتح الراء 
وكسرالهمزة ة فانه أمال الحمزة نحو الكسرليميل الألف التي فى رأى نحو الياء وترك الراء مفتوحة 
على الأصل . وأما من كسرههما جميعا فلأجل أن تصير حركة الراء مشابهة لحركة الهمزة 


قوله تعالى: «فلما جن عليه الليل رأى كوكبأه الآية اسورة الأنعام هه . 
والواحدى طول في هذا الباب في كتاب ال لبسيط فليرجع اليه ب والله أعلم : 


« المسألة الخامسة » القصة التي ذكرناها من أن ابراهيم عليه السلام ولد في الغار 
يجرى مجرى المعجزات فانه لا يجوز لأن تقديم المعجز على وقت الدعوى غير جائز عندهم » 
زهذا هوالمسمى بالارهاص إلا إذا حضر في ذلك الزمان رسول من الله فتجعل تلك الخوارق 
معجزة لذلك النبي. وأما عند اصحابنا فالارهاص جائز فزالت الشبهة والله أعلم . 


« المسألة السادسة » أن ابراهيم عليه السلام استدل أفول الكوكب على أنه لا يجوز 
أكون زا لدكاتقا لد وك علينا هونا ا نعف عن ارين : الخد + أن الافولنما 
هو؟ والثاني : أن الأفول كيف يدل على عدم ربوبية الكوكب ؟ فنقول : الأفول عبارة عن 
غيبوبة الشيء بعد ظهوره . 


وإذا عرفت هذا فلسائل أن يسأل » فيقول : الأفول إنما يدل على الحدوث من حيث أنه 
حركة وعلى هذا التقدير . فيكون الطلوع أيضا دليلا على الحدوث . فلم ترك ابراهيم عليه 
السلام الاستدلال على حدوثها بالطلوع وعول في إثبات هذا المطلوب على الأفول ؟ 


والجواب : لااشك أن الطلوع والغروب يشتركان في الدلالة على الحدوث إلا أن الدليل 
الذى يحتج به الأنبياء في معرض دعوة الخلق كلهم الى الله لا بد وأن يكون ظاهراً جليا بحيث 
يشترك فى فهمه الذكي والغبي والعاقل . ودلالة الحركة على الحدوث وإن كانت يقينية إلا أنها 
دقيقة لا يعرفها إلا الأفاضل من الخلق . أما دلالة الأفول فانها دلالة ظاهرة يعرفها كل أحد . 
فان الكوكب يزول سلطانه وقت الأفول فكانت دلالة الأفول على هذا المقصود أتم . وأيضا 
قال بعض المحققين : الموى فى خطرة الامكان أفول . وأحسن الكلام ما يحصل فيه حصة 
الخواص وحصة الاوساط وحصة العوام » فالخواص يفهمون من الافول الامكان » وكل ممكن 
محتاج » والمحتاج : لا يكون مقطوع الحاجة . فلا بد من الانتهاء الى من يكون منزها عن 
الامكان حتى تنقطع الحاجات بسبب وجوده كما قال ( وأن الى ربك المنتهى ) وأما الأوساط 
فانهم يفهمون من الافول مطلق الحركة » فكل متحرك محدث . وكل محدث فهو محتاج الى 
القديم القادر . فلا يكون الآفل إها بل الاله هو الذى احتاج اليه ذلك الآفل . وأما العوام 
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فانهم يفهمون من الأفول الغروب وهم يشاهدون أن كل كوكب يقرب من الأفول والغروب 
فانه يزول نوره وينتقص ضوءه ويذهب سلطانه ويصي ركا معزول ومن يكون كذلك لا يصلح 
للالهية » فهذه الكلمة الواحدة أعني قوله ( لا أحب الآفلين ) كلمة مشتملة .على نصيب 
المقربين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال . فكانت أكمل الدلائل وأفضل البراهين 

وفيه دقيقة أخرى : وهو أنه عليه السلام انما كان يناظرهم وهم كانوا منجمين . 
ومذهب أهل النجوم أن الكوكب إذا كان في الربع الشرقي ويكون صاعدا الى وسط السماء كان 
قويا عظيم التأثير . أما إذا كان غريبا وقريبا من الأفول فانه يكون ضعيف التأثير قليل القوة . 
فنبه هذه الدقيقة على أن الآلهة هو الذى لا تتغير قدرته الى العجز وكاله الى النقصان ء 
ومذهبكم أن الكوكب حال كونه في الربع الغربي . يكون ضعيف القوة . ناقص التأثير , 
عاجزا عن التدبير » وذلك يدل على القدح في إهيته » فظهر على قول المنجمين أن للأفول مزيد 
خاصية في كونه موجبا للقدح في اليته والله أعلم . 


« أما المقام الثاني © وهو بيان أن كون الكوكب آفلا يمنع من ربوبيته . فلقائل أيضا أن 
يقول : أقصى ما في الباب أن يكون أفوله دالا على حدوثه إلا أن حدوثه لا يمنع من كونه ربا 
لابراهيم ومعبودا له » ألا ترى أنْ المنجمين وأصحاب الوسايط يقولون أن الاله الأكبر خلق 
الكواكب وأبدعها وأحدثها . ثم أن هذه الكواكب تخلق النبات والحيوان في هذا العالم 
الأسفل . فثبت أن أفول الكواكب وان دل على حدوثها إلا أنه لا يمنع من كونها اربابا للانسان 
وآلهة لهذا العالم . والجواب : لناءههنا مقامان : ْ 


ط المقام الأول » أن يكون المراد من الرب والاله الموجود الذى عنده تنقطع الحاجات , 
ومتى ثبت بأفول الكواكب حدوثها » وثبت في بداهة العقول أن كل ما كان محدثا . فانه يكون 
في وجوده محتاجا الى الغير . وجب:القطع باحتياج هذه الكواكب في وجودها الى غيرها » ومتى 
ثبت هذا المعنى امتنع كونها أربابا وآلهة ٍ. بمعنى أنه تنقطع الحاجات عند وجودها «اقنيت أن 
كونها آفلة يوجب القدح في كونها أربابا وآلة بهذا التفسير 


« المقام الثاني » أن يكون المراد من الرب والاله . من يكون خالقا لنا وموجدا لذواتنا 
وصفاتنا . فنقول : أفول الكواكب يدل على كونها عاجزة عن الخلق والايجاد وعلى انه لا يجوز 
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ات ش 


عبادتها وبيانه من وجوه : الأول : ان أفولما يدل على حدوثها . وحدوثها يدل على؛ افتقارها الى 
فاعل قديم قادر ويجب أن تكون قادرية ذلك القادر أزلية . والا لافتقرت قادريته الى قادر 
آخر » ولزم التسلسل وهو محال . فثبت أن قادريته أزلية ْ 


وإذاثبت هذا فنقول : الشىء الذى هومقدور له إنما صح كونه مقدورا له باعتبار إمكانه 
والامكان واحد في كل الممكنات . فثبت أن ما لأجله صار بعض الممكنات مقدورا لله تعالى 
تووجامل كل لمكا ؟ فوجب ف كل الممكنات أن تكون مقدورة لله تعالى 


بوإذا ثبت هذا امتنع وقوع شىء من الممكنات بغيره على ما بينا صحة هذه المقكامات 
بالدلائل اليقينة في علم الأصول 


فالحاصل أنه ثبت بالدليل ان كون الكواكب آفلة يدل على كونها محدثة » وان كان لا 
يثبت هذا المعنى إلا بواسطة مقدمات كثيرة » وأيضا فكونها في نفسها محدثة يوجب القول 
بامتناع كونها قادرة على الايجاد والابداع » وان كان لا يثبت هذا المغنى إلا بواسطة مقدمات 
كثيرة . ودلائل القرآن إنما يذكر فيها أصول المقدمات . فأما التفريع والتفصيل . فذاك إنما 
يليق بعلم الجدل . فلما ذكر الله تعالى هاتين المقدمتين على سبيل الرمز لا جرم اكتفى بذكره| في 
بيان أن الكواكب لا قدرة لها على الايجاد والابداع » فلهذا السبب استدل ابراهيم عليه السلام 
بأفوما على امتناع كونها أربابا وآهة لحوادث هذا العالم 


# الوجه الثاني »* ان أفول الكواكب يدل على حدوثها وحدوثها يدل على افتقارها في 
وجودها الى القادر المختار . فيكون ذلك الفاعل هو الخالق للافلاك والكواكب . ومن كان 
قادرا على خلق الكواكب والافلاك من دون واسطة أى شيء كان فبأن يكون قادرا على خلق 
الانسان أولى لأن القادر على خلق الشيء الاعظم اك يكون قادرا على خلق الشىء 
الاضعف . واليه الاشارة بقوله تعالى ( لخلق السموات والارض أكبر من خلق الناس ) وبقوله 
( أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ) 
فثبت بهذا الطريق أن الاله الأكبر يجب أن يكون قادرا على خلق البشرء. وعلى تدبير العالم 
الاسفل بدون واسطة الاجرام الفلكية وإذا كان الأمر كذلك كان الاشتغال بعبادة الاله الأكبر 
أولى من الاشتغال بعبادة الشمس والنجوم والقمر 


« الوجه الثالث »* أنه لو صح كون بعض الكواكب موجدة وخالقة . لبقى هذا 


0 قوله تعالى «فلما جن عليه الليل رأى كوكبا الآية | سورة الأنْعام 


الاحتال في الكل وحينئذ لا يعرف الانسان أن خالقه هذا الكوكب . أو ذلك الآخر أو مجموع 
الكواكب فيبقى شاكا فى معرفة خالقه . أما لوعرفنا الكل وأسندنا الخلق والايجاد والتدبير الى 
خالق الكل فحينئذ يمكننا معرفة الخالق والموجد ويمكننا الاشتغال بعبادته وشكره » فثبت بهذه 
الوجوه أن أفول الكواكب كما يدل على امتناع كونها قديمة فكذلك يدل على امتناع كونها المة 
لهذا العالم وأربابا للحيوان والانسان : والله أعلم . فهذا تمام الكلام في تقرير هذا الدليل 


فان قيل : لا شك أن تلك الليلة كانت مسبوقة بنهار وليل » وكان أفول الكواكب 
والقمر والشمس حاصلا فى الليل السابق والنهار السابق وببهذا التقرير لا يبقى للأفول الحاصل 
في تلك الليلة مزيد فائدة 


والجواب أنا بينا أنه صلوات الله عليه إنما أورد هذا الدليل على الأقوام الذين كان 
يدعوهم من عبادة النجوم الى التوحيد . فلا يبعد أن يقال أنه عليه السلام كان جالسا مع اولئكك 
الاقوام ليلة من اللبال وزخرضي عن عنادة الكرااكت نبي قر ف تقرير كلف اكلام 1 اولي بار 
على كوكب مضىء . فلما أفل قال ابراهيم عليه السلام لوكان هذا الكوكب إا ما انتقل من 
عر ال الود 0 00 3 ولاك كاد كلم لعجو ل . فأعاد 


صلوات الله وسلامه عليه 


« المسألة السادسة » تفلسف الغزالي في بعض كتبه وحمل الكوكب على النفس الناطقة 
الحيوانية التي لكل كوكب » والقمر على النفس الناطقة التي لكل فلك . والشمس على العقل 
المجرد الذى لكل ذلك . وكان أبو على بن سيناء يفسر الأفول بالامكان » فزعم الغزال أن 
المراد بأفوها امكانها في نفسها . وزعم أن المراد من قوله ( لا أحب الآفلين ) أن هذه الاشياء 
بأسرها ممكنة الوجود لذواتها . وكل تمكن فلا بد له مْن مؤثر » ولا بد له من الانتهاء الى واجب 
الوجود . 

راعلم نهذ لكلا باس كرا اف 2 30 فلا اومن امن 
حمل الكوكب على الحس والقمر على الخيال والوهم . والشمس على العقل . والمراد أن هذه 
القوى المدركة الثلاثلا قاصرة متناهية » ومدبر العالم مستول عليها قاهر لما والله أعلم . 

ظ « المسألة السابعة ‏ دل قوله ( لا أحب الآفلين ) على أحكام : 


قوله تعالى: «فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي» الآية اتاو __ 1د 


الحكم الأول 
هذه الآية تدل على أنه تعالى ليس بجسم إذ لوكان جسم لكان غائبا عنا أبدا قكان أفلا 
أعدا 3 وأيضا يمتنع أن يكون تعالى ينزل من العرش إلى السماء تارة ويصعد من السماء إلى 
العرش أخجرى . وإلا لحصل معنى الأفول . 


الحكم الثاني 
هذه الآية تدل على أنه تعالى ليس محلا للصفات المحدثة كما تقوله الكرامية » وإلا لكان 
متغيرا 3 وحينئذ يحصل معنى الأفول . وذلك محال . 
الحكم الثالث 
تذل هذه الآية على أن الدين يجب أن يكون مبنيا على الدليل لا على التقليد . وإلا لم 
يكن لهذا الاستدلال فائدة البتة . 
الحكم الرابع 
تدل هذه الآية على أن معارف الأنبياء بربهم استدلالية لا ضرورية » وإلا لما احتاج 
الحكم الخامس 
تدل هذه الآية على أنه لا طريق الى تحصيل معرفة الله تعالى إلا بالنظر والاستدلال في 
أحوال مخلوقاته 3 إذ لو أمكن تحصيلها بطريق آخ ر لما عدل ع يو إلى هذه 
الطريقة والله أعلم 
أماقوله تعالى # فلم) رأى القمر بازغا قال انوي فل فل فاق وام لال رين 
لأكونن من القوم الضالين » 
ففيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » يقال : بزغ القمر إذا ابتدأ في الطلوع . وبزغت الشمس إذا بدأ 
منها طلوع . ونجوم بوازغ . قال الأزهرى : كأنه مأخوذ من البزغ وهو الشق كأنه بنوره يشق 


3 قوله تعالى: «فل) رأى القمر بارغا قال هذا ربي» الآية سورة الأتعام 
الظلمة شقا » ومعنى الآية أنه اعتبر فى القمر مثل ما اعتبر في الكوكب . 


« المسألة الثانية 4 دل قوله ( لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين ) على أن 
الحداية ليست إلا من الله تعالى . ولا يمكن حمل لفظ الحداية على التمكن وازاحة الأعذار ونصب 
الدلائل . لأن كل ذلك كان حاصلا » فالمهداية التي كان يطلبها بعد حصول تلك الأشياء لا بد 
وأن تكون زائدة عليها . 

واعلم أن كون ابراهيم عليه السلام على مذهبنا أظهر من أن يشتبه على العاقل لأنه في 
هذه الآية أضاف المداية الى الله تعالى » وكذا فى قوله ( الذى خلقني فهو يبدين: ) وكذا في قوله 
( واجنبني وبنى أن نعبد الأصنام ) 

اما قوله # فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر » ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » انما قال في الشمس هذا مع انها مؤنثة . ولم يقل هذه لوجوه : 
الشمس لم يحصل فيها علامة التأنيث » فلا أشبه لفظها لفظ المذكر وكان تأويلها تأويل النور 
صلح التذكير من هاتين الجهتين . وثالثها : أراد هذا الطالع أو هذا الذى أراه » ورابعها  :‏ 
المقصود منه رعاية الأدب . وهوترك التأنيث عند ذكر اللفظ الدال على الر بوبية 

« المسألة الثانية © قوله ( هذا أكبر ) المراد منه أكبر الكواكب جرما وأقواها قوة . فكان 
أولى بالآهية 

فان قيل : لما كان الأفول حاصلا في الشمس والأفول يمنع من صفة الربوبية » واذا ثبت 
امتناع صفة الربوبية للشمس كان امتناع حصوها للقمر ولسائر الكواكب أولى 555 
الطريق يظهر أن ذكر هذا الكلام في الشمس يغني عن ذكره في القمر والكواكب . فلم لم 

قلنا : ان الأخذ من الأدون فالأدون » مترقيا الى الأعلى فالأعلى . له نوع تأثير في التقرير 
والبيان والتأكيد لا يحصل من غيره + فكان ذكره على هذا الوجه أولى 

أما قوله © قال يا قوم إني بريء ما تشركون » فالمعنى أنه لما ثبت بالدليل أن هذه 
الكواكب لا تصلح للربوبية والالهية » لا جرم تبرأ من الشرك 


ولقائل أن يقول : هب أنه ثبت بالدليل ان الكواكب والشمس والقمر لا تصلح 


قوله تعالى : «وحاجه قومه قال أ تحاجوني ف الله » الآية سورة الأعام 5 


سق وو و رم 8وزس_ ثٌ ساس سج امه ل 


وحاجه, قي َل أمحتوق ف وقد و أَحَافُ ما مدر حكون به 2 
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إلآ ان شَاءً ربى شيعا وسع ربى ‏ تَىْء علا أقَلا تعَدؤُونَ جي 


لل بوبية والالحية لكن لا يلزم من هذا القدر نفي الشريك مطلقا واثبات التوحيد » فلم فرع على 
قيام الدليل على كون هذه الكواكب غير صالحة للربوبية الجزم باثبات التوحيد مطلقا ش 

والجواب : : أن القوم كانوا مساعدين على نفي سائر الشركاء وإنا نازعوا فى هذه الصورة 
المعينة فل) ثبت بالدليل أن هذه الأشياء ليست أربابا ولا آلهة » وثبت بالاتفاق نفي غيرها لا 
جرم حصل الجزم بنفي الشركاء على الاطلاق . ش 

أما قوله ©« إني وجهت وجهي * ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » فتح الياء من ( وجهي ) نافع وابن عامر وحفص عن عاصم . 
والباقون تركوا هذا الفتح 

« المسألة الثانية # هذا الكلام لا يمكن حمله على ظاهره . بل المراد وجهت عبادتي 
وطاعتي . وسبب جواز هذا المجاز أن من كان مطيعا لغيره منقادا لأمره , فانه يتوجه بوجهه 
اليه » فجعل توجيه الوجه اليه كناية عن الطاعة 


اما قوله # للذى فطر السموات والأرض # ففيه دقيقة : وهي أنه لم يقل وجهت وجهي 
الى الذى فطر السموات والأرض . بل ترك هذا اللفظ وذكر قوله ( وجهت وجهي للذى ) 
والمعنق : أن توجيه وجه القلب ليس اليه . لأنه متعال عن الحيز والجهة . بل توجيه وجه القلب 
الى خدمته وطاعته لأجل عبوديته » فترك كلمة « الى » هنا والاكتفاء بحرف اللام دليل ظاهر على 
كون المعبود متعاليا عن الحيز والجهة . ومعنى فطر أخرجههما الى الوجود » وأصله من الشق . 
يقال : تفطر الشجر بالورق والورد إذا أظهره) . وأما الحنيف فهو المائل قال أبو العالية : 
الحنيف الذى يستقبل البيت في صلاته » وقيل أنه العادل عن كل معبود دون الله تعالى 

قوله تعالى # وحاجه قومه قال أ تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخافما تشركون به إلا أن 
يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء ء علما أفلا تتذكرون » 

اعلم أن ابراهيم عليه السلام لما أورد عليهم الحجة المذكورة 3 فالقوم أوردوا عليه 
حججا على صحة أقوالهم  ٠‏ منها انهم تمسكوا بالتقليد كقولهم ( إنا وجدنا آباءنا على أمة ) 


1 قوله تعالى: «وسع ربي كل شيء علمأ أفلا تتذكر ون» الآية ‏ سورة الأنعام 


وكقوهم للرسول عليه السلام ( أجعل الآلمة مها واحدا إن هذا لشىء عجاب ) ومنها : أنهم 
خوفوه بأنك لما طعنت فى إلهية هذه الأصنام وقعت من جهة هذه الأصنام في الآفات والبليات »2 
ونظيره ما حكاه الله تعالى في قصة قوم هود ( إن نقول الا اعتراك بعض اتنا بسوء ) فذكروا هذا 
الجنس من الكلام مع ابراهيم عليه السلام 

فأجاب الله عن حجتهم بقوله ( قال أتحاجوني في الله وقد .هدان ٠‏ يعني لما ثبت بالدليل 
الموجب للهداية واليقين صحة قولي . فكيف يلتفت الى حجتكم العليلة » وكلماتكم الباطلة 


وأجاب عن حجتهم الثانية وهي : أنهم خوفوه بالأصنام بقوله (.ولا أخاف ما تشركون: 
به ) لأن الخوف انما يحصل ممن يقدر على النفع والضرء والأصنام جحمادات لا تقدر ولا قدرة لها 

فان قيل : لا شك أن للطلسمات آثارا مخصوصة . فلم لا يجوز أن يحصل الخوف منها 
من هذه الجهة ؟ 

قلنا : الطلسم يرجع حاصله الى تأثيرات الكواكب . وقد دللنا على أن قوى الكواكب 
على التأثيرات انما يحصل من خلق الله تعالى فيكون الرجاء والخوف فى الحقيقة ليس إلا من الله 
تعالى . 
وأما قوله 8« إلا أن يشاء ربي » ففيه وجوه : أحدها : إلا إن أذنب فيشاء إنزال 
العقوبة بي . وثانيها : إلا أن يشاء أن يبتليني بمحن الدنيا فيقطع عني بعض عادات نعمه . 
وثالثها : إلا أن يشاء ربي فأخاف ما تشركون به بأن يحييها ويمكنها من ضرى ونفعي ويقدرها 
على ايصال الخير والشرالي » واللفظ يحتمل كل هذه الوجوه . وحاصل الأمر أنه لا يبعد أن 
يحدث للانسان في مستقبل عمره شيىء من المكاره . والحمقى من الناس يحملون ذلك على أنه 
انما حدث ذلك المكروه بسبب أنه طعن في إلهية الأصنام » فذكر ابراهيم عليه السلام ذلك حتى 
لوأنه حدث به شيء من المكاره لم يحمل على هذا السبب 

ثم قال عليه السلام 8 وسع ربي كل شيء علما » يعني أنه علام الغيوب فلا يفعل إلا 
الصلاح والخير والحكمة . فبتقدير : أن يحدث من مكاره الدنيا فذاك لأنه تعاللى عرف وجه 
الصلاح والخير فيه لا لأجل أنه عقوبة على الطعن في المية الأصنام . 

ثم قال «١‏ أفلا تتذكرون » والمعنى : أفلا تتذكرون أن نفي الشركاء والاضداد والانداد 


قوله تعالى : «وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون انكم » الآية سورة الأنعام 3 
را سوام مار و مره 9ج دده 4 د غعدء 6< م 2ه مه تج 27 واه ال الف ل 
وكيس أخاف مااش ركم ولا تحافون انكر أشركتم بالله مال ينزك يه م ساطتنا 
لخ رد 6< ومدو ا مو زهت 
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يوجب استحقاق العقاب . والله أعلم 

« المسألة الثانية © قرأ نافع وابن عامر ( أ تحاجوني ) خفيفة النون على لحذف أحد 
النونين والباقون على التشديد على الادغام . وأما قوله : ( وقد هداني ) قرأ نافع وابن عامر 
( هداني ) باثبات الياء على الاصل والباقون بحذفها للتخفيف . 

« المسألة الثالثة © أن ابراهيم عليه السلام حاجهم في الله وهوقوله ( لا أحب الآفلين ) 
والقوم أيضا حاجوه في الله » وهو قوله تعالى خبرا عنهم ( وحاجه قومه قال أ تحاجوني في الله ) 
فحصل لنا من هذه الآية أن المحاجة في الله تارة تكون موجبة للمدح العظيم والثناء البالغ » 
وهي المحاجة التي ذكرها ابراهيم عليه السلام » وذلك المدح والثناء هو قوله تعالى ( وتلك 
حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه ) وتارة تكون موجبة للذم وهو قوله ( قال أ تحاجوني في الله ) ولا 
فرق بين هذين البابين إلا أن المحاجة في تقرير الدين الحق توجب أعظم أنواع المدح والثناء , 
والمحاجة في تقرير الدين الباطل توجب أعظم أنواع الذم والزجر . 

وإذا ثبت هذا الأصل صار هذا قانونا معتبرا » فكل موضع جاء في القرآن والاخبار يدل 
على تهجين أمر المحاجة والمناظرة فهو محمول على تقرير الدين الباطل » وكل موضع جاء يدل 
على مدحه فهو محمول على تقرير الدين الحق والمذهب الصدق . والله أعلم 

اقوله تعالى (وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله مالم ينزل به عليكم 
سلطاناً فاي الفريقين أحق بالامن إن كنتم تعلمون الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أ ولئك 
حم الامن وهم مهتدود > 

اعلم أن هذا من بقية الجواب عن الكلام الأول . والتقدير : وكي ف أخاف الأصنام التي 
لا قدرة لها على النفع والضر وانتم لا تخافون من الشرك الذى هو أعظم الذنوب . وقوله ( ما 
لم ينزل به عليكم سلطانا ) فيه وجهان : الأول : أن قوله ( ما لم ينزل به عليكم سلطانا ) 
كناية عن امتناع وجود الحجة والسلطان في مثل هذه القصة . ونظيره قوله تعالى ( ومن يدع مع 


204 قوله تعالى «وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله» الآية سورة الأتمام 


الله إهها آخر لا برهان له به )والمراد منه امتناع حصول البرهان فيه » والثاني : أنه لا يمتنع عقلا. 
أن يؤمر باتخاذ تلك التاثيل والصور قبلة للدعاء والصلاة فقوله (ما لم ينزل.بع عليكم سلطانا)' 
معناه : : عدم ورود الأمر به . وحاصل هذا الكلام: ما لكم تنكرون على الأمن في موضع الأمن» 
ولا تنكرون على انفسكم الأمن في موضع الخوف؟ ولم يقل: فأينا أحق بالأمن أناأم 
أنتم ؟ احترازا من تزكية نفسه فعدل عنه الى قوله ( فاى الفريقين ) يعني فريقي المشركين 
والموحدين . ثم استأنف الجواب عن السؤوال بقوله ( الذين أمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ) 
وهذا من تمام كلام ابراهيم في المحاجة » والمعنى : أن الذين حصل هم الأمن المطلق هم الذين 
يكونون مستجمعين لهذين الوصفين : أوله) : الايمان وهوكمال القوة النظرية . وثانيها ( ولم 
يلبسوا ايمامهم بظلم ) وهوكال القوة العملية . 


ثم قال 8 أولئك هم الأمن وهم مهتدون » اعلم ان اصحابنا يتمسكون ببذه الآية من 
وجه والمعتزلة يتمسكون مها من وجه آخر . أما وجه تمسك اصحابنا فهو أن نقول إنه تعالى شرط 
في الايمان الموجب للامن عدم الظلم » ولوكان ترك الظلم أحد أجزاء مسمى الايمان لكان هذا 
التقييد عبثا » فثبت ان الفاسق مؤمن وبطل به قول المعتزلة » وأماوجه تمسك المعتزلة بها فهو 
أنه تعاللى شرط فى حصول الأمن حصول الأمرين » الايمان وعدم الظلم » فوجب أن لا يحصل 
الأمن للفاسق وذلك يوجب حصول الوعيد له . 


وأجاب أصحابنا عنه من وجهين : 

« الوجه الأول » أن قوله ( ولم يلبسوا إيماهم بظلم ) المراد من الظلم الشرك » لقوله 
تعالى حكاية عن لقان إذ قال لابنه ( يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ) فالمراد ههنا 
الذين آمنوا بالله ولم يثبتوا لله شريكا في المعبودية . 


والدليل على أن هذا هو المراد أن هذه القصة من أوها الى آخرها انما وردت في نفي 
الشركاء والاضداد والانداد » وليس فيها ذكر الطاعات والعبادات . فوجب حمل الظلم ههنا 
على ذلك . 

( الوجه الثاني » في الجواب : أن وعيد الفاسق من أهل الصلاة يحتمل ان يعذبه . 
الله » ويحتمل أن يعفو عنه ؛ وعلى كلا التقديرين : فالأمن زائل والخوف حاصل » فلم يلزم 
من عدم الأمن القطع بحصول العذاب ؟ والله أعلم . 


السسمس 


قوله تعالى: «وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه» الآية سررة لأنهم 708 


سن اتن 2 فاك د ا ف لق ار 208 1 
ونأك جننا #اتينلها إبرهم عل قومهء رفع درجلت فن لَنّآْ إن ربك حكم 
ليم 2 
قوله تعالى ف وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك 
حكيم عليم » 


ط المسألة الأولى » قوله ( وتلك ) إشارة الى كلام تقدم وفيه وجوه : الأول : أنه اشارة 
الى قوله ( لا أحب الآفلين ) والثاني : أنه اشارة الى أن القوم قالوا له : أما تحاف أن بخبلك 
ألهتنا لأجل أنك شتمتهم . فقال لهم : أفلا تخافون أنتم حيث أقدمتم على الشرك بالله وسويتم 
في العبادة بين خالق العالم ومدبره وبين الخشب المنحوت والصنم المعمول ؟ والثالث : أن 
المراد هو الكل . 


ذا عرفت هذا فقول : قوله ( وتلك ) مبتدأ معطا راردا اا 


« المسألة الثانية © قوله ( وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم ) يدل على أن تلك الحجة إنما 
حصلت ف عقل ابراهيم عليه السلام بايتاء الله وباظهاره تلك الحجة في عقله » وذلك يدل على 
أن الايمان والكفر لا يحصلان إلا بخلى الله تعالى . ويتأكد هذا أيضا بقوله ( نرفع درجات من 
نشاء ) فان المراد أنه تعالى رفع درجات ابراهيم بسبب أنه تعالى آتاه تلك الحجة » ولو كان. 
حصول العلم بتلك الحجة إنما كان من قبل ابراهيم لا من قبل الله تعالى لكان ابراهيم عليه 
السلام هو الذى رفع درجات نفسه وحينئذ كان قوله ( نرفع درجات من نشاء ) باطلا .“فلت 
أن هذا صريح قولنا في مسألة الهدى والضلال 
« المسألة الثالثة * هذه الآية من أدل الدلائل على فساد قول الحشوية في الطعن في النظر 
وتقرير الحجة وذكر الدليل . لانه تعالى أثبت لابراهيم عليه السلام حضول الرفعة والفوز 
بالدرجات العالية ‏ لأجل أنه ذكر الحجة فى التوحيد وقررها وذب عنها وذلك يدل على أنه لا 
مرتبة بعد النبوة والرسالة أعللى وأشرف من هذه المرتبة : 
0 الرابعة © قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( درجات ) بالتنوين من غير إضافة 
لاد الفخر الرازي مه ج ١١‏ 


4 قوله تعالى: «ووهبنا له إسحق ويعقوب كلا هدينا» الآية سورة الأنعام 


ل 1 عكر ١‏ لس ص سه سر اس ار ال ا ال روئر سلس تن عر سمس 
ووهبنا له إححاق ويعمّوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريتهء داوود 
ل فيد في 2006 ص بر سس ا وى 01 آل 0 2 
وسليمان وايوب ويوسف وموميئ وهئرون و كتالك نجزرى المحسنين 239 وز كريا 

: : ا 2 - 0 ع وس 9 


ملعيل واليسع و,بواس 0 


ص جاص لمر م حب > برقم سس 3 - - 
ويح وعيسئ وإلياس كل من الصللحين 25 وى 
- و 0 2 وس ام ع 0 - 


وحكلا فضلنا على العثليين 20 


والباقون بالاضافة . فالقراءة الأولى معناها : نرفع من نشاء درجات كثيرة » فيكون « من » في 
موضع النصب . قال ابن مقسم : هذه القراءة أدل على تفضيل بعضهم على بعض في المنزلة 
والرفعة . وقال أبوعمرو : الاضافة تدل على الدرجة الواحدة وعلى الدرجات الكثيرة والتنوين 
لا يدل إلا على الدرجات الكثيرة . 

« المسألة الخامسة » اختلفوا في تلك الدرجات . قيل : درجات أعماله في الآخرة , 
وقيل : تلك الحجج درجات رفيعة ؛ لأنها توجب الثواب العظيم . وقيل : نرفع من نشاء في 
.الدنيا بالنبوة والحكمة » وفي الآخرة بالجنة والثواب . وقيل : نرفع درجات من نشاء بالعلم . 
واعلم أن هذه الآية من أدل الدلائل على أن كمال السعادة في الصفات الروحانية وفي البعد عن 
الصفات الحسمانية . 
والدليل عليه : أنه تعالى قال ( وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه ) 

ثم قال بعده 9 نرفع درجات من نشاء » وذلك يدل على أن الموجب لحصول هذه الرفعة 
هوايتاء تلك الحجة » وهذا يقتضي أن. وقوف النفس على حقيقة تلك الحجة واطلاعها على 
إشراقها اقتضت ارتفاع الروح من حضيض العالم الجسماني , الى أعالي العالم الروحاني » 
وذلك يدل على أنه لا رفعة ولا سعادة إلا في الروحانيات . والله أعلم 


٠‏ وأما معنى ظ حكيم عليم » فالمعنى أنه انما يرفع درجات من يشاء بمقتضى الحكمة 
والعلم 3 لا عموجب الشهوة والمجازفة . فان أفعال الله منزهة عن العيث والفساد والباطل 5 
قوله تعالى «! ووهبنا له إسحق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود 

وسلهان وأيوب ويوسف وموسى وهروث وكذلك نجزي المحسنين » وزكريا ويحيى وعبسى 

والياس كل من الصالحين . وإسمعيل واليسع ويونس ولوطاً وكلا فضلنا على العالمين . ومن 


قوله تعالى : «ووهبنا له رهبنا له إسحق ويعقوب و وكلا هدينا» الآية سورة الأنعام + 


رمج لوم وام اج دين وممود رزو ددمدذي ود ره 
اي وَاجتبِيئلهم وهديسلهم ِل صراط مسَسقي 40 


ص لملا _--- 
عدو آو م م عصاصم بور 2 


ذلك هدى أله ينْدى يوء من لسَآءُ من عبادوء ٠‏ ولو أشْ ركو خبط نهم ما كانوا 
10538 
آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم . ذلك هدى الله بدي به 
من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون » 

فى الآية مسائل : 

ل لسأل الأولى 4 اعلم أنه تعالى ماحكى عن إبراهيم عليه السلام أنه ظهر حجة اله 
تعالى في التوحيد ونصرها وذب عنها عدد وجوه نعمه وإحسانه :عليه . فأولما: قوله ( وتلك حجتنا 
آتيناها إبراهيم ) والمراد إنا نحن آتيناه تلك الحجة وهديناه اليها وأوقفنا عقله على حقيقتها. 
وذكر نفسه باللفظ الدال على العظمة وهو كناية الجمع على وفق ما يقوله عظاء الملوك فعلناء 
وقلناء وذكرنا . ولا ذكر نفسه تعالى ههنا باللفظ الدال على العظمة وجب أن تكون تلك العظمة 
عظمة كاملة رفيعة شريفة» وذلك يدل على أن !| إيتاء الله تعالى إبراهيم عليه السلام تلك الحجة 
من أشرف النعم» ومن أجل مراتب العطايا والمواهب. وثانيها: أنه تعالى خصه بالرفعة 
والاتصال إلى الدرجات العالية الرفيعة . وهي قوله ( نرفع درجات من نشاء ) وثالثها : أنه جعله 
عزيزاً في الدنيا » وذلك لأنه تعالى جعل أشرف الناس وهم الأنبياء والرسل من نسله » ومن 
ذريته وأبقى هذه الكرامة في نسله إلى يوم القيامة » لأن من أعظم أنواع السرور علم المرء ء بأنه 
يكون من عقبه الأنبياء والملوك » والمقصود من هذه الآيات تعديد أنواع نعم الله على إبراهيم 
عليه السلام جزاء على قيامه بالذب عن دلاثئل ال دك 
ويعقوب) بعده من اسحق 

فان قالوا: لم لم يذكر إسمعيل عليه السلام مع إسحق » بل أخر ذكره عنه بدرجات ؟ 
قلنا : لأن المقصود بالذكر ههنا أنبياء بني إسرائيل ١‏ ؛ وهم بأسرهم أولاد إسحق ويعقوب . وأما 
إسمعيل فانه ما خرج من صلبه أحد من الأنبياء إلا محمديكة , ولا يجوز زذكر محمد عليه الصلاة 
والسلام في هذا المقام » لأنه تعالى أمر حمداً عليه الصلاة والسلام أن يحتج على العرب في نفي 
الشرك بالله بأن إبراهيم لما ترك الشرك وأصر على التوحيد رزقه الله النعم العظيمة في الدين 
والدنيا » ومن النعم العظيمة في الدنيا أن آتاه الله أولاداً كانوا ابا سارك » فاذا كان المحتج 
ببذه الحجة هو محمد عليه الصلاة والسلام امتنع أن يذكر نفسه في هذا المعرض » فلهذا السبب 
لم يذكر إسمعيل مع إسحق . 


ب قوله تعا ى : «ونوحا من قبل ومن ذريته 0 وسلهان» الآية مورة الأنعام , 


وأما قوله # ونوحا هدينا من قبل » فالمراد أنه سبحانه جعل إبراهيم في أشرف 
الأنساب : وذلك لأنه رزقه أولاداً مثل إسحق » ويعقوت . وجعل أنبياء بني إسرائيل مسن 
نسله] ٠‏ وأخرجه من أصلاب آباء طاهرين مثل توح . وإدريس » وشيث . فالمقصود بيان 
كرامة إبراهيم عليه السلام مت الأولاد و بحسب الآباء. 


.أما قوله # ومن ذريته داود وسلهان #* فقيل المراد ومن ذرية نوح . ويدل عليه وجوه : 
الأول : أن نوحا قرب المذكورين وعود الضمير إلى الأقرب واجب . الثاني : أنه تعالى ذكر 
في جملتهم لوطاً وهو كان ابن أخ إبراهيم وما كان من ذريته » بل كان من ذرية نوح عليه 
السلام » وكان رسولا في زمان إبراهيم . الثالك : أن ولد الانسان لا يقال أنه ذريته » فعلى 
هذا إسمعيل عليه السلام ما كان من ذرية إبراهيم » بل هو من ذرية نوح عليه السلام . 
الرابع : قيل إن يونس عليه السلام ما كان من ذرية إبراهيم عليه السلام » وكان من ذرية نوح 


« والقول الثاني » أن الضمير عائد إلى إبراهيم عليه السلام » والتقدير : ومن ذرية 
إبراهيم داود وسليان . واحتج تج القائلون هذا القول : بأن ! إبراهيم هو المقصود بالذكر في هذه 
الآيات وإنما ذكر الله تعالى نوحا لأن كون إبراهيم عليه السلام من أولاده أحد موجبات رفعة 
إبراهيم . 

وأعلم أنه تعالى ذكر أولا أربعة من الأنبياء » وهم : نوح . وإبراهيم » وإسحق . 
ويعقوب . 5 ثم ذكر من ذريتهم أر بعة عشرمن الأنبياء : داود » وسلهان » وأيوب » ويوسف . 
وموسى . وهرون . وزكريا . ويحي . وعيسى . وإلياس . وإسمعيل . واليسع . ويونس . 
ولوطا . والمجموع ثانية عشر . 

فان قيل : رعاية الترتيب واجبة ٠‏ والترتيب إما أن يعتبر بحسب الفضل والدرجة وإما 
أن يعتبر بحسب الزمان والمدة » والترتيب بحسب هذين النوعين غير معتبر في هذه الآية ف 
السبب فيه ؟ 

قلنا : الحق أن حرف الواولا يوجب الترتيب . وأحد الدلائل على صحة هذا المطلوب 
هذه الآية فإن حرف الواو حاصل ههنا مع أنه لا يفيد الترتيب البتة» لا بحسب الشرف ولا 
بحسب الزمان وأقول عندي فيه وجه من وجوه الترتيب ٠‏ وذلك لأنه تعالى خص كل طائفة من 
طوائف الأنبياء بنوع من الاكزام والفضل . 


قوله تعالى : «ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود» الآبة سورة الأتعام 3ل 


فمن المراتب المعتبرة عند حمهور الخلق : الملك والسلطان والقدرة . والله تعالى قد 

«« والمرتبة الثانية © البلاء الشديد والمحنة العظيمة » وقد خص الله أيوب مهذه المرتبة 
والخاصية : 

ب والمرتبة الثالئة 4 من كان مستجمعا لهاتين الحالتين .» وهو يوسف عليه السلام ٠‏ فانه 
نال البلاء الشديد الكثير في أول الأمرء ثم وصل إلى الملك فى أخر الأمر . 

# والمرتبة الرابعة # من فضائل الأنبياء عليهم السلام وخواصهم قوة المعجزات وكثرة 
البراهين والمهابة العظيمةوالصوله الشديدة وتخصيص الله تعالى إياهم بالتقريب العظيم والتكريم 
التام » وذلك كان في حق موسى وهرون : 

2 والمرتبة الخامسة *# الزهد الشديد والاعراض عن الدنيا » وترك مخالطة الخلق .2 
وذلك كما في حق زكريا ويحي وعيسى وإلياس . ولهذا السبب وصفهم الله بأمم من 
الصالحين . 

والمرتبة السادسة # الأنبياء الذين لم يبق لهم فها بين الخلق أتباع وأشياع » وهم 
إسماعيل . واليسع » ويونس ء ولوط . فاذا اعتبرنا هذا الوجه الذي راعيناه ظهر أن الترتيب 
حاصل ف ذكر هؤلاء الأنبياء عليهم السلام بحسب هذا الوجه الذي شرحناه . 

« المسألة الثانية # قال تعالى ( ووهبنا له إسحق ويعقوب كلا هدينا ) اختلفوا في أنه 
تعالى إلى ماذا هداهم ؟ وكذا الكلام في قوله ( ونوحاا هدينا من قبل ) وكذا قوله في آخر الآية 
( ذلك هدى الله ييدى به من يشاء من عباده ) 


قال بعد المحققين : المراد من هذه الحداية الثواب للعظيم » وهي الهداية إلى طريق 
الحنة 3 وذلك لأنه تعالى لما ذكر هذه الحداية قال بعدها (وكذلك نجرى المحسنين ) وذلك يدل 
على أن تلك الهداية كانت جزاء المحسنين على إحسانهم وجزاء المحسن على إحسانه لا يكون إلا 
الثواب » فثبت أن المراد من هذه الهداية هو الحداية إلى الجنة . فأما الارشاد إلى الدين وتحصيل 
المعرفة في قلبه » فانه لا يكون جزاء له على عمله » وأيضا لا يبعد أن يقال : المراد من هذه 
الهداية هو الحداية إلى الدين والمعرفة » وإنما ذلك كان جزاء على الاحسان الصادر منهم لأعم 
اجتهدوا في طلب الحق » فالله تعالى جازاهم على حسن طلبهم بايصاهم إلى الحى . كما قال 
( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) 
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« والقول الثالث » أن المراد من هذه الهداية : الارشاد الى النبوة والرسالة » لأن 

فان قالوا : لوكان الأمر كذلك لكان قوله ( وكذلك نجزى المحسنين ) يقتضى ان تكون 
الرسالة جزاء على عمل . وذلك عندكم باطل . | 

قلنا : يحمل قوله ( وكذلك نجزى المحسنين ) على الجزاء الذى هو الثواب والكرامة ‏ 
فنزول الاشكال . والله اعلم . 

« المسألة الثالثة #4 احتج القائلون بأن الأنبياء عليهم السلام أفضل من اللملائكة بقوله 
تعالى بعد ذكر هؤلاء عليهم السلام ( وكلا فضلنا على العالمين ) وذلك لأآن العالم اسم لكل 
موجود سوى الله تعالى » فيدخل في لفظ العالم الملائكة ‏ فقوله تعالى ( وكلا فضلنا على 
العالمين ) يقتضى كونهم أفضل من كل العالمين . وذلك يقتضي كونهم أفضل من الملائكة » ومن 
الأحكام المستنبطة من هذه الآية : أن الأنبياء عليهم السلام يجب ان يكونوا أفضل من كل 
الأولياء » لآن عموم قوله تعالى ( وكلا فضلنا على العالمين ) يوجب ذلك . قال بعضهم ( وكلا 
فضلنا على العالمين ) معناه فضلناه على عالمي زمانهم . قال القاضى : ويمكن أن يقال المراد : 
وكلا من الأنبياء يفضلون على كل من سواهم من العالمين . ثم الكلام بعد ذلك في أن أى 
الأنبياء أفضل من بعض ٠‏ كلام واقع في نوع آخر لا تعلق له بالأول والله أعلم . 

« المسألة الرابعة © قرأ حمزة والكسائي ( والليسع ) بتشديد اللام وسكون الياء , 
والباقون ( واليسع ) بلام واحدة . قال الزجاج : يقال فيه الليسع واليسع بتشديد اللام 
وكثفيفها". 

« المسألة الخامسة » الآية تدل على أن الحسن والحسين من ذرية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ لأن الله تعالى جعل عيسى من ذرية إبراهيم مع أنه لا ينتسب الى إبراهيم إلا 
بالأم » فكذلك الحسن والحسين من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإن انتسبا الى 
رسول الله بالأم وجب كونهم| من ذريته ويقال : إن أبا جعفر الباقر استدل بهذه الآية عند 

« المسألة السادسة » قوله تعالى ( ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ) يفيد أحكاما 
كثيرة » الأول : أنه تعالى ذكر الآباء والذريات واللاخوان 3 فالآباء هم الأصول ٠‏ والذريات 
هم الفروع 3 والاخوان فروع الأصول 3 وذلك يدل على أنه تعالى خص كل من تعلق مبؤلاء 
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ولك لين اهم الكعدب والحكر والنبوة إن يعفرا متؤلاء ققد 


سه اووس - 2ح كار 2 


وا شري يكنفرين ©© 


الأنبياء بنوع من الشرف والكرامة . والثاني + اتفال قال ( ومن آبائهم ) وكلمة «ومن» 


فان قلنا: المراد من تلك الحداية. الحداية الى الثواب والجنة والمحداية إلى الايمان والمعرفة. 
فهذه كلمة تدل على أنه قد كان في آباء هؤلاء الأنبياء من كان غير مؤمن ولا واصل الى الجنة» أما 
لوقلنا: المراد بهذه المحداية النبوة لم يفد ذلك . الغالث: أنا اذا فسرنا هذه الحداية بالنبوة كان قوله 
(ومن آبائهم وذرياتهم وإخواهم) كالدلالة على ان شرط كون الانسان رسولا من عند الله أن 
يكون رجل., وأن المرأة لا يجوز أن تكون رسولا من عند الله تعالى» وقوله تعالى بعد ذلك 
(وأجتبيناهم) يفيد النبوة» لأن الاجتباء اذا ذكر في حق الأنبياء عليهم السلام لا يليق به الا 
الحمل على النبوة والرسالة . ا 


ثم قال تعالمى ط( ذلك هدى الله يبدي به من يشاء من عباده © وأعلم أنه يجب أن يكون 
المراد من هذا الهدى هو معرفة التوحيد وتنزيه الله تعالى عن الشرك , لأنه قال بعده ( ولو أشركوا 
الحبط عنهم ما كانوا يعملون ) وذلك يدل على أن المراد من ذلك الهدى ما يكون جاريا مبجرى 
الأمر المضاد للشرك . 

واذا ثبت أن المراد مهذا الهدى معرفة الله بوحدانيته » ثم إنه تعالى صرح بأن ذلك الهدى 
من الله تعالى » ثبت أن الايمان لا يحصل الا بخلق الله تعالى » ثم إنه تعالى ختم هذه الآية بنفي 
الشرك فقال ( ولو اشركوا ) والمعنى أن هؤلاء الأنبياء لو أشركوا لحبط عنهم طاعاتهم 
وعباداتهم . والمقصود منه تقرير التوحيد وابطال طريقة الشرك . وأما الكلام في حقيقة الاحباط 
فقد ذكرناه على سبيل الاستقصاء في سورة البقرة فلا حاجة الى الاعادة . والله أعلم . 


قوله تعالى « أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر ها هؤلاء فقد وكلنا 
بها قوماً ليسوا بها بكافر ين » 
أن قوله ( أولئك ) إشارة الى الذين مضى ذكرهم قبل ذلك وهم الأنبياء الثانية 
عشر الذين ذكرهم الله تعالى قبل ذلك . ثم ذكر تعالى أنه آتاهم الكتاب والحكم والنبوة . 
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واعلم أن العطف يوجب المغايرة » فهذه الألفاظ الثلاثة لا بد وأن تدل على أمور ثلاثة 
متغايرة 
ع 


واعلم أن الحكام على الخلق ثلاث طوائف : أحدها : الذين يحكمون على بواطن 
الناس وعلى أرواحهم . وهم العلماء . وثانيها : الذين يحكمون على ظواهر الخلق . وهم 
السلاطين يحكمون على الناس بالقهر والسلطنة 4 وثالئها الأنبياء 4 وهم الذين أعطاهم الله 
تعالى من العلوم والمعارف ما لا جله بها يقدرون على التصرف في بواطن الخلق وأرواحهم » 
وأيضا أعطاهم من القدرة والمكنة مالا جله يقدرون على التصرف فى ظواهر المخلق » ولما 

إذا عرفت هذه المقدمة فقوله ( آتيناهم الكتاب ) إشارة الى أنه تعالى أعطاهم العلم 
الكثير وقوله ( والحكم ) إشارة الى أنه تعالى جعلهم حكاما على الناس نافذى الحكم فيهم 
بحسب الظاهر . وقوله ( والنبوة ) إشارة الى المرتبة الثالثة » وهي الدرجة العالية الرفيعة 
الألفاظ الثلاثة تفسيرات كثيرة » والمختار عندنا ما ذكرناه . 

.واعلم أن قوله ( آتيناهم الكتاب ) يحتمل أن يكون المراد من هذا الايتاء الابتداء 
بالوحي والتنزيل عليه كما في صحف ابراهيم وتوراة موسى » وإنجيل عيسى عليه السلام ء 
وقرآن محمد صلى الله عليه وسلم . ويحتمل ان يكون المراد منه أن يؤتيه الله تعالى فه| تاما لما في 
الكتاب وعلما محيطا بحقائقه وأسراره 3 وهذا هوالأولى لآن الأنبياء الا نية عشرالمذكورين ما 
أنزل الله تعالى على كل واحد منهم كتابا إلهيا على التعيبن والتخصيص . 

ثم قال تعالى # فان يكفر مها هؤلاء * والمراد فان يكفر بهذا التوحيد والطعن في الشرك 
كفار قريش ( فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ) وفيه مسائل : 

ط المسألة الأولى » اختلفوا في أن ذلك القوم من هم ؟ على وجوه ٠‏ فقيل : هم أهل 
المدينة وهم الانصار » وقيل : المهاجرؤن والانصار . وقال الحسن : هم الأنبياء الثمانية عشر 
الذنى تدم ذكرهم وهو اختيار الزجاج 1 قال الزجاج : والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية 
( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) وقال أبو رجاء : يعني الملائكة وهو بعيد لأن اسم . 
فهو منهم سواء كان ملكا أو نبيا أو من الصحابة أو من التابعين . 
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2 و ور #2 سير ير 
أزلتيك اين مَدَى لَه فهِدلهم أفْبَده م نهو 


« المسألة الثانية © قوله تعالى ( فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ) يدل على أنه إنما 


خلقهم للايمان . وأما غيرهم فهو تعالى ما خلقهم للايمان » لأنه تعالى لو خلق الكل للايمان 
كان البيان والتمكين وفعل الالطاف مشتركا فيه بين المؤمن وغير المؤمن 2 نك 


( فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ) معنى ! 
وأجاب الكعبي عنه من وجهين :الأول : : أنه تعالى زاد المؤمنين عند إيماهم وبعده من 
ألطافه وفوائده وشريف أحكامه ما لا يخحصيه إلا الله . وذكر في الجواب وجها ثانيا فقال : 
يحصل له نعم الله كالوالد الذى يسوى بين الولدين في العطية » فانه يصح ان يقال : انه أعطى 
حده) دون الآخر إذا كان ذلك الآخر ضيعه وأفسده 
واعلم أن الجواب الأول لتتعيف: لأن الألطاف الداعية الى الايمان مشتركة فها بين 
الكافر والمؤمن » والتخصيص عند المعتزلة غير جائز » والثاني : أيضا فاسدء. لأن الوالد ما 
سوى بين الولدين في العطية » ثم ان أحدههم)| ضيع نصيبه » فأى عاقل يجوز أن يقال ان الأب 
نت عليه :وها |عطاء خبينا + 
ج المسألة الثالثة 4 دلت هذه الآية على أنه تعالى سينصر نبيه ويقوى دينهء ويجعله 
مستعليا على كل ما عاداه » قاهرا لكل من نازعه » وقد وقع هذا الذى أخبر بر الله تعالى عنه في 
هذا الموضع ؛ فكان هذا جاريا مجرى الاخبار عن الغيب ٠ ٠‏ تيكوق معنيرا ».واب غلم : 
قوله تعالى « أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قللا أسألكم عليه أجرا ان هو إلا 


ذكرى للعالمين » 

في الآية مسائل : 

< المسألة الأولى » لا شبهة في أن قوله ( أولئك الذين هدى الله ) هم الذين تقدم 
ن الأنبياء 3 ولاشك في أن قوله ( فبهداهم افتذه ) أمر لمحمد عليه الصلاة والسلام 2 


درق ين 
وإنما الكلام في تعيين الشىء الذى أمر الله محمدا أن يقتدى فيه بهم » فمن الناس من قال : 
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المراد انه يقتدى بهم في الأمر الذى أجمعوا عليه » وهو القول بالتوحيد والتنزيه عن كل ما لا 
يليق به في الذات والصفات والافعال وسائر العقليات . وقال اخرون : المراد الاقتداء بهم في 
جميع الاخلاق الحميدة والصفات الرفيعة الكاملة من الصبر على أذى السفهاء والعفو عنهم 3 
وقال أخرون : المراد الاقتداء بهم في شرائعهم إلا ما خصه الدليل » وبهذا التقدير كانت هذه . 
الآية دليلا على أن شرع من قبلنا يلزمنا » وقال آخرون : أنه تعالى إنما ذكر الأنبياء في الآية 
المتقدمة ليبين انهم كانوا محترزين عن الشرك مجاهدين بابطاله بدليل أنه ختم الآية بقوله ( ولو 
أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ) ثم أكد اصرارهم على التوحيد وانكارهم للشرك بقوله 
( فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ) 

ثم قال في هذه الآية « أولئك الذين هدى الله » أي هداهم إلى إبطال الشرك واثبات 
التوحيد ( فبهداهم اقتده ) أى اقتد بهم في نفي الشرك و إثبات التوحيد وتحمل سفاهات الجهال 
فى هذا الباب . وقال آخرون : اللفظ مطلق فهو محمول على الكل إلا ما خصه الدليل 
المنفصل . قال القاضى : يبعد حمل هذه الآية على أمر الرسول بمتابعة الأنبياء عليهم السلام 
المتقدمين في شرائعهم لوجوه : أحدها : ان شرائعهم مختلفة متناقضة فلا يصح مع تناقضها أن 
يكون مأمورا بالاقتداء بهم في تلك الاحكام المتناقضة . وثانيها : ان الحهدى عبارة عن الدليل 
دون نفس العمل 1 

وإذا ثبت هذا فنقول : دليل ثبات شرعهم كان مخصوصا بتلك الأوقات لا في غير تلك 
الأوقات . فكان الاقتداء بهم في ذلك الهمدى هوأن يعلم وجوب تلك الافعال في تلك الأوقات 
فقط. وكيف يستدل بذلك على اتباعهم في شرائعهم في كل الأوقات ؟ وثالثها : ان كونه عليه 
الصلاة والسلام متبعا لهم في شرائعهم يوجب ان يكون منصبه أقل من منصبهم وذلك باطل 
بالاجماع . فثبت مهذه الوجوه أنه لا يمكن حمل هذه الآية على وجوب الاقتداء بهم في شرائعهم 
والجواب عن الأول : أن قوله ( فبهداهم اقتده ) يتناول الكل . فأما ما ذكرتم من كون 
بعض الأحكام متناقضة بحسب شرائعهم . فنقول : ذلك العام يجب تخصيصه في هذه الصورة 
فيبقى فيا عداها حجة . 

وعن الثاني : أنه عليه الصلاة والسلام لوكان مأمورا بأن يستدل بالدليل الذى استدل 
به الأنبياء المتقدمون لم يكن ذلك متابعة » لأن المسلمين لما استدلوا بحدوث العالم على وجود 
الصانع لا يقال : إنهم متبعون لليهود والنصارى في هذا الباب . وذلك لأن المستدل بالدليل 
يكون أصيلا في ذلك الحكم . ولا تعلق له بمن قبله البتة » والاقتداء الاتباع لا يحصل إلا إذا 


قوله تعالى : «أولئك الذين هدى الله فبهداهم» الآية سورة الألعام 20ملا. 
كان فعل الأول سببا لوجوب الفعل على الثاني » وببذا التقدير يسقط السؤال . 

. وعن الثالثك : أنه تعالى أمر الرسول بالاقتداء بجميعهم في جميع الصفات الحميدة 
والأخلاق الشريفة »وذلك لايوجب كونه أقل مرتبة منهم . ل 1 0 
على ما سيجيء ء تقريره بعد ذلك إن شاء الله تعالى » فثبت بما ذكرنا دلألة هذه الآية على أ ن شرع 
من قبلنا يلزمنا . ظ 

ف المسألة الثانية 4 احتيج العلماء بهذه الآية على أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أفضل 
من جميع الأنبياء عليهم السلام » وتقريره : هو أنا بينا أن خصال الكمال » وصفات الشرف 
كانت مفرقة فيهم بأجمعهم » فداود وسليان كانا من أصحاب الشكر على النعمة » وأيوب كان 

من أصحاب الصبر على البلاء ويوسف كان مستجمعا لماتين الحالتين . وموسبى عليه السلام 
كان صاحب الشريعة القوية والقاهرة والمعجزات الظاهرة » وزكريا » ويحبى » وعيسى » 
والياس » كانوا أصحاب الزهمذ 1 وإسماعيل كان صاحب الصدق » ويوئنس صاحب 
التضرع ؛ فثبت أنه تعالى إنما ذكر كل واحد من هؤلاء الأنبياء لأن الغالب عليه كان خصلة 
معينة من خصال المدح والشرف . ثم ال لكر الو ل الا ا 01 
يقتدى بهم بأسرهم . فكان التقدير كأنه تعالى وى م ا 
خصال العبودية والطاعة كل الصفات التي كانت مفرقة فيهم بأجمعهم ولما أمره الله تعالى 
بذلك . امتنع ان يقال : إنه قصر في تحصيلها »؛ فثبت أنه حصلها . ومتى كان الأمر كذلك . 
وجب أن يقال : إنه أفضل منهم بكليتهم . والله أعلم ش 

« المسألة الثالثة © قال الواحدي : قوله ( هدى الله ) دليل على أهم مخصوصون 
بالهمدى ى لأنه لوهدى جميع المكلفين لم يكن لقوله ( أولئك الذين هدى الله ) فائدة تخصيص ٠‏ 

« المسألة الرابعة » قال الواحد ؛ الاقتداء فى اللغة إتيان الثاني بمثل فعل الأو ل لأجل 
انه فعله . روى اللحياني عن الكسائي أنه قال : يقال لي بك قدوة وقدوة : 

« المسألة الخامسة » قال الواحدى : قرأ ابن عامر ( اقتده ) بكسر الدال وبشم الهاء 
للكسرمن غير بلوغ ياء , والباقون( اقتده ) ساكنة الماء » غير أن حمزة والكسائي يحذفانها في 
الوصل ويثبتانها في الوقف . والباقون يثبتونها في الوصل والوقف . 

والحاصل : أنه حصل الاجماع على إثباتها في الوقف . قال الواحدى : الوجه الاثبات في 
الوقف والحذف في الوصل » لأن هذه الماء هاء وقعت في السكت بممنزلة نهمزة الوصل في 
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وم مدرو ليه - حق قَدره د لوأ أما لاس عإن 1 سر من بن ْو فل من لسكب 


ا ست ا ابي جر ص بر حر ص 100 57 وي اساسا لتر جر مسي 
لَذى جاه به 4 موسولا 0 نورأ وهدى للناس نجعلونهو قراطيس يبر وي وَحُْونَ كثيرا 


حور م ََ 2 1 اءى صر جه 


وعلمتم ما لر تعلموا انتم ولا 12 2 


و 


و ركز عت رء*ع + . -»ه و مود ام 
قل آله ثم ذرهم فى خوضهم . يلعبود 0 


الابتداء » وذلك لأن اللماء للوقف . كما أن همزة الوصل للابتداء بالساكن . فى لا تثبت 
الهممزة حال الوصل . كذلك ينبغي أن لا تثبت الماء إلا أن هؤلاء الذين أثبتوا راموا موافقة 
المصحف . فان الماء ثابتة فى الخط فكرهوا مخالفة الخط في حالتي الوقف والوصل فأثبتوا . وأما 
قرأة ابن عامر : قال أن كر راهن : هذا غلط . لأن هذه الماء هاء وقف . فلا تعرب في 
حال من الأحوال وإنما تذكر ليظهر مها حركة ما قبلها . قال أبو على الفارسي : ليس بغلط . 
ووجهها أن تجعل المهاء كناية عن المصدر . والتقدير : فبهداهم اقتد الاقتداء » فيضمر الاقتداء 
لدلالة الفعل عليه » وقياسه إذا وقف أن تسكن الماء لأن هاء الضمير تسكن في الوقف . ى] 
تقول : اشتره . والله أعلم 


أما قوله تعالى 8 قل لا أسألكم عليه أجرا » فالمراد به أنه تعالى لما أمره بالاقتداء ببدى 
الأنبياء عليهم السلام المتقدمين » وكان من جملة هداهم ترك طلب الأجر في إيصال الدين 
وإبلاغ الشريعة . لاجرم اقتدى بهم في ذلك , فقال ( لا اسألكم عليه أجرا ) ولا أطلب منكم 
مالا ولا جعلا ( إن هو ) يعني القرآن ( إلا ذكرى للعالمين ) يريد كونه مشتملا على كل ما 
يحتاجون اليه في معاشهم ومعادهم وقوله ( إن هو إلا ذكرى للعالمين ) يدل على أنه صلى الله 
عليه وسلم مبعوث الى كل أهل الدنيا لا الى قوم دون قوم . والله أعلم . 

قوله تعالمى ف وما قدر وا الله حق قدره أذ قالوا ما أنزل الله على البشر من شىء قل من 
أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا 
وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون 4 

اعلم أنا ذكرنا في هذا الكتاب أن مدار أمر القرآن على إثبات التوحيد والنبوة والمعاد . 
وأنه تعالى لما حكى عن !| إبراهيم عليه السلام أنه ذكر دليل التوحيد . وإيطال الشرك » وقرر 
تعالى ذلك الدليل بالو ٠‏ الواضحة شرع بعده في تقرير أمر النبوة » فقال ( وما قدروا الله حق 
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قدره ) حيث أنكروا النبوة. والرسالة » فهذا بيان وجه نظم هذه الآيات وأنه في غاية 
الحسن . وفى الآية مسائل : 

ه المسألة الأولى » في تفسير قوله تعالى ( ما قدروا الله حق قدره ) وجوه : قال ابن 
عباس : ما عظموا الله حق تعظيمه . وروى عنه أيضا أنه قال معناه : ما آمنوا إن الله على كل 
شىء قدير . وقال أبو العالية : ما وصفوه حق صفته . وقال الأخفش : ماعرفوه حق معرفته 6 
وحفق الواحدى رحمه الله ذلك »ء :فقال قال : قدر الشىء إذا سبره وحرره » وأراد أن يعلم 
مقداره يقدره بالضم قدرا ومنه قوله عليه السلام « وإن غم عليكم فاقدروا له » أى فاطلبوا ان 
تعرفوه هذا أصله في اللغة » ثم قال يقال لمن عرف شيئا هو يقدر قدره » وإذا لم يعرفه بصفاته 
أنه لا يقدر قدره . فقوله ( وما قدروا الله حق قدره ) صحيح في كل المعاني المذكورة . 

ه المسألة الثانية » أنه تعالى لما حكى عنهم ( أنهم ما قدروا الله حق قدره ) بين السبب 
فيه » وذلك هو قولهم ما أنزل الله على بشرمن شيء . 

واعلم أن كل من أنكر النبوة والرسالة فهو في الحقيقة ما عرف الله حق معرفته » وتقريره 
من وجوه : الأول : أن منكر البعثة والرسالة إما أن يقول : إنه تعالى ما كلف أحدا من الخلق 
تكليفا ‏ أصلاً » أو يقول : إنه تعالى كلفهم التكاليف . والأول باطل , لأن ذلك يقتضى أنه 
تعالى أباح لهم جميع المنكرات والقبائح نحوشتم الله » ووصفه بما لا يليق به » والاستخفاف 
بالأنبياء والرسل وأهل الدين والاعراض عن شكر المنعم » ومقابلة الانعام بالاساءة . 
ومعلوم ان كل ذلك باطل . وإما أن يسلم أنه تعالى كلف الخلق بالأوامر والنواهي . فههنا لا 
بد من مبلغ وشارع ومبين » وما ذاك إلا الرسول . 

فان قيل : لم لا يجوز ان يقال : العقل كلف في ايجاب الواجبات واجتناب المقبحات ؟ 


قلنا : هب أن الأمر كما قلتم . إلا أنه لا يمتنع تأكيد التعريف العقلى بالتعريفات 
المشروعة على ألسنة الأنبياء والرسل عليهم السلام . فثبت أن كل من منع البعثة والرسالة فقد 
طعن في حكمة الله تعالى » وكان ذلك جهلا بصفة الالهية .' وحينئذ يصدق في حقه قوله تعالى 
( وما قدروا الله حق قدره ) 

الوجه الثاني » في تقرير هذا المعنى ان من الناس من يقول إنه يمتنع بعفة الأنبياء 
والرسل . لأنه يمتنع إظهار المعجزة على وفق دعواه تصديقا له » والقائلون بهذا القول لهم 
مقامان : 
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« المقام الأول » أن يقولواانه ليس في الامكان خرق العادات ولا إيجاد شىء على خلاف 
: ما جرت به العادة . 

« والمقام الثاني © الذين يسلمون امكان ذلك . إلا أنهم يقولون إن بتقدير حصول 
هذه الأفعال الخارقة للعادات لا دلالة لها على صدق مدعي الرسالة » وكلا الوجهين يوجب 
القدح في كيال قدرة الله تعالى 5 

أما المقام الأول : فهو أنه ثبت أن الأجسام معائلة . وثبت أن ما يحتمله الشىء وجب أن 
يحتمله مثله » وإذا كان كذلك كان جرم الشمس والقمر قابلا للتمزق والتفرق 

فان قلنا : ان الاله غير قادر عليه كان ذلك وصفا له بالعجز ونقصان القدرة 3 وحينئذ 
يصدق فى حق هذا القائل : أنه ما قدر الله حق قدره . 

وإن قلنا : إنه تعالى قادر عليه 05 فحينئذ لا يمتنع عقلا انشقاق القمر. ولاحصول سائر 
المعجزات 

وأما المقام الثاني : وهوأن حدوث هذه الأفعال الخارقة للعادة عند مدعي النبوة تدل على 
صدقهم . فهذا أيضا ظاهر على ما هو مقرر في كتب الأصول . فثبت أن كل من أنكر امكان 
البعثة والرسالة » فقد وصف الله بالعجز ونقصان القدرة » وكل من قال ذلك فهو ما قدر الله 
ار 

« والوجه الثالث » أنه لما ثبت حدوث العالم » فنقول : حدوثه يدل على ان إله العالم 
قادر عالم حكيم , وأن الخلق كلهم عبيده وهو مالك لهم على الاطلاق . وملك له على 
الاطلاق , والملك المطاع يجب أن يكون له أمر ونبي وتكليف على عباده » وأن يكون له وعد 
على الطاعة » 0000 المعصية » ؛ وذلك لا يتم ولا يكمل إلا بارسال الرسل » وانزال 
الكتب » فكل من نكر ذلك فقد طعن في كونه تعالى ملكا مطاعا . ومن اعتقد ذلك فهوما قدر 
ال واس ل كه ء فهوما قدر الله حق قدره . 

اد ال 0ه 
أهل 0 امنا » فان كان الأول » فكيف 0 ري بقوله 1 
رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فكذلك ينكرون رسالة سائر الأنبياء » فكيف يحسن ايراد هذا 
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الالزام عليهم . وأما إن كان الثاني وهو قاد هنا رن رفن اوور لسار انه 
أيضا صعب مشكل . لأنهم لا يقولون هذا القول ٠.‏ وكيف يقولونه مع أن مذهبهم أن التوراة 
ا 01 
مكية » والمناظرات التي وقعت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبين اليهود والنصارى 
كلها مدنية » فكيف يمكن حمل هذه الآية عليها . فهذا تقرير الاشكال القائم في هذه الآية . 
واعلم ان الناس اختلفوا فيه على قولين : 

« فالقول الأول 4 إن هذه الآية نزلت في حق اليهود وهو القول المشهور عند 
الجمهور . قال ابن عباس : ان مالك بن الصيف كان من أحبار اليهود ورؤسائهم . وكان 
رحلا سدينا فدخل عل رسول الل عل الل عليه ونسل 'فقال له وسو الله صل اله علية وتبلم 
وأنشدك الله الذى أنزل التوراة على موسبى هل تجد فيها إن الله يبغض الحبر السمين وأنت 
الحبر السمين وقد سمنت من الأشياء التي تطعمك اليهود » فضحك القوم » فغضب مالك بن 
لفرت ل العمتا كن عر كال وا ارك الأادكل رومن لي اا اا 
هذا الذى بلغنا عنك ؟ فقال إنه أغضبني ؛ ثم ان اليهود لأجل هذا الكلام عزلوه عن 
رياستهم » وجعلوا مكانه اتسين الأخرف نولا هر الرراءة المشهورة في سبب نزول هذه 
الآية » وفيها سؤاللات : 

« السؤال الأول » اللفظ وان كان مطلقا بحسب أصل اللغة إلا أنه قد يتقيد بحسب 
العرف . ألا ترى ان المرأة إذا أرادت أن تخرج من الدار فغضب الزوج » وقال : ان خرجت 
من الدار فأنت طالق . فان كثيرا من الفقهاء . قالوا : اللفظ وان كان مطلقا إلا أنه بحسب 
العرف ليتقيد لتلك المأة فكذا ههنا قوله ( ما أنزل الله على بشر من شيء ) وإن كان مطلقا 
بحسب أصل اللغة » إلا أنه بحسب العرف يتقيد بتلك الواقعة فكان قوله ( ما أنزل الله على 
بشرمن شيء ) مراده منه أنه ما انزل الله على بشرمن شيء في أنه يبغض الحبر السمين . وإذا 
صار هذا المطلق محمولا على هذا المقيد لم يكن قوله ( من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى  )‏ 
مبطلا لكلامه » فهذا أحد السؤالات . 


© السؤال الثاني » أن مالك بن الصيف كان مفتخرا بكونه مجوديا منظاهرا بذلك ومع 
هذا المذهب البتة ان يقول : ما ادل الع يريو نو إلا عل سل التق امعد 
للعقل أو على سبيل لا يمكنه طغيان اللسان » ومثل هذا الكلام لا يليق بالله سبحانه وتعالى 
إنزال القرآن الباقي على وجه الدهر في ابطاله . 
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والسؤال الثالث » أن الاكثرين اتفقوا على أن هذه السورة مكية وأنها نزلت دفعة 
واحدة . ومناظرات اليهود و ل ل ل 
هذه الآية على تلك المناظرة ات ل ةرس ل ان هذه 
الآية المعينة إنما نزلت فى الواقعة الفلانية ؟ فهذه هي: السؤالات الواردة على هذا القول . 
والاقرب عندى أن يقال ال ا لقي 1 لي 
عليه الصلاة والسلام وقال : ما أنزل الله عليك شيئا البتة » ولست رسولا من قبل الله البتة , 
فعند هذا الكلام نزلت هذه الآية » والمقصود منها أنك لما سلمت أن الله تعالى أنزل التوراة 
على موسى عليه السلام » فعند هذا لا يمكنك الاصرار على أنه تعالى ما أنزل على شيئا لأني بشر 
وموسبى بشرأيضا . فللا سلمت أن الله تعالى أنزل الوحي والتنزيل على بشر امتنع عليك أن 
تقطع وتجزم بأنه ما أنزل الله على شيئا . فكان المقصود من هذه الآية بيان أن الذى ادعاه محمد 
عليه الصلاة والسلا م ليس من قبيل الممتنعات . وأنه ليس للخصم اليهودى أن يصرعلى 
إتكازء 2 بل اقضى ما فى الاب أن يطاليه بالمعبيز فان اتى به فهر المتترد.» و إلا فلا قاما ال 
يصر اليهودى على أنه تعالى ما أنزل على محمد شيئا البتة مع أنه معترف بأن الله تعالى أنزل 
الكتاب على موسى . فذاك محض الجهالة والتقليد » وبهذا التقدير يظهر الجواب عن السؤالين 
الأولين . 


« فأما السؤال الثالث » وهو قوله هذه السورة مكية ونزلت دفعة واحدة وكل واحد من 
هذين الوجهين يمنع من القول بأن سبب نزول هذه الآية مناظرة اليهودى . 

فلنا:#العانتوة بهذا لقوق الوا النطوزة كلين كيه ررقف دض ولط لاس الا 
فانها نزلت بالمدينة في هذه الواقعة 34 فهذا منتهى الكلام في تقرير هذا الوجه 5 


والقول الثاني » أن قائل هذا القول أعني ما أنزل الله على بشرمن شيء قوم من كفار 
قريش فهذا القول قد ذكره بعضهم « | 
| 00 
نبوة موسى عليهم ؟ وأيضا فم| بعد هذه الآية لا يليق بكفار قريش » وانما يليق باليهود وهو قوله 
( تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أباؤكم ) فمن المعلوم' 
. بالضرورة أن هذه الأحوال لاتليق إلا باليهود » وهوقول من يقول : إن أول الآية خطاب مع 
لكان 0 خطاب مع اليهود فاسد . لأنه 00 27 الآية 0 لركدهياه 
القول . 


« أما السؤال الأول » فيمكن دفعه بأن كفار قريش كانوا مختلطين باليهود والنصارى 
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وكانوا قد سمعوا من الفريقين على سبيل التواتر ظهور المعجزات القاهرة على يد موسى عليه 
السلام مثل انقلاب العصا ثعبانا » وفلق البحر وإظلال الجبل وغيرها والكفاركانوا يطعنون في 
نبوة محمد عليه الصلاة والسلام بسبب أنهم كانوا يطلبون منه أمثال هذه المعجزات وكانوا 
يقولون لو جتتنا بأمثال هذه المعجزات لآمنا بك + افكان جموع هذه الكليات جازيا مجرئ ما 
يوجب عليهم الاعتراف بنبوة توبى غلية البباام + وإذا كان الأمر كذلك لم يبعد ايراد نبوة 
موسبى عليه السلام إلزاما عليهم في قولهم ( ما أنزل الله على بشرمن شيء ) 

« وأما السؤال الثاني # فجوابه : أن كفار قريش واليهود والنصارى . لا كانوا 
متشاركين في إنكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام لم يبعد أن يكون الكلام الواحد واردا على 
سبيل أن يكون بعضه خطابا مع كفار مكة وبقيته يكون خطابا مع اليهود والنصارى . فهذا ما 
يحضرنا في هذا البحث الصعب . وبالله التوفيق 

المسألة الرابعة 4 مذهب كثير من المحققين أن عقول الخلق لا تصل الى كنه معرفة الله 
تعالى البتة » ثم إن الكثير من أهل هذا المذهب يحتجون على صحته بقوله تعالى ( وما قدروا الله 
| حق قدره ) أى وما عرفوا الله حق معرفته » وهذا الاستدلال بعيد . لأنه تعالى ذكر هذه اللفظة 
في القرآن في ثلاثة مواضع » وكلها وردت في حق الكفار فههنا ورد في حق اليهود أو كفار مكة , 
وكذا القول في الموضعين الآخرين » وحيئيذ لا يبقى في هذا الاستدلال فائدة . والله أعلم . 


ف المسألة الخامسة 4 في هذه الآية أحكام . 


الجكم الاول 


أن النكرة في موضع النفي تفيد العموم , والدليل عليه هذه الآية فان قوله ( وما أنزل الله 
على بش رمن شىء ) نكرة في موضع النفي لوه سوم رم ل من الزك 


الاستدلال . ولا كان ذلك باطلا » ثبت أن النكرة في موضع النفي تعم . والله أعلم . 


الجكم الثاني 
النقض يقدح في صحة الكلام ‏ » وذلك لآنه تعالى نقض قوهم ( ما أنزل الله على بشرمن 


شىء ) بقوله ( قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى ) فلولم يدل النقض على فساد الكلام 
للا كانت حجة الله مفيدة لهذا المطلوب : 


الفخر الرازي ج١١‏ 0 
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واعلم أن قول من يقول : ابداء الفارق بين الصورتين يمنع من كون النقض مبطلا 
ضعيف . إذ لو كان الأمر كذلك لسقطت حجة الله في هذه الآية لأن اليهودى كان يقول 
معجزات موسى أظهر » وأببر من معجزاتك . فلم يلزم من اثبات النبوة هناك اثباتها هنا » ولو 
كان الفرق مقبولا لسقطت هذه الحجة . وحيث لا يجوز القول بسقوطها علمنا أن النقض على 
الاطلاق مبطل والله أعلم 


الحكم الثالث 


تفلسف الغزالي فزعم أن هذه الآية مبنية على الشكل الثاني من الأشكال المنطقية . 
وذلك لأن حاصله يرجع الى أن موسى أنزل الله تعالى عليه شيئا وأحد من البشرما أنزل الله 
عليه شيئا ينتج من الشكل الثاني : أن موسى ما كان من البشر. وهذا خلف محال » وليست 
هذه الاستحالة بحسب شكل القياس . ولا بحسب صحة المقدمة الأولى . فلم يبق إلا أنه لزم 
من فرض صحة المقدمة الثانية » وهي قوم : ما انزل الله على بشرمن شىء » فوجب القول 
بكونها كاذبة » فثبت أن دلالة هذه الآية على المطلوب . انما تصح عند الاعتراف بصحة الشكل 
الثاني من الأشكال المنطقية » وعند الاعتراف بصحة قياس الخلف . والله أعلم 

واعلم أنه تعالى لما قال 9 قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موبى »© وصف بعده كتاب 
موسى بالصفات . 


« فالصفة الأولى » كونه نورا وهدى للناس . 

واعلم أنه تعالى سماه نورا تشبيها له بالنور الذى به يبين الطريق . 

فان قالوا : فعلى هذا التفسير لا يبقى بين كونه نورا وبين كونه هدى للناس فرق » 

قلنا : النور له صفتان : احداه] : كونه في نفسه ظاهرا جليا » والثانية : كونه بحيث 
يكون سببا لظهور غيره ١‏ فالمراد من كونه نورا وهدى هذان الأمران 1 

واعلم أنه تعالى وصف القرآن أيضا مبذين الوصفين في أية أخحرى 3 فقال( ولكن 
جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا ) 


« الصفة الثانية # قوله ( تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا ) وفيه مسائل : 
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© المسألة الأولى »© قرأ أبو عمرو وابن كثير ( يجعلونه ) على لفظ الغيبة » وكذلك 
يبدونها ويخفون لأجل أنهم غائبون ويدل عليه قوله تعالى ( وما قدروا الله حق قدره . إذ قالوا ما 
أنزل الله على بشرمن شيء ) فلما وردت هذه الألفاظ على لفظ المغايبة . فكذلك القول في 
البواقي » ومن قرأ بالتاء على الخطاب . فالتقدير : قل لهم تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون 
كثيرا » والدليل عليه قوله تعالى ( وعلمتم ما لم تعلموا ) فجاء على الخطاب . فكذلك ما 
قبله . 


« المسألة الثائية 4 قال أبوعلى الفارمى : قوله ( يجعلونه قراطيس ) أى يجعلونه ذات - 
قراطيس . أى يودعونه إياها . ش 


فان قيل : إن كل كتاب فلا بد وأن يودع في القراطيس . فاذا كان الأمر كذلك في كل 
الكتب » فما السيب في أن حكى الله تعالى هذا المعنى في معرض الذم لهم . 


قلنا : الذم لم يقع على هذا المعنى فقط , بل المراد أنهم لما جعلوه قراطيس » وفرقوه 
وبعضوه » لا جرم قدروا على إبداء البعض . وإخفاء البعض . وهو الذى فيه صفة محمد عليه 
الصلاة والسلام 


فان قيل : كيف يقدرون على ذلك مع أن التوراة كتاب.وصل الى أغدل المشرق 
والمغرب 2 وعرفه كر عل العلم وحفظوه 2 ومثل هذا الكتاب لا يمكن إدخال الزيادة 
والنقصان فيه » والدليل.عليه أن الرجل ف هذا الزمان لوأراد إدخال الزيادة والنقصان ف 
-القرآن لم يقدر عليه . فكذا القول في التوراة . 

قلنا : قد ذكرنا في سورة البقرة أن المراد من التحريف تفسيرآيات الفززاة بالمطرة الناطلة ٠.‏ 
الفاسدة | يفعله المبطلون في زماننا هذا بآيات القرأآن . 

فان قيل : هب أنه حصل ف التوراة آيات دالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام إلا 
أنها قليلة » والقوم ما كانوا يحمون من التوراة إلا تلك الآيات . فلم قال : ويخفون كثيرا . 

قلنا : القوم ى| يخفون الآيات الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام » فكذلك 
يخفون الآيات المشتملة على الأحكام , ألا ترى أنهم حاولوا على إخفاء الآية المشتملة على رجم 
الزاني المحصن . 


« الصفة الثالثة © قوله ( وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آأباؤكم ) والمراد أن التوراة 
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هنذا كتلب أنزلئله مبارك مصدق أذى بين يدي ولبنذر آم القرئ ومن حو 
كانت مشتملة على البشارة بمقدم محمد واليهود قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا 
يقرؤن تلك الآيات وما كانوا يفهمون معانيها . فلما بعث الله محمدا ظهر أن المراد من تلك 
الآيات هو مبعثه صلى الله عليه وسلم . فهذا هو المراد من قوله ( وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا 
أباؤكم ) 


واعلم أنه تعالى لما وصف التوراة مهذه الصفات الثلاث . قال ( قل الله ) 'والمعنى أنه 
تعالى قال فى أول الآية ( قل من أنزل الكتاب ) الذى صفته كذا وكذا فقال بعده ( قل الله ) 
والمعنى أن العقل السليم والطبع المستقيم يشهد بأن الكتاب الموصوف بالصفات المذكورة المؤيد 
قول صاحبه بالمعجزات القاهرة الباهرة مثل معجزات موسى عليه السلام لا يكون إلا من الله 
تعالى » فلما صار هذا المعنى ظاهرا بسبب ظهور الحجة القاطعة » لا جرم قال تعالى لمحمد . 
قل المنزل لهذا الكتاب هو الله تعالى » ونظيره قوله ( قل أى شيء أكبر شهادة قل الله ) وأيضا 
أن الرجل الذى يحاول إقامة الدلالة على وجود الصانع يقول من الذى أحدث الحياة بعد 
عدمها . ومن الذى أحدث العقل بعد الجهالة » ومن الذى أودع فى الحدقة القوة الباصرة , 
. وف الصماخ القوة السامعة . ثم إن ذلك القائل نفسه يقول ( الله ) والمقصود أنه بلغت هذه 
الدلالة والبينة الى حيث يجب على كل عاقل أن يعترف بها فسواء أقر الخصم به أو لم يقر 
فالمقصود حاصل فكذا ههنا . 

ثم قال تعالى بعده ©« ثم ذرهم في خوضهم يلعبون » وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » المعنى أنك إذا أقمت الحجة عليهم وبلغت في الاعذار والانذار 
وهذا المبلغ العظيم فحينئذ لم يبق عليك من أمرهم شيء البتة » ونظيره قوله تعالى ( إن عليك 
إلا البلاغ ) 
ا « المسألة الثانية © قال بعضهم هذه الآية منسوخة بآية السيف وهذا بعيد لان قوله ( ثم 
ذرهم في خوضهم يلعبون ) مذكور لأجل التهديد . وذلك لا يناني حصول المقاتلة » فلم يكن 
ورود الآيةالدالة على وجوب المقاتلة » رافعا لشيء من مدلولات هذه الآية » فلم يحصل النسخ 
فيه . والله أعلم . 


قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذى بين يديه ولتنذر أم القرى 000 


قوله تعالى: «مصدق الذي بين يديه) الآية سورة الأنعام 6م 


دين يمون الأحرة , 5 يؤْمنونَ ب به > 57 عل صلائهم يحافظونٌ > 


والدين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون » 


. بعده أن القرآن كتاب للع له ا 


واعلم أن قوله ( وهذا ) إشارة الى القرآن وأخبر عنه بأنه كتاب وتفسير الكتاب قد تقدم 
في أول سورة البقرة ثم وصفه بصفات كثيرة : 

الصفة الأولى » قوله ( أنزلناه ) والمقصود أن يعلم أنه من عند الله تعالى لاا من عند 
الرسول لأنه لا يبعد أن يخص الله محمدا عليه الصلاة والسلام بعلوم كثيرة يتمكن بسببها من 
تركيب ألفاظ القرآن على هذه الصفة من الفصاحة فبين تعالى أنه ليس الأمر على هذه الصفة . 
وأنه تعالى هو الذى تولى إنزاله بالوحي على لسان جبريل عليه السلام . 

« الصفة الثانية © قوله تعالى ( مبارك ) قال أهل المعاني كتاب مبارك اى كثير خيره دائم 
بركته ومنفعته » يبشر بالثواب والمغفرة ويزجر عن القبيح والمعصنية » وأقول : العلوم إما 
نظرية » وإما عملية أما العلوم النظرية . فأشرفها وأكملها معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله 
وأحكامه وأسمائه . ولا ترى هذه العلوم أكمل ولا أشرفمما تجده في هذا الكتاب وأما العلوم 
العملية » فالمطلوب . إما أعمال الجوارح وإما أعمال القلوب . وهو المسمى بطهارة الاخلاق 
وتزكية النفس ولا تجد هذين العلمين مثل ما تجده في هذا الكتاب . ثم قد جرت سنة الله تعالى 
بأن الباحث عنه والمتمسك به يحصل له عز الدنيا وسعادة الآخرة . 


يقول مصنف هذا الكتاب محمد بن عمر الرازى : وأنا قد نقلت أنواعا من العلوم 
النقلية والعقلية » فلم يحصل لي بسبب شيء من العلوم من أنواع السعادات في الدين والدنيا 
مثل ما حصل بسبب خدمة هذا العلم 

« الصفة الثالثة »* قوله ( مصدق الذى بين يديه ) فالمراد كونه مصدقا لما قبله من الكتب 
والامر فى الحقيقة كذلك . لأن الموؤجود في سائر الكتب الالهية إما علم الأصول . وإما علم 
الفروع . 


أما علم الأصول : فيمتنع وقوع التفاوت فيه بسبب اختلاف الأزمنة والأمكنة » فوجب 
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القطع بأن المذكور في القرآن موافق ومطابق لما في التوراة والزبور والانجيل وسائر الكتب 
الالهية . 


وأما علم الفروع : فقد كانت الكتب الاههية المتقدمة على القرآن مشتملة على البشارة 
بمقدم محمد عليه الصلاة والسلام . واذا كان الأمر كذلك فقد حصل ف تلك الكتب أن 
التكاليف الموجودة فيها ‏ إنما تبقى الى وقت ظهور محمد عليه الصلاة والسلام » وأما بعد ظهور 
شرعه فانها تصير منسوخة . فثبت أن تلك الكتب دلت على ثبوت تلك الأحكام على هذا 
الوجه . والقرآن مطابق لهذا المعنى وموافق . فثبت كون القرآن مصدقا لكل الكتب الالهية في 
جملة لم الأصول والفروع . 

« الصفة الرابعة © قوله تعالى ( ولتنذر أم القرى ومن حوها ) وههنا أبحاث : 


البحث الأول » اتفقوا على أن ههنا محذوفا » والتقدير : ولتنذر أهل أم القرى . 
واتفقوا على أن أم القرى هي مكة . واختلفوا في السبب الذى لأجله سميت مكة بهذا الاسم . 
فقال ابن عباس : سميت بذلك ., لأن الأرضين دحيت من تحتها ومن حوها . وقال أبو بكر 
الأصم : سميت بذلك لأنها قبلة أهل الدنيا » فصارت هي كالأصل وسائر البلاد والقرى تابعة 
لها . وأيضا من أصول عبادات أهل الدنيا الحج . وهو إنما يحصل في تلك البلدة » فلهذا 
السبب يجتمع الخلق اليها ى) يجتمع الأولاد الى الأمء وأيضا فلما كان أهل الدنيا يجتمعون 
هناك بسبب الحج . لا جرم يحصل هناك أنواع من التجارات والمنافع ما لا يحصل في سائر 
البلاد . ولا شك أن الكسب والتجارة من أصول المعيشة . فلهذا السبب سميت مكة أم 
القرى . وقيل : إنما سميت مكة أم القرى لأن الكعبة أول بيت وضع للناس . وقيل أيضا : 
إن مكة أول بلدة سكنت في الأرض . 

اذا عرفت هذا فنقول : قوله ( ومن حوطا ) دخل فيه سائر البلدان والقرى . 

« والبحث الثاني » زعمت طائفة من اليهود أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان رسولا 
الى العرب فقط . واحتجوا على صحة قوم ببذه الآية وقالوا إنه تعالى بين أنه إنما أنزل عليه 
هذا القرآن ليبلغه الى أهل مكة والى القرى المحيطة بها . والمراد منها جزيرة العرب . ولوكان 
مبعوثا الى كل العالمين لكان التقييد بقوله ( لتنذر أم القرى ومن حوها ) باطلا . 


والجواب : أن تخصيص هذه المواضع بالذكر لا يدل على انتقاء الحكم فها سواها إلا 
بدلالة المفهوم وهي ضعيفة . لاسما وقد ثبت بالتواتر الظاهر . المقطوع به من دين محمد عليه 
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الصلاة والسلام أنه كان يدعي كونه رسولا الى كل العالمين » وأيضا قوله ( ومن حوها ) يتناول 

« البحث الثالث * قرأ عاصم في رواية أبي بكر ( لينذر ) بالياء جعل الكتاب هو 
المنذر 3 لأن فيه إنذار 3 ألاترى أنه قال ( لينذروا به ) أى بالكتاب 3 وقال ( وأنذر به ) وقال 
( إثما أنذركم بالوحي ) فلا يمتنع اسناد الانذار.اليه على سبيل الاتساع » وأما الباقون : فانهم 
قروا ( ولتنذر ) بالتاء خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم » لأن المأمور والموصوف بالا نذار هو . 


1:0 ( ) ين خافو 


ثم قال تعالى ظ والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به » وظاهر هذا يقتضى أن الايمان 
بالآخرة جار مجرى السبب للايمان بالرسوليَكِِ . والعللماء ذكروا في تقرير هذه السببية وجوها: 
الأول : أن الذي يؤمن بالآخرة هو الذي يؤمن بالوعد والوعيد والثواب والعقاب » ومن كان 
كذلك فانه يعظم رغبته في تحصيل الثواب . ورهبته عن حلول العقاب . ويبالغ في النظر 
والتأمل في دلائل التوحيد والنبوة » فيصل الى العلم والايمان . والثاني : أن دين محمد عليه 
الصلاة والسلام مبنى على الايمان بالبعث والقيامة » وليس لأحد من الأنبياء مبالغة في تقرير هذه 
القاعدة مثل ما في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام , فلهذا السبب كان الايمان بنبوة محمد 
عليه الصلاة والسلام وبصحة الآخرة أمرين متلازمين » والثالث : يحتمل أن يكون المراد من 
هذا الكلام التنبيه على اخراج أهل مكة من قبول هذا الدين , لأن الحامل على تحمل مشقة 
النظر والاستدلال . وترك رياسة الدنيا » وترك الحقد والحسد ليس إلا الرغبة في الشواب . 
والرهبة عن العقاب . وكفار مكة لما لم يعتقدوا في البعث والقيامة 6 امتنع منهم ترك الحسد 
وترك الرياسة ؛ فلا جرم يبعد قبولهم لهذا الدين واعترافهم بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام . 

ثم قال 9« وهم على صلاتهم يحافظون # والمراد أن الايمان بالآخرة كما يحمل الرجل على 
الايمان بالنبوة » فكذلك يحمله على المحافظة على الصلوات . وليس لقائل أن يقول : الايمان 
بالآخرة يحمل على كل الطاعات . فما الفائدة في تخصيص الصلاة بالذكر ؟ لأنا نقول : 
المقصود منه التنبيه على أن الصلاة أشرف العبادات بعد الايمان بالله وأعظمها خطرا . ألا ترى 
أنه لم يقع اسم الايمان على شيء من العبادات الظاهرة إلا على الصلاة ى]| قال تعالى ( وما كان 
الله ليضيع إمانكم ) أي صلاتكم . ولم يقع اسم الكفر على شيء من المعاصي إلا على ترك 
الصلاة . قال عليه الصلاة والسلام ” من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر » فلما اختصت الصلاة 


0 قوله تعالى: «ومن طم مما افترى» الآية سورة الأنعام 


ومن لل من أفترئ على لَه كبا أوَكَالَ أوحى إل ولد بح ليه عَئء ومن قَالَ 


- ع اا د رع 


َأْنزِلُ مغل مَآأُنرَلَ الله ولو ترئ إذ آلطَالمِونَ فى تمرات ألموت والملتيكة 


. 214 الرس هه 8 رلا بعر وحم حل 22س مس لدم وى لاير بر سا ساسا 
باسطوا يديم أخرجوا أنفسكر لوم رون عاب او ناكد تقولون عل 


سس موس ودف ل رك لقره ايه ع و اط د بو ”.اضر 


آلله غير أحق حَقٍ وكنتم عن #ايلئه- لَسَتَكْيرون 8 


بهذا النوع من التشريف ., لا جرم خصها الله بالذكر في هذا المقام . والله أعلم . 

قوله تعالى # ومن أظلم مما افترى على الله كذبا أو قال أوحى إلى ولم يوح إليه شىيء ومن 
قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم 
أخرجوا أنفسكم اليوم تجز ون عذاب الهون بما كنتم 7 تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته 
تستكبر ون # 

اعلم أنه تعالى لما شرح كون القرآن كتابا نازلا من عند الله وبين ما فيه من صفات الحلالة 
والشرف والرفعة . ذكر عقيبه ما يدل على وعيد من ادعى النبوة والرسالة على سبيل الكذب 
والافتراء فقال ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ) وفي الآية مسائل : 

«المسألة الأولى» اعلم أنه تعالى عظم وعيد من ذكر أحد الأشياء الثلاثة فأولها: أن 
يفتري على الله كذبا. قال المفسرون: نزل هذا فى مسيلمة الكذاب صاحب الوامة. وفى الأسود 
الفدى مسا مهاف قامق كان يدعناف البرة زلدون عقن اشعل يجين كنت 
والافتراء» وكان مسيلمة يقول: محمد رسول قريش. وأنا رسول بنى حنيفة. قال 
القاضى : يفتري على الله الكذب يدخل فيه من يدعى الرسالة كذبا . ولكن لا يقتصرعليه . 
لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . فكل من نسب إلى الله تعالى ما هو برىء منه » 
إما فى الذات . وإمانىي الصفات و إما فى الأفعال كان داخلا تحت هذا الوعيد . قال : والافتراء 
على الله في صفاته . كالمجسمة . وفي عدله كالمجبرة » لأن هؤلاء قد ظلموا أعظم أنواع الظلم 
بأن افتروا على الله الكذب . وأقول : أما قوله : المجسمة قد افتروا على الله الكذب . فهو 
حق . وأما قوله : أن هذا افتراء على الله في صفاته » فليس بصحيح . لأن كون الذات جس| 
ومتحيزا ليس بصفة . بل هونفس الذات المخصوصة . فمن زعم أن إله العالم ليس بجسم ء 


قوله تعالى : «ولوترى اذ الظالمون فى غمرات » الآية سورة الأنهمى 2 85 


كان معناه أنه يقول جميع الاجسام والمتحيزات محدثة » وها بأسرها خالق هو موجود ليس 
بمتحيز » والمجسم ينفي هذه الذات . فكان الخلاف بين الموحد والمجسم ليس في الصفة بل في 
نفس الذات لأن الموحد يثبت هذه الذات والمجسم ينفيها » فثبت أن هذا الخلاف لم يقع في 
الصفة. بل في الذات. وأما قوله: المجبرة قد افتروا على الله تعالى في ضفاته . فليس بصحيح . 
لأنه يقال له المجبرة ما زادوا على قوم الممكن لا بد له من مرجح., فان كذبوا في هذه القضية ) 
فكيف يمكنهم أن يعرفوا وجود الاله ؟ وان صدقوا فيذلك لزمهم الاقرار بتوقيف صدور الفعل 
على حصول الداعي بتخليق الله تعالى , وذلك عين ما نسميه بالجبر » فثبت أن الذي وصفه 
بكونه افتراء على الله باطل » بل المفتري على الله من يقول الممكن لا يتوقف رجحان أحد طرفيه 
على الآخر على حصول المرجح . فان من قال هذا الكلام لزمه نفي الصانع بالكلية ٠»‏ بل يلزمه 
نفي الآثار والمؤثرات بالكلية . 


« والنوع الثاني »* من الأشياء التى وصفها الله تعالى بكونها افتراء قوله ( أو قال أوحى 
الى ولم يوح اليه شيء ) والفرق بين هذا القول وبين ما قبله » أن فى الأول كان يدعي أنه 
أوحي اليه وما كان يكذب بنزول الوحي على محمد صل الله عليه وسلم 3 وأمافى هذا القول 3 
فقد أثبت الوحي لنفسه ونفاه عن محمد عليه الصلاة والسلام » وكان هذا حمعا بين نوعين 
عظيمين من الكذب . وهو إثبات ما ليس بموجود ونفي ما هو موجود . 


« والنوع الثالث » قوله ( سأنزل مثل ما أنزل الله ) قال المفسرون : المراد ما قاله النضر 
بن الحرث وهوقوله ( لونشاء لقلنا مثل هذا ) وقوله في القرآن : إنه من أساطير الأولين » وكل 
أحد يمكنه الاتيان بمثله » وحاصله : أن هذا القائل يدعي معارضة القرآن . وروى أيضا 
أن عبد الله بن سعد ابن أبي سرح كان يكتب الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام » فلما نزل 
قوله ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) أملاء الرسول عليه السلام » فلم) انتهى الى 
قوله ( ثم أنشأناه خلقا آخر ) عجب عبد الله منه فقال : فتبارك الله أحسن الخالقين ! فقال 
الرسول هكذا أنزلت الآية » فسكت عبد الله وقال : إن كان محمد صادقا » فقد أوحى الي . 
وإن كان كاذبا فقد عارضته » فهذا هو المراد من قوله ( سأنزل مثل ما أنزل ) 


أما قوله تعالى ( ولوترى إذ الظالمون في غمرات اموت ) فاعلم أن أول الآية وهو قوله 
( ومن أظلم من افترى على الله كذبا ) يفيد التخويف العظيم على سبيل الاجمال وقوله بعد ذلك 
( ولوترى إذ الظالمون فى غمرات الموت ) كالتفصيل لذلك المجمل . والمراد بالظالمين الذين 
ذكرهم 3 وغمرات الموت جمع غمرة وهي شدة الموت 5 وغمرة كل شىء كثرته ومعظمه » ومنه 
غمرة الماء » وغمرة الحرب » ويقال غمره الشيء إذا لاه وغطاه . وقال الزجاج : يقال لكل 


3 قوله تعالى: «واخرجوا أنفسكم اليوم » الآية الأنعام ‏ سورةالأنعام 

أ ١‏ 
من كان في شيء كثير قد غمره ذلك . وغمره الدين إذا كثر عليه هذا هو الأضل . ثم يقال 
للشدائد والمكاره : ا 3 ارا وم محذوف . أى ترايت م 3 0 
يقال 0 اي لحي د و والتقدير كر 


أنفسكم 3 وفيه مسألتان : 


ط المسألة الأولى » في الآية سؤال. : وهو أنه لا قدرة لهم على اخراج أرواحهم من 
أجسادهم ف) الفائدة فى هذا الكلام ؟ 

6 رٍ 1 

فنقول 8 في تفسير هذه الكلمة وجوه : 

« الوجه الأول » ولوترى الظالمين إذا صاروا الى غمرات الموت فى الآخرة فادخلوا 
جهنم فغمرات الموت عبارة عم| يصيبهم هناك من أنواع الشدائد والتعذيبات . والملائكة باسطو 
أيديهم عليهم بالعذاب يبكتونهم . ويقولون لهم أخرجوا أنفسكم من هذا العذاب الشديد ان 
قدرتم . 

الوجه الثاني 4 أن يكون المعنى : ولوترى إذ الظالمون فى غمرات الموت عند نزول 
الموت مهم في الدنيا والملائكة باسطو أيديهم لقبض أرواحهم يقولون لهم أخرجوا أنفسكم من 
هذه الشدائد وخلصوها من هذه الآفات والآلام : 

والوجه الثالث » أن قوله ( أخرجوا أنفسكم ) أى أخرجوها الينا من أجسادكم 
وهذه عبارة عن العنف والتشديد في إزهاق الروح من غير تنفيس وإمهال وأنهم يفعلون مهم 
مل الغرم اللا للح يسطيدم ال من عله لحن ينف عله في امالة ول مهاه وقول 

اا 0 
الى حيث تولى بنفسه إزهاق روحه . 


ف والوجه الخامس * أن قوله ( أخرجوا أنفسكم ) ليس بأمر . بل هو وعيد وتقريع . 
كقول القائل : امض الآن لترى ما يحل بك . قال المفسرون : إن نفس المؤمن تنشطفي الخروج 
للقاء ربه ونفس الكافر تكره ذلك فيشق عليها الخروج , لأنها تصير الى أشد العذاب . كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أراد لقاء الله أراد الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه » وذلك عند نزع الروح 3 فهؤلاء الكفار تكرههم الملائكة على نزع الروح : 

« المسألة الثانية # الذين قالوا إن النفس الانسانية شىء غير هذا الميكل وغير هذا الجسد 


1 


ص ص ورور سا رس سمس دم ما سود ظ اع عمجم باج الملم سوير 2 سوس لج ممه 


.-. 10م ١‏ 2 5 
ولَقَدَ جئتمونا فرادئ كما خلندكر اول مرة وتر كت ماخولندكر وراء ظهو رك 


0 رس لبر لي بي سسا برربرر رج اس سمح 8#حو722< وى وم شد ر.ى صم 22ت ل سوس ئوة# 
, جج, د 70 0 : - قد مه لن> 


سس 2 و. موررر 


وَصَلٌ عَدَع ما كنتم تزحموت (> 


احتجوا عليه مهذه الآية 2 وقالوا : لا شك أن لق عير أنفسكم ) معناه : الشرجوا 
أنفسكم عن أجسادكم . وهذا يدل على أن النفس مغايرة للأجساد إلا أنا لو حملنا الآية على 
الوجهين الأولين من التأويلات الخمسة المذكورة » لم يتم هذا الاستدلال . 


ثم قال تعالى « اليوم تجزون عذاب المون » قال الزجاج : عذاب الهون أى العذاب 
الذى يقع به الحوان الشديد . قال تعالى ( أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ) والمراد منه أنه 
تعالى جمع هناك بين الايلام وبين الاهانة . فان الشواب شرطه أن يكون منفعة مقرونة 
بالتعظيم » فكذلك العقاب شرطه أن يكون مضرة مقرونة بالاهانة . قال بعضهم : امون هو 
الموان » والحون هو الرفق والدعة . قال تعالى ( وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض.ههونا ) 
وقوله ( بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ) وذلك يدل أن هذا 
العذاب الشديد انما حصل بسبب مجموع الأمرين الافتراء على الله » والتكبر على أيات الله . 
وأقول : هذان النوعان من الآفات والبلاء ترى أكثر المتوسمين بالعلم متوغلين فيه مواظبين 
عليه نعوذ بالله منه ومن آثاره ونتائجه . وذكر الواحدى : أن المراد بقوله( وكنتم عن اياته 
تستكبر ون ) أى لا تصلون له قال عليه السلام « من سجد لله سجدة بنية صادقة فقد برىء من 
الكبر ») 


قولة تعالى # ولقد جتتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء 
ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أخهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل 
عنكم ما كنتم تزعمون » 


اعلم أن قوله 8 ولقد جتتمونا فرادى » يحتمل وجهين : الأول : أن يكون هذا معطوفا 

على قول الملائكة ( أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب امون بما كنتم تقولون ) فبين تعالى 
أخهم كم| يقولون ذلك على وجه التوبيخ أكذلك يقولون حكاية عن الله تعالى ( ولقد جئتمونا 
لك ناه لعف أجمع حكاية عنهم وأنهم يوردون ذلك على هؤلاء الكفار » وعلى هذا 
ادى ) فيكون الكلام امع م 0 ' 1 

التقدير ‏ فيحتمل أن يكون قائل هذا القول الملائكة الموكلين بقبض أرواحهم » ويحتمل أن 


2305 قوله تعالى: «لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون» الآية أسورة الأنعام 
يكون القائل هم الملائكة الموكلون بعقابهم . 


« والقول الثاني » أن قائل هذا القول هوالله تعالى ومنشأ هذا الاختلاف إن الله تعالى 
هل يتكلم مع الكفار أولا ؟ فقوله تعالى في صفة الكفار ( ولا يكلمهم ) يوجب أن لا يتكلم 

وقوله ( فوربك لنسألنهم أجمعين ) وقوله ( فلنسألن الذين أرسل اليهم ولنسألن 
المرسلين ) يقتضي أن يكون تعالى يتكلم معهم » فلهذا السبب وقع الاختلاف , والقول الأول 
أقوى . لأن هذه الآية معطوفة على ما قبلها » والعطف يوجب التشريك . 


9 المسألة الثانية © ( فرادى ) لفظ جمع وفي واحده قولان . قال ابن قتيبة : فرادى جمع 
فردات ؛» مثل سكارى وسكران وكسالى وكسلان . وقال غيره فرادى : جمع فريد » مثل ردافي 
ورديف . وقال الفراء : فرادى جمع واحده فرد وفردة وفريد وفردان 6 


إذا عرفت هذا فقوله ( ولقد جئتمونا فرادى ) المراد منه التقريع والتوبيخ ٠»‏ وذلك لأنهم 
صرفوا جدهم وجهدهم في الدنيا الى تحصيل أمرين : أحدهما : تحصيل المال والجاه . 
والثاني : أنهم عبدوا الأصنام لاعتقادهم أنها تكون شفعاء لهم عند الله » ثم إنهم لما وردوا 
تعالى فبقوا فرادى عن كل ما حصلوه في الدنيا وعولوا عليه . بخلاف أهل الايمان فانهم صرفوا 
معهم في قبورهم وحضرت معهم في مشهد القيامة ؛ فهم في الحقيقة ما حضروا فرادى » بل 
حضروا مع الزاد ليوم المعاد : ؛ 


ثم قال تعالى 8 لقد تقطع بينكم » وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى » قرأ نافع وحفص عن عاصم والكسائي ( بينكم ) بالنصب , 
والباقون بالرفع قال الزجاج : الرفع أجود , ومعناه . لقد تقطع وصلكم » والنصب جائز 
والمعنى : لقد تقطع ما كنتم فيه من الشركة بينكم . قال أبو على : هذا الاسم يستعمل على 
ضربين : أحده) أن يكون اسم منصرفا كالافتراق . والاجود أن يكون ظرفا والمرفوع في قراءة 
من قرأ ( بينكم ) هو الذى كان ظرفا ثم استعمل اس]| » والدليل على جواز كونه اس) قوله تعالى 
( ومن بيننا وبينك حجاب ) و( هذا فراق بيني وبينك ) فلم| استعمل اسم في هذه المواضع جاز 
أن يسند اليه الفعل الذى هو( تقطع ) في قول من رفع قال : ويدل على أن هذا المرفوع هو 
الذى استعمل ظرفا أنه لا يخلو من أن يكون الذى هو ظرف اتسع فيه أو يكون الذى هو 
مصدر . والقسم الثاني باطل » وإلا لصار تقدير الآية : لقد تقطع افتراقكم وهذا ضد المراد » 


قوله تعالى: «لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون» الآية سورة الأتمام ‏ ؟» 
لأن المراد من الآية لقد تقطع وصلكم وما كنتم سالفون عليه : 
فان قيل : كيف جاز أن يكون بمعنى الوصل مع أن أصله الافتراق والتباين ؟ 


قلنا : هذا اللفظ انما يستعمل فى الشيئين اللذين بينهما مشاركة ومواصلة من بعض 
الوجوه » كقوهم بيني وبينه شركة » وبيني وبينه رحم . فلهذا السبب حسن استعال هذا 
اللفظ في معنى الوصلة فقوله ( لقد تقطع بينكم ) معناه لقد تقطع وصلكم . أما من قرأ ( لقد 
تقطع بينكم ) بالنصب فوجهه أنه أضمر الفاعل والتقدير : لقد تقطع وصلكم بينكم وقال 
سيبويه : إنهم قالوا إذا كان غدا فأتنى والتقدير : إذا كان الرجاء أو البلاء غدا فأتنى » فأضمر 
لدلالة الحال . فكذا ههنا . وقال ابن الانبارى : التقدير : لقد تقطع ما بينكم . فحذفت 
لوضوح معناها . ١5‏ 


« المسألة الثانية 4 اعلم أن هذه الآية مشتملة على قانون شريف في معرفة أحوال القيامة 
فأولها : أن النفس الانسانية إنما تعلقت بهذا الجسد أآلة له في اكتساب المعارف الحقة والأخلاق 
الفاضلة فاذا فارقت النفس الجسد ولم يحصل هذين المطلوبين البتة عظمت حسراته وقويت 
آفاته حيث وجد مثل هذه الآلة الشريفة التي يمكن اكتساب السعادة الأبدية مها . ثم إنه ضيعها 
وأبطلها ولم ينتفع بها البتة » وهذا هوالمراد من قوله ( ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول 
مرة ) وثانيها : أن هذه النفس مع أهالم تكتسب مهذه الآلة الحسدانية سعادة روحانية » 
وكى| لا روحانيا » فقد عملت عملا آخر أردأ من الأول » وذلك لأنها طول العمر كانت في 
الرغبة فى تحصيل المال والجاه وفي تقوية العشى عليها . وتأكيد المحبة . وفي تحصيلها . 
والانسان في الحقيقة متوجه من العالم الجسماني الى العالم الروحاني » فهذا المسكين قلب 
القضية وعكس القضية وأخذ يتوجه من المقصد الروحاني الى العالم الجسماني ونسي مقصده ‏ 
العالم الروحاني ٠‏ فبقيت الأموال التي اكتسبها وأفنى عمره في تحصيلها وراء ظهره والشىء 
الذى يبقى وراء ظهر الانسان لا يمكنه أن ينتفع به » وربما بقي منقطع المنفعة معوج الرقبة 
معوج الرامئ سي التفاته اليها مع العجز عن الانتفاع بها » وذلك يوجب نبهاية الخيبة والغم 
والحسرة وهو المراد من قوله ( وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ) وهذا يدل على أن كل مال 
يكتسبه الانسان ولم يصرفه في مصارف اخيرات فصفته هذه التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية 
أما إذا صرفها الى الجهات الموجبة للتعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله فا ترك تلك الأموال 
وراء ظهره ولكنه قدمها تلقاء وجهه ٠‏ كا قال تعالى ( وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند 
الله ) وثالئها : أن أولئك المساكين أتعبوا أنفسهم في نصرة الأديان الباطلة . والمذاهب الفاسدة 
وظنوا أخهم ينتفعون بها عند الورود في محفل القيامة » فاذا وردوه وشاهدوا ما في تلك المذاهب 
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ص 8 
و سام جد م 0 و 5105 - 


نَالَهُ اق آلْحَسِ وألنَوى مرج ا حى من ألمت ومخرج. آلميت من لحي لكر 


من العذاب الشديد والعقاب الدائم حصلت فيه جهات كثيرة من العذاب . منها عذاب الحسرة 
والندامة : وهو أنه كيف أنفق ماله فى تحمل العناء الشديد والبلاء العظيم في تحصيل ما لم 
يحصل له منه إلا العذاب والعناء » ومنها عذاب الخجلة : وهو أنه ظهر له ان كل ما كان يعتقده 
في دار الدنيا كان محض الجهالة وصريح الضلالة » ومنها حصول اليأس الشديد مع الطمع 
العظيم 3 ولا شك أن جموع هذه الأحوال يواجب العذاب الشديد والآلام العظيمة 
الروحانية » وهو المراد من قوله ( وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ) 
ورابعها * أنه لما بدا له أنه فاته الأمر الذى به يقدر على اكتساب الخيرات . وحصل عنده الأمر 
الذى يوجب حصول المضرات » فاذن بقي له رجاء في التدارك من بعض الوجوه فههنا يخف ذلك 
الألم ويضعف ذلك الحزن . أما إذا حصل الجزم واليقين بأن التدارك ممتنع » وجبر ذلك 
النقصان متعذر فههنا يعظم الحزن ويقوى البلاء جدا » واليه الاشارة بقوله تعالى ( لقد تقطع 
بينكم ) والمعنى.أن الوصلة الحاصلة بين النفس والجسد قد تقطعت ولا سبيل الى تحصيلها مرة 
أخرى . وعند الوقوفعلى حقائق هذه المراتب يظهر أنه لا بيان فوق هذا البيان في شرح أحوال 
هؤلاء الضالين ' 


2 قوله تعالى ‏ إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الي 
ذلكم الله فأنى تؤفكون » 
في الآية مسائل : 

| « المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما تكلم في التوحيد ثم أردفه بتقرير أمر النبوة » ثم 
تكلم في بعض تفار يع هذا الأصل . عاد ههنا الى ذكر الدلائل الدالة على وجود الصانع . 
وكال علمه وحكمته وقدرته تنبيها على أن المقصود الأصلى من جميع المباحث العقلية والنقلية 2 
وكل المطالب الحكمية إغغا هو معرفة الله بذاته وصفاته وأفعاله 3 وف قوله ( فالق المحب 
والنوى ) قولان : 


« القول الأول » وهو مروى عن ابن عباس وقول الضحاك ومقاتل ( فالق الحسب 
والنوى ) أى خالق ال حب والنوى . قال الواحدى : ذهبوا بفالق مذهب فاطر » وأقول : 
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صرفا 3 والعقل يتصور من العدم ظلمة متصلة لا انفراج فيها ولا انفلاق ولا انشقاق » فاذا 
أخرجه المبدع الموجد من العدم الى الوجود . فكأنه بحسب التخيل والتوهم شق ذلك العدم 
وفلقه . وأخرج ذلك المحدث من ذلك الشق . فبهذا التأويل لا يبعد حمل الفالق على الموجد 
والمحدث والمبدع 5 


والقول الثاني © وهوقول الأكثرين : أن الفلق هو الشق , والحب هو الذى يكون 
مقصودا بذاته مثل حبة الحنطة والشعير وسائر الأنواع » والنوى هو الشىء الموجود في داخل 
الثمرة مثل نوى الخوخ والتمر وغيره) . 


إذا عرفت هذا فنقول : انه إذا وقعت ال حبة او النواة في الأرض الرطبة » ثم مر به قدر 
من المدة أظهر الله تعالى فى تلك ال حبة والنواة من أعلاها شقا ومن أسفلها شقا آخر . أما الشق 
الذى يظهر فى أعلى ال حبة والنواة فانه يخرج منه الشجرة الصاعدة الى الهواء » وأما الشق الذى 
يظهر فى اسفل تلك الحبة فانه يخرج منه الشجرة الحهابطة في الآرض وهي المساة بعروق 
الشجرة » وتصيرتلك الحبة والنواة سببا لاتصال الشجرة الصاعدة في الهواء بالشجرة ا هابطة في 
الأرض 


ثم ان ههنا عجائب : فاحداها : أن طبيعة تلك الشجرة إن كانت تقتضي ال هوى في 
عمق الأرض فكيف تولدت منها الشجرة الصاعدة في ال حواء ؟ وان كانت تقتفي الصعود في 
المواء » فكيف تولدت منها الشجرة ال مهابطة في الأرض ؟ فل] تولد منها هاتان الشجرتان مع ان 
الحس والعقل يشهد بكون طبيعة إحدى الشجرتين مضادة لطبيعة الأخرى . علمنا أن ذلك 
ليس بمقتضى الطبع والخاصية » بل بمقتضى الايجاد والابداع والتكوين والاختراع . وثانيها : 
أن باطن الأرض جرم كثيف صلب لا تنفذ المسلة القوية فيه ولا يغوص السكين الحاد القوى 
فيه » ثم إنا نشاهد أطراف تلك العروق في غاية الدقة واللطافة بحيث لو دلكها الانسان 
بأصبعه بأدنى قوة لصارت كالماء » ثم انها مع غاية اللطافة تقوى على النفوذ في تلك الأرض 
الصلبة والغوص في بواطن تلك الأجرام الكثيفة » فحصول هذه القوى الشديدة لهذه الأجرام 
الضعيفة التي هي ف غاية اللطافة لا بد وأن يكون بتقدير العزيز الحكيم . وثالثها : أنه يتولد 
من تلك النواة شجرة ويحصل في تلك الشجرة طبائع مختلفة » فان قشر الخشبة له طبيعة 
مخصوصة . وف داخل ذلك القشرجرم الخشبة وفي وسط تلك الخشبة جسم رخو ضعيف يشبه 
العهن المنفو* » ثم انه يتولد من ساق الشجرة أغصانها ويتولد على الاغصان الأوراق أولا . 
ثم الأزهار والأنوار ثانيا » ثم الفاكهة الثا 2 ثم قد يحصل للفاكهة أربعة أنواع من القشر : 
مثل الجوز . فان قشرة الأعلى هو ذلك الأخضرء, وتحته ذلك القشر الذى يشبه الخشب ٠‏ وتحته 
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ذلك القشر الذى هو كالغشاء الرقيق المحيط باللب 3 وتحته ذلك اللب 3 وذلك اللب مشتمل 
على جرم كثيف هو أيضا كالقشر. وعلى جرم لطيف وهو الدهن . وهو المقصود الأصلى . فتولد 
هذه الاجسام المختلفة في طبائعها وصفاتها وألوانها وأشكاها وطعومها مع تتباوى تأترات 
الطبائع والنجوم والفصول الأربعة والطبائع الأربع ؛ يدل على انها انما حدثت بتدبير الحكيم 
الرحيم المختار القادر لا بتدبير الطبائع والعناصر. ورابعها : انك قد تجد الطبائع الأربع 
حاصلة في الفاكهة الواحدة . فالأترنج قشره حار يابس . ولحمه بارد رطب . وحماضه بارد 
يابس . وبذره حار يابس . وكذلك العنب قشره وعجمه بارد يابس . وماؤه ولحمه حار 
رطب . فتولد هذه الطبائع المضادة والخواص المتنافرة عن الحبة الواحدة لا بد وأن يكون بايجاد 
الفاعل المختار . وخامسها : انك تجد أحوال الفواكه مختلفة فبعضها يكون اللب في الداخل 
والقشر في الخارج كما في الجوز واللوز وبعضها يكون الفاكهة المطلوبة في الخارج » وتكون 
الخشبة في الداخل كالخوخ والمشمش ٠»‏ وبعضها يكون النواة لما لب كما في نوى المشمش 
والخوخ » وبعضها لا لب له كما فى نوى التمر وبعض الفواكه لا يكون له من الداحل 
والخارح قشرء » بل يكون كله مطلوبا كالتين » فهذه أحوال مختلفة فى هذه الفواكه وأيضا هذه 
الحبوب مختلفة 2 الاشكال والصور فشكل الحنطة كانه نصف دائرة 3 وشكل الشعير كأنه 
محروطان اتصلا بقاعدتيه| 2 وشكل العدس كأنه دائرة 3 وشكل الحمص على وجه 0 
فهذه الاشكال المختلفة لا بد وأن تكون لاسرار وحكم علم الخالق ان تركيبها لا يكمل إلا 

على ذلك الشكل , وأيضا فقد أودع الخالق تعالى في كل نوع من أنواع الحبوب خاصية أخرى 
ومنفعة أخرى وأيضا فقد تكون الثمرة الواحدة غذاء لحيوان وسما لحيوان آخر . فاختلاف هذه 
الصفات والاشكال والاحوال مع اتحاد الطبائع وتأثيرات الكواكب يدل على أن كلها انما 
حصلت بتخليق الفاعل المختار الحكيم . وسادسها : أنك إذا أخذت ورقة واحدة من أوراق 
الشجرة وجدت خطا واحدا مستقها في وسطها » كأنه بالنسبة الى تلك الورقة كالنخاع بالنسبة 
الى بدن الانسان . وكما انه ينفصل من النخاع أعصاب كثيرة يمنة ويسرة ةف بدن الانسان ٠:‏ ثم لا 
يزال ينفصل عن كل شعبة شعب أخر ء ولا تزال تستدق حتى مخرج عن الحس والابصار 
سبب الصغر » فكذلك في تلك الورقة قد ينفصل عن ذلك الخط احبر لوستلا حلوط 
منفصلة » وعن كل واحد منها خطوط مختلفة أخرى أدق من الأولى » ولا يزال يبقى على هذا 
المنهج حتى تخرج تلك الخطوط عن الحس والبصر والخالق تعالى إنما فعل ذلك حتى أن القوى 
الجاذبة المركوزة في جرم تلك الورقة تقوى على جذب الاجزاء اللطيفة الارضية في تلك المجارى 
الضيقة » فلما وقفت على عناية الخالق فى ايجاد تلك الورقة الواحدة علمت أن عنايته في تخليق 
حملة تلك الشجرة أكمل . وعرفت أن عنايته في تكوين جملة النبات أكمل . 


ثم إذا عرفت أنه تعالى انما خلق جملة النبات لمصلحة ال حيوان علمت ان عنايته بتخليق 


قوله تعالمى: «ان الله فالق الحب والنوى» الآية سورة الأنْمام 53 


الحيوان أكمل . ولما علمت أن المقصود من تخليق جملة الحيوانات هو الانسان علمت ان عنايته 
في تخليق الانسان أكمل . ثم أنه تعالى انما خلق النبات والحيوان في هذا العالم ليكون غذاء 
ودواء للانسان بحسي جسده والمقصود من تخليق الانسان هو المعرفة والمحبة والخدمة . كما قال 
تعالى ( وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ) 


فانظر أيها المسكين بعين رأسك في تلك الورقة الواحدة من تلك الشجرة واعرف كيفية 
خلقة تلك العروق والاوتار فيها . ثم انتقل من مرتبة الى ما فوقها حتى تعرف أن المقصود 
الأخير منها حصول المعرفة والمحبة في الارواح البشرية » فحينشذ ينفتح عليك باب من 
المكاشفات لا أخر لها » ويظهر لك أن أنواع نعم الله في حقك غير متناهية » كما قال ( وان 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) وكل ذلك انما ظهر من كيفية خلقه تلك الورقة من الحبة والنواة » 
فهذا كلام مختصر في تفسير قوله ( إن الله فالق الحب والنوى ) ومتى وقف الانسان عليه أمكنة 
تفريقها وتشعيبها الى ما لا آخر له » ونسأل الله التوفيق والحداية . 


المسألة الثانية » اما قوله تعالى ( يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ) ففيه 
مباحث : الأول : أن ( الحي ) اسم لما يكون موصوفا بالحياة » و( الميت ) اسم لما كان خاليا 
عن صفة الحياة فيه » وعلى هذا التقدير : النبات لا يكون حيا . 


إذا عرفت هذا فللناس في تفسير هذا (الحي ) و( الميت ) قولان : الأول : حمل هذين 
اللفظين على الحقيقة . قال ابن عباس : يخرج من النطفة بشرا حيا » ثم يخرج من البشر الحي 
نطفة ميتة » وكذلك يخرج من البيضة فر وجة حية » ثم يخرج من الدجاجة بيضة ميتة ؛ والمقصود 
منه أن الحي والميت متضادان متنافيان » فحصول المثل عن المثل يوهم أن يكون بسبب الطبيعة 
والخاصية . أما حصول الضد من الضد . فيمتنع أن يكون بسبب الطبيعة والخاصية با لا 
بد وأن يكون بتقدير المقدر الحكيم . والمدبر العليم 


والقول الثاني » أن يحمل ( الحي) و( الميت ) على ما ذكرناه » وعلى الوجوه المجازية 
أيضا . وفيه وجوه . الأول : قال الزجاج : يخرج النبات الغض الطري الخضرمن الب 
اليابس و يخرج اليابس من النبات الحي النامي . الثاني : قال ابن عباس : يخرج المؤمن من 
الكافر » كما في حق ابراهيم » والكافر من المؤمن ىا في حق ولد نوح . والعاصي من المطيع , 
وبالعكس . الثالث : قد يصير بعض ما يقطع عليه بأنه يوجب المضرة سببا للتفع العظيم » 
وبالعكس . ذكروا في الطب أن إنساناً سقوه الأفيون الكثير في الشراب لأجل أن يموت . فلم| 


الفخر الرازي ج١1‏ م7 
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تناوله وظن القوم أنه سيموت في الحال رفعوه من موضعه ووضعوه في بيت مظلم فخرجت حية 
عظيمة فلدغته فصارت تلك اللدغة سببا لاندفاع ضرر ذلك الافيون منه » فان الأفيون يقتل 
بقوة برده » وسم الأفعى يقتل بقوة حره فصارت تلك اللدغة سببا لاندفاع ضرر الأفيون ‏ 
فههنا تولد عم| يعتقد فيه كونه أعظم موجبات الشرأعظم الخيرات . وقد يكون بالعكس من 
ذلك . وكل هذه الأحوال المختلفة والافعال المتدافعة تدل على ان لهذا العالم مدبرا حكها ما 
أهمل مصالح الخلق وماتركهم سدى . وتحت هذه المباحث مباحث عالية شريفة . 


« البحث الثاني »© من مباحث هذه الآية قرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم 
( الميت ) مشددة في الكلمتين والباقون بالتخفيف فى الكلمتين . وكذلك كل هذا الجنس ف 
القرآن . 


« البحث الثالث # أن لقائل أن يقول : إنه قال أولا ( يخرج الحي من الميت ) ثم قال 
( ومخرج الميت من الحي ) وعطف الاسم على الفعل قبيح . فا السبب في اختيار ذلك ؟ 


قلنا : قوله ( ومخرج الميت من الحي ) معطوف على قوله ( فالق الحب والنوى ) وقوله 
( يخرج الحي من الميت ) كالبيان والتفسير لقوله ( فالق الحب والنوى ) لأن فلق الحب والنوى 
بالنبات والشجر النامي من جنس إخراج الحي من الميت. لأن النامي في حكم الحيوان . ألا 
ترى إلى قوله ( ويحي الأرض بعد موتها ) وفيه وجه آخر . وهو أن لفظ الفعل يدل على أن ذلك 
الفاعل يعتني بذلك الفعل في كل حين وأوان . وأما لفظ الاسم فانه لا يفيد التجدد والاعتناء به 
ساعة فساعة » وضرب الشيخ عبد القاهر الجحرجانى لهذا مثلا فى كتات دلائل الاعجاز فقال: 
قوله ( هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء) انما ذكره بلفظ الفعل وهو قوله (يرزقكم) لأن 
صيغة الفعل تفيد أنه تعالى يرزقهم حالا فحالا وساعة فساعة. وأما الاسم فمثالة قوله تعالى 
(وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد) فقوله (باسط) يفيد البقاء على تلك الحالة الواحدة . 

إذا ثبت هذا فنقول : الحي أشرف من الميت » فوجب أن يكون الاعتناء باخراج الحي ١‏ 
من الميت أكثر من الاعتناء باخراج الميت من الحي ٠‏ فلهذا المعنى وقع التعبير عن القسم الأول 
بصيغة الفعل » وعن الثاني بصيغة الاسم ؛ تنبيها على أن الاعتناء بايجاد الحي من الميت أكثر 
وأكمل من الاعتناء بإيجاد الميت من الحي . والله اعلم بمراده . 

ثم قال تعالى في آخر الآية فإ ذلكم الله فأني تؤفكون » وفيه مسكلتان : 
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ل بح حال ١‏ ال مامش برعت ع اطارع كر عي 2 ا ادع 22 لف بد ا ل عن عد 
فالق الإصباج وجعل اليل سكنا والشمس والقمر انا ذلك قدي الوق 


العم 2ج 


« المسألة الأولى © قال بعضهم معناه : ذلكم الله المدبر الخالق النافع الضار المحي 
المميت ( فأني تؤفكون6 في إثبات القول بعبادة الأصنام .والثاني أن المراد أنكم لا شاهدتم 
أنه تعالى يخرج الحي من الميت . وتخرج الميت من الحي . ثم شاهدتم أنه أخرج البدن الحي 
من النطفة الميتة مرة واحدة » فكيف تستبعدون أن يخرج البدن الحي من مست التراب الرميم 
مرة أخرى ؟ والمقصود الانكار على تكذيبهم بالحشر والنشرء وأيضا الضدان 'متساويان في 
النسبة فك) لا يمتنع الانقلاب من أحد الضدين إلى الآخر . وجب أن لا يمتنع الانقلاب من 
الثاني إلى الأول » فى! لا يمتنعه حصول الموت بعد الحياة . وجب أيضا أن لا يمتنع حصول 
الحياة بعد الموت ٠‏ وعلى كلا التقديرين فيخرج منه جواز القول بالبعث والحشر والنشر . 


« المسألة الثانية 4 تمسك الصاحب بن عباد بقوله ( فأني تؤفكون ) على أن فعل العبد 
ليس مخلوقا لله تعالى . قال : لأنه تعالى لو خلق الافك فيه » فكيف يليق به أن يقول مع ذلك 
( فأني تؤفكون ) 


والجواب عنه : أن القدرة بالنسبة إلى الضدين على السوية ٠‏ فان ترجح أحد الطرفين 
على الآخر لا لمرجح , فحينئذ لا يكون هذا الرجحان من العبد » بل يكون محض الاتفاق , 
فكيف يحسن أن يقال له ( فأني تؤفكون ) وأن توقف ذلك المرجح على حصول مرجح . وهي 
الداعية الجاذية إلى الفعل » فحصول تلك الداعية يكون من الله تعالى » وعند حصوفا يجب 


الفعل . وجينئذ يلزمكم كل ما ألزمتموه علينا . والله أعلم 9 
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العزيز العليم » 


أعلم أن هذا نوع آخر من دلائل وجود الصانع وعلمه وقدرته وحكمته » فالنوع المتقدم 
كان مأخوذاً من دلالة أحوال النبات والحيوان » والنوع المذكور في هذه الآية مأخوذ من 
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الأحوال الفلكية » وذلك لأن فلق ظلمة الليل بنور الصبح أعظم في كمال القدرة من فلق الحب 
والنوى بالنبات والشجر , ولأن من المعلوم بالضرورة أن الأحوال الفلكية أعظم في القلوب 
وأكثر وقعا من الأحوال الأرضية ؛ وتقرير الحجة من وجوه : الأول : أن نقول : الصبح 
ان 


« فالصبح الأول » هو الصبح المستطيل كذنب السرحان » ثم تعقبه ظلمة خالصة . 
ثم يطلع بعده الصبح المستطير في جميع الافق فنقول : أما الصبح الأول : وهو المستطيل الذي 
يحصل عقيبه ظلمة خالصة فهو من أقوى الدلائل على قدرة الله وحكمته . وذلك لأنا نقول : 
إن ذلك النور إما أن يقال : إنه حصل من تأثيرقرص الشمس أو ليس الأمر كذلك » والأول 
باطل , وذلك لأن مركز الشمس اذا وصل الى دائرةنصف الليل فاهل الموضع الذى تكون تلك 
الدائرة أفقا لهم قد طلعت الشمس من مشرقهم , وفي ,ذلك الموضع أيضاً نصف كرة الأرض » 
وذلك يقتضي أنه حصل الضوء في الربع الشرقي من بلدتنا » وذلك الضوء يكون منتشرا مستطيرا 
في جميع أجزاء الجو.ء ويجب أن يكون ذلك الضوء في كل ساعة الى القوة والزيادة والكمال . 
والصبح الأول لوكان أثر قرص الشمس لامتنع كونه خطا مستطيلا » بل يجب أن يكون 
مستطيرا في جميع الأفق منتشرا فيه بالكلية » وأن يكون متزايدا متكاملا بحسب كل حين 
ولحظة . ولمالم يكن الأمر كذلك بل علمنا أن الصبح الأول يبدو كالخيط الأبيض الصاعد حتى 
تشبههالعرب بذنب السرحان . ثم أنه يحصل عقيبه ظلمة خالصة » ثم يحصل الصبح المستطير 
بعد ذلك علمنا أن ذلك الصبح المستطيل ليس من تأثير قرص الشمس . ولا من جنس نوره ‏ 
فوجب أن يكون ذلك حاصلا بتخليق الله تعالى ابتداء تنبيها على أن الأنوار ليس لما وجود إلا 
بتخليقه . وإن الظلات لاثبات لما إلا بتقديره ى) قال في أول هذه السورة ( وجعل الظلمات 
والنور ) 


« والوجه الثاني » في تقرير هذا الدليل أنالما بحثنا وتأملنا علمنا أن الشمس والقمر 
وسائر الكواكب لا تقع أضواؤها إلا على الجرم المقابل لها . فأما الذي لا يكون مقابلا لها فيمتنع 
'وقوع أضوائها عليه » وهذه مقدمة متفق عليها بين الفلاسفة وبين الرياضيين الباحثين عن: 
أحوال الضوء المضىء . وهم في تقريرها وجوه نفيسة . 


إذا عرفت هذا نقول : الشمس عند طلوع الصبح غير مرتفعة من الأفق فلا يكون جرم 
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الشمس مقابلا لجزء من أجزاء وجه الأرض ١‏ فيمتنع وقوع ضوء الشمس على وجه الأرض » 
وإذا كان كذلك امتنع أن يكون ضوء الصبح من تأثير قرص الشمس » فوجب أن يكون ذلك 
بتسخليق الفاعل المختار . 

فان قالوا : لم لا يجوز أن يقال : الشمس حين كونها تحت الأرض توجب إضاءة ذلك 
الهواء المقابل له » ثم ذلك الهواء مقابل للهواء الواقف فوق الأرض . فيصيره ضوء الهواء الواقف 
تحت الأرض سببا لضوء الهواء الواقف فوق الأرض » ثم لا يزال يسري ذلك الضوء من هواء إلى 
هواء آخر ملاصق له حتى يصل إلى المواء المحيط بنا هذا هو الوجه الذي عول عليه أبو علي بن 
الهيثم في تقرير هذا المعنى فى كتابه الذي سماه بالمناظر الكثة . 

والجواب : أن هذا العذر باطل من وجهين : الأول : أن الهواء جرم شفاف عديم 
اللون . ما كان كذلك فانه لا يقبل النور . واللون في ذاته وجوهره » وهذا متفق عليه 
الفلاسفة . واحتجوا عليه بأنه لو استقر النور على سطحه لوقف البصرعلى سطحه . ولوكان 
كذلك لا نفذ البصر فيا وراءه » ولصار إبصاره مانعا عن إيصار ما وراءه » فحيث لم يكن 
كذلك علمنا أنه لم يقبل اللون والنور في ذاته وجوهره ‏ وما كان كذلك امتنع أن ينعكس 
النور منه الى غيره ‏ فامتنع أن يصير ضوءه سببا لضوء هواء آخر مقابل له 1 

فان قالوا : لم لا يجوز أن يقال : إنه حصل ف الافق أجزاء كثيفة من الأبخرة 
والأدخنة ؟ وهي لكثافتها تقبل النور عن قرص الشمس . ثم إن بحصول الضوء فيها يصير 
سببا الحصول الضوء فى اطواء المقابل لها . فنقول : لوكان السبب ما ذكرتم لكان كلم) كانت 
الأبخرة والأدخنة في الأفق أكثر » وجب أن يكون ضوء الصباح أقوى لكنه ليس الأمر كذلك 2 
بل على العكس منه فبطل هذا العذر . 

« الوجه الثاني » في ابطال هذا الكلام الذي ذكره ابن الحيثم ان الدائرة التي هي دائرة 
الافق لنا » فهي بعينها دائرة نصف النهار لقوم أخرين » فاذا كان كذلك , فالدائرة التي هي 
نصف النهار في بلدنا » وجب كونها دائرة الافق لأولئك الاقوام 
اذاثبت هذا فنقول : اذا وصل مركز الشمس الى دائرة نصف الليل وتجاوز عنها , 
فالشمس قد طلعت على أولئك الأقوام » واستنار نصف العام هناك , والربع من الفلك الذي 
هو ربع شرقي لأهل بلدنا فهو بعينه ربع غربي بالنسبة إلى تلك البلدة وإذا كان كذلك 
فالشمس إذا تجاوز مركزها عن دائرة نصف الليل قد صار جرمها محاذيا لهواء الربع الشرقي لأهل 
أبلدنا . فلوكان الممواء يقبل كيفية النور من الشمس لوجب أن يحصل الضوء والنور في هواء 
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الربع الشرقي من بلدنا بعد نصف الليل . وأن يصير هواء الربع الشرقي في غاية الاضاءة 
والانارة بعد نصف الليل ١‏ وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا أن الحواء لا يقبل كيفية النور في 
ذاته . وإذا بطل هذا العذر الذي ذكره ابن الميئم فقد ذكرنابرهانين دقيقين عقليين محضين على 
أن خالق الضوء والظلمة هو الله تعالى لا قرص الشمس والله أعلم . 

« والوجه الثالث » هب أن النور الحاصل في العالم انما كان بتأثير الشمس . إلا أنا 
نقول : الاجسام مقاثلة في تمام الماهية ومتى كان الامر كذلك كان حصول هذه الخاصية لقرص 
الشمس يجب أن يكون بتخليق الفاعل المختار . أما بيان المقام الأول : فهو أن الأجسام متاثلة 
في كونها أجساما ومتحيزة . فلو حصل الاختلاف بينها لكان ذلك الاختلاف واقعا في مفهوم 
مغاير لمفهوم الجسمية ضرورة أن مابه المشاركة مغاير لما به المخالفة فنقول : ذلك الأمر إما أن 
يكون محلا للجسمية أو حالا فيها أو لا محلا لما ولا حالا فيها . والأول : باطل لأنه يقتتض كون 
الجسم صفة قائمة بذات أخرى وذلك محال لأن ذلك المحل إن كان متحيزا ومختصا بحيز كان 

محل الجسم غير الجسم وهو محال . وإن لم يكن كذلك كان الحاصل في الحيز حالا في حل لا 
200 من الاحياز والجهات . وذلك مدفوع في بديهة العقل . والثاني : أيضا باطل 
لأن على هذا التقدير : الذوات هي الأجسام وما به قد حصلت المخالفة هو الصفات وكل ما 
يصح على الشىء صح على مثله فلما كانت الذوات متائلة في تمام الماهية وجب أن يصح على كل 
واحد منها ما يصح على الآخر وهوالمطلوب . والثالث : وهو القول بأن مابه حصلت المخالفة 
ليس محلا للجسم ولا حالا فيه وفساد هذا القسم ظاهر . فثبت بهذا البرهان أن الاجسام 
متائلة . 

وإذا ثبت هذا فنقول : كل ما يصح على أحد المثلين فانه يصح أيضاً على المثل الثاني . 
وإذا استوت الأجسام باسرها في قبول جميع الصفات على البدل كان اختصاص جسم الشمس 
هذه الاضاءة وهذه الانارة لا بد وأن يكون بتخصيص الفاعل يي 
الاصباح في الحقيقة هو الله تعاللى وذلك هو المطلوب . والله أعلم : 


2 الوجه الرابع © في تقرير هذا المطلوب أن الظلمة شبيهة بالعدم . بل البرهان القاطع 
قد دل على أنه مفهوم عدمى والنور محض الوجود . فاذا أظلم الليل حصل الخوف والفزع في 
قلب الكل فاستولى النوم عليهم وصاروا كالأموات وسكنت المتحركات وتعطلت التأثيرات 
ورفعت التفعيلات فاذا وصل نور الصباح إلى هذا العالم فكأنه نفخ في الصور مادة الحياة وقوة 
الأدراك فضعف النوم وابتدأت اليقظة بالظهور . وكلما كان نور الصباح أقوى وأكمل كان 


ل نه 


ظهور قوة الحس وال حركة في الحيوانات أكمل . ومعلوم أن أعظم نعم الله على الخلق هو قوة 
الحياة والحس وال حركة ولما كان النور هو السبب الأصلٍ لحصول هذه الأحوال كان تأثير قدرة الله 
تعالى في تخليق النور من أعظم أقسام النعم وأجل أنواع الفضل والكرم . 

إذا عرفت هذا فكونه سبحانه فالقا للاصباح في كونه دليلا على كمال قدرة الله تعالى أجل 
أقسام'الدلائل » وفي كونه فضلا ورحمة وإحساناً من الله تعالى على الخلق أجل الاقسام وأشرف 
الانواع فهذا ما خضرنا في تقرير دلالة قوله تعالى ( فالق الاصباح ) على وجود الصانع القادر 
المختار الحكم . والله أعلم : 

ولنختم هذه الدلائل بخاتمة شريفة فنقول : إنه تعالى فالق العدم بصباح التكوين والايجاد 
وفالق ظلمة الجمادية بصباح الحياة والعقل والرشاد .» وفالق ظلمة الجهالة بصباح العقل 
والادراك » وفالق ظلمات العالم الجسماني بتخليص النفس القدسية إلى صبحة عالم 
الافلاك » وفالق ظلمات الاشتغال بعالم الممكنات بصباح نور الاستغراق في معرفة مدبر 
المحدثات والمبدعات . 


< المسألة الثالثة © في تفسير ( الاصباح ).وجوه : الأول : قال الليث : الصبح والصباح 
الشاعر : 


| « والقول الثاني 4 أن ( الاصباح ) مصدر سمي به الصبح . 


فان قيل : ظاهر الآية يدل على أنه تعالى فلق الصبح وليس الامر كذلك فان الحق أنه 
تعالى فلق الظلمة بالصبح فكيف الوجه فيه ؟ فنقول فيه وجوه : الأول : أن يكون المراد فالق 
ظلمة الاصباح » وذلك لأن الافق من الجانب الشمالي والغربي والجنوبي مملوء من الظلمة . 
والنور وانفا ظهر في الجانب الشرقي فكان الافق كان بحرا تملوءا من الظلمة . ثم إنه تعالى شق 
ذلك البحر المظلم بأن أجرى جدولا من النور فيه » والحاصل أن المراد فالق ظلمة :الاصباح 
بنور الاصباح ولما كان المراد معلوما حسن الحذف . والثاني : أنه تعالى كما يشى بحر الظلمة 
عن نور الصبح فكذلكيشق نورالصبح عن بياض النهار فقوله ( فالق الاإصباح ) أي فالق 
الإصباح ببياض النهار . والثالث : أن ظهور النور في الصباح انما كان لأجل أن الله تعالى فلق 
تلك الظلمة فقوله ( فالق الاصباح ) أي مظهر الايصباح إلا أنه لما كان المقتضى لذلك الاظهار 
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هوذلك الفلق لا جرم ذكر اسم السبب والمراد منه المسبب . الرابع : قال بعضهم : الفالق هو 
الخالق فكان المعنى خالق الاصباح وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل والله أعلم . 

أما قوله تعالى إ وجاعل الليل سكناً 4 فأعلم أنه تعالى ذكر في هذه الآية ثلاثة أنواع 
من الدلائل الفلكية على التوحيد . فأوهها : ظهور الصباح وقد فسرناه بمقدار الفهم . وثانيها : 
قوله ( وجاعل الليل سكنا ) وفيه مباحث : 

« المبحث الأول » قال صاحب الكشاف : السكن ما يسكن اليه الرجل ويطمئن اليه 
استكناسا به واسترواحاً اليه من زوج أو حبيب . ومنه قيل : للنار سكن لأنه يستأنس بها ألا 
تراهم سموها المؤنسة . ثم إن الليل يطمئن اليه الانسان لأنه أتعب نفسه بالنهار واحتاج إلى 
زمان يستريح فيه وذلك هو الليل . ْ 

فان قيل : أليس أن الخلق يبقون في الجنة في أهنأ عيش ٠‏ وألذ زمان مع أنه ليس هناك 
ليل ؟ فعلمنا أن وجود الليل والنهار ليس من ضروريات اللذة والخير في الحياة قلنا : كلامنا في 
أن الليل والنهار من ضروريات مصالح هذا العالم » أما فى الدار الآخرة فهذه العادات غير 
باقية فيه فظهر الفرق . 

« المبحث الثاني © قرأ عاصم والكسائي ( وجعل الليل ) على صيغة الفعل . والباقون 
جاعل على صيغة اسم الفاعل حجة من قرأ باسم الفاعل أن المذكور قبله اسم الفاعل . وهو 
قوله ( فالق الحب . وفالق الأصباح ) وجاعل أيضاً اسم الفاعل . ويجب كون المعطوف مشاركا 
للمعطوف عليه . وحجة من قرأ بصيغة الفعل أن قوله ( والشمس والقمر ) منصوبان ولا بد 
هذا النصب من عامل . وما ذاك إلا أن يقدر قوله ( وخعل ) بمعنى وجاعل الشمس والقمر 
حسبانا وذلك يفيد المطلوب . 

وأما قوله تعالى # والشمس والقمر حسبانا © ففيه مباحث . 

ف المبحث الأول » معناه أنه قدر حركة الشمس والقمر بحساب معين كما ذكره في 
سورة يونس في قوله ( وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد 
السنين والحساب ) وقال في سورة الرحمن ( والشمس والقمر بحسبان ) وتحقيق الكلام فيه أنه 
تعالى قدر حركة الشمس مخصوصة بمقدار من السرعة والبطء بحيث تتم الدورة في سنة » وقدر 
حركة القمر بحيث يتم الدورة في شهر , وبهذه المقادير تنتظم مصالح العالم في الفصول 
الأربعة » وبسببها يحصل ما يحتاج اليه من نضج الثار .» وحصول الغلات . ولو قدرنا كونها 


قوله تعالى : «وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا مها) الآية: سورة الأنعام ه.١‏ 
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أسرع أو أبطأ ما وقع » لاختلت هذه المصالح فهذا هو المراد من قوله ( والشمس والقمر 
« المبحث الثاني » في الحسبان قولان : الأول : وهوقول أبي الهيثم أنه جمع حساب 
مثل ركاب وركبان وشهاب وشهبان . والثاني أن الحسبان كالرجحان والنقصان . وقال 
صاحب الكشاف : الحسبان بالضم مصدر حسب . كم| أن الحسبان بالكسر مصدر حسب » 
نظي الكقران:والعفر إن والشكر ان 
إذا عرفت هذا فنقول : معنى جعل الشمس والقمر حسبانا جعلهما على حساب . لأن 
حساب الأوقات لا يعلم الا بدوره| وسيره| : 
حسمانا 3 والجر عطف على لفظ الليل 5 والرفع على الابتداءع. والخبر محذوف تقديره 3 
ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله « ذلك تقدير العزيز العليم © والعزيز إشارة إلى كمال 
قدرته والعليم إشارة إلى كال علمه 3 ومعناه أن تقدير إجرام الأفلاك بصفاتها المخصوصة 
وهيئاتها المحدودة » وحركاتها المقدرة بالمقادير الملخصوصة في البطء والسرعة لا يمكن تحصيله إلا 
بقدرة كاملة متعلقة بجميع الممكنات وعلم نافذ في جميع المعلومات من الكليات والجزئيات » 
وذلك تصريح بأن حصول هذه الأحوال والصفات ليس بالطبع والخاصة . وإنما هو بتخصيص 


الفاعل المختار . والله أعلم 
٠‏ قوله تعالى « وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في الظلمات البر والبحر قد فصلنا 
الآيات لقوم يعلمون »# 


هذا هوالنوع الثالث من الدلائل الدالة على كمال القدرة والرحمة والحكمة . وهو أنه 
تعالى خلق هذه النجوم لمنافع العباد وهي من وجوه : 


5 قوله تعالى: «وهو الذي جعل لكم التحموع عورا جنا الا أتررة ط 


الوجه الأول » أنه تعالى خلقها لتهتدي الخلق بها إلى الطرق والمسالك في ظلمات البر 
والبحر حيث لا يرون شمسا ولا قمرا لأن عند ذلك يبتدون بها إلى المسالك والطرق التي 
يريدون المرور فيها ٠‏ 


ظ الوجه الثاني » وهو أن الناس يستدلون- بأحوال حركة الشمس على معرفة أوقات 
الصلاة » وانما يستدلون بحركة الشمس ف النهار على القبلة » ويستدلون بأحوال الكواكب ف 
الليالي على معرفة القبلة . 
| « الوجه الثالث » أنه تعالى ذكر هذه السورة كون هذه الكواكب زينة للسماء . فقال 
( تبارك الذي جعل في السماء ء بروجا ) وقال تعالى ( إنا زينا السماء ء الدنيا بزينة الكواكب ) وقال 
( والسماء ذات البروج ) 


ف الوجه الرابع 4 أنه تعالمى ذكر في منافعها كونها رجوما للشياطين . 


٠‏ و الوك لحاس يك الحينك جيادرا الى لإليانت ار والبعتر "ىل الات 
التعطيل والتشبيه . فان المعطل ينفي كونه فاعلا محتارا » والمشبه يثنت كونه تعالى جس)| مختصا 
بامكان فهو تعالى خلق هذه النجوم ليهتدي بها في هذين النوعين من لانت » أما الاهتداء مها 
في ظلمات بر التعطيل » فذلك لأنا نشاهد هذه الكواكب مختلفة في صفات كثيرة فبعضها سيارة 
وبعضها ثابتة » والثوابت بعضها في المنطقة وبعضها في القطبين » وأيضا الثوابت لامعة 
والسيارة غير لامعة » وأيضاً بعضها كبيرة درية عظيمة الضوء » وبعضها صغيرة خفية قليلة 
الضوء » وأيضاً قدروا مقاديرها على سبع مراتب . 

إذا عرفت هذا فنقول : قد دللنا على أن الأجسام متاثلة » وبينا أنه متى كان الأمر كذلك 
كان اختصاص كل واحد منها بصفة معينة دليلا على أن ذلك ليس إلا بتقدير الفاعل المختار 
فهذا وجه الاهتداء مها في ظلمات بر التعطيل . وأما وجه الاهتداء مها فى ظلمات بحر التشبيه 
فلأنا نقول إنه لا عيب يقدح في إهية هذه الكواكب إلا أنها أجسام فتكون مؤلفة من الأجزاء 
والأبعاض » وأيضا إنها متناهية وحدودة , وأيضاً إنها متغيرة ومتحركة ومتنقلة من حال إلى حال 
فهذه الأشياء إن لم تكن عيوبا في الالهية امتنع الطعن في إلهيتها » وإن كانت عيوبا في الافية 
وجب تنزيه الاله عنها بأسرها فوجب الجزم بأن إله العالم والسماء والأرض منزه عن الجسمية 
والأعضاء والأبعاض والحد والنهاية والمكان والجهة . فهذا بيان الاهتداء بهذه الكواكب في بر 
التعطيل وبحر التشبيه » وهذا وان كان عدولا عن حقيقة اللفظ إلى مجازه إلا أنه قريب مناسب 
لعظمة كتاب الله تعالى ش 


قوله تعالى: «وهو الذي انشأكم من نفس واحدة» الآية سورة الأنعام 5 
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من نفس واحدة ستقر ومستودع قد فصلنا الايلت لقوم 


« الوجه السادس # في منافع هذه الكواكب ما ذكره الله تعالى في قوله ( ويتفكرون فى 
خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ) فنبه على سبل الاجمال على أن فى وجود كل 
واحد منها حكمة عالية ومنفعة شريفة » وليس كل ما لا يحيط عقلنا به على التفصيل وجب نفيه 
فمن أراد أن يقدر حكمة الله تعالى في ملكه وملكوته بمكيال خياله ومقياس قياسه فقد ضل 
ضلال بينا » ثم إنه تعالى لما ذكر الاستدلال بأحوال هذه النجوم . قال ( قد فصلنا الآيات لقوم 
يعملون ) وفيه وجوه الأول : المراد أن هذه النجوم ىا يمكن أن يستدل بها على الطرقات في 


| ظلمات البر والبحر .» فكذلك يمكن أن يستدل بها على معرفة الصانع الحكيم » وكمال قدرته 
ْ وعلمه . الثاني : أن يكون المراد من العلم ههنا العقل فقوله ( قد فصلنا الآيات لقوم 


يعملون ) نظير قوله تعالى في سورة البقرة ( إن في خلق السموات والأرض ) إلى قوله ( لآيات 
لقوم يعقلون ) وفي آل عمران في قوله ( إن في خلق السموات والأرض. واختلاف الليل وانهار 
لآيات لأولى الألباب ) والثالث : أن يكون المراد من قوله ( لقوم يعملون ) لقوم يتفكرون 
ويتأملون ويستدلون بالمحسوس على المعقول وينتقلون من الشاهد إلى الغائب . 


قوله تعالى « وهو الذي انشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات 


.لقوم يفقهون » 


هذا نوع رابع من دلائل وحود الاله وال قدرته وعلمه ؛ وهو الاستدلال بأحوال 
الانسان فنقول له شبهة فُْ أن نفس الواحدة هي آدم عليه السلام وهي نفس واحدة---وحواء 
محخلوقة من ضلع من أضلاعه . فصار كل الناس من.نفس واحدة وهي آدم . 

فان قيل : فا القول فى عيسى ؟ 

قلنا : هو أيضاً تحلوق من مريم. التي هي محلوقة من أبويها . 


فان قالوا : أليس أن القرآن قد دل على أنه محلوق من الكلمة أو من الروح المنفوخ فيها 
فكيف يصح ذلك ؟ 


قلنا : كلمة «من» تفيد ابتداء الغاية ولا نزاع أن ابتداء تكون عيسى عليه السلام كان 


- قوله تعالى: «وهو الذي انشأكم من نفس واحدة» الآية سورة الأنعام 


من مريم وهذا القدركاف في صحة هذا اللفظ . قال القاضي : فرق بين قوله ( أنشأكم ) وبين 
قوله ( خلقكم ) لأن أنشأكم يفيد أنه خلقكم لا ابتداء . ولكن على وجه النمو والنشوء لا من 
مظهر من الأبوين . كما يقال : في النبات إنه تعالى أنشأه بمعنى النمو والزيادة إلى وقت 
الانتهاء . وأما قوله ( فمستقر ومستودع ) ففيه مباحث : 

« البحث الأول » قرأ ابن كثير وأبو عمر و( فمستقر ) بكسر القاف والباقون بفتحها 
قال أبوعلى الفارسي . قال سيبويه » يقال : قر في مكانه واستقر فمن كسر القاف كان المستقر 
بمعنى القار وإذا كان كذلك وجب أن يكون خبره المضمر «منكم» أي منكم مستقر . ومن فتح 
القاف فليس على أنه مفعول به لأن استقر لا يتعدى فلا يكون له مفعول به فيكون اسم مكان 
فالمستقر بمنزلة المقر . وإذا كان كذلك لم يجز أن يكون خبره المضمرومنكم» .بل يكون خبره 
«لكم) فيكون التقدير لكم وأما المستودع فان استودع فعل يتعدى إلى مفعولين تقول استودعت 
كيدا النا نوا وحضك مثلة ) ٠‏ فالمستودع يجوز أن يكون اسما للانسان الذي استودع ذلك المكان 
ويجوز أن يكون المكان نفسه . 

إذا عرفت هذا فنقول : من قرأ مستقراً بفتح القاف جعل المستودع مكاناً ليكون مثل 
المعطوف عليه والتقدير فلكم مكان استقرار ومكان استيداع ومن قرأ ( فمستقر ) بالكسرء 
فالمعنى : منكم مستقرومنكم مستودع . والتقدير : منكم من استقرومنكم من استودع . والله 
أعلم . 

© اللبحث الثاني » الفرق بين المستقر والمستودع أن المستقر أقرب إلى النبات من 
المستودع فالشيىء الذي حصل في موضع ولا يكون على شرف الزوال يسمى مستقراً فيه » وأما 
إذا حصل فيه وكان على شرف الزوال يسمى مستودعا لأن المستودع في معرض أن يسترد في كل 
لحيو :واوان:' 
| إذا عرفت هذا فنقول : كثر اختلاف المفسرين فى تفسير هذين اللفظين على أقوال : 
فالأول : وهو المنقول عن ابن عباس في أكثر الروايات أن المستقر هو الأرحام والمستودع 
الأصلاب قال كريب : كتب جرير إلى ابن عباس يسأله عن هذه الآية فأجاب المستودع 
|الصلب والمستقر الرحم ثم قرأ ( ونقر في الأرحام ما نشاء ) وبما يدل أيضاً على قوة هذا القول 
أن النطفة الواحدة لا تبقى في صلب الأب زماناً طويلا والجنين يبقى في رحم الأم زمانا طويلا » 
ولا كان المكث في الرحم أكثر تما في صلب الأب كان حمل الاستقرار على المكث في الرحم 
أولى . 


قوله تعالى: «قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون) الآية سورة الأنعام 6 


والقول الثاني » أن المستقر صلب الأب والمستودع رحم الأم . لأن النطفة حصلت 
في صلب الأب لا من قبل الغير وهي حصلت ف رحم الأم بفعل الغير. فحصول تلك النطفة 
في الرحم من قبل الرجل مشبه بالوديعة لأن قوله ( فمستقر ومستودع ) يقتضي كون المستقر 
متقدماً على المستودع وحصول النطفة في صلب الأب مقدم على حصوها في رحم الأم ٠‏ فوجب 
أن يكون المستقر ما فى أصلاب الآباء : والمستودع ما في أرحام الأمهات . 

« والقول الثالث » وهوقول الحسن المستقر حاله بعد الموت لأنه إن كان سعيداً فقد 
استقرت تلك السعادة » وإن كان شقيا فقد استقرت تلك الشقاوة ولا تبديل في أحوال الانسان 
بعد الموت وأما قبل الموت فالأحوال متبدلة . فالكافر قد ينقلب مؤمنا والزنديق قد ينقلب 
فدَيناً » فهذه الأحوال لكونما على شرف الزوال والفناء لا يبعد تشبيهها بالوديعة التي تكون 
مشرفة على الزوال والذهاب . 


« والقول الرابع # وهو قول الأصم . إن المستقر من خلق من النفس الأولى ودخل 
الدنيا واستقر فيها 3 والمستودع الذي لم يخلق بعد وسيخلق . 


والقول الخامس » للأصم أيضاً المستقر من استقر في قرار الدنيا والمستودع من في 
القبور حتى يبعث . وعن قتاده على العكس منه فقال مستقر في القبر ومستودع في الدنيا : 


ا ا و امار م بور 10 
واحدة فمنكم مستقر ذكر ومنكم مستودع أ نثى إلا أنه تعالى عبر عن الذكر بالمسثقز لآن النطفة 
إنما تتولد في صلبه و إنما ا 0 لأن رحمها شبيهة بالمستودع لتلك 
النطفة . والله أعلم . 


© المبحث الثالث » مقصود الكلام أن الناس إنما تولدوا من شخص واحد وهو آدم عليه 
السلام » ثم اختلفوا في المستقر والمستودع بحسب الوجدمه المذكورة فنقول . الأشخاص 
الانسانية متساوية فى الجسمية ومختلفة في الصفات التي باعتبارها حصل التفاوت في المستقر 
والمستودع والاختلاف في تلك الصفات لا بد له من سبب ومؤثر وليس السبب هو الجسمية 
ولوازمها وإلا لامتنع حصول التفاوت في تلك الصفات . فوجب أن يكون السبب هو 
الفاعل المختار الحكيم ونظير هذه الآية فى الدلالة قوله تعالى ( واختلاف ألسنتكم وألوانكم ) 


ثم قال تعالى « قد فصلنا الايات لقوم يفقهون # والمراد هذا التفصيل أنه بين هذه 


ل قوله تعالى « وهو الذى أنزل من السماء ماء, الآية سورة الأنعام 
هه سا ابعرس سه أود وه لوررسا رابج ير 


5 لس سم ت م ابس مسا لكوم وم - 
وهو أذى أنزل من السماء ماء حرجنا به نبات كل شوح ءِ فأنحرجنامنه خضرا حرج 


1 به سس و ا اع ا ا مس م وم 0 558 ساح كوس ل دور س 
منه حبامترا كبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنت من أعناب والزيتون 
م ع 
تج سس ترس كر ساس 2 ذه ص صم م س أجددو 2 ل لسك ملي 
م وى بير سس 


ج20 كه ؛ منو ل 
بت لقوم يؤمنود (3© 


الدلائل على وجه الفصل للبعض عن البعض . ألا ترى أنه تعالى تمسك أولا بتكوين النبات 
والشجر من الحب والنوى . ثم ذكر بعده التمسك بالدلائل الفلكية من ثلاثة وجوه » ثم ذكر 
بعده التمسك بأحوال تكوين الانسان فقد ميز تعالى بعض هذه الدلائل عن بعض ٠.‏ وفصل 
بعضها عن بعض لقوم يفقهون , وفيه ابحاث : الأول : قوله ( لقوم يفقهون ) ظاهرة مشعر 
بأنه تعالى قد يفعل الفعل لغرض وحكمة . 

وجواب أهل السنة : أن اللام لام العاقبة 2 أو يكون ذلك محمولا على التشبيه بحال من 
يفعل الفعل لغرض . والثاني : أن هذه الآية تدل على أنه تعالى أراد من جميع الخلق الفقه , 
والفهم والايمان . وما أراد بأحد منهم الكفر . وهذا قول المعتزلة . 

وجواب أهل السنة : أن المراد منه كأنه تعالى يقول : إنما فصلت هذا البيان لمن عرف 
وفقه وفهم . وهم المؤمنون لا غير . والثالث : أنه تعالى ختم الآية السابقة . وهي الآية التي 
استدل فيها بأحوال النجوم بقوله ( يعلمون ) وختم آخر هذه الآية بقوله ( يفقهون ) والفرق أن 
إنشاء الانس من واحدة 3 وتصريفهم بين أحوال مختلفة ألطف وأدق صنعة وتدبيرا » فكان 
ذكر الفقه ههنا لأجل أن الفقيه يفيد مزيد فطنة وقوة ذكاء وفهم . والله أعلم . 

قوله تعالى 8 وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه 
خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون 
والرمان مشتبها - وغير متشابه انظر وا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن فى ذلكم لآيات لقوم 
يؤمنون » 

أعلم أن هذا النوع الخامس من الدلائل الدالة على كمال قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته 
ورحمته ووجوه إحسانه إلى خلقه . 


قوله تعالى : «وهو الذي أنزل من السماء ماع الآية سورة الأنعام ١١١‏ 


وأعلم أن هذه الدلائل كما أنها دلائل ذ فهي أيضاً نعم بالغة » وإحسانات كاملة » 
والكلام إذا كان دليلا من بعض الوجوه » وكان إنعاما وإحسانا من سائر الوجوه . كان تأثيره في 
القلب عظها » وعند هذا يظهر أن المشتغل بدعوة الخلق إلى طريق الحق لا ينبغي أن يعدل عن 
هذه الطريقة . وف الآية مسائل : : 


« المسألة الأولى © ظاهر قوله تعالى ( وهو الذي أنزل من السماء ماء ) يقتضي نزول 
المطر من السماء » وعند هذا اختلف الناس » فقال أبوعلي الجبائي في تفسيره : أنه تعالى ينزل 
الماء من السماء إلى السحاب . ومن السحاب إلى الأرض . قال لأن ظاهر النص يقتضي نزول 
المطر من السماء والعدول عن الظاهر إلى التأويل 3 إنها يحتاج إليه عند قيام الدليل على أن إجراء 
اللفظعلى ظاهره غير ممكن . وفي هذا الموضع لم يقم دليل على امتناع نزول المطر من السماء , 
فوجب إجراء اللفظ على ظاهره . 

وأما قول من يقول : إن البخارات الكثيرة تجتمع في باطن الأرض . ثم تصعد وترتفع 
جه ب الك وذلك هوالمطر . فقد احتج الحبائي على فساده من 

: الأول : أن البرد قد يوجد في وقت الحر » بل في صميم الصيف . ونجد المطر في أبرد 
0000 

ولقائل أن يقول : إن القوم يجيبون عنه فيقولون : لا شك أن البخار أجزاء مائية 
وطبيعتها البرد » ففي وقت الصيف يستولي ال حر على ظاهر السحاب . فيهرب البرد إلى باطنه » 
اح لوي يف لصيف ااا ال كر د للك 
قالوه عاك ا لس لمان ال لل ٠‏ فاذا كان اليوم يوما 
باردا شديد البرد في صميم الشتاء » فتلك الطبقة باردة جدا » والهواء المحيط بالأرض أيضاً بارد 
جداء فوجب أن يشتد البرد » وأن لا يحدث المطر في الشتاء البتة 3 وحيث شاهدنا أنه قد 


يحدث فسد قولكم . والله أعلم . 

الحجة الثانية # مما ذكره الحبائي أنه قال : إن البخارات إذا ارتفعت وتصاعدت 
تفرقت وإذا تفرقت لم يتولد منها قطرات الماء » بل البخار إنما يجتمع إذا اتصل بسقف متصل 
أملس كسقوف الحامات المزججة . أما إذا لم يكن كذلك لم يسل منه ماء كثيرء » فاذا 
تصاعدت البخارات في الهواء » وليس فوقها سطح أملس متصل به تلك البخارات » وجب 
أن لا يحصل منها شيىء ء من الماء . ولقائل أن يقول : القوم يجيبون عنه : بأن هذه البخارات إذا 
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تصاعدت وتفرقت . فاذا وصلت عند صعودها وتفرقها إلى الطبقة الباردة من الهواء بردت » 
والبرد يوجب الثقل والنزول » فبسبب قوة ذلك البرد عادت من الصعود إلى النزول » والعالم 
كروي الشكل . فلا رجعت من الصعود إلى النزول » فقد رجعت من فضاء المحيط إلى ضيق 
المركز » فتلك الذرات بهذا السبب تلاصقت وتواصلت . فحصل من اتصال بعض تلك 
الذرات بعض قطرات الأمطار . 

« الحجة الثالثة * ما ذكره الجبائى قال : لوكان تولد المطر من صعود البخارات , 
فالبخارات دائمة الارتفاع من البحار » فوجب أن يدوم هناك نزول المطر » وحيث لم يكن 
الأمر كذلك . علمنا فساد قولهم . قال : فثبت بهذه الوجوه . أنه ليس تولد المطر من بخار 
الأرض » ثم قال : والقوم إنما احتاجوا إلى هذا القول . لأنهم اعتقدوا أن الأجسام قديمة » 
وإذا كانت قديمة امتنع دخول الزيادة والنقصان فيها . وحينئذ لا معنى لحدوث الحوادث إلا 
اتصاف تلك الذرات بصفة بعد أن كانت موصوفة بصفات أخرى . فلهذا السبب احتالوا في 

. تكوين كل شيء عن مادة معيئة » وأما المسلمون . فل) اعتقدوا أن الأجسام محدثة . وأن 

خالق العالم فاعل مختار قادر على خلق الاجسام كيف شاء وأراد . فعند هذا لا حاجة إلى 
استخراج هذه التكلفات . فثبت أن ظاهر القرآن يدل في هذه الآية على أن الماء انما ينزل من 
السماء . ولا دليل على امتناع هذا الظاهر » فوجب القول بحمله على ظاهره . وما يؤكد ما 
قلناه : أن جميع الآيات ناطقة بنزول المطر من السماء . قال تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء 
طهورا ) وقال ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) وقال ( وينزل من السماء من جبال 
فيها من برد ) فثبت أن الحق . أنه تعالى ينزل المطر من السماء بمعنى أنه يخلق هذه الاجسام في 
السماء . ثم ينزها إلى السحاب . ثم من السحاب إلى الأرض . 

والقول الثاني # المراد إنزال المطر من جانب السماء ماء 

« والقول الثالث * أنزل من السحاب ماء وسمي الله تعالى السحاب سماء » لأن 
العرب تسمي كل ما فوقك سماء كسماء البيت » فهذا ما قيل فى هذا الباب . 

« المسألة الثانية 8 نقل الواحدي في البسيط عن ابن عباس : يريد بالماء ههنا المطر ولا 
ينزل نقطة من المطر إلا ومعها ملك . والفلاسفة يحملون ذلك الملك على الطبيعة الحالة فيتلك 
الجحسمية الموجبة لذلك النزول » فأما أن يكون معه ملك من ملائكة السموات . فالقول به ' 
مشكل والله أعلم . 


« المسألة الثالثة © قوله ( فأخرجنا به نبات كل شىء ) فيه أبحاث : 


قوله تعالى : «فأخرجنا فنه خحضراً نخرج منه حباً » الآية سورة الأنعام بحل 


« البحث الأول » ظاهر قوله ( فأخرجنا به نبات كل شيء ) يدل على أنه تعالى إفا 
أخرج النبات بواسطة الماء » وذلك يوجب القول بالطبع والمتكلمون ينكرونه » وقد بالغنا في 
تحقيق هذه المسألة في سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 
الثمرات رزقا لكم ) فلا فائدة في الاعادة . ش 


البحث الثاني » قال الفراء : قوله ( فأخرجنا به نبات كل شىء ) ظاهره يقتضي أن 
يكون لكل شيء نبات . وليس الأمر كذلك » فكان المراد فأخرجنا به نبات كل شيء له نبات , 
فاذا كان كذلك . فالذي لا نبات له لا يكون داخلا فيه . 


« البحث الثالث » قوله ( فأخرجنا به ) بعد قوله ( أنزل ) يسمى التفاتا .وبعد ذلك 
من الفصاحة . 

وأعلم أن أصحاب العربية ادعوا أن ذلك يعد من الفصاحة . وما بينوا أنه من أي 
الوجوه يعد من هذا الباب ؟ وأما نحن فقد أطنبنا فيه في تفسير قوله تعالى ( حتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم بريح طيبة ) فلا فائدة في الاعادة . ا 


والبحث الرابع » قوله ( فأخرجنا ) صيغة الجمع . والله واحد فرد لا شريك له . إلا 
أن الملك العظيم إذا كنى عن نفسه , فانما يكنى بصيغة الجمع » فكذلك ههنا . ونظيره قوله 
( إنا أنزلناه . إنا أرسلنا نوحا . إنا نحن نزلنا الذكر ) 

أما قوله ‏ فأخرجنا منه خضرا » فقال الزجاج : معنى خضر, كمعنى أخضرء يقال 
اخضرفهو أخضر وخضرء مثل اعور فهو أعور وعور . وقال الليث : الخضر في كتاب الله هو 
الزرع وف الكلام كل نبات من الخضرء وأقول انه تعالى حصر النبت في الآية المتقدمة في 
قسدين : حيث قال : ( ان الله فالق الحب والنوى ) فالذي ينبت من الحب هو الزرع » والذي 
ينبت من النوى هو الشجر فاعتبر هذه القسمة أيضاً في هذه الآية فابتدأ بذكر الزرع » وهو 
المراد بقوله ( فأخرجنا منه خضرا ) وهو الزرع » كما رويناه عن الليث . وقال ابن عباس : 
يريد القمح والشعير والسلت والذرة والأرز » والمراد من هذا الخضر العود الأخضر الذي يخرج 
أولا ويكون السنبل في اعلاه وقوله ( نخرج منه حبا متراكبا ) يعني يخرج من ذلك الخض رحبا 
متراكبا بعضه على بعض في سنبلة واحدة » وذلك لآن الأصل هو ذلك العود الاخضر وتكون 
السنبلة مركبة عليه من فوقه وتكون ال حبات متراكبة بعضها فوق بعض » ويحصل فوق الستبلة 
أجسام دقيقة حادة كأنها الابر.والمقصود من تخليقها أن تمنع الطيور منالتقاط تلكالحباتالمتراكبة. 


الفخر الرازي ج١1‏ م/ 
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ولا ذكر ما ينبت من الحب أتبعه بذكر ما ينبت من النوى . وه والقسم الثاني فقال ( ومن 
النخل من طلعها قنوان دانية ) وههنا مباحث : 

« البحث الأول 4 أنه تعالى قدم ذكر الزرع على ذكر النخل . وهذا يدل على أن 
الزرع أفضل من النخل . وهذا البحث قد أفرد الحاحظ فيه تصنيفا مطولا 

« البحث الثاني © روى الواحدي عن أبي عبيدة أنه قال : أطلعت النخل إذا 
أخرجت طلعها وطلعها كيزانها قبل أن ينشق عن الاغريض ., والاغريض يسمى طلعا أيضا . 
قال والطلع أول ما يرى من عذق النخلة . الواحدة طلعة . وأما ( قنوان ) فقال الزجاج . 
القنوان جمع قنو . مثل صنوان وصنو . وإذا ثنيت القنو قلت قنوان بكسر النون » فجاء هذا 
الجمع على لفظ الاثنين والاعراب في النون للجمع 

إذا عرفت تفسير اللفظ فنقول : قوله ( قنوان دانية ) قال ابن عباس : يريد العراجين 
التي قد تدلت من الطلع دانية ثمن يجتنبها . وروي عنه أيضا أنه قال : قصار النخل اللاصقة 
عذوقها بالأرض قال الزجاج : ولم يقل ومنها قنوان بعيدة لأن ذكر أحد القسمين يدل على 
الثاني كما قال ( سرابيل تقيكم الحر ) ولم يقل سرابيل تقيكم البرد . لأن ذكر أحد الضدين يدل 
على الثاني » فكذا ههنا وقيل أيضا : ذكر الدانية في القريبة » وترك البعيدة لأن النعمة في 
القريبة أكمل وأكثر . 

« والبحث الثالث » قال صاحب الكشاف ( قنوان ) رفع بالابتداء ( ومن النخل ) 
خبره ( ومن طلعها ) بدل منه كأنه قيل : وحاصله فن طلع النخل قنوان » ويجوز أن يكون 
الخبر محذوفا لدلالة أخرجنا عليه تقديره » ومخرجة من طلع النخل قنوان . ومن قرأ يخرج منه 
( حب متراكب ) كان ( قنوان ) عنده معطوفا على قوله ( حب ) وقرىء ( قنوان ) بضم القاف 
وبفتحها على أنه اسم جمع كركب لأن فعلان ليس من باب التكسير . 

ثم قال تعالى ‏ وجنات من أعناب والزيتون والرمان » وفيه أبحاث . 


البحث الأول » قرأ عاصم ( جنات ) بضم التاء » وهي قراءة على رضي الله عنه : 
والباقون ( جنات ) بكسر التاء . أما القراءة الأولى فلها وجهان : الأول : أن يراد . وثم 
جنات من أعناب أي مع النخل والثاني : أن يعطف على ( قنوان ) على معنى وحاصله أو 
ومخرجة من النخل قنوان وجنات من أعناب وأما القراءة بالنصب افوجهها العطف على قوله 
|( نبات كل شيء ) والتقدير : وأخرجنا به جنات من أعناب . وكذلك قوله ( والزيتون 
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( والمقيمين الصلاة ) لفضل هذين الصنفين . 


« البحث الثاني » قال الفراء : قوله ( والزيتون والرمان ) يريد شجر الزيتون . 
وشجر الرمان كما قال ( واسأل القرية ) يريد أهلها . 

+ البحث الثالث » أعلم أنه تعالى ذكر ههنا أربعة أنواع من الأشجار . النخل 
والعنب والزيتون والرمان . وإنما قدم الزرع على الشجر لأن الزرع غذاء » وثمار الأشجار 
فواكه . والغذاء مقدم على الفاكهة . وإنما قدم النخل على سائر الفواكه لأن التمر يجري مجرى 
الغذاء بالنسبة إلى العرب ولأن الحكماء بينوا أن بينه وبين الحيوان مشابهة في خواص كثيرة 
بحيث لا توجد تلك المشابهة في سائر أنواع النبات . ولهذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام 
أكرموا عمتكم النخلة , » فانها خلقت من بقية طينة آدم » وإنما ذكر العنب عقيب النخل لأن 
العنب أشرف أ نواع الفواكه » وذلك لأنه من أول ما يظهر يصيرمنتفعا به إلى آخر الخال فأول ما 
يظهر على الشجر يظهر خيوط خضردقيقة حامضة الطعم لذيذة المطعم 5 وتدشكن اتاد الطالع 
منه . ثم بعده يظهر الحصرم . » وهوطعام شريف للاصحاء والمرضى » ؛ وقد يتخذ الحصرم أ أشربة 
لطيفة المذاق نافعة لأصحاب الصفراء , وقد يتخذ الطبيخ منه » فكأنه ألذ الطبائخ الحامضة , 
ثم إذا تم العنب فهو ألذ الفواكه وأشهاها » ويمكن ادخار العنب المعلق سنة أو أقل أو أكثر » 
وهو فى الحقيقة ألذ الفواكه المدخرة ثم يبقى منه أربعة أنواع من المتناولات » وهي الزبيب 
والدبس والخمر والخل » ومنافع هذه الأربعة لا يمكن ذكرها إلا في المجلدات . والخمر وإن 
كان الشرع قد حرمها , ولكنه تعالى قال في صفتها ( ومنافع للناس ) ثم قال ( وائمهها أكيرفن 
و ال يا ا م . والاطباء يتخذون منه جوار شنات عظيمة النفع للمعدة 
الضعيفة الرطبة . فثبت أن العنب كأنه سلطان الفواكه » وأما الزيتون فهو أيضا كثير النفع 
لأنه يمكن تناوله كما هو + اوزشعة | را عطقن كد عم الذفع في الاكل وفي سائر وجوه 
. الاستعمال . وأما الرمان فحاله عجيب جدا . وذلك لق أقسام : 
قشره وشحمه وعجمه وماؤه 

أما الأقسام الثلاثة الأول وهي 052555 » فكلها باردة يابسة أرضية 
كثيفة قابضة عفصة قوية في هذه الصفات . وأماماء الرمان , فبالضد من هذه الصفات . فانه 
ألذ الأشربة وألطفها وأقربها إلى الاعتدال وأشدها مناسبة للطباع المعتدلة » وفيه تقوية للمزاج 
الضعيف » وهو غذاء من وجه ودواء من وجه ؛» فاذا تأملت ف د وجدت الأقسام الثلاثة 
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موقوفة بالكثافة التامة الأرضية ؛ ووجدت القسم الرابع وهوماء الرمان موصوفا باللطافة 
والاعتدال فكأنه سبحانه جمع فيه بين المتضادين المتغايرين . فكانت دلالة القدرة والرحمة فيه 
أكمل وأتم . 

وأعلم أن أنواع النبات أكثر من أن تفي بشرحها مجلدات . فهذا السبب ذكر الله تعالى 
هذه الأقسام الأربعة التي هي أشرف أنواع النبات . واكتفى بذكرها تنبيها على البواقي » ولا 
ذكرها قال تعالى ( مشتبها وغير متشابه ) وفيه مباحث : الأول : في تفسير ( مشتبها ) وجوه : 
الأول : أن هذه الفواكه قد تكون متشابهة في اللون والشكل . مع أنها تكون مختلفة في الطعم 
واللذة » وقد تكون مختلفة في اللون والشكل . مع أنها تكون متشابهة في الطعم واللذة . فان 
الأعناب والرمان قد تكون متشابهة في الصورة واللون والشكل . ثم إنهما تكون مختلفة في 
الحلاوة والحموضة وبالعكس . الثاني : أن أكثر الفواكه يكون ما فيها من القشر والعجم 
متشابها في الطعم والخاصية . وأما ما فيها من اللحم والرطوبة فانه يكون مختلفا في الطعم . 
والثالث : قال قتادة : أوراق الأشجار تكون قريبة من التشابه . أما ثارها فتكون مختلفة , 
ومنهم من يقول : الأشجار متشابهة والثار مختلفة » والرابع : أقول إنك قد تأخذ العنقود من 
العنب فترى جميع حباته مدركة نضيجه حلوة طيبة إلا حبات مخصوصة منها بقيت على اول حاها 
من الخضرة وال حموضة والعفوصة . وعلى هذا التقدير : فبعض حبات ذلك العنقود متشابهة 
وبعضها غير متشابه. 

© والبحث الثاني »* يقال : اشتبه الشيآن وتشاءها كقولك استويا وتساويا . والافتعال 
والتفاعل يشتر كان كثيرا » وقرىء ( متشابها وغير متشابه ) 


« والبحث الثالث» إنما قال مشتبها ولم يقل مشتبهين إما اكتفاء بوصف أحدهم) » أو 
على تقدير : والزيتون مشتبها وغير متشابه والرمان كذلك كقوله : 

زكاكئ باجو كقيت ننه ووالدى كرا معن اجحدن الطسوى زماني 

ثم قال تعالى © انظر وا إلى ثمره اذا أثمر وينعه» وفيه مباحث: 

« البحث الأول #» قرأ حمزة والكسائي ( ثمره ) بضم الثاء والميم » وقرأ أبوعمرو 
( ثمره ) بضم الثاء وسكون الميم والباقون بفتح الثاء والميم . أماقراءة حمزة والكسائي : فلها 
وجهان : 

« الوجه الأول » وهو الأبين أن يكون جمع ثمرة على ثمركا قالوا : خشبة وخشب . 


قوله تعالى: «إنظروا إلى ثمره) الآية سورة الأنّعام ١‏ 


قال تعالى (كأنهم خشب مسندة ) وكذلك أكمة وأكم . ثم يخففون فيقولون أكم . قال 
الشاعر : 


راق الأكم فيها سجداً للحوافر 


« والوجه الثاني © أن يكون جمع ثمرة على ثمار » ثم جمع ثمارا على ثمر فيكون ثمر جمع 
ا جمع 3 وأما قراءة أبي عمرو فوجهها أن تخفيف ثمر ثمر كقوهم : رسل ورسل 5 وأما قراءة 
الباقين فوجهها : أن الثمر جمع ثمرة . مثل بقرة وبقر » وشجرة وشجر » وخرزة وخرز . 

« والبحث الثاني » قال الواحدي : الينع النضج . قال أبوعبيدة : يقال ينع يبنع , 
بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل . وقال الليث : ينعت الثمرة بالكسرء وأينعت فهي تينع 
وتونع إيناعا وينعا بفتح الياء » وينعا بصع الياء » والنعت يانع ومونع . قال صاحب 
الكشاف : وقرىء ( وينعه )بضم الياء » وقرأ ابن تحيصن ( ويانعه ) 


والبحث الثالث © قوله (انظروا إلى ثمره اذا أثمر ) أمر بالنظر في حال الثمر في أول 
حدوثها . وقوله ( وينعه ) أمر بالنظر في حاا عند تمامها وكالها . وهذا هو موضع الاستدلال 
والحجة التي هي تمام المقصود من هذه الآية . ذلك لأن هذه الثهار والأزهار تتولد في أول 
حدوثها على صفات تخصوصة . وعند تمامها وكالها لا تبقى على حالاتها الأولى » بل تنتقل إلى 
أحوال مضادة للأحوال السابقة » مثل أنها كانت موصوفة بلون الخضرة فتصير ملونة بلون 
السواد أو بلون الحمرة » وكانت موصوفة بالحموضة فتصير موصوفة بالحلاوة » وربما كانت في 
أول الأمر باردة بحسب الطبيعة » فتصير في آخر الأمر حارة بحسب الطبيعة » فحصول هذه 
التبدلات والتغيرات لا بد له من سبب ؛» وذلك السبب ليس هو تأثير الطبائع والفصول 
والأنجم والأفلاك . لأن نسبة هذه الأحوال بأسرها إلى جميع هذه الأجسام المتبانة متساوية 
متشاة > والنست المتشابة لا يمكن أن تكون أسبابا لحدوث الحوادث المختلفة » ولا بطل 
إسناد حدوث هذه الحوادث إلى الطبائع والأنجم والأفلاك وجب إسنادها إلى القادر المختار 
الحكيم الرحيم المدبر لهذا العالم على وفق الرحمة والمصلحة والحكمة . ولا نبه الله سبحانه على 
مافى هذا الوجه اللطيف من الدلالة قال ( إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ) قال القاضي : المراد 
لمن يطلب الايمان بالله تعالى. لأنه آية لمن آمن ولمن لم يؤمن ١‏ ويحتمل أن يكون وجه تخصيص 
المؤمنين بالذكر أنهم الذين إنتفعوا به دون غيرهم | تقدم تقريره في قوله ( هدى للمتقين ) 

ولقائل أن يقول : بل المراد منه أن دلالة هذا الدليل على إثبات الاله القادر المختار 


37 قوله تعالى: «إنظروا الى ثمره» الآية سورة الأنمام 


ددعو ع جار 2 72ح للم و و لظ 2 م لصي 9 5 7 32 222 
وجعلوأ لله شر كاء أجكن وخلقهم ونحرقوأ لهر بنين و بثلت يغير لم شبحلنه, وتعلق 
ا 

,يصفوت 002 


ظاهرة قوية جلية » فكأن قائلا قال : لم وقع الاختلاف بين الخلق في هذه المسألة مع وجود مثل 
هذه الدلالة الحلية الظاهرة القوية ؟ فأجيب عنه بأن قوة الدليل لا تفيد ولا تنفع إلا اذا قدر الله 
للعبد حصول الايمان 3 فكأنه قيل : هذه الدلالة على قوتها وظهورها دلالة لمن سبق قضاء الله 
في حقه بالايمان ‏ فأما من سبق قضاء الله له بالكفر لم ينتفع بهذه الدلالة البتة أصلا . فكان 
المقصود من هذا التخصيص التنبيه على ما ذكرناه . والله أعلم , 

قوله تعالى 8 وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغيرعلم سبحانه 
وتعالى عا يصفون » 

في الآية مسائل : 


© المسألة الأولى © أعلم أنه تعالى لما ذكر هذه البراهين الخمسة من دلائل العالم 
الأسفل والعالم الأعلى على ثبوت الالهية » وكمال القدرة والرحمة . ذكر بعد ذلك أن من الناس 
من أثبت لله شركاء » وأعلم أن هذه المسألة قد تقدم ذكرها إلا أن المذكور ههنا غيرما تقدم 
ذكره وذلك لأن الذين أثبتوا الشريك لله فرق وطوائف . 
« فالطائفة الأولى © عبدة الأصنام فهم يقولون الأصنام شركاء لله في العبودية » ولكنهم 
معترفون بأن هذه الأصنام لا قدرة لها على الخلق الايجاد والتكوين . 
© والطائفة الثانية # من المشركين الذين يقولون . مدبر هذا العالم هو الكواكب » 
وهؤلاء فريقان منهم من يقول؛ إنها واجبة الوجود لذاتها , ومنهم من يقول : أنهماممكنة 
الوجود لذواتها محدثة . وخالقها هوالله تعالى » إلا أنه سبحانه فوض تدبير هذا العالم الأسفل 
اليها وهؤلاء هم الذين حكي الله عنهم أن الخليل يه ناظرهم بقوله ( لا أحب الآفلين ) وشرح 


هذا الدليل قد مضى . 
2 والطائفة الثالئة « من المشركين الذين قالوا الحملة هذا العالم بما فيه من السموات 
والأرضين إلهان : 


أحده)| فاعل الخير : والثانى فاعل الشرج والمقصود من هذه الآية حكاية مذهب هؤلاء 


قوله تعالى: «وجعلوا للّه شركاء الجن» الآية سورة الأنُعام لحل 


فهذا تقرير نظم الآية والتنبيه على ما فيها من الفوائد . فروي عن ابن عباس رضي الله عنهم| أنه 
قال قوله تعالى ( وجعلوا لله شركاء الجن ) نزلت في الزنادقة الذين قالوا إن الله وإبليس أخوان 
فالله تعالى خالق النائن والدواب والأنعام والخيرات . وإبليس خالق السباع والحيات 
والعقارب والشرور. 220 

وأعلم أن هذا القول الذي ذكره ابن عباس أحسن الوجوه المذكورة في هذه الآية وذلك 
لأن بهذا الوجه يحصل لهذه الآية مزيد فائدة مغايرة لما سبق ذكره في الآيات المتقدمة » قال ابن 
عباس : والذي يقوى هذا الوجه قوله تعالى ( وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ) وإنما وصف بكونه 
من الجن لأن لفظ الجن مشتق من الاستتار » والملائكة والروحانيون لا يرون بالعيون فصارت 
كأنها مستترة من العيون . فبهذا التأويل أطلق لفظ الجن عليها . وأقول : هذا مذهب 
المجوس وإنما قال :أبن عباس هذا قول الزنادقة, لأن المجوس يلقبون بالزنادقة, لأن الكتاب 
الذي زعم زرادشت أنه نزل عليه من عند الله مسمى بالزند والمنسوب اليه يسمى زندى . ثم 
عرب فقيل زنديق . ثم جمع فقيل زنادقة . 

واعلم أن المجوس قالوا : كل ما في هذا العالم من الخيرات فهو من يزدان وجميع ما فيه 
من الشرور فهومن أهرمن » وهوالمسمى بابليس في شرعنا . ثم اختلفوا فالأكثرون منهم على 
أن أهرمن محدث . ولهم فى كيفية حدوثه أقوال عجيبة » والأقلون منهم قالوا : إنه قديم 
ازلي » وعلى القولين فقد اتفقوا على أنه شريك الله في تدبير هذا العالم فخيرات هذا العالم من 
الله تعالى وشروره من إبليس فهذا شرح ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما . 


فان قيل : فعلى هذا التقدير : القوم أثبتوا لله شريكا واحدا وهو إبليس ٠‏ فكيف حكي 
الله عنهم أنهم أثبتوا لله شركاء ؟ 

والجواب : أنهم يقولون عسكر الله هم الملائكة » عسكر إبليس هم الشياطين والملائكة 
فيهم كثرة عظيمة » وهم أرواح طاهرة مقدسة وهم يلهمون تلك الأرواح البشرية بالخيرات 
والطاعات . والشياطين أيضا فيهم كثرة عظيمة وهي تلقى الوساوس الخبيئة إلى الأرواح 
البشرية » والله مع عسكره من الملائكة يحار بون إبليس مع عسكره من الشياطين . فلهذا 
السبب حكي الله تعالى عنهم أنهم أثبتوا لله شركاء من الجن فهذا تفصّيل هذا القول . 

إذا عرفت فنقول : قوله ( وخلقهم ) إشارة إلى الدليل القاطع الدال على فساد كون . 
ابليس شريكا لله تعالى في ملكه ‏ وتقريره من وجهين : الأول : أنا نقلنا عن المجوس أن 
الاكثرين منهم معترفون بأن ابليس ليس بقديم بل هو محدث. 
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إذا ثبت هذا فنقول : أن كل محدث فله خالق وموجد . وما ذاك إلا الله سبحانه وتعالى 
فهؤلاء المجوس يلزمهم القطع بأن خالق ابليس هو الله تعالى » ولا كان أبليس أصلا لجميع 
الشرور والآفات والمفاسد والقبائح » والمجوس سلموا أن خالقه هو الله تعالى » فحينئذ قد 
سلمواإن إله العالمهو الخالق لما هو أصل الشرور والقبائح والمفاسد . وإذا كان كذلك امتنع 
عليهم أن يقولوا لا بد من إلهين يكون أحده) فاعلا للخيرات »والثاني يكون فاعلا للشرور 
لآن بهذا الطريق ثبت أن إله الخير هو بعينه الخالق لهذا الذي هو الشر الاعظم فقوله تعالى 
( وخلقهم ) إشارة إلى أنه تعالى هو الخالق هؤلاء الشياطين على مذهب المجوس ., وإذا كان 
جالقا لهم فقد اعترفوا بكون إله الخير فاعلا لأعظم الشرور . وإذا اعترفوا بذلك سقط قوهم : 
لا بد للخيرات من إله » وللشرور من إله آخر . 


« والوجه الثاني © في استنباط الحجة من قوله ( وخلقهم ) ما بينا في هذا الكتاب وف 
كتاب الاربعين فى أصول الدين أن ما سوى الواحد ممكن لذاته وكل تمكن لذاته فهو محدث . 
ينتج أن ما سوى الواحد الأحد الحق فهو محدث . فيلزم القطع بأن ابليس وجميع جنوده يكونون 
موصوفين بالحدوث . وحصول الوجود بعد العدم . وحينئذ يعود الالزام المذكور على ما 
قررناه » فهذا تقرير المقصود الأصلى من هذه الآية وبالله التوفيق ٠‏ , 


« المسألة الثانية © قوله تعالى ( وجعلوا لله شركاء الجن ) معناه : وجعلوا الجن شركاء 
لله . ش 
فان قيل 1 ف) الفائدة في التقديم ؟ 
قلنا : قال سيبويه : إنهم يقدمون الأهم الذي هم بشأنه أعني , فالفائدة في هذا 
التقديم استعظام أن يتخذ لله شريك سواء كان ملكا أو جنيا أو إنسيا أو غير ذلك. فهذا هو 
السبب في تقديم اسم الله على الشركاء . 


إذا عرفت هذا فنقول : قرىء ( الجن ) بالنصب والرفع والجر. أما وجه النصب 
فالمشهور أنه بدل من قوله ( شركاء ) قال بعض المحققين : هذا ضعيف لأن البدل ما يقوم مقام 
المبدل » فلو قيل : وجعلوا لله الجن لم يكن كلاما مفهوما بل الأولى جعله عطف بيان . وأما 
وجه القراءة بالرفع فهو أنه لما قيل ( وجعلوا لله شركاء ) فهذا الكلام لو وقع الاقتصار عليه لصح 
أن يراد به الجن والأنس والحجر والوثن فكانه قيل ومن أولئك الشركاء ؟ فقيل :الجن . وأما 
وجه القراءة بالجر فعلى الاضافة التي هي للتتبيين. 


قوله تعالى «وجعلوا لله شركاء الحن» الآية 7 الأْعام ١١‏ 


« المسألة الثالثة 8 اختلفوا فى تفسير هذه الشركة على ثلاثة أوجه : فالأول : ما ذكرناه 
من أن المراد منه حكاية قول من يثبت للعالم إلهين أحدههم]| فاعل الخير والثاني فاعل الشر . 


« والقول الثاني » أن الكفار كانوا يقولون الملائكة بنات الله وهؤلاء يقولون 
المراد من الجن الملائكة . وإنما حسن إطلاق هذا الاسم عليهم . لأن لفظ الجن مشتق 
من الاستتار » والملائكة مستترون عن الأعين . وكان يجب على هذا القائل أن يبين أنه كيف 
يلزم من قوهم الملائكة بنات الله ؟ قولحم بجعل الملائكة شركاء لله حتى يتم انطياق لفظ الآية على 
هذا المعنى . ولعله يقال : إن هؤلاء كانوا يقولون الملائكة مع أنها بنات الله فهي مدبرة لأحوال 
هذا العالم وحينئذ يحصل الشرك . 


« والقول الثالث » وهو قول الحسن وطائفة من المفسرين أن المراد أن الجن دعوا 
الكفار إلى عبادة الأصنام . و إلى القول بالشرك » » فقبلوا من الجن هذا القول وأطاعوهم ». 
فصاروا من هذا الوجه قائلين : يكون الجن شركاء الله تعالى . وأقول : الحق هو القول 
الأول . والقولان الأخيران ضعيفان جدا . أما تفسير هذا الشرك بقول العرب الملائكة بنات 
اله نهدا باطل قن وجوه ْ 


قت الأر0 هلعن مشو ند لجاز لطرله رارع قراله كز ويا سريت 
علم ) فالقول بائبات البنات لله ليس إلا قول من يقول الملائكة بنات الله فلو فسرنا قوله 
( وجعلوا لله شركاء الجن ) بهذا المعنى يلزم منه التكرار في الموضع الواحد من غير فائدة » وأنه لا 
يجور 


« الوجه الثاني » في إبطال هذا التفسير أن العرب قالوا : الملائكة بنات الله » وإثبات 
الولد لله غير » وإثبات الشريك له غير . والدليل على الفرق بين الأمرين أنه تعالى ميز بينههما في 
قوله ( لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ) ولوكان أحدهم| عين الآخر لكان هذا التفصيل 
هده السورة عي 
الوجه الثالث » أن القائلين بيزدان وأهرمن يصرحون باثبات شريك لاله العالم في تدبير هذا 
العالم » فصرف اللفظ عنه وحمله على إثبات البنات صرف للفظ عن حقيقته الى مجازه من غير 
ضرورة وأنه لا يجوز . 


ظ وأما القول الثاني © وهوقول من يقول المراد من هذه الشركة : أن الكفار قبلوا قول 
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الجن في عبادة الأصنام . فهذا فى غاية البعد لأن الداعي الى القول بالشرك لا يجوز تسميته بكونه 
شريكا لله لا بحسب حقيقة اللفظ ولا بحسب مجازه » وأيضا فلو حملنا هذه الآية على هذا المعنى 
لزم وقوع التكريرمن غير فائدة . لأن الرد على عبدة الأصنام وعلى عبدة الكواكب قد سبق على 
سبيل الاستقصاء . فثبت سقوط هذين القولين » وظهر أن الحق هو القول الذى نصرناه 
وقويناه . 


وأما قوله تعالى 8 وخلقهم *» ففيه بحثان : 


البحث الأول » اختلفوا في أن الضمير في قوله ( خلقهم ) الى ماذا يعود ؟ على 
قولين : 


فالقول الأول *» إنه عائد الى ( الجن ) والمعنى انهم قالوا الجن شركاء الله » ثم إن 
هؤلاء القوم اعترفوا بأن إهرمن محدث . ثم إن في المجوس من يقول إنه تعالى تفكر في ملكة 
نفسه واستعظمها فحصل نوع من العجب . فتولد الشيطان عن ذلك العجب ., ومنهم من 
يقول شك في قدرة نفسه فتولد من شكه الشيطان . فهؤلاء معترفون بأن إهرمن محدث . وأن 
ل ا ا ب ل يي 
محلوق لله تعالى امتنع - جعله شريكا لله في تدبير العالم » لأن الخالق أقوى وأكمل من المخلوق . 
وجعل الشبعيف النانضن شريكا للقوى الكامل محال ف العقول . 
تعالى وبين الل قدا ترا عتدى محنة رجياة اد : أنا إذا حملناه على ما ذكرناه 
صار ذلك اللفظ الواحد دليلا قاطعا تاما كاملا في ابطال ذلك المذهب . وإذا حملناه على هذا 
الوجه لم يظهر منه فائدة وثانيه| : أن عود الفدين الى فرت المذكورات واجب 4 وأقرب 
المذكورات فى هذه الآية هو الجن . فوجب أن يكون الضمير عائدا اليه 

« البحث الثاني © قال صاحب الكشاف : قرىء ( وخلقهم ) أى اختلاقهم للافك . 
يعني : وجعلوا الله خلقهم حيث نسبوا ذبائحهم الى الله في قوم ( والله أمرنا بها ) 

ثم قال 8 وخرقوا له بنين وبنات بغير علم » وفيه مباحث : 

. « البحث الأول » أقول إنه تعالى حكى عن قوم أ: هم أثبتوا إبليس شريكا لله تعالى . 
ثم بعد ذلك حكى عن أقوام آخرين اح الت شي ريات أما الذين أثبتوا البنين فهم 


النصارى وقوم من اليهود وأما الذين أثبتوا البنات فهم العرب الذين يقولون الملائكة بنات الله 
وقوله ( بغير علم ) كالتنبيه على ما هو الدليل القاطع في فساد هذا القول وفيه وجوه . 


وقوله تعالى: «وخلقوا .له بنين وبنات» الآية سورة الأنمام ١‏ 


الحجة الأولى * أن الاله يجب أن يكون واجب الوجود لذاته . فولده إما أن يكون 
واجب الوجود لذاته أولا يكون . فان كان واجب الوجود لذاته كان مستقلا بنفسه قائ]| بذاته لا 
تعلق له في وجوده بالآخر . ومن كان كذلك لم يكن والد له البتة لأن الولد مشعر بالفرعية 
والحاجة وأما إن كان ذلك الولد ممكن الوجود لذاته فحينئذ يكون وجوده بايجاد واجب الوجود 
لذاته » ومن كان كذلك فيكون عبدا له لا ولدا له » فثبت أن من عرف أن الاله ما هو . امتنع 
مئه ان تفيت له الينات:ث اليون .. 


«« الحجة الثانية © أن الولد يحتاج اليه أن يقوم مقامه بعد فنائه 3 وهذا إنما يعقل فى حق 
من يفنى . أما من تقدس عن ذلك لم يعقل الولد في حقه . 


« الحجة الثالثة #* ان الولد مشعر بكونه متولدا عن جزء من أجزاء الوالد . وذلك إنما 
يعقل في حقى من يكون مركبا ويمكن انفصال بعض أجزائه عنه » وذلك في حت الواحد الفرد 
الواجب لذاته محال . فحاصل الكلام ان من علم ان الاله ما حقيقته استحال ان يقول له ولد 
فكان قوله ( وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ) إشارة الى هذه الدقيقة 


« البحث الثاني » قرأ نافع ( وخرقوا ) مشددة الراء . والباقون ( خرقوا ) خفيفة 
الراء . قال الواحدى : الاختيار التخفيف . لأنما أكثر والتشديد للمبالغة والتكثير . 


© البحث الثالث * قال الفراء : معنى ( خرقوا ) افتعلوا وافتروا . قال : وخرقوا 
واخترقوا وخلقوا واختلقوا . وافتروا واحد . وقال الليث . يقال : تخرق الكذب وتخلقه . 
وحكى صاحب الكشاف : أنه سئل الحسن عن هذه الكلمة فقال : كلمة عر بية كانت تقوها . 
كان الرجل إذا كذب كذبة في نادى القوم يقول له بعضهم قد خرقها . والله أعلم . ثم قال : 
م لاسو و ا ا 0 


ثم إنه تعالى ختم ذم اليه فكال 9 مجانه ونال ع عدون 4 نكرل سيان ريالف عن 
كل مالا يليق به وان ترك وان ولد اك انه لا شد لماو ل العا » لأن المقصود ههنا 
تنزيه الله تعاللى عن هذه الاقوال الفاسدة » والعلو فى المكان لا يفيد هذا المعنى . فثبت أن المراد 
ههنا التعالى عن كل اعتقاد باطل وقول فاسد ٠.‏ 


فان قالوا : فعلى هذا التقدير لا يبقى بين قوله « سبحانه » وبين قوله « وتعالى » فرق 

قلنا : بل يبقى بينههما فرق ظاهر ء. فان المراد بقوله سبحانه أن هذا القائل يسبحه وينزهه 
عي لا بلق يهو المراد بقرلة رروتها ل © كويهاق وانه لعال اامتعيننا عر هذه المتفات مر جه 
مسبح أو لم يسبحه , فالتسبيح يرجع الى أقوا المسبحين . والتعالي يرجع الى صفته الذاتية 
التي حصلت له لذاته لا لغيره 


55 قوله تعالى: «بديع السموات والأرض» الآية سورة الأنعام 

اتاد ان ديا 1د فلل برو عرو ومو ل 2ق بج ١‏ سور دك ود وقد و ” 
بديع السملوات والأرض أ يكوث له, ولد ول نكن له, صلحبة وخلق كل شوئء 
وله وس سم 


وهو بكل عَىْهِ عليم 02 


قوله تعالى 8 بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل 
شيء وهو بكل شىء عليم » 


اعلم أنه تعالى لما بين فساد قول طوائف أهل الدنيا من المشركين . شرع في إقامة الدلائل 
على فساد قول من يثبت له الولد فقال ( بديع السموات والأرض ) 


واعلم ان تفسير قوله ( بديع السموات والأرض ) قد تقدم في سورة البقرة إلا أنا نشير 
ههنا الى ما هو المقصود الأصلى من هذه الآية . فنقول : الابداع عبارة عن تكوين الشىء من 
غير سبق مثال » ولذلك فان من أتى في فن من الفنون بطريقة لم يسبقه غيره فيها . يقال : إنه 
أبدع فيه 


إذا عرفت هذا فنقول : ان الله تعالى سلم للنصارى أن عيسى حدث من غير أب ولا 
نطفة بل أنه إنما حدث ودخل فى الوجود . لأن الله تعالى أخرجه الى الوجود من غير سبق الأب 


إذا عرفت هذا فنقول : المقصود من الآية أن يقال إنكم إما أن تريدوا بكونه ولدا لله 
تعالى انه أحدثه على سبيل الابداع من غير تقدم نطفة ووالد . وإما أن تريدوا بكونه ولد الله 
تعالى ىا هو المألوف المعهود من كون الانسان ولدا لأبيه » وإما أن تريدوا بكونه ولدا لله مفهوما 
ثالثا مغايرا للهذين المفهومين 

أما الأحتال الأول : فباطل . وذلك لأنه تعالى وان كان يحدث الحوادث في مثل هذا 
العالم الأسفل بناء على أسباب معلومة ووسايط مخصوصة الا أن النصارى يسلمون أن العالم 
الأسفل محدث . وإذا كان الأمر كذلك . لزمهم الاعتراف بأنه تعالى خلق السموات والأرض 
من غير سابقة مادة ولا مدة . واذا كان الأمر كذلك . وجب أن يكون إحدائه للسموات 
والأرض ابداعا فلولزم من مجرد كونه مبدعا لاحداث عيسى عليه السلام كونه والدا له لزم من 
كونه مبدعا للسموات والأرض كونه والدا هما . ومعلوم أن ذلك باطل بالاتفاق . فثبت أن 
جرد كونه مبدعا لعيسى عليه السلام لا يقتضي كونه والدا له , فهذا هوالمراد من قوله ( بديع 
السموات والأرض ) وانما ذكر السموات والآرض فقط ولم يذكر ما فيههما لأن حدوث ما فى 
السموات والأرض ليس على سبيل الابداع » أما حدوث ذات السموات والأرض فقد كان على 
سبيل الابداع » فكان المقصود من الالزام حاصلا بذكر السموات والأرض . لا بذكر ما في 
السموات والأرض . فهذا إبطال الوجه الأول 


قوله تعالى: «بديع السموات والأرض» الآية .سورة الأنعام ا 


وأما الاحتال الثاني : وهوأن يكون مراد القوم من الولادة هو الأمر المعتاد المعر وف من 
الولادة ف الحيوانات ( فهذا أيضا باطل ويدل عليه وجوه 


« الوجه الأول » أن تلك الولادة لا تصح الا تمن كانت له صاحبة وشهوة » وينفصل 
عنه جزء ويحتبس ذلك الحزء ء في باطن تلك الصاحبة » وهذه الاحوال انما تثبت ف تثبت في حق الجسم 
الذى يصح عليه الاجتاع والافتراق والحركة والسكون والحد والنهاية والشهوة واللذة » وكل 
ذلك على خالق العالم محال . وهذا هوالمراد من قوله أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة . 


« والوجه الثاني * أن تحصيل الولد بهذا الطريق إنما يصح في حق من لا يكون قادرا 
على الخلق والايجاد والتكوين دفعة واحدة فلا أراد الولد وعجز عن تكوينه دفعة واحدة عدل 
الى تحصيله بالطريق المعتاد . أما من كان خالقا لكل الممكنات قادرا على كل المحدثات . فاذا 
أراد إحداث شيء قال له كن فيكون . ومن كان هذا الذى ذكرنا صفته ونعته » امتنع منه 
احداث شخص بطريق الولادة وهذا هوالمراد من قوله ( وخلق كل شيء ) 


© والوجه الثالث » وهو أن هذا الولد إما أن يكون قديما أو محدثا . لا جائز أن يكون 
قديما لأن القديم يجب كونه واجب 2 لذاته . وما كان واجب الوجود لذاته كان غنيا عن 
غبره فامتنع كونه ولدا لغيره ٠‏ فبقي فر أنه لوكان ولدا لوجب كونه حادثا » فنقول إنه تعالى عالم 

يع المعلومات فاما أن يعلم ا ونا أو يعلم أنه ليس الأمر 
'كذلك : » فان كان الأول فلا وقت يفرض أن الله تعالى خلق هذا الولد فيه إلا والداعي الى ايجاد 
هذا الولد كان حاصلا قبل ذلك » ومتى كان الداعي الى ا جاده حاصلا قبله وجب حصول الولد 
قبل ذلك. وهذا يوجب كون ذلك الولد أزليا وهو محال. وان كان الثانى فقد ثبت أنه تعالى 
عالم بانه ليس له في تحصيل الولد كمال حال ولا ازدياد مرتبة في الالحية. واذا كان الأمر كذلك 
وجب أن لا يحدثه البتة في وقت من الأوقات . وهذا هو المراد من قوله ( وهو بكل شيء ء عليم ) 
وفيه وجه آخر وهوأن يقال الولد المعتاد انما يحدث بقضاء الشهوة » وقضاء الشهوة يوجب 
اللذة » واللذة مطلوبة لذاتها . » فلوصحت اللذة على الله تعالى مع انها مطلوبة لذاتها » وجب 
أن يقال إنه لآ وقت إلا وعلم الله بنتحصيل تلك اللذة يدعوه الى تحصيلها قبل ذلك الوقت لأنه 
تعالى لما كان عالما بكل المعلومات وجب أن يكون هذا المعنى معلوما . واذا كان الأمر كذلك . 
وجب أن يحصل تلك اللذة في الأزل . فلزم كون الولد أزليا . وقد بينا أنه محال فثبت أن كونه 
نعالى عالما بكل المعلومات مع كونه تعالى أزليا يمنع من صحة الولد عليه .» وهذا هوالمراد من 
قوله ( وهو بكل شيء عليم ) فثبت بما ذكرنا أنه لا يمكن اثبات الولد لله تعالى بناء على هذين 
الأحتالين المعلومين . فاما إثبات الولد لله تعالى بناء على احّال ثالث فذلك باطل .» لأنه تمير 
متصور ولا مفهوم عند العقل . فكان القول باثبات الولادة بناء على ذلك الاحتال الذى هو غير 


له قوله تعالى : «ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو» الآية سورة الأنعام 
09 وو روعاة ره مسا صم م 2 رخ را ع سا لاسا رص سه 


: ِ 5 0 000 
ذالكر الله ربكر لا إلله إلا هو خللق حكل شئء فأعبدوه وهو عل كل شئْء 
كيل © 


متصور خوضا فى محض الجهالة وأنه باطل . فهذا هو المقصود من هذه الآية ولو ان الأولين 
والآخرين اجتمعوا على أن يذكروا فى هذه المسألة كلاما يساويه في القوة والكمال لعجز وا عنه » 
فالحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


قوله تعالى #8 ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شىء فاعبدوه وهو على كل شىء 
وكيل 


اعلم أنه تعالى لما أقام الحجة على وجود الاله القادر المختار الحكيم الرحيم وبين فساد 
قول من ذهب الى الاشراك بالله » وفصل مذاهبهم على احسن الوجوه وبين فساد كل واحد منها 
فساد القول مها فعند هذا ثبت أن إله العالم فرد واحد صمد منزه عن الشريك والنظير والضد 
والند » ومنزه عن الاولاد والبنين والبنات . فعند هذا صرح بالنتيجة فقال : ذلكم الله ربكم لا 
إله إلا هو خالق كل ما سواه فاعبدوه ولا تعبدوا غيره أحدا فانه هو المصلح لمهمات جمر العباد, 
وهو الذى يسمع دعاءهم ويرى ذهم وخضوعهم . ويعلم حاجتهم . وهو الوكيل أحد 
على حصول مهماته » ومن تأمل في هذا النظم والترتيب في تقرير الدعوة الى التوحيد والتنزيه , 
وإظهار فساد الشرك 3 علم أنه لا طريق أوضح ولا أصلح منه 1 وف الآية مسائل : 


« المسألة الأولى © قال صاحب الكشاف «١‏ ذلكم » إشارة الى الموصوف بما تقدم من 
الصفات وهو مبتدا وما بعده اخبار مترادفة » وهي ( الله ربكم لا اله الا هوخالق كل شيء ) 
أى ذلك الجامع لهذه الصفات فاعبدوه علي معنى أن من حصلت له هذه الصفات كان هو 
الحقيق بالعبادة فاعبدوه » ولا تعبدوا احدا سواه 


« المسألة الثانية © اعلم أنه تعالى بين في هذه السورة بالدلائل الكثيرة افتقار الخلق الى 
خالق وموجد . ومحدث . ومبدع . ومدبر , ولم يذكر دليلا منفصلا يدل على نفي الشركاء , 
والاضداد والانداد » ثم انه اتبع الدلائل الدالة على وجود الصانع بأن نقل قول من أثبت لله 
شريكا . فهذا القدر يكون أوجب الجزم بالتشريك من الجن . ثم أبطله . ثم إنه تعالى بعد 
ذلك أتى بالتوحيد المحض حيث قال ( ذلكم الله ربكم لا اله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه ) 
وعند هذا يتوجه السؤوال وهوان حاصل ما تقدم اقامة الدليل على وجود الخالق ٠‏ وتزييف دليل 
من أثبت لله شريكا » فهذا القدر كيف أوجب الحزم بالتوحيد المحض ؟ فنقول : للعلماء في 


قوله تعالى : «ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو » الآية سورة الأنعام يف 


إثبات التوحيد طرق كثيرة .. ومن جملتها هذه الطريقة . وتقريرها من وجوه : الأول : قال 
المتقدمون الصانع الواحد كاف وما زاد على الواحد . فالقول فيه متكافيء . فوجب القول 
بالتوحيد أما قولنا : الصانع الواحد كاف فلان. الاله القادر على كل المقدورات العالم بكل 
المعلومات كاف في كونه إإلها للعالم . ومدبرا له . وأما ان الزائد على الواحد . فالقول فيه 
متكانىء . فلان الزائد على الواحد لم يدل الدليل على ثبوته » فلم يكن إثبات عدد أولى من 
إثبات عند آخر . فيلزم إما إثبات الحة لا نهاية لما . وهو محال . أو إثبات عدد معين مع أنه 
ليس ذلك العدد أولى من سائر الاعداد » وهو أيضا محال . وإذا كان القسمان باطلين لم يبق 
إلا القول بالتوحيد . 


« الوجه الثاني » فى تقرير هذه الطريقة أن الاله القادر على كل الممكنات العالم بكل 
المعلومات كاف في تدبير العالم » فلو قدرنا إلها ثانيا لكان ذلك الثاني إما أن يكون فاعلا 
وموجود لشىء من حوادث هذا العالم أولا يكون » والأول باطل . لأنه لما كان كل واحد منهم| 
عن تحصيل مقدوره . وذلك يوجب كون كل واحد منهم| سببا لعجز الآخر . وهو محال . وإن 
كان الثاني لا يفعل فعلا ولا يوجد شيئا كان ناقصا معطلا » وذلك لا يصلح للاهية . 


« والوجه الثالث » فى تقرير هذه الطريقة أن نقول : إن هذا الاله الواحد لا بد وأن 
يكون كاملا فى صفات الالهية . فلو فرضنا إلا ثانيا لكان ذلك الثاني إما أن يكون مشاركا 
للأول في جنيع صفات الكمال أولا يكون . فان كان مشاركا للأول في جميع صفات الكمال فلا 
بد وأن يكون متميزا عن الأول بأمر ما . اذ لولم يحصل الامتياز بأمر من الأمور لم يحصل 
التعدد والاثنينية » وإذا حصل الامتياز بأمر ما فذلك الأمر المميز إما أن يكون من صفات 
الال أو لا يكون . فان كان من صفات الكمال مع أنه حصل الامتياز به لم يكن جميع 
صفات الكمال مشتركا فيه بينههما ؛ وان لم يكن ذلك المميز من صفات الكمال » فالموصوف به 
يكون موصوفا بصفة ليست من صفات الكمال . وذلك نقصان . فثبت مهذه الوجوه الثلاثة أن 
الاله الواحد كاف في تدبير العالم والايجاد . وأن الزائد يجب نفيه فهذه الطريقة هي التي ذكرها 
الله تعالى ههنا في تقرير التوحيد . وأما التمسك بدليل التانع فقد ذكرناه في سورة البقرة . 

« المسألة الثالثة 4 تمسك أصحابنا بقوله ( خالق كل شى- » على أنه تعالى هو الخالق 
لأعهال العباد قالوا : أعمال العباد أشياء » والله تعالى خالق كل شيء بحكم هذه الآية . 
فوجب كونه تعالى خالقا لما واعلم أنا أطنبنا الكلام في هذا الدليل في كتاب الحبر والقدر ‏ 
ونكتفي ههنا من تلك الكلمات بنكت قليلة . قالت المعتزلة : هذا اللفظ . وان كان عاما إلا 
انه حصل مع هذه الآية وجوه تدل على أن أعمال العباد خارجة عن هذا العموم . فأحدهم) : 
أنه تعالى قال ( خالق كل شيء فاعبدوه ) فلودخلت أعمال العباد تحت قوله ( خالق كل شيء ) 
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لصار تقدير الآية : أنا خلقت أعمالكم فافعلوها بأعيانها أنتم مرة أخرى . ومعلوم أن ذلك 
فاسد . وثانيها : أنه تعالى إنما ذكر قوله ( خالق كل شيء ) في معرض المدح والثناء على نفسه ‏ 
فلودخل تحته أعمال العباد لخرج عن كونه مدحا وثناء لأنه لا يليق به سبحانه أن يتمدح بخلق 
الزنا واللواط والسرقة والكفر . وثالثها : أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( قد جاءكم بصائر من 
ربكم فمن أبصر فلنفسه ) ومن عمى فعليها . وهذا تصريح بكون العبد مستقلا بالفعل 
والترك » وأنه لا مانع له البتة من الفعل والترك » وذلك يدل على أن فعل العبد غير محلوق لله 
تعالى إذ لو كان مخلوقا لله تعالى لما كان العبد مستقلا به , لأنه إذا أوجده الله تعالى امتنع منه 
الدفع ؛ وإذا لم يوجده الله تعالى امتنع منه التحصيل . فل| دلت هذه الآية على كون العبد 
مستقلا بالفعل والترك وثبت أن كونه كذلك ينع أن يقال فعل العبد مخلوق لله تعالى » ثبت أن 
ذكر قوله ( فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها ) يوجب تخصيص ذلك العموم . ورابعها : ان 
هذه الآية مذكورة عقيب قوله ( وجعلوا لله شركاء الجن ) وقد بينا أن المراد منه رواية مذهب 
المجوس في إثبات المين للعالم . أحده) يفعل اللذات والخيرات . والآخر يفعل الآلام 
والآفات فقوله بعد ذلك ( لا إله إلا هو خالق كل شبىء ) يجب أن يكون محمولا على ابطال ذلك 
المذهب . وذلك إنما يكون إذا قلنا انه تعالى هو الخالق لكل ما في هذا العالم من السباع 
والحشرات والأمراض والآلام , فاذا حملنا قوله ( خالق كل شيء ) على هذا الوجه لم يدخل تحته 
أعمال العباد . قالوا : فثبت أن هذه الدلائل الأربعة توجب خروج أعمال العباد عن عموم 
قوله تعالى ( خالق كل شىء ) 


والجواب : أنا نقول الدليل العقلى القاطع قد ساعد على صحة ظاهر هذه الآية . 
وتقريره أن الفعل موقوف على الداعي وخالق الداعي هو الله تعالى » ومجموع القدرة مع 
الداعي يوجب الفعل وذلك يقتضي كونه تعالى خالقا لأفعال العباد . وإذا تأكد هذا الظاهر بهذا 
البرهان العقلى القاطع زالت الشكوك والشبهات . 

« المسألة الرابعة # قوله تعالى ( خالق كل شيء فاعبدوه ) يدل على ترتيب الأمر بالعبادة 
على كونه تعالى خالقا لكل الأشياء بفاء التعقيب وترتيب الحكم على الوصف بحرف الفاء مشعر 
بالسببية » فهذا يقتضي أن يكون كونه تعالى خالقا للأشياء هو الموجب لكونه معبودا على 
الاطلاق » والاله هو المستحق للمعبودية » فهذا يشعر بصحة ما يذكره بعض أصحابنا من أن 

الاله عبارة عن القادر على الخلق والابداع والايجاد والاختراع 

المسألة الخامسة » احتج كثير من المعتزلة بقوله ( خالق كل شيء ) على نفي 
الصفات . وعلى كون القرآن محلوقا . أما نفي الصفات فلانهم قالوا : لو كان تعالى عالما 
بالعلم قادرا بالقدرة » لكان ذلك العلم والقدرة إما أن يقال : إنهما قديمان . أو محدثئانء 
والأول باطل . لأن عموم قوله ( خالق كل شىء ) يقتضي كونه خالقا لكل الأشياء أدخلنا 
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التخصيص في هذا العموم بحسب ذاته تعالى ضرورة أنه يمتنع أن يكون خالقا لنفسه . فوجب 
ان يبقى على عمومه فها سواه . والقول باثبات الصفات القديمة يقتضي مزيد التخصيص في 
هذا العموم . وأنه لا يجوز . والثاني : وهو القول بحدوث علم الله وقدرته . فهو باطل 
بالاجماع » ولأنه يلزم افتقار إيجاد ذلك العلم والقدرة إلى سبق علم آخر وقدرة أخرى . وأن 
ذلك محال . وأما تمسكهم بهذه الآية على كون القرآن مخلوقا . فقالوا : القرآن شىء وكل شيء 
فهز محلوق لله تعالى بحكم هذا العموم » فلزم كون القرآن تخلوقا لله تعالى أقصى ما في هذا 
الباب أن هذا العموم دخله التخصيص ف ذات الله تعالى » إلا أن العام الملخصوص حجة في 
غير محل التخصيص . ولذلك فان دخول هذا التخصيص في هذا العموم لم يمنع أهل السنة 
من التمسك به في إثبات أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . 

وجواب أصحابنا عنه : أنا نخصص هذا العموم بالدلائل الدالة على كونه تعالى عالما 
بالعلم قادرا بالقدرة » وبالدلائل الدالة على أن كلام الله تعالى قديم . 

« المسألة السادسة » قوله تعالى ( وهو على كل شيء وكيل ) المراد من أن يحصل للعبد 
كهال التوحيد وتقريره » وهو أن العبد وإن كان يعتقد أنه لا إله إلا هو . وأنه لا مدبر إلا الله 
تعالى . إلا أن هذا العالم عالم الأسباب . 

وسمعت الشيخ الامام الزاهد الوالد رحمه الله يقول : لولا الأسباب لما ارتاب مرتاب . 
واذا كان الأمر كذلك فقد يعلق الرجل القلب بالأسباب الظاهرة ٠‏ فتارة يعتمد على الأمير. 
وتارة يرجع في تحصيل مهاته إلى الوزير » » فحينئذ لا ينال إلا الحرمان ولا يجد إلا تكثير 
الأحزان .,والحق تعالى قال ( وهوعلى كل شىء وكيل ) والمقصود أن يعلم الرجل أنه لا حافظ 
إلا الله » ولا “مصلح للمهمات إلا الله » فحينئذ ينقطع طمعه عن كل ما سواه , ولا يرجع في 
مهم من المهمات إلا اليه . 

المسألة السابعة » أنه قال : قبل هذه الآية بقليل ( وخلق كل شيء ) وقال ههنا 
( خالق كل شيء ) وهذا كالتكرار. 2 

والجواب من وجوه : الأول : أن قوله ( وخلق كل شيء ) إشارة إلى الماضي . 

أما قوله ه خالق كل شيء » فهو اسم الفاعل » وهو يتناول الأوقات كلها . والثاني : 
وهو التحقيق أنه تعالى ذكر هناك قوله ( وخلق كل شيء ) ليجعله مقدمة في بيان نفي الأولاد . 
وههنا ذكر قوله ( خالق كل شيىء ) ليجعله مقدمة في بيان أنه لا معبود إلا هو . والحاصل أن 
هذه المقدمة مقدمة توجب أحكاما كثيرة ونتائج مختلفة » فهو تعالى يذكرها مرة بعد مرة ٠‏ ليفرع 


الفخر الرازي ج7١‏ م4 


1 قوله تعالى: «لا تدركه الابصار» الآية سورة الأتعام 
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عليها في كل موضع ما يليق بها من النتيجة . 
« المسألة الثامئة * لقائل أن يقول : الاله هو الذي يستحق أن يكون معبودا » فقوله 
( لا إله إلا هو ) معناه لا يستحق العبادة إلا هو . فا الفائدة في قوله بعد ذلك ( فاعبدوه ) فان 


والجواب : قوله ( لا إله إلا هو ) أي لا يستحق العبادة إلا هو وقوله ( فاعبدوه ) أي 
لا تعبدوا غيره 7 


« المسألة التاسعة © القوم كانوا معترفين بوجود الله تعالى ما قال ( ولئن سألتهم من 
ا ل 7 
تعالى ( هل تعلم له سميا ) فقال ( ذلكم الله ربكم ) أي الشىء الموصوف بالصفات التي تقدم 
ذكرها هو الله تعالى » ثم قال بعده ( ربكم ) يعني الذي يربيكم ويحسن اليكم بأصناف التربية 
ووجوه الاحسان . وهي أقسام بلغت في الكثرة إلى حيث يعجز العقل عن ضبطها . كما قال 
( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) 

ثم قال ظ لا إله إلا هو » يعني أنكم لما عرفتم وجود الاله المحسن المتفضل المتكرم 
فاعلموا أنه لا إله سواه ولا معبود سوأه ٠.‏ 

ثم قال © خالق كل شيء # يعني أنما صح قولنا ' لا إله سواه , لأنه للا خالق للخلق 

سواه . ولا مدبر للعالم إلا هو . فهذا الترتيب ترتيب مناسب مفيد . 

في هذه الآية مسائل : 

« المسألة الأولى © احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى تجوز رؤيته المؤمنين . يرونه 
يوم القيامة من وجوه : الأول : في تقرير هذا المطلوب أن نقول : هذه الآية تدل على أنه تعالى 
تجوز رؤيته . 


وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة . 
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ع 0 لا لع سه 


ل ا 
الأبصار ) ألا ترى,أن المعدوم لا تصح رؤيته : والعلم والقدوة والارادة والروائح والطعوم لا 
يصح رؤية شيء منها . ولا مدح لشىءمنهافي كونها بحيث لا تصح رؤيتها » فثبت أن قوله ( لا 
تدركه الأبصار ) يفيد المدح . وثبت أن ذلك إنما يفيد المدح لوكان صحيح الرؤية » وهذا يدل 
على أن قوله تعالى ( لا تدركه الأبصار ) يفيد كونه تعالى جائز الرؤية » وتمام التحقيق فيه أن 
الشيء اذا كان في نفسه بحيث يمتنع رؤيته » فحينئذ لا يلزم من عدم رؤيته مدح وتعظيم 
للشيء . أما إذا كان في نفسه جائز الرؤية » ثم إنه قدر على حجب الأبصار عن رؤيته وعن 
إدراكه كانت هذه القدرة الكاملة دالة على المدح والعظمة . فثبت أن هذه الآية دالة على أنه 
تغال حاف الرو يه "بحنب ذاته.. 


وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة » والدليل عليه أن القائل 
قائلان : قائل قال بجواز الرؤية مع أن المؤمنين يرونه » وقائل قال لا يرونه ولا تجوز رؤيته . 
فأما القول بأنه تعاللى تجوز رؤيته مع أنه لا يراه أحد من المؤمنين فهو قول لم يقل به أحد من 
الأمة فكان باطلا . فثبت بما ذكرنا أن هذه الآية تدل على أنه تعالى جائز الرؤية في ذاته » وثبت 
أنه متى كان الأمر كذلك . وجب القطع بأن المؤمنين يرونه . فثبت بما ذكرنا دلالة هذه الآية 
على حصول الرؤية وهذا استدلال لطيف من هذه الآية . 


« الوجه الثاني © أن نقول المراد بالابصار في قوله ( لا تدركه الابصار ) ليس هو نفس 
الأبصار فان البصرلا يدرك شيئاً البتة في موضع من المواضع . بل المدرك هو المبصرفوجب القطع 
بأن المراد من قوله ( لا تدركه الابصار ) هو أنه لا يدركه المبصرون وإذا كان كذلك كان قوله 
( وهو يدرك الابصار ) المراد منه وهو يدرك المبصرين » ومعتزلة البصرة يوافقوننا على أنه تعالى 
يبصر الأشياء فكان هوتعالى من جملة المبصرين فقوله ( وهو يدرك الابصار ) يقتضي كونه تعالى 
مبصرا لنفسه . و إذا كان الأمر كذلك كان تعالى جائز الرؤية في ذاته » وكان تعالى يرى نفسه . 
ركل عن قال إن تماق جاتر الر زه ف تسية فا ]لالطو رميوع العامة فعا بك نعم 
الآية دالة على أنه جائز الرؤية وعلى أن المؤمنين يرونه يوم القيامة . وإن أردنا أن نزيد هذا 
“ستدلال اختصارا قلنا : قوله تعالى ( وهو يدرك الأبصار ) المراد منه إما نفس البص رأو 

| الممبصرء وعلى التقديرين : فيلزم كونه تعالى م مبصرا لابصار نفسه . وكونه مبصرا لذات نفسه . 
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وإذا ثبت هذا وجب أن يراه المؤمنون يوم القيامة ضرورة أنه لا قائل بالفرق . 

« الوجه الثالث » في الاستدلال بالآية أن لفظ ( الابصار ) صيغة جمع دخل عليها 
الألف واللام فهي تفيد الاستغراق فقوله ( لا تدركه الاأصار ) يفيد أنة لا يراه مم الابصار 3 
فهذا يفيد سلب العموم ولا يفيد عموم السلب . 


إذا عرفت هذا فنقول : تخصيص هذا السلب بالمجموع يدل على ثبوت الحكم في بعض 
أفراد المجموع . ألا ترى أن الرجل إذا قال إن زيدا ما ضربه كل الناس فانه يفيد أنه ضرَبه 

فاذا قيل : إن محمد َيل , ما آمن به كل الناس أفاد أنه آمن به بعض الناس . وكذا قوله 
( لا تدركه الابصار ) معناه : أنه لا تدركه جميع الابصار . فوجب أن يفيد أنه تدركه بعض 
الابصار . أقص ماف الباب أن يقال : هذا تمسك بدليل الخطاب . فنقول : هب أنه كذلك 
إلا أنه دليل صحيح لأت بتقدير أن لا يحصل الادراك لأحد البتة كان تخصيص هذا السلب 
بالمجموع من حيث هو مجموع عبثا » وصون كلام الله تعالى عن العبث واجب . 

الوجه الرابع » في التمسك ببهذه الآية ما نقل أن ضرار بن عمر و الكوفي كان يقول : 
إن الله تعالى لا يرى بالعين . وإنما يرى بحاسة سادسة يخلقها الله تعالى يوم القيامة » واحتج 
عليه هذه الآية فقال : دلت هذه الآية على تخصيص نفي إدراك الله تعالى بالبصر. وتخصيص 
الحكم بالشىء يدل على أن الحال في غيره بخلافه » فوجب أن يكون ادراك الله بغير البصرجائزا 
في الجملة . ولما ثبت أن سائر الحواس الموجودة الآن لا تصلح لذلك ثبت أن يقال : إنه تعالى 
يخلق يوم القيامة حاسة سادسة بها تحصل رؤية الله تعالى وإدراكه » فهذا وجوه أربعة مستنبطة 
من هذه الآية يكن العويل عليها في إثبات أن المؤمنين يرون الله فى القيامة . 

« المسألة الثانية © فى حكاية استدلال المعتزلة بهذه الآية في نفي الرؤية . 

أعلم أنهم يحتجون بهذه الآية من وجهين : الأول : أنهم قالوا : الادراك بالبصرعبارة 
عن الرؤية . بدليل أن قائلا لو قال أدركته وما رأيته » أو قال رأيته وما أدركته ببصري فانه 
يكون كلامه متناقضا . فثبت أن الادراك بالبصرعبارة عن الرؤية . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله تعالى ( لا تدركه الابصار ) يقتضى أنه لا يراه شىء من 
الأبصار في شيء من الأحوال . والدليل على صحة هذا العموم وجهان : الأول : يصح استثناء 
جميع الاشخاص وجميع الأحوال عنه فيقال : لا تدركه الابصار إلا بصرفلان . وإلا في ال حالة 
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الفلانية والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله . فثبت أن عموم هذه الآية يفيد 
عموم النفي عن كل الأشخاص ف جميع الاحوال . وذلك يدل على أن أحد لا يرى الله تعالى في 
شيىء من الاحوال 8 

« الوجه الثاني » في بيان أن هذه الآية تفيد العموم أن عائشة رضي الله عنها لما أنكرت 
قول ابن عباس فى أن محمدا يكِةِ رأى ربه ليلة المعراج تمسكت في نصرة مذهب نفسها بهذه 
الآية 4 ولولم تكن هذه الآية مفيدة للعموم بالنسبة إلى كل الاشخاص وكل اواو ل ولك 
الاستدلال ٠‏ ولااشك أنيا كانت مهن أشد الناس علا بلغة العرب : فثبت أن هذه الآية دالة 
على النفي بالنسبة إلى كل الاشخاص وذلك يفيد المطلوب . 


حلري كر اا ال ا 01م قالو : إن ما قبل هذه الآية 

إذا ثبت هذا فنقول : كل ما كان عدمه مدحا ولم يكن ذلك من باب الفعل كان ثبوته 
نقصا فى حق الله تعالى » والنقص على الله تعالى محال . لقوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) وقوله 
( ليس كمثله شيء ) وقوله ( لم يلد ولم يولد ) إلى غير ذلك . فوجب أن يقال كونه تعالى مرئيا 
محال . 

وأعلم أن القوم إنما قيدوا ذلك بما لا يكون من باب الفعل لأنه تعالى تمدح بنفي الظلم : 
عن نفسه فى قوله ( وما الله يريد ظل] للعالمين ) وقوله ( وما ربك بظلام للعبيد ) مع أنه تعالى . 
قادر على الظلم عندهم , فذكر وا هذا القيد دفعنا لهذا النقض عن كلامهم . فهذه غاية تقريرا 
كلامهم في هذا الباب . 

والجواب عن الوجه الأول من وجوه : الأول : لا نسلم أن إدراك البصر عبارة عن 
الرؤية والدليل غليه : أن لفظ الادراك في أصل اللغة عبارة عن اللحوق والوصول قال تعالى 
( قال أصحاب موسبى أنا لمدركون ) أي لملحقون وقال ( حتى إذا أدركه الغرق ) أي لحقه , 
ويقال : أدرك فلان فلانا » وأدرك الغلام أي بلغ الحلم » وأدركت الثمرة أي نضجت . 
فثبت أن الادراك هو الوصول إلى الشيء . 


إذا عرفت هذا فنقول : المرئى إذا كان له حد ونهاية وأدركه البصر بجميع حدوده 
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وجوانبه ونهاياته . صار كان ذلك الابصار أحاط به فتسمى هذه الرؤية إدراكا . أما إذا لم يحط 
البصر بجوانب المرئى لم تسم تلك الرؤية إدراكا . فالحاصل أن الرؤية جلس تحتها نوعان : 
رؤية مع الاحاطة . ورؤية لا مع الاحاطة . والرؤية مع الاحاطة هي المسماة بالادراك فنفى 
الأدراك يعيد نكي نوع واسجلا من نوع الرؤية » ونفى النوع لا يوجب نفي الجنس . فلم يلزم 
من نفي الادراك عن الله تعالى : نفي الرؤية عن الله تعالى » فهذا وجه حسن مقبول في الاعتراض 
على كلام الخصم . 

فان قالوا لما بينتم أن الادراك أمر مغاير الرؤية فقد أفسدتم على أ نفسكم الوجوه الأربعة 
تي تمسكتم بها في هذا الآية في إثبات الرؤية على الله تعالى . 


قلنا : هذا بعيد لأن الادراك أخص من'الرؤية وإثبات الأخص يوجب الأعم . وأما نفي 
الأخص لا يوجب نفى الأعم . فثبت أن البيان الذى ذكرناه يبط كلامكم ولا يبط كلامنا . 
خص ل يوجب نمي الاعم : . : : 


« الوجه الثاني » فى الاعتراض أن نقول : هب أن الادراك بالبصرعبارة عن الرؤية » 
لكن لم قلتم أن قوله لا تدركه الأبصار يفيد عموم النفي عن كل الأشخاص وعن كل الأحوال 
وف كل الأوقات ؟ وأما الاستدلال بصحة الاستثناء على عموم النفي فمعارض بصحة الاستثناء 
عن جمع القلة مع أنها لا تفيد عموم النفي بل نسلم أنه يفيد العموم إلا أن نفي العموم غير , 
وعموم النفي غير . وقد دللنا على أن هذا اللفظ لا يفيد إلا نفي العموم . وبينا أن نفي العموم 
يوجب ثبوت الخصوص . وهذا هو الذي قررناه في وجه الاستدلال . وأما قوله إن عائشة رضى 
الله عنها تمسكت بهذه الآية في نفي الرؤية فنقول : معرفة مفردات اللغة إها تكتسب من علماء 
اللغة » فأما كيفية الاستدلال بالدليل فلا يرجع فيه إلى التقليد» وبالجملة فالدليل العقلي دل 
على أن قوله ( لا تدركه الأبصار ) يفيد نفي العموم وثبت بصريح العقل أن نفي العموم مغاير 
لعموم النفي ومقصودهم إنما يتم لودلت الآية على عموم النفي . فسقط كلامهم 

9 الوجه الثالث » أن نقول صيغة الجمع كما تحمل على الاستغراق فققد تحمل على 
المعهود السابق أيضاً » وإذا كان كذلك فقوله ( لا تدركه الأبصار ) يفيد أن الأبصار المعهودة في 
الدنيا لا تدركه . ونحن نقول بموجبه فان هذه الأبصار وهذه الأجداقيما ذافت تت عل هذه 
الصفات التي هي موصوفة بها في الدنيا لا تدرك الله تعالى » وإنما تدرك الله تعالى إذا تبدلت 
صفاتها وتغيرت أحواها فلم قلتم أن عند حصول هذه التغيرات لا تدرك الله ؟ 

ط الوجه الرابع * سلمنا أن الأبصار البتة لا تدرك الله تعالى فلم لا يجوز حصول إدراك 
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الله تعالى بحاسة سادسة مغايرة لهذه الحواس كما كان ضرار بن عمرو يقول به ؟ وعلى هذا 
التقدير فلا يبقى فى التمسك ببذه الآية فائدة . 

© الوجه الخامس * هب أن هذه الآية عامة إلا أن الآيات الدالة على إثبات رؤية الله 
تعالى خاصة والخاص مقدم على العام » وحينئذ ينتقل الكلام من هذا المقام إلى بيان أن تلك 
الآيات هل تدل على حصول رؤية الله تعالى أم لا ؟ 


« الوجه السادس # أن نقول بموجب الآية فنقول : سلمنا أن الأبصار لا تدرك الله 
تغالى :+ قلم اقلعم | إن المبصرين لا يدركون بحث الله تعالى ؟ فهذا مجموع الأسئلة على الوجه 
الأول . وأما الوجه الثاني فقد بينا أنه يمتنع حصول التمدح بن بنفي الرؤية لوكان تعالى في ذاته 
. إاغد ان اج لود بيت ع ررح ل ا ال مج بعاد 
عن رؤيته. وبهذا الطريق يسقط كلامهم بالكلية » ثم نقول: إن النفي يمتنع أن يكون سبباً 
لحصول الماح والثناء . وذلك لأن النفي المحض والعدم الصرف لا يكون موحنا للمدح والثناء 
والعلم به ضروري » بل إذا كان النفي دليلا على حصول صفة ثابتة من صفات المدح والثناء ٠‏ 
قيل : بأن ذلك النفي يوجب المدح . ومثاله أن قوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) لا يفيد المدح نظراً 
إلى هذا النفي . فان الجماد لا تأخذه سنة ولا نوم إلا أن هذا النفي في حق الباري تعالى يدل على 
كونه تعالى عالما بجميع المعلومات أبداً من غير تبدل ولا زوال وكذلك قوله ( وهو يطعم ولا 
يطعم ) يدل على كونه قائم| بنفسه غنياً في ذاته لآن الجراد أيضاً لا يأكل ولا يطعم . 


إذا ثبت هذا فنقول: قوله (لا تدركه الأبصار) يمتنع أن يفيد المدح والثناء إلا إذا دل على 
معنى موجود يفيد المدح والثناء. وذلك هو الذي قلناه. فانه يفيد كونه تعالى قادراً على حجب: 
الأبصار ومنعها عن إدراكه ورؤيته. ومبذا التقرير فان الكلام ينقلب عليهم حجة. فسقط 
استدلال المعتزلة مهذه الآية من كل الوجوه . 


المسألة الثالثة 4 أعلم أن القاضى ذكر في تفسيره وجوهاً أخرى تدل على نفي الرؤية 
وهي فى الحقيقة خارجة عن التمسك ببذه الآية ومنفصلة عن عللم التفسير وخوض في عللم 
الأصول » ولما فعل القاضى ذلك فنحن ننقلها ونجيب عنها 1 ثم نذكر لأصحابنا وجوها دالة 
على صحة الرؤية . أما القاضي فقد تمسك بوجوه عقلية أولها : أن الحاسة إذا كانت سليمة 
وكان المرئى حاضراً وكانت الشرائط المعتبرة حاصلة وهي أن لا يحصل القرب القريب ولا البعد 
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البعيد ولا يحصل الحجاب ويكون المرئى مقابلا أو في الحكم المقابل فانه يججهب حصول الرؤية 2 
إذ لوجاز مع حصول هذه الأمور أن لا تحصل الرؤية جاز أن يكون بحضرتنا بوقات وطبلات 
ولا نسمعها ولا نراها . وذلك يوجب السفسطة . 

قالوا إذا ثبت هذا فنقول : إن انتفاء القرب القريب والبعد البعيد والحجاب وحصول 
المقابلة في حق الله تعالى ممتنع » فلو صحت رؤيته لوجب أن يكون المقتضي لحصول تلك 
الرؤية هو سلامة الحاسة وكون المرئى بحيث تصح رؤيته . وهذان المعنيان حاصلان في هذا 
الوقت . فلوكان بحيث تصح رؤيته لوجب أن تحصل رؤيته في هذا الوقت . وحيث لم تحصل 
هذه الرؤية علمنا أنه ممتنع الرؤية 


والحجة الثانية 4 أن كل ما كان مرئياً كان مقابلا أو في حكم المقابل والله تعالى ليس 
كذلك > فوجب أن تمتنع رؤيته : 


< والحجة الثالثة © قال القاضى : ويقال لهم كيف يراه أهل الجنة دون أهل النار؟ إما 
عليه القرب والبعد والحجاب . 


« والحجة الرابعة »© قال القاضى : إن قلتم إن أهل الجنة يرونه في كل حال متى عند 
الجماع وغيره فهو باطل » أو يرونه في حال دون حال وهذا أيضاً باطل , لأن ذلك يوجب أنه 
تعالى مرة يقرب وأخرى يبعد “ وأيضاً فرؤيته أعظم اللذات . وإذا كان كذلك وجب أن 
يكونوا مشتهين لتلك الرؤية أبدا . فاذا لم يروه في بعض الأوقات وقعوا في الغم والحزن وذلك 
لايليق بصفات أهل الحنة . فهذا مجموع ما ذكره في كتاب التفسير . وأعلم أن هذه الوجوه في 
غاية الضعف . 


« أما الوجه الأول » فيقال له هب أن رؤية الأجسام والأعراض عند حصول سلامة 
ال حاسة وحضور المرئى وحصول سائر الشرائط واجبة ‏ فلم قلتم إنه يلزم منه أن يكون رؤية الله 
تعالى عند سلامة الحاسة وعند كون المرئى بحيث يصح رؤيته واجبة ؟ ألم تعلموا أن ذاته تعالى 
مخالفة لسائر الذوات » ولا يلزم من ثبوت حكم في شىء ثبوت مثل ذلك الحكم فيا يخالفه , 
والعجب من هؤلاء المعتزلة أن أولهم وآخرهم عولوا على هذا الدليل وهم يدعون الفطنة التامة 
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والكياسة الشديدة ولم يتنيه أحد منهم لهذا السؤال ولم يخطر بباله ركاكة هذا الكلام 5 


وأما الوجه الثاني » فيقال له إن النزاع بيننا وبينك وقع في أن الموجود الدي لا يكون 
مختصا بمكان وجهة هل يجوز رؤيته أم لا ؟ فاما أن تدعوا أن العلم بامتناع رؤية هذا الموجود 
الموصوف بهذه الصفة علم بديبي أو تقولو أنه علم استدلالي » والأول باطل . لأنه لو كان 
العلم به بديهيا لما وقع الخلاف فيه بين العقلاء . وأيضا فبتقدير أن يكون هذا العلم بديهيا كان 
الاشتغال بذكر الدليل عبثا فاتركوا الاستدلال واكتفوا بادعاء البديبة . وان كان الثاني فنقول : 
قولكم المرئى يجب أن يكون مقابلا أو في حكم المقابل إعادة لعين الدغوى » لأن حاصل 
الكلام أنكم قلتم : الدليل على أن ما لا يكون مقابلا ولا في حكم المقابل لا تجوز رؤيته » أن 
كل ما كان مرئيا فانه يجب أن يكون مقابلا أو في حكم المقابل » ومعلوم أنه لا فائدة .في هذا 
الكلام إلا اعادة الدعوى 


وأما الوجه الثالث » فيقال له لم لا يجوز أن يقال إن أهل الجنة يرونه وأهل النار لا 
يرونه؟ لا لاجل القرب والبعد )ا ذكرتء بل لأنه تعالى يخلق الرؤية في عيون أهل الجنة ولا 
يخلقها في عيون أهل النار فلو رجعت في إبطال هذا الكلام إلى أنتجويزهيفضي إلى تجويز أن 
يكون بحضرتنا بوقات وطبلات ولا نراها ولا نسمعهاء كان هذا رجوعا إلى الطريقة الأولل ‏ 
وقد سبق جوابها . 


( وأما الوجه الرابع © فيقال لم لا يجوز أن يقال : إن المؤمنين يرون الله تعالى في حال 
دون حال . أما قوله فهذا يقتضي أن يقال : إنه تعالى مرة يقرب ومرة يبعد » فيقال هذا عود إلى 
أن الأبصار لا يحصل إلا عند الشرائط المذكورة » وهوعود إلى الطريق الأول » وقد سبق 
جوابه » وقوله ثانيا : الرؤية أعظم اللذات » فيقال له إنها وان كانت كذلك إلا أنه لا يبعد 
أن يقال إنهم يشتهونها في حال دون حال » بدليل أن سائر لذات الجنة ومنافعها طيبة لذياة "م 
أنها تحصل في حال دون حال فكذا ههنا. فهذا تمام الكلام في الجواب عن الوجوه التي ذكرها في 
هذا الباب . 


المسألة الرابعة 4 في تقرير الوجوه الدالة على أن المؤمنين يرون الله تعالى ونحن نعدها 
هنا عدا » ونحيل تقريرها إلى المواضع اللائقة بها . فالأول : أن موسى عليه السلام طلسب 
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على استقرار الجبل حيث قال ( فان استقر مكانه فسوف تراني ) واستقرار الجبل جائز والمعلق 
على الجائز جائز . وهذان الدليلان سيأتي تقريره] إن شاء الله تعالى في سورة الاعراف . 


د الححة الثالئة » التمسك بقوله ( لا تدركه الأبصار ) من الوجوه المذكورة . 


« الحجة الرابعة # التمسك بقوله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى ) وزيادة وتقريره قد 
ذكرناه في سورة يونس : 
جميع الآيات المشتملة على اللقاء وتقريره قد مر في هذا التفسيرمرارا وأطوارا 


إحدى القراآت في هذه الآية ( ملكا ) بفتح الميم وكسر اللام » وأجمع المسلمون على أن ذلك 
الملك ليس إلا لله تعالى . وعندي التمسك ببذه الآية أقوى من التمسك بغيرها . 

« الحجة السابعة # التمسك بقوله تعالى ( كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ) 
وتخصيص الكفار بالحجب يدل على أن المؤمنين لايكونون محجوبين عن رؤية الله عز وجل . 


« الحجة الثامنة * التمسك بقوله تعالى ( ولقدرأه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ) 
وتقرير هذه الحجة سيأتي في تفسير سورة النجم . 


« الحجة التاسعة # أن القلوب الصافية مجبولة على حب معرفة الله تعالى على أكمل 
الوجوه وأكمل طرق المعرفة هو الرؤية . فوجب أن تكون رؤية الله تعالى مطلوبة لكل أحد . 
وإذا ثبت هذا وجب القطع بحصوها لقوله تعالى ( ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ) 

« الحجة العاشرة » قوله تعالى ( إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات 
الفردوس نزلا ) دلت هذه الآية على أنه تعالى جعل جميع جنات الفردوس نزلا للمؤمنين . 
والاقتصار فيها على النزل لا يجوز » بل لا بد وأن يحصل عقيب النزل تشريف أعظم حالا من 
ذلك النزل » وما ذاك إلا الرؤية . 


«الحجة الحادية عشرة» قوله تعالى (وجوه يومئذ ناضرة الى رمها ناظرة) وتقرير كل واحد 
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من هذه الوجوه سيأتي في الموضع اللائق به من هذا الكتاب. وأما الأخبار فكثير منها الحديث 
المشهور وهوقوله عليه السلام ” سترون ربكم كما ترون القمرليلة البدر لا تضامون في رؤيته » 
واعلم أن التشبيه وقع في تشبيه الرؤية بالرؤية في الجلاء والوضوح . لا في تشبيه المرئى 
بالمرئى . ومنها ما اتفق الجمهور عليه من أنه يَكِهِ قرأ قوله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة ) فقال الحسنى هي الجحنة » والزيادة النظر إلى وجه الله » ومنها أن الصحابة رضي الله 
حي الخو ل ان اح لعل راء لله الراك .رن يكقر يمضه تسدنا يدا اليا 
وما نسبه إلى البدعة والضلالة . وهذا يدل على أنهم كانوا مجمعين على أنه لا امتناع عقلا في 
رؤية الله تعالى » فهذا جملة الكلام في سمعيات مسألة الرؤية . 

« المسألة الخامسة » دل قوله تعالى ( وهو يدرك الأبصار ) عل آنه تعالى يرئ الأشياء 
ويبصرها ويدركها . وذلك لأنه إما أن يكون المراد من الأبصار عين الأبصار . أو المراد منه 
المبصرين . فان كان الأول . وجب الحكم بكونه تعالى رائيا لرؤية الرائين ولأبصار المبصرين . 
وكل من قال ذلك قال إنه تعالى يرى جميع المرئيات والمبصرات . وإن كان الثاني وجب الحكم 
بكونه تعالى رائيا للمبصرين . فعلى كلا التقديرين تدل هذه الآية على كونه تعالى مبصرا 
للمبصرات رائيا للمرئيات . 

© المسألة السادسة » قوله تعالى ( وهو يدرك الأبصار ) يفيد الحصرمعناه أنه تعالى هو 
يدرك الأبصار ولا يدركها غير الله تعاللى » والمعنى أن الأمر الذي به يصير الحي رائيا للمرئيات 
ومبصرا للمبصرات ومدركا للمدركات . أمر عجيب وماهية شريفة » لا يحيط العقل يكنهها . 
ومع ذلك فان الله تعالى مدرك لحقيقتها مطلع على ماهيتها , » فيكون المعنى من قوله ( لا تدركه 
الأبصار ) هو أن شيئاً من القوى المدركة لا تحيط بحقيقته» وان عقلا من العقول لا يقف على 
كنه صمديته » فكلت الأبصار عن إدراكه » وارتدعت العقول عن الوصول إلى ميادين عزته ‏ 
وكما أن شيئاً لا يحيط به . فعلمه محيط بالكل » وإدراكه متناول للكل » فهذا كيفية نظم هذه 
الآية . 

المسألة السابعة »© قوله ( وهو اللطيف الخبير ) اللطافة ضد الكثافة . والمراد منه 
الرقة » وذلك في حق الله ممتنع » فوجب المصير فيه إلى التأويل » وهو من وجوه : 

« الوجه الأول 4 المراد لطف صنعه فى تركيب أبدان الحيوانات من الأجزاء الدقيقة.. 
والأغشية الرقيقة والمنافذ الضيقة التي لا يعلمها أحد إلا الله تعالى . 


ل قوله تعالى « قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه » الآية سورة الأنعام 
ل ل ل - - 2100007 رس سسا س0 عرص جو لو 


جا م بَصَارٌ من ريكر فن أبصر فلنمسهء ومن عمى فعليها وما أناعليم 
بحفيظ وي 


2 لكعر 


« الوجه الثاني » أنه سبحانه لطيف في الانعام والرأفة والرحمة . 


« والوجه الثالث » أنه لطيف بعباده » حيث يثنى عليهم عند الطاعة . ويأمرهم 
بالتوبة عند المعصية . ولا يقطع عنهم سواد رحمته سواء كانوا مطيعين أو كانوا عصاة . 


مح ل ارده ا اود 11 د و ل 
فوق استحقاقهم . وأما الخبير : فهو من الخبر وهو العلم » والمعنى أنه لطيف بعباده مع كونه 
عالما بماهم عليه من ارتكاب المعاصي والاقدام على القبائح » وقال صاحب الكشاف 
( اللطيف ) معناه : أنه يلطف عن أن تدركه الأبصار ( الخبير ) بكل لطيف . فهو يدرك 
الأبصار » ولا يلطف شيء عن ادراكه » وهذا وجه حسن . 


قوله تعالى ‏ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر.فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا 
عليكم بحفيظ » 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » أعلم أنه تعالى لما قرر هذه البيانات الظاهرة » والدلائل القاهرة في 
هذه المطالب العالية الشريفة الالحية . عاد إلى تقرير أمر الدعوى والتبليغ والرسالة فقال ( قد 
جاءكم بصائر من ربكم ) والبصائر جمع البصيرة ؛ وكما أن البصراسم للادراك التام الكامل 
الحاصل بالعين التي في الرأس . فالبصيرة اسم للادراك التام الحاصل في القلب . قال تعالى 
( بل الانسان على نفسه بصيرة ) أي له من نفسه معرفة تامة » وأراد بقوله ( قد جاءكم بصائر 
من ربكم ) الآيات المتقدمة » وهي في أنفسها ليست بصائر إلا إنهاا لقوتها وجلالتها توجب 
البصائر لمن عرفها . ووقف على حقائقها » فلا كانت هذه الآيات أسبابا لحصول البصائر . 
سميت هذه الآيات أنفسها بالبصائر » والمقصود من هذه الآية بيان ما يتعلق بالرسول وما لا 
يتعلق به . 

« أما القسم الأول » وهوالذي يتعلق بالرسول » فهوالدعوة إلى الدين الحق ٠‏ وتبليغ 
الدلالة والبينات فيها . وهو أنه عليه السلام ما قصر في تبليغها وإيضاحها وإزالة الشبهات 


عنها . وهو المراد من قوله ( قد جاءكم بصائر من ربكم ) 


قوله تعالى ٠:‏ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست »الآية سورة الأنْام 2 !؟! 


1 ص متسس فر وم 004 ل ل لس ص سر 1 وزع اس 
رلك َرَت لبت ولَُِوأدرست وليه لقو يعمو جع 


< وأما القسم الثاني » وهو الذي لا يتعلق بالرسول ٠‏ فاقدامهم على الايمان وترك 
الكفر » فان هذا لا يتعلق بالرسول . بل يتعلق باختيارهم . ونفعه وضره عائد إليهم » والمعنى 
من أبصر الحق وآمن فلنفسه أبصرء وإياها نفع » ومن عمى عنه فعلى نفسه عمى وإياها ضر 

ه المسألة الثانية 4 في أحكام هذه الآية » وهي أربعة ذكرها القاضي : فالآول : 
الغرض بهذه البصائر أن ينتفع بها اختيار استحق بها الثواب لا أن يحمل عليها أو يلجأ إليها ‏ 
لأن ذلك يبطل هذا الغرض والثانى. أنه تعالى إنما دلنا وبين لنا منافع » وأغراض المنافع تعود 
الينا لا لمنافع تعود إلى الله تعالى . والغالث : أن المرء بعدوله عن النظر والتدبر يضر بنفسه. ولم 
يؤت إلا من قبله لا من-قبل ربه . والرابع : انه متمكن من الأمرين» فلذلك قال ( فمن أبصر 
فلنفسه ومن عمى فعليها) قال: وفيه إبطال قول المجبرة في المخلوق. وفي أنه تعالى يكلف بلا 
قدرة . 

وأعلم أنه متى شرعت المعتزلة في الحكمة والفلسفة والأمر والنهي » فلا طريق فيه إلا 
معارضته بسؤال الداعي فانه هدم كل ما يذكر ونه . 

« المسألة الثالثة © المراد من الابصار ههنا العلم » ومن العمى الجهل . ونظيره قوله 
تعالى ( فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) 

« المسألة الرابعة © قال المفسرون قوله ( فمن أ بصرفلنفسه ومن عمي فعليها ) معناه لا 
أخذكم بالايمان أخذ الحفيظ عليكم والوكيل . قالوا : وهذا إنما كان قبل الأمر بالقتال » فلم| 
أمر بالقتال صار حفيظا عليهم » ومنهم من يقول آية القتال ناسخة لهذه الآية » وهو بعيد 
فكان هؤلاء المفسرين مشغوفون بتكثير النسخ من غير حاجة اليه » والحق ما تقرره أصحاب 
أصول الفقه إن الأصل عدم النسخ » فوجب السعي ف تقليله بقدر الامكان 

قوله تعالى « وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعملون # 


أعلم أنه تعالى لما تم الكلام في الالهيات إلى هذا الموضع شرع من هذا الموضع في إثبات 
النبوات فبدأ تعالى بحكاية شبهات المنكر ين لنبوة محمد وَل ١‏ 


١17‏ قوله تعالى : «وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست» الآية سورة الأتعام 


ط« فالشبهة الأولى © قولهم يا محمد إن هذا القرآن الذي جتتنا.به كلام تستفيده من 
مدارسة العلماء ومباحثة الفضلاء. وتنظمه من عند نفسك ثم تقرأه عليناء وتزعم أنه وحي نزل 
عليك من الله تعالى» ثم أنه تعالى أجاب عنه بالوجوه الكثيرة » فهذا تقرير النظم » وف الآية 
مسائل : 

«المسألة الأولى» أعلم أن المراد من قوله ( وكذلك نصرف الآيات ) يعني أنه تعالى يأتى 
بها متواترة حالا بعد حال . ثم قال ( وليقولوا درست ) وفيه مباحث . 

« البحث الأول » حكي الواحدي : في قوله درس الكتاب قولين : الأول : قال 
الأصمعي أصله من قولهم : درس الطعام إذا داسه .» يدرسه دراسا والدراس الدياس بلغة 
أهل الشام قال : ودرس الكلام من هذا أي يدرسه فيخف على لسانه » والثاني “قال اجو 
ا هيثم درست الكتاب أي ذللته بكثرة القراءة حتى خف حفظه . من قولهم درست الشوب 
أدرسه درسا فهومدروس ودريس . أي أخلقته . ومنه قيل للثوب الخلق دريس لأنه قدلان » 
والدراسة الرياضة » ومنه درست السورة حتى حفظتها . ثم قال الواحدي : وهذا القول 
قريب مما قاله الأصمعى بل هو نفسه لأن المعنى يعود فيه | إلى التدليل والتليين. 

+ البحث الثاني » قرأ ابن كثير وأبو عمرو دارست بالألف ونصب التاء » وهو قراءة 
ابن عباس ومجاهد وتفسيرها قرأت على اليهود وقرؤ عليك . وجرت بينك وبينهم مدارسة 
ومذاكرة » ويقوى هذه القراءة قوله تعالى ( إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم أخرون ) 
وقرأ ابن عامر( درست ) أي هذه الاخبار التي تلوتها علينا قديمة قد درست وانمحت . ومضت 
من الدرس الذي هو تعفى الأثر وإمحاء الرسم . قال الأزهري من قرأ ( درست ) فمعناه 
تقادمت أي هذا الذي تتلوه علينا قد تقادم وتطاول وهومن قولهم درس الأثر يدرس دروسا . 

وأعلم أن صاحب الكشاف روى ههنا قرا آت أخرى : فاحداها : ( درست ) بضم. 
الراء مبالغة في ( درست ) أي اشتد دروسها . وثانيها ( درست ) على البناء المفعول بمعنى 
قدمت وعفت . وثالثها : ( دارست ) وفسروها بدارست اليهود محمدا . ورابعها( درس ) أي 
درس محمد . وخامسها ( دارسات ) على معنى هي دارسات أي قديمات أو ذات درس كعيشة 
راضية . 

« البحث الثالث » «الواو» في قوله ( وليقولوا )» عطف على مضمر والتقديز وكذلك 
نصرف الآيات لتلزمهم الحجة وليقولوا فحذف المعطوف عليه لوضوح معناه . 

2 البحث الرابع » اعلم أنه تعالى قال ( وكذلك نصرف الآيات ) ثم ذكر الوجه الذي 


قوله تعالى« وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست »الآية سور الأعام "5ك 

لأجله صرف هذه الآيات وهو أمران : أحدها قوله تعالى ( وليقولوا دارست ) والثاني قوله 
( ولنبينه لقوم يعلمون ) أما هذا الوجه الثاني فلا إشكال فيه لأنه تعالى بين أن الحكمة في هذا 
النصريف أن يظهر منه البيان والفهم والعلم . وإنما الكلام في الوجه الأول وهو قوله ( وليقولوا 
دارست ) لأن قولهم للرسول دارست كفر منهم بالقرآن والرسول , وعند هذا الكلام عاد بحث 
مسألة الجبر والقدر . فأما أصحابنا فانهم أجروا الكلام على ظاهره فقالوا معناه إنا ذكرنا هذه 
الدلائل حالا بعد حال ليقول بعضهم دارست فيزداد كفرأ على كفر , » وتثبيتاً لبعضهم فيزداد 
إيماناً على إيمان ١‏ ونظيره قوله تعالى ( يضل به كثيرا وبدى به كثيرا ) وقوله ( وأما الذين في 
'قلويهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم ) وأما المعتزلة فقد تحيروا . قال الجبائي والقاضى : 
وليس فيه إلا أحد وجهين : الأول : أن يحمل هذا الاثبات على النفي . والتقدير : وكذلك 
نصرف الآيات لثلا يقولوا درست . ونظيره قوله تعالى ( يبين الله لكم أن تضلوا ) ومعناه : لثلا 
تضلوا . والثاني : أن تحمل هذه اللام على لام العاقبة . والتقدير : أن عاقبة أمرهم عند 
تصريفنا هذه الآيات أن يقولوا هذا القول مستندين الى اختيارهم » عادلين عما يلزم من النظر 
في هذه الدلائل . هذه غاية كلام القوم في هذا الباب . 

ولقائل أن يقول : أما الجواب الأول فضعيف من وجهين : الأول : أن حمل الاثبات 
على النفي تحريف لكلام الله وتغييرله » وفتح هذا الباب يوجب أن لا يبقى وثوق لا بنفيه ولا 
باثباته » وذلك يخرجه عن كونه حجة وأنه باطل . والثاني : أن بتقدير أن يجوز هذا النوع من 
التصرف في الجملة . إلا أنه غير لائق البتة بهذا الموضع ٠‏ وذلك لأن النبي يَكةِ كان يظهر آيات 
القرآن نجما نجما . والكفار كانوا يقولون : إن محمدا يضم هذه الآيات بعضها الى بعض 
ويتفكر فيها ويصلحها أية فأية ثم يظهرها 5 ولو كان هذا بوجي تارك اليه من السام » فلم لآ 
يأت بهذا القرآن دفعة واحدة ؟ كما أن موسى عليه السلام أتى بالتوراة دفعة واحدة . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن تصريف هذه الآيات حالا فحالا هي التي أوقعت الشبهة 
.للقوم في أن محمداكلة . إنها يأتي بهذا القرآن على سبيل المدارسة مع التفكر والمذاكرة مع أقوام 
ا ا ا 
يوجب أن يمتنعوا من القول بأن محمداً عليه الصلاة والسلام إنما أتى بهذا القرآن على سبيل 
المدارسة والمذاكرة . فثبت أن الجواب الذي ذكره إنما يصح لوجعلنا تصريف الآيات علة لأن 
يمتنعوا من ذلك القول  ٠»‏ مع أنا بينا أن تصريف الآيات . هو الموجب لذلك القول فسقط هذا 
الكلام . 


وأما الجواب الثاني : وهو حمل اللام على لام العاقبة » فهو أيضا بعيد لأن حمل هذه اللام 


1 قوله تعالى: «إتبع ما اوحي اليك من ربك» الآية مورة الأنمام 


2< جح سه 
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4 اها ضام 0 -52 5 7 2 دسا مةو ا« 0 وج - 
نبع ماأوجى إليك من ربك لا إلله إلاهو وأعرض عن المشركين © 
رصاح ما اسه سس هسه صا 


كعات 2114 راح ايلك ع حيطا ارا ات عل 1 
شر : ممم بو فيل 022 
2 هه ص ريم 


على لام العاقبة مجاز , وحمله على الغرض حقيقة » والحقيقة أقوى من المجاز فلو قلنا « اللام ) 
في قوله ©« وليقولوا درست 4 لام العاقبة في قوله 8 ولنبينه لقوم يعلمون » للحقيقة فقد حصل 
تقديم المجاز على الحقيقة في الذكر وأنه لا يجوز . فثبت بما ذكرنا ضعف هذين الحوابين وأن 
4 الحق ما ذكرنا أن المراد منه عين المذكور فى قوله تعالى # يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا # وما 
يؤكد هذا التأويل قوله # ولنبينه لقوم يعلمون * يعني أنا ما بيناه إلا لهؤلاء . فأما الذين لا 
يعلمون فم بينا هذه الآيات لهم . ولمادل هذا على أنه تعالى ما جعله بيانا إلا للمؤمنين ثبت أنه 
جعله ضلالا للكافرين وذلك ما قلنا. والله اعلم . 


قوله تعالمى « اتبع ما أوحى اليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين #4 


اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار أ نهم ينسبونه في إظهار هذا القرآن إلى الافتراء أو الى 
أنه يدارس أقواما ويستفيد هذه العلوم منهم ثم ينظمها قرآنا ويدعي أنه نزل عليه من الله 
تعالى » أتبعه بقوله # اتبع ما أوحى اليك من ربك * لثلا يصير ذلك القول سببا لفتوره في 
تبليغ الدعوة والرسالة , والمقصود تقوية قلبه وإزالة الحزن الذى حصل بسبب سباع تلك 
الشبهة » ونبه بقوله # لا إله إلا هو #* على أنه تعالى لما كان واحدا في الالهية فانه يجب طاعته » 
ولا يجوز الاعراض عن تكاليفه بسبب جهل الجاهلين وزيغ الزائغين . 
ْ وأما قوله # وأعرض عن المشركين * فقيل : المراد ترك المقابلة » فلذلك قالوا إنه 
منسوخ . وهذا ضعيف لأن الأمر بترك المقابلة في الحال لا يفيد الأمر بتركها دائما » واذا كان 
الأمركذلك لم يجب التزام النسخ . وقيل المراد ترك مقابلتهم فيا يأتونه من سفه » وأن يعدل 
صلوات الله عليه الى الطريق الذى يكون أقرب الى القبول وأبعد عن التنفير والتغليظ . 

قوله تعالى # ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل # 


اعلم أن هذا الكلام أيضا متعلق بقوهم للرسول عليه السلام إنما جمعت هذا القرآن من 
مدارسة الناس ومذاكرتهم ؛ فكأنه تعالى يقول له لا تلتفت الى سفاهات هؤلاء الكفار . ولا 


قوله تعالى : «ولو شاء الله ما أشركوا» الآية سورة الأتْعام ١‏ 


يثقلن عليك كفرهم . فاني لو أردت إزالة الكفر عنهم لقدرت . ولكني تركتهم مع كفرهم , 

أوأعلم أن أصحابنا تمسكوا بقوله تعالى ( ولوشاء الله ما أشركوا ) والمعنى : ولوشاء الله 

أن لا يشركوا ما أشركوا . وحيث لم يحصل الجزاء علمنا أنه لم يحصل الشرط . فعلمنا أن 
مشيئة الله تعالى بعدم إشراكهم غير حاصلة . قالت المعتزلة : ثبت بالدليل أنه تعالى أراد من 
الكل الايمان. وما شاء من أحد الكفر والشرك. وهذه الآية تقتضي أنه تعالى ما شاء من الكل 
الايمان. فوجب التوفيق بين الدليلين فيحمل مشيئة الله تعالى لايمانهم على مشيئة الايمان 
الاختياري الموجب للثواب والثناء ويحمل عدم مشيئته لايمانهم.على الايمان الحاصل بالقهر 
والجبر والالجاء . يعني أنه تعالى ما شاء منهم أن يحملهم على الايمان على سبيل القهر 
والالجاء . لأن ذلك يبطل التكليف ويخرج الانسان عن استحقاق الثواب . هذا ما عول القوم 
عليه في هذا الباب,وهو في غايةالضعف ويدل عليه وجوه : الأول : لا شك أنه تعالى هوالذى 
أقدر الكافرعلى الكفر فقدرة الكفر إن لم تصلح للايمان فخالق تلك القدرة لا شكأنه كان مريدا 
للكفر . وان كانت صالحة للايمان لم يترجح جانب الكفر على جانب الايمان إلا عند حصول 
داع يدعوه الى الايمان , و إلا لزم رجحان أحد طرفي الممكن على الآخرلا لمرجح وهو محال . 
وجموع القدرة مع الداعي الى الكفر يوجب الكفر » وإذا كان خالق القدرة والداعي هو الله 
تعالى » وثبت أن مجموعها يوجب الكفر . ثبت أنه تعالى قد أراد الكفر من الكافر . الثاني : 
في تقرير هذا الكلام أن نقول : إنه تعالى كان عالما بعدم الايمان من الكافر , ووجود الايمان مع 
العلم بعدم الايمان متضادان ومع وجود أحد الضدين كان حصول الضد الثاني محالا » والمحال 
مع العلم بكونه محالا غير مراد 5 فامتنع أن يقال إنه تعالى يريد الايمان من الكافر . الثالث : 
هب أن الايمان الاختياري أفضل وأنفع من الايمان الحاصل بالجبر والقهر إلا أنه تعالى لما علم 
أن ذلك الانفع لا يحصل البتة » فقد كان يجب في حكمته ورحمته أن يحلق فيه الايمان على سبيل 
الالجاء . لأن هذا الايمان وان كان لا يوجب الثواب العظيم . فأقل ما فيه أن يخلصه من 
العقاب العظيم » فترك ايجاد هذا الايمان فيه على سبيل الالجاء يوجب وقوعه في أشد العذاب » 
وذلك لا يليق بالرحمة والاحسان ومثاله أن من كان له ولد عزيز وكان هذا الأب في غاية الشفقة 
وكان هذا الولد واقفا على طرف البحر فيقول الوالد له : غص ف قعر هذا البحر لتستخرج 
اللآلى العظيمة الرفيعة العالية منه » وعلم الوالد قطعا أنه إذا غاص في البحر هلك وغرق ١‏ 
فهذا الأب ان كاذناظرا فى حقه مشفقا عليهوجب عليه أن يمنعه من الغوص في قعر البحر ويقول 
له : اترك طلب تلك اللآلى فانك لا تجدها وتهلك . ولكن الأولى لك أن تكتفي بالرزق القليل 


الفخر الرازي ج1١‏ م١٠‏ 
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لل عل عنم عا وس سين إن هلك كد نحو ورك ال 

وأعلم أنه تعالى لما بين أنه لا قدرة لأحد على إزالة الكفر عنهم ختم الكلام بما يكمل معه 
تبصير الرسول عليه السلام » وذلك أنه تعالى بين له قدر ما جعل اليه فذكر أنه تعالى ما جعله 
عليهم حفيظا ولا وكيلا على سبيل المنع لهم » وإنما فوض اليه البلاغ بالأمر والنهي في العمل 
. والعلم وفي البيان بذكر الدلائل والتنبيه عليها فان انقادوا للقبول فنفعه عائد اليهم و إلا فضرره 
عائد عليهم وعلى التقديرين فلا يخرج يل من الرسالة والنبوة والتبليغ . 

قوله تعالى # ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا 
لكل أمة عملهم ثم إلى ر بهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون » 

أعلم أن هذا الكلام أيضا متعلق بقوهم للرسول عليه السلام : إنما جمعت هذا القرآن 
من مدارسة الناس ومذاكرتهم ؛ فانه لا يبعد أن بعض المسلمين إذا سمعوا ذلك الكلام من 
الكفار غضبوا وشتموا آلهتهم على سبيل المعارضة. فنهى الله تعالى عن هذا العمل , لآنك متى , 
شتمت الهتهم غضبوا فربما ذكروا الله تعالى بما لا ينبغي من القول . فلأجل الاحتراز عن هذا 
المحذور وجب الاحتراز عن ذلك المقال » وبالجملة فهو تنبيه على أن خصمك إذا شافهك 
بجهل وسفاهة لم يجزلك أن تقدم على مشافهته بما يجري مجحرى كلامه فان ذلك يوجب فتح باب 
المشاتمة والسفاهة وذلك لا يليق بالعقلاء » وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى # ذكروا فى سبب نزول الآية وجوها : الأول : قال ابن عباس : لما 
نزل ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) قال المشركون : لئن لم تنته عن سب تنا 
وشتمها لنهجون إلهك فنزلت هذه الآية أقول : لى ههنا إشكالان : الأول : أن الناس اتفقوا 
على أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة فكيف يمكن أن يقال : إن سبب نزول هذه الآية كذا 
وكذا . الثاني : أن الكفار كانوا مقرين بالاله تعالى وكانوا يقولون : إنما حسنت عبادة الأصنام 
لتصير شفعاءهم عند الله تعالى » وإذا كان كذلك . فكيف يعقل اقدامهم على شتم الله تعالى 


وسبة . 
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« والقول الثاني * فى سبب نزول هذه الآية . قال السدى : لما قربت وفاة أبي طالب 
قالت قريش : ندخل عليه ونطلب منه أن ينهى ابن أخيه عنا فانا نستحي أن نقتله بعد موته 
فتقول العرب : كان يمنعه فلم| مات قتلوه فانطلق أبو سفيان وأبوجهل والنضر بن الحرث مع 
جماعة اليه وقالواله : أنت كبيرنا وخاطبوه بما أرادوا . فدعا محمدا عليه الصلاة والسلام وقال : 
هؤلاء قومك وبنوعمك يطلبون منك أن تتركهم على على دينهم » وأن يتركوك عن دينك فقال عليه 
الصلاة والسلام ' قولوا لا إله إلا الله » فأبو فقال أبو طالب : قل غير هذه الكلمة فان قومك 
يكرهونا . فقال عليه الصلاة والسلام »ما أنا بالذي أقول غيرها حتى تأتوني.بالشمس 
فتضعوها في يدي فقالوا له اترك شتم آلهتنا وإلا شتمناك » ومن يأمرك بذلك فذلك قوله تعالى 
( فيسبوا الله عدوا بغير علم ) 

وأعلم أنا قد دللنا على أن القوم كانوا مقرين بوجود الالهتعالى فاستحال اقدامهم على 
شتم الاله بل ههنا احتالات : أحدها : ال 0 ونفي الصانع ف| 
كان يبالي بهذا النوع من السفاهة . وثانيها : أن الصحابة متى شتموا الاصنام فهم كانوا 
يشتمون الرسول عليه الصلاة والسلام فالله تعالى أجرى شتم الرسول محرى شتم تم الله تعالى كمأ 
في قوله ( أن الذين يبايعونك انما يبايعون الله ) وكقوله ( ان و ا ا 
ربما كان في جهالهم من كان يعتقد أن شيطانا يحمله على ادعاء النبوة والرسالة » ثم إنه لجهله 
كان يسمى ذلك الشيطان بأنه إله محمد عليه الصلاة والسلام فكان يشتم إله محمد بناء على هذا 
التأويل . 

« المسألة الثانية © لقائل أن يقول : إن شتم الأصنام من أصول الطاعات . فكيف 
يحسن من الله تعالى أن ينهي عنها . 

والجواب : أن هذا الشتم » وإن كان طاعة . إلا أنه إذا وقع على وجه يستلزم وجود 
منكر عظيم » وجب الاحتراز منه والامر ههنا كذلك . لأن هذا الشتم كان يستلزم إقدامهم على 
شتم الله وشتم رسوله » وعلى فتح باب السفاهة » وعلى تنفيرهم عن قبول الدين » وإدخال 
الغيظ والغضب في قلوبهم . فلكونه مستلزما لهذه المنكرات . وقع النهي عنه . 

المسألة الثالثة 4 قرأ الحسن ( فيسبوا الله عدوا ) بضم العين وتشديد الواوء ويقال : 
عدا فلان عدوا وعدوا وعدوانا وعدا . أي ظلم ظلا جاوز القدر . قال الزجاج : وعدوا 
منصوب على المصدر . لأن المعنى فيعدوا عدوا . قال : ويجوز أن يكون بارادة اللام » 
والمعنى : فينسبوا الله للظلم . 
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« المسألة الرابعة » قال الجبائي : دلت هذه الآية على أنه لا يجوز أن يفعل بالكفار ما 
يزدادون به بعدا عن الحق ونفورا . إذ لوجاز أن يفعله لجاز أن يأمر به » وكان لا ينهي عما 
ذكرنا » وكان لا يأمر بالرفق بهم عند الدعاء . كقوله لموبى وهرون ( فقولا له قولا لينا لعله 
يتذكر أو يخشى ) وذلك يبين بطلان مذهب المجبرة . 
« المسألة الخامسة » قالوا هذه 0 أن الأمر بالمعروف قد يقبح إذا أدى إلى 
ارتكاب منكر . والنهي عن المنكر يقبح | إذا أدى إلى زيادة منكر » وغلبة الظن قائمة مقام العلم 
فى هذا الباب وفيه تأديب لمن يدعو إلى الدين , لثلا يتشاغل بما لا فائدة له في المطلوب . لأن 
وصف الأوثان بانها جمادات لا تنفع ولا تضر يكفي في القدح في إلهيتها » فلا حاجة مع ذلك إلى 
وأما قوله تعالى ‏ كذلك زينا لكل أمة عملهم » فاحتج أصحابنا بهذا على أنه تعالى هو 
الذي زين للكافر الكفرء وللمؤمن الايمان . وللعاصي المعصية . وللمطيع الطاعة . قال 
الكعبي : حمل الآية على هذا المعنى محال لأنه تعالى هو الذي يقول (الشيطان رسول لم ) 
ويقول (والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات) ثم إن القوم 
ذكروا في الجواب وجوها : الأول : قال الحبائي : المراد زينا لكل أمة تقدمت ما ناه ب من 
قبول الحق والكعبى أيضا ذكر عين هذا الجواب فقال: المراد أنه تعالى زين لهم ما ينبغي أن 
يعملوا وهم لا ينتهون . الثاني: قال آخرون : المراد زينا لكل امة من أمم الكفار سوء 
عبلهم + أي لامع وشانيم وأمهلناهم حت يعسن عندهع سوه دهم . والثالث: أمهلنا 
الشيطان حتى زين لهم . والرابع : زيناه في زعمهم وقولهم : إن الله أمرنا مهذا وزينه لنا هذا 
مجموع التأويلات المذكورة في هذه الآية والكل ضعيف وذلك لأن الدليل العقلي القاطع دل على 
صحة ما أشعر به ظاهر هذا ألنص » وذلك لأنا بينا غيرمرة أن صدور الفعل عن العبد يتوقفا 
على حصول الداعي . وبينا أن تلك الداعية لا بد وأن تكون بخلق الله تعالى » ولا معنى لتلك 
الداعية الاعلمه واعتقاده أو ظنه باشةال ذلك الفعل على نفع زائد » ومصلحة راجحة ٠‏ وإذا 
كانت تلك الداعية حصلت بفعل الله تعالى » وتلك الداعية لا معنى لها إلا كونه معتقدا لاشتال 
ذلك الفعل على النفع الزائد » والمصلحة الراجحة . 
ثبت أنه يمتنع أن يصدر عن العبد فعل , ولا قول ولا حركة ولا سكون . إلا إذا زين 
الله تعالى ذلك الفعل فى قلبه وضميره واعتقاده » وأيضا الانسان لا يختار الكفر والجهل ابتداء 
مع العلم بكونه كفرا وجهلا . والعلم بذلك ضروري بل إما يختاره لاعتقاده كونه إعانا وعلما 
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وأقسمواً لله جهد ابملديم لين جاءتهم عاية ليؤمنن يها قل نما الآبنت عند الله 
0 وح ور« 21ستب م للم سج سا برس بير اس 

وما دعر و أَئْبا إِذًا جَاءتْ لا يَؤّمنونَ (2) 


ا_سسسمسبميم 


وصدقا وحقا فلولا سابقة الجهل الأول لما اختار هذا الجهل . الثاني : ثم أنا ننقل الكلام إلى 
أنه لم اختار ذلك الجهل السابق , فان كان ذلك لسابقة جهل آخر فقد لزم أن يستمر ذلك إلى 
مالا نهاية له من الجهالات وذلك محال . ولما كان ذلك باطلا وجب انتهاء تلك الجهالات إلى 
جهل أول يخلقه الله تعالى فيه ابتداء » وهو بسبب ذلك الجهل ظن في الكفر كونه 
مانا وحقا وعلما وصدقا ء فثبت انه يستحيل من الكافر اختيار الجهل والكفر إلا إذازين الله 
تعالى ذلك الجهل فى قلبه 5 0 البرهانين, القاطعين القطعيين أن الذي يدل عليه ظاهر 
هذه الآية هو الحق الذي لا محيد عنه . وإذا كان الأمر كذلك » فقد بطلت التأويلات المذكورة 
بأسرها » لأن المصير إلى التأويل إنما يكون عند تعذر حمل الكلام على ظاهره أما لما قام الدليل 
على أنه لايمكن العدول عن الظاهر ‏ فقد سقطت هذه التكليفات بأسرها والله أعلم . وأيضاً 
فقوله تعالى ( كذلك زينا لكل أمة عملهم ) بعد قوله ( فيسبوا الله عدوا بغيرعلم ) مشعر بأن 
إقدامهم على ذلك المكر إنما كان بتزيين الله تعالى . فاما أن يحمل ذلك على أنه تعالى زين 
الأعمال الصا حة في قلوب الأمم » فهذا كلام منقطع عما قبله » وأيضاً فقوله ( كذلك زينا لكل 
أمة عملهم ) يتناول الأمم الكافرة والمؤمنة » فتخصيص هذا الكلام بالأمة المؤمنة ترك لظاهر 
العموم » وأما سائر التأويلات . فقد ذكرها صاحب الكشاف : وسقوطها لا يخفي » والله 
أعلم م 

أما قوله تعالى « ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون » فالمقصود منه أن 
أمرهم مفوض إلى الله تعالى » وأن الله تعالى عالم بأحوالهم مطلع على ضمائرهم . ورجوعهم 
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ر قوله تعالى ١‏ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله 
وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون » 
أعلم أنه تعالى خكى عن الكفار شبهة توجب الطعن في نبوته » وهي قولهم أن هذا 
القرآن إنها جتنا به لانك تدارس العلماء » وتباحث الأقوام الذين عرفوا التوراة والانجيل . ثم 
نجمع هذه السور وهذه الآيات هذا الطريق. ثم إنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة بما سبق » 
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وهذه الآية مشتملة على شبهة أخرى وهي قوهم له إن هذا القرآن كيفما كان أمره. فليس من 
جنس المعجزات البتةى ولوانك يا محمد جتنا بمعجزة قاهرة وبينة ظاهرة لآمنا بك. وحلفوا عل 
ذلك وبالغوا في تأكيد ذلك الحلف. فالمقصود من هذه الآية تقرير هذه الشبهة. وفى الآية 
مسائل : 


المسألة الأولى #4 قال الواحدى . إنما سمى اليمين بالقسم لأن اليمين موضوعة لتوكيد الخبر 
الذى يخبر به الانسان : إما مثبتا للشىء ء وإما نافيا . ولما كان الخبر يدخله الصدق والكذب 
احتاج المخبر الى طريق به يتوسل الى ترجيح جانب الصدق على جانب الكذب . وذلك هو 
الحلف ولما كانت الحاجة الى ذكر الحلف إنما تحصل عند انقسام الناس عند سماع ذلك الخبر الى 
مصدق به ومكذب به . سموا الحلف بالقسم . وبنوا تلك الصيغة على افعل ‏ فقالوا . أقسم 
فلان يقسم إقساما : وأرادوا أنه أكد القسم الذنى اختاره وأحال الصدق الى القسم الذى 
اختاره بواسطة الحلف واليمين . 


« المسألة الثانية © ذكروا في سبب النزول وجوها : الأول : قالوا لما نزل قوله تعالى 
( إن نشأ ننزل عليهم من السماء أية فظلت أعناقهم لما خاضعين ) أقسم المشركون بالله لئن 
جاءتهم آية ليؤمنن بها فنزلت هذه الآية . الثاني : قال محمد بن كعب القرظى : إن المشركين 
قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم تخبرنا أن موبى ضرب الحجر بالعصا فانفجر الماء » وأن عيسى 
أحيا الميبت . وأن صالحا أخرج الناقة من الجبل . فأتنا أيضا أنت بأية لنصدقك فقال عليه 
الصلاة والسلام « ما النى تحبون » فقالوا أن تجعل لنا الصفا ذهبا » وحلفوا لئن فعل ليتبعونه 
أجمعون 3 فقام عليه الصلاة والسلام يدعو . فجاءه جبريل عليه السلام فقال إن شئت كان 
ذلك . ولئن كان فلم يصدقوا عنده . ليعذبنهم . وإن تركوا تاب على بعضهم . فقال صلى الله 
عليه وسلم « بل يتوب على بعضهم » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


« المسألة الثالثة © ذكروا في تفسير قوله ( جهد أيمانهم ) وجوها : قال الكلبي ومقاتل : 
إذا حلف الرجل بالله فهوجهد يمينه . وقال الزجاج : بالغوا في الايمان وقوله ( لئن جاءتهم آية ) 
اختلفوا في المراد مهذه الآية . فقيل : ما روينا من جعل الصفا ذهبا . وقيل : هي الأشياء 
المذكورة في قوله تعالى ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) وقيل : إن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم بأن عذاب الاستئصال كان ينزل بالأمم المتقدمين الذين كذبوا 
أنبياءهم فالمشركون طلبوا مثلها . 
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وقوله # قل إنما الآيات عند الله © ذكروا فى تفسير لفظة ( عند ) وجوها » فيحتمل أن 
يكون المعنى أنه تعالى هو المختتص بالقدرة على أمثال هذه الآيات دون غيره لأن المعجزات 
الدالة على النبوات شرطها أن لا يقدر على تحصيلها أحد إلا الله سبحانه وتعالى » ويحتمل أن 
يكون المراد بالعندية أن العلم بأن إحداث هذه المعجزات هل يقتضي إقدام هؤلاء الكفار على 
الايمان أم لا ليس إلا عند الله ؟ ولفظ العندية بهذا المعنى كما في قوله ( وعنده مفاتح الغيب ) 
ويحتمل أن يكون المراد أنها وإن كانت في الحال معدومة . إلا أنه تعالى متى شاء إحداثها 
أحدثها . فهي جارية مجرى الأشياء الموضوعة عند الله يظهرها متى شاء . وليس لكم أن 
تتحكموا في طلبها ولفظ ( عند ) بهذا المعنى هنا ى] في قوله ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه ) . 


ثم قال تعالى # وما يشعركم * قال أبو على « ما » استفهام وفاعل يشعركم ضمير ١‏ ما ) 
والمعنى : وما يدريكم إيمانهم ؟ فحذف المفعول . وحذف المفعول كثير . والتقدير: وما 
يدريكم إمانهم » أى بتقدير أن تجيئهم هذه الآيات فهم لا يؤمنون . وقوله ( أنها إذا جاءت لا 
يؤمنون ) قرأ بن كثير وأبو عمرو ( إنها ) بكسر ال همزة على الاستئناف وهي القراءة الحيدة . 
والتقدير : أن الكلام تم عند قوله ( وما يشعركم ) أى وما يشعركم ما يكون منهم ثم ابتدأ 
فقال ( أنها إذا جاءت لا يؤمنون ) قال سيبويه : سألت الخليل عن القراءة بفتح ال همزة في أن 
وقلت لم لا يجوز أن يكون التقدير ما يدريك أنه لا يفعل ؟ فقال الخليل : إنه لا يحسن ذلك 
ههنالأنه لوقال( وما يشعركم أنها ) بالفتح لصار ذلك عذرا لهم . هذا كلام الخليل . وتفسيره 
إنما يظهر بال مثال فاذا اتخذت ضيافة وطلبت من رئيس البلد أن يحضر فلم يحضر. فقيل لك لو 
ذهبت أنت بنفسك اليه الحضرء فاذا قلت وما يشعركم أني لو ذهبت اليه لحضركان المعنى : 
أني لو ذهبت اليه بنفسى فانه لا يحضرأيضا فكذا ههنا قوله ( وما يشعركم إنها اذا جاءت لا 
يؤمنون ) معناه أنها إذا جاءت آمنوا . وذلك يوجب مجيء هذه الآيات ويصير هذا الكلام عذرا 
للكفار في طلب تلك الآيات . والمقصود من الآية دفع حجتهم في طلب الآيات , فهذا تقرير 
كلام الخليل وقرأ الباقون من القراء ( أنبها ) بالفتح وفي تفسيره وجوه : الأول : قال الخليل 
( أن ) بمعنى لعل تقول العرب أئت السوق أنك تشترى لنا شيئا أى لعلك . فكأنه تعالى قال 
لعلها إذا جاءت لا يؤمنون قال الواحدى ( أن ) بمعنى لعل كثير في كلامهم قال الشاعر : 


أريني جوادا مات هولا لأنني أرى ما تريني أو بخيلا محلدا 


وقال آخر : 
هل أنتم عاجلون بنا لأنا نرى العرضات أو أثر الخيام 
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وقال عدى بن حاتم 
أعاذل مايدريك أن منيتيى الى ساعة في اليوم أو.في ضحى الغد 


وقال الواحدى : وفسرعلى - لعل منيتي - روى صاحب الكثشاف أيضا في هذا المعنى قول 
امرىء القيس : 


عوجا على الطلل المحيل لأننا نبكي الديار كما بكى ابن خذام 
قال صاحب الكشاف ويقوى هذا الوجه قراءة أبي ( لعلها إذا جاءتهم لا يؤمنون ) 


« الوجه الثاني » فى هذه القراءة أن تجعل ( لا ) صلة ومثله ( ما منعك أن لا تسجد ) 
معناه أن تسجد وكذلك قوله ( وحرام على قرية أ هلكناها أ نهم لا يرجعون ) أى يرجعون فكذا 
ههنا التقدير وما يشعركم أنها إذاجاءت يؤمنون والمعنى : أنها لوجاءت لم يؤمنوا قال 
الزجاج » وهذا الوجه ضعيف لأن ما كان لغوا يكون لغوا على جميع التقديرات ومن قرأ (إنها) 
بالكسر فكلمة ( لا ) في هذه القراءة ليست بلغو فثبت أنه لا يجوز جعل هذا اللفظ لغوا . قال 
أبو على الفارسى : لم لا يجوز أن يكون لغوا على أحد التقديرين ويكون مفيدا على التقدير 
الثاني ؟ واختلف القراء أيضا في قوله ( لا يؤمنون ) فقرأ بعضهم بالياء وهو الوجه لأن قوله 
( وأقسموا بالله ) إنما يراد به قوم محصوصون . والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية ( ولوأ ننا 
نزلنا اليهم الملائكة ) وليس كل الناس بهذا الوصف . والمعنى وما يشعركم أيها المؤمنون لعلهم 
إذا جاءتهم الآية التي اقترحوها لم يؤمنوا فالوجه الياء وقرأ حمزة وابن عامر بالناء وهو على 
الانصراف من الغيبة الى الخطاب . والمراد بالمخاطبين في ( تؤمنون ) هم الغائبون المقسمون 
الذين أخبر الله عنهم أنهم لا يؤمنون » وذهب مجاهد وابن زيد الى أن الخطاب في قوله ( وما 
يشعركم ) للكفار الذين أقسموا . قال مجاهد وما يدريكم أنكم تؤمنون إذا جاءت » وهذا 
يقوى قراءة من قرأ ( تؤمنون ) بالتاء . على ما ذكرنا أولا : الخطاب في قوله ( وما يشعركم ) 
للكفار الذين أقسموا . وعلى ما ذكرنا ثانيا : الخطاب في قوله ( وما يشعركم ) للمؤمنين . 
وذلك لأنهم تمنوا نزول الآية ليؤمن المشركون وهو الوجه كأنه قيل للمؤمنين تتمنون ذلك وما 
يدريكم أنهم يؤمنون ؟ 

« المسألة الرابعة 4 حاصل الكلام أن القوم طلبوا من الرسول معجزات قوية وحلفوا 
أنها لوظهرت لآمنوا . فبين الله تعالى أغهم وإن حلفوا على ذلك ٠‏ إلا أنه تعالى عالم بأنبا لو 
ظهرت لم يؤمنوا » واذا كان الأمر كذلك لم يجب في الحكمة إجابتهم الى هذا المطلوب . قال 
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الجبائي والقاضى : هذه الآية تدل على أحكام كثيرة متعلقة بنصرة الاعتزال . 


الحكم الاول 
أنها تدل على أنه لوكان في المعلوم لطف يؤمنون عنده لفعله لا محالة » إذ لو جاز أن لا 
يفعله لم يكن لهذا الجواب فائدة . لأنه اذا كان تعالى لا يجيبهم الى مطلوبهم سواء آمنوا أو لم 
يؤمنوا لم يكن تعليق ترك الاجابة بأنهم لا يؤمنون عنده منتظما مستقها » فهذه الآية تدل على أنه 
تعالى يجب عليه أن يفعل كل ما هو في مقدوره من الالطاف والحكمة . 


الحكم الثاني 


أن هذا الكلام إنما يستقيم لو كان لاظهار هذه المعجزات أثر في حملهم على الايمان ‏ 
وعلى قول المجبرة ذلك باطل , لأن عندهم الايمان إنما يحصل بخلق الله تعالى » فاذا خلقه 
حصل » واذا لم يخلقه لم يحصل . فلم يكن لفعل الالطاف أثر في حمل المكلف على 
الطاعات . 

وأقول هذا الذى قاله القاضي غير لازم . أما الأول : فلأن القوم قالوا : لو جتتنا يا 
محمد بآية لآمنا بك » فهذا الكلام في الحقيقة مشتمل على مقدمتين : إحداه) : أنك لو جئتنا 
هذه المعجزات لآمنا بك . والثانية . أنه متى كان الأمركذلك وجب عليك أن تأتينا مها » والله 
البتة للمقام الثاني » ولكنه في الحقيقة باق . 

فان لقائل أن يقول : هب أنهم لا يؤمنون عند إظهار تلك المعجزات » فلم لم يجب 
. على الله تعالى إظهارها ؟ اللهم إلا اذا ثبت قبل هذا البحث أن اللطف واجب على الله تعالى » 
فحينئذ يحصل هذا المطلوب من هذه الآية » إلا أن القاضى جعل, هذه الآية دليلا على وجوب 
اللطف . فثبت أن كلامه ضعيف . 

وأما البحث الثاني » وهو قوله : اذا كان الكل بخلق الله تعالى لم يكن لهذه الالطاف 
أثر فيه » فنقول : الذى نقول به أن المؤثر في الفعل هو مجموع القدرة مع الداعي والعلم 
بحصول هذا اللطف أحد أجزاء الداعي وعلى هذا التقدير . فيكون لهذا اللطف أثر في 
حضول لخر ٠‏ 


030-65 قوله تعالمى: «ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا» الآية سورة الأنعام 

لاس بر ا لما ص يبر ل ماغوم لسارم 2 م صو عى ره دج ملمبرير ى )اروص «١‏ 
ونقلب افهدتهم وأبصلرههم كما لر يؤمنوا به > اولعرة ة ونذرهم فى طغيلوم 
7ح صا م 

لعمهون دوخ 


قوله تعالى # ونقلب أ فئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم 
يعمهون * هذا أيضا من الآيات الدالة على قولنا : إن الكفر والايمان بقضاء الله وقدره . 
والتقلب والقلب واحد . وهو تحويل الشىء عن وجهه . ومعنى تقليب الأفئدة والأبصار 2 
أنه اذا جاءتهم الآيات القاهرة التي اقترحوها وعرفوا كيفية دلالتها على صدق الرسول . إلا أنه 
الآيات . والمقصود من هذه الآية تقرير ما ذكرناه فى الآية الأولى من أن تلك الآيات القاهرة لو 
جاءتهم لما آمنوا مها وا انتفعوا بظهورها البتة . 

أجاب الحبائي عنه بأن قال : المراد ونقلب أ فئدتهم وأبصارهم في جهنم على لب النار 
وجمرها لنعذبهم ى] لم يؤمنوا به أول مرة في دار الدنيا . 


وأجاب الكعبي عنه : بأن ل ل م 
ب ما نفعله بالمؤمنين من الفوائد والالطاف من حي حيث أخرجوا أنفسهم عن هذا |الحد بسبب 


وأجاب القاضى : بأن المراد ونقلب أفئدتهم وأبصارهم في الآيات التي قد ظهرت فلا 
تجدهم يؤمنون بها آخرا كا لم يؤمنوا بها أولا . ظ 

واعلم أن كل هذه الوجوه في غاية الضعف . وليس لأحد ان يعيبنا » فيقول : إنكم 
تكررون هذه الوجوه في كل موضع . فانا نقول : إن هؤلاء المعتزلة لهم وجوه معدودة في 
تأويلات أيات الجزاء » فهم يكررونما في كل أآية »؛ فنحن أيضا نكرر الجواب عنها في كل آية » 
فنقول : قد بينا أن القدرة الأصلية صالحة للضدين وللطرفين على السوية . فاذا لم ينضم على 
تلك القدرة داعية مرجحة امتنع حصول الرجحان, فإذا انضمت الداعية المرجحة إما الى جانب 
الفعل أو إلى جانب الترك ظهر الرجحان . وتلك الداعية ليست إلا من الله تعالى قطعا 
اللتسلسل . وقد ظهر صحة هذه المقدمات بالدلائل القاطعة اليقينية التي لا يشك فيها العاقل. 
وهذا هو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الررحمن يقلبه 
.كيف يشاء» فالقلب كالموقوف بين داعية الفعل وبين داعية الترك ٠‏ فان حصل فى القلب داعي 
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الفعل ترجح جانب الفعل» وإن حصل فيه داعي الترك ترجح جانب الترك وهاتان الداعيتان 
لما كانتا لا تحصلان إلا بايجاد الله وتخليقه وتكوينه» عبر عنهما بأصبعى ال رحمن» والسبب فى 
عن هك الامثعارة ان التي + الذى عصل ين ايع الاتسات يكوة كامل التدرة عليه 
فان شاء أمسكه وإن شاء أسقطهء فههنا أيضا كذلك القلب واقف بين هاتين الداعيتين » 
وهاتان الداعيتان حاصلتان بخلق الله تعالى» والقلب مسخر لماتين الداعيتين» فلهذا السبب 
حسنت هذه الاستعارة» وكان عليه الصلاة والسلام يقول «يا مقلب القلوب والأبصار ثبت 
قلبي على دينك» والمراد من قوله ‏ مقلب القلوب ‏ أن الله تعالى يقلبه تارة من داعي الخير الى 
داعي الشر وبالعكس . 

اذا عرفت هذه القاعدة فقوله تعالى ( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ) محمول على هذا 
المعنى الظاهر الجلى الذى يشهد بصحته كل طبع سليم وعقل مستقيم . فلا حاجة البتة الى ما 
ذكروه من التأويلات المستكرهة . وإنما قدم الله تعالى ذكر تقليب الأفئدة على تقليب الأبصارء 
لأن موضع الدواعي والصوارف هو القلب . فاذا حصلت الداعية في القلب انصرف البصر اليه 
شاء أم أبى , وإذا حصلت الصوارف في القلب انصرف البصرعنه » فهو وان كان يبصره في 
الظاهر . إلا أنه لا يصير ذلك الأبصار سببا للوقوف على الفوائد المطلوبة . وهذا هوالمراد من 
قوله تعالى ( ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وني آذانهم وقرا ) فلم| 
كان المعدن هو القلب . وأما السمع والبصر فههم) آلتان للقلب ؛ كانا لا محالة تابعين لأحوال 
القلب . فلهذا السبب وقع الابتداء بذكر تقليب القلوب في هذه الآية » ثم أتبعه بذكر تقليب 
البصر. وفي الآية الأخرى وقع الأبتداء بذك ر تحصيل الكنان في القلب ثم اتبعه بذكر السمع , 
فهذا هو الكلام القوى العقلى البرهاني الذى ينطبق عليه لفظ القرآن » فكيف يحسن مع ذلك 
حمل هذا اللفظ على التكلفات التي ذكروها ؟ ولنرجع الى ما يليق بتلك الكلمات الضعيفة 
فنقول : أما الوجه الذى ذكره الجبائي فمدفوع لأن الله تعالى قال ( ونقلب أفئدتهم 
وأبصارهم ) : ثم عطف عليه فقال ( ونذرهم في طغياهم يعمهون ) ولا شك أن قوله 
لخر انا فل سيا » فلوقلنا : المراد من قوله ( ٠‏ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ) انما 
يحصل في الآخرة » كان هذا سوأ للنظم في كلام الله تعالى حيث قدم المؤخر وأخر خر المقدم من غير 
فائدة » وأما الوجه الذى ذكره الكعبي فضعي فأ يضا لأنه إنما استحق الحرمان من تلك الالطاف 
والفوائد بسبب إقدامه على الكفر . فهو الذى اوقع نفسه في ذلك الحرمان والخذلان فكيف 
تحسن إضافته الى الله تعالى في قوله تعالى ( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ) 

وأما الوجه الثاني الذى ذكره القاضي فبعيدا أيضا لأن المراد من قوله ( ونقلب أ فئدتهم 


١1‏ قوله تعالى : كما لم يؤمنوا به اول مرة» الآية سورة الأنعام 


وأبصارهم ) تقليب القلب من حالة الى حالة ونقله من صفة الى صفة . وعلى ما يقوله القاضى 
فليس الأمر كذلك بل القلب باق على حالة واحدة إلا أنه تعالى أدخل التقليب والتبديل في 
الدلائل » فثبت أن الوجوه التي ذكروها فاسدة باطلة بالكلية . 

أما قوله تعالى # كى] لم يؤمنوا به أول مرة # فقال الواحدى فيه وجهان : 

الوجه الأول » دخلت الكاف على محذوف تقديره فلا يؤمنون بهذه الآيات كم) لم 
يؤمنوا بظهور الآيات أول مرة أتتهم الآيات مثل انشقاق القمر وغيره من الآيات . والتقدير 
فلا يؤمنون في المرة الثانية من ظهور الآيات كم لم يؤمنوا به في المرة الأولى » وأما الكناية في 
( به ) فيجوز أن تكون عائدة الى القرآن أو الى محمد عليه الصلاة والسلام أو الى ما طلبوا من 
الآيات . 


الوجه الثاني * قال بعضهم : الكاف في قوله ( كما لم يؤمنوا به ) بمعنى الجزاء , 
ومعنى الآية ونقلب أ فئدتهم وأبصارهم عقوبة لهم على تركهم الايمان في المرة الأولى » يعني كما 
لم يؤمنوا به أول مرة » فكذلك نقلب أفئدتهم وأبصارهم في المرة الثانية » وعلى هذا الوجه 
فليس في الآية محذوف ولا حاجة فيها الى الاضمار . 

وأما قوله تعالى ( ونذرهم في طغيانهم يعمهون 4 فالجبائي قال ( ونذرهم ) أى لا نحول 
بينهم وبين اختيارهم ولا نمنعهم من ذلك بمعاجلة الهلاك وغيره » لكنا نمهلهم فان أقاموا على 
طغيانهم فذلك من قبلهم . وهو يوجب تأكيد الحجة عليهم » وقال أصحابنا : معناه إنا نقلب 
أفئدتهم من الحق الى الباطل ونتركهم في ذلك الطغيان وف ذلك الضلال والعمه . 

, ولقائل ان يقول للجبائي : إنك تقول إن إله العالم ما أراد بعبيده إلا الخير والرحمة‎ ٠ 
فلم ترك هذا المسكين حتى عمه في طغيانه ؟ ولم لا يخلصه عنه على سبيل الالجاء والقهر ؟‎ 
أقصى مافي الباب أنه إن فعل به ذلك لم يكن مستحقا للثواب فيفوته الاستحقاق فقط . ولكن‎ 
يسلم من العقاب . أما إذا تركه في ذلك العمه مع علمه بانه يموت عليه » فانه لا يحصل‎ 
استحقاق الثواب . ويحصل له العقاب العظيم الدائم » فالمفسدة الحاصلة عند خلق الايمان‎ 
فيه على سبيل الالجاء مفسدة واحدة وهي فوت استحقاق الثواب أما المفسدة الحاصلة عند ابقائه.‎ 
على ذلك العمه والطغيان حتى يموت عليه فهي فوت أستحقاق الثواب فع استحقاق العقان‎ 
الشديد. والرحيم المحسن الناظر لعباده لا بد وأن يرجح الجانب الذي هو أكثر صلاحا وأقل‎ 
فساداء فعلمنا أن إبقاء ذلك الكافر فى ذلك العمه والطغيان يقدح في أنه لا يريد به إلا الخر‎ 
. والاحسان‎ 
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رسيت 


سح 6س مه دست مج ل ووددرل ةفد دد وه 7 ددس س ررم دس وو عر ةرم **أمه 

ولواننا نزلنا إلييم لملتبكة و كامهم المون وحشرنا علييم كل شّىَء قبلا ما كانوأ 
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ومنو إلا أن .سا الله وللكن أكررهم يجْهَلُونَ «زه 


تاه 
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قوله تعالى # ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شىء قبلا ما 
كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون » ْ 


اعلم أنه تعالى بين في هذه الآية تفصيل ما ذكره على سبيل الاجمال بقوله( وما يشعركم 
أنها إذا جاءت لا يؤمنون ) فيين أنه تعالى لو أعطاهم ما طلبوه من إنزال الملائكة وإحياء الموتى 
حتى كلموهم بل لو زاد في ذلك ما لا يبلغه اقتراحهم بأن يحشرعليهم كل شىء قبلا ما كانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله . وفي الآية مسائل : 


ٍِ المسألة الأولى » قال ابن عباس : المستهزئون بالقرآن كانوا حمسة : الوليد بن المغيرة 
المخزومي والعاصي بن وائل السهمي ؛ والأسود بن عبد يغوث الزهرى » والأسود بن 
المطلب » والحرث بن حنظلة . ثم انهم أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم في رهط من أهل 
مكة » وقالوا له أرنا الملائكة يشهدوا بأنك رسول الله أو ابعث لنا بعض موتانا حتى نسألهم 
أحق ما تقوله أم باطل ؟ أو ائتنا بالله والملائكة قبيلا أى كفيلا على ما تدعيه » فنزلت هذه 
الآية » وقد ذكرنا مرارا أنهم لما اتفقوا على أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة كان القول بأن 
هذه الآية » نزلت في الواقعة الفلانية مشكلا صعبا » فأما على الوجه الذى قررناه وهو أن 
المقصود منه جواب ما.ؤذكره بعضهم وهو أنهم أقسموا بالله جهدا أيمانهم لوجاءتهم أية لآمنوا 
بمحمد عليه الصلاة والسلام » فذكر الله تعالى هذا الكلام بيانا لكذيهم » وانه لا فائدة في إنزال 
الآيات بعد الآيات وإظهار المعجزات بعد المعجزات . بل المعجزة الواحدة لا بد منها ليتميز 
الصادق عن الكاذب » فأما الزيادة عليها فتحكم محض ولا حاجة اليه وإلا فلهم أن يطلبوا بعد 
ظهور المعجزة الثانية ثالثة » وبعد الثالثة رابعة » ويلزم أن لا تستقر الحجة وأن لا ينتهي الأمر 
الى مقطع ومفصل » وذلك يوجب سد باب النبوات . 

المسألة الثانية © قرأ نافع وابن عامر ( قبلا ) ههنا وفي الكهف بكسر القاف وفتسح 
الباء » وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بالضم فيهما في السورتين » وقرأ ابن كثير وأبوعمروههنا 
وفي الكهف بالكسرء قال الواحدى : قال أبو زيد يقال لقيت فلانا قبلا ومقابلة وقبلا وقبلا 
وقبيلا كله واحد . وهو المواجهة قال الواحدى : فعلى قول أبي زيد المعنى في القراءتين واحد 
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وان اختلف اللفظان » ومن الناس من أثبت بين اللفظين تفاوتا في المعنى » فقال أما من قرأ 
( قبلا ) بكسر القاف وفتح الباء » فقال أبو عبيدة والفراء والزجاج : معناه عيانا , » يقال لقيته 
قبلا أى معاينة » وروى عن أ, بي ذر قال : قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أكان آدم نبيا ؟ قال 
« نعم كان نبيا كلمه الله تعالى قبلا » وأما من قرأ ( قبلا ) فله ثلاثة اوجه . أحدها : أن يكون 
جمع قبيل الذى يراد به الكفيل . يقال قبلت بالرجل أقبل قبالة أى كفلت به . ويكون المعنى لو 
حشرعليهم كل شيء وكفلوا بصحة ما يقول لما آمنوا » وموضع الاعجاز فيه أن الاشياء 
المحشورة منها ما ينطق ومنها ما لا ينطق . فاذا أنطق الله الكل وأطبقوا على قبول هذه الكفالة 
كان ذلك من أعظم المعجزات . وثانيها : أن يكون ( قبلا ) جمع قبيل بمعنى الصنف والمعنى : 
وحشرنا عليهم كل شيء قبيلا قبيلا » وموضع الاعجاز فيه هو حشرها بعد موتها » ثم إنها على 
اختلاف طبائعها تكون مجتمعة في موقف واحد . وثالثها : أن يكون ( قبلا ) بمعنى قبلا أى 
مواجهة ومعاينة ك)| فسره أبو زيد . 
أما قوله تعالى « ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله © ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى » المراد من الآية أنه تعالى لو أظهر جميع تلك الاشياء العجيبة الغريبة 
لمؤلاء الكفار فانهم لا يؤمنون إلا أن يشاء الله إيمانهم . قال أصحابنا : فل| لم يؤمنوا دل ذلك 
الدليل عل أنه تعال ما شاء متهم الامان ٠‏ وهذا تصن في المالة . قالت المعتزلة : دل الدليل 
على أنه تعالى أراد الايمان من جميع الكفار , والجبائي ذكر الوجوه المشهورة التي لهم في هذه 
المسألة . أوها : أنه تعالى لولم يرد منهم الايمان لما وجب عليهم الايمان كما لولم يأمرهم لم 
يجب عليهم وثانيها : لوأراد الكفر من الكافر لكان الكافر مطيعا لله بفعل الكفر , لأنه لا معنى 
للطاعة إلا بفعل المراد » وثالثها : لوجاز من الله أن يريد الكفر لجاز أن يأمر به » ورابعها : لو 
جاز أن يريد منهم الكفر لجاز أنه يأمرنا بأن نريد منهم الكفر . قالوا : فثبت بهذه الدلائل أنه 
تعالى ما شاء إلا الايمان منهم وظاهر هذه الآية يقتضي أنه تعالى ما شاء الايمان منهم . والتناقض 
.بين الدلائل ممتنع فوجب التوفيق » وطريقه أن نقول إنه تعالى شاء من الكل الايمان الذى 
يفعلونه على سبيل الاختيار وانه تعالى ما شاء منهم الايمان الحاصل على سبيل الالخاء والقهر 
ومهذا الطريق زال الاشكال 

واعلم أن هذا الكلام أيضا ضعيف من وجوه . الأول : أن الايمان الذى سموه بالايمان 
الاختيارى إن عنوا به أن قدرته صا حة للايمان والكفر على السوية » ثم إنه يصدر عنها الايمان 
دون الكفر لا لداعية مرجحة ولا لارادة مميزة » فهذا قول برجحان أحد طرفي الممكن على 
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الآخر لا لمرجع وهو محال . وأيضا فبتقدير أ ن يكون ذلك معقولا في الجملة إلا أن حصول ذلك 
الايمان لا يكون منه . بل يكون حادثا لا لسبب ولا مؤثر أصلا لأن الحاصل هناك ليس إلا 
القدرة وهي بالنسبة الى الضدين على السوية » ولم يصدر من هذا القدر تخصيص لأحد 
الطرفين على الآخر بالوقوع والرجحان . ثم إن أحد الطرفين قد حصل بنفسه فهذا لا يكون 
صادرا منه بل يكون صادرا لا عن سبب البتة » وذلك يبطل القول بالفعل والفاعل والتأثير 
والمؤثر أصلا . ولا يقوله عاقل . وإما أن يكون هذا الذى سمده بالايمان الاختيارى هو أن 
قدرته وإن كانت صالحة للضدين إلا أنما لا تصير مصدر للايمان إلا :اذا انضم الى تلك القدرة 
حصول داعية الايمان كان هذا قولا بأن مصدر الايمان هو مجموع القدرة مع الداعي . وذلك 
الملجموع موجب للايمان » فذلك هو عين ما يسمونه بالجبر وأنتم تنكرونه . فثبت أن هذا 
الذى سموه بالايمان الاختيارى لم يحصل منه معنى معقول مفهوم ؛ وقد عرفت أن هذا الكلام 
في غاية القوة . 


© والوجه الثاني » سلمنا أن الايمان الاختيارى مميز عن الايمان الحاصل بتكوين الله 
تعالى إلا أنا نقول قوله تعالى ( ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة ) وكذا وكذا ما كانوا ليؤمنوا , 
معناه : ما كانوا ليؤمنوا إيمانا اختياريا بدليل أن عند ظهور هذه الاشياء لا يبعد أن يؤمنوا إيمانا 
على سبيل الالجاء والقهر . فثبت أن قوله ( ما كانوا ليؤمنوا ) المراد : ما كانوا ليؤمنوا على سبيل 
الاختيار» ثم استثنى عنه فقال ( إلا أن يشاء الله ) والمستثنى يجب أن يكون من جنس 
المستثنى عنه . والايمان الحاصل بالالجاء والقهر ليس من جنس الايمان الاختيارى . فثبت أنه 
لايجوز أن يقال المراد بقولنا إلا أن يشاء الله » الايمان الاضطرارى بل يجب أن يكون المراد منه 
الايمان الاختيارى ٠‏ وحينئذ يتوجه دليل أصحابنا ويسقط عنه سؤال المعتزلة بالكلية . 


« المسألة الثانية » قال الحبائي قوله تعالى ( الا أن يشاء الله ) يدل على حدوث مشيثته 
لله تعالى, لأمبا لو كانت قديمة لم يجز أن يقال ذلك. كما لا يقال لا يذهب زيد الى البصرة إلا 
أن يوحد الله تعالى , وتقريره ‏ أنا اذا قلنا : لا يكون كذلك إلا أن يشاء الله فهذا يقتض تعليق 
حدوث هذا الجزاء على حصول المشيئة فلو كانت المشيئة قديمة لكان الشرط قديما . ويلزم من 
حصول الشرط حصول المشر وطء فيلزم كون الجزاء قديما . والحس دل على أنه محدث فوجب 
كون الشرط حادثا . واذا كان الشرط هو المشيئة لزم القول بكون المشيئة حادثة . هذا تقرير 
هذا الكلام . 
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والجواب : أنْ المشيئة وإن كانت قديمة إلا أن تعلقها باحداث ذلك المحدث في الحال 
إضافة حادثة وهذا القدر يكفي لصحة هذا الكلام » ثم أنه تعالى ختم هذه الآية بقوله ( ولكن 
أكثرهم يجهلون ) قال أصحابنا ##الرافي فهلرن بأ الكل من ال ويتصائة وقثدره . وقالت 
المعتزلة : المراد » أنهم جهلوا أنهم يبقون كفارا عند ظهور الآيات التي طلبوها والمعجزات التي 
اقترحوها وكان أكثرهم يظنون ذلك . 


قوله تعالى # وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غر ورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون »# 


في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى * قوله ( وكذلك ) منسوق على شىء وف تعيين ذلك الشيىء قولان : 
الأول : أنه منسوق على قوله ( وكذلك زينا لكل أمة عملهم ) أي كا فعلنا ذلك ( كذلك 
جعلنا لكل نبي عدوا ) الثاني : معناه : جعلنا لك عدوا كما جعلنا لمن قبلك من الانبياء فيكون 
قوله ( كذلك ) عطفا على معنى ما تقدم من الكلام » لأن ما تقدم يدل على أنه تعالى جعل له 
أعداء . 


« المسألة الثانية # ظاهر قوله تعالى ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ) أنه تعالى هو الذي 
جعل أولئك الاعداء أعداء للنبي يَكهِ . ولا شك أن تلك العداوة معصية وكفر . فهذا يقتضى 
أن خالق الخير والشر والطاعة والمعصية والايمان والكفر هو الله تعالى » أجاب الحبائي عنه : 
بأن المراد بهذا الجعل الحكم والبيان » فان الرجل إذا حكم بكفر إنسان قيل : أنه كفره » وإذا 
أخبر عن عدالته قيل : أنه عدله .» فكذا ههنا أنه تعالى لما بين للرسول عليه الصلاة والسلام 
كر اعدايل لحر يل إنه جعلهم أعداء له ( وأجاب أبو بكر الاصم عنه : بأنه تعالى لما 
أرسل محمد يكِةِ الى العالمين وخصه بتلك المعجزة حسدوه » وفبان ذلك" امن هسنا للعداوة 
القوية » فلهذا التأويل قال إنه تعالى جعلهم أعداء له ونظيره قول المتنبي : 
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فأنت الذى صيرتهم لي حسدا 


وأجاب الكعبي عنه : بأنه تعالى أمر الأنبياء بعداوتهم وأعلمهم كونهم أعداء لهم , 
وذلك يقتضى صيرورتهم أعداء للأنبياء لأن العداوة لا تحصل إلا من الجانبين » فلهذا الوجه 
جاز أن يقال إنه تعالى جعلهم أعداء للأنبياء عليهم السلام 

وأعلم أن هذه الأجوبة ضعيفة جدا لما بينا أن الافعال مستندة إلى الدواعي ٠‏ وهي حادثة 
من قبل الله تعالى » ومتى كان الأمر كذلك . فقد صح مذهبنا . 

ثم ههنا بحث آخر : وهو أن العداوة والصداقة يمتنع أن تحصل باختيار الانسان » فان 
الرجل قد يبلغ في عداوة غيره إلى حيث لا يقدر البتة على إزالة تلك الحالة عن قلبه ؛ بل قد لا 
.يقدر على إخفاء آثار تلك العداوة » ولو أتي بكل تكلف وحيلة لعجز عنه » ولو كان حصول 
العداوة والصداقة في القلب باختيار الانسان لوجب أن يكون الانسان ممتمكنا من قلب العداوة 
بالصداقة وبالضد وكيف لا نقول ذلك والشعراء عرفو أن ذلك خارج عن الوسع ؟ قال 
المتنبي : 


يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل 


| والعاشق الذى يشتد عشقه قد يحتال بجميع الحيل في إزالة عشقه ولا يقدر عليه » ولو 
كان حصول ذلك الحب والبغعض باختياره لما عجز عن إزالته 1 


« المسألة الثالثة #4 النصب فى قوله ( شياطين ) فيه وجهان : الأول : أنه منصوب على 
البدل من قوله ( عدوا ) والثاني : أن يكون قوله ( عدوا ) منصوبا على أنه مفعول ثان . 
والتقدير : وكذلك جعلنا شياطين الانس والجن أعداء الأنبياء . 


المسألة الرابعة # اختلفوا في معنى شياطين الانس والجن على قولين : الأول : أن 

المعنق مردة الانس والجن . والشيطان ؛ كل عات متمرد من الانس والجن » وهذا قول ابن 
عباس في رواية عطاء ومجاهد والحسن وقتادة وهؤلاء . قالوا : إن من الجن شياطين » ومن 
الأنس شياطين » وإن الشيطان من الجن إذا أعياه المؤمن ذهب إلى متمرد من الانس » وهو 
شيطانالانسفأغر اه بالمؤمن ليفتنه» والدليلعليه ماروي عن النبي يلوأ نه قال لأبي ذر هل تعوذت 
بالله من شرشياطين الجن والأنس ؟ قال قلت » وهل للأنس من شياطين ؟ قال ' نعم هم شر 
الفخر الرازي ج17 م١١‏ 


ا قوله تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زنخرف» الآية سورة الأنعام 


من شياطين الجن ! 


« والقول الثاني » أن الجميع من ولد إبليس إلا أنه جعل ولده:قسمين . فأرسل أحد 
القسمين إلى وسوسة الانس 5 والقسم الثاني إلى وسوسة الجن» فالفريقان شياطين الاانس 
والجن . ومن الناس من قال : القول الأول اولى . لأن المقصود من الآية الشكاية من سفاهة 
الكفار الذين هم الأعداء وهم الشياطين 2( ومنهم من يقول 8 القول الثاني أولى 43 لأن لفظ 
الآية يمتضى اضافة الشياطين إلى الأسن واللجن 1 والاضافة تقتضيى المغايرة 3 وعلى هذا 

0 00 0 الأنباري : قوله ( عدوا ) بمعنى أعداء وأنشد 
ابن الأنبارى 


إذا أنا لم أنفع صديقي بوده فان عدوى لن يضر همو بغضى 


أراد أعدائي فأدى الواحد عن الجمع » وله نظائر في القرآن . منها قوله ( ضيف إبراهيم 
المكرمين ) جعل المكرمين وهو جمع نعتا للضيف وهو واحد . وثانيها : قوله ( والنخل باسقات 
لها طلع ) وثالثها : قوله ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) ورابعها : قوله 
( إن الانسان لفى خسرالا الذين أآمنوا ) وخامسها : قوله ( كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ) 
أكد المفرد بما يؤكد الجمع به » ولقائل أن يقول لا حاجة إلى هذا التكلف . فان التقدير : 
وكذلك جعلنا لكل واحد من الأنبياء عدوا واحدا .» إذلا يجب أن يحصل لكل واحد من الأنبياء 
أكثر من عدو واحد . 

أما قوله تعالى # يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غر ورا » فالمراد أن أولئك 
الشياطين يوسوس بعضهم بعضا . 

وأعلم أنه لا يجب أن تكون كل معصية تصدر عن . إنسان فانها تكون بسبب وسوسة 
شيطان . والالزام دخول التسلسل أو الدور في هؤلاء الشياطين » فوجب الاعتراف بانتهاء 
هذه القبائح والمعاصي إلى قبيح أول . ومعصية سابقة حضلت لا بوسوسة شيطان آخر . 


إذا ثبت هذا الأصل فنقول : إن أولئك الشياطين كما أنهم يلقوق الوساوشن إلى لاسن 


أرضية » والأرواح الأرضية منا طيبة طاهرة خيرة . أمرة بالطاعة والافعال الحسنة. وهم 


'قوله تعالى: « يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول» الآية سور الأام ١٠١8 ١‏ 


الملائكة الأرضية . ومنها خبيثة قذرة شريرة » أمرة بالقبائح والمعاصي » وهم الشياطين . ثم أن 
تلك الأرواح الطيبة ا أنها تأمر الناس بالطاعات والخيرات . فكذلك قد يأمر بعضهم بعضا 
بالطاعات . والأرواح الخبيثة ) أنها تأمر الناس بالقبائح والمنكرات . فكذلك قد يأمر 
بعضهم بعضا بتلك القبائح والزيادة فيها . وما لم يحصل نوع من أنواع المناسبة بين النفوس 
البشرية » وبين تلك الارواح لم يحصل ذلك الانضمام » فالنفوس البشرية » إذا كانت طاهرة 
نقية عن الصفات الذميمة كانت من جنس الأرواح الطاهرة فتنضم اليها » وإذا كانت خبيثة 
موضوفة بالصفات الذميمة كانت من جدس الأرواح اللخبيئة فتتضم اليها . ثم أن صفات 
الطهارة كثيرة . وصفات الخبث والنقصان كثيرة » وبحسب كل نوع منها طوائف من الرشر 
وطوائف من الأرواح الأرضية بحسب تلك المجانسة والمشابهة والمشاكلة ينضم الست إلى 
جنسه . فان كان تلك ذلك فى أفعال الخير كان الحامل عليها ملكا وكان تقوية ذلك الخاطر 
إلمهاما » وإن كان في باب الشركان الحامل عليها شيطانا » وكان تقوية ذلك الخاطر وسوسة . 


إذا عرفت هذا الأصل فنقول : إنه تعالى عبر عن هذه ال حالة المذكورة بقوله ( يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) فيجب علينا تفسي رأ لفاظ ثلاثة : الأول : الوحي وهو 
عبارة عن الإيمان والقول السريع . والثاني : الزخرف وهو الذى يكون باطنه باطلا » وظاهره 
مزينا ظاهرا » يقال : فلان يزخرف كلامه إذا زينه بالباطل والكذب . وكل شيىء حسن موه 
.فهو مزخرف . 

وأعلم أن تحقيق الكلام فيه أن الانسان ما لم يعتقد في أمر من الأمور كونه مشتملا على 
خير راجح ونفع زائد » فانه لا يرغب فيه » ولذلك سمي الفاعل المختار مختارا لكونه طالبا 
للخير والنفع » ثم إن كان هذا الاعتقاد مطابقا للمعتقد . فهو الحق والصدق والالهام وإن كان 
صادرا من الملك . وإن لم يكن معتقدا مطابقا للمعتقد » فحينئذ يكون ظاهره مزينا . لآنه في 
اعتقاده سبب للنفع الزائد والصلاح الراجح ؛ ويكون باطنه كاسدا باطلا . لأن هذا الاعتقاد 
غير مطابق للمعتقد فكان مزخرفا . فهذا تحقيق هذا الكلام . والثالث : قوله ( غرورا ) قال 
الواحدي ( غرورا ) منصوب على المصدر . وهذا المصدر محمول على المعنى . لأن معنى إيحاء 
الزخرف من القول معنى الغرور » فكانه قال يغرون غرورا » وتحقيق القول فيه أن المغرور هو 
الذى يعتقد في الشىء كونه مطابقا للمنفعة والمصلحة مع أنه في نفسه ليس كذلك » فالغر ور إما 
أن يكون عبارة عن عين هذا الجهل أو عن حالة متولدة عن هذا الجهل . فظهر بما ذكرنا أن 
تأثير هذه الأرواح الخبيثة بعضها في بعض لا يمكن أن أن يعبر عنه بعبارة أكمل ولا أقوى دلالة 
على تمام المقصود من قوله ( يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) . 


ل ش قوله تعالى : «ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون الآية سورة الأنّعام 
سحح س وخ ل ساوسم ال ىس بر وص 


5 لبه فده اين بن لابو منونَ بالآحرة وليرضوه وليقتر فوأ ماه مفَترِفُونَ 2ه 


ثم قال تعالى # ولو شاء ربك ما فعلوه * وأصحابنا يحتجون به على أن الكفر والايمان 
بإرادة الله تعالى . والمعتزلة حملونه غلى مشيئة الالجاء » وقد سبق تقرير هذه المسألة على 
الاستقصاء » فلا فائدة فُْ الاعادة . 


ثم قال تعالى #8 فذرهم وما يفترون * قال ابن عباس ؛ معناه يريد ما زين لهم إبليس 
وغرهم به قال القاضي : هذا القول يتضمن التحذير الشديد من الكفر . والترغيب الكامل في 
الايمان . ويقتضي زوال الغم عن قلب الرسول من حيث يتصور ما أعد الله للقوم على كفرهم 
من أنولع العذاب وما أعدله من منازل الثواب بسبب صبره على سفاهتهم ولطفه بهم . 


قوله تعالى # ولتصغى اليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم 
مقترفون » 

وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » أعلم أن الصغو في اللغة معناه : الميل . يقال في المستمع إذا مال 
بحاسته إلى ناحية الصوت أنه يصغي . ويقال : أصغي الأناء إذا أماله حتى انصب بعضه في 


< المسألة الثانية *< اللام» في قوله ( ولتصغى ) لا بد له من متعلق . فقال أصحابنا : 
التقدير : وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الجن والانس » ومن صفته أنه يوحي 
'بعضهم إلى بعض زخرف ألقول غرورا » وإنما فعلنا ذلك لتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون 
أي وإنما أوجدنا العداوة في قلب الشياطين الذين من صفتهم ما ذكرناه ليكون كلامهم المزخرف 
مقبولاًعند هؤلاء الكفار» قالوا وإذا حملنا الآية على هذا الوجه يظهر أنه تعالى يريد الكفر من 
لكا ذا لجرل ونه عابو عتدرين 4007 او 


« الوجه الأول » وهو الذي ذكره الجبائي قال : إن هذا الكلام خرج لمحرج الأمر 
ومهناه الزجر . كقوله رو اساي رن وأجلب ) وكذلك قوله 
( وليرضوه وليقترفوا ) وتقدير الكلام كأنه قال للرسول ( فذرهم وما يفترون ) ثم قال لهم على 


قوله تعالى: ولتصغي إليه. أفئدة الذين لا يؤمنون» الآية سورة الأنعام يلد 


سبيل التهديد ولتصغي إليه أفئدتهم وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفود . 

« والوجه الثاني * وهوالذى اختاره الكعبي أن هذه اللام لام العاقبة أي ستؤل عاقبة 
أمرهم إلى هذه الأحوال . قال القاضى : ويبعد أن يقال : هذه العاقبة تحصل في الآخرة » لأن 
الالجاء حاصل فى الآخرة 3 فلا يجوز أن تميل قلوب الكفار إلى قبول المذهب الباطل ( ولا أن 
يرضوه ولا أن يقترفوا الذنب » بل يجب أن تحمل على أن عاقبة أمرهم تؤل الى أن دوا 
الأباطيل ويرضوا بها ويعملوا بها . 

© والوجه الثالث * وهو الذى أختاره أبومسلم . قال «اللام». فى قوله ( ولتصغي اليه 
أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ) متعلق بقوله ( يوجي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) 
والتقدير أن بعضهم يوحي إلى بعض زخرف القول ليغروا بذلك ( ولتصغي اليه أفئدة الذين لا 
يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ) الذنوب ويكون المراد أن مقصود الشياطين من ذلك الايحاء 
هو جموع هذه المعاني : فهذا جملة ما ذكروه فى هذا الباب : 

أما الوجه الأول * وهو الذى عول عليه الجبائي فضعيف من وجوه ذكرها القاضى . 
فأحدها : أن «الواو» في قوله ( ولتصغي ) تقتضي تعلقه بما قبله فحمله على الابتداء بعيد . 
وثانيها 1 أن «اللام» في قوله ( ولتصغي ) لام كي فيبعد أن يقال ' إنها لام الأمر ويقرب ذلك 
من أن يكون تحريفا لكلام الله تعالى وأنه لا يجوز . 

« وأما الوجه الثاني »* وهوأن يقال : هذه اللام لام العاقبة فهو ضعيف , لأنهم أجمعوا 
على أن هذا محاز وحمله على « كي » حقيقة فكان قولنا أولى . 


« وأما الوجه الثالث » وهو الذى ذكره أبو مسلم فهو أحسن الوجوه المذكورة في هذا 
الباب : لأنا نقول : إن قوله ( يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) يقتضى أن 
يكون الغرض من ذلك الايحاء هو التغرير . وإذا عطفنا عليه قوله ( ولتصغى اليه أفئدة الذين 
لا يؤمنون ) فهذا أيضا عين التغرير لا معنى التغرير » إلا أنه يستميله إلى ما يكون باطنه 
قبيحا . وظاهره حسنا . وقوله ( ولتصغي اليه أفئدة الذين لا يؤمنون ) عين هذه الاسهالة فلو 
عطفنا لزم أن يكون المعطوف عين المعطوف عليه . وأنه لا يجوز , أما إذا قلنا : تقدير الكلام 
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شأنه أن يوحي زخرف القول لأجل التغرير وإما جعلنا مثل 
هذا الشخص عدوا للنبي لتصغي اليه أفئدة الكفار » فيبعدوا بذلك السبب عن قبول دعوة 
ذلك النبي » وحيئئذ لا يلزم على هذا التقدير عطف الشىء على نفسه . فثبت أن ما ذكرناه 
أولى . 


ا قوله ال «أفغير الله أبتغي حكأ» الآية صورة الأتعام 


م وس ل 2 2057 1 1 ده لق وه ل 0 
أفغير أله ا أذى أنزل إليكر الكتدب مقصلا والذين اتينلهم 


وروم دس 


الكتاب يمون أله مترّلٌ م من را بلحي امون من اسمن و 


© المسألة الثالثة # زعم أصحابنا أن البنية ليست مشروطا للحياة » فالحي هو الجزء 
الذى قامت به الحياة 3 والعالم هوا حزء الذي قام به العلم 4 وقالت المعتزلة : الحي والعالم هو 
الحملة « لا) ذلك الجزء 


إذا عرفت هذا فنقول : احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة قولهم , لأنه قال تعالى 
( ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون ) فجعل الموصوف بالميل والرغبة هو القلب . لا جملة 


« المسألة الرابعة » )الذين قالوا الانسان شيء مغاير للبدن اختلفوا . منهم من قال : 
المتعلق الأول هو القلب . وبواسطتة تتعلق النفس بسائر الأعضاء كالدماغ والكبد . ومنهم من 
قال : القلب متعلق النفس الحيوانية . والدماغ متعلق النفس الناطقة . والكبد متعلق النفس 
الطبيعية . والأولون تعلقوا بهذه الآية . فانه تعالى جعل محل الصغو الذى هو عبارة عن الميل 
والارادة ؛ القلب.. وذلك يدل على أن المتعلق بالنفس القلب . ْ 


© المسألة الخامسة » الكناية في قوله ( ولتصغي إليه أفئدة ) عائدة إلى زخرف القول » 
وكذلك قي قوله ( وليرضوه ) 


وأما قوله « وليقترفوا ما هم مقترفون * فأعلم أن الاقتراف هو الاكتساب . يقال في 
المثل : الاغتراف يزيل الاقتراف . كما يقال : التوبة تمحو الحوبة . وقال الزجاج ( ليقترفوا ) 
أي ليختلفوا وليكذبوا 4 والأول أصح ُ 
/ قوله تعالى « أفغير الله أبتغى حكما وهو الذى أنزل اليكم الكتاب مفصلا والذي آتيناهم 
الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين # 


قوله تعالى : «أفغير الله و الآية سورة الأتعام / 1 


ف المسألة الأولى 4 أعلم أنه تعالى لم حكي عن الكفار أنهم أقسموا بالله جهد أيمانيم 
لئن جاءتهم أية ليؤمنن بها . أجاب عنه بأنه لا فائدة في إظهار تلك الآيات . لأنه تعالى لو 
أظهرها لبقوا مصرين على كفرهم ااي مالالا 
حصل وكمل ٠‏ » فكان ما يطلبونه طلباً للزيادة . وذلك مما لا يجب الالتفات اليه » وإنما قلنا : 


إن الدليل الدال على نبوته قد حصل لوجهين : 


« الوجه الأول » أن الله قد حكم بنبوته من حيث أنه أنزل اليه الكتاب المفصل المبين 
المشتمل على العلوم الكثيرة والفصاحة الكاملة » وقد عجز الخلق عن معارضته . فظهور مثل 
حا الست ليلدل ان تش قد اهم تترك ١‏ لقزه ر متيال اص جك بد ار 
يا محمد : إنكم تتحكمون في طلب سائر المعجزات . فهل يجوز فى العقل أن يطلب غير الله 
حكم) ؟ فان كل أحد يقول إن ذلك غير جائز . ثم قل ال ا و ل 
خصني بمثل هذا الكتاب المفصل الكامل البالغ إلى حد الاعجاز . 


«والوجه الثاني * من الأمور الدالة على نبوته ؟ اشهال التوراة والانجيل على الآيات 
الدالة على أن محمداً عليه الصلاة والسلام رسول حق » وعلى أن القرآن كتاب حق من عند الله 
تعالى » وهو المراد من قوله ( والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك باحق ) 
وبالجملة فالوجهان مذكوران في قوله تعالى ( قل كفى بالله شهيداً بيني وبيكم ومن عنده علم 
الكتاب ) 


أما قوله تعالى في آخر الآية 8« فلا تكونن من الممترين » ففيه وجوه : الأول : أن هذا 
من باب التهييج والا هاب كقوله ( ولا تكونن من المشركين ) والثاني : التقدير ( فلا تكونن 
من الممترين ) في أن أهل الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق . والثالث : يجوز أن 
يكون قوله ( فلا تكونن ) خطابا لكل واحد والمعنى أنه ما ظهرت الدلائل فلا ينبغي أن يمتري 
فيها أحد . الرابع : قيل هذا الخطاب وإن كان في الظاهر للرسول إلا أن المراد منه أمته . 


« المسألة الثانية © قوله( والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ) 
قرأ ابن عامر وحفص ( منزل ) بالتشديد والباقون بالتخفيف . والفرق بين التنزيل والانزال 
قد ذكرناه مرارا . 


6 قله تعاق وتوقيت كلمة ربك عندقاً وعدلا, الآية مورة الأتعام 


عوة - ص سمس 


وَنَتْ كلمت رَبك صدّكًا عل لَامبَدَلٌ لكلملتهء هشيع ألْعلم هزه 


© المسألة الثالثة * قال 0 والحاكم واحذ عند 
أهل اللغة . غيز أن بعض أهل التأويل قال الحكم أكمل من الحاكم لأن الحاكم كل من 
يحكم . وأما الحكم فهو الذي لا يحكم إلا بالحق والمعنى أنه تعالى حكم حق لا يحكم إلا 
بالحق . فلا أظهر المعجز الواحد وهو القرآن فقد حكم بصحة هذه النبوة » ولا مرتبة فؤق 
حكمه فوجب القطع بصحة هذه النبوة . فأما أنه هل يظهر سائر المعجزات أم لا ؟ فلا تأثير له 
فى هذا الباب بعد أن ثبت أنه تعالى حكم بصحة هذه النبوة بواسطة إظهار المعجز الواحد . 


قوله تعالى # وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلاته وهو السميع العليم # 
وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى © قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( وتمت كلمة ربك ) بغسير ألف على 
الواحد . والباقون ( كلمات ) على الجمع , قال أهل المعني . الكلمة والكلمات . معناهم| ما 
جاء من وعد وعيد وثواب وعقاب . فلا تبديل فيه ولا تغيير له كما قال ( ما يبدل القول لدي ) 
فمن قرأ ( كلمات ) بالجمع قال : لأن معناها الجمع فوجب أن يجمع في اللفظ . ومن قرأ على 
الوحدة فلانهم قالوا : الكلمة . قد يراد بها الكلمات الكثيرة إذا كانت مضبوطة بضابط واحد , 
كقوهم : قال زهير في كلمته : يعني قصيدته . وقال قس فى كلمته » أى خطبته .» فكذلك 
مجموع القرآن كلمة واحدة فى كونه حقا وصدقاومعجزا . 


# المسألة الثانية © أن تعلق هذه الآية بما قبلها أنه تعالى بين فى الآية السابقة أن القرآن 
معجز , فذكر في هذه الآية أنه تمت كلمة ربك , والمراد بالكلمة ‏ القرآن ‏ أي تم القرآن في 
كونه معجزا دالا على صدق محمد عليه السلام , وقوله ( صدقا وعدلا ) أي تمت تماما صدقا 
وعدلا . وقال أبوعى الفارسى ( صدقا وعدلا ) مصدران ينصبان على الحال من الكلمة تقديره 
صادقة عادلة . فهذا وجه تعلق هذه الآية بما قبلها .. 

« المسألة الثالثة 4 أعلم أن هذه الآية تدل على أن كلمة الله تعالى موصوفة بصفات 
كثيرة :. 


قوله تعالى: «وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً» الآية مورة الأتعام ل 


« فالصفة الأولى » كونها تامة واليه الأشارة بقوله ( وتمت كلمة ربك ) وفي تفسير هذا 
الام وجوه : الأول : ما ذكرناه اها كافية وافية بكونها معجزة دالة على صدق محمد عليه الصلاة 
والسلام . والثاني : أنها كافية في بيان ما يحتاج المكلفون اليه إلى قيام القيامة عملا وعلما » 
والثالث : أن حكم الله تعالى هو الذى حصل في الازل » ولا يحدث بعد ذلك شيء » فذلك 
الذى حصل في الأزل هو التام » والزيادة عليه ممتنعة » وهذا الوجه هو المراد من قولهكَلِْةِ ! جف 
القلم مما هو كائن إلى يوم القيامة» 


الصفة الثانية 4 من صفات كلمة الله كونها صدقا . والدليل عليه أن الكذب نقص 
والنقص على الله محال . ولا يجوز إثبات أن الكذب عل الله محال بالدلائل السمعية لآن صحة 
الدلائل السمعية موقوفة على أن الكذب على الله محال » فلو أثبتنا امتناع الكذب على الله 
بالدلائل السمعية لزم الدور وهو باطل . وأعلم أن هذا الكلام ىا يدل على أن الخلف ف وعد 
الله تعالى محال . فهو أيضا يدل على أن الخلف في وعيده محال بخلاف ما قاله الواحدي في تفسير 
قوله تعالى ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم سخالدا فيها ) إن الخلف في وعيد الله جائز , 
وذلك لأن وعد الله ووعيده كلمة الله » فل) دلت هذه الآية على أن كلمة الله يجب كونها 
موصوفة بالصدق علم أن الخلفكما انه ممتنع في الوعد فكذلك ممتنع في الوعيد . 


الصفة الثالثة #4 من صفات كلمات الله كونها عدلا وفيه وجهان : الأول : أن كل ما 
حصل في القرآن نوعان » الخبر والتكليف . أما الخبر فالمراد كل ما أخبر الله عن وجوده أو عن 
عدمه ويدخل فيه الخبر عن وجود ذات الله تعالى وعن حصول صفاته أعني كونه تعالى عالما 
قادرا سميعا بصيرا » وبدخل فيه اخبار عن صفات التقديس والتنزيه كقوله ( لم يلد ولم 
يولد ) وكقوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) ويدخل فيه الخبر عن أقسام أ فعال الله وكيفية تدبيره 
الملكوت السموات والأرض وعالمي الأرواح والاجسام » ويدخل فيه كل أمر عن أحكام الله 
تعالى في الوعد والوعيد والثواب والعقاب . ويدخل في الخبر عن أحوال المتقدمين » والخبر عن 
'الغيوب المستقبلة » فكل هذه الأقسام داخلة تحت الخبر » وأما التكليف فيدخل فيه كل أمر 
ونبي توجه منه سبحانه على عبده سواء كان ذلك العبد ملكا أو بشر أو جنيا أو شيطانا وسواء 
كان ذلك في شرعنا أو في شرائع الأنبياء عليهم السلام المتقدمين » أو في شرائع الملائكة المقربين 
الذين هم سكان السموات والجنة والنار والعرش وما وراءه مما لا يعلم أحواهم إلا الله تعالى . 


وإذا عرفت انحصار مباحث القرآن في هذين القسمين فنقول : قال تعالى ( وتمت كلمة 


2 قوله تعالى: «لا مبدل لكليمات الله الآية ‏ مورة الأنعام 


ربك صدقاً) إن كان من باب الخبر ( وعدلا ) ان كان من باب التكليف . وهذا ضبط في غاية 


١‏ والقول الثاني » فى تفسير قوله ( وعدلا ) أن كل ما أخبر الله تعالى عنه من وعد 
ووعيد وثواب وعقاب فهو صدق لأنه لا بد وأن يكون واقعا 4 وهو بعد وقوعه عدل لأن أ فعاله 
منزهة عن أن تكون موصوفة بصفة اله لظلمية 1 


©« الصفة الرابعة » من صفات كلمة الله قوله ( لا مبدل لكلماته ) وفيه وجوه : الأول : 
أنا بينا أن المراد من قوله ( وتمت كلمة ربك ) أنها تامة فى كونها معجزة دالة على صدق محمد وَكِةٍ 


ثم قال ( لا مبدل لكلءاته ) والمعنى أن هؤلاء الكفار يلقون الشبهات في كونها دالة على 
صدق محمد عليه الصلاة والسلام إلا أن تلك الشبهات لا تأثير لما في هذه الدلائل التي لا تقبل 
التبديل البتة لأن تلك الدلالة ظاهرة باقية جلية قوية لا تزول بسبب ترهات الكفار وشبهات 
أولئك الجهال . 


والوجه الثاني » أن يكون المراد أنها تبقى مصونة عن التحريف والتغييرى) قال تعالى ' 
( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) 


+ والوجه الثالث » أن يكون المراد أنها مصونة عن التناقض ىا قال ( ولوكان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) 


والوجه الرابع * أن يكون المراد أن أحكام الله تعالى لا تقبل التبديل والزوال لأنها 
أزلية » والأزلي لا يزول . 


وأعلم أن هذا الوجه أحد الأصول القوية في إثبات الجبر » لأنه تعالى لما حكم على زيل 
بالسعادة وعلى عمرو بالشقاوة » ثم قال ( لا مبدل لكلمات الله ) يلزم امتناع أن ينقلب السعيد 


أمه . 


قوله تعالى « وان د اكثر من في الأرض يضلوك ( الآية سورة الأنعام 1١/١‏ الجترء 


8 ع 2 0 +6 7ر0 2ل ام 2 ءءَ 2 22 
وإن تطع أ كثرمن فى الأرض يِضْأُوِكَ عن سبي لاله إن يِنَبِعُونَ إلا آلظن 


ات ص برس 6س س ترص دس روم ع وع يبر 


د < * <١‏ 2العورو م َ صم اسه 
و إن هم إلا يحرصون 005 إن ربك هواعم من يضل عن سبيله-2 وهواعم 


وج هس سس سا 


قوله تعالى «وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم 
إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» 


أعلم أنه تعالى لما أجاب عن شبهات الكفار ثم بين بالدليل صحة نبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام بين أن بعد زوال الشبهة وظهور الحجة لا ينبغي أن يلتفت العاقل إلى كلمات الجهال ‏ 
ولا ينبغي أن يتشوش بسبب كلما تهم الفاسدة فقال ( وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن 
سبيل الله ) وهذا يدلعلى أن أكثر أهل الأرض كانوا ضلالا »لذن الأضلاللا بد وأن يكون 
'مسبوقا بالضلال .وأعلم أن حصولهذا الضلال والاضلال لا بخرج عن أ حدأ مور ثلاثة :أ ولها: 
المباحث المتعلقة بالالميات فان الحق فيها واحد . وأما الباطل ففيه كثرة » ومنها القول بالشرك 
أماى) تقوله الزنادقة وهو الذى أخبر الله عنه فى قوله ( وجعلوا لله شركاء الجن ) وإماك) يقوله 
عبدة الكواكب . وإماكما يقوله عبدة الأصنام . وثانيها : المباحث المتعلقة بالنبوات . إماكم) 
يقوله من ينكر النبوة مطلقا أوكى] يقوله من ينكر النشر . أوكما يقوله من ينكر نبوة محمد وق . 
ويدخل في هذا الباب المباحث المتعلقة بالمعاد . وثالثها : المباحث المتعلقة بالأحكام .» وهي 
كثيرة » فان الكفار كانوا يحرمون البحائر والسوائب والوصائل ويحللون الميتة » فقال تعالى 
( وإن تطع أكثر من في الأرض ) فيا يغتقدونه من الحكم على الباطل بأنه حق » وعلى الحق بأنه 
باطل يضلوك عن سبيل الله » أي عن الطريق والمنهج الصدق . 

ثم قال ه إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون 4 وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى » المراد أن هؤلاء الكفار الذين ينازعونك في دينك ومذهبك غير 
قاطعين بصحة مذاهبهم ؛ بل لا يتبعون إلا الظن وهم خراصون كذابون في إدعاء القطع وكثير 
من المفسرين يقولون : المراد من ذلك الظن رجوعهم في إثبات مذاهبهم إلى تقليد أسلافهم لا 
إلى تعليل أصلا . 


1 قوله تعالى : «أن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله؛ الآية سورة الأنْعام 


« المسألة الثانية © تمسك نفاة القياس بهذه الآية . فقالوا رأينا أن الله تعالى بالغ في ذم 
الكفار في كثير من آيات القرآن بسبب كونهم متبعين للظن . والشيء الذي يجعله الله تعالى 
موجبا لذم الكفار لا بد وأن يكون في أقصى مراتب الذم . والعمل بالقياس يوجب اتباع 
الظن . فوجب كونه مذموما محرما . لا يقال لما ورد الدليل القاطع بكونه حجة كان العمل به 
عملا بدليل مقطوع لا بدليل مظنون . لأنا نقول هذا مدفوع من وجود : الأول : أن ذلك 
الدليل القاطع أما أن يكون عقليا . وإما أن يكون سمعيا . والأول باطل لأن العقل لا يجال 
له فى أن العمل بالقياس جائز أو غير جائز . لا سها عند من ينكر تحسين العقل وتقبيحه . 
والثاني : أيضا باطل لأن الدليل السمعي إنما يكون قاطعا لو كان متواترا وكانت ألفاظه غير 
محتملة لوجه آخر سوى هذا المعنى الواحد . ولو حصل مثل هذا الدليل لعلم الناس بالضرورة 
كون القياس حجة . ولارتفع الخلاف فيه بين الأمة . فحيث لم يوجد ذلك علمنا أن الدليل 
القاطع على صحة القياس مفقود . الثاني : هب أنه وجد الدليل القاطع على أن القياس 
حجة . إلا أن مع ذلك لا يتم العمل بالقياس إلا مع اتباع الظن وبيانه أن التمسك بالقياس 
مبنى على مقامين : الأول : أن الحكم في محل الوفاق معلل بكذا . والثاني : أن ذلك المعنى 
حاصل فى محل الخلاف. فهذان المقامان إن كانا معلومين على سبيل القطع واليقين فهذامما لا 
خلاف فيه بين العقلاء في صحته وإن . كان مجموعه) أو كان أحده) ظنيا فحينئذ لا يتم 
العمل بهذا القياس إلا بمتابعة الظن . وحينئذ يندرج تحت النص الدال على أن متابعة الظن 
مذمومة . 


والجواب : لم لا يجوز أن يقال : الظن عبارة عن الاعتقاد الراجح إذا لم يستند الى امارة 
وهو مثل اعتقاد الكفار أما إذا كان الاعتقاد الراجح مستندا إلى أمارة . فهذا الاعتقاد لا 


ثم قال تعالى 8 إن ربك هو أعلم هن يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين *» وفيه 
تسالكتان : 

© المسألة الأولى » في تفسيره قولان : الأول : أن يكون المراد أنك بعد ما عرفت أن 
الحق ما هوء وأن الباطل ما هو . فلا تكن في قيدهم بل فوض أمرهم إلى خالقهم . لأنه تعالى 
عالم بأن المهتدى من هو ؟ والضال من هو ؟ فبجازي كل واحد بما يليق بعمله :«والغاني © أن 
يكون المراد أن هؤلاء الكفار وإن أظهروا من أنفسهم ادعاء الجزم واليقين فهم كاذبون . والله 
تعالى عالم بأحوال قلوءهم وبواطنهم . ومطلع على كونهم متحيرين في سبيل الضلال تأئهين في 


قوله تعالى «فكلوا ما ذكر اسم الله عليه » الاية سورة الأنعام 3-5 
١ 0‏ 0 م ْ 


أودية الجهل 1 

المسألة الثانية 4 قوله ( إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله ) فيه قولان : الآول : 
قال بعضهم ( أعلم ) ههنا بمعنى يعلم والتقدير : إن ربك يعلم من يضل عن سبيله وهو أ علم 
بالمهتدين 

قلنا : لا شك أن حصول التفاوت في علم الله تعاللى محال . إلا أن المقصود من هذا 
اللفظ أن العناية باظهار هداية المهتدين فوق العناية باظهار ضلال الضالين » ونظيره قوله تعالى 
( إن أحستتم أحسنة حسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) فذكر الاحسان مرتين والأساءة مرة 
واحدة . الثاني : أن موضع ( من ) رقع بالابتداء ولفظها لفظ الاستفهام » والعنى إن ريك هو 
أعلم أي الناس يضل عن سبيله ( وقال ) وهذا مثل قوله تعالى (لنعلم أي الحزبين أحصى 
وهذا قول المبرد والزجاج والكسائي والفراء 5 

قوله تعالى « فكلوا تما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين » 

< السؤال الأول » + الفاء» في قوله ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) يقتضى تعلقاً بما 
0 
ككل ١‏ ذلك : ا : إنكم تؤعمون أنكم تعبدون الله ف) قتله اله 
98 ظ21 . فقال الله للمسلمين إن كنتم متحققين بالايمان فكلوا مما ذكر 
اسم الله عليه وهو المذكي ببسم الله . 

ا ل ل ا الله ولا ينازعون فيه » 
ذلك كا ووو الأ ببحةما كرس لله عليه عبئاً لأنه يقتضى إثبات المحكم ف المتفق عليه 


0 قوله تعالى « وما لكم ألا “تأكلوا نما ذكر اسم ألا الله عليه» ه عليه» الآية سورة الأنمام 


اس م عرس 26 م برير ىا تس 00 ار ا 1ح يي 
ا ا مم أله طبه ود قصل لم ماحرم عليكر إلا 


2 عم م رماع سير 


ما أضطرر إِليْه وين كشيرا لْيضلُونَ بأهواهم بغير عل إن دبك هوأغل 


ووزود - 


المعتدين 1215 


والجوات 8 فيه وجهان . الأول 1 لعل القوم كانوا يحرمود أكل المذكاة ويبيحون أكل 
الميتة ع ولعي 0 اا العو وام اا م 
عليه » ل م ا 


«و السؤال الثالث # قوله ( فكلوا ما ذكر اسم الله عليه ) صيغة الأمر . وهي للاباحة . 
وهذه الاباحة حاصلة في حق المؤمن وغير المؤمن . وكلمة ( إن ) في قوله ( إن كنتم بآياته 
مؤمنين ) تفيد الاشتراط 

والجواب : التقدير ليكن أكلكم مقصوراً على ما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين 
والمراد أنه لو حكم باباحة أكل الميتة لقدح ذلك في كونه مؤمنا . 


؟:<65244مااااا 0 

ما اضطر رتم اليه وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين 4 

في الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * قرأ نافع وحفص عن عاصم ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) 
بالفتح في الحرفين » وقرأ ابن كثير وابن ن عامر وأ بو عمرو بالضم في الحرفين . وقرأ حمزة 
والكسائي وأ بو بكرعن عاصم ( فصل ) بالفتح ( وحرم ) بالضم . فمن قرأ بالفتح في الحرفين 
فقد احتج بوجهين : الأول : أنه تمسك في فتح قوله ( فصل ) بقوله ( قد فصلنا الآيات ) وف 
فتح قوله ( حرم ) بقوله ( أتل ما حرم ربكم ) 

والوجه الثاني » التمسك بقوله ( مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم 


قوله تعالى: «وإن كشراً ليضلون بأهوائهم) الآية سورة الأتعام 1 


عليكم ) فيجب أن يكون الفعل مسنداً إلى الفاعل لتقدم ذكر اسم الله تعالى » وأما الذين قرؤا 
بالضم في الحرفين . فحجتهم قوله ( حرمت عليكم الميتة والدم ) وقوله ( حرمت ) تفصيل لما 
أجمل في هذه الآية فللا وجب في التفصيل أن يقال ( حرمت عليكم الميتة ) بفعل ما لم يسم , 
فاعله وجب في الاجمال كذلك وهو قوله ( ما حرم عليكم ) ولا ثبت وجوب ( حرم ) بضم الحاء 
فكذلك يجب ( فصل ) بضم الفاء لأن هذا المفصل هو ذلك المحرم المجمل بعينه . وأيضا فانه 
تعالى قال ( وهو الذي أنزل اليكم الكتاب مفصلا ) وقوله ( مفصلا ) يدل على فصل . وأما 
من قرأ ( فصل ) بالفتح وحرم بالضم فحجته في قوله ( فصل ) قوله ( قد فصلنا الآيات ) وفي 
قوله ( حرم ) قوله ( حرمت عليكم الميتة ) 


« المسألة الثانية # قوله ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) أكثر المفسرين قالوا : المراد 
منه قوله تعالى في أول سورة المائدة ( حرمت عليكم الميتة والدم وحم الخنزير ) وفيه إشكال : 
وهو أن سورة الأنعام مكية وسورة المائدة مدنية » وهي آخر ما أنزل الله بالمدينة . وقوله ( وقد 
فصل ) يقتضى أن يكون ذلك المفصل مقدماً على هذا المجمل » والمدني متأخر عن المكى » 
والمتأخر يمتنع كونه متقدما . بل الأولى أن يقال المراد قوله بعد هذه الآية ( قل لا أجد فيا أوحى 
إلى محرماً على طاعم ) يطعمه . وهذه الآية وإن كانت مذكورة بعد هذه الآية بقليل إلا أن هذا 
لد نع لأسن . وقوله ( إلا ما اضطررتم إليه ) أي 
دعتكم الضرورة إلى لى أكله بسبب شدة المجاعة 


ثم قال © وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم » وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى »* قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( ليضلون ) بفتح الياء وكذلك في يونس 
( ربنا ليضلوا ) وف إبراهيم ( ليضلوا ) وني الحج ( ثاني عطفه ليضل ) وفي لقان ( هو الحديث 
ليضل ) وفي الزمر ( أندادا ليضل ) وقرأ عاصم وحمزة والكسائي جميع ذلك بضم الياء . وقرأ 
نافع وابن عامر ههنا وفي يونس بفتح الياء » وفي سائر المواضع بالضم . » فمن قرأ بالفتح أشار 
إلى كونه ضالا » ومن قرأ بالضم أشار إلى كونه مضلا فل : وهذا! قو في الم لآن كل 
ادر عي كر ا كواوف كر لالز كوه بقار . فالمضل أكثر استحقاقاً للذم 
من الضال . 


ونان افق روسن قل السلزة )قن رن درن لق » فمن دونه من 
المشركين 5 لآنه أول من غير دين إسمعيل واتخل البحائر والسوائب وكل الميتة : وقوله ١‏ بغير 
علم ) يريد أن عمرو بن لحي أقدم على هذه المذاهب عن الجهالة الصرفة والضلالة المحضة : 


55 قوله تعالى « وذروا ظاهر الاثم وباطنه » الآية؛ سورة الأنعام 

خخ الى سس ١‏ ساوج جح سرصم اس د ا قحا 2 2ك ه سوس عر اس 
دروأ هلثم وباطتهب إن ألدينَ يعُسبونل الاثم سيجزونٌ : يما كانوأ يقترفود 00 
وقال الزجاج : المراد منه الذين يحللون الميتة ويناظرونكم في إحلالها »ويحتجون عليها بقولهم ل 
حل ما تذبحونه أنتم فبأن يحل ما يذبحه الله أولى . وكذلك كل ما يضلون فيه من عبادة الأوثان 
والطعن في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام فانما يتبعون فيه الهوى والشهوة . ولا بصيرة عندهم ‏ 


ولاعلم . 


المسألة الثالئة 4 دلت هذه الآية على أن القول في الدين بمجرد التقليد حرام » لأن 
القول بالتقليد قول بمحض الهوى والشهوة, والآية دلت على أن ذلك حرام . 


ثم قال تعالى ف إن ربك هو أعلم بالمعتدين 4 والمراد منه أنه هو العالم بما في قلوبهم 
وضمائرهم من التعدي وطلب نصرة الباطل والسعي فى إخفاء الحق . وإذا كان عالما بأحوالهم 
وكان قادرا على مجازاتهم فهو تعالى يجازيهم عليها . والمقصود من هذه الكلمة التهديد 
والتخويف . والله أعلم . 


قوله تعالى © وذروا ظاهر الأثم وباطنه إن الذين يكسبون الاثم سيجز ون بما كانوا 
يقترفون »# 


5 ا ل ل ا ل ل ا 
ظاهر الأثم وباطنه ) والمراد من الأثم ما يوجب الأثم » وذكروا في ظاهر الأثم وباطنه وجهين : 
الأول : : أن ( ظاهر الأثم ) الاعلان بالزنا ( وباطنه ) الاستسرار به . قال الضحاك : كان اهل 
الجاهلية يرون الزنا حلالا ما كان سرا » فحرم الله تعالى هذه الآية السرمنه والعلانية . الثاني : 
اعد يي 2 حت ررك رد الحو ا صن لحك العام رار ان 
غير دليل غير جائز » ثم 5 قيل المراد ما أعلنتم وما أسررتم ١‏ وقيل : ما عملتم وما نويتم . وقال 
ان لساري ا يرن ودرا الآم ين يع حهاتاكي درلا دما الك عن عل لمان فليا ولا 
كثيرا » تريد ما أخذت منه بوجه من الوجوه . وقال آخرون : معنى الآية النهي عن الأثم مع 
بيان أنه لا يخرج من كونه إثما بسبب إخفائه وكقانه » ويمكن أن يقال : المراد من قوله ( وذروا 
ظاهر الاثم ) النهي عن الاقدام على الاثم . ثم قال ( وباطنه ) ليظهر بذلك أن الداعي له الى 


وله تعالى «ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه» الاية مورةالأتهم- ١"‏ 
رس ماخ ربراه 2 2 
ولا اتا اله وإلفر 6 إن الشيلطين ليوحون إِْ 


ا 


م داح 4س وى م ائيره 


أوليايهم ليلدل وكز َإِنَ أَطْعتَمُوهم مسري 40 


ترك ذلك الأثئم خوف الله لا خوف الناس . وقال آخرون ( ظاهر الاثم ) أفعال الجوارح 
) وباطنه ) أفعال القلوب من الكبر والحسد والعجب وإرادة السوء للمسلمين » ويدخل فيه 
إن ما يوجد في القلب لايؤاخذ به إذا.لم يقترن به عمل فانه تعالى نبى عن كل هذه الأقسام هذه 
الآية . 


ثم قال تعالى ‏ إن الذين يكسبون الاثم سيجز ون بماكانوا يقترفون » ومعنى الاقتراف 
قد تقدم ذكره . وظاهر النص يدل على أنه لا بد وأن يعاقب المذنب . إلا أن المسلمين أجمعوا 
على أنه إذا تاب لم يعاقب . وأصحابنا زادوا شرطا ثانيا » وهو أنه تعالى قد يعفوعن المذنب 
فيترك عقابه ىا قال الله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) 


قوله تعالى ‏ ولا تأكلوا تما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق و إن الشسياطين ليوحون إلى 
أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون » 


أعلم أنه تعالى لما بين أنه يحل أكل ما ذبح على اسم الله . ذكر بعده تحريم مالم يذكر 
عليه اسم الله ٠‏ ويدخل فيه الميتة » ويدخل فيه ما ذبح على ذكر الأصنام » والمقصود منه إبطال 
دااذكرة مشر كن وال اليه مسنائلق + 


« المسألة الأولى » نقل عن عطاء أنه قال : كل ما لم يذكر عليه اسم اللهدمن طعام أو 
شراب » فهو حرام » تمسكا بعموم هذه الآية . وأما سائر الفقهاء فانهم أجمعوا على تخصيص 
هذا العموم بالذبح . ثم اختلفوا فقال مالك : كل ذبح لم يذكر عليه اسم الله فهو حرام » 
سواء ترك ذلك الذكر عمدا أو نسيانا : وهوابن سيرين وطائفة من المتكلمين . وقال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى : إن ترك الذكر عمدا حرم » وإن ترك نسيانا حل . وقال الشافعي رحمه الله. 
تعالى : يحل متروك التسمية سواء ترك عمداً أو خطأ إذا كان الذابح أهلا للذبح » وقد ذكرنا 
هذه المسألة على الاستقصاء في تفسير قوله ( إلا ما ذكيتم » فلا فائدة في الاعادة » قال الشافعي 
رحمه الله تعالى : هذا النهي مخصوص با إذا ذبح على اسم النصب ». ويدل عليه وجوه : 
الفخر الرازي ج17 م١١‏ 


١/4‏ ' قوله تعالى : «ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله» الآية سورة الأنعام 


أحدها : قوله تعالى ( وإنه لفسق ) وأجمع المسلمون على أنه لا يفسق أكل ذبيحة المسلم الذي 
ترك التسمية . وثانيها : قوله تعالى ( وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ) وهذه 
المناظرة إنما كانت في مسألة الميتة » روي أن ناسا من المشركين قالوا للمسلمين : ما يقتله الصقر 
والكلب تأكلونه » وما يقتله الله فلا تأكلونه . وهن ابن عباس أهم قالوا : تأكلونٍ ما تقتلونه 
ولا تكلون ما يقتله الله » فهذه المناظرة مخصوصة بأكل الميتة » وثالثها : قوله تعالى ( وإن 
أطعتموهم إنكم لمشركون ) وهذا مخحصوص با ذبح على اسم النصب . يعني لو رضيتم بهذه 
الذبيحة التي ذبحت على اسم إهية الأوثان » فقد رضيتم بالهيتها وذلك يوجب الشرك . قال 
الشافعي رحمه الله تعالى : فأول الآية وإن كان عاما بحسب الصيغة , إلا أن آخرها لما حصلت 
فيه هذه القيود الثلاثة علمنا أن المراد من ذلك العموم هو هذا الخصوص . وبما يؤكد هذا المعنى 
هو أنه تعالى قال (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) فقد صار هذا النهي 
مخصوصابما إذا كان هذا الأمر فسقا » ثم طلبنا في كتاب الله تعالمى أنه متى يصير فسقا؟ فرأينا 
هذا الفسق مفسرا في آية أخرى » وهو قوله ( قل لا جد فوا أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه 
لد ااي و الا لق اجات بكر 0 
الفسق فى هذه الآية مفسرا بما أهل به لغير الله » وإذا كان كذلك كان قوله ( ولا تأكلوا مما لم 
يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) نخصوصا بما أهل به لغير الله . 

« والمقام الثاني »© أن نترك التمسك بهذه المخصصات . لكن نقول لم قلتم إنه لم 
يوجد ذكر الله ههنا ؟ والدليل عليه ماروي عن النبي يك أنه قال « ذكر الله مع المسلم سواء قال ) 
أولم يقل » ويحمل هذا الذكر على ذكر القلب . 

ط والمقام الثالث » وهو أن نقول : هب أن هذا الدليل يوجب الحرمة إلا أن سائر 
الدلائل المذكورة في هذه المسألة توجب الحل » ومتى تعارضت وجب أن يكون الراجح هو 
الحل » لأن الأصل ف المأكولات الحل . وأيضاً يدل عليه جبيع العمومات المقتضية لحل الأكل 
م وام ور الام ا ل لو م 
بحسب الحس فوجب أن يحل لقوله تعالى ( أحل لكم الطيبات ) ولأنه مال لأن الطبع يميل 
إليه » فوجب أن لا يحرم ما روي عن النب وك أنه نبى عن إضاعة المل + فهذا تقرير الكلام في 
هذه المسألة ومع ذلك فنقول : الأولى بالمسلم أن يحترز عنه لأن ظاهر هذا النص قوي . 

« المسألة الثانية » الضمير فى قوله ( وإنه لفسق ) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : الأول : 
أن قوله ( لا تأكلوا ) يدل على الأكل » لأن الفعل يدل على المصدر » فهذا الضمير عائد إلى هذا 
المصدر . والثاني : كانه جعل ما لم يذكر اسم الله عليه في نفسه فسقا , على سبيل المبالغة . 


قوله تعالى )0 او من كان ميتاً فأحييناه» الآاية سورة الأتمام 1 


خم م م وكا قََ و و ل ل لس سوس سير بر جر اصع جل عقر 


اومن كان مين فأحييئله وجعلنا له نورا يبمثى بهء فى آلناس كن مثْله, فى 
اد طلست ليس باج مَنسا كدآلكَ رين المكثفر بن ما كانوأ يمون ويه . 


وأما قوله # وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم » ففيه قولان : الأول : 
أن المراد من الشياطين ههنا إبليس وجنوده » وسوسوا إلى أ وليائهم من المشركين ليجادلوا محمدا 
يك وأصحابه في أكل الميتة . والثاني : قال عكرمة 9 : وإن الشياطين » » يعني مردة المججوس 4 
ليوحون إلى أوليائهم من مشركي قريش » وذلك لأنه لما نزل تحريم الميتة سمعه المجوس من 
اهل فارس ٠‏ فكتبوا إلى ريشن وكانت بينهم مكاتبة » أن محمدا وأصحابه يزعمون أهم 
يتبعون أمر الله » ثم يزعمون أن ما يذبحونه حلال وما يذبحه الله حرام . فوقع في أ نفس ناس 
من المسلمين من ذلك شيء » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


ثم قال « وإن اموق ا وي ل اانتكاان لجار جم الركر )قل الع 
وفيه دليل على أن كل من أحل شيئا نما حرم الله تعالى » أو حرم شيئا تما أحل الله تعالى فهو 
مشرك » وإنما سمى مشركا لأنه أثبت حاكما سوى الله تعالى » وهذا هو الشرك . 


« المسألة الثالثة © قال الكعبي : الآية حجة على أن الايمان اسم لجميع الطاعات وإ 
كان معناه في اللغة التصديق . كما جعل تعالى الشرك اسم| لكل ما كان مالفا لله تعالى » وإ 


كان في اللغة محتصا بمن يعتقد أن لله شريكا » بدليل أنه تعالى سمي طاعة المؤمنين للمشركين في 
إباحة الميتة شركا . 


ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يكون المراد من الشرك ههنا اعتقاد أن لله تعالى شريكا 
في الحكم والتكليف ؟ وبهذا التقدير يرجح معنى هذا الشرك إلى الاعتقاد فقط . 


قوله تعالى ط أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في 
الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافر ين ما كانوا يعملون » 


في الآية مسائل : 


1 قوله تعالى: «كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون» الآية سورة الأنعام 


« المسألة الأولى * أعلم أنه تعالى لا ذكر في الآية الأولى أن المشركين يجادلون المؤمنين 
في دين الله ذكر مثلا يدل على حال المؤمن المهتدي » وعلى خال الكافر الضال . فيين أن المؤمن 
المهتدي بمنزلة من كان ميتا » فجعل جحيا بعد ذلك وأعطى نورا بهتدى به في مصالحه » وأن 
الكافر بمنزلة من هو فى ظلمات منغمس فيها لا خلاص له منها » فيكون متحيرا على الدوام . 


. ثم قال تعالى 8« كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون » وعند هذا عادت مسآلة الجبر 
والقدر فقال أصحابنا : ذلك المزين هو الله تعالى » ودليله ما سبق ذكره من أن الفعل يتوقف 
على حصول الداعي وحصوله لا بد وأن يكون بخلق الله تعالى ' والداعي عبارة عن علم أو 
اعتقاد أوظن باشتال ذلك الفعل على نفع زائد وصلاح راجح . فهذا الدعي لامعنى له إلا هذا 
التزيين » فاذا كان موجود هذا الداعي هو الله تعاللى كان المزين لا محالة هو الله تعالى » وقالت 
المعتزلة : ذلك المزين هو الشيطان » وحكوا عن الحسن أنه قال : زينه لهم . والله الشيطان . 
وأعلم أن هذا في غاية الضعف لوجوه : الأول : الدليل القاطع الذي ذكرناه . والثاني : أن 
هذا المثل مذكور يز الله حال المسلم من الكافر فيدخل فيه الشيطان فان كان إقدام ذلك 
الشيطان على ذلك الكفر لشيطان آخر » لزم الذهات الى غير النهاية . وإلا فلا بد من مزين آخر 
سوى الشيطان . الثالث : أنه تعاللى صرح بأن ذلك المزين ليس إلا هوفها قبل هذه الآية وما 
بعدها » أما قبلها فقوله ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيرعلم كذلك 
زينا لكل أمة عملهم ) وأما بعد هذه الآية فقوله ( وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ) 


« المسألة الثانية » قوله ( أو من كان ميتا فأحييناه ) قرأ نافع ( ميتا ) مشددا » والباقون 
خففا قال أهل اللغة : الميت مخففا تخفيف ميت » ومعناه) واحد ثقل أو خفف 


« المسألة الثالثة * قال أهل المعاني : قد وصف الكفار بأهم أموات في قوله ( أموات 
غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون ) وأيضاً في قوله ( لينذر من كان حيا ) وفي قوله ( إنك لا 
تسمع الموتى ) وف قوله ( وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأحياء والأموات ) فل| 
جعل الكفر موتا والكافر ميتا » جعل الهدى حياة والمهتدى حيا » وإنما جعل الكفر موتا لأنه 
جهل » والجهل يوجب الحيرة والوقفة » فهو كالموت الذي يوجب السكون » وأيضا الميت لا 
يبتدي إلى شيء » والجاهل كذلك » وال هدى علم ويصر» والعلم والبصرسبب لحصول الرشد 
والقوق بالمحاة:. وقوله ا( رعولا له ورا فقي يه و النانن ) عوطفو عل قرله و فاحيياه) فوج 
أن يكون هذا النور مغايرالتلك ال حياة والذي يخطر بالبال والعلم عند الله تعالى أن الأرواح 
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البشرية لها أربع مراتب في المعرفة . فأولها : كونها مستعدة لقبول هذه المعارف وذلك الاستعداد 
الأصلى يختلف في الأرواح . فربما كانت الروح موصوفة باستعداد كامل قوي شريف . وربما 
كان ذلك الاستعداد قليلا ضعيفا » ويكون صاحبه بليدا ناقصا . 

« والمرتبة الثانية © أن يحصل لها العلوم الكلية الأولية » وهي المسأة بالعقل . 

© والمرتبة الثالثة # أن يحاول ذلك الانسان تركيب تلك البديهبيات : ويتوصل بتركيبها 
إلى تعرف المجهولاات الكسبية » إلا أن تلك المعارف ربما لا تكون حاضرة بالفعل . ولكنها 
تكون بحيث متى شاء صاحبها استرجاعها واستحضارها . يقدر عليه . 

+ والمرتبة الرابعة »* أن تكون تلك المعارف القدسية والجلايا الروحانية حاضرة 
بالفعل » ويكون جوهر ذلك الروح مشرقا بتلك المعارف مستضيئا بها مستكملا بظهورها فيه . 

إذا عرفت هذا فنقول : 

8« المرتبة الأولى » وهي حصول الاستعداد فقط . هي المسماة بالموت . 

« والمرتبة الثانية 4 وهي أن تحصل العلوم البديبية الكلية فيه فهي المشار اليها بقوله 
( فأحييناه ) 

« والمرتبة الثالثة # وهي تركيب البديبيات حتى يتوصل بتركيباتها إلى تعرف المجهولات 
النظرية » فهي المراد من قوله تعالى ( وجعلنا له نورا ) 

« والمرتبة الرابعة © وهي قوله ( يمشى به في الناس ) إشارة إلى كونه مستحضرا لتلك 
الحلايا القدسية ناظرا إليها » وعند هذا تتم وراك شعاذات النفش الاسانية وعكق أن 
يقال أيضا الحياة عبارة عن الاستعنداد القائم بجوهر الروح 3 والنور عبارة عن إيصال نور 
الوحي والتنزيل به . فانه لا بد في الابصار من أمرين : من سلامة الحاسة . ومن طلوع 
الشمس . فكذلك البصيرة لا بد فيها من أمرين : من سلامة حاسة العقل » ومن طلوع نور 
الوحي والتنزيل » فلهذا السبب قال المفسرون : المراد بهذا النور . القرآن . ومنهم من قال : 
هونور الدين » ومنهم من قال : هو نور الحكمة . والاقوال بأسرها متقاربة . والتحقيق ما 
ذكرناه. وأما مثل الكافر (فهو كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) وفي قوله (ليس بخارج 
منها) دقيقة عقلية. وهي أن الشيء إذا دام حصوله مع الشىء صار كالأمر الذاتي والضفة 
اللازمة له » فاذا دام كون الكافر في ظلمات الجهل والاخلاق الذميمة صارت تلك الظلمات 
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كالصفة الذاتية اللازمة له يعسر إزالتها عنه » نعوذ بالله من هذه الحالة . وأيضا الواقف في 
الظلمات يبقى متحيرا لا ييتدى إلى وجه صلاحه فيستولي عليه الخوف والفزع » والعجز 
والوقوف . 

« المسألة الرابعة © اختلفوا في أن هذين المثلين المذكورين هل هم| محصوصان بانسانين 
معينين أو عامان فى كل مؤمن وكافر . فيه قولان : الأول : أنه خاص بانسانين على التعيين ‏ 
ثم فيه وجوه : الأول : قال ابن عباس : إن أبا جهل رمى النبي يَكدْةِ بفرث وحمزة يومئذ لم 
يؤمن. فأخبر حمزة بذلك عند قدومه من صيد له والقوس بيده. فعمد إلى أبي جهل وتوخاه 
بالقوس. وجعل يضرب رأسه., فقال له أبو جهل: أما ترى ما جاء به؟ سفه عقولنا. وسب 
الهتناء فقال حمزة: أنتم أسفة الناس» تعبدون الحجارة من دون الله . أشهدان لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وإن محمدا عبده ورسوله. فنزلت هذه الآية . 

« والرواية الثانية © قال مقاتل : نزلت هذه الآية في النبي كَلِيةِ وأبي جهل وذلك أنه 
قال : زاحمنا بنوعبد مناف فى الشرف . حتى إذا صرنا كفرسي رهان » قالوا منا نبي يوحى إليه . 
والله لا نؤمن به » إلا أن يأتينا وحي كا يأتيه فنزلت هذه الآية . 

والرواية الثالثة 4 قال عكرمة والكلبي : نزلت في عمار بن ياسر وأبي جهل . 

والر واية الرابعة © قال الضحاك : نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل . 

والقول الثاني 4 إن هذه الآية عامة في حق جميع الموّمنين والكافرين . وهذا هو 
الحق , لأن المعنى إذا كان حاصلا في الكل » كان التخصيص محض التحكم . وأيضا قد ذكرنا 
أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة . فالقول بأن سبب نزول هذه الآية المعينة .» كذا وكذا 
مشكل . إلا إذا قيل إن النبي كل قال إن مراد الله تعالى من هذه الآية العامة » فلان بعينه . 
«المسألة الخامسة »* هذه الآية من أقوى الدلائل أيضاً على أن الكفر والايمان من الله 
تعالى » لأن قوله ( فأحييناه ) وقوله ( وجعلنا له نورا يمشي به في الناس ) قد بينا أنه كناية عن 
المعرفة والهدى ؛ وذلك يدل على أن كل هذه الأمور إنما تحصل من الله تعالى وبأذنه » والدلائل 
'العقلية ساعدت على صحته . وهو دليل الداعي على ما خصناه » وأيضا أن عاقلا لا يختار 
الجهل والكفر لنفسه . فمن المحال أن يختار الانسان جعل نفسه جاهلا كافرا . فللا قصد 
تحصيل الايمان والمعرفة » ولم يحصل ذلك . وإنما حصل ضده وهو الكفر والجهل . علمنا أن 
ذلك حصل بأيجاد غيره . 
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فان قالوا إنا اختاره لاعتقاده في ذلك الجهل أنه علم 


قلنا : فحاصل هذا الكلام أنه إنما اختار هذا الجهل لسابقه جهل آخر » فان كان الكلام 
في ذلك الجهل السابق كما في المسبوق لزم الذهاب إلى غير النهاية » وإلا فوجب الانتهاء إلى 
جهل يحصل فيه لا بايجاده وتكونئه » وهو المطلوب : 


قوله تعالى « وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها ليمكر وا فيها وما يمكر ون إلا 
بأنفسهم وما يشعر ون # فيه مسائل : 

9 المسألة الأولى © «الكاف» في قوله ( وكذلك ) يوجب التشبيه » وفيه قولان : 
الأول : وى)ا جعلنا ف مكة صناديدها ليمكروا فيها » كذلك جعلنا في كل قرية أكابر 
جرميها . الثاني : أنه معطوف عل ما قبله » أي كما زينا للكافرين أعنلهم . » كذلك جعلنا . 

« المسألة الثانية © الأكابر جمع الأكبر الذي هو اسم . والآية على التقديم والتأخير 
تقديره ع ل رسا الاح الس به 
إلى إضار المفعول الثاني للجعل » ؛ لأنك إذا قلت : جعلت زيدا » وسكت » لم يفد الكلام 
حتى تقول رئيسا أو ذليلا أو ما أشبه ذلك . لاقتضاء الجعل مفعولين » ولأنك إذا أضفت 
الأكابر » فقد أضفت الصفة إلى الموصوف . وذلك لا يجوز عند البصريين . 

« المسألة الثالثة 4 صار تقدير الآية : جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر ليمكروا فيها .ِ 
وذلك يقتضي أنه تعالى إنما جعلهم بهذه الصفة ‏ » لأنه أراد منهم أن يمكروا بالناس . فهذا أيضا 
يدل على أن الخير والشر بارادة الله تعالى . 

أجاب الجحبائي عنه : بأن حمل هذه اللام على لام العاقبة . وذكر غيره أنه تعالى لما لم 
يمنعهم عن المكر صار شبيها بما إذا أراد ذلك . فجاء الكلام على سبيل التشبيه » وهذا السؤال 

« المسألة الرابعة » قال الزجاج : إنما جعل المجرمين أكابر » لأنهم لأجل رياستهم 
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أقدر على الغدر والمكر وترويج الأباطيل على الناس من غيرهم » ولأن كثرة المال وقوة الحاه. 
تحمل انسان على المبالغة في حفظههم) . وذلك الحفظ لا يتم إلا بجميع الأخلاق الذميمة من 
الغدر والمككر » والكذب . والغيبة » والنميمة » والأيمان الكاذبة » ولولم يكن للمال والحاه 
عيب سوى أن الله تعالى حكم بأنه إغا وصف ببذه الصفات الذميمة من كان له مال وجاه » 
لكفى ذلك دليلا على خساسة المال والجاه . 


ثم قال تعالى © وما يمكر ون إلا بأنفسهم وما يشعر ون * والمراد منه ما ذكره الله تعالى في 
اع رن لريد لخت للق لجو ء إلا بأهله ) وقد ذكرنا حقيقة ذلك في أول سورة 
البقرة في تفسير قوله تعالى ( الله يستهزىء بهم ) قالت المعتزلة : لا شك أن قوله ( وما يمكرون 
إلا بأنفسهم وما يشعرون ) مذكور في معرض التهديد والزجر , فلوكان ما قبل هذه الآية يدل 
على أنه تعالى أراد منهم أن يمكروا بالناس . فكيف يليق بالرحيم يم الكريم الحكيم الحليم أن 
.يريد منهم المكرء ويخلق فيهم المكر ‏ ؛ ثم ددهم عليه ويعاقبهم أشد العقاب عليه ؟ وأعلم 
أن معارضة هذا الكلام بالوجوه المشهورة قد ذكرناها مرارا . 

قوله تعالى « وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم 
حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكر ون » 

أعلم أنه تعالى حكي عن مكر هؤلاء الكفار وحسدهم أنهم متى ظهرت لهم معجزة 
قاهرة تدل على نبوة محمد َكل . قالوا : لن نؤمن حتى يحصل لنا مثل هذا المنصب من عند الله ١‏ 
وهذا يدل على نهاية حسدهم . وأنهم إنما بقوا مصرين على الكفم لا لطلب الحجة والدلائل , 
بل لنهاية الحسد . قال المفسرون : قال الوليد بن الخيرة ٠‏ .وال لوكانت النبوة حيقاً لكنت آنا 
أحق مها من محمد » فاني أكثر منه مالا وولدا » فنزلت هذه الآية . وقال الضحاك : أراد كل 
واحد منهم أن يخص بالوحي والرسالة , »كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله ( بل يريد كل امرىء 
منهم أن يؤتى صحفاً منشرة ) فظاهر الآية التي نحن في تفسيرها يدل على ذلك أيضاً لأنه تعالى 
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قال ( وإذا جاءتهم آية قالوالن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله ) وهذا يدل على أن جماعة 
منهم كانوا يقولون هذا الكلام وأيضاً فم) قبل هذه الآية يدل على ذلك ايضاً » وهو قوله 
( وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها ) ثم ذكر عقيب تلك الاي انب قالو 
( لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله ) وظاهره يدل على أن المكر المذكور في الاية الأولى 
هوهذا الكلام الخبيث . 

وأما قوله تعالى « لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتى رسل الله» ففيه قولان : 

« القول الأول » وهوالمشهور . أراد القوم أن تحصل لهم النبوة والرسالة » كما 
حصلت لمحمد عليه الصلاة والسلام » وأن يكونوا متبوعين لا تابعين » وغدوعين لا 
خادمين . 


وآلقول الثاني © وهو قول الحسن » ومنقول عن ابن عباس : أن المعنى . وإذا 
جاءتهم آية من القرآن تأمرهم باتباع النبي . قالوا ( لن نؤمن حتى مثل ما أوتي رسل الله ) وهو 
قول مشركي العرب ( لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) إلى قوله ( حتى تنزل علينا 
كتابا نقرؤه ) من الله إلى أبي جهل » وإلى فلان كتابا على حدة » وعلى. هذا التقدير : فالقوم ما 
طلبوا النبوة » وإنما طلبوا أن تأتيهم آيات قاهرة ومعجزات ظاهرة مثل معجزات الأنبياء 
المتقدمين كي تدل على صحة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام . قال المحققون : والقول الأول 
أقرى واولى » لأن قوله ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) لا يليق إلا بالقول الأول » ولن ينصر 
القول الثاني أن يقول : إنهم لما اقترفوا تلك الآيات القاهرة » فلو أجابهم الله اليها وأظهر تلك 
المعجزات على وفق التّاسهم » لكانوا قد قربوا من منصب الرسالة » وحينئذ يصلح أن يكون 
قوله ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) جوابا على هذا الكلام . 

وأما قوله ط الله أغلم حيث يجعل رسالاته 4 فالمعنى أن للرسالة موضعا مخصوصا لا 
يضلح وضعها إلا فيه » فمن كان مخصوصا موصوفا بتلك الصفات التي لأجلها يصلح وضع 
الرسالة فيه كان رسولا وإلا فلا » والعالم بتلك الصفات ليس إلا الله تعالى . 

وأعلم أن الناس اختلفوا في هذه المسألة » فقال بعضهم : النفوس والأرواح متساوية في 
تمام الماهية » فحصول النبوة والرسالة لبعضها دون البعض تشريف من الله واحسان وتفضل . 
وقال آخرون : بل النفوس البشرية مختلفة بجواهرها وماهياتها » فبعضها خيرة طاهرة من 
علائق الجسمانيات مشرقة بالأنوار الاللهية مستعلية منورة وبعضها خسيسة كدرة محبة 
للجسانيات » فالنفس مالم تكن من القسم الأول » لم تصلح لقبول الوحي والرسالة . ثم 


تروت 


5م قوله 8 «فمن يرد الله أن. مهديه يشرح صدره -- الآية مورة الأنعام 


مرخ صء لع م مام ا ء مر < <7د 2_2 صوص م 


قفن برد الله أن ميديم شرح صدرهر الإسللم ومن برد أن يضله و ضجعل 


2 سو اس و 7-0 شحج در ال اس احا م 


صدره, ضيقا حر جا كامَايِصَعَد فى السماء حَدَاكَ عل ربس عل 

2 ساس برس بي سس 

55-6 
إن القسم الأول يقع الاختلاف فيه بالزيادة والنقصان والقوة والضعف إلى مراتب لا نهاية لها , 
فلا جرم كانت مراتب الرسل مختلفة » فمنهم من حصلت له المعجزات القوية والتبع القليل , 
ومنهم من حصلت له معجزة واحدة أو اثنتان وحصل له تبع عظيم » ومنهم من كان الرفق 
غالبا عليه » ومنهم من كان التشديد غالبا عليه » وهذا النوع من البحث فيه استقصاء . ولا 
يليق ذكره بهذا الموضع وقوله تعالى ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) فيه تنبيه على دقيقة أخرى . 
وهي : أن أقل مالا بد منه فى حصول النبوة والرسالة البراءة عن المكر والغدر . والغل 
والحسد. وقوله (لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتى رسل الله) عين المكر والغدر والحسد. فكيف 
يغقل حصول النبوة والرسالة مع هذه الصفات؟ ثم بين تعالى أنهم لكونهم موصوفين مهذه 
الصفات الذميمة سيصيبهم صغار عند الله وعذاب شديد وتقريره أن الشواب لا يتم إلا 
بأمرين . التعظيم والمنفعة » والعقاب أيضاً إنما يتم بأمرين : الاهانة والضرر . والله تعالى 
توعدهم بمجموع هذين الأمرين , في هذه الآية , أما الاهانة فقوله ( سيصيبهم صغار عند الله 
وعذاب شديد ) وإنما قدم ذكر الصغار على ذكر الضرر . لأن القوم إنما تمردوا عن طاعة محمد 
عليه الصلاة والسلام طلبا للعز والكرامة . فالله تعالى بين أنه يقابلهم بضد مطلوبهم ٠‏ فأول ما 
يوصل إليهم إنما يوصل الصغار والذل وال هوان . وفي قوله ( صغار عند الله ) وجوه : الأول : 
أن يكون المراد أن هذا الصغار إنما يحصل في الآخرة . حيث لا حاكم ينفذ حكمه سواه . 
والثاني : أنهم يصيبهم صغار بحكم الله وإيجابه في دار الدنيا » فلا كان ذلك الصغار هذا 
حاله » جاز أن يضاف إلى عند الله.الثالث : أن يكون المراد ( سيصيب الذين أجرموا صغار ) 
ثم استأنف . وقال (عند الله ) أي معدلهم ذلك . والمقصود منه التأكيد . الرابع : أن يكون 
المراد صغار من عند الله » وعلى هذا التقدير : فلا بد من إضمار كلمة «من » وأما بيان الضرر 
والعذاب . فهو قوله ( وعذاب شديد ) فحصل بهذا الكلام أنه تعالى أعدلهم الخزى العظيم 
والعذاب الشديد . ثم بين أن ذلك إنما يصيبهم لأجل مكرهم وكذبهم وحسدهم . 

1 قوله تعالى «إفمن يرد الله أن يبديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره 
ضيقا حرجا كأفا يصعد فى السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون» 


قوله تعالى: «فمن يرد الله ان مهديه يشرح صدره الآية سورة الأنمام ما 


في الآية مسائل : 


المسألة الأولى © تمسك أصحاننا بهذه الآية في بيان أن الضلال والهداية من الله 
تعالى . 


واعلم أن هذه الآية كم أن لفظها يدل على قولنا » فلفظها أيضاً يدل على الدليل القاطع 
العقلى الذي في هذه المسألة » وبيانه أن العبد قادر على الايمان وقادر على الكفرء. فقدرته 
بالنسبة إلى هذين الأمرين حاصلة على السوية » فيمتنع صدور الايمان عنه بدلا من: الكفر أو 
الكفر بدلا من الايمان . إلا إذا حصل فى القلب داعية اليه » وقد بينا ذلك مرارا كثيرة في هذا 
الكتاى' وتلك الداعية لا معن :ها الى عللمة أ و اعتقاده | ووظنه يكون ذلك الفعل مشثملا عن 
مصلحة زائدة ومنفعة راجحة . فأنه إذا حصل هذا المعنى في القلب دعاه ذلك إلى فعل ذلك 
الثىء » وإن حصل ف القلب علم أو اعتقاد أو ظن بكون ذلك الفعل مشتملا على ضرر زائد 
ومفسدة راجحة دعاء ذلك إلى تركه » وبينا بالدليل أن حصول هذه الدواعي لا بد وأن تكون 
من الله تغالى » وان مجموع القدرة مع الداعي يوجب الفعل . 


إذا ثبت هذا فنقول : يستحيل أن يصدر الايمان عن العبد إذا خلق الله في قلبه اعتقاد أن 
الايمان راجح المنفعة زائد المصلحة . وإذا حصل ف القلب هذا الاعتقاد مال القلب .» وحصل 
في النفس رغبة شديدة في تحصيله » وهذا هو انشراح الصدر للايمان . فأما إذا حصل في القلب 
اعتقاد أن الايمان بمحمد مثلا سبب مفسدة عظيمة في الدين والدنيا » ويوجب المضار الكثير , 
فعند هذا يترتب على حصول هذا الاعتقاد نفرة شديدة عن الايمان بمحمد عليه الصلاة 
والسلام » وهذا هوالمراد من أنه تعالى يمجعل ضيقا حرجا . فصار تقدير الآية : أن من أراد الله 
تعالى منه الايمان قوي دواعيه إلى الايمان . ومن أراد الله منه الكفر قوي صوارفه عن الايمان ‏ 
وقوى دواعيه إلى الكفر . ولا ثبت بالدليل العقلى أن الأمر كذلك . ثبت أن لفظ القرآن مشتمل 
على هذه الدلائل العقلية » وإذا انطبق قاطع البرهان على صريح لفظ القرآن » فليس وراءه 
بيان ولا برهان . قالت المعتزلة : لنا في هذه الآية مقامان ٠:‏ ' 


« المقام الأول * بيان أنه لا دلالة في هذه الآية على قولكم . 
« المقام الثاني » مقام التأويل المطابق اذهينا وقولنا . 


أما المقام الأول 8 فتقريره من وجوه : 


84 قوله تعالى: «ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقاً» الآية سورة الأتمام 


« الوجه الأول * أن هذه الآية ليس فيها أنه تعالى أضل قوما أو يضلهم . لأنه ليس 
فيها أكثر من أنه متى أراد أن مهبدى إنسان فعل به كيت وكيت , و إذا أراد إضلاله فعل به كيت 
“ركيت )ولي فق الآيةا آنه تعاق' ير يواذلك اول وريه والدلين عليه | نه تعالى قال( لو رونا 
أن نتخذ لوا لاتخاذناه من لدنا إن كنا فاعلين ) فبين تعالى أنه يفعل اللهو لو أراده » ولا خلاف 
أنه تعالى لا يريد ذلك ولا يفعله . 

© الوجه الثاني » أنه تعالى لم يقل : ومن يرد أن يضله عن الاسلام » بل قال ( ومن 
يرد أن يضله ) 

فلم قلتم أن المراد ؟ ومن يرد أن يضله عن الايمان : 

الوجه الثالث #» أنه تعالى بين فى آخر الآية أنه إنما يفعل هذا الفعل بهذا الكافر جزاء 
على كفره » وأنه ليس ذلك على سبيل الابتداء » فقال ( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا 
يؤمنون ) 

« الوجه الرابع © أن قوله ( ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ) فهذا يشعر 
بأن جعل الصدر ضيقا حرجا يتقدم حصوله على حصول الضلالة » وأن لحصول ذلك المتقدم 
أثرا في حصول الضلال وذلك باطل بالاجماع . أماعندنا : فلا نقول به . وأماعندكم : فلأن 
المقتضي لحصول الجهل والضلال هو أن الله تعالى يخلقه فيه لقدرته . فثبت بهذه الوجوه الاربعة 
أن هذه الآية لا تدل على قولكم . 

« أما المقام الثاني » وهو أن تفسيرهذه الآية على وجه يليق بقولنا » فتقريره من وجوه : 
الأول : وهو الذي اختاره الجبائي » ونصره القاضى . فنقول : تقدير الآية : ومن يرد الله أن 
بهديه يوم القيامة الى طريق الينة ع يشرح صدره للاسلام حتى يثبت عليه » ولا يزول عنه » 
وتفسير هذا الشرح هو أنه تعالى يفعل به ألطافا تدعوه الى البقاء على الايمان والثبات عليه » وف 
هذا النوع ألطاف لا يمكن فعلها بالمؤمن , إلا بعد أن يصير مؤمنا » وهي بعد أن يصير الرجل 
مؤمنا يدعوه إلى البقاء على الايمان والثبات عليه وإليه الاشارة بقوله تعالى ( ومن يؤمن بالله مهد 
“قلبه ) وبقوله ( والذين جاهدوا فينا لنهديهم سلبنا ) فاذا آمن عبد وأراد الله ثباته فحينئذ يشرح 
صدره . أي يفعل به الالطاف التي تقتضي ثباته على الايمان ودوامه عليه . فاما إذا كفر وعاند . 
وأراد الله تعالى أن يضله عن طريق الجنة » فعند ذلك يلقي في صدره الضيق والحرج . ثم سأل 
الجبائي نفسه وقال : كيف يصح ذلك ونجد الكفار طيبي النفوس لا غم لمم البتة ولا حزن ؟ 


قوله تعالى :« كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون» الآية سورة الأنعام 1١86‏ 

وأجاب عنه : بأنه تعالى لم يخبر بأنه يفعل بهم ذلك في كل وقت فلا يمتنع كونهم في 
بعض الأوقات طيبي القلوب . وسأل القاضي نفسه على هذا الجواب سؤالا آخر فقال : فيجب 
أن تقطعوا في كل كافر بأنه يجد من نفسه ذلك الضيق والحرج في بعض الأوقات . 

وأجاب عنه بأن قال : وكذلك نقول ودفع ذلك لا يمكن خصوصا عند ورود أدلة الله 
تعالى وعند ظهور نصرة الله للمؤمنين 3 وعند ظهور الذلة والصغار فيهم » هذا غاية تقرير هذا 
الجواب . 
[ْ « والوجه الثاني » في التأويل قالوا لم لا يجوز أن يقال : المراد فمن يرد الله أن مهديه 
إلى الجنة يشرح صدره للاسلام ؟ أي يشرح صدره للاسلام في ذلك الوقت الذي يهديه فيه إلى 
الجنة » لأنه لما رأى أن بسبب الايمان وجد هذه الدرجة العالية » والمرتبة الشريفة يزداد رغبة في 
الايمان » ويحصل ف قلبه مزيد انشراح وميل إليه » ومن يرد أن يضله يوم القيامة عن طريق 
الحنة 3 ففي ذلك الوقت يضيق صدره 3 ويحرج صدره بسبب ال حزن الشديد الذي ناله عند 
الحرمان من الجنة والدخول ف النار . قالوا : فهذا وجه قريب واللفظ محتمل له » فوجب حمل 
اللفظ عليه . 


والوجه الثالث * فى التأويل أن يقال : حصل ف الكلام تقديم وتأخير, فيكون ' 
المعنى من شرح صدر نفسه بالايمان فقد أراد الله أن ديه أي يخصه بالالطاف الداعية إلى 
الثبات على الايمان . أو يبديه بمعنى أنه يهديه إلى طريق الجنة » ومن جعل صدره ضيقا حرجا 
عن الايمان ؛ فقد أراد الله أن يضله عن طريق الجنة » أو يضله بمعنى أنه يحرمه عن الالطاف 

والجواب عما قالوه أولا : من أن الله تعالى لم يقل في هذه الآية أنه يضله . بل المذكور 
فيه أنه لو أراد أن يضله لفعل كذا وكذا . 

فنقول : قوله تعالى في آخر الآية ( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) 
تصريح بأنه يفعل بهم ذلك الاضلال لآن حرف” الكاف ل الي عه التي 
والتقدير : وا جعلنا ذلك الضيق والحرج في صدره ٠‏ فكذلك نجعل الرجس على قلوب 
الذين لا يؤمنون . 

والجواب عما قالوه ثانيا وهو قوله : ومن يرد الله أن يضله عن الدين .. 


فنقول : إن قوله في آخر الآية ( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) تصريح 


1 قوله تعالى : «كذلك يجعل الله الرجس » الآية ‏ سورة الأتمام 


بأن المراد من قوله ( ومن يرد أن يضله ) هو أنه يضله عن الدين . 
والجواب عما قالوه ثالثا : من أن قوله ( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) 
يدل على أنه تعالى إنما يلقى ذلك الضيق والحرج في صدورهم جزاء على كفمرهم . 
فنقول : لا نسلم أن المراد ذلك . بل المراد كذلك يجعل الله الرجس على قلوب الذين 
قضى عليهم بأنهم لا يؤمنون » وإذا حملنا هذه الآية على هذا الوجه . سقطما ذكروه . 
ش والجواب عما قالوه رابعاً : من أن ظاهر الآية يقتضى أن يكون ضيق الصدر وحرجة شيئاً 
متقدماً على الضلال وموجبا له . 
فنقول : الأمر كذلك . لأنه تعالى إذا خلق فى قلبه اعتقاداً بأن الايمان بمحمد يَكٍ يوجب 
الذم في الدنيا والعقوبة في الآخرة . فهذا الاعتقاد يوجب إعراض النفس ونفور القلب عن 
قبول ذلك الايمان ويحصل فى ذلك القلب نفرة ونبوة عن قبول ذلك الايمان وهذه الحالة شبيهة 
بالضيق الشديد . لأن الطريق إذا كان ضيقاً لم يقدر الداخل على أن يدخل فيه » فكذلك 
القلب إذا حصل فيه هذا الاعتقاد امتنع دخول الايمان فيه » فلأجل حصول هذه المشابهة من 
« وأما الوجه الأول » من التأويلات الثلاثة التي ذكروها . 


فالجواب عنه : أن حاصل ذلك الكلام يرجع إلى تفصيل الضيق والحرج باستيلاء الغم 
والحزن على قلب الكافر . وهذا بعيد . لأنه تعالى ميز الكافر عن المؤمن بهذا الضيق والحرج . 
فلو كان المراد منه حصول الغم والحزن في قلب الكافر . لوجب أن يكون ما يحصل في قلب 
الكافر من الغموم والهموم والأحزان أزيد مما يحصل في قلب المؤمن زيادة يعرفها كل أحد ء 
ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك . بل الأمر في حزن الكافر والمؤمن على السوية » بل الحزن 
والبلاء فى حق المؤمن أكثر . قال تعالى ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لحعلنا لمن يكفر 
بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ) وقال عليه السلام « خص اابلاء بالأنبياء ثم بالأولياء ثم الأمثل 
فالأمثل » 
« وأما الوجه الثاني » من التأويلات الثلاثة فهو أيضا مدفوع , لأنه يرجع حاصله الى إيضاح 


الواضحات لأن كل أحد يعلم بالضرورة أن كل من هداه الله تعالى الى الجنة بسبب الايمان فانه 
يفرح بسبب تلك الهداية وينشرح صدره للايمان مزيد انشراح في ذلك الوقت . وكذلك القول 


قوله تعالى: «كذلك يجعل الله الرجس» الآية سورة الأنعام 131 


في قوله ( ومن يريد أن يضله ) المراد من يضله عن طريق الجنة فانه يضيق قلبه في ذلك الوقت 
فان حصول هذا المعنى معلوم بالضرورة » فحمل الآية عليه إخراج لهذه الآية من الفائدة . 

« وأما الوجه الثالث » من الوجره الثلائة » فهو يقتضى تفكيك نظم الآية » وذلك لأن 
الآية تقتضى أن يحصل انشراح الصدر من قبل الله أولا » ثم يترتب عليه حصول الهداية 
والايمان » وأنتم عكستم القضية فقلتم العبد يجعل نفسه أولا منشرح الصدر ء ثم إن الله تعالى 
'بعد ذلك بهديه بمعنى أنه يخصه بمزيد الألطاف الداعية له الى الثبات على الايمان . والدلائل 
اللفظية إنا يمكن التمسك بها إذا أبقينا ما فيها من التركيبات والترتيببات فأما إذا أبطلناها 
وأزلناها لم يمكن التمسك بشيء منها أصلا . وفتح هذا الباب يوجب أن لا يمكن .التمسك 
بشىء من الآيات . وإنه طعن في القرآن وإخراج له عن كونه حجة . فهذا هو الكلام الفصل في 
هذه السؤالات . ثم إنا نختم الكلام في هذه المسألة مهذه الخاتمة القاهرة وهي أنا بينا أن فعل 
الايمان يتوقف على أن يحصل فى القل داعية جازمة الى فعل الايمان وفاعل تلك الداعية هو الله 
تعالى » وكذلك القول فى جانب الكفر ولفظ الآية منطبق على هذا المعنى . لأن تقدير الآية فمن 
يرد الله أن بهديه قوى في قلبه ما يدعوه الى الايمان ومن يرد أن يضله ألقى في قلبه ما يصرفه عن 
الايمان ويدعوه الى الكفر » وقد ثبت بالبرهان العقلى ان الأمر يجب أن يكون كذلك . وعلى 
هذا التقدير : فجميع ما ذكرتّوه من السؤالات ساقط . والله تعالى أعلم بالصواب : 

« المسألة الثالثة © في تفسير ألفاظ الآية .» أما شرح الصدر ففي تفسيره وجهان : 


« الوجه الأول # قال الليث : يقال شرح الله صدره فانشرح أى وسع صدره لقبول 
ذلك الأمر فتوسع . وأقول : إن الليث فسر شرح الصدر بتوسيع الصدر . ولا شك أنه ليس 
المراد منه أن يوسع صدره على سبيل الحقيقة » لأنه لا شبهة أن ذلك محال » بل لا بد من تفسير 
توسيع الصدر فنقول : تحقيقه ما ذكرناه فها تقدم ولا بأس باعادته . فنقول إذا اعتقد الانسان 
في عمل من الأعمال أن نفعه زائد وخيره راجح مال طبعه اليه » وقويت رغبته في حصوله 
وحصل ف القلب استعداد شديد لتحصيله . فتسمى هذه الحالة بسعة النفس . وإذا اعتقد في 
عمل من الأعمال أن شره زائد وضرره. راجح عظمت النفرة عنه وحصل في الطبع نفرة ونبوة عن 
قبوله » ومعلوم أن الطريق إذا كان ضيقا لم يتمكن الداخل من الدخول فيه » وإذا كان واسعا 
قدر الداخل على الدخول فيه فاذا حصل اعتقاد أن الأمر الفلاني زائد النفع والخير وحصل 
الميل اليه » فقد حصل ذلك الميل في ذلك القلب . فقيل : اتسع الصدر له وإذا حصل اعتقاد 
أنه زائد الضرر والمفسدة لم يحصل في القلب ميل اليه فقيل إنه ضيق فقد صار الصدر شبيها 
بالطريق الضيق الذى لا يمكن الدخول فيه » فهذا تحقيق الكلام في سعة الصدر وضيقه . 
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والوجه الثاني » في تفسير الشرح يقال : شرح فلان أمره إذا أظهره وأوضحه وشرح 
المسألة إذا كانت مشكلة فبينها . 

واعلم أن لفظ الشرح غير مختص بالجانب الحق . لأنه وارد في الاسلام في قوله.( أفمن 
شرح الله صدره للاسلام ) وفي الكفر في قوله ( ولكن من شرح بالكفر صدرا ) قال الممسرون : 
لما نزلت هذه الآية سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له : كيف يشرح الله صدره ؟ فقال 
عليه السلام « يقذف فيه نورا حتى ينفسح وينشرح » فقيل له وهل لذلك من أمارة يعرف بها ؟ 
فقال عليه السلام « الانابة الى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل 
نزول الموت » وأقول هذا الحديث من أدل الدلائل على صحة ما ذكرناه في تفسير شرح الله 
|الصدر , وتقريره أن الانسان إذا تصور أن الاشتغال بعمل الآخرة زائد النفع والخيرء وأن 
١‏ الافجال عمل :الدانيا زائد الضرر والشرء فاذا حصل الحزم بذلك إما بالبرهان أو بالتجربة أو 
التقليد لا بد وأن يترتب على حصول هذا الاعتقاد حصول الرغبة فى الآخرة » وهو المراد من 
الانابة الى دار الخلود والنفرة عن دار الدنيا » وهو المراد من التجافي عن دار الغرور. وأما 
الاستعداد للموت قبل نزول الموت فهو مشتمل على الأمرين . أعني النفرة عن الدنيا والرغبة 
في الآخرة . 

إذا عرفت هذا فنقول : الداعي الى الفعل لا بد وأن يحصل قبل حصول الفعل ٠»‏ وشرح 
الصدر للايمان عبارة عن حصول الداعي الى الايمان » فلهذا المعنى أشعر ظاهر هذه الآية بأن 
شرح الصدر متقدم على حصول الاسلام » وكذا القول في جانب الكفر . 

أما قوله 8 ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا * ففيه مباحث : 


« البحث الأول » قرأ ابن كثير ( ضيقا ) ساكنة الياء وكذا في كل القرآن . والباقون 
مشددة الياء مكسورة . فيحتمل أن يكون المشدد والمخفف بمعنى واحد . كسيد وسيد . وهين 
وهين ولين ولين » وميت وميت ٠»‏ وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم ( حرجا ) بكسر الراء , 
والباقون بفتحها قال الفراء : وهو في كسره ونصبه بمنزلة الوجل والوجل . والقرد والقرد . 
والدنف والدنف . قال الزجاج : الحرج في اللغة أضيق الضيق ومعناه : أنه ضيق جدا » فمن 
قال : أنه رجل حرج الصدر بفتح الراء فمعناه : ذوحرج في صدره . ومن قال : حرج جعله 
فاعلا » وكذلك رجل دنف ذو دنف . ودنف نعت . 


حرجة » وهو الموضع الكثير الاشجار الذى لا تناله الراعية . وحكى الواحدى في هذا الباب 
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حكايتين: إحداهم) : روى عن عبيد بن عمير عن ابن عباس انه قرأ هذه الاية وقال: هل ههنا 
أحد من بني بكر. قال رجل: نعم. قال: ما الحرجة فيكم. قال: الوادي الكشير الشجر 
المشتبك الذى لا طريق فيه. فقال ابن عباس: كذلك قلب الكافر. الثانية: روى الواحدى 
عن ابي الصلت الثقفي قال: قرأ عمر بن الخطاب رصي الله عنه هذه الاية . ثم قال : ائتوني 
برجل من كنانة جعلوه راعيا فاتوا به. فقال له عمر: يا فتى ما الحرجة فيكم . قال: الحرجة فينا 
الشجرة تحدق بها الاشجار فلا يصل اليها راعية ولا وحشية. فقال عمر: كذلك قلب الكافر لا 
يصل اليه شيء من الخير . 

أما قوله تعالى # كأنما يصعد فى الساء »* ففيه بحثان : 

©« البحث الأول * قرأ ابن كثير ( يصعد ) ساكنة الصاد وقرأ أبو بكر عن عاصم 
( يصاعد ) بالالف وتشديد الصاد بمعنى يتصاعد » والباقون ( يصعد ) بتشديد الصاد والعين 
بغير الف . أما قراءة ابن كثير( يصعد ) فهي من الصعود » والمعنى : أنه في نفوره عن الاسلام 
وثقله عليه بمنزلة من تكلف الصعود الى السماء » فك) أن ذلك التكليف ثقيل على القلب ء 
فكذلك الايمان ثقيل على قلب الكافر وأما قراءة أبي بكر ( يصاعد ) فهو مثل يتصاعد . وأما 
قراءة الباقين ( يصعد ) فهي بمعنى يتصعد فادغمت التاء في الصاد ومعنى يتصعد يتكلف ما 

« البحث الثاني » في كيفية هذا التشبيه وجهان : الأول : كما أن الانسان إذا كلف 
الصعود الى السماء ثقل ذلك اله لتكليف عليه » وعظم و صعب عليه » وقويت نفرته عنه . 
فكذلك الكافر يثقل عليه الايمان وتعظم نفرته عنه . والثاني : أن يكون التقدير أن قلبه ينبو 
عن الاسلام ويتباعد عن قبول الايمان » فشبه ذلك البعد ببعد من يصعد من الأرض الى 
السبياء . 

أما قوله # كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون * ففيه بحثان : 

البحث الأول » الكاف في قوله ( كذلك ) يفيد التشبيه بشىء » وفيه وجهان : 
الأول : التقدير أن يجعل الله الرجس عليهم كجعله ضيق الصدر في قلوبهم . والثاني : قال 
الزجاج التقدير : مثل ما قصصنا عليك . يجعل الله الرجس . 

© الب لبحث الثاني »* اختلفوا في تة تفسير( الرجس ) فقال ابن عباس : هو الشيطان يسلطه 
الله عليهم وقال مجاهد ( الرجس ) ما لا خير فيه . وقال عطاء ( الرجس ) العذاب . وقال 
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الزجاج ( الرجس ) اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة . 


ولنختم تفسير هذه الآية بما روى عن محمد بن كعب القرظي أنه قال تذاكرنا في أمر 
القدرية عند ابن عمر. إل ل اود ال لاعس ايا 
وسلم. ٠‏ فاذا كان يوم القيامة نادى مناد. وقد جمع الناس بحيث يسمع الكل أين خصاء الله 
فتقوم القدرية وقد أورد القاضي هذا الحديث فى تفسيره . وقال: هذا الحديث من أقوى مايدل 
على أن القدرية هم الذين ينسبون أفعال العباد الى الله تعالى قضاء وقدراً وخلقاء لأن الذين 
يقولون هذا القول. هم خصاء الله لأنهم يقولون لله أي ذنب لنا حتى تعاقبناء وأنت الذى 
خلقته فينا وأردته مناء وقضيته عليناء ولم تخلقنا إلا له. وما يسرت لنا غيره» فهؤلاء لا بد وأن 
يكونوا خصاء الله بسبب هذه الحجة أما الذين قالوا: ان الله ممكن وأزاح العلة. وانما أتى 
العبد من قبل نفسهء فكلامه موافق لما يعامل به من انزال العقوبة» فلا يكونون خصاء الله 
بل يكونون منقادين لله هذا كلام القاضي وهو عجيب جدا وذلك لأنه يقال له يبعد منك انك 
عرفت من مذاهب خصومك انه ليس للعبد على الله حجة ولا استحقاق بوجه من الوجوه. وأن 
كل ما يفعله الرب في العبد فهوحكمة وصواب, وليس للعبد ع الرب اعتراض ولا مناظرة» 
فكيف يصير الانسان الذي هذا دينه واعتقاده خصا لله تعالى. أما الذين يكونون خصاء لله 
فهم المعتزلة وتقريره من وجوه: الأول: انه يدعى عليه وجوب الثواب والعوض ٠‏ ويقول: لو 
لم تعطني ذلك لخرجت عن الاههية وصرت معز ولا عن الربوبية وصرت من جملة السفهاء. فهذا 
الذي مذهبه واعتقاده ذلك هو الخصم لله تعالى. والثاني: أن من واظب على الكفر سبعين 
ار ا اوكا لس و ل م0 
ان رب العالمين أعطاه ه النعم الفائقة والدرجات الزائدة أ كلسي 0 أراد أن يقطع تلك 
النعم عنه لحظة واحدة. فذلك العب يقول: أيها الاله إياك. ثم إياك أن تترك ذلك لحظة 
واحدة. فانك ان تركته الحظة واحدة صرت معز ولا عن الالهية والحاصل : 0 
على ذلك الايمان لحظة واحدة أوجب على الاله إيصال تلك النعم مدة لا آخر لهاء ولا طريق له 
البتة الى الخلاص عن هذه العهدة. فهذا هو الخصومة . أما من يقول إنه لا حق لأحد من . 
الملائكة والأنبياء على الله تعالى. وكل ما يوصل اليهم من الثواب فهو تفضل وإحسان من الله 
تعالى» فهذا لا يكون خصم . 


والوجه الثالث » في تقرير هذه الخصومة ما حكى أن الشيخ أبا الحسن الاشعرى لا 
فارق مجلس أستاذه أبي على الحبائي وترك مذهبه وكثر اعتراضه على أقاويله عظمت الوحشة 
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بينهم| فاتفق أن يوما من الأيام عقد الجبائي مجلس التذكير وحضرعنده عالم من الناس » وذهمب 
الشيخ أبو الحسن الى ذلك المجلس . وجلس في بعض الجوانب مختفيا عن الجبائي . وقال 
لبعض من حضرهناك من العجائز إني أعلمك مسألة فاذكر ها لهذا الشيخ قولي له كان لي ثلاثة 
من البنين واحد كان فى غاية الدين والزهد . والثاني كان في غاية الكفر والفسى . والثالث كان 
صبيا لم يبلغ » فاتوا على هذه الصفات فأخبرني أيها الشيخ عن أحوالهم . فقال الجبائي : 
أما الزاهد . ففي درجات الحنة » وأما الكافر » ففي دركات النار » وأما الصبي . فمن أهل 
السلامة . قال قولي له : لوأن الصبي أراد أن يذهب الى تلك الدرجات العالية التي حصل 
فيها أخوه الزاهد هل يمكن منه . فقال الجبائي : لا لأن الله يقول له إنما وصل الى تلك 
الدرجات العالية بسبب أنه أتعب نفسه في العلم والعمل ؛» وأنت فليس معك ذاك فقال أبو 
الحسن : قولي له لوأن الصبي حينئذ يقول : يارب العالمين ليس الذنب لي » لأنك أمتني قبل 
البلوغ ولوأ مهلتني فربما زدت على أخي الزاهد في الزهد والدين . فقال الجبائي : يقول الله له 
ا ل ا ا ير 1 101 
راعيت مصلحتك وأمتك حتى تنجو من العقاب . فقال أبو الحسن : قولي له لو أن الأخ 
' الكافر الفاسق رفع رأسه من الدرك الأسفل من النار » فقال : يا رب العالمين » ويا أحكم 
الحاكمين . ويا أرحم الراحمين . كما علمت من ذلك الأخ الصغير أنه لو بلغ كفر علمت منى 
ذلك . فلم راعيت مصلحته وما راعيت مصلحتي ؟ قال الراوى : فلما وصل الكلام الى هذا 
الموضع انقطع الجبائي . فلا نظر رأى أبا الحسن . فعلم أن هذه المسألة منه. لا من 
العجوز . ثم إن أبا الحسين البصرى جاء بعد أربعة أدوار أو أكثر من بعد الحبائي فأراد أن 
يجيب عن هذا السؤال . فقال : نحن لا نرضى في حق هؤلاء الاخحوة الثلاثة بهذا الجواب الذى 
ذكرتم » بل لنا ههنا جوابان آخران سوى ما ذكرتم » ثم قال : وهو مبني على مسألة اختلف 
شيوخنا فيها » وهي أنه هل يجب على الله أن يكلف العبد أم لا ؟ فقال البصريون : التكليف 
محض التفضل والاحسان ؛ وهوغير واجب على الله تعالى . وقال البغداديون : إنه واجب على 
الله تعالى . قال : فان فرعنا على قول البصريين . فالته تعالى أن يقول لذلك الصبي إني طولت 
عمر الأخ الزاهد . وكلفته عنى سبيل التفضل ولم يلزم من كوني متفضلا على أخيك الزاهد 
هذا الفضل أن أكون متفضلا عليك ممثله . وأما إن فرعنا على قول البغداديين . فالجواب أن 
يقال : إن إطالة عمر أخيك وتوجيه التكليف عليه كان إحسانا في حقه . ولم يلزم منه عود 
مفسدة الى الغير فلا جرم . فعلته وأما إطالة عمرك وتوجيه التكليف عليك كان بارع مله اعوه 
مفسدة الى غيرك ٠‏ فلهذا السبب ما فعلت ذلك فى حك فظهر الفرق بن مل كاذه أ 
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و 


وهندًا م صراط رَبك مُسْمَقِيما عن صلا نت لِقَوم بذ كرون (ه 


ل 0 
تخليص إلهه عن سؤال العبد . وأقول قبل الخوض في الجواب عن كلام أبي الحسين : صحة 
هذه المناظرة الدقيقة بين العبد وبين الله » إنما لزمت على قول المعتزلة . وأما على قول 
أصحابنا رحمهم الله فلا مناظرة البتة بين العبد وبين الرب . وليس للعبد أن يقول لربه » لم 
فعلت كذا ؟ أوما فعلت كذا . فثبت أن خص)اء الله هم المعتزلة » لا أهل السنة وذلك يقوى 
غرضنا ويحصل مقصودنا . ثم نقول : ظ 

أما الجواب الأول: وهو أن إطالة العمر وتوجيه التكليف تفصل . فيجوز ان و 
بعضنا دون بعض . فنقول : هذا الكلام مدفوع . لانه تعالى لما أوصل التفضل الى أحدهها . 
فالامتناع من إيصاله الى الثاني قبيح من الله تعالى. لان الايصال الى هذا الثاني . ليس فعلا 
شاقا على الله تعالى» ولا يوجب دخول نقصان فى ملكه بوجه من الوجوه . وهذا الثاني يحتاج الى 
ذلك التفضل ومثل هذا الامتناع قبيح في الشاهد . ألا ترى أن من منع غيره من النظر في مراته 
المنصوبة على الجدار لعامة الناس قبح ذلك منه . لأنه منع من ' التفع مع من غير اندفاع صرر اليه . 
ولا وصول نفع اليه فان كان حكم العقل بالتحسين والتقبيح مقبولا ٠‏ فليكن مقبولا ههنا. وإن 
لم يكن مقبولا لم يكن مقبولا البتة في شي ء ء من المواصع . وتبطل كلية مذهبكم فشتك أن هذا 
الجواب فاسد . 

وأما الجواب الثاني : فهو أيضاً فاسد . وذلك لأن قولنا تكليفه يتضمن مفسدة ليس 
معناه أن هذا التكليف يوجب لذاته حصول تلك المفسدة . وإلا لزم أن تحصل هذه المفسدة 
أبدا في حق الكل وأنه باطل بل معناة : أن الله تعالى علم | نه إذا كلت هذا الشخصن ٠.‏ » فان 
إنساناً آخر يختار من قبل نفسه فعلا قبيحاً . ؛ فان اقتضى هذا القدر أن يترك الله تكليفه , 
فكذلك قد علم من ذلك الكافر أنه إذا كلفه فانه يختار الكفر عند ذلك التكليف ٠‏ فوجب أن 
يترك تكليفه » وذلك يوجب قبح تكليف من علم الله من حاله أنه يكفر . وإن لم يجب ههنالمٍ 
يجب هنالك . وأما القول بأنه يجب عليه تعالى ترك التكليف إذا علم أن غيره يختار فعلا قبيحا 
عند ذلك التكليف . ولا يجب عليه تركه إذا علم تعالى أن ذلك الشخص يختار القبيح عند ذلك 
التكليف ٠‏ فهذا محض التحكم . فثبت أن الجواب الذي استخرجه أبو الحسين بلطيف فكره , 
ودقيق نظره بعد أربعة أدوار ضعيف . وظهر أن خصما ء الله هم المعتزلة ) » لا أصحابنا » والله 
أ عل 

. قوله تعالى # وهذا صراط ربك مستقها قد فصلنا الآيات لقوم يذكر ون » 


قوله تعالى: «وهذا صراط ربك مستقيأ» الآية سورة الأنعام ل 


في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى * قوله ( وهذا ) إشارة إلى مذكور تقدم ذكره . وفيه قولان : الأول : 
وهو الأقوى عندي أنه إشارة إلى ما ذكره وقرره فى الآية المتقدمة وهو أن الفعل يتوقف على 
الداعي وحصول تلك الداعية من الله تعالى , ؛ فوجب كون الفعل من الله تعالى » وذلك يوجب 
التوحيد المحض وه وكونه تعالى مبدثاً لجميع الكائنات والممكنات . وإنما ساه ه صراطاً لأن العلم 
به يؤدي إلى العلم بالتوحيد الحق . وإفا وصفه بكونه مستقها لأن قول المعتزلة غير مستقيم » 
وذلك لأن رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر إما أن يتوقف على المرجح أو لا يتوقف . فان 
تؤقف على المرجح لزم أن يقال الفعل لا يصدر عن القادر إلا عند انضمام الداعي اليه » وحينئذ 
يتم قولنا . ويكون الكل بقضاء الله وقدره ويبطل قول المعتزلة » وإما أن لا يتوقف رجحان 
أحد طرفى الكو حرام مر وي اا يال 00 ء فى كل الممكنات 
والمحدثات . وحينئذ يلزم : نفي الصنع والصانع وإبطال القول بالفعل والفاعل والتأثير والمؤثر . 
فأما القول بأن هذا الرجحان يحتاج إلى المؤثر فى بعض الصور دون البعض كم) يقول هؤلاء 
المعتزلة فهو معوج غير مستقيم . إنما المستقيم هو الحكم بثبوت الحاجة على الاطلاق . وذلك 
يوجب عين مذهبنا . فهذا القول هو المختار عندي في تفسير هذه الآية . 

( القول الثاني 4 أن قوله ( وهذا صراط ربك مستقيا ) إشارة إلى كل ما سبق ذكره في 
كل العرات انا اين عبان #تريف هذا الذى اتن علية نا عمد فيو ريلك مسيكيا وال ابره 
مسعود يعني القرآن . والقول الأول أولى . لأن عود الأشارة إلى أقرب المذكورات أولى . 

وإذا ثبت هذا فنقول : لما أمر الله تعالى بمتابعة ما في الآية المتقدمة وجب أن تكون من 
المحكمات لا من المتشابهات لأنه تعالى إذا ذكر شيئاً وبالغ في الأمر بالتمسك به والرجوع إليه 
والتعويل عليه وجب أن يكون من المحكمات . فثبت أن الآية المتقدمة من المحكمات وأنه يجب 
إجراؤها على ظاهرها ويحرم التصرف فيها بالتأويل . 

« المسألة الثانية 4 قال الواحدى : انتصب مستقها على الحال » والعامل فيه معنى 
هذا وذلك لأن «اذا» يتضمن معنى الأشارة » كقولك : هذا زيد قائم| معناه أشبر اليه في حال 
قيامه » وإذا كان العامل في ا حال معنى الفعل لا الفعل . لم يجز تقديم ا حال عليه لا يجوز قائم) 
هذا زيد . و يجوز ضاحكا جاء زيد . 

أما قوله # قد فصلنا الآيات لقوم يذكر ون # 

فقول + انا اتقصين الآيات فمعناه ذكرها فصلا فصلا بحيث لا يختلط واحد منها 
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بالآخر. والله تعالى قد بين صحة القول بالقضاء والقدر فى أيات كثيرة من هذه السورة متوالية 
متعاقبة » بطرق كثيرة ووجوه مختلفة . وأما قوله ( لقوم يذكرون ) فالذي أظنه والعلم عند الله 
أنه تعالى إنما جعل مقطع هذه الآية هذه اللفظة لأنه تقرر في عقل كل واحد أن أحد طرفي 
الممكن لا يترجح على الآخر إلا لمرجح . فكأنه تعالى يقول للمعتزلي : أيبا المعتزلي تذكر ما 
تقرر في عقلك أن الممكن لا يترجخ أحد طرفيه على الآخرء إلا لمرجح . حتى تزول الشبهة 

قوله تعالى ط# لهم دار السلام عند ر بهم وهو وليهم بما كانوا يعملون »2 


أعلم أنه تعالى لما بين عظيم نعمه في الصراط المستقيم وبين أنه تعالى معد مهيىء لمن 
يكون من المذكورين بين الفائدة الشريفة التي تحصل من التمسك بذلك الصراط المستقيم » 
فقال ( لهم دار السلام عند ربهم ) وفي هذه الآية تشريفات . 

« النوع الأول » قوله ( هم دار السلام ) وهذا يؤجب الحصرء. فمعناه : لهم دار 
السلام لا لغيرهم . وف قوله ( دار السلام ) قولان : 
القول الأول » أن السلام من أساء الله تعالى .» فدار السلام هي الدار المضافة إلى الله 
تعالى » | قيل للكعبة ‏ بيت الله تعالى - وللخليفة ‏ عبدالله - 


+ والقول الثاني »* أن السلام صفة الدارء ثم فيه وجهان : الأول : المعنى دار 
السلامة .» والعرب تلحق هذه الماء في كثير من المصادر وتحذفها يقولون ضلال وضلالة . 
وسفاه وسفاهة . ولذاذ ولذاذة » ورضاع ورضاعة . الثاني : أن السلام جمع السلامة » وإما 
سميت الجنة بهذا الاسم لأن أنواع السلامة حاصلة فيها بأسرها . 


إذا عرفت هذين القولين : فالقائلون بالقول الأول قالوا به لأنه أولى . لأن إضافة الدار 
إلى الله تعاللى نهاية فى 3 تشريفها وتعزيمها وإكبار قدرها ؛ فكان ذكر هذه الاضافة مبالغة في تعظيم 
الأمر والقائلون بالقول الثاني رجحوا قولهم من وجهين 5 : الأول 8 : أن وضف الدار بكونها دار 
السلامة أدخل في الترغيب من إضافة الدار إلى الله تعالى » والثاني : أن وصف الله تعالى بأنه 
السلام في الأصل مجاز . وإنما وصف بذلك لأنه تعالى ذو السلام » فاذا أمكن حمل الكلام على 


حقيقته كان أولى . 


قوله تعالى: «وهو وليهم بما كانوا يعملون» الآية سورة الأنعام 03 


« النوع الثاني 4 من الفوائد المذكورة في هذه الآية قوله ( عند ريسم ) وفي تفسيره 
وجوه : 

« الوجه الأول 4 المراد أنه معه عنده تعالى ى] تكون الحقوق معدة مهيأة حاضرة . 
ونظيره قوله تعالى ( جزاؤهم عند ربهم ) وذلك خباية في بيان وصوهم إليها . وكونهم على ثقة من 
ذلك . 


الوجه الثاني »* وهو الأقرب إلى التحقيق أن قوله ( عند رمهم ) يشعر بأن ذلك الأمر 
المدخر موصوف بالقرب من الله تعالى » وهذا القرب لا يكون بالمكان والجهة . فوجب كونه 
بالشرف والعلو والرتبة » وذلك يدل على أن ذلك الشيء بلغ في الكمال والرفعة إلى حيث لا 
يعرف كتهه إلا الله تعالى » ونظيره قوله تعالى ( فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ) 

« الوجه الثالث » أنه قال في صفة الملائكة ( ومن عنده لا يستكبرون ) وقال في صفة 
المؤمنين فى الدنيا ‏ أنا عند المتكسرة قلوبهم لأجلي د وقال أنضا ‏ ! تاعتدظن عتدى ىد وقالى 
صفتهم يوم القيامة (في مقعد صدق عند مليك مقتدر ) وقال في دارهم (لههم دار السلام عند 
ربهم ) وقال في ثوامهم (جزاؤهم عند ربهم) وذلك يدل على أن حصول كمال صفة العبودية 
بواسطة صفة العندية . 

« النوع الثالث * من التشريفات المذكورة فى هذه الآية قوله ( وهو وليهم ) والوالي 
معناه القريب ٠‏ فقوله ( عند ربهم ) يدل على قريهم من الله تعالى » وقوله ( وهو وليهم ) يدل 
على قرب الله منهم » ولا نرى في العقل درجة للعبد أعلى من هذه الدرجة . وأيضا فقوله ( وهو 
وليهم ) يفيد الحصرء أي لاولى هم إلا هو. وكيف وهذا التشريف إنما حصل على التوحيد 
المذكور في قوله ( فمن.يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره 
ضيقا حرجا ) فهؤلاء الأقوام قد عرفوا من هذه الآية أن المدبر والمقدر ليس إلا هو ء وأن النافع 
والضار ليس إلا هو. وأن المسعد والمشقى ليس إلا هو. وأنه لا مبدىء للكائنات والممكنات 
إلا هو . فل) عرفوا هذا انقطعوا عن كل ما سواه » فا كان رجوعهم إلا اليه » وماكان توكلهم 
إلا عليه » وماكان أنسهم إلا به . وماكان خضوعهم إلا له . فلم| صاروا بالكلية » لا جرم , 
قال تعالى ( وهو وليهم ) وهذا إخبار بأنه تعالى متكفل بجميع مصال حهم في الدين والدنيا , 
ويدخل فيها الحفظ والحراسة والمعونة والنصرة وإيصال الخيرات ودفع الآفات والبليات . 


ثم قال تعالى ا بما كانوا يعملون » وإنما ذكر ذلك لثلا ينقطع المرء عن العمل » فان 
الل م رعق القن قد :اس القى و لئان تعلق سذيد لفكي الات 


- قوله تعالى ٠‏ ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الحن»الآية سورة الأنعام 
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ووم تحشرهم .م حميعا بلمعشر أِخْنٍ قد أستكترم من اليس وقال 58 من 


م جل همه لج ع مه - 
- ذأ هه 1 #آه ا اوس 


الإنس ربنا أستمته كد امم يبعض و بلغا أ أجَنَ الدَىَ حَلْتَ لما كَالَ الثار مثو ذكرٌ 


- - 5ه ور 


حَلدِينَ فيا إلا مَاسَاء ا ال 


النفسانية قد تنزل من النفس إلى البدن » مثل ما إذا تصور أمرا مغضبا ظهر الأثر عليه في 
البذن » فيسخن البدن ويحمى . فكذلك الميات البدنية قد تصعد من البدن إلى النفس ». فاذا 
واظب الانسان على أعمال البر والخير ظهرت الآثار المناسبة لما في جوهر النفس . وذلك يدل 
على أن السالك لا بد له من العمل . وأنه لا سبيل له إلى تركه البتة . 


قوله تعالى ‏ ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال أولياؤهم 
من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا قال النار منواكم خالدين 
فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم # 

أعلم أنه تعالى لما بين حال من يتمسك بالصراط المستقيم ؛ بين بعده حال من يكون 
بالضد من ذلك لتكون قصة أهل الجنة مردفة بقصة أهل النار . وليكون الوعيد مذكورا بعد 
الوعد . وفيه مسائل : 


المسألة الأولى * ( ويوم يحشرهم ) منصوب بمحذوف , أي واذكر يوم نحشرهم . أو 

يوم نحشرهم قلنا يا معشر الجن . أو يوم نحشرهم وقلنا يا معشر الجن . كان ما لا يوصف 

« المسألة الثانية 4 الضمير فى قوله ( ويوم يحشرهم ) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : 

الأول : يعود إلى المعلوم ؛ لا إلى المذكور . وهو الثقلان . وجميع المكلفين الذين علم أن الله 

يبعثهم . والثاني : أنه عائد إلى الشياطين الذين تقدم ذكرهم في قوله ( وكذلك جعلنا لكل نبي 
عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) 


©« المسألة الثالثة * فى الآية محذوف والتقدير : يوم نحشرهم جميعا فنقول : يا معشر 
الجن . فيكون هذا القائل هو الله تعالى ‏ ؛ كما انه الحاشر لجميعهم . وهذا القول منه تعالىيعد 
الحش رلا يكون إلا تبكيتا وبيانا لجهة أخهم وإن تمردوا في الدنيا فينتهي حالم في الآأخرة إلى 


قوله تعالى : «وقال أولياؤهم من الأنس» الآية مورة الأتعام 0 


الاستسلام والانقياد والاعتراف بالجرم . وقال الزجاج : والتقدير فيقال لهم يامعشرالجن , لأنه 
يبعد أن يتكلم الله تعالى بنفسه مع الكفار , بدليل قوله تعالى في صفة الكفار ( ولا يكلمهم الله 
يوم القيامة ) 

أما قوله تعالى # قد استكثرتم من الأنس * فنقول : هذا لا بد فيه من التأويل . لأن 
الجن لا يقدرون على الاستكثار من نفس الانس », لأن القادر على الجسم وعلى الاحياء والفعل 
لين إلا الله تعالى » فوجب أن يكون المراد قد استكثرتم من الدعاء إلى الضلال مع مصادفة 
ابول 

أما قوله # وقال أولياؤهم من الأنس * فالأقرب أن فيه حذفا . فك) قال للجن 
تبكيتا » فكذلك قال للانس توبيخا . لأنه حصل من الجن الدعاء » ومن الانس القبول . 
والمشاركة حاصلة بين الفريقين » فلم)ا بكت تعالى كلا الفريقين حكي ههنا جواب الانس » 
وهوقوهم : ربنا استمتع بعضنا ببعض فوصفوا أنفسهم بالتوفر على منافع الدنيا » والاستمتاع 
بلذاتها إلى أن بلغوا هذا المبلغ الذى عنده أيقنوا بسوء عاقبتهم . ثم ههنا قولان الأول ان 
قولهم استمتع بعضنا ببعض ؛ المراد منه أنه استمتع الجن بالانس والأنس بالجن » وعلى هذا 
القول ففي المراد بذلك الاستمتاع قولان : 

« القول الأول » أن معنى هذا الاستمتاع هو أن الرجل كان إذا سإقر فأمبى بأرض 
قفر وخاف على نفسه قال : أعوذ بسيد هذا الوادى من سفهاء قومه . فيبيت آمنا في نفسه , 
فهذا استمتاع الأنس بالجن » وأما استمتاع الجن بالانس فهو أن الانس إذا عاذ بالجني » كان 
ذلك تعظها منهم للجن » وذلك الجني يقول : قد سدت الجن والانس » لآن الانس قد اعترف 
بقوله تعالى ( وأنه كان رجال من الأنس يعوذون برجال من الجن) . 

©« والوجه الثاني * في تفسير هذا الاستمتاع أن الأنس كانوا يطيعود الجن وينقادون 
فهذا استمتاع الجن بالانس . وأما استمتاع الأنس بالجن » فهو أن الجن كانوا يدلونهم على 
الزجاج . قال : وهذا أولى من الوجه المتقدم » والدليل عليه قوله تعالى ( قد استكثرتم من 
الأنس ) ومن كان يقول من الأنس أعوذ بسيد هذا الوادي . قليل . 


0" قوله تعالى: «وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم) الآية سورة الأتعام 


©« والقول الثاني # أن قوله تعالى ( ربنا استمتع بعضنا ببعض ) هو كلام الأنس 
خاصة . لأن استمتاع الجن بالانس وبالعكس أمر قليل نادر لا يكاد يظهر . أما استمتاع بعض 
الأنس ببعض . فهو أمر ظاهر . فوجب حمل الكلام عليه » وأيضا قوله تعالى ( وقال أولياؤهم 
من الأنس ربنا استمتع بعضنا ببعض ) كلام الأنس الذين هم أولياء الحن » فوجب أن يكون 
المراد من استمتاع بعضهم ببعض استمتاع بعض أولئك القوم بيتعض 

ثم قال تعالى حكاية عنهم 8 وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا 4 فالمعنى : أن ذلك , 
الاستمتاع كان حاصلا إلى أجل معين ووقت محدود . ثم جاءت الخيبة والحسرة والندامة من 
حيث لا تنفع » واختلفوا في أن ذلك الأجل أي الأوقات ؟ فقال بعضهم : هو وقت الموت ٠‏ 
وقال آخرون : هو وقت التخلية والتمكين . وقال قوم : المراد وقت المحاسبة في القيامة ‏ 
والذين قالوا بالقول الأول قالوا أنه يدل على أن كل من مات من مقتول وغيره فانه يموت 
بأجله , لأخهم أقروا أنا بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا . وفيهم المقتول وغير المقتول 

ثم قال تعالى # قال النار مثواكم 4 المثوى : المقام والمقر والمصير . ثم لا يبعد أن يكون 
للانسان مقام ومقر ثم يموت ويتخلص بالموت عن ذلك المثوى . فبين تعالى ان ذلك المقام 
والمثوى مخلد مؤبد وهو قوله ( خالدين فيها ) 

ثم قال تعالى ‏ إلا ما شاء الله # وفيه وجوه : الأول : أن المراد منه استثناء أوقات 
المحاسبة . لأن في تلك الأحوال ليسوا بخالدين في النار : الثاني : المراد . الأوقات التي 
ينقلون فيها من عذاب النار إلى عذاب الزمهرير . وروىأ: هم يدخلون واديا فيه برد شديد 
:'فهم يطلبون الرد من ذلك البرد إلى حر الجحيم + الثالت 0 استقن- النه:تعالى: 
قوما سبق في علمه أنهم يسلمون ويصدقون النبيبية . وعلى هذا القول يجب أن تكون «ما» 
بمعنى «من» قال الزجاج : والقول الأول أولى . لأن معنى الاستثناء اتما هو من يوم القيامة » 
لأن قوله ( ويوم يحشرهم جميعا ) هو يوم القيامة . ش 

ثم قال تعالى ( خالدين فيها ) منذ يبعثون ( إلا ما شاء الله ) من مقدار حشرهم من 
قبورهم ومقدار مدتهم في محاسبتهم . الرابع : قال أبومسلم : هذا الاستثناء غير راجع إلى 
الخلود . وإنما هو راجع إلى الأجل المؤجل لهم ء » فكأ : نهم قالوا : وبلغنا الأجل الذي أجلت 
لنا نك سيت نا الايد حلت قل الققل السيو كرا تال ( ال ابروا كم 
أهلكنا قبلهم من قرن ) وكما فعل في قوم نوح وعاد وتمود ممن أهلكه الله تعالى قبل الأجل الذي 
اموا مرا نالويرك الالاحامي لكات معاي : استمتع بعضنا ببعض . وبلغنا 


قوله تعالى «كذلك نولي بعض الظالمين) الآية مورة الألعام .. اسيم 


2 
ساس صا م ير وس 


و كلك نول بعص اللي بعضابعا كانوأيَعُسبَونَ هه 


ما سنميت لنا من الأجل إلا من شئت أن تخترمه فاخترمته قبل ذلك بكفره وضلاله . 
وأعلم أن هذه الؤجه وان كان محتملا إلا أنه ترك لظاهر ترتيب ألفاظ هذه الآية . ولما 
أمكن إجراء الآية على ظاهرها فلا حاجة إلى هذا التكلف . 


ثم قال © إن ربك حكيم عليم # أي فيا يفعله من ثواب وعقاب وسائر وجوه 
المجازاة » وكانه تعالى يقول : إنما حكمت لمؤلء الكفار بعذاب الأبد لعلمي أ نهم يستحقون 
ذلك . والله أعلم . 

#المسألة الرابعة 4 قال أبوعلى الفارسى قوك( ارركم ) قو اسم للمصد رون 
المكان لأن قوله ( خالدين فيها ) حال وا سم الموضع لا يعمل عمل الفعل فقوله ( النار مثواكم ) 
معناه : النار أهل أن تقيموا فيها خالدين . 

قوله تعالى # وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون * فيه مسائل : 

© المسألة الأولى * فى الآية فوائد : 

الفائدة الأولى * أعلم أنه تعالى لما حكي عن الجن والأنس أن بعضهم يتولى بعضا 
بين أن ذلك إنا يحصل بتقديره وقضائه » فقال ( وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا ) والدليل 
على أن الأمر كذلك . أن القدرة صالحة للطرفين أعني العداوة والصداقة . فلولا حصول 
الداعية الى الصداقة لما حصلت الصداقة . وتلك الداعية لا تحصل إلا بخلق الله تعالى قطعا 
للتسلسل . فثبت بهذا البرهان أنه تعالى هو الذي يولي بعض الظالمين بعضا وبهذا التقرير تصير 
هذه الآية دليلا لنا في مسألة ا حبر والقدر . 

الفائدة الثانية * أنه تعالى لما بين أهل الجنة أن لهم دار السلام ٠‏ بين أنه تعالى وليهم 
بمعنى الحفظ والحراسة والمعونة والنصرة . فكذلك لا بين حال أهل النار ذكر أن مقرهم ومثواهم 
النارء ثم بين أن أولياءهم. من يشبههم في الظلم والخزى والتكال وهذه مناسبة حسنة لطيفة : 

« الفائدة الثالثة # كاف التشبيه فى قوله ( وكذلك نولي ) تقتضى شيئا تقدم ذكره . 
والتقدير : كأنه قال كما أنزلت بالجن والأنس الذين تقدم ذكرهم العذاب الأليم الدائم الذي لا 
مخلص منه ( كذلك نولي بعض الظالمين بعضا ) 


ا قوله تعالى ٠‏ يا معشر الجن والانس الم يأتكم رسل منكم» ا سورة الأنمام 
2 روم بر زر رراس ووم لسلس برى ْ و الم 
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# الفائدة الرابعة * ( وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ) لأن الجنسية علية الضم ء 
فالارواح الخبيثة تنضم إلى ما يشاكلها في الخبث ٠‏ وكذا القول في الأرواح الطاهرة ؛ فكل أحد 
متم بشأن من يشاكله في النصرة والمعونة والتقوية . والله أعلم . 


« المسألة الثانية © الآية تدل على أن الرعية متى كانوا ظالمين ٠‏ فالله تعالى يسلط عليهم: 
ظاما مثلهم فآن أرادوا أن يتخلصوا من ذلك الأمير الظالم فليتركوا الظلم . وأيضاً الآية تدل 
على أنه لا بد في الخلق من أمير وحاكم » لأنه تعالى إذا كان لا يخلى أ هل الظلم من أمير ظالم » 
فبأن لا يخلي أهل الصلاح من أمير يحملهم على زيادة الصلاح كان أولى . قال على رضي الله 
عنه : لا يصلح للناس إلا أمير عادل أو جائر » فأنكروا قوله ( أو جائر ) فقال : نعم يؤمن 
السبيل » ويمكن من إقامة الصلوات . وحج البيت . وروي أن ابا ذر سأل الرسول ني 
الامارة » فقال له : « إنك ضعيف وإنها أمانة وهي في القيامة خزى وندامة إلا من أخذها 
بحقها وأدى الذى عليه فيها » وعن مالك بن دينار : جاء في بعض كتب الله تعالى ‏ أ نا الله مالك 
الملوك قلوب الملوك ونواصيها بيدي فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه 
نقمة لا تشغلوا أنفسكم بسبب الملوك لكن توبوا إلى أعطفهم عليكم - 

8 أما قوله بما كانوا يكسبون *» فالمعنى نولي بعض الظالمين بعضا بسبب كون ذلك 
البعض مكتسبا للظلم » والمراد منه ما بينا أن الجنسية علة للضم . 

قوله تعالى # يا معشر الجن والآنس ألم يأنكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي 
وينذر ونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم 
أمهم كانوا كافر ين * 

أعلم أن هذه الآية من بقية ما يذكره الله تعاللى في توبيخ الكفار يوم القيامة » وبين تعالى 
أنه لا يكون لهم إلى الجحود سبيل » فيشهدون على أنفسهم بأنم كانوا كافرين » وإنهم لم 


قوله تعالى : ويا معشر الجن والأنس الم يأتكم رسل » الآية سورة الأنعام مه" 
يعذبوا إلا بالحجة . وفى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى * قال أهل اللغة : المعشر . كل جماعة أمرهم واحد . ويحصل بينهم 
معاشرة وتخالطة » والجمع : المعاشر . وقوله ( رسل منكم ) اختلفوا هل كان من الجن رسول 
أم لا ؟ فقال الضحاك : أرسل من الجن رسل كالأنس وتلا هذه الآية وتلا قوله ( وإن من آمة 
إلا خلا فيها نذير ) ويمكن أن يحتج الضحاك بوجه آخر وهو قوله تعالى ( ولو جعلناه ملكا 
لجعلناه رجلا ) قال المفسرون : السبب فيه أن استكناس الانسان أكمل من استئناسه بالملك . 
فوجب فى حكمة الله تعالى أن يجعل رسول الأنس من الأنس ليكمل هذا الاستئناس . 


إذا ثبت هذا المعنى . فهذا السبب حاصل في الجن . فوجب أن يكون رسول الجن من 
البق : 

« والقول الثاني » وهوقول الأكثرين : أنه ماكان من الحن رسول البتة » وإنما كان 
الرسل هن الآنتن . وما رأيت فى تقرير هذا القول حجة الا ادعاء الاجماع » وهو بعيد لأنه 
كيف ينعقد الاجماع مع حصول الاختلاف , ويمكن أن يستدل فيه بقوله تعالى ( أن الله اصطفى 
آدام ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ) وأجمعوا على أن المراد مهذاالاصطفاءائما هو 
النبوة » فوجب كون النبوة خحصوصة ببؤلاء القوم فقط . فاما تمسك الضحاك بظاهر هذه الآية 
فالكلام عليه من وجوه : الأول : أنه تعالى قال ( يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل 
منكم ) فهذا يقتضى أن رسل الجن والانس تكون بعضا من أبعاض هذا المجموع . و إذا كان 
الرسل من-الأنس كان الرسل بعضا من أبعاض ذلك المجموع . فكان هذا القدر كافيا في حمل 
اللفظ على ظاهره » فلم يلزم من ظاهر هذه الآية إثبات رسول من الجن . الثاني : لا يبعد أن 
يقال : إن الرسل كانوا من الأنس إلا أنه تعالى كان يلقي الداعية في قلوب قوم من الجن حتى 
يسمعوا كلام الرسل ويأتوا قومهم من الجن ويخبرونهم بما سمعوه من الرسل وينذرونهم به » 
كما قال تعالى ( وإذا صرفنا اليك نفرا من الجن ) فأولئك الجن كانوا رسل الرسل » فكانوا رساد 
لله تعالى » والدليل عليه : أنه تعالى سمي رسل عيسى رسل نفسه . فقال ( إذ أرسلنا إليهم 
اثنين ) وتحقيق القول فيه أنه تعالى إنما بكت الكفار بهذه الآية لأنه تعالى أزال العذر وأزاح 
العلة » بسبب أنه أرسل الرسل إلى الكل مبشرين ومنذرين. فاذا وصلت البشارة والنذارة إلى 
الكل بهذا الطريق »:فقد حصل ما هو المقصود من ازاحة العذر وإزالة العلة ٠‏ فكان المقصود 
حاصلا . 


الوجه الثالث » في الجواب قال الواحدي : قوله تعالى ( رسل منكم ) أراد من 


ا . قوله تعا ى : «ذلك أن لم ب يكن ربك مهلك القرى ( الآية سورة الأتعام 
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أحدكم وهو الأنس وهوكقوله ( يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) أي من أحده) وهوالملح الذي 
ليس بعذب . 

وأعلم أن الوجهين الأولين لا حاجة معهما إلى ترك الظاهر . أما هذا الثلث فانه يوجحب 
ترك الظهر . ولا يجوز المصير اليه إلا بالدليل المنفصل . 
٠‏ أما قوله ( يقصون عليكم آياتي ) فالمراد منه التنبيه على الأدلة بالتلاوة وبالتأويل 
( وينذرونكم لقاء يومكم هذا ) أي يخوفونكم عذاب هذا اليوم فلم يجدوا عند ذلك 
الاعتراف . فلذلك قالوا : شهدنا على أنفسنا . 

فان قالوا : ما السبب في أنهم أقروا فى هذه الآية بالكفر وجحدوه في قوله ( والله ربنا ما 

قلنا يوم القيامة يوم طويل والأحوال فيه مختلفة . فتارة يقرون . وأخرى يجحدون . 
وذلك يدل على. شدة خوفهم واضطراب أحوالهم » فان من عظم خوفه كثر الاضطراب ف 
كلامه . 

ثم قال تعالى «إ وغرتهم الحياة الدنيا © والمعنى أخهم لما أقروا على أنفسهم بالكفر , 
فكأنه تعالى يقول . وإنما وقعوا في ذلك الكفر بسبب أنهم غرتهم الحياة الدنيا . 

ثم قال تعالى # وشهدوا على أنفسهم أغهم كانوا كافرين *» والمراد أنهم وأن بالغوا في 
عداوة الأنبياء والطعن في شرائعهم ومعجزاتهم . إلا أن عاقبة أمرهم أنهم أقرواعلى أنفسهم 
شرح أحواهم في القيامة زجرهم في الدنيا عن الكفر والمعصية : 

وأعلم أن أصحابنا يتمسكون بقوله تعالى ( ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم أياتي 
وينذرونكم لقاء يومكم هذا ) على أنه لا يحصل الوجوب البتة قبل ورود الشرع . فانه لوحصل 
الوجوب واستحقاق العقاب قبل ورود الشرع لم يكن لهذا التعليل والذكر فائدة ١‏ 

قوله تعالى « ذلك أن لم د يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون »* 


قوله تعالى : وذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى» سورة الأتعام 7" 


أعلم أنه تعالى لما بين أنه ما عذب الكفار إلا بعد أن بعث اليهم الأنبياء والرسل بين 
بذه الآية أن هذا هو العدل والحق والواجب . وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * قال صاحب الكشاف : قوله ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم من بعثة 
الرسل إليهم وإنذارهم سوء العاقبة وهو خبر مبتدا محذوف . والتقدير : الأمر ذلك 3 


وأما قوله # أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم * ففيه وجوه : أحدها : أنه تعليل , 
والمعنى : الأمر ما قصصنا عليك لانتفاء كون ربك مهلك القرى بظلم » وكلمة «أن » ههنا 
هي التي تنصب الأفعال . وثانيها : يجوز أن تكون مخففة من الثقيلة . والمعنى لأنه لم يكن 
ربك مهلك القرى بظلم والضمير في قوله لأنه ضمير الشأن والحديث والتقدير , لأن الشأن 
والحديث لم يكن ربك مهلك القرى بظلم . وثالثها : أن يجعل قوله (أن لم يكن ربك ) بدلا 
من قوله ( ذلك ) كقوله ( وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ) 


وأما قوله # بظلم »* ففيه وجهان : الأول : أن يكون المعنى . وما كان ربك مهلك 
القرى بسبب ظلم أقدمواعليه . والثاني : أن يكون المراد . وماكان ربك مهلك القرى ظلم| 
عليهم . وهو كقوله ( وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ) في سورة هود . 
فعلى الوجه الأول يكون الظلم فعلا للكفار . وعلى الثاني يكون عائد إلى فعل الله تعالى , 
والوجه الأول أليق بقولنا . لأن القول الثاني يوهم أنه تعالى لو أهلكهم قبل بعثة الرسل كان 
ظالما » وليس الأمر عندنا كذلك . لأنه تعالى يحكم ما يشاء » ويفعل:ما يريد » ولا اعتراض 
عليه لأحد فى شيء من افعاله . وأما المعتزلة : فهذا القول الثاني مطابق لمذهبهم موافق 
معتقدهم . وأما أصحابنا فمن فسر الآية بهذا الوجه الثاني . قال : إنه تعالى لو فعل ذلك لم 
يكن ظاما لكنه يكون في صورة الظالم فها بينا ء فوصف بكونه ظالما مجازا » وتمام الكلام في 
هذين القولين مذكور في سورة هود عند قوله ( بظلم وأهلها مصلحون ) 

وأما قوله 8 وأهلها غافلون »* فليس المراد من هذه الغفلة أن يتغافل المرء عما يوعظ 
به » بل معناها أن لا يبين الله لهم كيفية الحال , ولا أن يزيل عذرهم وعلتهم . 


وأعلم أن أصحابنا يتمسكون ببذه الآية في إثبات أنه لا يحصل الوجوب قبل الشرع » 
وأن العقل المحض لا يدل على الوجوب البتة . قالوا : لأنها تدل على أنه تعالى لا يعذب أحدا 
على أمر من الأمور إلا بعد البعثة للرسول . والمعتزلة قالوا : إنها تدل من وجه آخر على أن 
الوجوب قد يتقرر قبل مجيء الشرع . لأنه تعالى قال ( أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم 
وأهلها غافلون ) فهذا الظلم إما أن يكون عائداً إلى العبد أو إلى الله تعالى » فان كان الأول » 


28 قوله تعالى : «ولكل درجات مما عملوا) الآية سورة الأنعام 
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فهذا يدل على إمكان أن يصدر منه الظلم قبل البعثة . وإنما يكون الفعل ظلما قبل البعثة » لو 
كان قبيحا وذنبا قبل بعثة الرسل . وذلك هو المطلوب . وإن كان الثاني فذلك يقتضي أن يكون 
هذا الفعل قبيحا من الله تعالى » وذلك لا يتم إلا مع الاعتراف بتحسين العقل وتقبيحه . 

قوله تعالى :# ولكل درجات تما عملوا وما ربك بغافل عما تعملون # 

فى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * قرأ ابن عامر وحده ( تعملون ) بالتاء على الخطاب . والباقون بالياء 
على الغيبة . 

« المسألة الثانية © أعلم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل الثواب والدرجات . وأحوال 
أهل العقابوالد رجات ذكر كلاما كلياء فقال ( ولكل درجات مما عملوا ) وفي الآية قولان : 

©« القول الأول * أن قوله ( ولكل درجات ما عملوا ) عام في المطيع والعاصي . 
والتقدير : 

ولكل عامل عمل فله في عمله درجات . فتارة يكون في درجة ناقصة . وتارة يترقى منها 
إلى درجة كاملة » وأنه تعالى عالم بها على التفصيل التام » فرتب على كل درجة من تلك 
الدرجات ما يليق به من الحزاء » إن خيرا فخير . وإ شرا فشر . 

© والقول الثاني » أن قوله ( ولكل درجات مما عملوا ) مختص بأهل الطاعة . لأن لفظ 
الدرجة لا يليق إلا بهم . وقوله ( وما ربك بغافل عما تعملون ) مختص بأهل الكفر والمعصية 

« المسألة الثالئة 4 أعلم أن هذه الآية تدل أيضا على صحة قولنا في مسألة الجبر 
والقدر . وذلك لأنه تعالى حكم لكل واحد في وقت معين بحسب فعل معين بدرجة معينة , 
وعلم تلك الدرجة بعينها وأثبت تلك الدرجة المعينة في اللوح المحفوظ وأشهد عليه زمر الملائكة 
المقربين . فلو لم تحصل تلك الدرجة لذلك الانسان لبطل ذلك الحكم . ولصار ذلك العلم 
جهلا » ولصار ذلك الاشهاد كذبا وكل ذلك محال ست ان كل دوداف فاعنارا وقااويك 


ورك اى دم © بر 1ل 2ه ل - ؛ سج و ذل مصاع 5 


كَ الع ذو لح د 0 عاك كما انما + 
5 8 > ء 08 تر رص ليج بر ابرى ٍ- 
من ذرِية قوم > اتخرين 022 0 ما توعدون لآت وما انم بمغجز بن 22 


وا لسعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه 


قوله تعالى # وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كها 
أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين » 


في الآية مسائل : 


٠‏ المسألة الأولى ‏ أعلم أنه تعالى لما بين ثواب أصحاب الطاعات وعقاب أصحاب 
ا د ا ا ل 0 
بالثواب » والمذنبين بالعذاب . ليس لأجل أنه محتاج إلى طاعة المطيعين أو ينتقص بمعصية 
المذنبين ولاتعان حي الحائه رز تق المالرت يا ريع كونه غنيا فان رحمته عامة كاملة » ولا 
سبيل إلى ترتيب هذه الأرواح البشرية والنفوس الأنسانية وإيصاها إلى درجات السعداء 
الأبرار » إلا بترتيب ل ا الغني ذو 
الرحمة ) ومن رحمته على الخلق تر تيب الثواب والعقاب على الطاعة والمعصية . فتفتقر ههنا إلى 
بيان أمرين : الأول لان كه تعالى غنيا . فنقول : إنه تعالى غني في ذاته وصفاته 
وأفعاله وأكماله عن كل ما سواه . لأنه لو كان محتاجاً لكان مستكملا بذلك الفعل , 
والمستكمل بغيرة ناقص بذاته » وهوعلى الله محال . وأيضاً فكل !| إيجاب أو سلب يفرض . فان 
كانت ذاته كافية في تحققه » وجب دوام ذلك الإيجاب أوذلك السلب بدوام ذاته . وإن لم تكن 
كافية » فحينئذ يتوقف حصول تلك الحالة وعدمها على وجود سبب منفصل أوغدمه . فذاته لا 
تنفك عن ذلك الثبوت والعدم وهم| موقوفان على وجود ذلك السبب المنفصل وعدمه . والموقوف 
على الموقوف على الشىء موقوف عنى ذلك الشىء ٠‏ فيلزم كون ذاته موقوفة على الغير » والموقوف 
على الغير ممكن لذاته » فالواجب لذاته وهو محال . فثبت أنه تعالى غني على الاطلاق . 


واعلم ان قوله ( وربك الغني ) يفيد الحصر. معناه: أنه لاغنى إلا هو والأمر كذلك. 
لآن واجب الوجود لذاته واحد. وما سواه ممكن لذاته والممكن لذاته محتاج» فثبت أنه لا غنى 


الفخر الرازي ج7١1‏ م5١‏ 


0ك قوله تعالى: «وربك الغني ذو الرحمة» الآية سورة الأنعام 


إلاهو. فثبت بهذا البرهان القاطع صخة قوله سبحانه (وربك الغنى) وأما إثبات أنه (ذو 
الرحمة) فالدليل عليه أنه لا شك في وجود خيرات وسعادات ولذات وراحات. إما بحسب 
الأحوال الحسانية + وإمًا بتحسب الأخوال الروحائية. فقت بالبرهان الذي ذكرناه أن كلبما 
سواه فهوممكن لذاته » وإنما يدخل ف الوجود بأيجاد وتكوينه وتخليقه . فثبت أن كل مادخل في 
الوجود من الخيرات والراحات والكرامات والسعادات فهو من الحق سبحانه . وبايجاده 
وتكوينه ٠‏ ثم إن الاستقراء دل على أن الخير غالب على الشر فان المريض وإن كان كشير 
فالصحيح أكثر منه » والجائع وإن كان كثيرا فالشبعان أكثر منه » والأعمى وإن كان كثيرا ‏ إلا 
أن البصير أكثر منه . فثبت أنه لا بد من الاعتراف بحصول الرحمة والراحة » وثبت أن الخير 
أغلب من الشر والألم والآفة . وثبت أن مبدأ تلك الراحات والخيرات بأسرها هو الله تعالى 
فثبت بهذا البرهان أنه تعالى هو( ذو الرحمة ) 

وأعلم أن قوله ‏ وربك الغني ذو الرحمة # يفيد الحصرء فان معناه : أنه لا رحمة إلا 
منه » والأمر كذلك لأن الموجود إما واجب لذاته أو ممكن لذاته » والواجب لذاته وامد فكل ما 
سواه فهو منه » وال رحمة داخلة فها سواه . فثبت فثبت أنه لا رحمة إلا من الحق فثبت بهذا البرهان 
صحة هذا الحصرفتئبت أنه لاغنى إلا هو . نقيت أن لا ريع لدعو 

فان قال قائل : فكيف يمكننا إنكار رحمة الوالدين على الولد . والمولى على عبده ء 
وكذلك سائر أنواع الرحمة ؟ 


فالجواب : أن كلها عند التحقيق من الله . ويدل عليه وجوه : الأول : لولا أنه تعالى 
ألقى في قلب هذا الرجل الرحيم داعية الرحمة » لما اقدم على الرحمة » فلما كان موجد تلك 
الداعية هو الله » كان الرحيم هو الله » ألا ترى أن الانسان قد يكون شديد الغعضب على 
إنسان قاسي القلب عليه » ثم ينقلب رؤفا رحما عطوفا فانقلا به من ا حالة الأولى إلى الثانية 
ليس إلا بانقلاب تلك الدواعي . فثبت أن مقلب القلوب هو الله تعالى بالبرهان قطعا 
للتسلسل » وبالقرآن وهوقوله ( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ) فثبت أنه لا رحمة إلا من الله . 
والثاني : هب أن ذلك الرحيم أعطى الطعام والثوب والذهب . ولكن لا صحة للمزاج 
والتمكن من الانتفاع بتلك الأشياء » وإلا فكيف الانتفاع ؟ فالذي أعطى صحة المزاج والقدرة 
والمكنة هو الرحيم في الحقيقة . والثالث : أن كل من أعطى غيره شيئاً فهو إنما يعطي لطلب 
عوض . وهو إما الثناء في الدنيا » أو الثواب في الآخرة 2 أودفع الرقة الجنسية عن القلب . 
وهو تعالى يعطى لا لغرض أصلاً . فكان تعالى هو الرحيم الكريم . فثبت هذه البراهين ‏ 


كو قوله تعالى: «وربك الغني ذو الرحمة) الآية سورة الأنعام 1" 


اليقينية القطعية صحة قوله سبحانه وتعالى ( وربك الغني ذو الرحمة ) بمعنى أنه لا غنى ولا 
رحيم إلا هو . فإذا ثبت أنه غني عن الكل 1 ثبت أنه يستكمل بطاعات المطيعين ولا ينتقصن 
بمعاصى المذنبين . وإذا ثبت أنه ذو الرحمة ؛ ثبت أنه مارتب العذاب على الذنوب . ولا 
الثواب على الطاعات . إلا لأجل الرحمة والفضل والكرم والجود والاحسان . كما قال في أية 
أخرى ( إن أحستتم أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) فهذا البيان الاجمالى كاف فى هذا 
الباب . وأما تفصيل تلك الحالة وشرحها على البيان التام » فمما لا يليق بهذا الموضع . 

المسألة الثانية ‏ أما المعتزلة فقالوا : هذه الآية إشارة إلى الدليل الدال على كونه عادلا 
منزهاً عن فعل القبيح » وعلى كونه رحما محسنا بعباده . أما المطلوب الأول فقال : تقريره أنه 
-تعالى عالم بقبح القبائح وعالم بكونه غنياً عنه » وكل من كان كذلك فانه يتععالى عن فعل 
القبيح . 

أما المقدمة الأولى . فتقريرها إغايتم بمجموع مقدمات ثلاثة . أولما : أن فى الحوادث 
ما يكون قبيحا » نحو : الظلم ؛ والسفه . والكذب . والغيبة : وهذه المقدمة غير مذكورة في 
الآية لغاية ظهورها . وثانيها : كونه تعالى عالما بالمعلومات . واليه الإشارة بقوله قبل هذه الآية 
( وما ربك بغافل عما يعملون ) وثالئها : كونه تعالى غنياً عن الحاجات واليه الاشارة بقوله 
( وربك الغني ) وإذا ثبت مجموع هذه المقدمات الثلاثة , ثبت أنه تعالى عالم بقبح القبائح 
وعالم بكونه غنياً عنها + فإذا ثبت هذا امتنع كونه فاعلا لما . لأن المقدم على فعل القبيح إنما 
القبيح إنما يقدم عليه إما لجهله بكونه قبيحا , وإما لاحتياجه . فإذا كان عالما بالكل امتنع كونه 
جاهلا بقبح القبائح » وإذا كان غنيا عن الكل امتنع كونه محتاجا إلى فعل القبائح . وذلك يدل 
على أنه تعالى منزه عن فعل القبائح متعال عنها . فحينئذ يقطع بأنه لا يظلم أحدا » فلما كلف 
عبيده الأفعال الشاقة وجب أن يثيبهم عليها . ولما رتب العقاب والعذاب على فعل المعاصي . 
وجب أن يكون عادلا فيها . فبهذا الطريق ثبت كونه تعالى عادلا في الكل . 

فان قال قائل : هب أن بهذا الطريق انتفى الظلم عنه تعالى » ف الفائدة في التكليف؟ 

فالجواب : أن التكليف إحسان ورحمة على ما هومقرر في كتب الكلام فقوله ( وربك 
الغني ) إشارة إلى المقام الأول وقوله ( ذو الرحمة ) إشارة إلى المقام الثاني » فهذا تقرير الدلائل 
التي استنبطها طوائف العقلاء من هذه الآية على صحة قولهم : 

وأعلم يا أخي أن الكل لا يحاولون إلا التقديس والتعظيم ؛ وسمعت الشيخ الامام 
الوالد ضياء الدين عمر بن الحسين رحمه الله قال : سمعت الشيخ أبا القاسم سلهان بن ناصر 


320205 قوله تعالى: دان يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم» الآية مورة الأنمام 


الأنصاري ٠‏ يقول : نظر أهل السنة على تعظيم الله في جانب القدرة ونفاذ المشيئة » ونظر 
المعتزلة على تعظيم الله في جانب العدل والبراءة عن فعل ما لا ينبغي . فإذا تأفلت غعلمت أن 
أحداً لم يصف الله إلا بالتعظيم والاجلال والتقديس والتنزيه » ولكن منهم من أخطأ ومنهم 
من أصاب . ورجاء الكل متعلق مبذه الكلمة وهي قوله ( وربك الغني ذو الرحمة ) 

ثم قال تعالى « أن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء » والمعنى أنه تعالى ل 
وصف نفسه بأنه ذو الرحمة فقد كان يجوز أن يظن ظان أنه وان كان ذا الرحمة الا أن لرحمته معدنا 
مخصوصا وموضعا معينا فبين تعالى أنه قادر على وضع الرحمة في هذا الخلق . وقادر على أن يخلق 
قوما آخرين ويضع رحمته فيهم وعلى هذا الوجه يكون الاستغناء عن العالمين أكمل وأتم 
والمقصود التنبيه على أن تخصيص الرحمة مهؤلاء ليس لأجل أنه لا يمكنه إظهار رحمته إلا بخلق 
هؤ لاء. أما قوله (إن يشأ يذهبكم) فالأقرب أن المراد به الاهلاك ويحتمل الاماتة أيضا ويحتمل 
أن لا يبلغهم مبلغ التكليف وأما قوله ( ويستخلف من بعدكم ) يعني من بعد إذهابكم . لآن 
الاستخلاف لا يكون إلا على طريق البدل من فائت . وأما قوله ( ما يشاء ) فالمراد منه خلق 
ثالث ورابع » واختلفوا فقال بعضهم : خلقا آخر من أمثال الجن والأنس يكونون أطوع . 
وقال أبومسلم : بل المراد أنه قادر على أن يخلق خلقا ثالثا مخالفا للجن والأنس قال القاضى : 
وهذا الوجه أقرب لأن القوم يعملون بالعادة أنه تعالى قادر على إنشاء أمثال هذا الخلق فمتى 
حمل على خلق ثالث ورابع يكون أقوى في دلالة القدرة » فكانه تعالى نبه على أن قدرته ليست 
.مقصوزة على جنس دون جَنس من الخلق الذين يصلحون لرحمته العظيمة التي هي النواب ٠‏ 
فبين بهذا الطريق أنه تعالى لرحمته لؤلاء القوم الحاضرين أبقاهم وأمهلهم ولو شاء لأماتهم 
وأفناهم وأبدل بهم سواهم . ثم بين تعالى علة قدرته على ذلك فقال ( كما أنشأكم من ذرية قوم 
آخرين ) لأن المرء العاقل إذا تفكر علم أنه تعالى خلق الانسان من نطفة ليس فيها من صورته 
قليل ولا كثير » فوجب أن يكون ذلك بمحض القدرة والحكمة . وإذا كان الأمر كذلك فى| 
قدر تعالى على تصوير هذه الأجسام بهذه الصورة الخاصة . فكذلك يقدر على تصويرهم بصورة 
مخالفة لما . وقرأ القراء كلهم ( ذرية ) بضم الذال وقرا ريد بن ثابت بكسر الذال . قال 
الكسائي : ها لغتان . 

ثم قال تعالى « إنما توعدون لآت * قال الحسن : أي من مجيء الساعة » لأنهم كانوا 
ينكرون القيامة » وأقول فيه احتّال آخر : وهو أن الوعد محصوص بالاخبار عن الثواب . وأما 
الوعيد فهو مخصوص بالاخبار عن العقاب فقوله ( إنما توعدون لآت ) يعني كل ما تعلق بالوعد 


قوله تعالى «قل يا قوم اعملوا عل اد الآية سورة الأنمام > 0" 
وس بره صاصم سمس ومو م شير 


قل يلقو يلقَوم أعملوأ عق مَكَانَدكر فى عامل قوف تعلمون من تكون له علقبة 
آلدار نهر ابلح الطييرت ويه 


000000 « ران له رو فامت وم الجر لقره 
وحكمنا » فالحاصل أنه لما ذكر الوعد جزم بكونه آتيا » ولما ذكر الوعيد » وا ين 
أنتم بمعجزين ) وذلك يدل على أن جانب الرحمة والاحسان غالب . 


أ قوله تعالى ف( قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعملون من تكون له 
عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون » 
أعلم أنه لما بين بقوله ( إنما توعدون لآت ) أمر رسوله من بعده أن بهدد من ينكر البعث 
من الكفار » فقال ( قل ياقوم أعملوا على ماكانتكم ) وفيه مباحث : 


البحث الأول » قرأ أبو بكر عن عاصم ( مكاناتكم ) بالألف , على الجمع في كل 
القرآن . والباقون (مكانتكم ) قال الواحدي : والوجه الافراد . لأنه مصدر , والمصادر في 
أكثر الأمر مفردة » وقد تجمع أيضاً في بعض الأحوال , إلا أن الغالب هو الأول . 


« البحث الثاني © قال صاحب الكشاف : المكانة تكون مصدرا ء يقال : مكانة إذا 
تمكن ل ا ا 
أبضا أن يراد اعملوا على حالتكي التي انتم عليه قال للرجل إذا أمر أن يثبت على حالة : على 
| لوا ااي اشح سوا لي اه 
ا ا ) أيناله العاقبة 0 الأمر طريقة قوله 
( اعملوا ما شتتم ) وهي تفويض الأمر اليهم على سبيل التهديد ٠‏ 


البحث الثالث » من في قوله ( فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ) ذكر الفراء 


١‏ قوله تعالى «وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والانعام ) الاية سورة الأنعام 


مسد ادم اده 


ل مشعره م2 3 رماغ اس << © دم+ عله عور مه > ماج مد ل د 
وجعلوا لله ما ذرا من الحرث والانعلم نصيبا مالو هنذا لله يزعمهم وهندًا 
وس مب 20 - سم م ابر داس كه لوم م دير رمس ات 
لشركاينا فا كان لش ركايم فلا يصل إلى ألله وما كان لله فهو يصل إل شر كاييم 


في موضعه من الاعراب وجهين : الأول : أنه نصب لوقوع العلم عليه . الثاني : أن يكون 
رفعا على معنى : تعلمون أينا تكون له عاقبة الدار » كقوله تعالى ( لنعلم أي الحزبين ) 

« البحث الرابع 4 قوله ( فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ) يوهم أن الكافر 
ليست له عاقبة الدار . وذلك مشكل . 

قلنا : العاقبة » تكون على الكافر ولا تكون له » كما يقال : له الكثرة ولهم الظفر . وفي 
ضده يقال : عليكم الكثرة والظفر . 


البحث الخامس © قرأ حمزة والكسائي ( من يكون ) بالياء وفي القصص أيضاً 
والباقون بالتاء في السورتين . قال الواحدى : العاقبة مصدر كالعافية ٠‏ وتأنيثه غير حقيقي . 
من أنث . فكقوله ( فأخذتهم الصيحة ) ومن ذكر فكقوله ( وأخذ الذين ظلموا الصيحة ) 
وقال ( قد جاءتكم موعظة من ربكم ) وفي آية أخرى ( فمن جاءه موعظة من ربه ) 

ثم قال تعالى «« إنه لا يفلح الظال مون » والغرض منه بيان أن قوله ( اعملوا على 
مكانتكم ) تهديد وتخويف . لا أنه أمر وطلب . ومعناه : أن هؤلاء الكفار لا يفلحون ولا 
يفوزون بمطالبهم البتة 

قوله تعالى # وجعلوا له مماذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا 
لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما 
يحكمون » ظ 


أعلم أنه تعالى لما بين قبح طريقتهم في إنكارهم البعث , والقيامة ذكر عقيبه أنواعا من 


قوله تعالى: «فما كان لشركائهم ( الآية سورة الأُعام 16" 


جهالاتهم وركاكات أقواهم تنبيهاً على ضعف عقوم , وقلة محصوهم . وتنفيرا للعقلاء عن 
الالتفات إلى كلماتهم . فمن جملتها أنهم يجعلون لله من حر وثهم , كالتمر والقمح » ومن 
أنعامهم كالضأن والمعز والابل والبقر . نصيبا » فقالوا (هذا لله بزعمهم ) يريد بكذبهم . 

فان قيل : أليس أن جميع الأشياء لله فكيف نسبوا إلى الكذب في قولهم : هذا لله ؟ 

قلنا : افرازهم النصيبين نصيبا لله ؛ ونصيبا للشيطان هوالكذب . قال الزجاج : 
وتقدير الكلام جعلوا لله نصيبا ولشركائهم نصيبا ودل على هذا المحذوف تفصيله القسمين فها 
بعد » وهو قوله ( هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا ) وجعل الأوثان شركاءهم لأنهم جعلوا لها 
نصيبا من أموالهم ينفقونها عليها . 


ثم قال تعالى © فما كان لشركائهم فلا يصل إلى اله وما كان نه فهو يصل إلى شركائهم » 
وفى تفسيره وجوه : الأول : قال ابن عباس رضي الله عنهه) : كان المشركون يجعلون لله من. 
حروثهم وأنعامهم نصيبا » وللأوثان نصيبا . فا كانللصتم أنفقوه عليه » وماكان لله أطعموه 
الصبيان والمساكين , ولا يأكلون منه البتة . ثم إن سقط مما جعلوه لله في نصيب الأوثان تركوه 
وقالوا إن الله غني عن هذا , وإن سقط مما جعلوه للأوثان في نصيب الله أخذوه وردوه إلى 
نصيب الصنم . وقالوا : إنه فقير . الثاني : قال الحسن والسدى : كان إذا هلك مالأوثاهم 
أخذوا بدله مما لله » ولا يفعلون مثل ذلك فها لله عز وجل . الثالث : قال مجاهد : المعنى أنه 
اذا انفجر من سقي ما جعلوه للشيطان في نصيب الله سدوه » وإن كان على ضد ذلك تركوه . 
الرابع: قال قتادة : إذا أصابهم القحط استعانوا بما لله ووفروا ما جعلوه لشركائهم . الخامس : 
قال مقاتل : إن زكا ونما نصيب الآلهة ولم يزك نصيب الله تركوا نصيب الآغة لها . وقالوا لوشاء 
زكي نصيب نفسه وإن زكا نصيب الله ولم يزك نصيب الآلة . قالوا لا بد لآلتنا من نفقة , 
فأخذوا نصيب الله فأعطوه السدنة » فذلك قوله ( فما كان لشركائهم ) يعني من نماء الحرث 
والانعام ( فلا يصل إلى الله ) يعني المساكين وإنما قال ( إلى الله ) لأخهم كانوايفر ز ونه لله ويسمونه 
نصيب الله » وما كان لله فهو يصل اليهم . ثم أنه تعالى ذم هذا الفعل ( فقال ساء ما 
يحكمون ) وذكر العلماء فى كيفية هذه الاساءة وجوها كثيرة : الأول : أنهم رجحوا جانب 
الأصنام في الرعاية والحفظ على جانبأ الله تعالى » وهوسفه . الثاني . انهم جعلوا بعض النصيب 


51 قوله تعالى « وكذّلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم ) الآية سورة الأتعام 
او ا 55س اح ا ا 11 1ت 211 2011 
2 - 1ر2 «. ع 2 عم وى بور ثري هو ماسهة ٠.‏ 
وَكدَكَ لك رَنَ لكثير من الْستْرركين قتم وكدمم ركام لوهم وإيليسرأ 
9-2 ليرج مده ف 03 لس سار ور دوع و 0 مود ير م 
علييدم ديهم ولوشاء آللّه مافعلوه 0 ي” 


هللبلبيس سل ب سس م سس 


لله وجعلوا بعضه لغيره مع أنه تعالى الخالق للجميع 4 فا سقه ب النالف اندلق 
الحكم حكم أحدثوه من قبل أنفسهم , ولم يشهد بصحته عقل ولا شرع . فكان أيضا 
سفها . الرابع : أنه لوحسن إفراز نصيب الاصنام لحسن إفراز النصيب لكل حجر ومدر 
الخامس : أنه لا تأثير للأصنام في حصول الحرث والأنعام » ولا قدرة لها أيضا على الانتفاع 
بذلك النصيب فكان افراز التصيب لا عبثاً » فثبت بهذا الوجوه أنه ( ساء ما يحكمون ) 
والمقصود من حكاية أمثال هذه المذاهب الفاسدة . أن يعرف الناس قلة عقول القائلين بهذه 
المذاهب . وأن يصير ذلك سببا لتحقيرهم في أعين العقلاء » وان لا يلتفت إلى كلامهم أحد 
البتة . 


قوله تعالى فإ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا 
لي جوع انماما لقاو ارق ونا رود 4 

المسألة الأولى 4 أعلم أن هذا هو النوع الثاني من أحكامهم الفاسدة . ومذاهبهم 
الباطلة , وقوله ( وكذلك ) عطف على قوله ( وجعلوا الله تماذرأ من الحرث والأنعام ) أى كنا 
فعلواذلك . فكذلك زين لكثيرمنهم شركاؤهم قتل الأولاد 2 والمعنى أن جعلهم لله نصيبا 2 
وللشركاء نصيبا 3 نهاية في الجهل بمعرفة الخالق المنعم 3 وإقدامهم على قتل أولاد أ نفسهم نهاية 
الركاكة والخساسة 1 


المسألة الثانية # كان أهل الجاهلية يدفنون بناتهم أحياء خوفا من الفقسر أو من 
الترويج 3 وهوالمراد من هذه الآية : واختلفوا في المراد بالشركاء » فقَال مجاهد : شركاؤهم 


قوله تعالى: «وكذلك زين لكثير من المشركين»الآية سورة الأنعام يح 


شياطينهم أمروهم بأن يئدوا أولادهم خشية العيلة » وسميت الشياطين شركاء » لأخمم 
أطاعوهم في معصية الله تعالى » وأضيفت الشركاء اليهم . لأنهم اتخذوها كقوله تعالى ( اين 
شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ) وقال الكلبي : كان لأهيتهم سدنة وخدام » وهم الذين كانوا 
يزينونللكفار قتل أولادهم » وكان الرجل يقوم في الجاهلية فيحلف بالله لئن ولد له كذا وكذا 
غلاما لينحرن أحدهم ى| حلفعبد المطلب على ابنه عبدالله » وعلى هذا القول : الشركاء هم 
السندئة + سهوا شركاء كا سميت الشنياطين شركاء فى قول مجاهد . 


« المسألة الثالثة * قرأ ابن عامر وحده ( زين ) بضم الزاء وكسر الياء 3 وبضم اللام من 
( قتل ) و( أولادهم ) بنصب الدال ( شركائهم ) بالخفض والباقون ( زين ) بفتح الزاي والياء 
( قتل ) بفتح اللام ( أولادهم ) بالجر( شركاؤهم ) بالرفع . أما وجه قراءة ابن عامر فالتقدير : 
زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم . إلا أنه فصل بين المضاف . والمضاف اليه 
بالمفعول به وهو الأولاد » وهو مكروه في الشعر كما في قوله : 


فزججتها بمرجة 2 زج القلوص أبي مزاده 

وإذا كان مستكرها في الشعر فكيف في القرآن الذى هو معجز في الفصاحة . قالوا : 
والذى حمل ابن عامر على القراءة أنه رأى فى بعض المصاحف( شركائهم ) مكتوبا بالياء » ولو 
قرأ بجر الأولاد والشركاء » لأجل أن الأولاد شركاؤهم في أموالهم لوجد في ذلك مندوحة عن 
هذا الارتكاب . وأما القراءة المشهورة : فليس فيها إلا تقديم المفعول على الفاعل ٠‏ ونظيره 
قوله ( لا ينفع نفساإيمانها ) وقوله ( وإذا أبتلى إبراهيم ربه ) والسبب في تقديم المفعول هو أنهم 
يقدمون الأهم . والذى هم بشأنه أعني وموضع التعجب ههنا إقدامهم على قتل أولادهم . 
فلهذا السبب حصل هذا التقدير . 

ثم قال تعالى # ليردوهم # والارداء في اللغة الاهلاك . وفي القرآن ( إن كدت لتردين ) 
قال ابن عباس : ليردوهم في النار , واللام ههنا محمولة على لام العاقبة | في قوله ( فالتقطه آل 
فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً . وليلبسوا عليهم دينهم ) أي ليخلطواء لأنهم كانوا على دين 
إسمعيل » فهذا الذي أتاهم بهذه الأوضاع الفاسدة » أراد أن يزيلهم عن ذلك الدين الحق . 


14 قوله تعالى « وقالوا هذه أنعام 0 حجر» الآية سورة الأنْعام 
0 وو ممه د ووز 2 مح عرز ممه 2 3 ا 20 1 وم 


وم ورد سرررر مه وي الت له 2 ماع وموس ير ص 


را لعا افَالنه -سيجز ميم > ا 5 


ثم قال تعالى « ولو شاء ربك ما فعلوه 4 قال أصحابنا : أنه يدل على أن كل ما فعله 
المشركون فهو بمشيئة الله تعالى . قالت المعتزلة : إنه محمول على مشيئة الالجاء » وقد سبق ذكره 
مرارا ( فذرهم وما يفترون ) وهذا على قانون قوله تعالى ( اعملوا ما شئتم ) وقوله ( وما 
يفترون ) يدل على أنهم كانوا يقولون : إن الله أمرهم بقتل أولادهم . فكانوا كاذبين في ذلك 
القول: 

قوله تعالى # وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام 
حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجز يهم بما كانوا يفترون # 


اعلم أن هذا نوع ثالث من أحكامهم الفاسدة . وهي انهم قسموا أنعامهم أقساما : 
فأولما : إن قالوا ( هذه أنعام وحرث حجر ) فقولهِ ( حجر ) فعل بمعنى مفعول . كالذبح 
والطحن . ويستوى في الوصف به المذكر والمؤنث والواحد والجمع » لأن حكمه حكم الأسماء 
غير الصفات . وأصل الحجر المنع » وسمي العقل حجر لمنعه عن القبائح . وفلان في حجر 
القاضى : أى فى منعه . وقرأ الحسن وقتادة ( حجر ) بضم الحاء وعن ابن عباس ( حرج.) وهو 
من الضيق . وكانوا اذأ عينوا شيئا من حرثهم وأ نعامهم لآلهتهم قالوا ( لا يطعمها إلا من نشاء ) 
يعنون خدم الأوثان . والرجال دون النساء . 


والقسم الثاني # من أ نعامهم الذى قالوا فيه ( وأنعام حرمت ظهورها ) وهي البحائر 
والسوائب والحوامي ( وقد مر تفسيره في سورة المائدة . 

« والقسم الثالث 4 ( أنعام لا يذكرون اسم العف وح وإناي برو 
سينا ء الأصنام . وقيل لا يحجون عليها ولا يلبون على ظهورها . 

ثم قال « افتراء عليه # فانتصابه على أنه مفعول له أو حال أو مصدر مؤكد . لأن قولهم 
ذلك في معنى الافتراء . 


قوله تعالى «وقالوا ما فى بطون هذه الانعام خالصة لذكورناه الاية سورة الأنعام اح 


000 ص ووسر بير سه 077 20 
وَالوأ ماف بطون هلذه الأنْعم حَالِصهُ لد كورنا ومحرم علخ أَزْوجنًا وإن سكن ميمَة 
م 000 ع اضرا وان و 2و م 5ع بر 


فهم فيه ش ركام سيجز يكم وصفهم إنه حكم عليم 4 


لم اثالاتعال ل يدري ها كارا يتزروق 4 والقصيرد منه الوعيد . 


/قوله تعالى 9[ وقالوا ماني بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أ زواجنا وأن يكن 
ميتة فهم فيه شركاء سيجز يهم وصفهم إنه حكيم عليم # 
وفى الآية مسائل : 
المسألة الأولى » هذا نوع رابع من أنواع قضاياهم الفاسدة . كانوا يقولون في أجنة 
البحائر والسوائب ما ولد منها خيا فهو خالص للذكور لا تأكل منها الأناث . وما ولد ميتا 


اشترك فيه الذكور والاناث سيجر مهم وصفهم 3 والمراد منه الوعيد ( إنه حكيم عليم ) 
ليكون الزجر واقعاعلى حد الحكمة . وبحسب الاستحقاق . 


1 


وقولا للكسائي : أحدها َ احا نيت ايه 2( ار يده قالوا : 
راوية » وعلامة . ونسابة » والداهية .» والطاغية . كذلك يقول : هو خالصة لى » وخالضص 
لي . هذا قول الكسائي . ش 


© والقول الثاني * أن ( ما ) في قوله ( ما في بطون هذه الأنعام ) عبارة عن الأجنة » 
وإذا كان عبارة عن مؤنث جاز تأنيثه على المعنى » وتذكيره على اللفظ . كما فى هذه الآية . فانه 
أنث خبره الذى هو( خالصة ) لمعناه » وذكر في قوله ( ومحرم ) على اللفظ . والغاليتف:: أن 
يكون مصدرا والتقدير : ذو خالصة كقوهم : عطاؤك عافية . والمطر رحمة . والرخص نعمة . 


« المسألة الثالثة © قرأ ابن عامر ( وإن تكن ) بالتاء و( ميتة ) بالنصب وقرأ ابن كثير 
( يكن ) بالياء ( ميتة ) بالرفع » وقرأ أبو بكر عن عاصم ( تكن ) بالتاء ( ميتة ) بالنصب ء 
والباقون ( يكن ) بالياء ( ميتة ) بالنصب . أماقراءة ابن عامر . فوجهها أنه ألحق الفعل 
علامة التأنيث لما كان الفاعل مؤنثا فى اللفظ وأما قراءة ابن كثير فوجهها أن قوله ( ميتة ) اسم 


.7" قوله تعالى و قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها يغير علم » الاية سورة الأتعام 
قد خسرالذين قتلوا اوللدهم سفها بغير علم وحرموا مارزقهم أللّه أفتراءً على آلله 


مرو ماش وى صاصم ابر وبروس 


( يكن ) وخبره مضمر . والتقدير : وإن يكن لهم ميتة أو وإن يكن هناك ميتة . وذكر لأن الميتة 
في معنى الميت . قال أبوعلى : لم يلحق الفعل علامة التأنيث لما كان الفاعل المسند اليه تأنيثه 
غير حقيقي , ولا يحتاج الكون الى خبر » لأنه بمعنى حدث ووقع . وأما قراءة عاصم ( تكن ) 
بالتاء ( ميتة ) بالنصب فالتقدير وان تكن المذكور ميتة فأنث الفعل لهذا السبب وأما قراءة 
الباقين ( وإن يكن ) بالياء ( ميتة ) بالنصب ., فتأويلها . وان يكن المذكور ميتة ذكروا الفعل 
لأنه مسند الى ضمير ما تقدم في قوله ( ما في بطون هذه الأنعام ) وهو مذكر وانتصب قوله 
( ميتة ) لحا كان الفعل مسندا الى الضمير . 


كرقوله تعالى ف قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم كرو اانا زرفيك .اله افتراء 
على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين » 


في الآية مسائل : 


| « المسألة الأولى » انه تعالى ذكر فوا تقدم قتلهم أولادهم وتحريمهم ما رزقهم الله . ثم 
.انه تعالى جمع هذين الأمرين فى هذه الآية وبين ما لزمهم على هذا الحكم . وهو الخسران 
والسفاهة . وعدم العلم ‏ وتحريم مارزقهم الله » والافتراء علي الله , والضلال وعدم 
الاهتداء » فهذه أمور سبعة وكل واحد منها سبب تام في حصول الذم . 


أما الأول : وهو الخسران » وذلك لأن الولد نعمة عظيمة من الله على العبد . فاذا سعى 
فى إبطاله » فقد خسر خسرانا عظها لاسها ويستحق على ذلك الابطال الذم العظيم في الدنيا , 
والعقاب العظيم في الآخرة . أما الذم في الدنيا فلآن الناس يقولون قتل ولده خوفا من ان يأكل 
طعامه وليس في الدنيا ذم أشد منه . وأما العقاب فى الآخرة » فلأن قرابة الولادة أعظم 
موجبات المحبة فمع حصوطا إذا أقدم على إلحاق أعظم المضار به كان ذلك أعظم أنواع 

« والنوع الثاني » السفاهة وهي عبارة عن الخفة المذمومة » وذلك لأن قتل الولد إنما 
يكون للخوف من الفقر . والفقر وإن كا ضررا إلا أن القتل أعظم منه ضررا » وأيضا فهذا 


قوله تعالى ) وهوالذى أنشأ جنات معر وشات «( الآية سورة الأتعام 5١‏ 


ووم موه موعر م 2 دم مه 1 روس نسم )زرو 


وهو اذى اننا جنات معروشت وغَير معروشّت ولحل ولع مختلفا ١‏ كله, 


2م صر 22 ص وم ل مام 


والزيتون الماك منشليها وغَير مَشليه كل وأ من مره إِذَا مرو ارا حلي وم 


خصادوء ولا رفوأ ِنَم لَايحبٌ الْمَمْرِفينَ © 
القتل ناجز وذلك الفقر موهوم فالتزام أعظم المضار على سبيل القطع حذرا من ضرر قليل 
موهوم . لاشك أنه سفاهة . 

والنوع الثالث » قوله ( بغير علم ) فالمقصود أن هذه السفاهة إنما تولدت من عدم 
العلم ولا شك أن الجهل أعظم المنكرات والقبائح . 

+ والنوع الرابع » تحريم ما أحل الله لهم » وهوأيضا من أعظم أنواع الحماقة . لأنه 
يمنع نفسه' تلك المنافع والطيبات » ويستوجب بسبب ذلك المع أعظم أنواع العذاب 
والعقاب . 

والنوع الخامس * الافتراء على الله » ومعلوم أن الجراءة على الله » والافتراء عليه 
أعظم الذنوب وأكبر الكبائر . 

« والنوع السابع # أ: م اكات مهتين والفائدة ف أنه قد يضل الانسان عن الحق 
إلا أن يعود الى اا نهم قد ضلوا ولم يحصل هم الاهتداء قط . فثبت أنه 
تعالى م الموصوفين بقتل الأولاد وتحريم ما أحله الله تعالى هم هذه الصفات السبعة الموجبة 
لأعظم أنواع الذم » وذلك نباية المبالغة . 

قوله تعالى < وهوالذى انشأ جنات معروشات وغير معر وشات والئخل والزرع مختلفا 
أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وأتوا حقه يوم حصاده ولا 
تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى مدار هذا الكتاب الشريف على ا 


فق قوله تعالى : «وهو الذي انشأ جنات معر وشات» الآية سورة الأنعام 


والمغاد وإثّات القضاء والقدز »: وآنة تغالى بالغ في تقرير هذه الأصول . وانتهى الكلام الى 
شرح أحوال السعداء والاشقياء , ثم انتقل منه الى تهجين طريقة من أنكر البعث والقيامة » 
ثم أتبعه بحكاية أقوالهم الركيكة . وكلاتهم الفاسدة فى مسائل أربعة . والمقصود التنبيه على 
ضعف عقولهم . وقلة محصويهم » وتنفير الناس عن الالتفات الى قولهم . والاغترار 
بشبهاتهم . فل! تم هذه الأشياء عاد بعدها الى ما هو المقصود الأصللى . وهو إقامة الدلائل على 
تقرير التوحيد فقال ( وهو الذى انشأ جنات معروشات ) 


واعلم أنه قد سبق ذكر هذا الدليل في هذه السورة » وهو قوله ( وهو الذى أنزل من 
السسا ء ماء فأخرجنا به نبات كل شيىء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه جبا متراكبا ومن النخل من 
طلعها قنوان دانية وجنات من .أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره إذا 
أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ) فالآية المتقدمة ذكر تعالى فيها حمسة أنواع , 
وهي : الزرع والنخل 3 وجنات من أعناب والزيتون والرمان 2 وف هذه الآية التي نحن في 
تفسيرها ذكر هذه الخمسة بأعيانها لكن على خلاف ذلك الترتيب لأنه ذكر العنب . ثم النخل ء 

ثم الزرع ؛ ثم الزيتون ثم الرمان . وذكر ف الآية المتقدمة ( مشتبها وغير متشابه ) وفى هذه 

0 ثم ذكر في الآية المتقدمة ( انظروا الى ثمره إذا أثمر وينعه ) فأمر 
تعالى هناك بالنظر في أحواها د الصانع الحكيم 2 وذكر فى هذه الآية 
( كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ) فأذن في الانتفاع بها 3 وأمر بصرف جزء منها 
الى الفقراء » فالذى حصل به الامتياز بين الآيتين أن هناك أمر بالاستدلال مها على الصانع 
الحكيم . وههنا أذن في الانتفاع بها . وذلك تنبيه على أن الأمر بالامتدلانييها عن الصلخ 
الحكيم مقدم على الاذن فْ الانتفاع مها لأن الحاصل من الاستدلال مها سعادة روحانية أبدية 5 
والحاصل من الانتفاع هذه سعادة جس| نية سريعة الانقضاء »2 والأول أولى بالتقديم » » فلهذا 
السبب قدم الله تعالى الأمر بالاستدلال بها على الاذن بالانتفاع بها . 

« المسألة الثانية 4 قوله ( وهو الذى انشأ) أى خلق » يقال : نشأ الشىء ينشأ نشأة ٠‏ 
ونشاءة إذا ظهر وارتفع والله ينشئه انشاء أى يظهره ويرفعه وقوله ( جنات معروشات ) يقال 
عرشت الكرم أعرشه عرشا وعرشته تعريشا » إذا عطفت العيدان التي يرسل عليها قضبان 
الكرم , والواحد عرش » والجمع عروش . ويقال : عريش وجمعه عرش . واعترش العنب 
العر يش اعتراشا إذا علاه . 
المج وشات وغير المعروشات كلاهه| الكرم » فان بعض الاعناب يعرش وبعضها لا يعرش » 


قوله تعالى: «كلوا من ثمره إذ أثمر» الآية مورة الأتعام نف 


بل يبقى على وجه الأرض منبسطا . والثاني : المعروشات العنب الذى يجعل لها عر وش ٠‏ وغير 
المعر وشات كل ما ينبت منبسطا على وجه الأرض مثل القرع والبطيخ . والثالث : المعروشات 
ما يحتاج الى أن يتخذ له عريش يحمل عليه فيمسكه . وهو الكرم وما يجرى مجراه » وغمير 
المعروش هو القائم من الشجر المستغنى باستوائه وذهابه علوا لقوة ساقه عن التعريش . 
والرابع : المعروشات ما يحصل ف البساتين والعمرانات مما يغرسه الناس واهتموا به فعرشوه 
( وغير معروشات ) هما أنبته الله تعالى وحشيا في البرارى والجبال فهو غير معر وش وقوله 
( والنخل والزرع ) فسرابن عباس ( الزرع ) ههنا بجميع الحبوب التي يقتات بها ( مختلفا 
أكله ) أى لكل شىء منها طعم غير طعم الآخر ( والأكل ) كل ما أكل » وههنا المراد ثمر 
النخل والزرع ومضى القول في ( الأكل ) عند قوله ( فآتت أكلها ضعفين ) وقوله ( مختلفا ) 
نصب على الحال . أى أنشأه فى حال اختلاف أكله . وهو قد أنشأه من قبل ظهور أكله وأكل 


00 


دمرة ٠.‏ 
الجواب : أنه تعالى أنشأها حال اختلاف ثمرها وصدق هذا لا ينافي صدق انه تعالى 
أنشأها قبل ذلك أيضا . وأيضا نصب على الحال مع أنه يؤكل بعد ذلك بزمان » لأن اختللاف 
أكله مقدر | تقول : مررت برجل معه صقر صائدا به غدا » أى مقدرا للصيد به غدا . وقرأ 
ابن كثير ونافع ( أكله ) بتخفيف الكاف والباقون ( أكله ) في كل القران . وأما توحيد الضمير 
فى قوله ( مختلفا أكله ) فالسبب فيه : انه اكتفى باعادة الذكر على أحدههم) من إعادته عليه,) 
جميعا كقوله تعالى ( وإذا رأوا تجارة أولهوا انفضوا اليها ) والمعنى : اليهم| وقوله ( والله ورسوله 


أحق أن يرضوه ) 
وأما قوله 8 متشابها وغير متشابه © فقد سبق تفسيره في الآية المتقدمة . 


ثم قال تعالمى « كلوا من ثمره إذا أثمر © وفيه مباحث . 


البحث الأول » انه تعالى لما ذكر كيفية خلقه لهذه الأشياء ذكر ما هو المقصود الأصلي 

من خلقها . وهو انتفاع المكلفين بها . فقال ( كلوا من ثمره ) واختلفوا ما الفائدة منه ؟ فقال 
بعضهم : الاباحة . وقال أخرون : بل المقصود منه إباحة الأكل قبل إخراج الحق . لأنه تعالى 
لما أوجب الحق فيه » كان يجوز أن يحرم على المالك تناوله لمكان شركة المساكين فيه » بل هذا هو 
الظاهر فأباح تعالى هذا الأكل ‏ وأخرج وجوب ال حق فيه من أن يكون مانعا من هذا التصرف . 


0 قوله تعالى : «كلوا من ثمره إذا أثمر» الآية سورة الأتعام 


وقال بعضهم : بل أباح تعالى ذلك ليبين أن المقصد بخلق هذه النعم . إما الأكل وإما 
التصدق . وإما قدم ذكر الأكل على التصدق . لأن رعاية النفس مقدمة على رعاية الغير . قال 
تخالل زولا فى تصيك من الذنياواحين كا اسن اله اليك ) 


البحث الثاني » تمسك بعضهم بقوله ( كلوا من ثمره إذا أثمر ) بأن الأصل ف المنافع 
الاباحة والاطلاق . لأن قوله ( كلوا ) خطاب عام يتناول الكل » فصار هذا جاريا محرئة قوله 
تعالى ( خلق لكم ما في الأرض جميعا ) وأيضا يمكن التمسك به على أن الأصل عدم وجوب 
الصدقة . وان من ادعى إيجابه كان هو المحتاج الى الدليل » فيتمسك به في أن المجنون إذا 
أفاق في اثناء الشهر . لا يلزمه قضاء ما مضى . وف أن الشارع في صوم النفل لا يجب عليه 
الاتمام . 


© البحث الثالث * قوله ( كلوا من ثمره ) يدل على ان صيغة الأمر قد ترد في غير موضع 
الوجوب وفي غير موضع الندب 3 وعند هذا قال بعضهم : الأصل في الاستعال الحقيقة . 
فوجب جعل هذه الصيغة مفيدة لرفع الحجر . فلهذا قالوا : الأمر مقتضاه الاباحة . إلا أنا 
نقول : نعلم بالضرورة من لغة العرب أن هذه الصيغة تفيد ترجيح جانب الفعل » وأن حملها 
على الاباحة لا يصار اليه إلا بدليل منفصل . 


أما قوله تعالى « وآتوا حقه يوم حصاده » ففيه أبحاث : 
د البحث الأول * قرأ ابن عامر وأبوعمرو وعاصم ( حصاده ) بفتح الحاء والباقون 
بكسر الحاء قال الواحدى : قال جميع أهل اللغة يقال حصاد وحصاد 4 وجداد وجداد 3 


وقطاف وقطاف 4 وجذاذ وجذاد 3 وقال سيبو يه 0 بالضادوكوين أرادوا انتهاء الزمان على 
مئال فعال » وربما قالوا فيه فعال . 


« البحث الثاني * فى تفسير قوله ( وآتوا حقه ) ثلاثة أقوال . 


« القول الأول * قال ابن عباس في رواية عطاء يريد به العشر فيا سقت السماء » 


| قوله تعالى : «وآتوا حقه يوم حصادهء الآية سورة الأنعام يننا 


فان قالوا : كيف يؤدى الزكاة يوم الحصاد والحب في السنبل ؟ وأيضا هذه السورة مكية . 
وإيجات الزكاة مدنى 5 


قلنا : لما تعذر إجراء قوله ( وآأتوا حقه ) على ظاهره بالدليل الذى ذكرتم : لا جرم حملناه 
على تعلق حق الزكاة به في ذلك الوقت 4 والمعنق : اعزموا على إيتاء الحق يوم الحصاد ولا 
تؤخروه عن أول وقت يمكن فيه الايتاء . 


والجواب عن السؤال الثاني : لا نسلم أن الزكاة ماكانت واجبة في مكة . ٠‏ بل لانزاع أن 
الآية المدنية وردت بايجاما . إلا أن ذلك لا يمنع أنها كانت واجبة بمكة . وقيل أيضا : هذه 
الآية مدنية 


« والقول الثاني »* أن هذا حق في المال سوى الزكاة . وقال مجاهمد : إذا حصدت 
فحضرت المساكين فاطرح لهم منه 3 وإذا درسته وذريته فاطرح لهم منه 3 وإذا كربلته فاطرح 
لهم منه» وإذا عرفت كيله فاعزل زكاته . 


« والقول الثالث * أن هذا كان قبل وجوب الزكاة . فلا فرضت الزكاة نسخ هذا , 
وهذا قول سعيد بن جبير » والأصح هو القول الأول » والدليل عليه أن قوله تعالى ( وأتوا 
حقه ) إنما يحسن ذكره لو كان ذلك الحق معلوما قبل ورود هذه الآية لكلا تبقى هذه الآية 
بحملة . وقد قال عليه الصلاة والسلام « ليس في المال حق سوى الزكاة ) فوجب أن يكون المراد 
هذا الحق حق الزكاة . 


2 اللعيث لالت درام تعال ( رانو لبحقةا يوم عاد يعد دك الوا الخمسة » وهو 
العنب والنخل والزيتون والرمان . يدل على وجوب الزكاة 5 فى الكل » وهذا يقتضى وجوب 
الزكاة في الثار . كما كان يقوله أبو حنيفة رحمه الله . 


فان قالوا : لفظ الحصاد مخصوص بالزرع . فنقول : لفظ الحصد فى أصل اللغة غير 
مخصوص بالزرع » والدليل عليه . أن الحصد في اللغة عبارة عن القطع . وذلك يتناول الكل 
وأيضا الضمير في قوله حصاده يجب عوده الى أقرب ا وذلك هو الزيتون والرمان . 
فوجب أن يكون الضمير عائدا اليه . 


الفخر الرازي ج١7١‏ م6١1‏ 


0 قوله تعالى : «وآتوا حفقه يوم حصاده» الآية سورة الأنعام 


© البحث الرابع © قال أبو حنيفة رحمه الله : العشر واجب فى القليل والكثير . وقال 
الأكثرون إنه لا يجب إلا إذا بلغ خمسة أو ست . واحتج أبو حنيفة رحمه الله بهذه الآية فقال : 
قوله ( وآتوا حقه يوم حصاده ) يقتضى ثبوت حق فى القليل والكثير . فاذا كان ذلك الحق هو 
الزكاة وجب القول بوجوب الزكاة في القليل والكثير . 


أما قوله تعالى # ولا تسرفوا * فاعلم أن لأهل اللغة في تفسير الاسراف قولين : الأول : 
قال ابن الاعرابي : السرف تجاوز ما حد لك . الثاني : قال شمر : سرف المال . ماذهب منه فى 


إذا عرفت هذا فنقول : للمفسرين فيه أقوال : الأول : أن الانسان إذا أعطى كل ماله 
ولم يوصل الى عياله شيئًا فقد أسرف , لأنه جاء في الخبر . ابدأ بنفسك ثم بمن تعول . وروى 
أن ثابت ابن قيس بن شماس عمد الى خمسائة نخلة فجذها . ثم قسمها في يوم واحد ولم 
يدخل منها الى منزله شيئًا فأنزل الله تعالى قوله ( وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا ) أى ولا 
تعطوا كله . والثاني : قال سعيل بن المسيب ( لا تسرفوا ) أى لا تمنعوا الصدقة . وهذان 
القولان يشتركان في أن المراد من الاسراف مجاوزة الحد . إلا أن الأول مجاوزة في الاعطاء . 
والثاني : مجاوزة في المنع . الثالث : قال مقاتل : معناه : لا تشركوا الأصنام في الحرث 
والأنعام , وهذا أيضا من باب المجاوزة . لأن من أشرك الأصنام في الحرث والأنعام . فقد 
جاوزما حد له . الرابع : قال الزهرى معناه : لا تنفقوا في معصية الله تعالى . قال مجاهد :“لو 
كان أبوقبيس ذهبا . فأنفقه رجل في طاعة الله تعالى لم يكن مسرفا . ولوأ نفق درههم)| في معصية 
الله كان مسرفا . وهذا المعنى أراده حاتم الطائي حين قيل له : لا خير في السرف . فقال لا سرف 
في الخير » وهذا على القول الثاني في معنى السرف . فانٍ من أنفق في معصية الله » فقد انفق فيا 
لا نفع فيه . 

ثم قال تعاللى ©« إنه لا يجب المسرفين * والمقصود منه الزجر . لأن كل مكلف لا يحبه الله 
تعالى فهو من أهل النار . والدليل عليه قوله تعالى ( وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله 
وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم ) فدل هذا على أن كل من أحبه الله فليس هو من أهل 


النار . وذلك يفيد من بعض الوجوه أن من لم يحبه الله فهو من أهل النار . 


ا تعالى ‏ « ومن الانعام حمولة وفرشا ( الاية الأنعام حف 

75 لذي ا 1 ا 02 
ومن تعلم مول وفرشًا كلوأ م ا 6 له ولاك اعوأ خطوات ليطن إنهر 
100 قد 1 :ره ألضَا 3 ٠‏ المى 1 5" 
عدوميين 09 تملنية ازوج من ن أثنينٍ ومن المعزٍ نين قل 


0 | السيي ىا ى 4 دده ا ل ذه 


“لذ كين حرم ا ا نيعولى بعلم | إن 


ظ 2 5 هك مح ةرور 9 7 2 و 3 2 


أت عل لخي يدل ليت ِنَ لله امنيى مم12 


قوله ان نوكن الابعام راتكن كتزاعا ر روخم الله ولا شعر خطررت الشيطان 
إنه لكم عدو مبين ثم نية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الانثيين أما 
اشتملت عليه أرحام الانثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن من الابل اثنين ومن البقر اثنين قل 
الذكرين حرم أم الانشيين أما اشتملت عليه أرحام الانثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله مبذا 

فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدى القوم الظالين # 

اعلم انه تعالى لما ذكر كيفية إنعامه على عباده بالمنافع النباتية أتبعها بذكر إنعامه عليهم 
بالمنافع الحيوانية فقال ( ومن الأنعام حمولة وفرشا ) وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى * « الواو» في قوله ( ومن الأنعام حمولة وفرشا ) توجب العطف على ما 
تقدم من قوله ( وهو الذى انشأ جنات معروشات ) والتقدير : وهوالذى انشأ جنات معر وشات 
وغير معر وشات . وانشأ من الأنعام حمولة وفرشا وكثر أقوالهم في تفسير الحمولة والفرش وأقر 
بها الى التتحصيل وجهان : الأول أن الحمولة ما تحمل الاثقال والفرش ما يفرش للذبح أو 
٠ينسج‏ من وبره وصوفه وشعره للفرش . والثاني : الحمولة ‏ الكبار التي تصلح للحمل . 
والفرش ‏ الصغار كالفصلان والعجاجيل والغنم اناي احرص يكو عر اا 
مثل الفرش والمفروش عليها . 

ثم قال تعالى # كلوا تما رزقكم الله * يريد ما أحلها لكم . قالت المعتزلة : إنه تعالى 
أمر بأكل الرزق . ومنع من أكل الحرام . ينتج أن الرزق ليس بحرام . 

ثم قال © ولا تتبعوا خطوات الشيطان » أى في التحليل والتحريم من عند أ نفسكم كم| 
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فعله أهل الجاهلية ( خطوات ) جمعم خطوة . وهي ما بين القدمين . قال الزجاج : وفى 
(١‏ خطوات ا لشيطان ؛ ) ثلاثة أوجه : بضم الطاء وفتحها وباسكانها . ومعناه : طرق الشيطان . 
اى لا تسلكوا الطريق الذى يسوله لكم الشيطان . 


ثم قال تعالى # إنه لكم عدو مبين * أى بين العداوة » أخرج أدم من الجنة » وهو 
القائل ( لأحتنكن ذريته إلا قليلا ) 

ثم قال تعالى # ث|نية أزواج * وفيه بحثان : 

©« البحث الأول # فى انتصاب قوله ( ثمانية ) وجهان : الأول : قال الفراء : انتصب 
ثهانية بالبدل من قوله ( حمولة وفرشا ) والثاني : أن يكون التقدير ارا وريم الله ثنية 
أزواج . 

© البحث الثاني * الواحد إذا كان وحده فهو فر . فاذا كان معه غيره من جنسه سمي 
زوجا . وهما زوجان بدليل قوله ( خلق الزوجين الذكر والانثى ) وبدليل قوله ( ثمانية ازواج ) 
ثم فسرها بقوله ( من الضأن اثنين ومن ا معز اثنين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين ) 

ثم قال 8 ومن الضأن اثنين * يعني الذكر والانثى . والضأن ذوات الصوفمن الغنم . 
قال الزجاج : وهي جمع ضائن وضائنة مثل تاجر وتاجرة . ويجمع الضأن أيضا على الضئين 
بكسر الضاد وفتحها وقوله ( ومن المعز اثنين ) قرىء ( ومن المعز ) بفتح العين . والمعز ذوات 
الشعر من الغنم . ويقال للواحد : ماعز . وللجمع معزى . فمن قرأ ( المعز ) بفتح العين 
فهو جمع ماعز . مثل خادم وخدم وطالب وطلب . وحارس وحرس . ومن قرأ بسكون العين 
فهو أيضا جمع ماعز كصاحب وصحب . وتاجر وتجر . وراكب وركب . وأما انتصاب اثنين 
فلأن تقدير الآية أنشأ ث|نية أزواج انشأ من الضأن اثنين ومن المعز اثنين وقوله ( قل الذكرين 
حرم أم الأنثيين ) نصب الذكرين بقوله ( حرم ) والاستفهام يعمل فيه ما بعده ولا يعمل فيه ما 
قبله . قال المفسرون : ان المشركين من أهل الجاهلية كانوا يحرمون بعض الانعام . فاحتج الله 
تعاى على ابطال قولهم بأن ذكر الضأن والمعز والابل والبقر وذكر من كل واحد من هذه الأربعة 
زوجين . ذكرا وأنثى 

ثم قال ان كان حرم منها الذكر وجب أن يكون كل ذكورها حراما وان كان حرم 
الأنثئى .» وجب أن يكون كل أناثها حراما » وقوله ( أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ) 
تقديره : أن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثين وجب تحريم الأولاد كلها لأن الأرحام 
تشتمل عل الذكور والاناث . هذا ما أطبق عليه المفسرون فى تفسير هذه الآية » وهو عندي 
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بعيد جدا » لأن لقائل أن يقول : هب أن هذه الانواع الأربعة . أعني : الضأن . والمعز. 
والأبل . والبقرء محصورة فى الذكور والاناث » إلا أنه لا يجب أن تكون علة تحريم ما حكموا 
بتحريمه حصورة فى الذكورة والأنوثة » بل علة تحريمها كونها بحيرة أو سائبة أو وصيلة أو حاما 
لاف الاعقباز اف كي اقلا أنه تعالى حرم ذبح بعض الحيوانات لأجل الأكل . فاذا 
قيل : أن ذلك الحيوان ان كان قد حرم لكونه ذكرا وجب أن يحرم كل حيوان ذكر . وأن كان قد 
حرم لكونه أنثى وجب أن يحرم كل حيوان أنثى . ولا لم يكن هذا الكلام لازما علينا » فكذا 
هذا الوجه الذى ذكره المفسرون في تفسير هذه الآية » ويجب على العاقل أن يذكر في تفسيركلام 
الله تعالى وجها صحيحا فاما تفسيره بالوجوه الفاسدة فلا يجوز والاقرب عند فيه وجهان : 
أحدها : أن يقال : إن هذا الكلام ما ورد على سبيل الاستدلال على بطلان قوهم ٠»‏ بل هو 
استفهام على سبيل الانكار يعني أنكم لا تقرون بنبوة نبي . ولا تعرفون شريعة شارع ٠‏ فكيف 
تحكمون بأن هذا يحل وأن ذلك يحرم ؟ وثانيه) : أن حكمهم بالبحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام مخصوص بالابل . فالله تعالى بين أن النعم عبارة عن هذه الانواع الأربعة » فل] لم 
تحكموا هذه الاحكام فى الاقسام الثلاثة » وهي : الضأن والمعز والبقر . فكيف خصصتم الابل 
بهذا الحكم على التعيين ؟ فهذا ما عندي في هذه الآية والله أعلم بمراده . 
1 ثم قال تعالى ‏ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا # والمراد هل شاهدتم الله حرم هذا 
أم كنتم لا تؤمنون برسول ؟ وحاصل الكلام من هذه الآية : أنكم لا تعترفون بنبوة أحد من 
الأنبياء » فكيف تثبتون هذه الاحكام المختلفة ؟ ولما بين ذلك قال ( فمن أظلم ممن افترى على 
الله كذبا ليضل الناس بغير علم ) قال ابن عباس : يريد عمرو بن لحي . لأنه هو الذي غير 
شريعة اسمعيل . والاقرب أن يكون هذا محمولا على كل من فعل ذلك . لأن اللفظ عام والعلة 
الموجبة لهذا الحكم عامة . فالتخصيص محكم محض . قال المحققون : إذا ثبت أن من افترى 
على الله الكذب في تحريم مباح استحق هذا الوعيد الشديد . فمن افترى على الله الكذب في 
مسائل التوحيد ومعرفة الذات والصفات والنبوات والملائككة ومباحث المعاد كان وعيده أشد 
وأشى . قال القاضى : ودل ذلك على أن الاصلال عن الدين مذموم » لا يليق بالله + لأنه 
تعالى إذا ذم الاضلال الذي ليس فيه إلا تحريم المباح » فالذي هو أعظم منه أولى بالذم . 

وجوابه : أنه ليس كل ماكان مذموما مناكان مذموما من الله تعالى . ألا ترى أن الجمع 
بين العبيد والاماء وتسليط الشهوة عليهم وتمكينهم من أسباب الفجور مذموم وغير مذموم من 
الله تعالى فكذا ههنا . 

ثم قال ( أن الله لا يهدي القوم الظالمين ) قال القاضى : لا بهديهم إلى ثوابه وإلى زيادات 
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وسعة ة ولا برد باسهر عن ألْمَوم المجرمين 7ه 
المدى 5 وتال مهايا : المراد منه الاخبار بأنه تعالى لا يدى أ ولئك 
المشركين . أي لا ينقلهم من ظلمات الكفر إلى نور الايمان . والكلام في ترجيح أحد القولين 
على الآخر معلوم 1 / 
قوله تعالى « قل لا أجد فا أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان 
ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم 
شحومهم إلا ما حملت ظهو رهم أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وأنا 
لصادقون . فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين » 


اغلع: اتاافاق نارين مياد ريق انهل للتامايه مر اقل :واكم رفن :اللغومنات: انيه 


« المسألة الأولى 4 قرأ ابن كثير وحمزة ( إلا أن تكون ) بالتاء ( ميتة ) بالنصب على 
تقدير : الا أن تكون العين أو النفس أو الحثة ميتة . وقرأ ابن غامر إلا أن تكون بالتاء 
( ميتة ) بالرفع على معنى إلا أن تع ميتة أو تحدث ميتة والباقون ( إلا أن يكون ميتة ) أي إلا 
أن يكون المأكول ميتة » أو الا أن يكون الموجود ميتة . 

المسألة الثانية # لما بين الله تعالى أن التحريم والتحليل لا يثبت إلا بالوحي . قال 
كل عياب اوسن لعزا عل اع يطافيه )أي على اكه اكلات بوكر ها لور ان 
المراد منه هو بيان ما يحل ويحرم من المأكولات . ثم ذكر أ أمورأربعة . أوطا : الميتة . وثانيها : 
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الدم المسفوح 5 وثالثها : لحم الخنزير فانه رجس ٠‏ ورابعها : الفسق وهو الذى أهل به لغير 
الله ء فقوله تعالى ( قل لا أجد فيا أوحى إلى محرما ) إلا هذه الأربعة مبالغة في بيان أنه لا يحرم 
إلا هذه الأربعة وذلك لأنه لما ثبت أنه لا طريق إلى معرفة المحرمات والمحللات إلا بالوخي . 
وثبت أنه لا وحي من الله تعالى إلا محمد عليه الصلاة والسلام . وئك أتمتعال يأميرة أن 
يقول : إني لا أجد فيا أوحى إلى محرما من المحرمات إلا هذه الأربعة كان هذا مبالغة في بيان 
أنه لا يحرم إلا هذه الأربعة . 


واعلم أن هذه السورة مكية . فبين تعالى فى هذه السورة المكية أنه لا محرم إلا هذه 
الأربعة ثم أكد ذلك بأن قال فى سورة النحل ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما 
أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم ) وكلمة ( إنما ) تفيد الحصر 
فقد حصلت لنا آيتان مكيتان يدلان على حصر المحرمات فى هذه الأربعة »؛ فبيين فى سورة البقرة 
وهي مدنية أيضا أنه لا محرم إلا هذه الأربعة فقال ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الختزير 
وما أهل به لغير الله ) وكلمة ( إنما ) تفيد الحصر فصارت هذه الآية المدنية مطابقة لتلك الآية 
المكية لأن كلمة ( إنها) تفيد الحصرء فكلمة ( إنما ) في الآية المدنية مطابقة لقوله ( قل لا أجد 
فوا أوحي إلى محرما ) ألا كذا وكذا في الآية المكية » ثم ذكر تعالى. فى سورة المائدة قوله تعالى 
( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ) وأجمع المفسرون على أن المراد بقوله ( إلا ما يتلى 
عليكم ) هوما ذكره بعد هذه الآية بقليل» وهو قوله (.حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 
وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية:والنطيحة وما أكل السبع . إلا ماذكيتم ) وكل 
هذه الأشياء أقسام الميتة وأنه تعالى إنما أعادها بالذكر لأنهم كانوا يحكمون عليها بالتحليل » 
فثبت أن الشريعة من أوها إلى آخرها كانت مستقرة على هذا الحكم وعلى هذا الحصر. 

فان قال قائل : فيلزمكم في التزام هذا الحصر تحليل النجاسات والمستقذرات 5 ويلزم 
عليه أيضا تحليل الخمر » وأيضا فيلزمكم تحليل المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة مع أن الله 
تعالى حكم بتحريمها 

قلنا : هذا لا يلزمنا من وجوه : الأول : أنه تعالى قال في هذه الآية ( أو لحم خنزير فانه 
رجس ) ومعناه أنه تعالى انما حرم لحم الخنزير لكونه نجسا . فهذا يقتضى أن النجاسة علة 
لتحريم الأكل .. فوجب أن يكون كل نجس يحرم أكله » وإذا كان هذا مذكورا فى الآية كان 
السؤال ساقطا . والثاني : أنه تعالى قال فى آية أخرى ( ويحرم عليهم الخبائث ) وذلك يقتضى 
تحريم كل الخبائث » والتجاسات خبائث » فوجب القول بتحريمها . الثالث : أن الأمة مجمعة 
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على حرمة تناول النجاسات . فهب أنا التزمنا تخصيص هذه السورة بدلالة النقل المتواتر من 
دين محمد فى باب النجاسات . فوجب أن يبقى ما سواها على وفق الأصل تمسكا بعموم كتاب 
الله فى الآية المكية والآية المدنية » فهذا أصل مقرر كامل في باب ما يحل وما يحرم من 
المطعومات . وأما الخمر فالحواب عنه : أنها نجسة فيكون من الرجس فيدخل تحت قوله 
( رجس ) وتحت قوله ( ويحرم عليهم الخبائث ) وأيضا ثبت تخصصه بالنقل المتواتر من دين 
محمد يك فى تحريمه . وبقوله تعالى ( فاجتنبوه ) وبقوله ( وإثمهما أكبر من نفعههم| ) والعام 
المخصوص حجة في غير محل التخصيص » فتبقى هذه الآية فها عداها حجة . وأما قوله ويلزم 
تحليل الموقوذة والمتردية والنطيحة 

فالجواب عنه من وجوه : أوها : أنها ميتات . فكانت داخلة تحت هذه الآية . وثانيها : 
أنا نخص عموم هذه الآية بتلك الآية . وثالثها : أن نقول إنها كانت ميتة دخلت تحت هذه 
الآية » وأن لم تكن ميتة فنخصصها بتلك الآية 

فان قال قائل 00 


أجابوا عنه من وجوه : أحدها : أن المعنى لا اجد حرما مما كان أهل الجاهلية يحرمه من 
البحائر والسوائب وغيرها إلا ما ذكر فى هذا الآية . وثانيها : أن المراد أن وقت نزول هذه 
الآية لم يكن تحريم غير ما نص عليه في هذه الآية ثم وجدت محرمات أخرى بعد ذلك . 
وثالئها : هب أن اللفظ عام إلا أن تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد جائز فنحن نخصص 
هذا العموم بأخبار الآحاد . ورابعها : أن مقتضى هذه الآية أن نقول أنه لا يجد في القران . 
ويجوز أن يحرم الله تعالى ما سوى هذه الأربعة على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام . ولقائل 
أن يقول : هذه الأجوبة ضعيفة . 

أما الجواب الأول : فضعيف لوجوه : أحدها : لا يجوز أن يكون المراد من قوله ( قل لا 
أجد فها أوحى إلى محرما)ما كان يحرمه أهل الجاهلية من السوائب والبحائر وغيرها إذ لو كان 
المراد ذلك لما كانت الميتة والدم ولحم الخنزير وماذبح على النصب داخلة تحته 2 ولولم تكن هذه 
الأشياء داخلة تحت قوله ( قل لا أجد فيا أوحى إلى محرما ) لما حسن استثناؤها . ولما رأينا أن 
هله الأشياء متتكناة ع تلك الكلمة : علمنا أنه ليلن المزاد مخ تلك الكلضة ما ذكروه:.. 
وثانيها : أنه تعالى حكم بفساد قولحم فى تحريم تلك الأشياء . ثم أنه تعالى فى هذه الاية 
خصص المحرمات في هذه الأربعة وتحليل تلك الأشياء التي حرمها أهل الجاهلية لا يمنع من 
تحليل غيرها . فوجب ابقاء هذه الآية على عمومها لأن تخصيصها يوجب ترك العمل بعمومها 


: قوله تعالى : «قل لا أجد فها أوحى إلي» الآية سورة الأنعام ف 


من غير دليل » وثالثها : أنه تعالى قال في سورة البقرة ( إنما حرم عليكم ) وذكر هذه الأشياء 
الأربعة » وكلمة ( إنها) تفيد الحصر وهذه الآية فى سورة البقرة غير مسبوقة بحكاية أقوال أهل 
الجاهلية في تحريم البحائر والسوائب فسقط هذا العذر . 

وأما جوابهم الثاني : وهو أن المراد أن وقت نزول هذه الآية لم يكن محرما إلا هذه 
الأر بعة 

فجوابه من وجوه : أولما : أن قوله تعالى في سورة البقرة (إنما حرم عليكم الميتة والدم 
وحم الخنزير وما أهل به لغير الله ) آية مدنية نزلت بعد استقرار الشريعة . وكلمة ( إنما ) تفيد 
الحصر فدل هاتان الآيتان على أن الحكم الثابت فى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام من أولها 
إلى آخرها ليس إلا حصر المحرمات فى هذه الأشياء » وثانيها : أنه لما ثبت بمقتضى هتين الآيتين 
حصر المحرمات فى هذه الأربعة كان هذا اعترافا بحل ما سواها . فالقول بتحريم شيىء خامس 
يكون نسخا ء ولا شك أن مدار الشريعة على أن الأصل عدم النسخ » لأنه لو كان أحتال 
جريان الناسخ معادلا لاحتال بقاء الحكم على ما كان . فحيئئذ لا يمكن التمسك بشيء من 
النصوص ف إثبات شبىء من الاحكام لاحقال أن يقال : إنه وإن كان ثابتا إلا أنه زال » ولا 
اتفق الكل على أن الأصل عدم النسخ ؛ وأن القائل به والذاهب اليه هو المحتاج إلى الدليل 
علمنا فساد هذا السؤال . 


وأماجوابهم الثالث : وهو أنا نخصص عموم القرآن بخبر الواحد . فنقول : ليس هذا 
من باب التخصيص ٠‏ بل هو صريح النسخ . لأن قوله تعالى ( قل لا أجد فيا أوحى إلى إيكا 
على طاعم يطعمه ) مبالغة في أنه لا يحرم سوى هذه الأربعة »وقوله في سورة البقرة ( إتماحرم 
عليكم الميتة ) وكذا وكذاء تصريح بحصر المحرمات في هذه الأربعة» لأن كلمة (إنما ) تفيد 
الحصرء فالقول بأنه ليس الأمر كذلك يكون دفعا لهذا الذى ثبت بمقتضى هاتين الايتين أنه كان 
ثابتا في أول الشريعة بمكة. وفي آخرها بالمدينة. ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز . 

وأما جوابهم الرابع : فضعيف أيضا ء لأن قوله تعالى ( قل لا أجد فيا أوحى إلى ) 
يتناول كل ما كان وحيا » سواء كان ذلك الوحي قرآناً أو غيره » وأيضا فقوله في سورة البقرة 
( إغاحرم عليكم الميتة ) يزيل هذا الاحال . فثبت بالتقرير الذي ذكرنا قوة هذا الكلام . 
وصحة هذا المذهب » وهو الذى كان يقول به مالك بن أنس رحمه الله ء ومن السؤالاات 
الضعيفة أن كثيرا من الفقهاء خصصوا عموم هذه الآية بما نقل أنه عليه الصلاة والسلام قال ' ما 
استخبثه العرب فهو حرام » وقد علم أن الذي يستخبثه العرب فهوغير مضبوط » فسيد العرب 


للا قوله تعالى: «فمن اضطر غير باغ ولا عاد) الآية سورة الأْعام 


بل سيد العالمين محمد صلوات الله عليه » لما رأهم يأكلون الضب قال « يعافه طبعى» ثم إن هذا 
الاستقذار ما.صار سببا لتحريم الضب . وأما سائر العرب فمنهم من لا يستقذر شيئأ » وقد 
يختلفون فى بعض الأشياء »فيستقذرها قوم ويستطيبها أخرون » فعلمنا أن أمر الاستقذار غير 
مضبوط » بل هو مختلف باختلاف الأشخاص والأحوال . فكيف يجوز نسخ هذا النص القاطع 
بذلك الأمر الذى ليس له ضابط معين ولا قانون معلوم ؟ | 
««المسألة الثالثة4 اعلم أنا قد ذكرنا المسائل المتعلقة بهذه الأشياء الأربعة فى سورة البقرة 
على سبيل الاستقصاء . فلا فائدة فى الاعادة . فأوها : الميتة » ودخلها التخصيص ف قوله عليه 
الصلاة والسلام « أحلت لنا ميتتان السمك والحراد » وثانيها : الدم المسفوجح 5 والسفح 
الصب . يقال : سفح الدم سفحاء وسفح هو سفوحا إذا سال “و نشد ١‏ توعبيدة لكين : 


الذبح » وعلى هذا التقدير : فلا يدخل فيه الكبد والطحال لحمودها . ولا ما يختلط باللحم من 
الدم فأنه غير سائل » وسئل أبو مجلز عما يتلطخ من اللحم بالدم . وعن القدرى : يرى فيها 
حمرة الدم . فقال لا بأس به . إنما نبى عن الدم المسفوح . وثالثها : لحم الخنزير فانه رجس : 
ورابعها : قوله ( أو فسقا أهل لغير الله به) وهو منسوق على قوله ( إلا أن يكون ميتة أودما 
مسفوحا ) ما أهل لغير الله به فسقاً لتوغله في باب الفسق كم| يقال : فلان كرم وجود إذا كان 
كاملا فيهما . ومنه قوله تعالى ( ولا تأكلوا نما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) 
بين فى هذه الأربعة أنها تمحرمة » بين أن عند الاضطرار يزول ذلك التحريم . وهذه الآية قد 
استقصينا تفسيرها فى سورة البقرة . وقوله عقيب ذلك ( فان ربك غفور رحيم ) يدل على 
حصول الرخصة . ثم بين تعالى أنه حرم على اليهود أشياء أخرى سوى هذه الأربعة » وهي 
نوعان : الأول ا أنه تعالى حرم عليهم كل ذي ظفر . وفيه مباحث . 

«البحث الأول » قال الواحدى : في الظفر لغات ظفر بضم التاء » وهو أعلاها وظفر 
بسكون الفاء 2 وظفر بكس رالظاء وسكون الماء » وهي قراءة الحسن وظفر بكسره]| وهي قراءة 
أبي السهال ٠‏ 


قوله تعالى : «وعلى الذين هادوا حرمنا) الآية تور الأنعام ف 


روى عن أبن عباس : أنه الابل فقط . وف رواية أخرى عن ابن عباس : أنه الابل 
والنعامة » وهو قوله مجاهد . وقال عبدالله بن مسلم : أنه كل ذى مخلب من الطير وكل حافر 
من الدواب. ثم قال ( كذلك ) قال المفسرون . وقال : وسمي الحافر ظفرا على الاستعارة . 
وأقول أما حمل الظفر على الحافر فبعيد من وجهين : الأول : أن الحافر لا يكاد يسمى ظفرا . 
والثاني : أنه لوكان الأمر كذلك لوجب أن يقال إنه تعالى حرم عليهم كل حيوان له حافر , 
”0 الآية تدل على ان الغنم والبقر مباحان لهم من حصول الحافر لما . 

وإذا ثبت هذا فنقول : وجب حمل الظفر على المخالب والبراثن لأن المخالب أآللات 
الجوارح في الاصطياد والبرائن أللات السباع في الاصطياد . وعلى التقدير : يدخل فيه أنواع 
السباع والكلاب والسنانير .» ويدخل فيه الطيور التي تصطاد لأن هذه الصفة تعم هذه 
الأجناس 


إذا ثبت فنقول : قوله تعالى ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ) يفيد تخصيص هذه 
الحرمة بهم من وجهين : الأول : أن قوله ( وعلى الذين هادوا حرمنا ) كذا وكذا يفيد الحصرفي 
اللغة . والثاني : أنه لوكانت هذه الحرمة ثابتة في حق الكل لم يبقى لقوله . وعلى الذين هادوا 
حرمنا فائدة . فثبت أن تحريم السباع وذوي المخلب من الطير مختص باليهود . فوجب أن لا 
تكون محرمة على المسلمين .» فصارت هذه الآية دالة على هذه الحيوانات على المسلمين . وعند 
هذا نقول : ماروي أنهي حرم كل ذى ناب من السباع وذى مخلب من الطيور ضعيف لأنه 
خبر واحد على خلاف كتاب الله تعالى » فوجب أن لا يكون مقبولا . وعلى هذا التقدير : 
يقوى قول مالك فى هذه المسألة . 

© النوع الثاني * من الأشياء التي حرمها الله تعالى على اليهود خاصة . قوله تعالى 
( ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهها ) فبين تعالى انه حرم على اليهود شححوم البقر 
والغنم ٠‏ ثم في الآية قولان الأول : أنه تعالى استثنى عن هذا التحريم ثلاثة أنواع : أوها : 
قوله ( إلا ما حملت ظهورهم) ) قال ابن عباس : إلا ما علق بالظهر من الشحم . فاني لم 
أحرمه . وقال قتادة إلا ما علق بالظهر والجنب من داخل بطونها . وأقول ليس على الظهر 
والجنب شحم إلا اللحم الأبيض السمين الملتصق باللحم الأحمر على هذا التفدير : فذلك 
اللحم السمين الملتصق مسمم بالشحم . وبهذا التقدير : لوحلف لا يأكل الشحم . وجب أن 
يحنث بأكل ذلك اللحم السمين . 


© والاستشثناء الثاني » قوله تعالى ( أو الحوايا) قال الواحدى : وهي المماعر 


هرق قوله تعالى: «ذلك جزيناهم ببغيهم ) الآية سورة الأنعام 


والمصارين 3 واحدتها حاوية وحوية 5 قال ابن الأعرابي : هي الحوية أوالحاوية 3 وهي 
الدوارة التي في بطن الشاة : وقال ابن الشكيت : يقال حاوية وحوايا 2 مثل رواية وروايا . 


إذا عرفت هذا : فالمراد أن الشحوم الملتصقة بالمباعر والمصارين غير محرمة . 


والاسثناء الثالث * قوله ( وما اختلط بعظم ) قالوا : إنه شحم الالية . في قول جميع 
يقول ا إنه اختلط بعظم فهو حلال لهم . وعلى هذا التقدير : فالشحم الذى حرمه الله عليهم 
هوالثرب وشحم الكلية 

« القول الثاني * فى الآية أن قوله ( أو الحوايا ) غير معطوف على المستثنى ٠‏ بل على 
حرمنا عليهم هذا وهذا . 

ثم قال تعالى 8« ذلك جز يناهم ببغيهم » والمعنى : أنا إنما خصصناهم بهذا التحريم 
جزاء على بغيهم » وهو قتلهم الأنبياء » وأخذهم الربا» وأكلهم أموال الناس بالباطل . 
ونظيره قوله تعالى ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم ) 

ثم قال تعالى ‏ وإنا لصادقون 4 أي في الاخبار عن بغيهم وفي الاخبار عن 
تخصيصهم بهذا التحريم بسبب بغيهم . قال القاضى : نفس التحريم لا يجوز أن يكون عقوبة 
على جرم صدر عنهم . لأن التكليف تعريض للثواب . والتعريض للثواب إحسان . فلم يجز 

فالجواب : أن المنع من الانتفاع يمكن أن يكون لمزيد استحقاق الثواب » ويمكن أيضاً 
أن يكون للجرم المتقدم . وكل واحد منهم| غير مستبعد . 

ثم قال تعالى # فان كذبوك »* يعنى إن كذبوك في إدعاء النبوة والرسالة » وكذبوك في 
تبليغ هذه الأحكام ( فقل ربكم ذو رحمة واسعة ) فلذلك لا يجعل عليكم بالعقوبة ( ولا يرد 
بأسه ) أى عذابه إذا جاء الوقت ( عن القوم المجرمين ) يعني الذين كذبوك فيا تقول . والله 


أعلم . 


قوله تعالى ٠‏ سيقول الذين اشركوا لوشاء'الله ما أشركنا الأية طورة الأتنام ٠‏ انام 


سر ير 


و مانم وا مر مه 
سيقول ألْذِينَ أشر كوأ لوسَاء الله مآ 
روس #مصم برج مد << رروى بيراير 


كد ار و ا ل هلْ عند م مِنْ عأ 7 فتخر جوه 
وخر عرج ديف 


نآ إن عون إِّا ألطن و إن نتم إلا عرصوت 07 فل قله الحجَة بالق فلوقاء 


رمام الرج اوم ا م 


هد كر اجمعين 039 


1« ءدب مه 
٠‏ ا - 


و آ#ك--ه مدوم - 
| شر و اباؤنا ولا حرمنا 3 فئءٍ 


سكيوت وسح 


بعس لام ا ل د 
إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء فداكم أجمعين» . 


أعلم أنه تعالى لما حكى عن أهل الجاهلية إقامهم على على الحكم في دين الله بغير حجة ولا 
دليل .حكى عنهم عذرهم في كل ما يقدمون عليه من الكفريات . فيقولون : لوشاء الله منا 
أن لا تكفر منعنا عن هذا الكفر, وحيث لم يمنعنا عنه , ثبت أنه مريد لذلك فاذا أراد الله 
ذلك منا امتنع منا تركه فكنا معذورين فيه . وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى 4 أعلم أن المعتزلة زعموا أن هذه الآية تدل على قولهم في مسألة إرادة 
الكائنات من سبعة أوجه : 

©« فالوجه الأول * أنه تعاللى حكي عن الكفار صريح قول المجبرة وهو قولهم : لوشاء 
كو نهك] "له مدعوها تالاه 

#والوجه الثاني # أنه تعالى قال ( كذب ) وفيه قراء ءتان بالتخفيف وبالتثقيل . أما 
القراءة بالتخفيف فهي تصريح بأنهم قد كذبوا في ذلك القول . وذلك يدل على أن الذى تقوله 
المجبر ة فى هذه المسألة كذب . وأما القراءة بالتشديد . فلا يمكن حملها على ال العره استوجعيوا 
الذم بسبب ١‏ : هم كذبوا أهل المذاهب . لأنا لو حملنا الآية عليه لكان هذا المعنى ضداً للمعنى 
الذى يدل عليه قراءة ( كذب ) بالتخفيف , وحينئذ تصير إحدى القراءتين عدا للشراتة 


الأخرى » وذلك يوجب دخول التناقض في كلام الله تعالى 2 وإذا بطل ذلك وجب على أن المر اد 


56 قوله تعالى : «قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا» الآية سورة الأتعام 


منه أن كل من كذب نبياً من الأنبياء في الزمان المتقدم . فانه كذبه بهذا الطريق . لأنه يقول 
الكل بمشيئة الله تعالى , فهذا الذي أنا عليه من الكفر , إنما حصل بمشيئة الله تعالى . فلم 
يمنعني منه . فهذا طريق متعين لكل الكفار المتقدمين والمتأخرين في تكذيب الأنبياء » وف دفع 
دعوتهم عن أنفسهم . فاذا حملنا الآية على هذا الوجه صارت القراءة بالتشديد مؤكدة للقراءة 
بالتخفيف ويصير مجموع القراءتين دالا على إبطال قول المجبرة . 

© الوجه الثالث * فى دلالة الآية على قولنا قوله تعالى ( حتى ذاقوا بأسنا ) وذلك'يدل 
على أنهم استوجبوا الوعيد من الله تعالى في ذهابهم إلى هذا المذهب . 


الوجه الرابع # قوله تعالى ( قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا) ولا شك أنه 
حجة . وهذا يدل على فساد هذا المذهب . لأن كل ما كان حقاً كان القول به علها . 


« الوجه الخامس # قوله تعالى ( إن يتبعون إلا الظن ) مع أنه تعالى قال في سائر الآيات 
( إن الظن لا يغني من الحق شيئا) 

والوجه السادس 4 قوله تعالى ( وإن هم إلا يخرصون ) والخترص أقبح أنواع 
الكذب . وأيضا قال تعالى ( قتل الخراصون ) ش 

والوجه السابع » قوله تعالى ( قل فلله الحجة البالغة ) وتقريره : أنمم احتجوا في 
دفع دعوة الأنبياء والرسل على أنفسهم بأن قالوا : كل ما حصل فهو بمشيئة الله تعالى » وإذا 
شاء الله منا ذلك . فكيف يمكننا تركه ؟ وإذا كنا عاجزين عن تركه. . فكيف يأمرنا بتركه ؟ 
وهل فى وسعنا وطاقتنا أن نأتيى بفعل على خلاف مشيئة الله تعالى ؟ فهذا هو حجة الكفار على 
الانبياء » فقال تعالى ( قل فلله الحجة البالغة ) وذلك من وجهين : 

« الوجه الأول » أنه تعالى أعطاكم عقولا كاملة . وأفهاماً وافية » وآذاناً سامعة . 
وعيوناً باصرة ٠‏ وأقدركم على الخير والشرء وأزال الأعذار والموانع بالكلية عنكم » فان شئتم 
ذهبتم إلى عمل الخيرات . وإن شئتم الى عمل المعصي والمنكرات . وهذه القدرة والممكنة 
معلومة ابوت بالضرورة » وزوال الموانع والعوائق معلوم الثبوت أيضاً بالضرورة » وإذا كان 
الأمر كذلك كان ادعاؤكم أنكم عاجزون عن الايمان والطاعة دعوى باطلة فثبت بما ذكرنا أنه 
ليس لكم على الله حجة بالغة ! بل لله الحجة البالغة عليكم . 

« والوجه الثاني » أنكم تقوا ن : لوكانت أفعالنا واقعة على خلاف مشيئة الله تعالى ع 


قوله تعالى: «لوشاء الله ما أشركنا» الآية سورة الأنعام ْ غرف 


لكنا قل غلبنا الله وقهرناه 3 وأتينا بالفعل على مضادته ومخالفته 2 وذلك يوجب كونه عاجرا 
ضعيفاً . وذلك يقدح في كونه إلا . 


فأجاب تعالى عنه : بأن العجز والضعف إنما يلزم إذا لم أكن قادرا على حملهم على الايمان 
والطاعة على سبيل القهر والألجاء » وأنا قادر على ذلك وهو المراد من قوله ( ولو شاء لهداكم 
أجمعين ) إلا أني لا أحملكم على الايمان والطاعة على سبيل القهر والألجاء » لأن ذلك يبطل 
الحكمة المطلوبة من التكليف . فثبت بهذا البيان أن الذى يقولونه من أنا لو أتينا بعمل على 
خلاف مشيئة الله » فانه يلزم منه كونه تعالى عاجزا ضعيفا . كلام باطل . فهذا أقصى ما يمكن 
أن يذكر فى تمسك المعتزلة مبذه الأية . 

والجواب المعتمد فى هذا الباب أن نقول : أنا بينا أن هذه السورة من أوها إلى آخرها 
تدل على صحة قولنا ومذهينا . ونقلنا فى كل آية ما يذكرونه من التأويلات :وما تهنا 
بأجوبة واضحة قوية مؤكدة بالدلائل العقلية القاطعة . 


ا وات هد ل ل ل لي 
إذا ثبت هذا فنقول : أنه تعالى حكي عن القوم أ نهم قالوا ( لوشاء الله ما أشركد ) ثم 
ذكر عقيبه ( كذلك كذب الذين من قبلهم ) فهذا يدل على أن القوم قالوا لما كان الكل بمشيئة 
الله تعالى وتقديره . كان التكليف عبثا » فكانت دعوى الأنبياء باطلة . وببوتهم ورسالتهم 
باطلة » ثم أنه تعالى بين أن التمسك بهذا الطريق في إبطال النبوة باطل . وذلك لأنه إله يفعل 
مايشاء ويحكم ما يريد . ولا أعتراض عليه لأحد في فعله . فهو تعالى يشاء الكفر من الكافر . 
ومع هذا فيبعث اليه الأنبياء ويأمره بالايمان » وورود الأمر على خلاف الارادة غير تمتنع . 
فالحاصل : أنه تعالى حكى عن الكفار انهم يتمسكون بمشيئة الله تعالى فى إبطال نبوة 
الأنبياء » ثم أنه تعالى بين أن هذا الاستدلال فاسد باطل . فانه لا يلزم من ثبوت المشيئة لله في 
كل الأمور دفع دعوة الأنبياء » وعلى هذا الطريق فقط سقط هذا الاستدلال بالكلية . وجميع 
الوجوه التي ذكرتموها في التقبيح والتهجين عائد إلى مسككم بشوت لحي او دثم الأنبياء 2 
فيكون الحاصل : أن هذا الاستدلال باطل . وليس فيه البتة ما يدل على أن القول بالمشيئة ' 
باطل . 
فأن قالوا : هذا العذر إنما يستقيم إذا قرانا قوله تعالى ( كذلك كذب ) بالتسديد . وأما 
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إذا قرأ ناه بالتخفيف . فانه يسقط هذا العذر بالكلية فنقول فيه وجهان . الأول : أنا نمنع صحة 
هذه القراءة . والدليل عليه أنا بينا أن هذه السورة من أوها إلى آخرها تدل على فون فلو 
كانت هذه الاية دالة على قولهم ٠‏ لوقع التناقض . ولخرج القران عن كونه كلاما لله تعالى . 
ويندفع هذا التناقض بأن لا تقبل هذه القراءة ٠.‏ فوجب المصير اليه . الثاني : سلمنا صحة هذه 
القراءة لكنا نحملها على أن القوم كذبوا في أنه يلزم من ثبوت مشيئة الله تعالى في كل أفعال 
العباد سقوط نبوة الأنبياء وبطلان دعوتهم . وإذا حملناه على هذا الوجه لم يبق للمعتزلة بهذه 
الآية تمسك البتة . والحمد لله الذي أعاننا على الخروج من هذه العهدة القوية . وما يقوى ما 
ذكرناه ما روي أن ابن عباس قيل له بعد ذهاب بصره ما تقول فيمن يقول : لاقدر . فقال إن 
كان في البيت أحد منهم أتيت عليه ويله أما يقرأ ( إنا كل شيء خلقناه بقدر . إنا نحن نحي 
الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم ) وقال ابن عباس : أول ما خلق الله القلم . قال له اكتب 
القدر . فجرى بما يكون إلى قيام الساعة . وقال صلوات الله عليه ' المكذبون بالقدر مجوس 
هذه الأمة ١‏ 

« المسألة الثانية #4 زعم سيبويه أن عطف الظاهر على المضمر المرفوع قبيح ١‏ فلا يجوز 
أن يقال : قمت وزيد . وذلك لأن المعطوف عليه أصل . والمعطوف فرع . والمضمر ضعيف . 
والمظهر قوي » وجعل القوي فرعا للضعيف , لا يجوز . 

إذا عرفت هذا الأصل فنقول : إن جاء الكلام في جانب الاثبات . وجب تأكيد الضمير 
فنقول : قمت أنا وزيد » وأن جاء في جانب النفي قلت ما قمت ولا زيد . 

إذائبت هذا فنقول قوله ( لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ) فعطف قوله ( ولا آباؤنا ) على 
الضمير فى قوله ( ما أشركنا ) إلا أنه تخلل بينهها كلمة لا فلا جرم خسن هذا العطف . قال في 
جامع الأصفهاني : إن حرف العطف يجب أن يكون متأخرا عن اللفظة المؤكدة للضمير حتى 
يحسن العطف ويندفع المحذور المذكور من عطف القوى على الضعيف . وهذا المقصود إنما 
يحصل إذا قلنا( ما أشركنا نحن ولا إاباؤنا ) حتى تكون كلمة ( لا ) مقدمة على حرف العطف . 
وديس سي والباي و لا ا 
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« المسألة الثالثة #4 أحتج أصحابنا على قولهم الكل بمشيئة الله تعالى بقوله ( فلو شاء 
لهداكم أجمعين ) فكلمة «لوء فى اللغة تفيد انتفاء الشىء لانتفاء غيره » فدل هذا على أنه تعالى 
ماشاء أن يهديهم . وما هداهم أيضاً . وتقريره بحسب الدليل العقلي . أن قدرة الكافر على 
الكفر أن لم تكن قدرة على الايمان . فالله تعالى على هذا التقدير ما أقدره على الاإيمان . فلوشاء 
الايمان منه . فقد شاء الفعل من غير قدرة على الفعل . وذلك محال ومشيئة المحال محال . وأن 
كانت القدرة على الكفر قدرة على الايمان توقف رجحان أحد الطرفين على حصول الداعية 
المرجحة . 

فان قلنا : أنه تعالى خلق تلك الداعية فقد حصلت الداعية المرجحة مع القدرة. 
وجموعهم| موجب للفعل . فحيث لم يحصل الفعل علمنا أن تلك الداعية لم تحصل . وإذا لم 
تحصل امتنع منه فعل الايمان . وإذا امتنع ذلك منه , امتنع أن يريده الله منه. لأن إرادة 
المحال محال ممتنع » فثبت أن ظاهر القرآن دل على أنه تعالى ما أراد الايمان من الكافرء 
والبرهان العقلى الذي قررناه يدل عليه أيضا » فبطل قولهم من كل الوجوه . وأما قوله : تحمل 
هذه الآية على مشيئة الالجاء فنقول : هذا التأويل إنها يحسن المصير إليه لوثبت بالبرهان العقلي 
امتناع الحمل على ظاهر هذا الكلام . أما لوقام البرهان العقلي على أن الحق ليس إلا ما دل 
عليه هذا الظاهر . فكيف يصار اليه ؟ قم نقول : هذا الدليل باطل من وجوه : الأول : أن 
هذا الكلام لا بد فيه من إضمار » فنحن نقول : التقدير : لو شاء الهداية لهداكم , وأنتم 
تقولون التقدير : لو شاء الهداية على سبيل الالجاء لمداكم . فاضماركم أكثر فكان قولكم 
مرجوحا . الثاني . أنه تعالى يريد من الكافر الايمان الاختياري . والايمان الحاصل بالالجاء 
غير الايمان الحاصل بالاختيار » وعلى هذا التقدير يلزم كونه تعاللى عاجزا عن تحصيل مراده . 
لأن مراده هو الايمان الاختياري . وأنه لا يقدر البتة على تحصيله . فكان القول بالعجز لازما . 
الثالث : أن هذا الكلام موقوف على الفرق بين الايمان الحاصل بالاختيار » وبين الايمان 
الحاصل بالالجاء . أما الايمان الحاصل بالاختيار » فانه يمتنع حصوله إلا عند حصول داعية 
جازمة . وإرادة لازمة . فان الداعية التي يترتب عليها حصول الفعل . إما أن تكون بحيث 
يجب ترتب الفعل عليها أولا يجب . فان وجب فهي الداعية الضرورية » وحينئذ لا يبقى بينها 
وبين الداعية الحاصلة بالالجاء فرق . وإن لم يجب ترتب الفعل عليها » فحينئذ بمكن تخلف 
الفعل عنها فلنفرض تارة ذلك الفعل متخلفا عنها . وتارة غير متخلف . فامتياز أحد الوقتين 
عن الآخر لا بد وأن يكون لمرجح زائد فالحاصل قبل ذلك ما كان تمام الداعية » وقد فرضناه 
كذلك . وهذا خلف. ثم عند انضمام هذا القيد الزائد إن وجب الفعل لم يبقى بينه وبين 
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يعدلود 022 


الفوورية فر قد وإ لماعي القر إل قد رات ورم التسلسسل ٠‏ وهر عبان . فثبت: أن الفرق 
اذى رويد الداقة لساري رو الداع الضرور وإ اند الولامرف يوا 4101 

قوله تعالى # قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فأن شهدوا فلا تشهد 
معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بر مهم يعدلون » 

أعلم أنه تعالى لما أبطل على الكفار جميع أنواع حجهم بين أنه ليس هم على قولهم شهود 
البتة » وفى الآية مسائل : 

الا الول رماي لامر لوانتي با لاي 0000 

: الأول : أنه يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع » والذكر والأنثى . قال تعالى ( قل 
لم شام ان يشياون) وك وان لارام عل انام ول الثشانية يقال 
للاثنين : هل) . وللجمع : هلموا » وللمرأة : هلمى » وللاثنين : هل) » وللجمع : 
هلممن . والأول أفصح . ش 

( المسألة الثانية 4 في أصل هذه الكلمة قولان : قال الخليل وسيبويه أنها وها ضمت 
اليها : لم »أي جمع . وتكون بمعنى : أدن . يقال : لفلان لمة . أي دنو ثم جعلتا كالكلمة 
الواحدة ( والفائدة فى قولنا «ها» استعطاف المأمور واستدعاء إقباله على الأمرء إلا أنه لما كثر 
تالمح فحن جاخ سكل اديت ٠‏ كقولك لم أبل بل » ولم أرء ولم تك . وقال 
المراء : أصلها دهل)أم أرادوا « مهل » حرف الاستفهام . وبقولنا دجوا افص 
والتقدير : هل قصد ؟ والمقصود من هذا الاستفهام الأمر بالقصد » كأنك تقول : أقصد .2 
وفيه وجه آخر . وهو أن يقال : كان الأصل أن قالوا : هل لك في الطعام » أم أي قصد ؟ ثم 
شاع في الكل كما أن كلمة «تعالى » كانت مخصوصة بصورة معينة » ثم عمت . 
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« المسألة الثالثة * أنه تعالى نبه باستدعاء إقامة الشهداء من الكافرين ليظهر أن لا 
شاهد لهم على تحريم ما حرموه » ومعنى ( هلم ) أحضروا شهداءكم : 

ثم قال © فأن شهدوا فلا تشهد معهم * تنبيها على كونهم كاذبين » ثم بين تعالى أنه إن 
وقعت منهلم تلك الشهادة فعن اتباع ال موى . فأمر نبيه أن لا يتبع أهوائهم » ثم زاد في تقبيح 
ذلك بأغهم لا يؤمنون بالآخرة » وكانوا من ينكرون البعث والنشورء وزاد في تقبيحهم بأنهم 


قوله تعالى ١‏ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً 
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نر زقكم و إياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون » 


أعلم أنه تعالى لما بين فساد ما يقوله الكفار أن الله حرم علينا كذا وكذا , أردفه تعالى 
ببيان الأشياء التي حرمها عليهم . وهي الأشياء المذكورة في هذه الآية » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى * قال صاحب الكشاف« تعال, من الخاص الذى صار عاما » وأصله 
أن يقوله من كان في مكان عال لمن هو أسفل منه . ثم كثر وعم . وما في قوله ( ما حرم ربكم 
عليكم ) منصوب . وفي ناصبه وجهان : الأول : أنه منصوب بقوله ( أتل ) والتقدير : أتل 
الذى حرمه عليكم ل والثاني . أنه منصوبت بحرم 6- والتقدير: أتل الأشياء التي حرم 
فان قيل : قوله ( أن لا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ) كالتفصيل لما أجمله في قوله 
( ماحرم ربكم عليكم ) وهذا باطل . لأن ترك الشرك والاحسان بالوالدين واجب , لا حرم . 
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والجواب من وجوه : الأول : أن المراد من التحريم أن يجعل له حريما معينا » وذلك 
بأن ببينه بيانا مضبوطا معينا » فقوله ( أتل ما حرم ربكم عليكم ) معناه : أتل عليكم ما بينه 
بيانا شافيا بحيث يجعل له حريما معينا » وعلى هذا التقرير فالسؤال زائل » والثاني : أن الكلام 
تم وانقطع عند قوله ( أتل ما حرم ربكم ) ثم ابتدأ فقال ( عليكم أن لا تشركوا ) كم| يقال + 
عليكم السلام ٠‏ أوأن الكلا ثم وانقطع عند قله ( أثل ماحرم ربكم عليكم ) شم بدا فقل 
شيئاً . اثالث : أمتكرة :أن ل ترلكز أنالا سركرا) مشبيع ممق ١‏ لى + رتقدير الاية : 
ل ا ل 
أن 0 الاحسان الاي را 2 وهو باطل : 

قلنا : للا أوجب الاحسان اليها 3 فقد حرم الاساءة اليها 6 

« المسألة الثانية 4 أنه تعاللى أوجب فى هذه الآية أمور خمسة : أوها : قوله ( أن لا 
تشركوا به شيئاً ) 

وأعلم أنه تعالى قد شرح فرق المشركين في هذه السورة على أ حسن الوجوه . وذلك لأن 
لام بج مد باك ا ب وي ل 


والطائفة الثانية 4 من المشركين عبدة الكواكب . وهم الذين حكي الله عنهم » أن 
إبراهيم عليه السلام أبطل قوهم بقوله ( لا أحب الآفلين ) ش 

« والطائفة الثالثة # الذين حكي الله تعالى عنهم ( أنمم جغلوا لله شركاء الجن ) وهم 
القائلون بيزدان وأهرمن . 

« والطائفة الرابعة * الذين جعلوا لله بنين وبنات . وأقام الدلائل على فساد اقوال 
نبيناً) 

« النوع الثاني » من الاشياء التي أوجبها ههنا قوله ( وبالوالدين احسانا ) وانما ثنى 
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بهذا التكليف , لأن أعظم أنواع النعم على الانسان نعمة الله تعالى » ويتلوها نعمة الوالدين , 
لأن المؤثر الحقيقي فى وجود الانسان هو الله سبحانه وفى الظاهر هو الأبوان » ثم نعمه) على 
الانسان عظيمة وهي نعمة التربية والشفقة والحفظ عن الضياع وال مهلاك فى وقت الصغر . ٠‏ 


« النوع الثالث 4 قوله ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ) فأوجب 
بعد رعاية حقوق الأبوين رعاية حقوق الأولاد وقوله ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ) أي من 
خوف الفقر وقد صرح بذكر الخوف في قوله ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) والمراد منه النهي 
عن الوأد . إذ كانوا يدفنون البنات أحياء » بعضهم للغيرة ؛ وبعضهم خوف الفقر؛ وهو 
السبب الغالب » فبين تعالى فساد هذه العلة بقوله ( نحن نرزقكم وإياهم لأنه تعالى إذا كان 
متكفلا برزق الوالد والولد » فكما وجب على الوالدين تبقية النفس والاتكال في رزقها على 
الله » فكذلك القول فى حال الولد . قال شمر : أملق , لازم ومتعد . يقال : أملق الرجل ‏ 
فهو مملق . إذا افتقر» فهذا لازم » وأملق الدهر ما عنده » إذا أفسده » والاملاق الفساد . 


« والنوع الرابع » قوله ( ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) قال ابن عباس : 
كانوا يكرهون الزنا علانية » ويفعلون ذلك سرا . فنهاهم الله عن الزنا علانية وسرا » والأولى 
أن لا بخصص هذا النهى بنوع معين » بل يجري على عمومه في جميع الفواحش ظاهرها وباطنها 
لأن اللفظ عام . والمعنى الموجب لهذا النهي وهوكونه فاحشة عام أيضاً ومع عموم اللفظ والمعنى 
يكون التخصيص على خلاف الدليل ٠»‏ وفي قوله (ما ظهر منها وما بطن) دقيقة. وهي: أن 
الأنسان إذا احترز عن المعصية في الظاهر ولم يحترز عنها في الباطن دل ذلك على أن احترازه 
عنها ليس لأجل عبودية الله وطاعته. ولكن لأجل الخوف من مذمة الناس. وذلك باطل . لأن 
من كان مذمة الناس عنده اعظم وقعا من عقاب الله ونحوه فانه يخشى عليه من الكفر. ومن ترك 
المحصية ظاهرا وباطناء دل ذلك على أنه إنما تركها تعظها لأمر الله تعالى وخوفا من عذابه ورغبة 
فى عبوديته . 

« والنوع الخامس * قوله ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) 

وأعلم أن هذا داخل في جملة الفواحش إلا أنه تعالى أفرده بالذكر لفائدتين : إحداههم)| : 
أن الافراد بالذكر يدل على التعظيم والتفخيم » كقوله ( وملائكته وجبريل وميكال ) 
والثانية : أنه تعالى أراد أن يستثني منه » ولا يتأتى هذا الاستثناء في جملة الفواحش . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( إلا بالحق ) أي قتل النفس المحرمة قد يكون حقا لجرم 
يصدر منها » والحديث أيضا موافق له وهو قوله عليه السلام ” لا يجل دم أمرىء مسلم إلا 


521 قوله تعالى « ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هق عجش ا لام 
بحب ص 


72+ َ 


ربوأ مَالَ لينم لابن ه ادر لم اك ٠‏ وأوقواً اكير 


واماسبير مم بي و0 مسمس سمس 


نيط بالقسط لا نكلف نفس إِلَّا وسَعها وإدًا قم فأعدلوأ ولَوَكانَ ذا فرك 


ام لعل آل و 


مج 0-4 ور 0 2 2 
وبعهد الله اوفوا ذلك وصلم بدء لعلك يد وت 5م 02 


باحدى ثلاث كفر بعد إيمان .. وزنا بعد إحصان ٠‏ وقتل نفس بغير حق » والقرآن دل على على 
سبب رابع » وهو قوله تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا 
أن يقتلوا أو يصلبوا ) 1 

والحاصل : أن الاصل في قتل النفس هو الحرمة وحله لا يثبت الا بدليل منفصل . ثم 
أنه تعالى لما بين أحوال هذه الاقسام الخمسة أتبعه باللفظ الذى يقرب الى القلب القبول . فة 
( ذلكم وصاكم به ) لما في هذه اللفظة من اللطف والرأفة ٠‏ وكل ذلك ليكون الكل فأ قرب إلى 
القبول » ثم أتبعه بقوله ( لعلكم تعقلون ) أي لكي تعقلوا فوائد هذه التكاليف . ومنافعهافى 
الدين والدنيا . 

قوله تعالى © ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل 
والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا 
ذلكم وصاكم به لعلكم تذكر ون »4 

أعلم أنه تعالى ذكر في الآية الأولى خمسة أنواع من التكاليف . وهي أمور ظاهرة جلية لا 
حاجة فيها إلى الفكر والاجتهاد . ثم ذكر تعالى في هذه الآية أربعة أنواع من التكاليف ., وهي 
كاب 1 الئل في معرقه فدارم إلى الشكر؛ والأمل ولاتهاة 


0 أحسن حتى يلع أضدة). 
والمعنق , : ولا تقربوا مال ا اين الو ا الا 
له ثم أن كان القيم فقيرأ محتاجأ أخذ بالمعروف , وان كان غنيا فاحترز عنه كان أولى فقوله 


( إلا بالتي هي ل ل 
با معروف) 


قوله تعالى : «واوفوا الكيل والميزان بالقسطعالآيه سورة الأتعام 3 


وأما قوله « حتى يبلغ أشده » فلمعنى احفظوا ماله حتى يبلغ أشده . فاذا بلغ أشده 
فادفعوا إليه ماله . وأما معنى الأشد وتفسيره : قال الليث ّ الأشد . مبلغ الرجل اللكمة 
والمعرفة . قال الفراء : الأشد : واحدها فى القياس 3 ولم اسمع لما بواحد : وقال ابو 
ا هيثم 3 واحدة الأشد شدة ىما أن واحدة الأنعم نعمة 2 والشدة : القوة والحلادة 3 والشديد 
الرجل القوى . وفسروا بلوغ الأشد فى هذه الآية بالاحترام بشرط أن يؤنس منه الرشد . وقد 
استقصينا فى هذا الفصل في أول سورة النساء . 

« والنوع الثاني » قوله تعالى ( وأوفوا الكيل والميزان بالقسط) 

وأعلم أن كل شيء بلغ تمام الكمال » فقد وفي وتم . يقال : درهم واف . وكيل واف » 
وأوفيته حقه . ووفيته إذا أتممته » وأوف الكيل إذا اتمه ولم ينقص منه شيئا وقوله ( والميزان ) 
أى الوزن بالميزان وقوله ( بالقسط) أي بالعدل لا بخس ولا نقصان . 

فان قيل 5 إيفاء الكيل والميزان 2( هوعين القسط . فا الفائدة في هذا التكرير ؟ 

قلنا : أمر الله المعطى بايفاء ذى الحق حقه من غير نقصان ؛» وأمر صاحب الحق بأخذ 
حقه من غير طلب الزيادة . 

وأعلم أنه لما كان يجوز أن يتوهم الانسان أنه يجب على التحقيق وذلك صعب شديد في 
العدل أتبعه الله تعالى بما يزيل هذا التشديد فقال ( لا نكلف نفسا إلا وسعها ) أي الواجب في 
إيفاء الكيل والوزن هذا القدر الممكن في إيفاء الكيل والوزن . أما التحقيق فغير واجب . قال. 
القاضى : إذا كان تعالى قد خفف على المكلف هذا التخفيف مع أن ما هو التضييق مقدور له 2 
فكيف يتوهم أنه تعالى يكلف الكافر الايمان مع أنه لا قدرة له عليه ؟ بل قالوا : يخلق الكفر 
فيه » ويريده منه » ويحكم به عليه ؛ ويخلق فيه القدرة الموجبة لذلك الكفر . والداعية الموجبة . 
له » ثم ينهاه عنه فهو تعالى لما لم يجوز ذلك القدر من التشديد والتضييق على العبد » وهو آيفاء 
الكيل والوزن على سبيل التحقيق » فكيف يجوز أن يضيق على العبد مثل هذا التضييق 

وأعلم أنا نعارض القاضي وشيخوخة في هذا الموضع بمسألة العلم ومسألة الداعي » 
وحينئذ ينقطع ولا يبقى لهذا الكلام رواء ولا رونق . 

« النوع الثالث » من التكاليف المذكورة في هذه الآية » قوله تعالى ( وإذا قلتم فاعدلوا 


1" | قوله تعالى : «وبعهد الله أوفوا» الآية سورة الأنعام 


ولو كان ذاقر بي ) وأعلم أن هذا الفا من الأمور الخفية التي أوجب الله تعالى فيها أداء 
الأمانة 3 والمفسرون حملوه على أداء الشهادة فقط . والأمر والنهي فقطى قال القاضى وليس 
الأمركذلك بل يدخل فيه كل ما يتصل بالقول ٠‏ فيدخل فيه ما يقول المرء في الدعوة إلى الدين 
وتقرير الدلائل عليه بأن يذكر الدليل ملخصا عن الحشو والزيادة بألفاظ مفهومة معتادة » قريبة 
من الأفهام . ويدخل فيه أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واقعا على وجه العدل من 
غير زيادة فْ الايذاء والايحاش 3 ونقصان عن القدر الواجب 2 ويدخل فيه الحكايات التي 
يذكرها الرجل حتى لا يزيد فيها ولا ينقص عنها . ومن جملتها تبليغ الرسالات عن الناس , 
فانه يجب أن يؤديها من غير زيادة ولا نقصان . ويدخل فيه حكم الحاكم بالقول . ثم إنه تعالى 
بين أنه يجب أن يسوى فيه بين القريب والبعيد . لأنه لما كان المقصود منه طلب رضوان الله 
تعالى لم يختلف ذلك بالقريب والبعيد . 

والنوع الرابع # من هذه التكاليف قوله تعالى ( وبعهد الله أوفوا ) وهذا من خفيات 
الأمور لأن الرجل قد يحلف مع نفسه » فيكون ذلك الحلف خفيا » ويكون بره وحنته أيضاً 

2 خفيا » ولا ذكر تعالى هذه الأقسام قال ( ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ) 

فان قيل : فما السبب في أن جعل خاتمة الآية الأولى بقوله ( لعلكم تعقلون ) وخاتمة هذه 
الآية بقوله ( لعلكم تذكرون ) 

قلنا : لأن التكاليف الخمسة المذكورة فى الأولى أمور ظاهرة جلية 3 فوجب تعقلها 
وتفهمها وأما التكاليف اربعة المذكورة فى هذه الآية فأمور خفية غامضة . لا بد فيها من 
قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( تذكرون ) بالتخفيف ولاباقون ( تذكرون ) بتشديد 
الذال في كل القرآن وهم بمعنى واحد . 

تم الجز الثالث عشرء ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع عشرء وأوله قوله تعالى 


© وأن هذا صراطي مستقها # من سورة الأنعام . أعان الله على إكماله 


14 


فق 


وفنا 


>”. 


00 


الجزء الثالث عشرمن التفسير الكبير للامام الفخر الرازي 


قوله تعالى ( وإذا جاءك الذين يؤمنون 
بأياتنا | الآية 

قوله تعالى ' وكذلك نفصل الآيات 
ولتستبين سبيل المجرمين ' الآية 

قر تعجال ”قل لو أن عصيدق "نا 
تستعجلون به الآية 

قوله تعالى ' وعنده مفاتح الغيب الآية 
قوله تعالى ' وهو الذي يتوفاكم بالليل 
ويعلم ماجر حتم بالنهار الآية 

قوله تعاللى وهو القاهر فوق عباده 
ويرسل عليكم حفظه الآية 

قوله تعالى ' ثم ردوا إلى الله مولاهم 
58 


قوله تعالى : قل هو القادر على أن 
يبعث عليكم عذابا الآية 

قوله تعالى ' وكذب به قومك وهو 
الحق 

فرئة تيجال < وإذا رايه السدين 
يخوضون في أياتنا | الآية 

قوله تعالى ( وما على الذين ينفقون من 
حسابهم من شىء الآية 

قوله تعالى ' وذر الذين اتخذوا دينهسم 
لعبا ولهوا' الآية 

قوله تعالى ' قل اندعوا من دون الله 
نالا رتفعتا ولا يضرنا :الآية 
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فنا 
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ا 


55 


55 
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الا 
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قوله تعالى ' وهو الذي خلق السموات 
والأرض بالحق الآية 

قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه 
1 

رر 


قوله تعالى ' وكذلك نري إبراهيم 
قوله تعالى ١‏ فلما جن عليه الليل رأى. 


٠‏ كوكبا 


قوله تعالى ' فلم| رأى القمر بازغا قال. 
هذاربي الآية 

قوله تعالى ' إني وجهت وجهي للذي 
فطر السموات والأرض. الآية 

قوله تعالى ' وحاجة قومه قال اتحاجوني 
في الله وقد هدان الآية 

قوله تعالى ' وكيف أخاف ما أشركتم 
قوله تعالى ' وتلك حجتنا آتيناها 
أبرهيم على قومه الآية 

قوله تعالى ' ووهبنا له اسحق ويعقوب 
كلا هدينا الآية 

قوله تعالى ' ومن أبائهم وذرياتهم 
واخوانهم . الآية ظ 

قوله تعالى ١‏ أولئك الذين آتيناهم 
الكتاب والحكم والنبوة الآية 

قوله تعالى ( إولشك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتده٠‏ الآية 


6ك 


0 
84 قوله تعالى ' وهذا كتاب أنزلناه مبارك 
ومصدق الذى بين يديه الآية 
قوله تعالى ' ومن أظلم ممن افترى على 


الله كذبا الآية 
9 قوله تعالى ' لقد جتتمونا فرادي كىم| 
خلقناكم أول مرة 


9 قوله تعالى ' أن الله فالق الحب والنوى 

4 قوله تعالى ' فالق الاصباح وجعل 
الليل سكنا الآية . 

١‏ قوله تعالى ' وهو الذي جعل لكم 
النجوم لتهتدوا بها الآية 

قوله تعالى ' وهو الذي أنشأكم من 
نفس واحدة الآية 

٠‏ قوله تعالى ' وهو الذي أنزل من السماء 
ماء فأخرجنا به الآية 

قوله تعالى ٠‏ وجعلوا لله شركاء الجن 

8 قوله تعالى ' بديع السموات والأرض 
أنى يكون له ولد الآية 

5 قوله تعالى ' ذلكم الله ربكم لا إله إلا 
هو خالق كل شىء الآية 

قوله تعالى ' لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار الآية 

قوله تعالى ' قد جاءكم بصائر من ربكم 
فمن أبصر فلنفسه . الآية 

1 قوله تعالى ' وكذلك نصرف الآيات 
وليقولوا درست الآية 

قوله تعالى ' اتبع ما أوحى إليك من 
ربك 


قله تعا ل 1 ولا مرا الذي يعون هن 


دون الله الآية 


2 


48 قوله تعالى ” وأقسموا بالله جهد 55 
لئن جائتهم أية ليؤمنن بها 

قوله تعالى ' ونقلب أ فثدتهم وأأبصارهم | 
كما لم يؤمنوا به أول مرة الآية | 

. قوله تعالى ' ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة‎ ٠61 
وكلهم الموتى . الآية‎ 

قوله تعالى ( وكذلك جعلنا لكل نبي 
عدوا شياطين الانس والجن 

84 قوله تعالى ' ولتصغي إليه أفئدة الذين 
لا يؤمنون بالآخرة الآية 

5 قوله تعالى ' أفغير الله ابتغى حكم)| ' 
الآية 

قوله تعالى ' وتمت كلمة ربك صدقا _ 
وعدلا 

١‏ قوله تعالى ' وان تطع أكثر من في 
الأرض يضلوك عن سبيل الله_الآية 

- قوله تعالى ' فكلوا ما ذكر اسم الله عليه‎ ١# 
إن كنتم بأياته مؤمنين‎ 

,1 قوله تعالى ' وما لكم ألا تأكلوا ثمالم 
يذكر اسم الله عليه 

5 قوله تعالى ١‏ وذروا ظاهر الأثم وباطنه 

قوله تعالى ' ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم 


الله عليه , 
8 قوله تعالى ' أو من كان ميتافأ حييناه 
وتتعل زور الاير 


141 قوله تعالى ' وكذلك جعلنا في كل قرية 
أكابر مجرميها الآية 


قوله تعالى ' وإذا جاءتهم آية قانوا لن 
نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل 
الله 


5 قوله تعالى ' فمن يرد اله أن يديه يشرح ' 


صدره للاسلام الآية 

5 قوله تعالى ' وهذا صراط ربك مستقيا 

4 قوله تعالى ' لهم دار السلام عند ربهم 

٠‏ قوله تعالى ' ويوم يحشرهم جميعا يا معشر 
الجن الآية 

8 قوله تعالى ' وكذلك نولى بعض الظالمين 
بعضاً بما كانوا يكسبون 

٠١ 4‏ قوله تعالى ' يا معشر الجن والانس ألم 
يأتكم رسل منكم ' الآية 

قوله تعالى ' ذلك أن لم يكن ربك 
مهلك القرى 

04 قوله تعالى ولكل درجات نما عملوا 

04 قوله تعالى ' وربك الغني ذو الرحمة 
الآية 


8 قوله تعالى ' قسل يا قوم اعملوا على >١1‏ 


إني عامل ! الآية 

4 قوله تعالى ‏ وجعلوالله مماذراً من 
الحرث والأنعام نصيبا. الآية 

5 قوله تعالى ' وكذلك زين لكثير من 
المشركين قتل أولادهم الآية 


"ه١‎ 


صفحة 

8 قوله تعالى ' وقالوا هذه أنعسام وحصرث 
حجر الآية 

89 قوله تعالى ' وقالوا ما في بطون هذه 
الأنعام خالصة لذكورنا الآية 

قوله تعالى ' قد خسر الذين قتلوا أو ': 
لادهم سفها بغير عليم الآية 

قوله تعالى ' وهو الذي انشأ جنات 
معروشات الآية 

87” قوله تعالى ' ومن الأنعام حمولة وفرشا ]. 

8 قوله تعالى * ثمانية أزواج من الضأن 
اثنين الآية 

قوله تعالى ' قل لا أجد فها أوحى الى ' 
محرما. 

هم قوله تعالى ' وعلى الذين قشقادوا حرمنا 
كل ذي ظفر الآية 

75 قوله تعالى ' فان كذبوك فقل ربكم ذو 
رحمة واسعة الآية 

38 قوله تعالي ' سيقول الذين أشركوا 
لوشاء الله ما أشركنا الآية 

7 قوله تعالى ' قل هلم شهداءكم الذين 
يشهدون أن الله حرم هذا 

54 قوله تعالى ١‏ قل تعالوا أتسل ما حرم 
ربكم عليكم الآية 

5 قوله تعالى ' ولا تقربوا مال اليتيم إلا 
بالتي هي أحسن الآية 
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دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : لبنان ‏ بيروث ‏ خارة حريك شارع عبد النور 
هاتف 17756٠‏ - 77/4417 ص . ب 7١117‏ برقيا فيكسي 


قوله تعالى «وأن هذا صراطي مستقهاً فاتبعوه» الآنية | سورة الأنمام الجا 
2 : سب وم أزفرلسم 
رهج صاص :ا ووم ير رع ف الس 2 ةج مه و 9 2 
وان هنذا صراطى مستقيما فأنبعوه ولا لبوأ السبل فر فتفرق يكر عن سبيلهء 


لَعَلَك وى مده 


ا لعل نتَقُونَ © 


لع الا مال سنك قمر عب الول ترق ان بي 
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » ظ 


في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى * قرأ ابن عامر ( وأن هذا ) بفتح الألف وسكون النون وقرأ حمزة 
والكسائي ( وإن ) بكسرالألف وتشديد النون أما قراءة ابن عامر فأصلها ( وإنه هذا صراطي ) 
.واهاء ضمين الشان والحديث وعلى هذا ال . قال الأعشى : 


000 أن هالك كل من يحفي ويتتعل 


أي قد علموا أنه هالك + وأما كر( إن ) فالتقدير ( أثل ما حرم ) وأسل ( أن هذا 
صراطي ) بمعنى أقول وقيل على الاستئناف . وأما فتح أن فقال الفراء فتح ( أن ) من وقوع 
أتل عليها يعني وأتل عليكم ( أن هذا صراطي مستقها ) قال وإن شعت جعلتها خفضا والتقدير 
( ذلكم وصاكم به ) وبأن هذا صراطي . قال أبوعلى . من فتح ( أن ) فقياس قول سيبويه أنه 
حملها على قوله ( فاتبعوه ) والتقدير لأن هذاصراطي مستقما فاتبعوه كقوله ( وإن هذه امتكم أمة 
واحدة ) وقال سيبويه لأن هذه أمتكم . وقال في قوله ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله 
اخدا ) وامين ولآأن المساجد لله . 


| و مانه قه ا وو ار 
'فتحها وقرأ أبن كثير وابن عامر ( سراطي ) بالسين وحمزة بين الصاد والزاي والباقون بالصاد 
ضافية وكلها لغات قال صاحب الكشاف : : قرأ الأعمش ( وهذا صراطي ) وف مصحف عيّّد 
الله ( وهذا صراط.ر بكم ) وفي مصحف أبي ( وهذا صراط ربك ) 


(إنككامز > قوله تعالى «ثم أتينا موسى الكتاب تماما» الآية سورة الأنعام 


ع2 ا ا ال 00 الزترم 
م َايَدِنَا موسى الْكتلب ماما عل آلْذى أن وتَفُصيلا لُكل مَىْءِ وهدى 
سح كد 2 فر 2-4 ا دم 


ورحمة لعلهم يلقاء يوم يؤمنون 09 


المسألة الثالثة © أنه تعالى لما بين في الآيتين المتقدمتين ما وصى به أجمل فى آخره إجمالا 
يقتضى دخول ما تقدم فيه » ودخول سائر الشريعة فيه فقال ( وأن هذا صراطي مستقوا ) فدخل 
فيه كل ما بينه الرسو ليك من دين الاسلام وهو المنهج القويم والصراط المستقيم . فاتبعوا جملته 
عكر عدار لجاع ل عدار 5 . وعن ابن مسعود عن النبي كَكِةِ أنه خط خطا . 
ثم قال: هذا سبيل الرشد ثم خط عن بمينه وعن شماله خطوطا . ثم قال: هذه سبل على كل 
سبيل منها شيطان يدعو اليه؟ ثم تلا هذه الآية (وأن هذا صراطي مستقهاً فاتبعوه) وعن ابن 
عباس هذه الآيات محكمات لم ينسخهن شيء من جميع الكتب » من .عمل بهن دخل الجنة ومن 
تركهن دخل النار . ش ش 

ثم قال 8 ذلكم وصاكم به # أي بالكتاب ( لعلكم تتقون ) المعاصي والضلالات . 

المسألة الرابعة 4 هذه الآية تدل على أن كل ما كان حقا فهو واحد . ولا يلزم منه أن 
يقال : إن كل ما كان واحدا فهو حق . فإذا كان الحق واحدا كان كل ما سواه باطلا » وما 
سوى الحق أشياء كثيرة » فيجب الحكم بأن كل كثير باطل . ولكن لا يلزم أن يكون كل باطل 
كثيرا بعين ما قررناه فى القضية الأولى . 
003 قوله تعالى ظ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيىء وهدى 
ورحمة لعلهم بلقاء ر بهم يؤمنون # 
ا أعلم أن قوله ( ثم أتينا ) فيه وجوه : الأول : التقدير : ثم إنى أخبركم بعد تعديد 
المحرمات وغيرها من. الأحكام , إنا أتينا موسى الكتاب . فذكرت كلمة «ثم» لتأخير الخبر عن 
الخبرء لا لتأخير الواقعة » ونظيره قوله تعالى ( ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم ) والثاني : أن التكاليف التسعة المذكوزة في الآية المتقدمة التكليف لا يجوز 
اختلافها بحسب اختلاف الشرائع بل هي أحكام واجبة الثبوت من أول زمان التكليف إلى قيام 
القيامة . وأما الشرائع التي كانت التوبة مختصة بها اوباحت ارت لمات 
التسعة ٠‏ فتقدير الآية أنه تعالى لما ذكرها قال : : ذلكم وصاكم به يابني أدم قديما وحديثا ٠‏ ثم 
سد تر لحر : أن فيه حذفاً تقديره : ثم قل يا محمد أنا أتينا موسى , 

: اتل ما أوحى إليك . ثم أتل عليهم خبر ما أتينا موسى . 


قوله تعالى : «وهذا كتاب أنزلناه مبارك» الاية سورة الأنعام 0 


سوس بي عرس سا ور ساون ساس الى رو سير سه دع مس 


ل ود عي أت 


ّ 150 م * 10 


لَ 507 و سش رما ةع ]وه 5 سار« “د عمد ولس 2س زو لزع 


كاتس فد جاء د 50 


عدو ري يليه 
سر ور ىد 4 ا 0 وه 


ورحمة من أل من كب بار بنت الله وصدف عنها سَنَجزى ان يصدفونَ 
ع اينما حر العذاية 117 يصدفونٌ 


سيتع شعو يق سم 
00-0 


أما قوله © تماماً على الذى أحسن » ففيه وجوه : الأول : معناه تماماً للكرامة والنعمة 
عل 'الذى أ حسن ا ل 
أحسنوا ) والثاني : المراد تماماً للنعمة والكرامة على العبد الذي أ 0 
كل ما أمر به والثالث : تماماً على الذي أحسن موسى من العلم والشرائع » من أحسن الشيء 
ل م ل ل لو ا ا 
أحسن ) أي على الذي هو أحسن بحذف البتدا كقراءة من قرأ ( مثلاً ما بعوضة ) بالرفع 
وتقدير الآية #نعل اذى هر السو دينا وا وقاءت اتيمال اراد أننا هري الكنات اما 
را 
قول الكلبي : أتم له الكتاب على أحسنه . ثم بين تعالى ما في التوراة من النعم في الدين وهو 
لصيل 2 ل رلا انما متشي لدي لدان تلت بان لخر ولقرت لكلاميحة ١‏ 
وشرعه . وسائر الأدلة والأحكام إلا ما نسخ منها ولذلك قال ( وهدى ورحمة ) وا هدى معروف 
وهو الدلالة » والرحمة هي النعمة ( لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ) أي لكي يؤمنوا بلقاء رهم » 
والمراد به لقاء ما وعدهم الله به من ثواب وعقاب . 


قوله تعالى # وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وا 1000-7 إنهما أنزل 
الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب ‏ 
لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى وحرمة فمن أضلم ممن كذب بآيات الله 
وصدف عنها سنجزي الذي يصدقون عن أياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون » . 


> قوله تعالى « أن تقولوا انما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا »الآية سورة الأنعام 


أعلم أن قوله © وهذا كتاب *» لاادشك أن المراد هو القرآن وفائدة وصفه بأنه مبارك أنه 
ثابت لا يتطرق اليه النسخ كا في الكتابين » أو المراد أنه كثيرا الخير والنفع 


ثم قال «9 فاتبعوه #* والمراد ظاهر 


ثم قال « واتقوا لغلكم ترحمون # أي لكي ترحموا . وفيه ثلاثة أقوال : قيل : اتقوا 
خالفته على رجاء ال حمة 3 وقيل : اتقوا لت رحموا 5 أى ليكون الغرض بالتقوى رحمة الله » 
وقيل : اتقوا لت رحموا جزاء على التقوى 


ثم قال تعالى « أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا © وفيه وجوه 


« الوجه الأول » قال الكسائي والفراء » والتقدير : أنزلناه لئلا تقولوا » ثم حذف 
الجار وحرف النفي . كقوله ( يبين الله لكم أن تضلوا ) وقوله ( رواسي أن تميد بكم ) أي لثلا 


والوجه الثاني 4 وهو قول البصريين معناه : أنزلناه كراهة أن تقولوا ولا يجيزون أضمار 
«لا» فانه لا يجوز أن يقال : جئت أن أكرمك بمعنى : أن لا أكرمك . وقد ذكرنا تحقيق هذه 
المسألة في آخر سورة النساء 


©« والوجه الثالث * قال الفراء : يجوز أن يكون «أن» متعلقة باتقواء والتأويل : 
واتقوا أن تقولوا إنما أنزل الكتاب 


©« البحث الثاني * قوله ( أن تقولوا ) خطاب لأهل مكة » والمعنى : كراهة أن يقول 
أهل مكة انزل الكتاب . وهو التوراة والانجيل على طائفتين من قبلنا » وهم اليهود 
والنصارى » وأن كنا «أن» هي المخففة من الثقيلة » واللام هي الفارقة بينها وبين النافية » 
والأصل وانه كنا عن دراستهم لغافلين » والمراد بهذه الآيات إثبات الحجة عليهم بأنزال القرآن 
على محمد كي لا يقولوا يوم القيامة إن التوراة والانجيل انزلا على طائفتين من قبلنا وكنا غافلين 
عما فيهما » فقطع الله عذرهم بانزال القرآن عليهم وقوله ( وإن كنا عن دراستهم لغافلين ) أي 
.لا نعلم ما هي ٠‏ لأن كتابهم ما كان بلغتنا » ومعنى أو تقولوا لو أنا انزل علينا الكتاب لكنا 
أهدى منهم » مفسرللاول في أن معناه لثئلا يقولوا ويحتجوا بذلك . ثم بين تعالى قطع 


ع ل ا إلا أن تأتيهم الملائكة » الآية سورة الأتمام 7" 


رو سالعرر ا م 2ددع مغ و2 صل لسار ا ل مج ير 2 
هل ينظرون إلا اكه م الملدكة أو بانى ربك أو , يأ بعض >1 . بلت ربك 
وم ًَّ و اس سلر ساس يو مور 6و مم < 


يوم اق بَحَضٌ عابنت رَبِكَ اينع نفسا إملنها لز نكن ءاميت وتراكة 
ف إِمَلنا حيرا قل أنتظروا إِنا منتظروثٌ 2 . 


احتجاجهم بهذا 3 وقال ( فقد جاءكم بينة من ربكم ) وهو القرآن وما جاء به الرسول ( وهدى 
ورحمة ) 


فان قيل : البينة وال هدى واحد 3 ف الفائدة و فى التكرير ؟ 


قلنا : الاي اس سي دونه اران نا ا فل)| اختلفت الفائدة 
صح هذا العطف» وقد بينا أن معنى ( رحمة ) أي أنه نعمة في الدين . 


ل اوور موسي كدت ماكر بآيات 
الله » وصدف عنها .» » أي منع عنها , » لأن الأول ضلال » والثاني منع عن الحق واضلال 


ثم قال تعالى إ سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب » وه وكقوله ( الذين 
كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ) 


قوله تعالى « هل ينظر ون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك 
يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ! يمانها خيرا قل 
انتظر وا إنا منتظر ون »# 


قرأ حمزة والكسائي ( يأتيهم ) بالياء وني النحل مثله » والباقون ( تأتيهم ) بالتاء 


وأعلم أنه تعالى لما بين أنه إنما أنزل الكنات إزالةاللعني وإزاعة للعلة وبين انم لا 
يؤمنون البتة وشرح أحوالا توجب اليأس عن دخوهم في الايمان فقال ( هل ينظرون إلا أن 


5 قوله تعالى «هل ينظرون إلا ان تأتيهم الملائكة» الآية سورة الأنمام 


تأتيهم الملائكة ) ونظير هذه الآية قوله في سورة البقرة ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل 
من الغمام ) ومعنى ينظرون ينتظرون وهل استفهام معناه النفي . وتقدير الآية : أنهم لا 
يؤمنون بك إلا إذا جاءهم أحد هذه الأمور الثلاثة » وهي مجىء الملائكة . أو مجيء الرب . أو 
بجيء الآيات القاهرة من الرب . 


فان قيل : قوله # أو يأتي ربك » هل يدل على جواز المجيء والغيبة على الله 


قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول : أن هذا حكاية عنهم, وهم كانوا كفارا » واعتقاد 
الكافر ليس بحجة . والثاني : أن هذا مجاز . ونظيره قوله تعالى ( فأتى الله بنياءهم ) وقوله ( إن 
الذين يؤذون الله ) والثالث : قيام الدلائل القاطعة على أن المجيء والغيبة على الله تعالى محال » 
وأقرمها قول الخليل صلوات الله عليه في الرد على عبدة الكواكب ( لا أحب الآفلين ) 


فان قيل : قوله « أو يأتى ربك * لا يمكن حمله على إثبات أثر من آثار قدرته » لأن على 
هذا التقدير : يصيرهذا عين قوله ( أو يأتي بعض أيات ربك ) فوجب حمله على أن المراد منه 
اتيان الرب . 

قلنا : الجواب المعتمد أن هذا حكاية مذهب الكفار . فلا يكون حجة . وقيل : يأتي 
ربك بالعذاب . أو يأتي بعض يات ربك وهو المعجزات القاهرة 


ثم قال تعالى 8 يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل » 
وأجمعوا على أن المراد بهذه الآيات علامات القيامة » عن البراء بن عازب قال : كنا نتذاكر أمر 
الساعة إذ أشرف علينا رسول الله كةِ » فقال : ما تتذاكرون ؟ قلنا : نتذاكر الساعة قال : 
«انها لا تقوم حتى تروا قبلها عشرأيات . الدخان . ودابة الأرض » وخسفا بالمشرق » وخفسا 
بالمغرب وخسفا بجزيرة العرب . والدجال وطلوع الشمس من مغربها , ويأجوج ومأجوج ‏ 
ونزول عيسى . ونار تخرج من عدن » وقوله ( لم تكن أمنت من قبل ) صفة لقوله ( نفسا ) 
وقوله ( أو كسبت ف إيمانها خيرا ) صفة ثانية معطوفة على الصفة الأولى » والمعنى : أن أشراط 
الساعة إذا ظهرت ذهب أو أن التكليف عندها , فلم ينفع الايمان نفسا ما أمنت قبل ذلك » 
وما كسبت في إيمانها خيرا قبل ذلك . 


ثم قال تعالى « قل انتظر وا إنا منتظر ون #* وعيد وتهديد . 


5 قوله تعانى «ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا الآية سورة الأتمام 


018 - ممع لح سه و ير ىد ص وم 0 7 ْ سه 1 - 2 غ2 
إن ألذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شئْء إنما أعرهم إلى أللهثم 
ولاس و - م ع - ا 
ينيتهم يما كانو' يفعلون 


قوله تعالى 8 إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله 
ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون »# 

قرأ حمزة والكسائي ( فارقوا ) بالألف والباقون ( فرقوا ) ومعنى القراءتين عند التحقيق 
واحد لأن الذي فرق دينه بمعنى أنه أقر ببعض وأنكر بعضا » فقد فارقه في الحقيقة » وفي الآية 
أقوال » 

« القول الأول 4 المراد سائر الملل . قال ابن عباس : يريد المشركين بعضهم يعيبدود 
الملاككة ويزعمون أنهم بئات الله » وبعضهم يعبدون الأصنام » ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله » فهذا معنى فرقوا دينهم وكانوا شيعا . أي فرقا وأحزابا في الضلالة . وقال مجاهد 
وقتادة : هم اليهود والنصارى . وذلك لأن النصارى تفرقوا فرقا » وكفر بعضهم بعضاء 
وكذلك اليهود “ وهم أهل كتاب واحد . واليهود تكفر النصارى . 
« والقول الثاني » أن المراد من الآية أخذوا ببعض وتركوا بعضا .كما قال تعالى ( أفتؤمنون 
ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) وقال أيضا ( أن الذين يكفر ون بالله ورسله ويريدون أن 
يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ) ٠‏ 
« والقول الثالث » قال مجاهد : أن الذين فرقوا دينهم من هذه الأمة. هم أهل البدع 
. والشبهات وأعلم أن المراد من الآية الحث على أن تكون كلمة المسلمين واحذة » وأن لا 
يتفرقوا في الدين ولا يبتدعوا البدع وقوله ( لست منهم في شيء ) فيه قولان : الأول : أنت 
منهم برىء وهم منك برآء وتأويله : انك بعيد عن أقوالهم ومذاهبهم . والعقاب اللازم على 
تلك الاباطيل مقصور عليهم ولا يتعداهم . والثاني : لست من قتالهم في شيء . قال 
السدى : يقولون لم يؤمر بقتالههم , فلما أمر بقتالهم نسخ » وهذا بعيد , لأن المعنى لست من 
قتالهم في هذا الوقت في شىء » فورد الأمر بالقتال في وقت آخر لا يوجب النسخ . 

ثم قال « إنما أمرهم إلى الله 4 أي فيا يتصل بالأمهال والانظار . والاستئصال والاهلاك 
( ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ) والمراد الوعيد ' 


٠‏ قوله تعالى « ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها » الآية سورة الأنعام 


سسا ببسب سس ا ل سا ا تب ب بيب ببس يي لاا 0 


سا م ود مم ممظر 224222 > م م عورا 2 
من جاء بالحسنة فلهر عَشْرأْمتَاهًا ومن ا 
ا 2 
بظلمود 0:2 . 
قوله تعالى # من جاء بالحسنة فله عشر أمثاللها ومن جاء بالسيئة فلا يمزى إلا مثلها وهم 
لا يظلمون »4 
في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى * قال بعضهم : الحسنة قول لا إله إلا الله » والسيئة هي الشرك » 
وهذا بعيد بل يجب أن يكون محمولا على العموم إما تمسكا باللفظ وإما لأجل أنه حكم مرتب 
على صف مناسب له فيقتضي كون الحكم معللا بذلك الوصف . فوجب أن يعم لعموم العلة . 

المسألة الثانية © قال الواحدي رحمه الله : حذفت الماء من عشر والامثال جمع مثل » 
والمثل مذكر لأنه أريد عشر حسنات أمثالها » ثم حذفت الحسنات وأقيمت الامثال التي هي 
صفتها مقامها وحذف الموصوف كثير في الكلام » ويقوى هذا قراءة من قرأ غشرأمثالها بالرفع 
والتنوين . 
المسألة الثالثة #4 مذهبنا أن الثواب تفضل من الله تعالى في الحقيقة » وعلى هذا التقدير 
فلا إشكال في الآية , أما المعتزلة فهم فرقوا , بين الشواب:والتفضل:بآن الشواب هو المتفعة 
المستحقة والتفضل هو المنفعة التي لأ تكون مستحقة ثم أهم على تقريع مذاهبهم اختلفوا . 
فقال بعضهم : هذه العشرة تفضل والثواب غيرها وهوقول الحبائي قال : لأنه لوكان الواحد 
كانت افيف تعفاد ارم ١‏ ركوب [لترا كور 5 فقيل مودت ا ور 1 لجان 
يكون التفضل مساويا للثواب في في الكثرة والشرف . لم يبق في التكليف فائدة أصلا فيصير عبثا 
وقبيحا » وما بطل ذلك علمنا أن الثواب يجب أن يكون أعظم في القدر وفي التعظيم من 
التفضل . وقالاخر ون :لا يبعد أن يكون الواحد من هذه التسعة ثوانا » وتكون التسعة 
الباقية تفضلا ٠»‏ أن ذلك الواحد يكون أوفر وأعظم وأعلى شأنا من التسعة الباقية . 

« المسألة الرابعة © قال بعضهم : التقدير بالعشرة ليس المراد منه التحديد » بل أراد 
الاضعاف مطلقا . كقول القائل لئن أسديت الى معر وفا لأكافئنك بعشر أمثاله , وف الوعيد 
يقال : لئن كلمتني واحدة لأكلمنك عشرا » ولا يريد التحديد فكذا ههنا . والدليل على أنه لا 
يمكن حمله على التحديد قوله تعالى ( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 
سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف من يشاء ) 


قوله عن «قل إنني هداني دين الى كو الآية مورة الأنعام ١‏ 


ل إن هدس رق إل صراط مسقي ديا قيما مله رهم حنيفًا وما كان من 


ثم قال تعالى # ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها # أى الاجزاء يساويها ويوازيها . 
روى أبوذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ان الله تعالى قال الحسنة عشرأ و أزيد والسيئة 
واحدة أو عفو فالويل لمن غلب أحاده أعشاره ( وقال صلى الله عليه وسلم « يقول الله إذا هم 
عبدى بحسنة فاكتبوها له حسنة وان لم يعملها فان عملها فعشر أمثالها وان هم بسيئة فلا 
تكتبوها وان عملها فسيئة واحدة » وقوله ( وهم لا يظلمون ) أى لا ينقص من ثواب طاعتهم 2 
ولا يزاد على عقاب سيئاتهم في الآية سؤالان : 


السؤال الأول * كفر ساعة كيف يوجب عقاب الابد على نهاية التغليظ . 


جوابه : أنه كان الكافر على عزم أنه لوعاش أبدا لبقى على ذلك الاعتقاد أبدا » فلم) 
كان ذلك العزم مؤبدا عوقب بعقاب الابيد خلاف المسلم المذنب » فانه يكون على عزم الاقلاع 
عن ذلك الذنب . فلا جرم كانت عقوبته منقطعة . 

السؤال الثاني #* اعتاق الرقبة الواحدة تارة جعل بدلا عن صيام ستين يوما » وهو في 
كفارة الظهار . وتارة جعل بدلا عن صيام أيام قلائل 2( وذلك يدل على ان المساواة غير معتبرة 5 

جوابه : ان المساواة إنما تحصل بوضع الشرع وحكمه : 

السؤال الثالث # إذا أحدث في رأس انسان موضحتين : وجب فيه ازشان . فان 
رفع الحاجز بينههما صار الواجب أرش موضحة واحدة . فههنا ازدادت الجناية . وقل العقابٍ , 
فالمساواة غير معتبرة 

وجوابه : ان لك من يدانت الشرع وتحكماته . 

السؤال الرابع » انه يجب في مقابلة تفويت أكثر كل واحد من الأعضاء دية كاملة » 
ثم إذا قتله وفوت كل الأعضاء 2( وجبت دية واحدة 34 وذلك يمتنع العو موارعاة الما ثلة . 

جوابه : انه من باب محكمات الشريعة ٠.‏ والله اعلم . 

قوله تعالى 8 قل إنني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قها ملة ابراهيم حنيفا وما كان 

من المشركين * 


1 قوله تعالى «قل ان صلاتي ونسكي » الآية سورة الأتعام 


ع 
وام سا سام ا ل سمبر سا سا 


عج ساس - - 
قل إن صلاتى ونسكى ومحياى وممائى له رب العدلبين 4 لاشريك له, وبنالك 


. ير 0 0 25« 


مرت وانااو لَ اَلْمسَلبين ©) 


اعلم أنه تعالى لما علم رسوله أنواع دلائل التوحيد . والرد على القائلين بالشركاء 
والانداد والاضداد وبالغ في تقرير إثبات التوحيد . والرد على القائلين بالشركاء والانداد 
والاضداد . وبالغ في تقرير إثبات التوحيد والنافين للقضاء والقدر . ورد على أهل الجحاهلية فى 
أباطيلهم . أمره أن يختم الكلام بقوله ( إنني هداني ربي الى صراط مستقيم ) وذلك يدل على 
أن الهداية لا تحصل إلا بالله وانتتصب دينا لوجهين : أحده) : على البدل من محل صراط لأن 
معناه هداني ربي صراطا مستقها كا قال ( ويبديك صراطا مستقها ) والثاني : أن يكون التقدير 
الزموا دينا » وقوله : فها قال صاحب الكشاف القيم فيعل من قام كسيد من ساد وهو أبلغ من 
القائم » وقرأ أهل الكوفة قها مكسورة القاف خفيفة الياء قال الزجاج : هو مصدر بمعنى القيام 
كالصغر والكبر والحول والشبع ‏ والتأويل دينا ذا قيم ووصف الدين بهذا الوصف على سبيل 
المبالغة » وقوله ( ملة ابراهيم حنيفا ) فقوله ( ملة ) بدل من قوله ( دينا قها ) وحنيفا منصوب 
على الخال من إبراهيم . والمعنى هداني ربي وعرفني ملة إبراهيم حال كونها موصوفة 
بالحنيفية » ل ا 0 


قوله تعالى 9 قل إن صلاتي ونسكي ومحياى وبماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا أول المسلمين » 


إعلم أنه تعالى | عرفه الدين المستقيم عرفه كيف يقوم به ويؤديه فقوله ( قل إن صلاتي 
ونسكي ومحياى ومماتي لله رب العالمين ) يدل على أنه يؤديه مع الاخللاص وأكده بقوله ( لا 
شريك له ) وهذا يدل على أنه لا يكفي فى العبادات أن يؤتى بها كيفكانت بل يجب ان يؤتى بها 
مع تمام الاخلاص وهذا من أقوى الدلائل على أن شرط صحة الصلاة أن يؤتى بها مقرونة 
بالاخلاص . ظ 

أما قوله # ونسكي * فقيل المراد بالنسك الذبيحة بعينها » يقول : من فعل كذا فعليه 
تسيلف ؟ أى دم بيهر يقه 3 وجمع بين الصلاة والذبح »كما في قوله ( فصل لربك وانحر ) وروى 
تعلب عن ابن الأعرابي أنه قال : النسك سبائك الفضة . كل سبيكة منها نسيكة » وقيل : 


قوله تعالى « قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء »االآية سورة الأنْعام 1 


2 01 66 ل هه لول ع © لأس م ور عا ا 22 ص 2 مسوم ساس سا بير 
قل أغير ألله بم ربا وهو رب كل شىْءٍ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر 


ضور وم وم 2 يي ررح لرمسر ابي جوم لا 


زد وز أخر م إل ريح مرجعك ففجم ساكدم فيد تَتفُونَ «» 


للمتعبد ناسك » لانه خلص نفسه من دنس الآثام » وصفاها كالسبيكة المخلصة من الخبث 2 
وعلى هذا التأويل » فالنسك كل ما تقربت به الى الله تعالى . إلا أن الغالب عليه في العرف 
الذبح وقوله ( محياى ومماتي ) أى حياتي وموتي لله » 


واعلم أنه تعالى قال © إن صلاتي ونسكي ومحياى وبماتي لله رب العالمين * فأثبت كون 
الكل لله » والمحيا والممات ليسا لله بمعنى أنه يؤتى مهما لطاعة الله تعالى » فان ذلك محال ٠»‏ بل 
معنى كونه) لله أنهم| حاصلان بخلق الله تعالى » فكذلك أن يكون كون الصلاة والنسك لله 
مفسرا يكونها واقعين بخلق الله » وذلك من أدل الدلائل على أن طاعات العبد محلوقة لله 
تعالى . وقرأ نافع ( محياى ) ساكنة الياء ونصبها في تماتي » وإسكان الياء في محياى شاذ غير 
مستعمل » لأن فيه جمعا بين ساكنين لا يلتقيان على هذا الحد في نثر ولا نظم ؛ ومنهم من قال : 
إنه لغة لبعضهم » وحاصل الكلام أنه تعالى أمر رسوله أن يبين أن صلاته وسائر عباداته 
وحياته وتماته كلها واقعة بخلق الله تعالى » وتقديره وقضائه وحكمه . ثم نص على أنه لا شريك 
له في الخلق » والتقدير : ثم يقول وبذلك أمرت أى وبهذا التوحيد أمرت . 


ثم يقول 8 وأنا أول المسلمين #* أى المستسلمين لقضاء الله وقدره 2( ومعلوم أنه ليس 
أولا لكل مسلم 3 فيجب أن يكون المراد كونه أولا لمسلمي زمانه : 

قوله تعالى # قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا 
اق وازرة وزر أخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون »# 


اعلم أنه تعالى لا أمر محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد المحض » وه وأن يقول ( إن 
صلاتي ونسكي ) الى قوله ( لا شريك له ) أمره بأن يذكر ما يجرى الدليل على صحة هذا 
التوحيد » وتقريره من وجهين : الأول : أن أصناف المشركين أربعة » لأن عبدة الأصنام 
أشركوا بالله » وعبدة الكواكب أشركوا بالله والقائلون : بيزدان » وأهرمن . وهم الذين قال 
الله في حقهم ( وجعلوا لله شركاء الجن ) أشركوا بالله والقائلون : بأن المسيح ابن الله والملائكة 


1١‏ قوله تعالى « وهو الذي جعلكم خلائف الأرض » الآية سورة الأنعام 


عه ًّ عه ع ص صر ص ارج دده ده مزه دور 20ج 0 سم مس م ولام 0 
وهوألذى جعلكر خلديف الأرض ورفع بعضكر فوق بعص درجات ليبلو كر فى 
مت امب ررح 22 موصي م د ار ص جع سير د ته 2# ءى 
ماءاشكر إن ربك سريع آلعقاب وإنه, لغفور رحيم 
بناته » أشركوا أيضا بالله ٠‏ فهؤلاء هم فرق المشركين » وكلهم معترفون أن الله خالق الكل , 
وذلك لأن عبدة الأصنام معترفون بان الله سبحانه هو الخالق للسموات والأرض . ولكل ما فى 
العالم من الموجودات . وهو الخالق للأصنام والأوثان بأسرها . وأما عبدة الكواكب فهم 
معترفون بأن الله خالقها وموجدها . وأما القائلون بيزدان » وهرمن فهم أيضا معترفون بأن 
الشيطان محدث . وأن محدثه هو الله سبحانه . وأما القائلون بالمسيح والملائكة فهم معترفون 
بأن الله خالق الكل ٠‏ فثبت بما ذكرنا أن طوائف المشركين أ طبقوا واتفقوا على أن الله خالق هؤلاء 
الشركاء . 
اتخذوا ربا غير الله تعالى أقروا بأن الله خالق تلك الأشياء . وهل يدخل فى العقل جعل الم بوب - 
شريكا للوت وجعل العبد شريكا للمولى . وجعل المخلوق شريكا للخالق ؟ ولما كان الأمر ‏ 
كذلك . ثبت بهذا الدليل أن اتخاذ رب غير الله تعالى قول فاسد . ودين باطل . 

الوجه الثاني * في تقرير هذا الكلام أن الموجود . إما واجبٍ لذاته . وإما ممكن 
لذاته . وثبت أن الواجب لذاته واحد 3 فثبت أن ما سواه ممكن لذاته ع وثبت أن الممكن لذاته 
لا يوجد إلا بايجاد الواجب لذاته . وإذا كان الأمر كذلك كان تعالى ربا لكل شىء . 


وإذا ثبت هذا فنقول : صريح العقل يشهد بأنه لا يجوز جعل المربوب شريكا للرب 
وجعل المخلوق شريكا للخالق فهذا هو المراد من قوله ( قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل 
شىء ) ثم إنه تعالى لما بين بهذا الدليل القاهر القاطع هذا التوحيد بين أنه لا يرجع اليه من 
كفرهم وشركهم ذم ولا عقاب . فقال ( ولا تكسب كل نفس إلا عليها ) ومعناه أن إثم الجاني 
عليه » لا على غيره ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) أى لا تؤخذ نفس آثمة باثم أخرى » ثم بين 
تعالى أن رجوع هؤلاء المشركين الى موضع لا حاكم فيه ولا آمر إلا الله تعالى » فهوقوله ( ثم الى 
ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ) 
| قوله تعالى « وهو الذى جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات . 
ليبلوكم فيا أتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم » 


قوله تعالى «وهو الذي جعلكم خلائف الأرض» الآية سورة الأعام ١‏ 


اعلم ان في قوله ( جعلكم خلائف الأرض ) وجوها : أحدها الور وس 
لأن محمدا عليه الصلاة 00 خاتم النبيين » فخلفت أمته سائر الأمم . وثانيها : 
6 07 


يخلف بعضهم بعضا . وثالئها : نهم خلماء الله فى أرضه يملكونها ويتصرفون فيها . 


مس ا ال 1م والعقل . والمال . والجاه ‏ 
والرزق . وإظهار هذا التفاوت ليس لأجل العجز والجهل والبخل . » فانه تعالى متعال عن هذه 
الصفات . وإنغما هو لأجل الابتلاء والامتحان وهو المراد من قوله ( ليبلوكم فيا أتاكم ) وقد 
ذكرنا أن حقيقة الابتلاء والامتحان على الله محال . إلا أن المراد هو التكليف وهو عمل لو صدر 
من الواحد منا لكان ذلك شبيها بالابتلاء والامتحان » فسمي لهذا الاسم لأجل هذه المشامبة » 
ثم إن هذا المكلف إما أن يكون مقصرا فيا كلف به » وإما أن يكون موفرا فيه » فان كان الأول 
كان نصيبه من التخويف والترهيب » وهو قوله ( إن ربك سريع العقاب ) ووصف العقاب 
بالسرعة » لأن ما هوآت قريب . وإن كان الثاني » وهو أن يكون موفرا في تلك الطاعات كان 
نصيبه من التشريف والترغيب هوقوله ( وإنه لغفور رحيم ) أى يغفر الذنوب ويستر العيوب في 
الدنيا بستر فضله وكرمه ورحمته وفي الآخرة بأن يفيض عليه أنواع نعمه » وهذا الكلام بلغ في 
شرح الأعذار والانذار والترغيب والترهيب الى حيث لا يمكن الزيادة عليه » وهذا آخر الكلام 
في تفسير سورة الأنعام » والحمد لله الملك العلام . 


+ 'قوله تعالى « المص كتاب أنزل اليك فلا يكن في صدرك حرج» الآية سورة الأغراف 


(9) سنورة الإو وميم 


وأيّانهائيَت ويانئاتث 


د 72 ل مس سس سشاج اس 0 0 0 1 7 
0-0 وار ى 
وذحكرك المؤمنين دي 


إتراتنن بصم 


( لص كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين 4 
في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى * قال ابن عباس ( المص ) أنا الله أفضل . وعنه أيضا : أنا الله أعلم 
وأفصل : قال الواحدى : وعلى هذا التفسير فهذه الحروف واقعة في موضع جمل . والجمل اذا 
كانت ابتداء وخبرا فقط لا موضع لما من الاعراب . فقوله : أنا الله أعلم . لا موضع لها من 
الأعراب . فقوله « أنا » مبتدأ وخبره قوله « الله » وقوله « اعلم ») خبر بعد خبر » واذا كان 
المعنى ( المص ) أنا الله اعلم كان اعرابها كاعراب الشىء الذى هنو تأويل لما . وقال السدى 
(١‏ المص ) على هجاء قولنا في أسما ء الله تعالى أنه المصور . قال القاضيى-: ليس هذا اللفظ على 
7 : أنا الله أفصل . أولى من حمله على قوله : أنا الله أصلح . أنا الله أمتحن . أنا الله 
الملك . ؛ لآنه إن كانت العبرة بحرف الصاد فهو موجود في قولنا أنا الله أصلح . وإن كانت 


العبرة بحرف اليم . » فىا أنه موجود في العلم فهو أيضا موجود في الملك والامتحان 3 فكان حمل 
دشت 0 لض عق انا 2 وأيضا فان جاء تفسير الألفاظ بناء على ما 


قوله تعالى «المص كتاب أنزل اليك فلا يكن في صدرك , الآية سورة الأعراف 0١7‏ 


| 
فيها من الحروف من غير أن تكون تلك اللفظة موضوعة في اللغة لذلك المعنى . انفتحت 
طريقة الباطنية في تفسير سائر ألفاظ القرآن بما يشاكل هذا الطريق . وأما قول بعضهم : إنه من 
أسماء الله تعالى فأبعد » لأنه ليس جعله إسما لله تعالى » أولى من جعله اسم| لبعض رسله من 
الملائككة . أو الأنبياء » لأن الاسم إنما يصير اسم] للمسمى بواسطة الوضع والاصطلاح . 
وذلك مفقود ههنا » بل الحق أن قوله ( المص ) اسم لقب لهذه السورة » واسماء ء الألقاب لا 
تفيد فائدة في المسميات . بل هي قائمة مقام الاشارات . ولله تعالى أن يسمي هذه السورة 
بقوله ( المص ) كما أن الواحد منا اذا حدث له ولد فانه يسميه بمحمد . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( المص ) مبتدأ . وقوله ( كتاب ) خبره » وقوله ( أنزك 
اليك ) صفة لذلك الخبر . أى السورة المسم) بقولنا ( المص كتاب أنزل اليك ) 

فان قيل : الدليل الذى دل على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هو أن الله تعالى 
خصه بانزال هذا القرأن عليه فم) لم نعرفهذا المعنى لا يمكننا أن نعرف نبوته » ومالم نعرف 
نبوته » لا يمكننا أن نحتج بقوله . فلو أثبتنا كون هذه السورة نازلة عليه من عند الله بقوله » 
لزم الدور . ' 


قلنا : نحن بمحض العقل نعلم أن هذه السورة كتاب أنزل اليه من عند الله . والدليل 
عليه أنه عليه الصلاة والسلام ما تلمذ لأستاذ . ولا تعلم من معلم . ولا طالع كتابا ولم يخالط 
العلماء والشعراء وأهل الأخبار » وانقضى من عمره اربعون سنة » ولم يتفق له شيىء من هذه 
الأحوال » ثم بعد انقضاء ء الأربعين ظهر عليه هذا الكتاب العزيز المشتمل على علوم الأولين 
والآخرين . وصريح العقل يشهد بأن هذا لا يكون إلا بطريق الوحي من عند الله تعالى . 
فثبت ببذا الدليل العقلي أن ( المص ) كتاب أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه 
وإلهه . 


« المسألة الثانية # احتج القائلون بخلق القرآن بقوله ( كتاب أنزل اليك ) قالوا إنه 
وجوابه : أن الموصوف بالانزال والتنزيل على سبيل المجاز هو هذه الحروف ولا نزاع في 
الفخر الرازي م؟ ج4١‏ 


7 قوله تعالى « لتنذر بهوذكرى للمؤمنين» الآية اسورة الأعراف 


كونها محدثة مخلوقة . والله أعلم . 

فان قيل : فهب أن المراد منه الحروف . إلا أن الحروف أعراض غير باقية بدليل أنها 

والجواب : أنه تعالى أحدث هذه الرقوم والنقوش في اللوح المحفوظ , ثم إن الملك 
يطالع تلك النقوش . وينزل من السماء الى الأرض ٠‏ ويعلم محمدا تلك الحروف والكلمات . 
فكان المراد بكون.تلك الحروف نازلة » هو أن مبلغها نزل من السماء الى الأرض بها . 
1 # المسألة الثالثة © الذين أثبتوا لله مكانا تمسكوا ببذه الآية فقالوا : إن كلمة ومن » 
هو الله تعالى وغايتها محمد . وذلك يدل على أنه تعالى مختص بجهة فوق . لأن النزول هو 
الانتقال من فوق الى أسفل . 

وجوابه : لما ثبت بالدلائل القاهرة أن المكان والجهة على الله تعالى محال وجب حمله على 
التأويل الذى ذكرناه » وهو أن الملك انتقل به من العلو الى أسفل . 
الحرج الضيق 3 والمعنى : لا يضيق صدرك بسبب أن يكذبوك في التبليغ والثاني ( فلا يكن 
الشك حرجا . لأن الشاك ضيق الصدر حرج الصدر ‏ كم أن المتيقن منشرح الصدر منفسح 
القلب . 

ثم قال تعالى 9# لتنذر به # هذه « اللام» بماذا تتعلق ؟ فيه أقوال : الأول : قال 
الفراء : إنه متعلق بقوله ( أنزل اليك ) على التقديم والتأخير» والتقدير : كتاب أنزل اليلف ٠‏ 
لتنذر به فلا يكن في صدرك حرج منه . 

فان قيل : فى| فائدة هذا التقديم والتأخير؟ 
الصدر . فلهذا السَينت أمره ألله تعالى بازالة الحرج عن الصدر . ثم أمره بعد ذلك بالانذار 
والتبليغ . الثاني : قال ابن الانبارى : اللام ههنا بمعنى : كي . والتقدير : فلا يكن فى 


قوله تعالى «لتنذر به وذكرى للمؤمنين» الآية سورة الأعراف 15 


صدرك شك كي تنذر غيرك . الثالث .: قال صاحب النظم : اللام ههنا : بمعنى : ل 
والتقدير : لا يضق صدرك ولا يضعف عن أن تنذر به » والعرب تضع هذه اللام في موضع 
« ان » قال تعالى ( يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ) وفي موضع آخر ( يريدون ليطفؤا ) 
وهما بمعنى واحد . والرابع : تقدير الكلام : ان هذا الكتاب أنزله الله عليك » وإذا علمت 
انه تنزيل الله تعالى » فاعلم أن عناية الله معك . وإذا علمت هذا فلا يكن في صدرك حرج » 
لأن من كان الله حافظا له وناصرا » لم يخف أحدا . وإذا زال الخوف والضيق عن القلب . 
فاشتغل بالانذار والتبليغ والتذكير اشتغال الرجال. الابطال . ولا تبال بأحد من أهل الزيغ 
والضلال والابطال . 


ثم قال 8 وذكرى للمؤمنين » قال ابن عباس : يريد مواعظ للمصدقين . قال 
الزجاج : وهو اسم في موضع المصدر . قال الليث ( الذكرى ) اسم للتذكرة » وفي محل ذكرى 
من الااعراب وجوه قال الفراء : يجوز أن يكون في موضع نصب على معنى : لتنذر به ولتذكر » 
ويجوز أن يكون رفعا بالرد على قوله ( كتاب ) والتقدير : كتاب حق وذكرى » ويجوز أيضا أن 
يكون التقدير » وهوذكرى . ويجوز أن يكون خفضا . لأن معنى لتنذر به » لأن تنذر به فهو 
في موضع خفض . لأن المعنى للانذار والذكرى . 


فان قيل : لم قيد هذه الذكرى بالمؤمنين . 


قلنا : هو نظير قوله تعالى ( هدى للمتقين ) والبحث العقلي فيه ان النفوس البشرية على 
قسمين نفوس بليدة جاهلة . بعيدة عن عالم الغيب » غريقة في طلب اللذات الجسمانية » 
والشهوات الحسدانية ونفوس شريفة مشرقة بالانوار الالهية مستعدة بالحوادث الروحانية ٠»‏ فبعثة 
الانبياء والرسل في حق القسم الأول . انذار وتخويف . فانهم لما غرقوا في نوم الغفلة ورقدة 
الجهالة » احتاجوا الى موقظ يوقظهم . والى منبه ينبههم . وأما في حق القسم الثاني فتذكير 
وتنبيه » وذلك لأن هذه النفوس بمقتضى جواهرها الأصلية مستعدة للانجذاب الى عالم القدس 
والاتصال.بالحضرة الصمدية . إلا أنه ربما غشيها غواش من عالم الجسم . فيعرض لا نوع 
ذهول وغفلة » فاذا سمعت دعوة الانبياء واتصل بها أنوار أرواح رسل الله تعالى » تذكرت 
مركزها وأبصرت منشأها » واشتاقت الى ما حصل هنالك من الروح والراحة والريحان » فثبت 
انه تعالى إنما أنزل هذا الكتاب على رسوله ليكون انذارا في حق طائفة » وذكرى فى حق طائفة 
أخرى . والله أعلم . 


5 قوله تعالى « اتبغوا كا نول اليكم من ربكم » .الآيةاسورة الأعراف 


06 1 ماس _ابر سن انس الرس ساس مرج 2 ةنر اس 
يعوا مَأ ليم من رَبك ولا بعوأ من دونه 2 أ أولياة ليلا ماد كرون 2 


قوله تعالى «« اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما 
تذكرون »# 

اعلم أن أمر الرسالة إنما يتم بالمرسل وهو الله سبحانه وتعالى والمرسل وهو الرسول » 
والمرسل اليه وهو الأمة 2( فل) أمر ف الآية الأو لى الرسول بالتبليغ والانذار مع قلب قوى 2 
وعزم صحيح أمر المرسل اليه . وهم الأمة بمتابعة الرسول . فقال ( اتبعوا ما أنزل اليكم من 

0 المسألة الأولى #* قال الحس” : يا ابن آدم 2 أمرت باتباع كتاب الله وسنة رسوله : 

فان قيل : لماذا قال ( أنزل اليكم ) وإنما أنزل على الرسول . 

قلنا : انه منزل على الكل بمعنى انه خطاب للكل . 

إذا عرفت هذا فنقول : هذه الآية تدل على ان تخصيص عموم القرآن بالقياس لا يجوز 
لأن عموم القرآن منزل من عند الله تعالى . والله تعالى أوجب متابعته » فوجب العمل بعموم 
القرآن ولا وجب العمل به امتنع العمل بالقياس , والالزم التناقض . 

فان قالوا : لما ورد الأمر بالقياس في القرآن . وهوقوله ( فاعتبروا ) كان العمل بالقياس 
عملا بما أنزل الله . 

فلن بقن اناك نك تزه اتااتطوك .+ الكيةةالد القعل وحرب العم ب«القاني ل فد 
على الحكم المثبت بالقياس . لا ابتداء بل بواسطة ذلك القياس . وأماعموم القرآن » فانه يدل 
على ثبوت ذلك الحكم ابتداء لا بواسطة » ولا وقع التعارض كان الذى دل عليه ما أنزله الله 
ابتداء أولى بالرعاية من الحكم الذى دل عليه ما أنزله الله بواسطة شيىء أخر . فكان الترجيح 


0 المسألة الثانية * قوله تعالى ( ولا تتبعوا من دونه أولياء ) قالوا معناه ولا تتولوا من دونه 


قوله تعالى «اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم» الآية ‏ سورة الأعراق 0 "١‏ 


أولياء من شياطين الجن والانس فيحملوكم على عبادة الأوثان والأهواء والبدع . ولقائل ان. 
يقول : الآية تدل على أن المتبوع إما أن يكون هو الشىء الذى أنزله الله تعالى أو غيره . 

أما الأول : فهو الذى أمر الله باتباعه . 

وأما الثاني : فهو الذى نبى الله عن اتباعه » فكان المعنى أن كل ما يغاير الحكم الذى 
أنزله الله تعالى فانه لا يجوز اتباعه . 

إذا ثبت هذا فنقول : ان نفاة القياس تمسكوا به في نفي القياس . فقالوا الآية تدل على 
أنه لا نوز متابعة غيرما أنزل الله تعالى وأنعمل بالقياس متابعة لغيرما أنزله الله تعالى » فوجب 
:أن لا يجوز 

فان قالوا : لما دل قوله فاعتبروا على العمل بالقياس كان العمل بالقياس عملا بما أنزله 
الله تعالى أجيب عنه بأن العمل بالثقياس . لوكان عملا بما أنزله الله تعالى » لكان تارك العمل 
بمقتضى القياس كافرا لقوله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) وحيث 
أجمعت الأمة على عدم التكفير علمنا ان العمل بحكم القياس ليس عملا بما أنزله الله تعالى » 

وأجاب عنه مثبتو القياس : بأن كوك القياس حجة ثبت باجماع الصحابة الاجماع دليل 
قاطع وما ذكرتوه تمسك بظاهر العموم » وهو دليل مظنون والقاطع أولى من المظنون . 

وأجاب : الأولون بأنكم أثبتم أن الاجماع حجة بعموم قوله ( ويتبع غير سبيل المؤمنين ) 
وعموم قوله ( وكذلك جعلناكم أمة وسطأ ) وعموم قوله ( كنتم خصير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) وبحسوم قوله عليه الصلاة والسلام « لا تجتمع أمتي على 
الضلالة » وعلى هذا فائبات كون الأجماع حججة » فرع عن التمسك بالعمومات » والفرع لا 
يكون أقوى من الأصل . 

فأجاب مثبتو القياس : بأن الآيات والأحاديث والأجماع لا تعاضدت ف إثبات القياس 
قويت القوة وحصل الترجيح : والله أعلم : 

« المسألة الثالثة 4 الحشوية الذين ينكرون النظر العقلى والبراهين العقلية » تمسكوا 
بهذه الآية وهو بعيد لأن العلم بكون القرآن حجة موقوفعلى صحة التمسكبالدلائل العقلية » 
فلوجعلنا القرآن طاعنا فى صحة الدلائل العقلية لزم التناقض وهو باطل . 


2020 قوله تعالى دوكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا» الآية سورة الأعرى 
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ومن قرية أهلكنلها فجاءه بأسنابينتااوهم قايلون وي فاكان 
وري م م 


دعوم إذْجاءةهم بأسنا إِلَآّ أن كَالوأ إناكنا ظَلمِينَ ج) 


صم 


« المسألة الرابعة * قرأ ابن عامر ( قليلا ما يتذكرون ) بالياء تارة والتاء أخرى . وقرأ 
حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بالتاء وتخفيف الذال , والباقون بالتاء وتشديد الذال . قال 
الواحدي رحمه الله : تذكرون أصله تتذكرون فأدغم تاء تفعل في الذال لأن التاء مهموسة ‏ 
والذال مجهورة والمجهور أزيد صوتا من المهموس . فحسن ادغام الانقص في الازيد . وما 
موصولة بالفعل وهي معه بمنزلة المصدر . فالمعنى : قليل تذكركم » وأماقراءة ابن عامر 
( يتذكرون ) بياء وتاء فوجهها أن هذا خطاب للنبي9ة . أي قليلا ما يتذكر هؤلاء الذين 
: ذكروا بهذا الخطاب . وأما قراءة خحمزة والكسائي وحفص . خفيفة الذال شديدة الكاف ». فقد 
حذفوا التاء التي أدغمها الأولون » وذلك حسن لاجتاع ثلاثة أحرف متقاربة والله اعلم . قال 
صاحب الكشاف : وقرأ مالك بن دينار ولا تبتغوا من الابتغاء من قوله تعالى ( ومن يبتغ غير 
الاسلام دينا ) 

قوله تعالى # وكم من قر ية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فم كان دعواهم إذ 
جاءهم بأسنا إلا إن قالوا إنا كنا ظالمين» 


أعلم أنه تعالى لما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالانذار والتبليغ ( وأمر القوم 
بالقبول والمتابعة ذكر ف هذه الآية ما في ترك المتابعة والاعراض عنها من الوعيد 3 وف الآية 
مسائل : 


2 المسألة الأولى » قال الزجاج : موضع كم رفع بالابتداء وخبره أهلكناها 5 
صربته . والنصب جيد عربي أيضا كقوله تعالى (إنا كل شيىء خلقناه بقدر) . 

« المسألة الثانية 4 قيل : في الآية محذوف والتقدير : وكم من أهل قرية ويدل عليه 
وجوه : أحدها : قوله ( فجاءها بأسنا ) والبأس لا يليق إلا بالأهل . وثانيها : قوله ( أو هم 


قائلون ) فعاد الضمير إلى أهل القرية . وثالثها : أن الزجر والتحذير لا يقع للمكلفين إلا 


قوله تعالى « فا كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا ) الآية سورة الأعراف م 


فان قيل : فلاذا قال أهلكناها ؟ أجابوا بأنه تعالى رد الكلام على اللفظ دون المعنى 
كقوله تعالى ( وكأين من قرية عتت ) فرده على اللفظ . ثم قال ( أعد الله للهم ) فرده على المعنى 
دون اللفظ ء ولهذا السبب قال الزجاج : ولوقال فجاءهم بأسنا لكان صوابا » وقال بعضهم : 
لا محذوف ف الآية والمراد إهلاك نفس القرية لأن في أهلاكها بهدم أو خسف أو غيره| إهلاك 
من فيها , ولأن على هذا التقدير يكون قوله ( فجاءها بأسنا) حمولا على ظاهره ولا حاجة فيه 
إلى التأويل . 

« المسألة الثالثة © لقائل أن يقول : قوله ( وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا) 
يقتضى أن يكون الاهلاك متقدما على مجيء البأس وليس الأمر كذلك . فان بجىء البأس مقدم 
على الاهلاك والعلماء أجابوا عن هذا السؤال من وجوه : الأول : المراد بقوله ( أهلكناها ) أي 
حكمنا ببلاكها فجاءها بأسنا . وثانيها : كم من قرية أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا كقوله تعالى 
( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) وثالثها : أنه لوقال وكم من قرية أهلكناها فجاءهم 
أهلاكنا لم يك نالسؤال واردافكذا ههنا لأنه تعالى عبر عن ذلك الاهلاك بلفظ البأس . فأن 
قالوا : السؤال باق , لأن الفاء في قوله ( فجاءها بأسنا ) فاء التعقيب » وهو يوجب المغايرة . 
فنقول : الفاء قد تجىء بمعنى التفسير كقوله عليه الصلاة والسلام «لا يقبل الله صلاة أحدكم 
حتى يضع الطهور مواضعة فيغسل وجهه.ويديه» فالفاء في قوله فيغسل للتفسير» لأن غسل 
الوجه واليدين كالتفسير لوضع الطهور مواضعه . فكذلك ههنا البأس جار مجرى التفسير , 
لذلك الاهلاك . لأن الاهلاك . قد يكون بالموت المعتاد » وقد يكون بتسليط البأس والبلاء 
عليهم . فكان ذكر البأس تفسيرا لذلك الاهلاك . الرابع : قال الفراء : لا يبعد أن يقال 
البأس والهلاك يقعان معاك] يقال : أعطيتني فاحسنت » وما كان الاحسان بعد الاعطاء ولا 
قبله » وإنما وقعا معا فكذا ههنا ء وقوله ( بياتا ) قال الفراء يقال : بات الرجل يبيت بيتا » 
وربما قالوا بيانا قالوا : وسمي البيت بيتا لأنه يبات فيه . قال صاحب الكشاف : قوله ( بياتا ) 
مصدر واقع موقع ال حال بمعنى بائتين وقوله ( أوهم قائلون ) فيه بحثان : 

« البحث الأول » أنه حال معطوفة على قوله ( بياتا ) كأنه قيل : فجاءها بأسنا بائتين 
أو قائلين . قال الفراء : وفيه واو مضمرة » والمعنى : أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو وهم 
قائلون ‏ إلا أخهم استثقلوا الجمع بين حرفي العطف , ولوقيل : كان صوابا » وقال الزجاج : 
أنه ليس بصواب لأن واو الحال قريبة من واو العطف , فاللجمع بينههما يوجب الجمع بين المثلين 
وانه لا يجوز . ولوقلت : جاءني زيد راجلا وهوفارس لم يحتج فيه إلى واو العطف . 
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© البحث الثاني »* كلمة «أو » دخلت ههنا بمعنى أخهم جاءهم بأسنا مرة ليلا ومرة 
نمارا » وف القيلولة قولان : قال الليث : القيلولة نومة نصف النهار . وقال الأزهرى : 
القيلولة عند العرب الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحرء وأن لم يكن مع ذلك نوم , 
والدليل عليه : أن الجحنة لا نوم فيها والله تعالى يقول ( أصحاب الجنة يومئذ خبر مستقرا 
وأحسن مقيلا ) ومعنى الآية أخهم جاءهم بأسنا وهم غير متوقعين له » أما ليلا وهم نائمون , 
أونمارا وهم قائلون . والمقصود : أنهم جاءهم العذاب على حين غفلة منهم من غير تقدم إمارة 
تدلهم على نزول ذلك العذاب . فكأنه قيل : للكفار لاا تغتروا بأسباب الأمن والراحة 
والفراغ » فان عذاب الله إذا وقع . دفعةوقع دفعة من غير سبق إمازة فلا تغتروا بأحوالكم . 


ثم قال تعالى © فيا كان دعواهم # قال أهل اللغة : الدعوى اسم يقوم مقام الادعاء , 
ومقام الدعاء . حكي سيبويه : اللهم أشركنا في صالح دعاء المسلمين » ودعوى المسلمين . 
قال ابن عباس : ف كان تضرعهم إذا جاءهم بأسنا إلا أن قالوا أنا كنا ظالمين فأقروا على 
نفسهم بالشرك . قال ابن انباري : فا كان قوهم إذ جاءهم بأسنا إلا الاعتراف بالظلم 
والاقرار بالاساءة وقوله ( الا أن قالوا ) الاختيار عند النحويين أن يكون موضع أن رفعا بكان 
ويكون قوله ( دعواهم ) نصبا كقوله ( فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ) وقوله ( فكان عاقبتهما 
أنهها في النار ) وقوله ( وماكان حجتهم إلا أن ) قال ويجوز أن يكون أيضاً على الضد من هذا 
بأن يكون الدعوى رفعا . وان قالوا نصبا كقوله تعالى ( ليس البر أن تولوا ) على قراءة من رفع 
البرء والأصل في هذا الباب أنه إذا حصل بعد كلمة كان معرفتان فانت بالخيار في رفع 
أمهها شئت » .وفي نصب الآخر كقولك كان زيد أخاك وأن شعت كان زيدا أخوك . قال 
الزجاج : إلا أن الاختيار إذا جعلنا قوله ( دعواهم ) في موضع رفع أن يقول (ف) كانت 
دعواهم ) فلا قال : كان دل على أن الدعوى في موضع نصب . ويمكن أن يجاب عنه بأنه يجوز " 
تذكير الدعوى . وأن كانت رفعا فنقول : كان دعواه باطلا » وباطلة » والله أعلم . 


5 ا فلنسألن الذين أرسل اليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا 
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في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى * في تقرير وجه النظم وجهان : 

الوجه الأول # أنه تعالى لما أمر الرسل في الآية المتقدمة بالتبليغ » وأمر الأمة بالقبول 
والمتابعة » وذكر التهديد على ترك القبول والمتابعة بذكر نزول العذاب في الدنيا » أتبعه بنوع 
آخر من التهديد , وهو أنه تعالى يسأل الكل عن كيفية أعمالهم يوم القيامة . 
الوجه الثاني * أنه تعالى لما قال ( فى| كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا 
ظالمين ) أتبعه بأنه لا يقع يوم القيامة الاقتصار على ما يكون منهم من الاعتراف . بل ينضاف 
إليه أنه تعالى يسأل الكل عن كيفية أعمالهم , وبين أن هذا السؤال لا يختص بأهل العقاب . 
بل هوعام في أهل العقاب وأهل الثواب . 

« المسألة الثانية 4 الذين أرسل إليهم . هم الأمة , والمرسلون هم الرسل » فبين تعالى 
أنه يسأل هذين الفريقين , ونظي رهذه الآية قوله ( فو ربك لنسألنهم أجمعين عم كانوا يعملون ) 

ولقائل أن يقول : المقصود من السؤال أن يخبر المسؤل عن كيفية أعماله . فلم) أخبر الله 
عنهم في الآية المتقدمة أغهم يقرون بأنهم كانوا ظالمين » ف| الفائدة في ذكر هذا السؤال بعده ؟ 
وأيضاً قال تعالى بعد هذه الآية ( فلنقصن عليهم بعلم ) فاذا كان يقصه عليهم بعلم » فم| معنى 
هذا السؤال:. 

والجواب : أنهم لما أقروا بأخهم كانوا ظالمين مقصرين , سئلوا بعد ذلك عن سبب ذلك 
الظلم والتقصير, والمقصود منه التقريع والتوبيخ 

فان قيل : ف) الفائدة في سؤال الرسل مع العلم بأنه لم يصدر عنهم تقصور البتة ؟ 

قلنا : لأخهم إذا أثبتوا أنه لم يصدر عنهم تقصير البتة التحق التقصير بكليته بالأمّة 
فيتضاعف إكرام الله في حق الرسل لظهور براءتهم عن جميع موجبات التقصير » ويتضاعف 

ثم قال تعالى « فلنقصن عليهم بعلم 4 والمراد أنه تعالمى يكرر ويبين للقوم ما أعلنوه 
وأسروه من أعمالهم » وأن يقص الوجوه التي لأجلها أقدموا على تلك الأعمال » ثم بين تعالى 
أنه أغغا يصح منه أن يقص تلك الأحوال عليهم لأنه ما كان غائبا عن أحوالهم بل كان عانا 
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بجميع الجزئيات . حتى يمكنه أن يميز المطيع عن العاصي . والمحسن عن المسىء . فظهر أن 
كل من أنكر كونه تعالى عالما بالجزئيات » امتنع منه الاعتراف بكونه تعالى أمرا ناهيا مثيبا 
معاقبا » ولهذا السبب فانه تعالى أينا ذكر أحوال البعث والقيامة بين كونه عالما بجميع المعلومات 

© المسألة الثالثة © قوله تعالى ( فلنقصن عليهم بعلدم »* يدل على أنه تعالى عالم 

فاك قيل : كيف الجمع بين قوله ( فلنسألن الذين أرسل اليهم ولنسألن المرسلين ) وبين 
قوله ( فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ) وقوله ( ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ) 

قلنا فيه وجوه : أحدها : أن القوم لا يسألون عن الأعمال . لأن الكتب مشتملة عليها 
ولكنهم يسألون عن الدواعي التي دعتهم إلى الأعمال ؛ وعن الصوارف التي صرفتهم عنها . 
وثانيها : أن السؤال قد يكون لأجل الاسترشاد الاستفادة . وقد يكون لأجل التوبيخ 
والاهانة » كقول القائل ألم أعطك وقوله تعالى ( ألم أعهد اليكم يا بني آدام ) قال الشاعر : 

ألستم خير من ركب المطايا 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى لا يسأل أحدا لأجل الاستفادة والاسترشاد ويسأهم 
لأجل توبيخ الكفار وإهانتهم » . ونظيره قوله تعالى ( وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) ثم 
دوواد الحا جيم ارده وا رجاه لود ) نات الآية الأول اده عل اذا العاله الحاصلة 
بينهم إنما كانت على سبيل أن بعضهم يلوم بعضاء والدليل عليه قول ( وأقبل بعضهم على 
بعض يتلاومون ) وقوله ( فلا أنساب بينهم: يومئذ ولا يتساءلون ) معناه أنه لا يسأل بعضهم 
بعضا على سبيل الشفقة واللطف . لأن النسب يوجب الميل والرحمة والاكرام 

« والوجه الثالث » في الجواب : أن يوم القيامة يوم طويل ومواقفها كثيرة . فأخبر عن 
بعض الأوقات بحصول السؤال» وعن بعضها بعدم السؤال . 

« المسألة الرابعة 4 الآية تدل على أنه تعالى يحاسب كل عباده , لأنهم لا يخرجون عن 
أن يكونوا رسلا أو مرسلا اليهم » ويبطل قول من يزعم أنه لا حساب على الأنبياء والكفار . 

«المسألة الخامسة» الآية تدل على كونه تعالى متعالياًعن المكان والجهة , لأنه تعالى قال 
( وما كنا غائبيين ) ولوكان تعالى على العرش لكان غائبا عنا 

فإن قالوا : نحمله على أنه تعالى ما كان غائبا عنهم بالعلم والاحاطة . 
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زينه, فاولديك ألذين خسروا انفسهم بماكانوا بعاياتنا يظلموت 0 


قلنا : هذا تأويل والأصل في الكلام حمله على الحقيقة . 


فأن قالوا : فأنتم لما قلتم أنه تعالى غير مختص بثبيء من الاحياز والجهات , فقد قلدم 
أيضا بكونه غائبا . 


مختصا يمكان وجهة . فأما الذي لا يكون مختصا بمكان وجهة وكان ذلك محالا في حقه ؛ امتنع 
قوله تعالى # والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت 
أعلم أنه تعالى لما بين في الآية الأولى أن من جملة أحوال القيامة السؤال والحساب . بين 
في هذه الآية أن من حملة أحوال القيامة أيضا وزن الأعمال » وفي الآية مسائل : 


المسألة الأولى * ( الوزن ) مبتدأ و( يومئذ ) ظرف له و( الحق ) خبر المبتدا » ويجوز 
أن يكون ( يومئذ ) الخبر و( الحق ) صفة للوزن . أي والوزن الحق » أي العدل يوم يسأل 
الله الأمم والرسل . ش 

المسألة الثانية # في تفسير وزن الأعمال قولان : الأول : في الخبر أنه تعالى ينصب 
ميزانا له لسان وكفتان يوم القيامة يوزن به أعمال العباد خيرها وشرها . ثم قال ابن عباس : أما 
المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورة » فتوضع في كفة الميزان فتثقل حسناته على سيئاته » فذلك 
قوله ( فمن ثقلت موازينه فأولئكك هم المفلحون ) الناجون قال وهذااى] قال في سورة الأنبياء 
( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً ) وأما كيفية وزن الأعمال على هذا 
القول ففيه وجوه : أحده]| : أن أعمال المؤمن تتصور بصورة حسنة » وأعمال الكافر 
عقت فو زق للف المقورة 4 عا اذكره:ائن عياش + والفانى :"ان "الور يغوه إلى الصحت 
التي تكون فيها أعمال العباد مكتوبة » وسئل رسول الله يَكهِ عا يوزن يوم القيامة فقال 
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«الصحف )» وهذا القول مذهب عامة,المفسرين فى هذه الآية » وعن عبد الله بن السلام أن 
ميزان رب العالمين ينصب بين الجن اولأنس يستقبل به العرش إحدى كفتي الميزان على الجنة » 
وأخرى على جهنم » ولو وضعت السموات والأرض ف إحداهه| لوسعتهن . وجبريل أخذ 
بعموده ينظر إلى لسانه » وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه . قال : : قال رسول الله َك « يؤتي 
برجل يوم القيامة إلى الميزان ويؤتي له بتسعة وتسعين سمجلا كل سجل منها مد البصرفيها خطاياه 
وذنوبه فتوضع في كفة الميزان ثم يخرج له قرطاس كالأنملة فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
عبده ورسوله يوضع في الأخرى فترجح » وعن الحسن : بينا الرسو ليَكيْةِ ذات يوم واضع رأسه 
في حجر عائشة رضى الله عنها قد أغفي فسالت الدموع من عينها فقال ما أصابك ما أبكاك ؟ 
فقالت : ذكرت حشر الناس وهل يذكر أحد أ-حداً ؛ فقال لما« يحشرون حفاة عراة غرلا» 
( لكل امرىء متهم يومئذ شأن يغنيه ) لا يذكر أحداً عند الصحف. وعند وزن الحسنات 
والسيئات . وعن عبيد بن عمير يؤتى بالرجل السظيم الأكول الشروب فلا يكون له وزن 

©« والقول الثاني * وهوقول مجاهد والضحاك والأعمش » أن المراد من الميزان العدل 
والقضاء وكثير من المتأخرين ذهبوا إلى هذا القول . وقالوا حمل لفظ الوزن على هذا المعنى سائغ 
في اللغة والدليل عليه فوجب المصير اليه . وأما بيان أن حمل لفظ الوزن على هذا المعنى جائز في 
اللغة ع ؛ فلآن العدل في الأخذ والاعطاء . لا يظهر إلا بالكيل والوزن في الدنيا فلم يبعد جعل 
الوزن كناية عن العدل . وما يقوى ذلك أن الرجل إذا لم يكن له قدرة ولا قيمة عند غيره 
يقال : إن فلاناً لا يقيم لفلان وزنا قال تعالى ( فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ) ويقال أيضاً فلان 
استخف بفلان . ويقال هذا الكلام في وزن هذا وفي وزانه » أي يعادله ويساويه مع أنه ليس 
هناك وزن في الحقيقة قال الشاعر : 


فدكنت قبل لقائكم ذا قوة 
عندى لكل مخاصم ميزانه 
أراد عندي لكل مخاصم كلام يعادل كلامه فجعل الوزن مثلا للعدل. إذا ثبت هذا 
فنقول : وجب ان يكون المراد من هذه الآية المعنى فقط والدليل عليه ان الميزان» إنما يراد 
ليتوصل به إلى معرفة مقدار الشيء. ومقادير الثواب والعقاب لا يمكن إظهارها بالميزان » لأن 
أعمال العباد أعراض وهي قد فنيت وعدمت» ووزن المعدوم محال » وأيضاً فبتقدير بقائها كان 
وزنها محالاء وأما قولهم الموزون صحائف الأعمال او صور مخلوقة على حسب مقادير الأعمال. 


قوله تعالى « ومن خفت موازينه فأولئكك الذين خسروا » الآية سورة الأعراف ل 


فنقول: المكلف يوم القيامة» إما أن يكون مقراً بأنه تعالى عادل حكيم أو لا يكون مقراً بذلك 
فان كان مقرأ بذلك , فحينئذ كفاه حكم الله تعالى بمقادير الثواب والعقاب في علمه بأنه عدل 
وصواب وإن لم يكن مقراً بذلك لم يعرف من رجحان كفة الحسنات ت على كفة السيكات او 
بالعكس حصول الرجحان لاحتال انه تعالى أظهر ذلك الرجحان لا على سبيل العدل 
والانصاف. فثبت أن هذا الوزن لا فائدة فيه البتة » أجاب الأولون وقالوا إن جميع المكلفين 
يعلمون يوم القيامة أنه تعالى منزه عن الظلم والجور » والفائدة في وضع ذلك الميزان أن يظهر 
ذلك الرجحان لأهل لابه كلاد كان يتور الرجحان فى طرف الحسنات . أزداد فرحه 
وسروره بسبب ظهور فضله وكال درجته لأهل القيامة وإن كان بالضد فيزداد غمه وحزنه وخوفه 
وفضيحته في موقف القيامة . ثم اختلفوا في كيفية ذلك الرجحان » فبعضهم قال يظهر هناك نور 
فى رجحان الحسنات, وظلمة فى رجحان السيئات؛ وآخرون قالوا بل بظهور رجحان في 
الكفة.. 1 

« المسألة الثالثة * الأظهر إثبات موازين في يوم القيامة لا ميزان واحد والدليل عليه قوله 
( ونضيج الموازين القسط ليوم القيامة ) وقال في هذه الآية ( فمن ثقلت موازينه ) وعلى هذا فلا 
يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان » ولأفعال الجوارح ميزان . ولما يتعلق بالقول ميزان 
آخر . قال الزجاج : إثما جمع الله الموازين ههنا . فقال ( فمن ثقلت موازينه ) ولم يقل ميزانه 
الوجهين : الأول : أن العرب قد توقع لفظ الجمع على الواحد . فيقولون : خرج فلان إلى 
مكة على البغال . والثاني : أن المراد من الموازين ههنا جمع موزون لا جمع ميزان وأراد 
بالموازين الأعمال الموزونة ولقائل أن يقول هذان الوجهان يوجبان العدول عن ظاهر اللفظ . 
وذلك إنما يصار اليه عند تعذر حمل الكلام على ظاهره ولا مانع ههنا منه فوجب إجراء اللفظ على 
حقيقته فكم| لم يمتنع إثبات ميزان له لسان وكفتان فكذلك لا يمتنع إثبات موازين بهذه الصفة . 
فا الموجب لترك الظاهر والمصير إلى التأويل . 

وأما قوله تعالى # ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا 
يظلمون )ل 

أعلم أن هذه الآية فيها مسائل : 

« المسألة الأولى * أخبها تدل على أن أهل القيامة فريقان منهم من يزيد حسناته على 
سيئاته » ومنهم من يزيد سيئاته على حسناته . فأما القسم الثالث وهو الذى تكون حسناته 
وسيئاته متعادلة متساوية فأنه غير موجود . 


# المسألة الثانية * قال أكثر المفسرين المراد من قوله ( ومن خفت موازينه ) الكافر 


3 قوله تعالى « ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم » سورة الأعراف 


والدليل عليه القرآن والخبر والأثر . أما القرآن فقوله تعالى ( فأولئك الذين خسروا أ نفسهم بما 
كانوا بآياتنا يظلمون ) ولا معنى لكون الانسان ظاما بآيات الله إلا كونه كافراً مها منكراً لما . 
فدل هذا على أن المراد من هذه الآية أهل الكفر . وأما الخبر فها روى أنه إذا خفت حسنات 
المؤمن أخرج رسول الله يَكْةْ من حجرته بطاقة كالأنملة فيلقيها في كفة الميزان اليمنى التي فيها 
حسناته فترجح الحسنات فيقول ذلك العبد المؤمن للنبي يَْةِ بأبي أنت وأمي ما أحسن وجهك 
وأحسن خلقك فمن أنت ؟ فيقول أنا نبيك محمد وهذه صلاتك التي كنت تصلي على قد 
وفيتك أحوج ما تكون اليها » وهذا الخبر رواه الواحدى في البسيط . وأما جمهور العلماء 
فرووا ههنا الخبر الذي ذكرناه من أنه تعالى يلقي في كفة الحسنات الكتاب المشتمل على شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداًرسول الله . قال القاضى : يجب أن يحمل هذا على أنه أتى 
بالشهادتين بحقهما من العبادات . لأنه لولم يعتبر ذلك لكان من أ تي بالشهادتين يعلم أن 
العام ١‏ رط :ركاه عاض ا تمان . 


ولقائل أن يقول : العقل يدل على صحة ما دل عليه هذا الخبر » وذلك أن العمل كلما 
كان أشرف وأعلى درجة » وجب أن يكون أكثر ثوابا » ومعلوم أن معرفة الله تعالى ومحبته أعلى 
شأنا » وأعظم درجة من سائر الأعمال » فوجب أن يكون أوفى ثوابا » وأعلى درجة من سائر 
الأعمال . وأما الأثر فلأن ابن عباس وأكثر المفسرين حملوا هذه الآية على أهل الكفر . 


وإذا ثبت هذا الأصل فنقول : إن المرجئة الذين يقولون المعصية لا تضرمع الايمان 
تمسكوا بهذه الآية وقالوا إنه تعالى حصر أهل موقف القيامة في قسمين : أحدههما : الذين 
ا . والثاني ١ل‏ ايت عل ارس 
عليهم بأ هم أهل الكفر الذين كانوا يظلمون بآيات الله » وذلك يدل على أن المؤمن لا يعاقب 
البعة.. لان ارس أقصى مافي الباب أنه تعالى لم يذكر هذا القسم الثالث في 
هذه الآية إلا أنه تعالى ذكره فى سائر الآيات فقال ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) والمنطوق 
راجح على المفهوم » فوجب المصير إلى إثباته » وأيضاً فقال تعالى في هذا القسم ( فأولئك الذين 
خسروا أنفسهم ) ونحن نسلم أن هذا لا يليق إلا بالكافر وأما العاصي المؤمن فانه يعذب أياما 
ثم يعفى عنه » ويتخلص إلى رحمة الله تعالى » فهو في الحقيقة ما خسر نفسه بل فاز برحمة الله 
أبد الآباد من غير زوال وانقطاع . والله أعلم . 


قوله تعالى ( ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها » الآية سورة الأعراف 5١‏ 


رح ص ص ا 


دح دلة 5 .54# , 2 20 و ة مدر أ 
لَقَدْ مَكَنَدك فى الأرض وجَعلما لكر فيا معليش ميلا ما تسوت © 


2000 يت تت تت ا تر ل ا‎ ٠ 
*» قوله تعالى # ولقد مكناكم فى الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكر ون‎ 
: في الآية مسائل‎ 


المسألة الأولى * أعلم أنه تعالى لما أمر الخلق بمتابعة الأنبياء عليهم السلام » وبقبول 
الآخرة من وجهين : أحدهم) : السؤال ؛ وهوقوله ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ) والثاني ؛ 
بوزن الأعمال » وهوقوله ( والوزن يومئذ الحق ) رغبهم في قبول دعوة الأنبياء عليهم السلام في 
هذه الآية بطريق آخر وهو أنه كثرت نعم الله عليهم . وكثرة النعم توجب الطاعة » فقال 
( ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش ) فقوله ( مكناكم في الأرض ) أي جعلنا 
لكم فيها مكانا وقرارا ومكناكم فيها وأقدرناكم على التصرف فيها وجغلنا لكم فيها معايش» 
والمراد من المعايش : وجوه المنافع وهي على قسمين . منها ما يحصل بخلق الله تعالى ابتداء ُ 
خلق الثار وغيرها . ومنها ما يحصل بالاكتساب وكلاهه) في الحقيقة إنما حصل بفضل لله 
وإقداره وتمكينه » فيكون الكل إنعاما من الله تعالى » وكثرة الانعام لا شك أنها توجب الطاعة 
والانقياد » ثم بين تعالى أنه مع هذا الافضال والانعام عالم بأنهم لا يقومون بشكره كبا ينبغي » 
فقال( قليلامأ تشكرون ) وهذا يدل على أحهم قد يشكر ون والأم كذلك ٠‏ وذلك لأن الاقرار 
بوجود الصانع كالآمر الضروري اللازم لجبلة عقل كل عاقل . ونعم الله على الانسان كثيرة » 
فلا إنسان إلا ويشكر الله تعالى في بعض الأوقات على نعمه . إنما التفاوت في أن بعضهم قد 
يكون كثير الشكر . وبعضهم يكون قليل الشكر . 


« المسألة الثانية # روي خارجة عن نافع أنه همز ( معائش ) قال الزجاج : جميع 
النحويين البصريين يزعمون أن همز ( معائش ) خطأ . وذكروا أنه إنما يجوز جعل الياء همزة. 
إذا كانت زائدة نحو صحيفة وصحائف . فاما ( معايش ) فمن العيش . والياء أصلية » وقراءة 
نافع لا أعرف لما وجها . إلا أن لفظة هذه الياء التي هي من نفس الكلمة أسكن 
أسكن في معيشة فصارت هذه الكلمة مشابهة لقولنا صحيفة » فجعل قوله ( معائش ) شبيها 
لقولنا صحائف فكى] أدخلوا الحمزة في قولنا صحائف- فكذا في قولنا معائش على سبيل 
التشبيه » إلا أن الفرق ما ذكرناه أن الياء فى معيشة ‏ أصلية وفي - صحيفة ‏ زائدة . 


1" قوله تعالى « 8د » الآية سورة الأعراف 


يكن من آل لسلجدين 7 


قوله تعالى ا ولقدخلقناكم ثم صورناكمثم قلنا للملائكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلا 
ابليس لم يكن من الساجدين * 

واه لاون احا[ زهان رق الأمم في قبول دعوة الأنبياء عليهم السلام 
لكوي ود و ري ل 0 التنبيه عد كارة جيم 
مجرى الانعام على الأبن فهذا هو وجه النظم في هذه الآيات . ونظيره أنه تعالى قال في أول 
او ار ل ل ا 
تكفرون بالله ) وعلل ذلك المنع ب بكثرة نعمه على الخلق . وهوأ: نهم كانوا أمواتاً فأحياهم » ثم 
خلق لهم مافي الأرض جميعا من المنافع , ١‏ املك النشعة بان يفل انم عليقة ون ار 
مسجودا للملائكة . والمقصود من الكل تقرير أن مع هذه النعم العظيمة لا يليق مهم التمرد 
والجحود فكذا في هذه السورة ذكر تعالى عين هذا المعنى بغير هذا الترتيب فهذا بيان وجه النظم 
عى أحسن الوجوه : 

المسألة الثانية * أعلم أنه تعالى ذكر قصة آدم عليه السلام مع قصة إبليس في القرآن 
في سبعة مواضع أوها : في سورة البقرة ع وثانيها : فى هذه السورة » وثالثها: في سورة 
الحجر. ورابعها : في سورة بني ! ائيل » وخامسها : في سورة الكهف . وسادسها ر في 
سورة طه . وسابعها : في سورة ص . 

إذا عرفت هذا فنقول : في هذه الآية سؤال » وهو أن قوله تعالى ( ولقد خلقناكم ثم 

ثم قال بعده ©« ثم قلنا للملائكة اسجدوا لدم # وكلمة ( ثم ) تفيد التراخي . فظاهر 
الآية يقتضى أن أمر الملائكة بالسجود لآدم وقع بعد خلقنا وتصويرنا , ومعلوم أنه ليس الأمر 
كذلك . فلهذا السبب اختلف الناس في تفسير هذه الآية على اربعة أقوال : الأول : أن قوله 


قوله تعالى ) ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ( الآية سورة الأعراف 3 


( ولقد خلقناكم ) أي خلقنا أباكم آذم وصورناكم » أي صورنا أدم ( ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم ) وهو قول الحسن ويوسف النحوى وهو المختار » وذلك لأن أمر الملائكة 
بالسجود لآدم تأخر عن خلق ادم وتصويره » ولم يتأخر عن خلقنا وتصويرنا أقصى مافي الباب 
أن يقال : كيف يحسن جعل خلقنا وتصويرنا كناية عن خلق آدم وتصويره ؟ فنقول : إن أدم 
عليه السلام أصل خرن ترعب أن بين هده الكناية نظيرة قوله تعالى ( وإذ أخذنا ميثاقكم 
ويقال : قتلت بنو أسد فلانا » وإنما قتله أحدهم . قال عليه السلام » ثم أنتم ياخزاعة قد 
قتلتم هذا القتيل » وإنما قتله أحدهم . وقال تعالى تخاطبا لليهود في زمان محمد يّثة ( وإذ 
أنجيناكم من آل فرعولن 5 وإد قتلتم نفسا ) والمراد من جميع هذه الخطابات أسلافهم , 
فكذا ههنا . الثاني : أن يكون المراد من قوله ( خلقناكم ) أدم ( ثم صورناكم ) أي صورنا 
ذرية آدم عليه السلام في ظهره » ثم بعد ذلك قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » وهذا قول مجاهد ٠‏ 
فذكر أنه تعالى خلق آدم أولا » ثم أخرج أولاده من ظهره في صورة الذر . ثم بعد ذلك أمر 
الملائكة بالسجود لآدم .. 

« الوجه الثالث » خلقناكم ثم صورناكم ثم إنا نخبركم أنا قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم » فهذه العطفيفيد ترتيب خبر على خبر ء ولا يفيد ترتيب المخبر على المخبر . 
والوجه الرابع * أن الخلق في اللغة عبارة عن التقدير » كم| قررناه في هذا الكتاب » وتقدير 
الله عبارة عن علمه بالأشياء ومشيئته لتخصيص كل شيء بمقداره المعين فقوله ( خلقناكم ) 
إشارة إلى حكم الله وتقديره لاحداث البشر ف هذا العالم . وقوله ( صورناكم ) إشارة إلى أنه 
تعالى أثبت في اللوح المحفوظ صورة كل شبيء كائن محدث إلى قيام الساعة على ما جاء في الخبر 
أنه تعالى قال : أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة » فخلق الله عبارة عن حكمه ومشيئته , 
والتصوير عبارة عن إثبات صور الأشياء في اللوح المحفوظ . ثم بعد هذين الأمرين أحدث الله 
تعالى أدم وأمر الملائكة بالسجود له وهذا التأويل عندي أقرب من سائر الوجوه 1 

« المسألة الثالثة # ذكرنا في سورة البقرة أن هذه ا لسجدة فيها ثلاثة أقوال : أحدها أن 
لمراد منها مجرد التعظم لانفس السجدة . وثانيها : أن المراد هو السجدة » إلا أن المسجود له 
هو الله تعالى . فآدم كان كالقبلة . وثالثها : أن المسجود له هو أدم » وايها ذكزنا أل النامن 
اختلفوا فى أن الملائكة الذين أمرهم الله تعالى بالسجود لآدم هل هم ملائكة السموات والعرش 
أو المراد ملائكة الأرض ففيه خلاف . وهذه المباحث قد سبق ذكرها في سورة البقرة . 


الفخر الرازي ج4١‏ م7 


3 8ه تعالى « قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ( الآية سورة الأعراف 
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طبن 09 قَالَ فآ هبط مها فا قَا يحكون أكَ أن كير فيا فأخر 
لصَغْرِينَ © 


المسألة الرابعة 4 ظاهر الآية يدل على أنه تعالى استثنى إبليس من الملائكة » ؛ فوجب 
كونه منهم وقد استقصينا أيضاً هذه المسألة في سورة البقرة » وكان الحسن يقول : إبليس لم 
يكن من الملائكة لأنه خلق من نار والملائكة من نور » والملائكة لا يستكبر ون عن عبادته ولا 
ل ل ل ل ل والملائكة ليسوا من 
5 د 066 أن آدم وَكِل أول خليقة اللانس 5 . قال 0 : ولا كان 5 
مأمورا مع الملائكة استثناه الله تعالى » وكان اسم إبليس شيئاً آخر » فلما عصى الله تعالى ساه 
يتالك وكا امؤمنا غابدا ىق السيا ء حتى عصى ربه فأهبط إلى الأرض 

قوله سبحانه وتعالى < قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار 
وخلقته من طين قال فاهبط منها فم| يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغر ين * 

في الآية مسائل : 

المسألة الأولى * أعلم أن هذه الآية تدل على أنه تعالى لما أمر الملائكة بالسجود . فان 
ذلك الأمر قد تناول إبليس » وظاهر هذا يدل على أن إبليس كان من الملائكة » إلا أن الدلائل 
التي ذكرناها تدل على أن الأمر ليس كذلك . وأما الاستثناء فقد أجبنا عنه في سورة البقرة . 

« المسألة الثانية # ظاهر الآية يقتضى أنه تعالى » طلب من إبليس ما منعه من ترك 
السجود 3 وليس الأمر كذلك . فان المقصود طلب ما منعه من السجود » ولمهذا الاشكال 
حصل في الآية قولان : 

© القول الأول * وهوالمشهور أن كلمة ( لا ) صلة زائدة » والتقدير : ما منعك أن 
تسجد ؟ وله نظائر في القرآن كقوله ( لا أقسم بيوم القيامة ) معناه : أقسم . وقوله ( وحرام 
على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ) أي يرجعون . وقوله ( لئلا يعلم أهل الكتاب ) أي 
ليعلم أهل الكتاب . وهذا قول الكسائي » والفراء » والزجاج » والآكثرين 

والقول الثاني » أن كلمة ( لا ) ههنا مفيدة وليست لغواً وهذا هو الصحيح . لأن 


8 
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الجكم بأن كلمة من كتاب الله لغو لا فائدة فيها مشكل صعب » وعلى هذا القول ففي تأويل 
الآية وجهان : الأول : أن يكون التقدير أي شىء منعك عن ترك السجود ؟ ويكون هذا 
الاستفهام على سبيل الانكار ومعناه : أنه ما منعك عن ترك السجود ؟! كقول القائل لمن ضربه 
ظلما : ما الذى منعك: من ضربي » أدينك . أم عقلك . أم حياؤك ؟! والمعنى : أنه لم يوجد 
أحد هذه الأمور . وما امتنهت من ضربي . الثاني : قال القاضي : ذكر الله المنع واراد الداعي 
فكأنه قال : ما دعاك إلى أن لا تسجد ؟! لأن مخالفة أمر الله تعالى حالة عظيمة يتعجب منها 
ويسأل عن الداعي اليها . 


المسألة الثالثة © احتج العلاء ء مهذه الآية على أن صيغة الأمر تفيد الوجوب ٠‏ فقالوا : 
إنه تعالى ذم إبليس بهذه الآية على ترك ما أمر به ولولم يفد الأمر الوجوب لما كان مجرد ترك 
المأمور به موجباً للذم . 

فان قالوا : هب أن هذه الآية تدل على أن ذلك الأمر كان يفيد الوجوب . فلعل تلك 
الصيغة في ذلك الأمر كانت تفيد الوجوب : فلم قلتم إن جميع الصيغ يجب أن تكون كذلك ؟ 

قلنا : قوله تعالى ( ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ) يفيد تعليل ذلك الذم بمجرد ترك 
الأمر. لأن قوله ( إذ أمرتك ) مذكور في معرض التعليل 2 والمذكور فى قوله ( إذ أمرتك ) هو 
الأمر من حيث أنه أمر لا كونه أمراً خحصوصاً في صورة تخصوصة . وإذا كان كذلك » وجب 
أن يكون ترك الأمرمن حيث أنه-أمر موجباً للذم » وذلك يفيد أن كل أمر فانه يقتضيى الوجوب 
وهو المطلوب . 

المسألة الرابعة 4 أحتج من زعم أن الأمر يفيد الفور بهذه الآية قال : إنه تعالى ذم 
إبليس على ترك السجود فى الحال » ولو كان الأمر لا يفيد الفور لما استوجب هذا الذم بترك 
السجود في الحال . 

« المسألة الخامسة »* أعلم أن قوله تعالى ( ما منعك ألا تسجد ) طلب الداعي الذي 
دعاه إلى ترك السجود . فحكي تعالى عن إبليس ذكر ذلك الدعي » وهو إنه قال ( أنا خير منه 
خلقتني من نار وخلقته من طين ) ومعناه : أن إبليس قال إنما لم اسجد لآدم » لأني خيرمنه » 
ومن كان خيراً من غيره فانه لا يجوز أمر ذلك الأكمل بالسجود لذلك الآدون ! ثم بين المقدمة 
الأولى وهو قوله ( أنا خير منه ) بأن قال ( خلقتني من نار وخلقته من طين ) والنار أفضل من 
الطين والمخلوق من الأفضل أفضل . فوجب كون إبليس خيرا من آدم . أما بيان أن النار 
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أفض لمن الطين ؛ فلأن النار مشرف علوي لطيف خفيف حار يابس مجاور لجواهر السموات 
ملاصق لها والطين مظلم سفلى كثيف ثقيل بارد يابس بعيد عن مجاورة السموات ٠‏ افا 
فالنار قوية التأثير والفعل . والأرض ليس لما إلا القبول والانفعال . والفعل أشرف من 
الأنفعال , وأنضا فالنار مناسبة للحرارة الغريزية وهي مادة الحياة » وأما الأرضية والبرد 
واليبس فهم| مناسبان الموت . والحياة أشرفمن الموت » وأيضاً فنضج الثار متعلق بالحرارة » 
وأيضاً فسن النمومن النبات لما كان وقت كمال الحرارة كان غاية كمال الحيوان حاصلا فى هذين 
الوقتين » وأماوقت الشيخوخة » فهو وقت البرد واليبس المناسب الأرضية » لا جرم كان هذا 
الوقت |أردأ أوقات عمر الانسان . فأما بيان أن المخلوق من الأفضل أفضل فظاهر . لأن 
شرف الأصول يوجب شرف الفروع . وأما بيان أن الأشرف لا يجوز أن يؤمر بخدمة الادون 
فلأنه قد تقرر في العقول أن من أمر أبا حنيفة والشافعي وسائر أكابر الفقهاء بخدمة فقيه نازل 
الدرجة كان ذلك قبيحا فى العقول . فهذا هوتقرير لشبهة إبليس . فنقول : هذه الشبهة مركبة 
من مقدمات ثلاثة . أوها : أن النار أ فضل من التراب » فهذا قد تكلمنا فيه فى سورة البقرة . 
وأما المقدمة الثانية : .وهي أن من كانت مادته أفضل فصورته أفضل . فهذا هو محل النزاع 
والبحث . لأنه لما كانت الفضيلة عطية من الله ابتداء لم يلزم من فضيلة المادة فضيلة الصورة . 
ألا ترى أنه يخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر » والنور من الظلمة والظلمة من النور . 
وذلك يدل على أن الفضيلة لا تحصل إلا بفضل الله تعالى لا بسبب فضيلة الأصل والجوهر 
وأيضاً التكليف إنما يتناول الحي بعد انتهائه إلى حد كمال العقل ٠‏ لتر ها انتهى اليد لاا 
خلق منه » وأيضا فالفضل إنما يكون بالاعمال وما يتصل بها لا بسبب الادة . لفان 
الحبثى المؤمن مفضل على القرشي الكافر . 


« المسألة السادسة »© احتج من قال : أنه لا يجوز تخصيص عموم النص بالقياس بأنه لو 
كان تخصيص عموم النص بالقياس جائزا لما استوجب إبليس هذا الذم الشديد والتوبيخ 
العظيم » ولما حصل ذلك دل على أن تخصيص عموم النص بالقياس لا يجوز » وبيان الملازمة 
أن قوله تعالى للملائكة ( اسجدوا لآدم ) خطاب عام يتناول جميع الملائكة . ثم إن إبليس 
أخرج نفسه من هذا العموم بالقياس . وهو أنه مخلوق من النار والنار أشرفف من الطين » ومن 
كان أصله أشرف فهو أشرف . فيلزم كون إنليّس شرف من آدم عليه السلام » ومن كان أشرف 
ل ا ا . والدليل عليه أن هذا الحكم ثابت في 
جميع النظائر » ولا معنى للقياس إلا ذلك » فثبت أن إبليس ما عمل فى هذه الواقعة شيئا إلا 
أنه خصص عموم قوله تعالى للملائكة ( اسجدوا لآدم ) بهذا القياس . فلو كان تخصيص 
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النص بالقياس جائزا لوجب أن لا يستحق إبليس الذم على هذا العمل : وحيث استحق الذم 
الشديد عليه » علمنا أن تخصيص النص بالقياس لا يجوز . وأيضا ففي الآية دلالة على صحة 
هذه المسألة من وجه آخر . وذلك لأن إبليس لما ذكر هذا القياس قال تعالى ( اهبطمنها فا يكون 
لك أن تتكبر فيها )» فوصف تعالى إبليس بكونه متكبرا بعد أن حكى عنه ذلك القياس الذى 
يوجب تخصيص النص . وهذا يقتضى أن من حاول تخصيص عموم النص بالقياس تكبر على 
الله » ولما دلت هذه الآية على أن تخصيص عموم النص بالقياس تكبر على الله » ودلت هذه 
الآية على أن التكبر على الله يوجب العقاب الشديد والاخراج من زمرة الأولياء » والادخال في 
زمرة الملعونين » ثبت أن تخصيص النص بالقياس لا يجوز . وهذا هوالمراد تما نقله الواحدى في 
البسيط . عن ابن عباس أنه قال : كانت الطاعة أولى بابليس من القياس . فعصى ربه 
وقاس . وأول من قاس إبليس . فكفر بقياسه . فمن قاس الدين بشىء من رأيه قرنه الله مع 
إبليس . هذا جملة الألفاظ التي نقلها الواحدى في البسيط عن ابن عباس . 

فان قيل : القياس الذى يبطل النص بالكلية باطل . 

أما القياس الذى 2 يخصص النص في بعض الصور فلم قلتم أنه باطل ؟ وتقريره أنه لو 
قبح أمر من كان تخلوقا من النار بالسجود لمن كان تحلوقا من الأرض » لكان قبح أمر من كان 
علراي التور القن باسحو ان دان ارقا ين الارص أرق رارك ا ارو ارين 
ا وهذا القياس بة يفضي أن يقيح أمر أحد من الملائكة بالسجود لآدم , ٠‏ فهذا القياس 

يقتضي رفع مدلول النص بالكلية وأنه باطل . 

وأما القياس الذى يقتضي تخصيص مدلول النص العام » لم قلتم : إنه باطل ؟ فهذا 
سؤال حسن أوردته على هذه الطريقة ومارأيت أحدا ذكر هذا السؤال ويمكن أن يجاب عنه » 
فيقال : ان كونه أشرف من غيره يقتضي قبح أمر من لا يرضى أن يلجأ الى خدمة الادنى 
الادون » أما لو رضى ذلك الشريف بتلك الخدمة لم يقبح . لأنه لا اعتراض عليه في أنه يسقط 
حق نفسه . أما الملائكة فقد رضوا بذلك . فلا بأس به » وأما إبليس فانه لم يرض باسقاط 
هذا الحق » فوجب أن يقبح أمره بذلك السجود . فهذا قياس مناسب . وأنه يوجب تخصيص 
النص ولا يوجب رفعه بالكلية ولا إبطاله . فلو كان تخصيص النص بالقياس جائزا » لما 
استوجب الذم العظيم » ؛ فلما استوجب استحقاق هذا الذم العظيم في حقه علمنا أن ذلك إنما 
كان لأجل أن تخصيص النص بالقياس غير جائز . والله أعلم . 

« المسألة السابعة » قوله تعالى ( ما منعك أن لا تسجد ) لا شك أن قائل هذا القول هو 
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الله لأن قوله ( إذا أمرتك ) لا يليق إلا بالله سبحانه . 
وأما قوله # خلقتني من نار » فلا شك أن قائل هذا القول هو إبليس . 


وأما قوله # قال فاهبط منها * فلا شك أن قائل هذا القول هو الله تعالى » ومثل هذه. 
المناظرة بين الله سبحانه وبين إبليس مذكور فى سورة ( ص ) على سبيل الاستقصاء ١‏ 


إذا ثبت هذا فنقول انه لم ية يتفق لأحد من أكابر الأنبياء عليهم السلام مكالمة مع الله 
مثل ما اتفق لابليس . وقد عظم الله تشريف موسبى بأن كلمه حيث قال ( ولما جاء موسى ليقاتنا 
وكلمه ربه ) وقال ( وكلم الله موسبى تكلبا ) فان كانت هذه المكالمة ( تفيد الشرف العظيم ) 
فكيف حصلت على أعظم الوجوه لابليس ؟ ا ٠‏ فكيف ذكره الله 
تعالى في معرض التشريف الكامل لموسى عليه السلام ؟ 


والجواب : أن بعض العلماء قال : إنه تعالى قال لإبليس على لسان من يؤدى اليه من 
الملائكة ما منعك من السجود ؟ ولم يسلم أنه تعالى تكلم مع ابليس بلا واسطة . قالوا : لأنه 
ثبت أن غير الأنبياء لا يخاطبهم الله تعالى إلا بواسطة . ومنهم من قال : انه تعالى تكلم مع 
إبليس بلا واسطة . ولكن على وجه الاهانة بدليل أنه تعالى قال له ( فاخرج انك من 
الصاغرين ) وتكلم مع موسى ومع سائر الأنبياء عليهم السلام على سبيل الاكرام . ألا ترى أنه 
تعالى قال لموسى ( وأنا اخترتك ) وقال له ( واصطنعتك لنفسى ) وهذا نهاية الاكرام 


« المسألة الثامنة # قوله تعالى ( فاهبط منها ) قال ابن عباس : يريد من الجحنة » وكانوا 
في جنة عدن وفيها خلق آدم . وقال بعض المعتزلة : أنه انما أمر بالهبوط من السماء .» وقد 
استقصينا الكلام في هذه المسألة في سورة البقرة ( فما يكون لك أن تتكبر فيها ) أى في السماء 
قال ابن عباس : يريد أن أهل السموات ملائكة متواضعون خاشعون فاخحرج انك من 
الصاغرين » والصغار الذلة . قال الزجاج : إن إبليس طلب. التكبر فابتلاه الله تعالى بالذلة 
والصغار تنبيها على صحة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم « من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر 
وضعه الله » وقال بعضهم : لما أظهر الاستكبار ألبس الصغار . والله أعلم : 


قوله تعالى « قال أ نظرني إلى يوم يبعئون ‏ الآية عئدة الاعرين 8 
م ع اح 2 2 و سر مه عام ص مسا ء مدوم 
َال أنظرق إِلّ يوم ببَععُونَ 0 فَالَ ينك مِنَ المنظرين جين فَال قيما أغويكّى 
ا 22 س6 مج د ماهو مح ى اماه 
00 رن لم صراطكَ المستقم 450 ثم ليدم من بين أيد بم ومن خلفهم وعن 


خغ و عد سرح 
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قوله سبحانه وتعالمى 8 قال أنظرني الى يوم يبعشون قال إنك من المنظرين قال فب) 
أغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايماهم 
وعن شه ثلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين » 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله تعالى ( قال أنظرني الى يوم يبعثون ) يدل على أنه طلب الانظار 
من الله تعالى الى وقت البعث وهو وقت النفخة الثانية حين يقوم الناس لرب العالمين . 
ومقصوده أنه لا يذوق الموت فلم يعطه الله تعالى ذلك . بل قال انك من المنظرين ثم ههنا 
قولان : الأول : انه تعالى أنظره الى النفخة الأولى لانه تعالى قال في أية أخرى ( انك من 
المنظرين الى يوم الوقت المعلوم ) والمراد منه اليوم الذى يموت فيه الأحياء كلهم . وقال 
آخرون : لم يوقت الله له أجلا بل قال ( انك من المنظرين ) وقوله في الأخرى ( الى يوم الوقت 
المعلوم ) المراد منه . الوقت المعلوم في علم الله تعالى . قالوا : والدليل على صحة هذا القول., 
أن ابليس كان مكلفا والمكلف لا يجوز أن يعلم أن الله تعالى أخر أجله الى الوقت الفلاني لأن 
ذلك المكلفيعلم أنه متى تاب قبلت توبته فاذا علم أن وقت موته هو الوقت الفلاني أقدم على 
المعصية بقلب فارغ . فاذا قرب وقت أجله تاب عن تلك المعاصي . فثبت أن تعريف وقت 
الموت بعينه يجرى مجرى الاغراء بالقبيح » وذلك غير جائز على الله تعالى . 


واجات”الاولون © يان ديك القاضي :وجل حوة مق الملطزيك الى /يوغ القياقة لا.يقتض 
اغراءه بالقبيح لأنه تعالى كان يعلم منه أنه يموت على أقبح أنواع الكفر والفسق سواء أعلمه 
بوقت موته أو لم يعلمه بذلك . ؛ فلم يكن ذلك الاعلام موجبا اغراءه بالقبيح ٠‏ ومثاله أنه تعالى 
عرف أنبياءه أنهم يموتون على الطهارة والعصمة . ولم يكن يكن ذلك موجبا اغراء هم بالقبيح لأجل 
أنه تعالى علم منهم سواء عرفهم تلك ا حالة أو لم يعرفهم هذه ا حالة أنهم يموتون على الطهارة 
والعصمة . فلما كان لا يتفاوت حالهم بسبب هذا التعريف لا جرم ما كان ذلك التعريف اغراء 


بالقبيح فكذا ههنا , والله أعلم . 
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© المسألة الثانية #4 قول إبليس'( فب أغويتني ) يدل على انه أضاف اغواءه الى الله 
تعالى » وقوله في آية أخرى ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين ) يدل على أنه أضاف اغواء العباد الى 
نفسه . فالاول : يدل على كونه على مذهب الحبر . والثاني : يدل على كونه على مذهمب 
القدر . وهذا يدل على أنه كان متحيرا في هذه المسألة » أو يقال : أنه كان يعتقد أن الاغواء لا 
يحصل إلا بالمغوي فجعل نفسه مغويا لغيره من الغاوين , ثم زعم أن المغوى له هو الله تعالى 
قطعا للتسلسل . واختلف الناس في تفسير هذه الكلمة . أما أصحابنا فقالوا : الاغواء ايقاع 
الغي في القلب . والغي هو الاعتقاد الباطل وذلك يدل على أنه كان يعتقد أن الحق والباطل اثما 
يقع في القلب من الله تعالى . أما المعتزلة فلهم ههنا مقامان : أحده) : أن يفسروا الغي بما 
ذكرناه . والثاني : أن يذكروا فى تفسيره وجها آخر 

« أما الوجه الأول * فلهم فيه أعذار . الأول : ان قالوا هذا قول ابليس فهب أن 
ابليس اعتقد أن خالق الغي والجهل والكفر هو الله تعالى » إلا أن قوله ليس بحجة . الثاني : 
قالوا : إن الله تعالى لما أمر بالسجود لآدم فعند ذلك ظهر غيه وكفره فجاز أن يضيف ذلك الغي 
الى الله تعالى بهذا المعنى . وقد يقول القائل : لا تحملني على ضربك أى لا تفعل ما أضر بك 
عنده . الثالث : ( قال رب بما أغؤيتني لأقعدن لحم ) والمعنى : انك بما لعنتني بسبب آدم فانا 
لأجل هذه العداوة ألقي الوساوس في قلوبهم . الرابع : ( رب بما أغويتني ) أى خيبتني من 
جنتك عقوبة على عملي لأقعدن لهم . 

« الوجه الثاني » في تفسير الاغواء ‏ الاهلاك ‏ ومنه قوله تعالى ( فسوف يلقون غيا ) 
أى هلاكا وويلا » ومنه أيضا قولهم : غوى الفصيل يغوي غوى إذا أكثر من.اللبن حتى يفسد 
جوفه » ويشارف الهلاك والعطب . وفسروا قوله ( ان كان الله يريد أن يغويكم ) ان كان الله 
يريد أن مبلككم بعنادكم . الحق . فهذه جملة الوجوه المذكورة . 

واعلم أنا لا نبالغ في بيان أن المراد من الأغواء في هذه الآية الاضلال . لأن حاصله 
يرجع الى قول إبليس وأنه بحجة . إلا أنا نقيم البرهان اليقيني على أن المغوى لإبليس هو الله 
تعالى » وذلك لأن الغاوى لا بد له من مغوء كما أن المتحرك لا بد له من محرك . والساكن لا 
بد له من مسكن ., والمهتدى لا بد له من هاد . فلم|ا كان ابليس غاويا فلا بد له من مغوى , 
والمغوى له إما أن يكون نفسه أو مخلوقا آخر أو الله تعاللى » والأول : باطل . لأن العاقل لا 
يختار الغواية مع العلم بكونها غواية . والثاني : باطل وإلا لزم إما التسلسل وإما الدور. 
والثالث : هوالمقصود . والله أعلم . 
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« المسألة الثالثة * الباء في قوله ( فب| أغويتني ) فيه وجوه : الأول : انه باء القتسم أى 
باغوائك اياى لأقعدن لهم صراطك المستقيم أى ؛ بقدرتك على ونفاذ سلطانك في لأقعدن لهم 
على الطريق المستقيم الذى يسلكونه الى الجنة » بأن أزين لهم الباطل » وما يكسبهم المأثم » 
ولا كانت ( الباء ) باء القسم كانت ( اللام) جواب القسم ( وما) بتأويل المصدر و 
( أغويتني ) صلتها . والثاني : أن قوله ( فبها أغويتني ) أى فبسبب اغوائك اياى لأقعدن 
لهم . والمراد انك لما أغويتني فانا أيضا أسعى في اغوائهم . الثالث : قال بعضهم ( ما) في 
قوله ( فب) أغويتني ) للاستفهام . كأنه قيل : بأى شيء أغويتني ثم ابتدأ وقال ( لأقعدن لهم ) 
وفيه إشكال » وهو أن اثبات الالف إذا أدخل حرف الجر على « ما » الاستفهامية قليل . 

« المسألة الرابعة © قوله ( لاقعدن لهم صراطك المستقيم ) لاخلاف بين النحويين ان 
ظرف ف المعنى : فاحتمل ما يحتمله اليوم والليلة » في قولك آتيك غدا وفي غد . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( لأقعدن لهم صراطك المستقيم ) فيه أبحاث : 

البحث الأول 4 المراد منه انه يواظب على الافساد مواظبة لا يفتر عنها , ولهذا المعنى 
ذكر القعود لآن من أراد أن يبالغ في تكميل أمر من الأمور قعد حتى يصير فارغ البال فيمكنه 
اتمام المقصود ومواظبته على الافساد هي مواظبته على الوسوسة حتى لا يفتر عنها . 

9 والبحث الثاني * ان هذه الآية تدل على أنه كان عالما بالدين الحى والمنهج 
الصحيح . لأنه قال ( لاقعدن لهم صراطك المستقيم ) وصراط الله المستقيم هودينه الح . 

9 الب لبحث الثالث * الآية تدل على أن إبليس كان عالما بأن الذى هو عليه من المذهب 
والاعتقاد هو محض الغواية والضلال , لأنه لولم يكن كذلك لما قال ( رب بما أغويتني ) وأيضا 

وإذا ثبت هذا فكيف يمكن : أن يرضى ابليس بذلك المذهب مع علمه بكونه ضلالا 
وغواية وبكونه مضادا للدين الحق ومنافيا للصراط المستقيم . فان المرء إنما يعتقد الفاسد إذا 
غلب على ظنه كونه حقا » فأما مع العلم بأنه باطل وضلال وغواية يستحيل أن يختاره ويرضى به 
ويعتقده . 


واعلم ان من الناس من قال ان كفر ابليس كفر عناد لا كفر جهل لأنه متى علم أن مذهبه 
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ضلال وغواية » فقد علم ان ضده هو الحق . فكان إنكاره إنكارا ببمحض اللسان . فكان ذلك 
كفر عناد. ومنهم من قال لا بل كفره كفر جهل وقوله (فبها أغويتني) وقوله (لاقعدن لهم 
صراطك المستقيم) يريد به في زعم الخصم . وفي اعتقاده. والله أعلم . 

« المسألة الخامسة »* احتج أصحابنا ببذه الآية في بيان انه لا يجب على الله رعاية مصالح 
العبد في دينه ولا في دنياه وتقريره ان إبليس استمهل الزمان الطويل فأمهله الله تعالى » ثم بين 
انه انما استمهله لاغواء الخلق وإضلالهم والقاء الوساوس ف قلوبهم » وكان تعالى عالما بأن أكثر 
الخلق يطيعونه ويقبلون وسوسته ى) قال تعالى ( ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا 
فريقا من المؤمنين ) فثبت بهذا أن انظار ابليس » وامهاله هذه المدة الطويلة يقتضى حصول 
المفاسد العظيمة والكفر الكبير » فلو كان تعالى مراعيا لمصالح العباد لامتنع أن يمهله » وان 
يمكنه من هذه المفاسد فحيث أنظره وأمهله علمنا أنه لا يجب عليه شيء من رعاية المصالح 
أصلا , وما يقوى ذلك انه تعاللى بعث الأنبياء دعاة الى الخلق .» وعلم من حال ابليس انه لا 
يدعو إلا الى الكفر والضلال . ثم انه تعالى أمات الأنبياء الذين هم الدعاة للخلق » وأبقى 
إبليس وسائر الشياطين الذين هم الدعاة للخلق الى الكفر والباطل ومن كان يريد مصالح 
العباد امتنع منه أن يفعل ذلك . قالت المعتزلة : اختلف شيوخنا في هذه المسألة . فقال 
الجبائي : انه لا يختلف ال حال بسبب وجوده وعدمه . ولا يضل بقوله أحد إلا من لوفرضنا عدم 
إبليس لكان يضل أيضا . والدليل عليه قوله تعالى ( وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال 
الجحيم ) ولآنه لوضل به أحد لكان بقاؤه مفسدة . وقال أبو هاشم يجوز ان يضل به قوم . 
ويكون خلقه جاريا محرى خلق زيادة الشهوة » فان هذه الزيادة من الشهوة لا توجب فعل 
القبيح إلا أن الامتناع منها يصير أشق . ولأجل تلك الزيادة من المشقة تحصل الزيادة في 
الثواب . فكذا ههنا بسبب ابقاء إبليس يصير الامتناع من القبائح أشد وأشق . ولكنه لا ينتهي 
الى حد الالجاء والاكراه . 

والجواب : أما قول أبي على فضعيف , وذلك لأن الشيطان لا بد وأن يزين القبائح في 
قلب الكافر ويحسنها اليه » ويذكره مافي القبائح من أ نواع اللذات والطيبات . ومن المعلوم أن 
حال الانسان مع حصول هذا التذكير والتزيين لا يكون مساويا لحاله عند عدم هذا التذكين؟ 
وهذا التزيين والدليل عليه العرف , فان الانسان إذا حصل له جلساء يرغبونه في أمر من الأمور 
ويحسنونه في عينه ويسهلون طريق الوصول اليه ويواظبون على دعوته اليه » فانه لا يكون حاله 
في الاقدام على ذلك الفعل كحاله إذا لم يوجد هذا التذكير والتحسين والتزيين . والعلم به 
ضرورى ٠»‏ وأما قول أبي هاشم فضعيف أيضا لأنه إذا صار حصول هذا التذكير والتزيين 
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حاصلا للمرء على الاقدام على ذلك ,القبيح كان ذلك سعيا في القائه في المفسدة 3 وما ذكره من 
خلق الزيادة في الشهوة » فهوحجة أخرى لنا فى أن الله تعالى لا يراعي المصلحة . فكيف يمكنه 
أن يحتج به ؟ والذى يقرره غاية التقرير : أن لسبب حصول تلك الزيادة في الشهوة يقع في 
الكفر وعقاب الابد . ولو احترز عن تلك الشهوة فغايته انه يزداد ثوابه من الله تعالى بسبب 
زيادة تلك المشقة وحصول هذه الزيادة من الثواب شيء لا حاجة اليه البتة : إما دفع العقاب 
المؤبد فاليه أعظم الحاجات » فلوكان اله العالم مراعيا لمصالح العباد لاستحال أن همل الأهم 
الأكمل الأعظم لطلب الزيادة التي لاا حاجة اليها ولا ضرورة 2( فثبت فساد هذه المذاهب وأنه لا 

أما قوله تعالى 8 ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايماههم وعن شم ئلهم ولا 
تجد أكثرهم شاكرين *# ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » في ذكر هذه الجهات الأربع قولان : 


« القول الأول » ان كل واحد منها متختص بنوع من الآفة في الدين . والقائلون بهذا 
القول ذكروا وجوها : أحدها ( ثم لآتينهم من بين أيديهم ) يعني أشككهم في صحة البعث 
والقيامة ( ومن خلفهم ) ألقى اليهم ان الدنيا قديمة أزلية . وثانيها ( ثم لأتينهم من بين 
الحو والح الترعم عن الركه وإسماذات 1د عراز وان خافور )ردي الوي د 1 
لذات الدنيا وطيباتها وأحسنها في أعر عينهم . وعلى هذين الوجهين فالمراد من قوله ( بين أيديهم ) 
ا ا ٠»‏ فهي بين أيديهم » وإذا كانت الآخرة بين أيديهم 
كانت الدنيا خلفهم لأنهم يخلفونها . وثالثها وهوقول الحاكم والسدى ( من بين يدهم ) يعني 
الدنيا ( ومن خلفهم ) الآخرة » وإنما فسرنا ( بين أيديهم ) بالدنيا » لأنها بين يدى الانسان 
يسعى فيها ويشاهدها . وأما الآخرة فهي تأتي بعد ذلك . ورابعها ( من بين ايدهم ) في 
تكذيب الأنبياء والرسل الذين يكونون حاضرين ( ومن خلفهم ) في تكذيب من تقدم من 
الأنبياء والرسل . 

وأما قوله ‏ وعن أيماههم وعن شما ئلهم »* ففيه وجوه : أحدها ( عن ايمانهم ) في الكفر 
والبدعة ( وعن شمائلهم ) في أنواع المعاصي . وثانيها ( عن أيمانهم ) في الصرف عن الحق 
( وعن شمائلهم ) في الترغيب في الباطل . وثالثها ( عن أيمامهم ) يعني أ فترهم عن الحسنات 
( وعن شم ثلهم ) أقوي دواعيهم في السيئات . قال ابن الأنبارى : وقول من قال . الأيمان 
كناية عن الحسنات . والشهائل عن السيئات . قول حسن . لأن العرب تقول : اجعلني في 
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الح ع ا ب كي 0 ا 
منزلته قال : أنت عندى بالشيال » فهذا تلخيص ما ذكره المفسرون فى تفسير هذه الجهات 
الأربع . أما حكماء الاسلام فقد ذكروا فيها وجوها أخرى . أولها : وهو الأقوى الأشرف أن 
في البدن قوى أربعا ؛ هي الموجبة لقوات السعادات الروحانية . فاحداها : القوة الخالية التي 
يجتمع فيها مثل المحسوسات وصورها ٠.‏ وهي موضوعة فى البطن المقدم من الدماغ » وصور 
المحسوسات انما ترد عليها من مقدمها 3 واليه الاشارة بقوله ( من بين أيديهم ) 


والقوة الثانية * القوة الوهمية التي تحكم في غير المحسوسات بالاحكام المناسبة 
للمحسوسات . وهي موضوعة في البطن والمؤخر من الدماغ . واليها الاشارة بقوله ( ومن 
ميو 

« والقوة الثالثة 4 الشهوة وهي موضوعة في الكبد وهي من يمين البدن . 

« والقوة الرابعة # الغضب . وهوموضوع في البطن الايسرمن القلب . فهذه القوى 
الأربع هي التي تتولد عنها أحوال توجب زوال السعادات الروحانية والشياطين الخارجة ما لم 
تستعن بشىء من هذه القوى الأربع » لم تقدر على القاء الوسوسة فهذا هو السبب في تعيين 
هذه الجهات الأربع » وهو وجه حقيقي شريف . وثانيها : أن قوله ( لآتينهم من بين أيديهم ) 
المراد منه الشبهات المبنية على التشبيه . أما في الذات والصفات مثل شبه المجسمة . وأما 
الأفعال : مثل شبه المعتزلة في التعديل والتخويف والتحسين والتقبيح ( ومن خلفهم ) المراد منه 
الشبهات الناشئة عن التعطيل . وإنما جعلنا قوله ( من بين أيديهم ) لشبهات التشبيه » لآن 
الانسان يشاهد هذه الجسم نيات وأحوالها . فهي حاضة بين يديه » فيعتقد أن الغائب يجب أن 
يكون مساويا لهذا الشاهد . وإنما جعلنا قوله ( ومن خلفهم ) كناية عن التعطيل ٠‏ لأن التشبيه 
عين التعطيل » فل| جعلنا قوله ( من بين أيديهم ) كناية عن التشعيه وجب أن نجعل قوله 
( ومن خلفهم ) كناية عن التعطيل . وأما قوله ( وعن ايمانهم ) فالمراد منه الترغيب في ترك 
المأمورات ( وعن شم ثئلهم ) الترغيب في فعل المنهيات . وثالثها : نقل عن شقيق رحمه الله أنه 
قال : ما من صباح إلا ويأتيني الشيطان من الجهات الأربع » من بين يدى ومن خلفي . وعن 
يميني وعن شمالي . أما من بين يدى فيقول : لا تخف فان الله غفور رحيم ٠‏ فاقرأ ( وإني 
لغفار لمن تاب وأمن وعمل صا حا ) وأما من خلفي : فيخوفني من وقوع أولادى في الفقرء 
فاقرأ ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) وأما من قبل يميني : فيأتيني من قبل الثناء 
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فاقرأ ( والعاقبة للمتقين ) وأما من قبل شال : فيأتيني من قبل الشهوات فاقرأ ( وحيل 
بينهم وبين ما يشتهون ) 


« والقول الثانى. » في هذه الآية أنه تعالى حكى عن الشيطان ذكر:هذه الوجوه 
الأربعة » والغرض منه أنه يبالغ في إلقاء الوسوسة . ولا يقصر في وجه من الوجوه الممكنة 
البتة . وتقدير الآية : ثم لآتينهم من جميع الجهات الممكنة بجميع الاعتبارات الممكنة . وعن 
رسؤل الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن الشيطان قعد لابن أدم بطريق الاسلام ) فقال له : 
تدع دين أبائك فعصاه فأسلم . ثم قعد له بطريق الهجرة ‏ فقال له : تدع ديارك وتتغرب 
فعصاه وهاجر . ثم قعد له بطريق الجهاد فقال له : تقاتل فتقتل . ويقسم مالك . وتنكح 
امرأتك . فعصاه فقاتل » وهذا الخبر يدل على أن الشيطان لا يترك جهة من جهات الوسوسة 
إلا ويلقيها في القلب . 

فان قيل : فلم لم يذكر مع الجهات الأربع من فوقهم ومن تحتهم . 

قلنا : أما فى التحقيق فقد ذكرنا أن القوى التي يتولد منها ما يوجب تفويت السعادات 
الروحانية » فهي موضوعة في هذه الجوانب الأربعة من البدن . وأما في الظاهر : فيروى أن 
الشيطان لما قال هذا الكلام رقت قلوب الملائكة على البشر» فقالوايا إلهنا كيف يتخلص الانسان 
من الشيطان مع كونه مستوليا عليه من هذه الجهات الأربع » فأوحى الله تعالى اليهم أنه بقي 
للانسان جهتان : الفوق والتحت . فاذا رفع يديه الى فوق في الدعاء على سبيل الخضوع أ 
وضع جبهته على الأرض على سبيل الخشوع غفرت له ذنب سبعين سنة . والله أعلم . 
«المسألة الثانية #4 أنه قال ( من بين أيدمهم ومن خلفهم ) فذكر هاتين الجهتين بكلمة 
( من) ْ 

ثم قال © وعن أيماهم وعن شما ئلهم * فذكر هاتين الجهتين بكلمة ( عن ) ولا بد في 
هذا الفرق من فائدة . فنقول : اذا قال القائل جلس عن يمينه ‏ معناه أنه جلس متجافيا عن 
صاحب اليمين غير ملتصق به . قال تعالى ( عن اليمين وعن الشمال قعيد ) فبين أنه حضر على 
هاتين الجهتين ملكان . ولم يحضر في القدام والخلف ملكان . والشيطان يتباعد عن الملك . 
فلهذا المعنى خص اليمين والشهال بكلمة ( عن ) لأجل أنها تفيد البعد والمباينة » وأيضا فقد 
ذكرنا أن المراد من قوله ( من بين أيديهم ومن خلفهم ) الخيال » والوهم » والضرر الناثئيء 
منههما هو حصول العقائد الباطلة » وذلك هو حصول الكفر . وقوله ( وعسن أيمائهم وعسن 


23 قوله تعالى «قال اخرج منها مذؤما مدحورا) الآية سورة الأعراف 


اي حير ى 00 بير يوي يور عار م صا صم ور ء ع ومس 2 ماس 2س وم وس م 


شمائلهم ) الشهوة . والغضب . والضرر الناشيء منههما هو حصول الأعمال الشهوانية 
والغضبية » وذلك هو المعصية . ولا شك أن الضرر الحاصل من الكفر لازم » لأن عقابه 
دائم . أما الضرر الحاصل من المعصية فسهل لأن عقابه منقطع ٠»‏ فلهذا السبب خص هذين 
القسمين بكلمة ( عن ) تنبيها على أن هذين القسمين في اللزوم والاتصال دون القسم الأول . 
والله أعلم بمراده . 

« المسألة الثالثة 4 قال القاضى : هذا القول من إبليس كالدلالة على بطلان ما يقال : 
إنه يدخل في بدن ابن أدم ويخالطه . لأنه لو أمكنه ذلك لكان بأن يذكره فى باب المبالغة أحق . 


ثم قال تعالى حكاية عن إبليس أنه قال # ولا تجد أكثرهم شاكرين * وفيه سؤال : وهو 
أن هذا من باب الغيب فكيفعرف إبليس ذلك فلهذا السبب اختلف العلماء فيه فقال بعضهم 
كان قد رأه في اللوح المحفوظ . فقال له على سبيل القطع واليقين . وقال آخرون : إنه قاله على 
سبيل الظن لأنه كان عازما على اللمبالغة في تزيين الشهوات وتحسين الطيبات . وعلم أنها أشياء 
يرغب فيها غلب على ظنه أخهم يقبلون قوله فيها على سبيل الأكثر والأغلب ويؤكد هذا القول 
بقوله تعالى ( ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا ) والعجب أن إبليس قال للحق 
سبحانه وتعالى ( ولا تجد أكثرهم شاكرين ) فقال الحق ما يطابق ذلك ( وقليل من عبادى 
الشكور ) وفيه وجه آخر . وهو أنه حصل للنفس تسع عشرة قوة . وكلها تدعو النفس الى 
اللذات الحسانية . والطيبات الشهوانية فخمسة منها هي الحواس الظاهرة » وخمسة أخرى 
هي الحواس الباطنة . واثنان الشهوة والغضب . وسبعة هي القوى الكامنة » وهي الحاذبة . 
والماسكة . والحاضمة . والدافعة ؛ والغاذية » والنامية » والمولدة فمجموعها تسعة عشر وهي 
بأسرها تدعو النفس الى عالم الجسم وترغبها في طلب اللذات البدنية » وأما العقل فهو قوة 
واحدة . وهي التي تدعو النفس الى عبادة الله تعالى وطلب السعادات الروحانية ولا شك”أن 
استيلاء تسع عشرة قوة أكمل من استيلاء القوة الواحدة . لاسها وتلك القوى التسعة عشر 
تكون في اول الخلقة قوية ويكون العقل ضعيفا جدا وهي بعد قوتها يعسر جعلها ضعيفة 
مرجوحة فلا كان الأمر كذلك ٠‏ لزم القطع بان أكثر الخلق يكونون طالبين لمذه اللذات 
الجسم نية معرضين عن معرفة الحق ومحبته فلهذا السبب قال ( ولا تجد أكثرهم شاكرين) والله 
أعلم . 
٠‏ قوله تعالى « قال اخرج منهامنؤمامدحورا من اتبعك منهم لأملأن جهنم منكم أ جمعين »4 


قوله تعالى «ويا أدم اسكن انت وزوجك الحنة» الآية مورة الأعزاق 3 
ل ع ع اج رار ل © سم سما م بير د م «دء به + وس هه« 2 ول جرح ل ز جاص 1 3 00 
ويلعادم أسكن أنت وزوجك الحنة فكلا من حيث شئتماولا تقرباهاذه لسجرة . 
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فتَكُوًا من ألظَلِِينَ 02 ب« 


اعلم أن إبليس لما وعد بالافساد الذى ذكره » خاطبه الله تعالى بما يدل على الرجر 
والاهانة فقال ( اخرج منها ) من الجنة أو من السماء ( مذؤما ) قال الليث : ذأمت الرجل فهو 
مذؤم أى محقور والذأم الاحتقار » وقال الفراء : ذأمته إذا عبته يقولون في المثل لا تعدم 
الحسناء ذأما . وقال ابن الأنبارى المذؤم المذموم قال ابن قتيبة مذؤما مذموما بأبلغ الذم قال 
أمية : © 

وقال لإبليس رب العباد أن اخرج دحيرا لعينا ذؤما 

وقوله ( مدحورا ) الدحر في اللغة الطرد والتبعيد » يقال دحره دحرا ودحورا إذا طرده 

وبعده ومنه قوله تعالى ( ويقذفون من كل جانب دحورا ) وقال أمية : 
وبأذنه سجدوا لآدم كلهم إلا لعينا خاطئا مدحورا 

ظ وقوله ( لمن تبعك منهم)اللام فيه لام القسم . وجوابه قوله ( لأملآن ) قال صاحب 
الكشاف روى عصمة عن عاصم (لمن تبعك منهم) هذا الوعيد وهو قوله (لأملان جهنم منكم 
اجمعين) وقيل : إن لأملأن في محل الابتداء (ولمن تبعك) خبره قال ابو بكر الانباري الكناية في 
فرجعت الكناية اليهم . قال القاضي : دلت هذه الآية على أن التابع والمتبوع معنيان في أن 
جهنم تملأ منهما ثم ان الكافر تبعه » فكذلك الفاسق تبعه فيجب القطع بدخول الفاسق النار , 
وجوابه ان المذكور في الآية انه تعالى يملأ جهنم تمن تبعه » وليس في الآية أن كل من تبعه فانه 
يدحل جهنم فسقط هذا الاستدلال» ونقول هذه الآية تدل عل ان جميع أصحاب البدع 
والضلالات يدخلون جهنم لأن كلهم متابعون لابليس» والله أعلم : 

قوله تعالى # ويا أدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شتا ولا تقربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين # 

اعلم أن هذه الآية مشتملة على مسائل : أحدها أن قوله ( اسكن ) أمر تعبد أو أمر 
اباحة واطلاق من حيث أنه لا مشقة فيه . فلا يتعلق به التكليف . وثانيها : أن زوج أدم هو 


7 قوله تعاللى «فوسوس لما الشيطان» الآية سورة الأعراف 
م 1 ود يي يبري ع سروم سبي م مويرم أ مه 7 م م 


فوسوس كما الى مَا مدي عَنْمَاين سوج ١‏ 16 '" لك رركا 


2 مط سي م ال 


عَنْ هلذه الشجرة | إلآان اا اليل وقاسمهما 


ل م 42 مد 02 ع مم مم ل لخرس ‏ مي اعرسم 


إفى لم لمن النصحين 6 َدَلَّهِمًا بغرور فلما ذَاًا آلتجَرة بدت لهما سوء'تهما 


ل ص ص صرح لس لس سم برص ا م 


طفق يحصفَان عَلَييِمَا م ن درق بدن ونادلهما ربهمااار ر أب عن يَلك 


و2 م و 


الشّجرة وأقل لَكما إن الشيطان لما عدو مين © 


خواء: > وتضت أن تذكر انه عاق كي علق حواء وثالفها : "أن تللق الل كانك اجن الخلذ + أو 
جنة من جنان السماء أو جنة من جنان الأرض . ورابعها : أن قوله ( فكلا ) أمر اباحة لا أمر 
تكليف . وخامسها : أن قوله ( ولا تقربا) ممى تنزيه أو نمي تحريم . وسادسها : أن قوله 
( هذه الشجرة ) المراد شجرة واحدة بالشخص أو النوع . وسابعها : أن تلك الشجرة أى 
شجرة كانت . وثامنها : أن ذلك الذنب كان صغيرا أوكبيرا . وتاسعها : أنه ما المراد من قوله 
( فتكونا من الظالمين ) وهل يلزم من كونه ظالما هذا القربان الدخول تحت قوله تعالى ( ألا لعنة 
الله على الظالمين ) . وعاشرها : أن هذه الواقعة وقعت قبل نبوة أدم عليه السلام أو بعدها 
فهذه المسائل العشرة قد سبق تفصيلها وتقريرها في سورة البقرة فلا نعيدها . والذى بقي علينا 
من هذه الآية حرف واحد . وهو أنه تعالى قال في سورة البقرة (وكلا منها رغدا ) بالواو » وقال 
ههنا ( فكلا ) بالفاء فى السبب فيه » وجوابه من وجهين : الأول : أن الواو تفيد الجمع 
المطلق . والفاء تفيد الجمع على سبيل التعقيب . فالمفهوم من الفاء نوع داخل تحت المفهوم من 
الواو. ولا منافاة بين النوع والجنس.. ففي سورة البقرة ذكر الجنس وف سورة الاعراف ذكر 
النوع . 

قوله تعالى 8 فوسوس لم| الشيطان ليبدى لما ما وورى عنهما من سوآتهم) وقال ما نباكى| 
ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمههما اني لكما لمن 
الناصحين فدلاهم| بغرور فلا ذاقا الشجرة بدت لما سوآتههم| وطفقا يخصفان عليههما من ورق 
الجنة وناداهما ربهما ألم أنبكم| عن تلكم) الشجرة وأقل لكم) إن الشيطان لكما عدو مبين * 

يقال : وسوس إذا تكلم كلاما خفيا يكرره » وبه سمي صوت الحلى وسواسا وهو فعل 
غير متعد كقولنا . ولولوت المرأة » وقولنا : وعوع الذئب . ورجل موسوس بكسر الواو ولا 


قوله تعالى «ليبدي لما ما وورى عنهما من سواآتهم|» الآية مورة الأعراف 3 


يقال موسوس بالفتح 3 ولكن موسوس له وموسوس اليه 3 وهو الذى يلقى اليه الوسوسة 3 

السؤال الأول * كيف وسوس اليه وآدم كان في الجنة وابليس أخرج منها 

والجواب : قال الحسن : كان يوسوس من الأرض الى السماء والى الحنة بالقوة الفوقية 
التي جعلها الله تعالى له » وقال أبومسلم الأصفهاني : بل كان أدم وابليس في الجنة لأن هذه 
الجنة كانت بعض جنات الأرض » والذى يقوله بعض الناس من أن ابليس دخل فى جوف ا حية 
ودخلت الحية في الجنة فتلك القصة الركيكة مشهورة » وقال أخرون : إن أدم وحواء ربما قربا 
من باب الحنة » وكان ابليس واقفا من خارج الجنة على بابها » فيقرت . فيقرب أحدهها من 
الآخر وتحصل الوسوسة هناك 

« السؤال الثاني * أن آدم عليه السلام كان يعرفما بينه وبين ابليس من العداوة فكيف 
قبل قوله . 

والجواب : لا يبعد أن يقال إن إبليس لقي أدم مرارا كثيرة ورغبه في أكل الشجرة بطرق 
كثيرة فلأجل المواظبة والمداومة على هذا التمويه أثر كلامه في أدم عليه السلام . 

« السؤال الثالث » لم قال ( فوسوس لما الشيطان ) 

أما قوله تعالى # ليبدى لما * في هذا اللام قولان : أحدهها : أنه لام العقبة ى) في قوله 
( فالتقطه آل فرعون ليكون لمم عدوا وحزنا ) وذلك لأن الشيطان لم يقصد بالوسوسة ظهور 
عورته)| ؛ ولم يعلم أنها ان أكلا من الشجرة بدت عوراتها » وانماكان قصده أن يحملهما على 
المعصية فقط . الثاني : لا يبعد أيضا أن يقال : إنه لام الغرض ثم فيه وجهان : أحده] : أن 
يجعل بدو العورة كناية عن سقوط ا حرمة وزوال الحاه 3 والمعنى : : أن غرضه من القاء تلك 
الوسوسة الى أدم زوال حرمته وذهاب منصبه : والثاني : لعله رأى في اللوح المحفوظ أو سمع 
من بعض الملائكة أنه إذا أكل من الشجرة بدت عورته » وذلك يدل على نباية الضرر وسقوط 
الحرمة » فكان يوسوس اليه الحصول هذا الغرض ٠»‏ وقوله ( ما وورى عنهما من سواتهما| ) فيه 
مباحث : 

© البحث الأول * ما وورى مأخوذ من المواراة يقال واريته أى سترته . قال تعالى 
يوارى سوأة أخيه . وقال ا يه اذهب فواره ) 

الفخر الرازي ج5١‏ م4 


5 قوله تعالى «ليبدي لما ما وورى عنهما من سوآتهما» الآية سورة الأعراف 

« البحث الثاني » السوأة فرج الرجل والمرأة » وذلك لآن ظهوره يسوء الانسان . قال 
ابن عباس رضى الله عنهم| كأن| قد ألبسا ثوبا يستر عورتهها . فلما عصيا زال عنهما ذلك 
الثوب فذلك قوله تعالى ( فلم| ذاقا الشجرة بدت لما سوآتهما ) 

ف البحث الثالث » دلت هذه الآية على أن كشف العورة من المنكرات وانه لم يزل 
مستهجنا في الطباع مستقبحا في العقول وقوله ( ما باك ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا 
ملكين أو تكونا من الخالدين ) يمكن أن يكون هذا الكلام ذكره ابليس بحيث خاطب به آدم 
وحواء » ويمكن أيضا أن يكون وسوسة أوقعها في قلوبه| ٠‏ والأمران مرويان إلا أن الاغلب 
أنه كان ذلك على سبيل المخاطبة بدليل قوله تعالى ( وقاسمههم) إني لكما لمن الناصحين ) ومعنى 
الكلام ان ابليس قال هما في الوسوسة إلا أن تكونا ملكين.وأراد به أن تكونا بمنزلة الملائكة إن 
أكلتا منها أوتكونا من الخالدين ان أكلا . فرغبهما بأن أوهمههم| أن من أكلها صار كذلك وانه 
تعالى إنما باه عنها لكي لا يكونا بمنزلة الملائكة ولا يخلدا » وفي الآية سؤالات : 

ف السؤال الأول »* كيف أطمع إبليس آدم في أن يكون ملكا عند الأكل من التسجر بيع 
انه شاهد الملائكة متواضعين ساجدين له معترفين بفضله . والجواب : من وجوه : الأول : أن 
هذا المعنى أحد مايدل على أن الملائكة الذين سجدوا لآدم هم ملائكة الارض . أما ملائكة 
السموات وسكان العرش والكرمي والملائكة المقربون فها سجدوا البتة لآدم 0 
سجدوا له لكان هذا التطميع فاسدا مختلا . وثانيها : نقل الواحدى عن بعضهم أنه قال : 
آم علم أن اللائكة لا مورت إلى يو القيامة ٠‏ ولم يعلم ذلك لنفسه فعرض عليه ابليس أن 
يصير مثل الملك في البقاء » وأقول : هذا الجواب ضعيف . لأن على هذا التقدير المطلوب من 
الملائكة هو الخلود وحينئذ لا يبقى فرق بين قوله ( إلا أن تكونا ملكين ) وبين قوله ( أو تكونا 
من الخالدين ) 

:9 والوجه الثاني * قال الواحدى : كان ابن عباس يقرأ ملكين ويقول : ما طمعا فى 
أن يكونا ملكين لكنهما اسة ستشرفا الى ان يكونا ملكين , وانما أتاه| الملعون من جهة الملك . ويدل 
على هذا قوله ( هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ) وأقول هذا الجؤاب أيضا ضعيف , 
وبيانه من وجهين : الأول : هب أنه حصل الجواب على هذه القراءة : فهل يقول ابن عباس 
إن تك القراءة المشهورة باطلة . أو لا يقول ذلك ؟ والأول باطل . لأن تلك القراءة قراءة 
متواترة ٠‏ فكيف يمكن الطعن فيها . وأما الثانى : فعلى هذا التقدير الأشكال باق . لأن على 
تلك القراءة يكون بالتطميع قد وقع في أن يصير بواسطة ذلك الأكل من جملة الملائكة وحيتئذ 
يعود السؤال . 


قوله تعالى «ليبدي لما ما وورى عنهما من سواتهه)» الآية: سورة الأعراف | ام 


« والوجه الثاني » أنه تعالى جهل سجود الملائكة والخلق له في أن يسكن الجنة » وأن 
يأكل منها رغدا كيف شاء وأراد » ولا مزيد في الملك على هذه الدرجة . 


# السؤال الثاني © هل تدل هذه الآية على أن درجة الملائكة أكمل وأفضل من درجة 
النبوة . | 
والجواب من وجوه : الأول : أنا إذا قلنا إن هذه الواقعة كانت قبل النبوة لم يدل على 
ذلك لأن آدم حين طلب الوصول الى درجة الملائكة ما كان من الأنبياء » وعلى هذا التقدير فزال 
الاستدلال . والثاني : ان بتقدير « أن » تكون هذه الواقعة وقعت في زمان النبوة فلعل أدم 
عليه السلام رغب في أن يصيرمن الملائكة في القدرة والقوة والشدة أو في خلقة الذات بأن يصير 
جوهرا نورانيا » وفي أن يصير من سكان العرش والكرسي . وعلى هذا التقدير يسقط 
الاستدلال 


« السؤال الثالث » نقل أن عمرو بن عبيد قال للحسن : فى قوله إلا أن تكونا ملكين 
أو تكونا من الخالدين وفى قوله وقاسمهما قال عمر وقلت للحسن : فهل صدقاه في ذلك فقال 
احسن معاذ الله لو صدقاه لكانا من الكافرين ووجه السؤال : انه كيف يلزم هذا التكفير 
بتقدير : أن يصدقا إبليس في ذلك القول . 

والجواب : ذكروا في تقرير ذلك التكفير انه عليه السلام لوصدقء إبليس في الخلود لكان 
ذلك يوجب إنكار البعث والقيامة » وانه كفر . ولقائل أن يقول : لا نسلم أنه يلزم من ذلك 
التصديق حصول الكفر ؟ وبيانه من وجهين : الأول : ان لفظ الخلود محمول على طول المكث 
لا على الدوام » وعلى هذا الوجه يندفع ما ذكروه . 


الوجه الثاني # هب أن الخلود مفسر بالدوام . إلا أنا نسلم ان اعتقاد الدوام يوجب 
الكفر وتقريره ان العلم بانه تعالى هل يميت هذا المكلف أو لا يميته » علم لا يحصل إلا من دليل 
السمع فلعله تعاللى ما بين في وقت آدم عليه السلام انه يميت الخلق . ولما لم يوجد ذلك الدليل 
السمعي كان أآدم عليه السلام يجوزدوام البقاء . فلهذا السبب رغب فيه . وعلى هذا التقدير : 
التكفير غير لازم . 


© السؤال الرابع © ثبت بما سبق أن أدم وحواء لو صدقا إبليس فها قال لم يلزم 
تكفيره) » فهل يقولون إنهما صدقاه فيه قطعا ؟ وإن لم يحصل القطع فهل يقولون إنها ظنا أن 
الأمرا قال ؟ أو ينكرون هذا الظن أيضا . 


,0 قوله تعالى «فدلاه) بغرور فل ذاقا الشجرة بدت لما سواتههما» الآية سورة الأعواف 


والجواب : أن المحققين أنكروا حصول هذا التصديق قطعا وظنا .» بل الصواب أنهما 
إنما أقدما على الأكل لغلبة الشهوة . لا أخهها صدقاه علم)| أوظناكى| نجدأ نفسنا عند الشهوة تقدم 
على الفعل اذا زين لنا الغير ما نشتهيه » وإن لم نعتقد أن الأمرك) قال . 

©« السؤال الخامس * قوله ( إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ) هذا الترغيب 2 

والجواب : قال بعضهم : الترغيب كان في مجموع الأمرين . لأنه أدخل في الترغيب . 
وقيل : بل هو على ظاهره على طريقة التخيير . 
ثم قال تعالى # وقاسمههم| إني لكما لمن الناصحين * أى وأقسم لما إني لكما لمن 
الناصحين . 

فان قيل : المقاسمة أن تقسم لصاحبك ويقسم لك . تقول : كافبتكك فلانا أت + 
حالفته » وتقاس| تحالفا ومنه قوله تعالى ( تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ) 

قلنا : فيه وجوه : الأول : التقدير أنه قال : أقسم لكما إني لكما لمن الناصحين . وقالا 
له : أتقسم بالله إنك لمن الناصحين ؟ فجعل ذلك مقاسمة بينهم . والثاني : أقسملما 
بالنصيحة . وأقس له بقبولها . الثالث : أنه أخرج قسم إبليس على زنة المفاعلة » لأنه اجتهد 

إذا عرفت هذا فنقول : قال قتادة : حلف الما بالله حتى خدعهما » وقد يخدع المؤمن 
بالله » وقوله ( إني لكما لمن الناصحين ) أى قال إبليس : إني خلقت قبل . وأنا أعلم 
أحوالا كثيرة من المصالح والمفاسد لا تعرفانها فامتثلا قولى أرشدكم) . 

ثم قال تعالى # فدلاه| بغرور #» وذكر أبو منصور الأزهرى هذه الكلمة أصلين : 
أحده)| : أصل الرجل العطشان يدل رجليه في البثر ليأخذ الماء فلا يجد فيها ماء » فوضعت 
التدلية موضع الطمع فها لا فائدة فيه . فيقال : دلاه اذا أطمعه . الثاني ( فدلاههما بغرور )' 
أى أجرأه) إبليس على أكل الشجرة بغرور . والأصل فيه دللهها من الدل » والدالة وهي 
الجرأة . 

إذا عرفت هذا فنقول : قال ابن عباس ( فدلاه] بغرور ) أى غرها باليمين . وكان 
أدم يظن أن أحدا لا يحلف بالله كاذبا . وعن ابن عمر رضى الله عنه : أنه كان اذا رأى من 


قوله تعالى «قالا ربنا ظلمنا أنفسنا) الآية. سورة الأعراف 3-0 


ش حل د ا هه مدال 1 لخم 2 

َالار با ظلسنا انفسنا وإن لم تغفر لناور 0 من أعفلسرين 5 قا 
ودر ءءء ده وض وان جد 6ه وءعءكٌ م 7 - 7 7 

أهيطوأ بعضكر لبَعض عَدوٌ ولكر فى الأرض مستقر ومة متلع إن حينٍ 020 قال فيها 


2ج سج ع سا سا مير بير ام وس رو دير اس 


نحيون وفيها عموتون ومنها تحرجون 5 


عبده طاعة وحسن صلاة أعتقه , فكان عبيده يفعلون ذلك طلبا للعتق 1 فقيل له : غم 
يخدعونك . فقال : من خدعنا بالله انخدعنا له . 

ثم قال تعالى <1 فلم| ذاقا الشجرة بدت » وذلك يدل على نما تاولا لشي عند الى 
معرفة طعمه . ولولا أنه تعالى ذكر فى آية أخرى أنب| أكلا منها » لكان ما في هذه الآية لا يدل 
على الأكل . لأن الذائق قد يكون ذائقا من دون أكل . 

ثم قال تعالى «و بدت لما سوآتهم| * أى ظهرت عوراتههما » وزال النور عنهم) ( وطفقا 
يخصفان ) قال الزجاج : معنى طفق : أخذ في الفعل ( يخصفان ) أى يجعلان ورقة على 
ورقة . ومنه قيل للذى يرقع النعل خصاف . وفيه دليل على أن كشف العورة قبيح من لدن 
آدم » ألا ترى أنبهما كيف بادرا الى التستر لما تقرر في عقلهم|ا من قبح كشف العورة ( وناداه] 
رهما ) قال عطاء : بلغني أن الله ناداهم| أفرارا منى يا أدم . قال بل حياء منك يا رب ما ظننت 
أن أحدا يقسم باسمك كاذبا » ثم ناداه ربه أما خلقتك بيدى » أما نفخت فيك من روحي . 
أما أسجدت لك ملائكتي . أما أسكنتك في جنتي في جوارى ؟ 

ثم قال # وأقل لكىم) إن الشيطان لكم) عدو مبين * قال ابن عباس : بين العداوة حيث 

قوله تعالى « قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين * 

اعلم أن هذه الآية مفسرد في سورة البقرة » وقد ذكرنا هناك أن هذه الآية تدل على 
صدور الذنب | لعظيم من أدم عليه السلام » إلا أنا نقول : هذا الذنب إنما صدر عنه قبل 
النبوة . وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل . 


قوله تعالى # قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين 
قال فيها تحجيون وفيها تموتون ومنها تخرجون * 


34 قوله تعالى «يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا» الآية سورة الأعراف 


0 72 سوم مسو فم لم لك 16 
يلبى ادم قد نرلَا عليبكر لياسا , يولرى سوع 'نكر ريسا ولياس اتقو 5 ظَ لك خير 
ل 2 2خ ل عاج ردير سس 

0 لك من 12 ل بنت ألله لعلهم بذ كرون ذه 


اعلم أن هذا الذى تقدم ذكره هو آدم وحواء وابليس . واذا كان كذلك فقوله ( اهبطوا ) 
يجب أن يتناول هؤلاء الثلاثة ( بعضكم لبعض عدو ) يعني العداوة ثابتة بين الجن والانس لا 
تزول البتة . وقوله ( فيها تحجيون ) الكناية عائدة الى الارض في قوله ( ولكم في الارض ) والمراد 
في الارض تعيشون وفيها تموتون ومنها تخرجون الى البعث والقيامة . قرأ حمزة والكسائي 
( تخرجون ) بفتح التاء وضم الراء . وكذلك في الروم والزخرف والجاثية » وقرأ ابن عامر 
ههنا . وفي الزخرف بفتح التاء » وفي الروم والحاثية بضم التاء » والباقون جميع ذلك بضم 
التاء . 


قوله تعالى « يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سواتكم وريشا ولباس التقوى 
ذلك خير ذلك من أيات الله لعلهم يذكرون » 

في نظم الآية وجهان : 

الوجه الأول * انه تعالى لما بين أنه أمر آدم وحواء بالمبوط الى الأرض » وجعل 


الأرض هما مستقرا بين بعده أنه تعالى أنزل كل ما يحتاجون اليه في الدين والدنيا » ومن جملتها 


الوجه الثاني » أنه تعالى لماذكر واقعة آدم في انكشاف العورة أنه كان يخصف الورق 
عليها » أتبعه بأن بين أنه خلق اللباس للخلق ليستروا بها عورتهم . ونبه به على المنة العظيمة 

فان قيل : ما معنى انزال اللباس ؟ 

قلنا : إنه تعالى أنزل المطر » وبالمطر تتكون الأشياء التي منها يحصل اللباس . فصار 
كأنه تعالى أنزل اللباس ١‏ وتحقيق يق القول أن الأشياء التي تحدث في الأرض لما كانت معلقة 
بالأمور النازلة من السما ء صار كأنه تعالى أنزلها من السماء . ومنه قوله تعالى ( وأنزل لكم من 
الأنعام ثم نية أزواج ) وقوله ( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ) وأما قوله ( وريشا ) ففيه 
بحثان : 


قوله تعالى « يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباساً. » سورة الاعراف مه 


البحث الأول » الريش لباس الزيئة » استعير من ريش الطير لأنه لباسه وزينته » 
أى أنزلنا عليكم لباسين : لباسا يوارى سوآتكم . ولباسا يزينكم , لأن الزينة غرض صحيح 
كما قال ( لتركبوها وزينة ) وقال ( ولكم فيها جمال ) 


© البحث الثاني # روى عن عاصم رواية مشهورة ( ورياشا ) وهومروى أيضا عن 
عثمان رضى الله عنه » والباقون ( وريشا ) واختلفوا في الفرق بين الريش والرياش فقيل : 
رياش جمع ريش . كذياب وذيب . وقداح وقدح . وشعاب وشعب . وقيل : ههم| واحد . 
كلباس ولبس وجلال وجل » روى ثعلب عن ابن الأعرابي قال : كل شىء يعيش به الانسان 
من متاع أو مال أو مأكول فهو ريش ورياش .» وقال ابن السكيت : الرياش مختص بالثياب 
والأثاث . والريش قد يطلق على سائر الأموال وقوله تعالى ( ولباس التقوى ) فيه بحثان : 

« البحث الأول * قرأ نافع وابن عامر والكسائي ( ولباس ) بالنصب عطفا على قوله 
( لباسا ) والعامل فيه أنزلنا وعلى هذا التقدير فقوله ( ذلك ) مبتدأ وقوله ( خير ) خبره والباقون 
بالرفع وعلى هذا التقدير فقوله ( ولباس التقوى ) مبتدأ وقوله ( ذلك ) صفة أو بدل أو عطف 
بيان وقوله خير خبر لقوله ( ولباس التقوى ) ومعنى قولنا صفة أن قوله ( ذلك ) أشير به الى 
اللباس كأنه قيل ولباس التقوى المشاز اليه خير . 

البحث الثاني » اختلفوا في تفسير قوله ( ولباس التقوى ) والضابط فيه أن منهم من 
حمله على نفس ال ملبوس ومنهم من حمله على غيره . 

« أما القول الأول * ففيه وجوه : أحدها : أن المراد أن اللباس الذى أنزله الله تعالى 
ليوارى سوآنكم هو لباس التقوى وعلى هذا التقدير فلباس التقوى هو اللباس الأول وإنما أعاده 
الله لأجل أن يخبر عنه بأنه خير لأن جماعة من أ هل الجاهلية كانوا يتعبدون بالتعرى وخلع الثياب 
في الطواف بالبيت فجرى هذا في التكرير محرى قول القائل : قد عرفتك الصدق في أبواب 
البر » والصدق خير لك من غيره . فيعيد ذكر الصدق ليخبر عنه بهذا المعنى . وثانيها : أن 
المراد من لباس التقوى ما يلبس من الدروع والجواشن والمغافر وغيرها تما يتقي به في الحروب . 
وثالئها : المراد من لباس التقوى المنبوسات المعدة لأجل إقامة الصلوات . 

والقول الثاني * أن يحمل قوله ( ولباس التقوى ) على المجازات ثم اختلفوا فقال 
قتادة والسدى وابن جريج : لباس التقوى الايمان . وقال ابن عباس : لباس التقوى العمل 
الصالح . وقيل هو السمت الحسن » وقيل هو العفاف والتوحيد . لأن المؤمن لا تبدو عورته 
وإن كان عاريا من الثياب . والفاجر لا تزال عورته مكشوفة وإن كان كاسيا » وقال معبد هو 


+م قوله تعالى «يا بني آدم لا يفتنتكم الشيطان ىا أخرج 0 ) الآية سورة الأعراق 
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ترس تراس 


ولي لنَّنَ لايؤّمنونَ © 


الحياء . وقيل هوما يظهر على الانسان من السكنة والاخبات والعمل الصالح . وإما حملنا لفظ 
اللباس على هذه المجازات لأن اللباس الذى يفيد التقوى . ليس إلا هذه الأشياء أما قوله 
( ذلك خير ) قال أبوعلي الفارمي : معنى الآية ( ولباس التقوى خير ) لصاحبه إذا أخذ به , 
وأقرب له الى الله تعالى ما خلق من اللباس والرياش الذى يتجمل به . قال : وأضيف اللباس 
الى التقوى كما أضيف الى الجوع في قوله ( فأذاقها الله لباس الجوع والخوف) وقوله ( ذلك من 
آيات الله ) معناه من آأيات الله الدالة على فضله ورحمته على عباده يعني إنزال اللباس عليهم 
( لعلهم يذكرون ) فيعرفون عظيم النعمة فيه . 

قوله سبحانه وتعالى 8 يا بني أدم لا يفتننكم الشيطان ى) أخرج أبويكم من الجنة ينزع 
عنهم| لباسهما ليريه| سوآتهم| إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء 
للذين لا يؤمنون * 

اعلم ان المقصود من ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام حصول العبرة لمن يسمعها , 
فكأنه تعالى لما ذكر قصة آدم وبين فيها شدة عداوة الشياطان لآدم وأولاده أتبعها بأن حذر أولاد 
أدم من قبول وسوسة الشيطان فقال ( يا , بني آدم لا يفتننكم الشيطان | أخرج أبويكم من 
الجنة ) وذلك لأن الشيطان لما بلغ أثر كيده ولطف وسوسته وشدة اهتامه الى أن قدر على القاء 
أدم في الزلة الموجبة لاخراجه من الحنة فبأن يقدر على أمثال هذه المضار في حق بني أدم أولى . 
فبهذا الطريق حذر تعالى بني آدم بالاحتراز عن وسوسة الشيطان فقال ( لا يفتننكم الشيطان ) 
فيترتب عليه أن لا تدخلوا الجنة كما فتن أبويكم . فترتب عليه خروجهم| منها وأصل الفتون 
عرض الذهب على النار وتخليصه من الغش . ثم أتى في القرأن بمعنى المحنة وههنا بحثان . 

« البحث الأول * قال الكعبي : هذه الآية حجة على من نسب خروج آدم وحواء 
وسائر وجوه المعاصي الى الشيطان وذلك يدل على أنه تعالى برىء متها . فيقال له لم قلتم أن 
كون هذا العمل منسوبا الى الشيطان يمنع من كونه منسوبا الى الله تعالى ؟ ولا أجرى عادته بأنه 
يخلق تلك الداعية بعد تزيين الشيطان ء وتحسينه تلك الأعمال عند ذلك الكافر » كان منسوبا 


قوله تعالى «ينزع عنهما لباسههما ليرءهها سواتهما» الآية سورة الأعراف لاه 


الى الشيطان . 
عقوبة لما على تلك الزلة » وظاهر قوله ( إني جاعلك في الأرض خليفة ) يدل على أنه تعالى 
خلقه) لخلافة الأرض وأنزهما من الجنة الى الأرض لمذا المقصود . فكيف الجمع بين الوجهين ؟ 

وجوابه أنه ربما قيل حصل لمجموع الأمرين : والله أعلم . 

ثم قال ط ينزع عنههما لباسهما ليريهم| سوآتهم| » وفيه مباحث : 

البحث الأول #(ينزع عنهما لباسهم| ) حال » أى أخرجههم نازعا لباسهما وأضاف 
نزع اللباس الى الشيطان وإن لم يتول ذلك لأنه كان بسبب منه » فأسند اليه ى) تقول أنت 
فعلت هذا ؟ لمن حصل منه ذلك الفعل بسبب » وإن لم يباشره » وكذلك لما كان نزع لباسهم| 
بوسوسة الشيطان وغروره أسند اليه : 

البحث الثاني » اللام في قوله ( ليريه) ) لام العاقبة | ذكرنا في قوله ( ليبدى لما ) 
قال ابن عباس رضى الله عنهم| : يرى آدم سوأة حواء وترى حواء سوأة آدم : 

البحث الثالث *» اختلفوا في اللباس الذى نزع منها فقال بعضهم إنه النورء 
وبعضهم التقيى » وبعضهم اللباس الذى هوثياب الجنة وهذا القول أقرب لأن إطلاق اللباس 
يقتضيه والمقصود من هذا الكلام ؛ تأكيد التحذير لبني أدم » لأنه لما بلغ تأثير وسوسة الشيطان 
في حق أدم مع جلالة قدره الى هذا الحد فكيف يكون حال أحاد الخلق ؟ ثم أكد تعالى هذا 
التحذير بقوله ( إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ) وفيه مباحث : 

البحث الأول * ( إنه يراكم ) يعني إبليس ( هو وقبيله ) أعاد الكناية ليحسن 

2 البحث الثاني * قال أبوعبيدة عن أبي زيد 0 القبيل ؟ الجماعة يكونون من الثلاثة 
أصحابه وجنده » وقال الليث ( هو وقبيله ) أى هو ومن كان من نسله . 

« البحث الثالث * قال أصحابنا : نهم يرون الانس لأنه تعالى خلق في عيونهم إدراكا 
أن الانس لا يرون الجن . رقة أجسام الجن ولطافتها . والوجه فى رؤية الجن للانس . كثافة 
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أجسام الانس . والوجه في أن يرى بض الجن بعضا . أن الله تعالى يقوى شعاع أبصار الجن 
ويزيد فيه » ولو زاد الله في قوة أبصارنا لرأيناهم ى] يرى بعضنا بعضا ء ولو أنه تعالى كتف 
أجسامهم وبقيت أبصارنا على هذه الحالة لرأيناهم . فعلى هذا كون الانس مبصرا للجن 
موقوف عند المعتزلة إما على زيادة كثافة أجسام الجن . أو على زيادة قوة أبصار الانس . 

« البحث الرابع » قوله تعالى ( من حيث لا ترونهم ) يدل على أن الانس لا يرون 
الجن لأن قوله ( من حيث لا ترونهم ) يتناول أوقات الاستقبال من غير تخصيص . قال بعض 
العلماء ولو قدر الجن على تغيير صور أ نفسهم بأى صورة شاؤا وأرادوا » لوجب أن ترتفع الثقة 
عن معرفة الناس . فلعل هذا الذى أشاهده وأحكم عليه بأنه ولدى أو زوجتي جنى صور 
نفسه بصورة ولدى أو زوجتي وعلى هذا التقدير فيرتفع الوثوق عن معرفة الاشخاص ٠.‏ وأيضا 
فلوكانوا قادرين على تخبيط الناس وازالة العقل عنهم مع انه تعالى بين العداوة الشديدة بينهم 
وبين الانس . فلم لا يفعلون ذلك في حق أكثر البشر؟ وفي حق العلماء والأفاضل والزهاد » 
لأن هذه العداوة بينهم وبين العلماء والزهاد أكثر وأقوى . ولما لم يوجد شيىء من ذلك ثبت أنه 
لا قدرة لهم على البشر بوجه من الوجوه . ويتأكد هذا بقوله ( ما كان لي عليكم من سلطان إلا 
أن دعوتكم فاستجبتم لي ) قال مجاهد : قال إبليس اعطينا أربع خصال : نرق ولا ترئ:: 
ونخرج من تحت الثرى ء ويعود شيخنا فتى . 

ثم قال تعالى «« إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون * فقد احتج أصحابنا بهذا 
النص هلى أنه تعالى هو الذى سلط الشيطان الرجيم عليهم حتى أضلهم وأغواهم . قال 
الزجاج : ويتأكد هذا النص بقوله تعالى ( إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين ) قال القاضى : 
معنى قوله ( جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون ) هو أنا حكمنا بأن الشيطان ولي لمن لا 
يؤمن » قال ومعنى قوله ( أرسلنا الشياطين على الكافرين ) هو أنا خلينا بينهم وبينهم . كما 
يقال فيمن يربط الكلب في داره ولا يمنعه من التوثب على الداخل . إنه أرسل عليه كلبه . 

والحواب : أن القائل إذا قال : ان فلاناجعل هذا الثوب أبيض أو أسود . لم يفهم منه 
أنه حكم به » بل يفهم منه أنه حصل السواد أو البياض فيه » فكذلك ههنا وجب حمل الجعل 
على التأثير والتحصيل , لاعلى مجرد الحكم . وأيضا فهب أنه تعالى حكم بذلك » لكن مخالفة 
حكم الله تعالى توجب كونه كاذبا وهو محال . فالمفضى الى المحال محال » فكون العبد قادرا على 
خلاف ذلك . وجب أن يكون محالا . وأما قوله ان قوله تعالى ( إنا أرسلنا الشياطين على 
الكافرين ) أى خلينا بينهم وبن الكافرين فهو ضعيف أيضا ء ألا ترى أن أهل السوق يؤذى 
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بعضهم بعضا » ويشتم بعضهم بعضا , ثم ان زيدا وعمرا إذا لم يمنع بعضهم عن البعض . لا 
يقال أنه أرسل بعضهم على البعض . بل لفظ الارسال إنما يصدق إذا كان تسليط بعضهم على 
البعض بسبب من جهته . فكذا ههنا . والله أعلم . 

قوله تعالى # وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر 
بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون » 

اعلم أن في الناس من حمل الفحشاء على ما كانوا يحرمونه من البحيرة والسائبة 
وغيره) » وفيهم من حمله على أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال. والنساء » والأولى أن 
يحكم بالتعميم » والفحشاء عبارة عن كل معصية كبيرة » فيدخل فيه جميع الكبائر » واعلم أنه 
ليس المراد منه أن القوم كانوا يسلمون كون تلك الأفعال فواحش . ثم كانوا يزعمون أن الله 
أمرهم بها . فان ذلك لا يقوله عاقل . بل المراد أن تلك الأشياء كانت في أنفسها فواحش . 
والقوم كانوا يعتقدون أنها طاعات . وان الله أمرهم بها . ثم انه تعالى حكى عنهم أنهم كانوا 
يحتجون على إقدامهم على تلك الفواحش بأمرين : أحده) : أنا وجدنا عليها أباءنا 
والثاني : أن الله أمرنا مها . 

©« أما الحجة الأولى »* | ذكر الله عنها جوابا » لأنها إشارة الى محض التقليد ٠‏ وقد تقرر 
في عقل كل أحد أنه طريقة فاسدة , لأن التقليد حاصل ف الاديان المتناقضة . فلوكان التقليد 
طريقا حقا للزم الحكم بكون كل واحد من المتناقضين حقا ومعلوم أنه باطل » ولا كان فساد 
هذا الطريق ظاهرا جليا لكل أحد لم يذكر الله تعالى الجواب عنه . 

« وأما الحجة الثانية # وهي قوم ( والله أمرنا بها ) فقد أجاب عنه بقوله تعالى ( قل إن 
الله لا يأمر بالفحشاء ) والمعنى أنه ثبت على لسان الأنبياء والرسل كون هذه الأفعال منكرة 
قبيحة » فكيفيمكن القول بأن الله تعاللى أمرنا مها ؟ وأقول للمغتزلة أن يحتجوا مهذه الآية على 
أن الشيء إنما يقبح لوجه عائد اليه » ثم انه تعالى نمى عنه لكونه مشتملا على ذلك الوجه . لأن 
قوله تعالى ( إن الله لا يأمر بالفحشاء ) اشارة الى أنه لما كان ذلك موصوفا فى نفسه بكونه من 
الفحشاء امتنع أن يأمر الله به » وهذا يقتضى أن يكون في نفسه من الفحشاء مغايرا لتعلق الأمر 
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والنهي به ٠»‏ وذلك يفيد المطلوب . 

وجوابه : يحتمل أنه لما ثبت بالاستقراء أنه تعالى لا يأمر إلا بما يكون مصلحة للعباد ‏ 
ولا ينهي إلا عما يكون مفسدة لهم . فقد صح هذا التعليل لهذا المعنى . والله أعلم . 

ثم قال تعالى # أتقولون على الله ما لا تعلمون * وفيه بحثان : 

© البحث الأول * المراد منه أن يقال : انكم تقولون إن الله أمركم بهذه الأفعال 
المخصوصة فعلمكم بأن الله أمركم بها حصل لأنكم سمعتم كلام الله تعالى ابتداء من غير 

«« أما الأول 4 فمعلوم الفساد بالضرورة . 

« وأما الثاني 4 فباطل على قولكم . لأنكم تنكرون نبوة الأنبياء على الاطلاق . لأن 
هذه المناظرة وقعت مع كفار قريش 3 وهم كانوا ينكرون أصل النبوة »وإذاكان الأمر كذلك ع" 
فلا طريق هم الى تحصيل العلم بأحكام الله تعالى . فكان قوطم ان الله أمرنا بها قولا على الله 
تعالى بما لا يكون معلوما . وانه باطل . 

« البحث الثاني » نفاة القياس قالوا : الحكم المثبت بالقيامن مظنون وغير معلوم » وما 
لا يكون معلوما لم يجز القول به لقوله تعالى في معرض الذم والسخرية ( أتقولون على الله ما لا 
تعلمون ) وجواب مثبتي القياس عن أمثال هذه الدلالة قد ذكرناه مرارا . والله أعلم . 

قوله تعالى * قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخحلصين له 
الدين كم| بدذأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء 
من دون الله ويحسبون أخهم مهتدون » 
اعلم أنه تعالى لما بين أمر الأمر بالفحشاء بين تعالى أنه يأمر بالقسط والعدل . وفيه 
مسائل : 
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« المسألة الأولى * قوله ( أمر ربي بالقسط) يدل على أن الشيء يكون في نفسه قسطا 
لوجوه : عائدة اليه في ذاته » ثم أنه تعالى يأمر به لكونه كذلك في نفسه » وذلك يدل أيضا على 
أن الحسن انما يحسن لوجوه عائدة اليه » وجوابه ما سبق ذكره . 

© المسألة الثانية * قال عطاء » والسدى ( بالقسط) بالعدل وبما ظهر في المعقول كونه 
حسنا صوابا . وقال ابن عباس : هو قول لا اله إلا الله » والدليل عليه قوله ( شهد الله أنه لا 
اله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائم| بالقسط) وذلك القسطليس إلا شهادة أن لا اله إلا الله . 
فثبت أن القسط ليس إلا قول لا إله إلا الله . 


إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى أمر فى هذه الآية بثلاثة أشياء . أولها: أنه أمر 
وأحكامه . ثم على معرفة أنه واحد لا شريك له . وكانيها : اله أمعن بالصلاة وهوقوله 
( وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ) وفيه مباحث : 

« البحث الأول * انه لقائل أن يقول ( أمر ربي بالقسط) خبر وقوله ( وأقيموا 
وجوهكم ) أمر وعطف الأمر على الخبر لا يجوز . وجوابه التقدير : قل أمر ربي بالقسط . 
وقل : أقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين . 

« البحث الثاني » في الآية قولان : أحدههم] : المراد بقوله ( أقيموا ) هو استقبال القبلة . 

والثاني : أن المراد هو الاخلاص » والسبب.في ذكر هذين القولين . أن إقامة الوجه في العبادة 
قد تكون باستقبال القبلة » وقد تكون بالاخلاص في تلك العبادة , والأقرب هو الأول » » لأن 
الاخلاص مذكور من بعد , ولو حملناه على معنى الاخلاص » صار كأنه قال : وأخلصوا عند 
كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين » وذلك لا يستقيم . 


قلنا : لما أمكن رجوعه اليهما جميعا . لم يجز قصره على أحدههم| خصوصا مع قوله 
( مخلصين له الدين ) فانه يعم كل ما يسمى دينا . 

إذا ثبت هذا فنفول : قوله ( عند كل مسجد ) اختلفوا في أن المراد منه زمان الصلاة أو 
مكانه والأقرب هو الأول . لأنه الموضع الذى يمكن فيه اقامة الوجه للقبلة » فكأنه تعالى بين لنا 
أن لا نعتبر الأماكن » بل نعتبر القبلة » فكان المعنى : وجهوا وجوهكم حيث) كنتم في الصلاة 
الى الكعبة وقال ابن عباس" : المراد إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد فصلوا فيه » ولا 


5 قوله تعالى «وادعوه خلصين له الدين ىا بدأكم تعودون» الآية: سورة الأعراف 


ولقائل أن يقول : حمل لفظ الآية على هذا بعيد . لأن لفظ الآية يدل على وجوب إقامة 
الوجه في كل مسجد . ولا يدل على أنه لا يجوز له العدول من مسجد الى مسجد . 

وأما قوله 9 وادعوه مخلصين له الدين © فاعلم انه تعالى لما أمر فى الآية الاولى بالتوجه 
الى القبلة » أمر بعده بالدعاء » والأظهر عندى أن المراد به أعمال الصلاة . وسماها دعاء ‏ 
لأن الصلاة في أصل اللغة عبارة عن الدعاء » ولأن أشرف أجزاء الصلاة هو الدعاء والذكر . 
وبين أنه يجب أن يؤتى بذلك الدعاء مع الاخلاص ونظيره قوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا 
الله مخلصين له الدين ) ثم قال تعالى ( كما بدأكم تعودون ) وفيه قولان : 

القول الأول 4 قال ابن عباس : ( كما بدأكم ) خلقكم مؤمنا أو كافرا ( تعودون ) 
فبعث المؤمن مؤمنا . والكافر كافرا » فان من خلقه الله في اول الأمر للشقاوة » أعمله بعمل 
أهل الشقاوة ( وكانت عاقبته الشقاوة 3 وان خلقه للسعادة أعمله بعمل أهل السعادة » 
وكانت عاقبته السعادة . 


٠‏ والقول الثاني » قال الحسن ومجاهد ( كما بدأكم ) خلقكم في الدنيا ولم تكونوا. 
شيئا » كذلك تعودون أحياء . فالقائلون بالقول الأول : احتجوا على صحته بأنه تعالى ذكر 
عقيبه قوله ( فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة ) وها يجرى مجرى التفسير لقوله ( كما 
بدأكم تعودون ) وذلك يوجب ما قلناه . قال القاضى : هذا القول باطل . لأن أحدا لا يقول 
إنه تعالى بدأنا مؤمنين أو كافرين . لأنه لا بد في الايمان والكفر أن يكون طارئا وهذا السؤال 
ضعيف » لأن جوابه أن يقال : كم| بدأكم بالايمان » والكفر . والسعادة » والشقاوة » فكذلك 
يكون الحال عليه يوم القيامة . واعلم انه تعالى أمر فى الآية أولا بكلمة ١‏ القسط» وهي كلمة لا 
إله إلا الله ثم أمر بالصلاة ثانيا , ثم بين أن الفائدة في الاتيان مهذه الاعمال » انما تنظهر في 
الدار الآخرة » ونظيره قوله تعالى في « طه » لموسى عليه السلام ( إنني أنا الله لا إله إلا أنا 
فاعبدني وأقم الصلاة لذكرى إن الساعة آتية أكاد أخفيها ) 

ثم قال تعالى « فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة 4 وفيه بحثان : 

© البحث الأول » احتج أصحابنا بهذه الآية على أن المدى والضلال من الله تعالى . 
قالت المعتزلة : المراد فريقا هدى الى الجنة والثواب . وفريقا حق عليهم الضلالة»أي العذاب 
والصرف عن طريق الثواب . قال القاضى : لآن هذا هو الذى يحق عليهم دون غيرهم . إذ 
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العبد لا يستحق . لأن يضل عن الدين ؛ إذ لو استحق ذلك لحاز أن يأمر أنبياءه باضلالهم عن 
الدين » كما أمرهم باقامة الحدود المستحقة » وف ذلك زوال الثقة بالنبوات . 


واعلم أن هذا الجواب ضعيف من وجهين : الأول : أن قوله ( فريقا هدى ) اشارة الى 
الماضى وعلى التأويل الذى يذكرونه يصير المعنى الى أنه تعالى سيهديهم في المستقبل » ولوكان 
المراد أنه تعاللى حكم في الماضي بأنه سيهديهم الى الجنة كان هذا عدولا عن الظاهر من غير 
حاجة » لانا بينا بالدلائل العقلية القاطعة أن المدى والضلال ليسا إلا من الله تعالى . والثاني : 
نقول هب أن المراد من الحداية والضلال حكم الله تعالى بذلك ؛ إلا أنه لما حصل هذا الحكم 
امتنع من العبد صدور غيره » وإلا لزم انققب ذلك الحكم كذبا » والكذب على الله محال , 
والمفضى الى المحال محال » فكان صدور غير ذلك الفعل من العبد محالا » وذلك يوجب فساد 
مذهب المعتزلة من هذا الوجه . والله أعلم . 


البحث الثاني © انتصاب قوله ( وفريقا حق عليهم الضلالة ) بفعل يفسره ما بعده » 
كأنه قيل : وخذل فريقا حق عليهم الضلالة » ثم بين تعالى أن الذى لأجله حقت على هذه 
الفرقة الضلالة » هو أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله فقبلوا ما دعوهم اليه » ولم 
يتأملوا في التمييز بين الحق والباطل ا 


فان قيل : كيف يستقيم هذا التفصيل مع قولكم » بأن الهدى والضلال انما يحصل بخلق 
الله تعالى ابتذاء 7 فنقول : عندنا جموع القدرة 3 والداعي يوجب الفعل 3 والداعية التي 
دعتهم الى ذلك الفعل . هي : أنهم اتخذوا الشيطان أولياء من دون الله . 


ثم قال تعالى #8 ويحسبون أنهم مهتدون * قال ابن عباس : يريد ما بين هم عمرو بن 
لحى . وهذا بعيد بل هو محمول على عمومه . فكل من شرع في باطل » فهو يستحق الم 
والعذاب سواء حسب كونه حقاء أولم يحسب ذلك . وهذه الآية تدل على أن مجرد الظن 
والحسبان لا يكفي في صحة الدين . بل لا بد فيه من الحزم والقطع واليقين ‏ لأنه تعاللى عاب 
الكفار بأنهم يحسبون كونهم مهتدين » ولولا أن هذا الحسبان مذموم » وإلا لما ذمهم بذلك . 


والله أعلم . 
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قوله 57 بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا 
1 يجب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والظيبات من الرزق قل هي للذين أمنوا 
في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون # 


اعلم ان الله تعالى لما أمر بالقسطفى الآية الأولىء وكان من جملة القسط أمر اللباس وأمر 
المأكول والمشروب . لا جرم أتبعه بذكرهما . وأبقيا هد باقامة الصلاة في قوله (وأقيموا 


ل الي ا 0 5 لا جرم أتبعه بذكر اللباس 
وف الآية مسائل : 


ف المسألة الأولى 4 قال ابن عباس : ان أهل الجاهلية من قبائل العرب كانوا يطوفون 
بالبيت عراة . الرجال بالنهار والنساء بالليل » وكانوا إذا وصلوا الى مسجد منى . طرحوا 
اثيابهم وأتوا المسجد عراة . وقالوا : لا نطوففي ثياب أصبنا فيها الذنوب . ومنهم من يقول : 
نفعل ذلك تفاؤلا حتى نتعرى عن الذنوب كى] تعرينا عن الثياب . وكانت المرأة منهم تتخذسترا 
تعلقه على حقويها , لتستر به عن الحمس . وهم قريش . فانهم كانوا لا يفعلون ذلك . 
وكانوا يصلون في ثيابهم . ولا يأكلون من الطعام الا قوتنا . ولا يأكلون دسا . فقال 
المسلمون : يا رسول الله فنحن أحقى أن نفعل ذلك . فأنزل الله تعالى هذه الآية . أى 
) البسوا ثيابكم وكلوا اللحم والدسم واشربوا ولا تسرفوا ( 


« المسألة الثانية * المراد من الزينة لبس الثياب ٠‏ والدليل عليه . قوله تعالى ( ولا يبدين 
زينتهن ) يعني الثياب . وأيضا فالزينة لا تحصل إلا بالستر التام للعورات . ولذلك صار 
التزيين بأجود الثياب في الجمع والاعياد سنة 3 وأيضا أنه تعالى قال في الآية العم رو د 


قوله تعالى «يا بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد» الآية مورة الأعراف 56 


عليكم لباسا يوارى سواتكم وريشا ) فبين أن اللباس الذى يوارى السوأة من قبيل الرياش 
والزينة » ثم أنه تعالى أمر بأخذ الزينة في هذه الآية » فوجب حمل هذه الزينة على سر 
العورة » وأيضا فقد أجمع المفسرون على أن المراد بالزينة ههنا لبس الثوب الذى يستر العورة , 
وأيضا فقوله ( خذوا زينتكم ) أمر . والأمر للوجوب . فثبت أن أخذ الزينة واجب ء وكل ما 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( خذوا زينتكم ) أمرء وظاهر الأمر للوجوب .فهذا يدل 
على وجوب ستر العورة عند اقامة كل صلاة » وههنا سؤالان ِ 

« السؤال الأول » انه تعالى عطف عليه قوله ( وكلوا واشربوا ) ولا شك ان ذلك أمر 
إباحة فوجب أن يكون قوله ( خذوا زينتكم ) أمر إباحة أيضا . 

وجوابه : أنه لا يلزم من ترك الظاهر في المعطوف تركه في المعطوف عليه » وأيضا فالأكل 
والشرب قد يكونان واجبين أيضا في الحكم . 
٠‏ « السؤال الثاني * أن هذه الآية نزلت في المنع من الطواف حال العرى . 

والجواب : أنا بينا في أصول الفقه أن العبرة بعموم اللفظ . لا بخصوص السبب . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) يقتضي وجوب اللبس 
التام عند كل صلاة لأن اللبس التام هو الزينة . ترك العمل به في القدر الذى لا يجب ستره من 
الأعضاء اجماعا . فبقي الباقي داخلا تحت اللفظ . وإذا ثبت أن ستر العورة واجب في 
الصلاة » وجب أن تفسد الصلاة عند تركه » لأن تركه يوجب ترك المأمور به » وترك المأمور به 
معصية » والمعصية توجب العقاب على ما شرحنا هذه الطريقة في الأصول . 

المسألة الثالثة 4 تمسك أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية في مسألة ازالة النجاسة بماء 
الورد . فقالوا : أمرنا بالصلاة في قوله ( اقيموا الصلاة ) والصلاة عبارة عن الدعاء » وقد أتى 
بها . والاتيان بالمأمور به يوجب الخروج عن العهدة فمقتضى هذا الدليل أن لا تتوقف صحة 
الصلاة على ستر العورة . إلا انا أوجبنا هذا المعنى عملا بقوله تعالى ( خذوا زينتكم عند كل 
يدك 7 .ولسين النوت المغسول بماء الورد على أقصى وجوه النظافة أخذ الزينة » فوجب أن 
يكون كافيا في صحة الصلاة . 

وجوابنا : أن الألف واللام ف قوله ( أقيموا الصلاة ) ينصرفان الى المعهود السابق ء 


الفخر الرازي ج5١‏ مه 
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وذلك هوعمل الرسول صل الله عليه وسلم » لم قلتم ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى 

أما قوله تعالى # وكلوا واشربوا © فاعلم أنا ذكرنا ان أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من 
الطعام في أيام حجهم إلا القليل » وكانوا لا يأكلون الدسم . ل م للد 
الله تعالى هذه الآية لبيان فساد تلك الطريقة . 

© والقول الثاني » انهم كانوا يقولون ان الله تعالى حرم عليهم شيئا نما في بطون الانعام 
فحرم عليهم البحيرة والسائبة . فانزل الله تعالى هذه الآية بيانا لفساد قوهم فى هذا الباب . 

واعلم ان قوله ( وكلوا واشربوا ) مطلق يتناول الأوقات والأحوال . ويتشاول جميغ 
المطعومات والمشر وبات . فوجب ان يكون الأصل فيها هو الحل فى كل الأوقات . وني كل 
المطعومات والمشر وبات إلا ما خصه الدليل والمنفصل . والعقل أيضا مؤكد له . لأن الأصل فى 
المنافع الحل والاباحة . 

وأما قوله تعالى « ولا تسرفوا » ففيه قولان : 

« القول الأول » أن يأكل ويشرب بحيث لا يتعدى الى الحرام » ولا يكثر الانفاق 
المستقبح ولا يتناول مقدارا كثيرا يضره ولا يحتاج اليه . 

ف( والقول الثاني وهو قول أبي بكر الاصم : ان المراد من الاسراف قوهم بتحريم 
البحيرة ة والسائبة . فانم أخرجوها عن ملكهم . وتركوا الانتفاع بها » وأيضا انهم حرموا على 
ا ل -5 
يجوز وينبغي . 

ثم قال تعالى :9 انه لا يحب المسرفين #* وهذا نهاية التهديد . لأن كل من لا يحبه الله تعالى 
بقي محروما عن الثواب . لأن معنى محبة الله تعالى العبد إيصاله الثواب اليه . فعدم هذه المحبة 
عبارة عن عدم حصول الثواب . ومتى لم يحصل الثواب . فقد حصل العقاب . لانعقاد 

ثم قال تعالى # قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق 4 وفيه 


قوله تعالى «قل من حرم زينة الله الى أخرج لعباده) الآية سورة الأعراف > 


« المسألة الأولى # أن هذه الآية ظاهرها استفهام . إلا أن المراد منه تقرير الانكار , 
والمبالغة في تقرير ذلك الانكار . وفى الآية قولان : 


« القول الأول * أن المراد من الزينة فى هذه الآية اللباس الذى تستر به العورة » وهو 
قول ابن عباس رضى الله عنهما » وكثير من المفسرين . 

< والقول الثاني » أنه يتناول جميع أنواع الزيئة » فيدخل تت الزينة جميع أنواع 
التزيين » ويدخل تحتها تنظيف البدن من جميع الوجوه . ويدخل تحتها المركوب . ويدخل نحتها 
أيضا أنواع الحلى . لأن كل ذلك زينة ء ولولا النص الوارد فى تحريم الذهب والفضة 
والابريسم على الرجال لكان ذلك داخلا تحت هذا العموم » ويدخل تحت الطيبات من 
الرزق » كل ما يستلذ ويشتهى من أنواع المأكولات والمشروبات . ويدخل أيضا تحته التمتع 
بالنساء وبالطيب . وروى عن عثان ابن مظعون : أنه أتى الرسول صل الله عليه وسلم » 
وقال : غلبني حديث النفس . عزمت على أن أختصى » فقال « مهلايا عثمان إن خصاء أمتي 
الصيام» قال: فإن نفسي تحدثني بالترهيب قال: «ان ترهب امتي القعود في المساجد لانتظار 
الصلاة فقال: تحدثنى نفسبى بالسياحة . فقال «سياحة امتى الغزو والحج والعمرة» فقال: إن 
نفسي تحدثني أن أخرج مما أملك. فقال: «الاولى ان تكفي نفسك وعيالك بأن ترحم اليتيم 
والمسكين فتعطيه أفضل من ذلك» فقال: إن نفسي تحدثني أن "أطلق خولة فقال «إن الهجرة في 
أمتي هجرة ما حرم الله) قال: فان نفسي تحدثني أن لا أغشاها. قال «إن المسلم إذا غئى أهله 
أوما ملكت يمينه فان لم يصب من وقعته تلك ولدا كان له وصيف في الجنة وإذا كان له ولد مات 
قبله أو بعده كان له قرة عين وفرح يوم القيامة وإن مات قبل أن يبلغ الحنث كان له شفيعا 
ورحمة يوم القيامة » قال: فان نفسى تحدثني أن لا آكل اللحم قال «مهلا إني أكل اللحم إذا 
وجدته ولو سألت الله أن يطعمينه كل يوم فعله» قال: فان نفسي تحدثني ان لا أمس الطيب. 
قال «مهلا فان جبريل أمرني بالطيب غبا وقال لا تتركه يوم الجمعة» ثم قال «يا عثمان لا ترعب 
عن سنتي فان من رغب عن سنتي ومات قبل أن يتوب صرفت الملائكة وجهه عن حوضي » 

واعلم أن هذا الحديث يدل على أن هذه الشريعة الكاملة تدل على أن جميع أنواع الزينة 
الله 

« المسألة الثانية #4 مقتضى هذه الآية أن كل ما تزين الانسان به » وجب أن يكون 
حلالا » وكذلك كل ما يستطاب وجب أن يكون حلالا » فهذه الآية تقتضى حل كل المنافع , 


ص 


قوله تعالى « قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة )الآية سورة الأعراف 
راجحا أو الضرر يكون خالصا أو راجحا . أو يتساوى الضرر والنفع ٠‏ أو يرتفعا. أما 
القسمان الاخيران . وهو أن يتعادل الضرر والنفع : أولم يوجدا قط ففي هاتين الصورتين . 
وجب الحكم ببقاء ما كان على ما كان . وان كان النفع خالصا . وجب الاطلاق بمقتضى هذه 
الآية » وان كان التفع راجحا والضرر مرجوحا يقابل المثل بالمثل . ويبقى القدر الزائد نفعا 
خالصا . فيلتحق بالقسم الذى يكون النفع فيه خالصا . وان كان الضرر خالصا . كان تركه 
خالص النفع ٠»‏ فيلتحق بالقسم المتقدم . وان كان الضرر راجحا بقي القدر الزائد ضررا 
خالصا . فكان تركه نفعا خالصا . فبهذا الطريق صارت هذه الآية دالة على الأحكام التي لا 
نهاية مها في الحل والحرمة . ثم ان وجدنا نصا خالصا في الواقعة . قضينا في النفع بالحل . وفي 
الضرر بالحرمة . وبهذا الطريق صار جميع الأحكام التي لا نهاية لها داخلا تحت النص ثم قال 
نفاة القياس . فلو تعبدنا الله بالقياس . لكان حكم ذلك القياس . إما أن يكون موافقا لحكم 
هذا النص العام . وحينئذ يكون ضائعا . لأن هذا النص مستقل به . وان كان خالا كان ذلك 
القياس مخصصا لعموم هذا النص . فيكون مردودا لأن العمل بالنص أولى من العمل 
بالقياس . قالوا : ومهذا الطريق يكون القرآن وحده وافيا ببيان كل أحكام الشريعة . ولا 
حاجة معه الى طريق آخر ٠‏ فهذا تقريرقول من يقول : القرآن واف ببيان جميع الوقائع . والله 
أعلم . 

وأما قوله تعالى # قل هي للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » ففيه 
مسألتان : 

المسألة الأولى # تفسير الآية هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا غير خالصة لهم ٠‏ لأن 
المشركين شركاؤهم فيها خالصة يوم القيامة . لا يشركهم فيها أحد . 

فان قيل : هلا قيل للذين أمنوا ولغيرهم ؟ 

قلنا : فهم منه التنبيه على أنها خلقت للذين آمنوا على طريق الاصالة . وان الكفرة تبع 
هم . كقوله تعالى ( ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار ) والحاصل : أن ذلك 
تنبيه على أن هذه النعم إنما تصفوا عن شوائب الرحمة يوم القيامة . أما فى الدنيا . فانها تكون 
مكدرة مشوبة . 

المسألة الثانية 4 قرأ نافع ( خالصة ) بالرفع والباقون بالنصب . قال الزجاج : الرفع 
على أنه خبر بعد خبر , كما تقول : زيد عاقل لبيب . والمعنى : قل هي ثابتة للذين آمنوا فى 
الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة قال أبوعلى : ويجوز أن يكون قوله ( خالصة ) خبر ابد 


قوله تعالى «قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها » الآية سورة الأعزاف 13 


ص 2 ل ةم ماصمه وده 4 ء- ده وم صم ا الو ع طم جز 7ج ل سان كط 
قل مارم رى الْمواحش ماظهر متها وما بطن والإثم والبنى بغي رأ حتٍ وان 


وى ممه 


2 م 2 ووس ير صاخ سا ص ص سا وسار سم 
مر كوأ له مالم يرل بهء سلطدنا وأن توأ عل الله مالا تَعلْمُونَ ‏ 


تولك وللاين نير عتملقا يخاتفنة ,««والشد و :زهي خالفية للذيح انوا و االلياة اللانيا» 
وأما القراءة بالنصب 4 فعلى ا حال 5 والمعنى 5 أنها ثابتة للذين أمنوا فى حال كونها خالصة لهم 


ثم قال تعالى « كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون » ومعنى تفصيل الآيات قد سبق 
وقوله ( لقوم يعلمون ) أى لقوم يمكنهم النظر به والاستدلال حتى يتوصلوا به الى تحصيل 
العلوم النظرية ‏ والله اعلم : 


قوله تعاللى هو قل إِنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثئم والبغي بغير الحق 
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » 


فى الأية مسألتان : 

« المسألة الأولى # أسكن حمزة الياء من ( ربي ) والباقون فتحوها 

« المسألة الثانية 4 اعلم أنه تعالى لما بين في الآية الأولى ان الذى حرموه ليس بحرام بين 
فى هذه الآية أنواع المحرمات . فحرم أولا الفواحش » وثانيا الأثم » واختلفوا في الفرق بينهم| 
على وجوه : الاول : أن الفواحش عبارة عن الكبائر » لأنه قد تفاحش قبحها أى تزايد والاثم 
عبارة عن الصغائر فكان معنى الآية : أنه حرم الكبائر والصغائر , وطعن القاضي فيه » فقال 
هذا يقتضى أن يقال : الزنا ‏ والسرقة 3 والكفر ليس باثم . وهو بعيك . 


« القول الثاني » أن الفاحشة اسم لا يجب فيه الحد . والائم إسم لما يجب فيه الحد » 
وهذا وإن كان مغايرا للاول إلا أنه قريب منه » والسؤال فيه ما تقدم . 


© والقول الثالث » أن الفاحشة اسم للكبيرة 4 والاثم اسم لمطلق الذنب سواء كان 


7 قوله تعالى «والااثم والبغي بغير الحق» الآية سورة الأعراق 


كبيرا أو صغيرا . والفائدة فيه : أنه تعالى لما حرم الكبيرة ة أردفها بتحريم مطلق الذنب لثلا 
يتوهم أن التحريم مقصود على الكبيرة : وعلى هذا القول اختيار القاضى . 


« والقول الرابع » أن الفاحشة حشة وإن كانت بحسب أصل اللغة اسهاً لكل ما تفاحش 
وتزايد في أمر من الأمور, إلا أنه في العرف محصوص بالزيادة . والدليل عليه أنه تعالى قال في 
الزنا (إنه كان 00 ولأن لفظ الفاحشة اذا أطلق لم يعهم منه إلا ذلك. واذا قيل فلان 
فحاش: فهم أنه ب؟ يشتم الناس بألفاظ الوقائع , ؛ فوجب سمل لفظ الفاحشة على الزنا فقط . 


إذا ثبت هذا فنقول: في قوله (ما ظهر منها وما بطن) على هذا التفسير وجهان: الأول: 
يريد سرالزناء وهو الذي يقع على سبيل العشق والمحبة » وما ظهر منها بأن يقع علانية. 
والثاني: أن يراد بما ظهر من الزنا الملامسة والمعانقة (وما بطن) الدخول. وأما الاثم فيجب 
تخصيصه بالخمر» لأنه تعالى قال فى صفة الخمر (وإثمهم| أكبر من نفعههم|) وبهذا التقدير: فانه 
يظهر الفرق بين اللفظين . 

« النوع الثالث » من المحرمات قوله (والبغي بغير الحق) فنقول: أما الذين قالوا: 
المراد بالفواحش جميع الكبائر. وبالاثم جميع الذنوب . قالوا: إن البغى والشرك لا بد وأن يكونا 
داخلين تحت الفواحش وتحت الأثم , إلا أن الله تعالى خصهما بالذكر تنبيها على أنما أقبح 
أنواع الذنوب» كما في قوله (وملائكته وجبريل وميكال) وفي قوله (وإذ أخذنا من النبيين 
ميثاقهم) ومنك ومن نوح., وأما الذين قالوا الفاحشة مخصوصة بالزنا والاثم بالخمرء قالوا : 
البغي والشرك على هذا التقرير غير داخلين تحت الفواحش والأثم . فنقول: البغي لا يستعمل 
إلا في الاقدام على الغير نفساء أو مالاء. أو عرضاء وأيضا قد يراد بالبغي الخروج على سلطان 
الوقت . 

فان قيل : البغى لا يكون إلا بغير الحق . فا الفائدة فى ذكر هذا الشرط . 

قلنا انه مثل قوله تعالى (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) والمعنى : لا تقدموا على 
ايذاء الناس بالقتل والقهرء إلا أن أن يكون لكم فيه حق. فحينئذ يخرج من أن يكون بغيا . 

« والنوع الرابع » من المحرمات قوله تعالى (وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا) 
وفيه سؤال: وهوأن هذا يوهم أن في الشرك بالله ما قد أنزل به سلطاناء وجوابه : المراد منه أن 
الاقرار بالشيء الذي ليس على ثبوته حجة, ولا سلطان ممتنع » فل| امتنع حصول الحجة والتنبيه 
على صحة القول بالشرك. فوجب أن يكون القول به باطلا على الاطلاق. وهذه الآية من أقوى 
الدلائل على أن القول بالتقليد باطل . 


قوله تعالى « ولكل أمة أجل فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون » الآية سورة الأعرون ‏ ا" 


ام رعى م امو ةير رح م ل لد ات 


ولحل أمة أجل فإِذا جاء أ أجلهم لا يسعَأَونَ ساعة ولا مستقدمون وه 


والنوع الخامس *# من المحرمات المذكورة في هذه الآية ل تعالى ( وأن تقولوا على 
لله ما لا تعلمون ) وقد سبق تفسير هذه الآية في هذه السسورة عشد قوله ( إن الله لا يأمر 
بالفحشاء الم را 


السؤال الأول » كلمة ١‏ انما » تفيد الحصرء اجا عور درواي 
الحصر. والمحرمات غير محصورة فى هذه الأشياء 7 

والجواب : إن قلنا الفاحشة محمولة على مطلق الكبائر » والاثم على مطلق الذنب دخل 
كل الذنوب فيه » وإن حملنا الفاحشة على الزنا » والاثم على الخمر . 

قلنا : الجنايات محصورة فى خمسة أنواع : أحدها : الجنايات على الأنساب . وهي إنما 
تحصل بالزنا » وهي المراد بقوله ( إنما حرم ربي الفواحش ) وثانيها : الجنايات على العقول , 
وهي شرب الخمر » واليها الاشارة بقوله ( الاثم ) وثالثها : الجنايات على الأعراض . 
ورابعها : الجنايات على النفوس وعلى الأموال » واليههما الاشارة بقوله ( والبغي بغير الحق ) 
وخامسها : الجنايات على الأديان وهي من وجهين : أحدها : الطعن في توحيد الله تعالى , 
واليه الاشارة بقوله ( وأن تشركوا بالله ) وثانيها : القول فى دين الله من غير معرفة . واليه 
الاشارة بقوله ( وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) فلما كانت أصول الجنايات هي هذه 
الأشياء » وكانت البواة ل ل ل ل 
الكل . فأدخل فيها كلمة « إنما) المفيدة للحصر. 

0 السؤال الثاني » الفاحشة والاثم هو الدي نهى الله عنهة )2 فصار تقدير الآية: : إنما حرم. 
ربى المحرمات . وهو كلام خال عن الفائدة . والجواب كون الفعل فاحشة هوعبارة عن اشتالة 
في ذاته على أمور باعتبارها يجب النهي عنه . وعلى هذا التقدير: فيسمّط السؤال » والله أعلم . 


قوله تعالى # ولكل أمة أجل فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون # 
فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » أنه تعالى لما بين الحلال والحرام وأحوال التكليف. بين أن لكل 
أحد أجلا معينا لا يتقدم ولا يتأخمرء وإذا جاء ذلك الأجل مات لا محالة؛ والغرض منه 


7 قوله تعالى «ولكل امة أجل فاذا جاء أجلهم لا يستأخر ون ) الآية سورة الأعراف 


العفويك تفقتلد الم عق القياة والتكاليفت كنا يغ . 
في القيام ى) ينبغي 


« المسألة الثانية #4 اعلم أن الأجل . هو الوقت الموقت المضروب لانقضاء المهلة ٠.‏ وفى 
هذه الآية قولان : 


القول الأول » وهوقول ابن عباس . والحسن ومقاتل أن المعنى أن الله تعالى أمهل 
كل أمة كذبت رسوها الى وقت معين . وهو تعالى لا يعذيهم الى أن ينظروا ذلك الوقت الذى 
يصير ون فيه مستحقين لعذاب الاستئصال . فاذا جاء ذلك الوقت نزل ذلك العذاب لا محالة . 


© والقول الثاني * أن المراد مهذا الأجل العمر . فاذا انقطع ذلك الأجل وكمل امتنع ' 
وقوع التقديم والتأخير فيه » والقول الأول : أولى » لأنه تعالى قال ( ولكل أمة ) ولم يقل 
ولكل أحدأ جل وعلى القول الثاني : انما قال ( ولكل أمة ) ولم يقل لكل أحد لأن الأمة هي 
الجماعة في كل زمان . ومعلوم من حاها التقارب في الأجل . لأن ذكر الأمة فها يجرى مجرى 
الوعيد افحم . وأيضا فالقول الأول : يقتضى أن يكون لكل أمة من الأمم وقت معين فى 
نزول عذاب الاستئصال عليهم وليس الأمر كذلك لأن أمتنا ليست كذلك . 


« المسألة الثالثة * إذا حملنا الآية على القول الثاني : لزم أن يكون لكل أحد أجل . لا 
يقع فيه التقديم والتأخير فيكون المقتول ميتا بأجله . وليس المراد منه أنه تعالى لا يقدر عبى تبقيته 
أزيد من ذلك ولا أنقص . ولا يقدر على أن يميته في ذلك الوقت لأن هذا يقتضيى خروجه عن 
كونه قادرا مختارا » وصيرورته كالموجب لذاته . وذلك في حق الله تعالى تمتنع بل المراد انه تعالى 
أخبر ان الأمر يقع على هذا الوجه . 

« المسألة الرابعة 4 قوله تعالى ( لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) المراد أنه لا يتأخر 
عن ذلك الأجل المعين لا بساعة ولا بما هو أقل من ساعة إلا أنه تعالى ذكر الساعة لأن هذا اللفظ 
أقل اسماء الاوقات . 

فان قيل : ما معنى قوله ( ولا يستقدمون ) فان عند حضور الأجل امتنع عقلا وقوع 
ذلك الأجل في الوقت المتقدم عليه . 


الشتاء » إذ قارب وقته » ومع مقاربة الأجل يصح التقدم على ذلك تارة والتأخر عنه أخرى . 


قوله تعالى ديا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم» الآية سودة الأعراف 5 
كه رم اج ممت وى ورور ع عل 2 سه لاد ب 0 - مع < مه صب م« ف 
ينبنى ادم إما يانيدك رسل منكر يقصون عليكءايتى فن أتق وأصلح فلا خوف 


رمج << رس الإ سوم ير لم رع لمسةوهو. لام ل لمرو م رءلرة عودس ]وض ل 6ودم 
علييم ولاه يحزنون 2 والذين كدَبوأ يعاياننًا واستكيروا عنها اولليك أحنب 
آذَارِهُم فيا حلدُونَ ا 

قوله تعالى 8 يا بني آدم إما يأتيتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم 
فيها خالدون #* 

اعلم أنه تعالى لما بين أحوال التكليف وبين أن لكل أحد أجلا معينا لا يتقدم ولا يتآخر 
بين أخهم بعد اموت كانوا مطيعين فلا خوفعليهم ولا حزن وإن كانوا متمردين وقعوا في أشد 
العذاب وقوله ( إما يأتينكم ) هي أن الشرطية ضمت اليها ما مؤكدة لمعنى الشرط ولذلك لزمت 
فعلها النون الثقيلة وجزاء هذا الشرط هو الفاء وما بعده من الشرط والجزاء » وهو قوله ( فمن 
اتقى وأصلح ) وإنما قال رسل وإن كان خطابا للرسول عليه الصلاة والسلام وهو خخاتم الأنبياء 
عليه وعليهم السلام لأنه تعالى أجرى الكلام على ما يقتضيه سنته في الامم وإنما قال ( منكم ) 
لأن كون الرسول منهم أقطع لعذرهم وأبين للحجة عليهم من جهات : أحدها: أن 
معرفتهم بأحواله وبطهارته تكون متقدمة . وثانيها : أن معرفتهم بما يليق بقدرته تكون متقدمة 
فلا جرم لا يقع في المعجزات التي تظهر عليه شك وشبهة في أبا حصلت بقدرة الله تعالى ل( 
بقدرته فلهذا السبب قال تعالى ( ولوجعلناه ملكا لجعلناه رجلا ) وثالثها : ما يحصل من الآلفة 
وسكون القلي إلى :انتاء اسن و بخلاف يالا يكرق من الحيس قانه لا خضل معه الالفة . 

وأماقوله ( يقصون عليكم آياتي ) فقيل تلك الآيات في القرآن . وقيل الدلائل . وقيل 
الأحكام والشرائع والأولى دخول الكل فيه » لأن جميع هذه الأشياء أيات الله تعالى لأن الرسل 
إذا جاؤًا. فلا بد وأن يذكروا جميع هذه الاقسام . ثم قسم تعالى حال الأمة فقال ( فمن اتقى 
وأصلخ ) وجمع هاتين ا حالتين ما يوجب الثواب لآن المتقي هو الذى يتقي كل ما نبى الله تعالى 
عنه » ودخل فى قوله ( وأصلح ) انه أتى بكل ما أمر به . 

ثم قال تعالى في صفته ط فلا خوف عليهم * أى بسبب الأحوال المستقبلة ( ولا هم 
حَزنون © أى نسبب الأحوال الماضية لأن الانسان إذا جوز وصول المضرة اليه فى الزمان المستقبل 
خاف وإذا تفكر فعلم انه وصل اليه بعض ما لا ينبغي في الزمان الماضى . حصل الحزن في قلبه . 
لهذا السبب والأولى في نفي الحزن ان يكون المراد أن لا يحزن على ما فاته في الدنيا » لآن حزنه 


7 قوله تعالى «فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا» الآية مورة الأعراف 
قَنْ 2 20 ال للم - وو 


اي ا ا كبيصي 


07 2 2 70 5 2 و 20 24 


على عقاب الآخرة يجب أن يرتفع بما حصل له من زوال الخنوف. فيكون كالمعاد وحمله على 
الفائدة الزائدة أولى فبين تعالى ان حاله فى الآخرة تفارق حاله فى الدنيا . فانه فى الآخرة لا 
يحصل في قلبه خوف ولا حزن البتة » واختلف العلماء في ان المؤمنين من أهل الطاعات هل 
يلحقهم خوف. وحزن عند أهوال يوم القيامة . فذهب بعضهم إلا أنه لا يلحقهم ذلك . 
والدليل عليه هذه الآية » وأيضا قوله تعالى ( لا يحزنهم الفزع الأكبر ) وذهب بعضهم الى أنه 
يلحقهم ذلك الفزع لقوله تعالى ( يوم ترونها تذهل كل مرضعة عم| أرضعت وتضع كل ذات 
حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ) أى من شدة النوف . 


وأجاب : هؤلاء عن هذه الآية : بان معناه أن أمرهم يؤل الى الآمن والسروز + كقول 
الطبيب للمريض : لا بأس عليك ٠‏ أى أمرك يؤل الى العافية والسلامة » وان كان فى الوقت 
في بأس من علته » ثم بين تعالى ان الذين كذبوا بهذه الآيات التي يجيء بها الرسل 
(واستكبروا ) أى أنفوا من قبوبها وتمردوا عن التزامها ( فأولئنك أصحاب النار هم فيها 
خالدون ) وقد تمسك أصحابنا بهذه الآية على أن الفاسق من أهل الصلاة » لا يبقى مخلدا في 
النار» لأنه تعالى بين ان المكذبين بأيات الله والمستكبرين عن قبوها . هم الذين يبقون محلدين 
في النار . وكلمة ( هم ) تفيد الحصرء فذلك يقتضى ان من لا يكون موصوفا بذلك التكذيب 
والاستكبار , لا يبقى مخلدا في النار . والله اعلم . 


قوله تعالى # فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم 
من الكتاب حي إذا جاءتهم ؤسلنا يتوفوتيع قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا 
عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ‏ 


اعلم ان قوله تعالى ( فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أ وكذب بآياته ) يرجع الى قوله 


قوله تعالى «فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا سورة الأعران 0 2 


والذين كذبوا بأياتنا واستكبروا عنها وقوله ( ف فمن أظلم ) أى فمن أعظم ظلم) ممن يقول على 
الله ما لم يقله أو كذب ما قاله والأول : هو الحكم بوجود ما لم يوجد . والثاني : هوالحكم 
بانكار ما وجد . والأول دخل فيه قول من أثبت الشريك لله سواء كان ذلك الشريك عبارة عن 
الاصنام أو عن الكواكب أو عن مذهب القائلين بيزدان واهرمن . ويدخل فيه قول من أثبت 
البنات والبنين لله تعالى . ويدخل فيه قول من أضاف الأحكام الباطلة الى الله تُعالى . والثاني : 
يدخل فيه قول من أنكر كون القرآن كتابا نازلا من عند الله تعالى . وقول من أنكر نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم . 

ثم قال تعالى ط أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب » واختلفوا في المراد بذلك النصيب 
عى قولين : أحدهم : ان المراد منه العذاب . والمعنى ينالهم ذلك العذاب المعين الذى جعله 
نصيبا لهم في الكتاب . ثم اختلفوا في ذلك العذاب المعين . فقال بعضهم هو سواد الوجه 
وزرقة العين . والدليل عليه قوله تعالى ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم 
مسودة ) وقال الزجاج : هو المذكور في قوله تعالى ( فانذرتكم نارا تلظى ) وفي قوله ( نسلكه 
عذابا صعدا ) وف قوله ( إذ الاغلال في أعناقهم والسلاسل ) فهذه الاشياء هي نصيبهم من 
الكتاب على قدر ذنومهم فى كفرهم . 

والقول الثاني * ان المراد من هذا النصيب شيء سوى العذاب » واختلفوا فيه 

فقيل : هم اليهود والنصارى يجب لمم علينا إذا كانوا أهل ذمة لنا ان لا نتعدى عليهم وان 
ننصفهم وان نذب عنهم فذلك هو معنى النصيب من الكتاب وقال ابن عباس . ومجاهد , 
وسعيد بين - جبير : أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب . أى ما سبق لهم في حكم الله وف مشيئته 
من الشقاوة والسعادة » فان قضى الله لهم بالختم على الشقاوة . أبقاهم على كفرهم ‏ وإن قضى 
لهم بالختم على السعادة نقلهم الى الايمان والتوحيد . وقال الربيع وابن زيد . يعني : ما كتب 
لهم من الأرزاق والأعمال والأعمار » فاذا فنيت وانقرضت وفرغوا منها ( جاءتهم رسلنا 
يتوفونهم ) واعلم أن هذا الاختلاف ائما حصل . » لانه تعالى قال ( أولئك ينالهم نصيبهم من 
الكتاب ) ولفظ « النصيب » مجمل محتمل لكل الوجوه المذكورة . وقال بعض المحققين حمله 
على العمر والرزق أولى . لأنه تعالى بين أنهم وإن بلغوا في في الكفر ذلك المبلغ العظيم , إلا أن 
ذلك ليس بمانع من أن ينالهم ما كتب لهم من رزق وعمر تفضلا من الله تعالى , » لكي يصلحوا 
او يتوبوا » وأيضا فقوله ( حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم ) يدل على أن مجيء الرسل للتوفي , 
كالغاية لحصول ذلك النصيب . فوجب ان يكون حصول ذلك النصيب متقدما على حصول 
الوفاة » والمتقدم على حصول الوفاة » ليس إلا العمر والرزق . 


و قوله تعالى «حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم» الآية صورة الأعراف 


أما قوله # حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينا كنتم * ففيه مسائل : 


© المسألة الأولى # قال الخليل وسيبويه : لا يجوز إمالة « حتى » و« ألا »«وأما »وهذه 
ألفات ألزمت الفتح , لأنها أواخر حروف جاءت لمعان يفصل بينها وبين أواخر الأسماء التى 
فيها الألف, نحو: حبل وهدى . إلا أن ( حتى ) كتبت بالياء لأنها على أربعة أحرف فأشبهت 
سكرى . وقال بعض النحويين : لا يجوز إمالة ( حتى ) لأنها حرف لا يتصرف , والامالة ضرب 
من التصرف . 


©« المسألة الثانية # قوله ( حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم ) فيه قولان : 


«القول الأول #المراد هو قبض الارواح ٠‏ لأن لفظ الوفاة يفيد هذا المعنى . قال اسن 
عباس الموت قيامة الكافر 4 فالملائكة يطالبونهم هذه الأشياء عند الموت على سبيل الزجر 


© والقول الثاني * وهوقول الحسن . وأحد قوليى الزجاج أن هذا لا يكون في الآخرة 
ومعنى قوله ( حتى أذا جاءتهم رسلنا ) أى ملائكة العذاب ( يتوفونهم ) أى يتوفون مدتهم عند 
حشرهم الى النار على معنى أنهم يستكملون عدتهم » حتى لا ينفلت منهم أحد . 


« المسألة الثالثة » قوله ( أينا كنتم ) معناه . أين الشركاء الذين كنتم تدعونهم 
وتعبدونهم من دون الله : ولفظة « ما» وقعت موصولة بأين فى خط المصحف . قال صاحب 
الكشاف : وكان حقها أن تفصل . لأنها موصولة بمعنى : أين الآلهة الذين تدعون . 


ثم إنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا ( ضلوا عنا ) أى بطلوا وذهبوا وشهدوا على أ نفسهم 
ألم كانوا كافرين غند معاينة اموت + 


واعلم أن على جميع الوجوه » فالمقصود من الآية زجر الكفار عن الكفر . لأن التهويل 
بذكر هذه الأحوال مما يبحمل العاقل على المبالغة ف النظر والاستد لال والتسدد 2 الاحتراز عن 
التقليد . 


قوله تعالى «قال ادخلوا ف أمم قد خلت من قبلكم» الآية سورة الأعراف 7 


200 .دده _ 4 > 2 5 م سموروج سدمج6. 1 2 برهمده لامو 2و 

قال أ دخلوا ف أمم قَدَ خلت من قبلمم من لحن والإنس ف آلنار كلما دخلت | 3 
- 24 - 2 ا 6 الم ّ- 

ل 0 سروس متجس _رلابت عساش س 


4أدسسه امه سامت لس ماص سس رمو كُود برو ءٌ م 
لنت أحتهَا حي ذا آدار كوأ فيا بميعا كَلَتْ أَخرهم لأوللهم ربنا هتؤلاء أضاونا 


آذك ساس كد 1 -- 3 222 ل ى وو ممه 3 م ودع ب 0006 01 لم 
عاتم عذَابا ضعفا من ألنارٍ قال لكل ضعف وللكن لا تعلمون © وقانت أوبلهم 


20001 وح ساس اس سه سا لج ساس حوس رودم اد وواسنه ير د 


أَحرَنهُم فاون لكر علَينَا من فَضْل فَدُوهُوأآلْعَذَابَ يما كن نَكسبونَ 2 


قوله تعالى # قال ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما 
دخلت آمة لعنت أختها حتى إذا أداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا 
فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان 
لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون > 

اعلم أن هذه الآية من بقية شرح أحوال الكفار وهو أنه تعالى يدخلهم النار . 

/أما قوله تعالى «« قال ادخلوا » ففيه قولان : الأول : إن الله تعالى يول ذلك . 

والثاني : قال مقاتل : هومن كلام خازن النار » وهذا الاختلاف بناء على أنه تعالى هل يتكلم 
مع الكفار أم لا » وقد ذكرنا هذه المسألة بالاستقصاء . 

أما قوله تعالى # ادخلوا في أمم * ففيه وجهان : 

« الوجه الأول 4 التقدير : ادخلوا في النارمع أمم » وعلى هذا القول ففي الآية إضمار 
وجاز أما الاضار فلأنا أضمرنا فيها قولنا : في النار . وأما المجاز . فلانا حملنا كلمة « في » على 
« مع » لأنا قلنا معنى قوله ( في أمم ) أى مع أمم . 

< والوجه الثاني » أن لا يلتزم الاضمار ولا يلتزم المجاز , والتقدير : ادخلوا في أمم في 
النار » ومعنى الدخول في الأمم » الدخول فوا بينهم وقوله ( قد خلت من قبلكم من الجن 
والانس ) أى تقدم زمانهم زمانكم » وهذا يشعر بانه تعالى لا يدخل الكفار بأجمعهم في النار 
دفعة واحدة . بل يدخل الفوج بعد الفوج . فيكون فيهم سابق ومسبوق . ليصح هذا 
القول .» ويشاهد الداخل من الأمة فى النار من سبقها وقوله ( كلم| دخلت أمة لعنت أختها ) 
والمقصود أن أهل النار يلعن بعضهم بعضا فيتبرأ بعضهم من بعض . كما قال تعالى ( الأخلاء 
يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) والمراد بقوله ( اختها ) أى في الدين » والمعنى : أن 
المشركين يلعنون المشركين » وكذلك اليهود تلعن اليهود » والنصارئ تلعن النصارى وكذا القوا 
في المجوس » والصائبة وسائر أديان الضلالة . وقوله ( حتى إذا اداركوا فيها جميعا) أى 


37 قوله تعالى «ربنا هؤلاء أضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار» الآية سورة الأعراف 


تداركوا بمعنى تلاحقوا 3 واجتمعوا فى النار ‏ وأدرك بعضهم بعضا 4 واستقر معه( قالت 
أولاهم لأخراهم ) وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى * فى تفسير الأولى والأخرى قولان : الأول : قال مقاتل أخراهم 

يعني أخرهم دخولا فى النار . لأولاهم دخولا فيها 0 : أخراهم منزلة 2 وهم الاتباع 
والسفلة . ؛ لأولاهم منزلة وهم القادة والرؤساء 8 

© المسألة الثانية ‏ « اللام» في قوله ( لأخراهم ) لام أجل ٠»‏ والمعنى : لأجلهم 
ا اياعم ر فالرالوينا مزلا أضارا )رامين المرات 1 نهم ذكروا هذا القول لأولاهم . 

أما قوله تعالى # ربنا هؤلاء أضلونا * فالمعنى : أن الأتباع يقولون إن المتقدمين 
أضلونا . واعلم أن هذا الاضلال يقع من المتقدمين للمتأخرين على وجهين : أحده) : 
بالدعوة الى الباطل . وتزيينه في أعينهم » والسعي فى إخفاء الدلائل المبطلة لتلك الأباطيل 
تلك الأباطيل والأضاليل التي لفقوها ويتأسون بهم » فيصير ذلك تشبيها باقدام أولئك 
المتقدمين على الاضلال . 

ثم حكى الله تعالى عن هؤلاء المتأخرين أ :بم يدعون على أولئك المتقدمين بمزيد العذاب 
وهو قوله ( فآتهم عذابا ضعفا من النار ) وفي الضعف . قولان 3 


© القول الأول * قال أبوعبيدة ١‏ الضعف» هومثل الشىء مرة واحدة . وقال الشافعي 
رحمه الله : ما يقارب هذا . فقال فى رجل أوصى . فقال اعطوا فلانا ضعف نصيب ولدى . 
قال : يعطى مثله مرتين 

© والقول الثاني » قال الأزهرى « الضعف» فى كلام العرب المشتل الى ما زاد وليس 
بمقصور على المثلين . وجائز في كلام العرب أن تقول : هذا ضعفه . أى مثلاه وثلاثة امثاله » 
لأن الضعف فى الأصل زيادة غير محصورة . والدليل عليه : قوله تعالى ( فأولئئك لهم جزاء 
الضعف با عملوا ) ولم يرد به مثلا ولا مثلين » بل أولى الأشياء به أن يجعل عشرة أمثاله , 
لقوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عش رأ مثالها ) فثبت أن أقل الضعف محصور وهو المثل وأكثره 
غير حصور الى ما لا نبهاية له . 


قوله تعالى «وقالت أولاهم لأخراهم فا كان لكم علينا » الآية سورة الأعراف 1/5 


وأما مسألة الشافعي رحمه الل : فاعلم أن التركة متعلقة بحقوق الورثة » إلا أنا لأجل 
الوصية صرفنا طائفة منها الى الموصى له والقدر المتيقن فى الوصية هوالمثل 5 والباقفي 
مشكوك . فلا جرم أخذنا المتيقن وطرحنا المشكوك . فلهذا السبب حملنا الضعف في تلك 
المسألة على المثلين 

أما قوله تعالى # قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون * فيه مسألتان : 

المسألة الأولى * قرأ أبو بكرعن عاصم ( يعلمون ) بالياء على الكناية عن الغائب » 
والمعنى : ولكن لا يعلم كل فريق مقدار عذاب الفريق الآخر . فيحمل الكلام على كل » لأنه 
الباقون فقرؤا بالتاء على الخطاب والمعنى : ولكن لا تعلمون أيها المخاطبون . ما لكل فريق 
منكم من العذاب » ويجوز ولكن لا تعلمون يا أهل الدنيا ما مقدار ذلك . 

« المسألة الثانية © لقائل أن يقول : إن كان المراد من قوله ( لكل ضعف) أى حصا 
لكل أحد من العذاب ضعف ما يس: يستحقه . فذلك غير جائز لأنه ظلم . وان لم يكن المراد 

والحواب : أن عذاب الكفار يزيد . فكل ألم يحصل فانه يعقبه حصول ألم آخر الى 
غير نهاية فكانت تلك الآلام متضاعفة متزايدة لا الى آخر » ثم بين تعالى أن أخراهم كما 
لكم علينا من فضل ) أى في ترك الكفر والضلال . وأنا متشاركون في استحقاق العذاب . 

ولقائل أن يقول : هذا منهم كذب . لأخهم لكونهم رؤساء وسادة وقادة » قد دعوا الى 
الكفر وبالغوا فى الترغيب فيه » فكانوا ضالين ومضلين » وأما الأتباع والسفلة » فهم وان كانوا 
ضالين , إلا أمهم ما كانوا مضلين » فبطل قوهم أنه لا فضل للاتباع على الرؤساء في ترك 
الضلال والكفر 

وجوابه : أن أقصى مافى الباب أن الكفار كذبوا في هذا القول يوم القيامة » وعندنا أن 
ذلك جائز » وقد قررناه في سورة الأنعام في قوله ( ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ماكنا 
مشركين ) ظ 

أما قوله # فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون * فهذا يحتمل أن يكون من كلام القادة , 
وان يكون من قول الله تعالى لهم جميعا . 


5 قوله تعالى وإن الذين كذبوا بآياتنا واستكبر وا عنها» الآية سورة الأعررف 


2100080 وه سود فك وى 4ر2 8 2 سس صاصم صا ير سام لومخ م 


نَّ الذي كديرأ بعابلتنا وأستسكيروأ عنها لا ال رن انه رلا ا 
حت يلج لحكل فى سم أنفياط وَكدَلِكَ تَزِى الْمُجْرمنَ بج َم من جَهَم 


جم وو س 


مهاد ومن فَوَقَهِمَ غَواش وكذإكَ جز الظمينَ ١ه‏ 


واعلم أن المقصود من هذا الكلام التخويف والزجر . لأنه تعالى لما أخبر عن الرؤساء 
والأتباع أن بعضهم يتبرأ عن بعض »© ويلعن بعضهم بعضا » كان ذلك سببا لوقوع الخوف 
الشديد في القلب . 


00 العا و ال ل 0 
فوقهم غواش وكذلك نجزى الظالمين » 


اعلم أن المقصود منه اتمام الكلام في وعيد الكفار . وذلك لأنه تعالى قال في الآية المتقدمة 
( والذين كذبوا بأياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) ثم شرح تعالى 
فى هذه الآية كيفية ذلك الخلود فى حق أولئك المكذبين والمستكبرين بقوله ( كذبوا بأياتنا )» أى 
بالدلائل الدالة على المسائل التي هي أصول الدين . فالدهرية ينكرون دلائل إثبات الذات 
والصفات . والمشركون ينكر ون دلائل التوحيد » ومنكرو النبوات يكذبون الدلائل الدالة على 
ضحة النبوات ومنكرو نبوة محمد يتكرون الدلائل الدالة على صحة نبوته » ومنكرو المعاد 
ينكرون الدلائل الدالة على صحة المعاد » فقوله ( كذبوا بأياتنا ) يتناول الكل . ومعنى 
الاستكبار طلب الترفع بالباطل وهذا اللفظ في حق البشر يدل على الذم قال : تعالى في صفة 
ا 0 بغير الحق ) 


أما قوله تعالى 8 لا تفتح لهم ابواب السماء » ففيه مسائل : 


0 المسألة الأولى » قرأ أبوعمر و( لا تفتح ) بالتاء خفيفة 3 وقرأ حمزة والكسائي بالياء 
خفيفة والباقون بالتاء مشددة . أما القراءة بالتشديد فوجهها قوله تعالى ( فتحنا عليهم أبواب 
كل شىء ‏ ففتحنا أبواب السماء ) وأما قراءة حمزة والكسائي فوجهها أن الفعل متقدم . 


قوله تعالى «ولا يدخلون الجنة حتى يلج الحمل 2 سم ) الآية سورة الأعراف 2 ا/ 


« المسألة الثانية #4 في قوله ( لا تفتح لحم أبواب السماء ) أقوال . قال ابن عباس : 
قوله تعالى ( اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) ومن قوله ( كلا إن كتاب الأبرار 
لفي عليين ) وقال السدى وغيره : لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء » وتفتح لأرواح المؤمنين » 
ويدل على صحة هذا التأويل ما روى فى حديث طويل : أن روح المؤمن يعرج بها الى السماء 
فيستفتحلما » فيقال مرحبا بالنفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب » ويقال لها ذلك حتى 
تنتهي الى السماء السابعة ٠»‏ ويستفتح لروح الكافر فيقال لما إرجعي ذميمة » فانه لا تفتح لك 
أبواب السماء . 

« والقول الثالث * أن الجنة فى السماء فالمعنى : لا يؤذن لهم في الصعود الى السماء . 

« والقول الرابع 4 لا تنزل عليهم البركة والخير » وهو مأخوذ من قوله ( ففتحنا أبواب 
السماء بماء منهمر ) وأقول هذه الآية تدل على أن الأرواح إنما تكون سعيدة أما بأن ينزل عليها 
من السماء أ نواع الخيرات . وإما بأن يصعد أعمال تلك الأرواح الى السموات وذلك يدل على 
أن السموات موضع بهجة الأرواح » وأماكن سعادتها » ومنها تنزل الخيرات والبركات » 
واليها تصعد الأرواح حال فوزها بكمال السعادات » ولا كان الأمر كذلك كان قوله ( لا تفتح 
لهم أبواب السماء ) من أعظم أنواع الوعيد والتهديد . 

أما قوله تعالى # ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط # ففيه مسائل : 

0 المسألة الأولى # « الولوج » الدخول . والجمل مشهور . و« السم بفتح السين 
وضمها ثقب الأبرة قرأ ابن سيرين ( سم ) بالضم » وقال صاحب الكشاف : يروى ( سم ) 
بالحركات الثلاث » وكل ثقب فى البدن لطيف فهو« سم » وامعة سمو ومنه قيل : اليم 
القاتل . لانه ينفذ بلطفه في مسام البدن حتى يصل الى القلب » و( الخياط ) ما يخاط به . قال 
الفراء 8 ويقال خياط ومخيط . كما يقال إزار ومكرر ولحاف وملحف » وقناع ومقنع 4 وانما خص 
الجمل من بين سائر الحيوانات » لأنه أكبر الحيوانات جس) عند العرب . قال الشاعر : 

جسم الجمال وأ حلام العصافير 

فجسم الجمل أعظم الأجسام . وثقب الابرة أضيق المنافذ » فكان ولوج الجمل في تلك 
الثقبة الضيقة محالا » فلا وقف الله تعالى دخولهم الجنة على حصول هذا الشرط . وكان هذا 

الفخر الرازي ج5١‏ م5 


ام قوله تعالى «ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم » الآية سورة الأعراف 


شرطا محالا » وثبت في العقول ان الموقوف على المحال محال . وجب أن يكون دخوطم الجنة 

المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف : قرأ ابن عباس ( الجمل ) بوزن القمل . 
وسعيد ابن جبير ( الجمل ) بوزن النغر . وقرىء ( الجمل ) بوزن القفل . و( الجمل ) بوزن 
النصب . و( الحمل ) بوزن الحبل » ومعناها : القلس الغليظ . لأنه حبال حمعت محملة 
واخدة » وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن الله تعالى أحسن تشبيها من أن يشبه بالحمل . 
يعني : أن الحبل مناسب للخيط الذى يسلك فى سم الابرة » والبعير لا يناسبه . إلا أنا ذكرنا 
الفائدة فيه . 

« المسألة الثالثة © القائلون بالتناسخ احتجوا هذه الآية » فقالوا : إن الأرواح التي 
كانت فى أجساد البشرلما عصت وأذنبت . فانها بعد موت الأبدان ترد من بدن الى بدن . ولا 
تزال تبقى في التعذيب حتى أنبها تنتقل من بدن الجمل الى بدن الدودة التي تنفذ فى سم الخياط , 
فحينئذ تصير مطهرة عن تلك الذنوب والمعاصيى . وحينئذ تدخحل الجنة وتصل الى السعادة . 
واعلم أن القول بالتناسخ باطل وهذا الاستدلال ضعيف . والله أعلم 

ثم قال تعالى # وكذلك نجزى المجرمين # أى ومثل هذا الذى وصفنا نجسزى 
المجرمين » والمجرمون والله أعلم ههنا هم الكافرون . لأن الذى تقدم ذكره من صفتهم هو 

ل حر الي اال يدخلون 

« المسألة الأولى 4 « المهاد » جمع مهد . وهو الفراش . قال الأزهرى : أصل المهد في 
اللغة الفرش . يقال للفراش مهاد لمواتاته » والغواشى جمع غاشية » وهي كل ما يغشاك . أى 
يجللك . وجهنم لا تنصرف لاجتاع التأنيث فيها والتعريف, وقيل اشتقاقها من الجهمة » وهي 
الغلط . يقال : رجل جهنم الوجه غليظه » وسميت بهذا لغلظ أمرها في العذاب . قال 
الممسرون ا ل ا ل ل ل 
ووطاء 4 وفراشس ولحاف. 

المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول : إن غواش . على وزن فواعل . فيكون غير 
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2 , ع دوم و ءرر بير ْ 
جا >ت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكر الحنة اورنتموها يما كنتم تعملون 70 


أثقل من الواحد » وهوأيضا الجمع الأكبر الذى تتناهى الجموع اليه فزاده ذلك ثقلا » ثم 
وقعت الياء فى آخره وهي ثقيلة 34 فلا اجتمعت فيه هذه الأشياء خحففوها بحذف يائه 2 فلا 
هذا المثال . 


أماقوله ©« وكذلك نجزى الظالمين » قال ابن عباس : يريد الذين أشركوا بالله واتخذوا 
من دونه ها وعلى هذا التقدير : فالظالمون ههنا هم الكافرون . 

قوله عز وجل 8 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تكلف نفسا إلا وسعها أولشك 
أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما فى صدورهم من غل تجرى من تحتهم الأخبار وقالوا 
الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله لقد جاءءت رسل ربنا بالحق ونودوا 
أن تلكم الجنة أورئتموهابما كنتم تعلمون » 


اعلم أنه تعالى لما استوق الكلام في الوعيد أتبعه بالوعد فى هذه الآية » وفى الآية 
مسائل : 


« المسألة الأولى * اعلم أن أكثر أصحاب المعاني على أن قوله تعالى ( لا تكلف نفسا 
إلا وسعها ) اعتراض وقع بين المبتدأ والخبر والتقدير ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك 
أصحاب ال حنة هم فيها خالدون ) وإنما حسن وقوع هذا الكلام بين الممتدأ والخبر » لأنه من 
جنس هذا الكلام » لأنه لماذكر عملهم الصالح . ذكر أن ذلك العمل في وسعهم غير خارج عن 
قدرتهم . وفيه تنبيه للكفار على أن الجنة مع عظم محلها يوصل اليها بالعمل السهل من غير 
تحمل الصعب . وقال قوم : موضعه خبر عن ذلك المبتدأ والعائد محذوف. كأنه قيل : لا 


65 قوله تعالى «ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم » الآية سورة الأعراف 


نكلف نفسا منهم إلا وسعها . وإنما حذف العائد للعلم به . 

« المسألة الثانية # معنى الوسع ما يقدر الانسان عليه في حال السعة والسهولة لاني حال 
الضيق والشدة . والدليل عليه : أن معاذ بن جبل قال فى هذه الآية إلا يسرها لا عسرها . وأما 

« المسألة الثالثة * قال الحبائي : هذا يدل على بطلان مذهب المجبرة في أن الله تعالى 
كلف العبد بما لا يقدر عليه » لأن الله تعالى كذبهم في ذلك » واذا ثبت هذا الأصل بطل قوهم 
فى خلق الأعمال . لأنه لو كان خالق أعمال العباد هو الله تعالى » لكان ذلك تكليف ما لا 
يطاق , لأنه تعالى إن كلفه بذلك الفعل حال ما خلقه فيه » فذلك 7 تكليفه بما لا يطاق . لأنه أمر 
بتحصيا الحاصل ٠‏ وذلك غير مقدور . وإن كلفه به حال ما لم يخلق من ذلك الفعل فيه كان 
ذلك أيضا تكليفهما لا يطاق . لأن على هذا التقدير : لا قدرة للعبد على تكوين ذلك الفعل 
وتحصيله . قالوا : وأيضا اذا ثبت هذا الأصل ظهر أن الاستطاعة قبل الفعل إذ لو كانت 
حاصلة مع الفعل » والكافر لا قدرة له على الايمان مع أنه مأمور به . فكان هذا تكليفما لا 
يطاق . ولما دلت هذه الآية على نفي التكليف بما لا يطاق » ثبت فساد هذين الأصلين 

والجواب : أنا نقول وهذا الاشكال أيضا وارد غليكم . لأنه تعالى يكلف العبد بايجاد 
الفعل . حال استواء الدواعي الى الفعل والترك » أو حال رجحان أحد الداعيين على الآخر 
والأول باطل . لأن الايجاد ترجيح لجانب الفعل » وحصول الترجيح حال حصول الاستواء 
محال . والثاني باطل . لأن حال حصول الرحجان كان الحصول واجبا . فان وقع الأمر 
المرجوح حال كونه مرجوحا . فيكون أمرا بالجمع بين النقيضين وهو محال » فكل ما تجعلونه 
جوابا عن هذا السؤال . فهو جوابنا عن كلامكم . والله أعلم . 

وأما قوله تعالى # ونزعنا ما في صدورهم من غل * فاعلم أن نزع الشىء قلعه عن 
مكانه . والغل الحقد . قال أهل اللغة : وهو الذى يغل بلطفه الى صميم القلب . اى 
وتغلغل فيه اذا دخل فيه بلطافة » كالحب يدخل فى صميم الفؤاد . 

إذا عرفت هذا فنقول : لمذه الآية تأويلان : 


©« القول الأول * أن يكون المراد أزلنا الاحقاد التي كانت لبعضهم على بعض في دار 


قوله تعالى «وقالوا الحمد لله الذى هدانا لهذا». الآية سورة الأعراف هم 


الدنيا » ومعنى نزع الغل : تصفية الطباع واسقاط الوساوس ومنعها من أن ترد على القلوب ١‏ 
فان الشيطان لما كان في العذاب لم يتفرغ لألقاء الوساوس في القلوب » والى هذا المعنى أشار 
على بن أبي طالب رضى الله عنه فقال : اني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من 

« والقول الثاني »* أن المراد منه أن درجات أهل الجنة متفاوتة بحسب الكمال 
والنقصان » فالله تعالى أزال الحسد عن قلوبهم حتى أن صاحب الدرجة النازلة لا يحمسد 
صاحب الدرجة الكاملة . قال صاحب الكشاف : هذا التأويل أولى من الوجه الأول » حتى 
يكون هذا في مقابلة ما ذكره الله تعالى من تبرى بعض أهل النار من بعض ٠‏ ولعن بعضهم 
بعضا » ليعلم أن حال أهل الجنة في هذا المعنى أيضا مفارقة لحال أهل النار . 

فان قالوا : كيف يعقل أن يشاهد الانسان النعم العظيمة » والدرجات العالية » ويرى 
عنها . فان عقل ذلك . فلم لا يعقل أيضا أن يعيدهم الله تعالى » ولا يخلق فيهم شهوة 

قلنا: الكل نمكن. والله تعالى قادر عليه 3 إلا انه تعالى وعد بازالة الحقد والحسد عن 
القلوب, وما وعد بازالة شهوة الأكل والشرب عن النفوس» فظهر الفرق بين البابين . 

ثم انه تعالى قال 9 تجرى من تحتهم الأهار » والمعنى : أنه تعالى كم| خلصهم من ربقه 
الحقد والحسد والحرص على طلب الزيادة فقد أنعم عليهم باللذات العظيمة » وقوله ( تجرى 
من تحتهم الأنمار ) من رحمة الله وفضله واحسانه » وأنواع المكاشفات والسعادات الروحانية . 


ثم حكى تعالى عن أهل الجنة أنبم قالوا ط الحمد لله الذى هدانا لهذا » وقال 
أصحابنا : معنى (هدانا الله ) أنه أعطى القدرة وضم اليها الداعية الجازمة » وصير مجموع 
القدرة وتلك الداعية موجبا الحصول تلك الفضيلة . فانه لو أعطى القدرة » وما خلق تلك 
الداعية لم يحصل الأثر. ولو خلق الله الداعية المعارضة أيضا لسائر الدواعي الصارفة » لم 
يحصل الفعل أيضا . أمالما خلق القدرة » وخلق الداعية الجازمة » وكان مجموع القدرة مع 
الداعية المعينة موجبا للفعل كانت الهداية حاصلة في الحقيقة بتقدير الله تعالى » وتخليقه 
وأزال الموانع » وعند هذا يرجع الى مباحث الحبر والقدر على سبيل الام والكمال . 


201 قوله تعالى «لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة» الآية سورة الأعراف 


ثم قال تعالى « وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله » وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى » قرأ ابن عامر « ما كنا » بغير واو وكذلك هو فى مصاح ف أهل 
الشام » والباقون بالواو » والوجه فى قراءة ابن عامر أن قوله ( ما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ) 
جار مجرى التفسير لقوله ( هدانا لهذا ) فللا كان أحدههم) عين الآخر» وجب حذف الحرف 
العاطف . 

< المسألة الثانية © قوله ( وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ) دليل على أن المهتدى من 
هداه الله » وان لم يهده الله لم يهتد ٠‏ بل نقول : مذهب المعتزلة أن كل ما فعله الله تعالى في 
حق الأنبياء عليهم السلام . والأولياء من أ أنواع الحداية والارشاد , فقد فعله في حق جميع 
الكفار والفساق وائما حصل الامتياز بين المؤمن والكافر » والمحق والمبطل بسعي نفسه 2 
واختيار نفسه فكان يجب عليه أن يحمد نفسه . لأنه هو الذى حصل لنفسه الايمان , وهو الذى 
أوصل نفسه الى درجات الجنان » وخلصها من دركات النيرات . فلما لم يحمد نفسه البتة » 
وانما حمد الله فقط. علمنا أن المادى ليس إلا الله سبحانه . 


ثم حكى تعالى عنهم أنهم قالوا # لقد جاءت رسل ربنا بالحق »* وهذا من قول أهل 
الجنة حين رأوا ما وعدهم الرسل عيانا » وقالوا : لقد جاءت رسل ربنا بالحق . 

ثم قال تعالى « ونودوا أن تلكم الجنة © وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى »* ذلك النداء إما أن يكون من الله تعالى » أو أن يكون من الملائكة , 
والأولى أن يكون المنادى هو الله سبحانه . 

«ل المسألة الثانية 4 ذكر الزجاج في كلمة « أن » ههنا وجهين : الأول : أنها مخففة من 
الثقيلة 34 والتقدير : أنه والضمير للشأن 2 والمعنق : نودوا بأنه تلكم الجنة أ نودوا هذا 
القول : والثاني : قال : وهو الأجود عندى أن تكون « أن » فى تمعنى تفسير النداء ‏ 
والمعنى : ونودوا . أى تلكم الجنة » والمعنى : قيل لهم تلكم الجنة كقوله (-وانطلق الملأ منهم 
أن امشوا واصبروا ) يعني أى امشوا . قال : انما قال « تلكم : لأخهم وعدوا بها في الدنيا . 
فكأنه قيل : لهم هذه تلكم التي وعدتم بها وقوله ( أورئتموها ) فيه قولان : 

« القول الأول »* وهوقول أهل المعاني أن معناه : صارت اليكم كما يصير الميراث الى 
أهله » والأرث قد يستعمل فى اللغة » ولا يراد به زوال الملك عن الميت الى الحي كما يقال : 

هذا العمل يورثك الشرف. ويورثك العار أى يصيرك اليه » ومنهم من يقول : إنهم أعطوا 


قوله تعالى «لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم» الآية سورة الأعراف /ى 


تلك المنازل من غير تعب فى الحال فصار شبيها بالميراث . 

« والقول الثاني »* أن أهل الجنة يورئون منازل أهل النار . قال صلى الله عليه وسلم 
) ليس من كافر ولا مؤمن إلا وله فى الجنة والنار منزل فاذا دخل أ هل الجنة الجنة وأهل النار النار 
رفعت الجنة لأهل النار فنظروا الى منازهم فيها فقيل لهم : هذه منازلكم لوغملتم بطاعة الله ثم 
يقال يا أهل الجنة رثوهم بما كنتم تعملون فيقسم بين اهل الجنة منازهم » وقوله ( بما كنتم 
تعملون ) فيه مسائل : 

« المسألة الأولى * تعلق من قال العمل يوجب هذا الجزاء هذه الآية فان الباء في قوله 
(بماكنتم تعملون ) تدل على العلية 2( وذلك يدل على أن العمل يوجب هذه الجزاء . 
ا الي ا و الي ا 
وقعت هذه الطاعات فى مقابلة تلك النعم السالفة فيمتتع أن تصير موجبة بةَ للثواب المتآخر . 


المسألة الثانية 8 طعن بعضهم فقال : هذه الآية تدل على أن العبد انما يدخل الجنة 
بعمله » وقوله عليه السلام « لن يدخل أحد الجنة بعمله وانما يدخلها برحمة الله تعالى » وبينهما 
تناقض . وجواب ما ذكرنا : أن العمل لا يوجب دخول الجنة لذاته » وانما يوجبه لأجل أن الله 
تعالى بفضله جعله علامة عليه ومعرفة له » وأيضالما كان الموى للعمل الصالح هو الله تعالى كان 
دخول الجنة في الحقيقة ليس إلا بفضل الله تعالى . 

« المسألة الثالثة © قال القاضى : قوله تعالى ( ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم 
تعملون ) خطاب عام في حق جميع المؤمنين » وذلك يدل على أن كل من دخل الجنة فائها 
يدخلها بعمله » واذا كان الأمر كذلك امتنع قول من يقول : أن الفساق يدخلون الجنة تفضلا 
من الله تعالى . 

إذا ثبت هذا فنقول : وجب أن لا يخرج الفاسق من النار لأنه لو خرج لكان إما أن 
يدخل الجنة اولا يدخلها . والثاني : باطل بالاجماع . والأول لا يخلو إما أن يدخل الجنة على 
سبيل التفضل أو على سبيل الاستحقاق . والأول باطل » لأنا بينا أن هذه الآية تدل على أن 
أحدا لا يدخل الجنة بالتفضل , والثاني أيضا باطل لأنه لما دخل النار وجب أن يقال : إنه كان 
مستحقا للعقاب فلو أدخل الجنة على سبيل الاستحقاق لزم كونه مستحقا للثواب » وحينئذ يلزم 
حصول الجمع بين استحقاق الثواب واستحقاق العقاب وهو محال لأن الثواب منفعة دائمة 
خالصة عن شوائب الضرر والعقاب مضرة دائمة خالصة عن شوائب المنفعة . وا جمع بينههم| 


م قوله تعالى «ونادى أصحاب ا حنة أصجاب النار» الآية سورة الأعراف 
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ونادئ اكب الله تحب شار 0 وجدنا ماوعدنا ربنا حمًا فهلٌ وَجَدمُ 1 
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وعد ريك حقا ا فاذن مؤذن بيهم أن لَعنَة لَه عن آلطَلِمِينَ © 


1 252 ع ملمءوعر ممه كر سر 


لذين يصدون عن سبيل الله يعمسا عوَجا وهم بالأحزة كلفرون :4 


محال . وإذا كان كذلك كان ا جمع بين حصول استحقاقه) محالا . 


والجواب : هذا بناء على أن استحقاق الثواب والعقاب لا يجتمعان وقد بالغنا في إبطال 
هذا الكلام في سورة البقرة . والله أعلم . 


قوله تعالى # ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون 
عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون » 

إعلم أنه تعالى لما شرح وعيد الكفار وثواب أهل الايمان والطاعات أتبعه بذكر المناظرات 
التي تدور بين الفريقين . وهي الأحوال التي ذكرها فى هذه الآية 3 

واعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية المتقدمة قوله ( ونودوا أن تلكم الجنة أورئتموها ) دل 
ذلك على أنهم استقروا فى الجنة في وقت هذا النداء فلم| قال بعده ( ونادى أصحاب الجنة 
أصحاب النار ) دل ذلك على أن هذا النداء إنما حصل بعد الاستقرار » قال ابن عباس : 
والغرض من هذا السؤال إظهار أنه وصل الى السعادات الكاملة وايقاع الحزن في قلب العدو 
وههنا سؤالات : 

ٍ السؤال الأول * إذا كانت الجنة في أعلى السموات والنار في أسفل الأرضين فمع هذا 
البعد الشديد كيف يصح هذا النداء ؟ 

والجواب : هذا يصح على قولنا : لأنا عندنا البعد الشديد والقرب الشديد ليس من 
موانع الادراك . والتزم القاضى ذلك وقال : إن في العلماء من يقول في الصوت خاصية إن 
البعد فيه وحده لا يكون مانعا من السماع . 


قوله تعالى أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا» الآية سورة الأعراف ةر 


السؤال الثاني # هذا النداء يقع من كل أهل الجنة لكل أهل النار أو من البعض 
للبعض ؟ 

والجواب : ان قوله ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ) يفيد العموم . والجمع . إذا 
قوبل بالجمع يوزع الفرد على الفرد » وكل فريق من أهل الجنة ينادى من كان يعرفه من الكفار 
فى الدنيا . 

« السؤال الثالث » ما معنى ( أن ) في قوله ( أن قد وجدنا ) 


والجواب : انه يحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة » وان تكون مفسرة كالتي سبقت في 
قوله ( أن تلكم الجنة ) وكذلك في قوله ( أن لعنة الله على الظالمين ) 

السؤال الرابع » هلا قيل ( ما وعدكم ربكم حقا ) | قيل ( ما وعدنا ربنا ) 

والجواب : قوله ( ما وعدنا ربنا حقا ) يدل على أنه تعالى خاطبهم بهذا الوعد » وكونهم 
المؤمنين » أما الكافر فهو ليس أهلا لأن يخاطبه الله تعالى » فلهذا السبب لم يذكر الله تعالى انه 
خاطبهم بهذا الخطاب بل ذكر تعالى انه بين هذا الحكم . 

أما قوله تعالى « قالوا نعم * ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى * الآية تدل على ان الكفار يعترفون يوم القيامة بأن وعد الله ووعيده 
حق وصدق ولا يمكن ذلك إلا إذا كانوا عارفين يوم القيامة بذات الله وصفاته . 

فان قيل : لما كانوا ارق كانه وسفاته + ترقية أن فخ متفائه :انه يقل التوينة عن 
عباده » وعلموا بالضرورة ان عند قبول التوبة يتخلصون من العذاب ء فلم لا يتوبود 
ليخلصوا أنفسهم من العذاب ؟ وليس لقائل ان يقول انه تعالى إنما يقبل التوبة في الدنيا لآن 
قوله تعالى ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ) عام في الأحوال كلها 
وأيضا فالتوبة اعتراف بالذنب واقرار بالذلة والمسكنة واللائق بالرحيم الحكيم التجاوز عن هذه 
الحالة سواء كان فى الدنيا أو في الآخرة . 

أجاب المتكلمون : بان شدة اشتغالهم بتلك الآلام الشديدة يمنعهم عن الاقدام على 
التوبة ولقائل ان يقول إذا كانت تلك الآلام لا تمنعهم عن هذه المناظرات » فكيف تمنعهم عن 
التوبة التي بها يتخلصون عن تلك الآلام الشديدة ؟ 


. قوله تعالى «ان لعنة الله على الظالمين» الآية مورة الأعراف 


واعلم أن المعتزلة : الذين يقولون يجب على الله قبول التوبة لاخلاص لهم عن هذا 
السؤال . أما أصحابنا لما قالوا ان ذلك غير واجب عقلا . قالوا الله تعالى أن يقبل التوبة في 
الدنيا » وأن لا يقبلها فى الآخرة » فزال السؤال . والله أعلم . 

ا الذين شرحوا كلامه 
معناه : انه انه يستعمل تارة عدة . وتارة تصديقا » وليس معناه : انه عدة وتصديق معا ألا ترى 
أنه اذا قال : أتعطيني ؟ وقال نعم كان عدة ولا تصديق فيه » واذا قال : قد كان كذا وكذا . 
فقلت نعم فقد صدقت ولا عدة فيه » وأيضا إذا استفهمت عن موجب كما يقال أيقوم 
زيد ؟ قلت : : نعم ولوكان مكان الايجاب نفيا لقلت : بلى ولم تقل نعم فلفظة نعم مختصة 
بالجواب عن الايجاب ٠‏ ولفظة بلى مختصة بالنفي كما في قوله تعالى ( ألست بربكم قالوا بلى ) 

"ل المسألة الثالثة 4 قرأ الكسائي ( نعم ) بكسرالعين في كل القرآن . قال أبوالحسن ؛ 
قوماعن شيء فقالوا : نعم . فقال عمر : أما النعم فالابل . قال أبوعبيدة : هذه الرواية عن 
عمر غير مشهورة . 

أما قوله تعالى « فأذن مؤذن بينهم » ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى 4 معنى التأذين في اللغة النداء والتصويت بالاعلام . والأذان للصلاة 

المسألة الثانية 4 قوله ( بينهم ) يحتمل أن يكون ظرفاً لقوله ( أذن ) والتقدير : أن 
المؤذن أوقع ذلك الأذان ب بينهم » وفي وسطهم , ويحتمل أن يكون صفة لقوله (مؤذن ) 
والتقدير : العزاناس ينك اذل بذلك الأذان , والأول أولى والله أعلم :. 

أما قوله تعالى 8 أن لعنة الله على الظالمين » ففيه مسألتان : 

«ز المسألة الأولى © قرأ نافع وأبوعمرو وعاصم ( أن ) محففة ( لعنة ) بالرفع والباقون 
مشددة ( لعنة ) بالنصب . قال الواحدى رحمه الله : من شدد فهو الأصل . ومن خفف ( أن ) 
فهي مخفقة من الشديدة على إرادة إضمار القصة والحديث تقديره أنه لعنة الله » ومثله قوله تعالى 
( وآخر دعواهم أن الحمدلله رب العالمين ) التقدير : أنه . ولا تخفف أن إلا ويكون معها 
ل ا ا ا الك ا 0 


قوله تعالى «وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال» الآية سورة الأعراف تك 


سا مع ما عم رج 5< لو وي مرجم 2 رص موه هوم 
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أ نمام لطبك ا لر يدّخلوها وهم عن 2 وَإِذَا صقت أ بصارهم 


كا ذكرناه في قوله ( أن قد وجدنا ) وروى صاحب الكشاف أن الأعمش قرأ ( أن لعنة الله ) 
بكسر( إن ) على إرادة القول . أوعلى إجراء ( أذن ) مجرى «١‏ قال » 

د المسألة الثانية 4 أعلم أن هذه الآية تدل على أن ذلك المؤذن » أوقع لعنة الله على من 
كان موصوفاً بصفات أر بعة : 

« الصفة الأولى # كونهم ظالمين . لأنه قال ( أن لعنة الله على الظالمين ) قال أصحابنا 
المراد منه المشركون . وذلك لأن المناظرة المتقدمة إنما وقعت بين أهل الجنة وبين الكفار , بدليل 

أن قول أهل الجنة هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ لا ب يليق ذكره إ لا مع الكفار . 
ردقه فقوا المؤذن بعده ( أن لعنة الله على الظالمين ) يجب أن يكون منصرفاً 

إليهم . فثبت أن المراد بالظالمين ههنا . المشركون .» وأيضاً أنه وصف هؤلاء الظالمين بصفات 
ثلاثة . هي مختصة بالكفار وذلك يقوى ما ذكرناه » وقال القاضى المراد منه ٠‏ كل من كان ظاناً 
سواء كان كافراً أو كان فاسقاً تمسكاً بعموم اللفظ . 


© الصفة الثانية © قوله ( الذين يصدون عن سبيل الله ) ومعناه : أنهم يمنعون الناس 
من قبول الدين الحق . تارة بالزجر والقهر .» وأخرى بسائر الحيل . 

« الصفة الثالثة » قوله ( ويبغونها عوجاً ) والمراد منه إلقاء الشكوك والشبهات في دلائل 
الدين الحق . 

« والصفة الرابعة» قوله ( وهم بالآخرة كافرون ) وأعلم أنه تعالى لما بين أن تلك 
اللعنة إنما أوقعها ذلك المؤذن على الظالمين الموصوفين بهذه الصفات الثلاثة ئةء كان ذلك تصرياً 
بأن تلك اللعنة ما وقعت إلا على الكافرين ٠‏ وذلك يدل على فساد ما ذكره القاضى من ع أن ذلك 
اللعن يعم الفاسق والكافر : والله أعلم : 

قوله تعالى © و بينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسباهم ونادوا أصحاب 
الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم 


1 قوله تعالى «وبيئهما حجاب وعلى الأعراف رجال» الآية سورة الأعراق 


تلْمَاء حب آلذار َالو ربا لاجعلا مم الْقَوم الطَِينَ ه 


ص- 


تلقاء أصحاب الجئة قالوا ربنا لإ تجعلنا مع القوم الظالمين» . 

أعلم أن قوله 8 وبينهما حجاب 4 يعني بين الجنة والنار أو بين الفريقين . وهذا 
الحجاب هو المشهور المذكور في قوله ( فضرب بينهم بسور له باب ) 

فإن قيل : وأى حاجة إلى ضرب هذا السور بين الجنة والنار ؟ وقد ثبت أن الحنة فوق 
السموات وأن الجحيم في أسفل السافلين . 
فهو جمع عرف وهو كل مكان عال مرتفع . ومنه عرف الفرس وعرف الديك . وكل مرتفع من 
الأرض عرف . وذلك لأنه بسبب ارتفاعه يصير أعرف مما انخفض منه . 

إذا عرفت هذا فنقول : في تفسير لفظ الأعراف قولان : 

« القول الأول » وهو الذي عليه الأكثرون أن المراد من الأعراف أعالي ذلك السور 
المضروب بين الجنة والنار.. وهذا قول ابن عباس . وروى عنه أيضاً أنه قال : الأعراف شرف 
الصراط . 

« والقول الثاني » وهو قول الحسن وقول الزجاج : في أحد قوليه أن قوله ( وعلى 
الأعراف ) أي وعلى معرفة أهل الجحنة والنار رجال يعرفون كل أحد من أهل الجنة والنار 
هلم قوم جعلهم الله تعالى على تعرف أهل الجنة وأهل النار يميزون البعض من البعض . والله لا 
أدري لعل بعضهم الآن معنا ! أما القائلون بالقول الأول فقد اختلفوا في أن الذين هم على 
الأعرافبمن هم ؟ ولقد كثرت الأقوال فيهم وهي محصورة في قولين : أحدههم| : أن يقال نهم 
الأشراف من أهل الطاعة وأهل الثواب . الثاني : أن يقال أنهم أقوام يكونون فى الدرجة 
السافلة من أهل الثواب أما على التقدير الأول ففيه وجوه : أحدها : قال أبو مجلز . هم 
ملائكة يعرفون أهل الجنة وأهل النار. فقيل له : يقول الله تعالى ( وعلى الأعراف رجال ) 
وتزعم أخنهم ملائكة ؟ فقال الملائكة ذكور لا إناث . 

ولقائل أن يقول : الوصف بالرجولية إنما يحسن في الموضع الذي يحصل في مقابلة الرجل 
من يكون أنثى وما امتنع كون الملك أنثى امتنع وصفهم بالرجولية . وثانيها : قالوا إنمم الأنبياء 


قوله تعالى «يعرفون كلا بسياهم» الآية سورة الأعراف 2 


عليهم السلام أجلسهم الله تعالى على أعالى ذلك السور تمييزاً لهم عن سائر أهل القيامة » 

وإظهاراً لشرفهم » وعلو مرتبتهم وأجلسهم على ذلك المكان العالي ليكونوا مشرفين على أهل 
الجنة » وأهل النار مطلعين على أحواهم ومقادير ثواهم وعقابهم . وثالثها : قالوا : إنبم هم 
الشهداء » لأنه تعاللى وصف أصحاب الأعراف بأنهم يعرفون كل واحد من أهل الجنة وأهل 
النار » ثم قال قوم . إنمم يعرفون أهل الجنة بكون وجوههم ضاحكة مستبشرة » وأهل النار 
بسواد وجوههم وزرقة عيونهم » وهذا الوجه باطل . لأنه تعالى خص أهل الأعراف بأم 
يعرفون كل واحد من أهل الجنة وأهل النار بسبواهم » ولو كان المراد ما ذكروه لما بقي لأهل 
الأعراف أختصاص ببذه المعرفة » لأن كل أحد من أهل الجنة ومن أهل النار يعرفون هذه 
الأحوال من أهل الجنة ومن أهل النار » ولما بطل هذا الوجه ثبت أن المراد بقوله ( يعرفون كلا 
بسهاهم ) هو أنمم كانوا يعزفون في الدنيا أهل الخير والايمان والصلاح » وأهل الشر والكفر 
والفساد . وهم كانوا في الدنيا شهداء الله على أهل الايمان والطاعة وعلى أهل الكفر 
والمعصية » فهو تعالى يجلسهم على الأعراف . وهي الأمكنة العالية الرفيعة ليكونوا مطلعين على 
الكل يشهدون على كل أحد بما يليق به » ويعرفون أن أهل الثواب وصلوا إلى الدرجات» 

وأهل العقاب إلى الدركات . 


فإن قيل : هذه الوجوه الثلاثة باطلة » لأنه تعالى قال في صفة أصحاب الأعراف أنهم 
ن ) أي لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخوها. , وهذا الوصف لا 
يليق بالأنبياء » والملائكة والشهداء . 


أجاب 00 هذا الوجه بأن قالوا : لا يبعد أن يقال : إنه تعالى بين من صفمات 
أصحاب الأعراف أن دخوهم الجنة يتأخر , والسبب فيه أنه تعالى ميزهم عن أهل الجنة وأهل 
النار» وأجلسهم على تلك الشرفات العالية والأمكنة المرتفعة ليشاهدوا أحوال أهل الجنة 
وأحوال أهل النار فيلحقهم السرور العظيم بمشاهده تلك الأحوال » ثم إذا استقر أهل الجنة في 
الجنة » وأهل النار في النار» فحينئذ ينقلهم الله تعالى إلى أمكنتهم العالية في الجنة فت أن 
كونبم غير داخلين في الجنة لا يمنع من كمال شرفهم وعلودرجتهم . وأما قوله ( وهم يطمعون ) 
فالمراد من هذا الطمع اليقين . الأترى أنه تعالى قال جكاية عن إبراهيم عليه السلام ( والذي ‏ 
أطمع أن يغفر لي خطيتتي يوم الدين ) وذلك الطمع كان طمع يقين » فكذا ههنا . فهذا تقرير 
قول من يقول أن أصحاب الأعراف هم أشراف أهل الجنة . 


1 00 قوله تعالى «يعرفون كلا بسياهم» الآية سورة الأعراف 


« والقول الثاني © وهوقؤل من يقول أصحاب الأعراف أقوام يكونونف الدرجة النازلة 
من أهل الثواب والقائلون بهذا القول ذكروا وجوهاً : أحدها : أنهم قوم تساوت حسناتهم 

وسيثاتهم فلا جرم ما كانوا من أهل الجنة ولا من أهل النار فأوقفهم الله تعاى على هذه الأعراف 
لكوها درجة متوسطة بين الجنة وبين النار. 5 ثم يدخلهم الله تعالى الجنة بفضله ورحمته وهم آخر 
قوم يدخلون الجنة » وهذا قول حذيفة . وابن مسعود رضى لدعتي واختيار الفراء » وطعن 
الجبائي والقاضى فى هذا القول . واحتجوا على فساده بوجهين : الأول : أن قالوا أن قوله 
تعالى ( ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها مماكتنم تعملون ) يدل على أن كل من دخل الجنة فأنه 
لا بد وأن يكون مستحقاً لدخوها . وذلك يمنع من القول بوجود أقوام لا يستحقون الجنة ولا 
النار. ثم أنهم يدخلون الجنة بمحض التفضل لا بسبب الاستحقاق . وثانيهما : أن كونهم من 
أصحاب الأعراف يدل على أنه تعالى ميزهم من جميع أهل القيامة بأن-.أجلسهم على الأماكن. 
العالية المشرفة على أهل الحنة » وأهل النار » وذلك 3 تشريف عظيم » ومثل هذا التشريف لا يليق 
إلا بالاشراف ولا شك أن الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم فدرجتهم قاصرة » فلا يليق بهم ' 
ذلك التشريف . 

والجواب عن الأول : أنه يحتمل ان يكون قوله ( ونودوا أن تلكم الجنة أو رثمتوها ) 
خطاب مع قوم معينين . فلم يلزم ان يكون لكل أهل الجنة كذلك . 

والجواب عن الثاني : انا لا نسلم انه تعالى أجلسهم على تلك المواضع على سبيل 
التخصيص بمزيد التشريف والاكرام » وإنما أجلسهم عليها لأنها كالمرتبة المتوسطة بين الجنة 
والنار » وهل النزاع إلا في ذلك ؟ فثبت أن الحجة التي عول عليها في إبطال هذا الوجه 
ضعيفه . 

الوجه الثاني * من الوجوه المذكورة في تفسير أصحاب الاعراف . قالوا المراد من 
أصحاب الاعراف أقوام خرجوا إلى الغزو بغير إذن أبائهم فاستشهدوا فحبسوا بين الجنة 
والنار . 

واعلم ان هذا القول داخل في القول الأول : لأن هؤلاء . إنما صاروا من أصحاب 
الاعراف لأن معصيتهم ساوت طاعتهم باجهاد » فهذا أحبد الأمور الداخلة تحت الوجه 
الأول . وبتقدير ان يصح ذلك الوجه . فلا معنى لتخصيص هذه الصورة وقصر لفظ الآية 
عليها . 

والوجه الثالث » قال عبد الله بن الحرث : إنهم مساكين أهل الجنة . 
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والوجه الرابع * قال قوم انهم الفساق من أهل الصلاة يعفو الله عنهم ويسكنهم في 
الاعراف فهذا كله شرح. قول من يقول : الاعراف عبارة عن الأمكنة العالية على السور 
المضروب بين الجنة وبين النار . وأما الذين يقولون الاعراف عبارة عن الرجال الذين يعرفون 
أهل الجنة وأهل النار ؛ فهذا القول أيضا غير بعيد إلا ان هؤلاء الاقوام لا بد لحم من مكان عال 
يشرفون منه على أهل الجنة » وأهل النار . وحينئذ يعود هذا القول إلى الأول ٠‏ فهذه تفاصيل 
أقوال الناس فى هذا الباب . والله أعلم . ثم انهتعالى أخبران أصحاب الاعراف يعرفون كلا 
من أهل الجنة وأهل النار بسياهم واختلفوا في المراد بقوله ( بسياهم ) على وجوه . 


« فالقول الأول » وهوقول ابن عباس : أن سما الرجل المسلم من أهل الجنة بياض 
وجهه . كما قال تعالى ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) وكون وجوههم مسفرة ضاحكة 
مستبشرة » وكون كل واحد منهم أغر محجلا من آثار الوضوء . وعلامة الكفار سواد وجوههم . 
وكون دحي ترهقها قترة » وكون عيونهم زرقا . 

ولقائل أن يقول : نهم لما شاهدوا أهل الجنة في الجنة . وأهل النار في النارء فأى 
حاجة: ل أهل الجنة بهذه العلامات ؟ لأن هذا يجرى مجرى 
الاستدلال على ما علم وجوده بالحس . وذلك باطل . وأيضا فهذه الآية تدل على ان أصحاب 
الاعراف مختصون ببذه المعرفة » ولو حملناه على هذا الوجه لم يبق هذا الاختصاص . لأن هذه 
الأحوال أ مور محسوسة » فلا يختص بمعرفتها شخص دون شخص . 

والقول الثاني » في تفسير هذه الآية أن أصحاب الاعراف كانوا يعرفون المؤمنين في 
الدنيا بظهور علامات الايمان والطاعات عليهم ويعرفون الكافرين في الدنيا أيضا بظهور 
علامات الكفر والفسق عليهم . فاذا شاهدوا أولئك الأقوام في محفل القيامة ميزوا البيعض. 

عن البعض بتلك العلامات التي شاهدوها عليهم في الدنيا » وهذا الوجه هو المختار . 

أما قوله تعالى #8 ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم 4 فالمعنى انهم إذا نظروا إلى 
أهل الجنة سلموا على أهلها . وعند هذا تم كلام أهل الاعراف . 

ثم قال © يدخلوها وهم يطمعون # والمعنى انه تعالى أخبر ان أهل الاعراف لم يدخلوا 
الجنة » ومع ذلك فهم يطمعون في دخوها . ثم ان قلنا أصحاب الاعراف هم الاشراف من 
أهل الجنة فقد ذكرنا انه تعالى إنما أجلسهم على الاعراف وأخر إدخاهم الجنة ليطلعوا على 
أحوال أهل الجنة والنار» ثم انه تعالى ينقلهم إلى الدرجات العالية في الجنة كمار وى عن النبي 
يِه انه قال « إن أهل الدرجات العلا ليراهم من تحتهم كما ترون الكوكب الدرى في أفق 
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السماء » وأن أبا بكر وعمر منهم » وتحقيق الكلام ان أصحاب الاعراف هم أشراف أهل 
القيامة » فعند وقوف أهل القيامة في الموقف يجلس الله أهل الاعراف في الأعراف. وهي 
المواضع العالية الشريفة فاذا أدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار نقلهم إلى الدرجات 
لعالية في الجبة, فهم أبدا لا يجلسون إلا في الدرجات العالية . وأما ان فسرنا أصحابث 
الاعراف بأُ: نهم الذين يكونون في الدرجة النازلة من أهل النجاة قلنا أنه تعالى يجلسهم في 
عراف رق اعرد مطل قر يانه أجافت عن لمكا ار قم ارق اللي وأما قوله 
'تعالى (وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار) فقال الواحدي رحمه الله التلقاء جهة اللقاء. 
وهي جهة المقابلة » ولذلك كان ظرفا من ظر وف المكان يقال فلان تلقاءك كما يقال هو حذاءك . 
وهو في الأصل مصدر استعمل ظرفاء ؛ ثم نقل الواحدي رخمه الله باسناده عن ثعلب عن 
السكوفيين والمبرد عن البصريين أنهما اي لم يأت من المصادر على تفعال «إلا» حرفان تبيان 
وتلقاء. فاذا تركت هذين استؤى ذلك القياس» فقلت في كل مصدر تفعال بفتح التاء » مثل 
تسيار وترسال . وقلت في كل اسم تفعال بكسرالتاء؛ مثل تمثال وتقصارء ومعنى الآية م 
وقعت أبصار أصحاب الأعراف على أهل النار تضرعوا إلى الله تعالى في أن لا يجعلهم من 
زمرتهم . . والمقصود من جميع هذه الآيات التخويف. حتى يقدم المرء على النظر والاستدلال . 
ولا يرضى بالتقليد ليفوز بالدين الحق. فيصل بسببه لي الشواب المذكور في هذه الآيات» 
ويتخلص عن العقاب المذكور . ْ ١‏ 

قوله تعالى # ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعر فونم بسواهم قالوا ما أغنى عنكم 
جمعكم وما كنتم تستكبر ون أهؤلاء الذين أقسسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف 
عليكم ولا أنتم نحزنون »# 

اعلم أنه تعالى لما بين بقوله ( وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا ) 
أتبعه أيضا بأن أصحاب الأعراف . ينادون رجالا من أهل النار» واستغنى عن ذكر أهل النار 
لأجل أن الكلام المذكور لا يليق إلا بهم » وهو قوم ( ما أغنى عنكم جمعكم وماككتم 
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تستكبرون ) وذلك لا يليق إلا بمن يبكت ويوبخ » ولا يليق أيضا إلا بأكابرهم . والمراد 
بالجمع » إما جمع المال » وإما الاجتاع والكثرة ( وما كنتم تستكثرون ) والمراد : استكبارهم 
عن قبول الحق . واستكبارهم على الناس المحقين . وقرىء ( تستكثرون ) من الكثرة . وهذا 
كالدلالة على شماتة أصحاب الأعراف بوقوع أولئك المخاطبين فى العقاب . وعلى تبكيت 
عظيم يحصل لأولئك المخاطبين بسبب هذا الكلام » ثم زادوا على هذا التبكيت . وهو قولهم 
( أهؤلاء الذين أقسمتم لا يناههم الله برحمة ) فأشاروا إلى فريق من أهل الجنة , كانوا 
يستضعفونهم ويستقلون أحوالهم » وربما هزؤا بهم , وأنفوا من مشاركتهم في دينهم . فإذا 
رأى من كان يدعي التقدم حصول المنزلة العالية » لمن كان مستضعفا عنده قلق لذلك .2 
وعظمت حسرته وندامته على ما كان منه في نفسه . 


وأما قوله تعالى « ادخلوا الجنة © فقد اختفوا فيه . فقيل هم أصحاب الأعراف» والله 
تعالى يقول لهم ذلك أو بعض الملائكة الذين يأمرهم الله تعالى هذا القول . وقيل : بل يقول 
بعضهم لبعض . وا مراد أنه تعالى يحث أ صحاب الأعراف بالدخول في الجنة » واللحوق بالمنزلة 
التي أعندها الله تعالى لهم » وعلى هذا التقدير فقوله ( أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم | برحمة ) 
من كلام أصحاب الأعراف . وقوله ( ادخلوا الجنة ) من كلام الله تعالى » ولا بد ههنا من 
إضمار » والتقدير :. فقال الله لهم هذا قال ( يريد أن يخرجكم من أرضكم ) وانقطع ههنا 
كلام الملأ . ثم قال فرعون ( فهاذا تأمرون ) فاتصل كلامه بكلامهم من غير إظهار فارق ٠‏ 
فكذا ههنا . 

قوله تعالى ‏ ونادى أصحاب الثار أصحاب الجحنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ما ر زقكم 
اله قالوا إن الله حرمهه على الكافرين الذين اتخذوا دينهم هواً ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم 
ننساهم كا نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بأياتنا يجعحدون » ش 


الفخر الرازي ج5١‏ م7 
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اعلم أنه تعالى لما بين ما يقوله أصحاب الأعراف لأهل النارء أتبعه بذكر ما يقوله أهل 
النار لأهل الجنة . قال ابن عباس رض الله عنهما : لما صار أصحاب الأعراف إلى الجنة . طمع 
أهل النار بفرج بعد اليأس . فقالوا : يارب إن لنا قرابات م نأ هل الجنة فأذن لنا حتى نراهم 
ونكلمهم . فأمر الله الجنة فتزحزحت . ثم نظر أ هل - جهنم إلى قراباتهم في الحنة وما هم فيه من 
من النعيم فعرفوهم 5 ونظر أهل الجنة إلى قراباتهم من أهل جهنم فلم يعرفوهم » وقد اسودت 
وجوههم وطار ةا خلقا اح فنادى أصحاب النار أصحاب الحنة بأسمائهم وقالوا ( أفيضوا 
علينا من الماء ) وإنما طلبوا الماء خاصة لشدة ما في بواطنهم من الاحتراق واللهيب لسبب شدة 
حر جهنم . وقوله ( أفيضوا ) كالدلالة على أن أهل الجنة أعلى مكانا من أهل النار . 

فان قيل : أسألوا مع الرجاء » والجواز » ومع الام ؟ 

قلنا : ما حكيناه عن ابن عباس يدل على أنهم طلبوا الماء مع جواز الحصول . وقال 
القاضيى : بل مع اليأس » لأنهم قد عرفوا عقابهم وأنه لا يفتر عنهم . ولكن الآيس من الشيىء 
قد يطلبه كما يقال في المثل : الغريق يتعلق بالزبد » وإن علم أنه لا يغيثه . وقوله ( أومما 
رزقكم الله ) قيل إنه الشار » وقيل إنه الطعام » وهذا الكلام يدل على حصول العطش 
الشديد , والجوع الشديد لهم . عن أبي الدرداء أن الله تعالى يرسل على أهل النار الجوع حتى 
يزداد عذابهم » فيستغيثون فيغاثون بالضريع لا يسمن ولا يغني من جوع . ثم يستغيشون 
فيغاثون بطعام ذى غصة . ثم يذكرون الشراب ويستغيثون فيدفع إليهم الحميم والصديد 
بكلاليب الحديد فيقطع ما في بطونهم . ويستغيثون إلى أهل الجنة ى) في هذه الآية فيقول أهل 
الجنة : إن ا حرمهما على الكافرين ٠»‏ ويقولون لمالك ( ليقض علينا ربك ) فيجيبهم على ما قيل 
بعد ألفعام » ويقولون ( ربنا أخرجنا منها ) فيجيبهم (أ خسوا فيهاولا تكلمون ) فعند ذلك 
ييأسون من كل خير » ويأخذون ف الزفير والشهيق . وعن ابن عباس رضى الله عنهما :أنه ذكر 
في صفة أهل الجنة أنهم يرون الله عز وجل كل جمعة . ولمنزل كل واحدمنهم ألف باب » فاذا 
رأوا الله تعالى » دخل من كل باب ملك معه الحدايا الشريفة وقال : إن نخل الجنة خشبها 
الزمرد » وترابها الذهب الأحمر » وسعفها حلل وكسوة لأهل الجنة » وثمرها أمثال القلال أو 
الدلاء » أشد بياضا من الفضة وألين من الزبد وأحلى من العسل » لا عجم له , فهذا صفة 
أهل الجنة » وصفة أهل النار» ورأيت في بعض الكتب : أن قارئاً قرأ قوله تعالى حكاية عن 
الكفار ( أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله ) في تذكرة الأستاذ أبي على الدقاق » فقال 
الأستاذ : هؤلاء كانت رغبتهم وشهوتهم في الدنيا في الشرب والأكل , وف الآخرة بقواعلى هذه 
الحالة » وذلك يدل على أن الرجل يموت على ما عاش عليه » ويحشرعلى ما مات عليه » ثم بين 
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وقد هم يكم قصَلئنا عل علم هدى ورحمة لَمَوِرِ يؤمنوك 20 


تعالى أن هؤلاء الكفار لما طلبوا الماء والطعام من أهل الجنة قال أهل الجنة | إناللهحرمههما على 
الكافرين ) ولا شك أن ذلك يفيد الخيبة التامة ثم إنهتعالموصف هؤلاء الكفار بأنهم اتخذوا 
دينهم هواً ولع © وفيه وجهان : 0 


الوجه الأول * ان الذى اعتقدوا فيه أنه دينهم » تلاعبوا به » وماكانوا فيه مجدين . 


« والوجه الثاني » أنبهم .اتخذوا اللهو واللعب ديناً لأنفسهم , قال ابن عباس رضى الله 
عنهما يريد المستهزئين المقتسمين . ثم قال ( وغرتهم حياة الدنيا ) وهو مجاز لأن الحياة الدنيا لا 
تغر فى الحقيقة بل المراد أنه حصل الغرور عند هذه الحياة الدنيا ٠‏ لأن الانسان يطمع في طول 
العمر وحسن العيش وكثرة الملل . وقوة الجاه فلشدة رغبته في هذه الأشياء يصير محجوباً عن 
طلب الدين . غرقاً في طلب الدنيا ٠‏ ثم لما وصف الله تعالى أولئتك الكفار مبذه الصفات قال 
( فاليوم ننساهم.كىم]| نسوا لقاء يومهم هذا ) وف تفسير هذا النسيان قولان : 

« القول الأول * أن النسيان هو الترك . والمعنى : نتركهم في عذابهم ما تركواالعمل 
للقاء يومهم هذا. وهذا قول الحسن ومجاهد والسدئ:والأكترين : 

والقول الثاني * أن معنى ننساهم ىا نسوا أي نعاملهم معاملة من نسى نتركهم في 
النارك) فعلوا هم في الاعراض بأياتنا » وبالجملة فسمى الله جزاء نسيانهم بالنسيان كما في قوله 
( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) والمراد من هذا النسيان أنه لا يجيب دعاءهم ولا يرحمهم . » ثم بين 
تعالى أن كل هذه التشديدات إنما كان لأخهم كانوا بأياتنا يججحدون وف الآية لطيفة عجيبة . 
وذلك لأنه تعالى وصفهم بكونهم كانوا كافرين ثم بين من حالهم أنجم اتخذوا دينهم لهواً أولا , 
ثم لعاناننا » ثم غرتهم الحخياة الدنيا ثالثا ؛ ثم صار عاقبة هذه الأحوال والدرجات أنهم 
جحدوا بأيات الله » وذلك يدل على أن حب الدنيا مبدأ كل أفة كماقال عليه الصلاة والسلام 
« حب الدنيا رأس كل خطيئة » وقد يؤدى حب الدنيا إلى الكفر والضلال . 


قوله تعالى « ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون » 
اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل الجنة » وأهل النارء وأهل الأعراف » ثم شرح 


لكات إلناارة وهر ب ل ل ل 
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سج سه 


لا سا بير ما عد 2 و مر ل سو 

هل ينظرون إلاتأويله, 2 عن ياف ناويل 1 ين لسُوه من قبل قَدْ جات 
ل كم م وداه آذ ور ل هذ 1 سخ صرصسن ع صر صا وم 

رسل ريسا بِآلحق فهل لامر : شَفْعاء فَيشْمْعوا لما أ تدصر عوالي 


وو را بر سح لس 9ران 2 لايريس مام 2 2 رصا بر سوسا 


الما ا ا يترون ) 


منفعته فقال ( ولقد جثناهم بكتاب ) وهو القرآن ( فصلناه ) أى ميزنا بعضه عن بعض ١‏ تمييزا 
بهدى الى الرشد ويؤمن عن الغلط والخبط . فأما قوله ( على علم ) فالمراد أن ذلك التفصيل 
والتمييز إنما حصل مع العلم التام بما في كل فصل من تلك الفصول من الفوائد المتكائثرة » 
والمنافع المتزايدة 3 وقوله ( هدى ورحمة ) قال الزجاج (.هدى ) في موضع نصب أى فصلناه 
أخهم هم الذين اهتدوا به دون غيرهم فهو كقوله تعالى في أول سورة البقرة (هدى للمتقين) 
واحتج أصحابنا بقوله (فصلناه على علم) على أنه تعالى عالم بالعلم » خلافا لما يقوله المعتزلة من 
أنه ليس لله لله علم . والله أعلم . 

قوله تعالى ف هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت 
أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون » 

اعلم أنه تعالى بين إزاحة العلة بسبب إنزال هذا الكتاب المفصل الموجب للهداية 
والرحمة . بين بعده حال من كذب فقال ( هل ينظرون إلا تأويله ) والنظر ههنا بمعنى الانتظار 
والتوقع . 

قلنا : لعل فيهم أقواما تشككوا وتوقموا 4 فلهذا السبب انتظروه وأيضا إهم كانوا 
تأويله.) قال الفراء الضمير في قوله ( تأويله ) للكتاب يريد عاقبة ما وعدوا به على ألسنة الرسل 
من الثواب والعقاب . والتأويل مرجع الشىء ومصيره من قوهم آل الشىء يؤل وقد احتج هذه 
الآية من ذهب الى قوله ( وما يعلم تأويله إلا الله ) أى ما يعلم عاقبة الأمر فيه إلا الله وقوله ( يوم 
يأتي تأويله ) يريد يوم القيامة » قال الزجاج : قوله ( يوم ) نصب بقوله ( يقول ) وأما قوله 
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( يقول الذين نسوه من قبل ) معناه أخهم صاروا في الاعراض عنه بمنزلة من نسيه 3 ووز آن 
يكون معنى ( نسوه ) أى تركوا العمل به والايمان . به وهذا كما ذكرنا في قوله ( )| نسوا لقاء 
يومهم هذا ) ثم بين تعالى أن هؤلاء الذين نسوا يوم القيامة يقولون ( قد جاءت رسل رينا 
بالحق ) والمراد أنهم أقروا بأن الذى جاءت به الرسل من ثبوت الحشرء والنشرء والبعث » 
والقيامة » والثواب » والعقاب . كل ذلك كان حقا » وإنما أقروا بحقيقة هذه الأشياء لأخمم 
شاهدوها وعايئنوها » وبين الله تعالى أنهم لما رأوا أنفسهم في العذاب قالوا ( هل لنا من شفعاء 
فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذى كنا نعمل ) وا معنى إنه لا طريق لنا الى الخلاص مما نحن فيه 
من العذاب الشديد إلا أحد هذين الأمرين . وهو أن يشفع لنا شفيع فلأجل تلك الشفاعة 
يزول هذا العذاب أو يردنا الله تعالى الى الدنيا حتى نعمل غير ما كنا نعمل يعنى نوحد الله تعالي 
بدلا عن الكفر ونطيعه بدلا عن المعصية . 

فان قيل : أقالوا هذا الكلام مع الرجاء أو مع اليأس ؟ وجوابنا عنه مثل ما ذكرناه فى قوله 
( أفيضوا علينا من الماء ) ثم بين تعالى بقوله ( قد خسروا أ نفسهم ) أن الذى طلبوه » لا يكون 
لأن ذلك المطلوب لو حصل لا حكم الله عليهم بأنهم قد خسروا أنفسهم . 

ثم قال ©« وضل عنهم ما كانوا يفترون * يريد أنهم لم ينتفعوا بالأصنام التي عبدوها في 
الدنيا ولم ينتفعوا بنصرة الأديان الباطلة التي بالغوا في نصرتها ؛ قال الجحبائي : هذه الآية تدل 
على حكمين 


الحكم الأول 
قال : الآية تدل على أنهم كانوا فى حال التكليف قادرين على الايمان والتوبة فلذلك 


سألوا الرد ليؤمنوا ويتوبوا ولوكانوا في الدنيا غير قادرين كا يقوله المجبرة لم يكن هم في الرد 
فائدة ولا جاز أن يسألوا ذلك . 


الحكم الثاني 


أن الآية تدل على بطلان قول المجبرة والذين يزعمون أن أهل الآخرة مكلفون لأنه لو 
كان كذلك لما سألوا الرد الى حال وهم في الوقت على مثلها بل كانوا يتوبون ويؤمنون في الحال » 
فبطل ما حكى عن النجار وطبقته من أن التكليف باق على أهل الآخرة . 
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ألاله ملق والأض تَبَارَك آله رب الْعَدليينَ وق 
رقوله تعالى ف« إن ربكم الله الذى خحلق السموات والأرض في ستة ايام ثم استوى على العرش 
يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر 
تبارك الله رب العالمين # 
اعلم أنا بينا أن مدار أمر القرآن على تقدير هذه المسائل الأربع ٠‏ وهي التوحيد والنبوة 
والمعاد والقضاء والقدر . ولا شك أن مدار إثبات المعاد على إثبات التوحيد والقدرة والعلم , 
فلا بالغ الله تعالى في تقرير أمر المعاد عاد الى ذكر الدلائل الدالة على التوحيد, وكهال القدرة» 
والعلم , لتصير تلك الدلائل مقررة لأصول التوحيد. ومقررة أيضا لاثبات المعاد وفي الآية 
. مسائل : 
#المسألة الأولى #4 حكى الواحدى عن الليث انه قال : الأصل فى الست والستة سدس 
وسدسة ابدل السين تاء . ولما كان محرج الدال والتاء قريبا أدغم أحده) في الآخر واكتفى 
بالتاء » عليه أنك تقول فى تصغير ستة سديسة ؛ وكذلك الاسداس وجميع تصرفاته يدل عليه . 
والله أعلم . 
« المسألة الثانية # ( الخلق ) التقدير على ما قررناه فخلق السموات والأرض إشارة الى 
تقدير حالة من أحوالم) .» وذلك التقدير يحتمل وجوها كثيرة : أوها : تقدير ذواتههما بمقدار 
معين مع أن العقل يقضي بأن الأزيد منه والأنقص منه جائز » فاختصاص كل زاحد منهم| 
بمقداره المعين لا بد وأن يكون بتخصيص مخصص . وذلك يدل على افتقار خلق السمموات 
والارض الى الفاعل المختار . وثانيها : أن كون هذه الأجسام متحركة في الأزل محال » لأن ' 
الحركة انتقال من حال الى حال . فالحركة يجب كونها مسبوقة بحالة أخرى ٠»‏ والأزل ينانى 
المسبوقية فكان الجمع بين الحركة وبين الأزل محالا . 
إذا ثبت هذا فنقول : هذه الافلاك والكواكب اما أن يقال : أن ذواتها كانت معدومة في 
الأزل ثم وجدت . أو يقال : انها وان كانت موجودة لكنها كانت واقفة ساكنة في الأزل » ثم 
ابتدأت بالحركة » وعلى التقديرين فتلك الحركات ابتدأت بالحدوث والوجود فى وقت معين مع 
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جواز حصوها قبل ذلك الوقت وبعده » وإذا كان كذلك كان اختصاص ابتداء تلك الحركات 
بتلك الآوقات المعيئة تقديرا وخلقا' ولا مضل ذلك الاختصاض إلا بتخضيضن صصص قادر 
ومختار . وثالثها : أن اجرام الافلاك والكواكب والعناصرمركبة من أجزاء صغيرة » ولا بد وأن 
يقال : إن بعض تلك الاجزاء حصلت فى داخل تلك الاجرام وبعضها حصلت على سطوحها 
فاختصاص حصول كل واحدة من تلك الاجزاء بحيزه المعين ووضعه المعين لا بد وأن يكون 
لتخصيص المخصص القادر المختار . ورابعها : أن بعض الافلاك أعلى من بعض ٠‏ وبعض 
الكواكب حصل ف المنطقة وبعضها في القطبين » فاختصاص كل واحد منهم| بموضعه المعين لا 
بد وأن يكون لتخصيص مخصص قادر مختار . وخامسها : أن كل واحد من الافلاك متحرك 
الى جهة مخصوصة . وحركة مختصة بمقدار معين مخصوص من البطء والسرعة » وذلك أيضا 
خلق وتقدير ويدل على وجود المخصص القادر . وسادسها : أن كل واحد من الكواكب | 
مختص بلون مخصوص مثل كمودة زحل » ودرية المشترى . وحمرة المريخ » وضياء الشمس 17 
وإشراق الزهرة » وصفرة عطارد » وزهور القمرء والاجسام متائلة في تمام الماهية . فكان 
اختصاص كل واحد منها بلونه المعين خلقا وتقديرا ودليلا على افتقارها الى الفاعل المختار . 
وسابعها : أن الافلاك والعناصرمركبة من الاجزاء الصغيرة » وواجب الوجود لا يكون أكثر 
من واحد فهي مكنة الوجود في ذواتها . فكل ما كان ممكنا لذاته فهو محتاج الى المؤثر » والحاجة 
الى المؤثر لا تكون فى حال البقاء » وإلا لزم تكون الكائن فتلك الحاجة لا تحصل إلا في زمان 
الحدوث . أو في زمان العدم . وعلى التقديرين فيلزم كون هذه الاجزاء محدثة ومتى كانت 
محدثة كان حدوثها مختصا بوقت معين وذلك خلق وتقدير ويدل على الحاجة الى الصانع القادر 
المختار . وثامنها : ان هذه الاجسام لا تخلوعن الحركة والسكون وههم| محدثان . ومالا يخلوعن 
المحدث فهو محدث . فهذه الاجسام محدثة ‏ وكل محدث فقد حصل حدوثه في وقت معين . 
وذلك خلق وتقدير ولا بد له من الصانع القادر المختار . وتاسعها : أن الأجسام متائلة 
فاختصاص بعضها بالصفات التي لأجلها كانت سموات وكواكب » والبعض الآخر بالصفات 
:التي لأجلها كانت أرضا أوماء أوهواء أونارا لا بد وأن يكون أمرا جائزا » وذلك لا يحصل إلا 
بتقدير مقدر و تخصيص مخصص وهو المطلوب . وعاشرها : أنه كما حصل الامتياز المذكور بين 
الافلاك والعناصرفقد حصل أيضا مثل هذا الامتياز بين الكواكب وبين الافلاك وبين العناصرء 
بل حصل مثل هذا الامتياز بين كل واحد من الكواكبء. وذلك يدل على الافتقار الى الفاعل 
القادر المختار . 

' واعلم أن الخلق عبارة عن التقدير » فاذا دللنا على أن الاجسام متاثلة وجب القطع بأن كل 
صفة حصلت لجسم معين » فان حصول تلك الصفة ممكن لسائر الاجسام » وإذا كان الأمر 
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كذلك كان اختصاص ذلك الجسم المعين بتلك الصفة المعينة خلقا وتقديرا فكان داخلا تحت 
قوله سبحانه ( إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض ) والله أعلم . 

« المسألة الثالثة # لسائل أن يسأل فيقول : كون هذه الأشياء مخلوقة فى ستة.أيام لا 
يمكن جعله دليلا على اثبات الصانع ؟ وبيانه من وجوه . الأول : أن وجه دلالة هذه المحدثات 
على وجود الصانع هوحدوثها أو إمكانها أو مجموعههما فاما وقوع ذلك الحدوث فى ستة ايام أو في 
يوم واحد فلا أثر له في ذلك البتة . والثاني : ان العقل يدل على أن الحدوث على جميع الاحوال 
جائز » وإذا كان كذلك فحينئذ لا يمكن الجزم بان هذا الحدوث وقع في ستة أيام إلا باخبار مخبر 
صادق . وذلك موقوف على العلم بوجود الاله الفاعل المختار » فلوجعلنا هذه المقدمة مقدمة في 
إثبات الصانع لزم الدور . والثالث : أن حدوث السموات والأرض دفعة واحدة أدل على 
كمال القدرة والعلم من حدوثها فى ستة أيام . 

إذا ثبت ما ذكرناه من الوجوه الثلاثة فنقول : ما الفائدة فى ذكر أنه تعالى خلقها فى ستة 
أيام في اثبات ذكر ما يدل على وجود الصانع ؟ والرابع : أنه ما السبب فى انه اقتصرههنا على 
ذكر السموات والأرض ٠‏ ولم يذكر خلق سائر الأشياء ؟ 


« السؤال الخامس 4 اليوم إنما يمتاز عن الليلة بسبب طلوع الشمس وغروبها فقبل خلق 
الشمس والقمر كيف يعقل حصول الأيام ؟ 

والسؤال السادس # أنه تعالى قال ( وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر) وهذا 
كالمناقض لقوله ( خلق السموات والأرض في ستة أيام ) 

* والسؤال السابع # أنه تعالى خلق السموات والأرض فى مدة متراخية » فىا الحكمة 
في تقييدها وضبطها بالأيام الستة ؟ فنقول : أماعلى مذهبنافالأمر في الكل سهل واضح . لأنه 
تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . ولا اعتراض عليه في أمر من الأمور » وكل شيىء صنعه 
ولا علة لصنعه . ثم نقول : 

« أما السؤال الأول * فجوابه أنه سبحانه ذكر فى أول التوراة أنه خلق السموات 
والأرض في ستة أيام » والعرب كانوا يخالطون اليهود والظاهر أنهم سمعوا ذلك منهم فكأنه 
سبحانه يقول لا تشتغلوا بعبادة الأوثان والأصنام فان ربكم هو الذى سمعتم من عقلاء الناس 
أنه هو الذى خلق السموات والأرض على غاية عظمتها ونباية جلالتها في ستة أيام . 

# وأما السؤال الثالث * فجوابه أن المقصود منه أنه سبحانه وتعالى وان كان قادرا على 
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الوجود إلا على ذلك الوجه. فهو وان كان قادرا على إيصال الثواب الى المطيعين في الحال» وعلى 
إيصال العقاب الى المذنبين في الحال, إلا أنه يؤخرههم) الى أجل معلوم مقدرء فهذا التأخير 
ليس لأجل انه تعالى أهمل العباد بل لما ذكرنا أنه خص كل شيء بوقت معين لسابق مشيئته فلا 
يفتر عنه » ويدل على هذا قوله تعالى في سورة ق ( ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهها في 
ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون ) بعد أن قال قبل هذا ( وكم أهلكنا قبلهم 
من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن فيذلكلذكرىلن كان لهقل بأو 
ألقى السمع وهو شهيد ) فأخبرهم بأنه قد أهلك من المشركين به والمكذبين لأنبيائه من كان 
أقويبطشا من مشركي العرب . إلا أنه أمهل هؤلاء لما فيه من المصلحة , كم| خلق السموات 
والأرض وما بينهه| فى ستة أيام متصلة لا لأجل لغوب لحقه في الامهال » ولا بين بهذا الطريق 
أنه تعالى إنما خلق العالم لا دفعة واحدة لكن قليلا قليلا قال بعده ( فاصبر على ما يقولون ) من 
الشرك والتكذيب ولا تستعجل لهم العذاب بل توكل على الله تعالى وفوض الأمر اليه » وهذا 
يعنى ما يقوله المفسرون من أنه تعالى إنما خلق العالم في ستة أيام ليعلم عباده الرفق في الأمور 
والصبر فيها ولأجل أن لا يحمل المكلف تأخر الثواب والعقاب على الاهمال والتعطيل . ومن 
العلماء من ذكر فيه وجهين آخرين : 

« الوجه الأول * أن الشيىء إذا أحدث دفعة واحدة ثم انقطع طريق الاحداث فلعله 
يخطر ببال بعضهم ان ذاك إنما وقع على سبيل الاتفاق . أما إذا حدثت الأشياء على التعاقب 
والتواصل مع كونها مطابقة للمصلحة والحكمة . كان ذلك أقوى في الدلالة على كونها واقعة 
باحداث محدث قديم حكيم . وقادر عليم رحيم . 

© الوجه الثاني » أنه قد ثبت بالدليل أنه تعالى يخلق العاقل أولا ثم يخلق السموات 
والأرض بعده » ثم أن ذلك العاقل إذا شاهد في كل ساعة وحين حدوث شبيىء أخر على التعاقب 
والتوالى » كان ذلك أقوى لعلمه وبصيرته » لأنه يتكرر على عقله ظهور هذا الدليل لحظة بعد 
لحظة , فكان ذلك أقوى في إفادة اليقين . 

« وأما السؤال الرابع © فجوابه أن ذكر السموات والارض في هذه الآية يشتمل أيضا 
على ذكر ما بينههما » والدليل عليه أنه تعالى ذكر سائر المخلوقات فى سائر الآيات فقال ( الله 
الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من 
ولي ولا شفيع ) وقال ( وتوكل على التي الذى لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده 
خبيرا الذى خلق السموات والأرض وما بينهما ) وقال ( ولقد خلقنا السموات والأرض وما 


إيجاد جميع الأشياء دفعة واحدة لكنه جعل لكل شيء حدا محدودا ووقتا مقدرا ( فلا يدخله في 
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بينهما في ستة أيام ) 


« وأما السؤال الخامس # فجوابه أن المراد أنه تعالى خلق السموات والأرض فى مقدار 
ستة أيام وهو كقوله ( لمهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ) والمراد على مقدار البكرة والعشى فى الدنيا 
لأنه لا ليل ثم ولا بار . 


« وأما السؤال الخامس * فجوابه أن قوله ( وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر) محمول 
على ايجاد كل واحد من الذوات وعلى إعدام كل واحد منها . لأن ايجاد الذات الواحدة وإعدام. 
الموجود الواحد لا يقبل التفاوت فلا يمكن تحصيله إلا دفعة واحدة وأما الامهال والمدة فذاك لا : 
يحصل إلا فى المدة . 

« وأما السؤال السابع » وهو تقدير هذه المدة بستة أيام » فهو غير وارد لأنه تعالى لو 
أحدثه فى مقدار آخر من الزمان لعاد ذلك السؤال » وأيضا قال بعضهم لعدد السبعة شرف 
عظيم » وهومذكور في تقرير أن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين » وإذا ثبت هذا قالوا : 
فالأيام الستة فى تخليق العالم واليوم السابع في حصول كمال الملك والملكوت . وبهذا الطريق 
حصل الكمال ف الأيام السبعة انتهى . 

« المسألة الرابعة 4 في هذه الآية بشارة عظيمة للعقلاء لأنه قال ( إن ربكم الله الذى 
خلق السموات والأرض ) والمعنى أن الذى يربيكم ويصلح شأنكم ويوصل اليكم الخيرات 
ويدفع عنكم المكروهات هو الذى بلغ كال قدرته وعلمه وحكمته ورحمته الى حيث خلق هذه 
الأشياء العظيمة وأودع أصناف المنافع وأنواع الخيرات » ومن كان له مرب موصوف مهذه 
الحكمة القدرة والرحمة » فكيفيليق أن يرجع الى غيره في طلب الخيرات أو يعول على غيره فى 
تحصيل السعادات ؟ ثم فى الآية دقيقة أخرى فانه لم يقل أنتم عبيده بل قال هو ربكم . 
ودقيقة أخرى وهي أنه تعالى لما نسب نفسه الينا سمى نفسه فى هذه ال حالة بالرب » وهو مشعر 
بالتربية وكثرة الفضل والاحسان ٠‏ فكأنه يقول من كان له مرب مع كثرة هذه الرحمة والفضل , 
فكيف يليق به أن يشتغل بعبادة غيره ؟ 

أما قوله تعالى «إ ثم استوى على العرش * فاعلم أنه لا يمكن أن يكون المراد منه كونه 
مستقرا على العرش ويدل على فساده وجوه عقلية » ووجوه نقلية . أما العقلية فأمور : أوطا : 
أنه لوكان مستقرا على العرش لكان من الجانب الذى يلي العرش متناهيا والالزم كون العرش 
داخلا في ذاته وهوحال » وكل ما كان متناهيا فان العقل يقضي بأنه لا يمنع أن يصير أزيد منه أو 
أنقص منه بذرة والعلم بهذا الجواز ضرورى » فلوكان البارى تعالى متناهيا من بعض الجوانب 
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لكانت ذاته قابلة للزيادة والنتقصان . وكل ما كان كذلك كان اختصاصه بذلك المقدار المعين 
لتخصيص مخصص وتقدير مقدر » وكل ماكان كذلك فهو محدث »٠‏ فثبت أنه تعالى لوكان على 
العرش لكان من الجانب الذى يل العرش متناهيا » ولو كان كذلك لكان محدثا وهذا محال 
فكونه على العرش يجب أن يكون محالا . وثانيها : لوكان في مكان وجهة لكان إما أن يكون 
غير متناه من كل الجهات . وإما أن يكون متناهيا في كل الجهات . وإما أن يكون متناهيا من 
' بعض الجهات دون البعض والكل باطل فالقول بكونه في المكان والحيز باطل قطعا . 

« بيان فساد القسم الأول *» أنه يلزم أن تكون ذاته مخالطة لجميع الأجسام السفلية 
والعلوية » وأن تكون مخالطة للقاذورات والنجاسات . وتعالى الله عنه » وأيضا فعلى هذا 
التقدير : تكون السموات حالة فى ذاته » وتكون الأرض أيضا حالة في ذاته . 

إذا ثبت هذا فنقول : ء الذى هومحل السموات » إما أن يكون هوعين الشىء الذى هو 
محل الأرضين أوغيره » فان كان الأول لزم كون السموات والأرضين حالتين في محل واحد من 
غير امتياز بين محليهها أصلا , وكل حالين حلا فى محل واحد . لم يكن أحده) تمتازا عن 
الآخر . فلزم أن يقال : السموات لا تمتاز عن الأرضين في الذات » وذلك باطل . وإن كان 
الثاني : لزم أن تكون ذات الله تعالى مركبة من الأجزاء والابعاض وهو محال . والثالث : وهو 
.أن ذات الله تعالى إذا كانت حاصلة في جميع الاحياز والجهات . فأما أن يقال : الشيء الذى 
حصل فوق هوعين الشىء الذى حصل تحت » فحينئذ تكون الذات الواحدة قد حصلت دفعة 
واحدة في أحياز كثيرة » وإن عقل ذلك فلم لا يعقل أيضا حصول الجسم الواحد في أحياز 
كثيرة دفعة واحدة ؟ وهو محال فى بديهة العقل . وأما إن قيل : الشىء الذى حصل فرف غير 
الشىء الذى حصل تحت . فحينئذ يلزم حصول التركيب والتبعيض في ذات الله تعالى وهو 
محال . 
| « وأما القسم الثانئ » وهو أن يقال : أنه تعالى متناه من كل الجهات . فنقول : كل ما 
كان كذلك فهو قابل للزيادة والنقصان في بديهة العقل . وكل ما كان كذلك كان اختصاصه 
بالمقدار المعين » لأجل تخصيص مخصص . وكل ماكان كذلك فهو محدث . وأيضا فان جاز أن 
يكون الشىء المحدود من كل الجوانب قديما أزليا فاعلا للعالم » فلم لا يعقل أن يقال : خالق 
العالم هوالشمس , أو القمرء أوكوكب أخر . وذلك باطل باتفاق . 

وأما القسم الثالث » وهو أن يقال : أنه متناه من بعض الجوانب . وغير متناه من 
سائر الجوانب » فهذا أيضا باطل .من وجوه : أحدها : أن الجانب الذى صدق عليه كونه 
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متناهيا غير ما صدق عليه كونه غير متناه » وإلا لصدق النقيضان معا وهو محال . واذا حصل 
التغاير لزم كونه تعالى مركبا من الأجزاء والأبعاض . وثانيها : أن الجانب الذى صدق حكم 
العقل عليه بكونه متناهيا » إما أن يكون مساويا للجانب الذى صدق حكم العقل عليه بكونه 
غيرمتناه » وإما أن لا يكون كذلك . والأول باطل , لأن الأشياء المتساوية في تمام الماهية كل ما 
صح على واحد منها صح على الباقي . واذا كان كذلك . فالجانب الذى هوغير متناه يمكن أن 
يصير متناهيا » والجانب الذى هومتناه يمكن أن يصير غير متناه » ومتى كان الأمر كذلك كان 
النمو والذبول والزيادة والنقصان والتفرق والتمزق على ذاته تمكنا » وكل ما كان كذلك فهو 
محدث . وذلك على الاله القديم محال . فثبت أنه تعالى لوكان حاصلا فى الحيز والجهة . لكان 
إما أن يكون غير متنا من كل الجهات . وإما أن يكون متناهيا من كل الجهات , أو كان 
متناهيا من بعض الجهات . وغير متناه من سائر الجهات . فثبت أن الأقسام الثلاثة باطلة » 
فوجب أن نقول القول بكونه تعالى حاصلا فى الحيز والجهة محال. 

« والبرهان الثالث # لوكان البارى تعالى حاصلا في المكان. والجهة . لكان الأمّر 
المسمى بالجهة إما أن يكون موجودا مشارا اليه » وإما أن لا يكون كذلك . والقسمان 
باطلان » فكان القول بكونه تعالى حاصلا فى الحيز والجهة باطلاً . 


أما بيان فساد القسم الأول : فلأنه لوكان المسمى بالحيز والجهة موجودا مشارا اليه » 
فحينئذ يكون المسمى بالحيز والجهة بعدا وامتداد . والحاصل فيه أيضا يجب أن يكون له في 
للدلائل الكثيرة المشهورة في هذا الباب . وأيضا فيلزم من كون البارى تعالى قديما أزليا كون 
الحيز والجهة أزليين » وحينئذ يلزم أن يكون قد حصل في الأزل موجود قائم بنفسه سوى الله 

وأما بيان فساد القسم الثاني : فهو من وجهين : أحده) : أن العدم نفي محض ١‏ 
وعدم صرف . وما كان كذلك امتنع كونه ظرفا لغيره وجهة لغيره . وثانيهما : أن كل ما كان 
حاصلا فيجهة فجهته ممتازة في الحس عن جهة غيره »فلوكانت تلك الجهة عدما محضا لزم كون 
العدم المحض مشارا اليه بالحس . وذلك باطل 2 فثبت أنه تعالى لوكان حاصلا فى حيز وجهة 
لأفضى الى أحد هذين القسمين الباطلين » فوجب أن يكون القول به باطلا . 

فان قيل : فهذا أيضا وارد عليكم في قولكم : الجسم حاصل في الحيز والجهة . 

فنقول : نحن على هذا الطريق لا نثبت للجسم جيزا ولا جهة أصلا البتة » بحيث ٠‏ 
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تكون ذات الجسم نافلة فيه وسارية فيه » بل المكان عبارة عن السطح الباطن من الجسم 
الحاوى المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوى » وهذا المعنى محال بالاتفاق في حق الله 
هال اسقط هذا الجؤان: 


وبدك نموم الات عا ل 
لكانت ذات البارى مفتقرة فى تحققها ووجودها الى الغير » وكل ما كان كذلك فهو ممكن لذاته 
ينتج ينتج أنه لو امتنع وجود البارى إلا في الجهة والحيز , » لزم كونه ممكنا لذاته » ولا كان هذا محالا 
كان القول بوجوب حصوله فى الحيز محالا . 

« بيان المقام الأول » هو أنه امتنع حصول ذات الله تعالى » إلا إذا كان مخحتصا بالحيز 
والجهة . فنقول : لاشك أن الحيز والجهة أمر مغاير لذات الله تعالى » فحينئذ تكون ذات الله 
تعالى مفتقرة ة فى تحققها الى أمر يغايرها » وكل ما افتقر تحققه الى ما يغايره » كان ممكنا لذاته . 
والدليل عليه : أن الواجب لذاته هو الذى لا يلزم من عدم غيره عدمه , والمفتقر الى الغير هو 
الذى يلزم من عدم غيره عدمه » فلو كان الواجب لذاته مفتقرا الى الغير لزم أن يصدق عليه 
النقيضان . وهو محال . فثبت أنه تعالى لو وجب حصوله في الحيز لكان ممكنا لذاته » لا واجبا 
لذاته » وذلك محال . 


« والوجه الثاني » فى تقرير هذه الحجة : هو أن الممكن محتاج الى الحيز والجهة . أما 
عند من يثبت الخلاء » فلا شك أن الحيز والجهة تتقرر مع عدم التمكن » وأما عند من ينفي 
الخلاء فلا لأنه وإن كان معتقدا أنه لا بد من متمكن يحصل في الجهة . إلا أنه لا يقول بأنه لا بد 
لتلك الجهة من متمكن معين ٠‏ بل أى شيىء كان فقد كفى في كونه شاغلا لذلك الحيز . اذا ثبت 
هذا فلوكان ذات الله تعالى مختصة بجهة وحيز لكانت ذاته مفتقرة الى ذلك الحيز » وكان ذلك 
الحيز غنيا تحققه عن ذات الله تعالى . وحينئذ يلزم أن يقال : الحيز واجب لذاته غنى عن غيره 
وأن يقال ذات الله تعالى مفتقرة ة في ذاتها واجبة بغيرها وذلك يقدح في قولنا : الاله تعاللى وااجب 
الوجود لذاته . 

فان قيل : الحيز والجهة ليس بأمر موجود حتى يقال ذات الله تعالى مفتقرة اليه ومحتاجة 
اليه » فنقول : هذا باطل قطعا لأن بتقدير أن يقال إن ذات الله تعالى مختصة بجهة فوق فانما 
نيز بحسب الحس بين تلك الجهة وبين سائر الجهات وما حصل فيه الامتياز بحسب الحس 
كيف يعقل أن يقال إنه عدم محض ونفي صصرف؟ ولو جاز ذلك لجاز مثله في كل المحسوسات 
وذلك يوجب حصول الشك في وجود كل المحسوسات وذلك لا يقوله عاقل . 
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« البرهان الخامس » في تقرير أنه تعالى يمتنع كونه بالحيز والجهة . نقول : الحيز 
والجهة لا معنى له إلا الفراغ المحض . والخلاء الصرف . وصريح العقل يشهد أن هذا المفهوم 
مفهوم واحد لا اختلاف فيه البتة » وإذا كان الأمر كذلك كانت الأحياز بأسرها متساوية ف تمام 
الماهية . 

وإذا ثبت هذا فنقول : لو كان الاله تعالى مخحتصا بحيز . لكان محدثا . وهذا محال , 
فذاك محال . وبيان الملازمة : أن الأحياز لما ثبت أنها بأسرها متساوية » فلو اختص ذات الله 
تعالى بحيز معين لكان اختصاصه به » لأجل أن مخحصصا خصصه بذلك الحيز . وكل ما كان 
فعلا لفاعل مختار . فهو محدث . فوجب أن يكون اختصاص ذات الله المعين محدثا » فاذا كانت 
ذاته ممتنعة الخلوعن الحصول في الحيز » وثبت أن الحصول في الحيز محدث . وبديهة العقل 
شاهدة بأن ما لا يخلوعن المحدث فهو محدث . لزم القطع بأنه لوكان حاصلا في الحيز لكان 
محدثا . ولما كان هذا محالا كان ذلك ايضا محالا . 


فان قالوا : الأحياز مختلفة بحسب أن بعضها علو وبعضها سفل . فلم لا يجوز أن يقال 
ذات الله تعالى مختصة بجهة علو؟ فنقول : هذا باطل . لأن كون بعض تلك الجهات علو. 
وبعضها سفلا . أحوال لا تحصل . إلا بالنسبة الى وجود هذا العالم » فلم| كان هذا العالم 
٠‏ محدثا كان قبل حدوثه لا علو ولا سفل ولا يمين ولا يسارء بل ليس إلا الخلاء المحض ٠١‏ وإذا 
كان الأمركذلك . فحينئذ يعود الالزام المذكور بتامه » وأيضا لوجاز القول بأن ذات الله تعالى 
مختصة ببعض الأحياز على سبيل الوجوب ؟ فلم لا يعقل أيضا أن يقال : إن بعض الأجسام 
اختص ببعض الاحيازعلى سبيل الوجوب ؟ وعلى هذا التقدير . فذلك اسم لا يكون قابلا 
للحركة والسكون . فلا يجرى فيه دليل حدوث الاجسام » والقائل بهذا القول , لا يمكنه إقامة 
الدلالة على حدوث كل الأجسام بطريق الحركة والسكون . والكرامية وافقونا على أن تجويز 
هذا يوجب الكفر . والله أعلم . 

فل البرهان السادس » لو كان البارى تعالى حاصلا في الحيز والجهة لكان مشارا اليه 
بحسب الحس وكل ما كان كذلك , فاما أن لا يقبل القسمة نوجه من الوجوه وإما أن يقبل 
القسمة . 

فان قلنا : إنه تعالى يمكن أن يشار اليه بحسب الحس . مع أنه لا يقبل القسمة المقدارية 
البتة » كان ذلك نقطة لا تنقسم . وجوهرا فردا لا ينقسم . فكان ذلك فى غاية الصغر 
والحقارة » وهذا باطل باجماع جميع العقلاء . وذلك لأن الذين يتكرون كونه تعالى في الجهة 
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ينكرون كونه تعالى كذلك » والذين يثبتون كونه تعالى في الجهة ينكرون كونه تعالى في الصغر 
والحقارة مثل الجزء الذى لا يتجزأ » فثبت أن هذا باجماع العقلاء باطل . وأيضا فلو جاز 
ذلك » فلم لا يعقل أن يقال : إله العالم جزء من ألف جزء من رأس إبرة » أو ذرة ملتصقة 
بذنب قملة » أونملة ؟ ومعلوم أن كل قول يفضى الى مثل هذه الأشياء فان صريح العقل يوجب 
تنزيه الله تعالى عنه . 

ط وأما القسم الثاني » وهو أنه يقبل القسمة . فنقول : كل ما كان كذلك . فذاته 
مركبة وكل مركب فهو ممكن لذاته » وكل ممكن لذاته فهو مفتقر الى الموجد والمؤثر » وذلك على 

©« البرهان السابع »* أن نقول : كل ذات قائمة بنفسها مشارا اليها بحسب الحس فهو 
منقسم وكل منقسم ممكن فكل ذات قائمة بنفسها مشار اليها بحسب الحس فهوممكن . ف| لا 
يكون ممكنا لذاته بل كان واجبا لذاته امتنع كونه مشارا اليه بحسب الحس . 

أما المقدمة الأولى 4 فلأن كل ذات قائمة بالنفس مشار اليها بحسب الحس فلا بد 
وأن يكون جانب يمينه مغايرا الجانب يساره وكل ما هو كذلك فهو منقسم . 
٠‏ وأما المقدمة الثانية 4 وهي أن كل منقسم ممكن فانه يفتقر الى كل واحد من أجزائه 
وكل واحد من أجزائه غيره » وكل منقسم فهو مفتقر الى غيره » وكل مفتقر الى غيره فهو ممكن 
لذاته . 

واعلم أن المقدمة الأولى من مقدمات هذا الدليل إنما تتم بنفي الجوهر الفرد . 

© البرهان الثامن * لوثبت كونه تعالى في حيز لكان إما أن يكون أعظم من العرش أو 
مساويا له أوأصغر منه فان كان الأول كان منقسس| لأن القدر الذى منه يساوى العرش يكون 
مغايرا للقدر الذى يفضل على العرش وإن كان الثاني كان منقسس) لأن العرش منقسم والمساوى 
للمنقسم منقسم وإن كان الثالث . فحينئذ يلزم أن يكون العرش أعظم منه وذلك باطل 
باجماع الأمة » أما عندنا فظاهر . وأما عند الخصوم فلأنهم ينكرون كون غير الله تعالى أعظم 
من الله تعاللى » فثبت أن هذا المذهب باطل . 

البرهان التاسع »* لو كان الاله تعالى حاصلا في الحيز والجهة لكان إما أن يكون 
متناهيا من كل الجوانب . وإما أن لا يكون كذلك والقسان باطلان » فالقول بكونه حاصلا 
في الحيز والجهة باطل أيضا . أما بيان أنه لا يجوز أن يكون متناهيا من كل الجهات . فلأن على 


١1‏ قوله تعالى «ثم استوى على العرش» الآية سورة الأعراف 


هذا التقدير يحصل فوقه أحياز خالية » وهوتعالى قادر على خلق الجسم في ذلك الحيز الخالي » 
وعلى هذا المدور لو علق كاك 2لا لخر فصل هو تال حت العاله ذلك اق اليم حجان 
وأيضا فقد كان يكن أن يخلق من الجوانب الستة لتلك الذات أجساما أخرى » وعلى هذا 
التقدير فتحصل ذاته في وسط تلك الأجسام محصورة فيها ويحصل بينه وبين الأجسام الأجتاع 
تارة والافتراق أخرى . وكل ذلك على الله تعالى محال . 

وأما القسم الثاني » وهو أن يكون غير متناه من بعض الجهات فهذا أيضا محال , 
لأنه ثبت بالبرهان أنه يمتنع وجود بعد لا نباية له » وأيضا فعلى هذا التقدير لا يمكن إقامة الدلالة 
على أن العالم متناه لأن كل دليل يذكر في تناهي الابعاد » فان ذلك الدليل ينتقض بذات الله 
تعالى فانه على مذهب الخصم بعد لا نهاية له » وهو وان كان لا يرضى بهذا اللفظ إلا أنه يساعد 
على المعنى . والمباحث العقلية مبنية على المعاني . لا على المشاحة فى الألفاظ . 


:9 البرهان العاشر * لوكان الاله تعالى حاصلا فى الحيز والجهة لكان كونه تعالى هناك . 
إما أن يمنع من حصول جسم آخر هناك أو لا يمنع » والقسمان باطلان فبطل القول بكونه 
حاصلا في الحيز 

« أما فساد القسم الأول » فلأنه لما كان كونه هناك مانعا من حصول جسم آخر هناك . 
كان هو تعالى مساويا لسائر الاجسام في كونه حجم| متحيزا ممتدا في الحيز والجهة مانعا من 
حصول غيره في الحيز الذى هو فيه . وإذا ثبت حصول المساواة في ذلك المفهوم بينه وبين سائر 
الاجسام فاما أن يحصل بينه وبينها مخالفة من سائر الوجوه أو لا يحصل . والأول باطل 
لوجهين : الأول : أنه إذا حصلت المشاركة بين ذاته تعاللى وبين ذوات الاجسام من بعض 
الوجوه . والمخالفة من سائر الوجوه كان مابه المشاركة مغايرا لمابه المخالفة » وحينئذ تكون ذات 
البارى تعالى مركبة من هذين الاعتبارين » وقد دللنا على أن كل مركب ممكن فواجب الوجود 
لذاته ممكن الوجود لذاته هذا خلف . والثاني : وهوان مابه المشاركة وهو طبيعة البعد 
والامتداد . إما أن يكون محلا لما به المخالفة . وإما أن يكون حالا فيه . وإما أن يقال : إنه لا 
محل له ولا جالا فيه . أما الأول : وهو أن يكون محلا لما به المخالفة » فعلى هذا التقدير طبيعة 
البعد والامتداد هي الجوهر القائم بنفسه . والأمور التي حصلت بها المخالفة أعراض 
وصفات . وإذا كانت الذوات متساوية في تمام الماهية فكل ما صح على بعضها وجب أن يصح 
على البواقي » فعلى هذا التقدير كل ما صح على جميع الاجسام . وجب أن يصح على البارى 
تعالى زبالعكس » ويلز منه صحة التفرق والتمزق والنمو والذبول والعفوية والفساد على ذات 
الله تعالى وكل ذلك محال . 
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وأما القسم الثاني 4 وهو أن يقال : ما به المخالفة محل وذات , وما به المشاركة حال 
| وصفة فهذا محال » لأن على هذا التقدير تكون طبيعة البعد والامتداد صفة قائمة بمحل » وذلك 
| المحل ان كان له أيضا اختصاص بحيز وجهة . وجب افتقاره الى محل آخر لا الى نماية » وان لم 
يكن كذلك فحينئذ يكون موجودا جردا لا تعلق له بالحيز والجهة والاشارة الحسية البتة ‏ 
وطبيعة البعد والامتداد واجبة الاختصاص بالحيز والجهة والاشارة الحسية » وحلول ماهذا 
شأنه في ذلك المحل يوجب الجمع بين النقيضين وهو محال . 


وأما القسم الثالث » وهو أن لا يكون أحدهم) حالافي الآخر ولا محلا له . فنقول : 
فعلى هذا التقدير يكون كل واحد منههما متباينا عن الآخر » وعلى هذا التقدير فتكون ذات الله 
تعالى مساوية لسائر الذوات الجسمانية في تمام الماهية » لأن ما به المخالفة بين ذاته وبين سائر 
الذوات ليست حالة فى هذه الذوات » ولا محالا لها بل أمور أجنبية عنها فتكون ذات الله تعالى 
مساوية لذوات الاجسام في تمام الماهية » وحينئذ يعود الالزام المذكور » فثبت أن القول : بأن 
ذات الله تعالى مختصة بالحيز والجهة بحيث يمنع من حصول جسم آخر في ذلك الحيز يفضي الى 
هذه الاقسام الثلاثة الباطلة فوجب كونه باطلا . 

وأما القسم الثاني * وهو أن يقال : إن ذات الله تعالى وان كانت مختصة بالحيز 
والجهة ‏ إلا أنه لا يمنع من حصول جسم آخر في ذلك الحيز والمجهة .» فهذا أيضا محال لأنه 
يوجب كون ذاته مخالطة سارية في ذات ذلك الجسم الذى يحصل في ذلك الجنب والحيز وذلك 
بالاجماع محال » لأنه لوعقل ذلك فلم لا يغعقل حصول الاجسام الكثيرة في الحيز الواحد ؟ فثبت 
أنه تعالى لو كان حاصلا فى حيز لكان : إما أن يمنع حصول جسم آخر في ذلك الحيز أو لا 
يمنع » وثبت فساد القسمين » فكان القول بحصوله تعالى في الحيز والجهة محالا باطلا . 

ظ البرهان الحادى عشر 4 على أنه يمتنع حصول ذات الله تعالى في الحيز والجهة هو أن 
نقول : لوكان مختصا بحيز وجهة لكان . إما أن يكون بحيث يمكنه أن يتحرك عن تلك الجهة 
أو لا يمكنه ذلك . والقسمان باطلان » فبطل القول بكونه حاصلا في الحيز . 

< أما القسم الأول » وهو أنه يمكنه أن يتحرك فنقول : هذه الذات لا تخلوعن الحركة 
والسكون وههما محدثان . لأن على هذا التقدير السكون جائز عليه والحركة جائزة عليه » ومتى 
كان كذلك لم يكن المؤثر في تلك الحركة ولا في ذلك السكون ذاته » وإلا لامتنع طريان ضده 
والتقدير : هوتقدير انه يمكنه أن يتحرك وأن يسكن . وإذا كان كذلك كان المؤثر في حصول 
تلك الحركة . وذلك السكون هو الفاعل المختار وكل ما كان فعلا لفاعل مختار فهو .بحدث . 
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فالحركة والسكون محدثان وما لا يخلوعن المحدث فهو محدث فيلزم أن تكون ذاته تعالى محدثة 
وهو محال . 

« وأما القسم الثاني » وهو أ نه يكون مختصا بحيز وجهة مع أنه لا يقدر أن يتحرك عنه 
فهذا أيضا محال لوجهين : الأول : أن على هذا التقدير يكون كالزمن المقعد العاجز . وذلك 
نقص . وهوعل الله محال . والثاني : أنه لولم يمتنع فرض موجود حاصل في حيز معين بحيث 
يكون حصوله فيه واجب التقرر ممتنع الزوال لم يبعد أيضا فرض أجسام أخرى مختصة باحياز 
معينة بحيث يمتنع خر وجهاعن تلك الاحياز » وعلى هذا التقدير فلا يمكن إثبات حدوثها بدليل 
الحركة والسكون . والكرامية يساعدون على أنه كفر . والثالث : أنه تعالى لما كان حاصلا في 
الحيز والجهة كان مساويا للاجسام في كونه متحيزا شاغلا للاحياز » ثم نقيم الدلالة المذكورة 
على أن المتحيزات لما كانت متساوية في صفة التحيز وجب كونها متساوية في تمام الماهية » لأنه لو 
خالف بعضها بعضا لكان مابه المخالفة إما أن يكون حالا في المتحيز أو محلا له أو لا حالا ولا 
محلا . والاقسام الثلاثة باطلة على ما سبق . وإذا كانت متساوية في تمام الماهية فكم| أن الحركة 
صحيحة على هذه الاجسام وجب القول بصحتها على ذات الله تعالى وحينئذ يتم الدليل . 

« الحجة الثانية عشرة » لوكان تعالى مختصا بحيز معين لكنا إذا فرضنا وصول إنسان الى 
طرف ذلك الشيىء وحاول الدخول فيه . فاما أن يمكنه النفوذ والدخول فيه أو لا يمكنه ذلك » 
فان كان الأول كان كاهواء اللطيف. والماء اللطيف . وحينئذ يكون قابلا للتفرق والتمزق وان 
كان الثاني كان صلبا كالحجر الصلد الذى لا يمكنه النفوذ فيه » فثبت أنه تعالى لوكان مختصا 
بمكان وحيز وجهة لكان إما أن يكون رقيقا سهل التفرق والتمزق كالاء والهواء » وإما أن 
يكون صلبا جاسئا كالحجر الصلد . وقد أجمع المسلمون على أن إثبات هاتين الصفتين في حق 
الاله تعالى كفر وإلحاد في صفته ٠‏ وأيضا فبتقدير أن يكون مختصا بمكان وجهة . لكان إما أن 
يكون نورانيا وظلمانيا » وجمهور المشبهة يعتقدون أنه نور محض ١‏ ؛ لاعتقادهم أن النور شريف 
والظلمة خسيسة . إلا أن الاستقراء العام دل على أن الأشياء النورانية رقيقة لا تمنع النافذ من 
النفوذ فيها . والدخول فيا بين اجزائها » وعلى هذا التقدير فان ذلك الذى ينفذ فيه يمتزج به 
ويفرق بين أجزائه ويكون ذلك الشىء جاريا مجرى الهواء الذى يتصل تارة وينفصل أخرى . 
ويجتمع تارة ويتمزق أخرى » وذلك مما لا يليق بالمسلم أن يصف إله العالم به » ولوجاز ذلك 
فلم لا يجوز أن يقال ان خالق العالم هو بعض هذه الرياح التي تهب ؟ أو يقال إنه بيعض هذه 
الأنوار والأضواء التي تشرق على الجدران ؟ والذين يقولون إنه لا يقبل التفرق والتمزق ولا 
يتمكن النافذ من النفوذ فانه يرجع حاصل كلامهم الى أنه حصل فوق العالم جبل صلب شديد 
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وإله هذا العالم هوذلك الحبل الصلب الواقف في الحيز العالى » وأيضا 0 527 
ونباية فهل حصل لذلك الشىء ء عمق وثخن أولم يحصل ؟ فان كان الأول فحينئذ يكون ظاهره 
غير باطنه وباطنه غير ظاهره » فكان مؤلفا مركبا من الظاهر والباطن مع أن باطنه غير ظاهره 
وظاهره غير باطنه » وان كان الثاني فحينئذ يكون ذاته سطحا رقيقا في غاية الرقة مثل قشرة الثوم 
بل أرق منه ألف ألفمرة . والعقل لا يرضى أن يجعل مثل هذا الشيء إله العالم » فثبت أن 
كونه تعالى في الحيز والجهة يفضى الى فتح باب هذه الأقسام الباطلة الفاسدة . 

الحجة الثالثة عشرة » العالم كرة » واذا كان الأمر كذلك امتنع أن يكون إله العالم 
حاصلا في جهة فوق . 

© أما المقام الأول » فهومستقصى في علم الهيئة إلا أنا نقول انا إذا اعتبرنا كسوفا قمريا 
حصل في أول الليل بالبلاد الغربية كان عين ذلك الكسوف حاصلا في البلاد الشرقية في أول 
النهار . فعلمنا أن أول الليل بالبلاد الغر بية هو بعينه أول د ا » وذلك لا 
يمكن إلا إذا كانت الأرض مستديرة من المشرق الى المغرب » وأيضا إذا توجهنا الى الجانب 
الشمالي فكلم| كان توغلنا أكثر . كان ارتفاع القطب الشمالي أكثر وبمقدار ما يرتفع القطب 
الشهالى ينخفض القطب الجنوبي وذلك يدل على أن الأرض مستديرة من الشمال الى الجنوب » 
ومجموع هذين الاعتبارين يدل على أن الأرض كرة . 

واذا ثبت هذا فنقول : إذا فرضا انسانين وقف أحده) على نقطة المشرق والآخر على 
نقطة المغرب صار أخمص قدميهم| متقابلين » والذى هوفوق بالنسبة الى أحده) يكون تحت 
بالنسبة الى الثاني » فلو فرضنا أن إله العالم حصل في الحيز الذى فوق بالنسبة الى أحدههم) » 
فذلك الحيز بعينه هو تحت بالنسبة الى الثاني » وبالعكس فثبت أنه تعالى لوحصل في حيز معين 
لكان ذلك الحيز تحتا بالنسبة الى أقوام معينين » وكونه تعالى تحت أهل الدنيا محال بالاتفاق . 
فوجب أن لا يكون حاصلا في حيز معين » وأيضا فعلى هذا التقدير أنه كلما كان فوق بالنسبة 
الى اقوام كان تحت بالنسبة الى أقوام آأخرين ٠‏ وكان يمينا بالنسبة الى ثالث . وشمالا بالنسبة الى 
رابع » وقدام الوجه بالنسبة الى خامس . وخلف الرأس بالنسبة الى سادس » فان كون الأرض 
كرة يوجب ذلك إلا أن حصول هذه الاحوال باجماع العقلاء محال في حق إله العالم إلا إذا قيل 
إنه محيط بالارض من جميع الجوانب فيكون هذا فلكا محيطا بالارض وحاصله يرجع الى أن إله 
العالم هو بعض الأفلاك المحيطة بهذا العالم . ذلك لا يقوله مسلم ء والله أعلم . 


الحجة الرابعة عشرة » لو كان إله العالم فوق العرش لكان إما أن يكون مماسا 
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للعرش . أومبايناً له ببعد متناه أو ببعد غير متناه .والأقسام الثلائة باطلة» فالقول بكونه فوق 
العرش باطل 1 1 

أما بيان فساد القسم الأول : فهو أن بتقدير ان يصير مماسا للعرش كان الطرف الأسفل 
منه مماسا للعرش فهل يبقى فوق ذلك الطرف منه شيء غير ماس للعرش أو لم يبق ؟ فان كان 
الأول فالشيء الذى منه صار مماسا لطرف العرش غير ما هو منه غير ثماس لطرف العرش . فيلزم 
أن يكون ذات الله تعالى مركبا من الأجزاء والأبعاض فتكون ذاته في الحقيقة مركبة من سطوح 
متلاقية موضوعة بعضها فوق بعض ٠‏ وذلك هو القول بكونه جسم| مركبا من الأجزاء والأبعاض 
وذلك محال » وان كان الثاني فحينئذ يكون ذات الله تعالى سطحا رقيقا لا خن له أصلا . ثم 
يعود التقسيم فيه » وه وأنه ان حصل له تمدد في اليمين والشهال والقدام والخلفكان مركبا من 
الأجزاء والأبعاض . وان لم يكن له تمدد ولا ذهاب في الاحياز بحسب الجهات الستة كان ذرة 
من الذرات وجزءا لا يتجزأ مخلوطا بالحباات . وذلك لا يقوله عاقل . 

وأما القسم الثاني 4 وهو أن يقال بينه وبين العالم بعد متناه » فهذا أيضا محال . لأن 
على هذا التقدير لا يمتنع أن يرتفع العالم من حيزه الى الجهة التي فيها حصلت ذات الله تعالى 
الى ان يصير العالم مماسا له ء وحينئذ يعود المحال المذكور في القسم الأول . 

وأما القسم الثالث » وهو أن يقال أنه تعالى مباين للعالم بينونة غير متناهية » فهذا 
أظهر فسادا من كل الأقسام لانه تعالى لما كان مباينا للعالم كانت البينونة بينه تعالى وبن غيره 
محدودة بطرفين وهما ذات الله تعالى وذات العالم » ومحصورا بين هذين الحاصرين . والبعد 
المحصور بين الحاصرين والمحدود بين الحدين والطرفين يمتنع كونه بعدا غير متناه . 

فان قيل : أليس أنه تعالى متقدم على العالم من الأزل الى الأبد . فتقدمه على العالم 
محصور بين حاصرين ومحدود بين حدين وطرفين أحده) : الأزل والثاني : أول وجود الحالم 
ولم يلزم من كون هذا التقدم محصورا بين حاصرين أن يكون هذا التقدم أول وبداية » فكذا 
ههنا . وهذا هو الذى عول عليه محمد بن اليثم في دفع هذا الاشكال عن هذا القسم . 

والحواب : أن هذا محض المغالطة . لأنه ليس الأزل عبارة عن وقت معين وزمان معين 
حتى يقال أنه تعالى متقدم على العالم من ذلك الوقت الى الوقت الذى هو اول العالم » فان كل 
وقت معين يفرض من ذلك الوقت الى الوقت الآخر يكون محدودا بين حدين ومحصورا بين 
حاصرين » وذلك لا يعقل فيه أن يكون غيرمتناه . بل الأزل عبارة عن نفي الأولية من غير أن 
يشار به الى وقت معين البتة . 
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إذا عرفت هذا فنقول : إما أن نقول انه تعالى مخحتص بجهة معينة » وحاصل في حيز 
معين وإما أن لا نقول ذلك . فان قلنا بالأول كان البعد الحاصل بين ذينك الطرفين محدودا بين 
ذينك الحدين والبعد المحصور بين:الحاصرين لا يعقل كونه غير متناه » لأن كونه غير متناه عبارة 
عن عدم الحد والقطع والطرف . وكونه محصورا بين الحاصرين معناه إثبات الحد والقطع 
والطرف والجمع بينهم| يوجب الجمع بين النقيضين . وهو محال . ونظيره ما ذكرناه أنا متى عينا 
قبل العالم وقتا معينا كان البعد بينه وبين الوقت الذى حصل فيه أول العالم بعدا متناهيا لا 
محالة . وأما ان قلنا بالقسم الثاني : وهو أنه تعالى غير مخحتص بحيز معين وغير حاصل في جهة 
معينة فهذا عبارة عن نفي كونه في الجهة . لأن كون الذات المعينة حاصلة لا في جهة معينة في 
نفسها قول محال » ونظيرهذا قول من يقول الأزل ليس عبارة عن وقت معين بل إشارة الى نفي 
الاولية والحدوث . فظهر ان هذا الذى قاله ابن الهيثم تخييل خال عن التحصيل . 

« الحجة الخامسة عشرة * انه ثبت في العلوم العقلية أن المكان : إما السطح الباطن من 
الجسم الحاوى . وإما البعد المجرد والفضاء الممتد » وليس يعقل في المكان قسم ثالث . 

إذا عرفت هذا فنقول : ان كان لمكان هو الأول . فنقول : ثبت أن أجسام العالم 
متناهية » فخارج العالم الجسماني لا خلاء ولا ملاء ولا مكان ولا جهة , فيمتنع أن يحصل 
الاله في مكان خارج العالم . وان كان المكان هو الثاني . فنقول طبيعة البعد طبيعة واحدة 
متشابهة في تمام الماهية » فلوحصل الاله في حيز لكان مكن الحصول في سائر الاحياز » وحينئذ 
يصح عليه الحركة والسكون وكل ماكان كذلك كان محدثا بالدلائل المشهورة المذكورة في علم 
الأصول . وهي مقبولة عند جمهور المتكلمين . فيلزم كون الاله محدثا » وهو محال . فثبت أن 
القول بأنه تعاللى حاصل في الحيز والجهة قول باطل على كل الاعتبارات . 

الحجة السادسة عشرة » وهي حجة استقرائية اعتبارية لطيفة جدا » وهي أنا رأينا ان 
الشيىء كلما كان حصول معنى الجسمية فيه أقوى وأثبت ». كانت القوة الفاعلية فيه أضعف 
وأنقص . وكلما كان حصول معنى الجسمية فيه أقل وأضعف . كان حصول القوة الفاعلية 
أقوى وأكمل » وتقريره ان نقول وجدنا الأرض أكنف الأجسام وأقواها حجمية . فلا جرم لم 
يحصل فيها إلا خاصة قبول الاثر فقط. فأما أن يكون للأرض الخالصة تأثير في غيره فقليل 
جدا . وأما الماء فهو أقل كثافة وحجمية من الأرض » فلا جرم حصلت فيه قوة مؤثرة ٠‏ فان الماء 
الجارى بطبعه إذا اختلط بالأرض اثر فيها أنواعا من التأثيرات . وأما الهواء فانه أقل حجمية 
وكثافة من الماء فلا جرم كان أقوى على التأثير من الماء » فلذلك قال بعضهم ان الحياة لا تكمل 
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إلا بالنفس . وزعموا أنه لا معنى للروح إلا ال حواء المستنشق . وأما النار » فانها أقل كثافة من 
الهواء فلا جرم كانت أقوى الاجسام العنصرية على التأثير فبقوة الحرارة يحصل الطبخ والنضج . 
وتكون المواليد الثلاثئة أعنى المعادن والنبات والحيوان . وأما الافلاك فانها ألطف من الاجرام 
العنصرية » فلا جرم كانت هي المستولية على مزاج الاجرام العنصرية بعضها البعض ٠‏ وتوليد 
الأنواع والاضناف المختلفة من تلك التمزيجات . فهذا الاستقراء المطرد يدل على أن الشىء 
كلما كان أكثر حجمية وجرمية وجسمية كان أقل قو ة وتأثيرا وكل| كان أقوى قوة وتأثيرا كان أقل 
حجمية وجرمية وجسمية » وإذا كان الأمر كذلك أفاد هذا الاستقراء ظنا قويا أنه حيث حصل 
كمال القوة ة والقدرة على الاحداث والابداع لم يحصل هناك البتة معنى الحجمية والجسرمية 
والاختصاص بالحيز والجهة . وهذا وان كان بحثاً استقرائيا إلا أنه عند التأمل الام شديد 
المناسبة للقطع بكونه تعالى منزها عن الجسمية والموضع والحيز. وبالله التوفيق . فهذه جملة 
الوجوه العقلية في بيان كونه تعالى منزها عن الاختصاص بالحيز والجهة . 


وأما الدلائل السمعية فكثيرة : أوها : قوله تعالى ( قل هو الله أحد ) فوصفه بكونه 
أحدا والأحد مبالغة في كونه واحدا . والذى يمتلىء منه العرش ويفضل عن العرش يكون مركبا 
من أجزاء كثيرة جدا فوق أجزاء العرش . وذلك ينافي كونه أحدا ورأيت جماعة من الكرامية 
عند هذا الالزام يقولون انه تعالى ذات واحدة . ومع كونها واحدة حصلت في كل هذه الاحياز 
دفعة واحدة . قالوا : فلأجل انه حصل دفعة واحدة في جميع الاحياز امتلاً العرش منه . فقلت 
حاصل هذا الكلام يرجع الى انه يجوز حصول الذات الشاغلة للحيز والجهة في أحياز كثيرة 
دفعة واحدة والعقلاء اتفقوا على أن العلم بفساد ذلك من أجل العلوم لضرورية ٠»‏ وأيضا فان 
جوزتم ذلك فلم لا تجوزون أن يقال : إن جميع العالم من العرش الى ما تحت الثرى جوهر 
واحد وموجود واحد إلا أن ذلك الجزء الذى لا يتجزأ حصل ف جملة هذه الاحياز . فيظن أنها 
أشياء كثيرة » ومعلوم ان من جوزه فقد التزم منكرا من القول عظما . 

فان قالوا : إنما عرفنا ههنا حصول التغاير بين هذه الذوات لأن بعضها يفني مع بقاء 
. الباقي . وذلك يوجب التغاير » وأيضا فنئرى بعضها متحركا . وبعضها ساكنا والمتحرك غير 
الساكن . فوجب القول بالتغاير » وهذهالمعانى غير حاصلة في ذات الله فظهر الفرق » فنقول : 
أما قولك بأنا نشاهد ان هذا الجزء يبقى مع أنه يفنى ذلك الجزء الآخر » وذلك يوجب التغاير . 
فنقول : لا نسلم أنه فنى شيء من الاجزاء بل نقول لم لا يجوز أن يقال ان جميع أجزاء العالم 
جزء واحد فقط؟ ثم انه حصل ههنا وهناك » وأيضا حصل موصوفا بالسواد والبياض وجميع 
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الألوان والطعوم . فالذى يفنى إنما هو حصوله هناك » فأما أن يقال انه فنى في نفسه . فهذا غير 
مسلم وأما قوله نرى بعض الاجسام متحركا وبعضها ساكنا . وذلك يوجب التغاير» لأن 
الحركة والسكون لا يجتمعان . فنقول : إذا حكمنا بأن الحركة والسكون لا يجتمعان لاعتقادنا 
ان الجسم الواحد لا يحصل دفعة واحدة في حيزين » فاذا رأينا ان الساكن بقى هنا. وان 
المتحرك ليس هنا قضينا ان المتحرك غير الساكن . وأما بتقدير ان يجوز كون الذات الواحدة 
حاصلة في حيزين دفعة واحدة » لم يمتنع كون الذات الواحدة متحركة ساكنة معا . لأن أقصى 
ما فى الباب ان بسبب السكون بقي هنا ١‏ وبسبب الحركة حصل ف الحيز الآخرء إلا أنا لما 
جوزنا ان تحصل الذات الواحدة دفعة واحدة في حيزين معا لم يبعد أن تكون الذات الساكنة 
هي عين الذات المتحركة . فثبت أنه لوجاز ان يقال إنه تعالى في ذاته واحد لايقبل القسمة . ثم 
بع ذلك جل” ء العرش منه . لم يبعد أيضا أن يقال : العرش في نفسه جوهر فرد وجزء لا 
يتجزأ ا 06 وحصل منه كل العرش ومعلوم ان تجويزه 
يفضي الى فتح باب الجهالات . وثانيها : أنه تعالى قال ( ويحمل عرش ربك فوقهم يومكذ 
ثانية ) فلو كان إله العالم في العرش . لكان حامل العرش حامل١‏ للاله » فوجب أن يكون 
الاله محمولا حاملا .» ومحفوظا حافظا . وذلك لا يقوله عاقل . وثالثها : أنه تعالى قال ( والله 
الكو حك كروحا مل الأطلات ءا رداك يوري تراه تحاق شا عر اتوي 
ورابعها : أن فرعون لما طلب حقيقة الاله تعالى من مومى عليه السلام ولم يزد مومى عليه 
السلام على ذكر صفة الخلاقية ثلاث مرات . فانه لما قال ( وما رب العالمين ) ففي المرة الأولى 
قال ( رب السموات والأرض وما بينهم|إن كنتم موقنين ) وفي الثانية قال ( ربكم ورب آبائكم 
الاولين ) وفي المرة الثالثة ( قال رب المشرق والمغرب وما بينهم| إن كنتم تعقلون ) وكل ذلك 
إشارة الى الخلاقية » وأما فرعون لعنه الله فانه قال ( ياهامان ابن لى صرحا لعلي أبلغ الأسباب 
أسباب السموات فأطلع الى إله موسى ) فطلب الاله في السماء .» فعلمنا أن وصف الاله 
بالخلاقية » وعدم وصفه بالمكان والجهة دين موسى . وسائر جميع الأنبياء » وجميع وصفه تعالى 
بكونه في السماء دين فرعون واخوانه من الكفرة . وخامسها : أنه تعالى قال في هذه الآية ( إن 
ربكم الله الذى خلق السموات والأرض في .ستة أيام ثم استوى على العرش ) وكلمة « ثم » 
للتراختي:وهذا يدل على أنه تعالى إنما استوى على العرش بعد تخليق السموات والارض فان كان 
المراد من الاستواء الاستقرار . لزم أن يقال لكان مايرا عل المرقي بال ان مقر 
+مضطربا » ثم استوى عليه بعد ذلك » وذلك يوجب وصفه بصفات سائر الاجسام من 
الاضطراب والحركة تارة والسكو نأ خرى وذلك لايقوله عاقل : وسادسها : هو أنه تعالى حكى 
عن إبراهيم عليه السلام أنه إنما طعن في إلهية الكوكب والقمر والشمس بكونها أفلة غاربة فلو 
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كان إله العالم جسا . لكان أبدا غاربا أفلا . وكان منتقلا من الاضطراب والاعوجاج الى 
الاستواء والسكون والاستقرار . فكل ما جعله إبراهيم عليه السلام طعنا في إهية الشمس 
والكوكب والقمر يكون حاضلا في إله العالم » فكيفيمكن الاعتراف بالهيته . وسابعها : أنه 
تعالى ذكر قبل قوله ( ثم استوى على العرش ) شيئا وبعده شيئا آخر . أما الذى ذكره قبل هذه 
الكلمة فهو قوله ( إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض ) وقد بينا أن خلق السموات 
والأرض يدل على وجود المع وقدرته وحكمته من وجوه كثيرة . وأما الذى ذكره بعد هذه 
الكلمة فأشياء : أوها قوله ( يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا )» وذلك أحد الدلائل الدالة على 
وتمود الله > وغل قدرته وحكمته . وثانيها : قوله ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
بأمره ) وهو أيضا من الدلائل الدالة على الوجود والقدرة والعلم . وثالثها : قوله ( ألا له الخلق 
والأمر ) وهوأيضا اشارة الى كمال قدرته وحكمته . 


إذا ثبت هذا فنقول : أول الآية إشارة الى ذكر ما يدل على الوجود والقدرة والعلم , 
وآخرها يدل أيضا على هذا المطلوب . واذا كان الأمر كذلك فقوله ( ثم استوى على العرش ) 
وجب ان يكون أيضا دليلا على كمال القدرة والعلم » ١‏ الروك يدل علي بن يان الراد عرية 
مستقرا على العرش كان ذلك كلاما أجنبيا عما قبله وعما بعده » فان كونه مستقرا على العرش لا 
يمكن جعله دليلا على كاله في القدرة والحكمة وليس أيضا من صفات المدح والثناء » لأنه تعالى 
قادر على أن يجلس جميع اعداد البق والبعوض على العرش وعلى ما فوق العرش . فثبت أن كونه 
جالسا على العرش ليس من دلائل اثبات الصفات والذات ولا من صفات المدح والثناء » فلو 
كان المراد من قوله ( ؛ ثم استوى على العرش ) كونه جالسا على العرش لكان ذلك كلاما أجنبيا 
ل ا ا ال 0 
كمال قدرته في تدابير الملك والملكوت حتى تصير هذه الكلمة مناسبة لما قبلها ولما بعدها وهو 
المطلوب . وثامنها : أن السماء ء عبارة عن كل ما ارتفع وسما وعلا . والدليل عليه أنه تعالى 
سمى السحاب سسماء حيث قال ( وينزل من السماء ء ماء ليطهركم به ) واذا كان الأمر كذلك 
فكل ما له ارتفاع وعلو وسموكان سماء . فلوكان إله العالم موجودا فوق العرش . لكان ذات 
الاله تعالى سماء لساكني العرش . فثبت أنه تعالى لو كان فوق العرش لكان سماء والله تعالى 
حكم بكونه خالقا لكل السموات في آيات كثيرة منها هذه الآية وهو قوله ( إن ربكم الله الذى 
خلق السموات والأرض ) فلو كان فوق العرش سماء لسكان أهل العرش لكان خالقا لنفسه 
وذلك محال . 


واذا ثبت هذا فنقول : قوله ( الذى خلق السموات والارض ) أية محكمة دالة على أن 
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قوله ( ثم استوى على العرش ) من المتشابهات التي يجب تأويلها » وهذه نكته لطيفة ٠‏ ونظير 
هذا انه تعالى قال فى أول سورة الأنعام ( وهوالله في السموات ) ثم قال بعده بقليل ( قل لمن ما 
في السموات والأرض قل لله ) فدلت هذه الآية المتأخرة على أن كل ما في السموات ٠‏ فهوملك 
لله فلوكان الله في السموات لزم كونه ملكا لنفسه . ؤذلك محال فكذا ههنا » فثبت بمجموع هذه 
الدلائل العقلية والنقلية أنه لا يمكن حمل قوله (ثشم استوى على العرش ) على الجلوس 
والأستقرار وشغل المكان والحيز وعند هذا حصل للعلاء الراسخين مذهبان: الاول: أن 
نقطع بكونه تعالى متعاليا عن المكان والجهة ولا نخوض في تأويل الآية على التفصيل بل نفوض 
علمها الى الله » وهو الذي قررناه في تفسير قوله (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به) وهذا المذهب هو الذي نختاره ونقول به ونعتمد عليه . 


« والقول الثاني »* أن نخوض ف تأويله على التفصيل . وفيه قولان ملخصان : 
الأول: ما ذكره القفال رحمه الله عليه فقال (العرش) في كلامهم هو السرير الذي يجلس عليه 
الملوك» ثم جعل العرش كناية عن نفس الملك» يقال: ثل عرشه أي انتقض ملكه وفسد. واذا 
استقام له ملكه واطرد أمره وحكمه قالوا: استوى على عرشه؛ واستقر على سرير ملكه. 
هذا ما قاله القفال . وأقول : إن الذى قاله حق وصدق وصواب » ونظيره قولهم للرجل 
الطويل : فلان طويل النجاد وللرجل الذى يكثر الضيافة كثير الرماد » وللرجل الشيخ فلان 
اشتعل رأسه شيبا » وليس المراد في شىء من هذه الالفاظ اجراؤها على ظواهرها » انما المراد منها 
تعريف المقصود على سبيل الكناية فكذا ههنا يذكر الاستواء على العرش . والمراد نفاذ القدرة 
وجريان المشيئة » ثم قال القفال رحمه الله تعالى : والله تعالى لما دل على ذاته وعلى صفاته وكيفية 
تدبيره العالم على الوجه الذى الفوه من ملوكهم ورؤسائهم استقر في قلوبهم عظمة الله وكمال 
جلاله . إلا أن كل ذلك مشروط بنفي التشبيه » فاذا قال : إنه عالم فهموا منه أنه لا يخفي عليه 
تعالى شىء » ثم علموا بعقولهم أنه لم يحصل ذلك العلم بفكرة ولا روية ولا باستعمال 
حاسة . وإذا قال : قادر علموا منه أنه متمكن من ايجاد الكائيات . وتكوين الممكنات ثم 
علموا بعقولهم أنه غني في ذلك الايجاد , والتكوين عن الآلات والأدوات » وسبق المادة والمدة 
والفكرة والروية » وهكذا القول في كل صفاته » وإذا أخبر أن له بيتا يجب على عباده حجه 
فهموا منه أنه نصب لهم موضعا يقصدونه لمسألة رهم وطلت حوائجهم كم| لصوو امرك 
الملوك والرؤساء لهذا المطلوب . ثم علموا بعقولهم نفي التشبيه » وانه لم يجعل ذلك النيضا 
مسكنا لنفسه » ولم ينتفع به في دفع الحر والبرد بعُينه عن نفسه » فاذا أمرهم بتحميده وتمجيده 
فهموا منه أنه أمرهم بنهاية تعظيمه » ثم علموا بعقولهم أنه لا يفرح بذلك التحميد والتعظيم 
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ولا يغتم بتركه والاعراض عنه . 


إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إنه تعالى أخبر أنه خلق السموات والأرض كما أراد 
وشاء من غير منازع ولا مدافع . ثم أخبر بعده أنه استوى على العرش . أى حصل له تدبير 
المخلوقات على ما شاء وأراد » فكان قوله ( ثم استوى على العرش ) أى بعد أن خلقها استوى 
على عرش الملك والجلال . ثم قال القفال : والدليل على أن هذا هوالمراد قوله فى سورة يونس 
( إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ) 
فقوله ( يدبر الأمر ) جرى محرى التفسير لقوله ( استوى على العرش ) وقال في هذه الآية التي 
نحن في تفسيرها (.ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ) وهذا يدل على أن.قوله ( ثم استوى على 
العرش ) إشارة الى ما ذكرناه . 

فان قيل : فاذا حملتم قوله ( ثم استوى على العرش ) على أن المراد : استوى على 
ألملك, وجب أن يقال : الله لم يكن مستويا قبل خلق السموات والأرض . 

قلنا : إنه تعالى إنما كان قبل خلق العوالم قادرا على تخليقها وتكوينها . وما كان مكونا 
ولا موجدا لها بأعيانها بالفعل , لأن إحياء زيد . وإماتة عمرو . وإطعام هذا وإرواء ذلك لا 
يحصل إلا عند هذه الأحوال » فاذا فسرنا العرش بالملك والملك بهذه الأحوال ».صح أن يقال : 
إنه تعالى إنما استوى على ملكه بعد خلق السموات والأرض بمعنى أنه إنما ظهر تصرفه في هذه 
الأشياء وتدبيره هما بعد خلق السموات والأرض »: وهذا جواب حق صحيح ف هذا الموضع . 

« والوجه الثاني 4 في الجواب أن يقال : استوى بمعنى . استولى . وهذا الوجه قد 
أطلنا في شرحه فى سورة طه فلا نعيده هنا . 

« والوجه الثالث » أن نفسر العرش بالملك ونفسر استوى بمعنى : علا واستعلى على 
الملك فيكون المعنى : أنه تعالى استعلى على الملك بمعنى أن قدرته نفذت في ترتيب الملك 
والملكوت , واعلم أنه تعالمى ذكر قوله ( استوى على العرش ) في سور سبع . إحداها ههنا . 
وثانيها : في يونس . وثالثها : في الرعد . ورابعها : في طه . وخامسها : في الفرقان . 
وسادسها : في السجدة . وسابعها : في الحديد ‏ وقد ذكرنا في كل موضع فوائد كثيرة » فمن 
ضم تلك الفوائد بعضها الى بعض كثرت وبلغت مبلغا كثيرا وافيا بازالة شبه التشبيه عن القلب 
والخاطر . 
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أما قوله #8 يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا © ففيه مسائل : 


< المسألة الأولى » قرأ ابن كثير ونافع وأبوعمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص 
( يغشى ) بتخفيف الغين وفي الرعد هكذا . وقرأ حمزه والكسائي وعاصم برواية أبي بكر 
بالتشديد . وفي الرعد هكذا . قال الواحدى رحمه الله : الاغشاء والتغشية الباس الشىء 
بالشىء » وقد جاء التنزيل بالتشديد والتخفيف . فمن التشديد قوله تعالى ( فغشاها ما غثى ) 
ومن اللغة الثانية قوله ( فأغشيناهم فهم لا يبصرون ) والمفعول الثاني محذوف على معنى 
فأغشيناهم العمى وفقد الرؤية ٠‏ 

© المسألة الثانية # قوله ( يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا ) يحتمل أن يكون المراد يلحق 
الليل بالنهار . وأن يكون المراد النهار بالليل » واللفظ يحتمله) معا وليس فيه تغيير » والدليل 
على الثاني قراءة حميد بن قيس ( يَكِْى اللي النهار ) بفتح الياء ونصب الليل ورفع النهار أى 
يدرك النهار الليل ويطلبه قال القفال رحمه الله : أنه سبحانه لما أخبر عباده باستوائه على العرش 
عن استمرار أصعب المخلوقات على وفق مشيئته » أراهم ذلك عيانا فها يشاهدونه منها ليضم 
العيان الى الخبر » وتزول الشبه عن كل الجهات . فقال ( يغشى الليل النهار ) لأنه تعالى أ خبر 
في هذا الكتاب الكريم بما في تعاقب الليل والنهار من المنافع العظيمة » والفوائد الجليلة » فان 
بتعاقبهم| يتم أمر الحياة » وتكمل المنفعة والمصلحة . 

المسألة الثالثة © قوله ( يطلبه حثيثا ) قال الليث : الحث : الاعجال » يقال : حنقت. 
فلانا فأحتث » فهو حثيث ومحثوث أى مجد سريع . 

واعلم أنه سبحانه وصف هذه الحركة بالسرعة والشدة » وذلك هو الحق . لآن تعاقب 
الليل والنهار إنما يحصل بحركة الفلك الأعظم » وتلك الحركة اشد الحركات سرعة » وأكملها 
شدة . حتى أن الباحثين عن أحوال الموجودات . قالوا : الانسان اذا كان في العذو الشديد 
الكامل . فالى أن يرفع رجله ويضعها يتحرك الفلك الأعظم ثلاثة الاف ميل , واذا كان الأمر 
كذلك كانت تلك الحركة فى غاية الشدة والسرعة . فلهذا السبب قال تعالى ( يطلبه حثيثا ) 
ونظير هذه الآية قوله سبحانه ( لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل 
في فلك يسبحون ) فشبه ذلك السير وتلك الحركة بالسباحة في الماء » والمقصود : التنبيه على 
سرعتها وسهولتها وال إيصاها . 


ثم قال تعالى # والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره © وفيه مسائل : 
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« المسألة الأولى © قرأ ابن عامر ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات ) بالرفع على 
معنى الابتداء والباقون بالنصب على معنى وجعل الشمس والقمر . قال الواحدى والنصب هو 
الوجه لقوله تعالى ( واسجدوا لله الذى خلقهن ) فكما صرح في هذه الآية أنه سخر الشمس 
ولقمر كذلك يجب أن يحمل على أنه خلقها في قوله ( إن ربكم الله.الذى خلق السمسوات 
والأرض والشمس والقمر والنجوم ) وهذا النصب على الحال أى خلق هذه الأكنياء تحال كونها 
موصوفة هذه الصفات والآثار والأفعال وحجة ابن عامر قوله تعالى ( وسخر لكم ما في 
السموات وما في الأرض ) ومن جملة ما في السماء الشمس والقمر فل| أخبر أنه تعالى سخرها 
حسن الاخبار عنها بأما مسخرة كما أنك إذا قلت ضربت زيدا استقام أن تقول زيد مضروب . 

« المسألة الثانية # فى هذه الآية لطائف : فالأولى : أن الشمس ها نوعان من الحركة . 

ف أحد النوعين » حركتها بحسب ذاتها وهي إنما تتم في سنة كاملة وبسبب هذه الحركة 
تحصل السنة . 

« والنوع الثاني © حركتها بسبب حركة الفلك الأعظم وهذه الحركة تتم في اليوم 
بليلة . 

إذا عرفت هذا فنقول : الليل والنهار لا يحصل بسبب حركة الشمس وإنما يحصل بسبب 
حركة السماء “لاقي الى يذاك 4اللعرتي لني التيت لا كز رار اموا[ قم اتوي عم 
العرش ) ربط به قوله ( يغشى الليل النهار ) تنبيها على أن سبب حصول الليل والنهار هوحركة 
الفلك الأقصى لا حركة الشمس والقمر وهذه دقيقة عجيبة . والثانية : : أنه تعاللى لما شرح كيفية 
تخليق السموات . قال ( فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها ) فدلت 
تلك الآية على أنه سبحانه خص كل ذلك بلطيفة نورانية ربانية من عالم الأمر . 

ثم قال بعده # ألا له الخلق والأمر » وهو إشارة الى ان كل ما سوى الله تعاللى اما من 
عالم الخلق أو من عالم الأمرء أما الذى هومن عالم الخلق . فالخلق عبارة عن التقدير » 
وكل ماكان جسم أوجسا نيا كان مخحصوصا بمقدار معين » فكان من عالم الخلق . وكل ماكان 
بريئا عن الحجمية والمقدار كان من عالم الأرواح ومن عالم الأمر . فدل على انه سبحانه خص 
كل واحد من أجرام الافلاك والكواكب التي هي من عالم الخلق بملك من الملائكة » وهم من 
عالم الأمر والأحاديث الصحيحة مطاقة لذلك . . وهي ما روى ف الاخبار ان لله ملائكة 
يحركون الشمس والقمر عند الطلوع وعند الغروب . وكذا القول في سائر الكواكب » وأيضا 
قوله سبحانه ( ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثانية ) إشارة الى ان الملائكة الذين يقومون 
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بحفظ العرش ثمانية . ثم إذا دققت النظر علمت ان عالم الخلق في تسخير الله وعالم الأمر في 
.تدبير الله واستيلاء الروحانيات على الجسانيات بتقدير الله فلهذا المعنى قال ( ألا له الخلق 
والأمر ) ا ١‏ 
ثم قال بعده 8 تبارك الله رب العالمين #والبركة لها تفسيران : أحدهم) : البقاء والثبات 
والثاني : كثرة الآثار الفاضلة والنتائج الشريفة وكلا التفسيرين لا يليق إلا بالحق سبحانه ٠‏ فان 
حملت على الثبات والدوام » فالثابت والدائم هو الله تعالى لأنه الموجود الواجب لذاته العالم لذاته 
القائم بذاته الغنى في ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه عن كل ما سواه » فهو سبحانه مقطع 
الحاجات ومنهى الافتقارات وهو غنى عن كل ما سواه في جميع الأمور وأيضا إن فسرنا البركة 
بكثرة الآثار الفاضلة فالكل بهذا التفسير من الله تعالى » لأن الموجود إما واجب لذاته وإما ممكن 
لذاته وكل الخيرات منه وكل الىمالات فائضة من وجوده وإحسانه » فلا خير إلا منه ولا إحسان 
إلا من فيضه . ولا رحمة إلا وهي حاصلة منه ؛ فلا كان الخلق والأمر ليس إلا منه » لا جرم كان 
الثناء المذكور بقوله ( فتبارك الله رب العالمين ) إلا بكبريائه وال فضله ونهاية جوده ورحمته . 


0 المسألة الثالثة #* كون الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره سبحانه يحتمل 
وجوها : أحدها : أنا قد دللنا في هذا الكتاب العالي الدرجة أن الأجسام متاثئلة ومتى كان 
الشديد والتأثير القاهر والتدبيرات العجيبة » في العالم العلوى والسفل . لا بد وأن يكون 
لأجل أن الفاعل الحكيم والمقدر العليم خص ذلك الجسم هذه الصفات وهذه الأحوال » 
فجسم كل واحد من الكواكب والنيرات كالمسخر في قبول تلك القوى والمنواص » عن قدرة 
المدبر الحكيم , الرحيم العليم . وثانيها : أن يقال : إن لكل واحد من أجرام الشمس والقمر 
والكواكب » سيرا خاصا بطيئا من المغرب الى المشرق وسيرا آخر سريعا بسبب حركة الفلك 
الاعظم ( فالحق سبحانه خص جرم الفلك الأعظم بقوة سارية في أجرام سائر الأفلال باعتبارها 
صارت مستولية عليها » قادرة على تحريكها على سبيل القهر من المشرق الى المغرب فأجرام 
الأفلال والكواكب صارت كالمسخرة لهذا القهر والقسر ولفظ الآية مشعر بذلك لأنه لما ذكر 
العرش بقوله ( ثم استوى على العرش ) رتب عليه حكمين : أحدهم : قوله ( يغشى الليل 
النهار ) تنبيها على أن حدوث الليل والنهار إنما يحصل بحركة العرش . والثاني : قوله 
( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) تنبيها على أن الفلك الأعظم الذى هو العرش 
يحرك الأفلاك والكواكب على خلاف طبعها من المشرق الى المغرب وأنه تعالى أودع في جرم 
العرش قوة قاهرة باعتبارها قوى على قهر جميع الأفلاك والكواكب وتحريكها على خلاف مقتضى 
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طبائعها . فهذه أ بحاث معقولة ولفظ القرآن مشعر بها والعلم عند الله . وثانيها : أن أجسام 
العالم على ثلاثة أقسام , منها ما هي متحركة الى الوسط وهي الثقال . ومنها ما هي متحركة عن 
الوسط . وهي الخفاف . ومنها ما هي متحركة عَمْنَ الوسط . وهي الأجرام الفلكية الكوكبية » 
فانها مستديرة حول الوسط فكون الأفلاك والكواكب مستديرة حول مركز الأرض لا عنه ولا 
اليه » لا يكون إلا بتسخير الله وتدبيره » حيث خص كل واحد من هذه الأجسام بخاصة معينة 
وصفة معينة وقوة تخصوصة فلهذا السبب قال ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) 
ورابعها : أن الثوابت تتحرك فى كل سنتة وثلائين الف سحة ا ذوزة واحدة ٠‏ فهذه الحركة تكون 
في غاية البطء . ثم ههنا دقيقة أخرى وهي أن كل كوكب من الكواكب الثابتة » كان أقرب الى 
المنطقة كانت حركته أسرع » وكل ما كان أقرب الى القطب كانت حركته ابطأ » فالكواكب 
التي تكون في غاية القرب من القطب . مثل كوكب الجدى وهو الذى تقول العوام إنه هو 
القطب . يدور في دائرة في غاية الصغر . وهو إنما يتمم تلك الدائرة الصغيرة جدا في مدة ستة 
وثلاثين ألف سنة . فاذا تأملت أن تلك الحركة بلغت فى البطه الى حيث لا توجد حركة فى 
العالم تشاركها في البطء » فذلك الكوكب اختص بأبطأ حركات هذا العالم وجرم الفلك 
الأعظم اختص بأسرع حركات العالم » وفيا بين هاتين الدرجتين درجات لا نهاية لها في البطه 
والسرعة . وكل واحد من الكواكب والدوائر والحوامل والممشلات يختص بنوع من تلك 
الحركات » وأيضا فلكل واحد من تلك الكواكب مدارات مخصوصة , فأسرعها هو المنطقة وكل 
ماكان أقرب اليه فهو أسرع حركة مما هو أبعد منه . ثم انه سبحانه رتب مجموع هذه الحركات 
على اختلاف درجاتها وتفاوت مراتبها سببا لحصول المصالح في هذا العالم . كما قال في أول 
سورة البقرة ( ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سموات ) أى سواهن على وفق مصالح هذا 
العالم » وهو بكل شيء عليم . أى هوعالم بجميع المعلومات . فيعلم أنه كيف ينبغي ترتيبها 
وتسويتها حتى تحصل مصالح هذا العالم » فهذا أيضا نوع عجيب في تسخير الله تعالى هذه 
الأفلاك والكواكب فتكون داخلة تحت قوله ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) 
وربمااجاء بعض الجهال والحمقى وقال إنك أكثرت في تفسي ركتاب الله من علم الهيئة والنجوم . 
وذلك على ,خلاف المعتاد . فيقال لهذا المسكين إنك لو تأملث في كتاب الله حق التأمل لعرفت 
فساد ما ذكرته » وتقريره من وجوه : الأول : أن الله تعاللى ملأ كتابه من الاستدلال على العلم 
والقدرة والحكمة بأحوال السموات والأرض » وتعاقب الليل والنهار » وكيفية أحوال الضياء 
والظلام » وأحوال الشمس والقمر والنجوم . وذكر هذه الأمور في أكثشر السور وكررها 
وأعادها مرة بعد أخرى » فلولم يكن البحث عنها . والتأمل في أحوالها جائزا لما ملآ الله كتابه 
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منها . والثاني : أنه تعالى قال ( أولم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من 
فروج ) فهو تعالى حث على التأمل في' أنه كيف بناها ولا معنى لعلم الهيئة إلا التأمل في أنه كيف 
خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) فبين أن عجائب الخلقة وبدائع الفطرة في أجرام 
السموات ا ا الناس . 0 أبدان 
الناس بقوله ( وفي أنفسكم 0 أعلى شأنا وأعظم برهانا منها أولى بأن . 
يجب التأمل في أحواهها ومعرفة ما أودع الله فيها من العجائب والغرائب . والرابع : أنه تعالى 
انك ل سق لسوت رارض لاكار دن كرو ل سان السموات بارس وين 
ما خلقت هذا باطلا ) ولو كان ذلك ممنوعا منه لما فعل . والخامس : أن من صنف كتابا شريفا 
مشتملا على دقائق العلوم العقلية والنقلية بحيث لا يساويه كتاب في تلك الدقائق فالمعتقدون في 
شرفه وفضيلته فريقان : منهم من يعتقد كونه كذلك على سبيل الجملة من غير أن يقف على ما 
فيه من الدقائق واللطائه على سبيل التفصيل والتعيين » ومنهم من وق على تلك الدقائق على 
سبيل التفصيل والتعيين » واعتقاد الطائفة الأولى وان بلغ الى اقصى الدرجات في القوة والكمال 
إلا أن اعتقاد الطائفة الثانية يكون أكمل وأقوى وأوفى . وأيضا فكل من كان وقوفه على دقائق 
ذلك الكتاب ولطائفه أكثر كان اعتقاده في عظمة ذلك المصنف وجلالته أكمل . 

إذا ثبت هذا فنقول : من الناس من اعتقد أن جملة هذا العالم محدث وكل محدث فله 
محدث . فحصل له بهذا الطريق اثبات الصانع تعاللى وصار من زمرة المستدلين ٠‏ ومنهم من 
م ال اتلك ا 0 أحوال وار الرى 0 السفلي على سبيل 2 
لاح ا ا وم و ري ا 
الى برهان آخر » ومن دليل الى دليل آخر » فلكثرة الدلائل وتواليها أثر عظيم في تقوية اليقين 
وإزالة الشبهات . فاذا كان الأمر كذلك ظهر أنه تعالى إنما أنزل هذا الكتاب لمذه الفوائد 
والأسرار لا لتكثير النحو الغريب واللاشتقاقات الخالية عن الفوائد والحكايات الفاسدة » ونسأل 
الله العون والعصمة . 


المسألة الرابعة » الأمر المذكور في قوله ( مسخرات بأمره ) قد فسرناه بما سبق ذكره » 
وأما المفسرون فلهم فيه وجوه : أحدها : المراد نفاذ إرادته لأن الغرض من هذه الآية تبيين 
عظمته وقدرته » وليس المراد من هذا الأمر الكلام » ونظيره في قوله تعالى ( ثم قال لها وللآرض 
ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ) وقوله ( إنما أمرنا لشيىء إذا أردناه أن نقول له كن 
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فيكون ) ومنهم من حمل هذا الأمرعلى الأمر الثاني الذى هو الكلام . وقال : إنه تعالى أمر هذه 
الأجرام بالسير الدائم والحركة المستمرة . 

المسألة الخامسة » أن الشمس والقمر من النجوم فذكرهم| ثم عطف على ذكرهم| ذكر 
النجوم والسبب في إفراده| بالذكر أنه تعالى جعلهم| سنببا لعمارة هذا العالم » والاستقصاء في 
تقريره لا يليق بهذا الموضع . فالشمس سلطان النهار » والقمر سلطان الليل » والشمس 
تأثيرها في التسخين والقمر تأثيره فى الترطيب . وتولد المواليد الثلاثة أعني المعادن والنبات 
والحيوان لا يتم ولا يكمل إلا بتأثير الحرارة في الرطوبة . ثم انه تعالى خص كل كوكب بخاصة 
عجيبة وتدبير غريب لا يعرفه بتامه إلا الله تعالى » وجعله معينا لما في تلك التأثيرات والمباحث 
المستقصاة في علم الميئة تدل على أن الشمس كالسلطان . والقمر كالنائب . وسائر 
الكراكي خم ٠‏ فلهذا السبب بدأ الله سبحانه بذكر الشمس وثني بالقمر ثم أتبعه بذكر 
أساء ئر النجوم . 

أما قوله تعالى © ألا له الخلق والأمر > فيه مسائل : 

المسألة الأولى 4 احتج أصحابنا ببذه الآية على أنه لا موجد ولا مؤثر إلا الله سبحانه 
والدليل عليه أن كل من أوجد شيئا وأثر في حدوث شيء . فقد قدر على تخصيص ذلك الفعل 
بذلك الوقت فكان خالقا . ثم الآية دلت على أنه لا خالق إلا الله لأنه قال ( ألا له الخلق 
والأمر ) وهذا يفيد الحصر بمعنى أنه لا خالق إلا الله » وذلك يدل على أن كل أمر يصدر عن 
فلك أوملك أوجنى أو إنسى فخالف,ذلك الأمر في الحقيقة هو الله سبحانه لاغير . وإذا ثبت 
هذا الأصل تفرعت عليه مسائل : إحداها : انه لا إله إلا الله إذ لو حصل إِلمان لكان الآله 
الثاني خالقا ومدبرا وذلك يناقض مدلول هذه الآية في تخصص الخلق بهذا الواحد . وثانيها : 
أنه لا تأثير للكواكب في أحوال هذا العالم » وإلا لحصل خالق سوى الله » وذلك ضد مدلول 
هذه الآية . وثالثها : أن القول باثبات الطبائع » وإثبات العقبول والنفوس على ما يقوله 
الفلاسفة وأصحاب الطلسات باطل . وإلا لحصل خالق غير الله . . ورابعها : خالق أعمال 
العباد هو الله » وإلا الحصل خالق غير الله . وخامسها : القول بأن العلم يوجب العالية 
والقدرة توجب القادرية باطل . وإلا الحصل مؤثر غير الله » ومقدر غير الله » وخالق غير الله » 
وانه باطل . ش 

« المسألة الثانية # احتج أصحابنا ببذه الآية غلى أن كلام الله قديم . قالوا : انه تعالى 
ميز بين الخلق وبين الأمر » ولوكان الأمر مخلوقا لما صح هذا التمييز . أجاب الجبائي : عنه بأنه 
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لا يلزم من إفراد الأمر بالذكر عقيب الخلق أن لا يكون الأمر داخلا فى الخلق فانه تعالى قال 
( تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ) وآيات الكتاب داخلة في القرآن وقال ( إن الله يأمر بالعدل 
والاحسان ) مع أن الاحسان داخل في العدل وقال ( من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل 
وميكال ) وههم| داخلان تحت الملائكة . وقال الكعبي : ان مدار هذه الحجة على أن المعطوف 
يجب أن يكون مغايرا للمعطوف عليه . فان صح هذا الكلام بطل مذهبكم لأنه تعالى قال 
( فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمى الذى يؤمن بالله وكلماته ) فعطف الكلمات على الله فوجب أن 
تكون الكلمات غير الله وكل ما كان غير الله فهو تحدث مخلوق . فوجب كون كلمات الله محدثة 
مخلوقة . وقال القاضى : أطبق المفسرون على أنه ليس المراد بهذا الأمر كلام التنزيل » بل المراد 
به نفاذ إرادة الله تعالى لأن الغرض بالآية تعظيم قدرته » وقال آخرون : لا يبعد أن يقال : 
الأمر وان كان داخلا تحت الخلق إلا أن الأمر بخصوص كونه أمرا يدل على نوع آخر من 
الكمال والجلال فقوله ( له الخلق والأمر ) معناه : له الخلق والايجاد في المرتبة الأولى » ثم بعد 
الايجاد والتكوين فله الأمر والتكليفف المرتبة الثانية . ألا ترى انه لوقال له الخلق وله التكليف 
وله الثواب والعقاب . كان ذلك حسنا مفيدا مع أن الثواب والعقاب داخلان تحت الخلق فكذا 
ههنا . وقال آخرون : معنى قوله ( ألا له الخلق والأمر ) هوانه ان شاء خلق وان شاء لم يخلق . 
فكذا قوله ( والأمر ) يجب أن يكون معناه : انه ان شاء أمر وان شاء لم يأمرء وإذا كان 
حصول الأمر متعلقا بمشيئته لزم أن يكون ذلك الأمر مخلوقا كى) أنه لما كان حصول المخلوق 
متعلقا بمشيئته كان مخلوقا . أما لوكان أمر الله قديما لم يكن ذلك الأمر بحسب مشيئته » بل 
كان من لوازم ذاته . فحينئذ لا يصدق عليه أنه ان شاء أمر وان شاء لم يأمراء وذلك ينفي 
ظاهر الآية . 

والجواب : انه لو كان الأمر داخلا تحت الخلق كان إفراد الأمر بالذكر تكريرا محضا ء 
والأصل عدمه . أقصى ماف الباب أنا تحملنا ذلك في صور لأجل الضرورة إلا ان الأصل عدم 
التكرير . والله أعلم . 

©« المسألة الثالثة * هذه الآية تدل على أنه ليس لأحد ان يلزم غيره شيئا إلا الله سبحانه . 


وإذا ثبت هذا فنقول : فعل الطاعة لا يوجب الشواب . وفعل المعصية لا يومجب 
العقاب . وإيصال الألم لا يوجب العوض وبالجملة فلا يجب على الله لأحد من العبيد شىء 
البتة » إذ لوكان فعل الطاعة يوجب الثواب لتوجه على الله من العبد مطالبة ملزمة والزام جازم » 

وذلك يناف قوله ( ألا له الخلق والأمر ) 
الفخر الرازي ج5١‏ م4 
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« المسألة الرابعة 4 دلت هذه الآية على أن القبيح لا يجوز أن يقبح لوجه عائد اليه » 
وأن الحسن لا يجوز أن يحسن لوجه عائد اليه لأن قوله ( ألا له الخلق والأمر ) يفيد انه تعالى له 
ان يأمر بما شاء كيف شاء . ولوكان القبيح يقبح لوجه عائد اليه لما صح من الله أن يأمر إلا لما 
حصل منه ذلك الوجه . ولا أن ينهي إلا عما فيه وجه القبح فلم يكن متمكنا من الأمر والنهي 
كما شاء وأراد مع أن الآية تقتضى هذا المعنى . 

« المسألة الخامسة » دلت هذه الآية على أنه سبحانه قادر على خلق عوالم سوى هذا 
العالم كيف شاء وأراد وتقريره : انه قال ( إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض 
والشمس والقمر والنجوم ) والخلق إذا أطلق أريد به الجسم المقدر أوما يظهر تقديره في الجسم 
المقدر . ثم بين في أية أخرى انه أوحى في كل سماء أمرها وبين في هذه الآية انه تعاللى خصص 
كل واحد من الشمس والقمر والنجوم بأمره » وذلك يدل على أن ما حدث بتأثير قدرة الله تعالى 
فتميز الأمر والخلق . ثم قال بعد هذا التفصيل والبيان ( ألا له الخلق والأمر ) يعني له القدرة 
على الخلق وعلى الأمر على الاطلاق فوجب أن يكون قادرا على إيجاد هذه الأشياء وعلى تكوينها 
كيف شاء وأراد ٠‏ فلو أراد خلق ألف عالم بما فيه من العرش والكرسى والشمس والقمر 
والنجوم في أقل من لحظة ولمحة لقدر عليه لأن هذه الماهيات ممكنة والحق قادر على كل الممكنات 
ولهذا قال المعرى في قصيدة طويلة له : 

يأءها الناس كم لله من فلك 2 تجرى النجوم به والشمس والقمر 
ثم قال في أثناء هذه القصيدة : 
هنا على الله ماضينا وغابرنا فا لنا في نواحي غيره خطر 

المسألة السادسة » قال قوم (الخلق) صفة من صفات الله وهو غير 
المخلوق . واحتجوا عليه بالآية والمعقول . أما الآية فقوله تعالى ( ألا له الخلق والأمر ) 
قالوا : وعند أهل السنة ( الأمر ) لله لا بمعنى كونه مخلوقا له » بل بمعنى كونه صفة له فكذلك 
يجب أن يكون ( الخلق ) لله لا بمعنى كونه محلوقا له بل بمعنى كونه صفة له . وهذا يدل على أن 
الخلق صفة قائمة بذات الله تعالى . وأما المعقول فهو أنا إذا قلنا : لم حدث هذا الشيء ولم 
وجد بعد ان لم يكن ؟ فنقول : في جوابه لأنه تعالى خلقه وأوجده فحينئذ يكون هذا التعليل 
صحيحا . فلو كان كونه تعالى خالقا له نفس حصول ذلك المخلوق لكان قوله انه اغا حدث 
لأنه تعالى خلقه وأوجده جاريا محرى قولنا : انه انما حدث لنفسه ولذاته لا لشىء آخر » وذلك 
محال باطل . لأن صدق هذا المعنى ينفي كونه مخلوقا من قبل الله تعالى . فثبت أن كونه تعالى 
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خالقا للمخلوق مغايرا لذات ذلك المخلوق » وذلك يدل على أن الخلق غير المخلوق وجوابه : 
لوكان الخلق غير المخلوق لكان ان كان قديما لزم من قدمه قدم المخلوق . وان كان حادثا افتقر 
الى خلق آخر ولزم التسلسل وهو محال . 

« المسألة السابعة » ظاهر الآية يقتضى أنه ى) لا خلق إلا لله . فكذلك لا أمر إلا لله 
وهذا يتأكد بقوله تعالى ( إن الحكم إلا لله ) وقوله ( فالحكم لله العلى الكبير ) وقوله ( لله الأمر 
من قبل ومن بعد ) إلا أنه مشكل بالآية والخبر . أما الآية فقوله تعالى ( فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره ) وأما الخبر فقوله عليه السلام « إذا أمرتكم بشيىء فأتوا منه ما استطعتم ) 

والجواب : أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن أمر الله قد حصل ء 
فيكون الموجب فى الحقيقة هو أمر الله لا أمر غيره . والله أعلم . 
#المسألة الثامنة » قوله ( ألا له الخلق والأمر ) يدل على أن لله أمرا ونهيا على عباده . 
وأن له تكليفا على عباده » والخلاف مع نفاة التكليف . واحتجوا عليه بوجوه : أولها: أن 
المكلف به إن كان معلوم الوقوع كان واجب الوقوع . فكان الأمر به بما يمتنع وقوعه وهو محال . 
وثانيها : أنه تعالى إن خلق الداعي الى فعله .» كان واجب الوقوع » فلا فائدة في الأمرء وإن 
لم يخلق الداعي اليه كان ممتنع الوقوع . فلا فائدة في الأمر به . وثالثها : أن أمر الكافر 
والفاسق لا يفيد إلا الضرر المحض . لأنه لما علم الله أنه لا يؤمن ولا يطيع » امتنع أن يصدر 
عنه الايمان والطاعة . إلا اذا صار علم الله جهلا , والعبد لا قدرة له على تجهيل الله » واذا 
تعذر اللازم تعذر الملزوم . فوجب أن يقال : لا قدرة للكافر والفاسق على الايمان والطاعة 
أصلا . واذا كان كذلك لم يحصل من الأمر به إلا جرد استحقاق العقاب . فيكون هذا الأمر 
والتكليف إضرارا محضا من غير فائدة البتة » وهولا يليق بالرحيم الحكيم » ورابعها : أن الأمر 
والتكليف إن لم يكن لفائدة فهو عبث . وإن كان لفائدة عائدة الى المعبود فهو محتاج وليس 
باله » وإن كان لفائدة عائدة الى العابد . فجميع الفوائد منحصرة في تحصيل النفع ٠»‏ ودفع 
الضرر . والله تعالى قادر على تحصيلها بالتام والكمال من غير واسطة التكليف ». فكان توسيط 
التكليف إضرارا محضا من غير فائدة » وأنه لا يجوز . 

واعلم أنه تعالى بين في هذه الآية أنه يحسن منه أن يأمر عباده » وأن يكلفهم بما شاء . 
واحتج عليه بقوله ( ألا له الخلق والأمر ) يعني لما كان الخلق منه ثبت أنه هو الخالق لكل 
العبيد . واذا كان خالقا لهم كان مالكا لهم . واذا كان مالكا للحم حسن منه أن يأمرهم 
وينهاهم . لأن ذلك تصرف من امالك في ملك نفسه . وذلك مستحسن . فقوله سبحانه ( ألا 
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له الخلق والأمر ) يجري مجرى الدليل القاطع على أنه يحسن من الله تعالى أن يأمر عباده بما شاء 
كيفاشاء . 


المسألة التاسعة » دلت الآية على أنه يحسن من الله تعالى أن يأمر عباده بما شاء بمجرد 
كونه خالقا لهم لا ى) يقوله المعتزلة من كون ذلك الفعل صلاحا . ولا كما يقولونه أيضا من 
حيث العوض والثواب . لأنه تعالى ذكر أن الخلق له أولا . ثم ذكر الأمر بعده . وذلك يدل 
على أن حسن الأمر معلل بكونه خالقا لهم موجدا لهم . واذا كانت العلة في حسن الأمر 
والتكليف . هذا القدر سقط اعتبار الحسن . والقبح . والثواب . والعقاب في اعتبار حسن 
الأمر والتكليف . 

« المسألة العاشرة 4 دعت هذه الآية على أنه تعالمى متكلم آمر ناه مخبر مستخبر » وكان 
.من حق هذه المسألة تقدمها على سائر المسائل . إلا أنه إنما خطرت بالبال فى هذا الوقت . 
والدليل عليه قوله تعالى ( ألا له الخلق والأمر ) فدل ذلك على أن له الأمرء واذا ثبت هذا 
وجب أن يكون له النهي . والخبر . والاستخبار .» ضرورة أنه لا قائل بالفرق . 


©« المسألة الحادية عشرة * أنه تعالى بين كونه تعالى خالقا للسموات والأرض والشمس 
والقمر والنجوم . 
فال ألاله الخلق والأمر » أى لا خالق إلا هو. 


ولقائل أن يقول : لا يلزم من كونه تعالى خالقا لهذه الأشياء أن يقال : لا خالق على 
الاطلاق إلا هو . فلم رتب على إثبات كونه خالقا لتلك الأشياء إثبات أنه لا خالق إلا هوعلى 
الاطلاق ؟ فنقول : الحق أنه متى ثبت كونه تعالى خالقا لبعض الأشياء » وجب كونه خالقا 
لكل الممكنات . وتقريره : أن افتقار المخلوق الى الخالق لا مكانه » والامكان واحد فى كل 
الممكنات . وهذا الامكان إما أن يكون علة للحاجة الى مؤثر متعين . أو الى مؤثر غير متعين . 
والثاني باطل . لأن كل ما كان موجودا في الخارج . فهو متعين في نفسه . فيلزم منه أن ما لا 
يكون متعينا في نفسه لم يكن موجودا في الخارج . وما لا وجود له في الخارج امتنع أن يكون 
ا ا 
يكون جميع الممكنات محتاجا الى ذلك المعين . فثبت أن الذى يكون مؤثرا في وجود شبىء 
واحد . هو المؤثر في وجود كل الممكنات 


قوله تعالى «ادعوا ربكم تضرعا وخفية» الآية سورة الأعراق رفيا 


ور وماج ور ملاخعي مير وري نير م و1 ود 5 لوا م 


دم و 2 - رما برى رم ه., مدع 
أدعوا ربك تضرعا وخفية إنه لايحب المعتدين ليم ولا نفسدوا فىالأرض بعد 


در و دوم رارض اج م وملل راصم ا م ور سم 22ي, < - 


إِصلَلحها وآدعوه خوفا وَطْمَعًا إِنَّرَحمَتَ لَه قَرِيبٌ مَنْ المخسنين © 


أما قوله تعالى # تبارك الله رب العالمين # فاعلم أنه سبحانه لما بين كونه خالقا 
للجموات » والأرض » والعرش ., والليل » والنهار » والشمس . والقمرء والنجوم وبين 
كون الكل مسخرا فى قدرته وقهره ومشيئته » وبين أن له الحكم والأمر والنهي والتكليف , بين 
أنه يستحق الثناء والتقديس والتنزيه . فقال ( تبارك الله رب العالمين ) وقد تقدم تفسير 
( تبارك ) فلا نعيده . 


واعلم أنه تعالى بدأ فى أول الآية : رب السموات والأرضين » وسائر الأشياء 
المذكورة . ثم ختم الآية بقوله ( تبارك الله رب العالمين ) والعالم كل موجود سوى الله تعالى , 
فين كونه رباً وإلهأ وموجودا وحدثا لكل ما سواه » ومع كونه كذلك فهو رب ومرب ونحسن 
ومتفضل » وهذا آخر الكلام في شرح هذه الآية . 


0 قوله تعالى « ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد 
إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين # 


اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل الدالة على كمال القدرة والحكمة والرحمة . وعند هذا تم 
التكليف المتوجه الى تحصيل المعارف النفسانية » والعلوم الحقيقية » أتبعه بذكر الاعمال اللائقة 
بتلك المعارف وهو الاشتغال بالدعاء والتضرع » فان الدعاء مخ العبادة .» فقال ( ادعوا ربكم 
تضرعا وخفية ) وف الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * قوله ( ادعو ربكم ) فيه قولان : قال بعضهم ( اعبدوا ) وقال 
أخرون : هوالدعاء » ومن قال .الاول عقل من الدعاء أنه طلب الخير من الله تعالى » وهذه 
صفة العبادة » لأنه يفعل تقربا ء وطلبا للمجازاة لأنه تعالى عطف عليه قوله ( وادعوه خوفا 
وطمعا ) والمعطوف ينبغي أن يكون مغايرا للمعطوف عليه . والقول الثاني هو الاظهر . لأن 
الدعاء مغاير للعبادة في المعنى . 


إذا عرفت هذا فنقول : اختلف الناس في الدعاء فمنهم من أنكره 3 واحتج على صحة 
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قوله باشياء : الأول : ان المطلوب بالدعاء ان كان معلوم الوقوع كان واجب الوقوع لامتناع 
وقوع التغيير في علم الله تعالى » وما كان واجب الوقوع لم يكن في طلبه فائدة » وان كان معلوم 
اللا وقوع كان ممتنع الوقوع فلا فائدة أيضا في طلبه . العا أنه تعالى ان كان قد أراد في 
الأزل إحداث ذلك المطلوب » فهوحاصل سواء حصل هذا الدعاء أولم يحصل . وان كان قد 
أراد في الأزل ان لا يعطيه فهو ممتنع الوقوع فلا فائدة في الطلب ٠‏ وإن قلنا انه ما أراد في الأزل 
إحداث ذلك الشيء لا وجوده ولا عدمه . ثم انه عند ذلك الدعاء » صار مريدا له لزم وقوع 
التغير فى ذات الله وفى صفاته » وهو محال . لأن على هذا التقدير : يصير إقدام العبد على 
الدعاء علة لحدوث صفة في ذات الله تعالى » فيكون العبد متصرفا فى صفة الله بالتبديل 
والتغيير » وهو محال . والثالث : ان المطلوب بالدعاء ان اقتضت الحكمة والمصلحة اعطاءه » 
فهو تعالى يعطيه من غير هذا الدعاء لأنه منزه عن أن يكون بخيلا وان اقتضت الحكمة منعه » 
فهولا يعطيه سواء أقدم العبد على الدعاء أو لم يقدم عليه . والرابع : ان الدعاء غير الأمرء 
ولا تفاوت بين البابين إلا كون الداعي أقل رتبة » وكون الآمر أعلى رتبة وإقدام العبد على أمر 
الله سوء أدب » وانه لا يجوز . الخامس : الدعاء يشبه ما إذا أقدم العبد على ارشاد ربه وإطه 
الى فعل الأصلح والأصوب . وذلك سوء أدب أو أنه ينبه الاله على شىء ما كان منتبها له , 
وذلك كفر وأنه تعالى قصر في الاحسان والفضل فانت بهذا تحمله على الاقدام على الاحسان 
والفضل . وذلك جهل . السادس : ان الاقدام على الدعاء يدل على كونه غير راض بالقضاء إذ 
لو رضى بما قضا- الله عليه لترك تصرف نفسه . ولما طلب من الله شيئا على التعيين وترك الرضاأ 
بالقضاء أمر من المنكرات . السابع : كثيرا ما يظن العبد بشيء كونه نافعا وخيرا . ثم انه عند 
دخوله في الوجود يصير سببا للآفات الكثيرة والمفاسد العظيمة . وإذا كان كذلك كان طلب 
الشىء المعين من الله غير جائز » بل الأو لى طلب ما هو المصلحة والخير » وذلك حاصل من الله 
تعالى سواء طلبه العبد بالدعاء أو لم يطلبه . فلم يبق في الدعاء فائدة . الثامن : ان الدعاء 
عبارة عن توجه القلب الى طلب شيء من الله تعالى » وتوجه القلب الى طلب ذلك الشيء المعين 
يمنع القلب من الاستغراق في معرفة الله تعالى » وفي محبته » وفي عبوديته . وهذه مقامات عالية 
شريفة » وما يمنع من حصول المقامات العالية الشريفة كان مذموما . التاسع : روى أنه عليه 
الصلاة والسلام . قال حاكيا عن الله سبحانه « من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما 
أعطى السائلين » وذلك يدل على أن الأولى ترك الدعاء . العاشر: ان علم الحق محيط بتحاجة 
العبد . والعبد إذا علم ان مولاه عالم باحتياجه » فسكت ولم يذكر تلك الحاجة كان ذلك 
أدخل في الأدب . وف تعظيم المولى ما إذا أخذ يشرح كيفية تلك الحالة » ويطلب ما يدفع تلك 
الحاجة . وإذا كان الحال على هذا الوجه في الشاهد . وجب اعتبار مثله فى حق الله سبحانه , 
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ولذلك يقال ان الخليل عليه السلام لما وضع في المنجنيق ليرمى الى النار . قال جبريل عليه 
السلام أدع ربك . فقال الخليل عليه السلام حسبى من سؤالي علمه بحالي » فهذه الوجوه هي 
المذكورة في هذا الباب . 


واعلم ان الدعاء نوع من أنواع العبادة والأسئلة المذكورة واردة في جميع أنواع 
العبادات . فانه يقال ان كان هذا الانسان سعيدا في علم الله فلا حاجة الى الطاعات 
والعبادات . وان كان شقيا فى علمه فلا فائدة في تلك العبادات » وأيضا يقال وجب أن لا يقدم 
الانسان على أكل الخبز وشرب الماء لأنه ان كان هذا الانسان شبعان فى علم الله تعالى فلا حاجة 
الى أكل الخبز . وان كان جائعا فلا فائدة فى أكل الخبز » وكا ان هذا الكلام باطل ههنا . فكذا 
فها ذكروه » بل نقول الدعاء يفيد معرفة ذلة العبودية ويفيد معرفة عزة الربوبية » وهذا هو 
المقصود الأشرف الأعلى من جميع العبادات وبيانه ان الداعي لا يقدم على الدعاء إلا إذا عرف من 
نفسه كونه محتاجا الى ذلك المطلوب وكونه عاجزا عن تحصيله وعرف من ربه وإله انه يسمع 
دعاءه » ويعلم حاجته وهو قادر على دفع تلك الحاجة وهو رحيم تقتضي رحمته إزالة تلك 
الحاجة » وإذا كان كذلك فهو لا يقدم على الدعاء إلا إذا عرف كونه موصوفابالحاجة وبالعجز 
وعر فكون الاله سبحانه موصوفا بكمال العلم والقدرة والرحمة » فلا مقصود من جميع التكاليف 
إلا معرفة ذل العبودية وعز الر بوبية » فاذا كان الدعاء مستجمعا لهذين المقامين لا جرم كان 
الدعاء أعظم أنواع العبادات . وقوله تعالى ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) اشارة الى المعنى 
الذى ذكرناه لأن التضرع لا يحصل إلا من الناقص في حضة الكامل ف] لم يعتقد العبد نقصان 
نفسه وال مولاه فى العلم والقدرة والرحمة لم يقدم على التضرع » فثبت ان المقصود من الدعاء 
ماذكرناه » فثبت ان لفظ القرآن دليل عليه والذى يقوى ما ذكرناه ما روى أنه عليه السلام قال 
« ما من شيء أكرم على الله من الدعاء والدعاء هو العبادة » ثم قرأ ( إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) وتمام الكلام في حقائق الدعاء مذكور في سورة البقرة في 
تفسير قوله ( وإذا سألك عبادى عني فاني قريب ) والله أعلم , 

« المسألة الثانية * فى تقرير شرائط الدعاء . 

اعلم ان المقصود من الدعاء أن يصير العبد مشاهدا لحاجة نفسه ولعجز نفسه ومشاهدا 
لكون مولاه موصوفا بكمال العلم والقدرة والرحمة » فكل هذه المعني دخلت تحت قوله ( ادعوا 
ربكم تضرعا ) ثم إذا حصلت هذه الأحوال على سبيل الخلوص . فلا بد من صونها عن الرياء 
المبطل لحقيقة الاخلاص » وهو المراد من قوله تعالى ( وخفية ) والمقصود من ذكر التضرع تحقيق 


01 قوله تعالى «ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين» الآية مورة الأعران 
الحالة الأصلية المطلوبة من الدعاء والمقصود من ذكر الاخفاء صون ذلك الاخلاص عن شوائب 
يراد تحقيقه وتحصيله فى شرائط الدعاء . وانه لا يزيد عليه البتة بوجه من الوجوه . وأما تفصيل 
الكلام في تلك الشرائط . فقد بالغ في شرحها الشيخ سلوان الحليمي رحمه الله عليه في كتاب 

« والمسألة الثالثة © « التضرع » التذلل والتخشع . وهو إظهار ذل النفس من قوهم : 
ضرع فلان لفلان » وتضرع له إذا أظهر الذل له فى معرض السؤال « والخفية » ضد العلانية . 
يقال : أخفيت الشيء إذا سترته » ويقال ( خفية ) أيضا بالكسرء وقرأ عاصم وحده في رواية 
أبي بكر عنه ( خفية ) بكسر الخاء ههنا وفى الأنعام . والباقون بالضم . وها لغتان : 

واعلم أن الأخفاء معتبر في الدعاء » ويدل عليه وجوه : الأول : هذه الآية فانه تدل 
فلا أقل من كونه ندبا . 

ثم قال تعالى بعده # إنه لا يحب المعتدين * والأظهر أن المراد أنه لا يحب المعتدين فى 
ترك هذين الأمرين المذكورين » وها التضرع والاخفاء » فان الله لا يحبه ومحبة الله تعالى عبارة 
عن الثواب . فكان المعنى أن من ترك في الدعاء التضرع والاخفاء » فان الله لا يثيبه البتة » ولا 
المعتدين ) كالتهديد الشديد على ترك التضرع والاخفاء فى الدعاء . 

© الحجة الثانية #* أنه تعالى أثنى على زكريا فقال ( إذ نادى ربه نداء خفيا ) أى أخفاه 
عن العباد وأخلصه لله وانقطع به اليه . 

الحجة الثالثة © ما روى أبو موسى الأشعرى . أنبم كانوا في غزاة فأشرفوا على واد 
فجعلوا يكبرون ويهللون رافعي أصواتهم فقال عليه السلام ٠‏ ارفقوا على أنفسكم إنكم لا 
تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وإنه لمعكم ؛ 

الحجة الرابعة #* قوله عليه السلام « دعوة فى السر تعدل سبعين دعوة فى العلانية ) 
وعنه عليه السلام « خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي » وعن الحسن أنه كان يقول : إن 
الرجل كان يجمع القرآن وما يشعر به جاره . يفقه الكثير وما يشعر به الناس » ويصلي الصلاة 
الطويلة فى ليله وعنده الزائرون وما يشعرون به ولقد أدركنا أقواما كانوا يبالغون فى إخفاء 
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الأعمال » ولقد كان المسلمون يجتهدون فى الدعاء وما يسمع صوتهم إلا همسا . لأن الله تعالى 
قال ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) وذكر الله عبده زكريا فقال ( إذ نادى ربه نداء خفيا ) 

« الحجة الخامسة # المعقول وهو أن النفس شديدة الميل عظيمة الرغبة في الرياء 
والسمعة » فاذا رفع صوته في الدعاء امتزج الرياء يذلاك الدغاء فلا يمقى فيه فائدة البتة + فكات 
الأولى إخفاء الدعاء ليبقى مصونا عن الرياء وههنا مسائل عظم اختلاف أرباب الطريقة فيها , 
وهي : أنه هل الأولى إخفاء العبادات أم إظهارها ؟ فقال بعضهم الأولى إخفاؤها صونا لها عن 
الرياء وقال آخرون » الأولى إظهارها ليرغب الغير فى الاقتداء به في اداء تلك العبادات . 
وتوسط الشيخ محمد بن عيسى الحكيم الترمذى فقال : إن كان خائفا على نفسه من الرياء الأولى 
الاخفاء صونا لعمله عن البطلان » وإن كان قد بلغ في الصفاء وقوة اليقين الى حيث صار آمنا 
عن شائبة الرياء كان الأولى فى حقه الاظهار لتحصل فائدة الاقتداء . 

« المسألة الرابعة * قال أبو حنيفة رحمه الله » إخفاء التأمين أفضل . وقال الشافعي 
رحمه الله » إعلانه أفضل » واحتج أبو حنيفة على صحة قوله » قال : في قوله « امين » 
وجهان : أحدهم : أنه دعاء . والثاني : أنه من أسماء الله » فان كان دعاء وجب إخفاؤه 
لقوله تعالى ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) وإن كا اسم| من أسماء الله تعالى وجب إخفاؤه لقوله 
تعالى ( واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ) فان لم يثبت الوجوب فلا أقل من الندبية ونحن 
بهذا القول نقول : 

أما قوله تعالى « إنه لا يحب المعتدين #* ففيه مسائل : 

.« المسألة الأولى »© أجمع المسلمون على أن المحبة صفة من صفات الله تعالى . لأن 
القرآن نطق بائباتها فى أيات كثيرة . واتفقوا على أنه ليس معناها شهوة النفس وميل الطبع 
وطلب التلذذ بالشىء » لأن كل ذلك فى حق الله تعالى محال بالاتفاق : واختلفوا في تفسير المحبة 
فى حق الله تعالى على ثلاثة أقوال : ْ 

« فالقول الأول * أنبها عبارة عن إيصال الله الثواب والخير والرحمة الى العبد . 

© والقول الثاني » أنها عبارة عن كونه تعالى مريدا لايصال الثواب والخير الى العبد . 
وهذا الاختلاف بناء على مسألة أخرى وهي : أنه تعالى هل هو موصوف بصفة الارادة أم لا ؟ 
قال الكعبي وأبو الحسين : إنه تعالى غير موصوف بالارادة البتة » فكونه تعالى مريدا لأفعال 
نفسه أنه موجد لما وفاعل لما » وكونه تعالى مريدا لأفعال غيره كونه أمرا بها ولا يجوز كونه تعالى 
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موصوفا بصفة الارادة 1 وأما أصحابنا ومعتزلة البصرة فقد اثبتوا كونه تعالى موصوفا بصفة 
المريدية . :ْ 


إذا عرفت هذا فمن نفى الارادة حق الله تعالى فسر محبة الله بمجرد إيصال الثواب الى 
العبد ومن أثبت الارادة لله تعالى فسرمحبة الله بارادته لايصال الثواب اليه . 

« والقول الثالث # أنه لا يبعد أن تكون محبة الله تعالى للعبد صفة وراء كونه تعالى 
مريدا لايصال الثواب اليه » وذلك لأنا نجد فى الشاهد أن الأب يجب ابنه فيترتب على تلك 
المحنة تإذاذة [بصضال اتناك ذلك الأب فكانك هذه الأراذه انرا من انار كلك امس ونهرة مق 
ثمراتها وفائدة من فوائدها . أقصى ماف الباب أن يقال : إن هذه المحبة في الشاهد عبارة عن 
الشهوة وميل الطبع ورغبة النفس وذلك في حق الله تعالى محال , إلا أنا نقول : لم لا يجوز أن 
يقال محبة الله تعالى صفة أخرى . سوى الشهوة وميل الطبع يترتب عليها إرادة إيصال الخير 
والثواب الى العبد ؟ أقصى ماف الباب . أنا لا نعرفان تلك المحبة ما هي وكيف هي ؟ إلا أن 
عدم العلم بالشىء لا يوجب العلم بعدم ذلك الشىء . ألا ترى أن أهل السنة يثبتون كونه 
تعالى مرئيا » ثم يقولون إن تلك الرؤية مخالفة لرؤية الأجسام والألوان » بل هي رؤية بلا 
كيف . فلم لا يقولون ههنا أيضا أن محبة الله للعبد محبة منزهة عن ميل الطبع وشهوة النفس بل 
هي محبة بلا كيف؟ فثبت أن جزم المتكلمين بأنه لا معنى لمحبة الله إلا إرادة إيصال الثواب ليس 
لهم هلى هذا المحصردليل قاطع . بل أقصى ما في الباب أن يقال لا دليل على إثبات صفة 
أخرى سوى الارادة فوجب نفيها . لكنا بينا في:كتاب نباية العقول أن هذه الطريقة ضعيفة 
شافطة:. ْ 

# المسألة الثانية © قوله ( إنه لا يحب المعتدين ) أى المجاوزين ما أمروا به . قال 
الكلبي وابن جريج : من الاعتداء رفع الصوت في الدعاء . 

« المسألة الثالثة # اعلم أن كل من خالف أمر الله تعالى ونهيه » فقد اعتدى وتعدى . 
فيدخل تحت قوله ( إنه لا يحب المعتدين ) وقد بينا أن من لا يخبه الله فانه يعذبه » فظاهر هذه 
الآية يقتضى أن كل من خالف أمر الله ونبيه » فانه يكون معاقباً» والمعتزلة تمسكوا بهذه الآية 
على القطع بوعيد الفساق . وقالوا لا يجوز أن يقال المراد منه الاعتداء في رفع الصوت بالدعاء 
وبيانه من وجهين : الأول : أن لفظ ( المعتدين ) لفظ عام دخله الألف واللام » فيفيد 
الاستغراق غايته أنه إنما ورد في هذه الصورة لكنه ثبت أن العبرة بعموم اللفظ لاا بخصوص 
السبب . الثاني : أن رفع الصوت بالدعاء ليس من المحرمات بل غايته أن يقال الأولى تركه » 


قوله تعالى دولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها» الآية سور الأعريى ‏ 4ا 


واذا لم يكن من المحرمات لم يدخل تحت هذا الوعيد . 


والجواب المستقصى ما ذكرناه فى سورة البقرة أن التمسك بهذه المعلومات لا يفيد القطع 
بالوعيد ٠‏ 

ثم قال تعالمى « ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها * وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » قوله ( ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ) معناه ولا تفسدوا شيئا 
في الأرض فيدخل فيه المنع من إفساد النفوس بالقتل وبقطع الاعضاء . وإفساد الأمسوال 
بالغضب والسرقة ووجوه الحيل 2 وإفساد الأديان بالكفر والبدعة 2 وإفساد الانساب بسبسب 
الاقدام على الزنا واللواطة وسبب القدف , وافساد العقول بسبب شرب المسكرات . وذلك لأن 
المصالح المعتبرة في الدنيا هي هذه الخمسة : النفوس والأموال والأنساب والأديان والعقول . 
فقوله ( ولا تفسدوا ) منع عن إدخال ماهية الافساد فى الوجود . والمنع من إدخال الماهية فى 
الوجود يقتضى المنع من جميع أنواعه وأصنافه ٠‏ فيتناول المنع من الافساد ف هذه الأقسام 
الخمسة . وأما قوله ( بعد إصلاحها ) فيحتمل أن يكون المراد بعد أن أصلح خلقتها على 
الوجه المطابق لمنافع الخلق والموافق لمصالح المكلفين .» ويحتمل أن يكون المراد بعد إصلاح 
الأرض بسبب إرسال الأنبياء وإنزال الكتب كأنه تعالى قال : لما أصلحت مصالح الأرض 
بسبب إرسال الأنبياء وإنزال الكتب وتفصيل الشرائع فكونوا منقادين لها . ولا تقدمسوا على 
تكذيب الرسل وإنكار الكتب والتمرد عن قبول الشرائع 4 فان ذلك يقتضي وقوع ال هرج والمرج 
في الأرض » فيحصل الافساد بعد الاصلاح » وذلك مستكره فى بداهة العقول . 

« المسألة الثانية * هذه الآية تدل على أن الأصل ف المضار الحرمة والمنع على الأطلاق . 

إذا ثبت هذا فنقول : ان وجدنا نصا خاصا دل على جواز الاقدام على بعض المضار قضينا 
به تقديما للخاص على العام وإلا بقى على التحريم الذى دل عليه هذا النص . 

واعلم أنا كنا قد ذكرنا في تفسير قوله تعالى ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق ) أن هذه الآية تدل على أن الأصل ف المنافع واللذات الاباحة والحل » 
ثم بينا أنه لما كان الأمر كذلك دخل تحت تلك الآية جميع أحكام الله تعالى 3 فكذلك فى هذه 
الآية أنها تدل على أن الأصل ف المضار والآلام » الحرمة . 

واذا ثبت هذا كان جميع أحكام الله تعالى داخلا نحت عموم هذه الآية 4 وبميع ما ذكرناه 
من المباحث واللطائف ف تلك الآية فهي موجودة في هذه الآية . فتلك الآية دالة على أن الأصل 
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: في المنافع الحل 3 وهذه الآية دالة على أن الأصل فى جميع المضار الحرمة 3 وكل واحدة من هاتين 
الآيتين مطابقة للأخرى مؤكدة لمدلوها مقررة لمعناها » وتدل على أن أحكام جميع الوقائع داخلة 
تحت هذه العمومات . وأيضا هذه الآية دالة على أن كل عقد وقع التراضيى عليه بين 
الخصمين ٠‏ فانه انعقد وصح وثبت ». لأن رفعه بعد ثبوته يكون إفسادا بعد الاصلاح 2 والنص 
يدل على أنه لا يجوز . 

إذا ثبت هذا فنقول : أن مدلول هذه الآية من هذا الوجه متأكد بعموم قوله ( أوفوا 
بالعقود ) وبعموم قوله تعالى ( لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا 
فى وجوب الوفاء بالعهود والعقود : 

إذا ثبت هذا فنقول : ان وجدنا نصا دالا على أن بعض العقود التي وقع التراضى به من 
رعاية لمدلول هذه العمومات . وبهذا الطريق البين الواضح ثبت أن القرآن واف ببيان جميع 
أحكام الشريعة من أوطا الى آخرها . 

ثم قال تعالى # وادعوه حوفا وطمعا «# وفيه سؤالاات : 

السؤال الأول » قال في أول الآية ( ادعوا ربكم ) ثم قال ( ولا تفسدوا ) ثم قال 
( وادعوه ) وهذا يقتضيى عطف الشىء على نفسه وهو باطل 1 

والجواب : أن الذين قالوا في تفسير قوله ( ادعوا ربكم تضرعا ) أى اعبدوه إنما قالوا 
ذلك خوفا من هذا الاشكال 5 

فان قلنا بهذا التفسير فقد زال السؤال . وان قلنا المراد من قوله ( ادعوا ربكم تضرعا ) هو 
الدعاء كان الجواب ان قوله ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) يدل على أن الدعاء لا بد وأن يكون 
مقرونا بالتضرع وبالاخفاء 3 ثم بين ف قوله ) وادعوه خوفا وطمعا ) أن فائدةالدعاءهو أحد 
هذين الأمرين .: فكانت الآية الأولى فى بيان شرط صحة الدعاء . والآية الثانية فى بيان فائدة 
الدعاء ومنفعته . 

©« السؤال الثاني »* أن المتكلمين اتفقوا على أن من عبد ودعا لأجل المنوف من العقاب 
والطمع في الثواب لم تصح عبادته » وذلك لأن المتكلمين فريقان : منهم من قال التكاليف إما 
وردت بمقتضى الاهية والعبودية » فكونه إها لنا وكوننا عبيدا له يقتضى أن يحسن منه أن يأمر 
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عبيده بما شاء كيف شاء » فلا يعتبر منه كونه فى نفسه صلاحا وحسنا » وهذا قول أهل السنة . 
بعضها مجرد أمر الله يما أوجبه 3 ونبيه عا حرمه 2 فمن أتى بهذه العبادات صحت : أما من 
أتى بها خوفا من العقاب » أو طمعافي الثواب . وجب أن لا يصح , لأنه ما أتى بها لأجل وجه 
وجوبها » وأما على القول الثاني : فوجه وجوبها هو كونها في أنفسها مصالح . فمن أتى بها 
فثبت أن كلا المذهبين من أتى بالدعاء وسائر العبادات لأجل الخوف من العقاب والطمع في 
الثواب وجب أن لا يصح . 

إذا ثبت هذا فنقول : ظاهر قوله ( وادعوه خوفا وطمعا ) يقتضى أنه تعالى أمر المكلف 
بأن يأتي بالدعاء لهذا الغرض . وقد ثبت بالدليل فساده » فكيف طريق التوفيق بين ظاهر هذه 
الآية وبين ما ذكرناه من المعقول . 

والجوات : ليس المراد من الآية ما ظننتم 4 بل المراد : وأدعوه مع الخوف من وقوع 
التقصير . في بعض الشرائط المعتبرة في قبول ذلك الدعاء ٠»‏ ومع الطمع في حصول تلك الشرائط 
بأسرها » وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل ؟ | 

« السؤال الثالث » هل تدل هذه الآية على أن الداعي لا بد وأن يحصل في قلبه هذا 
الخوف والطمع ؟ 

والجواب : أن العبد لا يمكنه أن يقطع بكونه أتيا بجميع الشرائط المعتبرة فى قبول 
الدعاء » ولأجل هذا المعنى يحصل الخنوف ». وأيضا لا يقطع بأن تلك الشرائط مفقودة فوجب 
كونه طامعا في قبوها فلا جرم . 
' قلنا : بأن الداعي لا يكون داعيا إلا إذا كان كذلك فقوله ( خوفا وطمعا ) أى أن تكونوا 
جامعين في نفوسكم بين الخوف والرجاء في كل أعمالكم . ولا تقطعوا أنكم وإن اجتهدتم فقد 
أديتم حق ربكم . ويتأكد هذا بقوله ( يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ) 

ثم قال تعالى 9 إن رحمة الله قريب من المحسنين #* وفيه مسائل : 

المسألة الأولى * اختلفوا في أن الرحمة عبارة عن إيصال الخنر والنعمة أو عن إرادة 
إيصال الخير والنعمة ؛ فعى التقدير الأول تكون الرحمة من صفات الأفعال » وعلى هذا التقدير 
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الثاني تكون من صفات الذات . وقد استقصينا هذه المسألة في تفسير ( بسم الله الرحمن 
الرحيم ) 

المسألة الثانية 4 قال بعض أصحابنا : ليس لله فى حق الكافر رحمة ولا نعمة . 
واحتجوا بهذه الآية » وبيانه : أن هذه الآية تدل على أن كل ما كان رحمة فهي قريبة من 
المحسنين . فيلزم أن يكون كل ما لا يكون قريبا من المحسنين . أو لا يكون رحمة » والذى 
حصل فى حق الكافر غير قريب من المحسنين ٠.‏ فوجب أن لا يكون رحمة من الله ولا نعمة منه . 

« المسألة الثالثة * قالت المعتزلة : الآية تدل على أن رحمة الله قريب من المحسنين » 
فلا كان كل هذه الماهية حصل للمحسنين وجب أن لا يحصل منها نصيب لغير المحسنين » 
فوجب أن لا يحصل شيء من رحمة الله فى حق الكافرين » والعفوعن العذاب رحمة . 
والتخلص من النار بعد الدخول فيها رحمة . فوجب أن لا يحصل ذلك لمن لم يكن من 
المحسنين » والعصاة وأصحاب الكبائر ليسوا محسنين » فوجب أن لا يحصل لمم العفو عن 
العقاب . وأن لا يحصل لهم الخلاص من النار . 

والجواب : أن من أآمن بالله وأقر بالتوحيد والنبوة » فقد أحسن بدليل أن الصبي اذا 
بلغ وقت الضحوة . وآمن بالله ورسوله واليوم الآخر ومات قبل الوصول الى الظهر فقد أجمعت 
الأمة على أنه دخل تحت قوله ( للذين أحسنوا الحسنى ) ومعلوم أن هذا الشخص لم يأت 
بشيء من الطاعات سوى المعرفة والاقرار . لأنه لما بلغ بعد الصبح لم تجسب عليه صلاة 
الصبح . ولا مات قبل الظهر لم تجب عليه صلاة الظهر » وظاهره أن سائر العبادات لم تجهب 
عليه . فثبت أنه محسن . وثبت أنه لم يصدر منه إلا المعرفة والاقرار » فوجب كون هذا القدر 
إحسانا .» فيكون فاعله محسنا . 
ش إذا ثبت هذا فنقول : كل من حصل له الاقرار والمعرفة كان من المحسنين . ودلت هذه 
الآية على أن رحمة الله قريب من المحسنين » فوجب بحكم هذه الآية أن تصل الى صاحب 
الكبيرة من أهل الصلاة رحمة الله » وحينئذ تنقلب هذه الآية حجة عليهم . 

فان قالوا : المحسنون هم الذين أتوا بجميع وجوه الاحسان . فنقول : هذا باطل , 
لأن المحسن من صدر عنه مسمى الاحسان وليس من شرطكونه محسنا أن يكون آتيا بكل وجوه 
الاحسان كما أن العالم هو الذى له العلم وليس من شرطه أن يحصل جميع أنواع العلم . فثبت 
أن السؤال الذى ذكر وه ساقط وأن الحق ما ذهبنا اليه . 
0 «المسألة الرابعة » لقائل ان يقول مقتضى علم الاعراب أن يقال : إن رحمة الله قريبة 
من المحسنين فما السبب فى حذف علامة التأنيث ؟ وذكروا فى الجواب عنه وجوها : الأول : أن 
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الرحمة تأنيثها ليس بحقيقي وما كان كذلك فانه يجوز فيه التذكير والتأنيث عند أهل اللغة .. 
الثاني : قال الزجاج : إنما قال ( قريب ) لأن الرحمة والغفران والعفو والانعام بمعنى واحد 
فقوله ( إن رحمة الله قريب من المحسنين ) تمعنى إنعام. الله قريب وثواب الله قريب فاجرى حكم 
أحد اللفظين على الآخر . الثالث : قال النضر بن شميل : الرحمة مصدر ومن حق المصادر 
التذكير كقوله ( فمنجاءه موعظة ) فهذا راجع الى قول الزجاج لأن الموعظة أريد بها الوعظ ‏ 
فلذلك ذكره قال الشاعر : 
إن السماحةوبالمروأةضمنا 2 قبرايمروعلى الطريق الواضح 

قيل : أراد بالسماحة السخاء وبالمروؤة الكرم . والرابع : أن يكون. التأويل إن رحمة 
الله ذات مكان قريب من المحسنين كما قالوا : حائض ولابن وتامر أى ذات حيض ولبن وتمر : 
قال الواحدى : أخبرني العروضى عن الأزهرى عن المنذرى عن الحراني عن ابن السكيت قال 
تقول العرب هوقريب مني وههما قريب مني وهم قريب مني وهي قريب مني . لأنه في تأويل 
هو في مكان قريب مني وقد يجوز أ يضا قريبة وبعيدة تنبيها على معنى قربت وبعدت بنفسها . 

« المسألة الخامسة »* تفسير هذا القرب هو أن الانسان يزداد في كل لحظة قربا من 
الآخرة 3 وبعدا من الدنيا » فان الدنيا كالماضى 3 والآخرة كالمستقبل 3 والانسان في كل ساعة 
ولحظة ولمحة يزداد بعدا عن الماضى 3 وقربا من المستقبل : ولذلك قال الشاعر : 

فلا زال ما تهواه أقرب من غد ولا زال ما تخشاه أبعد من أمس 

ولما ثبت ان الدنيا تزداد بعدا في كل ساعة » وأن الآخرة تزداد قربا في كل ساعة ٠‏ وثبت - 
أن رحمة الله إنما تحصل بعد الموت . لا جرم ذكر الله تعالى ( إن رحمة الله قريب من المحسنين ) 
بناء على هذا التأويل . 

قوله تعالى ( وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا 
سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكمتذكر ون: . 
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والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذى خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم 
يشكرون ) 

اعلم ان في كيفية النظم وجهين: ألأول: أنه تعالى لما ذكر دلائل الاحهية . وكال العلم, 
والقدرة من العالم العلوى. وهو السموات والشمس والقمر والنجوم, أتبعه بذكر الدلائل من 
بعض أحوال العالم السفلٍ . واعلم أن أحوال هذا العالم محصورة في أمور أربعة: الآثار 
العلوية والمعادن, والنبات, والحيوان. ومن جملة الآثار العلوية » والمعادن » والنببات . 
والحيوان » ومن جملة الآثار العلوية الرياح » والسحاب . والأمطار ويترتب على نزول الأمطار 
اخوال النبات . وذلك هو المذكور في هذه الآية . 

ط الوجه الثاني » في تقرير النظم انه تعالى لما أقام الدلالة في الآية الأولى على وجود الاله 
القادر العالم الحكيم الرحيم . أقام الدلالة في هذه الآية على صحة القول بالحشر والنشر 
والبعث والقيامة ليحصل بمعرفة هاتين الآيتين كل ما يحتاج اليه في معرفة المبدأ والمعاد . وفي 
الآية مسائل : 

« المسألة الأولى © قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ( الريح ) على لفظ الواحد والباقون 
( الرياح ) على لفظ الجمع . فمن قرأ ( الرياح ) بالجمع حسن وصفها بقوله ( بشرا ) فانه 
وصف الجمع بالجمع 5 ومن قرأ ( الريح ) واحدة قرأ ( بشرا ) جمعا لأنه أراد بالريح الكثرة 
كقوهم كثير الدرهم والدينار والشاة والبعير وكقوله ( ان الانسان لفي خسر) © إلا الذين 
امنوا) فللا كان المراد بالريح الجمع وصفها بالجمع وأما قوله (نشأ)) ففيه قراءات: احلاها: 
قراءة الأكثرين (نشرا) بضم النون والشين. وهوجمع نشور مثل رسل ورسول . والنشور بمعنى 
المنشركالركوب بمعنى المركوب . فكان المعنى رياح منشرة أي مفرقة من كل جانب والنشر 
التفريق » ومنه نشرالثوب» ونشرالخشبة بالمنشار. وقال الفراء: النشرمن الرياح الطيبة اللينة 
التي تنشر الشحاب واحدها نشور وأصله من النشرء وهو الرائحة الطيبة ومنه قول امرىء. 
القيس ونشر العطر . ش 

« والقراءة الثانية © قرأ ابن عامر( نشرا ) بضم النون واسكان الشين . فخفف العين 
كا يقال كتب ورسل . 
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# والقراءة الثالثة © قرأ حمزه ( نشرا ) بفتح النون واسكان الشين والنشرمصدر نشرت 
الثوب ضد طويته ويراد بالمصدر ههنا المفعول . والرياح كأنها كانت مطوية ‏ فأرسلها الله 
تعالى منشورة بعد انطوائها ‏ فقوله ( نشرا ) مصدر هو حال من الرياح والتقدير : أرسل 
الرياح منشرات » ويجوزأيضا ان يكون النشرهنا بمعنى الحياة من قوهم أنثبر الله اميت كي 
قال الاعثى : 
يا عجبا للميت الناشر 


فاذا حملته على ذلك وهو الوجه . كان المصدر مرادا به الفاعل ى] تقول : أتاني ركضا 
أى راكضا . ويجوز أيضا أن يقال : أن أرسل ونشرمتقاربان » فكأنه قيل : وهو الذى ينشر 
الرياح نشرا . 

« والقراءة الرابعةهح حكى صاحب الكشاف عن مسروق ( نشرا ) بمعنى منشورات . 
فعل بمعنى مفعول كنقض وحسب ومنه قولهم : ضم نشره . 

والقراءة الخامسة » قراءة عاصم ( بشرا ) بالباء المنقطة بالمنقطة الواحدة من تحت جمع 
بشيرا على بشر من قوله تعالى ( يرسل الرياح مبشرات ) أى تبشر بالمطر والرحمة » وروى 
ضاحب الكشاف( بشرا ) بضم الشين وتخفيفه و( بشرا ) بفتح الباء وسكون الشين مصدر من 
بشره بمعنى بشره أى باشرات وبشرى . | 

« المسألة الثانية 4 اعلم أن قوله ( وهو الذى يرسل الرياح ) معطوف على قوله ( إن 
ربكم الله الذى خلق السموات والأرض ) ثم نقول : حد الريح أنه هواء متحرك . فنقول : 
كون هذا الهواء منحركا ليس لذاته ولا للوازم ذاته » وإلا لدامت الحركة بدوام ذاته فلا بد وأن 
يكون لتحريك الفاعل المختار وهو الله جل جلاله . قالت الفلاسفة : ههنا سبب أخر وهوانه 
يرتفع من الأرض أجزاء أرضية لطيفة تسخنه تسخينا قويا شديدا فبسبب تلك السخونة 
الشديدة ترتفع وتتصاعد . فاذا وصلت الى القرب من الفلك كان الهواء الملتصى بمقعر الفلك 
متحركا على استدارة الفلك بالحركة المستديرة التي حصلت لتلك الطبقة من الهواء فيمنع هذه 
الأدخنة من الصعود بل يردها عن سمت حركتها » فحينئذ ترجع تلك الأدخنة وتتفرق في 
الجوانب » وبسبب ذلك التفرق تحصل الرياح » ثم كلما كانت تلك الأدحتة أكثفرء وكان 
صعودها أقوى كان رجوعها أيضا أشد حركة فكانت الرياح ؛ أقوى وأشد . هذا حاصل مأ 
ذكروه » وهو باطل » ويدل على بطلانه وجوه : الأول : ان صعود الاجزاء الأرضية إنما يكون 
لاجل شدة تسخينها » ولا شك ان ذلك التسخين عرض لأن الأرض باردة يابسة بالطبع » فاذا 

الفخر الرازي ج54١‏ م١٠‏ 
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كاك تلك الأجراء الارضية متصعدة جد كانت شرع الأشفال: :"قاذ تضاعدت:: :ووصلت 
الى الطبقة الباردة من المواء امتنع بقاء الحرارة فيها بل تبرد جدا . وإذا بردت امتنع بلوغها في 
الصعود الى الطبقة الهوائية المتحركة بحركة الفلك . فبطل ما ذكروه . 

©« الوجه الثاني * هب أن تلك الاجزاء الدخانية صعدت الى الطبقة الهؤائية المتحركة 
والثقيل انما يتحرك بالاستقامة والرياح ليست كذلك 3 فانها تتحرك يمنة ويسرة ' 

الوجه الثالث » وهو أن حركة تلك الاجزاء الارضية النازلة لا تكون حركة قاهرة » 
فان الرياح إذا أحضرت الغبار الكثير » ثم عاد ذلك الغبار » ونزل على السطوح لم يحس أحد 
بنزوها » وترى هذه الرياح تقلع الاشجار وتهدم الجبال وتموج البحار . 


« والوجه الرابع © انه لوكان الأمر على ما قالوه . لكانت الرياح كلما كانت أشد ء 
:وجب أن يكون حصول الأجزاء الغبارية الأرضية أكثر » لكنه ليس الأمر كذلك لأن الرياح قد 
يعظم عصوفها وهبوبها في وجه البحر مع أت الحس يشهد أنه ليس في ذلك المواء المتحرك 
العاصف شيء من الغبار والكدرة فبطل ما قالوه » وبطل بهذا الوجه العلة التي ذكر وها فى حركة 
الرياح . قال المنجمون : إن قوى الكواكب هي التي تحرك هذه الرياح وتوجب هبوبها , 
وذلك أيضا بعيد لأن الموجب لهبوب الرياح ان كان طبيعة الكواكب وجب دوام الرياح بدوام 
تلك الطبيعة » وان كان الموجب هو طبيعة الكوكب بشرط حصوله في البرج المعين والدرجة 
المعينة وجب أن يتحرك هواء كل العالم. وليس كذلك. وأيضا قد بينا أن الأجساممتائلة 
باختصاص الكوكب المعين والبرج المعين فالطبيعة التي لأجلها اقتضت ذلك الأثر الخاص, لا 
بد وأن تكون بتخصيص الفاعل المختار. فثبت بهذا البرهان الذي ذكرناه أن محرك الرياحهو 
الله سبحانه وتعالى. وثبت بالدليل العقلي صحة قوله وهو( الذي يرسل الرياح) 

© المسألة الثالثة © قوله ( بشرا بين يدى رحمته ) فيه فائدتان : إحداههما : أن قوله 
( نشرا ) أى منشرة متفرقة » فجزء من أجزاء الريح يذهب بمنة » وجزء آخر يذهب يسرة » 
وكذا القول فى سائر الأجزاء فان كل واحد منها يذهب الى جانب آخر فنقول : لاا شك ان طبيعة 
الهواء طبيعة واحدة ونسبة الافلاك والانجم والطبائع الى كل واحد من الأجزاء التي لا تتجرأ 
من تلك الريح نسبة واحدة . فاختصاص بعض أجزاء الريح بالذهاب يمنة والجزء الآخر 
بالذهاب يسرة وجب أن لا يكون ذلك إلا بتخصيص الفاعل المختار . 


9 والفائدة الثانية #* فى الآية أن قوله ( بين يدى رحمته ) أى بين يدى المطر الذى هو 
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رحمته والسبب فى حسن هذا المجاز أن اليدين يستعملههم| العرب في معنى التقدمة على سبيل ‏ 
المجاز . أن يدى الانسان متقدماته فكل ما كان يتقدم شيئا يطلق عليه لفظ اليدين على سبيل 
المجاز لأجل هذه المشاءهة . فلم| كانت الرياح تتقدم المطر , لا جرم عبر عنه بهذا اللفظ . 
حاصل في كل الأحوال » فلم يتوجه السؤال . وأيضا فيجوز أن تتقدمه هذه الرياح وإن كنا لا 
نشعر بها 

ثم قال تعالى # حتى إذا أقلت سحابا ثقالا © يقال : أقل فلان الشيء إذا حمله . قال 
صاحب الكشاف : واشتقاق الاقلال من القلة . لأن من يرفع شيئا فانه يرى ما يرفعه قليلا » 
وقوله (سحابا ثقالا ) أى بالماء جمع سحابة » والمعنى حتى إذا حملت هذه الرياح سحابا ثقالا بما 
فيها من الماء والمعنى ان السحاب الكثيف المستطير للمياه العظيمة إنما يبقى معلقا فى المواء لأنه 
تعالى دبر بحكمته أن يحرك الرياح تحريكا شديدا . فلأجل الحركات الشديدة التي في تلك 
الرياح تحصل فوائد : إحداها : أن أجزاء السحاب ينضم بعضها الى البعض ويتراكم وينعقد 
السحاب الكثيف الماطر . وثانيها : أن بسبب تلك الحركات الشديدة التي في تلك الرياح يمنة 
ويسرة يمتنع على تلك الاجزاء المائية النزول . فلا جرم يبقى متعلقا في الهواء . وثالثها : أن 
الله تعالى احتياجهم الى نزول الأمطار وانتفاعهم بها . ورابعها : أن حركات الرياح تارة تكون 
جامعة لأجزاء السحاب موجبة لانضمام بعضها الى البعض حتى ينعقد السحاب الغليظ 3 وتارة 
تكون مفرقة لأجزاء السحاب مبطلة لها . وخامسها : أن هذه الرياح تارة تكون مقوية للزروع 
والاشجار مكملة لما فيها من النشو والناء وهي الرياح اللواقح ‏ وتارة تكون مبطلة لماكم)ا 
تكون فى الخريف . وسادسها : أن هذه الرياح تارة تكون طيبة لذيذة موافقة للأبدان وتارة 
تكون مهلكة إما بسبب ما فيها من الحر الشديد كما في السموم أو بسبب ما فيها من البرد 
الشديد كما في الرياح الباردة المهلكة جدا . وسابعها : أن هذه الرياح تارة تكون شرقية » 
وتارة تكون غر بية وشم|لية وجنوبية . وهذا ضبط ذكره بعض الناس وإلا فالرياح تهب من كل 
جانب من جوانب العالم ولا ضبطلا » ولا اختصاص لجحانب من جوانب العالم بها . وثامنها : 
أن هذه الرياح تارة تصعد من قعر الأرض فان من ركب البحر يشاهد أن البحر يحصل غليان 
شديد فيه بسبب تولد الرياح في قعر البحر الى ما فوق البحر » وحينئذ يعظم هبوب الرياح في 
وجه البحر ء وتارة ينزل الريح من جهة فوق فاختلاف الرياح بسبب هذه المعاني أيضا ‏ 


١‏ قوله تعالى «فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات» الآية سورة الأعراف 


عجيب »2 وعن ابن عمر رضى الله عنههما : الرياح ثاإن : أربع منها: عذاتب . وصو 
القاصف ». والعاصف» والصرصر. والعقيم ‏ وأربعة منها رحمة : الناشرات» والمبشرات 2 
والمرسلاات 2 والذاريات 3 والميشرات . وعن النبي صلى الله عليه وسلم «نصرت بالصياء 
وأء هلكت عاد بالدبور» والجنوب من ريح الحنة وعن كعب: لو حبس الله الريح عن عبادة 
ثلاثة ايام لأنتن أكثر الأرض» وعن السدى: أنه تعالى يرسل الرياح فيأتي بالسحاب ثم إنه 
تعالى يبسطه في السماء كيف يشاء ثم يفتح أبواب السماء فيسيل الماء على السحاب ثم يمطر 
السحاب بعد ذلك . و رحمته هوالمطر . 

إذا عرفت هذا فنقول : اختلاف الرياح فى الصفات المذكورة . مع ان طبيعة الهواء 
واحدة . وتأثيرات الطبائع والأنجم والأفلاك واحدة . يدل على أن هذه الاحوال . لم تحصل 

ثم قال تعالى # سقناه لبلد ميت * والمعنى أنا نسوق ذلك السحاب الى بلد ميت لم 
ينزل فيه غيث ولم ينبت فيه خضرة . 

فان قيل : السحاب إن كان مذكرا يجب أن يقول : حتى إذا أقلت سحابا ثقيلا . وإن 
كان مؤنثا يجب أن يقول سقناه فكيف التوفيق ؟ 

والجواب : أن السحاب لفظه مذكر وهو جمع سحابة . فكان ورود الكناية عنه على 
سبيل التذكير جائزا . نظرا الى اللفظ . وعلى سبيل التأنيث أيضا جائزا . نظرا الى كونه جمعا . أما 
« اللام » فى قوله ( سقناه لبلد ) ففيه قولان : قال بعضهم هذه « اللام » بمعنى الى يقال هديته 
للدين والى الدين 1 وقال أخر ون هذه (, اللام » بمعنى من أجل ٠‏ والتقدير سقناه لأجل بلد 
ميت ليس فيه حيا يسقيه . وأما البلد فكل موضع من الأرض عامر أو غير عامر . خال أو 
مسكون فهو بلد والطائفة منه بلدة والجميع البلاد والفلاة تسمى بلدة . قال الاعشى : 

وبلدة مثل ظهر الترس موحشة للجن بالليل فى حافاتها زجل 

ثم قال تعالى #8 فأنزلنا به الماء # اختلفوا فى أن الضمير فى قوله ( به ) الى ماذا يعود ؟ قال 
الزجاج وابن الانبارى : جائز أن يكون فأنزلنا بالبلد الماء . وجائز ان يكون فأنزلنا بالسحاب 
الماء . لأن السحاب آلة لانزال الماء . 

ثم قال فأخرجنا به من كل الثمرات * الكناية عائدة الى الماء . لأن إخراج الثمرات 
كان بالماء . قال الزجاج : وجائز أن يكون التقدير فأخرجنا بالبلد من كل الثمرات . لأن البلد 
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ليس بخص به هنا بلد دون بلد . وعلى القول الأول . فالله تعالى إنما يخلق الثمرات بواسطة 
الماء . وقال أكثر المتكلمين : إن الثار غير متولدة من الماء . بل الله تعالى أجرى عادته بخلق 
النبات ابتداء عقيب اختلاط الماء بالتراب . وقال حمهور الحكماء : لا يمتنع أن يقال إنه تعالى 
أودع فى الماء قوة طبيعية ثم إن تلك القوة الطبيعية توجب حدوث الأحوال المخصوصة عند 
امتزاج الماء بالتراب وحدوث الطبائع المخصوصة . وامكامرن احتجوا على فساد هذا 
القول . بأن طبيعة الماء والتراب واحدة . ثم إنا نرى أنه يتولد في النبات الواحد أحوال مختلفة 
مثل العنب فان قشره بارد يابس , ولحمه وماؤه حار رطب , وعجمه بارد يابس . فتولد الاجسام 
الموصوفة بالصفات المختلفة من الماء والتراب . يدل على انها انما حدثت باحداث الفاعل المختار 
لا بالطبع والخاصة . 


ثم قال تعالى « كذلك نخرج الموتى » وفيه قولان : الأول : أن المراد هو أنه تعالى كا 
يخلق النبات بواسطة إنزال الأمطار . فكذلك يحى الموتى بواسطة مطر ينزله على تلك الأجسام 
الرميمة . وروى انه تعالى يمطر على أجساد الموتى فها بين النفختين مطر كالمنى أربعين يوما . 
وانهم ينبتون عند ذلك ويصيرون أحياء قال مجاهد دااراداه ادريعتهم أمطر السما ء عليهم 
حتى تنشق عنهم الأرض كما ينشق الشجر عن النور والثمرء ثم يرسل الأرواح فتعود كل 
روح الى جسدها . 

والقول الثاني » أن التشبيه انما وقع بأصل الأحياء بعد ان كان ميتا » والمعنى : أنه 
تعالى | أحيا هذا البلد بعد خرابه » فأنبت فيه الشجر وجعل فيه الثمر ؛ فكذلك يحبى الموتى 
بعد ان كانوا أمواتا » لأن من يقدر على إحداث الجسم . وخلق الرطوبة والطعم فيه » فهو 
أيضا يكون قادرا على إحداث ال حياة في بدن الميت» والمقصود منه إقامة الدلالة على أنه لا يمكن 
بعث الاجساد إلا بأن يمطر على تلك الاجساد البالية مطرا على صفة المنى . فقد أبعد . ولأن 
الذى يقدر على أن يحدث في ماء المطر الصفات التي باعتبارها صار المنى منيا ابتداء 5 فلم لا 
يقدر على خلق الحياة والجسم ابتداء ؟ وأيضا فهب أن ذلك المطر ينزل إلا أن أجزاء الأموات 
غير مختلطة . فبعضها يكون بالمشرق » وبعضها يكون بالمغرب . فمن أين ينفع انزال ذلك 
المطر في توليد تلك الاجساد ؟ 

فان قالوا : إنه تعالى بقدرته وبحكمته يخرج تلك الاجزاء المتفرقة فلم لم يقولوا إنه 
بقدرته وحكمته يخلق الحياة في تلك الأجزاء ابتداء من غير وأسطة ذلك المطر ؟ وان اعتقدوا أنه 
تعالى قادر على إحياء الأموات ابتداء » إلا أنه تعالى انما يحييهم على هذا الوجه كم) أنه قادر على 
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خلق الاشخاص فى الدنيا ابتداء » إلا أنه أجرى عادته بأنه لا يخلقهم إلا من الأبوين فهذا 
جائز . 
ثم قاك تعالى ف لعلكم تذكرون » والمعنى : انكم لما شاهدتم أن هذه الأرض كانت 
مؤِينة وقت الربيع والصيف بالأزهار والثارء ثم صارت عند الشتاء ميتة عارية عن تلك 
الزينة 5 ثم أنه تعالى أحياها مرة أخرى , فالقادر على إحيائها بعد موتها يجب كونه أيضا قادرا 
على إحياء الاجساد بعد موتها . فقوله « لعلكم تذكرون # المراد منه.تذكر أنه لما لم يمتنع هذا 
ثم قال تعالى # والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذى خبث لا يخرج إلا نكدا » 
وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » فى هذه الآية قولان : 


١‏ القول الأول » وهو المشهور أن هذا مثل ضربة الله تعالى للمؤمن والكافر بالأرض 
الخيرةوالأرض السبخة »وشبه نزول القرآن بنزول المطر . فشبه المؤمن بالأرض الخيرة التي نزل 
عليها المطر فيحصل فيها أنواع الأزهار والثهار » وأما الأرض السبخة فهي وان نزل المطر عليها 
لم يحصل فيها من النبات إلا النزر القليل . ٠٠‏ فكذلك الروح الظاهرة الننية عن شوانت: الخهل 
والاخلاق الذميمة إذا اتصل به نور القرآن ظهرت فيه أنواع من الطاعات والمعارف والأخلاق 
الحميدة . والروح الخبيثة الكدرة وان اتصل به نور القرآن لم يظهر فيه من المعارف والأخلاق 
الحميدة إلا القليل . 


9 والقول الثاني » أنه ليس المراد من الآية تمثيل المؤمن والكافر . وائما المراد أن الأرض 
السبخة يقل نفعها وثمرتها » ومع ذلك فان صاحبها لا همل أمرها بل يتعب نفسه في إصلاحها 
طمعا منه في تحصيل ما يليق بها من المنفعة . فمن طلب هذا النفع اليسير بالمشقة.العظيمة . 
فلآن يطلب النفع العظيم الموعود به في الدار الآخرة بالمشقة التي لا بد من تحملها فى أداء 
الطاعات . كان ذلك أولى . 

« المسألة الثانية # هذه الآية دالة على أن السعيد لا ينقلب شقيا وبالعكس » وذلك 
لأنما دلت على أن الأرواح قسمان : منها ما تكون في أصل جوهرها طاهرة نقية مستعدة لأن 
تعرف الحق لذاته » والخير لأجل العمل به . ومنها ما تكون في أصل جوهرها غليظة كدرة بطيئة 
القبول للمعارف ال حقيقية » والأخلاق الفاضلة . كما أن الأراضي منها ما تكون سبخة فاسدة » 
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وكا أنه لا يمكن أن يتولد في الأراضي السبخة تلك الأزهار والثار التي تتولد في الأرض 
الخيرة » فكذلك لا يمكن أن يظهر في النفسس البليدة والعكدرة_الغليظة من المعارف اليقينية 
والأخلاق الفاضلة مثل ما يظهر فى النفس الطاهرة الصافية .ومما يقوى هذا الكلام أنا نرى 
النفوس مختلفة فى هذه الصفات فبعضها مجبولة على خب عالم الصفاء والالهيات منصرفة عن 
اللذات الجسمانية | قال تعالى ( وإذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من . 
الدمع مما عرفوا من الحق ) ومنها قاسية شديدة القسوة والنفرة عن قبول هذه المعاني كما قال 
( فهي كا حجارة أو أشد قسوة ) ومنها ما تكون شديدة الميل الى قضاء الشهوة متباعدة عن 
أحوال الغضب . ومنها ما تكون شديدة الميل الى إمضاء الغضب . وتكون متباعدة عن أعمال 
الشهوة بل نقول : من النفوس ما تكون عظيمة الرغبة في المال دون الجاه » ومنهم من يكون 
بالعكس . والراغبون في طلب المال منهم من يكون عظيم الرغبة في العقار وتفضل رغبته في 
اشر وتويك خم رد ل خصتيل الكرجود ور كيال الح اوالعكار ٠‏ وذ! قدا 
هذا النوع من الاعتبار تيقنت أن أحوال النفوس مختلفة في هذه الاحوال اختلافا جوهريا ذاتيا 
لايمكن | إزالته ولا تبديله ؛ وإذا كان كذلك امتنع من النفس الغليظة الجاهلة المائلة بالطبع الى 
أفعال الفجور ان تصير نفسا مشرقة بالمعارف الالحية والاخلاق الفاضلة . ولما ثبت هذا كان 
تكليف هذه النفس بتلك المعارف اليقينية والاخلاق الفاضلة جاريا مجرى تكليف ما لا يطاق . 
فثبت بهذا البيان : أن السعيد من سعد في بطن أمه . والشقي من شقي في بطن أمه . وأن 
النفس الطاهرة يخرج نباتها من المعارف اليقينية والاخلاق الفاضلة باذن ربها » والنفس الخبيثة 
لا يخرج نباتها إلا نكدا قليل الفائدة والخير » كثير الفضول والشر. 

والوجه الثاني # من الاستدلال .هذه الآيةفى هذه المسألة قوله تعالى ( باذن ربه ) وذلك 
دغل أن كا طا يعجلة الأمن هو ين وطاقة له يكرن إلا متوفيق الشتعال .+ 

ف المسألة الثالثة 4 قرىء ( يخرج نباته ) أى يخرجه البلد وينبته . 

أما قوله تعالى # والذى مث # قال الفراء : يقال : خبث الشىء يخبث خبثا وخباثة . 
وقوله ( إلا نكدا ) النكد : العسر الممتنع من إعطاء الخير على جهة البخل . وقال الليث : 
التكد : الشؤمواللؤم وقلة العطاء . ورجل أنكد ونكد قال : 

وأعط ما أعطيته طيبا لا خير في المنكود والناكد 


إذا عرفت هذا فنقول: قوله (والذى خبث) صفة للبلد ومعناه البلد الخبيث لا يخرج نباته 
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إلا نكداء تحزف القناف الذى هن هو النبات» وأقيم المضاف اليه الذي هو الراجع الى ذلك البلد 
مقامه. إلا أنه كان محرورا بارزاًفانقلب مرفوعا مستكنا لوقوعه موقع الفاعل» أو يقدر ونبات 
الذي خبث. وقرىء (نكدا) بفتح الكاف على المصدر أي ذا نكد . 


ثم قال تعالى ف كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون » قرىء ( يصرف) أى يصرفها 
الله » وإنما ختم هذه الآية بقوله ( لقوم يشكرون ) لأن الذى سيق ذكوم هو أنه قعال مرك 
الرياح اللطيف النافعة ويجعلها سيا نزول المطر الذى هو الرحة ويتجعل تلك الرياح والأمطار 
سببا الحدوث أنواع النباث النافعة اللطيفة اللذيذة . فهذا من أحد الوجهين ذكر الدليل الدال 
على وجود الصانع وعلمه وقدرته وحكمته . ومن الوجه الثاني تنبيه على إيصال هذه النعمة 
العظيمة الى العباد » فلا جرم كانت من حيث انها دلا ثل على وجود الصانع وصفاته ايات ومن 
حيث أنها نعم يجب شكرها . فلا جرم قال # نصرف الآيات لقوم يشكرون # وإنما خص 
كونها آيات بالقوم الشاكرين لأخهم هم المنتفعون بها . فهو كقوله ( هدى للمتقين ) 


قوله تعالى # لقد أرسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني 
أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي 
ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا 
تعلمون # 


اعلم انه تعالى لما ذكر في تقرير المبدأ والمعاد دلائل ظاهرة وبينات قاهرة » وبراهين باهرة 
أتبعها بذكر قصص الأنبياء عليهم السلام . وفيه فوائد : أحدها : التنبيه على أن إعسراض 
الناس عن قبول هذه الدلائل والبينات ليس من خواص قوم محمد عليه الصلاة والسلام بل هذه 
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العادة المذمومة كانت حاصلة في جميع الأمم السالفة 4 والمصيبة إذا عمت خفت. فكان ذكر 
قصصهم وحكاية إصرارهم على الجهل والعناد يفيد تسلية الرسول عليه السلام وتخفيف ذلك 
على قلبه . وثانيها : أنه تعالى يحكي ف هذه القصص أن عاقبة أمر اولئك النكرين كان الى 
الكفر واللعن في الدنيا والخسارة في الآخرة وعاقبة أمر المحقين الى الدولة في الدنيا والسعادة في 
الآخرة » وذلك يقوى قلوب المحقين ويكسر قلوب المبطلين . وثالثها : التنبيه على أنه تعالى 
وان كان يمهل هؤلاء المبطلين ولكنه لا يهملهم بل ينتقم منهم على أكمل الوجوه . ورابعها : 
بيان أن هذه القصص دالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام لأنه عليه السلام كان.أميا وما 
طالع كتابا ولا تلمذ أستاذا » فاذا ذكر هذه القصص على الوجه من غير تحريف ولا خطأ » دل 

ولقائل ان يقول : الاخبار عن الغيوب الماضية لا يدل على المعجز . لاحقال أن يقال إن 
إبليس شاهد هذه الوقائع فألقاها اليه » أما الابخبار عن الغيوب المستقبلة فانه معجز لأن علم 

واعلم أنه تعالى ذكر في هذه السورة قصة آدم عليه السلام » وقد سبق ذكرها . 

والقصة الثانية 4 قصة نوح عليه السلام وهي المذكورة في هذه الآية وهو نوح بن للك 
بن متوشلخ بن أخنوخ اسم إدريس النبي عليه السلام » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 قال صاحب الكشاف : قوله ( لقد ارسلنا ) جواب قسم محذوف . 

فان قالوا : ما السبب في أنهم لا يكادون ينطقون بهذه اللام إلا مع قد . وذكر هذه اللام 
بدون قد نادر كقوله : 

حلفت لما بالله حلفة فاجر * لناموا 

قلنا : إغاكان كذلك لأن الجملة القسمية لا تساق إلا تأكيدا للجملة المقسم عليها التي 
هي جوابها . فكانت مظنة لمعنى التوقع الذى هو معنى « قد » عند استاع المخاطب كلمة 
القسم . 

« المسألة الثانية © قرأ الكسائى ( غيره ) بكسر الراء على أنه نعت للاله على اللفظ 
والباقون بالرفع على أنه صفة للاله على الموضع . لأن تقدير الكلام ما لكم إله غيره » وقال أبو 
على : وجه من قرأ بالرفع قوله ( وما من إله إلا الله ) فكما أن قوله ( إلا الله ) بدل من قوله ( ما 
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من إله ) كذلك قوله ( غيره ) يكون بدلا من قوله ( من إله ) فيكون ( غير ) رفعا بالاستثناء , 
وقال صاحب الكشاف : قرىء ( غير ) بالحركات الثلاث » وذكر وجه الرفع والجرى) تقدم , 
قال وأما النصب فعلى الاستثناء بمعنى ما لكم من إله الا إياه كقولك ما في الدار من أحد إلا 
زيدا وغير زيد . 
« المسألة الثالثة » قال الواحدى : في الكلام حذف . وهوخبر ( ما ) لأنك اذا جعلت 
( غيره ) صفة لقوله ( إله ) لم يبق لهذا المنفى خبر . والكلام لا يستقل بالصفة والموصوف . 
لأنك اذا قلت زيد العاقل وسكت » لم يفد ما لم تذكر خبره . ويكون التقدير ما لكم من إله 
غيره في الوجود . أقول : اتفق النحويون على أن قولنا لا إله إلا الله لا بد فيه من إضمار . 
والتقدير : لا اله في الوجود أولا اله لنا إلا الله ولم يذكروا على هذا الكلام حجة فانا نقول لم لا 
يجوز أن يقال دخل حرف النفي على هذه الحقيقة ؟ وعلى هذه الماهية » فيكون المعنى انه لا تحقق 
لحقيقة الالهية إلا في حق الله » واذا حملنا الكلام على هذا المعنى استغنينا عن الاضمار الذى 
ذكروه . 
فان قالوا : صرف النفي الى الماهية لا يمكن لأن الحقائق لا يمكن نفيها . فلا يمكن أن 
يقال : لا سواد بمعنى ارتفاع هذه الماهية . وانما الممكن أن يقال إن تلك الحقائق غير موجودة 
ولا حاصلة ٠.‏ وحينئذ يجب إضار الخبر . 
فنقول : هذا الكلام بناء على أن الماهية لا يمكن انتقاؤها وارتفاعها . وذلك باطل 
قطعا . إذ لوكان الأمر كذلك لوجب امتناع ارتفاع الوجود لأن الوجود أيضا حقيقة من الحقائق 
وماهية فلم لا يمكن ارتفاع سائر الماهيات ؟ 
٠‏ فان قالوا: إذا قلنا لا رجل . وعنينا به نفى كونه موجودا . فهذا النفي لم ينصرف الى 
ماهية الوجود. وإنما انصرف الى كوب ماهية الرجل موصوفة بالوجود . 
فنقول : تلك الموصوفية يستحيل ان تكون أمرا زائدا على الماهية وعلى الوجود . إذ لو 
كانت الموصوفية ماهية . والوجود ماهية أخرى . لكانت تلك الماهية موصوفة أيضا بالوجود 
والكلام فيه | فيا قبله » فيزم التسلسل . ويلزم أن لا يكون المو-جود الواحد موجودا واحدا . 
بل موجودات غير متناهية وهو محال . ثم نقول موصوفية الماهية بالوجود إما أن يكون أمرا 
مغايرا للاهية والوجود . وإما أن لا يكون كذلك . فان لم يكن أمرا مغايرا لها فحينئذ يكون 
لذلك المغاير ماهية ووجود . وماهيته لا تقبل الارتفاع . وحينئذ يعود السؤالالمذكور. فثبت بما 
ذكرنا ان الماهية ان لم تقبل النفي والرفع ٠‏ امتنع صرف حرف النفي الى شيء من المفهومات . 
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فان كانت الماهية قابلة للنفي والرفع فحينئذ يمكن صرف كلمة «لا » فى قولنا لا إله إلا الله الى 
هذه الحقيقة . وحينئذ لا يحتاج الى التزام الحذف والاضار الذى يذكره النحويون » فهذا كلام 
عقلي صرف وقع في هذا البحث الذى ذكره النحويون . 

« المسألة الرابعة * قوله تعالى ( لقد ارسلنا ) فيه قولان : قال ابن عباس : بعثنا . 
وقال آخرون معنى الارسال انه تعالى حمله رسالة يؤديها » فالرسالة على هذا التقدير تكون 
متضمنة للبعث . فيكون البعث كالتابع أنه الأصل . وهذا البحث بناء على مسألة أصولية » 
وهي انه هل من شرط إرسال الرسول الى قوم . أن يعرفهم على لسانه أحكاما لا سبيل لهم الى 
معرفتها بعقوهم » أو ليس ذلك بشرط ؟ بل يكون الغرض من بعثة الرسل محرد تأكيد ما في 
العقول . وهذا الخلاف إنما يليق بتفاريع المعتزلة » ولا يليق بتفاريع مذاهبنا وأصولنا : 

« المسألة الخامسة » فى الآية فوائد . 


:8 الفائدة الأولى » انه تعالى حكى عن نوح ف هذه الآية ثلاثة أشياء : أحدها : انه 
عليه السلام أمرهم بعبادة الله تعالى . والثاني : انه حكم أن لا إله غير الله » والمقصود من 
الكلام الأول إثبات التكليف . والمقصود من الكلام الثاني الاقرار بالتوحيد . 


ثم قال عقيبه « إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم » ولا شك ان المراد منه إما عذاب يوم 
القيامة » وعلى هذا التقدير : فهو قد خوفهم بيوم القيامة » وهذا هو الدعوى الثالثة . أ 
عذاب يوم الطوفان . وعلى هذا التقدير : فقد ادعى الوحي والنبوة من عند الله » والحاصل انه 
تعاللى حكى عنه انه ذكر هذه الدعاوى الثلاثة ‏ ولم يذكر على صحة واحد منها دليلا ولا 
حجة » فان كان قد أمرهم بالانذار بها على سبيل التقليد » ٠‏ فهذا باطل » لما ان القول بالتقليد 
باطل . وأيضا فالله تعالى قد ملأ القرآن من ذم التقليد » فكيف يليق بالرسول المعصوم الدعوة 
الى التقليد ؟ وان كان قد أمرهم بالاقرار بها مع ذكر الدليل ‏ » فهذا الدليل غير مذكور . 
واعلم أنه تعالى ذكر في أول سورة البقرة دلائل التوحيد والنبوة » وصحة المعاد » وذلك 
تنبيه منه تعالى على ان أحدا من الأنبياء لا يدعو أحدا الى هذه الاصول لابذكر الحجة والدليل . 
أقصى ماف الباب انه تعالى ما حكى عن نوح تلك الدلائل في هذا المقام إلا أن تلك الدلائل لا 
كانت معلومة لم يكن الى ذكرها حاجة في هذا المقام . فترك الله تعالى ذكر الدلائل لهذا 
الشسة: 


2 الفائدة الثانية © انه عليه السلام ذكر أولا قوله ( اعبدوا الله ) وثانيا قوله ( ما لكم من 
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إله غيره ) والثاني كالعلة للأول . لأنه إذا لم يكن لهم إله غيره كان كل ما حصل عندهم من 
وجوه النفع والاحسان والبر واللطف حاصلا من الله » ونهاية الانعام توجب نهاية التعظيم ‏ 
فائما وجبت عبادة الله لأجل العلم بأنه لا إله إلا الله ويتفرع على هذا البحث مسألة وهي : انا 
قبل العلم بأن لا إله واحد أو أكثر من واحد لا نعلم ان المنعم علينا بوجوه النعم الحاصلة عندنا 
هو هذا أم ذاك ؟ وإذا جهلنا ذلك فقد جهلنا من كان هو المنعم في حقنا . وحينئذ لا يحسن 
عبادته » فعلى هذا القول كان العلم بالتوحيد شرطا للعلم بحسن العبادة . 

© الفائدة الثالثة * فى هذه الآية ان ظاهر هذه الآية يدل على ان الاله هو الذى يستحق 
العبادة لأن قوله ( اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ) إثبات ونفي . فيجب ان يتواردا على مفهوم 
واحد حتى يستقيم الكلام . فكان المعنى اعبدوا الله ما لكم من معبود غيره .» حتى يتطابق 
النفي والاثبات . ثم ثبت بالدليل ان الاله ليس هو المعبود والا لوجب كون الاصنام لحة . وان 
لا يكون الاله إها في الازل لأجل انه في الأزل غير معبود . فوجب حمل لفظ الاله على انه 
المستحق للعبادة . 

وأعلم انهم اختلفوا في معنى قوله ( إني اخاف عليكم ) هل هو اليقين » او الخوف بمعنى 
الظن والشك . قال قوم : المراد منه الجزم واليقين . لأنه كان جازما بأن العذاب ينزل بهم إما في 
الدنيا وإما في الآخرة ان لم يقبلوا ذلك الدين . وقال آخرون : بل المراد منه الشك وتقريره من 
وجوه : الأول : انه إنما قال ( إني أخاف عليكم ) لأنه جوز أن يؤمنواى| جوز أن يستمروا على 
كفرهم . ومع هذا التجويز لا يكون قاطعا بنزول العذاب . فوجب أن يذكره بلفظ الخوف . 
والثاني : أن حصول العقاب على الكفر والمعصية أمر لا يعرف إلا بالسمع ولعل الله تعالى ما . 
بين له كيفية هذه المسألة فلا جرم بقي متوقفا مجوزر انه تعالى هل يعاقبهم على ذلك الكفر ام لا ؟ 
والثالث : يحتمل ان يكون المراد من الخوف الحذر كما قال في الملائكة ( يخافون ر بهم ) أى 
يحذرون المعاصى خوفا من العقاب . الرابع : انه بتقدير أن يكون قاطعا بنزول أصل العذاب 
لكنه ما كان عارفا بمقدار ذلك العذاب . وهو انه عظيم جدا أو متوسط . فكان هذا الشك 
راجعا الى وصف العقاب . وهو كونه عظها ام لا . لا في أصل حصوله . 

ثم انه تعالى حكى ما ذكره في قومه . فقال ( قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين » 
قال المفسرون ( الملا ) الكبراء والسادات الذين جعلوا أنفسهم أضداد الأنبياء . والدليل عليه 
ان قوله ( من قومه ) يقتضى ان ذلك الملأ بعض قومه . وذلك البعض لا بد وأن يكونوا 
موصوفين بصفة لأجلها استحقوا هذا الوصف . وذلك بأن يكونوا هم الذين يملؤن صدور 
المجالس . وتمتلىء القلوب من هيبتهم . وتمتلىء الأبصار من رؤيتهم . وتتوجه العيون في 
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المحافل اليهم . وهذه الصفات لا تحصل إلا في الرؤساء » وذلك يدل على ان المراد من الملا 
الرؤساء والأكابر . وقوله ( إنا لنراك ) هذه الرؤية لا بد وأن تكون بمعنى الاعتقاد والظن دون 
المشاهدة والرؤية . وقوله ( في ضلال مبين ) أى في خطأ ظاهر وضلال بين » ولا بد وان يكون 
مرادهم نسبة نوح الى الضلال في المسائل الأربع التي بينا ان نوحا عليه السلام ذكرها » وهي 
التكليف والتوحيد والنبوة والمعاد . ولما ذكروا هذا الكلام . أجاب نوح عليه السلام بقوله ( يا 

فان قالوا : ان القوم قالوا ( إنا لنراك في ضلال مبين ) 

فجوابه أن يقال : ليس بي ضلال » فلم ترك هذا الكلام وقال : ليس بي ضلالة ؟ 

قلت لآن قوله ( ليس بي ضلالة ) أى ليس بي نوع من أنواع الضلالة البتة » فكان هذا 
أبلغ في عموم السلب . ثم انه عليه السلام لما نفى عن نفسه العيب الذى وصفوه به » ووصف 
نفسه بأشرف الصفات وأجلها . وهو كونه رسولا الى الخلق من رب العالمين . ذكر ما هو 
المقصود من الرسالة » وهو أمران : الأول : تبليغ الرسالة . والثاني : تقرير النصيحة . فقال 
( أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قرأ أبوعمر و( أبلغكم ) بالتخفيف , من أبلغ . والباقون بالتشديد . 

قال الواحدى : وكلا الوجهين جاء في التنزيل » فالتخفيف قوله ( فان تولوا فقد أبلغتكم ) 
والتشديد ( فها بلغت رسالته ) 

« المسألة الثانية # الفرق بين تبليغ الرسالة وبين النصيحة هو أن تبليغ الرسالة معناه : 
أن يعرفهم أنواع تكاليف الله وأقسام أوامره ونواهيه » وأما النصيحة : فهو أنه يرغبه في 
الطاعة » ويحذره عن المعصية . ويسعى في تقرير ذلك الترغيب لأبلغ وجوه . وقوله ( رسالاات 
ربي ) يدل على أنه تعالى حمله أنواعا كثيرة من الرسالاات . وهي أقسام التكاليف من الأوامر 
والنوهي ٠‏ وشرح مقادير الثواب والعقاب في الآخرة » ومقادير الحدود والزواجر في الدنيا , 
وقوله ( وأنصح لكم) قال الفراء : لا تكاد العرب تقول : نصحتك, إنما تقول: نصحت 
لك . ويجوز أيضا نصحتك . قال النابغة : 


وحقيقة النصح الارسال الى المصلحة مع خلوص النية من شوائب المكروه 3 والمعنى . 
أني أبلغ إليكم تكاليف الله » ثم ارشدكم الى الأصوب الأصلح ء وأدعوكم الى ما دعاني . 


لمه١‏ قوله تعالى ااوعجم اتاجادكم وكرير رمه الآية 006 الأعراف 
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أوعجبتم أن جا ل رجيل مشكر لينذر ف وَلِعتّقُواوَلعَلّكْ 


وومير ص رم جغخ ور ماخ علوم وسرت دس ما« دود ره ءءء ص صاسه 
ث رحمود لي فكذبوه فانجيئله ودين معه , فى فلك وأعْمَقنا لدي دبوا بعايلئنا 
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ثم قال « واعلم من الله ما لا تعلمون » وفيه وجوه : الأول وأعلم أنكم إن عصيتم 
0 0 1 الثاني الوا عل اه لي د حارجا عما 
تعلمون النكدة القصيرة تن دك هذا لكلا : خل الوم عل ان رجحو الى طلب نلف 
العلوم . 

قوله تعالى 8 أوعجبتم أن جاءكم كم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا 
ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا 
قوما عمين » 


07 أن قوله (أوعجبتم أن جاءكم كم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ) 
يدل على اناخراد لقو برض اتوت عله لد د رن لانو لل عر ده 
في ادعاء النبوة ة الى الضلال . وذلك من وجوه : أحدها : انهم استبعدوا ان يكون لله رسول الى 
خلقه . لأجل انهم اعتقدوا ان المقصود من الارسال هو التكليف . والتكليف لا منفعة فيه 
للمعبود لكونه متعاليا عن النفع والضرر . ولا منفعة فيه للعابد . لأنه في الحال يوجب المضرة 
العظيمة . وكل ما يرجى فيه من الثواب ودفع العقاب . فالله قادرنعلى تحصيله بدون واسطة 
التكليف . فيكون التكليف عبثا عبثا . والله متعال عن العبث . واذا بطل التكليف بطل القول 
بالنبوة . وثانيها : أنهم وإن جوزوا التكليف إلا أ : نهم قالوا : م علم حسنه بالعقل فعلناه . ومأ 
عل تلض 2 كتالية وال طاقة لاني إن لمق مسيطر ين ال ركلاءالدد ري مسار 
العقاب , ولماكان رسول العقل كافيا فلا حاجة الى بعثة رسول آخر . وثالثها : أن بتقدير : أنه 
ل لفن الرستول » فان إرسال الملائكة اولى . ؛ لأن مهابتهم أشد . وطهارتهم أكمل . 
واستغناء عهم عن اللأكول والمشروب أظهر , وبعدهم عن الكذب والباطل أعظم . ورابعها : 
أن بتقدير : أن يبعت رسولا من البشر ) » فلعل القوم اعتقدوا ان الذى ظن نوح عليه السلام انه 
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من باب الوحي . فهومن جنس الجنون والعته وتخييلات الشيطان » فهذا هو الاشارة الى مجامع 
الوجوه التي لأجلها أنكر الكفار رسالة رجل معين . فلهذه الأسباب حكموا على نوح 
بالضلالة » ثم أن نوحا عليه السلام أزال تعجبهم وقال : إنه تعالى خالق الخلق فله بحكم 
الالحية ان يأمر عبيده ببعض الاشياء وينهاهم عن بعضها ء ولا يجوز أن يخاطبهم بتلك 
التكاليفمن غير واسطة . لأن ذلك ينتهي الى حد الالجاء » وهو يناني التككليف , ولا يجوز أن 
يكون ذلك الرسول واحدا من الملائكة لما ذكرناه في سورة الانعام في تفسير قوله تعالى ( ولو . 
جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ) فبقي أن يكون إيصال تلك التكاليف الى الخلق بواسطة انسان » 
وذلك الانسان إنما يبلغهم تلك التكاليف لأجل أن ينذرهم ويحذرهم ٠‏ ومتى أنذرهم اتقوا 
مخالفة تكليف الله » ومتى اتقوا مخالفة تكليف الله استوجبوا رحمة الله » فهذا هو المراد من قوله 
( لينذركم ولتتقوا لعلكم ترحمون ) 

إذا عرفت هذا فلنرجع الى تفسير ألفاظ الآية . 

أما قوله # أوعجبتم #» فال همزة ة للانكار . والواو للعطف . والمعطوف عليه محذوف . 
كأنه قيل: أكذبتم وعجبتم أن جاءكم ؟ أى عجبتم أن جاءكم ذكر . وذكروا في تفسير هذا 
الذكر .وجوها . قال الحسن : إنه الوحي الذى جاءهم به . وقال آخرون : المراد بهذا الذكر 
المعجز . ثم ذلك المعجر يحتمل وجهين : أحدههم : أنه تعالى كان قدأ نز لعليه كتاباوكان ذلك 
الكتاب معجزا . فسم)ه الله تعالى ذكرا » كما سمى القرآن بهذا الاسم . وجعله معجزة لمحمد 
صلى الله عليه وسلم . والثاني : أن ذلك المعجز كان شيئا آخر سوى الكتاب . وقوله ( على 
رجل ) قال الفراء : ( على ) ههنا بمعنى مع كم| تقول : جاء بالخبر على وجهه ومع وجهه . 
كلاه| جائز . وقال ابن قتيبة : أى على لسان رجل منكم . كما قال ( ربنا واتنااما وعدتنا على 
رسلك ) أى على لسان رسلك . وقال آخرون ( ذكر من ربكم ) منزل على رجل . وقوله 
( منكم ) أى تعرفون نسبه فهومنكم نسباء وذلك لأن كونه منهم يزيل التعجب . لأن المرء 
يمن هومن جنسه أعرف . وبطهارة أحواله أعلم . وبما يقتضى السكون اليه أبصرء ثم بين 
تعالى ما لأجله يبعث الرسول . فقال ( لينذركم ) وما لأجله ينذر . فقال ( ولتتقوا ) وما لأجله 
يتقون ٠.‏ فقال ( ولعلكم ترحمون ) وهذا الترتيب في غاية الحسن فان المقصود من البعثة 
الانذار » والمقصود من الانذار » التقوى عن كل ما لا ينبغي . والمقصود من التقوى . الفوز 
بالرحمة في دار الآخرة . قال الجبائي والكعبي والقاضي : هذه الآية دالة على أنه تعالى أراد من 
الذين بعث الرسل اليهم . التقوى والفوز بالرحمة » وذلك يبطل قول من يقول : إنه تعالى 
أراد من بعضهم الكفر والعناد ‏ وخلقهم لأجل العذاب والنار . 


ا قوله تعالى «و إلى “لفط هودا اله الآية سورة د 


ع ص وو مسا رعير ور 
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رم وآذ دوا إذْ ملك حلَهَاة من بعدقَوم نوج وَرَاد كز فى اق 


عماج برس يري بير سه 


بضْطه فَاذْ 21215 لله لعلكر تفْلحون 2 
وجواب أصحابنا أن نقول : إن لم يتوقف الفعل على الدواعي لزم رجحان امكو لا 
لمرجح ٠‏ وإنث توقف لزم الجبر , ومتى لزم ذلك وجب القطع » فانه تعالى أراد الكفر من 
الكافر . وذلك يبطل مذهبكم 3 ثم بين تعالى أخهم مع ذلك كذبوه في ادعاء النبوة وتبليغ 
التكاليف من الله وأصروا على ذلك التكذيب . ثم إنه تعالى أنجاه في الفلك وأنجى من كان 
من المؤمنين وأغرق الكفار والمكذبين . وبين العلة في ذلك فقال ( إنهم كانوا قوما عمين ) 
قال ابن عباس : عميت قلومهم عن معرفة التوحيد والنبوة والمعاد . قال أهل اللغة : يقال 
رجل عم في البصيرة وأعمى في البصر( فعميت عليهم الانبياء يومئذ ) وقال ( قد جاءكم بصائر 
من ربكم فمن اهتدى فلنفسه ومن عمى فعليها ) قال زهير.: 
وأعلم ما في اليوم والأمس قبلة ولكنني عن علم ما في غد عمى 
قال صاحب الكشاف : قرىء ( عامين ) والفرق بين العمى والعامي أن العمى يدل على 
ترل قل ‏ ل: الرى ر وايتئ الى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ) 
قوله تعالى # والى عاد أ خاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون 
قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي 
سفاهة ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن 
وزادكم في الخلق بسطة فاذكر وا آلآء الله لعلكم تفلحون »* 


قوله تعالى «وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم » الآية سورة الأعراف 3 


اعلم أن هذا هو القصة الثانية » وهي قصة هود مع قومه . 
أما قوله # والى عاد أخاهم هودا # ففيه أبحاث : 


« البحث الأول » انتصب قوله( أخاهم) بقوله(ارسلنا) في أول الكلام والتقدير ( لقد 
أرسلنا نوحا الى قومه . وأرسلنا الى عاد أخاهم هودا ) 


, البحث الثاني » اتفقوا على أن هودا ما كان أخا لهم في الدين . واختلفوا في أنه‎ ٠ 
: هل كان أخا قرابة قريبة أم لا ؟ قال الكلبي : إنه كان واحدا من تلك القبيلة » وقال اخروت‎ 
2 إنه كان من بني آدم ومن جنسهم لا من جنس الملائكة فكفى هذا القدر فى تسمية هذه الأخوة‎ 
والمعنى أنا بعثنا الى عاد واحدا من جنسهم وهو البشر ليكون الفهم والأنس بكلامه وأفعاله‎ 
. أمل . وما بعثنا اليهم شخصا من غير جنسهم مثل ملك او جنى‎ 


0 البحث الثالث » أخاهم : أى صاحبهم ورسوهم 2 والعرب تسمى صاحب القوم 
أخ القوم » ومنه قوله تعالى ( كلا دخلت أمة لعنت أختها ) أى صاحبتها وشبيهتها . وقال 
عليه السلام « إن أخا صداء قد اذن وإنما يقيم من أذن ) يريد صاحبهم . 


البحث الرابع *» قالوا نسب هود هذا : هود بن شالخ 2 بن أرفخشد 0 بن سام , 
الذى بين عمان الى حضرموت . 


« البحث الخامس *# اعلم أن ألفاظ هذه القصة موافقة للألفاظ المذكورة في قصة نوح 
عليه السلام إلا في أشياء : الأول : في قصة نوح عليه السلام ( فقال يا قوم اعبدوا الله ) وف 
قصة هود ( قال يا قوم اعبدوا الله ) والفرق ان نوحا عليه السلام كان مواظبا على دعواهم وما 
كان يؤخر الجواب عن شبهاتهم لحظة واحدة . وأما هود فا كانت مبالغته الى هذا الحد فلا جرم 
جاء « فاء التعقيب » في كلام نوح دون كلام هود . الثاني : أن في قصة نوح ( اعبدوا الله ما 
لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ) وقال في هذه القصة (اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره أفلا تتقون ) والفرق بين الصورتين أن قبل نوح عليه السلام لم يظهر في العالم 
مثل تلك الواقعة العظيمة وهي الطوفان العظيم ؛ فلا جرم أخبر نوح عن تلك الواقعة فقال 


الفخر الرازي ج5١‏ م1١‏ 


+ : قوله تعالى « قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك » الآية سورة الأعراف 


١‏ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ) وأما واقعة هود عليه السلام فقد كانت مسبوقة بواقعة 
نوح وكان عند الناس علم بتلك الواقعة قريبا . فلا جرم اكتفى هود بقوله ( أفلا تنقون) 
والمعنى تعرفون أن قوم نوح لما لم يتقوا الله ولم يطيعوه نزل بهم ذلك العذاب الذى اشتهر خبره 
في الدنيا فكان قوله ( أفلا تتقون ) إشارة الى التخويف بتلك الواقعة المتقدمة المشهورة فى 
الدنيا . ش 


« والفرق الثالث » قال تعالى في قصة نوح ( قال الملأ من قومه ) وقال فى قصة هود 
( قال الملا الذين كفروا من قومه ) والفرق أنه كان في أشراف قوم هود من آمن به . منهم مرئد 
ابن سعد . أسلم وكان يكتم ايمانه فأريدت التفرقة بالوصف ولم يكن في أشراف قوم نوح 
مؤمن . 

« والفرق الرابع 4 انه تعالى حكى عن قوم نوح أنهم قالوا ( إنا لنراك في ضلال مين ) 
وحكى عن قوم هود انهم قالوا ( إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين ) والفرق بين 
الصورتين أن نوحا عليه السلام كان يخوف الكفار بالطوفان العام وكان أيضا مشتغلا باعداد 
السفينة وكان يحتاج الى أن يتعب نفسه فى .إعداد السفينة » فعند هذا . القوم قالوا ( إنا لنراك 
في ضلال مبين ) ولم يظهر شيىء من العلامات التي تدل على ظهور الماء في تلك المفازة » أما 
هود عليه السلام فا ذكر شيئاإلا أنه زيف عبادة الأوثئان ونسب من اشتغل بعبادتها الى السفاهة 
وقلة العقل . فلا ذكر هود هذا الكلام في أسلافهم قابلوه بمثله ونسبوه الى السفاهة ثم قالوا 
( وإنا لنظنك من الكاذبين ) في ادعاء الرسالة واختلفوا في تفسير هذا الظن فقال بعضهم : 
المراد منه القطع والجزم , وورود الظن بهذا المعنى في القرآن كثير . قال تعالى ( الذين يظنون 
انهم ملاقوا ر بهم ) وقال الحسن والزجاج : كان تكذيبهم إياه على الظن لا على اليقين فكفر وا به 
ظانين لا متيقنين » وهذا يدل على أن حصول الشك والتجويز فى أصول الدين يوجب الكفر . 

9 والفرق الخامس 4 بين القصتين ان نوحا عليه السلام . قال ( أبلغكم رسالات ربي 
وأنصح لكم وأعلم من الله مالا تعلمون ) وأما هود عليه السلام فقال ( أبلغكم رسالات ربي 
وأنا لكم ناصح أمين ) فنوح عليه السلام . قال ( أنصح لكم ) وهو صيغة الفعل وهود عليه 
السلام قال ( وأنا لكم ناصح ) وهوصيغة اسم الفاعل ونوح عليه السلام قال ( وأعلم من الله 
مالا تعلمون ) وهود عليه السلام لم يقل ذلك . ولكنه زاد فيه كونه أمينا . والفرق بين 
الصورتين ان الشيخ عبد القاهر النحوى ذكر في كتاب دلاثل الاعجاز ان صيغة الفعل تدل على 
التجدد ساعة فساعة . وأما صيغة اسم الفاعل فانها دالة على الثبات والاستمرار على ذلك 
الفعل . 


قوله تعالى «قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول » الآية سورة الأعراف ١‏ 


وإذاثبت هذا فنقول : ان القوم كانوا يبالغون في السفاهة على نوح عليه السلام . ثم انه 
في اليوم الثاني كان يعود اليهم ويدعوهم الى الله » وقد ذكر الله تعالى عنه ذلك فقال ( رب إني 
دعوت قومي ليلا ونهارا ) فلما كان من عادة نوح عليه السلام العود الى تجديد تلك الدعوة في كل 
يوم وفى كل ساعة لا جرم ذكره بصيغة الفعل . فقال ( وأنصح لكم ) وأما هود عليه السلام 
فقول : ( وأنا لكم ناصح ) يدل على كونه مثبتا في تلك النصيحة مستقرا فيها أها ليس فيها 
إعلام بانه سيعود الى ذكرها حالا فحالا ويوما فيوما ‏ وأما الفرق الآخر فى هذه الآية وهو أن 
شْ نوحا عليه السلام قال ( وأعلم من الله مالا تعلمون ) وهودا وصف نفسه بكونه أمينا . فالفرق 
ان نوحا عليه السلام كان أعلى شأنا وأعظم منصبا في النبوة من هود . فلم يبعد أن يقال : إن 
نوحا كان يعلم من اسرار حكم الله وحكمته ما لم يصل اليه هود . فلهذا السبب امسك هود 
لسانه عن ذكر تلك الكلمة . واقتص على أن وصف نفسه بكونه أمينا : ومقصود منه أمور : 
أحدها : الرد عليهم في قوهم ( وإنا لنظنك من الكاذبين ) وثانيها : أن مدار أمر الرسالة 
والتبليغ عن الله على الامانة فوصف نفسه بكونه أمينا تقريرا للرسالة والنبوة . وثالثها : كانه 
قال لهم : كنت قبل هذه الدعوى أمينا فيكم , ما وجدتم منى غدرا ولا مكرا ولا كذبا . 
واعترفتم لي بكوني أمينا فكيف نسبتموني الآن الى الكذب ؟ 

واعلم ان الأمين هو الثقة » وهوفعيل من أمن يأمن أمنا فهو من وأمين يمعنى واحد . 

واعلم أن القوم لما قالوا له ( إنا لنراك في سفاهة ) فهو لم يقابل سفاهتهم بالسفاهة بل 
أولى كا قال ( وإذا مروا باللغومروا كراما ) 

أما قوله # ولكني رسول من رب العالمين » فهو مدح للنفس بأعظم صفات المدح . 
وإنما فعل ذلك لأنه كان يجب عليه إعلام القوم بذلك . وذلك يدل على أن مدح الانسان نفسه 
إذا كان في موضع الضرورة جائز . 

« والفرق السادس * بين القصتين أن نوحا عليه السلام قال'( أو عجبتم أن جاءكم 
ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون) وفي قصة هود أعاد هذا الكلام 
أن فائدة الأنذار هي حصول التقوى الموجبة للرحمة لم يكن الى إعادته في هذه القصة حاجة. 
وأما بعد هذه الكلمة فكله من خواص قصة هود عليه السلام وهو قوله تعالى حكاية عن هود 
عليه السلام (واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح) . 


ع قوله تعالى «قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول» الآية سؤرة الأعراف 

واعلم أن الكلام في الخلفاء والخلائف والخليفة قد مضى في مواضع 3 والمقصود منه أن 
تذكر النعم العظيمة يوجبف الرغية والمحبة وزوال النفرة والعداوة 4 وقل ذكر هود عليه السلام 
ههنا نوعين من الانعام : الأول : انه تعالى جعلهم خلفاء من بعد قوم نوح . وذلك بأن 
أورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم وما يتصل بها من المنافع والمصالح.. والثاني : قوله 
( وزادكم في الخلق بسطة ) وفيه مباحث : 

©« البحث الأول * ( الخلق ) فى اللغة عبارة عن التقدير » فهذا اللفظ انما ينطلق على 
الشىء الذى له مقدار وجثة وحجمية » فكان المراد حصول الزيادة في أجسامهم 3 ومنهم من 
حمل هذا اللفظ على الزيادة فى القوة » وذلك لأن القوى والقدر متفاوتة » فبعضها أعظم 

إذا عرفت هذا فنقول : لفظ الآية يدل على حصول الزيادة واعتداد تلك الزيادة » فليس 
فى اللفظ البتة ما يدل عليه إلا أن العقل يدل على أن تلك الزيادة يجب ان تكون زيادة عظيمة 
واقعة على خلاف المعتاد 3 والا لم يكن لتخصيصها بالذكر في معرض الانعام فائدة » قال 
الكلبي : كان أطولهم مائة ذراع وأقصرهم ستين ذراعا 34 وقال أخرون : تلك الزيادة هي 
مقدار ما تبلغه يدا إنسان إذا رفعهما » ففضلوا على أهل زمانهم بهذا القدر . وقال قوم يحتمل 
أن يكون المراد من قوله ( وزادكم في الخلق بسطة ) كونهم من قبيلة واحدة متشاركين في القوة 
والشدة والجلادة ٠‏ وكون بعضهم محبا للباقين ناصرا لهم وزوال العداوة والخصومة من بينهم ١‏ 
فانه تعالى لما خصهم بهذه الانواع من الفضائل والمناقب فقد قرر لهم حصوها . فصح أن يقال 
( وزادكم فى الخلق بسطة ) ولما ذكر هود هذين النوعين من النعمة قال ( فاذكر وا آلاء الله ) وفيه 
بحثان : 

©« البحث الأول * لا بد فى الآية من إضار . والتقدير : واذكروا آلاء الله واعملوا 
عملا يليق بتلك الانعامات لعلكم تفلحون . وإنما أضمرنا العمل لأن الصلاح الذى هو الظفر 
بالثواب لا يحصل بمجرد التذكر بل لا بد له من العمل » واستدل الطاعنون فى وجوب الاعمال 
الظاهرة بهذه الآية وقالوا : إنه تعالى رتب حصول الصلاح على مجرد التذكر .» فوجب ان يكون. 
جرد التذكر كافيا فى حصول الصلاح : وجوابه ما تقدم من أن سائر الآيات ناطقة بأنه لا بد من 
. العمل . والله أعلم . 

© البحث الثاني #* قال ابن عباس ( آلاء الله ) أى نعم الله عليكم . قال الواحدى : 


قوله تعالى «قالوا أجئتنا لنعيد اله وحده ونذر ما كان يعبد» الآيةسورة الأعراف ١10‏ 


د وء 2 ا 0 جر عن سر .بطر لتر رو ار و 5-5 رج سم سم ل ا صاله لو 20 
قالوا اجئتنا لنعبد الله وحدهر ونذر ما كان ,عبد ابا ونا فاتنا ما تعدنا إن كنت 
- اي 7 2م سح سدس سد ء دير - س الى ء ددر سدم 5 عع رمه 
من الصلدقين (ر قال قد وقع عليحم من ربكر رجس وغضب أنجلدلوتتى 
وض نك ل ل ل جر > و ع عزن 0-0 2 واس ا صصم 


2 لس مصئر صاوصس 


5 027 صاصم وم ام مارت ماس ج22 ه 
أذين معه, برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوأ 


من ا لمدتظر بن 2 فأنجيئله وا 
ل لس صصص راس بير ى رج م 
عابلتنا وما كانوأ مؤمزين 0:0 
أبيض لا يرهب الهزال ولا 2 يقطع رحماولا يخون إلى 

قال نظير الآلاء الآناء » واحدها : انا وانى وانى » وزاد صاحب الكشاف فى الأمثلة 
فقال : ضلع وأضلاع » وعنب وأعناب . 

قوله تعالى # قالوا أجتتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد أباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت 
من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أ تجادلونني في أسماء سميتموها أ نتم 
وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة 
منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بأياتنا وما كانوا مؤمنين # 

اعلم أن هودا عليه السلام دعا قومه الى التوحيد وترك عبادة الأصنام بالدليل القاطع , 
وذلك لأنه بين أن نعم الله عليهم كثيرة عظيمة .» وصريح العقل يدل على أنه ليس للاصنام 
.شىء من النعم على الخلق لأنها حمادات . والجماد لا قدرة له على شىء أصلا » وظاهر أن 
العبادة نهاية التعظيم . ونهاية التعظيم لا تليق إلا بمن يصدر عنه نهاية الانعام . وذلكِ يدل على 
أنه يجب عليهم أن يعبدوا الله » وأن لا يعبدوا شيئا من الاصنام » ومقصود الله تعالى من ذكر 
أقسام إنعامه على العبيد » هذه الحجة التي ذكرها . ثم أن هودا عليه السكلام لما ذكر هذه الحجة 
اليقينية لم يكن من القوم جواب عن هذه الحجة التي ذكرها إلا التمسك“بطريقة التقليد . 
فقالوا ( أجتتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد أباؤنا ) ثم قالوا ( فأتنا بما تعدنا ) وذلك لأنه 
عليه السلام قال ( اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ) فقوله ( أفلا تتقون ) مشعر 
بالتهديد والتخويف بالوعيد . فلهذا المعنى قالوا ( فأتنا بما تعدنا ) وإنما قالوا ذلك لأخهم كانوا 
يعتقدون كونه كاذبا بدليل انهم قالوا له ( وإنا لنظنك من الكاذبين ) فلم| اعتقدوا كونه كاذبا 
قالوا له ( فأتنا بما تعدنا ) والغرض انه اذا لم يأتهم بذلك العذاب ظهر للقوم كونه كاذبا » وإنما 


155 قوله تعالى «قال قد وقع عليكم من ربكم وجس وغعضب» الآية سورة الأعراف 
قالوا ذلك لأنهم ظنوا أن الوعد لا يجوز أن يتأخر . فلا جرم استعجلوه على هذا الحد . 


ثم حكى الله تعالى عن هود عليه السلام أنه قال عند هذا الكلام ‏ قد وقع عليكم من 
ربكم رجس وغضب # وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى * هذا الذى أخبر الله عنه بأنه وق .لا يجوز أن يكون هو العذاب ‏ 
لأن العذاب ما كان حاصلا فى ذلك الوقت . وقد اختلفوا فيه . وقال القاضى : تفسير هذه 
الآية على قولنا ظاهر . إلا أنا نقول : معناه أنه تعالى أحدث إرادة فى ذلك الوقت . لأن بعد 
كفرهم وتكذيبهم حدثت هذه الارادة . واعلم أن هذا القول عندنا باطل . بل عندنا فى الآية 
وجوه من التأويلات : أحدها : أنه تعالى أخبره في ذلك الوقت بنزول العذاب عليهم » فلا 
حدث الاعلام في ذلك الوقت . لا جرم قال هود في ذلك الوقت ( وقع عليكم من ربكم رجس 
وغضب ) وثانيها : أنه جعل التوقع الذى لا بد من نزوله بمنزلة الواقع . ونظيره قولك لمن 
طلب منك شيئا . قد كان بمعنى أنه سيكون . ونظيره قوله تعالى ( أتى أمر الله ) بمعنبى : 
سيأتي أمر الله . وثالثها : أنا نحمل قوله ( وقع ) على معنى وجد وحصل . والمعنى : إرادة 
إيقاع العذاب عليكم حصلت من الأزل الى الأبد . لأن قولنا : حصل لا إشعار له بالحدوث 
بعد ما لم يكن . 

« المسألة الثانية # الرجس لا يمكن أن يكون المراد منه العذاب لأن المراد من الغضب 
العذاب . فلو حملنا الرجس عليه لزم التكرير » وأيضا الرجس ضد التزكية والتطهير . قال 
تعالى ( تطهرهم وتزكيهم بها ) وقال في صفة أهل البيت ( ويطهركم تطهيرا ) والمراد التطهر من 
العقائد الباطلة والأفعال المذمومة . وإذا كان كذلك . وجب أن يكون الرجس عبارة عن 
العقائد الباطلة والافعال المذمومة . 
ش إذا ثبت هذا فقوله ( قد وقع عليكم من ربكم رجس ) يدل على أنه تععالى خصهم 
بالعقائد المامومة والصفات القبيحة . وذلك يدل على أن الخير والشرمن الله تعالى . قال 
القفال : يجوز أن يكون الرجس هو الازدياد في الكفر بالرين على القلوب كقوله تعالى 
( فزادتهم رجسا الى رجسهم ) أى قد وقع عليكم من الله رين على قلوبكم عقوبة منه لكم 
بالخذلان لألفكم الكفر وتماديكم في الغي . 

واعلم أنا قد دللنا على أن هذه الآية تدل على أن كفرهم من الله . فهذا الذى قاله 
القفال ان كان المراد منه ذلك . فقد جاء بالوفاق . إلا أنه شديد النفرة عن هذا المذهب وأكثر 
تأويل الآيات الدالة على هذا المذهب تدل على أنه لا يقول بهذا القول وان كان المراد منه 
الجواب عما شرحناه . فهو ضعيف لأنه ليس فيه ما يوجب رفع الدليل الذى ذكرناه .والله 


أعلم . 


قوله تعالى «وإلى ثمود أخاهم صا حا » الآية سورة الأعراف 1 
م + مايرم عط طرخ 007 . صضساءج 
َإِلَ مود أَحَاهم صالحا َل يقوم أعبدوأ آل مالم بن إلله غيره, قد قد جاءً ل 


سس ودس اس ارح ص ارح امبر م 0 


بينة من ربكر هلذهء نا هله لَك > اية فدَّروها نأ كل فى أرض الله ولا 


و2 ارب لماخ رمه و ماص 95 8 


ممنوها إسوء فيأخد كز عذّاب ألم هه 


وحاصل الكلام 2 الآية : ان القوم لما أصروا على التقليد وعدم الانقياد للدليل زادهم 
الله كفرا » وهو المراد من قوله ( قد وقع عليكم من ربكم رجس ) ثم خصهم بمزيد الغضب . 
وهو قوله ( وغضب ) 

ثم قال © أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما نزل الله مها من سلطان »# 
والمراد منه : الاستفهام على سبيل الانكار » وذلك لأنهم كانوا يسمون الأصنام بالآغهة , مع أن 
معنى الاللهية فيها معدوم . وسموا واحدا منها بالعزى مشتقا من العز. والله ما أعطاه عزا 
أصلا » وسموا أخر منها باللات » وليس له من الالهية شىء . وقوله ( ما نزل الله بها من 
ْ سلطان ) عبارة عن خلو مذاهبهم عن الحجة والبينة » ثم إنه عليه السلام ذكر لهم وعيدا مجددا 
فقال (فانتظروا ) ما يحصل لكم من عبادة هذه الأصنام ( إني معكم من المنتظرين ) 

ثم إنه تعالى أخبر عن عاقبة هذه الواقعة فقال ( فانجيناه والذين معه برحمة منا ) إذ كانوا 
مستحقين لل رحمة بسبب إيمانهم . وقطعنا دابر الذين كذبوا بالآيات التي جعلناها معجزة لود . 
والمراد أنه تعالى أنزل عليهم عذاب الاستئصال الذى هو الريح » وقد بين كيفيته في غير هذا 
الشىء آخره . 

فان قيل : لما أخبر عنهم بأنهم كانوا مكذبين بأيات الله لزم القطم بأنمم ما كانوا 
مؤمنين . فى| الفائدة في قوله بعد ذلك ( وما كانوا مؤمنين ) 

قلنا : معناه أنهم مكذبون وعلم الله منهم أنهم لو بقوا لم يؤمنوا أيضاء ولوعلم تعالى 
١‏ قوله تعالى « والى ثمود أخاهم صا حا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد 
جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة. الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء 


فيأخذكم عذاب أليم 


ا قوله تعالى «وأذكر وا إذ جعلكم خلفاء» الآية سورة الأعراف 


2 رس ه 9 صاصم على عاص © مج ا 0 2 1 0 ور سس 
وآد روأ 21 الو بوا كر فى الأرض عغدول من 


وو سم روعي بير د ار ب 2 


ص 


سبولىها قصورا وتحْتونَ أبِكبالَ بيو نا فد ووأءا ألله و عوأ فى الأرض 


لدت 4 


'دادذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم 2 الأرض تتخذون من سهوها قصور 
وتنحتون الحبال بيوتا فاذكر وا آلاء الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين » 


اعلم أن هذا هو القصة الثالثة . وهوقصة صالح . 


أما قوله # والى ثمود # فالمعنى ( ولقد أرسلنا نوحا . وإلى عاد اخاهم هودا . والى 
ثمود أخاهم صا حا ) وفيه مسائل : 


الماء القليل 2 وكانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والخان. . والى وادى 0 3 وقيل سميت 
مود لأنه اسم أبيهم الأكبر وهو ثمود بن عاد بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام . 


بالفرف نا لل ا م 0 ود ووه القزان ب سرض 
قال تعالى ( ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعد الثمود ) 


واعلم انه تعالى حكى عنه أنه أمرهم بعبادة الله ونباهم عن عبادة غير الله ى| ذكره من 
قبله من الأنبياء . 

ثم قال 8 تدعادحه ون من ركم #برهده الرياد مكورة هده لقص 6. وه تدا 
على ان كل من كان قبله من الأنبياء كانوا يذكرون الدلائل على صحة التوحيد والنبوة » لأن 
التقليد وحده لو كان كافيا لكانت تلك البينة ههنا لغوا ٠‏ ثم بين ان تلك البينة هي الناقة فقال 
( هذه ناقة الله لكم أية ) وفيه مسائل : 


قوله تعالى «واذكروا اذ جعلكم خلفاء» الآية سورة الأعراف - 


« المسألة الأولى » ذكر وا انه تعالى لما أهلك عادا قام ثمود مقامهم » وطال عمرهم وكثر 
تنعمهم . ثم عصوا الله » وعبدوا الاصنام » فبعث الله اليهم صا حا وكان منهم » فطالبوه 
بالمعجزة . فقال ما تريدون . فقالوا : تخرج معنا في عيدنا » ونخرج أصنامنا وتسأل إلههك 
ونسأل اصنامنا » فاذا ظهر أثر دعائك اتبعناك » وإن ظهر أثر دعائنا اتبعتنا » فخرج معهم 
فسألوه ان يخرج لهم ناقة كبيزة من صخرة معيئة » فأخذ موائيقهم أنه ان فعل ذلك أمنوا 
فقبلوا » فصل ركعتين ودعا الله فتمخضت تلك الصخرة | تتمخض الحامل » ثم انفرجت 
وخرجت الناقة من وسطها . وكانت ف غاية الكبر وكان الماء عندهم قليلا فجعلوا ذلك الماء 
بالكلية شربا لها فى يوم » وفي اليوم الثاني شربا لكل القوم قال السدى : وكانت الناقة في اليوم 
التي تشرب فيه الماء تمر بن الحبلين فتعلوهم| ثم تأتي فتشرب فتحلب ما يكفي الكل » وكأنما 
كانت تصب اللبن صبا » وفى اليوم الذى يشربون الماء فيه لا تأتيهم وكان معها فصيل لها . فقال 
أبناءهم , ثم ولد العاشرفأبى أن يذبحه أ بوه » فنبت نباتا سريعا » ولماكبر الغلام جلس مع قوم 
يصيبون من الشراب » فأرادوا ماء يمزجونه به » وكان يوم شرب الناقة ف) وجدوا الماء » واشتد 
ذلك عليهم . فقال الغلام : هل لكم في أن أعقر هذه الناقة ؟ فشد عليها » فلل) بصرت به 
شدت عليه » فهرب منها الى خلف صخرة فأحاشوها عليه » فلم) مرت به تناوها فعقرها 
ربهم » فقال لهم صالح : إن آية العذاب أن تصبحوا غدا حمرا » واليوم الثاني صفرا » واليوم 
الثالث سودا » فلم)ا صبحهم العذاب تحنطوا واستعدوا . 

إذا عرفت هذا فنقول : اختلف العلاء في وجه كون الناقة آية . فقال بعضهم : إنها 
كانت آية بسبب خروجها بكالها من الصخرة . قال القاضي : هذا إن صح فهو معجز من 
من غير تدريج . ٠‏ 
والحشيشن, 

« والقول الثالث »* أن وجه الاعجاز فيها انهم كانوا في يوم شربها يحلبون منها القدر 


3-3 .قوله تعالى «واذكر وا إذ جعلكم خلفاء» الآية سورة الأعراف 


قطرة لبن قط . وهذا الكلام مناف لا تقدم . 

« والقول الرابع » أن وجه الاعجاز فيها أن يوم مجحيئها الى الماء كان جميع الحيوانات 
تمتنع من الورود على الماء » وفي يوم امتناعها كانت الحيوانات تأتي . 

واعلم ان القرآن قد دل على أن فيها آية » فأما ذكر أنها كانت آية م نأي الوجوه فهو غير 
مذكور والعلم حاصل بأنها كانت معجزة من وجه ما لا محالة . والله أعلم . 

« المسألة الثانية © قوله ( هذه ناقة الله لكم آية )فقوله (آية ) نصب على الحال أ ا 
اليها في حال كونها أية » ولفظة ( هذه ) تتضمن معنى الاشارة » و( آية ) فى معنى دالة . فلهذا 
جاز أن تكون حالا . 

فان قيل : تلك الناقة كانت أية لكل أحد ٠‏ فلماذا خص أولئك الأقوام بها ؟ فقال 
( هذه ناقة الله لكم أية ) 

قلنا : فيه وجوه : أحدها : انهم عاينوها وغيرهم أخبر واعنها » وليس الخبر كالمعاينة . 
وثانيها : لعله يشت سائر المعجزات 3 إلا أن القوم التمسوا منه هذه المعجزة.نفسها على سبيل 
الاقتراح ٠‏ فأظهرها الله تعالى هم . فلهذا المعنى حسن هذا التخصيص . 

فان قيل : ما الفائدة في تخصيص تلك الناقة بأنها ناقة الله ؟ 

قلنا : فيه وجوه : قيل أضافها الى الله تش يفا وتخصيصا كقوله : بيت الله » وقيل ٠:‏ لأنه 
خلقها بلا واسطة ٠‏ وقيل : : لأخها لا مالك لها غير الله . وقيل : : لأنبا حجة الله على القوم : 

ْ ثم قال ف« فذروها تأكل في أرض الله ) أى الأرض أرض الله » والناقة ناقة الله » 

فذروها تأكل في أرض ربها » فليست الأرض لكم ولا ما فيها من النبات من إنباتكم » ولا 
الله عليه وسلم أنه قال « يا على أشقى الأولين عاقر ناقة صالح وأشقى الآخرين قاتلك » 

تم قال تعالق 8 واذكروا إذ تعلكم خلفاء مر يعد تاد 4 يل إله تغال ١1:‏ اعلك عادا 
عمر ثمود بلادها » وخلفوهم في الأرض وكثروا وعمروا أعمارا طوالا . 

ثم قال «9 وبوأكم في الأرض # أنزلكم . والمبوأ : المنزل من الأرض ٠»‏ أى في أزض 
الحجر بين الحجاز والشام . 


قوله تعالى «قال الملأ الذين استكبر وا من قومه للذين» الآية سورة الأعراف 08 
ودد أر2 ما مومسم وءاطظ 0 ىأ 0 25 ١‏ آسورط شاه 
َل لمان آستكيروأمن ومو لين ستضعموا لمن امن منهم اتعلمون ان 


.سمس ووه نس 


لعا مرْسَلٌ من ديه فَلوا ناما أرسل يدء مؤمئون © كَل اين أستكيروأ 


امة 0 - 2 عم لصاوو ام مس ل مص وى صم م و 
إنابالذى +امنتم يبوء كلفرون (إ) فعقروأ لاه وحمو عن أ ريم وكالوأ يلصلح 


3 ع م ور لع معس مير ه 


تنا مما تَعدنا إن كنت م المرسلينٌ © فاع نهم الرجفة فَأصبحوأ فى دارهم 

رص صو« ممه 4و سرزر رو ص سيت عرص ص سن انر سه ارح ساس 
جائمين :2 فول عنهم وهال يلقم لَقَد اباتك رسال ربى وتصحْت لكر وللكن لا 
بون الخصحِين © 


ثم قال فا تنخذون من سهوها قصورا » أى تبوؤن القصور من سهولة الارض + فان 
القصور إنما تبنى من الطين واللبن والآجرء وهذه الأشياء إغغهاتتخذ من سهولة الأرض 
( وتنحتون من الجحبال بيوتا ) يريد تنحتون بيوتا من الجبال تسقفونها . 

فان قالوا : علام انتصب بيوتا ؟ 
ْ قلنا : على الحال ى) يقال : خط هذا الثوب قميصا وابر هذه القصبة قلما » وهي من 
الحال المقدرة, لأن الجبل لا يكون بيتا في حال النحت, ولا الثوب والقصبة قميصاء وقل) في 
الحال الخنياطة والبرى : وقيل : كانوا يسكنون السهول ف الصيف وال حبال ف الشتاء » وهذا 
يدل على انهم كانوا متنعمين مترفهين . 

ثم قال « فاذكر وا آلاء الله © يعني قد ذكرت لكم بعض أقسام ما آتاكم الله من النعم , 
كر الكل طول ٠‏ فاذكروا انتم بعقولكم ما فيها ( ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) قيل المراد 

منه : النهي عن عقر الناقة » والأولى ان يحمل على ظاهره وهو المنع عن كل أنواع الفساد . 

قوله تعالى # قال الملا الذين استكبر وا من قومه للذين استضعفوا لمن أمن منهم أ تعلمون 
أن صال حا مرّسل من ربه قالوا إنابما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذى أمنتم به 
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي 
ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين * 


114 قوله تعالى «فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم» الآية سورةالأعراف 


اعلم أنا ذكرنا أن الملأ عبارة عن القوم الذين تمتليء القلوب من هيبتهم » ومعنى الآية 
قال الملأ وهم الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا » يريد المساكين الذين أمنوا به , 
وقوله ( لمن آمن منهم ) بدل من قوله ( للذين استضعفوا ) لأنهم المؤمنون . واعلم أنه وصف 
اولئك الكفار بكونهم مستكبرين » ووصف أولئك ا مؤمنين بكونهم مستضعفين ٠‏ وكونهم 
مستكبرين فعل استوجبوا به الذم » وكون المؤمنين مستضعفين معناه : أن غيرهم يستضعفهم 
ويستحقرهم ٠‏ وهذا ليس فعلا صادرا عنهم بل عن غيرهم ٠‏ فهو لا يكون صفة ذم في 
حقهم » بل الذم عائد الى الذين يستحقر ونهم ويستضعفوهم . ثم حكى تعالى أن هؤلاء 
المستكبر ين سألوا المستضعفين عن حال صالح فقال المتضعفون نحن موقنون مصدقون بما جاء 
به صالح . وقال المستكبرون : بل نحن كافرون بما جاء به صالح ؛ وهذه الآية من أعظم ما 
يحتج به في بيان أن الفقر خير من الغنى . وذلك لأن الاستكبار إنما يتولد من كثرة المال والجاه » 
والاستضعاف إنما يحصل من قلتههما . فبين تعالى ان كثرة المال والجاه حملهم على التمرد. 
والاباء . والانكار . والكفر . وقلة المال والجاه حملهم على الايمان . والتصديق والانقياد , 
وذلك يدل على أن الفقر خير من الغنى . 

ثم قال تعالى # فعقروا الناقة * قال الأزهرى : العقر عند العرب ٠‏ كشف عرقوب 
البعير » ولما كان العقر سببا للنحر أطلق العقر على النحر إطلاقا لاسم السبب على المسبب . 
واعلم أنه أسند العقر الى جميعهم , لأنه كان برضاهم مع أنه ما باشره إلا بعضهم . وقد يقال 
للقبيلة العظيمة : انتم فعلتم كذا مع أنه ما فعله إلا واحد منهم . 

ثم قال 9 وعتوا عن أمر ربهم » يقال : عتا يعتوعتوا . إذا استكبر . ومنه يقال : جبار 
عات قال مجاهد : العتو الغلو في الباطل وف قوله ( عن أمر ربهم ) وجهان : الأول : معناه 
استكبر وا عن امتثال أمر ربهم وذلك الأمر هو الذى أوصله الله اليهم على لسان صالح عليه 
السلام وهو قوله ( فذروها تأكل ني أرض الله ) الثاني : أن يكون المعنى وصدر عتوهم عن أمر 
ربهم . فكان أمر ربهم بتركها صار سببا في إقدامهم على ذلك العتوء كم| يقال : الممنوع 
متبوع ( وقالوا يا صالح أثتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين ) وإنما قالوا ذلك . لأنهم كانوا 
مكذبين له في كل ما أخبر عنه من الوعد والوعيد . 

ثم قال تعالى «إ فأخذتهم الرجفة » قال الفراء والزجاج : هى الزلزلة الشديدة . قال 
تعالى ( يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الحبال كثيبا مهيلا ) قال الليث : يقال رجف الشيىء 
يرجف رجفا ورجفانا » كرجفان البعير تحت الرحل . وكا يرجف الشجر إذا أرجفته الريح . 


قوله تعالى «فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم» الآية سورة الأعراف ١‏ 


ثم قال « فأصبحوا في دارهم جاثمين » يعنى في بلدهم ولذلك وحد الدار » كم| يقال : 
دار الحرب ومررت بدار البزازين » وجمع في آية أخرى فقال ( في ديارهم ) لأنه أراد بالدار ما 
لكل واحد منهم من منزله الخاص به وقوله ( جاثمين ) قال أبوعبيدة : الجثوم للناس والطير , 
أنهم اصبحوا جاثمين خامدين لا يتحركون موتى 0 يقال 1 1 أى قعود لا حراك 
بهم ولا يحسون بشىء ومنه المجثمة التي جاء النهي عنها » وهي البهيمة التي تربط لترمى » 

فثبت ان الحثوم عبارة عن السكون والخمود . ثم اختلفوا . فمنهم من قال : لما سمعوا 
الصيحة العظيمة تقطعت قلوبهم وماتوا جائمين على الركب » وقيل بل سقطوا على وجوههم 
وقيل وصلت الصاعقة اليهم فاحترقوا وصاروا كالرماد 1 وقيل : بل عند نزول العذاب عليهم 
سقط بعضهم على بعض » والكل متقارب . وههنا سؤالات : 

٠‏ السؤال الأول » أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم قالوا ( يا صالح أ ثننا بما تعدنا إن كنت 
من المرسلين ) قال تعالى ( فأخذتهم الرجفة ) والفاء للتعقيب وهذا يدل على أن الرجفة 
أخذتهم عقيب ما ذكروا ذلك الكلام وليس الأمر كذلك , لأنه تعالى قال في آية أخرى ( قل 
تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ) 


والجواب : أن الذى يحصل عقيب الشيء بمدة قليلة قد يقال فيه أنه حصل عقيبه فزال 
السؤال 

« السؤال الثاني * طعن قوم من الملحدين في هذه الآيات بأن ألفاظ القرآن قد احتلفت 
فى حكاية هذه الواقعة ٠»‏ وهي الرجفة والطاغية والصيحة 3 وزعموا أن ذلك يوجب التناقض : 

والجواب : قال أبومسلم : الطاغية . اسم لكل ما تجاوز حده سواء كان حيوانا أو غير 
حيوان والحق الهاء به للمبالغة » فالمسلمون يسمون الملك العاتي بالطاغية والطاغوت . وقال 
تعالى ( إن الانسان ليطغى أن زِآه استغنى ) ويقال : طغى طغيانا وهو طاغ وطاغية : وقال 
الحد. وأما الرجفة فهي الزلزلة في الأرض, وهي حركة خارجة عن المعتاد » فلم يبعد إطلاق 
اسم الطاغية عليها » وأما الصيحة . فالغلب أن الزلزلة لا تنفك عن الصيحة العظيمة 
الهائلة . وأما الصاعقة فالغالب انها الزلزلة وكذلك الزجرة قال تعالى ( فانما هي زجرة واحدة 
فاذا هم بالساهرة ) فبطل ما قالة الطاعن . 
السؤال الثالث » أن القوم قد شاهدوا خر وج الناقة عن الصخرة وذلك معجزة قاهرة 


2320-6 قوله تعالى «فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في ذارهم جائمين» الآية شورةالأعراف 


تقرب حال المكلفين عند مشاهدة هذه المعتجزة من الالجاء » وأيضا شاهدوا ان الماء الذى كان 
شربا لكل أولئك الأقوام فى أحد اليومين . كان شربا لتلك الناقة الواحدة في اليوم الثاني » 
وذلك أيضا معجزة قاهرة 3 ثم إن القوم لما نحروها 3 وكان صالح عليه السلام قد توعدهم 
لدت الشديد إن نحروها ء فلما شاهدوا بعد إقدامهم على نحرها آثار العذاب .» وهوما 
يروى أنمم احمرا في اليوم الأول ٠‏ ثم اصفروا ف اليوم الثاني » ثم اسودوا فى اليوم الثالث » 
فمع مشاهدة تلك المعجزات القاهرة في أول الأمر . ثم شاهدوا نزول العذاب الشديد فى آخر 
الأمرء هل يحتمل ان يبقى العاقل مع هذه الأحوال مصرا على كفره غير تائب منه ؟ 


والجوات الأول أن يقال : إنهم قبل أن شاهدوا تلك العلامات كانوا يكذبون صالخا في 
نزول العذاب 3 فل) شاهدوا العلامات خرجوا عند ذلك عن حد التكليف » وخرجوا عن أن 


تكون توبتهم مقبولة . 


ثم قال تعالى 9 فتولى عنهم » وفيه قولان : الأول : أنه تولى عنهم بعد أن ماتوا » 
والدليل عليه أنه تعالى قال ( فأصبحوا في دارهم جائمين فتولى عنهم ) والفاء تدل على 
التعقيب . فدل على أنه حصل هذا التولى بعد جثومهم . والثاني : أنه عليه السلام تولى عنهم 
قبل موتهم » بدليل : أنه خاطب القوم . وقال ( يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم 
ولكن لا تحبون الناصحين ) وذلك يدل على كونهم أحياء من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه قال 
لهم (يا قوم ) والأموات لا يوصفون بالقوم . لأن اشتقاق لفظ القوم من الاستقلال بالقيام , 
وذلك في حق الميت مفقود . والثاني : أن هذه الكلمات خطاب مع أولئك وخطاب الميت لا 
يجوز . والثالث : أنه قال ( ولكن لا تحبون الناصحين ) فيجب أن يكونوا بحيث يصح 
حصول المحبة فيهم » ويمكن أن يجاب عنه فنقول : قد يقول الرجل لصاحبه وهوميت وكان 
قد نصحه ء فلم يقبل تلك النصيحة حتى ألقى نفسه فى الهلاك . » يا أخي منذ كم نصحتك » 
فلم تقبل وكم منعتك فلم تمتنع . فكذا ههنا ء والفائدة في ذكر الكلام إما لأن يسمعه بعض 
الأحياء فيعتبر به وينزجر عن مثل تلك الطريقة . وإما لأجل أنه احترق قلبه بسبب تلك 
الواقعة . فاذا ذكر ذلك الكلام فرجت تلك القضية عن قلبه . وقيل : يخف عليه أثر تلك 
المصيبة » وذكر وا جوابا آخر » وهو : ان صا حا عليه السلام خاطبهم بعد كونهم جائمين » | 
أن نبينا عليه الصلاة والسلام خاطب قتلى بدر . فقيل : تتكلم مع هؤلاء الجيف . فقال « ما 
نتم بأسيمع منهم لكنهم لا.يقدرون.على الجواب > | 


قوله تعالى «ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة» الآية سورة,الأعراف ١/0‏ 
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/ ولوطا إذ قال لقومه اناتون الفلحشة سبقحم بها من احد من العلليين 
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كد أو الِجالَ بو من دون النساء بل أنم كوم رفون <ج 


/. قوله تعالى ف ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالين » 
اعلم ان هذا هو القصة الرابعة . قال النحويون : إنما صرف لوط ونوح لخفته ٠»‏ فانه 
مركب من ثلاثة أحرف . وهو ساكن الوسط ( أتأتون الفاحشة ) أتفعلون السيئة المتادية في 
القبح ؟ وفي قوله ( ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) وفيه تبحثان : 
© البحث الأول # قال صاحب الكقاف ومن الأوى زائدة لتوكيد النفي . وإفادة 
معنى الاستغراق والثانية للتبعيض . 
فان قيل : كيف يجوز أن يقال ( ما سبقكم بها من أحد العالمين ) مع أن الشهوة داعية 
الى ذلك العمل أبدا ؟ 
استقذاره لم يبعد أيضا انقضاء كثير من الاعصار بحيث لا يقدم أحد من أهل تلك الاعصار ا 
عليه » وفيه وجه آخر 2 وهوأن يقال : لعلهم بكليتهم أقبلوا على ذلك العمل 3 والاقبال : 
بالكلية على ذلك العمل جما لم يوجد في الاعصار السابقة . قال الحسن : كانوا ينتكحون الرجال .. 
« البحث الثاني © قوله ( ما سبقكم ) يجوز أن يكون مستأنفا في التوبيخ لهم » ويجونا . 
أن يكون صفة الفاحشة . كقوله تعالى ( وأية لمهم الليل نسلخ منه النهار ) وقال الشاعر 0 
ثم قال (١‏ أككم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون » 


وفيه. مسائل : 


0 قوله تعالى «إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء» الآية سورة الأعراف 


« المسألة الأولى » قرأ نافع وحفص عن عاصم ( إنكم ) بكسر الألف ومذهب نافع أن 
يكتفي بالاستفهام بالأولى من الثاني في كل القرآن . وقرأ بن كثير ( أئنكم ) بهمزة غير تمدودة 
وبين الثانية » وقرأ أبو عفرو بهمزة ممدودة بالتخفيف , وبين الثانية والباقون بهمزتين على 
الأصل . قال الواحدى من استفهم كان هذا استفهاما معناه الانكار لقوله ( أتأتون الفاحشة ) 
وكل واحد من الاستفهامين جملة مستقلة لا تحتاج في تمامها الى شىء . 

« المسألة الثانية # قوله ( شهوة ) مصدر قال أبو زيد شهى يشهى شهوة وانتصابها على 
المصدر . لأن قوله ( أتأتون الرجال ) معناه اتشتهون شهوة ؟ وان شئت قلت انها مصدر وقع 
موقع الحال . 

المسألة الثالثة © في بيان الوجوه الموجبة لقبح هذا العمل . 

اعلم ان قبح هذا العمل كالأمر المقرر في الطباع » فلا حاجة فيه الى تعديد الوجوه على 
التفصيل ثم نقول موجبات القبح فيه كثيرة : أوها : أن أكثر الناس يحترزون عن حصول 
الولد » لأن حصوله يحمل الانسان على طلب المال وإتعاب النفس في الكسب . إلا أنه تعالى 
جعل الوقاع سببا لحصول اللذة العظيمة » حتى ان الانسان بطلب تلك اللذة يقدم على 
الوقاع . وحينئذ يحصل الولد شاء أم أبى . وبهذا الطريق يبقى النسل ولا ينقطع النوع , 
فوضع اللذة في الوقاع كشبه الانسان الذى وضع الفخ لبعض الحيوانات ؛ فانه لآ بد وان يضيع 
في ذلك الفخ شيئا يشتهيه الحيوان حتى يصير سببا لوقوعه في ذلك الفخ . فوضع اللذة في الوقاع 
يشبه وضع الشيء الذى يشتهيه الحيوان فى الفخ . والمقصود منه إبقاء النوع الانساني الذى هو 
أشرف الأنواع . 

إذا ثبت هذا فنقول : لوتمكن الانسان من تحصيل تلك اللذة بطريق لا تفضي الى 
الولد » لم تحصل الحكمة المطلوبة » ولأدى ذلك الى انقطاع النسل . وذلك على خلاف حكم 
الله » فوجب الحكم بتحريمه قطعا. حتى تحصل تلك اللذة بالطريق المفضى الى الولد . 

والوجه الثاني * وهوان الذكورة مظنة الفعل » والأنوثة مظنة الانفعال » فاذا صار 
الذكر منفعلا والانثى فاعلا » كان ذلك على خلاف مقتضى الطبيعة » وعلى عكس الحكمة 
الالهية . 

# والوجه الثالث # الاشتغال بمحض الشهوة تشبه بالبهيمة . وإذا كان الاشتغال 
بالشهوة فائدة أخرى سوى قضاء الشهوة فليكن قضاء الشهوة من المرأة يفيد فائدة أخرى سوى 


قوله تعالى «إنكم لتأتون الرجال شهوة » الآية 'سورةالأعراف ا 1 


قضاء الشهوة . وهو حصول الولد وإبقاء النوع الانساني الذى هو أشرف الأنواع » فأما قضاء 
الشهوة من الذكر فانه لا يفيد إلا بمجرد قضاء الشهوة . فكان ذلك تشبها بالبهائم ٠»‏ وخروجا 
عن الغريزة الانسانية » فكان فى غاية القبح . 

« والوجه الرابع 4 هب ان الفاعل يلتذ بذلك العمل , إلا أنه يبقى في ايجاب العار 
العظيم » والعيب الكامل بالمفعول على وجه لا يزول ذلك العيب عنه ابد الدهر » والعقل لا 
يرضى لأجل لذة خسيسة منقضية فى الحال . ايجاب العيب الدائم الباقي بالغير . 


©« والوجه الخامس * انه عمل يوجب استحكام العداوة بين الفاعل والمفعول . وربما 
يؤدى ذلك الى اقدام المفعول على قتل الفاعل لأجل انه ينفر طبعه عند رؤيته » أو على إيجاب 
انكائه بكل طريق يقدر عليه . أما حصول هذا العمل بين الرجل والمرأة » فانه يوجب 
استحكام الألفة والمودة وحصول المصالح الكبيرة » كما قال تعالى ( خلق لكم من أنفسكم 
أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) 

« والوجه السادس * انه تعالى أودع في الرحم قوة شديدة الجذب للمنى ٠‏ فاذا واقع 
الرجل المرأة قوى الجذب . فلم يبق شيء من المنى في المجارى إلا وينفصل . أما إذا واقع 
الرجل فلم يحصل في ذلك العضو المعين من المفعول قوة جاذبة للمنى » وحينئذ لا يكمل 
الجذب . فيبقى شبىء من أجزاء المنى في تلك المجارى . ولا ينفصل » ويعفن ويفسد ويتولد 
منه الاورام الشديدة والاسقام العظيمة وهذه فائدة لا يمكن معرفتها إلا بالقوانين الطبية » فهذه 
هي الوجوه الموجبة لقبح هذا العمل ورأيت بعض من كان ضعيفا في الدين يقول : انه تعالى 
قال ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم ) وذلك يقتضي حل 
وطء المملوك مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى قال : ولا يمكن أن يقال أنا نخصص هذا العموم 
بقوله تعالى ( أتأتون الذكران من العالمين ) وقوله ( أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من العالمين ) 
قال لأن هاتين الآيتين كل واحد منهم| أعم من الأخرى من وجه . وأخص من وجه . وذلك 
لأن المملوك قد يكون ذكرا » وقد يكون أنثى » وأيضا الذكر قد يكون ملوكا » وقد لا يكون 
تملوكا » وإذا كان الأمر كذلك لم يكن تخصيص إحداه] بالأخرى أولى من العكس ٠.‏ 
والترجيح من هذا الجانب لان قوله ( إلا على أزواجهم أوما ملكت ايمانهم ) شرع محمد. 
وقصة لوط . شرع سائر الأنبياء » وشرع محمد عليه الصلاة والسلام أولى من شرع من تقدمه 
من الأنبياء » وأيضا الأصل في المنافع والملاذ الحل » وأيضا الملك مطلق للتصرف . فقل' له 
الاستدلال انما يقبل في موضع الاحتال » وقد ثبت بالتواتر الظاهر من دين محمد حرمة هذا 
العمل . والمبالغة في المنع منه » والاستدلال إذا وقع في مقابلة النقل المتواتر » كان باطلا . 


أ الفخر الرازي ج؟ ١‏ م١‏ 


قوله تعالى «وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم » الآية سورة:الأعراف 
0 8 0 و 25 ل يخ 0 
وَمَاكنَ جواب قَوْمِهِ إلا أن الوأ أخرجوهم من قريتك ينهم أناس يتَطهرونَ 
قًّ ع امه *ومار ‏ ا د23 5 1و دوم رمه 2م ور 


5 فانجينله واهله + إلا آم اتهر كات من الْعْرِينَ و وامطرنا علييم مطرا 


< رموس 


فأنظر كص كان علقبة هم هلين © 


ثم قال تعالى حكاية عن لوط انه قال لحم 8 بل أنتم قوم مسرفون » والمعنى كأنه قال 
لهم : انتم مسرفون في كل الاعمال » فلا يبعد منكم أيضاً إقدامكم على هذا الاسراف . 
......ثم:قال تعالى # وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس 


٠ يتظهرون‎ 


٠‏ والمراد منه أخرجوا لوطا وأتباعه » لأنه تعالى في غير هذه السورة قال ( أخرجوا آل لوط 
من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ) ولأن الظاهر أ نهم انما سعوا في,إخراج من نهاهم عن العمل 
الذى يشتهونه ويريدونه » وذلك الناهي ليس ! إلا لوطا وقومه . وفى قوله ( يتطهرون ) وجوه : 
.الأول : أن ذلك العمل تصرف ف موضع النجاسة » فمن تركه فقد تطهر . والثاني : أن لبعد 
و عر . الثالث ٠‏ آم 
لشيطان من السقة ليم الصلحاء إذا وعظهم : ابعدواعنا هذا التقغف وأريحونا من هذا 
عدا 


ْ تال فو تين وه إلا ارق كات من اليوين وان عليهم رفاظ 
كيف كان .عاقبة المجرمين 4 


| ا و ع ل زد ألراد من هله انصاره واتباعه الذين. 
قبلوا دينه ويحتمل ان يكون المراد المتصلين به بانسب . قال ابن عباس المراد ابنتاه . وقوله 
( إلا امرأته ) أى زوجته . يقال . :. امرأة الرجل بمعنى زوجته . ويقال. : رجل المرأة بمعنى 

زوجها لأن الزوج بمنزلة المالك لهاء : وليست المرأة بمنزلة المالك للرجل “اذا ضيفت الى 
الرجل بالاسم ,العام » عرفت الزوجية وملك النكاح. 3 والرجل أذا اضيف الى المرأة بالاسم 
العام ٠‏ تعرف الزوجية . وقوله ( كانت من الغابرين ) يقال : غبر الب ء غبورا » إذا مكث 


قوله تعالى «فأنجيناه وأهله إلا امرأته» الآية سورة الأعراف 7 


وبقي . قال الهزلى : 
يعني بقيت فمعنى الآية آنا كا تفن النابر يعن الساة > ىن الذمن برا عنها 
ولم يدركوا النجاة . يقال فلان غبر هذا الأمر . أى لم يدركه ؛ ويجؤز أن يكون المراد أنها لم 


لس ري : مطرت السماء وأمطرت . والأول أفصح . 
وأمطرهم مطرا وعذابا » وكذلك أمطر عليهم . والمراد أنه تعالى أمطر عليهم حجارة من 
السماء بدليل انه تعالى قال في آية أ خرى ( وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ) 

ثم قال (١‏ فانظر كيف كان عاقبة المجرمين * وفيه مسألتان : 

«المسألة الأولى » ظاهر هذا اللفظ وان كان مخصوصا بالرسول عليه السلام إلا أن 
الزاةاشائ المكلفين لعقيووا بلك فينرجخووا:. 
فان قيل : كيف يعتبرون بذلك . وقد أمنوا من عذاب الاستئصال ؟ 
قلنا : إن عذاب الآخرة أعظم وأدوم من ذلك فعند سماع هذه القصة يذكرون عذاب 
الآخرة مؤنبة على عذاب الاستفصال . ويكون ذلك زجرا وتحذيرا .2 

ه المسآلة الثانية 4 مذهب الشافعي رضى الله عنه : ان اللواطة توجب الحد . وقال أبو 
حنيفة : لا توجبه . وللشافعي رحمه الله : أن يحتج بهذه الآية من وجوه : الأول : أنه ثبت في 
شريعة لوط عليه السلام رجم اللواطي . والأصل في الثابت البقاء . إلا أن يظهر طريان 
الناسخ , ولم يظهر في شرع محمد عليه الصلاة والسلام ناسخ هذا الحكم . فوجب القول 
ببقائه . الثاني : قوله تعالى ( أولثئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) قد بينا فى تفسير هذه 
الآية انها تدل على أن شرع من قبلنا حجة علينا . والثالث : أنه تعالى قال ( فانظر كيف كان 
عاقبة المجرمين . والظاهر ان المراد من هذه العاقبة ما سبق ذكره وهو إنزال الحجر عليهم . 
ومن المجرمين . الذين يعملون عمل قوم لوط . » لأن ذلك هو المذكور السابق فينصرف اليه ١‏ 
فصار تقدير الآية : فانظر كيف أمطر الله الحجارة على من يعمل ذلك العمل المخصوص » 
وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب » يدل على كون ذلك الوص علة لذلك الحكم . » فهذه 
الآية تقتضى كون هذا الجرم المخصوص علة لحصول هذا الزاجر المخصوص . وإذا ظهرت 
العلة . وجب ان يحصل هذا الحكم أينا حصلت هذه العلة . 


قوله تعالى «وإلى مدين أ.خاهم شعيبا. قال يا قوم اعبدوا الله» الآية سورة الأعراف 


لس 6س ال عو ثرو 28 رام لغ 
ع ل ل َال يوم أعبدوا الله مالم من إلله غيره, قد جاء دحم 
دسم وله دم لج 2562 ولروردوء دم 7 سم ساو م رص ري 


بينة من ربكر فاوفوا الكيل وََلْمِيرَانَ الح اك مارم ولا تَفُسدوأ 


2 4 وج مووزؤلدة 


فى الأرَض بعد إِصَلَدحها د ذلكر خيرلكر لكر إن كنم مَؤْمنِينَ © 


قوله تعالى « والى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد 
جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في 
الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين » 

اعلم أن هذا هو القصة الخامسة . وقد ذكرنا ان التقدير ( وأرسلنا الى مدين أخاهم 
شعيبا ) وذكرنا ان هذه الأخوة كانت في النسب لا فى الدين » وذكرنا الوجوه فيه » واختلفوا في 
مدين . فقيل : انه اسم البلد . وقيل : إنه اسم القبيلة بسبب انهم أولاد مدين بن ابراهيم 
عليه السلام » ومدين صار اسم للقبيلة »كما يقال : سيد . وشعيب من أولاده » وهو : 
شعيب بن نويب بن مدين بن ابراهيم خليل الرحمن 

واعلم أنه تعالى حكى عبن شعيب انه أمر قومه فى هذه الآية بأشياء : الأول : أنه 
أمرهم بعبادة الله ونماهم عن غبادة غير الله . وهذا أصل معتبر في شرائع جميع الأنبياء . فقال 
( اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ) والثاني :  :‏ أنه ادعى النبوة ة فقال ( قد جاءتكم بينة من ربكم ) 
ويجب أن يكون المراد من البيئة ههنا المعجزة . لأنه لا بد لمدعي النبوة منها . وإلا لكان متنبئا لا 
نبياء فهذه الآية دلت على أنه حصلت له معجزة دالة على صدقه . فاما ان تلك المعجزة من أي 
الأنواع كانت فليس في القرآن دلالة عليه؛ ىا لم يحصل في القرأن الدلالة على كشير من 
معجزات رسولنا. قال صاحب الكشاف: ومن معجزات شعيب: أنه دفع الى موسبى عصاهء 
وتلك العصا حاربت التنين » وأيضا قال لموسى : ان هذه الأغنام تلد أولادا فيها سواد 
وبياض. وقد وهبتها منك . فكان الأمرى] اخبر عنه . ثم قال : وهذه الأحوال كانت 
معجزات لشعيب عليه السلام لأن موسى في ذلك الوقت ما ادعى الرسالة . 

واعلم-أن هذا الكلام بناء على أصل مختلف بين أصحابنا » وبين المعتزلة . وذلك لأن 
عندنا ان الذى يصير نبيا ورسولا بعد ذلك . يجوز أن يظهر الله عليه أنواع المعجزات قبل 
إيصال الوحي . ويسمى ذلك إرهاصا للنبوة » فهذا الارهاص عندنا جائز » وعند المعتزلة غير 


قوله تعالى «وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم » الآية سورة الأعراف ١‏ اما 


جائز . فالأحوال التي حكاها صاحب الكشاف هي عندنا إرهاصات لموسى عليه السلام » وعند 
المعتزلة معجزات لشعيب لما أن الارهاص عندهم غير جائز . والثالث : أنه قال ( فأوفوا الكيل 
والميزان ) 

واعلم أن عادة الأنبياء عليهم السلام إذا رأوا قومهم مقبلين على نوع من أنواع المفاسد 
اقبالا أكثر من إقباههم على سائر أنواع المفاسد دارا تيم عن لات النوع . وكان قوم شعيب 
مشغوفين بالبخس والتطفيف . فلهذا السبب بدأ بذكر هذه الواقعة فقال ( فأوفوا الكيل 
والميزان ) وههنا سؤالان : ش 

« السؤال الأول » الفاء في قوله ( فأوفوا ) توجب أن تكون للامر بايفاء الكيل 

كالمعلول والنتيجة عما سبق ذكره وهو قوله ( قد جاءتكم بينة من ربكم ) فكيف الوجه فيه ؟ 

والجواب : كأنه يقول البخس والتطفيف عبارة عن الخيانة بالشثىء القليل . وهو أمر 
مستقبح في العقول . ومع ذلك قد جاءت البينة والشريعة الموجبة للحرمة » فلم يبق لكم فيه 
عذر ( فأوفوا الكيل ) 

« السؤال الثاني » كيف قال الكيل واميزان » ولم يقل المكيال والميزان كما في سورة 
هود ؟ 


والجواب : أراد بالكيل آلة الكيل » وهو المكيال » أو يسمى ما يكال به بالكيل . كما 
يقال العيش لا يعاش به . والرابع : قوله ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) والمراد أنه لما منع 
قومه من البخس في الكيل والوزن منعهم بعد ذلك من البخس والتنقيص بجميع الوجوه , 
ويدخل فيه المنع من الغصب والسرقة ؛» وأخذ الرشوة » وقطع الطريق . وانتزاع الأموال 
بطريق الحيل . والخامس : قوله ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ) وذلك لأنه لما كان 
أخذ أموال الناس بغير رضاها يوجب المنازعة والخضومة . وههم) يوجبان الفساد . لا جرم قال 
بعده ( ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها) وقد سبق تفسير هذه الكلمة . وذكر وا فيه وجوها 
فقيل ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) بأن تقدموا على البخس في الكيل والوزن, لأن 
ذلك يتبعه الفساد . وقيل: أراد به المنع من كل ما كان فسادا حملا للفظ على عمومه . وقيل : 
قوله (ولا تبخسوا الناس أشياءهم) منع من مفاسد الدنيا وقوله (ولا تفسدوا في الأرض) منع من 
مفاسد الدين حتى تكون الآية جامعة للنهى عن مفاسد الدنيا والدين » واختلفوا فى معنى (بعد 
إصلاحها) قيل: بعد أن صلحت الأرض بمجىء النبى بعد ان كانت ناما كلها مقا 
فنهاهم عن الفساد. وقد صارت صالحة . وقيل: المراد أن لا تفسدوا بعد ان أصلحها الله 


اما قوله تعالى رولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون» الآيةسورة الأعراف 


م د ا را 0 2 و ع سسا بر شد صا سه ساسا ١‏ له ل 


ولا تقعدوا ب كل صراط توعدون وتصدون عن سَبِيل أله م من امن بهء وتبغونها عوجأ 


مواد #كده جار د 22ل دس ورمو مد ل 5 
وذ كوأ إذْ كنم ليلا فك راطو كع كن نّ علقبة آلْمفَسِدِينَ ين وإن 
صد ا صم ورا س ليرج اائر وهاميةد رم سه صم و3 22و رج “ل و صمرير هج لر وى ص ةق 


550 طايفة ملكر “اموأ باأدق أَرَسَلتٌ بودء وطايفة لم يؤمنوا فأصبروا حون 
خم 5 له ل و - 


بتكثير النعم فيهم » وحا صل هذه التكاليف الخمسة يرجع الى أصلين التعظيم لأمر الله » 
ويدخل فيه الاقرار بالتوحيد والنبوة » والشفقة غلى خلق الله » ويدخل فيه ترك البخس . 
وترك الافساد . وحاصلها يرجع إلى ترك الايذاء . كأنه تعالى يقول : إيصال النفع إلى الكل 
متعذر . وأما كف الشرعن ن الكل فممكن . » ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الخمسة . قال (ذلكم) وهو 
إشارة إلى هذه الخمسة . والمعنى : خير لكم في الآخرة إن كنتم مؤمنين بالآخرة » والمراد : 
.ترك البخس وترك الافساد خير لكم في طلب الال في المعنى لأن الناس إذا علموا منكم الوفاء 
والصدق والأمانة » رغبوا في المعاملات معكم . فكثرت أموالكم (إن كنتم مؤمنين) أي إن 
كحم مصدنيق ل الول 
قوله تعالى # ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من أمن به وتبغونها 
عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم 
آمنوا بالذى أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين » 
ال ا ال ل 
فالأول : أنه منعهم من أن يقعدوا على طرق الدين ومناهج الحق , لأجل أن يمنعوا الناس عن 
قبولهوفي قوله (ولا تقعدوا بكل صراط) قولان : الأول : يحمل الصراط على الطريق 0 
يسلكه الناس . روي أ: مهم كانوا يجلسون على الطرقات ويخوفون من أمن بشعيب عليه 
السلام . والقلى : أن حمل الصراط على مناهج الدين». قال صاحب الكشاف (ولا تقعدوا 
بكل صراط) أي ولا تقتدوا بالشيطان في قوله (لأقعدن لهم صراطك المستقيم) قال والمراد 
بالصراط كل ما كان من مناهج الدين . والدليل على أن المراد بالصراط ذلك قوله (وتصدون عن 
سبيل الله) وقوله (بكل صراط) يقال قعد له بمكان كذا وعلى مكان كذاء وفي مكان كذاء وهذه 
الحروف تتغاقب في هذه المواضع لتقارب معانيها . فانك إذا قلت قعد بمكان كذاء فالباء 
للالصاق, وهوقد التصق بذلك المكان . 


قوله تعالى «واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم» الآية سورة الأعراف ١‏ 5ما 


وأما قوله # توعدون » فمحله وحل ما عطف عليه النصب على الحال » والتقدير : ولا 
تقعدوا موعدين ولا صادين عن سبيل الله ولا أن تبغوا عوجا في سبيل الله » والحاصل : أنه 
باهم عن القعود على صراط الله حال الاشتغال بأحد هذه الأمور الثلاثة . واعلم أنه تعالى لما 
عطف بعض هذه الثلاثة على البعض . وجب حصول المغايرة بينها فقوله ( توعدون ) يحصل 
بذلك إنزال المضار مهم وأما الصد . فقد يكون بالايعاد بالمضار . وقد يكون بالوعد بالمنافع بما 
لوتركه » وقد يكون بأن لا يمكنه من الذهاب الى الرسول ليسمع كلامه . 

أما قوله « وتبغونها عوجا » فالمراد القاء الشكوك والشبهات والمراد من الآية أن شعيبا 
منع القوم من أن يمنعوا الناس من قبول الدين الحق بأحد هذه الطرق الثلاثة . وإذا تأملت 
علمت أن أحدا لا يمكنه منع غيره من قبول مذهب أو مقالة إلا بأحد هذه الطرق الثلاثة . 

ثم قال «9 واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم » والمقصود منه أخهم إذا تذكر وا كثرة انعام الله 
عليهم فالظاهر أن ذلك يحملهم على الطاعة والبعد عن المعصية . قال الزجاج : وهذا الكلام 
يحتمل ثلاثة أوجه . كثر عددكم بعد القلة » وكثركم بالغنى بعد الفقر . وكثركم بالقدرة بعد 
الضعف . ووجه ذلك أنهم اذا كانوا فقراء أو ضعفاء فهم بمنزلة القليل . في أنه لا يحصل من 
وجود هم قوة وشوكة . فأما تكثير عددهم بعد القلة » فهو أن مدين بن إبراهيم تزوج رئيا بنت 
لوط . فولدت <تى كثر عددهم . 

ثم قال بعده ‏ وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين * والمعنى تذكر وا عاقبة المفسدين وما 
لحقهم من الخزى والنكال . ليصير ذلك زاجرا لكم عن العصيان والفساد , فقوله ( واذكروا إذ 
كنتم قليلا فكثركم ) المقصود منه أنهم إذا تذكروا نعم الله عليهم انقادوا وأطاعوا . وقوله 
( وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ) المقصود منه أنهم إذا عرفوا أن عاقبة المفسدين المتمردين 
ليست إلا الخزى والنكال . احترزوا عن الفساد والعصيان وأطاعوا » فكان المقصود من هذين 
الكلامين حملهم على الطاعة بطريق الترغيب أولا والترهيب ثانيا . 

ثم قال «« وإن كان طائف” منكم أمنوا بالذى أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا » 
والمقصود منه تسلية قلوب المؤمنين وزجر من لم يؤمن . لأن قوله ( فاصبروا ) تهديد . وكذلك 
قوله ( حتى يحكم الله بيننا ) والمراد إعلاء درجات المؤمنين » وإظهار هوان الكافرين » وهذه 
الحالة قد تظهر في الدنيا فان لم تظهر في الدنيا فلا بد من ظهورها في الآخرة . 

ثم قال وهو خيز الحاكمين » يعنى أنه حاكم منزه عن الجور والميل والحيف . فلا بد 
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وبين قومنا باحق وانت خمير الْمَاتحينَ © 


وأن يخص المؤمن التقى بالدرجات العالية » والكافر الشقي بأنواع العقوبات ١‏ ونظيره قوله 
( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ) 


قوله تعالي « قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين أمنوا معك 
من قريتنا أولتعودن فى ملتنا قال أو لوكنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد 
إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علم| على الله 
توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا باحق وأنت خير الفاتحين » 


. اعلم أن شعيبا لما قرر تلك الكلمات قال ( الذين استكبروا ) وأنفوا من تصديقه وقبول 
قوله لا بد من أحد أمرين : إما أن نخرجك ونخرج أتباعك من هذه القرية . وإما أن تعود 
الى ملتنا » والاشكال فيه أن يقال : إن قوهم ( أو لتعودن في ملتنا ) يدل على أنه عليه السلام 
كان على ملتهم التي هي الكفر . فهذا يقتضى أنه عليه السلام كان كافرا قبل ذلك , وذلك في 
غاية الفساد . وقوله ( قد افتريئا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم ) يلءل أيضا على هذا المعنى . 

والجواب من وجوه : الأول : أن أتباع شعيب كانوا قبل دخوهم في.دينه كفارا فخاطبوا 
شعيبا بخطاب أتباعه وأجروا عليه أحكامهم . الثاني : أن رؤساءهم قالوا ذلك على وجه. 
التلبيس على العوام يوهمون أنه كان منهم » وأن شعيبا ذكر جوابه على وفق ذلك الابهام . 
الثالث : أن شعيبا فى أول أمره كان يخفي دينه ومذهبه . فتوهموا أنه كان على دين قومه . 
الرايع : لا يبعد أن يقال : إن شعيبا كان على شريعتهم . ثم إنه تعالى نسخ تلك الشريعة 
بالوحي الذى أوحاه اليه . الخامس : المراد من قوله ( أو لتعودن في ملتنا ) أى لتصيرن الى ملتنا 
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فوقع العود بمعنى الابتداء . تقول العرب : قد عاد الى من فلان مكروه » يريدون قد صار الى 
منه المككروه ابتداء . قال الشاعر : 
فان تكن الأيام أحسن مدة إلى فقد عادت لمن ذنوب 

أراد فقد صارت هن ذنوب » ولم يرد أن ذنوبا كانت هن قبل الاحسان » ثم انه تعالى 
بين أن القوم لما قالوا ذلك . أجاب شعيب عليه السلام عن كلامهم بوجهين : الأول : قوله 
( ولوكنا كارهين ) الهمزة للاستفهام » والواو واوالحال . تقديره : أتعيدوننا في ملتكم في حال 
كراهتنا » ومع كوننا كارهين . الثاني : قوله ( قد افترينا على .الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ 
نجانا الله منها ) والجوابالأول يجرى مجرى الرمز في أنه لا يعود الى ملتهم . وهذا الجواب الثاني 
تصريح بأنه لا يفعل ذلك فقال. : إنه إن فعلنا ذلك فقد افترينا على الله . وأصل الباب في النبوة. 
والرسالة صدق اللهجة . والبراءة عن الكذب . فالعود في ملتكم يبطل النبوة » ويزيل 
الرسالة . وقوله ( إذ نجانا الله منها ) فيه وجوه : الأول : معنى ( إِذ نجانا الله منها ) علمنا 
قبحه وفساده » ونصب الأدلة على أنه باطل . الثاني : أن المراد أن الله نجى قومه من تلك 
الملة » إلا أنه نظم نفسه في جملتهم . وإن كان بريئا منه إجراء الكلام على حكم التغليب . 
والثالث : أن القوم أوهموا أنه كان على ملتهم » أو اعتقدوا أنه كان كذلك . فقوله ( بعد إذ 
نجانا الله منها ) أى حسب معتقدكم وزعمكم ) 

أما قوله #8 وما يكون لنا أن تعود فيها إلا أن يشاء الله» 

فاعلم أن أصحابنا يتمسكون ببذه الآية على أنه تعالى قد يشاء الكفر . والمعتزلة 
يتمسكون بها على أنه تعالى لا يشاء إلا الخير والصلاح . أما وجه استدلال أصحابنا بهذه . 
فمن وجهين : الأول : قوله ( إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها ) يدل على أن المنجى من 
الكفر هو الله تعالى » ولو كان الايمان يحصل بخلق العبد . لكانت النجاة من الكفر تحصل 
للانسان من نفسه . لا من الله تعالى » وذلك على خلا ف مقتضى قوله ( بعد إذ نجانا الله منها ) 
الثاني : أن معنى الآية انه ليس لنا أن نعود الى ملتكم إلا أن يشاء الله أن يعيدنا الى تلك 
الملة » ولما كانت تلك الملة كفرا » كان هذا تجويزا من شعيب عليه السلام أن يعيدهم الى 
الكفر . فكاد هذا يكون تصريحا من شعيب بأنه تعالى قد شاء رد المسلم الى الكفر » وذلك غير 
مذهبنا » قال الواحدى : ولم تزل الانبياء والأكابر يخافون العاقبة وانقلاب الأمر . ألا ترى 
الىقول الخليل عليه السلام ( واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ) وكثيرا ماكان محمد عليه الصلاة 
والسلام يقول « يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك » وقال يوسف 


14 قوله تعالى «وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله» الآية سورة الأعراف 
( توفني مسل] ) أجابت المعتزلة عنه من وجوه : الأول : أن قوله ليس لنا أن نعود الى تلك الملة 
إلا أن يشاء الله أن يعيدنا اليها قضية شرطية » وليس فيها بيان أنه تعالى شاء ذلك أوما شاء . 
والثاني : أن هذا مذكور على طريق التبعيد ‏ كىايقال :لا أفعل ذلك إلا إذاابيض القار » وشاب 
الغراب . فعلق شعيب عليه السلام عوده الى ملتهم على مشيئته . ومن المعلوم أنه لا يكون نفيا 
لذلك أصلا . فهوعلى طريق التبعيد . لا على وجه الشرط . الثالث : أن قوله ( إلا أن يشاء 
الله ) ليس فيه بيان أن الذى شاءه الله ما هو , فنحن نحمله على أن المراد إلا أن يشاء الله ربنا 
بأن يظهر هفا الكفر من أنفسنا إذا أكرهتمونا عليه بالقتل » وذلك لأن عند الاكراه على إظهار 
الكفر بالقتل يجوز إظهاره . وما كان جائزا كان مرادا لله تعاللى » وكون الضمير أفضل من 
الاظهار . لا يخرج ذلك الاظهار من أن يكون مراد الله تعالى » كما أن المسح على الخفين مراد 
الله تعالى وإن كان غسل الرجلين أفضل . الرابع : أن قوله ( لنخرجنك يا شعيب ) المراد 
الاخراج عن القرية» فيحمل قوله (وما يكون لنا أن نعود فيها) أي القرية لأنه تعالى قد كان 
حرم عليه اذا أخرجوه عن القرية» أن يعود فيها إلا باذن الله ومشيئته. الخامس : أن نقول 
يجب حمل المشيئة ههنا على الأمر؛ لأن قوله (وما كان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله) معناه: 
أنه اذا شاء كان لنا أن نعود فيها. وقوله (لنا أن نعود فيها) أى يكون ذلك العود جائزا» والمشيئة 
عند أهل السنة لا يوجب جوز الفعل » فانه تعالى يشاء الكفر من الكافر عندهم» ولا يجوز له 
فعله إنما الذى يوجب الجواز هو الأمر . فثبت أن المراد من المشيئة ههنا الأمر. فكان التقدير: 
إلا أن يأمر الله بعودنا في ملتكم فانا نعود إليهاء والشريعة التي صارت منسوخة, لا يبعد أن 
يأمر الله بالعمل با مرة أخرى». وعلى هذا التقدير يسقط استدلالتكم . 

© والوجه السادس * للقوم في الجواب ما ذكره الجبائي . فقال : المراد من الملة الشريعة 
التي يجوز اختلاف العبادة فيها بالأوقات . كالصلاة والصيام وغيرها| ٠.‏ فقال شعيب ( وما 
يكون لنا أن نعود في ملتكم ) وما دخل في ذلك كل ما هم عليه » وكان من الجائز ان يكون 
بعض تلك الاحكام والشرائع باقيا غير منسوخ . لا جرم قال ( إلا أن يشاء الله ) والمعنى : إلا 
أن يشاء الله إبقاء بعضها فيدلنا عليه . فحينئذ نعود اليها . فهذا الاستثناء عائد الى الأحكام 
التي يجوز دخول النسخ والتغيير فيها » وغيرعائد الى مالا يقبل التغير البتة . فهذه اسئلة القوم 
على هذه الطريقة وهي جيدة . وفي الآيات الدالة على صحة مذهبنا كثرة » ولا يلزم من ضعف 
استدلال أصحابنا هذه الآية دخول الضعف ف المذهل . وأما المعتزلة فقد تمسكوا بهذه الآية 
على صحة قوهتم من وجهين : 

© الوجه الأول * لا قالوا ظاهر قوله ( وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا ) 
يقتضى أنه لوشاء الله عودنا اليها لكان لنا أن نعود اليها .» وذلك يقتضى أن كل ما شاء الله 
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وجوده . كان فعله جائزا مأذونا فيهة. ولم يكن حراما #اقالنا > وعد اغين مدهثانان ك يها اراد 
الله حصوله . كان حسنا مأذونا فيه» وما كان حراما ممنوعا منه لم يكن مراد الله تعالى . 

« الوجه الثاني » لمم إن قالوا : إن قوله ( لنخرجنك أو لتعودن في ملتنا ) لا وجه 
للفصل بين هذين القسمين على قول الخصم . لأن على قولهم خروجهم من القرية بخلق الله 
وعودهم الى تلك الملة أيضا بخلق الله . وإذا كان حصول القسمين بخلق الله » لم يبق للفرق 
بين القسمين فائدلة . 

واعلدم أنه لما تعارض استدلال الفريقين بهذه الآية وجب الرجوع الى سائر الآيات في هذا 
الباب . 

أما قوله # وسع ربنا كل شىء علم| * ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى * في تعلق هذا الكلام بالكلام الأول وجوه : قال القاضى : قد نقلنا 
.عن أبي على الجبائي أن قول شعيب ( إلا أن يشاء الله ربنا ) معناه : إلا أن يخلق المصلحة في 
تلك العبادات . فحينئذ يكلفنا بها » والعالم بالمصالح ليس إلا من وسع علمه كل شيء . 
فلذلك أتبعه بهذا القول : وقال أصحابنا : وجه تعلق هذا الكلام بما قبله . هو أن القوم لما 
قالوا لشعيب : إما أن تخرج من قريتنا وإما أن تعود الى ملتنا » فقال شعيب ( وسع ربي كل 
شىء علما ) فربما كان في علمه حصول قسم ثالث . وهو أن نبقى في هذه القرية من غير أن 
نعود الى ملتكم . بل يجعلكم مقهورين تحت أمرنا ذليلين خاضعين تحت حكمنا , وهذا الوجه 
أولى مما قاله القاضي . لأن قوله ( على الله توكلنا ) لائق بهذا الوجه . لا بما قاله القاضي . 

« المسألة الثانية © قوله ( وسع ربنا كل شيء علم| ) يدل على انه تعالى كان عالما في الأزل 
بجميع الأشياء لأن قوله ( وسع ) فعل ماض ٠‏ فيتناول كل ماض . وإذا ثبت انه كان في الأزل 
عالما بجميع المعلومات . وثبت ان تغير معلومات الله تعالى محال , لزم انه ثبتت الأحكام وجفت 
الاقلام والسعيد من سعد في علم الله . والشقي من شقى في علم الله . 

« المسألة الثالثة # قوله ( وسع ربنا كل شىء علما ) يدل على انه علم الماضى . والحال 
والمستقبل وعلم المعدوم انه لو كان كيف كان يكون . فهذه أقسام أربعة . ثم كل واحد من 
هذه الاقسام الأربعة يقع على أربعة أوجه . أما الماضي : فانه علم انه لما كان ماضيا » فانه 
كيف كان . وعلم انه لولم يكن ماضيا » بل كان حاضرا . فانه كيف يكون وعلم انه لوكان 
مستقبلا كيف يكون. وعلم انه لوكان عدما محضا كيف يكون . فهذه أقسام أربعة بحسب 
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المحض ٠‏ فيكون المجموع ستة عشر» ثم اعتبر هذه الأقسام الستة عشر بحسب كل واحد من 
الذوات والالوان والطعوم والروائح » وكذا القول في سائر المفردات من أنواع الاأعراض 
وأجناسها . فحينئذ يلوح لعقلك من قوله ( وسع ربنا كل شيء علما ) بحر لا ينتهي مجموع 
عقول العقلاء الى أول خطوة من خطوات ساحله . 

واعلم انه عليه الصلاة والسلام ختم كلامه بأمرين : الأول : بالتوكل على الله . فقال 
( على الله توكلنا ) فهذا يفيد الحصر. أى عليه توكلنا لا على غيره » وكأنه في هذا المقام عزل 
الاسباب » وارتقى عنها الى مسبب الاسباب . والثاني : الدعاء . فقال ( ربنا افتح بيننا وبين 
قومنا بالحق ) قال ابن عباس وال حسن وقتادة » والسدى : احكم واقض . وقال المراء : أهل 
عمان يسمون القاضي الفاتح والفتاح لأنه يفتح مواضع الحق . وعن ابن عباس رضي الله عنهم| ش 
انه قال : ما كنت أدرى قوله ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ) حتى سمعت ابنة ذى يزن 
تقول لزوجها تعال أفاتحك اى أحاكمك . قال الزجاج : وجائز ان يكون قوله ( افتح بيننا 
وبين قومنا بالحق ) أى أظهر أمرنا حتى ينفتح بيننا وبين قومنا وينكشف , والمراد منه : ان 
ينزل عليهم عذابا يدل على كونهم مبطلين . وعلى كون شعيب وقومه محقين » وعلى هذا الوجه 
فالفتح يراد به الكشف والتبيين . 

ثم قال © وأنت خير الفاتحجين » والمراد منه الثناء على الله » واحتج أصحابنا بهذا اللفظ 
على انه هو الذى يخلق الايمان في العبد ‏ وذلك لأن الايمان أشرف المحدثات ولو فسرنا الفتح 
بالكشف والتبيين . فلا شك أن الايمان كذلك . 

إذا ثبت هذا فنقول : لوكان الموجد للايمان هو العبد , لكان خير الفاتحين هو العبد ‏ 
وذلك ينفي كونه تعالى خير الفاتحين . 

قوله تعالى # وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذ لخاسرون 


قوله تعالى «وقال الملذ الذين كفروا من قومه لعزخ اتبعتم شعيبا) الآية سورة الأعراف 144 


2 ا #0 > - مسا ج93 ه 2 وكا راط لو سودادوه 

فَأَحَدَتَِمِ الرجفة فأصبحوا فى دارهم جلثمين 37 الذين كذبواً شعيبا كآن لم يغنوأ 

رارج مرجعؤز .سود كع رو و - رت ١‏ سار سصا سس دس ماج الصاح 

فيا الذي كدَبوأ شُعيِبا كانواه اللحسرين 79 فتوك عنهم وقال يلقوم لقد 

د 9رلء م لس مده ير شما بيرم > د« ء عل وا :مراع َ.ّ - 

ابلغتكر رسللات ربى ونصحت لكر فكيف اس على قوم ككف رين 87 

م ل و اا 0 
قوله تعالى طإفأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم 

يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم 

رسالات ربي ونصحت لكم فكيف أسى على قوم كافرين» 


اعلم انه تعالى بين عظم ضلالتهم بتكذيب شعيب . ثم بين انهم لم يقتصروا على 
ذلك . حتى أضلوا غيرهم , ولاموهم على متابعته فقالوا ( لشن اتبعتم شعيبا إنكم إذا 
لخاسرون ) واختلفوا فقال بعضهم : خاسرون في الدين . وقال آخرون : خاسرون في الدنيا ‏ 
لأنه يمنعكم من أخذ الزيادة من أموال الناس » وعند هذا المقال كمل حالهم في الضلال أولا 
وف الاضلال ثانيا » فاستحقوا الاهلاك فلهذا قال تعالى ( فأخذتهم الرجفة ) وهي الزلزلة 
الشديدة المهلكة » فاذا انضاف اليها الجزاء الشديد المخوف على ما ذكره الله تعالى من قصة 
المظلمة . كان الحلاك أعظم, لأنه أحاط بهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ( فأصبحوا 
في دارهم ) أى في مساكنهم ( جائمين ) أى خامدين ساكنين بلا حياة وقد سبق الاستقصاء ف 
تفسير هذه الالفاظ . 


ثم قال تعالى « الذين كذبوا شعيبا © كأن لم يغنوا فيها . وفيه بحثان : 
« البحث الأول 4 ف قوله ( كأن لم يغنوا فيها ) قولان : أحدهم] : يقال غنى القوم في 
دارهم إذ طال مقامهم فيها . والثاني : المنازل التي كان بها أهلوها واحدها مغنى . قال 
الشاعر : 
ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة في ظل ملك ثابت الأوتاد 


أراد أقاموا فيها » وعلى هذا الوجه كان قوله ( كأن لم يغنوا فيها ) كأن لم يقيموا بها ولم 


3 قوله تعالى «الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين» الآية سورة الأعراف 


ينزلوا فيها 
ل ادل اميا » كان لم يعيشوا فيها مستغنين » 
يقال غنى الرجل يغنى | إذا استغتى . وهو من الغنى الذى هوضد الفقر . 


وإذا عرفت هذا فنقول : على التفسيرين شبه اله حال هؤلاء للكذين بحال من لم يكن 
قطفي تلك الديار . قال الشاعر : 


بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروفالليالي والجدود العواثر 


« البحث الثاني 4 قوله ( الذين كذبوا شعيبا ) كأن لم يغنوا فيها الذين يدل على أن 
ذلك العذاب كان مختصا بأولئك المكذبين . وذلك يدل على أشياء : أحدها : أن ذلك 
العذاب انما حدث بتخليق فاعل مختار .» وليس ذلك أثر الكواكب والطبيعة ٠‏ وإلا الحصل فى 
أا اع شعيب . كما حصل في حتق الكفار . والثاني : يدل على أن ذلك الفاعل المختار » عالم 

بجميع الجزئيات » حتى يمكنه التمييز بين المطيع والعاصى . وثالئها : يدل على المعجز العظيم 
ل ا ار ل ء لما وقع على قوم دون قوم مع كونهم مجتمعين في 
بلدة واحدة » كان ذلك م١٠‏ من أعظم المعجزات . 


| ثم قال تعالى « الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين * وانما كرر قوله ( الذين كذبوا 
شعيبا ) لتعظيم المذلة الهم وتفظيع ما يستحقون من الجزاء على جهلهم » والعرب تكرر مثل 
هذا في التفخيم والتعظيم . فيقول الرجل لغيره : أخوك الذى ظلمنا » أخوك الذى أحذ 
أموالنا . أخوك الذى هتك أعراضنا . وأيضا ان القوم لما قالوا ( لئن أتبعتم شعيبا إنكم إذا 
لخاسرون ) بين تعالى أن الذين لم يتبعوه وخالفوه ههم الخاسرون . 


ثم قال تعالى ( فتولى عنهم ) واختلفوا في انه تولى بعد نزول العذاب + بهم أوقبل ذلك , 
وقد سبق ذكر هذه المسألة . قال الكلبي ا 0 
أخرج من بينهم . 

ثم قال © فكيف أمى على قوم كافرين » الأسى شدة الحزن . قال العجاج : 


قرله تقال دون اريت في قرية من نبي إلا » الآية سورة الأعراف 0 الججسع 


ل مم ىو صو الى 05-6 - ًَ 2ج راو دس أو 2ه ةمه - 2 - سي قر ا ألا عر ع 
وم ألما فى كَرية من ل إلا أَحَذْنَا أهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون (7 
- - 2_2 - 


2م ال اس الم 2خ عت ا دناعت 


َبدلَنَا مَكانَ آلسِئَة الحسنة حق عفوأ وقَالوأ قد مس عاباءنا الضراء والسرآ 


اط مدوم ير 010010 < سمج وو 


فاخذنلهم بغتة وهم لا شعرون 


وانحلبت عيناه من فرط الأمى 

إذا عرفت هذا فنقول : فى الآية قولان : 

« القول الأول » أنه اشتد حزنه على قومه . لأنهم كانوا كثيرين » وكان يتوقع منهم 
الاستجابة للايمان . فلم| أن نزل بهم ذلك الهلاك العظيم » حصل في قلبه من جهة الوصلة 
والقرابة والمجاورة وطول الالفة ‏ ثم عزى نفسه وقال ( فكيف أمبى على قوم كافرين ) لأنمم 
هم الذين اهلكوا أنفسهم بسبب اصرارهم على الكفر . 

« والقول الثاني » أن المراد لقد أعذرت اليكم في الابلاغ والنصيحة والتحذير ثما حل 
بكم ء فلم تسمعوا قولي » ولم تقبلوا نصيحتي ( فكيف أسى عليكم ) يعنى انهم ليسوا 
مستحقين بأن يأبى الانسان عليهم . قال صاحب الكشاف : وقرأ يحي بن وثاب ( فكيف 
إيسى ) بكسر الهمزة . 

قوله تعالى # وما أرسلنا في قرية من نبى إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم 
يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباؤْنا الضراء والسراء فأخذناهم 
بغتة وهم لا يشعرون # ١‏ 

اعلم أنه تعالى لما عرفنا أحوال هؤلاء الأنبياء » وأحوال ما جوى على أتمهم . كان من 
الجائز أن يظن أنه تعالى ما أنزل عذاب الاستئصال إلا في زمن هؤلاء الأنبياء فقط . فبين في 
هذه الآية أن هذا الجنس من الملاك قد فعله بغيرهم » وبين العلة التي بها يفعل ذلك : قال 
تعالى ( وما أرسلنا في قرية من نبى إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء) وإنما ذكر القرية لأنما 
وقوله ( من نبى ) فيه حذف واضمار » والتقدير : من نبى فكذب أو كذيه أهلها إلا أخذنا 
أهلها بالبأسباء والضراء . قال الزجاج : البأساء كل ما ناللهم من الشدة في أحوالهم » والضراء ما 


التتايخ ٠+‏ قوله تعالى «ولو أن أهل القرى أآمنوا واتقوا» الآية سورة الأعراف 
ات صلم ماو د 6ج 


ددح 25 6ء - _- 0 22 ءه 5 رد وه وه ً 5 اللا ل . 
ولوآن اهل القرئ امنا وآتقوا لفتحنا علييم بر كلت من السماء والارض 


وللكن كبوأ َأَحَذْئهِم يما كانوأ يَكُسبونَ 2 


نالهم من الأمراض . وقيل على العكس . ثم بين تعالى أنه يفعل ذلك لكي يضرعوا . معناه : 
يتضرعوا . والتضرع هو الخضوع والانقياد لله تعالى ولا علمت أن قوله ( لعلهم ) لا يمكن حمله 
على الشك فى حق الله تعالى . وجب حمله على أن المراد أنه تعالى فعل هذا الفعل لكي 
يتضرعوا . قالت المعتزلة : وهذا يدل على أنه تعالى أراد من كل المكلفين الايمان والطاعة . 
وقال أصحابنا : لما ثبت بالدليل أن تعليل أفعال الله وأحكامه محال وجب حمل الآية على أنه 
تعالى فعل . ما لوفعله غيره لكان ذلك شبيها بالعلة والغرض ٠‏ ثم بين تعالى أن تدبيره في أهل 
القرى لا يجرى على نمط واحد . وانما يدبرهم بما يكون الى الايمان أقرب فقال ( ثم بدلنا مكان 
السيئة الحسنة ) لأن ورود النعمة فى البدن والمال بعد البأساء والضراء يدعو الى الانقياد 
والاشتغال بالشكر . ومعنى الحسنة والسيئة ههنا الشدة والرخاء . وقال أهل اللغة ( السيئة ) 
كل ما يسوء صاحبه . و( الحسنة ) ما يستحسنه الطبع والعقل . والمعنى : أنه تعالى أخبر أنه 
يأخحذ أهل المعاصي بالشدة تارة وبالرخاء أخرى . وقوله ( حتى عفوا) قال الكسائي ؛ 
يقال : قد عفا الشعر وغيره , إذ كثر . يعفو فهوعاف. ومنه قوله تعالى ( حتى عفوا ) يعنى 
كثروا ومنه ما ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام . أمر أن تحف الشوارب » وتعفى 
اللحى يعني توفر وتكثر وقوله ( وقالوا قد مس أباؤنا الضراء والسراء ) فالمعنى : أنهم متى :الهم 
شدة قالوا ليس هذا بسبب ما نحن عليه من الدين والعمل وتلك عادة الدهر . ولم يكن ما, 
مسنا من البأساء والضراء عقوبة من الله وهذه الحكايةة تدل على أنهم لم ينتفعوا بما دبرهم الله 
عليه من رخاء بعد شدة . وأمن بعد خوف . بل عدلوا الى أن هذه عادة الزمان في أهله . فمرة 
يحصل فيهم الشدة والنكد . ومرة يحصل لهم الرخاء والراحة » فبين تعالى أنه أزال عذرهم 
وأزاح علتهم » فلم ينقادوا ولم ينتفعوا بذلك الامهال . وقوله ( فأخذناهم بغتة ) والمعنى :. 
أنهم لما تمردوا على التقديرين , أخذهم الله بغتة » أيها كانوا » ليكون ذلك أعظم في الحسرة » 
وقوله ( وهم لا يشعرون ) أى يرون العذاب والحكمة في حكاية هذا المعنى أن يحصل الاعتبار 
لمن سمع هذه القصة وعرفها . 
وقوله تعالى # ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض 
ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون . 


قوله تعالى «أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا» الآية سورة الأعراف 15 


عآعاة سمس وعر 6 ع م2 نر لقعي ع مشايج دبر ل مدب دس 0 


أكأمن أهل القرئ أن يائييم بأسنا بينتا وهم نآيموتف 82 أو 


القرئ ان ياتييم باسنا ضحى وهم يلعبون #9 أفامنوا مكر الله فلا يامن 


راو كم 


مكْرَاللَ إلا ) 


ومو ور و 


لْهُوم احتسرون 42 


قوله تعالى © أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن 
يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون »* 


إعلم أنه تعالى لما بين في الآية الأولى إن الذين عصوا وتمردوا أخذهم الله بغتة » بين في 
هذه الآية أخهم لو أطاعوا لفتح الله عليهم ابواب الخيرات فقال ( ولو أن أهل القرى أمنوا ) أى 
آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ( واتقوا ) ما نهى الله عنه وحرمه ( تفتحنا عليهم 
بركات من السماء والأرض ) بركات السماء بالمطر . وبركات الأرض بالنبات والثار » وكثرة 
المواشى والأنعام , وحصول الأمن والسلامة ..وذلك لأن النناء تجرى خرئ :الأب والآرض 
تجرى مجرى الأم . ومنهما| يحصل جميع المنافع والخيرات بخلق الله تعالى وتدبيره . وقوله ( ولكن 
كذبوا ) يعنى الرسل ( فأخذناهم ) بالجدوبة والقحط( بما كانوا يكسبون ) من الكفر 
والمعصية . 


ثم إنه تعالى أعاد التهديد بعذاب الاستئصال فقال « أفأمن أهل القرى # وهو استفهام 
بمعنى الانكار عليهم » والمقصود أنه تعالى خوفهم بنزول ذلك العذاب عليهم في الوقت الذدى 
يكونون فيه في غاية الغفلة . وهو حال النوم بالليل » وحال الضحى بالنهار » لأنه الوقت الذى 
يغلب على المرء التشاغل باللذات فيه . وقوله ( وهم يلعبون ) يحتمل التشاغل بأمور الدنيا » 
فهي لعب وهو ويحتمل خوضهم في كفرهم , لأن ذلك كاللعب في أنه لا يضر ولا ينفع . قرأ 
أكثر القراء ( أوأمن ) بفتح الواو. وهو حرف العطف دخلت عليه همزة الاستفهام . )| دخل 
في قوله ( أثم إذا ما وقع ) وقوله ( أو كلما عاهدوا ) وهذه القراءة اشبه بما قبله وبعده . لآن قبله 
( أفأمن أهل القرى ) وما بعده ( أفأمنوا مكر الله . أو لم بهد للذين يرئون الأرض ) وقرأ بين 
عامر ( أو أمن ) ساكنة الواو. واستعمل على ضربين : أحدها : أن تكون يمعنى أحد 
الشيئين » كقوله : زيد أو عمرو جاء , والمعنى أحده] جاء . 


الفخر الرازي ج5 ١‏ 1 


7 7 ل «اولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها» لدف 


الا لاض اها لسرا 
لس وم يعر رار برو ع شبرى د مو شير وو م 2 3 
وتطبع عل قلوييم فهم لا سمَعونَ ج02 بلك القرئ تفص م 
3 000 0 500 0 3 
قم ميت قا ملا ييا حكلاب ندل كل 
ظ و 0 ا 0 ؛ كقولك : أنا أخرج أو أقيم . 
أضريت عن الخروج . وأثبت الاقامة . كأنك قلت : لا بل أقيم . فوجه هذه القراءة أنه 
جعل « أو » للاضراب لا على أنه أبطل الأول » وهو( الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب 
العالمين أم يقولون ) فكان المعنى من هذه الآية استواء هذه الضروب من العذاب . وإن شئت 
جعلت «١‏ أو » ههنا التي لأحد الشيئين » ويكون المعنى : أفأمنوا إحدى هذه العقوبات , 
وقوله ( ضحى ) الضحى صدر النهار . وأصله الظهور من قولهم ضحا للشمس إذا ظهر ها . 


ثم قال تعالى ©« أفأمنوا مكر الله © وقد سبق تفسير المكر فى اللغة » ومعنى المكر في حق 
الله تعالى فى سورة آل عمران عند قوله ( ومكروا ومكر الله ) ويدل قوله ( أفأمنوا مكر الله ) أن 
لمراة ] ديانيهم عذااندين جيف لآ يمرو فالهافل نوص التسدير » وسيسى هذا الففذات 
مكرا توسعا . لأن الواحد منا إذا أراد المركر بصاحبه . فانه يوقعه فى البلاء من حيث لا يشعر 
به » فسمى العذاب مكرا لنزوله هم من حيث لا يشعرون . وبين أنه لا يأمن نزول عذاب 
الله على هذا الوجه ( إلا القوم الخاسرون ) وهم الذين لغفلتهم وجهلهم لا يعرفون ربهم » فلا 
يخافونه » ومن هذه سبيله » فهو أخسر الخاسرين فى الدنيا والآخرة » لأنه أوقع نفسه في الدنيا 
في الضرر » وفى الآخرة فى أشد العذاب . 

قوله تعالى 8 أولم بهد للذين يرئون الأرض من بعد أهلها أن لونشاء أصبناهم بذنوبهم 
ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أ نبائها ولقد جاءتهم رسلهم 
بالبينات فم| كانوا ليؤمنوا ما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين » 

اعلم أنه تعالى لما بين فيا تقدم من الآيات حال الكفار الذين أهلكهم الله بالاستفصال 
محملا ومفصلا أتبعه ببيان أن الغرض من ذكر هذه القصص حصول العبرة خم الدلب ان 
مصالح أديانهم وطاعاتهم » وفى الآية ا 


قوله تعالى «أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم » الآية سورة الأعراف دلا 


« المسألة الأولى » اختلف القراء فقرأ بعضهم ( أولم يبد ) الياء المعجمة من تحتها , 
وبعضهم بالنون . قال الزجاج : إذا قرىء بالياء المعجمة من تحت كان قوله ( أن لو نشاء ) 
مرفوعا بانه فاعله بمعنى أو لم يبد للذين يخلفون أولئك المتقدمين ويرثون أرضهم وديارهم , 
وهذا الشأن وهو أنا لونشاء أصبناهم بذنو بهم كما أصبنا من قبلهم وأهلكنا الوارئين كم أهلكنا 
المورثين إذا قرىء بالنون فهو منصوب كأنه قيل : أو لم نهد للوارئين هذا الشأن . بمعنى أو 
لم نبين هم أن قريشا أصبناهم بذنوبهم كما أصبنا من قبلهم ؟ 

« المسألة الثانية 4 المعنى أو لم نبين للذين نبعثهم في الأرض بعد إهلاكنا من كان قبلهم 
فيها فنهلكهم بعدهم ؟ وهو معنى لو نشاء أصبناهم بذبنوبهم » أى عقاب ذنوبهم » وقوله 
( ونطبع قلوبهم ) أى أن لم نبلكهم بالعقاب نطبع على قلوبهم ( فهم لا يسمعون ) أى لا 
يقبلون ولا يتعظون . ولا ينزجرون » وإغا قلنا : إن المراد إما الاهلاك وأما الطبع على 
القلب . لأآن الاهلاك لا يجتمع مع الطبع على القلب » فانه إذا أهلكه يستحيل أن يطبع على 
ل ٠‏ ا 

« المسألة الثالثة # استدل أصحابنا على أنه تعالى قد يمنع العبد عن الايمان بقوله 
( ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ) والطبع والختم والرين والكنان والغشاوة والصد والمنع 
واحد على ما قررناه فى آيات كثيرة . قال الجبائي : المراد من هذا الطبع أنه تعالى يسم قلوب 
الكفار بسمات وعلامات تعرف الملائكة بها ان أصحابا لا يؤمنون . وتلك العلامة غير مانعة 
من الايمان . وقال الكعبي : إنما أضاف الطبع الى نفسه لأجل أن القوم انما صاروا الى ذلك 
الكفر عند أمره وامتحانه فهو كقوله تعالى ( فلم يزدهم دعائي إلا فرارا ) 

واعلم أن البحث عن حقيقة الطبع والختم قد مر مرارا كثيرة فلا فائدة من الاعادة ٠‏ 

« المسألة الرابعة 4 قوله ( ونطبع ) هل هو منقطع عم| قبله او معطوف على ما قبله . فيه 

قولان : 

القول الأول » أنه منقطع عن الذى قبله . لأن قوله ( أصبنا ) ماض وقوله 

١‏ ( ونطبع ) مستقبل وهذا العطف ليس بمستحسن . بل هومنقطع عم| قبله » والتقدين : ونحن 
تطغ عل فلوبهم . 

« والقول الثاني 4 أنه معطوف على ما قبله . قال صاحب الكشاف : هو معطوف على 
مادل عليه معنى ( أو لم يهد ) كأنه قيل يغفلون عن الهداية » ونطبع على قلوبهم أو معطوف 


13 قوله تعالى «وما وجدنا لأكثرهم من عهد» الآية اسورة الأعراقب 


ل ص لح م ص < مج ساو مسا 2 ب 


وما وَجَدَنا لكر هم من عمد و| إن وجدنا ١‏ ره لفاسقين 02 


على قوله ( يرثون الأرض)ثمقال ولا يجوز أن يكون معطوفا على ( أصبناهم ) لأنهم كانوا كفارا 
وكل كافر فهو مطبوع على قلبه » فقوله بعد ذلك ( ونطبع على قلوبهم ) يجرى مجرى تحصيل 
الخحاصل . وهو محال . هذا تقرير قول صاحب الكشاف على أقوى الوجوه وهو ضعيف لأن 
كونه مطبوعا عليه إنما يحصل حال استمرارهوثباته عليه » فهو يكفر أولا » ثم يصير مطبوعا عليه 
في الكفر . فلم يكن هذا منافيالصحة العطف . 

ثم قال تعالى # تلك القرى نقص عليك من أنبائها # قوله ( تلك ) مبتدأ (والقرى ) 
صفة و( نقص عليك ) خبر » والمراد بتلك القرى قرى الأقوام الخمسة الذين وصفهم فيا 
سبق . وهم : قوم نوح » وهود » وصالح . ولوط . وشعيب » نقص عليك من أخبارها كيف 
أهلكت . وأما أخبار غير هؤلاء الأقوام » فلم نقصها عليك . وإنما خص الله أنباء هذه القرى 
لأمهم اغتروا بطول الامهال مع كثرة النعم فتوهموا أنهم على الحق . فذكرها الله تعالى تنبيها 
لقوم محمد عليه الصلاة والسلام عن الاحتراز من مثل تلك الأعمال . 

ثم عزاه الله تعالى بقوله ( ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ) يريد الأنبياء الذين أرسلوا 
اليهم وقوله ( فم| كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل ) فيه قولان : الأول :لال اجن عيداس 
والسدى : فها كان أولئك الكفار ليؤمنوا عند إرسال الرسل بما كذبوا به يوم أخذ ميثاقهم حين 
أخرجهم من ظهر آدم » فأمنوا كرها . وأقروا باللسان وأضمروا التكذيب ., الثاني : قال 
الزجاج ( فما كانوا ليؤمنوا ) بعد رؤية المعجزات بما كذبوا به قبل رؤية تلك المعجزات . 
الثالث : ما كانوا لو أحييناهم بعد إهلاكهم ورددناهم الى دار التكليف ليؤمنوا بما كذبوا به من 
قبل إهلاكهم . ونظيره قوله ( ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه ) الرابع : قبل مجيء الرسول كانوا 
مصرين على الكفر . فهؤلاء ما كانوا ليؤمنوا بعد مجيء الرسل أيضا . الخامس ؛ ليؤمنوا في 
الزمان المستقبل . 

ثم إنه تعالى بين السبب في عدم هذا القبول فقال و كذلك يطبع الله على قلوب 
. الكافرين »* قال الزجاج : والكاففي ( كذلك ) نصب . والمعنى : مثل ذلك الذى طبع على 
قلوب كفار الأمم الخالية » يطبع على قلوب الكافرين الذين كتب الله عليهم أن لا يؤمنوا 
أيدا . والله أعلم بحقائق الأمور . 


قوله 'تعالى # وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين # 


قوله تعالى «ثم بعثنا من بعدهم مومى بآياتنا إلى فرعون » الآيةسورة الأعراف 111 


مسيم 0ك 


وج سم وم ”اسم 2 لصيس ص ١‏ ل ص ع مام رس ميبر ودس 


م م 7 و . 6 ك0 6-6 ل حر ح ل لك سه 
ثم بعئنا من بعدهم موسى بعايلتنا إلى فرعون وملؤيهء فظلموا يها فانظر كي ف كان 


فيه أقوال : الأول : قال ابن عباس : يريد الوفاء بالعهد الذى عاهدهم الله وهم في 
صلب آدم » حيث قال ( ألست بربكم قالوا بلى ) فلم| أخذ الله منهم هذا العهد وأقروا به 
ثم خالفوا ذلك » صار كأنه ما كان لهم عهد , فلهذا قال (وما وجدنا لأكثرهم من عهد ) 
الرحمن عهدا ) يعنى أمن وقال لا إله إلا الله والثالث : أن العهد عبارة عن وضع الأدلة الدالة 
على صحة التوحيد والنبوة 4 وعلى هذا التقدير فالمراد ما وجدنا لأكثرهم من الوفاء بالعهد : 

ثم قال ©« وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين »* أى وإن الشأن والحديث وجدنا أكثرهم 
فاسقين خارجين عن الطاعة » صارفين عن الدين . 

قوله تعالى « ثم بعثنا من بعدهم موسى بأياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف 
كان عاقبة المفسدين »* 

اعلم أن هذا هو القصة السادسة من القصص التي ذكرها الله تعالى فى هذه السورة ‏ 
وذكر في هذه القضية من الشرح والتفصيل ما لم يذكر في سائر القصص . لأجل أن معجزات 
موسى كانت أقوى من معجزات سائر الأنبياء» وجهل قومه كان أعظم وأفحش من جهل سائر 
الأقوام . 

واعلم ان الكناية في قوله ( من بعدهم ) يجوز أن تعود الى الآنبياء الذين جرى ذكرهم ٠‏ 
ويجوز أن تعود الى الأمم الذين تقدم ذكرهم باهلاكهم وقوله ( بأياتنا ) فيه مباحث : , 

« البحث الأول * هذه الآية تدل على أن النبي لا بد له من أية ومعجزة بها يمتاز عن 
غيره » إذ لولم يكن مختصا بهذه الآية لم يكن قبول قوله أولى من قبول قول غيره . 

« والبحث الثاني » هذه الآية تدل على أنه تعالى آتاه آيات كثيرة , ومعجزات كثيرة . ْ 

9 والبحث الثالث * قال ابن عباس رضى الله عنهم| : أول آياته العصاثم اليد » ضرب 
العصا باب فرعون » ففزع منها فشاب رأسّه ع 'فاتعخيا فخضب السواد:ة فهو اومن 


534 قوله تعالى «وقال مومسىن, يا فرعون إني رسول من رب العالمين» الآية سورةالأعراف 


لس ص بير مه و سولئر اس سصلر زر اس 8 ع سم كه 
وقال موسن ارو لس أن لآ اقول علّ 
2 مسلط اس 2 


يه 05 ريل جه كَل 


خضب . قال : وآخر الآيات الطمس . قال : وللعصا فوائد كثيرة منها . ما هو مذكور فى 
القرآن كقوله ( هي عصاى أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولى فيها مأرب أخرى ) وذكر الله 
من تلك المأرب فى القرآن قوله ( أضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه أ ثنتا عشرة عينا ) وذكر ابن 
عباس أشياء أخررى متها : أنه كان يضرب الآركون نيا ققحت ومنها : أنه كانت محارت 
اللصوص والسباع التي كانت تقصد غنمه .ومنها : أنها كانت تشتعل في الليل كاشتعال 
الشمعة . ومنها : أنها كانت تصير كالحبل الطويل فينزح به الماء من البثر العميقة . 

واعلم أن الفوائد المذكورة فى القرآن معلومة . فأما الأمور التي هي غير مذكورة في 
القرآن فكل ما ورد به خبر صحيح فهو مقبول . وما لا فلا وقوله أنه كان يضرب بها الأرض 
فتخرج النبات ضعيف لأن القرآن يدل على أن موسبى عليه السلام » كان يفزع الى العصا في 
موضعه . فل] كانت تلك الآيات قاهرة ظاهرة . ثم إنهم.كفروا بها فوضعوأ الانكار في موضع 
الاقرار والكفر في موضع الايمان كان ذلك ظل) منهم على تلك الآيات . 

ثم قال ©« فانظر » أى بعين عقلك ( كيف كان عاقبة المفسدين ) وكيف فعلنا بهم . 

قوله تعالى 9 وقال مومى لي و 
الى الشادقن 4 

وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى * اعلم أنه كان يقال لملوك مصر : الفراعنة/, كما يقال لملوك فارس 
الأكاسرة . فكأنه قال : يا املك مصرء وكان اسمه قايوس ٠.‏ وقيل :/الوليد بن مصعب بن 


:الريان . 


قولى «حقيق على أن لا اقول على الله الا الحق» الآية سورةالأعراف ‏ 111 


« المسألة الثانية 4 قوله ( إني رسول من رب العالمين ) فيه إشارة الى ما يدل على وجود 
الاله تعالى . فان قوله ( رب العالمين ) يدل على أن العالم موصوف بصفات لأجلها افتقر الى 
رب يربيه » وإله يوجده ويخلقه . 


ثم قال حقيق على أن لا أقول على الله الا الحق » والمعنى أن الرسول لا يقول إلا 
الحق » فصار نظم الكلام . كأنه قال : أنا رسول الله » ورسول الله لا يقول إلا الحق . ينتج 
اني لا أقول الا الحق » ولما كانت المقدمة الأولى خفية » وكانت المقدمة الثانية خلية ظاهرة . 
ذكر ما يدل على صحة المقدمة الأولى » وهو قوله ( قد جتتكم ببينة من ربكم ) .وهي المعجزة ‏ 
الظاهرة القاهرة . ولما قرر رسالة نفسه فرع عليه تبليغ الحكم . وهوقوله ( فأرسل معي بنى 
إسرائيل ) ولما سمع فرعون هذا الكلام قال ( إن كنتجثئت بأية فأت بها إن كنت من الصادقين ) 
اعلم أن دليل موسى عليه السلام كان مبنيا على مقدمات : إحداها : أن لهذا العالم إها قادرا 
عالما حكها . والثانية : أنه أرسله اليهم بدليل أنه أظهر المعجز على وفق دعواه » ومتى كان 
الأمر كذلك . وجب أن يكون رسولا حقا . والثالثة : أنه متى كان الأمر كذلك كان كل ما . 
يبلغه من الله اليهم » فهوحق وصدق . ثم إن فرعون ما نازعه في شىء من هذه المقدحات إلا في 
طلب المعجزة . وهذا يوهم أنه كان مساعدا على صحة سائر المقدمات » وقد ذكرنا في سورة 
طه أن العلماء اختلفوا في أن فرعون هل كان عارفا بربه أم لا ؟ ولمجيب ان يجيب . فيقول : 
إن ظهور المعجزة يدل أولا على وجود الاله القادر المختار » وثانيا على أن الاله جعله قائ| مقام 
تصديق ذلك الرسول » فلعل فرعون كان جاهلا بوجود الاله القادر المختار » وطلب منه إظهار 
تلك المبينة حتى أنه إن أظهرها وأتى بها كان ذلك دليلا على وجود الاله أولا » وعللى صحة نبوته 
ثانيا » وعلى هذا التقدير : لا يلزم من اقتصار فرعون على طلب البينة » كونه مقرا بوجود الاله 
الفاعل المختار . 8 المسألة الثانية © قرأ نافع ( حقيق على ) مشدد الياء والباقون بسكون الياء 
والتخفيف . أما قراءة نافع ( فحقيق ) أن يكون بمعنى فاعل . قال الليث : حق الشىء معناه 
وجب »ء ويحق عليك أن تفعل كذا وحقيق على أن أفعله » بمعنى فاعل . والمعنى : واجب على 
ترك القول على الله إلا بالحق » ويجوز أن يكون بمعنى مفعول » وضع فعيل في موضع 
مفعول . تقول العرب : حق على أن أفعل كذا وإني لمحقوق على أن أفعل خيرا » أى حق 
على ذلك بمعنى استحق . 

إذا عرفت هذا فنقول : حجة نافع في تشديد الياء أن حق يتعدى بعلى . قال تعالى 
( فحق علينا قول ربنا ) وقال ( فحق عليها القول ) فحقيق يجوز ان يكون موصولا بحرف على 
من هذا الوجه . وأيضا فان قوله ( حقيق ) بمعنى واجب . فكم| أن وجب يتعدى بعلى » كذلك 


2 14 قوله تعالى «فألقي عصاه فاذا هي يُعبان مبين» الآية الأعراف 


ل وم صاصم بيس 020 أو م 


فَالّقَ عصاه فإِذَا هى تعبان مين © عد فإذًا هى بيضآ للتاظر بن (2» 


حقيق إن أريد به وأب يتعدى بعلى . وأما قراءة العامة ( حقيق على ) بسكون الياء » ففيه 
وجوه : الأول : أن العرب تجعل الباء في موضع « على » تقول : رميت على القسوس 
وبالقوس . وجئت على حال حسنة » وبحال حسنة . قال الأخفش ؛ وهذا كا قال ( ولا 
تقعدوا بكل صراط توعدون ) فكما وقعت الباء فى قوله ( بكل صراط ) موضع « على » كذلك 
وقعت كلمة « على » موقع الباء في قوله ( حقيق على أن لا أقول ) يؤكد هذا الوجه قراءة عبد الله 
( حقيق بأن لا أقول ) وعلى هذه القراءة فالتقدير : أنا حقيق بأن لا أقول . وعلى قراءة نافع 
يرتفع الابتداء » تحبر" : ان لا أقول . الثاني : أن الحق هو الثابت الدائم » والحقيق مبالغة 
فيه » وكان المعنى : أنا ثابت مستمر على أن لا أقول إلا الحق . الثالث : الحقيق ههنا بمعنى 
المحقوق . وهومن قولك : حققت الرجل اذا ما تحققته وعرفته على يقين ١‏ ولفظة ( على ) ههنا 
هي التي تقرن بالأوصاف اللازمة الأصلية .» كقوله تعالى ( فطرة الله التي فطر الناس عليها ) 
وتقول جاءني فلان على هيئته وعادته » وعرفته وتحققته على كذا وكذا من الصفات » فمعنى 
الآية : أني لم أعرف ولم اتحقق إلا على قول الحق . والله أعلم . 

أما قوله # فأرسل معي بنى إسرائيل * أى أطلق عنهم وخلهم . وكان فرعون قد 
استخدمهم في الأعمال الشاقة » مثل ضرب اللبن ونقل التراب فعند هذا الكلام قال فرعون 
( إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين ) وفيه بحثان : 

« البحث الأول * أن لقائل أن يقول : كيف قال له ( فأت بها ) بعد قوله ( إن كنت 
جئت باية ) 

وجوابه : إن كنت جئت من عند من أرسلك بأية فأتني لها وأحضرها عندى » ليصح 
دعواك ويثبت صدقك . 

©« والبحث الثانى * أن قوله # إن كنت جئت بأية فأت بها إن كنت من الصادقين » 
جزاء وقع بين شرطين » فكيف حكمه ؟ وجوابه أن نظيره قوله : إن دخلت الدار فأنت طالق إن 
كلمت زيدا .. وههنا المؤخر في اللفظ يكون متقدما في المعنى » وقد سبق تقرير هذا المعنى فيا 
تقدم . 


قوله تعالى # فألقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين 


قوله تعالى «قال الملذ من قوم فرعون» الآية سورة الأعراف "١‏ 


رص موماصة ضح اوعدي 2 لاي لس سل و وي برع يري عابر سء 6م الله 
قال الملا من قوم فرعون إن هنذا لساحرعلم 0:9 بريد أن يرجم من ارضكر 
ب ام مرو س 
ثماذا تاصود غ0 
قال الملا من قوم فرعون إن هذا الساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون» 
اعلم أن فرعون لما طالب موسى عليه السلام باقامة البينة على صحة نبوته بين الله تعالى 
أن معجزته كانت قلب العصا ثعبانا » وإظهار اليد البيضاء والكلام في هذه الآية يقع على 
وجوه : الأول : أن جماعة الطبيعيين ينكرون إمكان انقلاب العصا ثعبانا » وقالوا : الدليل 
.على امتناعه ان تجويز انقلاب العصا ثعبانا يوجب ارتفاع الوثوق عن العلوم الضرورية وذلك 
باطل » وما يفضى الى الباطل فهو باطل . إنما قلنا : إن تجويزه يوجب ارتفاع الوثوق عن العلوم 
الضرورية » وذلك لأنا لوجوزنا ان يتولد الثعبان العظيم من العصا الصغيرة لجوزنا أيضا أن 
يتولد الانسان الشاب القوى عن التبنة الواحدة والحية الواحدة من الشعير» ولو جوز ذلك 
لجوزناه فى هذا الانسان الذى نشاهده الآن أنه إنما حدث الآن دفعة واحدة لا من الأبوين ١‏ 
ولجوزنا في زيد الذى نشاهده الآن أنه ليس هو زيد الذى شاهدناه بالأمس » بل هو شخص 
آخر حدث الآن دفعة واحدة » وومعلوم ان من فتح على نفسه أبواب هذه التجويزات فان 
جمهرر العقلاء يحكمون عليه بالخبل والعته والجنون » ولأنا لوجوزنا ذلك لجوزنا أن يقال : إن 
الجبال انقلبت ذهبا ومياه البحر انقلبت دما » ولجوزنا في التراب الذى كان في مزبلة البيت أنه 
انقلب دقيقا » وفي الدقيق الذى كان فى البيت أنه انقلب ترابا . وتجويز أمثال هذه الأشياء ما 
يبطل العلوم الضرورية ويوجب دخول الانسان في السفسطة » وذلك باطل قطعا . فيم| يفضى 
اليه كان أيضا باطلا . 


فان قال قائل : تجويز أمثال هذه الأشياء مخحتص بزمان دعوة الأنبياء » وهذا الزمان ليس 
كذلك فقد حصل الأمان في هذا الزمان عن تجويز هذه الأحوال . 

فالجواب عنه من وجوه : الأول : أن هذا التجويزإذا كاذقائ) في الجملة كان تخصيص 
هذا التجويز بزمان دون زمان ما لا يعرف إلا بدليل غامض . فكان يلزم أن يكون الجاهل 
بذلك الدليل الغامض جاهلا باختصاص ذلك التجويز بذلك الزمان المعين . فكان يلزم من 
جمهور العقلاء الذين لا يعرفون ذلك الدليل الغامض أن يجوزوا كل ما ذكرناه من الجهات وأن 
لا يكونوا قاطعين بامتناع ؤقوعها » وحيث نراهم قاطعين بامتناع وقوعها علمنا أن ما ذكرتموه 
فاسد . الثاني : أنا لوجوزنا أمثال هذه الأحوال في زمان دعوة النبوة فانه يببطل أيضا به القول 
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بصحة النبوة » فانه إذا جاز أن تنقلب العصا ثعبانا » جاز فى الشخص الذى شاهدناه أنه ليس 
هو الشخص الأول بل الله أعدم الشخص الأول دفعة واحدة » وأوجد شخصا آخر يساويه في 
جميع الصفات . وعلى هذا التقدير فلا يمكننا أن نعلم أن هذا الذى نراه الآن هو الذى رأيناه 
بالأمس . وحينئذ يلزم وقوع الشك في الذين رأوا موسى وعيسى ومحمدا عليهم السلام أن ذلك 
الشخص هل هو الذى رأوه بالأمس أم لا ؟ ومعلوم أن تجويزه يوجب القدح في النبوة 
والرسالة . والثالث : وهو أن هذا الزمان وإن لم يكن زمان جواز المعجزات إلا أنه زمان جواز 
الكرامات عندكم . فيلزمكم تجويزه » فهذا جملة الكلام في هذا المقام . 

واعلم ان القول بتجويز انقلاب العادات عن مجارها صعب مشكل . والعقلاء 
اضطر بوا فيه وحصل لأهل العلم فيه ثلاثة أقوال . 


« القول الأول »* قول من يجوز ذلك على الاطلاق وهوقول أصحابنا » وذلك لأغهم 
جوزوا تولد الانسان وسائر أنواع الحيوان والنبات دفعة واحدة من غير سابقة مادة ولا مدة ولا 
أصل ولا تربية. وجوزوا في الجوهر الفرد ان يكون حيا عالما قادرا عاقلاً قاهرا من غير حصول 
بنية ولا مزاج ولا رطوبة ولا تركيب» وجوزوا في الأعمى الذي يكون بالأندلس أن يبصر في 
ظلمة الليل البقعة التي تكون بأقصى المشرق» مع أن الانسان الذي يكونٍ سليم البصرلا يرى 
الشمس الطالعة في ضياء النهار فهذا هوقول أصحابنا . 

والقول الثاني » قول الفلاسفة الطبيعيين وه وأن ذلك ممتنع على الاطلاق » وزعموا 
أنه لا يجوز حدوث هذه الأشياء ودخوها فى الوجود إلا على هذا الوجه المخصوص والطريق 
المعين . وقالوا وبهذا الطريق دفعنا عن أنفسنا التزام الجهالات التي ذكرناها والمحالات التي 
شرحناها . واعلم انهم وان زعموا ان ذلك غير لازم لهم . إلا أنهم في الحقيقة يلزمهم ذلك 
لزوما لا دافع له » وتقريره ان هذه الحوادث التي تحدث ف عالمنا هذا إما أن تحدث لا للؤثر أو 
إؤثر » وعلى التقديرين : فالقول الذى ذكرناه لازم أما على القول بأنها تحدث لا عن مؤثر , 
فهذا القول باطل في صريح العقل . إلا أن مع تجويزه فالالزام المذكور لازم لآنا إذا جوزنا 
حدوث الأشياء لا عن مؤثر وللاعن موجد . فكي فيكون الأمان من تجويز حدوث انسان لاعن 
الأبوين » ومن تجويز انقلاب الجبل ذهبا والبحر دما ؟ فان تجويز حدوث بعض الأشياء لا عن 
مؤثر ليس ابعد عند العقل من تجويز حدوث سائر الأشياء لا عن مؤثر » فثبت على هذا التقدير 
ان الالزام المذكور لازم . أما على التقدير الثاني وهو إثبات مؤثر ومدبر لهذا العالم فذلك المؤثر 
إما أن يكون موجبا بالذات وإما أن يكون فاعلا بالاختيار . أما على التقدير الأول فالالزامات 
المذكورة لازمة وتقريره : أنه إذا كان مؤثرا ومرجحه موجبا بالذات وجب الجزم بأن اختصاص 
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كل وقت معين بالخلاث المعين الذى حدث فيه إنما كان لأجل أنه بحسب اختلاف الأشكال 
الفلكية تختلف حوادث هذا العالم إذ لو لم يعتبر هذا المعنى لامتنع أن تكون العلة القديمة 
الدائمة سببا لحدوث المعلول الحادث المتغير . 

واذاثبت هذا فنقول : كيف الأمان من أن يحدث في الفلك شكل غر يب يقتضى حدوث 
إنسان دفعة واحدة لا عن الأبوين وانتقال مادة الجبل من الصورة الجبلية الى الصورة الذهبية او 
للصورة الحيوانية . وحينئذ تعود جميع الالزامات المذكورة . وأما على التقدير الثاني وهو أن 
يكون مؤثر العالم ومرجحه فاعلا ختارا » فلا شك ان جميع الأشياء المذكورة محتملة لأنه لا يمتنع 
أن يقال ان ذلك الفاعل المختار يخلق بارادته انسانا دفعة واحدة لا عن الأبوين وانتقال مادة 
الجبل ذهبا والبحر دما » فثبت أن الأشياء التي ألزموها علينا واردة على جميع التقديرات وعلى 
جميع الفرق وأنه لا دافع لا البتة . 

« والقول الثالث * وهو قول المعتزلة فانهم يجوزؤون انخراق العادات وانقلابها عن 
مجاريها فى بعض الصور دون بعض ؛ فأكثر شيوخهم يجوزون حدوث الانسان دفعة واحدة لا 
عن الأبوين » ويجوزون انقلاب الماء نارا وبالعكس ويجوزون حدوث الزرع لا عن سابقة 
بذر . ثم قالوا إنه لا يجوز ان يكون الجوهر الفرد موصوفا بالعلم والقدرة والحياة » بل صحة 
هذه الأشياء مشروطة بحصول بنية محصوصة ومزاج مخصوص » وزعموا أن عند كون الحاسة 
سليمة وكون المرئى حاضرا وعدم القرب القريب والبعد البعيد يجب حصول الادراك وعند 
فقدان أحد هذه الشروط يمتنع حصول الادراك » وبالجملة فالمعتزلة في بعض الصور لا 
يعتبرون مجارى العادات ويزعمون أن انقلابها ممكن وانخراقها جائز » وني سائر الصور 
يزعمون انها واجبة ويمتنع زواها وانقلاها » وليس له بين الناس قانون مضبوط ولا ضابط 
معلوم . فلا جرم كان قولهم أدخل الأقاويل فى الفساد . 

إذا عرفت هذا فنقول : ذوات الأجسام متاثلة في تمام الماهية وكل ما صح على الشىء صح 
على مثله » فوجب أن يصح على كل جسم ما صح على غيره » فاذا صح على بعض الأجسام 
صفة من الضفات وجب ان يصح على كلها مثل تلك الصفة ‏ وإذا كان كذلك كان جسم 
العصا قابلا للصفات التي باعتبارها تصير ثعبانا » واذا كان كذلك كان انقلاب العصا ثعبانا 
أمرا ممكنا لذاته » وثبت أنه تعالى قادر على جميع الممكنات . فلزم القطع بكونه تعالى قادرا على 
قلب العصا ثعبانا » وذلك هو المطلوب . وهذا الدليل موقوف على إثبات مقدمات ثلاث : 
إثبات أن الاجسام متاثلة في تمام الذات . وإثبات أن حكم الشيىء حكم مثله » وإثبات أنه 
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تعالى قادر على كل الممكنات ومتى قامت الدلالة على صحة هذه المقدمات الثلاثة فقد حصل 
المطلوب التام والله أعلم . قوله ( فاذا هي ) أى العصا وهي مؤنثة » والثعبان الحية الضخمة 
صفتها اشياء » فعن ابن عباس : انها ملأت ثانين ذراعا ثم شدت على فرعون لتبتلعه فوثب 
فرعون عن سريره هاربا وأحدث 3 وانمزم الناس ومات منهم خمسة وعشرون ألفا . وقيل : 
كان بين لحييها أربعون ذراعا ووضع لحيها الأسفل على الأرض ٠‏ والأعلى على سور القصر. 
وصاح فرعون يا موسبى خذها . فأنا أؤمن بك . فل| أخذها موسى عادت عصاكى| كانت . 
وفى وصف ذلك الثعبان بكونه مبينا وجوه : الأول : تمييز ذلك عما جاءت به السحرة من 
التمويه الذى يلتبس على من لا يعرف سببه » وبذلك تتميز معجزات الأنبياء من الحيل 
والتمومهات . والثاني : في المراد انهم شاهدوا كونه حية لم يشتبه الأمر عليهم فيه  .‏ الثالث : 
المراد ان ذلك الثعبان أبان قول موسى عليه السلام عن قول المدعي الكاذب . 

وأما قوله # ونزع يده » فالنزع في اللغة عبارة عن إخراج الشيىء عن مكانه فقوله ( نزع 
يده ) أى أخرجها من جيبه أو من جناحه . بدليل قوله تعالى ( وأدخل يدك في جيبك ) وقوله 
( واضمم يدك الى جناحك ) وقوله ( فاذا هي بيضاء للناظرين ) قال ابن عباس : وكان لها نور 

واعلم انه لما كان البياض كالعيب بين الله تعالى في غير هذه الآية انه كان من غير سوء . 

فان قيل : بم يتعلق قوله ( للناظرين ) 

قلنا : يتعلق بقوله ( بيضاء ) والمعنى : فاذا هي بيضاء للنظارة : ولا تكون بيضاء 
للنظارة إلا إذا كان بياضها بياضا عجيبا خارجا عن العادة يجتمع الناس للنظر اليه كما تجتمع 
النظارة للعجائب. وبقى ههنا مباحث: فأوها أن انقلاب العصا بقباناء من كم وجه يدل على 
المعجز؟ والثاني : ان هذا المعجز كان أعظم ام اليد البيضاء؟ وقد استقصينا الكلام في هذين 
المطلوبين في سورة طه . والثالث . ان المعجز الواحد كان كافياء فالجمع بينهم| كان عبثا . 

وجوابه : أن كثرة الدلائل توجب القوة فى اليقين وزوال الشك » ومن الملحدين من 
قال : المراد بالثعبان وباليد البيضاء شىء واحد . وهوان حجة موسى عليه السلام كانت قوية 
ظاهرة قاهرة . فتلك الحجة من حيث إنها أبطلت أقوال المخالفين » وأظهرت فسادها . كانت 
كالثعبان العظيم الذى ايتلقف حجج المبطلين .ومن حيث كانت ظاهرة في نفسها » وصفت باليد 
البيضاء كما يقال في العرف : لفلان يد بيضاء في العلم الفلاني 1 أى قوة كاملة 3 ومرتبة . 
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ظاهرة. واعلم ان حمل هذين الملعجزين على هذا الوجه يجري مجرى دفع التواتر وتكذيب الله 
ورسوله . وما ينا أن انقلاب العصاحية أمر ممكن في نفسه » فأى حامل يحملنا على المصير الى 
هذا التأويل ؟ ولما ذكر الله تعالى أن مومبى عليه السلام أظهر هذين النوعين من المعجزات ٠‏ 
حكى عن قوم فرعون أنبم قالوا ( إن هذا لساحر عليم ) وذلك لأن السحر كان غالبا في ذلك 
الزمان » ولا شك أن مراتب السحرة كانت متفاضلة متفاوتة » ولا شك أنه يحصل فيهم من 
يكون غاية فى ذلك العلم ونهاية فيه . فالقوم زعموا ان موسى عليه السلام . لكونه في النهاية 
علم السحر + الى جلك الصفة عاتم ذكرنوا انه .زا اي بذلك السجر لكوه طالب يلت 
والرياسة . 

فان قيل : قوله ( إن هذا لساحر عليم ) حكاه الله تعالى في سورة الشعراء انه قاله فرعون 
لقومه » وحكى ههنا أن قوم فرعون قالوه » فكيف الجمع بينهم| ؟ وجوابه من وجهين : 
الأول : لا يمتنع أنه قد قاله هو وقالوه هم , فحكى الله تعالى قوله ثم . وقولهم ههنا. 
والثاني : لعل فرعون قاله ابتداء فتلقنه الملا منه فقالوه لغيره أو قالوه عنه لسائر الناس على 
طريق التبليغ » فان الملوك إذا رأوا رأيا ذكروه للخاصة وهم يذكرونه للعامة » فكذا ههنا . 

وأما قوله « فهإذا تأمرون » فقد ذكر الزجاج فيه ثلاثة أوجه : الأول : أن كلام الملا 
من قوم فرعون ثم عند قوله ( يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره ) ثم عند هذا الكلام قال 
فرعون مجيبا لهم ( فماذا تأمرون ) واحتجوا على صحة هذا القول بوجهين : أحدهم) : أن قوله 
( فماذا تأمرون ) خطاب للجمع لا للواحد » فيجب أن يكون هذا كلام فرعئون للقوم . أما لو 
جعلناه كلام القوم مع فرعون لكانوا قد خاطبوه بخطاب الواحد لا بخطاب الجمع . وأجيب 
عنه بأنه يجوز أن يكونوا خاطبوه بخطاب الجمع تفخها لشأنه » لأن العظيم انما يكنى عنه بكناية 
الجمع | فى قوله تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر ‏ إنا أرسلنا نوحا ‏ إنا أنزلناه في ليلة القدر ) 

ج والحجة الثانية 4 أنه تعالى لما ذكر قوله ( فماذا تأمرون ) قال بعده ( قالوا أرجه ) ولا 
شك أن هذا كلام القوم » وجعله جوابا عن قولهم ( فاذا تأمرون ) فوجب ان يكون القائل 
لقوله ( فهاذا تأمرون ) غير الذى قالوا أرجه . وذلك يدل على أن قوله ( فهاذا تأمرون ) كلام 
لغير الملا من قوم فرعون . وأجيب عنه : بأنه لا يبعد أن القوم قالوا ( إن هذا لساحر عليم ) ثم 
اقالوا لفرعون ولأكابر خدمه ( فاذا تأمرون ) ثم أتبعوه بقوهم ( أرجه وأخاه ) فان الخدم 
والاتباع يفوضون الأمر والنهي الى المخدوم والمتبوع أولا » ثم يذكرون ما حضر في خواطرهم 
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« والقول الثاني * أن قوله ( فهاذا تأمرون ) من بقية كلام القوم » واحتجوا عليه 
بوجهين : الأول : أنه منسوق على كلام القوم من غير فاصل . فوجب أن يكون ذلك من بقية 
كلامهم . والثاني : أن الرتبة معتبرة فى الأمر » فوجب أن يكون قوله ( فىاذا تأمرون ) خطابا 
من الأدنى مع الأعلى » وذلك يوجب أن يكون هذا من بقية كلام فرعون معه . 

وأجيب عن هذا الثاني : بأن الرئيس المخدوم قد يقول للجمع الحاضرعنده من رهطه 
ورعيته ماذا تأمرون ؟ ويكون غرضه منه تطييب قلوبهم وإدخال السرور في صدورهم وأن 
حو بور ل د سني ب حرا اس ا ا كل 
ذكروا وجهين : أحدهم] : أن المخاطب بهذا الخطاب هو فرعون وحلده . فانه يقال للرئيس 
المطاع ما ترون في هذه الواقعة قعة أى ماترى أنت وحدك . والمقصود أنك وحدك قائم مقام 
الجماعة . والغرض منه التنبيه على كهاله ورفعة شأنه وحاله . والثاني : أن يكون المخاطب 
بهذا الخطاب هو فرعون وأكابر دولته وعظماء حضرته . لأنهم هم المستقلون بالأمر والنهي ‏ 
والله أعلم . 

قوله تعالى إ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء 

السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين © 

اعلم ان في الآية مسائل : - 

المسألة الأولى » قرأ نافع والكسائي : ( ارجه ) بغير همز وكسر الماء والاشباع » 
وقرأ عاصم وحمزة ( ارجه ) بغير الهمز وسكون الماء . وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمر 
( وأرجته ) بالهمز وضم الحاء ٠.‏ ثم ان ابن كثير أشبع الهاء على أصله بالباقون لا يشبعون . قال 
الواحدى : رحمه الله ( أرجه ) مهموز وغير مهموز لغتان يقال أرجأت الأمر وأرجيته إذا أخرته 
ومنه قوله تعالى ( وآخر ون مرجون - وترجى من تشاء ) قرىء فى الآيتين باللغتين » وأما قراءة 
عاصم وحمزة بغير ا همز , وسكون الماء . فقال الفراء : هي لغة العرب يقفون على الاء المكنى 
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عنها في الوصل إذا تحرك ما قبلها وأنشد . 
فيصلح اليوم ويفسده غدا 
قال وكذلك يفعلون ببهاء التأنيث فيقولون : هذه طلحه قد اقبلت . وأنشد . 


3 


لمارأى أن لادعه ولا شبع 


ثم قال الواحدى : لا وجه لهذا عند البصريين في القياس . وقال الزجاج : هذا شعر لا 
نعرف قائله » ولوقاله شاعر مذكور لقيل له أخطأت . 

« المسألة الثانية © في تفسير قوله ( أرجه ) قولان : الأول : ارجاء التأخير فقوله 
( أرجه ) أى أخره . ومعنى أخره : أى أخر أمره ولا تعجل فى أمره بحكم . فتصير عجلتك 
حجة عليك . والمقصود انهم حاولوا معارضة معجزته بسحرهم . ليكون ذلك أقوى في إبطال 
قول موسى عليه السلام . 


+ والقول الثاني # وهو قول الكلبي وقتادة ( أرجه ) أحبسه . قال المحققون هذا 
القول ضعيف لوجهين : الأول : أ الأرجاءفي اللغة هو التأخير لا الحبس . والثاني : أن 
فرعون ما كان قادرا على حبس موسى بعد ما شاهد حال العصا . 

أما قوله # وارسل ف المدائن حاشرين * ففيه مسألتان : 

المسألة الأولى * هذه الآية تدل على ان السحرة كانوا كثيرين في ذلك الزمان والا لم 
يصح قوله (وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم) «ويدل على ان في طباع الخلق 
معرفة المعارضة وإنها إذا امكنت فلا نبوة» وإذا تعذرت فقد صحت النبوة» وأما بيان ان 
السحر ما هو وهل له حقيقة أم لا بل هو محض التمويه. فقد سبق الاستقصاء فيه» في سمورة 
البقرة . ظ 0 

« المسألة الثانية # نقل الواحدى عن أبي القاسم الزجاجي ؛ انه قال اختلف أ صحابنا 
في المدينة على ثلاثة اقوال : 

القول الأول 4 انها فعلية لأنبا مأخوذة من قوهم مدن بالمكان يمدن مدونا إذا أقام به » 
وسفينة والياء إذا كانت زائدة في الواحد همزت فى الجمع كقبائل وقبيلة » وإذا كانت من نفس 
الكلمة لم تهمز فى الجمع نحو معايش ومعيشة . 
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والقول الثاني » انها مفعلة . وعلى هذا الوجه . فمعنى المدينة المملشوكة من دانه 
يدينه » فقولنا مدينة من دان » مثل معيشة من عاش . وجمعها مداين على مفاعل . كمعايش 
غير مهموز ويكون اسم للمكان والأرض التي داهم السلطان فيها أى ساسهم وقهرهم . 

« والقول الثالث » قال المبرد مدينة اصلها مديونة من دانه إذا قهره وساسه » فاستثقلوا 
حركة الضمة على الياء فسكنوها ونقلوا حركتها الى ما قبلها واجتمع ساكنان الواو المزيدة التي 
هي واو المفعول » والياء التي هي من نفس الكلمة » فحذفت الواولأنها زائدة » وحذف الزائد 
أولى من حذف الحرف الأصلى . ثم كسروا الدال لتسلم الياء » فلا تنقلب واوا لانضمام ما قبلها 
الواحدى : والصحيح انها فعلية لاجتاع القراء على همز المدائن . 

ه المسألة الثالثة © ( وارسل في المدائن حاشرين ) يريد وأرسل في مدائن صعيد مصر 
رجالا يحشروا اليك ما فيها من السحرة » قال ابن عباس : وكان رؤساء السحرة بأقصى مدائن 
يعلمهم رجلا مجوسيا من أهل نينوى بلدة يونس عليه السلام » وهي قرية بالموصل . وأقول 
هذا النقل مشكل . لأن المجوس أتباع زرادشت . وزرادشت إنما جاء بعد مجيء موسى عليه 
السلام . 

أما قوله « يأتوك بكل ساحر عليم » ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قرأ حمزة والكسائي بكل سحار ء والباقون بكل ساحر . فمن قرأ 
سحار فحجته انه قد وصف بعليم » ووصفه به يدل على تناهيه فيه وحذقه به » فحسن لذلك 
ان يذكر بالاسم الدال على المبالغة في السحر . ومن قرأ ساحر فحجته قوله ( والقى السحرة 
لعلنا نتتيع السحرة ) والسحرة جمع ساحر مثل كتبه وكاتب وفجرة وفاجر . واحتجوا ايضا بقوله 

© المسألة الثانية # الباء في قوله ( بكل ساحر ) يحتما ان تكون بمعنى مع » ويحتمل ان 
تكون باء التعدية . والله اعلم . 

« المسألة الثالثة * هذه الآية تدل على ان السحرة كانوا كثيرين في ذلك الزمان . وهذا 
يدل على صحة ما يقوله المتكلمون من انه تعالى يجعل معجزة كل نبي من جنس ما كان غالبا على 
أهل ذلك الزمان فللا كان السحر غالبا على أهل زمان موسى عليه السلام كانت معجزته شبيهة 
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السلام كانت معجزته من جنس الطب ٠‏ وما كانت الفصاحة غالبة على أهل زمان محمد عليه 
الصلاة والسلام لا جرم كانت معجزته من جنس الفصاحة . | 
/. ثم قال تعالى فإ وجاء السحرة فرعون قالوا أثن لنا لأجر | ان كنا نحن الغاليين © وفيه 
مسائل : 

<« المسألة الأولى * قرأ نافع » وابن كثير » وحفص عن عاصم , ان لنا لأجرا بكسر 
الألف على الخبر والباقون على الاستفهام ثم احتلفوا فقرأ أبو عمرو همزة تمدودة على أصله 
ان يعلموا هل لهم أجرا ام لا؟ ويقطعون على ان لهم الأجر ويقوى ذلك اجماعهم فى سورة 
الشعراء على الهمز للاستفهام وحجة نافع وابن كثير على انها ارادا همزة الاستفهام » ولكنهم| 
حذفا ذلك من اللفظ وقد تحذف همزة الاستفهام من اللفظ , وان كانت باقية في المعنى كقوله 
تعالى ( وتلك نعمه تمنها على ) فانه يذهب كثير من الناس الى ان معناه او تلك بالاستفهام , 
وكا فى قوله ( هذا ربي ) والتقدير : أهذا ربي . وقيل : أيضا المراد ان السحرة اثبتوا 
لأنفسهم أجرا عظيا , لأنهم قالوا : لا بد لنا من أجر ء والتنكير للتعظيم . كقول العرب : إن 
له لإبلا » وإن له لغنا » يقصدون الكثرة . 

« المسألة الثانية # لقائل ان يقول : هلا قيل ( وجاء السحرة فرعون فقالوا ) 

وجوابه : هوعلى تقدير : سائل سأل : ما قالوا إذ جاؤه . 

فأجيب بقوله ( قالوا أثن لنا لأجرا ) أى جعلا على الغلبة . 

وجوابه : أنه معطوف على محذوف سد مسده حرف الايجاب » كأنه قال ايجابا لقوهم : 
إن لنا لأجرا » نعم إن لكم لأجرا . وإنكم لمن المقربين . أراد اني لا أقتصر بكم على الثواب . 
بل ازيدكم عليه . وتلك الزيادة اني أجعلكم من المقربين عندى . قال المتكلمون : وهذا يدل 
على ان الثواب إنها يعظم موقعه إذا كان مقرونا بالتعظيم والدليل عليه ان فرعون لما وعدهم 
بالأجر قرن به ما يدل على التعظيم وهو حصول القربة . 

« المسألة الثالثة 4 الآية تدل على أن كل الخلق كانوا عالمين بأن فرعون كان عبدا ذلياا 
مهينا عاجزا 3 وإلا لما احتاج إلى الاستعانة بالسحرة في دفع موسبى عليه السلام 3 وتدل أيضا 


0٠‏ قوله تعالى «قالوا يا موسى أما ان تلقى واما » الآية سورة الأعراف 


42 دساء ابر شام 2شاعٌ شببير ماهير رد برج اس سام وير مات سا غدمده 

قالوأ يلموموى إما أن تلق وإما أن نكون تحن الْملْقِينَ 29 قَالَ الوا قلما ألْمَوَا 
تعلء و5 . 

لس ل شاه 2824 و سور 2 برج ل مه عو دوم نام 


جروا أعِينَ ألناس واسترهبوهم وجاءو سِخْرٍ عظيم 3 وأوحينا إل موسج 
أن أَنّْق عَصَالكٌ فَإِذَاهى َلْمَفْ ما يأفَكُونَ 9 فوقم لحن وبطل ما كانوأ 


هوه 


يعملوت (6 فغلبوأ هنَالك وَأنمَلبأ صَلخْرٍ بنَ 9[ 


على أن السحرة ما كانوا قادرين على قلب الأعيان . وإلا لما احتاجوا الى طلب الأجر والمال من 
فرعون . لأنهم لوقدروا على قلب الاعيان . فلم لم يقلبوا التراب ذهبا » ولم لم ينقلوا ملك 
فرعون الى أنفسهم ولم لم يجعلوا أنفسهم ملوك العالم ورؤساء الدنيا » والمقصود من هذه 
الآيات تنبيه الانسان هذه الدقائق . وأن لا يغتر بكلمات أهل الأباطيل والأكاذيب . والله 
اعلم . 

قوله تعالى # قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون نحن الملقين قال القوا فلم| ألقوا 
سحر واأعين الناس واسترهبوهم وجاؤا بسحر عظيم وأ وحينا الى موسبى أن الق عصاك فاذا هي 
تلقفما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين » 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى * قال الفراء والكسائي : في باب « أما . وإما » إذا كنت آمرا أو ناهيا ' 
أو مخبرا فهي مفتوحة . وإذا كنت مشترطا أو شاكا أو مخيرا فهي مكسورة . تقول ف المفتوحة 
أما الله فاعبدوه . وأما الخمر فلا تشربوها . وأما زيد فقد خرج . 

وأما النوع الثاني » فتقول : إذا كنت مشترطا إما تعطين زيدا فانه يشكرك . قال الله 
تعالى ( فاما تثقفنهم في الحرب فشرد ) لو 
وتقول في التخيير 000 أبيعها والفرق بين 2 ماإذاأتت 
اليقين ثم أدركك الشك فقلت أوعمرو . فصار الشك فيهما جميعا . فأول الاسمين في « أو» 
يجوز أن يكون بحيث يحسن السكوت عليه ثم يعرض الشك فتستدرك بالاسم الآخرء ألا 
ترى أنك تقول : قام أخوك وتسكت . ثم تشك فتقول : أو أبوك وإذا ذكرت إما فانها تبني 
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كلامك من 0 ناتقول ربك إنا عبد الله وتسكت وأما دخول 
( أن ) في قوله (! ا ا ا 
الفراء : أدخل ( أن ) فى ( إما ) فى هذه الآية لأنها في موضع أمر بالاختيار وهي في موضع 
نصب . كقول القائل : اختر ذا أوذا . كأنهم قالوا اختر أن تلقى أو نلقى وقوله ( إما يعذبهم 
فيه « أن » والله أعلم . 

« المسألة الثانية © قوله ( إما أن تلقى ) يريد عصاه ( وإما أن نكون نحن الملقين ) أى 
اسان اال والممي تنمول لاله عذرف وف لاق أخرى رمي أن القوم راعوا 
حسن الأدب حيث قدموا موسى عليه السلام في الذكر وقال أهل التصوف إنهم . لما راعوا هذا 
الأدب لا جرم رزقهم الله تعالى الايمان ببركة رعاية هذا الأدب ثم ذكروا ما يدل على رغبتهم في 
أن يكون ابتداء الالقاء من جانبهم وهو قوهم ( وإِمًا أن نكون نحن الملقين ) لأنمم ذكروا 
الضمير المتصل وأكدوه بالضمير المنفصل وجعلوا الخبر معرفة لا نكرة . 


واعلم أن القوم لماراعوا الأدب أولا وأظهرواما يدل على رغبتهم في الابتداء بالالقاء 
قال موسبى عليه السلام ألقوا ما أنتم ملقون وفيه سؤال وهو أن إلقاءهم حبالهم وعصيهم 
معارضة للمعجزة بالسحر وذلك كفر . والأمر بالكفر كفر . وحيث كان كذلك فكيف يجوز 
لموسى عليه السلام أن يقول ألقوا ؟ 

والجواب عنه من وجوه : الأول : أنه عليه الصلاة والسلام إنما أمرهم بشرط ان يعلموا 
في فعلهم ان يكون حقا . فاذا لم يكن كذلك فلا أمر هناك . كقول القائل منا لغيره اسقني الماء 

من الجرة فهذا الكلام إنما يكون أمرا بشرط حصول الماء في الجرة » فأما إذا لم يكن فيها ماء فلا 

أمر البتة كذلك ههنا . الثاني : أن القوم إنما جاوًا لالقاء تلك الحبال والعصي . وعلم موسى 
عليه السلام أخبم لا بد وأن يفعلوا ذلك وإنما وقع التخيير في التقديم والتأخير » فعند ذلك أذن 
لهم في التقديم ازدراء لشأخهم . وقلة مبالاة بهم وثقة بما وعده الله تعالمى به من التأييد والقوة ‏ 
وأن المعجزة لا يغلبها سحرا أبدا . الثالث : أنه عليه الصلاة والسلام كان يريد إيطال ما أتوا 
به من السحر . وإبطاله ما كان يمكن إلا باقدامهم على إظهاره , فأذن لهم في الاتيان بذلك 
السحر ليمكنه الاقدام على إبطاله . ومثاله أن من يريد سماع شبهة ملحد ليجيب عنها ويكشف 
او و ا الا ا يا 
إذا أجاب عنها بعد هذه اللمبالغة فانه يظهر لكل أحد ضعفها وسقوطها . فكذا ههنا . 


أعلم . 


1" قوله تعالى «فل) ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم ) سورة الأعراف 


ثم قال تعالى # فل| ألقوا سحروا أعين الناس * واحتج به القائلون بأن السحر محض 
التمويه. قال القاضي : لوكان السحر حقا . لكانوا قد سحروا قلوبهم لا أعينهم ؟ فثبت أن 
المراد أخهم تخيلوا أحوالا عجيبة مع أن الأمر فى الحقيقة ما كان على وفق ما تخيلوه . قال 
'الواحدى : بل المراد سحروا أعين الناس . أى قلبوها عن صحة إدراكها بسبب تلك 
التموبهات . وقيل أنهم أتوا بالحبال والعصى ولطخوا تلك الحبال بالزئبق . وجعلوا الزئبق في 
دواخل تلك العصى . فلا أثر تسخين الشمس فيها تحركت والتوى بعضها على بعض وكانت 
كثيرة جدا . فالناس تخيلوا أنها تتحرك وتلتوى باختيارها وقدرتها . 

< وأماقوله ظإ واسترهبوهم 4 فالمعنى : أن العوام خافوا من حركات تلك الحبال 

والعصى . قال المبرد ( استرهبوهم ) أرهبوهم 3 والسين زائدة . قال الزجاج . استدعوا رهبة 
الناس حتى رهبهم الناس . وذلك بأن بعثوا جماعة ينادون عند إلقاء ذلك : أيها الناس , 
إحذروا . فهذا هوالاسترهاب . وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما : أنه خيل الى موسبى 
عليه السلام أن حبالهم وعصيهم حيات مثل عصا موسى . فأوحى الله عز وجل اليه ( أن الق 
عصاك ) قال المحققون : إن هذا غير جائز . لأنه عليه السلام لما كان نبيا من عند الله تعالى كان 
على ثقة ويقين من أن القوم لم يغالبوه » وهوعالم بأن ما أتوا به على وجه المعارضة فهومن باب 
السحر والباطل . ومع هذا الجزم فانه يمتنع حصول الخوف . 

فان قيل : أليس أنه تعالى قال ( فأوجس ف نفسه خيفة موسى ) 

قلنا : ليس في الآية أن هذه الخيفة إنما حصلت لأجل هذا السبب . بل لعله عليه السلام 

ثم إنه تعالى قال في صفة سحرهم 8# وجاؤً! ابسحر عظيم # روى أن السحرة قالوا قد 
علمنا سحرا لا يطيقه سحرة أهل الأرض إلا ان يكون أمرا من السماء . فانه لا طاقة لنا به . 
الروايات : فمن مقل ومن مكثر . وليس فى الآية ما يدل على المقدار والكيفية والعدد . 

/ ثم قال تعالى ©« وأوحينا الى موسى ان الق عصاك » يحتمل ان يكون المراد من هذا 

الوحي حقيقة الوحي . وروى الواحدى عن ابن عباس : أنه قال : وأهمنا موسى أن ( ألق 
عصاك ) 


ثم قال 9١‏ فاذا هي تلقفما يأفكون * وفيه مسائل : 


قوله تعالى «وأوحينا إلى موبى أن ألق عصاك فاذا هي تلقف » الآيةسورة الأعراف ١‏ "!|" 
« المسألة الألى »* فيه حذف وإضار والتقدير ( فالقاها فاذا هي تلقف) 
© المسألة الثانية © قرأ حفص عن عاصم ( تلقف ) ساكنة اللام خفيفة القاف. 
والباقون بتشديد الات رع 0 ل 0 القاف 3 
القفه لقفا إذا أخذته ) فأكلته أو ابتلعته 3 دوحل الاين الأخعذ 3 وقال 0 00 
اكقف يثقف ثقنا وثقيف كلقيف بين الثقافة واللقافة. وأما القراءة بالتشديد فهومن تلقه يتلقف. 
وأما قراءة بن كثير فأصلها تتلقف أدغم إحدى التاءين فى الأحرى : 


« المسألة الثالثة # قال المفسرون : لما ألقى موسبى العصا صارت حية عظيمة حتى 
سدت الأفق ثم فتحت فكها فكان ما بين فكيها ثمانين ذراعا وابتلعت ما ألقوا من حبالهم. 
وعصيهم . فل) أخذها موسى صارت عصا كما كانت من غير تفاوت في الحجم والمقدار 
أصلا . واعلم أن هذا مما يدل على وجود الاله القادر المختار وعلى المعجز العظيم لموسى عليه 
السلام » وذلك. لان ذلك الثعبان العظيم لما ابتلعت تلك الحبال والعصي ٠‏ أو على انه تعالى 
فرق بين تلك الأجزاء وجعلها ذرات غير محسوسة وأذهبها في الهواء بحيث لا يحس بذهابها 
وتفرقها وعلى كلا التقديرين . فلا يقدر على هذه الحالة أحد إلا الله سبحانه وتعالى . 

المسألة الرابعة * قوله ( ما يأفكون ) فيه وجهان : الأول : معنى الافك في اللغة 
قلب الشيىء عن وجهه . ومنه قيل للكذب إفك لأنه مقلوب عن وجهه . قال ابن عباس رضى 
الله عنهما ( ما يأفكون ) يريد يكذبون . والمعنى : أن العصا تلقفما يأفكونه أى يقلبونه عن 
الحق الى الباطل ويزورونه وعلى هذا التقدير فلفظة ( ما ) موصولة والثاني : أن يكون (ما) 
مصدرية . والتقدير : فاذا هي تلقف إفكهم تسمية للمأفوك بالافك . 


ثم قال تعالى (١‏ فوقع الحق » قال مجاهد والحسن : ظهر . وقال الفراء : فتبين الحق من 
السحر . قال أهل المعاني : الوقوع . ظهور الشىء بوجوده نازلا الى مستقره » وسبب هذا 
الظهور ان السحرة قالوا لوكان ما صنع موسبى سحرا لبقيت حبالنا وعصينا ولم تفقد . فل] 
فقدت . ثبت أن ذلك نما حصل بخلق الله سبحانه وتعالى وتقديره » لا لأجل السحر . فهذا 
هو الذى لأجله تميز المعجز عن السحر .قال القاضي قوله (فوقع الحق ) يفيد قوة الثبوت وظهور 
بحيث لا يصح فيه البطلان ى) لا يصح في الواقع أن يصير لا واقعا . 

فان قيل : قوله ‏ فوقع الحق » يدل على قوة هذا الظهور . فكان قوله ( وبطل ما كانوا 
يعملون ) تكريرا من غير فائدة . 


15" قوله تعالى «وألقى السحرة ساجدين» الآية سورة الأعراف 
ا 00 


ا ساجدين 48 الوأ امنا بيت العلزين لهك رب م موسون وهثرون ©7© 


: المراد أن مع ثبوت فد الحق زالت الاعيان التي 5 وهي تلك الحبال 
د » فلهذا قال تعالى ( فغلبوا هنالك ) لأنه لا غلبة أظهر من 
ذلك ( وانقلبوا صاغرين ) لأنه لا ذل ولا صغار أعظم في حق المبطل من ظهور بطلان قوله 
وحجته . على وجه لا يمكن فيه حيلة ولا شبهة أصلا قال الواحدى : لفظة ( ما) في قوله 
( وبطل ما كانوا يعملون ) يجوز أن تكون بمعنى « الذى » فيكون المعنى بطل الخبال والعصى 
الذى عملوا به السحر أى زال وذهب بفقدانها ويجوز أن تكون بمعنى المصدر . كأنه قيل بطل 
عملهم . والله اعلم . 


قوله تعالى # وألقى السحرة ساجدين قالوا أمنا برب العالمين رب موسى وهرون #»# 
في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » قال المفسرون : إن تلك الحبال والعصي كانت حمل ثلثاثة بعير» 
فل) ابتلعها ثعبان موسى عليه السلام وصارت عصا كما كانت قال بعض السحرة لبعض هذا 
خارج عن السحر . بل هو أمر إِلي » فاستدلوا به على أن موسى عليه السلام نبى صادق من 
عند الله تعالى » قال المتكلمون : وهذه الآية من أعظم الدلائلعلى فضيلة العلم » وذلك لآن 
أولئك الأقوام كانوا عالمين بحقيقة السحر واقفين على منتهاه ؛ فلما كانوا كذلك ووجدوا معجزة 
موسبى عليه السلام خارجة عن حد السحر . علموا أنه من المعجزات الالهية . لا من جنس 
التمويهات البشرية . ولو أنهم ما كانوا كاملين في علم السحر لما قدروا على ذلك الاستدلال . 
لأهم كانوا يقولون : لعله أكمل منا في علم السحر . فقدر على ما عجزنا عنه » قثبت أنهم 
كانواكاملين في علم السحر . فلأجل كالمم في ذلك العلم انتقلوا من الكفر الى الايمان . فاذا 
كان حال علم السحر كذلك . فا ظنك بكمال حال الانسان في علم التوحيد : 


« المسألة الثانية 4 احتج أصحابنا بقوله تعالى ( وألقى السحرة ساجدين ) قالوا : دلت 
هذه الآية على أن غيرهم ألقاهم ساجدين . وما ذاك إلا الله رب العالمين . فهذا يدل على أن 
فعل العبد خلق الله تعالى . قال مقاتل : ألقاهم الله تعالى ساجدين . وقالت المعتزلة : 
الجواب عنه من وجوه : الأول : أنهم لما شاهدوا الآيات العظيمة والمعجزات القاهرة . لم 


قوله تعالى «قال فرعون أمنتم به قبل أن أذن لكم» الآية سورة الأعراف ١١15‏ 


ل مما رء ول 2 سعير بر 2 ا 


0 جف 7 معام لقع ل فرق لاا ا 


يتالكوا أن وقعوا ساجدين . فصار كأن ملقيا ألقاهم . الثاني : قال الأخفش : من سرعة ما 
سجدوا صاروا كأنهم ألقاهم غيرهم لأنهم لم يتالكوا أن وقعوا ساجدين . الثالث : أنه ليس 
في الآية أنه ألقاهم ملق الى السجود . إلا أنا نقول : إن ذلك الملقى هو أنفسهم 5 

والجواب : أن خالق تلك الداعية في قلوبهم هو الله تعالى . وإلا لافتقروا في خلق تلك 
الداعية الجازمة الى داعية أخرى ولزم التسلسل وهو محال . ثم أن أصل تلك القدرة مع تلك 
الداعية الحازمة تصير موجبة للفعل . وخالق ذلك الموجب هو الله تعالى فكان ذلك الفعل والأثر 
مسندا الى الله تعالى . والله أعلم . 

« المسألة الثالثة © أنه تعالى ذكر أولا أنهم صاروا ساجدين . ثم ذكر بعده أنهم قالوا 
( أمنا برب العالمين ) فا الفائدة فيه مع أن الايمان يجب أن يكون متقدما على السجود ؟ وجوابه 
من وجوه : الأول : أنهم لا ظفروا بالمعرفة سجدوا لله تعالى في الحال » وجعلوا ذلك السجود 
شكرا لله تعالى على الفوز بالمعرفة والايمان . وعلامة أيضا على انقلا بهم من الكفر الى الايمان » 
وإظهار ا لخحضوع والتذلل لله تعالى فكأنهم جعلوا ذلك السجود الواحد علامة على هذه الأمور 

« الوجه الثاني » لا يبعد أنهم عند الذهاب الى السجود قالوا ( أمنا برب العالمين ) 
وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل والوجه الصحيح هو الأول 1 

« المسألة الرابعة 4 ١‏ احتج أهل التعليم بهذه الآية فقالوا : الدليل على أن معرفة الله لا 
تحصل إلا بقول النبي إن أولئك السحرة لما قالوا ( آمنا برب العالمين ) لم يتم إيمانهم فلم قالوا 
( رب مومى وهرون ) تم إيماهم وذلك يدل على قولنا . 

وأجاب العلماء عنه : بأنهم لما قالوا ( أمنا برب العالمين ) قال لهم فرعون إياى تعنون فلا 
قالوا ( رب مومى ) قال إياى تعنون لأني أنا الذى ربيت موسئى فل) قالوا ( وهرون ) زالت 
الشبهات وعرف الكل أنهم كفروا بفرعون وأمنوا باله السماء » وقيل إنما خصهها بالذكر بعد 
دخولما في جملة العالمين لأن التقدير أمنا برب العالمين » وهو الذى دعا الى الايمان به موسبى 
وهرون . وقيل خصههم| بالذكر تفضيلا وتشريفا كقوله ( وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) 


/ قوله تعالى #8 قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة 


5 قوله تعالى «لأقطعن 1 00 في جلاتة الآيةسورة الأعراف 

و 6 لسغ وده 2 سائعرى مع نزم دغر سل 
ا وى وس وله 1 ت- ص 55 
08 أجمعين © الوأ | ل ييه و 0 ا 


2 أ لعا عات سس حص سا تمس 6ح لح ساس م ول قََ و 


لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين 
قالوا إنا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بأيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا 
وتوفنا مسلمين » 


في الآية مسائل : 


ل ال بن ون لكو ا 0 
وكذلك في طه ( والشعراء ) وقرأ عاصم في رواية ابي بكر وحمزة والكسائي ( أأمنتم ) بهمزتين 
في جميع القرآدقرأ الباقون بهمزة واحدة ممدودة في جميعه على الاستهام . قال الفراء : أما قراءة 
حفص : ( أمنتم ) بلفظ الخبر من غير مد . فالوجه فيها إنه يخبرهم بايمانهم على وجه التقريع 
لهم والانكار عليهم . وأما القراءة بالحمزتين فأصله ( أأمنتم ) على وزن افعلتم . 


.8 المسألة الثانية » اعلم ان فرعون ل رأى ان أعلم الناس بالسحر أقر بنبوة موسبى عليه 
السلام عند اجماع الخلق العظيم , خاف ان يصير ذلك حجة قوية عند قومه عللى صحة نبوة 
موسى عليه السلام فألقى في الحال نوعين من الشبهة الى إسماع العوام . لتصير تلك الشبهة 
مانعة للقوم من اعتقاد صحة نبوة موسى عليه السلام . 


« فالشبهة الأولى * قوله ( إن هذا المكر مكرتموه في المدينة » والمعنى : أن إيمان هؤلاء 
بموسى عليه السلام ليس لقوة الدليل » بل لأجل انهم تواطؤًا مع مومى أنه إذا كان كذا وكذا 
فنحن نؤمن بك ونقر بنبوتك . فهذا الايمان إنما حصل بهذا الطريق . 


« والشبهة الثانية 4 أن غرض مومى والسحرة فها تواطؤًا عليه إخراج القوم من المدينة 


قوله تعالى «لاقطعنايديكم وارجلكم من خلاف» الآية سورة الأعراف دف 
وإبطال ملكهم » ومعلوم عند جميع العقلاء أن مفارقة الوطن والنعمة المألوفة من أصعب 
الأمور فجمع فرعون اللعين بين الشبهتين اللتين لا يوجد أقوى منههما في هذا الباب . وروى 
محمد بن جرير عن السدى في حديث عن ابن عباس وابن مسعود وغيره| من الصحابة رصي 
الله عنهم : أن موسبى وأمير السحرة التقيا فقال مومبى عليه السلام : أرأيتك إن غلبتك أتؤمن 
بي وتشهد أن ما جئت به الح ؟ قال الساحر : لآتين غدا بسحر لا يغلبه سحر » فوالله لئن 
غلبتني لأومنن بك . وفرعون ينظر اليهم| ويسمع قولم| . فهذا هوقول فرعون ( إن هذا لمكر 
مكرتموه ) واعلم ان هذا يحتمل أنه كان قد حصل » ويحتمل أيضا أن فرعون القى هذا الكلام 
ف البين » ليصير صارفا للعوام عن التصديق بنبوة مونى عليه السلام . قال القاضى : وقوله 
( قبل أن آذن لكم ) دليل على مناقضة فرعون في ادعاء الالمية , لأنه لوكان إهها لما جاز أن يأذن 
هم في أن يؤمنوا به مع أنه يدعوهم الى الهية غيره » ثم قال : وذلك من خذلان الله تعالى الذى 
يظهر على المبطلين .. 
أما قوله #8 فسوف تعلمون * لا شبهة في انه ابتدأ وعيد .» ثم إنه لم يقتصرعلى هذا 
الوعيد المجمل , بل فسره فقال ( لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبتكم أجمعين ) 
وقطع اليد والرجل من خلاف معر وف المعنى » وهو أن يقطعههما| من جهتين مختلفتين » أما من 
اليد اليمنى والرجل اليسرى . أومن اليد اليسرى والرجل اليمنى » وأما الصلب فمعروف . 
فتوعدهم بهذين الأمرين العظيمين , واختلفوا في أنه هل وقع ذلك منه ؟ وليس في الآية ما يدل 
على أحد الأمرين » واحتج بعضهم على وقوعه بوجوه : الأول : أنه تعاللى حكى عن الملأ من 
قوم فرعول انهم قالوا له ( أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ) ولو أنه ترك أولئك السحرة 
وقومه أحياء وما قتلهم 3 لذكرهم ايضاولحذرهم عن الافساد الحاصل من جهتهم . ويمكن أن 
يجاب عنه بانهم دخلوا تحت قومه فلا وجه لأفرادهم بالذكر . والثاني : ان قوله تعالى حكاية. 
عنهم ( ربنا أفرغ علينا صبرا ) يدل على أنه كان قد نزل بهم بلاء شديد عظيم . حتى طلبوا 
من الله تعالى أن يصبرهم عليه . ويمكن أن يجاب عنه بأنهم طلبوا من الله تعالى الصبر على 
الايمان وعدم الالتفات الى وعيده . الثالث : ما نقل عن ابن عباس رضى الله عنه انه فعل ذلك 
مومى عليه السلام . وقال آخرون : إنه لم يقع من فرعون ذلك . بل استجاب الله تعالى لهم 
الدعاء في قوم ( وتوفنا مسلمين ) لأخهم سألوه تعالى ان يكون توفيهم من جهته لا بهذا القتل 
ثم حكى تعالى عن القوم مالا يجوز ان يقع من المؤمن عند هذا الوعيد أحسن منه » وهو 


14" قوله تعالى «ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين» الآية سورة الأعراف 


قولهم لفرعون ( وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ) فبينوا أن الذى كان منهم لا 
يوجب الوعيد ولا إنزال النقمة بهم . ٠»‏ بل يقتضى خلاف ذلك . وهو أن يتأمى بهم في الاقرار 
بالحق والاحتراز عن الباطل عند ظهور الحجة والدليل . يقال: نقمت أنقم إذا بالغت في 
كراهية الشىء, وقد مر عند قوله (قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا) قال ابن عباس: يريد ما 
اتينا بذنب تعذبنا عليه إلا أن امنا بأيات ربنا والمراد :ما أتى به موسى عليه ون ا 
القاهرة التي لا يقدر على مثلها إلا الله تعالى . 

ثم قالواهإر بنا أفرغ علينا صبرا» معنى الافراغ في اللغةالصب :يقال : درهم مفرغ إذا 
كان مصبوبا في قالبه وبيس بمضروب وأصله من إفراغ الاناء وهو صب ما فيه حتى يخلو الاناء 
وهومن الفراغ . فاستعمل في الصبر على التشبيه بحال إفراغ الاناء . قال مجاهد : المعننى صب 
علينا الصبر عند الصلب والقطع . وفي الآية فوائد : 

ا ( أفرغ علينا صبرا ) أكمل من قوله : أنزل علينا صبرا ء لأنا 
ذكرنا أن ن إفراغ الاناء هو صب ما فيه بالكلية » فكأنهم طلبوا من الله كل الصبر لا بعضه . 

« والفائدة الثانية # أن قوله ( صبرا ) مذكور بصيعة التنكير» وذلك يدل على الكمال 
والهامو, أى صبرا كاملا تاما كقوله تعالى ( ولتجد:هم أحرص الناس على حياة ) ) أى على حياة 
كاملة تامة . 


2 والفائدة الثالئة # أن ذلك الصبر من قبلهم ومن أعرما لهم 5 ثم إخهم طلبوه من الله 
تعالى » وذلك يدل على ان فعل العبد لا يحصل إلا بتخليق الله وقضائه . قال القاضى : إنما 
سألوه تعالى الالطاف التي تدعوهم الى الثبات والصبر . وذلك معلوم في الأدعية . 

والجواب : هذا عدول عن الظاهر . ثم الدليل يأباه ٠»‏ وذلك لأن الفعل لا بحصل إلا 
عند حصول الداعية الجازمة وحصوطا ليس إلا من قبل الله عز وجل 2 فيكون الكل من الله 
تعالى . 

وأما قوله « وتوفنا مسلمين » فمعناه توفنا على الدين الحق الذى جاء به موسبى عليه 
السلام وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى » احتج أصحابنا على أن الايمان والاسلام لا يحصل إلا بخلق الله 
تعالى » ووحه الاستدلال به ظاهر . والمعتزلة يحملونه على فعل الالطاف والكلام عليه معلوم ما 


قوله تعالى «وقال الملأ من قوم فرعون» الآية سورة الأعراف 1" 


ل انيل ودء غُ > ل 1 - 2 ع جع فر 2 لم ه62 .<< 5 عر ضر 
وكَالَ لملا من قوم فرعون أنذر موسى وقومه ليفسدوا فى الارض ويذَرَكُ 
2 0200 اع ص لس ارس سر 6 سس ار ع ساي 2 2 سس بر وم مم8 2 و 4 
وَدَالمَكَ قَالَ ستقتل ابناء هم وستحيء نساءهم وإنافوقهم قلهرون 072 
0 > وم ابراه رم مما سج يرنه 2ت م<5ء ي ام بير ل 5-2 


م ووم 2 2 2 1 
والعلقبة للمتقَين 20 
اص 2 


« المسألة الثانية © احتج القاضي بهذه الآية على ان الايمان والاسلام واحد . فقال إنهم 
قالوا أولا ( آمنا بأيات ربنا ) ثم قالوا ثانيا ( وتوفنا مسلمين ) فوجب ان يكون هذا الاسلام وهو 
ذاك الايمان . وذلك يدل على ان أحده) هو الآخر . والله أعلم . 

قوله تعالى 8« وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك 
وألهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحبي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوأ 
بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين © 

اعلم. ان بعد وقوع هذه الواقعة لم يتعرض فرعون لموسى ولا أخذه ولا حبسه 2 بل خى 
سبيله فقال قومه له ( اتذر موسبى وقومه ليفسدوا في الأرض ) 

واعلم ان فرعون كان كلما رأى موسى خافه أشد الخوف فلهذا السبب لم يتعرض له إلا 
أن قومه لم يعرفوا ذلك فحملوه على: أخذه وحبسهة . وقوله ( ليفسدوا في الأرض ) أى 
يفسدوا على الناس دينهم الذى كانوا عليه » وإذا أفسدوا عليهم أديانهم توسلوا بذلك الى أ خذ 
الملك . 

أما قوله ©« ويذرك # فالقراءة المشهورة فيه ( ويذرك ) بالنصب ٠»‏ وذكر صاحصب 
الكشاف : فيه ثلاثة اوجه : أحدها : أن يكون قوله ( ويذرك ) عطفا على قوله ( ليفسدوا ) 
لأنه إذا تركهم ولم يمنعهم » كان ذلك مؤديا الى تركه وترك الته . فكأنه تركهم لذلك . 
.وثانيها : أنه جواب للاستفهام بالواو وكا يجاب بالفاء مثل قول الحطيئة : 

ألم أك جاركم ويكون بينى وبينكم المودة والآخاء ؟ 
والتقدير : أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض فيذرك وألهتك . قال الزجاج : الع 


قوله تعالى «أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض » الآية سورة الأعراف 


أيكون منك ان تذر موسبى وأن يذرك موسى ؟ وثالثها : النصب باضهار ان تقديره : اتذر موسى 
وقومه ليفسدوا وأن يذرك والهتك ؟ قال صاحب الكشاف : وقرىء ( ويذرك والهتك ) بالرفع 
عطفا على ( اتذر ) بمعنى أتذره ويذرك ؟ أى انطلق له . وذلك يكون مستأنفا أو حالا على 
معنى أتذره وهو يذرك وألهتك؟ وقرأ الحسن (ويذرك) بالجزم. وقرأ أنس (ونذرك) بالنون 

وأما قوله «والهتك» قال أبو بكر الأنبارى: كان ابن عمر ينكر قراءة العامة. ويقرأ 
إلاهتك أى عبادتك . ويقول إن فرعون كان يعبد ولا يعبد » قال ابن عياس : أما قراءة 
العامة ( والحتك ) فالمراد جمع اله » وعلى هذا التقدير : فقد اختلفوا فيه . فقيل إن فرعون كان 
قد وضع لقومه أصناما صغارا وأمرهم بعبادتها . وقال ( أنا ربكم الأعلى ) ورب هذه 
الاصنام , فذلك قوله ( أنا ربكم الأعلى ) وقال الحسن : كان فرعون يعبد الأصنام . 
وأقول : الذى يخطر ببالي إن فرعون إن قلنا : إنه ما كان كامل العقل لم يجز في حكمة الله 
تعالى إرسال الرسول اليه » وان كان عاقلا لم يجز أن يعتقد في نفسه كونه خالقا للسموات 
والأرض » ولم يجز في الجمع العظيم من العقلاء أن يعتقدوا فيه ذلك لأن فسا ده معلوم 
بضرورة العقل . بل الأقرب أن يقال إنه كان دهريا ينكر وجود الصانع . وكان يقول مدبر هذا 
العالم السفلي هو الكواكب . وأما المجدى في هذا العالم للخلق . ولتلك الطائفة والمربى لهم 
فهو نفسه . فقوله ( أنا ربكم الأعلى ) أى مربيكم والمنعم عليكم والمطعم لكم . وقوله ( ما 
علمت لكم من إله غيرى ) أى لا أعلم لكم أحدا يجب عليكم عبادته إلا أنا . وإذا كان 
اليها على ما هودين عبدة الكواكب وعلى هذا التقدير : فلا امتناع في حمل قوله تعالى ( ويذرك 
وألهتك ) على ظاهره فهذا ما عندى في هذا الباب : والله أعلم 6 

واعلم ان على جميع الوجوه والاحتالاات فالقوم ارادوا بذكر هذا الكلام حمل فرعون على 
أخذ موسى عليه السلام , وحيسسه 2 وانزال أنواع العذاب به 3 فعند هذا لم يذكر فرعون ما 
نساءهم وإنا فوقهم قاهرون ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قرأ نافع وابن كثير ( سنقتل ) بفتح النون والتخفيف . والباقون 
بضم النون والتشديد على التكثير . يعنى أبناء إسرائيل ومن أمن بموسبى عليه السلام . 

© المسألة الثانية # أن موسبى عليه السلام إنما يمكنه الافساد بواسطة الرهط والشيعة 


قوله تعالى «قالوا اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعده الآيةسورة الأعراف 2 !"1 


رعس ةةٌ سخ سس مح رم 4 ع #8 جرح 


كَانُوأ أوذيتا * بن قبل أن تيهنا ومن بَعد مانا ال عور بك أن مبلك عدو قر 


وه رحس ص تر سلس 


ساح سا م لعج ج2غء 
وستخلفكر فى الارض نظ جكين تعملوك 0379 


فنحن نسعى فى تقليل رهطه وشيعته . وذلك بأن نقتل أبناء بنى اسرائيل ونستحيى نساءهم . 
ثم بين أنه قادر على ذلك بقوله ( وإنا فوقهم قاهرون ) والمقصود منه ترك موسى وقومه . لا من 
عجز وخوف , ولو أراد به البطش لقدر عليه , كأنه يوهنم قومه أنه إنما لم يحبسه ولم يمنعه لعدم 
التفاته اليه ولعدم خوفه منه . واختلف المفسرون : فمنهم من قال كان يفعل ذلك كم) فعله 
ابتداء عند ولادة موسى . ومنهم من قال بل منع منه واتفق المفسرون على أن هذا التهديد وقع 
في غير الزمان الأول ثم حكى تعالى عن مومى عليه السلام أنه قال لقومه ( استعينوا بالله 
واصبروا ) وهذا يدل على أن الذى قاله الملأ لفرعون . والذى قاله فرعون لهم قد عرفه موسى 
ع ارد روي الى قح الك وال لخرتورر توا هابر إن الأرض لله يورثها 
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ) فههنا أمرهم ب* بشيئين وبشرهم بشيئين ١‏ أما اللذان من 
مومى عليه السلام بها : فالأول : الاستعانة بالله تعالى . والثاني : الصبر على بلاء الله . وإنما 
أمرهم أولا بالاستعانة بالله وذلك لأن من عرف انه لا مدبر في العالم إلا الله تعالى انشرح صدره 
بنور معرفة الله تعالى وحينئذ يسهل عليه أنواع البلاء » ولأنه يرى عند نزول البلاء انه إنما 
حصل بقضاء الله تعالى وتقديره . واستعداده بمشاهدة قضاء الله » خفف عليه أنواع البلاء . 
وأما اللذان بشر بها : فالأول : قوله ( إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ) وهذا إطماع 
من موسى عليه السلام قومه في أن يورثهم الله تعالى أرض فرعون بعد إهلاكه » وذلك معنى 
الارث . وهوجعل الثشيىء للخلف بعد السلف . والثاني : قوله ( والعاقبة للمتقين ) فقيل : 
المراد أمر الآخرة فقط. وقيل : المراد أمر الدنيا فقط وهو : الفتح والظفمر والنصر على 
ادام اركيل الراد جموع الأمرين . وقوله ( للمتقين ) إشارة الى ان كل من اتقى الله تعالى 
وخافه فالله يعينه فى الدنيا والآخرة . 


قوله تعالى # قالوا. أوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جتئتنا قال عسبى ربكم أن بلك 
اعلم ان قوم موسبى عليه السلام 3 لما سمعوا ما ذكره فرعون من التهديد والوعيدخافوا 
مجىء موسبى عليه السلام مستضعفين في يد فرعون اللعين . فكان يأخذ منهم الجزية 


305 قوله تعالى «قالوا أوذينا من قبل أن تأثينا ومن. بعددما جثتنا » الآية سورة الأعراف 


ويستعملهم في الاعمال الشاقة ويمنعهم من الترفه والتنعم ويقتل أبناءهم ويستحبي نساءهم , 
فلا بعث الله تعالى موسبى عليه السلام قوى رجاؤهم في زوال تلك المضار والمتاعب . فلا 
سمعوا ان فرعون أعاد التهديد مرة ثانية عظم خوفهم وحزنهم . فقالوا هذا الكلام . 

فان قيل : اليس هذا القول يدل على انهم كرهوا مجيء موسى عليه المسلام وذلك يوجب 

والجواب : ان موسى عليه السلام لما جاء » وعدهم بزوال تلك المضار فظنوا انها تزول 
على الفور . فلم| رأوا انها ما زالت . رجعوا اليه ف معرفة كيفية ذلك الوعد فبين موسبى عليه 
السلام ان الوعد بإزالتها لا يوجب الوعد بازالتها في ا حال وبين لهم أن تعالى سينجز لهم ذلك 
الوعد في الوقت الذى قدره له » والحاصل ان هذا ما كان بنفرة عن نجيء مونى عليه السلام 
بالرسالة . بل استكشافا لكيفية ذلك الوعد . والله أعلم . 


واعلم ان القوم لما ذكروا ذلك قال موسبى عليه السلام ( عسى ربكم ) قال سيبويه 
( عسى ) طمع وإشفاق . قال الزجاج : وما يطمع الله تعالى فيه فهو واجب . 

ولقائل أن يقول : هذا ضعيف لأن لفظ( عسى ) ههنا ليس كلام الله تعالى بل هو حكاية 
عن كلام موسى عليه السلام » إلا أنا نقول مثل هذ االكلامإذاصدر عن رسو لظهرت حجة نبوته 
عليه الصلاة والسلام بالمعجزات الباهرة أفاد قوة النفس وأزال ما خامرها من الاتكسار 
والضعف فقوى موسى عليه السلام قلوبهم بهذا القول وحقق عندهم الوعد ليتمسكوا بالصبر 
ويتركوا الجزع المذموم ثم بين بقوله ( فينظر كيف تعملون ) ما يجرى مجرى الحث لهم على 
التمسك بطاعة الله تعالى . 

واعلم ان النظر قد يراد به النظر الذى يفيد العلم . وهوعلى الله محال . وقد يراد به 
تقليب الحدقة نحو المرئى التاسا لرؤيته » وه وأيضا عل الله محال . وقد يراد به الانتظار . وهو 
أيضا على الله محال , وقد يراد به الرؤية » ويجب حمل اللفظ ههنا عليها . قال الزجاج : أى 
يرى ذلك بوقوع ذلك منكم لأن الله تعالى لا يجازم على ما يعلمه منهم . وإنما يجاز يهم على ما 
يقع منهم . 

فان قيل : إذا حملتم هذا النظر على الرؤية لزم الاشكال , لأن الفاء في قوله ( فينظر ) 
للتعقيب فيلزم ان تكون رؤية الله تعالى لتلك الاعمال منأخرة عن حصول تلك الاعمال » 
وذلك يوجب حدوث صفة الله تعالى . 


قوله تعالى له أخذنا أل فرعون ان وال سرد الأعراف فق 


0-37 ع صم الل المي 2 


ولَهَد أَحَذّْنآ >ال فرَعونَ بَألسنين ونققص من الشيرات لين يوون جه فَإذًا 


مسر 1 ودام ماو م ولج ماسءوورمدة جئ ه. و م 2 20 1 


هم الحسنة الوأ لَنَا هنذوء وإن تصبهم سيعة يطيروأ مومول ومن معه 


> م 


ترك عد !تين أ بروج 


قلنا : تعلق رؤية الله تعاللى بذلك الشىء نسبة حادثة والنسب والاضافات لا وجود لما في 
الاعيان فلم يلزم حدوث الصفة الحقيقية في ذات الله تعالى . والله أعلم . 

قوله تعالى # ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فاذا 
جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله 
ولكن أكثرهم لا يعلمون » 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن مومى عليه السلام أنه قال لقومه ( عسى ربكم أن يبلك 
عدوكم ) لا جرم بدأ ههنا بذكر ما أنزله بفرعون وبقومه من المحن حالا بعد حال . الى أن 
وصل الأمر الى الحلاك تنبيها للمكلفين على الزجر عن الكفر والتمسك بتكذيب الرسل . خوفا 
من نزول هذه المحن بهم . فقال ( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين) وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » السنين جمع السنة قال أبو على الفارسى : السنة على معنيين : 
أحده)| : يراد مها الحول والعام والآخر يراد مها الجدب ‏ وهو خلاف الخصب فمما أريد 
به الجدب هذه الآية وقوله صلى الله عليه وسلم « اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف» 
وقول عمر رضى الله عنه : إنالا نقع في عام السنة » فلم كانت السنة يعنى بها الجدب . اشتقوا 
ها 5 حبق من كدت وبعال + انمره ف ]يفال الغديرا :قال الفاعن : 

ورجال مكة مسنتون عجاف 

قال أبو زيد : بعض العرب تقول : هذه سنين ورأيت سنينا . فتعرب النون . 

ونحوه . قال الفراء : ومنه قول الشاعر : 
دعاني من نجد فان سنينه 2 لعبن بنا وشيبننا مردا 

قال الزجاج : السنين في كلام العرب الحدوب 1 يقال مستهم السنة ومعناه :ا حدذتب 

السنة . وشدة السنة . 


8 قوله تعالمى «فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه» الآية سورة «الأعراف 


إذا عرفت هذا فنقول : قال المفسرون ( أخذنا آل فرعون بالسنين ) يريد الجوع والقحط 
عاما بعد عام » فالسنون لأهل البوادى ( ونقص من الثمرات ) لأهل القرى . 

ثم قال تعالى # لعلهم يذكرون # وفيه مسألتان 

© المسألة الأولى # ظاهر الآية أنه تعالى إنما أنزل عليهم هذه المضار لأجل أن يرجعوا 
عن طريقة التمرد والعناد الى الانقياد والعبودية » وذلك لأن أحوال الشدة ترقق القلب وترغب 
فها عند الله » والدليل عليه قوله تعالى ( وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ) 
وقوله ( وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض ) 

٠‏ # المسألة الثانية © قال القاضى : هذه الآية تدل على أنه تعالى فعل ذلك إرادة منه أن 
يتذكروا . لا أن يقيموا على ما هم عليه من الكفر '. 

أجاب الواحدى عنه : بأنه قد جاء لفظ الابتلاء والاختبار فى القرآن, لا بمعنى أنه تعالى 
بمتحنهم , لأن ذلك على الله تعالى محال . بل بمعنى أنه تعالى عاملهم معاملة تشبه الابتتلاء 
والامتحان . فكذا ههنا . والله أعلم : 

ثم بين تعالى أ نهم عند نز ول تلك المحن عليهم يقدمون على ما يزيد في كفرهم ومعصيتهم 
فقال ( فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه ) قال ابن عباس : يريد بالحسنة العشب والخصب 
والثار والمواثي والسعة في الرزق والعافية والسلامة ( وقالوا لنا هذه ) أى نحن مستحقون على ٠‏ 
العادة التي جرت من كثرة نعمنا وسعة أر زاقنا » ولم يعلموا أنه من الله فيشكر وه عليه ويقوموا 
بحق النعمة فيه . وقوله ( وإن تصبهم سيئة ) يريد القحط والجدب والمرض والضر والبلاء 
( يطيروا بموسى ومن معه ) أى يتشاءموا به . ويقولوا إنما أصابنا هذا الشر بشؤم موسى وقومه , 
والتطير التشاؤم في قول جميع المفسرين وقوله ( يطيروا ) هو في الأصل يتطيروا » أدغمت التاء 
في الطاء » لأنمها من مكان واحد من طرف اللسان وأصول الثنايا وقوله ( ألا إنما طائرهم عند 
الله ) في الطائر قولان : 

© القول الأول » قال ابن عباس : يريد شؤمهم عند الله تعالى أى من قبل الله أى إنما 
جاءهم الشر بقضاء الله وحكمه فالطائر ههنا الشؤم ومثله قوله تعاللى في قصة ثمود ( قالوا اطيرنا 
بك وبمن معك قال طائركم عند الله ) قال الفراء : وقد تشاءمت اليهود بالنبى صلى الله عليه 
وسلم بالمدينة » فقالوا غلت اسعارنا وقلت أمطارنا مذ أتانا » قال الأزهرى : وقيل للشؤم طائر 
وطير وطيرة » لأن العرب كان من شأنها عيافة الطير وزجرها. والتطير ببارحها . ونعيق 
غربانها . وأخذهاذات اليسار إذا أثاروها ؛» فسموا الشؤم طيرا وطائرا وطيرة لتشاؤمهم بها . 


قوله تعالى «وقالوا مهما تأتنا به من أية ار 0 مهأ) الآية سورة الأعراف 320 
لعا 1 واه ل 2ج 222 00 
لأ نايهن يترا يا قا عن لد مؤي جه فارسلنا 


وعم م مل ؤوئعئع نا مه و لير ومر م رةه 


الطوقان والحراد والقمل وَآلصَفَادعَ ولد >1 نت ممَصَلَنت فاستعيروأ كرما 


00007 ؛ فقال ( لا طيرة ولا هام ) وكان 
الي سل ان عله وسلم هائل ولا بطر . وأصل الفأل الكلمة الحسنة . وكانت العرب 
مذهبها في الفأل والطيرة واحد ‏ فأثبت النبى صل الله عليه وسلم الفأل وأبطل الطيرة قال محمد 
الرازى رحمه الله : ولا بد من ذكر فرق بين البابين . والأقرب أن يقال : إن الارواح الانسانية 
أصفى وأقوى من الأرواح البهيمية والطيرية . فالكلمة التي تجرى على لسان الانسان يمكن 
الاستدلال بها بخلاف طيران الطير . وحركات البهائم فان ارواحها ضعيفة . فلا يمكن 
الاستدلال بها على شيىء من الأحوال 

القول الثاني » في تفسير الطائر قال أبوعبيدة ( ألا إنما طائرهم عند الله ) أى 
حظهم . وهوما روى عن ابن عباس رضى الله عنهم| أنه قال : إغما طائرهم ما قضى عليهم 
وقدر لهم والعرب تقول : أطرت المال وطيرته بين القوم فطار لكل منهم سهمه . أى حصل له 
ذلك السهم . 

واعلم أن على كلا القولين المعنى : أن كل ما يصيبهم من خير أو شر فهو بقضاء ء الله 
تعالى وبتقديره ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) أن الكل من الله تعالى » وذلك لأن أكثر الخلق 
يضيفون الحوادث الى الأسباب المحسوسة ويقطعونها عن قضاء الله تعالى وتقديره » والحق أن 
الكل من الله » لأن كل موجود فهو إما واجب الوجود لذاته» والواجب واحد وما سواه تمكن 
لذاته » والممكن لذاته لا يوجد إلا بايجاد الواجب لذاته . و بهذا الطريق يكون الكل من الله 
فاسنادها الى غير الله يكون جهلا بكال الله تعالى . 

وقوله تعالى # وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فا نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم 
الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما تجرمين » 

اعلم الهاتعال خكى غنوس فى الاي الأول انيم هلهم إنتبوا سرادت هذا الام لان 
قضاء الله تعالى وقدره » فحكى عنهم في هذه الآية نوعا آخر من أنواع الجهالة والضلالة » وهو 

الفخر الرازي ج5١‏ م6١‏ 


5 قوله تعالى «فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل» الآية سورة الأع. اف 
مو عر 


أنهم لم يميزوا بين المعجزات وبين السحر » وجعلوا جملة الآيات مثل انقلاب العصا حية من 
باب السحر منهم وقالوا لموسى : إنا لا نقبل شيئا منها البتة . وفي الآية مسائل : 

واجكا ا سن دري للد امس و االو ده 
اران عر الى ترد لحرا و كا راد وار ا 21 
وما وكيفم| قال الله تعالمى ( فاما تثقفنهم) وهو كقولك : إن تثقفنهم .. ل حو زات زه 
ا ل ل 0 
قول الكسائي الأصل « مه » التي بمعنى الكف. أى أكفف دخلت على « ما » التي للجزاء 
كأنهم قالوا أكفف ما تأتنا به من آية فهو كذا وكذا . 


« المسألة الثانية » قال ابن عباس : ان القوم لما قالوا لموسى : مهم أتيتنا بآية من ربك . 
فهي عندنا من باب السحر . ونحن لا نؤمن بها البتة » وكان موسى عليه السلام رجلا حديدا ‏ 
فعند ذلك دعا عليهم فاستجاب الله له » فأرسل عليهم الطوفان الدائم ليلا ونهارا سبتا الى 
عع ذان لرسل يلي ابرق وسار لمارا وس اتر ب الور ره 
الغرق . فصرخوا الى فرعون واستغاثوا به » فأرسل الى موبى عليه السلام وقال اكشف عنا 
العذاب فقد صارت مصر بحرا واحدا » فان كشفت هذا العذاب آمنا بك . فأزال الله عنهم 
المطر وأرسل الرياح فجففت الأرض . وخرج من النبات ما لم يروا مثله قط . فقالوا : هذل 
الذى جزعنا منه خير لنا لكنا لم نشعر . فلا والله لا نؤمن بك ولا نرسل معك بني إسرائيل 
فنكثوا العهد . فأرسل الله عليهم الجراد . فأكل النبات وعظم الأمر عليهم حتى صارت عند 
طيرانها تغطي الشمس . ووقع بعضها على بعض في الأرض ذراعا » فأكلت النبات .» فصرخ 
أهل مصر. فدعا موسى عليه السلام فأرسل الله تعالى ريحا فاحتملت الحراد فألقته في البحر . 
فنظر أهل مصرالى ان بقية من كلئهم وزرعهم تكفيهم . فقالوا : هذا الذى بقي يكفينا ولا 
نؤمن بك . فأرسل الله بعد ذلك عليهم القمل . سبتا الى سبت . فلم ييق فى أرضهم عود 
أخضر إلا أكلته . فصاحوا وسأل موسى عليه السلام ربه » فأرسل الله عليها ريحا حارة 
فأحرقتها . واحتملتها الريح فألقتها في البحر . فلم يؤمنوا . فأرسل الله عليهم الضفادع بعد 
ذلك فخرج من البحر مثل الليل الدامس ووقع في الثياب والاطعمة » فكان الرجل منهم يسقط 
وعلى رأسه ذراع من الضفادع . فصرخوا الى موسى عليه السلام » وحلفوا باهه لئن رفعت عنا 
هذا العذاب لنؤمن بك . فدعا الله تعالى فأمات الضفادع . وأرسل عليها المطر فاحتملها الى 
البحر . ثم أظهروا الكفر والفساد . فأرسل الله عليهم الدم فجرت أبارهم دما فلم يقدروا 


قوله تعالى «آيات مفصلات فاستكبر وا وكانوا قوما» الآية سورة الأعراف ‏ 7؟؟ 


على الماء العذب . وبنو إسرائيل يجدون الماء العذب الطيب حتى بلغ منهم الجهد » فصرخوا 
وركب فرعون وأث* شراف قومه الى أخهار بني اسرائيل فجعل يدخل الرجل منهم النهر فاذا اغترف 
صار فى يده دما ومكثوا سبعة أيام في ذلك لا يشربون إلا الدم . فقال فرعون ( لئن كشفت عنا 
الرجز ) الى آخر الآية »فهذا هو القول المرضى عند أكثر المفسرين » وقد وقع في أكثرها 
اختلافات . أما الطوفان . فقال الزجاج : الطوفان من كل شيء ما كان كثيرا محيطا مطبقا 
بالقوم كلهم . كالغرق الذى يشمل المدن الكثيرة » فانه يقال له طوفان » وكذلك القتل الذريع 
طوفان » والموت الجارف طوفان . وقال الاخفش : هوفعلان من الطوف . لأنه يطوف بالشيىء 
حتى يعم قال : وواحده فى القياس طوفانه . وقال المبرد : الطوفان مصدر مثل الرجحان 
والنقصان . فلا حاجة الى ان يطلب له واحدا . 

إذا عرفت هذا فنقول : ألأكثرون على ان هذا الطوفان هو المطر الكثير على مار ويناه عن 
ابن عباس». وقد روى عطاء عنه انه قال: الطوفان هو الموت. وروى الواحدى رحمه الله 
باسناده خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الطوفان هو الموت وهذا القول مشكل 
ل ل ا ل 0 
حمل لفظ الموت على حصول أسباب الموت, مثل المطر الشديد والسيل العظيم وغيرهم|ء وأما 
الجراد» فهو معر وف والواحدة جرادة. ونبت مجحرود قد أكل الجراد ورقه. وقال اللحياني: 
أرض جردة ويحرودة قد لحسها الجراد, وإذا أصاب الجراد الزرع قيل جرد الزرع وأصل هذا 
كله من الحرد. وهو أخذك الثىء عن الشىء على سبيل النحت والسحق, ومنه يقال للثوب 
الذي قد ذهب وبره جرد وأرض جردة لا نبات فيهاء وأما القمل. فقد اختلفوا فيه فقيل هو 
الدبى الصغار الذي لا أجنحة له . وهي بنات الجراد » وعن سعيد بن كبير كان الى جنبهم كثيب 
أعفر فضربه موسى عليه السلام بعصاه ه فصار قملا. فأخذت في أبشارهم وأشعارهم وأشفار 
عيونهم وحواجبهم. ولزم جلودهم كأنه الجدرى. فصاحوا وصرخوا وفزعوا الى موسى فرفع 
عنهم . فقالوا: |: قد تيقنا إلآن نك ساحر عليم . وعزة فرعون لا نؤمن بك ابداء وقرأ الحسن 
(والقمل) بفتح القاف. وسكون الميم . يريد القمل المعروف وأما الدم فا ذكرناه. ونقل 
صاحب الكشاف أنه قيل: سلط الله عليهم الرعاف. وروى أن موسى عليه السلام مكث فيهم 
بعد ما غلب السحرة عشرين سنة يرهم هذه الآيات .. 

وأما قوله تعالى # آيات مفصلات * ففيه وجوه : أحدها ( مفصلات ) أى مبينات 
ظاهرات لا يشكل على عاقل انها من آيات الله التي لا يقدر عليها غيره » وثانيها ( مفصلات ) 
أى فصل بين بعضها وبعض بزمان يمتحن فيه أحوالهم وينظر أيقبلون الحجة ؟ والدليل : أو 
يستمرون على الخلاف والتقليد . قال المفسرون : كان العذاب يبقى عليهم من السبت الى 


0 قوله تعالمى «ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع» الآية سورة الأعراف 
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بلغوه داهم يسَكُونَ 


السبت . وبين العذاب الى العذاب شهر . فهذا معنى قوله ( آيات مفصلات ) قال الزجاج : 
وقوله ( آأيات ) منصوبة على الحال . وقوله ( فاستكبروا ) يريد عن عبادة الله ( وكانوا قوما 
مجرمين ) مصرين على الجرم والذنب . ونقل أي ان هذه الأنواع المذكورة من العذاب كانت 
عند وقوعها مختصة بقوم فرعون . وكان بنو إسرائيل منها فى أمان وفراغ . ولا شك ان كل 
واحد منها فهو فى نفسه معجز . واختصاصه بالقبطى دون الاسرائيل معجز أخر . 

فان قال قائل لما علم الله تعالى من حال أولئك الأقوام انهم لا يؤمنون بتلك المعجزات . 
فا الفائدة في تواليها وإظهار الكثير منها ؟ وأيضا فقوم محمد صل الله عليه وسلم طلبوا 
المعجزات ف) أجيبوا فما الفرق . 


والجواب : أما على قول أصحابنا فيفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد , وأما على قول 
المعتزلة فى رعاية الصلاح . فلعله علم من قوم موسى أن بعضهم كان يؤمن عند ظهور تلك 
المعجزات الزائدة . وعلم من قوم محمد صلى الله عليه وسلم أن أحدا منهم لا يزداد بعد ظهور 
تلك المعجزات الظاهرة إلا كفرا وعنادا ٠‏ فظهر الفرق . والله أعلم 5 

قوله تعالى «إولما وقع عليهم الرجز قالوايا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت 
عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنى اسرائيل فلم| كشفنا عنهم الرجز الى أجل هخ بالغوه إذا 
.هم ينكثون» 


اعلم أنا ذكرنا معنى الرجز عند قوله ( فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ) في 
سورة البقرة وهواسم للعذاب » ثم إنهم اختلفوا في المراد بهذا الرجز فقال بعضهم : إنه عبارة 
عن الأنواع الخمسة المذكورة من العذاب الذى كان نازلا بهم . وقال سعيد بن جبير( الرجز ) 
معناه : الطاعنون وهو العذاب الذى أصابهم فهات به من القبط سبعون ألف انسان فى يوم 
واحد » فتركوا غير مدفونين » واعلم أن القول الأول أقوى لأن لفظ ( الرجز ) لفظ مفرد محل 
بالألف واللام فينصرف الى المعهود السابق . وههنا المعهود السابق هو الأنواع الخمسة التي تقدم 


قوله تعالى «فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم» الآية سورة الأعراف | "٠4‏ 


م ييه سود 


صاما وام ورج جم ودس 2228م 
انتما مهم فأغمتلهم فى اليم يانم كنأ ياوا عَناعَِِينَ جه 
ذكرها » وأماغيرها فمشكوك فيه » فحمل اللفظ على المعلوم أولى من حمله على المشكوك فيه . 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى بين ما كانوا عليه من المناقضة القبيحة » لأنهم تارة 
يكذبون مومى عليه السلام » وأخرى عند الشدائد يفزعون اليه فزع الامة الى نبيها ويسألونه 
ان يسأل ربه رفع ذلك العذاب عنهم ٠‏ وذلك يقتضي انهم سلموا اليه كونه نبيا جاب الدعوة » 
ثم بعد زوال تلك الشدائد يعودون الى تكذيبه والطعن فيه » وأنه إنما يصل الى مطالبه 
بسحره » فمن هذا الوجه يظهر أنهم يناقضون أنفسهم في هذه الأقاويل . 

وأما قوله تعالى حكاية عنهم ( ادع لنا ربك بما عهد عندك ) فقال صاحب الكشاف : ما 
في قوله ( بم عهد عندك ) مصدرية والمعنى : بعهده عندك وهو النبوة » وفى هذه الباء وجهان : 

« الوجه الأول * انها متعلقة بقوله ( ادع لنا ربك ) والتقدير ( ادع لنا ) متوسلا اليه 
بعهده عندك 


٠‏ « والوجه الثاني » فى هذه الباء ان تكون قس] وجواءها قوله (لنؤمنن لك ) أى أقسمنا 
لاسن اماس العو ع محم ا 
ضر ال ع 4 ارقا وقوله ( فلم) 
كشفنا عنهم الرجز الى أجل هم بالغوه ) المعنى أنا ما أزلنا عنهم العذاب مطلقا , وما كشفنا 
عنهم الرجز في جميع الوقائع لاما ساعنى العداكب ان اسل ينين وعد حلاف الانكل لا 
دعي احدا لاحي عبوزره راحم دنع هو جرب ليطي قلي لضو 
فاحؤا النكث وبادروه ولم يؤخروه كما كشفنا عنهم نكثوا : 
قوله تعالى « فانتقمنا منهم فأغرقناهم فى اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين * 
عن كفرهم وجهلهم . ثم بلغوا الأجل المؤقت انتقم منهم بأن أهلكهم بالغرق . والانتقام في 
اللغة سلب النعمة بابعذاب واليم البحر » قال صاحب الكشاف : اليم البحر الذى لا يدرك 


حر وال ل ؛ لأ المستين يه رمصبدونه 


قوله تعالى «وأورثنا القوم الذين كانوا يمستضعفون مشارق » الآية سورة الأعراف 


رهى روم و مير صم 53 كه 


رثا هوم الذي كانوأ ستضعفون مشلرق الأرض ومغثربها أل . بثركا فيها 


م اه 
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أ هه ومس اسم ضُُ سيئر ه ا 9 

ونمت كامت ريك الحسى عل بي إسر ويل يما صبروا ودمرنا ما حكان يصنع 
و مور 8 2 لاص رص بر و ضام 


عو سه 
قر عون وقومه, وما كانوا بعرشون 4 


عنها غافلين ) اختلفوا فى الكناية فى عنها فقيل إنها عائدة الى النقمة التي دل عليها قوله 
( انتقمنا ) والمعنق وكانوا عن النقمة قبل حلوها غافلين 2( وقيل الكناية عائدة الى الآيات وهو 
اختيار الزجاج : قال : لأنهم كانوا لا يعتبرون بالآيات التي تنزل بهم . 

فان قيل : الغفلة : ليست من فعل الانسان ولا تحصا باختياره فكيف جاء الوعيد على 
الغفلة 

قلنا : المراد بالغفلة هنا الاعراض عن الآيات وعدم الالتفات اليها . فهم أعرضوا عنها 
حتى صاروا كالغافلين عنها . 

فان قيل : أليس قد ضموا الى التكذيب والغفلة معاصى كثيرة ؟ فكيف يكون الانتقام 
لهذين دون غيره) . 

قلنا : ليس في الآية بيان أنه تعالى انتقم منهم لحذين معا دلالة على نفي ما عداه » والآية 
تدل على ان الواجب في الآيات النظر فيها . ولذلك ذمهم بأن غفلوا عنها . وذلك يدل على ان 
التقليد طريق مذموم . 

قوله تعالى 9 وأورثنا القوم الذين كانوا يمستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا 
فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر وا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما 
كانوا يعرشون # ١‏ 

اعلم ان موسى عليه السلام كان قد ذكر لبني اسرائيل قوله ( عسى ربكم أن هلك 
عدوكم ويستخلفكم في الأرض ) فههنا لما بين تعالى اهلاك القوم بالغرق على وجه العقوبة , 
بين ما فعله بالمؤمنين من اخيرات ٠»‏ وهو أنه تعالى أورثهم أرضهم وديارهم فقال ( وأورثنا 
القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاريها ) والمراد من ذلك الاستضعاف أنه كان" 
في معنى مشارق الأرض ومغاربها . فبعضهم حمله على مشارق أرض الشام . ومصر 


قوله تعالى «واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفودت ( الآية سورة الأعراف "١‏ 


ساسحو سم دم جد جد ل ساح و اماه وو دم دجس 


وَجَلورْنًا ب إسر'ويل البحر فاتوا عن قوم, يَعَكفون على اصنار هم الوا 


شاع سه 2 2 سس لس عر صل سعرر ا راو ع ص 20 ب 2 خا 00 2 
يلموسى أجعبل لنأ إلنها م لهم #الهة قال إنحكم قوم تجهلون 020 إن 


الس سن رساج ورج ب#ا وى 2ك عراه لاو سير سه 


هلؤلاء متبر ماهم فيه و بلطل ما كانوا 5 لون 20 
ومغارمها . لأنها هي التي كانت تحت_تصرف فرعون لعنه الله وأيضا قوله ( التي باركنا فيها / 
المراد باركنا فيها بالخصب وسعة الأرزاق وذلك لا يليق إلا بأرض الشام . 


قوله تعالى «إ وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا 
موسى اجعل لنا إهاى] لهم الهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا 
٠‏ يعملون »* 

ه والقول الثاني » المراد جملة الأرض وذلك لأنه خرج من جملة بني إسرائيل داود 
وسلهان قد ملك الأرض ». وهذا يدل على أن الأرض ههنا اسم الحنس وقوله ( وتهت كلمة 
ربك الحسنى على بني اسرائيل ) قيل المراد من ( كلمة ربك ) قوله ( ونريد أن نمن على الذين 
استضعفوا في الأرض ) الى قوله ( ما كانوا يحذرون ) والحسنى إتأنيث الأحسن صفة للكلمة , 
ومعنى تمت على بني اسرائيل » مضت عليهم واستمرت . من قوهم تم عليك الأمر إذا مضى 
عليك » وقيل : معلى تمام الكلمة الحسنى إنجاز الوعد الذى تقدم باهلاك عدوهم 
واستخلافهم في الأرض » .و إنما كان الانجاز تماما للكلام لأن الوعد بالشيء يبقى كالشيىء 
المعلق . فاذا حصل الموعود به فقد تم لك الوعد وكمل وقوله ( بما صبروا ) أى إما حصل ذلك 
الام بسبب صبرهم » وحسبك به حاثا على الصبر . دالا على أن من قابل البلاء بالجزع وكله 
كلمة ربك الحسنى) ونظيره (من آيات ربه الكبرى) وقوله (ودمرنا) قال الليث: الدمار الهلاك 
التام يقال : دمر القوم يدمرون دماراً أي هلكواء وقوله (ما كان يصنع فرعود وقومه) قال ابن 
عباس يريد الصانع (وما كانوا يعرشون) قال الزجاج: يقال عرش يعرش ويعرش إذا بنى 
يعرشون) يرفعون من الأبنية المشيدة في السماء. كصرح هامان وفرعون» وقرىء يعرشول 
. بالكسر والضم, وذكر اليزيدي ان الكس رأ فصحء قال صاحب الكشاف: وبلغني أنه قرأ بععض 
الناس (يغرسون) من غرس الاشجار وما أحسبه إلا تصحيفا منهء وهذا آخر ما ذكره الله تعالى 


0 قوله تعالى «وجاوزنا ببني إسرائيل البحر» الآية سورة الأعراف 


من قصة فرعون وقومه وتكذيبهم بأيات الله تعالى . 


اعلم أنه تعالى لما بين أنواع نعمه على بني إسرائيل بأن أهلك عدوهم وأورثهم أرضهم 
وديارهم أتبع ذلك بالنعمة العظمى ؛ وهي أن جاوز بهم البحر مع السلامة » ولما بين تعالى في 
سائر السور كيف سيرهم في البحر مع السلامة » وذلك بأن فلق البحر عند ضرب مومى البحر 
بالعصا وجعله يبسا بين أن بني إسرائيل لما شاهدوا قوما يعكفون على عبادة أصنامهم . جهلوا 
وارتدوا وقالوا لموسى أجعل لنا إلهاىا لهم الهة . ولا شك أن القوم لما شاهدوا المعجزات الباهرة 
التي أظهرها الله تعالى لموبى على فرعون » ثم شاهدوا أنه تعالى أهلك فرعون وجنوده . 
وخص بني إسرائيل بأنواع السلامة والكرامة . ثم إنهم بعد هذه المواقف والمقامات يذكرون هذا 
الكلام الفاسد الباطل كانوا في نهاية الجهل وغاية الخلاف . 


أما قوله تعالى # وجاوزنا ب ببني اسرائيل البحر * يقال : جاوز الوادى : إذا قطعه وخلفه 
وراءه وجاوز بغيره » عبر به وقرىء ( جوزنا ) بمعنى : أجزنا . يقال : أجاز المكان وجوزه 
بمعنى : جازه ( فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم ) قال الزجاج : يواظبون عليها 
ويلازمونها . يقال : لكل من لزم * شيئا وواظب عليه » عكف يعكف ويعكف . ومن هذا قيل 
لملازم المسجد متعكف . وقال قتادة : كان أولئك القوم من لخم . وكانوا نزولا بالريف . قال 
ابن جريج : كانت تلك الأصنام تمائيل بقر وذلك أول بيان قصة العجل . 


ثم حكى تعالى عنهم أنهم 9# قالوا يا موسبى اجعل لنا إلا كما لهم ألهة * واعلم أن من 
المستحيل ان يقول العاقل لموسى : اجعل لنا إمها ىا لهم ألهة وخالقا ومدبرا » لأن الذى يحصل 
بجعل موسى وتقديره : لا يمكن أن يكون خالقا للعالم ومدبرا له » ومن شك فى ذلك لم يكن 
كامل العقل والأقرب أنهم طلبوا من موسى عليه السلام أن يعين لهم أصناما وتماثيل يتقربون 
بعبادتها الى الله تعاللى » وهذا القول هوالذى حكاه الله تعاللى عن عبدة الأوثان حيث قالوا ( ما 
نعبدهم إلا ليقر بونا الى الله زلفى ) 


إذا عرفت هذا فلقائل أن يقول : لم كان هذا القول كفرا ؟ فنقول : أجمع كل الأنبياء 
عليهم السلام على أن عبادة غير الله تعالى كفر ' سواء اعتقد في ذلك الغيركونه إلها للعالم أو 
اعتقدوا فيه أن عبادته تقر بهم الى الله تعالى لأن العبادة نهاية التعظيم » ونباية الي 
إلا يمن يصدر عنه نهاية الأنعام والأكرام . 


قوله تعالى «قالوا يا موسبى اجعل لنا إلها ىا لهم الهة) الآية سورةالأعراف سم 


فان قيل : فهذا القول صدر من كل بني اسرائيل أو من بعضهم ؟ 


قلنا : بل من بعضهم لأنه كان مع موسى عليه السلام السبعون المختارون وكان فيهم من 


ثم إنه تعالى حكى عن مومى عليه السلام أنه أجابهم فقال 8« إنكم قوم تجهلون * | 
وتقرير هذا الجهل ما ذكر أن العبادة غاية التعظيم » فلا تليق إلا يمن يصدر عنه غاية الأنعام : 
وهي بخلق الجسم والحياة والشهوة والقدرة والعقل . وخلق الأشياء المنتفع بها . والقادر على 
هذه الأشياء ليس إلا الله تعالى » فوجب أن لا تليق العبادة إلا به . 


فأن قالوا : إذا كان مرادهم بعبادة تلك الأصنام التقرب بها الى الله تعالى » فى| الوجه في 
قبح هذه العبادة ؟ 


قولهم ( إجعل لنا إلها ك) لهم الحة ) واعلم أن ( ما) في قوله (كم| لهم آهة ) يجوز أن تكون 
مصدرية أى كما ثبت لهم آلهة » ويجوز ان تكون موصولة » وفي قوم ( لهم ) ضمير يعو 
اليه » و( آلهة ) بدل من ذلك الضمير تقديره : كالذى هوهم أفة . 


ثم حكى تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال ( إن هؤلاء متبر ما هم فيه ) قال الليث : 
ومقصوده » والمراد من بطلان عملهم : أنه لا يعود عليهم من ذلك العمل نفع ولا دفع ضرر ١‏ 
وتحقيق القول فى هذا الباب ان المقصود من العبادة أن تصير المواظبة على تلك الأعمال سببا 
لاستحكام ذكر الله تعالى في القلب حتى تصير تلك الروح سعيدة بحصول تلك المعرفة فيها : 
فاذا اشتغل الانسان بعبادة غير الله تعالى » تعلق قلبه بغير الله ويصير ذلك التعلق سببا لأعراض 
القلب عن ذكر الله تعالى ع وإذا ظهر هذا التحقيق ظهر ان الاشتغال بعبادة غير الله متبر 
وباطل . وضائع وسعى في تحصيل ضد هذا الشىء ونقيضه لأنا بينا أن المقصود من العبادة 
رسوخ معرفة الله تعالى في القلب . والاشتغال بعبادة غير الله يزيل معرفة الله عن القلب » 


0 قوله تعالى «قال أغير الله لق معلل الآية سورة الأعراف 
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ربك عظم 72 
فكان هذا ضدا للغرض ونقيضا للمطلوب والله أعلم . 
قوله تعالى # قال أغير الله أبغيكم إلا وهو فضلكم على العالمين » 


اعلم انه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أ نهم لما قالوا له ( اجعل لنا إلهاىا لهم آلهة.) 
فهو عليه السلام ذكر في الجواب وجوها : أوها : أنه حكم عليهم بالجهل فقال ( إنكم قوم 
تجهلون ) وثانيها : أنه قال : ( إن هؤلاء متبر ما هم فيه ) أى منبب للخسران والهلاك . 
وثالئها : أنه قال ( وباطل ما كانوا يعملون ) أى هذا العمل الشاق لا يفيدهم نفعا في الدنيا 
والدين . ورابعها : ما ذكره في هذه الآية من التعجب منهم على وجه يوجب الانكار وإلتوبيخ 
فقال ( أغير الله أبغيكم إها وهو فضلكم على العالمين ) والمعنى : أن"الالليين شيا يظلب 
ويلتمس ويتخذ . بل الاله هو الله الذى يكون قادرا على الأنعام بالايجاد واعطاء الحياة وجميع 
النعم » وهو المراد من قوله ( وهو فضلكم على العالمين ) فهذا الموجود هو الاله الذى يجب على 
الخلق عبادته » فكيف يجوز العدول عن عبادته الى عبادة غيره . قال الواحدى رحمه الله : 
يقال : بغيت فلانا شيئا وبغيت له. قال تعالى (يبغونكم الفتنة) اي يبغون لكم. وف انتصاب 
قوله إلا وجهان: أحدهما : الحال كأنه قيل : أطلب لكم غير الله معبودا.ء ونصب (غير) في 
هذا الوجه على المفعول به. الثاني: أن ينصب (إها) على المفعول به (وغير) على الحال المقدمة 
التي لو تأخرت كانت صفة كما تقول: أبغيكم إلا غير الله . وقوله (وهو فضلكم على العالمين) 
فيه قولان: الأول: المراد انه تعالى فضلهم على عالمي زمانهم . الثاني: أنه تعالى خصهم بتلك 
الآيات القاهرة ولم يحصل مثلها لأحد من العالمين. وإن كان غيرهم فضلهم بسائر الخصال. 
ومثاله : 10 يواسي اكه الوا او ؛ فصاحب العلم 
الواحد مفضل على صاحب العلوم الكثيرة بذلك الواحدء إلا أن صاحب العلوم الكثيرة مفضل 
على صاحب العلم الواحد في الحقيقة . 


قوله تعالى # وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم 
ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم © 


قوله تعالى «وواعدنا مودسىن", ثلاثين بليلة ) الآية سورة الأعراف يايف 

200 2 0 د 2ت ج7222 2 د ِ- وات غوسم اس 2 رز 

وواعدنا موسل تللئين ليلة واممنلها بعشر فتم ميقات ريهة أربعين ليلة وقالء 
03 لبر سى رج 2 غ.ى هه 


و سه 3 20 0 2 00-7 - 2 - 
موسى لأخيه هرون حلم فى قو وأصلح ولا نع سبيل المفيديت 33 


واعلم أن هذه الآية مفسرة في سورة البقرة » والفائدة فى ذكرها في هذا الموضع أنه , 
تعالى هو الذى أنعم عليكم بهذه النعمة العظيمة » فكيف يليق بكم الاشتغال بعبادة غير الله 
تعالى . والله أعلم . 

قوله تعالى :9 وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشرفتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال 
موسبئ لأخيه هرون اخلفني فى قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين © 

فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى * قرأ ابوعمر و( وعدنا ) بغير ألف ., والباقون ( واعدنا ) بالالف على 
المفاعلة ٠‏ وقد مر بيان هذه القراءة في سورة البقرة 7 

المسألة الثانية © اعلم أنه روى أن موسبى عليه السلام وعد بني اسرائيل وهو بمصر : 
أن أهلك الله عدوهم أتاهم بكتاب من عند الله فيه بيان ما يأتون وما يذرون » فل) هلك 
فرعون سأل موسبى ربه الكتاب . فهذه الآية في بيان كيفية نزول التوراة . واعلم أنه تعالى قال 
في سورة البقرة ( وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ) وذكر تفصيل تلك الأربعين في هذه الاية » 

فان قيل : وما الحكمة ههنا في ذكر الثلاثين ثم إتمامها بعشر؟ وأيضا فقوله ( فتم ميقات 
ربه أربعين ليلة ) كلام عار عن الفائدة . لأن كل أحد يعلم أن الثلاثين مع العشر يكون 
أربعين . 

قلنا : أما الجواب عن السؤال الأول فهو من وجوه : 
القعدة فل] اتم الثلاثين أنكر خلوف فيه فتسوك فقالت الملائكة كنا نشم من فيك رائحة المسك 
فأفسدته بالسواك فأوحى الله تعالى اليه أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندى من ريح 
المسك . فأمره الله تعالى أن يزيد عليها عشرة ايام من ذى الحجة لهذا السبب . 


©« والوجه الثاني * فى فائدة هذا التفصيل أن الله أمره أن يصوم ثلاثين يوما وأن يعمل 


ا قوله تعالى «وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر» الآية سورة الأعراف 
فيها مايقربه الى الله تعالى ثم أنزلت التوراة عليه في العشرالبواقي » وكلمه أيضا فيه . فهذا هو 
الفائدة في تفصيل الأربعين الى الثلاثين والى العشررة . 

٠‏ والوجه الثالث » ما ذكره أبو مسلم الأصفهاني في سورة طه ما دل على أن موسى 
عليه السلام بادر الى ميقات ربه قبل قومه . والدليل عليه قوله تعالى ( وما أعجلك عن قومك يا 
موسى قال هم أولاء على أثرى ) فجائز أن يكون موسى أتى الطور عند تمام الثلاثين » فلم 
اعلمه الله تعالى خبر قومه مع السامرى رجع الى قومه قبل تمام ما وعده الله تعالى » ثم عاد الى 
الميقات في عشرة أخرى ٠»‏ فتم أربعون ليلة . 

« والوجه الرابع 4 قال بعضهم لا يمتنع أن يكون الوعد الأول حضره موسبى عليه 
السلام » وحذه , والوعد الثاني حضر المختارون معه ليسمعوا كلام الله تعاللى » فصار الوعد 
مختلفا لاختلاف حال الحاضرين . والله أعلم . 

والجواب عن السؤال الثاني : أنه تعالى إنما قال ( أربعين ليلة ) إزالة لتوهم أن ذلك 
العشرمن الثلائين لأنه يحتمل أتمناها بعشرمن الثلاثين , كأنه كان عشرين » ثم أتهمه بعشرء 
فصار ثلاثين » فأزال هذا الابهام . 


أما قوله تعالى « فتم ميقات ربه أربعين ليلة © ففيه بحثان : 

©« البحث الأول *» الفرق بين الميقات وبين الوقت . أن الميقات ما قدر فيه عمل من 
الأعمال والوقت وقت للشىء قدرة مقدر أولا . 

« والبحث الثاني * قوله ( أربعين ليلة ) نصب على الحال أى:تم بالغا هذا العدد . 

وأما قوله # وقال موسى لأخيه هرون #» فقوله ( هرون ) عطف بيان لأخيه وقرىء 
تطعه . 

فان قيل : إن هرون كان شريك موسى عليه السلام فى النبوة » فكيف جعله خليفة 
لنفسه » فان شريك الانسان أعلى حالا من خليفته ورد الانسان من المنصب الأعلى الى الأدون 
يكون إهانة . 

قلنا الأمر وان كان كما ذكرتم . إلا أنه كان موسى عليه السلام هو الأصل في تلك 
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فعاف فرت عم ص سات سير اشير صاصم سدس 4 
ا لميقلتنا وكلمه, ربه, فال رب ارلىح : 
200 ح لم2 رص شير مح ب سم عسات مقر ف 
ولككن أنظر إل ابل فَإِنِ أمستفر مكانه, فسوف ترى 0 
ل رداعءور سه م هه ا 35 2 


, دحك وبر مُومئ صَعهًا فلم أقَاقٌ فَالَ سبحدنك تت ليك ل 


دلج 


لْمَؤْمِنِينَ ها 


الحو 

فان قيل : لما كان هرون نبيا والنبي لا يفعل إلا الاصلاح فكيف وصاه بالاصلاح . 

قلنا : المقصود من هذا الأمر التأكيد كقوله ( ولكن ليطمئن قلبي ) والله أعلم . 

قوله تعالى # ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر اليك قال لن تراني 
ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فل| تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى 
صعقا فل)| أفاق قال سبحانك تبت اليك وأنا أول المؤمنين » 

اعلم أنه تعالى بين الفائدة التي لأجلها حضر موسى عليه السلام الميقات وهي أن كلمه 
ربه » وفى الآية مسائل شريفة عالية من العلوم الالهية . 

ف المسألة الأولى 4 دلت الآية على أنه تعالى كلم موسى عليه السلام والناس مختلفون في 
كلام الله تعالى فمنهم من قال : كلامه عبارة عن الحر وف اللمؤلفة المنتظمة . ومنهم من قال : 
كلامه صفة حقيقية مغايرة للحر وف والأصوات . وأما القائلون بالقول الأول فالعقلاء 
المخصلون , اتة تفقوا على أنه يجب كونه حادثا كائنا بعد أن لم يكن . وزعمت الحنابلة والحشوية 
أن الكلام المركب من الحر وف والأصوات قديم , ٠‏ وهذا القول أخس من أن يلتفت العاقل 
اليه . وذلك اني قلت يوما إنه تعالى إما ان يتكلم بهذه الحر وف على الجمع أو على التعاقب 
والتوالي . والأول : باطل لأن هذه الكلمات المسموعة المفهومة إنما تكون مفهومة إذا كانت 
حر وفها متوالية فأما إذا كانت حر وفها توجد دفعة واحدة فذاك لا يكون مفيدا البتة . 
والثاني : يوجب كونها حادثة ثة لأن الحر وف إذا كانت متوالية فعند مجيء الثاني ينقضي الأول . 
فالأول حادث لأن كل ما ثبت عدمه امتنع قدمه ٠‏ والثاني حادث , لأن كل ما كان وجوده 
متأخرا عن وجود غيره فهو حادث فثبت أنه بتقدير ان يكون كلام الله تعالى عبارة عن بجرد 
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الحر وف والأصوات محدث . 

إذا ثبت هذا فنقول للناس ههنا مذهبان : الأول : ان محل تلك ال حر وف والأصوات 
الحادثة هو ذات اتفال : وهو قول الكرامية . الثاني : أن محلها جسم مباين لذات الله تعالى 
كالشجرة وغير. وهو قول المعتزلة . 

أما القول الثاني : وهو أن كلام الله تعالى صفة مغايرة هذه الحر وف والأصوات . فهذا 
قول أكثر أهل السئة والجماعة . وتلك الصفة قديمة أزلية . والقائلون بهذا القول اختلفوا فى 
الشىء الذى سمعه موسى عليه السلام . فقالت الاشعرية : إن موسى عليه السلام سمع تلك 
الصفة الحقيقة الأزلية قالوا : وكا لا يتعذر رؤية ذاته . مع أن ذاته ليست جسم ولا عرضا . 
فكذلك لا يبعد سماع كلامه مع أن كلامه لا يكون حرفا ولا صوتا . وقال أبو منصور 
الماتر يدى : الذى سمعه موسى عليه السلام أصوات مقطعة وحر وف مؤلفة قائمة بالشجرة . 
فأما الصفة الأزلية التي ليست بحرف ولا صوت فذاك ما سمعه موسى عليه السلام البتة . فهذا 
تفصيل مذاهب الناس فى ساع كلام الله تعاللى . 


« المسألة الثانية 4 اختلفوا في أنه تعالى كلم موسى وحده أو كلمه مع أقوام أخحرين 
السلام بهذا التشريف والتخصيص بالذكر يدل على نفي الحكم عم| عداه ٠‏ وقال القاضى . بل 
السبعون المختارون للميقات سمعوا أيضا كلام الله تعالى . قال : لأن الغرض باحضارهم أن 
وأيضا فان تكليم الله تعالى موسى عليه السلام على هذا الوجه معجز . وقد تقدمت نبوة موسى 
عليه السلام فلا بد من ظهور هذا المعنى لغيره : 

« المسألة الثالثة © قال أصحابنا هذه الآية تدل على أنه سبحانه يجوز أن يرى وتقريره 
من أربعة أوجه . الأول : ان الآية دالة على أن موسى عليه السلام سأل الرؤية. » ولا شك ان 
على الله تعالى لما سألها » وحيث سأطا . علمنا ان الرؤية جائزة على الله تعالى . قال القاضى : 
الذى قاله المحصلون من العلاء فى ذلك اقوال أربعة : أحدها : ما قاله الحسن وغيره . أن 
موسى عليه السلام ما عرف ان الرؤية غير جائزة على الله تعالى » قال ومع الجهل بهذا المعنى قد 
يكون المرء عارفا بربه وبعدله وتوحيده » فلم يبعد أن يكون العلم بامتناع الرؤية وجوازها 
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جاهلين بذلك يكررون المسألة عليه يقولون ( لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ) فسأل موسى 
الرؤية لا لنفسه . فل| ورد المنع منها ظهر ان ذلك لا سبيل اليه » وهذه طريقة أبي على وأبي 
هاشم . وثالثها : أن موسى عليه السلام سأل ربه من عنده معرفة باهرة باضطرار وأهل هذا 
التأويل مختلفون » فمنهم من يقول سأل ربه المعرفة الضرورية . ومنهم من يقول : بل سأله 
إظهار الآيات الباهرة التي عندها تزول الخواطر والوساوس عن معرفته » وان كانت من فعله ‏ 
كما نقوله فى معرفة أهل الآخرة » وهوالذى اختاره أبو القاسم الكعبى . ورابعها : المقصود 
من هذا السؤال ان يذكر تعالى من الدلائل السمعية ما يدل على امتناع رؤيته حتى يتأكد الدليل 
العقلي بالدليل السمعي . وتعاضد الدلائل أمر مطلوب للعقلاءاء :وهو الذئ ذكره أبو بكر 
الأصم فهذا مجموع أقوال المعتزلة فى تأويل هذه الآية . قال أصحابنا أما الوجه الأول ء» 
فضعيف ويدل عليه وجوه : الأول : إجماع العقلاء على أن مومبى عليه السلام ما كان في العلم 
بالله أقل منزلة ومرتبة من أراذل المعتزلة » فلم| كان كلهم عالمين بامتناع الرؤية على الله تعالى 
وفرضنا ان موسى عليه السلام لم يعرف ذلك . كانت معرفته بالله أقل درجة من معرفة كل 
واحد من أراذل المعتزلة » وذلك باطل باجماع المسلمين . الثاني : أن المعتزلة يدعون العلم 
الضرورى » بأن كل ما كان مرئيا فانه يجب ان يكون مقابلا أو في حكم المقابل . فأما ان يقال 
إن موسى عليه السلام حصل له هذا العلم أو لم يحصل له هذا العلم . فأن كان الأول كان 
تجويزه لكونه تعالى مرئيا » يوجب تجويز كونه تعالى حاصلا في الحيز والجهة » وتجويز هذا المعنى 
على الله تعالى يوجب الكفر عند المعتزلة » فيلزمهم كون موسبى عليه السلام كافرا » وذلك لا 
يقوله عاقل . وإن كان الثاني فنقول : لما كان العلم بأن كل مرئي يجب أن يكون مقابلا أو في 
حكم المقابل علم| بديبيا ضروريا » ثم فرضنا ان هذا العلم ماكان حاصلا لموسبى عليه السلام , 
لزم أن يقال إن موسى عليه السلام لم يحصل فيه جميع العلوم الضرورية » ومن كان كذلك فهو 
مجنون » فيلزمهم الحكم بأنه عليه السلام ما كان كامل العقل بل كان مجنونا وذلك كفر باجماع 
الأمة » فثبت أن القول بأن مومى عليه السلام ما كان عالما بامتناع الرؤية مع فرض أنه تعالى 
متنع الرؤية يوجب أحد هذين القسمين الباطلين . فكان القول به باطلا والله أعلم . 
وأما التأويل الثاني : وهو أنه عليه السلام إنما سأل الرؤية لقومه لا لنفسه » فهوأيضا 
فاسد ويدل عليه وجوه : لأول : أنه لوكان الأمر كذلك لقال موبى : أرهم ينظروا اليك » 
ولقال الله تعالى : لن يروني » فلم| لم يكن كذلك . بطل هذا التأويل . والثاني : أنه لوكان 
هذا السؤال طلبا للمحال » لمنعهم عنه كم| أخهم لما قالوا( اجعل لنا إشاى] لهم أهة ) منعهم عنه 
بقوله ( إنكم قوم تجهلون ) والثالث : أنه كان يجب على مومى إقامة الدلائل القاطعة على انه 
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تعالى لا تجوز رؤيته . وأن يمنع قومه بتلك الدلائل عن هذا السؤال . فاما أن لا يذكر شيئا من 
تلك الدلائل البتة » مع أن ذكرها كان فرضا مضيقا . كان هذا نسبة لترك الواجب الى موبى 
.عليه السلام ؛ وأنه لا يجوز . والرابع : أن أولئك الأقوام الذين طلبوا الرؤية . إما أن يكونوا 
قد أمنوا بنبوة موسى عليه السلام . أوما أمنوا بها . فان كان الأول كفاهم في الامتناع عن ذلك 
السؤال الباطل . مجرد قول موسى عليه السلام » فلا حاجة الى هذا السؤال الذى ذكره موسى 
عليه السلام » وان كان الثاني لم ينتفعوا بهذا الجواب لأنهم يقولون له لا نسلم أن الله منع من 
الرؤية » بل هذا قول افتريته على الله تعالى فثبت أن على كلا التقديرين لا فائدة للقوم فى قول 
موسبى عليه السلام ( أرني أنظر اليك ) 

وأما التأويل الثالث : فبعيد أيضا ويدل عليه وجوه : الأول : أن على هذا التقدير 
يكون معنى الآية أرني أمرا أنظر الى أمرك . ثم حذف المفعول والمضاف. إلا ان سياق الآية 
يدل على بطلان هذا » وهو قوله ( أنظر اليك قال لن تراني ) فسوف تراني ( فلما تجلى ربه 
للجبل ) ولا يجوز أن يحمل جميع هذا على حذف المضاف . الثاني : أنه تعالى أراه من الآية ما 
لاغاية بعدها كالعصا واليد البيضاء والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وإظلال الجبل , 
فكيف يمكن بعد هذه الأحوال طلب أية ظاهرة قاهرة . والثالث : أنه عليه السلام كان يتكلم 
مع الله بلا واسطة . ففي هذه الحالة كيفيليق به أن يقول : أظهر لى آية قاهرة ظاهرة تدل على 
أنك موجود ؟ ومعلوم ان هذا الكلام في غاية الفساد . الرابع : أنه لوكان المطلوب أية تدل 
على وجوده . لأعطاه تلك الآية ى) أعطاه سائر الآيات ولكان لا معنى لمنعه عن ذلك » فثبت 
أن هذا القول فاسد . وأما التأويل الرابع وه و أن يقال : المقصود منه إظهار أية سمعية تقوى 
مادل العقل عليه » فهو أيضا بعيد . لأنه لو كان المراد ذلك . لكان الواجب أن يقول : أريد 
يا إلمي ان يقوى امتناع رؤيتك بوجوه زائدة على ما ظهر في العقل . وحيث لم يقل ذلك بل 
طلب الرؤية . علمنا ان هذه التأويلات بأسرها فاسدة . 

الحجة الثانية # من الوجوه المستنبطة من هذه الآية الدالة على انه تعالى جائز الرؤية 
وذلك لأنه تعالى لوكان مستحيل الرؤية لقال : لا أرى ألا ترى أنه لوكان فى يد رجل حجر 
فقال له إنسان ناولني هذا لآكله . فانه يقول له هذا لا يؤكل . ولا يقول له لا تأكل . ولوكان 
فى يده بدل الحجر تفاحة لقال له . لا تأكلها أى هذا ما يؤكل . ولكنك لا تأكله . فل) قال. 
تعالى ( لن تراني ) ولم يقل لا أرى » علمنا ان هذا يدل على أنه تعالى في ذاته جائز الرؤية . ْ 

الحجة الثالثة * من الوجوه المستنبطة من هذه الآية . أنه تعالى علق رؤيته على أمر 
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جائز » والمعلق على الجائز جائز . فيلزم كون الرؤية في نفسها جائزة . إنما قلنا : إنه تعالى علق 
رؤيته على أمر جائز . لأنه تعالى علق رؤيته على استقرار الجبل » بدليل قوله تعالى ( فان استقر 
مكانه فسوف تراني )واستقرارالجب لأ مر جائز الوجود في نفسه . فثبت أنه تعالى علق رؤيته على 
أمر جائز الوجود فى نفسه . 

إذا ثبت هذا وجب ان تكون رؤيته جائزة الوجود فى نفسها » لأنه لماكان ذلك الشرط أمرا 
جائز الوجود . لم يلزم من فرض وقوعه محال . فبتقدير حصول ذلك الشرط ء إما أن يترتب. 
عليه الجزاء الذى هو حصول الرؤية أولا يترتب . فان ترتب عليه حصول الرؤية لزم القطع 
بكون الرؤية جائزة الحصول . وإن لم يترتب عليه حصول الرؤية قدح هذا في صحة قوله انه 
متى حصل ذلك الشرط حصلت الرؤية » وذلك باطل . 


فان قيل : إنه تعالى علق حصول الرؤية على استقرار الجبل حال حركته » واستقرار 
الجبل حال حركته محال . . فثبت أن حصول الرؤية معلق على شرط ممتنع الحصول . لا على 
شرط جائز الحصول . فلم يلزم صحة ما قلتموه » والدليل على أن الشرط هو استقرار الجبل حال 
حركته أن الحبل إما ان يقال : إنه حال ما جعل استقراره شرطا لحصول الرؤية كان ساكنا او 
متحركا . فان كان الأول . لزم حصول الرؤية بمقتضى الاشتراط . وحيث لم تحصل علمنا ان 
الجبل فى ذلك الوقت ما كان مستقرا » ولا لم يكن مستقرا كان متحركا . فثبت أن الجبل حال 
ما جعل استقراره شرطا الحصول الرؤية » كان متحركا لا ساكنا . فثبت أن الشرط هوكون 
الجبل مستقرا حال كونه ساكنا فثبت أن الشرط الذى علق الله تعالى على حصوله حصول 
الرؤية » هوكون الجبل مستقرا حال كونه متحركا » وأنه شرط محال . 
والجواب : هو أن اعتبار حال الجبل من حيث هو مغاير لاعتبار حاله من حيث أنه 
متحرك أو ساكن » وكونه ممتنع الخلوعن الحركة والسكون لا يمنع اعتبار حاله من حيث أنه 
متحرك أو ساكن ألا ترى ان الشيىء لو أخذته بشرط كونه موجودا كان واجب الوجود » ولو 
أخذته بشرطكونه معدوما كان واجب العدم » فلو أخذته من حيث هومع قطع النظر عن كونه 
موجودا أو كونه معدوما كان ممكن الوجود . فكذا ههنا الذى جعل شرطا في اللفظ هو استقرار 
الجبل » وهذا القدر ممكن الوجود فثبت أن القدر الذى جعل شرطا أمر تمكن الوجود جائز 
الحصول . وهذا القدر يكفي لبناء المطلوب عليه . والله أعلم . 
الحجة الرابعة # من الوجوه المستنبطة من هذه الآية في إثبات جواز الرؤية قوله تعالى 
ش |الفخر الرازي ج4١‏ م5١‏ 
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( فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ) وهذا التجلى هو الرؤية » ويدل عليه وجهان : الأول : ان 
العلم بالشىء يجلى لذلك الشىء . وأبصار الشىء يجلى لذلك الشيء . إلا ان الأبصار في كونه 
محليا أكمل من العلم به وحمل اللفظ على المفهوم الأكمل أولى . الثاني : .أن المقصود من ذكر 
هذه الآية تقرير أن الانسان لا يطيق رؤية الله تعالى بدليل أن الجبل مع عظمته لما رأى الله تعالى. 
انذاك تفرقت أجزاؤه ولولا ان المراد من التجليى ما ذكرناه وإلا لم يحصل هذا المقصود . فثبت 
أن قوله تعالى ( فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ) هو أن الجبل لا رأى الله تعالى اندكت 
أجزاؤه » ومتى كان الأمر كذلك ثبت أنه تعالى جائز الرؤية أقصى مافي الباب أن يقال : الجبل 
جماد والجماد يمتنع أن يرى شيئا ء إلا أنا نقول : لا يمتنع أن يقال : إنه تعالمى خلق في ذات 
الجبل الحياة والعقل والفهم . ثم خلق فيه رؤية متعلقة بذات الله تعالى ٠.‏ والدليل عليه أنه 
تعالى قال ( يا جبال أوبى معه والطير ) وكونه مخاطبا بهذا الخطاب مشروط بحصول الحياة 
والعقل فيه فكذا ههنا . فثبت بهذه الوجوه الأربعة دلالة هذه الآية على أنه تعالى جائز الرؤية . 
أما المعتزلة فقالوا : إنه ثبت بالدلائل العقلية والسمعية أنه تعالى تمتنع رؤيته فوجب صرف هذه 
الظواهر الى التأويلات . أما دلائلهم العقلية فقد بينافي الكتب العقلية ضعفها وسقوطها . فلا 
حاجة هنا الى ذكرها . وأما دلائلهم السمعية فأقوى مالهم في هذا الباب التمسك بقوله تعالى 
( لا تدركه الأبصار ) قد سبق في سورة الأنعام ما في هذه الآية من المباحث الدقيقة واللطائف 
العميقة . واعلم ان القوم تمسكوا بهذه الآية على عدم الرؤية من وجوه : الأول :التمسك بقوله 
تعالى ( لن تراني ) وتقرير الاستدلال أن يقال : إن هذه الآية تدل على أن موسى عليه السلام 
لايرى الله البتة لا في الدنيا ولا فى القيامة » ومتى ثبت هذا ثبت أن أحدا لا يراه البتةومتى ثبت 
هذا ثبت أنه تعالى يمتنع أن يرى ء فهذه مقدمات ثلاثة . 

© أما المقدمة الأولى »© فتقريرها من وجوه : الأول : ما نقل عن أهل اللغة أن كلمة 
«لن » للتأبيد .» قال الواحدى : هذه دعوى باطلة على أهل اللغة » وليس يشهد بصحته 
كتاب معتبر » ولا نقل صحيح . وقال أصحابنا : الدليل على فساده قوله تعالى في صفة اليهود 
( ولن يتمنوه أبدا ) مع أنهم يتمنون الموت يوم القيامة . والثاني : أن قوله ( لن تراني ) يتناول 
الأوقات كلها بدليل صحة استثناء أى وقت أريد من هذه الكلمة . ومقتضى الاستثناء إخراج 
ما لولاه لدخل تحت اللفظ وهذا أيضا ضعيف , لأن تأثير الاستثناء في صرف الصحة لا في صرف 
الوجوب على ما هومقرر في أصول الفقه . الثالث أن قوله لن أفعل كذا . يفيد تأكيد النفي . 
ومعناه أن فعله يناف حالته كقوله تعالى ( لن يخلقوا ذبابا ولو أجتمعوا له ) وهذا يدل على أن 
الرؤية منافية للاهية » والجواب : أن ( لن ) لتأكيد نفي ما وقع السؤال عنه . والسؤال إنما وقع 
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عن تحصيل الرؤية في الحال . فكان قوله ( لن تراني ) نفيا لذلك المطلوب . فاما أن يفيد النفي 
الدائم فلا . فهذه جملة الكلام في تقرير هذه المسألة . 

« أما المقدمة الثانية # فقالوا : القائل اثنان : قائل يقول : إن المؤمنين يرون الله 
ومومبى أيضا يراه . وقائل ينفي الرؤية عن الكل ». أما القول باثباته لغير موسى ونفيه عن موسى 
فهو قول خارق للاجماع وهو باطل . ا 

« وأما المقدمة الثالثة 4 فهي أن كل من نفى الوقوع نفي الصحة . فالقول بثبوت 
الصحة مع نفي الوقوع قول على خلاف الاجماع وهو باطل . واعلم أن بناء هذه الدلالة على 
صحة المقدمة الأولى » فلهما ثبت ضعفها سقط هذا الاستدلال بالكلية . 

الحجة الثانية للقوم © أنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه خر صعقا . ولو 
كانت الرؤية جائزة . فلم خر عند سؤاها صعقا؟ ش 

والحجة الثالثة © أنه عليه السلام لما أفاق قال سبحانك . وهذه الكلمة للتنزيه » 
فوجب أن يكون المراد منه تنزيه الله تعالى عم| تقدم ذكره . والذى تقدم ذكره هو رؤية الله 
تعالى » فكان قوله ( سبحانك ) تنزيها له عن الرؤية » فثبت بهذا أن نفي الرؤية تنزيه الله 
تعالى » وتنزيه الله إنما يكون عن النقائص والآفات . فوجب كون الرؤية من النقائص 
والآفات . وذلك على الله محال . فثبت أن الرؤية على الله ممتنعة . 

© والحجة الرابعة » قوله تعالى حكاية عن مومسبى لما أفاق أنه قال ( تبت إليك ) ولولا 
أن طلب الرؤية ذنب لما تاب منه . ولولا أنه ذنب ينافى صحة الاسلام لما قال ( وأنا أول 
المؤمنين) 0 

واعلم أن أصحابنا قالوا :. الرؤية كانت جائزة . إلا أنه عليه السلام سأها بغير الاذن 
وحسنات الأبرار سيئات المقربين . فكانت التوبة توبة عن هذا المعنى لا عما ذكر وه . فهذا جملة 
الكلام في هذه الآية . والله أعلم بالصواب . 

« المسألة الرابعة # فى البحث عن هذه الاية . نقل عن ابن عباس أنه قال : جاء موسى 
عليه السلام ومعه السبعون وصعد موسى الجبل وبقي السبعون في أسفل الجبل . وكلم الله 
مومبى وكتب له فى الألواح كتابا وقربه نجيا . فلما سمع موسى صرير القلم عظم شوقه . فقال 
«9 رب أرني أنظر اليك # قال صاحب الكشاف : ثاني مفعولى # أرني * نفسك 8# أنظر 
اليك »* وفى لفظ الآية سؤالات : 


11" قوله تعالى « فل) تجلى ربه للجبل جعل دكا » الآية سورة الأعراف 


السؤال الأول 4 النظر : إما أن يكون عبارة عن الرؤية أوعن مقدمتها وهي تقليب 
الحدقة السليمة الى جانب المرئي الّاسا لرؤيته . وعلى التقدير الأول : يكون المعنى أرني حتى 
أراك » وهذا فاسد . وعلى التقدير الثاني : يكون المعنى أرني حتى أقلب الى جانبك وهذا 
فاسد لوجهين : أحدههما : أنه يقتضى إثبات الجهة لله تعالى . والثاني : أن تقليب الحدقة الى 
جهة المرئي مقدمة للرؤية فجعله كالنتيجة عن الرؤية وذلك فاسد . 

والجواب : أن قوله # أرني * معناه اجعلني متمكنا من رؤيتك حتى انظر اليك 
وأرالهن 


( السؤال الثاني 4 كيف قال ظ لن تراني » ولم يقل لن تنظر الى . حتى يكون مطابقا 
لقوله « أنظر إليك 4 


والجواب : أن النظرلما كان مقدمة للرؤية كان المقصود هو الرؤية لا النظر الذى لا رؤية 


والسؤال الثالث »* كيف اتصل الاستدراك في قوله ©« ولكن انظر الى الجبل * بما 
قبله ؟ 


والجواب : المقصود منه تعظيم أمر الرؤية وأن أحدالا يقوى على رؤية الله تعالى إلا إذا 
قواه الله تعالى بمعونته وتأييده . ألا ترى أنه لما ظهر أثر التجلى والرؤية للجبل اندك وتفرق » 
فهذا من هذا الوجه يدل على تعظيم أمر الرؤية . 
جلوت العر وس إذا أبرزتهاء للك المرأة الف إذا أزلت ماطيه: فد الصيذاء وقولة 
«وجعله دكا» قال الزجاج يجوز «هدكا» بالتنوين و #دكاء» بغير تلوين اا 
الأرض يقال : دككت الشيىء إذا دققته أدكه دكا والدكاء والدكاوات: الرواق التي تكون مع 
الأرض ناشرة . فعل هذاء الدك مصدر. والدكاء اسم . ٠‏ ثم روى الواحدي د 
عن الأخفش ف قوله #جعله دكا» انه قال : دكه دكا مصدر مؤكد. ويجوز جعله ذا دك . قال 
ومن قرأ إدكاء» ممدودا أراد جعله دكاء أي أرضا مرتفعة . وهو موافق لما روي عن ابن عباس 
انه قال : جعله ترابا. وقوله #وخر موسى صعقا» قال الليث: الصعق مثل الغشيى يأخذ 
الانسان. والصعقة الغشية. يقال: صعق الرجل وصعق. فمن قال صعق فهو صعق. ومن 
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قال يلمُوموج إن آصطفيمكَ ع لاس برسئلي و يككلمى َكُذْ مَآءَائدِتكَ و كن من 


شري «ت» 


السموات ومن في الأرض» فسروه بالموت. ومنه قوله «إيومهم الذي فيه يصعقون» أي 
يموتون. قال صاحب الكشاف: صعق أصله من الصاعقة . ويقال لها : الصاعقة من صعقة إذا 
ضربه على رأسه . 

إذا عرفت هذا فنقول : فسر ابن عباس قوله تعالى # وخر موبى صعقا # بالغشيى , 
وفسره قتادة بالموت . والأول أقوى . لقوله تعالى # فلما أفاق * قال الزجاج : ولا يكاد 
يقال للميت : قد أفاق من موته» ولكن يقال للذي يغشى عليه: أنه أفاق من غشيه , لأن الله 
تعالى قال في الذين ماتوا «وثم بعثناكم من بعد موتكم» . 

أما قوله # قال سبحانك *# أى تنزيها لك عن أن يسألك غيرك شيئا بغير إذنك . 
# تبت اليك * وفيه وجهان : الأول # تبت اليك * من سؤال الرؤية في الدنيا . الثاني 
© تبت اليك » من سؤال الرؤية بغير إذنك # وأنا أول المؤمنين » بأنك لا ترى في الدنيا » أو 
يقال # وأنا أول المؤمنين *# بانه لا يجوز السؤال منك إلا باذنك . 

قوله تعالى # قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ماآتيتك 
وكن من الشاكر ين * 

اد وى 4 الصاح نعلت لوحي الادايكيا ا عردو ةريره لجيه 0 
العظيمة التي له عليه » ولْمرةأن يشتغل بشكرها كأنه قال له إن كنت قد منعتك الرؤية فقد ‏ 767 
أعطيتك من النعم العظيمة كذ وكذا . فلا يضيق صدرك بسبب منع الرؤية » وانظر الى سائر 
انواع النعم التي خصصتك بها واشتغل بشكرها . والمقصود تسلية موسى عليه السلام عن منع 
الرؤية » وهذا أيضا أحد ما يدل على أن الرؤيا جائزة على الله تعالى » إذ لو كانت ممتنعة في 
نفسها لما كان إلى ذكر هذا القدر حاجة 

واعلم أن الاصطفاء استخلاص الصفوة فقوله ( اصطفيتك ) أى اتخذتك صفوة على 
الناس قال ابن عباس : يريد فضلتك على الناس . ولا ذكر أنه تعالى اصطفاه ذكر الأمر الذى 
به حصل هذا الاصطفاء فقال ( برسالاتي وبكلامي ) قرأ ابن كثير ونافع ( برسالتي ) على 
الواحد والباقون ( برسالاتي ) على الجمع . وذلك أنه تعالى أوحى اليه مرة بعد أخرى . ومن 
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رار وناليم قن الريالة قت عرى الطنف قسوة إتافها تمزع الم روزن 
قال ( اصطفيتك على الناس ) ولم يقل على الخلق . لأن الملائكة قد تسمع كلام الله من غير 
واسطة ى) سمعه موسى عليه السلام . 
فأن قيل : كيف اصطفاه ه على الناس برسالاته مع أن كثيرا من الناس قد ساواه في 
الرسالة ؟ 


قلنا : إنه تعالى بين أنه خصه من دون الناس بمجموع الأمرين . وهوالرسالة مع الكلام 
بغير واسطة. وهذا المجموع ما حصل لغيره . فثبت أنه إنما حصل التخصيص ههنا لأنه سمع 
ذلك الكلام بغير واسطة . وَإتما كان الكلام بغير واسطة سببا لمزيد الشرف بناء على العرف 
الظاهر . لأن من سمع كلام الملك العظيم من فلق فيه كان أعلى حالا وأشرف مرتبة عمن سمعه 
بواسطة الحجاب والنواب ولما ذكر هذين النوعين من النعمة العظيمة . قال ( فخذ ما أتيتك 
وكن من الشاكرين ) يعني فخذ هذه النعمة . ولا يضيق قلبك بسبب منعك الرؤية » واشتغل 
بشكر الفوز ببذه النعمة والاشتغال بشكرها إنما يكون بالقيام بلوازمها علما وعملا . والله 
أعلم . 

قوله تعالى # وكتبنا له في الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شىء فخذها بقوة 
وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين # 

اعلم أنه تعالى لما بين أنه خص موسى عليه السلام بالرسالة ذكر في هذه الآية تفصيل 
تلك الرسالة فقال ( وكتبنا له في الألواح ) نقل صاحب الكشاف عن بعضهم : أن موسى خر 
صعقا يوم عرفة . وأعطاه الله تعالى التوراة يوم النحر . وذكروا في عذد الالواح » وفي جوهرها 
وطوطا انها كانت عشرة ألواح . وقيل : سبعة . وقيل انها كانت: من زمردة جاء بها جبريل عليه 
السلام . وقيل من زبرجدة خضراء وياقوتة حمراء . وقال الحسن : كانت من خشب نزلت من 
السماء . وقال وهب : كانت من صخرة صماء لينها الله لموسى عليه السلام . وأما كيفية 
الكتابة » فقال ابن جريج كتبها جبريل بالقلم الذى كتب به الذكر واستمد من نهر النور . 

واعلم أنه ليس في لفظ الآية ما يدل على كيفية تلك الألواح » وعلى كيفية تلك الكتابة , 
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فان ثبت ذلك التفصيل بدليل منفصيل قوى . وجب القول به وإلا وجب السكوت عنه ا 
وأما قوله « من كل شيء *» فلا شبهة فيه أنه ليس على العموم , بل المراد من كل ما 
وأما قوله # موعظة وتفصيلا لكل شيء *» فهو كالبيان للجملة التي قدمها بقوله ( من 

كل شيء ) وذلك لأنه تعالى قسمه الى ضربين : أحده] ( موعظة ) والآخر ( تفصيلا ) لما يجب 

أن يعلم من الأحكام . فيدخل في الموعظة كل ما ذكره الله تعالى من الأمور التي توجب الرغبة 
في الطاعة والنفرة عن المعصية . وذلك بذكر الوعد والوعيد . ولما قرر ذلك أولا أتبعه بشرح 
أقسام الأحكام وتفصيل الخلال والجرام , فقال ( وتفصيلالكل شىء ) ولا شرح ذلك . قال 
لموسى ( فخذها بقوة ) أى بعزيمة قوية ونية صادقة » ثم أمره تعالى أن يأمر قومه بأن يأخذوا 
بأحسنها . وظاهر ذلك أن بين التكليفين فرقا . ليكون فى هذا التفصيل فائدة » ولذلك قال 
بعض المفسرين : إن التكليف كان على موسى عليه السلام اشد . لأنه تعالى لم يرخص له ما 
رخص لغيره . وقال بعضهم : بل خصه من حيث كلفه البلاغ والأداء . وإن كان مشاركا 

لقومه فيا عداه ‏ وف قوله ( وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ) 
سؤال وهو أنه تعالى لما تعبد بكل ما في التوراة وجب كون الكل مأمورا به وظاهر 

قوله ( يأخذوا بأحسنها ) يقتضى أن فيه ما لبس بأحسن : وإنه لا يجوز لهم الاخذ به , وذلك 

متناقض وذكر العلماء في الجواب عنه وجوها : الأول : أن تلك التكاليف منها ما هو حسن 
ومنها ما هو أحسن . كالقصاص . والعفو. والانتصار .2 والصبر » أى فمرهم أن نيحملوا 
أنفسهم على الأخذ بما هو أدخل في الحسن . وأكثر للثواب كقوله ( واتبعوا أحسن ما أنزل 

إليكم ) وقوله ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) 
فان قالوا : فل) أمر الله تعالى بالأخذ بالأحسن . فقد منع من الأخذ بذلك الحسن , 

هذا التناقض . 
« الوجه الثاني » في الجواب قال قطرب ( يأخذوا بأحسنها ) أى بحسنها وكلها حسن 

لقوله تعالى ( ولذكر الله أكبر ) وقول الفرزدق : 


0 الوجه الثالث « قال بعضهم ١‏ سين يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح 2 


1 قوله تعالى «سأريكم دار الفاسقين» الآيةسورة الأعراف 


وأحسن هذه الغلاثة الواجبات والمندوبات 5 


وأما قوله © سأريكم دار الفاسقين » ففيه وجهان : الأول : أن المراد التهديد والوعيد 
على مخالفة أمر الله تعالى 3 وعلى هذا التقدير : فيه وجهان : الأول : قال ابن عباس والحسن 
منهم . والثاني : قال قتادة : سأدخلكم الشام وأريكم منازل الكافرين الذين كانوا متوطنين 
فيها من الحبابرة والعالقة لتعتبروا هاوما صاروا اليه من النكال . وقال الكلبي ( دار 
الفاسقين ) هي المساكن التى كانوا يمرون عليها إذا سافروا » من منازل عاد وثمود والقرود 
الذين أهلكهم الله تعالى . 

والقول الثاني * أن المراد الوعد والبثسارة بأنه تعالى سيورثهم أرض أعدائهم 
وديارهم . والله أعلم . ش 


تم المجزء الزايع عنس ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الخامس عشر, وأوله قوله تعالى # سأصرف 
عن أآياتي الذين يتكبرون #» من سورة الأعراف . أعان الله على إكماله . 


١14 
"٠ 


فهر الجزء الرابع عشر من التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي 


قوله تعالى « وان هذا صراطي مستقهاً 
فاتبعوه ‏ 2 1 ْ 
قوله تعالى « ثم اتينا موسى الكتاب تماما 
قوله تعالى « وهذا كتاب أنزلناه مبارك 
قاتبعوه 
قوله تعالى « هل ينظنرون إلا ان تأتيهم 
الملائكة 
قوله تعالى دان الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا ) 
قوله تعالى « من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثاها 
قوله تعالى « قل انني هداني ربي إلى صراط 
قوله تعالى « قل ان صلاتي ونسكي ومحياي 
وماتي ْ 
قوله تعالى « قل أغير الله أبغي ربا وهو رب 
كل شيء 
قوله تعالى « وهو الذي جعلكم خلائف 
الأرض 

سورة الأعراف 
قوله تعالى « ألم كتاب انزل إليك 
قوله تعالى « لننذر به وذكرى للمؤمنين » 
قوله تعالى « اتبعوا ما نزل إليكم من ربكم 


فهرس 


0 


ان 


قوله تعالى « وكم من قرية أهلكناها 
قوله تعالى «-فلنسالن الذين أرسل إل 
قوله تعالى « فلنقض عليهم بعلم ) 
قوله تغالى « والوزن يومئذ الحق » 

قوله تعالى « ومن خفت موازينه » 

قوله تعالى « ولقد مكناكم في الأرض » 
قوله تعالى « ولقد خلقناكم ثم صورناكم 
قوله تعالى « قال ما منعك الا تسجد » 
قوله تعالى « قال فاهبط منها . . . » 
قوله تعالى « قال انظرني إلى يوم يبعثون 
قوله تعالى « ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن 


قوله تعالى ( قال أخرج منها منؤما مدحوراً 
قوله تعالى « ويا أدم اسكن أنت وزوجتك 
الجنة 

قوله تعالى « فوسوس الشيطان ليبدي لها 
قوله تعالى « قالا ربنا ظلمنا أنفسنا 

قوله تعالى « يا بني أدم قد انزلنا عليكم 
قوله تعالى « يا بني آدم لا يفتتنكم الشيطان 
قوله تعالى « واذا فعلوا فاحشة » 

قوله تعالى « امرر بي بالقسط» 


قوله تعالى « يا بني أدم خذوا زينتكم 


قوله تعالى ٠‏ قل من حرم زيئة اله 
قوله تعالى « قل انما حرم ربي الفواحش » 


١‏ قوله تعالى « ولكل أمة أجل 
7 قوله تعالى « يا بني أدم أما يأتيكم رسل 


4 قوله تعالى « وفمن أظلم ممن افترى على الله 
كذبا » 

قوله تعالى « حتى اذا جاءتهم رسلنا 
يتوفونهم 

قوله تعالى « قال ادخلوا في أمم قد خلت 
من قلبكم 

٠‏ قوله تعالى « ان الذين كذبوا بأبائنا 
واستكبروا 

١‏ قوله تعالى « ولا يدخلون الجنة حتى يلج 
الجمل في سم الخياطة ._ 

م قوله تعالى « والذين أمنوا وعملوا 
الصالحات 

قوله تعالى « ونادي أصحاب الجنة 
أصحاب النار 

1 قوله تعالى « وبينههما حجاب » 

5 قوله تعالى « ونادى أصحاب الأعراف 
رجالا 

47 قوله تعالى « ونادى أصحاب النار 
أصحاب الجنة 

4 قوله تعالى « ولقد جتناهم بكتاب » 

٠‏ قوله تعالى « هل ينظ رون إلا تأويله يوم 
يأتي تأويله 

قوله تعالى « ان ربكم الله الذي خلق 
السموات والأرض 

1 قوله تعالى « ادعوا ربكم تضرعاً وخفية 

1 قوله تعالى « وهو الذي يرسل الرياح 

4 قوله تعالى « والبلد الطيب يخرج نباته 

7 قوله تعالى « حتى إذا أقلت سحاباً 

7 قوله تعالى « لقد أرسلنا نوما إلى قومه 


8 قوله تعالى « أو أعجبتم ان جاءكم 


قوله تعالى « وإلى عاد أخاهم هود ) 

56 قوله تعالى « قالوا جئنا لنعيد الله وحده » 

7 قوله تعالى « وإلى تمود أخاهم صالحاً » 

8 قوله تعالى « واذكروا اذ.جعلكم خلفاء من 
بعد عاد » 

١‏ قوله تعالى « قال الملأ الذين استكبر وا من 
قومه ) 

© قوله تعالى « ولوطأً اذ قال لقومه » 

8 قوله تعالى « وما كان جواب قومه 

» قوله تعالى « وإلى مدين أخاهم شعيباً‎ ١ 

قوله تعالى « ولا تقعدوا بكل صراط 

15 قوله تعالى « قال الملأ الذين استكبر وا من 
قومه 

قوله تعالى « قال الملا الذين كفر وا من قومه 

١164‏ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم 
جاثمين 

131 قزلة تعال 8توها | وسلنا من 'قرية من بن 

7 قوله تعالى « ولوان أهل القرى أمنوا » 

4 قوله تعالى « أما من أهل القرى أن يأتيهم 
بأسنا » 

4 قوله تعالى « أو لم بهد للذين يرثون 
الأرض 

5 قوله تعالى « وما وجدنا لأكثرهم من عهد 

17 قوله تعالى « وثم بعثنا من بعدهم ) , 

6 قوله تعالى « وقال موسبى يافرعون» 

قوله تعالى « فألقى عصاه فاذا هي ثعبان 
مبين ») ش 

» قوله تعالى « قال الملأ من قوم فرعون‎ ١ 

قوله تعالى « قال أرجه وأخاه » 

4 قوله تعالى « يأتوك بكل ساحر عليم 0 

» قوله تعالى « قالوا يا موسى أما ان تلقي‎ ٠ 


4 قوله تعالى « وألقى السحرة ساجدين 

6 قوله تعالى « قال فرعون أمنتم به قبل أن 
أذن لكم 

57 قوله تعالى « لتخرجوا منها أهلها فسوف 
تعلمون » 

قوله تعالى « ربنا افرغ علينا صبراً » 

4 قوله تعالى « وقال الملأ من قوم فرعون » 

5١‏ قوله تعالى « قالوا أوذبنا من قبل أن 
تأتينا ) 

37 قوله تعالى « ولقد أخذنا آل فرعون 
بالسنين » 

6 قوله تعالى « وقالوا مهما تأتينا به من أية » 


زه" 


قوله تعالى « وا وقع عليهم الرجز 
89 قوله تعالى « فانتقمنا منهم فأغرقناهم » 
قوله تعالى « وأورثنا القوم الذين كانوا 


قوله تعالى « وجاوزنا ببني إسرائيل البحر » 
قوله تعالل و قال أغير اله ابغيكم إلهء 
قوله تعالى « وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ) 
7” قوله تعالى « ولا جاء موسى لميقاتنا» 

6 قوله تعالى « قال يا موسى إني اصطفيتك » 
قوله تعالى « وكتبنا له في الألواح » 

قوله تعالى « سأوريكم دار الفاسقين » 


تم الفهرس . 
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بي كيار رن ابن العالاء 
حقوق الطبع محفوظة للناشر 


4 
انث 
4 34 

9 . 
3 2 
زفوو 
7 
ِ 
2 

9 

١ 
1 
-< 
هن‎ 
_- 

س6 


١ 
7ه‎ 
حكام‎ 


ومغاتوال , 


لغب 
1 
امن 


و 


حقرق الطبع محفوظة للناشر 
الضبعه الاولى ١501١‏ ه-- 1981م 


دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : لبنان ‏ بيروت ‏ حارة حريك شارع عبد النور 0 
هائف 70/6٠.‏ /إم*/اا ص . ب ١51‏ برقيا فيكبي 


قوله تعالى «سأصرف عن أياتي ) الآية سورة الأعراف * ال 


مع« 2 ع صم ص ير اس ْ ش دس و2 . 2 
ا ار وال 0 روا كل اية لا 
على ثره ردوة دس وده َّ و 


يؤمنوأ يها وإن روأ سيمل الرضد لَايدوه سبيلا سبيلا وإن يروأ سبيل الَغي تحذوه 


- 


سبي 1 نسم كدبوأ بعاينتنا وكانوأ نْبا عشي 075 


ْ قوله تعالى # سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون ف الأرض بغيرالحق وإن يروا كل 

أية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك 

بأنهم كذبوا بأياتنا وكانوا عنها غافلين *# ٠‏ 
في الآية مسائل : 


# المسألة الأولى # اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية المتقدمة قوله ( سأريكم دار 
الفاسقين ) ذكر فى هذه الآية مايعاملهم به فقال ( سأصرف عن أياتي الذين يتكبرون فى 
الأرض ) واحتج أصحابنا ببذه الآية على أنه تعالى قد يمنع عن الايمان ويصد عنه وذلك ظاهر , 
وقالت المعتزلة , لا يمكن حمل الآية على ما ذكرتوه ويدل عليه وجوه : 


© الوجه الأول * قال الجبائي لا يجوز أن يكون المراد منه أنه تعالى يصرفهم عن الايمان 
بأياته لأن قوله ( سأصرف ) يتناول المستقبل وقد بين تعالى أنهم كفروا فكذبوا من قبل هذا 
الصرف . لأنه تعالى وصفهم بكونهم متكبرين في الأرض بغير الحق وبأنهم إن يروا سبيل الرشد 
لا يتخذوه سبيلا » وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا » فثبت أن الآية دالة على أن الكفر قد 
حصل له في الزمان الماضي . فهذا يدل على أنه ليس المراد من هذا الصرف الكفر بالله . 


الوجه الثاني » أن قوله ( سأصرف عن آياتي الذين يتكبرونٍ فى الأرض ) مذكور على 
وجه العقوبة على التكبر والكفر . فلوكان المراد من هذا الصرف هو كفرهم . لكان معناه أنه 


التاينع 16 قوله تعالى « سأصرف عن اياتى » الآية سورة الاعراف 


تعالى خلق فيهم الكفر عقوبة لهم على إقدامهم على الكفر . ومعلوم أن العقوبة على الكفر بمثل 
ذلك الفعل المعاقب عليه لا يجوز . فثبت أنه ليس المراد من هذا الصرف الكفر . 

الوجه الثالث * أنه لوصرفهم ء عن الايمان وصدهم عنه فكيف يمكن ان يقول مع ذلك 
( فا لهم لا يؤمنون ف] لهم عن +التذكرة معر فين . وما منع الناس أن يؤمنوا ) فثبت أن حمل 
الآية على هذا الوجه غير ممكن فوجب حملها على وجوه أخرى . 

فالوجه الأول * قال الكعبي وأبومسلم الأصفهاني : إن هذا الكلام تمام لما وعد الله 
موسى علليه السلام به من إهلاك أعدائه » ومعنى صرفهم إهلاكهم فلا يقدرون على منع موسى 


من تبليغها ولا على منع المؤمنين من الايمان بها ء وهوشبيه بقوله ( بلغ ما أنزل اليك من ربك 
وإن لم تفعل فا بلغت رسالته . والله يعصمك من الناس ) فأراد تعالى ان يمنع اععداء موسى 


عليه السلام من إيذائه ومنعه من القيام بما يلزمه في تبليغ النبوة ة والرسالة : 

« والوجه الثاني » ف التأويل ماذكره الجبائي فقال : سأصرف هؤلاء المتكبرين عن نيل 
ما فى أياتي من العز والكرامة المعدين للأنبياء والمؤمنين » وإنما يصرفهم عن ذلك بواسطة إنزال 
الذل والاذلال بهم . وذلك يجرى مجرى العقوبة على كفرهم وتكبرهم على الله . 

« والوجه الثالث * أن من الآيات آيات لا يمكن الانتفاع بها إلا بعد سبق الايمان . فاذا 
كفروا فقد صيروا أنفسهم بحيث لا يمكنهم الانتفاع بتلك الآيات . فحينئذ يصرفهم الله 
عنها . 

والوجه الرابع * أن الله تعالى إذا علم من حال بعضهم أنه إذا شاهد تلك الايات 
فانه لا يستدل بها بل يستخف ,بها ولا يقوم بحقها . فاذا عللم الله ذلك منه » صح من الله تعالى 
أن يصرفه عنها . 

©« والوجه الخامس * نقل عن الحسن أنه قال : إن من الكفار من يبالغ في كفره وينتهي 
الى الحد الذى إذا وصل اليه مات قلبه . فالمراد من قوله ( سأصرف عن أياتي ) هؤلاء . فهذا 
جملة ما قيل فى هذا الباب . وظهر أن هذه الآية ليس فيها دلالة قوية على صحة ما يقول به في 
مسألة خلق الأعمال . الله أعلم 1 

« المسألة الثانية # معنى يتكبر ون : أنهم يرون أنهم أفضل الخلق وأن لهم من الحق ما 
ليس لغيرهم وهذه الصفة أعني التكبر لا تكون إلا لله تعالى . لأنه هو الذى له القدرة والفضل 
الذى ليس لأحد فلا جرم يستحق كونه متكبرا . وقال بعضهم : التكبر : إظهار كبر النفس على 


قوله تعالى «والذين كذبوا بأياتنا ولقاء الآخرة» الآية سورة الاعراف َ 


- >« كوم رم -. اووس 2 عد 3 وه 


2 مسددرة. لام سه هم مه دوجي م دس رس 
والذين كذبوأ بعايلتنا ولقاء ا لآخرة حيطت اعمدلهم هَل يرون إلاما كنوأ 


سار م 


يعملود 03 


غيرها . وصفة التكبر صفة ذم في جميع العباد . وصفة مدح في الله جل جلاله . لأنه يستحق 
إظهار ذلك على من سواه لأن ذلك فى حقه حق 5 وق حق عيره باطل 5 
واعلم أنه تعالى ذكر فى هذه الآية قوله ( بغير الحق ) لأن إظهار الكبر على الغير قد يكون 
بالحق . فان للمحق أن يتكبر على المبطل . وف الكلام المشهور التكبر على المتكبر صدقة . 
أما قوله تعالى 8 وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا »© ففيه مباحث : 


« البحث الأول * قرأ حمزة والكسائى ( الرشد ) بفتح الراء والشين والباقون بضم 
الراء وسكون الشين . وفرق أبو عمرو بينههما فقال ( الرشد ) بضم الراء الصلاح . لقوله 
تعالى ( فان آنستم منهم رشدا ) أى صلاحا . و( الرشد ) بفتحههم الاستقامة في الدين . قال 
تعالى ( نما علمت رشدا ) وقال الكسائي هما لغتان بمعنى واحد . مثل الحزن والحزن . والسقم 
والسقم . وقيل ( الرشد ) بالضم الاسم . وبالفتحتين المصدر . 


البحث الثاني # ( سبيل الرشد ) عبارة عن سبيل الهدى والدين الحق والصواب في 
العلم والعمل و( سبيل الغي ) ما يكون مضادا لذلك . ثم بين تعالى أن هذا الصرف إنما كان 
لأمرين : أحدها : كونهم مكذبين بأيات الله . والثاني : كونهم غافلين عنها . والمراد أنهم 
واظبوا على الاعراض عنها حتى صاروا بمنزلة الغافل عنها . والله أعلم . 

قوله تعالى # والذين كذبوا بأياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعنمالهم هل يجزون إلا ما كانوا 
يعملون » 

اعلم أنه تعالى لما ذكر ما لأجله صرف المتكبرين عن آياته بقوله ( ذلك بأخهم كذبوا بآياتنا 
وكانوا عنها غافلين ) بين حال أولئك المكذبين . فقد كان يجوز أن يظن أنهم يختلفون في باب 
العقاب لأن فيهم من يعمل بعض أعمال البر » فبين تعالى حال جميعهم سواء كان متكبرا أو 
متواضعا أو كان قليل الاحسان . أو كان كثير الاحسان . فقال ( والذين كذبوا بآياتنا ولقاء 
الآخرة ) يعني بذلك جحدهم للميعاد وجراءتهمعلى المعاصي . فبين تعالى أن أعمالهم محبطة , 
والكلام في حقيقة الاحباط قد تقدم في سورة البقرة على الاستقصاء فلا فائدة في الاعادة . 
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دم ا صوع بر اس 2 اهس م2 م 19 مه موه 25ر8 0 
وأَنْحَد قوم موسون من بعدِوء بن حلوهم جحلا جسَدا له خوآرٌ الم يرواانه, لا 
ور رص سح ابر صر ص تج ىم 
كله كاي سبلا الدُوه ووأ طَلِينَ جج 


ثم قال تعالى :8 هل يجزون إلا ما كانوا يعملون # وفيه حذف والتقدير : هل يجزون إلا 
يما كانوا د ؟ ارعلنها كائرا يعداو . واحتج أصحابنا بهذه الآية على فساد قول أبي 
ظ هاشم في أن تارك الواجب د يستحق العقاب بمجرد أن لا يفعل الواجب», وإن لم يصدر منه فعل 
عند ذلك الواجب قالوا: هذه الآية تدل على أنه لا جزاء إلا على العمل. وليس ترك الواجب 
'بعمل». فوجب أن لا يجازي عليه فثبت أن الجزاء انما حصل على فعل ضده. وأجاب أبو 
هاشم : بأني لا أسمي ذلك العقاب جزاء. فسقط الاستدلال . 


وأجاب أصحابنا عن هذا الجواب : بأن الجزاء إنما سمى جزاء لأنه يجرى ويكفي في 
المنع من النهي » وفى الحث على المأمور به فان ترتب العقاب على مجرد ترك الواجب كان ذلك 
ل الاق فثبت فثبت أنه لا سبيل الى الامتناع من تسميته 
جزاء . والله أعلم . 
قوله تعالى « واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا 
يكلمهم ولا يبديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين © 
اعلم أن المراد من هذه الآية قصة اتخاذ السامرى العجل . وفيها مسائل : 
©« المسألة الأولى * قرأ حمزة والكسائي ( حليهم ) بكسر الحاء واللام وتشديد الياء 
وثدى ٠‏ وقرأ بعضهم ( من حليهم ) على التوحيد . والحلى اسم ما يتحسن به من الذهب 
والفضة . 
٠‏ المسألة الثانية 4 قيل إن بني إسرائيل كان لهم عيد يتزينون فيه ويستعيرون من القبط 
الحلى فاستعاروا حلى القبط لذلك اليوم » » فلها أغرق الله القبط بقيت تلك الحلى فى أيدى بني 
اثيل 3 فجمع السامرى تلك الحلى 8 وكان رجلا مطاعا فيهم ذا قدر وكانوا قد سألوا موسى 
كان قد أخذ كفا من تراب حافز فرس جبريل عليه السلام فألقاه في جوف ذلك العجل» فانقلب 


قوله تعالمى «واتخذ قوم موسبى من بعده » الآية سورة الأعراف 4 


لحا ودما وظهر منه الخوار مرة واحدة. فقال السامرى؛ هذا إلهكم وإله موسبى. وقال أكثر 
المفسرين من المعتزلة إنه كان قد جعل ذلك العجل مجوفا ووضع في جوفه أنابيب على شكل 
محصوص . وكان قد وضع ذلك التمثال على مهب الرياح . فكانت الريح تدخل في جوف 
الانابيب ويظهر منه صوت مخصوص يشبه خواز العجل . وقال آخرون إنه جعل ذلك التمثال 
أجوف . وجعل تحته في الموضع الذى نصب فيه العجل من ينفخ فيه من حيث لا يشعر به الناس 
فسمعوا الصوت من جوفه كالخوار . قال صاحب هذا القول والناس قد يفعلون الآن فى هذه 
التصاوير التي يجرون فيها الماء على سبيل الفوارات ما يشبه ذلك » فبهذا الطريق وغيره أظهر 
الصوت من ذلك التمثال » ثم القى الى الناس أن هذا العجل إلههم وإله موسى . بقي في لفظ 
الآية سؤالات : 


« السؤال الأول * لم قيل ( واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا ) 
والمتخذ السامرى وحده ؟ 


والجواب فيه وجهان : الأول : أن الله نسب الفعل اليهم . لأن رجلا منهم باشره كما 
يقال : بنوتميم قالوا كذا وفعلوا كذا . والقائل والفاعل واحد . والثاني : أنهم كانوا مريدين 
لاحلاه راضين به . فكأنهم اجتمعوا عليه . 


فو السؤال الثاني * لم قال ( من حليهم ) ولم يكن الحلي لهم . وإنما حصل في أيديهم 
على سبيل العارية ؟ 

والجواب : أنه تعالى لا أهلك قوم فرعءون بقيت تلك الأموال في أ يديهم 3 وصارت ملكا 
لهم كسائر أملاكهم بدليل قوله تعالى ( كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة 
كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين ) 

السؤال الثالث # هؤلاء الذين عبدوا العجل هم كل قوم موسى أو بعضهم ؟ 


والجواب : أن قوله تعالى ( واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا ) يفيد العموم . 
قال الحسن : كلهم عبدوا العجل غير هارون . واحتج عليه بوجهين : الأول : عموم هذه 
الآية . والثاني : قول موسبى علليه السلام في هذه القصة ( رب اغفر لي ولأخي ) قال خص 
نفسه وأخاه بالدعاء » وذلك يدل على أن من كان مغايرا لها ما كان أهلا للدعاء ولو بقوا على 
الايمان لما كان الأمر كذلك . وقال آخرون : بل كان قد بقى فى بني اسرائيل من ثبت على إيمانه 
فان ذلك الكفر إنما وقع في قوم محصوصين . والدليل علليه قوله تعالى ( ومن قوم موسى أمة 
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يهدون بالحق وبه يعدلون ) 


« السؤال الرابع #4 هل انقلب ذلك التمثال لما بخاع مانا وهم اود 
كما كان قبل ذلك ؟ 


والجواب : الذاهبون الى الاحتال الأول احتجوا على صحة قولهم بوجهين : الأول : 
قوله تعالى ( ععجلا جسدا له خوار ) والجسد اسم للجسم الذى يكون من اللحم والدم », 
ومنهم من نازع في ذلك وقال بل الجسد اسم لكل جسم كثيف . سواء كان من اللحم والدم أو 
لم يكن كذلك . 

« والحجة الثانية # أنةتعال انك له خوازا + توذلك اغا يتات فق الحيوان » وأجيب 
عنه : بأن ذلك الصوت لا أشبه الخوار لم يبعد اطلاق لفظ الخوار عليه وق ا رضي :الله 
عنه : ( جؤار ) بالجيم وال همزة » من جأر إذا صاح فهذا ما قيل في هذا الباب . 


واعلم انه تعالى لما حكى عنهم هذا المذهب وامقالة احتج على فساد كون ذلك العجل إِها 

بقوله ( ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ) وتقرير هذا الدليل أن 
هذا العجل لا يمكنه ان يكلمهم ولا يمكنه أن يهديهم الى الصواب والرشد . وكل من كان 
كذلك كان إما حمادا وإما حيوانا عاجزا » وعلى التقديرين فانه لا يصلح للاهية » واحتج 
أصحابنا مهذه الآية على أن من لا يكون متكل ولا هاديا الى السبيل لم يكن إِها لأن الآله هو 
الذى له الأمر والنهي . وذلك لا يحصل إلا إذا كان متكلم| » فمن لا يكون متكلم| لم يصح منه 
الأمر والنهي . والعجل عاجز عن ن الأمر والنهي فلم يكن إِا .. وقالت المعتزلة : هذه الآية تدل 
على أن شرط كونه إلا أن يكون هاديا الى الصدق والصواب . فمن كان مضلا عنه وجب أن لا 
يكون إها . 


فان قيل : فهذا يوجب انه لوصح أن يتكلم ويهدى . يجوز أن يتخذ إها . وإلا فاذ 
كان إثبات ذلك كنفيه فى أنه لا يجوز أن يتخذ إِها فلا فائدة فيا ذكرتم . 

والجواب من وجهين : الأول : لا يبعد ان يكون ذلك شرطا لحصول الالهية . » فيلزم من 
عدمه عدم الالهية وإن كان لا يلزم من حصوله حصول الافية . الثاني : أن كل من قدر على 


أن يكلمهم وعلى أن ديهم الى الخير والشر فهو إله » والخلق لا يقدرون على الحداية » إنما 
يقدرون على وصف الحداية 3 فأما على وصع الدلاثل ونصبها فلا قادر عليه إلا الله سبحانه 


ا 
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َََ ما دكره درس عا عا ولام 500 سح ص جه 0 سمج ل مد 


و لما سقط ف يديهم ورأوا اسم قد ضلوا قالوا لين لم ب رحمنار بنا ويغفرلنا 


ايند ارم 


لنكوتن من امسر ين 75 2 


واعللم أنه ختم الآية بقوله ( وكانوا ظالمين ) أى كانوا ظالمين لأنفسهم حيث أعرضواعن 
عبادة الله تعالى واشتغلوا بعبادة العجل . والله أعلم . 1 

قوله تعالى # ولا سقطفي أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم ي رحمنا ربنا ويغفر لنا 
لنكونن من الخاسرين # 

اعلم انهم اتفقوا على ان المراد من قوله ( سقط في ايديهم ) أنه اشتد ندمهم على عبادة 
العجل واختلفوا 5 الوجه الذى لاجله حسنت هذه الااستعارة : 

«فالوجه الأول4 قال الزجاج: معناه سقط الندم في أيديهم »أي في قلوبهم كا يقال 
حصل ف يديه مكروه » وإن كان من المحال حصول المكروه الواقع في اليد , إلا أنهم أطلقوا 
على المكروه الواقع في القلب والنفس كونه واقعا في اليد , » فكذا ههنا . 
| والوجه الثاني »* قال صاحب الكشاف : إنما يقال لمن ندم سقط في يده لأن من شأن . 
من اشتد ندمه أن يعض يده غما » فيصير ندمه مسقوطا فيها , لأن فاه قد وقع فيها . 

والوجه الثالث *» أن السقوط عبارة عن نزول الشىء من أعلى الى أسفل . ولهذا 
قالوا سقط المطر . ويقال : سقط من يدك شيء واسقطت المرأة 5 فمن أقدم على على عمل فهو إنما 
يقدم عليه لاعتقاده ان ذلك العمل خير وصواب 8 وأن ذلك العمل يورثه شرفا ورفعة » فادا 
بان له ان ذلك العمل كان باطلا فاسدا فكأنه قد انحط من الأعلى الى الأسفل وسقطمن فوق الى 
تحت . فلهذا السبب يقال للرجل اذا اخطأ : كان ذلك منه سقطة . شبهوا ذلك بالسقطة على 
الأرض » فثبت أن اطلاق لفظ السقوط على الحالة الحاصلة عند الندم جائز مستحسن . بقي أن 
يقال : فما الفائدة فى ذكر اليد ؟ فنقول : اليد هي ألآلة التي بها يقدر الانسان على الأخذ 
فكأنه قد سقط فى يد نفسه من حيث أن بعد حصول ذلك الندم اشتغل بالتدارك والتلافي . 

والوجه الرابع # حكى الواحدى عن بعضهم : أن هذا مأخوذ من السقيط وهوما 
يغشى الأرض بالغدوات شبه الثلج . يقال : منه سقطت الأرض كما يقال : من الثلج تلجت 
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الأرض وثلجنا أى أصامها الثلج 3 ومعنى سقطفي يده أى وقع في يده السقيط . والسقيط يذوب 
بأدنى حرارة ولا يبقى . فمن وقع في يده السقيط لم يحصل منه على شيىء قط فصار هذا مثلا لكل 
من خسر فى عاقبته ولم يحصل من سعيه على طائل 3 وكانت الندامة آخر أمره : 


© والوجه الخامس * قال بعض العلماء : النادم إنما يقال له سقطفى يده لأنه يتحير في 
أمره ويعجز عن أعماله والآلة الأصلية في الأعمال فى أكثر الأمر هي اليد . والعاجز فى حكم 
الساقط فلا قرن السقوط بالأيدى علمم ان السقوط فى اليد إعما حصل بسبب العجز التام ويقال في 
العرف لمن لا بهتدى لما يصنع .» ضلت يده ورجله . 


0 والوجه الجاذمن # إن من عادة النادم أن يطأطيء رأسه ويضعه على يده معتمدا عليه 
وتارة يضعها تحت ذقنه 3 وشطر من وجهه على هيئة لو نزءعت يده لسقط على وجهه فكانت اليد 
مسقوط فيها لتمكن السقوط فيها ويكون قوله سقط في أيديهم بمعنى سقط على ايديهم » كقوله 
( ولأصلبنكم في جذوع النخل ) أى عليها . والله أعلم . 


ثم قال تعالى :8 ورأوا أنهم قد ضلوا ) أى قد تبينوا ضلاهم تبيينا كأنهم أبصروه بعيونهم 
قال القاضى يجب ان يكون المؤخر مقدما لأن الندم والتحير إنما يقطعان بعد المعرفة فكأنه تعالى 
قال : ولا رأوا أنهم قد ضلوا سقطفي أيدبهم لا نالهم من عظيم الحسرة . ويمكن ان يقال إنه لا 
حاجة الى هذا التقديم والتأخير . وذلك لأن الانسان إذا صار شاكا فى أن العمل الذى أقدم 
عليه هل هوصواب أوخطأ ؟ فقد يندم علميه من حيث أن الاقدام على مالا يعلم كونه صوابا أو 
خطأ فاسدا أو باطلا غير جائز . فعند ظهور هذه الحالة يحصل الندم . ثم بعد ذلك يتكامل 
العلم ويظهر أنه كان خطأ وفاسدا وباطلا فثبت أن على هذا التقدير لا حاجة الى التزام التقديم 
والتأخير . ثم بين تعالى أنهم عند ظهور هذا الندم وحصول العلم بأن الذى عملوه كان باطلا 
أظهروا الانقطاع الى الله تعالى فقالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ) وهذا 
كلام من اعترف بعظيم ما أقدم عليه وندم على ما صدر منه ورغب الى ربه في إقالة عثرته ٠‏ ثم 
صدقوا على انفسهم كونهم من الخاسرين إن لم يغفر الله لهم , وهذا الندم والاستغفار إنما 
حصل بعد رجوع موسى عليه السلام اليهم » وقرىء ( لثن لم ترحمنا ربنا وتغفرلنا ) بالتاء 
( وربنا ) بالنصب على النداء » وهذا كلام التائبين ىا قال آأدم وحواء عليهم| السلام ( وان لم 
تغفر لنا وت رحمنا ) 
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ولمارجم موسي إل وم عبان أسقا قال يسما َلفتمُونِ من بعٌدى عَم 
أ ربكر وَأَلْقَ الْألوَاح وعد راس أخقية 0 ليه قَلَ أبن َم إن قوم 
أستضعفونى و كادوأ يفتلُونتى قلا ُنْمتَ بى الأعداء ولا على مع أ لْقَوم 


- عو مع 


آلظللمينَ 02 كَالَ رب أغفرلى و لأحى , وَأَدْخَلنًا فى رَحمَنكَ وَأنت أر حم آل'حمين 00 


أعجاتم ور ا 0 ا 
وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمءن قال رمب اغفر لي ولأخي 


في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى * اعلمم ان قوله ( ولما رجع موسبى الى قومه غضبان أسفا ) لا يمنع من 
أن يكون قد عرف خبرهم من قبل في عبادة العجل . ولا يوجب ذلك لحواز ان يكون عند 
الرجوع ومشاهدة أحوالهم صار كذلك . فلهذا السبب اختلفوا فيه فقال قوم : إنه عند هجومه 
6 .وقال أبو مسلم : بل كان عارفا بذلك من قبل , وهذا أقرب . ويدل عليه 

: الأول : أن قوله تعالى ( وكا رجع موسى الى قومه غضبان أسفا ) يدل على أنه حال ما 
0 0 أسفا. وهو إنما كان راجعا الى قومه قبل وصوله اليهم ٠‏ فدل هذا عِلى 
أنه عليه السلام قبل وصوله اليهم كان عالما بهذه الحالة . الثاني : أنه تعالى ذكر في سورة طه 
أنه أخبره بوقوع تلك الواقعة فى الميقات . 


« المسألة الثانية # فى الأسف قولان : الأول : أن الأسف الشديد الغضب . وهوقول 
أبي الدرداء وعطاء . عن ابن عباس واختيار الزجاج . واحتجوا بقوله ( فلا أسفونا انتقمنا 
منهم ) أى أغضبونا . والثاني ؛ وهو أيضا قول ابن عباس والحسن والسدى . إن الأسف هو 
الحزين : وفى حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت : إن أبا بكر رجل أسيف أى حزين . 
قال الواحدى : والقولان متقاربان . لأن الغضب من الحزن والحزن من الغضب . فاذا جاءك 
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ما تكره تمن هو دونك غضبت . وإذا جاءك تمن هو فوقك حزنت . فتسمى إحدى هاتين 
الالتين حزنا والأخرى غضباً . فعلى هذا كان موسى غضبان على قومه لأجل عبادتهم العجل , 
أسفا حزينا » لأن الله تعالى فتنهم , وقد كان تعالى قال له : ( إنا قد فتنا قومك من بعدك ) 


أما قوله © بئس| خلفتموني من بعدى» فمعناه بئس| قمتم مقامي وكنتم خلفائي من 
بعدى وهذا الخطاب إنما يكون لعبدة العجل من السامرى وأشياعه أو لوجوه بني إسرائيل » 
وهم: هرون عليه السلام والمؤمنون معه. ويدل عليه قوله (أخلفني في قومي) وعلى التقدير 
الأول يكون المعنى بئسم)| خلفتموني حيث عبدتم العجل مكان عبادة الله وعلى هذا التقدير 
الثاني , يكون المعنى بئسم| خلفتموني حيث لم تمنعوا من عبادة غير الله تعالى , وههنا سؤلات : 


© السؤال الأول * أين ما يقتضيه « بئس » من الفاعل 2 والمخصوص بالدم . 


بئس خلافة خلفتمونيها من بعدى خلافتكم . 


« السؤال الثاني # أى معنى لقوله ( من بعدى ) بعد قوله ( خلفتموني ) 


والجوات : معناه من بعد ما رأيتم منى من توحيد الله تعالى » ونفي الشركاء عنه 
وإخلاص العبادة له . أو من بعد ماكنت أحمل بني إسرائيل على التوحيد وأمنعهم من عبادة 
البقر حين قالوا ( إجعل لنا إلها كما لهم لل حة ) ومن حق الخلفاء أن يسيروا سيرة المستخلفين . 


وأما قوله # أعجلتم أمر ربكم » فمعنى العجلة التقدم بالشيء قبل وقته » ولذلك 
صارت مذمومة والسرعة غير مذمومة لأن معناها عمل الشيء فى أول أوقاته . هكذا قاله 
الواحدى : 

ولقائل أن يقول : لوكانت العجلة مذمومة فلم قال موسبى علليه السلام ( وعجلت إليك 
رب لترضى ) قال ابن عباس المعنى ( أعجلتم أمر ربكم ) يعني ميعاد ربكم فلم تصبروا له ؟ 
وقال الحسن : وعد ربكم الذى وعءدكم من الأربعين 2 وذلك لأنهم قدروا أنه لما لم يأت على 
اراس الثلاثين ليلة .» فقد مات . وقال عطاء يريد أعجلتم سخط ربكم ؟ وقال الكلبي : 
أعجلتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أمر ربكم . ولما ذكر تعالى أن موسبى رجع غضبان ذكر 
بعده ما كان ذلك الغضب موجبا له » وهو أمران : الأول : أنه قال ( وألقى الألواح ) يريد 


.قوله تعالى « وألقى الالواح واخذ برأس أخيه يجره» الآية سورة الاعراف  ١١‏ 


التي فيها التو راة ولما كانت تلك الألواح أعظم معاجزة ‏ ثم أنه ألقاها دل ذلك على شدة 
الغضب . لأن المرء لا يقدم على مثل هذا العمل إلا عند حصول الغضب المدهش حل وق أن 
التوراة كانت سبعة أسباع ؛ فلا ألقى الألواح تكسرت . فرفع منها ستة أسباعها وبقي سبع 
واحد . وكان فها رفع تفصيل كل شيء » وفيا بقى الحدى وال رحمة » وعن النبى صلى الله عليه 
وسلم انه قال « يرحم الله أخي مومبى ليس الخبر كالمعاينة لقد أخبره الله تعالى بفتنة قومه فعرف 
ان ما أخبره به حق وأنه على ذلك متمسك با فى يده » 


ولقائل ان يقول': ليس فى القرآن إلا أنه القى الألواح فأما أنه ألقاها بحيث تكسرت . 
فهذا ليس ف القرآن وأنه لجراءة عظيمة على كتاب الله » ومثله لا يليق بالأنبياء علميهم السلام . 


0 والأمر الثاني *# من الأمور المتولدة عن ذلك الغعضب 


قوله تعالى # وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره اليه * وف هذا الموضع سؤال لمن 
يقدح في عصمة الأنبياء عليهم السلام ذكرناه في سورة طه مع الجوات الصحيح . وبالجملة 
فالطاعنون في عصمة الأنبياء يقولون أنه أخذ برأس أخيه يجره اليه على سبيل الاهانة 
والاستخفاف » والمثبتون لعصمة الأنبياء قالوا إنه جر رأس أخيه الى نفسه ليساره ويستكشف 
منه كيفية تلك الواقعة . 

فان قيل : فلماذا قال ابن أم إن القوم استضعفوني . 

قلنا : الجواب عنه أن هرون عليه السلام خاف أن يتوهم جهال بني اسرائيل أن موسى 
عليه السلام غضبان عليه كما أنه غضيان على عبدة العجل » فقال له ابن أم إن القوم 
استضعفوني وما أطاعوني في ترك عبادة العجل . وقد نبيتهم ولم يكن معي من الجمع ما 
أمنعهم بهم عن هذا العمل . فلا تفعل بي ما تشمت أعدائي به فهم أع.داؤك فان القوم 
يحملون هذا الفعل الذى تفعله بي على الاهانة لا على الاكرام . 

وأما قوله تعالى # ابن أم »# فاعلم أنه قرأ ابن عامر وحمرة والكسائي وأبو بكر عن 
عاصم ( ابن أم ) بكسرالميم » وفي طه مثله على تقدير أمي فحذ ف ياء الاضافة لآن مبنى النداء 
على الحذف وبقي الكسرعلى الميم ليدل على الاضافة » كقوله ( يا عباد ) والباقون بفتح الميم في 
السورتين . وفيه قولان : أحدهما : أنهما جعلا اسما واحدا وبنى لكثرة اصطحاب هذين 
الحرفين فصار بمنزلة اسم واحد نحو حضرموت وحخمسة عشر . وثانيها : أنه على حذف الآألف 


7 قوله تعالى « ان الذين اتخذوا العجل» الآية سورة الاعراف 
نَ أَلَدينَ أنحَذُوا لعجل سينا لهم غضب من بهم وذلة فى الحيزة لديا و كاك 
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ل ار 
2 7 مر وواة 


من بعد ها لعَفُور رحمم 02 


وقوله « إن القوم استضعفوني * أى لم يلتفتوا الى كلامي وكادوا يقتلونني . فلا تشمت 
بي الأعداء يعني أصحاب العجل ولا تجعلني ٠‏ مع القوم الظالمين . الذين عبدوا العجل أى لا 
تجعلني شريكا لهم في عقوبتك لهم على فعلهم 2 العتلا هد كاك مودي فيه السلام : (رب اغفر 
لى ) أى فها أقدمت عللميه من هذا الغضب والحدة ( ولأخي ) في تركه التشديد العظيم على عبدة 
العجل ( وأدخلنا فى رحمتك وأنت أرحم الر احمين ) 


واعلم ان تمام هذه السؤالات والجوابات في هذه القصة مذكور في سورة طه . والله 

أعلم : 
/قوله تعالى « إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا 

وكذلك نجزى المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها 
لغفور رحيم» 

اعلم ان المقصود من هذه الآية شرح حال من عبد العجل . 

واعللم أن المفعول الثاني من مفعولي ‏ الاتخاذ ‏ محذوف , والتقدير : اتخذوا العجل إِا 
ومعبودا ويدل على هذا المحذوف قوله تعالى ( فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم 
وإله موبى ) وللمفسرين في هذه الآية طريقان : الأول : أن المراد بالذين اتخذوا العجل هم 
الذين باشروا عبادة العجل وهم الذين قال فيهم ( سينالهم غضب من ربهم ) وعلى هذا التقدير 
ففيه سؤال » وهو أن أولئك الأقوام تاب الله علليهم بسبب أنهم قتلوا أنفسهم في معرض التوبة 
عن ذلك الذنب » وإذا تاب الله علميهم فكيفيمكن أن يقال في حقهم أنه ( سينالهم غضب من 
ربهم وذلة في الحياة الدنيا ) 

والحواب عنه : أن ذلك الغضب إنما حصل ف الدنيا لا في الآخرة » وتفسير ذلك 


قوله تعالى « والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها» الآية سورة الأغراف 1 


الغضب هو أن الله تعالى أمرهم بقتل أنفسهم » والمراد بقوله ( وذلة في الحياة الدنيا ) هو أنهم 
قد ضلوا فذلوا . 
٠‏ فان قالوا : السين فى قوله ( سينالهم ) للاستقبال . فكيف يحمل هذا على حكم الدنيا ؟ 
قلنا : هذا الكلام حكاية عما أخبر الله تعالى به موسى عليه السلام حين أخبره بافتتان 
قومه واتخاذهم العجل . فأخبره فى ذلك الوقت انه سينالهم غضب من ربهم وذلة فى الحياة 
الدنيا » فكان هذا الكلام سابقا على وقوعهم في القتل وفي الذلة » فصح هذا التأويل من هذا 
الاعتبار . 


والطريق الثاني » أن المراد بالذين اتخذوا العجل أ بناؤهم الذين كانوا في زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم ؛ وعلى هذا التقدير : ففي الآية وجهان : 

«الوجه الاول» أن العرب تعير الأبناء بقبائح أفعال الآباء كما تفعل ذلك في المناقب . 
يقولون للأبناء: فعلتم كذا وكذاء وإنما فعل ذلك من مضى من ابائهم. فكذا ههنا وصف 
اليهود الذين كانوا في زمن النبي صل الله عليه وسلم باتخاذ العجل, وإن كان أباؤهم فعلوا 
ذلك. ثم حكم عليهم بأنه (سينالهم غضب من ربهم) في الآخرة (وذلة في الحياة الدنيا) كما قال 
تعالى في صفتهم (ضربت عليهم الذلة والمسكنة ) . 
ظ «والوجه الثاني » أن يكون التقدير ( إن الذين اتخذوا العجل ) أى الذين باشروا ذلك 
( سينالهم غضب ) أى سينال أولادهم 2 ثم حذف المضاف بدلالة الكلام عليه . 

أما قوله تعالى # وكذلك نجزى المفترين * فالمعنى أن كل مفتر في دين الله فجزاؤه 
غضب الله والذلة في الدنيا » قال مالك بن أنس : ما من مبتدع إلا ويجد فوق رأسه ذلة ٠‏ ثم 
قرأ هذه الآية » وذلك لأن المبتدع مفتر في دين الله . 

أما قوله تعالى # والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا # فهذا يفيد أن من 
عمل السيئات فلا بد وأن يتوب عنها أولا . وذلك بأن يتركها أولا ويرجع عنها . ثم يؤمن بعد 
ذلك . وثانيا يؤمن بالله تغالى » ويصدق بأنه لا إله غيره ( إن ربك من بعدها لغفور رحيم ) 
وهذه الآية تدل على أن السيئات بأسرها مشتركة في أن التوبة منها توجب الغفران . لأن قوله 
( والذين عملوا السيئات ) يتناول الكل . والتقدير : أن من أتى بجميع السيئات ثم تاب فان 
الله يغفرها له » وهذا من أعظم ما يفيد البشارة والفرح للمذنبين » والله أعلم . 


3 قوله تعالى « ولما سكت عن موسى الغضب» سورة الاعراف 


عرص سا سا وس سم # 8 عام رح طوس م اسم وى عد عم رعر رم وررو عت داس 
0 : 


ولما سكت عرى موسى الغضب أخذ ا لالواح وفى نسحتها هدى ورحمة للذين 
و .2 مس و لور دم 


هم أرءيم يرهبوت 059 


هم لربهم يرهبون * 

اعلم أنه تعالى لما بين لنااما كان منه مع الغضب بين في هذه الآية ماكان منه عند سكوت 
الغضب . 

« المسألة الأولى » فى قوله ( سكت عن مومى الغضب ) أقوال : 

«القول الأول *# أن هذا الكلام خرج على قانون الاستعارة كأن الغضب كان يقويه 

على ما فعل ويقول له : قل لقومك كذا وكذا . وألق الألواح وخذ برأس أخيك اليك » فلم) 
زال الغضب . صرر كأنه سكت . 

« والقول الثاني # وهوقول عكرمة » أن المعنى : سكت موسى عن الغضب وقلب 
كا قالوا : أدخلت القلنسوة في رأسي » والمعنى : أدخلت رأسي في القلنسوة . 
موسى الغضب ) ولا يجوز صمت لأن ( سكت ) بمعنى سكن » وأما صمت فمعناه سد فاه عن 
الكلام » وذلك لا يجوز في الغضب . 

« المسألة الثانية * ظاهر الآية يدل على أنه علميه السلام لما عرف أن أخاه هرون لم يقع 
منه تقصير وظهر له صحة عذره » فعند ذلك سكن غضبه . وهو الوقت الذى قال فيه ( رب 
اغفر لى ولأخي ) وكما دعا لأخيه منبها بذلك على زوال غضبه . لأن ذلك أول ما تقدم من 
أمارات غضبه على ما فعله من الأمرين . فجعل ضد ذينك الفعلين كالعلامة لسكون غضبه . 

© المسألة الثالثة # قوله ( أخذ الألواح ) المراد منه الألواح المذكورة فى قوله تعالى 
( وألقى الألواح ) وظاهر هذا يدل على أن شيئا منها لم ينكسر ولم يبطل . وأن الذى قيل من 
أن ستة أسباع التوراة رفعت الى السماء ليس الأمر كذلك وقوله ( وفي نسختها ) النسخ » عبارة 


قوله تعالى 5 واختار موسى قومه» سورة اللاعراف 1 


ا ومرواصميس سام ركر اس اس د غم ٍِ- 001 


وأختار مومع قوم سبعين رجلا لمِمَئنا َكَعَم اجن قَالَ رب 5 


ءءء در س اد 2 --ء-_ ودار اس 

أهلكتهم من قل و إبلى ا 4 منا إن هى إلا فنك نضل 
00 م م 57 كيه مة مس و8 

يها من َه وتجدى من كاه أنتَ ِينَا فَاغْفْرَكَنَا وآرحمنا وأنت خير 


عن النقل والتحويل فاذا كتبت كتابا عن كتاب حرفا بعد حرف » قلت نسخت ذلك الكتاب 
كأنك نقلت مافي الأصل الى الكتاب الثاني . قال ابن عباس : لما ألقى موسبى عليه السلام 
الألواح كيرت فصام أربعين يوماء فأعاد الله تعالى الألواح وفيها عين ما في الأول فعلى هذا 
بأعيانها بعد ما ألقاهاء ولا شك أنها كانت مكتوبة من اللوح المحفوظ فهي أيضا تكون نسخا ' 
على هذا التقدير وقوله (هدى ورحمة) أي (هدى) من الضلالة (ورحمة) من العذاب (للذين هم 
لربهم يرهبون) يريد الخائفين من ربهم . 

فان قيل : التقدير للذين يرهبون ربهم فا الفائدة في اللام في قوله ( لربهم ) 

قلنا فيه وجوه : الأول : أن تأخير الفعل عن مفعوله يكسبه ضعفا فدخلت اللام 
للتقوية » ونظيره قوله ( للرؤيا تعبرون ) الثاني : أنه لام الأجل والمعنى : للذين هم لأجل 
ربهم يرهبون لا رياء ولا سمعة. الثالث: أنه قد يزاد حرف الجر في المفعول, وإن كان الفعل 
متعديا كقولك قرأت في السورة وقرأت السورة. وألقى يده وألقى بيده. وفي القرآن (ألم 
'تعلم بأن الله يرى) وفي موضع آخر (ويعلمون أن الله) فعلى هذا قوله (لربهم) اللام صلة 
وتأكيدا كقوله (ردف لكم) وقد ذكرنا مثل هذا في قوله (ولا تؤمنوا إلا لمن تبع ديتكم) 

قوله تعالى # واختار موسى قومه سبعين رجلا ليقاتنا فل] أخذتهم الرجفة قال رب لو 
شئت أهلكتهم من قبل وإياى أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتتك تضل بها من بتشاء 
وتهدى من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وار حمنا وأنت خير الغافرين # 

فى هذه الآية مسائل : 


14 قوله تعالى «واختار موسبى قومه» ‏ سور ةالاعراف 


« المسألة الأولى » الاختيار : افتعال من لفظ الخير يقال : اختار الشيء إذا أخذ خيره 
وخياره . وأصل اختار : اختير» فلما تحركت الياء وقبلها فتحة قلبت الفا نحو قال وباع , 
ولهذا السبب استوى لفظ الفاعل والمفعول فقيل_فيههما . مختار» والأصل مختير ومختير فقلبت 
الياء ألفا فاستويا فى اللفظ . وتحقيق الكلام فيه أن نقول : أن الأعضاء السليمة بحسب 
سلامتها الأصلية صالحة للفعل والترك » وصالحة للفعل ولضده . ومادام يبقى على هذا 
الاستواء امتنع أن يصير مصدرا لأحد الجانبين دون الثاني . وإلا لزم رجحان الممكن من غير 
مرجح . وهو محال . فاذا حكم الانسان بأن له في الفعل نفعا زائدا وصلاحا راجحا . فقد 
حكم بأن ذلك الجانب خير له من ضده . فعند حصول هذا الاعتقاد في القلب يصير الفعل 
راجحا على الترك . فلولا الحكم بكون ذلك الطرف خيرا من الطرف الآخر امتنع أن يصير 
فاعلا .فل) كان صدور الفعل عن الحيوان موقوفا على حكمه بكون ذلك الفعل خيرا من تركه ‏ 
لا جرم سمى الفعل الحيواني فعلا اختياريا . والله أعلم . 

فان قيل : إن الانسان قد يقتل نفسه وقد يرمى نفسه من شاهق جبل مع أنه يعلم أن ذلك 
ليس من الخيرات بل من الشرور . 

فنقول : إن الانسان لا يقدم على قتل نفسه إلا إذا اعتقد أنه بسبب ذلك القتل يتخلص 
عن ضرر أعظم من ذلك القتل » والضرر الأسهل بالنسبة الى الضرر الأعظم يكون خيرا لا 
.شراء وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل . والله أعلم . 

المسألة الثانية 4 قال جماعة النحويين : معناه واختار موسى من قومه سبعين . 
فحذفت كلمة « من » ووصل الفعل فنصب . يقال : اخترت من الرجال زيدا واخترت 
الرجال زيدا . وأنشدوا قول الفرزدق : 

ومنا الذى اختار الرجال سماحة وجودا إذا هب الرياح الزعازع 

قال أبوعلى والأصل في هذا الباب أن من الأفعال ما يتعدى الى المفعول الثاني بحرفه 
واحد . ثم يتسع فيحذف حرف الجر فيتعدى الفعل الى المفعول الثاني من ذلك قولك اخحترت 
من الرجال زيدا ثم يتسع فيقال اخترت الرجال زيدا وقولك استغفر الله من ذنبي وأستغفر الله 
ذنبي قال الشاعر : 

أستغفر الله ذنبا لست أحخصيه 


ويقال أمرت زيدا بالخير وأمرت زيدا الخير قال الشاعر : 


ا 
| 


قوله تعالى «واختار موسى قومه » سورة الاعراف حل 


أمرتك الخير فافعل ما أمرت به 


واللهاعلم 

وعندى فيه وجه آخر وهو أن يكون التقدير : واختار موسى قومه لميقاتنا وأراد بقومه 
المعتبرين منهم إطلاقا لاسم الجنس على ما هو المقصود منهم وقوله ( سبعين رجلا ) عطف بيان 
وعلى هذا الوجه فلا حاجة الى ما ذكروه من التكلفات . 

© المسألة الثالثة # ذكروا أن موسبى عليه السلام اختار من قومه اثني عشرسبطا من كل 
سبطستة » فصاروا اثنين وسبعين » فقال ليتخلف منكم رجلان فتشاجروا . فقال إن لمن قعد 
منكم مثل أجر من خرج » فقعد كالب ويوشع . وروى أنه لم يجد إلا ستين شيخا » فأوحى 
الله اليه أن يختار من الشبان عشرة فاختارهم فأصبحوا شيوخا فأمرهم أن يصوموا ويتطهروا 
ويطهروا ثياهم ثم خرج بهم الى الميقات . 
ظ «المسألة الرابعة» هذا الاختيار هلهو للخر وج الى الميقاتالذى كلم الله تعالى موسى فيه 
وسأل موسى من الله الرؤية أو هو للخروج الى موضع آخر ؟ فيه أقوال للمفسرين : 

« القول الأول * إنه لميقات الكلام والرؤية قالوا : إنه عليه السلام خرج بهؤلاء 
السبعين الى طورسيناء ‏ فلما دنا موسى من الجبل وقع علليه عمود من الغمام » حتى أحاط 
بالجبل كله ودنا موسى عليه السلام . ودخل فيه » وقال للقوم : ادنوا » فدنوا » حتى إذا دخلوا 
الغهام وقعوا سجدا . فسمعوه وهو يكلم موسى يأشره وينهاه افعل ولا تفعل . ثم انكشف 
الغمام فأقبلوا اليه فطلبوا الرؤية و( قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم 
الصاعقة ) وهي المراد من الرجفة المذكورة في هذه الآية » فقال موسى عليه السلام ( رب لو 
شئت أهلكتهم من قبل وإياى أ تهلكنا بما فعل السفهاء منا ) فالمراد منه قوم ( أرنا الله جهرة ) 
« والقول الثاني » أن المراد من هذا الميقات مغاير لميقات الكلام وطلب الرؤية » وعلى 
هذا القول فقد اختلفوا فيه على وجوه : أحدها : أن هؤلاء السبعين وإن كانوا ما عبدوا العجل 
إلا أخهم ما فارقوا عبدة العجل عند اشتغاهم بعبادة العجل . وثانيها : أنهم ما بالغوا في النهي 
عن عبادة العجل . وثالثها : أنهم لما خرجوا الى الميقات ليتوبوا دعوا رمهم وقالوا أعطنا ما لم 
تعطه أحدا قبلنا » ولا تعطيه أحدا بعدنا » فأنكر الله تعالى عليهم ذلك الكلام فأخذتهم 
الرجفة . واحتج القائلون بهذا القول على صحة مذهبهم بأمور : الأول : أنه تعالى ذكر قصة 
ميقات الكلام وطلب الرؤية ثم أتبعها بذكر قصة العجل ثم أتبعها بهذه القصة . وظاهر الخال 


ُ' قوله تعالى «أتهلكنا بما فعل السفهاء منا» الآية سورة الأعراف 


يقتضيى أن تكون هذه القصة مغايرة للقصة المتقدمة التي لا ينكر أنه يمكن أن يكون هذا عودا . 
الى تتمة الكلام في القصة الأولى إلا أن الأليق بالفصاحة إتمام الكلام في القصة الواحدة في وضع 
واجد ل الامال منها يعد انها الغيما ؛ فأما ماذكر بعض القصة . ثم الانتقال منها الى 

قصة أخرى ثم الانتقال منها بعد تمامها الى بقية بقية الكلام في القصة الأولى . » فانه يوجب نوعا من 
الخبط والاضطراب . والأولى صون كلام الله تعالى عنه . الثاني : أن فى ميقات الكلام وطلب 
الرؤية لم يظهر هناك منكر إلا أنهم ( قالوا أرنا الله جهرة ) فلوكانت الرجفة المذكورة في هذه 


الآية إنها حصلت بسبب ذلك القول لوجب أن يقال : أتهلكنا بما يقوله السفهاء منا؟ فل| لم . 


يقل موبى كذلك بل قال ( أتهلكنا بما فعل السفهاء منا ) علمنا أن هذه الرجفة إنما حصلت 
بسبب إقدامهم على عبادة العجل لا بسبب إقدامهم على طلب الرؤية . الثالث : أن الله تعالى 
ذكر في ميقات الكلام والرؤية أنه خر موبى صعقا وأنه جعل الجبل دكا » وأما الميقات المذكور 
فى هذه الآية » فان الله تعالى ذكر ان القوم أخذتهم الرجفة . ولم يذكر أن مومبى عليه السلام 
أخذته الرجفة » وكيف يقال أخذته الرجفة » وهو الذى قال 0 
واياى ؟ واختصاص كل واحد من هذين الميقاتين مهذه الأحكام يفيد ظن أن أحده) غير 
الآخر ا ا ا ا و إنه تعالى 
قال في الآية الأولى (ولما جاء موسى لميقاتنا) فدلت هذه الآية على أن لفظ الميقات لمخحصوص بذلك 


الميقات » فل) قال في هذه الآية (واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا) وجب ان يكون المراد 1 


هذا الميقات هوعين ذلك الميقات . 

وجوابه : أن هذا الدليل ضعيف , ولا شك أن الوجوه المذكورة في تقوية القول الأول 

+ والوجه الثالث * فى تفسير هذا الميقات ماروى عن على رضى الله عنه أنه قال : إن 
موسى وهرون عليها السلام انطلقا الى سفح جبل 4 فنام هرون فتوفاه الله تعالى ‏ فلما رجع 
هرون فأحياه الله تعالى وقال ما قتلني أحد 6 فأخذتهم الرجفة هنالك . فهذا جملة ما قيل في 
هذا الباب . والله أعلم . 

« المسألة الخامسة »* اختلفوا فى تلك الرجفة فقيل : إنها رجفة أوجبت الموت . قال 
السدى : قال موبى يا رب كيف أرجع الى بني إسرائيل وقد أهلكت خيارهم ولم يبق معي 
منهم واحد ؟ فهاذا أقول لبني إسرائيل وكيف يأمنوني على أحد منهم بعد ذلك ؟ فأحياهم الله 


قوله تعالى «إن هي إلا فتنتك» الآية سورة الاعراف 5 


تعالى . فمعنى قوله( لوشئت أهلكتهم من قبل وإياى ) أن موسبى عليه السلام خاف ان يتهمه 
بنو إسرائيل على السبعين اذا عاد اليهم ولم يصدقوا أ نهم ماتوا » فقال لربه : لوشئت أهلكتنا 
قبل خر وجنا اللميقات, فكان بنو إسرائيل يعاينون ذلك ولا يتهموني . 

« والقول الثاني * أن تلك الرجفة ما كانت موتا , ولكن القوم لما رأوا تلك الحالة 
المهيبة أخذتهم الرعدة ورجفوا حتى كادت تبين منهم مفاصلهم , وتنقصم ظهورهم . وخاف 
موسبى عليه السلام الموت » فعند ذلك بكى ودعا فكشف الله عنهم تلك الرجفة . 

أما قوله © أتهلكنا بما فعل السفهاء منا » فقال أهل العلم : إنه لا يجوز أن يظن موسى 
عليه السلام أن الله تعالى هلك قوما بذنوب غيرهم » فيجب تأويل الآية » وفيه بحثان : 
"الأول : أنه استفهام بمعنى الجححد ء وأراد أنك لا تفعل ذلك . كما تقول انين من 
يخدمك ؟ أى لا تفعل ذلك . الثاني : قال المبرد : هو استفهام استعطاف . أى لا تهلكنا . 
0 وأما قوله « إن هي إلا فتنتك » فقال الواحدى رحمه الله : الكناية في قوله ( هي ) عائدة 
الى الفتنة ا تقول :إنهو إلا زيد وإن هي إلا هند . والمعنى : أن تلك الفتنة التي وقع فيها 
السفهاء لم تكن إلا فتتتك أضللت بها قوما فافتتنوا » وعصمت قوما عنها فثبتوا على الحق . ثم 
أكد بيان أن الكل من الله تعالى » فقال ( تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء ) ثم قال 
الواحدى : وهذه الآية من الحجج الظاهرة على القدرية التي لا يبقى لهم معها عذر . قالت 
المعتزلة : لا تعلق للجبرية ببذه الآنة لأنه تعالى لم يقل . تضل بها من تشاء من عبادك عن 
الدين . ولأنه تعالى قال ( تضل بها ) أى بالرجفة » ومعلوم أن الرجفة لا يضل الله بها » فوجب 
حمل هذه الآية على التأويل . فأما قوله ( إن هي إلا فتنتك ) فالمعنى : امتحانك وشدة تعبدك , 
لأنه لما أظهر الرجفة كلفهم بالصبر عليها . ' 

وأما قوله ( تضل بها من تشاء ) ففيه وجوه : الأول : تهدى بهذا الامتحان الى الجنة 
والثواب بشرط أن يؤمن ذلك المكلف ويبقى على الايمان » وتعاقب من تشاء بشرط أن لا يؤمن » 
أو إن أمن لكن-لا يصبر عليه . والثاني : أن يكون المراد بالاضلال الاهلاك . والتقدير : 
تهلك من'تشاء هذه الرجفة وتصرفها عمن تشاء . والغالث: أنه لما كان هذا الامتحان كالسبب 
في هداية من اهتدى . وضلال من ضل ». جاز أن يضافا اليه . 

واعلم أن هذه التأويلات متسعة . والدلائل العقلية على أنه يجب أن يكون المراد ما 
ذكرناه » وتقريرها من وجوه : الأول : أن القدرة الصا حة للايمان والكفر لا يترجح تأثيرها في 
أحد الطرفين على تأثيرها في الطرف الآخر . إلا لأجل داعية مرجحة » وخالق تلك الداعية هو 
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من أشاءُ و رحمتى وسعت كل شع فسأ كتبها للذين يتقون وريؤنون الزكؤة والذين 


الله تعالى » وعند حصول تلك الداعية يجب الفعل واذا ثبتت هذه المقدمات ثبت أن الهداية من 
الله تعالى وأن الاضلال من الله تعالى . الثاني : أن أحدا من العقلاء لا يريد إلا الايمان 
والحق والصدق . فلو كان الأمر باختياره وقصده لوجب أن يكون كل واحد مؤمنا محقا. 
وحيث لم يكن الأمر كذلك ثبت أن الكل من الله تعالى . الثالث : أنه لوكان حصول الحداية 
والمعرفة بفعل العبد فا لم يتميز عنده الاعتقاد الحق عن الاعتقاد الباطل . امتنع أن يخص أحد 
الاعتقادين بالتحصيل والتكوين . لكن علمه بأن هذا الاعتقاد هوالحق وأن الآخرهو . 
الباطل ٠‏ يقتضي كونه عالما بذلك المعتقد أولاكما هوعليه » فيلزم أن تكون القدرة على تحصيل . 
الاعتقاد مشروطة بكون ذلك الاعتقاد الحق حاصلا .. وذلك يقتضي كون الشيىء مشروطا بنفسه ' 
وأنه محال . فثبت أنه يمتنع أن يكون حصول اهداية والعلم بتخليق العبد , وأما الكلام في| '' 
إبطال تلك التأويلات فقد سبق ذكره فى هذا الكتاب غيرمرة . والله أعلم . : 

ثم حكى تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال بعد ذلك ( أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا 
وأنت خير الغافرين ) واعلم أن قوله ( أنت ولينا ) يفيد الحصر. ومعناه أنه لا ولي لنا ولا ناصر 
ولا هادى إلا أنت » وهذا من تمام ما سبق ذكره من قوله ( تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء ) 
وقوله ( فاغفر لنا وارحمنا ) المراد منه أن إقدامه على قوله ( إن هي إلا فتنتك ) جراءة عظيمة . 
فطلب من الله غفرانها والتجاوز عنها وقوله ( وأنت خير الغافرين ) معناه أن كل من سواك فائما 
يتجاوز عن الذنب إما طلبا للثناء الجميل أو للثواب الجزيل ء أو دفعا للربقة الخسيسة عن 
القلب . وبالجملة فذلك الغفران يكون لطلب نفع أو لدفع ضرر ء أما أنت فتغفرذنوب 
عبادك لا لطلب عرض وغرض » بل لمحض الفضل والكرم » فوجب القطع بكونه ( خير 
الغافرين ) والله أعلم .20 

قوله تعالى :# واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وف الآخرة إنا هدنا اليك قال عذابي أصيب 
به من أشاء و رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بأياتنا. 
يؤمنون »* 


قوله تعالى و فسأكتبها للذين يتقون ويأتون الزكاة» الآية سورة الاعراف ‏ *؟ 


اعلم أن هذا من بقية دعاء موسبى صلى الله علميه وسلم عند مشاهدة الرجفة . فقوله 
(واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة) معناه أنه قرر أولا أنه لاولى له إلا الله تعالى وهو قوله (أنت 
ولينا ) ثم إن المتوقع من الولي والناصر أمران : أحدههم) : دفع الضرر . والثاني ' اتحصيل 
النفع . ودفع الضرر مقدم على تحصيل النفع , » فلهذا السبب بدأ يطلب دفع الضرر . وهوقوله 
( فاغفر لنا وا رحمنا ) ثم اتبعه بطلب تحصيل النفع وهوقوله ( واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وف 
الآخرة ) وقوله ( واكتب ) أى وجب لنا والكتابة تذكر بمعنى الايجاب وسؤاله الحسنة في الدنيا 
والآخرة كسؤال ل ا ل ا 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ) 


واعلم أن كونه تعالى وليا للعبد يناسب أن يطلب العبد منه دفع المضار وتحصيل المنافع 
ليظهر آثار كرمه وفضله وإلهيته » وأيضا اشتغال العبد بالتوبة والخنضوع والخشوع يناسب طلب 
هذه الأشياء » فذكر السبب الأول أولا » وهو كونه تعسالى وليا له وفرع عليه طلب هذه 
الأشياء » ثم ذكر بعده السبب الثاني » وهو اشتغال العبد بالتوبة وا خضوع فقال ( إنا هدنا 
إليك ) قال المفسرون ( هدنا ) أى تبنا ورجعنا اليك » قال الليث « الهود » التوبة » وإنما ذكر 
هذا السبب أيضا لأن السبب الذى يقتضى حسن طلب هذه الأشياء ليس إلا مجموع هذين 
الأمرين كونه إلها وربا ووليا » و 0 ا * » فالأول : عهد عزة 
الر بوبية . والثاني : عهد ذلة العبودية» فإذا حصلا واجتمعا فلا سبب أقوى منهما ولما حكى الله 
تعالى دعاء موسى عليه السلام فكر بعده ما كان جوابا لموسى عليه السلام. فقال تعالى قال 
(عذابي أصيب به من أشاء) معناه إني اعذب من أشاء وليس لأحد علي اعتراض لأن الكل 
ملكي ومن تصرف في خالص ملكه فليس لأحد أن يعترض عليه. وقرأ الحسن (من أساء) من 
الاساءة» واختار الشافعي هذه القراءة وقوله (ورحمتي وسعت كل شيء) فيه أقول كثيرة . قيل 
المراد من قوله (ورحمتي وسعت كل شيء) هوان رحمته في الدنيا عمت الكل وأما في الآخرة 
فهي مختصة بالمؤمنين واليه الاشارة بقوله (فسأكتبها للذين يتقون) وقيل : الوجود خير من العدم. 
وعلى هذا التقدير فلا موجود إلا وقد وصل اليه رحمته وأقل المراتب وجوده. وقيل الخير مطلوب 
بالذات» والشرمطلوب بالعرض وما بالذات راجح غالب» وما بالعرض مرجوح مغلوب » 
وقالت المعتزلة : الرحمة عبارة عن إرادة الخير. ولا حي إلا وقد خلقه الله تعالى للرحمة واللذة 
والخير لأنه ان كان منتفعا أو متمكنا من الانتفاع فهو برحمة الله من جهات كثيرة وان حصل هناك 
ألم فله الاعواض الكثيرة . وهي من نعمة الله تعالى ورحمته فلهذا السبب قال (و رحمتي وسعت 
كل شيء) وقال أصحابنا قوله (ورحمتي وسعت كل شيء) من العام الذي أريد به الخاص كقوله 


5 قوله تعالى «الذين يتبعون الرسول النبي الأمي» الآية سورة الاعراف 


َّ 2 2 2ع صم 2ت 2 مد أسة َ“ معو م9 ررءد ىمر م 0 2 > وو 
ألذين يعون الرسول آلنى الأى اأذى يجدونه, مكتوبا عندهم فى النورلة وألإنجيل 
رخ#ررمر روعءظ . ع دوب 22 ررم دعر كٌ لرعرصى دسم م ا ا 00 
امهم بالمعروف ويتبلهم عن المنكر ويل لهم الطيبلت ويحرم علييم اللحبتيث 


254 و 3 ء ومعمر وم 2 25ل صامة اماي مماس امس سرج اس اسئاده مدير بير 
وضع عنهم إصرهم والأغلال أل ى كانت عليم فألذين >امنوا بهء وع روه 
سم فر ع سر ةلع أله ر مغر #س_ اس برررورى بر ل 


دمج 03 وو د 
ونصروه وآتبعوأ النور الذئ انزِل معه اوليك هم المفلحون 020 


(وأوتيت من كل شىء) 

أما قوله # فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة هم بآياتنا يؤمنون » 

فاعلم ان جميع تكاليف الله محصورة في نوعين : الأول : التروك . وهي الأشياء التي 
يجب على الانسان تركها . والاحتراز عنها والاتقاء منها . وهذا النوع اليه الآشارة بقوله 
( للذين يتقون ) والثاني : الافعال وتلك التكاليف إما أن تكون متوجهة على مال الانسان أو 
على نفسه : 

« أما القسم الأول * فهو الزكاة واليه الاشارة بقوله ( ويؤتون الزكاة ) 

«وأما القسم الثاني» فيدخل فيه ما يجب على الانسان علما وعملا أما العلم فالمعرفة, 
وأما العمل فالاقرار باللسان والعمل بالاركان ويدخل فيها الصلاة والى هذا المجموع الاشارة 
بقوله (والذين هم بأياتنا يؤمنون) ونظيره قوله تعاللى في أول سورة البقرة (هدى للمتقين الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون) 

قوله تعالى ه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة 
والانجيل يأمرهم بالمعر وف وينهاهم عن النمكر ويحل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 
ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا 
النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون» : 

اعلم أنه تعالى لما بين أن من صفة من تكتب له الرحمة في الدنيا والآخرة التقوى وإيتاء 
الزكاة والايمان بالآيات ٠‏ ضم الى ذلك أن يكون من صفته اتباع ( النبي الأمي الذى يجدونه 
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مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل ) واختلفوا في ذلك فقال بعضهم : المراد بذلك أن يتبعوه 
باعتقاد نبوته من حيث وجدوا صفته في التوراة 3 إذ لا يجوز أن يتبعوه فى شرائعه قبل أن يبعث 
إلى الخلق . وقال في قوله ( والانجيل ) أن المراد سيجدونه مكتوبا في الانجيل . لأن من المحال 
أن يجدوه فيه قبل ما أنزل الله الانجيل .. وقال بعضهم : بل المراد من لحق من بني اسرائيل أيام 
الرسول فبين تعالى أن هؤلاء اللاحقين لا يكتب لهم رحمة الآخرة إلا إذا اتبعوا الرسول النبي 
الأمي . والقول الثاني أقرب , لأن اتباعه قبل أن بعث ووجد لا يمكن . فكأنه تعالى بين بهذه 
الآية أن هذه الرحمة لا يفوز بها من بني اسرائيل إلا من اتقى وآتى الزكاة وآمن بالدلائل في زمن 
موسبى . ومن هذه صفته في أيام الرسول إذا كان مع ذلك متبعا للنبي الأمي في شرائعه . 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى وصف محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بصفات 
ودع 

« الصفة الأولى » كونه رسولا » وقد اختص هذا اللفظ بحسب العرفبمن أرسله الله. 
الى الخلق لتبليغ التكاليف . 

« الصفة الثانية © كونه نبيا » وهو يدل على كونه رفيع القدر عند الله تعالى . 


« الصفة الثالثة » كونه أميا . قال الزجاج : معنى ( الأمي ) الذى هو على صفة أمة 
العرب . قال عليه الصلاة والسلام « إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب » فالعرب أكثرهم ما 
كانوا يكتبون ولا يقرؤن والنبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك , فلهذا السبب وصفه بكونه 
أميا . قال أهل التحقيق وكونه أميا بهذا التفسير كان من جملة معجزاته وبيانه من وجوه : 
الأول : أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ عليهم كتاب الله تعالى منظوما مرة بعد أخرى من 
غير تبديل ألفاظه ولا تغيي ركل) تهوالخطيب من العرب إذا ارتجل خطبة ثم أعادها فانه لا بد وأن 
يزيد فيها وأن ينقص عنها بالقليل والكثير » ثم إنه عليه الصلاة والسلام مع أنه ماكان يكتب 
وما كان يقرأ يتلوكتاب الله من غير زيادة ولا نقصان ولا تغيير . فكان ذلك من المعجزات واليه 
الاشارة بقوله تعالى ( سنقرئك فلا تسى ) والثاني : أنه لوكان يحسن الخط والقراءة لصار متهما 
في أنه ربما طالع كتب الأولين فحصل هذه العلوم من تلك المطالعة فلم) أتى بهذا القرآن العظيم 
المشتمل على العلوم الكثيرة من غير تعلم ولا مطالعة .» كان ذلك من المعجزات وهذا هو المراد 
من قوله ( ومنا كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون ) الثالث : 
أن تعلم الخحطشيء سهل فان أقل الناس ذكاء وفطنة يتعلمون الخط بأدنى سعي » فعدم تعلمه 
يدل على نقصان عظيم في الفهم » ثم إنه تعالى آتاه علوم الأولين والآخرين وأعطاه من العلوم 
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والحقائق ما لم يصل اليه أحد من البشرء ومع تلك القوة العظيمة في العقل والفهم جعله 
بحيث لم يتعلم الخط الذى يسهل تعلمه على أقل الخلق عقلا وفهما » فكان الجمع بين هاتين 
الحالتين المتضادتين جاريا جرى الجمع بين الضدين وذلك من الأمور الخارقة للعادة وجار مجرى 
المعجزات . 

«الصفة الرابعة» قوله تعالى «الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التبوراة والانجيل» 
وهذا يدل على أن نعته وصحة نبوته مكتوب في التوراة والانجيل» لأن ذلك لولم يكن مكتوبا 
لكان ذكر هذا الكلام من أعظم المنفرات لليهود والنصارى عن قبول قوله. لأن الاصرار على 
الكذب والبهتان من أعظم النفرات, والعاقل لا يسعى فيا يوجب نقصان حاله» وينفر الناس 
عن قبول قوله: فلا قال ذلك دل هذا على أن ذلك النعت كان مذكورا فى التوراة والآانجيل 
وذلك من أعظم الدلائل على صحة نبوته . ْ 

« الصفة الخامسة » قوله ( يأمرهم بالمعروف) قال الزجاج : يجوز أن يكون قوله 
( يأمرهم بالمعروف) استثنافا » ويجوز أن يكون المعنى ( يجدونه مكتوبا عندهم ) أنه ( يأمرهم 
بالمعروف ) وأقول مجامع الأمر بالمعروف محصورة ف قوله عليه الصلاة والسلام « التعظيم لأمر 
الله والشفقة على خلق الله » وذلك لأن الموجود إما واجب الوجود لذاته وإما ممكن الوجود 
لذاته . أما الواجب لذاته فهو الله جل جلاله . ولا معروف أشرف من تعظيمه وإظهار عبوديته 
وإظهار الخضوع والخشوع على باب عزته والاعتراف بكونه موصوفا بصفات الكمال مبرأ عن 
النقائص والآفات منزها عن الاضداد والانداد . وأما الممكن لذاته فان لم يكن حيوانا » فلا 
سبيل الى إيصال الخير اليه لأن الانتفاع مشروط بالحياة » ومع هذا فانه يجب النظر الى كلها بعين 
التعظيم من حيث أنها مخلوقة لله تعالى » ومن حيث أن كل ذرة من ذزات المخلوقات لما كانت 
دليلا قاهرا وبرهانا باهرا على توحيده ونتزيهه فانه يجب النظر اليه بعين الاحترام . ومن حيث 
أن الله تعالى في كل ذرة من ذرات المخلوقات أسرارا عجيبة وحكى| خفية فيجب النظر اليها بعين 
الاحترام » وأما إن كان ذلك المخلوق من جنس ال حيوان فانه يجب إظهار الشفقة عليه بأقصى ما 
يقدر الانسان عليه » ويدخل فيه بر الوالدين وصلة الأرحام وبث المعروف فثبت أن قوله عليه 
الصلاة والسلام « التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله كلمة جامعة لجميع جهات الأمر 
بالمعروف» 

+ الصفة السادسة » قوله ( وينهاهم عن النكر ) والمراد منه أضداد الأمور المذكورة 
وهي عبادة الأوثان » والقول في صفات الله بغيرعلم » والكفر بما أنزل الله على النبيين » وقطع 
الرحم . وعقوق الوالدين . 
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دْ « الصفة السابعة »© قوله تعالى ( ويحل لهم الطيبات ) من الناس من قال : المراد 
بالطيبات الأشياء التي حكم الله بحلها وهذا بعيد لوجهين : الأول : أن على هذا التقدير تصير 
الآية ويحل لهم المحالات وهذا محض التكرير . الثاني : أن على هذا التقدير تخرج الآية عن 
الفائدة » لأنا لا ندرى أن الأشياء التي أحلها الله ما هي وكم هي ؟ بل الواجب أن يكو المراد 
من الطيبات الأشياء المستطابة بحسب الطبع وذلك لأن تناوها يفيد اللذة ‏ والأصل في المنافع 
الحل فكانت هذه الآية دالة على أن الأصل في كل ما تستطيبه النفس ويستلذه الطبع الحل إلا 
لدليل منفصل . 
« الصفة الثامئة © قوله تعالى ( ويحرم عليهم الخبائث ) قال عطاء عن ابن عباس » 
يريد الميتة والدم وماذكر في سورة المائدة الى قوله ( ذلكم فسق ) وأقول : كل ما يستخبثه الطبع 
وتستقذره النفس كان تناوله سببا للألم » الأصل في المضار الحرمة » فكان مقتضاه أن كل ما 
يستخبثه الطبع فالأصل فيه الحرمة إلا لدليل منفصل . وعلى هذا الأصل : فرع الشافعي رحمه 
الله تحريم بيع الكلب . لأنه روى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب 
الصحيحين أنه قال « الكلب خبيث » وخبيث ثمنه » واذا ثبت أن ثمنه خبيث وجب أن يكون 
حراما لقوله تعالى ( ويحرم عليهم الخبائث ) وأيضا الخمر محرمة لأنما رجس بدليل قوله ( إما 
الخمر والميسر ) الى قوله ( رجس ) والرجس خبيث بدليل إطباق أهل اللغة عليه » والخبيث 
حرام لقوله تعالى ( ويحرم عليهم الخبائث ) 
وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى »# قرأ ابن عامر وحده ( أصارهم ) على الجمع . والباقون 
( إصرهم ) على الواحد : قال أبو علي الفارسى : الااصرمصدر يقع على الكثرة مع إفراد لفظه 
يدل على ذلك إضافته » وهو مفرد الى الكثرة . كما قال ( ولوشاء الله لذهب بسمعهم 
وأبصارهم ) ومن جمع » أراد ضروبا من العهود مختلفة » والمصادر قد تجمع إذا اختلفت 
ضروبهاا في قوله ( وتظنون بالله الظنونا ) 
« المسألة الثانية # الأصر الثقل الذى يأصر صاحبه . أى يحبسه من الحراك لثقله . 
والمراد منه : أن شريعة موسى عليه السلام كانت شديدة . وقوله ( والأغلال التي كانت 
عليهم ) المراد منه : الشدائد التي كانت في عباداتهم كقطع اثر البول . وقتل النفس في 
التوبة 3 وقطع الأعضاء الخاطئة ؛ وتتبع العروق من اللحم وجعلها الله أغلالا , لأن التحريم ظ 


20 قوله تعالى «قل يا.ايها الناس إني رسول الله اليكم جميعا» الاية سورةالاعراف 


وى سمس عةس 2 و - لى برى سم ا" < غ2 


من تيبا آلدّس فى رسول الله لَبكرْ ميا الى له ملك السَموت والأرض 


ص ص س2 ارس رج اي 2 1 ره م آذ ذو ده مد ةسمه مك ع. عرارة 
َه إلا هو بحي - ويميت فتامنوا يله ورسوله الب الاب الزى مؤرن ,الله 
ا هه جع و لمج رء لولير ‏ د 


و كلملتهء وأتيعوه لعلّكر تمتدون 079 
يمنع من الفعل . كما أن الغل بمنع عن الفعل » وقيل : كانت بنو إسرائيل إذا قامت الى الصلاة 
لبسوا المسوح » وغلوا أيديهم الى أعناقهم تواضعا لله تعالى . فعلى هذا القول الاغلال غير 
مستعارة : 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن الأصل في المضار أن لا تكون مشروعة » لآن كل ماكان 
ضررا كان إصرا وغلا » وظاهر هذا النص يقتضي عدم المشروعية . وهذا نظير لقوله عليه الصلاة 
. والسلام «لااضرر ولا ضرار » في الاسلام 2 ولقوله عليه الصلاة والسلام « بعثت بالحنيفية 
السهلة السمحة » وهو أصل كبير فى الشريعة . 

واعلم أنه لما وصف محمدا عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات التسع . قال بعده 
( فالذين أمنوا به ) قال ابن عباس هٍ يعني من اليهود ( وعزروه ) يعني وقروه : قال صاحب 
الكشاف : أصل التعزير المنع ومنه التعزير وهو الضرب » دوك الجحد. لأنه منع من معاودة 
القبيح . 

ثم قال تعالى 9 ونصروه » أى على عدوه ( واتبعوا النور الذى أنزل معه ) وهو القرآن ' 
وقيل المدى والبيان والرسالة . وقيل الحق الذى بيانه في القلوب كبيان النور . 

فان قيل : كيف يمكن حمل النور ههنا على القرآن ؟ والقرآن ما أنزل مع محمد , وإنها 

قلنا : معناه إنه أنزل مع نبوته لأن نبوته ظهرت مع ظهور القرآن 5 

ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الصفات ا قال أول شك هم المفلحون » أى هم الفائزون 
بالمطلوب ف الدنيا والآخرة : 

قوله تعالى # قل يا أيها الناس إني رسول الله اليكم جميعا الذى له ملك السموات 
والأرض لا إله إلا هو يحبي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي » الذى يؤمن بالله وكلما ته 


واتبعوه لعلكم تهتدون » 
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اعلم أنه تعالى لما قال ( فسأكتبها للذين يتقون ) ثم بين تعالى أن من شرط حصول الرحمة 
لأولئك المقين » كونهم متبعين للرسول النبي الأمي » حقق في هذه الآية رسالته الى المخلق 
بالكلية . فقال ( قل يا أيها الناس إني رسول الله اليكم جميعا ) وفي هذه الكلمة مسألتان : 

« المسألة الأولى »* هذه الآية تدل على أن محمدا عليه الصلاة والسلام مبعوث الى جميع 
الخلق . وقال طائفة من اليهود يقال لهم العيسوية وهم أتباع عيسى الأصفهاني : أن محمدا 
هذه الآية . لأن قوله ( يا أبها الناس ) خطاب يتناول كل الناس . 

ثم قال « إني رسول الله اليكم جميعا * وهذا يقتضي كونه مبعوثا الى جميع الناس ‏ 
وأيضا فى يعلم بالتواتر من دينه ؛ أنه كان يدعى أنه مبعوث الى كل العالمين . فاما أن يقال : 
إنه كان رسولا حقا أو ما كان كذلك . فان كان رسولا .حقا » امتنع الكذب عليه » ووجب 
الجزم بكونه صادقا في كل ما يدعيه » فلا ثبت بالتواتر وبظاهر هذه الآية أنه كان يدعي كونه 
'مبعوثا الى جميع الخلق 2 وجب كونه صادقا في هذا القول 2 وذلك يبطل قول من يقول : إنه 
كان مبعوثا الى العرب فقط . لا الى بني إسرائيل . 

وأماقول القائل : إنه ما كان رسولا حقا » فهذا يقتضي القدح في كونه زسولا الى العرب 
والى غيرهم » فثبت ان القول بأنه رسول الى بعض الخلق دون بعض كلام باطل متناقض . 
إذائبت هذا فنقول : قوله ( يا أيها الناس إني رسول الله اليكم جميعا ) من الناس من 
قال إنه عام دخله التخصيص ومنهم من أنكر ذلك 3 أما الأولون فقالوا : إنه دخله التخصيص 
من وجهين : الأول : أنه رسول الى الناس إذا كانوا من جملة المكلفين . فاما اذا لم يكونوا من 
جملة المكلفين لم يكن رسولا اليهم » وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام قال « رفع القلم عن 
ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق » والثاني : أنه 
رسول الله الى كل من وصل اليه خبر وجوده وخبر معجزاته وشرائعه » حتى يمكنه عند ذلك 
متابعته » أما لو قدرنا حصول قوم في طرف من أطراف العالم لم يبلغهم خبر وجوده ولا خبر 
معجزاته » فهم لا يكونون مكلفين بالاقرار بنبوته ومن الناس من أنكر القول بدخول 
التخصيص ف الآية من هذين الوجهين : ش 

أما الأول : فتقريره أن قوله ( يا أيها الناس ) خطاب وهذا الخطاب لا يتناول إلا | 
المكلفين وإذا كان كذلك فالناس الذين دخلوا تحت قوله ( يا أيها الناس ) ليسوا إلا المكلفين من 
الناس » وعلى هذا التقدير فلم يلزم أن يقال : إن قوله (يا أيها الناس ) عام دخله 
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التخصيص . 

«وأما الثاني» فلأنه يبعد جدا أن يقال: حصل في طرف من أطراف الأرض قوم لم 
يبلغهم خبر ظهور محمد عليه الصلاة والسلام» وخبر معجزاته وشرائعه. وإذا كان ذلك 
كالمستبعد لم يكن بنا حاجة الى التزام هذا التخصيص . 

© المسألة الثانية » هذه الآية وان دلت على أن محمدا عليه الصلاة والسلام مبعوث الى 
كل الخلق فليس فيها دلالة على أن غيره من الأنبياء عليهم السلام ماكان مبعوثا الى كل الخلق , 
بل يجب الرجوع في أنه هل كان في غيره من الأنبياء من كان مبعوثا الى كل الخلق ام لا ؟ الى 
سائر الدلائل . فنقول : تمسك جمع من العلماء في أن أحدا غيره ما كان مبعوثا الى كل الخلق 
لقوله عليه الصلاة والسلام «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي » أرسلت الى الأحمر 
والأسود » وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا » ونصرت على عدوى بالرعب يرعب مني 
مسيرة شهر . وأطعمت الغنيمة دون من قبي . وقيل لي سل تعطه فاختبأتها شفاعة لأمتي ») 

ولقائل أن يقول : هذا الخبر لا يتناول دلالته على إثبات هذا المطلوب , لأنه لا يبعد أن 
يكون المراد مجموع هذه الخمسة من خواص رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولم يحصل لاحد 
سواه ولم يلزم من كون هذا المجموع من خواصه كون واحد من أحاد هذا الملجموع من 
خواصه . وأيضا قيل إن آدم عليه السلام كان مبعوثًا الى جميع أولاده » وعلى هذا التقدير فقد 
كان مبعوثا الى جميع الناس . وأن نوحا عليه السلام لما خرج من السفينة كان مبعوثًا الى الذين 
كانوا معه » مع أن جميع الناس ف ذلك الزمان ما كان إلا ذلك القوم . 

أما قوله تعالى © الذى له ملك السموات والأرض * فاعلم أنه تعالى لما أمر رسوله بأن 
يقول للناس كلهم إني رسول الله اليكم أردفه بذكر ما يدل على صحة هذه الدعوى . 

واعلم أن هذه الدعوى لا تتم ولا تظهر فائدتها إلا بتقرير أصول أربعة . 

« الأصل الأول * إثبات أن للعالم إلا حيا عالما قادرا . والذى يدل عليه ما ذكره في 
قوله تعالى ( الذى له ملك السموات والأرض ) وذلك لأن أجسام السموات والأرض » تدل 
على افتقارها الى الصانع الحي العالم القادر » من جهات كثيرة مذكورة في القرآن العظيم ‏ 
وشرحها وتقريرها مذكور فى هذا التفسير. وإنا افتقرنا في حسن التكليف وبعثة الرسل الى 
إثبات هذا الأصل . لأن بتقدير أن لا يحصل للعالم مؤثر يؤثر في وجوده . أو إن حصل له 
مؤثر » لكن كان ذلك المؤثر موجبا بالذات لا فاعلا بالاختيار لم يكن القول ببعثة الأنبياء 
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والرسل عليهم السلام ممكنا 

«والأصل الثاني » إثبات أن إله العالم واحد منزه عن الشريك والضد والند » واليه 
الاشارة بقوله ( لا إله إلا هو ) وانما افتقرنا في حسن التكليف وجواز بعثة الرسل الى تقرير هذا 
الأصل . لأن بتقدير ان يكون للعالم إلهان , وأرسل أحد الا لمين نبيا الى الخلق فلعل هذا 
الانسان الذى يدعوه الرسول الى عبادة هذا الاله ما كان محلوقا له . بل كان محلوقا للاله 
الثاني » وعلى هذا التقدير فانه يجب على هذا الانسان عبادة هذا الاله وطاعته » فكان بعثة . 
الرسول اليه » وإيجاب الطاعة عليه ظلما وباطلا . أما إذا ثبت أن الاله واحد . فحينئذ يكون 
جميع الخلق عبيدا له » ويكون تكليفه في الكل نافذا وانقياد الكل لأوامره ونواهيه لازما » فثبت 
أن ما لم يثبت كون الاله تعالى واحدا لم يكن إرسال الرسل وإنزال الكتب المشتملة على 
التكاليف جائزا . 

« والأصل الثالث * إثبات أنه تعالى قادر على الحشر والنشر والبعث والقيامة » لأن 
بتقدير أن لا يشبت ذلك » كان الاشتغال بالطاعة والاحترازعن المعصية عبثا ولغوا . والى تقدير 
هذا الأصل الاشارة بقوله ( يحي ويميت ) لأنه لما أحيا أولا » ثبت كونه قادرا على الاحياء 
ثانيا » فيكون قادرا على الاعادة والحشر والنشرء وعلى هذا التقدير يكون الاحياء الأول إنعاما 
عظها » فلا يبعد منه تعالى أن يطالبه بالعبودية » ليكون قيامة بتلك الطاعة قائم| مقام الشكر عن 
الاحياء الأول . وأيضالمادل الاحياء الأول على قدرته على الاحياء الثاني » فحينئذ يكون قادرا 
على إيصال الجزاء اليه . 

اعلم أنه لماثبت القول بصحة هذه الأصول الثلاثة . ثبت أنه يصح من الله تعالى إرسال 
الرسل ومطالبة الخلق بالتكاليف , لأن على هذا التقدير الخلق كلهم عبيده ولا مولى لهم 
سواه وأيضا | نه منعم على الكل بأعظم النعم » وأيضا إنه قادر على إيصال الحزاء اليهم بعد 
موتهم . وكل واحد من هذه الأسباب الثلاثة سبب تام » في أنه يحسن منه تكليف الخلق . أما 
بحسب السبب الأول » فانه يحسن من المولى مطالبة عبيده بطاعته وخدمته » وأما بحسب 
ل ا ا ل عر ل 
الثالث فلأنه يحسن من القادر على إيصال الجزاء التام الى المكلف أن يكلفه بنوع من أنواع 
الطاعة . فظهر أنه لما ثبتت الأصول الثلاثة بالدلائل التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية » فانه 
يلزم الجزم بأنه يحسن من الله إرسال الرسل ٠‏ ويجوز منه تعالى أن يخصهم بأنواع التكاليف , 
فثبت أن الآيات المذكورة دالة على أن للعالم إلما حيا عالما قادرا . وعلى أن هذا الاله واحد . 
وعلى أنه يحسن منه إرسال الرسل وإنزال الكتب . 
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واعلم أنه تعالى لما أثبت هذه الأصول المذكورة مهذه الدلائل المذكورة في هذه الآية ذكر 
بعده قوله ( فأمنوا بالله ورسوله ) وهذا الترتيب في غاية الحسن » وذلك لأنه لما بين أولا أن 
القول ببعثة الأنبياء والرسل عليهم السلام أمر جائز ممكن » أردفه بذكر أن محمدا رسول حق 
من عند الله لأن من حاول إثبات مطلوب وجب عليه أن يبينٍ جوازه أولا » ثم حصوله ثانيا , 
ثم إنه بدأ بقوله ( فآمنوا بالله ) لأنا بينا أن الايمان بالله أصل » والايمان بالنبوة والرسالة فرع 
عليه » والأصل يجب تقديمه . فلهذا السبب بدأ بقوله ( فآمنوا بالله ) ثم أتبعه بقوله ( ورسوله 
النبي الأمي الذى يؤمن بالله وكلماته ) ٠‏ 

واعلم أن هذا إشارة الى ذكر المعجزات الدالة على كونه نبيا حقا . وتقريره: أن 
معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت على نوعين : 

« النوع الأول » المعجزات التي ظهرت ف ذاته المباركة » وأجلها وأشرفها أنه كان 
رجلا أميا لم يتعلم من أستاذ . ولم يطالع كتابا » ولم يتفق له مجالسة أحد من العلماء » لأنه 
ماكانت مكة بلدة العللاء » وماغاب رسول الله عن مكة غيبة طويلة يمكن أن يقال إن في مدة 
تلك الغيبة تعلم العلوم الكثيرة » ثم إنه مع ذلك فتح الله عليه باب العلم والتحقيق وأظهر 
عليه هذا القرآن المشتمل على علوم الأولين والآخرين . فكان ظهور هذه العلوم العظيمة 
عليه » مع أنه كان رجلا أميا لم يلق أستاذا ولم يطالع كتابا من أعظم المعجزات » واليه ' 
الاشارة بقوله ( النبي الأمي ) 

والنوع الثاني © من معجزاته الأمور التي ظهرت من حارج ذاته مثل انشقاق 
القمر » ونبوع الماء من بين أصابعه . وهي تسمى بكلمات الله تعالى » ألا ترى أن عيسى عليه 
السلام » لما كان حدوثه أمرا غريبا مالفا للمعتاد » لا جرم سماه الله تعالى كلمةٍ . فكذلك 
المعجزات لما كانت أمورا غريبة خارقة للعادة لم يبعد تسميتها بكلمات الله تعالى » وهذا النوع 
هوالمراد بقوله ( يؤمن بالله وكلماته ) أى يؤمن بالله وبجميع المعجزات التي أظهرها الله عليه » 
فبهذا الطريق أقام الدليل على كونه نبيا صادقا من عند الله . 

واعلم أنه لماثبت بالدلائل القاهرة التي قررناها بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم » وجب 
أن يذكر عقيبه الطريق الذى به يمكن معرفة شرعه على التفصيل » وما ذاك إلا بالرجوع الى 
أقواله وأفعاله واليه الاشارة بقوله تعالى ( واتبعوه ) 

واعلم أن المتابعة تتناول المتابعة في القول وفي الفعل . أما المتابعة في القول فهو أن يمتثل 
المكلف كل ما يقوله في طرفي الأمر والنهي والترغيب والترهيب . وأما المتابعة في الفعل فهي 
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عبارة عن الاتيان بمثل ما أ تى المتبوع به سواء كان في طرف الفعل أو في طرف الترك » فثبت أن 
لفظ ( واتبعوه ) يتناول القسمين . وثبت أن ظاهر الأمر للوجوب فكان قوله تعالى ( واتبعوه ) 
.دليلا على أنه يجب الانقياد له فى كل أمر وبي . ويجب الاقتداء به في كل ما فعله إلا ما خصه 
بالدليل » وهو الأشياء التي ثبت بالدليل المنفصل انها من خواص الرسول صل الله عليه وسلم . 
فان قيل 7 6 أتى به الرسول يحتمل انه أتى به على سبيل ان ذلك كان اا 
2 عليه » ويحتمل أيضا د تى به على سبيل أنذلك كان مندوبا » فبتقدير انه أتى به على سبيل 
كع يا ل م جات مرياة اله 
لبايعته . والآية تدل على وجوب متابعته » فثبت أن إقدام الرسول على ذلك الفعل لا يدل على 
وحريه علينا .. 
قلنا : المتابعة في الفعل عبارة عن الاتيان بمثل الفعل الذى أتى به المتبوع » بدليل أن من 
أتى بفعل ثم إن غيره وافقه في ذلك الفعل . قيل : إنه تابعه عليه . ولولم يأت به ٠‏ قيل : إنه 
خالفه فيه . فلم| كان الاتيان بمثل فعل المتبوع متابعة, ودلتالآية على وجوب المتابعة لزم أن يجب 
على الأمة مثل فعل الرسول صل الله عليه وسلم . بقي ههنا أنا لا نعرف أنه عليه السلام أتى 
بذلك على قصد الوجوب أو على قصد الندب . فنقول : حال الدواعي والعزائم غير معلوم ‏ 
وخال الاتيان بالفعل الظاهر والعمل المحسوس : معلوم . فوجب أن لا يلتفت الى البحث عن 
حال العزائم والدواعي . لكونها أمور مخفية عناء وأن نحكم بوجوب المتابعة في العمل 
الظاهر . لكونها من الأمور التي يمكن رعايتها » فزالت هذه الشبهة . وتقريره : أن هذه الآية 
دالة على أن الأصل في كل فعل فعله الرسول أن يجب علينا الاتيان بمثله إلا إذا خصه الدليل . 
إذا عرفت هنذا فنقول : إنا إذا أردنا أن نحكم بوجوب عمل من الأعمال 
قلنا : إن هذا العمل فعله أفضل من تركه . واذا كان الأمر كذلك : فحينئذ نعمل أن 
. الرسول قد أتى به فى الجملة » لأن العمل الضرورى حاصل بأن الرسول لا يجوز أن يواظب 
0 ؛ فعلمنا أنه عليه السلام قد أتى بهذا الطريق الأفضل . وأما أنه 
هل أتى بالطرف الاحسن فهر:شكوك . والمشكوك لا يعارض المعلوم » فثبت أنه عليه السلام 
أتى بالجانب الأفضل . ومتى ثبت ذلك وجب أن يجب علينا ذلك لقوله تعالى في هذه الآية 
( واتبعوه ) فهذا أصل شريف . وقانون كلي في معرفة الأحكام » دال على النصوص لقوله تعالى 
( وما ينطق عن ال هوى إن هو إلا وحي يوحى ) فوجب علينا مثله لقوله تعالى ( واتبعوه ) 
وأما قوله « لعلكم تهتدون » ففيه بحثان : أحدهه) : أن كلمة « لعل » للترجي ١‏ 
الفخر الرازي ج6١‏ م 
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ومن قوم موموج أمة يهدون باحق ويهء يعدلوت 


وذلك لا يليق بالله » فلا بد من تأويله . والثاني : أن ظاهره يقتضي أنه تعالى أراد من كل 
المكلفين المداية والايمان على قول المعتزلة » والكلام في تقرير هذين المقامين قد سبق فى هذا 
الكتاب مرارا كثيرة ‏ فلا فائدة في الاعادة . 

قوله تعالى 8 ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون © 

واعلم أنه تعالى لما وصف الرسول ؛ وذكر أنه يجب على الخلق متابعته ؛ ذكر أن من قوم 
موسبى عليه السلام من اتبع الحق وهدى اليه » وبين أنهم جماعة » لأن لفظ الأمة ينبىء عن 
الكثرة » واختلفوا فى أن هذه الأمة متى حصلت » وف أى زمان كانت ؟ فقيل هم اليهود 
الذين كانوا في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام » وأسلموا مثل عبد الله بن سلام » .وابن 
صوريا والاعتراض عليه بأنهم كانوا قليلين في العدد » ولفظ الأمةيقتضي الكثرة» يمكن الجواب 
عنه بأنه لما كانوا مختلفين في الدين » جاز إطلاق لفظ الأمة عليهم كا في قوله تعالى ( إن إبراهيم 
كان أمة ) وقيل : إنهم قوم مشوا على الدين الحق الذى جاء به موسبى ودعوا الناس اليه وصانوه 
عن التحريف والتبديل في زمن تفرق بني إسرائيل وإحداثهم البدع.» ويجوز أن يكونوا أقاموا 
على ذلك الى أن جاء المسيح فدخلوا في دينه » ويجوز أن يكونوا هلكوا قبل ذلك » وقال السدى 
وجماعة من المفسرين : إن بني إسرائيل لما كفر وا وقتلوا الأنبياء » بقي سبط في جملة الاثنتي عشر 
فيا صنعوا وسألوا الله أن ينقذهم منهم » ففتح الله لهم نفقا في الأرض فساروا فيه حتى خرجوا 
من وراء الصين ثم هؤلاء اختلفوا » منهم من قال : إنهم بقوا متمسكين بدين اليهودية الى الآن 
ومنهم من قال إنهم الآن على دين محمد صلى الله عليه وسلم يستقبلون الكعبة » وتركوا السبت 
وتمسكوا با جمعة » لا يتظالمون ولا يتحاسدون ولا يصل اليهم منا أحد ولا الينا منهم أحد ١‏ 
وقال بعض المحققين : هذا القول ضعيف لأنه إما أن يقال : وصل اليهم خبر محمد صلى الله 
عليه وسلم » أوما وصل اليهم هذا الخبر . 

فان قلنا : وصل خبره اليهم » ثم نهم أصروا على اليهودية فهم كفار » فكيف يجوز 
وصفهم بكونهم أمة يدون بالحق وبه يعدلون ؟ وإن قلنا بأنهم لم يصل اليهم خبر محمد صلى 
الله عليه وسلم » فهذا بعيد » لأنه لما وصل خبرهم الينا » مع أن الدواعي لا تتوفر على نقل 
أخبارهم ‏ فكيف يعقل أن لا يصل اليهم خبر محمد عليه الصلاة والسلام مع أن الدنيا قد 
امتلأت من خبره وذكره ؟ 
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ته مه 0 يي 5 اع ا د :32 “2 ل و حاط عر حر نو اع عر عا و 7 راث غم 5006 


بعصاك الحجر فأنبجست منه أثنتا عشرة عينا قد على قر 


من 02015 او 00 سخ صاو م صرصا و 0 
ديم ألْعَملم وأْنرَلَْا لهم ألْمَنَ ولو كلو من طَيَبلت مار رتك 


8 و له لله راح ع برس تراج صر 


و ما ظلمونا ولك أن كانوأ انفسهم يَطدُونَ © 
فان قالوا : أليس إن يأجوج ومأجوج قد وصل خبرهم الينا ولم يصل خبرنا اليهم ؟ 


قلنا : هذا ممنوع » فمن أين عرف أنه لم يصل خبرنا اليهم » فهذا جملة ما قيل في هذا 
الباتب . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( بدون بالحق ) أى يدعون الناس الى الحداية بالحق ( وبه 
يعدلون ) قال الزجاج : العدل الحكم بالحق . يقال : هو يقضي بالحق ويعدل » وهوحكم 
عادل » ومن ذلك قوله ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ) وقوله ( واذا قلتم فاعدلوا ) 

يي ل ا ل ا ل 
اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل كل أناس مشربهم وظللنا عليهم 
الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أ نفسهم 
يظلمون »# 

اعلم أن المقصود من هذه الآية 3 شرح نوعين من أحوال بني إسرائيل : أحدههما : 
و او ل ا 5 
إسرائيل اثنتي عشرة فرقة » لأنهم كانوا من اثني عشر رجلا من أولاد يعقوب . فميزهم وفعل 
بهم ذلك لثلا يتحاسدوا فيقع فيهم الهرج والمرج . وقوله ( وقطعناهم ) أى صيرناهم قطعا أى 
فرقا وميزنا بمضهم من بعض وقرىء ( وقطعناهم ) بالتخفيف وههنا سؤالان : 


« السؤال الأول * مميز ما عدا العشرة مفرد ‏ فا وجه مجحيئه مجموعا . وهلا قيل : اثنى 
عش ر سبطا ؟ 


والجواب . : المراد وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة قبيلة 4 وكل قبيلة أسباط ء فوضع أسباطا 
موضغ قبيلة . 


ا قوله تعالى «وكلوا من طيبات ما رزقناكم» الآية سورة الأعراف 

السؤال الثاني » قاب ( اثنتي عشرة أسباطا ) مع ان السبط مذكر لا مؤنث . 

الجواب قال الفراء : إنما قال ذلك . لأنه تعالى ذكر بعده ( أتما ) فذهب التأنيث الى 
الأمم 

ثم قال : ولوقال : اثني عش رلأجل ان السبط مذكر كان جائزا . وقال الزجاج : المعنى 
( وقطعناهم اثنتي عشرة ) فرقة ( أسباطا ) فقوله ( أسباطا ) نعت لموصوف محذوف. وهو 
الفرقة . وقال أبوعلي الفارسى : ليس قوله ( أسباطا ) تمييزا » ولكنه بدل من قوله ( اثنتي 
عشرة ) ا 

وأما قوله ( أمما ) قال صاحب الكشاف : هو بدل من ( أثنتي عشرة ) بمعنى وقطعناهم 
أمما لأن كل سبط كانت أمة عظيمة وجماعة كثيفة العدد .. وكل واحدة كانت تؤم خلافما تؤمه 
الأخرى ولا تكاد تأتلف . وقرىء ( اثنتي عشرة ) بكسرالشين ١‏ 

« النوع الثاني 4 من شرح أحوال بني إسرائيل قوله تعالى ( وأوحينا الى موسى إذ 
استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر ) وهذه القصة أيضا قد تقدم ذكرها في سورة البقرة . 
قال الحسن ما كان إلا حجرا اءترضه إلا عصا أخذها . 


واعلدم انهم كانوا ربما احتاجوا في التيه الى ماءيشربونه نار الل تعالن قرمية عليه القالام . 
أن يضرب بعصاه الحجر . وكانوا يريدونه مع أنفسهم فيأخذوا منه قدر الحاجة . وقوله 
( فانبجست ) قال الواحدى : فانبجس الماء وانبجاسه انفجاره . يقال : بجس الماء وانببجس 
وتبجس إذا تفجر . هذا قول أهل اللغة . ثم قال والانبجاس والانفجار سواء » وعلى هذا 
التقدير فلا تناقض بين الانبجاس المذكور ههنا وبين الانفجار المذكور فى سورة البقرة » وقال 
آخرون : الانبجاس خروج الماء بقلة » والانفجار خروجه بكثرة »'وطريق الجمع : ان الماء 
ابتدأ بالخروج قليلا » ثم صار كثيرا » وهذا الفرق مروى عن أبي عمرو بن العلاء » ولاذكر 
تعالى انه كيف كان يسقيهم . ذكر ثانيا أنه ظلل الغمام علليهم . وثالثا : أنه أنزل عليهم لمق 
والسلوى . ولا شك ان مجموع هذه الأحوال نعمة عظيمة من الله تعالى » لأنه تعالى سهل 
عليهمالطعام والشراب على أحسن الوجوه ودفع عنهم مضار الشمس . 


ثم قال © كلوا من طيبات ما رزقناكم * والمراد قصر أ نفسهم على ذلك المطعوم وترك 
غير 


ثم قال تعالى « وما ظلمونا # وفيه حذف ء وذلك لأن هذا الكلام إنما يحسن ذكره لو 


قوله تعالى «اذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية» الآية سورة الأعراف 2 ١/‏ 
<> رععر ريع را ه>. 5د دده درل 8 ٠‏ وم مو ير 5 4 در ر. ع لاسرم ترزثر. 
وَإِذْ قيل لهم آسكنوأ هلذه القرية وكلوا منها حيث دم وقولوأً حطة وآدخاوأ 
وسا عم رت لكر ا ع فى لم سام الري شام ابر وير .ل 2 اس ةما وري ا سا سمس يئر ه 

ألباب مدا نغفر لحكم خطيعاتر سنزيد المحسنين 57 فبدل الذين ظلموا 


وام ءفد صود رعو 2 1و وم ماج 2< #6 م رص خراه 


ور 0 7 َّ - .1 * اسمس 
مهم قولا غير اذى قيل لهم فأرسلْناعطهم رحزامن السماء يماكارا 


مح * ب 5 
ُو ا 


أخهم تعدوا ما أمرهم الله به . وذلك إما بأن تقول إنهم ادخروا مع أن الله منعهم منه , أو 
أقدموا على الأكل في وقت منعهم الله عنه » أو لأنهم سألوا غير ذلك مع الله منعهم منه, 
ومعلوم أن المكلف إذا ارتكب المحظور فهو ظالم لنفسه . فلذلك وصفهم الله تعالى به ونبه 
بقوله ( وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) وذلك أن المكلف إذا أقدم على المعصية فهو 
ما أضر إلا نفسه حيث سعى فى صيرورة نفسه مستحقة للعقاب العظيم . 

قوله تعاللى 8« وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا 
الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذى قيل 
لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون » 

اعلم أن هذه القصة أيضا مذكورة مع الشرح والبيان في سوئرة البقرة . 

بقي أن يقال : إن ألفاظ هذه الآية تخالف الفاظ الآية التي في سورة البقرة من وجوه : 
الأول : فى سورة البقرة ( وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ) وههنا قال ( وإذا قيل لهم اسكنوا هذه 
القرية ) والثاني : أنه قال في سورة البقرة ( فكلوا ) بالفاء وههنا ( وكلوا ) بالواو . والثالث : 
أنه قال فى سورة البقرة ( رغدا ) وهذه الكلمة غير مذكورة في هذه السورة . والرابع : أنه قال 
في سورة البقرة ( وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ) وقال ههنا على التقديم والتأخير . 
والخامس : أنه قال في البقرة ( نغفر لكم خطاياكم ) وقال ههنا ( نغفر خطيئاتكم ) 
والسادس : أنه قال في سورة البقرة ( وسنزيد المحسنين ) وههنا حذف حرف الواو . 
والسنابع : أنه قال فى سورة البقرة ( فأنزلنا على الذين ظلموا ) وقال ههنا ( فأرسلناعليهم ) . 
والثامن : أنه قال فى سورة البقرة ( بما كانوا يُفسقون ) وقال ههنا ( بما كانوا يظلمون ) واعلم 
ان هذه الألفاظ متقاربة ولا منافاة بينها البتة » ويمكن ذكر فوائد هذه الألفاظ المختلفة . 


14 قوله تعالى «أدخلوا الباب سجداء الآية سورة الاغراف ' 


« أما الأول »* وهو أنه قال فى سورة البقرة ( ادخلوا هذه القرية ) وقال ههنا ( اسكنوا ) 
فالفرق أنه لا بد من دخول القرية أولا » ثماسكنوها ثانيا . 

« وأما الثاني » فهو أنه تعالى قال في البقرة ( ادخلوا هذه القرية فكلوا ) بالفاء . وقال 
ههنا ( ١‏ سكنوا هذه القرية وكلوا ) بالواو والفرق ان الدخول حالة مخصوصة » كما يوجل د بعضها 
ينعدم . فانه إنما يكون داخلا في أول دخوله » وأما ما بعد ذلك فيكون سكونا لا دخولا . 

إذا ثبت هذا فنقول : الدخول حالة منقضية زائلة وليس ا استمرار . فلا جرم يحسن 
ذكر فاء التعقيب بعده . فلهذا قال ( ادخلوا هذه القرية ) وأما السكون فحالة مستمرة باقية . 
فيكون الأكل حاصلا معه عقيبة فظهر الفرق . 

« وأما الثالث » وهو أنه ذكر فى سورة البقرة ( رغدا ) وما ذكره هنا فالفرق الأكل 
الأكل ألذ لا جرم ذكر فيه قوله ( رغدا ) وأما الأكل حال سكون القرية » فالظاهر انه لا يكون 
في محل الحاجة الشديدة ما لم تكن اللذة فيه متكاملة » فلا جرم ترك قوله ( رغدا ) فيه . 

« وأما الرابع #4 وهوقوله في سورة البقرة ( وادخلوا الباب سجدا وقولوحطة ) وفي 
سورة الأعراف على العكس منه . فالمراد التنبيه على أنه يحسن تقديم كل واحد من هذين 
الذكرين على الآخرء ولا أنه لما كان المقصود منهما تعظيم الله تعالى . وإظهار الخضوع 
والخشوع لم يتفاوت الحال بحسب التقديم والتأخير . 

« وأما الخامس » وهوانه قال في سورة البقرة ( خطاياكم ) وقال ههنا ( خطيئاتكم ) 
فهو اشارة الى أن هذه الذنوب سواء كانت قليلة أوكثيرة » فهي مغفورة عند الاتيان بهذا الدعاء 

© وأما السادس * وهو أنه تعالى قال في سورة البقرة ( وسنزيد ) بالواو وههنا حذف 
الواو فالفائدة ف حذف الواو انه استئناف والتقدير : كان قائلا قال : وماذا حصل بعد 
الغفران ؟ فقيل له ( سنزيد المحسنين ) 

« وأما السابع » وهو الفرق بين قوله ( أنزلنا ) وبين قوله ( أرسلنا ) فلآن الانزال لا 
يشعر بالكثرة 3 والارسال يشعر مها 5 فكأنه تعالى بدأ بانزال العذاب القليل 3 ثم جعله 
كثيرا » وهو نظير ما ذكرناه في الفرق بين قوله ( فانبجست ) وبين قوله ( فانفجرت ) 

وأما الثامن » وهو الفرق بين قوله ( يظلمون ) وبين قوله ( يفسقون ) فذلك لأنهم 


قوله تغالى اد عن القرية» الآية سورة الأعراف 4 
دون انهم حينَامم 


روم ىس أل عير 00 لس برا سم 0 


0 2000 كذلك 0 ما كانوأ فقون 
شُُ 


موصوفون بكونهم ظالمين . لأجل انهم ظلموا أنفسهم . وبكونهم فاسقين . لأجل أنهم 
خرجوا عن طاعة الله تعالى . فالفائدة في ذكر هذين الوصفين التنبيه على حصول هذين 
الأمرين » فهذا ما خطر بالبال في ذكر فوائد هذه الألفاظ المختلفة . وتمام العلم بها عند الله 
تعالى . 

قوله تعالى # واسألهم عن القرية التي كانت حاضة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم 
حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون © 

اعلم ان هذه القصة أيضا مذكورة في سورة البقرة . وفيها مسائل : 

© المسألة الأولى » قوله تعالى ( واسألهم ) المقصود تعرف هذه القصة من قبلهم » لأن 
هذه القصة قد صارت معلومةللرسول من قبل الله تعالى » وإنما المقصود من ذكر هذا السؤال . 
أحد أشياء : الأول : ان المقصودمن ذكرهذا السؤال تقرير أنهم كانوا قد أقدموا على هذا 
الذنب القبيح والمعصية الفاحشة تنبيها لهم على أن إصرارهم على الكفر بمحمد صلى الله عليه 
وسلم وبمعجزاته ليس شيئا حدث في هذا الزمان » بل هذا الكفر والاصرار كان حاصلا ف 
أسلافهم من الزمان القديم 1 

« والفائدة الثانية * أن الانسان قد يقول لغيره هل هذا الأمر كذا وكذا ؟ ليعرف بذلك 
أنه محيط بتلك الواقعة » وغير ذاهل عن دقائقها , ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلارأ ميا 
لم يتعلم علم| » ولم يطالع كتابا » ثم أنه يذكر هذه القصص على وجهها من غير تفاوت ولا 
زيادة ولا نقصان . كان ذلك جاريا مجرى المعجز . 

« المسألة الثانية # الأكثر ون على أن تلك القرية أيلة . وقيل : مدين . وقيل طبرية » 
والعرب تسمي المدينة قرية » وعن أبي عمرو بن العلاء ما رأيت قرويبن أفصح من الحسن 
والحجاج يعني رجلين من أهل المدن . وقوله ( كانت حاضرة البحر ) يعني قريبة من البحر 
وبقربه وعلى شاطئه والحضور نقيض الغيبة كقوله تعالى ( ذلك لمن يكن أهله حاضرى المسجد 


6 قوله تعالى «وإذا قالت امة منهم ) الآية سورة الأعراف 


ال 2 واس اصح تو روعي _لبريير 50 ولاس وو سم بر مه عه 


َإِذ كلت مه متهم لم تعظون قوم ألله مهلكهم أو معذبهم عدَابا سَّدِيدًا فالا 


ل الاك ع - 


معذرة إل 0 ريكر ولعلهم يتقون #9 


1 اا ؛ وهو اصطيادهم يوم تبيخ 
وقد نهوا عنه » وقرىء ( يعدون ) بمعنى يعتدون أدغمت التاء في الدال ونقلت حركتها الى 
العين و(يعدون. ) من الاعداد وكانوا يعدون آلات الصيد يوم السبت وهم مأمورون بأن لا 
يشتغلوا فيه بغير العبادة و( السبت ) مصدر سبتت اليهود إذا عظمت سبتها فقوله ( إذ يعدون 
في السبت ) معناه يعدون في تعظيم هذا اليوم » وكذلك قوله ( يوم سبتهم ) معناه : يوم 
تعظيمهم أمر السبت . ويدل عليه قوله (ويوم لا يسبتون ) ويؤكده أيضا قراءة عمر بن عبد 
العزيز ( يوم أسباتهم ) وقرىء ( لا يسبتون ) بضم الباء ٠‏ وقرأ على رضي الله عنه ( لا 
يسبتون ) بضم الياء من أسبتوا » وعن الحسن ( لا يسبتون ) على البناء للمفعول . وقوله ( إذ 
تأتيهم حيتانهم ) نصب بقوله ( يعدون ) والمعنى : سلهم إذ عدوا في وقت الاتيان » وقوله 
( يوم سبتهم شرعا ) أى ظاهرة على الماء وشرع جمع شارع وشارعة وكل شيء دان من شيء فهو 
شارع » ودار شارعة أى دنت من الطريق ؛ ونجوم شارعة أى دنت من المغيب . وعلى هذا 
فالحيتان كانت تدنومن القرية بحيث يمكنهم صيدها . قال ابن عباس ومجاهد :إن اليهود أمروا 
باليوم الذى أمرتم به » يوم الجمعة , فتركوه واختاروا السبت فابتلاهم الله به وحرم عليهم 
الصيد فيه وأمروا بتعظيمه » » فاذا كان يوم السبت شرعت لهم الحيتان ينظرون اليها في البحر . 
فاذا انقضى السبت ذهبت وما تعود إلا في السبت المقبل ٠‏ وذلك بلاء ابتلاهم الله به » فذلك 
معنى قوله ( ويوم لا يسبتوف لا تأتيهم ) وقوله ( كذلك نبلوهم ) أى مثل ذلك البلاء الشديد 
نبلوهم بسبب فسقهم ٠‏ وذلك يدل على ان من أطاع الله تعالى خفف الله عنه أحوال الدنيا 
والآخرة ومن عصاه ابتلاه بأنواع البلاء والمحن . واحتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى لا 
يجب عليه رعاية الصلاح والأصلح لا في الدين ولا في الدنيا وذلك لأنه تعالى علم أن تكثير 
الحيتان يوم السبت ربما يحملهم على المعصية والكفر. فلو وجب عليه رعاية الصلاح 
والأصلح . لوجب أن لا يكثر هذه الحيتان في ذلك اليوم صونا لهم عن ذلك الكفر والمعصية . 
:فلا فعل ذلك ولم يبال بكفرهم ومعصيتهم علمنا ان رعاية الصلاح والأصلح غير واجبة على 
الله تعالى . 

قوله تعالى فل وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا 
قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون . 
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ب 
ماد معر هى سم مسئر وى مص 


اس ب اس براه ع وم 2 م مودو مه مه كب مغ مومه *” : 0 
ين كتر نا لخكز رابو لتاقن يت عن الخ لان لين ار ذا 


عرو شم ربيير ور سمس 


كيس را كانوأ يفُسقون 2 


فل) نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب 
بئيس بما كانوا يفسقون » 


اعلم ان قوله ( وإذ قالت ) معطوف على قوله ( إذ يعدون ) وحكمه حكمه في الاعراب 
وقوله ( أمة منهم ) أى جماعة من أهل القرية من صلحائهم الذين ركبوا الصعب والذلول في 
موعظة أولئك الصيادين حتى أيسوا من قبوهم لأقوام آخرين ما كانوا يقلعون عن وعظهم . 
وقوله ( لم تعظون قوما الله مهلكهم ) أى مخترمهم ومطهر الأرض منهم ( أو معذبهم عذابا 
شديدا ) لتاديهم في الشرء وإنما قالوا ذلك لعلهم ان الوعظ لا ينفعهم وقوله ( قالوا معذرة الى 
ربكم ) فيه بحثان : 


« البحث الأول » قرأ حفص عن عاصم ( معذرة ) بالنصب والباقون بالرفع . أما 
من نصب ( معذرة ) فقال الزجاج معناه : نعتذر معذرة » وأما من رفع فالتقدير : هذه معذرة 
أو قولنا معذرة وهي خبر لهذا المحذوف . 

0 البحث الثانى » المعذرة مصدر كالعذر . وقال أبو زيد : عذرته أعذره عذرا 
ومعذرة » ومعنى عذره فى اللغة أى قام بعذره . وقيل : عذره . يقال : من يعذرني أى يقوم 
بعذرى . وعذرت فلانا فها صنع أى قمت بعذره » فعلى هذا معنى قوله ( معذرة الى ربكم ) 
اى قيام منا بعذر أنفسنا الى الله تعالى » فانا إذا طولنا باقامة النهي عن المنكر . 

قلنا : قد فعلنا فنكون بذلك معذورين . وقال الأزهرى : المعذرة اسم على مفعله من ظ 
الاعتذار . ويقال : اعتذر فلان اعتذارا وعذرا ومعذرة من ذنبه فعذرته » وقوله ( ولعلهم 
يتقون ) أى وجائز عندنا أن ينتفعوا بهذا الوعظ فيتقوا الله ويتركوا هذا الذنب . 

إذا عرفت هذا فنقول : فى هذه الآية قولان : 


©« القول الأول * أن أهل القرية منهم من صاد السمك وأقدم على ذلك اذنب ومنهم 


من لم يفعل ذلك . وهذا القسم الثاني صاروا قسمين : منهم من وعظ الفرقة المأنبة ‏ 
لهم : لم تعظوهم . مع العلم بأن الله مهلكهم أو معذبهم ؟ يعني : أنهم قد بلغوا في الاصرار 
على هذا الذنب الى حد لا يكادون يمنعون عنه . فصار هذا الوعظ عديم الفائدة عديم الأثر , 
فوجب تركه . 

« والقول الثاني * أن أهل القرية كانوا فرقتين : فرقة أقدمت على الذنب ١‏ وفرقة 
أحجموا عنه ووعظوا الأولين .» فل) اشتغلت هذه الفرقة بوعظ الفرقة المأنبة المتعدية المقدمة 
على القبيح فعند ذلك قالت الفرقة المذنبة للفرقة الواعظة ( لم تعظون قوما الله مهلكهم أو 
معذيهم ) بزعمكم ؟ قال الواحدى : والقول الأول أصح . لأخهم لوكانوا فرقتين وكان قوله 
( معذرة الى ربكم ) خطابا من الفرقة الناهية للفرقة المعتدية لقالوا ( ولعلكم تتقون ) 

أما قوله # فلا نسوا ما ذكروا به » يعني : أنهم لا تركوا ما ذكرهم به الصالحون ترك 
الناسى لا ينساه » أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الظالمين المقدمين على فعل المعصية . 

واعلم ان لفظ الآية يدل على أن الفرقة المتعدية هلكت . والفرقة الناهية عن المدنكر 
نجت . أما الذين قالوا ( لم تعظون ) فقد اختلف المفسرون في أخهم من أى الفريقين كانوا ؟ 
فنقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توقف فيه . ونقل عنه أيضا : هلكت الفرقتان ونجت 
الناهية .» وكان ابن عباس اذا قرأ هذه الآية بكى وقال : إن هؤلاء الذين سكتوا عن النهي عن 
المنكر هلكوا » ونحن نرى أشياء ننكرها » ثم نسكت ولا نقول شيئا . قال الحسن : الفرقة 
الساكتة ناجية » فعلى هذا نجت فرقتان وهلكت الثالثة . واحتجوا عليه بأنهم لا قالوا ( لم 
تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذيهم) دل ذلك على أنهم كانوا منكرين عليهم أشد الانكار , 
وأنهم إنما تركوا وعظهم لأنه غلب على ظنهم أنبم لا يلتفتون الى ذلك الوعظ ولا ينتفعون به . 

فان قيل : إن ترك الوعظ معصية . والنهي عنه أيضا معصية » فوجب دخول هؤلاء 
التاركين للوعظ الناهين عنه تحت قوله ( وأخذنا الذين ظلموا ) 

قلنا : هذا غير لازم » لأن النهي عن المنكر إنما يجب على الكفاية . فاذا قام به البعض 
سقط عن الباقين » ثم ذكر أنه تعالى أخذهم بعذاب بئيس . والظاهر أن هذا العذاب غير 
المسخ المتأخر ذكره . وقوله ( بعذاب بئيس ) أى شديد وفي هذه اللفظة قراآت : أحدها 
( بئيس ) بوزن فعيل » قال أبوعلى : وفيه وجهان : الأول : أن يكون فعيلا من بؤس يبؤس 
. بأسا إذا اشتد . والآخر : ما قاله أبو زيد . وهو أنه من البؤس وهو الفقر يقال بئس الرجل 
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راج مامونون صم 2 يريب سر لس سار ار اراس حصي لس م 


َس وحن ما ب وأ عنه فنا هم ونوا ةين 03 


يبأس بؤسا وبأسا وبئيسا إذا افتقر فهو بائس ٠‏ اى فقير . فقوله ( بعذاب بئيس ) أى ذى 
بؤس . والقراءة الثانية ( بس ) بوزن حذر . والثالشة 5 ( بيس ) على قلب الهمزة ياء 3 
كالذيب فى ذئب » والرابعة ( بيئس ) على فيعل . والخامسة ( بيس ) كوزن ريس على قلب 
همزة بئيس ياء وإدغام الياء فيها . والسادسة ( بيس ) على تخفيف بيس كهين في هين . وهذه 
القراات نقلها صاحب الكشاف . ثم بين تعالى أنهم مع نزول هذا العذاب بهم تمردوا . 

فقال عز من قائل 8 فلم| عتواعن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين »# 

وفيه مباحث : ْ 

البحث الأول * العتو عبارة عن الاباء والعصيان . وإذا عتوا عما نموا عنه فقد 
أطاعوا ؛لأخهم أبوا عم نهوا عنه 3 ومعلوم أنه ليس المراد ذلك فلا بد من إضمار » والتقدير : 
فلم عتوا عن ترك ما نهوا عنه » ثم حذف المضاف . واذا أبوا ترك المنهى كان ذلك ارتكابا 
للمنهي . 1 

البحث الثاني © من الناس من قال : إن قوله ( قلنا لمم كونوا قردة ) ليس من 
المقال » بل المراد منه انه تعالى فعل ذلك . قال : وفيه دلالة على أن قوله ( إنما قولنا لشيء إذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون ) هو بمعنى الفعل لا الكلام . وقال الزجاج : أمروا بأن يكونوا 

واعلم أن حمل هذا الكلام على هذا بعيد » لأن المأمور بالفعل يجب أن يكون قادرا 
عليه » والقوم ما كانوا قادرين على أن يقبلوا أنفسهم قردة . ش 

البحث الثالث » قال ابن عباس : أصبح القوم وهم قردة صاغرون » فمكثوا 
كذلك ثلاثا فرآهم الناس ثم هلكوا » ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن شباب القوم 
صاروا قردة 1 والشيوخ خنازير . وهذا القول على خلاف الظاهر 5 واختلفوا في أن الذين 
مسخوا هل بقوا قردة ؟ وهل هذه القردة من نسلهم أو هلكوا » وانقطع نسلهم . ولا دلالة في 
الآية عليه » والكلام في المسخ وما فيه من المباحثات قد سبق بالاستقصاء في سورة البقرة . والله 


أعلم . 


230 قوله تعالى «واذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة» الآية سورة الأعراف 
- 2ه ٌ 2 مدع 2 رمس ا وى ا دم 0 7 لير بر .اروب روما م 2 
َإِذْ تاذ ربك ليبعثن علييم إِك يوم القيلمة من سومهم سوء الْعدَابٍ إن 


تت سا صاصم و دعي مشسئر ورا 


ربك لَسرِبيع الْعمَاب وإنه لور رجم 659 


قوله تعالى « وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن 

ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم »© 
٠‏ اعلم أنه تعالى لما شرح ههنا بعض مصالح أعمال اليهود وقبائح افعالهم ذكر في هذه الآية 

أنه تعالى حكم عليهم بالذل والصغار الى يوم القيامة » قال سيبويه : أذن أعلم . وأذن نادى 
ولفظة تفعل . ههنا ليس معناه أنه أظهر شيئا ليس فيه ؛* بل معناه فعل فقوله ( تأذن ) بمعنى. 
أذن كما في قوله ( سبحانه وتعالى عم| يشركون ) معناه علا وارتفع لا بمعنى أنه أظهر من نفسه 
العلو. وإن لم يحصل ذلك فيه وأما قوله ( ليبعثن عليهم ) ففيه بحثان : 
بحرى القسم في كونه جازما بذلك الخبر . 

« البحث الثاني » الضمير في قوله ( عليهم ) يقتضي أن يكون راجعا الى قوله ( فلم 
عتوا عم| نهوا عنه قلنا ال هم كونوا قردة خاسئين ) لكنه قد علم أن الذين مسخوا لم يستمر عليهم 
التكليف . ثم اختلفوا فقال بعضهم : المراد نسلهم والذين بقوا منهم . وقال أخرون : بل 
المراد سائر اليهود فان أهل القرية كانوا بين صالح وبين متعد فمسخ المتعدى وألحق الذل 
بالبقية » وقال الأكثرون : هذه الآية في اليهود الذين أدركهم الرسول صل الله عليه وسلم 
ودعاهم الى شريعته » وهذا أقرب . لأن المقصود من هذه الآية تخويف اليهود الذين كانوا في 
زمان الرسول صل الله عليه وسلم وزجرهم عن البقاء على اليهودية . لأخهم إذا علموا بقاء الذل 
عليهم الى يوم القيامة انزجروا . 

البحث الثالث » لا شبهة في أن المراد اليهود الذين ثبتوا على الكفر واليهودية . فأما 

أما قوله « الى يوم القيامة 4 قهذا تيسن على أن ذلك العذاك ممدود الى يوم القيامة . 
وذلك يقتضى أن ذلك العذاب إنما يحصل ف الدنيا » وعند ذلك اختلفوا فيه فقال بعضهم : 
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آ_ وم درم ْ 22 4 عر مزعي 2 بي ص صم ويرو ير لاس م ممصو بير وم مم 


وقطعنلهم فى الأرض أمم) منهم الصللحون ومنهم دون ذلك وبلونلهم بالحسنلت 
ىم صصص اخ رج مو بير 2 
والسيعات لعلهم ,رجعوت 079 


هوأخذ الجزية . وقيل : الاستخفاف والاهانة والاذلال لقوله تعالى (ضربت عليهم الذلة أين) 
ثقفوا) وقيل ؛ القتل والقتال. وقيل : الاخراج والابعاد من الوطن. وهذا القائل جعل هذه الآية 
في أهل خيبر وبني قريظة والنضيرء وهذه الآية نزلت فى اليهود على أنه لا دولة ولا عز وان 
الذل يلزمهم ‏ والصغار لا يفارقهم . ولما اخير الله تعالى في زمان محمد عن هذه الواقعة . ثم 
شاهدنا بأن الأمر كذلك كان هذا اخبارا صدقا عن الغيب» فكان معجزاء والخبر المروى في أن 
اتباع الرجال هم اليهود ان صح ء فمعناه انهم كانوا قبل خر وجه مهودا ثم دانوا بالهيته » فذكروا 
بالاسم الأول ولولا ذلك لكان في وقت اتباعهم الدجال قد خرجوا عن الذلة. وذلك خلاف 
هذه الآية. واحتج بعض العلماء على لزوم الذل والصغار لليهود بقوله تعالى (ضربت عليهم 
الذلة أينا ثقفوا إلا بحبل من الله) إلا أن دلالتها ليست قوية لأن الاستثناء المذكور في هذه الآية 
يمنع من القطع على لزوم الذل لهم في كل الأحوال. أما الآية التي نحن في تفسيرها لم يحصمل 
فيها تقييد ولا استثناء» فكانت دلالتها على هذا المعنى قوية جدا. واختلفواني أن الذين 
الولاة الظلمة منهم 3 وان لم يؤمروا بالقيام بذلك إذا أذلوهم . وهذا القائل حمل قوله (ليبعثن) 
على نحو قوله (إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين) فاذا جاز ان يكون المراد بالارسال التخلية. 
وترك المنع , فكذلك البعثة . وهذا القائل : قال: المراد بختنصر وغيره الى هذا اليوم 3 ثم أنه 
تعالى يتم الآية بقوله ( إن ربك لسريع العقاب) والمراد التحذير من عقابه في الآخرة مع الذلة 
في الدنيا (وإنه لغفور رحيم) لمن تاب من الكفر واليهودية , ودخل في الايمان بالله ويمحمد 
صل الله عليه وسلم . 

قوله تعالى « وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم . 
بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون » 

واعلم أن قوله ©« وقطعناهم » أحد ما يدل على أن الذى تقدم من قوله ( ليبعشن 
عليهم ) المراد جملة اليهود 2 ومعنى ( قطعناهم ) أى فرقناهم تفريقا شديدا اك 0 بعذه 
( في الأرض أمما ) وظاهر ذلك أنه لا أرض مسكونة إلا ومنهم فيها أمة » وهذا هوالغالب من 
حال اليهود . ومعنى قطعناهم 3 فانه قلأ يوجد بلد إلا وفيه طائفة منهم : 
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أ أ ؟ سام و سبر بر مس 
1 س د وو سر 


فخلف بن بعدهم حَلَفُ وَرثُوأ آلكتب 00 عرض د الادق ويقولون 


سس اث لس م لغ ح عمرر سح رو رجرو ير على رج لاج سماح 


سيغفر لنا وإن ياتيم عرض مثله, باخذوه أل يَؤْحْذٌ علييم مي إملهم متو الكتي نلا 


يَقُولوأ عل الهلا لحن ودرسوأ ما فيه وآلدار الآخرة حير للدي يسَفونَ قلا تَعقلونَ 


2 سابعراس _ بير 5 2 ءرما رد ئر « - 
5 وَالْدينَ بمسكونَ بالكتب وأقاموأ الصَلَة إن لانضيع أََرَ الْمصّلِحِينَ 72 
ثم قال « منهم الصالحون 4 قيل المراد القوم الذين كانوا في زمن موسى عليه السلام لأنه 
كان فيهم أمة يهدون بالحق . وقال ابن عباس ومجاهد : يريد الذين أدركوا النبي صلى الله عليه 
وسلم . وأمنوا به وقوله ( ومنهم دون ذلك ) أى ومنهم قوم دون ذلك » والمراد من أقام.على 
اليهودية . 


فان قيل : لم لا يجوز أن يكون قوله ( ومنهم دون ذلك ) من يكون صالحا إلا أن 
صلاحه كان دون صلاح الأولين لأن ذلك الى الظاهر أقرب . 


قلنا : أن قوله بعد ذلك ( لعلهم يرجعون ) يدل على أن المراد بذلك من ثبت على 


أما قوله 9 وبلونامم بالحسنات والسيئات *» أى عاملناهم معاملة البتلى المختبر 
بالحسنات . وهي النعم والخصب والعافية » والسيئات هي الجدب والشدائد . قإل أهل 
المعاني : وكل واحد من الحسنات والسيئات يدعو الى الطاعة » أما التعم فلاجل الترغيب » 
وأما النقم فلاجل الترهيب . وقوله ( يرجعون ) يريد كي يتوبوا . 


قوله تعالى 8 فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون 
سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا 
الحق ودرسوا مآ فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب 
وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين * 


اعلم أن قوله ( فخلف من بعدهم خلف ) ظاهرة أن الأول تمدوح 5 والثاني مذموم 3 
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وإذا كان كذلك . فيجب ان يكون المراذ : فخلف من بعد الصالحين منهم الذين تقدم ذكرهم 
خلف . قال الزجاج ٠‏ الخلفما أ خلف عليك مما أخذ منك ٠‏ فلهذا السبب يقال للقرن الذى 
يجيء ف إثر قرن خلف . ويقال فيه أيضا خلف , وقال أحمد بن يحبى : الناس كلهم يقولون 
خلف صدق وخلف سوء » وخلف للسوء لا غير . وحاصل الكلام : أن من أهل العربية من 
قال الخلف والخلف قد يذكر في الصالح وف الردىء » ومنهم من يقول الخلف محصوص بالدم 
قال لبيد . 

وبقيت فى خلف كجلد الأجرب 


ومنهم من يقول : الخلف المستعمل في الذم مأخوذ من الخلف , وهو الفساد » يقال 
الردىء من القول خلف . ومنه المثل المشهور سكت ألفا ونطق خلفا » وخلف الشىء يخلف 
خلوفا وخلفا إذا فسد وكذلك الفم إذا تغيرت رائحته . وقوله ( يأخذون عرض هذا الأدنى ) 
قال أبوعبيدة جميع متع الدنيا عرض بفتح الراء » يقال الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر 
والفاجر . وأما الغرض بسكون الراء فيا خالف العين . أعني الدراهم والدنانير وجمعه 
عروض » فكان كل عرض عرضا وليس كل عرض عرضا » والمراد بقوله ( عرض هذا الأدنى ) 
أى حطام هذا الشيء الأدنى يريد الدنيا وما يتمتع به منها » وفي قوله ( هذا الأدنى ) تخسيس 
وتحقير» و( الأدنى ) إما من الدنو بمعنى القرب لأنه عاجل قريب » وإما من دنو الحال 
وسقوطها وقلتها . والمراد ما كانوا يأخذونه من الرشا في الأحكام على تحر يف الكلام ٠‏ ثم حكى 
تعالى عنهم أنهم يستحقرون ذلك الذنب ويقولون سيغفر لنا . 

ثم قال 9 وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه » والمراد الاخبار عن إصرارهم على الذنوب . 
وقال الحسن هذا إخبار عن حرصهم على الدنيا وأنهم لا يستمتعون منها . ثم بين تعالى قبح 
فعلهم فقال (الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ) أي االتوراة( أن لا يقولوا على الله إلا الحق ) 
قيل المراد منعهم عن تحريف الكتاب وتغيير الشرائع لأجل أخذ الرشوة . وقيل : المراد أغهم قالوا 
سيغفر لنا هذا الذنب مع الاصرار» وذلك قول باطل . ْ 

فان قيل : فهذا القول يدل على أن حكم التوراة هوأن صاحب الكبيرة لا يغفر له . 


قلنا : أنهم كانوا يقطعون بأن هذه الكبيرة مغفورة » ونحن لا نقطع بالغفران بل نرجو 
الغفران » ونقول : إن بتقدير أن يعذب الله عليها فذلك العذاب منقطع غيردائم . 


ثم قال تعالى # ودرسوا ما فيه * أى فهم ذاكرون لما أخذ عليهم لأنهم قد قرؤه ودرسوه 
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2 5 اع لو راءاء 2 زر ور 2 وو ساس سه 228 لس 0-7 ٠‏ ماما م 2 5 
وذ نتمنا لحل قوقهم كآله, ظلَّهُ وطَنْوأ لله واقع يم خدُوأ ايندم بقوة 
ح_رععر .ىس لامج لرى عبر سم 


وآذ ور وأما فيه لعذكر نَتَقُونَ جه 


ثم قال © والدار الآخرة خير للذين يتقون © من تلك الرشو ة الخبيثة المحقرة ١(أفلا‏ 
يعقلون ) | 
واستمسكت به وامتسكت به » وقرأ أبو بكر عن عاصم ( يمسكون ) مخففة والباقون 
بالتشديد . أما حجة عاصم فقوله تعالى ( فامساك بمعروف) وقوله ( أمسك عليك زوجك ) 
وقوله ( فكلوا تما أمسكن عليكم ) قال الواحدى : والتشديد أقوى . لأن التشديد للكثرة 
وههنا أريد به الكثرة » ولأنه يقال : أمسكته . وقل) يقال أمسكت به . 

إذا عرفت هذا فنقول : في قوله ( والذين يمسكون بالكتاب ) قولان : 

« القول الأول » أن يكون مرفوعا بالابتداء وخبره ( إنا نضيع أجر المصلحين ) 
والمعنى : إنالا نضيع أجرهم وهو كقوله ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر 

من أحسن عملا ) وهذا الوجه حسن لأنه لما ذكر وعيد من ترك التمسك بالكتاب أردفه بوعد 

من تمسك به . 

والقوك القايى 4 انر يكوه عوزورا مانا عن قرا( الزيز لعقواف) وكرت 07و10 
لا نضيع )زيادة مذكورة لتأكيد ما قبله . 

فان قيل : التمسك بالكتاب يشتمل على كل عبادة » ومنها إقامة الصلاة فكي فأ فردت 
بالذكر ؟ 

قلنا : إظهارا لعلو مرتبة الصلاة » وانها أعظم العبادات بعد الايمان . 

قوله تعالى « وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خخحذوا ما آتيناكم بقوة 
واذكروا ما فيه لعلكم تتقون » 

قال أبو عبيدة : أصل النتق قلع الشىء من موضعه . والرمي به . يقال : نتق ما في 
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ساس كس سس سك لس -- .ا برس 7822 ح رعو لايرس لدم و ه 26ه 
َإذْ د رَبك من بي ادم من ظهورهم ذر ينهم واشبدهم علح انفنيم بعايت 
و لبر ءةى سس 
بريكر كالوأ بل دنا أن تقولوأ يوم ليدم إن كنا عَنْ مدا غَلفلِينَ ,22 
م وله مه مرئة وسمعع سه " سرس ارم 7 020 


وتقُولوا ما ارك ونا من قبل وكناذرية مرن بعدهم أفتبلك : مافعل 


ورج بير سه رسا ص تر حص ير و ص ار اسم 


المبطلون 75 وكذلك فيل انك بنت ولعلهم يرجعون 079 


الخراب إذا رمى به وصبه 3 وامرأة ناتق ومنتاق إذا كثر ولدها لأنها ترمي بأولادها رميا فمعنى 
( نتقنا الجبل ) أى قلعناه من أصله وجعلناه فوقهم وقوله ( كأنه ظلة ) قال ابن عباس : كأنه 
سقيفة والظلة كل ما أظلك من سقف بيت أو سحابة أو جناح حائط . والجمع ظلل وظلال » 
وهذه القصة مذكورة في سورة البقرة( وظنوا انه واقع بهم ) قال المفسرون : علموا وأيقنوا . 
وقال أهل المعاني : قوى من نفوسهم أنه واقع بهم إن خالفوه وهذا هو الأظهر في معنى الظن , 
ومضى الكلام فيه عند قوله ( الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم ) روى انهم أبوا أن يقبلوا أحكام 
التوراة لغلظها وثقلها . فرفع الله الطور على رؤٌ وسهم مقدار عسكرهم » وكان فرسخافىي 
فرسخ . وقيل لهم : إن قبلتمؤها بما فيها وإلا ليقعن عليكم . فل| نظروا الى الجبل خر كل . 
ترى بهوديا يسجد إلا على حاجبه الايسر وهو ينظر بعينه اليمنى . ويقولون هي السجدة التي 
رفعت عنا ها العقوبة . 
ثم قال تعالى 8 خذوا ما أتيناكم بقوة * أى وقلنا خذوا ما آتيناكم أو قائلين : خذوا ما 
أتيناكم من الكتاب بهوة 3 وعزم على احتال مشاقه وتكاليفه ( واذكروا ما فيه ) من الأوامر 
والنواهي 2 واذعزوا غاافيه من الثوات 0 ويجوزآنٍ يراد : 0 
ار ل 0 
قوله تعالى « وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنها أشرك 
أباؤنا.من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم 
يرجعون »# 
الفخر الرازي ج١١‏ م5 
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فى الآية مسائل : 


المسألة الأولى © اعلم انه تعالى لا شرح قصة موسى عليه السلام مع توابعها على 
أقصى الوجوه ذكر في هذه الآية ما يجرى محرى تقرير الحجة على جميع المكلفين » وفي تفسير هذه 
الآية قولان : الأول : وهومذهب المفسرين وأهل الأثرماروى مسلم بن يسار الجهني أن عمر 
رضي الله عنه ستل عن هذه الآية فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها 
فقال « ان الله سبحانه وتعالى خلق أدم ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء 
للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار 
وبعمل أهل النار يعملون » فقال رجل يا رسول الله ففيم العمل ؟ فقال عليه الصلاة والسلام 
و إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال اهل 
الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من 
أعمال أهل النار فيدخله الله النار» وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « لما خلق آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة من ذريته الى يوم القيامة ) 
وقال مقاتل : ان الله مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فخرج منه ذرية بيضاء كهيئة الذر تتحرك » 
ثم مسح صفحة ظهره اليسرى فخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر فقال يا آدم هؤلاء ذريتك . 
ثم قال لهم « ألست بربكم قالوا بلى 4 فقال للبيض هؤلاء في الجنة برحمتي وهم 
أصحاب اليمين » وقال للسود هؤلاء ف النار ولا أبالي وهم أصحاب الشمال وأصحاب 
المشأمة ثم أعادهم جميعا في صلب آدم . فأهل القبور محبوسون حتى يخرج أهل الميثاق كلهم 
من أصلاب الرجال . وأرحام النساء . وقال تعالى فيمن نقض العهد الأول ١‏ وما وجدنا 2 
لأكثرهم من عهد ) وهذا القول قد ذهب اليه كثير من قدماء المفسرين كسعيد بن المسيب » 
وسعيد بن جبير » والضحاك . وعكرمة والكلبي » وعن ابن عباس رضي الله عنهم| : أنه أبصر 
آدم في ذريته قوما لهم نور » فقال يارب من هم ؟ فقال الأنبياء » ورأى واحدا هوأشدهم نورا 
فقال من هو؟ قال داود » قال فكم عمره قال سبعون سنة قال أدم : هو قليل قد وهبته من 
١‏ عمرى أربعين سنة » وكان عمر آدم ألفسنة , فلا تم عمر آدم تسعماية وستين سنة أتاه ملك 
الموت ليقبض روحه » فقال بقى من أجلي أربعون سنة » فقال : ألست قد وهبته من ابنك 
داود ؟ فقال ما كنت لأجعل لأحد من أجلى شيئا » فعند ذلك كتب لكل نفس أجلها . أما 
المعتزلة : فقد أطبقوا على انه لا يجوز تفسير هذه الآية هذا الوجه . واحتجوا على فساد هذا 

القول بوجوه . 
ظ الحجة الأولى » لهم قالوا : قوله ( من بني آدم من ظهورهم ) لا شك ان قوله ( من 


قوله تعالى وألست بربكم قالوا بلى» الآية سورة الأعراف أده 
ظهورهم ) يدل من قوله ( بني أدم ) فيكون المعنى : وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم . وعلى 
هذا التقدير : فلم يذكر الله تعالى انه أخذ من ظهر أدم شيئا 5 
الحجة الثانية #* أنه لوكان المراد أنه تعالى أخرج من ظهر آدم شيئا من الذرية لما قال 
يم 0 : من ظهره » لأن أدم ليس له إلا ظهر واحد 3 وكذلك 
35 الثالثة #4 أنه تعالى حكى عن أولئك الذرية أنهم قالوا ( إنما أشرك آباؤنا من 
قبل ) وهذا الكلام يليق بأولاد أدم 4 لأنه عليه السلام ما كان 0 : 


« الحجة الرابعة * أن أخذ الميثاق لا يمكن إلا من العاقل . فلو أخذ الله الميثاق من 
أولئك الذر لكانوا عقلاء » ولوكانوا عقلاء واعطوا ذلك الميثاق حال عقلهم لوجب ان يتذكروا 
فى هذا الوقت |: هم أعطوا الميثاق قبل دخوهم في هذا العالم , » لأن الانسان إذا وقعت له واقعة 
عظيفة مهيب فانه لا يجوز مع كونه عاقلا ان ينساها نسيانا كليا ل يتذكر منها شيئا لا بالقليل ولا 
بالكثير. و بهذا الدليل يبطل القول بالتناسخ . فانا نقول لو كانت أرواحنا قد حصلت قبل 
هذه الاجساد في أجساد أخرى لوجب ان نتذكر الآن أنا كنا قبل هذا الجسد في جسد آخر ء 
وحيث لم نتذكر ذلك كان القول بالتناسخ باطلا . فاذا كان اعتادنا في إبطال التناسخ ليس إلا 
على هذا الدليل وهذا الدليل بعينه قائم في هذه المسألة » وجب القول بمقتضاه . فلو جاز ان 
يقال إنا في وقت الميثاق أعطينا العهد والميثاق مع أنا في هذا الوقت لا نتذكر شيئا منه » فلم لا 
يجوز أيضا ان يقال إنا كنا قبل هذا البدن في بدن آخر مع أنافي هذا البدن لا نتذكر شيئا من تلك 
الأحوال . وبالجملة فلا فرق بين هذا القول وبين مذهب أهل التناسخ فان لم يبعد التزام هذا 
القول لم يبعد أيضا التزام مذهب التناسخ . 
الحجة الخامسة » ان جميع الخلق الذين خلقهم الله من اولاد أدم عدد عظيم وكثرة 
كثيرة » فالمجموع الحاصل من تلك الذريات يبلغ مبلغا عظواني الحجمية والمقدار وصلب آدم 
على صغره يبعد ان يتسع لذلك المجموع . 
الحجة السادسة » أن البنية شرط لحصول الحياة والعقل والفهم . إذ لولم.يكن 
كذلك لم يبعد في كل ذرة من ذرات الهباء ان يكون عاقلا فاه| مصنفا للتصانيف الكثيرة في 
العلوم الدقيقة . وفتح هذا الباب يفضي الى التزام الجهالات . وإذا ثبت ان البنية شرط الحصول 
الحياة » فكل واحد من تلك الذريات لا يمكن أن يكون عالما فاها عاقلا » إلا إذا حصلت له 
قدرة من البنية واللحمية والدمية » وإذا كان كذلك فمجموع تلك الأشخاص الذين خرجوا 
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الى الوجود من أول تخليق آدم الى آخر قيام القيامة لا تحوهم عرضة الدنيا » فكيف يمكن أن 
يقال انهم بأسرهم حصلوا دفعة واحدة في صلب آدم عليه السلام ؟ 

الحجة السابعة » قالوا هذا الميثاق إما أن يكون قد أخذه الله منهم في ذلك الوقت 
ليصير حجة عليهم في ذلك الوقت ؛ أو ليصير حجة عليهم عند دخوهم في دار الدنيا » والأول 
باطل لانعقاد الاجماع على أن بسبب ذلك القدر من الميئاق لا يصيرون مستحقين للشواب 
والعقاب والمدح والذم ولا يجوز أن يكون المطلوب منه أن يصير ذلك حجة عليهم عند دخوهم 
في دار الدنيا لأنهم لما لم يذكروا ذلك الميثاق في الدنيا فكي يصير ذلك حجةعليهم في التمسك 
بالايمان ؟ 


الحجة الثامنة » قال الكعبي : إن حال أولئك الذرية لا يكون أعلى في الفهم والعلم 
من حال الأطفال » وما لم يكن توجيه التكليف على الطفل , فكيف يمكن توجيهه على أولئك 
الذوات ؟ 

وأجاب الزجاج عنه فقال : لما لم يبعد أن يؤتي الله النمل العقل كما قال ( قالت ثملة يأيها 
النمل ) وأن يعطي الجبل الفهم حتى يسبح كما قال ( وسخرنا مع داود الجبال يسبحن ) وكما 
أعطى الله العقل للبعير حتى سجد للرسول » وللنخلة حتى سمعت وانقادت حين دعيت فكذا 
ههنا . 

« الحجة التاسعة » ان أولئك الذر في ذلك الوقت إما أن يكونوا كاملي العقول والقدر 
أوماكانوا كذلك » فان كان الأول كانوا مكلفين لا محالة وإنما يبقون مكلفين إذا عرفوا الله 
بالاستدلال ولو كانوا كذلك لما امتازت أحوالهم في ذلك الوقت عن أحوالهم في هذه الحياة 
الدنيا » فلو افتقر التكليففي الدنيا الى سبق ذلك الميثاق لافتقر التكليف في وقت ذلك الميثاق الى 
سبق ميثا فى آخر ولزم التسلسل وهو محال » وأما الثاني : وهو أن يقال إنهم في وقت ذلك 
امئاق ما كانوا كاملي العقول ولا كاملي القدر , فحينئذ يمتنع توجيه الخطاب والتكليف عليهم . 

« الحجة العاشرة » قوله تعالى ( فلينظر الانسان مم خلق خلق من ماء دافق ) ولوكانت 
تلك الذرات عقلاء فاهمين كاملين . لكانوا موجودين قبل هذا الماء الدافق ولا معنى للانسان 
إلا ذلك الشيء فحينئذ لا يكون الانسان محلوقا من الماء الدافق وذلك رد لنص القرآن ‏ 

فان قآلوا: لم لا يجوز ان يقال انه تعالى خلقه كامل العقل والفهم والقدر عند الميثاق ثم 
أزال وفهمه وقدرته؟ ثم إنه خلقه مرة أخرى في رحم الأم وأخرجه الى هذه الحياة . 
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قلنا : هذا باطل لأنه لوكان الأمر كذلك لما كان خلقه من النطفة خلقا على سبيل الابتداء 
بل يجب أن يكون خلقا على سبيل الاعادة . وأجمع المسلمون على أن خلقه من النطفة هو 
الخلق المبتدأ فدل هذا على ان ما ذكرتموه باطل . ا 

« الحجة الحادية عر ع حي امك ارات إما أن يقال هي عين هؤلاء الناس أو 
غيرهم والقول الثاني باطل بالاجماع , بقي القول الأول . فنقول : إما ان يقال إنهم بقوا فهماء 
عقلاء ل راسلقة ولق ساد ما واف لنت بر ارول بالل بده لسر 
والثاني : : يقتضي ان يقال الانسان حصل له الحياة أربع مرات : : أوهاوقت الميثاق » وثانيها في 
الدنيا 3 وثالثها في القبرء ورابعها في القيامة 5 وأنه حصل له الموت ثلاث مرات . موت بعد 
الحياة الحاصلة في الميثاق الأول . وموت فى الدنيا » وموت في القبر » وهذا العدد مخالف للعدد 
المذكور في قوله تعالى ( ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ) 

« الحجة الثانية عشرة * قوله تعالى ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) فلوكان 
لقول بهذا الذر صحيحا لكان ذلك الذر هو الانسان لأنه هو المكلف المخاطب المثاب المعاقب » 
وذلك باطل . لأن ذلك الذر غير مخلوق من النطفة والعلقة ٠.‏ والمضغة » ونص الكتاب دليل 
ا ا ا ل ا 
من طين ) وقوله ( قتل الانسان ما أكفره من أى شىء خلقه من نطفة خلقه ) فهذه جملة الوجوه 
المذكورة في بيان أن هذا القول ضعيف . 

والقول الثاني » في تفسير هذه الآية قول أصحاب النظر وأرباب المعقولات : انه 
تعالى أخرج الذرية وهم الأولاد من أصلاب أبائهم وذلك الاخراج أنهم كانوا نطفة فأخرجها 
ل لت 1 » “"وخلقا كاملا 

ثم أشهدهم على أنفسهم بما ركب فيهم من دلائل وحدانيته » وعجائب خلقه . وغررإئب 
دم ار 0 قالوا ,ب بلى » وان لم يكن هناك قول باللسان » ولذلك نظائر 
منها قوله تعالى (فقال لها وللأرضل اثنيا طوعا أوكرها قالتااتينا طائعين ) ومنها قوله تعالى ( يها 
أمرنا لشيء إذا أردناه ان نقول له كن فيكون ) وقول العرب : ش 
قال الجدار للوتد لم تشقنى قال سل من يدقني 


وقال الشاعر : 
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امتلأ الحوض وقال قطنى 
فهذا النوع من المجاز والاستعارة مشهور في الكلام فوجب حمل الكلام عليه » فهذا هو 
الكلام في تقرير هذين القولين » وهذا القول الثاني لا طعن فيه البتة 2 وبتقدير ان يصح هذا 
القول لم يكن ذلك منافيا لصحة القول الأول : إنما الكلام في أن القول الأول هل يصح أم 
لا؟ 


فان قال قائل : فما المختار عندكم فيه ؟ 

قلنا : ههنا مقامان : أحدها : أنه هل يصح القول بأخذ الميثاق عن الذر؟والثاني : ان 
بتقدير ان يصح القول به » فهل يمكن جعله تفسير الالفاظ هذه الآية ؟ 

« أما المقام الأول »* فالمنكرون له قد تمسكوا بالدلائل العقلية التي ذكرناها وقررناها , 
ويمكن الجواب عن كل واحد منها بوجه مقنع . 

« أما الوجه الأول * من الوجوه العقلية المذكورة » وهو أنه لوصح القول بأخذ هذا 
الميثاق لوجب ان نتذكره الآن . 

قلنا : خالق العلم بحصول الأحوال الماضية هو الله تعالى لأن هذه العلوم عقلية 
ضرورية . والعلوم الضرورية خالقها هو الله تعالى ‏ وإذا كان كذلك صح منه تعالى أن 

فان قالوا : فاذا جوزتم هذا. فجوزوا أن يقال : إن قبل هذا البدن كنافى أبدان 
أخرى على سبيل التناسخ وإن كنا لا نتذكر الآن أحوال تلك الابدان . 

قلنا : الفرق بين الأمرين ظاهر وذلك لأنا إذا كنا فى أبدان أخرى ٠»‏ وبقينا فيها سنين 
ودهورا , امتنع في محرى العادة نسيانها , أما أخذ هذا الميثاق إنما حصل في أسرع زمان . وأقل 
وقت فلم يبعد حصول النسيان فيه » والفرق الظاهر حاكم بضحة هذا الفرق , لأن الانسان 
إذا بقى على العمل الواحد سنين كثيرة يمتنع ان ينساه » أما إذا مارس العمل الواحد لحظة 
واحدة فقد ينساه . فقد ظهر الفرق . 

« وأما الوجه الثاني * وهو أن يقال : مجموع تلك الذرات يمتنع حصوها بأسرها في 
ظهر أدم عليه السلام . قلنا : عندنا البنية ليست شرطا لحصول الحياة » والجوهر الفرد الذى لا 
يتجزأ » قابل للحياة والعقل . فاذا جعلنا كل واحد من تلك الذرات جوهرا فردا » فلم قلتم 
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إن ظهر آدم عليه السلام لا يتسع لمجموعها ؟ إلا أن هذا الجواب لا يتم إلا إذا قلنا : الانسان 
جوهر فرد . وجزء لا يتجزأ فى البدن . على ما هو مذهب بعض القدماء » وأما إذا قلنا : 
الانسان هو النفئس الناطقة وانه جوهر غير متحيز » ولا حال فى المتحيز فالسؤال زائل . 

« وأما الوجه الثالث * وهو قوله فائدة أخذ الميئاق هي أن تكون حجة في ذلك الوقت 
أو فى الحياة الدنيا ؟ 


فجوابنا ان نقول : يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد . وأيضا اليس ان من المعتزلة إذا 
أرادوا تصحيح القول بوزن الأعمال » وإنطاق الجوارح قالوا : لا يبعد أن يكون لبعض 
المكلفين في اسماع هذه الأشياء لطف؟ فكذا ههنا لا يبعد ان يكون لبعض الملائكة في تمييز 
السعداء من الاشقياء فى وقت أخذ الميثاق لطف . وقيل أيضا إن الله تعالى يذكرهم ذلك الميثاق 
يوم القيامة وبقية الوجوه ضعيفة والكلام علليها سهل هين . 
«وأما المقام الثاني » وهو أن بتقدير ان يصح القول بأخذ الميثاق من الذر . فهل يمكن 
جعله تفسيرا لألفاظ هذه الآية ؟ فنقول الوجوه الثلاثة المذكورة أولا دافعة لذلك لأن قوله ( أخذ 
ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ) فقد بينا ان المراد منه وإذ أخذ ربك من ظهور بني 
أدم, وأيضا لو كانت هذه الذرية مأخوذة من ظهر آدم لقال من ظهره ذريته ولم يقل من 
ظهورهم ذريتهم . أجاب الناصرون لذلك القول : بأنه صحت الرواية عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه فسرهذه الآية بهذا الوجه والطعن في تفسير رسول الله غير مكن . فنقول : 
ظاهر الآية يدل على انه تعالى أخرج الذر من ظهور بني أدم فيحمل ذلك على انه تعالى يعلم أن 
الشخص الفلاني يتولد منه فلان وذلك الفلان فلان آخر ء فعلى الترتيب الذى علم دخوهم في 
الوجود يخرجهم ويميز بعضهم من بعض » وأما أنه تعالى يخرج كل تلك الذرية من صلب 
آدم » فليس في لفظ الآية ما يدل على ثبوته وليس في الآية أيضا ما يدل على بطلانه » إلا أن الخبر 
قد دل علميه » فثبت إخراج الذرية من ظهور بني آدم بالقرآن » وثبت اخراج الذرية من ظهر 
آدم بالخبر » وعلى هذا التقدير : فلا منافاة بين الأمرين ولا مدافعة » فوجب المصير اليهما معا . 
صونا للآية . والخبر عن الطعن بقدر الامكان » فهذا منتهى الكلام في تقرير هذا المقام . 


« المسألة الثانية * قرأ نافع وابن عامر وأبو عم رو ( ذرياتهم ) بالألف على الجمع 
فانه قد استغنى عن جمعه بوقوعه على الجمع فصار كالبشرفانه يقع على الواحد كقوله ( ما هذا 
بشرا ) وعلى الجمع كقوله ( أبشر يهدوننا ) وقوله ( إن أنتم إلا بشر مثلنا ) وى| لم يجمع بشر 
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بتصحيح ولا تكسير كذلك لا يجمع الذرية ومن جمع .قال: إن الذرية وان كان واحدا فلا 
إشكال في جواز الجمع فيه » وإن كان جمعا فجمعه أيضا حسن . لأنك قد رأيت الجموع 
المكسرة قد جمعت . نحو الطرقات والجدرات » وهو اختيار يونس أما قوله تعالى ( وأشهدهم 
على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ) فنقول ؛ أماعلى قول من أثبت الميثاق الأول فكل هذه 
الأشياء محمولة على ظواهرها . وأما على قول من أنكره قال : أنها محمولة على التمثيل » 
والمعنى : أنه تعالى نصب لهم الأدلة على ربوبيته ع وشهدت بها عقولهم » فصار ذلك جاريا 
مجرى ما إذا أشهدهم على انفسنا واقرارنا بوحدانيته » أما قوله ( شهدنا ) ففيه قولان : 

القول الأول » انه من كلام الملائكة . وذلك لأغهم لما قالوا ( بلى ) قال الله للملائكة 
اشهدوا فقالوا شهدنا . وعلى هذا القول يحسن الوقفعلى قوله ( قالوا بلى ) لأن كلام الذرية قد 
انقطع ههنا وقوله ( أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) تقريره : ان الملائكة قالوا 
شهدنا عليهم بالاقرار » لثلا يقولوا ما أقررنا فاسقط كلمة « لا » كما قال ( والقى في الأرض 
رواميى أن تميد بكم ) يريد لثلا تميد بكم . هذا قول الكوفيين . وعند البصريين تقريره : 
شهدنا كراهة أن يقولوا . 

والقول الثاني * ان قوله ( شهدنا ) من بقية كلام الذرية » وعلى هذا التقرير ٠»‏ فقوله 
( أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) متعلق بقوله ( وأشهدهم على أنفسهم ) 
والتقدير : وأشهدهم على أ نفسهم , بكذا وكذاء لثلا يقولوا يوم القيامة(إنا كنا عن هذاغافلين) 
أو كراهية أن يقولوا ذلك وعلى هذا التقديرء فلا يجوز الوقف عند قوله (شهدنا) لأن قوله (أن 
يقولوا) متعلق بما قبله وهو قول (واشهدهم) فلم يجر قطعه منه. واختلف القراء في قوله (أن 
يقولوا) او تقولوا: فقرأ أبوعمرو بالياء جميع , لأن الذي تقدم من الكلام على الغيبة وهو قوله 
(من بني آدم من ظهورهم ‏ وأشهدهم على أنفسهم) لثلا يقولوا وقرأ الباقون بالتاء » لأنه قد 
جرى في الكلام خطاب وهو قوله (ألست بربكم قالوا بلى شهدنا) وكلا الوجهين حسن . لأن 
الغائبين هم المخاطبون في المعنى . 

أما قوله « أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل 4 قال المفسرون : المعنى ان المقصود من 
هذا الاشهاد أن لا يقول الكفار إنما أشركنا . لأن آباءنا أشركوا » فقلدناهم في ذلك الشرك » 
وهو المراد من قوله ( أفتهلكنا بما فعل المبطلون ) والحاصل : أنه تعالى لما أخذ عليهم الميثئاق 
امتنع عليهم التمسك بهذا القدر . وأما الذين حملوا الآية على ان المراد منه مجرد نصب 
الدلائل . قالوا : معنى الآية إنا نصبنا هذه الدلائل » وأظهرناها للعقول كراهة ان يقولوا يوم 
القيامة ( إنا كنا عن هذا غافلين ) فا نبهنا عليه منبه أو كراهة ان يقولوا إنما أشركنا على سبيل 
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لكي إن تحمل عليه يِلْهت أ أو تر له بَلْهْثْ ذَّلكَ متَلْ الْقَوْم] لين 3 


ا ا ا 2 


كاين نا فَأقْصِصالْمَصص لَعَلَهُم يتفكرون 4 


التقليد لأسلافنا » لأن نصب الأدلة على التوحيد قائم معهم . فلا عذر لهم في الاعراض عنه » 
والاقبال على التقليد والاقتداء بالآباء . 

ثم قال © وكذلك نفصل الآيات » والمعنى : أن مثل ما فصلنا وبينا في هذه الآية بينا 
سائر الآيات ليتدبر وها فيرجعوا الى الحق ويعرضوا عن الباطل وهوالمراد من قوله ( ولعلهم 
يرجعون ) وقيل 5 : أى ما أخذ عليهم من الميثاق في التوحيد 3 وف الآية قول ثالث 3 وهوأن 
الأرواح البشرية موجودة قبل الابدان . والاقرار بوجود الاله من لوازم ذواتها وحقائقها » وهذا 
لل بت ع ل عله الى كس وله وهذا البحث إنما ينكشف تمام الانكشاف 
بأبحاث عقلية غامضة . لا يمكن ذكرها في هذا الكتاب . والله اعلم . 


قوله تعالى « واتل عليهم نبأ الذى أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من 
ل يس اساي ابي د موي ل ا 
في الآية مسائل : 
«المسألة الأولى » قال ابن عباس وابن مسعود ومجاهد رحمهم الله : نزلت هذه الآية في 
بلعم ابن باعوراء . وذلك لآن موسى عليه السلام قصد بلده الذى هوفيه » وغزا أهله وكانوا 
كفارا » فطلبوا منه ان يدعو على موسبى عليه السلام وقومه .» وكان مجاب الدعوة » وعنده اسم 
فقال : كما سمعت دعاءه على ؛ فاسمع دعائي عليه » ثم دعا موسى عليه ان ينزع منه اسم الله 
الأعظم والايمان . فسلخه الله ما كان عليه ونزع منه المعرفة . فخرجت من صدره كحامة 
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بيضاء فهذه قصته . ويقال أيضا : إنه كان نبيا من أنبياء الله » فلم| دعا عليه موبى انترع الله 
منه الايمان وصار كافرا . وقال عبد الله بن عمر وسعيد ابن المسيب . وزيد بن أسلم » وأبو 
روق : نزلت هذه الآية في أمية بن أبي الصلت . وكان قد قرأ الكتب . وعلم ان الله مرسل 
رسولا في ذلك الوقت . ورجا أن يكون هوء. فل) أرسل الله محمدا عليه الصلاة والسلام 
حسده . ثم مات كافرا » ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم . وهو الذى قال فيه النبي صلى 
الله عليه وسلم « آمن شعره وكفر قلبه » يريد ان شعره كشعر المؤمنين » وذلك أنه يوجد الله في 
شعره » ويذكر دلائل توحيده من خلق السموات والأرض . وأحوال الآخرة . والجنة والنار . 
وقيل : نزلت في أبي عامر الراهب الذى سمه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق كان يترهب في 
الجاهلية » فلا جاء الاسلام خرج الى الشام . وأمر المنافقين باتخاذ مسجد ضرار » وأتى قيصر 
واستنجده على النبي صل الله عليه وسلم فهات هناك طريدا وحيدا .» وهو قول سعيد بن 
المسيب . وقيل : نزلت في منافقي أهل الكتاب . كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ‏ 
عن الجسن والأصم وقيل : هوعام فيمن عرض عليه الهدى فاعرض عنه » وهو قول قتاده , 
وعكرمة . وأبي مسلم . 

فان قال قائل : فهل يصح ان يقال : إن المذكور في هذه الآية كان نبيا » ثم صار 
كافرا ؟ 

قلنا : هذا بعيد , لأنه تعالى قال ( الله أعلم حيث يجعل رسالاته ) وذلك يدل على أنه 
يعاق لذ عرف قدا م عند بالرسالة . إلا إذا علم امتيازه عن سائر العبيد بمزيد الشرف ء 
والدرجات العالية » والمناقب العظيمة . فمن كان هذا حاله . فكيف يليق به الكفر ؟ 

أما قوله تعالى « آتيناه أياتنا فانسلخ منها © ففيه قولان : 

« القول الأول » (قيناه آياتنا) يعني : علمناه حجج التوحيد . وفهمناه أدلته » حتى 
صار عاما بها ( فانسلخ منها ) أى خرج من محبة الله الى معصيته . ومن رحمة الله الى سخطه . 
ومعنى انسلخ : خرج منها . يقال لكل من فارق شيئا بالكلية انسلخ منه . 

« والقول الثاني » ما ذكره أ بو مسلم رحمه الله » فقال قوله ( أتيناه آياتنا ) أى بيناها 
فلم يقبل وعرى منها » وسواء قولك : انسلخ . وعرى . وتباعد » وهذا يقع على كل كافر لم 
يؤمن بالأدلة » وأقام على الكفر . ونظيره قوله تعالى ( يأيها الذين أوتوا الكتاب أمنوا بما نزلنا 
مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها ) وقال في حق فرعون ( ولقد أريناه آياتنا كلها 
فكذب وأبى ) وجائز أن يكون هذا الموصوف فرعون . فانه تعالى أرسل اليه موبى وهارون » 


قوله تعالى «ولو شئنا لرفعناه» الآية سورة الأعراف 05 
فأعرض وأبى . وكان عاديا ضالا متبعا للشيطان . 


واعلم أن حاصل الفرق بين القولين : هو أن هذا الرجل في القول الأول . كان عالما 
بدين الله وتوحيده » ثم خرج منه » وعلى القول الثاني لما آتاه الله الدلائل والبينات امتنع من 
قبولها » والقول الأول أولى » لأن قوله انسلخ منها يدل على أنه كان فيها ثم خرج منها . 
وأيضا فقد ثبت بالأخبار ان هذه الآية إنما نزلت في إنسان كان عالما بدين الله تعالى » ثم خرج 
منه الى الكفر والضلال . 

أما قوله # فأتبعه الشيطان * ففيه وجوه : الأول : أتبعه الشيطان كفار الانس 
وغواتهم » أى الشيطان جعل كفار الانس أتباعا له . والثاني : قال عبد الله بن مسلم ( فأتبعه 
الشيطان) أي ادركه . يقال : أتبعت القوم . اي الحقتهم . قال أبو عبيدة : ويقال 0 
مثال : ا و ا . ويقال : مازلت أتبعهم حتى أ تبعتهم . 
أدركتهم . وقوله ( فكان من الغاوين) أ ي أطاع الشيطان فكان من الظالمين 0 اهل 
المعاني : المقصود منه بيان أن من اوت امد »> فانسلخ منه الى الضلال والهوى والعمى . 
ومال الى الدنيا » حتى تلاعب به الشيطان كان منتهاه الى البوار والردى» وخاب في الآخرة 
والأولى » فذكر الله قصته ليحذر الناس عن مثل حالته. وقوله (ولو شئنا لرفعناه بها ) قال 
أصحابنا معناه: ولوشئنا رفعناه للعمل بها » فكان يرفع بواسطة تلك الأعمال الصالحة منزلته » 
ولفظة (لو) تدل على انتفاء الشىء » لانتفاء غيره» فهذا يدل على أنه تعالى قد لا يريد الايمان. 
وقد يريد الكفر . وقالت المعتزلة : لفظ الآية يحتمل وجوها اخرى سوى هذا الوجه. فالأول: 
قال الجبائي معناه: ولوشئنا لرفعناه بأعماله : بان نكرمهء ونزيل التكليف عنه, قبل ذلك الكفر 
حتى نسلم له الرفعة» لكنا رفعناه بزيادة التكليف بمنزلة زائدة» فأبى ان يستمر على الايمان. 
الثاني : لوشئنا لرفعناه» بأن نحول بينه وبين الكفرء قهرا وجبراء إلا أن ذلك يناني التكليف. 
فلا جرم تركناه مع اختياره . 

والجواب عن الأول : أن حمل الرفعة على الاماتة بعيد . وعن الثاني : أنه تعالى إذا 
منعه منه قهرا » لم يكن موجبا للثواب والرفعة . 

ثم قال تعالى # ولكنه أخلد الى الأرض * قال أصحاب العربية ؛ أصل الاخلاد 
اللزوم على الدوام وكأنه قيل : لزم الميل الى الأرض » ومنه يقال : أخلد فلان بالمكان » إذا لزم 
الاقامة به . قال مالك بن سويد : 


بأبناء حي من قبائل مالك وعمرو بن يربوع أقاموا فأخلدوا 


3 قوله تعالى «فمثله كمثل الكلب إن تحمل » الآية سور ةالأعراف 


قال ابن عباس ( ولكنه أخلد الى الأرض ) يريد مال الى الدنيا . وقال مقاتل : بالدنيا » 
وقال الزجاج : سكن الى الدنيا . قال الواحدى : فهؤلاء فسروا الأرض في هذه الآية بالدنيا , 
وذلك لأن الدنيا هي الارض . لأن ما فيها من العقار والضياع وسائر أمتعتها من المعادن 
والنبات والحيوان مستخرج من الأرض . وانما يقوى ويكمل بساء فالدنيا كلها هي 
الارض » فصح ان يعبر عن الدنيا بالارض ٠‏ ونقول : لوجاء الكلام على ظاهره لقيل لوشئنا 
لرفعناه » ولكنا لم نشأ .إلا أن قوله ( ولكنه أخلد الىالأرض) لما دل على هذا المعنى لا جرم اقيم 
مقامه قوله ( واتبع هواه ) معناه : أنه أعرض عن النمسك بما آتاه الله من الآيات واتبع 
الموى . فلا جرم وقع في هاوية الردى . وهذه الآية من أشد الآيات على أصحاب العلم , 
وذلك لأنه تعالى بعد أن خص هذا الرجل بآياته وبيناته » وعلمه الاسم الأعظم . وخصه 
بالدعوات المستجابة » لما اتبع الموى انسلخ من الدين وصار في درجة الكلب . وذلك يدل على 
ان كل من كانت نعم الله فى حقه أكثر . فاذا أعرض عن متابعة. الهدى وأقبل على متابعة 
الهوى » كان بعده عن الله أعظم » واليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام « من ازدادعل) 2 
ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا » أو لفظ هذا معناه , 


ثم قال تعالى 8 فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث * قال الليث : 
اللهث هو أن الكلب اذا ناله الاعياء عند شدة العدو وعند شدة الحر . فانه يدلع لسانه من 
العطش . 

واعلم أن هذا التمثيل ما وقع بجميع الكلاب . وإنما وقع بالكلب اللاهث . وأخحس 
الحيوانات هو الكلب . وأخس الكلاب هو الكلب اللاهث . فمن أتاه الله العلم والدين فال 
الى الدنيا » وأخلد الى الأرض كان مشبها بأخس الحيوانات . وهو الكلب اللاهث . وفي 
تقرير هذا التمثيل وجوه : الأول : أن كل شيء يلهث فافا يلهث من إعياء أو عطش الا 
الكلب اللاهث فانه يلهث ف حال الاعياء» وف حال الراحة » وفى حال العطش. وفى حال 
الرى» فكان ذلك عادة منه وطبيعة» وهو مواظب عليه كعادته الأصلية» وطبيعته الخسيدكة» لا 
لأجل حاجة وضرورة. فكذلك من آتاه الله العلم والدين أغناه عن التعرض لأوساخ أموال 
الناس . ثم إنه يميل الى طلب الدنياء ويلقي نفسه فيهاء كانت حاله كحال ذلك اللاهث . 

حيث واظب على العمل الخسيس . والفعل القبيح . لمجرد نفسه الخبيثة» وطبيعته الخسيسة . 
لا لأجل الحاجة والضرورة . والثاني : أن الرجل العالم اذا توسل بعلمه الى طلب الدنيا » 
فذاك إنما يكون لأجل انه يورد عليهم أنواع علومه ويظهر عندهم فضائل نفسه ومناقبهاء ولا 
شك انه عند ذكر تلك الكلمات وتقرير تلك العبارات يدلع لسانهء ويخرجه لأجل ما تمكن في 


قوله تعالى وساء مثلا القوم الذين كذبوا بأياتنا» الآية سورة الأعراف  15١‏ 
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> مشلا لْوم لذن كذبوأ بعاينتنا وأنفسيم كانوأ يَظَلمون © 


قلبه من حرارة الحرص وشدة العطش الى الفوز بالدنياء فكائت حالته شبيهة بحالة ذلك 
الكلب الذي أخرج لسانه أبدا من غير حاجة ولا ضرورةء بل بمكجرد الطبيعة السيسة . 
والثالث: ان الكلب اللاهث لا يزال ثه البتة» فكذلك الانسان الحريص لا يزال حرصه 
البتة . 

أما قوله تعالى « إن تحمل عليه يلهث * فالمعنى ان هذا الكلب ان شد عليه وهيج لهث 
وان ترك أيضا لحث . لأجل ان ذلك الفعل القبيح طبيعة أصلية له . فكذلك هذا الحريص 
الضال إن وعظته فهو ضال . وإن لم تعظه فهو ضال لأجل ان ذلك الضلال والخسارة عادة 
أصلية وطبيعة ذاتية له . 

فأن قيل : ما محل قوله ( ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ) 

قلنا : النصب على الحال . كأنه قيل كمثل الكلب ذليلا لاهثا في الأحوال كلها . 

ثم قال تعالى « ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا # فعم بهذا التمثيل جميع المكذبين 
بآيات الله قال ابن عباس : يريد أهل مكة كانوا يتمنون هاديا هديهم وداعيا يدعوهم الى طاعة 
الله » ثم جاءهم من لا يشكون في صدقه وديانته فكذبوه .» فحصل التمثيل بينهم وبين الكلب 
الذى ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث لأخهم لم مهتدوا لما تركوا ولم مبتدوا لما جاءهم الرسول 
فبقوا على الضلال في كل الأحوال مثل هذا الكلب الذى بقي على اللهث في كل الأحوال . 

ثم قال © فاقصص القصص * يريد قصص الذين كفروا وكذبوا أنبياءهم ( لعلهم 
يتفكرون ) يريد يتعظون . 

قوله تعالى «إ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بلاياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون » 

اعلم انه تعالى لما قال بعد تمثيلهم بالكلب ( ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ) وزجر 
بذلك عنن الكفر والتكذيب أكده في باب الزجر بقوله تعالى ( ساء مثلا ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قال الليث : ساء يسوء فعل لازم ومتعد يقال : ساءت الشيء يسوء 
فهوسيء إذا قبح وساءه يسوءه مساءه . قال النحويون : تقديره ساء مثلا » مثل القوم انتصب 
ميزته من سائر الانواع وقولك القوم ارتفاعه من وجهين : أحدهم) : ان يكون مبتدأ ويكون 
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قولك ساء مثلا خبره . والثاني : انك لما قلت ساء مثلا . قيل لك : من هو؟ قلت القوم , 
فيكون رفعه على انه خبر مبتدأ محذوف . وقرأ الجحدرى : ساء مثل القوم . 

« البحث الثاني » ظاهر قوله ( ساء مثلا ) يقتضي كون ذلك المثل موصوفا بالسوء » 
وذلك غير جائز » لأن هذا المثل ذكره الله تعالى » فكيف يكون موصوفا بالسوء » وأيضا فهو 
يفيد الزجر عن الكفر والدعوة الى الايمان » فكيف يكون موصوفا بالسوء » فوجب أن يكون 
الموصوف بالسوء ما أ فاده المثل من تكذيبهم بأيات الله تعالى واعراضهم عنها » حتى وصلوا في 
التمثيل بذلك بمنزلة الكلب اللاهث . 

أما قوله تعالى #وانفسهم كانوا يظلمون» فاما ان يكون معطوفا على قوله (كذبوا) 
فيدخل حينئذ في حيز الصلة بمعنى الذين جمعوا بين التكذيب بأيات الله وظلم أنفسهم . وأما ان 
يكون كلاما منقطعاعن الصلة بمعنى وما ظلموا الا أنفسهم بالتكذيب, وأما تقديم المفعول . 
فهو للاختصاص كأنه قيل وخصوا أنفسهم بالظلم وما تعدى أثر ذلك الظلم عنهم الى 
غيرهم . 

قوله تعالى # من بهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون »* 

في الآية مسألتان : 

« المسألة الأولى #* اعلم انه تعالى لما وصف الضالين بالوصف المذكور وعرف حالهم 
بالمثل المذكور بين فى هذه الآية ان الحداية من الله » وأن الضلال من الله تعالى » وعند هذه 
اضطر بت المعتزلة » وذكروا ف التأويل وجوها كثيرة : الأول : وهوالذى ذكره الجبائي وارتضاه 
القاضي ان المراد من بهده الله الى الجنة والثواب في الآخرة . فهو المهتدى في الدنيا السالك 
طريقة الرشد فها كلف . فبين الله تعالى انه لا يهيدى الى الثواب في الآخرة الا من هذا وصفه ء 
ومن يضلله عن طريق الجنة ( فأولئك هم الخاسرون ) والثاني : قال بعضهم إن في الآية 
حذفا . والتقدير : من بهده الله فقبل وتمسك بهداه فهو المهتدى » ومن يضلل بأن لم يقبل فهو 
الخاسر. الثالث : ان يكون المراد من بهده الله بمعنى ان من وصفه الله بكونه مهتديا فهو 
المهتدى . لأن ذلك كالمدح ومدح الله لا يحصل الا في حق من كان موصوفا بذلك الوصف 
الممدوح . ومن يضلل اى ومن وصفه الله بكونه ضالا ( فأولئك هم الخاسرون ) والرابع : ان 
يكون المراد من مهده الله بالالطاف وزيادة الهمدى فهو المهتدى ومن يضلل عن ذلك لا تقدم منه 
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من سوء اختياره. فأخرج لهذا السبب بتلك الالطاف من أن يؤثر فيه فهومن الخاسرين . 
اعلم أنا بينا ان الدلائل العقلية القاطعة . قد دلت على ان الهداية والاضلال لا يكونان 
إلا من الله من وجوه : الأول : ان الفعل يتوقفعلى حصول الداعي وحصول الداعي ليس إلا 
من الله فالفعل ليس الا من الله . والثاني : ان خلاف معلوم الله ممتنع الوقوع ٠‏ فمن علم الله 
منه الايمان لم يقدر على الكفر وبالضد . الثالث : ان كل أحد يقصد حصول الايمان 
والمعرفة » فاذا حصل الكفر عقيبه علمنا انه ليس منه بل من غيره » ثم نقول : 
أما التأويل الأول : فضعيف لأنه حمل قوله ( من بهد الله ) على الهداية في الآخرة الى 
الجنة وقوله ( فهو المهتدى ) على الاهتداء الى الحق فى الدنيا » وذلك يوجب ركاكة في النظم » 
«وأما الثاني » فانه التزام لاضمار زائد » وهو خلاف اللفظ . ولوجاز فتح باب أمثال 
هذه الاضمارات لانقلب النفي اثباا والاثبات نفيا » ويخرج كلام الله عز وجل من أن يكون 
حجة . فان لكل أحد أن يضمر ف الآية ما يشاء » وحينئذ يخرج الكل عن الافادة . 
ْ « وأما الثالث #فضعيف لأن قول القائل فلان هدى فلانا لا يفيد في اللغة البتة أنه 
وصفه بكونه مهتديا . وقياس هذا على قوله فلان ضلل فلانا وكفره , قياس ف اللغة وانه في نهاية 
الفساد والرابع : أيضا باطل لأن كل ما فى مقدور الله تعالى من الالطاف . فقد فعله عند المعتزلة 
فى حق جميع الكفار . فحمل الآية على هذا التأويل بعيد . والله اعلم . 
« المسألة الثانية # قوله ( فهو المهتدى ) يجوز اثبات الياء فيه على الآصل . ويجوز 
حذفها طلبا للتخفيفكى! قيل فى بيت الكتاب : 
فطرت بمنصلى في يعملات دوامى الايد يخبطن السريحا 
ومن أبياته أيضا : 
وأما قوله # ومن يضلل » يريد من يضلله الله ويخذله ( فأولئك هم الخاسرون ) أى 
خسروا الدنيا والآخرة : 


15 قوله تعالى «ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا» الآية. سورة الأعراف 


ود دنا جَهُمَ كثيرا منَ لْن والإ كم لوب لَايفْفَهُونَ ا وكين ل 


وى بير ا سس لس سسا معو آوم 00 م 


كاف لمر كلا نعلم بل هم أضل اوليك 


قوله تعالى # ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها وهم 
اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم 
الغافلون # 

هذه الآية هي الحجة الثانية في هذا ل ل ا 
وإرادة الكائنات وتقريره من وجوه : الأول : انه تعالى بين باللفظ الصريح انه خلق كثيرا من 
الجن والانس لجهنم . ولا مزيد على بيان الله . الثاني : انه تعالى لما أخبر عنهم بأنهم من أهل 
النار. فلو لم يكونوا من أهل النار انقلب علم الله جهلا وخبره الصدق كذبا وكل ذلك محال 
والمفضي الى المحال محال . فعدم دخوهم في النار محال » ومن علم كون الشيء محالا امتنع ان 
يريذه » فثبت انه تعالى يمتنع ان يريد ان لا يدخلهم في النار » بل يجب ان يزيد ان يدخلهم في 
النار » وذلك هو الذى دل عليه لفظ الآية . الثالث : ان القادر على الكفر إن لم يقدر على 
الايمان .فالذي خلق فيه القدرة على الكفر . فقد أراد ان يدخله ف النار » وان كان قادرا على 
الكفر وعلى الايمان معا امتنع رجحان أحد الطرفين على الآخر لا لمرجح . وذلك المرجح ان 
حصل من قبله لزم التسلسل . وان حصل من قبله تعالى » فلم) كان هو الخالق للداعية الموجبة 
للظفر . فقد خلقه للنار قطعا . الرابع : انه تعالى لو خلقه للجنة وأعانه على اكتساب تحصيل 
با ول اش لم ادر ال لعز ميعن فى مهيل الكقرا لوسك اعون ل النان . 
فحينئذ حصل مراد العبد. ولم يحصل مراد الله تعالى» » فيلزم كون العبد أقدر واقوى من الله 
تعالى» وذلك لا يقوله عاقل والخامس : ان العاقل لا يريد الكفر والجهل الموجب لاستحقاق 
النارء وإنما يريد الايمان والمعرفة الموجبة لاستحقاق الثواب والدخول في الجنة» فلم) ‏ حصل 
الكفر والجهل على خلاف قصد العبد وضد جهده واجتهاده. وجب ان لا يكون حصوله من قبل 
العبد. بل يجب ان يكون حصوله من قبل الله تعالى. 

فان قالوا : العبد إنما يسعى في تحصيل ذلك الاعتقاد الفاسد الباطل ‏ لأنه اشتبه الأمر 
عليه وظن انه هو الاعتقاد الحق الصحيح . ٠‏ 
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فنقول : فعلى هذا التقدير : إنما وقع في هذا الجهل لأجل ذلك الجهل المتقدم . فان كان 
إقدامه على ذلك الجهل السابق لجهل آخر لزم التسلسل وهو محال, وإن انتهى الى جهل حصل 
ابتداء لا لسابقه جهل آخر . فقد توجه الالزام وتأكد الدليل والبرهان » فثبت أن هذه البراهين 
العقلية ناطقة بصحة ما دل عليه صريح قوله سبحانه وتعالى ( ولقد ذرأ نا الجهنم كثيرا من الجن 
والانس ) قالت المعتزلة : لا يمكن ان يكون المراد من هذه الآية ما ذكرتم . لأن كثيرا من 
الآيات دالة على أنه أراد من الكل 'الطاعة . والعبادة والخير والصلاح . قال تعالى ( إنا 
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بَاللْه ورسوله ) وقال ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع 
باذن الله ( وقال ) ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ) وقال ) هوالذى ينزل على عبذه أيات بينات 
جك 0 الشات ان درطل رلا مدي تارادا ادهو الناس بالقسط) 
وقال ( يدعوكم ليغفز لكم من ذنوبكم ) وقال ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) وأمثال 
هذه الآيات كثيرة » ونحن نعلم بالضرورة أنه لا يجوز وقوع التناقض في القرآن » فعلمنا أنه لا 
يمكن حمل قوله تعالى ( ولقد ذرأ نا الجهنم كثيرا من الجن والانس ) على ظاهره . 
الوجه الثاني » أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا 
قادرين على الايمان البتة وعلى هذا التقدير : فيقبح ذمهم على ترك الايمان .- 
الوجه الثالث * وهو أنه تعالى لو خلقهم للنار لما كان له على أحد من الكفار نعمة 
أصلا . لأن منافع الدنيا بالقياس الى العذاب الدائم . كالقطرة في البحر » وكان كمن دفع الى 
انسان حلوا مسموما فانه لا يكون منعم| عليه » فكذا ههنا . ولما كان القرآن ملوأ من كثرة نعمة 
الله على كل الخلق . علمنا أن الأمر ليس كم اذكرتم. : 
0 الوجه الرابع * أن المدح والذم 2 والثواب والعقاب » والترغيب والترهيب يبطل 
الوجه الخامس 4 لوأنه تعالى خلقهم للنارء لوجب ان يخلقهم ابتداء في النار» لأنه 
لا فائدة في أن يستدرجهم الى النار بخلق الكفر فيهم . 
الوجه السادس * أن قوله ( ولقد ذرأنا + لجهنم ) متروك الظاهر . لأن جهنم اسم 
لذلك الموضع المعين , ولا يجوز أن يكون الموضع المعين مرادا منه » فشبت أنه لا بد وأن يقال : 
ا ا 0 فكأنه قال 0 
الفخر الرازي ج6١‏ مه 
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والانس إلا ليعبدون ) لأن ظاهرها يصح دون حذف . 


«والوجه السابع © انه اذا كان المراد أ الم ا 0 لمر عاد 
الأمر في تأويلهم الى أن هذه اللام للعاقبة, لكنهم يجعلونها للعاقبة مع أنه لا استحقاق للنار.» ‏ 
ونحن قد قلناها على عاقبة حاصلة مع استحقاق النار » فكان قولنا أولى » فثبت بهذه الوجوه 
انه لا يمكن حمل هذه الآية على ظاهرها » فوجب المصير فيه الى التأويل » وتقريره : أنه لما كانت 
عاقبة كثير من الجن والانس . هي الدخول في نار جهنم . جائز ذكر هذه اللام بمعنى العاقبة , 
ولهذا نظائر كثيرة في القرآن والشعر . أما القرآن فقوله تغالى ( وكذلك نصرف الآيات وليقولوا 
درست ) ومعلوم أنه تعالى ما صرفها ليقولوا ذلك . لكنهم لما قالوا ذلك » حسن ورود هذا 
اللفظ . وأيضا قال تعالى ( ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا 
ليضلوا عن سبيلك ) وأيضا قال تعالى ( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ) وهم ما 
التقطوه لهذا الغرض . إلا أنه لما كانت عاقبة امرهم ذلك . حسن هذا اللفظ . وأما الشعر 
فأبيات قال : 


وللموت' تهذوا الوالدذات سيخاه 2 حا خخرات التهرايى الساكن 
وقال : أموالنا لذوى المعراث نجمعها ودورنا لخرات الدهر نبنيها 
وقال : وأم ساك فلا تجرعي فللموت ما تلد الوالده 
.هذا منتهى كلام القوم في الجواب 


واعلم ان المصير في التأويل إنما يحسن اذا ثبت بالدليل امتناع العقلي حمل هذا اللفظ على 
ظاهره » وأمالماثبت بالدليل انه لا حق إلا:مادل عليه ظاهر اللفظ ‏ ؛ كان المصير الى التأويل في 
مثل هذا المقام عبثا . وأما الآيات التي تمسكوا بها في اثبات مذهب المعتزلة » فهي : معرضة 
بالبحار الزاخرة المملوءة من الآيات الدالة على مذهب أهل السنة » ومن جملتها ما قبل هذه 
الآية وهو قوله ( من هد الله فهو المهتدى ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ) وهو صريح 
مذهبنا » وما بعد هذه الآية وهو قوله ( والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 
وأملى لهم إن كيدى متين ) ولما كان ما قبل هذه الآية وما بعدها ليس . إلا ما يقوى قولنا ويشيد 
مذهبنا » كان كلام المعتزلة في وجوب تأويل هذه الآية ضعيفا جدا . 
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يسمعون مها » ففيه مسألتان : 

المسألة الأولى » احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة قوهم فى خلق الاعمال فقالوا : 
لاا شك ان أولئك الكفار كانت لهم قلوب يفقهون بها مصالحهم المتعلقة بالدنياء ولا شك أنه 
كانت هم أعين يبصرون بها المرئيات » وآذان يسمعون بها الكلمات؛. فوجب ان يكون المراد من 
هذه الآية تقييدها بما يرجع الى الدين. وهو أنهم ما كانوا يفقهون بقلوبهم ما يرجع الى مصالح 
الديق ( وما كانوا ببصرون ويسمعون ما يرجع الى مصالح الدين 5 
وذلك هو المطلوب قالت المعتزلة لو كانوا كذلك . لقبح من الله تكليفهم » لأن تكليف من لا 
قدرة له على العمل قبيح غير لائق بالحكيم . فوجب حمل الآية على ان المراد منه أنهم بكثرة 
الاعراض عن الدلائل وعدم الالتفات اليها صاروا مشبهين بمن لا يكون له قلب فاهم ولا عبن 
باصرة ولا أذن سامعة . 

والجواب : ان الانسان إذا تأكدت نفرته عن شيء أفنارت اتلك“ التفترة المشاكلة - 
وفضائله » وهذه حالة وجدانية ضرورية يجدها كل عاقل من نفسه . وهذا السبب قالوا في المثل 
المشهور ‏ حبك الشيء يعمي ويصم . ا 

إذاثبت هذا فنقول : إن أقواما من الكفار بلغوا في عداوة الرسول عليه الصلاة والسلام 
وفى بغضه وف شدة النفرة عن قبول دينه والاعتراف برسالته هذا المبلغ وأقوى منه . والعلم 
في القلب شاء الانسان أم كره . 

إذا ثبت هذا فنقول : ظهر أن حصول هذه النفرة والعداوة في القلب ليس باختيار 
العبد ( وثبت أنه متى حصلت هذه النفرة والعداوة في القلب » فان الانسان لا يمكنه مع تلك 
النفرة الراسخخة والعداوة الشديدة تحصيل الفهم والعلم 3 وإذاثبت هذا القول بالجبر لزوما ل 
محخيص عنه . ونقل عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب خطبة في تقرير هذا المعنى وهو في غاية 
الحسن . روى الشيخ أحمد البيهقي في كتاب مناقب الشافعي رضي الله تعالى عنه عن على بن 
أبي طالب رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال وأعجب مافي الانسان قلبه فيه مواد 
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وأضدادها » فان سنح له الرجاء أوه الطمع . وإن هاج له الطمع. أهلكه الحرص . وإن 
أهلكه اليأمن قتله الأسف . وإن عرض له الغضب اشتد به الغيظ . وان سعد بالرضا شقي 
بالسخط . وإن ناله الخوفٍشغله الحزن وإن أصابته المصيبة قتله الجزع » وإن وجد مالا أطغاه 
الغنى . وإن عضته فاقة شغله البلاء » وإن أجهده الجوع قعد به الضعف. فكل تقصير به 
مضر وكل افراط له مفسد وأقول : هذا الفصل في غاية الجلالة والشرف , وهو كالمطلع على سر 
مسألة القضاء والقدر . لأن أعمال الجوارح مربوطة بأحوال القلوب . وكل حالة من أحوال 
القلب بانها مستندة الى حالة اخرى حصلت قبلها . وإذا وقف الانسان على هذه الحالة علم أنه 
لا خلاص من الاعتراف بالجبر . وذكر الشيخ الغزالي رحمه الله في كتاب الاحياء فصلا فى تقرير 

ثم قال فان قيل : إني أجد من نفسي أني إن شئت الفعل فعلت . وإن شكت الترك 
تركت » فيكون فعلي حاصلا بي لا بغيرى ثم قال : وهب انك وجدت من نفسك ذلك إلا أنا 
نقول : وهل تجد من نفسك أنك إن شئت أن تشاء شيئا شئته » وإن شئت ان لا تشاء لم 
تشأه. ما أظنك أن تقول ذلك . وإلا لذهب الأمر فيه الى ما لا نهاية له : بل شئت أو لم 
تشاء ذلك الشىء واذا شئته فشئت أو لم تشأ فعلته . فلا مشيئتك به ولا حصول فعلك بعد 
حصول مشيئتك بك فالانسان مضطر في صورة مختار . 


« المسألة الثانية #4 احتج العلماء بقوله تعالى ( لهم قلوب لا يفقهون بها ) على أن محل 
العلم هو القلب , لأنه تعالى نفى الفقه والفهم عن قلوبه في معرض الذم. وهذا إنما يصح لو 

أما قوله ‏ أولئك كالانعام بل هم أضل ) فتقريره ان الانسان وسائر الحيوانات متشاركة 
في قوى الطبيعة الغاذية والنامية والمولدة » ومتشاركة أيضا في منافع الحواس الخمس الباطنة 
: والظاهرة وف أحوال التخيل والتفكر والتذكر . وإنما حصل الامتياز بين الانسان وبين سائر 
الحيوانات في القوة العقلية والفكرية التي تهديه الى معرفة الحق لذاته . والخبر لأجل العمل به . 
فل) أعرض الكفار عن اعتبار أحوال العقل والفكر ومعرفة الحق والعمل بالخير كانوا 
كالانعام . 


ثم قال بل هم أضل * لأن الحيوانات لا قدرة لما على تحصيل هذه الفضائل »ء 
والانسان أعطى القدرة على تحصيلها . ومن أعرض عن اكتساب الفضائل العظيمة مع القدرة 
على تحصيلها كان أخص حالا من لم يكتسبها مع العجز عنها . فلهذا السبب قال تعالى ( بل 
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ده ه وما ب و زر جح 2 120 و م مدعي 00 طُُ على عام 20 م عر وم دس 
ولله الأسماه الحسىئ فأدعوه يبأ وذروا لذ : يلحدون ف اسملبه سيجزون 


لت ير الى ساس ساتر 


هم أضل ) وقال حكيم الشعراء : 
الروح عند إله العرش مبدؤه 2 وتربة الأرض أصل الجسم والبدن 
قد ألف الملك الحنان بينهما ليصلحا لقبول الأمر والمحن 

فالروح في غربة والجسم في وطن2 فاعرفذمام الغريب النازح الوطن 

وقيل فى تفسير قوله ( بل هم أضل ) وجوه أخرى فقيل : لأن الانعام مطيعة لله تعالل . 
والكافر غير مطيع » وقال مقاتل : هم أخطأ طريقا من الأنعام » لأن الأنعام تعرف ربها 
وتذكره » وهم لا يعرفون ربهم ولا يذكرونه . وقال الزجاج ( بل هم أضل ) لأن الانعام تبصر 
منافعها ومضارها فتسعى فى تحصيل منافعها وتحترز عن مضارها . وهؤلاء الكفار وأهل العناد 
أكثرهم يعلمون اغبم معاندون ومع ذلك فيصرون عليه » ويلقون أنفسهم في النار وف" 
العذاب . وقيل إنها تفر أبدا الى أربابها » ومن يقوم بمصالحها . والكافر يرب عن ربه وإله 
الذى أنعم عليه بنعم لا حد لها . وقيل : لأنها تضل إذا لم يكن معها مرشد » فأما إذا كان 
معها مرشد قلا تضل . وهؤلاء الكفار قد جاءهم الأنبياء وأأنزل عليهم الكتب وهم يزدادون في 
الضلال ثم إنه تعالى ختم الآية فقال ( أولك هم الغافلون ) قال عطاء : عم أعد الله لأوليائه 
من الثواب ولأعدائه من العقاب . 

قوله تعالى # ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون 
ما كانوايعملون # 

اعلم أنه تعالى لما وصف المخلوقين لجهنم بقوله ( أولئكك هم الغافلون ) أمر بعده بذكر 
الله تعالى فقال ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) وهذا كالتنبيه على أن الموجب لدخول جهنم 
هو الغفلة عن ذكر الله . والمخلص عن عذاب جهنم هو ذكر الله تعالى وأصحاب الذوق 
والمشاهدة يجدون من أرواحهم أن الأمر كذلك فان القلب إذا غفل عن ذكر الله » وأقبل على 
الدنيا وشهواتها وقع في باب الحرص وزمهرير الحرمان . ولا يزال ينتقل من رغبة الى رغبة . 
ومن طلب الى طلب » يكن ظلمة الى ظلمة » فاذا انفتح على قلبه باب ذكر الله ومعرفة الله 
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تخلص عن نيران الآفات وعن حسرات الخسارات » واستشعر بمعرفة رب الأرض والسموات 
وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * قوله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى ) مذكور في سور أربعة : أولا : 
هذه السورة وثانيها : في آخر سورة بني اسرائيل فى قوله ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما 
تدعوا فله الأسماء الحسنى ) وثالثها : في أول طه وهو قوله ( الله لا إله إلا هو له الأسماء 
الحسنى ) ورابعها : في آخر الحشر وهو قوله ( هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء 
الحسنى ) 

إذا عرفت هذا فنقول (الأسماء) ألفاظ دالة على المعانىق فهى إنما تحسن بحسن معانيها 
ومفهوماتهاء ولا معنى للحسن في حق الله تعالمى إلا ذكر صفات الكمال ونعوت الجلال. وهي 
محصورة في نوعين: عدم افتقاره الى غيره» وثبوت افتقار غيره اليه . 


واعلم ان لنا في تفسير أسماء الله كتابا كبيرا كثير الدقائق شريف الحقائق سميناه بلوامع 
البينات في تفسير الأسماء والصفات, من أراد الاستقصاء فيه فليرجع إليه» ونحن نذكر ههنا 
لمعا ونكتا منها. فنقول: إن أساء الله يمكن تقسيمها من وجوه كثيرة . 

الوجه الأول » أن نقول: الأسم إما أن يكون اسما للذات» أو لجزء من أجزاء 
الذات. أو لصفة خارجة عن الذات قائمة بها. أنا اسم الذات فهو المسمى بالاسم الأعظمء 
وفي كشف الغطاء عما فيه من المباحثات أسرار. وأما اسم جزء الذات فهو في حق الله تعالى 
محال. لأن هذا إنما يفعل في الذات المركبة من الاجزاء.» وكل ما كان كذلك فهو مكن, فواجب 
الوجود يمتنع أن يكون له جزء . 

وأما اسم الصفة فنقول: الصفة إما أن تكون حقيقة أو إضافية أو سلبية وها تر كت 
عن هذه الثلاثة» وهي أربعة, لأنه إما أن يكون صفة حقيقية مع إضافة أو مع سلب أوصفة 
سلبية مع إضافة أو مجموع صفة حقيقية وإضافة وسلبية. أما الصفة الحقيقة العارية عن 
الاضافة فكقولنا موجود عند من يقول : الوجود صفة. أو قولنا واحد. عند من يقول: الوحدة 
صفة ثانية وكقولنا حي » فان الحياة صفة حقيقية عارية عن النسب والاضافات, وأما الصفة 
الاضافية المحضة, فكقولنا: مذكور ومعلوم. وأما الصفة السلبية» فكقولنا: القدوس 
السلام . وأما الصفة الحقيقية مع الأضافة. فكقولنا: عالم وقادرء فان العلم صفة حقيقية» 
وله تعلق بالمعلوم والقادر. فأن القدرة صفة حقيقية» وها تعلق بالمقدور. وأما الصفة الحقيقية 
مع السلبية. فكقولنا: قديم أزلى. لأنه عبارة عن موجود لا أول له. وأما الصفة الاضافية مع 


قوله تعالى «ولله الأسماء الحسنى فادعوه مها» الآية سورة الأعراف ا“ 
السلبية» فكقولنا: أول. فانه هو الذي سبق غيره وما سبقه غيره» وأما الصفة الحقيقية مع 
الأضافة والسلب, فكقولنا: حكيم, فانه هو الذي يعلم حقائق الأشياءء ولا يفعل ما لا يجوز 
فعله فصفة العلم صفة حقيقية» وكون هذه الصفة متعلقة بالمعلومات. نسب وإضافات» 
وكونه غير فاعل لما لا ينبغي سلب . 

إذا عرفت هذا فنقول: السلوب » غير متناهية » والاضافات أيضا غير متناهية » فكونه 
خالقا للمخلوقات صفة إضافية » وكونه محييا ومميتا إضافات مخصوصة. وكونه رازقا أيضا إضافة 
أخرى مخصوصة. فيحصل بسبب هذين النوعين من الاعتبارات أسماء لا نهاية لا لله تعالى) 
لأن مقدوراته غيرمتناهية» ولما كان لا سبيل إلى معرفة كنه ذاته وإنما السبيل إلى معرفته بمعرفة 
أفعاله فكل من كان وقوفه على أسرار حكمته في مخلوقاته أكثر كان علمه بأساء الله أكثر. ولما 
كان هذا بحرا لا ساحل له ولا نهاية له فكذلك لا نهاية لمعرفة أسماء الله الحسنى . 

النوع الثاني » في تقسيم أساء الله ما قاله المتكلمون : وهوان صفات الله تعالى 
ثلاثة أنواع : ما يجب . ويجوزء ويستحيل على الله تعالى » ولله تعالى بحسب كل واحد من 
هذه الاقسام الثلاثة أسماء مخصوصة . 

والنوع الثالث » في تقسيم أسماء الله أن صفات الله تعالى إما أن تكون ذاتية » أو 
معنوية » أوكانت من صفات الأفعال . 


والنوع الرابع 4 في تقسيم أسماء الله تعالى إما أن يجوز إطلاقها على غير الله تعالى » 

أولا يجوز , أما القسم الأول ؛ فهوكقولنا : الكريم الرحيم العزيز اللطيف الكبير الخالق . 

فان هذه الألفاظ يجوز إطلاقها على العباد » وان كان معناها في حق الله تعالى مغايرا لمعناها في 
حق العباد . وأما القسم الثاني فهو كقولنا : الله الرحمن . إما القسم الأول : فانها إذا قيدت 
بقيود خصوصة صارت بحيث لا يمكن إطلاقها إلا في حق الله تعالى كقولنا : يا أرحم 
الراحمنين » ويا أكرم الأكرمين . ويا خالق السموات والأرضين . 

0 النوع الخامس * في تقسيم أسماء الله أن يقال : من أسماء الله مايمكن ذكره وحذه , 
كقولنا : يا الله يا رحمن يا حي يا حكيم . ومنها ما لا يكون كذلك . كقولنا : ميت وضار . 
فانه لا يجوز إفراده بالذكر » بل يجب ان يقال : يا محبي يا مميت يا ضار يا نافع . 

9 النوع السادس * ف تقسيم أساء الله تعالى أن يقال : أول ما يعلم من صفات الله 
تعالى كونه محدثا للأشياء مرجحا لوجودها على عدمها , وذلك لأنا إنما نعلم وجوده سبحانه 
بواسطة الاستدلال بوجود الممكنات علليه » فاذا دل الدليل على أن هذا العالم المحسوس ممكن 
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الوجود والعدم لذاته » قضى العقل بافتقاره الى مرجح يرجح وجوده على عدمه » وذلك المرجح 
ليس إلا الله سبحانه » فثبت ان أول ما يعلم منه تعالى هو كونه مرجحا ومؤثرا . ثم نقول ذلك 
المرجح إما أن يرجح على سبيل الوجوب أو أعءلى سبيل الصحة . والأول باطل . وإلا لدام 
العالم بدوامه » وذلك باطل . فبقي أنه إنما رجح على سبيل الصحة وكونه مرجحا على سبيل 
الصحة ليس إلا كونه تعالى قادرا .» فشبت أن المعلوم منه بعد العلم بكونه مرجحا . هو كونه 
قادرا . ثم إنا بعد هذا نستدل بكون أفعاله محكمة متقنة على كونه عالما 2 ثم إنا إذا علمنا كونه 
تعالى قادرا عالما » وعلمنا أن العالم القادر يمتنع أن يكون الاحيا ء علممنا من كونه قادرا عالما » 
كونه حيا . فظهر بهذا آنه ليس العلم بصفاته تعالى وبأسمائه واقع في درجة واحدة ٠‏ بل العلم 
بها علوم مترتبة يستفاد بعضها من بعض . 

© المسألة الثانية * قوله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى ) .يفيد الحصر, ومعناه ان الاسماء 
الحسنى ليست إلا لله تعالى ٠‏ والبرهان العقلي قد يدل على صحة هذا المعنى . وذلك لأن 
الموجود إما واجب الوجود لذاته » وإما ممكن لذاته . والواجب لذاته ليس إلا الواحد وهو الله 
سبحانه ٠‏ وأما ما سوى ذلك الواحد . فهو ممكن لذاته . وكل ممكن لذاته . فهو محتاج في 
ماهيته وفي وجوده وفي جميع صفاته الحقيقة والاضافية والسلبية الى تكوين الواجب لذاته . 
ولولاه لبقي على العدم المحض والسلب الصرف ., فالله سبحانه كامل لذاته » وكمال كل ما سواه 
فهو حاصل بجوده وإحسانه . فكل كمال وجلال وشرف . فهو له سبحانه بذاته ولذاته وفى 
ذاته » ولغيره على سبيل العارية . والذى لغيره من ذاته . فهو الفقر والحاجة والنتقصان 
والعدم . فثبت بهذا البرهان البين أن الأسماء الحسنى ليست إلا لله » والصفات الحسنى ليست 
إلا لله . وأن كل ما سواه . فهوغرق ف بحر الفناء والنقصان . 

# المسألة الثالثة # دلت هذه الآية على أن أسماء الله ليست إلا لله . والصفات الحسنى 
ليست إلا لله » فيجب كونها موصوفة بالحسن والكمال فهذا يفيد أن كل اسم لا يفيد في المسمى 
صفة كمال وجلال فانه لا يجوز إطلاقه على الله سبحانه . وعند هذا نقل عن جهم بن صفوان 
أنه قال : لا أطلق على ذات الله تعالى اسم الثيء . قال : لأن اسم الشيء يقع على أخس 
الأشياء وأكثرها حقارة وابعدها عن درجات الشرف . وإذا كان كذلك وجب القطع بأنه لا يفيد 
1 0 ل بمقتضى هذه الآية أن أسماء الله يجب ان تكون دالة على 
الشرف والكمال . وثبت ان اسم الشىء ليس كذلك فامتنع تسمية الله بكونه شيئا . قال ومعاذ 
الله أن يكون هذا نزاعا في كونه في نفسه حقيقة: وذاتا وموجودا . إنما النزاع وقع في بحض 
اللفظ . وهو أنه هل يصح تسميته بهذا اللفظ أم لا ؟ فأما قولنا إنه منشيء الأشياء فهو اسم يفيد 
المدح والجلال والشرف . فكان إطلاق هذا الاسم على الله حقا. ثم أكد هذه الحجة بأنواع 
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أخرى من الدلائل . فالأول : قوله تعالى ( ليس كمثله شيء ) معناه ليس مثل مثله شيء » ولا 
شك أن عين الشيء مثل لمثل نفسه . فلا ثبت بالعقل أن كل شيء مثل مثل نفسه . ودل 
الدليل القرآني على أن مثل مثل الله ليس بشيىء » كان هذا تصريحا بأنه.تعالى غير مسمى باسم 
الثىء » وليس لقائل ان يقول « الكاف» في قوله ( ليس كمثله ) حرف زائد لا فائدة فيه , لأن 
حمل كلام الله على اللغو والعبث وعدم الفائدة بعيد . 

الحجة الثانية 4 قوله تعالى ( خالق كل شيء ) ولوكان تعالى داخلا تحت اسم الشىء 
لزم كونه تعالى خالقا لنفسه وهو محال . لا يقال هذا عام دخله التخصيص . لأنا نقول هذا كلام 
لا بد من البحث عنه فنقول : ثبت بحسب العرف المشهور أ:نهم يقيمون الأكثر مقام الكل 
ويقيمون الشاذ النادر مقام العدم . 

إذا ثبت هذا فنقول : إنه إذا حصل الأكثر الأغلب وكان الغالب الشاذ الخارج نادرا » 
ألحقوا ذلك الأكثر بالكل . وألحقوا ذلك النادر بالمعدوم . وأطلقوا لفظ الكل علليه » وجعلوا 
ذلك الشاذ النادر من باب تخصيص العموم : 

وإذا عرفت هذا فنقول : إن بتقدير أن يصدق على الله تعالى اسم الشيء كان أعظم 
الأشياء هو الله تعالى » وادخال التخصيص ف مثل هذا المسمى يكون من باب الكذب . 
فوجب ان يعتقد أنه تعالى ليس مسمى باسم الشىء حتى لا يلزمنا هذا المحذور . 

© الحجة الثالثة # هذا الاسم ما ورد في كتاب الله ولا سنة رسوله . وما رأينا أحدا من 
السلف قال في دعائه يا ثىء .» فوجب الامتناع منه » والدليل على أنه غير وارد في كتاب الله أن 
الآية التي يتوهم اشتالها على هذا الاسم قوله تعالى ( قل أى شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني 
وبينكم ) وقد بينا في سورة الانعام أن هذه الآية لا تدل على المقصود . فسقط الكلام فيه . 

فان قال قائل : فقولنا : موجود ومذكور وذات ومعلوم . ألفاظ لا تدل على الشرف 
والخلال فوجب ان تقولوا إنه لا يجوز إطلاقها على الله تعالى . فنقول : الحق فى هذا الباب 
التفصيل , وهو أنا نقول : ما المراد من قولك : إنه تعالى ثىء . وذات . وحقيقة ؟ إن عنيت 
أنه تعالى فى نفسه ذات وحقيقة وثابت وموجود وشيء . فهو كذلك من غير شك ولا شبهة . 
وإن عنيت به أنه هل يجوز أن ينادى بهذه الألفاظ أم لا ؟ فنقول لا يجوز . لأنا رأينا السلف 
يقولون : يا الله يا رحمن يا رحيم الى سائر الأسماء الشريفة » وما رأينا ولا سمعنا أن أحدا 
يقول : ياذات يا حقيقة يا مفهوم ويا معلوم . فكان الامتناع عن مثل هذه الألفاظ في معرض 
النداء والدعاء واجبا لله تعاللى . والله أعلم 5 


خا قوله تعالى « ولله الأسماء الحسنئ فادعوه بها» الآية سورة الأعراف 


المسألة الرابعة * قوله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) يدل على أنه تعالى 
حضلت له أسماء حسنة » وأنه تخب على الانسان ان يدعو الله نبا + وهذا يدل على أن اسماء 
الله توقيفية لا اصطلاحية . وما يؤكد هذا أنه يجوز أن يقال : يا جواد . ولا يجوز أن يقال : يا 
سخي » ولا أن يقال يا عاقل يا طبيب يا فقيه . وذلك يدل على أن أسماء الله تعالى توقيفية لا 
اصطلاحية . 


© المسألة الخامسة * دلت الآية على أن الاسم غير المسمى لأنها تدل على أن أسماء الله 
كثيرة لأن لفظ الأسم) «لنطتكيع روي ليد القاافة اي لقره ولك ال ارم ابلا كتير اود 
شك أن الله واحد . فلزم القطع بأن الاسم غير المسمى وأيضا قوله ( ولله الأسماء الحسنى ) 
يقتضي إضافة الاسماء الى الله »وإضافة الشىء ء الى نفسه محال . وأيضا فلو قيل : ولله الذوات 
لكان باطلا . ولما قال ( ولله الأسماء ء ) كان حقا وذلك يدل على أن الاسم غير المسمى . 


0 المسألة السادسة #* قوله ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه مها ) يدل على ان الانسان : 
يدعو ربه إلا بتلك الأسماء الحسنى . وهذه الدعوة لا تان إلا إذا عرف معاني تلك الأسماء . 
وعرف بالدليل ان له إلا وربا خالقا موصوفا بتلك الصفات الشريفة المقدسة . فاذا عرف 
بالدليل ذلك فحينئذ يحسن أن يدعو ربه بتلك الأسماء والصفات . ثم إن لتلك الدعوة شرائط 
كثيرة مذكورة بالاستقصاء في كتال المنهاج لأبى عبد الله الحليمي . وأحسن ما فيه أن يكون 
مستحضرا لأمرين : أحدههما : عزة الربوبية . والثانية : ذلة العبودية . فهناك يحسن ذلك 
الدعاء ويعظم موقع ذلك الذكر . فأما إذا لم يكن كذلك كان قليل الفائدة . وأنا أذكر لهذا 
المعنى مثالا » وهو أن من أراد أن يقول فى تحريمة صلاته الله أكبر . فانه يجب أن يستحضر في 
النية جميع ما أمكنه من معرفة آثار حكمة الله تعالى في تخليق نفسه وبدنه وقواه العقلية والحسية 
أو الحركية » ثم يتعدى من نفسه الى استحضار آثار حكمة الله في تخليق جميع الناس . وجميع 
الحيوانات . وجميع أصناف النبات والمعادن . والآثار العلوية من الرعد والبرق والصواءق .التي 
توجد في كل أطراف العالم » ؛ ثم يستحضرآثار قدرة الله تعالى في تخليق الأرضين والجبال والبحار 
والمفاوزء ثم يستحضرآثار قدرة الله تعالى في تخليق طبقات العناصر السفلية والعلوية » ثم 
يستحضر آثار قدرة الله تعالى فى تخليق أطباق السموات على سعتها وعظمها . وفى تخليق أجرام 
النيرات من الثوابت والسيارات . ثم يستحضر آثار قدرة الله تعالى في تخليق الكرسى وسدرة 
المنتهى . ثم يستحضر آثار قدرته في تخليق العرش العظيم المحيط بكل هذه الموجودات . ثم 
يستحضر أثار قدرته فى تخليق الملائكة من حملة العرش والكرسي وجنود عالم الروحانيات . فلا 
يزال يستحضر من هذه الدرجات والمراتب أقصى ما يصل اليه فهمه وعقله وذكره وخاطره 
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وخياله » ثم عند استحضار جميع هذه الروحانيات والجسما نيات على تفاوت درجاتها وتباين 
منازلها ومراتبها ..ويقول الله أكبر . ويشير بقوله - الله - الى الموجود الذى خلق هذه الأشياء 
ٍ وأخرجها من العدم الى الوجود . ورتبها بما لها من الصفات والنعوت . وبقوله - اكبر - أى انه 
لا يشبه لكبريائه وجبروته وعزه وعلوه وصمديته هذه الأشياء بل.هو أكبز من أن يقال : إنه أكبر 
من هذه الأشياء . فاذا عرفت هذا المثال الواحد فقس الذكر الحاصل مع العرفان والشعور . 
وعند هذا ينفتح على عقلك نسمة من الأسرار المودعة تحت قوله ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
بها ) ظ ٠‏ 
أما قوله تعالى ه وذروا الذين يلحدون ف أسمائه» ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى »* قرأ حمزة ( يلحدون ) ووافقه عاصم والكسائي في النحل . قال 
الفراء : ( يلحدون ) و( يلحدون ) لغتان : يقال : لحدت لحدا وألحدت . قال أهل اللغة : 
معنى الالحاد فى اللغة الميل عن القصد . قال ابن السكيت : الملحد العادل عن الحق المدخل 
فيه ما ليس منه . يقال : قد ألحد فى الدين ولحد . وقال أبو عمر و من أهل اللغة : الالحاد : 
العدول عن الاستقامة والانحراف عنها . ومنه اللحد الذى يحفر فى جانب القبسر . قال 
الواحدى رحمه الله : والأجود قراءة العامة لقوله تعالى ( ومن يرد فيه بالحاد ) والالحاد أكثر فى 
كلامهم لقوهم : ملحد . ولا تكاد تسمع العرب يقولون لاحد . ْ 

©« المسألة الثانية # قال المحققون : الالحاد في أسماء الله يقع على ثلاثة أوجه ل 
إطلاق أسماء الله المقدسة الطاهرة على غير الله . مثل أن الكفار كانوا يسمون الأوثان بأهة . 
ومن ذلك أنهم سموا أصناما لمم باللات والعزى والمناة » واشتقاق اللات من الاله » والعزى 
من العزيز » واشتقاق مناة من المنان . وكان مسيلمة الكذاب لقب نفسه بال رحمن . والثاني: : 
أن يسموا الله بما لا يجوز تسميته به » مثل تسمية من سماه ‏ أبا- للمسيح . وقول جمهور 
النصارى : أب ». وابن وروح القدس . ومثل أن الكرامية يطلقون لفظ الجسم على الله 
سبحانه ويسمونه بهر. ومثل ان المعتزلة قد يقولون في أثناء كلامهم . لو فعل تعالى كذا وكذا 
لكان سفيها مستحقا للذم » وهذه الألفاظ مشعرة بسوء الأدب . قال أصحابنا : وليس كل ما 
صح معناه جاز إطلاقه باللفظ في حق الله . فانه ثبت بالدليل أنه سبجانه هو الخالق لجميع 
الأجسام , ثم لا يجوز أن يقال : يا خالق الديدان والقرود والقردان » بل الواجب تنزيه الله 
عن مثل هذه الأذكار . وأن يقال : يا خالق الأرض والسموات يا مقيل العثرات يا راحم 
العبرات الى غيرها من الأذكار الجميلة الشريفة . والثالث : أن يذكر العبد ربه بلفظ لا يعرف 
معناه ولا يتصور مسماه » فانه رجما كان مسماه أمرا غير لائق بجلال الله فهذه الأقسام الثلاثة هي 


7 قوله تعالى « ومن خلقنا أمة يهدون بالحق» الآية سورةالأعراف 
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ويممن خلقنا امة دون بالحق وبهء يعدلوت (07 
الالحاد فى الأسماء . 


فان قال قائل : هل يلزم من ورود الأول في اطلاق لفظه على الله تعالى أن يطلق عليه 
سائر الألفاظ المشتقة منه على الاطلاق ؟ 


قلنا : الحق عندى ان ذلك غير لازم لا في حق الله تعالى » ولا في حق الملائكة والأنبياء 
وتقريره : أن لفظ «١‏ علم » ورد في حق الله تعالى في آيات منها قوله ( وعلمم آدم الأسماء كلها : 
وعلممك مالم تكن تعلم . وعلممناه من لدناعل) . الرحمن عللم القرآن ) ثم لا يجوز أن يقال في 
حق الله تعالى يا معلم » وأيضا ورد قوله ( يحبهم ويحبونه ) ثم لا يجوز عندى أن يقال يا محب . 
وأما في حق الأنبياء فقد ورد فيحق آدم عليه السلام ( وعصى آدم ربه فغوى ) ثم لا يجوز أين . 
يقال إن أدم كان عاصيا غاوياء وورد في حق موسى عليه السلام ( يا أبت استأجره ) ثم لا يجوز 
أن يقال إنه علميه السلام كان أجيرا » والضابط أن هذه الألفاظ الموهمة يجب الاقتصار فيها على 
الوارد » فأما التوسع باطلاق الألفاظ المشتقة منها فهي عندى ممنوعة غير جائزة . 


ثم قال تعالى 8 سيجز ون ماكانوا يعملون * فهوتهديد ووعيد لمن ألحد في أساء الله . 
قالت المعتزلة : الآية قد دلت على إثبات العمل للعبد . وعلى أن الجزاء مفرغ على عمله 
وفجلة:: 

قوله تعالى # وممن خلقنا أمة هدون بالحق وبه يعدلون # 

اعلم انه تعالى لما قال ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس ) فأخبر ان كثيرا من 
الثقلين محلوقون للنار أتبعه بقوله ( ومن خلقنا أمة يبدون بالحق وبه يعدلون ) ليبين أيضا أن 
كثيرا منهم محلوقون للجنة . واعلم أنه تعالى ذكر في قصة مومى قوله ( ومن قوم موسى أمة 
هدون بالحق وبه يعدلون ) فلا أعاد الله تعالى هذا الكلام ههنا حمله أكثر المفسرين على أن 
المراد منه قوم محمد صلى الله عليه وسلم . روى قتادة وابن جريج عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنها هذه الأمة وزوى أيضا أنه علية الصلاة والسلام قال « هذه فيهم وقد أعطى الله قوم 
مومى مثلها » وعن الربيع بن انس أنه قال قرأ النبي صلى الله علميه وسلم هذه الآية فقال « إن 


من أمتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم » وقال ابن عباس يريد أمة محمد عليه 
الصلاة والسلام المهاجرين والأنصار . قال الجبائي : هذه الآية تدل على أنه لا يخلو زمان البتة 


قوله تعالى «والذين كذبوا بأياتنا سنستدرجهم»الآية سورة الأعراف 2 الا 
عوء حاط م وله مسي > > رو ابرر ل فلم مق “مر ةو 2 


الى 


7 ي 
إن كيدى متيس 032 


عمن يقوم بالحق ويعمل به وهدى اليه وأنهم لا يجتمعون في شيء من الأزمنة على الباطل , 
لأنه لا يخلو إما أن يكون المراد زمان وجود محمد صلى الله عليه وسلم » وهوالزمان الذى نزلت 
فيه هذه الآية . أو المراد أنه قد حصل زمان من الأزمنة حصل فيه قوم بالصفة المذكورة » أو 
المراد ما ذكرنا أنه لا يخلو زمان من الأزمنة عن قوم موصوفين بهذه الصفة والأول باطل . لأنه قد 
كان ظاهرا لكل الناس ان محمدا وأصحابه على الحق . فحمل الآية على هذا المعنى يخرجه عن 
الفائدة » والثاني باطل أيضا . لأن كل أحد يعلم بالضرورة أنه قد حصل زمان ما في الأزمنة 
الماضية حصل فيه جمع من المحقين ؛ فلم يبق إلا القسم الثالث . وه وأدل على انه ما خلا زمان 
عن قوم من المحقين وأن اجماعهم حجة » وعلى هذا التقدير فهذا يدل على أن اجماع سائر الأمم 


سححة 0 


قوله تعالى 9 والذين كذبوا بأياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدى 
متين » 

اعلم انه تعالى لما ذكر حال الأمة المادية العادلة » أعاد ذكر المكذبين بأآيات الله تعالى » 
وما علميهم من الوعيد . فقال ( والذين كذبوا بأياتنا ) وهذا يتناول جميع المكذبين » وعن ابن 
عباس رضى الله عنهما : المراد أهل مكة . وهو بعيد » لأن صفة العموم يتناول الكل . إلا ما 
دل الدليل على خر وجه منه . 


وأما قوله ( سنستدرجهم ) فالاستدراج الاستفعال من الدرجة بمعنى الاستصعاد أو 
الاستنزال » درجة بعد درجة » ومنه درج الصبي إذا قارب بين خطاه . وأدرج الكتاب طواه 
شيئا بعد الشىء ودرج القوم » مات بعضهم عقيب بعضهم . ويحتمل ان يكون اللفظ مأخوذ 
من الدرج وهو لف الثيء وطيه جزأ فجرأ . 

إذا عرفت هذا فال معنى سنقر بهم الى ما ييلكهم . ونضاعف عقابهم من حيث لا يعلمون 
ما يراد بهم » وذلك لأنهم كلما أتوا بجرم أو أقدموا على ذنب فتح الله علميهم بابا من أبواب 
النعمة والخير في الدنيا » فيزدادون بطرا وانهما كانافي الفساد وتماديا في الغي ٠‏ ويتدرجولن 2 
المعاصئ بسبب ترادف تلك النعم . ثم يأخذهم الله دفعة واحدة على غرتهم أغفل ما يكون . 


”7 قوله تعالى «وأملى لهم إن كيدي متين» الآية سورة الأعراف 


ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما حمل اليه كنوز كسرى ١‏ اللهم إني أعوذ بك ان أكون مستدرجا 
فاني سمعتك تقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ( 


ثم قال تعالى 9 وأملي لهم ان كيدى متين # الاملاء في اللغة الامهال واطالة المدة ونقيضه 
الاعجال والملى زمان طويل من الدهر ومنه قوله ( واهجرني مليا ) أى طويلا » ويقال ملوة 
وملوة وملاوة من الدهر أى زمان طويل » فمعنى ( وأملي هم ) أى أمهلهم وأطيل له مدة 
عمرهم ليقادوا في المعاصي ولا أعاجلهم بالعقوبة على المعصية ليقلعوا عنها بالتوبة والانابة.. 
وقوله ( إن كيدى متين ) قال ابن عباس : يريد إن مكرى شديد . والمتين من كل شيء هو 
القوى يقال متن متانة . 

واعلم أن أصحابنا احتجوا فى مسألة القضاء والقدر بهذه الالفاظ الثلاثة » وهي 
الاستدراج والاملاء والكيد والمتين » وكلها تدل على أنه تعالى أراد بالعبد ما يسوقه الى الكفر 
والبعد عن الله تعالى » وذلك ضد ما يقوله المعتزلة . 


أجاب أبوعلي الجبائي » بأن المراد من الاستدراج » انه تعالى استدرجهم الى العقوبات 
حتى يقعوا فيها من حيث لا يعلمون . استدراجا لهم الى ذلك حتى يقعوا فيه بغتة » وقد يجوز 
ان يكون هذا العذاب في الدنيا كالقتل والاستئصال . ويجوز أن يكون عذاب الآخرة . قال 
وقد قال بعض المجبرة المراد : سنستدرجهم الى الكفر من حيث لا يعلمون . قال : وذلك 
فاسد , لأن الله تعالى أخبر بتقدم كفرهم . فالذى يستدرجهم اليه فعل مستقبل . لأن السين 
في قوله ( سنستدرجهم ) يفيد الاستقبال . ولا يجب ان يكون المراد : أن نستدرجهم الى كفر 
آخر لجواز ان يميتهم قبل أن يوقعهم في كفر آخر . فالمراد إذن : ما قلناه » ولأنه تعالى لا يعاقب 
الكافر بأن يخلق فيه كفرا آخر . والكفر هو فعله . وإنما يعاقبه بفعل نفسه . 

وأما قوله « وأمل لهم * فمعناه : أني أبقيهم في الدنيا مع إصرارهم على الكفر . ولا 
أعاجلهم بالعقوبة لأنهم لا يفوتونني ولا يعجزونني » وهذا معنى قوله ( إن كيدى متين ) لأن 
كيده هو عذابه » وسماه كيدا لنزوله بالعباد من حيث لا يشعرون . 

والجواب عنه من وجهين : الأول : أن قوله ( والذين كذبوا بأياتنا سنستدرجهم ) 
معناه : ما ذكرنا انهم كلم| زادوا تماديا في الذنب والكفر » زادهم الله نعمة وخيرا في الدنيا , 
فيصير فوزهم بلذات الدنيا سببا لّاديهم في الاعراض عن ذكر الله وبعدا عن الرجوع الى طاعة 
الله » هذه حالة نشاهدها في بعض الناس . واذا كان هذا أمرا محسوسا مشاهدا فكيف يمكن 


قوله تعالى «أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة» الآية سورة الأعراف 13 
ساح ماس سه 2 و ْ 1 « 


5 ا ال ا 
أو يتفكروا ما بصاحوهم من جنة إن هو إلا نذير. مبين 022 


إنكاره . الثاني : هب أن المراد منه الاستدراج الى العقاب » إلا أن هذا أيضا يبطل القول بأنه 
تعالى ما أراد بعبده إلا الخير والصلاح . لأنه تعالى لما علم أن هذا الاستدراج » وهذا الامهال 
مما قد يزيد به عتوا وكفرا وفسادا واستحقاق العقاب الشديد . فلو أراد به الخير لأماته قبل ان 
يصير مستوجبا لتلك الزيادات من العقوبة بل لكان يجب في حكمته ورعايته للمصالح أن لا 
يخلقه ابتداء صونا له عن هذا العقاب . أو أن يخلقه لكنه يميته قبل أن يصير في حد التكليف , 
أو أن لا يخلقه إلافى الجنة » صونا له عن الوقوع في أفات الدنيا وفي عقاب الآخرة » فلم| خلقه 
في الدنيا وألقاه في ورطة التكليف . وأطال عمره ومكنه من المعاصى مع علمه بأن ذلك لا يفيد 
إلا مزيد الكفر والفسق والاستحقاق العقاب .علمنا أنه ما خلقه للعذاب والا النار. كم| 
شرحه فى الآية المتقدمة » وهي قوله ( ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والانس ) وأنا شديد , 
التعجب من هؤلاء المعتزلة ٠‏ فانهم يرون القرآن كالبحر الذى لا ساحل له تملوأ من هذه 
الآيات والدلائل العقلية القاهرة القاطعة مطابقة لها » ثم إنهم يكتفون فى تأويلات هذه الآأيات 
مهذه الوجوه الضعيفة والكلمات الواهية . إلا أن علمي بأن ما أراده الله كائن يزيل هذا 
التعجب . والله أعلم . 

قوله تعالى « أولم يتفكر وا ما بصاحبهم من جنة ان هو إلا نذير مبين * 

واعلم أنه تعالى لما بالغ في تهديد المعرضين عن آياته » الغافلين عن التأمل في دلائله 
وبيناته » عاد الى الجواب عن شبهاتهم . فقال ( أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ) والتفكر 
طلب المعنى بالقلب وذلك لأن فكرة القلب هو المسمى بالنظر . والتعقل في الشيء والتأمل فيه 
والتدبر له » وكما أن الرؤية بالبصرحالة تخصوصة من الانكشاف والجلاء » ولا مقدمة وهي 
تقليب الحدقة الى جهة المرئي : طلبا لتحصيل تلك الرؤية بالبصرء فكذلك الرؤية بالبصيرة , 
وهي المسماة بالعلم واليقين » حالة محصوصة في الانكشاف والخلاء » ولها مقدمة وهي تقليب 
حدقة العقل الى الجوانب . طلبا لذلك الانكشاف والتجلي . وذلك هو المسمى بنظر العقل 
وفكرته » فقوله تعالى ( أو لم يتفكروا ) أمر بالفكر والتأمل والتدبر والتروى لطلب معرفة 
الأشياء ] هي عرفانا حقيقيا تاما , وف اللفظ محذوف . والتقدير : أو لم يتفكروا فيعملوا ما 
بصاحبهم من جنة , والجنة حالة من الجنون » كالجلسة والركبة ودخول « من » في قوله ( من 
جنة ) يوجب أن لا يكون به نوع من أنواع الجنون . 


.م2 قوله تعالى «أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض» الآية سورةالأعراف 


مومع برير .| لمظسيير نك >مجعت, لس سس سس ل سر - ع أ-- حكن 
اولر ينظروا فى ملكوت السمئوت والارض وما خلق الله من شئْءٍ وأن عسوج ان 


ار درط نض 2 موا مر ا مر وشير بعري بير مه 


يكون قد اقترب أجلهم فبأى حديثُ بعده, يؤمنون 


واعلم أن بعض الجهال من أهل مكة كانوا ينسبونه الى الجنون لوجهين : الأول : أن 
فعله عليه السلام كان مخالفا لفعلهم . وذلك لأنه عليه السلام كان معرضا عن الدنيا مقبلا على 
الآخرة .» مشتغلا بالدعوة الى الله » فكان العمل مالفا لطريقتهم . فاعتقدوا فيه أنه مجنون ‏ 
قال الحسن وقتادة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلا على الصفا يدعو فخذا فخذا من 
قريش . فقال يا بني فلان يا بني فلان . وكان يحذرهم بأس الله وعقابه . فقال قائلهم ؛ إن 
صاحبكم هذا لمجنون . واظب على الصياح طول هذه الليلة » فأنزل الله تعالى هذه الآية 
وحثهم على التفكر في أمر الرسول عليه السلام » ليعلموا أنه إنما دعا للانذار لا لما نسبه اليه 
الجهال . الثاني : أنه عليه السلام كان يغشاه حالة عجيبة عند نزول الوحي فيتغير وجهه 
ويصفر لونه » وتعرض له حالة شبيهة بالغشي . فالجهال كانوا يقولون إنه مجنون فالله تعالى بين 
في هذه الآية أنه ليس به نوع من أنواع الجنون . وذلك لأنه عليه السلام كان يدعو الى الله , 
ويقيم الدلائل القاطعة والبينات الباهرة » بالفاظ فصيحة بلغت في الفصاحة الى حيث عجز 
الأولون والآخرون عن معارضتها . وكان حسن الخلق . طيب العشرة » موضي الطريقة نقي 
السيرة » مواظبا على أعمال حسنة صار بسببها قدوة للعقلاء العالمين » ومن المعلوم بالضرورة ان 
مثل هذا الانسان لايمكن وصفه بالجنون . وإذاثبت هذا ظهر ان اجتهاده على الدعوة الى الدين 
إنما كان لأنه نذير مبين » أرسله رب العالمين لترهيب الكافرين » وترغيب المؤمنين . ولما كان 
النظر في أمر النبوة مفرعا على تقرير دلائل التوحيد . لا جرم ذكر عقيبه ما يدل على التوحيد 


فقال « أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض * واعلم أن دلائل ملكوت 
السموات والأرض على وجود الصانع الحكيم القديم كثيرة 3 وقد فصلناها في هذا الكتاب مرارا 
وأطوارا فلا فائدة في الاعادة . 


ثم قال 8# وما خلق الله من شىء * والمقصود التنبيه على أن الدلائل على التوحيد غير 
مقصورة على السموات والأرض . بل كل ذرة من ذرات عالم الأجسام والأرواح فهي برهان 
كوة البيت ظهر الذرات والمباات . فلنفرض الكلام في ذرة واحدة من تلك الذرات فنقول : 


قوله تعالى «آو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض» الآية الأعراف ١م‏ 


إنها تدل على الصانع الحكيم من جهات غير متناهية . وذلك لأها مختصة بحيز معين من جملة 
الأحياز التي لا نباية لها في الخلاء الذى لا نهاية له . وكل حيز من تلك الاحياز الغير المتناهية 5 
فرضنا وقوع تلك الذرة فيه كان اختصاصها بذلك الحيز المعين من الممكنات والجائزات » 
والممكن لا بد له من مخصص ومرجح وذلك المخصص إن كان جسم عاد السؤال فيه » وان لم 
يكن حسا فهو الله سبحانه » وأيضا فتلك الذرة لا تخلوعن الحركة والسكون . وكل ما كان 
كذلك فهو محدث . وكل محدث فان حدوثه لا بد وأن يكون مختصا بوقت معين مع جواز 
حصوله قبل ذلك وبعده » فاختصاصه بذلك الوقت المعين الذى حدث فيه , لا بد وأن يكون 
بتخصيص قديم » فان كان ذلك المخصص جسم عاد السؤال فيه » وان لم يكن جس| فهو الله 
سبحانه وتعالى ‏ وأيضا أن تلك الذرة مساوية لسائر الأجسام في التحيز والحجمية . ومخالفة لما 
في اللون والشكل والطبع والطعم وسائر الصفات . واختصاصها بكل تلك الصفات التي 
باعتبارها خالفت سائر الأجسام » لا بد وأن يكون من الجائزات » والجائز لا بد له من مرجح . 
وذلك المرجح إن كان جسم عاد البحث الأول فيه » وإن لم يكن جس]| فهو الله سبحانه ٠‏ فثبت 
ان تلك الذرة دالة على وجود الصانع من جهات غير متناهية » واعتبارات غير متناهية » وكذا 
القول في جميع أجزاء العالم الجسماني والروحاني » مفرداته ومركباته وسفلياته وعلوياته وعند 
هذا يظهر لك صدق ما قال الشاعر : 
وفى كل شيء له أية تدل على أنه واحد 
وإذا عرفت هذا فحينئذ ظهرت الفائدة لك من قوله تعالى ( وما خلق الله من شيء ) ولا 
نبه الله تعالى على هذه الاسرار العجيبة والدقائق اللطيفة . أردفه بما يوجب الترغيب الشديد في 
الاتيان مبذا النظر والتفكر فقال ( وان عمبى ان يكون قد اقترب أجلهم ) ولفظة ( أن ) في قوله 
( وأن عسى ) هي المخففة من الثقيلة تقديره : وأنه عسبى . والضمير ضمير الشأن ؛ والمعنى : 
لعل أجالهم قربت فهلكوا على الكفر ويصيروا الى النار » وإذا كان.هذا الاحال قائما وجب 
على العاقل المسارعة الى هذه الفكرة . والمبادرة الى هذه الرؤية » سعيا في تخليص النفس تمن 
هذا الخوف الشديد والخطر العظيم » ولما ذكر تعالى.هذه البيانات الجلية والدلائل العقلية قال 
( فبأى حديث بعده يؤمنون ) وذلك لأخهم إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن مع ما فيه من هذه التنبيهات 
الظاهرة والبينات الباهرة » فكيف يرضى منهم الايمان بغيره . واعلم أن هذه الآية دالة على 
مطالب كثيرة < 
المطلب الأول » أن التقليد غير جائز ولا بد من النظر والاستدلال . والدليل على أن 
الأمر كذلك قوله ( أو لم يتفكروا ) 
الفخر الرازي ج6١‏ م5 
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« المطلب الثاني # أن أمر النبوة متفرع على التوحيد . والدليل عليه أنه لما قال ( إن هو 
إلا نذير مبين ) أتبعه بذكر ما يدل على التوحيد . ولولا أن الأمر كذلك , لما كان الى هذا الكلام 
حاجة . 

« والمطلب الثالث » تمسك الجحبائي والقاضي بقوله تعالى ( فبأى حديث بعده يؤمنون ) 
على أن القرآن ليس قديما قالوا : لأن الحديث ضد القديم » وأيضا فلفظ الحديث يفيد من جهة 
العادة حدوثه عن قرب . ولذلك يقال : إن هذا الشىء حديث ». وليس بعتيق فيجعلون 
الحديث ضد العتيق الذى طال زمان وجوده . ويقال : في الكلام إنه حديث , لأنه يحدث حالا 
بعد حال على الاسماع . 

وجوابنا عنه : أنه محمول على الألفاظ من الكلمات ولا نزاع في حدوثها . 


المطلب الرابع 4 أن النظر في ملكوت السموات والأرض لا يكون إلا بعد معرفة 
أقسامها وتفصيل الكلام في شرح أقسامها , أن يقال كل ما سوى الله تعالى » فهو إما ان يكون 
متحيزا أو حالا في المتحيز أو لا متحيزا » ولا حالا في المتحيزء أما المتحيز فأما أن يكون 
بسيطا , وإما أن يكون مركبا , أما البسائط فهي إما علوية وإما سفلية » أما العلوية فهي 
الأفلاك والكواكب . ويندرج فوا ذكرناه العرش والكرسيى . ويدخل فيه أيضا الجنة والنارء 
والبيت المعمور . والسقف المرفوع واستقص ف تفصيل هذه الأقسام . وأما السفلية فهي : 
طبقات العناصر الأربعة . ويدخل فيها البحار والجبال والمفاوز . وأما المركبات فهي أربعة 
الآثار العلوية والمعادن والنبات والحيوان » واستقص في تفصيل أنواع هذه الأجناس الأربعة . 
وأما الحال في المتحيز وهي الاعراض . فيقرب أجناسها من أربعين جنسا » ويدخل تحت كل 
جنس أنواع كثيرة ؛ صم إذا تأمل العاقل فى عجائب أحكامها ولوازمها وآثارها فكأنه خاض في 
بحر لا ساحل له . 

9 وأما القسم الثالث * وهو أن الموجود لا يكون متحيزا ولا حالا في المتحيزء فهو 
قسمان . لأنه إما أن يكون متعلقا بأجسام بالتدبير والتحريك . :وهو المسمى بالأرواح » وإما 
أن لا يكؤن كذلك . وهي الجواهر القدسية المبرأة عن علائق الأجسام . أما القسم الأول 
فاعلاها وأشرفها الأرواح الثانية المقدسة الحاملة للعرش . كما قال تعالى ( ويحمل عرش ربك 
فوقهم يومئذ ثانية ) ويتلوها الأرواح المقدسة المشارة اليها بقوله سبحانه ( وترى الملائكة حافين 
من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ) ويتلوها سكان الكرمي . واليهم الاشارة بقوله ( من 
ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيىء من علمه إلا بما 
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الساءة أيَانَ مرسلها قل إِمَاعلُهَا عندرى يلها لوقهآ لاهو تَقلَتَ فى 


شاء وسع كرسيه السموات والأرض ) ويتلوها الأرواح المقدسة في طبقات السموات السبع . 
واليهم الاشارة بقوله ( والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ) ومن صفاتهم . أنهم 
لا يعصون الله ما أمرهم ويسبحولن الليل والنهار لا يفترون » لا يسبقونه بالقول 50 
يعملون + 

واعلم أن هذا الذى ذكرناه وفصلناه من ملك الله وملكوته كالقطرة في البحر فلعل الله 
سبحانه له الف ألف عالم وراء هذا العالم ؛ وله في كل واحد منها عرش أعظم من هذا 
العرش » وكرسي أعلى من هذا الكرسى . وسموات أوسع من هذه السموات ٠‏ وكيف يمكن 
إحاطة عقل البشر بكمال ملك الله وملكوته ‏ بعد أن سمع قوله ( وما يعلم جنود ربك إلا هو ) 
فاذا استحضر الانسان هذه ادقزارك عتلور راق وى لحرا حا رتك وجو 0م 
قولحم ( سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ) ونعم ما قال أبو العلاء المعرى : 


يا أيها الناس كم لله من فلك تجرى النجوم به والشمس والقمر 
هنا عل الله ماضينا وغابرنا ‏ فا لنافي نواحي غيره خطر 

قوله سبحانه وتعالى # من يضلل الله فلا هادى له ويذرهم في طغياهم يعمهون » 

اعلم انه تعالى عاد في هذه الآية مرة أخرى الى نعت أحوال الضالين المكذبين فقال ( من 
يضلل الله فلا هادى له ) واعلم ان استدلال أصحابنا مهذه الآية على أن ال هدى والضلال من الله 
مثل ما سبق في الآية السالفة . وتأويلات المعتزلة » وجوابنا عنها مثل ما تقدم فلا فائدة في 
الاعادة , وقوله ( ونذرهم في طغياهم ) رفع بالاستئناف وهومقطوع عم قبله 3 وقرأ أبوعمرو 
0 ويذرهم ( بالياء ورفع الراء تدم اسم الله سبحانه » وقرأ حمزة والكسائي بالياء والجزم 2 
ووجه ذلك فما يقول سيبويه 1 إنه عطف على موضع الفاء وما بعدها من قوله ( فلا هادى له ) 
لأن موضع الفاء وما بعدها جزم لجواب الشرط . فحمل « ويذرهم » على موضع الذى هو 
0 ش 

قوله تعالمى (إ يسئلونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها 
إلا هوثقلت في 
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السملوت والأرض لا تأتيكز إِلَابَعْمَهَ يَلُوئكَ كانَكَ حني عنها قل 
عا علْمها عند الله وَلكنَ أ كلاس لا يلون © 


السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسكلونك كأنك حفى عنها قل إنما علمها عند الله ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون # 

اعلم أن في نظم الآية وجهين : الأول : أنه تعالى لما تكلم في التوحيد والنبوة ة والقضاء 
والقدر أتبعه بالكلام في المعاد , لما بينا أن المطالب الكلية في القرآن ليست إلا هذه الأزيغة : 
الثاني : أنه تعاللى لما قال في الآية المتقدمة ( وان عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ) باعثا بذلك 
عن المثابرة الى التوبة والاصلاح قال بعده ( يسئلونك عن الساعة ) ليتحقق في القلوب أن وقت 
الساعة مكتوم عن الخلق فيصير ذلك حاملا للمكلفين على المسارعة الى التوبة وأداء 
الواجبات . وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى * اختلفوا في أن ذلك السائل من هو؟ قال ابن عباس : إن قوما من 
اليهود قالوا يا محمد أخبرنا متى تقوم الساعة فنزلت هذه الآية » وقال الحسن وقتادة : إن قريشا 
قالوا يا محمد بيننا وبينك قرابة » فاذكر لنا متى الساعة ؟ 

« المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف : الساعة من الأسماء الغالبة كالنجم للشريا 
وسميت القيامة بالساعة لوقوعها بغتة » أو لأن حساب الخلق يقضى فيها في ساعة واحدة فسمي 
بالساعة لهذا السبب أو لأنها على طوا كساعة واحدة عند الخلق . 


المسألة الثالثة 4 أيان معناه الاستفهام عن الوقت الذى يجيء . وهو سؤال عن الزمان 
وحاصل الكلام أن أيان بمعنى متى » وفي اشتقاقه قولان : المشهور انه مأخوذ من الاين وأنكره 
ابن جنى وقال ( أيان ) سؤال عن الزمان » وأين سؤال عن المكان » فكيف ايكون أحده)| 
مأخوذا من الآخر . الثاني : وهو الذى اختاره ابن جنى أن اشتقاقه من أى فعلان منه ١‏ 
لأن معناه أى وقت ولفظة أى . فعل من أويت اليه . لأن البعض أو الى مكان الكل متساندا 
اليه هكذا . قال ابن جنى : وقرأ السلمى إيان بكسر الهمز . 

« المسألة الرابعة * مرساها « المرسى » ههنا مصدر بمعنى الارساء لقوله تعالى ( بسم 
الله مجراها ومرساها ) أى إجراؤها وإرساؤها . والارساء الاثبات يقال رسى يرسوا . إذا ثبت . 
قال تعالى ( والجبال أرساها ) فكان الرسوليس اسم لمطلق الثبات » بل هو اسم لثبات الشيء 
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إذا كان ثقيلا ومنه إرساء الجبل » وإرساء السفينة . ولما كان أثقل الأشياء على الخلق هو 
الساعة . بدليل قوله ( ثقلت في السموات والأرض ) لاجرم سمى اللهتعالى وقوعهاوثبوتها 
بالأرساء ‏ 

ثم قال تعالى ©« إنما علمها عند ربي * أى لا يعلم الوقت الذى فيه يحصل قيام القيامة 
إلا الله سبحانه ونظيره قوله سبحانه ( إن الله عنده علم الساعة ) وقوله ( إن الساعة أتية لا ريب 
فيها ) وقوله ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها ) ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال : متى الساعة فقال عليه السلام « ليس المسئول عنها بأعلم من السائل » قال ' 
المحققون : والسبب فى اخفاء الساعة عن العباد ؟ انهم إذا لم يعلموا متى تكون كانوا على حذر 
منها » فيكون ذلك أدعى الى الطاعة . وأزجر عن المعصية » ثم إنه تعالى أكد هذا المعنى فقال 
( لا يجليها لوقتها ) التجلية إظهار الشىء والتجلي ظهوره . والمعنى : لا يظهرها في وقتها المعين 
( إلا هو) أى لا يقدر على إظهار وقتها المعين بالاعلام والاخبار إلا هو . 


ثم قال تعالى 8 ثقلت في السموات والأرض 4 والمراد وصف الساعة بالثقل ونظيره قوله 
تعالى ( ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ) وأيضا وصف الله تعالى زلزلة الساعة بالعظم فقال ( إن 
زلزلة الساعة شيىء عظيم ) ووصف عذابها بالشدة فقال ( وما هم بسكارى ولكن عذاب الله 
شديد ) 

إذا عرفت هذا فنقول : للمفسرين في تفسير قوله ( ثقلت في السموات والأرض ) 
وجوه : قال: الحسن : ثقل مجيئها على السموات والارض. لأجل ان عند مجيئها شققت السموات 
وتكورت الشمس والقمر وانتثرت النجوم وثقلت على الارض لأجل ان في ذلك اليوم تبدل 
الأرض غير الأرض » وتبطل الجبال والبحار . وقال أبو بكر الاصم : إن هذا اليوم ثقيل جدا 
على أهل السماء والأرض » لأن فيه فناءهم وهلاكهم وذلك ثقيل على القلوب . وقال قوم : إن 
هذا اليوم عظيم الثقل على القلوب بسبب أن الخلق يعلمون أنهم يصيرون بعدها الى البععث 
والحساب والسؤال والخوفمن الله في مثل هذا اليوم شديد . وقال السدى ( ثقلت ) أى خفيت 
في السموات والأرض ولم يعلم احد من الملائكة المقر بين والأنبياء المرسلين متى يكون حدوثها 
ووقوعها . وقال قوم ( ثقلت في السموات والارض ) أى ثقل تحصيل العلم بوقتها المعين على 
أهل السموات والارض . وكما يقال في المحمول الذى يتعذر حمله انه قد ثقل على حامله » 
فكذلك يقال في العلم الذى استأثر الله تعالى به أنه يثقل عليهم . 

ثم قال « لا تأتيكم إلا بغتة © وهذا أيضا تأكيدا لما تقدم وتقرير لكونها بحيث لا تجيء 
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الأابفنة افجاة عل حيق غقلة مم الخلن : وغ التتى صل ال عليه وسلم اتفال 12 :إن لاع 
تفجأ الناس . فالرجل يصلح موضعه . والرجل يسقي ماشيته » والرجل يقوم بسلعته في 
) والذى نفس محمد بيده لتقومن الساعة وإن الرجل ليرفع اللقمة الى فيه حتى تحول الساعة بينه 
وبين ذلك » 


ثم قال تعالى 8# يسألونك كأنك حفى عنها * وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى » في الحفي وجوه : الأول : الحفي البار اللطيف قال ابن الاعرابي : 
.يقال حفى بي حفاوة وتحفى بي تحفيا . والحفى الكلام واللقاء الحسن . ومنه قوله تعالى ( إنه 
كان بي حفيا ) أى بارا لطيفا يجيب دعائي إذا دعوته ٠‏ فعلى هذا التقدير يسألونك كأنك بار هم 
لطيف العشرة معهم وعلى هذا قول الحسن وقتادة والسدى . ويؤيد هذا القول ماروى فى 
تفسيره إن قزيشا قالت لمحمد عليه السلام إن بيننا وبينك قرابة » فاذكر لنا متى الساعة . فقال 
تعالى ( يسألونك كأنك حفى عنها ) أى كأنك صديق هم .بار بمعنى أنك لا تكون حفيا هم ما 
داموا على كفرهم . 
© والقول الثاني * ( حفى عنها ) أى كثير السؤال عنها شديد الطلب لمعرفتها . وعلى 
هذا القول ( حفى ) فعيل من الاحفاء وهو الالجاح والالحاف في السؤال ٠»‏ ومن السام السؤال 
والبحث عن الشيء علمه . قال أبوعبيدة هومن قوهم تحفى في المسألة » أى استقصى . فقوله 
(كأنك حفي عنها ) أى كأنك أكثرت السؤال عنها وبالغت فى طلب علمها . قال صاحب 
الكشاف : هذا الترتيب يفيد المبالغة ومنه إحفاء الشارب 4 وإحفاء البقل استئصاله 4 وأحفى 
في المسألة إذا ألحف, وحفى بفلان وتحفى به بالغ في البر به . وعلى هذا التقدير : فالقولان 
الأولان متقاربان . ش 
© المسألة الثانية © في قوله ( عنها ) وجهان : الأول : أن يكون فيه تقديم وتأخير 
والتقدير : يسألونك عنها كأنك حفى بها ثم حذف قوله « بها » لطول الكلام ولأنه معلوم لا 
يحصل الالتباس بسبب حذفه . والثاني : أن يكون التقدير : يسألونك كأنك حفي بهم لأن 
لفظ الحفي يجوز ان يعدى تارة بالباء وأخرى بكلمة عن ويؤكد هذا الوجه بقراءة ابن مسعود 
( كأنك حفي مها ) 
« المسألة الثالثة © قوله ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) سؤال عن وقت قيام 
الساعة وقوله ثانيا ( يسألونك كأنك حفي عنها ) سؤال عن كنه ثقل الساعة وشدتها ومهابتها . 


قوله تعالمى قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً » الآية > سورة الاعراف 4 


و 00 0 1-6 وه 2 3 اص اسه و - عق عر غعج سيرم وده دس 
قل لا أملك لنفسى تمعا ولا ضرا إلا ماشَأءَآللَه ولو كنت اعل الغيب 
اه ول لان ساح نوع اه 7 ل اك <: 02 سن ع نمم واسدء ع و 
لاسسكترت من انمير وما مسنى ألسوءٌ إن انا إلا نذير وشيرلقوم يؤمنون 


0 


فلم يلزم التكرار . 

أجاب عن الأول بقوله ( إنما علمها عند ربي ) 

وأجاب عن الثانى بقوله «إنما علمها عند الله # والفرق بين الصورتين ان السؤال الأول 
كان واقعا عن وقت قيام الساعة . والسؤال الثاني كان واقعا عن مقدار شدتها ومهابتها . 
وأعظم أساء الله مهابة وعظمة هو قوله عند السؤال عن مقدار شدة القيامة الاسم الدال على 
غاية المهابة » وهو قولنا الله ثم إنه تعالى ختم هذه الآية بقوله ( ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) 
وفيه وجوه : أحدها ولكن أكثر الناس لا يعلمون السبب الذى لأجله أخفيت معرفة وقته المعين 

قرله تعالى « قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولوكنت اعلم الغيب 
لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون » 

في الآية مسائل : ١‏ 

« المسألة الأولى * فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجوه : الأول : ان قوله ( لا أملك 
لنفمى نفعا ولا ضرا ) أى أنا لا أدعى علم الغيب إن أنا إلا نذير وبشير » ونظيره قوله تعالى في 
سورة يونس ( ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا املك لنفسبى ضرا ولا نفعا إلا ما 
شاء الله لكل أمة أجل ) الثاني : روى أن أهل مكة قالوا : يا محمد ألا يخبرك ربك بالرخص 
والغلاء حتى نشترى فنربح » وبالآرض التي تجدب لنرتحل الى الارض الخصبة.. فأنزل الله 
تعالى هذه الآية : الثالث : قال بعضهم : لما رجع عليه الصلاة والسلام من غزوه بنى المصطلق 
جاءت ريح في الطريق ففرت الدواب منها » فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموت رفاعة 
بالمدينة وكان فيه غيظ للمنافقين . وقال انظروا اين ناقتي » فقال عبد الله بن أبي مع قومه ألا 
تعجبون من هذا الرجل يخبر عن موت رجل بالمدينة ولا يعرف اين ناقته . فقال عليه الصلاة 
والسلام « إن ناسا من المنافقين . قالوا كيت وكيت وناقتي في هذا الشعب قد تعلق زمامها 
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بشجرة » فوجدها على ما قال . فأنزل الله تعالى ( قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء 
الله 
١‏ « المسألة الثانية # اعلم ان القوم لما طالبوه بالاخبار عن الغيوب وطالبوه باعطاء الأموال 

الكثيرة والدؤلة العظيمة ذكر ان قدرته. قاصرة وعلمه قليل » وبين أن كل من كان عبدا كان 
كذلك والقدرة الكاملة والعلم المديط ليسا إلا لله تعالى » فالعبد كيف يحصل له هذه القدرة ‏ 
وهذا العلم ؟ واحتج أصحابنا في مسألة خلق الأعمال بقوله تعالى ( قل لا أملك لنفس نفعا ولا 
ضرا إلا ماشاء الله ) والائمان نفع والكفر ضر, فوجب أن لا يحصلا إلا بمشيئة الله تعالى » وذلك 
يدل على أن الايمان والكفر لا يحصلان إلا بمشيئة الله سبحانه » وتقريره ما ذكرناه مرارا أن 
القدرة على الكفر ان لم تكن صا حة للايمان » فخالق تلك القدرة يكون مريدا للكفر . وإن 
كانت صالحة للايمان .» فخالق تلك القدرة يكون مريدا للكفر . وإن كانت صالحة للاهان 
امتنع صدور الكفر عنها بدلا عن الايمان إلا عند حدوث داعية جازمة » فخالق تلك الداعية 
الجازمة يكون مريدا للكفر . فثبت أن على جميع التقادير : لايملك العبد لنفسه نفعا ولا ضرا 
إلا ماشاء الله . 

أجاب القاضي عنه بوجوه : الأول : أن ظاهر قوله ( قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا 
إلا ما شاء الله ) وإن كان عاما بحسب اللفظ إلا أنا ذكرنا أن سبب نزوله هو أن الكفار قالوا : 
يا محمد ألا يخبرك ربك بوقت السعر الرخيص قبل ان يغلو. حتى نشترى الرخيص فنربح 
عليه عند الغلاء » فيحمل اللفظ العام على سبب نزوله » والمراد بالتفع :غلك الآأمتوال 
وغيرها . والمراد بالضر وقت القحط .والامراض وغيرها .الثاني : المراد لا أملك لنفسي نفعا ولا 
ضرا فها يتصل بغلم الغيب . والدليل على أن المراد ذلك قوله ( ولو كنت أعلم الغيب 
لاستكثرت من الخير ) الثالث : لا أملك لنفسي من الضر والنفع إلا قدر ما شاءالله ان يقدرني 
عليه ويمكنني منه » والمقصود من هذا الكلام بيان أنه لا يقدر على شيء إلا إذا أقدره الله عليه . 

واعلم أن هذه الوجوه بأسرها عدول عن ظاهر اللفظ . وكيف يجوز المصير اليه مع أنا 
أقمنا البرهان القاطع العقلى على أن الحق ليس إلا ما دل عليه ظاهر لفظ هذه الآية » الله 
أ : 

« المسألة الثالثة # احتج الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم علمه بالغيب بقوله 
( ولوكنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير ) واختلفوا في المراد من هذا الخير» فقيل المراد 
.منه : جلب قنافع الدنيا وخيراتها » ودفع آفاتها ومضراتها . ويدخل فيه ما يتصل بالخصب 
والجدب والأر باح والاكساب » وقيل : المراد منه ما يتصل بأمر الدين . يعني : لوكنت أعلم 
الغيب كنت أعلم ان الدعوى الى الدين الحق تؤثر في هذا ولا تؤثر في ذاك » فكيف اشتغل 
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هرا ا وَجَعلٌ مهنا زَوجها ليسكن الها َك تمي 


صاب جح 0 عماس ث#و 7 م 2 ل 


حملت جلا خفيفا فرت بهء لما أَنْقَلت دعو آله رهما لبن نينا ص١‏ صللحا لَنَكُون 
فر هري 


0 هذا دون ذاك وفيل : ارلا مه . : ماايتصل بالجواب عن السؤالات 2 والتقدير لو 


والجواب : عن هذه المسائل التي سألوه عنها مصل السؤال عن وقت قيام الساعة 
وغيره . ش 

أما قوله « وما مسنى السوء » ففيه قولان : 

« القول الأول * قال الواحدى رحمه الله : تم الكلام عند قوله ( ولوكنت أعلم الغيب 
لاستكثرت من الخير ) ثم قال ( وما مسني السوء ) أى ليس بي جنون 3 وذلك لأخنهم نسبوه الى 
الجنون كا ذكرنا في قوله ( ما بصاحبهم من جنة ) وهذا القول عندى بعيدا جدا ويوجب تفكك 
نظم الآية . 

« والقول الثاني» إنه تمام الكلام الأول» والتقدير: ولوكنت أعلم الغيب لاستكثرت 
من تحصيل الخيرء ولاحترزت عن الشرحتى صرت بحيث لا يمسني سوء . ولما لم يكن الأمر 
كذلك ظهر 1 د وما بين بما سبق أنه لا يقدر إلا على ما أ قدره الله 
عليه ولا يعلم ! إلا ما أعطاه الله العلم به قال (إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنود) والنذير 
ل ل ل 2 0 0 بالثواب 
للمؤمنين والكافرين إلا أنه ذكر 1 0 
ا اي أنه عليه الصلاة والسلام وإن كان نذيراً وبشيراً 
للكل ! لا أن المنتفع بتلك النذارة والبشارة هم المؤمنون . فلهذا السبب خصهم الله بالذكرء وقد 
الو 

قوله تعالى # هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما 
تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلا أثقلت دعوا الله ريما لكن آتيتنا صالحا لنكونن من 
الشاكرين 


1 1 قوله تعالى «فتعالى الله عما يشركون» الآية سورة الأعراف 


ده كات رم ا 20 


10100 6 قينا أكهما فتَعدلّ أله عن ركد جا 
فلم) آتاهها صالحا جعلا به شركاء فها آتاهم| فتعالى الله عما يشركون » 
اعلم أنه تعالى رجع في هذه الآية الى تقرير أمر التوحيد وإبطال الشرك وفيها مسائل : 


« المسألة الأولى » المروى عن ابن عباس (هو الذى خلقكم من نفس واحدة ) وهي 
نفس أدم ( وخلق منها زوجها ) أى حواء خلقها الله من ضلع آدم عليه السلام من غير أذى 
( فلا تغشاها ) آدم ( حملت حملا خفيفا فلا أثقلت ) أى ثقل الولد في بطنها أتاها ابليس في 
صورة رجل وقال : ما هذا يا حواء اني أخاف أن يكون كلبا أو مهيمة وما يدريك من أين 
يخرج ؟ أمن دبرك فيقتلك أو ا ينشق بطنك ؟ فخافت حواء » وذكرت ذلك لآدم عليه السلام » 
فلم بزالا فى هع م ذلك © تم تاها وقال : إن سألت الله أن يجعله صا حا سويا مثلك ويسهل 
خروجه من بطنك تسميه عبد الحرث » وكان اسم إبليس في الملائكة الحرث فذلك قوله ( فلم) 
آتاها صا حا جعلا له شركاء فيا آتاهم| ) أى لما آتاهما الله ولدا سويا صا حا جعلا له شريكا أى 
جعل أدم وحواء له شريكا . والمراد به الحرث هذا تمام القصة . 


واعلم ان هذا التأويل فاسد ويدل عليه وجوه : الأول : أنه تعالى قال ( فتعالى الله عم| 
يشركون ) وذلك يدل على أن الذين أتوا بهذا الشرك جماعة . الثاني : انه تعالى قال بعده 
( أيشركون مالا يخلق شيئا وهم يخلقون ) وهذا يدل على أن المقصود من هذه الآية الرد على من 
جعل الاصنام شركاء لله تعالى » وما جرى لأبليس اللعين في هذه الآية ذكر . الثالث : لوكان 
المراد إبليس لقال : أيشركون من لا يخلق شيئا » ولم يقل ما لا يخلق شيئا » لأن العاقل إنما 
يذكر بصيغة « من ) لا بصيغة «ما» الرابع ان امم عله السلام كان اقسة الساس مقرقة 
بابليس, » وكان عالما بجميع الاسماء ا قل تعال ر حك لدع لان اه ء كلها ) فكان لا بد وأن 
يعر عه علي اذ الم الل يعر ارك في العداوة لقي الى زرذة ويت ازع ري علج ا 
اسمه هو الحرث كيف سمى ولد نفسه بعبد الحرث ؟ وكيف ضاقت عليه الاسماء حتى أنه لم 
يجد سوى هذا الاسم ؟ الخامس : ان الواحد منا لوحصل له ولد يرجومنه الخير والصلاح ٠‏ 
فجاءه انسان ودعاه الى ان يسميه بمثل هذه الاسماء لزجره وأنكر عليه أشد الانكار . فأدم عليه 
الملام مع نبوته وعلمه الكثير الذى حصل من قوله ( وعلم أدم الأسماء كلها ) وتجاربه الكثيرة 
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التي حصلت له بسبب الزلة التي وقع فيها لأجل وسوسة ابليس . كيف لم يتنبه لهذا القدر 
وكيف لم يعرف ان ذلك من الأفعال المنكرة التووجب على العاقل الاحتراز منها . السادس : 
ان بتقدير آدم عليه السلام .. سماه بعبد الحرث . فلا يخلو إما ان يقال انه جعل هذا اللفظ 
اسم علم له . أوجعله صفة له . بمعنى انه أخبر بهذا اللفظ انه عبد الحرث ومخلوق من قبله . 
فان كان الأول لم يكن هذا شركا بالله لأن اسماء الأعلام والألقاب لا تفيد في المسميات فائدة » 
فلم يلزم من التسمية بهذا اللفظ حصول الاشراك . وإن كان الثاني كان هذا قولا بان آدم عليه 
السلام اعتقد ان لله شريكا في الخلق والايجاد والتكوين وذلك يوجب الجحزم بتكفير ادم ٠‏ وذلك 
لا يقوله عاقل . فثبت بهذه الوجوه ان هذا القول فاسد ويجب على العاقل المسلم ان لا يلتفت 
اليه . 


إذا عرفت هذا فنقول : فى تأويل الآية وجوه صحيحة سليمة خالية عن هذه المفاسد . 


© التأويل الأول * ما ذكره القفال فقال : إنه تعالى ذكر هذه القصة على تمثيل ضرب 
امثل وبيان ان هذه الحالة صورة حالة هؤلاء المشركين في جهلهم . وقوهم بالشرك وتقرير هذا 
الكلام كأنه تعالى يقول : هو الذى خلق كل واحد منكم من نفس واحدة وجعل من جنسها . 
زوجها إنسانا يساويه في الانسانية » فلا تغشى الزوج زوجته وظهر الحمل . دعا الزوج 
والزوجة ربهما لئن آتيتنا ولدا صا حا سويا لنكونن من الشاكرين لالائك ونعمائك . فلا أتاهم| 
الله ولدا صال حا سويا جعل الزوج والزوجة لله شركاء فها آتاه| . لأنهم تارة ينسبون ذلك الولد 
الى الطبائع ىا هو قول الطبائعيين . وتارة الى الكواكب كما هو قول المنجمين » وتارة الى 
الاصنام والاوثان ى) هو قول عبدة الاصنام . 

ثم قال تعالى 8 فتعالى الله عا يشركون * أى تنزه الله عن ذلك الشرك » وهذا جواب فى 
غاية الصحة والسداد . 

« التأويل الثاني # بأن يكون الخطاب لقريش الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهم آل قصى . والمراد من قوله ( هو الذى خلقكم من نفس ) قصى ( وجعل من ) 
جنسها زوجها ) عربية قريشية ليسكن اليها . فلما آتاهما ما طلبا من الولد الصالح السوى جعلا 
له شركاء فا أتاها حيث سميا اولادهم| الأربعة بعبد مناف . وعبد العزى . وعبد قصى . وعبد 
اللات » وجعل الضمير فى ( يشركون ) لما ولاعقابهما الذين اقتدوا بها في الشرك . 

« التأويل الثالث » ان نسلم ان هذه الآية وردت في شرح قصة آدم عليه السلام وعلى 
هذا التقدير ففي دفع هذا الاشكال وجوه : الأول : أن المشركين كانوا يقولون إن أدم عليه 
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السلام كان يعبد الأصنام » ويرجع في طلب الخير ودفع الشراليها . فذكر تعالى قصة أدم وحواء 
عليهه| السلام ء وحكى عنهما انهم| قالا ( لئن آتيتنا صاحا لتكونن من الشاكرين ) أى ذكر انه 
تعالى لو آتاهم| ولد1سويا صا حا لاشتغلو بشكر تلك النعمة » ثم قال ( فلم| أتاهما ضا حا جعلا 
له شركاء ) فقوله ( جعلا له شركاء ) ورد بمعنى الاستفهام على سبيل الانكار والتبعيد . 
والتقرير : فلم) آتاهه) صا حا أجعلا له شركاء فوا آتاه| ؟ ثم قال ( فتعالى الله عما يشركون ) أى 
تعالى الله عن شرك هؤلاء المشركين الذين يقولون بانشرك وينسبونه الى آدم عليه السلام ٠‏ ونظيره 
ان ينعم رجل على رجل بوجوه كثيرة من الأنعام , ثم يقال لذلك المنعم : ان ذلك المنعم عليه 
بقصد ذمك وإيصال الشراليك » فيقول ذلك المنعم : فعلت في حق فلان كذا وأحسنت اليه 
بكذا وكذا » م انه يقابلني بالشر والاساءة والبغي ؟ على التبعيد فكذا ههنا . 


الوجه الثاني * في الجواب ان نقول : أن هذه القصة من أوها الى آخرها في حق أدم 
وحواء ولا أشكال في شيء من ألفاظها إلا قوله ( فلا أتاه] صالحا جعلا له شركاء فما أتاههما ) 
فنقول : التقدير : فل) آتاه] ولدا صالحا سويا جعلا له شركاء اى جعل اولادهم| له شركاء على 
حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه » وكذا فها آتاهها وأ فها :انق اولاده) ونظيره قوله 
( واسأل القرية ) أى واسأل اهل القرية . 


فان قيل : فعلى هذا التأويل ما الفائدة فى التثنية في قوله ( جعلا له شركاء ) 

قلنا: لأن ولده قسمان ذكر وانثى فقوله (جعلا) المراد منه الذكر والأنثى مرة عبر عنهم| 
بلفظ التثنيه لكونه| صنفين ونوعين » ومرة عبر عنهم)| بلفظ الجمع وهو قوله (فتعالى الله عم| 
يشركون) 

الوجه الثالث » في الجواب سلمنا أن الضمير في قوله ( جعلا له شركاء فيا أتاهم) ) 
عائد الى آدم وحواء علليهم| السلام , إلا أنه قيل : إنه تعالى لما آتاهم| الولد الصالح عزما على أن 
يجعلاه وقما على خدمة الله وطاعته وعبوديته على الاطلاق . ثم بدا لهم في ذلك » فتارة كانوا 
ينتفعون به في مصالح الدنيا ومنافعها ٠‏ وتارة كانوا يأمرونه بخدمة الله وطاءته » وهذا العمل 
وإن كان منا قربة وطاعة » إلا أن حسنات الأبرار سيئات المقربين » فلهذا قال تعالى ( فتعالى 
الله عما يشركون ) والمراد من هذه الآية ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال حاكيا عن الله 
سبحانه « أنا أغنى الأغنياء عن الشرك » من عمل عملا واشرك فيه غيرى تركته وشركه ») وعلى 


الوجه الرابع » في التأويل ان نقول : سلمنا صحة تلك القصة المذكورة » إلا أنا 
نقول : إنهم سموا بعبد الحرث لأجل أنهم اعتقدوا أنه إنما سلم من الآفة والمرض بسبب دعاء 
من تعلمت منه حرفا 3 ورأيت بعض الأفاضل كتب على عنوان : كتابة عبد وده فلان . قال 
الشاعر : 


فآدم وحواء علليهما السلام سميا ذلك الولد بعبد الحرث تنبيها على أنه إنما سلم من 
الآفات ببركة دعائه ‏ وهذا لا يقدح في كونه عبد الله من جهة أنه مملوكه ومحلوقه » إلا أنا قد 
ذكرنا أن حسنات الأبرار سيئات المقربين فلما حصل الاشتراك فى لفظ العبد لا جرم صار أدم 
عليه السلام معاتبا في هذا العمل بسبب الاشتراك الحاصل فى مجرد لفظ العبد » فهذا حملة ما 
نقوله فى تأويل هذه الآية . 

© المسألة الثانية # فى تفسير الفاظ الآية وفيها مباحث : 


« البحث الأول » قوله ( هو الذى خلقكم من نفس واحدة ) المشهور أنها نفس أدم 
وقوله ( خلق منها زوجها ) المراد حواء . قالوا ومعنى كونها مخلوقة من نفس آدم . أنه تعالى 
خلقها منضلع من أضلاع آدم. قالوا : والحكمة فيه أن الجنس الى الجنس أميل ». والجنسية 
علة الضم ؛ وأقول هذا الكلام مشكل لأنه تعالى لما كان قادرا على أن يخلق أدم ابتداء فيا الذى 
حملنا على أن نقول أنه تعالى خلق حواء من جزء من أجزاء أدم ؟ ولم لا نقول : إنه تعالى خلق 
حواء أيضا ابتداء ؟ وأيضا الذى يقدر على خلق انسان من عظم واحد فلم لا يقدر على خلقه 
ابتداء . وأيضا الذى يقال : إن عدد أضلاع الجانب الايسر أنقص من عدد اضلاع الجانب 
الأيمن فيه مؤاخذة تنبي عن خلاف الحس والتشريح . بقي أن يقال : إذا لم تقل بذلك . فما 
المراد من كلمة ( من ) في قوله ( وخلق منها زوجها ) فنقول : قد ذكزنا ان الاشارة الى الثىء 
. تارة تكون بحسب شخصه . وأخرى بحسب نوعه قال عليه الصلاة والسلام « هذا وضوء لا 
يقبل الله الصلاة إلا به » وليس المراد ذلك الفرد المعين بل المراد ذلك النوع . وقال عليه الصلاة 
والسلام « في يوم عاشوراء هذا هو اليوم الذى أظهر الله فيه موسى على فرعو ن»والمراد أنه خلق من 
النوع الانسانئ زوجة آدم » والمقصود التنبيه على أنه تعالى جعل زوج أدم إنسانا مثله قوله ( فل| 
تغشاها ) أى جامعها . والغشيان إتيان الرجل المرأة وقد غشاها وتغشاها إذا علاها » وذلك 
لأنه إذا علاها فقد صار كالغاشية لما . ومثله يجللها . .وهو يشبه التغطي واللبس . قال تعالى 


3064 قوله تعالى «أيشركون مالا يخلق شيئاً وهم يخلقون» الآية سووة الأعراف 
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وموم ابر وص بيرم 


فليستجيبوا لكر إن كنت صَدقِينَ © 


ا 7 
( هن لباس لكم وأنتم لباس لن ) وقوله ( حملت حملا خفيفا ) قالوا يريد النطفة والمنى والحمل 
بالفتح ما كان في البطن أو على رأس الشجر . والحمّل بكسر الحاء ما حمل على ظهر أو على 
الدابة . وقوله ( فمرت به ) أى استمرت بالماء والحمل على سبيل الخفة . والمراد أنها كانت 
تقوم وتقعد وتمشى من غير ثقل . قال صاحب الكشاف : وقرأ يحبى.بن يعمر ( فمرت به ) 
بالتخفيف وقرأ غيره ( فهارت به ) من المرية . كقوله ( أفتارونه ) وفي قراءة أخسرى 
( افتمرونه ) معناه وقع في نفسها ظن الحمل وارتابت فيه ( فلا أثقلت ) أى صارت الى حال 
الثقل ودنت ولادتها ( دعوا الله رهما ) يعني آدم وحواء (لئن آتيتنا صا حا ) أى ولدا سويا مثلنا 
( لنكونن من الشاكرين ) لآلائك ونعمائك ( فلما آتاههما ) الله ( صالحا جعلا له شركاء فها 
آتاه| ) والكلام في تفسيره قد مر بالاستقصاء قرأ ابن كثير وابن عامر » وأبوعءمرو . وحمزة , 
والكسائي ٠‏ وعاصم في رواية حفص ( عنه شركاء ) بصيغة الجمع وقرأ نافع وعاصم في رواية 
أبي بكر ( عنه شركا ) بكسر الشين وتنوين الكاف ومعناه جعلا له نظراء ذوى شرك وهم 
الشركاء , ل سير لد سي ب اير 
لله شركاء خلقوا) وأراد بالشركاء في هذه الآية إبليس من لأن من أطاع إبليس فقد أطاع جميع 
الشياطين . ا ل لي أما إذا لم نقل به فلا حاجة الى 
التأويل والله أ 
/ قو تعا فو أيثركون مالا فلن شين وهم يفلقون ولا يستطيمون هم نصرا ولا أنقسهم 
ينصرولٌ وإن تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء علليكم أدعو تموهم أم انتم صامتون ان الذين 
تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين » 
اعلم ان هذه الآية من أقوى الدلاثل على انه ليس المراد بقوله ( فتعالى الله عم| يشركون ) 
ماذكره من قصة إبليس إذ لوكان المراد ذلك لكانت هذه الآية أجنبية عنها بالكلية . وكان ذلك 


قوله تعالى «وان تدعوهم إلى الهدى» الآية سورة الأعراف 6و 


غاية الفساد في النظم والترتيب . بل المراد ما ذكرناه فى سائر الأجوبة من ان المقصود من الآية 
السابقة الرد على عبدة الأوثان » وفى الآية مسائل : 

# المسألة الأو لى © المقصود من هذه الآية إقامة الحجة على ان الأوثان لا تصلح للاهية 
فقوله ( أيشركون مالا يخلق شيئا وهم يخلقون ) معناه أيعبدون مالا يقدر على أن يخلق شيئا ؟ 
وهم يخلقون . أى وهم مخلوقون يعني الاصنام . 

فان قيل : كيف وحد ( يخلق ) ثم جمع فقال ( وهم يخلقون ) وأيضا فكيف ذكر الواو 
والنون في جمع غير الناس ؟ 

والجواب عن الأول : أن لفظة ( ما ) تقع على الواحد والاثنين والجمع . فهذه من صيغ 
الوحدان يحسب ظاهر لفظها . ومحتملة للجمع فالله تعالى اعتبر الجهتين فوحد قوله ( يخلق ) 
رعاية لحكم ظاهر اللفظ وجمع قوله ( وهم يخلقون ) رعاية لجانب المعنى . 

والجواب عن الثاني : وه وأن الجمع بالواو والنون في غير من يعقل كيف 
يجوز ؟فنقول : لما اعتقد عابدوها أنها تعقل وتميزفورداهذا اللفظ بناء على ما يعتقدونه 
ل ل ل 

ونا 1 أيشركون مالا يخلق شيئا وهم يخلقون ) احتج أصحابنا بهذه 
الآية على أن العبد غير موجد ولا خالق لأفعاله » قالوا : لأنه تعالى طعن في إهية الأجسام بسبب 
أنها لا تخلق شيئا وهذا الطعن إنما يتم لوقلنا إن بتقدير أنها كانت خالقة لشىء ء لم يتوجه الطعن 
في إهيتها . وهذا يقتضيى أن كل من كان خالقا كان ها . فلوكان العبد خالقا لأفعال نفسه كان 
إلا ولما كان ذلك باطلا . علمنا أن العبد غير خالق لأفعال نفسه . 

أما قوله تعالى 9 ولا يستطيعون لهم نصرا * يريد أن الاصنام لا تنصرمن أطاعها ولا 
تنتصر تمن عصاها . والنصر: المعونة على العدو والمعنى أن المعبود يجب أن يكون قادرا على 
إيصال النفع ودفع الضرر وهذه الأصنام ليست كذلك . فكيف يليق بالعاقل عبادتها ؟ 

ثم قال « ولا أنفسهم ينصرون *# أى ولا يدفعون عن أنفسهم مكروها فان من أراد 
كسرهم لم يقدروا على دفعه . 

ثم قال 8 وإن تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم * واعلم أنه تعالى لما أثبت بالآية المتقدمة 


1 قوله تعالى « وان تدعوهم إلى المهدى» الآية سورة الأعراف 


أنه لا قدرة لهذه الأصنام على أمر من الأمور 4 بهذه الآية انه لا علم لها بشىء من الأشياء » 
والمعنى أن هذا المعبود الذى يعبده المشركون معلوم من حاله أنه | لا ينفع ولا يضرء فكذا لا 
يصح فيه اذا دعى الى الخير الاتباع : ولا يفصل حال من يخاطبه من يسكت عنه 5 ثم قوى هذا 
الكلام بقوله ( سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون ) وهذا مثل قوله ( سواء عليهم 
-]أنذرتهم أم لم تنذرهم ) وذكرنا ما فيه من المباحث في تلك الآية إلا أن اللفرق فى تلك الآية 
عطف الفعل على الفعل . وههنا عطف الاسم على الفعل . لأن قوله ( أدعوتموهم ) جملة 
واعلم أنه ثبت ان ععطف الجملة الاسمية على اله لفعلية لا يجوز إلا لفائدة وحكمة . وتلك 
الفائدة هي أن صيغة الفعل مشعرة بالتجدد والحدوث حالا بعد حال » وصيغة الاسم مشعرة 
بالدوام والشبات والاستمرار 5 


إذا عرفت هذا فنقول : إن هؤلاء المشركين كانوا إذا وقعوا في مهم وف معضلة تضرعوا الى 
تلك الأصنام » وإذا لم تحدث تلك الواقعة بقوا ساكتين صامتين » فقيل لهم لا فرق بين 
إحدالكم دعاءهم وبين ان تستمروا على صمتكم وسكوتكم » فهذا هو الفائدة في هذه 
اللفظة . ثم أكد الله بيان أنها لا تصلح للاليهة . فقال ( إن الذين تدعون من دون الله عباد 
أمثالكم ) وفيه سؤال : وهو أنه كيف يحسن وصفها بأنها عباد مع أنها جمادات ؟ وجوابه من 
وجوه :+ الآول: + أن "المشركين لما ادعوا أنها تضر وتنفع » وجب ان يعتقدوا فيها كونها عاقلة 
فاهمة . فلا جرم وردت هذه الالفاظ على وفق معتقداتهم 5 ولذلك قال ( فادعوهم فليستجيبوا 
لكم ) ولم يقل فادعوهم فليستجبن لكم وقال ( إن الذين ) ولم يقل التي 
والجواب الثاني : ان هذا اللغو أورد في معرض الاستهزاء بهم أى قصارى أمرهم ان 
يكونوا أحياء عقلاء ‏ فان ثبت ذلك فهم عباد أمثالكم ولا فضل لهم عليكم . فلم جعلتم 
أنفسكم عبيدا وجعلتموها آطهة وأربابا ؟ ثمأ بط لأن يكونوا عبادا أمثالكم . فقال (ألهم 
أرجل يمشون بها ) ثم أكد هذا البيان بقوله ( فادعوهم فليستجيبوا لكم ) ومعنى هذا الدعاء 
طلب المنافع وكشف المضار من جهتهمواللام في قوله ( فليستجيبوا ) لام الأمر على معنى التعجيز 
والمعنى انه لما ظهر لكل عاقل انها لا تقدر على الاجابة ظهر أنها لا تصلح للمعبودية » ونظيره 
قول ابراهيم عليه السلام لأبيه ( لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا ) وقوله ( إن 
كنتم صادقين ) أى فى ادعاء أنما آلهة ومستحقة للعبادة » ولما ثبت هذه الدلائل الثلاثة اليقينية 
انبا لا تصلح للمعبودية » وجب على العاقل أن لا يلتفت اليها . وأن لا يشتغل إلا بعبادة الاله 
القادر العالم الحي الحكيم الضار النافع . 
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لمم ءا ذَانَ سمعون يبا قل أدعوأ شركاء قر ثم كيدون فلا تنظرون 

قوله تعالى 9 ألههم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم 1 
لهم أذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون »* ظ 

اعلم ان هذا نوع آخر من الدليل في بيان انه يقبح من الانسان العاقل ان يشتغل بعبادة 
هذه الاصنام . وتقريره انه تعالى ذكر فى هذه الآية أعضاء اربعة . وهي الأرجل والايدى 
والأعين والآذان . ولا شك أن هذه الأعضاء إذا حصل فى كل واحدة منها ما لا يليق مها من 
القوى المحركة والمدركة تكون أفضل منها إذا كانت خالية عن هذه القوى . فالرجل القادرة 
على المثي واليد القادرة على البطش أفضل من اليد والرجل الخاليتين عن قوة الحركة والحياة » 
والعين الباصرة والأذن السامعة أفضل من العين والأذن الخاليتين عن القوة الباصرة والسامعة » 
وعن قوة الحياة » وإذا ثبت هذا ظهر ان الانسان أفضل بكثير من هذه الأصنام ٠‏ بل لا نسبة 
لفضيلة الانسان الى فضل هذه الاصنام البتة » واذا كان كذلك فكيف يليق بالافضل الأكمل 
الأشرف ان يشتغل بعبادة الأخس الأدون الذى لا يحس منه فائدة البتة » لا في جلب المنفعة ولا 
في دفع المضرة . هذا هو الوجه في تقرير هذا الدليل الذى ذكره الله تعالى في هذه الآية » وقد 
تعلق بعض أغار المشبهة وجها لهم بهذه الآية فى إثبات هذه الأعضاء لله تعالى . فقالوا : إنه ' 
تعالى جعل عندم هذه الأعضاء لهذه الأصنام دليلا على عدم إشيتها » فلولم تكن هذه الأعضاء 
موجودة لله تعالى لكان عدمها دليلا على عدم الالهية وذلك باطل . فوجب القول باثبات هذه 
الأعضاء لله تعالى . والجواب عنه من وجهين : 

الوجه الأول * أن المقصود من هذه الآية : بيان ان الانسان أفضل وأكمل حالا من 
الصنم , لأن الانسان له رجل ماشية . ويد باطشة . وعين باصرة » واذن سامعة . والصنم 
رجله غير ماشية » ويده غير باطشة » وعينه غير مبصرة » واذنه غير سامعة » واذا كان كذلك 
كان الانسان أفض لوأ كملحالا من الصنم . واشتغال الأفضل الأكمل بعبادة الأخس الأدون 
جهل . فهذا هو المقصود من ذكر هذا الكلام » لا ما ذهب اليه وهم هؤلاء الجهال . 

الوجه الثاني * فى الجواب ان المقصود من ذكر هذا الكلام : تقرير الحجة التي ذكرها 
قبل هذه الآية وهي قوله (ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون) يعنى كيف تحسن عبادة 
من لايقدر على النفع والضرر, ثم قرر تعالى ذلك بأن هذه الأصنام لم يحصل لها أرجل ماشية» 
وأيد باطشة وأعين باصرة وآذان سامعة» ومتى كان الأمر كذلك لم تكن قادرة على الانفاع 

٠‏ الفخر الرازي ج6١‏ م7 
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2 سا صموبر سمس 


ةس سه ل م ا حت را سا لس ص ل ص صا صا من م - 7 
إن ولتّى الله الذى تَزْلَ الكتنب وهو يِتَولٌ ألصنلحين 089 والذين تدعون من 


و . موس بير > > - ع دسب ع سا ح لس وو - - حرق الل ل ا 22 م 
دونهء لا ستطيعون نص رك ولا انفسهم ينصرون 039 وإن تدعوهم إلى ألمدئ 
على عر لس سس برا سا بير بير ع ص لس عا براي مابرى بير 


لا سمعوأ وترلهم ينظرون إليك وهم لا يبَصرون 2 


م 


والاضرار» فامتنه كونها أهة . أما إله العالم تعالى وتقدس فهو وان كان متعاليا عن هذه الجوارح 
والأعضاء إلا أنه موصوف بكمال القدرة على النفع والضرر وهو موصوف بكمال السمع والبصر 
فظهر الفرق بين البابين . 

أما قوله تعالى # قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون *# قال الحسن : إنهم كانوا يخوفود 
الرسول عليه السلام بآلهتهم : فقال تعالى ( قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون ) ليظهر لكم أنه لا 
قدرة لها على ايصال المضار إلا بوجه من الوجوه 3 وأثبت نافع وأبوع.مرو الياء ف ( كيدوني ) 
والباقون حذفوها ومثله في قوله ( فلا تنظرون ) قال الواحدى : والقول فيه أن الفواصل تشبه 
القوافى » وقد حذفوا هذه الياأت إذا كانت في القوافي كقوله : 

والذين أثبتوها فلأن الأصل هو الاثبات » ومعنى قوله ( فلا تنظرون ) أى لا تمهلوني 
واعجلوا في كيدى أنتم وشركاؤكم . 

قوله تعالى # ان وليى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من 
دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وان تدعوهم الى ال هدى لا يسمعوا وتراهم 
ينظرون اليك وهم لا يبصرون» 

اعلم انه لما بين في الآيات امتقدمة ان هذه الأصنام لا قدرة لما على النفع والضر بين بهذه 
الآية ان الواجب على كل عاقل عبادة الله تعالى » لأنه هو الذى يتولى تحصيل منافع الدين 
ومنافع الدنيا أما تحصيل منافع الدين » فبسبب إنزال الكتاب . وأما تحصيل منافع الدنيا , 
فهو المراد بقوله ( وهو يتولى الصا حين ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قال الواحدى رحمه الله : قرأ القراء :ولى بثلاث ياأت . الأولى ياء 
فعيل وهي ساكنة والثانية لام الفعل وهي مكسورة ؛ قد أدغمت الأولى فيها فصار ياء مشددة » 


قوله تعالى «ان ولي الله .» الآية سورة الأعراف 15 


والثالثة ياء الاضافة , وروى عن أبي عمرو : ولى الله بياء مشددة » ووجه ذلك انه حذف الياء 
التي هي لام فعيل . كما حذف اللام من قولهم فاماليت له فاله » ثم أدغمت ياء فعيل في ياء 
الاضافة » فقيل ولى الله وهذه الفتحة فتحة ياء الاضافة . وأما الباقون فأجازوا اجهاع ثلاث 
ياءات . والله أعلم . ش 

©« المسألة الثانية # أن ولبى الله أى الذى يتولى حفظى ونصرتي هو الله الذى انزل 
الكتاب المشتمل على هذه العلوم العظيمة النافعة في الدين ويتولى الصالحين ينصرهم ٠‏ فلا 
تضرهم عداوة من عاداهم 5 وف ذلك يأمن المشركين من أن يضره كيدهم . وسمعت ان عمر 
بن عبد العزيز ما كان يدخر لأولاده شيئاء فقيل له فيه فقال: ولدى اما ان يكون من الصالحين 
أومن المجرمين . فان كان من الصا حين فوليه الله ومن كان الله له وليا فلا حاجة له الى مالى » 
وان كان من المجرمين فقد قال تعالى ( فلن أكون ظهيرا للمجرمين ) ومن رده الله لم أشتغل 

أما قوله # والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون * ففيه 
قولان : 

©« القول الأول 4 ان المراد منه وصف الأصنام بهذه الصفات . 

فان قالوا : فهذه الأشياء قد صارت مذكورة في الآيات المتقدمة فى| الفائدة في تكريرها ؟ 
فنقول : قال الواحدى : إنما أعيد هذا المعنى لأن الأول مذكور على جهة التقريع وهذا مذكور 
على جهة الفرق بين من تجوز له العبادة » وبين من لا تجوز كأنه قيل : الاله المعبود يجب ان 
يكون بحيث يتولى الصالحين » وهذه الاصنام ليست كذلك فلا تكن صالحة للاهية . 

والقول الثاني » أن هذه الأحوال المذكورة صفات لؤلاء المشركين الذين يدعون غير 
الله » يعني ان الكفار كانوا يخوفون رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه فقال تعالى : 
انهم لا يقدرون على شىء : بل اعم قد بلغوا في الجهل والحماقة الى أنك لو دعوتهم وأظهرت 
أعظم أنواع الحجة والبرهان لم يسمعوا بعقولهم ذلك البتة . 

فان قيل : لم يتقدم ذكر المشركين 3 وانما تقدم ذكر الاصنام فكيف يصح ما ذكر ؟ 

قلنا : قد تقدم ذكرهم في قوله تعالى ( قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون ) 

أما قوله تعالى # وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون * فان حملنا هذه الصفات على 
الآصنام قلنا : المراد من كونها ناظرة كونها مقابلة بوجهها وجوه القوم من قولهم : جبلان 
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متناظران أى متقابلان » فان حملناها على المشركين فالمعنى : إنهم وإن كانوا ينظرون الى الناس 
إلا أنهم لشدة إعراضهم عن الحق لم ينتفعوا بذلك النظر والرؤية ٠»‏ فصاروا كأنهم عمى . 
وهذه الآية تدل على أن النظر غير الرؤية » لأنه تعالى أثبت النظر ونفى الرؤية » وذلك يدل 
على التغاير . وأجيب عن هذا الاستدلال فقيل : معناه تحسبهم أنهم ينظرون اليك مع انهم في 
الحقيقة لا ينظرون . أى تظن انهم ينظرونك مع أنهم لا يبصرونك , والرؤية بمعنى الحسبان 
الإرادة قال تعالى( وترى الناس سكارى وما هم سكارى ) 

قوله تعالى ‏ # خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجإهلين * 

اعلمم أنه تعالى لما بين فى الآية الأولى ان الله هو الذى يتولاه » وأن الاصنام وعابديها لا 
يقدرون على الايذاء والاضرار » بين فى هذه الآية ما هو المنهج القويم والصراط المستقيم في 
معاملة الناس فقال ( خذ العفو وأمر بالعرف) قال أهل اللغة : العفو الفضل وما أتى من غير 
كلفة . 

إذا عرفت هذا فنقول : الحقوق التي تستوفى من الناس وتؤخذ منهم . إما أن يجوز 
ادخال المساهلة والمسامحة فيها . وإما ان لا يجوز . 

« أما القسم الأول » فهو المراد بقوله ( خذ العفو ) ويدخل فيه ترك التشدد في كل ما 
يتعلق بالحقوق المالية » ويدخل فيه أيضا التخلق مع الناس بالخلق الطيب » وترك الغلظة 
والفظاظة ىا قال تعالى ( ولوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ) ومن هذا الباب ان 
يدعو الخلق الى الدين الحق بالرفق واللطف . كما قال تعالى ( وجادلهم بالتي هي أحسن ) 

« وأما القسم الثاني » وهو الذى لا يجوزدخول المساهلة والمسامحة فيه » فالحكم فيه أن 
يأمر بالمعروف » والعرف , والعارفة » والمعروف هو كل أمر عرف أنه لا بد من الاتيان به » 
وان وجوده خير من عدمه . وذلك لأن فى هذا القسم لو اقتصرعلى الأخذ بالعفو ولم يأمر 
بالعرف ولم. يكشف عن حقيقة الحال . لكان ذلك سعيا في تغيير الدين وابطال الحق وانه لا 
يجوز, ثم إنه إذا أمر بالعرف ورغب فيه ونهى عن المنكر ونفر عنه » فربما أقدم بعض الجاهلين 
على السفاهة والايذاء فلهذا السبب قال تعالى في آخر الآية ( وأعرض عن الجاهلين ) وقال في 
آية أخرى ( وإذا مروا باللغوا مروا كراما ) وقال ( والذين هم عن اللغو معرضون ) وقال في 


قوله تعالى «وإما ينزغنك من الشيطان» الآية, سورة الأعراف ٠١]‏ 
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صفة أهل الجنة ( لا يسمعون فيها لغوا ولا تأئها ) #إذا أحاطعقلك بهذا التقسيم » علمت ان 
هذه الآية مشتملة على مكارم الاخلاق فيا يتعلق بمعاملة الانسان مع الغير . قال عكرمة : لما 
نزلت هذه الآية قال علميه السلام « يا جبريل ما هذا ؟ قال يا محمد إن ربك يقول هوان تصل 
من قطعك وتعطي من حرمك وتعفوعمن ظلمك » قال أهل العلم :. تفسير جبريل مطابق 
للفظ الآية لأنك لو وصلت من قطعك . فقد عفوت عنه » وإذا أتيت من حرمك فقد اتيت 
بالمعروف ». وإذا عفوت عمن ظلمك فقد أعرضت عن الجاهلين » وقال جعفر الصادق رضي 
الله عنه : وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الاخلاق من هذه الآية » وللمفسرين في تفسير هذه 
الآية طريق آخر فقالوا ( خذ العفو وأمر بالعرف) أى ماعفا لك من أموالههم . أى ما أتوك به 
عفوا فخذه . ولا تسأل عما وراء ذلك . قالوا : كان هذا قبل فريضة الصدقة فل) نزلت اية 
وجوب الزكاة صارت هذه الآية منسوخة إلا قوله ( وأمر بالعرف) أى باظهار الدين الحق ‏ 
وتقرير دلائله ( وأعرض عن الجاهلين ) أى المشركين قالوا : وهذا منسوخ بآية السيف فعلى 
هذه الطريقة جميع الآية منسوخة الا قوله ( وأمر بالعرف) 

واعلم ان تخصيص قوله ( خذ العفو ) بماذكره تقييد للمطلق من غيردليل » وأيضا فهذا 
الكلام إذا حملناه على اداء الزكاة لم يكن ايجاب الزكاة بالمقادير المخصوصة منافيا لذلك . لأن 
آخذ الزكاة مأمور بأن لا يأخذ كرائم أموال الناس ولا يشدد الأمر على المزكي فلم يكن أيجاب 
الزكاة سببا لصيرورة هذه الآية منسوخة . 

وأما قوله ( وأعرض عن الجاهلين ) فالمقصود منه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن 
يصبر على سوء أخلاقهم » وأن لا يقابل أقوالهم الركيكة ولا أفعالهم الخنسيسة بأمثالها » وليس 
فيه دلالة على امتناعه من القتال » لأنه لا يمتنع ان يؤمر عليه السلام بالاعراض عن الجاهلين مع 
الأمر بقتال المشركين فانه ليس من المتناقض ان يقال الشارع لا يقابل سفاهتهم بمثلها ؟ ولكن 
قاتلهم وإذا كان الجمع بين الأمرين تمكنا فحينئذ لاا حاجة الى التزام النسخ ء إلا أن الظاهرية 
من المفسرين مشغوفون بتكثير الناسخ والمنسوخ من غير ضرورة ولا حاجة . 

قوله تعالى # وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم © 

وفيه مسائل : 


ل قوله تعالى «وإما ينزغنك من الشيطان» الآية سورة الأعراف 


« المسألة الأولى »* قال أبو زيد : لما نزل قوله تعالى ( وأعرض عن الجاهلين ) قال 
النبي صلى الله عليه وسلم كيف يا رب والغضب ؟ فنزل قوله ( وإما ينزغنك ) 

« المسألة الثانية # اعلمم ان نزغ الشيطان . عبارة ععن وساوسه ونخسه في القلب بما 
يسول للانسان من المعاصي . عن ابي زيد نزغت بين القوم إذا افسدت ما بينهم . وقيل النزغ 
الازعاج . وأكثر ما يكون عند الغضب . وأصله الازعاج بالحركة الى الشرء وتقرير الكلام انه 
تعالى لما أمره بالعرف فعند ذلك ربما بيج سفيه ويظهر السفاهة فعند ذلك أمره تعالى بالسكوت 
عن مقابلته فقال ( وأعرض عن الجاهلين ) ولما كان من المعلوم ان عند إقدام السفيه على 
السفاهة ميج الغضب والغيظ ولا يبقى الانسان على حالة السلامة وعند تلك الحالة يجد 
الشيطان مجالا في حمل ذلك الانسان على مالا ينبغي . لا جرم بين تعالى ما يجرى مجرى العلاج 
لهذا الغرض فقال ( فاستعذ بالله ) والكلام في تفسير الاستعاذة قد سبق فى أول الكتاب على 


« المسألة الثالثة # احتج الطاعنون في عصمة الأنبياء مهذه الآية وقالوا : لولا انه يجوز 
من الرسول الاقدام على المعصية او الذنب ٠‏ وإلا لم يقل له ( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ 
فاستعذ بالله ) والجواب عنه من وجوه : الأول : ان حاصل هذا الكلام انه تعالى قال له : إن 
حصل في قلبك من الشيطان نزغ » كما انه تعالى قال ( لئن اشركت ليحبطن عملك ) ولم يدل 
ذلك على انه أشرك . وقال ( لوكان فيه آلهة إلا الله لفسدتا ) ولم يدل ذلك على أنه حصل 
فيه آلهة . الثاني : هب أنا سلمنا ان الشيطان يوسوس للرسول عليه السلام . إلا أن هذا لا 
يقدح في عصمته ؛ إنما القادح في عصمته لو قبل الرسول وسوسته . والآية لا تدل على ذلك . 
عن الشعبى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما من إنسان إلا ومعه شيطان » قالوا 
وانت يا رسول الله قال وأنا ولكنه أسلم بعون الله » فلقد أتاني فأخذت بحلقه . ولولا دعوة 
سلوان لأصبح في المسجد طريحا . وهذا كالدلالة على ان الشيطانيوسبوس الى الرسول صل الله 
عليه وسلم . وقال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطا في 
أمنيته )الثالث :ه بأ ناسلمناانالشيطان يوسوس . وأنه عليه الصلاة والسلام يقبل أثر 
. وسوسته .إلا أنا نخص هذه الحالة بترك الأفضل والأولى » قال عليه الصلاة والسلام « وإنه 
ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة ) 

© المسألة الرابعة * الاستعاذة بالله عند هذه الحالة ان يتذكر المرء عظيم نعم الله عليه 
وشديد عقابه فيدعوه كل واحد من هذين الأمرين الى الاعراض عن مقتضى الطبع والاقبال على 
امر الشرع . 


قوله تعالى «ان الذين اتقوا» الآية سورة الأعراف ١.‏ 
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إن الذيف _أتقوا إذا مسهم طتيف من الشيطنن تذكروأ فإِدًا هم مبصرون 
ل يرف ح سلاةٌ مير وس ترج يري بر سم ش 


(» وإخوتهم يمدونهم فى ألني ثم لايقصرون 022 


© المسألة الخامسة »* هذا الخطاب وان خص الله به الرسول إلا أنه تأديب عام لجميع 
المكلفين لأن الاستعاذة بالله على السبيل الذى ذكرناه لطف مانع من تأثير وساوس الشيطان » 
ولذلك قال تعالى ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على 
الذين أمنوا وعلى رهم يتوكلون ) وإذا ثبت؛ بالنص ان لهذه الاستعاذة أثرافي دفع نغ 
الشيطان . وجبت المواظبة عليه فى أكثر الأحوال . 

المسألة السادسة * قوله ( إنه سميع علميم ) يدل على ان الاستعاذة باللسان لا تفيد إلا 
إذا حضر ف القلب العلم بمعنى الاستعاذة » فكأنه تعالى قال اذكر لفظ الاستعاذة بلسانك فاني 
سميع واستحضرمعاني الاستعاذة بعقلك وقلبك فاني عليم بما في ضميرك . وفي الحقيقة القول 
اللساني بدون المعارف القلبية عديم الفائدة والاثر . 

قوله تعالى 8 إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون 
واخوانهم يمدونهم في الغى ثم لا يقصرون »* 

في الآية مسائل : 

المسألة الأولى * اعللم انه تعالى بين في الآية الأولى ان الرسول صلى الله عليه وسلم 
قد ينزغه الشيطان وبين ان علاج هذه الحالة الاشتعاذة بالله . ثم بين فى هذه الآية ان حال 
المتقين يزيد على حال الرسول في هذا الباب » لآن الرسول لا يحصل له من الشيطان إلا التزع 
الذى هو كالابتداء فى الوسوسة . وجوز في المنقين ما يزيد علميه وهو أن يمسهم طائف من 
الشيطان . وهذا المس يكون لا محالة أبلغ من النزغ . ش 

« المسألة الثانية # قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ( طيف) بغير ألف , والباقون 
( طائف) بالالف . قال الواحدى رحمه الله : اختلفوا في الطيف فقيل إنه مصد » وقال ابو زيد 
يقال : طاف يطوف طورفا وطوافا إذا أقبل وأدبر . وأطاف يطيف اطافة إذا جعل يستدير بالقوم 
ويأتيهم من نواحيهم » وطاف الخيال يطيف طيفا اذا ألم في المنام . قال ابن الأنبارى : وجائز 
ان يكون طيف أصله طيف . إلا أنهم استثقلوا التشديد » فحذفوا احدى الياءين أبقوا ياء 
ساكنة . فعلى القول الأول هومصدر ء وعلى ما قاله ابن الأنبارى هومن باب هين وهين وميت 
وميت . ويشهد لصحة قول ابن الأنبارى قراءة سعيد بن جبير ( إذا مسهم طيف) بالتشديد » 


0٠6‏ قوله تعالى «ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان» الآية سورة الأعراف 


هذا هوالأصل في الطيف . ثم سمى الجنون والغضب والوسوسة طيفا » لأنه لمة من لمة الشيطان 
تشبه لم الخيال. قال الأزهري : الطيف في كلام العرب الجنون. ثم قيل للغضب طيف. لأن 
الغضبان يشبه المجنون. وأما الطائف فيجوز أن يكون بمعنى الطيف. مثل العافية والعاقبة 
ونحو ذلك مما جاء المصدر فيه على فاعل وفاعلة. قال الفراء فى هذه الآية: الطائف والطيف 
سواءء وهوما كان كالخيال الذي يلم بالانسان ومنهم من قال: الطيف كالخطرة والطائف 
كالخاطر . ش 

« المسألة الثالثة 4 اعلم ان الغضب انما يبيج بالانسان اذا استقبح من المغضوب عليه 
عملا من الأعمال » ثم اعتقد في نفسه كونه قادرا 5 واعتقد في المغضوب عليه كونه عاجزا عن 
الدفع » فعند حصول هذه الاعتقادات الثلاثة اذا كان واقعا في ظلمات عالم الأجسام فيغتروا 
بظواهر الأمور فأما إذا انتكشف له نور من عالم الغيب زالت هذه الاعتقادات الثلاثة من جهات 
كثيرة . أما الاعتقاد الأول : وهو استقباح ذلك الفعل من المغضوب عليه » فاذا اتكشف له انه 
إنما أقدم على ذلك العمل . لأنه تعالى خلق فيه داعية جازمة راسخة . ومتى خلق الله فيه تلك 
الداعية امتنع منه ان لا يقدم على ذلك العمل , فاذا تجلى هذا المعنى زال الغضب . وأيضا فقد 
يخطر ببال الانسان ان الله تعالى علم منه هذه الحالة » ومتى كان كذلك فلا سبيل له الى تركها , 
فعند ذلك يفر غضبه . واليه الاشارة بقوله علميه الصلاة والسلام « من عزف سر الله في القدر 
هانت عليه المصائب ؛وأما الاعتقاد الثاني والثالث : وهو اعتقاده في نفسه كونه قادرا وكون 
المغضوب عليه عاجزا » فهذان الاعتقادان أيضا فاسدان من وجوه : أحدها : انه يعتقد انءكم 
أساء في العمل . والله كان قادرا عليه » وهوكان أسيرا فى قبضة قدرة الله تعالى » ثم إنه تجاوز 
عنه . وثانيها : ان المغضوب عليه كما انه عاجز فى يد الغضبان . فكذلك الغضبان عاجز 
بالنسبة الى قدرة الله . وثالثها : ان يتذكر الغضبان ما أمره الله به من ترك إمضاء الغضب 
والرجوع الى ترك الايذاء ولايحاش . ورابعها : ان يتذكر انه إذا امضى الغضب وانتقم كان 
شريكا للسباع المؤذية والحيات القاتلة . وإن ترك الانتقام واختار العفوكان شريكا لأكابر الأنبياء 
والأولياء . وخامسها : ان يتذكر انه ربما انقلب ذلك الضعيف قويا قادرا عليه » فحينئذ ينتقم 
منه على أسوأ الوجوه . أما إذا عفا كان ذلك إحسانا منه اليه » وبالجملة فالمراد من قوله تعالى 
( إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ) ما ذكرناه من الاعتقادات الثلاثة » والمراد من قوله 
( تذكروا ) ما ذكرناه من الوجوه التي تفيد ضعف تلك الاعتقادات وقوله ( فاذا هم مبصرون ) 
معناه أنه إذا حضرت هذه التذكرات في عقوهم . ففي الحال يزول مس طائف الشيطان . 
ويحصل الاستبصار والانكشاف والتجلي ويحصل الخلاص من وسوسة الشيطان . 


قوله تعالى «وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها»»الآية سؤرة الاعراف  1١8‏ 
ذا ل نام عكابة قَالوأ له لا أحيسيتيا | اما امم مابوح إلى من ربى هنذا 
وإذاار وس حدم لوا لو جتبيتها قل إإما بع يوحع إلى من رلى 
رص سار 2س ترج ع ور ثر ل ع وو ماس | ارس بير ص 
بصاير من ريكر وهدى ورحمة لقوم ,يؤمنون 079 
ظ المسألة الرابعة # قوله ( فاذا هم مبصرون ) معنى(إذا ) ههنا للمفاجأة » كقولك 
أما قوله تعالى «إ وإخوانهم يمدونهم في الغي * ففيه مسائل : 
المسألة الأولى * اختلفوا فى ان الكناية في قوله ( وإخواهم ) الى ماذا تعود على 
قولين . ا 
5 القول الأول »* وهو الأظهر ان المعنى : وإخوان الشياطين يمدون الشياطين في 
الغي » وذلك لأن شياطين الانس إخوان لشياطين الجن » فشياطين الانس يغوون الناس » 
فيكون ذلك امدادا منهم لشياطين الجن على الاغواء والاضلال . 
والقول الثاني * إن إخوان الشياطين هم الناس الذين ليسوا بمتقين » فان الشياطين 
يكونون مددا لهم فيه » والقولان مبنيان على ان لكل كافر أخا من الشياطين . 
5 المسألة الثانية # تفسير الامداد تقوية تلك الوسوسة والاقامة علميها وشغل النفس عن 
الوقوف على قبائحها ومعيبها . ش 
المسألة الثالثة # قرأ نافع ( يمدونهم ) بضم الياء وكسر الميم من الامداد , والباقون 
( يمدونهم ) بفتح الياء وضم الميم » وههما لغتان مد يمد وأمد يمد . وقيل مد معناه جذب » وأمد 
معناه من الامداد . قال الواحدى » عامة ما حاء ف التنزيل تما محمد ويستحب أمددت على 
أفعلت , كقوله ( إنما نمدهم به من مال وبنين ) وقوله ( وأمددناهم بفاكهة ) وقوله ( أتمدونن 
بمال ) وما كان بخلافه فانه يجيء على مددت قال ( ويمدهم في طغيانهم يعمهون ) فالوجه ههنا 
قراءة العامة وهي فتح الياء ومن ضم الياء استعمل ما هو الخير لضده كقوله ( فبشرهم بعذاب 
أليم ) وقوله ( ثم لا يقصرون ) قال الليث : الاقصار الكف عن الشيء قال أبو زيد أقصر 
فلان عن الشر يقصر إقصارا إذا كف عنه وانتهى قال ابن عباس : ثم لا يقصرون عن الضلال 
والاضلال أما الغاوى ففي الضلال وأما المغوى ففي الاضلال . 
قوله تعالى © وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما اتبع ما يوحي الي من ربي هذا 
بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون »# 


ا قوله تعالى «وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» الآية سورةالأعراف 


0 
وإذا قرئ ألقَرءا 


0 عر و مع مع ع ى سمت برس برومرير سمس 


ستمعواأ لهر وانصتوا لعلكر ترحمون 0 


اعلم انه تعالى : لما بين في الآية الأولى أن شياطين الجن والانس لا يقصرون في الاغواء 
والاضلال بين في .هذه الآية نوعا من أنواع الاغواء والاضلال وهو أنهم كانوا يطلبون أيات 
معينة ومعجزات مخصوصة على سبيل التعنت كقوله ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من 
الأرض ينبوعا ) ثم أعاد : أنه عليه الصلاة والسلام ا كان يأتيهم . فعند ذلك قالوا ( لولا. 
اجتبيتها ) قال الفراء : تقول العرب اجتبيت الكلام واختلقته وارتجلته إذا افتعلته من قبل 
نفسك ., ولمعنى لولا تقولتها وافتعلتها وجئت بها من عند نفسك لأنهم كانوا يقولون ( إن هذا 
إلا إفك مفترى )أو يقال هلا اقترحتها على إلهحك ومعبودك إن كنت صادقا فى ان الله يقبل 
دعاءك ويجيب التاسك وعند هذا أمر رسوله ان يذكر الجواب الشافي . وهوقوله ( قل إنما أتبع 
ما يوحي الي من ربي ) ومعناه ليس لي ان اقترح على ربي في أمر من الأمور . وإنما انتظر الوحي 
فكل شيء أكرمني به قلته » والا فالواجب السكوت وترك الاقتراح » ثم بين أن عدم الاتيان 
بتلك المعجزات التي اقترحها لا يقدح في الغرض . لأن ظهور القرآن على وفق دعواه معجرة 
بالغة باهرة » فاذا ظهرت هذه المعجزة الواحدة كانت كافية في تصحيح النبوة » فكان طلب 
الزيادة من باب التعنت . فذكر فى وصف القرآن ألفاظا ثلاثة : أوها : قوله ( هذا بصائر من 
ربكم ) أصل البصيرة الابصار . ولما كان القرآن سببا لبصائر العقول فى دلائل التوحيد والنبوة 
والمعاد . أطلق عليه لفظ البصيرة » تسمية للسبب باسم المسبب . وثانيها : قوله ( وهدى ) 
والفرق بين هذه المرتبة وما قبلها ان الناس في معارف التوحيد والنبوة والمعاد قسمان : أحدها : 
الذين بلغوا فى هذه المعارف الى حيث صاروا كالمشاهدين لما وهم أصحاب عين اليقين . 
والثاني : الذين ما بلغوا الى ذلك الحد إلا أنهم وصلوا الى درجات المستدلين . وهم أصحاب 
علم اليقين » فالقرآن في حق الأولين وهم السابقون بصائر . وفي حق القسم الثاني وهم 
المقتتصدون هدى . وفي حق عامة المؤمنين رحمة . ولما كانت الفرق الثلاث من المؤمنين لا جرم 
قال ( لقوم يؤمنون ) 


قوله تعالى # وإذا قرىء القرآن فامتمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون # 


اعلم أنه تعالى لما عظم شأن القرآن بقوله ( هذا بصائر من ربكم ) أردفه بقوله ( وإذا 
قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون * وفي الآية مسائل : 


قوله تعالى «وإذا قرىء القرأن.» الآية سورةالاعراف 0.7 


0 المسألة الأولى # الانصات السكوت ده » يقال : نصت » وأنصث 2 


وانتصت » بمعنى واحد . 


0 المسألة الثانية # للا شك ان قوله ( فاستمعوا له وأنصتوا ) أمره 3 وظاهر الأمر 
للوجوب . فمقتضاه ان يكون الاستاع والسكوت واجبا » وللناس فيه أقوال : 


« القول الأول * وهوقول الحسن . وقول أهل الظاهر أنا نجري هذه الآية على 
عمومها ففي اى موضع قرأ الانسان القرآن وجب على كل احد استاعه والسكوت . فعلى هذا 
القول يجب الانصات لعابرى الطريق 3 ومعلمي الصبيان : 


©« والقول الثاني * أنها نزلت في تحريم الكلام في الصلاة ؛ قال أبو هريرة رضي الله 
عنه : كانوا يتكلمون ف الصلاة فنزلت هذه الآية 3 وأمروا باللانصات 3 وقال قتادة : كان 
الرجل يأتي وهم في الصلاة فيسألهم » كم صليتم وكم بقي ؟ وكانوا يتكلمون في الصلاة 
بحوائجهم 2 فأنزل الله تعالى هذه الآية م 

© والقول الثالث # ان الآية نزلت في ترك الجهر بالقراءة وراء الامام . قال ابن عباس 
قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة المكتوبة وقرأ أصحابه وراءه رافعين أصواتهم. 
فخلطوا علميه » فنزلت هذه الآية وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . 


« والقول الرابع * انها نزلت في السكوت عند الخطبة » وهذا قول سعيد بن جبير 
ويجاهد وعطاء وهذا القول منقول عن الشافعي رحمه الله » وكثير من الناس قد استبعد هذا 
القول » وقال اللفظ عام وكيف يجوز قصره على هذه الصورة الواحدة » وأقول هذا القول فى 
غاية البعد . لأن لفظة إذا تفيد الارتباط ولا تفيد التكرار » والدليل عللميه ان الرجل إذا قال 
لامرأته إذا دخلت الدار فانت طالق . فدخلت الدار مرة واحدة طلقت طلقة واحدة . فاذا 
دخلت الدار ثانيا لم تطلق بالاتفاق لأن كلمة ( إذا ) لا تفيد التكرار . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) لا يفيد إلا 
وجوب الانصات مرة واحدة . فلا أوجبنا الاستاع عند قراءة القرآن في الخطبة فقد وفينا بموجب 
اللفظ ولم يبق في اللفظ دلالة على ما وراء هذه الصورة » سلمنا ان اللفظ يفيد العموم إلا أنا ' 
نقول بموجب الآية .» وذلك لأن عند الشافعي رحمه الله : يسكت الامام » وحينئذ يقرأ المأموم 
الفاتحة فى حال سكتة الامام ى| قال أبوسلمة للامام سكتتان . فاغتنم القراءة في أهما شئت » 


م قوله تعالى «وإذا قرىء القرأآن.» الآية سورة الاعزاف 


وهذا السؤال أورده الواحدى فى البسيط . 

ولقائل ان يقول : سكوت الامام إما ان تقول : إنه من الواجبات أوليس من الواجبات 
والأول باطل بالاجماع: والثاني يقتضي ان يجوز له أن لا يسكت . فبتقديو.: أن لا يسكت يلزم 
أن تحصل قراءة المأموم مع قراءة الامام » وذلك يفضي الى ترك الاستاع » والى ترك السكوت 
عند قراءة الامام » وذلك على خلاف النص . وأيضا فهذ؛ السكوت ليس له حد محدود ومقدار 
مخصوص والسكتة للمأمومين مختلفة بالثقل والخفة » فربما لا يتمكن المأموم من اتمام قراءة 
الفاتحة في مقدار سكوت الامام » وحينئذ يلزم المحذور المذكور . وأيضا فالامام إنما يبقى ساكتا 
ليتمكن المأموم من إتمام القراءة » وحينئذ ينقلتٍ الامام مأموما » والمأموم إماما . لأن الامام في 
هذا السكوت يصير كالتابع للمأموم » وذلك غير جائز » فثبت ان هذا السؤال الذى أورده 
الواحدى غير جائز » وذكر الواحدى سؤالا ثانيا على التمسك بالآية . فقال : ان الانصات هو 
ترك الجهر والعرب تسمي تارك الجهر منصتا . وان كان يقرأ في نفسه إذا لم يسمع أحدا . 

ولقائل ان يقول : إنه تعالى أمره أولا بالاستاع واشتغاله بالقراءة يمنعه من الاستاع , 
لأن السماع غير , والاستاع غير فالاستاع عبارة عن كونه بحيث يحيط بذلك الكلام المسموع 
على الوجه الكامل . قال تعالى لموسى عليه السلام ( وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى ) والمراد ما 
ذكرناه » وإذا ثبت هذا وظهر ان الاشتغال بالقراءة جما يمنع من الاستاع علمنا ان الأمر بالاستاع 
يفيد النهي عن القراءة . 

©« السؤال الثالث » وهو المعتمد ان نقول : الفقهاء أجمعوا على انه يجوز تخصيص عموم 
القرآن بخبر الواحد فهب ان عموم قوله تعالى ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) 
يوجب سكوت اللمأموم عند قراءة الامام ؛ إلا ان قوله عليه الصلاة والسلام « لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب » وقوله « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » أخص من ذلك العموم ٠.‏ وثبت ان 
تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لازم فوجب المصير الى تخصيص عموم هذه الآية بهذا 
الخبر» وهذا السؤال حسن . 

والسؤال الرابع * ان نقول : مذهب مالك وهو القول القديم للشافعي انه لا يجوز 
للمأموم ان يقرأ الفائحة في الصلوات الجهرية .عملا بمقتضى هذا النص . ويجب عليه القراءة في 
الصلوات السرية » لأن هذه الآية لا دلالة فيها على هذه الحالة » وهذا أيضا سؤال حسن . وفي 
الآية قول خامس وهو أن قوله تعالى ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) خطاب مع 
الكفار في ابتداء التبليغ وليس خطابا مع المسلمين » وهذا قول حسن مناسب وتقريره ان الله 
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تعالى حكى قبل هذه الآية ان أقواما من الكفار يطلبون آيات مخصوصة ومعجزات مخصوصة . 
فاذا كان النبي صلى الله علميه وسلم لا يأتيهم بها قالوا لولا اجتبيتها , » فأمر الله رسوله ان يقول 
جوابا عن كلامهم إنه ليس لي أن أقترح على ربي ٠ ٠‏ وليس لى إلا أن انتظر الوحي ٠‏ ثم بين 
تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم إغنا ترك الاتيان بتلك المعجزات التي اقترحوها في صحة 
النبوة » لأن القرآن معجزة تامة كافية في اثبات النبوة ة وعبر الله تعالى عن هذا المعنى بقوله ( هذا 
بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) فلو قلنا ان قوله تعالى ( وإذا قرىء القرآن 
فاستمعواله وأنصتوا ) المراد منه قراءة المأموم خلف الامام لم يحصل بين هذه الآية وبين ما قبلها 
تعلق بوجه من الوجوه . وانقطع النظم ‏ وحصل فساد الترتيب .» وذلك لا يليق بكلام الله 
تعالى » فوجب ان يكون المراد منه شيئا آخر سوى هذا الوجه وتقريره أنه لما ادعى كون القرآن 
بصائر وهدى ورحمة . من حيث انه معجزة دالة على صدق محمد علميه الصلاة والسلام » وكونه 
كذلك لا يظهر الا بشرط مخحصوص ٠.‏ وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن على 
أولئك الكفار استمعوا له وأنصتوا حتى يقفوا على فصاحته . ويحيطوابما فيه من'العلوم 
الكثيرة ‏ فحينئذ يظهر لهم كونه معجزا دالا على صدق محمد صلى الله عليه وسلم » فيستعينوا 
بهذا القرآن على طلب سائر المعجزات . ويظهر لهم صدق قوله في صفة القرأآن ( إنه بصائر 
وهدى ورحمة ) فثبت أنا اذا حملنا الآية على هذا الوجه استقام النظم وحصل الترتيب الحسن 
المفيد . ولو حملنا |0" ” على منع المأموم من القراءة خلف الامام فسد النظم واختل الترتيب , 
فثبت ان حمله على ما دكرناه أولى » وإذا ثبت هذا ظهر ان قوله ( وإذا قرىء القرأآن فاستمعوا 
. له ) خطاب مع الكفار عند قراءة الرسول علميهم القرآن في معرض الاحتجاج بكونه معجزا على 
صدق نبوته » وعند هذا يسقط استدلال الخصوم ببذه الآية من كل الوجوه . وما يقوى ان حمل 
الآية على ما ذكرناه أولى » وجوه ؛ 

و الرج الأرن > انال كن طن الكمار ١‏ نهم قالوا ( لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا 
فيه لعلكم تقلبون ) فلا حكى'عتهم ذلك ناسب أن بأمرهم بالأسياع والسكوت » يتتى 
يمكنهم الوقوف على ما في القرآن من الوجوه الكثيرة البالغة الى حد الاعجاز . 

والوجه الثاني » أنه تعالى قال قبل هذه الآية ( هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة 
لقوم يؤمنون ) -فحكم تعالى بكون هذا القرآن رحمة للمؤمنين على سبيل القطع والجزم . 

ثم قال ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) ولوكان المخاطبون 
بقوله ( فاستمعوا له وأنصتوا ) هم المؤمنون لما قال ( لعلكم ترحمون ) لأنه جزم قبل هذه الآية 
بكون القرآن رحمة للمؤمنين قطعا فكيفيقول بعده من غير فصل لعل استاع القرأن يكون رحمة 
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وأذ كر ربك فى نفسك نضرعا وخيمه ودون الجهر من ألقَول بالغدو وا لاصال ولا 


مار سم روصم ٍ- 
سان ين الغنفلين (ز» 


للمؤمنين ؟ أما إذا قلنا : إن المخاطبين بقوله ( فاستمعوا له وأنصتوا ) هم .الكافرون » صح 
حينئذ قوله (لعلكم ترحمون) لأن المعنى , فاستمعوا له وأنصتوا فلعلكم.تطلعون على ما فيه من 
دلائل الاعجاز فتؤمنوا بالرسول فتصيروا مرحومين» فثبت أنا لوحملناه على ما قلنا حسن قوله 
(لعلكم ترحمون) ولوقلنا إن الخطاب خطاب مع المؤمنين لم يحسن ذكر لفظ «لعل» فيه. فثبت 
أن حمل الآية على التأويل الذي ذكرناه أولى» وحينئذ يسقط استدلال الخصم به من كل 
الوجوه. لأنا بينا بالدليل ان هذا الخطاب ما يتناول المؤمنين» وأا تناول الكفار في أول زمان 
تبليغ الوحي والدعوة ا : 

قوله تعالى ‏ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو 
والآصال ولا تكن من الغافلين » 

في الآية مسائل : 

ه المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما قال ( واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) 
اعلم أن قارئا يقرأ القرآن بصوت عال حتى يمكنهم اسّاع القرآن » ومعلوم ان ذلك القارىء 
ليس إلا الرسول عليه السلام » فكانت هذه الآية جارية مجرى أمر الله محمدا صلى الله عليه 
وسلم بأن يقرأ القران على القوم بصوت عال رفيع » وإما أمره بذلك ليحصل المقصود من 
تبليغ الوحي والرسالة ٠‏ ثم إنه تعالى أردف ذلك الأمر » بأن أمره في هذه الآية بأن يذكر ربه في 
نفسه . والفائدة فيه : أن انتفاع الانسان بالذكر إنما يكمل اذا وقع الذكر بهذه الصفة . لأنه 
بهذا الشرط أقرب الى الاخلاص والتضرع . 

« المسألة الثانية © أنه تعالى أمر رسوله بالذكر مقيدا بقيود . 


« القيد الأول » ( واذكر ربك في نفسك ) والمراد بذكر الله في نفسه كونه عارفا بمعاني 
الأذكار التي يقوها بلسانه مستحضرا لصفات الكمال والعز والعلو والجلال والعظمة » وذلك 
لأن الذكر باللسان إذا كان عاريا عن الذكر بالقلب كان عديم الفائدة . ألا ترى أن الفقهاء 
أجمعوا على أن الرجل إذا قال : بعت واشتريت مع أنه لا يعرف معاني هذه الألفاظ ولا يفهم 
منها شيئا ٠‏ فانه لا ينعقد البيع والشراء » فكذا ههنا ويتفرع على ما ذكرنا أحكام . 
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الحكم الأول 
سمعت أن بعض الأكابر من أصحاب القلوب كان إذا أراد أن يأمر واحدا من المريدين 
بالخلوة والذكر . أمره بالخلوة والتصفية أربعين يوما » ثم عند استكمال هذه المدة وحصول 
. التصفية التامة » يقرأ عليه الاسماء التسعة والتسعين . ويقول لذلك المريد اعتبر حال قلبك 
عند سباع هذه الأسماء » فكل اسم وجدت قلبك عند سماعه قوى تأثره وعظم شوقه » فاعرف 
ان الله إنما يفتح أبواب المكاشفات عليك بواسطة المواظبة على ذكر ذلك الاسم بعينه » وهذا 
طريق حسن لطيف فى هذا الباب . ش 
الحكم الثاني 
قال المتكلمون : هذه الآية تدل على إثبات كلام النفس لأنه تعالى لما أمر رسوله بأن يذكر 
ربه في نفسه وجب الاعتراف بحصول الذكر النفساني ولا معنى لكلام النفس إلا ذلك . 
فان قالوا : لم لا يجوز ان يكون المراد من الذكر النفساني العلم والمعرفة ؟ 
قلنا : هذا باطل لأن الانسان لا قدرة له على تحصيل العلم بالشيء ابتداء لأنه إما أن 
يطلبه حال حصوله أو حال عدم حصوله . والأول باطل لأنه يقتضي تحصيل الحاصل وهو 
محال . والثاني باطل لأن ما لا يكون متصورا . كان الذهن غافلا عنه والغافل عن الشيء يمتنع 
كونه طالبا له فثبت انه لا قدرة للانسان على تحصيل التصورات ٠‏ فامتنع ورود الأمر به » والآية 
دالة على ورود الأمر بالذكر النفساني » فوجب أن يكون الذكر النفساني معنى مغايرا للمعرفة 
والعلم والتصور . وذلك هو المطلوب . 
الحكم الثالث 
أنه تعالى قال ( واذكر ربك في نفسك ) ولم يقل : واذكر إلهك ولا سائر الأسماء » وإنما 
سماه فى هذا المقام باسم كونه رباء وأضاف نفسه اليه » وكل ذلك يدل على خهاية الرحمة 
والتقريب والفضل والاحسان . والمقصود منه » أن يصير العبد فرحا مبتهجا عند سماع هذا 
الاسم » لأن لفظ الرب مشعر بالتربية والفضل . وعند سماع هذا الاسم يتذكر العبد أقسام 
نعم الله عليه » وبالحقيقة لاايصل عقله الى أقل أقسامها , كما قال تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها ) فعند انكشاف هذا المقام في القلب يقوى الرجاء » فاذا سمع بعد ذلك قوله 
( تضرعا وخيفة ) عظم الخنوف . وحينئذ تحصل في القلب موجبات الرجاء وموجبات الخوف . 
وعنده يكمل الايمان على ما قال عليه السلام « لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا » إلا أن 
هنا دقيقة » وهي أن سماع لفظ الرب يوجب الرجاء وسماع لفظ التضرع والخيفة يوجب الخوف . 


ا قوله تعالى «ودون الجهر من القول» الآية سورة الأعراف 
فلم| وقع الابتداء بما يوجب الرجاء . علمنا أن جانب الرجاء أقوى . 


« القيد الثاني » من القيود المعتبرة فى الذكر حصول التضرع ٠‏ واليه الاشارة بقوله تعالى 
( تضرعا ) وهذا القيد معتبر » ويدل عليه القرآن » والمعقول . أما القرأن فقوله فى سورة 
الأنعام ( قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخيفة ) وأما المعقول : فلآن 
كهال حال الانسان إنما يحعصل باتكشاف أمرين : أحدههم : عزة الربوبية » وهذا المقصود إما 
يتم بقوله( واذكر ربك فينفسك ) الثاني بمشاهدة ذلةالعبودية وذلك إنما يكمل بقوله ( تضرعا ) 
فالانتقال من الذكر الى التضرع يشبه النزول من المعراج ٠‏ والانتقال من التضرع الى الذكر يشبه 
الصعود . وبها يتم معراج الارواح القدسية وههنا بحث وهو أن معرفة الله من لوازمها 
التضرع . والخوف , والذكر القلبي يمتنع إنفكاكه عرنالتضرع والخوف . فم| الفائدة في اعتبار هذا 
التضرع والمخوف؟ وأجيب عنه بأن المعرفة لا يلزمها التضرع والخوف على الاطلاق . لأنه ربما 
استحكم في عقل الانسان أنه تعالى لا يعاقب أحدا لأن ذلك العقاب إيذاء للغير » ولا فائدة 
للحق فيه . وإذا كان كذلك لا يعذب فاذا اعتقد هذا . لم يكمل التضرع والخوف . فلهذا 
السبب نص الله تعالى على أنه لا بد منه وأجيب عنه بأن الخوف على قسمين : الأول : خوف 
العقاب . وهومقام المبتدين .. والثاني : خوف الجلال وهومقام المحققين . وهذا الخوف ممتنع 
الزوال وكل من كان اعرف بجلال الله كان هذا الخوففى قلبه أكمل . وأجيب عن هذا 
الحوات بان لأصحت الكافناتامتانين > مكاقفة الال :ومكاشقة الخلا قاذا كقفوا 
بالجمال عاشوا . وإذا كوشفوا بالجلال طاشوا . ولا بد في مقام الذكر من رعاية الجانيين . 


« القيد الثالث » قوله ( وخيفة ) وفي قراءة أخرى ( وخفية ) وقال الزجاج : أصلها 
« خوفة » فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها . أقول هذا الخوف يقع على وجوه : أحدها : 
خوف التقصير فى الأعمال . وثانيها : خوف الخاتمة . والمحققون خوفهم من السابقة . لأنه إنها 
يظهر في الخاتقة ما سبق الحكم به في الفاتحة . ولذلك كان عليه السلام يقول « جف القلم بما هو 
كائن الى يوم القيامة » وثالئها : خوفاني كيف أقابل نعمة الله التي لا حصرها ولا حد بطاعاتي 
الناقصة وأذكاري القاصرة . وكان الشيخ أبو بكر الواسطي يقول : الشكر شرك » فسألوني 
عن هذه الكلمة فقلت : لعل المراد والله أعلم أن من حاول مقابلة وجوه إحسان الله بشكره 
فقد أشرك قي م : منك النعمة ومني الشكر . ولا شك 
أن هذا شرك . فأما إذا أتى بالشكر مع خوف التقصير ومع الاعتراف بالذل والخضوع . فهناك 
يشم فيه رائحة العبودية . | 

وأا القراءة الثانية : وهو قوله ( وخفية ) فالاخفاء في حق المبتدين يراد لصون الطاغنات 
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عن شوائب الرياءوالسمعة . وفي حق النتهين المقربين منشؤه الغيرة » وذلك لآن المحبة اذا 
استكملت أوجبت الغيرة ( فاذا كمل هذا التوغل وحصل الفناء » وقع الذكر فى حين الاخفاء 
على قوله عليه السشلام و من عرف الله كل لسانه » 


« القيد الرابع © قوله ( ودون الجهر من القول ) والمراد منه أن يقع ذلك الذكر بحيث . 
يكون متوسطا بين الجهر والمخافتة كما قال تعالى ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين 
ذلك سبيلا ) وقال عن زكريا عليه السلام ( إذ نادى ربه نداء خفيا ) قال ابن عباس : وتفسير 
فوله ( ودون الجهر من القول ) المعنى أن يذكر ربه على وجه يسمع.نفسه . فان المراد حصول 
الذكر اللساني . والذكر اللساني إذا كان بحيث يسمع نفسه ء فانه يتأثر الخيال من ذلك 
الذكر » وتأثر الخيال يوجب قوة في الذكر القلبي الروحاني . ولا يزال يتقوى كل واحد من هذه 
الأركان الثلائة » وتنعكس أنواز هذه الأذكار من بعضها الى بعض » وتصير هذه الانعكامنات 
سببا بمزيد القوة والجلاء والاتكشاف والترقيى من حضيض ظلمات عالم الأجسام الى أ نوار مدبر 
النور والظلام : 
« والقيد الخامس » قوله ( بالغدو والآصال ) وههنا مسائل : 


« المسألة 0 الغدو» قولان : 

ظ القول الأول » أنه مصدر يقال غدوت أغدوغدوا غدواء ومنه قوله تعالى (غدوها 
شهر) أي غدوها للسيرثم سمي وقت الغدوغدوا كما يقال: دنا الضباح أي وقتهء ودنا المساء 
أي وقته . 

+ القول الثاني » أن يكون الغدو جمع غدوة ؛ قال الليث : الغدوجمع مثل الغدوات 
وواحد الغدوات غدوة . وأما( الآصال ) فقال الفراء : واحدها أصل وواحد الأصل 
الأصيل . قال يقال جئناهم مؤصلين أى عند الآصال . ويقال الأصيل مأخوذ من الأصل 
واليوم بليلته » إنما يبتدأ بالشروع من أول الليل وأخر نهار كل يوم متصل بأول ليل اليوم 
الثاني » مسمى آخر النهار أصيلا » لكونه ملاصقا لما هو الأصل لليوم الثاني . 

« المسألة الثانية # خص الغدو والآصال بهذا الذكر » والحكمة فيه أن عند الغدوة 
انقلب الانسان من النوم الذى هو كالموت الى اليقظة التى هي كالحياة » والعالم انقلب من 
الظلمة التى هي طبيعة عدمية الى النور الذى هو طبيعة وجودية . وأما عند الآصال فالأمر 
بالضد لأن الانسان ينقلب فيه من الحياة الى الموت » والعالم ينقلب فيه من النور الخالص الى 
الظلمة الخالصة » وفى هذين الوقتين يحصل هذان النوعان من التغيير العجيب القوى القاهر 

الفخر الرازي ج6١1.م8‏ 


١15‏ قوله تعالى «ان الذين عند ربك . » الآية سورة الأعراف 
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ولا يقدر على مثل هذا التغيير إلا الاله الموصوف بالحكمة الباهرة والقدرة الغير المتناهية . فلهذه 
الحكمة العجيبة خص الله تعالى هذين الوقتين بالأمر بالذكر . ومن الناس من قال : ذكر هذين 
الوقتين والمراد مداومة الذكر والمواظبة عليه بقدر الامكان . عن ابن عباس أنه قال فى قوله 
( الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ) لو حصل لابن أدم حالة رابعة سوى هذه 
الأحوال لأمر الله بالذكن عندها والمراد منه أنه تغالى أمر بالذكر على الدوام . 
« والقيد السادس *» قوله تعالى ( ولا تكن من الغافلين ) والمعنى ان قوله ( بالغدو 
والآصال ) دل على أنه يجب أن يكون الذكر حاصلا في كل الأوقات وقوله ( ولا تكن من 
الغافلين ) يدل على ان الذكر القلبى يجب أن يكون دائا » وأن لا يغفل الانسان لحظة واحدة 
عن استحضار جلال الله وكبريائه بقدر الطاقة البشرية والقوة الانسانية 2 وتحقيق القول » ان 
بين الروح وبين البدن علاقة عجيبة » لأن كل أثر حصل في جوهر الروح نزل منه أثر الى 
البدن .» وكل حالة حصلت فى البدن صعدت منها نتائج الى الروح » ألا ترى ان الانسان إذا 
تخيل الشيء الحامض ضرس سنه . وإذا تخيل حالة مكروهة وغضب سخن بدنه » فهذه أثار 
تنزل من الروح الى البدن » وأيضا إذا واظب الانسان على عمل من الأعمال وكرر مرات 
وكرات حصلت ملكة قوية راسخة في جوهر النفس فهذه أثار صعدت من البدن الى النفس . 
إذا عرفت هذا فنقول : إذا حضر الذكر اللساني بتحيث يسمع نفسه . حصل أثر من 
ذلك الذكر اللساني في الخيال » ثم يصعد من ذلك الاثر الخيالى مزيد أنوار وجلايا الى جوهر 
الروح » ثم تنعكس من تلك الاشراقات الر وحانية آثار زائدة الى اللسان ومنه الى الخيال » ثم 
مرة أخرى الى العقل . ولا يزال تنعكس هذه الانوار من هذه المرايا بعضها الى بعض ٠‏ ويتفوى 
بعضها ببعض ويستكمل بعضها ببعض ء ولما كان لا خباية لتزايد أنوار المراتب » لا جرم لسفر 
العارفين فى هذه المقامات العالية القدسية وذلك بحر لا ساحل له » ومطلوب لا نهاية له . 
واعلم أن قوله تعالى ( واذكر ربك في نة نفسك ) وإن كان ظاهره خطابا مع النبي عليه 
السلام » إلا أنه عام في حق كل المكلفين ولكل أحد درجة مخصوصة ومرتبة معينة بحسب 
قوله تعالى « إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون » 


قوله تعالى «ان الذين عند ربك » الآية سورة الاعراف ١‏ 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » لما رغب الله رسوله فى الذكر وف المواظبة عليه ذكر عقيبه ما يقوى 
نباية شرفهم وغاية طهارتهم وعصمتهم وبراءتهم عن بواعث الشهوة والغضب » وحوادث 
كونه مبتلى بظلمات عالم السنانيات ومستعاد| للتذات ‏ البكرية والبواعت: الاسنانية اولى 
بالمواظبة على الطاعة . ولهذا السبب قال عيسى عليه السلام ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما 
دمت حيا ) وقال لمحمد عليه السلام ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) 

« المسألة الثانية * المشبهة تمسكوا بقوله ( ان الذين عند ربك ) وقالوا لفظ ( عند) 

وجوابه أنا ذكرنا البراهين الكثيرة العقلية والنقلية في هذه السورة عند تفسير قوله( ثم 
استوى على العرش ) على أنه يمتنع كونه تعالى حاصلا في المكان والجهة . 

وإذا ثبت هذا فنقول : وجب المصير الى التأويل في هذه الآية وبيانه من وجوه : 

« الوجه الأول » أنه تعالى قال ( وهو معكم ) ولا شك ان هذه المعية بالفضل والرحمة 
لا بالجهة فكذا هنا . وأيضا جاء فى الاخبار الر بانية أنه تعالى قال « أنا عند المنكسرة قلوبهم 
لأجلٍ ») ولا خلاف أن هذه العندية ليست لأجل المكان والجهة . فكذا هنا . 

والوجه الثاني » إن المراد القرب بالشرف . يقال : للوزير قربة عظيمة من الأمير. 
وليس المراد منه القرب والجهة . لأن البواب والفراش يكون أقرب الى الملك في الجهة والحيز 
والمكان من الوزير . فعلمنا أن القرب المعتبر هو القرب بالشرف . لا القرب بالجهة . 

والوجه الثالث » أن هذا تشريف للملائكة باضافتهم الى الله من حيث انه أسكنهم 
في المكان الذى كرمه وشرفه وجعله منزل الأنوار ومصعد الأرواح والطاعات والكرامات . 

« والوجه الرابع » إفا قال تعالى في صفة الملائكة ( الذين عند ربك ) لأنهم رسل الله 
الى الخلق )ا يقال : إن عند الخليفة جيشا عظها » وإن كانوا متفرقين في البلد » فكذا ههنا . 
والله أعلم . ْ 


« المسألة الثانية © تمسك أبو بكر الأصم رحمه الله بهذه الآية في إثبات ان الملائكة أفضل 


1 قوله تعالى «ان الذين عند ربك.» الآية سورة الأعراف 


من البشرء لأنه تعالى لما أمر رسوله بالعبادة والذكر قال ( إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن 
عبادته ) والمعنى : فانت أولى وأحق بالعبادة » وهذا الكلام إنما يصح لوكانت الملائكة أفضل 
مله . 

« المسألة الرابعة # ذكر من طاعاتهم أولا كونهم يسبحون . وقد عرفت أن التسبيح 
عبارة عن تنزيه الله تعالى من كل سوء . وذلك يرجع الى المعارف والعلوم . ثم لما ذكر التسبيح 
أردفه بذكر السجود . وذلك يرجع الى أعمال الجوارح ٠‏ وهذا الترتيب يدل على ان الأصل في 
الطاعة والعبودية أعمال القلوب . ويتفرع عليها أعمال الجوارح . وأيضاقوله ( وله 
يسجدون ) يفيد الحصر. ومعناه : أنهم لا يسجدون لغير الله . 

فان قيل : فكيف الجمع بينه وبين قوله تعالى ( فسجد الملائكة كلهم أجمعون ) والمراد 

والجواب : قال الشيخ الغزالى : الذين سجدوا لآدم ملائكة الأرض . فأما عظياء 
ملائكة السموات فلا . وقيل أيضا : إن قوله ( وله يسجدون ) يفيد أنهم ما سجدوا لغير الله » 
فهذا يفيد العموم . وقوله فسجدوا لآدم خاص 2 والخاص مقدم على العام 1 

واعلم أن الآيات الدالة على كون الملائكة مستغرقين في العبودية كثيرة » كقوله ثعالى 
. حكاية عنهم ( وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ) وقوله ( وترى الملائكة حافين من 
حول العرش يسبحون بحمد ربهم ) والله أعلم . 

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلما كثيرا . 


قوله تعالى «يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول» الآية سورة الأتفير ١١7 ١‏ 


١ ْ‏ معووة الؤمتال” 0 
والا ةسه وب وستعوك 


مدنية إلا من آية: "٠‏ الى غاية “" فمكية 
نزلت بعد البقرة 


دمة+؟ ٠ه‏ عدم ]ىج “ير وس 


يسنك عَن الأنمَالٍ قل الأنقال لَه وآرسول فاتقوا الله واصلحوا ذَاتَ 


8 ينك وأطبعوا اله ورسولة ‏ إن كنتم مؤْمنِينَ 02 


0 يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 
وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين » 


اعلم أن قوله ( ويسألونك عن الأنفال ) يقتضي البحث.عن خمسة أشياء » السائل 


والمسؤل. وحقيقة النفل .» وكون ذلك السؤال عن أى الاحكام كان » وإن المفسرين بأى شيء 
فسروا الأنفال . 


< أما البحث الأول » فهو أن السائلين من كانوا ؟ فنقول إن قوله ( يسألونك عن 
الأنفال ) أخبار عمن لم يسبق ذكرهم وحسن ذلك ههنا . لأن حالة النزول كان السائل عن 
هذا السؤال معلوما معينا فانصرف هذا اللفظ إليهم . ولا شك أنهم كانوا أقواما لهم تعلق 


2230-6 قوله تعالى «يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول» الآية سورة الأنثفال 


ذه وأما البحث الثاني » وهو أن المسؤل من كان ؟ فلا شك أنه هو النبي صلى الله عليه 
0 ْ 

وأما البحث الثالث » وهو أن الأنفال ما هي فنقول : قال الزهرى : النفل والنافلة 
ما كان زيادة على الأصل . وسميت الغنائم أنفالا » لأن المسلمين فضلوا بها على سائر الأمم 
الذين لم تحل لهم الغنائم » وصلاة التطوع نافلة لأنها زيادة على على الفرض الذى هو الأصل . 
وقال تعالى (ووهبتاله إسحق ويعقوب نافلة ) أى زيادة على ما سأل . 

وأما البحث الرابع » وه و أن هذا السؤال عن أى أحكام الأنفال كان ؟ فنقول : فيه 
وجهان : الأول : لفظ السؤال » وان كان مبههما إلا أن تعيين الجواب يدل على أن السؤال كان 
واقعا عن ذلك المعين » ونظيره قوله تعالى ( ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن اليتامى ) 
فعلم منه أنه سؤال عن حكم من مع ا الي ميا 
الجواب كان معينا لأنه تعالى قال في المحيض ( قل هو اف عات ارا النياء بي المحيض ) فدل 
هذا الجواب على ان ذلك السؤال كان سؤالا عن مخالطة النساء في المحيض . وقال في اليتامى 
رثن اصلات خم ير وان خالطوفع اراتك ) فذل ذا النوات المعين على أن ذلك السؤال 
ا وأيضا قال تعالى ( ويسألونك عن 
الروح ) وليس فيه ما يدل على أن ذلك السؤال عن أى الأحكام إلا أنه تعالى قال فى الجواب 
( قل الروح من أمر ربي ) فدل هذا الجواب على ان ذلك السؤال كان عن كون الروح محدثا أو 
قديما » فكذا ههنالما قال فى جواب السؤال عن الانفال ( قل الانفال لله والرسول ) دل هذا على .. 
أخهم سألوه عن الأنفال كيف مصرفها ومن المستحق لها . 

0 أى من الأنفال » والمراد من هذا 
السؤال : الاستعطاء على ما روى في الخبر» هم كانوا يقولون يا رسول الله أعطني كذا 
الوتموعه سما لوحي اا ْ 


« والبحث الخامس » وهو شرح أقوال لمر ارات لفسا ٠‏ فنقول : إن 
الأنفال التى سألوا عنها يقتضي ان يكون قد وقع بر بي التارع والحامس تزييا ريال 2 
وجوه : الأول ال و سر ا ل ل 0 
ا ل ل اي ل 
وسوس ساي 0ه 
كنتم مؤمنين ) يدل على ذلك . 0 


قوله تعالى ويسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول) الآية سورة الأنفال 0 ١١5‏ 


إذا عرفت هذا فنقول : يحتمل ان يكون المراد من هذه الأنفال الغنائم . وهي الأموال 
المأخوذة من الكفار قهرا » ويحتمل ان يكون المراد غيرها . 

« أما الأول » ففيه وجوه : أحدها : أنه صلى الله عليه وسلم قسم ما غنموه يوم بدر 
على من حضر وعلى أقوام لم يحضروا أيضا » وهم ثلاثة من المهاجرين وخمسة من الأنصار » فأما 
المهاجرون فأحدهم عثان فانه عليه السلام تركه على ابنته لأنها كانت مريضة . وطلحة وسعيد 
بن زيد » فانه عليه السلام كان قد بعثهما للتجسس عن خبر العير وخرجا في طريق الشام » 
وأما الخمسة من الأنصار » فأحدهم أبولبابة مروان بن عبد المنذر » خلفه النبي صلى الله عليه 
وسلم على المدينة » وعاصم خلفه على العالية » والحرث بن حاطب » رده من الروحاء الى 
عمرو بن عوف لشيء بلغه عنه » والحرث بن الصمة أصابته علة بالروحاء . وخوات بن 
جبير . فهؤلاء لم يحضروا . وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لحم في تلك الغنائم بسهم » 
فوقع من غيرهم فيه منازعة . فنزلت هذه الآية بسببها » وثانيها : روى أن يوم بدر الشبان 
قتلوا وأسروا والأشياخ وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصاف . فقال الشبان : 
الغنائم لنا لأنا قتلنا وهزمنا » وقال الأشياخ : كنا ردأ لكم ولو انهزمتم لانحزتم الينا » فلا 
تذهبوا بالغنائم دوننا » فوقعت المخاصمة بهذا السبب . فنزلت الآية . وثالثها : قال الزجاج : 
الأنفال الغنائم وإغا سألوا عنها لأنها كانت حراما على من كان قبلهم » وهذا الوجه ضعيف لأن 
على هذا التقدير يكون المقصود من هذا السؤال طلب حكم الله تعالى فقط , وقد بينا بالدليل ان 
هذا السؤال كان مسبوقا بالمنازعة والمخاصمة . 

« وأما الاحتال الثاني » وهوان يكون المراد من الأنفال شيئا سوى الغنائم . فعلى هذا 
التقدير في تفسير الأنفال أيضا وجوه . أحدها : قال ابن عباس فى بعض الروايات : المراد من 
الأنفال ما شذ عن المشركين الى المسلمين من غير قتال » من دابة أوعبد أومتاع » فهوالى النبي 
صلى الله عليه وسلم يضعه حيث يشاء . وثانيها : الأتفال الخمس الذى يجعله الله لأهل 
الخمس . وهوقول مجاهد , قال : فالقوم إنما سألوا عن الخمس . فنزلت الآية . وثالثها : ان 
الأنفال هي السلب وهو الذى يدفع الى الغازى زائدا على سهمه من المغنم » ترغيبا له في 
القتال . كما اذا قال الامام « من قتل قتيلا فله سلبه » أو قال لسرية ما أصبتم فهولكم . أو 
يقول فلكم نصفه أوثلثه أو ربعه . ولا يخمس النفل . وعن سعد بن أبي وقاص انه قال : 
قتل أخي عمير يوم بدر فقتلت به سعد بن العاصي وأخذت سيفه فأعجبني فجئت به الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن الله تعالى قد شفى صدرى من المشركين فهب لي هذا 
السيف . فقال « ليس هذا لى ولا لك اطرحه في الموضع الذنى وضعت فيه الغنائم » فطرحته 


_قوله تعالى م يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول» الآية سورة الأنفال 


وبى ما يعلمه الله من قتل أخى وأخذ سلبى . فيا جاوزت الا قليلا حتى جاءني رسول الله صن 
الله عليه وسلم وقد أ نزلت سورة الأتفال فقال : يا سعد« إنك سألتني السيف وليس لي وإنه قد 
صار لى فخذه » قال القاضي : وكل هذه الوجوه تحتمله الآية » وليس فيها دليل على. ترجيح 
بعضها على بعض . وان صح ف الاخبار ما يدل على التعيين قضى به » والا فالكل محتمل » 
وكا ان كل واحد منها جائز » فكذلك ارادة الجميع جائزة فإنه لا تناقض بينهات . والأقرب ان 
يكون المراد بذلك ماله عليه السلام ان ينفل غيره من جملة الغنيمة قبل حصوفا وبعد حصوها . 
لأنه يمسوغ له تحريضا على الجهاد وتقوية للنفوس كنحوما كان ينفل واحدا في ابتداء المحاربة 2 
ليبالغ. في الحرب . أوعند الرجعة » أو يعطيه سلب القاتل . أو يرضخ لبعض الحاضرين » 
وينفله من الخمس الذى كان عليه السلام يختص به وعلى هذا التقدير فيكون قوله ( قل الأنفال 
لله والرسول ) المراد الأمر الزائد على ما كان مستحقا للمجاهدين . 
أما قوله تعالى # قل الأنفال لله والرسول » ففيه بحثان : 


« البحث الأول 4 المراد منه ان حكمها محتص بالله والرسول يأمره الله بقسمتها على ما 
تقتضيه حكمته » وليس الأمر في قسمتها مفوضا الى رأى أحد . 

« البحث الثانى » قال مجاهد وعكرمة والسدى : إنها منسوخة بقوله فان لله حمسه 
وللرسول وذلك لأن قوله ( قل الأنفال لله والرسول ) يقتضي ان تكون الغنائم كلها للرسول . 
فنسخها الله بآيات الخمس وهوقول ابن عباس في بعض الروايات » وأجيب عنه من وجوه : 
الأول : ان قوله ( قل الأنفال لله والرسول ) معناه ان الحكم فيها لله وللرسول وهذا المعنى باق 
فلا يمكن ان يصير منسوخا . ثم إنه تعالى حكم بأن يكون أربعة أخماسها ملكا للغافين . 
الثاني : أن أية الخمس . تدل على كون الغنيمة ملكا للغافين . والأنفال ههنا مفسرة لا 
بالغنائم » بل بالسلب وإما ينفله الرسول عليه السلام لبعض الناس لمصلحة من المصالح . 

ثم قال تعالى © فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » وفيه بحثان : 

« البحث الأول » معناه فاتقوا عقاب الله ولا تقدموا على معصية الله» واتركوا المنازعة 
والمخاصمة بسبب هذه الأحوال. وارضوا بما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

البحث الثاني © في قوله ( واصلحوا ذات بينكم ) أي وأصلحوا ذات بينكم من 
الأقوال ولما كانت الأقوال واقعة في البين » قيل لما ذات البين » كما ان الاسرار لما كانت مضمرة 
فى الصدور قيل لا ذات الصدور . 


قوله تعالى «انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلومهم » الآية سورة الأتفال ١|‏ 


ولد 000000 عرف ع ل رار 0 2-0 
نا الم َموْمنُونَ آلَدِينَ ذا ذو لله وجلت قلوبهم وَإذًا تلت علَييم >ايلتهر 
سرج ص سس سن سس ص لور 2 0-0 و 
زَادهم يننا وعك ربيم يت وكلون حي الذي : يمون نّ الصاؤة وما رزقنلهم 

بعري روير. برا كا 2بيرس لماه ل ماس ح مسمء إدؤاةه ء ود 


فقون > أوكتيكَ هم ألمؤمنون حما م دلت ء عند رييهم ومغفرة ورزف 


هي 


ثم قال © وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين » والمعنى انه تعالى خباهم عن مخالفة 
حكم الرسول بقوله ( فاتقّوا الله وهأصلحوا ذات بينكم ) ثم أكد ذلك بأن أمرهم بطاعة 
الرسول بقوله ( وأطيعوا الله ورسوله ) ثم بالغ في هذا التأكيد فقال ( إن كنتم مؤمنين ) والمراد 
أن الايمان الذى دعاكم الرسول اليه ورغبتم فيه لا يتم حصوله إلا بالتزام هذه الطاعة . 
فاحذروا الخروج عنهاء واحتج من قال: ترك الطاعة يوجب زوال الايمان مهذه الآية ٠‏ وتقريره 
ان المعلق بكلمة ان على الشيء عدم عند عدم ذلك الشيء . وههنا الايمان معلق على الطاعة 
بكلمة ( إن ) فيلزم عدم الايمان عند عدم الطاعة وتمام هذه المسألة مذكور في قوله تعالى ( إن 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) والله أعلم . 

. قوله تعالى © إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته 
زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما ر زةناهم ينفون أولئك هم 
المؤمنون حقاً هم درجات عند ر بهم ومغفرة ورزق كريم» 

اعلم انه تعالى لما قال ( وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ) واقتضى ذلك كون الايمان 
مستلزما للطاعة » شرح ذلك فى هذه الآية مزيد شرح وتفصيل . وبين ان الايمان لا يحصل الا 
عند حصول هذه الطاعات فقال ( إنما المؤمنون ) الآية . واعلم أن هذه الآية تدل على ان 
الايمان لا يحصل إلا عند حصول أمور خمسة: الأول : قوله ( الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم ) قال الواحدي : يقال : وجل يوجل وجلا » فهو وجل . وأوجل اذا حاف» قال 
الشاعر : 

لعمرك ما أدرى وإني لاوجل 2 على أينا تعدوا المنية أول 

والمراد أن المؤمن إنما يكون مؤمنا اذا كان خائما من الله » ونظيره قوله تعالى ( تقشعر منه 


٠٠٠‏ قوله تعالى «إنما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلومهم» الآية سوزة الأنفال 


جلود الذين يخشون ربهم ) وقوله ( والذين هم من خشية رهم مشفقون ) وقوله ( الذين هم 
في صلاتهم خاشعون ) وقال أصحاب الحقائق : الخوفعلى قسمين : خوف العقاب .» وخوف 
العظمة والحلال . أما خوف العقاب فهو للعصاة . وأما خوف الجلال والعظمة فهو لا يزول 
عن قلب أحد من المخلوقين . سواء كان ملكا مقر با أونبيا مرسلاء وذلك لأنه تعالى غنى لذاته 
عن كل الموجودات وما سواه من الموجودات فمحتاجون اليه . والمحتاج اذا حض عند الملك 
الغنى يهابه ويخافه » وليست تلك اطيبة من العقاب . بل مجرد علمه بكونه غنيا عنه » وكونه 
محتاجا اليه يوجب تلك المهابة » وذلك الخنوف . 


اذا عرفت هذا فنقول: ان المراد من الوجل القسم الأول. فذلك لا يحصل من مجرد ذكر 
الله وانما يحصل من ذكر عقاب الله . وهذا هو اللائق بهذا الموضع . لأن المقصود من هذه الآية 
الزام أصحاب بدر طاعة الله وطاعة الرسول في قسمة الأنفال» وأما ما إن كان المراد من الوجب 
القسم الثاني فذلك لازم من مجرد ذكر الله ولا حاجة في الآية الى الاضمار . 

فان قيل : إنه تعالى قال ههنا ( وجلت قلوبهم ) وقال فى أآية أخرى ( الذين أمنوا 
وتطمئن قلوبهم بذكر الله ) فكيف الجمع بينهم| ؟ وأيضاً قال في آية أخرى ( ثم تلين جلودهم 
وقلوبهم الى ذكر الله ) قلنا : الاطمئنان إنما يكون عن ثلج اليقين . وشرح الصدر بمعرفة 
التوحيد . والوجل إنما يكون من خوف العقوبة . ولا منافاة بين هاتين ا حالتين » بل نقول : 
ا ل ل ل 
ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ) والمعنى : تقشعر الجلود من خوف عذاب الله ٠‏ ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم عند رجاء ثواب الله . 

« الصفة الثانية © قوله تعالى ( وإذا تليت عليهم أياته زادتهم ايمانا ) وهو كقوله ( وإذا 
ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه ايمانا) ثم فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » زيادة الايمان الذى هو التصديق على وجهين : 

د سم ا عر ا ب 1 الله : ان 
كل من كانت الدلائل عنده أكثر وأقوى كان أزيد ايمانا. لأن عند حصول كثرة الدلائل 
او ا ل ا ل أبي بكر 
بايمان أهل الأرض لرجح » يريد ان معرقته بالله أقوى 


ولقائل ان يقول : المراد من هذه الزيادة : إما قوة الدليل أو كثرة الدلائل . أما قوة 
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الدليل فباطل . وذلك لأن كل دليل فهو مركب لا محالة من مقدمات . وتلك المقدمات إما أن 
يكون مجزوما بها جزما مانعا من النقيض أولا يكون فان كان الجزم المانع من النقيض حاصلا في 
كل المقدمات . امتنع كون بعض الدلائل أقوى من بعض على هذا التفسير . لأن الحزم المانع 
من النقيض لا يقبل التفاوت . وأما إن كان الجزم المانع من النقيض غير حاصل إما في الكل أو 
فى البعض فذلك لا يكون دليلا » بل إمارة » والنتيجة الحاصلة منها لا تكون علما بل ظنا » 
فثبت بما ذكرنا ان حصول التفاوت في الدلائل بسبب القوة محال » وأما حصول التفاوت بسبب 
كثرة الدلائل فالأمر كذلك . لأن الجزم الحاصل بسبب الدليل الواحد . ان كان مانعا من 
النقيض فيمتنع ان يصير أقوى عند اجتاع الدلائل الكثيرة . وان كان غير مانع من النقيض لم 
يكن دليلا » بل كان امارة ولم تكن النتيجة معلومة بل مظنونة » فثبت ان هذا التأويل 
صعيف . 

واعلم انه يمكن ان يقال : المراد من هذه الزيادة الدوام وعدم الدوام . وذلك لأن بعض 
المستدلين لا يكون مستحضرا للدليل والمدلول إلا لحظة واحدة » ومنهم من يكون مداوما لتلك 
الحالة وبين هذين الطرفين أوساط مختلفة » ومراتب متفاوتة . وهو المراد من الزيادة . 


« والوجه الثاني » من زيادة التصديق انهم يصدقون بكل مايتلى عليهم من عند الله » 
ولا كانت التكاليف متوالية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم متعاقبة » فعند حدوث كل 
تكليفكانوا يزيدون تصديقا وإقرارا » ومن المعلوم ان من صدق انسانا في شيئين كان تصديقه 
له أكثر من تصديق من صدقه فى شيء واحد . وقوله ( وإذا تليت عليهم اياته زادتهم إهانا ) 
معناه : أنهم كلم| سمعوا أية جديدة أتوا باقرار جديد فكان ذلك زيادة في الايمان والتصديق . 
وفى الآية وجه ثالث : وهو أن كال قدرة الله وحكمته . إنما تعرف بواسطة اثار حكمة الله في 
مخلوقاته » وهذا بحر لا ساحل له وكلم)ا وقف عقل الانسان على أثار حكمة الله فى تخليق شيء 
آخرء انتقل منه الى طلب حكمة في تخليق شيء آخر . فقد انتقل من مرتبة الى مرتبة أخرى 
أعلى منها وأشرف وأكمل » ولما كانت هذه المراتب لا خهاية لها » لا جرم لا نهاية لمراتب العجلي 
والكشف والمعرفة . 

« المسألة الثانية # اختلفوا في أن الايمان هل يقبل الزيادة والنقصان أم لا ؟ أما الذين 
قالوا : الايمان عبارة عن مجموع الاعتقاد والاقرار والعمل . فقد احتجوا بهذه الآية من 
وجهين : الأول : ان قوله ( زادتهم إيمانا ) يدل على أن الايمان يقبل الزيادة » ولوكان الايمان 
عبارة عن المعرفة والاقرار لما قبل الزيادة . والثانى : انه تعالى لما ذكر هذه الأمور الخمسة . 
قال : في الموصوفين بها ( أولئك هم المؤمنون حقا ) وذلك يدل على أن كل تلك الخصال داخل 


١‏ قوله تعالى « أولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربهم) الآية سورة الأنفال 


في مسمى الايمان . وروى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ٠‏ الايمان بضع 
وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . والحياء 
شعبة من الايمان » واحتجوا بهذه الآية على أن الايمان عبارة عن مجموع الأركان الثلاثة . 
قالوا : لأن الآية صريحة فى أن الايمان يقبل الزيادة » والمعرفة والاقرار لا يقبلان التفاوت . 
فوحب. أن يكون الأمان عبارة عن مجموع الاقرار والاعتقاد والعمل » حتى" ان بسبب دخول 
التفاوت في العمل يظهر التفاوت فى الايمان . وهذا الاستدلال ضعيف . لا بينا ان التفاوت 
بالدوام وعدم الدوام حاصل في الاعتقاد والاقرار » وهذا القدر يكفى فى حصول التفاوت فى 
الايمان . والله أعلم . 


« المسألة الثالثة © قوله ( وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانيا ) ظاهرة مشعر بأن تلك 
الآيات هي المؤثرة فى حصول الزيادة 5 الايمان , ولسمن الأمر كذلك » لأن نفس تلك الآيات 
لا توجب الزيادة » بل إن كان ولا بد فالموجب هو ساع تلك الآيات أو معرفة تلك الآيات 
توجب زيادة في المعرفة والتصديق والله أعلم . 

« الصفة الثالثة © للمؤمنين قوله تعالى ( وعلى ر بهم يتوكلون ) واعلم ان صفة المؤمنين 
ان يكونوا واثقين بالصدق في وعده ووعيده . وأن يقولوا صدق الله ورسوله » وأن لا يكون 
قولهم كقول المنافقين ( ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ) ثم نقول : هذا الكلام يفيد الحصرء 
ومعناه : أنهم لا يتوكلون إلا على ربهم ٠‏ وهذه ال حالة مرتبة عالية ودرجة شريفة . وهي : أن 
الانسان بحيث يصير لا يقى له اعتاد فى أمر من الأمور إلا على الله . 

واعلم ان هذه الصفات الثلاثة مرتبة على أحسن جهات الترتيب » فان المرتبة الأولى 
هي . الوجل من عنقاب الله . 

# والمرتبة الثانية # هى الانقياد لمقامات التكاليف لله . 


والمرتبة الثالثة » هي الانقطاع بالكلية عما سوى الله .والاعتاد بالكلية على فضل 
الله » بل الغنى بالكلية عما سوى الله تعالى . 

© والصفة الرابعة والخامسة » قوله ( الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون) / 
واعلم أن المراتب الثلاثة المتقدمة أحوال معتبرة في القلوب والبواطن . ثم انتقل منها الى رعاية 
أحوال الظاهر. ورأس الطاعات المعتبرة في الظاهر . ورئيسها بذل النفس فى الصلاة » وبذل 
الملل في مرضاة الله » ويدخل فيه الزكوات والصدقات والصلات . والانفاق فى الجهاد . 


قوله تعالى «أولئك هم المؤمنون حقاً لحم درجات عند ربهم» الآية مورة الأتفيى 0 ١١0‏ 


والانفاق على المساجد والقناطر » قالت المعتزلة : إنه تعالى مدح من ينفق ما رزقه الله , 
وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز الانفاق من الحرام » وذلك يدل على ان الحرام لا يكون رزقا , 

واعلم أن الله تعالى لما ذكر هذه الصفات الخمس : أثبت للموصوفين بها أمورا ثلاثة : 
الأول : قوله ( أولئك هم المؤمنون حقا) وفيه مسائل : ١‏ 

( المسألة الأولى » قوله (حقا) بماذا يتصل . فيه قولان : أحده) : بقوله ( هم 
المؤمنون ) أى هم المؤمنون بالحقيقة . والثاني : أنه تم الكلام عند قوله ( أولئك هم 
المؤمنون ) ثم ابتدأ وقال ( حقا لهم درجات ) 

« المسألة الثانية » ذكروا فى انتصاب ( حقا ) وجوها : الأول : قال الفراء : التقدير : 
أخبركم بذلك حقا 3 أى أخبارا حقا 3 ونظيره قوله ( أولئك هم الكافرون حقا ) والثاني : 
قال سيبويه : إنه مصدر مؤكد لفعل محذوف يدل عليه الكلام 5 والتقدير : وإن الذى فعلوه 
كان حقا صدقا . الثالث : قال الزجاج : التقدير : أولئك هم المؤمنون أحق ذلك حقا . 


المسألة الثالثة 4 اتفقوا على أنه يجوز للمؤمن أن يقول أنا مؤمن , واختلفوا في أنه هل 
يجوز للرجل ان يقول انا مؤمن حقا أم لا ؟ فقال أصحاب الشافعي : الأولى ان يقول الرجل : 
أنا مؤمن إن شاء الله . ولا يقول أنا مؤمن حقا . وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله : الأولى 
أن يقول أنا مؤمن حقاء ولا يجوز أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله » أما الذين قالوا إنه 
يقول : أنا مؤمن إن شاء الله » فلهم فيه مقامان : 

« المقام الأول » أن يكون ذلك لأجل حصول الشك فى حصول الايمان . 

« المقام الثاني * أن لا يكون الأمر كذلك » أما المقام الأول » فتقريره : أن الايمان 
عند الشافعي رضى الله عنه عبارة عن مجموع الاعتقاد والاقرار والعمل . ولا شك أن كون 
الانسان آتيا بالأعمال الصالحة أمر مشكوك فيه ؛ والشك فى أحد أجزاء الماهية يوجب الشك في 
حصول تلك الماهية . فالانسان وإن كان جازما بحصول الاعتقاد والاقرار » إلا أنه لما كان 
شاكا فى حصول العمل كان هذا القدر يوجب كونه شاكا في حصول الايمان . وأما عند أبي 
حنيفة رحمه الله » فلي كان الايمان اسم) للاعتقاد والقول » وكان العمل خارجا عن مسمى 
الايمان » لم يلزم من الشك في حصول الأعمال الشك في الايمان . فثبت أن من قال إن الايمات 
عبارة عن مجموع الأمور الثلاثة يلزمه وقوع الشك في الايمان » ومن قال العمل خارج عن 
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مسمى الايمان يلزمه نفى الشك عن الايمان . وعند هذا ظهر ان الخلاف ليس إلا فى اللفظ 
فقط . وأما المقام الثاني : وه وأن نقول : إن قوله : أنا مؤمن إن شاء الله ليس لأجل الشك , 
فيه وجوه : الأول : أن كون الرجل مؤمنا أشرف صفاته وأعرف نعوته وأحواله . فاذا قال أنا 
مؤمن . فكأنه مدح نفسه بأعظم المدائح . فوجب ان يقول : إن شاء الله ليصير هذا سببا 
لحصول الانكسار في القلب وزوال العجب . روى أن أبا حنيفة رحمه الله » قال لقتادة : لم . 
تستثنى في إيمانك . قال اتباعا لابراهيم عليه السلام في قوله ( والذى أطمع أن يغفر لي خطيئتى 
يوم الدين ) فقال أ بوحنيفة رحمه الله : هلا اقتديت به في قوله ( أو لم تؤمن قال بلى ) وأقول : 
كان لقتادة أن يجيب . ويقول : إنه بعد أن قال ( بلى ) قال ( ولكن ليطمئن قلبي ) فطلب 
نزية الطبافنة » رهذا يدلدعل انه لا ينام قو إن شا القادي الات ١‏ أله تعالى دكر فى هذه 
الآية ان الرجل لا يكون مؤمنا إلا إذا كان موصوفا بالصفات الخمسة » وهي الخوف من الله » 
والاخلاص ف دين الله » والتوكل على الله » والاتيان بالصلاة والزكاة لوجه الله تعالى . وذكر 
في أول الآية مايدل على الحصرء وهوقوله ( نما المؤمنون الذين ) هم كذا وكذا . وذكر في آخر 
الآية قوله ( أولئك هم المؤمنون حقا ) وهذا أيضا يفيد الحصر. فلا دلت هذه الآية على هذا 
المعنى » ثم إن الانسان لا يمكنه القطع على نفسه بحصول هذه الصفات الخمس ء لا جرم 
كان الأولى ان يقول : إن شاء الله . وروى أن الحسن سأله رجل وقال : أمؤمن أنت؟ 
فقال : الايمان إيمانان » فان كنت تسألني عن الايمان. بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء فأنا مؤمن .» وإن كنت تسألنى عن قوله ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم ) فوالله لا أدرى أمنهم أنا أم لا؟ الثالث : أن القرآن العظيم دل على أن كل من كان 
مؤمنا » كان من أهل الجنة فالقطع بكونه مؤمنا يوجب القطع بكونه من أهل الجنة » وذلك لا 
سبيل اليه .» فكذا هذا . ونقل عن الثورى أنه قال : من زعم أنه مؤمن بالله حقا , ثم لم 
يشهد بأنه من أهل الجنة » فقد آمن بنصف الآية . والمقصود أنه ى) لا سبيل الى القطع بأنه من 
أهل الجنة ؛ فكذلك لا سبيل الى القطع بأنه مؤمن . الرابع : ان الايمان عبارة عن التصديق 
بالقلب وعن المعرفة » وعلى هذا فالرجل إفا يكون مؤمنا في الحقيقة عندما يكون هذا التصديق 
وهذه المعرفة حاصلة فى القلب حاضرة فى الخاطر » فأما عند زوال هذا المعنى : فهو إنما يكون 
مؤمنا بحسب حكم الله . أما فى نفس الأمر فلا . 

إذا عرفت هذا لم يبعد ان يكون المراد بقوله إن شاء الله عائدا الى استدامة مسمى الايمان 
واستحضار معناه أبدا دائها من غير حصول ذهول وغفلة عنه » وهذا المعلى محتمل . 
الخامس : ان أصحاب الموافاة يقولون : شرط كونه مؤمنا في الحال حصول الموافاة على الايمان ‏ 
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وهذا الشرط لا يحصل إلا عند الموت ٠‏ ويكون مجهولا » والموقوف على المجهول مجهول . فلهذا 
السبب حسن أن يقال : أنا مؤمن إن شاء الله . السادس : أن يقول : أنا مؤمن إن شا" الله 
عند الموت » والمراد صرف هذا الاستثناء الى الخاتمة والعاقبة فان الرجل وإن كان مؤمنا في 
الحال . إلا ان بتقدير ان لا يبقى ذلك الايمان فى العاقبة ٠‏ كان وجوده كعدمه » ولم تحصل 
فائدة أصلا » فكان المقصود من ذكر هذا الاستثناء هذا المعنى : السابع : أن ذكر هذه الكلمة 
لا ينافى حصول الجزم والقطع » ألا ترى أنه تعالى قال ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق 
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ) وهو تعالى منزه عن الشك والريب . فثبت أنه تعالى 
إنا ذكر ذلك تعلها منه لعباده » هذا المعنى ء فكذا ههنا الأولى ذكر هذه الكلمة الدالة على 
تفويض الأمور الى الله » حتى يحصل ببركة هذه الكلمة دوام الايمان . الثامن : ان جماعة من 
السلف ذكروا هذه الكلمة » ورأينا لهم ما يقويه في كتاب الله وهو قوله تعالى ( أولئك هم 
المؤمنون حقا ) وهم المؤمنون في علم الله وفى حكمه . وذلك يدل على وجود جمع يكونون 
مؤمنين » وعلى وجود جمع لا يكونون كذلك . فالمؤمن يقول : إن شاء الله حتى يجعله الله يبركة 
هذه الكلمة من القسم الأول لا من القسم الثاني . أما القائلون : أنه لا يجوز ذكر هذه الكلمة 
فقد احتجوا على صحة قوهم بوجوه : الأول ؛ ان المتحرك يجوز ان يقول : أنا متحرك ولا 
يجوز ان يقول أنا متحرك إن شاء الله » وكذا القول في القائم والقاعد , فكذا ههنا وجب ان 
يكون المؤمن مؤمنا » ولا يجوز ان يقول : أنا مؤمن إن شاء الله وكما أن خروج الجسم عن 
كونه متحركا في المستقبل لا يمنع من الحكم عليه بكونه متحركا حال قيام الحركة به فكذلك 
احتال زوال الايمان في المستقبل . لا يقدح في كونه مؤمنا في الحال . الثاني : أنه تعالى قال 
( أولئك هم المؤمنون حقا ) فقد حكم تعالى عليهم بكونهم مؤمنين حقا فكان قوله إن شاء الله 
يوجب الشك فيا قطع الله عليه بالحصول وذلك لا يجوز . 

والجواب عن الأول: أن الفرق بين وصف الانسان بكونه مؤمنا » وبين وصفه بكونه 
متحركا » حاصل من الوجوه الكثيرة التي ذكرناها » وعند حصول الفرق يتعذر الجمع » وعن 
الثاني أنه تعالى حكم على الموصوفين بالصفات المذكورة بكونهم مؤمنين حقا » وذلك الشرط 
مشكوك فيه » والشك فى الشرط يوجب الشك في المشروط . افهذا يقوى عين مذهبنا . والله 


أعلم . 
الحكم الثاني 0 
من الاحكام التي أثبتها الله تعالى للموصوفين بالصفات الخمسة قوله تعالى ( لهم درجات 
عند ربهم ) والمعنى : لهم مراتب بعضها أعلى من بعض ٠‏ 


8 قوله تعالى «أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم) الآية سورة الأتفال 
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واعلم أن الصفات المذكورة قسان : الثلاثة الأول : هي الصفات القلبية والأحوال 
الروحانية » وهي الخوف والاخلاص والتوكل . والاثنتان الأخيرتان هما الأعمال الظاهرة 
والأخلاق . ولا شك أن لهذه الأعمال والأخلاق تأثيرات في تصفية القلب ». وفى تنويره 
بالمعارف الالهية . ولا شك أن المؤثر كلما كان أقوى كانت الآثار أقوى وبالضد . فلما كانت 
هذه الأخلاق والأعمال لما درجات ومراتب . كانت المعارف أيضا لما درجات ومراتب . وذلك 
هو المراد من قوله ( لهم درجات عند ربهم ) والثواب الحاصل فى الجنة أيضا مقدر بمقدار هذه 
الأحوال . فثبت أن مراتب السعادات الروحانية قبل الموت وبعد الموت » ومراتب السعادات 
الحاصلة فى الحنة كثيرة ومختلفة » فلهذا المعنى قال ( لهم درجات عند ربهم ) 


فان قيل : أليس أن المفضول إذا علم حصول الدرجات العالية للفاضل وحرمانه 
عنها . فانه يتألم قلبه » ويتنغص عيشه . وذلك محل بكون الثواب رزقا كريما ؟ 

والجواب : أن استغزاق كل. واحد فى سعادته الخاصة به تمنعه.من حصول الحقد 
والحسد . وبالجملة فأحوال الآخرة لا تناسب أحوال الدنيا إلا بالاسم . 


الحكم الثالث والرابع 

إن قوله ( ومغفرة ورزق كريم ) المراد من المغفرة ان يتجاوز الله عن سيئاتهم ومن الرزق 
الكريم نعيم الجنة . قال المتكلمون : أما كونه رزقا كريما فهو إشارة الى كون تلك المنافع 
خالصة دائمة مقرونة بالاكرام والتعظيم » ومجموع ذلك هو حد الثواب . وقال العارفون : 
المراد من المغفرة إزالة الظلمات الحاصلة بسبب الاشتغال بغير الله » ومن الرزق الكريم الانوار 
الحاصلة بسبب الاستغراق فى معرفة الله ومحبته . قال الواحدى : قال أهل اللغة : الكريم 
اسم جامع لكل ما يحمد ويستحسن . والكريم المحمود فوا يحتاج اليه » والله تعالى موصوف 
بأنه كريم والقرآن موصوف بأنه كريم . قال تعالى ( إني ألقى اللي كتاب كريم ) وقال ( من كل 
زوج كريم ) وقال ( ويدخلكم مدخلا كريما ) وقال ( وقل لما قولا كريما ) فالرزق الكريم هو 
الشريف الفاضل الحسن . وقال هشام ابن عروة : يعني ما أعد الله لمم في الجنة من لذيذ المأكل 
والمشارب وهناء العيش . وأقول يجب ههنا أن نبين أن اللذات الروحانية أكمل من اللذات 
الجسمانية » وقد ذكرنا هذا المعنى في هذا الكتاب في مواضع كثيرة وعند هذا يظهر ان الرزق 
الكريم هو اللذات الروحانية وهي معرفة الله ومحبته والاستغراق فى عبوديته . ش 

فان قال قائل : ظاهر الآية يدل على أن الموصوف بالأمور الخمسة محكوم عليه بالنجاة من 
العقاب وبالفوز بالثواب . وذلك يقتضي ان لا تكليف على العبد فها سوى هذه الخمسة وذلك 


قوله تعالى دا أخرجك ربك من بيتك بالحق» الآية سورة الأنفال ايل 
كما جك ربك من بيتك باحق وإِن فريقا من المؤمنين لكثرهون 022 
00 ش كم لير سد ما برو 


: 3 2 : ٍٍ_ م 2 ولابر ص ما مرج 5-0 5 
يبجلدلونك في ألحقٍ بعد ما تين 5 قون إلى ألموت وهم ينظرون 002 


5 - 


نال اماع النانون ع الآه الا بد من الصو روكت وأ له ساق الواجات .. 


قلنا : إنه تعالى بدأ بقوله ( الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم أياته 
زادتهم إيمانا وعلى ر مهم يتوكلون ) وجميع التكاليفداخل تحت هذين الكلامين . إلا أنه تعالى ' 
خص من الصفات الباطنة التوكل بالذكر على التعيين » ومن الأعمال الظاهرة والصلاة والزكاة 
على التعيين » تنبيها على أن أشرف الأحوال الباطنة » التوكل وأشرف الأعمال الظاهرة » 
الصلاة والزكاة . 


قوله تعالى « ى| أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون 
يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون » 


فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » اعلم ان قوله ( كما أخرجك ربك ) يقتضي تشبيه شيء بهذا الاخراج 
وذكروا فيه وجوها : الأول : أن النبى صلى الله عليه وسلم لما رأى كثرة المشركين يوم بدر وقلة 
المسلمين قال « من قتل قتيلا فله سلبه ومن أس رأسيرا فله كذا وكذا » ليرغبهم في القتال . فل| 
انهزم المشركون قال سعد بن عبادة : يا رسول الله إن جماعة من أصحابك وقومك فدوك 
بأنفسهم . ولم يتأخروا عن القتال جبنا ولا بخلا ببذل مهجهم ولكنهم أشفقوا عليك من أن 
تغتال فمتى أعطيت هؤلاء ما سميته لهم بقى خلق من المسلمين بغير شيء فأنزل الله تعالى 
( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ) يصنع فيها ما يشاء » فامسك المسلمون عن 
الطلب وف أنفس بعضهم شيء من الكراهية وأيضا حين خرج الرسول صل الله عليه وسلم 
الى القتال يوم بدر كانوا كارهين لتلك المقاتلة على ما سنشرح حالة تلك الكراهية . فلم) قال 
تعالى ( قل الأنفال لله والرسول ) كان التقدير انهم رضوا بهذا الحكم في الأنفال وإن كانوا 
كارهين له ى) أخرجك ربك من بيتك بالحق الى القتال وإن كانوا كارهين له وهذا الوجه أحسن 
الوجوه المذكورة هنا . الثاني : أن يكون التقدير ثبت الحكم بأن الأنفال لله » وإن كرهوه ىا 


الفخر الرازي ج6١‏ م5 


- قوله تعالى و] أخرجك ربك من بيتك بالحق» الآية سورة الأثفال 


ثبت حكم الله باخراجك الى القتال وإن كرهوه . الثالث : لا قال ( أولئك همالمؤمنون حقاً) 
كان التقدير : أن الحكم بكونهم مؤمنين حق . كما أن حكم الله باخراجك من بيتك للقتال 
حق . الرابع : قال الكسائي « الكاف» متعلق بما بعده . وهو قوله ( يجادلونك فى الحق ) 
والتقدير ( كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ) على كره فريق من المؤمنين كذلك هم يكرهون 
القتال ويجادلونك فيه . والله أعلم . 

ط المسألة الثانية » قوله ( من بيتك ) يريد بيته بالمدينة أو المدينة نفسها , لأنها موضع 
هجرته وسكناه بالحق . أى إخراجا متلبسا بالحكمة والصواب ( وإن فريقا من المؤمنين 
لكارهون ) في محل الحال . أى أخرجك في حال كراهيتهم . روى أن عير قريش أقبلت من 
الشام وفيها أموال كثيرة ومعها أربعون راكبا منهم أبو سفيان » وعمرو بن العاص ٠‏ وأقوام 
آخرون » فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأخبر المسلمين فأعجبهم تلقى العير 
لكثرة الخير » وقلة القوم . فلم| أزمعوا وخرجوا بلغ أهل مكة خبر خروجهم . فنادى أ بوجهل 
فوق الكعبة : يا أهل مكة النجاء النجاء على كل صعب وذلول ! إن أخذ محمد عيركم لن 
تفلحوا أبدا » وقد رأت أخت العباس بن عبد المطلب رؤياء فقالت لأخيها : إني رأيت 
عجبا رأيت كأن ملكا نزل من السماء فأخذ صخرة من الجبل . ثم حلق بها فلم يبق بيت من 
بيوت مكة إلا أصابه حجر من تلك الصخرة . فحدث بها العباس . فقال أبؤجهل : ماترضى 
رجاهم بالنبوة حتى ادعى نساؤهم النبوة » فخرج أبوجهل بجميع أهل مكة وهم النفيرء وفي 
المثل السائر ‏ لا فى العير ولا في النفير- فقيل له : العي رأ خذت طريق الساحل ونجت ٠‏ فارجع 
الى مكة بالناس . فقال : لا والله لا يكون ذلك أبدا حتى ننحر الجزور ونشرب الخمور . 
وتغنى القينات والمعازف ببدر فتتسامع جميع العرب بخروجنا . وإن محمدا لم يصب . العير 
فمضى الى بدر بالقوم . وبدر كانت العرب تجتمع فيه لسوقهم يوما في السنة » فنزل جبريل 
وقال : يا محمد إن الله وعدكم إحدى الطائفتين . إما العير وإما النفير من قريش». واستشار 
:النبي صل الله عليه وسلم أصحابه فقال «ما تقولان إن القوم خرجوا من مكة على كل صعب 
وذلول . فالعير أحب اليكم أم النفير؟ قالوا بل العير أحب الينا من لقاء العدو. فتغير وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن العير قد مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد 
أقبل فقالوا يا رسول الله عليك بالعير ودع العدوء فقام عند غضب النبي صلى الله عليه وسلم 
أبو بكر وعمر فأحسناء ثم قام سعد بن عبادة فقال امض الى ما أمرك الله به فانا معك حيث) 
أردت. فوالله لوسرت الى عدن لما تخلف عنك رجل من الأنصار. ثم قال المقداد ابن عمرو. يا 
رسول الله امض الى ما أمرك الله به. فانا معك حيث) أردتء لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل 


قوله تعالى «واذ يعدكم الله احد الطائفتين» الآية صورة الأنفال 1 
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وإِذْ يعد ث آله إإحدى الطايفتينٍ انهالكر وتودون أن غير ذات الشوكة نكون لكر 


رمع بي سم برع براه ل له مه مه 


وبريد لله أن يحق الحق بكلمنتهء وَيِفَطعَ دارا لْكلفرٍينَ 2 


لموبى (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون) ولكن نقول؛ اذهب انت وربك فقاتلا إنا 
معكما مقاتلون مادامت مناعين تطرف. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال سيروا 
على بركة الله والله لكأني أنظر الى مصارع القوم. ولا فرغ رسول الله من بدرء قال بعضهم : 
عليك بالعير. فناداه العباس وهو ف وثاقه. لا يصلح. فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لم؟ 

إذا عرفت هذه القصة فنقول : كانت كراهية القتال حاصلة لبعضهم لا لكلهم » بدليل 
قوله تعالى ( وإن فريقا من المؤمنين لكارهون ) والحق الذى جادلوا فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تلقى النفير لا يثارهم العير . وقوله ( بعد ما تبين ) المراد منه : إعلام رسول الله بأنهم 
فقوله ( وهم ينظرون ) كناية عن الجزم والقطع . ومنه قوله عليه السلام « من نفى ابنه وهو 
ينظر اليه » أى يعلم انه ابنه . وقوله تعالى ( يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ) أى يعلم . 

واعلم أنه كان خوفهم لأمور : أحدها : قلة العدد . وثانيها : أنهم كانوا رجالة . 
روى أنه ما كان فيهم إلا فارسان 5 وثالثها : قلة السلاح : 

« المسألة الثالثة 4 روى أنه صلى الله عليه وسلم إنما خرج من بيته باختيار نفسه ٠‏ ثم 
إنه تعاللى أضاف ذلك الخر وج الى نفسه فقال ( | أخرجك ربك من بيتك بالحق ) وهذا يدل 
على أن فعل العبد بخلق الله تعالى إما ابتداء أو بواسطة القدرة والداعية اللذين مجموعه]| 
يوجب الفعل ى) هو قولنا . قال القاضى : معناه أنه حصل ذلك الخسروج بأمر الله تعالى 
وإلزامه » فأضيف اليه . 

قلنا : لا شك أن ماذكرتوه مجاز . والأصل حمل الكلام على حقيقته 5 

قوله تعالى # وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنه لكم وتودون أن غير ذات الشوكة 
تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. 


م قوله تعالى «واذ يعدكم الله احدى الطائفتين» الآية سورة الأثفال 
ليحق الحق و يبطل البلطل ولوكره المجرمون 2 


بحسي 


ايوق للق ويظل الناطن وتو كر امون ب 


اعلم ان قوله ( إذ) منصوب باضمار اذكر انها لكم بدل من إحدى الطائفتين : قال 
الفراء والزجاج : ومثله قوله تعالى ( هل ينظرون إلا الساعة ان تأتيهم بغتة ) ( وأن ) في موضع 
نصب كما نصب الساعة . وقوله أيضا ( ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان 
تطؤهم ) ( أن ) فى موضع رفع بلولا . والطائفتان : العير والنفير: وير ذات الشوكة . 
العير . لأنه لم يكن فيها إلا أربعون فارسا والشوكة كانت فى النفير لعددهم وعدتهم . 
والشوكة الحدة مستعارة من واحدة الشوك » ويقال شوك القنا لسنانها . ومنه قولهم شاكي 
السلاح . أى تتمنون أن يكون لكم العير لأنها الطائفة التي لا حدة لها ولا شدة . ولا تريدون 
الطائفة الأخرى ولكن الله أراد التوجه الى الطائفة الأخرى ليحق الحق بكلماته . وفيه 
سؤالات : 

« السؤال الأول » أليس أن قوله ( يريد الله أن يحق الحق بكلماته ) ثم قوله بعد ذلك 
( ليحق الحق ) تكرير محض ؟ 

والجواب : ليس ههنا تكرير لأن المراد بالأول سبب ما وعد به فى هذه الواقعة من النصر 
والظفر بالأعداء » وا مراد بالثاني تقوية القرآن والدين ونصرة هذه الشريعة » لأن الذى وقع من 
المؤمنين يوم بدر بالكافرين كان سببا لعزة الدين وقوته » وهذا السبب قرنه بقوله ( ويبطل 
الباطل ) الذى هو الشرك . وذلك في مقابلة ( الحق ) الذى هو الدين والايمان . 

« السؤال الثانى »* الحق حق لذاته » والباطل باطل لذاته » وما ثبت للشيء لذاته فانه 
يمتنع تحصيله يجعل جاعل وفعل فاعل فما المراد من تحقيق الحق وإبطال الباطل ؟ 

والجواب : المراد من تحقيق الحق وابطال الباطل . باظهار كون ذلك الحق حقاء 
وإظهار كون ذلك الباطل باطلا » وذلك تارة يكون باظهار الدلائل والبينات . وتارة بتقوية 
رؤساء الحق وقهر رؤساء الباطل . 

واعلم ان أصحابنا تمسكوا فى مسألة خلق الافعال بقوله تعالى ( ليحق الحق ) قالوا وجب 
حمله على انه يوجد الحق ويكونه . والحق ليس إلا الدين والاعتقاد » فدل هذا على ان الاعتقاد 
الحق لا يحصل إلا بتكوين الله تعالى . قالوا : ولا يمكن حمل تحقيق الحق على اظهار آثاره لأن 


قوله تعالى «اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم» .الآية سورة الأنفال ف 
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وما جع له آللّه إلا شرئ ولتطمين بوء فاوبحكم وما النصر إلا من عند آلله إن 


أطَعَزِيرحكم 0:0 


ذلك الظهور حصل بفعل العباد » فامتنع أيضا إضافة ذلك الاظهار الى الله تعالى » ولا يمكن 
أن يقال المراد من اظهاره وضع الدلائل عليها » لأن هذا المعنى حاصل بالنسبة الى الكافر والى 
المسلم . وقبل هذه الواقعة وبعدها فلا يحصل لتخصيص هذه الواقعة بهذا المعنى فائدة اصلا . 

واعلم ان المعتزلة أيضا تمسكوا بعين هذه الآية على صحة مذهبهم . فقالوا هذه الآية 
تدل على أنه لا يريد تحقيق الباطل وإبطال الحق البتة » بل إنه تعالى أبدا يريد تحقيق الحق 
وإبطال الباطل » وذلك يبطل قول من يقول إنه لا باطل ولا كفر الا والله تعالى مريد له . 

وأجاب أصحابنا بأنه ثبت فى أصول الفقه أن المفرد المحلى بالألف واللام ينصرف الى 
المعهود السابق فهذه الآية دلت على أنه تعالى أراد تحقيق الحق وإبطال الباطل في هذه الصورة » 
فلم قلتم إن الأمر كذلك في جميع الصور؟ بل قد بينا بالدليل ان هذه الآية تدل على صحة 
قولنا . 

أما قوله 9 ويقطع دابر الكافرين » فالدابر الآخر فاعل من دبر إذا أدبر » ومنه دابرة 
الطائر وقطع الدابر عبارة عن الاستئصال » والمراد أنكم تريدونت العبر للفوز بالمال 3 والله 
تعالى يريد أن تتوجهوا الى النفير . لما فيه من إعلاء الدين الحق واستئصال الكافرين . 

قوله تعالى ل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألفمن الملائكة مردفين وما 
جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبهم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم » 

اعلم أنه تعالى لما بين في الآية الأولى انه يح الحق ويبطل الباطل » بين أنه تعالى نصرهم 
عندالا سإغاثة» وقيه مسائل : 

« المسألة الأولى » يجوز أن يكون العامل في ( إذ) هو قوله ( ويبطل الباطل ) فتكون 
الآية متصلة بما قبلها » ويجوز أن تكون الآية مستأنفة على تقدير واذكروا إذ تستغيثود . 


: المسألة الثانية 4 في قوله ( إذ تستغيثون ) قولان‎ ١ 


١‏ قوله تعالى «اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم» الآية سورة الأتفال 


« القول الأول » أن هذه الإستغاثة كانت من الرسول عليه السلام . قال ابن 
عباس : حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى المشركين وهم الف والى أصحابه وهم ثلشاية ونيف. استقبل القبلة ومديده وهو يقول 
«اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» ولم يزل كذلك 
حتى سق طرداؤه وروده أبو بكر ثم التزمه ثم قال : كفاك يا بني الله مناشدتك ربك فانه سينجز 
لك ما وعدك, فنزلت هذه الآية ولا اصطفت القوم قال أبوجهل: اللهم أولانا بالحق فانصرو 
ورفع رسول الله يده بالدعاء المذكور . 


+ القول الثانى » ان هذه الاستغاثة كانت من جماعة المؤمنين لأن الوجه الذى لأجله 
أقدم الرسول على الاستغاثة كان حاصلا فيهم . بل خوفهم كان أشد من خوف الرسول ‏ 
فالأقرب انه دعا عليه السلام وتضرع على ما روى » والقوم كانوا يؤمنون على دعائه تابعين له في 
الدعاء في أ نفسهم فنقل دعاء رسول الله لأنه رفع بذلك الدعاء صوته » ولم ينقل دعاء القوم , 
فهذا هو طريق الجمع بين الروايات المختلفة في هذا الباب . 

« المسألة الثالثة » قوله ( إذ تستغيثون ) أى تطلبون الاغاثة يقول الواقع في بلية أغثني 
أى فرج عني . 

واعلم انه تعالى لما حكى عنهم الاستغاثة بين أنه تعالى أجابهم . وقال ( إني ممدكم بألف 
من الملائكة مردفين ) وفيه مسائل : 

©« المسألة الأولى » تزله و إن عذقع المئله بان داف ؛ فحذف الجار وسلط عليه 
استجاب . فنصب محله . وعن أبي عمرو ل لا 
على اجراء استجاب مجرى . قال لأن الاستجابة من القول . 


واد د و ب وأبو بكر عن با وخر 0 القدال 0 
عل تر وردرداية اق لفل مو ذلك 5 ونعاة انه تعالى أروف التلماة 00 

« المسألة الثالثة # اختلفوا فى ان الملائكة هل قاتلوا يوم بدر ؟ فقال قوم نزل جبريل عليه 
السلام في خمسمائة ملك على الميمنة وفيها أبو بكر ء » وميكائيل في خمسائة على على الميسرة » وفيها 
علي بن أبي طالب في صورة الرجال عليهم ثيابهم بيض وقاتلوا . وقيل قاتلوا يوم بدر ولم 
له ادي اعد رمرم ا تت 


قوله تع.الى «اذ يغشيكم النعاس أمنة منه» الآية سورة الأتفال م 
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ألرعب فَآض ربوأ كَوقَ الأحناق وأ ربوأ منهم كل بنان «87 


وروى أن رجلا من المسلمين بينا هو يشتد فى أثر رجل من المشركين إذ سمع صوت ضربة 
بالصوت فوقه فنظر الى المشرك وقد خر مستلقيا وقد شق وجهه فحدث الأنصارى رسول الله 
فقال صدقت . ذاك من مدد السماء » وقال آخرون : لم يقاتلوا وإنما كانوا يكثرون السواد 
ويثبتون المؤمنين . وإلا فملك واحد كاف فى إهلاك الدنيا كلها فان جبريل أهلك بريشة من 
جناحه مدائن قوم لوط وأهلك بلاد ثمود وقوم صالح بصيحة واحدة . والكلام في كيفية هذا 
الامدادا مذكور فى سورة آل عمران بالاستقصاء والذى يدل على صحة ان الملائكة ما نزلوا 
اللقتال قوله تعالى (وما جعله الله إلا بشرى) قال الفراء: الضمير عائد إلى الأرداف والتقدير: ما 
جعل الله الارداف إلا بشرى. وقال الزجاج: ما جعل الله المردفين إلا بشرى» وهذا أولى لأن 
الامداد بالملائكة حصل بالبشرى . قال ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر 
ش في العريش قاعدا يدعو. وكان أبو بكر قاعدا عن يمينه ليس معه غيره. فخفق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من نفسه نعساء ثم ضرب بيمينه على فخذ أبي بكر وقال «أ,بشر بنصرالله ولقد 
رأيت في منامي جبريل يقدم الخيل» وهذا يدل على أنه لا غرض من إنزالهم إلا حصول هذه 
البشرى. وذلك ينفي إقدامهم على القتال . 

ثم قال تعالى ظ وما النصر إلا من عند الله 4 والمقصود التنبيه على ان الملائكة وإن كانوا 
قد نزلوا فى موافقة المؤمنين » إلا أن الواجب على المؤمن ان لا يعتمد على ذلك بل يجب ان يكون 
اعتاده على إغاثة الله ونصره وهدايته وكفايته لأجل ان الله هو العزيز الغالب الذى لا يغلب , 
والقاهر الذى لا يقهر » والحكيم فيا ينزل من النصرة فيضعها في موضعها . 

وقوله تعالى ط إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به 
ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك الى الملائكة 
أني معكم فثبتوا الذين أمنوا سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق 
واضربوا كل بنان 


دم 20202 قوله تعالى «إذيخشيكم النعاس أمنة منه» الآية مورة الأتقال 


2 226 الله و ع ع صا ور رو مم رس ع م بر طبر ص اه 


ذلك بانهم سَاقُوأ الله ورسوله, ومن سمّاقق الله ورسوله, فَإِنَ آله شديد الْعقاب 
53 


ذلك بأهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ©. 


وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى * قال الزجاج : ( اذ) موضعها نصب على معنى ( وما جعله الله إلا 
بشرى ) في ذلك الوقت . ويجوزأيضا ان يكون التقدير : اذكروا إذ يغشيكم النعاس أمنة . 


« المسألة الثانية © في ( يغشاكم ) ثلاث قراءات : الأولى : قرأ نافع بضم الياء . 
وسكون الغين . وتخفيف الشين ( النعاس ) بالنصب . الثانية ( يغشاكم ) بالالف وفتح الياء 
وسكون الغين ( النعاس ) بالرفع وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير . الثالشة : قرأ الباقون 
( يغشيكم ) بتشديد الشين وضم الياء من التغشية ( النعاس ) بالنصب . أى يلبسكم النوم . 
قال الواحدى : القراءة الأولى من أغشى . والثانية من غثى » والثالثة من غشى . فمن قرأ 
( يغشاكم ) فحجته قوله ( أمنة نعاسا ) يعنى : فك اسند الفعل هناك الى النعاس والامنة التي 
هي سبب النعاس كذلك في هذه الآية ومن قرأ ( يغشيكم ) أو( يغشيكم ) فالمعنى واحد وقد 
جاء التنزيل بها في قوله تعالى ( فأغشيناهم فهم لا يبصرون ) وقال ( فغشاها ما غشى ) وقال 
( كأنما أغشيت وجوههم ) وعلى هذا فالفعل مسند الى الله . 


« المسألة الثالثة © أنه تعالى لما ذكر انه استجاب دعاءهم ووعدهم بالنصرفقال ( وما 
النصر إلا من عند الله ) ذكر عقيبه وجوه النصر وهي ستة أنواع : الأول : قوله ( إذ يغشاكم 
النعاس أمنة منه ) أى من قبل الله » واعلم ان كل نوم ونعاس فانه لا يحصل إلا من قبل الله 
إتعاللى فتخصيص هذا النعاس بأنه من الله تعالى لا بد فيه من مزيد فائدة وذكروا فيه وجوها : 
أحدها : أن الخائف إذا خاف من عدوه الخوف الشديد على نفسه وأهله فانه لا يؤخذه النوم » 
وإذا نام الخائفون أمنوا » فصار حصول النوم لهم في وقت الخنوف الشديد يدل على إزالة النوف 
وحصول الأمن . وثانيها : أنهم خافوا من جهات كثيرة . أحدها: قلة المسلمين وكثرة 
الكفار . وثانيها : الأهبة والآلة والعدة للكافرين وقلتها للمؤمنين . وثالثها : العطش الشديد 


قوله تعالى «ويذهب عنكم رجر الشيطان: الآية سورة الأنفال بوم ١‏ 


فلولا حصول هذا النعاس وحصول الاستراحة حتى تمكنوا في اليوم الثاني من القتال لما تم 
الظفر . 

ج والوجه الثالث » فى بيان كون ذلك النعاس نعمة في حقهم . أنهم ما ناموانوماغرقا 
يتمكن العدو من معافصتهم بل كان ذلك نعاسا يحصل لهم زوال الاعياء والكلال مع أنهم كانوا 
بحيث لو قصدهم العدو لعرفوا وصوله ولقدروا على دفعه . 

« والوجه الرابع » أنه غشيهم هذا النعاس دفعة واحدة مع كثرتهم » وحصول 
النعاس للجمع العظيم في الخوف الشديد أمر خارق للعادة . فلهذا السبب قيل : إن ذلك 
النعاس كان فى حكم المعجز . 

فان قيل : فان كان الأمر ى) ذكرتم فلم خافوا بعد ذلك النعاس ؟ 

قلنا : لأن المعلوم ان الله تعالى يجعل جند الاسلام مظفرا منصورا وذلك لا يمنع من. 
صيرورة قوم منهم مقتولين . 

فان قيل : إذا قرىء'( يغشيكم ) بالتخفيف والتشديد ونصب ( النعاس ) فالضمير لله 
عز وجل ( وأمنة ) مفعول له . أما اذا قرىء ( يغشاكم النعاس ) فكيف يمكن جعل قوله 

قلنا : قوله ( يغشاكم ) وإن كان في الظاهر مسندا الى النعاس , إلا أنه في الحقيقة مسند 
الى الله تعالى » فصح هذا التعليل نظرا الى المعنى . قال صاحب الكشاف : وقرىء ( أمنة ) 
بسكون الميم ‏ ونظير أمن أمنة. حي حياة» ونظير أمن أمنة. رحم رحمة . قال ابن عباس : 
النعاس في القتال أمنة من الله وني الصلاة وسوسة من الشيطان . 


النوع الثاني » من أنؤاع نعم الله تعالى المذكورة في هذا الموضع قوله تعالى ( وينزل 
عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ) ولا شبهة ان المراد منه المطر » 
وف الخبر أن القوم سبقوا الى موضع الماء » واستولوا عليه » وطمعوا لهذا السبب ان تكون هم 
الغلبة » وعطش المؤمنون وخافوا » وأعوزهم الماء للشرب والطهارة » وأكثرهم احتملوا 
وأجنبوا » وانضاف الى ذلك ان ذلك الموضع كان رملا تغوص فيه الأرجل ويرتفع منه الغبار 
الكثير » وكان الخوف حاصلا في قلوبهم ؛ بسبب كثرة العدو وسبب كثرة آلاتهم وأدواتهم » 
فل) أنزل الله تعالى ذلك المطر صار ذلك دليلا على حصول النصرة والظفر » وعظمت النعمة به 
من جهات : أحدها : زوال العطش . فقد روى أنهم حفروا موضعا في الرمل » فصار 
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كالحوض الكبير » واجتمع فيه الماء حتى شربوا منه وتطهروا وتزودوا » وثانيها : أنهم اغتسلوا 
من ذلك الماء » وزالت الجنابة عنهم . وقد علم بالعادة ان المؤمن يكاد يستقذر نفسه إذا كان 
جنبا » ويغتم نع جع ا مو ولد لور وو وو لد 
وتقدس تمكينهم من الطهارة من جملة نعمه . وثالثها : نهم لما عطشوا لم. يجدوا الماء ثم ناموا 
واحتملوا تضاعفت حاجتهم الى الماء ثم إن المطر نز ا وحصل 
المقصود . وف هذه الحالة ما قد يستدل به على زوال العسر وحصول اليسر والمسرة . 


أما قوله # ويذهب عنكم رجز الشيطان » ففيه وجوه : الأول : أن المراد منه الاحتلام 
لأن ذلك من وساوس الشيطان . الثاني : ان الكفار لما نزلوا على الماء وسوس الشيطان اليهم 
ا ٠‏ فلما نزل المطر زالت تلك الوسوسة . روى انهم لما ناموا واحتلم 

أكثرهم . تمثل لهم إبليس وقال اك ترعيؤن انك عل اخيرات تعيلرد عل النايا را 
عطشتم ولو كنتم على الحق لما غلبوكم على الماء فأنزل الله تعالى المطر حتى جرى الوادى واتخذ 
المسلمون حياضا واغتسلوا وتلبد الرمل حتى ثبتت عليه الأقدام . الثالث : ان المراد من رجز 
الشيطان سائر ما يدعو الشيطان اليه من معصية وفساد . 

فان قيل : فأى هذه الوجوه الثلاثة أولى ؟ 

قلنا : قوله ( ليطهركم ) معناه ليزيل الجنابة عنكم . فلو حملنا قوله ( ويذهب عنكم رجز 
الشيطان ) على الجنابة لزم منه التكرير وأنه خلاف الأصل . ويمكن ان يجاب عنه فيقال المراد 
لاك اق الإو الو م و ب ا 
الشيطان ) إزالة جوهر المنى عن أ عضائهم فانه شيء مستخبث . ثم تقول : حمله على ازالة أثر 
الاحتلام أولى من حمله على ازالة الوسوسة وذلك لأن تأثير الماء في ازالة العين عن العضو تأثير 
حقيقي أما تأثيره في ازالة الوسوسة عن القلب فتأثير محازى وحمل اللفظ على الحقيقة أولى من 
حمله على المجاز . واعلم أنا إذا حملنا الآية على هذا الوجه لزم القطع بأن المنى رجز الشيطان » 
وذلك يوجب الحكم بكونه نجسأ مطلقا لقوله تعالى ( والرجز فاهجر ) 

0 الثالث » من النعم. المذكورة في هذه الآية قوله تعالى ( وليربط على قلوبهم ) 
والمراد أن بسبب نزول هذا المطر قويت قلوبهم وزال الخوف والفزع عنهم . ومعنى الر بط في 
اللغة الشد , وقد ذكرنا ذلك في قوله تعالى ( ورابطوا ) ويقال لكل من صبر على أمر . ربط قلبه 
عليه كأنه حبس قلبه عن أن يضطرب يقال : رجل رابط أى حابس . قال الواحدى : 
ويشبه أن يكون ( على ) ههنا صلة والمعنى ‏ وليربط قلوبكم بالنصر- وما وقع من تفسيره 
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يشبه أن لا يكون صيلة لأن كلمة ( على ) تفيد الاستعلاء . فالمعنى ان القلوب امتلأت من 
ذلك الر بط حتى كأنه علا عليها وارتفع فوقها . 


« والنوع الرابع » من النعم المذكورة ههنا . قوله تعالى ( ويثبت به الأقدام ) وذكروا 
فيه وجوها : أحدها : أن ذلك المطر لبد ذلك الرمل وصيره بحيث لا تغوص أرجلهم فيه » 
فقدروا على المي عليه كيف أرادوا . ولولا هذا المطر لما دقدروا عليه » وعلى هذا التقدير : 
فالضمير في قوله ( به ) عائد الى المطر . وثانيها : أن المراد أن ربط قلوبهم أوجب ثبات 
أقدامهم , لأن من كان قلبه ضعيفا فر ولم يقف. فل| قوى الله تعالى قلوبهم لا جرم ثبت 
أقدامهم . وعلى هذا التقدير فالضمير في قوله ( به ) عائد الى الربط . وثالثها ؛ روى أنه لما 
نزل المطر حصل للكافرين ضد ما حصل للمؤمنين . وذلك لأن الموضع الذى نزل فيه كان 
موضع التراب والوحل » فل) نزل المطر عظم الوحل » فصار ذلك مانعا لهم من المي كيفم| 
أرادوا فقوله ( ويثبت به الأقدام ) يدل دلالة المفهوم على ان حال الأعداء كانت بخلا فذلك . 


© النوع الخامس » من النعم المذكورة ههنا قوله ( إذ يوحي ربك الى الملائكة أني 
معكم 3 وفيه بحثان : الأول : قال الزجاج 8 ( إذ )في موضع نصب 3 والتقدير : ولير بط على 
قلوبهم ويثبت به الأقدام حال ما يوحي الى الملائكة بكذا وكذا , ويجوز أيضا أن يكون على 
تقدير اذكروا . الثاني : قوله ( أني معكم ) فيه وجهان : الأول : أن يكون المراد أنه تعالى 
أوحى الى الملائكة بأنه تعالى معهم أى مع الملائكة حال ما أرسلهم ردأ للمسلمين . والثاني : 
أن-يكون المراد أنه تعالى أوحى الى الملائكة أني مع المؤمنين فانصروهم وثبتوهم . وهذا الثاني 
أولى لأن المقصود من هذا الكلام إزالة التخويف والملائكة ما كانوا يخافون الكفار. وإنما 
الخائف هم المسلمون . 

ثم قال © فثبتوا الذين أمنوا ) واختلفوا في كيفية هذا التثبيت على وجوه : الأول : أنهم 
التثبيت والثانى : أن الشيطان كما يمكنه القاء الوسوسة الى الانسان . فكذلك الملك يمكنه القاء 
الالهام اليه فهذا هو التثبيت في هذا الباب . والثالث : أن الملائكة كانوا يتشبهون بصور رجال . 

والنوع السادس # من النعم المذكورة في هذه الآية قوله ( سألقي في قلوب الذين 
كفروا الرعب ) وهذا من النعم الجليلة » وذلك لأن أمير النفس هو القلب فلم| بين الله تعالى 
أنه ربط قلوب الممنين بمعنى أنه قواها وأزال الخوف عنها ذكر أنه ألقى الرعب والخوف في 
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قلوب الكافرين فكان ذلك من أعظم نعم الله تعالى على المؤمنين . 

أما قوله تعالى # فاضربوا فوق الاعناق » ففيه وجهان : الأول : أنه أمر الملائكة متصل 
بقوله تعالى ( فثبتوا ) وقيل : بل أمر للمؤمنين وهذا هو الأصح لما بينا أنه تعالى ما أنزل الملائكة 
والظفر . فعند هذا أمرهم بمحاربتهم ؛ وفى قوله ( فاضربوا فوق الأعناق ) قولان : الأول : 
أن ما فوق العنق هو الرأس . فكان هذا أمرا بازالة الرأس عن الجسد . والثانى : أن قوله 
( فاضربوا فوق الأعناق ) أى فاضربوا الأعناق . 

ثم قال © واضربوا منهم كل بنان » يعني الاطراف من اليدين والرجلين » ثم اختلفوا 
فمنهم من قال المراد أن يضربوهم كما شاؤًا . لأن ما فوق العنق هو الرأس . وهو أشرف 

الأعضاء . والبنان عبارة عن أضعف الأعضاء . فذكر الأشرف والأخس تنبيها على كل 

الأعضاء . ومنهم من قال : بل المراد إما القتل » وهو ضرب ما فوق الأعناق أو قطع البنان » 
لأن الأصابع هي الآلات فى أخذ السيوف والرماح وسائر الأسلحة ؛ فاذا قطع بنانهم عجزوا 
عن المحاربة . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الوجوه الكثيرة من النعم على المسلمين . قال ( ذلك بأنهم 
شاقوا الله ورسؤله ) والمعنى : انه تعالى ألقاهم في الخزى والنكال من هذه الوجوه الكثيرة 
بسبب أخهم شاقوا الله ورسوله . قال الزجاج ( شاقوا ) جانبوا . وصاروا في شق غير شق 
المؤمنين » والشق الجانب ( وشاقوالله ) مجاز . والمعنى : شاقوا أولياء الله » ودين الله . 

ثم قال © ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب » يعني أن هذا الذى نزل بهم 
في ذلك اليوم شيء قليل ما أعده الله لهم من العقاب في القيامة » والمقصود منه الزجر عن الكفر 
والتهديد عليه . 

قوله تعالى # ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار © 

وفيه مسألتان : 
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الأمرذلكم فذوقوه » ولا يجوز ان يكون ( ذلكم ) ابتداء » وقوله ( فذوقوه ) خبر » لأن ما بعد 
الفاء لا يكون خبرا للمبتدأ » إلا أن يكون المبتدأ اسم| موصولا أو نكرة موصوفة » نحو : 
الذى يأتيني فله درهم » وكل رجل في الدار فمكرم » أما أن يقال : زيد فمنطلق » فلا يجوز 
إلا أن نجعل زيدا خبرا لمبتدأ محذوف. والتقدير : هذا زيد فمنطلق . أى فهو منطلق. . 


« المسألة الثانية » أنه تعالى لما بين ان من يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب . بين 
من بعد ذلك صفة عقابه , وأنه قد يكون معجلا في الدنيا . وقد يكون مؤجلا في الآخرة . ونبه 
.بقوله ( ذلكم فذو قوه ) وهو المعجل من القتل والأسر على أن ذلك يسير بالاضافة الى المؤجل 
هم فى الآخرة . فلذلك سمه ذوقا , لأن الذوق لا يكون إلا تعرف طعم اليسير ليعرف به حال 
الكثير. فعاجل ما حصل هم من الآلام في الدنيا كالذوق القليل بالنسبة الى الأمر العظيم المعد 
لهم في الآخرة . وقوله ( فذوقوه ) يدل على أن الذوق يحصل بطريق آخر سوى إدراك الطعوم 
المخصوصة . وهي كقوله تعالى ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) وكان عليه السلام يقول 
« أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني » فهذا يدل على إثبات الذوق والأكل والشرب بطريق 
روحاني مغاير للطريق الجسماني . 


قوله تعالمى ط يأيها الذين آمنو! إذا لقيتم الذين كفر وا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن 
يوهم يومئذ دبره إلا متحر فا لقتال أو متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس 
المصير © 

وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى »* قال الأزهرى : أصل الزحف للصبي » وهو أن يزحف على أسته 
قبل ان يقوم » وشبه بزحف الصبي مشي الطائفتين اللتين تذهب كل واحدة منه) الى صاحبتها 
للقتال » فيمشى كل فئة مشيا رويدا الى الفئة الأخرى قبل التداني للضرب .. قال ثعلب : 
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الزحف المثي قليلا قليلا الى الشيء » ومنه الزحاف في الشعر يسقطمما بين حرفين . حرف 
فيزحف أحدها الى الآخر . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( اذا لقيتم الذين كفروا زحفا) أى متزاحفين : نصب على 
الخال .ويجوزان يكون حالا للكفار » ويجوز أن يكون حالا للمخاطبين وهم المؤمنون ء. 
والزحف مصدر موصوف به كالعدل والرضا 3 ولذلك لم نجمع 3 والمعنى : إذا ذهبتم اليهم 
للقتال » فلا تنهزموا » ومعنى ( فلا تولوهم الأدبار ) أى لا تجعلوا ظهوركم مما يليهم . ثم إنه 
تعالى لما خبجى عن هذا الانهزام بين ان هذا الانهزام محرم . إلا في حالتين :احدهم)|: أن يكون 
متحرفا للقتال » والمراد منه أن يخيل الى عدوه انه منهزم . ثم ينعطف عليه » وهو أ حد أبواب 
خدع الحرب ومكايدها . يقال : تحرف وانحرف إذا زال عن جهة الاستواء . والثانية : قوله 
١‏ أو متحيزا الى فئة ) قال أبو عبيدة : التحيز التنحي وفيه لغتان : التحيز والتحوز . قا 
الواحدى : وأصل هذا الحوز . وهو الجمع : يقال : حزته فانحاز وتحوز وتحيز اذا انضم 
واجتمع . ثم سمى التنحي تحيزا » لأن المتنحي عن جانب ينفصل عنه ويميل الى غيره . 

إذا عرفت هذا فنقول : الفئة الجماعة . فاذا كان هذا المتحيز كالمنفرد » وف الكفار 
كثرة » وغلب على ظن ذلك النفرد انه إن ثبت قتل من غير فائدة » وان تحيز الجمع كان راجيا 
للخلاص . وطامعا فى العدو بالكثرة » فربما وجب عليه التحيز الى هذه الفئة فضلا عن أن 
يكون ذلك جائزا واصل ان الانهزام من العدو حرام . الا في هاتين الحالتين . 

ثم انه تعالى قال « ومن يوطم يومئذ دبره » الا في هاتين الحالتين .'فقد باء بغة بغخضب من 
الله ومأواه جهنم وبئس المصير . 

« المسألة الثانية # احتج القاضي بهذه الآية على القطع بوعيد الفساق من أهل 
الصلاة » وذلك لأن الآية دلت على أن من انهزم إلا في هاتين الحالتين استوجب غضب الله ونار 
جهنم . قال وليس للمرجتة ان يحملوا هذه الآية على الكفاردون أهل الصلاة » كصنعهم في 
سائر آيات الوعيد . لأن هذا الوعيد مختص بأهل الصلاة . 

واعلم ان هذه المسألة قد م ستقصاء في سورة البقرة » وذكرنا ان الاستدلال 
مهذه الظواهر لا يفيد إلا الظن . وقد ذكرنا أي يضا أنها معارضة بعمومات الوعد . وذكرنا ان 
الترجيح يبجانب عمومات الوعد من الوجوه الكثيرة » فلا فائدة ف الاعادة . 


« المسألة الثالثة » اختلف المفسرون فى أن هذا الحكم هل هو مختص بيوم بدر أو هو 
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حاصل على الاطلاق » فنقل عن أبي سعيد الخدرى تين زقادة والمتناك ان هذ" 
الحكم مختص بمن كان انهزم يوم بدر . قالوا : والسبب في اختصاص يوم بدر بهذا الحكم 
أمور . أحدها : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حاضرا يوم بدر ومع حضوره لا يعد 
غيره فيه » أما لأجل انه لا يساوى به سائر الفئات ١‏ بل هو أشرف وأعلى من الكل » وأما لأجل 
ان الله تعالى وعده بالنصر والظفر فلم يكن لهم التحيز الى فئة أخرى . وثانيها : انه تعاللى شدد 
الأمر على أهل بدر ء لأنه كان أول الجهاد ولو اتفق للمسلمين انهزام فيه » لزم منه الخلل 
العظيم » فلهذا وجب التشدد والمبالغة » ولهذا السبب منع الله في ذلك اليوم من أخذ الفداء من 
الأسرى . 

« والقول الثاني » أن الحكم المذكور في هذه الآية كان عاما في جميع الحروب » بدليل 
ان قوله تعالى ( يا أيها الذي آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا ) عام فيتناول جميع السور ‏ أ قصى ما 
في الباب أنه نزل في واقعة بدذرء لكن العبرة بعموم اللفظ لا بمخصوص السبب : 

« المسألة الرابعة » اختلفوا فى أن جواز التحيز الى فئة هل يحظر إذاكان العسكر عظواأ و 
إنها يثبت إذا كان في العسكر خفة ؟ قال بعضهم : إذا عظم العسكر فليس لحم هذا التحيز . 
وقال بعضهم : بل الكل سواء . وهذا أليق بالظاهر لأنه لم يفصل . 

قوله تعالى ‏ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إِذ رميت ولكن الله رمى وليبل 


« المسألة الأولى » قال مجاهد : اختلفوا يوم بدر . فقال : هذا أنا قتلت . وقال : الآخ رأنا 
قتلت فأنزل الله تعالى هذه الآية يعني ان هذه الكسرة الكبيرة لم تحصل منكم . وإنما حصلت 
بمعونة الله روى أنه لما طلعت قريش » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قريش . قد 
جاءت بخيلائها وفخرها يكذبون رسولك « اللهم اني اسألك ما وعدتني » فنزل جبريل . 
وقال خذ قبضة من تراب فارمهم بها » فل| التقى الجمعان . قال لعلى أعطني قبضة من التراب 


م قوله تعالى «فلم تقتلوهم.ولكن الله قتلهم» الآية سورة الأثفال 


من حصباء الوادى » فرمى بها في وجوههم . وقال شاهت الوجوه . فلم يبق مشرك الا شغل 
تقديره ان افتخرتم بقتلهم فأنتم لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم . 
رميتها » فأنت ما رميتها في الحقيقة » لأن رميك لا يبلغ أثره إلا ما يبلغه رمي سائر البشرء 
ولكن الله رماها حيث نفذ أجزاء ذلك التراب وأوصلها الى عيونهم » فصورة الرمية صدرت 
من الرسول عليه الصلاة والسلام وأثرها إنما صدر من الله » فلهذا المعنى صح فيه النفي 

« المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . 
هذا على ان حدوث تلك الأفعال إفا حصل من الله . وأيضا قوله ( وما رميت إذ رميت ).أثبت 
كونه عليه السلام راميا » ونفى عنه كونه راميا » تفوجب حمله على أنه رماه كسبا وما رماه خلقا . 

فان قيل : أما قوله ( فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ) فيه وجوه : الأول : ان قتل الكفار 
إنما تيسر بمعونة الله ونصره وتأييده » فصحت هذه الاضافة . الثاني : ان اجرح كان اليهم 2 
وإخراج الروح كان الى الله تعالى » والتقدير : فلم تميتوهم ولكن الله أماتهم . 

وأما قوله # وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » قال القاضي فيه أشياء : منها أن 
الرمية الواحدة لا توجب وصول التراب الى عيونهم » وكان إيصال أجزاء التراب الى عيونهم 
ليس إلا بايصال الله تعالى » ومنها ان التراب الذى رماه كان قليلا » فيمتنع وصول ذلك القدر 
الى عيون الكل » فدل هذا على أنه تعالى ضم اليها أشياء أخرى من أجزاء التراب وأوصلها 
| الى عيونهم » ومنها أن عند رميته القى اله تعالى الرعب في قلوبهم . فكان المرادٌ من قوله 
( ولكن الله رمى ) هو أنه تعالى رمى قلوبهم بذلك الرعب . 

والجواب : ان كل ما ذكرتموه عدول عن الظاهر . والأصل في الكلام ال حقيقة . 

فان قالوا : الدلائل العقلية تمنع من القول بأن فعل العبد مخلوق لله تعالى . فنقول : 
هيهات فان الدلائل العقلية في جانبنا والبراهين النقلية قائمة على صحة قولنا » فلا يمكنكم أن 
تعدلوا عن الظاهر الى المجاز . والله أعلم 


« المسألة الثالثة 4 قرىء( ولكن الله قتلهم ولكن الله رمى ) بتخفيف .ولكن ورفع ما بعده 


قوله تعالى «ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين» الآية سورة الأتفال 1 
رحج مقةة عومدو اء عر ولدىج صم ير روم وير 


2 هه و ». 6 - لي 
ذالكر وأن آلله موهن حكيد الكغفرين ون إن تستمتحوا فقد جاء كر الفتح 


- 


« المسألة الرابعة © فى سبب٠‏ نزول هذه الآية ثلاثئة أقوال : الأول : وهو قول أكثر 
المفسرين انها نزلت في يوم بدر . والمراد أنه عليه السلام أخذ قبضة من الحصباء » ورمى لها 
وجوه القوم وقال شاهت الوجوه .. فلم يبق مشرك إلا ودخل في عينيه ومنخريه منها شيء . 
فكانت تلك الرمية سببا للهزيمة » وفيه نزلت هذه الآية : والثاني: أنها نزلت يوم خيبر روى انه 
عليه الصلاة والسلام اخذ قوساً وهوعلى باب خيبر فرمى سه . فأقبل السهم حتى قتل ابن ابي 
الحقيق » وهوعلى فرسه, فنزلت (وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى) والثالث: أنها نزلت في 
يوم أحد في قتل ابي بن خلف. وذلك أنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم رميم . وقال يا 
محمد من يحبى هذا وهو رميم؟ فقال عليه السلام يحييه الله ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك النار 
فأسر يوم بدر. فلم) افتدى . قال لرسول الله إن عندى فرسا أعتلفها كل يوم فرقا من ذرة» كي 
أقتلك عليها. فقال صل الله عليه وسلم «بل أنا أقتلك إن شاء الله» فلما كان يوم أحد أقبل 
أبي يركض على ذلك الفرس حتى دنا من الرسول عليه الصلاة والسلام فاعترض له رجال 
المسلمين ليقتلوه . فقال عليه السلام «استأخروا » ورماه بحربة فكسر ضلعا من أضلاعه. 
فحمل فمات ببعض الطريق ففي ذلك نزلت الآية والأصح أن هذه الآية نزلت في يوم بدرء وإلا 
لدخل في أثناء القصة كلام أجنبي عنهاء وذلك لا يليق بلا لا يبعد ان يدخل تحته سائر الوقائع , 
لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب  .‏ 

أما قوله تعالى « وليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا © فهذا معطوف على قوله ( ولكن الله 
رمى ) والمراد من هذا البلاء الانعام . أى بنعم عليهم نعمة عظيمة بالنصرة والغنيمة والأجر 
والثواب . قال القاضى : ولولا ان المفسرين اتفقوا على حمل الابتلاء ههنا على النعمة » وإلا 
لكان يحتمل المحنة بالتكليف فيا بعده من الجهاد . حتى يقال : إن الذى فعله تعالى يوم بدر , 
كان السبب فى حصول تكليف شاق عليهم فيا بعد ذلك من الغزوات . 


ثم إنه تعالى ختم هذا بقوله © إن الله سميع عليم » أى سميع لكلامهم عليم بأحوال 
قلوبهم » وهذا يجرى محرى التحذير الترهيب » لثلا يغتر العبد بظواهر الأمور . ويعلم ان 

الخالق تعالى مطلع على كل ما في الضمائر والقلوب . 
قوله تعالى فز ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن 
1 الفخر الرازي ج8١‏ م١٠‏ 


0 قوله تعالى «وان تنتهوا فهو خير لكم» الآية سورة الأثفال 
دل 2 و ورج ع سس لبر ب اي سئس ساس عر سا سم راج ير ري لوخ مسوم رس 72 
و تنتهوأ فهو خير لكر و إن تعودوأ نعد ولن تغنى عنكر وئدكر شيعا ولوكثرت 


6 2 و مم عام وو 3 جح 


وأن الله مع آلْمَؤْمنِين 4 


تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغنى عنكم فتنكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع 
المؤمنين » 

فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » قرأ نافع وابن كثير وأبوعمرو( موهن ) بتشديد الهاء من التوهين 
( كيد ) بالنصب . وقرأ حفص عن عاصم ( موهن كيد ) بالاضافة » والباقون ( موهن ) 
بالتخفيف ( كيد ) بالنصب . ومثله قوله ( كاشفات ضره ) بالتنوين وبالاضافة . 

« المسألة الثانية © الكلام في ذلك ومحله من الاعراب كما في قوله ( ذلكم فذوقوه ) 

المسألة الثالشة» توهين الله تعالى كيدهم . يكون بأشياء باطلاع المؤمنين على 
عوراتهم 2 وإلقاء الرعب في قلوبهم 3 وتفريق كلمتهم 2 ونقض ما أبرموا بسبب اختلاف 
عزائمهم . قال ابن عباس ينىء رسول الله ويقول : إني قد أوهنت كيد عدوك حتى قتلت 
خيارهم وأسرت أشرافهم 

أما قوله تعالى # إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح » فيه قولان : 

« القول الأول » وهوقول الحسن ويجاهد والسدى أنه خطاب للكفار » روى أن أبا 
جهل قال يوم بدر : اللهم انصرأفضل الدينين وأحقه بالنصر. وروى أنه قال : اللهم أينا 
كان أقطع للرحم وأفجر . فأهلكه الغداة » وقال السدى ؛ إن المشركين لما أرادوا الخروج الى 
بدر أخذوا أستار الكعبة وقالوا اللهم انص رأعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين 
وأفضل الدينين 3 فأنزل الله هذه الآية : والمعنى : إن تستفتحوا أى تستنصروا لأهدى المئتين 
وأكرم الحزبين » فقد جاءكم النصر. وقال آخرون : إن تستقضوا فقد جاءكم القضاء . 

« والقول الثاني » أنه خطاب للمؤمنين » روى انه عليه السلام لما رأى المشركين وكثرة 
عددهم استغاث بالله » وكذلك الصحابة وطلب ما وعده الله به من إحدى الطائفتين وتضرع 
الى الله فقال ( إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ) والمراد أنه طلب النصرة التي تقدم بها الوعد , 


قوله تعالى «يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله» الآية سورة الأتثفال ١1‏ 


ةم 2 م سلسو وه 2س عر رع لم ملا دوه 2و مع لح .ددم ب 
يكابها الذين >امنوأ اطيعواأ ألله ورسوله, ولا تولوا عنه وانتم لسمعون ني 


القول أولى لأن قوله ( فقد جاءكم الفتح ) لا يليق إلا بالمؤمنين » أما لو حملنا الفتح على البيان 
والحكم والقضاء » لم يمتنع أن يراد به الكفار . 
- 5 3 د 34 8 . 5 3 ا 
أما قوله ه وإن تنتهوا فهو خير لكم » فتفسير هذه الآية : يتفرع على ما ذكرنا من أن 
قوله ( إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ) خطاب للكفار أو للمؤمنين . 
فان قلنا : إن ذلك خطاب للكفار » كان تأويل هذه الآية ان تنتهوا عن قتال الرسول 
الدنيا فبالخلاص من القتل والأسر والنهب . 


ثم قال ط وإن تعودوا » أى الى القتال ( نعد ) أى نسلطهم عليكم » فقد شاهدتم 
ذلك يوم بدر وعرفتم تأثير نصرة الله للمؤمنين عليكم ( ولن تغنى عنك فتنكم ) أى كثرة 
الجموع كا لم يغن ذلك يوم بدر . وأما إن قلنا إن ذلك خطاب للمؤمنين كان تأويل هذه الآية 
وإن تنتهوا عن المنازعة في أمر الأنفال وتنتهوا عن طلب الفداء على الأسرى فقد كان وقع منهم 
نزاع يوم بدر في هذه الأشياء حتى عاتبهم الله بقوله ( لولا كتاب من الله سبق ) فقال تعالى ( إن 
تنتهوا ) عن مثله ( فهو خير لكم وإن تعودوا ) الى تلك المنازعات ( نعد ) الى ترك نصرتكم لأن 
الوعد بنصرتكم مشروط بشرط استمراركم على الطاعة وترك المخالفة , ثم لا تنفعكم الفئة 
والكثرة » فان الله لا يكون إلا مع المؤمنين الذين لا يرتكبون الذنوب . 

واعلم أن أكثر المفسرين حملوا قوله ( إن تستفتحوا ) على أنه خطاب للكفار » واحتجوا 
بقوله تعالى ( وإن تعودوا نعد ) فظنوا أن ذلك لا يليق إلا بالقتال . وقد بينا أن ذلك يحتمل 
الحمل على ما ذكرناه من أحوال المؤمنين » فسقط هذا الترجيح . 

وأما قوله ه وأن الله مع المؤمنين » فقرأ نافع » وابن عامر » وحفص عن عاصم ( وأن 
الله ) بفتح الألف ف أن والباقون بكسرها . أما الفتح فقيل : على تقديرء ولأن الله مع 
المؤمنين » وقيل هو معطوف على قوله ( إن الله موهن كيد الكافرين ) وأما الكسرفعلى الابتداء . 
والله أعلم .. 


قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. 


١4‏ قوله تعالى 0 الله فيهم خيراً لاسمعهم) الآية سورة اللأنفال 
ولا تحسك وأ أَالْدِينَ الوا معت نا وهم لا سمعونٌ نَ 2 إن شر آلدَوَآتَ عند الله 
ألصم السك اين امقلة 2 ولوعلم الله يسم حيرا سه ولوأسمعهم 


سمج و أو كد عر سه 


لتولوا وهم معرضون 050 


يعقلون ع الله فيهم خيرا 7 وا سمعهم لتولوا وهم معرضون > 


اعلم أنهتعالى لما خاطبالمؤمنين بقوله( إن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوانعد ولنتغنى 
عنكم فتتكم شيئا ) أتبعه بتأديبهم فقال ( يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه 
وأنتم تسمعون ) ولم يبين أنهم ماذا يسمعون إلا أن الكلام من أول السورة الى هنا لما كان 
واقعا في الجهاد على أن المراد وأنتم تسمعون دعاءه الى الجهاد » ثم إن الجهاد اشتمل على 
أمرين : أحدهم : المخاطرة بالنفس . والثاني : الفوز بالأموال . ولما كانت المخاطرة بالنفس 
شاقة شديدة على كل أحد . وكان ترك المال بعد القدرة على أخذه شاقا شديدا » لا جرم بالغ 
الله تعالى في التأديب في هذا الباب فقال ( أطيعوا الله ورسوله ) في الاجابة الى الجهاد » وفي 
الاجابة الى ترك المال إذا أمره الله بتركه والمقصود تقرير ما ذكرناه في تفسير قوله تعالى ( قل 

فان قيل : فلم قال ولا تولوا عنه فجعل الكتابة واحدة مع انه تقدم ذكر الله ورسوله 5 
:قوله تعالى «ولو علم الله فيهم خيراً لاسمعهم» الآية 

قلنا : إنه تعالى أمر بطاعة الله وبطاعة رسوله . ثم قال ( ولا تولوا ) لأن التولى انما يصح 
وحن اولان مرا معروضن فبرك قزله ومن معرقه ل الجهلد 

ثم قال مؤكدا لذلك «١‏ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون # والمعنى : | 
الانسان لا يمكنه ان يقبل التكليف وأن يلتزمه الا بعد ان يسمعه ء د 
و 0 أقوفم 0 الله 6 2 وى : ولا كوتو 0 0 0 انا 

ثم قال تعالى 8 إن شر الدواب عند الله ا الذين لا يعقلون » واختلفوا في 


الدرواب . فقيل : شبههم بالدواب لجهلهم وعدوهم عن الانتفاع بما يقولون ويقال لهم . 
وتذلك واشفهم الم والبكم وبانهم لايعقلون + وقيل *.بل هومن الذواب لآنه اسم لمادت 
على الأرض ولم يذكره في معرض التشبيه » بل وصفهم بصفة تليق بهم على طريقة الذم » | 
يقال لمن لا يفهم الكلام » هو شبح وجسد وطلل على جهة الذم . 

ثم قال © ولوعلم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أ سمعهم لتولوا وهم معرضون # والمعنى 
أن كل ما كان حاصلا فانه يجب ان يعلمه الله فعدم علم الله بوجوده من لوازم عدمه » فلا جرم 
حسن التعبير عن عدمه فى نفسه بعدم علم الله بوجوده . وتقرير الكلام لو حصل فيهم خير , 
لأسمعهم الله الحجج والمواعظ سماع تعليم وتفهيم , ولوأسمعهم بعد أن علم أنه لا خير فيهم 
لم ينتفعوا بها » ولتولوا وهم معرضون . قيل : إن الكفار سألوا الرسول عليه السلام أن يحبى 
هم قصى بن كلاب وغيره من أمواتهم ليخبر وهم بصحة نبوته » فبين تعالى أنه لو علم فيهم 
خيرا » وهو انتفاعهم بقول هؤلاء الأموات لأحياهم حتى يسمعوا كلامهم » ولكنه تعالى علم 
منهم أنبم لا يقولون هذا الكلام إلا على سبيل العناد والتعنت , وأنه لوأ سمعهم الله كلامهم 
لتولوا عن قبول الحق ولأعرضوا عنه . وف هذه الآية مسائل: 

« المسألة الأولى » أنه تعالى حكم عليهم بالتولي عن الدلائل وبالاعراض عن الحق 
وأنهم لا يقبلونه البتة » ولا ينتفعون به البتة . فنقول :: وجب ان يكون صدور الايمان منهم 
محالا » لأنه لو صدر الايمان . لكان إما أن يوجد ذلك الايمان مع بقاء هذا الخبر صدقا أو مع 
انقلابه كذبا والأول محال . لأن وجود الايمان مع الاخبار بعدم الايمان جمع بين النقيضين وهو 
محال . والثاني محال . لأن انقلاب خبر إلله الصدق كذبا محال . لاسها في الزمان الماضي 
المنقضي » وهكذا القول في انقلاب علم الله جهلا » وتقريره سبق مرارا . 

« المسألة الثانية # النحويون يقولون : كلمة ( لو) وضعت للدلالة على انتفاء الشيء 
لأجل انتفاء غيره » فاذا قلت : لو مض لأكرمتك + آفاد أنه ينا حضل اللجيء :وما سبتصل 
الاكرام . ومن الفقهاء من قال : إنه لا يفيد إلا الاستلزام » فأما الانتفاء لأجل انتفاء الغير » 
فلا يفيده هذا اللفظ والدليل عليه الآية والخبر » أما الآية فهي هذه الآية : وتقريره : ان كلمة 
( لو ) لوأفادت ما ذكروه لكان قوله ( ولوعلم الله فيهم خيرا لأسمعهم ) يقتضي أنه تعالى ما 
علم فيهم خيرا وما أسمعهم . ثم قال ( ولو أسمعهم لتولوا ) فيكون معناه : أنه ما أسمعهم 
وأنهم ما تولوا لكن عدم التولى خير من الخيرات » فأول الكلام يقتضي نفي الخبر » وآخره 
يقتضي حصول الخير» وذلك متناقض . فثبت ان القول بأن كلمة ( لو ) تفيد انتفاء الثيء 
لانتفاء غيره يوجب هذا التناقض . فوجب ان لا يصار اليه . وأما الخبر فقوله عليه السلام 
« نعم الرجل صهيب لولم يخف الله لم يعصه » فلو كانت لفظة ( لو ) تفيد ما ذكروه لضار 


.ة١‏ و 0 ديا أيها الذين آمنوا امنتجيوا له والرسول» الآية سؤرة الأثفال 


وم سمه 2 
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10 
ن ألله يبحو 


المعنى أنه خاف الله وعصاه . وذلك متناقض . فثبت أن كلمة ( لو ) لا تفيد انتفاء الشىء 
لانتفاء غيره 3 وإنما تفيد مجرد الاستلزام 5 

واعلم أن هذا الدليل أحسن إلا أنه على خلاف قؤل جمهور الأدباء . 

«المسألة الثالثة أن معلومات الله تعالى على اربعة أقسام: أحدها: جملة الموجودات . 
والثاني : جملة المعدومات . والثالث: أن كل واحد من الموجودات لو كان معدوما فكيف يكون 
حاله . الرابع : أن كل واحد من المعدومات لو كان موجودا كيف يكون حاله . والقسمان 
فيهم خيرا لأسمعهم ) من القسم الثاني وهو العلم بالمقدرات » وليس من أقسام العلم 
بالواقعات ونظيره قوله تعالى حكاية غن المنافقين ( لئن أخرجتم لنخرجن معكم وان قوتلتم 
لننصرنكم ) وقال تعالى ( لئن ا ا قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم 
ليولن الأدبار ) فعلم تعالى في المعدوم أ نه لوكان موجودا كيف يكون حاله . وأيضا قوله ( ولو 
ردوا ل 0 : 

قوله تعالى ‏ يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن 
الله يحول بين المرء وقلبه وأنه اليه تحشرون » 

فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » قال أبو عبيدة والزجاج ( استجيبوا ) معناه أجيبوا وأنشد قول 
الشاعر : 


فلم يستجبه عند ذاك مجيب 


© المسألة الثانية * أكثر الفقهاء على أن ظاهر الأمر للوجوب . وتمسكوا مهذه الآية على 
صحة قوهم من وجهين : 


الوجه الأول » أن كل من أمره الله بفعل فقد دعاه الى ذلك الفعل وهذه الآية تدل 


قوله تعالى «يا أيها الذين أآمنوا استجيبوا لله وللرسول» الآية سورة الأتفال 6 


على أنه لا بد من الاجابة فى كل ما دعاه الله اليه . 


فان قيل : قوله ( استجيبوا لله ) أمر . فلم قلتم : إنه يدل على الوجوب ؟ وهل النزاع 
إلا فيه ؟ فيرجع حاصل هذا الكلام الى إثبات أن الأمر للوجوب بناء على أن هذا الأمر يفيد 
الوجوب ٠‏ وهو يقتضي إثبات الشيء بنفسه وهو محال . 

والجواب : أن من المعلوم بالضرورة ان كل ما أمر الله به فهو مرغب فيه مندوب اليه » 
فلو حملنا قوله ( استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ) على هذا المعنى كان هذا جاريا مبحرى إيضاح 
الواضحات وأنه عبث . فوجب حمله على فائدة زائدة » وهي الوجوب صونا لهذا النص عن 
التعطيل . ويتأكد هذا بأن قوله تعالى بعد ذلك ( واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وأنه اليه 
تحشرون ) جار مجرى التهديد والوعيد . وذلك لا يليق إلا بالايجاب . 

الوجه الثاني » في الاستدلال بهذه الآية على ثبوت هذا المطلوب ما روى أبو هريرة 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على باب أبي بن كعب فناداه وهو في الصلاة 
فجعل في صلاته ثم جاء فقال « ما منعك عن إجابتي » قال كنت أ صل قال «ألم تخبر فها أوحى 
الى استجيبوا لله وللرسول » فقال لا جرم لا تدعوني إلا أجيبك . والاستدلال به أن النبي صلى 
الله عليه وسلم لما دعاه فلم يجبه لامه على ترك الاجابة » وتمسك في تقرير ذلك اللوم بهذه الآية 
فلولا دلالة هذه الآية على الوجوب . و إلا لمااصح ذلك الاستدلال » وقول من يقول مسألة أن 
الأمر يفيد الوجوب . مسألة قطيعة . فلا يجوز . التمسك فيها بخبر الواحد ضعيف. لأنا لا 
نسلم أن مسألة الأمر يفيد الوجوب مسألة قطيعة » بل هي عندنا مسألة ظنية » لأن المقصود 
منها العمل . والدلائل الظنية كافية في المطالب العملية . 

فان قالوا : إنه تعالى ما أمر بالاجابة على الاطلاق بل بشرط خاص وهوقوله ( إذا دعاكم 
لما يحيبكم ) فلم قلتم إن هذا الشرط حاصل في جميع الأوامر؟ 

قلنا : قصة أبي بن كعب تدل على ان هذا الحكم عام وغير مخصوص بشرط معين » 
وأيضا فلا يمكن حمل الحياة ههنا على نفس ال حياة لأن إحياء الحى محال » فوجب حمله على شيىء 
جر وهر الفون :#الترات ٠:‏ وكل ها دقا ان اليه روفي هه فهو تتجمل عل ثرات» لكان هذا 
الحكم عاما في جميع الأوامر وذلك يفيد المطلوب . 

ط المسألة الثالشة » ذكروا في قوله ( إذا دعاكم لما يحييكم ) وجوها : الأول : قال 
السدى : هو الايمان والاسلام وفيه الحياة لأن الايمان حياة القلب والكفر موته . يدل عليه قوله 


دك قوله تعالى «يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول» الآية سورة الأثفال 


تعالى ( يمخرج الحي من الميت ) قيل المؤمن من الكافر . الثاني : قال قتادة : :يعني القرآن أى 
أجيبوه الى ما فى القرآن ففيه الحياة والنجاة والعصمة . وإنما سمى القرآن بالحياة لأن القرآن 
سبب العلم . والعلم حياة » فجاز ان يسمى سبب ال حياة بالحياة . الثالث : قال الأكثرون ( لما 
يحييكم ) هو الجهاد » ثم في سبب ,تسمية الجهاد بالحياة وجوه . أحدها : هو أن وهن أحد 
العدوين حياة للعدو الثاني . فأمر المسلمين إنما يقوى ويعظم بسبب الجهاد مع الكفار. 
وثانيها : أن الجهاد سبب لحصول الشهادة وهى توجب الحياة الدائمة قال تعالى ( ولا تحسبن 
الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ) وثالثها : أن الجهاد قد يفضي الى 
القتل » والقتل يوصل الى الدار الآخرة . والدار الآخرة معدن الحياة » قال تعالى ( وإن الدار 
الآخرة لهي الحيوان ) أى الحياة الدائمة . 


« القول الرابع » ( لم يحييكم ) أى لكل حق وصواب . وعلى هذا التقدير فيدخل فيه 
القرآن والايمان والجهاد وكل أعمال البر والطاعة » والمراد من قوله ( لما يحييكم ) الحياة الطيبة 
الدائمة قال تعالى ( فلنحيينه حياة طيبة ) 

ط المسألة الرابعة # قوله تعالى ( واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه ) يختلف تفسيره 
بحسب اختلاف الناس فى الجبر والقدر . أما القائلون بالجبر » فقال الواحدى حكاية عن ابن 
عباس والضحاك : يحول بين المرء الكافر وطاعته ‏ ويحول بين المرء المطيع ومعصيته » فالسعيد 
من أسعده الله » والشقى من أضله الله . والقلوب بيد الله يقلبها كيفيشاء » فاذا أراد الكافر 
ان يؤمن والله تعالى لا يريد إمانه يحول بينه وبين قلبه . وإذا أراد المؤمن أن يكفر والله لا يريد 
كفره حال بينه وبين قلبه . قلت : وقد دللنا بالبراهين العقلية على صحة أن الأمر كذلك وذلك 
لأن الأحوال القلبية إما العقائد وإما الارادات والدواعي . أما العقائد : فهي إما العلم » وإما 
الجهل . أما العلم فيمتنع أن يقصد الفاعل الى تحصيله إلا إذا علم كونه علما ولا يعلم ذلك إلا 
إذا علم كون ذلك الاعتقاد مطابقا للمعلوم ولا يعلم ذلك الا اذا سبق علمه ,بالمعلوم وذلك 
يوجب توقف الشىء على سه وأما الجهل فالانسان البتة لا يختاره ولا يريده إلا إذا ظن أن ذلك 
الاعتقاد علم ؛ ولا يحصل له هذا الظن إلا بسبق جهل آخر » وذلك أيضا يوجب توقف الشيء 
على نفسه » وأما الدواعي والارادات فحصوها إن لم يكن بفاعل يلزم الحدوث لا عن متحدث 6 
وإن كان بفاعل فذلك الفاعل إما العبد وإما الله تعالى » والأول باطل » وإلا لزم توقف ذلك 
القصد على قصد آخر وهو محال . فتعين أن يكون فاعل الاعتقادات والارادات والدواعي هو 
الك تغال » فنص القرآن دل عل أن وال القلوت من الله والدلاكل العقلية :ولت عل 
ذلك . فثبت ان الحق ما ذكرناه . أما القائلون بالقدر فقالوا : لا يجوز ان يكون المراد من هذه 
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الآية ما ذكرتم 3 وبيانه من وجوه : 

الوجه الأول »قال الجبائي : إن من حال الله بينه وبين الايمان فهو عاجز » وأمر 
العاجز سفه . ولوجاز ذلك لجاز ان يأمرنا الله بصعود السماء » وقد أجمعوا على ان الزمن لا يؤمر 
بالصلاة قائ) » فكيف يجوز ذلك على الله تعالى ؟ وقد قال تعالى ( لا يكلف الله نفسا إلا 
سعها ) وقال في المظاهر ( فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) فأسقط فرض الصوم عمن لا 


الوجه الثاني » أن الله تعالى أمر بالاستجابة لله وللرسول . وذكر هذا الكلام في 
معرض الذكر والتحذير عن ترك الاجابة » ولوكان المراد ما ذكرتم لكان ذلك عذرا قوياني ترك 


« الوجه الثالث » أنه تعالى أنزل القرآن ليكون حجة للرسول على الكفار . لا ليكون 
حجة للكفار على الرسول » ولو كان المعنى ما ذكرتم لصارت هذه الآية من أقوى الدلائل 
للكفار على الرسول ولقالوا إنه تعالى لما منعنا من الايمان فكيف يأمرثا به ؟ فثبت بهذه الوجوه أنه 
لا يمكن حمل الآية على ما قاله أهل الجحبر » قالوا ونحن نذكر في الآية وجوها : الأول : ان الله 
تعالى يحول بين المرء وبين الانتفاع بقلبه بسبب الموت » يعني بذلك ان تبادروا في الاستجابة فيا 
ألزمتكم من الجهاد وغيره قبل ان يأتيكم الموت الذى لا بد منه ويحول بينكم وبين الطاعة 
والتوبة . قال القاضي : ولذلك قال تعالى عقيبه ما يدل عليه وهو قوله ( وأنه اليه تحشرون ) 
والمقصود من هذه الآية الحث على الطاعة قبل نزول الموت الذى يمنع منها . الثاني : ان المراد 
انه تعالى يحول بين المرء وبين ما يتمناه ويريده بقلبه » فان الأجل يحول دون الأمل » فكأنه قال 
« بادروا الى الأعمال الصالحة ولا تعتمدوا على ما يقع في قلوبكم من توقع طول البقاء » فان 
ذلك غير موثوق به » وإنا حسن إطلاق لفظ القلب على الأماني الحاصلة في القلب لأن تسمية 
الشيء باسم ظرفه جائزة كقوهم » سال الوادي: الغالث : أن المؤمنين كانوا خائفين من القتال 
يوم بدر. فكأنه قيل لهم سارعوا الى الطاعة ولا تتمنعوا عنها بسبب ما تجدون في قلوبكم من 
الضعف والجحبن » فان الله تعالى يغير تلك الأحوال فيبيدل الضعف بالقوة» والجبن بالشجاعة لأنه 
تعالى مقلب القولب . الرابع : قال مجاهد: المراد من القلب ههنا العقل فكان المعنى انه يحول 
بين المرء وقلبه. والمعنى فبادروا الى الأعمال وأنتم تعقلون, فانكم لا تأمنون زوال العقول التي 
عند ارتفاعها يبطل التكليف. وجعل القلب كناية عن العقل جائز» كما قال تعالى (إن في ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب) أي لمن كان له عقل . الخامس: قال الحسن معناه: ان الله حائل بين 
المرء وقلبه» والمعنى ان قربه تعالى من عبده أشد من قرب قلب العبد منه» والمقصود منه التنبيه 


قوله تعالى «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خافة الب عور كر 
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وأنقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منحكم خاصة وأعلمواً ان أله شَدير 


جح ل 
أ رقطهههر 
لقانت ( 
ا يك 


على انه تعالى لا يخفي عليه شيء مما في باطن العبد وجما في ضميره . ونظيره قوله تعالى (ونحن 
أقرب اليه من حبل الوريد) فهذه جملة الوجوه المذكورة فى هذا الباب لأصحاب الجبر والقدر . 


ثم قال تعالى «إوانه اليه تحشر ون »أى واعلموا أ نكم اليهتحشرو نأي إل الله ولا تتركون 

قوله تعالى 8 واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد 
العداب » 

اعلم انه تعالى ىا حذر الانسان أن يحال بينه وبين قلبه » فكذلك حذره من الفتن » 
والمعنى : واحذروا فتنة إن نزلت بكم لم تقتصر على الظالمين خاصة بل تتعدى اليكم جميعا 
خاصة . قال الزبير : نزلت فينا وق رأناها زمانا وما ظئنا أنا أهلها فاذا نحن المعنيون بها » وعن 
السدى : نزلت في أهل بدر اقتتلوا يوم الجمل » وروى ان الزبير كان يسامر النبي صلى الله 
لعلىي . يا رسول الله أحبه كحبى لولدى أو أشد فقال « كيف أنت إذا سرت اليه تقاتله » 

فان قيل : كيف جاز دخول النون المؤكدة فى جواب الأمر؟ 
إدخال النون المؤكدة في ذلك النهي . كقولك انزل عن الدابة لا تطرحك ٠.‏ وكقوله تعالى ( يا 
أيها النمل ادخلوا مساكتكم لا يحطمنكم سلوان وجنوده ) الثاني : ان التقدير : واتقوا فتنة 
تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة . إلا أنه جيء بصيغة النهي مبالغة في نفي اختصاص الفتنة 
بالظالمين كأن الفتنة تهيت عن ذلك الاختصاص . وقيل لها لا تصيبي الذين ظلموا خاصة » 
والمراد منه : المبالغة في عدم الاختصاص على سبيل الاستعارة 5 

ثم قال تعالى وإ واعلموا ان الله شديد العقاب #» والمراد منه : الحث على لزوم الاستقامة 
خوفا من عقاب الله . 
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وأذ روا اذ انتم قليل مستضعفون فى الارض محافون أن تخطفكر الناس فتاوتكر‎ 
: 0 آم ع ع اخ ص م‎ 


ل 2000 عمج برس رج يئر سه 
وأيد م بنصروء ورزقم من الطوبات لعلكر لسكرون ب( 


. 
ص-: 


فان قيل : حاصل الكلام في الآية انه تعالى يخوفهم من عذاب لو نزل لعم المذنب 
وغيره ٠»‏ وكيف يليق برحمة الرحيم الحكيم ان يوصل الفتنة والعذاب الى من لم يذنب ؟ 

قلنا : إنه تعالى قد ينزل الموت والفقر والعمى والزمانة بعبده ابتداء » إما لأنه يحسن منه 
تعالى ذلك بحكم المالكية » أو لأنه تعالى علم اشتال ذلك على نوع من أنواع الصلاح على 
اختلاف المذهبين » وإذا جاز ذلك لأحد هذين الوجهين فكذا ههنا . والله أعلم . 

قوله تعالى # واذكروا إذ أنتمقليل مستضعفون في الأرض تخافونان يتخطفكم الناس فأواكم 
وأيديكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون » 

اعلم أنه تعالى لما أمر بطاعة الله وطاعة الرسول . ثم أمرهم باتقاء المعصية . أكد ذلك 
التكليف .هذه الآية » وذلك لأنه تعالى بين أنهم كانوا قبل ظهور الرسول صل الله عليه وسلم في 
غاية القلة والذلة »وبعد ظهوره صاروا فى غاية العزة والرفعة, وذلك يوجب عليهم الطاعة 
وترك المخالفة . أما بيان الأحوال التي كانوا عليها قبل ظهور محمد فمن وجوه : أوها :أنهم 
كانوا قليلين في العدد . وثانيها : انهم كانوا مستضعفين . والمراد ان غيرهم يستضعفهم ٠‏ 
والمراد من هذا الاستضعاف أنه كانوا يخافون أن يتخطفهم الناس . والمعنى : أنهم كانوا إذ 
خرجوا من بلدهم خافوا ان يتخطفهم العرب . لأنهم كانوا يخافون من مشركي العرب لقر بهم 
منهم وشدة عداوتهم لهم ثم بين تعالى اهم بعد ان كانوا كذلك قلبت تلك الأحوال 
بالسعادات والخيرات ٠»‏ فأوها : أنه أواهم والمراد منه انه تعالى نقلهم الى المدينة » فصاروا 
آمنين من شر الكفار . وثانيها : قوله ( وأيدكم بنصره ) والمراد منه وجود النصر فى يوم بدر . 
وثالثها : قوله ( ورزقكم من الطيبات ) وهوأ نه تعالى أحل لهم الغنائم بعد ان كانت محرمة على 
من كان قبل هذه الآمة . 

ثم قال« لعلكم تشكر ون » أى نقلناكم من الشدة الى الرخاء » ومن البلاء الى النعماء 
والآلاء » حتى تشتغلوا بالشكر والطاعة » فكيف يليق بكم ان تشتغلوا بالمنازعة والمخاصمة 
بسبب الأنفال ؟ 


2020-0 قوله تعالى ديا ايها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول» الآية سورة الأنفال 
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يتيب لين امأ لا جوف الله والرسول وتحُونُوا أمدتسك وان لون جه 
ا 2س غوسم برا بر 2< ]ءءء رررء ودلدظه رومع رع .8 م 


وأعلموا اما امولكر واوللد كر فتنة وَأنَ لَه عنده+ أبخر عظم 62 


قوله تعالى ©« يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون 
واعلموا أنا أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم » 


اعلم أنه تعالى لما ذكر انه رزقهم من الطيبات فههنا منعهم من الخيانة » وفى الآية 
مسائل : 


« المسألة الأولى » اختلفوا فى المراد بتلك الخيانة على أقوال : الأول : قال ابن 
عباس : نزلت هذه الآية في أبي لبابة حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قريظة لا 
حاصرهم . وكان أهله وولده فيهم . فقالوا يا أبا لبابة ما ترى لنا أننزل على حكم سعد بن 
معاذ فينا ؟ فأشار أبو لبابة الى حلقه » أى انه الذبح فلا تفعلوا فكان ذلك منه خيانة لله 
ورسوله . الثاني : قال السدى : كانوا يسمعون الشيء من النبي صل الله عليه وسلم . 
فيشقونه ويلقونه الى المشركين » فنهاهم الله عن ذلك . الثالث : قال ابن زيد : نهاهم الله أن 
يخونوا | صنع المنافقون . يظهر ون الايمان ويسرون الكفر . الرابع : عن جابر بن عبد الله : 
أن أبا سفيان خرج من مكه . فعلم النبي صلى الله عليه وسلم خروجه وعزم على الذهاب 
اليه » فكتب اليه رجل من المنافقين ان محمدا يريدكم فخذوا حذركم . فأنزل الله هذه الآية . 
الخامس : قال الزهرى والكلبي : نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب الى أهل مكة لما هم 
النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج اليها . حكاه الأصم . والسادس : قال القاضي : الأقرب 
ان خيانة الله غيرخيانة رسوله . وخيانة الرسول غيرخيانة الأمانة. لأن"العطفيقتضي المغايرة . 


إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى أمرهم أن لا يخونوا الغنائم » وجعل ذلك خيانة له , 
لأنه خيانة لعطيته وخيانة لرسوله لأنه القيم بقسمها » فمن خانها فقد خان الرسول . وهذه 
الغنيمة قد جعلها الرسول أمانة في أيدى الغافين والزمهم ان لا يتناولوا لأنفسهم منها شيئا ‏ 
فصارت وديعة ». والوديعة أمانة في يد المودع ؛ فمن خان منهم فيها فقد خان أمانة الناس » إذ 
الخيانة ضد الأمانة » قال : ويحتمل ان يريد بالأمانة كل ما تعبد به » وعلى هذا التقدير: 
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ااه دض رلزآمعة 822 وى عب سود 4 و0 
يتما لين اموأ إن نتقوأ لله يجعل لكر فرقانا ويكفر عكر سيعاتكر ويه 
سارح س عو <> 2< 5س 

لَك والله ذوالفضل العظى © 


ص 


_- 


فيدخل فيه.الغنيمة وغيرها » فكجان معنى الآية : إيجاب أداء التكاليف بأسرها على سبيل الام 
والكمال من غير نقص ولا إخلال . وأما الوجوه المذكورة فى سبب نزول الآية » فهي داخلة 
نا لك لآ مت فص الآية عليهك لأن الرة بعموع اللنظ لا حوصن اهناب . 

المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف : معنى الخون النقص . كما أن معنى الوفاء 
الهام . ومنه تخونه إذا انتقصه . ثم استعمل فى ضد الأمانة والوفاء . لأنك إذا خنت الرجل في 
شيء فقد أدخلت عليه النقصان فيه . 


المسألة الثالثة © فى قوله « وتخونوا أماناتكم » وجوه : الأول : التقدير ( ولا تخونوا 
أماناتكم ) والدليل عليه ما روى في حرف عبد الله ( ولا تخونوا أماناتكم ) الثاني : التقدير : 
لا تخونوا الله والرسول . فانكم إن فعلتم ذلك فقد خنتم أماناتكم » والعرب قد تذكر الجواب 
تارة بالفاء » وأخرى بالواوء ومنهم من أنكر ذلك . 

وأما قوله تعالى « وانتم تعلمون » فيه وجوه : الأول : وأنتم تعلمون أنكم تخونون 
يعني أن الخيانة توجد منكم عن تعمد لا عن سهو . الثاني : وأنتم علماء تعلمون قبح القبيح 1 
وحسن الحسن . ثم إنه لما كان الداعي الى الأقدام على الخيانة هو حب الأموال والاولاد . نبه 
تعالى على أنه يجب على العاقل ان يحترز عن المضار المتولدة من ذلك الحب . فقال ( إنما 
أموالكم وأولادكم فتنة ) لأنها تشغل القلب بالدنيا » وتصير حجابا عن خدمة المولى . 

ثم قال ظ وأن الله عنده أجر عظيم » تنبيها على أن سعادات الآخرة خير من سعادات 
الدنيا لأنها أعظم في الشرف » وأعظم في الفوز . وأعظم في المدة » لأنها تبقى بقاء لا نهاية له , 
فهذا هوالمراد من وصف الله الأجر الذى عنده بالعظم . ويكن أن يتمسك ببذه الآية فى بيان ان 
الاشتغال بالنوافل أفضل من الاشتغال.بالنكاح لأن الاشتغال بالنوافل يفيد الأجر العظيم عند 
الله » والاشتغال بالنكاح يفيد الولد ويوجب الحاجة الى المال . وذلك فتنة » ومعلوم أن ما 
أفضى الى الأجر العظيم عند الله » فالاشتغال به خير مما أفضى الى الفتنة . 


قوله تعالى © يا أيها الذين أمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم 
ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم » 


0 قوله تعالى «يا أيها اللذين أمنوا ان تتمقوا الله الآية سورة الأثفال 


واعلم انه تعالى لما حذر عن الفتنة بالأموال والأولاد » رغب في التقوى التي توجب ترك الميل 
وال هوى فى محبة الأموال والأولاد . وفى الآية مسائل . 
« المسألة الأولى » لقائل ان يقبول : إدخال الشرطفى الحكم إنما يحسن فى حق من كان 
جاهلا بعواقب الأمور . وذلك لا يليق بالله تعالى . 


والجواب : أن قولنا إن كان كذا كان كذا . لا يفيد إلا كون الشرط مستلزما للجزاء . 
فأما أن وقوع الشرط مشكوك فيه او معلوم فذلك غير مستفاد من هذا اللفظ . سلمنا أنه يفيد 
هذا الشك إلا أنه تعالى يعامل العباد في الجزاء معاملة الشاك . وعليه يخرج قوله تعالى 
( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ) 

« المسألة الثانية » هذه القضية الشرطية شرطها شىء واحد وهوتقوى الله تعالى . وذلك 
يتناول اتقاء الله في جميع الكبائر . وإنما خصصنا هذا بالكبائر لأنه تعالى ذكر فى الجزاء تكفير 
السيئات , والجزاء يجب أن يكون مغايرا للشرط . فحملنا التقوى على تقوى الكبائر وحملنا 
السيئات على الصغائر ليظهر الفرق بين الشرط والجزاء . وأما الجزاء المرتب على هذا الشرط 
فأمور ثلاثة : الأول : قوله ( يجعل لكم فرقانا ) والمعنى انه تعالى يفرق بينكم وبين الكفار . 
وما كان اللفظ مطلقا وجب حمله على جميع الفروق الحاصلة بين المؤمنين وبين الكفار فنقول : 
هذا الفرقان إما ان يعتبر في أحوال الدنيا أو فى أحوال الآخرة أما فى أحوال الدنيا فاما أن 
يعتبر في أحوال القلوب وهي الاحوال الباطنة او فى الاحوال الظاهرة ؛ أما فى أحوال القلوب 
فأمور . أحدها : أنه تعالى 'يخص المؤمئين بالهداية والمعرفة . وثانيها : أنه يخص قلوبهم 
وصدورهم بالانشراح كما قال ( أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ) وثالثها 
أنه يزيل الغل والحقد والحسد عن قلوبهم ويزيل المكر والخداع عن صدورهم , مع ان المنافق 
والكافر يكون قلبه مملوءا من هذه الأحوال الخسيسة والأخلاق الذميمة » والسبب فى حصول 
هذه الأمور ان القلب إذا صار مشرقا بطاعة الله تعالى زالت عنه كل هذه الظلمات لأن معرفة“الله 
نور ء وهذه الأخلاق ظلمات ٠‏ وإذا ظهر النور فلا بد من زوال الظلمة » وأما فى الأحوال 
الظاهرة ‏ فان الله تعالى يمخص المسلمين بالعلو والفتح والنصر والظفر ء ى| قال ( وله العزة 

ولرسوله وللمؤمنين ) وكا قال ( ليظهره على الدين كله ) وأمر الفاسق والكافر بالعكس من 
ذلك . وأمافي أحوال الآخرة . فالثواب والمنافع الدائمة والتعظيم من الله والملائكة وكل هذه 
الأحوال داخلة فى الفرقان . 


«والنوع الثاني من الأجزية على التقوى قوله (ويكفر عنكم سيثاتكم) فنقول: إن | 


قوله تعالى «واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك» الآية سورة الأثقال  ٠1‏ 
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وَإِذْمكر بك الذين كفروا ليثيتوك أو يقتلوك أويحرجوك ويمكرون وبيمكرالله 


- و م وئزم< 
و 


لله خير لمكن جي 


حملنا قوله ( إن تتقوا الله ) على الاتقاء من الكفر . كان المراد بقوله ( ويكفر عنكم سيئاتكم ) 
جميع السيئات التي وجدت قبل الكفر , وإن حملناه على الاتقاء عن الكبائر » كان المراد من هذا 
تكفير الصغائر . 


ه والنوع الثالث » قوله ( ويغفر لكم ) واعلم ان المراد من تكفير السيئات سترها في 
الدنياومن المغفرة إزالتها فى القيامة لئلا يلزم التكرار . ثم قال ( والله ذو الفضل العظيم ) ومن 
كان كذلك فانه إذا وعد بشيء وفى به » وإنها قلنا : إن أفضال الله أعظم من أفضال غيره 
لوجوه : الأول : أن كل ما سوى الحق سبحانه فانه لا يتفضل ولا يحسن إلا إذا حصلت في 
قلبه داعية الافضال والاحسان . وتلك الداعية حادثة فلا تحصل إلا بتخليق الله تعالى » وعند 
هذا ينتكشف أن المتفضل ليس إلا الله الذنى خلق تلك الداعية الموجبة لذلك الفعل . الثاني : 
أن كل من تفضل يستفيد به نوعا من أنواع الكمال إما عوضا من امال أو عوضا من الماح 
والثناء » وإما عوضا من نوع آخر وهودفع الألم الحاصل في القلب بسبب الرقة الجنسية والله 
تعالى يعطي ويتفضل ولا يطلب به شيئا من الأعواض لأنه كامل لذاته » وماكان حاصلا للثيء 
لذاته امتنع ان يستفيده من غيره . الثالث : أن كل من تفضل على الغير فان المتفضل عليه يصير 
ممنونا عليه من ذلك المتفضل . وذلك منفر . أما الحق سبحانه وتعالى فهو الموجد لذات كل أحد 
بجميع صفاته» فلا يحصل الاستنكاف من قبول إحسانه . الرابع : أن كل من تفضل على غيره 
فانه لا ينتفع المتفضل عليه بذلك التفضيل إلا إذا حصلت له عين باصرة وأذن سامعة ومعدة 
هاضمة . حتى ينتفع بذلك الاحسان . وعند هذا يتكش ف أن المتفضل هو الله في الحقيقة فثبت 
مهذه البراهين صحة قوله ( والله ذو الفضل العظيم ) 

قوله تعالى ه وإذ يمكر بك الذين كفر وا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر 
الله والله خير الماكرين » 

اعلم أنه تعالى لما ذكر المؤمنين نعمه عليهم بقوله ( واذكروا إذ أنتم قليل ) فكذلك ذكر 
رسوله نعمه عليه وهو دفع كيد المشركين ومكر الماكرين عنه . وهذه السورة مدنية . قال ابن 
عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم من المفسرين : إن مشركي قريش تأمروا في دار الندوة ودخل 


-232020 قوله تعالى «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكر ين) الآية سورة الأنفال 

عليهم إبليس فى صورة شيخ » وذكر انه من أهل نجد . فقال بعضهم : قيدوه نتربص به ريب 
المنون » فقال إبليس : لا مصلحة فيه . لأنه يغضب له قومه فتسفك له الدماء . وقال بعضهم 
أخرجوه عنكم تستريحوا من أذاه لكم . فقال إبليس : لا مصلحة فيه لأنه يجمع طائفة على 
نفسه ويقاتلكم بهم . وقال أبوجهل : الرأى أن نجمع من كل قبيلة رجلا فيضربوه بأسيافهم 
ضربة واحدة فاذا قتلوه تفرق دمه في القبائل فلا يقوى بنو هاشم على محاربة قريش كلها . 
فيرضون بأخذ الدية » فقال إبليس : هذا هوالرأى الصواب . فأوحى الله تعالى الى نبيه بذلك 
وأذن له في الخروج الى المدينة وأمره ان لا يبيت فى مضجعه وأذن الله له في ال حجرة . وأمر عليا 
أن يبيت فى مضجعه » وقال له : تسج ببردتي فانه لن يخلص اليك أمر تكرهه وباتوا 
مترصدين .فل| أصبحوا ثاروا الى مضجعه فأبصروا عليا فبهتوا وخيب الله سعيهم . وقوله 
(ليثبتوك) قال ابن عباس : ليوثقوك ويشدوك وكل من شد فقد أثبت. لأنه لا يقدر على الحركة 
ولهذا يقال لمن اشتدت به علة أو جراحة تمنعه من الحركة. قد أثبت فلان فهو مثبت. وقيل 
ليسجنوك. وقيل ليحبسوك. وقيل ليثبتوك في بيت فحذف المحل لوضوح معناه. وقرأ بعضهم 
(ليثبتوك) بالتشديد وقرأ النخعي (ليبيتوك) من البيات وقوله (أو يقتلوك) وهو الذي حكيناه عن 
أبي جهل لعنه الله (أو يخرجوك) أي من مكة, ولما ذكر تعالى هذه الأقسام الثلاثة قال (ويمكر ون 
ويمكر الله والله خير الماكرين) وقد ذكرنا في سورة آل عمران في تفسير قوله (ومكروا ومكر الله 
والله خير الماكرين) تفسير المكر في حق الله تعالى» والحاصل انهم احتالوا على إبطال امر محمد 
والله تعالى نصره وقواه. فضاع فعلهم وظهر صنع الله تعالى. قال القاضي : القصة التي ذكرها 
ابن عباس موافقة للقرآن إلا ما فيها من حديث عن إبليسء فانه زعم أنه كانت صورته موافقة 
لصورة الانس وذلك باطل» لأن ذلك التصوير إما أن يكون من فعل الله أو من فعل إبليسء 
والأول باطل لأنه لا يجوز من الله تعالى أن يفعل ذلك ليفتن الكفار في المكرء والثاني أيضا 
باطل . لأنه لا يليق بحكمة الله تعالى أن يقدر ابليس على تغيير صورة نفسه . 


واعلم أن هذا النزاع عجيب ٠‏ فانه لما لم يبعد من الله تعالى أن يقدر إبليس على أنواع 
الوساوس فكيف يبعد منه أن يقدره على تغيير صورة نفسه ؟ 

فان قيل : كيف قال ( والله خير الماكرين ) ولا خير في مكرهم . 

قلنا : فيه وجوه : أحدها : أن يكون المراد أقوى الماكرين فوضع ( خير ) موضع أقوى 
وأشد . لينبه بذلك على ان كل مكر فهو يبطل فى مقابلة فعل الله تعالى » وثانيها : ان يكون 
المراد خير الماكرين لوقدر في مكرهم ما يكون خيرا وحسنا . وثالثها : ان يكون المراد من قوله 


قوله تعالى «واذا تتلى عليهم أياتنا قالوا قد سمعنا» الآية سورة الأثفال 1 


راس عصس لس ترص صا بر واصىسي و2 مج دده 


وَإِذَا محل علييم الوأ قد معنا لو نمآ لَُنَا مل هلدا إِنْ مدآ إل أسطير 


2 ره ]آج 63ح روم 0 


الأولِينَ © وإ وَإذَ َالو اللهم | إن كان هندًا وَآخَقَ من عندل فرعي ججارة من 


و وز ه -ةآ 


السماء آنا بعذّابٍ ألم يي وما كان آلله يعدم وأنت فيمٌّ وما كان أله 


وس س سرس مر ا مه مه لك . 2 واس سر 0 معواٌ سدس 
سرب يا ومالهم الا يعذبهم الله وهم ,يصدون عن 


اص ام إسدة 6ج مامه ل 


مسجد الْحَرَام وماكانوا أوليآءهب 37 َولياوُهبٍ لا الْمتَقونَ ولك أ كررهم لا 
00 


5 بل المراد انه في نفسه خيركم) يقال : الثريد خير من الله 
تعالى 

قوله تعالى « وإذا تتلى عليهم أياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا 
أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة : من السما ءأو 
اثتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهيم وهم يستغفر ون ومالهم 
ان لا يعذء بهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن 
أكثرهم لا يعلمون » 

اعلم انه تعالى لما حكى مكرهم في ذات محمد . حكى مكرهم في دين محمد » روى أن 
النضر بن الحرث خرج الى الحيرة تاجرا » واشترى أحاديث كليلة ودمنة . وكان يقعد مع 
المستهزئين والمقتسمين وهو منهم ٠‏ فيقرأ عليهم أ ساطير الأولين » وكان يزعم أنها مثل ما يذكره 
محمد من قصص الأولين . فهذا هو المراد من قوله ( قالوا قد سمعنا لونشاء لقلنا مثل هذا إن 
هذا إلا أساطير الاولين ) وههنا موضع بحث . وذلك لأن الاعتاد في كون القرآن معجزا على 
أنه صلىالله عليه-وسلم تحدى العرب بالمعارضة . فلم يأتوا بها » وهذا إشارة الى أخهم أتوا بتلك 
المعارضة . وذلك يوجب سقوط الدليل المعول عليه . 

والجواب : أن كلمة ( لو ) تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره . فقوله ( لو نشاء لقلنا مثل 

الفخر الرازي ج6١‏ م١١‏ 


بوااتطال وا كد ا امع يم وام يستغفر ون) الآية سورة الأنفال 


هذا ) يدل على انه ما شاء ذلك القول . وما قال . فثبت ان النضر بن الحرث أقر أنه ما أتى 
بالمعارضة » ونا أخبر أنه لوشاءهًا لأتى بها » وهذا ضعيف ., لأن المقصود إنما يحصل لو أتى 
بالمعارضة » أما مجرد هذا القول فلا فائدة فيه . ْ 

« والشبهة الثانية 4 لهم قوهم ( اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم ) أى بنوع آخر من العذاب اشد من ذلك وأشق منه 

فان قيل : هذا الكلام يوجب الاشكال من وجهين : الأول: أن قوله( اللهم ان كان هذا. 
هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم ) حكاه الله عن الكفار , 
وكان هذا كلام الكفار وهومن جنس نظم القرآن فقد حصلت المعارضة في هذا القدر . وأيضا 
حكى عنهم أخهم قالوا في سورة بني إسرائيل ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض 
ينبوعا ) وذلك أيضا كلام الكفار فقد حصل من كلامهم ما يشبه نظم القرآن ومعارضته » وذلك 
'يدل على حصول المعارضة . الثانى : أن كفار قريش كانوا معترفين بوجود الاله وقدرته 
وحكمته وكانوا قد سمعوا التهديد الكثيرمن محمد عليه الصلاة والسلام في نزول العذاب » فلو 
كان نزول القرآن معجزا لعرفوا كونه معجزا لأخهم أرباب الفصاحة والبلاغة » ولوعرفوا ذلك 
لكان أقل الأحوال ان يصيروا شاكين فى نبوة محمد عليه الصلاة والسلام » ولو كانوا كذلك لما 
أقدموا على قوهم ( اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ) لأن 
المتوقف الشاك لا يتجاسرعلى مثل هذه المبالغة وحيث أتوا بهذه المبالغة » علمنا انه ما لاح لهم في 
القران وجه من الوجوه المعجزة . 

والجواب عن الأول : أن الاتيان بهذا القدر من الكلام لا يكفي في حصول المعارضة ‏ 
| لأن هذا المقدار كلام قليل لا يظهر فيه وجوه الفصاحة والبلاغة » وهذا الجواب لا يتمشى إلا إذا 

. اقلنا التحدى ما وقع بجميع السور ء وإنا وقع بالسورة الطويلة التي يظهر فيها قوة الكلام . 


والجواب عن الثاني : هب أنه لم يظهر لهم الوجه في كون القرآن معجز إلا أنه لما كان 
معجزا فى نفسه » فسواء عرفوا ذلك الوجه أو لم يعرفوا فانه لا يتفاوت الحال فيه . 

ظ ه المسألة الثانية © قوله ( اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ) قال الزجاج : القراءة 

بنصب ( الحق ) على خبر ( كان ) ودخلت ( هو ) للفصل ولا موضع لما . وهي ممنزلة « ما » 

المؤكدة ودخلت ليعلم أن قوله ( الحق ) ليس بصفة لهذا وأنه خبر . قال : ويجوز هوالحق رفعا 

ولا أعلم أحدا قرأ مها ولا خلاف بين النحوييين في إجازتها . ولكن القراءة سنة » وروى 


قوله تعالى « وما كان الله معذبهم وهم يستغفر ون» الآية سورة الأنّفال ا 
صاحب الكشاف عن الاعمش انا قرأ مها . 


واعلم أنه تعالى لما حكى هاتين الشبهتين لم يذكر الجواب عن الشبهة الأولى » وهو قوله 
( لونشاء لقلنا مثل هذا ) ولكنه ذكر الجواب عن الشبهة الثانية . وهو قوله ( وما كان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم ان تقرير وجه الجواب ان الكفار لما بالغوا وقالوا : اللهم إن 
كان محمد محقا فأمطر علينا حجارة من السماء . ذكر تعالى أن محمدا وإن كان محقا فى قوله إلا انه 
امع ذلك لا يمطر الحجارة على أعدائه بوعل اسكرى تزويه ع ليق © الأول 4:ذان غهدا علنه 
الصلاة والسلام مادام يكون حاضرا معهم . فانه تعالى لا يفعل بهم ذلك تعظما له » وهذا أيضا 
عادة الله مع جميع الأنبياء المتقدمين فانه يعذب اهل قربه إلا بعد ان يخرج رسوهم منهاء ىا كان 
في حق هود وصالح ولوط . 

فان قيل : لما كان حضوره فيهم مانعا من نزول العذاب عليهم . فكيف قال ( قاتلوهم 
يعذبهم الله بأيديكم ) 

قلنا : المراد من الأول عذاب الاستئصال ومن الثانى : العذاب الحاصل بالمحاربة 
والمقاتلة . ' 

# والسبب الثاني » قوله ( وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ) وفي تفسيره وجوه : 

الأول : وماكان الله معذب هؤلاء الكفار وفيهم مؤمنون يستغفرون . فاللفظ وإن كان عاما إلا 
أن المراد بعضهم كا يقال : قتل أهل المحلة رجلا . وأقدم أهل البلدة الفلانية على الفساد , 
والمراد بعضهم . الثاني : وما كان الله معذب هؤلاء الكفار . وف علم الله أنه يكون لهم أولاد 
:يؤمنون بالله ويستغفرونه » فوصفوا بصفة أولادهم وذرارهم . الثالث : قال قتادة والسدى 
( وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ) أى لو استغفروا لم يعذبوا » فكان المطلوب من ذكر 
هذا الكلام استدعاء الاستغفار منهم . أى لو اشتغلوا بالاستغفار ل,عذبهم الله . ولهذا ذهب 
بعضهم الى ان الاستغفار ههنا بمعنى الاسلام والمعنى : انه كان معهم قوم كان في علم الله أن 
يسلموا . منهم أبوسفيان بن حرب . وأبوسفيان ابن الحرث بن عبد المطلب . والحرث ,بن 
هشام . وحكيم بن حزام . وعدد كثير » والمعنى (وما كان الله معذيهم وأنت فيهم ) مع أن في 
علم الله أن فيهم من يؤل أمره الى الايمان قال أهل المعاني : دلت هذه الآية على أن الاستغفار. 
أمان وسلامة من العذاب . قال ابن عباس : كان فيهم أمانان نبي الله والاستغفار . أما النبي 
فقد مضى . وأما الاستغفار فهو باق الى يوم القيامة . ثم قال ( وما هم ألا يعذبهم الله ) واعلم 


.1 قوله تعالى «وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) الآية سورة الأثفال 


لس ع سس لعج خ تن "مرغ و ١‏ عكر عرق ودام ام و ماس زر سم 


ص م وومج ١‏ 2 عر. 2 
وَمَاكانَ صلاتهم عند ألبيت إلا م45 وتصدية فَذُوقوأ الْعدَاب يما كنتم تكفرونَ 


انه تعالى بين في الآية الأولى انه لا يعذبهم مادام رسول الله فيهم » وذكر فى هذه الآية انه 
يعذهم فكان المعنى انه يعذيهم اذا خرج رسول الله من بينهم ثم اختلفوا في هذا العذاب فقال 
بعضهم : لحقهم هذا العذاب المتوعد به يوم بدر. وقيل بل يوم فتح مكة . وقال ابن 
عباس : هذا العذاب هوعذاب الآخرة » والعذاب الذى نفاه عنهم هوعذاب الدنيا » ثم بين 
تعالى ما لأجله يعذبهم 2 فقال ( وهم يصدون عن المسجد الجرام ) وقد ظهرت الأخبار انهم 
كيف صدر وا عنه عام الحديبية » ونبه على انهم يصدون لادعائهم انهم أولياؤه » ثم بين بطلان. 
هذه الدعوى بقوله ( وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ) الذين يتحرزون عن المنكرات . 
كالذى كانوا يفعلونه عند البيت من المكاء والتصدية . والمقصود بيان ان من كانت هذه حاله لم 
يكن وليا للمسجد الحرام . فهم اذن أهل لأن يقتلوا بالسيف ويحاربوا . فقتلهم الله يوم بدر , 
وأعز الاسلام بذلك على ما تقدم شرحه . 

قوله تعالى © وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم 
تكفر ون » 

اعلم أنه تعالى لا قال في حق الكفار انهم ما كانوا أولياء البيت » وهو أن صلاتهم عند 
البيت وتقربهم وعبادتهم إنما كان بالمكاء والتصدية » قال صاحب الكشاف : المكاء فعال بوزن 
النغاء والرغاء من مكا يمكوا ذا صفر . والمكاء الصفير . ومنه المكاء وهو طائر يألف الريف , 
وجمعه المكاكى سمى بذلك لكثرة مكانه . وأما التصدية فهى التصفيق يقال : صدى يصدى 
ين 111 ينس يوق أ ضلها قرلاة: > الأزل أغاهق الع وهو الضويت الندى 
يرجع من جبل . الثاني : قال أبوعبيدة : أصلها تصددة , فأبدلت الياء من الدال . ومنه 
قوله تعالى ( إذا قومك منه يصدون ) أى يعجزون . وأنكر بعضهم هذا الكلام » والأزهرى 
صحح قول أبي عبيدة وقال : صدى أصله صدى . فكثرت الدالات الدالة فقلبت إحداهن 
باءع . 


إذا عرفت هذا فتقول : قال ابن عباس : كانت قريش يطوفون بالبيت عراة يصفرون 
ويصفقون وقال مجاهد : كانوا يعارضود النبى صلى الله عليه وسلم في الطواف ويستهزئون به 


قوله تعالى إن الذين كفر وا ينفقون اموالهم الصدو الاية سورة الأثفال 3 
6 و 1س سلم رعرع وس ووه 2 سس رت ع ممح «١‏ 


إن لذِينَ ين كمروأ ينفقونَ أموالهم ليصدوأ عن سبي ل الله فسينفقوتاة م نَكُون علَيسم 


ع ل 2غ ع ع م 7 2 2 


حسرة ثم يغلبون لين كوا ِل هم يشرو © لمر لخبت من 


0 ساس صا بر صاصم ماج م بر ساح ع ل 5 2 22 
آلطيب و عل أنلْبِيتْ بعضه,ر على بعض فير وى جهام 
35 عرعرى وم بير 
أولتبك هم النسرون © 


ويطفترون ويخلطوة غليّه طلوافه وطنلاته » :وال عقائل + كان إذااضسلن الرضول ق المتحد 
يقومون عن يمينه ويساره بالتصفير والتصفيق ليخلطوا عليه صلاته 4 فعلى قول ابن عباس : 
كان المكاء والتصدية نوععبادة لهم. وعل قول جاهد ومقاتل » كان إيذاء للنبيى صلى الله عليه 
وسلم . والأول أقرب لقوله تعالى ( وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ) 


فان قيل : المكاء والتصدية ما كانا من جنس الصلاة فكيف يجوز استثناؤه| عن 
الصلاة ؟ 


قلنا : فيه وجوه : الأول : انهم كانوا يعتقدون ان المكاء والتصدية من جنس الصلاة . 
فخرج هذا الاستثناء 0 . الثاني : ان هذا كقولك وددت الأمير فجعل' 
جفائي صلتي . أى اقام الجفاء مقام الصلة فكذا ههنا . الثالث : الغرض وي 
المكاء والتصدية صلاته فلا صلاة له » كما تقول العرب . ما لفلان عيب إلا السخاء . 
من كان السخاء عيبه فلا عيب له . 


ثم قال تعالى © فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » أى عذاب السيف يوم بدر , 
وقيل 3 يقال لهم في الآخرة ( فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ) 

قوله تعالى ‏ إن الذين كفر وا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون 
عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل 
الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون » 

اعلم انه تعالى لما شرح أحوال هؤلاء الكفار فى الطاعات البدنية » أتبعها بشرح أحوالهم 
في الطاعات المالية . قال مقاتل والكلبي : نزلت في المطعمين يوم بدر ء وكانوا اثني عشر رجلا 


جل قوله تعالى «ليميز الله الخبيث من الطيب» الآية سورة الأثفال 


من كبار قريش . وقال سعيد بين جبير ومجاهد : نزلت فى أبي سفيان وإنفاقه الملل على حرب 


ع 


محمد يوم أحد 3 وكان قد استأجر ألفين من الأحابيش سوى من استجاش من العرب » وأانمق 
تعالى أنهم إنا ينفقون هذا الملل ليصدوا عن سبيل الله » أى كان غرضهم في الانفاق الصد عن 
اتباع محمد وهو سبيل الله 2 وإن لم يكن عندهم كذلك . 

ثم قال © فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة » يعني : أنه سيقع هذا الانفاق ويكون 
عاقبته ال حسرة » لأنه يذهب الال ولا يحصل المقصود . بل يصيرون مغلويين فى آخر الأمر كا 
قال تعالى ( كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ) وقوله ( والذين كفروا الى جهنم يحشرون ) فميه 
بحثان : 

« البحث الأول * أنه لم يقل : والى جهنم يحشرون . لأنه كان فيهم من أسلم 2 بل 
ذكر ان الذين بقوا على الكفر يكونون كذلك . 

« البحث الثاني » ان ظاهر قوله ( الى جهنم يحشرون ) يفيد أنه لا يكون حشرهم إلا 

الى جهنم . لأن تقديم الخبر يفيد الحصر. 

واعلم ان المقصود من هذا الكلام انهم لا يستفيدون من بذهم أموالهم في تلك 
الانفاقات الا ا لحسرة والخيبة ى الدنيا » والعذاب الشديد فى الآخرة ؛ وذلك يوجب الزجر 


« القول الأول * ليميز الله الفريق الخبيث من الكفار من الفريق الطيب من المؤمنين . 
فيجعل الفريق الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا وهو عبارة عن الجمع والضم حتى 
يتراكموا كقوله تعالى ( كادوا يكونون عليه لبدا ) يعنى لفرط ازدحامهم فقوله ( أولئك ) اشارة 
ال الفريق اليف 

والقول الثاني المراد بالخبيث نفقة الكافر على عداوة محمد , وبالطيب نفقة المؤمن 
فى جهاد الكفار , كأنفاق أبي بكر وعثمان في نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام فيضم تعالى 
تلك الأمور الخبيثة بعضها الى بعض فيلقيها فى جهنم ويعذبهم بها كقوله تعالى ( فتكوى بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم )واللام في قوله( ليميز الله الخبيث ) على القول الأول متعلق بقوله 
( يحشرون ) والمعنى أنهم يحشرون ليميز الله الفريق الخبيث من الفريق الطيب . وعلى القول 
الثاني متعلق بقوله ( ثم تكون عليهم حسرة ) ثم قال ( أولئك هم الخاسرون ) وهو اشارة الى 


و م 2س صالإساة سامير وير وسح سر تاصد ممم إن لاير برو وى ممم رسدهس بردير 


5م سم 


الأولين جين 


الذين كفروا . 
قوله تعالى « قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنه 
الأولين » 
اعلم أنه تعالى لما بين صلاتهم في عباداتهم البدنية » وعباداتهم المالية » أرشدهم الى 
طريق الصواب وقال ( قل للذين كفروا إن ينتهوا ) وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 4 قال صاحب الكشاف ( قل للذين كفروا ) أى قل لأجلهم هذا 
القول » وهو( إن ينتهوا يغفر لهم ) ولوكان بمعنى خاطبهم به لقيل : إن تنتهوا يغفر وقال ابن 
مسعود هكذا . ١‏ 


ٍ المسألة الثانية 4 المعنى : أن هؤلاء الكفار إن انتهوا عن الكفر وعداوة الرسول . 
ودخلوا الاسلام والتزموا شرائعه غفر الله هم ما قد سلف من كفرهم وعداوتهم للرسول وإن 
عادوا اليه وأصروا عليه فقد مضت سنة الأولين . وفيه وجوه : الأول : المراد فقد مضت سنة 
الأولين منهم الذين حاق مهم مكرهم يوم بدر . الثاني : فقد مضت سنة الأولين الذين تحر بوا 
على أنبيائهم من الأمم الذين قد مروا فليتوقعوا مثل ذلك إن لم ينتهوا . الثالث : أن معناه ان 
الكفار إذا انتهوا عن الكفر وأسلموا غفر لهم ما قد سلف من الكفر والمعاصي وإن يعودوا فقد 
مضت سنة الأولين وهي قوله ( كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ‏ ولقد سبقت كلمتنا - ولقد كتبنا في 
الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصا حون ) 


المسألة الثالثة » اختلف الفقهاء في أن توبة الزنديق هل تقبل أم لا ؟ والصحيح أنها 
مقبولة لوجوه : الأول : هذه الآية فان قوله ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لمهم ما قد سلف) 
يتناول جميع أنواع الكفر . 

فان قيل : الزنديق لا يعلم من حاله انه هل انتهى من زندقته أم لا ؟ 

قلنا : أحكام الشرع مبينة على الظواهر . كما قال عليه السلام و نحن نحكم بالظاهر» 
فل) رجع وجب قبول قوله فيه . الثانى : لا شك أنه مكلف بالرجوع ولا طريق له اليه إلا بهذه 


سال «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين الآية سورة الأتفال 


2 ريرس ماي صا مه + لودو دمر لم ع وروم 2 اس رص حون م و صم م ماس صثر م 
وقلتلوهم حين لا نكون فتنة و يعون آلذين كله, لله فإن آنتهوا فَإِن الله مما بيعملُونَ 


د د ووه اوور 1ه 6ه أ و رم 2ه وم ورو دوم ام ود 


بصي وه وإن تَولّوا قاغلموأ أن له موتكم نم الْموك ونم النْصيرْ جه 


التوبة فلولم تقبل لزم تكليف ما لا يطاق . الثالث : قوله تعالى ( وهو الذى يقبل التوبة عن 
عباده ويعفوعن السيئات ) 

« المسألة الرابعة 4 احتج أصحاب أبي حنيفة ببذه الآية على أن الكفار ليسوا تخاطبين 
بفروع الشرائع » قالوا لأنهم لوكانوا مخاطبين بها » لكان إما ان يكونوا مخاطبين بها مع الكفر أو 
بعد زوال الكفر . والأول باطل بالاجماع ؛ والثاني باطل . لأن هذه الآية تدل على أن الكافر 
بعد الاسلام لا يؤاخذ بشيء مما مر عليه فى زمان الكفر . وإيجاب قضاء تلك العبادات ينافي 
ظاهر هذه الآية . 

« المسألة الخامسة » احتج أبو حنيفة رحمه الله بهذه الآية . على ان المرتد إذا أسلم لم 
يلزمه قضاء العبادات التي تركها فى حالة الردة وقبلها » ووجه الدلالة ظاهر 5 

« المسألة السادسة # قال عليه السلام « الاسلام يجب ما قبله » فاذا اسم الكافر لم 
يلزمه قضاء شيء من العبادات البدنية والمالية وما كان له من جناية على نفس أو مال فهو معفو 
عنه وهو ساعة إسلامه كيوم ولدته أمه . وقال بحيبى بن معاذ الرازى 2 هذه الآية ان توحيد 
ساعة يهدم كفر سبعين سنة. وتوحيد سبعين سنة كيف لا يقوى على هدم ذنب ساعة ؟ 

قوله تعالى # وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فان انتهوا فان الله بما 
يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير » 

اعلم أنه تعالى لما بين أن هؤلاء الكفار ان انتهوا عن كفرهم حصل هم الغفران » وإن 
عادوا فهم متوعدون بسنة الأولين . أتبعه بأن أمر بقتالهم إذا أصرزا فقال ( وقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة ) قال عروة بن الزبير : كان المؤمنون في مبدأ الدعوة يفتنون عن دين الله ء فافتتن 
من المسلمين بعضهم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين ان يخرجوا الى الحبشة » 
وفتنة ثانية وهو أنه لما بايعت الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة » توامرت 
قريش ان يفتنوا المؤمنين بمكة عن دينهم . فأصاب المؤمنين جهد شديد » فهذا هوالمراد من 


قوله تعالمى «واعلموا انما غنمتم_من شيء فان لله الآية سورة الأتفان ١6‏ الجشضزِك 


آم اص وبر س عمج سم بردي برا ص 2ه 1 
٠.‏ بي وء5 و د وج عرص م 


2 و ورلاسة - و - 
وأعلموا ما غنمتم من شى ء فآن لله خمسه, وللرسولٍ ولذى لْقُرق وَالْيِبَلم 


- 


27 مامه 3 و عم 2 2 م سا سوم سام ساح ص سح 2776 
وَالْمَسَكِينٍ وآبنٍ ألسبيلٍ إن كنم امم أله ومآ أرما عل عبدنا يوم اران 


جم جا م ودام 7-5 


م لحم 0 دوس ماله م 5 
-ينوم التق اشمعان واللَه ع لكل قَئْء كدير ١‏ 


الفنتة » فامر الله تعالى بقتالهم حتى تزول هذه الفتئة . وفيه وجه آخر ء توه و أن مبالغة الناس 
في حبهم أديانهم أشد من مبالغتهم في حبهم أرواحهم » فالكافر أبدا يسعى بأعظم وجوه 
السعي فى إيذاء المؤمنين وف إلقاء الشبهات في قلوهم وفى إلقائهم في وجوه المحنة والمشقة . 
وإذا وقعت المقاتلة زال الكفر والمشقة » وخلص الاسلام وزالت تلك الفتن بالكلية . قال 
القاضى : إنه تعالى أمر بقتاههم ثم بين العلة التي بها أوجب قتالهم . فقال ( حتى لا تكون' 
فتنة » ويخلص الدّين الذى هودين الله من سائر الأديان ؛ وإما يحصل هذا المقصود إذا زال 
الكفر بالكلية . إذا عرفت هذا فنقول : إما ان يكون المراد من الآية ( وقاتلوهم ) لأجل ان 
يمصل هذا المعنى أو يكون المراد ( وقاتلوهم ) لغرض أن يحصل هذا المعنى فان كان المراد من 
الآية هو الأول وجب ان يحصل هذا المعنى من القتال فوجب ان يكون المراد ( ويكون الدين كله 
لله ) فى أرض مكة وما حواليها , لأن المقصود حصل هناك . قال علية السلام ٠‏ لا يجتمع دينات 
فى جزيرة العرب » ولا يمكن حمله على جميع البلاد » إذ لوكان ذلك مرادالما بقى الكفر فيها مع 
حصول القتال الذى أمر الله به » وأما إذا كان المراد من الآية هو الثاني ؛ وهو قوله قاتلوهم 
لغرض ان يكون الدين كله لله » فعلى هذا التقدير لم يمتنع حمله على ازالة الكفر عن جميع العالم 
لأنه ليس كل ما كان غرضا للانسان » فانه يحصل فكان المراد الأمر بالقتال لحصول هذا الغرص 
سواء حصل في نفس الأمر أولم يحصل . 

ثم قال فان انتهوا فان الله ما يعلمون بصير » والمعنى ( فان انتهوا ) عن الكفر وسائر 
المعاصي بالتوبة والايمان ( فان الله بما يعلمون بصير ) عالم لا يخفى عليه شيء يوصل اليهم 
ثوابهم ( وان تولوا ) يعني عن التوبة والايمان ( فاعلموا ان الله مولاكم ) أى وليكم الذى 
يحفظكم ويرفع البلاء عنكم , ثم بين أنه تعالى ( نعم المولى ونعم النصير ) وكل ماكان ف حماية 
هذا المولى وف حفظه وكفايته » كان أمنا من الآفات مصونا عن المخوفات . 

قوله تعالى # واعلموا انتما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل إن كنتم أمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان 
والله على كل شيء قدير » 


اعلم أنه تعالى لما أمر بالمقاتلة في قوله ( وقاتلوهم ) وكان من المعلوم ان عند المقاتلة قد 
تحصل الغنيمة » لا جرم ذكر الله تعالى حكم الغنيمة » وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » الغنم : الفوز بالشيء . يقال : غنم يغنم غنا فهوغانم . والغنيمة 
في الشريعة مادخلت فى أيدى المسلمين من أموال المشركين على سبيل القهر بالخيل والركاب . 

« المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف( ما) في قوله ( ما غنمتم من شيء ) موصولة 
وقوله ( من شيء ) يعني أى شيء كان حتى الخيط والمخيط ( فان لله ) خبر مبتدأ محذوف 
تقديره : فحق أو فواجب ان لله حمسه . وروى النخعي عن ابن عمر ( فان لله حمسه) 
بالكسرء وتقديره : على قراءة النخعى فلله حمسة والمشهور اكد وأثبت للايجاب . كأنه قيل : 
فاذايد من إثناف الحمين مولا سيل 1ل الااذل 4ه + وذلاك لآنهاإذ تحن اشر واحتمل 
وجوها كثيرة من المقدرات كقولك ثابت : واجب . حق . لازم » كان أقوى لايجابه من النص 
على واحد . وقرىء ( خمسه ) بالسكون . 

« المسألة الثالثة © في كيفية قسمة الغنائم . 

اعلم أن هذه الآية تقتضي أن يؤخذ خمسها . وفي كيفية قسمة ذلك الخمس قولان : 

© القول الأول » وهوالمشهور أن ذلك الخمس يخمس . فسهم لرسول الله » وسهم 
لذوى قرباه من بني هاشم وبني المطلب . دون بني عبد شمس وبني نوفل . لما روى عن 
عثمان وجبير بن مطعم أنه| قالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : هؤلاء إخوتك بنو هاشم لا 
ينكر فضلهم لكونك منهم أرأيت إخواننا بني المطلب أعطيتهم وحرمتنا . وإنما نحن وهم 
بمنزلة واحدة . فقال عليه السلام « إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام إنما بنو هاشم وبنو 
المطلب شيء واحد شبك بين أصابعه ) وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل . وأما بعد 
وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم . فعند الشافعي رحمه الله : أنه يقسم على خمسة أسهم ء 
سهم لرسول الله » يصرف الى ما كان يصرفه اليه من مصالح المسلمين . كعدة الغزاة من الكراع 
والسلاح . وسهم لذوى القربى من اغنيائهم وفقرائهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين » 
والباقي للفرق الثلاثة وهم : اليتامى . والمساكين . وابن السبيل . وقال أ بو حنيفة رحمه الله : 
إن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام سهمه ساقط بسبب موته . وكذلك سهم ذوى 
القربى . وإما يعطون لفقرهم . فهم أسوة سائر الفقراء . ولا يعطى أغنياؤهم فيقسم على 
اليتامى والمساكين وابن السبيل . وقال مالك : الأمر في الخمس مفوض الى رأى الامام ان رأى 
قسمته على هؤلاء فعل . وإن رأى إعطاء بعضهم دون بعض . فله ذلك . 


قوله تعالى «واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسة » الآية سورة الأنفال ١‏ 


واعلم ان ظاهر الآية مطابق لقول الشافعي رحمه الله وصريح فيه » فلا يجوز العدول عنه 
إلا لدليل منفصل أقوى منها . وكيف وقد قال فى آخر الآية ( إن كنتم أمنتم بالله ) يعني : إن 
كنتتم آمنتم بالله فاحكموا بهذه القسمة . وهو يدل على أنه متى لم يحصل الحكم بهذه 
القسمة » لم يحصل الايمان بالله . 

والقول الثاني »* وهو قول أبي العالية : إن حمس الغنيمة يقسم على ستة أقسام , 
فواحذ منها لله » وواحد لرسول الله » والثالث لذوى القربى . والثلاثة الباقية لليتامى 
والمبتاكين وان السيل كالوا: والدليل عليه أنه تعالى جعل خمس الغنيمة لله » ثم للطوائف 
الخمسة . ثم القائلون مهذا القول منهم من قال : يصرف سهم الله الى الرسول ؛ ومنهم من 
قال : يصرف الى عمارة الكعبة 5 وقال بعضهم : إنه عليه السلام كان يضرب يده فى هذا 

والقائلون بالقول الأول أجابوا عنه : بأن قوله ( لله ) ليس المقصود منه إثبات نصيب 
الله . فان الأشياء كلها ملك لله وملكه . وإنما المقصود منه افتتاح الكلام بذكر الله على سبيل 
التعظيم , كما في قوله ( قل الأنفال لله والرسول ) واحتج القفال على صحة هذا القول بما روى 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لهم في غنائم خيبر « ما لي مما أفاء الله عليكم إلا 
الخمس والخمس مردود فيكم » فقوله ما لي إلا الخمس يدل على ان سهم الله وسهم الرسول 
واحد » وعلى الاضمام سهمه السدس لا الخمس ٠‏ وإن قلنا : إن السهمين يكونان للرسول . 
صار سهمه أزيد من الخمس . وكلا القولين يناني ظاهر قوله « ما لي إلا الخمس ) هذا هو 
الكلام في قسمة حمس الغنيمة » وأما الباقي وهو أربعة أخماس الغنيمة فهي للغافين . لآنهمم 
الذين حازوه واكتسبوه كما يكتسب الكلا بالاحتشاش . والطير بالاصطياد . والفقهاء 

ه المسألة الرابعة # دلت الآية على انه يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب . كما هوقول 
والمساكين وابن السبيل) يقتضي ثبوت الملك لهؤلاء فى الغنيمة» وإذا حصل الملك لهم فيه. 
وجب جواز القسمة لأنه لا معنى للقسمة على هذا التقدير إلا صرف الملك الى المالك. وذلك 
جائز بالاتفاق . 
ا © المسألة الخامسة » اختلفوا فى ذوى القربى . قيل : هم بنو هاشم . وقال الشافعي 
رجه الله هم رنوا عاق اوندو المطليء واحتج بالخبر الذي رويناه. وقيل : آل علي » وجعفرء 
وعقيل . وال عباس . وولد الحرث بن عبد المطلب» وهو قول أبي حنيفة . 


ا قوله تعالل «ان انتم بالعدوة الدنيا وهم ار القصوى» الايه سورة الأتفال 
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يمن عن كي 


9 الجالة النادنة حقو مين لعفاف قن الكضن > أن هذه لاه ولعيدن : 
وقال الواقدى رحمه الله : كان الخمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلائة أياه للنصف 
من شوال على رأس عشرين شهرا من ال هجرة . 

ثم قال تعالى © إن كنتم أمنتم بالله © والمعنى اعلموا أن خمس الغنيمة مصروف الى هذه 
الوجوه الخمسة فاقطعوا عنه أطماعكم واقنعوا بالاحماس الأربعة ( إن كنتم أمنتم بالله وما أ نزلنا 
على عبدنا ) يعني : إن كنتم امنتم بالله وبالمنزل على عبدنا يوم الفرقان . يوم بدر . والجمعان : 
الفريقان من المسلمين والكافرين » والمراد منه ما تأنزل عليه من الآيات . ولملائكة ؛ والفتح 
في ذلك اليوم ( والله على كل شيء قدير ) أى يقدر على نصركم وأنتم قليلون ذليلون والله 
أعلم . ٠‏ 

/ قوله تعالى # إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو 
تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحبي 
من حى عن بينة وإِن الله لسميع عليم » 

وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * في قوله ( إذا أنتم بالعدوة الدنيا) قولان : أحده) : أنه متعلق 
بمضمر معناه واذكروا إذا أنتم كذا وكذا . كما قال تعالى ( واذكروا إذا أنتم قليل ) والثاني : أن 
يكون قوله ( إذ ) بدلا عن يوم الفرقان . 

ش المسألة الثانية 4 قرأ ابن كثير ونافع وأبوعمر و( بالعدوة ) بكسر العين في الحرفين » 
والباقون بالضم » وها لغتان . قال ابن السكيت : عدوة الوادى وعدوته جانبه . واجمع 
عدى . وعدى . قال الأخفش : الكسركلام العرب لم يسمع عنهم غير ذلك . وقال أحمد بن 
يحى : الضم في العدوة أكثر اللغتين . وحكى صاحب الكشاف : الضم والفتح والكسر. 


قوله تعالى «إن الله لسميع عليم» الآية سورة الأتفال عا 


ال : وقرئ سين وو بالغدية ) عل قلي الوا ياءا,. لآن بينها وبين الكت رحجاجرا غير حتضين + 
كا في الفتية . وأما ( الدنيا ) فتأنيث الأدنى وضده ( القصوى ) اوهو تأنيث الأقصى . وكل 
شىء تنحى عن شيء » فقد قصاء والأقصى والقصوى.كالأكبر والكبرى : 

فان قيل : كلتاه) فغلى من باب الواوء فلم جاءت إحداهم| بالياء والثانية بالواو؟ 

قلنا : القياس قلب الواو ياء ؛ كالعليا . وأما القصوى . فقد جاء شاذا » وأكثر 
استعاله على أصله . ْ 

المسألة الثالثة » المراد بالعدوة الدنيا » ما يلي حاتت لد بشع نولسري مايل 
جانب مكة وكان الماء في العدوة التي نزل بها المشركون » وكان استظهارهم من هذا الوجه أشد 
( والركب ) العير التي خرجوا لما كانت في موضع ( أسفل منكم ) الى ساحل البحر ( ولو 
تواعدتم ) أنتم وأهل مكة على القتال لخالف بعضكم بعضا لقلتكم وكثرتهم ( ولكن ليقضي 
الله أمرا كان مفعولا ) أى انه يثبتكم الله » وينصركم »؛ ليقضي أمرا كان مفعولا » واخبا أن 
يرج الى الفعل وقوله ( ليهلك من هلك ) بدل من قوله ( ليقضي ) وفيه مسائل : 

“9 السالة الأّلى > لا شك ان عسكر الرسول عليه السلام في أول الأمر كانوا في غاية 
الخوف والضعفتبسبب ألقلة وعدم الأهبة » ونزلوا بعيدين عن الماء » وكانت الأرض التي نزلوا 
فيها أرضا زملية تغوض فيها أرجلهم . وأما الكفار فكانوا في غاية القوة بسبب الكثرة في 
العدد » وبسبب حصول الآلات والأدوات » لأخهم كانوا قريبين من الماء » ولأن الأرض التي 
نزلوا فيها كانت صالحة للمثي » ولأن العير كانوا خلف ظهورهم ١‏ وكانوا يتوقعون مجيء المدد 
من العير اليهم ساعة فساعة » ثم إنه تعالى قلب القصة وعكس القضية » وجعل الغلبة 
للمسلمين » والدمار على الكافرين فصار ذلك من أعظم المعجزات وأقوى البينات على صدق 
محمد صلى الله عليه وسلم . فها أخبر عن ربه من وعد النصر والفتح والظفر . فقوله ( ليهلك 
من هلك عن بينة ) إشارة الى هذا المغنى » وهو ان الذين هلكوا إنما هلكوا بعد مشاهدة هذه 
المعجز| نك والمؤمنون الذين بقوا فى الحياة شاهدوا هذه المعجزة القاهرة , والمراد من البينة هذه 
المعجزة . | ٍْ 

المسألة الثانية © اللام في قوله ( ليقضي الله أمرا كان مفعولا ) وفي قوله ( ليهلك من 
هلك عن بينة ) لام الغرض »ء وظاهره يقتضي أفعال الله وأحكامه بالأغراض والمصالح » إلا أنا 
نصرف هذا الكلام عن ظاهره بالدلائل العقلية المشهورة . ْ 

المسألة الثألثة 4 قوله ( ليهلك من هلك عن بينة ) ظاهره يقتضي أنه تعالى أراد من 


ا قوله تعالى «إذ يريكهم الله في منامك قليلا» الآية سورة الأثفاد 
إِذ يريكهم الله فى منامك قليلا ولوارككهم كثيرا لفشلتم ولتندزعتم فى آلا 
2 عل م وم 82 سا الرم اس ع 
وللكن ألله سم إنه, علم بذات الصدورٍ © 
الكل العلم والمعرفة والخير والصلاح » وذلك يقدح في قول أصحابنا : أنه تعالى أراد الكفر 
« المسألة الرابعة # قوله ( ويحبى من حى عن بينة ) قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم 
برواية القواس . وابن عامر وحفص عن عاصم والكسائي بياء مشددة على الادغام . فأما 
الأدغام فللزوم الحركة في الثاني »؛ فجرى مجرى رد لأنه في المصحف مكتوب بياء واحدة . وأما 
الاظهار فلامتناع الادغام في مضارعه من « بحبى ) فجرى على مشاكلته . وأجاز بعض الكوفيين 
قوله تعالى ‏ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر 
اعلم أن هذا هو النوع الثاني من التي أنعم الله بها على أهل بدر . وفيه مسألتان : 
ه المسألة الأولى » ( إذ يريكهم الله ) منصوب باضمار اذكر » أو هو بدل ثان من يوم 
الفرقان أو متعلق بقوله ( لسميع عليم ) أى يعلم المصالح إذ يقللهم في أعينكم . 
« المسألة الثانية * قال مجاهد : أرى الله النبى عليه السلام كفار قريش في منامه قليلا 
فأخبر بذلك أصحابه . فقالوا : رؤيا النبى حق . القوم قليل .'فصار ذلك سببا لجراءتهم 
وقوة قلوبهم . 
فان قيل : رؤية الكثير قليلا غلط . فكيف يجوز من الله تعالى أن يفعل ذلك ؟ 
قلنا : مذهبنا انه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . وأيضا لعله تعالى أراه البتعض 
دوك البعض فحكم الرسول على أولئك الذين رهم بأنهم قليلون . وعن الحسن : هذه 
الاراءة كانت فى اليقظة . قال والمراد من المنام » العين » التى هو موضع النوم . 


قوله تعالى «وإذ يريكموهم اذا التقيتم» الآية سورة الأنفال 7 
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كان مفعولا وَإِلَ الله رجع الآامور يي 


ثم قال تعالى « ولو أراكهم كثيرا # لذكرته للقوم ولو سمعوا ذلك لفشلوا ولتنازعوا » 
ومعنى التنازع في الأمر. الاختلاف الذي يحاول به كل واحد رع صاحبه عنما هو عليه . 
والمعنى : لاضطرب أمركم واختلفت كلمتكم ( ولكن الله سلم ) أى سلمكم من المخالفة فيا 
بينكم . وقيل : سلم الله لهم أمرهم حتى أظهرهم على عدوهم . وقيل سلمه مين الهزيمة 
يوم بدر والأظهر أن المراد » ولكن الله سلمكم من التنازع ( إنه عليم بذات الصدور ) يعلم ما 
يحصل فيها من الجراءة والجبن والصبر والجزع . 

قوله تعالى « وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله 
أمرا كان مفعولا والى الله ترجع الأمور » 

اعلم أن هذا هو النوع الثالث من النعم التى أظهرها الله للمسلمين يوم بدر . والمراد 
أن القليل الذى حصل ف النوم تأكد ذلك بحصوله في اليقظة » قال صاحب الكشاف ( وإذ 

واعلم انه تعالى قلل عدد المشركين في أعين المؤمنين » وقلل أيضا عدد المؤمنين في أعين 
المشركين . والحكمة فى التقليل الأول » تصديق رؤيا الرسول صل الله عليه وسلم . وأيضا 
لتقوى قلوبهم وتزداد جراءتهم عليهم . والحكمة في التقليل الثاني : أن المشركين لما استقلوا 
عدد المسلمين لم يبالغوا في الاستعداد والتأهب والحذر » فصار ذلك سببا لاستيلاء المؤمنين 
عليهم . 

فان قيل : كيف يجوز أن يرجم الكثير قليلا ؟ 

قلنا : أما على ما قلنا فذاك جائز . لأن الله تعالى خلق الادراك في حق البعض دود 
البعض . وأما المعتزلة فقالوا : لعل العين منعت من إدراك الكل . أو لعل الكثيرمنهم كانوا في 
غاية البعد فا حصلت رؤيتهم . 

ثم قال © ليقضي الله أمرا كان مفعولا » 

فان قيل : ذكر هذا الكلام في الآية المتقدمة » فكان ذكره ههنا محض التكرار . 


هد قوله تعالى ديا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم» الآية سورة الأنفال 
سرطءة ل مة ه22 و لمح 23 وم عدص م 2ج 
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لله ورسوله, ولا تندر. وا لم متت وأصبروأ إن أله مم 
لصدرِينَ رق ر ولا نكونوأ كال ين رومن ديثرهم بطر ورسَاء آلنّس 


سملي اص ص ل عا اس بير ص بير ور 


وريصدون عن سل اله والله يما عما يعملون محيط 42 


قلنا : المقصود من ذكره فى الآية المتقدمة هو أنه تعالى فعل تلك الأفعال ليحصل استيلاء 
المؤمنين على المشركين على وجه يكون معجزة دالة على صدق الرسول صل الله عليه وسلم . 
والمقصود من ذكره ههنا » ليس هو ذلك المعنى » بل المقصود أنه تعالى ذكر ههنا انه قلل هدد 
المؤمنين في أعين المشركين . فبين ههنا أنه إنما فعل ذلك ليصير ذلك سببا لثلا يبالغ الكفار في 
تحصيل الاستعداد والحذر . فيصير ذلك سببا لاتكسارهم . 


ثم قال ©« والى الله ترجع الأمور » والغرض منه التنبيه على ان أحوال الدنيا غير مقصودة 
لذواتها 3 وإنما المراد منها ما يصلح ان يكون زادا ليوم المعاد . 


قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 
وأطيعو الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا 
محيط © 


اعلم انه تعالى لما ذكر أنواع نعمه على الرسول وعلى المؤمنين يوم بدر علمهم إذا التقوا 
على اللقاء ولا يحدثوها بالتولي . والثاني : أن يذكروا الله كشيرا.. وفي تفسير هذا الذكر 
قولان : 


8 القول الأول » أن يكونوا بقلومهم ذاكرين الله وبألسنتهم ذاكرين الله . قال ابن 
عباس : أمر الله أولياءه بذكره في أشد أحواهم تنبيها على أن الانسان لا يجوز ان يخلى قلبه 


قوله تعالى «ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم» الآية مورة الأتفال يف 


ولسانه عن ذكر الله » ولو أن رجلا أقبل من المغرب الى المشرق ينفق الأموال سخاء . والاخر 
من المشرق الى المغرب يضرب بسيفه فى سبيل الله » كان الذاكر لله أعظم أجرا . 


والقول الثاني » أن المراد من هذا الذكر الدعاء بالنصر والظفر . لأن ذلك لا يحصل 
إلا بمعونة الله تعالى . 


ثم قال © لعلكم تفلحون » وذلك لأن مقاتلة الكافر ان كانت لأجل طاعة الله تعالى كان 
ذلك جاريا مجرى بذل الروح فى طلب مرضة الله تعالى » وهذا هو أعظم مقامات العبودية » 
فان غلب الخصم فاز بالثواب والغنيمة . وإن صار مغلوبا فاز بالشهادة والدرجات العالية , 
أما إن كانت المقاتلة لا لله بل لأجل الثناء فى الدنيا وطلب المال لم يكن ذلك وسيلة الى الفلاح 
والنجاح . 


فان قيل : فهذه الآية توجب الثبات على كل حال . وهذا يوهم انها ناسخة لآية التحرف 
والتحيز 

قلنا : هذه الآية توجب الثبات فى الجملة . والمراد من الثبات الجد في المحاربة . واية 
يحصل إلا بذلك التحرف والتحيز . 

ثم قال تعالى مؤكدا لذلك ا وأطيعوا الله ورسوله » في سائر ما يأمر به » لأن الجهاد لا 
ينفع إلا مع التمسك بسائر الطاعات . 

ثم قال «« ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » بين تعالى ان النزاع يوجن أمرين : أحدهما : أنه يوجب حصول 
الفشل والضعف . والثاني : قوله ( وتذهب ريحكم ) وفيه قولان : الأول : المراد بالريح 
الدولة » شبهت الدولة وقت نفاذها وتمشية أمرها بالريح وهبوبها . يقال : هبت رياح فلان . 
إذا دانت له الدولة ونفذ أمره . الثاني : أنه لم يكن قط نصر إلا بريح يبعثها الله » وفي 
الحديث. » ( نصرت بالصبا . وأهلكت عاد بالدبور» والقول الأول أقوى . لأنه تعالى جعل 
تنازعهم مؤثرا في ذهاب الريح . ومعلوم أن اختلافهم لا يؤثر في هبوب الصبا . قال مجاهد 
( وتذهب ريحكم ) أى نصرتكم » وذهبت ريح أصحاب محمد حين تنازعوا يوم أحد . 


المخر الرازي ج6١ ١1‏ 


8 قوله تعالى «لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم» الآية موزة الأثفال 

« المسألة الثانية # احتج نفاة القياس بهذه الآية فقالوا : القول بالقياس يفضي الى 
المنازعة 3 والمنازعة محرمة 0 فهذه الآية توجب ان يكون العمل بالقياس حراما 3 بيان الملازمة 
المشاهدة . فانا نرى ان الدنيا صارت مملوءة من الاختلافات بسبب القياسات . وبيان أن 
المنازعة محرمة . قوله ( ولا تنازعوا ) وأيضا القائلون بان النص لا يجوز تخصيصه بالقياس 
تمسكوا مبذه الآية وقالوا : قوله تعالى ( وأطيعوا الله ورسوله ) صريح فى وجوب طاعة الله 
ورسوله في كل ما نص عليه 5 0 ومعلوم ان كن عات 
التنازع ل 1 ثانه ليل كل قاين 
يوجب المنازعة . 


الصبر , فأمرهم بالصبر . ى) قال في أية أخرى(اصبروا وصابر واورابطوا ) وبين انه تعالى مع 
الصابرين 3 ولا شبهة ان المراد مهذه المعية النصرة والمعونة 5 


ثم قال « ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورثاء الناس ويصدون عن سبيل 
الله © قال المفسرون : المراد قريش حين خرجوا من مكة الحفظ العير . » فلما وردوا الجحفة بعث 
الحقاف الكناني كان صديقا لأبي جهل اليه بهدايا. . مع ابنه » فلما أتاه قال : إن أبي ينعمك 
صباحا ويقول لك إن شئت ان أمدك بالرجال أمددتك . وإن شئت أن أزحف اليك يمن معي 
من قرابتي فعلت » فقال أبوجهل : قل لأبيك جزاك الله والرحم خيرا » إن كنا نقاتل الله ى) 
يزعم محمد فوالله ما لنا بالله من طاقة » وان كنا نقاتل الناس ٠‏ فوالله إن بنا على الناس لقوة . 
وافادوا رع كر كاك يج بار ريك بك افيه تيون وتعق عغلينا فبها العيان :نان 
بدرا موسم من مواسم العرب . وسوق من أسواقهم حتى تسمع العرب بهذه 00 
المفسرون : فوردوا بدرا وشربوا كؤ وس المنايا مكان الخمر. وناحت عليهم النوائح 
القيان . 

واعلم انه تعاللى وصفهم بثلاثة اشياء : الأول : البطر قال الزجاج : لان 
النعمة ا ير امي ا ا 
الله تعالى فذاك هو الشكر . وأما إن توسل بها الى المفاخرة على الأقران والمكاثرة على أهل الزمان 
فذاك هو البطر . والثاني : قوله ( ورئاء الناس ) والرئاء عبارة عن القصد الى إظهار الحميل مع 
أن باطنه يكون قبيحا . والفرق بينه وبين النفاق ان النفاق إظهار الايمان مع إبطان الكفر , 
والرئاء إظهار الطاعة مع إبطان المعصية » روى أنه صلى الله عليه وسلم لما رآهم في موقف بدر 


قوله تعالى «واذ زين لهم الشيطان أعمالهم» الآية سورة الأا". ا 


2 ظ 2 
< دمة ا دم 2 و وموم اس 


َيَوْمَيِنَ آلنايس 


رمعا ور لح لال له له ل 0 
وذ ررك هم الشبطنن أعمدليم وكَالَ لال لك .) 


قال« اللهم إن قريشا أقبلت بفخرها وخيلائها لمعارضة دينك ومحاربة رسولك » والثالث : قوله 
( ويصدون عن سبيل الله ) فعل مضارع وعطف الفعل على الاسم غير حسن . وذكر الواحدى 
فيه ثلاثة أوجه: الأول: أن يكون قوله (ويصدون عن سبيل الله) بمنزلة صادين والثاني: أن 
يكون قوله (بطرا ورئاء) بمنزلة يبطرون ويراؤن. وأقول: إن شيئاً من هذه الوجوه لا يشفى 
الغليل, لأنه تارة يقيم الفعل مقام الاسم وأخرى يقيم الاسم مقام الفعل؛ ليصح له كون 
الكلمة معطوفة على جنسهاءٍ وكان من الواجب عليه ان يذكر السبب الذي لأجله عبر عن 
الأولين بالمصدر. وعن الثالث بالفعل. وأقول: أن الشيخ عبد القاهر الجرجاني» ذكر ان 
الاسم يدل على التمكين والاستمرار. والفعل على التجدد والحدوث» قال ومثاله في الاسم قوله 
تعالى (وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد) وذلك يقتضي كون تلك الحالة ثابتة راسخة.. ومثال 
الفعل قوله تعالى (قل من يرزقكم من السماء والأرض) وذلك يدل على أنه تعالى يوصل الرزق 
اليهم ساعة فساعة, هذا ما ذكرره الشيخ عبد القاهر . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن أبا جهل ورهطه وشيعته كانوا مجبولين على البطر والمفاخرة 
والعجب ». وأما صدهم عن سبيل الله فائما ‏ حصل فُْ الزمان الذى ادعى محمد عليه الصلاة 
والسلام النبوة . ولهذا السبب ذكر البطر والرئاء بصيغة الاسم . وذكر الصد عن سبيل الله 
بصيغة الفعل والله أعلم . 

وحاصل الكلام : أنه تعالى أمرهم عند لقاء العدو بالثبات والاشتغال بذكر الله ١‏ 
ومنعهم من أن يكون الحامل لهم على ذلك الثبات . البطر والرئاء » بل أوجب عليهم أن 
يكون الحامل لهم عليه طلب عبودية الله . 

واعلم ان حاصل القرآن من أوله الى آخره دعوة الخلق من الاشتغال بالخلق » وأمرّهم 
بالعناء في طريق عبودية الحق . والمعصية مع الاتكسار أقرب الى الاخلاص من الطاعة مع 
الافتخار , ثم ختم هذه الآية بقوله ( والله بما تعملون محيط) والمقصود ان الانسان ربما أظهر 
من نفسه ان الحامل له والداعي الى الفعل المخصوص طلب مرضة الله تعالى مع أنه لا يكون 
الأمر كذلك في الحقيقة » فبين تعالى كونه عالما بما في دواخل القلوب » وذلك كالتهديد والرجر 
عن الرئاء والتصنع : 


قوله تعالى # وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس 
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وإنى جار لكر ال ل ران رع 


ممصا م ا 00 


أرئ ما لا ترون إلا فآ أله سَديد لْعقَّابِ © 


وإني جار لكم فلا تراءت الفئتان نتكص على عقبيه وقال إني برىء منككم إني أرى ما لا ترون 
إني أخاف الله والله شديد العقاب» 

اعلم أن من جملة النعم التي خص أهل بدر بها وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » العامل فى ( إذ ) فيه وجوه : قيل : تقديره اذكر إذ زين لهم . 
وقيل : هو عطف على ما تقدم من تذكير النعم . وتقديره : واذكروا إذ ير يكموهم وإذ زين ٠‏ 
وقيل : هو عطف على قوله خرجوا بطرا ورئاء الناس . وتقديره : لا تكونوا كالذين خرجوا من 
ديارهم بطرا ورثاء الناس وإذ زين لهم الشيطان أعنالهم . 

© المسألة الثانية © فى كيفية هذا التزيين وجهان : الأول : ان الشيطان زين بوسوسته 
من غير ان يتحول في صورة الانسان . وهوقول الحسن والأصم . والثاني : أنه ظهر في 
صورة الانسان . قالوا : إن المشركين حين أرادوا المسير الى بدر خافوا من بني بكر بن كنانة » 
لأخهم كانوا قتلوا منهم واحدا . فلك يأمنوا ان يأتوهم من ورائهم . فتصورهم إبليس بصورة 
سراقة بن مالك بن جعشم وهومن بني بكر بن كنانة وكان من أشرافهم في جند من الشياطين » 
ومعه راية » وقال : لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم مجيركم من بني كنانة . فلم| 
رأى إبليس نزول الملائكة نكص على عقبيه . وقيل : كانت يده في يد الحرث بن هشام ١‏ فلا 
نكص قال له الحرث : أتخذ لنا فى هذه الحال ؟ فقال : إني أرى مالا ترون ! ودفع في صدر 
الحرث وانهزموا . وفى هذه القصة سؤالات . 
أ السؤال الأول » ما الفائدة في تغيير صورة إبليس الى صورة سراقة ؟ 

والجواب فيه معجزة عظيمة للرسول عليه السلام وذلك لأن كفار قريش لما رجعوا الى 
مكة قالوا هزم الناس سراقة » فبلغ ذلك سراقة فقال : والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغتني 
هزيمتكم . فعند ذلك تبين للقوم ان ذلك الشخص ما كان سراقة بل كان شيطانا . 

فان قيل : فاذا حضر إبليس لمحاربة المؤمنين . ومعلوم أنه في غاية القوة . فلم لم بهزموا 
جيوش المسلمين ؟ 
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قلنا : لأنه رأى فى جيش المسلمين جبريل مع ألف من الملائكة » فلهذا السبب خاف 
وفر . 

فان قيل : فعلى هذا الطريق وجب ان-ينهزم جميع جيوش المسلمين لأنه يتشبه بصورة 
البشر ويحضر ويعين جمع الكفار ومهزم جموع المسلمين » والحاصل : انه إن قدر على هذا المعنى 
فلم لا يفعل ذلك في سائر وقائع المسلمين ؟ وإن لم يقدر عليه فكيف] ضفتم اليه هذا العمل في . 
واقعة بدر؟ 

الجواب : لعله تعالى إنفا غير صورته الى صورة البشر في تلك الواقعة أما في سائر الوقائع 
فلا يفعل ذلك التغيير . 

السؤال الثاني » أنه تعالى لما غير صورته الى صورة البشر ف) بقى شيطانا بل صار 
بشرا . 

الجواب ان الانسان نما كان إنسانا بجوهر نفسه الناطقة » ونفوس الشياطين مخالفة 
لنفوس البشرفلم يلزم من تغيير الصورة تغيير الحقيقة . وهذا الباب أحد الدلائل السمعية على 
أن الانسان ليس إنسانا بحسب بنيته الظاهرة وصورته المخصوصة . 

السؤال الثالث » ما معنى قول الشيطان ( لا غالب لكم اليوم من الناس ) وما الفائدة 
فى هذا الكلام مع أخهم كانوا كثيرين غالبين ؟ 

والجواب : أنه وإن كانوا كثيرين فى العدد إلا أنهم كانوا يشاهدون ان دولة محمد عليه 
الصلاة والسلام كل يوم في الترقي والتزايد » ولأن محمدا كلما أخبر عن شيء فقد وقع فكانوا 
للخوف عن قلوبهم ؛ ويحتمل ان يكون المراد أنه كان يؤمنهم من شر بني بكر بن كنانة 
خصوصا وقد تصور بصورة زعيم منهم » وقال ( اني جار لكم ) والمعنى : اني إذا كنت وقومي 
ظهيرا لكم فلا يغلبكم أحد من الناس ومعنى الجار ههنا : الدافعم عن صاحبه أ نواع الضرر كما 
يدفع الجار عن جاره » والعرب تقول : أنا جار لك من فلان أى حافظ لك من مضرته فلا يصل 
اليك مكر وه منه . 

ثم قال تعالى © فل) تراءءت الفتتان » أى التقى الجمعان بحيث رأت كل واحدة 
الأخرى نكص على عقبيه » والتكوص الاحجام عن الشيء , والمعنى : رجع وقال : إني أرى 
مالاترون » وفيه وجوه الأول : انه روحاني ١‏ فرأى الملائكة فخافهم : قيل رأى جبريل 


8 قوله تعالى «إذ يقول المنافقون والذين في قلويهم مرض» الآية الانفال 


1 2000 دمة سه َم و ل وو رم | سصاصما.رلءاة لاص ررس 
د يقول المتلفقون وَالدينَ فى قلوبيم مض عر هَلَوْلاء ديهم ومن ينوكل عل الله 
م مهمه 1س وو ١‏ 
زر كم 5 


يمي بين يدى النبي عليه الصلاة والسلام . وقيل : رأى ألفا من الملائكة مردفين : الثاني : 
أنه رأى أثر النصرة والظفر في حق النبي عليه الصلاة والسلام ؛ فعلم انه لو وقف لنزلت عليه 
ثم قال © إني أخاف الله # قال قتادة صدق فى قوله ( إني أرى مالا ترون ) وكذب فى قوله 

( إنى أخاف الله ) وقيل لما رأى الملائكة ينزلون من السماء خافان يكون الوقت الذى أ نظر اليه 
قد حضرفقال : ماقال اشفاقا على نفسه . 

أما قوله ©« والله شديد العقاب » فيجوز أن يكون من بقية كلام إبليس . ويجوز ان 
ينقطع كلامه عند قوله أخاف الله . 

ثم قال تعالى بعده ا« والله شديد العقاب »# 


قوله تعالى ‏ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على 
الله فان الله عزيز حكيم » ش 


وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى »* إنما لم تدخل الواو في قوله ( إذ يقول ) ودخلت فى قوله ( وإذ زين 
لهم ) لأن قوله ( وإذ زين ) عط على هذا التزيين على حالههم. وخر وجهم بطرا ورثاء » وأما هنا 
وهوقوله ( إذ يقول المنافقون ) فليس فيه عطف لهذا الكلام على ما قبله بل هو كلام مبتدأ منقطع 
عما قبله » وعامل الاعراب فى ( إذ ) فيه وجهان : الأول : التقدير والله شديد العقاب إذ يقول 
النافقون والثاني : اذكروا إذ يقول المنافقون . 

ط المسألة الثانية # أما المنافقون فهم قوم من الأوس والخزرج ؛ وأما الذين في قلوهم 
مرض فهم قوم من قريش اسلموا وما قوى إسلامهم في قلومهم ولم يهاجروا » ثم إن قريشا لما 
خرجوا الحرب رسول الله صلى الله عليه وشلم . قال أولئك نخرج مع قومنا فان كان محمد في 
كثرة خرجنا اليه » وإن كان في قلة أقمنا في قومنا . قال محمد بن إسحق : ثم قتل هؤلاء جميعا 

ع الخرتن برميلار وترله رعر مزلا ديهم ) قلد داز عباين : معناه انه حرج بثلثائة وثلاثة 


قوله تعالى :« ولو ترى إذ ترى إذ يتوفى الذين كفروا » الآية سورة الأثفان ١8‏ 


رضو عا حت ج دما 2 م مم2 وورومء_علديو (,ر اععرر مر اح ةو لعرو مثئر عير ه 
6 اس 


ولوترئع إذ يتوفى الذين كفرنوا الملتبكة يضر بون وجوههم وادبارهم وذوقوأ 


- 


72 7 1 ماة ل - 6هى برهو م28 وعمصموده م ود 
عذات 1 3 م ذلك ما قدمت: ١٠‏ إن آل ظلام للعيد 1١(‏ 
ب ارت جه لديا قدت اديز وك الك بذ لد« 


- 


عشر يقاتلون ألف رجل » وما ذاك إلا أغهم اعتمدوا على دينهم . وقيل المراد : إن هؤلاء 
يسعون فى قتل أنفسهم رجاء ان يجعلوا أحياء بعد الموت ويثابون على هذا القتل . 

ثم قال تعالى 8 ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم » أى ومن يسلم أمره الى الله 
ويثئق بفضله ويعول على إحسان الله » فان الله حافظه وناصره 2 لأنه عزيز لا يغلبه شيء . 
حكيم يوصل العذاب الى أعدائه والرحمة والثواب الى أوليائه : 


قوله تعالى # ولوترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا 
عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد © 


اعلم انه تعالى لما شرح أحوال هؤلاء الكفار شرح أحوال موتهم . والعذاب الذى يصل 
اليهم في ذلك الوقت . وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » قرأ ابن عامر وحده ( إذ تتوفى ) بالتاء على تأنيث لفظ الملائكة 
والجمع ٠‏ والباقون بالياء على المعنى . 

« المسألة الثانية #4 جواب ( لو ) محذوف . والتقدير : لرأيت منظرا هائلا » وأمرا 

«المسألة الثالثة» (ولو ترى) ولو عاينت وشاهدت لأن لو ترد المضارع الى الماضي أو 
الماضي الى المضارع . 

« المسألة الرابعة » الملائكة رفعها بالفعل . ويضربون حال منهم ٠‏ ويجوزان يكون في 


د المسألة الخامسة » قال الواحدى : معنى يتوفى الذين كفروا يقبضون أرواحهم على 
استيفائها وهذا يدل على أن الانسان شىء مغاير لهذا الجسد . وأنه هو الروح فقط . لأن قوله 


1 قوله تعالى «ذلك بما قدمت ايديكم» الآية سورة الأثقال 


وكوق لذن عقوا يدل عل ا داتعو الدانت العاف ةلله وله أذتالذات القادرة 
هى التى استوفيت من هذا الجسد . وهذا برهان ظاهر على ان الانسان شىء مغاير لهذا 
الجسد » فقوله ( يضربون وجوههم وأدبارهم ) قال ابن عباس : كان المشركون إذا أقبلوا 
بوجوههم الى المسلمين ضربوا وجوههم بالسيف . وإذا ضربوا أدبارهم . فلا جرم قابلهم الله 
بمثله في وقت نزع الروح » وأقول فيه معنى آخر الطفمنه » وه وأن روح الكافر إذا خرج من 
جسده فهومعرض عن عالم الدنيا مقبل على الآخرة . وهو لكفره لا يشاهد في عالم الآخرة إلا 
الظلمات . وهو لشدة حبه للجسم نيات ومفارقته لما لا ينال من مباعدته عنه إلا الآلام 
الحسرات . فسبب مفارقته لعالم الدنيا تحصل له الآلام بعد الآلام والحسرات . وبسبب إقباله 
على الآخرة مع عدم النور والمعرفة ينتقل من ظلمات الى ظلمات ٠‏ فهاتان الجهتان هما المراد من 
قوله ( يضربون وجوههم وأدبارهم ) 

ثم قال تعالى ‏ وذوقوا عذاب الحريق » وفيه إضمار . والتقدير : ونقول ذوقوا عذاب 
الحريق ونظيره في القرآن كثير قال تعالى ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت واسمعيل ربنا 
تقبل منا) أى ويقولان ربنا . وكذا قوله تعالى ( ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند 
و ونا ايصرنا) أى يقولون ربنا . قال ابن عباس : قول الملائكة لهم ( وذوقوا عذاب 
الحريق ) | إنما صح لأنه كان مع الملائكة مقاطع . وكلما ضربوا بها التهبت النار في الاجزاء 
والأبعاض . فذك قوله ( وذوقوا عذاب الحريق ) قال الواحدى : والصحيح ان هذا تقوله 
الملائكة لهم في الآخرة . وأقول : أما العذاب الجسماني فحق وصدق . وأما الروحاني فحق 
أيضا لدلالة العقل عليه . وذلك لأنا بينا ان الجاهل اذا فارق الدنيا حصل له الحزن الشديد 
بسبب مفارقة الدنيا المحبوبة » والخنوف الشديد بسبب تراكم الظلمات عليه في عالم المخوف 
والحزن . والخوف والحزن كلاه) يوجبان الحرقة الروحانية . والنار الروحانية . 

ثم قال تعالى « ذلك بما قدمت أيديكم » قيل هذا إخبار عن قول الملائكة . وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى # قال الواحدى : يجوز ان يقال ذلك مبتدأ » وخبره قوله ( يما قدمت 
ايديكم ) ويجوز ان يكون محل ذلك نصبا ء والتقدير : فعلنا ذلك بما قدمت أيديكم ٍ 

© المسألة الشانية » المراد من قوله ( ذلك ) هذا أى هذا العذاب الذى هو عذاب 
الحريق » حصل بسبب ما قدمت أيديكم 2 وذكرنا في قوله ( الم ذلك الكتاب ) أن معناه هذا 
الكتاب وهذا المعنى جائز . 


قوله تعالى «ذلك بما ب ايديكم ) الآية سورة الأثفال أ هم 


« المسألة الثالثة © ظاهر قوله ( ذلك بما قدمت ) يقتضي ان فاعل هذا الفعل هو اليد ء» 
وذلك ممتنع من وجوه . أحدها : ان هذا العذاب انما وصل اليهم بسبب كفرهم » ومحل الكفر 
هوالقلب لا اليد . ان اليد ليست محلا للمعرفة والعلم » فلا يتوجه التكليف عليها » فلا يمكن 
إيصال العذاب اليها » فوجب حمل اليد ههنا على القدرة » وسبب هذا المجاز ان اليد الة العمل 
والقدرة هي المؤثرة في العمل » فحسن جعل اليد كناية عن القدرة . 


واعلم ان التحقيق ان الانسان جوهر واحد وهو الفعال وهو الدراك وهو المؤمن وهو 
الكافر وهو المطيع والعاصي » وهذه الأعضاء آلات له وأدوات له في الفعل فأضيف الفعل في 
الظاهر الى الآلة » وهو فى الحقيقة مضاف الى جوهر ذات الانسان . 


د المسألة الرابعة » قوله ( بما قدمت أ يديكم ) يقتضي ان ذلك العقاب كالأمر المتولد من 
الفعل الذنى صدر عنه » وقد عرفت أن العقاب إنما يتولد من العقائد الباطلة التي يكتبها 

الانسان » ومسن الملكات الراسخة التى يكتسبها الانسان 34 فكان هذا الكلام مطابقا 
للمعقول . ا 

ثم قال تعالى ظ وأن الله ليس بظلام للعبيد » وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى » فى محل ان وجهان : أحده) : النصب بتزع الخافض يعني بأن 
الله : والثاني : أنك إن جعلت قوله ( ذلك ) في موضع رفع جعلت ان في موضع رفع أيضا . 
بمعنى وذلك ان الله قال الكسائي ولو كسرت ألف ان على الابتداء كان صوابا » وعلى هذا 
التقدير : يكون هذا كلاما مبتدأ منقطعا عم| قبله . 


ط المسألة الثانية » قالت المعتزلة : لوكان تعالى يخلق الكفر في الكافر , ثم يعذبه عليه 
لكان ظالما » وأيضا قوله تعالى ( ذلك بما قدمت أيديكم وان الله ليس بظلام للعبيد ) يدل على 
انه تعالى إنما لم يكن ظاما بهذا العذاب . لأنه قدم ما استوجب عليه هذا العذاب » وذلك يدل 
على أنه لولم يصدر منه ذلك التقديم لكان الله تعالى ظالما في هذا العذاب » فلوكان الموجد 
للكفر والمعصية هو الله لا العبد لوجب كون الله ظالما » وأيضا تدل هذه الآية على كونه قادرا 
على الظلم » إذ لولم يصح منه لما كان في التمدح بنفيه فائدة . 

واعلم أن هذه المسألة قد سبق ذكرها على الاستقصاء في سورة آل عمران » فلا فائدة في 
الاعادة . والله أعلم . 


ل ان 
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قوله تعالى # كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بأيات الله فأخذهم الله بذنوبهم 
إن الله قوى شديد العقاب . ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم وان الله سميععليم .كدأب أل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بأيات ربهم فأهلكناهم 
بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين » 

فى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى » أنه تعالى لما بين ما أنزله بأهل بدر من الكفار عاجلا وأجلا كما 
شرحناه أتبعه بأن بين أن هذه طريقته وسنته فى الكل . فقال ( كدأب آل فرعون ) والمعنى : 
عادة هؤلاء في كفرهم كعادة آل فرعون في كفرهم . فجوزى هؤلاء بالقتل والسبى كما جوزى 
أولئك بالاغراق وأصل الدأب في اللغة ادامة العمل يقال : فلان يدأب فى كذار. أى يداوم 
عليه ويوظب ويتعب نفسه » م سميت العادة دأبا لأن الاسسان-مداوم على عادته ومواظب 
عليها . 

ثم قال تعالى ©« إن الله قوى شديد العقاب »* والغرض منه التنبيه على أن لهم عذابا 
مدخرا سوى ما نزل بهم من العذاب العاجل 3 ثم ذكر ما يجرى مجرى العلة في العقاب الذى 
انزله بهم » فقال ( ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) 
وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى * قوله ( لم يك ) أكثر النحويين يقولون إنا حذفت النون . لأنها لم 


« / 
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يُشبه الغنة المحضة » فأشبهت حر وف اللين ووقعت طرفا » فحذفت تشبيها لها كى| تقوك لم 
ددع ولم يرم ولم يل وقال الواحدى : وهذا ينتقض بقوهم لم يزن ولم يخن فلم يسمع حذف 
النون ههنا . 
وأجاب على بن عيسى عنه : فقال ان كان ويكون أم الافعال ل فل قد 
حصل فيه معنى كان فقولنا ضرب معناه كان ضرب . ويضب معناه ه يكون ضب . وهكذا 
القول في الكل فثبت ان هذه الكلمة أم الافعال . فاحتيج الى استعمالها فى أكثر الأوقات . 
فاحتملت هذا الحذف بخلاف قولنا لم يخن ولم يزن . فانه لا حاجة الى ذكرها كثيرا فظهر 
الفرق '. والله أعلم . 
ه 
« المسألة الثانية » قال القاضي : معنى الآية انه تعالى أنعم عليهم بالعقل والقدرة 
وإزالة الموانع وتسهيل» السبل والمقصود أن يشتغلوا بالعبادة والشكر ويعدلوا عن الكفر فاذا 
صرفوا هذه الأحوال الى الفسق والكفر . فقد غيروا نعمة الله تعالى على أنفسهم . فلا جرم 
استحقوا تبديل النعم بالنقم والمنح بالمحن قال وهذا من أوكد ما يدل على أنه تعالى لا يبتدىء 
أحدا بالعذاب والمضرة » والذى يفعله لا يكون الاجزاء على معاص سلفت ٠‏ ولو كان تعالى 
خلقهم وخلق جسانهم وعقوهم ابتداء للنارى] يقوله القوم » لما صح ذلك » » قال أصحابنا : 
ظاهر الآية مشعر بما قاله القاضى : الامام إ لا أنال و حملنا الآية عليه لزم أن يكون صفة الله تعالى 
معللة بفعل الانسان . وذلك لأن حكم الله بذلك التغيير وارادته لما كان لا يحصل إلا عند اتيان 
الاقسان بذلك الفعل . فلولم يصدر عند ذلك الفعل لم يحصل لله تعالى ذلك الحكم وتاك 
اداح التي عره اخدل 31 عات مؤثرا فى :حدوث صفة في ذات الله تعالى .: ويكون 
الانسإك مغيرا صفة الله ومؤثرا فيها . وذلك محال في بديهة العقل , فثبت أنه لايمكين عمل هذا 
ل ل ا ل 
«المسألة الثالثة» أنه تعالى ذكر مرة أخرى قوله تعالى (كدأب آل فرعون) ذكروا فيه 
وجوها كثيرة : الأول: ان الكلام الثاني يجري مجرى التفصيل للكلام الآولء لأن الكلام 
الأول فيه. ذكر أخذهم . وف الثاني ذكر إغراقهم وذلك تفصيل . والثانني : أنه أريد بالأول 
مانزل مهم من العقوبة في حال الموت , وبالثاني ما ينزل بهم في القبر في الآخرة 8 الثالك : أن 
لا ب ا لاه لوكي ا ا ع وه مك ل 
إشارة الى أغهم نهم أنكروا الدلائل الالهية » والثاني اشارة الى أنه سبحانه رباهم وأنعم عليهم 


2 
0 قوله تعالى «إن شر الدواب عند الله » الآية سورة الأتفال 
2 2 2 ما اه مه مي رسميبرى ‏ مير سمه 2 وير 
إن شر الدواب عند الله الذين كفروأ هم لا يِؤْمنونَ تك الْنَ عَهَدتٌ مْهِمْ 


2 عرو صموم بيرم م ماج 


ثم ينقضون عهدهم ف كل مررة وهم لَابتَفونَ ج 


بالوجوه الكثيرة » فانكروا دلائل التربية والاحسان مع كثرتها وتواليها عليهم » فكان الأثر ‏ 
اللازم من الأول هوالأخذ والأثر اللازم من الثاني هو الاهلاك والاغراق » وذلك يدل على أن 
لكفران النعمة 0 ١‏ عرد ا ع روه ال ل 
ظالمين ) والمراد منه أنهم كانوا ظالمي أنفسهم بالكفر والمعصية . وظالمي سائر الناس بسبب 
لاذاء والإيحاش وأن اله تعالى ! 5 5 وأقول فى هذا المقام اللهم أهلك 
الظالمين وطهر وجه الأرض منهم فقد عظمت فتنتهم وكثر شرهم » ولا يقدر أحد على دفعهم إلا 
أنت » فادفع يا قهار يا جبار يا منتقم 
/ قوله تعالى « إن شرالدواب عند الله © الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم 

ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون » 

اعلم أ نه تعالى لا وصف كل الكفار بقوله ( وكل كانوا ظالمين ) أفرد بعضهم بمزية في الشر 
والعناد . فقال ( إن شرالدواب عند الله ) أى في حكمه وعلمه من حصلت له صفتان . 

« الصفة الأولى » الكافر :الذي يكون مستمراأ على كمره مصرا عليه لا يتغير عنه 
اليثة” . 

« الصفة الثانية # أن يكون ناقضا للعهد على الدوام فقوله ( الذين عاهدت منهم ) 
بدل من قوله و الذين كفروا ) أى الذين عاهدت من الذين كفروا وهم شر الدواب وقوله 
( منهم ) للتبعيض فان المعاهدة إنها تكون مع أشرافهم وقوله ( ثم ينقضون عهدهم في كل مرة ) 
قال أهل المعاني إنماعطف المستقبل على الماضي » لبيان ان من شأنهم نقض العهد مرة بعد مرة . 
قال ابن عباس : هم قريظة فانهم نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعانوا عليه 
المشركين بالسلاح في يوم بدر .2 ثم قالوا أخطأنا فعاهدهم مرة أخرى فنقضوه أيضا يوم 
ات اي شه سو 0 0 اي سك المي 
العهد على هذا الزعه كان كر الدواك . 
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له 


ون 5 وإما ١‏ 


نمنْقَمْ فى الح ةيوم من حَلَه 


جه <ج سام ج . ا عدو ارس 2222 ماة ص 
يدر 


ال ل ل صت © 


من قوم خيانة فأنيد لم عل سوآء إن الله لايحب آنا ينين 


قوله تعالى ‏ فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من 
قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء إن الله لا يحب الخائتين » 

اعلم أنه تعالى تارة يرشد رسوله الى الرفق واللطف فى أآيات كثيرة . منها قوله ( وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) ومنها قوله ( فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ) وتارة 
يرشد الى التغليظ والتشديد كا فى هذه الآية » وذلك لأنه تعالى لما ذكر الذين ينقضون عهدهم 
في كل مرة. بين ما يجب ان يعاملوا به فقال (فاما تثقفنهم في الحرب) قال الليث: يقال: ثقفنا 
فلانا في موضع كذاء أي أخذناه وظفرنا به» والتشريد عبارة عن التفريق مع الاضطراب . 
يقال: شرد يشرد شروداء وشرده تشريداء فمعنى الآية أنك إن ظفرت في الحرب بهؤلاء الكفار 
| الذين ينقضون العهد فافعل بهم فعلا يفرق بهم من خلفهم . قال عطاء: تثخن فيهم القتل 
حتى يخافك غيرهم » وقيل: نكل بهم تنكيلا يشرد غيرهم من ناقضي العهد (لعلهم يذكروث) 
أي لعل من خلفهم يذكرون ذلك النكال فيمنعهم ذلك عن نقض العهد. وقرأ ابن مسعود 
فشرذ بالذال المنقطة من فوق بمعنى ففرق وكأنه مقلوب شذرء وقرأ أبو حيوة من خلفهم , 
والمعنى : فشرد تشريدا متلبسا بهم من خلفهم لأن أحد العسكرين إذا كسروا الثاني» 
فالكاسرون يعدون خلف المكسرين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشردهم في ذلك 
الوقت . 

وأما قوله (وإما تخافن من قوم خيانة) يعني من قوم معاهدين خيانة ونكثا بأمارات ظاهرة 
. (فايذ اليهم) فاطرح اليهم العهد على طريق مستو ظاهرء وذلك ان تظهر لهم نبذ العهد 
وتخبرهم أخبارا مكشوفا بينا أنك قطعت ما بينك وبينهم , ولا تبادرهم الحرب وهم على توهم 
بقاء العهد. فيكون ذلك خيانة منك (إن الله لا يحب الخائئين) في العهود وحاصل الكلام في 
هذه الآية أنه تعالى أمره بنبذ من ينقض العهد على أقبح الوجوه وأمره ان يتباعد على أقصى 
الوجوه من كل ما يوهم نكث العهد ونقضه . قال أهل العلم : آثار نقض العهد إذا ظهرت. فاما 
ان تظهر ظهورا محتملاء أوظهورا مقطوعا به. فان كان الأول وجب الاعلام على ما هو مذكور 
في هذه الآية» وذلك لأن قريظة عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجابوا أبا سفيان ومن 
معه من المشركين الى مظاهرتهم على رسول الله فحصل لرسول الله خوف الغدر منهم به 
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و لايحسبن الذين كفروا 0 إنمم لا يعجزون 9 


وبأصحابه فههنا يجبحعلى الامام ان ينبذ اليهم عهودهم على سواء ويؤذتهم بالحرب» أما إذا 
ظهر نقض العهد ظهورا مقطوعا به فههنا لا حاجة الى نبذ العهد ى| فعل رسول الله بأهل مكة 
فانهم لما نقضوا العهد بقتل خزاعة وهم من ذمة النبي صلى الله عليه وسلم وصل اليهم جيش 
رسول الله يمر الظهران. وذلك على اربعة فراسخ من مكة. والله تعالى أعلم بالصواتب واليه 
ظ ا تعالى « ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا أنهم لا يعجزون » 

فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى 4 اعلم أنه تعالى لما بين ما يفعل الرسول في حق من يجده في الحرب 
ويتمكن منه وذكر اناما عن أن تقدله قي تلهررجته تفن الديد :»نين نكنا خال ان اكد 
ا ا مع لا ل لم0 
وم تقدر على انزال ما يستحقوة بم ؛ ثم ههنا ولا 00 0 
بد فزن امات السو قات ار لي ا 
رياه ب عي امير ار الور لوقن رابج بوي 


«المسألة الثانية # قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم « لا يحسبن » بالياء المنقطة من 
تحال وفى تصحيحه ثلاثة أوجه : الأول : قال الزجاج : ولا يحسبن الذين كفروا ان 
يسبقونا » لأنها فى حرف ابن مسعود أنهم سبقونا فاذا كان الأمر كذلك فهي بمنزلة قولك حسبت 
ان أقوم » وحسبت أقوم وحذف أن كثير في القرآن قال تعالى ( قل أفغير الله تأمروني أعبد ) 
والمعنى: أن أعبد الثاني: أن نضمر فاعلا للحسبان ونجعل الذين كفروا المفعول الأول. 
والتقدير: ولا يحسبن أحد الذين كفروا. والثالث: قال أبو على: ويجوز أيضا ان يضمر 
المفعول الأولء والتقدير: ولا يحسبن الذين كفروا انفسهم سبقوا أو إياهم سبقواء وأما أكثر 
القراء فقرؤا (ولا تحسبن) بالتاء المنقطة من وقف على مخاطبة النبيى صلى الله عليه وسلم والذين 
كفر وا والمفعول الأول وسبقوا المفعول الثاني وموضعه نصل ولمعنى : ولا تحسبن الذين كفروا 
سابقين . 


قوله تعالى «واعدوا هم ما ع ) سورة الأنفال 15١‏ 
رع ثم وسير و اما ور وماج الرلى عر عر عرف ف 
واعدوا لهم ما طعت من قورة ومن ربَاط أشي تبون يه عدو اله وعدو ل 


اس ا ا ا لتر تر سس را ير ص 


وان ين من دونيم لا تَعلونهم لَه يعلمهم وماتنفقواً من شِع فى سبيل أله بوف 


ا 17 307 00100 ٍ- 


إليكر وانتم لا تظلمون 0ب© 


ا“تكتكتك0 


« المسألة الثالثة © أكثر القراء على كس( إن ) في قوله ( أنهم لا يعجزن ) وهو الوجه 
لأنه ابتداء كلا م غير متصل بالأول كقوله ( أم حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ) وتم 
الكلام ثم قال ف ساء ما يحكمون 4 فكما ان قوله ( ساء ما يحكمون ) منقطع من اللجملة التي 
. قبلها ؛ كذلك قوله ( إنهم لا يعجزون ) وقرأ ابن عامر( أنهم ).بفتح الآلف , وجعله متعلقا 
بالجملة الأولى » وفيه وجهان : الأول : التقدير لا تحسبنهم سبقوا . لأنهم لا يفوتون فهم 
يرون على كفرهم . الثاني : قال أبوعبيد : يجعل ( لا) صلة , والتقدير : لا تحسبن أنهم 
يعجزون . 

قوله تعالى # وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف 
اليكم وأنتم تم لا تظلمون # 

اعلم أنه تعالى لما أوجب على رسوله ان يشرد من صدر منه نقض العهد . وأن ينبذ العهد 
الى من خاف منه النقض ١‏ » أمره فى هذه الآية بالاعداد هؤلاء الكفار . قيل : إنه لما اتفق 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بدر ان قصدوا الكفار بلا آلة ولا عدة أمرهم الله 
ل ل ل الي اي ال : ما 
يكون سببا لحصول القوة وذكروا فيه وجوها : الأول : المراد من القوة أنواع الأسلحة . 
الثاني : روى أنه صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية على المنبر وقال « ألا إن القوة ة الرمى » قالها 
ثلاثا . الثالث : قال بعضهم : القوة هي الحصون . الرابع رار 
يقال ا جاه واكل ا ستر يي عل حت الزن ردن عابرا درق انيلا لور فر 
جملة القوة . وقوله عليه الصلاة والسلام « القوة هي الرمى » لا ينفي كون غير الرمى معتبرا » 
كا أن قوله عليه الصلاة والسلام « الحج عرفة الندم توبة » لا ينفي اعتبارغيره » بل يدل على 
أن هذا المذكور جزء شريف من المقصود فكذا ههنا » وهذه الآية تدل على أن الاستعداد للجهاد 


5 قوله تعالى «وآخرين من دونهم .» الآية سورة الأتفان 
بالنبل والسلاح وتعليم الفروسية والرمى فريضة . إلا أنه من فروض الكفايات » . وقوله 
( ومن رباط الخيل ) الرباط المرابطة أو جمع ربيط .» كفصال وفصيل . ولا شك أن ربط الخيل 
من أقوى آلات الجهاد . روى ان رجلا قال لابن سيرين : إن فلانا أوصى بثلث ماله 
للحصون . فقال ابن سيرين : يشترى به الخيل فتر بط في سبيل الله ويغزى عليها » فقال 
الرجل إنما أوصى للحصون لي الشاعر : 

ش ولقد علمت على تجنبى الردى إن الحصون الخيل لا مدر القرى 

قال عكرمة : ومن رباط الخيل الاناث وهو قول الفراء ووجه هذا القول ان العرب 
تسمي الخيل اذا ربطت ف الأفنية وعلفت ربطا واحدها ربيط » ويجمع ربط على رباط وهوجمع 
الجمع » فمعنى الرباط ههنا » الخيل المربوط في سبيل الله » وفسر بالأناث لأنها أولى ما يربط 
لتناسلها ونمائها بأولادها . فارتباطها أولى من ارتباط الفحول » هذا ما ذكره الواحدى . 

ولقائل أن يقول : بل حمل هذا اللفظ على الفحول أولى . لأن المقصود من رباط الخيل 
المحاربة عليها » ولا شك أن الفحول أقوى على الكر والفر والعدو . فكانت المحاربة عليها 
أسهل . فوجب تخصيص هذا اللفظ بها » ولما وقع التعارض بين هذين الوجهين وجب حمل 
اللفظ على مفهومه الأصلي . وهو كونه خيلا مربوطا .» سواء كان من الفحول أو من الأناث . 
ثم إنه تعالى ذكر ما لأجله أمر باعداد هذه الأشياء . فقال ( ترهبون به عدو الله وعدوكم ) 
وذلك ان الكفار اذا علموا كون المسلمين متأهبين للجهاد ومستعدين له مستكملين لجميع 
الأسلحة والآللات خافوهم » وذلك الخنوفيفيد أمورا كثيرة . أوها : أنهم لا يقصدون دخول 
دار الاسلام . وثانيها : أنه اذا اشتد خوفهم 0 أنفسهم جزية . وثالثها : 
أنه ريما صار ذلك داعيا لهم الى الايمان . ورابعها : أنهم لا يعينون سائر الكفار . وخامسها : 
و ا و 


الجهاد 0 يرهب الأعداء ا ا 34 7 يرهب الأعداء الذين له 
نعلم أنهم أعداء . ثم فيه وجوه : الأول : وهو الأصح أنهم هم المنافقون . والمعنى : أ 
تكثير أسباب الغزوكما يوجب رهبة الكفار فكذلك يوجب رهبة المنافقين . 

فان قيل : المنافقون لا يخافون القتال كدييياما كر الارهاب ؟ 

قلنا : هذا الارهاب من وجهين : الأول : أخهم اذا شاهدوا قوة المسلمين وكثرة ألاتهم 
وأدواتهم انقطع للع رم ؛ وذلك يحملهم على أن يتركوا الكفر 


قوله تعالى «وات حنحوا للسلم 0 الآية سورة الأأنفال 157 


عا مير ىه 20ح سراح سمح سس 


ون جتحوأ الل فَآجَبح ها ون وكلٌ عل الله 7 2 للم ع 
في قلومهم وبواطنهم ويصيروا مخلصين في الايمان » والثاني : ان المنافق من عادته أن يتربص 
ظهور الآفات ويحتال فى إلقاء الافساد والتفريق فوا بين المسلمين » فاذا شاهد كون المسلمين في 
غاية الموة خافهم وترك هذه الأفعال المذمومة 5 
« والقول الثاني * فى هذا الباب ما رواه ابن جريج عن سلهان بن موسى قال : المراد 
كفار الجن. روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ( واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله 
يعلمهم ) فقال إنهم الجن . ثم قال « إن الشيطان لا يخبل أحدا في دار فيها فرس عتيق » وقال 
الحسن : صهيل الفرس يرهب الجن » وهذا القول مشكل » ؛ لأن تكثير آلات الجهاد لا يعقل 
« والقول الثالث » أن المسلم كما يعاديه الكافر » فكذلك قد يعاديه المسلم أيضا , 
فاذا كان قوى الحال كثير السلاح . فكم) يخافه أعداؤه من الكفار . فكذلك يخافه كل من يعاديه 
مسل) كان أو كافرا . 


ثم إنه قال تعالى «إوما تنفقوا من شيء في سبيل الله وهو عام في الجهاد وف سائر وجوه 
الخيرات ( يوف اليكم ) قال ابن عباس : يوف لكم أجره . أى لا يضيع في الآخرة أجره : 
ال ل ل ل لك 
/ قوله تعالى ‏ وإن جنحوا للسلم فاجنح ا وتوكل على الله إنه هو السميع العليم » 

واعلم أنه لما بين ما يرهب به العدو من القوة والاستظهار , بين بعده أنهم عند الارهاب 
إذا جنحوا أى مالوا الى الصلح . فالحكم قبول الصلح . قال النضر: جنح الرجل الى فلان . 
م ل ب ا » لأآنه 


تعاتهم : ا السلم ويك التقضها وحن اخرت. . قال ا 
السلم تأخذ منها ما رضيت به والحرب تكفيك من أنفاسها جرع 
وقرأ أبو بكر عن عاصم للسلم بكسر السين ٠»‏ والباقون بالفتح وه] لغتان : قال قتادة 
هذه الآية منسوخة بقوله ( اقثلوا المشركين حيث وجدتموهم ) وقوله ( قاتلوا الذين لا يؤمنون 
الفخر الرازي ج6١‏ م7١‏ 


ا قوله تعالى «وان يريدوا أن يخدعوك » الآية سورة الأثفال 


ع بي ىج لاس بير اع ص ات ل لس لس ص سر سا 0 م روئرجح 


- 2 2 2 2< 
وإن يريدوا ان يخدعوك فإن حسبك لله هوالذى ايدك بنصروء وبالمؤمنين 2© 
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٠ 
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2 له-2 ور 2 -< ظ 4ج ام 4 5 ل عير سه 2 م مسوم م4 ممه 2 
والف بين قلويهم لوانفقت ماق لارض جميعا ما الفت بين قلوييم وللكن 


بالله ) وقال بعضهم الآية غير منسوخة لكنها تضمنت الأمر بالصلح إذا كان الصلاح فيه . فاذا 
رأى مصالحتهم فلا يجوز أن هادهم سنة كاملة . وان كانت القوة للمشركين جاز مهادنتهم 
للمسلمين عشرسنين ولا يجوز الزيادة عليها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم . فانه هادن 
أهل مكة عشرّسنين . ثم انهم نقضوا العهد قبل كال المدة . 

أما قوله تعالى # وتوكل على الله © فالمعنى فوض الأمر فيا عقدته معهم الى الله ليكون 
( إنه هو السميع العليم ) تنبيها بذلك على الزجر عن نقض الصلح . لأنه عالم بما يضمره 
العباد » وسامع لما يقولون . قال مجاهد الآية نزلت في قريظة والنضير . وورودها فيهم لا يمنع 
من إجرائها على ظاهر عمومها . والله أعلم . 

قوله تعالى # وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين 
وألف بين قلوبهم لو أنفقت مافي الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه 
عزيز حكيم » 

اعلم انه تعالى لما أمر فى الآية المتقدمة بالصلح . ذكر في هذه الآية حكم)| من أحكام 
الصلح وهو أنهم إن صا حوا على سبيل المخادعة » وجب قبول ذلك الصلح . لأن الحكم يبنى 
على الظاهر لأن الصلح لا يكون أقوى حالا من الايمان. » فلما بنينا أمر الايمان عن الظاهر لا 
عن الباطن » فههنا أولى ولذلك قال ( وان يريدوا ) المراد من تقدم ذكره في قوله ( وإن جنحوا 
للسلم ) 

فان قيل : أليس قال ( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم ) أى أظهر نقض ذلك 
العهد . وهذا يناقض ما ذكره فى هذه الآية ؟ 

قلنا : قوله ( واما تخافن من قوم خيانة ) محمول على ما إذا تأكد ذلك الخوف بأمارات قوية 


قوله تعالى «والف بين قلومهم» الآية سورة الأنفال ا 


دالة عليها . وتحمل هذه المخادعة على ما إذا حصل فى قلوبهم نوع نفاق وتزوير » إلا أنه لم 
تظهر أمارات تدل على كونهم قاصدين للشر وإثارة الفتنة ٠‏ بل كان الظاهر من أحواهم الثيات 
عل المسالمة وترك المنازعة » ثم إنه تعالى لما ذكر ذلك . قال ( فان حسبك الله ) أى فالله 
يكفيك » وهو حسبك وسواء قولك هذا يكفينى » وهذا حسبى . هوالذى أيدك بنصره . قال 
المفسرون : يريد قواك وأعانك بنصره يوم بدرء وأقول هذا التقييد خطأ لأن أمر النبي عليه 
السلام من أول حياته الى آخر وقت وفاته » ساعة فساعة . كان أمرا الهيا وتدبيرا علويا . وما 
كان لكسب الخلق فيه مدخل . ثم قال ( وبالمؤمنين ) قال ابن عباس : يعني الأنصار . 

فان قيل : لما قال ( هو الذى أيدك بنصره ) فأى حاجة مع نصره الى المؤمنين » حتى قال 
( وبالمؤمنين ) 

قلنا : التأييد ليس إلا من الله لكنه على قسمين : أحدههم : ما يحصل من غير واسطة 
أسباب معلومة معتادة . والثانى : ما يحصل بواسطة أسباب معلومة معتادة . فالأول : هو 
المراد من قوله أيدك بنصره . والثاني : هوالمراد من قوله ( وبالمؤمنين ) ثم إنه تعالى بين أنه كيف 
أيده بالمؤمنين . فقال ( وألف بين قلوبهم لو أنفقت مافي الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم 
ولكن الله ألف بينهم ) وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى » أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى قوم أنفتهم شديدة وحميتهم 
عظيمة حتى لو لطم رجل من قبيلة لطمة قاتل عنه قبيلته حتى يدركوا ثأره » ثم إنهم انقلبوا عن 
تلك الحالة حتى قاتل الرجل أخاه وأباه وابنه » واتفقوا على الطاعة وصاروا أنصارا » وعادوا 
أعوانا » وقيل هم الأوس والخزرج » فان الخصومة كانت بينهم شديدة والمحاربة دائمة » 
ثم زالت الضغائن وحصلت الألفة والمحبة . فازالة تلك العداوة الشديدة وتبديلها بالمحبة 
القوية والمخالصة التامة تما لا يقدر عليها إلا الله تعاللى » وصارت تلك معجزة ظاهرة على صدقف 
نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 1 

« المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن أحوال القلوب من العقائد 
والارادات والكرامات كلها من خلق الله تعالى » وذلك لأن تلك الألفة والمودة والمحبة الشديدة 
نما حصلت بسبب الايمان ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام . فلو كان الايمان فعلا للعبد 
لا فعلا لله تعالى » لكانت المحبة المرتبة عليه فعلا للعبد لا فعلا لله تعالى » وذلك على خلاف 
صريح الآية . قال القاضي : لولا ألطاف الله تعالى ساعة فساعة . لما حصلت هذه الأحوال ‏ 
فأضيفت تلك المخالصة الى الله تعالى على هذا التأويل » ونظيره انه يضاف علم الولد وأدبه الى 


55 : قوله تعالى ولو انفقت ما ف الأرض .» الآية سورة الأنفال 


أبيه . لأجل انه لم يحصل ذلك إلا بمعونة الأب وتربيته فكذا ههنا . 


والجواب : كل ما ذكرتموه عدول عن الظاهر وحمل للكلام على المجاز » وأيضا كل هذه 
الالطاف كانت حاصلة فى حق الكفار . مثل حصوها في حق المؤمنين ٠‏ فلو لم يحصل هناك 
شي ء سوى الالطاف لم يكن لتخصيص الؤمنين بهذه المعاني فائدة » وأيضا فالبرهان العقلي مقو 
لظاهر هذه الآية » وذلك لأن القلب يصح ان يصير موصوفا بالرغبة بدلا عن النفرة 
وبالعكس . فرجحان أحد الطرفين على الآخر لا بد له من مرجح . فان كان ذلك المرجح هو 
العبد عاد التقسيم » وان كان هو الله تعالى » فهو المقصود . فعلم ان صريح هذه الآية متأكد 
بصريح البرهان العقلي فلا حاجة الى ما ذكره القاضي في هذا الباب . 

المسألة الثالثة # دلت هذه الآية على أن القوم كانوا قبل شروعهم في الاسلام ومتابعة 
الرسول في الخصومة الدائمة والمحاربة الشديدة يقتل بعضهم بعضا ويغير بعضهم على 
البعض . فلم| أمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر . زالت الخصومات . وارتفعت الخشونات , 
وحصلت المودة التامة والمحبة الشديدة . 


واعلم ان التحقيق في هذا الباب أن المحبة لا تحصل إلا عند تصور حصول خير 
وكيال » فالمحبة حالة معللة هذا التصور المخصوص . فمتى كان هذا التصور حاصلا كانت 
المحبة حاصلة . ومتى حصل تصوير الشر والبغضاء . كانت النفرة حاصلة » ثم إن الخيرات 
والكالات على قسمين : أحدههما : الخيرات والكالات الباقية الدائمة . المبرأة عن جهات 
التغيير والتبديل . وذلك هو الكمالات الروحانية والسعادات الاهية . والثانى : وهو 
الكن لذت المتددلة' اشير دوهن الكل لانت" اسه والنتادانت الندننة #قانها بريعة التخيير 
والعندل نه فالزقق. يحقل من حال أل حال فالانساك عفيور :اك لاق ضح وينفالا عظها 
فيحبه , ثم يخطر بباله أن ذلك المال لا يحصل فيبغضه . ولذلك قيل إن العاشق والمعشوق ربما 
حصلت الرغبة والنفرة بينهما في اليوم الواحد مرارا لأن المعشوق إنما يريد العاشق لاله , 
والعاشق إنما يريد المعشوق لأجل اللذة الجسمانية » وهذان الأمر ان مستعدان للتغير 
والانتقال . فلا جرم كانت المحبة الحاصلة بينهم| والعداؤة الحاصلة بينهم| غير باقيتين بل كانتا 
سريعتي الزوال والانتقال . 

إذا عرفت هذا فنقول : الموجب للمحبة والمودة » إن كان طلب الخيرات الدنيوية 
والسعادات الجسم نية كانت تلك المحبة سريعة الزوال والانتقال » لأجل ان المحبة تابعة لتصور 
الكمال » وتصور الكمال تابع الحصول ذلك الكمال » فاذا كان ذلك الكمال سريع الزوال 
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-غعغةسه ل سورع سا معد سه ددص سما لس ج22 5 - 1 . 
بتأمبا الى حسبك الله ومن اتَبَعَكَ من الْمؤْمنِينَ هي يكايها ألنى حرض 
122 ممه 5 - جح اه وسمه 


1 1 القعال ا الى مع م2 و م - رو 
لمؤمنين على ألقتال إن يكن منكر عشرون صليرون يغلبوا ماسينٍ وإن يكن 


و سو دالا >< وله شوج سمه 


ف م م ثئير هى 22 ورور م لاومثر ا لس 
ص | 


مله يغليوأ الفامن الذين كفروأ بانهم قوم ير 
والانتقال . كانت معلولاته سريعة التبدل والزوال » وأما إن كان الموجب للمحبة تصور 
الكالات الباقية المقدسة عن التغير والزوال كانت تلك المحبة أيضا باقية أمنة من التغير » 
لأن حال المعلول فى البقاء والتبدل تبع لحالة العلة .» وهذا هو المراد من قوله تعالى ( الأخلاء 
يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) 

إذا عرفت هذا فنقول : العرب كانوا قبل مقدم الرسول طالبين للال والجاه والمفاخرة 2 
وكانت محبتهم معللة بهذه العلة . فلا جرم كانت تلك المح سريعة الزؤال» وكانوا ادق 
سبب يقعون في الحر وب والفتن » فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاهم الى عبادة الله 
تعالى والاعراض عن الدنيا والاقبال على الآخرة » زالت الخصومة والخشونة عنهم . وعادوا 
إخوانا متوافقين . ثم بعد وفاته عليه السلام لما انفتحت عليهم ابواب الدنيا وتوجهوا الى طلبها 
عادوا الى محخاربة بعضهم بعضا . ومقاتلة بعضهم مع بعض . فهذا هو السبب ال حقيقي في هذا 
الباب ثم انه تعالى ختم هذه الآية بقوله ( إنه عزيز حكيم ) أى قادر قاهر » يمكنه التصرف في 
القلوب » ويقلبها من العداوة الى الصداقة » ومن النفرة الى الرغبة » حكيم بفعل ما يفعله على 
وجه الاحكام والاتقان . أومطابقا للمصلحة والصواب على اختلاف القولين في الجبر والقدر . 

قوله 8 ياأيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرص المؤمنين 
على القتال إن يكن منكم عشرون صابر ون يغلبوا ماثتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من 
الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون » 

اعلم أنه تعالى لما وعده بالنص ر عند مخادعة الأعداء . وعده بالنصر والظفر فى هذه الاية 
مطلقا على جميع التقديرات وعلى هذا الوجه لا يلزم حصول التكرار » لأن المعنى في الاية 
الأولى . إن أرادوا خداعك كفاك الله أمرهم ؛ والمعنى فى هذه الآية عام في كل ما يحتاج اليه في 
الدين والدنيا وهذه الآية نزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال والمراد بقوله ( ومن اتبعك من 
المؤمنين ) الأنصار وعن ابن عباس رضي الله عنههما » نزلت على إسلام عمر . قال سعيد بن 


١4‏ قوله تعاللى و ان يكن منكم عشرون .» الآية سورة الأثفال 


جبير أسلم مع النبي صل الله عليه وسلم ثلاثة وثلاثون رجلا وست نسوة ء ثم أسلم عمرء 
فتزلك هده الآية ب قال الملسروة © فعل هذ القول هده الذي مكية ٠‏ كيت وسور مدان 
يأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2( وف الآية قولان 3 الأول : التقدير : الله كافيث وكاق 


قال وليس بكثير من كلامهم ان يقولوا حسبك وأخاك . بل المعتاد ان يقال حسباك 
وحسب أخيك . والثاني : أن يكون المعنى كفاك الله وكفاك اتباعك من المؤمنين . قال الفراء 
وهذا أحسن الوجهين . أى ويمكن أن ينصرالقول الأول بأن من كان الله ناصره امتنع ان يزداد 
حاله او ينقص بسبب نصرة غير الله » وأيضا إسناد الحكم الى المجموع يوهم ان الواحد من 
ذلك المجموع لا يكتفي في حصول ذلك المهم . وتعالى الله عنه ويمكن أن يجاب عنه بأن الكل 
من الله إلا أن من أنواع النصرة مالا يحصل بناء على الأسباب المألوفة المعتادة » ومنها ما يحصل 
بناء على الأسباب الألوفة المعتادة . فلهذا الفرق اعتبر نصرة المؤمنين . ثم بين أنه تعالى وإن كان 
يكفيك بنصره وبنصر المؤمنين » فليس من الواجب ان تنكل على ذلك إلا بشرط أن تحرض 
المؤمنين على القتال فانه تعالى إنما يكفيك بالكفاية بشرط أن يحصل منهم بذل النفس والمال في 
المجاهدة . فقال ( يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ) والتحريض في اللغة كالتحضيض 
وهو الحث على الشيىء . وذكر الزجاج في اشتقاقه وجها آخر بعيدا » فقال : التحريض ف اللغة 
ان يحث الانسان غيره على شيء حثا يعلم منه أنه إن تخلف عنه كان حارضا . والحارض الذى 
قارب الهلاك . أشار بهذا الى أن المؤمنين لو تخلفوا عن القتال بعد حث النبي صلى الله عليه 
وسلم . كانوا حارضين . أى هالكين . فعنده التحريض مشتق من لفظ الحارض والحرض . 

ثم قال ©« إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين # وليس المراد منه الخبر بل 
المراد الأمر كأنه قال ( إن يكن منكم عشرون ) فليصبروا وليجتهدوا في القتال حتى ( يغلبوا 
مائتين ) والذى يدل على انه ليس المراد من هذا الكلام الخبروله وجوه: الأول :لو كان المراد منه 
الخبر » لزم أن يقال : إنه لم يغلب قط مائتان من الكفار عشرين من المؤمنين » ومعلوم انه 
باطل . الثاني : أنه قال ( الآن خفف الله عنكم ) والنسخ أليق بالأمر منه بالخبر . القالكةة 
قوله من بعد ( والله مع الصابرين ) وذلك ترغيبا في الثبات والجهاد . فثبت ان المراد من هذا 
الكلام هو الأمر وإن كان واردا بلفظ الخبر » وهو كقوله تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين . والمطلقات يتربصن بأنفسهن ) وفيه مسائل :' 


قوله تعالى «وان يكن منكم مائة . , الأية سور الأثقال 0 


« المسألة الأولى 4 قوله ( إن يكن منكم عشرون صابرون ) يدل على أنه تعالى ما 
أوجب هذا الحكم ل الو ل اك 
أشياء . منها أن كول قدي الأعاء فوها لد ينها : أن يكون قوى القلب شجاعا 
غير جبان » ومنها : أن يكون غير منحرف إلا لقتال ل اك 
الحالتين فى الايات المتقدمة فعند حصول هذه الشرائط كان يجب على الواحد أن يثبت للعشرة . 

واعلم أن هذا التكليف إنما حسن لأنه مسبوق بقوله تعالى ( حسبك الله ومن اتبعك من 
الؤمنين ) فلم| وعد المؤمنين بالكفاية والنصركان هذا التكليف سهلا لأن من تكفل الله بنصره فان 
أهل العالم لا يقدرون على إيذائه . ش 

« المسألة الثانية # قوله ( إن يكن منكم عشرون صابر ون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم 
مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا ) حاصله وجوب ثبات الواحد فى مقابلة العشرة . ف] الفائدة في 
العدول عن هذه اللفظة الوجيزة الى تلك الكلمات الطويلة ؟ 
والغالب ان تلك السرايا ما كان ينتقص عددها عن العشرين وما كانت تزيد على المائة » فلهذا 
المعنى ذكر الله هذين العددين . 

« المسألة الثالثة # قرأ نافع وابن كثير وابن عامر ( ان تكن ) بالتاء » وكذلك الذى بعده 
( وان تكن منكم مائة صابرة ) وقرأ أبوعمر و الأول بالياء والثاني بالتاء والباقون بالياء فيه| . 

« المسألة الرابعة © أنه تعالى بين العلة فى هذه الغلبة » وهو قوله ( بأنهم قوم لا 
يفقهون ) وتقرير هذا الكلام من وجوه : 

الوجه الأول » أن من لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالمعاد » فان غاية السعادة والبهجة 
عنده ليست إلا هذه الحياة الدنيوية » ومن كان هذا معتقده فانه يشح بهذه الحياة ولاا يعرصها 
للزوال » أما من اعتقد أنه لا سعادة في هذه الحياة وأن السعادة لا تحصل إلا فى الدار الآخرة 
فانه لا يبالى بهذه الحياة الدنيا ولا يلتفت اليها ولا يقيم لها وزنا » فيقدم على الجهاد بقلب قوى 
وعزم صحيح » ومتى كان الأمر كذلك ٠‏ كان الواحد من هذا الباب يقاوم العدد الكثير من 
الياب الأول . 


ا لح م د 7 
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وساصم ما د رعا م لرو ده هةة 00 7 000 1 و2 
لان حَقْفٌ الله عذكر وعل أن فيك 8 صَعْهًا إن يكن متم مأله َه صابرة غلبو 


صم 2م أل 0 سه عو مم 


أتته و إن يكن ينكز أل بغلبوا الْمَينٍ بِإِذْن أله والله لمم أْصَرِينَ © 

« الوجه الثالث » وهو وجه لا يعرفه إلا أصحاب الرياضات والمكاشفات . وهو أن 
كل قلب اختص بالعلم والمعرفة كان صاحبه مهيبا عند الخلق . ولذلك.إذا حضر الرجل العالم 
عند عالم من الناس الأقوياء الجهال الأشداء . فان أولئك الأقوياء الأشداء الجهال يهابون 
ذلك العالم ويحترمونه ويخدمونه » بل نقول : إن السباع القوية إذا رأت الآدمي هابته 
وانحرفت عنه » وماذاك إلا أن الآدمي بسبب ما فيه من نور العقل يكون مهيبا . وأيضا الرجل 
الحكيم إذا استولى على قلبه نور معرفة الله تعالى » فانه تقوى أعضاؤه وتشتد جوارحه » وربما 
قوى عند ظهور التجلي في قلبه على أعمال يعجز عنها قبل ذلك الوقت . 


إذا عرفت هذا فالمؤمن إذا أقدم على الجهاد فكأنه بذل نفسه وماله في طلب رضوان الله . 
فكان فى هذه الحالة كالمشاهد لنور جلال الله فيقوى قلبه وتكمل روحه ويقدر على ما لاا يقدر 
غيره عليه » فهذه أحوال من باب المكاشفات تدل على أن المؤمن يجب أن يكون أقوى قوة من 
الكافر فان لم يحصل فذاك لأن ظهور هذا التجليٍ لا يحصل إلا نادرا وللفرد بعد الفرد . والله 
أعلم . 


قوله تعالى ©« الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة 
يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين باذن الله والله مع الصابرين » 
فى الآية مسائل : 


المسألة الأولى # روى أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث العشرة الى وجه المائة » 
بعث حمزة في ثلاثين راكبا قبل بدر الى قوم فلقيهم أ بو جهل في ثلشائة راكب وأرادوا قتالهم » 
فمنعهم حمزة وبعث رسول الله عبدالله بن أنيس الى خالد بن صفوان ال هذل وكان في جامعة. 
فابتدر عبد الله وقال يا رسول الله صفه لى. فقال «إنك إذا رأيته ذكرت الشيطان ووجدت لذلك 
قشعريرة وقد بلغني أنه جمع لي فاخرج اليه واقتله» قال فخرجت نحوه فلما دنوت منه وجدت 
القتشعريرة فتقال لي من الرجل؟ قلت له من العرب سمعت بك وبجمعك.» ومشيت معه حتى 


قوله تعالى «الآن خفف الله» الآية سورة الأثفال 1" 


إذا تمكنت منه قتلته بالسيف وأسرعت الى الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرت أني قتلته ) 
فأعطاني عصا وقال « أمسكها فانها أية بيني وبينك يوم القيامة » ثم إنهذا التكليف شى على 
المسلمين فأزاله الله عنهم بهذه الآية قال عطاء عن ابن عباس : لما نزل التكليف الأول ضج 
المهاجرون . وقالوا : يا رب نحن جياع وعدونا شباع » ونحن في غربة وعدونا في أهليهم , 
ونحن قد أخرجنا من ديارنا وأموالنا وأولادنا وعدونا ليس كذلك » وقال الأنصار : شغلنا 
بعدونا وواسينا إخواننا ٠‏ فنزل التخفيف , وقال عكرمة : إنما أمر الرجل أن يصبر لعشرة » 
والعشرة لمائة حال ما كان المسلمون قليلين » فلم) كثروا خفف الله تعالى عنهم » ولهذا قال اين 
عباس : أيما رجل فر من ثلاثة فلم يفر » فان فرمن اثنين فقد فر . والحاصل أن الجمهور ادعوا 
ان قوله ( الآن خفف الله عنكم ) ناسخ للآية المتقدمة وأنكر أبو مسلم الأصفهاني هذا 
النسخ . وتقرير قوله أن يقال : إنه تعالى قال في الآية الأولى ( إن يكن منكم عشرون صابروت 
يغلبوا مائتين.) فهب أنا نحمل هذا الخبر على الأمر إلا أن هذا الأمر كان مشروطا بكود 
العشرين قادرين على الصبر فى مقابلة المائتين . فقوله ( الآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم 
ضعفا) يدل على أن ذلك الشرط غير حاصل فى حق هؤلاء » فصار حاصل الكلام ان الآية 
الأولى دلت على ثبوت حكم عند شرط محصوص . وهذه الآية دلت على أن ذلك الشرط مفقود في 
حق هذه الجماعة . فلا جرم لم يثبت ذلك الحكم . وعلى هذا التقدير لم يحصل النسخ البتة . 

فان قالوا : قوله ( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ) معناه' : ليكن 
العشرون الصابر ون في مقابلة المائتين » وعلى هذا التقدير فالنسخ لازم . 

قلنا : لم لا يجوز ان يقال إن المراد من الآية إن حصل عشرون صابرون في مقابلة 
لمائتين » فليشتغلوا بجهادهم ؟ والحاصل ان لفظ الآية ورد على صورة الخبر خالفنا هذا الظاهر 
وحملناه على الأمرء أما في رعاية الشرط فقد تركناه على ظاهره » وتقديره إن حصل منكم 


عشرون موصوفون بالصبز على مقاومة المائتين فليشتغلوا بمقاومتهم . وعلى هذا التقدير فلا 
0 

فان قالوا : قوله 8 الآن خفف الله عنكم » مشعر بأن هذا التكليف كان متوجها عليهم 
قبل هذا التكليف . ش 


قلنا : لا نسلم أن لفظ التخفيف يدل على حصول التثقيل قبله , لان عادة العرب 
الرخصة بمثل هذا الكلام » كقوله تعالى عند الرخصة للحر في تكاح الأمة ( يريد الله ان يخفف 


.2 قوله تعالى «الآن خفف الله . » الآية صورة الأثفال 


ههنا . وتحقيق القول ان هؤلاء العشرين كانوا فى محل ان يقال إن ذلك الشرط حاصل فيهم . 
فكان ذلك التكليف لازما عليهم . فلا بين الله أن ذلك الشرط غير حاصل فيهم وأنه تعالى علم 
أن فيهم ضعفاء لا يقدرون على ذلك فقد تخلصوا عن ذلك الخنوف . فصح ان يقال خفف الله 
عنكم . وبما يدل على عدم النسخ أنه تعالى ذكر هذه الآية مقارنة للآية الأولى » وجعل الناسخ 

فان قالوا: العبرة في الناسخ والمنسوخ بالنزول دون التلاوة فانها قد تتقدم وقد تتأخر ء ألا 
ترى ان فى عدة الوفاة الناسخ مقدم على المنسوخ . 
جائزا في الذكر . اللهم إلا لدليل قاهر وأنتم ما ذكرتم ذلك . وأما قوله في عدة الوفاة الناسخ 
0 لسر ل ل ل يا ا 
ولواب ملم مجح خسن . 

المسألة الثانية 4 احتج هشام على قوله إن الله تعالى لا يعلم الجزئيات إلا عند وقوعها 
بقوله ( الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ) قال : فان معنى الآية : الآن علم الله أن 
فيكم ضعفا وهذا يقتضي ان علمه بضعفهم ما حصل إلا في هذا الوقت . والمتكلمون أجابوا 
بأن معنى الآية : أنه تعالى قبل حدوث الشيىء ء لا يعلمه حاصلا واقعا. » بل يعلم منه أنه 
سيحدث . أما عند حدوثه ووقوعه فانه يعلمه حادثا واقعا » فقوله ( الآن خفف الله عنكم 
وعلم ان فيكم ضعفا ) معناه : ان الآن حصل العلم بوقوعه وحصوله . وقبل ذلك فقد كان 
الحاصل هو العلم بأنه سيقع أو سيحدث . 

« المسألة الثالثة» قرأ عاصم وحمزة ( علم أن فيكم ضعفا ) بفتح الضاد وفي السروم 
مثله » والباقون فيهما بالضم 3 وه| لغتان صحيحتان » الضعف والضعف كالمكث والمكث ( 
وخالف حفص عاص فى هذا الحرف وقرأههم| بالضم وقال : ما خالفت عاص في شيء من 
القرآن إلا فى هذا الحرف . 

المسألة الرابعة #الذى استقر حكم التكليف عليه بمقتضى هذه الآية أن كل مسلم 
بالغ مكلف وقف بأزاء مشركين . عبدا كان أو حرا فالهزيمة عليه محرمة ما دام معه سلاح يقاتل 
لت يل ل 
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ناماس را مئعر طوس 2 < 2م ا 200 02007 


مَاكانَ لت أن 2 افر حون بحن فى الأرض در ]يي 


رعرو بير ول لم سار عر سمس ا 


أله بريد الآخرة واللَه عير 2 كم 22 لولا كتنب من الله سب لمسكر فيما 


مع 5ح لاد 0006 م و5 لد بر لمداشجج داس سس ساغععر ور 


أحَذْمَ عدَابٌ عَظممٌ ع فَكنُوا نمم لكالا طيبا وأنة كوا أ إن اله عَمُور 
بحم ع 


روى الواحدى في البسيط أ نه وقف جيش مؤتة وهم ثلاثة الاف وأمراؤهم على التعاقب زيد بن 
حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة في مقابلة مائتي ألف من المشركين . مائة 
ألف من الروم ومائة أله من المستعربة وهم لخم وجذام . 

المسألة الخامسة » قوله ( باذن الله ) فيه بيان أنه لا تقع الغلبة إلا باذن الله .والاذن 
ههنا هو الارادة » وذلك يدل على قولنا فى مسألة خلق الافعال وارادة الكائنات . 


واعلم أنه تعالى ختم الآية بقوله ( والله مع الصابرين ) والمراد ما ذكره في الاية الأولى من 
قوله ( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مائتين ) فبين في آخر هذه الاية أن الله مع 
الصابرين والمقصود أن العشرين لو صبروا ووقفوا فان نصرتي معهم وتوفيقي مقارن لهم . 
وذلك يدل على صحة مذهب أبي مسلم وهو أن ذلك الحكم ما صار منسوخا بل هو ثابت كما 
كان . فان ارين د قدروا على مصابرة المائتين بقى ذلك الحكم 2 وإن لم يقدروا علل 
مصابرتهم فالحكم المذكور ههنا زائل 

قوله تعالى ‏ ما كان لنبي أن تكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا 
والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظيم 

واعلم أن المقصود من هذه الآية تعليم حكم آخر من أحكام الغزو والجهاد في حق النبي 
بالتاء فعلى لفظ الأسرى . لأن الاسرى وإن كان المراد به التذكير للرجال فهومؤنث اللفظ . واما 
القراءة بالياء فلأن الفعل متقدم والأسرى مذكرون في المعنى . وقد وقع الفصل بين الفعل 
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والفاعمل وكل واحد من هذه الثلاثة إذا انفرد أوجب تذكير الفعل كقولك جاء الرجال وحضر 
قبيلتك وحضر القاضيى امرأة . فاذا اجتمعت هذه الأشياء كان التذكير أولى . وقال صاحب 
الكشاف: قرىء للنبي صل الله علميه وسلم على التعريف و( أسارى) و( يثخن) 
بالتشديد . 


© المسألة الثانية # روى ان النبي صل الله عليه وسلم أتى بسبعين أسيرا » فيهم 
العباس عمه وعقيل ابن أبي طالب فاستشار أبا بكر فيهم فقال : قومك وأهلك استبقهم لعل 
الله ان يتوب علميهم 3 وخذ منهم فدية تقوى بها أصحابك فقام عمر وقال : كذبوك وأخرجوك 
فقدمهم واضرب أعناقهم . فان هؤلاء أثمة الكفر وإن الله أغناك عن الفداء . فمكن عليا 
من عقيل وحمزة من العباس ومكنى من فلان ينسب له فنضرب أعناقهم . فقال عليه الصلاة 
والسلام «إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن». وإن الله ليشدد قلوب رجال 
حتى تكون أشد من الحجارة » وإن مثلك يا أبا بكر مثل ابراهيم ( قال فمن تبعني فانه منى 
ديارا ) ومثل مومبى حيث قال ( ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم » ومال رسول صلى 
الله علليه وسلم الى قول أبي بكر . روى انه قال لعمر يا أبا حفض وذلك أول ما كناه . تأمرني 
أشار بأن تضرم علميهم نار كثيرة الحطب فقال له العباسن قطعت رحمك 5 وروى أنه صلى الله 
عليه وسلم قال « لا تخرجوا أحدا منهم إلا بفداء أو بضرب العنق » فقال ابن مسعود : إلا 
سهيل بن بيضاء » فاني سمعته يذكر الاسلام . فسكت رسول الله صلى الله علميه وسلم واشتد 
خوفي . ثم قال من بعد « إلا سهيل بن بيضاء » وعن عبيدة السلماني قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم للقوم « إن شئتم قتلتموهم . وإن شئتم فاديتموهم واستشهد منكم بعدتهم ' 
فقالوا : بل نأخذ الفداء فاستشهدوا بأحد . وكان فداء الأسارى عشرين أوقية وفداء العباس 
أربعين أوقية . وعن محمد بن سيرين كان فداؤهم مائة أوقية والأوقية أربعون دره)| او ستة 
دنانير . وروى أنهم لما أخذوا الفداء نزلت هذه الآية فدخل عمر على رسول الله صلى الله عليم 
أجد تباكيت . فقال ابكي على أصحابك في أخذهم الفداء . ولقد عرض على عذابهم ادني 
من هذه الشجرة ‏ لشجرة قريبة منه - ولونزل عذاب من السماء لما نجا منه غير عمر وسعد بن 
معاذ . هذا هو الكلام فى سبب نزول هذه الآية . 
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« المسألة الثالثة # تمسك الطاعنون فى عصمة الأنبياء ععليهم السلام هذه الاية من 
وجوه : 

فل الوجه الاود + أن قوله تعالى ( ما كان لنبي ان تكون له أسرى ) صريح في أن هذا 
المعنى منهى عه . وتمنوع من قبل الله تعالى . ثم إن هذا المعنى ة قد حصل . ويدل عليه 
وجهان : الأول : قوله تعالى بعد هذه الآية ( يا أيها النبي قل لمن في أيديكم ف الاشرضي 26 
الثاني : أن الرواية التي ذكرناها قد دلت على أنه علميه الصلاة والسلام ما قتل أولئتك الكفار . 
بل أسرهم . فكان الذنب لازما من هذا الوجه 


© الوجه الثاني # أنه تعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام وجميع قومه يوم بدر بقتل 
الكفار وهو قوله ( فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ) وظاهر الأمر للوجوب . فل) 
لم يقتلوا بل أسروا كان الأسر معصية . 

© الوجه الثالث # أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم باك الشداع وكان اعيد 
الفداءمعصية . ويدل عليه وجهان : الأول . قوله تعالى ( تريدوك عرض الدنيا والله يريد 
الآخرة ) وأجمع المفسرون على أن المراد من عرض الدنيا ههنا هو أ خذ الفداء ش والثاني : قوله 
تعالى ( لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظيم ؛ وأجمعوا على أن المراد بقوله 


الله عليه وسلم أنه إنما بكى لأجل أنه حكم بأخذ الفداء » وذلك يدل على أنه مذنب . 
#الوجه الخامس* أن النبي صلى الله عليه وسلم «إن العذاب قرب نز وله ولو نزل لا 
نجا منه إلا عمر) وذلك يدل على الذ.نب» فهذه - جملة وجوه تمسك القوم بهذه الآية . 


والجواب عن الوجه الذى ذكروه أولا : أن قوله ( ما كان لنبي أن تكون له أسرى حتى 
يفخن فى الأرض ) يدل على أنه كان الأسرمشروعا » ولكن بشرط سبق الاثخان في الأرض . 
وألؤاه بالا يهان 0 
عظها . وليس من شرط الأثخان في الأرض قتل جميع الناس ٠‏ ثم ! نهم بعد القتل الكثير أسروا 
حماعة . والآية تدل على أن بعد الاثخان يجوز الأسرفصارت هذه اه دالة دلالة بينة على أن 
ذلك الأسركان جائزا بحكم هذه الآية . فكيف يمكن التمسك بهذه الآية في أن ذلك الأسركان 
ذنبا ومعصية ؟ ويتأكد هذا الكلام بقوله تعالى ( حتى أ ثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد 
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وإما فداء ) 


فان قالوا : فعلى ما شرحتموه دلت الآية على أن ذلك الأسركان جائزا والاتيان بالجائز 
المشروع لا يليق ترتيب العقاب عليه » ؛ فلم ذكر الله بعده ما يدل على العقٍاب ؟ فنقول : الوجه 
فيه إن الاثخان فى الأرض ليس مضبوطا بضابط معلوم معين»بل المقصود منه إكثار القتل بحيث. 
يوجب وقوع الرعب في قلوب الكافرين . وأن لا يجترئوا على محاربة المؤمنين » وبلوغ القتل الى 
هذا الحد المعين لا شك أنه يكون مفوضا الى الاجتهاد . فلعله غلب على ظن الرسول عليه 
الصلاة والسلام ان ذلك القدرمن القتل الذى تقدم كفى في حصول هذا المقصود , مع انه كان 
الأمر كذلك فكان هذا خطأ واقعا في الاجتهاد فى صورة ليس فيها نص , وحسنات الأبرار 
سيئات المقربين . فحسن ترتيب العقاب على ذكر هذا الكلام لهذا السبب . مع أن ذلك لا 
يكون البتة ذنبا ولا معصية . 

والجواب عن الوجه الذى ذكروه ثانيا أن نقول : إن ظاهر قوله تعالى ( فاضربوا فوق 
الأعناق ) أن هذا الخطاب إنماكان مع الصحابة لإجماع المسلمين على أنه عليه الصلاة والسلام 
ما كان مأمورا أن يباشرقتل الكفار بنفسه , وإذا كان هذا الخطاب مختصا بالصحابة » فهم لما 
تركوا القتل وأأقدموا على الأسر. كان الذنب صادرا منهم لا من الرسول صلى الله عليه وسلم . 
ونقل ان الصحابة لما هزموا الكفار وقتلوا منهم جمعا عظما والكفار فروا ذهب الصحابة خلفهم 
وتباعدوا ععن الرسول وأسروا أولئك الأقوام 2 ولم يعلم الرسول باقدامهم على الأسر إلا بعد 
رجوع الصحابة الى حضرته » وهو عليه السلام ما أسر وما أمر بالأسر فزال هذا السؤال . 


فان قالوا : هب أن الأمر كذلك . لكنهم لما حملوا الأسارى الى حضرته فلم لم يأمر 
بقتلهم امتثالا لقوله تعالى ( فاضربوا فوق الأعناق ) 
قلنا : إن قوله ( فاضربوا ) تكليف مختص بحالة الحرب عند اشتغال الكفار بالجرب . 
فأما بعد انقضاء الحرب فهذا التكليفما كان متناولا له. والدليل القاطع عليه أنه عليه الصلاة 
والسلام استشار الصحابة في أنه بماذا يعاملهم؟ ولوكان ذلك النص متناولا لتلك الحالة. لكان 
بع قناع النص القاطع تاركا لحكمه وطالبا ذلك الحكم من مشاورة الصحابة. وذلك محال. 
اضيا فقوله (فاضربوا فوق الأعناق) أمر. والأمر لا يفيد إلا المرة الواحدة » وثبت بالأجماع ان 
هذا المعنى كان واجبا حال المحاربة فوجب ان يبقى عديم الدلالة على ما وراء وقت المحاربة» 
وهذا الجواب شاف . 


والجواب عا ذكروه ثالثا » وهو قوم : إنه عليه الصلاة والسلام حكم بأخذ الفداء , 
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وأخذ الفداء محرم . فنقول : لا نسلم ان أخذ الفداء محرم . 

وأما قوله # تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة * فنقول هذا لا يدل على قولكم . 
وبيانه من وجهين : الأول : ان المراد من هذه الآية حصول العتاب على الاسر لغرض أخذ 
الفداء » وذلك لا يدل على ان أخذ الفداء حرم مطلقا . الثاني : ان أبا بكر رضي الله عنه . 
قال الأولى : أن نأخذ الفداء لتقوى العسكر به على الجهاد . وذلك يدل على أنهم إنما طلبوا 
ذلك الفداء للتقوى به على الدين 8 وهذه الآية تدل على ذم من طلب الفداء لمحض عرض 
الدنيا ولا تعلق لأحد البابين بالثاني . وهذان الحوابان بعينهما هما الجوابان عن تمسكهم بقوله 


والجواب عما ذكروه رابعا : أن بكاء الرسول عليه الصلاة والسلام يحتمل ان يكون 
لأجل أن بعض الصحابة لما خالف أمر الله فى القتل » واشتغل بالأسر استوجب العذاب . فبكى 
الرسول عليه الصلاة والسلام خوفا من نزول العذاب عليهم » ويحتمل أيضا ماذكرناه انه عليه 
الصلاة والسلام اجتهد في أن القتل الذى حصل هل بلغ مبلغ الاثخان الذى أمره الله به في قوله 
( حتى يئخن في الأرض )ووقع الخطأ في ذلك الاجتهاد » وحسنات الأبرار سيئات المقربين » 
فأقدم على البكاء لأجل هذا المعنى . 

والجواب عما ذكر وه خامسا: إن ذلك العذاب إنما نزل بسبب أن أولئك الأقوام خالفوا 
أمر الله بالقتل» وأقدموا على الأسرحال ما وجب عليهم الاشتغال بالقتل». فهذا تمام الكلام في 
هذه المسألة . والله اعلم . 

المسألة الرابعة © في شرح الألفاظ المشكلة في هذه الآية . 


أما قوله # ما كان لنبي أن تكون له أسرى # فلقائل أن يقول : كيف حسن إدخال 
لفظة كان على لفظة تكون فى هذه الآية . 

والجواب : قوله ( ما كان ) معناه النفي والتنزيه » أى ما يجب وما ينبغي أن يكون له 
المعنى المذكور ونظيره ما كان لله أن يتخذ من ولد قال أبوعبيدة 5 يقول : لم يكن لنبي ذلك 3 
فلا يكون لك » وأما من قرأ (ما كان للنبي ) فمعناه : أن هذا الحكم ما كان ينبغي حصوله 
لهذا النبي . وهو محمد علليه الصلاة والسلام . قال الزجاج ( أسرى ) جمع , و( أسارى ) جمع 
الجمع . قال ولا أعلم أحدا قرأ ( أسارى ) وهي جائزة كما نقلنا عن صاحب الكشاف : أنه 
نقل أن بعضهم قرأ به وقوله ( حتى يثخن في الأرض ) فيه بحثان : 
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©« البحث الأول * قال الواحدى : الاثخان فى كل شيء عبارة عن قوته وشدته . 
يقال : قد أثخنه المرض إذا اشتد قوة المرض عليه . وكذلك أثخنه الجراح . والثخانة الغلظة 
فكل شيء غليظ , فهو ثخين . فقوله ( حتى يثخن فى الأرض ) معناه حتى يقوى ويشتد 
ويغلب ويبالغ ويقهر . ثم إن كثيرا من المفسرين . قالوا المراد منه : أن يبالغ في قتل أعدائه . 
قالوا وإنما حملنا اللفظ علليه لأن الملك والدولة إنما تقوى وتشتد بالقتل . قان الشاعر : 

ولأن كثرة القتل توجب قوة الرعب وشلة المهابة ١‏ وذلك يمنع من الحراءة ٠»‏ ومن الأقدام 
على مالا ينبغي . فلهذا السبب أمر الله تعالى بذلك . 

©« البحث الثاني * أن كلمة ( حتى ) لانتهاء الغاية . فقوله ( ما كان لنبي أن تكون له 
أسرى حتى يثخن في الأرض ).يذل على أن بعد حصول الاثخان في الأرض له ان يقدم على 
الأسر . 

أما قوله # تريدون عرض الدنيا # فالمراد الفداء . وإنما سمى منافع الدنيا ومتاعها 
عرضا . لأنه لا ثبات له ولا دوام » فكأنه يعرض ثم يزول »ولذلك سمى المتكلمون الاعراض 
اعراضا . لأنه لا ثبات لما كثبات الأجسام لأنها تطرأ على الأجسام .» وتزول عنها مع كون 
الأجسام باقية » ثم قال ( والله يريد الآخرة ) يعني أنه تعالى لا يريد ما يفضى الى السعادات 
الدنيويةقاتي تعرض وتزول وإنما يريد ما يفضى الى السعادات الأخروية الباقية الدائمة المصونة 
عن التبديل والزوال . واحتج الجبائي القاضي بهذه الآية على فساد قول من يقول : لا كائن من 
العبد إلا والله يريده لأن هذا الاسر وقع منهم على شذا الوجه . ونص الله على أنه لا يريده بل 
يريد منهم ما يؤدى. الى ثواب الآخرة وهو الطاعة دون ما يكون فيه عصيان . 

وأجاب أهل السنة عنه بأن قالوا : إنه تعالى ما أراد أن يكون هذا الأسرمنهم طاعة , 
وعملا جائزا مأذونا . ولا يلزم من نفي إرادة كون هذا الاسرطاعة . نفي كونه مراد الوجود . 
وما الحكاء فانم يقولون الشىء مراد بالعرض مكر وه بالذات 5 

ثم قال «« والله عزيز حكيم * والمراد أنكم إن طلبتم الآخرة لم يغلبكم عدوكم لأن الله 
عزيزلا يقهر ولا يغلب . حكيم في تدبيرمصالح العالم . قال ابن عباس : هذا الحكم إنماكان 
يوم بدر . لأن المسلمين كانوا قليلين 2 فل) كثروا وقوى سلطانهم انزل الله بعد ذلك فى 
الاسارى ( حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد وإما فداء . حتى تضع الحصرب 
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أوزارها ) وأقول إن هذا الكلام يوهم أن قوله ( فاما منا بعد وإما فداء ) يزيد على حكم الآية 
التي نحن في تفسيرها ؛ وليس الأمر كذلك لأن كلتا الآيتين متوافقتان » فان كلتاه) يدلان على 
أنه لا بد من تقديم الاثخان » ثم بعده أخذ الفداء : 


ثم قال تعالى # لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظيم » 


واعلم أنه كثر أقاويل الناس فى تفسير هذا الكتاب السابق » ونحن نذكرها ونذكر ما 
فيها من المباحث : 


« فالقول الأول »* وهوقول سعيد بن جبير وقتادة لولا كتاب من الله سبق يا محمد بحل 
الغنائم لك ولأمتك » لمسكم العذاب . وهو مشكل لأن تحليل الغنائم والفداء هل كان حاصلا 
في ذلك الوقت » تأوما كان حاصلا في ذلك الوقت ؟ فان كان التحليل والاذن حاصلا في ذلك 
الوقت امتنع إنزال العذاب عليهم . لأن ما كان مأذونا فيه من قبل لم يحصل العقاب على 
فعله .» وإن قلنا : إن الاذن ما كان حاصلا فى ذلك الوقت كان ذلك الفعل حراما في ذلك 
الوقت أقصى ما فى الباب أنه كان في علمم الله أنه سيحكم بحله بعد ذلك إلا أن هذا لا يقدح 
في كونه حراما في ذلك الوقت . : 

فان قالوا : إن كونه بحيث سيصير حلالا بعد ذلك يوجب تخفيف العقاب . 


قلنا : فاذا كان الأمر كذلك امتنع إنزال العقاب بسببه » وذلك يمنع من التخويف بسبب 
ذلك العقاب . 


« القول الثاني 4 قال محمد بناسحق ( لولا كتاب من الله سبق ) إني لا أعذب إلا بعد 
النهي لعذبتكم فيا صنعتم . وأنه تعالى ما نهاهم عن أخذ الفداء » وهذا أيضا ضعيف؟ لأنا 
نقول حاصل هذا القول أنه ما وجد دليل شرعي يوجب حرمة ذلك الفداء . فهل حصل دليل 
عقلي يقتضي حرمته أم لا ؟ فان قلنا حصل . فيكون الله تعالى قد بين تحريمه بواسطة ذلك 
الدليل العقلي . ولا يمكن أن يقال إنه تعالى لم يبين تلك الحرمة » وإن قلنا : إنه ليس فى العقل 
ولا في الشرع ما يقتضي المنع . محينئذ امتنع أن يكون المنع حاصلا , وإلا لكان ذلك تكليفما 
لا يطاق . وإذا لم يكن المنع حاصلا كان الاذن حاصلا . وإذا كان الاذن حاصلا . فكيف 
يمكن ترتيب العقاب على فعله ؟ 
« القول الثالث » قال قوم قد سبق حكم الله بأنه لا يعذب أحدا ممن شهد بدرا مع 
النبي صلى الله علميه وسلم » وهذا أيضا مشكل لأنه يقتضى أن يقال : إنهم ما منعوا عن الكفر 
الفخر الرازي ج6١‏ م5١‏ 
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بنايها ألنى قل لمن فا ايديم رن الاسرئ إن يعلم ألله في قلويكر خيرا ييؤتكر 


والمعاصي والزنا والخمر وما هددوا بترتيب العقاب على هذه القبائح » وذلك يوجب سقوط 
التكاليف عنهم ولا يقوله عاقل . وأيضا فلوثاروا كذلك . فكيف أخذهم الله تعاللى فى ذلك 
الموضع بعينه في تلك الواقعة بعينها , وكيف وجه علليهم هذا العقاب القوى ؟ 

# والقول الرابع # لولا كتاب من الله سبق فى أن من أتى ذنبا بجهالة . فانه لا يؤاخذه 
به لمسهم العذاب . وهذا.من جنس ما سبق . 

واعلم أن الناس قد أكثروا فيه . والمعتمد فى هذا الباب ان نقول : أماعلى قولنا 
فنقول : يجوز أن يعفو الله عن الكبائر . فقوله ( لولا كتاب من الله سبق ) معناه لولا أنه تعالى 
حكم في الأزل بالعفوعن هذه الواقعة لمسهم عذاب'عظيم . وهذا هوالمراد من قوله ( كتب 
ربكم على نفسه الرحمة ) ومن قولبوسبقت رحمتى غضبي » وأماعلى قول المعتزلة فهم لا يجوزون 
العفوعن الكبائر » فكان معناه ( لولا كتاب من الله سبق ) في أن من احترز عن الكبائر صارت 
صغائره مغفورة وإلا لمسهم عذاب عظيم . وهذا الحكم وإن كان ثابتا في حق جميع المسلمين , 
إلا ان طاعات أهل بدر كانت عظيمة وهو قبولهم للاسلام 2 وانقيادهم لمحمد صل الله علليه 
وسلم . وإقدامهم على مقاتلة الكفار من غير سلاح وأهبة فلا يبعد أن يقال : إن الثواب الذى 
استحقوه على هذه الطاعات كان أزيد من العقاب الذى استحقوه على هذا الذنب » فلا جرم 
صار هذا الذنب مغفورا . ولوقدرنا صدور هذا الذنب من سائر المسلمين لما صار مغفورا » 
فبسبب هذا القدر من التفاوت حصل لأهل بدر هذا الاختصاص . 

ثم قال تعالى 8 فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا # روى أنهم أمسكوا عن الغنائم ولم يمدوا 
أيديهم اليها . فنزلت هذه الآية . وقيل هو إباحة الفداء . 

فان قيل : ما معنى الفاء في قوله ( فكلوا ) 

قلنا التقدير : فقد أبحت لكم الغنائم ( فكلوا مما غنمتم حلالا ) نصب على الحال من 
المغنوم أو صفة للمصدر . أى أكلا حلالا ( واتقوا الله إن الله غفور رحيم ) والمعنى : واتقوا 
الله فلا تقدموا على المعاصي بعد ذلك . واعلموا ان الله غفور ما أقدمتم علميه في الماضى من 
الزلة » رحيم ما أتيتم من الجرم والمعصية . فقوله ( واتقوا الله ) إشارة الى المستقبل . وقوله 
( إن الله غفور رحيم ) إشارة الى الحالة الماضية . 
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خيرا مما اخذ منكر ويغفر لكر والله غفور رحم © وإن يريدوا خيانتك فقد 


روعل م غآوره مه وروي لالاع يردم 4 م 0 


انوا لله من قبل فأمكن منهم الله عليم كيم <7© 


خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل 

اعلم ان الرسول لما أخذ الفداء من الأسارى وشق علميهم أخذ أموالهم منهم » ذكر الله 
هذه الآية استالة لهم فقال ( يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى ) قال ابن عباس رضى 
يوم بدر ومعه عشرود أوقية من الذهب أخرجها ليطعم الناس.» وكان | لحيل العشرة الذين 
ضمنوا الطعام لأهل بدر فلم تبلغه النوبة حتى أسرء فقال العباس : كنت مسلا إلا أنهم 
أكرهوني . فقال عليه السلام « إن يكن ما تذكره حقا فالله يجزيك » فأما ظاهر أمرك فقد كان 
أوقية » وفداء نوفل بن الحرث . فقال العباس : تركتني يا محمد أتكفف قريشا . قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « أين الذهب الذى دفعته الى أم الفضل وقت خروجك من مكة وقلت 
لها : لا أدرى ما يصيبني . فان حدث بي حادث فهو لك ولعبد الله وعبيد الله والفضل » فقال 
العباس : وما يدريك ؟ قال « أخبرني به ربي » قال العباس : فأنا أشهد أنك صادق وأن لا 
إله إلا الله وأنك عبده ورسوله . والله لم يطلع عليه أحد إلا الله » ولقد دفعته اليها في سواد 
الليل » ولقد كنت مرتابا فى أمرك . فأما إذ أخبرتني بذلك فلا ريب . قال العباس : فأبدلني 
الله خيرا من ذلك . لى الآن عشرون عبدا » وإن أدناهم ليضرب في عشرين ألفا. وأعطاني 
زمزم » وما أحب ان لي بها جميع أموال أهل مكة . وأنا أنتظر المغفرة من ربي . وروى أنه 
قدم على رسول الله مال البحرين ثما نون ألفا . فتوضاً لصلاة الظهر وما صلى حتى فرقه » وأمر 
العباس ان يأخذ منه » فأخذ ما قدر على حمله » وكان يقول : هذا خير مما أخذ مني . وأنا 
أرجو المغفرة . واختلف المفسرون فى أن الآية نازلة في العباس خاصة , أو في جملة الأسارى . 
قال قوم : إنها في العباس خاصة . وقال آخرون : إنها نزلت في الكل . وهذا أولى » لأن 
ظاهر الآية يقتضي العموم من ستة أوجه : أحدها : قوله ( قل لمن في أيديكم ) وثانيها : قوله 
( من الأسرى ) وثالثها : قوله ( في قلوبكم )ورابعها قوله ( يؤتكم خيرا ) وخامسها : قوله ( مما 
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أخذ منكم ) وسادسها : قوله ( ويغفر لكم ) فللا دلت هذه الألفاظ الستة على العموم . فيا 
الموجب للتخصيص ؟ أقصى-ما فى الباب ان يقال : سبب نزول الآية هو العباس , إلا أن 

العبرة بعموم اللفظ لأ بخصوص السبب . 

أما قوله « إن يعلم الله في قلوبكم خبرا » فيه مسألتان : 

« المسألة الأولى © يجب ان يكون المراد من هذا الخير : الايمان والعزم على طاعة الله . 
وطاعة رسوله في جميع التكاليف , والتوبة عن الكفر وعن “ميع المعاصى 2 ويدخل فيه العزم 
على نصرة الرسول . والتوبة عن محاربته . 

« المسألة الثانية #4 احتج هشام بن الحكم على قوله إنه تعالى لا يعلم الشيء إلا عند 
حدوثه ببذه الآية » قوله ( إن يعلم الله في قلوبكم خيرا ) فعل كذا وكذا شرط وجزاء . والشرط 
هو حصول هذا العلم 4 والشرط والحزاء لا يصح وجوده| إلا فى المستقيل 4 وذلك يوحب 
حدوث علمم الله تعالى . 

والجواب : أن ظاهر اللفظ وإن كان يقتضي ما ذكره هشام , إلا أنه لمادل الدليل على أن 
حصول العلم على حصول المعلوم . 

أما قوله ©« يؤتكم خيرا تما أخذ منكم ويغفر لكم * ففيه مسألتان : 

المسألة الأولى 4 قالصاحب الكشاف : قرأ الحسن ( مما أخذ منكم ) على البناء 
للفاءععل . 

المسألة الثانية # للمفسرين فى هذا الخير اقوال : 

« القول الأول 4 المراد : الخلف مما أخذ منهم في الدنيا . قال القاضي : لأنه تعالى 
عطف عليه أمر الآخرة بقوله ( ويغفر لكم ) فما تقدم يجب ان يكون المراد منه منافع الدنيا . 

ولقائل أن يقول : إن قوله ( ويغفر لكم ) المراد منه إزالة العقاب , على هذا التقدير : 
لم يبعد ان يكون المراد من هذا الخير المذكور أيضا الثواب والتفضل في الآخرة . 

# والقول الثاني * المراد من هذا الخير ثواب الآخرة » فان قوله ( ويغفر لكم ) المراد 
منه فى الآخرة . فالخير الذى تقدمه يجب أيضا ان يكون فى الدنيا . 


قوله تعالى «وان يريدوا خيانتك . )الآية سورة الأنفال. 000 


ج والقول الثالث » أنه محمول على الكل . 
فان قيل : إذا حملتم الخير على خيرات الدنيا » فهل تقولون إن كل من أخلص من 


لأسارى قد آتاه الله خيرا ما أخذ منه ؟ 


قلنا : هكذا يجب ان يكون بحكم الآية , إلا أنا لا نعلم من المخلص بقلبه . حتى 
يتوجه علينا فيه السؤال 2 ولا نعلم أيضا من الذى آتاه الله علما 62 وقد عللمنا أن قليل الدنيا مع 
الايمان أعظم من كثير الدنيا مع الكفر . 


ثم قال طل والله غفور رحيم 4 وهوتأكيد لما مضى ذكره من قوله ( ويغفر لكم ) والعنى : 
كيف لا يفي بوعد المغفرة وأنه غفور رحيم ؟ 
أما قوله # وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل * ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » فى تفسير هذه الخيانة وجوه : الأول : أن المراد منه الخيانة في الدين 
وهو الكفر . يعني إن كفروا بك فقد خانوا الله من قبل . الثاني : أن المراد من الخيانة منع مأ 
ضمنوا من الفداء . الثالث : روى أنه عليه السلام لما أطلقهم من الأسرعهد معهم أن لا 
يعودوا الى محاربته والى معاهدة المشركين » وهذا هو العادة فيمن يطلق من الحبس والأسر . فقال 
تعالى ( وإن يريدوا خيانتك ) أى نكث هذا العهد فقد خانوا الله من قبل . والمراد أنهم كانوا 
يقولون لئن أ نجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين - ولئن آتيتنا صا حا لنكونن من الشاكرين ) 
ثم إذا وصلوا الى النعمة وتخلصوا من البلية نكثوا العهد ونقضوا الميثاق , ولا يمنع دخول الكل 
فيه » وإن كان الأظهر هو هذا الأخير . 
ثم قال تعالى ( فأمكن منهم ) قال الأزهرى ؛ يقال أمكنني الأمر يمكنني فهو ممكن 
ومفعول الامكان محذوف . والمعنى فأمكن المؤمنين منهم 3 والمعنى أنهم خانوا الله يما أقدموا 
علميه من محاربة الرسول يوم بدر فامكن الله منهم قتلا وأسرا » وذلك نهاية الامكا ن والظفر . 
فنبه الله بذلك على أنهم قد ذاقوا وبال ما فعلوه ثم ء فان عادوا كان التمكين منهم ثابتا 
حاصلا . وفيه بشارة للرسول صل الله عليه وسلم بأنه يتمكن من كل من يخونه وينقض 
عهذه . : 


ثم قال ط والله عليم 4 أى ببواطنهم وضمائرهم ( حكيم ) يجازيهم بأعم] لهم . 
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اس وألله بما تعملونَ بُصيرٌ 7 ودين كفروأ بعضهم 
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يو 


قوله تعالى # إن الذين أمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم اش اسم انه والذين 
أووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيىء 
حتى يماجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميكاق والله بما 
تعملون بصير. والذين كفروا , بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه ه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير 
والذين نوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا ولك هم الؤمنون حقا لم 
مغهرة #ورزف كريم والذين أمنوا من بعد وهاجر وا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شىء عليم »* 

اعلم أنه تعالى قسم المؤمنين في زمان الرسول صل الله عليه وسلم الى أربعة أقسام , 


ا وتقرير هذه القسمة أنه عليه السلام ظهرت نبوته بمكة ودعا 
الناس هناك الى الدين . ثم انتقل من مكة الى المدينة » فحين هاجر من مكة الى المدينة صار 


قوله تعالى وان الذين أمنوا. » الآية سورة الأثفال ا 


المؤمنون على قسمين منهم من وافقه في تلك الحجرة , ومنهم من لم يوافقه فيها بل بقي هناك . 

« أما القسم الأول # فهم المهاجرون الأولون » وقد وصفهم بقول ( إن الذين أمنوا 
وهاجر وا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ) وإنما قلنا إن المراد منهم المهاجرون الأولون 
لأنه تعالى قال في آخر الآية ( والذين آمنوا من بعد وهاجروا ) وإذا ثبت هذا ظهر ان هؤلاء 
موصوفون بهذه الصفات الأربعة : أوها : أبم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وقبلوا جميع التكاليف التي بلغها محمد صلى الله علميه وسلم اليهم ولم يتمردوا » فقوله ( إن 
الذين ) يفيد هذا المعنى . 

© والصفة الثانية © قوله ( وهاجروا ) يعنى : فارقوا الأوطان . وتركوا الأقارب 
والجيران في طلب مرضاة الله » ومعلوم ان هذه الحالة حالة شديدة » قال تعالى ( أن اقتلوا 
أنفسكم واخرجوا من دياركم ) جعل مفارقة الأوطان معادلة لقتل النفس . فهؤلاء في المرتبة 
الأولى تركوا الأديان القديمة لطلب مرضة الله تعالى » وفي المرتبة الثانية تركوا الأقارب والخلان 
والأوطان والجيران لمرضاة الله تعالى . 

« والصفة الثالثة 4 قوله ( وجاهدوا بأمواههم وأ نفسهم في سبيل الله ) أما المجاهدة بالمال 
فلأنهم لا فارقوا الأوطان فقد ضاعت دورهم ومساكنهم وضياعهم ومزارعهم » وبقيت في 
أيدى الأعداء » وأيضا فقد احتاجوا الى الانفاق الكثير بسبب تلك العزيمة » وأيضا كانوا 
ينفقون أموالهم على تلك الغزوات . وأما المجاهدة بالنفس فلأهم كانوا أقدموا على محاربة 
بدر من غير آلة ولا أهبة ولا عدة مع الأعداء الموصوفين بالكثرة والشدة ٠‏ وذلك يدل على أنهم 
أزالوا أطماعهم عن الحياة وبذلوا أنفسهم في سبيل الله . 

« وأما الصفة الرابعة » فهي أخبم كانوا أول الناس إقداما على هذه الأفعال والتزاما 
لهذه الأحوال » ولهذه المسابقة أثر عظيم في تقوية الدين . قال تعالى ( لا يستوى منكم من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله 
الحسنى )وقال ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله 
عنهم ورضوا عنه ) وائما كان السبق موجبا للفضيلة . لأن إقدامهم على هذه الأفعال يوجب 
اقتداء غيرهم بهم ؛ فيصير ذلك سببا للقوة أو الكئال » ولهذا المعنى قال تعالى ( ومن أحياها 
فكأنما أحيا الناس جميعا ) وقال عليه السلام « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
الى يوم القيامة » ومن عادة الناس ان دواعيهم تقوئ بما يرون من أمثالهم في أحوال الدين 
والدنيا » كما أن المحن تخف على قلوبهم بالمشاركة فيها » فثبت أن حصول هذه الصفات 


1" قوله تعالمى «ان الذين أمنوا وهاجر واء» الآية سورة الأنفال 


الأرئكة للميتعزين الأولن يدل عل غانة الفضيلة وعاية الف ءوآن ذلك نوجي" الأغترافت 
بكونهم رؤساء المسلمين وسادة لهم 1 

« وأما القسم الثاني » من المؤمنين الموجودين في زمان محمد صلى الله عليه وسلم فهم 
ونصروا وبذلوا النفس والمال في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإصلاح مهمات أصحابه 
لما تم المقصود البتة » ويجب أن يكون حال المهاجرين أعلى في الفضيلة من حال الأنصار 
لوجوه : أوها : أخهم هم السابقون في الايمان الذى هو رئيس الفضائل وعنوان المناقب : 
وثانيها : أنهم تحملوا العناء والمشقة دهرا دهيرا » وزمانا مديدا من كفار قريش وصبروا عليه » 
وهذه الحال ما حصلت للأنصار . وثالثها : أنهم تحملوا المضار الناشئة من مفارقة الأوطان 
والأهل والجيران » ولم يحصل ذلك للأنصار . ورابعها : ان فتح الباب في قبول الدين 
والشريعة من الرسول عليه السلام إنما حصل من المهاجرين » والأنصار اقتدوا بهم وتشبهوا 
بهم » وقد ذكرنا انه عليه السلام قال « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم 
القيامة » فوجب ان يكون المقتدى أقل مرتبة من المقتدى به » فجملة هذه الأحوال توهجب 
تقديم المهاجرين الأولين على الأنصار فى الفضل والدرجة والمنقبة » فلهذا السبب أينا ذكر الله 
هذين الفريقين قدم المهاجرين على الأنصار وعلى هذا الترتيب ورد ذكرههم) في هذه الآية . 

واعلم أن الله تعالى لما ذكر هذين القسمين فى هذه الآية قال ( أولئك بعضهم أولياء 
بعض ) واختلفوا فى المراد بهذه الولاية 3 فنقل الواحدى عن ابن عباس والمفسرين كلهم » ان 
المراد هو الولاية ف الميراث 3 وقالوا جعل الله تعالى سبب الاارث المجرة والنصرة » دوك 
القرابة » وكان القريب الذى أمن ولم يهاجر لم يرث من أجل أنه لم يهاجر . ولم ينصرء 
واعلم ان لفظ الولاية غير مشعر مهذا المعنى . لأن هذا اللفظ مشعر بالقرب على ما قررناه في 
إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) ولا يفيد الارث بل الولاية تفيد القرب فيمكن 
حمله على غير الارث » وهوكون بعضهم معظم) للبعض مهتا بشأنه مخصوصا بمعاونته 
ومناصرته 3 والمقصود أن يكونوا يدا واحدة على الأعداء 3 وأن يكون حب كل واحد لغيره 
جاريا مجحرى حبسه لنفسه . وإذا كان اللفظ محتملا لهذا المعنى كان حمله على الارث بعيدا عن 
دلالة اللفظ . لاسيا وهم يقولون إن ذلك الحكم صار منسوخا بقوله تعالى في أخر الآية ( وأولوا 
اللفظ به » ثم الحكم بأنه صار منسوخا بآية أخرى مذكورة معه . هذا فى غاية البعد . اللهم 
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إلا إذا حصل إجماع لسري هلان امافتذلك ؛ فحينئذ يجب المصير اليه إلا أن دعوى الاجماع 


« القسم الثالث » من أقسام مؤمني زمان الرسول عليه السلام وهم المؤمنون الذين ما 
وافقوا الرسول في الهجرة وبقوا في مكة وهم المعنيون بقول ( والذين أمنوا ولم هاجروا ) فبين 
تعالى حكمهم من وجهين . الأول 8 قوله ( ما لكم من ولايتهم من شيء حتى بهاجروا ) وفيه 
مسائل : 


« المسألة الأولى » اعلم أن الولاية المنفية في هذه الصورة . هي الولاية المثبتة في القسم 
الذى تقدم ‏ ؛ فمن حمل تلك الولاية على الآرث . زعم أن الولاية ا 
ومن حمل تلك الولاية على سائر الاعتبارات المذكورة » .فكذا ههنا . واحتج الذاهبون » الى أن 
المراد من هذه الولاية الارث . بأن قالوا : لا يجوز أن يكون المراد منها الولاية بمعنى النصرة 
والدليل عليه أنه تعالى عطف عليه قوله ( وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) ولا شك 
ان ذلك عبارة عن الموالاة فى الدين والمعطوف مغاير للمعطوف عليه » فوجب أن يكون المراد 
بالولاية المذكورة أمرا مغايرا لمعنى النصرة وهذا الاستدلال ضعيف ., لأنا حملنا تلك الولاية على 
التعظيم والاكرام وهو أمر مغاير للنصرة » ألا ترى أن الانسان قد ينصر بعض أهل الذمة في 

بعض المهمات وقد ينص رعبده وأمته بمعنى الاعانة مع أنه لا يواليه بمعنى التعظيم والاجلال 
فسقط هذا الدليل . 


« المسألة الثانية © قوله تعالى ( حتى بهاجروا ) 

واعلم أن قوله تعالى ( ما لكم من ولايتهم من شيء ) يوهم أنهم لما لم هاجروا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سقطت ولايتهم مطلقا . فأزال الله تعالى هذا الوهم بقوله ( ما 
لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ) يعنى أنهم لوهاجروا لعادت تلك الولاية وحصلت . 
والمقصود منه الحمل على المهاجرة والترغيب فيها . لأن المسلم متى سمع أن الله تعالى يقول : 
إن قطع المهاجرة انقطعت الولاية بينه وبين المسلمين ولو هاجر حصلت تلك الولاية وعادت على 
أكمل الوجوه ..فلا شك أن هذا يصير مرغبا له فى ال هجرة » والمقصود من المهاجرة كثرة 
المسلمين واجتاعهم وإعانة بعضهم لبعض . وحصول الألفة والشوكة وعدم التفرقة . 

« المسألة الثالثة © قرأ حمزة ( من ولايتهم ) بكسرالواوء والباقون بالفتح . قال 
الزجاج : من فتح جعلها من النصرة والنسب . وقال : والولاية التي بمنزلة الامارة مكسورة 
للفصل بين المعنين وقد يجوز كسر الولاية لأن فى تولى بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة 


7 قوله تعالى دما لكم من ولايتهم . »الآية سورة الأنفال 
كالقصارة والخياطة فهى مكسورة . وقال أبوعلي الفارسي : الفتح أجود , لأن الولاية ههنا من 
الدين والكسر فى السلطان . 

والحكم الثاني » من أحكام هذا القسم الثالث . قوله تعالى ( وإن استنصروكم في 

واعلم أنه تعالى لما بين الحكم في قطع الولاية بين تلك الطائفة من المؤمنين . بين أنه ليس 
المراد منه المقاطعة التامة ىا فى حق الكفار بل هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا لو استنصروكم 
فانصروهم ولا تخذلوهم . روى أنه لما نزل قوله تعالى ( ما لكم من ولايتهم من شيء حتى 
يهاجروا ) قام الزبير وقال : فهل نعينهم على أمر إن استعانوا بنا ؟ فنزل (وإن استنصروكم في 

ثم قال تعاللى ‏ إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق » والمعنى أنه لا يجوز لكم نصرهم عليه 
إذ الميثاق مانع من ذلك . 

ثم قال تعالى 8 والذين كفروا بعضهم أولياء بعض *# وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » اعلم أن هذا الترتيب الذى اعتبره الله في هذه الآية في غاية الحسن 
لأنه ذكر ههنا أقساما ثلاثة : فالأول : المؤمنون من المهاجرين والأنصار وهم أفضل انان 
وبين أنه يجب أن يوالي بعضهم بعضا . 

والقسم الثاني » المؤمنون الذين لم مهاجروا فهؤلاء بسبب إيمانهم لهم فضل وكرامة 
وبسبب ترك الهجرة لهم حالة نازلة فوجب ان يكون حكمهم حكم) متوسطا بين الأجلال 
والاذلال وذلك هوان الولاية المثبتة للقسم الأول . تكون منفية عن هذا القسم ء إلا أنهم 
يكونون بحيث لو استنصروا المؤمنين واستعانوا بهم نصروهم وأعانوهم . فهذا الحكم متوسط 
بين الاجلال والاذلال . وأما الكفار فليس لهم البتة ما يوجب شيئا من أسباب الفضيلة ., 
فوجب كون المسلمين منقطعين عنهم من كل الوجوه فلا يكون بينهم ولاية ولا مناصلة بوجه من 
الوجوه . فظهر ان هذا الترتيب فى غاية الحسن . 

« المسألة الثانية # قال بعض العلماء : قوله ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) يدل 
على أن الكفار في الموارثة مع اختلاف مللهم كأهل ملة واحدة . فالمجوسي يرث الوثني . 
والنصراني يرث المجوسي ٠‏ لأن الله تعالى قال ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) 
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واعلم ان هذا الكلام إفا يستقيم إذا حملنا الولاية على الارث وقد سبق القول فيه » بل 
الحق ان يقال: إن كفار قريش كانوا فى غاية العداوة لليهود فلا ظهرت دعوة محمد صلى الله 
تناصروا وتعاونوا على إيذائه ومحاربته» فكان المراد من الآية ذلك. وتمام التحقيق فيه أن الجنسية 
علة الضم وشبيه الشىء منجذب اليه والذركون والتهرد لا اتتركوا في عذاره تعمد صل نه 
م ا 0 بعضهم الى بعض وقرب بعضهم من بعض وذلك 
يدل على أنهم ما أقدموا على تلك العداوة 0 الدين» لأن كل واحد منهم كان في نهاية 
الاتكار لدي صاحبه. بل كان ذلك من أدل الدلائل على أن تلك العداوة لمحض الحسد والبغي 
والعناد . 
ثم أنه تعالى لا بين هذه الاحكام قال 8 إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » 
والمعنى : إن لم تفعلوا ما أمرتكم به في هذه التفاصيل المذكورة المتقدمة تحصل فتنة في الأرص 
ومفسدة عظيمة . وبيان هذه الفتنة والفساد من وجوه : الأول : أن المسلمين لو اختلطوا 
بالكفار في زمان ضعف المسلمين وقلة عددهم . فربما صارت تلك المخالطة سببا لالتحاق المسلم 
بالكفار. الثاني : أن المسلمين لو كانوا متفرقين لم يظهر منهم جمع عظيم» فيصير ذلك سببا 
لحراءة الكفار عليهم . الثالث: أنه إذا كان جمع المسلمين كل يوم في الزيادة في العدة والعدة. 
صار ذلك سببا لمزيد رغبتهم فيا هم فيه ورغبة المخالف في الالتحاق بهم . 


واعلم أنه تعالى لماذكر هذا القسم الثالث . عاد الى ذكر القسم الأول والثاني مرة أخرى 
فقال ( والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله والذين أووا ونصروا أولئك هم المئؤمنون 
حقا لهم مغفرة ورزف كريم ) 


واعلم أن هذا ليس بتكرار وذلك لأنه تعالى ذكرهم أولا ليبين حكمهم وهو ولاية 
بعضهم بعضا . ثم إنه تعالى ذكرهم ههنا لبيان تعظيم شأهم وعلودرجتهم . وبيانه من 
وجهين : الأول : أن الاعادة تدل على مزيد الاهتام بحالهم وذلك يدل على الشرف والتعظيم . 
والثاني : وهو أنه تعالى أثنى عليهم ههنا من ثلاثة أوجه : أوها : قوله ( أولئك هم المؤمنون 
حقا ) فقوله ( أولئتك هم المؤمنون ) يفيد الحصر وقوله ( حقا ) يفيد المبالغة في وصفهم محقين 
محققين في طريق الدين . والأمر في الحقيقة كذلك . لأن من لم يكن محقا في دينه لم يتحمل 
ترك الأديان السالفة . ولم يفارق الأهل والوطن ولم يبذل النفس والمال ولم يكن في هذه 
الأحوال من المتسارعين المتسابقين . وثانيها : قوله ( له مغفرة ) وتنكير لفظ المغفرة يدل على 
الكمال كما ان التنكير في قوله ( ولتجد:هم أحرص الناس على حياة ) يدل على كمال تلك 
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الحياة » والمعنى : لهم مغفرة تامة كاملة عن جميع الذنوب والتبعات . وثالثها : رن 
كريم ) والمراد منه الثواب الرفيع الشريف . والحاصل : أنه تعالى شرح حالم في الدنيا وفي 
الآخرة . أمافي الدنيا فقد وصفهم بقوله ( أولئك هم المؤمنون حقا ) وأما في الآخرة فالمقصود 
إما دفع العقاب . وإما جلب الثواب . أما دفع العقاب فهو المراد بقوله ( لهم مغفرة ) وأما 
جلب الثواب فهو المراد بقوله ( ورزق كريم ) وهذه السعادات العالية إنها حصلت لأنهم 
أعرضوا عن اللذات الجسم نية . فتركوا الأهل والوطن وبذلوا النفس والمال . وذلك تنبيه على 
أنه لا طريق الى تحصيل السعادات إلا بالاعراض عن هذه الجسم نيات . 

« القسم الرابع © من مؤمني زمان محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين لم يوافقوا 
الرسول ف الهجرة إلا أخهم بعد ذلك هاجروا اليه » وهو المراد من قوله تعالى ( والذين أمنوا من 
بعد وهاجر وا وجاهدوا معكم فأولئك منكم ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » اختلفوا في المراد من قوله تعالى ( من بعد ) نقل الواحدى عن ابن 
عباس : بعد الحديبية وهي الحجرة الثانية » وقيل بعد نزول هذه الآية . وقيل : بعد يوم بدر , 
والأصح أن المراد والذين هاجروا بعد. الحجرة الأولى » وهؤلاء هم التابعون باحسان ى] قال 
( والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه ) 

«المسألة الثانية # الأصح ان الهجرة انقطعت بفتح مكة لأن عنده صارت مكة بلد 

الاسلام وقال الحسن : الهجرة غير منقطعة أبدا . وأما قوله عليه السلام « لا هجرة بعد 
الفتح » فالمراد الهجرة المخصوصة . فانها انقطعت بالفتح وبقوة الاسلام . أما لو اتفق في بعض 
الأزمان كون المؤمنين في بلد وف عددهم قلة » ويحصل للكفار بسبب كونهم معهم شوكة وإن 
هاجر المسلمون من تلك البلدة وانتقلوا الى بلدة أخرى ضعفت شوكة الكفار » فههنا تلزمهم 
المجرة على ما قاله الحسن . لأنه قد حصل فيهم مثل العلة في الحجرة من مكة الى المدينة . 

« المسألة الثالثة © قوله ( فأولئك منكم ) يدل على ان مرتبة هؤلاء دون مرتبة المهاجرين 
السابقين لأنه الحق هؤلاء بهم وجعلهم منهم في معرض التشريف . ولولا كون القسم الأول 
أشرف وإلا لما صح هذا المعنى . فهذا شرح هذه الأقسام الأربعة التي ذكرها الله تعالى في هذه 
الآية . 

ثم قال تعالى ‏ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله © وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى » الذين قالوا المراد من قوله تعالى ( أولئك بعضهم أ ولياءبعض)ولاية 


قوله تعالى «ان الله بكل شيء عليم» الآية سورة الأثفال "١‏ 


ارات الوا هده الآية داستحة 'له.: ٠‏ فانه تعالى إبين أن الأرث كان بسيب النصرة والهجرة . والآن 
قد صار ذلك منسوخا فلا يحصل الارث إلا بسبب القرابة وقوله ( في كتاب الله ) المراد منه 
السهام المذكورة في سورة النساء . وأما الذين فسروا تلك الآية بالنصرة والمحبة والتعظيم 
قالوا : إن تلك الولاية لما كانت محتملة للولاية بسبب الميراث بين الله تعالى في هذه الآية أن 
ولاية الارث انما تحصل بسبب القرابة » إلا ما خصه الدليل + فيكون المقصود من هذا الكلام 
إزالة هذا الوهم » وهذا أولى . لأن تكثير النسخ من غير ضرورة ولا حاجة لا يجوز . 

« المسألة الثانية © تمسك محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
فق لله عنهم في كتابه الى أبي جعفر المنصور بهذه الآية في أن الامام بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هوعلي بن أبي طالب فقال قوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) يدل 
على ثبوت الولاية وليس في الآية شىء معين في ثبوت هذه الأولوية » فوجب حمله على الكل . إلا 
ما خصه الدليل » وحينئذ يندرج فيه الامامة » ولا يجوز أن يقال : أن أبا بكر كان من ,أولى 
الأرحام لما نقل أنه عليه السلام أعطاه سورة براءة ليبلغها الى القوم . اي 1 
بأن يكون المبلغ هو علي . وقال « لا يؤديها ! إلا رجل مني » وذلك يدل على أن أبا بكر ما كان 
منه » فهذا هو وجه الاستدلال مهذه الآية . 

والجواب : إن صحت هذه الدلالة كان العباس أولى بالامامة » لأنه كان أقرب الى 
رسول الله من علي . وبهذا الوجه أجاب أبو جعفر المنصور عنه . 

س ‏ اا سوو الل ا 
الأرحام » وأجاب أ صحابنا عنه بأن قوله ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) مجمل في 
الشيء الذى حصلت فيه هذه الأولوية » فلا قال ( في كتاب الله ) كان معناه في الحكم الذى 
بينه الله فى كتابه » فصارت هذه الأولوية مقيدة بالأحكام التي بينها الله في كتابة . وتلك 
الأحكام ليست إلا ميراث العصباث . فوجب أن يكون المراد من هذا المجمل هوذلك فقط فلا 
يتعدى الى توريث ذوى الأرحام . 

. ثم قال في ختم السورة ( إن الله بكل شيء عليم ) والمراد أن هذه الأحكام التي ذكرتها 
وفصلتها كلها حكمة وصواب وصلاح » وليس فيها شيء من العبث والباطل . لأن العالم 

بجميع المعلومات لا يحكم | 0 . ونظيره أن الملائكة لما قالوا ( أ تجعل فيها من يفسد 
فيها ريسفك الدماء) قال بيبا لحم ( | ني أعلم مالا تعلمون ) يعني لما علمتم كوني عالما بكل 
المعلومات . فاعلموا أن حكمي يكون منزها عن الغلط . كذا ههنا . والله أعلم . 


0 قوله تعالى «إن الله بكل شىء عليم» الآية سورة الأثفال 


تم تفسير هذه السورة ولله الحمد والشكر . ك| هو أهله ومستحقه. يوم الأحد في 
رمضان سنة إحدى وستائة في قرية يقال لما بغدان . ونسأل الله الخلاص من الأهوال وشدة 
الزمان . وكيد أهل البغى والخنذلان . إنه الملك الديان . وصلاته وسلامه على حبيب 
الرحمن . محمد المصطفى صاحب المعجزات والبرهان . 


قوله تعالى «براءة من الله ورسوله» الآية مورة التوبة قف 


مؤوزة النوي ل ملي 


مدنية إلا الآيتين الأخيرتين فمكيتان نزلت بعد المدثره 


2-7 مير 1 ” ع ام اك ص سمه 3ه م م 0 
برَآءهُ من لله ورسوله إِلَ آلدينَ عَلهدتم مت الْمشْركينَ د فسيحوأفى 


ا : اق ا 2 ع٠‏ - ل 2 2 د هج دصح. - 
رض أربعة اشهر واعلموا انكر غير معجزى لله وأن ألله محزى الكفر بن 02 


سورة التوبة 
مائة وثلاثة وثلاثون وقيل عشرون وتسع أيات مدنية , : 

قال صاحب الكشاف : لها عدة أسماء : براءة » والتوبة » والمقشقشة » والمبعشرة 2 
والمشردة 3 والمخزية » والفاضحة ٠»‏ والمثشيرة 3 والحافرة 3 والمتكلة » والمدمدمة » وسورة 
العذاب » قال لأن فيها التوبة على المؤمنين » وهي تقشقش من النفاق أى تبرىء منه » وتبعثر 
عن أسرار المنافقين » وتبحث عنها , وتثيرها . وتحفر عنها. وتفضحهم ء وتنكل بهم ء 
وتشردهم وتخزيهم 3 وتدمدم عليهم ,2 وعن حذيفة : أنكم تسمونها سورة التوبة 3 والله ما 
تركت أحدا إلا نالت منه . وعن ابن عباس في هذه السورة قال : إنها الفاضحة ما زالت تنزل 
فيهم وتنال منهم حتى خشينا ان لا تدع أحدا » وسورة الأنفال نزلت في بدر ١‏ وسورة الحشر 

فان قيل : ما السبب فى إسقاط التسمية من أوها ؟ 

قلنا : ذكروا فيه وجوها : 


« الوجه الأول » روى عن ابن عباس قال : قلت لعثان بن عفان » ما حملكم على أن 
عمدتم الى سورة براءة وهي من ال مئين » والى سورة الأنفال وهي من ال مثاني » فقرنتم بينههم| وما 


قوله تعالى «براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين» الآية سورة التوبة 


فصلتم ببسم الله الرحمن الرحيم ؟ فقال : كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما نزلت عليه سورة 
يقول « ضعوها في موضع كذا » وكانت براءة من آخر القرأن نزولا . فتوني صل الله عليه وسلم 
ولم يبيين موضعها . وكانت قصتها شبيهة بقصتها فقرن بينهما . قال القاضي يبعد أن يقال : 
إنه عليه السلام لم يبين كون هذه السورة تالية لسورة الأنفال » لأن القرآن مرتب من قبل الله 
تعالى ومن قبل رسوله على الوجه الذى نقل » ولوجوزنا في بعض السور ان لا يكون ترتيبها من 
الله على سبيل الوحي . لجوزنا مثله في سائر السور وفي آيات السور الواحدة » وتجويزه يطرف 
ما يقوله الامامية من تجويز الزيادة والنقصان فى القران . وذلك يخرجه من كونه حجة . بل 
الصحيح أنه عليه السلام أمر بوضع هذه السورة » بعد سورة الأنفال وحيا , وأ نه عليه السلام 
حذف بسم الله الرحمن الرحيم من أول هذه السورة وحيا . 

« الوجه الثاني » في هذا الباب ما يروى عن أبي بن كعب أنه قال : إنما توهموا 
ذلك . لآن في الأنفال ذكر العهود . وفى براءة نبذ العهود . فوضعت إحداهم| بجنب الأخرى 
والسؤال المذكور عائد ههنا . لأن هذا الوجه إنما يتم إذا قلنا إنهم إنما وضعوا هذه السورة بعد 
الأنفال من قبل أنفسهم هذه العلة .. 

والوجه الثالث » أن الصحابة اختلفوا في أن سورة الأنفال وسورة التوبة سورة 
واحدة أم سورتان ؟ فقال بعضهم : هما سورة واحدة لأن كلتيهم| نزلت في القتال ومجموعهما 
هذه السورة السابعة من الطوال وهي سبع . وما بعدها المئون . وهذا قول ظاهر لأنهم| معا 
مائتان وست أيات . فههما بمنزلة سورة واحدة . ومنهم من قال هما سورتان . فلا ظهر 
الاختلاف بين الصحابة في هذا الباب تركوا بينهم| فرجة تنبيها على قول من يقول هم| سورتان » 
وما كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم بينهما تنبيها على قول من يقول ههم| سورة واحدة . وعلى هذا 
القول لا يلزمنا تجويز مذهب الامامية » وذلك لأنه لما وقع الاشتباه في هذا المعنى بين الصحابة 
لم يقطعوا بأحد القولين » وعملوا عملا يدل على ان هذا الاشتباه كان حاصلا » فل) لم 
يتساحوا بهذا القدر من الشبهة دل على أنهم كانوا مشددين في ضبط القرأن عن التحريف 
والتغيير » وذلك يبطل قول الامامية . 

© الوجه الرابع »* في هذا الباب : أنه تعالى ختم سورة الأنفال بائيجاب ان يوالي 
المؤمنون بعضهم بعضا وأن يكونوا منقطعين عن الكفار بالكلية . ثم إنه تعالى صرح بهذا المعنى 
في قوله ( براءة من الله ورسوله ) فلا كان هذا عين ذلك الكلام وتأكيدا له وتقريرا له » لزم 
وقوع الفاصل بينهما . فكان ايقاع الفصل بينهما تنبيها على كونهه|ا سورتين متغايرتين » وترك 
كتب بسم الله الرحمن الرحيم بينهم| تنبيها على أن هذا المعنى هوعين ذلك المعنى . 


قوله تعالى «براءة من الله ورسوله») الآية سورة التوبة لفق 


٠‏ « الوجه الخامس 4 قال ابن عباس : سألت عليا رضى الله عنه : لم لم يكتب بسم الله 
الرحمن الرحيم بينهما ؟ قال : لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان » وهذه السورة نزلت بالسيف 
ونبذ العهود وليس فيها أمان . ويروى أن سفيان بن عيينة ذكر هذا المعنى » وأكده بقوله تعالى 
( ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلام لست مؤمنا ) فقيل له : أليس ان النبي صلى الله عليه وسلم 
كتب الى أهل الحرب بسم الله الرحمن الرحيم . فأجاب عنه : بأن ذلك ابتداء منه بدعوتهم الى 
الله » ولم ينبذ اليهم عهدهم . ألا تراه قال في آخر الكتاب ( والسلام على من اتبع الهدى ) 
وأما في هذه السورة فقد اشتملت على المقاتلة ونبذ العهود فظهر الفرق . 

« والوجه السادس #»# قال أصحابنا : لعل الله تعالى لما علم من بعض الناس أنهم 
يتنازعون في كون بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن . أمر بأن لا تكتب ههنا . تنبيها على 
كونها آية من أول كل سورة » وأنها لما لم تكن آية من هذه السورة لا جرم لم تكتب » وذلك 
يدل على أنها لما كتبت في أول سائر السور وجب كونها أية من كل سورة . 

قوله تعالى ه براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 
أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزى الله وأن الله محزى الكافرين » 

وفى الآية مسائل : ش 

« المسألة الأولى » معنى البراءة انقطاع العصمة . يقال : برئت من فلان أبرأ براءة . 
( براءة ) قولان : الأول : أنه خبر مبتدأ محذوفأى هذه براءة . قال الفراء : ونظيره قولك إذا 
نظرت الى رجل جميل » جميل والله » أى هذا جميل والله » وقوله ( من ) لابتداء الغاية ) 
والمعنى : هذه براءة واصلة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم » كما تقول كتاب من فلات الى 
فلان ء الثاني : أن يكون قوله ( براءة )مبتدأ وقوله ( من الله ورسوله ) صفتها وقوله ( الى 
الذين عاهدتم ) هو الخبر ى] تقول رجل من بني تميم في الدار . 

فان قالوا : ما السبب نى أن نسب البراءة الى الله ورسوله » ونسب المعاهدة الى 
المشركين ؟ 

قلنا : قد أذن الله فى معاهدة المشركين » فاتفق المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وعاهدهم ثم إن المشركين نقضوا العهد فأوجب الله النبذ اليهم » فخوطب المسلمون 
بما يحذرهم من ذلك . وقيل اعلموا ان الله ورسوله قد برئا ما عاهدتم من المشركين . 

الفخر الرازي ج6١‏ م6١‏ 


0" قوله تعالى «براءة من الله ورسوله» الآية سورة التوبة 


ه المسألة الثالثة #4 روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج الى غزوة تبوك وتخلف 
المنافقون وأرجفوا بالأراجيف . جعل المشركون ينقضون العهد . فنبذ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم العهد اليهم . 

فان قيل : كيف يجوز أن ينقض النبي صلى الله عليه وسلم العهد ؟ 

قلنا : لا يجوز ان ينقض العهد إلا على ثلاثة أوجه : أحدها : أن يظهر له منهم خيانة 
مستورة ويخاف ضررهم فينبذ العهد اليهم » حتى يستووا في معرفة نقض العهد لقوله ( وإما 
تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ) وقال أيضا( الذين ينقضون :عهدهم . في كل مرة) 
والثاني : أن يكون قد شرط لبعضهم في وقت العهد ان يقرهم على العهد فيا ذكر من المدة الى 
أن يأمر الله تعالى بقطعه . فلم) أمره الله تعالى بقطع العهد بينهم قطع لأجل الشرط . 
والثالث : ان يكون مؤجلا فتنقضي المدة وينقضي العهد ويكون الغرض من إظهار هذه البراءة 
ان يظهر لهم أنه لا يعود الى العهد . وأنه على عزم المحاربة والمقاتلة . فأما فيا وراء هذه 
الأحوال الثلاثة لا يجوز نقض العهد البتة » لأنه يجرى مجصرى الغدر وخلف القول . والله 
ورسوله منه بريئان » ولهذا المعنى قال الله تعالى ( إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم 
ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأموا اليهم عهدهم الى مدتهم ) وقيل : إن أكثر 
المشركين نقضوا العهد إلا أناسا منهم وهم بنو ضمرة وبنوكنانة . 

«المسألة الثالثة # روى أن فتح مكة كان سنة ثمان وكان الأمير فيها عتاب بن أسيد . 
ونزول هذه السورة سنة تسع ٠‏ وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضى الله عنه سنة 
تسع أن يكون على الموسم » فلا نزلت هذه السورة أمر عليا ان يذهب الى أهل الموسم ليقرأها 
عليهم . فقيل له لو بعثت بها الى أبي بكر فقال : لا يؤدى عني إلا رجل مني , فلما دنا على 
سمع أبو بكر الرغاء » فوقف وقال : هذا رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلم] بحقه 
قال : أميرا أو مأمورا؟ قال : مأمور. ثم ساروا . فل| كان قبل التروية خطب أبو بكر 
وحدثهم عن مناسكهم . وقام على يوم النحر عند جمرة العقبة فقال : يا أها الناس إني رسول 
رسول الله اليكم ٠‏ فقالوا بماذا فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين أية » وعن مجاهد ثلاث عشرة 
آية » ثم قال أمرت بأربع أن لا يقرب هذا البيت بعد هذا العام مشرك . ولا يطوف بالبيت 
عريان » ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة . وأن يتم الى كل ذى عهد عهده . فقالوا عند 
ذلك يا علي أبلغ ابن عمك أنا قد نبذنا العهد وراء ظهؤرنا وأنه ليس بيننا وبينه عهد إلا طعن 
بالرماح وضرب بالسيوف . واختلفوا فى السبب الذى لأجله أمر عليا بقراءة هذه السورة عليهم 


قوله تعالى «فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» الآية سور التوبة يفف 


وتبليغ هذه الرسالة اليهم » فقالوا السبب فيه أن عادة العرب ان لا يتولى تقرير العهد ونقضه 
إلا رجل من الأقارب فلو تولاه أبو بكر لجاز أن يقولوا هذا خلافما نعرف فينا من نقض العهود 
فربما لم يقبلوا » فأزيحت علتهم بتولية ذلك عليا رضي الله عنه » وقيل لما خص أبا بكر رضي 
الله عنه بتوليته أمير الموسم خص عليا بهذا التبليغ تطييبا للقلوب » ورعاية للجوانب . وقيل 
قرر أبا بكر على الموسم وبعث عليا خلفه لتبليغ هذه الرسالة » حتى يصلي على خلف أبي 
بكر » ويكون ذلك جاريا بجرى التنبيه على إمامة أبي بكر . والله أعلم . 


وقرر الحاحظ هذا المعنى فقال : إن النبى صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر أميرا على 
الحاج وولاه الموسم وبعث عليا يقرأ على الناس آيات من سورة براءة فكان أ بو بكر الامام وعلي 
المؤتم وكان أبو بكر الخطيب وعلي المستمع وكان أبو بكر الرافع بالموسم والسابق لهم والآمر 
لهم . ولم يكن ذلك لعل رضي الله عنه . وأما قوله عليه الصلاة والسلام : لا يبلغ عني إلا 
رجل مني » فهذا لا يدل على تفضيل علي على أبي بكر . ولكنه عامل العرب بما يتعارفونه فيا 
بينهم . وكان السيد الكبير منهم إذا عقد لقوم حلفا أو عاهد عهدا لم يحل ذلك العهد والعقد 
إلا هو أو رجل من أقاربه القريبين منه كأخ أو عم . فلهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه 
وسلم ذلك القول . 

وأما قوله « فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر *» ففيه أبحاث : الأول : أصل السياحة 
الضرب في الأرض والاتساع في السير والبعد عن المدن وموصع العمارة . مع الاقلال من الطعام 
والشراب . يقال للصائم سائح لأنه يشبه السائح لتركه المطعم والمشرب . قال الممسروت 
( فسيحوا في الأرض ) يعني اذهبوا فيها كيف شئتم وليس ذلك من باب الأمر . بل المقصود 
الاباحة والاطلاق والاعلام بحصول الامان وإزالة الخوف , يعني أ نتم أمنون من القتل والقتال 
فى هذه المدة . 


© البحث الثانى » قال المفسرون : هذا تأجيل من الله للمشركين أربعة أشهر . فمن 
كانت مدة عهده أكثر من أربعة أشهر حطه الى الأربعة » ومن كانت مدته أقل من أر بعة أشهر 
رفعه الى الأربعة والمقصود من هذا الاعلام أمور : الأول : أن يتفكروا لأنفسهم ويحتاطوا في 
هذا الأمرء ويعلموا أنه ليس له بعد هذه المدة إلا أحد أمور ثلاثة : إما الاسلام أو قبول 
الحزية أو السيف . فيصير ذلك حاملا لهم على قبول الاسلام ظاهرا . والثاني : لكلا ينسب 
المسلمون الى نتكث العهد . والثالث : أراد الله أن يعم جميع المشركين بالجهاد . فعم الكل 
بالبراءة وأجلهم أربعة أشهر . وذلك لقوة الاسلام وتخويف الكفار , ولا يصح ذلك إلا بنقض 
العهود . والرابع : أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج في السنة الآتية » فأمر باظهار هذه 
البراءة لثلا يشاهد العراة 


57 قوله تعالى «واذان من الله ورسوله إلى 0 الآية سورة التوبة 
م خم ور سم 2 ود م ء م 8ع عماصم ٠2‏ 
واذ 'ن من أله ورسوله 2 إل آلثاس ارات رىء من لمش كين 
حر 4 ل لاورس اشم ص وووج ررس م ولاج عأ ا وى موير ور 1 
درسو إن نم مهو هكد وإن تلم فأعلموأ أنكر غير معجزى له و بسر 


مار ه 


ش لين كمروأ بعذّاب ب أيم ١ت‏ 


م يبب ب بس يي سس سسسس 


رجه اناك ه قال ابن الأنبارى : قوله ( فسيحوا )القول فيه مضمر والتقدير : 
فقل لهم سيحوا أو يكون هذا رجوعا من الغيبة الى الحضور كقوله ( وسقاهم ربهم شرابا 


البحث الرابع » اختلفوا في هذه الأشهر الأربعة » وعن الزهرى أن براءة نزلت في 
شوال وهي أربعة أشهر : شوال » وذو القعدة . وذو الحجة . والمحرم » وقيل هي عشرود من 
ذى الحجة . والمحرم وصفر . وربيع الأول . وعشرمن ربيع الآخرء وإنما سميت حرما لأنه 
كان يحرم فيها القتل والقتال » فهذه الأشهر الحرام لما حرم القتل والقتال فيها كانت حرما » وقيل 
إنما سميت حرما لأن أحد أقسام هذه المدة من الأشهر الحرم.لأن عشرين من ذى الحجة مع 
المحرم من الأشهر الحرم . وقيل ابتداء تلك المدة كان من عشرذى القعدة الى عشر من ربيع 
الأول . لأن الحج في تلك السنة كان في ذلك الوقت بسبب السيء الذى كان فيهم . ثم صار 
في السنة الثانية في ذى الحجة وهي حجة الوداع » والدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام « ألا 
إن الزمان قد استدار كهيثته يوم خلق الله السموات والأرض » 


وأما قوله ه« واعلموا انكم غير معجزى الله 4 فقيل : اعلموا ان هذا الامهال ليس 
لعجز ولكن لمصلحة ولطف ليتوب من تاب . وقيل تقديره : فسيحوا عالمين أنكم لا تعجزون 
الله في حال . والمقصود أ: ني أمهلتكم أطلقت لكم فافعلوا كل ما أمكنكم فعله من إعداد 
الآلات والأدوات ٠‏ فاتكم لا تعجز ون الله بل الله يعجزكم ويقهركم . وقيل : اعلموا ان هذا 
الامهال لأجل أنه لا يخاف الفوت . لأنكم حيث كنتم فأنتم في ملك الله وسلطانه ٠‏ وقوله 
( وأن الله لمحزى الكافرين ) قال ابن عباس : بالقتل في الدنيا والعذاب في الآخرة . وقال 
الزجاج : .هذا ضمان من الله عز وجل لنصة المؤمنين على الكافرين والاخزاء والاذلال مع إظهار 
الفضيحة والعار . والخزى النكال الفاضح 


قوله تعالى # وأذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الأكبر ان الله برىء من المشركين . 
ورسوله فان تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزى الله وبشرالذين كفروا 


بعذاب أليم » 


قوله تعالى «واذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر» الآية سورة التوبة .هم 


اعلم ان قوله ( براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين ) جملة تأمة . 
مخصوصة بالمشركين وقوله ( وأذان من الله ورسوله الى الناس يوم احج الأكبر ) جملة أخرى تامة 
معطوفة على الجملة الأولى وهي عامة في حق جميع الناس . لأن ذلك مما يجب ان يعرفه المؤمن 
والمشرك من حيث كان الحكم المتعلق بذلك يلزمهم| جميعا . فيجب على المؤمنين ان يعرفوا 
الوقت الذى يكون فيه القتال من الوقت الذى يحرم فيه ٠‏ فأمر الله تعالى هذا الاعلام يوم الحج 
الأكبر » وهو الجمع الأعظم ليصل ذلك الخبر الى الكل ويشتهر . وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى »الأذان الاعلام . قال الأزهرى : يقال أذنته أوذنه إيذانا . فالاذان 
اسم يقوم مقام الايذان . وهو المصدر الحقيقي » ومنه أذان الصلاة . وقوله ( من الله ورسوله 
الى الناس ) أى أذان صادر من الله ورسوله . واصل الى الناس . كقولك : اعلام صادر من 
فلان الى فلان . 


ه المسألة الثانية © اختلفوا فى يوم الحج الأكبر . فقال ابن عباس في رواية عكرمة إنه يوم 
عرفة 2 وهو قول عمر وسعيد بن المسيب وابن الزبير وعطاء وطاوس ومجاهد واحدى الروايتين 
عن على : ورواية عن المسور بن تخرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو أنه قال  :‏ 
خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة . فقال : أما بعد فان هذا يوم الحج الأكبر . 
وقال ابن عباس : فى رواية عطاء : يوم الحج الأكبر يوم النحر » وهو قول الشعبي والنخعي 
والسدى واحد الروايتين عن على . وقول المغيرة بن شعبة وسعيد بن جبير . والقول الثالث ما 
رواه ابن جريج عن مجاهد أنه قال : يوم الحج الأكبر أيام منى كلها ء وهو مذهب سفيان 
الثورى ١‏ وكان يقول يوم الحج الأكبر أيامه كلها . ويقول يوم صفين . ويوم الجمل يراد به 
الحين والزمان . لأن كل حرب من هذه الحروب دامت أياما كثيرة » حجة من قال يوم عرفة 
قوله عليه الصلاة والسلام « الحج عرفة ») ولأن أعظم أعمال الحج هو الوقوف بعرفة . لآن من 
أدركه . فقد أدرك الحج » ومن فاته . فقد فاته الحج وذلك إنما يحصل في هذا اليوم . وحجة 
من قال إنه يوم النحر . هي أن أعمال الحج إنما تتم في هذا اليوم » وهي الطواف والنحر 
والرمي » وعن علي رضى الله عنه أن رجلا أخذ بلجام دابته . فقال : ما الحج الأكبر . قال 
يومك هذا . خل عن دابتي . وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر 
عند الجمرات في حجة الوداع . فقال هذا يوم الحج الأكبر ء وأما قول من قال المراد مجموع 
تلك الأيام » فبعيد لأنه يقتضي تفسير اليوم بالأيام الكثيرة » وهو خلاف الظاهر . 


5 قوله تعالى «واذان من الله . »الآية سورة التوبة 
فان قيل : لم سمي ذلك بالحج الأكبر ؟ 


قلنا فيه وجوه : الأول : أن هذا هو الحج الأكبر » لأن العمرة تسمى الحج الأصغر . 
الثاني : أنه جعل الوقوف بعرفة هو الحج الأكبر لأنه معظم واجباته . لأنه إذا فات الحج . 
وكذلك إن أريد به النحر. لأن ما يفعل فيه معظم أفعال الحج الأكبر . الثالث : قال 
لاعياد أهل الكتاب . ولم يتفق ذلك قبله ولا بعده , فعظم ذلك اليوم في قلب كل مؤمن 
وكافر . طعن الأصم في هذا الوجه وقال : عيد الكفار فيه سخط . وهذا الطعن ضعيف . لأن 
المراد ان ذلك اليوم يوم استعظمه جميع الطوائف . وكان من وصفه بالأكبر أولئك . والرابع : 
سمي بذلك لأن المسلمين والمشركين حجوا فى تلك السنة . والخامس : الأكبر الوقوف بعرفة , 
والأصغر النحر . وهو قول عطاء ويجاهد . السادس : الحج الأكبر القرآن . والأصغر 
الافراد . وهومنقول عن مجاهد . ثم إنه تعالى بين أن ذلك الأذان بأى شيء كان ؟ فقال ( ان 
الله برىء من المشركين ورسوله ) وفيه مباحث : 


© البحث الأول * لقائل أن يقول : لا فرق بين قوله ( براءة من الله ورسوله الى الذين 
عاهدتم من المشركين ) وبين قوله أن الله برىء من المشركين ورسوله فا الفائدة فى هذا 
التكرن-؟ 
لتكوير 


والجواب عله من وجوه 3 


الوجه الأول » أن المقصود من الكلام الأول الاخبار بثبوت البراءة » والمقصود من 
هذا الكلام اعلام جميع الناس يما حصل وثبت . 


« والوجه الثاني » أن المراد من الكلام الأول البراءة من العهد . ومن الكلام الثاني 
البراءة التي هي نقيض الموالاة الجارية محرى الزجر والوعيد » والذى يدل على حصول هذا 
الفرق ان فى البراءة الأولى برىء اليهم » وفى الثانية . برىء منهم . والمقصود أنه تعالى أمر في 
آخر سورة الأتفال المسلمين بأن يوالى بعضهم بعضاء ونبه به على أنه يجب عليهم أن لا يوالوا 
الكفار وأن يتبرأوا منهم . فههنا بين أنه تعالى | يتولى المؤمنين فهو يتبرأ عن المشركين 
ويذمهم ويلعنهم » وكذلك الرسول . ولذلك أتبعه بذكر التوبة المزيلة للبراءة . 


قوله تعالى «إلا الذين عاهدتم . ) الآية مورة الوبة "١‏ 


0000 0 --2- 0 لدعم 2 وى شوتر رن رم ابر مسمهنئ2ه 
إلا آلذين عنهدم من المشركين ثم ل ينقصوحكم شيعا ول يظهرواً عليكر 


هم مهس © ودةن لم 


أعدا موا لم عَهدَهمْ إِلَ مدَتِم إنَ اله يحب الْممقينَ © 


© والوجه الثالث » في الفرق أنه تعالى فى الكلام الأول » أظهر البراءة عن المشركين 
الذين عاهدوا ونقضوا العهد . وف هذه الآية أظهر البراءة عن المشركين من غير أنيوصفهم 
بوصف معين . تنبيها على أن الموجب لهذه البراءة كفرهم وشركهم . 

ه البحث الثاني » قوله ( إن الله برىء من المشركين ) فيه حذف . والتقدير( وأذان من 
الله ورسوله ) بأن الله برىء من المشركين إلا أنه حذف الباء لدلالة الكلام عليه . 


واعلم أن في رفع قوله ( ورسوله ) وجوها : الأول : أنه رفع بالابتداء وخبره مضمر ء 
والتقدير ورسوله أيضا برىء والخبر عن الله دل على الخبر عن الرسول . الثاني: أنه عطف على 
المنوى في برىء فان التقدير برىء هو ورسوله من المشركين. الثالث: أن قوله (ان الله) رفع 
بالابتداء وقوله (برىء ) خبره وقوله ( ورسوله ) عطف على المبتدأ الأول . قال صاحب 
الكشاف : وقد قرىء بالنصب عطفا على اسم أن لأن الواو بمعنى مع ؛ أى برىء مع رسوله 
منهم » وقرىء بالجر على الجوار وقيل على القسم والتقدير ان الله برىء من المشركين وحق 
رسوله . 

ثم قال تعالى © فان تبتم #4 أى عن الشرك ظ فهو خير لكم » وذلك ترغيب من الله في 
التوبة والاقلاع عن الشرك الموجب لكون الله ورسوله موصوفين بالبراءة منه ( وإن توليتم ) أى 
الكلام يدل على كونه تعالى قادرا على إنزال اشد العذاب بهم . 

ثم قال 8 وبشرالذين كفروا بعذاب أليم » في الآخرة لكي لا يظن ان عذاب الدنيا ما 
فات وزال » فقك تخلص عن العذاب 5 بل العذاب الشديد معد له يوم القيامة ولفظ البشارة 
ورد ههنا على سبيل استهزاء )| يقال : تحيتهم الضرب وإكرامهم الشتم . 

قوله تعالى « إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهر وا عليكم 
أحدا فأوا اليهم عهدهم الى مدتهم إن الله يحب المتقين » 

هذا الاستثناء الى أى شبىء عاد ؟ فيه وجهان : الأول : قال الزجاج : إنه عائد الى قوله 


5 قوله تعالى «فاذا انسلخ الأشهر .) الآية سورة التوبة 


ذا لح الأغبر ارم فَاقدلو المشركينَ حت وجدبموهم وَحَدُوهم 
. رع بير هي مرويعرعمر وسيرج صو م اس 2 وص ]سبر وى يصاصم سم سروم ترص ص 

وأحصروهم وافعدوأهُمْ حكلٌ مرصد فإن تابوا وأقاموا آلصلؤة وءانوأ أ كؤة 
ما واس سلثرم دل ماع ووا ست 
فخلواً سبيلهم إن أَلله غفور رحم 0) 
( براءة ) والتقدير ( براءة من الله ورسوله ) الى المشركين المعاهدين إلا من الذين لم ينقضوا 
العهد . والثاني : قال صاحب الكشاف . وجهه ان يكون مستثنى من قوله ( فسيحوا في 
الأرض ) لأن الكلام خطاب للمسلمين . والتقدير : براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم 
منهم ثم لم ينقضوكم فأتموا اليهم عهدهم . 

واعلم أنه تعالى وصفهم بأمرين : أحده) : قوله ( ثم لم ينقصوكم ) الثاني : قوله 
( ولم يظاهروا عليكم أحدا) والأقرب ان يكون المراد من الأول ان يقدموا على المحاربة 
بالفسهم »ومن الثاني : أن بهيجوا أقواما آخرين وينصروهم ويرغبوهم في الحرب . ثم قال 
( فأتموا اليهم عهدهم ) والمعنى أن الذين ما غادروا من هذين الوجهين . فأقهوا اليهم 
عهدهم ؛ ولا تجعلوا الوافين كالغادرين . وقوله ( فأتموا اليهم عهدهم )أى أدوه اليهم تاما 
كاملا . قال ابن عباس : بقى لحي من كنانة من عهدهم تسعة أشهر فأتم اليهم عهدهم ( إن 
الله يحب المتقين ) يعني أن قضية التقوى أن لا يسوى بين القبيلتين . أو يكون المراد أن هذه 
الطائفة لما أنفوا النتكث ونقض العهد . استحقوا من الله ان يصان عهدهم أيضا عن النقض 
والنتكث . روى أنه عدت بنو بكر على بني خزاعة في حال غيبة رسول الله . وظاهرتهم قريش 
بالسلاح » حتى وفد عمرو بن سالم الخزاعي على رسول الله فأنشده : 

لاهم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيك ألا تلدا 
إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ذمامك المأكدا 
هم بيتونا بالحطيم هجدا وقتلونا ركعا وسجدا 

فقال عليه الصلاة والسلام « لانصرت إن لم أنصركم » وقرىء ( لم ينقضوكم ) بالضاد 

قوله تعالى # فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله 
غفور رحيم # 


قوله تعالى «فاذا انسلخ الأشهر )0 سورة التوبة ذف 


فى الآية مسائل : 


+ المسألة الأولى » قال الليث : يقال سلخت الشهر إذا خرجت منه . وكشف أبو 
اليثم عن هذا المعنى فقال : يقال أهللنا هلال شهر كذا . أى دخلنا فيه ولبسناه » فنحن نزداد 
كل ليلة الى مضى نصفه لباسا منه ٠‏ ثم نسلخه عن أ نفسنا بعد تكامل النصف منه جزءا فجزءا . 
عي سلحة عن انفسنا واستيت : 


إذا ما سلخت الشهر أهللت مثله2 كفى قائلا سلخى الشهور وإهلالى 


وأقول تمام البيان فيه أن الزمان محيط بالشىء وظرف له : كىم| أن المكان حيط به وظرف له 
ومكان الي ء عبارة عن السطح الباطن من الجسم الجحاوى الماس للسطح الظاهر ومن ا جسم 
المحوى فاذا انسلخ الشيء من جلده فقد انفصل من السطح الباطن من ذلك الجلد وذلك 
السطح . وهومكانه في الحقيقة فكذلك إذا تم. الشهر فقد انفصل عن إحاطة ذلك الشهر به . 
ودخل فى شهر آخر . والسلخ اسم لانفصال الثيء عن مكانه المعين ٠‏ فجعل أيضا امم| 
لانفصاله 6" المعين «دكا ين د وه > المنايية العامة القتائدة د واه الأشور 
حا هذه الأث ا أوهها : قوله 0 52 
وذلك أمر بقتلهم على الاطلاق 3 في أى وقت » وأى مكان . وثانيها : قوله ( وخذوهم ) أى 
بالأسرى والأحيذ الأسير . وثالثها : قوله ( واحصروهم ) معنى الحخصرالمنع من الخروج من 
البيت الحرام . ورابعها : قوله تعالى ( واقعدوا لهم كل مرصد ) واللرصد الموضع الذى يرقب 
فيه العدو . من قولهم رصدت فلانا أرصده إذا ترقبته . قال المفسرون : المعنى اقعدوا لهم على 
كل طريق يأخذون فيه الى البيت أو الى الصحراء أو الى التجارة » قال الأخفش فى الكلام 


ثم قال تعالى 8 فان تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم # وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى * احتج الشافعي رحمه الله بهذه الآية على أن تارك الصلاة يقتل . قال 


0 قوله تعالى «فإن تابوا واقاموا الصلاة ,» الآية مورة الثوبة 


لأنه تعالى أ باح دماء الكفار مطلقا بجميع الطرق » ثم حرمهاعند مجموع هذه الثلاثة » وهي 
.التوبة عن الكفر . وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » فعند ما لم يوجد هذا المجموع ؛ وجب أن 
يبقى إباحة الدم على الأصل . 
فان قالوا لم لا يجوز أن يكون المراد الاقرار مهما واعتقاد وجوبهم| ؟ والدليل عليه أن تارك 

الزكاة لا يقتل . 

أجابوا عنه : بأن ما ذكرتم عدول عن الظاهر . وأمافي تارك الزكاة فقد دخله 
التخصيص . 

فان قالوا : لم كان حمل التخصيص أولى من حمل الكلام على اعتقاد وجوب للصلاة 
والزكاة ؟ 

قلنا : لأنه ثبت في أصول الفقه أنه مهما وقع التعارض بين المجاز وبين التخصيص . 

© المسألة الثانية © نقل عن أبئ بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان . يقول : في ما نعى 
الزكاة لا أفرق بين ما جمع الله . ولعل مراده كان هذه الآية . لأنه تعالى لم يأمر بتخلية سبيلهم 
إلا لمن تاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة » فأوجب مقاتلة أهل الردة لما امتنعوا من الزكاة وهذا بين 
ان جحدوا وجوبها أما إن أقروا بوجوبها وامتنعوا من الدفع اليه خاصة . فمن الجائز انه كان 
يذهب الى وجوب مقاتلتهم من حيث امتنعوا من دفع الزكاة الى الامام . وقد كان مذهبه ان 
ذلك معلوم من دين الرسول عليه الصلاة والسلام | يعلم سائر الشرائع الظاهرة . 

« المسألة الثالثة 4 قد تكلمنا في حقيقة التوبة في سورة البقرة في قوله ( فتلقى أدم من ربه 
كلمات فتاب عليه ) روى الحسن ان أسيرا نادى بحيث يسمع الرسول أتوب الى الله . ولا 
أتوب الى محمد ثلاثا » فقال عليه السلام . عرف الحق لأهله فأرسلوه . 

« المسألة الرابعة © قوله ( فخلوا سبيله ) قيل الى البيت الحرام » وقيل الى التصرف في 
مهماتهم إن الله غفور رحيم لمن تاب وأمن . وفيه لطيفة وهو أنه تعالى ضيق عليهم جميع 
الخيرات وألقاهم في جميع الآفات . ثم بين أنهم لوتابوا عن الكفر وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة 
فقد تخلصوا عن كل تلك الآفات في الدنيا » فنرجو من فضل الله أن يكون الأمر كذلك يوم 
القيامة أيضا فالتوبة عبارة عن تطهير القوة النظرية عن الجهل . والصلاة والزكاة عبارة عن 
تطهير القوة العملية عم| لا ينبغي وذلك يدل على أن كمال السعادة منوط بهذا المعنى . 


قوله تعالى «وان أحد من المشركين:.»الآية سورة التوبة 3-3 


ل اه سير سم ص ص اص مراع وثئر ضاي صرس عم ام راص 2ج 4ج م ءء 2 
إن أحد من لمش كين ستجارلك فَرَه حون سمح كلدم آله ثم أبلفه مأمته, ذلك 


0 يمل وزع م 


بأنهم قوم لا يعلمون 0 


توله تعالى ل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام اله تم أبلغه مأمنه 

فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » في تقرير وجه النظم نقل عن ابن عباس أنه قال : إن رجلا من 
المشركين قال لعلي بن أبي طالب إن أردنا أن نأتى الرسول بعد انقضاء هذا الأجل لسماع كلام 
الله أولحاجة أخرى فهل نقتل . فقال على « لا » إن الله تعالى قال ( وإن أحد من المشركين 
:استجارك فأجره ) اى فأمنه حتى يسمع كلام الله » وتقرير هذا الكلام ان نقول : إنه تعالى ل 
أوجب بعد انسلاخ الأشهر الحرم قتل المشركين دل ذلك على أن حجة الله تعالى قد قامت 
عليهم . وأن ما ذكره الرسول قبل ذلك من أنواع الدلائل والبينات كفى فى إزاحة عذرهم 
.وعلتهم . وذلك يقتضي ان أحدا من المشركين لو طلب الدليل والحجة لا يلتفت اليه » بل 
يطالب إما بالاسلام وإما بالقتل » فلما كان هذا الكلام واقعا في القلب لا جرم ذكر الله هذه الآية 
إزالة لهذه الشبهة . والمقصود منه بيان ان الكافر إذا جاء طالبا للحجة والدليل أو جاء طالبا 
المقصود من شرع القتل قبول الدين والاقرار بالتوحيد . ويدل أيضا على أن النظر في دين الله 
أعلى المقامات وأعلى الدرجات . فان الكافر الذى صار دمه مهدرا لما أظهر من نفسه كونه طالبا 
للنظر والاستدلال زال ذلك الاهدار » ووجب على الرسول أن يبلغه مأمنه . 

« المسألة الثانية # أحد مرتفع بفعل مضمر يفسره الظاهر . وتقديره : وإن استجارك 
أحد . ولا يجوز ان يرتفع بالابتداء لأن إن من عوامل الفعل لا يدخل على غيره . 

فان قيل : لما كان التقدير ما ذكرتم فا الحكمة في ترك هذا الترتيب الحقيقي ؟ 

قلنا : الحكمة فيه ما ذكره سيبويه » وهو أنهم يقدمون الأهم والذى هم بشأنه . 
أعنى : وقد بينا ههنا ان ظاهر الدليل يقتضي إباحة دم المشركين 2 فقدم ذكره ليدل ذلك على 
مزيد العناية بصون دمه عن الاهدار قال الزجاج : المعنى إن طلب منك أحد منهم أن تجيره من 
القتل الى أن يسمع كلام الله فأجره . 


م قوله تعالى «وان احد من المشركين .»الآية سورة التوبة 


« المسألة الثالثة و قالت المعتزلة : هذه الآية تدل على ان كلام الله يسمعه الكافر والمؤمن 
والزنديق والصديق . والذى يسمعه حمهور الخلق ليس إلا هذه الحروف والأصوات ٠‏ فدل 
ذلك على أن كلام الله ليس إلا هذه الحر وف والأصوات . ثم من المعلوم بالضرورة أن الحروف 
والأصوات لا تكون قديمة . لأن تكلم الله بهذه الحروف إما.أن يكون معا أوعلى الترتيب » فان 
تكلم بها معا لم يحصل منه هذا الكلام المنتظم . لأن الكلام لا يحصل منتظم) إلا عند دخول 
هذه الحروف فى الوجود على التعاقب . فلو حصلت معا لا متعاقبة لا حصل الانتظام » فلم 
يحصل الكلام . وأما إن حصلت متعاقبة » لزم ان ينقضي المتقدم ويحدث المتأخر . وذلك 
يوجب الحدوث . فدل هذا عن ان كلام الله محدث . قالوا فان قلتم إن كلام الله شيء مغاير 
لهذه الحروف والاصوات . فهذا باطل لأن الرسول ما كان يشير بقوله كلام الله إلا لهذه الحروف 
والأصوات . وأما الحشوية والحمقى من الناس . فقالوا ثبت بهذه الآية ان كلام الله ليس إلا 
هذه الحروف والأصوات ٠‏ وثبت ان كلام الله قديم ؛ فوجب القول بقدم ال حر وف والأصوات . 

واعلم أن الاستاذ أبا بكر بن فورك ؛ زعم أنا إذا سمعنا هذه الحروف والأصوات فقد 
سمعنا مع ذلك كلام الله تعالى وأما سائر الاصحاب فقد أنكروا عليه هذا القول . وذلك 
لأن ذلك الكلام القديم ! ما أن يكون نفس هذه الحروف والأصوات » وإما ان يكون شيئا أخر 
مغايرا لها . والأول : هوقول الرعاع والحشوية وذلك لا يليق بالعقلاء . 

« وأما الثانى » فباطل لأنا على هذا التقدير لما سمعنا هذه الحروف والاصوات . فقد 
سمعنا شيئا آخر يخالفماهية هذه الحروف والاصوات ٠‏ لكنا نعلم بالضرورة ان عند سماع هذه 
الحروف والاصوات لم نسمع شيئا آخر سواها ولم ندرك بحاسة السمع أمرا آخر مغايرا لها . 
فسقط هذا الكلام . 

والجوات : الصحيح عن كلام المعتزلة ان نقول : هذا الذى نسمعه ليس عين كلام الله 
على مذهبكم . لأن كلام الله ليس الا الحر وف والاصوات التي خلقها أولا ؛ بل تلك الحروف 
والاصوات انقضت وهذه التي نسمعها حروف وأصوات فعلها الانسان . ف] ألزمتموه علينا 
لورلارم علد .. 

واعلم أن أبا على الجبائي لقوة هذا الالزام ارتكب مذهبا عجيبا فقال : كلام الله شيء 
مغاير للحر وف والااصوات وهو باق مع قراءة كل قارىء » وقد أطبق المعتزلة على سقوط هذا 
المذهب والله أعلم : 
«المسألة الرابعة » اعلم ان هذه الآية تدل على ان التقليد غير كاف في الدين وأنه لا بد 

من النظر والاستدلال . وذلك لأنه 0 التقليد .كافيالوجب اذلا يمه لهذا الكافرءبل يقال 


قوله تعالى «كيف يكون للمشركين » سورة التوبة 1 
< > 2 0 د مه 5 2 > سر 0 شام م وم 0 
2 يَكُون للمشركين عهد عند ألله وعند رسوله إلا الذين علهدثم عند المسجد 


وس م لم دده لاه اروم 200 وسعرهس ا 2رسلئير © رورج لس 
ا حرام قا استقدسوأ لك كلستقيموا م إن اليب الْمتَّينَ ‏ 


له إما ان تؤمن » وإما ان نقتلك فل) لم يقل له ذلك . بل أمهلناه وأزلنا الخوف عنه ووجب 
علينا ان نبلغه مأمنه » علمنا ان ذلك إنما كان لأجل ان التقليد فى الدين غير كاف . بل لا بد من 
الحجة والدليل فأمهلناه وأخرناه ليحصل له مهلة النظر والاستدلال . 

إذا ثبت هذا فنقول : ليس في الآية ما يدل على ان مقدار هذه المهلة كم يكون ولعله لا 
يعرف مقداره إلا بالعرف » فمتى ظهر على المشرك علامات كونه طالبا للحق باحثا عن وجه 
الاستدلال أمهل وترك . ومتى ظهر عليه كونه معرضا عن الحق دافعا للزمان بالاكاذيب لم 
يلتفت اليه والله أعلم . 

« المسألة الخامسة » المذكور فى هذه الآية كونه طالبا لسماع القرآن فنقول : ويلتحق به 
كونه طالبا لسماع الدلائل » وكونه طالبا للجواب عن الشبهات . والدليل عليه أنه تعالى علل 
وجوب تلك الاجارة بكونه غير عالم لأنه قال ذلك بأنه قوم لا يعلمون وكان المعنى فأجره . 
لكونه طالبا للعلم مسترشدا للحق وكل من حصلت فيه هذه العلة وجبت اجارته . 

« المسألة السادسة » في قوله ( حتى يسمع كلام الله » وجوه : قيل : أراد سماع جميع 
القرآن, لأن تمام الدليل والبينات فيه. وقيل: أراد سماع سورة براءة» لآنها مشتملة على كيفية 
المعاملة مع المشركين » وقيل : أراد سماع كل الدلائل » وانما خص القرأن بالذكر . لأنه 
الكتاب الجارى لمعظم الدلائل وقوله ( ثم أبلغه مأمنه ) معناه أأوصله الى ديار قومه التي يأمنون 
فيها على أنفسهم وأموالهم ثم بعد ذلك يجوز قتالههم وقتلهم . 

المسألة السابعة »* قال الفقهاء : والكافر الحر بي إذا دخل دار الاسلام كان مغنوما مع 
ماله » إلا ان يدخل مستجيرا لغرض شرعي كاستاع كلام الله رجا الاسلام » أودخل لتجارة » 
فان دخل بأمان صبى أ ومجنون فأمانهه| شبهة أمان . فيجب تبليغه مأمنه . وه و أن يبلغ محروسا 
فى نفسه وماله الى مكانه الذى هو مأمن له . ومن دخل منهم دار الاسلام رسولا . فالرسالة 
أمان . ومن دخل ليأخذ مالا في دار الاسلام ولماله أمان فأمان له والله أعلم : 


قوله تعالى # كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند 
المسجد الحرام فم| استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين » 


14 قوله تعالى «كيف وان يظهر وا ) مورة التوبة 


صضوام 0 دح دافا و عم رس د مءئد و وى ثش مك .2 0-4 ع2 و مليبر خوص 0 .م 
كيف. وإن يظهروا عليكر لا يرقبوأ فيحكم إلا و ذمة يرضودم بأفواههمٌ 
5 وو زرو ]ءارزو م بير م . مدوة مم 9 م رمم داص ث وم 
وتاب قلوبهم وأ كثرهم فتسقون 22 أشْرروأ بعَايلت الله تم ليلا قَصَدوأ عن 
ل وم ولع م سم وعد 2 اي عط أوسا سا م 


31 12ج سا مر 2 7 1 ده 64 كدت 22 
سديله 2 ينهم ساء ما كانو| يعملون 00 لا يرقبون فى مؤْيِنٍ إلا ولاذمة واولنيك هم 


قوله تعالى # كيف » استفهام بمعنى الانكار كم| تقول : كيف يسبقني مثلك . أى لا 
ينبغي ان يسبقني وفي الآية محذوف وتقديره : كيف يكون للمشركين عهد مع إضمار الغدر فيا 
وقع من العهد إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام » لأجل انهم ما نكثوا أوما نقضوا قيل : 
إنهم كنانة وبنوضمرة فتربصوا أمرهم ولا تقتلوهم فم| استقاموا لكم على العهد فاستقيموا لهم 
على مثله ( إن الله يحب المتقين ) يعني من اتقى الله يوفى بعهده لمن عاهد والله اعلم . 


قوله تعالى « كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم 
وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا 
يعملون.لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئكهمالمعتدون » 


اعلم ان قوله ( كيف) تكرار لاستبعاد ثبات المشركين على العهد . وحذف الفعل 'لكونه 
معلوما أى كيف يكون عهدهم وحاهم أنهم إن يظهروا عليكم بعد ما سبق لهم من تأكيد 
تفسير الالفاظ المذكورة فى الآية . يقال : ظهرت على فلان إذا علوته » وظهرت على السطح إذا 
صرت فوقه . قال الليث : الظهور الظفر بالشيء . وأظهر الله :السلمين عل المشركين أى 
أعلاهم عليهم ومنه قوله تعالى ( فأصبحوا ظاهرين ) وقوله ( ليظهره على الدين كله) أى 
ليعلية » وتحقيق القول فيه ان من غلب غيره حصلت له صفة كمال » ومن كان كذلك أظهر 
نفسه ومن صار مغلوباصاركالناقص 3 والناقص لا يظهر نفسه و يخفي نقصانه فصار الظهور 
كناية للغلبة لكونه من لوازمها فقوله ( إن يظهروا عليكم ) يريد أن يقدروا عليكم وقوله ( لا 
يرقبوا فيكم ) قال الليث : رقب الانسان يرقبه رقبة ورقوبا وهو أن ينتظره ورقيب القوم 


قوله تعاللى «وكيف وان يظهر وا » مورة التوبة طرف 
وأدناهم كاذبا الحم 2 وذو الال والعهد لا يكذب 
يعني العهد الثأني . قال الفراء : الال القرابة . قال حسان : 
لعمرك أن الك من قريش كال السقب من رأل النعام 
يعني القرابة والثالث الال الحلف . قال أوس بن حجر : 
لولا بنومالك والال مرقبه ومالك فيهم الآلاء والشرف 


يعني الحلف . والرابع : الال هو الله عز وجل . وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
ب ني ع مرك ع لكك 1 م 
القول وقال : أسماء الله معلومة من الاخبار والقرآن ولم يسمع أحد ول الات 
الخامس : قال الزجاج : حقيقة الال عندى على ما توجبه اللغة تحديد الشيء » فمن ذلك الالة 
الحربة . وأذن مؤللة » فالال يحرج في جميع ما فسرمن العهد والقرابة السادس : قال 
3 :ايل من أسماء الله عز وجل بالعبرانية » فجائز ان يكون عرب . فقيل ال . 
: قال بعضهم : الال مأخوذ من قولهم أل يؤل الا . إذا صفا ولمع ومنه الآل للمعانة » 
ل ل ل ل ول لها 
إذا ولولت » فالعهد سمى إلا » لظهوره وصفائه من شوائب الغدر . أولأن القوم إذا تحالفوا 
رفعوا به أصواتهم وشهروه . 
ظ أما قوله © ولا ذمة #فالذمة العهد . وجمعها ذمم وذمام . كل أمر لزمك . وكان بحيث 
لوضيعته لزمتك مذمة ٠‏ وقال أبوعبد الله الذمة ما يتذمم منه » يعني ما يجتنب فيه الذم يقال 
تذمم فلان » أى القى على نفسه الذم » ونظيره تحوب ١‏ وتأثم وتحرج . 
أما قوله ‏ يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم » أى يقولون بألسنتهم كلاما حلوا طيبا . 
والذى ف قلوجهم بخلاف دبك .ء ٠‏ فا: نهم لا يضمر ون إلا الشر والايذاء إن قدروا عليه ( وأكثرهم 
فاسقون ) وفيه سؤالان : 
« السؤال الأول » الموصوفين بهذه الصفة كفار . والكفر أقبح وأخبث من الفسق . 
فكيف يحسن وصفهم بالفسق في معرض البالغة في الذم . 


السؤال الثاني » أن الكفار كلهم فاسقون » 000 5 فاسقون ) 
فائدة . 


5 قوله تعالى «اشتروا بأيات الله :»الآية سورة التوبة 


رترت - ل ا 5 و 75 
فإن اا امنا -«الصاةٌ انوأ أكَوةَ حو نكر فى الدين ونفصل الآينت 
ير سح ضار 2 رده 01 و 7 .و --م الى صاصم سار ه ٠.‏ م 
لقَوم يعون دي وإن نكثوأ اعملنهم من بعد عهدهم وطعنوا فى ديشكر 


اما ابراه 2 22 ا م ل لخ رم ع ل ع سار م2 


تلوأ مه الكفر يسم لا يمان لهم لعلهم ينتبون 072 


ا ان الكافر قد يكون عدلا في دينه » و كو فاسها يت 
النفئس ف دينه 4 فالمراد ههنا أن هؤلاء الكفار الذين من عادتهم نة نقض العهود ( ( أكثرهم 
فاسقون ) في دينهم وعند أقوامهم . وذلك يوجب المبالغة في الذم . 


9 والجواب عن الثاني » عين ما تقدم . لأن الكافر قد يكون محترزا عن الكذب . 
ونقض العهد والمكر والخديعة . وقد يكون موصوفا بذلك . ومثل هذا الشخص يكون مذموما 
عند جميع الناس وفي جميع الأديان . فالمراد بقوله ( وأكثرهم فاسقون ) كر مرضريوه 
هذه الصفات المذمومة . وأيضا قال ابن عباس : لا يبعد ان يكون بعض أولئك الكفار قد 
اسلم وتاب . فلهذا السبب : قال ( وأكثرهم فاسقون ) حتى بخرج عن هذا الحكم أولئك 
الذين دخلوا في الاسلام . 

أما قوله © اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله# ففيه قولان : الأول : المراد 
منه المشركون . قال مجاهد : أطعم أبو سفيان بن حرب حلفاءه ؛ وترك خلفاء النبى صلى الله 
عليه وسلم فنقضوا العهد الذى كان بينهم بسبب تلك الاكلة . الثاني : لا يبعد ان تكون 
طائفة من اليهود أعانوا المشركين على نقض تلك العهود . فكان المراد من هذه الأية ذم أولئك 
اليهود . وهذا اللفظ فى القرأآن كالامر المختص باليهود ويقوى هذا الوجه بما أن الله تعالى أعاد 
قوله ( لآير قنوت فق مؤمن إلا ولآدمَة »ولوكان المراد مه المشركين لككان هذا تكراراعضا »ولو 
كان المراد منه اليهود لم يكن هذا تكرارا » فكان ذلك أولى . 

ثم قال © وأولئك هم المعتدون » يعني يعتدون ما حده الله في دينه وما يوجبه العقد ش 
والعهد . وفي ذلك نهاية الذم . والله أعلم . 

قوله تعالى 9 فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانكم في الدينونفصل الآيات لقوم 
الروك ررحي ع ابد بولقم رالختوا ودوك لائاز اي الكتن إروو لا ايمان لهم 
لعلهم ينتهون » 


قوله تعالى رفان تابوا و اقاموا الصلاة» سورة التوبة ١ع"‏ 


اعلم أنه تعالى لما بين حال من لا يرقب ف الله إلا ولا ذمة » وينقض العهد وينطوى على 
النفاق ويتعدى ما حد له » بين من بعد أنهم إن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة كيف حكمهم . 
فجمع ذلك الشيء بقؤله ( فاخوانكم في الدين ) وهو يفيد أحكام الايمان. . ولو شرح لطال . 


فان قيل : المعلق على الشيء بكلمة ( ان ) عدم عند عدم ذلك الشىء ٠‏ فهذا يقتضى انه 
متى لم توجد هذه الثلاثة لا يحصل الاخوة فى الدين » وهو مشكل لأنه ربما كان فقيرا » أو إن 
كان غنيا » لكن قبل انقضاء الحول لا تلزمه الزكاة . 


قلنا : قد بينا في تفسير قوله تعالى «« إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه » أن المعلقى على 
الشيء بكلمة (إن) لا يلزم عدمه عدم ذلك الشيىء. فزال هذا السؤال. ومن الناس من قال 
المعلق على الشيىء بكلمة (ان) عدم عند ذلك الشيىء. (فههنا) قال المؤاخاة بالاسلام بين 
المسلمين موقوفة على فعل الصلاة والزكاة جميعاء فان الله تعالى شرطها فى اثبات المؤاخاة» ومن لم 
يكن أهلا لوجوب الزكاة عليه وجب عليه ان يقر بحكمهاء فاذا أقر بهذا الحكم دخل في 
الشرط الذي به تجب الاخوة» وكان ابن مسعود يقول رحم الله أبا بكر ما أفقهه في الدين. أراد 
به ماذكره أبو بكر في حق مانعي الزكاة. وهو قوله والله لا فرق بين شيكين جمع الله بينهم| بقي في 
قوله (فاخوانكم في الدين) بحثان: الأول: قوله (فاخوانكم) قال الفراء معناه. فهم اخوانتكم 
باضمار المبتدأ كقوله تعالى (فان لم تعلموا أباءهم فاخوانكم) أي فهم إخوانكم . الثان : قال 
أبوحاتم : قال أهل البصرة أجمعون الاخوة في النسب والاخوان في الصداقة . وهذا غلط يقال 
للأصدقاء. وقال تعالى (أو بيوت اخوانكم , وهذا في النسب. قال ابن عباس : حرمت هذه 
الآية دماء أهل القبلة . 
ثم قال ونفصل الآيات لقوم يعلمون » قال صاحب الكشاف : وهذا اعتراض وقع 
بين الكلامين . والمقصود الحث والتحريض على تأمل ما فصل من أحكام المشركين المعاهدين . 
وعلى المحافظة عليها . 
ثم قال © وإن نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم » يقال نكث فلان عهده 
إذا نقضه بعد أحكامه ى) ينتكث خيط الصوف بغد ابرامه » ومه قوله تعالى ( من بعد قوة 
أنكاثا ) والأيمان جمع يمين بمعنى الحلف والقسم . وقيل : للحلفف يمين . وهو اسم اليد لأخهم 
كانوا يبسطون أيمانهم إذا حلفوا أو تحالفوا . وقيل : سمي القسم بمينا ليمين البر فيه . فقوله 
( وإن نكثوا أيمانهم ) أى نقضوا عهودهم . وفيه قولان : الأول : وهوقول الأكثرين إن المراد 
ش الفخر الرازي ج8١‏ م5١‏ 
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نكثهم لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم «( والثاني : ان اذل االعهدهل الأبلام بعك 
الايمان . فيكون المراد ردتهم بعد الايمان . ولذلك قرأ بعضهم ( وإن نكثوا أيمانهم من بعد 
عهدهم ) والأول أولى للقراءة المشهورة. . ولأن الآية وردت في ناقضي العهد لأنه تعالى صنفهم 
صنفين . فاذا ميز منهم من تاب لم يبق الا من أقام على نقض العهد . وقوله ( وطعنوا فى 
دينكم ) يقال طعنه بالرمح يطعنه » وطعن بالقول السيىء يطعن . قال الليث : وبعضهم 
يقول : يطعن بالرمح » ويطعن بالقول : فيفرق بينهما » والمعنى أنهم عابوا دينكم . وقدحوأ 
فيه . 


ثم قال فقاتلوا أئمة الكفر 4 أى متى فعلوا ذلك فافعلوا هذا . وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى © قرأ نافع وابن كثير وأبو عمر و( أثمة الكفر ) همزة واحدة غير 
تمدودة وتليين الثانية والباقون مهمزتين على التحقيق . قال الزجاج : الأصل فى الأئمة أأمة . 
لأها جمع أمام » مثل مثال وأمثلة . لكن الميمين إذا اجتمعتا أدمغنتالأولى في الثانية » وألقيت 
حركتها على ال همزة . فصارت أأمة . فأبدلت من المكسورة الياء لكراهة اجتاع الهمزتين فيكلمة. 
واحدة . هذا هو الاختيار عند جميع النحويين . 

إذا عرفت هذا فنقول : قال صاحب الكشاف : لفظة « أثمة » همزة بعدها همزة بين 
بين » والمراد ين محرج الهمزة والياء . أما بتحقيق ال همزتين فقراءة مشهورة . وإن لم تكن 
مقبولة عند البصريين . وأما التصريح بالياء فليس بقراءة » ولا يجوز ان يكون قراءة » ومن 
صرح بها فهو لاحن محرف . 


© المسألة الثانية © قوله ( فقاتلوا أئمة الكفر ) معناه قاتلوا الكفار بأسرهم , إلا أنه 
تعالى خص الأئمة والسادة منهم الذكر . لأنهم هم الذين يحرضون الاتباع على هذه الأعمال 
الباطلة . 

« المسألة الثالثة » قال الزجاج : هذه الآية توجب قتل الذمى اذا أظهر الطعن ني 
الاسلام » لأن عهده مشروط بأن لا يطعن . فان طعن فقد نكث ونقض عهدهم . 

ثم قال تعالى ظ إنهم لا أيمان لهم » قرأ ابن عامر ( لا أيمان لهم ) بكسر الآلف ولها 
' وجهان : أحدها) : لا أمان لهم ؛ أى لا تؤمنوهم » فيكون مصدرا من الايمان الذى هوصد 
الاخافة . والثاني : أنه كفرة لا أيمان لهم . أى لا تصديق . ولا دين لهم »والباقون بفتح 
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- 


520 2 وم د كد 2 ته 0 ءءء ٠‏ ٍ- 03 لو مم ار شوم مم كس الى له 
ألا تقاتلون قومانكثوا أيمانهم وهموأ بإنخراج الرسول وهم بدهُوكر اول مرة اتحشونهم 

م 5-592 1 وم ور عو عع كم - 

قالله أحق أن تحشوه إن كنم مؤمنين 0079 
الهمزة وهو جمع يمين » ومعناه » لا أيمان لهم على الحقيقة 5 رأعائيت لببت بأيان 2 وبه تمحسك 
أبو حنيفة رحمه الله فى أن يمين الكافر لا يكون يمينا » وعند الشافعي رحمه الله يمينهم. يمين ع 
ومعنى هذه الآية عنده : أنهم لما لم يفوا بها صارت أيمانهم كأنها ليست بأيمان . والدليل على أن 
أيماهم أيمان . أنه تعالى وصفها بالتكث في قوله ( وإن نكثوا أيمانهم ) ولولم يكن منعقدا لما 


ثم قال تعالى « لعلهم ينتهون » وهو متعلق بقوله ( فقائلوا أئمة الكفر ) أى ليكن 


غرضكم في مقاتلتهم بعد ما وجد منهم من العظائم أن تكون المقاتلة سببا في انتهائهم عما هم 
عليه من الكفر . وهذا من غاية كرم الله وفضله على الأحسان . 


قوله تعالى « ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤكم أول مرة 
أتخشونهم فالله أحق ان تخشوه إن كنتم مؤمنين » 

اعلم انه تعالى لما قال ( قاتلوا أئمة الكفر ) أتبعه بذكر السبب الذى يبعثهم على 
مقاتلتهم فقال ( ألا تقاتلون قوما نكثوا ) 


واعلم انه تعالى ذكر ثلاثة أسباب كل واحد منها يوجب مقاتلتهم لو انفرد » فكيف بها 
حال الاجتاع : أحدها : نكثهم العهد . وكل المفسرين حمله على نقض العهد . قال ابن 
عباس والسدى والكلبي : نزلت في كفار مكة نكثوا أيمائهم بعد عهد الحديبية » وأعانوا بني 
بكر على خزاعة . وهذه الآية تدل على ان قتال الناكثين أولى من قتال غيرهم من الكفار ليكون 
ذلك زجرا لغيرهم ٠‏ وثانيها : قوله ( وهموا باخراج الرسول ) فان هذا من أوكد من يجب 
القتال لأجله . واختلفوا فيه فقال بعضهم : المراد إخراجه من مكة حين هاجر . وقال 
بعضهم : بل المراد من المدينة لما أقدموا عليه من المشورة والاجتاع على قصده بالقتل . وقال 
أخرون : بل هموا باخراجه من حيث أقدموا على ما يدعوه الى الخروج وهو نقض العهد . 
وإعانة أعدائه » فأضيف الاخراج اليهم توسعا لما وقع منهم من الأمور الداعية اليه . وقوله 
( وهموا باخراج الرسول ) إما بالفعل وإما بالعزم عليه » وإن لم يوجد ذلك الفعل بتامه , 
وثالثها : قوله ( وهم بدؤكم أول مرة ) يعني بالقتال يوم بدرء لأنهم حين سلم العير قالوا : 
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لاننصرف حتى نستأصل محمدا ومن معه . 


« والقول الثاني » أراد أ: نهم قاتلوا حلفاء خزاعة فبدأوا بنة بنقض العهد . وهذا قول 
الأكثرين . وإنما قال ( بدؤكم ) 0 على ان البادىء أظلم . ولما شرح تعالى هذه الموجبات 
الثلاثة زاد فيها . فقال ( أ تخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ) وهذا الكلام يقوى 
داعية القتال من وجوه : الأول : أن تعديد الموجبات القوية وتفصيلهامما يقوى هذه الداعية » 
والثاني : أنك إذا قلت للرجل : أتخئى خصمك كان ذلك تحريكا منه لأن يستنكف ان ينسب 
الى كونه خائفا من خصمه . والثالث : ان قوله ( فالله أحق أن تخشوه ) يفيد ذلك كأنه قيل : 
إن كنت تخشى أحدا فالله أحق ان تخشاه لكونه في غاية القدرة والكبرياء والجلالة ٠‏ والضرر 
المتوقع منه غايته القتل . أما المتوقع من الله فالعقاب الشديد فى القيامة » والذم اللازم فى 
الدنيا » والرابع : ان قوله ( إن كنتم مؤمنين ) معناه : انكم إن كنتم مؤمنين بالايمان وجب 
عليكم ان تقدموا على هذه المقاتلة » ومعناه أنكم إن لم تقدموا عليها وجب أن لا تكونوا 
مؤمنين . فثبت ان هذا كلام مشتمل على سبعة أنواع من الأمور التي تحملهم على مقاتلة أولئك 
الكفار الناقضين للعهد . 


البحث الأول » حكى الواحدى عن أهل المعنى انهم قالوا : إذا قلت لا تفعل كذا . 
فاتما يمستعمل ذلك في فعل مقدر وجوده . وإذا قلت الست تفعل فانمها 7 تقول ذلك في فعل تحقق 
وجوده ٠‏ والفرق بينههما ان لا ينفى بها المستقبل . فاذا دخلت عليها الألف صار تحضيضا على 
فعل ما يستقبل . وليس إفما تستعمل لنفى الحال . فاذا دخلت عليها الألف صار لتحقيق 
الحال . 


البحث الثاني »© نقل عن ابن عباس أنه قال : قوله تعالى ( ألا تقاتلون قوما) 
ترغيب في فتح مكة وقوله ( قوما نكثوا أيمانهم ) أى عهدهم يعني قريشا حين أعانوا بني الديل 
بن بكر على خزاعة حلفاء ء الرسول عليه الصلاة والسلام » فأمر الله رسوله ان يسير اليهم فينصر 
خزاعة . ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلمذلك . وأمر الناس ان يتجهزوا الى مكة وأبو 
سفيان عند هرقل بالروم » فرجع وقدم المدينة ودخل على فاطمة بنت الرسول صل الله عليه 
وسلم يستجير بها فأبت . وقالت ذلك لابنيها الحسن والحسين فأبيا . فخاطب أبا بكر فأبى » 
ثم خاطب عمر فتشدد . ثم خاطب عليا فلم يجبه . فاستجار بالعباس وكان مصافيا له 
فأجاره » وأجاره الرسول لاجارته وخلى سبيله . فقال العباس : يا رسول الله إن أبا سفيان فيه 
أمهة فاجعل له شيئا » فقال من دخل دارأ بي سفيان فهو أمن . فعاد الى مكة ونادى من دخل 
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دارى فهو آمن . فقاموا اليه وضربوه ضربا شديدا وحصل الفتح عند ذلك . فهذا ما قاله ابن 
عباس . وقال الحسن : لا يجوزان يكون المراد منه ذلك لأن سورة براءة نزلت بعد فتح مكة 
بسنة » وتمييز حق هذا الباب من باطله لا يعرف إلا بالأخبار . 


« البحث الثالث »* قال أبو بكر الأصم دلت هذه الآية على الي ل 
عا اه كد ل ل ا 
إنه تعالى قد يحث على فعل الواجب من لا يكون كارها لها ولا مقصرا فيه » فان أراد أن مثل 
هذا التحريض على الجهاد لا ينفع إلا وهناك كره للقتال لم يصح أيضا » لأنه يجوز ان بحث الله 
تعالى بهذا الجنس على الجهاد لكي لا يحصل الكره الذى لولا هذا التحريض كان يقع . 


البحث الرابع » دلت هذه الآية على, أن المؤمن ينبغي أن يخشى ربه » وأن لا يخثى 
أحدا سواه . 


تم الجزء ا خامس عشر. ويليه إن شاء الله تعالى الجزء ء السادس عشر » وآؤله اقول تحال 
١‏ اللي يي لله لح لت وسورة الرية أعان الله على إكاله 


5 

*09 قوله تعالى «سأصرف عن آياتي الذين د ٠‏ قوله تعالى «فل]) نسوا ما ذكروا به» الآية 1 
يتكبرون في الأرض» الآية ْ 9 قوله تعالى «فل| عتواعم نهوا عنه» الاية 

قوله تعالى «والذين كذبوا بآياتنا ولقاء | 4# قوله تعالى « وإذ تأذن ربك ليبعشن 
الآخرة» الآية ْ عليهم» 

ه قوله تعالى «واتخذ قوم موسى من بعده ١‏ | 1 قوله تعالى «وقطعناهم في الأرض أمما 
من حليهم» الآية ا منهم الصالحون» الآية 

4 قوله تعالى «ولما سقط في أيديهم ورأوا ‏ 1 40 قوله تعالى «وفخلفمن بعدهم خلفه 
أنهم قد ضلوا» الآية | قوله تعالى «والذين يمسكون بالكتاب» 

4 قوله تعالى «ولما رجع موسى إلى قومه 20١‏ "4 قوله تعالى «وإذ نتقنا الجبل فوقهم» الآية ' 
غضبان أسفا» الآية ا قوله تعالى «وإذ أخذ ربك من بني أدم» 

١‏ قوله تعالى «إن الذين اتخذوا العجل ١‏ +0 8ه قوله تعاللى «واتل عليهم نبا الذي آتيناه 
سينالهم غضب من ربهم» الآية ٍ أياتنا فانسلخ منهاء» الآية 

7 قوله تعالى «والذين عملوا السيئات ثم قوله تعالى « ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه 
تابوا من بعدها وأمنوا » الآية أخلد إلى الأرض» الآية 

4 قوله تعالى «ولما سكت عن موسنى ٠‏ قوله تعالى «وساء مثلا القوم الذين كذبوا 
الغضب» الآية 0 بأياتنا» الآية 

١‏ قوله تعالى «واكتب لنا في هذه الدنيا ١‏ قوله تعالى «من يهد الله فهو المهتدى» 
حسنة» الآية قوله تعالى «ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من 

“> قوله تعالى «الذين يتبعون الرسول النبي الجن والانس» الآية 
الأمى» الآية وولله الأسماء الحسنى فادعوه مها» الآية 

قوله تعالى «قل يا أيها الناس إني رسول 4 قوله تعالى «ونمن خلقنا أمة يهيدون 
الله اليكم جميعا» الآية بالحق» 

م قوله تعالى «ومن قوم موسى أمة يهدون! 8 قوله تعالى «ووالذين كذبوا بأياتنا 

بالحق) الآية ٠‏ سنستد رجهم ) الآية 

4" قوله تعالى وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطا قوله تعالى «وأمل لهم إن كيدى متين» 
أمما» الآية قوله تعالى «أو لم يتفكر وا ما بصاحبهم 

5" قوله تعالى «واذ قيل لهم اسكنوا هذه من جنة» الآية 
القرية» الآية ْ 0 8 قوله تعالى «او لم ينظروا في ملكوت 

8" قوله تعالى «واسأهم عن القرية التي السموات والأرض» الآية 
كانت حاضة البحر الآية. 00 قوله تعالى «من يضلل الله فلا هادى له» 

و" قوله تعالى «وإذ قالت أمة منهم لم قوله تعالى «يسألونك عن الساعة أيان 
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تعظون قوما» الآية 


مرساها» الآية 
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١ 


صفحة 
م قوله تعالى دقل لا أملك لنفسي فعا ول 
ضرا» الآية 
0 قوله تعالى وهو الذي خلقكم من نفس 
واحدة وجعل منها زوجها» 
47 قوله تعالى «أيشركون مالا يخلق شيئا» 
14 قوله تعالى «وإن تدعوهم الى اللمدى لا 
يتبعوكم» الآية 
4 ق وله تعالى «أهم أ رجل يمشون بهاأ» 
الآية 
5 قوله تعاللى « إن ولي الله الذي نزل 
الكتاب وهو يتولى الصالحين» 
قوله تعالى «وخذ العفو وأمر بالعرفه 
4 قوله تعالى «وإما ينزغنك من الشيطان 
نزغ فاستعذ باللّه» الآية 
قوله تعالى «إن الذين اتقوا إذا مسهم 
طائف من الشيطان» الآية 
٠١‏ قوله تعالى «وإخواءهم يمدونهم في الغي» 
٠١‏ قوله تعالى «وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا 
اجتبيتها » الآية 
٠١‏ قوله تعالى ووإذا قرىء القرآن فاستمعوا له» 
قوله تعالى «واذكر ربك في نفسك 
تضرعا وخيفة» الآية 
قوله تعالى «إن الذين عند ربك لا 
يستكبر ون عن عبادته») 
١١‏ سورة الانفال 
6 قوله تعالى «ويسألونك عن الأنفال» 
9 قوله تعالى «إنما المؤمنون الذين إذا ذكر 
الله وجلت قلومهم» 
قوله تعالى والذين يقيمون الصلاة وما 
رزقناهم ينفقون» الآية 
قوله تعالى «أولئك هم المؤمنون حقا هم 
درجات عند ربهم» الآية 


الحد 


صفحة : 

قوله تعالى «كما أأخرجك ربك من بيتك بالحق؛ 

4 قوله تعالى «وإذ يعدكم الله إحدى 
الطائفتين انها لكم» الآية 

قوله تعالى «اذ تستغيثئون ربكم 
فاستجات لكم» الآية 

3 قوله تعالى «اذ يفشيكم النعاس أمنة منه, 

14 قوله تعالى «ذلكم فذوقوه وأن للكافرين 
عذاب النار» الآية 

8 قوله تعالى ديا أيها الذين أمنوا اذا لقيتم 
الذين كفروا زحفا» الآية 

قوله تعالى «ومن يوهم يومئذ دبره») الآية 

١‏ قوله تعالى «فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم 

١4‏ قوله تعالى «ذلكم وأن الله موهن كيد 
الكافرين» 

© قوله تعالى «يا أيها الذين أمنوا أطيعوا 
الله ورسوله» الآية 

قوله تعالى «ولو علم الله فيهم خيراً 
لأسمعهم» الآية 

4 قوله تعالى ديا أيها الذين أمنوا استجيبوا 
لله وللرسول» الآية 

4 قوله تعالى «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين 

ْ ظلموا منكم خاصة» الآية 

1١68‏ قوله تعالى «واذكروا إذ أنتم قليل 
مستضعفون فى الأرض» 

4 قوله تعالى ويا أيها الذين آمنوا لا تخونوا 
الله والرسول» الآية 

قوله تعالى «يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا 
الله يجعل لكم فرقانا» الآية 

0 قوله تعالى «وإذ يمكر بك الذين كفروا 

3 ليثبتوك أو يقتلوك» الآية 

84 قوله تعالى «وإذا تتلى عليهم أياتنا قالوا 
قد سمعنا» الآية 


4ك فهسرس الجزء الخامس عشرمن التفسير الكبير للامام الفخر الرازي 


٠٠١‏ قوله تعالى «وإذ قالوا اللهم إن كان هذا 
هوالحق من عندك» الآية 

قوله تعالى «وما كان صلاتهم غند البيت 
إلا مكاء وتصدية» الآية 

قوله تعالى «إن الذين كفروا ينفقون 
أموالهم ليصدوا عن سبيل الله) 

6 قوله تعالى «قل للذين كفروا إن ينتهوا 
يغفر لهم ما قد سلف» الآية 


6 قوله تعالى «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» 


1 قوله تعالى «واعلموا أنمما غنمتم من 
شيء فأن لله خمسه وللرسول» الآية 
لكين قوله تعالى «إذأنتم بالعدوة الدنيا» الآية' 
قوله تعالى «إذ يريكهم الله في منامك قليلا» 
4 قوله تعالى «يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم. 
“فئة فاثبتوا» الآية 
8 قوله تعالى دوأ طيعوا الله وزسوله ولا 
تنازعوا» الآية 3 
5 قوله تعالى «ولا تكونوا كالذين خرجوا 
من ديارهم بطرا» الآية 
قوله تعالى «وإذ زين لهم الشيطان 
أعرالهم» | 
ليل قوله تعالى «إذ يقول المنافقون والذين في 
قلوبهم مرض الآية 
قوله تعالى «ولو ترى إذ يتوفى الذين 
كفروا الملائكة» الآية 
١8‏ قوله تعالى «ذلك بما قدمت أيديكم» 
8 قوله تعالى «كدأب آل فرعون» الآية 
6 قوله تعالى «ذلك بأن الله لم يك مغيرا 
نعمة أنعمها على قوم» الآية 
5 قوله تعالى «إن شر الدواب عند الله 
الذين كفرواء» الآية 
قوله تعالى دولا يحسبن الذين كفروا 
سبقنوا) الآية 00 


4م قوله تعالى «وأعدوا لهم ما استطعتم من 


قوة» 
قوله تعالى «وإن جنحوا للسلم فاجبح 
لماع 
7 قوله تعالى «وإن يريدوا أن يخدعوك» 
191 قوله تعالى «وألف بين قلوبهم» الآية 
قوله تعالى «يا أءها النبي حسبك الله» 
قوله تعالى «الآن خفف الله عنكم» 
١‏ قوله تعالى «ما كان لنبي أن يكون له 
أسرى» 
7 قوله تعالى «لولا كتاب من الله سبق» 
٠ 04‏ قوله تعالى «يا ايها النبي قل لمن في 
أيديكم من الأسرى» الآية 
7 قوله تعالى «إن الذين أمنوا وهاجروا». 
4 قوله تعالى «والذين امنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله) 


6 سورة التوبة 


١‏ قوله تعالى «براءة من الله ورسوله» 
8 قوله تعالى «فسيحوا في الأرض» الآية 


5937395 قولعه تعالى «وأذان من الله ورسوله» 


الآية 

8 قوله تعالى «إلا الذين عاهدتم من 
المشركين» الآية 

قوله تعالى «فاذا انسلخ الأشهر الحرم» 

*7 قوله تعالى «وإن أحد من المشركين 
استجارك» الآية 

قوله تعالى «كيف وإن يظهر وا عليكم» 

قوله تعالى «اشتروا بايات الله ثمنا 
قليلا» , 


8** قوله تعالى «فان تابوا وأقاموا الصلاة» 


١‏ قوله تعالى «ألا تقاتلون قوما نكثوا 
أيمائهم) الآية 
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عاد المع قار ار 
الطبعة الاولى ١‏ ها اكمكقام 


دار القكر للطباعة والنشر والتوزيع : لبنان ‏ بيروت حارة حريك شارع عبد النور 
هاتف 77/856٠‏ - 17/7541 ص . ب: 7١51‏ برقيا فيكبي 


قوله تعالى: «قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم .» سورة التوبة 1 


ابراعريى وراش دوبربير را سبر 2 الى سادرم . مع بر س ريرج مده . وعر 00 34 


قلتلوهم يعذبهم أله بايديكر ويحزهم وينصركر علييم ورلشّف صدور قوم مَؤْمنينَ 
اي ل ا ل 


قوله تعالى ©« قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور 
قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم 4 


اعلم انه تعالى لما قال في الآية الأولى ( ألا تقاتلون قوما ) ذكر عقيبه سبعة أشياء كل 
واحد منها يوجب إقدامهم على القتال . ثم إنه تعالى أعاد الأمر بالقتال في هذه الآية وذكر في 
ذلك القتال خمسة أنواع من الفوائد . كل واحد منها يعظم موقعه إذا انفرد » فكيف بها إذا 
اجتمعت ؟ فأوها : قوله ( يعذبهم الله بأيديكم ) وفيه مباحث : 


« البحث الأول » أنه تعالى سمى ذلك عذابا وهوحق فانه تعالى يعذب الكافرين فان 
شاء عجله في الدنيا وإكن شاء أخره الى الآخرة 5 


+ البحث الثاني » أن المراد من هذا التعذيب القتل تارة والأسرأ أخرى واغتنام الأموال 

ثالثاً , ا ٍ 
يعذبهم الله 5-6 

قلنا : المراد من قوله ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ) عذاب الاستئصال . والمراد 
من قوله ( يعذبهم الله بأيديكم ) عذاب القتل والحرب . والفرق بين البابين أن عذاب 
د إلى غير المذنب وإن كان في حقه سبباً لمزيد الثواب ٠‏ أماعذاب القتل 
فالظاهر أنه يبقى مقصوراً على المذنب 

« البحث الثالث » احتج أصحابنا على قوهم بأن فعل العبد محلوق لله تعالى بقوله 
( يعذبهم الله بأيديكم ) فان المراد من هذا التعذيب . القتل . والأسرء وظاهر النص يدل على 
أن ذلك القتل والأسرفعل الله. إلا انه تعالى يدخله في الوجود على أ يدي العباد» وهو صريح قولنا 
ومذهبنا. أجاب الحبائي عنه فقال: لوجاز أن يقال إنه تعالى يعذب الكفار بأيدي المؤمنين لجاز 
أن يقال: إنه يعذب المؤمنين بأيدي الكافرين». ولحاز أن يقال إنه يكذب أنبياءه على ألسنة 


قوله تعالى «وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ». سورة التوبة 


الكفار ويلعن المؤمنين على ألسنتهم. لأنه تعالى خالق لذلك, فل) لم يجز ذلك عند 
اللجيرء علو 1ه تعال لم على اعيال العاددر إن سي ما ةكرباه إن نفسه على سبيل التوسع 
من حيث أنه حصل بأمره وألطافه ا يضيف جميع الطاعات اليه مهذا التفسير . وأجاب 
0 : أما الذى أ ه علينا فالأمر كذلك إلا أنا لا له باللسان . أنا 

ي الزمتمو 0 نفو 3 
0 الخنافس فيان كذ ااعينا. 0 عل أن الزنا واللواط. ويا دافع 
إنما حصلت بأقدار الله تعالى وتيسيره . ثم لا يجوز أن يقال : يا مسهل الزنا واللواط . ويا دافع 
ا ٠‏ فكذا هنا . أما قوله إن و إذاً عت با ات 10 .2 
الداعية الحاصلة . حعول تلق إن اغا مدن إلا هو الله ا واي 107 تعالى 
ب الا ل ا ا ا 
على أن هذا لاخنا ماق بم في الارة» وعدا يفل ينا أذ الاخاء رح في الا 
مقو ريون 4 كما الغر افيه بسبب كونهم قاهرين . 


فان قالو : لما كان حصول ذلك الخزى مستلزماً لحصول هذا النصر. كان إفزاده بالذكر 
عبثاً . فنقول : ليس الأمر كذلك . لأنه من المحتمل أن يحصل الخزى لهم من جهة المؤمنين . 
إلا أن المؤمنين يحصل لهم آفة بسبب آخر فلما قال ( وينصركم عليهم ) دل على أخهم ينتفعون 
بهذا النصر والفتح والظفر . ورابعها : قوله ( ويشف صدور قوم مؤمنين ) وقد ذكرنا ان خزاعة 
أسلموا . فأعانت قريش بني بكر عليهم حتى نكلوا بهم . فشفى الله صدورهم من بني بكر . 
ومن المعلوم أن من طال تأذيه من خصمه . ثم مكنه الله منه على أبحسن الوجوه فانه يعظم 
سروره به ٠‏ ويصير ذلك سبباً لقوة النفس . وثبات العزيمة . وخامسها : قوله ( ويذهب غيظ 
قلوبهم ) . 

ولقائل أن يقول : قوله ( ويشف صدور قوم مؤمنين ) معناه أنه يشفي من ألم الغيظ . 
وهذا هوعين إذهاب الغيظ . فكان قوله ( ويذهب غيظ قلوبهم ) تكرار . 


والجواب : أنه تعالى وعدهم بحصول هذا الفتح فكانوا في زحمة الانتظار . كما قيل 
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قوله ( ويشف صدور قوم مؤمنين ) وبين قوله ( ويذهب غيظ قلوبهم ) فهذه هي المنافع الخمسة 
التى ذكرها الله تعالى فى هذا القتال . وكلها ترجع إلى تسكين الدواعي الناشئة من القوة 
الغضيبة . وهى التشفى وإدراك الثار وإزالة الغيظ . ولم يذكر تعالى فيها وجدان الأموال والموز 
بالمطاعم والمشارب . وذلك لأن العرب قوم جبلوا على الحمية والأنفة . فرغبهم فى هذه المعاني 
لكونها لائقة بطباعهم . بقي ههنا مباحث: 

د البحث الأول » أن هذه الأوصاف مناسبة لفتح مكة . لان الذي جرى في تلك 
الواقعة مشاكل هذه الأحوال . وهذا المعنى جاز أن يقال : الاية واردة فيه . 


البحث الثاني » الآية دالة على المعجزة لأنه تعالى أخبر عن حصول هذه الأحوال . 
وقد وقعت موافقة لهذه الأخبار فيكون ذلك إخباراً عن الغيب . والاإخبار عن الغيب معجز . 
البحث الثالث » هذه الآية تدل على كون الصحابة مؤمنين في علم انك تعاق إعانا 
قف )لعا تدل عل أن قلوءهم كانت مملوءة من الغضب . ومن الحمية لأجل الدين . ومن 
الرغبة الشديدة فى علو دين الاسلام . وهذه الأحوال لا تحصرالا في قلوب المؤمنين . 
واعلم ان وصف الله لهم بذلك لا ينفي كونهم موصوفين بالرحمة والرأفة» فانه تعالى قال في 
وصفهم ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) وقال ايضا (أشداء على الكفار رحماء بينهم ) 


ثم قال « ويتوب الله على ما يشاء » قال الفراء والزجاج : هذا مذكور على سبيل 
الاستئناف ولا يمكن أن يكون جوابا لقوله ( قاتلوهم ) لأن قوله ( ويتوب الله على من يشاء ) لا 
يمكن جعله جزاء لمقاتلتهم مع الكفار . قالواونظيره ( فان يشأ الله يختم على قلبك ) وتم الكلام ‏ 
ههنا . ثم استأنف فقال ( ويمح الله الباطل ) ومن الناس من قال يمكن جعل هذه التوبة 
جزاء لتلك المقاتلة . وبيانه من وجوه : الأول : أنه تعالى لما أمرهم بالمقاتلة . فربما شق ذلك 
على بعضهم على ما ذهب اليه الأصم » فاذا أقدموا على المقاتلة صار ذلك العمل جاريا مبجرى 
التوبة عن تلك الكراهية . الثاني : أن حصول النصرة والظفر إنعام عظيم . والعبد إذا 
شاهد توالي نعم الله لم يبعد أن يصير ذلك داعيا له إلى التوبة من جميع الذنوب . الثالث » أنه 
إذا حصل النصر والظفر والفتح وكثرت الأموال والنعم وكانت لذاته تطلب بالطريق الحرام » 
فان عند حصول المال والجاه يمكن تحصيلها بطريق حلال ٠‏ فيصير كثرة المال والجاه داعيا إلى 
التوبة من هذه الوجوه . الرابع : قال بعضهم إن النفس شديدة الميل إلى الدنيا ولذاتها » فاذا 
انفتحت أبواب الدنيا على الانسان وأراد الله به خيرا عرف أن لذاتها حقيرة يسيرة » فحينئذ 
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تصير الدنيا حقيرة في عينه» فيصير ذلك سبباً لانقباض النفس عن الدنياء وهذا هو أحد الوجوه 
المذكورة في تفسير قوله تعالى حكاية عن سلوان «عليه السلام» (هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعدي) يعني أن بعد حصول هذا الملك لا يبقى للنفس اشتغال بطلب الدنياء ثم يعرف أن عند 
حصول هذا الملك الذي هو أعظم المالكءلا حاصل للدنيا ولا فائدة في لذاتها وشهواتهاء 
فحينئل يُعرض القلب عن الدّنيآ ولا يقيم لها وزناء فثبت أن حصول المقاتلة ؛ يفضي إلى المنافع 
. الخمسة المذكورة وتلك المنافع حصوها يوجب التوبة » فكانت التوبة متعلقة بتلك المقاتلة,. 
وإنما قال (على من يشاء) لأن وجدان الدنيا وانفتاح أ بوابها على الانسان لتر رسي ييا لان امن 
القلب عن الدنيا وذلك في حق من أراد الله به الخير. وقد يصير سببا لاستغراق الانسان فيها 
وتهالكه عليها وانقطاعه بسببها عن سبيل الله 0 اختلف الأمر على الوجه الذي ذكرناه قال 
(ويتوب الله على من يشاء) . 

ثم قال « والله عليم » ل ع ب لور و اي 
' أحكامه وأفعاله»قوله تعالى ‏ أم حسبتم تتركوا ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم 
يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا 0 :وليجة والله خبير بما تعملون» . 
اعلم أن الآيات المتقدمة كانت مرغبة فى الجهاد . والمقصود من هذه الآية مزيد بيان في 
الترغيب » وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى »* قال الفراء : فوا راقن الايقهم 0 ٠‏ ولو 
أريد به الابتداء لكان بالألف او مها . 

«المسألة الثانية * قال أبو عبيدة ا 00 
من الولوج فالداخل الذي يكون في القوم وليس منهم وليجة. فالوليجة فعيلة من ولج كالدخيلة 
من دخل . قال الواجدي : يقال هو وليجتي وهم وليجتي للواحد والجمع . 

« المسألة الثالثة» المقصود من الآية بيان أن المكلف فى هذه الواقعة لا يتخلص عن 
العقاب إلا عند حصول أمرين : الأول : أن يعلم الله الذين جاهدوا منكم . وذكر العلم 
والمراد منه المعلوم . والمراد أن يصدر الجهاد عنهم إلا أنه انما كان وجود الشيء يلزمه معلوم 
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الوجود عند الله . لا جرم جعل علم :الله بوجوده كناية عن وجوده . واحتج هشام بن الحكم بهذه 
الآية على أنه تعالى لا يعلم الشيء إلا حال وجوده . 

واعلم أن ظاهر الآية وإن كان يوهم ماذكره إلا أن المقصود ما بيناه . والثاني : قوله 
( ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ) والمقصود من ذكر هذا الشرط ان 
المجاهد قد يجاهد ولا يكون مخلصا بل يكون منافقا » باطنه خلاف ظاهره » وهو الذي يتخذ 
الوليجة من دون الله ورسوله والمؤمنين . فبين تعالى أنه لا يتركهم إلا إذا أتوا بالجهاد مع 
الاخلاص خاليا عن النفاق والرياء والتودد إلى الكفار وإبطال ما يخالف طريقة 0 
والمقصود بيان أنه ليس الغرض من إيجاب القتال نفس القتال فقط. بل الغرض أن يؤتي به 
انقيادا قرا لاخو وجل بالحكمة ويكلينف ليظوو يها بذلك التفنى والماك فى للب رصان الله 
تعالى فحينئذ يحصل به الانتفاع, وأما الاقدام على القتال لسائر الأغراض فذاك مما لا يفيد 
أصلا. 

ثم قال ظ والله خبير بما تعملون » أي عالم بنياتهم وأغراضهم مطلع عليها لا يخفى 
عليه منها شيء . فيجب على الانسان أن يبالغ في أمر النية ورعاية القلب . قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : إن الله لا يرضى أن يكون الباطن خلاف الظاهر . وإنما يريد الله من خلقه 
الاستقامة | قال ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) قال : ولما فرض القتال تبين المنافق من 
غيره وتميز من يوالي المؤمنين ممن يعاديهم ٠‏ 

قوله تعالى # ما كان للمشركين أن يعمر وا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر 
أولئك حبطت أعاالهم وف النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخس إلا الله فعسبى أولئك أن يكونوامن المهتدين » . 


ف الآية مسائل : 


4 قوله تعالى : «ما كان للمشركين ان يعمر وا مساجد الله. سورة التوبة 


«المسألة الأولى © اعلم أنه تعالى بدأ السورة بذكر البراءة عن الكفار وبالغ في إيجاب 
ذلك وذكر من أنواع فضائحهم وقبائحهم ما يوجب تلك البراءة » ثم إنه تعالى حكى عنهم 
شبهات احتجوا بها فى أنهذهالبراءة غير جائزةوأنه يجب أن تكون المخالطة والمناصرة حاصلة » 
فأوها ما ذكره فى هذه الآية » وذلك انهم موصوفون بصفات حميدة وخصال مرضية » وهي 
وجب مخالطتهم ومعاونتهم ومناصرتهم 3 وفن جل تلك الصفات كونهم عامرين للمسحد 
الحرام . قال ابن عباس رضى الله عنهم| ادنلا امسن العباليى يزع ابنان + أقبل عليه المسلمون فعيروه 
بكفره بالله وقطيعة الرحم ٠‏ وأغلظ له على وقال : ألكم محاسن ؟ فقال : : نعمر المسجد 
الحرام . ونحجب الكعبة . ونسقي الحاج . ونفك العاني . فأنزل الله تعالى ردا على العباس 
( ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله) . 


« المسألة الثانية © عمارة المساجد قسمان : إما بلزومها وكثرة إتيانها يقال : فلان يعمر 
مجلس فلان ل للا 0 
كان المعنى أنه ليس للكافر أن يقدم على مرمة المساجد . وانمالم يجزله ذلك لأن المسجد موضع 
العبادة فيجب أن يكون معظ ما والكافر بهينه ولا يعظمه . وأيضا الكافر نجس فى الحكم . 
لقوله تعالى (إنما المشركون نجس) وتظهير المساجد واجب لقوله تعالى (أن طهرا بيتي للطائفين) 
وأيضاً الكافر لا يحترز من النجاسات. فدخوله في المسجد تلويث للمسجد. وذلك قد يؤدي الى 
فساد عبادة الما وأيضا إفة انه عل مرمة المسجد مجرى الانعام على المسلمين .ولا يجوز أن 


00 
والباقون مساجد الله على الجمع حجة ابن كثير وأبي عمرو . وقوله عمارة المسجد الحرام . 
وحجة من قرأ على لفظ لجمع وجوه : الأول : ان يراد المسجد الحرام . وإنما قيل : مساجد , 
لأنه قبلة المساجد كلها وإمامها . » فعامره كعامر جميع المساجد . والثاني : أن يقال ( ما كان 
للمشركين أن يعمروا مساجد الله ) معناه : ما كان للمشركين أن يعمر وا شيئاً من مساجد الله .> 
وإذا كان الأمر كذلك . فأولى أن لا يمكنوا من عمارة المسجد الحرام الذى هو أشرف المساجد 
وأعظمها . الثالث : قال الفراء : العرب قد يضعون الواحد مكان الجمع والجمع مكان 
الواحد . أماوضع الواحد مكان الجمع ففي قوهم فلان كثير الدرهم السي ده 
الواحد . ففي قولهم فلان يجالس الملوك مع أنه لا يجلس إلا مع ملك واحد . الرابع : أن 
المسجد موضع السجود . فكل بقعة من المسجد الحرام فهى مسجد . 
# المسألة الرابعة © قال الواحدى : دلت على أن الكفار ممنوعون من عمارة مسجد من 


قوله تعالى «أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون» الآية التوبة 


مساجد المسلمين . ولو أوصى بها لم تقبل وصيته ويمنع عن دخول المساجد . وإن دخل بغير 
إذن مسلم استحق التعزير . وان دخل باذن لم يعزر . والأولى تعظيم المساجد . ومنعهم 
منها . وقد أنزل رسول اللهكلِةٍ وفد ثقيف فى المسجد . وهم كفار . وشد ثامة بن اثال الحنفي 
فى شارية مق ستوارى اللسعدد اكرام ».وهو كافن : 


أما قوله تعالى # شاهدين على أنفسهم بالكفر » قال الزجاج : قوله ( شاهدين ) حال 
والمعنى ما كان لهم أن يعمروا المساجد حال كونهم شاهدين على أنفسهم بالكفر . وذكروا في 
تفسير هذه الشهادة وجوها : الأول : وهو الاصح امهم أقروا على أنفسهم بعبادة الاوثان 
وتكذيب القرآن وانكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام . وكل ذلك كفر . فمن يشهد على 
نفسه بكل هذه الأشياء فقد شهد على نفسه بما هو كفر في نفس الآمر . ٠‏ وليس المراد انهم شهدوا 
على أنفسهم بأنهم كافرين الثاني : قال السدى شهادتهم على أنفسهم بالكفر . هوأن 
النصراني إذا قيل له من أنت . فيقول نصراني ل 7 
عابد الوثن» وهذا الوجه إما يتقرر بما ذكرناه فى الوجه الأول . الثالث : ان الغلاة منهم كانوا 
يقولون كفرنا بدين محمد وبالقرآن فلعل المراد ذلك . الرابع : أنهم كانوا يطوفون عراة يقولون 
لا نطوف عليها بثياب عصينا الله فيها . وكلما طافوا شوطا سجدوا للأصنام . فهذا هو 
شهادتهم على أ نفسهم بالشرك . الخامس : انهم كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريك هو 
لك تملكه وما ملك . السادس : نقل عن ابن عباس انه قال : المراد اهم يشهدون على 
الرسول بالكفر . قال وإنما جاز هذا التفسير لقوله تعالى ( لقد جاءكم رسول من أ نفسكم ) قال 
القاصى : هذا الوجه عدول عن الحقيقة ٠‏ وإنما يجوز المصير اليه لو تعذر إجراء اللفظ على 
حقيقته . ا ل ل ل .واقول : لوقرا احد من 
السلف ( شاهدين على أنفسهم بالكفر ) من قولك : زيد نفيس وعمرو أنفس منه . لصح 
0 


ثم قال © أولئنك حبطت أعمالهم » والمراد منه : ما هو الفصل الحق في هذا الكتاب . 
وهو أنه إن كان قد صدر عنهم عمل من أعمال البر . مثل إكرام الوالدين . وبناء الرباطات . 
وإطعام الجائع ٠‏ وإكرام الضيف فكل ذلك باطل . لأن عقاب كفرهم زائد على ثواب هذه 
الأشياء فلا يبقى لشيء منها اثر فى استحقاق الثواب والتعظيم مع الكفر . وأما الكلام في 
الاحباط فقد تقدم فى هذا الكتاب مرارا فلا نعيده . 


ثم قال ©« وفى النار هم خالدون » وهو إشارة الى كونهم مخلدين في النار . واحتج 
أصحابنا مهذه الآية على أن الفاسق من أهل الصلاة لا يبقى مخلدا في النار من وجهين : 
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الأول : أن قوله ( وفي النار هم خالدون ) يفيد الحصرء أي هم فيها خالدون لاغيرهم » ولا 
كان هذا الكلام وارد فى حق الكفار » ثبت أن الخلود لا يحصل إلا للكافر . الثاني : أنه تعالى 
جعل الخلود في النار جزاء للكفار على كفرهم . ولوكان هذا الحكم ثابتاً لغير الله لما صح تهديد 
الكافر به » ثم إنه تعالى لمابين أن الكافر ليس له أن يشتغل بعمارة المسجد . بين أن المشتغل 
بهذ العمل يجب أن يكون موصوفا بصفات أربعة : 

9 الصفة الأولى #قوله(إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ) وإنما قلنا إنه لا 
بد من الايمان بالله لأن المسجد عبارة عن الموضع الذي يعبد الله فيه »فم نلم يكن مؤمنا بالله , 
امتنع أن يبنى موضعا يعبد الله فيه » وإنما قلنا انه لا بد من أن يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر لأن 
الاشتغال بعبادة الله تعالى إفا تفيد فى القيامة . فمن أنكر القيامة لم يعبد الله » ومن لم يعبد 
الله لم يبن بناء لعبادة الله تعالى . ش 

فان قيل : لِم لم يذكر الايمان برسول الله ؟ 

قلنا فيه وجوه: الأول: أن المشركين كانوا يقولون: إن محمداً إنها ادعى رسالة الله طلبا 
للرياسة والملك. فههنا فههنا ذكر الايمان بالله واليوم الآخر. وترك النبوة كأنه يقول مطلوبي من تبليغ 
الرسالة ليس إلا الايمان بالمبدأ والمعاد. فذكر المقصود الأصلى وحذف ذكر النبوة تنبيها للكفار 
على أنه لا مطلوب له من الرسالة إلا هذا القدر. الثاني: أنه لما ذكر الصلاة» والصلاة لا تتم 
إلا بالأذان والاقامة والتشهد. وهذه الأشياء مشتملة على ذكر النبوة كان ذلك كافيا. الثالث: 
أنه ذكر الصلاة» والمفرد المحلى بالالف واللام ينصرف إلى المعهود السابق » ثم المعهود السابق من 
الصلاة من المسلمين ليس إلا الأعمال التي كان قد اتى بها محمد كل فكان ذكر الصلاة دليلا 
على النبوة من هذه الوجوه . | 

« الصفة الثانية # قوله ( وأقام الصلاة ) والسبب فيه أن المقصود الأعظم من بناء 
المساجد إقامة الصلوات . فالانسان ما لم يكن مقرا بوجوب الصلوات امتنع أن يقدم على بناء 
المساجد . 

9 الصفة الثالثة #4 قوله ( واتى الزكاة ) 

واعلم أن اعتبار إقامة الصلاة وايتاء الزكاة في عمارة المسجد كأنه نوس ةين 
عمارة المسجد الحضور فيه .» وذلك لأن الانسان إذا كان مقما للصلاة فانه يحضر في ليحك 
فتحصل عرارة المسجد به . وإذا كان مؤتيا للزكاة فانه يحضر فى المسجد طوائف الفقراء والمساكن 
لطلب أخذ الزكاة فتحصل عرارة المسجد به . وأما إذا حملنا العمارة على مصالح البناء فايتاء 
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.الزكاة معتبر فى هذا الباب ايضاً لأن إيتاء الزكاة واجب وبناء المسجد نافلة» والانسان ما لم 
حر عن الواح وجل بانلا لاك | باريد لم وك رو جارك ال ا 
المساجد . 

ل 1 : : الأوك : أن آبا بكر رصى 


ل تعالى . 0 ل أن 
يكون المراد منه أن يبني المسجد لا لأجل الرياء والسمعة وأن يقال إن فلانا يبني مسجدا . 
فان قيل : كيف قال ( ولم يخش إلا الله ) والمؤمن قد يخاف الظلمة والمفسدين ؟ 

قلنا : المراد من هذه الخشية الخوف والتقوى فى باب الدين » وأن لا يختار على رضا الله 
رضا غيره . 

اعلم أنه تعالى قال ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ) أي من كان موصوفا بهذه 
الصفات الأربعة وكلمة ( إنما) تفيد الحصر وفيه تنبيه على أن المسجد يجب صونه عن غسير 
. العبادة فيدخل فيه فضول الحديث وإصلاح مهمات الدنيا . وعن النبي يك « يأتي في آخر الزمان 
أناس من أمتي يأتون المساجد يقعدون فيها حلقا: ذكرهم ؛الدنيا وحب الدنيا لا تجالسوهم ٠‏ 
فليس لله بهم حاجة » وفي الحديث « الحديث فى المسجد يأكل الحسنات كا تأكل البهيمة 
الحشيش » قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى : « إن بيوتي في الآرض المساجد وإِن 
زواري فيها عمارها طوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم زائره ( 
00 الصلاة والسلام « من أله المسجد ألفه الله تعالى » وعنه عليه الصلاة 0 « إذا 

يتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالايمان » وعن النبي صلى الله عليه وسلم « من أ عرج 
ل الملائكة وحملة العرش يستغفر ون له ما دام في المسجد ضوؤه ») وهذه 

ثم أنه تعالى لما ذكر هذه الأوصاف قال ( فعسبى أولئك أن يكونوا من المهتدين ) وفيه 
وجوه . الأول : قال الممسرون ( عسى ) من الله واجب لكونه متعاليا عن الشك والتردد : 
الثاني : قال أبومسلم ( عسى ) ههنا راجع إلى العباد وهو يفيد الرجاء فكان المعنى إن الذين 
يأتون مهذه الطاعات إما يأتون بها على رجاء الفوز بالاهتداء لقوله تعالى ( يدعون ربهم خوفا 
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سما خض عمات اعر ااخر ود« 


عتم سما ناح رما اليه اخر حكن الى , الله وألْيوم الآخر 
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ل أن العبد عند الاتيان مهذه الأعمال ان على الفوؤ بالثواب . لانه 
يجوز على نفسه أنه قد أخل بقيد من القيود المعتبرة فى حصول القبول . والثالث : وه وأحسن 
الوجوه ما ذكره صاحب الكشاف وهو أن المراد منه تبعيد المشركين عن مواقف الاهتداء » وحسم 
إطماعهم في الانتفاع بأعمالهم التى استعظموها وافتخروا بها , ٠»‏ فانه تعالى بين أن الذين آمنوا 
وضموا الى إيما: نهم العمل بالشرائع وضموا اليها الخشية من الله » فهؤلاء صار حصول الاهتداء 
لهم دائراً بين ن - لعل وعسى - فى| بال هؤلاء المشركين يقطعون بأنهم مهتدون ويجزمون بفوزهم 
با خير من عند الله تعالى وفي هذا الكلام ونحوه لطف بالمؤمنين في ترجيح الخشية على الرجاء . 
قوله تعالىمظ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر 
وجاهد فى سبيل الله لا يستوون عنذ الله والله لا يبدى القوم الظالمين » 
فى الآية مسائل : 
© المسألة الأولى * ذكر المفسرون أقوالا فى نزول الآية . قال ابن عباس فى بعض. . 
الروايات عنه أن علياً لما أغلظ الكلام للعباس . قال العباس : إن كنتم سبقتمؤنا بالاسلام » 
وال هجرة . والجهاد فلقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقى الحاج فنزلت هذه الا لآية » وقيل- إن 
المشركين قالوا لليهود . 008 0 وعبار المسجد الرام: فتحن أفضل أم محمد 
وأصحابه ؟ فقالت اليهود لهم أ نتم أفضل -وقيل إن علياً عليه السلام قال للعباس رضى الله 
اه د و ألا تلحقون برسول اللهكلة ؟ فقال : ألست فى أفضل 
من الحجرة؟ اسقى حاج بيت الله واعمر المسجد الحرام . فلما نزلت هذه الآية قال: ما أراني إلا 
تارك سقايتنا . فقال عليه الصلاة والسلام « أقيموا على سقايتكم فان لكم فيها خيرأً» وقيل افتخر 
طلحة بن شيبة والعباس وعلى. فقال طلحة: أنا صاحنب البيت بيدي مفتاحه. ولو 
أردت بت فيه . قال العباس : أنا صاحب السقاية والقائم عليها . قال على : أنا صاحب 
الجهاد . فأنزل الله تعالى هذه الآية . قال المصنف رضي الله عنه حاصل الكلام أنه يحتمل أن 
يقال : هذه الآية مفاضلة جرت بين المسلمين ويحتمل أنها جرت بين المسلمين والكافرين. أما 
الذين قالوا إمبا جرت بين المسليمن فقد احتجوا بقوله تعالى بعد هذه الآية في حق المؤمنين 
المهاجرين ( أولئك أعظم درجة عند الله ) وهذا يقتضي أيضا ان يكون للمرجوح أيضا درجة 
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عند الله» وذلك لا يليق إلا بالمؤمن وسنجيب عن هذا الكلام إذا انتهينا اليه . وأما الذين 
قالوا : إنها جرت بين المسلمين والكافرين . فقد احتجوا على صححة قوهم بقوله تعالى ( كمن 
أمن بالله) وبين من أمن بالله وهذا هو الأقرب عندي . وتقرير الكلام أن نقول: إنا قد نقلنا في 
تفسير قوله تعالى (إنها يعمر مساجد الله من آمن بالله) أن العباس احتج على فضائل نفسه. فإنه 
عمر المسجد الحرام وسقى ال حاج . فأاجاب الله عنه بوجهين : 


«الوجه الأول ما لقد بين في الآية الأولى أن عمارة المسجد. إنما توجب الفضيلة إذا 
كانت صادرة عن امن أما إذا كانت صادرة عن الكافر فلا فائدة فيها البتة . 


وليه اح )عن الراك لا 0 فوا خا 
سلمنا أن عمارة المسجد الحرام وسقى الحاج » يوجب نوعاً من أنواع الفضيلة » إلا أنها بالنسبة 
إلى الايمان بالله. والجهاد قليل د . فكان ذكر هذه الأعمال فى مقابلة الايمان بالله والجهاد 
خطأ . لأنه يقتضي مقابلة الشيء الشريف الرفيع جدا بالثيء ء الحقير التافه جدا » وأنه باطل » 
فهذا هوالوجه فى تخريج هذه الآية » ويهذا الطريق يحصل النظم الصحيح هذه الآية بما قبلها . 


«المسألة الثانية #4 قال صاحب الكشاف : الساقية والعمارة مصدران من سقى وعمر 
كالصيانة والوقاية. 

0 أن السقاية والعمارة فعل » وقوله ( من آمن بالله ) إشارة لل الفاعل در 
وجهين ارك 1 الخ عار احج لطر حر ار 
بالله ؟ ويقويه قراءة عبد الله بن الز ب ير( سقاة الحاج وعمرة المسجد ا حرام ) والثاني : : أن نقول 
التقدير أجعلتم سقاية الحاج كايمان من أمن بالله ؟ ونظيره قوله تعالى ( ليس البر أن تولوا 
وجوهكم ) إلى قوله ( ولكن البر من أمن بالله ) . 

« المسألة الثالثة © قال الحسن رحمه الله تعالى : كانت السقاية بنبيذالزبيب »وعن عمر 
أنه وجد نبيذ السقاية من الزبيب شديدا فكسرمنهبالماء ثلاثاءوقال إذا اشتد عليكم فاكسروا منه 
بالماء وأما عمارة المسجد الحرام فالمراد نجهيزه ه وتحسين صورة جدرانه 3 ولما ذكر تعالى وصصف 
الفريقين قل (لا يستوون ) ولكن ما كان نفي مسرا ينه ل يفيد أن الراجح من هو؟ نه 
.على الراجح بقوله ( والله لا يدي القوم الظالمين ) فبين أن الكافرين ن ظالمون لأنفسهم فاهم 


١‏ قوله تعالى « الذين أمنوا وهاجروا فى سبيل الله #سورة التوبة 
1 22 عر واي . مةير ى لماع ددهم ث# 
َذِينَ #امنوأ وهابحروأ وجلهدوا فى سبي الله بأمولهم وأنفسهم أعظم درَجةٌ عند 


- موص ا برايو روس نايبر سم ور ل بير ه رمجير سوسم اسو لم د مه 


ألله وأولكيك هم ألفايزون 4 يبشرهم رهم برجمة منه ورضول وجنلت 


م ودش رو عصة م 


م وي نعم مقيم 60 حَحلدينَ يآ أبذاإنَألّهعسدَه, أبرعَظمٌ ‏ 


خلقوا للايمان وهم رضوا بالكفر وكانوا ظالمين » لأن الظلم عبارة عن وضع الشثيء في غير 
موضعه . وأيضا ظلموا المسجد ال حرام » فانه تعالى خلقه ليكون موضعا لعبادة الله تعالى . 
فجعلوه موضعا لعبادة الأوثان » فكان هذاظلا ١‏ 


قوله تعالى # الذين أمنوا وهاجر وا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة 
عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات هم فيها نعيم مقيم 
خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم » . 


اعلم أنه تعالى ذكر ترجيح الايمان والجهاد . علىالسقايةوعمارة المسجد الحرام 
طريق الرمز . ثم أتبعه بذكر هذا الترجيح على سبيل التصريح في هذه الآية . فقال : إن من 
كان موصوفا مهذه الصفات الأربعة كان أعظم درجة عند الله من اتصف بالسقاية والعمارة . 
وتلك الصفات الأربعة هي هذه : فأوها الايمان . وثانيها الهجرة . وثالثها الجهاد في سبيل الله 
بالمال . ورابعها الجهاد بالنقس. وإغا قلا إن الموضوفين بده الصفات الأريعة فى غاية الخلالة 
والرفعة لآن الانسان ليس له إلا جموع أموره ثلاثة : الروح » والبدن ‏ والمال . أما الروح 
فلم) زال عنه الكفر وحصل فيه الايمان .» فقد وصل إلى مراتب السعادات اللائقة بها . وأما 
لذن زالل يب الهجرة وقعا في النقصان. وبسبب الاشتغال بالجهاد صارا معرضين للهلاك 
والبطلان . ولا شك أن النفس والمال محبوب الانسان . والانسان لا يعرض عن محبوبه إلا 
للفوز بمحبوب أكمل من الأول . فلولا أن طلب الرضوان أتم عندهم من النفس والمال . 
وإلا لما رجحوا جانب الآخرة على جانب النفس والال ولما رضوا باهدار النفس والمال لطلب 
مرضاة الله تعالى . فثبت أن عند حصول الصفات الأربعة صار الانسان واصلا إلى آخر 
درجات: البشرية وأول مراتب درجات الملائكة » وأى مناسبة بين هذه الدرجة وبين الإقدام على 
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السقاية والعمارة لمجرد الاقتداء بالآباء والأسلاف ولطلب الرياسة والسمعة ؟ فثبت بهذا البرهان 
اليقيني صحة قوله تعالى ( الذين أمثوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم 
درجة عند الله وأولئك هم الفائزون ) 

واعلم أنه تعالى لم يقل أعظم درجة من المشتغلين بالسقاية والعمارة لآنه لوعين ذكرهم 
لأوهم أن فضيلتهم إنما حصلت بالنسبة اليهم » ولا ترك ذكر المرجوح . دل ذلك على أنهم 
أفضل من كل من سواهم على الاطلاق . لأنه لا يعقل حصول سعادة وفضيلة للانسان أعلٍ. 
وأكمل من هذه الصفات . 

واعلم أن قوله ظ عند الله » يدل على أن المراد من كون العبد عند الله الاستغراق في 
عبوديته وطاعته . وليس المراد منه العندية بحسب الجهة والمكان . وعند هذا يلوح أن الملائكة 
كما حصلت لهم منقبة العندية في قوله ( ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ) فكذلك الأرواح 
القدسية البشرية إذا تطهرت عن دنس الأوصاف البدنية والقاذورات الجسدانية » أشرقت بأنوار 
الجلالة وتجلى فيها أضواء عالم الكمال وترقت من العبدية إلى العندية » بل كأنه لا كمال في 
.العبدية إلا مشاهدة حقيقة العندية » ولذلك قال ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا ) 
1 قان قيل : لما أخبرتم أن هذه الصفات كانت بين المسلمين والكافرين » فكيف قال في 
وصفهم (أ ولئك أعظم درجة) مع أنه ليس للكفار درجة؟ 

قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول أن هذا ورد على حسب ما كانوا يقدرون لأنفسهم 
من الدرجة والفضيلة عند الله ٠‏ ونظيره قوله ( قل الله خير أما يشركون ) وقوله ( أذلك خير أم 
اشجرة الزقوم ) الثاني : أن يكون المراد أن أولئك أعظم درجة من كل من لم يكن موصوفا 
مهذه الصفات ٠‏ تنبيها على أنهم لما كانوا أفضل من المؤمنين الذين ما كانوا موصوفين هذه 
الصفات فبأن لا يقاسوا إلى الكفار أولى . الثالث :-أن يكون المراد أن المؤمن المجاهد المهاجر 
أفضل ممن على الساقية والعمارة والمراد منه ترجيح تلك الأعمال على هذه الأعمال . ولا شك ان 
السقاية والعمارة من أعمال الخير . وإنما بطل إيجابه| للثواب في حق الكفار لأن قيام الكفر الذي 
٠‏ هو أعظم الجنايات يمنع ظهور ذلك الأثر . 


واعلم أنه تعالى لما بين أن الموصوفين بالايمان والهجرة أعظم درجة عند الله بين تعالى 
أنهم هم الفائزون وهذا للحصر. والمعنى أنهم هم الفائزون بالدرجة العالية الشريفة المقدسة 
التى وقعت الاشارة اليها بقوله تعالى ( عند رمهم ) وهي درجة العندية » وذلك لأن من امن بالله 
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وعرفه فقل أن يبقى قبله ملتفتا إلى الدنيا » ثم عند هذا يحتال إلى إزالة هذه العقدة عن جوهر 
الروح » وإزالة حب الدنيا لا يتم له إلا بالتفريق بين النفس وبين لذات الدنيا . فاذا دام ذلك 
التفريق وانتقص تعلقه بحب الدنيا . فهذا التفريق والنقص يحصلان بالهجرة . ثم إنه بعده لا 
بد من استحقار الدنيا والوقوف على معايبها وصيرورتها في عين العاقل بحيث يوجب على نفسه 
تركها ورفضها . وذلك إما يتم بالجهاد لأنه تعريض النفس والمال للهلاك والبوار . ولولا أنه 
استحقر الدنيا لما فعل ذلك . وعند هذا يتم ما قاله بعض المحققين وهو أن العرفان مبتدأ 
من تفريق ونقص وترك ورفض . ثم عند حصول هذه الحالة يصير القلب مشتغلا بالنظر إلى 
صفات الجلال والاكرام » وفى مشاهدتها يحصل بذل: النفس والمال . فيصير الانسان شهيدا 
مشاهدا لعالم الجلال مكاشفا بنور الجلالة مشهودا له بقوله تعالى ( يبشرهم ربهم بر حمة منه 
ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا ) وعند هذا يحصل الانتهاء إلى حضرة 
الأحد الصمد . وهو المراد من قوله ( عند ربهم ) وهناك يحق الوقوففي الوصول . 

ثم قال تعالى ©« يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات طم فيها نعيم مقيم خالدين 
فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم » . 

واعلم أن هذه الاشارة اشتملت على أنواع من الدرجات العالية وأنه تعالى ابتدأ فيها 
بالاشراف فالأشرف . نازلا إلى الأدون فالأدون .» ونحن نفسرها تارة على طريق المتكلمين 
وأخرى على طريقة العارفين . 

أما الأول فنقول: فالمرتبة الأولى منها وهي أعلاها وأشرفها كون تلك البشارة حاصلة 
من ربهم بالرحمة والرضوان, وهذا هو التعظيم والاجلال من قبل الله . وقوله (وجنات لهم) 
إشارة الى حصول المنافع العظيمة وقوله (فيها نعيم) إشارة إلى كون المنافع خالصة عن المكدرات 
لأن النعيم مبالغة في النعمة ولا معنى للمبالغة في النعمة إلا خلوها عن ممازجة الكدورات 
وقوله (مقيم) عبارة عن كونها دائمة غير منقطعة . ثم إنه تعالى عبر عن دوامها بثلاث عبارات : 
أوها ( مقيم ) وثانيها : قوله ( خالدين فيها ) وثالثها : قوله ( أبدا ) فحصل من مجموع ما 
ذكرنا أنه تعالى يبشر هؤلاء المؤمنين المهاجرين المجاهدين بمنفعة خالصة دائمة مقرونة 
بالتعظيم » وذلك هو حد الثواب . وفائدة تخصيص هؤلاء المؤمنين بكون هذا الثواب كامل 
الدرجة عالى الرتبة بحسب كل واحد من هذه القيود الأربعة . ومن المتكلمين من قال قوله 
( يبشرهم ربهم برحمة منه ) المراد منه خيرات الدنيا وقوله ( ورضوان لهم ) المراد منه كونه تعالى 
راضيا عنهم حال كونهم في الحياة الدنيا وقوله (وجنات ) المراد منه المنافع وقوله ( لهم فيها 
نعيم ) المراد منه كون تلك النعم خالصة عن المكدرات . لأن النعيم مبالغة في النعمة وقوله 


قوله تعالى « يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان » سورة التوبة /11 
( مقيم خالدين فيها أبدا ) المراد منه الاجلال والتعظيم الذي يجب حصوله في إلثواب . 


وأما تفسير هذه الآية على طريقة العارفين المحبين المشتاقين فنقول : المرتبة الأولى من 


وار اس فال م : أحدههم) : أن يفرح بالنعمة لأنها نعمة . 
والثاني : أن يفرح بها لا من حيث هي بل من حيث أن المنعم خصه بها وشرفه . وإن عجز 
ذهنك عن الوصول إلى الفرق بين القسمين فتأمل فيا إذا كان العبد واقفا في حضرة السلطان 
٠‏ الأعظم وسائر العبيد كانوا واقفين فى خدمته . فاذا رمى ذلك السلطان تفاحة إلى احد اولغك 
العبيد عظم فرحه بها فذلك الفرح العظيم ما حصل بسبب حصول تلك التفاحة » بل بسبب 
أن ذلك السلطان خصه بذلك الاكرامء» فكذلك ههنا ل 56 
ورضوان ) منهم من كان فرحهم بسبب الفوز بتلك الرحمة . ومنهم من لم يفرح بالفوز بتلك 
رع راقالى لالائرة: عصه حرق رع رعيدة ركر ف تريس ليها ل اطي 
الرحمة ٠‏ ثم إن هذا المقام يحصل فيه أيضا درجات فمنهم من يكون فرحه بالراحم لأنه رحم . 
ومنهم من يتوغل في الاخلاص فينسى الرحمةولا يكونفرحه إلا بالمولى لأنه هو المقصد . وذلك 
لان العبد مادام مشغولا بالحق من حيث أنه راحم فهوغيرمستغرق في الحق . الك 0 
وتارة مع الخلق . فاذا تم الأمر انقطع عن الخلق وغرق في بحر نور الحق وغفل عن 
0 » والنقمة والنعمة . والبلاء والألاء , والمحققون وقفوا عند قوله ( يبشرهم 00 
فكان ابتهاجهم بهذا وسرورهم به وتعويلهم عليه ورجوعهم اليه ومنهم من لم يصل الى تلك 
الدرجة العالية فلا تقنع نفسه إلا بمجموع قوله ( يبشرهم ربهم برحمة منه ) فلا يعرف ان 
الاستبشار بساع قول ربهم ٠‏ بل إنما يستبشر بمجموع كونه مبشرا بالرحمة . والمرتبة الثانية هي 
أن يكون استبشاره بالرحمة وهذه المرتبة هي النازلة.عند المحققين. واللطيفة الثانية من لطائف 
هذه الآية هي أنه تعالى قال ( يبشرهم ربهم ) وهي مشتملة على أنواع من الرحمة والكرامة . 
أولها : أن البشارة لا تكون إلا بالرحمة والاحسان . والثانى : ان بشارة كل أحد يجب أن 
تكون لائقة بحاله » فلم كان المبشرههنا هو أكرم الأكرمين » وجب أن تكون البشارة بخيرات 
تعجز العقول عن وصفها وتتقاصر الافهام عن نعتها . والثالث : أنه تعالى سمى نفسه ههنا 
بالرب وهومشتق من التربية كأنه قال : الذي رباكم في الدنيا بالنعم التي لا حد لها ولا حصرها 
يبشركم بخيرات عالية وسعادات كاملة. والرابع : أنه تعالى قال ( ربهم ) فأضاف نفسه 
اليهم » وما أضافهم إلى نفسه . والخامس : أنه تعالى قدم ذكرهم على ذكر نفسه فقال 
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قوله تعالى ديا أعها الذين آمنوا لا تتخذوا اباءكم وإخوانكم أولياء». سورة التوبة 


0 ال 5 لم وس ملس 


ايها لين >امنوأ لا دوا ابا كز وإخواتك أوليآء إن سحو ك1 
لون ومن يَعَوَم متك َأوكتبكَ هم دون ميج 
( يبشرهم رمهم ) والسادس : أن البشارة هي الاخبار عن حدوث شيء ما كان معلوم الوقوع . .2 
أما لو كان معلوم الوقوع لم يكن بشارة . ألا ترى أن الفقهاء قالوا : لو أن رجلا قال من 
يبشرني من عبيدي بقدوم ولدي فهو حر . فأول من أخبر بذلك الخبر يعتق . والذين يخبرون 
بعده لا يعتقون . وإذا كان الأمر كذلك فقوله ( يبشرهم ) لا بد أن يكون إخبارا عن حصول 
مرتبة من مراتب السعادات ما عرفوها قبل ذلك . وجميع لذات الجنة وخيراتها وطيباتها قد 
عرفوهافيالدنيا من القرآن . والاخبار عن حصول بشارة فلا بد وأن تكون هذه البشارة بشارة 
عن سعادات لا تصل العقول إلى وصفها البتة . رزقنا الله تعالى الوصول اليها بفضله وكرمه . 

واعلم أنه تعالى لما قال ( يبشرهم ربهم ) بين الشيء الذى به يبشرهم وه وأ مور : أوها: 
قوله ( برحمة منه ) وثانيها : قوله ((ورضوان ) وأنا أظن -والعلم عند الله أنالمرادبهذين الأمرين 
ما ذكره فى قوله ( ارجعي الى ربك راضية مرضية ) والرحمة كون العبد راضيا بقضاء ء الله وذلك 
لأن من حصلت له هذه الحالة كان نظره على المبلى والمنعم لا على النعمة والبلاء . ومن كان نظره 
على المبلى والمنعم لم يتغير حاله . لأن المبلى والمنعم منزه عن التغير . 

فالحاصل أن حاله يجب أن يكون منزهاً عن التغير . أما من كان طالباً لمحض النفس 
كان أبداً في التغير من الفرح إلى الحزن , ومن السرور إلى ,الغم . ومن الصحة إلى الجراحة » 
ومن اللذة إلى الألم ٠‏ فثبت أن الرحمة التامة لا تحصل إلا عندما يصير العبد راضياً بقضاء الله 
فقوله ( يبشرهم ربهم برحمة منه ) هو أنه يزيل عن قلبه الالتفات إلى غير هذه الحالة » ويجعله 
راضيا بقضائه . ثم إنه تعالى يصير راضيا . وهو قوله ( ورضوان ) وعند هذا تصير هاتان 
الحالتان هما المذكوزتان في قوله ( راضية مرضية ) وهذه هي الجنة الروحانية النورانية العقلية 
القدسية الالهية . ثم إنه تعالى بعبد أن ذكر هذه الجنة العالية امقدسة ذكر الجنة الجسم نية » وهي 
قوله ( وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا ) وقد سبق شرح هذه المزاتت:» :ولا دكر 
هذه الأحوال قال ( إن الله عنده أجر عظيم ) والمقصود شرح تعظيم هذه الأحوال . ولنختم هذا 
الفصل ببيان أن أصحابنا يقولون إن الخلود يدل على طول المكث » ولا يدل على التأبيد . 
واحجتوا على قولهم في هذا الباب ببذه الآية » وهي قوله تعالى ( خالدين فيها أبدا) ولو كان 
الخلود يفيد التأبيد » لكان ذكر التأبيد بعد ذكر الخلود تكراراً وأنه لا يجوز. 

قوله تعالى # يا أيها الذين آمنو لا تتخذوا أباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر 
على الايمان . ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون * . 
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عه - عار م طآوه بع ابر له دب واه وم فر ريا وح لاما سير بر مسوم 4 
قل إن كان اباو فر وأبنا وك وإخوانحكم وأزو'جكز عع /ز أن 
ثلا لاس ول تح سح م له له م 3 2 

آقترفتموها ونجارة تحشون كسادها ومسلكن ترضونها احب إلبحكم من آله 
114 دماج بر ولاج ل سم ط ير آم 0 ود وده 


ورسوله: 'وجهاد فى سبيلهء فتريصوا حول ع بيألى الله بأ 0 وَأ لا مبدى ألقَوم 


لد 2 9ه 


اعلم أن المقصود من ذكر هذه الآية أن يكون جواباً عن شبهة أخرى ذكروها في أن 
عي اا ٠‏ أن قالوا إن الرجل المسلم قد يكون أبوه كافرا 
والرجل الكافر قد يكون أبوه أوأ خوه مسلا » وحصول المقاطعة التامة بين الرجل وأ بيه وأخيه 
كالمتعذر الممتنع ؛ وإذا كان الأمر كذلك كانت تلك البراءة التي أمر الله بها . كالشاق الممتنع 
المتعذر . 9 تعالى هذه الآية ليزيل هذه الشبهة.. ونقل الواحدي عن ابن عباس "أنه 
قال : لما أمر المؤمنون بالهجرة قبل فتح مكة فمن لم يهاجر لم يقبل الله إيمانه حتى يجانب الآباء 
والأقارب إن كانوا كفارا » قال.المصنف رضى الله عنه هذا مشكل. لأن الصحيح أن هذه 
السورة إنما نزلت بعد فتح مكة . فكيف يمكن حمل هذه الآية على ما ذكروه ؟ والأقرب عندي 
أن يكون محمولا على ما ذكرته » وهو أنه تعالى لما أمر المؤمنين بالتبري عن المشركين وبالغ في 
إيجابه » قالوا كيف تمكن هذه المقاطعة التامة بين الرجل وبين أبيه وأمه وأخيه . فذكر الله 
تعالى : أن الانقطاع عن الآباء والأولاد والاخوان واجب بسبب الكفر وهوقوله ( إن استحبوا 
الكفر على الايمان ) والااستحباب طلب المحبة يقال : استحب له » بمعنى أحبه . كأنه طلب 
حرته . ثم إنه تعالى بعد أن نبى عن مخالطتهم . وكان لفظ النهى . » يحتمل أن يكون نهى تنزيه 
وأن يكون خبى تحريم . ذكر ما يزيل الشبهة فقال ( ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ) 
قال ابن عباس : يريد مشركا مثلهم لأنه رضي بشركهم » والرضا بالكفر كفر , » كما أن الرضا 
بالفسق فسق . قال القاضي : هذا النهي لا يمنع من أن يتبرأ المرء من أبيه في الدنيا . ى) لا 
يمنع من قضاء دين الكافر ومن استع_اله في أعماله . 

قوله تعالى « قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأز واجكم وعشيرتكم وأموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في 
سبيله فتر بصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا هدي القوم الفاسقين »* . 


3 قوله تعالى ١‏ والله لا بدي القوم الفاسقين »سورة التوبة 


اعلم أن هذه الآية هي تقرير الجواب الذى ذكره فى الآية الأولى » وذلك لان جماعة من 
المؤمنين قالوايا رسول الله » كيفيمكن البراءة منهم بالكلية ؟ وأن هذه البراءة توجب انقطاعنا 
عن ابائنا وإخواتنا وعشيرتنا وذهاب تجارتنا » وهلاك أموالنا وخراب ديارنا . وإبقاءنا 
ضائعين . فبين تعالى أنه يجب تحمل جميع هذه المضار الدنيوية ليبقى الدين سلها » وذكز أنه إن 
كانت رعاية هذه المصالح الدنيوية عندكم أولى من طاعة الله وطاعة رسوله ومن المجاهدة في 
سجيل الله » فتربصوا بما تحبون حتى يأتي الله بأمره » أي بعقوبة عاجلة أو أجلة . والمقصود منه 
الوعيد . 


ثم قال « والله لا هدي القوم الفاسقين »* أي الخارجين عن طاعته إلى معصيته وهذا 
أيضاً تهديد . وهذه الآية تدل على أنه إذا وقع التعارض بين مصلحة واحدة من مصالح الدين 
وبين جميع مهمات الدنيا . وجب على المسلم ترجيح الدين على الدنيا . قال الواحدى : قوله 
ا ا و ا لود واي وقرأ أبو بكر عن عاصم 
( وعشيراتكم ) بالجمع والباقون على الواحد . أما من ة قرأ بالجمع » فذلك لأن كل واحد من 
المخاطبين له عشيرة . فاذا جمعت قلت عشيراتكم . ومن أفرد قال العشيرة واقعة على الجمع 
واستغنى عن جمعها . ويقوي ذلك أن الأخفش قال : لا تكاد العرب نجمع عشيرة على 
عشيرات » إنما يجمعونها على عشائر . وقوله ل( وأموال اقترفتموها ) الاقتراف الاكتساب . 


واعلم أنه تعالى ذكر الأمور الداعية إلى مخالطة الكفار . وهي أمور أربعة : أولها: 
تخالطة الأقارب . وذكر منهم أربعة أصناف على التفصيل وهم الآباء والأبناء. والاخوان 
والأزواج » ثم ذكر البقية بلفظ واحد يتناول الكل . وهي لفظ العشيرة . وثانيها : الميل إلى 
إمساك الأموال المكتسبة . وثالثا : الرغبة في تحصيل الأموال بالتجارة . ورابعها : الرغبة فى 
اد ولا شك أن هذا الترتيب ترتيب حسنء فان أعظم الأسباب الداعية الى المخالطة 
القرابة. ؛ ثم إنه يتوصل بتلك المخالطة إلى إبقاء الأموال الحاصلة . ثم إنه يتوصل بالمخالطة إلى 
"اكثيات الأعسال التي هي غير حاصلة , وف آخر المراتب الرغبة في البناء في الأوطان والدور التي 
بنيت لأجل السكنى.ء فذكر تعالى هذه الاشياء على هذا الترتيب الواجب. , وبين بالآخرة أن 
رعاية الدين خير من رعاية جملة هذه الأمور . 
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وم وما ه رمدو لوارد ولفى لو ص لج ارم 


00 ل مث .> 211 2 : 
قد تَصركر آللّه ففمواطن كثيرة وريوم حنينٍ إذ اججبتكر كثر 


كور عر ع صر حو مرصا عي ررس جعي بير ا اس لبرماس نرج ستوثر 2 - و2 + ساس ص سر 


شيشا وضافت عليحكم الآرض با رحبت ثم وليتم مدير ين ثم أنزلَ آلله 


: 7 
الو لس سار كك مخ ممه سح ل ع ص2 نس 


7 : 0 وو بر - 
كا تهر عن رسولهء وعلى المؤمنين وأنزل جنودا ل تروها وعذّب الْذين كُفَروأ 
ص اس مامت وله - و2 سير بر ص سا - هك د للك عا 5 1 ري 
ذلك 1غ الكنفرين 5 م يحوت وار :سي .ذلك عل من إشاة وإلله 
سر ووةع 


عفور رحم نه 


قوله تعالى ط لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تفني 
عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبر ين.ثم أنز لاله سكينته على رسوله 
وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تر وها وعذب الذين كفر وا وذلك جزاء الكافر ين ,نم يتوب الله 
من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم * . 

وف هذه الاية مسائل : 

ط المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى ذكر في الآية المتقدمة أنه يجب الاعراض عن مخالطة 
الآباء والأبناء والاخوان والعشائر وعن الأموال والتجارات والمساكن . رعاية لمصالح الدين , 
ولما علم الله تعالى أن هذا يش جدا على النفوس والقلوب » ذكر ما يدل على أن من ترك الدنيا 
لأجل الدين فانه يوصله إلى مطلوبه من الدنيا أيضا » وضرب تعاالى لهذا مثلا » وذلك أن عسكر 

رسول الله يه فى وقعة حنين كانوا في غاية الكثرة والقوة . فل) أعجبوا بكثرتهم صاروا 
ظ منهزمين» ثم في حال الابزام لما تضرعوا إلى الله قواهم حتى هزموا عسكر الكفارء وذلك يدل 
على ان الانسان متى اعتمد على الدنيا فاته الدين والدنياء ومتى أطاع الله ورجح الدين على 
الدنيا آتاه الله الدين والدنيا على أحسن الوجوه. فكان ذكر هذا تسلية لأولئك الذين أمرهم الله 
بمقاطعة الآباء والأبناء والأموال والمساكن » لأجل مصلحة الدين وتصبيرا لهم عليها. ووعدالهم 
على سبيل الرمز بأنهم إن فعلوا ذلك فالله تعالى يوصلهم إلى أقار بهم وأموالهم ومساكنهم على 
أحسن الوجوه. هذا تقرير النظم وهو في غاية الحسن . 


« المسألة الثانية # قال الواحدى : النصر: المعونة على العدو خاصة . والمواطن جمع 
موطن 2 وشوكل موضع أقام به الانسانلأمر ماء فعل هذا :مواطن الحرب مقاماتها ومواقفها 7 


؟ قوله تعالى « ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا »سورة التوبة 


وامتناعها من الصرف لأنه جمع على صيغة لم يأت عليها واحد . والمواطن الكثيرة غزوات رسول 
الله. ويقال: إنها ثمانون موطناء فأعلمهم الله تعالمى بأنه هو الذي نصر المؤمئين» ومن نصره الله 
فلا غالب له. 

ثم قال ف ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ) أي واذكروا يوم حنين من جملة تلك المواطن 
حال ما أعجبتكم كثرتكم . 

م ا م 
متوجها الى حنين لقتال هوزان وثقيف . واختلفوا فى عدد عسكر رسول اللهيةٍ فقال عطاء عن 
ابن عباس : كانوا ستة عش رألفا . وقال قتادة الس ماح ف الي ار 
مكة . وألفان من الطلقاء . وقال الكلبي: كانوعشرة آلاف . وبالجملة فكانوا عددا كثيرين . 
وكان هوازن وثقيف أ ربعة آلاف . فلم| التقوا قال رجل من المسلمين : لن نغلب اليوم من قلة . 
فهذه الكلمة «ساءت رسول اللَهوكيِ وهي المراد من قوله ( إذ أعجبتكم كثرتكم ) وقيل إنه قالها 
رسول اللْهيكةِ . وقيل قاها أبو بكر . وإسناد هذه الكلمة إلى رسول الهو بعيد . لأنه كان في 
أكثر الأحوال متوكلا على الله منقطع القلب عن الدنيا وأسبابها . 


ا لا وأا ااه سار ومس او ا 
0 )أي لمتعطكم شيئا يدفع حاجتكم عن ا لدم أن الله تعالى 
أعلمهم أنهم لا يغلبون بكثرتهم . وإنما يغلبون بنصر الله . فل) أعجبوا بكثرتهم صاروا 
منهزمين . وقوله ( وصاقت عليكم الأرض بما رحبت ) يقال رحب يرحب رحبا ورحابة . فقوله 
( بما رحبت ) أى برحبها . ومعناه رحبها « ذ فا » ههنا مع الفعل بمنزلة المصدر ء. والمعليق : 
انك لندة مالشهكم من انقوف حبانت عليكم الأرص فل حدر فها تبوعيها يلح لغرار كت 
عن عدوكم . قال البراء بن عازب : كانت هوازن رماة فلم حملنا عليهم اتكشفوا وكببنا على 
الغنائم فاستقبلونا بالسهام واتكشف المسلمون عن رسول الله عَكلنه . ولم يبق معه إلا العباس 
ابن المطلب. وأبوسفيان بن الحرث . قال البراء : والذي لا إله إلا هوما وألى رسول الله ينه 
وسلم دبره قط . » قال : ورأيته وأبو سفيان أخذ بالركاب . والعباس آخذ بلجام دابته وهو 
يقول « أنا النبي لا كذب . أنا ابن عبد المطلب » وطفق يركض بغلته نحو الكفار لا يبالى ء 
وكانت بغلته شهباء » ثم قال للعباس : ناد المهاجرين والأنصار » وكان العباس رجلا صيّتا 2-- 
فجعل ينادي يا عباد الله يا أصحاب الشجرة . يا أصحاب سورة البقرة »فجاء المسلمون حين 
سمعوا صوته عنقا واحدا » وأخذ رسول اللهيكِ بيده كنا من الحصى فرماهم بها وقال ٠‏ شاهت 
الوجوه » فا زال أمرهم مدبرا . وحدهم كليلا حتى هزمهم الله تعالى . ولم يبق منهم يومئذ 


قوله تعالى « ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » سورة التوبة 1" 


أحد إلا وقد امتلأت عيناه من ذلك التراب . فذلك قوله ( ثم انزل الله سكينته على رسوله 
وعلى المؤمنين ) . 

واعلم أنه تعالى لما بين أن الكثرة لا تنفع . وأن الذى أوجب النصرما كان إلا من الله 
ذكر أمورا ثلاثة أحدها إنزال السكينة» والسكينة ما يسكن اليه القلب والنفس. ويوجب الأمنة 
والطمأنينة. وأظن وجه الاستعارة فيه ان الانسان إذا خاف فر وفؤاده متحرك. وإذا أمن سكن 
وثبت» فلما كان الأمن موجبا للسكون جعل لفظ السكينة كناية عن الأمن . 

واعلم أن قوله تعالى ( ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ) يدل على أن 
الفعل موقوف على حصول الداعي . ويدل على أن حصول الداعي ليس إلا من قبل الله 
تعالى . 


أما بيان الأول : فهوآأن حال انهزام القوم لم تحصل داعية السكون والثبات في 
التي هي عبارة ععن داعية السكون والثبات رجعوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام 04 وثبتوا 
عنده وسكنوا . فدل هذا على أن حصول الفعل موقوف على حصول الداعية . 


وأما بيان الثاني : وهو أن حصول تلك الداعية من الله تعالى فهو صريخ . 


قوله تعالى ‏ ثم أنزل الله سكينته على رسوله » والعقل أيضا دل عليه » وهو أنه لوكان 
حصول ذلك الداعي فى القلب من جهة العبد . لتوقفعلى حصول داع آخر ولزم التسلسل . 
وهو محال . 


ثم قال تعالى « وأنزل جنودا لم تر وها »* واعلم أن هذا هو الأمر الثاني الذي فعله الله 
في ذلك اليوم » ولا خلا ف]ن المراد إنزال الملائكة » وليس في الظاهر ما يدل على عدد الملا لكة 
كما هو مذكور فى قصة بدر » وقال سعيد بن جبير : أمد الله نبيه بخمسة الاف من الملائكة . 
ولعله إنما ذكر هذا العدد قياسا على يوم بدر » وقال سعيد بن المسيب : حدثني رجل كان في 
المشركين يوم حنين قال : لما كشفنا المسلمين جعلنا نسوقهم . فلا انتهينا إلى صاحب البغلة 
الشهباء » تلقانا رجال بيض الوجوه حسان . فقالوا شاهت الوجوه ارجعوا فرجعنا فركبوا 
أكتافناء وأيضا اختلفوا في أن الملائكة هل قاتلوا ذلك اليوم؟ والرواية التي نقلناها عن سعيد بن 
المسيب تدل على أخهم قاتلوا ومنهم من قال إن الملائكة ما قاتلوا إلا يوم بدر. وام باد تررم 
في هذا اليوم فهو القاء الخراطر اكبيد ل لوب المؤمنين . ش 


1 قوله تعالى «يا أمها الذين أمنوا إنما المشركون نجس» سورة: التوبة 


ةمه م ركسو م رويرحس ير امد فر عام ماو دير وروماج ا دم 2 رو ما م ٠.‏ 
يتايها الذين عامنوأ إمما المشركون نجس فلا يقربواأ المسجد الحرام بعد عامهم 
ء ىن سوس كا دام و 0 وى ور 1 


هَنذًا وَإِنْ خفمم عيلة فُسَوفٌ ينيك الله من فَضَدة إن شَآء إن أله عليم 

ثم قال تعالى ‏ وعذب الذين كفر وا » وهذا هو الأمر الثالث الذي فعله رسول الله يك 
في ذلك اليوم » والمراد من هذا التعذيب قتلهم وأسرهم واتحذ أموالهم وسبى ذراريهم . واحتج 
أصحابنا بهذا على أن فعل العبد خلق الله . لأن المراد من التعذيب ليس إلا الأخذ والأسر. 
وهوتعالى نسب تلك الاشياء إلى نفسه وقد بينا أن قوله ( ثم أ نزل الله سكينته على رسوله ) يدل 
على ذلك فصار مجموع هذين الكلامين دليلا بينا ثابتا » وفى هذه المسألة قالت المعتزلة : إنما 
نسب تعالى ذلك الفعل إلى نفسه لأنه حصل بأمره ٠»‏ وقد سبق جوابه غير مرة . 

ثم قال ه وذلك جزاء الكافر ين 4 والمراد أن ذلك التعذيب هوجزاء الكافرين » واعلم 
أن أهل الحقيقة تمسكوا في مسألة الجلد مع التعزيز بقوله( الزانية والزاني فاجلدوا ) قالوا الفاء 
تدل على كون الجلد جزاء . والجزاء اسم للكافي . وكون الجلد كافيا يمنع كون غسيره 
مشروعا معه. فنقول: في الجواب عنه الجزاء ليس اسما للكافى . وذلك باعتبار أنه تعالى سمى 
هذا التعذيب جزاء . مع أن المسلمين أجمعوا على أن العقوبة الدائمة في القيامة مدخرة لهم . 
فدلت هذه الآية على أن الجزاء ليس اسما لما يقع به الكفاية . 

ثم قال الله تعالى ‏ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء »© يعني أن مع كل ما جرى 
عليهم من الخذلان فان الله تعالى قد يتوب عليهم . قال أصحابنا : إنه تعالى قد يتوب على 
بعضهم بأن يزيل عن قلبه الكفر ويخلق فيه الاسلام . قال القاضي : معناه فانهم بعد أن جرى 
عليهم ما جرى . إذا أسلموا وتابوا فان الله تعالى يقبل توبتهم ٠.‏ وهذا ضعيف لأن قوله تعالى 
( ثم يتوب الله ) ظاهرة يدل على أن تلك التوبة إنما حصلت لهم من قبل الله تعالى وتام الكلام 
في هذا المعنى مذكور في سورة البقرة في قوله (فتاب عليه) ثم قال (والله غفور رحيم) أي غفور 
لمن تاب . رحيم لمن أمن وعمل صا حا. والله اعلم . 

قوله تعالمى ف يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم » 


قولة شال و قن الك ركون سعط اشورة النواية- ‏ 5 


وفى الآية مسائل : 


وامداا ري ل السساري اح ناك ل 00 
لأنه كيه لما أمر عليا أى يقرأ على مشركي مكة . » أول سورة براءة وينبذ اليهم عهدهم وأن الله 
برىء من المشركين ورسوله . قال أناس يا أهل مكة ستعلمون ما تلقونه من الشدة لانقطاع 
السبل وفقد الحمولات . فنزلت هذه الآية لدفع هذه الشبهة . وأجاب الله تعالى عنها بقوله 
( وإن خفتم عيلة ) أي فقرا وحاجة ( فسوفيغنيكم الله من فضله ) فهذا وجه النظم وهموحسن 
موافق . 

« المسألة الثانية © قال الأكثرون لفظ المشركين يتناول عبدة الأوثان . وقال قوم : بل 
يتناول جميع الكفار وقد سبقت هذه المسألة » وصححنا هذا القول بالدلائل الكثيرة » والذى 
يفيد ههنا التمسك بقوله ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) ومعلوم أنه 
باطل . 

« المسألة الثالثة # قال صاحب الكشاف : النجس مصدر نجس نجسا وقذر قذرا » 
ومعناه ذو نجس . وقال الليث : النجس الشيء القذر من الناس ومن كل شيء » ورجل 
نجس . وقوم أنجاس . ولغة أخرى رجل نجس وقوم نجس وفلان نجس ورجل نجس 
وامرأة نجس . واختلفوا فى تفسير كون المشرك نجسا نقل صاحب الكشاف عن ابن عباس أن 
أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير » وعن حر اناري بلاغو فول 
الهادى من أثمة الزيدية . وأما الفقهاء فقد اتفقوا على طهارة أبدانهم 


واعلم أن ظاهر القرآن يدل على كونهم أنجاسا فلا يرجع عنه الا بدليل منفصل . ولا 
مكن ادغاء الجاع فيه اا بينا أن الاخيتلاف فيه بحاصل . وا حتج القاضي على طهارتهم بماروى 
ا 0 ايها د كان جحة تب لم جد ذلك يبب لاد . 
والقائلون بالقول الأول أجابوا عنه : بأن القرآن أقوى من خبر الواحد 2 وأيضا فبتقدير صحة 
الخبر وجب أن يعتقد أن حل الشرب من أوانيهم كان متقدما على نزول هذه الآية وبيانه من 
وجهين : الأول : أن هذه السورة من آخر ما نزل من القرآن وأيضا كانت المخالطة مع الكفار 
ل و 0 ل ار 
الشرب من أوانيهم كان جائزا فحرمه الله تعالى . الثاني : سه 
كان + فلو قلت : إنه حرم بحكم الآية ثم حل بحكم الخبر فقد حصل نسخان . أ ما إذا قلنا : 
و عو » والرسول شرب من أنيتهم بحكم الأصل . ثم جاء التحريم 


51 قوله تعالى « إنما المشركون نجس اسورة التوبة 


بحكم هذه الآية لم يحصل النسخ إلا مرة واحدة .» فوجب أن يكون هذا أولى . أما قول 
القاضي : لوكان الكافر نجس الجسم لا تبدلت النجاسة بالطهارة بسبب الاسلام . فجوابه أنه 
قياس في معارضة النص الصريح . وأيضا أن أصحاب هذا المذهب يقولون إن الكافر إذا 
أسلم وجب عليه الاغتسال إزالة للنجاسة الحاصلة بحكم الكفر . فهذا تقرير هذا القول . 
وأما جمهور الفقهاء فانهم حكموا بكون الكافر طاهرا في جسمه . ثم اختلفوا في تأويل هذه 
الآية على وجوه : الأول : قال ابن عباس وقتادة : معناه أنهم لا يغتسلون من الحنابة ولا 
يتوضؤون من الحدث . الثاني : المراد أنهم بمنزلة الثىء النجس فى وجوب النفرة عنه. 
الثالث : أن كفرهم الذى هوصفة لهم بمنزلة النجاسة الملتصقة بالشيء . 


واعلم أن كل هذه الوجوه عدول عن الظاهر بغير دليل 78 


« المسألة الرابعة # قال أبو حنيفة وأصحابه رضى الله عنهم : أعضاء المحدث نجسة 
نجاسة حكمية وبنوا عليه أن الماء المستعمل فى الوضوء والجنابة نجس . ثم روى أبو يوسف 
رحمه الله تعالى أنه نجس نجاسة خفيفة » وروى الحسن بن زياد : أنه نجس نجاسة غليظة ‏ 
وروى محمد بن الحسن أن ذلك الماء طاهر . 


واعلم أن قوله تعالى « إنما المشركون نجس * يدل على فساد هذا القول . لأن كلمة 
« إنما» للحصرء. وهذا يقتضى أن لا نجس إلا المشرك» فالقول بأن أعضاء المحدث نجسة 
غالف هذا النص . والعجب أن هذا النص صريح في أن امشرك نجس وفي أن الؤمن ليس 
بنجس » ثم إن قوماقد قلبوا القضية وقالوا المشرك طاهر والمؤمن حال كونه محدثاً أو جنبا نجس» 
وزعموا ان اللمياه التي استعملها المشركون في أعضائهم بقيت طاهرة مطهرة: والمياه التي 
يستعملها أكابر الأنبياء في أعضائهم نجسة غليظة. وهذا من العجائب. ومما يؤكد القول 
بطهارة أعضاء المسلم قوله عليه السلام «المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا» فصار هذا الخبر مطابقا 
للقران. ثم الاعتبارات الحكمية طابقت القرآن. والاخبار في هذا الباب. لأن المسلمين أجمعوا 
على أن انسبانا لو حمل محدثا في صلاته لم تبطل صلاته» ولوكانت يده رطبة. فوصلت الى يد 
محدث لم تنجس يده. ولو عرق المحدث ووصلت تلك النداوة الى ثوبه لم ينجس ذلك 
الثوب. فالقرآن والخبر والأجماع تطابقت على القول بطهارة أعضاء المحدث فكيف يمكن 
خالفته, وشبهة المخالف أن الوضوء يسمى طهارة والطهارة لا تكون الا بعد سبق النجاسة. 
وهذا ضعيف لأن الطهارة قد تستعمل في إزالة الأوزار والآثام. قال الله تعالى في صفة أهل 
البيت (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) وليست هذه الطهارة 


قوله تعالى « وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله » الآية التوئة ١١ ١‏ 


إلا عن الآثام والأوزار. وقال في صفة مريم (إن الله اصطفاك وطهرك) والمراد تطهيرها عن 
التهمة الفاسدة . 

وإذا ثبت هذا فنقول : جاءت الأخبار الصحيحة في أن الوضوء تطهير الأعضاء عن 
الآثام والأوزار» فلما فسرالشارع كون الوضوء طهارة بهذا المعنى . فا الذي حملنا على 
مخالفته » والذهاب الى شيء يبطل القرآن والأخبار والأحكام الاجماعية . 

المسألة الخامسة » قال الشافعي رضى الله تعالى عنه : الكفار يمنعون من المسجد 
الحرام خاصة . وعند مالك : يمنعون من كل المساجد . وعند أبي حنيفة رحمه الله : لا يمنعون 
من المسجد ال حرام ولا من سائر المساجد . والآية بمنطوقها تبطل قول أبي حنيفة رحمه الله » 
وبمفهومها تبطل قول مالك . أو نقول الاصل عدم المنع » وخالفناه في المسجد الحرام لهذا 
النص الصريح القاطع . فوجب أن يبقى في غيره على وفق الأصل . 


« المسألة السادسة » اختلفوا فى أن المراد من المسجد الحرام هل هو نفس المسجد أو 
المراد منه جميع الحرم ؟ والأقرب هو هذا الثاني . والدليل عليه قوله تعالى ( إن خفتم عيلة 
فسوف يغنيكم الله من فضله ) وذلك لأن موضع التجارات ليس هو عين المسجد . فلو كان 
المقصود من هذه الآية المنع من المسجد خاصة لما خافوا بسبب هذا المنع من العيلة » وإما 
يخافون العيلة اذا منعوا من حضور الأسواق والمواسم .» وهذا استدلال حسن من الاية » 
ويتأكد هذا القول بقوله سبحانه وتعالى ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى 
المسجد الأقصى ) مع أنهم أجمعوا على أنه إنما رفع الرسول عليه الصلاة والسلام من بيت أم 
هانىء . وأيضا يتأكد هذا بماروى عن الرسو لكك أنه قال « لا يجتمع دينان في جزيرة العرب » 

واعلم ان اصحابنا قالوا: الحرم حرام على المشركين»..ولو كان الامام بمكة فجاء رسول 
المشركين فليخرج إلى الحل لاستاع الرسالة. وإنادخل مشرك الحرم متواريا فمرض فيه أخرجناه 
مريضاء وإن مات ودفن ولم يعلم نبشناه وأخرجنا عظامه اذا أمكن . ش 
«المسألة السابعة » لا شبهة في أن المراد بقوله ( بعد عامهم هذا ) السنة التي حصل 
فيها النداء بالبراءة من المشركين . وهي السنة التاسعة من الهجرة . 

ثم قال تعالى 8 وإن خفتم عيلة » والعيلة الفقر . يقال : عال الرجل يعيل عيلة اذا 
افتقر» والمعنى : إن خفتم فقرا بسبب منع الكفار( فسوف يغنيكم الله من فضله ) وفيه 
بالتان: + 


4" قوله تعالى « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ؛سورة التوبة 


١. -‏ مصابرو بر د مه دي م<- « 0 لس سر 2 ا ا ا 0 وو 
قلتلوأ اأذين لا يؤمنون بالل ولا ايوم الآخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله, 


2 لد نت اق طم دمج م ب وم . اس ماي وير ورا ولما م اسم 
ولا بدينون دين الح من ألْدينَ أونوا الحكتلب حى ببعطوأ ابلمزية عن يد 
رخ ظ م و 

لله 


وهم صَْغْرُونَ ©© 


© المسألة الأولى © ذكروا فى تفسير هذا الفضل وجوها : الأول : قال مقاتل : أسلم 
أهل جدة وصنعاء وحنين . وحملوا الطعام الى مكة وكفاهم الله الحاجة الى مبايعة الكفار . 
والثاني : قال الحسن : جعل الله ما يوجد من الجزية بدلا من ذلك . وقيل : أغناهم بالفىء . 
الثالث : قال عكرمة : أنزل الله عليهم المطرء وكثر خيرهم . 

ف المسألة الثانية © قوله ( فسوفيغنيكم الله من فضله ) إخبار عن غيب في المستقبل على 
سبيل الحزم في حادثة عظيمة . وقد وقع الأمر مطابقا لذلك الخبر فكان معجزة . 


ثم قال تعالى 8 إن شاء » ولسائل أن يسأل فيقول : الغرض بهذا الخبر ازالة الخوف 
بالعيلة ٠‏ وهذا الشرط يمنع من افادة هذا المقصود . وجوابه من وجوه الأول : أن لا يحصل 
الاعّاد على حصول هذا المطلوب . فيكون الانسان أبدا متضرعا إلى الله تعالى فى طلب 
الخيرات ودفع الآفات . الثاني : أن المقصود من ذكر هذا الشرط تعليم رعاية الأدب . كما في 
قوله ( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله أمنين ) الثالث : أن المقصود التنبيه على أن حصول 
هذا المعنى لا يكون في كل الاوقات وفي جميع الأمور . لأن ابراهيم عليه السلام قال في دعائه 
( وارزق أهله من الثمرات ) وكلمة « من »تفيد التبعيض .فقوله تعالى فى هذه الآية (إنشاء) 
المراد منه ذلك التبعيض . 

ثم قال «« إن الله عليم حكيم » أي عليم بأحوالكم . وحكيم لا يعطي ولا يمنع إلا عن 
حكمة وصواب © والله أعلم : 

قوله تعالى ©« قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغر ون # 

اعلم أنه تعالى لما ذكر حكم المشركين في إظهار البراءة عن عهدهم » وفي إظهار البراءة 


ع 


عنهم في أنفسهم 3 وفي وجوب مقاتلتهم . وف تبعيدهم عن المسجد الحجرام ‏ وأورد 


قوله تعالى « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » سورة التوبة ب 


الاشكالات التي ذكر وها » وأجاب عنها بالجوابات الصحيحة ذكر بعده حكم أهل الكتاب . 
وهو أن يقاتلوا الى أن يعطوا الجزية » فحينئذ يقرون على ما هم عليه بشرائط » ويكونون عند 


« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى ذكر أن أهل الكتاب اذا كانوا موصوفين بصفات 
أربعة » وجبت مقاتلتهم أو أن يعطوا الجزية . 


« فالصفة الأولى » أنهم لا يؤمنون بالله . واعلم أن القوم يقولون : نحن نؤمن بالله ع 
إلا أن التحقيق أن أكثر اليهود مشبهة . والمشبه يزعم أن لا موجود الا الجسم وما يحل فيه . 
فأما الموجود الذي لا يكون جس] ولا حالا فيه فهو منكر له » وما ثبت بالدلائل أن الاله موجود 
ليس بجسم ولا حالا في جسم » فحينئذ يكون المشبه منكرا لوجود الاله . فثبت أن اليهود 
منكرون لوجود الاله . 


فان قيل : فاليهود قسمان : منهم مشبهة . ومنهم موحدة . كما أن المسلمين كذلك 
فهب أن المشبهة منهم منكر ون لوجود الاله » فم| قولكم في موحدة اليهود ؟ 


قلنا : أولئك لا يكونون داخلين تحت هذه الآية » ولكن إيجاب الجزية عليهم بأن 
يقال : لما ثبت وجوب الجزية على بعضهم وجب القول به في حق الكل ضرورة أنه لا قائل 
بالفرق . وأما النصارى : فهم يقولون : بالأب والابن وروح القدس ؛ والحلول والاتحاد . 
وكل ذلك يناف الالهية . 

فان قيل: حاصل الكلام: أن كل من نازع في صفة من صفات الله كان منكرا لوجود 
الله تعالى» وحينئذ يلزم أن تقولواء إن أكثر المتكلمين منكر ون لوجود الله تعالى» لأن أكثرهم 
مختلفون فى صفات الله تعالى . ألا ترى أن أهل السنة اختلفوا اختلافا شديدا في هذا الباب. 
فالأشعري أثبت البقاء صفة» والقاضي أنكره: وعبد الله بن سعيد أثبت القدم صفة» والباقون 
أنكروه» والقاضي أثبت إدراك الطعوم. وإدراك الروائح. وإدراك الحرارة والبرودة. وهي 
التي تسمى فى حق البشر بادراك الشم والذوق واللمسء والأستاذ أبو إسحق أنكره. وأثبت 
القاضي للصفات السبع أحوالا سبعة معللة بتلك الصفات, ونفاة الاحوال أنكر وه وعبد الله 
بن سعيد زعم أن كلام الله في الأزل ما كان أمرا ولا نهيا ولا خبراء ثم صار ذلك في الاإنزال» 
والباقون انكروه. وقوم من قدماء الأصحاب أثيتوا لله حمس كلهمات. فى الأمرء والنهي. 


00 قوله تعالى « ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب » سورة التوبة 


والخبر» واللإستخبار» والنداء. والمشهور أن كلام الله تعالى واحد. واختلفوا فى أن خلاف 
المعلوم هل هو مقدور أم لا؟ فثبت بهذا حصول الاختلاف بين أصحابنا فى صفات الله تعالى من 
هذه الوجوه الكثيرة. وأما اختلافات المعتزلة وسائر الفرق فى صفات الله تعالى. فأكثر من أن 
يمكن ذكره في موضع واحد. 


إذا ثبت هذا فنقول : إما أن يكون الاختلاف فى الصفات موجبا إنكار الذات أو لا 
يوجب ذلك ؟ فان أوجبه لزم في أكثر فرق المسلمين أن يقال : إنهم أنكروا الاله . وان لم 
يوجب ذلك لم يلزم من ذهاب بعض اليهود وذهاب النصارى الى الحلول والاتحاد كونهم 
منكرين للايمان بالله . وأيضا فمذهب النصارى أن أقنوم الكلمة حل فى عيسى . وحشوية 
المسلمين يقولون : إن من قرأ كلام الله فالذي يقرؤه هوعين كلام تعالى . وكلام الله تعالى مع 
أله يفة الله يدخل ى لسان هذا القاريئء ون لساك بحي القراء.». وإدا كسيد قاذم الاق حي 
فقد حل كلام الله تعالى في ذلك الجسم فالنصارى إنا أثبتوا الحلول والاتحاد فى حق عيسى . 
وأما هؤلاء الحمقى فأثبتوا كلمة الله في كل إنسان قرأ القران . وفي كل جسم كتب فيه القرآن . 
فان صح في حق النصارى أنهم لا يؤمنون بالله هذا السبب . وجب أن يصح فى حق هؤلاء 
الحروفية والحلولية أنهم لا يؤمنون بالله . فهذا تقرير هذا السؤال . 


والجواب : أن الدليل دل على أن من قال إن الاله جسم فهو منكر للاله تعالى . وذلك 
لأن اله العالم موجود ليس بجسم ولا حال في الجسم . فاذا أنكر المجسم هذا الموجود فقد أ نكر 
ذات الآله تعالى . فالخلاف بين المجسم والموحد ليس في الصفة . بل فى الذات . فصح فى 
المجسم أنه لا يؤمن بالله أما المسائل التي حكيتموها فهي اختلافات فى الصفة . فظهر الفرق 
وأما إلزام مذهب الحلولية والحروفية . فنحن نكفرهم قطعا. فانه تعاللى كفر النصارى 
بسبب أنهم اعتقدوا حلول كلمة ( الله ) في عيسى وهؤلاء اعتقدوا حلول كلمة ( الله ) 
في ألسنة جميع من قرأ القرآن » وف جميع الأجسام التي كتب فيها القران ٠‏ فاذا كان القول 
بالحلول فى حق الذات الواحدة يوجب التكفير ٠‏ فلآن يكون القول بالحلول ف حق جميع 
الأشخاص والأجسام موجبا بالتكفير كان أولى . 


واعلم أن المنقول عن اليهود والنصارى : إنكار البعث الجسماني . فكأنهم يميلون الى 
البععث الروحاني . 


قوله تعالى ‏ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » سورة التوبة لا 


واعلم أنا بينا في هذا الكتاب أنواع السعادات والشقاوات الروحانية » ودللنا على صحة 
القول مها وبينا دلالة الآيات الكثيرة عليها ‏ إلا أنا مع ذلك نثبت السعادات والشقاوات 
الجسمانية » ونعترف بأن الله يجعل أهل الجنة . بحيث يأكلون ويشربون ., وبالجواري 
يتمتعون » ولا شك أن من أنكر الحشر والبعث الجسماني . فقد أنكر صريع القرآن:؛ 
ركان الجهرة والضارق مكرين هذا الفتى ٠:‏ لتحاكرهم مكريق للثرع الأحر». ” 


٠‏ 0 من صفاتهم قوه تال ولا يكرصون ما حر اله ورسوله) وق 
اليا ل ري و لو سكا كفن ل فلي 


الصفة الرابعة © قوله ( ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا:الكتاب ) يقال : فلان 
يدين بكذا . إذا اتخذه دينا فهو معتقده. فقوله ( ولا يدينون دين الحق ) أي لا يعتقدون في 
صحة دين الاسلام الذي هو الدين الحق , ولماذكر تعالى هذه الصفات الاربعة قال ( من الذين 
أوتوا الكتاب) فبين بهذا أن المراد من الموصوفين ببذه الصفات الأربعة من كان من أهل 
الكتاب. والمقصود تمييزهم من المشركين في الحكم. لأن الواجب في المشركين القتال أو 
الاسلام والواجب في أهل الكتاب القتال او الاسلام او الجزية . 

ثم قال تعالى ‏ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر ون *» وفيه مسائل : 

المسألة الأولى © قال الواحدي : الجزية هي ما يعطى المعاهد على عهده . وهي فعلة 
من جزى ييزى إذا قضى ما عليه » واختلفوا في قوله ( عن يد ) قال صاحب الكشاف قوله ( عن 
.يد ) إما أن يراد به يد المعطى أو يد الآخذ , فان كان المراد به المعطى . ففيه وجهان : 
أجده) : أن يكون المراد( عن يد ) مؤاتية غي رممتنعة » لأن من أبى وامتنع لم يعطيده بخلاف 
المطيع المنقاد . ولذلك يقال : أعطى يده إذا انقاد وأطاع . ألا ترى الى قولهم نزع يده عن 
الطاعة » كما يقال : خلع ربقة الطاعة من عنقه . وثانيها : ا 
نك ال يذانقدا غير تسيعة ولا مبعوثا عل ابن اعد + بل نغل 'ين المعطى الى نيد الاحتد. :وما إذا 
كان المراد يد الآخذ ففيه أيضا وجهان : الأول : أن يكون المراد حتى يعطوا الحزية عن يد 
قاهرة مستولية للمسلمين عليهم كما تقول : اليد في هذا لفلان . وثانيهم) : أن يكون المراد عن 
إنعام عليهم , لأن قبول الجزية منهم وترك أرواحهم عليهم نعمة عظيمة . 

وأماقوله هم وهم صاغر ون » فلمعنى أن الجزية تؤخذ منهم على الصغار والذل والهوان 
بأن يأتى بها بنفسه ماشيا غير راكب » ويسلمها وهو قائم والمتسلم جالس . ويؤخد بلحيته . 


1 قوله تعالى « حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر ون » سورة التوبة 


فيقال له : أد الجزية وإن كان يؤديها ويزج فى قفاه . فهذا معنى الصغار. وقيل : معنى 
الصغار ههنا هو نفس إعطاء الجزية » وللفقهاء أحكام كثيرة من توابع الذل والصغار مذكورة 
فى كتب الفقه . 


« المسألة الثانية © فى شيء من أحكام هذه الآية . 


استدللت بهذه الآية على أن المسلم لا يقتل بالذمى والوجه في تقريره أن قوله ( قاتلوهم ) 
يقتضي إيجاب مقاتلتهم . وذلك مشتمل على إباحة قتلهم وعلى عدم وجوب القصاص بسبب 
قتلهم . فلا قال ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر ون ) علمنا أن مجموع هذه الأحكام 
قد انتهت عند اعطاء الجزية . ويكفي في انتهاء المجموع ارتفاع أحد أجزائه . فاذا ارتفع 
وجوب قتله وإباحة دمه . فقد ارتفع ذلك المجموع . ولا حاجة في ارتفاع المجموع الى ارتفاع 
جميع أجزاء المجموع . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله قاتلوا الموصوفين من أهل الكتاب . يدل على عدم وجوب 
انتهاء ذلك المجموع انتهاء أحد أجزائه وهو وجوب قتلهم 2 فوجب أن يبقى بعد أداء الحزية 
عدم وجوب القصاص كما كان , 


الحكم الثاني 
الكفار فريقان . فريق عبدة الأوثان وعبدة ما استحسنوا . ٠‏ فهؤلاء لا يقرول على دينهم 
بأخذ الجزية ٠‏ ويجب قتالهم حتئ يقولوالا اله إلا الله » وفريق هم أههل الكتاب . وهم اليهود 
والنصارى والسامرة والصابئون . وهذان الصنفان سبيلهم في أهل الكتاب سبيل أهل البدع 
فينا » والمجوس أيضا سبيلهم سبيل أهل الكتاب . لقوله عليه السلام « سوا بهم سنة أهل 
كتاب » ودوى أنقأخذ الزية من جرس هجر » فهؤاء مب قاهم حتى يعو لجز 
ال ا ا اا 0 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين ال لالس 
الجزية عن يد وهم صاغرون ) قيدهم بكونهم من أهل الكتاب وهو قوله ( من الذين أوتوا 
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الحكم الثالث 

في قدر الجحزية . قال أنس : قسم رسول اللهيكِ على كل محتلم دينارا. ٠‏ وقسم عمر عل 
الفقراء من أهل الذمة اثنى عشردرهه) » وعللى الاوساط أربعة وعشرين . وعلى أهل الثروة 
ثهانية وأربعين . قال أصحابنا : وأقل الجزية دينار . ولا يزاد على الدينار الا بالتراضي ٠‏ فاذا 
رضوا والتزموا الزيادة ضربنا على المتوسط دينارين . وعلى الغنى أربعة دنانير . والدليل على ما 
ذكرنا : أن الأصل تحريم أخذ مال المكلف الا أن قوله ( حتى يعطوا الجزية ) يدل على أخذ 
شىء . فهذا الذي قلناه هو القدر الأقل . فيجوز أخذه والزائد عليه لم يدل عليه لفظ الجرية 
والأصل فيه الحرمة » فوجب أن يبقى عليها . 


الحكم الرابع 


00 
تعالى فى آخرها . 


تسقط الحزية بالاسلام والموت عند أبي جنيفة رحمه الله ٠‏ لقوله عليه الصلاة والسلام 
« ليس على المسلم جزية » وعند الشافعي رحمه الله لا تسقط . 


قال أصحابنا : هؤلاء انما أقروا على دينهم الباطل بأخذ الحزية حرمة لابائهم الذين 
انقرضوا على الحق من شريعة التوراة والانجيل وأيضا مكناهم من أيديهم . فربما يتفكرون 
فيعرفون صدق محمد يَلِةٍ ونبوته . فامهلو لهذا المعنى . والله أعلم . وبقي ههنا سؤالان : 
السؤال الأول » كان ابن الراوندي يطعن في القرآن ويقول : إنه ذكر في تعظيم كفر 
النصارى . قوله ( تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن 
ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ) فبين أن إظهارهم لهذا القول بلغ الى هذا الحد . ثم إنه 
والجواب : ليس المقصود من أخذ الجزية تقريره على الكفر . بل المقصود منها حقن دمه 
الفخر الرازي ج5١‏ م" 


7 24 2 اوعد ل اطاط و اوحقاي مدخت د 0 رتل ل در عير رس سا لس سا رار 
وقالت الود عير ابن الله وقَالت 9 التْصَدرى المسيح أبن الله ذلك قوم 


3 
اوم 2 ع ملم يئر ه .ع2 ع مسعرر 


جَ 
323 برل بع م مده مح . - - 2ع ؤي وءوشبير مه 
يافوههم يضههعون قول آلذين كفروأ من قبل قلتلهم الله أن يؤفكون يي 


الكفر الى الايمان . 

السؤال الثاني # هل يكفي في حقن الدم دفع الجزية أم لا ؟ 

والجواب : أنه لا بد معه من إلحاق الذل والصغار للكفر والسبب فيه أن طبع العاقل 
ينفر عن تحمل الذل والصغار » فاذا أمهل الكافر مدة وهو يشاهد عز الاسلام وتسمم دلائل 
صحته . ويشاهد الذل والصغار فى الكفر . فالظاهر أنه يحمله ذلك على الانتقال الى 
الاسلام . فهذا هو المقصود من شرع الجزية . 

قوله تعالى # وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوهم 


« المسألة الاولى » اعلم انه تعالى لما حكم في الآية المتقدمة على اليهود والنصارى بأنهم 
لا يؤمنون.بالله . شرح ذلك في هذه الآية وذلك بأن نقل عنهم أنهم اثبتوا لله ابنا » ومن جوز 
ذلك في حق الاله فهو فى الحقيقة قد انكر الاله » وأيضا بين تعالى أمهم بمنزلة المشركين في 
الشرك . وان كانت طرق القول بالشرك مختلفة . اذ لا فرق بين من يعبد الصنم وبين من يعبد 
المسيح وغيره لأنه لا معنى للشرك الا ان يتخذ الانسان مع الله معبودا . فاذا حصل هذا المعنى 
فقد حصل الشرك . بل أنا لو تأملنا لعلمنا ان كفر عابد الوثن اخف من كفر النصارى . لأن 
عابد الوثن لا يقول ان هذا الوثن خالق العالم واله العالم . بل يجريه مجسرى الشيء الذي 
يتوسل به المطاعة الله اما النصارىفانهم يثبتونالحلول والاتحاد وذلك كفر قبيح جدا . فثبت انه 
لا فرق بين هؤلاء الحلولية وبين سائر المشركين . وأنهم انما خصهم بقبول الجزية منهم . لانهم 
في الظاهر ألصقوا انفسهم بموسى وعيسى . وادعوا أنهم يعملون بالتوراة والانجيل . فلأجل 
.تعظيم هذين الرسولين المعظمين وتعظيم كتابيهما| وتعظيم أسلاف هؤلاء اليهود والنصارى 
بسبب أنهم كانوا على الدين الحق . حكم الله تعالى بقبول الجزية منهم . والا ففي الحقيقة لا 
فرف بينهم وبين المشركين . 
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المسألة الثانية © فى قوله # وقالت اليهود عزير ابن الله * أقوال : الأول : قال عبيد 
امير اها قال :هذا القول ركل و الحدءن البهوة اسمة فتخاض يق عازوواء :: الثاتي + قال 
ابن عباس في رواية سعيد بن جبير وعكرمة : أتى جماعة من اليهود الى رسول اللهكة . وهم : 
سلام بن مشكم . والنعان بن أوفى . ومالك بن الصيف . وقالوا : كيف نتبعك وقد تركت 
قبلتنا » ولا تزعم ان عزيرا ابن الله » فنزلت هذه الآية . وعلى هذين القولين فالقائلون بهذا 
المذهب بعض اليهود الا ان الله نسب ذلك القول الى اليهود بناء على عادة العرب ف ايقاع اسم 
الجماعة على الواحد . يقال فلان يركب الخيول ولعله لم يركب الا واحدا منها . وفلان يجالس 
السلاطين ولعله. له يجالن الا واحدا . 

« والقول الثالث » لعل هذا المذهب كان فاشيا فيهم ثم انقطع . فحكى الله ذلك 
عنهم » ولا عبرة بانكار اليهود ذلك . فان حكاية الله عنهم أصدق . والسبب الذي لاجله 
قالوا هذا القول ما رواه ابن عباس ان اليهود اضاعوا التوراة وعملوا بغير الحق . فأنساهم الله 
تعالى التوراة ونسخها من صدورهم فتضرع عزير الى الله وابتهل اليه فعاد حفظ التوراة الى 
قلبه . فأنذر قومه به . فل) جر بوه وجدوه صادقا فيه . فقالوا ما تيسر هذا لعزير الالأنه ابن 
الله » وقال الكلبى : قتل بختنصرعلاءهم فلم يبق فيهم أحد يعرف التوراة . وقال السدى : 
العمالقة قتلوهم فلم يبق فيهم أحد يعرف التوراة » فهذا ما قيل في هذا الباب . وأما حكاية الله 
عن النصارى أنهم يقولون : المسيح ابن الله » فهي ظاهرة لكن فيها اشكال قوي . وهي انا 
نقطع ان المسيح صلوات الله عليه واصحابه كانوا مبرئين من دعوة الناس الى الابوة والبنوة » 
فان هذا افحش انواع الكفر . فكيف يليق بأكابر الانبياء عليهم السلام ؟ واذا كان الآمر كذلك 
فكيف يعقل اطباق جملة محبي عيسى من النصارى على هذا الكفر . ومن الذي وضع هذا 
المذهب الفاسد . وكيف قدر على نسبته الى المسيح عليه السلام ؟ فقال المفسرون في الجواب عن 
هذا السؤال : أن اتباع عيسبى عليه الصلاة والسلام كانوا على الحق بعد رفع عيبى حتى وقع 
حرب بينهم وبين اليهود . وكان في اليهود رجل شجاع يقال له بولس قتل جمعا من أصحاب 
عيسى . ثم قال لليهود ان كان الحق مع عيسى فقد كفرنا والنار مصيرنا ونحن مغبونون ان دخلوا 
الجنة وذخلنا النار. واني احتال فاضلهم . فعرقب فرسه واظهر الندامة مما كان يصنع ووضع 
على رأسه التراب وقال نوديت من السماء ليس لك توبة الا ان تننصرء وقد تبت فادخله 
النصارى الكنيسة ومكث سنة لا يخرج وتعلم الانجيل فصدقوه واحبوه . ثم مضى الى بيت 
المقدس واستخلف عليهم رجلا اسمه نسطور . وعلمه ان عيسى ومريم والاله كانوا ثلاثة . 
وتوجه الى الروم وعلمهم اللاهوت والناسوت . وقال : ما كان عيسى انسانا ولا جس) ولكنه 
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الله وعلم رجلا آخر يقال له يعقوب ذلك . ثم دعا رجلا يقال له ملكا فقال له : ان الاله لم 
يزل ولا يزال عيبى . لوجع الود لووقا كل والعدماو لب للدي تاو لابو ال 
انجيلك . ولقد رأيت عيسى ف المنام ورضي عني . واني غدا أذبح نفسي لمرضاة عيسى ١‏ ثم 
دخل المذبح فذبح نفسه . ثم دعا كل واحد من هؤلاء الثلاثة الناس الى قوله ومذهبه . فهذا هو 
السبب في وقوع الكفر في طوائف النصارى . هذا ما حكاه الواحدي رحمه الله تعالى » والأقرب 
عندي ان يقال لعله ورد لفظ الابن فى الانجيل على سبيل التشريف . كما ورد لفظ الخليل فى حق 
ابراهيم على سبيل التشريف » ثم ان القوم لأجل عداوة اليهود ولأجل أن يقابلوا غلوهم الفاسد 
في أحد الطرفين بغلو فاسد فى الطرف الثانى . فبالغوا وفسروا لفظ الابن بالبنوة الحقيقية .' 
والجهال » . قبلوا ذلك . وفشا هذا المذهب الفاسد في أتباع عيبى عليه السلام » والله أعلم 
بحقيقمّ الحال . 


« المسألة الثالثة 4 قرأ عاصم والكسائي وعبد الوارث عن أبي عمروظ عزير » 
بالتنوين والباقون بغير التنوين . قال الزجاج : الوجه اثبات التنوين . فقوله 8 عزير » مبتدأ 
وقوله « ابن الله # خبره » واذا كان كذلك فلا بد من التنوين فى حال السعة لان عزيرا ينصرف 
سواء كان أعجميا او عربيا » وسبب كونه منصرفا أمران : أحده) : أنه اسم خفيف 
فينصرف . وان كان اعجميا كهود ولوط والثانى : أنه على صيغة التصغير وأن الأسماء 
الأعجمية لا تصغر . وأما الذين تركوا التنوين فلهم فيه ثلائة أوجه 

الوجه الاول » أنه اعجمي ومعرفة . فوجب أن لا ينصرف . 

#.الوجه الثاني »* أن قوله © ابن » صفة والخبر محذوف . والتقدير : عزير ابن الله 
معبودنا » وطعن عبد القاهر الحرجاني فى هذا الوجه فى كتاب دلائل الاعجاز . وقال الاسم اذا 
وصف بصفة ثم اخبر عنه فمن كذبه انصرف التكذيب الى الخبر . وصار ذلك الوصف مسل) . 
فلو كان المقصود بالانكار هو قوهم عزير ابن الله معبودنا » لتوجه الانكار الى كونه معبودا لهم . 
وحصل كونه ابنا لله » ومعلوم ان ذلك كفر . وهذا الطعن عندى ضعيف . أما فوله ان من 
أخبر عن ذات موصوفة بصفة بأمر من الامور وانكره منكر . توجه الانكار الى الخبر فهذا 
مسلم . وأما قوله ويكون ذلك تسليا لذلك الوصف فهذا ممنوع . لانه لا يلزم من كوبه مكذبا 
لذلك الخبر بالتكذيب ان يدل على ان ما سواه لا يكذبه بل يصدقه . وهذا بناء على دليل 
الخطاب وهو ضعيف لا سوا في مثل هذا المقام . 
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000 ولا ذاكر الله الا قليلا 

واعلم أنه لما حكى عنهم بهذه الحكاية قال ذلك قوم بأفواههم » 

ولقائل ان يقول : ان كل قول اما يقال بالفم » فا معنى تخصيصهم لهذا القول هذه 
الصفة . 

والجواب من وجوه : الأول : أن يراد به قول لا يعضده برهان ف هو الا لفظ يموهون به 
ذلك القول أثر ء لان اثبات الولد للاله مع انه منزه عن الحاجة والشهوة والمضاجعة والمباضعة 
قول باطل . ليس عند العقل منه أثر . ونظيره قوله تعالى # يقولون بأفواههم ما ليس في 
قلوبهم » والثاني : أن الانسان قد يختار مذهبا إما على سبيل الكناية واما على سبيل الرممز 
والتعريض » فاذا صرح به وذكره بلسانه » فذلك هوالغاية في اختياره لذلك المذهب . والنهاية 
في كونه ذاهبا اليه قائلا به . والمراد ههنا انهم يصرحون بهذا المذهب ولا يخفونه البتة . 
والثالث : أن المراد أ نهم دعوا الخلق الى هذه المقالة حتى وقعت هذا المقالة في الأفواه والألسنة » 
رار المي مره الخلق الى المذهب . 

ثم قال تعالى # يضاهئون قول الذين كفروا من قبل # وفيه مسائل : 

© المسألة الاولى © فى تفسير هذه الآية وجوه : الأول : أن المراد أن هذا القول من 
اليهود والنصارى يضاهي قول المشركين بأن الملائكة بنات الله. الثاني: أن الضمير للنصارى 
لب ل ل ابزاله انهم 0 الثالث: أن هذا 

« المسألة الثانية * المضاهاة : المشابهة . قال الفراء يقال ضاهيته ضهيا ومضاهاة . هذا 
قول اكثر أهل اللغة.في المضاهاة » وقال شمر : المضاهاة المتابعة . يقال فلان يضاهي فلانا أي 
يتابعه . 

« المسألة الثالثة * قرأ و ا ا 1 0 
وضم الماء . يقال ضاهيته وضاهأته لغتان مثل أرجيت وأر جات . وقال كه 
عاص أحد على الحهمزة . 0 


ين 


046 قوله تعالى « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم اريايامن ورد اللابوتسورة التوبه 
2 لسن 5و ع ئرج زوع دلج غوا كراس ان عر يعض قرضو ع 4 رت 27 
أنتحذوا 00 ورهبثهم ارباباين دون أله ه والمسيح أبن ميم وما أمروا إلا 


ريز و- وس شائر مة 


ليعبدواً هادا ار ما بتكو ١‏ 


ثم قال تعالى © قاتلهم الله أنى يؤفكون » أي هم أحقاء بأن يقال لهم هذا القول تعجبا 
من بشاعة قوشم كا يقال القوم ركبوا سبعا . قاتلهم الله ما أعجب فعلهم ! أنى يؤفكون 
الافك الصرف يقال أفك الرجل عن الخير . أي قلب وصرف . ورجل مأفوك اى مصروف عن 
الخير . فقوله تعالى « أنى يؤفكون » معناه كيف يصدون ويصرفون عن الحق بعد وضوح 
الدليل ٠‏ حتى يجعلوا لله ولدا ! وهذا التعجب انما هو راجع الى الخلق . والله تعالى لا يتعجب 
الا اا ا و را ا ا ال ل 
تركهم الحق واصرارهم على الباطل . 

قوله تعالى فإ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أر بابا من دون الله والمسيح بن مر يم وما أمر وا 
الآ ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون » 


واعلم أنه تعالى وصف اليهود والنصارى بضرب آخر من الشرك بقوله ه اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم والمسيح ابن مريم أربابا من دون الله » وفى الآية مسائل : 

« المسألة الاولى » قال أبوعبيدة : الأحبار : الفقهاء . واختلفوا فى واحدة ٠‏ فبعضهم 
يقول حبر وبعضهم يقول حبر . وقال الأصمعي : لا أدرى أهو الحبر أو الجبر ؟ 
وكان أبو اليثم يقول واحد الاحبار حبر بالفتح لا غير . وينكر الكسرء. وكان الليث . وابن 
السكيت يقولان حبر وحبر للعالم ذميا كان او مسل) . بعد ان يكون من اهل الكتاب . وقال 
أهل المعاني الحبر العالم الذي بصناعته يحبر المعاني . ويحسن البيان عنها . والراهب الذى 
تمكنت الرهبة والخشية في قلبه وظهرت آثار الرهبة على وجهه ولباسه . وفى غرف الاستعمال . 
صار الاحبار تختصا بعللماء اليهود من ولد هرون ٠‏ والرهبان بعلماء النصضارى أصحاب 
الصوامع 


© المسألة الثانية #4 الأكثرون من المفسرين قالوا : ليس المراد من الأرباب انهم اعتقدوا 
فيهم انهم المة العالم » بل المراد انهم اطاعوهم في اوامرهم ونواهيهم ٠.‏ نقل ان عدى بن حاتم 
فقلت لسنا نعبدهم فقال « أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله 


قوله تعالى «اتخذوا أحبارهم ورهباهم أربابا من دون الله » سورة التوبة م 


فتستحلونه » فقلت بلى قال « فتلك عبادتهم » وقال الر بيع : قلت لابي العالية كيف كانت تلك 
الربوبية فى بني اسرائيل ؟ فقال : انهم ربما وجدوا في كتاب الله ما يخالف اقوال الاحبار 
والرهبان . فكانوا يأخذون بأقوالهم وما كانوا يقبلون حكم كتاب الله تعالى . قال شيخنا 
ومولانا خاتمة المحققين والمجتهدين رصى الله عنه : قد شاهدت حماعة من مقلدة الفقهاء . 
قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى في بعض المسائل . وكانت مذاهبهم بخلاف تلك 
الآيات» فلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا اليها وبقوا ينظرون إلى كالمتعجب؛» يعني كيف 
يمكن العمل بظواهر هذه الآيات مع ان الرواية عن سلفنا وردت على خلافهاء ولوتأملت حق 
التأمل وجدت هذا الداء ساريا فى عروق الأكثرين من أهل الدنيا . 

فان قيل : انه تعالى لما كفرهم بسبب انهم اطاعوا الاحبار والرهبان فالفاسق يطيع 
الشيطان فوجب الحكم بكفره ى) هو قول الخوارج . 

والجواب : أن الفاسق . وان كان يقبل دعوة الشيطان الا انه لا يعظمه لكن يلعنه 
0 ماله الاتباع كانوا يقبلون قول الاحبار والرهبان ويعظمونهم ٠‏ فظهر 
الفرق . 

« والقول الثاني » فى تفسير هذه الربوبية ان الجهال والحشوية اذا بالغوا في تعظيم 
شيخهم وقدوتهم » فقد يميل طبعهم الى القول بالحلول والاتحاد . وذلك الشيخ اذا كان طالبا 
للدنيا بعيدا عن الدين . فقد يلقي اليهم ان الامر ى) يقولون ويعتقدون . وشاهدت بعض 
المزورين من كان بعيدا عن الدين كان يأمر أ تباعه وأصحابه بأن يسجدوا له . وكان يقول لهم 
أنتم عبيدي » فكان يلقي اليهم من حديث الحلول والاتحاد أشياء » ولو خلا ببعض الحمقى 
من أتباعه . فربما ادعى الالهية . فاذا كان مشاهدا فى الامة . فكيف يبعد ثبوته في الامم 
السالفة ؟ وحاصل الكلام ان تلك الربوبية يحتمل ان يكون المراد منها انهم اطاعوهم فيا كانوا 
تخالفين فيه لحكم الله . وأن يكون المراد منها أنهم قبلوا أنواع الكفر . فكفروا بالله . فصار 
ذلك جاريا محرى أنهم اتخذوهم أربابا من دون الله . ويحتمل أنهم أثبتوا في حقهم الحلول 
والاتحاد . وكل هذه الوجوه الاربعة مشاهد وواقع في هذه الأمة . 

ثم قال تعالى # وما أمر وا الا ليعبدوا الها واحدا » ومعناه ظاهر . وهوان التوراة 
والانجيل والكتب الالهية ناطقة بذلك . 


ثم قال ط لا اله الا هو سبحانه عم يشركون » أي سبحانه ان يكون له شريك في الامر 
والتكليف. وان يكون له شريك في كونه مسجودا ومعبوداء وان يكون شريك فى وجوب نهاية 


0 قوله تعالى: «يريدون ان يطفئوا نور الله بأفواههم» سورة التوبة 


ود عير شاع برج براه ىم دس جح دام رامع 2ج ير 782 دم دولك > 


2 41 ور حرص‎ 7 2 ١٠ م‎ 0 . . ٠. 
يريدون أن يطفيكوا نور ألله بأفؤههم ويا الله إ انيتم نوره, ولوكره الكثفرون‎ 


التعظيم والاجلال . 

قوله تعالى «إيريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره 
الكافر ون» 

اعلم ان المقصود منه بيان نوع الث من الافعال القبيحة الصادرة عن رؤساء اليهود 
والنضارى ٠‏ وهو سعيهم ف إبطال امر محمد عللِلةٍ ٠‏ وجدهم قّ اخفاء الدلائل الدالة على صحة 
شرعة وقوة دينه . والمراد من النور : الدلائل الدالة على صحة نبوته . وهى أمور كثيرة جدا . 
احدها : المعجزات القاهرة التي ظهرت على يده . فان المعجز إماان يكون دليلا على الصدق 
اولا يكون . فان كان دليلا على الصدق . فحيث ظهر المعجز لا بد من حصول الصدق ». 
فوجب كون محمد يِةِ صادقا . وان لم يدل على الصدق قدح ذلك في نبوة موبى وعيسى عليهما 
السلام . وثانيها : القرآن العظيم الذي ظهر على لسان محمد يَكِةٍ . مع أنه من أول عمره الى 
آخره ما تعلم وما طالع وما استفاد وما نظر في كتاب . وذلك من أعظم المعجزات . وثالثها : 
أن حاصل شريعته تعظيم الله والثناء عليه . والانقياد لطاعته وصرف النفس عن حب الدنيا . 
والترغيب فى سعادات الآخرة . والعقل يدل على. انه لا طريق الى الله الا من هذا الوجه . 
ورابعها : أن شرعه كان خاليا عن جميع العيوب . فليس فيه اثبات مالا يليق بالله . وليس فيه 
دعوة الى غير الله . وقد ملك البلاد العظيمة . وما غير طريقته في استحقار الدنيا . وعدم 
الالتغات اليها . ولو كان مقصوده طلب الدنيا لما بقي الامر كذلك . فهذه الاحوال دلائل نيرة 
وبراهين قاهرة في صحة قوله . ثم انهم بكلماتهم الركيكة وشبهاتهم السخيفة . وانواع كيدهم 
ومكرهم ٠‏ ارادوا إيطال هذه الدلائل . فكان هذا جاريا مجحرى من يريد ابطال نور الشمس 
بسبب ان ينفخ فيها . وى ان ذلك باطل وعمل ضائع فكذا ههنا » فهذا هو المراد من قوله 
يريدون ان يطفئوا نور الله بأفواههم » ثم انه تعالى وعد محمايكِ مزيد النصرة والقوة واعلاء 
الدرجةوكال الرتبة فقال8« ويأبى الله الا ان يتم نوره ولوكره الكافرون » 

فان قيل : كيف جزز ابى الله الا كذا . ولا يقال كرهت او ابغضت الا زيدا ؟ 


قلنا : أجرى 8 أبى » مجحرى لم يرد ١‏ والتقدير : ما أراد الله الا ذلك . الا ان الاباء 


قوله تعالى «هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق» سورة التوبة 14١‏ 
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مركن © 


- 


يفيد زيادة عدم الارادة وهي المنع والامتناع . والدليل عليه قوله يق « وان أرادوا ظُلْمنا أبينا» 
فامتدح بذلك . ولا يجوز ان يمتدح بانه يكره الظلم . لان ذلك يصح من القوي والضعيف . 
ويقال : فلان أبى الضيم ؛ والمعنى ما ذكرناه » وانما سمى الدلائل بالنور لان النور مهدي الى 
الصواب . فكذلك الدلائل تهدي الى الصواب في الاديان . 


قوله تعالى «إهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون» 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الاعداء انهم يحاولون ابطال امر محمد يك وبين تعالى انه يأبى 
ذلك الابطال وانه يتم امره » بين كيفية ذلك الاتمام فقال 9 هوالذى ارسل رسوله بالهدى ودين 
الحق » 

واعلم ان كمال حال الانبياء صلوات الله عليهم لا تحصل الا بمجموع امور : أولا : 
كثرة الدلائل والمعجزات . وهو المراد من قوله # أرسل رسوله بالهدى # وثانيها : كون دينه 
مشتملا على أمور يظهر لكل أحد كونها موصوفة بالصواب والصلاح ومطابقة الحكمة وموافقة 
المنفعة فى الدنيا والآخرة . وهو المراد من قوله © ودين الحق » وثالئها : صيرورة دينه مستعليا 
على سائر الاديان عاليا عليها غالبا لأضدادها قاهرا لمنكر .ها » وهو المراد من قوله © ليظهره على 
الدين كله » 

واعلم ان ظهور الشيء على غيره قد يكون بالحجة 3 وقد يكون بالكثرة والوفور . وقد 
يكون بالغلبة والاستيلاء » ومعلوم انه تعالى بشر بذلك . ولا يجوز ان يبشرالا بأمر مستقبل غير 
حاصل . وظهور هذا الدين بالحجة مقرر معلوم . فالواجب حمله على الظهور بالغلبة . 

فان قيل : ظاهر قوله « ليظهره على الدين كله » يقتضي كونه غالبا لكل الاديان وليس 
الامر كذلك فان الاسلام لم يصرغالبا لسائر الاديان في ارض اند والصين والروم . وسائر 
اراضى الكفرة ! 


قلنا أجابوا عنه من وجوه : 


23 اولوق يو ابيا النين امسر ان كثيرا من الاحبار والرهبان » سورة التوبة 
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نايا الْذِينَ 6امنوأ إن كقيا دن الأخبار و اران ليا رن 'موال الثان 
> مار م ص سمس - ع سس بير ابعر ساسم 

ِالْبنطلٍ وَيِصدُونَ عن سَبِيِل الله وَألْدِينَ يكنرُونَاذَّمَبَ والفضة ولا ينفقونها 


اس اماس ور 


فى سبي ل الله فبشرهم بعدَابٍ ألي © 


في بعض المواضع . وان لم يكن كذلك في جميع مواضعهم . فقهروا اليهود وأخرجوهم من 
بلاد العرب 4 وغلبوا النصارى على بلاد الشام وما والاها من ناحية الروم والغرب 3 وغلبوا 
سائر الاديان فثبت ان الذي اخبر الله عنه في هذه الآية قد وقع وحصل وكان ذلك اخبارا عن 

الوجه الثاني » في الجواب ان نقول : روى عن أبي هرير رضي الله عنه أنه قال : 
هذا وعد من الله بانه تعالى جعل الاسلام عاليا على جميع الاديان 1 وتمام هذا انما بحصل عند 
ادى الخراج . 

«الوجه الثالث» المراد: ليظهر الاسلام على الدين كله في جزيرة العرب. وقد حصل 
ذلك فانه تعالى ما ابقى فيها أحداً من الكفار 

©« الوجه الرابع # أن المراد من قوله « ليظهر على الدين كله # ان يوقفه على جميع 
شرائع الدين ويطلعه عليها بالكلية حتى لا يخفى عليه منها شيء . 

© الوجه الخامس *# أن المراد من قوله # ليظهره على الدين كله »* بالحجة والبيان الا ان 
هذا ضعيف ؛ لأن هذا وعد بأنه تعالى سيفعله . والتقوية بالحجة والبيان كانت حاصلة من اول 
الامرء ويمكن ان يجاب عنه بأن فى مبدأ الامر كثرت الشبهات بسبب ضعف المؤمنين واستيلاء 
الكفار . ومنع الكفار سائر الناس من التأمل فى تلك الدلائل . أما بعد قوة دولة الاسلام 
عجزت الكفار فضعفت الشبهات . فقوي ظهور دلائل الاسلام ٠‏ فكان المراد من تلك البشارة 
هذه الزيادة . 

قوله تعالى ظ يا ايا الذين اموا أن كثيزا : من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس 
بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
فبشرهم بعذاب اليم. 


قوله تعالى «يوم يحمى عليها في نار جهنم» سورة التوبة 3 
و مر وم اسما وس هه اريرس م برير برو ل اراي ري ان 
يوم بحمئ عليها فى نار جهام فكو ها جباههم وجنو بهم , وظهورهم هادا ما 


غم روير 0 3 


اس رج جارج 
صدكز م لانفسك فذوقوا مأ ؟ كنتم نَكنْزُونَ < 


يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كتزتم 
لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنز ون * 

اعلم انه تعالى لا وصف رؤساء اليهود والنصارى بالتكبر والتجبر وادعاء الربوبية 
والترفع على الخلق . وصفهم في هذه الاية بالطمع والحرص على أخذ اموال الناس ١‏ تنبيها على 
ان المقصود من اظهار تلاك الر بوبية والتجبر والفخر . أخذ اموال الناس بالباطل . ولعمرى 
من تأمل أحوال أهل الناموس والتزوير في زماننا وجد هذه الايات كأنها ما أ نزلت الا في شأنهم 
وفي شرح احوالهم . فترى الواحد منهم يدعي أنه لا يلتفت الى الدنيا ولا يتعلق خاطره بجميع 
المخلوقات وأنه فى الطهارة والعصمة مثل الملائكة المقريين حتى اذا آل الى الرغيف الواحد تراه 
يتهالك عليه ويتحمل نهاية الذل والدناءة فى تحصيله وفى الاية مسائل : 

« السالة الاوق » قن عرفت إن الاسار من ليود والرهيان ين التضارى ينحنيت 
العرف . فالله تعالى حكى عن كثير منهم انهم ليأكلون أموال الناس بالباطل . وفيه أ بحاث : 

البحث الاول » أنه تعالى قيد ذلك بقوله « كثيرا * ليدل بذلك على ان هذه الطريقة 
طريقة بعضهم لا طريقة الكل . فان العالم لا يخلوعن الحق واطباق الكل على الباطل كالممتنع 
هذا يوهم انه كما ان اجماع هذه الأمة على الباطل لا يحصل فكذلك سائر الأمم . 


© البحث الثانى » انه تعالى عبر عن أخذ الاموال بالأكل وهو قوله # ليأكلون »# 
والسبب في هذه الاستعارة » ان المقصود الأعظم من جمع الأموال هو الأكل . فسمي الشيء 
باسم ما هو أعظم مقاصده . أو يقال من أكل شيئا فقد ضمنه الى نفسه ومنعه من الوصول الى 
غيره » ومن جمع المال فقد ضم تلك الاموال الى نفسه . ومنعها من الوصول الى غيره . فلم| 
حصلت المشابهة بين الاكل وبين الاخذ من هذا الوجه . سمى الاخذ بالأكل . أو يقال : ان 
من الخد اموال: الناس ٠‏ قاذا طولب بردها » قال اكلتها وما بفيت “فلا أقدر على ردها + فلهذا 
السبب سمي الأخذ بالأكل . 

اوور م و م الناس بالباطل » وقد اختلفوا فى تفسير 
هذا الباطل على وجوه : الأول : نهم كانوا يأخحذون الرشوة في تخفيف الاحكام والمسامحة في 
الشرائع . والثاني : أخهم كانوا ا والعوام منهم . أنه لا سبيل لاحد الى 


1 قوله تعالى « والذين يكنزون الذهب والفضة » سورة التوبة 


الفوز بمرضة الله تعالى الا بخدمتهم وطاعتهم . وبذل الأموال في طلب مرضاتهم والعوام كانوا 
يغترون بتلك الأكاذيب . الثالث : التوراة كانت مشتملة على أيات دالة على مبعث محمديية . 
فأولئك الأحبار والرهبان . كانوا يذكرون فى تأويلها وجوها فاسدة . ويحملونها على محامز 
باطلة . وكانوا يطيبون قلوب عوامهم بهذا السبب . ويأخذون الرشوة . والرابع : أنهم كانوا 
يقررون عند عوامهم أن الدين الحق هو الذي هم عليه . فاذا قرروا ذلكقالوا: وتقوية الدين 
الحق واجب . ثم قالوا : ولا طريق الى تقويته الا اذا كان اولئك الفقهاء اقواما عظماء اصحاب 
الاموال الكثيرة والجمع العظيم فبهذه الطريق يحملون العوام على ان يبذلوا فى خدمتهم 
نفوسهم واموالهم . فهذا هو الباطل الذي كانوا به يأكلون اموال الناس . وهي بأسرها حاصرة 

ثم قال © ويصدون عن سبيل الله © لأنهم كانوا يقتلون على متابعتهم ويمنعون عن 
متابعة الأخيار من الخلق والعلماء فى الزمان . وفى زمان محمد عليه الصلاة والسلام كانوا 
يبالغون في المنع عن متابعته بجميع وجوه المكر والخداع . 

قال المصنف رضي الله عنه : غاية مطلوب الخلق فى الدنيا المال والجاه . فبين تعالى في 
صفة الاحبار والرهبان كونهم مشغوفين بهذين الامرين . فالمال هو المراد بقوله © ليأكلون 
أموال الناس بالباطل * وأما الجاه فهو المراد بقوله إ ويصدون عن سبيل الله * فانهم لواقروا 
بان محمدا على الحق' لزمهم متابعته . وحينئذ يبطل حكمهم وتزول حرمتهم فلأجل 
وف استخراج وجوه المكر والخديعة 8 وفي منع الخلق من قبول ديله الحق والاتباع لمنهجه 
الصحيح . 
ثم قال © والذين يكنز ون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب 
أليم 4 

« المسألة الاولى » فى قوله # والذين » احتالات ثلاثة : لأنه يحتمل ان يكون المراد 
بقوله «# الذين # أولئك الاحبار والرهبان . ويحتمل أن يكون المراد كلاما مبتدأ على ما قال 
بعضهم المراد منه مانعو الزكاة من المسلمين . ويحتمل ان يكون المراد منه كل من كنز المال ولم 
يخرج منه الحقوق الواجبة سواء كان هن الاحبار والرهبان اوكان من المسلمين . فلا شك ان 
اللفظ محتمل لكل واحد من هذه الو-وه الثلاثة . وروى عن ريد بن وهب . قال : مررت 
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ل ا و ا ا ال 
الذهب والفضة » فقال معاوية هذه الآية نزلت في أهل الكتاب فقلت : أنها فيهم وفيناء 
فصار ذلك سبباً للوحشة بيني وبينه »فكتب إل عثما ن أن أقبل إل ءفلما قدمتالمدينة انحرف 
الناس عني ٠‏ كأنهم لم يروني من قبل فشكوت ذلك الى عثهان فقال لى تنح قريبا فقلت اني 
والله لن أدع ماكنتأقول. وعن الأحنفا. قال +1 قذفت المدينة رأيت أباذر يقول :شر 
الكافرين برضف يحمى عليه في نار جهنم فتوضع على حلمة ثدياحدهم حتى تخرج من نغض 
كتفه حتى يرفض بدنه » وتوضع على نغض كتفه حتى تخرج من حلمة ثديه , فلم سمع القوم 
ذلك تركوه فاتبعته وقلت : مارأيتهؤلاء الا كرهوا ما قلت لهم : فقال ما عسبى ان يصنع في 


0 


فريش . 
مدي عمد ا م ا 0 

الكتاب » كان التقدير أنه تعالى وصفهم بالحرص الشديد على أخذ أموال الناس بقوله 
ليأكلون أموال الناس بالباطل » ووصفهم أيضا بالبخل الشديد والامتناع عن اخراج 
الواجبات عن أموال انفسهم بقوله ه« والذين يكنزون الذهب والفضة #» وان كان المراد مانعى 
الزكاة من المؤمنين . كان التقدير انه تعالى وصف قبح طريقتهم في الحرص على أخذ أموال 
الناس بالباطل . ثم ندب المسلمين الى اخراج الحقوق الواجبة من اموالهم ٠‏ وبين ما في تركه 

من الوعيد الشديد . 0 المراد الكل ٠‏ كان التقدير انه تعالى وصفهم بالحرص على أخذ 
اموال الناس بالباطل . ثم اردفه نوعيد كل من امتنع عن اخراج الحقوق الواجبة من ماله . 
ل ا ا 0 
مال غيره بالباطل والتزوير والمكر . 


« المسألة الثانية # اصل الكنز في كلام العرب هو الجمع ٠‏ وكل شيء جمع بعضه الى 
بعض فهومكنوز يقال : هذا جسم مكتنز الاجزاء واختلف علماء الصحابة في المراد بهذا الكنز 
المذموم فقال الاكثرون : هو الال الذي لم تؤد زكاته » وقال عمر بن الخطاب رصي الله عنه : 
ما أديت زكاته فليس بكنز. وقال ابن عمر: كل ما أديت زكاته فليس بكنز واذكان تح تسبع 
أراضين» وكل ما لم تؤد زكاته فهو كنز وان كان فوق الأرض» وقال جابر: اذا اخرجت الصدقة 
من مالك فقد اذهبت عنه شره وليس بكنز. وقال ابن عباس: في قوله «ولا ينفقونها في سبيل 
الله يريد الذين لا يؤدون زكاة اموالحم . قال القاضي : تخصيص هذا المعنى بمنع الزكاة لا سبيل 
إليه. بل الواجب ان يقال: الكنز هو المال الذي ما اخرج عنه ما وجب اخراجه عنه» ولا فرق 
بين الزكاة وبين ما يجب من الكفارات, وبين ما يلزم من نفقة الحج او الجمعة . وبين ما يجب 


51 قوله تعالى ١‏ والذين يكنزون الذهب والفضة » سورة التوبة 


اخراجه في الدين والحقوق والانفاق على الاهل او العيال وضمان المتلفات واروش الجنايات 
فيجب فى كل هذه الاقسام ان يكون داخلا فى الوعيد : 


« القول الثاني » أن الملل الكثير إذا جمع فهو الكنز المذموم . سواء أديت زكاته أولم 
تؤد . واحتج الذاهبون الى القول الأول على صحة قوهم بأمور : الأول : عموم قوله تعالى 
( لها ما كسبت ) فان ذلك يدل على أن كل ما اكتسبه الانسان فهوحقه . وكذا قوله تعالى ( ولا 
يسألكم أموالكم ) وقوله عليه الصلاة والسلام « نعم المال الصالح للرجل الصالح » وقوله 
عليه السلام « كل امرىء أحق بكسبه » وقوله عليه السلام « ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان 
باطنا . وما بلغ ان يزكى ولم يزك فهو كنز» وإن كان ظاهرا . الثاني : أنه كان في زمان 
م ا وو و اا 

من أكابر المؤمنين . الثالث ل أوأقل في المرض » ولو 
كان جمع المال محرماً لكان عليه السلام أ قر المريض بالتصدق بكله » بل كان يأمر الصجيح فى 
حال صحته بذلك . واحتج الذاهبون الى القول الثاني بوجوده : الأول : عموم هذه الآية , 
ولا شك أن ظاهرها دليل على المنع من جمع المال » فالمصير الى أن الجمع مباح بعد إخخراج الزكاة 
ترك لظاهر هذه الآية » فلا يصار اليه إلا بدليل منفصل . والثاني ا 
أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول اللْهككلٍ « تبأ للذهب تباً للفضة ؛ قالها ثلاثا . فقالواله أي مال 
نتخذ ؟ قال : لسانا ذاكرا » وقلبا خاشعا .» وزوجة تعين أحدكم على دينه». وقال عليه السلام 
« من ترك صفراء أو بيضاء كوى بها». وتوفى رجل فوجد فى مئزره دينار » فقال عليه السلام 
( كية ») وتوف آخر فوجد في مئزره دينارين فقال عليه الصلاة والسلام « كيتان » والثالث : ما 
روى عن الصحابة في هذا الباب فقال علي : كل مال زاد على أربعة ألاف فهو كنز أديت منه 
الزكاة أو لم تؤد » وعن أبي هريرة كل صفراء أو بيضاء أوكى عليها صاحبها فهي كنز . وعن 
أبي الدرداء أنه كان إذا رأى أن العسير تقدم بالمال صعد على موضع ا 00 
القطار تحمل النار وبشر الكنازين بكي في الحباه والجنوب والظهور والبطون . والرابع 
تعالى إنما خلق الأموال ليتوسل بها إلى دفع الحاجات . فاذا حصل للانسان قدر ما 00 به 
حاجته ثم جمع الأموال الزائدة عليه فهو لا ينتفع بها لكونها زائدة على قدر حاجته ومنعها من الغير 
الذى يمكنه أن يدفع حاجته بها » فكان هذا الانسان بهذا المنع مانعا من ظهور حكمته ومانعا 
من وصول إحسان الله إلى عبيده . 


واعلم أن الطريق الحق أن يقال الأولى أن لا يجمع الرجل الطالب للدين المال الكثير » 
إلا أنه لم يمنع عنه في ظاهر الشرع » فالأول محمول على التقوى والثاني على ظاهر الفتوى . أما 
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بيان أن الأولى الاحتراز عن طلب المال الكثير فبوجوه : 
الوجه الأول » أن الانسات إذا أحب شيئا فكلما كان وصوله اليه أكثشر والتذاذه 
بوجدانه أكثر . كان حبه له أشد وميله اقوى . فالانسان إذا كان فقيرا فكأنه لم يذق لذة 
الانتفاع بالمال وكأنه غافل عن تلك اللذة » فاذا ملك القليل من المال وجد بقدره اللذة » فصار 
ميله أشد فكلم) صارت أمواله أزيد, كان التذاذه به أكثر» وكان حرصه. في طلبه وميله الى 
ْ والنفس والقلب وضرره شديد. فوجب على العاقل ان يحترز عن الاضرار بالنفس . وأيضا قد 
بينا انه كل كان المال اكثر كان الحرص أشدء فلوقدرنا أنه كان ينتهي طلب المال الى حد ينقطع 
عنده الطلب ويزول الحرص . لقد كان الانسان يسعى في الوصول الى ذلك الحد. أمالما ثبت 
بالدليل أنه كلما كان تملّك الأموال اكثر كان الضرر النائبىء من الحرص أكبرء وأنه لا نهاية لهذا 
الضرر ولهذا الطلب» فوجب على الانسان ان يتركه في أول الأمر ىا قال: 
رأى الأمر يفضي الى آخر 2 فيصر آنخره أولا 
والوجه الثاني » ان كسب المال شاق شديد . وحفظه بعد حصوله أشد وأشق 
وأصعب 3 فيبقى الانسان طول عمره تارة في طلب التحصيل 3 وأخرى فى تعب الحفظ . ثم 
« والوجه الثالث » أن كثرة المال والجاه تورث الطغيان » كما قال تعالى ( إن الانسان 
ليطغي أن رأه استغنى ) والطغيان يمنع من وصول العبد الى مقام رضوان الرحمن . ويوقعه في 
الخسران والخذلان . | 
الوجه الرابع » أنه تعالى أوجب الركاة وذلك سعى في تنقيص المال » ولوكان تكثيره 
فان قيل : لم قال عليه السلام « اليد العليا خير من اليد السفلى »؟ 


قلنا : اليد العليا إما إفادة صفة الخيرية . لأنه أعطى ذلك القليل » فبسبب أنه حصل 
فى ماله ذلك النقصان القليل حصلت له الخيرية » وبسبب أنه حصل للفقيرتلك الزيادة القليلة 
عالت وى شْ 

« المسألة الثالة #4 جاءت الأخبار الكثيرة في وعيد مانعي الزكاة . أما منع زكاة النقود 
فقوله فى هذه الآية ( يوم يحمى عليها في نار جهنم ) وأما منع زكاة المواثي فا روى في الحديث 
أنه تعالى يعذب اصحاب المواشي إذا لم يؤدوا زكاتها بأن يسوق اليه تلك الموائي كأعظم ما 


ل قوله تعالى « ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم » سورة التوبة 
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تكون في أجسامها فتمر على أرباها فتطؤهم بأظلافها وتنطحهم بقرونها كلما نفدت أخراها 
عادت اليهم أولادها فلا يزال كذلك حتى يفرغ الناس من الحساب . 

« المسألة الرابعة #4 الصحيح عندنا وجوب الزكاة فى الحلى . والدليل عليه قوله تعالى 
( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) 

فان قيل : هذا الوعيد إنما يتناول الرجال لا النساء . 


قلنا : نتكلم في الرجل الذي اتخذ الحلى لنسائه » وأيضا ترتيب هذا الوعيد على جمع 
الذهب والفضة حكم مرتب على وصف يناسبه . وهو أن جمع ذلك المال يمنعه من صرفه إلى 
المحتاجين مع أنه لا حاجة به إليه » إذ لو احتاج إلى إنفاقه لما قدر على جمعه ٠‏ وإقدام غير المحتاج 
على منع المال من المحتاج يناسب أن يمنع منه » فثبت أن هذا الوعيد لذلك الجمع . فأينا 
حصل ذلك الوصف وجب أن يحصل معه ذلك الوعيد . وأيضا أن العموميات الواردة فى إيجاب 
الزكاة موجودة فى الحى المباح قال عليه السلام « هاتوا ربع عش رأ موالكم » وقال « في الرقة ربع 
العشر» وقال « يا علي ليس عليك زكاة . فاذا ملكت عشرين مثقالا.. فأخرج نصف مثقال » 
وقال « ليس في المال حق سوى الزكاة«وقال»لا زكاةفي مالحتى يحول عليه الحول » فهذه الآية 
مع جميع هذه الأخبار توجب الزكاة في ال حلى المباح . ثم نقول ولم يوجد لهذا الدليل معارض من 
الكتاب . وهو ظاهر لأنه ليس في القرآن ما يدل على أنه لا زكاة في الحلى المباح ٠‏ ولم يوجد في 
الأخبار أيضا معارض إلا أن أصحابنا نقلوا فيه خبراً » وهو قوله عليه السلام « لا زكاة في الحلى 
المباح » إلا أن أبا عيسى الترمذي قال : لم يصح عن رسول الله كل في الحلى خبر صحيح . 
وأيضا بتقدير أن يصح هذا الخبر فنحمله على اللآلىء لأنه قال لا زكاة في الحلى . ولفظ الل 
مفرد محلى بالألف واللام » وقد دللنا على أنه لو كان هناك معهود سابق . وجب انصرافه إليه 
والمعهود فى القران فى لفظ الحلى اللآلىء . قال تعالى ( وتستخر جوا منه حلية تلبسونها ) وإذا كان 
كذلك انصرف لفظ ال حلى إلى اللآلىء » فسقطت دلالته » وأيضا الاحتياط فى القول بوجوب 
الزكاة » وأيضا لا يمكن معارضة هذا النص بالقياس . لأن النص خيرمن القياس . فثبت أن 
الحق ماذكرناه . 

«المسألة الخامسة» أنه تعالى ذكر شيئين وهم| الذهب والفضة ثم قال (ولا ينفقونها) وفيه 
وجهان: الأول: أن الضمير عائد إلى المعنى من وجوه: أحدها أن كل واحد منهم| حملة وأنية 
دنانير ودراهم . فهو كقوله تعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) وثانيها: أن يكون التقديرء 
ولا ينفقون الكنوز. وثالثها: قال الزجاج : التقدير: ولا ينفقون تلك الأموال . 
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الوجه الثاني » أن يكون الضميرعائداً إلى اللفظ وفيه وجوه : أحد : أن يكون 
. التقدير ولا ينفقون الفضة ٠‏ وحذف الذهب لأنه داخل فى الفضة من حيث ا 
في ثمن الأشياء » وفي كونها جوهرين شريفين ٠‏ وف كونها مقصودين بالكنز ؛ فل) كانا 
متشاركين في أكثر الصفات كان ذكر أحدهم) مغنياً عن ذكر الآخر . وثانيها : أن ذكر أحدههما 
.قد يغنى عن الآخر كقوله تعالى ( وإذا رأوا تجارة أوهواً انفضوا إليها ) جعل الضمير للتجارة . 
اس م ال ل ار . وثالثها : أن يكون 

وإني وقيار بها لغريب 

أي وقيار كذلك . 

فان قيل : ما السبن ف آنا خصهما بالذكر من بين سائر الأموال ؟ 

قلنا : لأنهها الأصل المعتبر فى الأموال وهم اللذان يقصدان بالكنز . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر الذين يكنزون الذهب والفضة . قال ( فبشرهم بعذاب أليم)» 

ا و ا اك ؛ إما يكنز وه ليتوصلوابهم 

الك 2 ا لل 
بشرة الوجه . وهذا يتناول ما إذا تغيرت البشرة بسبب الفرح أو بسبب الغم . 

ثم قال تعالى « يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم » هذا ما كنرد تم لأنفسكم » وفي قراءة أبي ( وبطونهم ) وفيه سؤالات : 

« السؤال الأول » لا يقال أحميت على الحديد . بل يقال : أحميت الحديد ف) الفائدة 
في قوله ( يوم تحمى إعليها ) 

والجواب : ليس المراد أن تلك الأموال. تحمى على النارء بل المراد أن النار تحمى على 
تلك الأموال التي هي الذهب والفضة 3 أي يوقد عليها نارذات حمى وحر شديد 4 وهو مأخوذ 
من قوله ( نار حامية ) ولو قيل يوم تحمى لم يفد هذه الفائدة . 


فان قالوا : لما كان المراد يوم تحمى النار عليها . فلم ذكر الفعل ؟ 
قلنا :' لأن النارتأنيئها لفظى . والفعل غير مسند فى الظاهر اليه » بل إلى قوله ظ عليها »# 
ش الفخر الرازي ج5١‏ م5 
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فلا جرم حسن التذكير والتأنيث وعبن ابن عامر أنه قرأ ( تحمى ) بالتاء . 
« السؤال الثاني © ما الناصب لقوله ( يوم ) 
الجواب : التقدير فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها . 
( السؤال الثالث » لم خصت هذه الأعضاء ؟ 


والجواب لوجوه : أحدها : أن المقصود من كسب الأموال حصول فرح في القلب يظهر 
أثره في الوجوه . وحصول شبع ينتفخ بسببه الجنبان » ولبس ثياب فاخرة يطرحونها على 
ظهورهم » فلم| طلبوا تزين هذه الاعضاء الثلاثة » لا جرم حصل الكي على الجباه والجنوب 
والظهور . وثانيها : أن هذه الاعضاء الثلاثة مبجوفة » قد حصل فى داخلها آلات ضعيفة يعظم 
تأللها بسبب وصول أدنى أ ثر اليها بخلاف سائر الاعضاء . وثالتها: قال أبو بكر الوراق : 
خصت هذه |المواضع ابالذكر ,لأ , صَاحب آلا |إذا رأى الفقير بجنبه تباعد عنه وولى ظهره . 
ورابعها : ان 0 انهم كرون عن 50 الأربع » | ا وإما من 
خلفه فعلى الظهور . وإما من يمينه ويساره فعلى الجنبين . وخامسها : ان ألطف أعضاء 
الانسان جبينه والعضو المتوسط في اللطافة والصلابة جنبه » والعضو الذي 530 
الانسان ظهره » فبين تعالى أن هذه الأقسام الثلاثة من أعضائه تصير مغمورة في الكي . 
والغرض منه التنبيه على أن ذلك الكي يحصل في تلك الأعضاء » وسادسها : أن كيال حال 
بدن الانسان في جماله وقوته . أما الجهال فمحله الوجه » وأعز الأعضاء فى الوجه الجبهة . فاذا 
وقع الكي في الجبهة . فقد زال الجمال بالكلية » وأما القوة فمحلها 200 :والجنبان » فاذا 
حصل الكي عليه فقد زالت القوة عن البدن . فالحاصل : أن حصول الكي في هذه الاعضاء 
الثلاثة يوجب زوال الجمال وزوال القوة » والانسان إنما طلب المال الحصول الجمال ولحصول 
القوة: 

«السؤال الرابع »الذي يجع لكياس على بدن الانسان هوكل ذلك المال أو القدر الواجب 
من الركاة . 

والجواب : مقتضى الآية : الكل لأنه لما يخرج منه لم يكن الحق منه جزأ معيناً . له 
ع 2 » فوجب أن يعذبه الله بكل الأجزاء . 


ثم إنه تعالى قال «# هذا ما كنزتم لأنفسكم » والتقدير : فيقال لهم هذا ما كنرئم 
لأنفسكم فذوقوا والغرض منه تعظيم الوعيد . لأنهم إذا عاينوا ما يعذبون به من درهم أو من 
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دينار أو من صفيحة معمولة منهما أو من ن أحدهم) جوزوا فيه أن يكون عن الحق الذى منعه 
وجوزوا خلاف ذلك ٠‏ فعظم الله تبكيتهم بأن يقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم لم تؤثروا به 
رضا ربكم ولا قصدتم بالانفاق منه نفع أنفسكم والخلاص به من عقاب ربكم فصرتم“كأنكم 
ادخرتموه ليجعل عقابا لكم على ما تشاهدونه » ثم يقول تعالى ( فذوقوا ما كنتم تكنزون ) 
ش ومعناة لم تصرفوه لمنافع دينكم ودنياكم على ما أمركم الله به( فذوقوا ) وبال ذلك به لا بغيره . 

قوله تعالى ©« إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات 
والأرض منها أر بعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما 
يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين » 

اعلم أن هذا شرح النوع الثالث من قبائح أعمال اليهود والنصارى والمشركين » وهو 
إقدامهم على السعي في تغييرهم أحكام الله » وذلك لأنه تعالى لا حكم في كل وقت بحكم 
خافن .+ قاذ الغيزوا تلك الأحكلم يسبب الديئه فسني كان ذلك ببعيا منهم فى تخير حكم 
السنة بحسب أهوائهم وأرائهم فكان ذلك زيادة في كفرهم وحسرتهم . وفي الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » 4 اعلم أن السنة عند العرب ؛ عبارة عن اثني عشرشهراً من من الشهور 
القمرية » والدليل عليه هذه الآية وأيضاً قوله تعالى ( هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً 
وقدّره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ) فجعل تقدير القمر بالمنازل علة للسنين 
والحساب . وذلك إنما يصح إذا كانت السنة معلقة بسير القمر ء وأيضاً قال تعالى ( يسألونك 
عن الأهلة قل هي مواقيت اللناس والحج ) وعند سائر الطوائف : عبارة عن المدة التى تدور 
الشمس فيها دورة تامة » والسنة القمرية أقل من السنة الشمسية بمقدار معلوم » وبسبب ذلك 
النقصان تنتقل الشهور القمرية من فصل إلى فصل ٠‏ فيكون الحج واقعاً في الشتاء مرة » وفي . 
الصيف أخرى » وكان يشق الأمر عليهم بهذا السبب . وأنضا إذا حهررا الحج حضروا 
للتجارة » فربما كان ذلك الوقت غير موافق الحضور التجارات من الأطراف . وكان يخل أسباب 
تجارتهم بهذا السبب . فلهذا الس الي حر سال سيط جا عد ينل وكاب 


0 قوله تعالى: «ان عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهراً» سورة التوبة 


الزيجات . واعتبروا السنة الشمسية . وعند ذلك بقي زمان الحج مختصاً بوقت واحد معين 
موافق لمصلحتهم وانتفعوا بتجارتهم ومصالحهم . ا اك ل 
الدنيوية . إلا أنه لزم منه تغير حكم الله تعالى , ؛ لأنه تعالى لا خص الحنج بأشهر معلومة على 
التعيين » وكان بسبب ذلك النسىء يقع في سائر الشهور تغير حكم الله وتكليفه . فالحاصل : 
أنهم لرعاية مصالحهم في الدنيا سعوا في تغيير أحكام الله وإبطال تكليفه . فلهذا المعنى 
استوجبوا الذم العظيم في هذه الآية . 

ل ل ل ا ا 
بلغ مقدارها إلى شهر جعلوا تلك السنة ثلائة عشرشهراً . فأنكر الله تعالى ذلك عليهم وقال : 
إن حكم الله أن تكون السنة اثنى عشرشهراً لا أقل ولا أزيد . وتحكمهم على بعض السنين . 
أنه صار ثلاثة عشر شهراً حكم واقع على خلاف حكم الله تعالى » ويوجب تغيير تكاليف الله 
تعاللى » وكل ذلك على خلاف الدين . 
2 واعلم أن مذهب العرب من الزمان الأول أن تككون السنة قمرية لا شمسية . وهذا 
حكم توارثوه عن عن إبراهيم واسماعيل عليه) الصلاة والسلام . فأما عند اليهود والنصارى . 


فليس كذلك . ثم إن بعض العرب تعلم صفة الكبيسة من اليهود والنصارى ٠‏ فأظهر ذلك فى 
بلاد العرب . 


ه المسألة الثانية © قال أبو على الفارسي : لا يجوز أن يتعلق قوله فى كتاب الله بقوله 
( عدة الشهور ) لأنه يقتضي الفصل بين الصلة والموصول بالخبر الذي هو قوله ( اثنا عشر 
شهرا ) وأنه لا يجوز . وأقول في إعراب هذه الآية وجوه : الأول : أن نقول قوله (عدة 
الشهور ) مبتدأ وقوله ( اثنا عشرشهرا ) خبر . وقوله ( عند الله ) في كتاب الله ( يوم خلى 
السموات والأرض ) ظروف أ بدل البعض من البعض . والتقدير : إن عدة الشهور اثنا عشر 
ير عند الله في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض . والفائدة في في ذكر هذه الابدالاات | 
المنوالية تقرير أن ذلك العدد واجب متقر زف علم الله » وفى كتاب الله من اول ما خخلق الله 
تعالى العالم . الثاني : أن يكون قوله تعالى ( في كتاب الله ) متعلقاً بمحذوف يكو ضفة 
للخبر . تقديره : اثنا عشرشهراً مثبتة في كتاب الله » ثم لا يجوز أن يكون المراد بهذا الكتاب 
كتاب من الكتب . لأنه متعلق بقوله ( يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ) وأسماء 
الأعيان لا تتعلق بالظروف . فلا تقول : غلامك يوم الجمعة . بل الكتاب ههنا مصدر . 
والتقدير : إن عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهراً فى كتاب الله . أي فى حكمه الواقع يوم خلق 


قوله تعالى « منها أربعة حرم » سورة التوبة م 


السموات . والثالث : أن يكون الكتاب اسم . وقوله ( يوم خلق السموات ) متعلق بفعل 
محذوف . والتقدير : إن عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهرا مكتوبا فى كتاب الله كتبه يوم خلق 
السموات والأرض . 

« المسألة الثالثة 4 في تفسير أحكام الآية ( إن عدة الشهور عند الله ) أي في علمه ( أثنا 
عشر شهراً في كتاب الله) وفي تفسير كتاب الله وجوه: الأول: قال ابن عباس: إن اللوح 
المحفوظ الذى كتب فيه أحوال محلوقاته بأسرها على التفصيل . وهو الأصل للكتب التي أ نزها. 
الله على جميع الأنبياء عليهم السلام . الثاني : قال بعضهم : المراد من الكتاب القرآن » وقد 
ذكرنا آيات تدل على أن السنة المعتبرة فى دين محمد يَكِةٍ هى السنة القمرية وإذا كان كذلك كان 
هذا الحكم مكتوباً في القرآن . الثالث : قال ابومسلم ( في كتاب الله ) أي فيا أوجبه وحكم 
به . والكتاب في هذا الموضع هو الحكم والايجاب . كقوله تعالى ( كتب عليكم القتال).(كتب 
عليكم القصاص) .(كتب ربكم على نفسه الرحمة ) قال القاضي : هذا الوجه بعيد , لأنه تعالى 
جعل الكتاب فى هذه الآية كالظرف . وإذا حمل الكتاب على الحساب لم يستقم ذلك إلا على 
طريق المجاز . ويمكن أن يجاب عنه : بأنه وإن كان مجازا » إلا أنه مجاز متعارف . يقال : إن 
الأمر كذا وكذا في حساب فلان وفي حكمه . 


وأماقوله ف يوم خلق السموات والأرض » فقد ذكرناني المسأة الثانية وجوه في يتعلق 
به والأقرب ماذكرنه فى الوجه الثالث . وهو أن يكون المراد أنه كتب هذا الحكم وحكم به يوم 
على السبغرات والارض ٠‏ والمقصود بيان أن هذا الحكم حكم محكوم به من أول خلق العالم , 
وذلك يدل على المبالغة والتأكيد . 


وأما قوله # منها اربعة حرم » فقد أجعرا عل !و هده اربع كلانه متها ميرد رفي 
ذو القعدة . وذو الحجة 4 والمحرم , وواحد فرد » وهووارجب » ومعنى الحرم : : ان المعصية 
فيها أشد عقابا . والطاعة فيها كر قواياً +“ والعوب كاتوا يعط هزوم ادا حتى اولع الرجن 
قاتل أبيه لم يتعرض له . 
ش فان قيل : أجزاء الزمان متشابهة فى الحقيقة . | السبب في هذا التمييز؟ 

قلنا : إن هذا المعنى غير مستبعد فى الشرائع . فان أمثلته كثيرة . ألا ترى أنه تعالى ميز 
البلد الحرام عن سائر البلاد بمزيد الحرمة. وميز يوم الجمعة عن سائر أيام الأسبوع بمزيد 
الحرمة 2 وميز يوم عرفة عن سائر الأيام بتلك العبادة المخصوصة 2 وميز شهر رمضان عن سائر 


05 قوله تغالى ٠‏ ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أ نفسكم » سورة التوبة. 


الشهور بمزيد حرمة وهو وجوب الصوم . وميز بعض ساعات اليوم بوجوب الصلاة فيها . وميز 
بعض الليالى عن سائرها وهي ليلة القدر . وميز بعض الأشخاص عن سائر الناس باعطاء 
خلعة الرسالة . وإذا كانت هذه الأمثلة ظاهرة مشهورة . فأى استبعاد في تخصيص بعض 
الخهر ع ماخر ٠‏ ثم نقول : لم ا ديم الل تجال اودوع الطاعة فى هذه الأردات 
أكثر تأثيرا في طهارة النفس . ووقوع المعاصي فيها أقوى تأثيرا فى خبث النفس . وهذا غير 
مستبعد عند الحكماء . ألا ترى أن فيهم من صنف كتبا في الأوقات التي ترجى فيها إجابة 
الذعوات ٠‏ .ودكر” أن تلك الأوقات المعينة حضلك فيها بات توي .ذلك ." وشقل” التق 
عليه الصلاة والسلام 8 أي الصيام أفضل ؟ فقال عليه الصلاة والسلام «أفضله بعد صيام شهر 
رمضان صيام شهر الله المحرم: ) وقال عليه الصلاة والسلام « من صام يوما من أشهر الله الحرم 
هذه الأشهر . وفيه فائدة أخرى : وهى أن الطباع بحبولة على الظلم والفساد وامتناعهم من 
هذه القبائح على الاطلاق شاق عليهم ٠‏ فالله سبحانه وتعالى خص بعض الأوقات بمزيد 
التعظيم والاحترام . وخص بعض الأماكن بمزيد التعظيم والاحترام » حتى. أن الانسان رعما 
امتنع فى تلك الأزمنة وفى تلك الأمكنة من القبائح والمنكرات 2 وذلك يوجب أنواعا من 
الفضائل والفوائد: أحدها: أن ترك تلك القبائح في تلك الاوقات أمر مطلوب. لأنه يعلل 
القبائح . وثانيها أنه لما تركها في تلك الأوقات فربما صار تركه طها في تلك الأوقات سببا لميل طبعه. 
الى الاعراض عنها مطلقا. وثالثها: أن الانسان اذا اتى بالطاعات في تلك الأوقات وأعرض 
سببا لبطلان ما نحمله من العناء والمشقة فى أداء تلك الطاعات في تلك الأوقات. والظاهر من 
حال العاقل أن لا يرضى بذلك فيصيرذلك سببا لاجتنابه عن المعاصي بالكلية» فهذا هو الحكمة 

ثم قال تعالى © ذلك الدين القيم » وفيه بحثان : 

« البحث الاول » أن قوله ( ذلك ) إشارة الى قوله ( إن عدة شهور عند الله اثنا عشر 
شهرا ) لا أزيد ولا انقص أو إلى قوله ( منها أربعة حرم ) وعندي أن الأول أولى . لأن الكفار 
سلموا أن أزبعة منها حرم . إلا أنهم بسبب الكبسة ربما جعلوا السنة ثلاثة عشرشهرا . وكانوا 
يغيرول مواقع الشهور . والمقصود من هذه الآية الرد على هؤلاء 4 فوجب حمل اللفظ عليه 9 

« البحث الثاني » في تفسير لفظ الدين وجمه : الأول : أن الدين قد يراد به 
الحساب . يقال : الكيس من دان نفسه أي حاسبها , والقيّم معناه المستقيم . فتفسير الآية 
على هذا التقدير » ذلك الحساب المستقيم الصحيح والعدل المستوفي . الثاني قال الحسن : 


قوله تعالى ««ذلك الدينٌ القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم) سورة التوبة هه 


ل ب كر الى لا بارلا يناه 
الدائم الذي لا يزول ٠‏ وهو الدين الذي فطر الناس عليه . الثالث قال بعضهم : المراد أن 
هذا التعبد هو الدين اللازم فى الاسلام . وقال القاضي : : حمل لفظ الدين على العبادة أولى من 
حمله على الحساب . لأنه مجاز فيه » ويمكن أن يقال : الأصل فى لفظ الدين الانقياد . .يقال : يا 
من يذانت له الرقاياء أى القاذك + #الحيبات يسى ذا لأنهايوجت الاتقياد + والعذة 
تسمى ديناً» فلم يكن حمل هذا اللفظ على التعبد أولى من حمله على الحساب . قال أهل 
العلم : الواجب على المسلمين بحكم هذه الآية أن يعتبروا فى بيوعهم ومدة ديونهم وأحوال 
زكاتهم وسائر أحكامهم السّنة العربية بالأهلة . ولا يجوز لهم اعتبار السنة العجمية 
والرومية . 

ثم قال تعالى طإ فلا تظلموا فيهن أنفسكم » وفيه بحثان : 

البحث الأول » الضمير فى قوله ( فيهن ) فيه قولان : الأول : وهو قول ابن 

: أن المراد : فلا تظلموا فى الشهور الاثنى عشرأ نفسكم . والمقصود منع الانسان من 
ا . والثاني : وهوقول الأكثرين : أن الضمير في قوله 
( فيهن ) عائد إلى الأربعة الحرم . قالوا : والسبب فيه ما ذكرنا أن لبعض الأوقات أثرا في زيادة 
الثواب على الطاعات والعقاب على المحظورات » والدليل على أن هذا القول أولى . وجوه : 
الأول : أن الضمير فى قوله ( فيهن ) عائد إلى المذكور السابق . فوجب عوده إلى أقرب 
المذكورات . وما ذاك إلا قوله ( منها أربعة حرم ) الثاني : أن الله تعالى خص هذه الأشهر 
بمزيد الاحترام في آية أخرى وهو قوله ( الحج أشهر معلومات فمن فرضففيهن الحج فلا رفث ‏ 
ولا فسوق ولا جدال في الحج ) فهذه الأشياء غيرجائزة في غير الحج أيضا . إلا أنه تعالى أكد في 
المنع منها في هذه الأيام تنبيها على زيادتها: في الشرف . الثالث : قال الفراء : الأولى 
رجوعها إلى الأربعة » لأن العرب تقول فها بين الثلاثة الى العشرة ( فيهن ) فاذا جاوز العدد 
قالوا فيها : والأصل فيه أن جمع القلة يكنى عنه ىا يكنى عن جماعة مؤنثة » ويكنى عن جمع 
الكثرة » كما يكنى عن واحدة مؤنثة » كما قال حسان بن ثابت : 

لنا الجفنات الغر يلمعن فى الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 

قال : يلمعن ويفطر ون . لأن الأسياف والجفنات جمع قلة . ولوجمع جمع الكثرة لقال : 
تلمع وتقطر . هذا هو الاختيارء ثم يجوز إجراء أحده) مجرى الآخر كقول النابغة : 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 20 بهن فلول من قراع الكتائب 


5 قوله تعالى «وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة» سورة التوبة 


فقال مهن والسيوف جمع كثرة . 

البحث الثاني » في تفسير هذا الظلم أقوال : الاول : المراد منه النسسىء الذي كانوا 
يعملونه فينقلون الحج من الشهر الذي أمر الله باقامته فيه الى شهر آخر . ويغيرون تكاليف الله 
تعالى : والثاني : أنه نبى عن المقاتلة فى هذه الأشهر . والثالث : أنه نمى عن جميع المعاصي 
بسبب ماذكرنا أن لهذه الأشهر مزيد أثر في تعظيم الثواب والعقاب . والأقرب عندى حمله على 
المع من النسىء . لأن الله تعالى ذكره عقيب الآية . 


ثم قال ظ وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوتكم كافة © وفيه مباحث : 


© البحث الأول » قال الفراء ( كافة ) أى جميعا . والكافة لا تكون مذكرة ولا مجموعة 
عل عد الرجال تهرك + كافن > ) وكاقاتك للننباء و لكتياتد كافةع باللياء والتوتفية'» كنا زات 
كانت على لفظ فاعلة . فانها في ترتيب مصدر مثل الخاصة والعامة . ولذلك لم تدخل العرب 
فيها الألف واللام . لأنها في مذهب قولك قاموا معا . وقاموا جميعا . وقال الزجاج : كافة 
منصوب على ال حال ٠‏ ولا يجوز أن يثنى ولا يجمع ٠‏ كما أنك إذا قلت : قاتلوهم عامة . لم تثن 
ولم تجمع . وكذلك خاصة . 


البحث الثاني » في قوله ( كافة ) قولان : الأول : أن يكون المراد قاتلوهم بأجمعكم 
مجتمعين على قتالهم . ك| أنهم يقاتلونكم على هذه الصفة ١‏ يريد تعاونوا وتناصرواعلىذلك ولا 
تتخاذلوا ولا تتقاطعوا وكونوا عباد الله مجتمعين متوافقين في مقاتلة الأعداء . والثاني : قال ابن 
عباس : قاتلوهم بكليتهم ولا تحابوا بعضهم بترك القتال » كى| أنهم يستحلون قتال جميعكم ٠.‏ 
والقول الأول أقرب حتى يصح قياس أحد الجانبين على الآخر . 


©« البحث الثالث » ظاهر قوله ( قاتلوا المشركين كافة ) إباحة قتالهم في جميع الأشهر . 
ومن النامن من يقول: المقاتلة مع الكفار حرمة . بدليل قوله ( منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن 
أنفسكم ) أي فلا تظلموا فيهن أنفسكم باستحلال القتال والغارة فيهن . وقد ذكرنا هذه 
المسألة فى سورة البقرة في تفسير قوله ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ) 

ثم قال © واعلموا أن الله مع المتقين »* يريد مع أوليائه الذين يخشونه في أداء الطاعات 
والاجتناب عن المحرمات . قال الزجاج : تأويله أنه ضامن لهم النصر. 
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نا اللى ارده ف لسر 117 بحُونه, عاما ويح رموه عام 


سخ ص صرحو 


ير د رو مير 2 7 ونع سئرى رمه 


ليواطعواً عدة ما حرم الله فيحلوا ماحرم ألله ين هم سوة أَعْملهم والله لابدى 
آلْقَوم الكَافِرِين 0 


/ قوله تعالى « انما النسبىء زيادة فى الكفر يهل به الزن كفو لوت عامااو عرمونة انا 
ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين هم سوء اعالهم والله لا يبدى القوم 
الكافر ين » 
وف الآية مسائل : 
« المسألة الأولى » فى (السىء) قولان : 


« القول الأول »# أنه التأخير . قال ابو زيد : نسأت الابل عن الحوض أنسأها نسأ إذا 
أخرتها وأنسأته انساء إذا أخرته عنه » والاسم النسيئة والنسء . ومنه : أنساً الله فلانا 
أجله . ونسأ فى أجله قال أبو علي الفارسي ا مده 
أن يكون نسىء بمعنى منسوء كقتيل : بمعنى مقتول ١‏ لا أنه لا يمكن أن يكون المراد منه ههنا 
المفعول . لأنه ان حمل على ذلك كان معناه : إنما 0 زيادة ف الكفر. والمؤخر الشهر ء 
فيلزم كون الشهر كفرا . وذلك باطل » ٠»‏ بل المراد من الشبئء ههنا المصدر بمعنى الانساء » وهو 
التأخير . وكان النبىء فى الشهور عبارة عن تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر » ليست له تلك 
رمف ووو :خودائن كدرمن تطريق شيل ؟السرء بوزن النفع وهو المصدر الحقيقي . 
كقولهم : : نسأت ء أي أخرت وروى عنه ايضا : النسبى مخففة الياء » ولعله لغة في النسء 
بالهمزة مثل : أرجيت وأرجئت . وروى عنه : النبى مشدد الياء بغير همزة وهذا على 
التخفيف القياسي . 


والقول الثاني » قال قطرب : السبىء ء أصله من الزيادة يقال : نسأ فى الأجل وأنسأ 
إذا زاد فيه » وكذلك قيل للبن النسء ء لزيادة الماء فيه » ونسأت المرأة حبلت . جعل زيادة الولد 
فيها كز يادة الماء و 0 
في شيء فهو نسىء قال الواحدى : الصحيح القول الأول » وهو أن أصل النسىء التأخير . 
وتات آازأة إذا حلت لكر حافنها بساك اإلناقة 2 ى أخرتها عن غيرها . لكلا يصير 


3 


0 
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اختلاط بعضها ببعض مانعا من حسن المسير . ونسأت اللبن إذا أخرته حتى كثر الماء فيه . 
إذا عرفت هذين القولين فنقول : إن القوم علموا أنهم لو رتبوا حسابهم على السنة 
ينتفعوا بها في. التجارة وأرباحها » لأن سائر الناس من سائر البلاد ما كانوا يحضرون إلا فى 
الأوقات اللائقة الموافقة . فعلموا ان بناء الأمر على رعاية السنة القمرية يخل بمصالح الدنيا , 
فتركوا ذلك واعتبروا السنة الشمسية . ولما كانت السبنة الشمسية زائدة على السنة القمرية 
بمقدار معين . احتاجوا إلى الكبيسة وحصل لهم بسبب تلك الكبيسة أمران : أحدها : أنهم 
كانوا يجعلون بعض السنين ثلاثة عشرشهرا بسبب اجتاع تلك الزايادات . والثاني : أنه كان 
الحج يتفل من بض الشهور الفعرية إلى غبره » فكان. الج يقع فى يعض الننين قدي |ختيجة 
وبعذه و ل ل ا ل اا ل عر 
ذي الحجة لعي يت لكيه هذان كاه ١‏ ا ام 
0 ويقيها الزيادة عند البافين» ل 0 
والحاصل من هذا الكلام : أن بناء العبادات على السنة القمرية يخل يمال الدقا 
وبناؤها على السنة الشمسية يفيد رعاية مصالح الدنيا والله تعالى أمرهم من وقت ابراهيم 
واسماعيل عليهما السلام ببناء الأمر على رعاية السنة القمرية » فهم تركوا أمر الله في رعاية السنة 
القمرية . واعتبروا السنة الشمسية رعاية لمصالح الدنيا » وأوقعوا الحج في شهر أخر سوى 
الأشهر الحرم . فلهذا السبب عاب الله عليهم وجعله سببا لزيادة كفرهم . وانما كان ذلك سببا 
لزيادة الكفر . لأن الله تعالى أمرهم بايقاع الحج في الأشهر الحرم . ثم إنهم بسبب هذه الكبيسة 
أوقعوه في غير هذه الأشهر . وذكروا لأتباعهم أن هذا الذي عملناه هو الواجب ٠‏ وأن ايقاعه. 
طاعته 2 0 يوجب الكفر"بإجماع المسلمين 5 دبك أن عملهم فى ذلك النبىء يوجب زيادة 
ا اكروااق سيية هذا الناخر يدها اخ ققائرا"» إن 
مم يح الم اس ا 6 13 الو د 
السلام ؛ وكانت العرب أصحاب حر وب وغارات فشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا 
يغزون فيها وقالوا انه ل الم سر ال 1 
تحريم المحرم إلى صفر فيحرمونه ويستحلون المحرم . قال الواحدي : وأكثر العلا ء على أن 
هذا التأخير ما كان يختص بشهر واحد . بل كان ذلك حاصلا في كل الشهور . وهذا القول 


قوله تعالى «يضل به الذين كفروا» سورة التوبة 053 


عندنا هو الصحيح على ما قررناه . واتفقوا أنه عليه السلام لما أراد أن يحج في سنة حجة الوداع 
عاد الحج إلى شهر ذي الحجة في نفس الأمرء فقال عليه السلام « ألا إن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق السموات والأرض السنة إثنا عشر شهرا » وأراد أن الأشهر الحرم رجعت إلى 
مواضعها . 

« المسألة الثانية » قوله تعالى ( زيادة فى الكفر ) معناه : أنه تعالى حكى عنهم أنواعا 
كثيرة من الكفر . فلما ضموا إليها هذا العمل ونحن قد دللنا على أن هذا العمل كفر . كان ضم 
هذا العمل إلى تلك الأنواع المذكورة سالفاً من الكفر زيادة في الكفر. احتج الجحبائي بهذه الآية 
على فساد قول من يقول: الايمان مجرد الاعتقاد والاقرارء قال: لأنه تعالى بين أن هذا العمل 
زيادة فى الكفر والزيادة على الكفر يجب أن تكون إتهاما » فكان ترك هذا التأخير إيمانا » وظاهر 
. أن هذا الترك ليس بمعرفة ولا باقرار . فثبت أن غير المعرفة والااقرار قد يكون إيمانا قال المصنف 
رض الله عنه : هذا الاستدلال ضعيف . لأنا بيّنا أنه تعالى لا أوجب عليهم: إيقاع الحج في شهر 
راك ف رود يرو جنا الح وروي 1 رت الحج في المحرم 
مرة وفي صفر أخرى ا و و ا 
في شهر ذتي الحجة إن كان منهم بحكم علم بالضرورة كونه من دين إبراهيم وإسمعيل عليه| 
السلام » فكان هذا كفراً بسبب عدم العلم وبسبب عدم الاقرار . 


لشسعنة” ركمرة 
أما قوله تعالى ف« يضل به الذين كفر وا 4 فهذا قراءة العامة وهي حسنة لاسناد الضلال 
إلى الذين كفر وا لأنهم ل ا 
مضلين لغيرهم حسن أيضاً ٠‏ لأن المضل لغيره ضال فى نفسه لا محالة . وقراءة أهل الكوفة 
ا ا ل ا ا ا 0 
التهور» فاسباد الفعل. الى المفعول كقوله ي بهد الآية ارين هم سر أعماهم ) أي زين لهم 
ذلك حاملوهم عليه . وقرأ أبوعمرو في رواية من طريق ابن مقسم مضل به اذين كفروا )55> 
بضم الياء وكسر الضاد وله ثلاثة أوجه : أحدهم) : يضل الله به الذين كفروا . والثاني : يضل 
الشيطان به الذين كفروا . والثالث : وهو أقواها يضل به الذين كفروا تابعيهم والأخذين 
بأقوالهم . وإنما كان هذا الوجه أقوى لأنه لم يجر ذكر الله ولا ذكر الشيطان . 
واعلم أن الكناية في قوله ( يضل به ) يعود الى النسبىء . وقوله ( يحلونه عاما و يحرمونه 
عاما ) فالضمير عائد الى السبىء . والمعنى : يحلون ذلك الانساء عاما ويحرمونه عاما . قال 
الواحدي : يحلون التأخير عاما وهو العام الذي يريدون أن يقاتلوا في المحرم . ويحرمون 
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رضي بالحيّزة اانا مِنَ الآعرة فا متدع الميزة آلدنيا فى الآعرَة اليل 
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التأخيرعاما آخر وهو العام الذي يدعون المحرم على تحريمه . قال رضى الله عنه هذا التأويل إنما 
يصح إذا فسرنا الشبىء بأنهم كانوا يؤخرون المحرم في بعض السنين » وذلك يوجب أن ينقلب 
الشهر المحرم الى الحل وبالعكس . إلا أن هذا إنما يصح لو حملنا السبىء على المفعول وهو 
المنسوء المؤخر . وقد ذكرنا أنه مشكل لأنه يقتضي أن يكون الشهر المؤخر كفرا وأنه غير جائز . 
إذا قلنا إن المراد من النسبىء المنسوء وهو المفعول . وحملنا قوله ( إنها النسبىء ) زيادة في الكفر على 
أن المراد العمل الذى به يصير النسبىء سبباً في زيادة الكفر » وبسبب هذا الاضمار يقوي هذا 
التأويل . 


أما قوله « ليواطئوا عدة ما حرم الله © قال أهل اللغة يقال : واطأت فلاناً على كذا إذا 
وافقته عليه . قال المبرد : يقال : تواطأ القوم على كذا إذا اجتمعوا عليه . كان كل واحد يطأ 
حيث يطأ صاحبه والأيطاء في الشعر من هذا وهو أن يأتي في القصيدة بقافيتين على لفظ واحد. 
ومعنى واحد . قال ابن عباس رضى الله عنهما : أنهم ما أحلوا شهرا من الحرام إلا حرموا 
الور الول موي د اس تراس ام ا 1 
أن يكون عدد الأشهر الحرم أر بعة » مطابقة لما ذكره الله تعالى » هذا هو المراد من المواطأة . ولا 
بين تعالى كون هذا العمل كفرا ومنكرا قال ( زين لهم سوء أعماهم والله لا يدي القوم 
الكافرين ) قال ابن عباس والحسن يريك رين هم الخجولاه هد العمل والله لا يرك كل كمار 
أثيم . 

قوله تعاللى ط يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفر وا فى سبيل الله اثاقلتم إلى 
الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فم متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل 4 

في الآية مسائل : 

«المسألة الأولى» اعلم أنه تغالى لا شرح معايب هؤلاء الكفار وفضائحهم. عاد إلى 
اجرح لاوز باحر اس ارك وير كر ارد و الاير 
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إلى الأرض ) وتقرير الكلام أنه تعالى ذكر في الآيات السابقة أسباباً كثيرة موجبة لقتالهم ٠‏ وذكر 
منافع كثيرة تحصل منمقاتلتهم كقوله ( يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ) وذكر 
' أقوالهم المنكرة وأعمالهم القبيحة في الدين والدنيا » وعند هذا لا يبقى للانسان مانع من قتالهم 
إلا جرد أن يخاف القتل ويحب الحياة . فبين تعالى أن هذا المانع خسيس لأن سعادة الدنيا 
. بالنسبة الى سعادة الآخرة كالقطرة فى البحر . وترك الخير الكثير لأجل الشر القليل جهل 
وسقه . 

« المسألة الثانية © المروى عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في غزوة تبوك » وذلك 
لأنه عليه السلام لما رجع من الطائف أقام بالمدينة وأمر بجهاد الروم » وكان ذلك الوقت زمان 
شدة الحر وطابت ثمار المدينة وأينعت . واستعظموا غزو الروم وهابوه » فنزلت هذه الاية . 
قال المحققون : وإنما استثقل الناس ذلك لوجوه أحدها : شدة الزمان في الصيف والقحط . 
وثانيها : بعد المسافة والحاجة إلى الاستعداد الكشير الزائد على ما جرت به العادة في سائر 
الغزوات : وكالتها إؤزالة انار بالدية فل ذلك الوقح و رايهنا #عدة امسر ن ذلك 
الوقت . وخامسها : مهابة عسكر الروم فهذه الجهات الكثيرة اجتمعت فاقتضت تثاقل الناس 
عن ذلك الغزو . والله اعلم 1 


« المسألة الثالثة © يقال : استنفر الامام الناس لجهاد العدو فنفروا ينفرون نفرا 
ونفوراً . إذا حثهم ودعاهم اليه » ومنه قول النبي يك « إذا استنفرتم فانفروا » وأصل النفر 
الخروج الى مكان لأمر واجب . واسم ذلك القوم الذين يخرجود النفير » ومنه قولهم : فلان لا 
فى العير ولا فى النفير . وقوله ( اثاقلتم إلى الأرض ) أصله تثاقلتم » وبه قرأ الأعمش ومعناه : 
تبأطاتم ونظيره قوله (ادارأتم) وقوله (اطيرنا بك) قال صاحب الكشاف: وضمن معنى الميل 
والاخلاد فعدى بإلى » والمعنى ملتم إلى الدنيا وشهواتها .» وكرهتم مشاق السفر ومتاعبه : 
ونظيره (“أخلد إلى الأرض واتبع هواه ) وقيل معناه ملتم إلى الإقامة بأرضكم والبقاء 
فيها . وقوله ( ما لكم إذا قيل لكم ) وإن كان في الظاهر استفهاما إلا أن المراد منه المبالغة في 
الانكار . 

ثم قال تعالى ‏ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فم متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا 
قليل ) والمعنى كأنه قيل ذكرنا الموجبات الكثيرة الداعية إلى القتال » وقد شرحنا المنافع العظيمة 
التي تحصل عنذ القتال ٠‏ وبينا أنواع فضائحهم وقبائحهم التي تحمل العاقل على مقاتلتهم . 
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وى رماسس_ 5ه ردر ل 2 حخ حي ع حص رح لم ع ل ل هر 


سفوا تكد عذابا يما ويد مايل ولا روه ين وألله على . 


وس سه 


كل شئء دير 


فتركتم جميع هذه الأمور . أليس أن معبودكم يأمركم بمقاتلتهم.وتعلمون أن طاعة المعبود 
توجب الثواب العظيم في الآخرة ؟ فهل يليق بالعاقل ترك الثواب العظيم في الآخرة » لأجل 
المنفعة اليسيرة الحاصلة في الدنيا ؟ والدليل على أن متاع الدنيافى الآخرة قليل . إن لذات الدنيا 
خسيسة فى أنفسها ومشوبة بالآفات والبليات ومنقطعة عن قريب لا محالة » ومنافع الآخرة 
شريفة عالية خالصة عن كل الآفات . ودائمة أبدية سرمدية . وذلك يوتعب القطع بأن متاع 
الدنيا قليل حقير خسيس . 

١ 0‏ الصا رس مويه ما 
منكراً 0 لقائل أن ا 0 نا يبب ف الوقت الذي ان الكفار فيه ٠‏ لأنه 
عليه السلام ما كان يخاف هجوم الروم عليه . ومع ذلك فقد أوجب الجهاد معهم . ومنافع 
الجهاد مستقصاة ة في سورة آل عمران . وأيضا هو واجب على الكفاية ٠»‏ فاذا قام به البتعض سقط 
عن الباقين . 

« المسألة الخامسة » لقائل أن يقول إن قوله ( يا أيها الذين آمنوا) خطاب مع كل 
المؤمنين . 

ثم قال «« ما لكم إذا قيل لكم انفر وا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض *» وهذا يدل على 
أن كل امؤمنين كانوا مثاقلين في ذلك التكليف , وذلك التثاقل معصية ٠‏ وهذا يدل على إطباق 
كل الأمة على المعصية وذلك يقدح في أن إجماع الأمة حجة . 

الجواب : أن خطاب الكل لارادة البعض مجحاز مشهور في القرآن . وفى سائر أ أنواع 

الكلام كقوله : 
إياك أعني واسمعي يا جارة 

قوله تعالى «« إلا تنفر وا يعذبكم عذابا ألما ويستبدل قوما غيركم ولا تضر وه شيئاوالله على 

كل شيء قدير » 
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وفى الآية مسائل : 

ه المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما رغبهم في الآية الأولى في الجهاد بناء على الترغيب 
في ثواب الآخرة » رغبهم في هذه الآية فى الجهاد بناء على أنواع أخر من الأمور المقوية 
للدواعي . وهي ثلاثة انواع : الأول : قوله تعالى ( يعذبكم عذابا ألها ) 

واعلم أنه يحتمل أن يكون المراد منه عذاب الدنيا» وأن يكون المراد منه عذاب 
الآخرة . وقال ابن عباس رضى الله عنهم| : استنفر رسول الله ب القوم فتثاقلوا » فقأمسك الله 
عنهم المطر . وقال الحسن : الله أعلم بالعذاب الذي كان ينزل عليهم . وقيل المراد منه عذاب 
الآخرة إذ الأليم لا يليق إلا به . وقيل إنه تهديد بكل الأقسام » وهي عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة . وقطع منافع الدنيا ومنافع الآخرة . الثاني : قوله ( ويستبدل قوما غيركم ) والمراد 
تنبيههم على أنه تعالى متكفل بنصره على أعدائه » فان سارعوا معه إلى اخ وج حصلت النصرة 
بهم » وإن تخلفوا وقعت النصرة بغيرهم . وحصل العتبى لهم لثلا يتوهموا أن غلبة أعداء 
الدين وعز الاسلام لا يحصل إلا بهم . وليس في النص دلالة على أن ذلك المعنى منهم . ونظيره 
قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوفيأت الله بقوم يحبهم ويحبونه ) ثم 
اختلف المفسرون". فقال ابن عباس : هم التابعون وقال سعيد بن جبير : هم أبناء فارس . 
وقال أبو روق : هم أهل اليمن . وهذه الوجوه ليست تفسيراً للاآية ‏ لأن الآية ليس فيها 
إشعار بها » بل حمل لذلك الكلام المطلق على صورة معينة شاهدوها . قال الأصم معناه أن 
يخرجه من بين أظهركم . وهي المدينة . قال القاضي : هذا ضعيف لأن اللفظ لا دلالة فيه على 
أنه عليه السلام ينقل من المدينة إلى غيرها » فلا يمتنع أن يظهر الله في المديئة أقواما يعينونه على 
الغزو. ولا يمتنع أن يعينه بأقوام من الملائكة أيضا حال كونه هناك . والثالث : قوله ( ولا 
تضروه شيئاً ) والكناية في قول الحسن : راجعة إلى الله تعالى .» أي لا تضروا الله لأنه غني عن 
العالمين » وفي قول الباقين يعود إلى الرسول . أى لا تضروا الرسول لأن الله عصمه من 
الناس . ولأنه تعالى لا يخذله إن تثاقلتم عنه . 


ثم قال ط والله على كل شيء قدير » وهوتنبيه على شدة الزجر من حيث إنه تعاللى قادر لا 
يجوز عليه العجز . فاذا توعد بالعقاب فعل . 

« المسألة الثانية © قال الحسن وعكرمة : هذه الآية منسوخة بقوله ( وما كان المؤمنود 
لينفروا كافة ) قال المحققون : إن هذه الآية خطاب لمن استنفرهم رسول الله كلِةٍ فلم ينفروا 3 
وعلى هذا التقدير فلا نسخ . قال الجبائى : هذه الآية تدل على وعيد أهل الصلاة حيث بين أن 
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إلا تنصروه فَقَدَ نصره الله | اد رجه ادن رو أ تان أنْنِنٍ ِذَ هما فى آلَمَار إذ 

َقَلُ <> < 2ع سيم ممم 5 - اس تر صا 0 وو 

إبعوا لصلحبه ء ه- لَامحرَن إن أله معنا فَأَئلَ سه سكينته, عليه عليه وايذه, صود 
مرمه ميرو شوم ال سار 


أر تروها وجعل كامة الذين كفروأ السمل 0007 
حَكِي © 
المؤمنين إن لم ينفروا يعذبهم عذاباً ألما وهو عذاب النار » فان ترك الجهاد لا يكون إلا من 
المؤمنين . فبطل بذلك قول المرجئة إن أهل الصلاة ة لا وعيد لهم . وإذا ثبت الوعيد لهم في ترك 
الجهاد فكذا في غيره » لأنه لا قائل بالفرق . واعلم أن مسألة. الوعيد ذكرناها بالاستقصاء فى 
سورة البقرة . 

ظ © المسألة الثالثة © قال القاضي : هذه الآية دالة على وجوب الجهاد . سواء كان مع 
الرسولأ ومع غيرة. لأنه تعالى قال( يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا ) ولم ينص 
على أن ذلك القائل هو الرسول . 

فان قالوا ل 
( ولا تضروه شيئا) إذ لا يمكن أن يكون المراد بذلك إلا الرسول . 

قلنا : خصوص آخر الآية لا يمنع من عموم أوها على ما قرر ناه في أصول الفقه . 

قوله تعالى «إلا تنصر وه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفر وا ثاني اثنين إذ هما فى الغار 
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنز ل الله متكينته عليه وأيده بجنود لم تر وها وجعل كلمة 
الذين كفر وا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم» 

اعلم أن هذا ذكر طريق آخر في ترغيبهم فى الجهاد » وذلك لأنه تعالى ذكر في الآية 
الأولى أنهم إن لم ينفروا باستنفاره » ولم يشتغلوا بنصرته فان الله ينصره بدليل أن الله نصره 
وقواه .2 'حين لم يكن معه إلا رجل واحد . فههنا أولى » وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » لقائل أن يقول : كيف يكون قوله ( فقد نصره الله ) جوابا للشرط ؟ 

وجوابه أن التقدير إلا تنصروه 3 فسينصره من نصره حين, لم د 5 ارجل واحد 2 
ولا أقل من الواحد . والمعنى أنه ينصره الآن ا نصره في ذلك الوقت . 


لوم سر عر م 


يا وألله عب 
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« المسألة الثانية © قوله ( إذ أخرجه الذين كفروا ) يعنى قد نصره الله في الوقت الذي 
أخرجه الذين كفروا من مكة وقوله ( ثاني اثنين ) نصب على ا حال . أي في الحال التي كان فيها 
( ثاني اثنين ) وتفسيرقوله ( ثاني اثنين ) سبق في قوله ( ثالث ثلاثة ) وتحقيق القول أنه إذا حضر 
اثنان فكل واحد منههم| يكون ثانياً فى ذينك الاثنين للآخر . فلهذا السبب قالوا : يقال فلان 
ثاني اثنين » أي هو أحدهها . قال صاحب الكشاف : وقرىء ( ثاني اثنين ) بالسكون و 
( إذهما ) بدل من قوله ( إذ أخرجه ) والغار ثقب عظيم في الجبل » وكان ذلك الجبل يقال له 
ثورء في يمين مكة على مسيرة ساعة .» مكث رسول الله وَكِِ فيه مع أبي بكر ثلاثاً 0 
يقول ) بدل ثان . 

« المسألة الثالثة © ذكروا أن قريشاً ومن بمكة من المشركين تعاقدوا على قتل رسول الله 
كل فنزل ( وإذ يمكر بك الذين كفروا ) فأمره الله تعالى أن يخرج هو وأبو بكر أول الليل إلى 
اللا ون وير ور 0 هكالمضطر إلى الخروج . وخرج 
رسول الله يه وأبو بكر أول الليل إلى الغار. وأمر أن يضطجع على فراشه ليمنعهم 
وان طب حلى مل هو وساح الم تراه ٠‏ فلا ولاق لخادل اريك 
الغار أولا . يلتمس ماف الغار . فقال له النبييَِ . مالك ؟ فقال بأبي أنت وأمي ٠‏ الغار 
مأوى السباع والهوام . فان كان فيه شيء كان بي لابك . وكان في الغار جحر . فوع عقبه 
عليه لثلا يخرج ما يؤذي الرسول . فلم| طلب المشركون الأثر وقربوا » بكى أ بو بكر خوفاً على 
رسول الله يِ فقال عليه السلام « لا تحزن إن الله معنا » فقال أبو بكر : إن الله لمعنا . فقال 
الرسول «نعم» فجعل يمسح الدموع عن خده. ويروه عن الحسن أنه كان إذا ذكر بكاء أبي 
بكر بكى» ل و ا . وقيل: لما طلع المشركون فوق 
الغار أشفق شفق أبو بكر على رسول الله ككل وقال إن تصب اليوم ذهب دين الله . فقال رسول الله «ما 
ال و ا م ا 0 وبعث الله 
حمامتين فباضتا في أ ور 6 لت ا الله يك «اللهم أ عم أبصارهم» 
فجعلوا يترددون حول الغار ولا يرون أحدا . 

« المسألة الرابعة # دلت هذه الآية على فضيلة أبي بكر رضى الله عنه من وجوه : 
الأول : أنه عليه السلام لم ذهب إلى الغار لأجل أ نه كان يخاف الكفار من أن يقدموا على قتله ‏ 
فلولا أنه عليه السلام كان قاطعاً على باطن أبي بكر » بأنه من المؤمنين المحققين الصادقين 
كريد يد لوس بوداي - ال أن يكون باطنه بخلاف 
ظاهره » لخافه من أن يدل أعداءه عليه » وأيضاً لخافه من ديقت رديه . فلما استخلصه 


ا | الفخر الرازي ج5١‏ م0 
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لنفسه في تلك ا حالة » دل على أنه عليه السلام كان قاطعاً بأن باطنه على وفق ظاهره . الثاني : 
وهو أن الحجرة كانت باذن الله تعالى » وكان فى خدمة رسول الله يكةِ جماعة من المخلصين . 
وكانوا في النسب إلى شجرة رسول الله أقرب من أبي بكر . فلولا أن الله تعالى أمره بأن 
يستصحب أبا بكر في تلك الواقعة الصعبة المائلة .» وإلا لكان الظاهر أن لا يخصه بهذه 
الصحبة . وتخصيص الله إياه بهذا التشريفدل على منصب عال له في الدين :. العالث:: أن كل 
من سوى أبي بكر فارقوا رسول الله يكِِ » أما هو فما سبق رسول الله كغيره » بل صبر على 
مؤانسته وملازمته وخدمته عند هذا الخوف الشديد الذى لم يبق معه أحد. وذلك يجب 
الفضل العظيم, الرابع : أنه تعالى سماه (ثاني اد ثنيين) فجعل ثانني محمد عليه السلام حال كونى) 
في الغارء والعلماء ء أثبتوا انه رضى الله عنه كان ثاني محمد في أكثر المناصب الدينية» فانه ككل م| 
أرسل إلى الخلق وعرض الإسلام على أبي بكر أمن أبو بكرء ثم ذهيب أبو بكر وعسرض 
الاسلام على طلحة والزبير وعثمان بن عفان وجماعة آخرين من أجلة الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم » والكل أمنوا على يديه ثم إنه جاء بهم إلى رسول الله لوبعد يام قلائل» فكان هو رضى 
الله عنه (ثاني اثنين) في الدعوة | إلى الله » وأيضاً كلما وقف رسول اللهككل في غزوة» كان ابو بكر 
رضى الله عنه يقف فى خدمته ولا يفارقه. فكان ثاني اثنين في مجلسه. ولما مرض رسول الله يكل قام 
مقامه ف إمامة الناس في الصلاة فكان ثاني اثنين» ولا توفي دفن بجنبه . فكان ثاني اثنين هناك 
'أيضاء وطعن بعض الحمقى من الروافض في هذا الوجه قالوا :كونه ثاني اثنين للرسول لا يكون 
أعظم من كون الله تعالى رابعا لكل ثلاثة في قوله (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 
خمسة الا هو سادسهم) ثم إن هذا الحكم عام في حق الكافر والمؤمن». فل| لم يكن هذا المعنى 
من ابل تال «الاهل فشيلة الانبان فلات لا يبل م التي خل فشيلة الانسان كان وى " 


واخوات : ود امس ا ا 
وكونه مطلعاً على ضمير كل أ جد : أما ههنا فالمراد بقوله تعالى ( ثاني اثنين ) تخصيصه بهذه 
الصفة في معرض التعظيم وأيضاً قد دللنا بالوجوه الثلاثة المتقدمة على أن كونه معه فى هذا 
الموضع دليل قاطع على أنه يكِ كان قاطعا بأن باطنه كظاهره. فأين أحد الجانبين من الآخر ؟ 

والوجة الحاسن >امن التسك تيده الأيةماجاء فق الأعبار ان آبا بكر رق آنه غنه 
لما حزن قال عليه الصلاة والسلام ما ظنك باثنين الله الثهما ؟ ولا شك أن هذا منصب علي . 


ودرجة رفيعة . 


واعلم أن الروافض في الدين كانوا إذا حلفوا قالوا : وحق خمسة سادسهم جبريل . 
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لاوادو ه01 ال سول 286 رعلا وفاظية بوتي رادي + كانوا قن اعتعيوا حت 
عباءة يوم المباهلة » فجاء جبريل وجعل نفسه سادسا لهم » فذكروا للشيخ الامام الوالد رحمه 
اله تغال ان القوع فكذ ا تقولوق + فقال رخد الله + لكو ما هوخ مه يعرلة و مإطاف انين 
الله ثالثهما » ومن المعلوم بالضرورة أن هذا أفضل وأكمل . 

« والوجه السادس » أنه تعالى وصف أبا بكر بكونه نه صاحبا للرسول وذلك يدل على 
كال الفضل . قال الحسين بن فضيل لبجل . من ]نك لق يكون اوبكر ضلتيب رسول اله 
ب كان كافرا » لأن الأمة مجمعة على أن المراد من ( إذيقول لصاحبه ) هو أبو بكر . وذلك يدل 
على أن الله تعالى وصفه بكونه صاحباً له . اعترضوا وقألوا : إن الله تعالى وصف الكافر بكونه 
صاحباً للمؤمن » وهوقوله ( قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذى خلقك من تراب ) 

والجوات : أن هناك وإن وصفه بكونه صاحباً له ذكرا إلا أنه أردفه بما يدل على الاهانة 
والاذلال » وهو قوله ( كبرت أساظها بعد د وليه ١‏ لماع لك كرد ل لل 
الاجلال والتعظيم وهوقوله ( لا تحزن إن الله معنا ) فأي مناسبة بين البابين لولا فرط العداوة ؟ 
٠‏ والوجه السابع »* ف دلالة هذه الآية على فضل أبي بكر . قوله ( لا تحزن إن الله 
معنا) ولا شك أن المراد من هذه المعية . المعية بالحفظ والنصرة والحراسة والمعونة » وبالجملة 
فالرسول عليه الصلاة والسلام شرك بين نفسه وبين أبي بكر فى هذه المعية » فان حملوا هذه 
المعية على وجه فاسد . لزمهم إدخال الرسول فيه » وإن حملوها على محمل رفيع شريف . لزمهم . 
إدخال أبى بكر فيه » ونقول بعبارة أخرى . دلت الآية على أن أبا بكر كان الله معه » وكل من ' 
كان الله معه فانه يكون من المتقين المحسنين . لقوله تعالى ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنون ) والمراد منه الحصرء والمعنى : إن الله مع الذين اتقوا لا مع غيرهم » وذلك يدل على 
أن أبا بكر من المتقين المحسنين . 

الوجه الثامن » في تقرير هذا المطلوب أن قوله ( إن الله معنا) يدل على كونه ثانئي 
اثنين فى الشرف الحاصل من هذه المعية » كما كان ثاني اثنين إذ هما في الغار » وذلك منصب في 
غاية الشرف » 

« والوجه التاسع » أن قوله ( لا تحزن ) نمبى عن الحزن مطلقا . والنهي يوجب الدوام 
والتكرار » وذلك يقتضى أن لا يحزن أبو بكر بعد ذلك البتة » قبل الموت وعند الموت وبعد 
الموت . ْ 

والوجه العاشر » قوله ( فأنزل الله سكينته عليه ) ومن قال الضمير في قوله ( عليه ) 
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عائد إلى الرسول فهذا باطل لوجوه : 

« الوجه الأول » أن الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكورات . وأقرب المذكورات 
المتقدمة فى هذه الآية هو أبو بكر . لأنه تعالى قال ( إذ يقول لصاحبه ) والتقدير : إذ يقول محمد 
لصاحبه أبي بكر لا تحزن . وعلى هذا التقدير : فأقرب المأكورات السابقة هوأبو بكر. 
فوخب عود الضمير اليه . ظ 

والوجه الثاني » أن الحزن والخوف كاناحاصلين لأبي بكر لا للرسول عليه الصلاة 
والسلام » فانه عليه السلام كان أمنا ساكن القلب بما وعده الله أن ينصره على قريش . فلا قال 
لأبي بكر لا تحزن صار آمنا . فصرف السكينة إلى أبي بكر ليصير ذلك سبباً لزوال خوفه » أولى 
من صرفها إلى الرسول كك . مع أنه قبل ذلك ساكن القلب قوى النفس . 


« والوجه الثالث # أنه لوكان المراد إنزال السكينة على الرسول لوجب أن يقال : إن 
الرسول كان قبل ذلك خائفا . ولو كان الأمر كذلك لا أمكنه ان يقول لأبى بكر ( لا تحزن إن 
الله معنا ) فمن كان خائفا كيفيمكنه أن يزيل الخوفعن قلب غيره ؟ ولوكان الأمر على ما قالو 
لوجب أن يقال : فأنزل الله سكينته عليه » فقال لصاحبه لا تحزن . ولالم يكن كذلك ٠‏ بل 
ذكر أولا أنه عليه الصلاة والسلام قال لصاحبه لا تحزن . ثم ذكر بفاء التعقيب نزول 
السكينة . وهو قوله ( فأنزل الله سكينته عليه ) علمنا أن نزول هذه السكينة مسبوق بحصول 
السكينة في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام . ومتى كان الأمر كذلك وجب أن تكون هذه 
السكينة نازلة على قلب أبي بكر . 


فان قيل : وجب أن يكون قوله ( فأنزل الله سكينته عليه) المراد منه أنه أنزل سكينته 
على قلب الرسول . والدليل عليه أنه عطف عليه قوله ( وأيده بجنود لم تروها ) وهذا لا يليق 
إلا بالرسول . والمعطوف يجب كونه مشاركا للمعطوف عليه » فلما كان هذا المعطوف عائدا الى 
الرسول وجب ف المعطوف عليه أن يكون عائداً الى الرسول . 

قلنا : هذا ضعيف . لأن قوله ( وأيده بجنود لم تروها ) إشارة إلى قصة بدر وهو 
معطوف على قوله ( فقد نصره الله ) وتقدير الآية إلا تنصروه فقد نصره الله فى واقعة الغار إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها في وقعة بدر . وإذا 
كان الأمر كذلك فقد سقط هذا السؤال . 


« الوجه الحادى عشر » من الوجوه الدالة على فضل أبي بكر من هذه الآية إطباق الكل 
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على أن أبا بكر هو الذي اشترى الراحلة لرسول الله يلي وعلى أن عبد الرحمن بن أبي بكر 
وأسماء بنت أبي بكر هما اللذان كانا يأتيا) بالطعام . روى أنه عليه الصلاة والسلام قال 
ام ع لم ا ل إلا التمر» وذكروا أن جبريل 
أتاه وهو جائع فقال هذه أسماء قد أنف بحسل ففرح رسول الله يكل بذلك وأخبر به أبا 


بكر . وما أمر الله رسوله بالخروج إلى المدينة أظهره لأبي بكر ؛ فأمر ابنه عبد الرحمن أن يشتري 


جملين ورحلين وكسوتين . ويفصل أحدها للرسول عليه الصلاة والسلام . فل) قربا من 
المدينة وصل الخبر إلى الانصار فخرجوا مسرعين , فخا فأ بو بكر أهم لا يعرفون الرسول عليه 
الضلاة والتسلام فالبمى رسول الله ثوية + يعرف أن الرسول هوهو. فلا دنوا خروا له سجدا 
فقال لهم « اسجدوا لربكم وأكرموا أخاً لكم» ثم أناخت ناقته بباب أبي أيوب روينا هذه 
الروايات من تفسير أبي بكر الاصم . 

« الوجه الثاني عشر » أن رسول الله يليه حين دخل المديئة ما كان معه إلا أبو بكرء 
والأنضار ما ل سي اد الل أنه كان يصطفيه لنفسه 
من بين أصحابه في السفر والحضرء وأن ن أصحابنا زادوا عليه وقالوا م 
السفر أحد إلا أبو بكر » فلوقدرنا أنه توفي رسول الله يك في ذلك السفر لزم أن لا يقوم بأمره 
ا ل وار الم وأن لا يبلغ ما حدث من الوحي 
والتنزيل فى ذلك الطريق إلى أمته إلا أبو بكرء وكل ذلك يدل على الفضائل العالية والدرجات 
الرفيعة لأبي بكر . 

واعلم أن الروافض احتجوا هذه الآية وبهذه الواقعة على الطعن في أبي بكر من وجوه 
ضعيفة حقيرة جارية مجحرى إخفاء الشمس بكف من الطين : فالأول : قالوا إنه عليه الصلاة 
والسلام قال لأبي بكره لا تحزن » فذلك الحزن إن كان حقاً فكيفنبى الرسول عليه الصلاة 
والسلام عنه ؟ وان كان خطأ , اع ايكرت ابر كر دنا عاص ار كوالناني: 
قالوا يحتمل أن يقال : إنه استخلصه لنفسه لأنه كان يخاف منه أنه لو تركه فى مكة أن يدل 
الكمار ابد بد زان يزتفه عل امترازة زوسانية + تاك يع نضينه وما هذا ادن والثالث : 
أنه » وإن دلت هذه الحالة على فضل أبي بكر إلا أنه أمر علياً بأن يضطجع على فراشه . 
ومعلوم أن الاضطجاع على فراش رسول الله ككئيِ فى مثل تلك الليلة الظلماء مع كون الكفار 
قاصدين قتل رسول الله تعريض النفس للفداء , فهذا العمل من علي . أعلى وأعظم من كون 
أبي بكر صاحبا للرسول . فهذه جملة ما ذكروه في ذلك الباب . 


والجواب عن الأول : أن أباعلي الجبائي لما حكى عنهم تلك الشبهة . قال : فيقال لهم 
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يجب في قوله تعالى لموسى عليه السلام ( لا تخف إنك أنت الأعلى ) أن يدل على أنه كان عاصيا 
في خوفه » وذلك طعن في الأنبياء » ويجب في قوله تعالى فى ابراهيم .» حيث قالت الملائكة له 
(لا تخف) في قصة العجل المشوي مثل ذلك ». وفي قوهم للوط( لا تخف ولا تحزن إنا منجوك 
وأهلك ) مثل ذلك فاذا قالوا : إن ذلك الخنوف إفا حصل بمقتضى البشرية » وإنما ذكر الله تعالى 
ذلك في قوله ( لا تخف) ليفيد الأمن . وفراغ القلب . 

قلنا : لهم في المسألة كذلك . 

فان قالوا : أليس إنه تعالى قال ( والله يعصمك من الناس ) فكيف خاف مع سماع هذه 
الآية ؟ فنقول : هذه الآية إنها نزلت فى المدينة » وهذه الواقعة سابقة على نزوها . وأيضا فهب 
أنه كان آمنا على عدم القتل . ولكنه ما كان آمنا من الضرب . والجرح والايلام الشديد . 
والعجب منهم . فانا لو قدرنا أن أبا بكر ما كان خائفا . لقالوا إنه فرح بسبب وقوع الرسول في 
البلاء» ولما خاف وبكى قالوا هذا السؤال الركيك . وذلك يدل على أنهم لا يطلبون الحق ء 
وإنما مقصودهم محض الطعن . 

والجواب عن الثاني : أن الذي قالوه أخحس من شبهات السوفسطائية . فان أبا بكر لو 
كان قاصداً له » » لصاح بالكفار عند وصوفم إلى باب الغار . وقال لهم نحن ههنا . ولقال ابنه 
وابنته عبد الرحمن وأسماء ء للكفار نحن نعرف مكان محمد فندلكم عليه . » فنسأل الله العصمة من 
عصبية تحمل الانسان على مثل هذا الكلام الركيك . 

والجواب عن الثالث من وجوه : الأول و ا 
تلكالليلة المظلمة على فراش رسول الله طاعة عظيمة ومنصب رفيع » إلا أنا ندعي أن أبا بكر 
بمصاحبته. كان حاضراً فى خدمة الرسول يله . وعلي كان غائباء» والحاضر ا على حالا من 
الغائب . الثاني لمح د بو و ما هده 1 عرنرا أن ددا 
غاب تركوه . ولم يتعرضوا له . أ ها ايو يك احج د اا وام انين 
ثلاثة أيام في الغار كان في أشد أسباب المحنة » فكان بلاؤه أشد . الثالث : أن أبا بكر رضى 
الله عنه كان مشهوراً فيا بين الناس بأنه يرغب ل 
ا سس و ا ب ب ا اي 7 

نهم إنما قبلوا ذلك الدين بسبب دعوته » وكان يخاصم الكفار بقدر الامكان . وكان يذب عن 
ل . وأما على بن أبى طالب رضى الله عنه » فانه كان فى ذلك الوقت 
سكين السن: )نوما طهن مه قغرة لالد ليل بواطلحة ولا حهاة «النيك واليسان لان عباريعة 
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أنمزوً حاف وَثقَالا وَجَهِدوأ بم لكر نفك فى سَبِيِلٍ ل ذالحكم خير 
ث,ى ا م 
لكر إن كنم ” تعلموكت 0 


مع الكفار إثما ظهرت بعد انتقاظم إلى المدينة بمدة مديدة » فحال الحجرة ما ظهر منه شيء من 
هذه الأحوال » وإذا كان كذلك كان غضب الكفار على أبي بكر لا محالة أشد من غضبهم على 
علي . ولهذا السبب . فانهم لما عرفوا أن المضطجع على ذلك الفراش هو علي لم يتعرضوا له 
البتة » ولم يقصدوه بضرب ولا ألم . فعلمنا أن خوف أبي بكر على نفسه في خدمة محمد كَل 
أشد من خوف على كرم الله وجهه . فكانت تلك الدرجة أفضل وأكمل . هذاما نقوله في هذا 
الباب على سبيل الاختصار . 

أما قوله تعالى # وأيده بجنود لم تر وها » فاعلم أن تقدير الآية أن يقال ( إلا تنصروه ) 
فلا بد له ذلك بدليل صورتين . 

الصورة الأولى » أنه قد نصره فى واقعة الحجرة ( إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين 
إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه ) 

« والصورة الثانية © وقعة بدر. وهي المراد من قوله (“وأيده بجنود لم تروها) لأنه 
تعالى أنزل الملائكة يوم بدر. وأيد رسوله كَلِْةٌ بهم ٠»‏ فقوله ( وأيده بجنود لم تروها ) معطوف 
على قوله ( فقد نصهه الله إِذْ أخرجه الذين كفروا ) 

ثم قال تعالى # وجعل كلمة الذين كفر وا السفل وكلمة الله هي العليا © والمعنى أنه 
تعالى جعل يوم بدر كلمة الشرك سافلة دنيئة حقيرة » وكلمة الله هي العليا » وهي قوله لا إله إلا 
الله . قال الواحدي والاختيار في قوله ( وكلمة الله ) الرفسع ؛ وهي قراءة العامة على 
الاستئناف . قال الفراء » ويجوز( كلمة الله ) بالنصب . ولا أحب هذه القراءة لأنه لو نصبها 
لكان الأجود أن يقال : وكلمة الله العليا .» ألا ترى أنك تقول أعتق أبوك غلامه . ولا تقول 
أعتق غلامه أبوك . 


ثم قال © والله عزيز حكيم » أي قاهر غالب لا يفعل إلا الصواب . 


قوله تعالى « انفر وا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ذلكم خير 
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اعلم أنه تعالى لما توعد من لا ينفر مع الرسول . وضرب له من الأمثال ما وصفنا . أ تبعه 
بهذا الأمر الجزم . فقال ( انفروا خفافا وثقالا ) والمراد انفروا سواء كنتم على الصفة التى يخف 
عليكم الجهاد أو على الصفة التي يثقل . وهذا الوصف يدخل تحته أقسام كثيرة . والمفسرون 
( خفافا) لقلة عيالكم ( وثقالا ) لكثرتها . الثالث ( خفافا ) من السلاح ( وثقالا) منه . 
الرابع : ركبانا ومشاة . الخامس : شبانا وشيوخا . السادس : مهازيل وسانا . السابع : 
صحاحا ومرضى والصحيح ما ذكرنا إذ الكل داخل فيه لأن نل وصف كل . 
يدخل فيه كل هذه الجزئيات . 

فان قيل : أتقولون إن هذا الأمر يتناول جميع الناس حتى المرضى والعاجزين ؟ 

ا ل ل يي لو ل 0 
و ما أنت إلا خفيف أو ثقيل » فرجع إلى أ هله ولبس سلاحه ووقفيين يديه » فنزل قوله تعالى 
( ليس على الأعمى حرج ) وقال مجاهد نايا ابر اشيديورا مع الرسول ,َك . ولم يتخلف 
عن غزوات المسلمين . ويقول قل اللا اشرو قافا لقالا اللا احدى إلا لييناد 
ثقيلا . وعن صفوان بن عمر و قال : كنت واليا على حمص . فلقيت شيخا قد سقط حاجبياه . 
وقال: يا ابن أخي استنفرنا الله خفافا وثقالا. ألا إن من أحبه الله ابتلاه. وعن الزهري: خرج 
سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل له إنك عليل صاحب ضررء فقال: ‏ 
استنفر الله الخفيف والثقيل » فان عجزت عن الجهاد كثرت السواد وحفظت المناع. وقيل 
للمقداد بن الأسود وهو يريد الغزو: أنت معذور. فقال: أنزل الله علينا في سورة براءة 

واعلم أن القائلين بهذا القول الذي قررناه يقولون : هذه الآية صارت منسوخة بقوله 
تعالى ( ليس على الأعمى حرج ) وقال عطاء الخراساني : منسوخة بقوله ( وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة) 

ولقائل أن يقول : اتفقوا على أن هذه الآية نزلت فى غزوة تبوك . واتفقوا على أنه عليه 
الصلاة والسلام خلف النساء وخلف من الرجال أقواما . وذلك يدل على أن هذا الوجوب ليس 
على الأعيان . لكنه من فروض الكفايات . فمن أمره الرسول بأن يخرج . لزمه ذلك خفافا 
وثقالا ». ومن أمره بأن يبقى هناك . لزمه أن يبقى ويترك النفر . وعلى هذا التقادير : فلا حاجة 
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ل إلى التزام النسخ . 
ثم قال تعالى # وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله # وفيه قولان : 


« القول الأول » أن هذا يدل على أن الجهاد إنما يجب على من له المال والنفس . فدل 
على أن من لم يكن له نفس سليمة صالحة للجهاد . ولا مال يتقوى به على تحصيل ألات الجهاد 
لا يجب عليه الجهاد . 


« والقول الثاني » أن الجهاد يجب بالنفس إذا انفرد وقوى عليه . وبالمال إذا ضعف 
عن لخواة نيت قاع عزعذا التزل الات ع ادو و 03 
يجاهدا بماله لما تعذر عليه بنفسه. وقد ذهب [ 55225 

ا ا ا ا 

فان قيل : كيفيصح أن يقال : الجهاد خير من القعود عنه . ولا خير في القعود عنه . 

قلنا : الجواب عنه من وجهين : 

«الوجه الأول»: أن لفظ (خير) يستعمل في معنيين: أحدهم : بمعنى هذا خير من 
ذلك . والثاني: بمعنى انه في نفسه خير كقوله (إني لما أنزلت إلي من خير فقير)» وقوله (وإنه 
لحب الخير لشديد) ويقال: التريد خيرمن الله. اي هو خير في نفسه وقد حصل من الله تعالى 
فقوله (ذلكم خير لكم) المراد هذا الثاني» وعلى هذا الوجه يسقط السؤال . 

« الوجه الثاني» سلمناأن المراد كونه خيرا من غيره . إلا أن التقدير : أن ما يستفاد 
بالجهاد من نعيم الآخرة خير مما يستفيده القاعد عنه من الراحة والدعة والتنعم بهما » ولذلك 
قال تعالى ( إن كنتم تعلمون) لأن ما يحصل من الخيرات في الآخرة على الجهاد لا يدرك إلا 
بالتأمل . ولا يعرفه إلآ المؤمن الذى عرف بالدليل أن القول بالقيامة حق ٠‏ وأن القول بالثواب 
والعقاب حق وصدق . 

قوله تعالى « لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة 
وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يبلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون » 

اعلم أنه تعالى لما بالغ في ترغيبهم في الجهاد في سبيل الله » وكان قد ذكر قوله ( يا أيها 


7 قوله تعالى: «لو كان عرضا قرا وهفرا كافيذا لات لو سور التوبة 
الذين امنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إاى الأرض ) عاد إلى تقرير كونهم 
متثاقلين ٠‏ وبين أن أقواما . مع كل ما تقدم من الوعيد والحث على على الجهاد . تخلفوا فى غزوة 
تبوك . وبين أنه ( لو كان عرضا قريبا وسفراً قاصداً لاتبعوك ) وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى 4 العرض ما عرض لك من منافع الدنيا . يقال : الدنيا عرض حاضر 
يأكل منه البر والفاجر . قال الزجاج : فيه محذوف والتقدير : لوكان المدعو إليه سفرا قاصدا . 
ل وقوله ( سفر قاصدا ) قال الزجاج : أي سهلا 

ل د » لأن المتوسط . بين الافراط. والتفريط . يقال له : 
مقتصد . قال تعالى ( ذ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ) وتحقيقه أن المتوسط بين الكثرة ة والقلة 
يقصده كل أحد . فسمى قاصدا . وتفسير القاصد : ذو قصد ٠‏ كقوهم لابن وتامر ورابح . 
قوله ( ولكن بعدت عليهم الشقة ) قال الليث : الشقة بعد مسيرة إلى أرض بعيدة . يقال : 
شقة شاقة . والمعنى : بعدت عليهم الشاقة البعيدة. والسبب فى هذا الاسم أنه شبق على 
الانسان سلوكها . ونقل صاحب الكشاف عن عيسى بن عمر : أنه قرأ( بعدت عليهم الشقة ) 
بكسر العين والشين . 


ف المسألة الثانية هده الآية نولت في النفقين الذي تخلفوا عن غز تبك ؛ ومعنى الكلام أن 
لو كانت المنافع قريبة والسفر قريبا لاتبعوك طمعاً منهم في في الفوز بتلك المنافع ٠.‏ ولكن طال 
السفر فكانوا كالايسين من الفوز بالغنيمة » بسيب أ+ تيع كانوا بمععظمون خزو الرزودة ٠‏ فلهذا 
السبب تخلفوا . ثم أخبر الله تعالى أنه إذا رجع من الجهاد يجدهم ( يحلفون بالله لو استطعنا 
لخرجنا معكم ) إما عند ما يعاتبهم بسبب التخلف . وإما ابتداء على طريقة إقامة العذر فى 
التخلف . ثم بين تعالى أنهم يلكون أ نفسهم بسبب ذلك الكذب والنفاق . وهذا يدل على أن 
الأيمان الكاذبة توجب المهلاك ؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام « اليمين الغموس”تدع الديار 
بلاقع ) 

يم إل لامي ل بر بحاصتي ارو ويدار 
مستطيعين الخروج . 

© المسألة الثالثة 4 دلت الآية على أن قوله ( انفروا خفافا وثقالا ) إنها يتناول من كان 
قادرا متمكنا . إذ عدم الاستطاعة عذر فى التخلف . 


© المسألة الرابعة # استدل أبو علي الحبائي ببذه الآية على بطلان أن الاستطاعة مع 
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الفعل . فقال لو كانت الاستطاعة مع الفعل لكان من يخرج إلى القتال لم يكن مستطيعا إلى 
القتال . ولو كان الأمر كذلك لكانوا صادقين في قوهم : ما كنا نستطيع ذلك.. ولا كذبهم الله 
تعالى فى هذا القول . علمنا أن الاستطاعة قبل الفعل . واستدل الكعبى بهذا الوجه أيضاله . 
وسأل نفسه هل يجوز أنيكونالمراد به :. ما كان لهم زاد راحلة ٠‏ وما أرادوا به نفس القدرة . 


وأجاب : إن كان من لا راحلة له يعذر فى ترك الخروج ٠‏ فمن لا استطاعة له أولى 
بالعذر . وأيضا الظاهر من الاستطاعة قوة البدن دون وجود المال . وإذا أريد به المال . فائما 
يراد لأنه يعين على ما يفعله الانسان بقوة البدن . فلا معنى لترك الحقيقة من غير ضرورة . 

وأجاب أصحابنا : بأن المعتزلة سلموا أن القدرة على الفعل لا تتقدم على الفعل . إلا 
بوقت واحد ء فاما أن تتقدم عليه بأوقات كثيرة فذلك ممتنع ؛ فان الانسان الجالس في المكان لا 
يكون قادرا فى هذا الزمان أن يفعل فعلا في مكان بعيد عنه . بل إنما يقدر على أن يفعل فعلا في 
المكان الملاصق لمكانه . فاذا ثبت أن القدرة عند القوم لا تتقدم الفعل إلا بزمان واحد . فالموم 
الذين تخلفوا عن رسول يَلِةٍ ما كانوا قادرين على أصول المعتزلة . فيلزمهم من هذه الآية ما 
ألزموه علينا . وعند هذا يجب علينا وعليهم . أن نحمل الاستطاعة على الزاد والراحلة . 

« المسألة الخامسة » قالوا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عنهم أنهم 
سيحلفون . وهذا اخبار عن غيب في المستقبل . والأمر لما وقع | أخبرء كان هذا اخبارا عن 

قوله تعالى «« عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين » 

اعلم أنه تعالى بين بقولهظ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك © أنه م تخلف قوم 
من ذلك الغزو . وليس فيه بيان أن ذلك التخلف . كان باذن الرسول أم لا ؟ فلم| قال بعده 
( عفا الله عنك لم أذنت هم ) دل هذا » على أن فيهم من تخلف باذنه وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى #4 احتج بعضهم بهذه الآية على صدور الذنب عن الرسول من 
وجهين : الأول : أنه تعالى قال ( عفا الله عنك ) والعفو يستدعي سابقة الذنب . والثاني : 
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أنه تعالى قال ( لم أذنت لهم ) وهذا استفهام بمعنى الانكار . فدل هذا على أن ذلك الاذن كان 
معصية وذنيا . قال قتادة وعمرو بن ميمون : اثنان فعلههم| الرسول 0 لم يؤمر بشيء فيه|ا 3 
إذنه للمنافقين . وأخذه الفداء من الأسارى . فعاتبه الله كما تسمعون . 

والجواب عن الأول : لا نسلم أن قوله ( عفا الله عنك ) يوجب الذنب . ولم لا يجوز 
أن يقال : أن ذلك يدل على مبالغة الله فى تعظيمه وتوقيره . كما يقول الرجل لغيره 2 إذا كان 
معظ| عنده : عفا الله عناك . ما صنعت فى أمرى. ورضى الله عنك, ما جوابك عن كلامي ؟ 
وعافاك الله ».ما عرفت حقي ؟فلا يكون غرضه من هذا الكلام , إلا مزيد التبجيل والتعظيم . 
وقال على بن الجهم : فيا يخاطب به المتوكل وقد أمر بنفيه : 


عفا الله عنك ألا حرمة تعود بعفوك إن أبعدا 
ألم تر عبدا عدا طوره ومولى عفا ورشيدا هدى 
أقلني أقالك من لم يزل يقيك ويصرف عنك الردى 


والجواب عن الثاني أن نقول : لا يجو ز أن يقال : المراد بقوله لم أذنت لهم . الإنكار . 
لأنا نقول : إما أن يكون صدرعن الرسول ذنب في هذء الواقعة أو لم يصدر عنه ذنب . فان 
قلنا : إنه ما صدر عنه ذنب . امتنع على هذا التقدير أن يكون قوله ( لم أذنت هم ) إنكار 
عليه . وإن قلنا : إنه كان قد صدر عنه ذنب . فقوله ( عفا الله عنك ) يدل على حصول العفو 
عنه » وبعد حصول العفو عنه يستحيل أن يتوجه الإنكار عليه . فثبت أنه على جميع التقادير 
يمتنع أن يقال : إن قوله ( لم أذنت لهم ) يدل على كون الرسول مذنبا . وهذا جواب شاف 
قاطع . وعند هذا . يحمل قوله ( لم أذنت لهم ) على ترك الأولى والأكمل . .لا سيا وهذه 
الواقعة كانت من جنس ما يتعلق بالحروب ومصالح الدنيا . 

©« المسألة الثانية # من الناس من قال : إن الرسو لوك . كان يحكم بمقتضى الاجتهاد في 
بعض الوقائع . واحتج عليه بأن قوله ( فاعتبروايا أولى الأبصار ) أمر لأولى الأبصار بالاعتبار 
والاجتهاد . والرسول كان سيدا لهم . فكان داخلا تحت هذا الأمرء ثم أكدوا ذلك بهذه الآية 
فقالوا : إما أن يقال إنه تعالى أذن له فى ذلك الاذن أو منعه عنه . أوما أذن له فيه وما منعه عنه 
والأول باطل . وإلا امتنع أن يقول له لم أذنت لهم . والثاني باطل أيضا . لأن على هذا 
التقدير يلزم أن يقال إنه حكم بغيرما أنزل الله فيلزم دخوله تحت قوله ( ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولتك هم الكافرون) .(وأولئكك همالظالمون) .(وأولئك هم الفاسقون ) وذلك باطل 


قوله تعالى: «عفا الله عنك لم أذنت لهم» سورة التوبة 5 
بصريح القول . فلم يبق إلا القسم الثالث . وهو أنه عليه الصلاة والسلام أذن في تلك الواقعة 
من تلقاء نفسه . فاما أن يكون ذلك مبنيا على الاجتهاد أوما كان كذلك . والثانى باطل . لآنه 
حكم بمجرد التشهي وهو باطل لقوله تعالى ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات ) فلم يبق إلا أنه عليه الصلاة والسلام أذن في تلك الواقعة . بناء على الاجتهاد . 
.وذلك يدل على أنه عليه الصلاة والسلام » كان يحكم بمقتضى الاجتهاد . 

فان قيل : فهل هذا يدل على أنه عدم الحكم بالاجتهاد أولى . لأنه تعالى منعه من 
هذا الحكم بقوله ( لم أذنت هم ) ؟ 

قلنا : إنه تعالى ما منعه من ذلك الاذن مطلقا لأنه قال ( حتى يتبين لك الذين صدقوا 
رعاو الكادي )روالتك لودو ال #الاسكلي حو ريصيل و عه عير لاقم لحان 
فهذا يدل على صحة قولنا . 

فان قالوا : فلم لا يجوز أن يكون المراد من ذلك التبين هو التبين بطريق الوحي ؟ 

قلنا : ما ذكرتوه محتمل إلا أن على التقدير الذي ذكرتم . يصير تكليفه . أن لا يحكم 
البتة » وأن يصبر حتى ينزل الوحي ويظهر النص . فلا ترك ذلك . كان ذلك كبيرة » وعلى 
التقدير الذي ذكرنا كان ذلك الخطأ خطأ واقعا في الاجتهادء فدخل تحت قوله صلى الله عليه 
وسلم : «وومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد». فكان حمل الكلام عليه الى 

8 اللدلة الثالثة 1 هذه الآية على وجوب ا العداه اجر العيك 
د 6 

المسألة الرابعة * قال قتادة : عاتبه الله ىما تسمعون في هذه الآية . ثم رخص له في 
سورة النور فقال ( فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم ) 

المسألة الخامسة » قال أبومسلم الأصفهاني : قوله ( لم أذنت لهم ) ليس فيه ما يدل 
على أن ذلك الاذن فيا ذا ؟ ! فيحتمل أن بعضهم استأذن في القعود فأذن له . ويحتمل أن 
بعضهم استأذن في الخروج فأذن له . مع أنه ما كان خر وجهم معه صوابا . ٠‏ لأجل أنهم كانوا 
عيونا للمنافقين على المسلمين . فكانوا يثيرون الفتن ويبغون الغوائل . فلهذا السبب ما كان 
في خروجهم مع الرسول مصلحة . قال القاضي : هذا بعيد لأن هذه الآية نزلت في غزوة تبوك 
على وجه الذم للمتخلفين والمدح للمبادرين . وأيضا ما بعد هذه الآية يدل على ذم القاعدين 
وبيان حالهم . 
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وله عليم بالْمتقينَ 5 إنَا يستعذنك الْدِينَ لايؤمنونَ بال 1 


00 < .ا مهم سس وه فز يروو لامرك موسر 
وأرتابت قلوبهم فهم فى رببيم يترددوت 45 ولوارادوأ روج لاعدوا له 
2 ذه را ع لي ل تر مل عو وعم 


عدة وللكن كه الله أنيعائهم قنبطهم وقيل | اقعدما مع الْمَنعدِينَ 49 


قوله تعالى « لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فى 
ريبهم يترددون ولو أرادوا الخر وج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعائهم فثبطهم وقيل اقعدوا 
مع القاعدين » 


في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » قال ابن عباس : قوله ( لا يستأذنك ) أى بعد غزوة تبوك . وقال 
الباقون هذا لا يجوز . لأن ما قبل هذه الآية وما بعدها ورد فى قصة تبوك . والمقصود من هذا 
الكلام تمييز المؤمنين عن المنافقين . فان المؤمنين متى أمروا بالخروج الى الجهاد تبادروا اليه ولم 
.يتوقفوا . والمنافقون يتوقفون ويتبلدون ويأتون بالعلل والأعذار . وهذا المقصود حاصل سواء 
'عبر عنه بلفظ المستقبل أو الماضى . والمقصود أنه تعالى جعل علامة النفاق في ذلك الوقت . 
الاستكذان , والله أعلم ٠.‏ 


« المسألة الثانية * قوله ( لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا ) فيه 
محذوف . والتقدير : في أن يجاهدوا : إلا أنه حسن الحذف لظهوره 3 ثم ههنا قولان 3 


« القول الأول » إجراء هذا الكلام على ظاهره من غير إصمار آخر . وعلى هذا التقدير 
فالمعنى أنه | ليبس من عادة المؤمنين أن نتادنوك 2 أن يجاهدوا . وكان الأكابر من المهاحر ين 
والأنصاز يقولون لا نستاذة النبِي ككل في الجهاد . فان ربنا ندبنا اليه مرة بعد أخرى . فأى فائدة 


قوله تعالى: «إنها يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر» . سورةالتوبة 73 


في الاستئذان ؟ وكانوا بحيث لو أمرهم الرسول بالقعود لش عليهم ذلك . ألا ترى أن علي 
ابن أبي طالب لما أمره رسول يك بأن يبقى في المدينة شق عليه ذلك ولم يرض إلى أن قال له 
الرسول « أنت مني بمنزلة هرون من موسى » 

« القول الثانى » أنه لا بد ههنا من إضار آخر . قالوا لأن ترك استئذان الآأمام في 
الجهاد غير جائز » وهؤلاء ذمهم الله في ترك هذا الاستئذان . فثبت أنه لا بد من الاضمار . 
والتقدير : لا يستأذنك هؤلاء فى أن لا يجاهدوا . إلا أنه حذف حرف النفى . ونظيره قوله 
(ييين الله لكم أن تضلوا) والذي دلك على هذا المحذوف أن ما قبل الآية وما بعدها يدل على أن 
حصول هذا الذم إنما كان على الاستئذان فى القعود والله أعلم . 

ثم قال تعالى ‏ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في 
ريبهم يترددون *# وفيه مسبائل : 

المسألة الأولى » بين أن هذا الانتقال لا يصدر إلا عند عدم الايمان بالله واليوم الاخر 
ثم لما كان عدم الايمان قد يكون بسبب الشك فيه . وقد يكون بسبب الحزم والقطع بعدمه . 
بين تعالى أن عدم إيمان هؤلاء امكاح يي الماكبر روي وعد يده عل اروالضك المرتاب 
غير مؤمن بالله . وههنا سؤلان : 

السؤال الأول » أن العلم إذا كان استدلاليا كان وقوع الشك في الدليل يوجب وقوع 
الشك ف المدلول . ووقوع الشك في مقدمة واحدة من مقدمات الدليل يكفي في حصول الشاث 
في صحة الدليل . فهذا يقتضي أن الرجل المؤمن إذا وقع له سؤال وإشكال في مقدمة من 
مقدمات دليله أن يصير شاكا فى المدلول . وهذا يقتضي أن يخرج المؤمن عن إيمانه في كل 
لحظة . بسبب أنه خطر بباله سؤال وإشكال . ومعلوم أن ذلك باطل ٠‏ فثبت أن بناء الايمان 
ليس على الدليل بل على التقليد . فصارت هذه الآية دالة على أن الأصل فى الايمان هو التقليد 
من هذا الوجه . 

والجواب : أن المسلم وإن عرض له الشك في صحة بعض مقدمات دليل واحد إلا أن 
سائر الدلائل سليمة عنده من الطعن, فلهذا السبب بقي إيمانه دائم) مستمرا » 

السؤال الثاني * أليس أن أصحابكم يقولون أنا مؤمن : إن شاء الله تعالى . وذلث 
يقتضي حصول الشك ؟ 

والحواب : أنا استقصينا في تحقيق هذه المسألة في سورة الأنفال» وفي تفسير قوله (أولئك 
هم المؤمنون حقا). 


1 قوله تعالى « ولكن كره الله انبعائهم تبفلهم . سورة التوبة 


المسألة الثانية » قالت الكرامية : الإيمان هو جرد الاقرار مع أنه تعالى شهد عليهم في 
هذه الآية بأمهم ليسوا مؤمنين 5 

« المسألة الثالثة © قوله ( وارتابت قلوبهم ) يدل على أن محل الريب هو القلب فقط . 
ومتى كان محل الريب هو القلب كان محل المعرفة 0 ا اد 
لثما ) وإذا كاك عل مرق واكثر لقلب » كان لمكب ااه 

« المسألة الرابعة © قوله ( فهم في ريبهم يترددون ) معناه أن الشاك المرتاب يبقى مترددا 
بين النفي والاثبات . غير حاكم بأد القسمين ولا جازم بأحد النقيضين . وتقريره : أن 
الاعتقاد إما أن يكون جازما أولا يكون . فالجازم إن كان غير مطابق. فهو الجهل وان كان 
مطابقا . » فان كان عن يقين فهوالعلم . وإلا فهو إعتقاد المقلد . وإن كان غير جازم . فان كان 
أحد الطرفين راجحا فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم . وإن اعتدل الطرفان فهو الريب 
والشك . وحينئذ يبقى الانسان مترددا بين الطرفين . 

ثم قال تعالى « ولو أرادوا الخر وج لأعدوا له عدة © قرىء ( عدته ) وقرىء أيضا 
( عدة ) بكسرالعين بغير إضافة وباضافة » قال ابن عباس : يريد من الزاد والماء والراحلة . 
لأن سفرهم بعيد وفي زمان شديد . وتركهم العدة دليل على أنهم أرادوا التخلف . وقال 
اخرون : هذا إشارة إلى أ : تامزا فار عل تسيا لأف والدرة. 

ثم قال تعالى © ولككن كره الله انبعائهم فثبطهم » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » الانبعاث : الانطلاق في الأمر. يقال بعثت البعير فانبعث و بعثته 
لأمر كذا فانبعث ٠‏ وبعثه لأمر كذا أي نفذه فيه » والتثبيط رد الانسان عن الفعل الذي هم به . 
والمعنى : أنه تعاللى كره خر وجهم مع الرسول كَل فصرفهم عنه . 

فان قيل : إن خروجهم مع الرسول إما أن يقال إنه كان مفسدة وإما أن يقال إنه كان ' 
مصلحة 

فان قلنا : إنه كان مفسدة . فلم عاتب الرسول في إذنه إياهم في القعود ؟ وإن قلنا : إنه 
كان مصلحة . فلم قال إنه تعالى كره انبعاثهم وخر وجهم ؟ 

والجواب | لصحيح : أن خروجهم مع الرسول ما كان مصلحة . بدليل أنه تعالى صرح 


قوله تعالى: «ولكن كره الله انبعائهم فثبطهم» سورة التوبة 5 


لت 


بعد هذه الآية وشرح تلك المفاسد وهو قوله ( لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا) بقى أن 
يقال فلا كان الأصوب الأصلح أن لا يخرجوا . فلم عاتب الرسول فى الاذن ؟ فنقول : قد 
حكينا عن أبي مسلم أنه قال : ليس في قوله لم أذنت هم أنه عليه الصلاة والسلام كان قد 
أذن لهم في القعود . بل يحتمل أن يقال إنهم استأذنوه في الخروج معه فأذن لهم . وعلى هذا 
التقدير فانه يسقط السؤال ٠»‏ قال أبومسلم والدليل على صجة ما قلنا إن هذه الآية دلت على أن 
خر وجهم معه كان مفسدة . فوجب حمل ذلك العتاب على أنه عليه الصلاة والسلام أذن لهم في 
الخروج معه . وتأكد ذلك بسائر الآيات . منها قوله تعالى ( فان رجعك الله إلى طائفة منهم 
فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ) ومنها قوله تعالى ( سيقول المخلفون إذا 
انطلقتم ) إلى قوله ( قل لن تتبعونا ) فهذا دفع هذا السؤال على طريقة أبي مسلم . 
ْ « والوجه الثاني © من الجواب أن نسلم أن العتاب في قوله ( لم أذنت لهم ) إنما توجه 
لأنه عليه الصلاة والسلام أذن لهم في القعود » فنقول : ذلك العتاب ما كان لأجل أن ذلك 
. القعود كان مفسدة. بل لاجل ان إذنه عليه الصلاة والسلام بذلك القعود كان مفسدون وبيان 
من وجوه: الاول: أنه عليه الصلاة والسلام اذن قبل اتمام التنفحص وإكمال التأمل والتدبرء 
ولهذا السبب قال تعالى (لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين) الثاني: أن 
بتقدير أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يأذن لهم في القعود ؛ فهم كانوا يقعدون من تلقاء 
انفسهم . وكان يصير ذلك القعود علامة على نفاقهم . وإذا ظهر نفاقهم احترز المسلمون منهم 
ولم يغتروا بقولهم. فل| أذن الرسول في القعود بقي نفاقهم محيفا وفاتت تلك المصالح . 
والثالث: أنهم لما استأذنوا رسول الله وكةْ غضب عليهم وقال (اقعدوا مع القاعدين) على سبيل 
الزجر ىا حكاه الله في آخر هذه الآية وهوقوله (وقيل اقعدوا مع القاعدين) ثم إنهم اغتنموا هذه 
اللفظة وقالوا: قد اذن لنا فقال تعالى (لم أذنت لهم) أي لم ذكرت عندهم هذا اللفظ الذي 
أمكنهم ان يتوسلوا به إلى تحصيل غرضهم؟ الرابع : ان الذين يقولون بأن الاجتهقاد غير جائز 
على الأنبياء عليهم السلام قالوا:'إنه إنما أذن بمقتضى الاجتهاد. وذلك غير جائز» لأنهم لما تهكنوا 
من الوحي وكان الاقدام على الاجتهاد مع التمكن من الوحي جاريا مجرى الاقدام على الاجتهاد 
مع حصول النص.ء فكم) أن هذا غير جائز فكذا ذاك . 
« المسألة الثانية # قالت المعتزلة البصرية : الآية دالة على أنه تعالى ىا هو موصوف 


بصفة المريدية هو موصوف بصفة الكارهية . بدليل قوله تعالى ( ولكن كره الله البعاثهم ) قال ١‏ 
أصحابنا : معنى ( كره الله ) أراد عدم ذلك الشيء . قالت البصرية : العدم لا يصلح أن ' 


يكون متعلقا . وذلك لأن الارادة عبارة عن صفة تقتضي ترجيح أحد طرفي الممكن على 
الفخر الرازي ج5١‏ م1 


؟الى قوله تعالى : ولو خرجوا فيكم مازادوكم إلا خبالا). سورة التوية 


امه عر 5س ماع هى ا مالمانرى ا سوير سلس ج ددا سد 
ليد يبَغوحكم الفدنة فيك 


مون كم ذا ل مه عم م2 


الآخر . والعدم نفي محض » وأيضا فالعدم المستمر لا تعلق للارادة بالعدم به . لأن تحصيل 
الحاصل محال . وجعل العدم عدما محال . فثبت أن تعلق الارادة بالعدم محال . فامتنع القول 
. بأن المراد من الكراهة إرادة العدم . 

أجاب أصحابنا : بأنا نفس الكراهة فى حق الله بارادة ضد ذلك الشيء . فهو تعالى أراد 
منهم السكون . فوقع التعبير عن هذه الارادة بكونه تعالى كارها لخر وجهم مع الرسول . 

« المسألة الثالثة 4 احتج أصحابنا في مسألة القضاء والقدر بقوله تعالى (فثبطهم) أي 
أن صدور الفعل يتوقف على حصول الداعي اليه . فاذا صارت الداعية فاترة مرجوحة امتنع 
صدور الفعل عنه . ثم إن صيرورة تلك الداعية جازمة أو فاترة » إن كانت من العبد لزم 
التسلسل . وإن كانت من الله ؛ فحينئذ لزم المقصود . لأن تقوية الداعية ليست إلا من الله . 
ومتى حصلت تلك التقوية لزم حصول الفعل ٠‏ وحينئذ يصح قولنا في مسألة القضاء والقدر . 
ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله ( وقيل اقعدوا مع القاعدين ) وفيه مسألتان : 

او ١‏ وك د و كر اه با 0 
الذين شأ نهم القعود في البيوت. وهم الفاعدوووزواخالفون والخوالسعل ماذكره ل قوله وروا 
ا مع الخوالف) 

« المسألة الثانية # اختلفوا في أن هذا القول ممن كان ؟ فيحتمل أن يكون القائل بذلك 
الاجتاع على التخلف . لأن من يتولى الفساد يحب التكثر بأشكاله . ويحتمل أن يكون القائل 
هو الرسو ليك لما أذن لهم في التخلف فعاتبه الله . ويحتمل أن يكون القائل هو الله سبحانه لأنه 
لحرا ري اماه مركتي ماري قا ربا بحاي لاي 
فأمركم بالقعود عن هذا الخروج المخصوص . 

ثم بين ذلك بقوله تعالى بعد ذلك ها لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا 


خلالكم يبغونكم الفتئة وفيكم ساعون هم والله عليم بالظالمإن » 


قوله تعالى « لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ) سورة التوبة م 


اعلم أنه تعالى بين في هذه الآية أنواع المفاسد الحاصلة من خروجهم وهي ثلاثة : 
الأول : قوله ( لوخرجوا فيكم . ما زادوكم إلا خبالا ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » الخبال الشر والفساد في كل شيء . ومنه يسمى العته بالخبل . 
ل ا ا 0 0 
بتزيين امر لقوم وتقبيحه ا ليختلفوا وتفترق كلمتهم . 

ط المسألة الثانية ©# قال بعض النحويين قوله ( إلا خبالا ) من الاستثناء المنتقطع وهو أن 
منه غير مذكور وإذا لم يذكر وقع الاستثناء من الأعم . والعام هو الشيىء» فكان الاستثناء 
متصلا , والتقدير : ما زادوكم شيئا إلا خبالا . ْ 

« المسألة الثالثة © قالت المعتزلة : إنه تعالى بين فى الآية الأولى أنه كره انبعاثهم . وبين 
فى هذه الآية أنه إنما كره ذلك الانبعات لكونه مشتملا على هذا الخبال والشر والفتنة . ولك 
يدل على أنه تعالى يكره الشر والفتنة والفساد على الاطلاق . ولا يرضى إلا بالخير » ولا يريد إلا 
الطاعة . 


+ النوع الثاني » من المفاسد الناشئة من خر وجهم قوله تعالى ( ولأوضعوا خلالكم 


ا ل امس لح لاس انر كد 


مات .كال الغراء ؟ العرت تقول :وصقت الناقة؛ وا وضع الراكس د وزها 
قالوا للراكب وضع . 


والقول الثاني # وهوقول الاخفش وابي عبيد أنه يجوز ان يقال : أوضع الرجل اذا 
سار بنفسه سيرا حثيثا من غير أن يراد أنه وضع ناقته » روى أبوعبيد أن النبي كك 2( افاض من 
عرفة وعليه السكينة واوضع في وادي محسر. وقال لبيد : 


اراكام عون ىف غين. . .يكيو الطعطلة بوبالشرات 
أراد مسرعين, ولا يجوز أن يكون يريد موضعين الابل لأنه لم يرد السير في الطريق». 


41 قوله تعالى : «ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة).سورة التوبة 


تبا لمن بالعدوان لما عرفنني وقلن امرؤ باغ أكل وأوضعا 

قال الواحدي : والآية تشهد لقول الأخفش وأبي عبيد . 
اعتبرنا القول الأول كان المعنى : ولأوضعوا ركائبهم بيتكم ؛ والمراد الاسراع بالهائم » لأن 
الراكب أسرع من الماثثى . وان اعتبرنا القول الثاني كان المراد أنهم يسرعون في هذا 
التضريب . 

« المسألة الرابعة 4 نقل صاحب الكشاف عن ابن الزبير أنه قرأ « ولأوقصوا ©# من 
وقصت الناقة وقصا اذا اسرعت وأوقصتها 3 وقرىء ولأرفضوا ١‏ 

فان قيل : كيف كتب فى المصحف 9 ولا أوضعوا » بزيادة الألف؟ 

أجاب صاحب الكشاف بأن الفتحة كانت ألفا قبل الخط العربي والخط العربي اخترع 
قريبا من نزول القرآن وقد بقى من ذلك الألف أثر في الطباع » فكتبوا صورة الهمزة ألفا 
وفتحتها ألفا أخرى ونحوه #8 أولا أذبحنه » 
«المسألة الخامسة » قوله ظ خلالكم » أي فيا بينكم . ومنه قوله « وفجرنا خلاهم| 
نهرا »© وقوله # فجاسوا خلال الديا # وأصله من الخلل . وهو الفرجة بين الشيئين وجمعه 
خلال بيوت الحي وخلال دورهم أي جلسنا بين البيوت ووسط الدور . 

اذا عرفت هذا فتقول : قوله # ولأوضعوا خلالكم » أي بالنميمة والافساد وقوله 
وابغ لي » سواء ء واذا قال ابغني . فمعناه : أعني على ما بغيته . ومعنى 8« الفتنة #4 ههنا 
افتراق الكلمة وظهور التشويش . 

. واعلم أن حاصل الكلام هو أنهم لو خرجوا فيهم ما زادوهم الا خبالا » والخبال هو 
الافساد الذى يوجب اختلاف الرأي وهومن أعظم الأمور التى يجب الاحتراز عنها في الحر وب 
لأن عند حصول الاختلاف فى الرأى يحصل الانهزام والاتكسار على أسهل الوجوه . ثم بين 
تعالى أنهم لا يقتصرون على ذلك بل يمشون بين الأكابر بالنميمة فيكون الافساد أكثر . وهو 
المراد بقوله # ولأوضعو خلالكم » ش 


قوله تعالى «لقد اتبّغوا الفتنة من قبل».سورة التوبة لد 
2 سه و وعاةٌ مام مم دور وراص مزج 


لقَد أبتَعوا الفتنة من قبل وقلّبوا ك مور ا ور أم أله وهم 


كرهون و ومنهم من بِقُولُ أدن ل وَلَاتَفْقَ ألافى اشن سقطو نجهم 
لمحيطة انكفرينَ جي: 


فأما قوله © وفيكم سماعون هم » ففيه قولان : الأول : المراد فيكم عيون لهم ينقلون 
اليهم ما يسمعون منكم . وهذا قول مجاهد وابن زيد . والثاني : قال قتادة : فيكم من يسمع 
كلامهم ويقبل قولهم . فاذا ألقوا اليهم انواعا من الكلمات الموجبة لضعف القلب قبولها وفتروا 
بسببها عن القيام بأمر الجهاد ى) ينبغي . 

فان قيل : كيف يجوز ذلك على المؤمنين مع قوة دينهم ونيتهم في الجهاد ؟ 
00 قلنا: لايمتنع فيمن قرب عهده بالاسلام أن يؤثر قول المنافقين فيهم ولا يمتنع كون 
.بعض الناس مجبولين على الجبن والفشل وضعف القلب . فيؤثر قولمهم فيهم . ولا يمتلع أن 
يكون بعض المسلمين من أقارب رؤساء المنافقين فينظرون اليهم بعين الاجلال والتعظيم , 
فلهذا السبب يؤثر قول هؤلاء الأكابر من المنافقين فيهم 2 ولا يمتنع أيضا ان يقال : المنافقون 
من المنافقين يحملونهم على السعي بالفساد بسبب القاء الشبهات والاراجيف اليهم . 

ثم انه ختم الآية بقوله « والله عليم بالظالمين © الذين ظلموا انفسهم بسبب كفرهم 
ونفاقهم . وظلمواغيرهم بسبب أنهم سعوا في القاء غيرهم في وجوه الآفات والمخالفات . والله 
اعلم . 

قوله تعالى 8 لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر أمر الله 
وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتني الا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة 
بالكافرين » 

0 لج موحت ا ب سي بار الود 1 
الو الى مافك علا لد دا بي 
يوم أحد حين انصرف عن النبي يَكِِةِ مع اصحابه . وقيل : طلبوا صد اصحابك عن الدين 


41 قوله تعالى : «ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني):سورة التوبة 


وردهم الى الكفر وتخذيل الناس عنك . ومعنى الفتنة هو الاختلاف الموجب للفرقة بعد 
الألفة . وهوالذي طلبه المنافقون للمسلمين وسلمهم الله منه » وقوله # وقلبوا لك الأمور » 
تقليب الأمر تصريفه وترديده لأجل التدبر والتأمل فيه ..يعنى اجتهدوا فى الحيلة عليك والكيد 
بك . يقال : في الرجل المتصرف ف وجوه الحيل فلان حول قلب » أي يتقلب في وجوه الحيل . 


ثم قال تعالى # حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون 4 والمعنى : أن هؤلاء 
المنافقين كانوا مواظبين على. وجه الكيد والمكر واثارة الفتنة وتنفير الناس عن قبول الدين حتى 
جاء الحق الذي كان في حكم المذاهب . وامراد منه القرآن ودعوة محمد . وظهر أمر الله الذي 
كان كالمستور والمراد بأمر الله الاسباب التى أظهرها الله تعالى وجعلها مؤثرة في قوة شرع محمد 
: . عليه الصلاة والسلام ٠‏ وهم لها كارهون أي وهم لمجيء هذا الحق وظهور أمر الله كارهون : 
وفيه تنبيه على أنه لا أثر لمكرهم وكيدهم ومبالغتهم في اثارة الشرء فانهم منذ كانوا في طلب هذا 
المكر والكيد 5 والله تعالى رده في نحرهم وقلب مرادهم وأتى بضد مقصودهم » فلما كان الامر 
كذلك في الماضي . فهذا يكون في المستقبل . 


ثم قال تعالى # ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتني » يريد ائذن لي في القعود ولا تفتني 
بسبب الأمر بالخروج ٠‏ وذكروا فيه وجوها : الاول : لا تفتني أي لا توقعني في الفتنة وهي 
الاثم بأن لا تأذن لى » فانك ان منعتني من القعود وقعدت بغير اذنك وقعت في الاثم . وعلى 
هذا التقدير فيحتمل ان يكونوا ذكروه على سبيل السخرية . وان يكونوا ايضا ذكر وه على سبيل 
الجد . وان كان ذلك المنافق منافقا كان يغلب على ظنه كون محمد عليه السلام صادقا . وان 
كان غير قاطع بذلك . والثاني : لا تفتني أي لا تلقني في الحلاك فان الزمان زمان شدة الحر ولا 
طاقة لي بها . والثالث : لا تفتني فاني ان خرجت معك هلك مالي وعيالي . والرابع : قال الجد 
.ابن قيس: قد علمت الانصار أننٍ مغرم بالنساء فلا تفتني ببنات الاصفر . يعني نساء الروم . 
ولكني اعينك بمال فاتركني . وقرىء 8 ولا تفتني » من أفتنه ه ألا فم الفتنة سقطوا » والمعنى 
انهم يحترزون عن الوقوع في الفتنة » وهم في الحال ما وقعوا الا في الفتنة فان اعظم أ نواع الفتنة 
الكفر بالله ورسوله . والتمرد عن قبول التكليف . وأيضا فهم يبقون خالفين عن المسلمين ‏ 
.خائفين من أن يفضحهم الله» وينزل آيات في شرح نفاقهم وفي مصحف أبي 8 سقط » لأن 
لفظ من موحد اللفظ مجموع المعنى . قال أهل المعاني : وفيه تنبيه على أن من عصى الله لغرض ' 
ما. فانه تعالى يبطل عليه ذلك الغرض . ألا ترى أن القوم انما اختاروا القعود لثلا يقعوا في 
الفتنة » فالله تعالى بين أنهم في عين الفتنة واقعون ساقطون . 


قوله تعالى: «إن تصبك حسنة تسؤهم» سورة التوبة ْ 3م 


2 2 ل م ع وو عع حل ا 7 ع لس لماعير ل وو ماع عر و د سج سس أل ب غ8 ا دادة ه 
إن تصبك حسنة لسؤهم وإن تصبك مصيبة يمولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا 
2 و مي ع عر ص سد 2 لس رص ساس رخ م ل لاسي م ل 2 
وهم فرحون (ي فل أن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا هو مولن وعلى الله فليتوكل 
ور ا 1 
ألم منو 
و ا ا اق 
ثم قال تعالى 9 وان جهنم لمحيطة بالكافر ين » قيل : انها تحيط بهم يوم القيامة . وقيل 
ان اسباب تلك الاحاطة حاصلة في الحال . فكأنهم في وسطها . وقال الحكاء المسلمون : 
لانفسهم كالا وسعادة سوى الدنيا وما فيها من المال والجاه » ثم انهم اشتهروا بين الناس 
فى الترقى والاستعلاء والتزايد » وكانوا في أشد الخوف على انفسهم وأولادهم وأموالهم , 
والحاصل أنهم كانوا محر ومين عن كل السعادات الروحانية » فكانوا في أشد الخوف , حب 
الاحوال العاجلة . والخوف الشديد مع الجهل الشديد . أعظم انواع.العقوبات الروحانية » 
فعبر الله عن تلك الأحوال بقوله 8 وان جهنم لمحيطة بالكافرين » 
إقوله تعالى ‏ ان تصبك حسنة تسؤهم وان تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل 
ويتولوا وهم فرحون . قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون » 
اعلم ان هذا نوع آخر من كيد المنافقين ومن خبث بواطنهم » والمعنى : ان تصبك فى 
الاطراف . يسؤهم ذلك . وان تصبك مصيبة من نكبة وشدة ومصيبة ومكروه يفرحوا به 2 
ويقولوا قد أخذنا أمرنا الذي نحن مشهورون .به » وهو الحذر والتيقظ والعمل.بالحزم » من 
قبل أي قبل ما وقع وتولواعن مقام التحدث بذلك . والاجتاع له الى أ هاليهم » وهم فرحون 
مسرورودت » ونقل عن ابن عباس ان الحسنة فى يوم بدر . والمصيبة في يوم أحد . فان ثبت بخبر 
ان هذا هو المراد وجب المصير اليه 3 والا فالواجب حمله على كل حسنة 3 وعلى كل مصيبة 3 اذ. 
المعلوم من حال المنافقين انهم في كل حسنة وعند كل مصيبة بالوصف الذي ذكره الله ههنا . 
ثم قال تعالى ‏ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا » وفيه أقوال : 


« القول الاول # ان المعنى انه لن يصيبنا خير ولا شر. ولا خوف ولا رجاء » ولا شدة 
ولا رخاء الا وهومقدر علينا مكتوب عند الله » وكونه مكتوبا عند الله يدل على كونه معلوما عند 


44 قوله تعالى: «قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لناا سورة التوبة 


الله مقضيا به عند الله » فان ما سواه ممكن . والممكن لا يترجح الا بترجيح الواجب ء 
والممكنات باسرها منتهية الى قضائه وقدره . 

واعلم ان اصحابنا يتمسكون بهذه الآية في ان قضاء الله شامل لكل المحدثات وان تغير 
الثيء عما قضى الله به محال . وتقرير هذا الكلام من وجوه : أحدها : ان الموجود اما واجب 
واما ممكن . والممكن يمتنع ان يترجح احد طرفيه على الآخر لنفسه . فوجب انتهاؤه الى ترجيح 
الواجب لذاته . وما سواه فواجب بايجاده وتأثيره وتكوينه . وهذا المعنى قال النبي عليه السلام 
و جف القلم بما هوكائن الى يوم القيامة » وثانيها : أن الله تعالى لما كتب جميع الاحوال في اللوح 
المحفوظ فقد علمها وحكم بها . فلو وقع الامر بخلافها لزم انقلاب العلم جهلا والحكم 
الصدق كذبا . وكل ذلك محال . وقد أطنبنا في شرح هذه المناظرة في تفسير قوله تعالى « ان 
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون » 

فان قيل : انه تعالى انما ذكر هذا الكلام تسلية للرسول في فرحهم بحزنه ومكارهه فاي . 
تعلق لهذا المذهب بذلك ؟ 

قلنا : السبب فيه قولهيكلِ و من علم سرالله في القدر هانت عليه المصائب » فانه اذا علم 
الانسان ان الذي وقع امتنع ان لا يقع . زالت المنازعة عن النفس وحصل الرضا به . 

القول الثاني » فى تفسير هذه الآية ان يكون المعنى ‏ لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا # 
اي في عاقبة امرنا من الظفر بالعدو والاستيلاء عليهم . والمقصود ان يظهر للمنافقين ان احوال , 
الرسول والمسلمين وان كانت مختلفة في السرور والغم . الا ان في العاقبة الدولة لهم والفتح 
والنصر والظفر من جانبهم . فيكون ذلك اغتياظا للمنافقين وردا عليهم في ذلك الفرح . 

« والقول الثالث » قال الزجاج : المعنى اذا صرنا مغلويين صرنا مستحقين للاجر 
العظيم . والثواب الكثير . وان صرنا غالبين » صرنا مستحقين للثواب: في الآخرة . وفزنا بالمال 
الكثير والثناء الجميل فى الدنيا » واذا كان الامر كذلك . صارت تلك المصائب والمخزانات كى” 
غنب هذا الفوتتمية: الدرجات العالية جحملة » :وهدة الاقرال وان كاتك عنيفة ) الانان إلى 
الصحيح هو الآول . | 

ثم قال تعالى ‏ هو مولانا © والمراد به ما يقوله أصحابنا أنه سبحانه يحسن منه التصرف 
في العالم كيف شاء . وأراد لأجل انه مالك لهم وخالق هم . ولأنه لا اعتراض عليه في شيء من 
افعاله » فهذا الكلام ينطبق على ما تقدم . ولذا قلنا انه تعالى وان أوصل الى بعض عبيده انواعا 
من المصائب فانه يجب الرضا بها لانه تعالمى مولاهم :وهم عبيده » فحسن منه تعالى تلك 


قوله تعالى: «قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين» سورة التوبة 4/ 
. لح محا ولج رسو سح ل مس يت ور و اائرءع ب 1 وو آ'َ 
فل هل 7 تربِصونينا إل إحَدَى انين ونحن نتربص بحكم أن يصيبكر 


2 ا و 


بعذَاب من عندهة أو بايدينًا تربصو نَامَص؟م متريصوت © 


سس صمسص 


التصرفات . بمجرد كونه مولى لهم . ولا اعتراض لأحد عليه في شيء من افعاله . 

ثم قال تعالى ط وعلى الله فليتوكل المؤمنون » معناه أنه وان لم يجب عليه لأحد من 
العبيد شيء من الاشياء ولاأمر من الأمور الا انه مع هذا عظيم الرحمة كثير الفضل والاحسان . 
فوجب ان لا يتوكل المؤمن فى الأصل الا عليه » وان يقطع طمعه الا من فضله ورحمته , لأن 
قوله ©« وعلى الله فليتوكل المؤمنون » يفيد الحصر وهذا كالتنبيه على ان حال المنافقين بالضد من 
ذلك وانهم لا يتوكلون الا على الاسباب الدنيوية واللذات العاجلة الفانية . 

قوله تعالى ‏ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم 
الله بعذاب من عنده او بأيدينا فتر بصوا انا معكم متربصون » 

اعلم ان هذا هو الجواب الثاني عن فرح المنافقين بمصائب المؤمنين » وذلك لان المسلم 
اذاذهب الى الغزو . فان صار مغلوبا مقتولا فاز بالاسم الحسن في الدنيا والثواب العظيم الذي 
اعده الله للشهداء في الآخرة » وان صار غالبا فاز بالدنيا بالمال الحلال والاسم الجميل ٠‏ وهي 
الرجولية والشوكة والقوة . وفي الآخرة بالثواب العظيم . واما المنافق اذا قعد في بيته فهو في 
الحال قعد في بيته مذموما منسويا الى الجبن والفشل.وضعف القلب والقناعة بالامور الخسيسة 
من الدنيا على وجه يشاركه فيها النسوان والصبيان والعاجزون من النساء . ثم يكونون ابدا 
خائفين على انفسهم واولادهم وامواههم . وفي الآخرة ان ماتوا فقد انتقلوا الى العذاب الدائم في 
القيامة . وان اذن الله في قتلهم وقعوا في القتل والاسر والنهب . وانتقلوا من الدنيا الى عذاب 
النار » فالمنافق لا يتربص بالمؤمن الا احدى الحالتين المذكورتين .» وكل واحدة منهما في غاية 
الجلالة والرفعة والشرف . والمسلم يتربص بالمنافق احدى الحالتين المذكورتين . اعني البقاء في 
الدنيا مع الخزي والذل والهوان . ثم الانتقال الى عذاب القيامة والوقوع في القتل والنهب مع 
الخزي والذل . وكل واحدة من هاتين الحالتين في غاية الخساسة والدناءة » ثم قال تعالى 
للمنافقين 8 فتربصوا » بنا احدى الحالتين الشريفتين « انا معكم متربصون » وقوعكم في 
احدى الحالتين الخسيستين النازلتين . قال الواحدي : يقال فلان يتربص بفلان الدوائر: اذا 


كان ينتظر وقوع مكروه به » وهذا قد سبق الكلام فيه . وقال أهل المعاني : الالخريص . 
التمسك بما ينتظر به مجيء حينه » ولذلك قيل : فلان يتربص بالطعام اذا تمسك به الى حين حين 


9 قوله تعالى «وقل انفقوا طوعا او كرهاوسورة التوبة 
وى ع يرا هة. ع2 6 دري 2 ول مدوم 2ى 2عر.يءر كح سوير ص 2 
قل انفقو طوعا أو كرها لن يتقبل منكر إنك ركنت قوما فلسقين 82) 
زيادة سعره » والحسنى تأنيث الاحسن 5 واختلفوا في تفسير قوله # بعذاب من عنده او 
بايدينا * قيل : من عند الله » اي بعذاب ينزله الله عليهم في الدنيا » او بايدينا بان يأذن لنا في 
قتلكم . وقيل : بعذاب من عند الله » يتناول عذاب الدنيا والآخرة . او بأيدينا القتل . 

فان قيل : اذا كانوا منافقين لا يحل قتلهم مع اظهارهم الايمان . فكيف يقول تعالى 
ذلك ؟ ش 

قلنا قال الحسن : المراد بأيدينا ان ظهر نفاقكم . لان نفاقكم اذا ظهر كانوا كسائر 
المشركين في كونهم حربا للمؤمنين » وقوله # فتربصوا » وان كان بصيغة الأمر ء الا ان المراد 
منه التهديد . ى! فى قوله ©« ذق إنك انت العزيز الكريم » والله أعلم . 

قوله تعالى # قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين » 

اعلم انه تعاللى لما بين في الآية الاولى ان عاقبة هؤلاء المنافقين هي العذاب في الدنيا وفي 
الآخرة . بين أنهم وان أتوا بشيء من أعمال البر فانهم لا ينتفعون به في الآخرة » وا لمقصود بيان 
ان اسباب العذاب في الدنيا والآخخرة مجتمعة في حقهم . وان اسباب الراحة والخير زائلة عنهم 
في الدنيا وفى الآخرة وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى * قرأ حمزة والكسائي ©« كرها » بضم الكاف ههنا وفي النساء 
والأحقاف . وقرأ عاصم وابن عامر في الأحقاف بالضم في المشقة . وفي النساء والتوبة بالفتح 
من الاكراه والباقون بفتح الكاف في جميع ذلك . فقيل : ه] لغتان , وقيل : بالضم المشقة 
وبالفتح ما أكرهت عليه . 

© المسألة الثانية © قال ابن عباس : نزلت في الجد بن قيس حين قال للنبييَكٍِ انذن لي 
في القعود وهذا مالى اعينك به . 

واعلم ان السبب وان كان خاصا الا ان الحكم عام . فقوله # أنفقوا طوعا أو كرها # 
وان كان لفظه أمر. الا ان معناه معنى الشرط والجزاء » والمعنى : سواء انفقتم طائعين او 

واعلم ان الخبر والامر يتقاربان . فيحسن اقامة كل واحد منههم| مقام الآخر . أما اقامة. 


قوله تعالى «لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوماً فاسقين»سورة التوبة 1 


من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا »* وأما اقامة الخبر مقام الأمر . فكقوله ©« والوالدات 
يرضعن أولادهن م.«والمطلقات يتر بصن بأنفسهن « وقال كثير : 
أسيئي بنا أو أحسني لاملومة لدينا ولا مقلية ان تقلت 


وقوله # طوعا أوكرها » يريد طائعين أو كارهين . وفيه وجهان : الأول : طائعين من 
غير الزام من الله ورسوله أو مكرهين من قبل الله ورسوله » وسمسى الالزا م اكراها لأهم 
منافقون » فكان الزام الله اياهم الانفاق شاقا عليهم كالاكراه . والثاني : أن يكون التقدير : 
طائعين من غير اكراه من رؤسائكم ٠‏ لان رؤساء أهل النفاق كانوا يحملون الاتباع على الانفاق 
لما يرون من المصلحة فيه أو مكرهين من جهتهم . 


ثم قال تعالى # لن يتقبل منكم » يحتمل أن يكون المراد أن الرسوليَكِ لا يتقبل تلك 
الأموال منهم , ويحتمل ان يكون المراد انها لا تصير مقبولة عند الله . 


ثم قال تعالى 9 انكم كنتم قوما فاسقين » وهذا اشارة الى ان عدم القبول معلل بكونهم 
فاسقين . قال الجبائي : دلت الآية على أن الفسق يحبط الطاعات , لأنه تعالى بين ان نفقتهم لا 
تقبل البتة » وعلل ذلك بكونهم فاسقين . ومعنى التقبل هو الثواب والمدح . واذا لم يتقبل 
ذلك كان معناه أنه لا ثواب ولا مدح . فلما علل ذلك بالفسق دل على ان الفسق يؤثر في ازالة . 
هذا المعنى . ثم ان الجبائي أكد ذلك بدليلهم المشهور فى هذه المسألة » وهوان الفسق يوجب 
الذم والعقاب الدائمين . والطاعة توجب المدح والثواب الدائمين . والجمع بينهما محال . 
فكان الجمع بين حصول استحقاقهم) محالا . 


واعلم انه كان الواجب عليه امم الاستدلال بعد ما أزال الله هذه الشبهة على 
أبلغ الوجوه . وهو قوله « وما منعهم ان تقبل من منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله » 
تسل بشي علا الل قاور لس لبون مه الاح لاك كدر ود عدي 
هذا الكلام من أوضح الدلائل على ان الفسق لا يحبط الطاعات . لأنه تعالى لما قال 8 انكم 
كنتم قوما فاسقين » فكأنه سأل سائل وقال : هذا الحكم معلل بعموم كون تلك الاعمال 
فسقاء او بخصوص كون تلك الاععمال موصوفة بذلك الفسق ؟ فيين تعالى به ما أزال هذه 
الشبهة » وهو أن عدم القبول غير معلل بعموم كونه فسقا , 00 
ذلك الفسنق كفرا . فثبت ان هذا الاستدلال باطل . 
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وما منعهم ان تقبل منهم نفقلتهم إلا انهم كفروا بألل ورسولهء ولَايأنُونَ الصا 
لَاوَهُم كمال ولا فقون ا كرِهرنَ 0 


ثم قال تعالىظ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفر وا بالله وبرسوله ولا يأنون 
الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون » 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى # دل صريح هذه الآية على انه لا تأثير للفسق من حيث انه فسق في هذا 
المنع » وذلك صريح في بطلان قول المعتزلة على ما لخصناه وبيناه . 

« المسألة الثانية # ظاهر اللفظ يدل على ان منع القبول بمجموع الامور الثلائة ٠‏ وهي 
الكفر بالله ورسوله 3 وعدم الاتيان بالصلاة الا على وجه الكسل 3 والانفاق على سيل 
الكراهية . 

ولقائل أن يقول : الكفر بالله سبب مستقل في ال منع من القبول » وعند حصول السبب 
المستقل لا يبقى لغيره أثر .» فكيفيمكن اسناد هذا الحكم الى السبيين الباقيين ؟ 

وجوابه : أن هذا الاشكال انما يتوجه على قول المعتزلة » حيث قالوا : ان الكفر لكونه 
كفرا يؤثر في هذا الحكم . أماعندنا فان شيئا من الافعال لا يوجب ثوابا ولا عقابا بالبتة » وانها 
هي معرفات واجقاع المعرفات الكثيرة على الشيء الواحد محال . بل نقول : ان هذا من أقوى 
الدلائل اليقينية على أن هذه الأفعال غير مؤثرة فى هذه الاحكام لوجوه عائدة اليها » والدليل 
عليه انه تعالى بين أنه حصلت هذه الامور الثلاثة في حقهم » فلوكان كل واحد منها موجبا تاما 
يستغني بكل واحد منها عن كل واحد منها » فيلزم افتقاره اليها باسرها حال استغنائه عنها 
بأسرها » وذلك محال . فثبت ان القول بكون هذه الافعال مؤثرة في هذه الاحكام يفضي الى هذا 
المجال . فكان القول به باطلا . 

رحد جه وص الل ار البر لا يكون مقبولا عند الله 

مع الكفر بالله . 
فان قيل : فكيف الجمع بينه وبين قوله «إ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره #؟ 
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لا حبك أمواهم ولا أوكدهم إن بريدالله ليع يعذَيُم يما فى الخيزة الدنيا ورهقٌ . 
ع عريريى مم حرس 
أنفسهم وهم كلفرون ا 
قلنا : وجب أن يصرف ذلك الى تأثيره فى تخفيف العقاب . ودلت الآية على ان الصلاة 
لازمة للكافر » ولولا ذلك لما ذمهم الله تعالى على ما فعلها على وجه الكسل . 
فان قالوا:لم لايجوزان يقال الموجب للذم ليس هوترك الصلاة ؟,قلنا: بل الموجب للذمهو 
الاتيان مها على وجه الكسل جاريا مجرى سائر تصرفاتها من قيام وقعود . وكما لا يكون قعودهم 
على وجه الكسل مانعا من تقبل طاعتهم » فكذلك كان يجب في صلاتهم لولم تجب عليهم . 
«المسألة الرابعة 4 مضى تفسير الكسالى فى سورة النساء . قال صاحب الكشاف 
ف كسالى » بالضم والفتح جمع الكسلان : نحو سكارى وحيارى في سكران وحيران . قال 
المفسرون : هذا الكسل معناه أنه ان كان في جماعة صلى . وان كان وحده لم يصل . قال 
المصنف : ان هذا المعنى انما ا ا 
طاعة لأمر الله وانما يصلي خوفا من مذمة الناس » وهذا القدر لا يدل على الكفر . أمالما ذكره 
الله تعالى بعد ان وصفهم بالكفر . دل على ان الكسل انما كان لانم يعتقدون انه غير واجب ٠‏ 
وذلك يوجب الكفر . 
أما قوله ه ولا ينفقون الا وهم كارهون # فالمعنى : أنهم لا ينفقون لغرض الطاعة ‏ 
بل رعاية للمصلحة الظاهرة » وذلك انهم كانوا يعدون ا مغرما وضيعة بينهم » وهذا 
يوجب ان تكون النفس طيبة عند أداء الزكاة والانفاق فى سبيل الله » لأن الله تعالى ذم المنافقين 
بكراهتهم الانفاق . وهذا معنى قوله عليه السلام « أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم » فان 
أداها وهو كاره لذلك كان من علامات الكفر والنفاق . . قال المصنف رضى الله عنه : حاصل 
هذه المباحث يدل على ان روح الطاعات الاتيان بها لغرض العبودية والانقياد في الطاعة » فان 
موا هذا القر سن ولا فاته فين بل رجا اقيارت وبالاغل أعاحيها + 
« المسألة الخامسة » 8 وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم * قرأ حمزة والكسائي 8 أن 
يقبل » بالياء والباقون بالتاء على 3 . وجه 0 : ان النفقات: فى معنى الانفاق . 
كقوله ه فمن جاءه موعظة » ووجه من قرأ |التأنيث ان الفعل مسند الى مؤنث . قال صاحب 
الكشاف : قرىء ط نفقاتهم »4 وط نفقتهم » على الجمع والتوحيد . وقرأ السلمي « أن 
يقبل منهم نفقاتهم » على اسناد الفعل الى الله عز وجل . 
قوله تعالى # فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم انما يريد الله ليعذمهم بها في الحياة الدنيا 
وتزهق انفسهم وهم كافر ون » ش 


سسهمه 
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اعلم أنه تعالى لما قطع في الآية الاولى رجاء المنافقين عن جميع منافع الآخرة » بين ان 
الاشياء التي يظنونها من باب المنافع في الدنيا . فانه تعالى جعلها اسباب تعظيمهم في الدنيا , 
وأسباب اجتاع المحن وإلآفات عليهم » ومن تأمل في هذه الآيات عرف أبها مرتبة على أحسن 
الوجوه . فانه تعالى لا بين قبائح أفعالهم وفضائح أعنالهم . بين ما لهم في الآخرة من العذاب 
الشديدوما هم ف الدنيامن وجوهالمحنة والبلية ‏ ثم بين بعد ذلك ان ما يفعلونه من اعمال البر 
لا ينتفعون به يوم القيامة البتة . ثم بين فى هذه الآية أن ما يظنون انه من منافع الدنيا فهو في 
احتعااسيب لعداجم وبلانهع وتحدية الجن عليهم 5 وعند هذا يظهر ان النفاق جالب لجميع 
الآفات في الدين والدنيا » ومبطل لجميع الخيرات الدين والدنيا » واذا وقف الانسان على 
هذا الترتيب عرف انه لا يمكن ترتيب الكلام على وجه أحسن من هذا . ومن الله التوفيق . وفيه 
مسائل : 


« المسألة الاولى » هذا الخطاب . وان كان في الظاهر مختصا بالرسول عليه السلام , 
الا ان المراد منه كل المؤمنين . أي لا ينبغي ان تعجبوا بأموال هؤلاء المنافقين والكافرين . ولا 
بأولادهم ولا بسائر : نعم الله عليهم . ونظيره قوله تعالى 8 ولا تمهدن عينيك # الآية . 


0 المسألة الثانية » الاعجاب : السرور بالشيء مع نوع الافتخار به 3 وفع اعتقاد انه 
ليس لغيره ما يساويه . وهذه الحالة تذل على استغراق النفس فى ذلك النىء وانقطاعها عن 
الله » فانه لا يبعد في حكم الله ان يزيل ذلك الشيء ء عن ذلك الانسان ويجعله لغيره » والانسان 
منى كان متذكرا لهذا المعنى زال اعجابه بالشيء . ولذلك قال عليه السلام ٠‏ ثلاث مهلكات 

شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه » وكان عليه السلام يقول « هلك المكثّر ون » وقال 
عليه السلام « مالك من مالك الا ما اكلت فأفنيت او لبست فأبليت او تصدقت فأمضيت » 
وذكر عبيد بن عمير 2 ورفعه الى الرسول عليه السلام « من كثر ماله اشتد حسابه ومن كثر بيعه 
كثرت شياطينه » ومن ازداد من السلطان قربا . ازداد من الله بعدا » والاخبار المناسبة لمذا 
الياب كثيرة 2( والمقصود د منها الزجر عن الاتكال. الى الدنيا 4 والمنع من التهالك فى حبها 
والافتخار بها . قال بعض المحققين : الموجودات بحسب القسمة العقلية على اربعة اقسام : 
الاول : الذي يكون ازليا ابديا » وهو الله جل جلاله .والثانى : الذى لا يكون ازليا ولا ابديا 
وهوالدنيا . والثالث : الذي يكون ازليا ولا يكون ابديا وهذا محال الوجود . لانه ثبت بالدليل 
ان ما ثبت قدمه امتنع عدمه . والرابع : الذي يكون ابديا ولا يكون ازليا وهو الآخرة وجميع 


قوله تعالى «إغا يريد الله ليعذيهم بها في الحياة الدنيا» سورة التوبة ويه 
المكلفين . فان الآخرة لها اول » لكن لا آخر لهاء وكذلك المكلف سواء كان مطيعا او كان 
عاصيا فلحياته اول » ولا آخر ها . 


واذائثبت هذا ثشت ان المناسبة الحاصلة بين الانسان المكلف وبين الآخرة اشد من المناسية 
بينه وبين الدنيا . ويظهر من هذا انه خلق للآخرة لا للدنيا . فينبغي ان لا يشتد عجبه 
بالدنيا ء وان لا يميل قلبه اليها فان المسكن الاصلى له هو الآخرة لا الدنيا . 


أما قوله © انما يريد الله ليعذمهم بها فى الحياة الدنيا © ففيه مسائل : 


©« المسألة الاولى » قال النحويون : فى الآية محذوف . كأنه قيل : انما يريد الله ان يمل 
هم فيها ليعذيهم . ويجوز ايضا ان يكون هذا اللام بمعنى « أن » كقوله ‏ يريد الله ليبين 
لكم » اي ان يبين لكم 

« المسألة الثانية # قال مجاهد والسدى وقتادة : في الآية تقديم وتأخير . والتقدير : فلا 
تعجبك أموالهم ولا اولادهم فى الحياة الدنيا . انما يريد الله ليعذيهم بها فى الآخرة . وقال 
القاضى : وههنا سؤالان : الأول : وهو أن يقال : المال والولد لا يكونان عذابا . بل هما من 
جملة النعم التي من الله بها على عباده . فعند هذا التزم هؤلاء التقديم والتأخير . فكيف يكون 
الملل والولد عذابا ؟ فلا بد لهم من تقدير حذف ف الكلام بان يقولوا أراد التعذيب بها من حيث 
كانت سببا للعذاب . واذا قالوا ذلك فقد استغنوا عن التقديم والتأخير . لأنه يصح ان يقال 
يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا من حيث كانت سببا للعذاب . وايضا فلو انه قال «« فلا 
تعجبك اموالهم ولا اولادهم فى الحياة الدنيا #4 لم يكن هذه الزيادة كثير فائدة . لأن من المعلوم 
ان الاعجاب بالمال والولد لا يكون الا فى الدنيا » وليس كذلك حال العذاب . فانها قد تكون 
في الدنيا كما تكون فى الآخرة . فثبت ان القول بهذا التقديم والتأخير ليس بشيء . 
« المسألة الثالثة © الأموال والأولاد يحتمل أن تكون سببا للعذاب فى الدنيا . ويحتمل أن 
كرك هنا للعنانا ق الاعرة. اما كرتا سنا للخذاية ل االذنا فمن وجوه »الأول أذكل 
من كان حبه للشيء أشد وأقوى كان حزنه وتألم قلبه على فواته أ عظم وأ صعب.وكان خوفه على 
فواته أشد وأصعب . فالذين حصلت لهم الأموال الكثيرة والأولاد إن كانت تلك الأشياء باقية 
عندهم كانوا في ألم الخوف الشديد من فواتها . وإن فاتت وهلكت كانوا في ألم الحزن الشديد 
بسبب فواتها . فثبت أنه بحصول موجبات السعادات الجسسا نية لا ينفك عن تلك القلب . إنما 
بسبب خوف فواتها وإما بسبب الحزن من وقوع فواتها . والثاني : أن هذه يحتاج في اكتسابها 
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وتحصيلها إلى تعب شديد ومشقة عظيمة 2 ؛ ثم عند حصوفا يحتاج الى متاعب أشد وأشق 
٠ 0‏ فكان حفْظ المال بعد حصوله أضعب من اكتسابه ٠‏ فالمشغوف 
بالمال والولد أبدا يكون فى تعب الحفظ والصون عن المهلاك , ثم إنه لا ينتفع إلا بقليل من تلك 
الأموال . فالتعب كثير والنفع قليل . والثالث : أن الانسان إذا عظم حبه لمذه الأموال 
والأولاد . فاما أن تبقى عليه هذه الأموال والأولاد الى آخر عمره . أولا تبقتى . بل تهلك 
وتبطل . فان كان الأول . فعند الموت يعظم حزنه وتشتد حسرته . لأن مفارقة المحبوب 
شديدة + وترك المحبوب أشد وأشق . وإن كان الثانى وهو أن هذه الأشياء تهلك وتبطل حال 
حياة الانسان عظم أسفه عليها . واشتد تألم قلبه بسببها . فثبت أن حصول الأموال والأولاد 
سبب لحصول العذاب في الدنيا . الرابع : أن الدنيا حلوة . خضرة . والحواس مائلة اليها . 
فاذا كثرت وتوالت استغرقت فيها وانصرفت النفس بكليتها اليها » فيصير ذلك سببا لحرمانه عن 
ذكر الله ثم إنه يحصل في قلبه نوع قسوة وقوة وقهر. وكلم) كان المال والجاه أكثر. كانت تلك 
القسوة اقوى واليه الاشارة بقوله تعالى: ان الانسان ليطغئ: ان رآه استغنى فظهر ان كشرة 
الأموال والأولاد سبب قوي في زوال حب الله وحب الآخرة عن القلب وفي حصول حب الدنيا 
وشهواتها في القلب. فعند الموت كأن الانسان ينتقل من البستان الى السجن ومن مجالسة 
الاقرباء والأحباء الى موضع 7ه .وتقوى حسرته. ثم عند الحشر حلاها 
حساب. وحرامها عقاب. فثبت أن كثرة الأموال والأولاد سبب الحصول العذاب في الدنيا 
1 والآخرة . 
فان قيل : هذا المعنى حاصل للكل . فا الفائدة فى تخصيص هؤلاء المنافقين بهذا 
العذان ؟ 
قلنا : المنافقون محصوصون بزيادات فى هذا الباب : أحدها : أن الرجل إذا أمنبالله 
واليوم الاخر علم أنه خلق للآخرة لا للدنيا . فبهذا العلم يفتر حبه للدنيا » وأما المنافق لا 
اعتقد أنه لا سعادة له إلا فى هذه الخيرات العاجلة عظمت رغبته فيها. واشتد حبه لماء-ؤكانت 
الآلام الحاصلة بسبب فواتها أكثر في حقه. وتقوى عند قرب الموت وظهورغلاماته. فهذا 
النوع من العذاب حاصل هم في الدنيا بسبب حب الاموال والاولاد. وثانيها: أن الني كله 
كان يكلفهم. إنفاق تلك الأموال في وجوه الخيرات . ويكلفهم إرسال أموالهم الى الجهاد 
والغزو . وذلك يوجب تعريض أولادهم للقتل » والقوم كانوا يعتقدون أن محمدا ليس بصادق 
ا 
وأن تعريض أولادهم للقتل التزام لهذا المكروه الشديد من غير فائدة . ولا شك أن هذا أشق 
على القلب جدا . فهذه الزيادة من التعذيب . كانت حاصلة للمنافقين . وثالثها : أ 
يبغضون محمدا عليه الصلاة والسلام بقلوبهم . ثم كانوا يحتاجون الى بذل أمواهم وأولادهم 
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ونفوسهم في خدمته ؛ ولا شك أن هذه الحالة شاقة شديدة . ورابعها : أنهم كانوا خائفين من 
أن يفتضحوا ويظهر نفاقهم وكفرهم ظهورا تاما . فيصيرون أمثال سائر أهل الحرب من 
الكفار » وحينئذ يتعرض الرسول هم بالقتل» وسبي الأولاد وهب الأموال . وكلم) نزلت آية 
خافوا من ظهور الفضيحة . وكل| دعاهم الرسول خافوا من أنه ريما وقف على وجه من وجوه 
مكرهم وخبثهم وكل ذلك مما يوجب تألم القلب ومزيد العذاب . وخامسها : أن كثيرا من 
المنافقين كان لهم أولاد أتقياء . كحنظلة بن أبي عامر غسلته الملائكة . وعبد الله بن عبد الله 
بن أبي » شهد بدرا وكان من الله بمكان . وهم خلق كثير مبرئون عن النفاق وهم كانوا لا 
يرتضون طريقة أبائهم في النفاق . ويقدحون فيهم . ويعترضون عليهم . والابن إذا صار 
هكذا عظم تأذى الأب به واستيحاشه منه » فصار حصول هؤلاء الأولاد سببا لعذابهم . 
وسادسها : أن فقراء الصحابة وضعافهم كانوا يذهبون في خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام 
الى الغزوات . ثم يرجعون مع الاسم الشريف والثناء العظيم والفوز بالغنائم . وهؤلاء 
المنافققون مع الأموال الكثيرة والأولاد الأقوياء » كانوا يبقون فى زوايا بيوتهم أشيناة الرقتتئ 
والضعفاء من الناس . ثم إن الخلق ينظرون اليهم بعين المقت والازدراء والسّمة بالنفاق .. 
وكأن كثرة الأموال والأولاد صارت سببا الحصول هذه الأحوال » فثبت بهذه الوجوه أن كثرة 
أموالهم صارت سببا لمزيد العذاب في الدنيا في حقهم . 

« المسألة الرابعة 4 احتج أصحابنا في إثبات أن كل ما دخل في الوجود فهو مراد الله 
تعالى بقوله ( وتزهق أ نفسهم وهم كافرون ) قالوا : لأن معنى الآية أن الله تعالى أراد إرهاق 
أنفسهم مع الكفر ومن أراد ذلك فقد أراد الكفر . 

أجاب الحبائي فقال :معنى الآية أنه تعالى أرادإزهاق أ نفسهم حي نكانوا كافرين . وهذا 
لا يقتضي كونه تعالى مريدا للكفر . ألا ترى أن المريض قد يقول للطبيب : أريد أن تدخل 
على فى وقت مرضى . فهذه الارادة لا توجب كونه مريدا لمرض نفسه . وقد يقول للطبيب : 
أريد أن تطيب جراحتي . وهذا لا يقتضي أن يكون مريدا الحصول تلك الجراحة » وقد يقول 
السلطان لعسكره : اقتلوا البغاة حال إقدامهم على الحرب . وهذا لا يدل على كونه مريدا 
لذلك الحرب ء فكذا ههنا . 

والجواب: أن الذي قاله تمويه عجيب, وذلك لأن جميع الأمثلة التي ذكرها يرجع 
حاصلها الى حرف واحد. وهو أنه يريد إزالة ذلك الشيىءءفاذا قالالمريضللطبيب: أريدأن 
تدخل علي في وقت مرضي ؛ كان معناه : أريد أن تسعى في إزالة مرضي . وإذا قال له : أريد 

الفخر الرازي ج5١‏ ملا 
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ملجعا أو مغلرت أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون 


أن تطيب جراحتي كان معناه : أريد أن تزيل عنى هذه الجراحة ,, وإذا قال السلطان : اقتلوا 
البغاة حال إقدامهم على الحرب . كان معناه : طلب إزالة تلك المحاربة وإبطاها وإعدامها . 
فثبت أن المراد والمطلوب في كل هذه الأمثلة إعدام ذلك الشيء وإزالته فيمتنع أن يكون وجوده 
مرادا بخلاف هذه الآية » وذلك لأن إزهاق نفس الكافر ليس عبارة عن إزالة كفره . وليس 
أيضا مستلزما لتلك الازالة » بل هما أمران متناسبان . ولا منافاة بينهما البتة . فلا ذكر الله فى 
هذه الآية أنه أراد إزهاق أ نفسهم حال كونهم كافرين . وجب أن يكون مريدا لكونهم كافرين 
حال حصول الازهاق. كما أنه لوقال: أريد أن ألقى فلانا حال كونه في الدار, فانه يقتضي أن 
يكون قد أراد كونه في الدار . وتمام التحقيق في هذا التقدير : أن الازهاق في حال الكفر يمتنع 
حصوله إلا حال حصول الكفر . ومريد الشيء مريد لما هومن ضروراته . فلا أراد الله 
الازهاق حال الكفر . وثبت أن من أراد شيئا فقد أراد جميع ما هومن ضروراته . لزم كونه 
تعالى مريدا لذلك الكفر . فثبت أن الأمثلة التي أوردها الجبائى محض التمويه . 

قوله تعالى « ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون 
ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون » 


اعلم أنه تعالى لما بين كونهم مستجمعين لكل مضار الآخرة والدنيا » خائيين عن جميع 
منافع الآخرة والدنيا . عاد إلى ذكر قبائحهم وفضائحهم . وبين إقدامهم على الأيمان الكاذبة 
فقال ( ويحلفوّن بالله ) أي المنافقون للمؤمنين إذا جالسوهم ( إنهم لنكم ) على دينكم 

ثم قال تعاللى «إ وما هم منكم » أي ليسوا على دينكم ( ولكنهم قوم يفرقون ) القتل . 
فأظهر واالايمان وأسروا النفاق. وهو كقوله تعالى (وإذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤون) والفرق الخوف. ومنه يقال: رجل فروق. 
وهو الشديد الخوف. ومنها : أنهم لو وجدوا مفرا يتحصنئون فيه أمنين على أنفسهم منكم 
لفروا اليه ولفارقوكم . فلا تظنوا أن موافقتهم إياكم في الدار والمسكن عن القلب . فقوله ( لو . 
يجدون ملجأ ) الملجأ : المكان الذى يتحصن فيه . ومثله اللجأ مقصورا مهموزا . وأصله من 
لجأ إلى كذا يلجأ لجأ بفتح اللام وسكون اليم , ومثله التجأ والجأته إلى كذا . أي جعلته . 
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أى يستتر . قال أبوعبيد : كل شىء جزت فيه فغبت فهومغارة لك » ومنه غار الماء في الأرض 
وغارت العين . وقوله ( مدخلا ) قال الزجاج : أصله مدتخل والتاء بعد الدال تبدل دالا 
عير ارالك راجو را وا ار اا ل 52011 » كالمتلج 
من الولوج . ومعناه : المسلك الذي يستتر بالدخول فيه . قال الكلبي وابن زيد : نفقاكنفق 
اليربوع . والمعنى : أخهم لوجدوا مكانا على أحد هذه الوجوه الثلاثة ‏ مع أخها شر الأمكنة (ولى 
لولوا اليو أي رجعوا اليه .يقال : ول بنفسه إذا انصرف وولى غيره إذا صرفه وقوله ( وهم 
يجمعون ) أي يسرعون إسراعا لا يرد وجهوهم شيء . ومن هذا يقال : جمح الفرس وهوفرس . 
جموح . وهوالذي إذا حمل لم يرده اللجام , والمراد الآية أخهم من شدة تأذيهم من الرسول ومن 
المسلمين صاروا هذه الحالة . 

واعلم أنه تعالى ذكر ثلاثة أشياء وهي : الملجأ . والمغاراث . والمدخل . والأقرب أن 
يحمل كل واحد منها على غير ما يحمل الآخر عليه . فالملجأ يحتمل الحصون . والمغارات 
الكهوفف الجبال » والمدخل السرب تحت الأرض نحو الآبار . قال صاحب الكشاف : قرىء 
( مدخلا ) من دخل و( مدخلا ) من أدخل وهومكان يدخلون فيه أنفسهم . وقرأ أبي بن 
كعب ( متدخلا ) وقرأ ( لو ألواليه ) أي لالتجاؤا . وقرأ أنس ( يجمزون ) فسئل عنه فقال : 
يجمعون ويجمزون ويشتدون واحد.قوله تعالى # ومنهم من يلمزك فى الصدقات فان أعطوا 
منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا 
حسينا الله سيؤتينا الله من فضلد ورسوله إنا الى الله راغبون # 


اعلم أن المقصود من هذا شرح نوع آخر من قبائحهم وفضائحهم ( وهو طعنهم في 
الرسول بسبب أخذ الصدقات من الأغنياء ويقولون : إنه يؤثر مها من يشاء من أقاربه وأهل 
مودته وينسبونه الى أنه لا يراعى العدل , وفى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى * قال أبو سعيد الخدرى رض الله عنه : بينا النبي ككٍِ يقسم مالا إذ 
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جاءه المقداد بن ذى الخويصة التميمي . وهوحرقوص بن زهير . أصل الخوارج فقال : اعدل 
يا رسول الله » فقال « ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل » فنزلت هذه الآية . قال الكلبي : قال 
رجل من المنافقين يقال له أ بو الجواظ لرسول الله يِه تزع ازاابله امرك انتضع الصدفات ن 
الفقراء والمساكين ولم 'تضعها في رعاء الشاء ؟ فقال رسول الله يكليدٍ و لا أبالك أما كان موسى 
راعيا أما كان داود راعيا؟» فلا ذهب. قال عليه الصلاة والسلام « احذروا هذا وأصحابه 
فانهم منافقون ») وروى أبو بكر الأصم رضى الله عنه فى تفسيره : أنهيكٍ قال لرجل من 
أصحابه « ما علمك بفلان » فقال مالى به به علم إلا إنك تدنيه في المجلس وتجزل له العطاء . 
فقال عليه الصلاة والسلام » « إنه منافق أداري عن نفاقه وأخاف أن يفسد على غيره ) 
فقال : لو أعطيت فلانا بعض ما تعطيه . فقال عليه الصلاة والسلام « إنه مؤمن أكلهٌ إلى 
إيانه » وأما هذا فمنافق أداريه خوف إفساده » 


« المسألة الثانية # قوله ( يلمزك ) قال الليث : اللمز كالهمز فى الوجه . يقال : رجل 
مزة يعيبك فى وجهك . ورجل همزة يعيبك بالغيب . وقال الزجاج : يقال لمزت الرجل ألمزه 
بالكسرء وألمزه بضم الميم إذا عبته » وكذلك همزته أهمزته همزاً . إذا عيبته » والهمزة 
اللمزة ا 0 
قال الأزهري ات . قال : همزته ولمزته اذا دفعته » وفرق أبو بكر 
الأصم بينهما » » فقال : اللمز أن يشير الى صاحبه بعيب جليسه . والهمز أن يكسرعينه على 
جليسه الى صاحبه . 

اذا عرفت هذا فنقول : قال ابن عباس : يلمزك يغتابك . وقال قتادة : يطعن عليك 
وقال الكلبي : يعيبك في أمر ما . ولا تفاوت بين هذه الرويات إلا في الألفاظ . قال أ بو على 
الفارسي : ههنا محذوف والتقدير : يعيبك فى تفريق الصدقات . قال مولانا العلامة الداعي 
إلى الله : لفظ القرآن وهو قوله ( ومنهم من يلمزك في الصدقات ) لا يدل على أن ذلك اللمز 
كان لهذا السبب . إلا أن الروايات التي ذكرناها دلت أن سبب اللنز هو ذلك . ولولا هذه 
الروايات لكان يحتمل وجوها أخر سواها . فأحدها : أن يقولوا أخذ الزكوات مطلقاً غير 
جائز » لأن انتزاع كسب الانسان من يده غير جائز . أقصى ما فى الباب أن يقال : يأخذ حذها 
ليصرفها إلى الفقراء إلا أن الجهال منهم كانوا يقولون إن الله تعالى أغنى الاغنياء » فوجب أن 
سك سو ا بو الك ا 1 
حكاه الله تعالى عن بعض اليهود . وهو أنهم قالوا ( إن الله فقير ونحن أغنياء ) وثانيها : 
بترلزا ' عب | نك ناخ الردرات إلا أن الذى ناسين ره ع ع 0" 
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وثالئا : أن-يقولوا ثواهب أنك تأخذ هذا الكثير إلا أنك تصرفه إلى غير مصرفه . وهذا هو 
الذى دلت الأخبار على أن القوم أرادوه . قال أهل المعاني : هذه الآية تدل على ركاكة أخلاق 
أولئك المنافقين ودناءة طباعهم. وذلك لأنه لشدة شرههم إلى أخذ الصدقات عابوا الرسول 
فنسبوه الى الجور في القسمة . مع أنه كان أبعد خلق الله تعالى عن الميل الى الدنيا . قال 
الضحاك : كان رسول الله يكللويقسم بينهمما أتاه الله من قليل المال وكثيره » وكان المؤمنون يرضون 
بما أعطوا ويحمدون الله عليه . وأما المنافقون : فان أعطوا كثيرا فرحوا وإن أعطوا قليلا 
سخطوا . وذلك يدل على أن رضاهم وسخطهم لطلب النصيب لا لأجل الدين . وقيل : إن 
النبي يَكِ كان يستعطف قلوب أهل مكة يومئذ بتوفر الغنائم عليهم . فسخط المنافقون . وقوله 
( إذا هم يسخطون ) كلمة ( إذا ) للمفاجأة » أي وإن لم يعطوا منها فاجؤا السخط . 

ثم قال ظ ولو أنهم رضوا » الآية والمعنى : ولو أخهم رضوا بما أعطاهم رسول الله كي 
من الغنيمة وطابت نفوسهم وإن قل » وقالوا : كفانا ذلك وسيرزقنا الله غنيمة أخرى . 
فيعطينا رسول الله يكئِةِ أكثر مما أعطانا اليوم » إنا إلى طاعة الله وإفضاله وإحسانه لراغبوت . 

واعلم أن جواب ٠١‏ لو» محذوف . والتقدير : لكان خيراً لهم وأعود عليهم . وذلك لأنه 
غلب عليهم النفاق ولم يحضر الايمان في قلوبهم . فيتوكلوا على الله حق توكله . وترك الجواب 
في هذا المعرض أدل على التعظيم والتهويل . وهو كقولك للرجل : لو جتتنا . ثم لا تذكر 
الجواب ٠‏ أي لو فعلت ذلك لرأيت أمرا عظها . 

«المسألة الثانية» الآية تدل على أن من طلب الدنيا آل أمره في الدين إلى النفاق. وأما 
من طلب الدنيا بقدر ما أذن الله فيه. وكان غرضه من الدنيا أن يتوسل إلى مصالح الدين فهذا 
هو الطريق الحق» والأصل في هذا الباب أن يكون راضيا بقضاء الله. ألا ترى أنه قال (ولو 
أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله 
راغبون) فذكر فيه مراتب أربعة : 

« المرتبة الأولى » الرضا بما آتاهم الله ورسوله لعلمه بأنه تعالى حكيم منزه عن العبيشه 
والخطأ . وحكيم بمعنى أنه عليم بعواقب الأمور » وكل ما كان حكى) له وقضاء كان حقا 
وصوابا لا اعتراض عليه . 

« والمرتبة الثانية #4 أن يظهر آثار ذلك الرضا على لسانهم » وهو قوله ( وقالوا حسبنا 
الله ) يعني أن غيرنا أخذوا المال ونحن لما رضينا بحكم الله وقضائه فقد فزنا بهذه المرتبة العظيمة 
. فى العبودية » فحسبنا الله . 
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إما الصدقات للفقراء والمسككينٍ والعلملين عليها والمؤلقة قلوبهم وف الِب 
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العم وف سديل اله ون السييل فرص هين هد لطم كيم :© 


« والمرتبة الثالثة 4 وهي أن الانسان إذا لم يبلغ تلك الدرجة العالية التي عندها يقول 
( حسبنا الله ) نزل منها الى مرتبة أخرى وهي أن يقول ( سيؤتينا الله من فضله ورسوله ) إما في 
الدنيا إن اقتضاه التقدير . وإما في الآخرة وهى أولى وأفضل . 


# والمرتبة الرابعة # أن يقول ( إنا الى الله راغبون ) فنحن لا نطلب من الايمان والطاعة 
أخذ الأموال والفوز بالمناصب فى الدنيا » ونا المراد إما اكتساب سعادات الآخرة . وإما 
الاستغراق في العبودية على ما دل لفظ الآية عليه فانه قال ( إنا الى الله راغبون ) ولم يقل : انا 
امن ثوابه الله راغبون:. ونقل أن عيسى عليه السلام مر بقوم يذكر ون الله تعالى فقال : ما الذى 
يحملكم عليه ؟ قالوا الخوفمن عقاب الله . فقال أصبتم ثم مر على قوم آخرين يذكر ون الله . 
فقال : ما الذي يحملكم عليه . فقالوا : الرغبة في الثواب . فقال أصبتم . ثم مر على قوم 
ثالث مشتغلين بالذكر فسألهم فقالوا : لا نذكره للخوف من العقاب . ولا للرغبة فى الثواب . 
بل لاظهار ذلة العبودية. وعرة الربوبية وتشريف القلب بمعرفته. وتشريف اللسان 
بالألفاظ الدالة على صفات قدسه وعزته. فقال: أنتم المحقون المحققون. 

قوله تعالى « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي 
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم # 

اعلم أن المنافقين ل لمزوا “الرسول كك في الصدقات . بين نم أن مصرف الصدقات 
أخذ الصدقات . وههنا مقامات . 

« المقسام الأول # بيان الحكمة فى أخذ القليل من أموال الأغنياء » وصرفها إلى 
المحتاجين من الناس . 

0 والمقام الثاني » بيان حال هؤلاء الأصناف الثانية المذكورين فى هذه الآية . 


« أما المقام الأول » فنقول : الحكمة في إيجاب الزكاة أمور .» بعضها مصالح عائدة إلى 
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س9 أما القسم الأول » فهو أمور : الأول : أن المال محبوب بالطبع » والسبب فيه أن 
القدرة صفة من صفات الكمال محبوبة لذاتها » ولعينها لالغيرها لأنه لا يمكن أن يقال : إن كل 
شيء فهو محبوب لمعنى آخر وإلا لزم » إما التسلسل وإما الدور . وهما محالان » فوجب الانتهاء 
فى الأشياء المحبوبة إلى ما يكون محبوبا لذاته . والكمال محبوب لذاته » والنقضان مكروه لذاته 
لجا كانت القدزة ضمة الكال + :ومقة ال ل غنوة الذانهاء انك القدرة عيرية الذاتها : 
والمال سبب لحصول تلك القدرة » ولكمالها في حق البشر فكان أقوى أسباب القدرة في حق 
الهو الالو الى يتوق عليه اموت فهر عيونين .فكت امال عبويا + قهد لقو البديب 
في كونه محبوباً إلا أن الاستغراق في حبه يذهل النفس عن حب الله وعن التأهب للآخرة 
فاقتضت حكمة الشرع تكليف مالك امال باخراج طائفة منه من يده » ليصير ذلك الاخسراج 
كسراً من شدة الميل إلى المال » ومنعاً من انصراف النفس بالكلية اليها وتنبها لها على أن سعادة 
الانسان لا تحصل عند الاشتغال بطلب المال وإنما تحصل بانفاق المال فى طلب مرضةة الله تعالى 
فايجاب الزكاة علاج صالح متعين لازالة مرض حب الدنيا عن القلب , فالله سبحانه أوجب 
الزكاة لهذه الحكمة . وهوالمراد من قوله ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) أي 
تطهرهم وتزكيهم عن الاستغراق في طلب الدنيا . 
« والوجه الثانى »* وهو أن كثرة المال » توجب شدة القوة وكيال القدرة » وتزايد المال 
يوجب تزايد القدرة . وتزايد القدرة يوجب تزايد الالتذاذ بتلك القدرة . وتزايد تلك اللذات » 
يدعو الانسان إلى أن يسعى في تحصيل المال الذي صار سبباً لحصول هذه اللذات المتزايدة » 
ومهذا الطريق تصير المسألة مسألة الدور , لأنه إذا بالغ في السعي ازداد امال وذلك يوجب ازدياد 
القدرة » وهو يوجب ازدياد اللذة وهو يحمل الانسان على أن يزيد فى طلب المال . ولما صارت 
المسألة مسألة الدور . لم يظهر لها مقطع ولا آخرء فأثبت الشرع لها مقطعاً آخراً وهو أنه 
أوجب على صاحبه صرف طائفة من تلك الأموال إلى الانفاق في طلب مرضاة الله تعالى ليصرف 
النفس عن ذلك الطريق الظللاني الذي لا آخر له ويتوجه إلى عالم عبودية الله وطلب رضوانه . 
« والوجه الثالث » أن كثرة المال سبب لحصول الطغيان والقسوة في القلب . وسببه ما 
دكرنامن أن قترة المال سيب حصؤل العدرة + والقدزة غبوية لذاتهان: والعافق إذا وصنل 
لمعشوقه استغرق فيه » فالانسان يصير غرقا في طلب المال » فان عرض له مانع يمنعه عن طلبه 
استعان بماله وقدرته على دفع ذلك المانع » وهذا هو المراد بالطغيان . واليه الاشارة بقوله 
سبحانه وتعالى ( إن الانسان ليطغي أن رأه استغنى ) فايجاب الزكاة يقلل الطغيان » ويرد 
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والوجه الرابع » أن النفس الناطقة لها قوتان ٠‏ نظرية وعملية , فالقوة النظرية الها 
في التعظيم لأمر الله . والقوة العملية لها في الشفقة على خلق الله » فأوجب الله الزكاة 
ليحصل لجوهر الروح هذا الكمال وهواتصافه بكونه محسنا إلى الخبلق ساعيا في إيصال الخيرات 
اليهم دافعا الآفات عنهم . وهذا السرقال عليه الصلاة والسلام « تخلقوا بأخلاق الله » 

©« والوجه الخامس * أن الخلق إذا علموا فى الانسان كونه ساعيا فى إيصال الخيرات 
اليهم » وفي دفع الافات عنهم أحبوه بالطبع ومالت نفوسهم اليه لا محالة » على ما قاله عليه 
الصلاة والسلام « جبلت القلوب على حب من أحسن اليه وبغض من أساء اليها » فالفقراء إذا 
علموا أن الرجل الغني يصرف اليهم طائفة من ماله » وأنه كلما كان ماله أكثر كان الذي يصرفه 
اليهم من ذلك المال أكثر » أمدوه بالدعاء والهمة » وللقلوب آثار وللارواح حرارة . فصارت 
تلك الدعوات سببا لبقاء ذلك الانسان في الخير والخصب . واليه الاشارة بقوله تعالى ( وأما ما 
ينفع الناس فيمكث فى الأرض ) وبقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ حصنوا أموالكم بالزكاة » 

والوجه السادس * أن الاستغناء عن الشيء أعظم من الاستغناء بالشيء » فان 
الاستغناء بالشيء يوجب الاحتياج اليه . إلا أنه يتوسل به إلى الاستغناء عن غيره » فأما 
الاستغناء عن الشىء فهو الغنى التام » ولذلك فان الاستغناء عن الشىء صفة الحق . 
والاستغناء بالشيء صفة الخلق . فالله سبحانه لما أعطى بعض عبيده أموالا كثيرة فقد رزقه 
نصيبا وافرا من باب الاستغناء بالشىء . فاذا امره بالزكاة كان المقصود أن ينقله من درجة 
الاستغناء بالشيء إلى المقام الذي هو أعلى منه . وأشرف منه وهو الاستغناء عن الشيء . 


©« والوجه السابع » أن المال سمى مالا لكثرة ميل كل أحد اليه » فهو غاد ورائح ‏ 
وهو سريع الزوال مشرف على التفرق » فما دام يبقى في يده كان كالمشرف على الملاك والتفرق . 
'فاذا أنفقه الانسان في وجهة البر والخير والمصالح بقي بقاء لا يمكن زواله . فانه يوجب المدح 
الدائم في الدنيا والثواب الدائم في الآخرة» وسمعت واحداً يقول:الانسان لا يقدر أن يذهب 
بذهبه إلى القبر » فقلت بل يمكنه ذلك فانه إذا أنفقه فى طلب الرضوان الأكبر فقد ذهب به إلى 

القبر وإلى القيامة . ١‏ 

« والوجه الثامن » وهو أن بذل المال تشبه بالملائكة والأنبياء » وامساكه تشبه بالبخلاء 

المذمومين , فكان البذل أولى . 


©« والوجه التاسع » أن إفاضة الخير والرحمة من صفات الحق سبحانه وتعالى » والسعي 
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في تحصيا هذه الصفة بقدر القدرة تخلق بأخلاق الله وذلك منتهى كمالات الانسانية . 


والوجه العاشر » أن الانسان ليس له إلا ثلاثة أشياء : الروح والبدن والمال . فاذا 
أمر بالايمان فقد صار جوهر الروح مستغرقا في هذا التكليف . ولما أمر بالصلاة فقد صار 
اللسان مستغرقا بالذكر والقراءة .» والبدن مستغرقا في تلك الأعمال » بقي المال ؛ فلولم يصر 
المال مصروفا الى أوجه البر والخير لزم أن يكون شح الانسان بماله فوق شحه بر وحه وبدنه ١‏ 
وذلك جهل . لأن مراتب السعادات ثلاثة : أولها : السعادات الروحانية . وثانيها : 
السعادات البدنية وهى المرتبة الوسطى . وثالثها : السعادات الخارجية وهي المال والجاه . فهذه 
المراتب تجري مجرى نخادم السعادات النفسانية , فاذا صار الروح مبذولا في مقام العبودية » ثم 
حصل الشح ببذل المال لزم جعل الخادم في مرتبة أعلى من المخدوم الأصلي . وذلك جهل . 
فثبت أنه يجب على العاقل أيضا بذل المال في طلب مرضاة الله تعالى . 


والوجه الحادي عشر » أن العلماء قالوا : شكر النعمة عبارة عن صرفها إلى طلب 
مرضاة المنعم » والزكاة شكر النعمة » فوجب القول بوجوبها لما ثبت أن شكر المنعم واجب . 

« والوجه الثاني عشر » أن إيجاب الزكاة يوجب حصول الألف بالمودة بين المسلمين , 
وزوال الحقد والحسد عنهم ٠‏ وكل ذلك من المهمات . فهذه وجوه معتبرة في بيان الحكمة 
الناشئة من إيجاب الزكاة العائدة إلى معطى الزكاة . فأما المصالح العائدة من إيجاب الزكاة الى 
من يأخذ الزكاة فهي كثيرة » الأول : أن الله تعالى خلق الأموال . وليس المطلوب منها أعيانها 
وذواتها . فان الذهب والفضة لا يمكن الانتفاع بهما في أعيانهما إلا في الأمر القليل ؛ بل المقصود 
من خلقهها أن يتوسل بهما إلى تحصيل المنافع ودفع المفاسد . فالانسان إذا حصل له من المال 
بقدر حاجته كان هو أولى بامساكه لأنه يشاركه سائر المحتاجين في صفة الحاجة . وهو ممتاز عنهم 
بكونه ساعياً في تحصيل ذلك المال » فكان اختصاصه بذلك المال أولى من اختصاص غيره » 
وأما إذا فضل المال على قدر الحاجة. وحضرانسان أخر محتاج» فههنا حصل سببان كل واحد 
منهما يوجب تملك ذلك المال. أما في حق المالك. فهو أنه سعى في اكتسابه وتحصيله. وأيضا 
شدة تعلق قلبه بهء فان ذلك التعلق أيضاً نوع من أنواع الحاجة. وأما في حق الفقير. 
فاحتياجه إلى ذلك المال يوجب تعلقه به فلما وجد هذان السببان المتدافعان اقتضت الحكمة 
الالهية رعاية كل واحد من هذين السيبين بقدر الامكان. فيقال حصل للالك حق الاكتساب 
وحق تعلق قلبه به وحصل للفقير حق الاحتياج» فرجحنا جانب المالك» وأبقينا عليه الكثير 
وصرفنا إلى الفقير يسيرا منه توفيقاً بين الدلائل بقدر الامكان. الثاني: أن المال الفاضل عن 
الحاجات الأصلية إذا أمسكه الانسان في بيته بقي معطلا عن المقصود الذى لأجله خلق المال» 
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وذلك سعي في المنع من ظهور حكمة “الله تعالى» وهوغير جائزء فأمر الله بصرف طائفة منه إلى 
الفقير حتى لا تصير تلك الحكمة معطلة بالكلية. الثالث : أن الفقراء 0١‏ 
(وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) والأغنياء خزان الله لأن الأموال التي في أ يديهم 
| أموال الله ولولا ان الله. تعالى ألقاها في أيد يديهم والا لما ملكوا منها حبة. فكم من عاقل ذكي 
يسعى أشد السعيء ولا يملك ملء ء بطئه طعاما. وكم من أأبله جلف تأتيه الدنيا عفواً صفواً . 


إذا ثبت هذا فلي س.يستبعد أن يقول الملك لخازنه : اصرف طائفة ما في تلك الخزانة إلى 
المحتاجين من عبيدي . 

« الوجه الرابع » أن يقال : امال بالكلية في يد الغني مع أنه غير تاج اليه » وأهيال 
جانب الفقير العاجز عن الكسب بالكلية ؛ لا يليق بحكمة الحكيم الرحيم » فوجب أن يجب 
على الغننى صرف طائفة من ذلك المال الى الفقير . 

© الوجه الخامس * أن الشرع لما أبقى في يد المالك أكثر ذلك المال وصرف إلى الفقير منه 
جزءً قليلا ل ل ا ا 
ويربح ويزول ذلك النقصان . أما الفقير ليس له شيء أصلا » ٠‏ فلولم يصرف اليه طائفة من 
أموال الأغنياء لبقى معطلا وليس له ما يجبره » فكان ذلك أولى . 


الوجه السادس »# أن الأغنياء لولم يقوموا باصلاح مهمات الفقراء فربما حملهم شدة 
الحاجة ومضرة المسكنة على الالتحاق بأعداء المسلمين . أو على الاقدام على الافعال المنكرة 
كالسرقة وغيرها فكان إيجاب الزكاة يفيد هذه الفائدة فوجب القول بوجوبها . 

© الوجه السابع *# قال عليه الصلاة والسلام « الايمان نصفان » نصف صبر ونسف 
شكر » والمال محبوب بالطبع » .فوجدانه يوجب الشكر وفقدانه يوجب الصبر . وكأنه قيل : 
أمها الغني أعطيتك المال فشكرت فصرت من الشاكرين » فأخرج من يدك نصيبا منه حتى 
تصبر على فقدان ذلك المقدار فتصير بسببه من الصابرين » وأيها الفقير ما أعطيتك الاموال 
الكثيرة فصبرت فصرت من الصابرين » ولكنى أوجب على الغنى أن يصرف اليك طائفة من 
ذلك المال حتى إذا دخل ذلك المقدار في ملكك شكرتني . فصرت من الشاكرين » فكان إيجاب 
الزكاة سببا في جعل جميع المكلفين موصوفين بصفة الصبر والشكر معا. 

الوجه الثامن »* كأنه سبحانه يقول للفقير إن كنت قد منعتك الأموال الكثيرة . 
ولكني جعلت نفسي مديوناً من قبلك . وإن كنت قد أعطيت الغني أموالا كثيرة لكني كلفته أن 
عدوا كلدك مززاه وصرع البلك بعتي اعد ذلك المدزمة واشمكون كاللى عليه بان علقي 
مخ الثان : 
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فان قال الغنى : قد أنعمت عليك بهذا الدينار » فقل أيها الفقير:بل أنا المنعم عليك 
حيث خلصتك في الدنيا من الذم والعار , وفى الآخرة من عذاب النار » فهذه حملة من الوجوه 
في حكمة إيجاب الزكاة بعضها يقينية » وبعضها اقناعية» والعالم بأسرار حكم الله وحكمته ليبس 
إلا الله . والله أعلم : 

« المقام الثاني » فى تفسير هذه الآية . وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى * قوله ( إنما الصدقات للفقراء ) الآية تدل على أنه لا حق في 
الصدقات لأحد الا لمذه الأصناف الثانية 3 وذلك مجمع عليه 3 وأيضا فلفظة ( إنما) تفيد 
الحصر وتدل عليه وجوه : الأول : أن كلمة ( إنما ) مركبة من « ان » و« ما» وكلمة إن 
للاثبات وكلمة ما للنفي . فعند اجتاعهم| وجب بقاؤه) على هذا المفهوم » فوجب أن يفيدا 
ثبوت المذكور . وعدم ما يغايره . الثاني : أن ابن عباس تمسك فى نفي ربا الفضل بقوله عليه 
الصلاة والسلام « إنما الربا في النسيئة » ولولا أن هذا اللفظ يفيد الحصرء والا لما كان الأمر 
كذلك . وأيضا تمسك بعض الصحابة في أن الاكسال لا يوجب الاغتسال بقوله عليه الصلاة 
والسلام « انما الماء من الماء » ولولا أن هذه الكلمة تفيد الحصر والا لما كان كذلك . وقال تعالى 
( إغما الله إله واحد ) والمقصود بيان نفى الالمية للغير والثالث 5 “الشعن : قال الأعثى : : 

ولببدت بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر 
وقال المرزدق : 
أنا الذائد الحامى الذمار وإنا يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلٍ 

فثبت بهذه الوجوه أن كلمة ( إنما) للحصم » وتما يدل على أن الصدقات لا تصرف إلا 
لهذه الاصناف الثانية أنه عليه الصلاة والسلام قال لرجل « إن كنت من الاصناف الث نية فلك 
فيها حق و إلا فهو صداع في الرأس . وداء في البطن » وقال « لا تحل الصدقة لغني ولا لذى مرة 
سوى ) 

« المسألة الثانية # » اعلم أنه تعالى لما أخبر عن المنافقين أنهم بلمنوو ة الرستر لبغليه 
السلام في أخذ الصدقات . بين تعالى أنه إنما يأخذها لؤلاء الأصناف الثانية » ولا يأخذها 

لنفسه ولا لأقاربه ومتصليه ٠‏ قد بينا أن أخذ القليل من مال الغني ليصرف الى الفقير في دفع 
حاجته هو الحكمة المعينة » والمصلحة اللازمة » واذا كان الأمرركذلك كان همز المنافقين ولزهم 
عين السفه والجهالة . فكان عليه الصلاة ة السلام يقول « ما أوتيكم شيئا ولا أمنعكم » انما أنا 
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© المسألة الثالثة » مذهب أبى حنيفة رحمه الله : أنه يجوز صرف الصدقة الى بعض 
هؤلاء الأصناف فقط.. وهو قول عمر وحذيفة وابن عباس وسعيد بن جبسير وأبي العالية 
والنخعى . وعن سعيد بن جبير لو نظرت الى أهل بيت من المسلمين فقراء متعففين فحبوتهم بها 
كان أحب الى . وقال الشافعي رحمه الله : لا بد من صرفها الى الأصناف الثانية » وهو قول 
عكرمة والزهري وعمر بن عبد العزيز واحتج بأنه تعالى ذكر هذه القسمة في نص الكتاب . ثم 
أكدها بقوله ( فريضة من الله ) قال ولا بد في كل صنف من ثلاثة » لأن أقل الجمع ثلاثة » فان 
دفع سهم الفقراء الى فقيرين ضمن نصيب الثالث وهو ثلث سهم الفقراء . قال ولا بد من 
التسويه فى أنصباء هذه الأصناف الثانية » مثل أنك إن وجدت خمسة أصناف ولزمك أن 
تتصدق بعشرة دراهم » جعلت العشرة خمسة أسهم كل سهم درهان . ولا يجوز التفاضل, . 
ثم يلزمك أن تدفع إلى كل صنف درهمين وأقل عددهم ثلاثة .ولا يلزمك التسوية بينهم , 
فلك أن تعطي فقيرا درههم| وفقيرا خمسة أسداس درهم وفقيرا سدس درهم . هذه صفة قسمة 
الصدقات على مذهب الشافعى رحمه الله . قال المصنف الداعى إلى الله رضى الله عنه: الآية 
لادلالة فيها على قول الشافعي رحمه الله . لأنه تعالى جعل جملة الصدقات لهؤلاء الأصناف 
الثانية » وذلك لا يقتضي فى صدقة زيد بعينه أن تكون لجملة هؤلاء الثانية . والدليل عليه 
العقل والنقل . 

أما النقل : فقوله تعالى ( واعلموا أنماغنمتم من شيء فأن لله خحمسه وللرسول) الآية . 
فأثبت حمس الغنيمة لهؤلاء الطوائف الخمس . ثم لم يقل أحد إن كل شيء يغنم بعينه فانه يجب 
تفرقته على هذه الطوائف . بل اتفقوا على أن المراد إثبات مجموعالغنيمةهؤلاءالأصناف. فأما أن 
يكون كل جزء من أجزاء الغنيمة موزعا على كل هؤلاء فلا . فكذا ههنا مجموع الصدقات 
تكون لمجموع هذه الأصناف الثانية . فاما أن يقال : إن صدقه زيد بعينها يجب توزيعها على 
هذه الاصناف الثانية . فاللفظ لا يدل عليه البتة . 

وأما العقل : فهو أن الحكم الثابت في مجموع لا يوجب ثبوته في كل جزء من أجزاء ذلك 
المجموع . ولا يلزم أن لا يبقى فرق بين الكل وبين الجزء . فثبت بما ذكرنا أن لفظ الآية لا 
دلالة فيه على ما ذكره . والذي يدل على صحة قولنا وجوه : الأول : أن الرجل الذي لا يملك 
الا عشرين دينارا لما وجب عليه اخراج نصف دينار , فلو كلفناه أن نجعله على أربعة وعشرين 
قسم| لصار كل واحد من تلك الأقسام حقيرا صغيرا غير منتفع به في مهم معتبر . الثاني : أن 
هذا التوقيف لو كان معتبرا لكان أولى الناس برعايته أكابر الصحابة » ولو كان الأمر كذلك 


لوصل هذا الخبر الى عمر بن الخطاب والى ارعاش وجل وائر الأكانى "+ ولو كان كذلكت 
لما خالفوا فيه » وحيث خالفوا فيه علمنا أنه غير معتبر . الثالث : وهو أن الشافعى رحمه الله له 
تتاف راق فق جرال تقل الصدفات اما لم يقل اكد يحوت كل الصيدقات» فالا دياق إذا كان 
في بعض القرى ولا يكون هناك مكاتب ولا مجاهد غاز ولا عامل ولا أحد من المؤلفة » ولا يمر 
به أحد من الغرباء . واتفق أنه لم يحضر في تلك القرية من كان مديونا فكيف تكليفه ؟ فان 
قلنا : وجب عليه أن يسافر بما وجب عليه من الزكاة الى بلد يجد هذه الأصناف فيه . فذاك قول 
لم يقل به احد ! واذا أسقطنا عنه ذلك فحينئذ يصح قولنا فهذا ما نقوله في هذا الباب . والله 


أعلم . 


« المسألة الرابعة » في تعريف الأصناف الثانية : فالأول والثاني هم الفقراء 
والمساكين . ولا شك أنهم هم المحتاجون الذين لا يفي خراجهم بدخلهم . ثم اختلفوا فقال 
بعضهم : الذي يكون أشد حاجة هو الفقير ؟ وهو قول الشافعي رحمه الله وأصحابه . وقال 
أخرون: الذي يكون أشد حاجة هو المسكين . وهو قول أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله» 
ومن الناس من قال: لا فرق بين الفقراء والمساكين, والله تعالى وصفهم بهبذين الوصفين. 
والمقصود شيء واحد وهوقول أبي يوسف ومحمد رحمهم| الله» واختيار أبي علي الحبائي » وفائدته 
تظهر فى هذه المسألة» وهو أنه لو أوصى لفلان وللفقراء والمساكين, فالذين قالوا: الفقراء غير 
المساكين قالوا لفلان الثلث؛» والذين قالوا الفقراء هم المساكين قالوا لفلان النصف. وقال 
الحبائي : إنه تعالى ذكرهم باسمين لتوكيد أمرهم في الصدقات لأنهم هم الأصول في الأصناف 
الثانية . وأيضا الفائدة فيه أن يصرف اليهم من الصدقات سهان لا كسائرهم . 


واعلم أن فائدة هذا الاختلاف لا تظهر في تفرقة الصدقات وإنما تظهر في الوصايا ٠‏ وهو 
ان رجلا لو قال : أوصيت للفقراء بمائتين وللمساكين بخمسين . وجب دفع المائتين عند 
الشافعي رحمه الله الى من كان أشد حاجة . وعند أبي حنيفة رحمه الله الى من كان أقل حاجة . 
وف حجة الشافعي رحمه الله وجوه : 

« الوجه الأول » أنه تعالى إنما أثبت الصدقات لهؤلاء الأصناف دفعاً لحاجتهم وتحصيلا 
لمصلحتهم . وهذا يدل على أن الذي وقع الابتداء بذكره يكون أشد حاجة . لأن الظاهر 
وجوب تقديم الأهم على المهم ألا ترى أنه يقال : أبو بكر وعمر ومن فضل عثمان على علي 
عليه السلام قال في ذكره) عثمان وعلي» ومن فضل علياً على عثمان يقول علي وعشمان» وأ نشد 
عمر قول الشاعر : 
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فقال هلا قدّم الاسلام على الشيب ؟ فلم| وقع الابتداء بذكر الفقراء وجب أن تكون 
حاجتهم أشد من حاجة المساكين . 

« الوجه الثاني » قال أحمد بن عبيد الفقير أسوأ من المسكين . لأن.الفقير أصله فى 
اللغة المفقور الذي نزعت فقرة من فقار ظهره . فصرف عن مفقور إلى فقير )| قيل : مطبوخ 
وطبيخ ٠‏ ومجروح وجريح 3 فنبت أن الفقير إنما سمى فقيراً لزمانته مع حاجته الشديدة وتمنعه 
الزمانة من التقلب في الكسب ومعلوم أنه لا حال في الاقلال والبؤس أكد من هذه الخال 
وأنشدوا للبيد : 

قال ابن الأعرابي فى هذا البيت الفقير المكسور الفقار . يضرب مثلا لكل ضعيف لا 
يتقلب في الأمور . ومما يدل على إشعار لفظ الفقير بالشدة العظيمة قوله تعالى ( وجوه يومئذ 
باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة ) جعل لفظ الفاقرة كناية عن أعظم أنواع الشر والدواهي . 

« الوجه الثالث » ماروى أنه عليه الصلاة والسلام.كان يتعوذ من الفقر . وقال « كاد 
الفقر أن يكون كفرا » ثم قال ٠‏ اللهم أحينى مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني فى زصرة 
المساكين » فلو كان المسكين أسوأ حالا من الفقير لتناقض الحديثان . لأنه تعوذ من الفقر ١‏ ثم 
سأل حالا أسوأ منه . أما إذا قلنا الفقر أشد من المسكنة فلا تناقص البتة . 

« الوجه الرابع © أن كونه مسكيناً . لا ينانى كونه مالكا للمال بدليل قوله تعالى ( أما 
ا ال اي ل ل ل 


فان قالوا الدليل عل قو تعالى ( والله الغني وأ: ق لتقن توضب كز ٠‏ بالفقر 
ال لل 

الوجه الخامس » قوله تعالى ( أو إطعام فى يوم ذى مسغبة يتها ذا مقربة أو مسكينا ذا 
متربة ) والمراد منه المسكين ذى المتربة الفقيرالذى ألصق بالتراب من شدة الفقر . فتقيد 
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المسكين بهذا القيد يدل على أنه قد يحصل مسكين خال عن وص كونه ( ذا متربة ) وإا يكون 
كذلك بتقدير أن يملك شيئاً . فهذا يدل على أن كونه مسكيناً لا ينافى كونه مالكا لبعض 
الأشياء . 


شيئاً » قال وهم أهل الصفة . صفة مسجد رسول الله يكِ وكانوا نحو أربعمائة رجل لا منزل 
هم ء ؛ فمن كان من المسلمين عنده فضل أتاهم به إذا أمسوا . والمساكين هم الطوافون الذين 
تمالوة الباس 


وجه الاستدلال : أن شدة فقر أهل الصفة معلومة بالتواتر » فلما فسرابن عباس الفقراء 
بهم وفسر المساكين بالطوافين» ثم ثبت أن أحوال المحتاج الذي لا يسأل أحداً شيئاً أشد من 
أحوال من يحتاج » ثم يسأل الناس ويطوف عليهم . ظهر أن الفقير يجب أن يكون أسوأ حالا 
من المسكين . 

0 الوجه السابع # أن المسكنة لفظ مأخوذ من السكون » فالفقير إذا ال الناس وتضرع 
اليهم وعلم أنه متى تضرع اليهم أعطوه شيئاً فقد سكن قلبه 3 وزال عنه المخوف والقلق . 
ويحتمل أنه سمي بهذا الاسم ؟ لأنه إذا أجيب بالرد ومنع سكن ولم يضطرب وأعاد السؤال 3 
فلهذا السبب جعل التمسكن كناية عن السؤال والتضرع عند الغير. ويقال : تمسكن الرجل 
إذا لان وتواضع ٠‏ ومله قوله عليه الصلاة والسلام للمصليٍ ) تأن وتمسكن ) يريد تواصع 
وتخشع . فدل هذا على أن المسكين هو السائل 

إذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى قال فى آية أخرى ( وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ) 
فلم) ثبت بما ذكرنا ههنا أن المسكين هو السائل . وجب أن يكون المحروم هو الفقير . ولا شك 
أن المحروم مبالغة فى تقرير أمر الحرمان . فثبت أن الفقير أسوأ حالا من المسكين . 

الوجه الثامن » أنه عليه الصلاة والسلام قال « أحيني مسكيئاً » الحديث . والظاهر 
أنه تعالى أجاب دعاءه فأماته مسكيئاً . وهو عليه الصلاة والسلام حين توفي كان يملك أشياء 
كثيرة فدل هذا على أن كونه مسكيناً لا يناني كونه مالكا لبعض الأشياء أما الفقير فانه يدل على 
الحاجة الشديدة لقوله عليه الصلاة والسلام « كاد الفقر أن يكون كفراً عفشت نبذا أن الفقر 
أشد حالا من المسكنة 


الوجه التاسع » أن الناس اتفقوا على أن الفقر والغنى ضدان . كما أن السسواد 
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والبياض ضدان ولم يقل أحد إن الغنى والمسكنة ضدان بل قالوا : الترفع والتمسكن ضدان ؛ 
فمن كان منقادأ لكل أحد خائفاً منهم متحملا لشرهم ساكتاً عن جوابيم متضرعاً اليهم . 
قالوا : إن فلانا يظهر الذل والمسكنة . وقالوا : إنه مسكين عاجز . وأما الفقير فجعلوه عبارة 
عن ضد الغنى . وعلى هذا فقد يصفون الرجل الغنى بكونه مسكيناً . إذا كان يظهر من نفسه 
الخضوع والطاعة وترك المعارضة . وقد يصفون الرجل الفقير بكونه مترفعاً عن التواضع 
والمسكنة . فثبت أن الفقر عبارة عن عدم الملل والمسكنة عبارة عن إظهار التواضع ٠‏ والأول 
يناتى حصول المال . والثاني لا ينان حصوله . 

©« الوجه العاشر » قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ فى الزكاة و خذها من أغنيائهم : 
وردها على فقرائهم » ولوكانت الحاجة في المساكين أشد . لوجب أن يقول : وردها على 
مساكينهم . لأن ذكر الأهم أولى . فهذه الوجوه التي ذكرناها تدل على أن الفقير أسوأ حالا من 
المسكين ء واحتج القائلون بأن المسكين أسوأ حالا من الفقير بوجوه : الأول : احتجوا بقوله 
تعالى ( أو مسكينا ذا متربة) وصف المسكين بكونه ذا متربة . وذلك يدل على نهاية الضر 
والشدة . وأيضاً أنه تعالى جعل الكفارات من الأطعمة له , ولا فاقه أعظم من الحاجة إلى إزالة 
الجوع . الثاني : احتجوا بقول الراعي : 

أما الفقير الذى كانت حلوبته وقق العيال فلم يترك له سيد 

بماد :فقيرا وله احلوديةة: الثالث : قالوا المسكين هو الذي يسكن حيث يحضر لأجل أنه 
ليس له بيت يسكن فيه وذلك يدل على نهاية الضر والبؤس . الرابع : نقلوا عن الأصمعي وعن 
أبي عمرو ابن العلاء أنى) قالا ؛ الفقير الذى له ما يأكل . والمسكين الذى لا شيء له . وقال 
يونس : الفقيرقد يكون له بعض ما يكفيه والمسكين هو الذى لا شيء له . وقلت لأعرابي أفقير 
أنت ؟ قال : لا والله بل مسكين . 

والجواب : عن تمسكهم بالآية أنا بينا أن هذه الآية حجة لنا . فانه لما قيد المسكين 
المذكور ههنا بكونه ذا متربة دل ذلك على أنه قد يوجد مسكين لا بهذه الصفة وإلا لم يبق لهذا 
القيد فائدة قوله أنه صرف الطعام الواجب في الكفارات اليه . قلنا : نعم إنه أوجب صرفه إلى 
المسكين المقيد بقيد كونه ذا متربة ٠‏ وهذا لا يدل على أنه أوجب الصرف إلى مطلق المسكين . 

اقاكراب _ ا الذي عر الاك اموضرت بكر 
د لاك كن برف كر لقن ؟ 
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والجواب : عن قوم المسكين هو الذي يسكن حيث يحض ر لأجل أنه ليس له بيت 

قلنا : بل المسكين هو الطواف على الناس الذى يكثر إقدامه على السؤال . وسمي 
مسكينا إما لسكونه عندما ينتهرونه ويردونه » وإنا لسكون قلبه بسبب عمله أن الناس لا 
يضيعونه مع كثرة سؤاله إياهم . وأما الروايات التي ذكروها عن أبي عمرو ويونس فهذا 
معارض بقول الشافعي وابن ن الأنباري رحمه!ا الله » وأيضا نقل القفال فى تفسيره عن جابر بن 
عبد الله أنه قال : الفقراء فقراء المهاجرين , والمساكين الذين لم يهاجروا . وعن الحسن الفقير 
الجالس فى بيته . والمسكين الذي يسعى وعن مجاهد الفقير الذي لا يسأل . والمسكين الذى. 
يسأل . وعن الزهري الفقراء هم المتعفغون الذين لا يخرجون . والمساكين الذين يسألون . 
قال مولانا الداعي إلى الله : هذه الأقوال كلها متوافقة على أن الفقير لا فال والسيكة 
يشال ومن سأل وجد . فكان المسكين أسهل وأقل حاجة . 


« الصنف الثالث » قوله تعالى ( والعاملين عليها ) وهم السعاة لحباية الصدقة , 

| وهؤلاء يعطون من الصدقات بقدر أجور أعالهم . وهوقول الشافعي رحمه الله » وقول عبد 
الله بن عمر وابن زيد » وقال مجاهد والضحاك : يعطون الثمن من الصدقات » وظاهر اللفظ 
مع مجاهد إلا أن الشافعي رحمه الله يقول هذا أجرة العمل فيتقدر بقدر العمل » والصحيح أن 
مولى الهاشمى والمطلبى لا يجوز أن يكون عاملا على الصدقات ليناله منها . لأن رسول الله كَل 
أبى أن يبعث أبا رافع عاملا على الصدقات . وقال أما علمت أن مؤلى القوم منهم . وإنما قال 
( والعاملين عليها ) لأن كلمة على تقيد الولاية ى] يقال فلان على بلد كذا إذا كان واليا عليه . 


الصنف الرابع » قوله تعالى ( والمؤلفة قلوبهم ) قال ابن عباس : هم قوم أشراف من 
الأحياء أعطاهم رسول الله يك يوم حنين وكانوا خمسة عشر رجلا ٠‏ أبو سفيان » والأقرع ابن 
حابس . وعيينة بن حصن . وحويطب بن عبد العزى . وسهل بن عمرو من بني عامر . 
والحرث ابن هشام » وسهيل بن عمرو الجهني , وأ بوالسنايل » وحكيم بن حزام . ومالك بن 
عوف . وصفوان ابن أمية . وعبد الرحمن بن يربوع . والجد بن قيس . وعمر بن مرداس . 
والعلاء بن الحرث» أ عطى رسول اللهككةِ كل رجل منهم مائة من الابل ورغبهم في الاسلام . إلا 
عبد الرحمن ابن ير بوع أعطاه خمسين من الابل وأعطى حكيم بن حزام سبعين من الابل . 
فقال يا رسول الله ما كنت أرى أن أحداً من الناس أحق بعطائك منى فزاده عشرة . ثم سأله 
فزاده عشرة » وهكذا حتى بلغ مائة » ثم قال حكيم : يارسول الله اعطيتاث الأولى التي رغبت 
عنها خير ام هذه التي قنعت بها ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « بل التي رغبت عنها » فقال : 
الفخر الرازي ج5١‏ م8 
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والله لا آخذغيرها :فقيل مات حكيم وهو أكثر قريش مالا وشق على رسول اليك تلك العطايا 
لكن ألفهم بذلك . قال المصنف رحمه الله : هذه العطايا إنما كانت يوم حنين ولا تعلى لما 
بالصدقات 2 ولا أدرى لأى سبب ذكر ابن عباس رضى الله عنهم) هذه القصة فى تفسير هذه 
الآية . ولعل المراد بيان أنه لا يمتنع في الجملة صرف الأموال إلى المؤلفة . فاما أن يجعل ذلك 
تفسيرا لصرف الزكاة اليهم فلا يليق بابن عباس . ونقل القفال أن أبا بكر رضى الله عنه أعطى 
عدى بن حاتم لما جاءه بصدقاته وصدقات قومه أيام الردة . وقال المقصود أن يستعين الامام مهم 
على استخراج الصدقات من الملاك . قال الواحدي : إن الله تعالى أغنى المسلمين عن تأليف 
قلوب المشركين . فان رأى الامام أن يؤلف قلوب قوم لبعض المصالح التي يعود نفعها على 
المسلمين إذا كانوا مسلمين جاز إذ لا يجوز صرف شىء من زكوات الأموال إلى المشركين . 
فاما المؤلفة من المشركين فانما يعطون من مال الفىء لا من الصدقات وأقول إن قول الواحدى ان 
الله أغنى المسلمين عن تألف قلوب المشركين بناء على أنه ربما يوهم أنه عليه الصلاة والسلام 
دفع قسم| من الزكاة اليهم لكنا بينا أن هذا لم يحصل البتة . وأيضا فليس في الآية ما يدل على 
كون المؤلفة مشركين بل قال ( والمؤلفة قلوهم ) وهذا عام في المسلم وغيره . والصحيح أن هذا 
الحكم غير منسوخ وأن للامام أن يتألف قوما على هذا الوصف ويدفع اليهم سهم امؤلفة لأنه 
دليل على نسخه البتة . 
فك الرقاب وقد مضى الاستقصاء ن ابوه سور لله ف قوله ( والسائلين وفي الرقاب ) 
ثم في تفسير الرقاب أقوال : 

« القول الأول »4 إن سهم الرقاب موضوع في المكاتبين ليعتقوا به . وهذا مذهب 
ل او ل م ا ل لضي كي 
آتكم ) 

والقول الثاني © وهومذهب مالك وأحمد وإسحق أنه موضوع لعتق الرقاب يشتري 
به عبيد فيعتمول . 
يعتق من الزكاة رقبة كاملة ولكن يعطي منها فى رقبة ويعان بها مكاتب لأن قوله ( وفي الرقاب ) 
يقتضي أن يكون له فيه مدخل وذلك ينافى كونه تاما فيه . 
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« والقول الرابع 4 قول الزهري . قال سهم الرقاب نصفان . نصف للمكاتين من 
المسلمين . ونصف يشترى به رقاب ممن صلوا وصاموا . وقدم إسلامهم فيعتقون من الزكاة , 
قال أصحابنا والاحتياط في سهم الرقاب دفعه إلى السيد باذن المكاتب. والدليل عليه أنه تعالى 
أثبت الصدقات للاصناف الأربعة الذين تقدم ذكرهم بلام التمليك وهو قوله ( إنما الصدقات 
للفقراء ) ولماذكر الرقاب أ بدل حرف اللام بحرففى فقال ( وفي الرقاب ) فلا بد لهذا الفرق من 
. فائدة » وتلك الفائدة هي أن تلك الأصناف الأربعة المتقدمة يدفع اليهم نصيبهم من الصدقات 
حتى يتصرفوا فيها | شاوًا وأما( في الرقاب ) فيوضع نصيبهم في تخليص رقبتهم عن الرق . 
ولا يدفع اليهم ولا يمكنوا من التصرف في ذلك النصيب كيف شاؤًا . بل يوضع في الرقاب بان 
يؤدى عنهم ٠‏ وكذا القول في الغارمين يصرف المال في قضاء ديونهم 3 وف الغزاة يصرف المال الى 
اعداد ما يحتاجون اليه فى الغزو وابن السبيل كذلك . والحاصل : أن فى الأصناف الأربعة 
الأول ٠»‏ يصرف المال اليهم: حت تضرفو فيه كما شاوًا . وفى الأربعة الأخيرة لاا يصرف الال 
اليهم » بل يصرف إلى جهات الحاجات المعتبرة في الصفات التى لأجلها استحقوا سهم الزكاة . 
« الصنف السادس 4 قوله تعالى ( والغارمين ) قال الزجاج : اصل الغرم في اللغة لزوم 
ما يشق والغرام العذاب اللازم » وسمى العشق غراما لكونه أمرا شاقا ولازما » ومنه : فلان 
مغرم بالنساء إذا كان مولعا ببن . وسمى الدين غراما لكونه شاقا على الانسان ولازما له , 
فالمراد بالغارمين المديونون . ونقول : الدين ان حصل بسبب معصية لا يدخل فى الآية » لأن 
المقصود من صرف الال المذكور في الآية االإعانة . والمعضية لا تستوجب الاعانة » وإنث حصل 
لا بسبب معصية فهوقسان : دين حصل بسبب نفقات ضرورية أو في مصلحة . ودين حصل 
بسبب حمالات وإصلاح ذات بين » والكل داخل فى الآية » وروى الأصم في تفسيره أن النبي 
كه لما قضى بالغرة فى الجنين . قالت العاقلة : لا نملك الغرة يا رسول الله قال لحمد بن مالك بن 
النابغة « أعنهم بغرة من صدقاتهم » وكان حمد على الصدقة يومئذ . 
الصنف السابع #» قوله تعالى ( وف سبيل الله ) قال المفسرون : يعني الغزاة : قال 
الشافعى رحمه الله : يجوز أن يأخذ من مال الزكاة وإن كان غنيا وهو مذهب مالك وإسحق 
وأبي عبيد . وقال أ بوحنيفة وصاحباه رحمهم الله : لا يعطئ الغازي إلا إذا كان محتاجا . . 


واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله ( وف سبيل الله ) لا يوجب القصرعلى كل الغزاة . فلهذا 
المعزى نقل القغال ف تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى ع وجوه 
الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد . لأن قوله ( وفى سبيل الله ) عام في 
الكل . 
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« والصئف الثامن »* ابن السبيل قال الشافعى رحمه الله : ابن السبيل المستحق للصدقة 
وهوالذي يريد السفر في غير معصية فيعجز عن بلوغ سفره إلا بمعونة . قال الأصحاب : ومن 
أنشأ السفر من بلده لحاجة . جاز أن يدفع اليه سهم ابن السبيل . فهذا هو الكلام في شرح هذه 
الأصناف الث نية 

« المسألة الخامسة » فى أحكام هذه الأقسام : 


الحكم الأول 

اتفقوا على أن قوله ( إنما الصدقات ) دخل فيه الزكاة الواجبة . لأن الزكاة الواجبة مسماة 
بالصدقة . قال تعالى ( خذ من أموالهم صدقة ) وقال عليه الصلاة والسلام « ليس فيا دون 
خمسة ذود وليس فيا دون خمسة أوسق صدقة » واختلفوا فى أنه هل تدخل فيها الصدقة المندوبة 
فمنهم من قال تدخل فيها لأن لفظ الصدقة مختص بالمندوبة فاذا أدخلنا فيه الزكاة الواجبة. فلا 
أقل من أن تدخل فيه أيضا الصدقة المندوبة وتكون الفائدة أن مصارف جميع الصدقات ليس 
إلا هؤلاء . والأقرب أن المراد من لفظ الصدقات ههنا هو الزكوات الواجبة ويدل عليه وجوه : 
الأول : أنه تعالى أثبت هذه الصدقات بلام التمليك للاصناف الثانية » والصدقة المملوكة 
لهم ليست إلا الزكاة الواجبة . الثاني : أن ظاهر هذه الآية يدل على أن مصرف الصدقات ليس 
إلا لؤلاء الث نية » وهذا الحصر إنما يصح لو حملنا هذه الصدقات على الزكوات الواجبة » أمالو 
أدخلنا فيها المندوبات لم يصح هذا الحصرء. لأن الصدقات المندوبة يجوز صرفها إلى بنساء 
المساجد . والرباطات . والمدارس . وتكفين الموتى وتجهيزهم وسائر الوجوه . الثالث : أن 
فول تعان بردإنا العودفات للنعراء ‏ قا عمو دكن لكان فتمق وان كلك الضدفات 
وأقسامها حتى ينصرف هذا الكلام اليه » والصدقات التي سبق بيانها وتفصيلها هي الصدقات 
الواجبة فوجب انصراف هذا الكلام اليها . 

الحكم الثاني 

دلت هذه الآية على أن هذه الزكاة يتولى أخذها وتفرقتها الامام ومن يلي من قبله . 
والدليل عليه أن الله تعالى جعل للعاملين سههم! فيها . وذلك يدل على أنه لا بد فى أداء هذه 
الزكوات من عامل والعامل هو الذى نصبه الامام لأخذ الزكوات . فدل هذا النص على أن 
الامام هو الذي يأتحذ هذه الزكوات . وتأكد هذا النص بقوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة ) 
فالقول بأن المالك يجوز له إخراج زكاة الأموال الباطنة بنفسه إنما يعرف بدليل آخر . ويمكن أن 


. يتمسك في إثباته بقوله تعالى ( وفي أموالهم حق للسائل والمحروم) فاذا كان ذلك الحق حقا 
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الحكم الثالث 
نص القرآن يدل على أن العامل له في مال الزكاة حق . واختلفوا في أن الامام هل له فيه 
حقى ا 71 : لأن العامل إنما قدر على ذلك العمل بتقويته وإمارته . فالعامل في 
الحقيقة هو الامام . ومنهم من منعه وقال : الآية دلت على حصرمال الزكاة فى غؤلاء الثا نية . 
والامام حارج عنهم فلا يصرف هذا الال اليه . 
الحكم الرايع 
اختلفوا في هذا العامل إذا كان غنيا هل يأخذ النصيب ؟ قال الحسن : لا يأخذ إلا مع 
الحاجة وقال الباقون : يأخذ وإن كان غنيا لأنه يأخذه أجرة على على العمل “م اجلموا فيك 
بعضهم : للعامل في مال الزكاة الثمن لأن الله تعالى قسم الزكاة على ثم نية أصناف فوجب أن 
بحصل له الثمن . كما أن من أوصى بمال لثانية أنفس حصل لكل واحد منهم ثمنه . وقال 
الأككر و دزا محقة بتدر لونية عبد تازه راللتتع: : 


اتفقوا على أن مال الزكاة لا يخرج عن هذه الث نية واختلفوا أنه هل يجوز صنعه في بعض 
الأصناف فقط؟ وقد سبق دلائل هاتين المسألتين , إلا أنا إذا قلنا يجوز وضعه في بعض الأصناف 
فقط فهذا إنما يجوز فى غير العامل . وأما وضعه بالكلية في العامل فذلك غير جائز بالاتفاق . 


أن العامل والمؤلفة مفقودان فى هذا الزمان . ففيه الأصناف الستة والأولى صرف الزكاة 
إلى هذه الأصناف الستة على ما يقوله الشافعى . لأنه الغاية في الاحتياط , أما إن لم يفعل ذلك 
أجزأه على ما بيناه 5 


الحكم السابع 
عموم قوله ( للفقراء وا لمساكين ) يتناول الكافر والمسلم إلا أن الأخبار دلت على أنه لا 
يجوز صرف الزكاة إلى الفقراء والمساكين وغيرهم إلا إذا كانوا مسلمين . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الأصناف الث نية وشرح أحوالهم . قال ( فريضة من الله ) 
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للمؤمنين ورحمة للذين انوأ منكر كين يوذو رسول آللَه ه مم عذّاب ألم ١‏ 


قال الزجاج ( فريضة ) منصوب على التوكيد . لأن قوله ( إنما الصدقات ) لمؤلاء جار مجرى 
قوله : فرض الله الصدقات لؤلاء فريضة.. وذلك كالزجر عن مخالفة هذا الظاهر . وعن النبي 
كي أنه قال « إن الله تعالى لم يرض الزكاة أن يتولاها ملك مقرب ولا نبي مرسل حتى تولى 
قسمتها بنفسه » والمقصود من هذه التأكيدات تحريم إخراج الزكاة عن هذه الأصناف . 


ثم قال « والله عليم 4 أي أعلم بمقادير المصالح ( حكيم ) لا يشرع إلا ماهو الأصوب 
1 الأصلح والله أعلم . 
قوله تعالى ف« ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله 
. ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله هم عذاب اليم 4 


اعلم أن هذا نوع آخر من جهالات المنافقين وهو أنهم كانوا يقولون فى رسول الله أنه 
أذن على وجه الطعن والذم . وفى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » قرأ عاصم في رواية الأعمش وعبد الرحمن عن أبي بكر عنه ( أذن 
خير ) مرفوعين منونين . على تقدير : احا ص عر وري 1 تو ود حار لا ابعل كم 
ويصدقكم خير لكم من ان يكذبكم . والباقون ( أذن خير لكم ) بالاضافة . أى هوأذن 
خير. لا أذن شرء وقرأ نافع ( أذن ) ساكنة الذال في كل القرآن . والباقون بالضم وه) لغتان 
مثل عنق وظفر . 


« المسألة الثانية © قال ابن عباس رضى الله عنه : أن جماعة من المنافقين . ذكروا النبي 
ككِدْ مما لا ينبغي من القول . فقال بعضهم لا تفعلوا فانا نخاف أن يبلغه ما نقول » فقال 
الجلاس بن سويد بل نقول ما شئنا . ثم نذهب اليه ونحلف أنا ما قلنا . فيقبل قولنا . وإنما 
محمد أذن سامعة . فنزلت هذه الآية . وقال الحسن : كان المنافقون يقولون ما هذا الرجل إلا 
أذن » من شاء صرفه حيث شاء لا عزيمة له . وروى الأصم أن رجلا منهم . قال لقومه إن كان 
مايقول بيك حم » فنحن شرمن الحمير فسمعها ابن امرأته . فقال واللهإنه لحق وإنك أ شر من 


حمارك . ثم بلغ النبي يَكةِ ذلك فقال بعضهم إنما محمد أذن ولو لقيته وحلفت له ليصدقنك . 
فنزلت هذه الآية على وفق قوله . فقال القائل يا رسول الله لم أسلم قط قبل اليوم » وإن هذا 
الغلام لعظيم الثمن على والله لأشكرنه ثم قال الأصم أظهر الله تعالى عن المنافقين وجوه كفرهم 
التي كانوا يسرونها لتكون حجة للرسول ولينزجروا . فقال ( ومنهم منيلمزك في الصدقات ) 

ثم قال ظ ومنهم الذين يؤذون النبي » ثم قال ( ومنهم من عاهد الله ) إلى غير ذلك من 
الأخبار عن الغيوب . وفي كل ذلك دلائل على كونه نبيا حقا من عند الله . 

« المسألة الثالثة » اعلم أنه تعالى حكى أن من المنافقين من يؤذي النبي » ثم فسرذلك 
الايذاء بأنهم يقولون للنبي أنه أذن . وغرضهم منه أنه ليس له ذكاء ولا بعد غور ء بل هو 
سليم القلب سريع الاغترار بكل ما يسمع ؛ فلهذا السبب سموه بأنه أذن . كما أن الجاسوس 

يسمى بالعين يقال : جعل فلان علينا عينا » أي جاسوسا متفحصا عن الأمور . فكذا ههنا . 

ثم إنه تعالى أجاب عنه بقوله ‏ قل أذن خير لكم » والتقدير : هب أنه أذن لكنه خير 
لكم وقوله ( أذن خير ) مثل ما يقال فلان رجل صدق وشاهد عدل . ثم بين كونه ( أذن خير ) 
بقوله ( يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين أمنوا منكم ) جعل تعالى هذه الثلاثة كالموجبة 
لكونه عليه الصلاة والسلام ( أذن خير ) فلنبين كيفية اقتضاء هذه المعاني لتلك الخيرية . 

« أما الأول » وهوقوله ( يؤمن بالله ) فلآن كل من آمن بالله كان خائفاً من الله.والخائف 
من الله لا يقدم على الايذاء بالباطل . 

« وأما الثاني » وهو قوله ( ويؤمن للمؤمنين ) فالمعنى أنه يسلم للمؤمنين قوهم . 
والمعنى أنهم إذا توافقوا على قول واحد . سلم لهم ذلك القول : وهذا يناني كونه سليم القلب 
سريع الاغترار . 

فان قيل : لم عدى الايمان إلى الله بالباء وإلى المؤمنين باللام؟ 

قلنا : لأن الايمان المعدى إلى الله المراد منه التصديق الذى هو نقيض الكفر . فعدى 
بالباء . والايمان المعدى إلى المؤمنين معناه الاستاع منهم والتسليم لقوهم فيتعدى بالام . كما في 
. قوله ( وما أنت بمؤمن لنا ) وقوله ( فم| آمن لموسى إلا ذرية من قومه ) وقوله ( أنؤمن لك واتبعك 
الأرذلون ) وقوله ( أمنتم له قبل أن اذن لكم ) 

« وأما الثالث » وهوقوله ( ورحمة للذين آمنوا منكم ) فهذا أيضا يوجب الخيرية لأنه 


ل قوله تعالى « ورحمة للذين أمنوا منكم » سورة التوبة 


أستاركم » فثبت أن كل واحد من هذه الأوصاف الثلاثة يوجب كونه ( أذن خير ) ولا بين كونه 
سببا للخير والرحمة بين أن كل من اذاه استوجب العذاب الأليم » لأنه إذا كان يسعى في إيصال 
بالاساءة وخيراته بالشرور . فلا شك أنهم يستحقون العذاب الشديد من الله تعالى . 

« المسألة الرابعة » أما قراءة من قرأ ( أذن خير ) بالتنوين فى الكلمتين ففيه وجوه . 


الوجه الأول » التقدير قل أذن واعية سامعة للحق خير لكم من هذا الطعن الفاسد ' 
الذى تذكر ونه» ثم ذكر بعده ما يدل على فساد هذا الطعن . وهو قوله ( يؤمن بالله ويؤمن 
للمؤمنين ورحمة للذين أمنوا منكم ) والمعنى أن من كان موصوفا هذه الصفات . فكيف يجوز 
الطعن فيه . وكيف يجوز وصفه بكونه سليم القلب سريع الاغترار ؟ 

« الوجه الثاني »© أن يضمر مبتدأ . والتقدير: هو أذن خير لكم . أي هو أذن 
. موصوف بالخيرية في حقكم . لأنه يقبل معاذيركم . ويتغافل عن جهالاتكم . فكيف جعلتم 
:هذه الصفة طعنا فى حقه ؟ 

الوجه الثالث » وهو وجه متكلفذكره صاحب النظم . فقال ( أذن ) وإن كان رفعاً 
بالابتداء في الظاهر لكن موضعه نصب على الحال وتأويله قل هو أذنا خير أي إذا كان أذنا فهو 
خير لكم لأنه يقبل معاذيركم . ونظيره . وهو حافظا خير لكم . أي هو حال كونه حافظا خير 
لكم إلا أنه لما كان محذوفا وضع الحال مكان المبتدأ تقديره . وه وحافظ خير لكم وإضمار « هو» 
ق.القران كثين.. 

قال تعالى ( سيقولون ثلاثة ) أي هم ثلاثة .» وهذا الوجه شديد التكلف . وإن كان قد 
المتتحيية الوالحدى عدا . 

©« المسألة الخامسة » قرأ حمزة ( ورحمة ) بالجر عطفا على ( خير ) كأنه قيل : أذن خير 

فان قيل : وكل رحمة خير . فأى فائدة فى ذكر الرحمة عقيب ذكر الخير؟ 


قلنا : لأن أشرف أقسام الخيرهو الرحمة . فجاز ذكر الرحمة عقيب ذكر الخير . كما في قوله 
تعالى ( وملائكته وجبريل وميكال ) قال أبوعبيد : هذه القراءة بعيدة لأنه تباعد المعطوف عن 


قوله تعالى «يحلفون بالله لكم ليرضوكم» سورة التوبة ا 
2 ريرى عرو ررس م ا رو مي + 0 اعرزمير بر ارمعرو بس لم 0 


يحلفون بألله لكر ليرضومم والله ورسولهب أحَىٌ أزى يرضوه إن كانوأ مؤمنين 0 


المعطوف عليه . قال" بوعلي الفا + البعد لا يمنع من صحة العطف . ألا ترى أن من قرأ 
( وقيله يارب ) إنما يحمله على قوله ( وعنده علم الساعة ) تقديره : وعنده علم الساعة وعلم 
قيله . 


م 


فان قيل : ما وجه قراءه ابن عامر ( ورحمة ) بالنصب ؟ 


قلنا : هى علة معللها محذوف . والتقدير : ورحمة لكم يأذن إلا أنه حذف . لأن. قوله 
( أذن خير لكم ) يدل عليه . 


قوله تعالى ‏ يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين» 
اعلم أن هذا نوع آخر من قبائح أفعال المنافقين وهو إقدامهم على اليمين الكاذبة . قيل : هذا 
بناء على ما تقدم . يعني يؤذون النبي ويسيؤن القول فيه ثم يحلفون لكم . وقيل : نزلت في 
رهط من المنافقين تخلفوا عن غزوة تبوك . فلم| رجع رسول الله يل الى المدينة أتوه واعتذروا 
وحلفوا . ففيهم نزلت الآية ٠‏ والمعنى : أنهم حلفوا على أنهم ما قالوا ما حكى عنهم ٠‏ لبرصوا 
المؤمنين بيمينهم . وكان من الواجب أن يرضوا الله بالاخلاص والتوبةءلا باظهار ما يستسرون 
خلافه . ونظيره قوله ( وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا امنا ) 

وأما قوله © يرضوه * بعد تقدم ذكر الله وذكر الرسول ففيه وجوه “الأول :آنه تعالى لا 
يذكر مع غيره بالذكر المجمل . بل يجب أن يفرد بالذكر تعظما له . والثاني : أن المقصود 
بجميع الطاعات والعبادات هو الله . فاقتص ر على ذكره . ويروى أن واحد من الكفار رفع 
صوته . وقال : إني أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد . فسمع الرسؤل عليه السلام ذلك وقال 
« وضع الحق في أهله» الثالث : يجوز أن يكون المراد يرضوه) فاكتفى بذكر الواحد كقوله : 

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأى مختلف 


والرابع : أن العالم بالأسرار والضائر هو الله تعالى . وإخلاص القلب لا يعمله إلا 
الله . فلهذا السبب خص تعالى نفسه بالذكر . الخامس : لما وجب أن يكون رضا الرسول 
مطابقاً لرضا الله تعالى وامتنم حصول المخالفة بينهم| وقع الاكتفاء بذكر أحدهم) كما يقال : 
إحسان زيد وإجماله نعشني وجبرني . السادس : التقدير : والله أحق أن يرضوه ورسوله 


1 قوله تعالى ٠‏ ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله » سورة التوبة 


21ج سوم لماه 2 م 2 سس و سبر ع2 سر سم 
الم يعلمواانه ومن يحادد ألله ورسوله, فأن له نارهم يدا فيا ذلك أطْرى 
00 و 
العظم © . 
كذلك وقوله ( إن كانوا مؤمنين ) فيه قولان : الأرل : إن كانوا مؤمنين على ما ادعوا . 
والثاني : أنهم كانوا عالمين بصحة دين الرسول إلا أم أصروا على الكفر حسداً وعناداً . 
فلهذا المعنى قال تعالى ( إن كانوا مؤمنين ) وفي الآية دلالة على أن رضا الله لا يحصل باظهار 
الايمان ما لم يقترن به التصديق بالقلب. ويبطل قول الكرامية الذين يزعمون ان الايمان ليس 
قوله تعالى ‏ ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالداً فيها ذلك 
الخزى العظيم » 
اعلم أن المقصود من هذه الآية نضا 4« شرح أحوال المنافقين الذين تخلموا عن غزوة 
تبوك وفى الآية مسائل : 
© المسألة الأولى » قال أهل المعانى : قوله ( ألم تعلم ) خطاب لمن حاول الانسان 
تعليمه مدة وبالغ في ذلك التعليم ثم إنه لم يعلم فيقال له : ألم تعلم بعد هذه الساعات 
الطويلة والمدة المديدة . وإنما حسن ذلك لأنه طال مكث رسول الله كك معهم . وكثرت نبهاياته 
اددع عن ا الو رطبيا و طاعته ب لالشت و قزل ران رايد ادع مهيز ا 
والشأن 3 والمعنى > أن الآمر والشان كذا وكذا 5 والفائدة فى هذا الضمير هو أنه لوذكر كه 
كلمة ( أن ) ذلك الممتدأ والخبر لم يكن له كثير وقع . فأما إذا قلت الأمر والشأن كذا وكذا 
أوجب مزيد تعظيم وتهويل لذلك الكلام . وقوله ( من يحادد الله ) قال الليث : حاددته أى 
خالفته 2 والمحاددة كالمجانبة والمعاداة والمخالفة 2 واشتقاقه من الحد 2 ومعنى حاد فلان فلانا . 
يصير فى حد غير حد أولياء الله بالمخالفة 1 وقال أبومسلم : المحادة مأخوذة من الحديد حديد 
السلاح . ثم للمفسرين ههنا عبارات : يخالف الله . وقيل يحارب الله . وقيل يعاند الله . وقيل 
يعاد الله . 
ثم قال ©« فأن له نار : جهنم # وفيه وجوه : الأول : التقدير : فحق أن له نار جهنم 
الثاني : معناه فله نار جهنم . وإن تكرر للتوكيد . الثالث أن نقول جواب ( من ) محذوف . 


قوله تعالى ١‏ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة » سورة التوبة | 
ورم بير م8 يدل رمهس دس ير - 4 وماس عرو - .ةا امج اسدهة 


يحَدَّرا لمتلفقون أن تنَزلٌ علييم سو ع مال فاريم قل أسته زوأ 


كسر( إن ) على الاستئناف من بعد الفاء والقراءة بالفتح . ونقل الكعبي في تفسيره أن القراءء 
بالكسرموجودة . فال ابومسلم في جهنم من أسماء النارء وأهل اللغة يكون عن العرب أن البثر 
البعيدة القعر تسمى الجهنام عندهم . فجاز في جهنم أن تكون مأخوذة من هذا اللفظ . ومعنى 
بعد قعرها أنه لا آخر لعذابها . والخالد : الدائم . والخزى قد يكون بمعنى الندم ويبمعنى 
الاستحياء . والندم ‏ هنا أولى . لقوله تعالى ( وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ) 


قوله تعالى ط« يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلو بهم قل استهزؤا إن 
الله مخرج ما تحذر ون » 


واعلم أنهم كانوا يسمون سورة براءة . الحافرة حفرت عما في قلوب المنافقين قال الحسن 
اجتمع اثنا عشر رجلا من المنافقين على أمر من النفاق ٠‏ فأخبر جبريل الرسول عليه 
الصلاة والسلام بأسمائهم . فقال عليه الصلاة والسلام ٠‏ إن تايا لماعل كيك ركيت 
فليقوموا وليعترفوا وليستغفر وا رهم حتى ا شفع لم و اقلم عرمرا» تثال عليه العداذة والسادم 
بعد ذلك : : قم يا فلان ويا فلان » حتى أتى عليهم ثم قالوا : نعترف ونستغفر فقال « الآن أنا 
كنت فى أول الأمر أطيب نفسا بالشفاعة ١‏ والله كان أسرع في الاجابة » اخرجوا عني اخرجوا 
عني » فلم يزل يقول حتى خرجوا بالكلية . وقال الأصم : إنه عند رجوع الرسول عليه 
الصلاة والسلام من تبوك وقف له على العقبة اثنا عشر رجلا ليفتكوا به فأخبره جبريل, وكانوا 
متلثمين في ليلة مظلمة وأمره أن يرسل اليهم من يضرب وجوه رواحلهم ٠‏ فأمر حذيفة بذلك 
فضربها حتى نحاهم ٠‏ ثم قال « من عرفت من القوم » فقال لم أعرف منهم أحداً . فذكر النبي 
يليه أسماء عهم وعدهم له ٠»‏ وقال « إن جبريل أخبرني بذلك » فقال حذيفة ألا تبعث اليهم 
ليقتلوا . فقال« أكره أن تقول العرب قاتل محمد بأصحابه حتى إذا ظفر صار يقتلهم بل يكفينا 
الله ذلك » 


نإف قبل 0 الكائق: قاور مكلف مدو توؤل لوعي عل الول ؟ 


قلنا : فيه وجوه : الأول : قال أبومسلم: هذا حذر أظهره المنافقون على وجه 
الاستهزاء حين رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر كل شيء ويدعي أنه عن الوحي . 


305 قوله تعالىولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب » سورة التوبة 


م 1 وله مسر حرج د الع مع بي اس ار و ءَ 4 آذ[ لم" 2 
ولين سألتهم ليقولن | إن ما كنا وض ونلعب قل أله و>ايثتهء ورسو له كنتم 
رود ي, ودوء موك دود 5 


سزكُون 2 لا تعتذروأ كذ كفرح بعد ميك إن نَع عن طَأفَة منكر نعذذب 


طايقة نا ص لابيرى ررى - 


نهم كانوا يحرمين 20© 


وكان المنافقون يكذبون بذلك فوا بينهم . فأخبر الله رسوله بذلك وأمره أن يعلمهم أنه يظهر 
سرهم الذي حذروا ظهوره . وف قوله ( استهزئوا ) دلالة على ما قلناه . الثاني : أن القوم وإن 
كانوا كافرين بدين الرسول إلا أنهم شاهدوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخبرهم بما 
يضمر ونه ويكتمونه . فلهذه التجر بة وقع الحذر والخوففي قلوبهم . الثالك : قال الأصم : 
أنهم كانوا يعرفون كونه رسولا صادقا من عند الله تعالى . إلا أنهم كفروا به حسداً وعنادا . 
قال القاضى : يبعد في العالم بالله وبرسوله وصحة دينه أن يكون محادا لها . قال الداعي إلى 
الله : هذا غير بعيد لأن الحسد إذا قوى فى القلب صار بحيث ينازع في المحسوسات . 
الرابع : معنى الحذر الأمر بالحذر . أي ليحذر المنافقون ذلك . الخامس : أنهم كانوا شاكين 
في صحة نبوته وما كانوا قاطعين بفسادها . والشاك خائف . فلهذا السبب خافوا أن ينزل عليه 
في أمرهم ما يفضحهم . ثم قال صاحب الكشاف : الضمير في قوله ( عليهم ) و( تنبئهم ) 
للمؤمنين ٠‏ وفي قوله ( في قلوبهم ) للمنافقين ويجوز أيضا أن تكون الضمائر كلها 
للمنافقين . لأن السورة إذا نزلت في معناهم فهي نازلة عليهم . ومعنى (تنبئهم بما في قلوبهم ) 
أن السورة كأنها تقول لهم في قلوبهم كيت وكيت . يعني أنها تذيع أسرارهم إذاعة ظاهرة 
فكأنها تخبرهم . 

اليل ول احير زا ارقو اع ونيد راي رودل اعملوا).( إن الله محرج ما 
تحذرون ) أي ذلك الذى تحذرونه . فان الله يخرجه إلى الوجود . فان الشيء ء إذا حصل بعد 
عدمه . فكآن فاعله أخرجه من العدم إلى الوجود . 


قوله تعالى # ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبا لله وآياته ورسوله كنتم 
تستهز ؤن لا تعتذر وا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأغهم كانوا 
بحرمين » 

فى الآية مسائل : 


قوله تعالى « ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب » سورة التوبة ١‏ و٠١‏ 


« المسألة الأولى » ذكروا فى سبب نزول الآية أمورا “الأول : ووى اب عمر أن رخلد من 
المنافقين قال فى غزوة تبوك ما رأيت مثل هؤلاء القوم أرعب قلوبا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن 
عند اللقاء يعني رسول الله كك والمؤمنين. فقال واجد من الصحابة : كذبت ولأنت منافق» ثم 
ذهب ليخبر رسول الله بكلِكِ فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله وكان قد 
ركب ناقته» فقال يا رسول الله إنما كنا نلعب ونتحدث بحديث الركب نقطع به الطريق» وكان 
يقول إنما كنا نخوض ونلعب . ورسول الله يك يقول «ابالله وأياته ورسوله كنتم تستهزؤون» ولا 
يلتفت اليه وما يزيده عليه . الثاني: قال الحسن وقتادة: لما سار الرسول الى تبوك قال المنافقون 
فوا بينهم : اتراه يظهر على الشأن ويأخذ حصوبنما وقصورها هيهات. هيهات» فعند رجوعه 
دعاهم وقال: أنتم القائلون بكذا وكذا فقالوا: ما كان ذلك بالجد فى قلوبنا وانما كنا نخوض 
ويلع 2 وات ا ا لوو 
يي لو ب ماعنا تدر عل عل 
> الاستهزاء » فبين تعالى فى هذه الآية أنه إذا قيل لهم لم فعلتم ذلك ؟ قالوا: لم نقل ذلك على 
سبيل الطعن . بل لأجل أنا كنا نخوض ونلعب . الخامس : اعلم أنه لا حاجة في معرفة هذه 
الآية الى هذه الروايات فاها تدل على أنهم ذكر وا كلاما فاسدا على سبيل الطعن والاستهزاء. 
فل] اخبرهم الرسول بأنهم قالوا ذلك خافوا واعتذروا عنه بأنا إنما قلنا ذلك على وجه اللعب لا 
رلك ل إنما كنا نخوض ونلعب أي ما قلنا ذلك إلا لأجل اللعب . وهذا 
يدل على أن كلمة «إنما» تفيد الحصر إذ لولم يكن ذلك لم يلزم من كونهم لاعبين ان لا يكونوا 
مستهزئين فحينئذ لا يتم هذا العذر . 

والجواب : قال الواحدي : أصل النوض الدخول في مائع من الماء والطين . ثم كثر 
حتى صار اسما لكل دخول فيه تلويث وأذى . والمعنى : أنا كنا نخوض ونلعب فى الباطل من 
الكلام ىا يخوض الركب لقطع الطريق . فأجابهم الرسول بقوله « أبالله وآياته ورسوله كنتم 
تستهزؤن» وفيه مسائل : 
اود يقتضي 1 ل الاستهزاء .ع واي : : يقتائي تعر إيقاع ارمق 
ا ا ل بل نفى أنا يكون خر 
حاترا 


١1‏ قوله تعالى « لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ) سورة التوبة 


أن الاستهزاء بالله محال 8 فل" بد له من تأويل وفيه وجوه : الأول 1 المراد بالاستهزاء بالله هو 
الاستهزاء بتكاليف الله تعالى . الثاني : يحتمل أن يكون المراد الاستهزاء بذكر الله . فان 
أسماء الله قد يستهزىء الكافر بها ى| أن المؤمن يعظمها ويمجدها .قال تعالى( سبح اسم ربك 
الأعلى ) فأمر المؤمن بتعظيم اسم الله . وقال ( ولله الأسساء الحسنى فادعوه مها .وذروا الذين 
يلحدون في أسمائه ) فلا يمتنع أن يقال ( أبالله ) ويراد : أبذكر الله . الثالث : لعل المنافقين لما 
قالوا : كيف يقدر محمد على أخذ حصون الشام. وقصورها . قال بعض المسلمين : الله 
يعينه على ذلك وينص,ه عليهم . ثم إن بعض الجهال من المنافقين ذكر كلاما مشعرا بالقدح 
في قدرة الله ]ا هو عادات الجهال والملاحدة. فكان المراد ذلك . 

وأما قوله # وآياته * فالمراد مها القرآن . وسائر ما يدل على الدين . وقوله ( ورسوله ) 
معلوم . وذلك يدل على أن القوم إنما ذكروا ما ذكروه على سبيل الاستهزاء . 

قم قال تعالى « لا تعتذر وا قد كفرتم بعد إيمانكم » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى © نقل الواحدى عن أهل اللغة فى لفظ الاعتذار قولين : 

© القول الأول #أنه عبارة عن محو الذنب من قوهم : اعتذرت المنازل إذا درست . 
يقال شروت كر لمععدن....والاختدار هو القرين :وان الامعذاو افع 'لأذ امعد عاول 
إزالة أثر ذنبه . 

ش والقول الثاني »4 حكى ابن الأعرابي أن الاعتذار هو القطع ٠‏ ومنه يقال للقلفة عذرة 
لأمها تقطع 3 وعذرة الحخارية سميت عذرة 7 لأنها تعذر أي تقطع 34 ويقال اعتذرت المياه إذا 
انقطعت . فالعذر لما كان سببا لقطع اللوم سمى عذرا . قال الواحدي : والقولان متقاربان . 
لأن محو أثر الذنب وقطع اللوم يتقاربان . 

« المسألة الثانية © أنه تعالى بين أن ذلك الاستهزاء كان كفرا . والعقل يقتضي أن 
الاقدام على الكفر لأجل اللعب غير جائز . فثبت أن قوهم إنما كنا نخوض ونلعب . ما كان 
عذرا حقيقيا في الاقدام على ذلك الاستهزاء . فلا لم يكن ذلك عذرا في نفسه نهاهم الله عن 
أن يعتذروا به لان المنع عن الكلام الباطل واجب . فقال ( لا تعتذروا ) أي لا تذكروا هذا 
« المسألة الثالثة © قوله ( قد كفرتم بعد إيمانكم ) يدل على أحكام . 


قوله تعالى « إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة » سورة التوبة ا 


الحكم الاول 


أن الاستهزاء بالدوق كان كفر بالك .» وذلك لأن الاستهزاء يدل على الاستخفاف 
والعمدة الكبرى فى الايمان تعظيم الله تعالى بأقصى الامكان والجمع بينهما محال . 


الحكم الثاني 


أنه يدل على بطلان قول من يقول . الكفر لا يدخل إلا فى أفعال القلوب . 


الحكم الثالث 
يدل على أن قولهم الذي صدر منهم كفر في الحقيقة . وإن كانوا منافقين من قبل وأن 
الكفر يمكن أن يتجدد من الكافر حالا فحالا . 


يدل على أن الكفر إنما حدث بعد أن كانوا مؤمنين . 

ولقائل أن يقول : القوم لما كانوا منافقين فكيف يصح وصفهم بذلك ؟ 

قلنا : قال الحسن المراد كفرتم بعد إيمانكم الذي أظهرتوه . وقال اخرون : ظهر 
كفركم للمؤمنين بعد أن كنتم عندهم مسلمين . والقولان متقارباد . 

ثم قال تعالى ف إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى #* قرأ عاصم ( إن نعف ونعذب ) بالنون وكسر الذال . وطائقة 
بالنصب والمعنى أنه تعالى حكى عن نفسه أنه يقول إن يعفعن طائفة والباقون بالياء وصمها . 
وفتح الفاء على ما لم يسم فاعله . إن يعف عن طائفة بالتذكير » وتعذب طائفة بالتأنيث . 
قال : والوجه التذكير لأن المسند اليه الظرفك) تقول سير بالدابة » ولا تقول سبرت بالدابة . 
وأما تأويل قراءته فهو أن مجاهدا لعله ذهب إلى أن المعنى كأنه قيل : إن ترحم طائفة فأنت 
كذلك 3 وهوغريب والحيد القراءة العامة إن يعم عن طائفة بالتذكير وتعذب طائفة 
بالثانيك: ْ 


المسألة الثانية »# ذكر المفسرون . أن الطائفتين كانوا ثلاثة ‏ استهزأ اثنان وصحث 


16 قوله تعالى « إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة » سورة التوبة 


واحد , فالطائفة الأولى الضاحك . والثانية الحازئان. . وقال المفسرون : لما كان ذنب الضاحك 
أخف لاجرم عفا الله عنه » وذنب الحازئين أغلظ . فلا جرم ما عفا الله عنهما ٠‏ قال القاضى : 
هذا بعيد لأنه تعالى حكم على الطائفتين بالكفر . وأنه تعالى لا يعفوعن'الكافر إلا بعد التوبة 
والرجوع إلى الاسلام . وأيضا لا يعذب الكافر إلا بعد إصراره على الكفر . أما لو تاب عنه 
ورجع الى الاسلام فانه لا يعذبه » ايو و ع د الأحرى . 
كان فيه إضمار أن الطائفة التي أخبر أنه يعفوعنهم تابواعن الكفر ورجعوا الى الاسلام » وأن 
الطائفة التي أخبر أنه يعذبهم أصروا على الكفر ولم يرجعوا الى الاسلام » ولعل ذلك الواحد 
ال الغ ف الطمن وم رافق القوم في الذكر خف كفره . ثم إنه تعاللى وفقه للايمان والخروج 

عن الكفر .» وذلك يدل على أن من خاض فى عمل باطل ؛ فليجتهد فى التقليل فانه يرجى له 
ببركة ذلك التقليل أن يتوب الله عليه في الكل . 

« المسألة الثالثة © قالوا : ثبت بالروايات أن الطائفتين كانوا ثلاثة » فوجب أن تكون 

إحدى الطائفتين إنسانا واحدا . قال لجع : والطائفة في اللغة أصلها الجماعة . لأنها المقدار 
الذي يمكنها أن تطيف بالشيء ثم يجوز أن يسمى الواحد بالطائفة قال تعالى 0000 
طائفة من المؤمنين ) وأقله الواحد . وروى الفراء باسناده عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه 
قال : الطائفة الواحد فى| فوقه . وفى جواز تسمية الشخص الواحد بالطائفة وجوه : ا 
أن من اتا رمذهبا ونضره فانه ل يزال يكون ذابًا عه ثاضرا له:.. فكانه بقلبه يطو ف عليه وين 
عنه من كل الجوانب . فلا يبعد أن يسمى الواحد طائفة لهذا السبب . . الثاني : قال ابن 
الأنباري بي : العرب توقع لفظ الجمع على الواحد فتقول : خرج فلان الى مكة على الجمال . والله 
تعال بقوك: ( الذين قال لهم الناس) يغتي تعيم أبن متمعود. . الثالث : لا يبعد أن تكون 
الطائفة إذا أريد بها الواحد يكون أصلها طائا . ثم أدخل الهاء عليه للمبالغة » ثم إنه تعالى 
علل كونه معذبا للطائفة الثانية بأنهم كانوا بحرمين . ا 

. واعلم أن الطائفتين لما اشتركتا في الكفر . فقد اشتركتا في الجرم » والتعذيب يختص ' 
باحدى الطائفتين » وتعليل الحكم الخاص بالعلة العامة لا يجوز . وأيضا التعذيب حكم 
حاصل في الحال وقوله ( كانوا مجرمين ) يدل على صدور الجرم عنهم في الزمان الماضي ٠‏ وتعليل 
الحكم الحاصل في الحال بالعلة المتقدمة لا يجوز . بل كان الأولى أن يقال ذلك بأغنم مجحرمون , 

واعلم أن الجواب عنه أن هذا تنبيه على أن جرم الطائفة الثانية كان أغلظ وأقوى من ' 
جرم الطائفة الأولى ‏ لوك التعثل يذلك الخرع الخليظ ع وايضا غليه تنبية عل ان ذلك اتوم 
بقي واستمر ولم يزل » فأوجب التعذيب . ْ 


قوله تعالى « المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض » سورة التوبة ا 


1 الفقون وآ| 2091 ! . من بعض يام و بالمسكر ويجهول عن 
ودوير . المج و 6< هو 2 وم سلس للاح ‏ 2 روللم را بير برروم برد صم 
المعروف ويفيضون يديهم نسوا آلله فنسيهم إن المنافقين هم الفنسقون2©) 


قوله تعالى « المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمر ون بالمنكر وينهون عن 
المعر وف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون » 


اعلم أن هذا شرح نوع آخر من أنواع فضائحهم وقبائحهم » والمقصود بيان أن إناثهم 
كذكورهم في تلك الأعمال المنكرة والأفعال الخبيثة » فقال ( المنافقون والمنافقات بعضهم من 
بعض ) أي فى صفة النفاق ٠‏ كما يقول الانسان . أنت مني وأنا منك . أي أمرنا واحد لا 
مباينة فيه ولما ذكر هذا الكلام ذكر تفصيله فقال ( يأمرون بالمنكر ) ولفظ المنكر يدخل فيه كل 
قبيح , إلا أن الأعظم ههنا تكذيب الرسول وينهون عن المعر وف ولفظ المعروف يدخل فيه كل 
حسن إلا أن الأعظم ههنا الايمان بالرسو ليك ويقبضون أيديهم . قيل من كل خير . وقيل عن 
كل خير واجب من زكاة وصدقة وإنفاق في سبيل الله وهذا أقرب لأنه تعالى لا يذمهم إلا بترك 
الواجب ويدخل فيه ترك الانفاق في الجهاد » ونبه بذلك على تخلفهم عن الجهاد . والأصل في 
هذا أن المعطى يمد يده ويبسطها بالعطاء . فقيل لمن منع وبخل قد قبض يده . 


ثم قال © نسوا الله فنسيهم »* واعلم أن هذا الكلام لا يمكن اجراؤه على ظاهرة لأنا لو 
حملناه على النسيان على الحقيقة لما استحقوا عليه ذما » لان النسيان ليس في وسع البشرء وأيضا 
فهو فى حق الله تعالى محال فلا بد من التأويل ؛ وهو من وجهين : الأول : معناه أنهم تركوا 
أمره حتى صار بمنزلة المنبى . فجازاهم بأن صيرهم بمنزلة المنسبى من توابه ورحمته . وجاء هذا 
على أوجه الكلام كقوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) الثاني : النسيان ضد الذكر . فلم| تركوا ذكر 
الله بالعبادة والثناء على الله . ترك الله ذكرهم بالرحمة والاحسان . وإنما حسن جعل النسيان 
كناية عن ترك الذكر لأن من نسبى شيئا لم يذكره .» فجعل اسم الملزوم كناية عن اللازم . 


ثم قال « إن المنافقين هم الفاسقون » أي هم الكاملون في الفسق . والله أعلم . 


الفكو الرازي ج5١‏ م54 


1 قوله تعالى « وعد الله المنافقين والمنافقات » سورة التوبة 


020 200095 ل را م لس لس ل ص م م سا سر 
وعل الله 1 لم مير والمنلفقلت لمتنفمقات والكفار نار جهام خللدين فيها فى بيهم 
ل سرس قر ور سار سر سار ب ص ص ور ره 6م 2 وى ومع عو مح مم 
00 5 كلدي من فبدكز كانوا أَسَد من قُوَة وحم 


ج سكا م آكوم 2 رعير ه 0 م وح مم مودودد ممح 
وَاوللداق) ستمتعوأ بحَلَاقَهِم فأ ستمتعم بحللفك أ أسمَمتَعٌ الذين من 
20 


ترط ملق لذ 6ق عدا اوقد علت أل فى الذي 
والآخرة وتيك هم الفتسرونَ © ش 


قوله تعالى # وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم 


ولعنهم الله وهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا 
فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم 
كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسر ون » 

اعلم اله نكال مايق من قلي اللافتوزموالبانتات اند تي أي جازاهم عل ركهم 
التمسك بطاعة الله أكد هذا الوعيد وضم المنافقين الى الكفار فيه . فقال ( وعد الله المنافقين 
والمنافقات والكفار نار جهنم كالذو نه ولأتعات ك أن النار المخلدة من أعظم العقوبات . 

ثم قال هي حسبهم # والمعنى : أن تلك العقوبة كافية لهم ولا شيء أبلغ منها . ولا 
يمكن الزيادة عليها 

ثم قال ©« ولعنهم الله * أي ألحق بتلك العقوبة الشديدة الاهانة والذم واللعن . 

ثم قال وهم عذاب مقيم # ولقائل أن يقول : معنى كون العذاب مقما وكونه خالدا 
واحد . فكان هذا تكرار ؟ ١‏ 

والجواب : ليس ذلك تكريرا . وبيان الفرق من وجوه : الأول : أن لهم نوعا آاخر من 
العذاب المقيم الدائم سوى العذاب بالنار والخلود المذكور أولا . ولا يدل على أن العذاب 
بالنار دائم . وقوله ( ولهم عذاب مقيم ) يدل على أن لهم مع ذلك نوعا آخر من العذاب . 

ولقائل أن يقول : هذا التأويل مشكل . لأنه قال في النار المخلدة ( هي حسبهم )وكونها 
حسبا يمنع ضم شيء آخر اليه . 

وجوابه : أنها حسبهم في الايلام والايجاع . ومع ذلك فيضم اليه نوع اخسر زيادة في 


قوله تعالى « أولئك حبطت أعرالهم فى الدنيا والآخرة » الآية التوبة 1 
يي م 02 

تعذيبهم د والكاني -: أن المراد بقوله ( وهم عذاب مقيم ) العذاب العاجل الذى لا ينفكون 

عنه » وهوما يقاسونه من تعب النفاق والخوف من اطلاع الرسول على بواطنهم ٠‏ وما حذر ونه 


ثم قال © كالذين من قبلكم » واعلم أن هذا رجوع من الغيبة الى الخطاب . وهذا 
الكاف للتشبيه . وهو يحتمل وجوها : الأول : قال الفراء : فعلتم كأفعال الذين من قبلكم . 
والمعنى : أنه تعالى شبه المنافقين بالكفار الذين كانوا قبلهم في الأمر بالمنكر والنهي عن 
المعروف . وقبض الأيدى عن الخيرات . ثم إنه تعالى وص فأ ولئك الكفار بأمهم كانوا أشد قوة 
من هؤلاء المنافقين وأكثر أموالا واولادا ثم عورا مدة بالدنيا ثم هلكوا وبادوا وانقلبوا الى 
العقاب الدائم فأنتم مع ضعفكم وقلة خيرات الدنيا عندكم أولى ان تكونوا كذلك . 


والوجه الثاني » أنه تعالى شبه المنافقين في عدولهم عن طاعة الله تعالى . لأجل طلب 
لذات الدنيا من قبلهم من الكفار . ثم وصفهم تعالى بكثرة الأموال والأولاد وبأنهم استمتعوا 
بخلاقهم . والخلاق النصيب . وهوما خلق للانسان . أي قدر له من خير . كما قيل له : 
قسم لأنها قسم ونصيب . لأنه نصب أي ثبت . فذكر تعالى أنهم استمتعوا بخلاقهم فأنتم أيها 
المنافقون استمتعتم بخلاقكم كم استمتع أولئك بخلاقهم . 


فان قيل : ما الفائدة في ذكر الاستمتاع بالخلاق في حق الأولين مرة ثم ذكره في حق 
المنافقين ثانيا ثم ذكره في حق الأولين ثالثا 5 


قلنا : الفائدة فيه أنه تعالى ذم الأولين بالاستمتاع بما أوتوا من حظوظ الدنيا وحرمانهم 
عن سعادة الآخرة بسبب استغراقهم في تلك الحظوظ العاجلة . فل) قرر تعالى هذا الذم عاد 
.فشبه حال هؤلاء المنافقين بحالهم . فيكون ذلك نهاية في المبالغة . ومثاله : أن من أراد أن ينبه , 
بعض الظلمة على قبح ظلمة يقول له : أنت مثل فرعون . كان يقتل بغي جرم ويعذب من غير 
موجب .: وأنت تفعل مثل ما هعله . وبالجملة فالتكرير ههنا للتأكيد . ولما.بين تعاللى مشامهة 
هؤلاء المنافقين لأولئك المتقدمين فى طلب الدنيا . وفى الاعراض عن طلب الآخرة . بين 
حصول المشابهة بين الفريقين في تكذيب الأنبياء وفى المكر والخديعة والغدر بهم . فقال 
( وخضتم كالذي خاضوا ) قال الفراء : يريد كخوضهم الذى خاضوا . ف( الذي ) صفة 
مصدر محذوف دل عليه الفعل . 


0 دراه تقالو للم يانه نا التي من لوي » شورة النوية 
8 0007 دس اق ا و سمطو مه همه 


م لين من بهم قوم نوج وعاد وبمود ووم برهي وأضحلب مين 
وَآلْموَة ادب حلي البينت كن الله ليظَلمهم وللكن كانوا أنفسهم 


ةبر سمس 


ُو ججج 


ثم قال تعالى # أولئك حبطت أعماهم فى الدنيا والآخرة © أي بطلت حسناتهم في الدنيا 
بسبب الموت والفقر والانتقال من العز الى الذل ومن القوة الى الضعف . وفي الآخرة بسبب 
أنهم لا يثابون بل يعاقبون أشد العقاب ( وأولئك هم الخاسرون ) حيث أتعبوا أنفسهم في 
الرد على الانبياء والرسل . فا وجدوا منه إلا فوات الخيرات فى الدنيا والآخرة » وإلا حصول 
العقاب فى الدنيا والآخرة . والمقصود أنه تعالى لا شبه حال هؤلاء المنافقين بأولئك الكفار بين 
أن أولئتك الكفار لم يحصل لمم إلا حبوط الأعمال وإلا الخزي والخسار . مع أنهم كانوا أقوى 
من هؤلاء المنافقين وأكثر أموالا وأولادا منهم ؛ فهؤلاء المنافقون المشاركون لهم في هذه الأعمال 
القبيحة أولى أن يكونوا واقعين فى عذاب الدنيا والآخرة . محرومين من خيرات الدنيا 


والآخرة 1 

قوله تعالى « ألم يأنهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم 
يظلمون » 

اعلم أنه تعالى لما شبه المنافقين بالكفار المتقدمين فى الرغبة فى الدنيا وى تكذيب الأنبياء 
والمبالغة في إيذائهم بين أن أولئنك الكفار المتقدمين منهم كر مؤلاء الطوائف الستة . 
فأولهم قوم نوح والله أهلكهم بالاغراق ٠‏ وثانيهم : : عاد والله تعالى أهلكهم بإرسال الريح 
العقيم عليهم . وثالئهم : ثمود والله أهلكهم بارسال الصيحة والصاعقة . ورابعهم + قوم 
إبرا هيم أهلكهم الله بسلب النعمة النعمة عنهم ٠‏ وبماروى فى الأخبار أنه تعالى سلط البعوضة 
على دماغ تمرود . وخامسهم : قوم شعيب وهم أصحاب مدين » ويقال اع تروت ملايور 
0 3 2 تعالى أعلكهم بعذاب يوم الظلة 3 لكات فوم الام الله بأن . 
٠ 0‏ يقال أفكه فائتفك أي قلبه فانقلب . وعلى هذا التفسير فالمؤتفكات 
صفة ة القرى 4 وقيل اتتماكهن انقللاب أحوالمن من الخير الى 8 


قوله تعالى ١‏ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. . .» سورة التوبة شرلا 
مرور د ر - لاروئيري ع ابر مويير يرج 5ه 00 2 ع - عور 1 د تدده 7 م : 
والمؤمنون والمؤمندت بعضهم اولياءٌ بعض بأمرون بالمعروف وينهون عن 
2 رد - و 2 رو 


ا لد سه سل صالتر وبر ص 
المدكرٍ ويقيمون الصلاة ويؤتون 1 زكلة و 


_- 


و 00 رك 220 - ل 
يطيعون ألله ورسولهج اولديك سيرحمهم 
سر اعصى صص دس 


0 إن ألله عزِيز ححكم جج 


- 


واعلم أنه تعالى قال فى الآية الأولى ( ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم ) وذكر هؤلاء 
الطوائف الستة وإنما قال ذلك لأنه أتاهم نبأ هؤلاء تارة » بأن سمعوا هذه الأخبار من الخلق . 
وتارة لأجل أن بلاد هذه الطوائف . وهي بلاد الشام . قريبة من بلاد العرب . وقد بقيت 
أثارهم مشاهدة . وقوله ( ألم يأتهم ) وإن كان في صفة الاستفهام إلا أن المراد هو التقرير . 
أي أتاهم نبأ هؤلاء الأقوام ' 


ثم قال « أنتهم رسلهم ) وهو راجع إلى كل هؤلاء الطوائف . 


ثم قال ط بالبينات » أي بالمعجزات ولا بد من إضمار في الكلام , والتقدير : فكذبوا 
فعجل الله هلاكهم . 


ثم قال ظ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون * والمعنى : أن العذاب 
الذى أوصله الله اليهم ما كان ظلم| من الله لأنهم استحقوه بسبب أفعالهم القبيحة ومبالغتهم في 
تكذيب أنبيائهم » بل كانوا قد ظلموا أنفسهم » قالت المعتزلة : دلت هذه الآية على أنه تعالى لا 
يصح منه فعل الظلم وإلا لما حسن التمدح بهء وذلك دل على أنه لا يظلم البتة» وذلك يدل 
على أنه تعالى لا يخلق الكفر في الكافر ثم يعذبه عليه ودل على أن فاعل الظلم هو العبدء وهو 
قوله (ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) وهذا الكلام قد مر ذكره في هذا الكتاب مرارا خارجة عن . 
الاحصاء . 


قوله تعالى 8 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر ون بالمعر وف وينهون عن 
المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عز يز 


حكيم » 


اعلم أنه تعالى لما بالغ في وصف المنافقين بالأعمال الفاسدة والأفعال الخبيثة . ثم ذكر 


ال قوله تعالى « إن الله عزيز حكيم » سورة التوبة 


عقيبه أنواع الوعيد في حقهم في الدنيا والآخرة » ذكر بعده في هذه الآية كون المؤمنين موصوفين 
بصفات الخير وأعمال البر » على ضد صفات المنافقين . ثم ذكر بعده فى هذه الأية أنواع ما 
أعد الله لهم من الثواب الدائم والنعيم المقيم ٠‏ فأما صفات المؤمنين فهي قوله ( والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) 


فان قيل : ما الفائلة و فى أنه تعالى قال في صفة المنافقين و( المنافقون والمنافقات بعضهم 
من بعض )وههنا قال في صفة المؤمنين ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بغض ) فلم ذكر في 
المنافقين لفظ ( من ) وفي المؤمنين لفظر أولياء ) ؟ 


ظ قلنا : قوله فى صفة المنافقين ( بعضهم من بعض ) يدل على أن نفاق الاتباع . كالآمر 
المتفرع على نفاق الأسلاف. والأمر ف نفسه كذلك . لأن نفاق الأتباع وكفرهم حصل بسبب 
التقليد لأولئك الأكابر » وبسبب مقتضى ال هوى والطبيعة والعادة ‏ أما الموافقة الحاصلة بين 
الؤفين قانا تحصلت سيت الل :والعااة + بل :تبعت المشارعة فق "الاتدلال والخوفيق 
والهداية » فلهذا السبب قال تعالى فى المنافقين ( بعضهم من بعض ) وقال في المؤمنين ( بعضهم 
أولياء بعض ) 

واعلم أن الولاية ضد العداوة 5 وقد ذكرنا فيا تقدم أن الأصل فى لفظ الولاية القرب . 
ويتأكد ذلك بأن ضد الولاية هو العداوة » ولفظة العداوة مأخوذة من عدا الثشيىء إذا جاوز عنه . 


واعلم أنه تعالى لما وصف المؤمنين بكون بعضهم أولياء بعض . ذكر بعده ما يجري مجرى 
التفسير والشرح له فقال ( يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسوله ) فذكر هذه الأمور الخمسة التي بها يتميز المؤمن من المنافق » فالمنافق على 
ما وصفه الله تعالى في الآية المتقدمة يأمر بالمنكر » وينهي عن المعروف. والمؤمن بالضد منه . 
والمنافق لا يقوم الى الصلاة إلا مع نوع من الكسل والمؤمن بالضد منه . والمنافق يبخل بالزكاة 
وسائر الواجبات كما قال ( ويقبضون أيديهم ) والمؤمنون يؤتون الزكاة . والمنافق إذا أمره الله 
ورسوله بالمسارعة إلى الجهاد فانه يتخلف بنفسه ويثبط غيره ى| وصفه الله بذلك . والمؤمنود 
بالضد منهم ش وهوالمراد فى هذه الآية بقوله ( ويطيعون الله ورسوله ) ثم لماذكر صفات المؤمنين 
بين أنه كا وعد المنافقين نار جهنم فقد وعد المؤمنين الرحمة المستقبلة وهي ثواب الآخرة . 
فلذلك قال ( أولئك سي رحمهم الله ) وذكر حرف السين فى قوله ( سيرحمهم الله ) للتوكيد والمبالغة 
كما تؤكد الوعيد في قولك سأنتقم منك يوما . يعني أنك لا تفوتني وإن تباطأ ذلك . ونظيره 
( سيجعل لهم الرحمن )..( لسوف يعطيك ربك فترضى).(سوف يؤتيهم أجورهم ) 


قوله تعالى ( وعد الله معدت تعفد » سورة التوبة م١‏ 

آذه 0 25222 اس د .د بي سه 
وَعدَ أله الْمؤْمِنِينَ والمؤمتتت بذلت تَجْرى من تتا الأنبثر حَدلدينَ فيا 
ا ف د 2 وص ور سم وعر م مه دواع و 
ومسلكن طيية 8 جنلت عدن وَرضْوانٌ منَألَهَ كبر ذَلِكَ هو لفو ز العظم 
0 [ 


ثم قال ل إن الله عزيز حكيم » وذلك يوجب المبالغة في الترغيب والترهيب أن العزيز 
هومن لا يمنع من مراده في عباده من رحمة أو عقوبة . والحكيم هو المدبر أمر عباده على ما 
يقتضيه العدل والصواب . 


قوله تعاللى # وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأعمار خالدين فيها 
ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم » 


اعلم أنه تعالى لما ذكر الوعد فى الآية الأولى على سبيل الاجمال ذكره في هذه الاية على 
سبيل التفصيل . وذلك لأنه تعالى وعد بالرحمة » ثم بين في هذه الآية أن تلك الرحمة هي هذه 
الأشياء . فأولها قوله ( جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ) والأقرب أن يقال إنه تعالى 
أراد بها البساتين التي يتناوهها المناظر لأنه تعالى قال بعده ( ومساكن طيبة في جنات عدن ) 
والمعطلوت قرت | ن يكرك امخايزا اللمعطوق عليه قتكوة مساكتهع فى جنات عدن وز ونت|ظرهم 
الجنات التى هي البساتين . فتكون فائدة وصفها بأنها عدن . أنها تجري مجرى الدارٍ التي 
يسكنها الانسان . وأما الجنات الآخرة فهي جارية مجرى البساتين التي قد يذهب الإنسان اليها 
لاجل التنزه وملاقاة الأحباب . وثانيها : قوله ( ومساكن طيبة في جنات عدن ) قد كثر كلام 
أصحاب الآثار فى صفة جنات عدن . قال الحسن نالك عمراة' يو القضين وا بغري عن 
قوله ( ومساكن طيبة ) فقالا:على الخبير سقطت . سألنا الرسولكَكلةٍ عن ذلك . فقال يكو ٠‏ هو 
قصر في الجنة من الاؤلؤ » فيه سبعون دارا من ياقوتة حمراء . في كل دار سبعون بيتا من زمردة 
خضراء , في كل بيت سبعون سريرا » على كل سرير سبعون فراشا . على كل فراش زوجة من 
الحور العين » في كل بيت سبعون مائدة . على كل مائدة سبعون لونا من الطعام . وفي كل بيت 
سبعون وصيفة . يعطي المؤمن من القوة فى غداة واحدة ما يأتي على ذلك أجمع » وعن ابن 
عباس أنها دار الله التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر. وأقول لعل ابن عباس قال .: إنها 
دار المقربين عند الله فانه كان أعلم بالله من أن يثبت له دارا » وعن أبي هريرة رضى الله عنه 
قلت يا رسول الله حدثني عن الجنة ما بناؤها فقال « لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك 


١‏ قوله تعالى « وعد الله المؤمنين والمؤمنات ) سورة التونة 


الأذفر وترابها الزعفران وحصاؤها الدر والياقوت . فيها النعيم بلا بؤس والخلود بلا موت ». لا 
تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه » وقال ابن مسعود : جنات عدن بطنان الجنة . قال الأزهرى : بطناها 
وسطها . وبطنان الأودية المواضع التي يستنقع فيها ماء السيل واحدها بطن . وقال عطاء عن 
ابن عباس : هي قصبة الجنة وسقفها عرش الرحمن وهي المدينة التي فيها الرسل والأنبياء 
والشهداء وأئمة المهدى . وسائر الجنات حوها وفيها عين التسنيم وفيها قصور الدر والياقوت 
والذهب فتهب ريح طيبة من تحت العرش فتدخل عليهم كثبان المسك الأذفر . وقال عبد الله 
بن عمرو : إن في الجنة قصرا يقال له عدن . حوله البروج وله خمسة الاف باب على كل باب 
خمسة ألاف حرة » لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد » وأقول حاصل الكلام إن فى جنات 
عدن قولان : أحده) : أنه اسم علم لموضع معين فى الجحنة » وهذه الأخبار والآثار التى 
نقلناها تقوى هذا القول . قال صاحب الكشاف : وعدن علم بدليل قوله ( جنات عدن التي 
وعد الرحمن ) 

« والقول الثاني * أنه صفة للجنة قال الأزهرى : العدن مأخوذ من قولك عدن فلان 
بالمكان إذا أقام به » يعدن عدونا . والعرب تقول : تركت إبل بني فلان عوادن بمكان كذا . 
. وهو أن تلزم الابل المكان فتألفه ولا تبرحه . ومنه المعدن وهو المكان الذي تخلق الجواهر فيه 
ومنبعها منه . والقائلون بهذا الاشتقاق قالوا : الجنات كلها جنات عدن . 
«والنوع الثالث » من المواعيد التى ذكرها الله تعالى في هذه الآية قوله ( ورضوان من 
الله أكبر ) والمعنى أن رضوان الله أكبر من كل ما سلف ذكره . واعلم أن هذا هو البرهان 
القاطع على أن السعادات الروحانية أشرف وأعلى من السعادات الجسم نية » وذلك لأنه إما أن 
يكون الابتهاج بكون مولاه راضيا عنه . وأن يتوسل بذلك الرضا إلى شيء من اللذات 
الجسم نية أو ليس الأمر كذلك . بل علمه لكونه راضيا عنه يوجب الابتهاج والسعادة لذاته من 
غير أن يتوسل به الى مطلوب أخر . والأول باطل . لأن ما كان وسيلة الى الشيء لا يكون أعلى 
حالا من ذلك المقصود . فلو كان المقصود من رضوان الله أن يتوسل به الى اللذات التى أعدها 
الله في الجنة من الأكل والشرب وقد ذكرنا أن الابتهاج بالوسيلة لا بد وأن يكون أقل حالا من 
الابتهاج بالمقصود . فوجب أن يكون رضوان الله أقل حالا وأدون مرتبة من الفوز بالجنات 
والمساكن الطيبة . لكن الأمر ليس كذلك . لأنه تعاللى نص على أن الفوز بالرضوان أعلى 
وأعظم وأجل وأكبر . وذلك دليل قاطع على أن السعادات الروحانية أكمل وأشرف من 
السعادات الحسمانية . 

واعلم أن المذهب الصحيح الحق وجوب الاقرار بهما معاً كا جمع الله بينهما في هذه 


قوله تعالى « يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين » سورة التوبة يفن 


ث-- ل رورس م مارور لس لماي «-« 1 و ىح لاس دير سمس ٍ- 
ا جنهد الْكُمَارَ والمنلفقين وأغلظ علييم و ماوئهم جهنم و بلس 
7-5 7 
المصير 720 


الاية . ولما ذكر تعالى هذه الأمور الثلاثة قال ( ذلك هو الفوز العظيم ) وفيه وجهان : الأول : 
أن الانسان مخلوق من جوهرين . لطيف علوى روحاني . وكثيف سفليٍ جسا ني وانضم اليهما 
حصول سعادة وشقاوة ٠‏ فاذا حضلت الخيرات الجسم نية وانضم اليها حصول السعادات 
الر وحانية كانت الروح فائزة بالسعادات اللائقة مها ٠‏ 0 واصلا الى السعادات اللائقة 
به . ولا شك أن ذلك هو الفوز العظيم . الثاني : أنه تعالى بين وصفه المنافقين أنهم تشبهوا 
بالكفار الذين كانوا قبلهم في التنعم بالدنيا وطيباتها . ثم إنه تعالى بين في هذه الآية وصف ثواب 
المؤمنين» ثم قال (ذلك هو الفوز العظيم) والمعنى : أن هذا هو الفوز العظيم, لا ما يطلبه 
المنافقون والكفار من التنعم بطيبات الدنيا . وروي انه تعالى يقول لأهل الجنة «هل رضيتم؟ 
فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول أما أعطيكم أفضل 
أبدا » | 

واعلم أن دلالة هذا الحديث على أن السعادات الروحانية أفضل من الجسمانية كدلالة 
الآية . وقد تقدم تقريره على الوجه الكامل . 

قوله تعالى 8 يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس 
المصير » 

واعلم أنا ذكرنا أنه تعالى لما وصف المنافقين بالصنمفات الخبيثة وتوعدهم بأنواع'العقاب . 
وكانت عادة الله تعالى في هذا الكتابٍ الكريم جارية بذكر الوعد مع الوعيد , لا جرم ذكر عقوبه 
وصف المؤمنين بالصفات الشريفة الطاهرة الطيبية 3 ووعدهم بالثواب الرفيع والدرجات 
العالية . ثم عاد مرة أخرى الى شرح أحوال الكفار والمنافقين فى هذه الآية فقال ( يا أيها النبي 
جاهد الكفار والمنافقين ) وفى الآية سؤال . وهو أن الآية تدل على وجوب مجاهدة المنافقين 
وذلك غير جائز . فان المنافق هو الذي يستر كفره وينكره بلسانه 1 ومتى كان الأمركذلك لم يجز 


واعلم أن الناس ذكروا أقوالا بسبب هذا الاشكال . 
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ل ار سا لس سه سي لاع سص صا 2 2 وك مدع د < صخر وعموب ود نر تق و لورفا كر و 
يحلفون بأللَه ماقالوا ولد قالوا كامة الكفر و كفروا بعد إسلدمهم وهموأ يمال ينالو 
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وما نقموا إلا ان اغنتهم لله ورسوله, من فضلهء فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإل 
صس ‏ ج خل سس ور ور عطعب # ط كل 20-5 >ءدي بى دم سخ د ل < 5ه : اس عاسم 
يتولوا يعذبهم أله عذابا اليمافى الدنيا والآحرة ومالهم فى الأرضٍ من ولى ولا 
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« فالقول الأول » أنه الجهاد مع الكفار وتغليظ القول مع المنافقين وهو قول 
الضحاك . وهذا بعيد لأن ظاهر قوله ( جاهد الكفار والمنافقين ) يقتضى الأمر بجهاده] معا . 
وكذا ظاهر قوله ( واغلظ عليهم ) راجع الى الفريقين . 
القول الثاني » أنه تعالى لما بين للرسول يَكٍِ بأن يحكم بالظاهر . قال عليه السلام 
« نحن نحكم بالظاهر » والقوم كانوا يُظهر ون الاسلام وينكرون الكفر . فكانت المحاربة 
والقول الثالث » وهو الصحيح ان الجهاد عبارة عن بذل الجهد . وليس فى اللفظ ما 
يدل على أن ذلك الجهاد بالسيف أو باللسان أو بطريق آخر فنقول : أن الآية تدل على وجوب 
الجهاد مع الفريقين . فأما كيفية تلك المجاهدة فلفظ الآية لا يدل عليها . بل إنما يعرف من 
دليل آخر . 
وإذا ثبت هذا فنقول : دلت الدلائل المنفصلة على أن المجاهدة مع الكفار يجب ان 
تكون بالسيف . ومع المنافقين باظهار الحجة تارة » وبترك الرفق ثانيا » وبالانتهار ثالثا . قال 
ْ عبد الله في قوله هه جاهد الكفار والمنافقين » قال تارة باليد ‏ وتارة باللسان . فمن لم يستطع 
عليهم إذا تعاطوا أسبابها . قال القاضى : وهذا ليس بشثىء . لأن إقامة الحد واجبة على من 
ليس بمنافق . فلا يكون هذا تعلق بالنفاق . ثم قال : وإنما قال الحسن ذلك . لأحد أمرين . 
إما لأن كل فاسق منافق . وإما لأجل أن الغالب تمن يقام عليه الحد في زمن الرسول عليه 
السلام كانوا منافقين . 
قوله تعالى # يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفر وا بعد إسلامهم وهموا 
بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فان يتوبوا يك خيرا لهم وإن 
يتولوا يعذبهم الله عذابا ألما في الدنيا والآخرة ومالهم فى الأرض من ولى ولا نصيرع 


قوله تعالى « وكفروا بعد إسلامهم » سورة التوبة أل 


اعلم أن هذه الآية تدل على أن أقواما من المنافقين . قالوا كلمات فاسدة . ثم لما قيل 
لهم إنكم ذكرتم هذه الكلمات خافوا . وحلفوا أنهم ما قالوا . والمفسرون ذكروا في أسباب 
النزول وجوها : الأول : روى أن النبيككلِ أقام في غزوة تبوك شهرين ينزل عليه القرأن . 
ويعيب المنافقين المتخلفين . فقال الجلاس بن سويد : والله لئن كان ما يقوله محمد فى إخواننا 
الذين خلفناهم في المدينة حقا مع انهم اشرافنا » فنحن شر من الحمير . فقال عامر ابن قيس 
الأنصاري للجلاس : أجل والله إن محمدا صادق . وأنت شرمن الحمار . وبلغ ذلك الى 
رسول الله يِةِ . فاستحضر الجلاس . فحلف بالله أنه ما قال . فرفع عامر يده وقال : اللهم 
أنزل على عبدك ونبيك تصديق الصادق وتكذيب الكاذب . فنزلت هذه الآية . فقال 
الجلاس : لقد ذكر الله التوبة فى هذه الآية » ولقد قلت هذا الكلام وصدق عامر . فتاب 
الجلاس . وحسنت توبته . الثاني : روى أنها نزلت فى عبد الله بن أبي لما قال لئن رجعنا الى 
. المدينة ليخرجن الأعرٌ منها الأذل , وأراد به الرسولكك . فسمع زيد بن أرقم ذلك وبلغه الى 
الرسول . فهم عمر بقتل عبد الله بن أبي . فجاء عبد الله وحلف أنه لم يقل . فنزلت هذه 
الآية . الثالث : روى قتادة أن رجلين اقتتلا أحده) من جهينة والآخر من غفار. فظهر 
الغفارى على الجهينى . فنادى عبد الله بن أبي : يا بني الأوس انصروا أخاكم . والله مامثلنا 
ومثل محمد إلا ى) قيل : سمن كلبك يأكلك . فذكروه للرسول عليه السلام » فانكر عبد 
الله » وجعل يحلف . قال القاضي : يبعد أن يكون المراد من الآية هذه الوقائع وذلك لأن قوله 
« يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر » إلى آخر الآية كلها صيغ الجموع . وحمل 
صيغة الجمع على الواحد . خلاف الأصل 

فان قيل : لعل ذلك الواحد قال فى محفل ورضي به الباقون . 

قلنا : هذا أيضا خلاف الظاهر لأن إسناد القول إلى من سمعه ورضى به خلاف 
الأصل . ثم قال : بل الأولى أن تحمل هذه الآية على ما روى : أن المنافقين هموا بقتله عند 
رجوعه من تبوك وهم خمسة عشر تعاهدوا أن يدفعوه عن راحلته إلى الوادي إذا تسنم العقبة 
بالليل . وكان عمار بن ياسر اخذا بالخطام على راحلته وحذيفة خلفها يسوقها . فسمع حذيفة 
وقع أخفاف الابل وقعقعة السلاح . فالتفت . فاذا قوم متلشمون . فقال : اليكم اليكم يا 
أعداء الله » فهربوا . والظاهر أنهم لما اجتمعوا لذلك الغرض . فقد طعنوا في نبوته ونسبوه الى 
الكذب والتصنع في ادعاء الرسالة . وذلك هوقول كلمة الكفر وهذا القول اختيار الزجاج . 

فأما قوله # وكفر وا بعد إسلامهم » فلقائل أن يقول : إنهم أسلموا . فكيف يليق بهم 
هذا الكلام ؟ 


١‏ قوله تعالى « وكمروا بعد اسلامهم» سورة التوبة 


والجواب من وجهين : الأول : المراد من الاسلام السلم الذى هونقيض الحرب . لأنهم 
لما نافقوا .» فقد أظهروا الاسلام ٠‏ وجنحوا اليه . فاذا جاهروا بالحرب . وجب حربهمء 
والثاني : أنهم أظهروا الكفر بعد أن أظهروا الاسلام . 

وأما قوله © وهموا بما لم ينالوا © المراد إطباقهم على الفتك بالرسول . والله تعالى أخبر 

وأما قوله ©« وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله *» ففيه بحثان : 

« البحث الأول » أن في هذا الفضل وجهين : الأول : أن هؤلاء المنافقين كانوا قبل 
قدوم النبي يكِةِ المدينة في ضنك من العيش . لا يركبون الخيل ولا يحوزون الغنيمة . وبعد 
يك بديته اثني عش رأ لفا فاستغنى . 

ال لبحث الثاني »* ان قوله ظ وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله » تنبيه على أنه . 

ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يحملون إن غضبوا 
وكقول النابغة : 
ولا عيب غير أن سيوفهم 20 بهن فلول من قراع الكتائب 

أي ليس فيهم عيب . ثم قال تعالى 9 فان يتوبوا يك خيرا لهم #* والمراد استعطاف قلوبهم 
بعد ما صدرت الجناية العظيمة عنهم . وليس في الظاهر إلا أنهم إن تابوا فازوا بالخيرء فأما 
أنهم تابوا فليس في الآية . وقد ذكرنا ما قالوه في توبة الجلاس . 

ثم قال ط وإن يتولوا # أي عن التوبة ©« يعذبهم الله عذابا ألا في الدنيا والآخرة » أما 
عذاب الآخرة فمعلوم . وأما العذاب فى الدنيا » فقيل : المراد به أنه لما ظهر كفرهم بين الناس 
صاروا مثل اهل الحرب ( فيحل قتالهم وقتلهم وسبى أولادهم وأزواجهم واغتنام أموالهم 7 
وقيل بما ينالهم عند الموت ومعاينة ملائكة العذاب . وقيل : المراد عذاب القبر © ومالهم ف 
الارض من ولى ولا نصير » يعني أن عذاب الله إذا حق لم ينفعه ولي ولا نصير . 


قوله تعالى «:ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله »#سورة التوبة ١‏ 


وير الح عا سما ص ماما 2م 
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ومنهم من علهد آلله لبن #اتلنا من فضلهء لنصدقن ولَتَكوين من الصالحي 
ر موت مير اس صمح َّ 0 5 2 - 

انهم من َضلوء لويد وتوأ وهم معْرضْونَ ويه فَأعْقَُمْ ناا في 
يرو ىام سمس لور وليعم ع سخ ولع وم ممم لشير ب عاسم ره عام 34 
قلويهم إِكْ يوم يلقونه, يمأ اخلفوا آلله ما وعدوه وبما كانوا' يكذبون © الم 


5 
ول لاهو 21 و دما م ومع 2 على ميج د وى 2ه معءدمسة 


ثرا أ يرم وتو ون العم الوب جه 


قوله تعالى # ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلا 
آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما 
أخلفوا الله ما وعدوه وبماكانوا يكذيون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام 
الغيوب » 


اعلم أن هذه السورة أكثرها فى شرح أحوال المنافقين ولا شك أنهم أقسام وأصناف . 
فلهذا السبب يذكرهم على التفصيل فيقول 8 ومنهم الذين يؤذون النبي) . (ومنهم من يلمزكفي 
ش الصدقات ). ( ومنهم من يقول ائذنلي ولا تفتني) . (ومنهم من عاهد الله 0 اتانا من فضله #» قال 
ابن عياس رضى الله عنهما : أن حاطب بن أبى بلتعة أبطأ عنه ماله بالشام » فلحقه شدة . 
فخلف الله وهو واق يعض غالس الأنصان لعن آتآنا من فضلة لاصدقن ولأؤدين نه حق 
الله . إلى آخر الآية .» والمشهور فى سبب نزول هذه الآية أن ثعلبة بن حاطب قال يا رسول الله 
ادع الله ان يرزقني مالا . فقال عليه السلام ديا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه» 
فراجعه وقال: والذي بعثك بالحق لئن رزقني الله مالاً لأعطين كل ذي حق حقه, فدعا له. 
فاتخذ غناء فنمت كما ينمو الدودء حتى ضاقت بها المدينة» فنزل واديا بهاء فجعل يصلي الظهر 
والعصر ويترك ما سواهماء ثم نمت وكثرت حتى ترك الصلوات إلا الجمعة ثم ترك الجمعة. 
وطفق يتلقى الركبان يسأل عن الأخبارء وسأل رسول رسول الله كل عنه. فأخبر بخبره فقال «يا 
ويح تعلبة» فنزل قوله «إخذ من أموالهم ل د اليه رجلين وقال 
« مرا بثعلبة فخذا صدقاته » فعند ذلك قال ههم| : ماهذه إلا جزية أواخت الجزية . فلم يدفع 
الصدقة . فانزل الله تعالى # ومنهم من عاهد الله * فقيل له : قد أنزل فيك كذا وكذا . فأتى 
الرسول عليه السلام وسأله ان يقبل صدقته . فقال : إن الله منعني من قبول ذلك فجعل يحثي 


1 قوله تعالى « ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله » سورة التوبة 


التراب على رأسه . فقال عليه الصلاة والسلام « قد قلت لك ف] أطعتني » فرجع الى منزله 
فان قيل : إن الله تعالى أمر باخراج الصدقة . فكيف يجوز من الرسول عليه السلام أن 
لا يقبلها منه ؟ 

م ا ا وي ا الو كا ا ا ا لاد 
سبيل الاهانة له ليعتبر غيره به . فلا يمتنع عن أداء الصدقات . ولا يبعد أيضا أنه أتى ب 
ادق ل ويج الراء. .لاحل ويج الا خلاضي ] وأحل اله ربنون عله للدم ذلك فلك 
يقبل تلك الصدقة . لهذا السبب . ويحتمل أيضا أنه تعالى لما قال # خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها # وكان هذا المقصود غير حاصل في ثعلبة مع نفاقه . فلهذا السبب امتنع 
رسول الله عليه السلام من أخذ تلك الصدقة . والله أعلم . 

« المسألة الثانية © ظاهر الآية يدل على أن بعض النافقين عاهد اللهفى أنه لو أتاه مالا 
لصرف بعضه إلى مصارف الخيرات . ثم إنه تعالى آتاه الال + وذللك الافيانة متو ذلك 
العهد . وههنا سؤالات : 

« السؤال الأول * المنافق كافر . والكافر كيف يمكنه أن يعاهد الله تعالى ؟ 


والجواب : المنافق قد يكون عارفا بالله . إلا أنه كان منكرا لنبوة محمد عليه السلام . 
فلكونه عارفا بالله يمكنه أن يعاهد الله . ولكونه منكرا لنبوة محمد عليه الصلاة والسلام . كان 
كافرا . وكيف لا اقول ذلك وأكثر هذا العالم مقرّون بوجود الصانع القادر ؟ ويقل فى أصناف 
الكفار من ينكره . والكل معترفون بأنه تعالى هو الذي يفتح على الانسان أبواب الخيرات . 
ويعلمون أنه يمكن التقرب اليه بالطاعات وأعمال البر والاحسان إلى الخلق . فهذه أمور متفق 
عليها بين الأكثرين . وأيضا فلعله حين عاهد الله تعالى بهذا العهد كان مسل) . ثم لما بخل 
بالمال . ولم يف بالعهد صار منافقا ؛ ولفظ الآية مشعر بماذكرناه حيث قال #8 فأعقبهم نفاقا » 

« السؤال الثاني * هل من شرط هذه المعاهدة أن يحصل التلفظ بها باللسان . أولا 
حاجة إلى التلفظ حتى'لو نواه بقلبه دخل تحت هذه المعاهدة ؟ 


الجواب : منهم من قال : كل ما ذكره باللسان أو لم يذكره . ولكن نواه بقلبه 
فهوداخل فى هذا العهد . يروى عن المعتمر بن سلوان قال : أصابتنا ريح شديدة في البحر . 


قوله تعالى « لنصدقن ولنكونن من الصا حين »سورة التوبة ١‏ 


فنذر قوم منا أ نواعا من النذور , وتويك انانكا ونا كلدك قل لنت لكات 
أبي » فقال : يا بنياف به . وقال أصحاب هذا القول إن قوله في ومنهم من عاهد الله 4 كان 
شيئا نووه فى أ نفسهم ألا ترى أنه تعالى قال ط ألم يعلموا ان الله يعلم سزهم ونجواهم © وقال 
المحققون : هذه المعاهدة مقيدة بما إذا حصل التلفظ بها باللسان » والدليل عليه قوله عليه: 
السلام « إن الله عفا عن أمتي ما حدثت به نفوسها ولم يتلفظوا به» أو لفظ هذا معناه وأيضا 
فقوله تعالى ‏ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا الله من فضله لنصدقن » إخبار عن تكملة بهذا 
القول . وظاهره مشعر بالقول باللسان . 

« السؤال الثالث » قوله ه لنصدقن # المراد منه إخراج مال . ثم إن إخراج المال على 
قسمين قد يكون واجبا » وقد يكون غير واجب والواجب قسمان : قسم وجب بالزام الشرع 
ابتداء » كاخراج الزكاة الواجبة » وإخراج النفقات الواجبة . وقسم لم يجب إلا إذا الترمه 
العبد من عند نفسه مثل النذور . 

إذا عرفت هذه الاقسام الثلاثة » فقوله ‏ لنصدقن » هل يتناول الأقسام الثلاثة » أو 
ليش الأمر كذلك؟ 

والحواب : قلنا أما الصدقات التي لا تكون واجبة » فغير داخلة تحت هذه الآية » 
والدليل عليه أنه تعالى وصفه بقوله 8 بخلو ابه © والبخل في عرف الشرع عبارة عن متع 
الواجب ١‏ وأيضا أنه تعالى ذمهم هذا الترك. وتارك. المندوب لا يستحق الذم . وأما القساإن 
الباقيان » فالذي يجب بإلزام الشرع داخل تحت الآية لا محالة » وهومثل الزكوات والمال الذي 
يحتاج الى انفاقه في طريق الحج والغزو . والمال الذي يحتاج اليه في النفقات الواجبة . 

بقى أن يقال : هل تدل هذه الآية على أن ذلك القائل » كان قد التزم إخراج مال على 
سبيل النذر؟ والأظهر أن اللفظ لا يدل عليه » لأن المذكور فى اللفظ ليس إلا قوله © لثن اتانا 
من فضله لنصدقن » وهذا لا يشعر بالنذر . لان الرجل قد يعاهد ربه في أن يقوم بما يلزمه من 
الانفاقات الواجبة ان وسع الله عليه » فدل هذا على أن الذي لزمهم إما لزمهم بسبب هذا 
الالتزام » والزكاة لا تلزم بسبب هذا الالتزام » وانمها تلزم بسبب ملك النصاب وحولات 
الحول . 

قلنا : قوله ‏ لنصدقن » لا يوجب أنهم يفعلون ذلك على الفور , لأن هذا إخبار عن 
ايقاع هذا الفعل في المستقبل . وهذا القدر لا يوجب الفور . فكأنهم قالوا لنصدقن في وقت كم) 
قالوا © ولنكونن من الصالحين » أي في أوقات لزوم الصلاة ٠‏ فخرج من التقدير الذي ذكرناه 


١55‏ قوله تعالى « فل| اتاهم من فضله بخلوا به » سورة التوبة 


أن الداخل تحت هذا العهد . إخرا اج الأموال التي يجب إخراجها بمقتضى إلزام الشرع ابتداء . 
وتاك لشجاروياان هذه اي زات ف حل من امت من اناء ركه فك ماق ين 
يك يدر صليه: برلستوتود .قا مو رزرن وار سن ما الح د رمدو بالنفاق : راك هذه 
الفصول من كلام القاضي . 

السؤال الرابع » ما المراد من الفضل في قوله # لئن آتانا من فضله »# 

لحرا المراد إيتاء المال بأى طريق كان ٠.‏ سواء كان بطريق التجارة او بطريق 

20000 لنصدقن »4 

الجواب : قال الزجاج : الأصل لنتصدقن »؛ ولكن التاء أدغمت فى الصاد لقرءها منها . 
قال الليث ١‏ مدن الس اللعسس اسار . قال الأصمعي والفراء : هذا خطأ فالمتصدق 
هو المعطى قال تعالى ‏ وتصدق علينا إن الله يجرى المتصدقين » 

« السؤال السادس 4 ما المراد من قوله « ولنكونن من الصالحين » 

الجحواب : الصالح ضد المفسد . والمفسد عبارة عن الذي بخل بما يلزمه في التكلف 
فوجب أن يكون الصالح عبارة عم| يقوم بما يلزمه فى التكليف » قال ابن عباس رضى الله 
عنهما : كان ثعلبة قد عاهد الله تعالى لئن فتح الله عليه أبواب الخير ليصدقن وليجمعن , 
وأقول التقييد لا دليل عليه . بل قوله ©« لنصدقن » اشارة الى اخراج الزكاة الواجبة وقوله 
ف ولنكونن من الصالحين » اشارة الى إخراج كل مال يجب إخراجه على الاطلاق . 


ثم قال تعالى ©« فلم اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون » وهذا يدل تحمل 
أنه تعالى وصفهم بصفات ثلاثة : 


الصفة الأولى 4 البخل وهوعبارة عن منع الحق . 

والؤصفة الثانية 4 التولي على العهد . 

+ والصفة الثالثة # الاعراض عن تكاليف الله وأوامره . 

ثم قال تعالى <« فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه © وفيه مسائل : 


قوله تعالى « فأعقبهم نفاقا في قلوبهم » سورة التوبة ١‏ 


« المسألة الأولى » قوله © فاعقبهم نفاقا » فعل ولا بد من إسناده الى شيء تقدم 
ذكره . والذي تقدم ذكره هو الله جل ذكره . والمعاهدة والتصدق والصلاح والبخل والتولي 
والاعراض ولا يجوز اسناد إعقاب النفاق الى المعاهدة او التصدق او الصلاح . لان هذه الثلاثة 
اعمال الخير فلا يجوز جعلها مؤثرة فى حصول النفاق . ولا يجوز اسناد هدا الاعقاب الى البخل 
والتولى والاعراض . لأن خا كاذه الثلاثة كونه تاركا لأداء الواجب وذلك لا يمكن جعله 
مؤثرا في حصول النفاق في القلب . لان ذلك النفاق عبارة عن الكفر وهو جهل وترك بعض 
الؤاتكتف لا موز أن يكون مؤت خصو انيل ق القليه. آم اول كلان: 2 له« الراعيت 
عدم . والجهل وجود والعدم لا يكون مؤثرا فى الوجود . وأما ثانيا : فلأن هذا البخل والتولى 
والاعراض قد يوجد في حق كثير من الفساق . مع أنه لا يحصل معه النفاق . وأما ثالثا : فلآن 
هذا الترك لوأ وجب حصول الكفر فى القلب لأوجبه سواء كان هذا الترك جائزا شرعا أو كان 
محرما شرعا . لأن سبب اختلاف الأحكام الشرعية لا يخرج المؤثر عن كونه مؤثرا . واما رابعا : 
فلأنه تعالى قال بعد هذه الآية © بما أخلفوا الله ماوعدوه وبما كانوا يكذبون » فلو كان فعل 
الاعقاب مسندا الى البخل والتولي . والاعراض لصار تقدير ء الآية فاعقبهم بخلهم 
وإعراضهم وتوليهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون . وذلك لا 
يجوز . لأنه فرق بين التولى وحصول النفاق بسبب التولى ومعلوم أنه كلام باطل . فثبت بهذه 
الوجوه أنه لا يجوز إسناد هذا الاعقاب الى شيء من الاشياء التي تقدم ذكرها الا الى الله 
سبحانه . فوجب إسناده اليه . فصار المعنى أنه تعالى هو الذي يعقب النفاق فى قلوبهم . وذلك 
يدل على أن خالق الكفر في القلوب هو الله تعالى . وهذا هو الذي قال الزجاج إن معناه : أنهم 
لا ضلوا في الماضي . فهو تعالى أضلهم عن الدين في المستقبل ٠‏ والذي يؤكد القول بأن قوله 
« فاعقبهم نفاقا #. مسند الى الله جل ذكره أنه قال 8 الى يوم يلقونه © والضمير فى قوله تعالى 
يلقونه » عائد الى الله تعالى » فكان الأولى أن يكون قوله ©« فأعقبهم » مسندا الى الله 
تعالى . قال القاضي : المراد من قوله © فأعقبهم نفاقا في قلوبهم » أي فأعقبهم العقوبة على 
النفاق . وتلك العقوبة هي حدوث الغم في قلوبهم وضيق الصدر وما ينالههم من الذل والذم . 
ويدوم ذلك بهم الى الآخرة . 1:1 : هذا بعيد لأنه عدول عن الظاهر من غير حجة ولا شبهة . 
فان ذكر أن الدلائل العقلية دلت على أن الله تعالى لا يخلق الكفر . قابلنا دلائلهم بدلائل 
عقلية . لو وضعت على الحبال الراسيات لاندكت . 

« المسألة الثانية * قال الليث : يقال : أعقبت فلانا ندامة إذا صيرت عاقبة أمره 
ذلك . قال الهذلى : 


الفخر الرازي ج5١‏ م١٠‏ 


ىل قوله تعالى « فأعقبهم نفاقا في قلوبهم »سورة التوبة 


أودى بني وأعقبوني حسرة بعد الرقاد وعبرة لا تقلع 

ويقال : أكل فلان أكلة أعقبته سقما » وأعقبه الله خيرا . وحاصل الكلام فيه أنه إذا 
حصل شيء عقيب شيء آخر . يقال أعقبه الله . 

ه المسألة الثالثة 4 ظاهر هذه الآية يدل على أن نقض العهد وخلف الوعد يورث النفاق 
فيجب على المسلم أن يبالغ في الاحتراز عنه فاذا عاهد الله في أمر فليجتهد في الوفاء به , 
ومذهب الحسن البصرى رحمه الله أنه يوجب النفاق لا محالة » وتمسك فيه بهذه الآية وبقوله عليه 
السلام « ثلاث من كن فيه فهومنافق وان صلى وصام وزعم أنه مؤمن . إذا حدث كذب وإذا 
وعد أخلف وإذا ائتمن خان » وعن النبى عليه السلام « تقبلوا' لى ستا أتقبل لكم الجنة إذا ‏ 
حدثتم فلا تكذبوا واذا وعدتم فلا تخلفوا واذا ائتمنتم فلا تخونوا وكفوا ابصاركم وايديكم 
وفروجكم . أبصاركم عن الخيانة وأيديكم عن السرقة وف وجكم عن الزنا » قال عطاء بن أبي 
رباح : حدثني جابر بن عبد الله أنهبكلِةِ أنما ذكر قوله ثلاث من كن فيه فهو منافق في المنافقين 
خاصة الذين حدثوا النبي يك فكذبوه وائتمنهم على سره فخانوه ووعدوا أن يخرجوا معه 
فاخلفوه . ونقل أن عمرو بن عبيد فسرالحديث فقال : إذا حدث عن الله كذب عليه وعلى دينه 
ورسوله واذا وعد أخلفك] ذكره فيمن عاهد الله واذا اثتمن على دين الله خان في السرفكان 
قلبه على خلاف لسانه ونقل أن واصل بن عطاء قال : أتي الحسن رجل فقال له : إن أولاد 
يعقوب حدثوه فى قوهم أكله الذئب وكذبوه ووعدوه في قولهم ظ وإنا له لحافظون # فاخلفوه 
. وائتمنهم أبوهم على يوسف فخانوه فهل نحكم بكونهم منافقين ؟ فتوقف الحسن رحمه الله . 

ه المسألة الرابعة * 8 الى يوم يلقونه # يدل على أن ذلك المعاهد مات منافقا . وهذا 
الخبر وقع مخبره مطابقا له ٠‏ فانه روى أن ثعلبة أتى النبي يك بصدقته فقال ان الله تعالى منعني 
ان اقبل صدقتك . وبقى على تلك الحالة » وما قبل صدقته أحد حتى مات » فدل على أن محبر 
هذا الخبر وقع موافقا فكان إخبارا عن الغيب فكان معجزا . 

« المسألة الخامسة »* قال الجحبائي : إن المشبهة تمسكوا في إثبات رؤية الله تعالى بقوله 
« تحيتهم يوم يلقونه سلام © قال واللقاء ليس عبارة عن الرؤية بدليل أنه قال في صفة المنافقين 
« الى يوم يلقونه # وأجمعوا على ان الكفار لا يرونه » فهذا يدل على أن اللقاء ليس عبارة عن 
الرؤية . قال : والذى يقويه قوله عليه السلام « من حلف على يمين كاذبة ليقطع بها حق امرىء 
مسلم لقي الله وهو عليه غضبان » وأجمعوا على أن المراد من اللقاء ههنا : لقاء ما عند الله من 
العقاب فكذا ههنا . والقاضي استحسن هذا الكلام . وأقول : أنا شديد التعجب من أمثال 


قوله تعالى «وأن الله علام الغيوب» سورة التوبة ١11‏ 


هؤلاء الافاضل كيف قنعت نفوسهم بأمثال هذه الوجوه الضعيفة ؟ وذلك لأنا تركنا حمل لفظ 
اللقاء على الرؤية في هذه الاية . وفي هذا الخبر لدليل منفصل . فلم يلزمنا ذلك في سائر 
الصور . ألا ترى أنالما أدخلنا التخصيص في بعض العمومات لدليل منفصل . لم يلزمنا مثله 
في جميع العمومات أن نخصصها من غيردليل . فكما لا يلزم هذا لم يلزم ذلك . فان قال هذا 
الكلام إنمايقوى لوثبت أن اللقاء فى اللغة عبارة عن الرؤية ٠‏ وذلك ممنوع فنقول : لاا شك أن 
اللقاء عبارة عن الوصول ومن رأى شيئا فقد وصل اليه فكانت الرؤية لقاء . كما أن الادراك 
هو البلوغ . قال تعالى # قال أصحاب مومى إنا لمدركون » أي لملحقون ٠‏ ثم حملناه على 
الرؤية فكذا ههنا . ثم نقول : لا شك أن اللقاء ههنا ليس هو الرؤية . بل المقصود أنه تعالى 
« أعقبهم نفاقا الى يوم يلقونه 4 أي حكمه وقضاءه . وهوكقول الرجل ستلقى عملك غدا . 
أي تجازى عليه . قال تعالى « يما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون *» والمعنى : أنه 
تعالى عاقبهم بتحصيل ذلك النفاق في قلوبهم لاجل أنهم أقدموا قبل ذلك على خلف الوعد 
وعلى الكذب . ْ 
ثم قال تعالى « ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم 4 والسرما ينطوى عليه 
صدورهم . والنجوى ما يفاوض فيه بعضهم بعضا فيا بينهم . وهو مأخوذ من النجوة وهو 
| الكلام الخفي كأن المتناجيين منعا إدخال غيرهه! معهما وتباعدا من غيره) . ونظيره قوله تعالى 
« وقربناه نجيا © وقوله « فلم| استيأسوا منه خلصوا نجيا # وقوله ©« فلا تتناجوا بالاثم : 
والعدوان وتناجوا بالبر والتقوى » وقوله ©« إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم 

إذا عرفت الفرق بين السر والنجوى . فالمقصود من الاية كأنه تعالى قال ألم يعلموا أن 
الله يعلم سرهم ونجواهم فكيف يتجرؤن على النفاق الذى الأصل فيه الاستسرار والتناجي فيا 
بينهم مع علمهم بأنه تعالى يعلم ذلك من حالم كما يعلم الظاهر . وانه يعاقب عليه | يعاقب 
على الظاهر ؟ 

ثم قال ط وأن الله علام الغيوب » والعلام مبالغة في العالم . والغيب ما كان غائبا عن 
الخلق . والمراد أنه تعالى تقتضي ذاته العلم بجميع الاشياء . فوجب أن يحصل له العلم بجميع 
المعلومات. فيجب كونه عالما بما في الضمائر والسرائر. فكيف يمكن الاخفاء منه؟ ونظير لفظ علام 
الغيوب ههنا قول عيسى عليه السلام #إنك انت علام الغيوب4 فأما وصف الله بالعلامة فانه لا 
يجوز لآنه فشعر بنوع تكلف فيها يعلم والتكلف فى حق الله محال. 


ل قوله تعالى « الذين يلمزون المطوعين من للؤمنين » سورة التوبة 
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حون مهم سخز الله مهم وَكُمْ عَذَابُ ألم © 


قوله تعالى ه الذين يلمز ون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا 
جهدهم فيسخر ون منهم سخر الله منهم وهم عذاب أليم » 

اعلم أن هذا نوع آخر من أعمالهم القبييحة .» وهو لمزهم من يأتي بالصدقات طوعا 
اوطبعا . قال ابن عباس” ؛ رضي الله عنهما : أن رسول الله يكْةِ خطبهم ذات يوم وحث على أن 
يجمعوا الصدقات . فجاءه عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم . وقال : كان لى ثم نية 
ألافدرهم ٠‏ فأمسكت لنفسي وعيالى أربعة وهذه الاربعة أقرضتها ربي . فقال : بارك الله 
لك فها أعطيت وفيا امسكت . قيل : قبل الله دعاء الرسول فيه حتى صا حت امرأ ته ناضرعن 
ربع الثمن على ث نين ألفا . 'وجاء عمر بنحوذلك . وجاء عاصم بن عدى الأنصاري بسبعين 
وسقا من تمر الصدقة . وجاء عثمان بن عفان بصدقة عظيمة , وجاء أبوعقيل بصاع من ثمر . 
وقال : أجرت الليلة الماضية نفسي من رجل لارسال الماء الى نخيله . فأخذت صاعين من تمر . 
قأمسكت أحدهما لعيالى وأقرضت الآخر ربي » فأمر رسول الله ب بوضعه في الصدقات . 
فقال المنافقون على وجه الطعن ما جاؤا بصدقاتهم إلا رياء وسمعة . وأما أ بو عقيل فانما جاء 
بصاعه ليذكر مع سائر الأكابر , والله غني عن صاعه ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية . والكلام في 
تفسير اللمز مضى عند قوله 8 ومنهم من يلمزك في الصدقات # والمطوعون المتطوعود . 
والتطوع التنفل » وهو الطاعة لله تعالى بما ليس بواجب . وسبب إدغام التاء في الطاء قرب 
المخرج . قال الليث : الجهد شيء قليل يعيش به المقل , قال الزجاج ظ إلا جهدهم » 
وجهدهم بالضم والفتح . قال الفراء : الضم لغة أهل الحجاز والفتح لغيرهم ؛ وحكى ابن 
السكيت عنه الفرق بينهما فقال الجهد الطاقة . تقول هذا جهدي أي طاقتي . ٠‏ 

إذا عرفت هذا فالمراد بالمطوعين في الصدقات . أولئك الأغنياء الذين أتوا بالصدقانة. 
الكثيرة وبقوله © والذين لا يجدون إلا جهدهم » أبوعقيل حيث جاء بالصاع من التمر . ثم 
حكى عن المنافقين أنهم يسخرون منهم . ثم بين أن الله سخر منهم . 

واعلم أن إخراج الملل لطلب مرضة الله . قد يكون واجباكا في الزكوات وسائر 
الانفاقات الواجبة وقد يكون نافلة . وهو المراد من هذه الآية . ثم الآتي بالصدقة النافلة قد 
يكون غنيا فيأتي بالكثير . كعبد الرحمن بن عوف . وعثمان بن عفان . وقد يكون فقيرا فيأتي 


قوله تعالى ١‏ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم » سورة التوبة 5.5 
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0 2ح لاير هى 31 00 00 ودود 


بانمم كفروا بالله ورسولهء وألله لامدى الْقَومَ الممسقين 672 


بالقليل وهو جهد المقل ولا تفاوت بين البابين فى استحقاق الثواب . لأن المقصود من الاعمال 
الظاهرة كيفية النية واتبار حال الدواعي والصوارف. فقد يكون القليل الذى يأتى به الفقير 
أكثر موقعا عند الله تعالى من الكثير الذي يأتي به الغنى . ثم إن أولئك الجهال من المنافقين ما 
كان يتجاوز نظرهم عن ظواهر الأمور فعيروا ذلك الفقير الذي جاء بالصدقة القليلة ٠.‏ وذلك 
التعيير يحتمل وجوها : الأول : أن يقولوا إنه لفقره محتاج اليه . فكيف يتصدق به ؟ إلا أن هذا 
من موجبات الفضيلة . كما قال تعالى ‏ ويؤثرون على انفسهم ولوكان بهم خصاصة » 
وثانيها : أن يقولوا أى أثر لهذا القليل ؟ وهذا أيضا جهل . لأن هذا الرجل لا لم يقدر إلا 
عليه فاذا جاء به فقد بذل كل ما يقدر عليه فهو أعظم موقعا عند الله من عمل غيره . لأنه قطع 
تعلق قلبه عم| كان في يده من الدنيا . واكتفى بالتوكل على المولى . وثالثها : أن يقولوا إن هذا 
الفقير إنها جاء بهذا القليل ليضم نفسه إلى الأكابر من الناس في هذا المنصب . وهذا ايضا 
جهل . لأن سعى الانسان في ان يضم نفسه الى أهل الخير والدين خير له من أن يسعى في أن 
يضم نفسه إلى أهل الكسل والبطالة . 

وأما قوله ‏ سخر الله منهم » فقد عرفت القانون في هذا الباب ؛ وقال الأاصم : المراد 
أنه تعالى قبل من هؤلاء المنافقين ما أظهر وه من أعمال البر مع أنه لا يثيبهم عليها . فكان ذلك 
كالوحر يه , 

قوله تعالى 8 استغفر هم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم 
ذلك بأغهم كفر وا بالله ورسوله والله لا يبدي القوم الفاسقين © 

في الآية مسائل : 

©« المسألة الأولى * قال ابن عباس رضى الله عنهما : عند نزول الآية الأولى ف 
اللنافقيق .+" قالوا يا رسول :الله استعفر [نا:. فقال وسو ل الل كلها ينا مككمر لكم 4 واشتل 
بالاستغفار لهم . فنزلت هذه الآية . فترك رسول الله يكهٍ الاستغفار . وقال الحسن : كانوا 
يأتون رسول الله . فيعتذرون اليه ويقولون إن أردنا إلا الحسن وما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا 
فنزلت هذه الآية . وروى الأصم : أنه كان عبد الله بن أبي بن سلول إذا خطب الرسول» 


30 قوله تعالى « إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله هم » سورة التوبة 


قام وقال هذا رسول الله أكرمه الله وأعزه ونصره . فل| قام ذلك المقام بعد أحد ٠»‏ قال له عمر 
اجلس يا عدو الله » فقد ظهر كفرك وجابهه الناس من كل جهة . فخرج من المسجد . ولم 
يصل فلقيه رجل من قومه فقال له ما صرفك ؟ فحكى القصة ٠‏ فقال: ارجع الى رسول الله 
يستغفر لك . فقال ما أبالي استغفر لي أو لم يستغفر لى فنزل 8 وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر 
لكم رسول الله لوا رؤسهم » وجاء المنافقون بعد أحد يعتذرون ويتعللون بالباطل أن 

© المسألة الثانية # 8 إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم © وروى الشعبي 
قال : دعا عبد الله : بن عبد الله بن أبى بن سلول رسول الله ككهِ إلى جنازة أبيه فقال له عليه 
السلام من أنت ؟ فقال انا الحباب بن عبد الله قال بل أنت عبد الله بن عبد الله » إن الحباب هو 
الشيطان . ثم قرأ هذه الآية . قال القاضي : ظاهر قوله © استغفر لهم أو لا تستغفر لهم » 
كالدلالة على طلب القوم منه الاستغفار . وقد حكبي. ما روي فيه من الأخبار . والأقرب في 
تعلق هذه الآية بما قبلها ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما أن الذين كانوا يلمزون هم الذين 
طلبوا الاستغفار . فنزلت هذه الآية .. 

« المسألة الثالثة © من الناس من قال إن التخصيص بالعدد المعين . يدل على أن الحال 
فها وراء ذلك العدد بخلافه » وهومذهب القائلين بدليل الخطاب : قالوا : والدليل عليه أنه 
لما نزل قوله تعالى « إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم »* قال عليه السلام « والله 
لأزيدن على السبعين » ولم ينصرف عنه حتى نزل قوله تعالى © سواء عليهم أستغفرت لهم أم 
لم تستغفر لهم » الآية فكفعنهم . 

ولقائل أن يقول : هذا الاستدلال بالعكس أولى . لأنه تعالى لما بين للرسول عليه 
السلام أنه لا يغفر لهم البتة . ثبت أن الحال فها وراء العدد المذكور مساو للحال في العدد 
المذكور وذلك يدل على أن التقيد بالعدد لا يوجب أن يكون الحكم فيا وراءه بخلافه . 

« المسألة الرابعة © من الناس من قال : إن الرسول عليه السلام اشتغل بالاسغفار 
للقوم . فمنعه الله منه . ومنهم من قال : إن المنافقين طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام 
أن يستغفر لهم فالله تعالى نهاه عنه والنهي عن الشيء لا يدل على كون المنهي مقدما على ذلك 
الفعل . وانما قلنا إنه عليه السلام ما اشتغل بالاإستغفار لهم لوجوه : الأول : أن المنافق كافر » 
وقد ظهر فى شرعه عليه السلام أن الاسغفار للكافر لا يجوز. وهذا. السبب أمر الله رسوله 
بالاقتداء بابراهيم عليه السلام إلا في قوله لأبيه ‏ لاستغفرن لك * وإذا كان هذا مشهورا في 


قوله تعالى « عه المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. . »٠‏ سورة التوبة 16 : 
0 0 لله وكرهواً د 


ده 1 2-6 < سلس 1 صرح مده 


الشرع فكيف يجوز الاقدام عليه ؟ الثاني : أن استغفار الغير للغير لا ينفعه إذا كان ذلك الغير. 
مصراعلى القبح والمعصية . الثالث : أن إقدامه على الاستغفار للمنافقين يجري مجرى إغرائهم 
بالاقدام على الذنب . الرابع أنه تعالى إذا كان لا يجيبه اليه بقي دعاء الرسول عليه السلام 
مردودا عند الله . وذلك يوجب نقصان منصبه . الخامس : أن هذا الدعاء لو كان مقبولا من 
الرسول لكان قليله مثل كثيره في حصول الاجابة . فثبت أن المقصود من هذا الكلام أن القوم 
ما طلبوا منه أن يستغفر لهم منعه الله منه . وليس المقصود من ذكر هذا العدد تحديد المنع ٠‏ بل 
هوى] يقول القائل لمن سأله الحاجة : لو سألتني سبعين مرة لم أقضها لك لا يويد يذلك أنه 
ل 
أن العلة التي لأجلها لا ينفعهم استغفار الرسول وإن ا ل ا 
المعنى قائم في الزيادة على السبعين ٠‏ فصار هذا التعليل شاهدا بأن المراد إزالة الطمع في 

حب احا ا لس لد ا ا 00 
لا يبدي القوم الفاسقين4 والمعنى أن فسقهم مانع من الهداية. فثبت أن الحق ماذكرناه . 


© المسألة الخامسة » قال المتأخرون من أهل التفسير . السبعون عند العرب غاية 
مستقصاة لأنه عبارة عن جمع السبعة عشرمرات ٠‏ والسبعة عدد شريف لأن عدد السموات 
والأرض والبحار والاقاليم والنجوم”والأعضاء . هوهذا العدد . وقال بعضهم : هذا العدد لما 
ا ل 4 لي 
تستغفر لهم سبعين مرة بازاء صلاتك على حمزة . وقيل : الأصل فيه قوله تعالى « كمثل 
حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة » وقال عليه السلام « الحسنة بعش رأ مثالها الى 
سبعائة » فل| ذكر الله تعالى هذا العدد فى معرض التضعيف لرسوله صار أصلا فيه . 

قوله تعالى ©« فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون 
فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. جزاء بما كانوا يكسبون »# 


ل قوله تعالى ١‏ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله » سورة التوبة 


قال ابن عباس رضي الله عنهم| ل ال ل لال 
والمخلف المتر وك ممن مضى : 

فان قيل : إنهم احتالوا حتى تخلفوا . فكان الأولى أن يقال فرح المتخلفون . 

والجواب من وجوه : الأول : : أن الرسول عليه السلام منع أقواما من الخسروج معه 
لعلمه بأ: نهم يفسدون ويشوشون . فهؤلاء كانوا مخلفين لا متخلفين . والثاني الت 
تخلفين صاروا مخفين ف الي التي تأتي بعد هذه الأية ٠‏ وهي قوله ف فان وجاك د 
0 ل ل 
وأقام . لس لا ل الله عنهما : يريد المدينة . فعلى هذا المقعد 
خلاف رسول الله » فيه قولان : الأول : وهوقول قطرب والمؤرج والزجاج . يعني محالفة 
لرسول الله حين سار وأقاموا . قالوا : وهومنصوب لأنه مفعول له . والمعنى بأن قعدوا لمخالفة 
رسول الله يكلةِ . والثاني : قال الأخفش : إن #خلاف # بمعنى خلف . وان يونس رواه عن 
عيسى بن عمر ومعناه بعد رسول الله . ويقوى هذا الوجه قراءة من قرأ # خلف رسول الله # 
وعلى هذا القول . الخلاف اسم للجهة المعينة كالخلف . والسبب فيه أن الانسان متوجه الى 
قدامه فجهة خلفه مخالفة لجهة قدامه فى كونها جهة متوجها اليها . وخلافبمعنى خلف مستعمل 
أنشد أ بو عبيدة للأحوص . 


عقب الر بيع خلافهم فكائما بسط الشواطب بينهن حصيرا 


وقوله © وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله » والمعنى أنهم فرحوا 
بسبب التخلف وكرهوا الذهاب الى الغزو . 

واعلم أن الفرح بالاقامة يدل على كراهة الذهاب الا انه جل كاده للتأكيد . وأيضا 
لعل المراد أنه مال. طبعه الى الاقامة لأجل إلفة تلك البلدة واستئناسه بأهله وولده وكره الخروج 
الى الغزو لأنه تعريض لال والنفس للقتل والاهدار . وايضاتما منعهم من ذلك الخر وج شدة 


قوله تعالى « فان رجعك الله إلى طائفة منهم » سورة التوبة 5 
سور 2 ذو و م وعا ور - و 20 و و ص ل كار 


َإن رَجَعَكَ الله ِل طايفَة ة مهم فَاستَعدَنوك روج ققُل أن تخرجوأ مهى أبدا 


ومسل ع سعردكٌ 2ع ماج ليل 


وإن نفنتلوا معى عدوا نكر رضيم بالقعود أول.مة كَاقمدُوأممَ آسلتلِفينَ © 


الحر فى وقت جروج رسول اللْه يكل . وهو المراد من قوله ط وقالوا لا تنفروا في الحر »# 


فأجاب الله تعالى عن هذا السبب الاخير بقوله # قل نار جهدم أشد حرا لو كانوا 
يفقهون *» أى إن بعد هذه الدار . دارا اخرى . وإن بعد هذه الحياة حياة اخرى . وايضا هذه 
مشقة منقضية » وتلك مشقة باقية 3 وروى صاحب الكشاف لبعضهم : 


مسرة أحقاب تلقيت بعدها مساءة يوم أغيا'قية انصاب 


فكيف بأن تلقى مسرة ساعة وراء تقضيها مساءة أحقاب 


ثم قال تعالى # فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا # وهذا وإن ورد بصيغة الأمر إلا أن 
معناه الاخبار بأنه ستحصل هذه الحالة . والدليل عليه قوله بعد ذلك © جزاء بماكانوا 
يكسبون » ومعنى الآية أنهم . وإن فرحوا وضحكوا في كل عمرهم . فهذا قليل لأن الدنيا 
بأسرها قليلة » وأما حزنهم وبكاؤهم في الآخرة فكثير . لأنه عقاب دائم لا ينقطع . والمنقطع 
بالنسبة الى الدائم قليل . فلهذا المعنى . قال # فليضحكوا قليلا ولييكوا كثيرا » قال 
الزحاج : قوله ©« جزاء # مفعول له . والمعنى وليبكوا لهذا الغرض . وقوله © يما كانوا 
يكسبون » أي ف الدنيا من النفاق واستدلال المعتزلة بهذه الآية على كون العبد موجدا 
لافعاله . وعلى أنه تعالى لو أوصل الضرر اليهم ابتداء لا بواسطة كسبهم لكان ظالما . 
مشهور . وقد تقدم الرد عليهم قبل ذلك مرارا تغني عن الاعادة . 

قوله تعالى # فان رجعك الله الى طائفة منهم فاستأذنوك للخر وج فقل لن تخرجوا معي 
أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين » 

واعلم أنه تعالى لما بين تخازي المنافقين وسوء طريقتهم بين بعد ما عرف به الرسول أن 
الصلاح في أن لا يستصحبهم فى غز واته . لأن خروجهم معه يوجب أنواعا من الفساد . فقال 
«فان رجعك الله الى طائفة منهم» أي من المنافقين #فقل لن تخرجوا معي ابدا» قوله «وفان 


6 قوله تعالى « فان رجعك الله إلى طائفة منهم». سورة التوبة, 


رجعك الله» يريد ان ردك الله الى المدينة. ومعنى الرجع مصير الشيء الى المكان الذي كان فيهء 
يقال رجعته رجعا كقولك رددته ردا. وقوله #الى طائفة منهم » انما خصص لأن جميع من أقام 
بالمدينة ما كانوا منافقين» بل كان بعضهم مخلصين معذورين. وقوله #فاستأذنوك للخر وج » 
أي للغزومعك #فقل لن تخرجوا معي أبدا» الى غزوة. وهذا يجري مجرى الذم واللعن لهم . 
ومجرى اظهار نفاقهم وفضائحهم . وذلك لأن ترغيب المسلمين في الجهاد أمر معلوم بالضرورة 
من دين محمد عليه السلام. ثم إن هؤلاء إذا منعوا من الخروج الى الغزو بعد اقدامهم على 
الاستئذان. كان ذلك تصريحا بكونهم خارجين عن الاسالاه موصوفين بالمكر والخداع. لأنه 
عليه السلام إنما منعهم من الخروج حذرا من مكرهم وكيدهم وخداعهم . فصار هذا المعنى من 
هذا الوجه جاريا مجحرى اللعن والطرد. ونظيره قوله تعالى #سيقول المخلفون إذا انطلقتم الى 
مغانم لتأخذوها» الى قوله قل لن تتبعونا» ثم إنه تعالى علل ذلك المنع بقوله #إنكم رضيتم 
بالقعود أول مرة» والمراد منه القعود عن غزوة تبوك. يعنى ان الحاجة فى المرة الاولى الى 
موافقتكم كانت اشدء وبعد ذلك زالت تلك الحاجة؛ فل) تخلفتم عند مسيس الحاجة الى 
حضوركم, فعند ذلك لا نقبلكم . ولا نلتفت اليكم . وفي اللفظ بحث ذكره صاحب الكشاف. 
وهوان قوله «إمرة» في «إاول مرة» وضعت موضع المرات. ثم أضيف لفظ الأول اليهاء وهو 
دال على واحدة من المرات». فكان الأولى ان يقال اولى مرة . 

2 وأجاب : عنه بأن أكثر اللغتين أن يقال : هند أكبر النساء . ولا يقال هند كبرى 
'الساء:: 


ثم قال تعالى 8 فاقعدوا مع الخالفين 4 ذكروا في تفسير الخالف أقوالا : الأول : قال 
الأخفش وأبوعبيدة الخالفون جمع . واحدهم خالف . وهومن يخلف الرجل في قومه . ومعناه 
مع الخالفين من الرجال الذين يخلفون في البيت . فلا يبرحون . والثاني : أن الخالفين مفسر 
بالمخالفين . قال الفراء يقال عبد خالف وصاحب خالف إذا كان مالفا . وقال الأخفش : فلان 
أهل بيته اذا كان مالفا لهم . وقال الليث هذا الرجل خالفة . أي مخالف كثير الخلاف . وقوم 
خالفون . فاذا جمعت قلت الخالفون . 

# والقول الثالث # الخالف هو الفاسد . قال الأصمعى : يقال : خلف عن كل خير 
للق راذا في و بعلت اللرو ولك الن1د 3 


واذا عرفت هذه الوجوه الغثلاثة ٠‏ فلا شك ان اللفظ يصلح حمله على كل واحد منها 83 
لأن أولتكك المنافقين كانوا موصوفين بجميع هذه الصفات . 


قوله تعالى ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا » سورة التوبة هم 


21 ام 6 2 2 7 6 كر مر ء. دك 2ه 2و م مععر و وص م مير ْ 
وال نعل ع اع ربع بات بدا ولا نكم على قعرودة ١‏ نهم كغروا بار ورسواده 
اس الى سبري سم ابر سمس 

وماتوا وهم فلسقون 0 


واعلم أن هذه الآية تدل على أن الرجل إذا ظهر له من بعض متعلقيه مكر وخداع وكيد 
ورآه مشددا فيه مبالغا فى تقرير موجباته » فانه يجب عليه أن يقطع العلقة بينه وبينه » وأن 
يحترز عن مصاحبته . 

قوله تعالى « ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفر وا بالله 
ورسوله وماتوا وهم فاسقون » 


اعلم انه تعالى أمر رسوله بأن يسعى فى تخذيلهم وإهانتهم وإذلالهم . فالذي سبق ذكره 
في الآية الأولى وهو منعهم من الخروج معه الى الغزوات سبب قوي من أسباب إذلالهم 
وإهانتهم . وهذا الذى ذكره فى هذه الآية » وهو منع الرسول من أن يصلى على من مات 
عبد الله بن أبي بن سلول عاده رسول الله يلِةٍ » فطلب منه أن يصلي عليه إذا مات ويقوم على 
قبره » ثم إنه أرسل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب منه قميصه ليكفن فيه . فأرسل 
اليه القميص الفوقاني فرده وطلب الذي يلي جلده ليكفن فيه , فقال عمر رضي الله عنه لم 
تعطي قميصك لهذا الرجس النجس؟ فقال عليه الصلاة والسلام «إن قميصي لا يغنى عنه من 
الله شيئا فلعل الله أن يدخل به ألفا في الاسلام» وكان المنافقون لا يفارقون عبد الله فلما رأوه 
عليه الصلاة والسلام لابنه «صل عليه وادفنه » فقال إن لم تصل عليه يا رسول الله لم يصل 
عليه مسلم . فقام عليه الصلاة والسلام ليصل عليه . فقام عمر فحال بين رسول الله وبين 
القبلة لئلا يصلى عليه فنزلت هذه الآية . وأخذ جبريل عليه السلام بثوبه وقال «وولا تصل 
على أحد منهم مات أبدا» واعلم أن هذا يدل على منقبة عظيمة من مناقب عمر رصي الله 
عنهء وذلك لأن الوحي نزل على وفق قوله في آيات كثيرة منها آية أخذ الفداء عن أساري بدر 
وقد سبق شرحه . وثانيها : آية تحريم الخمر . وثالثها : آية تحويل القبلة . ورابعها : آية أمر 
١‏ النساء بالحجاب . وخامسها : هذه الآية فصار نزول الوحي على مطابقة قول عمر رضي الله 
عنه منصبا عاليا ودرجة رفيعة له في الدين . فلهذا قال عليه الصلاة والسلام في حقه «لو لما 
أبعث لبعقت يا عمر نبيا » 


ل قوله تعالى « ولا تقم على قبره » سورة التوبة 


فان قيل : كيف يجوز أن يقال إن الرسول رغب فى أن يصلى عليه بعد أن علم كونه 
كافرا وقد مات على كفره . وأن صلاة الرسول عليه تجري تجرى الاجلال والتعظيم له . وأيضا 
رامن عليه تقد فضا له را للك غظون 1 لهاك ١‏ ليا لوالا فق لقاو لشي وايكا 
دفع القميص اليه يوجب إعزازه ؟ 

والجواب : لعل السبب فيه أنه لما طلب من الرسول أن يرسل اليه قميصه الذى مس 
جلده ليدفن فيه . غلب على ظن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه انتقل إلى الايمان . لان ذلك 
الوقت وقت يتوب فيه الفاجر ويؤمن فيه الكافر . فلما رأى منه إظهار الاسلام وشاهد منه هذه 
الامارة التي دلت على دخوله فى الاسلام . غلب على ظنه أنه صار مسلم) . فبنى على هذا الظن 
ورغب فى أن يصلي عليه . فلما نزل جبريل عليه السلام وأ.خبره بأنه مات على كفره ونفاقه . 
امتنع من الصلاة عليه . وأما دفع القميص اليه فذكروا فيه وجوها : الأول : أن عباس عم 
رسول الله يك لم أخذ أسيرا ببدر . لم يجدوا له قميصا . وكان رجلا طويلا . فكساه عبد الله 
| قميصه . الثاني : أن المشركين قالوا له يوم الحديبية . إنا لا ننقاد لمحمد . ولكنا ننقاد لك . 
“قال لا :نال اف ردول الله شير نعييية ع فشك وجول 'القدلة «لل دمو التق د انا الله 
تعالى أمره أن لا يرد سائلا بقوله ه وأما السائل فلا تنهر » فللا طلب القميص منه دفعه اليه 
لهذا المعنى . الرابع : ان منع القميص لا يليق بأهل الكرم . الخامس : أن ابنه عبد الله بن 
أبي . كان من الصالحين . وأن الرسول أكرمه لمكان ابنه . السادس : لعل الله تعالى أوحى 
اليه أنك إذا دفعت قميصك اليه صار ذلك حاملا لألف نفر من المنافقين فى الدخول في 
الاسلام ففعل ذلك هذا الغرض . وروى لا شاهدوا ذلك أسلم ألفمن المنافقين . السابع : 
أن الرحمة والرأفة كانت غالبة عليه ىا قال 8 وما ارسلناك الا رحمة للعالمين » وقال ©« فب! رحمة 
من الله لنت لهم » فامتنع من الصلاة عليه رعاية لأمر الله تعالى . ودفع اليه القميص لاظهار 
الرحمة والرأفة . 

إذا عرفت هذا فنقوله : قوله # ولا تصل على احد منهم مات أبدا » قال الواحدي 
© مات » في موضع جر لأنه صفة للنكرة كأنه قيل على أحد منهم ميت وقوله 8 أبدا # متعلق 
بقوله © أحد » والتقدير ولا تصل أبدا على أحد منهم . واعلم أن قوله ولا تصل أبدا يحتمل 
تأبيد النفى ويحتمل تأبيد المنفى . والمقصود هو الأول . لأن قرائن هذه الأيات دالة على أن 
المقصود منعه من أن يصلي على أحد منهم منعا كليا دائه) . 

ثم قال تعالى # ولا تقم على قبره * وفيه وجهان : الأول : قال الزجاج : كان رسول 


قوله تعالى « ولا تعجبك تعجبك أموالهم وأولادهم ): سورة ة التوبة لاه ١‏ 
م وم ررمي > م عو 1 رج جر صر : وو و 


ولا 2ق ريد الله أن يعذّبهم يها فى آلدنيا وتزهق انفسهم 


لو حرم 


وهم كنفروت 2 


الله كله إذا دفن ا ل ع ل فملع ههنا منه . الثاني : قال الكلبي لا تقم 
باصلاح مهمات قبره . وهومن قوم . قام فلان بأمر فلان إذا كفاه أمره وتولاه . ثم إنه 
تعالى علل المنع من الصلاة عليه . والقيام على قبره بقوله 8 إنهم كفر وا بالله ورسوله وماتوا وهم 

« السؤال الأول » الفسق أدنى حالا من الكفر . ولما ذكر فى تعليل هذا النهي كونه 
كافرا فا الفائدة فى وصفه بعد ذلك بكونه فاسقا ؟ 

والجواب أن الكافر قد يكون عدلا فى دينه . وقد يكون فاسبقا فى دينه خبيثا ممقوتا عند 
كانوا موصوفين بهذه الصفات وصفهم الله تعالى بالفسق بعد أن وصفهم بالكفر . تنبيها على أن 
طريقة النفاق طريقة مذمومه عند كل أهل العالم . 

©« السؤال الثانى » أليس أن المنافق يصلى عليه إذا أظهر الايمان مع قيام الكفر فيه ؟ 

والجواب : أن التكاليف مبنية على الظاهر قال عليه الصلاة والسلام « نحن نحكم 
بالظاهر والله تعاللى يتولى السرائر » 

« السؤال الثالث *» قوله ه ذلك بأخهم كفروا بالله ورسوله » تصريح بكون ذلك النهي 
معللا هذه العلة . وذلك يقتضي تعليل حكم الله تعالى وهو محال . لأن حكم الله قديم . وهذه 

والجوات : ل لت ا أم لا؟ بحث 
طويل ولا شك أن هذا الظاهر يدل عليه . 


قوله تعالى « ولا تعجبك أمواهم وأولادهم إنماير يد الله أن يعذمهم بها في الدنيا وتزهق 
أنفسهم وهم كافر ون »4 

اعلم أن هذه الآية قد سبق ذكرها بعينها فى هذه السورة وذكرت ههنا . وقد حصل 
التفاوت بينههما فى ألفاظ : فأولها : فى الآية المتقدمة قال « فلا تعجبك * بالفاء . وههنا قال 


محذوفة . وثالثها : أنه قال هناك 8 إنما يريد الله ليعذيهم » وههنا حذف اللام وأبدها بكلمة 
©« أن » ورابعها : أنه قال هناك © فى الحياة © وههنا حذف لفظ الحياة وقال 8 فى الدنيا © 
فقد حصل التفاوت بين هاتين الآيتين من هذه الوجوه الأربعة . فوجب علينا أن نذكر فوائد 
هذه الوجوه الأربعة في التفاوت . ثم نذكر فائدة هذا التكرير . 

« أما المقام الأول » فنقول : 

« أما النوع الأول » من التفاوت وهو أنه تعالى ذكر قوله 8 فلا تعجبك » بالفاء فى 
الأية الأولى وبالواو في الآية الثانية . فالسبب أن فى الآية الأولى إنما ذكر هذه الآية بعد قوله 
© ولا ينفقون إلا وهم كارهون » وصفهم بكونهم كارهين للانفاق . وإنما كرهوا ذلك الانفاق 
لكونهم معجبين بكثرة تلك الأموال . فلهذا المعنى نهأه الله عن ذلك الاعجاب بفاء التعقيب 3 
فقال «# فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم » وأماههنا فلا تعلق لهذا الكلام بما قبله فجاء بحرف 
الواو 

« وأما النوع الثاني » وهو أنه تعالى قال في الآية الاولى # فلا تعجبك تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم » فالسبب فيه أن مثل هذا الترتيب يبتدىء بالأدنى ذم حرفى ان الاشرف . فيقال لا 
يعجبني أمر الاامير ولآاآمر الوزيزة وهذا يدل على انه كان اعجات اولئكك الاقوا م بأولادهم 
'فوق اعجاء بهم بأموالهم وف هذه الآية يدل على عدم التفاوت بين الامرين عندهم . 

« أما النوع الثالث » وهو أنه قال هناك © إنها يريد الله ليعذبهم » وههنا قال « إما 
يريد الله أن يعذبهم » فالفائدة فيه التنبيه على ان التعليل في إحكام الله تعالى محال ٠‏ وأ نه أينا 
ورد حرف التعليل فمعناه « أن » كقوله # وما أمروا إلا ليعبدوا الله © أى وما أمروا إلا بأن 


0 وأما النوع الرابع وهو أنه ذكر فى الآية الأولى © فى الحياة الدنيا # وههنا ذكر # 2 
الدنيا # وأسقط لفظ الحياة 5 تنبيها على أن الحياة الدنيا بلغت فى النسة كر بالا تستحى أن 


تسمى حياة . بل يجب الاقتصار عند ذكرها على لفظ الدنيا تنبيها على كال دناءتها . ٠‏ فهذه وجوه 
في الفرق بين هذه الالفاظ . والعالم بحقائق القرآن هو الله تعالى . 

© وأما المقام الثاني » وهو بيان حكمة التكر ير فهو أن أشد الأشياء جذبا للقلوب. وجلبا 
للخواطر . إلى الاشتغال بالدنيا . هو الاشتغال بالأموال والأولاد . وما كانكذلك. يجب 


قوله تعالى « وإذا أنزلت سورة أن امنوا بالله » سورة 0 ١0‏ 


اط جه م اج صا جو جر بر 2 أمع .8 
ذا لت سورةٌ أن اموأ بأل ات 1 اد اس 
٠ 0‏ هس مسر 
واو دَرنَا نكن مع المعدير” ى لي رَصُوأ بأن يكونوأ مم أنلخوالف وطيع عل 


سعرس مس م ودر سم 


ويم نهم لَاِبفتهونَ 0 


التحذير عنه مرة بعد أخرى 1 إلا أنه لما كان أشد الأشياء فى المطلوبية والمرغوبية للرجل المؤمن 
هو مغفرة الله تعالى ؛ لا جرم أعاد الله ة قوله «إن الله لا يغفر ان د يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء» فى سورة النساء مرتين» وبالجملة فالتكرير يكون لأجل التأكيد فههنا للمبالغة في 
التحذيز» وفى آية المغفرة للمبالغة في التفريح . وقيل ايضا إنما كرر هذا المعنى لأنه أراد بالآية 
الأولى قوما من المنافقين لهم اموال واولاد في وقت نز ولهاء واراد مهذه الآية أقواما ار 
والكلام الواحد إذا احتج إلى ذكره مع أقوام كثيرين في أوقات مختلفة ؛ لم يكن ذكره مع بعضهم 
مغنيا عن ذكره مع الآخرين . 1 

قوله تعالى © و إذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولوا الطول 
منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا 
يفقهون 4 ظ 

واعلم أ أنه تعالى بين فى الآيات المتقدمة أن المنافقين احتالوا في رخصة التخلفعن رسول 
الله كئِةِ والقعود عن الغزو. وف هذه الآية زاد دقيقة أخرى . وهي أنه متى نزلت آية مشتملة 
على الأمر بالايمان وعلى الأمر بالجهاد مع الرسول 3 استأذن ا والقدرة منهم ف 
التخلف عن 'الغرؤ» وقالوا رسو الله 0 القاعدين أي مع الضعفاء من الداس 
والساكنين في البلد . 

أما قوله ه وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله »© ففيه أبحاث : 

« البحث الأول » يجوز أن يراد بالسورة تماما وأن يراد بعضها . كا يقع القرآن 
والكتاب على كله وبعضه . وقيل المراد بالسورة هى سورة براءة . لأن فيها الأمر بالايهان 
والجهاد . 

« البحث الثانى » قوله © أن أمنوا بالله » قال الواحدي : موصع « أن »# نصب 
بحذف حرف الحر . والتقدير بأن أمنوا أي بالايمان ٠‏ 


0 قوله تعالى « بأن يكونوا مع الخوالف» سورة التوبة 


« البحث الثالث » لقائل أن يقول : كيف يأمر المؤمنين بالايهان . فان ذلك يقتضي 
الأمر بتحصيل الحاصل وهو محال . 

أجابوا عنه ؛ بأن معنى امر المؤمنين بالايمان الدوام عليه والتمسسك به في المستقبل . 
وأقول لا حاجة إلى هذا الجواب . فان الأمر متوجه عليهم . وإنما قدم الأمر بالايمان على الأمر 
بالجهاد لأن التقدير كأنه قيل للمنافقين الاقدام على الجهاد قبل الايمان لا يفيد فائدة أصلا » 
فالواجب عليكم أن تؤمنوا أولا . ثم تشتغلوا بالجهاد ثانيا حتى يفيدكم اشتغالكم بالجهاد 
فائدة في الدين . ثم حكى تعالى أن عند نزول هذه السورة ماذا يقولون . فقال # استأذنك 
أولوا الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين * وفى # أولوا الطول * قولان : الأول : 
قال ابن عباس والحسن : المراد أهل السعة في المال : الثاني : قال الأصم : يعني الرؤساء 
والكبراء المنظور اليهم وني تخصيص 8 أولوا الطول *» بالذكر قولان : الأول : أن الذم لهم 
ألزم لأجل كونهم قادرين على السفر والجهاد . والثاني : أنه تعالى ذكر أولوا الطول لأن من لا 
مال له ولا قدرة على السفر لا يحتاج إلى الاستئذان . 


ثم قال تعالى # رضوا بأن يكونوا مع الخوالف #4 وذكرنا الكلام المستقصى في الخالف في 
قوله © فاقعدوا مع الخالفين » وههنا فيه وجهان : الأول : قال الفراء 8 الخوالف» عبارة عن 
النساء اللاتي تخلفن في البيت فلا يبرحن . والمعنى : رضوا بأن يكونوا في تخلفهم عن الجهاد 
كالنساء . الثاني : يجوز أيضا أن يكون الخوالف جمع خالفة في حال . والخالفة الذي هوغير 
نجيب . قال الفراء : ولم يأت فاعل صيغة جمعه فواعل . إلا حرفان : فارس وفوارس . 
وهالك وهوالك . والقول الأول أولى . لأنه أدل على القلة والذلة . قال المفسرون : وكان 
يصعب على المنافقين تشبيههم بالخوالف . 

ثم قال وطبع على قلو بهم فهم لا يفقهون # وقد عرفت أن الطبع والختم عبارة عندنا 
عن حصول الداعية القوية للكفر المانعة من حصول الايمان . وذلك لان الفعل بدون الداعى 
لما كان حالا . فعند حصول الداعية الراسخة القوية للكفر . صار القلب كالمطبوع على 
الكفر . ثم حصول تلك الداعية إن كان من العبد لزم التسلسلء وإن كان من.الله فالمقصود 
حاصل . وقال الحسن : الطبع عبارة عن بلوغ القلب في الميل في الكفر الى الحد الذي كأنه 
مات عن الايمان ؛ وعند المعتزلة عبارة عن علامة تحصل فى القلب . والاستقصاء فيه مذكور في 
سورة البقرة في قوله و ختم الله على قلو.هم » وقوله 8 فهم لا يفقهون # أي لا يفهمون أسرار 
حكمة الله فى الأمر بالجهاد . 


لكن سول 5207 ا أ ةكم اقول 
َأولتبكَ هم الْمتْلحَونَ وين أعد لله هُمْ جَنّدت تجرى من تحنها الأنمثر حِدين فيا 
دك آلْموز العظم 0 تي البق كم وقعد اين كدبوأ 


ا لو ج سم م سيئر وا وئريى مد ءًَ 
ات اك 
م.م 


ألله ورسوله سيصيب الذي كمروأ منهم عل 


قوله تعالى « لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأمواهم وأنفسهم وأولئك لهم 
الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجرى من تحتها الأمار خالدين فيها ذلك 
الفوز العظيم » 


1 واعلم أنه تعالى لما شرح حال المنافقين في الفرار عن الجهاد بين أن حال الرسول والذين 
امنوا معه بالضد منه » حيث بذلوا المال والنفس فى طلب رضوان الله والتقرب اليه . وقوله 
لكن » فيه فائدة » وهي : أن التقدير أنه إن تخلف هؤلاء المنافقون عن الغزو . فقد توجه 
اليه من هو خير منهم . وأخلص نية واعتقاداء كقوله «إفان يكفر بها هؤلاء فقد وكذّنا بها قوماا» 
وقوله # فان استكبروا فالذين عند ربك *» ولما وصفهم بالمسارعة إلى الجهاد ذكر ما حصل لهم 
من الفوائد والمنافع وهو أنواع : أوها : قوله « وأولشك لهم الخيرات » واعلم أن لفظ 
الخيرات . يتناول منافع الدارين . لأجل أن اللفظ مطلق . وقيل ©« الخيرات *» الحور . لقوله 
تعالى # فيهن خيرات حسان * وثانيها : قولمه # وأولئك هم المفلحون # فقوله « لهم 
الخيرات *» المراد منه الثواب . وقوله © هم المفلخون # المراد منه التخلص من العقاب 
والعذاب . وثالثها : قوله © أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها # يحتمل 
أن تكون هذه الجنات كالتفسير للخيرات وللفلاح » ويحتمل أن تحمل تلك الخيرات والفلاح 
على منافع الدنيا » مثل الغزو . والكرامة . والثروة » والقدرة . والغلبة » وتحمل الجنات على 
ثواب الآخرة و8 الفوز العظيم » عبارة عن كون تلك الحالة مرتبة رفيعة » ودرجة عالية . 


قوله تعالى # وجاء المعذر ون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله 
سيصيب الذين كفر وا منهم عذاب أليم 4« 
الفخر الرازي ج15 م١١‏ 


- قوله تعالى «وجاء المعذرون من اللاعراب ليؤذن لهم) سورة التوبة 


اعلم أنه تعالى لا شرح أحوال المنافقين الذين كانوا في المدينة ابتدا في هذه الآية بشرح 
أحوال المنافقين من الاعراب فى قوله © وجاء المعذرون # وقال : : لعن الله المعذرين 2 وذهب 
إلى أن المعذر هو المجتهد الذى له عذر . والمعذر بالتشديد الذي يعتذر بلا عذر . والحاصل : 
أن المعذر هو المجتهد البالغ في العذر , ومنه قوهم : قد أعذر من أنذرء وعلى هذه القراءة 
فمتكى الانة : أن الله تعالى فصل بين أصحاب العذر وبين الكاذيين 3 فالمعذرون هم الذين 
أتوا بالعذر. قيل : هم أسدٍ . قالوا : إن لنا عيالا وإن بنا جهدا فائذن لنافي 
التخلف . وقيل : هم رهط غامر بن الطفيل . قالوا : إن غزونا معك أغارت أعراب طيء 
« المعذرون » بالتشديد وهي قراءة العامة فله وجهان من العربية . 


© الوجه الأول » ما ذكره الفراء والزجاج وأبن الأنباري : وهو أن الأصل فى هذا 
اللفظ المعتذرون فحولت فتحة التاء إلى العين. وابدلت الذال من التاء. وأدغمت فى الذال 
التي بعدها فصارت التاء ذالا مشددة. والاعتذار قد يكون بالكذب, كما فى قوله تعالى 
(يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم» فبين كون هذا الاعتذار فاسدا بقوله «إقل لا تعتذر واه 
وقد يكون بالصدق كا في قول لبيد: 


الوجه الثاني » أن يكون ( المعذرون ) على وزن قولنا : مفعلون من التعذير 
الذي هو التقصير . يقال : عذرا تعذير اذا قصر ولم يبالغ . يقال : قام فلان قيام تعذير . اذا 
استكفيته في أمر فقصر فيه 2( فان أخذنا بقراءة الخفيف . كان ( المعذر ون ) كاذبين 1 وأما إن 
أخذنا بقراءة التشديد . وفسرناها بالمعتذرين . فعلى هذا التقدير : يحتمل أنهم كانوا صادقين 
وأنهم كانوا كاذبين» ومن المفسرين من قال : المعذرون كانوا صادقين بدليل أنه تعالى لما ذكرهم 
قال بعدهم (وقعد الذين كذبوا الله ورسوله) فلم| ميزهم عن الكاذبين دل ذلك على أنهم انوا 
بكاذبين. وروى الواحدى باسناده عن ابى عمرو: أنه لما قيل له هذا الكلام قال: إن أقواما 
تكلفوا عذرا بباطل. فهم الذين عناهم الله تعالى بقوله (وجاء المعذرون) وتخلف الآأخرون لا 
لعذر ولا لشبهة عذر جراءة على الله تعالى فهم المرادون بقوله (وقعد الذين كذبوا الله ورسوله) 
منافقو الأعراب الذين ما جاءوا وما اعتذرواء وظهر بذلك أنهم كذبوا الله ورسوله في ادعائهم 


قوله تعالى «ليس على الضعفاء ولا عل المرضى اسورة التوبة ما 
سن عل اضعماء ولاعل المرضئ ولاعل الْذين لَايجْدونَ ماينفقون 3 58 


1 دس مدر ع سل سار ولد تت بن الت تدم 


نصحوا أ لله ورسولهء ماعل لْمحسنين من سبج ل وَأَه عَفُور حم 2 اع 


عدامة هع دير راجح 4 و 


ا 0 تولوا واعينهم تفيض 


5 


وفي الآخرة بالنارء وإنما قال (منهم) لأنه تعالى كان عالما بأن بعضهم سيؤمن ويتخلص عن هذا 
العقاب. فذكر لفظة من الدالة على التبعيض . 

قوله تعالى # ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون 
حرج إذا نصحوا لله ورسوله ماعلى المحسئين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما 
أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما 
ينفقون » 
اعلم أنه تعالى لما بين الوعيد في حق من يوهم العذر . مع أنه لا عذر له . ذكرز أصحاب 
الأعذار الحقيقية » وبين أن تكليف الله تعالى بالغزو والجهاد عنهم ساقط . وهم أقسام : 

القسم الأول الصحيح في بدنه .» الضعيف مثل الشيوخ . ومن لق في أصل الفطرة 
ضعيفا نحيفا . وهؤلاء هم المرادون بالضعفاء . والدليل عليه : أنه عطف عليهم المرضى » 
والمعطوف مباين للمعطوف عليه . فا لم يحمل الضعفاء على الذين ذكرناهم . لم يتميزوا عن 
المرضى . 

وأما المرضى : فيدخل فيهم أصحاب العمى . والعرج . والزمانة . وكل من كان 
موصوفا بمرض يمنعه من التمكن من المحاربة . 
ينفقون . لأن حضوره في الغزو إها ينفع إذا قدر على الانفاق على نفسّه , إما من مال نفسه . 
أو من مال انسان آخخر يعينه عليه . فان لم تحصل هذه القدرة . صار كلاً ووبالا على 
المجاهدين ويمنعهم من الاشتغال بالمقصود » ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الااقسام الغلاثة قال : لا 


2 قوله تعالى « ما على المحسنين من سبيل »سورة التوبة 


حرج على هؤلاء . والمراد أنه يجوز لهم أن يتخلفوا عن الغزو . وليس في الآية بيان أنه يحرم 
عليهم الخروج . لأن الواحد من هؤلاء لو خخرج ليعين المجاهدين بمقدار القدرة .. إما بحفظ 
متاعهم أو بتكثير سوادهم 5 بشرط أن لا يجعل نفسه كلا ووبالا عليهم » كان ذلك طاعة” 
مقبولة . ثم إنه تعاللى شرط ف جواز هذا التأخير شرطا معينا وهو قوله ( إذا نصحوا لله ورسوله ) 
ومعناه أنهم إذا أقاموا في البلد احترزوا عن إلقاء الأراجيف . وعن إثارة الفتن . وسعوا في 
إيصال الخير الى المجاهدين الذين سافروا . إما بأن يقوموا باصلاح مهمات بيوتهم .وإمابآن 
يسعوا في إيصال الأخبار السارة من بيوتهم اليهم . فان جملة هذه الأمور جارية مجرى الاعانة 
على الجهاد . 
ثم قال تعالى © ما على المحسنين من سبيل *» وقد اتفقوا على أنه دخل تحت قوله تعالى 
( ما على المحسنين من سبيل ) هو أنه لا إثم عليه بسبب القعود عن الجهاد . واختلفوا في أنه 
يفيد العموم في كل الوجوه ؟ فمنهم من زعم أن اللفظ مقصور على هذا المعنى . لأن هذه 


الآية نزلت فيهم . ومنهم من زعم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . والمحسن هو | 


الآتي بالاحسان . ورأس أبواب الاحسان ورئيسها . هوقول : لا إله إلا الله » وكل من قال ' 


هذه الكلمة واعتقدها . كان من المسلمين . وقوله تعالى ( ما على المحسنين من سبيل ) يقتضي 
نفي جميع المسلمين . فهذا بعمومه يقتضي أن الأصل في حال كل مسلم براءة الذمة » وعدم 
توجه مطالبة الغير عليه في نفسه وماله . فيدل على أن الأصل فى نفسه حرمة القتل . إلا لدليل 
منفصل . والأصل في-ماله حرمة الأخذ . إلا لدليل منفصل . وأن لا يتوجه عليه شىء من 
التكاليف , إلا لدليل منفصل . فتصير هذه الآية بهذا الطريق أصلا معتبرا في الشريعة » في 
تقرير أن الأصل براءة الذمة » فان ورد نص خاص يدل على وجوب حكم خاص . في واقعة 
خاصة . قضينا بذلك النص الخاص تقديما للخاص على العام » وإلا فهذا النص كاف في تقرير 
البراءة الأصلية . ومن الناس من يحتج بهذا على نفي القياس . قال : لأن هذا النص دل على 
أن الأصل هو براءة الذمة . وعدم الالزام والتكليف . فالقياس إما أن يدل على براءة الذمة أو 
على شغل الذمة . والأول باطل لأن براءة الذمة لما ثبتت بمقتضى هذا النص . كان إثباتها 
بالقياس عبثا . والثاني أيضا باطل . لأن على هذا التقدير يصير ذلك القياس مخصصا لعموم 
هذا النص وأنه لا يجوز . لما ثبت أن النص أقوى من القياس . قالوا : ومبذا الطريق تصير 
الشريعة مضبوطة . معلومة .» ملخصة . بعيدة عن الاضطراب والاختلافات التي لا نباية لها . 
وذلك لأن السلطان إذا بعث واحدا من عماله الى سياسة بلدة » فقال له : أيها الرجل تكليفي 
عليك . وعلى أهل تلك المملكة . كذا وكذا . وعد عليهم مائة نوع من التكاليفمثلا » ثم 


قال : وبعد هذه التكاليف ليس لأحد عليهم سبيل . كان هذا تنصيصا منه على أنه لا تكليف 
عليهم فيا وراء تلك الاقسام المائة المذكورة . ولو أنه كلف ذلك السلطان بأن ينص على ما 
سوى تلك المائة بالنفي على سبيل التفصيل كان ذلك محالا . لأن باب النفي لا نهاية له . بل 
كفاه في النفي أن يقول : ليس لأحد على أحد سبيل إلا فها ذكرت وفصلت . فكذا ههنا أنه 
تعالى لما قال ( ما على المحسنين من سبيل ) وهذا يقتضي أن لا يتوجه على أحد سبيل ٠‏ ثم إنه 
تعالى ذكر في القران ألف تكليف ٠‏ أو أقل أو أكثر . كان ذلك تنصيصا على أن التكاليف. 
محصورة في ذلك الألف المذكور . وأما فها وراءه فليس لله على الخلق تكليف وأمر ونبي ١‏ 
ومهذا الطريق تصير الشريعة مضبوطة سهلة المؤنة كثيرة المعونة . ويكون القران وافيا ببيان 
التكاليف والاحكام . ويكون قوله ( اليوم أكملت لكم دينكم ) حقا . ويصير قوله ( لتبين 
للناس ما نزل اليهم ) حقا . ولا حاجة البتة الى التمسك بالقياس في حكم من الأحكام 
أصلا . فهذا ما يقرره أصحاب الظواهر مثل داود الأصفهاني وأصحابه في تقرير هذا الباب . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر الضعفاء والمرضى والفقراء . بين أنه يجوز لهم التخلف عن الجهاد 
بشرط أن يكونوا ناصحين لله ورسوله » وبين كونهم محسنين . وأنه ليس لأحد عليهم سبيل . 
ذكر قسم) رابعا من المعذورين . فقال ( ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما 
أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون ) 

فان قيل : أليس أن هؤلاء داخلون تحت قوله ( ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ) 
فا الفائدة في إعادته ؟ 

قلنا : الذين لا يجدون ما ينفقون . هم الفقراء الذين ليس معهم دون النفقة . وهؤلاء 
المذكورون في الآية الأخيرة هم الذين ملكوا قدر النفقة . إلا أهم لم يجدوا المركوب . 
والمفسرون ذكروا في سبب نزول هذه الآية وجوها : الأول : قال مجاهد : هم ثلاثة إخوة : 
معقل . وسويد . والنعمان بنو ممقرن . سألوا النبي يون يحملهم على الخفاف المدبوغية » 
والنعال المخصوفة . فقال عليه السلام « لا أجد ما أحملكم عليه ») فتولوا وهم يبكون ء 
الغانى : قال الحجسن : نزلت ق أبى موسىئ الأشعرئ وأصحابه. أتوا رسول الله كل 
يستحملونه» ووافق ذلك منه غضباء فقال عليه السلام «ووالله ما أحملكم ولا أجد ما أحملكم 
عليه» فتولوا وهم يبكون فدعاهم رسول الله كل فأعطاهم ذودا خير الذودء فقال أبو مونى : 
ألست حلفت يا رسول الله؟ فقال «أما أني شاء الله لا أحلف بيمين فأرى غيرها خيرا منهاء إلا 
أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني) 


و2 قوله تعالى « إنما السبيل على الذين يستأذنوك س أغنياء ‏ سورة ل 


- سل سراح سا 


8 ألسبيل عل لين بمستكذ نونك وهم أغنيَآ؛ رصوا بان كوو مم مع أنخوالف 


ا ا ا 0 م<< واج 
وطبع أله عل ام ايلود ١ه‏ يعون لك اوبجعم لوم فل لا 


مدي ير ه 2 0-0 000 ا ال سس قر 1 و2 عا له 


تعتذروا 0 ومن ك قد أن أله من 1 ألله جملكر ورسوله, ثم تردون 


لس لسالس صر اسع له 0 


ِل عللم الْغيب والشّهندة فيكم ما كنم تَعمَاوٍ 


1 0 0111 
فقال عليه السلام « لا أجد ما أحملكم عليه » لأن الشقة بعيدة . والرجل يحتاج الى بعيرين . 
بعير يركبه وبعير يحمل عليه ماءه وزاده . قال صاحب الكشاف : قوله ( تفيض من الدمع 
حزنا ) كقولك : تفيض دمعا . وهو أبلغ من يفيض دمعها » لأن العين جعلت كأن كلها دمع 
فائض . 

قوله تعالى 8 انما السبيل على الذين يستأذنوك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف 
وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.يعتذر ون اليكم إذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن 
نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب 
والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون » وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى » أنه تعالى لما قال في الآية الأولى ( ما على المحسنين من سبيل ) قال في 
هذه الآية إنما السبيل على من كان كذا وكذا . ثم الذين قالوا في الآية الأولى المراد ( ما على 
المحسنين من سبيل ) في أمر الغزو والجهاد . وأن نفى السبيل في تلك الآية مخصوص بهذا 
الحكم . قالوا : السبيل الذي نفاه عن المحسنين . هو الذي أثبته في هؤلاء المنافقين . وهو 
الذي يختص بالجهاد . والمعنى : أن هؤلاء الأغنياء الذين يستأذنوك في التخلف سبيل الله 
عليهم لازم . وتكليفه عليهم بالذهاب الى الغزو متوجه . ولا عذر هم البتة في التخلف . 

فان قيل : قوله ( رضوا ) ما موقعه ؟ 

قلنا : كأنه استئناف . كأنه قيل : ما باهم استأذنوا وهم أغنياء . فقيل : رضوا بالدناءة 
والضّعة والانتظام في جملة الخوالف ( وطبع الله على قلوبهم ) يعني أن السبب في نفرتهم عن 


الجهاد . هو أن الله طبع على قلوبهم . فلأجل ذلك الطبع لا يعلمون ما في الجهاد من منافع 
الدين والدنيا . 


قوله تعالى « 0 الك 0-0 اليهم )سورة التوبة 57 
و 52ئء 4 00000 2*2 ١ح‏ لور 
00 وى لماسماد رس لور ما شما عرو 6 


اله 032 اه ل فإن 


بت روعر ‏ سا 


ترضوا أ عنهم فَإِنْ الله لا برض > لقو اله اريم > 
ثم قال «إيعتذر ون إليكم إذا رجعتم اليهم قل لا تعتذر وا لن نؤمن لكم» علة للمنع 


من الاعتذار لأن غرض المعتذر ان يصير عذره مقبولا. فاذا علم بأن القوم يكذبونه فيه وجب 
عليه تركه . وقوله (قد نبأنا الله من أخباركم) علة لانتفاء التصديق, لأنه تعالى لما أطلع رسوله 
على مافي ضما ثئرهم من الخبث والمكر والنفاق, امتنع ان يصدقهم الرسول عليه الصلاة والسلام 
في تلك الأعذار . 


ثم قال ف وسيرى الله عملكم ورسوله » والمعنى أنهم كانوا يظهر ون من أنفسهم عند 
رئد للنا رادي نجي اللرير هلها الطدادة امسوم والز ين افد علوي ور عو 
نصرتهم . فقال تعالى ( وسيرى الله عملكم ) ) أنكم هل تبقون بعد ذلك على هذه الحالة التي 
تظهر ونها من الصدق والصفاء . أولا تبقون عليها ؟ 

ثم قال هه ثم تردون إلى عام الغيب والشهادة » 

فان قيل : لما قال ( وسيرى الله عملكم ) فلم لم يقل . ثم تردون اليه » وما الفائدة في 
قوله ( ثم ) قلنا : في وصفه تعالى بكونه ( عالم الغيب والشهادة ) ما يدل على كونه مطلعا على 
بواطنهم الخميثة وصماثرهم المملوأة من الكذب والكيد 2 وفيه نخويف شديد 2 وزجر عظيم 


قوله تعالى ف سيحلفون بلله لكم إذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم إنهم رجس مأواهم 
عن القوم الفاسقين »# 

اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم في الآية الأولى أنهم يعتذرون ؛ ذكر في هذه الآية أنهم 
كانوا يؤكدون تلك الأعذار بالايمان الكاذبة . 


أما قوله « سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم » فاعلم أن هذا 


م١‏ قوله تعالى ) الأعراب أشد كفرا ونفاقا ) سورة التوبة 


.ةوه بر دا 2ج مدسير لو ماس شابر 

الأعراب أسّد كفرا ونقاقا وأجدر أ لَّا يعلموأ حدود مَا أَنرَلَ الله عل رسولهء 
وه أ 0 ا ال رق ومع 
وَالَهعلم ححكم ©© وَمنَ الع امن د فق مغرما و يتربص بكر 


2ن أ و سار 1 سم وو 


الدوار ريد ره السوء اله سميع علبم 8# 


الكلام يدل على أنهم حلفوا بالله » ولم يدل على أنبم على أي شيء حلفوا ؟ فقيل : إنهم 
حلفوا على أنهم ما قدروا على الخروج » وإنما حلفوا على ذلك لتعرضوا عنهم أي لتصفحوا 
عنهم . ولتعرضوا عن ذمهم . 


ثم قال تعالى © فأعرضوا عنهم * قال ابن عباس رضى الله عنهما : يريد ترك الكلام 
والسلام . قال مقاتل : قال النبي كِِ حين قدم المدينة « لا تجالسوهم ولا تكلموهم » قال أهل 
المعاني : هؤلاء طلبوا إعراض الصفح . فأعطوا إعراض المقت . ثم ذكر العلة في وجوب 
الاعراض عنهم فقال ( إنهم رجس ) والمعنى : أن خبث باطنهم رجس روحاني . فى) يجب 
الاحتراز عن الأرجاس الجسمانية » فوجوب الاحتراز عن الأرجاس الروحانية أولى » خوفا من 
سرياتها الى الانسان ؛ وحذرا من أن يميل طبع الانسان الى تلك الأعمال . 


ثم قال تعالى © ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون » ومعناه ظاهر . ولا بين في 
الآية اغبم يحلفون بالله ليعرض المسلمون عن إيذائهم . بين أيضاً امهم يحلفون ليرظى المسلمون 
عنهمء ثم إنه تعالى نهى المسلمين عن أن يرضوا عنهم . فقال (فان ترضوا عنهم فان الله لا 
يرضى عن القوم الفاسقين) والمعنى: انكم ان رضيتم عنهم مع ان الله لا يرضى عنهم . كانت 
إرادتكم مخالفة لارادة اللهء وأن ذلك لا يجوز. وأقول: إن هذه المعانى مذكورة فى الآيات 
السالفة» وقد أعادها الله ههنا مرة اخرى. وأظن ان الأول خطاب مع المنافقين الذين كانوا في 
المدينة» وهذا خطاب مع المنافقين من الأعراب وأصحاب البوادي. ولما كانت طرق المنافقين 
متقاربة سواء كانوا من أهل الحضر أو من اهل البادية. لا جرم كان الكلام معهم على مناهج 
متقاربة . 


قوله تعالى # الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم 


قوله تعالى الأعراب أشد كفر ونا . سورة اتوي 33 


اعلم أن هذه الآية تدل على صّحة ما ذكرنا من أنه تعالى إنما أعاد هذه الأحكام . لأن 
المقصود منها مخاطبة منافقي الأعراب . ولهذا السبب بين أن كفرهم ونفاقهم أشد . وجهلهم 
بحدود ما أنزل الله أكمل » وفى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » قال العلماء من أهل اللغة » يقال : رجل عربي إذا كان نسبه في 
العرب وجمعه العرب ٠‏ كما تقول مجحوسي ويهودي . ثم يحذف ياء النسبة في الجمع . فيقال : 
المجوس واليهود . ورجل أعرابي . بالألف إذا كان بدويا » يطلب مساقط الغيث والكلا » 
سواء كان من العرب أو من مواليهم . ويجمع الأعرابي على الأعراب والأعاريب » فالأعرابي 
إذا قيل له يا عر بي : فرح ٠»‏ والعربي إذا قيل له :يا أعرابي » غضب له “فم استوطين 
القرى العربية فهم عرب . ومن نزل البادية فهم أعراب . والذي يدل على الفرق وجوه : 
الأول : أنه عليه السلام قال « حب العرب من الايمان » وأما الأعراب فقد ذمهم الله في هذه 
الآية . والثاني : أنه لا يجوز أن يقال : للمهاجرين والأنصار أعراب . إنما هم عرب . وهم 
متقدمون في مراتب الدين على الأعراب . قال عليه السلام «لا تؤمن ع امرأة رجلا ولا فاسق مؤمنا 
ولا أعرابي مهاجرا» الثالث: قيل إنما سمى العرب عربا لأن اولاد اسمعيل نشأوا بعربة. وهي 
من هانق افسيوا ال بلدغى كل بن سكن عريرة العريه وى انام فوت مهد 
لأنهم انما تولدوا من أولاد اسمعيل وقيل : سموا بالعرب . لأن ألسنتهم معربة عما في 
عا رهم . زلا تنك أن اللسان الحرى عتم بأنراع مر الانضماحة والخوالة لاوج يسائر 
الألسنة » ورأيت في بعض الكتب عن بعض الحكماء أنه قال : حكمة الروم في أدمغتهم وذلك 
0 نهم يقدرون على التركيبات العجيبة » وحكمة الهند في أوهامهم . وحكمة اليونان في 
أفتدتهم . وذلك لكثرة ة ما لهم من المباحث العقلية » وحكمة العرب في ألسنتهم . وذلك 
لحلاوة ألفاظهم وعذوبة عباراتهم . 

« المسألة الثانية # من الناس من قال : الجمع المحلى بالألف واللام الأصل فيه أن 
ينصرف الى المعهود السابق . فان لم يوجد المعهود السابق . حمل على الاستغراق للضرورة . 
قالوا : لأن صيغة الجمع يكفي في حصول معناها الثلاثة فا فوقها . والألف والام للتعريف . 
فان حصل جمع هو معهود سابق . وجب الانصراف اليه » وان لم يوجد فحينكذ يحمل على 
الاستغراق دفعا للاجمال 


قالوا إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( الاعراب ) المراد منه جمع معينون من منافقي 
الأعراب . كانوا يوالون منافقي المدينة فانصرف هذا اللفظ اليهم . 


34 قوله تعالى « ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما.» سورة التوبة 


ط المسألة الثالثة 4 أنه تعالى حكم على الأعراب بحكمين : 
الحكم الاول 


: الأول : أن أهل البدو يشبهون الوحوش . والثاني : استيلاء الهواء الحاو دمن 
عليهم . وذلك يوجب مزيد التيه والتكبر والنخوة والفخر والطيش عليهم . والثالث : أنهم 
ما كانوا تحت سياسة سائس . ولا تأديب مؤدب . ولا ضبط ضابط فنشاؤا كما شاؤا » ومن كان 
كذلك خرج على أشد الجهات فسادا . والرابع : أن من أصبح وأمسى مشاهدا لوعظ رسول 
الله يك ٠‏ وبياناته الشافية » وتأديباته الكاملة . كيف يكون مساويالمن لم يؤاثر هذا الخيرءولم 
يسمع خبره . والخامس : قابل الفواكه الحبلية بالفواكه البستانية لتعرف الفرق بين أهل الحضر 
والبادية . 


الحكم الثاني 

قوله ( وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ) وقوله ( أجدر ) أي أولى 
وأحق . وفي الآية حذف . والتقدير : وأجدر بأن لا يعلموا . وقيل في تفسير حدود ما أنزل 
الله مقادير التكاليف والأحكام . وقيل : مراتب أدلة العدل والتوحيد والنبوة والمعاد ( والله 
عليم ) بما في قلوب خلقه ( حكيم ) فها فرض من فرائضه . 

ثم قال ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما» والمغرم مصدر كالغرامة. والمعنى ان 
من الأعراب من يعتقد ان الذي ينفقه فى سبيل الله غرامة وخسران. وإنما يعتقد ذلك لانه لا 
ينفق الاتقة وخ السلمين وزناع لا لوجه الله وابتغاء ثوابه (ويتربص بكم الدوائر) يعني الموت 
اوالقتل. أي ينتظر أن تنقلب الأمور عليكم بموت الرسول. ويظهر عليكم المشركون. ٠‏ ثم إنه 
أعاده اليهم فقال (عليهم دائرة السوء) والدائرة يجوز ان تكون واحدة. ويجوز ان تكون صفة 
غالبة. الع ل ركيم ا ا ا وقوله 
سوه سو حر 0 0 عليه كا : البلاء والعذاب: ولا 
يجوز ضم السين في قوله (ما كان ابوك امرأ سوء) ولا في قوله (وظننتم ظن السوء) وإلا صار 
التقدير: ما كان أبوك امرا عذاب . وظننتم ظن العذاب . ومعلوم انه لا يجوز. وقال الأخحفش 
وأبو عبيد: من فتح السين . فهو كقولك: رجل سوعء وامرأة سوعء» ثم يدخحل الألف واللام» 


قوله تعالى « ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر»سورة التوبة  ١"١‏ 


ل < دوس وب مدو دومءد رمك بير ابر بير ووم 


2 8 2 حي 1 ذه -ه 
ومن الاعراب من يؤمن بالله وأليوم الآحر وذ ماينفق قربلت عند الله 


2-1 2« لوا ل« ررى بررورور عم 0 1 وده ود 


لذ إنبا قربة هم سيدخلهم ألله فى رحمته2 إن اله عمو زر رخم 


فيقول : رجل السوء وأنشد الأخفش : 


كنف كانت السزه ا رات وما بصاحبه يوما أحال على الدم 


ومن ضم السين أراد بالسوء المضرة والشر والبلاء والمكروه » كأنه قيل : عليهم دائرة 
الهزيمة والمكروه . وبهم يحيق ذلك . قال أبوعلي الفارسي : لولم تضف الدائرة الى السوء أو 
السوء عرف منها معنى السوء 3 لأن دائرة الدهر لا تستعمل إلا في .المكر وه 5 

إذا عرفت هذا فنقول : المعنى يدور عليهم البلاء والحزن » فلا يرون في محمد عليه 
الصلاة والسلام ودينه إلا ما يسوءهم : 


ثم قال ظط والله سميع » لقولهم (عليم) بثياتهم . 

قوله تعالى © ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله 
وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم » 

اعلم أنه تعالى لما بين أنه حصل في الاعراب من يتخذ انفاقه في سبيل الله مغرما » بين 
أيضا أن فيهم قوما مؤمنين صالحين مجاهدين يتخذ إنفاقه في سبيل الله مغنا . 

واعلم أنه تعالى وصف هذا الفريق بوصفين: فالأول: كونه مؤمنا بالله واليوم الآخرء 
والثانى : كونه بحيث يتخذ ما ينفقه قربات عند الله وصلوات الرسول» وفيه بحثان : الأول: 
.عند الله تعالى وصلوات الرسول. لأن الرسول كان يدعو للمتصدقين بالخير والبركة» ويستغفر 
لهم . كقوله «اللهم صل على أل أبي أو فى» وقال تعالى (وصل عليهم) فلم| كان ما ينفق سببا 
لحصول القربات والصلوات. قيل: إنه يتخذ ما ينفق قربات وصلوات . وقال تعالى (الا إنها 


؟0 قوله تعالى « والسابقون الأولون من الموااحوني الا مان انحور القورية 
2 و 


ل“ أ- جم - 24 وو 
والسليقون الأولون من المهاجرين والأنصار وَأَلَدِينَ الما 


ص 


57 
عو 1126 ها رادرس 


رو ير و عدا ابر وا لور م دماج سيرج سس < 1دوسم ل ماساع س كر َلك 


عَم ورضوأ عنه وعد للم جَندت تجْرِى تحبا الأممثر تحدلدين فيا أبدا ذلك 


ارت 


ل ا 
وصلوات» وقد أكد تعالى هذه الشهادة بحرف التنبيه » وهو قوله ( ألا ) وبحرف التحقيق» 
وهو قوله (إنها) ثم زاد في التأكيد, فقال (سيدخلهم الله في رحمته) وقد ذكرنا أن إدخال هذه 
السين يوجب مزيد التأكيد نكر إإضااف تترو الحاو رودي ا حت ولتي قا 
الطاعات. وقر قرأ نافع (ألا إنها قربة) بضم الراء وهو الأصل . ثم خففت نحو: كتب. ورسل». 
باعل ع الع :لمكن سي 


“لتكت 


قوله تعالى # والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان 
رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأعبار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز 
العظيم > 

واعلم أنه تعالى لما ذكر فضائل الأعراب الذين يتخذون ما ينفقون قربات عند الله 
وصلوات الرسول . وما أعد لهم من الثواب » بين الوق اسرتيع عازن اع راطم 
منها . وهي منازل السابقين الأولين . وفي الآية مسائل : 


© المسألة الأولى » اختلفوا في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار.من هم ؟ 
وذكروا وجوها : الأول : قال ابن:عباس رضى الله عنهما : هم الذين صلوا الى القبلتين 
وشهدوا بدرا وعن الشعبي هم الذين بايعوا بيعة الرضوان . والصحيح عندي أنهم السابقون 
في الهجرة . وفي النصرة . والذي يدل عليه أنه ذكر كونهم سابقين ولم يبين أنهم سابقون فواذا 
فبقي اللفظ مجملا إلا أنه وصفهم بكونهم مهاجرين وأنصارا » فوجب صرف ذلك اللفظ الى ما 
به صاروا مهاجرين وأنصارا وهو الحجرة والنصرة .» فوجب أن يكون المراد منه السابقون 
الأولون في المهجرة والنصرة إزالة للاجمال عن اللفظ . وأيضا فالسبق إلى ال هجرة طاعة عظيمة من 
حيث إن الهجرة فعل شاق على النفس . ومخالف للطبع » فمن أقدم عليه أولا صار قدوة لغيره 


قوله تعالى « والسابقون الأولون من المهاجر ين والأنصار »سورة التوبة ١‏ 


فى هذه الطاعة . وكان ذلك مقويا لقلب الرسول عليه الصلاة والسلام . وسببا لزوال 
الوحمشة عن خاطره . وكذلك السبق في النصرة . فان الرسول عليه الصلاة والسلام لا قدم 
المدينة . فلا شك أن الذين سبقوا اإلى النصرة والخدمة . فازوا بمنصب عظيم . فلهذه الوجوه 
يجب أن يكون المراد والسابقون الأولون في الهجرة . 

إذا ثبت هذا فنقول : إن أسبق الناس الى ال هجرة هو أبو بكر . لأنه كان فى خدمة 
الرسول عليه الضلاة والسلام . وكان مصاحبا له في كل مسكن وموضع . فكان نصيبه من 
هذا المنصب أعلى من نصيب غيره » وعلىً بن أبي طالب . وإن كان من المهاجرين الأولين إلا 
أنه إمما هاجر بعد هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام » ولا شك أنه إنما بقي بمكة لمهمات 
الرسول إلا أن السبق إلى الهجرة إنما حصل لأبي بكر . فكان نصيب أبي بكر من هذه الفضيلة 
أوفر » قاذا ثبت هذا صار أبو بكر محكوما عليه بأنه رضى الله عنه » ورضى هوعن الله » وذلك 

وإذا ثبت هذا وجب أن يكون إماما حقا بعد رسول الله .» إذ لو كانت إمامته باطلة 
لاستحق اللغن والمقت . وذلك يناني حصول مثل هذا التعظيم . فصارت هذه الآية من أدل 
الدلائل على فضل أبي بكر وعمر رضى الله عنهما ٠‏ وعلى صحة إمامتهما . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد من سبق إلى الاسلام من المهاجرين والأنصار , 
لأن هؤلاء أمنوا . وفي عدد المسلمين في مكة والمدينة قلة وضعف . فقوى الاسلام بسببهم . 
وكثر عدد المسلمين بسبب إسلامهم . وقوى قلب الرسول بسبب دخوهم في الاسلام واقتدى 
يوم القيامة ؟ ثم تقول : هب أن أبا بكر دخل هذه الآية بحكم كونه أول المهاجرين . لكن 
لم قلتم أنه بقي على تلك ا حالة ؟ ولم لا يجوز أن يقال : إنه تغيرعن تلك الحالة » وزالت عنه 

والجواب عن الأول : أن حمل السابقين على السابقين في المدة تحكم لا دلالة عليه . لأن 
لفظ السابق مطلق . فلم يكن حمله على السبق في المدة أولى من حمله على السبق في سائر 
الأمور . ونحن بينا أن حمله على السبق فى ال هجرة أولى . قوله : المراد منه السبق في الاسلام . 


قلنا : السبق في الهجرة يتضمن السبق في الاسلام , والسبق في الاسلام لا يتضمن 
السبق ق المجرة . فكان خمل اللفظط عل السبق فى المجرة اول + وأيضا فهت آنا تحمل اللفظ 


17 قوله تعالى « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار )سورة التوبة 


على السبق في الايمان . إلا أنا نقول : قوله ( والسابقون الأولون ) صيغة فلا بد من حمله على 
جماعة . فوجب أن يدخل فيه علي رضى الله عنه وغيره » وهب أن الناس اختلفوا في أن إيمان 
أبي بكر أسبق أم إيمان علي ؟ لكنهم اتفقوا على أن أبا بكر من السابقين الأولين . واتفق أهل 
الحديث عل أن أول من أسلم من الرجال أبو بكر + ومن التبداء خدعة » ومن الضبيان 
غلٍ » :ومن الموالي زيد. + قعل هذا التقدير > يكون ابو بكر .من السابقين الأولين » وأيضاقد 
بينا أن السبق في الايمان إنما أوجب الفضل العظيم من حيث أنه يتقوى به قلب الرسول عليه 
السلام » ويصيرهو قدوة لغيره » وهذا المعنى في حق أبي بكر أكمل . وذلك لأنه حين أسلم 
كان رجلا كبير السن مشهورا فها بين الناس » 'واقتدى به جماعة من أكابر الصحابة رضى الله 
عنهم ٠‏ فانه نقل أنه لما ا ا ل 
عليهم » ثم جاء بهم بعد أيام الى الرسول عليه السلام » وأسلموا على يد الرسول عليه 
السلام ٠‏ فظهر أنه دخل بسبب دخوله في الاسلام قوة في الاسلام » وصار هذا قدوة لغيره , 
وهذه المعاني ما حصلت في علي رضى الله عنه . لأنه في ذلك الوقت كان صغير السن » وكان 
جاريا بجسرى صبي في داخل البيت . فما كان يحصل باسلامه في ذلك الوقت مزيد قوة 
للاسلام » وما صار قدوة في ذلك الوقت لغيره » فثبت أن الرأس والرئيس في قوله ( والسابقون 
الأولون من المهاجرين ) ليس إلا أبا بكر . أما قوله لم قلتم إنه بقي موصوفا بهذه الصفة بعد 
إقدامه على طلب الامامة ؟ 


قلنا : قوله تعالى ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) يتناول الأحوال والأوقات بدليل أنه لا 
وقت ولا حال إلا ويصح استثناؤه منه . فيقال رضى الله عنهم إلا في وقتطلب الامامة , 
ومقتضى الاستثناء ء إخراج ما لولاه لدخل تحت اللفظ ء أو نقول ا 
كا الوا لك ال اي ا ل 0 وصفهم 
بهذا الوصف أتيت هم ما يوجب التعظيم » وهو قوله (رضى الله عنهم ورضوا عنه) والسبق في 
ا هجرة وصف مناسب للتعظيم . وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب» يدل على كون ذلك 
الحكم معللا بذلك الوصف. فدل هذا على أن التعظيم الحاصل من قوله (رضي الله عنهم 
ورضوا عنه) معلل بكونهم سابقين في ال هجرة, والعلة ما دامت موجودة » وجب ترتب المعلول 
عليها وكونهم سابقين ا هجرة وصف دائم في جميع مدة وجودهم. فوجب أن يكون ذلك 
ار إنه تعالى قال (وأعد لهم جنات تجري تحتها 
الأمار) وذلك يقتضي أنه تعالى قد أعد تلك الجنات وعينها لهم . وذلك يقتضي بقاءهم على 
تلك الصفة التي لأجلها صاروا مستحقين لتلك الجنات» وليس لأحد أن يقول: المراد أنه 


قوله تعالى « والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم » سورة التوبة ها 


تعالى أعدها لهم لو بقوا على صفة الايمان » لأنا نقول : هذا زيادة إضمار وهو خلاف الظاهر 
وأيضا فعلى هذا التقدير : لا يبقى بين هؤلاء المذكورين فى هذا المدح . وبين سائر الفرق 
فرقء لأنه تعالى (أعد لهم جنات تجري تحتها الأنبار) ولفرعون وهامان وأبي جهل وأبي لهب. 
لو صاروا مؤمنين» ومعلوم أنه تعالى إنما ذكر هذا الكلام في معرض المدح العظيم والثناء 
الكامل. وحمله على ما ذكروه يوجب بطلان هذا المدح والثناء. فسقط هذا السؤال. فظهر أن 
هذه الآية دالة على فضل أبي بكر. وعلى صحة القول بامامته قطعا . 

« المسألة الثانية # اختلفوا في أن المدح في هذه الآية هل يتناول جميع الصحابة أم يتناول 
بعضهم ؟ فقال قوم : إنه يتناول الذين سبقوا في الهجرة والنصرة . وعلى هذا فهو لا يتناول إلا 
قدماء الصحابة . لأن كلمة ( من ) تفيد التبعيض . ومنهم من قال : بل يتناول جميع 
الصحابة . لأن جملة الصحابة موصوفون بكونهم فاقين اولخ بالمية إلى سائر الميلمين »> 
وكلمة ( من ) في قوله ( من المهاجرين والأنصار ) ليست للتبعيض » بل للتبيين ؛ أي 
والسابقون الأولون الموصوفون بوصف كونهم مهاجرين وأنصار كا فى قوله تعالى ( فاجتنبوا 
الرجس من الأؤثان ) وكثير من الناس ذهبوا إلى هذا القول . روى عن حميد بن زياد أنه قال : 
قلت يوما لمحمد بن كعب القرظي ألا تخبرني عن أصحاب الرسول عليه السلام فيا كاد 
بينهم . وأردت الفتن . فقا لي : إن الله تعالى قد غفر لجميعهم . وأوحب لهم الجنة في كتابه , 
محسنهم ومسيئهم » قلت له : وفي أي موضع أوجب لهم الجنة ؟ قال : سبحان الله ! ألا تقرأ 
قوله تعالى ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ) إلى آخر الاية ؟ فاوحب الله لجميع 
أصحاب النبي عليه السلام الجنة والرضوان . وشرط على التابعين شرط عليهم . قلت : وما 
ذاك الشرط؟ قال : اشترط عليهم أن يتبعوهم باحسان في العمل . وهو أن يقتدوا بهم في 
أعمالهم الحسنة . ولا يقتدوا بهم في غير ذلك . أو يقال : المراد أن يتبعوهم باحسان في 
القول » وهو أن لا يقولوا فيهم سوء . وأن لا يوجهوا الطعن فيا أقدموا عليه . قال حميد بن 
زياد : فكأني ما قرأت هذه الآية فقط ! 

« المسألة الثالثة #» روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يقرأ ( والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم باحسان ) فكان يعطف قوله ( الأنصار ) على 
قوله ( والسابقون ) وكان يحذف الواو من قوله ( والذين اتبعوهم باحسان ) ويجعله وصما 
للانصار » وروى أن عمر رضى الله عنه كان يقرأ هذه الآية على هذا الوجه . قال أبي : والله 
لقد أقرأنيها رسول الله يكن على هذا الوجه . وإنك لتبيع القرظ يومئذ ببقيع المدينة . فقال عمر 
رضى الله عنه : صدقت . شهدتم وغبنا » وفرغتم وشغلنا . ولئن شئت لتقولن نحن أوينا. 


ا قوله تعالى «.وتمن حولكم من الأعراب منافقون ١‏ سورة التوبة 
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ومن حولم من أ لاعراب متَلفقونَ ومن أَهْل لْمَدينَة مدعل الاق لان 


000-00 سح سل ور 2 2 رو سه و 2 ءا 


سنعد بهم ص نَيِنِ ثم يردون ِل ل عذَّابٍ عظيم 20 
ونصرنا . وروى أنه جرت هذه المناظرة بين عمر وبين زيد بن ثابت واستشهد زيد بأبي بن 
كعب . والتفاوت أن على قراءة عمر . يكون التعظيم الحاصل من قوله ( والسابقون الأولون ) 
مختصا بالمهاجرين ولا يشاركهم الأنصار فيها فوجب مزيد التعظيم للمهاجرين . والله أعلم . 
وروى أن أبيا احتج على صحة القراءة المشهورة بآخر الأنفال وهو قوله ( والذين امنوا من بعد 
وهاجروا ) بعد تقدم ذكر المهاجرين والأنصار في الآية الأولى » وبأواسط سورة الحشر وهو قوله 
( والذين جاؤا من بعدهم ) وبأول سورة الجمعة وهو قوله ( وأخرون منهم لما يلحقوا بهم ) 


« المسألة الرابعة » قوله ( والسابقون ) مرتفع بالابتداء وخبره قوله ( رضى الله عنهم ) 
ومعناه : رضى الله عنهم لأعمالهم وكثرة طاعاتهم . ورضوا عنه لما أفاض عليهم من نعصه 
الجليلة في الدين والدنيا » وفي مصاحف أهل مكة ( تجرى من تحتها الأمبار ) وهي قراءة ابن 
كثير » وفي سائر المصاحف ( تحتها ) من غير كلمة ( من ) 


« المسألة الخامسة » قوله ( والذين اتبعوهم بإحسان ) قال عطاء عن ابن عباس رضى 
الله عنهم : يريد . يذكرون المهاجرين والأنصار بالجنة والرحمة والدعاء لهم . ويذكرون 
محاسنهم ٠»‏ وقال في رواية أخرى والذين اتبعوهم باحسان على دينهم إلى يوم القيامة » واعلم 
أن الآية دلت على أن من اتبعهم إنما يستحقون الرضوان والثواب » بشرط كونهم متبعين لهم 
باحسان . وفسرنا هذا الاحسان باحسان القول فيهم . والحكم المشروط بشرط . ينتفي عند 
انتقاء ذلك الشرط . فوجب أن من لم يحسن القول في المهاجرين والأنصار لا يكون مستحقا 
للرضوان من الله تعاللى » وأن لا يكون من أهل الثواب لهذا السبب . فان"أهل الدين يبالغون 
في تعظيم أصحاب رسول الله يكِةِ ولا يطلقون ألسنتهم في اغتياءهم وذكرهم بما لا ينبغي . 


قوله تعالى # ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا 
تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم » 


اعلم أنه تعالى شرح أحوال منافقي المدينة » ثم ذكر بعده أحوال منافقي الأعراب ١‏ ثم 


قوله تعالى دلا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين) سورة التوبة 85 


بين أن في الأعراب من هو مؤمن صالح مخلص . ثم بين أن رؤساء المؤمنين من هم » وهم 
السابقون المهاجرون والأنصار . فذكر فى هذه الآية أن جماعة من حول المدينة موصوفون 
بالنفاق . وإن كنتم لا تعلمون كونهم كذلك فقال ( وبمن حولكم من الأعراب منافقون ) وهم 
جهينة وأسلم وأشجع وغفار . وكانوا نازلين حوها . 

وأما قوله # ومن أهل المديئة مردوا على النفاق » ففيه بحثان ؛ 

© البحث الأول «# قال الزجاج : أنه حصل فيه تفديم وتأخير » والتقدير : 
وتمن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة منافقون مردوا على النفاق . الثاني : قال ابن 
الانباري : يجوز أن يكون التقدير : ومن أهل المدينة من مردوا على النفاق فأضمر « من» 
لدلالة ( من ) عليها ى) في قوله تعالى ( ومامنا إلا له مقام معلوم ) يريد إلا من له مقام معلوم . 

ل م و اه 
ومنه تس اسن ار لس سس نموا والركاة 
الزمله التي لا تتبيت ياي كلد من ل ريقيل فرك بيه ولح يلقت اليه انيقي كر كان عل ملت 
الأصلية من غير حدوث تغير فيه البتة » وذلك هو الملاسة 


إذا عرفت أصل اللفظ فنقول : قوله ( مرودا على النفاق ) أي تثبتوا واستمروا فيه ولم 
يتوبوا عنه ثم قال تعالى © لا تعلمهم نحن نعلمهم » وهو كقوله ( لا تعلمونهم الله يعلمهم ) 
والمعنى أنهم تمردوا في حرفة النفاق فصاروا فيها أساتذة ٠‏ وبلغوا إلى حيث لا تعلم أنت 
نفاقهم مع قوة خاطرك وصفاء حدسك ونفسك . 

ثم قال © سنعذبهم مرتين #» وذكر وا في تفسير المرتين وجوها كثيرة : 
# الوجه الأول ) قال ابن عباس رضى الله عنهم| : يريد الامراض في الدنيا » وعذاب 
الآخرة » وذلك أن مرص ض المؤمن يفيه تكفير السيئات . ومرض الكافر يفيده زيادة الكفر 
وكفران النعم . 

بالاسر حا من ع اب مج راد ب رار ع 
والوجه الثالث * قال مجاهد : فى الدنيا بالقتل والسبى وبعد ذلك بعذاب القبر . 

الفخر الرازي ج5١‏ م7١‏ 


ب قوله تعالى « وأخرون اعترفوا بذنوبهم »سورة التوبة 


ري ماي مسمثبير وى زر مر م سس خا له لل ربوج شمبر سمس 
وديم وا عملا صلا و ءاخر سيئًا عسى أللّه أن يتوب 


00 رط عاق 210 6ن اس سك م و لله 
علييم ِنَ أله عَفُورٌ زرحم ويج حَذَ من أَمُواهُم صدقة تطهره هم وتز كيم : ب 


عماس صماحج وو برس سس سرام 2 


صل لم ملئة تكن اتيج ١‏ 


والوجه الرابع » قال قتادة بالدبيلة وعذاب القبر » وذلك أن النبي عليه السلام أسر 
إلى حذيفة اثنى عشر رجلا من المنافقين » وقال : ستة يبتليهم الله بالدبيلة سراج من نار يأخذ 
أحدهم حتى يخرج من صدره » وستة يموتون موتا. 

« والوجه الخامس * قال الحسن : بأخذ الزكاة من أموالهم . وعذاب القبر 
ودخولهم فيه من غير حسنة ء ثم عذابهم في القبور . 

0 والوجه السابع « أحد العذابين ضب الملائكة الوجوه والأدبار . والآخر عند 
البعث . يوكل بهم عنق النار الاوك أن يقال مراتب الحياة ثلاثة : حياة الدنيا » وحياة 
القبر ء وحياة القيامة 3 فقوله ( سنعذبهم مرتين ) المراد منه عذاب الدنيا بجميع أقسامه 3 
وعذاب القبر . وقوله ( ثم يردون إلى عذاب عظيم )المراد منه العذاب في الحياة الشالثة - وهي 
الحياة فى القيامة . 

ثم قال تعالمى في آخر الآية (١‏ ثم يردون إلى عذاب عظيم 4 يعني النار المخلدة المؤبدة . 

قوله تعالى «وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً عبى الله أن 
يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن 
صلاتك سكن هم والله سميع عليم» 

« المسألة الأولى * قوله ( وآخرون اعترفوا بذنوبهم ) فيه قولان : الأول : أنهم قوم 
من المنافقين . تابوا عن النفاق . والثاني : أنهم قوم من المسلمين تخلفوا عن غزوة تبوك . لا 
الأول بأن قوله ( وأخرون ) عطف على قوله ( وتمن حولكم من الأعراب منافقون ) والععطف 


قوله تعالى « خلطوا عملا صا حا وآخر سيئاً » سورة التوبة 0 


يوهم التشريك إلا أنه تعالى وفقهم حتى تابوا . فلا ذكر الفريق الأول بالمرود على النفاق 
والجالعةقنه . وصف هذه الفرقة بالتوبة والاقلاع عن النفاق . 

« المسألة الثانية 4 روى أنهم كانوا ثلاثة : أبولبابة مروان بن عبد المنذر » وأوس بن 
تعلبة » ووديعة بن حزام » وقيل : كانوا عشرة » فسبعة منهم أوثقوا أنفسهم لما بلغهم ما نزل 
في المتخلفين فأيقنوا بالهلاك . وأوثقوا أنفسهم على سواري المسجد فقدم رسول الله كل فدخل 
المسجد فصلى ركعتين وكانت هذه عادته . فلم| قدم من سفره ورآهم موثقين . سأل عنهم فذكر 
له أنهم أقسموا أن لا يحلوا أنفسهم حتى يكون رسول الله هو الذي يحلهم . فقال : وأنا 
أقسم أني لا أحلهم حتى أومر فيهم . فنزلت هذه الآية فاطلقهم وعذرهم , فقالوا يا رسول 
الله هذه أموالنا وإنما تخلفنا عنك بسببها . فتصدق بها وطهرنا . فقال ما أمرت أن آذ 
من أموالكم شيئاً فنزل قوله (خذ من أموالهم صدقة) الآية. 

« المسألة الثالثة » قوله ( اعترفوا بذنوبهم ) قال أهل اللغة : الاعتراف عبازة عن 
الاقرار بالشيء عن معرفة . ومعناه أنهم أقروا بذنبهم . وفيه دقيقة . كأنه قيل لم يعتذروا عن 
تخلفهم بالأعذار الباطلة كغيرهم . ولكن اعترفوا على أنفسهم بأنهم بئسا فعلوا وأظهروا 
الندامة وذموا أنفسهم على ذلك التخلف . 

فان قيل : الاعتراف بالذنب هل يكون توبة أم لا ؟ 

قلنا : جرد الاعتراف بالذنب لا يكون توبة » فأما إذا اقترن به الندم على الماضي . 
والعزم على تركه في المستقبل . وكان هذا الندم والتوبة لأجل كونه منيهاً عنه من قبل الله تعاللى , 
كان هذا المجموع توبة . إلا أنه دل الدليل على أن هؤلاء قد تابوا بدليل قوله تعالى ( عسبى الله 
أن يتوب عليهم ) والمفسرون قالوا : إن عسبى من الله يدل على الوجوب . 


ثم قال تعالى © خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً 4 وفيه بحثان : 


©« البحث الأول » في هذا العمل الصالح وجوه : الأول : العمل الصالح هو 
الاعتراف بالذنب والندامة عليه والتوبة منه » والسيء هو التخلف عن الغزو . والثاني : 
العمل الصالح خر وجهم مع الرسول إلى سائر الغزوات والسيىء هو تخلفهم عن غروة تبوك . 
والثالث : إن هذه الآية نزلت في حق المسلمين. كان العمل الصالح إقدامهم على أعمال البر 
التي صدرت عنهم . 
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.ه البحث الثاني » لقائل أن يقول : قد جعل كل واحد من العمل الصالح والسيء 
تخلوطاً . فم| المخلوط به ؟ وجوابه أن الخلطعبارة عن الجمع المطلق . وأما قولك خلطته . فائما 
يحسن في الموضع الذي يمتزج كل واحد منههم| بالآخر . ويتغير كل واحد منهما بسبب تلك 
المخالطة عن صفته الأصلية كقولك خلطت الماء باللبن . واللائق بهذا الموضع هو الجمع 
المطلق . لأن العمل الصالح والعمل السيء إذا حصلا بقى كل واحد منهما كما كان على 
مذهبنا . فان عندنا القول بالاحباط باطل . والطاعة تبقى موجبة للمدح , والثوات . والعضة 
تبقى موجبة للذم والعقاب . فقوله تعالى ( خلطوا عملا صا حاً وآخر سيئاً ) فيه تنبيه على نفي 
القول بالمحابطة . وأنه بقى كل واحد منههما كما كان من غير أن يتأثر أحدها بالآخرء ومما 
يعين هذه الآية على نفي القول بالمحابطة أنه تعالى وصف العمل الصالح والعمل السيء 
بالمخالطة . والمختلطان لا بد وأن يكونا باقيين حال اختلاطههما . لأن الاختلاط صفة 
للمختلطين . وحصول الصفة حال عدم المصوف محال . فدل على بقاء العملين حال 
الاختلاط . 

ثم قال تعالى ‏ عسى الله أن يتوب عليهم » وفيه مباحث : 

« البحث الأول » ههنا سؤال . وهو أن كلمة ( عسى ) شك وهو في حق الله تعالى 
محال . وجوابه من وجوه : 

الوجه الأول * قال المفسرون : كلمة عسبى من الله واجب . والدليل عليه قوله تعالى 
( فعسى الله أن يأتي بالفتح ) وفعل ذلك . وتحقيق القول فيه أن القران نزل على عرف الناس 
في الكلام , والسلطان العظيم إذا التمس المحتاج منه شيئاً فانه لا يجيب اليه إلا على سبيل 
الترجي مع كلمة عسبى . أولعل . ٠‏ تنبيهاً على أنه ليس لأحد أن يلزمني شيئاً وأن يكلفني بشيء 
بل كل ما أفعله فانما:افعله على سبيل التفضل والتطول» فذكر كلمة (عسبى) الفائدة فيه هذا 
المعنى , مع أنه يفيد القطع بالاجابة . 

© الوجه الثاني » فى الجواب . المقصود منه بيان أنه يجب أن يكون المكلف على الطمع 
والاشفاق لأنه أبعد من الاتكار والاههال . 

« البحث الثاني » قال أصحابنا قوله ( عسى الله أن يوب عليهم ) صريح في أن 
التوبة لا تحصل إلا من خلق الله تعالى . والعقل أيضاً دليل عليه + لآن الأصبل في التويه 
الندم 2 والندم لا يحصل باختيار العبد لأن إرادة الفعل والترك إن كانت لذ للعيد افتقر في 
فعلها إلى إرادة اخرى . وأيضا فان الانسان قد يكون عظيم الرغبة في فعل معين . ثم يصير 
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عظيم الندامة عليه » وحال كونه راغباً فيه لا يمكنه دفع تلك الرغبة عن القلب 00 
صيرورته نادماً عليه لا يمكنه دفع تلك الندامة عن القلب . فدل هذا على أنه لا قدرة للعبد على 
تحصيل الندامة » وعلى تحصيل الرغبة . قالت المعتزلة : المراد من قوله : يتوب الله أنه يقبل 


يوبنة . 


والجواب : أن الصرف عن الظاهر إنما يحسن . إذا ثبت بالدليل أنه لا يمكن إجراء اللفظ 
على ظاهره . أما ههنا . فالدليل العقلى أنه لا يمكن إجراء اللفظ إلا على ظاهره » فكيف يحسن 
التأويل . 


«البحث الثالث# قوله (عسى الله أن يتوب عليهم) يقتضي ان هذه التوبة إنها تحصل في 
المستقبل. وقوله (واخرون اعترفوا بذنومهم) دل على أن ذلك الاعتراف حصل ف الماضي » 
وذلك يدل على أن ذلك الاعتراف ما كان نفس التوبة. بل كان مقدمة للتوبة, وأن التوبة إنما 
تحصل بعدها . 

/ ثم قال تعالى ف خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 4 وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى * اختلف الناس في المراد . فقال بعضهم هذا راجع إلى هؤلاء الذين 
كال توبتهم لتكون جارية في حقهم مجرى الكفارة » وهذا قول الحسن . وكان يقول ليس 
المراد من هذه الآية الصدقة الواجبة » وإنما هي صدقة كفارة الذنب الذي صدر منهم . 


« والقول الثاني # أن الزكوات كانت واجبة عليهم . فلا تابوا من تخلفهم عن الغزو 
وحسن إسلامهم . وبذلوا الزكاة أمر الله رسوله أن يأخذها منهم . 
« والقول الثالث » أن هذه الآية كلام مبتدأ . والمقصود منها إيجاب أخذ الزكاة من 
الأغنياء وعليه أكثر الفقهاء إذ استدلوا هذه الآية في إيجاب الزكوات . وقالوا في الزكاة إنها 
طهرة . أما القائلون بالقول الأول : فقد احتجوا على صحة قوهم بأن الآيات لا بد وأن تكون 
منتظمة متناسقة . أما لو حملناها على الزكوات الواجبة ابتداء » لم يبق لهذه الآية تعلق بما 
قبلها . ولا يما بعدها . وصارت كلمة أجنبية » وذلك لا يليق بكلام الله تعالى » وأما القائلون 
بأن المراد منه أخذ الزكوات الواجبة . قالوا : المناسبة حاصلة أيضا على هذا التقدير » وذلك 
لأنهم للا أظهروا التوبة والندامة . عن تخلفهم عن غزوة تبوك , وهم أقروا ناث الستية 
الموجب لذلك التخلف حبهم بالأموال وشدة حرصهم على صونها عن الانفاق . فكأنه قيل لهم 
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إنما يظهر صحة قولكم في ادعاء هذه التوبة والندامة لو أخرجتم تم الزكاة الواجبة » وم تضايقوا 
فيها . لأن الدعوى لا تتقرر إلا بالمعنى . ل لل د » فان أدوا تلك 
الزكوات عن طيبة النفس ظهر كونهم صادقين في تلك التوبة والانابة » والا فهم كاذبون 
مزورون بهذا الطريق . لكن حمل هذه الآية على التكليف باخراج الزكوات الواجبة معأ نهيبقى 
نظم هذه الآيات سلها أولى ٠‏ وثما يدل على أن المراد الصدقات الواجبة قوله (تطهرهم وتزكيهم 
بها ) والمعنى تطهيرهم عن الذنب بسبب أخذ تلك الصدقات . وهذا إنما يصح لوقلنا إنه لولم 
يأحذ تلك الصدقة لحصل الذنب . وذلك إنما يصح حصوله في الصدقات الواجبة . وأما 
القائلون بالقول الأول : فقالوا : إنه عليه الصلاة والسلام لما عذر أولئك التائبين وأطلقهم 5 
قالوا يا رسول الله هذه أموالنا التى بسببها تخلفنا عنك فتصدق بها عنا وطهرنا واستغفر لنا ء 
فقال عليه الصلاة والسلام ما أمرت أن اخذ من أموالكم شيئا . فأنز ل الله تعالى هذه الآيات 
فأخذ رسول الله كك ثلث أموالهم . وترك الثلثين ؛ لأنه تعالى قال ( خذ من أموالهم صدقة ) 
ولم يقل خذ أموالهم . وكلمة ( من ) تفيد التبعيض . واعلم أن هذه الرواية لا تمنع القول 
الذي اخترناه كأنه قيل لهم إنكم لما رضيتم باخراج الصدقة التي هي غير واجبة . فلأن تصيروا 
راضين باخراج الواجبات أولى . 


« المسألة الثانية » هذه الآية تدل على كثير من أحكام الزكاة . 


الحكم الأول 

أن قوله ( خذ من أمواهم ) يدل على أن القدر المأخوذ بعض تلك الأموال لا كلها إذ 
مقدار ذلك البعض غير مذكور ههنا بصريح اللفظ , بل المذكور ههنا قوله ( صدقة ) ومعلوم أنه 
ليس المراد منه التدكير حتى يكفي أخذ أي جزء كان . وإن كان في غاية القلة . مثل الحبة 
الواحدة من الحنطة أو الجزء ء الحقير من الذهب . فوجب أن يكون المراد منه صدقة معلومة 
الصفة والكيفية والكمية عندهم . حتى يكون قوله ( خذ من أموالهم صدقة ) أمراً بأخذ تلك 
الصدقة المعلومة .. فحينئذ يزول الاجمال . ومعلوم أن تلك الصدقة ليست إلا الصدقات التي 
وصفها رسول الله ككٍ وبين كيفيتها . والصدقة التي بين رسول الله يك صفتها هي أنه أمر بأن 
يؤخد في حمس وعشرين بنت محاض . وفي ستة وثلاثين بنت لبون . إلى غير ذلك من المراتب » 
فكان قوله ( خذ من أموالههم صدقة ) أمرا بأن يأخذ تلك الأشياء المخصوصة والأعيان 
المخصوصة. وظاهر الآية للوجوب . فدل هذا النص على أن أخذها واجب. وذلك يدل على 
أن القيمة لا تكون مجزئة على ما هو قول الشافعي رحمه الله . 


قوله تعالى « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم »سورة التوبة ؟ما 


الحكم الثاني 
أن قوله ( من أموالهم صدقة ) يقتضي أن يكون المال مالا لهم » ومتى كان الأمر كذلك 
لم يكن الفقير شريكا لللالك في النصاب » اطي جره اوإسيات الى . وأن 
لا يكون لا تعلق الببّة بالنصاب . 
وإذا ثبت هذا فنقول : إنه إذا فرط فى الزكاة حتى هلك النصاب » فالذي هلك ما كان 
خلا للحق ».بل تحل الكق باق كيا كان + فوجب أن ينقى ذلك الوجوب بعد هلاك التنضاب كنا 
كان . وهذا قول الشافعي رحمه الله . 


الحكم الثالث 


ظاهر هذا العموم يوجب الزكاة في مال المديون 3 وف مال الضمان 3 وهو ظاهر : 


الحكم الرابع 

ظاهر الآية يدل على أن الزكاة إنما وجبت طهرة عن الآثام . فلا تجب إلا حيث تصير 
طهرة عن الآثام ». وكونها طهرة عن الآثام لا يتقرر إلا حيث يمكن حصول الآثام » وذلك لا 
عي لب يي ع ل اي 
حنيفة رحمه الله . إلا أن الشافعي رحمه الله يجيب ويقول إن الآية تدل على أخذ الصدقة من 
أموالهم . وأخذ الصدقة من أموالهم يستلزم كونها طهرة . فلم قلتم إن أخذ الزكاة من أموال 
الصبي . والمجنون طهرة لأنه لا يلزم من انتفاء سبب معين انتفاء الحكم مطلقا ؟ 

« المسألة الثالثة © في قوله ( تطهرهم ) أقوال : 

0 و ا ل 000 
صدقة » وإنما حسن جعل الصدقة مطهرة لما جاء أن الصدقة أوساخ الناس » فاذا 
أخذت الصدقة فقد اندفعت تلك الأوساخ . فكان اندفاعها جاريا مجرى التطهير . والله . 
أعلم . 

إن على هذا القول وجب أن نقول : إن قوله ( وتزكيهم ) يكون منقطعا عن الأول . 
ويكون التقدير( خذ ) يا محمد ( من أموالهم صدقة تطهرهم ) تلك الصدقة . وتزكيهم أنت 
بها . 


« القول الثالث » أن يجعل التاء في ( تطهرهم وتزكيهم ) ضمير المخاطب . ويكون 
المعنى : تطهرهم أنت أيها الآخذ بأخذها منهم وتزكيهم بواسطة تلك الصدقة . 


« المسألة الرابعة 4 قال صاحب الكشاف : قرىء ( تطهرهم ) من أطهره بمعنى طهره 
( وتطهرهم ) بالجزم جوابا للأمر ء ولم يقرأ ( وتزكيهم ) إلا باثبات الياء . 


ثم قال تعالى # وتزكيهم » واعلم أن التزكية لما كانت معطوفة على التطهير وجب 
حصول المغايرة » فقيل : التزكية مبالغة فى التطهير . وقيل : التزكية بمعنى الانماء . والمعنى : 
أنه تعالى يجعل النقصان الحاصل بسبب إخراج قدر الزكاة للانماء » وقيل : الصدقة تطهرهم 
عن نجاسة الذنب والمعصية » والرسول عليه السلام يزكيهم ويعظم شأنهم ويثنى عليهم عند 
إخراجها إلى الفقراء . 

ثم قال تعالى # وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى »* قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( إن صلاتك ) بغير واو 
وفتح التاء على التوحيد . والمراد منه الجنس . وكذلك في سورة هود ( أصلاتك تأمرك ) بغير 
واو وعلى التوحيد . والباقون ( صلواتك ) وكذلك في هود على الجمع . قال أبو عبيدة : 
والقراءة الأولى أولى لأن الصلاة أكثر . ألا ترى أنه قال ( أقيموا الصلاة ) والصلوات جمع 
قلة » تقول ثلاث صلوات وحمس صلوات . قال أبوحاتم : هذا غلط لآن بناء الصلوات ليس 
للقلة لأنه تعالى قال ( ما نفدت كلمات الله ) ولم يرد القليل وقال ( وهم في الغرفات امنود ) 
وقال ( إن المسلمين والمسلات ) 

« المسألة الثانية # احتج مانعو الزكاة في زمان أبي بكر بهذه الآية » وقالوا إنه تعالى أمر 
رسوله بأخذ الصدقات . ثم أمره بأن يصلٍ عليهم وذكر أن صلاته سكن لهم . فكان وجوب 
الزكاة مشروطا بحصول ذلك السكن . ومعلوم أن غير الرسول لا يقوم مقامه في حصول ذلك 
السكن . فوجب أنه لا يجب دفع الزكاة إلى أحد غير الرسول عليه الصلاة والسلام . واعلم 
أنه ضعيف لأن سائر الآيات دلت على أن الزكاة إنما وجبت دفعا لحاجة الفقير كنا في قوله ( إنما 
الصدقات للفقراء ) وكما في قوله ( وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ) 

« المسألة الثالثة # لا شك أن الصلاة في أصل اللغة عبارة عن الدعاء » فاذا قلنا صلى 
فلان على فلان . أفاد الدعاء بحسب اللغة الأصلية . إلا أنه صار بحسب العرفيفيد أنه قال 
له اللهم صل عليه » فلهذا السبب اختلف المفسرون . فنقل عن ابن عباس رضى الله عنهم| أنه 


قوله تعالى « وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم » سورة التوبة 2 


قال : معناه ادع لهم . قال الشافعي رحمه الله : والسنة للامام إذا أخذ الصدقة أن يدعو 
للمتصدق ويقول اجرك الله فها أعطيت وبارك لك فوا أبقيت » وقال آخرون : معناه أن يقول 
اللهم صل على فلان . ونقلوا عن النبي عليه .الصلاة والسلام » أن آل أبي أو فى لا توه 
بالصدقة قال « اللهم صل على آل أبي أوفى » ونقل القاضي في تفسيره عن الكعبي في تفسيره 
أنه قال علي لعمر وهو مسجى : علي كالصلاة والسلام . ومن الناس من أنكر ذلك » ونقل عن 
ابن عباس رضى الله عنههما أنه قال لا تنبغي الصلاة من أحد على أحد إلا في حق النبي عليه 
الصلاة والسلام . ْ 

«المسألة الرابعة» أن أصحابنا يمنعون من ذكر صلوات الله عليه وعليه الصلاة والسلام 
إلا في حق الرسول . والشيعة يذكر ونه في علي وأولاده . واحتجوا عليه بأن نص القرآن دل على 
أن هذا الذكر جائز في حق من يؤدي الزكاة » فكيف يمتع ذكره في حق علي والحسن والحسين 
رضى الله عنهم ؟ ورأيت بعضهم قال أليس أن الرجل إذا قال سلام عليكم يقال له وعليكم 
السلام ؟ فدل هذا على أن ذكر هذا اللفظ جائز في حق جمهور المسلمين » فكيف يمتنع ذكره في 
حق آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ قال القاضي : إنه جائز في حق الرسول عليه 
الصلاة والسلام » والدليل عليه أهم قالوا : يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك , فكيف 
الصلاة عليك ؟ فقال ١‏ على وجه اتليم فياه الهم صل عل عمد وعل آل حسد ك] 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يم ) ومعلوم أنه ليس في أل محمد نبي » فيتناول عليا ذلك كما 
يجوز مثله في آل إبراهيم 0 

« المسألة الخامسة » كنت قد ذكرت لطائف في قول بعضهم لبعض سلام عليكم وهي 
غير لائقة بهذا الموضع إلا أني رأيت أن أكتبها ههنا لثئلا تضيع . فقلت إذا قال الرجل لغيره 
سلام عليكم . فقوله سلام عليكم مبتدأ وهونكرة » وزعموا ل الو و 
قالوا لأن الاخبار إنما يفيد إذا أخبر على المعلوم بأمر غير معلوم . إلا أنهم قالوا : النكرة إذا 
تك امرضون جدع جننه اجن | ا و قولة يمان ر ولط برس نخد فلن ناد 

إذا عرفت هذا فههنا وجهان : الأول 0 + الاتزئ إل قوله 
تعالى ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ) والمعنى : ولتجدنهم أحرص الناس على حياة 
ل 

إذا ثبت هذا فقوله « سلام » لفظة منكرة . فكان المراد منه سلام كامل تام » وعلى هذا 
التقدير : فقد صارت هذه النكرة موصوفة » فصح جعلها مبتدأ » وإذا كان كذلك فحينئذ 
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يحصل الخبر وهو قوله « عليكم » والتقدير : سلام كامل تام عليكم . والثاني : أن يجعل قوله 
« عليكم » صفة لقوله « سلام » فيكون مجموع قوله « سلام عليكم » مبتدأ ويضمر له خبر ء 
والتقدير : سلام عليكم واقع كائن حاصل ؛. وربما كان حذف الخبر أدل على التهويل 
والتفخيم . 
إذا عرفت هذا فنقول : إنه عند الجواب يقلب هذا الترتيب فيقال وعليكم السلام . 
والسبب فيه ما قاله سيبويه أنهم يقدمون الأهم والذي هم بشانه اعدى » فلما قال وعليكم 
السلام دل على أن اهتام هذا المجيب بشأن ذلك القائل شديد كامل . وأيضا فقوله « وعليكم 
السلام » يفيد الحصر. فكأنه يقول إن كنت قد أوصلت السلام إلى فأنا أزيد عليه وأجعل 
السلام تختصا بك ومحصورا فيك امتثالا لقوله تعالى ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها ) ومن لطائف قوله « سلام عليكم » أها أكمل من قوله « السلام عليك » وذلك لأن قوله 
« سلام عليك » معناه : سلام كامل تام شريف رفيع عليك . وأما قوله : السلام عليك . 
فالسلام لفظ مفرد محلى بالألف واللام . وأنه لا يفيد إلا أصل الماهية . واللفظ الدال على أصل 
الماهية لا إشعار فيه بالأحوال العارضة للاهية وبكمالات الماهية » فكان قوله « سلام عليك » 
أكمل من قوله «١‏ السلام عليك » وما يؤكد هذا المعنى أنه أينا جاء لفظ « السلام » من الله تعالى 
ورد على سبيل التنكير . كقوله ( واذا جاءك الذين يؤمنون بأياتنا فقل سلام عليكم ) وقوله ( قل 
الله وسلام على عباده الذين اصطفى ) وفي القرآن من هذا الجنس كثير . أما لفظ « السلام » 
بالألف واللام» فانما جاء من الأنبياء عليهم السلام. كقول مومبى عليه السلام قال (قد جئناك 
بأية من ربك والسلام على من اتبع الهدى). وأما في سورة مريم فلم ذكر الله يحبى عليه 
السلامء قال: ) (وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ) وهذا السلام من الله تعالى؛ وف قصة عيسى 
عليه السلام قال (والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت) وهذا كلام عيسى عليه السلام. فثبت 
بهذه الوجوه أن قوله «سلام عليك» أكمل من قوله «السلام عليك» فلهذا السبب اخيّتار 
الشافعي رحمه الله في قراءة التشهد قوله: سلام عليك أيها النبي على سبيل التدكير » ومن لطائف 
السلام أنه لا شك أن هذا العالم معدن الشرور والأفات والمحن والمخالفات . واختلف العلماء 
الباحثون عن أسرار الأخلاق» أن الأصل في جبلة الحيوان الخير أو الشر؟ فمنهم من قال: 
الأصل فيها الشر. وهذا كالاجماع المنعقد بين جميع أفراد الانسان . بل نزيد ونقول: إنه 
كالاجماع المنعقد بين جميع الحيوان. والدليلعليه أن كل إنسان يرى إنسانا يعدو اليه مع أنه لا 
يعرفه . فان طبعه يحمله على الاختراز عنه والتأهب لدفعه. ولولا أن طبعه يشهد بأن الأصل فى 
الاننسات الشر. وإلا لما أوجبت فطرة العقل التأهب لدفع شرذلك الساعي اليه بل قالوا: هذا 
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المعنى حاصل في كل الحيوانات. فان كل حيوان عدا اليه حيوان آخر فر ذلك الحيوان الأول 
واحترز منه فلوتقرر في طبعه أن الأصل فى هذا الواصل هو الخير لوجب أن يقف. لأن أصل 
الطبيعة يحمل على الرغبة في وجدان الخير ٠‏ ولوكان الأصل في طبع الحيوان أن يكون خيره وشره 
على التعادل والتساوى. وجب أن يكوت الفرار والوقوف متعادلين» فل| لم يكن الأمر كذلك 
بل كل حيوان توجه اليه حيوان مجهول الصفة عند الأول. فان ذلك الأول يحترز عنه بمجرد 
فطرته الأصلية, غمنا أن الأصل في الحيوان هو الشر. 

إذا ثبت هذا فنقول : دفع الشرأهم من جلب الخير . ويدل عليه وجوه : الأول : أن 
دفع الشر يقتضي إبقاء الأصل أهم من تحصيل الزائد . والثاني : أن إيصال الخير إلى أحد 
ليس في الوسع . أما كف الشرعن كل أحد داخل في الوسع . لأن للأول فعل والثاني ترك » 
وفعل ما لا نهاية له غير بمكن . أما ترك مالا نهاية له ممكن والثالث : أنه إذا لم يحصل دفع الشر 
فقد حصل الشر. وذلك يوجب حصول الألم والحزن . وهو فى غاية المشقة ‏ وأما إذا لم 
ل ل و بل على السلامة الأصلية » 
وتحمل هذه الحالة سهل . فثبت أن دفع الشر ا الخير +.وثبت أن الندنيا داز 
الشرور ولآفات والمحن والبليات . وثبت أن الحيوان فى أصل الخلقة وموجب الفطرة منشأ 
للشرور . وإذا وصل إنسان إلى إنسان كان أهم المهمات أن يعرفه أنه منه في السلامة والأمن 
والأمان ٠‏ فلهذا السبب وقع الاصطلاح على أن يقع ابتداء الكلام بذكر السلام » وهو أن 
يقول « سلام عليكم » ومن لطائف قولنا « سلام عليكم » أن ظاهره يقتضي إيقاع السلام على 
جماعة . والأمر كذلك بحسب العقل . وبحسب الشرع . أما بحسب الشرع فلأن القرآن دل 
على أن الانسان لا يخلوعن جمع من الملائكة يحفظونه ويراقبون أمره , كما قال تعالى ( وإ 
عليكم لحافظين كراماً كاتبين ) والعقل أيضا يدل عليه » وذلك لأن الأرواح البشرية أنواع 
مختلفة » فبعضها أرواح خيرة عاقلة » وبعضها كدرة خبيثة » وبعضها شهوانية » وبعضها 
غضبية » ولكل طائفة من طوائف الأرواح البشرية السفلية روح علوي قوي يكون كالأب لتلك 
الأرواح البشرية » وتكون هذه الأرواح بالنسبة إلى ذلك الروح العلوي كالأبناء بالنسبة إلى 
الأب . وذلك الروح العلوى هو الذي يخصها بالا امات . تارة في اليقظة » وتارة في النوم . 
وأيضاً الأرواح المفارقة عن أبدانها المشاكلة لهذه الأرواح في الصفات والطبيعة والخاصية » 
يحصل ا نوع تعلق بهذا البدن بسبب المشاكلة والمجانسة » وتصير كالمعاونة لهذه الروح على 
أعماهها إن خيرا فخير وإن شرا فشر . وإذا عرفت هذا السرفالانسان لا بد وأن يكون مصحوبا 


بتلك الأرواح المجانسة له ؛ فقوله ( سلام عليكم ) إشارة إلى تسليم هذا الشخص المخصوص, 
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م ةد ير 


لتو بارحم ظ 


على جميع الأرواح الملازمة المصاحبة إياه بسبب المصاحبة الروحانية . ومن لطائف هذا الباب أن 
الأرواح الانسانية اذا اتصفت بالمعارف الحقيقية والأخلاق الفاضلة » وقويت وتجردت . ثم 
قوى تعلق بعضها ببعض انعكس أنوارها بعضها على بعض على مثال المرأة المشرقة المتقابلة . 
فلهذا السبب فان من اراد أن يقرأ وظيفة على أستاذه فالأدب أن يبدأ بحمد الله والثناء على 
لملائكة زلأنبياء » ثم بدعو لأستاذه ثم يشرع في القراءة » والمقصود منها أن يقوى التعلق بين 
روحه وبين هذه الأرواح المقدسة الطاهرة » حتى أن بسبب قوة ذلك التعلق ربما ظهر شيء من 
أنوارها وآثارها في روح هذا الطالب . فيستقر فى عقله من الأنوار الفائضة منها . ويقوي 
روحه بمدد ذلك الفيض على إدراك المعارف والعلوم . إذا عرفت هذا فاذا قال لغيره « سلام 
عليكم » حدث بينها تعلق شديد » وحصل بسبب ذلك التعلق تطابق الأرواح وتعاكس 
الأنوار » ولنكتف بهذا القدر فى هذا الباب . فانا قد ذكرنا أن هذا الفصل أجنبي عن هذا 
الكلام . والله أعلم .00 
© المسألة السادسة » قوله ( إن صلاتك سكن لهم ) قال الواحدي : السكن في اللغة ما 
سكنت اليه » والمعنى : أن صلاتك عليهم توجب سكون نفوسهم اليك . وللمفسرين 
عبارات : قال ابن عباس رضى الله عنهما : دعاؤك رحمة لهم . وقال قتادة : وقار لهم . وقال 
الكلبي : طمأنينة لهم » وقال الفراء : إذا استغفرت لهم سكنت نفوسهم إلى أن الله تعالى قبل 
توبتهم . وأقول : إن روح محمد عليه السلام كانت روحا قوية مشرقة صافية باهرة . فاذا دعا 
محمد لهم وذكرهم بالخير فاضت آثار من قوته الروحانية على أرواحهم . فأشرقت بهذا السبب 
أرواحهم وصفت أسرارهم » وانتقلوا من الظلمة إلى النور .» ومن الجسمانية إلى الر وحانية» 
وتقريره ما تقدم في المسألة الخامسة . 


ثم قال «إوالله سميع » لقوهم «إعليم4 بنتاتهم . 


قوله تعالى # ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو 
التواب الرحيم » 


واعلم أنه تعالى لما حكى عن القوم الذين تقدم ذكرهم أنهم تابوا عن ذنوبهم وأنهم 
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تصدقوا وهناك لم يذكر إلا قوله ( عسى الله أن يتوب عليهم ) وما كان ذلك صريحاً في قبول 
التوبة ذكر فى هذه الآية أنه يقبل التوبة وأنه يأخذ الصدقات . والمقصود ترغيب من لم يتب في 
التوبة » وترغيب كل العصاة في الطاعة . وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى * قال أبومسلم قوله ( ألم يعلموا ) وإن كان بصيعة الاستفهام , إلا 
أن المقصود منه التقرير في النفس . ومن عادة العرب في إيهام المخاطب وإزالة الشك عنه أن 
يقولوا : أما علمت أن من علمك يجب عليك خدمته ؟ أما علمت أن من أحسن اليك يجب 
عليك شكره ؟ فبشر الله تعالى هؤلاء التائيين بقبول توبتهم وصدقاتهم . 

ثم زاده تأكيدا بقوله « وهو التواب الرحيم » 

« المسألة الثانية #4 قال صاحب الكشاف : قرىء ( ألم يعلموا ) بالياء والتاء » وفيه 
وجهان : الأول : أن يكون المراد من هذه الآية هؤلاء الذين تابواءيعني( ألم يعملوا ) قبل أن 
يتاب عليهم وتقبل صدقاتهم . أن الله يقبل التوبة الصحيحة . ويقبل الصدقات الصادرة عن 
خلوص النية » والثاني : أن يكون المراد من هذه الآية غير التائيين ترغيبا لهم في التوبة . روى 
أن رسول الله كك ل احكم بصحة توبتهم قال « الذين لم يتوبوا هؤلاء الذين تابوا بالأمس معنا لا 
يكلمون ولا يجالسون ف لهم » فنزلت هذه الآية . 

« المسألة الثالئة * قوله ( هو يقبل التوبة ) فيه فوائد : 

« الفائدة الأولى » أنه تعالى سمى نفسه ههنا باسم الله . ثم قال عقيبة ( هو يقبل 
التوبة ) وفيه تنبيه على أن كونه إلا يوجب قبول التوبة » وذلك لأن الاله هو الذي يمتنع تطرق 
الزيادة والنقصان ليها ويمتنع أن يزداد حاله بطاعة المطيعين وأن ينتقص حاله بمعصية 
المذنبين » ويمتنع أيضا أن يكون له شهوة إلى الطاعة . ونفرة عن المعصية . حتى يقال : إن 
نفرته وغضبه يحمله على الانتقام. بل المقصود من النهي عن المعصية والترغيب في الطاعة » هو 
أن كل ما دعا القلب إلى عالم الآخرة ومنازل السعداء . ونهاه عن الاشتغال بالجسمانيات 
الباطلة : فهو العبادة والعمل الحق والطريق الصالح . وكل ما كان بالضد منه فهو المعصية 
والعمل الباطل » فالمذنب لا يضر إلا نفسه . والمطيع لا ينفع إلا نفسه . كم| قال تعالى ( إن 
أحسنتم أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) فان كان الاله رحما حكما كريما ولم يكن غضبه 
على المذنب لأجل أنه تضرر بمعصيته . فاذا انتقل العبد من المعصية إلى الطاعة كان كرمه 
كالموجب عليه قبول توبته . فثبت أن الاههية لما كانت عبارة عن الاستغناء المطلى . وكان 
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الاستغناء المطلق ممتنع الحصول لغيره . كان قبول التوبة من الغيركالممتنع إلا لسبب آخر 
منفصل 2 أولمعارض أو لباين 


« الفائدة الثانية © في هذا التتخصيص هو أن قبول التوبة ليس إلى رسول الله كك إنما إلى 
الله الذى هو يقبل التوبة تارة ويردها أخرى . فاقصدوا الله مها ووجهوها اليه » وقيل لحؤلاء 
التائيين اعملوا فان عملكم لا يخفي على الله خيرا كان أو شراً . 

«المسألة الرابعة» قالت المعتزلة: قبول التوبة واجب عقلا على الله تعالى. وقال 
أصحابنا: قبول التوبة واجب بحكم الوعد والتفضل والاحسإن. اما عقلا فلا. وحجة 
أصحابنا على عدم وجوب قبول التوبة وجوه: الأول: ان الوجوب لا يتقرر معناه إلا إذا كان 
بحيث لولم يفعله الفاعل لاستحق الذم. فلو وجب قبول التوبة على الله تعالى لكان بحيث لو 
لم يقبلها لصار مستحقا للذم. وهذا محال. لأن من كان كذلك فانه يكون مستكملا بفعل 
القبول. والمستكمل بالغير ناقص لذاته وذلك في حق الله تعالى محال. الثاني: أن الذم إنما يمنع 
من الفعل إذا كان بحيث يتأذى عن سماع ذلك الذم وينفر عنه طبعه. ويظهر له بسببه نقصان 
حال. اما من كان متعاليا عن الشهوة والنفرة والزيادة والنقصان. لا يُعقل تحقق الوجوب فى 
حقه بهذا المعنى» الثالث: انه تعالى تمدح بقبول التوبة في هذه الآية» ولو كان ذلك واجبا ل 
مدح به لأن أداء الواجب لا يفيد المدح والثناء والتعظيم . 


©« المسألة الخامسة » ( عن ) فى قوله تعالى ( عن عباده ) فيه وجهان : الأول : أنه لا 
فرق برق قرلك و عن عاق )«وين قولة مز عافه رقا + اديه هل مين واتخديتا هذا فلت 
والثاني قال القاضي : لعل ( عن ) أبلغ لأنه ينبىء عن القبول مع تسهيل سبيله إلى التوبة التي 
قبلت . واقول : إنه لم يبين كيفية دلالة لفظة ( عن ) على هذا المعنى . والذي أقوله إن كلمة 
( عن ) وكلمة « من »متقاربتين» إلا أن كلمة ( عن ) تفيد البعد . فاذا قيل : جلس فلان عن 
يمين الأمير . أفاد أنه جلس في ذلك الجانب لكن مع ضرب من البعد فقوله ( عن عباده ) يفيد 
أن التائب يجب أن يعتقد فى نفسه أنه صار مبعدا عن قبول الله تعالى له بسبب ذلك الذنب . 
قصل له (الكسان اليك النيى اطرده ولاه )اوبعل عن سيف ف تاقلط وكا 
عل أثةالا بدامن حضيول هذا الع للتائن 

©« المسألة السادسة »* قوله ( ويأخذ الصدقات ) فيه سؤال : وهو أن ظاهر هذه الاية 
يدل على أن الآخذ هوالله وقوله ( خذ من أموالهم صدقة ) يدل على أن الاخذ هو الرسول عليه 
الصلاة والسلام وقوله عليه السلام لمعاذ« خذها من أغنيائهم » يدل أن اخذ تلك الصدقات هو 


مير ع ولا و 1 159١‏ 


2< و عاص سسا 1 مسس ظ ل عراس قر الرر ملارويرى بر اس 000 ما شااص 0 مج 
وقل أعماوأ فسيرى ألله حملك ورسوله, والمؤمنون 0 تردون إل عكلم العيب 
رعومدسقيبر داس 0 


والشهلدة 3 فَيَدِكع يما كنم تعملو 20 


معاف ]ذا دقعت المسدق ةل 1011100 فكيف الجمع بين هذه 
الألفاظ ؟ 


والجواب من وجهين : الأول : أنه تعالى لما بين فى قوله ( خذ من أموالهم صدقة ) أن 
الآخذ هو الرسول . ثم ذكر فى هذه الآية أن الآخذ هوالله تعالى . كان المقصود منه أن أخذ 
الرسول قائم مقام أخذ الله تعالى ٠‏ والمقصود منه التنبيه على تعظيم شأن ار ا 
أخذه للصدقة جار مجرى أن يأخذها الله » ونظيره قوله تعالى ( إن الذين يبايعو نك إنا يبايعون 
الله ) وقوله ( إن الذين يؤذون الله ) والمراد منه إيذاء النبي عليه السلام ُ 


والجواب الثاني » أنه أضيف إلى الرسول عليه السلام بمعنى أنه يأمر بأخذها ويبلغ 
حكم الله في هذه الواقعة إلى الناس . وأضيف إلى الفقير بمعنى أنه هو الذي يباشر الأخذ . 
ونظيره أنه تعالى أضاف التوفي إلى نفسه بقوله تعالى ( وهو الذي يتوفاكم ) وأضافه إلى ملك 
الموت ٠‏ وهو قوله تعالى ( قل يتوفاكم ملك الموت ) وأضافه إلى الملائككة الذين هم أتباع ملك 
الموت , وهوقوله ( حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ) فأضيف إلى الله بالخلق وإلى ملك 
الموت للرياسة في ذلك النوع من العمل . وإلى أتباع ملك الموت . يعني أنهم هم الذين 
يباشرون الأعمال التى عندها يخلق الله الموت . فكذا ههنا . 
إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( ويأخذ الصدقات ) تشريفعظيم لهذه الطاعة . والاخبار 
فيه كثيرة عن النبي عليه السلام أنه قال ٠‏ إن الله يقبل الصدقة ولا يقبل منها إلا طيبا وأنه يقبلها 
بيمينه وير بيها لصاحبها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله حتى أن اللقشة تكون عند الله أعظم 
من أحد » وقال عليه السلام « والذي نفس محمد بيده ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة إلى 
الذي يتصدق بها عليه حتى تقع في كف الله » ولمارؤى الحسن هذين الخبرين قال : ويمين الله 
وكفه وقبضته لا توصف ( ليس كمثله شيء ) واعلم أن لفظ اليمين والكف من التقديس . 


قوله تعالى # وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم 
الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون »# 


وفيه مسائل : 


ا قوله تعالى « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله » سورة التوبة 


#المسألة الأولى » اعلم أن هذا الكلام جامع للترغيب والترهيب ٠‏ وذلك لأن المعبود إذا 
كان لا يعلم أفعال العباد لم ينتفع العبد بفعله . وهذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه (يتم تعبد 
مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ) وقلت فى بعض المجالس ليس المقصود من هذه الحجة 
التي ذكرها إبراهيم عليه السلام القدح في إهية الصنم , » لأن كل أحد يعلم بالضرورة أنه حجر 
وخشب وأنه معرض لتصرف المتصرفين . فمن شاء أحرقه . ومن شاء كسره » ومن كان كذلك 
كيف يتوهم العاقل كونه إها ؟ بل المقصود أن أكثر عبدة الأصنام كانوا في زمان إبراهيم عليه 
السلام أتباع الفلاسفة القائلين بأن إله العالم موجب بالذات . وليس بموجد بالمشيكة 
والاختيار . فقال : الموجب بالذات إذا لم يكن عالما بالخيرات ولم يكن قادرا على الانفاع 
والاضرار . ولا يسمع دعاء المحتاجين ولا يرى تضرع المساكين . فأى فائدة فى عبادته ؟ فكان 
المقصود من دليل إبراهيم عليه السلام الطعن فى قول من يقول : إله العالم موجب بالذات . 
أما إذا كان فاعلا محتارا وكان علما بالحزئيات فحينذ يحصل للعباد الفوائد العظيمة . وذلك لأن 
العبد إذا أطاع علم المعبود طاعته وقدر على إيصال الثواب اليه فى الدنيا والآخرة ٠‏ وإن عصاه 
علم المعبود ذلك . وقدر على إيصال العقاب اليه في الدنيا والآخرة » فقوله ( وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ) ترغيب عظيم للمطيعين . وترهيب عظيم للمذنبين . فكأنه تعالى قال : 
اجتهدوا في المستقبل . فان لعملكم في الدنيا حكم| وف الآخرة حكم| . أما حكمه فى الدنيا فهو 
أنه يراه الله ويراه الرسول ويراه المسلمون . فان كان طاعة حصل منه الثناء العظيم والثواب 
العظيم في الدنيا والآخرة .» وإن كان معصية حصل منه الذم العظيم في الدنيا والعقاب الشديد 
في الآخرة . فثبت أن هذه اللفظة الواحدة جامعة ما يحتاج المرء اليه في دينه ودنياه ومعاشه 
ومعاده . 


« المسألة الثانية 4 دلت الآية على مسائل أصولية . 


الحكم الأول 


إجاتدل عن كزنه تحال ررزائيا للمر فاتك لأن الرؤية المعداة إلى مفعول واحد . هي 
الابصار . والمعداة إلى مفعولين هي العلم ٠‏ كما تقول رأيت زيداً فقيها . وههنا الرؤية معداة 
إلى مفعول واحد فتكون بمعنى الابصار . وذلك يدل عل كرنة فتصضرا للأشياء ى) أن قول 
إبراهيم عليه السلام ( ( لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر) يدل على كونه تعالى مبصراً ورائياً 
وما يقوى أن الرؤية لا يمكن حملها ههنا على العلم أنه تعالى وصف نفسه بالعلم بعد هذه 


قوله تعالى «وقل اعلموا فسيرى الله عملكم ورسوله» سورة التوبة ١57‏ 


الآية فقال ( وستردون إلى عالم الغيب والشهادة ) ولو كانت هذه الرؤية هي العلم لزم حصول 
التكرير الخالى عن الفائدة وهو باطل . 


الحكم الثاني 

مذهب أصحابنا أن كل موجود فانه يصح رؤيته » واحتجوا عليه بهذه الاية وقالوا : قد 
دللنا على أن الرؤية المذكورة فى هذه الآية معداة إلى مفعول واحد . والقوانين اللغوية شاهدة 
آنا الوو نه العد 0 إلى المهول. الر اعد سياه الابضان» كانت هده الوه مناه الارضان. 
ثم إنه تعالى عدى هذه الرؤية إلى عملهم والعمل ينقسم إلى أعمال القلوب » كالارادات 
والكراهات والأنظار . وإلى أعهال الجوارح . كالحركات والسكنات . فوجب كونه تعالى رائيا 
للكل وذلك يدل على أن هذه الأشياء كلها مرئية لله تعالى .» وأما الجبائي فانه كان يحتج هذه 
الآية على كونه تعالى رائيا للحركات والسكنات والاجتاعات والافتراقات . فلما قيل له : إن 
صح هذا الاستدلال . فليزمك كونه تعالى رائيا لأعهال القلوب . فأجاب عنه تعالى عطف عليه 
قوله ( ورسوله والمؤمنون ) وهم إفا يرون أفعال الجوارح . فلما تقيدت هذه الرؤية بأعمال 
الجوارح في حق المعطوف وجب تقييدها بهذا القيد في حق المعطوف عليه » وهذا بعيد لأن 
العطف لا يفيد إلا أصل التشريك . فأما التسوية فى كل الأمور فغير واجب . فدخول 
التخصيص في المعطوف , لا يوجب دخول التخصيص ف المعطوف عليه . ويمكن الجواب عن 
أصل الاستدلال فيقال : رؤية الله تعالى حاصلة في الحال . والمعنى الذي يدل عليه لفظ 
الآية وهو قوله ( فسيري الله عملكم ) أمر غير حاصل في الحال . لأن السين تختص 
بالااستقبال قثت أن يت عه + يأن إيصال. الجزاء اليهم مذكور بقوله ( فينبئكم بما كنتم 
تعملون ) فلو حملنا هذه الرؤية على إيصال الجزاء لزم التكرار . وأنه غير جائز . 

© المسألة الثالثة # في قوله (فسيرى اللهعملكم ورسوله والمؤمنون) سؤال : وهوأن 
عملهم لا يراه كل أحد . فما معنى هذا الكلام ؟ 

والحواب :معناه وصول خبر ذلك العمل إلى الكل . قال عليه السلام ١‏ لوأن رجلا عمل 
عملا في صخرة لا باب لا ولا كوة لخرج عمله إلى الناس كائنا ما كان » 

فان قيل : فم الفائدة في ذكر الرسول والمؤمنين بعد ذكر الله في أنهم يرون أعمال هؤلاء 
التائيين ؟ 


قلنا : فيه وجهان : 


الفخر الرازي ج١١‏ م1 


13 قوله. تعالى « وستردود إلى عالم الغيب والشهادة )) سورة التوبة 


« الوجه الأول » أن أجدر ما يدعو المرء إلى العمل الصالح ما يحصل له من المدح 
والتعظيم والعز الذي يلحقه عند ذلك . ٠‏ فاذا علم أنه إذا فعل ذلك الفعل عظمه الرسول 
والمؤمنون » عظم فرحه بذلكوقويترغبته فيه . ومما ينبه على هذه الدقيقة أنه ذكر رؤية الله 
تعالى أولا » ثم ذكر عقيبها رؤية الرسول عليه السلام والمؤمنين : فكأنه قيل : إن كنت من 
المحقين المحققين فى عبودية الحق . فاعمل الأعمال الصا حة لله تعالى . وإن كنت من الضعفاء 
المشغولين بثناء الخلق فاعمل الأعمال الصالحة لتفوز بثناء الخلق . وهوالرسول والمؤمنون . 


الوجه الثاني » فى الجواب ما ذكره أ بومسلم : أن المؤمنين شهداء الله يوم القيامة ى) 
قال ( وكذلكجعلناكم أمة وسطا)الآية . والرسول شهيد الأمة . ى) قال ( فكيف إذا جئنا من 
كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ) فثبت أن الرسول والمؤمنين شهداء الله يوم 
القيامة . والشهادة لا تصح إلا بعد الرؤية . فذكر الله أن الرسول عليه السلام والمؤمنين يرود 
أعمالهم . والمقصود التنبيه على أنهم يشهدون يوم القيامة عند حضور الأولين والاحرين . 
بأهم أهل الصدق والسداد والعفاف والرشاد . 


ثم قال تعالى © وستردون إلى عالم الغيب والشهادة # وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى * قال ابن عباس رضى الله عنهما : الغيب ما يسرونه . والشهادة ما 
يظهر ونه . وأقول لا يبعد أن يكون الغيب ما حنصل في قلوبهم من الدواعي والصوارف . 
والشهادة الأعمال التي تظهر على جوارحهم. وأقول أيضا مذهب حكماء ء الاسلام أن الموجودات 
الغائبة عن الحواس علل أو كالعلل للموجودات التحيوضياك ٠‏ وعندهم أن العلم بالعلة علة 
للعلم بالمعلول . فوجب كون العلم بالغيب سابقا على العلم بالشهادة . فلهذا السبب أينا جاء 
.هذا الكلام في القرآن كان الغيب مقدما على الشهادة . 


« المسألة الثانية #4 إن حملنا قوله تعالى ( فسيرى الله عملكم ) على الرؤية . فحينئذ 
يظهر أن معناه مغاير لمعنى قوله ( وستردون إلى عالم الغيب والشهادة ) وإن حملنا تلك الرؤية 
على العلم أو على إيصال الثواب جعلنا قوله ( وستردون الى عالم الغيب والشهادة ) جاريا 
حرق التفسير لقوله ( فسيرى الله عملكم ) معناه : باظهارالمدح والثناء والاعزاز فى الدنيا أو 
باظهار أ ضدادها. وقوله ( وستردون الى عالم الغيب والشهادة ) معناه : ما يظهر فى القيامة من 
حال الثواب والعقاب . 


ثم قال « فينبتكم بما كنتم تعملون » والمعنى يعرفكم أحوال أعمالكم ثم يجازيكم 


قوله تعالى « وأخرون مرجون لأمر الله ؛سورة التوبة 1-5 


مرق عر ف م أ 6 كلام العا وبا 1ك كيه 


ك2 - 

عليها . لأن المجازاة من الله تعالى لا تحصل فى الآخرة إلا بعد التعريف . ليعر ف كل-أحد أن 
الذى وصل اليه عدل لا ظلم . فان كان من أهل الثواب كان فرحه وسعادته أكثر . وإن كان 
من أهل العقاب كان غمه وخسرا انه أكثر . وقال حكى)| ء الاسلام . المراد من قوله تعالى 
( فسيرى الله عملكم ) الاشارة إن الثواب الروحاني 3 وذلك لأن العبد إذا تحمل أنواعا من 
المشاق فى الأمور التي أمره مها مولاه 3 فاذا علم العبد أن مولاه يرى كونه متحملا لتلك 
المشاق 3 عظم فرحه وقوى ايتهاجه مها 3 وكات ذلك عنده أل من الخلع النفيسة والأموال 
العظيمة . 

وأما قوله تعالى #وسئردون إلى عالم الغيب والشهادة» فالمراد منه تعريف عقاب الخزى 


والفضيحة . ومثاله أن العبد الذى خصه السلطان بالوجوه الكثيرة من الاحسان إذا أتى بأنواع 
كثيرة من المعاصي . فاذا حضر ذلك العبد عند ذلك السلطان وعدد عليه أنواع قبائحه 
وفضائحه . قوي حزنه وعظم غمه وكملت فضيحته . وهذا نوع من العذاب الروحاني . 
وربما رضي العاقل بأشد أنواع العذاب الجسماني حذرا منه . والمقصود من هذه الاية تعريف 
هذا النوع من العقاب الروحاني نسأل الله العصمة منه ومن سائر العذاب . 


/ قوله تعالى وآخر ون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم» 


© المسألة الأولى © قرأ حمزة ونافع والكسائي وحفص عن عاصم مرحون بغير همز 
والباقون بال حهمز وهما لغتان. أرجات الأمر وأرجيته بال همز وتركه . إذا أخرته » وسميت المرجئة 
بهذا الاسم لأنهم لا يجرمون القول بمغفرة التائب ولكن يؤخر ونها الى مشيئة الله تعالى . وقال 
الأوزاعي : لانهم يؤخرون العمل عن الايمان. 

© المسألة الثانية © اعلم أنه تعالى قسم المتخلفين عن الجهاد ثلاثة أ نيام : 

©« القسم الأول * المنافقون الذين مردوا على النفاق . 


لا 'قوله تعالى « واخرون مرجون لامر الله » سورة التوبة 


©« القسم الثاني » التائبون وهم المرادون بقوله ( واخرون اعترفوا بذنومهم ) وبين تعالى 
أنه قبل توبتهم . ١‏ 


« والقسم الثالث » الذين بقوا موقوفين وهم المذكورون فى هذه الاية . والفرق بين 
القسم الثاني وبين هذا الثالث . أن أولكك سارعوا إلى التوبة وهؤلاء لم يسارعوا اليها . قال 
ابن عباس رضى الله عنهما : نزلت هذه الاية فى كعب بن مالك ومرارة بن الربيع . وهلال بن 
أمية » فقال كعب : أنا أفره أهل المدينة جملا . فمنى شئت لحقت الرسول . فتأخر أياما 
.وأيس بعدها من اللحوق به فندم على صنيعه وكذلك صاحباه . فلم| قدم رسول الله قيل لكعب 
اعتذر اليه من صنيعكث . فقال لا والله حتى تنزل توبتي . وأما صاحباهفاعتذرا إليهعليه السلام 
فقال « ما خلفى] عني ؟) فقالا لا عذر لناإلا الخطيئة فنزل قوله تعالى ا 
الله ) فوقفهم الرسول بعد نزول هذه الاية ونبى الناس عن مجالستهم . وأمرهم باعتزال 
نسائهم وإرساهن إلى أ هاليهن. فجاءت امرأة هلال تسأل أن تأتيه بطعام فانه شيخ كبير . فاذد 
.هه في ذلك خخاصة . وجاء رسول من الشأم إلى كعب يرغبه في اللحاق بم ٠‏ فقال كعب : بلغ 
من خطيئتي أن طمع ف المشركون . قال فصاقت علي الارص بما رحبت . وبكى هلال بن 7 
حتى خيف على بصره . فلا مضى خمسون يوما نزلت توبتهم بقوله ( لقد تاب الله على النبي ) , 
وبقوله تعالى ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا صاقت عليهم الارض) الاية . وقال 
الحسن : يعني بقوله ( وآخرون مرجون لامر الله ) قوماً من المنافقين أرجأهم رسول الله عن 
حضرته . وقال الأصم : يعني المنافقين وهو مثل قوله ( ومن حولكم من الاعراب منافقود ) 
ارجاهم الل فلميبر غنهم وحذرهم بهذه الآبة إن لم يتوبوا أن يتزك فيهم قرانا . فقال الله تعالى 
( إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ) وفيه مسائل : 


«المسألة الأولى * لقائل أن يقول : إن كلمة « إما» و« أما» للشك . والله تعالى منزه 
عنه . وجوابه المراد منه ليكن أمرهم على الخوف والرجاء . فجعل أناس يقولون هلكوا إذا لم 
رك الله تعالى لهم عذرا . وآأخرون يقولون عسى الله أن يغفر لهم . 


ا أن القوم كانوا 0 0 
قحي )تالت يدل عق الا الام وحن ل ار كاز وسح ار ” 
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لله ورسوله,من قبل وليحلفن إِنْ أردنا إلا الحسى والله سهد إنهم لكنذبون 
© 

فان قيل : فم) تلك الشرائط؟ 
هذا التقدير فتوبتهم غير صحيحة ولا مقبولة » فاستمر عدم قبول التوبة إلى أن سهل أحوال 
الخلق في قدحهم ومدحهم عندهم ؛» فعند ذلك ندموا على المعصية لنفس كونها معصية » وعند 


ذلك صحت توبتهم . 


« المسألة الثالثة #4 احتج الجبائى مهذه الآية على أنه تعالى لا يعفو عن غير التائب . 
وذلك لأنه قال فى حق هؤلاء المذنبين ( إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ) وذلك يدل على أنه لا 
حكم إلا أحد هذين الأمرين ؛ وهو إما التعذيب وإما التوبة » وأما العفوعن الذنب من غير 
التوبة » فهوقسم ثالث . فلم) أهمل الله تعالى ذكره دل على أنه باطل وغير معتبر . 


والجوات : أنا لا نقطع بحصول العفو عن جميع المأنبين . بل نقطع بحصول العفو في 
الحملة » وأمافى حق كل واحد بعينه » فذلك مشكوك فيه 1 ألا ترى أنه تعالى قال ( ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء ) فقطع بغفران ما سوى الشرك . لكن لا في حق كل أحد . بل في حق من 
يشاء . فلم يلزم من عدم العفو فى حق هؤلاء . عدم العفوعلى الاطلاق . وأيضا فعدم الذكر 
لا يدل على العدم, ألا ترى أنه تعالى قال (وجوه يومئذ مُسفرة ضاحكة مستبشرة) وهم المؤمنون 
(ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة) فههنا المذكرون. إما 
' المؤمنون» وإما الكافرون. ثم إن عدم ذكر القسم الثالث . لم يدل عند الجبائي على نفيه. 
فكذا ههنا. 

وأما قوله تعالى 8 والله عليم حكيم» أي ( عليم ) بما في قلوب هؤلاء المؤمنين ( حكيم ) 
فا يحكم فيهم ويقضي عليهم . 

قوله تعالى # والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن 
حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذيون » 


57 قوله تعالى « وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله » سورة التوبة 


اعلم أنه تعالى لما ذكر أصناف المنافقين وطرائقهم المختلفة قال ( والذين اتمخذوا مسحدا 
ضراراً وكفرا وتفريقا بين المؤمنين ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى »* قرأ نافع وابن غامر و الذي اممحذوا) بغير واوء وكذلك هو فى 
مصاحف أهل المدينة » والباقون بالواو. وكذلك هو فى مصاحف مكة والعراق . فالاول : 
على أنه بدل من قوله ( وأخرون مرجون ) والثانى : أن يكون التقدير : ومنهم الذين اتخذوا 
مسجدا ضرارا . 

« المسألة الثانية © قال الواحدى : قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وعامة أهل التفسير 
رصى الله عنهم : الذين اتمخذوا مسجدا ضرارا كانوا اثنى عشر رجلا من المنافقين بنوا مسجدا 
يضارون به مسجد قباء . وأقول إنه تعالى وصفه بصفات أربعة : 


الصفة الأولى 4 ضرارا » والضرار محاولة الضر كنا أن الشقاق عاولة ها مق :“قال 
الزجاج : وانتصب قوله ( ضراراً ) لأنه مفعول له . والمعنى : اتخذوه للضرار ولسائر الامور 
المذكورة بعده . فل] حذفت اللاماقتضاه الفعل فنصب . قال وجائز أن يكون مصدرا 
محمولا على المعنى . والتقدير : اتمحذوا مسجدا ضروا به ضراراً . 


والصفة الثانية #4 قوله ( وكفرا ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : يريد به صرارا 
للمؤمنين وكفرا بالنبي عليه السلام . وبما جاء به . وقال غيره اتخذوه ليكفروا فيه بالطعن على 


الصفة الثالثة # قوله ( وتفريقا بين المؤمنين ) أي يفرقون بواسطته جماعة المؤمنين . 
وذلك لأن المنافقين قالوا نبنى مسجدا فنصلى فيه . ولا نصلى خلف محمد . فان أتانا فيه صلينا 
معه . وفرقنا بينه وبين الذين يصلون فى مسجده ٠‏ فيؤدى ذلك إلى اختلاف الكلمة . وبطلان 
الألفة . ش 


«« والصفة الرابعة © قوله تعالى ( وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله ) قالوا : المراد أبو 
عامر الراهب . والد حنظلة الذى غسلته الملائكة . وسماه رسول الله يَِخٍ الفاسق . وكان قد 
تنصر في الجاهلية . وترهب وطلب العلم . فلم| خرج رسول اللهيْك عاداه . لأنه زالت رياسته 
وقال : لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم » ولم يزل يقاتله إلى يوم حنين . فلا انمزمت 
هوازن خرج إلى الشأم » وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح . وابنوا 
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تقوئ من أله ورضوان خير أم من اسس بنيلنه, عن شفا حرف هار فأمباريهء 
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لى مسجداً فانى ذاهب إلى قيصرء ع اللسصييت فبنوا هذا 
المسجد . وانتظروا مجيء أبي عامر ليصلي بهم فى ذلك المسجد : قال الزجاج : الاأرصاد 
الانتظار . وقال ابن قتيبة الارصاد الانتظار مع العداوة . وقال الأكثرون : الارصاد. 
الاعداد . قال تعالى ( إن ربك ك لبالمرصاد ) وقوله ( من قبل ) يعنى من قبل بناء مسجد 
ا ا 5 المسجد مهذه الصفات الأربعة قال ( وليحلفن إن أردنا إلا 
الحسنى ) أي ليحلفن ما أردنا ببنائه إلا الفعلة ا 
أهل الضعف والعلة والعجز 1 عن المسير | إلى مسجد رسول الله عَكِلٍ :مذلك١ ١‏ ء نهم قالوا لرسول 
الله يل إنا قد بنيناامسجدا لذى 2020 الممطرة والليلة الشاتية . 

ثم قال تعالى «والله يشهد إنهم لكاذبون» والمعنى : أن الله تعالى أطلع الرسول على 
أنهم حلفوا كاذيين . 

واعلم أن قوله ( والذين ) محله الرفع على الابتداء وخبره محذوف .2 أي وتمن ذكرنا 
الذي 

قوله تعالى « لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه 
رجال يحبون أن يتطهر وا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان 
خير أمن أسس بئيانه على شفا جرف هار فانهار به فى نار جهنم والله لا هدي القوم الظالمين لا 
يزال بنياهم الذى بنوا ريبة فى قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم » 

قال المفسرون : إن المنافقين لما بنوا ذلك المسجد لتلك الاغراض الفاسدة عند ذهاب 
رسول الله يِه إلى غزوة تبوك ( قالوا 8 يارسول الله بنينا مسجدا لذى العلة والليلة الممطرة 


5 قوله تعالى « لا تقم فيه أبداً لمسجد أسس على التقوى » سورة التوبة 


والشاتية » ونحن نحب أن تصلي لنا فيه وتدعو لنا بالبركة . فقال عليه السلام إني على جناح 
سفر وإذا قدمنا إن شاء الله صلينا فيه » فلا رجع من غزوة تبوك سألوه إتيان المسجد فنزلت 
هذه الآية ٠‏ فدعا بعض القوم وقال : انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله . فاهدموه 
وخر بوه . ففعلوا ذلك وأمر أن يتخذ مكانه كناسة يلقى فيها الجيف والقمامة . وقال الحسن : 
هم رسول اللهيك أن يذهب إلى ذلك المسجد فنادى جبريل عليه السلام لا تقم فيد أبداً . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( لا تقم فيه ) نبي له عليه السلام عن أن يقوم فيه . قال 
ابن جريج : فرغوا من إتمام ذلك المسجد يوم الجمعة . فصلوا فيه ذلك اليوم ويوم السببت 
والأحد . وا: نمار في يوم الاثنين . ثم إنه تعالى بين العلة في هذا النهي . وهي أن أحد 
المسجدين لما كان مبنياً على التقوى من أول يوم . وكانت الصلاة في مسجد آخر تمنع من الصلاة 
في مسجد التقوى . كان من المعلوم بالضرورة أن يمنع من الصلاة في المسجد الثاني . | 

فان قيل : كون أحد المسجدين أفضل لا يوجب المنع من إقامة الصلاة في المسجد 
الثانى . 


قلنا : التعليل وقع بمجموع الأمرين . أعني كون مسجد الضرار سبباً للمفاسد الأربعة 
المذكورة » ومسجد التقوى مشتملا على الخيرات الكثيرة . ومن الروافض من يقول : بين الله 
تعالى أن المسجد الذي بنى من أول الأمر على التقوى , أحق بالقيام فيه من المسجد الذي لا 
تكؤن كل لات وتيت أن علياًما كفر الله طرفه عين . فوجب أن يكون أولى بالقيام بالامامة من 
كفر بالله في أول أمره . وجوابنا أن التعليل وقع بمجموع الأمور المذكورة . فزال هذا 
السؤال . واختلفوا في أن مسجد التقوى ما هو؟ قيل إنه مسجد قباء » وكان عليه السلام يأتيه 
في كل سنة فيصل فيه . والأكثرون أنه مسجد رسول الله يكٍ . وقال سعيد بن. المسيب : 
المسجد الذي أسس على التقوى هسجد الرسول عليه السلام » وذكر أن الرجلين اختلفا فيه , 
فقال أحدهها : مسجد الرسول . وقال آخر قباء . فسألاه عليه السلام فقال هو مسجلي 

هذا . وقال القاضى ؛ لا يمنع دخوهم)| جميعاً تحت هذا الذكر لأن قوله ( لمسجد أسس على 
التقوى ) هو كقول القائل . ٠‏ لرجل صالح أحق أن تجالسه . فلا يكون ذلك مقصوراً على 
وعد 


فان قيل : لم قال أحق أن تقوم فيه . مع أنه لا يجوز قيامه في الآخر؟ 
قلنا : المعنى أنه لو كان ذلك جائزاً لكان هذا أولى للأسباب المذكورة . 


قوله تعالى « فيه رجال يحبون أن يتطهروا » سورة التوبة 0" 


ثم قال تعالى # فيه رجال يحبون أن يتطهر وا والله يحب المطهر ين » وفيه مباحث : 


©« البحث الأول » أنه تعالى رجح مسجد التقوى بأمرين : أحدها : أنه بني على 
التقوى . وهوالذي تقدم تفسيره . والثاني : إن فيه رجالا يحبون أن يتطهروا . وفي تفسير هذه 
الطهارة قولان : الأول : المراد منه التطهير عن الذنوب والمعاصي . وهذا القول متعين 
لوجوه : أولها : أن التطهر عن الذنوب والمعاصي هو المؤثر في القرب من الله تعالى واستحقاق 
ثوابه ومدحه . والثاني : أنه تعالى وص ف أ صحاب مسجد الضرار بمضارة المسلمين والكفر بالله 
والتفريق بين المسلمين ٠»‏ فوجب كون هؤلاء بالضد من صفاتهم . وما ذاك إلا كونهم مبرئين 
عن الكفر والمعاصي . والثالث : أن طهارة الظاهر إنما يحصل ا أثر وقدر عند الله لوحصلت 
طهارةٍ الباطن من الكفر والمعاصي . أما لو حصلت طهارة الباطن من الكفر والمعاصي . ولم 
تحصل نظافة الظاهر . كأن طهارة الباطن لما أثر . فكان طهارة الباطن أ ولى . الرابع 
صاحب الكشاف : أنه لما نزلت هذه الآية مثى رسول الله يك ومعه المهاجر ون حتى وقف على 
باب مسجد قباء . فاذا الأنصار جلوس . فقال « أمؤمنون أنتم » فسكت القوم ثم أعادها . 
فقال عمر : يا رسول الله إنهم لمؤمنون وأنا معهم ؛ فقال عليه السلام « أترضون 0 
قالوا نعم. قال «أتصبرون على البلاء» قالوا نعم. قال «أتشكرون في الرخاء» قالوا نعم 
عليه السلام «مؤمنون ورب الكعبة» ثم قال ويا معشر الأنصار إن الله أ: ل 
تصنعون في الوضوء» قالوا: نتبع الماء الحجر. فقرأ النبي عليه السلام «فيه رجال يحبون أن 
يتطهر وا) الآية . 


« والقول الثاني » أن المراد منه الطهارة بالماء بعد الحجر . وهوقول أكثر المفسرين من 
أهل الأخبار . 


« والقول الثالث *» أنه محمول على كلا الأمرين . وفيه سؤال : وهو أن لفظ الطهارة 
حقيقة 2 الطهارة عن النجاسات العينينة * ويجاز ف البراءة عن المعاصي والذنوب 2 واستعمال 
اللفظ الواحد فى الحقيقة والمجاز معاً لا يجوز . 


والجواب : أن لفظ النجس اسم للمستقذر . وهذا القدر مفهوم مشترك فيه بين 
القسمين وعلى هذا التقدير . فانه يزول السؤال كرثم إنه تعالى أعاد السبب الأول ٠‏ وهوكون 


المسجد مبنياً على التقوى ٠‏ فقال ( أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ) وفيه 


1 قوله تعالى « لا يزال بنيائهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم » سورة التوبة 


البحث الأول 4 البنيان مصدر كالغفران . والمراد ههنا المبني » وإطلاق لفظ المصدر 
وقال الواحدي : يجوز أن يكون البيان جمع بنيانة إذا جعلته اسم| . لأنهم قالوا بنيانة في الواحد . 


« البحث الثاني » قرأ نافع وابن عامر ( أفمن أسس بنيانه ) على فعل مالم يسم 
فاعله . وذلك الفاعل هو الباني والمؤسس ». أما قوله ( على تقوى من الله ورضوان ) أي 
للخو قفن عقات الله والرغبة فى ثوابه. # وذلك لآن الطاعة لا تكون طاعة إلا عند هذه الرهبة 
والرغبة . وحاصل الكلام أن الباني لما بنى ذلك البناء لوجه الله تعالى وللرهبة من عقابه . 
والرغبة فى ثوابه . كان ذلك البناء أفضل وأكمل من البناء الذى بناه البانى لداعية الكفر بالله 
والاضرار بعباد الله . أما قوله (أم من أسس بنيانة على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم ) 
ففيه مباحث : 

« البحث الأول » قرأ ابن عامر وحمزة وأبو بكر عن عاصم ( جرف) ساكنة الرا 
والباقون بضم الراء وها لغتان . جرف وجرف كشغل وشغل وعنق وعلى . 

البحث الثاني »* قال أبو عبيدة : الشفا الشفير . وشفا الشيء حرفه . ومنه يقال 
أشفى على كذا إذا دنا منه . والجرف هوما إذا سال السيل وانحرف الوادي ويبقى على طرف 
السيل طين واه مشرف على السقوط ساعة فساعة . فذلك الشىء هو الجرف . وقوله ( هار ) قال 
الليث : احور مصدر هار الجر ف يهور ٠‏ إذا انصدع من خلفه ؛ وهوثابت بعد فى مكانه . وهو 
جرف هار هائر . فاذا سقط فقد انهار وتهور. 
إذا عرفت هذه الألفاظ فنقول: المعنى أفمن أسس بنيان دينه على قاعدة قوية محكمة وهي الحق 
الذى هوتقوى الله ورضرا ضير امن اين عل تأده كل اتعب النراعه واقلها بقاف 
وهو الباطل ؟ والتفاق الذى مثله مثل شفا جرف هار من أودية جهنم فلكونه( شفا جرف هار ) 
كان مشرفاً على السقوط . ولكونه على طرف جهنم . كان إذا انهار فائما ينهار في قعر جهنم . ولا 
نرى في العالم مثالا آخر أكثر مطابقة لأمر المنافقين من هذا المثال! وحاصل الكلام أن أحد 
البناءين قصد بانيه ببنائه تقوى الله ورضوانه» والبناء الثاني قصد بانيه ببنائه المعصية والكفر. 
فكان البناء الأول شريفا واجب الابقاءء وكان الثاني خسيسا واجب الهدم . 

/ ثم قال تعالى إلا يزال بنياههم الذي بنوا ريبة في قلوبهم» والمعنى: أن بناء ذلك البنياك 

صار سببا الحصول الريبة في قلوبهم. فجعل نفس ذلك البنيان ريبة لكونه سببا للريبة. وف 
كونه سببا للريبة وجوه: الأول: ان المنافقين عظم فرحهم ببناء مسجد الضرارء فل] امر الرسول 
يك بتخر يبه ثقل ذلك عليهم وازداد بغضهم له وازداد ارتياءهم في نبوته . الثاني: أن الرسول 
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إن آلله أشترئ من المؤمنين انفسهم وامولهم بان لهم الجنة يملتلون فى سبيل 
موف بك 0وهة م مجك مع مرجت مااي ل للسشحرا عسه 
لله فيقتلون ويمتلون وعدا عليه ىََ ألتورئة والإنجيل والقرءةان ومن 
حوس مح 0 
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عليه الصلاة والسلام لما أمر بتخريب ذلك المسجد ظنوا انه إنما امر بتخريبه لأجل الحسد 
فارتفع امانهم عنه وعظم خوفهم منه في كل الأوقات. وصاروا مرتابين في أنه هل يتركهم على ما 
هم فيه او يأمر بقتلهم ونهب أموالهم؟ النالث: أنهم اعتقدوا انهم كانوا محسنين في بناء ذلك 
المسجد. فل| أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتخريبه بقوا شاكين مرتابين في أنه لأىي سبب 
امر بتخريبه؟ الرابع : بقوا شاكين مرتابين في أن الله تعالى هل يغفر تلك المعصية؟ أعنى 

ثم قال ط إلا أن تقطع قلوبهم » وفيه مباحث : 

البحث الأول » قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم وحمزة ( أن تقطع ) بفتح التاء 
والطاء مشددة بمعنى تتقطع 3 فحذفت إحدى التاءين 3 والباقون بضم التاء وتشديد الطاء على 
مالم يسم فاعله . وعن ابن كثير( تقطع ) بفتح الطاء وتسكين القاف( قلوبهم ) بالنصب أي 
أجزاء إما بالسيف وإما بالحزن والبكاء . فحينئذ تزول تلك الريبة . والمقصود أن هذه الريبة 
بافية في ارين :د وموتون غل هذا لشاف . وقيل العا اد نر ا 
وأسفا على تفريطهم . وقيل حتى تنشق قلوبهم غما وحسرة » وقرأ الحسن ( إلى أن ) وفي قراءة 
عبد الله ( ولو قطعت قلوبهم ) وعن طلحة ( ولو قطعت قلوبهم ) على خطاب الرسول وَقهِ أو 
كل مخحاطب . 


ثم قال © والله عليم حكيم 4 والمعنى : عليم بأحوالهم . حكيم في الأحكام التي يحكم 
ماعليهم .| 
كر قوله تعالى ط إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنة يقاتلون في سبيل 
الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى يعهده من الله 
فاستبشر وا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم » 
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اعلم أنه تعالى لما شرع في شرح فضائح المنافقين وقبائحهم لسبب تخلفهم عنغيزوة تبوك» 
فلم تمم ذلك الشرح والبيان وذكر أ قسامهم 5 وفرع على كل قسم ما كان لائقا به » عاد إلى بيان 
فضيلة الحهاد وحقيقته فقال ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ) وفي الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » قال القرطبي : لما بايعت الأنصار رسول الله يك ليلة العقبة بمكة 
وهم سبعون نفسا » قال عبد الله بن رواحة : اشترط لربك ولنفسك ما شئت . فقال « اشترط 
لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا » ولنفسي أن منعوني ما تمنعون أنفسكم وأموالكم ( 
قالوا : فاذا فعلنا ذلك فياذا لنا ؟ قال « الجنة » قالوا : ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل . فنزلت 
هذه الآية . قال مجاهد والحسن ومقاتل : ثامنهم فأغلى ثمنهم . 


« المسألة الثانية » قال أهل المعانى : لا يجوز أن يشتري الله شيئا في الحقيقة لأن 
المشتري إنما يشتري ما لا يملك . وخذا قال لحن * اتترئ اننا هو خلقها:: وأموالا هو 
رزقها .» لكن هذا ذكره تعالى لحسن التلطف ف الدعاء إلى الطاعة . وحقيقة هذا أن المؤمن 
متى قاتل في سبيل الله حتى يقتل . فتذهب روحه . وينفق ماله في سبيل الله ؛ أخذ من الله في 
الآخرة الجنة جزاء لما فعل . فجعل هذا استبدالا وشراء.» هذا معنى قوله ( اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) أي بالجنة » وكذا قراءة عمر بن الخطاب والأعمش . قال 
الحسن : اسمعوا والله بيعة رابحة وكفة راجحة . بايع الله بها كل مؤمن , والله ما على الأرض 
مؤمن إلا وقد دخل فى هذه البيعة . وقال الصادق عليه الصلاة والسلام « ليس لأبدانكم ثمن 
إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها » وقوله ( وأموالهم ) يريد التي ينفقونها في سبيل الله وعلى أ نفسهم 
وأهليهم وعيالهم » وف الآية لطائف : 


اللطيفة الأولى » المشتري لا بد له من بائع ٠‏ وههنا البائع هو الله والمشتري هو الله . 
وهذا إنما يصح في حق القيم بأمر الطفل الذي لا يمكنه رعاية المصالح في البيع والشراء » وصحة 
هذا البيع مشروطة برعاية الغبطة العظيمة». فهذا المثل جار مجرى التنبيه على كون العبد شبيها 
بالطفل الذي لا مهتدي إلى رعاية مصالح نفسهء وأنه تعالى هو المراعي لمصالحه بشرطالغبطة 
التامة » والمقصود منه التنبيه على السهولة والمسامحة » والعفو عن الذنوب. والايصال إلى 
درجات الخيرات ومراتب السعادات . 


قوله تعالمى « يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون » سورة التوبة 6" 


« واللطيفة الثانية # أنه تعالى أضاف الأنفس والأموال اليهم » فوجب أن كون الأنفس 
والأموال مضافة اليهم يوجب أمرين مغايرين لهم . والأمر في نفسه كذلك . لأن الانسان عبارة 
عن الجوهر الأصلي الباقي . وهذا البدن يجرى مجرى الآلة والأدوات والمركب . وكذلك المال 
خلى :وسيلة إل رعاية مضالع هذا الركت» .فاطق ستيخانة اشترى من الانبنان هذا المركت 
وهذا المال بالجنة » وهو التحقيق . لأن الانسان مادام يبقى متعلق القلب بمصالح عالم الجسم 
المتغير المتبدل » وهو البدن والمال . امتنع وصوله إلى السعادات العالية والدرجات الشريفة , 
فاذا انقطع التفاته اليها وبلغ ذلك الانقطاع إلى أن عرض البدن للقتل , والمال للانفاق في طلب 
رضوان الله .» فقد بلغ إلى حيث رجح الهدى على ال هوى . والمولى على الدنيا » والآخرة على 
الأولى » فعند هذا يكون من السعداء الأبرار والأفاضل الأخيار » فالبائع هو جوهر الروح 
القديسة والمشتري هو الله » وأحد العوضين الجسد البالي والمال الفاني . والعوض الثاني الحنة 
الباقية والسعادات الدائمة ٠‏ فالريح حاصل والهم والغم زائل . وهذا قال ( فاستبشروا ببيعكم 
الذي بايعتم به ) . 


ثم قال ظ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون » قال صاحب الكشاف : قوله 
( يقاتلون ) فيه معنى الأمر كقوله ( تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ) وقيل جعل 
( يقاتلون ) كالتفسير لتلك المبايعة . وكالأمر اللازم لما.. .قرأ حمزة والكساني بتقديم المفعول 
على الفاعل وهو كونهم مقتولين على كونهم قاتلين . والباقون بتقديم الفاعل على المفعول . أما 
تقديم الفاعل على المفعول فظاهر » لأن المعنى أ : هم يقتلون الكفار ولا يرجعون عنهم الى أن 
تنيروا مقتولين . وأما تقديم المقعول على الفاعل ؛ ؛ فالمعنى : أن طائفة كبيرة من المسلمين » 
وإن صاروا مقتولين لم يصرذلك رادعا للباقين عن المقاتلة , ؛ بل يبقون بعد ذلك مقاتلين مع 
الأعداء . قاتلين لهم بقدر الامكان . وهو كقوله ( فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله ) أي ما 
وهن من بقي منهم . واختلفوا في أنه هل دخل تحت هذه الآية مجحاهدة الأعداء بالحجة والأمر 
با معر وف والنهي عن المنكر أم لا ؟ فمنهم من قال : هو مختص بالجهاد بالمقاتلة » لأنه تعالى فسر 
ل ا 
أنواع الجهاد داخل فيه .» بدليل الخبر الذي رويناه عن عبد الله بن رواحة . وأيضا فالجهاد 
بالحجة والدعوة إلى دلائل التوحيد أكمل آثارا من القتال » ولذلك قال يك لعلي رضى الله عنه 
« لأن يهدي الله على يدك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس » ولأن الجهاد بالمقاتلة لا يحسن 
أثرها إلا بعد تقديم الجهاد بالحجة . وأما الجهاد بالحجة فانه غني عن الجهاد بالمقاتلة . 
والأنفس جوهرها جوهر شريف خصه الله تعالى بمزيد الاكرام في هذا العالم » ولا فساد في 
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ذاته . إنما الفساد فى الصفة القائمة به » وهي الكفر والجهل . ومتى أمكن إزالة الصفة 
الفاسدة » مع إبقاء الذات والجوهر كان أولى . ألا ترى أن جلد الميتة لما كان منتفعا به من 
بعض الوجوه 8 لاجرم حث الشرع على إبقائه » فقال « هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم 
. به » فالجهاد بالحجة يجرى محرى الدباغة . وهو إبقاء الذات مع إزالة الصففة الفاسمدة.. 
والجهاد بالمقاتلة يجرى محرى إفناء الذات ». فكان المقام الأول أولى وأفضل . 

ثم قال تعالى © وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران » قال الزجاج : نصب 
( وعدا ) على المعنى . لأن معنى قوله ( بأن لهم الجنة ) أنه وعدهم الجنة » فكان وعدا مصدرا 
كدا . واختلفوا في أن هذا الذي حصل في الكتب ما هو؟ 

فالقول الأول » أن هذا الوعد الذى وعده للمجاهدين في سبيل الله وعد ثابت » 
فقد أثبته الله في التوراة والانجيل كما أثبته في القرأن . 

١‏ والقول الثاني » المراد أن الله تعالى بين في التوراة والانجيل أنه اشترى من أمة محمد 
عليه الصلاة والسلام أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » كم| بين في القرآن . 

« والقول الثالث » أن الأمر بالقتال والجهاد هو موجود في - جميع الشرائع . 


ثم قال تعالى 9 ومن أوفى بعهده من الله # والمعنى : أن نقض العهد كذب . وأيضا أنه 
مكر وخديعة » وكل ذلك من القبائح » وهي قبيحة من الانسان مع احتياجه اليها . ٠‏ فالغني 
عن كل الحاجات أولى أن يكون منزها عنها . وقوله ( ومن أوفى بعهده ) استفهام بمعنى 
الانكار » أي لا أحد أوفى بما وعد من الله . 


ثم قال ظ فاسة ستبشر وا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم » واعلم أن هذه 
الآية مفعملة عل أنواع من التأكيدات. : قاوها : قوله ( إن الله اشترى من المؤمنين أ نفسهم 
وأموالهم ) فيكون المشترى هو الله المقدس عن الكذب والخيانة » وذلك من أدل الدلائل على 
تأكيد هذا العهد . والثاني : أنه عبر عن إيصال هذا الشواب بالبيع والشراء » وذلك حق 
مؤكد . وثالثها : قوله ( وعدا ) ووعد الله حق . ورابعها : قوله ( عليه ) وكلمة « على ) 
للوجوب . وخامسها : قوله ( حقا ) وهو التأكيد للتحقيق . وسادسها : قوهها ( في التوراة 
والانجيل والقرآن ) وذلك يجري محرى إشهاد جميع الكتب الاطية وجميع الأنبياء والزسل على 
هذه المبايعة . وسابعها : قوله ( ومن أوفى بعهده من الله ) وهوغاية في التأكيد . وثامنها : قوله 
( فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ) وه وأيضا مبالغة في التأكيد . وتاسعها : قوله ( وذلك هو 
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الفوز ) وعاشرها : قوله ( العظيم ) فثبت اشتال هذه الآية على هذه الوجوه العشرة في التأكيد 
والتقرير والتحقيق . ونختم الآية بخاتمة وهي أن أبا القاسم البلخي استدل مبذه الآية على أنه 
لا بد من حصول الأعواض عن الام الأطفال والبهائم , قال لأن الآية دلت على أنه لا يجوز 
إيصال ألم القتل » وأخذ الأموال إلى البالغين إلا بثمن هو الجنة . فلا جرم قال ( إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) فوجب أن يكون الحال كذلك فى الأطفال 
والبهائم » ولوجاز عليهم التمني » لتمنوا أن آلامهم تتضاعف حتى تحصل لهم تلك الأعواض 
الرفيعة الشريفة » ونحن نقول : لا ننكر حصول الخيرات للأطفال والحيوانات في مقابلة هذه 
الةآلام » وإنما الخلاف وقع في أن ذلك العوض عندنا غير واجب . وعندكم واجب . والآية 
ساكتة عن بيان الوجوب . 

قوله تعالى 8 التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون 
بالمعر وف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين © 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى أنه ( اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة ) بين في هذه الآية أن أولئك المؤمنين هم الموصوفون بهذه الصفات التسعة . وفيه 
مسألتان : 


« المسألة الأولى » في رفع قوله ( التائبون العابدون الحامدون السائحون.) وجوه : 
الأول : أنه رفع على المدح . والتقدير : هم التائبون . يعني المؤمنين المذكورين في قوله 
( اشترى من المؤمنين أنفسهم ) هم التائبون . الثاني : قال الزجاج : لا يبعد أن يكون قوله 
( التائبون ) مبتدأ » وخبره محذوف أي التائبون العابدون من أهل الجنة أيضاء وإن لم 
يجاهدوا كقوله تعالى ( وكلا وعد الله الحسنى ) وهذا وجه حسن . لأن على هذا التقدير يكون 
الوعد بالجنة حاصلا لجميع المؤمنين ‏ واذا جعلنا قوله ( التائبون ) تابعا لأول الكلام كان الوعد 
بالجنة حاصلا للمجاهدين . الثالث ( التائبون ) مبتدأ أو رفع على البدل من الضمير في قوله 
( يقاتلون ) الرابع : قوله ( التائبون ) مبتدأ » وقوله ( العابدون ) إلى آخر الآية خبر بعد 
خبرء أي التائبون من الكفر على الحقيقة هم الجامعون لهذه الخصال . وقرأ أبي وعبد الله 
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( التائبيين ) بالياء إلى قوله ( والحافظين ) وفيه وجهان : أحدهم) : أن يكون ذلك نصبا على 
المدح . الثاني : أن يكون جرا . صفة للمؤمنين . 

« المسألة الثانية © في تفسير هذه الصفات التسعة . 

فالصفة الأولى » قوله ( التائبون ) قال ابن عباس رضى الله عنه : التائسبون من 
الشرك . وقال الحسن : التائبون من الشرك والنفاق . وقال الأصوليون : التائبون من كل 
معصية . وهذا أولى . لأن التوبة قد تكون توبة من الكفر . وقد تكون من المعصية . وقوله 
'( التائبون ) صيغة عموم محلاة بالألف واللام . فتتناول الكل فالتخصيص بالتوبة عن الكفر 
محض التحكم . 

واعلم أنا بالغنا في شرح حقيقة التوبة في تفسير قوله تعالى في سورة البقرة ( فتلقى أدم من 
ربه كلمات فتاب عليه ) 

واعلم أن التوبة إنما تحصل عند حصول أمور أربعة : أوها : احتراق القلب في الحال 
على صدور تلك المعصية عنه . وثانيها : ندمه على ما مضى . وثالثها : عزمه على الترك في 
المستقبل . ورابعها أن يكون الحامل له على هذه الأمور الثلاثة طلب رضوان الله تعالى 
وعبوديته . فان كان غرضه منها دفع مذمة الناس وتحصيل مدحهم أو سائر الأغراض ١‏ فهو 
ليس مح التاتيين.. 

والصفة الثانية © قوله تعالى ( العابدون ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : الذ 
يرون عبادة الله واجبة عليهم . وقال المتكلمون هم الذين أتوا بالعبادة . وهي عبارة عن 
الاتيان بفعل مشعر بتعظيم الله تعالى على أقصى الوجوه في في التعظيم . ولابن عباس رضى الله 
عنهما أن يقول؛: إن معرفة الله والاقرار بوجوب طاعته عمل من أعمال القلب . وحصول 
الأسم في جانب الثبوت يكفي فيه حصول فرد من أفراد تلك الماهية . قال الحسن ( العابدون ) 
هم الذين عبدوا الله في السراء والضراء . وقال قتادة “قوع اعدراامن يدانم ل الهم 
ونمارهم . 

الصفة الثالثة 4 قوله ( الحامدون ) وهم الذين يقومون بحق شكر الله تعالى على نعمه 
دينا ودنيا ويجعلون إظهار ذلك عادة لهم . وقد ذكرنا أن التسبيح والتهليل والتحميد صفة الذين 
كانوا يعبدون الله قبل خلق الدنياء وهم الملائكة. لأنه تعالى أخبر أنهم قالوا قبل خلق ادم 
(ونحن نسبح بحمدك). وهو صفة الذين يعبدون الله بعد خراب الدنيا . لأنه تعالى أخبر عن 


قوله تعالى « السائحون الراكعون الساجدون » سورة التوبة 2 


أهل الجنة بأنهم يحمدون الله تعالى , وهو (وآخردعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) وهم 
المرادون بقوله ( والحامدون ) 
«الصفة الرابعة» قوله (السائحون) وفيه أقوال: 
«القول الأول» قال عامة المفسرين هم الصائمون. وقال ابن عباس: كل ماذكر في 
القران من السياحة, فهو الصيام. وقال النبي عليه الصلا والسلام «سياحة امتي الصيام» وعن 
الحسن: ان هذا صوم الفرض . وقيل هم الذين يديمون الصيام» وفي المعنى الذي لأجله حسن 
تفسير السائح بالصائم . وجهان: الأول : قال الأزهري : قيل للصائم سائح. لأن الذي 
. يسيح في الأرض متعبدا لازاد معه. كان ممسكا عن الأكل. والصائم يمسك عن الأكل. فلهذه 
المشابهة سمى الصائم سائحا. الثاني: ان اصل السياحة الاستمرار على الذهاب في الأرض 
كالماء الذي يسيح والصائم يستمر على فعل الطاعة. وترك المشتهى.. وهو الأكل والشرب 
والوقاع , وعندى فيه وجه آخرء وهوان الانسان إذا امتنع من الأكل والشرب والوقاع وسد على 
نفسه ابواب الشهوات, انفتحت عليه ابواب الحكمة, وتجلت له انوار عالم الجلال» ولذلك». 
قال عليه الصلاة والسلام «من أخلص لله اربعين صباحا . ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على 
لسانه) فيصيرمن السائحين في عالم جلال الله المنتقلين من مقام الى مقام» ومن درجة الى درجة . 
فيحصل له سياحة في عالم الروحانيات . 


والقول الثاني » أن المراد من السائحين طلاب العلم ينتقلون من بلد إلى بلد في 
طلب العلم » وهو قول عكرمة » وعن وهب بن منبه : كانت السياحة في بني اسرائيل » وكان 
سنة فلم ير شيئا » فقال يا رب ما ذنبي بأن أساءت أمي . فعند ذلك أراه الله ما أرى 
السائحين.وأ قول للسياحة أثر عظيم في تكميل النفس لأنه يلقاه أنواع من الضر والبؤوس فلا 
ش بد من الصبر عليها . وقد ينقطع زاده . فيحتاج إلى التوكل على الله » وقد يلقى أفاضل 
مختلفين » فيستفيد من كل أحد فائدة محصوصة . وقد يلقى الأكابر من الناس . فيستحقر نفسه 
في مقابلتهم . وقد يصل إلى المرادات الكثيرة » فينتفع بها وقد يشاهد اختلاف أحوال أهل 
فالسياحة لما أثار قوية في الدين . 
©« والقول الثالث » قال أبو مسلم ( السائحون ) السائرون في الأرض ٠‏ وهو مأخوذ 
من السيح 3 سيح الماء الجاري . والمراد به من خرج مجاهدا مهاجرا 3 وتقريره أنه تعاللى حث 
ش الفخر الرازي ج5١‏ م5١‏ 
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المؤمنين في الآية الأولى على الجهاد . ثم ذكر هذه الآية في بيان صفات المجاهدين ٠‏ فينبغي أن 
يكونوا موصوفين بمجموع هذه الصفات . 

©« الصفة الخامسة والسادسة *» قوله ( الراكعون الساجدون ) والمراد منه إقامة 
الصلوات . قال القاضي : وإنما جعل ذكر الركوع والسجود كناية عن الصلاة لأن سائر أشكال 
المصلي موافق للعادة » وهو قيامه وقعوده . والذي يمخرج عن العادة في ذلك هو الركوع 
والسجود . وبه يتبين الفضل بين المصلي وغيره ويمكن أن يقال : القيام أول مراتب التواضع لله 
تعالى والركوع وسطها والسجود غايتها . فخص الركوع والسجود بالذكر لدلالتهم) على غاية 
التواضع والعبودية تنبيها على أن المقصود من الصلاة نهاية الخضوع والتعظيم . 

الصفة السابعة والثامئة # قوله ( الآمرون بالمعر وف والناهون عن المنكر ) واعلم أن 
كتاب أحكام الأمر بالمعروف , والنهي عن المنكر ؛ كتاب كبير مذكور في علم الأصول . فلا 
يمكن إيراده ههنا . وفيه إشارة إلى إيجاب الجهاد . لأن رأس المعروف الايمان بالله » ورأس 
المنكر الكفر بالله . والجهاد يوجب الترغيب في الايمان » والزجر عن الكفر . والجهاد داخل في 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وأما دخول الواو في قوله ( والناهون عن المنكر ) ففيه 
ا 

الوجه الأول » أن التسوية قد تجيء بالواوتارة وبغير الوا وأ خرى . قال تعالى ( غافر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ) فجاء بعض الواو. وبعض بغير الواو . 

. « الوجه الثانى » أن المقصود من هذه الآيات الترغيب فى الجهاد فالله سبحانه ذكر 
الصفات الستة. ثم قال (الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ) والتقدير : أن الموصوفين 
بالصفات الستة» الآمرون بالمعر وف والناهون عن المنكر. وقد ذكرنا أن رأس الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ورئيسه؛ هو الجهاد. فالمقصود من إدخال الواو عليه التنبيه على ما ذكرنا . 

© الوجه الثالث » فى إدخال الواو على هؤلاء » وذلك لأن كل ما سبق من الصفات 
عبادات يأتي بها الانسان لنفسه . ولا تعلق لشيء منها بااخير. أما النهي عن المنكر فعبادة 
متعلقة بالغير»: وهذآ النهى يوجن توران النضب وظهؤر الخنضومة ».ؤرما قدم ذلك المنهي 
على ضرب الناهي وربما حاول قتله » فكان النهي عن المنكر أصعب أقسام العبادات 
والطاعات . فأدخل عليها الواو تنبيها على ما يحصل فيها من زيادة المشقة والمحنة . 

« الصفة التاسعة » قوله ( والحافظون لحدود الله ) والمقصود أن تكاليف الله كثيرة وهي 
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محصورة في نوعين : أحدههم : ما يتعلق بالعبادات . والثاني : ما يتعلق بالمعاملات . أما 
الخادات فى إلى انر انا ا ١‏ ملاح روعي فى النتها ٠‏ بل لمصالح مرعية في الدين ؛ وهي 
العيلاة والركاة الصو واميج والجهاد والاعتاق والنذوز وسائر أعمال البر . وأما المعاملات 

فهي : إما لجلب المنافع وإما لدفع المضار . 

اوسا 0 ب جو وت : فتلك المنافع إما أن تكون مقصودة 
بالاصالة أو بالتبعية ؛ أما المنافع المقصودة بالاصالة » فهي ال منافع الحاصلة من طرف الحواس 
الخمسة : فأوها : المذوقات : ويدخل فيها كتاب الأطعمة والأشربة من الفقه . ولا كان. 
الطعام قد يكون نباتا ؛ وقد يكون حيوانا » والحيوان لا يمكن أكله إلا بعد الذبح . والله تعالى 
شرط في الذبح شرائط مخحصوصة ٠.‏ فلأجل هذا دخل في الفقه كتاب الصيد والذبائح . وكتاب 
الضحايا . وثانيها : الملموسات : ويدخل فيها باب أحكام الوقاع من جملتها ما يفيد حله , 
. وهو باب النكاح » ومنه أيضا باب الرضاع 2 ومنها ما هو بحث عن لوازم النكاح مثل المهر 
والنفقة والمسكن ويتصل به أحوال القسم والنشوز » ومنها ما هو بحث عن الأسباب المزيلة 
للنكاح » ويدخل فيه كتاب الطلاق والخلع والايلاء والظهار واللعان . ومن الأحكام المتعلقة 
بالملموسات : البحث عما يحل لبسه وعما لا يحل . وعما يحل استعماله وعم| لا يحل استعماله ؛ 
ومما لا يحل . استعماله الأواني الذهبية والفضية ؛ وقد طال كلام الفقهاء في هذا الباب . 
وثالثها : المبصرات وهي باب ما يحل النظر اليه وما لا يحل . ورابعها : المسموعات : وهو باب 
هل يحل ساعه أم لا ؟ وخامسها : المشمومات . وليس للفقهاء ء فيها مجال . وأما المنافع 
المقصودة بالتبع فهي الأموال » والبحث عنها من ثلاثة أوجه : الأول : الأسباب المفيدة للملك 
وهي إما البيع أوغيره : أما البيع فهو إما بيع الاعيان » أو بيع المنافع وبيع الأعيان . فاما أن 
يكون بيع العين بالعين , أو بيع الدين بالعين وهو السلم , أو بيع العين بالدين ى) إذا اشترى 
شيئا في الذمة » أو بيع الدين بالدين . وقيل : إنه لا يجوز . لما روى أنه عليه الصلاة والسلام 
نبى عن بيع الكالىء بالكالىء » ولكن حصل له مثال في الشرع وهو تقاضي الدينين . وأما بيع 
المنفعة فيدخل فيه كتاب الأجارة » وكتاب الجعالة . وكتاب عقد المضاربة . وأما سائر 
الأسباب الموجبة للملك فهي الارث » والهبة » والوصية . وإحياء الموات . والالتقاط . وأخذ 
الفىء والغنائم ؛ وأخذ الزكوات وغيرها . ولا طريق إلى ضبط أسباب الملك إلا بالاستقراء 
وفيه نوعان . 

« النوع الأول » من مباحث الفقهاء الأسباب التي توجب لغير المالك التصرف في 
الثيء » وهو باب الوكالة . والوديعة وغيره| . 
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« والنوع الثاني #4 الأسباب التي تمنع المالك من التصرف في ملك نفسه . وهو الرهن 
والتفليس والاجارة وغيرها . فهذا ضبط أقسام تكاليف الله في باب جلب المنافع 

© القسم الثاني »: وأما تكاليف الله تعالى في باب المضار فنقول: أقسام المضار خمسة 
لأن المضرة إما تحصل في النفوس او في الأموال أو في الأديان أو فى الأنساب أو في العقول . أما 
المضمار الحاصلة في النفوس فهي إما أن تحصل في كل النفس . والحكم فيه إما القصاص أو 
الدية أو الكفارة » وأما في بعض من أبعاض البدن كقطع اليد وغيرهاء والواجب فيه إما 
القصاص أو الدية أو الارشء وأما المضار الحاصلة فى الأموال. فذلك الضرر إما أن يحصل 
غل سيل الأغلات والاظهان ».وم ركان القضت اوعل سيل الفئة وو كنات الترفة :ونا 
المضار الحاصلة في الأديان ء فهي إما الكفر وإما البدعة. أما الكفر فيدخل فيه أحكام 
المرتدين » وليس للفقهاء كتاب مقرر فى أحكام المبتدعين وأما المضار الحاصلة في الأنساب 
فيتصل به تحريم الزنا واللواط وبيان العقوبة المشروعة فيهما ء ويدخل فيه أيضا باب حد القذف 
وباب اللعان. وههنا بحث آخر وهو أن كل أحد لا يمكنه استيفاء حقوقه من المنافع ودفع 
المضار بنفسه. لأنه ربما كان ضعيفا فلا يلتفت إليه خصمه.ء فلهذا السرنصب الله تعالى الامام 
لتنفيذ الأحكام. ويجب أن يكون لذلك الامام نواب وهم الأمراء والقضاة فل) لم يجز أن يكون 
قول الغير على الغير مقبولا إلا با حجة. فالشرع أثبت ت لاظهار الحق حجة مخصوصة وهي 
الشهادة. ولا بد أن يكون للدعوى ولاقامة البينة شرائط مخصوصة فلا بد من باب مشتمل 
.عليها.ء فهذا ضبط معاقد تكاليف الله تعالى وأحكامه وحدوده. ولما كانت كثيرة والله تعالى إنا 
بينها في كل القرآن تارة على وجه التفصيل»ء وتارة بأن أمر الرسول عليه السلام حتى يبينها 
للمكلفين. لا جرم أنه تعالى أجمل ذكرها في هذه الآية.» فقال (والحافظون لحدود الله) وهو 
يتناول حملة هذه التكاليف . 

واعلم أن الفقهاء ظنوا أن الذي ذكروه هو بيان التكاليف وليس الأمر كذلك » فان 
أعمال المكلفين قسمان : أعمال الجوارح وأعمال القلوب . وكتب الفقه مشتملة على شرح 
أقسام التكاليف المتعلقة بأعمال الجوارح » فأما التكاليف المتعلقة بأعمال القلوب فلم يبحثوا 
ا وأنواباً وفصولة » ورا م ولاشك أن البحث 

عنها أهم والمبالغة في الكشف عن حقائقها أولى ١‏ » لأن أعمال الجوارح إنما تراد لأجل تحصيل 
أعمال القلوب والآيات الكثيرة فى كتاب الله تعالى ناطقة بذّلك إلا أن قوله سبحانه ( والحافظون 
لحدود الله ) متناول لكل هذه الأقسام على سبيل الشمول والاحاطة . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الصفات التسعة قال ( وبشرالمؤمنين ) والمقصود منه أنه قال 


قوله تعالى « ما كان للنبي والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين 4سورة التوبة دنا 
.تت ساسم ل 4 دي 0 2 ورم علدوةه 
ما كان لني وألذين >امنوا أن يستغفرواً شرك راكوا أل فرواعن بندما 
م 2 م ملاح برو غوسم بير 


تبين لهم أمهم أضحنب احم يه وما كان أستغار إبرهم لأ يه بيه إلاعن موعدة 


د ل 2 عم 2م لير نبي برك ص دده حى > 5,2 م ور 


وعدها إياه فلما تبين لهم أنهر عدو لله َرأ منْه إن اهم لاوه حلم (زه . 


في الآية المتقدمة ( فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ) فذكر و ١‏ 
عقبها قوله ( وبشرا مؤمنين ) تنبيهاً على أن البشارة المذكورة في قوله ( فاستبشروا ) لم تتناول إلا 
المؤمنين الموصوفين مهذه الصفات : 


فان قيل : ما السبب في أنه تعالى ذكر تلك الصفات الث نية على التفصيل » ثم ذكر تعالى 
. عقيبها سائر أ قسام التكاليف على سبيل الاجمال في هذه الصفة التاسعة ؟ 


قلنا : لأن التوبة والعبادة والاشتغال بتحميد الله » والسياحة لطلب 1 5 24 
والسجود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » أمور لا ينفك المكلف عنها في أ غلب أوقاته ‏ 
فلهذا ذكرها الله تعالى على سبيل التفصيل . وأما البقية فقد ينفك المكلف عنها في أكثر أوقاته 
مثل أحكام البيع والشراء » ومثل معرفة أحكام الجنايات وأيضاً فتلك الأمور الثانية أعمال 
القلوب وإن كانت أعمال الجوارح . إلا أن المقصود منها ظهور أحوال القلوب . وقد عرفت 
أن رعاية أحوال القلوب أهم من رعاية أحوال الظاهر فلهذا السبب ذكر هذا القسم على سبيل 
التفصيل . وذكر هذا القسم على سبيل الاجمال . 


قوله تعالى # ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفر وا للمشركين ولو كانوا أولى قربى 
من بعد ما تبين هم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها 
إياه فلا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم » . 

اعلم أنه تعالى لما بين من أول هذه السورة إلى هذا الموضع وجوب إظهار البراءة عن 
الكفار والمنافقين من جميع الوجوه بين في هذه الآية أنه تجب البراءة عن أمواتهم ٠‏ وإن كانوا في 
غاية القرب من الانسان كالأب والأم »كما أوجبت البراءة عن ن أ حيائهم ؛ والمقصود منه بيان 
وجوه مقاطعتهم على أقصى الغايات والمنع من مواصلتهم بسبب من الأسباب وفيه مسائل : 
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« المسألة الأولى 4 ذكروا فى سبب نزول هذه الآية وجوهاً . الأول : قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : لما فتح الله تعالى مكة سأل النبي عليه الصلاة والسلام ٠‏ أي أبويه أحدث به 
عهداً» قيل أمك . فذهب إلى قبرها ووقف دونه » ثم قعد عند رأسها وبكى فسأله عمه 
وقال : خهيتنا عن زيارة القبور والبكاء » ثم زرت وبكيت ء ٠‏ فقال :«قد أذن لى فيه » فلا 
علمت ما هي فيه من عذاب: الله وإ ني لا أغني عنها من الله شيئاً بكيت رحمة لها» الثاني : 
وك عر شعني شين قل اب كال : لما حضرت أبا طالب الوفاة قال له الرسول عليه 
الصلاة والسلام « ياعم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله » فقال أبوجهل وعبدالله بن 
أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فقال : أنا على ملة عبد المطلب ٠.‏ فقال عليه 
الصلاة والسلام « لأستغفرن لك ما لم أنه عنك » فنزلت هذه الآية قوله ( إنك لا تهدي من 
أحببت ) قال الواحدي : وقد استبعده الحسين بن الفضل لأن هذه السورة من آخر القرآن 
ل . ووفاة أبي طالب كانت بمكة في أول الاسلام ء وأقول هذا الاستبعاد عندي 
مستبعد . فأي بأس أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام بقي يستغفر لأبي طالب من' ذلك 
الوقت إلى وقت نزول هذه الآية . فان التشديد مع الكفار إنما ظهر في هذه السورة فلعل 
المؤمنين كان يجوز لهم أن يستغفر وا لأبويهم من الكافرين . وكان النبي عليه الصلاة والسلام 
أيضاً يفعل ذلك , ثم عند نزول هذه السورة منعهم الله منه ء فهذا غير مستبعد في الجملة . 
الثالث : يروى عن علي أنه سمع رجلاً يستغفر لأبويه المشركين قال : فقلت له أتستغفر 
لأبويك وهما مشركان ؟ فقال.: اليس قد استعمر إبراهيم لأبويه وهما مشركان فذكرت ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم . فنزلت هذه الآية . الرابع : يروى أن رجلا أتى الرسول 
عليه الصلاة والسلام وقال : كان أبي في الجاهلية يصل الرحم . ويقري الضيف . ويمنح من 
ماله . واين أبي ؟ فقال أمات مشركاً ؟ قال نعم . قال في ضحضاح من النار » فولى الرجل 
.يبكي فدعاه عليه الصلاة والسلام » فقال « إن أبي وأباك وأبا ابراهيم في النار . إن أباك لم 
يقل يوهما غود بالل من النان 4 


© المسألة الثانية * قوله « ما كان للنبى والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين » يحتمل 
أن يكون المعنى ما ينبغي لهم ذلك فيكون كالوصف . وأن يكون معناه ليس لهم ذلك على معنى 
النهي : فالأول : معناه أن النبوة والايمان يمنع من الاستغفار للمشركين . والثانيى : معناه لا 
تستغفر وا والأمران مقاربان . وسبب هذا المنع ما ذكره الله تعالى في قوله © من بعد ما تبين لهم 
أنهم أصحاب الجحيم » وأيضا قال 8 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء * والمعنى أنه تعالى لما أخبر عنهم أنه يدخلهم النار . فطلب الغفران لهم جار مجحرى طلب 
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أن يخلف الله وعده ووعيده إنه لا يجوز . وأيضالما سبق قضاء الله تعالى بأنه يعذبهم . فلو طلبوا 
غفرانه لصاروا مردودين » وذلك يوجب نقصان درجة النبي عليه الصلاة والسلام وحط 
مرتبته » وأيضا أنه قال © ادعوني أستجب لكم » وقال عنهم أنهم أصحاب الجحيم فهذا 
الاستغفار يوجب الخلف في أحد هذين النصين . وإنه لا يجوز وقد جوز أ بو هاشم أن يسأل 
العبد ربه شيئا بعد ما أخبر الله عنه أنه لا يفعله » واحتج عليه بقول أهل النارظ ربنا أخرجنا 
منها © مع علمهم بأنه تعالى لا يفعل ذلك , وهذا في غاية البعد من وجوه : الأول + أ نهدا 
مبني على مذهبه أن أهل الآخرة لا يجهلون ولا يكذبون . وذلك منوع . بل نص القرآن 
يبطله . وهوقوله ه ثم لم تكن فتنهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين . أنظر كيف كذبوا 
على أنفسهم » والثاني : أن في حقهم يحسن ردهم عن ذلك السؤال وإسكاتهم . أما ني حق 
الرسول عليه الصلاة والسلام فغير جائزء لأنه يوجب نقصان منصبه . والثالث : أن مثل هذا 
السؤال الذي يعلم أنه لا فائدة فيه إما أن يكون عبثا أو معصية . وكلاه) جائزان على أهل 
النار . وغير جائزين على أكابر الانبياء عليهم السلام . 

« المسألة الثالثة * أنه تعالى لما بين أن العلة المانعة من هذا الاستغفار هو تبين كونهم من 
أصحاب النار » وهذه العلة لا تختلف بأن يكونوا من الأقارب أو من الأباعد . فلهذا السبب 
قال تعالى # ولو كانوا أولى قربى » وكون سبب النزول ما حكينا » يقوي هذا الذي قلناه . 


أما قوله تعالى ه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه © ففيه 
مسائل : 
« المسألة الأولى » فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجوه : الأول : أن المقصود منه أن لا 
يتوهم إنسان أنه تعالى منع محمدا من بعض ما أذن لابراهيم فيه . والثاني : أن يقال إنا ذكرنا 
فى سبب اتصال هذه الآية بما قبلها المبالغة في إيجاب الانقطاع عن الكفار أحيائهم وأمواتهم . 
ثم بين تعالى أن هذا الحكم غير تختص بدين محمد عليه الصلاة والسلام , بل المبالغة في تقر يرم 
وجوب الانقطاع كانت مشروعة أيضاً في دين ابراهيم عليه السلام. فتكون المبالغة في تقرير 
وجوب المقاطعة والمباينة من الكفار أقوى. الثالث: أنه تعالى وصف إبراهيم عليه السلام في 
هذه الآية بكونه حلها أي قليل الغضب. وبكونه أواها أي كثير التوجع والتفجع عند نذول 
المضار بالنامن, والمقصود ان من كان موصوفا مهذه الصفات كان ميل قلبه الى الاستغفار لأبيه 
شديداء فكأنه قيل: إن إبراهيم مع جلالة قدره ومع كونه موصوفا بالأواهية والحليمية منعه الله 
تعالى من الاستغفار لأبيه الكافرء فلأن يكون غيره ممنوعا من هذا المعنى كان أولى . 

« المسألة الثانية # دل القرآن على ان إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه . قال تعالى 
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حكاية عنه ه واغفر لأبي إنه كان من الضالين » وأيضا قال عنه فإ ربنا اغفر لي ولوالدي » 
وقال تعالى حكاية عنه في سورة مريم قال ظ سلام عليك سأستغفر لك ربي » وقال ايضا 
« لأستغفرن لك » وثبت أن الاستغفار للكافر لا يجوز . فهذا يدل على صدور هذا الذنب من 
إبراهيم عليه السلام . 

واعلم أنه تعالى أجاب عن هذا الاشكال بقوله © وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن 
موعدة وعدها إياه © وفيه قولان : الأول : أن يكون الواعد أبا إبراهيم عليه السلام ‏ 
والمعنى : أن أباه وعده أن يؤمن . فكان إبراهيم عليه السلام يستغفر له لأجل أن يحصل هذا 
المعنى ٠‏ فلما تبين له أنه لا يؤمن وأنه عدو الله تبرأ منه » وترك ذلك الاسغفار . الثاني : أن 
يكون الواعد إبراهيم عليه السلام , وذلك أنه وعد أأباه أن يستغفر له رجاء إسلامه ل فلما تبين 
له أنه عدو لله تبرأ منه © والدليل على صحة هذا التأويل قراءة الحسن © وعدها إياه #» بالباء , 
ومن الناس من ذكر في الجواب وجهين آخرين . 

« الوجه الأول » المراد من استغفار إبراهيم لأبيه دعاؤه له الى الايمان والاسلام » وكان 
يقول له أمن حتى تتخلص من العقاب وتفوز بالغفران . وكان يتضرع الى الله في أن يرزقه 
الايمان الذى يوجب المغفرة . فهذا هو الاستغفار . فل| أخبره الله تعالى بأنه يموت مصرا على 
الكفر ترك تلك الدعوة . 

والوجه الثاني » في الجواب أن من الناس من حمل قوله ه ما كان للنبي والذين أمنوا 
أن يستغفروا للمشركين » على صلاة الجنازة . وبهذا الطريق فلا امتناع في الاستغفار للكافر 
لكون الفائدة في ذلك الاستغفار تخفيف العقاب . قالوا : والدليل على أن المراد ما ذكرناه أنه 
تعالى منع من الصلاة على المنافقين . وهو قوله ‏ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا » وفي 
هذه الآية عم هذا الحكم ومنع من الصلاة على المشركين . سواء كان منافقا أو مظهرا لذلك 
الشرك . وهذا قول غريب . 

« المسالة الثالثة # اختلفوا فى السبب الذي به تبين لابراهيم أن أباه عدو لله » فقال 
بعضهم : بالاصرار والموت . وقال بعضهم : بالاصرار وحده . وقال آخرون : لا يبعد أن الله 
تعالى عرفه ذلك بالوحي . وعند ذلك تبرأ منه . فكان تعالى يقول : لا تبين لابراهيم أن أباه 
عدولله تبرأ منه » فكونوا كذلك . لأني أمرتكم بمتابعة إبراهيم في قوله ط واتبع ملة أبراهيم # 

واعلم أنه تعالى لما ذكر حال إبراهيم في هذه الواقعة . قال © إن إبراهيم لأواه حليم » 
واعلم أن اشتقاق الأواه من قول الرجل عند شدة حزنه أوه . والسبب فيه أن عند الحزن يختنق 
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الروح القلبي في داخل القلب ويشتد حرقة . فالانسان يخرج ذلك النفس المحترق من القلب 
ليخفف بعض ما به» هذا هو الأصلفى اشتقاق هذا اللفظ . وللمفسرين فيه عبارات . روى عن 
النبي كك أنه قال « الأواه : الخاشع المتضرع » وعن عمر أنه سأل رسول الله يكِةٍ عن الأواه . 
فقال:0 الدعاء ».ويروى أن زينب تكلمت عند الرسول عليه الصلاة والسلام بما يغير لونه . 
فأنكر عمر . فقال عليه الصلاة والسلام « دعها فانها أؤاهة » قيل يا رسول الله وما الأواهة ؟ 
قال « الداعية الخاشعة المتضرعة » وقيل : معنى كون إبراهيم عليه السلام أواها . كلما ذكر 
لنفسه تقصيرا أ وذكر له شيء من شدائد الأخرة كان يتأوه إشفاقا من ذلك واستعظاما له . وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما : الأواه . المؤمن بالخشية » وأما وصفه بأنه حليم فهو معلوم . 
واعلم أنه تعالى إنما وصفه بهذين الوصفين. في هذا المقام , لأنه تعالى وصفه بشدة الرقة والشفقة 
والخوف والوجل » ومن كان كذلك فانه تعظم رقته على أ بيه وأولاده. فبين تعالى أنه مع هذه 
العادة أمن أبيه وغلظ قلبه عليه , لما ظهر له إصراره على الكفر» فأنتم بهذا المعنى أولى » وكذلك 
وصفه أيضا بأنه حليم . لأن أحد أسباب الحلم رقة القلب. وشدة العطف . لأن المرء إذا كان 
حاله هكذا اشتد حلمه عند الغضب . 


قوله تعالى # وما كان الله ليضل قوما بعد إذا هداهم حتى يبين هم ما يتقون إن الله بكل 
شىء عليم إن الله له ملك السموات والأرض يحبي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا 
نصير » 

وف الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما منع المؤمنين من أن يستغفروا للمشركين . 
والمسلمون كانوا قد استغفر وا للمشركين قبل نز ول هذه الآية 4 فاهم قبل نزول هذه الآية كانوا 
يستغفر ون لآبائهم وأمهاتهم وسائر أ قربائهم من مات على الكفر . فل| نزلت هذه الآية خافوا 
بسبب ما صدر عنهم قبل ذلك من الاستغفار للمشركين . وأيضا فان أقواما من المسلمين الذين 
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استغفروا للمشركين . كانوا قد ماتوا قبل نزول هذه الآية » فوقع الخوف عليهم في قلؤب 
المسلمين أ نه كيف يكون حالهم . فأزال, الله تعالى ذلك الخنوف عنهم هذه الآية » وبين أنه تعالى 
لا يؤاخذهم بعمل إلا بعد أن يبين لهم أنه يجب عليهم أن يتقوه ويحترزوا عنه . فهذا وجه 
حسن في النظم . وقيل : المراد إن من أول السورة الى هذا الموضع في بيان المنع من مخالطة 
الكفار والمنافقين » ووجوب مباينتهم . والاحتراز عن موالاتهم . فكأنه قيل : إن الاله 
الرحيم الكريم كيف يليق به هذا التشديد فى حق هؤلاء الكفار والمنافقين ؟ فأجيب عنه بأنه 
تعالى لا يؤاخذ أقواما بالعقوبة بعد إذدعاهم الى الرشد حتى يبين لهم ما يجب عليهم أن يتقوه , 
فأما بعد أن فعل ذلك وأزاح العذر وأزال العلة فله أن يؤاخذهم بأشد أنواع المؤاخحذة 
والعقوبة . وفى قوله تعالى # ليضل » وجوه : الأول : أن المراد أنه أضله عن طريق الجنة » 
أي صرفعنه ومنعه من التوجه اليه . والثاني : قالت المعتزلة : المراد من هذا الاضلال الحكم 
عليهم بالضلال . واحتجوا بقول الكميت : 
وطائفة قد أكفروني بحبكم 

وقال ابو بكر الأنبارى : هذا التأويل فاسد . لأن العرب أذا اإرادوا ذلك المعنى قالوا : 
ضلل يضلل . واحتجاجهم ببيت الكميت باطل » لأنه لا يلزم من قولنا أكفر في الحكم صحة 
قولنا أضل . وليس كل موضع صح فيه فعل صح أفعل . ألا ترى أنه يجوز أن يقال كسره . 
ولا يجوز أن يقال أكسره . بل يجب فيه الرجوع إلى السماع . 

والوجه الثالث » فى تفسير الآية » وما كان الله ليوقع الضلالة في قلوبهم بعد الهدى . 
حتى يكون منهم الأمر الذي به يستحق العقاب . 

« المسألة الثانية # قالت المعتزلة : حاصل الآية أنه تعالى لا يؤاخذ أحدا إلا بعد أن 
يبين له كون ذلك الفعل قبيحا . ومنهيا عنه . وقرر ذلك بأنه عالم بكل المعلومات . وهو قوله 
« إن الله بكل شيء عليم © وبأنه قادر على كل الممكنات:. وهو قوله © له ملك السموات 
والأرض يحبي ويميت » فكان التقدير : أن من كان عالما قادرا هكذا . لم يكن محتاجا . 
والعالم القادر الغني لا يفعل القبيح والعقاب قبل البيان . وإزالة العذر قبيح . فوجب أن لا 
يفعله الله تعالى . فنظم الآية إنما يصح إذا فسرناها بهذا الوجه . وهذا يقتضي أنه يقبح من الله 
تعالى الابتداء بالعقاب وأنتم لا تقولون به . 

والجواب : أن ماذكرقوه يدل على أنه تعالى لا يعاقب إلا بعد التبيين . وإزالة العذر 
وإزاحة العلة . وليس فيها دلالة على أنه تعالى ليس له ذلك . فسقطماذكرتوه فى هذا الباب . 
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ثم قال تعالى # له ملك السموات والارض يحبي ويميت * فى ذكر هذا المعنى ههنا 
فوائد : إحداها : أنه تعالى لما أمر بالبراءة من الكفار بين أنه له ملك السموات والأرص . 
فاذا كان هوناصراً لكم فهم لا يقدرون على إضراركم ٠‏ وثانيها : أن القوم من المسلمين 
قالوا : أمرتنا بالانقطاع من الكفار . فحينئذ لا يمكننا أننختلط بأبائنا وأولادنا وإخواننا لانه 
ربما كان الكثير منهم كافرين . والمراد أنكم إن صرتم محر ومين عن معاونتهم ومناصرتهم . 
فالاله الذى هو المالك للسموات والارض والمحبي والمميت ناصركم . فلا يضركم أن ينقطعوا 

. وثالثها : أنه تعالى لما أمر مهذه التكاليف الشاقة كأنه قال وجب عليكم أن تنقادوا 
لحكمي وتكليفي لكوني إهكم ولكونكم عبيدا لي . 


قوله تعالى ف« لقد تاب الله على النبي والمهاجر ين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة 
من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه رؤف رحيم » 


اعلم أنه تعالى لما استقصى في شرح أحوال غزوة توك . وين أخوال"المتخلفين عنها . 
وأطال القول في ذلك على الترتيب الذى لخصناه في هذا التفسير . عاد في هده الاية الى شرح مأ 
بقى من أحكامه . ومن بقية تلك الاحكام أنه قد صدر عن رسول اللهمك نوع زلة جارية محرى 
رك الارل + وصدر ايصا عن لمان نوع وله فذكر بعال فصل عليهم وتاب عليهم في 

ك الزلات . فقال © لقد تاب الله على النبي »© وف الآية مسائل : 


# المسألة الأولى * دلت الاخبار على أن هذا السفر كان شاقا"شديدا على الرسول عليه 
الصلاة والسلام وعلى المؤمنين . على ما سيجيء شرحها . وهذا يوجب الثناء ٠‏ فكيف يليق بها 
قوله © لقد تاب الله على النبي والمهاجرين » 


والجواب من وجوه : الأول : أنه صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من باب 
ترك الأفضل . وهو المشار اليه بقوله تعالى « عفا الله عنك لم أذنت لهم » وأيضا لما اشتد 
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الزمان في هذه الغزوة على المؤمنين على ما سيجيء شرحها , فربما وقع في قلبهم نوع نفرة عن 
تلك السفرة . وربما وقع في خاطر بعضهم أنا لسنا نقدر على على الفرار . ولست أقول عزموا 
عليه ٠‏ بل أقول وساوس كانت تقع في قلوبهم . فالله تعالى بين في آخر هذه السورة أنه بفضله 
عما عنها : فقال # لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه # 

« والوجه الثاني » في الجواب أن الانسان لول عمره لا ينفك عن زلات وهفوات » 
إما من باب الصغائر . وإما من باب ترك الأفضل . ثم إن النبي عليه السلام وسائر المؤمنون لما 
تحملوا مشاق هذا السفر ومتاعبه . وصبروا على تلك الشدائد والمحن . أخبر الله تعالى أن 
تحمل تلك الشدائد صار مكفرا لجميع الزلات التي صدرت عنهم في طول العمر . وصار قائ| 
مقام التوبة المقرونة بالاخلاص عن كلها . فلهذا السبب قال تعالى 8 لقد تاب الله على النبي » 
الآية . 

« والوجه الثالث * فى الجواب : أن الزمان لما اشتد عليهم في ذلك السفر . وكانت 
الى الله فى إزالتها عن قلبه . فلكثرة إقدامهم على التوبة بسبب خطرات تلك الوساوس ببالهم ‏ 
قال تعالى # لقد تاب الله على النبى #» الاية . 


« الوجه الرابع » لا يبعد أن يكون قد صدر.عن أولئك الأقوام أنواع من المعاصي ‏ 
إلا أنه تعالى تاب عليهم وعفا عنهم لأجل أنهم تحملوا مشاق ذلك السفر . ثم إنه تعالى ضم 
ذكر الزسول عليه الطلؤة والستلام إلى ذكرهم تبها ل عظم مرادهم لي النرين ب وأنهم 
بلغوا إلى الدرجة التي لأجلها , ضم الرسول عله الصلاة السام إليهم في قبول اتوي . 
© المسألة الثانية © في المراد بساعة العسرة قولان : 


« القول الأول » أنها مختصة بغزوة تبوك » والمراد منها الزمان الذي صعب الأمر 
لب اوسات ا كاك االو 0 حصلت عسرة الظهر 
وعسرة الماء وعسرة الزاد . أما عسرة الظهر : فقال الحسن : كان العشرة من المسلمين يخرجون 
على بعير يعتقبونه بينهم . وأماعسرة الزاد » فربما مص التمرة الواحدة جماعة يتناوبونه| حتى لا 
يبقى من التمرة إلا النواة » وكان معهم شيء من شعير مسوس ., فكان أحدهم إذا وضع اللقمة 
في فيه أخذ أنفه من نتن اللقمة . وأما عسرة الماء : فقال عمر : خرجنا في قيظ شديد وأصابنا 
فيه عطش شديد . حتى أن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه ويشربه . 
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واعلم أن هذه الغزوة تسمى غزوة العسرة » ومن خرج فيها فهو جيش العسرة . 
وجهزهم عشان وغيره من الصحابة رضى الله تعالى عنهم . 

والقول الثاني » قال أبومسلم : يجوز أن يكون المراد بساعة العسرة جميع الأحوال 
والأوقات الشديدة على الرسول وعلى المؤمنين 3 فيدخل فيه غزوة الختدق وغيرها . وقد ذكر الله 
تعالى بعضها في كتابه كقوله تعالى «وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر) وقوله (لقد 
صدقكم الله وعده إذا تحسونهم باذنه حتى إذا فشلتم) الآية» والمقصود منه وصف المهاجرين 
والأنصار بانهم اتبعوا الرسول عليه السلام في الأوقات الشديدة والأحوال الصعبة. وذلك يفيد 
نجاية المدح والتعظيم . 

ثم قال تعالى «« من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم » وفيه مباحث : 

البحث الأول » فاعل ( كاد ) يجوز أن يكون ( قلوب ) والتقدير : كاد قلوب فريق 
منهم تزيغ ٠‏ ويجوز أن يكون فيه : ضمير الأمر والشان . والفعل والفاعل تفسير للأمر 
والشان . والمعنى : كادوا لا يثبتون على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة 
لشدة العسرة . ا ش 

« البحث الثاني » قرأ حمزة وحفص عن عاصم ( يزيغ ) بالياء لتقدم الفعل . والباقون 
بالتاء لتأنيث قلوب . وفي قراءة عبد الله ( من بعد ما زاغت قلوب فريق منهم ) 

البحث الثالث # ( كاد ) عند بعضهم تفيد المقاربة فقط . وعند آخرين تفيد المقاربة 

مع عدم الوقوع » فهذه التوبة المذكورة توبة عن تلك المقاربة » واختلفوا في ذلك الذي وقع في 

قلوبهم . فقيل : هم بعضهم عند تلك الشدة ة العظيمة أن يفارق الرسول . لكنه صبر 
واحتسب . فلذلك قال تعالى ( ثم تاب عليهم ) لما صبروا وثبتوا وندموا على ذلك الأمر 
اليسير . وقال الآخرون بل كان ذلك لحديث النفس الذي يكون مقدمة العزيمة » فل) نالتهم 
الشدة وقع ذلك في قلوبهم ومع ذلك تلافوا هذا اليسيرخوفا منه أن يكون معصية . فلذلك قال 
تعالى ( ثم تاب عليهم ) 

فان قيل : ذكر التوبة في أول الآية وفى آخرها فا الفائدة في التكرار ؟ 

قلنا : فيه وجوه : 


الوجه الأول » أنه تعالى ابتدأ بذكر التوبة قبل ذكر الذنب تطييبا لقلوبهم » ثم ذكر 
الذنب ثم أردفه مرة أخرى بذكر التوبة ؛ والمقصود منه تعظيم شأنهم 
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وثائرك انان > أنه إذا قيل : عفا السلطان عن فلان ثم عفا عنه . دل ذلك على أن ذلك 
العفو.» عفو متأكد بلغ الغاية القصوى في الكمال والقوة » قال عليه السلاة والسلام ١‏ إن الله 
ليغفر ذنب الرجل المسلم عشرين مرة » وهذا معنى قول ابن عباس في قوله ( ثم تاب عليهم ) 
يريد ازداد عنهم رضا 

والوجه الثالث » أنه قال ( لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه 
في ساعة العسرة ) وهذا الترتيب يدل على أن المراد أنه تعالى تاب عليهم من الوساوس التي 
لكر اب جنا و ال ل ل ل 1ت 1 
فريق منهم ) فهذه الزيادة أفادت حصول وساوس قوية » فلا جرم أتبعها تعالى بذكر التوبة مرة 
أخرى لثلا يبقى في خاطر أحدهم شك في كونهم مؤاخذين بتلك الوساوس . 

ثم قال تعالى ‏ إنه بهم رؤف رحيم *» وهما صفتان لله تعالى ومعناه| متقارب . ويشبه 


أن تكون الرأفة عبارة عر ا 0 الضر . والرحمة عبارة عن السعي فى إيصال المنفعة . 
وقيل : إحداه) للرحمة السالفة . والأخرى للمستقبلة . 


قوله تعالى ه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت 
وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو 
التواب الرحيم » 

فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » هذا معطوف على الآية الأولى . والتقدير : لقد تاب الله على النبي 
والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة وعلى الثلاثة الذين خلفوا 3 والفائدة في هذا 
العطف أنا بينا أن من ضم ذكر توبته إلى توبة النبي عليه الصلاة والسلام . كان ذلك دليلا على 
تعظيمه واجلاله » وهذا العطف يوجب أن يكون قبول توبة النبي عليه الصلاة والسلام وتوبة 
المهاجر ين والأنصار في حكم واحد . وذلك يوجب اعلاء شأنهم وكونهم مستحقين لذلك ١‏ 


قوله تغال :و :وغل الغلاظة الديرج خلقوا#'ستورة الوية: 3 


المسألة الثانية 4 أن هؤلاء الثلاثة هم المذكورون في قوله تعالى ( وآخرون مرجون 

لأمر الله) واسلعرااع الست الذي لأجله وصفوا بكونهم مخلفين وذكروا وجوهاء أ حدها: 
انه ليس المراد أن هؤلاء أمروا بالتخلف او حصل الرضا من الرسول عليه الصلاة والسلام 

بذلك . بل هو كقولك لصاحبك أين خلفت فلانا فيقول : بموضع كذا لا يريد به أنه أمره 
بالتخلف بل لعله نهاه عنه وانما يريد أنه تخلف عنه . وثانيها : لا يمتنع أن هؤلاء الثلاثة كانوا 
على عزيمة الذهاب إلى الغزو فأذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قدرما يحصلوا الآللات 
والأدوات فل| بقوا مدة ظهر التواني والكسل فصح أن يقال : خلفهم الرسول . وثالثها : أنه 
حكى قصة أقوام وهم المرادون بقوله ( وأخرون مرجون لأمر الله ) فالمراد من كون هؤلاء 
تخلفين كونهم مؤخرين في قبول التوبة عن الطائفة الأولى . قال كعب بن مالك وه وأ حد هؤلاء 
الثلاثة : قول الله تعالى في حقنا ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا ) ليس من تخلفنا انما هو تأخير 
رسول الله يك أمرنا ليشير به إلى قوله ( وأخرون مرجون لأمر الله ) 

« المسألة الثالشة © قال صاحب الكشاف : قرىء ( خلفوا) أي خلفوا الغازين 
بالمديئة + أى ضاروا خلماء للذين ذهيوا [ق الغزو وفسيدوا من الخالفة وحلوف الف + وقرأ 
جعفر الصادق ( خالفوا ) وقرأ الأعمش وعلى الثلاثة المخلفين . 

« المسألة الرابعة » هؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك الشاعر .» وهلال بن أمية الذي 
نزلت فيه آية اللعان » ومرارة بن الربيع » وللناس في هذه القصة قولان : 

« القول الأول » أخهم ذهبوا خلف الرسول عليه الصلاة والسلام » قال الحسن : كان 
لالخف آرض ثمنها مال الفادرهم فقا : يا أرضاه ما خلفني عن رسول الله إلا أمرك , 
إذهبى قأنت في سبيل الله فلاكابدن المفاوز حتى أصل إلى النبي ككل وفعل . وكان للثاني أهل 
فقال يا أهلاه ما خلفني عن رسول الله يل إلا أمرك فلأ كابدن المفاوز حتى أصل اليه وفعل , 
والثالث: ما كان له مال ولا أهل فقال: مالى سبب إلا الضن با حياة والله لأكابدن المفاوز حتى 
أصل إلى رسول الله يَلِيةِ فلحقوا بالرسولككِ فأنزل الله تعالى (وآخرون مرجون لأمر الله) 

« والقول الثاني # وهو قول الأكثرين أنهم ما ذهبوا خلف الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال كعب : كان رسول الله يك يحب حديئي فلم| أبطآت عنه في الخسروج قال عليه 
الصلاة والسلام » « ما الذي حبس ععبا » فل] قدم المدينة اعتذر المنافقون فعذرهم وأثنشة 
وقلت : إن كراعي وزادي كان حاضرا واحتبست بذنبي فاستغفر لي فأبى الرسول ذلك » ثم إنه 
عليه الصلاة والسلام نبى عن مجالسة هؤلاء الثلاثة , وأمر بمباينتهم حتى أمر بذلك نساءهم 3 
فضاقت عليهم الأرض بما رحبت . وجاءت امرأة هلال بن أمية وقالت :نا وس وك الله لقد 
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بكى هلال حتى خفت على بصره حتى إذا مضى خحمسون يوما أنزل الله تعالى ( لقد تاب الله على 
النبي والمهاجرين ) وأنزل قوله ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا ) فعند ذلك خرج رسول اللْهيةِ إلى 
حجرته وهو عند أم سلمة فقال « الله أكبر قد أنزل الله عذر أصحابنا » فلم) صلى الفجر ذكر 
ذلك لأصحابه وبشرهم بأن الله تاب عليهم . فانطلقوا إلى رسول الله كك وتلا عليهم ما نزل 
فيهم . فقال كعب : توبتي إلى الله تعالى أن أخرج مالي صدقة فقال « لا » قلت فنصفه قال 
لا » قلت فثلثه قال « نعم ») واعلم أنه تعالى وصف هؤلاء الثلاثة بصفات ثلاثة . 


« الصفة الأولى ) قوله ( حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ) قال المفسرون : 
معناه : أن النبي عليه الصلاة والسلام صار معرضا عنهم ومنع المؤمنين من مكالمتهم وأمر 
أزواجهم باعتز الهم وبقوا على هذه الحالة حمسين يوما , وقيل 5 أكتر ومعنى ( وضاقت 
عليهم الأرض بما رحبت ) تقدم تفسيره في هذه السورة . 
والغم ومجانبة الأوليا والأحباء 2 ونظر النامن هم بعين الاهانة . 
« الصفة الثالثة * قوله ( وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا اليه ) ويقرب معناه من قوله عليه 
الصلاة والسلام في دعائه « أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من غضبك وأعوذ بك 
منك » ومن الناس من قال معنى قوله ( وظنوا ) أي علموا كما في قوله ( الذين يظنون أنهم 
ملاقوا ر بهم ) والدليل عليه أنه تعالى ذكر هذا الوصف في حقهم في معرض المدح والثناء » ولا 
يكون كذلك إلا وكانوا عالمين بأنه لا ملجأ من الله إلا اليه . وقال آخر ون : وقف أمرهم على 
الوحي وهم ما كانوا قاطعين أن الله ينزل الوحي ببراءتهم عن النفاق ولكنهم كانوا يجوز ون أن 
تطول المدة في بقائهم في الشدة فالطعن عاد الى تجويز كون تلك المدة قصيرة , ولما وصفهم الله 
بهذه الصفات الثلاث ؛ قال ( ثم تاب عليهم ) وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى © اعلم أنه لا بد ههنا من إضمار . والتقدير : حتى إذا ضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا اليه . تاب عليهم ثم 
تاب عليهم . فا الفائدة في هذا التكرير ؟ 
قلنا : هذا التكرير حسن للتأكيد ىا أن السلطان إذا أراد أن يبالغ في تقرير العفو 
لبعض عبيده يقول عفوت عنك ثم عفوت عنك . 


فان قيل : فم| معنى قوله ( ثم تاب عليهم ليتوبوا ) 


قوله تعالى « ثم تاب عليهم ليتوبوا » سورة التوبة 5 


قلنا فيه وجوه : الأول : قال أصحابنا المقصود منه بيان أن فعل العبد مخلوق لله تعالى 
فقوله ( ثم تاب عليهم ) يدل على' أن التوبة فعل الله وقوله ( ليتوبوا ) يدل على أنها فعل 
العبد » فهذا صريح قولنا » ونظيره ( فليضحكوا ) مع قوله ( وأنه هو أضحك وأبكى ) وقوله 
( كما أخرجك ربك ) مع قوله ( إذ أخرجه الذين كفروا ) وقوله ( هو الذي يسيركم ) مع قوله 
( قل سيروا ) والثاني : المراد تاب الله عليهم في الماضي ليكون ذلك داعيا لهم إلى التوبة في 
المستقبل. والثالث: أصل التوبة الرجوع . فالمراد يبطلها ثم تاب عليهم ليرجعوا الى حالهم 
وعادتهم في الاختلاط بالمؤمنين» وزوال الباينة فتسكن نفوسهم عند ذلك . الرابع: (ثم تاب 
عليهم ليتوبوا) أي ليدوموا على التوبة» ولا يراجعوا ما يطلبها.. الخامس : (ثم تاب عليهم) 
لينتفعوا بالتوبة ويتوفر عليهم ثوابها وهذان النفعان لا يحصلان الا بعد توبة الله عليهم . 

المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن قبول التوبة غير واجب على الله 
عقلا قالوا لأن شرائط التوبة في حق هؤلاء قد حصلت من أول الأمر . ثم إنه عليه الصلاة 
والسلام ما قبلهم ولم يلتفت اليهم وتركهم مدة خمسين يوما أو أكثر » ولو كان قبول التوبة 
واجبا عقلا » لما جاز ذلك 

أجاب الحبائى عنه بأن قال : إن تلك التوبة صارت مقبولة من أول الأمر ء لكنه يقال : 
أراد تشديد التكليف عليهم لثلا يتجرأ أحد على التخلف عن الرسول فوا يأمر به من جهاد 
' وغيره . وأيضاً لم يكن نبيه “عليه الصلاة والسلامعن كلامهم عقوبة . بل كان على سبيل 
التشديد في التكليف . قال القاضي : وإنما خص الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء الثلاثة 
بهذا التشديد . لأخهم أذعنوا بالحق واعترفوا بالذنب . فالذي يجري عليهم . وهذه حالهم 
يكون في الزجر أبلغ ما يجري على من يظهر العذر من المنافقين . 

والجواب : أنا متمسكون بظاهر قوله تعالى ( ثم تاب عليهم ) وكلمة ( ثم ) للتراخي . 
فمقتضى هذا اللفظ تأخير قبول التوبة » فان حملتم ذلك على تأخير إظهار هذا القبول كان ذلك 
عدولا عن الظاهر من غير دليل . 

فان قالوا : الموجب لهذا العدول قوله تعالى ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ) 


قلنا : صيغة يقبل للمستقبل . وهو لا يفيد الفور أصلا بالاجماع . ثم إنه تعالى ختم 
الآية بقوله ( إن الله هو التواب الرحيم ) 


واعلم أن ذكر لت د . يدل على أن قبول التوبة لأجل محض ال رحمة 


المخر الرازي ج5١‏ م١1‏ 


0" قوله تعالى « يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله » سورة التوبة 


ته عو رو ممه 
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قوله تعاللى 8 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » 
0 ا 
واعلم أنه تعالى لما حكم بقبول توبة هؤلاء الثلاثة . ذكر ما يكون كالزاجر عن فعل ما 
مضى . وهو التخلف عن رسول الله يكل فى الجهاد فقال ( يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ) في محالفة 
المسألة الأولى » أنه تعالى أمر المؤمنين بالكون مع الصادقين . ومتى وجب الكون مع 
ومتى امتنع إطباق الكل على الباطل » وجب اذا أطبقوا على شيء أن يكونوا محقين . فهذا يدل 
فان قيل ر: لم لا يجوز أن يقال : المراد بقوله ( كونوا مع الصادقين ) أي كونوا على طر يقة 
الصادقين . كما أن الرجل إذا قال لولده : كن مع الصا حين , لا يفيد إلا ذلك سلمنا ذلك , 
لكن نقول : إن هذا الأمر كان موجودا في زمان الرسول فقط ء فكان هذا أمرأبالكونمع 
الرسول . فلا يدل على وجود صادق فى سائر الأزمنة سلمنا ذلك ؛ لكن لم لايجوزأ نيكون 
الصادق هو المعصوم الذي يمتنع خلو زمان التكليف عنه كم| تقوله الشيعة ؟ 
والجواب عن الأول : أن قوله ( كونوا مع الصادقين ) أمر بموافقة الصادقين . ونبى عن 
مفارقتهم . وذلك مشترط بوجود الصادقين وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . فدلت هذه 
الآية على وجود الصادقين . وقوله : إنه محمول على أن يكونوا على طريقة الصادقين . فنقول : 
إنه عدول عن الظاهر من غير دليل . قوله : هذا الأمر مخحتص بزمان الرسول عليه الصلاة 
قلنا : هذا باطل لوجوه : الأول : أنه ثبت بالنواتر الظاهر من دين محمد عليه الصلاة 
والسلام أن التكاليف المذكورة في القران متوجهة علي المكلفين إلى قيام القيامة » فكان الأمر في 
هذا التكليف كذلك . والثانى : أن الصيغة تتناول الأوقات كلها بدليل صحة الاستثناء . 
والثالث : لما لم يكن الوقت المعين مذكورا في لفظ الآية لم يكن حمل الآية على البعض أولى من 


قوله تعالى « وكونوا مع الصادقين » سورة التوبة نعف 


حمله على الباقي . فاما أن لا يحمل على شيء من الأوقات فيفضي إلى التعطيل وهو باطل » أو 

على الكل وهو المطلوب . والرابع : وهو أن قوله ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ) أمر لهم 

ل ات أن لا يكون متقيا » وانما يكون كذلك لوكان 

ئز الخطأ ‏ » فكانت الآية دالة على بكونهم صادقين » فهذا يدل على أنه واجب على جائز الخطأ 

مع المعصوم عن الفظأ حتى يكون المعصوم عن الخطأ مانعا لجائز الخطأ عن الخطأ » وهذا: 

0 فوجب حصوله في كل الأزمان . قوله : لم لا يجوز أن يكون 
المراد هو كون المؤمن مع المعصوم الموجود في كل زمان ؟ 


قلنا : نحن نعترف بأنه لا بد من معصوم في كل زمان . إلا أنا نقول : ذلك المعصوم هو 
مجموع الأمة , وأنتم تقولون : ذلك المعصوم واحد منهم ٠‏ فنقول : هذا الثاني باطل . لأنه 
تعالى أوجب على كل واحد من المؤمنين أن يكون مع الصادقين . وإنما يمكنه ذلك لوكان عالما 
بأن ذلك الصادق من هوء لا الجاهل بأنه من هو ٠‏ فلو كان مأمورا بالكون معه كان ذلك تكليف 
مالا يطاق . وأنه لا يجوز . لكنا لا نعلم إنسانا معينا موصوفا بوصف العصمة 0 
نعلم هذا الانسان حاصل بالضرورة . فثبت أن قوله ( وكونوا مع الصادقين ) ليس أمرا 
بالكون مع شخص معين . ولما بطل هذا بقي أن المراد منه الكون مع مجموع الأمة . وذلك 
يدل عل أن قول مجموع الآمة حق وصواب ولا معنى لقولنا اماع حجة إل ذلك . 

« المسألة الثانية »الآية دالةعلى فضل الصدق وكمال درجته . والذى يؤيده من الوجوه 
الدالة على أن الأمر كذلك وجوه : الأول : روى أن احلا جاء إلى النبي عليه السلام وقال : 
إنني رجل أريد أن أومن بك إلا أني أحب الخمر والزنا والسرقة والكذب . والناس يقولون 
إنك تحرم هذه الأشياء ولا طاقة لي على تركها بأسرها . فان قنعت مني بترك واحد منها آمنت 
بك . فقال عليه السلام « اترك الكذب » فقبل ذلك ثم أسلم . فلا خرج من عند النبي عليه 
السلام عرضوا عليه الخمر . فقال إن شربت وسألني الرسول عن شربها وكذبت فقد نقضت 
العهد . وان صدقت أقام الحد علي فتركها ثم عرضوا عليه الزنا » فجاء ذلك الخاطر فتركه » 
وكذا في السرقة » فعاد إلى رسول الله كلةِ وقال ما أحسن ما فعلت . لما منعتني عن الكذب 
انسدت أبواب المعاصي علي » وتاب عن الكل . الثاني : روى عن ابن مسعود رضى الله عنه 
أنه قال : عليكم بالصدق فانه يقرب إلن البر :والبر يقرت إلى الجنة » وان العبد ليصدق فيكتب 
عند الله صديقا وإياكم والكذب . فان الكذب يقرب إلى الفجور,, والفجور يقرب إلى النار . 
وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا » ألا ترى أنه يقال صدقت وبررت وكذبت 
وفجرت ., الثالث : قيل في قوله تعالى حكاية عن إبليس ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك 


اماما ىو سا وس لير د ده 


كان لأَهْلٍ المديئة ومن حوهم من ا لاعراب أن حلفوا عرق: رسول أله ولا 


سو سيئر ى وبر أ لسر د ده ور 3 مجو + #. 


ربوأ بأنفسيم عن نفْسهء ذَلكُ بأنهم لا للصيبهم لانصب و لا محمصةق 


منهم المخلصين ) إن إبليس إنما ذكر هذا الاستثناء , لأنه لولم يذكره لصار كاذبا فى ادعاء إغواء 
الكل » فكأنه استنكف عن؛ الكذب فذكر هذا الاستثناء » واذا كان الكذب شيئا يستنكف منه 
إبليس . فالمسلم أولى أن يستنكف منه . الرابع : من فضائل الصدق أن الايمان منه لا من 
سائر الطاعات . ومن معايب الكذب أن الكفر منه لا من سائر الذنوب . واختلف الناس في 
أن المقتضى لقبحه ما هو؟ فقال أصحابنا : المقتضى لقبحه هو كونه محلا لمصالح العالم 
ومصالح النفس . وقالت المعتزلة : المقتضى لقبحه هو كونه كذبا ودليلنا قوله تعالى ( يا أيها 
الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) 
يعني لا تقبلوا قول الفاسق فربما كان كذبا . فيتولد عن قبول ذلك الكذب فعل تصيرون 
نادمين عليه . وذلك يدل على أنه تعالى إنما أوجب رد ما يجوز كونه كذبا لاحتال كونه مفضيا إلى 
ما يضاد المصالح . فوجب أن يكون المقتضى لقبح الكذب افضاءه إلى المفاسد . واحتج القاضي 
على قوله بأن من دفع إلى طلب منفعة أو دفع مضرة وأمكنه الوصول إلى ذلك بأن يكذب وبأن 
يصدق فقد علم ببديهة العقل أنه لا يجوز أن يعدل عن الصدق إلى الكذب . ولو أمكنه أن 
يصل إلى ذلك بصدقين لجاز أن يعدل من أحده) إلى الآخر . فلوكان الكذب يحسن لمنفعة أو 
إزالة مضرة لكان حاله حال الصدق . ولا لم يكن كذلك علم أنه لا يكون إلا قبيحا » ولأنه لو 
جاز أن يحسن لوجب أن يجوز حال الصدق . ولمالم يكن كذلك علم أنه لا يكون إلا قبيحا , 
ولأنه لوجاز أن يحسن لوجب أن يجوز أن يأمر الله تعالى به إذا كان مصلحة . وذلك يؤدي إلى 
أن لا يوثق باخباره » هذا ما ذكره في التفسير فيقال له في الجواب عن الأول إن الانسان لما تقرر 
عنده من أول عمره تقبيح الكذب لأجل كونه محلا لمصالح العالم . .صار ذلك نصب عينه 
وصورة خياله فتلك الصورة النادرة إذا اتفقت للحكم عليها حكمت العادة الراسخة عليهتا 
بالقبح » فلو فرضتم كون الانسان خاليا عن هذه العادة وفرضتم استواء الصدق والكذب في 
الافضاء إلى المطلوب . فعلى هذا التقدير لا نسلم حصول الترجيح . ويقال له في الجواب عن 
الحجة الثانية » إنكم تثبتون امتناع الكذب على الله تعاللى بكونه قبيحا لكونه كذبا » فلو أثبتم 
هذا المعنى بامتناع صدوره عن الله لزم الدور وهو باطل . 

قوله تعالى «١‏ ماكان لأهل المدينة تومن حوهم من الأعر ان أن يتشلفواغن رشو لاوا 
يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا محمصة في سبيل الله ولا 


قوله تعالى ٠‏ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة » سورة التوبة 0 


ل له سر ل رصاع ى ار م ممم #2 


سَبيِلِآَلله ولا يَطَعونٌ مُوَطف) يخيظ الْكَفَار ولا يسَالْونَ من عدو نيلا لَا كب 31 


حص ور اص سس ار و 7 1 ع ار و له ل ل و هص 


بدء مَل صَلِح إن أله لايضيع أ, جر الْمحبينِنَ 29 ولا ينفقُونَ تَمَقَهكصغْرَة ولا 


رح ١‏ سحت سل لعج ماه برع رو سلئرةى مامه ير و سح سير م 


ع يطعن ادا ألا كيب مم جزم الله أحسن ما كانوأ يعملونَ 70 


يطؤون موطنئا يغيظ الكفار لدف قن مرووة كن قر معدو سا ذاه وفع 
أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب هم ليجز يهم الله 
أحسن ما كانوا يعملون 4 


اعلم أن الله تعالى لما أمر بقوله ( وكونوا مع الصادقين ) بوجوب الكون في موافقة 
الرسول عيه السلام في جميع الغزوات والمشاهد . أكد ذلك فنهى في هذه الآية عن التخلف 
عنه . فقال ( ما كان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب أن يتخلفوا عن زسول الله ) 
والأعراب الذين كانوا حول المدينة مزيئة » وجهينة » وأشجع ؛ وأسلم . وغفار . هكذا قاله 
ابن عباس . وقيل : بل هذا يتناول جميع الأعراب الذين كانوا حول المدينة فان اللفظ عام , 
والتخصيص تحكم . وعلى القولين فليس لهم أن يتخلفوا عن رسول الله » ولا يطلبوا لأنفسهم 
.الحفظ والدعة حال ما يكون رسول الله في الحر والمشقة » وقوله ( ولا يرغبوا بأنفسهم عن 
نفسه ) يقال رغبت بنفسي عن هذا الأمر أي توقفت عنه وتركته » وأنا أرغب بفلان عن هذا 
أى أبخل به عليه ولا أتركه . والمعنى : ليس لمم أن يكرهوا لأنفسهم ما يرضاه الرسول 
عليه الصلاة والسلام لنفسه 

واعلم أن ظاهر هذه الألفاظ وجوب الجهاد على كل هؤلاء . إلا أنا نقول : المرضى 
والعتعها تو العاتتة ون عصوصؤة يلال الفقل أوايقنا قرله تال ( لكلف ان هيا إلا 
وسعها ) وأيضا بقوله ( ليس على الأعمى حرج ) الآية وأما أن الجهاد غير واجب على كل أ حد 
بعينه » فقد دل الاجماع عليه فيكون محصوصا من هذا العموم وبقي ما وراء هاتين الصورتين 
داخلا تحت هذا العموم . 

واعلم بح حت اا الا ا ار ل 
المشقة إلا وهو يوجب الثواب العظيم عند الله تعالى ثم إنه ذكر أمورا خمسة : أوها : قوله 
( ذلك بأغهم لا يصيبهم ظمأ ) وهوشدة العطش يقال ظمىء ء فلان إذا اشتد عطشه . وثانيها : 


كرف قوله تعالى « وما كان المؤمنون لينفر وا كافة » سورة التوبة 
2 بحر ده و 5-0 و د مد اموي 2 ف - 


و كوي ومو مه د عامج« وم رو - 


ولينذروأ قَومَهم إِذا رجعواً 55 


قوله ( ولا نصب ) ومعناه الاعياء والتعب . وثالثها ( ولا لمحمصة في سبيل الله ) يريد مجاعة 
شديدة يظهر بها ضمور البطن ومنه يقال : فلان خميص البطن . ورابعها : قوله ( ولا يطؤن 
موطياً يغيظ الكفار ) أي ولايضع الانسان قدمه ولا يضع فرسه حافره » ولا يضع بعيره خفه 
بحيث يصير ذلك سببا لغيظ الكفار قال ابن الأعرابي : يقال غاظه وغيظه وأغاظه بمعنى 
واحد . أي أغضبه . وخامسها : قوله ( ولا ينالون من عدو نيلا ) أي أسراً وقتلا وهزيمة قليلا 
كان أو كثيراً ( إلا كتب لهم , به عمل صالح ) أي إلا كان ذلك قربة لهم عند الله ونقول دلت هذه 
الآية على أن من قصد طاعة الله كان قيامه وقعوده ومشيته وحركته وسكونه كلها حسنات مكتوبة 
عند الله . وكذا القول في طرف المعصية فى) أعظم بركة الطاعة وما أعظم شوم المعصية ‏ 
واختلفوا فقال قتادة : هذا الحكم من خواص رسول الله إذا غزا بنفسه فليس لأحد أن يتخلف 
عنه إلا بعذر . وقال ابن زيد : هذا حين كان المسلمون قليلين فللا كثروا نسخها الله تعالى 
بقوله ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) وقال عطية ما كان لهم أن يتخلفوا عن رسول الله إذا 
دعاهم وأمرهم وهذا هو الصحيح . لانه تتعين الاجابة والطاعة لرسول الله إذا أمر وكذلك 
غيره من الولاة والأئمة إذا ندبوا وعينوا . لأنا لو سوغنا للمندوب أن يتقاعد لم يختص بذلك 
بعض دون ولأدى ذلك إلى تعطيل الجهاد . 


ثم قال وو ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة © يريد تمرة فى| فوقها وعلاقة سوط فى| فوقها 
ولا يقطعون وادياً 2 والوادي كل مفرج بين جبال واكام يكون مسلكا للسيل 2 وا جمع الأودية 
إلا كتب. الله هم ذلك الانفاق وذلك المسير . 


ثم قال ©« ليجز يهم الله أحسن ما كانوا يعملون » وفيه وجهان : الأول : أن الأحسن 
من صفة فعلهم . وفيها الواجب وال مندوب والمباح والله تعالى يجزيهم على الأحسن . وهو 
الواجب والمندوب . دون المباح . والثاني : أن الأحسن صفة للجزاء » أي يجزيهم جزاء هو 
أحسن من أعمالهم وأجل وأفضل . وهو الثواب . 

قوله تعالى © وما كان المؤمنون لينفر وا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 
في الدين ولينذر وا قومهم إذا رجعوا اليهم لعلهم يحذر ون » 


قوله تعالى « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة » سورة التوبة 1" 


وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أنه يمكن أن يقال : هذه الآية من بقية أحكام الجهاد . ويمكن 
أن يقال : إنها كلام مبتدأ لا تعلق لما بالجهاد . 

« أما الاحتال الأول » نقل عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه عليه السلام كان إذا 
خرج إلى الغزو لم يتخلف عنه إلا منافق أو صاحب عذر . فل بالغ الله سبحانه في عيوب 
المنافقين في غزوة تبوك قال المؤمنون : والله لا نتتخلف عن شيء من الغزوات مع الرسول عليه 
السلام ولا عن سرية . فل| قدم الرسول عليه السلام المدينة » وأرسل السرايا إلى الكفار » نفر 
المسلمون جميعا إلى الغزو وتركوه وحده بالمدينة » فنزلت هذه الآية . والمعنى : أنه لا يجوز 
للمؤمنين أن ينفروا بكليتهم إلى الغزو والجهاد . بل يجب أن يصيروا طائفتين» . تبقى طائفة في 
خدمة الرسول . وتنفر طائفة أخرى إلى الغزو . وذلك لأن الاسلام في ذلك الوقت كان محتاجا 
إلى الغزو والجهاد وقهر الكفار . وأيضا كانت التكاليف تحدث والشرائع تنزل » وكان بالمسلمين 
حاجة إلى من يكون مقها بحضرة الرسول عليه السلام فيتعلم تلك الشرائع . ويحفظ تلك 
التكاليف ويبلغها إلى الغائيين . فثبت أن في ذلك الوقت كان الواجب انقسام أصحاب رسول 
اللهيكة إلى قسمين . أحد القسمين ينفر ون إلى الغزو والجهاد . والثاني يكونون مقيمين بحضرة 
الرسول . فالطائفة النافرة إلى الغزو يكونون نائبين عن المقيمين في الغزو . والطائفة المقيمة 
يكونون نائبين عن النافرين ٠‏ في التفقه . وبهذا الطريق يتم أمر الدين بهاتين الطائفتين . 

إذا عرفت هذا فنقول على هذا القول احتالان : أحدههم) : أن تكون الطائفة المقيمة هم 
الذين يتفقهون في الدين بسبب أنهم لما لازموا خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام وشاهدوا 
الوحي والتنزيل فكلما نزل تكليف وحدث شرع عرفوه وضبطوه . فاذا رجعت الطائفة النافرة 
من الغزو اليهم . فالطائفة المقيمة ينذرونهم ما تعلموه من التكاليف والشرائع ٠‏ وبهذا التقرير 
فلا بد في الآية من إضمار . والتقدير : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة » وأقامت طائفة 
ليتفقه المقيمون في الدين ولينذروا قومهم . يعني النافرين إلى الغزو إذا رجعوا اليهم لعلهم 
يحذرون معاصي الله تعالى عند ذلك التعلم . 

+ والاحتال الثانى » هو أن يقال : التفقه صفة للطائفة النافرة وهذا قول الحسن . 
ومعنى الآية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة حتى تصير هذه الطائفة النافرة فقهاء في الدين» 
ا ل ار ل ل 
يغلبون العالم من المشركين . فحينئذ يعلمون أن ذلك بسبب أن الله تعالى : خصهم بالنصرة ' 


تغرف قوله تعالى « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائففة » سورة التوبة 


والتأييد وأنه تعالى يريد اعلاء دين محمد عليه السلام وتقوية شريعته » فاذا رجعوا من ذلك النفر 
إلى قومهم من الكفار أنذر وهم بما شاهدوا من دلائل النصر والفتح والظفر ولعلهم يحذرون 62 
فيتركوا الكفر والشك والنفاق» فهذا القول أيضا محتمل » وطعن القاضي في هذا القول : قال 
لأن هذا الحسن لا يعدفقيها في الدين. ويمكن أن يجاب عنه بأنهم إذا شاهدوا أن القوم القليل 
الذين ليس لهم سلاح ولا زاد يغلبون ا جمع العظيم من الكفار الذين كثر زادهم وسلاحهم 2 
وقويت شوكتهم . فحينئذ انتبهوا لما هو المقصود وهو أن هذا الأمر من الله تعالى وليس من 
يوم » فالتنبيه لفهم هذه الدقائق واللطائف لا شك أنه تفقه . 

وأما الاحتال الثالث » وهو أن يقال هذه الآية ليست من بقايا أحكام الجهاد . بل هو 
حكم مبتدأ مستقل بنفسه 3 وتقريره أن يقال إنه تعالى لما بين في هذ السورة أمر الهجرة 2 ثم 
أمر الجهاد . وههم| عبادتان بالسفر . بين أيضا عبادة التفقه من جهة الرسول عليه السلام وله 
تعلق بالسفر . فقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة إلى حضرة الرسول ليتفقهوا في الدين بل ذلك 
غير واجب وغير جائز . وليس حاله كحال الجهاد معه الذى يجب أن يخرج فيه كل من لا عذر 
له . 


ثم قال © فلولا نفر من كل فرقة منهم » يعني من الفرق الساكنة في البلاد » طائفة إلى 
حضرة الرسول ليتفقهوا في الدين . وليعرفوا الحلال والحرام . ويعودوا إلى أوطائهم . فينذروا 
ويحذروا قومهم لكي يرجعوا عن كفرهم . وعلى هذا التقدير يكون المراد وجوب الخروج إلى 
حضة الرسول للتفقه والتعلم 

فان قيل : أفتدل الآية على وجوب الخروج للتفقه في كل زمان ؟ 
كان الأمر كذلك . لأن الشريعة ما كانت مستقرة » بل كان يحدث كل يوم تكليف جديد وشرع 
حادث . أمافي زماننا فقد صارت الشريعة مستقرة » فاذا أمكنه تحصيل العلم في الوطن لم 
يكن السفر واجبا إلا أنه لما كان لفظ الآية دليلا على السفر لا جرم رأينا أن العلم المبارك المنتفع 
به لا يحصل إلا في السفر . 

« المسألة الثانية * في تفسير الألفاظ المذكورة في هذه الآية « لولا » إذا دخل على الفعل 
كان بمعنى التخصيص مثل هلا » وإنما جاز أن يكون لولا بمعنى هلا . لأن هلا كلمتان هل وهو 
استفهام وعرض . لأنك إذا قلت للرجل هل تأكل ؟ هل تدخل ؟ فكانك عرضت ذلك عليه » 


قوله تعالى «ولينذروا قومهم .» وار التوبة م 


ودلا » وهو جحد . فهلا مركب من أمرين : العرض . والححد . فاذا قلت : هلا فعلت 
كذا ؟ فكأنك قلت : هل فعلت . ثم قلت معه « لا ») أي ما فعلته » ففيه تنبيه على وجوب 
الفعل . وتنبيه على أنه حصل الاخلال بهذا الواجب . وهكذا الكلام في ولولا» لأنك إذا 
قلت : لولا دخلت علي . ولولا أكلت عندي مناه أيضا عرفن وإسارعن سرؤرلديه ب لو 
رو لاد وو اورف او تراه وتوا ا اك للك ارد اماد واي 
ألفاظ متقاربة » والمقصود من الكل الترغيب والتحضيض فقوله ( فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ) أى فهلا فعلوا ذلك . 

المسألة الثالثة ©# هذه الآية حجة قوية لمن يرى أن خبر الواحد حجة . وقد أطنبنا في 
تقريره في كتاب المحصول من الأصول . والذى نقوله ههنا أن كل ثلاثة ؛ فرقة . وقد أوجب 
الله تعالى أن يخرج من كل فرقة طائفة . والخارج من الثلاثة يكون اثنين أو واحداً , فوجب أن 
يكون الطائفة إما اثنين وإما واحداً » ثم إنه تعالى أوجب العمل باخبارهم لأن قوله ( ولينذروا 
قومهم ) عبارة عن إخبارهم .. وقوله ( لعلهم يحذرون ) إيجاب على قومهم أن يعملوا 
بالسارهي + وذلك نتن أن يكوه غير الواضد او القن جه ف الشرع .قال الناصي. ٠‏ 
هذه الآية لا تدل على وجوب العمل بخبر الواحد . لأن الطائفة قد تكون جماعة يقع بخبرها 
ل ا ل 
الشهادة . وإن لم يلزم القبول . ولأن الانذار يت يتضمن التخويف . وهذا القدر لا يقتضي 
وجوب العمل به . 

والجواب : أماقوله ( الطائفة ) قد تكون جماعة . فجوابه : أنا بينا أن كل ثلاثة فرقة » 
فلما أوجب الله تعالى أن يخرج من كل فرقة طائفة لزم كون الطائفة . إما اثنين أو واحدا . 
وذلك يبطل كون الطائفة جماعة يحصل العلم بخبرهم . 

فان قالوا : إنه تعالى أوجب العمل بقول أولئك الطوائف ولعلهم بلغوافي الكشرةإلى 
حيث يحصل العلم بقولهم . 

قلنا : إنه تعالى أوجب على كل طائفة أن يرجعوا إلى قومهم وذلك يقتضي رجوع كل 
طائفة إلى قوم خاص . ثم إنه تعالى أوجب العمل بقول تلك الطائفة وذلك يفيد المطلوب . 

وأما قوله 8 ولينذروا قومهم »* يصح وإن لم يجب القبول. . فنقول إنا لا نتتمسك في 


وجوب العمل بخبر الواحد بقوله ( ولينذروا ) بل بقوله ( لعلهم يحذرون ) ترغيب منه تعالى في 
.الحذر . بناء على أن ذلك الانذار يقتضى إيجاب العمل على وفق ذلك الانذار » وبهذا الجواب 


208 قوله تعالى « يا ايها الذين آمنوا قاتلوا الذين دك الكفار :سورة التوبة 
2ج م سير 2 ع 


عا اين مثو أ تلوأ الدينَ لوحكم من رِ لَكمَارٍ وليجدوأ فيكر غلظة واعلموا 


أل أله مم أ لْمَقِينَ ٌْ هه 
خرج الجواب عن سؤاله الثالث وهو قوله : الانذار يتضمن التخويف . وهذا القدر لا يقتضي 
وجوب العمل به . 

© المسألة الرابعة # دلت الآية على أنه يجب أن يكون المقصود من التفقه والتعلم دعوة 
الخلقإلى الحق ٠‏ وإرشادهم إلى الدين القويم والصراط المستقيم » لأن الآية تدل على أنه تعالى 
أمرهم بالتفقه في الدين . لأجل أنهم إذا رجعوا إلى قومهم أنذر وهم بالدين الحق . وأولئكك 
يحذرون الجهل والمعصية ويرغبون فى قبول الدين . فكل من تفقه وتعلم لهذا الغرض كان على 
المنهج القويم والصراط المستقيم » ومن عدل عنه وطلب الدنيا بالدين كان من الأخسرين أعم|لا 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدينا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا . 


قوله تعالى © يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة 
واعلموا أن الله مع المتقين » 


1 أنه قال : ا م بقتال ال . 0 

إنه تعالى لما أمر بقعال المشركين كافة أرشدهم في ذلك الباب إلى 9 الأصوب الأصلح . 
وهو أن يبتدؤا من الأقرب. منتقلا إلى الأبعد فالأبعد ألا ترى ان امر الدعوة وفع على 
هذا الترتقن قال تفال و واندر عشيروك الأقر وو مر الغزوات وقع على هذا التريب لأنه 
عليه العلام جارك قوف ات احفل يعهم قرو بيائر الغرت + ثم انتقل منهم إلى غز و الشام . 
والصحابة رضى الله عنهم لما فرغوا من أمر الشام دخلوا العراق . وإنماقلنا : إن الابتداء بالغزو 
من المواضع القريبة أولى لوجوه : الأول : أن مقابلة الكل دفعة واحدة متعذرة » ولما تساوئّ 
0 القتال لما فيهم من الكفر والمحاربة وامد دع الهم وجب الترجيح 4 والقرب 
مرجح ظاهر كما في الدعوة » وكا في سائر المهمات . ألا ترى أن في الأمر بالمعر وف والنهي عن 
المنكر الابتداء بالحاض رأ ولى من الذهاب إلى البلاد البعيدة لهذا المهم . فوجب الابتداء 
بالأقرب.. والثاني : أن الابتداء بالأقرب أولى لأن النفقات فيه أقل . والحاجة إلى الدواب 
والآلات والأدوات أقل .' الغالث : أن الفرقة المجاهدة إذا تجاوزوا من الأقرب إلى الأبعد فقد 


قوله تعالى « يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار »سورة التوبة ‏ ه*؟ 


عرضوا الذراري للفتنة . الرابع : أن المجاورين لدار الاسلام إما أن يكونوا أقوياء أو 
ضعفاء .فا نكانوا أقوياء كان تعرضهم لدارالاسلام أ شد وأكثر من تعرض الكفار المتباعدين . 
والشر الأقوى الأكثر أولى بالدفع . وإن كانوا ضعفاء كان استيلاء المسلمين عليهم أسهل . 
أن وقوف الانسان على حال من يقرب منه أسهل من وقوفه على حال من يبعد منه » وإذا كان 
كذلك كان اقتدار المسلمين على مقاتلة الأقربين أسهل لعلمهم بكيفية أحوالهم وبمقادير 
أسلحتهم وعدد عساكرهم . السادس : أن دار الاسلام واسعة . فاذا اشتغل أهل كل بلد 
بقتال من يقرب منهم من الكفار كانت المؤنة أسهل . وحصول المقصود أيسر. السابع : أنه 
إذا اجتمع واجبان وكان أحده] أيسرحصولا وجب تقديمه . والقرب سبب السهولة » فوجب 
الابتداء بالأقرب . الثامن : أنا بينا أن رسول الله يكِِ ابتدأ فى الدعوة بالأقرب فالأقرب ١‏ وفى 
الغزو بالأقرب فالأقرب غ وفي جميع المهمات كذلك . فان الأعرابي لما جلس على المائدة وكان 
يمد يده إلى الجوانب البعيدة من تلك المائدة قال عليه السلام له « كل مما يليك » فدلت هذه 
الوجوه على أن الابتداء بالأقرب فالأقرب واجب 5 

فان قيل : ربما كان التخطي من الأقرب إلى الأبعد أأصلح » لأن الأبعد يقع في قلبه أنه 
إنما جاوز الأقرب لأنه لا يقيم له وزنا . 

قلنا : ذاك احتال واحد 3 وماذكرنا احتالاات كثيرة 3 ومصالح الدنيا مبينة على ترجيح ما 
هو أكثر مصلحة على ما هو الأقل » وهذا الذي قلناه إنما قلناه إذا تعذر الجمع بين مقاتلة الأقرب 
والأبعد . أما إذا أمكن الجمع بين الكل 2 فلا كلام في أن الأولى هو الجمع » فثبت أن هذه 
الآية غير منسوخة البتة . 

وأما قوله تعالى « وليجدوا فيكم غلظة » قال الزجاج : فيها ثلاث لغات . فتح الغين 
وضمها وكسرها . قال صاحب الكشاف : الغلظة بالكس ر الشدة العظيمة 2 والغلظة 
كالضغطة 2 والغلظة كالسخطة 4 وهذه الآية تدل على الأمر بالتغليظ عليهم 2 ونظيره قوله 
تعالى ( واغلظ عليهم ) وقوله ( ولا تهنوا ) وقوله في صفة الصحابة رصى الله عنهم ( أعرة 
على الكافرين ) وقوله ( أشداء على الكفار ) وللمفسرين عبارات في تفسير الغلظة . قيل 
شجاعة وقيل شدة وقيل غيظا 1 

واعلم أن الغلظة ضد الرقة » وهي الشدة فى إحلال النقمة . والفائدة فيها أنه أقوى 
تأثيرا في الزجر والمنع عن القبيح . ثم إن الأمر في هذا الباب لا يكون مطردا » بل قد يحتاج تارة 


5 قوله تعالى « وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا » سورة التوبة 
ل وو م ا ار واس لعمسور 


وما انلكا نسورة قبع من ول أبحكم زان هذه َنن قَأما لين 


2- و صم سوير ام 
لال فى صاصم صا جم 


#امنوأ فرَادعم إبملنا وهم تسروف (2) وأا اين فى فليم مص فَرَادعْم 
ع الاير و سعرءو رم 


رحا إِلّ جسم ومانوأ وهم كلفرونَ © 


إلى الرفق واللطف وأخرى إلى العنف . ولهذا السبب قال ( وليجدوا فيكم غلظة ) تنبيها على 
أنه لا يجوز الاقتصار على الغلظة البتة فانه ينفر ويوجب تفرق القوم ‏ فقوله ( وليجدوا فيكم 
غلظة ) يدل على تقليل الغلظة . كأنه قيل لا بد وأن يكونوا بحيث لو فتشوا على أخلاقكم 
وطبائغكم لوجدوا فيكم غلظة 0( وهذا الكلام إنما يصح فيمن أكثر أحواله الرحمة والرأفة 3 
ومع ذلك فلا يخلوعن نوع غلظة . 

واعلم أن هذه الغلظة إنما تعتبر فها يتصل بالدعوة إلى الدين . وذلك إما باقامة الحجة 
والبينة » وإما بالقتال والجهاد . فاما أن يحصل هذا التغليظ فيا يتصل بالبيع والشراء والمجالسة 
والمؤاكلة فلا . 

ثم قال ظ واعلموا أن الله مع المتقين » والمراد أن يكون إقدامه على الجهاد والقتال بسبب 
تقوى الله لا بسبب طلب المال والجاه » فإذا رآه قبل الاسلام أحجم عن قتاله » وإذا رآه مال 
إلى قبول الجزية تركه » وإذاكسر العدو أخذ الغنائم على وفق حكم الله تعالى , 

قوله تعالى ا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين 
أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشر ون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم 
وماتوا وهم كافر ون » 

اعلم أنه تعالى لما ذكر مخازي المنافقين وذكر أعماهم القبيحة فقال : وإذا ما أنزلت 
سورة » فمن المنافقين من يقول أيكم زادته هذه إيمانا ؟ واختلفوا فقال بعضهم : يقول بعض 
المنافقين لبعض . ومقصودهم تثبيتهم قومهم على النفاق . وقال اخرون : بل يقولونه لأقوام 
من المسلمين . وغرضهم صرفهم عن الايمان . وقال آخرون : بل ذكروه على وجه اللمزؤ . 
فقال إنه حصل للمؤمنين: بسبب نزول هذه السورة أمران. وحصل للكافرين أيضا أمران 
أما الذى حصل للمؤمنين: فالأول: ه وأا تزيدهم إيمانا إذ لا بد عند نزوها من أن يقروا بها 


ويعترفوا بأنها حق من عند الله 3 والكلام في زيادة الايمان ونقصانه قد ذكرناه في أول سورة 
الأنفال بالاستقصاء . والثاني : ما يحصل لهم من الاستبشار . فمنهم من حمله على ثواب 
الآخرة 3 ومنهم من حمله على ما يحصل في الدنيا من النصر والظفر . ومنهم من حمله على الفرح 
والسرور الحاصل بسبب تلك التكاليف الزائدة من حيث أنه يتوسل به إلى مزيد في الثواب . ثم 
جمع للمنافقين أمرين مقابلين للأمرين المذكورين ف المؤمنين . فقال ( وأما الذين في قلوبهم 
مرض ) يعني المنافقين ( فزادتهم رجسا إلى رجسهم ) والمراد من الرجس إما العقائد الباطلة أو 
الأخلاق المذمومة » فان كان الأول كان المعنى أنهم كانوا مكذبين بالسور النازلة قبل ذلك , 
والآن صاروا مكذبين مهذه السورة الحديدة 3 فقد انضم كمر إلى كفر 3 وإن كان الثاني كان 
المراد أنهم 2 الحسد والعداوة واستنباط وجوه المكر والكيد ؟ والآن ازدادت تلك الأخلاق 
الذميمة بسبب نزول هذه السورة الجديدة . 


« والأمر الثاني © أنهم يموتون على كفرهم . فتكون هذه الحالة كالأمر المضاد 
للاسبتشار الذي حصل ف المؤمنين » وهذه الحالة أسوأ وأقبح من الحالة الأولى » وذلك لأن 
الحالة الأولى عبارة عن ازدياد الرجاسة . وهذه الحالة عبارة عن مداومة الكفر وموتهم عليه . 
واحتج أصحابنا بقوله ( فزادتهم رجساً إلى رجسهم ) على أنه تعالى قد يصد عن الايمان ويصرف 
عنه » قالوا إنه تعالى كان عالما بأن سماع هذه السورة يورث حصول الحسد والحقد في قلوبهم . 
وأن حصول ذلك الحسد يورث مزيد الكفر في قلوبهم » أجابوا وقالوا بأن نزول تلك السورة لا 
يوجب ذلك الكفر الزائد. بدليل أن الآخرين سمعوا تلك السورة وازدادوا إيمانا . فثبت أن 
تلك الرجاسة هم فعلوها من قبل أنفسهم . 

قلنا : لا ندعي أن استاع هذه السورة سبب مستقل بترجيح جانب الكفر على جانب 
الايمان . بل نقول استاع هذه السورة للنفس المخصوصة والموصوفة بالخلق المعين والعادة 
المعينة » يوجب الكفر . والدليل عليه أن الانسان الحسود لو أراد إزالة خلق الحسد عن 
نفسه . يمكنه أن يترك الأفعال المشعرة بالحسد . وأما الحالة القلبية المسماة بالحسد . فلا يمكنه 
إزالتها عن نفسه . وكذا القول في جميع الأخلاق فأصل القدرة غير . والفعل غير . والخلق 
غير . فان أصل القدرة حاصل للكل أما الأخلاق فالناس فيها متفاوتون . والحاصل أن 
النفس الطاهرة النقية عن حب الدنيا الموصوفة باستيلاء حب الله تعالى والآخرة إذا سمعست 
السورة صار سماعها موجباً لازدياد رغبته في الآخرة ونفرته عن الدنيا » وأما النفس الحريصة 
على الدنيا المتهالكة على لذاتها الراغبة فى طيباتها الغافلة عن حب الله تعالى والآخرة . إذا 
تمحدة هله السورة"المكقملة عل الجهاد وتعورضئ اللفيين للقكل .واللال للذهت ازذاة عفرا عن 


يرف قوله تعالى « أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة » سورة التوبة 
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او لايرون انهم يفتنود 7 عأ ممرة أو م تين ثم لايتوبورتك ولاه يذ تزون 072 


كفره . فثبت أن إنزال هذه السورة في حق هذا الكافر موجب لأن يزيد رجساً على رجس . 
فكان إنزامها سبباً في تقوية الكفر على قلب الكافر وذلك يدل على ما ذكرنا أنه تعالى قد يصد 


الانسان ويمنعه عن الايمان والرشد ويلقيه في الغي والكفر : 


بقي في الآية مباحث : الأول : مافى قوله ( وإذا ما أنزلت سورة ) صلة مؤكدة . 
الثاني : الاستبشار استدعاء البشارة » لأنه كلما تذكر تلك النعمة حصلت البشارة » فهو 
بواسطة تجديد ذلك التذكر يطلب تجديد البشارة . الثالث : قوله ( وأما الذين في قلوهم 
مرض ) يدل على أن الروح لها مرض . فمرضها الكفر والأخلاق الذميمة . وصحتها العلم 
والأخلاق الفاضلة .والله أعلم. 


قوله تعالى «« أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم 
يذكر ون »# 


اعلم أن الله تعالى لما بين أن الذين في قلوبهم مرض يموتون وهم كافرون » وذلك يدل 
على عذاب الآخرة . بين أ: نهم لا يتخلصون في كل عام مرة أو مرتين عن عذاب الدنيا وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى # )قرأ حمزة ( أو لا ترون ) بالتاء على الخطاب للمؤمنين . والباقون 
بالياء خبرا عن المنافقين. فعلى قراءة المخاطبة . كان المعنى أن المؤمنين نبهوا على إعراض المنافقين 
عن النظر والتدبير. ومن قرأ على المغايبة . كان المعنى تقر يع المنافقين بالاعراض عن الاعتبار 

« المسألة الثانية »# قال الواحدي رحمه الله : قوله ( أو لا يرون ) هذه ألف الاستفهام 
عن الخليل في قوله ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ) المعنى : أنه أنزل الله من السماء ماء 
فكان كذا وكذا . 

« المسألة الثالثة © ذكروا فى هذه الفتنة وجوهاً : الأول : قال ابن عباس رضى الله عنهما 


قوله تعالى « وإذا أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض ) سورة التوبة ضف 

ْ ع عمط مهس بير سووج مم مو ريرى اس مم مج م م م عر هى أ 

و إذا ما أنزلك سورة نظر بعضهم ل بعض هَل ردم مَنْ د م أنصرفوأ صرف 
رع برع مير 221 م ءورج ودر سم 


لله قلوبهم يأنهم قوم لا بمْقَهونَ «» 


يمتحنون بالمرض في كل عام مرة أو مرتين » ثم لا يتوبون من ذلك النفاق ولا يتعظون بذلك 
المرض » كما يتعظ بذلك المؤمن إذا مرض . فانه عند ذلك يتذكر ذنوبه وموقفه بين يدي الله » 
ريده ذلك إعانا وخوفا مق ان .فصر ذلك هيا لاتشعناقه اريد الرخة والرضوان مق عند 
الله . الثاني : قال مجاهد ( يفتنون ) بالقحط والجوع . الثالث : قال قتادة : يفتنون بالغزو 
والجهاد فانه تعالى أمر بالغزو والجهاد فهم إن تخلفوا وقعوا في ألسنة الناس باللعن والخزى 
والذكر القبيح » وإن ذهبوا إلى الغزو مع كونهم كافرين كانوا قد عرضوا أنفسهم للقتل 
الل الرابع : قال مقاتل يفضحهم رسول الله باظهار نفاقهم 
وكفرهم قيل : إنهم كانوا يجتمعون على ذكر الرسول بالطعن فكان جبريل عليه السلام ينزل 
8 0 
يتعظون ., ولا ينزجرون . 


قوله تعالى « وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضغهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم 
انصرفوا صرف الله قلوبهم بأهم قوم لا يفقهون » 

اعلم أن هذا نوع آخر من مخازي المنافقين . وهو أنه كلما نزلت سورة مشتملة على ذكر 
المنافقين وشرح فضائحهم . وسمعوها تأذوا من سماعها . ونظر بعضهم إلى بعض مخصوصا 
دالا على الطعن في تلك السورة والاستهزاء بها وتحقيرشأنها » ويحتمل أن لا يكون ذلك مختصاً 
بالسورة المشتملة على فضائح المنافقين بل كانوا يستخفون بالقرآن . فكلما سمعوا سورة 
استهزؤا مها وطعنوا فيها » وأخذوا في التغامز والتضاخك على سبيل الطعن والهزء » ثم قال 
بعضهم لبعض هل يراكم من أحد ؟ أي لو رآكم من أحد ؟ وهذا فيه وجوه : الأول : أن 
ذلك النظر دال على ما في الباطن من الانكار الشديد والنفرة التامة » فخافوا أن يرى أحد من 
المسلمين ذلك النظر وتلك الأحوال الدالة على النفاق والكفر , فعند ذلك قالوا ( هل يراكم من 
أحد ) أي لو رآكم أحد على هذا النظر وهذا الشكل لضركم جدا ؟ والثاني : أنهم كانوا إذا 
سمعوا تلك السورة تأذوا من سماعها . فأرادوا الخروج من المسجد . فقال بعضهم لبعض 
( هل يراكم من أحد ) يعني إن رأوكم فلا تخرجوا . وإن كان ماراكم أحد فاخرجوا من 


المسجد . لتتخلصوا عن هذا الايذاء . والثالث( هل يراكم من أحد )لا بكنكم أن تقولوا 


2 قوله تعالى « صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون » سورة التوبة 


نحبه . فوجب علينا الخروج من المسجد . قال تعالى ( ثم انصرفوا ) يحتمل أن يكون المراد 
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فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إياناً ) 
قلنا ل تلاك الآية يحكى نهم أنهم ذكروا قولهم ( أيكم زادته هذه إيمانا ) وفى هذه 
الآية حكى عنهم أنهم اكتفوا بنظر بعضهم إلى بعض على سبيل الهزؤ . وطلبوا الفرار . 


ثم قال تعالى ي صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون » واحتج أصحابنا به على أنه 
تعالى صرفهم عن الايمان وصدهم عنه وهو صحيح فيه » قال ابن عباس رضى الله عنهما : عن 
كل رشد وخير وهدى . وقال الحسن : صرف الله قلوهم وطبع عليها بكفرهم . وقال 
الجاع : أضلهم الله تعالى , » قالت المعتزلة : لوكان تعالى هو الذي صرفهم عن الايمان فكيف 
قال ( أنى يصرفون ) وكيف عاقبهم على الانصراف عن الايمان ؟ قال القاضي : ظاهر الآية يدل 
على أن هذا الصرف عقوبة لهم على انصرافهم » والصرف عن الايمان لا يكون عقوبة . لأنه لو 
كان كذلك . لكان كما يجوز أن يأمر أنبياءه باقامة الحدود . يجوز أن يأمرهم بصرف الناس عن 
الايمان . وتجويز ذلك يؤدى أن لا يوثق بما جاء به الرسول . ثم قال : هذا الصرف يحتمل 
وجهين : أحدها : أنه تعالى صرف قلويهم بما أورثهم من الغم والكيد . الثاني : صرفهم عن 
الألطاف التي يختص بها من أمن واهتدى . 

والجواب : أن هذه الوجوه التي ذكرها القاضي ظاهر أنها متكلفة جداً . وأما الوجه 
الصحيح الذي يشهد بصحته كل عقل سليم » هو أن الفعل يتوقف على حصول الداعي . 
وإلا لزم رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح . وهو محال . وحصول ذلك الداعي 
ليس من العبد وإلالزم التسلسل . بل هومن الله تعالى . فالعبد إإماءيقدم على الكفر إذا حصل 
في قلبه داعي الكفر . وذلك الحصول من الله تعالى » وإذا حصل ذلك .الداعي انصرف ذلك 
القلب من جانب الايمان إلى الكفر . فهذا هو المراد من صرف القلب وهو كلام مقرر ببرهان 
قطعي وهو منطبق على هذا النص . فبلغ في الوضوح إلى أعلى الغايات . وثما بقي من مباحث 
الآية ما نقل عن محمد بن إسحق أنه قال : لا تقولوا انصرفنا من الصلاة . فان قوما انصرفوا 
صرف الله قلوءهم . لكن قولوا قد قضينا الصلاة . وكان المقصود منه التفاؤل بترك هذه اللفظة 
الواردة فها لا ينبغي . والترغيب في تلك اللفظة الواردة في الخير . فانه تعالى قال ( فاذا قضيت 


قوله تعالى « لقد جاءكم رسول من انفسكم » سورة التوبة 5 
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القد جا جاءَ ثر رسول من انفسكر عرزيز عليه ري يرف 
حي هج ٠‏ 


الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ) 
قوله تعالى ف« لقد جاءكم رمسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم حريص عليكم 
بالمؤمنين رءوف رحيم » 
فيه مسائل : 
« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما أمر رسوله عليه السلام أن يبلغ في هذه السورة إلى الخلق 
تكاليف شاقة شديدة صعبة يعسر تحملها . إلا لمن خصه الله تعالى بوجوه التوفيق والكرامة , 
الم لوا أن فو السو ري اما ا ٠‏ فكل ما 
يحصل له من العز والشرف ف الدنيا فهو عائد اليكم . وأيضا فانه بحال يشق عليه ضرركم 
وتعظم رغبته في إيصال خير الدنيا والآخرة اليكم . فهو كالطبيب المشفق والأب الرحيم في 
حقكم . والطبيب المشفق ربما أقدم على علاجات صعبة يعسر تحملها . والأب الرحيم ربما 
أقدم على تأديبات شاقة . إلا أنه لماعر ف أن الطبيب حاذق ». وأن الأب مشفق . صارت تلك 
المعالجات المؤلمة متحملة » وصارت تلك التأديبات الشاقة لتفوزوا بكل خيرء ثم قال للرسول 
عليه السلام فان لم يقبلوها بل أعرضوا عنها وتولوا فاتركهم ولا تلتفت اليهم وعول على الله 
وارجع في جميع أمورك إلى الله ( وقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العسرش 
العظيم ) وهذه الخاتة لهذه السورة جاءت فى غاية الحسن ونهاية الكمال . 
«المسألة الثانية © اعلم أنه تعالى وصف الرسول فى هذه الآية بخمسة أنواع من 
الصفات . 
الصفة الأولى »© قوله ( من أنفسكم ) وفي تفسيره وجوه : الأول : يريد أنه بشر 
مثلكم كقوله (أكان للناسعجبا أن أوحينا إلى رجل منهم ) وقوله ( إنها أنا بشرمثلكم ) 
والمقصود أنه لوكان من جنس الملائكة لصعب الأمر بسببه على الناس . على ما مر تقريره في 
سورة الأنعام . والثاني : (من أنفسكم ) أي من العرب قال ابن عباس : ليس في العرب قبيلة 
إلا وقد ولدت النبي عليه السلام بسبب الجدات . مضرها وربيعها ويمانيها . فالمضريون 
والر بيعيون هم العدنانية . والميانيون هم القحطانية ونظيره قوله تعالى ( لقد من الله على المؤمنين 
إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ) والمقصود منه ترغيب العرب فى نصرته . والقيام بخدمته » 
الفخر الرازي ج5١١‏ 5 


1" . قوله تعالى و حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم » سورة التوبة 


كأنه قيل لهم : كل ما يحصل له من الدولة والرفعة في الدنيا فهو سبب لعزكم ولفخركم . لأنه 
منكم ومن نسبكم . والثالث ( من أنفسكم ) خطاب لأهل الحرم . وذلك لأن العرب كانوا 
يسمون أهل الحرم أهل الله وخاصته . وكانوا يخدمونهم ويقومون باصلاح مهماتهم فكأنه قيل 
للعرب : كنتم قبل مقدمه محدين مجتهدين في خدمة أسلافه وأبائه . فلم تتكاسلون في خدمته 
مع أنه لا نسبة له في الشرف والرفعة إلا إلى أسلافه ؟ 

« والقول الرابع » أن المقصود من ذكر هذه الصفة التنبيه على طهارته . كأنه قيل : هو 
من عشيرتكم تعرفونه بالصدق والأمانة والعفاف والصيانة . وتعرفون كونه حريصا على دفع 
الآفات عنكم وإيصال الخيرات اليكم . وإرسال من هذه حالته وصفته يكون من أعظم نعم 
الله عليكم . وقرىء ( من أنفسكم ) أي من أشرفكم وأفضلكم . وقيل : هي قراءة رسول 
الله وفاطمة وعائشة رضى الله عنهم| 

الصفة الثانية 4 قوله تعالى ( عزيز عليه ما عنتم ) اعلم ان العزيز هو الغالب 
الشديد . والعزة هي الغلبة والشدة . فاذا وصلت مشقة إلى الانسان عرف أنه كان عاجزا عن 
دفعها إذ لوقدر على دفعها لما قصر فى ذلك الدفع . فحيث لم يدفعها . علم أنه كان عاجزاً عن 
دفعها . وأنها كانت غالبة على الانسان . فلهذا السبب إذا اشتد على الانسان شيء قال : عز 
عزة هذا .. وأما العدت فيفاك.< عنت الرجل يعنت عنتاً إذا وقع في مشقة وشدة لا يمكنه الخروج. 
منها . ومنه قوله تعالى ( ذلك لمن خشي العنت منكم ) وقوله ( ولوشاء الله لأعنتكم ) وقال 
الفراء ( ما ) في قوله ( ما عنتم ) فى موصع رفع . والمعنى : عزيز عليه عنتكم . أي يشق عليه 
مكر وهكم . وأولى المكاره بالدفع مكر وه عقاب الله تعالى . وهو إنماأرسل ليدفع هذا 
المكروه . 

« والصفة الثالثة 4 ( حريص عليكم ) والحرص يمتنع أن يكون متعلقا بذواتهم » بل 
المراد حر يص على إيصال الخيرات اليكم في الدنيا والآخرة . 

واعلم أن على هذا التقدير يكون قوله ( عزيز عليه ما عنتم ) معناه : شديدة معزته عن 
وصول شيء ء من أفات الدنيا والآخرة اليكم . وبهذا التقدير لا يحصل التكرار . قال الفراء : 
الحريص الشحيح . ومعناه : أنه شحيح عليكم أن تدخلوا النار. وهذا بعيد . لأنه يوجب 
الخلوعن الفائدة . 

« والصفة الرابعة والخامسة » قوله ( بالمؤمنين رؤف رحيم ) قال ابن عباس رضى الله 
عنههما : سمه الله تعالى باسمين من أسمائه . بقى ههنا سؤالان : 


قوله تعالى ١‏ فان تولوا فقل حسبى الله » سورة التوبة 0 


دوو مه - 22 3 - وآ لصاح عاص دس بي مابرصم صم له وماج 
إن تولواً فقل حسبى الله لا إلله إلا هو عليه نوكت وهو رب العرش العظم 9 


« السؤال الأول » كيفيكون كذلك . وقد كلفهم في هذه السورة بأنواع من التكاليف 
الشاقة التى لا يقدر على تحملها إلا الموفق من عند الله تعالى ؟ 

قلنا : قد ضرينا لهذا المعنى مثل الطبيب الحاذق والأب المشفق . والمعنئ : أنه إنما فعل 

0 السؤال الثاني » لم قال ( عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ) فهذا النسق يوجب أن 
يقال رؤف رحيم بالمؤمنين . فلم ترك هذا النسق وقال ( بالمؤمنين رؤف رحيم ) 


الجواب : أن قوله ( بالمؤمنين رؤف رحيم ) يفيد الحصر بمعنى أنه لا رأفة ولا رحمة إلا 
بالمؤمنين . فأما الكافرون فليس له عليهم رأفة ورحمة . وهذا كالمتمم لقدرما ورد في هذه 
السورة من التغليظ كأنه يقول : إنى وإن بالغت فى هذه السورة فى التغليظ إلا أن ذلك التغليظ 
على الكافرين والمنافقين . وأما رحمتي ورأفتي فمخصوصة بالمؤمنين فقط . فلهذه الدقيقة عدل 
عن ذلك التسق:. 


قوله تعالى #فان تولوا فقل حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العسرش 


العظيم» 


أما قوله «« فان تولوا © يريد المشركين والمنافقين : ثم قيل ( تولوا ) أي أعرضوا عنك . 
وقيل : تولوا عن طاعة الله تعالى وتصديق الرسول عليه الصلاة والسلام. وقيل تولوا عن قبول 
التكاليف الشاقة المذكورة في هذه السورة. وقيل: تولوا عن نصرتك في الجهاد. واعلم ان 
المقصود من هذه الآية بيان أن الكفار لوأعرضوا ولم يقبلوا هذه التكاليف. لم يدخل في قلب 
الرسول حزن ولا أسف. لأن الله حسبه وكافيه في نصره على الأعداء. وفي إيصاله الى مقامات 
الآلاء والنعهاء (لا إله إلا هو) واذا كان لا إله الا هو وجب أن يكون لا مبدىء لشىء من 
الممكنات ولا محدث لشيء ء من المحدثات الا هوء واذا كان هو الذي أرسلني بهذه الرسالة 
وأموني بهذا التبليغ كانت النصرة عليه والمعونة مرتقبة منه . 

ثم قال « عليه توكلت #» وهو يفيد الحصرأي لا أتوكل إلا عليه وهو رب العسرش 
العظيم . والسبب في تخصيصه للعرش بالذكر أنه كلما كانت الآثار أعظم وأكرم. كان ظهور 


6 « وهو رب العرش العظيم » سورة التوبة 


جلالة المؤثر في العقل والخاطر أعظم ء ولما كان أعظم الأجسام هو العرش كان المقصود من ذكره 
تعظيم جلال الله سبحانه . ٠‏ 1 
. فان قالوا : العرش غير محسوس فلا يعرف وجوده إلا بعد ثبوت الشريعة فكيف يمكن 

ذكرة فى معرض شرح عظمة الله تعالى؟ 

نوعو الراك انقو وسور بوالكقنان ومن فر النهوة والتطتار دولا وعد أيضا 
أنهم كانوا قد سمعوه من أسلافهم ومن الناس من قرأ 0 
للرب سبحانه . قال أبو بكر : وهذه القراءة أعجب . لأن العظيم صفة لله تعالى أولى من 
جعله صفة للعرش . وأيضاً فان جعلناه صفة للعرش . كان المراد من كونه عظيا كبر جرمه 
وعظم حجمه واتساع جوانبه على ما هو مذكور في الأخبار , وإن جعلناه صفة لله سبحانه ١‏ 
كان المراد من العظمة وجوبت 'الوجود والتقديس عن الحجمية والأجزاء والأبعاض 6 وكال 
العلم والقدرة ٠‏ وكونه منزها عن أن يتمثل فى الأوهام أو تصل اليه الأفهام . وقال الحسن : 
هاتان الآيتان آخر ما أنزل الله من القرآن . وما أنزل بعده] قرأآن . وقال أبي بن كعب : 
أحدث القرآن عهدا بالله عز وجل هاتان الآيتان » وهو قول سعيد بن جبير . ومنهم من 
يقول : آخر ما أنزل من القرآن قوله تعالى ( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ) 

ونقل عن حذيفة أنه قال : أنتم تسمون هذه السورة بالتوبة » وهى سورة العذاب ما 
تركتم أحداً إلا نالت منه . والله ما تقرؤن ربعها . 

اعلم أن هذه الرواية يجب تكذيبها . ؛ لأنا لو جوزنا ذلك لكان ذلك دليلا على تطرق 
الزيادة والنقصان إلى القرآن . وذلك يخرجه عن كونه حجة . ولا خفاء أن القول به باطل . 
والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده . 

وهذا آخر تفسير هذه السورة ولله الحمد والشكر . 

فرغ المؤلف رحمه الله من تفسيرها في يوم الجمعة الرابع عشر من رمضان سنه إحدى 
وستائة والحمد لله وحده والصلاة على سيدنا محمد وأله وصحبه أجمعين . 


تم الجزء 000 د ع الله اق ا جزء 0 ٠‏ وأوله قوله تعالى 


فهرس الجزء السادس عشر 
من التفسير الكبير 
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كه 2-0 
* قوله تعالى «قاتلوهم يعذبهم الله 0 50000 

بأيديكمء قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا 
ه قوله تعالى «ويذهب غيظ قلوبهم» الآية من الأحبار والرهبان» الآية 
05 قوله تعالى «أم حسبتم أن تتركوا» الآية 4 قوله تعالى «يوم يحمى عليها في نار 
30٠‏ قوله تعالى «ما كان للمشركين ان يعمر وا جهنم) 

مساجد الله» الآية ١‏ قوله تعالى «إن عدة الشهور عند الله اثنا 
0٠‏ قوله تعالى «إنما يعمر مساجد الله من عشرشهرا » الآية 

آمن بالله واليوم الآخر» /ه قوله تعالى «إنما السبىء زيادة في الكفر» 
قوله تعالى «أجعلتم سقاية الحاج» الآية قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا مالكم 
4 قوله تعالى «الذين أمنوا وهاجروا» الآية إذا قيل لكم انفروا في:سبيل الله» الآية 
5 قوله تعالى «يبشرهم ربهم برحمة منه» قوله تعالى «إلا تنفروا يعذبكم عذابا 

الآية أليا» الآية 
قوله تعالى ويا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 4كقوله تحال ولا تتصتروه: ققد نر إل 

أباءكم وإخوانكم أولياء» الآية ١‏ قوله تعالى «انفروا خفافا وثقالا» الآية ؛ 
4 قوله تعالى «قل إن كان اباؤكم وأبناؤكم» 7 قوله تعالى «لو كان عرضا قريبا وسفرا 
١‏ قوله تعالى «لقد نصركم الله في مواطن قاصدا لاتبعوك» الآية ش 

كثيرة» الآية 1 6 قوله تعالى «عفا الله عنك لم أذنت لهم» 
3 قله تفال ونا ابيا الذي امهو اننا 728 قوله تعالى «لا يستأذنك الذين يؤمنون 

المشركون نجس» الآية بالله واليوم الآخر» الآية 
86 قوله تعالى «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 4 قوله تعالى «إنما يستأذنك الذين لا 

ولا بآليوم الآخر» الآية يؤمنون بالله واليوم الآخر» 
4 قوله تعالى «وقالت اليهود عزير ابن الله» ٠‏ قوله تعالى «ولو أرادوا الخروج» الآية 
قوله تعالى «يريدون ان يطفئوا نور الله» قوله تعالى ولو خرجوا فيكم ما زادوكم 
١‏ قوله تعالى «هوالذي رسن رسوله إلا خبالا» الآية 

بال هدى ودين الحق» ْ 6 قوله تعالى «لقد ابتغوا الفتنة من قبل» 


0 فهرس الجزء السادس عشر من التفسسير الكبير للامام الفخر الرازي 


صفحة 


قوله تعالى «ومنهم من يقول ائذن لي ولا - 


تفتنى ») الآية 
87 قوله تعالى «إن تصبك حسنة تسؤهم» 
قوله تعالى «قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله 
لنا» الآية 


8 قوله تعالى «قل هل تربصون بنا» الآية 

٠‏ قوله تعالى «قل انفقوا طوعا اوكرها» 

قوله تعالى «وما منعهم ان تقبل منهم 
نفقاتهم») الآية 

4 -قوله تعالى «فلا تعجبك أمواهم» الآية 

قوله تعالى «ويحلفون بالله إنهم منكم» 
الآية 


4 قوله تعالى «ومنهم من يلمزك في 


الصدقات» 

06 ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله 

قوله تعالى «إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين» الآية 

قوله تعالى «ومنهم الذين يؤذون 
النبي» ١17١‏ قوله تعالى «يحلفون بالله 
لكم ليرضوكم» 

قوله تعالى «الم يعلموا انه من يحادد 
الله» الآية 

١7‏ قوله تعالى «يجحذر المنافقون ان تنزل 
عليهم سورة » الآية 

قوله تعالى «ولئن سألتهم. ليقولون إنما 
كنا نخوض ونلعب» الآية 

قوله تعالى «لا تعتذروا قد كفرتم بعد 


إيمانكم» الآية 


4 قوله تعالى «المنافقون والمنافقات بعضهم. 


من بعض » الآية 


صفحة 

قوله تعالى «وعد الله المنافقين 
والمنافقات» 

"” قوله تعالى «الم يأتهم نا الذين من 
قبلهم) 

1 قوله تعالى «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض» الآية 

©" قوله تعالى ووعد الله المؤمنين والمؤمنات» 

7 قوله تعالى «يا أمها النبى جاهد الكفار 
دن 

8 قوله تعالى «يحلفون بالله ما قالوا» الآية. 

قوله تعالى «ومنهم من عاهد الله لشن 
آتانأ من فضله)» الآية 

4 قوله تغالى «فلم| آتاهم من فضله 
بخلوابه» 

ال قوله تعالى «فأعقبهم نفاقا في قلوبهم» 

7 قوله تعالى «الذين يلزمون المطوعين» 

4 قوله تعالى «استغفر لهم أو لا تستغفر 
هم») 

١‏ قوله تعالى ١«فرح‏ المخلفون بمقعدهم 

خلاف رسول الله» الآية 
١68‏ قوله تعالى «فان رجعك الله إلى طائفة 
5 «( 

6 قوله تعالى «ولاتصل على أحد منهم 
مات أبدأ» الآية 1 

٠7‏ قوله تعالى «ولا تعجبك اموالهم ولا 
أولادهم» الآية 

8 قوله تعالى «وإذا أنزلت سورة ان امنوا 
بالله » ش 

٠‏ قوله تعالى ««رضوا بأن يكونوا مع 
الخوالف وطبع على قلوبهم» الآية 


فهرس الجزء السادس عش رمن التفسير الكبير للامام الفخر الرازي 


588 

١‏ قوله تعالى «ولكن الرسول والذين أمنوا 
معه) الآية 

05 قوله تعالى «وجاء المعذرون من 
الأعراب» 

قوله تعالى «ليس على الضعفاء ولا على 
المرضى» الآية 

5 قوله تعالى «إنما السبيل على الذين 
يستأذنوك وهم أغنياء» الآية 

177 قوله تعالى «سيحلفون بالله لكم إذا 
انقلبتم اليهم») الآية 

8 قوله تعالى «الأعراب أشد كفراً ونفاقا» 

قوله تعالى «ومن الأعراب من يتخذ ما 
ينفق مغرما» الآية 

١‏ قوله تعالى «ومن الأعراب من يؤمن 
بالله» 

قوله تعالى «والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار» الآية 

5 قوله تعالى «ومن :حولكم من الأعراب 
منافقون» الآية 

8 قوله تعالمى «وآخر ون اعترفوا بذنوبهم» 

١‏ قوله تعالى «خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم» الآية 

قوله تعالى «ألم يعلموا أن الله هو يقبل 
التوبة ععن عباده» 

١‏ قوله تعالى «وقل اعملوا فسيرى الله 


عملكم ورسوله» الآية 


6 قوله تعالى «وأخرون مرجون لأمر الله» ‏ 


ضرارا وكفرا» الآية 
4 قوله تعالى «لا تقم فيه أبدا) الآية 


4 


تم الفهرس 


/؟ 

تيده 

70 قوله تغالى وإن الله اعترى مخ المؤمنين 
انفسهم») الآية 

7 قوله تعالى «التائبون العابدون» الآية 

٠‏ قوله تعالى «ما كان للنبي والذين آمنوا 
ان يستغفروا للمشركين» الآية 


لأبيه» الآية 

قوله تعالى «وما كان الله ليضل قوماً بعد 
إذ هداهم» الآية 

48 قوله تعالى «لقد تاب الله على النبي» 
الآية. 


”5 قوله تعالى «وعلى الثلاثة الذين خلفوا» 


5 قوله تعالى «يا ايها الذين أمنوا اتقوا الله) 

قوله تعالى «ما كان لأهل المدينة ومن 
حؤهم من الأعراب» الآية 

4 #قوله تعالى «ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا 
كبيرة») الآية 

قوله تعالى «وما كان المؤمنون لينفروا 
كافة » الآية 

> قوله تعالى «يا أءها الذين أمنوا قاتلوا 
الذين يلونكم» الآية 

قوله تعالى «وإذا ما أنزلت سورة فمنهم 
من يقول ايكم زادته هذه إيمانا» 

+“” قوله تعالى «او لا يرون انهم يفتنون في 
كل عام مرة» الآية 

قوله تعالى «وإذا مأ أنزلت سورة نظر 
بعضهم الى بعض» الآية 

١0ت‏ قوله تعالى «لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم» 

747 قوله تعالى «فان تولوا فقل حسبى الله» 


ات 
ا 


1 


اي 
1 


ا 5 
0 


1 
0 
5 


ع 


1 


مير ا مساررف 


نهل 0 هي 


0 اد 4 2 2 
امسر رالتسر لير دمفايوالفب 


نام كيرر ىران نالعالا ضاي ممم 
ابر إ قفوو إلئدين 


ع0 مه 00 هل 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى ١40١‏ ه-- 1981م 


متاز هذه الطمعة دغير س لآنات الاحكام 
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قوله تعالى « الر تلك أيات الكتاب الحكيم ) سورة يونس الجن لقال عينم ع 


مكية . إلا الآيات : ٠؛‏ و85 وه4 و5" فملنية 


:5 
اكر يلابت الكِنَبٍ الخجكم 02 
بسم الله الرحمن الرحيم 


عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن هذه السورة مكية إلا قوله ( ومنهم من يؤمن به 
ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين ) فانهامدنية نزلت في اليهود . 


قوله جل جلاله ©« الر 4 وفيه مسائل : 


ظ المسألة الأولى » قرأ نافع وابن كثير وعاصم ( الر ) بفتح الراء على التفخيم ٠‏ وقرأ 
أبوعمرو وحمزة والكسائي ويحي عن أبي بكر : بكسرالراء على الإمالة . وروى عن نافع وابن 
الواحدي : الأصل ترك الامالة 5 هذه الكليات نحو ماولا 4 لأن ألفاتها ليست منقلبة عن 
الياء » وأما من أمال :فلآن هذه الألفاظ أسماء للحروف المخصوصة . فقصد بذكر الامالنة 
التنبيه على أنه أسماء لا حر وف . 

المسألة الثانية # اتفقوا على أن قوله ( الر ) وحده ليس أية . واتفقوا على أن قوله 
( طه ) وحده أية . والفرق أن قوله ( الر ) لا يشاكل مقاطع الآية التي بعده بخلاف قوله 
( طه ) فانه يشاكل مقاطع الآية التي بعده . 


1 قوله تعالى « تلك ايات الكتاب الحكيم ) سورة يونس 


« المسألة الثالثة 4 الكلام المستقصي في تفسير هذا النوع من الكلمات قد تقدم في أول 
سورة البقرة إلا أنا نذكر ههنا أيضا بعض ما قيل . قال ابن عباس ( الر ) معناه أنا الله أرى . 
وقيل أنا الرب لا رب غيري . وقيل ( الر ) و( حم ) و( ن) اسم الرحمن . 

قوله تعالى # تلك آيات الكتاب الحكيم » فيه مسألتان : 


« المسألة الأولى # قوله ( تلك ) يحتمل أن يكون إشارة إلى ما في هذه السورة من 
الآيات . ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما تقدم هذه السورة من آنات القرآن غ٠‏ :وايفيا فالكتاف 
الحكيم يحتمل أن يكون المراد منه هو القرآن » ويحتمل أن يكون المراد منه غير القران » وهو 
الكتاب المخز ون المكنون عند الله تعالى الذي منه نسخ كل كتاب . كما قال تعالى ( إنه لقراد 
كريم في كتاب مكنون ) وقال تعالى ( بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ) وقال ( وإنه في أم 
الكتاب لدينا لعل حكيم ) ( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) 

و رذ فك جد نامو ع العوالاات عمل هوه حيط وجو اريفة من الالععالاه” 

< الاحتال الأول » أن يقال : المراد من لفظة ( تلك ) الاشارة إلى الآيات الموجودة في 
هذه السورة . فكان التقدير تلك الآيات هي آيات الكتاب الحكيم الذي هو القران » وذلك 
لأنه تعالى وعد رسوله عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليه كتاباً لا يمحوه الماء » ولا يغيره كرور 
الدهر . فالتقدير أن تلك الآيات الحاصلة في سورة ( الر ) هي أيات ذلك الكتاب المحكم 
الذي لا يمحوه الماء . | َ 

« الاحمال الثاني » أن يقال : المراد أن تلك الآيات الموجودة في هذه السورة هي ايات 
الكتاب المخزون المكنون عند الله . 

واعلم أن على هذين القولين تكون الاشارة بقولنا ( تلك ) إلى ايات هذه السورة وفيه 
إشكال وهو أن (تلك) يشار بها الى الغائب. وأيات هذه السورة حاضرة » فكيف يحسن ان يشار 
اليه بلفظ ( تلك ) 

واعلم أن هذا السؤال قد سبق مع جوابه في تفسير قوله تعالى ( الم ذلك الكتاب ) 

الاحقال الثالث والرابع » أن يقال : لفظ( تلك ) إشارة إلى ما تقدم هذه السورة من 
آيات القرآن » والمراد بها : هي آيات القرآن الحكيم . والمراد أنها هي ايات ذلك الكتاب 
المكنون المخز-ون عند الله تعالى » وفى الآية قولان آخران : أحدههما : أن يكون المراد من 
( الكتاب الحكيم ) التوراة والانجيل» والتقدير: إن الآيات المذكورة في هذه السورة هي 
الآيات المذكورة فى التوراة والاإنجيل » والمعنى : أن القصص المذكورة في هذه السورة موافقة 


قوله تعالى « أكان للناس عجبا أن اوحينا إلى رجل منهم »سورة يونس 5 


9 آم موده ح 5م 0 دام مدي 


الى خم سال ع سا ساس 7 
ا 7 5005 81220020007 


١, 
0 


للقصص المذكورة فى التوراة والانجيل . ع أن عجر عله الصلاة والسلام ما كان عالما 
0-0 “فحضول هذه الوافقة لآ مك إلا:[3ا خض" الله تحاق مد أ بانزال لوعن 

عليه . والثاني: وهوقول أبي مسلم : :أن قوله (الر) إشارة إلى حر وف التهجي » فقوله (الر تلك 
أيات الكتاب ) يعني هذه الحر وف هي الأشياء التي جعلت علامات لهذا الكتاب الذي به وقع 
مهذا النظم , دون سائر القادرين على التلفظ مهذه الحر وف محالا 1 

« المسألة الثانية 4 في وصف الكتاب بكونه حكها وجوه : الأول : أن الحكيم هو ذو 
الحكمة بمعنى اشتال الكتاب على الحكمة . الثاني : أن يكون المراد وصف الكلام بصفة من 
تكلم به . قال الأعثى : 

وغريبة تأتي الملوك حكيمة 2 قد قلتها ليقال من ذا قاهها 


الثالث : قال الأكثر ون ( الحكيم ) بمعنى الحاكم قعل يعت :قال لالبلهاقوله تمان 
) وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ) فالقرآن كالحاكم في الاعتقادات لتمييز حقها 
عن باطلها . وفي الأفعال لتمييز صوابها عن خطثئها . وكالحاكم على ا 
النبوة » لأن المعجزة ة الكبرى لرسولنا عليه الصلاة والسلام » ليست إلا القرآن.الرابع 
( الحكيم ) بمعنى المحكم ل 
الماء ولا تحرقه النار ولا تغيره الدهور. اوالمراد منه براءته عن الكذب والتناقض . الخامس : قال 
الحسن: وصف الكتاب بالحكيم , » لأنه ل والاحسان وإيتاء ذي القربى 
. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي, وحكم فيه بالجنة لمن أطاعه وبالنار لمن عصاه؛. فعلى هذا 
(الحكيم) يكون معناه المحكوم فيه. السادس: أن (الحكيم) في أصل اللغة : عبارة عن الذي 
يفعل الحكنة والصواب . فكان وصف القرأن به مجازاء ووجه المجاز هو أنه يدل على الحكمة 
والصواب. فمن حيث أنه يدل على هذه المعاني صار كأنه هو الحكيم في نفسه 

قوله تعالى © أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين 
أمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافر ون إن هذا لساحر مبين» 


1 قوله تعالى « أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم » سورة يونس 


في الآية مسائل : 


«المسألة الأولى # أن كفار قريش تعجبوا من تخصيص الله تعالى محمدا بالرسالة 
والوحي . فأنكر الله تعالى عليهم ذلك التعجب . أما بيان كون الكفار تعجبوا:من هذا 
التخصيص فمن وجوه : الأول : قوله تعالى ( أجعل الآلحة إلا واحدا إن هذا لشيء عجاب 
وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبر وا على الهتكم إن هذا لشيء ء يراد ) واذا بلغوا في الجهالة إلى 
ال ل لبد ا ل وت 6 د 
بالوحي والرسالة ! والثاني : ا ما : إن الله تعالى ما وجد رسولا الى خلقه 
إلا يتيم أبي م م نهم قالوا ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
ا ال 0 أحده: أن صتخيرامن أن عمل هديفر 
٠ 000‏ كما حكى عن الكفار إنهم قالوا (أبعث الله بشراً رسولا) والثاني : أن لا يتعجبوا من 
ذلك بل يتعجبوا من تخصيص محمد عليه الصلاة والسلا م بالوحي والنبوة مع كونه فقيراً يتهأ » 
فهذا بيان أن الكفار تعجبوا من ذلك. وأما بيان أن الله تعالى أنكر عليهم هذا التعجب فهو 
قوله في هذه الآية (أكان للناس عجباً أن أوحينا | إلى رجل منهم) فان قوله (أكان للناس عجباً) 
لفظه لفظ الاستفهام. ومعناه الاتكان لأن يكون ذلك عجباًء وإما وجب إنكار هذا التعجب 
لوجوه: الأول: انه تعالى مالك الخلق وملك لمم والمالك والملك هو الذي له الأمر والنهي 
والاذن والمتم . ولا بد من إيصال تلك التكاليف إلى أولئك المكلفين بواسطة بعض العباد . وإذا 
كان الأمر كذلك كان إرسال الرسول أمراً غير ممتنع » ٠‏ بل مجوزاً في العقول. الثاني: أنه تعالى 
خلق الخلق للاشتغال بالعبودية كما قال ( وما خلقت الحن والانس إلا ليعبدون) وقال (إنا 
خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه) وقال (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) ثم إنه 
تعالى أكمل عقوم ومكنهم من الخير والشرء ؛ ثم علم تعال ا نعبادة لا يشتخلون بها كلفوا بهء 
إلا إذا أرسل اليهم رسولا ومنبهاً . فعند هذا يجب وجوب الفضل والكرم والرحمة أن يرسل 
اليهم ذلك الرسول» وإذا كان ذلك واجبأ فكيف يتعجب منه . الثالث : أن إرسال الرسل امر 
ما اخلى الله تعالى شيئاً من أزمنة وجود المكلفين منه» كما قال (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا 
يوحى اليهم) فكيف يتعجب منه مع أنه قد سبقه النظير, ويؤكده قوله تعالى (ولقد أرسلنا نوحا 
إلى قومه) وسائر قصص الأنبياء عليهم السلام. الرابع : أنه تعالى إنما أرسل اليهم رجلا عرفوا 
نسبه وعرفوا كونه أمينا بعيدا عن أنواع التهم والأكاذيب ملازما للصدق والعفاف . ثم إنه كان 
أميا لم يخالط أهل الأديان » وما قرأ كتابا أصلا البتة, ثم إنه مع ذلك يتلوا عليهم أقاصيصهم 


قوله تعالى « أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم »سورة يونس 7؛ 


ويخبرهم عن وقائعهم . وذلك يدل على كونه صادقا مصدقا من عند الله . ويزيل التعجب. وهو 
من قوله (هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم) وقال (وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا 
تخطه بيمينك).الخامس: أن مثل هذا التعجب كان موجوداً عند بعثة كل رسولء كما في قوله 
(وإلى عاد أخاهم هودا ) .(و إلى ثمودأ خاهم صالحا) إلى قوله (أوعجبتم أن جاءكم ذكر من 
ربكم على رجل منكم) السادس: أن هذا التعجب. إما أن يكون من إرسال الله تعالى رسولا 
من البشرء أو سلموا انه لا تعجب في ذلك, وإنما تعجبوا من تخصيص الله تعالى محمدأ عليه 
الصلاة والسلام بالوحي والرسالة . 


أما الأول : فبعيد لأن العقل شاهد بأن مع: حصول التكليف لا بد من منبه ورسول 
يعرفهم تمام ما يحتاجون اليه في أديانهم كالعبادات وغيرها . 


وإذا ثبت هذا فنقول : الأولى أن يبعث اليهم من كان من جنسهم ليكون سكونهم اليه 
أكمل والفهم به أقوى . كما قال تعالى ( ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ) وقال ( قل لوكان فى 
الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ) 


وأما الثاني : فبعيد لأن محمدا عليه الصلاة والسلام كان موصوفا بصفات الخير والتقوى 
والأمانة . وما كانوا يعيبونه إلا بكونه يتها فقيرا » وهذا في غاية العبد , لأنه تعالى غني عن 
العالمين فلا ينبغي أن يكون الفقر سببا لنقصان الحال عنده . ولا أن يكون الغني سببا لكمال 
الحال عنده . كما قال تعالى ( وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى ) فثبت أن 
تعجب الكفار من تخصيص الله تعالى محمدا بالوحي والرسالة كلام فاسد . 

©« المسألة الثانية © االهمزة في قوله ( أكان ) لانكار التعجب ولأجل التعجيب من هذا 
التعجب و( أن أوحينا ) اسم كان وعجبا خبره » وقرأ ابن عباس ( عجب ) فجعله اسم| وهو 
نكرة و( أن أوحينا ) خبره وهو معرفة كقوله : يكون مزاجها عسل وماء . والأجود أن تكون 
« كان » تامة.. وأن أوحينا . بدلا من عجب . 

« المسألة الثالئة 4 أنه تعالى قال ( أكان للناس عجبا ) ولم يقل أكان عند الناس 
عجبا . والفرق أن قوله ( أكان للناس عجبا ) معناه أنهم جعلوه لأنفسهم أعجوبة يتعجبون 
منها ونصبوه وعينوه لتوجيه الطيرة والاستهزاء والعجب اليه ! وليس في قوله ( أكان عند الناس 
عجبا ) هذا المعنى . 


4 قوله تعالى « وبشرالذين أمنوا أن لهم قدم صدق » سورة يونس 


« المسألة الرابعة » ( ا ل 
رع وا رم ا ا ههنا لأ: نهم يقدمون الأهم . 
والمقصود بالانكار في هذه الآية إنما هو تعجبهم . وأما را ن أنذر الناس ) 
فمفسرة لأن الايحاء فيه معنى القول ( ويجوز أن تكون مخففة من الثقيلة 3 وأصله أنه أنذر 

د المسألة الخامسة » أنه تعالى لما بين أنه أوحى إلى رسوله ؛ بين بعده تفصيل ما أوحى 
إليه وهو الانذار والتبشير . أماالانذار فللكفار والفساق ليرتدعوا بسبب ذلك الانذار عن فعل 
لأن التخلية مقدمة على التحلية » وإزالة ما لا ينبغي مقدم في الرتبة على فعل ما ينبغي . 

ط المسألة السادسة » قوله ( قدم صدق ) فيه أقوال لأهل اللغة وأ قوال المفسرين . أما 
أقوال أهل اللغة فقد نقل الواحدى في البسيط منها وجوها . قال الليث وأبو الهيثئم : القدم 
السابقة » والمعنى : أخهم قد سبق لهم عند الله خير . قال ذو الرمة . 

وقال أحمد بن يحي : القدم كل ما قدمت من خير . وقال ابن الأنباري : القدم كناية عن 
العمل الذي يتقدم فيه ١‏ ولا يقع فيه تأخير ولا إبطاء . 

واعلم ان السبب في إطلاق لفظ القدم على هذه المعاني» أن السعي والسيق لا يحصل الا 
بالقدم, فسمى المسبب باسم السبب» كما سميت النعمة يداء لأنها تعطى باليد . 


فان قيل : فا الفائدة في إضافة القدم إلى الصدق فى قوله سبحانه ( قدم صدق ) 

قلنا : الفائدة التنبيه على زيادة الفضل وأنه من السوابق العظيمة 3 وقال بعضهم : المراد 
مقام صدق . وأما المفسرون فلهم أقوال فبعضهم حمل ( قدم صدق ) على الأعمال الصالحة 
وبعضهم حمله على الثواب 3 ومنهم من حمله على شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام 2 واختار 
ابن الأنبارى هذا الثانى وأنشد : 


©« المسألة السابعة »* أن الكافرين لما جاءهم رسول منهم فانذرهم وبشرهم وأتاهم من 


قوله تعالى « إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض » سورة يونس 9 


2 ماج برو مج خرص را ا لاخر ب مم < 5ج 0 ن ءَءَ 2 000 دب روسد 
إن ربكر ألله ألذى خلق السمدوات وآ لأرَصٌ فى ستة ايام ثم أستوئ على العرش 


ا م اماه و. مروعر بر عر 


ا 70 2 ا 2 
يدير لاس هامن شفيج إلاامن بعد إِذنهء ذالحكم أله ربك فاعبدوه 


الذي يدعي أنه رسول هو ساحر . والابتداء بقوله ( قال الكافرون ) على تقدير فلم| أنذرهم 
قال الكافرون إن هذا لساحر مبين ٠‏ قال القفال : وإضمار هذا . غير قليل في القرآن . 


« المسألة الثامنة * قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي ( إن هذا لساحر ) والمراد منه 
محمد وية . والباقون ( لسحر ) والمراد به القرآن . 

واعلم أن وصف الكفار القرآن بكونه سحراً يدل على عظم محل القران عندهم . وكونه 
معجرا . وأنه تعذر عليهم فيه المعارضة ٠‏ فاحتاجوا إلى هذا الكلام . 

واعلم أن إقدامهم على وصف القرآن بكونه سحراً » يحتمل أن يكونوا ذكروه في معرض 
الذم 2 ويحتمل أنهم ذكروه في معرض المدح : فلهذا الشيتتب اختلف المفسرون فيه . فقال 
بعضهم : أرادوا به أنه كلام مزخرف حسن الظاهر »ولكنه باطل فى الحقيقة ( ولا حاصل له ( 
وقال أخرون :أرادوا به أنه لكمال فصاحته وتعذر مثله » جار يحرى السحر . 

واعلم أن هذا الكلام لما كان فى غاية الفساد لم يذكر جوابه ٠»‏ وإنما قلنا إنه في غاية 
الفساد 2( لأنهيكئِةٍ كان منهم 3 ونشأ بينهم وما غاب عنهم 3 وما خالط أحدا سواهم »وما كانت . 
مكة بلدة العلاء والأذكياء 3 حتى يقال 1 إنه تعلم السحر أو تعلم العلوم الكثيرة منهم فقدر 
على الاتيان بمثل هذا القرآن . وإذا كان الأمر كذلك . كان حمل القرآن على السحر كلاما في 


| قوله تعالى «9إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكر ون » 
اعلم أنه تعالى لملحكى عن الكفار أنهم تعجبوا من الوحي والبعثة والرسالة » ثم إنه 
تعالى أزال ذلك التعجب بأنه لا يبعد البتة في أن يبعث خالق الخلق اليهم رسولا يبشرهم على 
الأعمال الصالحة بالثواب. وعلى الأعمال الباطلة الفاسدة بالعقاب, كان هذا الجواب إنما يتم 
ويكمل باثبات أمرين: أحدههم: إثبات أن لهذا العالم لها قاهرا قادرا نافذ الحكم بالأمر 
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والنهي والتكليف. والثاني: إثبات الحشر والنشر والبعث والقيامة» حتى يحصل الثواب 
والعقاب اللذان أخبر الانبياء عن حصوهما » فلا جرم أنه سبحانه ذكر في هذا الموضع ما يدل 
على تحقيق هذين المطلوبين . 

« أما الأول » وهواثبات الالهية » فبقوله تعالى ( إن ربكم الله الذى خلق السموات 
والأرض ) 

© وأما الثاني » وهو إثباتالمعاد والحشر والنشر .فبقوله ( إليه مرجعكم جميعا وعد الله 
حقا ) فثبت أن هذا الترتيب في غاية الحسن . ونهاية الكمال . وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » قد ذكرنا فى هذا الكتاب . وفى الكتب العقلية أن الدليل الدال على 
وجود الصانع تعالى » إما الامكان وإما الحدوث وكلاهما إما في الذوات وإما في الصفات ‏ 
فيكون مجموع الطرق الدالة على وجود الصانع أربعة .» وهي إمكان الذوات . وإمكان 
الصفات . وحدوث الذوات » وحدوث الصفات . وهذه الأربعة معتبرة تارة في العالم 
العلوي وهو عالم السموات والكواكب . وتارة في العالم السفلٍ ٠‏ والأغلب من الدلائل 
المذكورة في الكتب الالهية التمسك بامكان الصفات وحدوثها تارة في أحوال العالم العلوي ‏ 
وتارة في أحوال العالم السفلي » والمذكور في هذا الموضع هو التمسك بإمكان الأجرام العلوية في 
مقاديرها وصفاتها . وتقريره من وجوه : الأول : أن أجرام الأفلاك لا شك أنها مركبة من 
الأجزاء التي لا تتجزأ » ومتى كان الأمر كذلك كانت لا محالة محتاجة إلى الخالق والمقدر . 

« أما بيان المقام الأول » فهوآن أجرام الأفلاك لا شك أنبها قابلة للقسمة الوهمية » 
وقد دللنا في الكتب العقلية على أن كل ما كان قابلا للقسمة الوهمية » فانه يكون مركبا من 
الأجزاء والأبعاض . ودللنا على أن الذي تقوله الفلاسفة من أن الجسم قابل للقمسة » ولكنه 
يكون في نفسه شيئاً واحدا كلام فاسد باطل . فثبت بما ذكرنا أن أجرام الأفلاك مركبة من 
الأجزاء التي لا تتجراأ. » وإذا ثبت هذا وجب افتقارها إلى خالق ومقدر . وذلك لأنهالما تركبت 
فقد وقع بعض تلك الأجزاء في داخل ذلك الجرم » وبعضها . حصل على سطحهاء وتلك 
الأجزاء متساوية في الطبع والماهية والحقيقة . والفلاسفة أقروا لنا بصحة هذه المقدمة حيث 
قالوا إنها بسائط . ويمتنع كونها مركبة من أجزاء مختلفة الطبائع . 

وإذا ثبت هذا فنقول : حصول بعضها في الداخل » وحصول بعضها في الخارج ٠‏ أمر 
ممكن الحصول جائز الثبوت » يجوز أن ينقلب الظاهر باطنا » والباطن ظاهرا . وإذا كان الآمر 
كذلك وجب افتقار هذه الأجزاء حال تركيبها إلى مدبر وقاهر » يخصص بعضها بالداخل 
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وبعضها بالخارج فدل هذا على أن الأفلاك مفتقرة في تركيبها وأشكالها وصفاتها إلى مدبر قدير 

الوجه الثانى » في الاستدلال بصفات الأفلاك على وجود الاله القادر أن نقول : 
حركات هذه الأفلاك ها بداية 3 ومتى كان الأمر كذلك افتقرت هذه الافللاك ف حركاتها إلى 

ف( أما المقام الأول » فالدليل على صحته أن الحركة عبارة عن التغي رمن حال الى حال : 
وهذه الماهية تقتضى المسبوقية بالحالة المنتقل عنها . والأزل يناني المسبوقية بالغير » فكان الجمع 
بين المتركة وبين الأزل محالا » فثبت أن لحركات الأفلاك أولا » وإذا ثبت هذا وجب أن 
يقال : هذه الأجرام الفلكية كانت معدومة ف الأزل وإن كانت موجودة » لكنها كانت واقفة 
وساكنة . وما كانت متحركة . وعل التقديرين : فلحركاتها أول وبداية 1 
فالدليل عليه أن ابتداء هذه الأجرام بالحركة في ذلك الوقت المعين دون ما قبله ودون ما بعده » 
لا بد وأن يكون لتخصيص مخصص ., وترجيح مرجح . وذلك المرجح يمتنع أن يكون موجبا 
بالذات , وإلاالحصلت تلك الحركة قبل ذلك الوقت لأجل أن موجب تلك الحركة كان حاصلا 
قبل ذلك الوقت , ولما بطل هذا . ثبت أن ذلك المرجح قادر مختار وهو المطلوب . 

الوجه الثالث » في الاستدلال بصفات الأفلاك على وجود الاله المختار . وهو أن 
الاملة» فاختصاطي كل واعد متها يبلك الاجراء امن مكنم :ولا بداله من مرجم » :يعد 
التقريرالأول فيه 0 فهذا تقرير هذا الدليل الذى ذكره الله تعالى في هذه الآية 2( وف الآية 
سؤالاات : 


© السؤال الأول »أن كلمة١(‏ الذى )كلمة وضعت للاشارة إلى شيء مفرد عند محاولة 
تعر يفه بقضية معلومة * كيا إذا قبل :لك من زيد ؟ فتقول : الذي أبوه منطلق . فهذا التعريف 
إنما يحسن لوكان كون أبيه منطلقا ٠‏ أمرا معلوما عند السامع ٠‏ فهنا لما قال ( إن ربكم الله الذي 
خلق السموات والأرض فى ستة أيام ) فهذا إنما يحسن لو كان كونه سبحانه وتعالى خالقا 
للسموات والأرض في ستة أيام . أمرا معلوما عند السامع ٠»‏ والعرب ما كانوا عالمين بذلك . 
فكيف يحسن هذا التعريف؟ 

وجوابه أن يقال : هذا الكلام مشهور عند اليهود والنصارى . لأنه مذكور في أول ما 
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يزعمون أنه هو التوراة . ولما كان ذلك مشهورا عندهم والعرب كانوا يخالطونهم . فالظاهر 


أنهم أيضا سمعوه منهم » فلهذا السبب حسن هذا التعريف . 


«-السؤال الثاني » ما الفائدة في بيان الأيام ال خلقها الله فيها ؟ 


والجواب. : أنه تغالى قاد على خخلق جميع العالم في أقل من لمح البصر. .والدليل عليه أن 
العالم مركب من الأجزاء التي لا يتجزأ . والجزء الذى لا يتجدأ لا يمكن إيجاده إلا دفعة , 
لأنا لؤفرضنا أن إيجاده إنها يحصل في زمان . فذلك الزمان منقسم لا محالة من آنات متعاقبة » 
فهل حصل شيء من ذلك الايجاد في الآن الأول أولم يحصل ». فان لم بحصل منه شيء في الآن 
الأول فهو خارج عن مدة الايجاد . وإن حصل فى ذلك الآن إيجاد شبيء وحصل في الآن الثاني 
إيجاد ثبىء آخر . فهما إن كانا جزأين من ذلك الجزء الذى لا . يتجزأ ) فحينئذ يكون الجزء 
الذي لا يتجزأ متجزأ . وهو حال . وإن كان شيئاً آخر . فحينئذ يكون إيجاد الجزء الذي لا 
يتجزأ لا يمكن إلا في آن واحد دفعة واحدة . وكذا القول في ايجاد جميع الأجزاء . فثبت أنه 
تعالى قادر على إيجاد جميع العالم دفعة واحدة » ولا شك أيضا أنه تعالى قادر عن إيجاده وتكوينه 
على التدريج . 

وإذا ثبت هذا فنقول ههنا مذهبان : الأول : قول أصحابنا وهو أنه يحسن منه كلم| 
أراد » ولا يعلل شيء من أفعاله بشىء من الحكمة والمصالح , وعلى هذا القول يسقط قول من 
يقول : لم خلق العالم في ستة أيام وما خلقه في الحظة واحدة ؟ لأنا نقول كل شيء صنعه ولا 
علة لصنعه فلا يعلل شيء من أحكامه ولا شيء من أفعاله بعلة . فسقط هذا السؤال . 
الثاني : قول المعتزلة وهو أنهم يقولون يجب أن تكون أفعاله تعالى مشتملة على المصلحة 
والحكمة . فعند هذا قال القاضى : لا يبعد أن يكون خلق الله تعالى السموات والأرض في هذه 
المدة المخصوصة . أدخل فى الاعتبار في حق بعض المكلفين . ثم قال القاضي : 

فان قيل : فمن المعتبر وما وجه الاعتبار؟ ثم أجاب وقال: أما المعتبر فهو أنه لا بد من 
مكلف أو غير مكلف من الحيوان خلقه الله تعالى قبل خلقه للسموات والأرضين» أو معهما ‏ 
وإلا لكان خلقههم) عبثا . 


فان قيل : فهلا جاز أن يخلقه| لأجل حيوان يخلقه من بعد ؟ ! 


قلنا : إنه تعالى لا يخاف الفوت . فلا يجوز أن يقدم خلق مالا ينتفع به أحد لأجل 
ونخاف العجز والقصور . قال : وإذا ثبت هذا فقد صح ما روى في الخبر أن خلق الملائكة 
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كان سابقاً على خلق السموات والأرض . 
فان قيل : أولئك الملائكة لا بد لهم من مكان . فقبل خلق السموات والأرض لا 
مكان . فكيف يمكن وجودهم بلا مكان ؟ 
قلنا : الذي يقدر على تسكين العرش والسموات والأرض فى أمكنتها كيف يععجز عن 
حصل هناك معتبر ع لم يمتنع أن يكون اعتباره بما يشاهده حالا بعد حال أقوى . والدليل 


عليه : أن مايحدث على هذا الوجه , فانه يدل على أنه صادر من فاعل حكيم . وأما المخلوق 
دفعة واحدة فانه لا يدل على ذلك . 


9 والسؤال الثالث » فهل هذه الأيام كأيام الدنيا أوى) روى عن ابن عباس أنه قال : 
إنها ستة أيام من أيام الآخرة كل يوم منها ألف سنة مما تعدون ؟ 
والجواب : قال القاضي : الظاهر في ذلك أنه تعريف لعباده مدة خلقه لما » ولا يجوز 
أن يكون ذلك تعريفاً » إلا والمدة هذه الأيام المعلومة . 
ولقائل أن يقول :لما وقع التعريف بالأيام المذكورة في التوراة والانجيل . وكان المذكور 
هناك أيام الآخرة لا أيام الدنيا » لم يكن ذلك قادحاً فى صحة التعريف . 
+ السؤال الرابع « هذه الأيام إنما تتقدر بحسب طلوع الشمس وغر وبها 2 وهذا المعنقى 
مفقود. قبل خلقها ٠‏ فكيف يعقل هذا التعريف؟ 
والجواب : التعريف يحصل لما أنه لو وقع حدوث السموات والأرض في مدة » لوحصل 
هناك أفلاك دائرة وشمس وقمر ء لكانت تلك المدة مساوية لستة أيام . 
ولقائل أن يقول : فهذا يقتضي حصول مدة قبل خلق العالم » يحصل فيها حدوث 
العالم 2 وذلك يوجب قدم المدة . 
وجوابه : أن تلك المدة غير موجودة بل هي مفروضة موهومة . والدليل عليه أن تلك 
الملدة المعنية حادثة » وحدوثها لا يحتاج إلى مدة أخرى ٠‏ وإلا لزم إثبات أ زمنة لا نهاية لها وذلك 
محال . فكل ما يقولونه في حدوث المدة فنحن نقوله في حدوث العالم : 
©« السؤال الخامس * أن اليوم قد يراد به اليوم مع ليلته 8 وقد يراد به النهار وحذده : 
فالمراد هذه الآية أيهها . 
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والجواب : الغالب فى اللغة أنه يراد باليوم اليوم بليلته 

المسألة الثانية 4 أما قوله ( ثم استوى على العرش ) ففيه مباحث : الأول : أن هذا , 
يوهم كونه تعالى مستقراً على العرش والكلام المستقصى فيه مذكور في أول سورة طه » ولكنا 
نكتفي ههنا بعبارة وجيزة » فنقول : هذه الآية لا يمكن حملها على ظاهرها » ويدل عليه وجوه : 
الأول © أن الانتراء عل العرش معداه كوت كيدا عله تقر اعلية. يخحيث لولا العرش 
لسقط ونزل ؛ كما أنا إذا قلنا إن فلاناً مستوعلى سريره . فانه يفهم منه هذا المعنى . إلا أن 
إثبات هذا المعنى يقتضي كونه محتاجا إلى العرش . وإنه لولا العرش لسقط ونزل . وذلك 
محال . لآن المسلمين أطبقوا على أن الله تعالى هو الممسك للعرش والحافظ له » ولا يقول أحد 
أن العرش هو الممسك لله تعالى والحافظ له . والثاني : أن قوله ( ثم استوى على العرش ) يدل 
على أنه قبل ذلك ما كان مستوياً عليه » وذلك يدل على أنه تعالى يتغير من حال إلى حال » وكل 
من كان متغيراً كان محدثاً » وذلك بالاتفاق باطل . الثالث : أنه لما حدث الاستواء في هذا 
الوقت + فهذا يقني آنه تعالى كان قبل هذا الوقت مضطريا متخركا ٠‏ وكل ذلك من مسرت 
المحدثات . الرابع : أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إنما استوى على العرش بعد أن خلق 
السموات والأرض لآن كلمة ( ثم ) تقتضي التراخي وذلك يدل على أنه تعالى كان قبل خخلق 
العزقن فنياً عرم العرشن غ فاذا خلق العرش امتنع أن تنقلب حقيقته وذاته من الاستغناء ء إلى 
الحاجة . فوجب أن يبقى بعد خلق العرش غنياً عن العرش . ومن كان كذلك امتنع أن يكون 
مستقراً على العرش . فثبت بهذه الوجوه أن هذه الآية لا يمكن حملها على ظاهرها بالاتفاق , 
وإذا كان كذلك امتنع الاستدلال بها في إثبات المكان والجهة لله تعالى . 


المسألة الثالثة » اتفق المسلمون على أن فوق السموات جسم عظيا هو العرش . 


إذا ثبت هذا فنقول الح ار الو أوغيره ؟ 
فيه قولان . 


لفون الأول رعو للع لجار رسيي الانسفياي "لان ازا قل 
بل المراد من قوله ( ثم استوى على العرش ) أنه لما خلق السموات والأرض سطحها ورفع 
سمكها ا ا 00 » قال تعالى ( ومن الشجر وما 
يعرشون ) أي يبنون » وقال في صفة القرية ( فهي خاوية على عروشها ) والمراد أن تلك القرية 
خلت منهم مع سلامة بنائها وقيام سقوفها . وقال ( وكان عرشه على الماء ) أي بناؤه » وإنما ذكر 
الله تعالى ذلك لأنه أعجب في القدرة ٠‏ فالباني يبني البناء متباعدا عن الماء على الأرض الصلبة 
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لئلا ينهدم . والله تعالى بنى السموات والأرض على الماء ليعرف العقلاء قدرته وكال 
جلالته 5 والااستواء على العرش,هو الاستعلاء عليه بالقهر » والدليل عليه قوله تعالى ( وجعل 
لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويةم 
عليه ) قال أبومسلم : فثبت أن اللفظ يحتمل هذا الذى ذكرناه . فنقول : وجب حمل اللفظ 
الصانع تعالى . يجب أن يحصل بشيء معلوم مشاهد . والعرش الذي في السماء ليس كذلك , 
وأما أجرام السموات والأرضين فهى مشاهدة محسوسة . فكان الاستدلال بأحوالها على وجود 
الصانع الحكيم جائزا صوابا حسنا . ثم قال : وما يؤكد ذلك أن قوله تعالى ( خلق السموات 
والأرض في ستة أيام ) إشارة إلى تخليق ذواتها . وقوله ( ثم استوى على العرش ) يكون 
إشارة الى تسطيحها وتشكيلها بالأشكال الموافقة لمصالحها . وعلى . هذا الوجه تصير هذه 
الآية موافقة لقوله سبحانه وتعالى ( أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها ) فذكر 
أولا أنه بناها » ثم ذكر ثانيا أنه رفع سمكها فسواها . وكذلك ههنا ذكر بقوله ( خلق 
السموات والأرض ) أنه خلق ذواتها ثم ذكر بقوله ( ثم استوى على العرش ) أنه قصد إلى 
تعر يشها وتسطيحها وتشكيلها بالأشكال الموافقة لما . 

« والقول الثاني © وهو القول المشهور لجمهور المفسرين : أن المراد من العرش 
المذكور في هذه الآية : الجسم العظيم الذي في السماء . وهؤلاء قالوا إن قوله تعالى ( ثم 
استوى على العرش ) لا يمكن أن يكون معناه أنه تعالى خلق العرش بعد خلق السموات 
والأرضين بدليل أنه تعالى قال في آية أخرى ( وكان عرشه على الماء ) وذلك يدل على أن تكوين 
العرش سابق على تخليق السموات والأرضين . بل يجب تفسير هذه الآية بوجوه أخر . وهوأن 
يكون المراد : ثم يدبر الأمر وهو مستوعلى العرش . 

والقول الثالث » أن المراد من العرش الملك . يقال فلان ولى عرشه أي ملكه فقوله 
( ثم استوى على العرش ) المراد أنه تعالى لما خلق السموات والأرض واستدارت الأفلاك 
والكواكب . وجعل بسبب دورانها الفصول الأربعة والأحوال المختلفة من المعادن والنبات 
والحيوانات 3 ففي هذا الوقت قد حصل وجود هذه المخلوقات والكائنات 5 والخحاصل أن 
العرش عبارة ععن الملك . وملك الله تعالى عبارة عن وجود مخلوقاته » ووجود مخلوقاته إنما حصل 
بعد تخليق السموات والأرض . لا جرم صح إدخال حرف ( ثم ) الذي يفيد التراخمي على 
الاستواء على العرش والله أعلم بمراده . 

«المسألة الرابعة 4 أما قوله( يدبر الأمر ) معناه أنه يقضى ويقدر على حسب مقتضى 


- قوله تعالى « ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون » سورة يونس 


الحكمة ويفعل ما بفعله المصيب في أفعاله , الناظر في أدبار الأمور وعواقبها . كي لا يدخل في 
الوجود ما لا ينبغي . والمراد من ( الأمر ) الشأن نيع ينين أجحوال الخلق وأحوال ملكوت 
السموات والأرض . 

فان قيل : ما موقع هذه الجملة ؟ 

قلنا : قد دل بكونه خالقا للسموات والأرض فى ستة أيام وبكونه مستويا على العرش 5 
على نهاية العظمة وغاية الحلالة . ثم أتبعها بهذه الجملة ليدل على أنه لا يمحدث في العالم 
العلوي ولا في العالم السفلي أمر من الأمور ولا حادث من الحوادث . إلا بتقديره وتدبيره 
وقضائه وحكمه .2 فيصير ذلك دليلا على نهاية القدرة والحكمة والعلم والاحاطة والتدبير » وأنه 
سبحانه مبدع جميع الممكنات . واليه تنتهي الحاجات . 

وأما قوله تعالى # ما من شفيع إلا من بعد إذنه » ففيه قولان : 

« القول الأول » وهوالمشهور أن المراد منه أن تدبيره للأشياء وصنعه لما . لا يكون 
بشفاعة شفيع وتدبير مدبر. . ولا يستجرىء أحد أن يشفع اليه في شيء إلا من بعد إذنه. لأنه 
تعالى أعلم بموضع الحكمة والصواب, فلا يجوز لهم أن يسألوه ما لا يعلمون أنه صواب 
وصلاح . 
فان قيل : كيف يليق ذكر الشفيع بصفة مبدئية الخلق » وإنها يليق ذكره بأحوال القيامة ؟ 

والجواب من وجوه : 

0 : وهو أن الكفار الذين كانوا مخاطبين بهذه الآية كانوا 
يقولو إن الأصنام شفعاؤنا عند أ فالمراد منه الرد عليهم في هذا القول وهو كقوله تعالى 
( يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ) 

« والوجه الثاني » وهو يمكن أن يقال إنه تعالى لما بين كونه ها للعالم مستقلا بالتصرف 
فيه من غير شريك ولا منازع ٠‏ بين أمر المبدأ بقوله ( يدبر الأمر ) وبين حال المعاد بقوله ( ما من 
شفيع إلا من بعد إذنه ) 

والجوه الثالث » يمكن أيضا أن يقال إنه تعالى وضع تدبير الأمور في أول خلق العالم 
على أحسن الوجوه وأقربها من رعاية المصالح . مع أنه ما كان هناك شفيع يشفع في طلب 
تحصيل المصالح . فدل هذا على أن إله العالم ناظر لعباده محسن اليهم مريد للخير والرأفة 
بهم . ولا حاجة في كونه سبحانه كذلك إلى حضور شفيع يشفع فيه . 


قوله تعالى « إليه مرجعكم جميعا » سورة يونس بذ 


سوج مي ا ابرارو م يري دده ماد َك م موم زوم وروم ع ور ضح م مج ا 
إليه م جعكر جميعا وعد الله حقا إنه, يبدأ اللحلق ثم يعيده, ليجزى آلذينَ >امنوأ 
اس بره 3 0 رد < دماح مل معي وعطل «١‏ مب « اس« م 0 7 عم 
وعملوا الصللحنت بالقسط وألذين كفروا لمم شراب من حميم وعذاب ألم 
د داص شل سس م م 1 م كس َه 
اي و سرع درورو سمس 


يما كانوأ يكفرون 02 


< القول الثاني » في تفسيرهذا الشفيع ماذكره أبومسلم الاصفهاني . فقال : الشفيع 
ههنا هو الثاني . وهو مأخوذ من الشفع الذي يخالف الوتر ء كما يقال الزوج والفرد» فمعنى 
الآية خلق السموات والأرض وحده ولا حي معه ولا شريك يعينه » ثم خلق الملائكة والجن 
والبشرء وهوالمراد من قوله ( إلا من بعد إذنه ) أي لم يحدث أحد ولم يدخل في الوجود . إلا 
من بعد أن قال له : كن . حتى كان وحصل . 

واعلم أنه تعالى لما بين هذه الدلائل وشرح هذه الأحوال . ختمها بعد ذلك بقوله ( ذلكم 
الله ربكم فاعبدوه ) مبينا بذلك أن العبادة لا تصلح إلا له » ومنبها على أنه سبحانه هو 
المستحق لجميع العبادات لأجل أنه هو المنعم بجميع النعم التي ذكرها ووصفها . 

ثم قال بعده ( أفلا تذكرون ) دالا بذلك على وجوب التفكر في تلك الدلائل القاهرة 
الباهرة » وذلك يدل على أن التفكر في محلوقات الله تعالى والاستد لال مها على جلالته وعزته 
وعظمته . أعلى المراتب وأكمل الدرجات . 


1 قوله تعالى ا اليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين 
امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفر وا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا 
يكفر ون » 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما ذكر الدلائل الدالة على إثبات المبدأ . أردفه بمايدل على 
صحة القول بالمعاد . وفيه مسائل : ٠‏ 


« المسألة الأولى » في بيان أن إنكار الحشر والنشرليس من العلوم البديهية» ويدلٌ 
عليه وجوه : الأول : أن العقلاء اختلفوا في وقوعه وعدم وقوعه . وقال بامكانه عالم من 
الناس . وهم جمهور أرباب الملل والأديان . وما كان معلوم الامتناع بالبديهة امتنشع وقوع 
الاختلاف فيه . الثاني : أنا إذا رجعنا إلى عقولنا السليمة » وعرضنا عليها أن الواحد ضعف 
الاثنين.» وعرضناعليها أيضاً هذه القضية . لم نجد هذه القضية في قوة الامتناع مثل القضية 


الفخر الرازي ج17 "> 
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الأول. الثالث: أنا إما أن نقول بثبوت النفس الناطقة أولا نقول به. فان قلنا به فقد زال 
الإشكال بالكلية؛ فانه ى) لا يمتنع تعلق هذه النفس بالبدن في المرة ة الأولى» لم يمتنع تعلقها 
باليدن مرة لخر وإن اا درا الف اد 00 
سبحانه يركب تلك الأجزاء المفرقة تركيبا ثانياء ويخلق الانسان الأول مرة اخرى. والرابع 
سبحانه ذكر أمثلة كثيرة دالة على إمكان الحشر والنشر ونحن نجمعها ههنا . 

« فالمثال الأول » أنا نرى الأرض خاشعة وقت الخريف » ونرى اليبس مستوليا عليها 
بسبب شدة الحر في الصيف . ثم إنه تعالى ينزل المطر عليها وقت الشتاء والربيع » فتصير بعد 
ذلك متحلية بالأزهار العجيبة والأنوار الغريبة كما قال تعالى ( والله الذي أرسل الرياح فتثير 
سحابا فسقناه الى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور ) وثانيها : قوله تعالى 
(ومن آياته انك ترى الأرض خاشعة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ) الى قوله ( ذلك بأن 
الله هو الحق وأنه يحي الموتى ) وثالثها : قوله تعالى ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه 
نمع في الارض ثم يترج به زرعا تلا أوآنه ثم بيج فتراه مصفر م يجعله حظام إن في ذال 
لذكرى لأولى الألباب ) والمراد كونه مُنْبّهاً على أمر المعاد . ورابعها : قوله ( 0 
شاء أ نشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الانسان الى طعامه) وقال عليه السلام « إذا رأيتم الربيع 
فأكثروا ذكر النشور » ولم تحصل المشابهة بين الربيع وبين النشور إلا من الوجه الذي ذكرناه . 

© المثال الثانى » ما يجده كل واحد منا من نفسه من الزيادة والنمو بسبب السمن » ومن 
النقصان والذبول بسبب الهزال » ثم إنه قد يعود الى حالته الأولى بالسمن . 

واذاثبت هذا فنقول : ما جاز تكن بعضه لم يمتنع نع أيضاً تكون كله » ولماثبت ذلك ظهر 
ات ور تسق له لاسر جره تحال ررد ف لاا لطلحرن) يعي ل سيدا 
ما كان قادرا على إنشاء ذواتكم أولا ثم على إنشاء أجزائكم حال حياتكم ثانياً شيئا فشيئأ من غير 
أن تكونوا عالمين بوقت حدوثه وبوقت نقصانه . فوجب القطع أيضاً بأنه لا يمتنع عليه سبحانه 
إعادتكم بعد البلى في القبور لحشر يوم القيامة . 

« المثال الثالث » أنه تعالى لما كان قادرا على أن يخلقنا ابتداء من غير مثال سبق » فلأن 
يكون قادرا عِلى إيجادنا مرة أخرى مع سبق الايجاد الأول كان أولى . وهذا الكلام قرره تعالى 
في آيات كثيرة . منها في هذه الآية وهو قوله ( أنه يبدأ الخلق ثم يعيده ) وثانيا : قوله تعالى في 
سورة يس ( قل يحييها الذي أ نشأها أول مرة ) وثالثها : قوله تعالى ( ولقد علمتم النشأة الأولى 
فلولا تذكرون ) ورابعها : قوله تعالى ( أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ) 
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وخامسها : قوله تعالى ( أيحسب الانسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ) إلى قوله 
( أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى) وسادسها : قوله تعالى ( يا أيها الناس إن كنتم في ريب 
من البعث فانا خلقناكم من تراب) إلى قوله (ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحي الموتى وأنه على كل 
يىء قدير.وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور) فاستشهد تعالى فى هذه 
الآية عل دده اطكر تامور + الأول : أنه استدل بالخلق الأول على إمكان الخلق الثاني وهو 
قوله ( إن كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ) كأنه تعالى يقول : لما حصل الخلق 
الأول بانتقال هذه الأجسام من أحوال إلى أحوال أخرى فلم لا يجوز أن يحصل الخلق الثاني 
بعد تغيرات كثيرة ؛ واختلافات متعاقبة ؟ والثانى : أنه تعالى شبهها باحياء الأرض الميتة . 
والثالث : أنه تعالى هو الحق وإنما يكون كذلك لوكان كامل القدرة تام العلم والحكمة . فهذه 
هي الوجوه المستنبطة من هذه الآية على إمكان صحة الحشر والنشر . 

« والآية السابعة © في هذا الباب قوله تعالى ( قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما 
يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة ) 

« المثال الرابع © أنه تعالى لما قدر على تخليق ما هو أعظم من أبدان الناس فكيف 
يقال : إنه لا يقدر على إعادتها ؟ فان من كان الفعل الأصعب عليه سهلا ٠‏ فلأن يكون الفعل 
. السهل الحقير عليه سهلا كان أولى. وهذا المعنى مذكور في أيات كثيرة : منها : قوله تعالى 
( أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ) وثانيها : قوله تعالى ‏ أو 
لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحي الموتى ) 
وثالثها : قوله ( أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها) ٠‏ 

« المثال الخامسن © الاستدلال بحصول اليقظة بعد النوم على جواز الحشر والنشرء فان 
. النوم أخو الموت . واليقظة شبيهة بالحياة بعد الموت . قال تعالى ( وهو الذي يتوفاكم بالليل 
ويعلم ما جرحتم بالنهار ) ذكر عقيبه أمر الموت والبعث . فقال ( وهو القاهر فوق عباده 
ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله 
مولاهم الحق.) وقال في آية أخرى ( الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ) إلى 
قوله ( إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) والمراد منه الاستدلال بحصول هذه الأحوال على 
صحة البعث والحشر والنشر . 

© المثال السادس #أن الابحياء بعد الموتلا يستنكر إلا من حيث أنه يحصل الضد بعد 
حصول الضد . إلا أنه ذلك غير مستنكر في قدرة الله تعالى , لأنه لما جاز حصول الموت عقيب 


6 قوله تعالى « ليجزى الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط ) سورة يونس 


الحياة فكيف يستبعد حصول الحياة مرة أخرى بعد الموت ؟ فان حكم الضدين واحد . قال 
تعالى مقرراً لهذا المعنى ( نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ) وأيضا نجد النار مع 
حرها ويبسها تتولد من الشجر الأخض رمع برده ورطوبته فقال ( الذي جعل لكم من الشجر 
الأخضرنارا فاذا أنتم منه توقدون ) فكذا ههنا . فهذا جملة الكلام في بيان أن القول بالمعاد , 
وحصول الحشر والنشرغير مستبعد في العقول . 

« المسألة الثانية » في إقامة الدلالة على أن المعاد حق واجب . 


اعلم أن الأمة فريقان منهم من يقول : يجب عقلا أن يكون إله العالم رحيا عادلا منزها 
عن الايلام والاضرار » إلا لمنافع أجل وأعظم منها . ومنهم من ينكر هذه القاعدة ويقول : لا 
يجب على الله تعالى ثىء أصلا » بل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . أما الفريق الأول : فقد 
احتجوا على وجود المعاد من وجوه . 

« الحجة الأولى » انه. تعالى خلق الخلق وأغطاهم عقولا بها يميزون بين الحسن 
والقبيح » وأعطاهم قدرا بها يقدرون على الخير والشر . وإذا ثبت هذا فمن الواجب في حكمة 
الله تعالى وعدله ان يمنع الخلق عن شتم الله وذكره بالسوء » وأن يمنعهم عن الجهل والكذب 
وإيذاء أنبيائه وأوليائه » والصالحين من خلقه . ومن الواجب في حكمته أن يرغبهم في 
الطاعات والخيرات والحسنات » فانه لولم يمنع عن تلك القبائح . ولم يرغب في هذه 
الخيرات » قدح ذلك في كونه محسنا عادلا ناظرا لعباده . ومن المعلوم أن الترغيب في الطاعات 
لا يمكن إلا بربط الثواب بفعلها . والزجر عن القبائح لا يمكن إلا بربط العقاب بفعلها . وذلك 
الثواب المرغب فيه . والعقاب المهدد به غير حاصل ف دار الدنيا . فلا بد من دار أخرى يحصل 
فيها هذاالثواب .وهذا العقاب , وهو المطلوب . وإلا لزم كونه كاذباً » وأنه باطل . وهذا هو 
المراد من الآية التي نحن فيها وهي قوله تعالى ( ليجزى الذين أمنوا وعملوا الصلحات بالقسط) 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : إنه يكفي في الترغيب في فعل الخيرات ٠‏ وف الردع عن 
المنكرات ما أودع الله في العقول من تحسين الخيرات وتقبيح المنكرات ولا حاجة مع ذلك إلى 
الوعد والوعيد ؟ سلّمنا أنه لا بد من الوعد والوعيد . فلم لا يجوز أن يقال : الغرض منه مجرد 
الترغيب والترهيب ليحصل به نظام العالم كما قال تعالى (ذلك الذي يخوف الله به عباده يا عباد 
فاتقون ) فامة أن يفعل تعالى ذلك فم الدليل عليه ؟ قوله لولم يفعل ما أخبر عنه من الوعد 
والوعيد لصار كلامه كذبا فنقول: ألستم تخصصون أكثر عمومات القرآن لقيام الدلالة على 
وجوب ذلك التخصيص فان كان هذا كذبا وجب فيا تحكمون به من تلك التخصيصات أن 
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يكون كذبا ؟ سلمنا أنه لا بد وأن يفعل الله تعالى ذلك لكن لم يجوز أن يقال : إن ذلك 
الثواب والعقاب عبارة عما يصل الى الانسان من أنواع الراحات واللذات ومن أنواع الالام 
والاسقام. وأقسام الهموم والغموم ؟ 

والجواب عن السؤال الأول : أن العقل وإن كان يدعوه إلى فعل الخير وترك الشر إلا أن 
امهوى والنفس يدعوانه إلى الانبماك في الشهوات الجسمانية واللذات الجسدانية » وإذا حصل. 
هذا التعارض فلا بد من مرجح قوى ومعاضد كامل . وما ذاك إلا ترتيب الوعد والوعيد 
والثواب والعقاب على الفعل والترك . 


والجواب عن السؤال الثاني : أنه إذا جوز الانسان حصول الكذب على الله تعالى 
فحينئذ لا يحصل من الوعد رغبة » ولا من الوعيد رهبة » لأن السامع يجوز كونه كذبا . 

والجواتت عن السؤال الثالث : أن العبد ما دامت حياته في الدنيا فهو كالأجير المشتغل 
بالعمل . والأجير حال اشتغاله بالعمل لا يجوز دفع الأجرة بكالها اليه » لأنه إذا أخذها فانه لا . 
يجتهد في العمل . وأما إذا كان محل أخذ الأجرة هو الدار الآخرة كان الاجتهاد في العمل أشد 
وأكمل ». وأيضا نرى 'في هذه الدنيا أن أزهد الناس وأعلمهم مبتلي بأنواع الغموم والهموم 
والأحزان ٠‏ وأجهلهم وأفقهم في اللذات والمسرات» فعلمنا أن دار الجزاء يمتنع ان تكون هذه 
الدار فلا بد من دار أخرى . ومن حياة أخرى . ليحصل فيها الجزاء . 

« الحجة الثانية 4 أن صريح العقل يوجب في حكمة الحكيم أن يفرق بين المحسن وبين 
المسبىء ٠‏ وأن لا يجعل من كفر به » أو جحده بمنزلة من أطاعه . ولما وجب إظهار هذه التفرقة 
فحصول هذه التفرقة إما أن يكون فى دار الدنيا » أو فى دار الآخرة , والأول باطل لأنانرى 
الكفار والفساق في الدنيا في أعظم الراحات . ونرى العلماء والزهاد بالضد منه . ولهذا المعنى 
قال تعالى ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ) 
فثبت أنه لا بد بعد هذه الدار من دار أخرى , وهو المراد من الآية التي نحن في تفسيرها وهي 
قوله ( ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط) وهو المراد أيضا بقوله تعالى في سورة طه 
( إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجز كل نفس بما تسعى ) وبقوله تعاللى في سورة ص ( أم 
نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ) 

فان قيل : أما أنكرتم أن يقال إنه تعالى لا يفصل بين المحسن وبين المسبىء في الثواب 
والعقاب كما لم يفصل بينهما في حسن الصورة وفي كثرة المال ؟ 
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والجواب : أن هذا الذي ذكرته ما يقوي دليلنا » فانه ثبت في صريح العقل وجوب 
التفرقة » ودل الحس على أنه لم تحصل هذه التفرقة فى الدنيا » بل كان الأمر على الضد منه » 
فانا نرى العالم والزاهد في أشد البلاء » ونرى الكافر والفاسق في أعظم النعم . فعلمنا أنه لا 
بد من دار أخرى يظهر فيهاهذا التفاوت » وأيضاً لا يبعد أن يقال إنه تعالى علم أن الزاهد 
العابد لو أعطاه ما دفع إلى الكافر الفاسق لطغى وبغي وآثر الحياة الدنيا » وأن ذلك الكافر 
الفاسق لو زاد عليه في التضييق لزاد في الشر واليه الاشارة بقوله تعالى ( ولو بسط الله الرزقف 

الحجة الثالثة » أنه تعالى كلف .عبيده بالعبودية فقال ( وما خلقت الجن والانس إلا 
ليعبدون ) والحكيم إذا أمر عبده بشيىء » فلا بد وأن يجعله فارغ البال منتظم الأحوال حتى 
يمكنه الاشتغال بأداء تلك التكاليف , والناس جبلوا على طلب اللذات وتحصيل الراحات 
لا يتفرغ المكلف للاشتغال بأداء العبادات . فوجب القطع بحصول دار الشواب والعقاب 
لتنظيم أحوال العالم حتى يقدر | مكلف على الاشتغال بأداء العبودية . | 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال إنه يكفي في بقاء نظام العالم مهابة الملوك وسياساتهم ؟ 
وأيضاًفالاً وباش يعلمون أخهم لوحكموا بحسن احرج والمرج لا نقلب الأمر عليهم ولقدر 
غيرهم على قتلهم 3 وأخذ أموالهم 3 فلهذا المعنى يحتر زون عن إثارة الفتن 1 

والجواب : أن مجرد مهابة السلاطين لا تكفي في ذلك » وذلك لأن السلطان إما أن 
يكون قد بلغ في القدرة والقوة إلى حيث لا يخاف من الرعية , وإما أن يكون خائفا منهم » فان 
كان لا يخاف الرعية مع أنه لا خوف له من المعاد . ف فحينئذ يقدم على الظلم والايذاء على أقبح 
الوجوه . لأن الداعية النفسانية قائمة .» ولا رادع له في الدنيا ولا فى الآخرة . وأما إن كان يخاف 
الرعية فحينئذ الرعية لا يخافون منه خوفا شديدا .» فلا يصير ذلك رادعا الهم عن القبائح 
والظلم . فثبت أن نظام العالم لا يتم ولا يكما إلا بالرغبة فى المعاد والرهبة منه. 

الحجة الرابعة * أن السلطان القاهر إذا كان له جمع من العبيد » وكان بعضهم 
أقوياء وبعضهم ضعفاء . وجب على ذلك السلطان إن كان رحما ناظرا مشفقا عليهم أن 
ينتصف للمظلوم الضعيف من الظالم القادر القوي . فان لم يفعل ذلك كان راضيا بذلك 
الظلم » والرضا بالظلم لا يليق بالرحيم الناظر المحسن . 

إذا ثبت هذا فنقول . إنه سبحانه سلطان قاهر قادر حكيم منزه عن الظلم والعبث . 
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فوجب أن ينتصف لعبيده المظلومين من عبيده الظالمين ٠‏ وهذا الانتصاف لم يحصل في هذه 
الدار , لأن المظلوم قد يبقى في غاية الذلة والمهانة » والظالم يبقى في غاية العزة والقدرة فلا 
بد من دار أخرى يظهر فيها هذا العدل وهذا الانصاف , وهذه الحجة يصلح جعلها تفسيراً لهذه 
الآية التي نحن فى تفسيرها . 

فان قالوا : إنه تعالى لما أقدر الظالم على الظلم في هذه الدار » وما أعجزه عنه » دل على 
كونه راضيا بذلك الظلم . 

قلنا : الاقدار على الظلم عين الاقدار على العدل والطاعة . فلو لم يقدره تعالى على 
الظلم لكان قد أعجزه عن فعل الخيرات والطاعات . وذلك لا يليق بالحكيم ٠‏ فوحب قي 
العقل إقداره على الظلم والعدل ٠‏ ثم إنه تعالى ينتقم للمظلوم من الظالم . 

«( الحجة الخامسة » أنه تعالى خلق هذا العالم وخلق كل من فيه من الناس فاما أن 
يقال : إنه تعالى خلقهم لا لمنفعة ولا لمصلحة . أو يقال : إنه تعالى خلقهم لمصلحة ومنفعة . 
والأول : يليق بالرحيم الكريم . والثاني : وهو أن يقال : إنه خلقهم لمقصود ومصلحة 
وخير ء فذلك الخير والمصلحة إما أن يحصل في هذه الدنيا أو في دار أخرى ٠‏ والأول باطل من 
وجهين : الأول: أن لذات هذا العالم جسانية واللذات “الجسمانية لا حقيقة لها إلا إزالة 
الألم ٠‏ وإزالة الألم أمر عدمي » وهذا العدم كان حاصلا حال كون كل واحد من الخلائق 
معدوما . وحينئذ لا يبقى للتخليق فائدة . والثاني : أن لذات هذا العالم ممزوجة بالالام 
والمحن ؛ بل الدنيا طافحة بالشرور والآفات والمحن والبليات ؛ واللذة فيها كالقطرة في 
البحر . فعلمنا أن الدار التي يصل فيه الخلق إلى تلك الراحات المقصودة دار أخرى سوى دار 
الدنيا . 

فان قالوا: أليس أنه تعالى يؤلم أهل النار باشل العذاب لا لأجل مصلحة وحكمة؟ فلم 
لا يجوز أن يقال: إنه تعالى يخلق الخلق في هذا العالم لا لمصلحة ولا لحكمة 2 

قلنا: الفرق ان ذلك الضرر ضرر مستحق على أعمالهم الخبيئة . وأما الضرر الحاصل في 
الدنيا فغير مستحق. فوجب أن يعقبه خيرات عظيمة ومنافع جابرة لتلك المضار السالفة؛ والا 
لزم أن يكون الفاعل شريرا مؤذياء وذلك ينافي كونه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين . 

© والحجة السادسة » لولم يحصل للانسان معاد لكان الانسان أخس من جميع 
الحيوانات في المنزلة والشرف. واللازم باطل . فالملزوم مثله . بيان الملازمة أن مضار الانسان فى 
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الدنيا أكثر من مضار جميع الحيوانات . فان سائر الحيوانات قبل وقوعها فى الآلام والأسقام 
تكون فارغة البال طيبة النفئس » لأنه ليس لا فكر وتأمل . أما الانسان فانه بسبب ما يحصل له 
من العقل يتفكر أبدا في الأحوال الماضية والأحوال المستقبلة » فيحصل له بسبب أكثر الأحوال 
الماضية أنواع من الحزن والأسف . ويحصل له بسبب أكثر الأحوال الآتية أنواع من النوف ء 
لأنه لا يدرى أنه كيف تحدث الأحوال . فثبت أن حصول العقل للانسان سبب لحصول المضار 
العظيمة في الدنيا والآلام النفسانية الشديدة القوية . وأما اللذات الجسمانية فهي مشتركة بين 
الناس وبين سائر الحيوانات . لأن السرقين في مذاق الجعل طيب ؛ كما أن اللوزينج في مذاق 
الانسان طيب ٠.‏ 

إذا ثبت هذا فنقول : لولم يحصل للانسان معاد به تكمل حالته وتظهر سعادته » لوجب 
أن يكون كال العقل ٠»‏ سببالمزيد ال هموم والغموم والأحزان من غير جابر يحبر » ومعلوم أن 
كل ما كان كذلك فانه يكون سببا لمزيد الخسة والدناءة والشقاء والتعب الخالية عن المتفعة . 
فثبت أنه لولا حصول السعادة الآخروية لكان الانسان أخس الحيوانات حتى الخنافس 
والديدان . ولما كان ذلك باطلا قطعا » علمنا أنه لا بد من الدار الآخرة » وأن الانسان خلق 
للآخرة لا للدنيا » وأنه بعقله يكتسب موجبات السعادات الأخروية . فلهذا السبب كان 
العقل شريفا . 

« الحجة السابعة » أنه تعالى قادر على إيصال النعم إلى عبيده على وجهين : أحده) : 
أن تكون النعم مشوبة بالآفات والأحزان . والثاني : أن تكون خالصة عنها . فل|ا أنعم الله 
تعالى في الدنيا بالمرتبة الأولى وجب أن ينعم علينا بالمرتبة الثانية في دار أخرى » إظهارا لكمال 
القدرة والرحمة والحكمة ٠‏ فهناك ينعم على المطيعين ويعفوعن المذنبين » ويزيل الغموم والهموم 
والشهوات والشبهات . والذي يقوي ذلك » ويقرر هذا الكلام أن الانسان حين كان جنينا في 
بطن أمه . كان في أضيق المواضع وأشدها عفونة وفسادا » ثم إذا خرج من بطن أمه كانت 
الحالة الثانية أطيب وأشرف من الحالة الأولى ٠‏ ثم إنه عند ذلك يوضع في المهد ويشد شدا 
وثيقا » ثم بعد حين يخرج من المهد ويعدو يمينا وشمالا » وينتقل من تناول اللبن إلى تناول 
الأطعمة الطيبة » وهذه الحالة الثالثة لا شك أنها أطيب من الحالة الثانية » ثم إنه بعد حين 
يصير أميرا نافذ الحكم على الخلق , أو عالما مشرفا على حقائق الأشياء » ولا شك أن هذه 
الحالة الرابعة أطيب وأشرف من الحالة الثالثة . وإذا ثبت هذا وجب بحكم هذا الاستقراء أن 
يقال : ال حالة الحاصلة بعد الموت تكون أشرف وأعلى وأبهج من اللذات الجسدانية والخيرات 
الجسمانية . 
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© الححة الثامنة 4 طريقة الاحتياط . فانا إذا آمنا بالمعاد وتأهينا له . فان كان هذا 

المذهب حقا ؛ فقد نجونا وهلك المنكر . وإن كان باطلا . لم يضرنا هذا الاعتقاد . غاية مافي 
الباب أن يقال إنه تفوتنا هذه اللذات الجسم نية إلا أنا نقول يجب على العاقل أن لا يبالي بفوتها 
لأمرين أحدها : أها فى غاية الخساسة لأنه مشترك فيها بين الخنافس والديدان والكلاب . 
والغائق.: اغبا متقطعة سرية الزوال . فثبت أن الاحتياط ليس إلا في الايمان بالمعاد , ولهذا قال 
الشاعر : 

قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأموات قلت اليى) 

إن صح قولكم) فلست بخاسر أوصح قول فالخسارعليى]| 

« الحجة التاسعة » اعلم أن الحيوان ما دام يكون حيوانا » فانه إن قطع منه شيء 
مثل ظفر أو ظلف أو شعر . فانه يعود ذلك الشىء » وإن جرح اندمل . ويكون الدم جاريا في 
عر وقه وأعضائه جريان الماء فى عروق الشجر وأغصانه . ثم إذا مات انقلبت هذه الأحوال . 
فان قطع منه شيء من شعره أو ظفره لم ينبت ء وإن جرح لم يندمل ولم يلتحم ٠‏ ورأيت الدم 
يتجمد في عروقه . ثم بالآخرة يؤول حاله إلى الفساد والانحلال ٠‏ ثم إنا لما نظرنا إلى الأرض 
وجدناها شبيهة مهذه الصفة » فانا نراها في زمان الربيع تفور عيونها وتر بو تلالها وينجذب الماء 
إلى أغصان الأشجار وعر وقها . والماء في الأرض بمنزلة الدم الجارى في بدن الحيوان ٠‏ ثم تخرج 
أزهارها وأنوارها وثمارها ىا قال تعالى ( فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل 
زوج بميج) وإن جز من نباتها شىء أخلف ونبت مكانه آخر مثلهى وإن قطع غصن من أغصان 
الأشجار أخلف. وإن جرح التأم. وهذه الأحوال شبيهة بالأحوال التي ذكرناها للحيوان. ثم 
إذا جاء الشتاء اشتد البرد غارت عيونها وجفت رطوبتها وفسدت بقوطاء ولو قطعنا غصنا من 
شجرة ما أخلف, فكانت هذه الأحوال شبيهة بالموت بعد الحياة» ثم إنا نرى الأرض في الربيع 
الثاني تعود إلى تلك الحياة. فاذا عقلنا هذه المعاني في إحدى الصورتين. فلم لا نعقل مثله في 
الصورة الثانية بل نقول لا شك أن الانسان أشرف من سائر الحيوانات. والحيوان أشرفة من 
النبات . وهو أ شرف من الجمادات . فاذا حصلت هذه الأحوال في الأرض» فلم لا يجوز حصوها 
فى الانسان".. 

فان قالوا : إن أجساد الحيوان تتفرق وتتمزق بالموت . وأما الأرض فليست كذلك . 


فالجواب : أن الانسان عبارة عن النفس الناطقة . وهو جوهر باق ٠‏ أو إن لم نقل بهذا 
المذهب فهو عبارة عن أجزاء أصلية باقية من أول وقت يكون الجنين إلى آخر العمر ‏ وهي 
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البدن , ثم إن مادة تلك النطفة إغا تولدت من الأغذية المأكولة » وتلك الأغذية إنما تولدت من 
الأجزاء العنصرية وتلك الأجزاء كانت متفرقة في مشارق الأرض وخاز تاه نواتفى مان 
اجتمعت » فتولد منها حيوان أو نبات فأكله إنسان . فتولد منه دم فتوزع ذلك الدم على 
أعضائه . فتولد منها أجزاء لطيفة . ثم عند استيلاء الشهوة سال من تلك الرطوبات مقدار 
معين . وهو النطفة . فانصب إلى فم الرحم » فتولد منه هذا الانسان . فثبت أن الأجزاء التي 
منها تولد بدن الانسان كانت متفرقة في البحار والجبال وأوج الواء . ثم إنها اجتمعت بالطريق 
المذكور . فتولد منها هذا البدن . فاذا مات تفرقت تلك الأجزاء على مثال التفرق الأول . 


وإذا ثبت هذا القول : وجب القطع أيضا بأنه لا يمتنع أن يجتمع مرة أخرى على مثال 
الاجتاع الأول ٠‏ وايضاء فذلك المني لما وقع في رحم الأم » فقد كان قطرة صغيرة ثم تولد منه 
بدن الانسان وتعلقت الروح به حال ما كان ذلك البدن في غاية الصغر » ثم إن ذلك البدن لا 
شك أنه في غاية الرطوبة . ولا شك أنه يتحلل منه اجزاء كثيرة بسب ب عمل الحرارةالغريزية 
فيها . وأيضا فتلك الأجزاء البدنية الباقية أبدا فى طول العمر تكون في التحلل » ولولا ذلك لا 
حصل الجوع . ولا حصلت الحاجة إلى الغذاء » مع أنا نقطع بأن هذا الانسان الشيخ . هو 
عين ذلك الانسان الذي كان في بطن أمه . ثم انفصل . وكان طفلا ثم شاباء فثبت أن 
الأجزاء البدنية دائمة التحلل , وأن الانسان هوهو بعينه ب فوجب القطع بأن الانسان » إما 
أن يكون جوهراً مفارقاً يحرداً. وإما أن يكون جسم نورانيا لطيفا باقيا مع تحلل هذا البدن . 
فاذا كان الأمر كذلك فعلى التقديرين لا يمتنع عوده إلى الحئة مرة أخرى ٠‏ ويكون هذا الانسان 
العائد عين الانسان الأول » فثبت أن القول بالمعاد صدق . 

ه الحجة الحادية عشر » ما ذكره الله تعالى في قوله ( أو لم ير الانسان أنا خلقناه من 
نطفة فاذا هو خصيم مبين ) واعلم أن قوله سبحانه ( خلقناه من نطفة ) إشارة إلى ما ذكرناه في 
الحجة العاشرة من أن تلك الأجزاء كانت متفرقة في مشارق الأرض ومغاربها » فجمعها الله 
تعالى وخلق' من تركيبها هذا الحيوان . والذي يقويه قوله سبحانه ( ولقد خلقنا الانسان من 
سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ) فان تفسير هذه الآية إنما يصح بالوجه الذي 
ذكرناه » وهوان السلالة من الطين يتكون منها نبات . ثم إن ذلك النبات يأكله الانسان فيتولد 
.منه الدم» ثم الدم ينقلب نطفة» فبهذا الطريق ينتظم ظاهر هذه الآية. ثم إنه سبحانه بعد أن 


دولهاتعالى :و اليجتزى الديق امنوا وععلو| الف حا باشل )سدور يون >" 


ذكر هذا المعنى حكى كلام المبكرء وهو قوله تعالى (قال من يحي العظام وهي رميم) إنه تعالى بين 
إمكان هذا المذهب . 

واعلم أن إثبات إمكان الثيء لا يعقل إلا بطريقين : أحدهها : أن يقال : إن مثله 
“حكن . فوجب أن يكون هذا أيضا مكنا , والثاني : أن يقال : إن ما هو أعظم منه وأعلى 
حالا منه ء فهو أيضا بمكن . ثم إنه تعالى ذكر الطريق الأول أولا فقال ( قل يحييها الذي 
أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ) ثم فيه دقيقة وهي أن قوله ( قل يحييها ) إشارة الى كمال 
القدرة . وقوله ( وهو بكل خلق عليم ) إشارة إلى كمال العلم . ومنكروا الحشر والنشر لا 
ينكر ونه إلا لجهلهم بهذين. الأصلين. لأنهم تارة يقولون : إنه تعالى موجب بالذات . 
والموجب بالذات لا يصح منه القصد إلى التكوين . وتارة يقولون إنه يمتنع كونه عالما 
بالحزئيات » فيمتشع منه تمييز أجزاء بدن زيد عن أجزاء بدن عمروء ولا كانت شبه 
الفلاسفةمستخرجة من هذين الأصلين . لا جرم كلاذكر الله تعالى مسألة المعاد أردفه بتقرير 
06 الأصلين ثم إنه تعالى ذكر بعده الطريق الثاني . وهو الاستدلال بالأعلى على الأدنى » 
وتقريره من وجهين : الأول : أن الحياة لا تحصل إلا بالحرارة والرطوبة » والتراب بارد 
يابس . فحصلت المضادة بينه| . إلا أنا نقول : الحرارة النارية أقوى في صفة الحرارة من 
الحرارة الغريزية ٠‏ فلم لم يمتنع تولد الحرارة النارية عن الشجر الأخضرمع كمال ما بينهما من 
المضادة ٠‏ فكيف يمتنع حدوث الحرارة الغريزية في جرم التراب ؟ الثاني : قوله تعالى ( أوليس 
الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ) بمعنى أنه لما سلمتم أنه تعالى هو 
الخالق لأجرام الأفلاك والكواكب». فكيف يمكنكم الامتناع من كونه قادرا على الحشر والنشر؟ 
ثم إنه تعالى حسم مادة الشبهات بقوله ( إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) 
والمراد أن تخليقه وتكوينه لا يتوقف على حصول الآللات والأدوات ونطفة الأب ورحم الأم 3 
والدليل عليه أنه خلق الأب الأول. لاعن أب سابق عليه. فدل ذلك على كونه سبحانه غنيا 
في الخلق والايجاد والتكوين عن الوسائط والآلات. ثم قال سبحانه (فسبحان الذي بيده 
ملكوت كل تي واليه. ترجعن ) أى سبيحانه من أن لا يعيدهم وهل آمر المظلرمين» :وله 
ينتصف للعاجزين من الظالمين. وهوالمعنى المذكور في هذه الأية التي نحن في تفسيرها. وهي 
قوله سبحانه (ليجزي الذين أمنوا وعملوا الصالحات بالقسط) 


ف الحجة الثانية عشر » دلت الدلائل على أن العالم محدث ولا بد له من محدث قادر » 


ويجب أن يكون عللما . لأن الفعل المحكم المتقن لا يصدر إلا من العالم » ويجب أن يكون 
غنيا عنها وإلا لكان قد خلقهافى الأزلوهومحال» فثبت أن لهذا العالم لها قادرا عالماً غنياء ثم 
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ما تأملنا فقلنا : هل يجوز فى حق هذا الحكيم الغني عن الكل أن يهمل عبيده ويتركهم سدى ٠‏ 
ويجوزلهم أن يكذبوا عليه ويبيح لهم أن يشتموه ويجحدوا ربوبيته » ويأكلوا نعمته. ويعبدوا 
الديت والطاغوت + ومجعلوا له أنداداً وينكروا أمره ونهيه ووعده ووعيده ؟ فههنا حكمت 
بديهة العقل بأن هذه المعاني لا تليق. إلا بالسفيه الجاهل البعيد من الحكمة . القريب من 
اليك :.فسكهنا لأجل هذه المقلمة إن له ]هرا ونيا + تأملنا فقلنا:+ هل وز أن يكوت له 
أمر ونبي مع أنه لا يكون له وعد ووعيد ؟ فحكم صريح العقل بأن ذلك غير جائز لأنه ان لم 
يقرن الأمر بالوعد بالثواب, ولم يقرن النهي بالوعيد بالعقاب لم يتأكد الأمر والنهي» ولم 
يحصل المقصود. فثبت أنه لا بد من وعد ووعيد, ثم تأملنا فقلنا: هل يجوز أن يكون له وعد 
ووعيد ثم إنه لا يفي بوعده لأهل الثواب» ولا بوعيده لأهل العقاب : فقلنا: إن ذلك لا يجوزء 
لأنه لو جاز ذلك لما حصل الوثوق بوعده ولا بوعيده. وهذا يوجب أن لا يبقى فائدة في الوعد 
والوعيد, فعلمنا أنه لا بد من تحقيق الثواب والعقاب » ومعلوم أن ذلك لا يتم إلا والحشر 
والبعث» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . فهذه مقدمات يتعلق بعضها بالبعض كالسلسلة 
متى صح بعضها صح كلها . ومتى فسد بعضها فسد كلهاء فدل مشاهدة أبصارنا لهام 
التغيرات على حدوث العالم , ودل حدوث العالم على وجود الصانع الحكيم الغني» ودل 
ذلك على وجود الأمر والنهى. ودل ذلك على وجود الثواب والعقاب. ودل ذلك على وجوب 
الحشر. فان لم يثبت الحشر أدى ذلك إلى بطلان جميع المقدمات المذكورة ولزم إنكار العلوم 
البديهية وإنكار العلوم النظرية القطعية. فثبت أنه لا بد لهذه الأجساد البالية والعظام النخرة 
والأجزاء المتفرقة المتمزقة من البعث بعد الموت. ليصل المحسن إلى ثوابه والمبىء إلى عقابه. فان 
لم تحصل هذه الحالة لم يحصل الوعد والوعيد. وإن لم يحصلا لم يحصل الامر والنهي. وإن 
لم يحصلا لم تحصل الالهية؛ وإن لم تحصل الالهية لم تحصل هذه التغيرات في العالم . وهذه 
1 الحجة هي المراد من الآية التي نحن في تفسيرها وهي قوله (ليجزي الذين امنوا وعملوا 
الصالحات بالقسط) هذا كله تقرير إثبات المعاد بناء على أن لهذا العالم إلها رحما ناظرا محسنا إلى 
العباد. 


« أما الفريق الثاني »# وهم الذين لا يعللون أفعال الله تعالى برعاية المصالح . 
فطريقهم الى إثبات المعاد أن قالوا : المعاد أمر جائز الوجود 3 والأنبياء عليهم السلام أخبروا 
عنه 2 فوجب القطع بصحته » أما اثبات الامكان فهو مبني على مقدمات ثلاثة . 

( المقدمة الأولى 4 البحث عن حال القابل فنقول : الانسان إما أن يكون عبارة عن 
التفين أو عن البدن + فان كان عبارة عن النفس وهو القول الحق » فنقول : لما كان تعلق 
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النفس بالبدن في المرة الأولى جائزاً » كان تعلقها بالبدن فى المرة الثانية ايضاً جائزاً . وهذا 
الكلام لا يختلف . سواء قلنًا النفس عبارة عن جوهر مجرد . أوقلنا : إنه جسم لطيف 
مشاكل لهذا البدن باق في جميع أحوال البدن مصون عن التحلل والتبدل . وأما إن كان 
الانسان عبارة عن البدن . وهذا القول أبعد الأقاويل فنقول : إن تألف تلك الأجزاء على 
الوجه | لملخصوص في المرة الأولى كان مكنا . فوجب أيضا أن يكون ف المرة الثانية مكنا » فثبت 
أن عود الحياة إلى هذا البدن مرة أخرى أمره ممكن فى نفسه . 

« وأما المقدمة الثانية» فهي في بيان أن إله العالم قادر مختار . لا علة موجبة . وأن هذا 
القادر قادر على كل الممكنات : 

فل وأما المقدمة الثالثة 4 فهي في بيان أن إله العالم عالم بجميع الجزئيات . فلا جرم 
أجزاء بدن زيد وإن احتلطت بأجزاء التراب والبحارء. إلا أنه تعالى لما كان عالما بالجزئيات 
أمكنه تبيز بعضها عن بعض . ومتى تثبت هذه المقدمات الثلاثة » لزم القطع بأن الحشر والنشر 

وإذا ثبت هذا الامكان فنقول : دل الدليل على صدق الأنبياء وهم قطعوا بوقوع هذا 
الممكن فوجب القطع بوقوعه . وإلا لزمنا تكذيبهم . وذلك باطل بالدلائل الدالة على 
صدقهم 3 فهذا خلااصة ما وصل اليه عقلنا فى تقرير أمر المعاد : 

« المسألة الثالثة 4 في الجواب عن شبهات المنكرين للخشر والنشر . | 

© الشبهة الأولى * قالوا 3 لو بدلت هذه الدار بدار أخحرى لكانت تلك الدار إما أن 
تكون مثل هذه الدار أو شراً منها أو خيراً منها . فان كان الأول كان التبديل عبثا » وإن كان 
شراً منها كان هذا التبديل سفها » وإن كان خيراً منها ففي أول الأمر هل كان قادراً على خلق 
ذلك الأجود أو ما كان قادراً عليه؟ فان قدر عليه ثم تركه وفعل الأردأ كان سفهاء وإن قلنا : 
إنه ما كان قادراً ثم صار قادراً عليه فقد انتقل من العجز إلى القدرة » أو من الجهل إلى 
الحكمة . وأن ذلك على خالق العالم محال. 

والجواب : لم لا يجوز أن يقال تقديم هذه الدار على تلك الدار هو المصلحة . لأن 
الكمالات النفسانية الموجبة للسعادة الآخروية لا يمكن تحصيلها إلا في هذه الدار . ثم عند 
حصول هذه الىالات كان البقاء في هذه الدار سببا للفساد والحرمان عن الخيرات . 

« الشبهة الثانية © قالوا : حركات الأفلاك مستديرة . والمستدير لا ضد له . ومالا ضد 
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الستسخسي 


له لا يقبل الفساد . 

والجواب : أنا أبطلنا هذه الشبهة فى الكتب الفلسفية . فلا حاجة إلى الأعادة . 
والأصل فى إبطال أمثال هذه الشبهات أن نقيم الدليل على أن أجرام الأفلاك محلوقة » ومتى 
ثبت ذلك ثبت كونها قابلة للعدم والتفرق والتمزق . وهذا السرء فانه تعالى في هذه السورة بدأ 
بالدلائل الدالة على حدوث الأفلاك » ثم أردفها بما يدل على صحة القول بالمعاد . 

©« الشبهة الثالثة # الانسان عبارة عن هذا البدن » وهو ليس عبارة عن هذه الأجزاء 
كيف كانت 4 لأن هذه الأجزاء كانت موجودة قبل حدوث هذا الانسان 4 م أنا نعلم بالضرورة 
أن هذا الانسان ما كان موجودا » وأيضاً أنه إذا أحرق هذا الجسد . فانه تبقى تلك الأجزاء 
البسيطة » ومعلوم أن مجموع تلك الأجزاء البسيطة من الأرض والماء والهواء والنار . ما كان 
عبارة عن هذا الانسان العاقل الناطق . فثبت أن تلك الأجزاء إنما تكون هذا الانسان بشرط 
وقوعها على تأليف مخصوص ٠.‏ ومزاج محصوص . وصورة محصوصة . فاذا مات الانسان 
وتفرقت أجزاؤه فقد عدمت تلك الصور والاعراض ؛ وعود المعدوم محال . وعلى هذا التقدير 
فانه يمتنع عود بعض الأجزاء المعتبرة فى حصول هذا الانسان فوجب أن يمتنع عوده بعينه مرة 
أخرى . 

والجواب : لا نسلم أن هذا الانسان المعين عبارة عن هذا الجسد المشاهد . بل هوعبارة 
عن النفس سواء فسرنا النفس بأنه جوهر مفارق محرد أو قلنا إنه جسم لطيف مخصوص مشاكل 
لهذا الجسد مصون عن التغير. والله أعلم به . 

الشبهة الرابعة » إذا قتل إنسان واغتذى به إنسان آخر , فيلزم أن يقال تلك الأجزاء 
في بدن كل واحد من الشخصين وذلك محال . 

والجواب : هذه الشبهة أيضا مبنية على أن الانسان المعين عبارة عن مجموع هذا البدن » 
وقد بينا أنه باطل . بل الحق أنه عبارة عن النفس سواء . 

قلنا : النفس جوهر بجرد وأجسام لطيفة باقية مشاكلة للجسد ٠‏ وهمي التي سمتها 
المتكلمون بالأجزاء الأصلية . وهذا آخر البحث العقلي عن مسألة المعاد . 


المسألة الرابعة 4 قوله تعالى ‏ إليه مرجعكم جميعا » فيه أبحاث : 


© البحث الاول *» أن كلمة « إلى » لانتهاء الغاية » وظاهره يقتضي أن يكون الله 
سبحانه مختصا بحيّز وجهة. حتى يصح أن يقال : اليه مرجع الخلق . 
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والجواب عنه من وجوه : الأول : أنا إذا قلنا النفين جوهر مجرد » فالسؤال زائل : 
الثاني : أن يكون المراد منه : أن مرجعهم إلى حيث لا حاكم سواه . الثالث : أن يكون. 
المراد : أن مرجعهم الى حيث حصل الوعد فيه بالمجازاة . | 

« البحث الثاني » ظاهر الآيات الكثيرة يدل على أن الانسان عبارة عن النفس . لاعن 
البدن. ويدل ايضا على ان النفس كانت موجودة قبل البدن. أما أن الانسان شىء غير هذا 
البدن فلقوله تعالى طإولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء» فالعلم الضروري 
حاصل بأن بدن المقتول ميت. والنص دال على أنه حي فوجب أن تكون حقيقته شيئا مغايرا 
هذا البدن الميت؛ وأيضا قال الله تعالى في صفة نزع روح الكفار «أخرجوا أنفسكم» وأما إن. 
النفس كانت موجودة قبل البدن. فلان قوله تعالى في هذه الآية إليه مرجعكم» يدل على ما 
قلناء لآن الرجوع الى الموضع إنما يحصل لو كان ذلك الشيء قد كان هناك قبل ذلك » ونظيره قوله 
تعالى هيا أيتها النفئس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية» وقوله «إثئم ردوا الى الله مولاهم 
الحق» 

البحث الثالث ‏ المرجع بمعنى الرجوع و« جميعا 4 نصب على الحال أي ذلك 
الرجوع يحصل حال الاجتاع ؛ وهذا يدل على أنه ليس المراد من هذا المرجع الموت . وإئما المراد 
منه القيامة . 


« ال لبحث الرابع 4 قوله تعالى « إليه مرجعكم » يفيد الحصرء وأنه لا رجوع إلا الى 
الله تعالى . ولا حكم إلا حكمه ولا نافذ إلا أمره , وأما قوله « وعد الله حقا 6 ففيه 
مسألتان : 


« المسألة الأولى » قوله ©« وعد الله 4 منصوب على معنى : وعدكم الله وعدا . لأن 
قوله « إليه مرجعكم » معناه : الوعد بالرجوع . فعلى هذا التقدير يكون قوله « وعد الله » 
مصدرا مؤكدا لقوله © إليه مرجعكم » وقوله وحقا» مصدر مؤكدا لقوله (وعد الله) فهذه 
التأكيدات قد اجتمعت فى هذا الحكم . 


« المسألة الثانية © قرىء ‏ وعد الله » على لفظ الفعل . واعلم أنه تعالى لما أخبر عن 
وقوع الحشر والنشرء ذكر بعده ما يدل على كونه في نفسه ممكن الوجود . ثم ذكر بعده ما يدل 
على وقوعه . أما مايدل على إمكانه في نفسه فهو قوله سبحانه © إنه يبدأ الخلق ثم يعيده » وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى »© تقرير هذا الدليل أنه تعالى بين بالدليل كونه خالقا للأفلاك 
والأرضين . ويدخل فيه أيضا كونه خالقا لكل ما في هذا العالم من المادات والمعادن والنبات 
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والحيوان والانسان » وقد ثبت فى العقل أن كل من كان قادرا على شيء » وكانت قدرته باقية 
متنعة الزوال » وكان عالما بجميع المعلومات فانه يمكنه إعادته بعينه » فدل هذا الدليل على أنه 
تعالى قادر على إعادة الانسان بعد موته . 


د المسألة الثانية © اتفق المسلمون على أنه تعالى قادر على إعدام أجسام العالم , 
واختلفوا في أنه تعالى هل يعدمها أم لا؟ فقال قوم إنه تعالى يعدمهاء واحتجوا بهذه الآية وذلك 
لأنه تعالى حكم على جميع المخلوقات بأنه يعيدهاء فوجب أن يعيد الأجسام أيضاء وإعادتها لا 
تمكن إلا بعد إعدامهاء. وإلا لزم إيجاد الموجود وهو محال . ونظيره قوله تعالى «إيوم نطوي السماء 
كطي السجل للكتب كما بدأنا اول خلق نعيده» فحكم بأن الاعادة تكون مثل الابتداء » ثم 
ثبت بالديل أنه تعالى إنما يخلقها فى الابتداء من العدم فوجب أن يقال إنه تعالى يعيدها أيضا 
من العدم . 

« المسألة الثالثة » فى هذه الآية إضار ء كأنه قيل : إنه يبدأ الخلق ليأمرهم بالعبادة » 
ثم يميتهم ثم يعيدهم . ك| قال في سورة البقرة # كيف تكفر ون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم 
يميتكم ثم يحييكم » إلا أنه تعاللى حذف ذكر الأمر بالعبادة ههناء لأجل أنه تعالى قال قبل هذه 
الآية «ذلكم الله ربكم فاعبدوه» وحذف ذكر الاماتة لأن ذكر الاعادة يدل عليها . 

المسألة الرابعة © قرأ بعضهم ظ إنه يبدأ الخلق ثم يعيده » بالكسر وبعضهم 
بالفتح . قال الزجاج : من كسر الهمزة من « أن » فعلى الاستئناف , وف الفتح وجهان : 
الأول : أن يكون التقدير : اليه مرجعكم جميعا لأنه يبدأ الخلق ثم يعيده #والناضي 33 
يكون التقدير : وعد الله وعدا بدأ الخلق ثم إعادته » وقرىء # يبدىء » من أبدأ وقرىء 
« حق إنه يبدأ الخلق » كقولك : حق إن زيدا منطلق . 

أما قوله تعالى ه ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط » فاعلم أن المقصود 
منه إقامة الدلالة على أنه لا بد من حصول الحشر والنشرء حتى يحصل الفرق بين المحيهن 
والمبيء » وحتى يصل الثواب الى المطيع والعقاب الى العاصي . وقد سبق الاستقصاء في تقدير 
هذا الدليل » وفيه مسائل ؛ 


المسألة الاولى » قال الكعبي : اللام في قوله تعالى ( ليجزي الذين أمنوا * يدل على 
انه تعالى خلق العباد للثواب والرحمة . وأيضا فانه أدخل لام التعليل على الثواب . وأما العقاب 
ف) ادخل فيه لام التعليل» بل قال «والذين كفروا لهم شراب من حميم » وذلك يدل على أنه 
خلق الخلق للرحمة لا للعذاب . وذلك يدل على أنه ما أراد منهم الكفر. وما خلق فيهم الكفر 
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٠ . البتة‎ 

والجواب : أن لام التعليل في أفعال الله تعالى محال , لأنه تعالى لو فعل فعلا لعلة لكانت 
تلك العلة . إن كانت قديمة لزم قدم الفعل . وإن كانت حادثة لزم التسلسل وهو محال . 

« المسألة الثانية © قال الكعبي أيضا : هذه الآية تدل على أنه لا يجوز من الله تعالى أن 
يبدأ خلقهم في الجنة لأنه لوحسن إيصال تلك النعم إليهم من غير واسطة في هذا العالم ومن 
غير واسطة 3 تكليفهم . لما كان خلقهم ود تكليفهم معللا بايصال تلك النعم إليهم . وظاهر الآية 
يدل على ذلك . 

والجواب : هذا بناء على صحة تعليل أحكام الله تعالى وهو باطل سلمنا صحته . إلا أن 
كلامه إنما يصح لوعللنا بدء الخلق وإعادته بهذا المعنى وذلك ممنوع . فلم لا يجوز أن يقال : 
إنه يبدأ الخلق لمحض التفضل . ثم إنه تعالى يعيدهم لغرض إيصال نعم الجنة إليهم ؟ وعلى 
هذا التقدير : سقط كلامه . أما قوله تعالى # بالقسط » ففيه وجهان : 

©« الوجه الأول » 8« بالقسط » بالعدل . وهو يتعلق بقوله « ليجزى # والمعنى : 
ليجز يهم بقسطه . وفيه سؤالان : 

« السؤال الأول » أن القسطإذا كان مفسرا بالعدل . فالعدل هو الذى يكون لا زائدا 
ولا ناقصا . وذلك يقتضي أنه لا يزيدهم على ما يستحقونه بأعمالهم . ولا يعطيهم شيئا على 
سبيل التفضل ابتداء . 

والحجواب : عندنا أن الثواب أيضا محض التفضل . وأيضا فبتقدير أن يساعد على 
حصول الاستحقاق . إلا أن لفظ © القسط » يدل على توفية الأجر ء فأما المنع من الزيادة 
فلفظ « القسط » لا"يدل عليه . 

السؤال الثاني 4 لم خص الؤمنين بالقسط مع أنه تعالى يجازي الكافرين أيضا 
بالقسط ؟ 1 

والجواب : أن تخصيص. المؤمنين بذلك يدل على مزيد العناية في حقهم . وعلى كونهم 

© الوجه الثاني » في تفسير الآية أن يكون المعنى : ليجزي الذين أمنوا بقسطهم . وبما 
أقسطوا وعدلوا ولم يظلموا أنفسهم حيث آمنوا وعملوا الصالحات . لأن الشرك ظلم . قال 
الله تعالى « إن الشرك لظلم عظيم # والعصاة أيضا قد ظلموا أنفسهم . قال الله تعالى 
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1 5 ص و ناج د لس ماوع مهم و كر ا ا ا رو مره ص حامس 7 
هوالذى حعا آله 1 ضياء و لمم نورأ وقدردر منازل لتعلموا عدد آلسنين 
مم وم ع صاصم ما صا سح الي صخ ارس سس ل وحصي سا رو مومع لم 
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« فمنهم ظالم لنفسه » وهذا الوجه أقوى , لأنه في مقابلة قوله « بما كانوا يكفر ون » 


وأما قوله تعالى ‏ والذين كفر وا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفر ون » 


« المسألة الأولى » قال الواحدي : الحميم : الذي سخن بالنار حتى انتهى حره . 


« المسألة الثانية 4 احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه لا واسطة بين أن يكون المكلف 
مؤمنا وبين أن يكون كافرا . لأنه تعالى اقتصر في هذه الآية على ذكر هذين القسمين . 


وأجاب القاضي عنه : بأن ذكرهذين القسمينلا يدل على نفي القسم الثالث . والدليل 
عليه قوله تعالى ظ والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمثبي على 
رجلين ومنهم من يمشي على اربع »* ولم يدل ذلك على نفي القسم الرابع » بل نقول: إن في مثل 
ذلك ربمايذكر المقصود أو الأكثر. ويترك ذكر ما عداه. إذا كان قد بين في موضع آخر. وقد بين 
الله تعالى القسم الثالث في سائر الآيات . 


والجواب أن نقول : إنما يترك القسم الثالث الذي يجري مجرى النادر ومعلوم أن الفساق 
أكثر من أهل الطاعات ٠‏ وكيف يجوز ترك ذكرهم في هذا الباب ؟ وأما قوله تعالى ©« والله خلق 
كل دابة من ماء »* فانما ترك ذكر القسم الرابع والخامس » لأن أقسام ذوات الأرجل كثيرة » 
فكان ذكرها بأسرها يوجب الاطناب بخلاف هذه المسألة . فانه ليس ههنا الا القسم الثالث ‏ 
وهو الفاسق الذي يزعم الخصم أنه لا مؤمن ولا كافر » فظهر الفرق . 


/ قوله تعالى ط هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا رفور كشال متشو اعد 
السئين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون » 


في الآية مسائل : 
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« المسألة الاولى »* اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل الدالة على الالهية » ثم فرع عليها 
صحة القول بالحشر والنشر. عاد مرة أخرى الى ذكر الدلائل الدالة على الاههية . 


واعلم أن الدلائل المتقدمة في إثبات التوحيد والالهية في التمسك بخلق السموات 
والارض » وهذا النوع إشارة الى التمسك بأحوال الشمس والقمر » وهذا النوع الاخير إشارة 
الى ما يؤكد الدليل الدال على صحة الحشر والنشرء وذلك لأنه تعالى أثبت القول بصحة الحشر 
والنشرء بناء على أنه لا بد من إيصال الثواب الى اهل الطاعة؛ وإيصال العقاب الى اهل الكفرء 
وأنه يجب في الحكمة تمييز المحسن عن المسيء, ثم إنه تعالى ذكر في هذه الآية أنه جعل الشمس 
. ضياء والقمر نورا وقدره منازل ليتوصل المكلف بذلك الى معرفة السنين والحساب » فيمكنه 
ترتيب مهمات معاشه من الزراعة والحراثة. واعداد مهمات الشتاء والصيف,. فكأنه تعالى 
يقول: تمييز المحسن عن المسبىء والمطيع عن العاصي . أوجب فى الحكمة من تعليم أحوال 
الستين والشهور. فلما اقتضت الحكمة والرحمة خلق الشمس والقمر لهذا المهم الذي لا نفع له 
الآ في الدنياء فبأن تقتضي الحكمة والرحمة تمييز المحسن عن المسيء بعد الموت. مع انه يقتضي 
النفع الأبدي والسعادة السرمدية. كان ذلك أولى . فلما كان الاستدلال بأحوال الشمس والقمر 
من الوجه المذكور في هذه الآية ما يدل على التوحيد من وجه وعلى صحة القول با معاد من الوجه 
الذى ذكرناه» لا جرم ذكر الله هذا الدليل بعد ذكر الدليل على صحة المعاد . 

©« المسألة الثانية 4 الاستدلال بأحوال الشمس والقمر على وجود الصانع المقدر هو أن 
يقال : الأجسام في ذواتها متائلة . وفى ماهياتها متساوية » ومتى كان الأمر كذلك كان 
اختصاص جسم الشمس بضوئه الباهر وشعاعه القاهر . واختصاص جسم القمر بنوره 
المخصوص لأجل الفاعل الحكيم المختار أما بيان أن الاجسام متائلة 2 ذواتها وماهياتها . 
فالدليل عليه أن الاجسام لا شك أنها متساوية في الحجمية والتحيز والجرمية » فلو خالف 
بعضها بعضا لكانت تلك المخالفة فى أمر وراء الحجمية والجرمية ضرورة أن ما به المخالفة غير 
ما به المشاركة . وإذا كان كذلك فنقول ان ما به حصلت المخالفة من الأجسام إما أن يكون 
صفة لها او موصوفا بها أو لا صفة لما ولا موصوفا مها والكل باطل . 

« أما القسم الأول » فلان مابه حصلت المخالفة لو كانت صفات قائمة بتلك 
الذوات . فتكون الذوات في أنفسها . مع قطع النظر عن تلك الصفات . متساوية في تمام 
الماهية » وإذا كان الأمر كذلك . فكل ما يصح على جسم . وجب أن يصح على كل جسم . 
وذلك هو المطلوب . 
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.« وأما القسم الثاني » وهوأ ن يقال : إن الذي به خالف بعض الاجسام بعضاء أمور 
ا . فنقول : هذا أيضا باطل . لأن ذلك الموصوف , إما أن 
يكون حج) ومتحيزا أو لا يكون . والأول باطل . وإلا لزم افتقاره الى محل أخرء ويستمر 
ذلك الى غير النهاية . ل نس لشن كر 
أحدهم) محلا والآخر حالا . أولى من العكس . فيلزم كون كل واحد منههما محلا للآخر وحالا 
فيه » وذلك محال . وأما ان كان ذلك المحل غير متحيز » وله حجم . فنقول : مثل هذا الشيىء 
لا يكون له اختصاص بحيز ولا تعلق بجهة والجسم مختص بالحيز » وحاصل في الجهة » 
والشىء الذي يكون واجب الحصول في الحيز والجهة . يمتنع أن يكون حالا في الثيء الذي 
يمتنع حصوله في الحيز والجهة . 


« وأما القسم الثالث » وهو أن يقال : مابه خالف جسم جسم . لا حال في الجسم ولا 
محل له » فهذا أيضا باطل . لأن على هذا التقدير يكون ذلك الشيء شيئا مباينا عن الجسم لا 
تعلق له به » فحينئذ تكون ذوات الاجسام من حيث ذواتها متساوية في تمام الماهية » وذلك هو 


وإذا ثبت هذا فنقول الاشياء المنساوية في تمام الماهية تكون متساوية في جميع لوازم 
الماهية » فكل ما صح على بعضها وجب أن يصح على الباقي » فلم)ا صح على جرم الشمس 
اختصاصه بالضوء القاهر الباهر . وجب أن يصح مثل ذلك الضوء القاهر على جرم القمر 
أيضا . وبالعكس . وإذا كان كذلك . وجب أن يكون اختصاص جرم الشمس بضوئه 
القاهر » واختصاص القمر بنوره الضعيف بتخصيص مخصص وإيجاد موجد . وتقدير مقدر » 
وذلك هو المطلوبٍ » فثبت أن اختصاص الشمس بذلك الضوء بجعل جاعل » وأن اختصاص 

« المسألة الثالثة © قال أبو علي الفارسي : الضياء لا يخلومن أحد أمرين إما أن يكون 
جمع ضوء كسوط وسياط وحوض وحياض ‏ أو مصدر ضاء يضوء ضياء كقولك قام قياما » وصام 
صياما » وعلى أي الوجهين حملته » فالمضاف محذوف . والمعنى جعل الشمس ذات ضياء » 
والقمر ذا نور . وجور أن يكون من غير ذلك لأنه لما عظم الضوء ء والنور فيهما جعلا نفس 
الضياء والنوركى) يقال للرجل الكريم أنه كرم وجود . 

« المسألة الرابعة » قال الواحدي : روى عن ابن كثير من طريق قنبل 8 ضئاء # 
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بهمزتين وأكثر الناس على تغليطه فيه » لأن ياء ضياء منقلبة من واو مثل ياء قيام وصيام » فلا 
وجه للهمزة فيها . ثم قال : وعلى البعد يجوز أن يقال قدم اللام التي هي الهمزة الى موضع 
العين » وأخر العين التي هي واو ء الى موضع اللام » فلما وقعت طرفا بعد ألف زائدة انقلبت 
همزة » ى) انقلبت في سقاء وبابه . والله أعلم . 

« المسألة الخامسة » اعلم أن النور كيفية قابلة للأشد والاضعف . فان نور الصباح 
أضعف من النور الحاصل في أول النهار قبل طلوع الشمس . وهو أضعف من النور الحاصل 
في افنية الدران عند طلوع الشمس . وهو أضعف من النور الساطع من الشمس على 
الحدران ٠»‏ وهو أضعف من الضوء القائم بجرم الشمسء فكمال هذه الكيفية المسماة بالضوء 
على ما يحس به في جرم الشمس 1 وهو في الامكان وجود مرتبة في الضوء أقوى من الكيفية 
القائمة بالشمس . فهو من مواقف العقول . واختلف الناس في أن الشعاع الفائض من 
الشمس هل هو جسم أو عرض ؟ والحق أنه عرض . وهو كيفية مخصوصة . وإذا ثبت أنه 
عرض فهل حدوثه في هذا العالم بتأثير قرص الشمس او لأجل ان الله تعالى أجرى عادته بخلق 
هذه الكيفية في الاجرام المقابلة لقرص الشمس على سبيل العادة . فهي مباحث عميقة . وإنا 
يليق الاستقصاء فيها بعلوم المعقولات . 

وإذا عرفت هذا فنقول : النور اسم لأصل هذه الكيفية ٠‏ وأما الضوء » فهو اسم ذه 
الكيفية إذا كانت كاملة تامة قوية . والدليل عليه أنه تعالى سمى الكيفية القائمة بالشمس 
ف« ضياء » والكيفية القائمة بالقمر وقال في موضع آخر «إوجعل فيها سراجاً وقمرا منيرا» وقال 
في أية أخرى ووجعل الشمس سراجا» وفي آية أخرى «وجعلنا سراجا وهاجا» ٠‏ 

« المسألة السادسة » قوله « وقدره منازل » نظيره . قوله تعالى في سورة يس 8 والقمر 
قدرناه منازل » وفيه وجهان : أحدههم) : أن يكون المعنى وقدر مسيره منازل . والثاني : أن 


يكون المعنى وقدره ذا منازل . 


« المسألة السابعة 4 الضمير في قوله © وقدره » فيه وجهان : الأول : أنه لما . وإغا 
وحد الضمير للايجاز » وإلا فهو في معنى التثنية اكتفاء بالمعلوم ٠‏ لأن ععدد السنين والحساب إنما 
يعرف بسير الشمس والقمر » ونظيره قوله تعالى « والله ورسوله أحق أن يرضوه » والثاني : 
أن يكون هذا الضمير راجعا الى القمر وحده . لأن بسير القمر تعرف الشهور . وذلك لأن 
الشهور المعتبرة في الشريعة مبنية على رؤية الأهلية » والسنة المعتبرة في الشريعة هي السننة 
القمرية » كم قال تعالى « إن عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهرا في كتاب الله 4 


0 قوله تعالى ) وقدره منازل لتعلموا عذدد السنين والحساب ( سورة يونين 


المسألة الثامئة » اعلم ان انتفاع الخلق بضوء الشمس وبنور القمر عظيم » فالشمس 
سلطان النهار والقمر سلطان الليل . وبحركة الشمس تنفصل السنة الى الفصول الاربعة ‏ 
وبالفصول الأربعة .تنتظم مصالح هذا العالم .. وبحركة القمر تحصل الشهور . وباختلاف 
حاله في زيادة الضوء ونقصانه تختلف أحوال رطوبات هذا العالم . ؤبسبب الحركة اليومية 
يحصل النهار والليل » فالنهار يكون زمانا للتكسب والطلب . والليل يكون زمانا للراحة ؛ 
وقد استقصينا في منافع الشمس والقمر في تفسير الآيات اللائقة بها فها سلف . وكل ذلك يدل 
على كثرة رحة اله عل الخلق وعظم عنايته بهم . فنا قد دللا على أن الاجسام متساوية . ومتى 
كانكذلك كان اختصاص كل جسم بشكله المعين ووضعهالمعين, وحيزه المعين ٠‏ وصفته المعينة ع 
ليس الا بتدبير مدبر حكيم رحيم قادر قاهر . وذلك يدل على أن جميع المنافع الحاصلة في هذا 
العالم بسبب حركات الأفلاك ومسير الشمس والقمر والكواكب . ما حصل إلا بتدبير المدبر 
المقدر الرحيم الحكيم سبحانه وتعالى عم| يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم إنه تعالى لما قرر هذه 
الدلائل ختمها بقوله هما خلق الله ذلك إلا بالحق» ومعناه أنه تعالى خلقه على وفق الحكمة 
ومطابقة المصلحة. ونظيره قوله تعالى في آل عمران «# ويتفكرون في خلق السموات والأرض 
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك» وقال فى سورة أخرى «وما خلقنا السماء والأرض وما 
بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا» وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » قال القاضي : هذه الآية تدل على بطلان الجبر » لأنه تعالى لو كان 
مريدا لكل ظلم . وخالقا لكل قبيح قبيح » ومريدا لاضلال من ضل » لما صح أن يصف نفسه بأنه 
ما خلق ذلك إلا بالحق . 

« المسألة الثانية 4 قال حكماء الاسلام : هذا يدل على أنه سبحانه أودع في أجرام 
الأفلاك والكواكب خواص معينة وقوى لمحصوصة .باعتبارها تنتظم مصالح هذا العالم السفلٍ . 
إذ لولم يكن ا آثار وفوائد في هذا العالم . لكان خلقها عبثا وباطلا وغير مفيد .» وهذه 
النصوص تنافي ذلك , والله أعلم . 


ثم بين تعالى أنه يفصل الآيات » ومعنى التفصيل هوذكر هذه الدلائل الباهرة واحدذا 
عقيب الآخر . فصلا فصلا مع الشرح والبيان . وف قوله ‏ نفصل # قراءتان : قرأ ابن كثير 
وأبو عمرو وحفص عن عاصم 8 يفصل # بالياء وقرأ الباقون بالنون . 


ثم قال ©« لقوم يعلمون # وفيه قولان : الأول : أن المراد منه العقل الذي يعم الكل . 


قوله تعاللى « إن في اختلاف الليل والنهار وما خخلق الله » سورة يونس 8 


52 000 1 سا ١‏ صاصسا ‏ صا اص 2 2 ع سمه 4ج ره صا 
إن فى أختلاف أليلٍ والنهار وما خلق الله فى السمنوات والأرض لآرات لقوم 
م ام 7 - - - - 2 - 

روجع ص 
قن وج 


والثاني: أن المراد منه من تفكر وعلم فوائد محلوقاته واثار إحسانه . وحجة القول الأول : عموم 
اللفظ . وحجة القول الثاني : أنه لا يمتنع أن يخص الله سبحانه وتعالى العللماء مهذا الذكر . 
لأنهم هم الذين انتفعوا بهذه الدلائل . فجاء ى) في قوله « إنها أنت منذر من يخشاه » مع أنه 
عليه السلام كان منذرا للكل . 


قوله تعالى « إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض لآيات 
لقوم يتقون » ا 


اعلم أنه تعالى استدل على التوحيد والالهيات أولا : بتخليق السموات والأرض » 
وثانيا : بأحوال الشمس والقمر . وثالثا : في هذه الآية بالمنافع.الحاصلة من اختلاف الليل 
والنهار » وقد تقدم تفسيره في سورة البقرة في تفسير قوله ف إن في خلق السموات والأرض » 
ورابعا : بكل ما خلق الله في السموات والأرض . وهي أقسام الحوادث الحادثة في هذا 
العالم » وهي محصورة في أربعة أقسام : أحدها : الأحوال الحادثة في العناصر الأربعة , 
ويدخل فيها أحوال الرعد والبرق والسحاب والأمطار والثلوج . ويدخل فيها أيضا أحوال 
المد والجزر . وأحوال الصواعق والزلازل والخسف . وثانيها : أحوال المعادن وهي عجيبة 
كثيرة . وثالثها : اختلاف أحوال النبات . ورابعها : اختلاف أحوال الحيوانات . وجملة هذه - 
الأقسام الأربعة داخلة في قوله تعالى ©« وما خلق الله في السموات والأرض *» والاستقصاء فى 
شرح هذه الأحوال مما لا يمكن في ألف مجلد . بل كل ما ذكره العقلاء في أحوال أقسام هذا 
العالم فهو جزء مختصرمن هذا الباب : 

ثم إنه تعالى بعد ذكر هذه الدلائل قال « لآيات لقوم يتقون 4 فخصها بالمتقين . لأنبم 
يحذرون العاقبة فيدعوهم الحذر الى التدبر والنظر . قال القفال : من تدبر في هذه الأحوال 
علم أن الدنيا مخلوقة لشقاء الناس فيها . وأن خالقها وخالقهم ما أهملهم ٠‏ بل جعلها لهم دار 
عمل . وإذا كان كذلك فلا بد من أمر ونبي . ثم من ثواب وعقاب . ليتميز المحسن عن 
المبيء فهذه الأحوال في الحقيقة دالة على صحة القول باثبات المبدأ وإثبات المعاد . 


6 قوله بَعالى « ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا » سورة يونس 


2 ام 2ج اسااثر هج صمح 


2 مه ل بير لس سس سا صا شار 0 و ددم #وسم ا سر دسةءٌ ه ما دمت 
إنَّ لين لا يرجون لماءنا ورضواً بلذيزة الدنيَ) وآطمانوأ بها والذين هم عن 


ا 201 200 ل #س بعر جور سمه رروسده يرا مه 
>ايلتنا عَاْلونَ ري أولتبك مأوبنهم الناريماكانوأ يكسبون 050 


قوله تعالى ه إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم 
عن آياتنا غافلون»أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون » 


اعلم أنه تعالى لما أقام الدلائل القاهرة على صحة القول باثبات الاله الرحيم الحكيم . 
وعلى صحة القول بالمعاد والحشر والنشرء شرع بعده في شرح أحوال من يكفر بها ِ وف شرح 
أحوال من يؤمن بها . فأما شرح أحوال الكافرين فهو المذكور في هذه الآية . واعلم أنه تعالى 
وصفهم بصفات أربعة : 


< المسألة الأولى » في تفسير هذا الرجاء قولان : 


« القول الأول » وهوقول ابن عباس ومقاتل والكلبي : معناه : لا يخافون البعث , 
والمعنى : أنهم لا يخافون ذلك لأنهم لا يؤمنون بها . والدليل على تفسير الرجاء ههنا با مخوف 
قوله تعالى © إنا أنت منذر من يخشاها » وقوله ه وهم من الساعة مشفقون *» وتفسير الرجاء 
بالخوف جائز ا قال تعالى « ما لكم لا ترجون لله وقارا * قال الهذلي : 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها 


في ثوابنا » فيكون هذا الرجاء هو الذي ضده اليأس » كما قال 8 قد يئسوا من الآخرة ى) يئس 
الكفار » 

واعلم أن حمل الرجاء على الخوف بعيد » لأن تفسير الضد بالضد غير جائز ٠‏ ولا مانع 
ههنا من حمل. الرجاء على ظاهره البتة » والدليل عليه أن لقاء الله إما أن يكون المراد منه تجلي 
جلال الله تعالى للعبد وإشراق نور كبريائه في روحه . وإما أن يكون المراد منه الوصول إلى 
ثواب الله تعالى والى رحمته . فان كان الأول فهو أعظم الدرجات وأشرف السعادات وأكمل 
الخيرات . فالعاقل كيف لا يرجوه . وكيف لا يتمناه ؟ وإن كان الثاني فكذلك » لأن كل أحد 
يرجومن الله تعالى أن يوصله إلى ثوابه ومقامات رحمته . وإذا كان كذلك فكل من أمن بالله فهو 


قوله تعالى « أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون » سورة يونس 3 


يرجوثوابه » وكل من لم يؤمن بالله ولا بالمعاد فقد أبطل على نفسه هذا الرجاء . فلا جرم حسن 
جعل عدم هذا الرجاء كناية عن عدم الايمان بالله واليوم الآخر . 

« المسألة الثانية 4 اللقاء هو الوصول إلى الشىء . وهذا في حق الله تعالى محال . لكونه 
منزها عن الحد والنهاية » فوجب أن يجعل مجازا عن الرؤية » وهذا مجاز ظاهر . فانه يقال : 
لقيت فلانا إذا رأيته » وحمله على لقاء ثواب الله يقتضي زيادة في الاضمار وهوخلاف الدليل . 


واعلم أنه ثبت بالدلائل اليقينية أن سعادة النفس بعد الموت في أن تتجلى فيها معرفة الله 
تعالى ويكمل إشراقها ويقوى لمعانها » وذلك هو الرؤية . وهي من أعظم السعادات . فمن 
كان غافلا عن طلبها معرضا عنها مكتفيا بعد الموت بوجدان الحسية من الأكل والشرب والوقاع 
كان من الضالين . ٠‏ 

« الصفة الثانية # من صفات هؤلاء الكفار قوله تعالى ( ورضوا بالحياة الدنيا ) 

أن اليف الأوق إغتارة إل در لما الت اللذات الروع اف )روفن عع 

طلب السعادات الحاصلة بالمعارف الربانية » وأما هذه الصفة الثانية فهي إشارة إلى استغراقه في 
طلب اللذات الجسمانية واكتفائه بها » واستغراقه فى طلبها . 

والصفة الثالثة © قوله تعالى ( واطمأنوا مها ) وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى 4 صفة السعداء أن يحصل لهم عند ذكر الله نوع من الوجل والخوف 
كا قال تعالى ( الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) ثم إذا قويت هذه الحالة حصلت الطمأنينة في 
ذكر الله تعالى ىا قال تعالى ( وتطمئن قلويهم بذكر الله آلا بذكر الله تطمئن القلوب ) وصفة 
الأشقياء ء أن تحصل هم الطمأنينة في حب الدنيا » وفي الاشتغال بطلب لذاتها ى| قال في هذه 
الآية ( واطمأنوا بها ) فحقيقة الطمأنينة أن يزول عن قلوبهم الوجل . فاذا سمعوا الانذار 
والتخويف لم توجل قلوبهم وصارت كالميتة عند ذكر الله تعالى . 

« المسألة الثانية ©» مقتضى اللغة أن يقال : واطمأنوا اليها . إلا أن حر وف الجر يحسن 
إقامة بعضها مقام البتعض . فلهذا السبب قال ( واطمأنوا بها ) 

والصفة الرابعة © قوله تعالى ( والذين هم عن أياتنا غافلون ) والمراد أخهم صاروا في 
الاعراض عن طلب لقاء الله تعالى . بمنزلة الغافل عن الشىء الذي لا يخطر بباله طول عمره 
ذكر ذلك الشيء » وبالجملة فهذه الصفات الأربعة دالة على شدة بعده عن طلب الاستسعاد 
بالسعادات الأخروية الروحانية » وعلى شدة استغراقه في طلب هذه الخيرات الجسم نية 
والسعادات الدنيوية . 


5 قوله تعالى « ان الذين أمنوا وعملوا الصالحات بهديهم ربهم بايمانهم » سورة يونس 
< 22م م 


اع اس ا سير وماس ده - - _->- مشر 9 0 س0 مس و 1 
نَّألّدينَ #امنوأ ملوأ الصللحات ببديوم رجهم هيوم تجرى من تحتهم الأنمار فى 


جنلت ألنعيم 080 

واعلم أنه تعالى لما وصفهم بهذه الصفات الأربعة قال ( أولئك مأواهم النار بما كانوا 
يكسبون ) وفيه مسألتان: 

©« المسألة الأولى © النيران على أقسام : النار التي هي جسم محسوس مضيء محرق » 
صاعدا بالطبع . والاقرار به واجب . لأجل أنه ثبت بالدلائل المذكورة أن الاقرار بالجنة والنار 
حق . 

« القسم الثاني » النار الروحانية العقلية » وتقريره أن من أحب شيئا حبا شديدا ثم 
ضاع عنه ذلك الشيء بحيث لا يمكنه الوصول اليه » فانه يحترق قلبه وباطنه » وكل عاقل 
يقول : إن فلانا محترق القلب محترق الباطن بسبب فراق ذلك المحبوب . وألم هذه النار 
أقوى بكثير من ألم النار المحسوسة . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن الأرواح التي كانت مستغرقة في حب الجسمانيات وكانت 
غافلة عن حب عالم الروحانيات . فاذا مات ذلك الانسان وقعت الفرقة بين ذلك الروح وبين 
معشوقاته ومحبوباته » وهي أحوال هذا العالم » وليس له معرفة بذلك العالم ولا إلفمع أهل 
ذلك العالم » فيكون مثاله مثال من أخرج من مجالسة معشوقه وألقى في بثر ظلمانية لا إلف له 
مها ء ولا معرفة له بأحوالها ٠‏ فهذا الانسان يكون في غاية الوحشة » وتألم الروح فكذا هنا . 
أما لو كان نفورا عن هذه الجسمانيات عارفا بمقابحها ومعايبها وكان شديد الرغبة في اعتلاق 
العروة الوثقى . عظيم الحب لله » كان مثاله مئال من كان محبوسا في سجن مظلم عفن مملوء من 
الحشرات المؤذية والآفات المهلكة . ثم اتفق أن فتح: باب.السجن وأخرج منه وأحضر في مجلس 
السلطان الأعظم مع الأحباب والأصدقاء . ى! قال تعالى ( فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ) فهذا هو الاشارة إلى تعريف 
النار الروحاتية والجنة الروحانية . 


« المسألة الثانية © الباء في قوله ( بما كانوا يكسبون ) مشعر بأن الأعمال السابقة هي 
المؤثرة في حصول هذا العذاب ونظيره قوله تعالى ( ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام 
للعبيد ) 


قوله تعالى ‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يبديهم ربهم بايمائهم تجرى من تحتهم 
الآغبار في جنات النعيم ْ 


قوله تعالى «اتهجرى من تحتهم الأنهار في جنات النعيم ) . سورة يونس | 1 
روم ,د لسع الى سه سام ور اس ودس دي م ماس 
دعورلهم فيا سبحلتك اللّهم ونحيتهم فيبا سلام وكاخر دعولهم أن الحمد لله رت 


جوج سمس - 


العَِينَ ج» 


دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالمين # 


0 تعالى لما شرح أحوال المنكرين والجاحدين في الآية المتقدمة » ذكر فى هذه الآية 
أحوال المؤمنين م تعالى ذكر صفاتهم أولا » ثم ذكر ما لهم من الأحوال 
السنية والدرجات الرفيعة ثانيا » أما أحوالهم وصفاتهم فهي قوله ( إن الذين أمنوا وعملوا 
الصا لحات) وف تفسيره وجوه : 

© الوجه الأول » أن النفس الانسانية لما قوتان : 

ب القوة النظرية # وكالها في معرفة الأشياء »؛ ورئيس المعارف وسلطانها معرفة الله . 

والقوة العملية # وكئاها في فعل الخيرات والطاعات . ورئيس الأعمال الصالحة 
وسلطانها خدمة الله . فقوله ( إن الذين آمنوا ) إشارة إلى كمال القوة النظرية بمعرفة الله تعالى 
وقوله ( وعملوا الصالحات ) إشارة إلى كمال العملية بخدمة الله تعالى » ولما كانت القوة النظرية 
مقدمة على القوة العملية بالشرف والرتبة » لاجرم وجب تقديمها في.الذكر . 

د الوجه الثاني » في تفسيرهذه الآية قال القفال ( إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات ) 


أي صدقوا بقلوبهم . ثم حققوا التصديق بالعمل الصالح الذي جاءت به الأنبياء والكتب من 
عند الله تعالى 


الوجه الثالث » ( الذين آمنوا ) ) أي شغلوا قلوبهم وأرواحهم بتحصيل المعرفة 
( وعملوا الصالحات ) أي شغلوا جوارحهم بالخدمة . فعينهم مشغولة بالاعتبار كما قال 
( فاعتبروا يا أولى الابصار ) وأذنهم مشغولة بسماع كلام الله تعالى ا قال ( فإذاسمعوا ما 
أنزل إلى الرسول ) ولساءهم مشغول بذكر الله | قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ) 
وجوارحهم مشغولة بنور طاعة الله ىا قال ( ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء ء في السموات 
والأرض ) . 


واعلم أنه تعالى لم وصفهم بالايمان والأعمال الصالحة ذكر بعد ذلك درجات كراماتهم 
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ومراتب سعاداتهم وهي أربعة 8 
« المرتبة الأولى » قوله ( بهديهم ربهم بايماهم تجرى من تحتهم الأمار في جنات 
النعيم ) 


وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » في تفسير قوله ( بهديهم ربهم بايمانهم ) وجوه : الأول : أنه تعالى 
مهديهم إلى الجنة ثوابا لهم على إيمانهم وأعمالهم الصالحة . والذي يدل على صحة هذا التأويل 
وجوه : أحدها : قوله تعالى ( يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ) 
وثانيها : ما روى أنه عليه السلام قال « إن المؤمن إذا خرج من قبره صور له عمله في صورة 
حسنة فيقول له أنا عملك فيكون له نورا وقائدا إلى الجنة والكافر إذا خرج من قبره صور له 
عمله في صورة سيئة فيقول له أنا عملك فينطلق به حتى يدخله النار » وثالثها : قال مجاهد : 
المؤمنون يكون لهم نور يمي مهم إلى الجنة . ورابعها : وهو الوجه العقلي أن الايمان عبارة عن 
المقدس . فان حصل هذا الخط النوراني قدر العبد على أن يقتدي بذلك النور ويرجع الى عالم 
القدس » فأما إذا لم يوجد هذا الحبل النوراني تاه في ظلمات عالم الضلالات نعوذ بالله منه . 


« والتأويل الثاني » قال ابن الأنباري : إن إيمانهم مهديهم إلى خصائص في المعرفة 
ومزايا في الألفاظ ولوامع من النور تستنير بها قلوبهم » وتزول بواسطتها الشكوك والشبهات 
عنهم ؛ كقوله تعالى ( والذين اهتدوا زادهم هدى ) وهذه الزوائد والفوائد والمزايا يجوز 
حصوفا في الدنيا قبل الموت » ويجوز حصوفا في الآخرة بعد الموت » قال القفال : وإذا حملنا 
الآية على هذا الوجه . كان المعنى يهديهم ربهم بايماهم وتجرى من تحتهم الأممار في جنات 
النعم » إلا أنه حذف الواو وجعل قوله ( تجرى ) خبرا مستأنفا منقطعا عما قبله : 

والتأويل الثالث » أن الكلام في تفسيرهذه الآية يجب أن يكون مسبوقا بمقدمات . 


« المقدمة الأولى # أن العمل نور والجهل ظلمة . وصريح العقل يشهد بأن الأمر 
كذلك . ومما يقرره أنك إذا ألقيت مسألة جليلة شريفة على شخصين . فاتفق أن فهمها 
أحده] وما فهمها الآخر . فانك ترى وجه الفاهم متهللا مشرقا مضيئا 2 ووجه من لم يفهم 
عبوسا مظل| منقبضا . وهذا السبب جرت عادة القرآن بالتعبيرعن العلم والايمان بالنور » وعن 
الجهل والكفر بالظلمات . 
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« والمقدمة الثانية # أن الروح كاللوح . والعلوم والمعارف كالنقوش المنقوشة فى ذلك 
اللوح . ثم ههنا دقيقة » وهي أن اللوح الجسماني إذا رسمت فيه نقوش جسانية فحصول 
بعض النقوش فى ذلك اللوح مانع من حصول سائر النقوش فيه 3 فأما لوح الروح فخاصيته 
تحصيل المعارف والعلوم . فاذا احتال وحصل شيء منها » كان حصول ما حصل منها معينا له 
على سهولة تحصيل الباقي . وكلما كان الحاصل أكثر كان تحصيل البقية أسهل . فالنقوش 
الجسم نية يكون بعضها مانعا من حصول الباقي . والنقوش الر وحانية يكون بعضها معينا على 
حصول البقية » وذلك يدل على أن أحوال العالم الروحاني بالضد من أحوال العالم 
الجسماني . 

« المقدمة الثالثة © أن الأعمال الصالحة عبارة عن الأعمال التي تحمل النفس على ترك 
الدنيا وطلب الآخرة . والأعمال المذمومة ما تكون بالضد من ذلك . 

إذا عرفت هذه المقدمات فنقول : الانسان إذا أمن بالله فقد أشرق روحه بنور هذه 
. المعرفة » ثم إذا واظب على الأعمال الصالحة حصلت له ملكة مستقرة في التوجه الى الآخرة وفي 
الاأعراض عن الدنيا » وكلم) كانت هذه الأحوال أكمل كان استعداد النفس لتحصيل سائر 
المعار فأ شد . وكلم| كان الاستعداد أقوى وأكمل كانت معارج المعارف أ كثر وإشراقها ولمعانها 
أقوى . ولما كان لا نهاية لمراتب المعارف والأنوار العقلية » لا جرم لا نهاية لمراتب هذه الهداية 
المسار اليها بقوله تعالى ( يديهم ربهم بايمانهم ) 

« المسألة الثانية » قوله تعالى ( تجري من تحتهم الأخهار ) المراد منه أخهم يكونون جالسين 
على سرر مرفوعة في البساتين والآنمار تجري من بين أيديهم ٠‏ ونظيره قوله تعالى ( قد جعل ربك 
تحتك سريا ) وهي ما كانت قاعدة عليها 3 ولكن المعنى بين يديك 3 وكذا قوله ( وهذه الأخياز 
تجري من تحتي ) المعنى بين يدي فكذا ههنا . 

« المسألة الثالثة © الايمان هو المعرفة والهداية المترتبة عليها أيضا من جنس المعارف . ثم 
إنه تعالى لم يقل بهديهم ربهم إيماهم. بل قال: (يهديهم ربهم بإيمامهم) وذلك يدّل على أن 
لقبول النفس للنتيجة. ثم إذا حصل هذا الاستعداد كان التكوين من الحق سبحانه وتعالى . 
وهذا معنى قول الحكماء أن الفياض المطلق والجواد الحق. ليس إلا الله سبحانه وتعالى. 

طه المرتبة الثائية 4 من مراتب سعاداتهم ودرجات كمالاتهم قوله سبحانه وتعالى 
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( دعواهم فيها سبحانك اللهم ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » في دعواهم وجوه : الأول : أن الدعوى ههنا بمعنى الدعاء , 
يقال : دعا يدعودعاء ودعوى . كما يقال : شكى يشكوشكاية وشكوى . قال بعض المفسرين 
( دعواهم ) أي دعاؤهم . وقال تعالى في أهل الجنة ( لحم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ) وقال في 
آية أخرى ( يدعون فيها بكل فاكهة آمنين ) وبما يقوي أن المراد من الدعوى ههنا الدعاء » هو 
.أنهم قالوا : اللهم . وهذا نداء لله سبحانه وتعالى » ومعنى قولهم ( سبحانك اللهم ) إنا 
نسبحك . كقول القانت فى دعاء القنوت « اللهم إياك نعبد » الثاني : أن يراد بالدعاء 
العبادة » ونظيره قوله تعالى ( وأعتزلكم وما تدعون من دون الله ) أي وما تعبدون . فيكون 
معنى الآية أنه لا عبادة لأهل الجنة إلا أن يسبحوا الله ويحمدوه . ويكون اشتغالهم بذلك الذكر 
:لاعلى سبيل التكليف . بل على سبيل الابتهاج بذكر الله تعالى : الثالث : قال بعضهم : لا 
يبعد أن يكون المراد من الدعوى نفس الدعوى التي تكون للخصم على الخصم . والمعنى : 
أن أهل الجنة يدعون في الدنيا وفي الآخرة تنزيه الله تعالى عن كل المعايب والاقرار له بالالهية . 
قال القفال : أصل ذلك أيضا من الدعاء . لأن الخصم يدعو خصمه إلى من يحكم بينهما . 
الرابع : قال مسلم ( دعواهم ) أي قولهم وإقرارهم ونداؤهم » وذلك هو قولهم ( سبحانك 
اللهم ) الخامس : قال القاضي : المراد من قوله ( دعواهم ) أي طريقتهم في تمجيد الله تعالى 
وتقديسه وشأنهم وسنتهم . والدليل على أن المراد ذلك أن قوله ( سبحانك اللهم ) ليس بدعاء 
ولا بدعوى . إلا أن المدعي للشيء مواظبا على ذكره . لا جرم جعل لفظ الدعوى كناية عن 
تلك المواظبة والملازمة . فأهل الجنة لما كانوا مواظبين على هذا الذكر » لا جرم أطلق لفظ 
الدعوى عليها . السادس : قال القفال : قيل في قوله ( لهم ما يدعون ) أي ما يتمنونه , 
والعرب تقول : ادع ما شئت على . أي تمن . وقال ابن جريج : أخبرت أن قوله ( دعواهم 
فيها سبحانك اللهم ) هو أنه إذا مر بهم طير يشتهونه ( قالوا سبحانك اللهم ) فيأتيهم الملك 
بذلك المشتهى . فقد خرج تأويل” الآية من هذا الوجه .» على أنهم اذا اشتهوا الشيء قاليوا 
سبحانك اللهم » فكان المراد من دعواهم ما حصل في قلوبهم من التمني » وفي هذا التفسير 
وجه آخر هو أفضل وأشرف مما تقدم » وهو أن يكون المعنى أن تمنيهم في الجنة أن يسبحوا الله 
تعالى » أي تمنيهم لما يتمنونه » ليس الا في تسبيح الله تعالى وتقديسه وتنزيهه . السابع : قال 
القفال أيضا :_ويحتمل أن يكون المعنى في الدعوى ما كانوا يتداعونه في الدنيا في أوقات 
حروبهم من يسكنون اليه ويستنصرونه ء كقوهم : يا آل فلان » فأخبر الله تعالى أن أنسهم في 
الجنة بذكرهم الله تعالى » وسكونهم بتحميدهم الله . ولذتهم بتمجيدهم الله تعالل . 
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« المسألة الثانية #4 أن قوله ( سبحانك اللهم ) فيه وجهان : 


الوجه الأول » قول من يقول:: أن أهل الجنة جعلوا هذا الذكر علامة على طلب 
المشتهيات قال ابن جريج : إذا مر بهم طيرا اشتهوه ؛ قالوا سبحانك اللهم فيؤتون به » فاذا 
نالوا منه شهوتهم قالوا ( الحمد لله رب العالمين ) وقال الكلبي : قوله ( سبحانك اللهم ) علم 
بين أهل الجنة والخدام » فاذا سمعوا ذلك من قوهم أتوهم بما يشتهون . واعلم أن هذا القول 
عندي ضعيف جدا . وبيانه من وجوه : أحدها : أن حاصل هذا الكلام يرجع الى أن أهل 
الجنة جعلوا هذا الذكر العالي المقدس علامة على طلب المأكول والمشروب والمنكوح . وهذا في 
غاية الخساسة . وثانيها : أنه تعالى قال في صفة أهل الجنة ( وهم ما يشتهون ) فاذا اشتهوا 
أكل ذلك الطير . فلا حاجة بهم الى الطلب . واذا لم يكن بهم حاجة الى الطلب ؛ فقد سقط 
هذا الكلام . وثالثها : أن هذا يقتضي صرف الكلام عن ظاهره الشريف العالي الى محمل 
خسيس لا اشعار للفظ به ٠‏ وهذا باطل . ْ 

« الوجه الثاني » في تأويل هذه الآية أن نقول : المراد اشتغال أهل الجنة بتقديس الله 
سبحانه وتمجيده والثناء عليه لأجل أن سعادتهم في هذا الذكر وابتهاجهم به وسرورهم به , 
وكمال حاهم لا يحصل إلا منه » وهذا القول هو الصحيح الذي لا محيد عنه . ثم على هذا 
التقدير ففي الآية وجوه : 


أحدها : قال القاضى : إنه تعالى وعد المتقين بالثواب العظيم . كا ذكر في أول هذه 
السورة من قوله ( ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط) فاذا دخل أهل الجنة الجنة » 
ووجدوا تلك النعم العظيمة . عرفوا أن الله تعالى كان صادقا في وعده إياهم بتلك النعم 5 
فعند هذا قالوا ( سبحانك اللهم ) أي نسبحك عن الخلف في الوعد والكذب في القول . 
وثانيها : أن نقول : غاية سعادة السعداء . ونهاية درجات الأنبياء والأولياء استسعادهم 
بمراتب معارف الجلال . 


واعلم أن معرفة ذات الله تعالى والاطلاع على كنه حقيقته ما لا سبيل للخلق إليه » بل 
الغاية القتصوى معرفة صفاته السلبية أو صفاته الاضافية . أما الصفات السلبية فهى المسياة 
بصفات الجلال . وأما الصفات الاضافية فهي المسماة بصفات الاكرام » فلذلك كان كيال 
الذكر العالي مقصور عليها ٠‏ ك| قال سبحانه وتعالى ( تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام ) 
وكان كَكٍِ يقول «ألظوا بياذا الجلال والاكرام » ولما كانت السلوب متقدمة بالرتبة على 
الاضافات . لا جرم كان ذكر الجلال متقدما على ذكر الاكرام في اللفظ . وإذا ثبت أن غاية 
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سعادة السعداء ليس إلا في هذين المقامين » لا جرم ذكر الله سبحانه وتعالى كونهم مواظبين على 
هذا الذكر العالي المقدس . ولما كان لا نهاية لمعارج جلال الله ولا غاية لمدارج إهيته وإكرامه 
وإحسانه » فكذلك لا نهاية لدرجات ترقى الأرواح المقدسة في هذه المقامات العلية الالهية . 

وثالثها : أن الملائكة المقربين كانوا قبل تخليق أدم عليه السلام مشتغلين بهذا الذكر » ألا ترى 

أعم قالوا ( ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) فالحق سبحانه ألهم السعداء من أولاد آدم » 
حتى أتوا بهذا التسبيح والتحميد » ليدل ذلك على أن الذي أتى به الملائكة المقربون قبل خلق 
العالم من الذكر العالي » فهو بعينه أتى به السعداء من أولاد آدم عليه السلام » بعد انقراض 
العالم » ولما كان هذا الذكر مشتملا على هذا الشرف العالى » لا جرم جاءت الرواية بقراءته في 
أول الصلاة » فان المصلي إذا كبر قال « سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك 
ولا إله غيرك » 

٠‏ « المرتبة الثالثة 4 من مراتب سعادات أهل الجنة قوله تعالى ( وتحيتهم فيها سلام ) قال 
المفسرون : تحية بعضهم لبعض تكون بالسلام , وتحية الملائكة لهم بالسلام » كما قال تعالل 
( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ) وتحية الله تعالى لهم أيضا بالسلام كا 
قال تعالى ( سلام قولا من رب رحيم ) قال الواحدي : وعلى هذا التقدير يكون هذا من إضافة 
المصدر إلى المفعول » وعندي فيه وجه آخر : وهو أن مواظبتهم على ذكر هذه الكلمة » مشعرة 
بأنهم كانوا في الدنيا في منزل الآفات وني معرض المخافات , فاذا أخرجوا من الدنيا ووصاءا 
إلى كرامة الله تعالى » فقد صاروا سالمين من الآفات » أمنين من المخافات والنقصانات . وقد 
أخبر الله تعالى عنهم بأنهم يذكرون هذا المعنى في قوله ( وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا 
الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها 


له 
ش ذو المرتبة الرابعة © من مراتب سعاداتهم قوله سبحانه وتعالى ( وآخر دعواهم أن الحمد 
لله رب العالمين ) وفيه مسائل : 
ذ المسألة الأولى » قد ذكرنا أن جماعة من المفسرين حملوا هذه الكلمات العالية المقدسة 
على أحوال أهل الجنة بسبب الأكل والشرب . فقالوا : إن أهل الجنة إذا اشتهوا شيئا قالوا : 
سبحانك اللهم وبحمدك » وإذا أكلوا وفرغوا . قالوا : الحمد لله رب العالمين » وهذا القائل 
ما ترقى نظره في دنياه وأخراه عن المأكول والمشروب » وحقيق لمثل هذا الانسان أن يعد في زمرة 
البهائم . وأما المحقون المحققون ». فقد تركوا ذلك ولهم فيه أقوال. روى الحسن البصري 
عن رسول الله ككلةِ أنه قال « إن أهل الجنة يلهمون الحمد والتسبيح ى]| تلهمون أنفاسكم » 
وقال الزجاج : أعلم الله تعالى أن أهل الجنة يفتتحون بتعظيم الله تعالى وتنزيهه . ويختتمون 
بشكره والثناء عليه » وأقول : عندي في هذا الباب وجوه أخر : فأحدها : أن أهل الجنة لما 
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ذ حل اس لور ص 3 22 ماج وس ير 0 مد جح #رايرر ٠‏ ذه له ص صم 
مل اله نايس الشرَ لاقم بشي فض إل لمع تدان 


استسعدوا بذكر سبحانك اللهم وبحمدك . وعاينوا ما هم فيه من السلامة عن الآفات 
والمخافات . علموا أن كل هذه الأحوال السنية والمقامات القدسية » إنما تيسرت باحسان الحق 
سبحانه وإفضاله وإنعامه . فلا جرم اشتغلوا بالحمد والثناء . فقالوا ( الحمد لله رب العالمين ) 
وإنما وقع الختم على هذا الكلام لأن اشتغالهم بتسبيح الله تعالى وتمجيده من أعظم نعم الله تعالى 
عليهم . والاشتغال بشكر النعمة متأخر عن رؤية تلك النعمة » فلهذا السبب وقع الختم على 
هذه الكلمة . وثانيها : أن لكل انسان بحسب قوته معراجا » فتارة ينزل ععن ذلك المعراج ‏ 
وتارة يصعد إليه . ومعراج العارفين الصادقين . معرفة الله تعالى وتسبيح الله وتحميد الله » فاذا 
قالوا ( سبحانك اللهم ) فهم في عين المعراج » وإذا نزلوا منه إلى عالم المخلوقات . كان 
الحاصل عند ذلك النزول إفاضة الخير على جميع المحتاجين واليه الاشارة بقوله ( وتحيتهم فيها 
سلام ) ثم أنه مرة أخرى يصعد الى معراجه . وعند الصعود يقول ( الحمد لله رب العالمين ) 
فهذه الكليمات العالية اشارة الى اختلاف أحوال العبد بسبب النزول والعروج . وثالثها : أن 
نقول: إن قولنا الله اسم لذات الحق سبحانه. فتارة ينظر العبد الى صفات الجلال وهي المشار 
إليها بقوله (سبحانك) ثم يحاول الترقي منها إلى حضرة جلال الذات.ء ترقيا يليق بالطاقة 
البشرية » وهي المشار اليها بقوله (اللهم) فاذا عرج عن ذلك المكان . واخترق في أوائل تلك 
الأنوار رجع الى عالم الاكرام » وهو المشار اليه بقوله ( الحمد لله رب العالمين) فهذه كلمات 
بالبال ودارت في الخيال» فان حقت فالتوفيق من الله تعالى» وإن لم يكن كذلك فالتكلان على 
. رحمة الله تعالى. 

« المسألة الثانية 4 قال الواحدي ( أن ) في قوله ( أن الحمد لله ) هي المخففة من 
الشديدة » فلذلك لم تعمل لخر وجها بالتخفيف عن شبه الفعل كقوله : 

أن هالك كل من يحفى وينتعل 

على معنى أنه هالك . وقال صاحب النظم ( أن ) ههنا زائدة . والتقدير : وآخر 
دعواهم الحمد لله رب العالمين . وهذا القول لبس بشىء . وقرأ بعضهم [( أن ) الحمد لله 
بالتشديد . ونصب الحمد . 
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لا يرجون لقاءنا في طغياهم يعمهون » 
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تن مدع لا مسرةه ديل 0 


وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى 4 أن الذي يغلب على ظني أن ابتداء هذه السورة في ذكر شبهات 
المنكرين للنبوة مع الجواب عنها 

فالشبهة الأولى » أن القوم تعجبوا من تخصيص الله تعالى محمدا عليه السلام بالنبوة 
فأزال الله تعالى ذلك التعجب بقوله ( أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم ) ثم ذكر 
دلائل التوحيد ودلائل صحة المعاد . وحاصل الجواب أنه يقول : إني ما جئتكم إلا بالتوحيد 
والاقرار بالمعاد . وقد دللت على صحتها . فلم يبق للتعجب من نبوتي معنى . 
< والشبهة الثانية 4 للقوم أخهم كانوا أبدا يقولون : اللهم إن كان ما يقول محمد حقاً في 
ادعاء الرسالة فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم . فأجاب الله تعالى عن هذه 
الشبهة بما ذكره في هذه الآية . فهذا هو الكلام في كيفية النظم . ومن الناس من ذكر فيه وجوها 
أخرى : فالأول : قال القاضي : لما بين تعالى فها تقدم الوعد والوعيد أتبعه بما دل على أن من 
حقها| أن يتأخرا عن هذه الحياة الدنيوية لآن حصولم| في الدنيا كالمانع من بقاء التكليف . 
والثاني : ما ذكره القفال : وهو أنه تعالى لما وصف الكفار بأنهم لا يرجون لقاء الله ورضوا 
بالحياة الدنيا واطمأنوا بها » وكانوا عن أيات الله غافلين ؛ بين أن من غفلتهم أن الرسول متى 
أنذرهم استعجلوا العذاب جهلا منهم وسفها . 

« المسألة الثانية » أنه تعالى أخبر فى آيات كثيرة أن هؤلاء المشركين متى خوفوا بنزول 
العذاب في الدنيا استعجلوا ذلك العذاب كم قالوا ( اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ) وقال تعالى ( سأل سائل بعذاب واقع ) 
الآية . ثم إنها لما توعدوا بعذاب الآخرة في هذه الآية وهو قوله ( أولئك مأواهم النار يما كانوا 
يكسبون ) استعجلوا ذلك العذاب . وقالوا : متى يحصل ذلك كما قال تعالى #يستعجل بها 
الذين لا يؤمتون بها ) وقال فى هذه السورة بعد هذه الآية ( ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين ) إلى قوله ( الآن وقد كنتم به تستعجلون ) وقال في سورة الرعد ( ويستعجلونك 
بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلاث ) فبين تعالى أنهم لا مصلحة لهم في تعجيل 
إيصال الشر إليهم . لأنه تعالى لو أوصل ذلك العقاب اليهم لماتوا وهلكوا . لأن تركيبهم في 
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الدنيا لا يحتمل ذلك ولاصلاح في إماتتهم . فربما آمنوا بعد ذلك . وربما خرج من صلبهم من 
كان مؤمنا . وذلك يقتضى أن لا يعاجلهم بايصال ذلك الشر. 

« المسألة الثالثة » في لفظ الآية إشكال . وهو أن يقال : كيف التعجل بالاستعجال , 
وكان الواجب أن يقابل التعجيل بالتعجيل » والاستعجال بالاستعجال , 

والجواب عنه من وجوه : الأول : قال صاحب الكشاف: أصل هذا الكلام . ولو 
يعجل الله للناس الشرتعجيله لهم الخير إلا أنه وضع استعجاهم بالخير موضع تعجيله لهم الخير 
اشعارا بسرعة اجابته واسعافه بطلبهم . حتى كأن استعجالهم تعجيل لهم . الثاني : قال 
بعضهم حقيقة قولك عجلت فلانا طلبت عجلته . وكذلك عجلت الأمر إذا أتيت به عاجلا , 
كأنك طلبت فيه العجلة والاستعجال أشهر وأظهر في هذا المعنى . وعلى هذا الوجه يصير 
معنى الاية لو أراد الله بمجلة الشرللناس كما أرادوا عجلة الخير لهم لقضى إليهم أجلهم » قال 
صاحب هذا الوجه » وعلى هذا التقدير : فلا حاجة إلى العدول عن ظاهر الآية . الثالث : أن 
كل من عجل شيئا فقد طلب تعجيله . وإذا كان كذلك . فكل من كان معجلا كان 
مستعجلا . فيصير التقدير ‏ ولو استعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير إلا أنه تعالى 
وصف نفسه بتكوين العجلة ووصفهم بطلبها . لأن اللائق به تعالى هو التكوين واللائق .هم هو 
الطلب . 

« المسألة الرابعة 4 أنه تعالى سمى العذاب شرا في هذه الآية . لأنه أذى في حق المعاقب 
ومكروه عنده كم| أنه سماه سيئة في قوله ( ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسّنة ) وفي قوله ( وجزاء 

« المسألة الخامسة » قرأ ابن عامر ( لقضى ) بفتح اللام والقاف( أجلهم ) بالنصب ء 
يعني لقضى الله » وينصره قراءة عبد الله ( لقضينا إليهم أجلهم ) وقرأ الباقون بضم القاف وكسر 
الضاد وفتح الياء ( أجلهم ) بالرفع على ما لم يسم فاعله . 

© المسألة السادسة * المراد من استعجال هؤلاء المشركين الخير هؤ أنهم كانوا عند نزول 
الشدائد يدعون الله تعالمى بكشفها . وقد حكى الله تعالى عنهم ذلك في آيات كثيرة كقوله ( ثم 
إذا مسكم الضرفاليه تجارون ) وقوله ( وإذا مس الانسان الضردعانا ) 

« المسألة السابعة 4 لسائل أن يسأل فيقول:: كيف اتصل قوله ( فنذر الذين لا يرجون 
لقاءنا ) يما قبله وما معناه ؟ 
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وجوابه أن قوله ( ولو يعجل الله للناس ) متضمن معنى نفي التعجيل » كأنه قيل : ولا 


« المسألة الثامئة » قال أصحابنا : إنه تعالى لما حكم عليهم بالطغيان والعمه امتنع أن 
ذلك محال » ثم إنه مع هذا كلفهم وذلك يكون جاريا محرى التكليف بالجمع بين الضدين . 


قوله تعالى (١‏ و إذا مس الانسان الضر دعانالجنبه أو قاع دأو قائم| فلم) كشفنا عنه ضره مر 
كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون » 


وفيه مسائل : ! 
« المسألة الأولى » في كيفية النظم وجهان : الأول : أنه تعالى لما بين في الآية الأولى أنه لو 
أنزل العذاب على العبد فى الدنيا لهلك ولقضى عليه ؛ فبين فى هذه الآية ما يدل على غاية ضعفه 
وضاية عتجره ؛ ليكون ذلك مؤكذ| ا ذكرء من آنه لو انزل علية العذاب لمات .+ الثاني :أنه 
تعالى حكى عنهم أنهم يستعجلون في نزول العذاب : ثم بين في هذه الآية أنهم كاذبون في 
ذلك الطلب والاستعجال . لأنه لو نزل بالانسان أدنى شيء يكرهه ويؤذيه » فانه يتضرع إلى 
الله تعالى في إزالته عنه وفي دفعه عنه وذلك يدل على أنه ليس صادقا في هذا الطلب . 

© المسألة الثانية 4 المقصود من هذه الآية . بيان أن الانسان قليل الصبر عند نزول 
البلاء » قليل الشكر عند وجدان النعماء والآلاء » فاذا مسه الضر أقبل على التضرع والدعاء 
مضطجعاً أو قائم) أو قاعداً . محتهدا فى ذلك الدعاء طالبا من الله تعالى إزالة تلك المحنة » 
وتبديلها بالنعمة والمنحة » فاذا كشف تعالى عنه ذلك بالعافية أعرض عن الشكر » ولم يتذكر 
ذلك الضر ولم يعرف قدر الانعام » وصار بمنزلة من لم يدع الله تعالى لكشف ضره » وذلك يدل 
على ضعف طبيعة الانسان وشدة استيلاء الغفلة والشهوة عليه » وإنما ذكر الله تعالى ذلك تنبيها 
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على أن هذه الطريقة مذمومة . بل الواجب على الانسان العاقل أن يكون صابراً عند نزول 
البلاء شاكراً عند الفوق بالنعماء . ومن شأنه أن يكون كثير الدعاء والتضرع في أوقات الراحة 
والرفاهية . حتى يكون تجاب الدعوة في وقت المحنة . وعن رسول الله كَل أنه قال « من سره 
أن يستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر الدعاء عند الرخاء» 


واعلم أن المؤمن إذا ابتلى ببلية ومحنة » وجب عليه رعاية أمور : فأولها : أن يكون 
راضيا بقضاء الله تعالى غير معترض بالقلب واللسان عليه . وإنما وجب عليه ذلك لأنه تعالى 
مالك على الاطلاق وملك بالاستحقاق . فله أن يفعل في ملكه ما شاء كم يشاء . ولأنه حكيم 
على الاطلاق وهومنزه عن فعل الباطل والعبث . فكل ما فعله فهو حكمة وصواب . وإذا كان 
كذلك فحينئذ يعلم أنه تعالى إن أبقى عليه تلك المحنة فهوعدل , وإن أزالها عنه فهو فضل , 
وحينئذ يجب عليه الصبر والسكوت وترك القلق والاضطراب . وثانيها أنه في ذلك الوقت إن 
اشتغل بذكر الله تعالى والثناء عليه بدلا عن الدعاء كان أفضل ؛ لقوله عليه السلام حكاية عن 
رب العزة « من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » ولأن الاشتغال 
بالذكر اشتغال بالحق . والاشتغال بالدعاء اشتغال بطلب حظ النفس » ولا شك أن الأول 
أفضل . ثم إن اشتغل بالدعاء وجب أن يشترط فيه أن يكون إزالته صلاحا في الدين . 
وبالجملة فانه يجب أن يكون الدين راجحا عنده على الدنيا . وثالئها : أنه سبحانه إذا أزال عنه 
تلك البلية فانه يجب عليه أن يبالغ في الشكر وأن لا يخلوعن ذلك الشكر في السراء والضراء » 
وأحوال الشدة والرخاء » فهذا هو الطريق الصحيح عند نزول البلاء . وههنا مقام آخر أعلى 
وأفضل مما ذكرناه » وهو أن أهل التحقيق قالوا : إن من كان في وقت وجدان النعمة مشغولا 
بالنعمة لا بالمنعم كان عند البلية مشغولا بالبلاء لا بالمبلى . ومثل هذا الشخص يكون أبدا في 
البلاء » أما في وقت البلاء فلا شك أنه يكون في البلاء » وأما في وقت حصول النعماء فان 
خوفه من زوالا يكون أشد أنواع البلاء ع فان النعمة كلما كانت أكمل وألذ وأقوى وأفضل 2 
كان خوف زوالها أشد إيذاء وأقوئ إيحاشاً . فثبت أن من كان مشغولا بالنعمة كان أبداً في لحة 
البلية . أما من كان في وقت النعمة مشغولا بالمنعم » لزم أن يكون في وقت البلاء مشغولا 
بالمبى . وإذا كان المنعم والمبلي واحدأً . كان نظره أبداً على مطلوب واحد . وكان مطلوبه 
منزها عن التغير مقدسا عن التبدل ومن كان كذلك كان في وقت البلاء وفى وقت النعماء » غرقا 
في بحر السعادات » واصلا إلى أقصى الكمالات ‏ وهذا النوع من البيان بحر لا ساحل له » 
ومن أراد أن يصل اليه فليكن من الواصلين إلى العين دون السامعين للآثر . 


« المسألة الثالثة 4 اختلفوا في ( الانسان ) في قوله ( وإذا مس الانسان الضر) فقال 
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بعضهم . إنه الكافر » ومنهم من بالغ وقال : كل موضع في القرآن ورد فيه ذكر الانسان . 
فالمراد هو الكافرء وهذا باطل » لأن قوله ( يا أيها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه 
او و اه )اا ا ا ال 
اسان وتعلم م توسوس به نفس ) الذي قاو عي + بل اح أن تقول 00 
معهود سابق 1 صونا له عن الاحال لعفن . ولفظ ( الاننسان) 
ههنا لائق بالكافر ١‏ لأن العمل المذكور لا يليق بالمسلم البتة . 

« المسألة الرابعة » فى قوله ( دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائم) ) وجهان : 

د الوجه الأول »أن المرادمنه ذكر أحوال الدعاء فقوله ( لجنبه ) في موضع ال حال بدليل 
عطف الحالين عليه 3 والتقدير : دعانا مضطجعا أو قاعدا أو قائ) :. 

فان قالوا : فما فائدة ذكر هذه الأحوال ؟ 

قلنا : معناه : إن المضرور لا يزال داعيا لا يفتر عن الدعاء إلى أن يزول عنه الضرء 

« والوجه الثاني » أن تكون هذه الأحوال الثلاثئة تعديدا لأحوال الضر , والتقدير : 
وإذا مس الانسان الضر لجحنبه أو قاعدا أو قائم) دعانا وهو قول الزجاج . والأول : أصح لأن 
ذكر الدعاء أقرب إلى هذه الأحوال من ذكر الضر , ولأن القول بأن هذه الأحوال أحوال للدعاء 
يقتضي مبالغة الانسان في الدعاء . ثم إذا ترك الدعاء بالكلية وأعرض عنه كان ذلك أعجب . 


وا و ل ا ل 
يله بن 

« المسألة السادسة » قوله تعالى ( كأن لم يدعنا إلى ضرمسه ) تقديره : كأنه لم يدعنا » 
ثم أسقط الضمير عنه على سبيل التخفيف ونظيره قوله تعالى ( كأن لم يلبثوا ) قال الحسن : نسى 

« المسألة السابعة 4 قال صاحب النظم : قوله ( وإذا مس الانسان ) ( إذا ) موضوعة 


قوله تعالى « كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون » سورة يونس وه 


ثم قال «« فل) كشفنا 4 وهذا للماضي . فهذا النظم يدل على أن معنى الآية أنه هكذا 
كان فيا مضى وهكذا يكون في المستقبل . فدل ما في الآية من الفعل المستقبل على مافيه من 
المعنى المستقبل » وما فيه من الفععل الماضي على ما فيه من المعنى الماضي ؛ وأقول البرهان العقلي 
مساعد على هذا المعنى وذلك لأن الانسان جبل على الضعف والعجز وقلة الصييرء وجل أيضا 
على الغرور والبطر والنسيان والتمرد والعتوء فاذا نزل به البلاء حمله ضعفه وعجزه على كثرة 
الدعاء والتضرع . وإظهار الخضوع والانقياد » وإذا زال البلاء ووقع في الراحة استولى عليه 
النسيان فنسي إحسان الله تعالى إليه » ووقع في البغي والطغيان والجحود والكفران . فهذه 
الأحوال من نتائج طبيعته ولوازم خلقته ؛ وبالجملة فهؤلاء المساكين معذورين ولا عذرلهم . 

المسألة الثامئة 4 في قوله تعالى ( كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ) أبحاث : 

«( البحث الأول » أن هذا المزين هوالله تعالى أو النفس أو الشيطان » فرع على مسألة 
الجبر والقدر وهو معلوم 1 

« البحث الثاني » في بيان السبب الذي لأجله سمى الله سبحانه الكافر مسرفا . وفيه 
وجوه . 

الوجه الأول » قال أبو بكر الأصم : الكافر مسرف في نفسه وفي ماله ومضيع لما , 
أما في النفس فلأنه جعلها عبدأ للوثن , وأما في المال فلأنهم كانوا يضيعون أمواهم في البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام . 

ف الوجه الثاني » قال القاضي : إن من كانت عادته أن يكون عند نزول البلاء كثير 
التضرع والدعاء » وعند زوال البلاء ونزول الآلاء معرضا عن ذكر الله متغافلا عنه غير مشتغل 
بشكره» كان مسرفا في أمر دينه متجاوزاً للحد في الغفلة عنه. ولا شبه في أن المرء كما يكون 
مسرفا في الانفاق فكذلك يكون مسرفا فيا يتركه من واجب أو يقدم عليه من قبيح. إذا تجاوز 
الحد فيه . 

©« الوجه الثالث » وهو الذي خطر بالبال فى هذا الوقت . أن المسرف هو الذي ينفق 
لمال الكثير لأجل الغرض الخسيس » ومعلوم أن لذات الدنيا وطيباتها خسيسة جداً في مقابلة 
سعادات الدار الآخرة . والله تعالى أعطاه الحواس والعقل والفهم والقدرة لاكتساب تلك 
السعادات العظيمة ؛ فمن بذل هذه الآللات الشريفة لأجل أن يفوز بهذه السعادات الجسم نية 
الخسيسة . كان قد انفق أشياء عظيمة كثيرة » لأجل أن يفوز بأشياء حقيرة خسيسة » فوجب 


كه قوله تعالى « ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا ) سورة يونس 


2 
كه و وم بورر سدس ري ابرو مج المسملر وماصه و < 5 لااعبيراه 
١‏ 
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وَلِمَدَ هلك الْمَرون من قبلكر لما ظاموا وجاءةتهم رسلهم بالبيننت وما كانوا 
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لِيؤْمئوأ كدَلكَ تجزى الْقَومْ المجر مين (زن ثم جع لتك خليف فى الارض من 
م سا بر سر سوم ماو شير سه 


بعدهم لننظ ر كيف تعملون 07 
سس مس سس سييسييكت 
أن يكون من المسرفين . 

البحث الثالث » الكاف في قوله تعالى ( كذلك ) للتشبيه . والمعنى : كما زين لهذا 
الكافر هذا العمل القبيح المتكر زين للمسرفين ما كانوا يعملون من الاعراض عن الذكر 
ومتابعة الشهوانت:.. 

قوله تعالى ‏ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما 
كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر 
كيف تعملون »# 

في الآية مسائل : 


+ المسألة الأولى» في بيان كيفية النظم . اعلم أنه تعالى لا حكى عنهم أغهم كانوا 
يقولون ( اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب 
أليم ) ثم إنه أجاب عنه بأن ذكر أنه لاصلاح في إجابة دعائهم , ثم بين أنهم كاذبون في هذا 
الطلب لأنه لو نزلت بهم آفة أخذوا في التضرع الى الله تعالى في إزالتها والكشف ها . بين في هذه 
الآية ما يجري محرى التهديد . وهو أنه تعالى قد ينزل بهم عذاب الاستئصال ولا يزيله عنهم , 
والغرض منه أن يكون ذلك رادعا هم عن قوهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء , لأخهم متى سمعوا أن الله تعالى قد يجيب دعاءهم وينزل عليهم الاستئصال ' 
ثم سمعوا من اليهود والنصارى أن ذلك قد وقع مرارا كثيرة . صار ذلك رادعا لهم وزاجرا 
عن ذكر ذلك الكلام . فهذا وجه حسن مقبول في كيفية النظم 1 

« المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف ( لما ) ظرف لأهلكنا » والواو في قوله 
صدقهم وهي المعجزات 3 وقوله ( وما كانوا ليؤمنوا ) يجوز أن يكون عطفا على ظلموا 3 وأن 
يكون اعتراضا » واللام لتأكد النفي » وأن الله قد علم منهم أنهم يصرون على الكفر وهذا 


قوله تعالى « وإذا تتل عليهم آياتنا بينات » سورة يونس /اه 


وَإِذَا نل علمهم ءايائنًا بدك نت قل لين اجون مدنا آنْت بقرءان يمدآ 
00 © مد مص 0 0 
او يده 200 تلقَاي نفسى إن أتبع | لاما , بوحي> 1 2 
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حاف إث عصيت ربى عذاب ينوم عظيم 42 


يدل على. أنه تعالى إنما أهلكهم لأجل تكذيبهم الرسل» فكذلك يجزى كل مجرم » وهو وعيد 
لأهل مكة على تكذيبهم رسول الله » وقرىء ( يجزي ) بالياء وقوله(ثم جعلناكم خلائف) 
اد لي ب ل استخلفناكم في الأرض بعد 
القرون التي اعلكتامم» » لننظر كيف تعملون ٠‏ خيراً أ وشراء تعابلي عل سي تم 
بقي في الآية سؤالان : 

2 السؤال الأول 50 إلى الله تعاللى وفيه معنى المقابلة ؟ 


والجواب : أنه استعير لفظ النظر للعلم الحقيقي الذي لا يتطرق الشك إليه » وشبه هذا 
العلم بنظر الناظر وعيان المعاين . 

« السؤال الثاني © قوله ( ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف 
تعملون ) مشعر بأن الله تعالى ما كان عالما بأحوالهم قبل وجودهم . 

والقوافنة > الرإدامقه إنهبتتال عامل العباد معافلة من رطلي الغله ينا كرت مدوم : 
ليجازيهم بحسبه كقوله ( ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) وقد مر نظائر هذا . وقال رسول الله كا 
) إن الدنيا خضرة حلوة ة وأن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ) وقال قتادة : صدق الله 
ربنا ما جعلنا خلفاء إلا لينظر إلى أعمالنا ٠‏ فأروا الله من أعمالكم خيراً » بالليل والنهار . 

« المسألة الثالثة * قال الزجاج : موضع ( كيف) نصب بقوله ( تعملون ) لأنها حرف , 
لاستفهام والاستفهام لا يعمل فيه ما قبله » ولو قلت : لننظر خيرا تعملون أم شرا » كان 
العامل في خير وشرتعملون . 

قوله تعالى # و إذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا 
أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت 
ربي عذاب يوم عظيم » 


إن قوله تعالى « وإذا تتلى عليهم آناتنا بينات 4 منورة يوسن 


« المسألة الأولى » اعلم أن هذا الكلام هو النوع الثالث من شبهاتهم وكلماتهم التي 
ذكروها في الطعن في نبوة النبي يك . حكاها الله تعالى في كتابه وأجاب عنها . 

واعلم أن من وقف على هذا الترتيب الذي نذكره » علم أن القرآن مرتب على أحسن 
ش الوجوه . ١‏ 
« المسألة الثانية » روى عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن خحمسة من الكفار كانوا 
يستهزئون بالرسول عليه الصلاة والسلام وبالقرآن. الوليد بن المغيرة المخزومي » والعاص بن 
وائل السهمي . والأسود بن المطلب . والأسود بن عبد يغوث . والحرث بن حنظلة » فقتل الله 
كل رجل منهم بطريق آخر . كما قال ( إنا كفيناك المستهزئين ) فذكر الله تعالى أنهم كلما تلى 
عليهم أيات ( قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله ) وفيه بحثان : 

©« البحث الأول » أن وصفهم بأنهم لا يرجون لقاء الله أريد به كونهم مكذبين بالحشر 
والنشر. منكرين للبعث والقيامة » ثم في تقرير حسن هذه الاستعارة وجوه : الأول : قال 
الأصم ( لا يرجون لقاءنا) أي لا يرجون في لقائنا خيراًعلى طاعة , فهم من السيثات أبعد أن 
يخافوها . الثاني : قال القاضي : : الرجاء لا يستعمل إلا في المنافع » لكنه قد يدل على المضار من 
بعض الوجوه . لان من لا يرجو لقاء ما وعد ربه من الثواب » وهو القصد بالتكليف . لا يخاف 
أيضا ما يوعده به من العقاب . فصار ذلك كناية عن جحدهم للبعث والنشور . 

واعلم أن كلام القاضي قريب من كلام الأصم » الا أن البيان التام أن يقال : كل من 
كان مؤمنا بالبعث والنشور فانه لا بد وأن يكون راجيا ثواب الله وخائفا من عقابه » وعدم اللازم 
يدل على عدم الملزوم »فلزم من نفي الرجاء الايمان بالبعث . فهذا هو الوجه في حسن هذه 
الاستعارة . 

البحث الثاني » أهم طلبوا من رسول الله وك أحد أمرين على البدل : فالأول : أن 
يأتهم بقرآن غير هذا القرآن . والثاني : أن يبدل هذا القرآن وفيه إشكال , لأنه إذا بدل هذا 
القرآن بغيره » فقد أتى بقرآن غير هذا القرآن . واذا كان كذلك كان كل واحد منهما شيئاً 
واحدا . وأيضاً مما يدل على أن كل واحد منهما هوعين الآخر أنه عليه الصلاة والسلام اقتصر 
في الجواب على نفي أحدهم » وهو قوله ( ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ) وإذا ثبت أن 
كل واحد من هذين الأمرين هونفس الآخر » كان إلقاء اللفظعلى الترديد والتخيير فيه باطلا . 

والجواب : أن أحد الأمرين غير الآخر ء فالاتيان بكتاب آخرء لعل زنيب هذا 
القرآن ولا على نظمه ٠‏ يكون إتيانا بقرآن آخر . وأما إذا أتى بهذا القرآن إلا أنه وضع مكان ذم 
بعض الأشياء مدحها . ومكان آية رحمة اية عذات . كان هذا تبديلا » أو نقول : الاتيان 
بقرآن غير هذا هو أن يأتيهم بكتاب آخر سوى هذا الكتاب . مع كون هذا الكتاب باقيا 


قوله تعالى « إن أتبع إلا ما يوحئ » سورة يونس . 5 


بحاله » والتبديل هو أن يغير هذا الكتاب . وأما قوله : إنه اكتفى في الجواب على نفي أحد 
القسمين . 

قلنا : الجواب المذكور عن أحد القسمين هوعين الجواب عن القسم الثاني . وإذا كان 
كذلك وقع الاكتفاء بذكر أحدههم) عن ذكر الثاني . وإنما قلنا : الجواب غن أحد القسمين عين 
الجواب عن الثاني لوجهين : الأول : أنه عليه الصلاة والسلام لما بين أنه لا يجوز أن يبدله من 
تلقاء.نفنينه » لانه ارد من اله تعال :ولا يقر عل قله كنا لا تقدر منائى العربة غل مله . 
فكان ذلك متقرراً في نفوسهم بسبب ما تقدم من تحديه لهم بمثل هذا القرآن » فقد دهم بذلك 
على أنه لا يتمكن من قرآن غير هذا . والثاني : أن التبديل أقرب إلى الامكان من المجيء 
بقرآن غيرهذا القرآن » فجوابه عن الأسهل يكون جوابا عن الأصعب . ومن الناس من قال : 
لا فرق بين الاتيان بقرآن غير هذا القرآن وبين تبديل هذا القرآن » وجعل قوله ( ما يكون لي 
أن أبدله ) جواباً عن الأمرين , إلا أنه ضعيف عل ما بيناه . 

« المسألة الثالثة 4 اعلم أن إقدام الكفار على هذا الالهاس يحتمل وجهين : أحدهم) : 
أخمم ذكروا ذلك على سبيل السخرية والاستهزاء . مثل أن يقولوا : إنك لو جئتنا بقرآن آخر 
غير هذا القرآن أو بدلته لآمنابك » وغرضهم من هذا الكلام السخرية والتطير . والثاني : أن 
يكونوا قالوه على سبيل الجد ؛ وذلك أيضا يحتمل وجوها : أحدههما : أن يكونوا قالوااذلك على 
سبيل التجربة والامتحان . حتى أنه إن فعل ذلك . علموا أنه كان كذابا في قوله : إن هذا 
القران نزل عليه من عند الله . وثانيها : أن يكون المقصود من هذا الالتئاس أن هذا القرآن 
مشتمل على ذم الهتهم والطعن في طرائقهم . وهم كانوا يتأذون منها » فالتمسوا كتابا آخر ليس 
فيه ذلك . وثالثها :أن بتقدير أن يكونوا قد جوزوا كون هذا القران من عند الله » التمسوا منه 
أن يلتمس من الله نسخ هذا القرآن وتبديله بقرآن آخر . وهذا الوجه أبعد الوجوه . 

واعلم أن القوم لما ذكروا ذلك أمره الله تعالى أن يقول : إن هذا التبديل غير جائز مني 
( إن أتبع إلا ما يوحى إلى ) ثم بين تعالى أنه بمنزلة غيره في أنه متوعد بالعذاب العظيم إن 
عصى . ويتفرع على هذه الآية فروع :00 

«9 الفرع الأول » أن قوله ( إن أتبع إلا ما يوحى إلى ) معناه : لا أتبع إلا ما يوحى 
إلى . فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ما حكم إلا بالوحي . وهذايدل على أنه لم يحكم 
قط بالاجتهاد . 


© الفرع الثاني » تمسك نفاة القياس بهذه الآية فقالوا : دل هذا النص على أنه عليه 
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عل وشا أله مائلوته, عليكر ولآ ددع بوء كد لْنَّْ كم عمرامن 
لهت أقلا تَعْمَلُونَ ج 
الصلاة والسلام ما حكم إلا بالنص . فوجب أن يجب على جميع الأمة أن لا يحكموا إلا بمقتضى 
النص لقوله تعالى ( واتبعوه ) 

« الفرع الثالث » نقل عن ابن عباس رضى الله عنهم| أنه قال : إن ذلك منسوخ بقوله 
( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) وهذا بعيد لأن النسخ إنما يدخل في الأحكام 
والتعبدات لا في ترتيب العقاب على المعصية . 


« الفرع الرابع » قالت المعتزلة : ان قوله ( إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم 
عظيم ) مشروط بما يكون واقعا بلا توبة ولا طاعة أعظم منها .» ونحن نقول فيه تخصيص 
ثالث . وهو أن لا يعفوعنه ابتداء . لأن عندنا يجوز من الله تعالى أن يعفوعن أصحاب 


الكبائر . 
0 ا هن 
قاين 
وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » اعلم أنا بينا فها سلف , أن القوم إنما التمسوا منه ذلك الالماس ء 
لأجل أخهم اتهموه بأنه هو الذي يأتي بهذا الكتاب من عند نفسه . على سبيل الاختلاق 
والافتعال . لا على سبيل كونه وحيا من عند الله . فلهذا المعنى احتج النبي عليه الصلاة 
والسلام على فساد هذا الوهم بما ذكر الله تعالى في هذه الآية . وتقريره أن أولئك الكفار كانوا 
قد شاهدوا رسول الله يلِةِ من أول عمره الى ذلك الوقت » وكانوا عالمين بأحواله وأنه ما طالّع 
كتابا ولا تلمذ لاستاذ ولا تعلم من أحد , ثم بعد انقراض أربعين سنة على هذا الوجه جاءهم 
بهذا الكتاب العظيم المشتمل على نفائس علم الأصول . ودقائق علم الأحكام . ولطائف علم 
الأخلاق » وأسرار قصص الأولين . وعجز عن معارضته العلماء والفصحاء والبلغاء»؛ وكل من 
له عقل سليم فانه يعرف أن مثل هذا لا يحصل الا بالوحي والالحام من الله تعالى » فقوله ( لو 
شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ) حكم منه عليه الصلاة والسلام بأن هذا القرآن وحي 
من عند الله تعالى» لا من اختلاقي ولا من افتعالي . وقوله ( فقد لبثت فيكم عمرا من قبله ) اشارة 
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الى الدليل الذي قررناه » وقوله ( أفلا تعقلون ) يعني أن مثل هذا الكتاب العظيم اذا جاء على 
يد من لم يتعلم ولم يتلمذ ولم يطالع كتابا ولم يمارس مجادلة. يعلم بالضرورة أنه لا يكون الا 
(أفلا تعقلون) 


« المسألة الثانية 4 قوله ( ولا أدراكم به ) هومن الدراية بمعنى العلم . قال سيبويه : 
يقال دريته ودريت به . والأكثر هو الاستعمال بالباء . والدليل عليه قوله تعالى ( ولا أدراكم 
به ) ولوكان على اللغة الأخرى لقال ولا أدراكموه . 


اذا عرفت هذا فنقول : معنى ( ولا أدراكم به ) أي ولا أعلمكم بالله ولا أخبركم به : 
قال صاحب الكشاف : قرأ الحسن ( ولا أدرأكم به ) على لغة من يقول أعطأته وأرضأته في 
معنى أعطيته وأرضيته ويعضده قراءة ابن عباس ( ولا أنذرتكم به ) ورواه الفراء ( ولا 
أدرأتكم ) به با همز , والوجه فيه أن يكون من أدرأته إذا دفعته » وأدرأته إذا جعلته داريا » 
والمعنى : ولا أجعلكم بتلاوته خصماء تدرؤنني بالحدال وتكذبونني » وعن ابن كثير 
( ولأدرأكم ( بلام الابتداء لاثبات الادراء . 


وأما قوله تعالى «إ فقد لبثت فيكم عمرا من قبله © فالقراءة المشهورة بضم الميم » 
وفرىء ( عمرا ) بسكون اليم . 


قوله تعالى ف فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجحرمون » 


واعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها ظاهر . وذلك لأنهم التمسوا منه قرآنا يذكره من عند 
نفسه . ونسبوه إلى أنه إنما يأتي بهذا القران من عند نفسه . ثم انه أقام البرهان القاهر الظاهر 
على أن ذلك باطل . وأن هذا القرآن ليس إلا بوحى الله تعالى وتئزيله . فعند هذا قال ( فمن 
أظلم تمن افترى على الله كذبا ) والمراد أن هذا القرآن لولم يكن من عند الله , لما كان فى الدنيا 
أحد أظلم على نفسه مني . حيث افتريته على الله . ولا أقمت الدلالة على أنه ليس الأمر كذلك , 
بل هو بوحي من الله تعالى وجب أن يقال إنه ليس في الدنيا أحد أجهل ولا أظلم على نفسه 
منكم . لأنه لما ظهر بالبرهان المذكور كونه من عند الله , فاذا أنكرتموه كنتم قد كذبتم بأيات 
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الله . فوجب أن تكونوا أظلم الناس . والحاصل أن قوله ( ومن أظلم تمن افترى على الله 
كذبا ) المقصود منه نفى الكذب عن نفسه وقوله ( أو كذب بأياته ) المقصود منه إلحاق الوعيد 
الشديد بهم حيث أنكر وا دلائل الله . وكذبوا بآيت الله تعالى . 


وأما قوله © إنه لا يفلح المجرمون * فهو تأكيد لما سبق من هذين الكلامين. والله 
55 

قوله تعالى # ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون » 


اعلم أناذكرنا أن القوم إنما التمسوا من الرسولككةٍ قرآنا غير هذا القرآن أوتبديل هذا 
القرآن لأن هذا القرآن مشتمل على شتم الأصنام التي جعلوها الهة لأنفسهم . فلهذا السبب 
ذكر الله تعالى في هذا الموضع ما يدل على قبح عبادة الأصنام . ليبين أن تحقيرها واللاستخفاف بها 
أمر حق وطريق متيقن . 


واعلم أنه تعالى حكى عنهم أمرين : أحده) : أنهم كانوا يعبدون الأصنام . 
والثاني : أنهم كانوا يقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله . 0 تعالى على فساده 
بقوله ( ما لا يضرهم ولا ينفعهم ) وتقريره من وجوه : الأول : قال الزجاج : لا يضرهم إن لم 
يعبدوه ولا ينفعهم إن عبدوه . الثاني : أن المعبود لا بد وأن يكون أكمل قدرة من العابد , 
وهذه الأصنام لا تنفع ولا تضرالبتة » وأما هؤلاء الكفار فهم قادرون على التصرف في هذه 
الأصنام تارة بالاصلاح وأخرى بالافساد . وإذا كان العابد أكمل حالا من المعبود كانت العبادة 
باطلة . الثالث : أن العبادة أعظم أنواع التعظيم . فهي لا تليق إلا بمن صدر عنه أعظم 
أنواع الانعام » وذلك ليس إلا الحياة والعقل والقدرة ومصالح المعاش والمعاد . فاذا كانت 
المنافع والمضار كلها من الله سبحانه وتعالى » وجب أن لا تليق العبادة إلا بالله سبحانه . 


« وأما النوع الثاني » ما حكاه الله تعالى عنهم في هذه الآية » وهو قولهم ( هؤلاء 
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شمعاؤنا عند الله ) فاعلم أن من الناس من قال إن أولئك الكفار توهموا أن عبادة الأصنام أشد 
ف تعظيم الله من عبادة الله سبحانه وتعالى . فقالوا ليست لنا أهلية أن نشتغل بعبادة الله تعالى 
بل نحن نشتغل بعبادة هذه الاصنام » وأنهاتكون شفعاء لنا عند الله تعالى . ثم اختلفوا في أنهم 
كيف قالوا في الأصنام إنها شفعاؤنا عند الله ؟ وذكروا فيه أقوالا كثيرة : فاحدها : أنهم اعتقدوا 
أن المتولي لكل إقليم من أقاليم العالم » روح معين من أرواح عالم الأفلاك . فعينوا لذلك 
الروح صخا معينا واشتغلوا بعبادة ذلك الصنم ومقصودهم عبادة ذلك الروح ؛ ثم اعتقدوا 
أن ذلك الروح يكون عبداً للاله الأعظم ومشتغلا بعبودته . وثانيها : أنهم كانوا يعبدون 
الكواكب وزعموا أن الكواكب هي التي لها أهلية عبودية الله تعالى » ثم لما رأوا أن الكواكب 
تطلع وتغرب وضعوا لما أصناما معينة واشتغلوا بعبادتها . ومقصودهم توجيه العبادة إلى 
الكواكب . وثالثها ؛ أخهم وضعوا طلسمات معينة"على تلك الأصنام والأوثان ٠»‏ ثم تقربوا إليها 
كا يفعله أصحاب الطلسمات . ورابعها : أنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور 
أنبيائهم وأكابرهم 5 وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التاثيل فا نأ ولئ كالأكابر يكونون 
شفعاء لهم عند الله تعالى ؛ ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثيرمن الخلق بتعظيم قبور الأكابر » 
على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فانهم يكونون شفعاء لهم عند الله » وخامسها : أهم 
اعتقدوا أن الاله نور عظيم » وأن الملائكة أنوار فوضعوا على صورة الاله الأكبر الصنم 
الأكبر , وعلى صورة الملائكة فبورا كو . وسادسها :لعل القوم حلولية .»وجوزوا حلول 
الآله في بعض الأجسام العالية الشريفة . 


واعلم أن كل هذه الوجوه باطلة بالدليل الذي ذكره الله تعالى وهو قوله ( ويعبدون من 
دوك الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ) وتقريره ما ذكرناه من الوجوه الثلاثة . 


وأما قوله تعالى «قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى 
عما يشركون » 


اعلم أن المفسرين قرروا وجهاً واحدا ؛ وهو أن المراد من نفي علم الله تعالى بذلك تقرير 
نفيه في نفسه . وبيان أنه لا وجود له البتة » وذلك لأنه لو كان موجودا لكان معلوما لله تعالى ‏ 
وتيت لم يكن معلوما 4 تعال ونس أن لا ركو نه موخحرة 1 ومثل هذا الكلام مشهور في 
العرف . فان الانسان اذا أراد نفي شىء عن نفسه يقول : ما علم الله هذا منى . ومقصود أنه 
ما حصل ذلك قط . وقرىء ( أتنبئون ) بالتخفيف أما قوله ( سبحانه وتعالى عما يشركون ) 
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يهم فها فيه يحتلفون (3© 


فالمقصود تنزيه الله تعالى نفسه عن ذلك الشرك . قرأ حمزة والكسائي ( تشركون ) بالتاء » ومثله 
في أول النحل في موضعين ٠‏ وف في الروم كلها بالتاء على الخطاب » قال صاحب الكشاف« ما » 
موصولة أو مصدرية أي عن الشركاء الذين يشركونهم به أوعن إشراكهم . قال الواحدي : من 
قرأ بالتاء فلقوله ( أتنبئون الله ) ومن قرأ بالياء فكأنه قيل للنبي يك قل أنت ( سبحانه وتعالى 
عما يشركون ) ويجوز أن يكون الله سبحانه هو الذي نزه بنفسه عم قالوه فقال ( سبحانه وتعالى 
عما يشركون ) 

قوله تعالى # وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضي 
ينهم فا فيه يختلفون » 

اعلم أنه تعالى لم أقام الدلالة القاهرة على فساد القول بعبادة الأصنام » بين السبب في 
كيفية حدوث هذا المذهب الفاسد . والمقالة الباطلة » فقال ( وما كان الناس إلا أمة واحدة ) 
واعلم أن ظاهر قوله ( وما كان الناس إلا أمة واحدة ) لا يدل على أنهم أمة واحدة فهاذا ؟ 
وفيه ثلاثة أقوال : 


« القول الأول » أنهم كانوا جميعاً على الدين الحق . وهودين الاسلام » واحتجوا 
عليه بأمور : الأول : ا د من هذه الآيات بيان كون الكفر باطلا » وتزييف طريق 
عبادة الأصنام » وتقرير أن الاسلام هو الدين الفاضل » ؛ فوجب أن يككون المراد من قوله ( كان 
الاش ام واعجلدة ) هرابع كائوا امه وابجدة + إما في الاسلام وإما في الكفر . ولا يجوز أن 
يقال إنهم كانوا أمة واحدة في الكفر . فبقي أ: نهم كانوا أمة واحدة في الاسلام . إنما قلنا إنه لا 
يجوز أن يقال ٠|‏ نهم كانوا أمة واحدة في ووب الول : قوله تعالى ( فكيف إذا جئنا من 
كل أمة بشهيد ) وشهيد الله لا بد وأن يكون مؤمناً عدلا فك هكلت اعايين الأمه إلا 
وفيهم مؤمن . الثاني : أن الأحاديث وردث بأن الأرض لا تخلو عمن يعبد الله تعاللى » وعن 
أقوام بهم يمطر أهل الأرض وبهم يرزقون . الثالث: أنه لما كانت الحكمة الأصلية في الخلق هو 
العبودية » فيبعد خلو أهل الأرض بالكلية عن هذا المقصود . روى عن النبي يك أنه قال « إن 
الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقية من أهل الكتاب » وهذا يدل 
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على قوم تمسكوا بالايمان قبل مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام » فكيف يقال إنهم كانوا أمة 
واحدة في الكفر ؟ وإذا ثبت أن الناس كانوا أمة واحدة في الايمان . ثم اختلف القائلون بهذا 
القول أنهم متى كانوا كذلك ؟ فقال ابن عباس ومجاهد كانوا على دين الاسلام في عهد أدم وفى 
عهد ولده ؛ واختلفوا عند قتل أحد ابنيه الابن الثاني . وقال قوم : نهم بقوا على دين الاسلام 
إلى زمن نوح , وكانوا عشرة قرون . ثم اختلفوا على عهد نوح . فبعث الله تعالى إليهم نوحاً . 
وقال اخرون : كانوا على دين الاسلام في زمن نوح بعد الغرق 2 إلى أن ظهر الكفر فيهم : 
وقال آخرون : كانوا على دين الاسلام من عهد إبراهيم عليه السلام إلى أن غيره عمرو بن 
لحى ٠‏ وهذا القائل قال : المراد من الناس فى قوله تعالى( وما كان الناس إلا أمة واحدة ) 
تالجدلفك العرت بحاميةة: ْ 


إذا عرفت تفصيل هذا القول فنقول : إنه تعالى لما.بين فيا قبل فساد القول بعبادة الأصنام 
بالدليل الذي قررناه » بين في هذه الآية أن هذا المذهب ليس مذهباً للعرب من أول الأمر» بل 
كانوا على دين الاسلام . ونفي عبادة الأصنام . ثم حذفهذا المذهب الفاسد فيهم . والغرض 
منه أن العرب إذا علموا أن هذا المذهب ما كان أصليا فيهم ٠‏ وأنه إما حدث بعد أن لم 
يكن ؛ لم يتعصبوا لنصرته » ولم يتأذوا من تزييف هذا المذهب . ولم تنفر طباعهم من 
إبطاله . وما يقوى هذا القول وجهان : الأول : أنه تعالى قال ( ويعبدون من دون الله مالا 
يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) ثم بالغ في إبطاله بالدليل » ثم قال عقيبة 
( وما كان الناس إلا أمة واحدة ) فلوكان المراد منه بيان أن هذا الكفر كان حاصلا فيهم من 
الزمان القديم » لم يصح جعل هذا الكلام دليلا على إبطال تلك المقالة . أما لو حملناه على أن 
الناس في أول الأمر كانوا مسلمين . وهذا الكفر إنما حدث فيهم من زمان . أمكن التوسل به 
إلى تزييف اعتقاد الكفار فى هذه المقالة » وفي تقبيح سورتها عندهم . فوجب حمل اللفظ عليه 
تحصيلا لهذا الغرض . الثاني : أنه تعالى قال ( وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفواولولا 
كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم ) ولا شك أن هذا وعيد .*وصرف هذا الوعيد إلى أقرب 
الأشياء المذكورة أولى » والأقرب هوذكر الاختلاف. فوجب صرف هذا الوعيد إلى هذا 
الاختلاف . لا إلى ما سبق من كون الناس أمة واحدة » وإذا كان كذلك . وجب أن يقال : 
كانوا أمة واحدة في الاسلام لا في الكفر . لأنهم لوكانوا أمة واحدة في الكفر لكان اختلافهم 
بسبب الايمان . ولا يجوز أن يكون الاختلاف الحاصل بسبب الايمان سببا الحصول الوعيد . 
أما لو كانوا أمة واحدة في الايمان لكان اختلافهم بسبب الكفر . وحينئذ يصح جعل ذلك 
الاختلاف سببا للوعيد . 


الفخر الرازي ج7١‏ م0 


3 قوله تعالى « ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه » سورة يونس 


س عر بير سمس 1 م هه ل 2 


ىر صصح 0 2 م - 25« 2 2 دع 2 نه 0 
ويقولون لولا انزل عليه ايه من ربهء فقَلٌ نما الغيب لله فآنتظروا إن معحم من 


المستظرين © 


+ القول الثاني » قول من يقول المراد أمة واحدة في الكفر . وهذا القول منقول عن 
طائفة من المفسرين . قالوا : وعلى هذا التقدير ففائدة هذا الكلام في هذا المقام هي أنه تعالى بين 
للرسول عليه الصلاة والسلام » أنه لا تطمع في أن يصير كل من تدعوه إلى الدين مجيبا لك » 
قابلا لدينك . فان الناس كلهم كانوا على الكفر ‏ وإنما حدث الاسلام في بعضهم بعد ذلك 3 
فكيف تطمع في اتفاق الكل على الايمان ؟ 

« القول الثالث » قول من يقول : المراد نهم كانوا أمة واحدة في أنهم خلقوا على فطرة 
الاسلام ٠‏ ثم اختلفوا في الأديان . واليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام « كل مولود يولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويُشركانه » ومنهم من يقول المراد كانوا أمة واحدة في الشرائع 
العقلية » وحاصلها يرجع إلى أمرين : التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على خلق الله . وإليه 
الاشارة بقوله تعالى ( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين 
إحسانا ) واعلم أن هذه المسألة قد استقصينا فيها في سورة البقرة » فلنكتف بهذا القدرههنا . 


أما قوله تعالى « ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فبا فيه يختلفون *» فاعلم أنه 
ليس ف الآية ما يدل على أن تلك الكلمة ما هي ؟ وذكروا فيه وجوها : الأول : أن يقال لولا 
أنه تعالى أخر بأنه يبقى التكليف على عباده . وإن كانوا به كافرين » لقضى بينهم بتعجيل 
الحساب والعقاب لكفرهم . لكن لما كان ذلك سببا لزوال التكليف . ويوجب الالجاء » وكان 
ابقاء التكليف أصوب وأصلح . لا جرم أنه تعالى أخر هذا العقاب إلى الآخرة . ثم قال هذا 
القائل » فى ذلك تصبير للمؤمنين على احتّال المكاره من قبل الكافرين والظالمين . الثاني 
( ولولا كلمة سبقت من ربك ) في أنه لا يعاجل العصاة بالعقوبة إنعاما عليهم » لقضى بينهم 
في اختلافهم . بما يمتاز المحق من المبطل والمصيب من المخطىء الثالث : أن تلك الكلمة قي 
قوله « سبقت رحمتى غضبي » فلما كانت رحمته غالبة اقتضت تلك الرحمة الغالبة إسبال الستر 
على الجاهل الضال وإمهاله إلى وقت الوجدان . 


قوله تعالى 8 ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل اما الغيب لله فانتظر وا إني معكم 
من المنتظر ين © 


واد لد لاض 1 كاك ا ل للد لو 


اح ساو م وله عن سثر 0 ف >اناتمًا و 1 آْ 
َإذًا ذقنا الئاس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مر ياد قل الله سرع 


اريس سس لس ست او سه صر سس عكر سم 


1 إن رسلنا يكتبون مانم؟ ون 25 


اعلم أن هذا الكلام هو النوع الرابع من شبهات القوم ف إنكارهم نبوته » وذلك 

. قالوا : ان القرآن الذي جئنا به كتاب مشتمل على أنواع من الكلمات » والكتاب لا 
الس ا م سو ار ٠‏ بل كان لما أنواع من 
المعجزات دلت على نبوتهما سوى الكتاب . وأيضا فقد كان فيهم من يدعي إمكان المعارضة , 
كما أخبر الله تعالى أنهم قالوا ( لوشئنا لقلنا مثل هذا ) وإذا كان الأمر كذلك لا جرم طلبوا منه 
شيئا آخر سوى القرآن » ليكون معجزة له , » فحكى الله تعالى عنهم ذلك بقوله ( ويقولون لولا 
أنزل عليه آية من ربه ) فأمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقول عند هذا السؤال ( إنما 
الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين ) 
ش واعلم أن الوجه في تقرير هذا الجواب أن يقال : أقام الدلالة القاهرة على أن ظهور 
القران عليه معجزة قاهرة ظاهرة . لأنه عليه الصلاة والسلام بين أنه نشأ فها بينهم وتربى 
ب ا اي يي ين 
عليه » وظهور مثل هذا الكتاب الشريف العالي , ا 0 

من أسباب التعلم ؛ لا يكون إلا بالوحي . فهذا برهان قاهر على أن القرآن معجز قاهر 
ظاهر » وإذا ثبت هذا كان طلب آية أخرى سوى القرآن من الاقتراحات التي لا حاجة إليها في 
إثبات الاو و وتقرير رسالته » ومثل هذا يكون مفوضا إلى مشيئة الله 
تعالى . فان شاء أظهرها . وإن شاء لم يظهرها »؛ فكان ذلك من باب الغيب . فوجب على كل 
أحد أن ينتظر أنه هل يفعله الله أم لا ؟ ولكن سواء فعل أو لم يفعل . فقد ثبتت النبوةء وظهر 
صدقه في ادعاء الرسالة . ولا يختلف هذا المقصود بحصول تلك الزيادة وبعدمها . فظهر أن 
هذا الوجه جواب ظاهر في تقرير هذا المطلوب . 

قوله تعالمى 8 وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر فى آياتنا قل الله 
أسرع مكراً إن رسلنا يكتبون ما تمكر ون » 

وف الآية مسائل 

« المسألة الأولى 4 اعلم أن القوم لماطلبوا من رسولاللْهكةٍ آية أخرى سوى القرآن » 
واجاب الجواب الذي قررناه وهو قوله ( إنما الغيب لله ) ذكر جوابا آخر وهو المذكور في هذه 
الآية » وتقريره من وجهين : 


538 قوله تعالى « وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم » سورة يونس 


الوجه الأول » أنه تعالى بين فى هذه الآية أن عادة هؤلاء الأقوام المكر واللجاج 
والعناد وعدم الانصاف . وإذا كانوا كذلك فبتقدير أن يعطوا ما سألوه من إنزال معجزات 
ا ا رد ل “أل 
كان أن عادة هؤلاء الأقوام المكر واللجاج والعناد 3 ثم الى بيان أنه متى كان الأمر كذلك لم 
يكن فى إظهار سائر 0 فائدة . 

« أما المقام الأول » فتقريره أنه روى أن الله تعالى سلط القحط على أهل مكة سبع 
سنين ثم رحمهم » وأنزل الأمطار النافعة على أراضيهم . ثم إنهم أضافوا تلك المنافع الحليلة 
الى الأصنام وإلى الانواء » وعلى التقديرين فهو مقابلة للنعمة بالكفران . فقوله ( وإذا أذقنا 
الناس رحمة ) المراد منه تلك الأمطار النافعة . وقوله ( من بعد ضراء مستهم ) المراد منه ذلك 
القحط الشديد . وقوله ( إذا لهم مكر في أياتنا ) المراد منه إضافتهم تلك المنافع الحليلة الى 
الأنواء والكواكب أو إلى الأصنام . 


واعلم أنه تعالى ذكر هذا المعنى بعينه فيا تقدم من هذه السورة » وهو قوله تعالى ( وإذا 
مس الانسان الضردعانا لجنبه أ و قاعداً أو قائ) فلا كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر 
مسه ) إلا أنه تعالى زاد فى هذه الآية التى نحن فى تفسيرها دقيقة أخرى ما ذكرها في تلك 
الآية » وتلك الدقيقة هي أنهم يمكرون عند وجدان الرحمة » ويطلبون الغوائل » وفي الآية 
المتقدمة ما كانت هذه الدقيقة مذكورة » فثبت بما ذكرنا أن عادة هؤلاء الأقوام اللجاج والعناد 
والمكر وطلب الغوائل ‏ 

« وأما المقام الثاني » هو بيان أنه متى كان الأمر كذلك فلا فائدة في إظهار سائر 
الآيات , لأنه تعالى لو أظهر لهم جميع ما طلبوه من المعجزات الظاهرة فانهم لا يقبلونها . لأنه 
ليس غرضهم من هذه الاقتراحات التشدد في طلب الدين » وإنما غرضهم انح رات بالبالة 
في صون مناصبهم الدنيوية ؛ والامتناع من المتابعة للغير » والدليل عليه أنه تعالى لا شدد الأمر 
عليهم وسلط البلاء عليهم ٠‏ ثم 0 بالخيرات » فهم مع ذلك 
استمروا على التكذيب والجحود . فدل ذلك على أنه تعالى ' لوأنزل عليهم الآيات التي طلبوها 
لم يلتفتوا إليها » فظهر بما ذكرنا أن هذا الكلام جواب قاطع عن السؤال المتقدم . 

« الوجه الثاني » في تقرير هذا الجواب : أن أهل مكة قد حصل لهم أسباب الرفاهية 
وطيب العيش » ومن كان كذلك تمرد وتكبر كا قال تعالى ( إن الانسان ليطغى أن ره استغنى ) 
وقرر تعالى هذا المعنى بالمثال المذكور . فاقدامهم على طلب الآيات الزائدة والاقتراحات 


ال والبحر ) سورة يونس 54 
وس سرللرو 0 1 ص م م 


عاض اعطضل لس سس لخر ري لوصا ماد كسمه 28ئرى ع 


طبه وفرحوأ يبا جآ 2 0 8 


الفاسدة . إنما كان لأجل ما هم فيه من النعم الكثيرة والخيرات المتوالية » وقوله ( قل الله أسرع 
تاركين لهذه الاعتراضات الفاسدة . والله أعلم . 

« المسألة الثانية # قوله تعالمى ( وإذا أذقنا الناس رحمة ) كلام ورد على سبيل المبالغة , 
والمراد منه إيصال الرحمة اليهم . 

واعلم أن رحمة الله تعالى لا تذاق بالفم . وإنما تذاق بالعقل . وذلك يدل على أن القول 

ل ل د ا ا 
في قوله ( !| رم 2 لع ها بويا ان هم إذا هم 
يقنطون ) والمعنى : إذا أذقنا الناس رحمةمكروا و] وإن تصبهم سيكئة قنطوا واعلم آن (إذا)فيقوله 
( إذا لهم مكر ) تفيد المفاجأة » معناه أ أنهم في الحال أقدموا على المكر وسارعوا اليه . 

« المسألة الرابعة # سمى تكذيبهم بآيات الله مكرا » لأن المكر عبارة عن صرف الشيء 
عن وجهه الظاهر بطريق الحيلة؛ وهؤلاء يحتالون لدفع آيات الله بكل ما يقدرون عليه من إلقاء 
شبهة أو تخليط في مناظرة أو غير ذلك من الأمور الفاسدة . قال مقاتل : المراد من هذا المكر هو 
أن هؤلاء لا يقولون هذا رزق الله » بل يقولون سقينا بنوء كذا . 


أما قوله تعالى « قل الله أسرع مكراً إن رسلنا يكتبون ما تمكر ون » فلمعنى أن هؤلاء 
الكفار لما قابلوا نعمة الله بالمكر» فالله سبحانه وتعالى قابل مكرهم بمكر أشد من ذلك». وهو من 
وجهين: الأول: ما أعد لهم يوم القيامة من العذاب الشديد. وفى الدنيا من الفضيحة والخزى 
والتكال. والثاني: أن رسل الله يكتبون مكرهم ويحفظونه. وتعرض عليهم مافي بواطنهم 
الخبيثة يوم القيامة» ويكون ذلك سببا للفضيحة التامة والخزى والنكال نعوذ بالله تعالى منه. 


قوله تعالى فو هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح 
طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط .بهم 


7 قوله تعالى « هو الذي يسيركم في البر والبحر ») سورة يونس 


ل وا عم اه ست صا م ه عض او عاك - 
يهم دعو الله معْلْصِينَ له آلدينَ لبن أَنجيئَنا من هنذهء لَنَكُونَ مِنَ الشدكرين 
6 صم<د6<ح وده مرطغده مور “رج 


فنا هم ذاه يون فى الأرض بعَبِآحُي يكأيها الئاس إما بغيكر 


كا سانا ال ارخ - 2 مدن 0 


ص نف مم الحيزة الدنيا ثم لين م جعكر فلكم بم كنتم ملو 


دعو الله تخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكر ين فلم| أنجاهم إذا هم يبغون في 
الأرضن بغير الحقنيا أسا الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم 
فتنبئكم بما كنتم تعملون» 


ف الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما قال ( وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم 
إذا لهم مكر في آياتنا) كان هذا الكلام كلاما كليا لا يتكشف معناه تمام الاتكشاف . إلا بذكر 
مثال كامل» فذكر الله تعالى لنقل الانسان من الضر الشديد إلى الرحمة مثالاً» وللكر الانسان 
مثالاً» حتى تكون هذه الآية كالمفس لللآية التى قبلهاء وذلك لأن المعنى الكلى لا يصل إلى 
أفهام السامعين إلا بذكر مثال جلى واضح يكشف عن حقيقة ذلك المعنى الكلي . 


| واعلم أن الانسان إذا ركب السفيتةووجد الريح الطيبة الموافقة للمقصود » حصل له 
الفرح التام والمسرة القوية » ثم قد تظهر علامات الحلاك دفعة واحدة . فأوها : أن تجيئهم 
الرياح العاصفة الشديدة . وثانيها : أن تأتيهم الأمواج العظيمة من كل جانب . وثالثها : أن 
يغلب على ظنونهم أن الهلاك واقع » وأن النجاة ليست متوقعة . ولا شك أن الانتقال من تلك 
الأحوال الطيبة الموافقة إلى هذه الأحوال القاهرة الشديدة يوجب الخوف العظيم » والرعسب 
الشديد . وأيضا مشاهدة هذه الأحوال والأهوال في البحر مختصة بايجاب مزيد الرعسب 
والخوف ثم إن الانسان في هذه الحالة لا يطمع إلا في فضل الله ورحمته 2 ويصير منقطع الطمع 
عن جميع الخلق 3 ويصير بقلبه وروحه وجميع أجزائه متضرعاً إلى الله تعالى » ثم | إذا نجاه الله 
تعالى من هذه البلية العظيمة . ونقله من هذه المضرة القوية إلى الخلاص والنجاة » ففي الحال 
ينسى تلك النعمة ويرجع إلى ما ألفه واعتاده من العقائد الباطلة والأخلاق الذميمة . فظهر أنه 
لايمكن تقرير ذلك المعنى الكلي المذكور في الآية المتقدمة بمثال أحسن وأكمل من المثال المذكور 
فى هذه الآية . 


قوله تعالى « هو الذي يسيركم فٍ البر والبحر » 'سورة يونس 7 


« المسألة الثانية 4 يحكى أن واحداً قال لجعفر الصادق : اذكر لي دليلا على إثبات 
الصانع فقال : أخبرني عن حرفتك : فقال : أنا رجل أتجر في البحر » فقال : صف ل كيفية 
حالك . فقال : ركبت البحر فانكسرت السفينة وبقيت على لوح واحد من ألواحها . وجاءت 
الرياح العاصفة . فقال جعفر : هل وجدت في قلبك تضرعا ودعاء . فقال نعم . فقال جعفر : 
فاللهك هو الذي تضرعت اليه في ذلك الوقت . 


«المسألة الثالثة » قرأ ابن عامر ( ينشركم ) من النشر الذي هو خلاف الطي كانه أخذه من 
قوله تعالى ( فانتشروا في الأرض ) والباقون قرؤا ( يسيركم ) من التسيير . 

ط المسألة الرابعة » احتج أصحابنا بهذه الآية على أن فعل العبد يجب أن يكون خلقاً 
لله تعالى . قالوا : دلت هذه الآية على أن سير العباد من الله تعالى » ودل قوله تعالى ( قل سيروا 
في الأرض ) على أن سيرهم منهم .وهذا يدل على أن سيرهم منهم ومن الله ٠‏ فيكون كسبياً 
لهم وخلقاً لله . ونظيره قوله تعالى ( كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ) وقال في آية أخرى ( إذ 
أخرجه الذين كفروا ) وقال في آية أخرى ( فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا ) ثم قال في آية 
أخرى ( وأنه هو أضحك وأبكى ) وقال في آية أخرى ( وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ) 
قال الجبائي : أما كونه مسيرا لهم في البحر على الحقيقة فالأمر كذلك . وأما سيرهم في البر فانما 
أضيف الى الله تعالى على التوسيع . فا كان منه طاعة فبأمره وتسهيله . وما كان منه معصية 
فلأنه تعالى هو الذى أقدره عليه . وزاد القاضى فيه يجوز أن يضاف ذلك اليه تعالى من حيث 
أنه تعالى سخر نهم المركب في البر » وسخر لهم الأرض التي يتصرفون عليها بامساكه لها . لأنه 
تعالى لولم يفعل ذلك لتعذر عليهم السير . وقال القفال ( هو الذي يسيركم في البر والبحر ) 
أي هوالله الحادي, لكم إلى السير في البر والبحر طلبا للمعاش لكم » وهو المسير لكم . لأجل أنه 
هيأ لكم أسباب ذلك السير. هذا جملة ما قيل في الجواب عنه. ونحن نقول: لا شك أن المسير 
في البحر هو الله تعالى» هو المحدث لتلك الحركات فى أجزاء السفينةء» ولا شك أن إضافة 
الفعل الى الفاعل هو الحقيقة . فنقول: وجب أيضا أن يكون مسيراً لهم في البر بهذا التفسير, إذ 
لو كان مسيرا لهم في البر بمعنى إعطاء الآلات والأدوات لكان مجازاً بهذا الوجه. فيلزم كون 
اللفظ الواحد حقيقة ومجازا دفعة واحدة. وذلك باطل . 

واعلم أن مذهب الجبائي أنه لا امتناع في كون اللفظ حقيقة ومجازاً بالنسبة الى المعنى 
الواحد . وأما أبوهاشم فانه يقول : إن ذلك ممتنع , إلا أنه يقول : لا يبعد أن يقال إنه تعالى 


تكلم به مرتين . 
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واعلم أن قول الجبائي : قد أبطلناه في أصول الفقه » وقول أبي هاشم أنه تعالى 
تكلم به مرتين أيضا بعيد. لأن هذا قول لم يقبل به أحد من الأمة تمن كانوا قبله » فكان هذا 
على خلاف الاجماع فيكون باطلا . 

واعلم أنه بقي في هذه الآنة سؤالات:+ 

« السؤال الأول » كيف جعل الكون فى الفلك غاية للتسيير في البحر » مع أن الكون 
في الفلك متقدم لا محالة على التسيير في البحر ؟ 

والجواب : لم يجعل الكون في الفلك غاية لتسيير , بل تقدير الكلام كأنه قيل هو الذي 
يسيركم حتى إذا وقع في جملة تلك التسييرات الحصول في الفلك كان كذا وكذا . 

« السؤال الثاني » ما جواب ( إذا ) في قوله ( حتى إذا كنتم في الفلك ) 

الجواب : هو أن جوابها هوقوله ( جاءتها ريح عاصف) ثم قال صاحب الكشاف : 

وأما قوله « دعوا الله 4 فهو بدل من ظنوا لأن دعاءهم من لوازم ظنهم الحلاك. وقال 
بعض الأفاضل لو حمل قوله ( دعوا الله ) على الاستئناف . كان أوضح . كأنه لما قيل ( جاءتها 
ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أهم أحيط بهم ) قال قائل فه| صنعوا ؟ فقيل 
( دعوا الله ) 

«السؤال الثالث» ما الفائدة في صرف الكلام من الخطاب إلى الغيبة ؟ 

الجواب فيه وجوه 3 الأول : قال صاحب الكشاف : ١‏ لمقصود هو المبالغة كأنه تعالى يذكر 
حالهم لغيرهم لتعجيبهم منها » ويستدعي منهم مزيد الاتكار والتقبيح . الثاني : قال أبوعلي 
الجبائي : إن مخاطبته تعالى لعباده » هي على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام » فهي بمنزلة 
الخبر عن الغائب . وكل من أقام الغائب مقام المخاطب . حسن منه أن يرده مرة أخرى الى 
الغائب . الثالث : وهو الذي خطر بالبال في الحال ؛ أن الانتقال في الكلام لفظ الغيبة الى لفظ 
الحضور فانه يدل على مزيد التقرب والاكرام . وأما ضده وهو الانتقال من لفظ الحضور الى 
لفظة الغيبة » يدل على المقت والتبعيد . 

« أما الأول » فكما في سورة الفاتحة . فان قوله ( الحمد لله رب العالمين الرحجمن 
الرحيم ) كله مقام الغيبة » ثم انتقل منها الى قوله ( إياك نعبد وإياك نستعين ) وهذا يدل على 
أن العبد كأنه انتقل من مقام الغيبة إلى مقام الحضور . وهو يوجب علو الدرجة . وكمال القرب 
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« وأما الثاني » فكا في الآية . لأن قوله ( حتى إذا كنتم في الفلك ) خطاب الحضور . 
وقوله ( وجرين بهم ) مقام الغيبة 3 فههنا انتقل من مقام الحضور الى مقام الغيبة » وذلك يدل 
على المقت والتبعيد والطرد . وهواللائق بحال هؤلاء . لأن من كان صفته أنه يقابل إحسان الله 
تعالى اليه بالكفران, كان اللائق به ماذكرناه. 

« السؤال الرابع » كم القيود المعتبرة في الشرط والقيود المعتبرة في الجزاء ؟ 

الجواب : أما القيود المعتبرة في الشرط فثلاثة : 'أولها : الكون في الفلك . وثانيها : 
جرى الفلك بالريح الطيبة . وثالئها : فرحهم بها. وأما القيود المعتبرة في الجزاء فثلاثة أيضاً: 

السؤال الأول » الضمير في قوله ( جاءتها ) عائد الى: الفلك وهو ضمير الواحد ١‏ 
والضمير في قوله ( وجرين بهم ) عائد الى الفلك وهو الضمير الجمع » فم| السبب فيه ؟ 

الجواب عنه من وجهين : الأول : أنا لا نسلم أن الضمير في قوله ( جاءتها ) عائد إلى 
الفلك . بل نقول إنه عائد | لى الريح الطيبة المذكورة في قوله ( وجرين بهم بريح طيبة ) 
الثاني : لوسلمنا ماذكرتم إلا أن لفظ( الفلك ) يصلح للواحد والجمع ٠‏ » فحسن الضميران . 

« السؤال الثاني » ما العاطف . الجواب : قال الفراء والزجاج : يقال ريح عاصف 
وعاصفة 3 وقد عصفت عصوفا وأعصفت 34 فهي معصف ومعصفة . قال الغراء : والألف لغة 
بني أسد . ومعنى عصفت الريح اشتدت . وأصل العصف السرعة . يقال : ناقة عاصف 
وعصوف سريعة 5 وإنما قيل ( ريح عاصف) لأنه يراد ذات عصوف )ا قيل : لابن وتامر أو 
لأجل أن لفظ الريح مذكر . 

«و السؤال الخامس#. فهو قوله ( وجاءهم الموج من كل مكان ) والموج ما ارتفع من الماء 
فوق البحر . 

« أما القيد الثالث » فهو قوله ( وظنوا أخهم أحيط بهم ) والمراد أنهم ظنوا القرب من 
المهلاك . وأصله أن العدو إذا أحاط بقوم أو بلد » فقد دنوا من الحلاك . 

©« السؤال الخامس © ما المراد من الاخلاص ف قوله ( دعوا الله مخلصين له الدين ) 


والجواب : قال ابن عباس : يريد تركوا الشرك » ولم يشركوا به من آلهتهم شيئا ء 
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وأقروا لله بالربوبية والوحدانية . قال الحسن ( دعوا الله مخلصين ) الاخلاص الايمان » لكن 
لأجل العلم بأنه لا ينجيهم من ذلك إلا الله تعالى » فيكون جاريا مجرى الايمان الاضطراري . 
وقال ابن زيد : هؤلاء المشركون يدعون مع الله ما يدعون » فاذا جاء الضر والبلاء لم يدعوا إلا 
الله . وعن أبي عبيدة أن المراد من ذلك الدعاء قولهم أهيا شراهيا تفسيره يا حي يا قيوم . 
السؤال السادس » ما الشيء المشار اليه بقوله هذه ف قوله ( لعن أنجيتنا من هذه ) 
والجواب المراد لئن أنجيتنا من هذه الريح العاصفة » وقيل المراد لئن أنجيتنا من هذه 
الأمواج أو من هذه الشدائد » وهذه الألفاظ وإن لم يسبق ذكرها » إلا أنه سبق ذكر ما يدل 
عليها . 
«السؤال السابع » هل يحتاج في هذه الآية إلى إضمار ؟ 
الجواب : نعمء والتقدير: دعوا الله محلصين له الدين مريدين أن يقولوا لئن أنجيتناء 
ويمكن أن يقال: لا حاجة إلا الاضمارء لأن قوله (دعوا الله) يصير مفسراً بقوله (لئن أنجيتنا من 
هذه لنكونن من الشاكرين) فهم في الحقيقة ما قالوا | إلا هذا القول. 
ىر واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم هذا التضرع الكامل بين أنهم بعد الخلاص من تلك 
البلية والمحنة أقدموا في الحال على البغي في الأرض بغير الحق . قال ابن عباس : يريد به 
الفساد والتكذيب والجراءة على الله تعالى 2( ومعنى البغي قصد الاستعلاء ء بالظلم . قال 


الزجاج : البغي الترقي في الفساد قال الأصمعي, : يقال ٠‏ بغى الجرح يبغي بغيا إذا ترقى فى إلى 
الفساد . وبغت المرأة إذا فجرت . قال الواحدي : أصل هذا اللفظ من الطلب . 


فان قيل : فما معنى قوله ( بغير الحق ) والبغي لا يكون بحق ؟ 
: البغي قد يكون بالحق . وهو استيلاء المسلمين على أرض الكفرة وهدم دورهم 
ا 0 » كما فعل رسول الله يِه ببني قريظة . ثم إنه تعالمى بين أن 


هذا البغي أمر باطل يجب على العاقل أن يحتر ز منه فقال ( يا ايها الناس إنما بغيكم على أ نفسكم 
متاع الحياة الدنيا ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قرأ الأكثرون ( متاع ) برفع العين . وقرأ حفص عن عاصم 
( متاع ) بنصب العين . أما الرفع ففيه وجهان : الأول : أن يكون قوله ( بغيكم على 
أنفسكم ) مبتدأ . وقوله ( متاع الحياة الدنيا ) خبرا . والمراد من قوله ( بغيكم على أنفسكم ) 
بغى بعضكم على بعض كا في قوله ( فاقتلوا أنفسكم ) ومعنى الكلام أن بغي بعضكم على 
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عزج اتوي اوش نبو عع د للج وود 
ياش وال عي |15 عدت الأب يك 2 أ اهلها 
يع سا بير ع سس ولط 12م مدر 25 2 
1 قلدرون عليها اتله] امنا ليلا أو عبار مَجَعلْسها حَصِيدًا كن لَ تَقَْ 
ء 4ج م 
الأمس كدلكَ نُمَصَلٌ 717 نت لِقَوم تَفْكْونَ © 
بعض منفعة الحياة الدنيا ولا بقاء لها . والثاني : أن قوله ( بغيكم ) مبتدأ . وقوله ( على 
أنفسكم ) خبره 3 وقوله ( متاع الحياة الدنيا ) خبر مبتدأ محذوف » والتقدير : هو متاع الحياة 
الدنيا . وأما القراءة بالنصب فوجهها أن نقول : إن قوله ( بغيكم ) مبتدأ » وقوله ( على 
أنفسكم ) خبره 3 وقوله ( متاع الحياة الدنيا ) في موضع المصدر المؤكد 3 والتقدير : تتمتعول 
متاع الحياة الدنيا . 
« المسألة الثانية 4 البغي من منكرات المعاصي . قال عليه الصلاة والسلام « أسرع الخير 
ثوابا صلة الرحم . وأعجل عجل الشر عقابا البغي واليمين الفاجرة » وروى ١‏ اثنتان يجعلهما الله في 
الما البدي وعقوق الوالدين) :ون أبن عا رض اله عي : لويغن بل عل جبل لاندك 
الباغي 3 وكان الأنود يكل بهذين البيتين في أخيه : : 
ا : 5 
وعن محمد بن كعب القرظى : ثلاث من كن فيه عليه » البغي والنكث والمكر . قال 
تعالى ( إنما بغيكم على أ نفسكم ) 
« المسألة الثالثة 4 حاصل الكلام في قوله تعالى ( يا أبها الناس إنما بغيكم على 
أنفسكم ) أي لا يتهيأ لكم بغى بعضكم على بعض إلا أياما قليلة » وهي مدة حياتكم مع 
قصرها وسرعة انقضائها ( ثم الينا ) أي ما وعدنا من المجازاة على أعمالكم 2 م رجعكم فننبككم 
بما كنتم تعملون ) في الدنيا 3 والانباء هو الاخبار . وهو في هذا الموضع وعيد بالعذاب كقول 
الرجل لغيره منأخبرك بما فعلت : 1 
قوله تعالى « إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل 
الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أغهم قادر ون عليها أتاها 
أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغسن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم 
يتفكر ون» 
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سس ص ل 


ف الآية مسائل : 


المسألة الأولى 4 اعلم أنه تعالى لما قال ( يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاح 
الحياة الدنيا ) أتبعه بهذا المثل العجيب الذي ضربه لمن يبغي في الأرض ويغتر بالدنيا » ويشتد 
تمسكه بها ء» ويقوى إعراضه عن أمر الآخرة والتأهب لا . فقال ( إنما مثل الحياة الدنيا كما. 
أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ) وهذا الكلام يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون 
معن فاختلط به ثبات الأرض يسبب هذا الماء النازل من الساء + وذلك لأنه إذا نول المطن 
ينبت بسببه أنواع كثيرة من النبات . وتكون تلك الأنواع مختلطة . وهذا فيا لم يكن نابتا قبل 
نزول المطر . والثاني : أن يكون المراد منه الذي نبت . ولكنه لم يترعرع ١‏ ولم بهتز . وإنما 
هو في أول بروزه من الأرض ومبدأ حدوثه , فاذا نزل المطر عليه » واختلط بذلك المطر » أي 
اتصل كل واحد منههما بالآخر اهتز ذلك النبات وربا وحسن ». وكمل واكتسبى كمال الرونق 
والزينة » وهو المراد من قوله تعالى ( حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت ) وذلك لأن 
التزخرف عبارة عن كمال حسن الشىء . فجعلت الأزض أخذة زخرفها على التشبيه بالعروس 
إذا لبست الثياب الفاخرة من كل لون » وتزينت بجميع الألوان الممكنة في الزينة من حمرة 
وخضرة وصفرة وذهبية وبياض . ولا شك أنه متى صار البستان على هذا الوجه . وبهذه 
الصفة . فانه يفرح به المالك ويعظم رجاؤه في الانتفاع به . ويصير قلبه مستغرقا فيه , ثم إنه 
تعالى يرسل على هذا البستان العجيب آفة عظيمة دفعة واحدة في ليل أونهار من برد » أو ريح 
أو سيل . فصارت تلك الأشجار والزروع باطلة هالكة كأنها ما حصلت البتة . فلا شك أنه 
تعظم حسرة مالك ذلك البستان ويشتد حزنه » فكذلك من وضع قلبه على لذات الدنيا 
وطيباتها » فاذا فاتته تلك الأشياء يعظم حزنه وتلهفه عليها . 


واعلم أن تشبيه الحياة الدنيا بهذا النبات يحتمل وجوها لخصها القاضي رحمه الله تعالى . 


« الوجه الأول » أن عاقبة هذه الحياة الدنيا التي ينفقها المرء في باب الدنيا كعاقبة هذا 
النبات الذي حين عظم الرجاء في الإنتفاع به وقع اليأس منه » لأن الغالب أن المتمسك بالدنيا 
إذا وضع عليها قلبه وعظمت رغبته فيها يأتيه الموت . وهومعنى قولة تعالى ( حتى إذا فرحوا بما 
أوتوا أخذناهم بغتة فاذاهم مبلسون ) خاسرون الدنيا » وقد أنفقوا أعم| رهم فيها » وخاسرون 
من الآخرة » مع أنهم متوجهون اليها . 
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« والوجه الثاني » في التشبيه أنه تعالى بين أنه ىا لم يحصل لذلك الزرع عاقبة 


والوجه الثالث » أن يكون وجه التشبيه مثل قوله سبحانه ( وقدمنا إلى ما عملوا من 
عمل فجعلناه هباء منثورا ) فلما صار سعي هذا الزراع باطلا بسبب حدوث الأسباب المهلكة 0 
فكذلك سعى المغتر بالدنيا . ْ 


« والوجه الرابع » أن مالك ذلك البستان لما عمره باتعاب النفس وكد الروح . وعلق 
قلبه على الانتفاع به » فاذا حدث ذلك السبب المهلك . صر العناء الشديد الذي تحمله في 
الماضي سببا لحصول الشقاء الشديد له فى المستقبل » وهو ما يحصل له في قلبه من الحسرات . 
نال » صار العناء الذي تحمله في تحصيل أسباب الدنيا » سبباً لحصول الشقاء العظيم له في 
الآخرة . 

« والوجه الخامس * لعله تعالى إنما ضرب هذا المثل لمن لا يؤمن بالمعاد » وذلك لأنا نرى 
الزرع الذي قد انتهى إلى الغاية القصوى في التربية » قد بلغ الغاية في الزينة والحسن . ثم 
يعرض للأرض المتزينة به أفة » فيزول ذلك الحسن بالكلية » ثم تصير تلك الأرض موصوفة 
بتلك الزينة مرة أخرى . فذكر هذا المثال ليدل على أن من قدر على ذلك . كان قادرا على إعادة 
الاحياء في الآخرة ليجازيهم على أعمالهم » إن خيرا فخير . وإن شرا فشر . 


« المسألة الثانية 4 المثل : قول يشبه به حال الثانى بالأول » ويجوز أن يكون المراد من 
الثل الصفة . والتقدير : إنما صفة الحياة الدنيا . وأما قوله ( وازينت ) فقال الزجاج : يعني 
تزينت فأدغمت التاء في الزاى وسكنت الزاى فاجتلب لها ألف الوصل . وهذا مثل ما ذكرنا في 
قوله ( ادارأتم . اداركوا ) 


وأما قوله « وظن أهلها أنهم قادرون عليها » فقال ابن عباس رضى الله عنهما : يريد 
أن أهل تلك الأرض قادرون على حصادها وتحصيل ثمراتها . والتحقيق أن الضمير وإن كان 
في الظاهر عائدا إلى الأرض . لا أنه عائد إلى النبات الموجود في الارض . وأما قوله ( أتاها 
أمرنا ) فقال ابن عباس رضى الله عنهما : يريد عذابنا . والتحقيق أن المعنى أتاها أمرنا 
بهلاكها . وقوله ( فجعلناها حصيداً ) قال ابن عباس : لاشيء فيها » وقال الضحاك : يعني 


ا قوله تعالى «والله يدعو إلى دار تعد ٠.سورة‏ يوئس 


ليو سا اسه 
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المحصود . وعلى هذا . المراد بالحصيد الأرض التي حصد نبتا » ويجوز أن يكون المراد 
بالحصيد النبات ». قال أبوعبيدة : الحصيد المستاصل . وقال غيره : الخصيد المقطوع 
والمقلوع . وقوله ( كأن لم تغن بالأمس ) قال الليث . يقال للشيىء ء إذا فنى : كأن لم يغن 
بالأمس . أي كأن لم يكن من قوم غنى القوم في دارهم ٠‏ إذا أقاموا مها .» وعلى هذا الوجه 
يكون هذا صفة للنبات . وقال الزجاج : معناه : كأن لم تعمر بالأمس . وعلى هذا الوجه 
فالمارد هو الأرض 2 وقوله ( كذلك نفصل الآيات ) أي نذكر واحدة منها بعد الأخرى » على 
الترتيب . ليكون تواليها وكثرتها سبباً لقوة اليقين » وموجباً لزوال الشك والشبهة : 

قوله تعالى « والله يدعو إلى دار السلام ويبدي من يشاء إلى صراط مستقيم * في الآية 
مسائل : 

« المسألة الأولى » في كيفية النظم . اعلم أنه تعالى لما نفر الغافلين عن الميل إلى الدنيا 
بالمثل السابق » رغبهم في الآخرة بهذه الآية . ووجه الترغيب في الآخرة ما روى عن النبي وَل 
أنه قال « مثلي ومثلكم شبه سيد بنى داراً ووضع مائدة وأرسل داعياً . ؛» فمن أجاب الداعي 
دخل الدار وأكل من المائدة ورضى عنه السيد . ومن لم يجب لم يدخل ولم يأكل ولم يرض 
عنه السيد فالله السيد . والدار دار الاسلام . والمائدة ال حنة ٠‏ والداعي محمد عليه السلام» . 
وعن النبرِيكلِة أنه قال « ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبها ملكان يناديان بحيث يسمع 
كل الخلائق إلا الثقلين . أيها الناس ؛ هلموا إلى ربكم والله يدعو إلى دار السلام ) 

« المسألة الثانية ‏ لا شبهة أن المراد من دار السلام الجنة . إلا أنهم اختلفوا في السبب 
الذي لأجله حصل هذا الاسم على وجوه : الأول اناا هراك يدر وار 
ويجب علينا ههنا بيان فائدة تسمية الله تعالى بالسلام » وفيه وجوه : أحدها: أنه لما كان 
واجب الوجود لذاته فقد سلم من الفناء والتغير , وسلم من احتياجه في ذاته وصفاته الى الافتقار 
الى الغير . وهذه الصفة ليست الا له سبحانه ى) قال ( والله الغني وأنتم ا ار 
الناس أنتم الفقراء إلى الله ) وثانيها ل م 
ظلمه . قال ( وماربا بك بظلام للعبيد ) ولأن كل ما سواه فهو ملكه وملكه . وتصرف الفاعل في 
ملك نشي لز يكون طلا . ولآن الظلم إغا يصدر إما عن العاجز أو الجاهل أو المحتاج » ولما 
كان الكل محالا على الله تعالى» كان الظلم محالا في حقه. وثالثها. قال المبرد: إنه تعالى يوصف 
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بالسلام بمعنى انه ذو السلام, اي الذي لا يقدر على السلام إلا هو. والسلام عبارة عن تخليص 
العاجزين عن المكارة والآفات. فالحق تعالى هو الساتر لعيوب المعيوبين. وهو المجيب لدعوة 
المضطرين. وهو المنتصف للمظلومين من الظالمين. قال المبرد: وعلى هذا التقدير: السلام 
مصدر سلم . 

« القول الثاني 4 السلام جمع سلامة . ومعنى دار السلام : الدار التي من دخلها سلم 
من الآفات . فالسلام ههنا بمعنى السلامة » كالرضاع بمعنى الرضاعة . فان الانسان هناك 
سلم من كل الآفات . كالموت والمرض والألم والمصائب ونزعات الشيطان والكفر والبدعة 
والكد والتعب . 


« والقول الثالث » أنه سميت الجنة بدار السلام لأنه تعالى يسلم على أهلها قال تعالى 
( سلام قولا من رب رحيم ) والملائكة يسلمون عليهم أيضا . قال تعالى ( والملائكة يدخلون 
عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم ) وهم أيضاً يحي بعضهم بعضا بالسلام قال تعالى 
( تحيتهم فيها سلام ) وأيضا فسلامهم يصل إلى السعداء من أهل الدنيا » قال تعالى ( وأما إن 
كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين ) 

المسألة الثالثة 4 اعلم أن كمال وجود الله تعالى وال قدرته وكمال رحمته بعباده 
معلوم . فدعوته عبيده إلى دار السلام . تدل على أن دار السلام قد حصل فيها ما لاعين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لآن العظيم إذا استعظم شيئاً ورغب فيه وبالغ في 
ذلك الترغيب . دل ذلك على كمال حال ذلك الشيء . لا سها وقد ملا الله هذا الكتاب المقدس 
من وصف الجحنة مثل قوله ( فروح وريحان وجنة نعيم ) ونحن نذكر ههنا كلاماً كلياً في تقرير 
هذا المطلوب . فنقول : الانسان إنما يسعى في يومه لغده . ولكل إنسان غدان . غد فى الدنيا 
وغد في الآخرة . فنقول : غد الآخرة خير من غد الدنيا من وجوه أربعة : أوها : أن الإنسان 
قدالا يدرك عد الدنيا وبالشرورة يدرك عه الآخرة : وثانية: أن بتقدير أن يدرك غد الدنيا 
فلعله لا يمكنه أن ينتفع بما جمعه . إما لأنه يضيع منه ذلك المال أو لأنه يحصل في بدنه مرض يمنعه 
من الانتفاع به . أماغد الآخرفكل ما اكتسبه الانسانلأجل هذا اليوم . فانه لا بد وأن ينتفع 
به . وثالثها : أن بتقدير أن يجد غد الدنيا ويقدر على أن ينتفع بماله . إلا أن تلك المنافع 
مخلوطة بالمضار والمتاعب . لأن سعادات الدنيا غير خالصة عن الآفات ٠‏ بل هي ممزوجة 
بالبليات . والاستقراء يدل عليه . ولذلك قال عليه السلام ‏ من طلب مالم يخلق أتعب نفسه 
ولم يرزق » فقيل يا رسول الله وما هو؟ قال « سرور يوم بتامه » وأما منافع عزالآخرةفهى 
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للذين احسنوا الحسيئ وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اوليك اصعب اللحنة 


وى ده د بير داس 
م نيخدت 9 


خالصة عن الغموم وال هموم والأحزان سالمة عن كل المنفرات . ورابعها : أن بتقدير أن يصل 
الانسان إلى عز الدنيا وينتفع بسببه .» وكان ذلك الانتفاع خاليا عن خلط الآفات . إلا أنه لا بد 
وأن يكون منقطعا . ومنافع الآخرة دائمة مبرأة عن 'الانقطاع » فثبت أن سعادات الدنيا 
مشوبة مهذه العيوب الأربعة » وأن سعادات الآخرة سالمة عنها . فلهذا السبب كانت الجنة دار 
السلام . 

« المسألة الرابعة » احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الكفر والايمان بقضاء الله تعالى 
قالوا : إنه تعالى بين في هذه الآية أنه دعا جميع الخلق إلى دار السلام 5 ثم بين انه ما هدى إلا 
بعضهم فهذه الهداية الخاصة يجب أن تكون مغايرة لتلك الدعوة العامة » ولا شك أيضا أن 
الأقدار والتمكين وإرسال الرسل وإنزال الكتب أمور عامة » فوجب أن تكون هذه الهداية 
الخاصة مغايرة لكل هذه الأشياء » وماذاك إلا ماذكرناه من أنه تعالى خصه المعلم والمعرفة دون 
غيره . واعلم أن هذه الآية مشكلة على المعتزلة وما قدروا على إيراد الاسئلة الكثيرة » وحاصل 
ما ذكره القاضى في وجهين. : الأول : أن يكون المراد ويهدي الله من يشاء الى إجابة تلك 
الدعوة » بمعنى أن من أجاب الدعاء وأطاع واتقى فان الله مهديه اليها . والثاني : أن المراد من 
هذه الآية الا لطاف . وأجاب أصحابنا عن هذين الوجهين بحرف واحد . وهوأن عندهم أنه 
يجب على الله فعل هذه الحداية » وما كان واجبا لا يكون معلقا بالمشيئة » وهذا معلق بالمشيئة » 
فامتنع حمله على ماذكره . 

قوله تعالى « للذين أحسنوا الحسنى و زيادة ولا يرهق وجوههم فتر ولا ذلة أولئنك 
أصحاب الجنة هم فيها خالدون » 

اعلم أنه تعالى لما دعا عباده الى دار السلام ذكر السعادات التي تحصل لهم فيها فقال 
( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) فيحتاج الى تفسير هذه الألفاظ الثلاثة . 

« أما اللفظ الأول »* وهو قوله ( للذين أحسنوا ) فقال ابن عباس : معناه : للذين 
ذكروا كلمة لا إله إلا الله . وقال الأصم : معناه : للذين أحسنوا في كل ما| تعبدوا به 
ومعناه : أنهم أتوا بالمأمور به ىا ينبغي » واجتنبوا المنهيات من الوجه الذي صارت منهيا 
عنها . 
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والقول الثاني » أقرب الى الصواب لأن الدرجات العالية لا تحصل إلا لأهمل 
الطاعات . 


«وأما اللفظ الثاني » وهو( الحسنى ) فقال ابن الأنباري : الحسنى في اللغة تأنيث 
الأحسن . والعرب توقع هذه اللفظة على الحالة المحبوبة والخصلة المرغوب فيها . ولذلك لم 
تؤكد . ولم تنعت بشيء . وقال صاحب الكشاف : المراد : المثوبة الحسنى . ونظيرهذه الآية 
قوله ( هل جزاء الاحسان إلا الاحسان ) 

« وأما اللفظ الثالث » وهو الزيادة . فنقول : هذه الكلمة مهمة . ولأجل هذا اختلف 
الناس في تفسيرها » وحاصل كلامهم يرجع الى قولين : ظ 

« القول الأول » أن المراد منها رؤية الله سبحانه وتغالى . قالوا : والدليل عليه النقل 
والعقل . 

أما النقل : فالحديث الصحيح الوارد فيه .» وهو أن الحسنى هي الجنة . والزيادة هي 
النظر الى الله سبحانه وتعالى . 

وأما العقل : فهو أن الحسنى لفظة مفردة دخل عليها حرف التعريف » فانصرف الى . 
المعهود السابق » وهودار للسلام . والمعر وف من المسلمين والمتقرر بين أهل الاسلام من هذه 
اللفظة هو الجنة . وما فيها من المنافع والتعظيم . واذا ثبت هذا . وجب أن يكون المراد من 
الزيادة أمرأ مغايرالكل ما في الجنة من المنافع والتعظيم ٠‏ وإلا لزم التكرار . وكل من قال بذلك 
قال : إنما هي رؤية الله تعاللى . فدل ذلك على أن المراد من هذه الزيادة: الرؤية . وجما يؤكد 
هذا وجهان : الأول : أنه تعالى قال ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) فأثبت لأهل الجنة 
أمرين : أحدههم : نضرة الوجوه والثاني : النظر إلى الله تعالى » وآيات القرآن يفسر بعضها 
بعضا فوجب حمل الحسنى ههنا على نضرة الوجوه . وحمل الزيادة على رؤية الله تعالى . الثاني : 
أنه تعالى قال لرسوله كَكْةِ ( وإذا رأيت ثم رأيت نعوا وملكا كبيرا ) أثبت له النعيم » ورؤية 
الملك الكبير. فوجب ههنا حمل الحسنى والزيادة على هذين الأمرين . 

القول الثاني »أنه لا يجوز حمل هذه الزيادة على الرؤية . قالت المعتزلة ويدل على 
ذلك وجوه : الأول : أن الدلائل العقلية دلت على أن رؤية الله تعالى ممتنعة . والثاني : أن 
الزيادة يجب أن تكون من جنس المزيد عليه » ورؤية الله تعالى ليست من جنس نعيم الجنة . 
الثالث : أن الخبر يوجب التشبيه » لأن النظر عبارة عن تقليب الحدقة الى جهة المرئى . وذلك 
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يقتضي كون المرئى في الجهة . لآن الوجه اسم للعضو المخصوص ء وذلك أيضا يوجب 
التشبيه . فثبت أن هذا اللفظ لا يمكن حمله على الرؤية » فوجب حمله على شيء آخر » وعند 
هذا قال الجبائى : الحسنى عبارة عن الثواب المستحق » والزيادة هي ما يزيده الله تعالى على 
هذا الثواب من التفضل . قال : والذي يدل على صحته . القرآن وأقوال المفسرين . 

أما القرآن : فقوله تعالى ( ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ) 

وأما أقوال المفسرين : فنقل عن على رضى الله عنه أنه قال : الزيادةغرفة من لؤلؤة 
واحدة . وعن ابن عباس : أن الحسنى هي الحسنة . والزيادة عشرأمثالها وعن الحسن : عشر 
أمثالها الى سبعاية ضعف, وعن مجاهد: الزيادة مغفرة الله ورضوانه. وعن يزيد بن سمرة ': 
الزيادة أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول : ما تريدون أن أمطركم .: فلا يريدون شيئا إلا 
أمطرتهم . أجاب أصحابنا عن هذه الوجوه فقالوا : أما قولكم إن الدلائل العقلية دلت على 
امتناع رؤية الله تعالى فهذا ممنوع » لأنا بيّنا في كتب الأصول أن تلك الدلائل في غاية الضعف 
ونباية السخافة : وإذا لم يوجد في العقل ما يمنع من رؤية الله تعالى وجاءت. الأخبار الصحيحة 
باثبات الرؤية » وجب إجراؤها على ظواهرها . أما قوله الزيادة يجب أن تكون من جنس المزيد 
عليه . فنقول : المزيد عليه» إذا كان مقدرا بمقدار معين. وجب أن تكون الزيادة عليه تحالفة 
له . 


مثال الأول : قول الرجل لغيره : أعطيتك عشرة أمداد من الحنطة وزيادة » فههنا يجب 
أن تكون تلك الزيادة من الحنطة . 

ومثال الثاني : قوله أعطيتك الحنطة وزيادة » فههنا يجب أن تكون تلك الزيادة غير 
الحنطة » والمذكور في هذه الآية لفظ ( الحسنى ) وهي الجنة . وهي مطلقة غير مقدرة بقدر 
معين » فوجب أن تكون الزيادة عليها شيئا مغايرا لكل ما في الجنة . وأما قوله : الخبر المذكور 
في هذا الباب » اشتمل على لفظ النظر ء وعلى إثبات الوجه لله تعالى , وكلاهم| يوجبان 
التشبيه . فنقول : هذا الخبر أفاد إثبات الرؤية . وأفاد إثبات الجسمية . ثم قام الدليل على 
أنه ليس بجسم » ولم يقم الدليل على امتناع رؤيته » فوجب ترك العمل بما قام الدليل على 
فساده فقط . وأيضا فقد بينا أن لفظ هذه الآية يدل على أن الزيادة هي الرؤية من غير حاجة 
تنافي تقرير ذلك الخبر » والله أعلم . ْ 

واعلم أنه تعالى لا شرح ما يحصل لأهل الجنة من السعادات » شرح بعد ذلك الآفات 
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ع رس سر سس صم على 7 2 سر 


ودين كسبوأ السيعات برآ سيك بمثلها وترهقهم ذلة مالم من لله م من عأصمم 


عت رو برعي برس 087 2 


وى اعم سم م 
كَأعَاأعْشْيتْ وجوههم قطعا الل لق ويك عب مرفي و 
التي صائهم الله بفضله عنها . فقال ( ولا يرهق وجوههم قتر ولاذلة ) لا يغشاها قتر وهي غبرة 
فيها سواد ( ولا ذلة ) ولا أثر هوان ولا كسوف . 


ف والصفة الأولى » هي قوله تعالى ( وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ) 


والصفة الثانية # هي قوله تعالى ( وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ) والغرض من 
نفي هاتين الصفتين . » نفي أسباب الخوف والحزن والذل عنهم » ليعلم أن نعيمهم الذي ذكره 
الله تعالى خالص غي مشوب بالمكروهات . وأنه لا يجوز عليهم ما إذا حصل غير صفحة 
الوجه » ويزيل ما فيها من النضارة والطلاقة » ثم بين أنهم خالدون في الجنة لا يخافون 
الانقطاع . 


واعلم أن علماء ء الأصول قالوا : الثواب منفعة خالصة دائمة مقر ونة بالتعظيم ١‏ فقوله 
( والله يدعوا إلى دار السلام ) يدل على غاية التعظيم . وقوله ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) 
نعل تير لقنا رودل برهن هه له رادل لداعل حرا سالا وقول 
( أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ) إشارة إلى كونها دائمة أمنة من الانقطاع والله 
أعلم . 

قوله تعالى « والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من 
عاصم كانما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلم| أولئتك أصحاب النار هم فيها خالدون »4 


في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى 4 اعلم أنه | شرح حال المسلمين في الآية المتقدمة » شرح حال من 
أقدم على السيئات في هذه الآية » وذكر تعالى من أحواهم أمورا أربعة : أوطا : قوله ( جزاء 
سيئة بمثلها ) والمقصود من هذا القيد التنبيه على الفرق بين الحسنات وبين السيئات ٠‏ لأنه تعالى 
ذكر في أعمال البر أنه يوصل إلى المشتغلين مها الثواب مع الزيادة وأما فى عمل السيئات . فانه 


5/ قوله تعالى «والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها» سورة يونس 


تعالى ذكر أنه لا يجازى إلا بالمثل » والفرق هو أن الزيادة على الثواب تكون تفضلا وذلك 
حسن . ويكون فيه تأكيد للترغيب في الطاعة . وأما الزيادة على قدر الاستحقاق في عمل 
السيئات . فهوظلم . ولوفعله لبطل الوعد والوعيد والترهيب والتحذير » لأن الثقة بذلك إنما 
تحصل إذ ثبتت حكمته , ولو فعل الظلم لبطلت حكمته تعالى الله عن ذلك . هكذا قرره 
القاضي تفريعا على مذهبه . وثانيها : قوله ( وترهقهم ذلة ) وذلك كناية عن' الهوان والتحقير , 
واعلم أن الكمال محبوب لذاته . والنقصان مكروه لذاته » فالانسان الناقص إذا مات بقيت 
روحه ناقصة خالية عن الكمالات . فيكون شعوره بكونه ناقصا . سببا الحصول الذلة والمهانة 
والخزى والنكال . وثالثها : قوله ( ما هم من الله عاصم ) واعلم أنه لا عاصم من الله لا في 
الدنيا ولا في الآخرة ٠‏ فان قضاءه محيط بجميع الكائنات ٠‏ وقدره نافذ في كل المحدثات إلا أن 
الغالب على الطباع العاصية, أنهم في الحياة العاجلة مشتغلون بأعما لهم ومراداتهم . أما بعد 
الموت فكل أحد يقر بأنه ليس له من الله من عاصم . ورابعها : قوله ( كأنما أغشيت وجوههم 
قطعا من الليل مظل) ) والمراد من هذا الكلام إثبات ما نفاه عن السعداء حيث قال ( ولا يرهق 
وجوههم قتر ولا ذلة ) ّ, 

واعلم أن حكماء الاسلام قالوا : المراد من هذا السواد المذكور ههنا سواد الجهل وظلمة 
الضلالة . فان العلم طبعه طبع النور » والجهل طبعه طبع الظلمة » فقوله ( وجوه يومئذ مسفرة 
ضاحكة مستبشرة ) المراهمنه نور العلم » وروحه وبشره وبشارته » وقوله ( ووجوه يومئذ عليها 
غبرة ترهقها قترة ) المراد منه ظلمة الجهل وكدورة الضلالة . 

« المسألة الثانية # قوله ( والذين كسبوا السيئات ) فيه وجهان : احدههما: أن يكون 
معطوفا على قوله ( للذين أحسنوا ) كأنه قيل : للذين أحسنوا الحسنى وللذين كسبوا السيئات 
جزاء سيئة بمثلها والثاني : أن يكون التقدير وجزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها . 
على معنى أن جزاءهم أن يجازي سيئة واحدة بسيئة مثلها لا يزاد عليها . وهذا يدل على أن 
حكم الله في حق المحسنين ليس إلا بالفضل . وفي حق المسيئين ليس إلا بالعدل . 

« المسألة الثالثة # قال بعضهم : المراد بقوله ( والذين كسبوا السيئات ) الكفار 
واحتجوا عليه بأن سواد الوجه من علامات الكفر » بدليل قوله تعالى ( فأما الذين اسسودت 
وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم ) وكذلك قوله ( وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولفك هم 
الكفرة الفجرة ) ولأنه تعالى قال بعد هذه الآية ( ويوم نحشرهم جميعا ) والضمير في قوله ( هم ) 
عائد إلى هؤلاء : ثم إنه تعالى وصفهم بالشرك . وذلك يدل على أن هؤلاء هم الكفار » ولأن 
العلم نور وسلطان العلوم والمعارف هو معرفة الله تعالى » فكل قلب حصل فيه معرفة الله تعالى 


قوله تعالى « ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا » سورة يونس هم 
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ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشر كوأ مكانكر أنتم وشركاؤكر فزيلنا بيهم 


لم يحصل فيه الظلمة أصلا . وكان الشبلي رحمة الله تعالى عليه يتمثل بهذا ويقول : 

وقال القاضي : إن قوله ( والذين كسبوا السيئات ) عام يتناول الكافر والفاسق . إلا أنا 
نقول : الصيغة وان كانت عامة إلا أن الدلائل التى ذكرناها تخصصه : 

« المسألة الرابعة © قال الفراء : فى قوله ( جزاء سيئة بمثلها ) وجهان : الأول : أن 
يكون التقدير : فلهم جزاء السيئة بمثلها » ا قال ( ففدية من صيام ) أي فعليه . والثاني : 
أن يعلق الجزاء بالباء في قوله ( بمثلها ) قال ابن الأنباري : وعلى هذا التقدير الثاني فلا بد من 

وأما قوله # وترهقهم ذلة # فهو معطوف على يجازي . لأن قوله ( جزاء سيئة بمثلها ) 
تقديره : يجازي سيئة بمثلها » وقرىء ( يرهقهم ذلة ) بالياء . 

وأما قوله تعالى « كأنفا أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلم| » ففيه مسائل ؛ 

« المسألة الأولى » ( أغشيت ) أي ألبست ( وجوههم قطعا ) قرأ ابن كثير والكسائي 
( قطعا) بسكون الطاء » وقرأ الباقون بفتح الطاء .» والقطع بسكون الطاء القطعة . وهي 
فهو جمع قطعة . ومعنى الآية : وصف وجوههم بالبنواة عت كائيا الست سواد اهن 
الليل » كقوله تعالى ( وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ) وكقوله ( فأما الذين 
اسودت وجوههم أكفرتم بعدإيمانكم) وكقوله ( يُعرف المجرمون بسياهم ) وتلك العلامة هي 
سواد الوجه وزرقة العين . 


قوله تعالى « ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم 


8 قوله تعالى « ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركلؤكم» سورة يونس 
ل للا 


وَل عركاؤهم ما كنم إيانا عدون ص( فكي الله يبدا ينناو يتك إن 


وي ساعه 


يا عن عباد نكر لين © 


فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن 
عبادتكم لغافلين » 

وفيه مسائل : 
| ش المسألة الأولى 4 اعلم أن هذا نوع آخر من شرح فضائح أولئك الكفار » فالضمير في 
قوله ( ويوم نحشرهم ) عائد الى المذكور السابق » وذلك هو قوله ( والذين كسبوا السيئات ) 
فلما وصف الله هؤلاء الذين يحشرهم بالشرك والكفر . دل على أن المراد من قوله ( والذين كسبوا 
السيئات ) الكفار » وحاصل الكلام : أنه تعالى يحشر العابد والمعبود » ثم إن المعبود يتبرأ من 
العابد » ويتبين له أنه ما فعل ذلك بعلمه وارادته » والمقصود منه أن القوم كانوا يقولون 
( هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) فبين الله تعالى أنهم لا يشفعون لهؤلاء الكفار » بل يتبرؤن منهم » 
وذلك يدل على نبهاية الخزي والتكال في حق هؤلاء الكفار » ونظيره أيات منها قوله تعالى ( إذ 
تبرأ الذين اتّعوا من الذين اتُبعوا ) ومنها قوله تعالى ( ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن ) 


واعلم أن هذا الكلام يشير على سبيل الرمز إلى دقيقة عقلية » وهي أن ما سوى الواحد 
الأحد الحق ممكن لذاته . والممكن لذاته محتاج بحسب ماهيته » والشيء الواحد يمتنع أن 
يكون قابلا وفاعلا معا . فما سوى الواحد الاحدالحق لا تأثيرله في الايجاد والتكوين » فالممكن 
المحدث لا يليق به أن يكون معبودا لغيره » بل المعبود الحق ليس إلا الموجد الحق » وذلك ليس 
إلا الموجود الحق الذي هو واجب الوجود لذاته » فبراءة المعبود من العابدين » يحتمل أن يكون 
المراد منه ما ذكرناه . والله أعلم بمراده . 


« المسألة الثانية © ( الحشر) الجمع من كل جانب الى موقف واحد و( جميعا) نصب 
على الحال أي نحشر الكل حال اجتاعهم . و( مكانكم ) منصوب باضمار الزموا . والتقدير : 
الزموا مكانكم و( أنتم ) تأكيد للضمير ( وشركاؤكم ) عطف عليه . واعلم أن قوله 
( مكانكم ) كلمة مختصة بالتهديد والوعيد والمراد أنه تعالى يقول للعابدين والمعبودين مكانكم 
أي الزموا مكانكم حتى تسألوا » ونظيره قوله تعالى ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا 


قوله تعالى « وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون )م سورة يونس اي 


يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسئولون ) 

أما قوله « فزيلنا بينهم » ففيه بحثان : ش 

© البحث الأول » أن هذه الكلمة جاءت على لفظ المضى بعد قوله ( ثم نقول ) وهو 
منتظر » والسبب فيه أن الذي حكم الله فيه » بأنه سيكون صرر كالكائن الراهن الآن » ونظيره 
قوله تعالى ( ونادى أصحاب الجنة ) 

« البحث الثاني » زيلنا فرقنا وميزنا . قال الفراء : قوله ( فزيلنا ) ليس من أزلت » 
إنما هومن زلت اذا فرقت . تقول العرب : زلت الضأن من المعز فلم تزل أي ميزتها فلم 
تتميز . ثم قال الواحدي : فالزيل والتزييل والمزايلة » والتمييز والتفريق . قال الواحدي : 
وقرىء ( فزايلنا بينهم ) وهو مثل ( فزيلنا ) وحكى الواحدي عن ابن قتيبة أنه قال في هذه 
الآية : هومن زال يزول وأزلته أنا » ثم حكى عن الأزهري أنه قال : هذا غلط . لأنه لم يميز 
بين زال يزول . وبين زال يزيل ٠‏ وبينهما بون بعيد . والقول ما قاله الفراء » ثم قال 
اللفسرون : ( فزيلنا) أي فرقنا بين المشركين وبين شركائهم من الآغهة والأصنام » وانقطع ما 
كان بينهم من التواصل في الدنيا . 

وأما قوله « وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون » ففيه مباحث : 

« البحث الأول » انما أضاف الشركاء اليهم لوجوه : الأول : أنهم جعلوا نصيبا من 
أموالهم لتلك الأصنام » فصيروها شركاء لأنفسهم في تلك الأموال » فلهذا قال تعانى ( وقال 
شركاؤهم ) الثاني أنه يكفي في الاضافة أدنى تعلق . فل كان الكفار هم الذين أثبتوا هذه 
الشركة » لا جرم حسنت اضافة الشركاء إليهم . الثالث : أنه تعالى لما خاطب العابدين 
والمعبودين بقوله ( مكانكم ) صاروا شركاء في هذا الخطاب . 


2 البحث الثاني » اختلفوا في المراد ببؤلاء الشركاء . فقال بعضهم : هم الملائكة‎ ٠ 
) واستشهدوا بقوله تعالى ( يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون‎ 
ومنهم من قال : بل هي الأصنام . والدليل عليه: ان هذا الخطاب مشتمل على التهديد‎ 
والوعيد . وذلك لا يليق بالملائكة المقربين . ثم اختلفوا في أن هذه الأصنام كيف ذكرت هذا‎ 
الكلام . فقال بعضهم : إن الله تعالى يخلق الحياة والعقل والنطق فيها » فلا جرم قدرت على‎ 
ذكر هذا الكلام . وقال آخرون إنه تعالى يخلق فيها الكلام من غير أن يخلق فيها الحياة حتى‎ 
يسمع منها ذلك الكلام » وهو ضعيف . لأن ظاهر قوله ( وقال شركاؤهم ) يقتضي أن يكون‎ 
. . فاعل ذلك القول هم الشركاء‎ 

فان قيل : اذا أحياهم الله تعالى فهل يبقيهم أو يفنيهم ؟ 


فد 0# قات ردن امتريها اا الود د ال ل 
هلك تلوأ كل ينين مآ إسلفت رو ل أمهمولَهم َي 00000 
ع سير سا 
يفترون 0 

ند كن عون ف عرض عن اف حرفي اقول جالعل القاية شير 
معلومة . الا القليل الذي أخبر الله تعالى عنه في القرأآن . 

والقول الثالث * إن المراد مبؤلاء الشركاء » كل من عبد من دون الله تعالى » من صنم 
وشمس وقمر وأنسى وجنى وملك . 

« البحث الثالث » هذا الخطاب لا شك أنه تهديد في حق العابدين » فهل يكون 
تهديدا في حق المعبودين . أما المعتزلة : فائهم قطعوا بأن ذلك لا يجوز . قالوا . لأنه لا ذنب 
للمعبود » ومن لا ذنب له » فانه يقبح من الله تعالى أن يوجه التخويف والتهديد والوعيد اليه . 
وأما أصحابنا . فانهم قالوا إنه تعالى لا يسأل عما يفعل . 

البحث الرابع 4 أن الشركاء . قالوا ما كنشم إيانا تعبدوث) وهم كانوا قد 
عبدوهم » فكان هذا كذبا » وقد ذكرنا في سورة الأنعام اختلاف الناس في أن أهل القيامة هل 
يكذبون أم لا . وقد تقدمت هذه المسألة على الاستقصاء , والذي نذكره ههنا ٠‏ أن منهم من 
قال ا ا ا 1 ل و ا ل 7 
والدليل على أن المراد ما ذكرناه وجهان 000 مهم استشهدوا بالله في ذلك حيث قالوا 
( فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ) والثاني : قر ا سك لت نار 
هم عبادة ا ما ار 0 لا اهو 
أعظم أسباب الغفلة كونها جمادات لا حس لا بشيء ولا شعور البتة . ومن الناس من أجرى 
الآية على ظاهرها . وقالوا : إن الشركاء أخبر وا أن الكفار ما عبدوها . ثم ذكر وا فيه وجوها : 
الأول : أن ذلك الموقف موقف الدهشة والحيرة » فذلك الكذب يكون جاريا مبجرى كذب 
الضبيان + وعدرى كذت المسانية والمد هوشي , الثاني : أغهم ما أقاموا لأعمال الكفار وزنا 
وجعلوها لبطلانها كالعدم » وهذا المعنى قالوا : إنهم ما عبدونا . والثالث : أنهم تخيلوًا في 
الي رعاسات د وا قد اناس تراك مرقتزق لد الطلات 
.ولا كانت ذواتها خالية عن تلك الصفات . فهم ما عبدوها وانما عبدوا أمورا تخيلوها ولا 
وجود لها في الاعيان . وتلك الصفات التي تخيلوها في أصنامهم أنها تضر وتنفع وتشفع عند الله 
بغير اذنه . 

قوله تعالى # هنالك تبلوا كل نفس ما أسلفت ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم 
ما كانوا يفترون » 


قوله تعالى « وضل عنهم ما كانوا يفترون » سورة يونس 44 


واعلم أن هذه الآية كالتتمة لما قبلها . وقوله ( هنالك ) معناه : في ذلك المقام وفي ذلك 
الموقف أو يكون المراد في ذلك الوقت على استعارة اسم المكان للزمان » وفي قوله ( تبلوا ) 


مباحث : 


« البحث الأول » قرأ حمزة والكسائي ( تتلوا ) بتاءين » وقرأ عاصم ( نبلوكل نفس ) 
بالنون ونصب كل والباقون ( تبلوا ) بالتاء والباء . أماقراءة حمزة والكسائي فلها وجهان : 
الأول : أن يكون معنى قوله ( تتلوا ) أي تتبع ما أسلفت . لأن عمله هو الذي بهديه الى 
طريق الجئة والى طريق النار . الثانى : أن يكون المعنى : أن كل نفس تقرأ ما في صحيفتها 
من خير أو شر . ومنه قوله تعالى ( إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) وقال ( فأولئك 
يقرؤن كتابهم ) وأما قراءة عاصم فمعناها : أن الله تعالى يقول في ذلك الوقت نختبر كل نفس 
بسبب اختبار ما أسلفت من العمل . والمعنى : أنا نعرف حاها بمعرفة حال عملها . إن كان 
حسنا فهي سعيدة . وإن كان قبيحا فهي شقية . والمعنى نفعل بها فعل المختبر » كقوله تعالى 
( ليبلوكم أيكم أحسن عملا) وأما القراءة المشهورة فمعناها : أن كل نفس نختبر أعماها في 
ذلك الوقت . ١‏ 


# البحث الثاني » الابتلاء عبارة عن الاختبار . قال تعالى ( وبلوناهم بالحسنات 
والسيئات ) ويقال : البلاء ثم الابتلاء . أي الاختبار ينبغي أن يكون قبل الابتلاء . 


ولقائل أن يقول : إن في ذلك الوقت تنكيشف نتائج الأعمال وتظهر آثار الأفعال » فكيف 
يجوز تسمية حدوث العلم بالايتلاء ؟ 


وجوابه : أن الابتلاء سبب لحدوث العلم » وإطلاق اسم السبب على المسبب جاز 
مشهور . 


وأما فوله ( وردوا إلى الله مولاهم الحق ) فاعلم أن الرد عبارة عن صرف الشيء إلى 
الموضع الذى جاء منه » وههنا فيه احتّالاات : الأول : أن يكون المراد من قوله ( وردوا إلى 
الله ) أي وردوا الى حيث لا حكم إلا الله على ما تقدم في نظائره . والثاني.: أن يكون المراد 
( وردوا ) إلى ما يظهر لهم من الله من ثواب وعقاب . منبها بذلك على أن حكم الله بالثواب 
والعقاب لا يتغير . الثالث : أن يكون المراد من قوله ( وردوا إلى الله ) أي جعلوا ملجئين إلى 


1 قوله تعالى « قل من يرزقكم من السماء والأرض » سورة يونس 
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م تير عم وف ودطش دع هق جنم عت 11 إلا للد ا ل فد 

تتقون © وَرَ'ل5- أنه ربك الحق اذا بعد الحق إلا الضلدل فى تصرفوت 


عاض ح ‏ اس صا بير لاص سا ساس م بر لاه 22# ل سس ا ري 


وي ذلك حَقّتْ كلمت رَبك عل الَذينَ سفوا أممم لا يؤّمنونَ © 


الاقرار بالهيته. بعد أن كانوا في الدنيا يعبدون غير الله تعالى » ولذلك قال ( مولاهم ال حق ) 
أعنى أعرضوا عن المولى الباطل ورجعوا الى المولى الحق . 


وأما قوله «# مولاهم الحق » فقد مر تفسيره في سورة الأنعام . 


وأماقوله «# وضل عنهم ما كانوا يفتر ون » فالمراد أنهم كانوا يدعون فيا يعبدونه أغهم 
شفعاء وأن عبادتهم مقربة إلى الله تعالى » فنبه تعالى على أن ذلك يزول ف الآخرة » ويعلمون 
أن ذلك باطل وافتراء واختلاق . 


قوله تعالى # قل من ير زقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومسن 
يخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون اللهفقل أفلا تتقون. 
فذلكم الله ربكم الحق فاذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفونءكذلك حقت كلمت ربك على 
الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون » 

اعلم أنه تعالى لما بين فضائح عبدة الأوثان أتبعها بذكر الدلائل الدالة على فساد هذا 


المذهب . 


« فالحجة الأولى » ما ذكره فى هذه الآية وهو أحوال الرزق وأحوال الحواس وأحوال 
الموت والحياة . أما الرزق فانه إغا يحصل من السماء والأرض » أما من السماء فبنزول الأمطار 
الموافقة . وأمامن الأرض . فلأآن الغذاء إما أن يكون نباتا أوحيوانا » أما النبات فلا ينبت إلا 
من الأرض . وأما الحيوان فهو محتاج أيضا إلى الغذاء . ولا يمكن أن يكون غذاء كل حيوان 
حيوانا آخر . وإلا لزم الذهاب إلى ما لا نهاية له وذلك محال » فثبت أن أغذية الحيوانات يجب 


قوله تعالى « كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا ) سورة يونس 1 


انتهاؤها الى النبات . وثبت أن تولد النبات من الأرض » فلزم القطع بأن الارزاق لا تحصل إلا 
من السماء والأرض » ومعلوم أن مدبر السموات والأرضين ليس الا الله سبحانه وتعالى » فثبت 
أن الرزق ليس الا من الله تعالى » وأما أحوال الحواس فكذلك , لأن أشرفها السمع والبصر. 
وكان على رضى الله عنه يقول : سبحان من بصرّ بشحم . وأسمع بعظم . وأنطق بلحم , 
وأما أحوال الموت والحياة فهو قوله ( ومن يخرج الحي منالميت ويخرج الميت من الحي ) 4 وفيه 
وجهان: الاول : انه يخرج الانسان والطائر من النطفة والبيضة ( ويخرج الميت من الحي ) أي 
يخرج النطفة والبيضة من الانسان والطائر . والثاني : أن المراد منه أنه يخرج المؤمن من 
الكافر » والكافر من المؤمن , والأكثرون على القول الأول . وهوالى الحقيقة أقرب . ثم إنه 
تعالى لما ذكر هذا التفصيل ذكر بعده كلاما كليا » وهو قوله ( ومن يدبر الأمر ) وذلك لأن أقسام 
تدبير الله تعالى في العالم العلوي وفي العالم السفل :. وفي عالمي الأرواح والأجساد أمور لا 
نهاية ها . وذكر كلها كالمتعذر. فل) ذكر بعض تلك التفاصيل .. لا جرم عقبها بالكلام الكلي 
ليدل على الباقي ٠‏ ثم بين تعالى أن الرسول عليه السلام » إذا سألهم عن مدبر هذه الأحوال» 
فسيقولون إنه الله سبحانه وتعالى » وهذا يدل على أن المخاطبين بهذا الكلام كانوا يعرفون الله 
ويقرون به » وهم الذين قالوا في عبادتهم للأصنام إنها تقربنا الى الله زلفى . وانهم شفعاؤنا 
عند الله وكانوا يعلمون أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضرء فعند ذلك قال لرسوله عليه السلام 
( فقل أفلا تتقون ) يعني أفلا تتقون أن تجعلوا هذه الأوثان شركاء لله في المعبودية » مع 
اعترافكم بأن كل الخيرات في الدنيا والآخرة إنما تحصل من رحمة الله وإحسانه » واعترافكم بآن 
هذه الأوثان لا تنفع ولا تضرالبتة 1 

ثم قال تعالى «« فذلكم الله ربكم » ومعناه أن من هذه قدرته ورحمته هو( ربكم الحق ) 
الثابت ربوبيته ثباتا لا ريب فيه » وإذا ثبت أن هذا هو الحق . وجب أن يكون ما سواه 
ضلالا , لأن النقيضين يمتنع أن يكونا حقين وأن يكونا باطلين ‏ فاذا كان أحده) حقا. وجب 
أن يكون ما سواه باطلا . 

ثم قال « فأنى تصرفون » والمعنى أنكم لما عرفتم هذا الأمر الواضح الظاهر ( فأنى 
تصرفون ) وكيف تستجيز ون العدول عن هذا الحق الظاهر . واعلم أن الجبائي قد استدل بهذه 
الآية وقال : هذا يدل على بطلان قول المجبرة أنه تعالى يصرف الكفار عن الايمان . لأنه لوكان 
كذلك لما جاز أن يقول ( فأنى تصرفون ) كما لا يقول : إذا أعمى بص رأحدهم إني عميت , 
'واعلم أن الجواب عنه سيأتي عن قريب . 

أماقوله « كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون *» ففيه مسائل : 


1 قوله تعالى « قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده » سورة يونس 


ع م ام 1 لس ابعر يت ص لتر ا لس وس الرج قر ورور ع مو 5 ودود 2-7 ور 
قل هل من ش ركايم من يبدو [نحاق ثم يعيدهقلٍ الله يبدؤأ أنلحاق ثم يعيده, 


26 «روسرة 
فاق تؤفكون 2 

.8 المسألة الأولى © احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الكفر بقضاء الله تعالى وإرادته » 
وتقريره أنه تعالى أخبر عنهم خبرا جزما قطعا أنهم لا يؤمنون » فلو آمنوا . لكان إما أن يبقى 
ذلك الخبر صدقا أولا يبقى . والأول باطل . لأن الخبر بأنه لا يؤمن يمتنع أن يبقى صدقا حال 
ما يوجد الايمان منه . والثاني أيضا باطل , لأن انقلاب خبر الله تعالى كذبا محال » فثبت أن 
صدور الايمان منهم محال . والمحال لا يكون مرادا » فثبت أنه تعالى ما أراد الايمان من هذا 
الكافر وآنه أراد الكفر منه . ثم نقول : إن كان قوله ( فأنى تصرفون ) يدل على صحة مذهب 
القدرية . فهذه الآية الموضوعة بجنبه تدل على فساده . وقد كان من الواجب على الجبائي مع 
قوة خاطره حين استدل بتلك الآية على صحة قوله : أن يذكر هذه الحجة عنها حتى يحصل 
مقصوده . 

« المسألة الثانية # قرأ نافع وابن عامر ( كلمات ربك ) على الجمع وبعده ( إن الذين 
حقت عليهم كلمات ربك ) وفي حم المؤمن ( كذلك حقت كلمات ) كله بالألف على الجمع 
والباقون ( كلمت ربك ) في جميع ذلك على لفظ الوحدان . ا 

ط المسألة الثالثة 4 الكاف في قوله ( كذلك ) للتشبيه » وفيه قولان : الأول : أنه ىا 
ثبت وحق أنه ليس بعد الحق إلا الضلال كذلك حقت كلمة ربك بأنهم لا يؤمنون : الثاني : 
كما حق صدور العصيان منهم . كذلك حقت كلمة العذاب عليهم . 

« المسألة الرابعة 4 ( أنهم لا يؤمنون ) بدل من ( كلمت ) أي حق عليهم انتفاء 
الايمان. | 
#المسألة الخامسة » المراد من كلمة الله إما اخباره عن ذلك وخبره صدق لا يقبل التغير 
والزوال » أو علمه بذلك . وعلمه لا يقبل التغير والجهل . وقال بعض المحققين : علم الله 
تعلق بأنه لا يؤمن . وخبره تعالى بأنه لا يؤمن . وقدرته لم تتعلق بخلق الايمان فيه . بل بخلق 
الكفر فيه وإرادته لم تتعلق بخلق الايمان فيه » بل بخلق الكفر فيه » وأثبت ذلك في اللوح 
المحفوظ . وأشهد عليه ملائكته . وأنزله على أنبيائه وأشهدهم عليه .» فلو حصل الايمان 
لبطلت هذه الأشياء » فينقلب علمه جهلا » وخبره الصدق كذبا . وقدرته عجزا . وإرادته 
كرها . وإشهاده باطلا » وإخبار الملائكة والأنبياء كذبا » وكل ذلك محال . 

قوله تعالى « قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده 
فأنى تؤفكون » 


قوله تعالى «وقل هل من شركائكم منايبدأ الخلق ثم يعيله) سورة يونس 1 


واعلم أن هذا هو الحجة الثانية » وتقريرها ما شرح الله تعالى في سائر الآيات من كيفية 
ابتداء تخليق الانسان من النطفة والعلقة والمضغة وكيفية إعادته .» ومن كيفية ابتداء تخليق 
السهوات: والاررض » فلا فصل هذه المقامات . لا جرم اكتفى تعالى بذكرها ههنا على سبيل 
الاحمال ٠‏ وههنا سؤالاات : 


السؤال الأول » ما الفائدة في ذكر هذه الحجة على سبيل السؤال والاستفهام . 


والجواب : أن الكلام إذا كان ظاهرا جليا ثم ذكر على سبيل الاستفهام وتفويض الجواب 
الى المسئول . كان ذلك أبلغ وأوقع في القلب . 


السؤال الثاني » القوم كانوا منكرين الاعادة والحشر والنشر. فكيف احتج عليهم 
بذلك ؟ 


والجواب : أنه تعالى قدم في هذه السورة ذكر ما يدل عليه » وهو وجوب التمييز بين 
المحسب: وبين المسبىء وهذه الدلالة ظاهرة قوية لا يتمكر: العاقل من دفعها 3 فلأجل كمال قوتها 
وظهورها تمسك به . سواء ساعد الخصم عليه أو لم يساعد . 1 


السؤال الثالث » لم أمر رسوله بأن يعترف بذلك . والالزام إنما يحصل لو اعترف 


والجواب : أن الدليل لما كان ظاهرا جليا » فاذا أورد على الخصم في معرض 
الاستفهام . ثم إنه بنفسه يقول الأمر كذلك . كان هذا تنبيها على أن هذا الكلام بلغ في 
الوضوح الى حيث لا حاجة فيه الى اقرار الخصم به . وأنه سواء أقر أو أنكر » فالأمر متقرر 
ظاهر . 


أما قوله « فأنى تؤفكون » فالمراد التعجب منهم في الذهاب عن هذا الأمر الواضح 
الذى دعاهم الهوى والتقليد أو الشبهة الضعيفة الى مخالفته . لأن الاخبار عن كون الأوثان الهة 
كذب وإفك . والاشتغال بعبادتها مع أنها لا تستحق هذه العبادة يشبه الافك . 


15 قوله تعالى «قل هل من شركائكم من هدي الى الحق») سورة يونس 
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/ قوله تعالى «٠‏ قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله بدي للحق أفمن يهدي الى 

الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يبدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن 
الظن لا يغنى من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون » 

وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أن هذا هو الحجة الثالثة . واعلم أن الاستدلال على وجود 
الصانع بالخلق أولا , ثم بالهداية ثانيا » عادة مطردة في القرآن » فحكى تعالى عن الخليل عليه 
السلام أنه ذكر ذلك فقال ظ الذي خلقني فهو بدين » وعن مومى عليه السلام , أنه ذكر 
ذلك فقال :(ربنا الذى اعطى كل شيء خلقه ثم هدى , وأمر محمدا يَكِةِ بذلك فقال ‏ سبح 
اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى » وهو في الحقيقة دليل شريف , لآن 
الانسان له جسد وله روح » فالاستدلال على وجود الصانع بأحوال الجسد هو الخلق , 
والاستدلال بأحوال الروح هو الهداية فههنا أيضا لما ذكر دليل الخلق في الآية الأولى » وهوقوله 
« أم من يبدأ الخلق ثم يعيده » أتبعه بدليل الحداية في هذه الآية . 

واعلم أن المقصود من خلق الجسد حصول الهداية للروح » كما قال تعالى ل والله 
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والآفئدة لعلكم 
تشكرون # وهذا كالتصريح بأنه تعالى إنما خلق الجسد . وإنما أعطى الحواس لتكون الة في 
اكتساب المعارف والعلوم » وأيضا فالأحوال الجسدية خسيسة يرجع حاصلها الى الالتذاذ بذوق 
شيء من الطعوم أو لمس شيء من الكيفيات الملموسة . أما الأحوال الروحانية والمعارف 
الالهية » فانها كالات باقية أبد الآباد مصونة عن الكون والفساد . فعلمنا أن الخلق تبع 
للهداية » والمقصود الأشرف الأعلى حصول الهداية . 

إذا ثبت هذا فنقول : العقول مضطربة والحق صعب . والافكار مختلطة » ولم يسلم 


قوله تعالى «قل الله بهدى للحق» نورة يونس هبه 


من الغلط إلا الأقلون » فوجب أن الهداية وإدراك الحق لا يكون إلا باعانة الله سبعخانه وتعالى 
وهدايته وإرشاده » ولصعوبة هذا الأمر قال الكليم عليه السلام بعد استاع الكلام الديم 
د رب اشرح لي صدري # وكل الخلق يطلبون الهمداية ويحترزون عن الضلالة . مع أن 
.الأكثرين وقعوا في الضلالة » وكل ذلك يدل على أن حصول الهداية والعلم والمعرفة ليس إلا 
من الله تعالى . 

إذا عرفت هذا فنقول : الهداية إما أن تكون عبارة عن الدعوة إلى الحق » وإما أن تكون 
عبارة عن تحصيل تلك المعرفة وعلى التقديرين فقد دللنا على أنها أشرف المراتب البشرية وأعلى 
السعادات الحقيقية» ودللنا على أخها ليست إلا من الله تعالى. وأما الأصنام فانها جمادات لا تأثير 
ها في الدعوة إلى الحق ولا في الارشاد إلى الصدق. فثبت أنه تعالى هو الموصل الى جميع 
الخيرات في الدنيا والآخرة » والمرشد الى كل الكمالات في النفس والجسد ٠‏ وأن الأصنام لا 
تأثير لها في شيء من ذلك . وإذا كان كذلك كان الاشتغال بعبادتها جهلا محضاً وسفها صرفا . 
فهذا حاصل الكلام في هذا الاستدلال . 


« المسألة الثانية © قال الزجاج : يقال هديت الى الحق . وهديت للحق بمعنى واحد . 
والله تعالى ذكر هاتين اللغتين في قوله « قل الله يهدي للحق أفمن يهدي الى الحق » 

« المسألة الثالثة © في قوله ‏ أم من لا يدي » ست قراءات : الأولى : قرأ ابن كثير 
وابن عامر وورش عن نافع « هدي » بفتح الياء وال هاء وتشديد الدال » وهو اخختيارأ بي عبيدة 
وأبي حاتم . لأن أصله يبتدي أدغمت التاء في الدال ونقلت فتحة التاء المدغمة الى الها . 
الثانية : قرأ نافع ساكنة الهاء مشددة الدال أدغمت التاء في الدال وتركت الاء على حالها . 
فجمع في قراءته بين ساكنين ى) جمعوا في © يخصمون » قال علي بن عيبى وهو غلط على 
نافع . الثالثة : قرأ أبو عمرو بالاشارة الى فتحة الهاء من غير اشباع فهو بين الفتح والجزم 
مختلسة على أصل مذهبه اختياراً للتخفيف. وذكر علي بن عيسى أنه الصحيح من قراءة نافع . 
الرابعة : قرأ عاصم بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال فرارا من التقاء الساكنين » والجزم 
يحرك بالكسر. الخامسة : قرأ حماد ويحي بن أدم عن أبي بكر عن عاصم بكسرالياء والماء أ تبع 
الكسرة للكسرة . وقيل : هولغة من قرأ ل نستعين ونعبد * السادسة : قرأ حمزة والكسائي 
© هدي #» ستاكنة الهاء وبتخفيف الدال على معنى بهتدى . والعرب تقول : هدي بمعنى 
بهتدي . يقال : هديته فهدى . أي اهتدى . ١‏ 

« المسألة الرابعة # في لفظ الآية إشكال . وهو أن المراد من الشركاء في هذه الآية 
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الأصنام وأها جمادات لا تقبل الهداية » فقوله ه أم من لا بدي إلا أن يبدى * لا يليق بها : 


والجواب من وجوه : الأول : لا يبعد أن يكون المراد من قوله © قل هل من شركائكم 
من يبدأ الخلق ثم يعيده © هو الأصنام . والمراد من قوله ‏ قل هل من شركائكم من بهدي إلى 
الحق » رؤساء الكفر والضلالة والدعاة اليها . والذليل عليه قوله سبحانه © اتخذوا أحبارهم 
ورهباهم | أربابامن دون الله 4 إلى قوله ظ لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون » والمراد أن الله 
سبحانه وتعالى هدى الخلق الى الدين الحق بواسطة ما أظهر من الدلائل العقلية والنقلية . وأما 
هؤلاء الدعاة والرؤساء فانهم لا يقدرون على أن يهدوا غيرهم إلا إذا هداهم الله تعالل , » فكان 
التمسك بدين الله تعالى أولى من قبول قول هؤلاء الجهال . 

« الوجه الثاني » فى الجواب أن يقال : إن القوم لما اتخذوها الهة . لا جرم عبر عنها كى) 
يعبر عمن يعلم ويعقل , ألا ترى أنه تعالى قال ظ إن الذين تدعون من دون الله عباد 
أمثالكم » مع أنها جمادات ؟ وقال « إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم » فأجرى اللفظ على 
الأوثان على حسب ما يجري على من يعقل ويعلم . فكذا ههنا وصفهم الله تعالى بصفة من 
يعقل . وإن لم يكن الأمر كذلك , الثالث : أنا نحمل ذلك على التقدير » يعني أنها لوكانت 
بحيث يمكنها أن تهدي . فانها لا تهدي غيرها إلا بعد أن يهديها غيرها » وإذا حملنا الكلام على 
هذا التقدير فقد زال السؤال . الرابع : أن البنية عندنا ليست شرطا لصحة الحياة والعقل , 
فتلك الأصينام حال كونها خشبا وحجرا قايل للحياة والعقل . وعلى هذا التقدير فبصح من اله 
تعالى أن يجعلها حية عاقلة . ثم إنها تشتغل بهداية الغير . الخامس : أن الهدى عبارة عن النقل 
والحركة يقال : هديت المرأة الى زوجها هدى .. إذا نقلت اليه » والمهدى ما بهدي الى الحرم من 
النعم » وسميت اهدية هدية لانتقا ها من رجل الى غيره. وجاء فلان يهادي بين اثنين إذا كان 
يشي بينههما معتمدا عليهه| من ضعفه وتمايله . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله ف أم من لا هدي إلا أن يهدى » يحتمل أن يكون معناه : 
انه لا ينتقل الى مكان إلا اذا نقل اليه » وعلى هذا التقدير : فالمراد الاشارة الى كون هذه 
الاصنام حمادات خالية عن الحياة والقدرة . واعلم انه تعالى لما قرر على الكفار هذه الحجة 
الظاهرة قال فا لكم كيف تحكمون » يعجب من مذهبهم الفاسد ومقالتهم الباطلة أرباب 
العقول . 
كر ثم قال تعالى «« وما يتبع أكثرهم إلا ظنا 4 وفيه وجهان : الأول : وما يتبع أكثرهم في 
إقرارهم بالله تعالى إلا ظناء لأنه قول غير مستند الى برهان عندهم » بل سمعوه من 
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أسلافهم . الثاني : وما يتبع أكثرهم في قولهم : الأصنام آهة وأنها شفعاء عند الله إلا الظن . 
والقول الأول أقوى . لأنا في القول الثاني نحتاج الى ان نفسر الأكثر بالكل . 

ثم قال تعالى « إن الظن لا يغنى من الحق شيئا * وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى »* تمسك نفاة القياس مبذه الآية فقالوا : العمل بالقياس عمل بالظن . 
فوجب أن لا يجوز . لقوله تعالى « إن الظن لا يغنى من الحق شيئا » 

أجاب مثبتو القياس . فقالو: الدليل الذي دل على وجوب العمل بالقياس دليل 
معلوما . 

أجاب المستدل عن هذا السؤال . فقال : لوكان الحكم المستفاد من القياس يعلم كونه 
حكما لله تعالى لكان ترك العمل به كفرا لقوله تعالى «إومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون» ونا لم يكن. كذلك. بطل العمل به وقد يعدون عن هذه الحجة بأنهم قالوا: 
الحكم .المستفاد من القياس إما أن يعلم كونه حكم| لله تعالى أو يظن ٠‏ أو لا يعلم ولا يظن . 
وإلا لكان من لم يحكم به كافرا لقوله تعالى « ومن لم يحكم يما أنزل الله فأولئك هم 
. الكافرون » وبالاتفاق ليس كذلك . والثاني : باطل. لأن العمل بالظن لا يجوز لقوله تعالى 
إن الظن لا يغنى من الحق شيئا © والثالث : باطل . لأنه إذا لم يكن ذلك الحكم معلوما ولا 
مظنونا » كان مجرد التشهي . فكان باطلا لقوله تعالى ‏ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات » 

وأجاب مثبتو القياس : بأن حاصل هذا الدليل يرجع الى التمسك بالعمومات . 
والتمسك بالعمومات لا يفيد الا الظن . فلا كانت هذه العمومات دالة على المنع من التمسك 

« المسألة الثانية # دلت هذه الآية على أن كل من كان ظانا في مسائل الأصول . وما 


فان قيل : فقول أهل السنة أنا مؤمن إن شاء الله » يمنع من القطع فوجب أن يلزمهم 
الكفر . 


قلنا : هذا ضعيف من وجوه : الاول : مذهب الشافعى رحمه الله : أن الايمان عبارة 


الفخر الرازي ج17١‏ م7 
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انظ رْكبَىَ كان علقبَة الطَدبِينَ م 


عن مجموع الاعتقاد والاقرار والعمل » والشك اصل في أن هذه الأعمال هل هي موافقة لأمر 
الله تعالى ؟ والشك فى أحد أجزاء الماهية لا يوجب الشك في تمام الماهية . الثاني : أن الغرض 
من قوله إن شاء الله . بقاء الايمان عند الخاتقة . الثالث : الغرض منه هضم النفس وكسرها 
والله أعلم . 

قوله تعالى « وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه 
وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم بحيطوا بعلمه وما يأتيهم تأويله كذلك 
كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظا مين # 


« المسألة الأولى » اعلم أنا حين شرعنا في تفسير قوله تعالى ف ويقولون لولا أنزل عليه 
أية من ربه » ذكرنا أن القوم إنماذكر وا ذلك لاعتقادهم أن القرآن ليس بمعجز . وأن محمدا إنما 
يأتي به من عند نفسه على سبيل الافتعال والاختلاق » ثم إنه تعالى ذكر الجوابات الكثيرة عن 
هذا الكلام » وامتدت تلك البيانات على الترتيب الذي شرحناه وفصلناه الى هذا الموضع . ثم 
إنه تعالى بين في هذا المقام ان إتيان محمد عليه السلام بهذا القرآن ليس على سبيل الافتراء على 
الله تعالى» ولكنه وحي نازل عليه من عند الله ثم إنه تعالى احتج على صحة هذا الكلام بقوله 
«أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله» وذلك يدل على أنه معجز نازل عليه من عند الله 
تعالى» وأنه مبرأ عن الافتراء والافتعال فهذا هو الترتيب الصحيح في نظم هذه الآيات . 


« المسألة الثانية © قوله تعالى © وما كان هذا القرآن أن يُفترى » فيه وجهان : الأول : 
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أن قوله « أن يفترى 4 فى تقدير المصدر . والمعنى : وما كان هذا القرآن افتراء من دون الله » 
كا تقول : ما كان هذا الكلام إلا كذبا . والثاني : أن يقال إن كلمة # أن » جاءت ههنا 
بمعنى اللام . والتقدير : ما كان هذا القرآن ليفترى من دون الله » كقوله ل وما كان المؤمنون 
لينفر وا كافة) .(ما كان الله ليذر المؤمنين).(وما كان الله ليطلعكم على الغيب *» أي لم يكن ينبغي 
هم أن يفعلوا ذلك » فكذلك ما ينبغي لهذا القرآن أن يفترى ٠‏ أي ليس وصفه وصف شيء 
يمكن أن يفترى به على الله » لأن المفترى هو الذى يأتى به البشر» والقرآن معجز لا يقدر عليه 
البشرء والافتراء افتعال من فريت الأديم إذا قدرته للقطع . ثم استعمل في الكذب كا 
استعمل قوهم : اختلق فلان هذا الحديث في الكذب . فصار حاصل هذا الكلام أن هذا 
القرآن لا يقدر عليه احد إلا الله عز وجل . ثم إنه تعالى احتج على هذه الدعوى بأمور : 
« الحجة الأولى » قوله « ولكن تصديق الذي بين يديه © وتقرير هذه الحجة من 
وجوه : أحدها : أن محمدا عليه السلام كان رجلا أميا ما سافر الى بلدة لأجل التعلم » وما 
كانت مكة بلدة العلماء » وما كان فيها شىء من كتب العلم ؛ ثم إنه عليه السلام أتى بهذا 
القرآن » فكان هذا القرآن مشتملا على أقاصيص الأولين . والقوم كانوا في غاية العداوة له , 
فلولم تكن هذه الأقاصيص موافقة لما في التوراة والانجيل.لقدحوا فيه ولبالغوا في الطعن فيه , 
ولقالوا إنك جئت بهذه الأقاصيص لا كما ينبغي. فل| لم يقل احد ذلك مع شدة حرصهم على 
الطعن فيه. وعلى تقبيح صورته. علمنا أنه أتى بتلك الأقاصيص مطابقة لما في التوراة 
والانجيل ا ا ل د 
عن هذه الأشياء بوحي من قبل الله تعالى 
ف الحجة الثاني أن كتب الله النزلة دلت على مقدم محسد عليه السلام ٠‏ عل ما 
استقصينا في تقريره في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى (وأ وفوا بعهدي أوف بعهدكم) وإذا كان 
الأمر كذلك كان مجيء محمد عليه السلام تصديقاً لا في تلك الكتب» من البشارة بمجيئه عَكِذةِ. 
فكان هذا عبارة عن تصديق الذي بين يديه . 
الحجة الثالثة 4 أنه عليه السلام أخبر في القرآن عن الغيوب الكثيرة في المستقبل » 
ووقعت مطابقة لذلك الخبر . كقوله تعالى ( ألم غلبت الروم ) الآية ٠‏ وكقوله تعالى ( لقد 
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ) وكقوله ( وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض ) وذلك يدل على أن الأإخبار عن هذه الغيوب المستقبلة . إنما حصلت. 
بالوحي من الله تعالى » فكان ذلك عبارة عن تصديق الذي بين يديه » فالوجهان الأولان : 
إخبار عن الغيوب الماضية . والوجه الثالث : إخبار عن الغيوب المستقبلة » ومجموعها عبارة 
عن تصديق الذي بين يديه . 
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النوع الثاني »* من الدلائل المذكورة في هذه الآية قوله تعالى ( وتفصيل كل شيء ) 

واعلم أن الناس اختلفوا في أن القرآن معجز من أي الوجوه ؟ فقال بعضهم : إنه معجز 
لاشتاله على الاخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة . وهذا هوالمراد من قوله ( تصديق الذى 
بين يديه ) ومنهم من قال : إنه معجز لاشتاله على العلوم الكثيرة » وإليه الاشارة بقوله 
( وتفصيل كل شيء ) وتحقيق الكلام في هذا الباب أن العلوم إما أن تكون دينية أو ليست 
دينية » ولا شك أن القسم الأول أرفع حالا وأعظم انا وأكمل درجة من القسم الثاني . 
وأما العلوم الدينية ‏ فاما أن تكون علم العقائد والأديان 2 وإما أن تكون علم الأعمال . أما 
علم العقائد والأديان فهو عبارة عن معرفة الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . أما 
معرفة الله تعالى » فهى عبارة عن معرفة ذاته ومعرفة صفات جلاله » ومعرفة صفات إكرامه . 
ومغرفة أقغاله» ومعرفة احكامه > ومغرفة أسزاكوالقران متعم عل دلاثل هده المساكتل 
وتفاريعها وتفاصيلها على وجه لا يساويه شيء من الكتب . بل لا يقرب منه شيء من 
المصنفات . وأما علم الأعمال فهو إما أن يكون عبارة عن علم التكاليف المتعلقة بالظواهر , 
وهو عام الفقه . ومعلوم أن جميع الفقهاء إنما استنبطوا مباحثهم من القرأن . وإما أن يكون 
عل) بتصفية الباطن أو رياضة القلوب . وقد حصل ف القرآن من مباحث هذا العلم مالا يكاد 
يوجد في غيره . كقوله ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) وقوله (إن الله يأمر 
بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ) فثبت أن القران 
مشكمل عل تفاصيل جتم'العلوم الشبريفة + عقليها ونقليها » اشتالا يمتنع حصوله في سائر 
الكتب فكان ذلك معجزا . وإليه الاشارة بقوله ( وتفصيل الكتاب ) 


أما قوله # لا ريب فيه من رب العالمين * فتقريره : أن الكتاب الطويل المشتمل على 
هذه العلوم الكثيرة » لا بد وأن يشتمل على نوع من أنواع التناقض . وحيث خلى هذا الكتاب 
عنه . علمنا أنه من عند الله وبوحيه وتنزيله» ونظيره قوله تعالى ( ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ) 


واعلم أنه تعالى لما ذكر في أول هذه الآية أن هذا القرآن لا يليق بحاله وصفته أن يكون 
كلاما مفترى على الله تعالى » وأقام عليه هذين النوعين من الدلائل المذكورة . عاد مرة أخرى 
بلفظ الاستفهام على سبيل الانكار . فقال ( أم يقولون افتراه ) ثم إنه تعالى ذكر حجة أخرى 
على إبطال هذا القول . فقال ( قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقين ) وهذه الحجة بالغنا في تقريرها فى تفسير قوله تعابلى في سورة البقرة ( وإن كنتم في ريب 
مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ) وههنا 


قوله تعالى « أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله » سورة يونس : ٠١١‏ 
سؤالاات : ْ 
السؤال الأول » لم قال في سورة البقرة ( من مثله ) وقال ههنا ( فأتوا بسورة مثله ) 
والجواب : أن. محمدا عليه السلام كان رجلا أميا , » لم يتلمذ لأحد ولم يطالع كتابا فقال 
في سورة البقرة ة( فأتوا بسورة من مثله ) يعني فليأت إنسان يساوى محمدا عليه السلام في عدم 
التلمذوعدم مطالعة الكتب وعدم الاشتغال بالعلوم » بسورة تساوى هذه السورة » وحيث ظهر 
العجز ظهر المعجز. فهذا لا يدل على أن السورة نفسها معجزة »ولكنه يدل على أن ظهور مثل 
هذه السورة من إنسان مثل محمد عليه السلام في عدم التلمذ والتعلم معجز, ثم إنه تعالى بين في 
هذه السورة أن تلك السورة في نفسها معجزء فان الخلق وإن تلمذوا وتعلموا وطالعوا 
وتفكر وا االو ع د ار ا عي 1 فلا جرم قال تعالى في 
هذه الآية (فأتوا بسورة مثله) ولا شك أن هذا تر تيب عجيب فى باب. التحدى وإظهار المعجز . 


© السؤال الثاني * قوله ( فأتوا بسورة مثله ) هل يتناول جميع السور الصغار والكبار , 
أو يختص بالسور الكبار . 


الجواب : هذه الآية في سورة يونس وهي مكية » فالمراد مثل هذه السورة . لأنها أقرب 
مايمكن أن يشار إليه . 

© السؤال الثالث » أن المعتزلة تمسكوا مهذه الآية على أن القرآن مخلوق . قالوا : إنه 
عليه السلام تحدى العرب بالقران . والمراد من التحدي : أنه طلب منهم الاتيان بمثله » فاذا 
عجز وا عنه ظهر كونه حجةمن عند الله على صدقه . وهذا إنمايمكن لوكان الاتيان بمثله صحيح 
الوجود في الجملة ولو كان قديما لكان الاتيان بمثل القديم محالا في نفس الأمر. فوجب أن لا 

والجواب : أن القران اسم يقال بالاشتراك على الصفة القديمة القائمة بذات الله تعالى » 
وعلى هذه الحر وف والأصوات 6 ولا نزاع ف أن الكليات المركبة من هذه الحر وف والأصوات 

أما قوله # وادعوا من اشتظعتم من دون انه إن كم صادقين #افالراد منه : تعليم أنه 
كيف يمكن الاتيان مهذه المعارضة لوكانوا قادرين عليها 3 وتفريره أن الجماعة اذا تعاونت 
وتعاضدت صارت تلك العقول الكثيرة كالعقل الواحد » فاذا توجهوا نحو شىء واحد » قدر 


1 قوله تعالى « وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين » سورة يوس 


مجموعهم على ما يعجز كل واحد منهم . فكأنه تعالى يقول : هب أن عقل الواحد والأثنين 
منكم لا يفي باستخراج معارضة القرآن فاجتمعوا وليعن بعضكم بعضا في هذه المعارصة » فاذا 
عرفتم عجزكم حالة الاجتاع وحالة الانفراد عن هذه المعارضة . فحينئذ يظهر أن تعذر هذه 
المعارضة انما كان لأن قدرة البشرغير وافية بها » فحينئذ يظهر أن ذلك فعل الله لا فعل البشر. 


واعلم أنه قد ظهر بهذا الذى قررناه أن مراتب تحديى رسول الله يئِةِ بالقران ستة ء 
فأوها : أنه تحداهم بكل القرآن كما قال ( قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظههررا ) وثانيها : أنه عليه السلام تحداهم بعشر 
سور قال تعالى ( فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ) وثالثها : أنه تحداهم بسورة واحدة ىا قال 
( فأتوا بسورة من مثله ) ورابعها : أنه تحداهم بحديث مثله فقال ( فليأتوا بحديث مثله ) 
وخامسها : أن فى تلك المراتب الأربعة » كان يطلب منهم أن يأتي بالمعارضة رجل يساوي 
رسول الله كل في عدم التلمذ والتعلم » ثم في سورة يونس طلب منهم معارضة سورة واحدة من 
أي انسان سواء تعلم العلوم أو لم يتعلمها . وسادسها : أن في المراتب المتقدمة تحدى كل 
واحد من الخلق . وفي هذه المرتبة تحدى جميعهم . وجوز أن يستعين البعض بالبعض في الاتيان 
٠‏ بهذه المعارضة . كما قال ( وادعوا و اه ب ل ) وههنا اخر 
المراتب » فهذا مجموع الدلائل التي ذكرها الله تعالى في إثبات أن القران معجز . ثم إنه تعالى 
ذكر السبب الذي لأجله كذبوا القرآن فقال ( بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله ) 
واعلم أن هذا الكلام يحتمل وجوها : 
« الوجه الأول » أنهم كلما سمعوا شيئاً من القصص ء » قالوا : ليس في هذا الكتاب 
إلا أساطير الأولين . ولم يعرفوا أن المقصود منها ليس هو نفس الحكاية بل أمور أخرى مغايرة 
لها : فأوها : بيان قدرة الله تعالى على التصرف ف هذا العالم ٠‏ ونقل أهله من العز إلى الذل 
ومن الذل إلى العز وذلك يدل على قدرة كاملة . وثانيها : أنه تدل على العبرة من 'حيث أن 
الإنسان يعرف بها أن الدنيا لا تبقى » فنهاية كل متحرك سكون . وغاية كل متكون أن لا 
ايكون » فيرفع يا ان مرا ل ار 
قصصهم عبرة لأولى الألباب ) وثالثها : أنه يك لاذكر قصص الأولين من غير تحر يف ولا تغيير 
مع أنه لم يتعلم ولم يتلمذ . دل ذلك على أنه بوحي من الله تعالى » كما قال في سورة الشعراء 
ا الس ورين ماري لقا رنب لوي لانن عل ترك كود در 
المنذرين ) 


والوجه الثاني » أنهم كلما سمعوا حروف التهجي في أوائل السور ولم يفهموا منها 


قوله تعالى « فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » سورة يونس 0 
شيئاً ساء ظنهم بالقرآن . و قد أجاب الله تعالى عنه بقوله ( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه 
أيات محكمات ) 


« والوجه الثالث » أنهم رأوا أن القرآن يظهر كيكاً فشيعاً ٠‏ فصار ذلك سبباً للطعين 
الردىء فقالوا لولا نزل عليه القرآن حملة واحدة فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( كذلك لنثبت به 
فؤادك ) وقد شرحنا هذا الجواب فى سورة الفرقان : 


والوجه الرابع »* أن القران مملوء. من اثبات الحشر والنشر. والقوم كانوا قد ألفوا 
المحسوسات فاستبعدوا حصول الحياة بعد الموت . ولم يتقرر ذلك في قلوبهم ٠‏ فظنوا أن محمدا 
عليه السلام إنما يذكر ذلك على سبيل الكذب 5 والله تعالى بين صحة القول بالمعاد بالدلائل 
القاهرة الكثيرة . 


الوجه الخامس * أن القرأن مملوء من الأمر بالصلاة والزكاة وسائر العبادات . والقوم 
كانوا يقولون إله العالمين غني عنا وعن طاعتنا » وأنه تعالى أجل من أن يأمر بشيء لا فائدة 
فيه » فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا) وبقوله ( إن أحسنتم أحسنتم 
لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) وبالجملة فشبهات الكفار كثيرة ٠»‏ فهم لما رأوا القران مشتملا على 
أمور ما عرفوا حقيقتها ولم يطلعوا على وجه الحكمة فيها لا جرم كذبوا بالقرآن . والحاصل أن 
القوم ما كانوا يعرفون أسرار الالحيات . وكانوا يجرون الأمور على الأحوال المألوفة في عالم 
المحسوسات . وما كانوا يطلبون حكمها ولا وجوه تأويلاتها . فلا جرم وقعوا في التكذيب 
والجهل . فقوله ( بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ) إشارة الى عدم علمهم بهذه الأشياء » وقوله 
١ |‏ ولما يأتهم تأويله ) إشارة الى عدم جهدهم واجتهادهم في طلب تلك الأسرار . 


ثم قال © فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » والمراد أخهم طلبوا الدنيا وتركوا الآخرة » 
فل) ماتوا فاتتهم الدنيا والآخرة. فبقوا في الخسار العظيم » ومن الناس من قال المراد منه 
عذاب الاستئصال وهو الذي نزل بالأمم الذين كذبوا الرسل من ضروب العذاب في الدنيا » 
قال أهل التحقيق قوله ( ولما يأتهم تأويله ) يدل على أن من كان غير عارف بالتأويلات وقع في 
الكفر والبدعة » لأن ظواهر النصور قد يوجد فيها ما تكون متعارضة » فاذا لم يعرف الانسان 
وجه التأويل فيها وقع في قلبه أن هذا الكتاب ليس بحق . أما إذا عرف وجه التأويل طسق 
التنزيل على التأويل .. فيصير ذلك نوراً على نور يهدي الله لنوره من يشاء . 
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موقت 60 


قوله تعالى 8 ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن 
كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون ما أعمل وأنا بريء ما تعملون» 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية المتقدمة قوله ( فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ) وكان المراد 
منه تسليط العذاب عليهم في الدينا » أتبعه بقوله ( ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ) | 
منبهاً على أن الصلاح عنده تعالى كان في هذه الطائفة التبقية دون الاستئصال » من حيث كان 
المعلوم أن منهم من يؤمن به » والأقرب أن يكون الضمير في قوله ( به ) رجعا إلى القرآن » لأنه 
هوالمذكورمن قبل » 0 أنه متى حصل الايمان بالقرآن . فقد حصل معه الايمان بالرسول 
عليه الصلاة والسلام أ يا واختلهوا في قوله ( ومتهم من يمن باأونتهم من لا يؤمن به ) 1ت 
كاك بودن تعر مك برهو تسل لحان رالا غيل ٠‏ فمنهم من حمله على الخال » وقال : 
. المراد إن منهم من يؤمن بالقرآن باطناً . لكنه يتعمد الجحد وإظهار التكذيب » ومنهم من باطنه 
كظاهره في التكذيب» ويدخل فيه أصحاب الشبهات » وأصحاب التقليد. ومنهم من قال: 
المراد هو المستقبل . يعني أن منهم من يؤمن به في المستقبل بأن يتوب عن الفكر ويبدله بالايمان 
ومنهم من بصر ويستمر على الكفر . 


ثم قال ©« وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم *» قيل فقل لي عملي الطاعة 
والايمان . ولكم عملكم الشرك . وقيل : لي جزاء عملي ولكم جزاء عملكم . 


ثم قال 9أنتم بر يئون ما أعمل وأنا برىء ما تعملون4 قيل معنى الآية الزجر والردع ١‏ 
وقيل بل معناه استالة قلوبهم . قال مقاتل والكلى : هذه الآية منسوخة بأية السيف وهذا بعيد , 
لأن شرط الناسخ أن يكون درانها يكل المنسوخ . ومدلول هذه الآية اختتصاص كل واحد 
بأفعاله وبثمرات أفعاله من الثواب والعمّاب . وذلك لا يقتضي حرمة القتال » فأية القتال ما 
رفعت شيئا من مدلولات هذه الآية فكان القول بالنسخ باطلا . 
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ومنهم من ستمعون إليك أفآنت تسمع ألمم ولودكانوا لايعقلون © 


م وير 78 


:0 0 2 76 و 2و ع لدو رار وس ا لآى يي سه ع 1 0 7 
ومنهم من ينظر إليك افانت تمدى العمى ولو انوأ لصون وجي إِنَّ لله لاريظلم 
ا ا 0 ص ولا رح لير ب 

شبعا وللكن آلناس أنفسهم يَظَلمُونَ 2 
قوله تعالى « ومنهم من يستمعون اليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون.ومنهم 
من ينظر إليك أفأنت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصر ون/إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن 
الناس أنفسهم يظلمون * 


ف الآية مسائل : 


المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى في الآية الأولى » قسم الكفار إلى قسمين . منهم من 
يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به » وفي هذه الآية . قسم من لا يؤمن به قسمين : منهم من يكون 
في غاية البغض له والعداوة له ونهاية النفرة عن قبول دينه . ومنهم من لا يكون كذلك . 
فوصف القسم الأول في هذه الآية فقال : ومنهم من يستمع كلامك مع أنه يكون كالأصم من 
حيث أنه لا ينتفع البتة بذلك الكلام فان الانسان إذا قوى بغضه لانسان آخر . وعظمت نفرته 
عنه » صارت نفسه متوجهة إلى طلب مقابح كلامه معرضة عن جميع جهات محاسن كلامه , 
فالصمم في الأذن » معنى يناني حصول ادراك الصوت فكذلك حصول هذا البغض الشديد 
كالمناني. للوقوف على محاسن ذلك الكلام. والعمى في العين معنى ينافى حصول إدراك 
الصورة . فكذلك البغض يناف وقوف الانسان على محاسن من يعاديه والوقوف على ما آتاه الله 
تعالى من الفضائل ‏ فبين تعالى أن في أولئك الكفار من بلغت خاآلته في البغض والعداوة إلى 
هذا الحد ‏ ثم كما أنه لا يمكن جعل الأصم سميعا ولا جعل الأعمى بصيراً » فكذلك لا يمكن 
جعل العدو البالغ في العللوة إلى هذه الحد صديقاً تابعاً للرسول يكل والمقصود من هذا الكلام 
تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام بأن هذه الطائفة » قد بلغوا في مرض الغقل إلى حيث لا 
يقبلون العلاج . والطبيب إذا رأى مريضا لا يقبل العلاج أعرض عنه » ولم يتوحش من عدم 
قبوله لعلاج . فكذلك وجب عليك أن لا تستوحش من حال هؤلاء الكفار 


«9 المسألة الثانية #4 احتج ابن قتيبة بهذه الآية » على أن السمع أفضل من البصر. 


0 4 تعالى «ومنهم من يستمعون إليك» سورة يونس 


فقال :. إن الله تعالى قرن بذهاب السمع ذهاب العقل , ولم يقرن بذهاب النظر الا ذعاب 
البصر. ٠‏ فوجب أن يكون السمع أفضل من البصر . وزيف ابن الانباري هذا الدليل . فقال : 
إن الذي نفاه الله مع السمع بمنزلة الذي نفاه الله مع البصرلأنه تعالى أراد إيصار القلوب ٠‏ ولم 
يرد إبصار العيون ١‏ ال ب القت هر اللي ينلد واحتج ابن قتيبة على هذا المطلوب 
بحجة أخرى من القرأن » فقال : كلما ذكر الله السمع والبصرء » فانه في الأغلب يقدم السمع 

على البصر. وذلك يدل على أن السمع أفضل من البصر ومن الناس من ذكر في هذا الباب 
دلائل أخرى : فأحدها : أن العمى قد وقع في حق الأنبياء عليهم السلام . . أما الصمم فغير 
جائز عليهم لأنه يل بأداء الرسالة . من حيث أنه إذا لم بي يسمع كلام السائلين تعذر عليه 
الجواب . فيعجز عن تبليغ شرائع الله تعالى . 


© الحجة الثانية * أن القوة السامعة تدرك المسموع من جميع الجوانب ٠‏ والقوة الباصرة 
لا تدرك المرئي إلا من جهة واحدة وهي المقابل .. 


« الحجة الثالثة # أن الانسان إنما يستفيد العلم بالتعليم من الأستاذ » وذلك لا يمكن 
إلا بقوة السمع » فاستكمال النفس بالكالات العلمية لا يحصل إلا بقوة السمع . ولا يتوقف 
على قوة البصر. فكان السمع أفضل من البصر . 

الحجة الرابعة » انه تعالى قال ( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد ) والمراد من القلب ههنا العقل ؛ فجعل السمع قرينا للعقل . ويتأكد هذا بقوله 
تعالى ( وقالوا لوكنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير )فجعلوا السمع سبباً للخلاص 
من عذاب السعير . 

« الحجة الخامسة * أن المعنى الذي يمتاز به الانسان من سائر الحيوانات هو النطق 
والكلام . وانما ينتفع بذلك بالقوة السامعة » فمتعلق السمع النطق الذي به حصل شرف 
الانسان . ومتعلق البصر ادراك الألوان والاشكال . وذلك أمر مشترك فيه بين الناس وبين 
سائر الحيوانات » فوجب أن يكون السمع أفضل من البصر. 


الحجة السادسة »* أن الأنبياء عليهم السلام يراهم الناس ويسمعون كلامهم . 
الأصوات المسموعة . وهو الكلام وتبليغ الشرائع وبيان الأحكام ؛» فوجب أن يكون المسموع 


قوله تعالى ) ومنهم من يستمعون إليك )أسورة يونس ١.7‏ 


أفضل من المرئى » فلزم أن يكون السمع أفضل من البصرء فهذا جملة ما هسك به القائلون 
بأن السمع أفضل من البصرء ومن الناس من قال : البصر أ فضل من السمع . ويدل عليه 
5000-6 

© الحجة الأولى » أنهم قالوا في المثل المشهور ليس وراء العيان بيان » وذلك يدل على 
أن أكمل وجوه الادراكات هوالأبصار . 

الحجة الثانية © ان آلة القوة الباصرة هو النور وآلة القوة السامعة هي المواء والنور 
أشرف من اهواء . فالقوة الباصرة أشرف من القوة السامعة . 

الحجة الثالثة #4 ان عجائب حكمة الله تعالى فى تخليق العين التي هي محل الابصار 
أكثر من عجائب خلقته في الأذن التي هي محل السماع . فانه تعالى جعل تمام روح واحد من 
الأرواح السبعة الدماغية من العصب آلة للابصار » ورك البق من بسع طبقيات وثلاث 
رطوبات . وخلق لتحريكات العين عضلات كثيرة على صور مختلفة » والأذن ليس كذلك 
وكثرة العناية في تخليق الشيىء تدل على كونه أفضل من غيره . 

الحجة الرابعة # أن البصريرى ما حصل فوق سبع سموات . والسمع لا يدرك ما 
بعد منه على فرسخ. » فكان البص رأ قوى وأ فضل . وبهذا البيان يدفع قولهم إن السمع يدرك من 
كل الجوانب والبصرلا يدرك إلا من الجانب الواحد . 

فز الحجة الخامسة » أن كثيراً من الأنبياء سمع كلام الله في الدنياء» واختلفوا في أنه هل 
رأه أحد في الدنيا أم لا ؟ وأيضاً فان موسى عليه السلام سمع كلامه من غير سابق سؤال 
والهاس ولما سأل الرؤية قال ( لن تراني ) وذلك يدل على أن حال الرؤية أعلى من حال 
السماع . 
ا موي 2 ا اس 
العينين الكريمتين ولا تصف السمع بمثل هذا؟ ومنه الحديث القدسى عن الله تعالى (من أذهيت 
كريمته فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنّة ) 


المسألة الثالثة » احتج أصحابنا ببذه الآية » على أن أفعال العباد تخلوقة لله تعالى ‏ 
قالوا : الآية دالة على أن قلوب أولئك الكفار بالنسبة إلى الايمان كالاصم بالنسبة إلى استّاع 


م١١‏ قوله تعالى « ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة » سورة يونس , 


امم 0ك 
هه سور تت 
يد ررزررلرءح 22 صو دغر هر 92 


يوم برهم حكن ل يأبو أ إلا ساعة من الار يسعارفون بينم قَدَ حسر الذي 


ج عد مدمدمه هه 


ا بلقَاءَآلله وما كا نوأ مهتين وما م ريك بَعض الى 3 تعدهم أو نتَوَفَينَك 


ا ارخ ب عَ_ه 1 2 


تإلبا م حي 2 ال ميدع ما يفعلوكف هي 


الكلام » وكالأعمى بالنسبة الى إبصار الاشياء » وكما أن هذا ممتنع فكذلك ما نحن فيه . 
قالوا : والذي يقوى ذلك أن حصول العداوة القوية.الشديدة . وكذلك حصول المحبة 
الشديدة فى القلب ليس باختيار الانسان». لأن عند حصول هذه العداوة الشديدة يجد وجدانا 
د القلب يصير كالآصم والأعمى في استاع كلام العدو وني مطالعة أفعاله الحسنة . 
وإذا كان الأمر كذلك فقد حصل المطلوب . وأيضالما حكم الله تعالى عليها حكى] جازما بعدم 
الايمان . فحينئذ يلزم من حصول الايمان انقلاب عمله جهلا » وخبره الصدق كذبا . وذلك 
محال . واما المعتزلة ا ا 1 شيا 
ولكن الناس أنفسهم يظلمون ) وجه الاستدلال به » أنه يدل على أنه تعالى ما ألجأ أحدا الى 
هذه القبائح والمنكرات . ولكنهم باختيار أنفسهم يقدمون عليها ويباشرونها . 

أجاب الواحدي عنه فقال : إنه تعالى إنما نفى الظلم عن نفسه . لأنه يتصرف في ملك 
نفسه . ومن كان كذلك لم يكن ظالما » وإنما قال ( ولكن الناس أنفسهم يظلمون ) لأن الفعل 
منسوب إليهم بسبب الكسب . ٠‏ 

قوله تعالى # ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر 
الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فالينا 
مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون » 

اعلم أنه تعالى لما وصف هؤلاء الكفار بقلة الاصغاء وترك التدبر أتبعه بالوعيد فقال 
( ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار ) وفيه مسائل : 

ا ل ل 


ساعة من النهار ل يكون متعلقا بيوم حورت 007 أن يكوة 
حالا بعد حال . 


قوله تعالى «وايوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة» سورة يونس 7 


ط المسألة الثالثة © ( كأن ) هذه هي المخففة من الثقيلة . التقدير : كأنهم لم يلبثوا » 
فخففت كقوله : وكأن قد . 

©« المسألة الرابعة # قيل : كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار وقيل في قبورهم » والقرآن 
وارد بهذين الوجهين . قال تعالى ( كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يومأ أو بعض يوم ) ' 
قال القاضى : والوجه الأول أولى لوجهين : أحدههم) : أن حال المؤمنين كحال الكافرين في 
أخهم لا يعرفون مقدار لبثهم بعد الموت إلى وقت الحشرء فيجب أن يحمل ذلك على أمر يختص 
بالكفارء وهو أنهم لما لم ينتفعوا بعمرهم استقلوه. والمؤمن لا انتفع بعمره فانه لا يستقله. 
الثاني: أنه قال (يتعارفون بينهم) لأن التعارف إنما يضاف الى حال الحياة لا إلى حال الممات ٠.‏ 

« المسألة الخامسة » ذكروا في سبب هذا الاستقلال وجوها : الأول : قال أبو 
مسلم : لما ضيعوا أعمارهم في طلب الدنيا والحرص على لذاتها لم ينتفعوا بعمرهم البتة » 
فكان وجود ذلك العمر كالعدم. فلهذا السبب استقلوه ونظيره قوله تعالى (وماهو بمزحزحه من 
العذاب أن يعمر ) الثاني : قال الأصم : قل ذلك عندهم لما شاهدوا من أهوال الآخرة ‏ 
والانسان اذا عظم خوفه نسى الأمور الظاهرة. الثالث: أنه قل عندهم مقامهم في الدنيا في 
جنب مقامهم ف الآخرة وف العذاب المؤبد. الرابع : أنه قل عندهم مقامهم ف الدنيا لطول 
وقوفهم في الحشر. الخامس: المراد أ:هم عند خر وجهم من القبور يتعارفون كا كانوا يتعارفون 
في الدنياء وكأنهم لم يتعارفوا بسبب الموت إلا مدة قليلة لا تؤثر في ذلك التعارف. وأقول: 
تحقيق الكلام في هذا الباب. أن عذاب الكافر مضرّة خالصة دائمة مقر ونة بالاهانة والاذلال » 
والاحسان بالمضرة أقوى من الاحساس باللذة بدليل أن أقوى اللذات. هي لذات الوقاع 
والشعور بألم القولنج وغيره. والعياذ بالله تعالى أقوى من الشعور بلذة الوقاع . وأيضا لذات 
الدنيا مع حساستها ما كانت خالصة بل كانت مخلوطة با حمومات الكثيرة » وكانت تلك اللذات 
مغلوية بالمؤللات والآفات» وأيضاً إن لذات ما حصلت إلا بعض أوقات الحياة الدنيوية, وآلام 
الآخرة أبدية سرمدية لا تنقطع البتة. ونسبة عمر جميع الدنيا إلى الآخرة الأبدية أقل من الجزء 
الذى لا يتجزأ بالنسبة إلى ألف ألف عالم , مثل العالم الموجود . 

إذا عرفت هذا فنقول : أنه متى قوبلت الخيرات الحاصلة بسبب الحياة العاجلة بالآفات 
الحاصلة للكافر . وجدت أقل من اللذة بالنسبة إلى جميع العالم ٠‏ فقوله ( كأن لم يلبثوا إلا 
ساعة من النهار ) إشارة إلى ما ذكرناه من قلتها وحقارتها في جنب ما حضل من العذاب 
الشديد . 

أما قوله ط يتعارفون بينهم » ففيه وجوه : الأول : يعرف بعضهم بعضاً | كانوا 
يعرفون في الدنيا . الثاني : يعرف بعضهم بعضاً بما كانوا عليه من الخطأ والكفر . ثم تنقطع 


١٠١‏ قوله تعالى « يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ) سورة يوسن 


المعرفة إذا عاينوا العذاب وتبرأ بعضهم من بعض . 
' ---.-فان قيل : كيف توافق هذه الآية قولة ( ولا يسئل حميم حمها ) والجواب عنه من وجهين : 


الوجه الأول » أن المراد من هذه الآية أنهم يتعارفون بينهم يوبخ بعضهم بعضاأ . 
فيقول : كل فريق للآخر أنت أضللتني يوم كذا وزينت لي الفعل الفلاني من القبائح » فهذا 
تعارف تقبيح وتعنيف وتباعد وتقاطع لا تعارف عطف وشفقة . وأما قوله تعالى ( ولا يسأل 
حميم حميا ) فالمراد سؤال الرحمة والعطف . 


والوجه الثاني » في الجواب حمل هاتين الآيتين على حالتين » وهو أنهم يتعارفون إذا 
بعثوا ثم تنقطع المعرفة » فلذلك لا يسأل حميم حميا . 


أما قوله تعالى « قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله 4 ففيه وجهان : الأول : أن يكون 
التقدير : ويوم يحشرهم حال كونهم متعارفين » وحال كونهم قائلين .( قد خسر الذين كذبوا 
بلقاء الله :)الثاني : أن يكون ( قد خسرالذين كذبوا ) كلام الله » فيكون هذا شهادة من الله 
عليهم بالخسران . والمعنى : أن من باع آخرته بالدنيا فقد خسرء لأنه أعطى الكثير الشريف 
الباقي » وأخذ القليل الخسيس الفاني . 


وأما قوله © وما كانوا مهتدين » فالمراد أنهم ما اهتدوا إلى رعاية مصالح هذه التجارة , 
وذلك لأخهم اغتروا بالظاهر وغفلوا عن الحقيقة » فصاروا كمن رأى زجاجة حسنة فظنها 
جوهرة شريفة فاشتراها بكل ما ملكه , فاذا عرضها على الناقدين خاب سعيه وفات أمله ووقع 
في حرقة الروع ؛ وعذاب القلب . وأما قوله ( وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفيك 
فالينا مرجعهم ) فاعلم أن قوله ( فالينا مرجعهم ) جواب ( نتوفينك ) وجواب ( نرينك ) 
محذوف . والتقدير : وإما نرينك بعض الذي نعدهم في الدنيا فذاك أو نتوفينك قبل أن نرينك 
ذلك الموعد . فانك ستراه في الآخرة . ٠‏ 

واعلم أن هذا يدل على أنه تعالى يري رسوله أنواعاً من ذل الكافرين وخزيهم في 
الدنيا » وسيزيد عليه بعد وفاته » ولا شك أنه حصل الكثير منه في زمان حياة رسول الله وك » 
وحصل الكثير أيضاً بعد وفاته .» والذيى سيحصل يوم القيامة أكثر . وهو تنبيه على أن عاقبة 
الخون ضير بوعافة القن مفو 


قوله تعالى « ولكل آمة رسول فاذا جاء رسولهم » سورة يونس ا 


اس ارللراس اج يعر وت ا ال ار الم 0 لع ع سا برس سير اس 
اعبار رسول فإذا جاء رسوطم قُضى بيهم بالقسط وهم لا يظلمون 42 


قوله تعالى «إولكل أمة رسول فاذا جاء رسوهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون 


اعلم انه تعالى لما بين حال محمد يَكِلِةِ مع قومه. بين ان حال كل الأنبياء مع أقوامهم 
كذلك. وف الآية مسائل : 


«المسألة الأولى» هذه الآية تدل على ان كل جماعة ممن تقدم قد بعث الله اليهم 

رسولا. والله تعالى ما أهمل أمة من الأمم قط . ويتأكد هذا بقوله تعالى ( وإن من أمة إلا خلا 
فيها نذير ) 

فان قيل : كيف يصح هذا مع ما يعلمه من أحوال الفترة ومع قوله سبحانه ( لتنذر قوما 


: الدليل الذي ذكرناه لا يوجب أكون الزهؤزل سامرا مع القوم . لأن تقدم 
ا ٠ك‏ اح نل روناي كر ضرا الينا إلى آخر 
الأبد. وتحمل الفترة على ضعف دعوة الأنبياء ووقوع موجبات التخليط فيها . 
«المسألة -00 في الكلام اضمارء والتقدير: فاذا جاء رسوهم وبلّغ فكذبه قوم وصدقه 
آخرون قضى بينهم؛ أي حكم وفصل . 


و لماه لاله 6 لاضن الج جنا فرين ايان ان الرسول إذا بعث إلى كل 
ور 0 ٠‏ لأنمم من قبل 
أنفسهم وقعوا في ذلك العقاب . أو يكون المراد أن القوم إذا اجتمغوا في الآخرة جمع الله بينهم 
وبين رسوهم في وقت المحاسبة » وبان الفصل ؛ بين المطيع والعاصي ليشهد عليهم بما 
تاهدمتهم ٠‏ وليقع مله الاعتراف ,انه لخ وسالانت ريه فيكون ذلك من يلاما يؤكد الل يه 
الزجر 2 الدنيا كالمساءلة .» وانطاق الجوارح 3 والشهادة عليهم بأعم| لهم والموازين وغيرهاء 
وتمام التقرير على هذا الوجه الثاني أنه تعالى ذكر فى الآية الأولى أن الله شهيد عليهم ٠‏ فكأنه 
تعالى يقول: أنا شهيد عليهم وعلى أعماهم يوم القيامة» ومع ذلك فإني أحضر في موقف القيامة 
مع كل قوم رسولهم . حتى يشهد عليهم بتلك الأعمال . والمراد منه المبالغة في إظهار العدل. 


ا قوله تعالى « ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين » سورة يونس 


لس عر ار سي سس سا سا بم در واععرىج مه 2-6 0 عر اسع برا مج دك 00 
دك اتن ساس م و 4 524 ب مس شفع 5 ريو ماجيط كن الو عامل مرو لزه 
نَمْعا إلا ماشاء ألله لكل امة اجل إذا جاءة اجلهم فلا استعخرون ساعة ولا 
مرج صاح و سه 


واعلم أن دليل القول الأول هو قوله تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) وقوله 


ْ ( رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وقوله ( ولوأنا 


أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ) ودليل القول الثاني قوله تعالى 
( وكذلك جعلناكم أمة وسطا) إلى قوله ( ويكون'الرسول عليكم شهيدا ) وقوله ( وقال 
الرسول يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ) وقوله تعالى ( قضى بينهم بالقسط وهم لا 
يظلمون ) بالتكرير لأجل التأكيد والمبالغة في نفي الظلم . 

قوله تعالى « ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا املك لنفسبي ضرا ولا 
نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخر ون ساعة ولا يستقدمون » 

اعلم أن هذا هو الشبهة الخامسة من شبهات منكرى النبوة فانه عليه السلام كلما هددهم 
بنزول العذاب ومر زمان ولم يظهر ذلك العذاب . قالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » 
واختجوا بعدم ظهوره على القدح في نبوته عليه السلام » وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى »* أن قوله تعالى ( ويقولون متى هذا الوعد ) كالدليل على أن المراد ما 
تقدم من قوله ( قضى بينهم بالقسط) القضاء بذلك في الدنيا » لأنه لا يجوز أن يقولوا متى هذا 
الوعد عند حضورهم في الدار الآخرة . لأن الحال في الآخرة حال'يقين ومعرفة لحصول كل 
وعد ووعيد وإلا ظهر أنهم انما قالوا ذلك على وجه التكذيب للرسول عليه السلام فيا أخبرهم 
من نزول العذاب للأعداء والنصرة للأولياء . أو على وجه الاستبعاد لكونه محقافي ذلك 
الاخبار » ويدل هذا القول على أن كل أمة قالت لرسوها مثل ذلك القول بدليل قوله ( ان كنتم 
صادقين ) وذلك لفظ جمع وهوموافق لقوله ( ولكل أمة رسول ) ثم أنه تعالى أمره بأن يجب عن 
هذه الشبهة بجواب يحسم المادة وهو قوله ( قل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعا إلا ما شاء الله ) 
والمراد أن إنزال العذاب على الاعداء وإظهار النصرة للأولياء لا يقدر عليه أحد إلا الله 
سبحانه » وأنه تعالى ما عين لذلك الوعد والوعيد وقتا معينا حتى يقال : لما لم يحصل ذلك 


'قوله تعالى «ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين) سورة يونس ١1‏ 


الموعود في ذلك الوقت . دل على حصول الخلف فكان تعيين الوقت مفوضا إلى الله سبحانه » 
إنا سيبح مقتقنة والهيته عند من لا يعلل أفعاله وأحكامه برعاية المصالح . وإما بحسب 
المصلحة المقدرة عند من يعلل أفعاله وأحكامه برعاية المصالح . ثم إذا حضر الوقت الذي وقته 
الله تعالى لحدوث ذلك الحادث , فانه لابد وأن يحدث فيه , ويمتنع عليه التقدم والتأخر . 


ف المسألة الثانية 4 المعتزلة احتجوا بقوله ( قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء 
الله ) فقالوا : هذا الاستثناء يدل على أن العبد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا الطاعة 
والمعصية . فهذا الاستثناء يدل على كون العبد مستقلا ما 1 


والجواتب : قال أصحابنا : هذا الاستثناء منقطع 4 والتقدير : ولكن ما شاء الله من 
ذلك كائن . 


« المسألة الثالثة » قرأ ابن سيرين ( فاذا جاء أجلهم ) 


© المسألة الرابعة 4 قوله ( إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) يدل 
على أن أحدالا يموت إلا بانقضاء أجله 4 وكذلك المقتول لا يقتل إلا على هذا الوجه 4 وهذه 
مسألة طويلة وقد ذكرناها في هذا الكتاب في مواضع كثيرة . 


«المسألة الخامسة 4 أنه تعالى قال ههنا ( اذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون ) فقوله ( اذا جاء أجلهم ) شرط وقوله ( فلا يستأخر ون ساعة ولا يستقدمون ) جزاء 
والفاء حرف الجزاء » فوجب إدخاله على الجزاء كما فى هذه الآية . وهذه الآية تدل على أن 
الجزاء يحصل مع حصول الشرط لا متأخرا عنه وأن حرف الفاء لا يدل على التراخي وإنما يدل 
إذ ثبت هذا فنقول : إذا قال الرجل لامرأة أجنبية إن تكحتك فانت طالق . قال 
الشافعي رضى الله عنه : لا يصح هذا التعليق . وقال أبو حنيفة رضى الله عنه: يصح ء . 
والدليل على أنه لا يصح أن هذه الآية دلت على أن الجزاء إنما يحصل حال حصول الشرط ء فلو 
صح هذا التعليق لوجب أن يحصل الطلاق مقارنا للنكاح ل 
حصول الشرط . وذلك يوجب الجمع بين الضدين 3 ولما كان هذا اللازم باطلا وجب أن لا 


الفخر الرازي ج7١‏ 4 


١1‏ قوله تعالى « قل أرأيتم ان أتاكم عذابه بياتا أو نهاراً » سورة يونس 
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قل ارعيتم إِنْ اتدذكر عذابه, بيلتا أو نهارا ماذا ستعجل منه المجرمون (بْه) 


عا عه صاصاصا مسوم سا مصاع ضّه ية الدع 
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م ا ل وير 2.ى لماج وله م نا لا برزبر وو م .عد - 
ظلموا ذوقوا عذَاب اتلحلد هل تجزون إلا يما كنتم تكسو 


قوله تعالى ه« قل أرأيتم ان أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا 
ما وقع أمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل 
تبر ون الا بما كنتم د تكسبون» 


اعلم أن هذا هو الجواب الثاني عن قوهم متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ٠‏ وفيه 
مسائل : 


©« المسألة الأولى #» حاصل الجواب أن يقال لأولئك الكفار الذين يطلبون نزول 
العذاب بتقدير أن يحصل هذا المطلوب وينزل هذا العذاب ما الفائدة لكم فيه ؟ فان قلتم نؤمن 
عنده . فذلك باطل . لأن الايمان في ذلك الوقت إيمان حاصل في وقت الالجاء والقسرء وذلك 
لا يفيد نفعاً االبتة» فثبت أن هذا الذي تطلبونه لوحصل لم يحصل منه إلا العذاب في الدنيا » 
ثم يحصل عقيبه يوم القيامة عذاب آخر أشد منه » وهو أنه يقال : للذين ظلموا ذوقوا عذداب 
الخلد . ثم يقرن بذلك العذاب كلام يدل على الاهانة والتحقير وهو أنه تعالى يقول ( هل 
تجزون إلا بما كنتم تكسبون ) فحاصل هذا الجواب : أن هذا الذي تطلبونه هو محض الضرر 
العارى عن جهات النفع . والعاقل لا يفعل ذلك . 


« المسألة الثانية » قوله ( بياتا) أي ليلا يقال بت ليلتي أفعل كذا » والسبب فيه أن 
الانسان فى الليل يكون ظاهراً فى البيت » فجعل هذا اللفظ كناية عن الليل والبيات مصدر مثل 
التبييت كالوداع والسراح 2 ويقال في النهار ظللت أفعل كذاء لأن الانسات ف النهار يكون 
ظاهر فى الظل » وانتصب بياتا على الظرف أي وقت بيات وكلمة ( ماذا ) فيها وجهان: 
أحده) : أن يكون ماذا اسها واحداً ويكون منصوب المحل كما لوقال ماذا أراد الله » ويجوز 
أن يكون ذا بمعنى الذي , فيكون ماذا كلمتين وحل ما الرفع على الابتداء وخبره ذا وهو بمعنى 


قوله تعالى « ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد » سورة يونس ل 


الذى . فيكون معناه ما الذى يستعجل منه المجرمون ومعناه » أي شيء الذي يستعجل من 
العذاب المجرمون . 
واعلم ان قوله ( إن أتاكم عذابه بياتا أو هارا ) شرط . 
وجوابه : قوله ماذا يستعجل منه المجرمون 2 وهو كقولك إن أتيتك ماذا تطعمني 2 
يعني : إن حصل هذا المطلوب . فأى مقصود تستعجلونه منه . ش 
وأماقوله ط أثم إذا ما وقع آمنتم به © فاعلم أن دخحول حرف الاستفهام على ثم كدخوله 
على الواو والفاء في قوله ( أو أمن أهل القرى أ فأمن ) وهو يفيد التقريع والتوبيخ . ثم أخبر 
تعالى أن ذلك الايمان غير واقع لهم بل يعيرون ويوبخون, يقال: الآن تؤمنون وترجنون 
الانتفاع بالايمان مع أنكم كنتم قبل ذلك به تستعجلون على سبيل السخرية والاستهزاء. 
وقرىء (آلان) بحذف الهمزة التي بعد اللام وإلقاء حركتها على اللام . 
وأما قوله ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد»# فهو عطف على الفعل المضمر 
قبل (الآن) والتقدير: قيل: الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب 
الخلد 
وأما قوله تعالى إ هل تجز ون إلا بما كنتم تكسبون » ففيه ثلاث مسائل : 
« المسألة الأولى » أنه تعالى أينا ذكر العقاب والعذاب ذكر هذه العلة . كأن سائلا 
يسأل ويقول : يارب العزة أنت الغنى عن الكل فكيف يليق بر حمتك هذا التشديد والوعيد » 
:'فكأنه تعالى يقول «أنا ما عاملته مهذه المعاملة ابتداء بل هذا وصل اليه جزاء على عمله الباطل» 
وذلك يدل على أن جانب الرحمة راجح غالب» وجانب العذاب مرجوح مغلوب . 
« المسألة الثانية * ظاهر الآية يدل على أن الجزاء يوجب العمل . أما عند الفلاسفة فهو 
أثر العمل . لأن العمل الصالح يوجب تنوير القلب . وإشراقه إيجاب العلة معلوها وأما عند 
المعتزلة فلآن العمل الصالح يوجب استحقاق الثواب على الله تعالى . وأما عند السنة . فلأ 
« المسألة الثالئة © الآية تدل على كون العبد مكتسبا خلافا للجبرية » وعندنا أن كونه 
مكتسبا معناه أن مجموع القدرة مع الداعية الخالصة يوجب الفعل والمسألة الطويلة معروفة 
بدلائلها . ش 


55 قوله تعالى « ويستنبئونك أحق هو» سورة يونس 
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الشذات. نط لكا لقسط وى تانود 


قوله تعالى ‏ ويستبئونك أحق هو قل إى و ربى إنه الحق وما أنتم بمعجز ين ولو أن لكل 
نفس ظلمت ما فى الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضى بينهم بالقسط 
وهم لا يظلمون » 


اعلم أنه سبحانه أخبر عن الكفار بقوله ( ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ) 


وأجاب عنه بما تقدم فحكى عنهم أنهم رجعوا إلى الرسول مرةأ خرى في عين هذه الواقعة 
وسألوه عن ذلك السؤال مرة أخرى وقالوا : أحق هو واعلم أن هذا السؤال جهل محض من 
وجوه ؟ أوها 5 انه قد تقدم هذا السؤال مع الجحوات فلا يكون في الاعادة فائدة . وثانيها : أنه 
تقدم ذكر الدلالة العقلية على كون محمد رسولا من عند الله » وهو بيان كون القران معجزا , 
وإذا صحت نبوته لزم القطع بصحة كل ما يخبر عن وقوعه . فهذه المعاني توجب الاعراض 
عنهم . وترك الالتفات إلى سؤالهم . واختلفوا في الضمير في قوله ( أحق هو ) قيل : أحق ما 
جئتنا به من الق رن والنبوة والشرائع . وقيل : ما تعدنا من البعث والقيامة . وقيل : ما تعدنا من 
نزول العذاب عليئا فى الدنيا . 

ثم إنه تعالى أمره أن يجيبهم بقوله « قل إى وربي إنه لحق » والفائدة فيه أمصور : 
وأكده بالقسم فقد أخرجه عن الهزل وأدخله فى باب الجد . وثانيها : أن الناس طبقات فمة 

خر جه كن 9 في بار فمنهم 

من لا يقر بالشيء الا بالبرهان الحقيقي . ومنهم من لا ينتفع بالبرهان الحقيقي » بل ينتفع 
بالأشياء الاقناعية » نحو القسم فان الأعرابى الذى جاء الرسول عليه السلام » وسأل عن نبوته 
اكتفى فى تحقيق تلك الدعوى بالقسم . فكذا ههنا . 

ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله « وما أنتم بمعجزين » ولا بد فيه من تقدير محذوف » 
فيكون المراد وما أنتم بمعجزين لمن وعدكم بالعذاب أن ينزله عليكم والغرض منه التنبيه على 


قوله تعالى « قل إإى وربي انه لحق وما أنتم بمعجزين »سورة يونس 1 


أن أحداً لا يجوز أن يمانع ربه ويدافعه عما أراد وقضى , ثم إنه تعالى بين أن هذا الجنس من 
الكليات » إما يجوز عليهم ما داموا في الدنيا فأما إذا حضروا محفل القيامة وعاينوا قهر الله 
تعالى » وآثار 8 ا 
أكييا شياء : أوها : قوله ( ولوأن لكل نفس ظلمت مافى الأرض لافتدت به ) إلا أن ذلك متعذر 
لأنه في محفل القيامة لا يملك شيئاً كا قال تعالى ( وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً ) وبتقدير : أن 
يملك خزائن الأرض لا ينفعه الفداء لقوله تعالى ( ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ) وقال 
في صفة هذا اليوم ( لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ) وثانيها : قوله ( وأسروا الندامة لما رأوا 
العذاب ) 


واعلم أن قوله ( وأسروا الندامة ) جاء على لفظ الماضى » والقيامة من الأمور المستقبلة إلا 
أنهالما كانت واجبة الوقوع . جعل الله مستقبلها كالماضي . واعلم أن الاسرار هو الاخفاءوالاظهار 
وهو من الأضداد. أما ورود هذه اللفظة بمعنى الاخفاء فظاهر. وأما:ورو .دها بمعنى 
الاظهار فهو من قوهم : سر الشيء وأسره إذا أظهره . 

إذا عرفت هذا فنقول : من الناس من قال : المراد منه إخفاء تلك الندامة » والسبب في 
هذا الاخفاء وجوه : الأول : أنهم لما رأوا العذاب الشديد صاروا مبهوتين متحيرين . ذ 
يفوا كاه كاد ولالجراحا وى إسراز رد كي و اكور وجوت مر 
متحيراً لا ينطق بكلمة . الثاني : أنهم أسروا الندامة من سفلتهم وأتباعهم حياء منهم . 
وخوفاً من توبيخهم . 

فان قيل : إن مهابة ذلك الموقف تمنع الانسان عن هذا التدبير فكيف قدموا عليه . 


قلنا : إن هذا الكتان انما يحصل قبل الاحتراق بالنار » فاذا احترقوا تركوا هذا الاخفاء 
واظهروه بدليل قوله تعالى ( قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا ) الثالث : أنهم أسروا تلك الندامة 
م »؛ ومن أخلص ف الدعاء أسره » وفيه تهكم بهم وباخلاصهم 
يعني أنهم لما أتوا بهذا الاخلاص في غير وقته لم ينفعهم , » بل كان من الواجب عليهم أن يأتوا 
به في دار الدنيا وقت التكليف . وأما من فسرالإسرار بالاظهار فقوله : ظاهر . » لأمهم إنما أخفوا 
الندامة على الكفر والفسق في الدنيا لأجل حفظ الرياسة ؛ وف القيامة بطل هذا الغرض فوجب 
الاظهار . وثالثها : قوله تعالى ( وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ) فقيل بين المؤمنين 
والكافرين ٠‏ وقيل بين الرؤساء والاتباع ٠‏ وقيل بين الكفار بانزال العقوبة عليهم .. 


١14‏ قوله تعالى « ألا إن لله ما في السموات والأرض » سورة يونس 


امب 0 ل 97 3 00 اي مده 2 م 2 د 2 1 مسري ساس ولرعر - 
ألا إِنَ لله مافى السمئوت والارض ألا إن وعد اللهحى وللكن | كثرهم لايعلمون 
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و 
هويحيء ويميت وإليه ترجعون (20) 


واعلم أن الكفار وإن اشتركوا في العذاب فانه لا بد وأن يقضي الله تعالى بينهم لأنه لا 
يمتنع أن يكون قد ظلم , بعضهم بعضا في الدنيا وخانه » فيكون في ذلك القضاء تخفيف من 
الظالمين » ولا سبيل إليه إلا بأن يخفف من عذاب المظلومين ويثقل فى عذاب الظالمين . 


قوله تعالى « ألا إن لله ما في السموات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا 
يعلمون هو يحي ويميت وإليه ترجعون » 


اعلم أن من الناس من قال : إن تعلق هذه الآية بما قبلها هو أنه تعالى قال قبل هذه الآية 
( ولوأن لكل نفس ظلمت ماف الأرض لافتدت به ) فلا جرم قال في هذه الآية ليس للظالم 
شيىء يفتدي بهء فان كل الأشياء ملك الله تعالى وملكه. واعلم أن هذا التوجيه حسن.» أما 
الأحسن أن يقال إنا قد ذكرنا أن الناس على طبقات . فمنهم من يكون انتفاعه بالأقناعيات 
أكثر من انتفاعه بالبرهانيات» أما المحققون فانهم لا يلتفتون إلى الاقناعيات» وإنما تعويلهم 
على الدلائل البينة والبراهين القاطعة. فل| حكى الله تعالى عن الكفار أنهم قالوا: أحق هو؟ 
أمر الرسول عليهالسلام بأن يقول ( إى وربي ) وهذا جار مجحرى الاقناعيات . فلم| ذكر ذلك 
أتبعه يما هو البرهان القاطع على صحته وتقريره أن القول بالنبوة والقول بصحة المعاد يتفرعان 
على إثبات الاله القادر الحكيم وأن كل ما سواه فهو ملكه وملكه » فعبر عن هذا المعنى بقوله 
( ألا إن لله مافي السموات والأرض ) ولم يذكر الدليل على صحة هذه القضية » لأنه تعالى قد 
استقصى فى تقرير هذه الدلائل فها سبق من هذه السورة » وهو قوله ( إن فى اختلاف الليل 
والنهار وما خلق الله في السموات والأرض ) وقوله ( هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا 
وقدره منازل ) فلم| تقدم ذكر هذه الدلائل القاهرة اكتفى بذكرها » وذكر أن كل مافي العالم من 
نبات وحيوان وجسد وروح وظلمة ونور ملكه وملكه » ومتى كان الأمر كذلك . كان قادرا على 
كل الممكنات . عالما بكل المعلومات غنياً عنجميع الحاجات . منزهاً عن النقائص والآفات . فهو 
تعالى لكونه قادرا على جميع الممكنات يكون قادراً على إنزال العذاب على الأعداء في الدنيا وفي 
الآخرة ويكون قادراً على إيصال الرحمة إلى الأولياء في الدنيا وفي الآخرة ويكون قادرا على تأييد 


قوله تعالى « يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم ) سورة يونس 1 


2 ع 2 جح مور - 0 سه و عر 
ايها الئاس كَد جام موعظة من رَبَحكم وَشْفَآة لما فى الصدور وَهدّى 


دود #8 سورج 


ورحمة لْمَؤمنِين 22 


رسوله عليه السلام بالدلائل القاطعة والمعجزات الباهرة ويكون قادراً على إعلاء شأن رسوله 
وإظهار دينه وتقوية شرعه » ولما كان قادراً على كل ذلك فقد بطل الاستهزاء والتعجب . ولما 
كان منزها عن النقائص والآفات . كان منزها عن الخلف والكذب وكل ما وعد به فلا بد وأن 
يقع . هذا إذا قلنا : إنه تعالى لا يراعي مصالح العباد . أما إذا قلنا : إنه تعالى يراعيها . 
فنقول : الكذب إنما يصدر عن العاقل . إما للعجز أو للجهل أو للحاجة . ولما كان الحق 
سبحانه منزهاً عن الكل كان الكذب عليه محالا » فلا أخبر عن نزول العذاب ببؤلاء الكفار . 
وبحصول الحشر والنشر وجب القطع بوقوعه . فثبث بهذا البيان أن قوله تعالى ( ألا إن لله ما في 
و ا ايعس لاس د ( ولكن 
أكثرهم لا يعلمون ) والمراد أ نهم غافلون عن هذه الدلائل » مغرورون بظواهر الأمور . فلا 
ل كر ع ع ددا ثم إنه نه أكد هذه الدلائل فقال ( وهو يحي ويميت وإليه 
ترجعون ) والمراد أنه لما قدر على الاحياء في المرة الأولى فاذا أماته وجب أن يبقى على إحيائه في 
المرة الثانية » فظهر بماذكرنا أنه تعالى أمر رسوله بأن يقول ( إى وربي ) ثم إنه تعالى أتبع ذلك 
الكلام بذكر هذه الدلائل القاهرة . 

واعلم أن في قوله ( أ لا إن لله مافي السموات والأرض ) دقيقة أخرى وهي كلمة ( ألا ) 
وذلك لأن هذه الكلمة إنما تذكر عند تنبيه الغافلين وإيقاظ النائمين ثمين وأهل هذا العالم مشغولون 
بالنظر إلى الأسباب الظاهرة . فيقولون البستان للأمير والدار للوزير والغلام لزيد والجارية 
لعمرو فيضيفون كل شيء إلى مالك آخر والخلق لكونهم مستغرقين في نوم الجهل ورقدة الغفلة 
يظنون صحة تلك الاضافات فالحق نادى هؤلاء النائمين الغافلين بقوله ( ألا إن لله ما في 
السموات والأرض ) وذلك لأنه لما ثبت بالعقل أن ما سوى الواحد الأحد لحق ممكن لذاته , 
وثبت أن الممكن مستند الى الواجب لذاته إما ابتداء أو بواسطة . فثبت أن ما سواه ملكه 
وملكه . وإذا كان كذلك . فليس لغيره في الحقيقة ملك . فلما كان أكثر الخلق غافلين عن 
معرفة هذا المعنى غير عالمين به ؛ لا جرم أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يذكر هذا 
النداء » لعل واحداً منهم يستيقظ من نوم الجهالة ورقدة الضلالة . 

قوله تعالى ‏ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى 
ورحمة للمؤمنين 


5-5 قوله تعالى « يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم » سورة يونس 


وم لموورسة لدودعر د 


ٍ > 2 م ماحد و م سو دود 12 اه 
ل بعَص ل آله وي رحمنهء فيذَكَ فليم رحو هو خير ما يجمعون © 


قل بفضل الله وب رحمته فبذلك فليفر حوا هو خير مما يجمعون » 


في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى * اعلم أن الطريق إلى اثبات نبوة الأنبياء عليهم السلام أمران : 
الأول : أن نقول إن هذا الشخص قد ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يده . وكل من كان 
كذلك . فهو رسول من عند الله حقاً وصدقاً . وهذا الطريق مما قد ذكره الله تعالى في هذه 
السورة وقرره على أحسن الوجوه في قوله ( وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن 
تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا 
بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ) وقد ذكرنا في تفسير هذه الآية ما 
يقوي الدين ويورث اليقين ويزيل الشكوك والشبهات ويبطل الجهالات والضلالات . 


وأما الطريق الثاني فهو أن نعلم بعقولنا أن الاعتقاد الحق والعمل الصالح ما هو؟ فكل 
من جاء ودعا الخلق اليه وحملهم عليه وكانت لنفسه قوة قوية في نقل الناس من الكفر إلى 
الايمان . ومن الاعتقاد الباطل إلى الاعتقاد الحق . ومن الأعمال الداعية إلى الدنيا إلى الأعمال 
الداعية إلى الآخرة فهو النبي الحق الصادق المصدالاق وتقريره :: أن نفوس الخلق قد استولى 
عليها أنواع النقص والجهل وحب الدنيا » ونحن نعلم بعقولنا أن سعادة الانسان لا تحصل إلا 
بالاعتقاد الحق والعمل الصالح . وحاصله يرجع إلى واحد وهو أن كل ما قوى نفرتك عن 
الدنيا ورغبتك فى اخرة فهو العمل الصالح . وكل ما كان بالضد من ذلك فهو العمل الباطل 
والمعصية . واذا كان الأمر كذلك كانوا محتاجين الى انسان كامل . قوى النفس . مشرق 
الروح » علوي الطبيعة » ويكون بحيث يقوى على نقل هؤلاء الناقصين من مقام النقصان إلى 
مقام الكمال » وذلك هو النبي . فالحاصل أن الناس أقسام ثلاثة : الناقصون والكاملون 
الذين لا يقدرون على تكميل الناقصين . والقسم الثالث هو الكامل الذي يقدر على تكميل 
الناقصين . فالقسم الأول هوعامة الخلق . والقسم الثاني هم الأولياء » والقسم الثالث هم 
الأنبياء » ولما كانت القدرة على نقل الناقصين من درجة النقصان الى درجة الكمال مراتبها مختلفة 
ودرجاتها متفاوتة » لا جرم كانت درجات الأنبياء في قوة النبوة مختلفة . ولهذا السر ؛ قال النبيجَلِلٍ 
« علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل » 


قوله تعالى « يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من وبكم سورة يونس ١1١‏ 


إذا عرفت هذه المقدمة . فنقول : إنه تعالى لما بين صحة نبوة محمد يكل بطريق المعجزة . 
ففي هذه الآية بين صحة نبوته بالطريق الثاني» وهذا الطريق طريق كاشف عن حقيقة النبوة 
معرف لماهيتهاء فالاستدلال بالمعجزء هوالذى يسميه المنطقيون برهان الآن» وهذا الطريق هو 


الطريق الذي يسمونه برهان العلم» وهو أشرف وأعلى وأكمل وأفضل . 

«المسألة الثانية» اعلم انه تعالى وصف القرآن في هذه الآية بصفات أربعة: أوها كونه 
موعظة من عند الله وثانيها: كونه شفاء لما فى الصدور. وثالثها: كونه هدى . ورابعها: كونه 
رحمة للمؤمنين ولا بد لكل واحد من هذه الصفات من فائدة مخصوصية . فنقول: إن الأرواح لما 
تعلقت بالاجساد كان ذلك التعلق بسبب عشق طبيعي وجب للروح على الجسد, ثم إن جوهر 
الروح التذ بمشتهيات هذا العالم الجسداني وطيباته بواسطة الحواس الخمس . وتمرن على 
ذلك وألف هذه الطريقة واعتادها. ومن المعلوم أن نور العقل نما يحصل في آخر الدرجة » حيث 
قويت العلائق الحسية والحوادث الجسدانية» فصار ذلك الاستغراق سببا لحصول العقائد 
الباطلة والأخلاق الذميمة في جوهر الروح. وهذه الأحوال تجري مجرى الأمراض الشديدة 
لجوهر الروح. فلا بد لها من طبيب حاذق» فان من وقع في المرض الشديد. فان لم يتفق له 
طبيب حاذق يعالجه بالعلاجات الصائبة مات لا محالة. وإن اتفق أن صادفه مثل هذا الطبيب» 
وكان هذا البدن قابلا للعلاجات الصائبة فربما حصلت الصحة . وزال السقم . 


إذا عرفت هذا فنقول : ان محمدايَكلِةِ . كان كالطبيب الحاذق . وهذا القرآن عبارة عن 
مجموع أدويته التي بتركيبها تعالج القلوب المريضة . ثم ان الطبيب إذا وصل إلى المريض فله 


معه مراتب أربعة . 


« المرتبة الأولى » أن ينهاه عن تناول ما لا ينبغي . ويأمره بالاحتراز عن تلك الأشياء 
التي بسببها وقع في ذلك المرض . وهذا هو الموعظة , فانه لا معنى للوعظ إلا الزجر عن كل ما 
يبعد عن رضوان الله تعالى » والمنع عن كل ما يشغل القلب بغير الله . 

« المرتبة الثانية © الشفاء وهو أن يسقيه أدوية تزيل عن باطنه تلك الأخلاط الفاسدة 
الموجبة للمرض . فكذلك الأنبياء عليهم السلام اذا منعوا الخلق عن فعل المحظورات صارت 
ظواهرهم مطهرة عن فعل ما لا ينبغي . فحينئذ يأمرونهم بطهارة الباطن وذلك بالمجاهدة في 
ازالة الأخلاق الذميمة وتحصيل الأخلاق الحميدة » .وأوائلها ما ذكره الله تعاللى فى قوله ( إن الله 
يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي ) وذلك لأنا ذكرنا 


ا قوله تعالى «يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم» سورة يونس 


أن العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة جارية مجرى الأمراض ١‏ فاذا زالت فقد حصل الشفاء 
للقلب وصار جوهر الروح مطهراً عن جميع النقوش المانعة عن مطالعة عالم الملكوت . 
« والمرتبة الثالثة 4 حصول الهدى . وهذه المرتبة لا يمكن خضوها الا بعد المرتبة 
الثانية » لأن جوهر هر الروح الناطقة قابل للتجلّيّات القدسية والأضواء الالهية . وفيض الرحمة عام 
على ما قال عليهالصلاة والسلام « إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا 
واي قاشع ا يكون م للعجر أوللجهل أو للبخل . والكل في حق الحق ممتنع ٠‏ فالمنع, 
في حقه ممتنع 3 فعلى هذا عدم حصول هذه الأضواء الر وحانية 3 إنما كان لأجل أن العقائد 
الفاسدة والأخلاق الذميمة طبعها طبع الظلمة » وعلد قيام الظلمة يمتنع حصول النور . فاذا 
زالت تلك الأحوال ١‏ فقد زال العائق فلا بد وأن يقع ضوء عالم القدس في جوهر النفس 
القدسية » ولا معنى لذلك الضوء إلا المدى . فعند هذه الحالة تصير هذه النفس بحيث قد 
انطبع فيها نقش الملكوت وتجلى لها قدس اللاهوت واو هله المرتة ا موقرلة نا أيتها النفئس 
المطمئنة ارجعي إلى ربك ) وأوسطها قوله تعالى ( ففروا إلى الله ) وآأخرها قوله ( قل الله ثم 
ذرهم في خوضهم يلعبون ) ومجموعها قوله ( ولله غيب السموات والأرض.وإليه يرجع الأمر كله 
فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ) وسيجىء تفسير هذه الآيات في مواضعها باذن 
الله تعالى ٠»‏ وهذه المرتبة هي المراد بقوله سبحانه ( وهدى ) 


وأما المرتبة الرابعة © فهي أن تصير النفس البالغة الى هذه الدرجات الر وحانية 
والمعارج الربانية بحيث تفيض أنوارها على أرواح الناقصين فيض النور من جوهر الشمس على 
أجرام هذا العالم » وذلك هوالمراد بقوله ( ورحمة للمؤمنين ) وإنما خص المؤمنين هذا المعنى » 
لأن وا المعاندين لا تستضيءبأنوار أرواح الأنبياء عليهم السلام. لأن الجسم القابل للنور 
عن قرص الشمس هو الذي يكون وجهه مقابلا لوجه الشمس ١‏ » فان لم تحصل هذه المقابلة لم 
يقع ضوء الشمس عليه فكذلك كل روح لما لم تتوجه إلى خدمة أرواح الأنبياء المطهرين » 
لم تنتفع بأنوارهم . ولم يصل اليها آثار تلك الأرواح المطهرة المقدسة . وكى]| أن الأجسام التي 
لا تكون مقابلة لقرص الشمس مختلفة الدرجات والمراتب في البعد عن هذه المقابلة ولا تزال 
تتزايد درجات هذا البعد حتى ينتهي ذلك الجسم إلى غاية بعده عن مقابلة قرص الشمس » » فلا 
جرم يبقى خالص الظلمة . فكذلك تتفاوت مراتب النفوس في قبول هذه الأنوار عن أرواح 
الأنبياء . ولا تزال تتزايد حتى تنتهي إلى النفس التي كملت ظلمتها .» وعظمت شقاوتها 
وانتهت في العقائد الفاسدة . والاخلاق الذميمة إلى أقصى الغايات . وأبعد النهايات ء, 
فالحاصل أن الموعظة إشارة إلى تطهير ظواهر الخلق عما لا ينبغي وهو الشريعة . والشفاء 


فوله تعالى « قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا» سورة يونس قل 


اشارة إلى تطهير الأرواح عن العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة وهو الطريقة . والهدى وهو 
اشارة إلى ظهور نور الحق في قلوب الصديقين وهو الحقيقة » والرحمة وهي اشارة الى كونها بالغة . 
في الكمال والاشراق الى حيث تصير مكملة للناقصين وهي النبوة » فهذه درجات عقلية ومراتب 
برهانية مدلول عليها بهذه الألفاظ القرآنية لا يمكن تأخير ما تقدم ذكره . ولا تقديم ما تأخر 
ذكره » ولما نبه الله تعالى في هذه الآية على هذه الاسرار العالية الاههية قال ( قل بفضل الله 
وب رحمته فبذلك فليفر حوا هو خيرمما يجمعون ) والمقصوذ منه الاشارة الى ما قر ره حكماء الاسلام 
من أن السعادات الر وحانية أفضل من السعادات الجا نية وقد سبق في مواضع كثيرة من هذا 
الكتاب المبالغة في تقرير هذا المعنى فلا فائدة في الاعادة انتهى . 

« المسألة الثانية © قوله ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفر حوا ) وتقديره : بفضل 
الله وبرحمته فليفرحوا » ثم يقول مرة أخرى ( فبذلك فليفر حوا ) والتكرير للتأكيد . وأيضا 
قوله ( فبذلك فليفر حوا ) يفيد الحصر. يعني يجب أن لا يفرح الانسان إلا بذلك . واعلم أن 
هذا الكلام يدل على أمرين : أحدهم : أنه يجب أن لا يفرح الانسان بشيء من الأحوال 
الجسمانية » ويدل عليه وجوه : الأول : أن جماعة من المحققين قالوا : لا معنى هذه اللذات 
الجسمانية إلا دفع الآلام » والمعنى العدمئ لا يستحق أن يفرح به . والثاني : أن بتقدير أن 
تكون هذه اللذات صفات ثبوتية » لكنها معنوية من وجوه : الأول : أن التضرر بألامها أقوى 
من الانتفاع بلذاتها . ألا ترى أن أقوى اللذات الجسانية لذة الوقاع . ولا شك أن الالتذاذ 
بها أقل مرتبة من الاستضرار بألم القولنج وسائر الآلام القوية . والثاني : أن مداخل اللذات 
الجسم نية قليلة » فانه لا سبيل إلى تحصيل اللذات الجسمانية إلا ببذين الطريقين أعني لذة 
البطن والفرج . وأما الآلام : فان كل جزء من أجزاء بدن الانسان معه نوع آخر من الآلام , 
ولكل نوع منها خاصية ليست للنوع الآخر . والثالث : أن اللذات الجسم نية “لا تكون 
خالصة البتة . بل تكون ممزوجة بأنواع من المكاره » فلو لم يحصل في لذة الأكل والوقاع إلا 
إتعاب النفس فى مقدماتها وفى لواحقها لكفى . الرابع : أن اللذات الحسمانية لا تكون باقية » 
فكلما كان الالتذاذ بها أكثر . كانت الحسرات م اي أكثر وأشد . ولذلك 
قال المعرى : 

ان حزنا في ساعة الموت أضعا ف سرور ف ساعة الميلاد 


فمن المعلوم أن الفرح الحاصل عند حدوث الولد لا يعادل الحزن الحاصل عند موته . 
الخامس : أن اللذات الجسمانية حال حصوطا تكون ممتنعة البقاء » لأن لذة الأكل لا تبقى 


0-7 وار الم لو ا لا ل 0 


بحاممحا . بل ى) زال ألم الجوع زال الالتذاذ بالأكل ولا يمكن استبقاء تلك اللذة . السادس : 
أن اللذات الجسانية التذاذ بأشياء خسيسة . فانها التذاذ بكيفيات حاصلة في أجسام رحوة 
سريعة الفساد مستعدة للتغير » فاما اللذات الر وحاينة فإنها بالضد في جميع هذه الجهات, فثبت 
ان الفرح باللذات الجسمانية فرح باطل . وأما الفرح الكامل فهو الفرح بالروحانيات 
والجواهر المقدسة وعالم الجلال . ونور الكبرياء . 

« والبحث الثاني » من مباحث هذه الآية أنه إذا حصلت اللذات الر وحانية فانه يجب 
على العاقل أن لا يفرح بها من حيث هي هي ١‏ بل يجب أن يفرح بها من حيث أنها من الله 
تعالى وبفضل الله وبر حمته » فلهذا السبب قال الصديقون : من فرح بنعمة الله من حيث أنها 
تلك النعمة فهو مشرك » أما من فرح بنعمة الله من حيث أنها من الله كان فرحه بالله » وذلك 
هوغاية الكمال ونهاية السعادة فقوله سبحانه ( قل بفضل الله وب رحمته فبذلك فليفرحوا ) يعني 
فليفرحوا بتلك النعم لا من حيث هي هي . بل من حيث أنها بفضل الله وبرحمة الله » فهذه 
أسرار عالية اشتملت عليها هذه الألفاظ التي ظهرت من عالم الوحي والتنزيل » هذا ما تلخص 
عندنا في هذا الباب . أما المفسرون فقالوا : فضل الله 50 » ورحمته القرآن . وقال أبو 
سعيد الخدري : فضل الله القرآن . ورحمته أن جعلكم من أهله 

« المسألة الرابعة » قرىء ( فلتفرحوا ) بالتاء » قال الفراء : وقد ذكر عن زيد بن ثابت 
ا ب ا ب ع ال كر ل كس 
من هذه القراءة قراءة أبي (فبذلك فافرحوا) والأصل ف الأمر للمخاطب والغائب اللام نحو 
لتقيم يا زيد وليقيم زيد. مي ا 0 واحدء الا أن العرب حذفوا 
اللام من فعل المأمور المخاطب لكثرة ة استعماله. وحذفوا التاء أيضا وأدخلوا ألف الوصل نحو 
اضرب واقتل ليقع الابتداء به وكان الكسائي يعيب يعيب قولهم فليفرحوا لأنه وجده قليلا فجعله عيبا 
الا أن ذلك هو الأصل». وروى عن النبي يَلِِ أنه قال في بعض المشاهد «لتأخذوا مصافكم» 
يريد به خذواء هذا كله كلام الفراء. وقرىء (تجمعون) بالتاء ووجهه أنه تعالى عنى المخاطبين 
والغائيين أنه غلب المخاطب على الغائب كما يغلب التذكير على التأنيث» فكأنه أزاد المؤمنين 
هكذا قاله أهل اللغة وفيه دقيقة عقلية وهو أن الانسان حصل فيه معنى يدعوه الى حمد. الله 
تعالى والى الاتصال بعالم الغيب ومعارج الروحانيات» وفيه معنى آخر يدعوه إلى عالم الحس 
والجسم واللذات الجسدانية» وما دام الروح متعلقا بهذا الجسدء فانه لا ينفك عن حب 
الجسد. وعن طلب اللذات الجسانية». فكأنه تعالى خاطب الصديقين العارفين» وقال: 
حصلت الخصومة بين الحوادث العقلية الالهية وبين النوازع النفسانية الجسدانية» والترجيح 


قوله تعالى « قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق » سورة يونس يل 
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قل ارءيتم ما انزل ألله لم من رزف فجعلتم منه حراما وحلئلا قل الله ذذلكمر 
آء ممه 6 - 1 > بج م3 2 سو له اا ب ص احا ررح حت "لوم ا عر اع 3 
عرص صرعر ‏ ضاي م 2ع لا لم لاج بربر ‏ ا سمس 


لَه أو فضل عل الئاس وللكن أ كُترَهُمْ لاشكرون ويج 


لجانب العقل . لأنه يدعو إلى فضل الله ورحمته والنفس تدعو إلى جمع الدنيا وشهواتها وفضل 
الله ورحمته خير لكم نما تجمعون من الدنيا لأن الآخرة خير وأبقى. وما كان كذلك فه وأولى 
بالطلب والتحصيل . 

قوله تعالمى « قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالا قل آله أذذ 
لكم أم على الله تفتر ون وماظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على 
الناس ولكن اكثرهم لا يشكر ون» 

وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أن الناس ذكروا فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجوهاً . ولا 
امفسير واهذا متها والذي يخطر بالبال والعلم عند الله تعالى وجهان : الأول : أن 
المقصود من هذا الكلام ذكر طريق ثالث في إثبات النبوة . وتقريره أنه عليه الصلاة والسلام قال 
للقوم « إنكم تحكمون بحل بعض الأشياء وحرمة بعضها فهذا الحكم تقولونه على سبيل الافتراء 
على الله تعالى » أو تعلمون أنه حكم حكم الله به » والأول طريق باطل بالاتفاق , فلم يبق إلا 
الثاني 3 ثم من المعلوم أنه تعالى ما خاطبكم به من غير واسطة 3 ولما بطل هذا 3 ثبت أن هذه 
الأحكام إنما وصلت اليكم بقول رسول أرسله الله اليكم ونبي بعثه الله اليكم »وحاصل الكلام 
أن حكمهم بحل بعض الأشياء وحرمة بعضها مع اشتراك الكل في الصفات المحسوسة والمنافع 
المحسوسة . يدل على اعترافكم بصحة النبوة والرسالة وإذا كان الأمر كذلك . فكيف يمكنكم 
أن تبالغوا هذه المبالغات العظيمة في إنكار النبوة والرسالة وحمل الآية على هذا الوجه الذي ذكرته 
طريق حسن معقول . 

« الطريق الثاني » في حسن تعلق هذه الآية بما قبلها هو أنه عليه الصلاة والسلام » ل 
ذكر الدلائل الكثيرة على صحة نبوة نفسه . وبين فساد سؤالاتهم وشبهاتهم في انكارها . أتبع 
ذلك ببيان فساد طريقتهم في شرائعهم وأحكامهم وبين أن التمييز بين هذه الأشياء بلحل 


5 قوله تعالى « وما تكون في شأن وما تتلوا منه من قران » سورة يونس 
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وها تكون فق شان وما تلو منه مك قرءان ولا تعملن م نا عليك 
نكو فى شان وما لتلوام من قرءان ولا نعملون من عمل إلا كنا عليحٌ 


والحرمة » مع أنه لم يشهد بذلك لا عقل ولا نقل طريق باطل ومنهج فاسد , والمقصود 
مذاهب القوم في أديانهم وفي أحكامهم . وأنهم ليسوا على شيء في باب من الأبواب . 

« المسألة الثانية » المراد بالشيء الذي جعلوه حراما ما ذكر وه من تحريم البحيرة والسائبة 
والوصيلة والخام وأيضا قوله تعالى ( وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ) إلى قوله ( وقالوا ما في 
بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ) وأيضا قوله تعالى ( ثمانية ازواج من 
الضأن اثنين ومن المعز اثنين ) والدليل عليه أن قوله ( فجعلتم منه حراما ) إشارة إلى أمر تقدم 
منهم . ولم يحك الله تعالى عنهم إلا هذا . فوجب توجه هذا الكلام إليه » ثم لا حكى تعالى 
عنهم ذلك . قال لرسوله عليه الصلاة والسلام ( قل الله أذن لكم أم على الله تفترون ) وهله 
القسمة صحيحة . لأن هذه الأحكام إما أن تكون من الله تعالى أولم تكن من الله » فان كانت 
من الله تعالى » فهو المراد بقوله ( الله اذن لكم ) وإن كانت ليست من الله . فهوالمراد بقوله ( أم 
على الله تفترون ) ' ْ 

ثم قال تعالى ‏ وما ظن الذين يفتر ون على الله الكذب » وهذا وان كان في صورة 
الاستعلام فالمراد منه تعظيم وعيد من يفتري على الله . وقرأ عيسى بن عمر( وما ظن ) على لفظ 
الفعل ومعناه أي ظن ظنوه يوم القيامة وجىء به على لفظ الماضي لما ذكرنا أن أحوال القيامة وإن 
كانت آتية إلا أنبالما كانت واجبة الوقوع في الحكمة ولا جرم عبر الله عنها بصيغة الماضي . 

ثم قال « إن الله لذو فضل على الناس » أي باعطاء العقل وإرسال وإنزال الكتب 
( ولكن أكثرهم لا يشكرون ) فلا يستعملون :العقل في التأمل في دلائل الله تعالى ولا يقبلون 
دعوة أنبياء الله ولا ينتفعون باستاع كتب الله . 

« المسألة الثالثة * ما في قوله تعالى ( قل أرأيتم ما أنزل الله ) فيه وجهان أحدهم): 
بمعنى الذي فينتصب برأيتم والآخر أن يكون بمعنى أي في الاستفهام » فينتصب بأنزل وهو 
قول الزجاج ؛ ومعنى أنزل ههنا خلق وأنشأ كقوله ( وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ) 
وجاز أن يعبر عن الخلق بالانزال . لأن كل ما في الأرض من رزق فما أنزل من الماء من ضرع 
وزدع وغيره) . فلم| كان ايجاده بالإنزال سمى انزالا . 


قوله تعالى © وما تكون فى شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا 


كك لطا ل لق الجق عرال 8 ستلة ل ١1‏ 
وام 0 , لات اما لل ل ع 2 غم 
شهودا | أذ نفيضْونٌ فيه وما.يعزب عن ريك من مُثْقَالِ در فى الأأرض وَلاني 
2ع سه صم شاع جح سس - 
السما 


ردن نرناكة 1 
لسماء ولا اصغر من ذلك ولآ كبر إلافى كتنب مبينٍ 2© 


- م 


ملك هونا | ليشيو ياوها روت عن رباكة ن منقال قال الازن ولافا الام و ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين » 


في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » اعلم أنه لما أطال الكلام في أمر الرسول بايراد الدلائل على فساد 
مذاهب الكفار .» وفي أمره بايراد الجواب عن شبهاتهم , وفي أمره بتحمل أذاهم . وبالرفق 

معهم .ذكر هذا الكلام ليحصل به تمام السلنوة:والسرور للمطيعين »وام الكشوت والفترع 
لما ل برهو كز سجاه حر دل كل واسدو ,اويا و قل من لوجي ارفلا 
فان الانسان ربما أظهر من نفسه نسكا وطاعة وزهد! وتقوى ٠‏ ويكون باطنهملوءاً من الخيث 
وربما كان بالعكس من ذلك 0 
أنواع السرور للمطيعين ومن أعظم أنواع التهديد للمذنبين . 


« المسألة الثإنية ‏ اعلم أنه تعالى خصص الرسول في أول هذه الآية بالخطاب في 
أمرين » ثم أتبع ذلك بتعميم: الخطاب مع كل المكلفين في شيء واحد . أما الأمران 
المخصوصابالرسول عليه الصلاة والسلام . فالأول منهما قوله ( وما تكون في شأن ) واعلم 
أن (ما) ههنا جحد والشأن الخطب والجمع الشؤون . تقول العرب ما شأن فلان أي ما 
حاله . :قال الأخفش :: وتقول ما شأنث شأنهأى ما عملت عمله . وفيه وجهان: قال ابن 
عباس : وما تكون يا محمد في شأن يريد من أعمال البر وقال الحسن : : في شأن من شأن الدنيا 
وحوائجك فيها . والثاني : منهما-قوله تغالى ( وما تتلوا منه من قرآن ) واختلفوا في أن الضمير 
في قوله ( منه ) إلى ماذا يعود ؟ وذكروا فيه ثلاثة أوجه : الأول : أنه راجع إلى الشأن لأن تلاوة 
القرآن شأن من شأن رسول الله يك . بل هو معظم شأنه » وعلى هذا التقديرء فكان هذا 
داخلا تحت قوله ( وما تكون في شأن ) إلا أنه خصه بالذكر تنبيها على علو مرتبته » كا في قوله 
تعالى ( وملائكته وجبرزيل وميكال ) وكيا في قوله ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن 


7- قوله تعالى « وما تكون فى شأن وما تتلوا منه من قرآن» سورة يونس 


نوح وإبراهيم ) الثاني : أن هذا الضمير عائد إلى القرآن والتقدير : وما تتلومن القرآن من 
قرآن . وذلك لأنه ىا أن القرآن اسم للمجموع . فكذلك هواسم لكل جزء من من أجزاء القرآن 
والاضمار قبل الذكر . يدل على التعظيم . الغالك : أن يكون التقدير : وما تتلومن قرآن من 
الله أي نازل من عند الله » وأقول : قوله ( وما تكون في شأن وما تتلوا منه من قرآن ) أمران 
مخصوصان بالرسول وَكهٍ . 

وأما قوله « ولا تعملون من عمل » فهذا خطاب مع النبي ومع جميع الآمة . والسبب 
في أن خص الرسول بالخطاب أولا » ثمعمم الخطاب مع الكل » هو أن قوله ( وما تكون في 
شأن وما تتلوا منه من قرآن ) وإن كان بحسب الظاهر خطاباً مختصا بالرسول » إلا أن الأمة 
داخلون فيه ومرادون منه » لأنه من المعلوم أنه اذا خوطب رئيس القوم كان القوم داخلين في 
ذلك الخطاب . والدليل عليه قوله تعالى ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) ثم إنه تعالى بعد أن 

خص الرسول بذينك الخطابين عمم الكل بالخطاب الثالث فقال ( ولا تعملون من عمل ) فدل 
ذلك على كونهم داخلين في الخطابين الأولين . 

و الخو مح و بر امو د 
وعالم بكل ثيء » أما على أصول أهل السنة والجماعة , فالأمر فيه ظاهر . لأنه لا محدث ولا 
خالق ولا موجد إلا الله تعالى . فكل ما يدخل ف الوجود من أفعال العباد وأعمالهم الظاهرة 
والباطنة » فكلها حصلت بايجاد الله تعالى وإحداثه . والموجد للشيء ء لا بد وأن يكون عالما به , 
فوجب كونه تعالى عالما بكل المعلومات . وأما على أصول المعتزلة » فقد قالوا : إنه تعاللى حى 
وكل من كان حياً » فانه يصح أن يعلم كل واحد من المعلومات , والموجب لتلك العالمية » هو 
ذاته سبحانه . فنسبة ذاته إلى اقتضاء حصول العالمية ببعض المعلومات كنسبة ذاته إلى اقتضاء 
خصول:الغالمية نسائر المغلوفنات.+ فلم| اقتضت ذاته حصول العامية ببعض ال معلومات وجب أن 
تقتضى حصول العالمية بجميع المعلومات فثبت كونه تعالى عالماً بجميع المعلومات . 


أما قوله تعالى ف إذ تفيضون فيه » فاعلم أن الافاضة ههنا الدخول في العمل على جهة 
الاصباب إليه وهو الا نبساط في العمل » يقال القوم في الحديث إذا اندفعوا فيه » وقد أفاضوا 
من عرفة اي » فتفرقوا . 


تفيضون فيه تاماك سان سار شن عليه ل 
إلا عند وجودها وذلك باطل 5 


قوله تعالى « وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة » سورة يونس هل 

قلنا : هذا السؤال بناء على أن شهادة الله تعالى عبارة عن علمه. وهذا تمنوع . فان 
الشهادة لا تكون إلا عند وجود المشهود عليه » وأما العلم . فلا يمتنع تقدمه على الشيء ١‏ 
والدليل عليه أن الرسولعليه السلام » لو أخبرنا عن زيد أنه يأكل غدا كنا من قبل حصول 
تلك الحالة عالمين مها ولا نوصف بكوننا شاهدين لا . واعلم أن حاصل هذه الكلمات أنه لا 
يخرج عن علم الله شيء . ثم إنه تعالى أكد هذا الكلام زيادة تأكيد . فقال ( وما يعزب عن 
ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ) 
وفيه مسائل : 

©« المسألة الأولى #4 أصل العزوب من البعد . يقال : كلاء عازب إذا كان بعيد 
المطلب . وعزب الرجل بإبله إذا أرسلها إلى موضع بعيد من المنزل . والرجل سمى عزبا لبعده 
عن الأهل . وعزب الشىء عن علمي إذا بعد . 

« المسألة الثانية # قرأ الكسائى ( وما يعزب ) بكسر الزاى . والباقون بالضم . وفيه 
لغتان : عزب يعزب . وعزب يعزب . 

«المسألة الثالثة © قوله ( من مثقال ذرة ) أي وزن ذرة » ومثقال الشيء ما يساويه في 
الثقل . والمعنى : ما يساوي ذرة والذر صغار النمل واحدها ذرة » وهي تكون خفيفة الوزد 
جدا . وقوله ( في الأرض ولا في السماء ) فالمعنى ظاهر . 

فان قيل : لم قدم الله ذكر الأرض ههنا على ذكر السماء مع أنه تعالى قال في سورة سبأ 
( عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ) ؟ 

فان قيل : لم قدم ذكر الارض ههنا على ذكر الساء مع أنه تعالى قال في سورة سبأ 
( عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الارض ) ؟ 

قلنا : حق السماء أن تقدم على الأرض إلا أنه تعالى لما ذكر في هذه الآية شهادته على 
أحوال أهل الأرض وأعمالهم . ثم وصل بذلك قوله لا يعزب عنه » ناسب أن تقدم الأرصض 
على الساء في هذا الموضع . 

ثم قال ظ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر » وفيه قراءتان قرأ حمزة ( ولا أصغر ولا أكبر ) 
بالرفع فيهما . والباقون بالنصب . 


واعلم أن قوله ( وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ) تقديره . وما يعزب عن ربك مثقال 


الفخر الرازي ج17١‏ م5 


3-5 قوله تعالى « وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة » سورة يوس 


أ 
ذرة فلفظ ( مثقال ) عند دخول كلمة ( من ) عليه مجحرور بحسب الظاهر . ولكنه مرفوع في 
المعنى . فالمعطوف عليه ان عطف على الظاهر كان مجر ورا إلا أن لفظ أصغر وأكبر غير 
منصرف » فكان مفتوحا وإن عطف على المحل . وجب كونه مرفوعاً » ونظيره قوله ما أتاني من 
أحد عاقل وعاقل » وكذا قوله ( ما لكم من إله غيره ) و( غيره ) وقال الشاعر : 


هذا ماذكره النحويون 5 قال صاحب الكشاف : لوصح هذا العطف لصار تقدير هذه 
الآية وما يعزب عنه شيء فى الأرض ولا في السماء إلا في كتاب 5 وحينئذ يلزم أن يكون الشوء 
الذى في الكتاب خارجا عن علم الله تعالى وإنه باطل 

وأجاب بعض المحققين عنه بوجهين : 

الوجه الأول » أنا بينا أن العزوب عبارة عن مطلق البعد . 


وإذا ثبت هذا فنقول الي تر : قسم أوجده الله تعالى ابتداء من 
غير واسطة كالملائكة والسموات والأرض 2 وقسم آخر أوجده الله بواسطة القسم | الأول 2 
مثل: الحوادث الحادثة في عالم الكون والفساد. ولا شك أن هذا القسم الثاني قد يتباعد في 
سلسلة العلية والعلوية عن مرتبة وجود واجب الوجود فقوله : وما يعزب عنه مثقال .ذرة في 
الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا اكبر إلا في كتاب مبين » أي لا يبعد عن مرتبة 
وجوده مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ء إلا وهو في كتاب مبين . وهوكتاب كتبه الله تعالى 
وأثيك صور تلك المعلومات فيه ومتى كان الأمر كذلك فقد كان عالما ها محيطا بأحوالهاء 
والغرض منه الرد على من يقول : إنه تعالى غير عالم بالجزئيات, وهو المراد من قوله ©#إنا كنا 
نستنسخ ما كنتم تعملون» 

ه والوجه الثاني » في الجواب أن نجعل كلمة ط إلا » في قوله ف إلا في كتاب مبين » 
استثناء منقطعا لكن بمعنى هو في كتاب مبين» وذكر أ بوعلي الجرجاني صاحب النظم عنه جوابا 
آخر فقال: قوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبر » ههنا تم الكلام وانقطع ؛ ثم وقع الابتداء بكلام آخرء وهو قوله #إلا في كتاب 
مبين » أي وهو أيضا في كتاب مبين قال: والعرب تضع «إلا» موضصع «واو النسق» كثيرا على 
«لثلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا» يعني والذين ظلمواء وهذأ الوجه في غاية 


قوله تعالى « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم » سورة يونس ا 


08 2 0 ىد ص مء 5 عدج ا« دي 5 ء موسلا لس اس سيبر و سرصم بره 
الآ إن اولياء الله لاخوف علييم ولاهم يحزنؤات (85 الذي #امنوا وكائوا 
أ 4 رورو 7ج 3 ود 2 ل ظِ ا د عر ا 
يتقون 82 هم البشرئ فى الحيؤة الدنيا وفى الآحرة لَاتَبْدِيلَ لكلمت اللَهكاكَ 
وم ورودء 1 روود و 1 
هو اموز لظم © 
أصغر من ذلك ولا أكبر » على قوله © من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء » إما بحسب 
الظاهر أو بحسب المحل 3 لكنا لا نقول ذلك 3 بل نقول : الوجه في القراءة بالنصب في قوله 
« ولا أصغر من ذلك » الحمل على نفي الجنس . وفي القراءة بالرفع الحمل على الابتداء » 
وخبره قوله ١‏ في كتاب مبين « وهذا الوجه اختيار الزجاج 5 


قوله تعالى « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون 
هم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم » 


اعلم أنا بينا أن قوله تعالى # وما تكون فى شأن وما تتلوا منه من القرآن » مما يقوى 
قلوب المطيعين . وبما يكسر قلوب الفاسقين فأتبعه الله تعالى بشرح أحوال المخلصين الصادقين 
الصديقين وهوالمذكور في هذه الآية © وفيه مسائل : 1 


ف المسألة الأولى » اعلم أنا نحتاج في تفسير هذه الآية الى تبين أن الولي من هو؟ ثم 
نبين تمسير نفي الخوف والحزن عنه . فنقول : أما إن الوحي من هو؟ فيدل عليه القرآن والخبر 
والأثر والمعقول . أما القرآن » فهو قوله في هذه الآية « الذين أمنوا وكانوا يتقون » فقوله 
« امنوا » إشارة الى كمال حال القوة النظرية وقوله # وكانوا يتقون » إشارة الى كمال حال 
القوة العملية . وفيه مقام آخر . وهو أن يحمل الايمان على مجموع الاعتقاد والعمل ٠‏ ثم نصف 


الولي بأنه كان متقيا في الكل . أما التقوى في موقف العلم فلأن جلال الله أعلى من أن يحيط به 
عقل البشرء فالصدية إذا وصف الله سبحانه بصفة من صفات الجلال » فهو يقدس الله تعالى 
عن أن يكؤن كماله وجلاله مقتصرا على ذلك المقدار الذى عرفه ووصفه به » وإذا عبد الله تعالى 
فهو يقدس الله تعالى عن أن تكون الخدمة اللائقة بكبريائه متقدرة بذلك المقدار . فثبت أنه 


أبدا يكون في مقام الخوف والتقوى . وأما الأخبار فكثيرة روى عمر رضي الله عنه أن النبي يك 


ا قوله تعالى « ألا إن اولياء الله لا خوف عليهم » سورة يونس 


قال « هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها » فوالله إن وجوههم لنور 
وإنهم لعلى منابر من نو رلا يخافون إذا خاف الناس . ولا يحزنون إذا حزن الناس » ثم قرأ هذه 
الآية . وعن النبي كِِ أنه قال « هم الذين يذكر الله تعالى برؤيتهم » قال أهل التحقيق : 
السبب فيه أن مشاهدتهم تذكر أمر الآخرة لما يشاهد فيهم من ايات الصو والتصوع ٠»‏ ولما 
ذكر الله تعالى سبحانه في قوله #8 سيا هم في وجوههم من أثر السجود ) وأما الإثرء فقال ابو 
بكر الأصم : أولياء الله هم الذين تولى الله تعالى هدايتهم بالبرهان وتولوا القيام بحق عبودية 
الله تعالى والدعوة اليه » وأماالمعقول فنقول : ظهر في علم الاشتقاق أن تركيب الوال واللام 
والياء يدل على معنى القرب . فولي كل شيء هو الذي يكون قريبا منه » والقرب من الله تعالى 
بالمكان والجهة محال . فالقرب منه إنما يكون إذا كان القلب مستغرقا في نور معرفة الله تعالل 
سبحانه . فان رأى رأى دلائل قذرة الله » وإن سمع سمع آيات الله . وإن نطق نطق بالثناء 
على الله . وإن تحرك تحرك في خدمة الله . وإن اجتهد اجتهد في طاعة الله , فهنالك 
.يكون فى غاية القرب من الله » فهذا الشخص يكون وليا لله تعالى » وإذا كان كذلك كان الله 
تعالى ولياًله أيضا كما قال الله تعالى ط الله ولى الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور © 
ويجب أن يكون الامر كذلك . لأن القرب لا يحصل إلا من الجانبين . وقال المتكلمون : ولي 
الله من يكون آتيا بالاعتقاد الصحيح المبني على الدليل ويكون آتيا بالأعمال الصالحة على وفق ما 
وردت به الشريعة » فهذا كلام مختصر في تفسير الولي . 

وأما قوله تعالى في صفتهم « لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ففيه بحثاك : 

« البحث الأول » أن الخوف إنما يكون في المشتقبل بمعنى أنه يخاف حدوث شيء في 
المستقبل من الخوف . والحزن إنما يكون على الماضي إما لأجل أنه كان قد حصل في الماضي ما 
كرهه أو لأنه فات شيء أحبه . 1 

« البحث الثاني » قال بعض المحققين : ان نفي الحزن والخوف إما أن يحصل للأولياء 
حال كونهم في الدنيا أو حال انتقالهم الى الآخرة والأول باطل لوجوه : أحدها : أن هذا لا 
يحصل في دار الدنيا لأمبا دار خوف وحزن والمؤمن خصوصا لا يخلومن ذلك على ما قاله الرسول 
عليه الصلاة والسلام «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » وعللى ما قال و حفت الحنة بالمكاره 
وحفت النار بالشهوات » وثانيها : أن المؤمن . وإن صفا عيشه فى الدنيا . فانه لا يخلومن هم 
بأمر الآخرة شديد . وحزن على ما يفوته من القيام بطاعة الله تعالى . وإذا بطل هذا القسم 
وجب حمل قوله تعالى © لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » على أمر الآخرة . فهذا كلام محقق . 
وقال بعض العارفين : إن الولاية عبارة عن القرب فولى الله تعالى هو الذي يكون في غاية 


قوله تعالى « لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة » سورة يونس فق 


القرب من الله تعالى » وهذا التقرير قد فسرناه باستغراقه في معرفة الله تعالى بحيث لا يخطر بباله 
في تلك اللحظة شيء ما سوى الله » ففي هذه الساعة تحصل الولاية التامة » ومتى كانت هذه 
الحالة حاصلة فان صاحبها لا يخاف شيئا » ولا يحزن بسبب شيء . وكيف يعقل ذلك والخوف 
من الشيء والحزن على الشيء لا يحصل الا بعد الشعور به » والمستغرق في نور جلال الله غافل 
عن كل ما سوى الله تعالى » فيمتنع أن يكون له خوف] و حزن ؟ وهذه درجة عالية » ومن لا 
يذقها لم يعرفها . ثم إن صاحب هذه الحالة قد تزول عنه الحالة » وحينئذ يحصل له الخوف 
والحزن والرجاء والرشية والرهبة بسبب الأحوال الجسمانية » ى| يحصل لغيره » وسمعت أن 
ابراهيم الخواص كان بالبادية ومعه واحد يصحبه . فاتفق فى بعض الليالي ظهور حالة قوية 
وكشف تام له » فجلس في موضعه وجاءت السباع ووقفوا بالقرب منه . والمريد تسلق على 
رأس شجرة خوفا منها . والشيخ ما كان فازعا من تلك السباع . فلا أصبح وزالت تلك 
الحالة ففي الليلة الثانية وقعت بعوضة على يده فأظهر الجزع من تلك البعوضة . فقال 
المريد : كيف تليق هذه ال حالة بما قبلها ؟ فقال الشيخ : إنا إنما تحملنا البارحة ما تحملناه بسبب 
قوة الوارد الغيبي» فلما غاب ذلك الوارد فأنا أضعف خلق الله تعالى . 


« المسألة الثانية © قال أكثر المحققين : إن أهل الثواب لا يحصل لهم خوف في محفل 
القيامة واحتجوا على صحة قولهم بقوله م أولياء الله لا 0 ولا هم 
أيحزنون » وبقوله تعالى « لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة » 0 
لحراه واس بد إتضال لوف ومن من قال بل لصيل قن نوم من الخوقو» .وذد روا 
أخبارا تدل عليه الا ان ظاهر القرآن أولى من خبر الواحد . 

وأما قوله ‏ الذين آمنوا وكانوا يتقون » ففيه ثلاثة أوجه : الأول : النصب بكونه 
صفة للأولياء والثاني : النصب على المدح . والثالث : الرفع على الابتداء وخبره لهم 
البشرى . 

وأما قوله تعالى «« لهم البشرى في الحياة الدنيا وفى الآخرة » ففيه أقوال : الأول : المراد 
منه الرؤيا الصالحة . عن النبي كككِ : أنه قال « البشرى هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو 
ترى له » وعنه عليه الصلاة والسلام « ذهبت النبوة وبقيت المبشرات » وعنه عليه الصلاة 
والسلام « الرؤيا الصا حة من الله »والحلم من الشيطان ٠»‏ فاذا حلم أحدكم حلم يخافه فليتعوذ 
منه ولييصق عن شماله ثلاث مرات فانه لا يضرو » وعنه يك ٠‏ الرؤيا الصالحمة جزء من ستة 
أوأربعين جزءا من النبوة » وعن ابن مسعود ٠‏ الرؤيا ثلاثة : الهم يهم به الرجل من النهار فيراه 
في الليل » وحضور الشيطان . والرؤيا التي هي الرؤيا الصادقة . وعن ابراهيم الرؤيا ثلاثة » 


الل قوله تعالى « لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ) سورة يونس 


فالمبشرمن الله جزء من سبعين جزءا من النبوة والشيء هم به أحدكم بالنهار فلعله يراه بالليل 
والتخويفهمن الشيطان . فاذا رأى أحدكم ما يحزنه فليقل أعوذ بما عاذت به ملائكة الله من شر 
رؤياي التي رأيتها أن تضرني في دنياي أو في آخرتي 

واعلم أنا إذا حملنا قوله ©« لهم البشرى » على الرؤيا الصادقة فظاهر هذا النص يقتضي 
أن لا تحصل هذه الحالة إلا لهم والعقل أيضا يدل عليه » وذلك لأن ولي الله هو الذي يكون 
مستغرق القلب والروح بذكر الله » ومن كان كذلك فهو عند النوم لا يبقى في روحه إلا معرفة 
الله » ومن المعلوم أن معرفة الله ونور جلال الله لا يفيده إلا الحق والصدق . وأما من يكون 
متوزع الفكر على أحوال هذا العالم الكدر المظلم , فانه إذا نام يبقى كذلك . فلا جرم لا اعتاد 
على رؤياه » فلهذا السبب قال « لمهم البشرى في الحياة الدنيا © على سبيل الحصر 
والتخصيص . 

« القول الثاني » في تفسير البشرى , أنها عبارة عن محبة الناس له وعن ذكرهم إياه 
بالثناء الحسن عن أبي ذر . قال ؟ قلت يا رسول الله إن الرجل يعمل العمل لله ويحبه الناس . 
فقال « تلك عاجل بشرى المؤمن » 

واعلم . أن المباحث العقلية تقوى هذا المعنى » وذلك أن الكمال محبوب. لذاته لا لغيره. 
وكل من اتصف بصفة من صفات الكمال » صار محبوبا لكل أحد ء ولا كبال للعبد أعلى 
وأشرف من كونه مستغرق القلب بمعرفة الله » مستغرق اللسان بذكر الله » مستغرق الجوارح 
والأعضاء بعبودية الله » فاذا ظهر عليه أمر من هذا الباب . صارت الألسنة جارية بمدحه . 
والقلوب مجبولة على حبه » وكلما كانت هذه الصفات الشريفة أكثر . كانت هذه المحبة جارية 
بمدحه . والقلوب محبولة على حبه » وكلما كانت هذه الصفات الشريفة أكثر.ء كانت هذه 
المحبة أقوى » وأيضا فنور معرفة الله تحدوم بالذات . ففي أي قلبء حضرصار ذلك الانسان 
لمحدوما بالطبع ألا ترى أن البهائم والسباع قد تكون أقوى من الانسان . ثم إنها إذا شاهدت 
الانسان هابته وفرت منه وما ذاك الا لمهابة النفس الناطقة . 

والقول الثالث » في تفسير البشرى أخها عبارة عن حصول البشرى لهم عند الموت قال 
تعالى ف تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة © وأما البشرى في الآخرة 
فسلام الملائكة عليهم كما قال تعالى ا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم » 
وسلام الله عليهم ى) قال © سلام قولا من رب رحيم » ويندرج في هذا الباب ما ذكره الله في 
هذا الكتاب الكريم من بياض وجوههم وإعطاء الصحائف بأيمانهم وما يلقون فيها من الأحوال 


قوله تعالى « ولا يحزرنك قوهم إن العزة لله جميعا » سورة يوس و 


020 دخ - 2و < ال م« 2 < 0 ير الت وروم عير , 201 2 

ولا يمحزنك قو إن العزة لله جميعا هوآ لسميعآ لعلم الا إن لله 

أ 1 مم 0 5 3002 و م صموير م و ل م 

ممن فى السمنوات ومن فى الأرض وما يشيع ألْذْينَيدَعونَ من دون أ دُرَكاء 
2 دعو م 


-2 و الى ال ار أو 5 
إن نيعون إلا آلظن ون هم إِلَايحْرصُونَ © 


السارة فكل ذلك من المبشرات . 

ف والقول الرابع 4 إن ذلك عبارة عما بشرالله عباده المتقين في كتابه وعلى ألسنة أنبياك 
من جنته وكريم ثوابه . ودليله قوله ©« يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان » 

واعلم أن لفظ البشارة مشتق من خبر سار يظهر أثره في بشرة الوجه » فكل ما كان كذلك 
دخل في هذه الآية » ومجموع الأمور المذكورة مشتركة في هذه الصفة . فيكون الكل داخلا فيه 
فكل ما يتعلق من هذه الوجوه بالدنيا فهوداخل تحت قوله « وفي الآخرة » ثم إنه تعالى لما ذكر 
صفة أولياء الله وشرح أحوالهم قال تعالى « لا تبديل لكلمات الله » والمراد أنه لا خلف فيها , 
والكلمة والقول سواء . ونظيره قوله ©« ما يبدل القول لدى » وهذا أحد ما يقوى أن المراد 
بالبشرى وعد الله بالثواب والكرامة لمن أطاعه بقوله 8 يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان » ثم 
بين تعالى أن «إذلك هو الفوز العظيم» وهو كقوله تعالى «وإذا رأيت ثم رأيت نعها وملكا 
كبيرا4 ثم قال القاضي : قوله إلا تبديل لكلمات اللهه يدل على أنها قابلة للتبديل . وكل ما 
قبل العدم امتنع أن يكون قديما. ونظيرهذا الاستدلال بحصول النسخ على أن حكم الله تعالى 
لا يكون قديما. وقد سبق الكلام على أمثال هذه الوجوه : 

قوله تعالى «« ولا يحزنك قوهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من فى 
. السموات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن 
هم إلا يخرصون » 

اعلم أن القوم لما أوردوا أنواع الشبهات التي حكاها الله تعالى عنهم فها تقدم من هذه 
السورة وأجاب الله عنها بالأجوبة التي فسرناها وقررناها ٠‏ عدلوا الى طريق آخر » وهو أنهم 
هددوه وخوفوه وزعموا أنا أصحاب التبع والمال . فنسعى في قهرك وف إبطال أمرك . والله 
سبحانه أجاب عن هذا الطريق بقوله ©« ولا يحزنك قوم ان العزة لله جميعا » 

واعلم أن الانسان انما يحزن من وعيد الغير وتهديده ومكره وكيده 4 لو جوز كونه مؤثرا 


م قوله تعالى « الا إن لله من في السموات ومن في الأرض سورة يونس 


في حاله » فاذا علم من جهة علام الغيوب أن ذلك لا يؤثر ء خرج من أن يكون سببا لحزنه . 
ثم إنه تعالى كما أزال عن الرسول حزن الآخرة بسبب قوله © ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون » فكذلك أزال حزن الدنيا بقوله 8 ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا » فاذا 
كان الله تعالى هو الذي أرسله الى الخلق وهو الذي أمره بدعوتهم الى هذا الدين كان لا محالة 
ناصرا له ومعينا » ولما ثبت أن العزة والقهر والغلبة ليست إلا له » فقد حصل الأمسن وزال 
الخوف . 

فان قيل : فكيف آمنه من ذلك ولم يزل خخائفا حتى احتاج الى ال هجرة والهرب » ثم من 
بعد ذلك يخاف حالا بعد حال ؟ 

قلنا : إن الله تعالى وعده الظفر والنصرة مطلقا والوقت ما كان معينا » فهو في كل وقت 
كان يخاف من أن لا يكون هذا الوقت المعين ذلك الوقت . فحينئذ يحصل الانكسار والاغمرام 
في هذا الوقت . 

وأما قوله تعالى ‏ إن العزة لله جميعا * ففيه أبحاث : 

« البحث الأول » قال القاضي : إن العزة بالألف المكسورة وفي فتحها فساد يقارب 
الكفر لأنه يؤدي الى ان القوم كانوا ورت إن العزة لله جميعا *# وأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام كان يحزنه ذلك . أما اذا كسرت الألف كان ذلك استكئنافا » وهذا يدل على فضيلة علم 
الاعراب . قال صاحب الكشاف : وقرأ أبو حيوة © أن العزة » بالفتح على حذف لام العلة 
يعني : لأن العزة على صريح التعليل . ْ 

البحث الثاني » فائدة © إن العزة لله # في هذا المقام أمور : الأول : المراد منه أن 
جميع العزة والقدرة هي لله تعالى يعطي ما يشاء لعباده » والغرض منه أنه لا يعطي الكفار قدرة 
عليه » بل يعطيه القدرة عليهم حتى يكون هو بذلك أعز منهم . فامنه الله تعالى بهذا القول 
من إضرار الكفار به بالقتل والايذاء . ومثله قوله تعالى ©« كتب الله لأغلبن أنا ورسلي). ( إن 
لننصر رسلنا * الثاني : قال الأصم : المراد أن المشركين يتعز زون بكثرة خدمهم وأموالهم 
ويخوفونك بها وتلك الأشياء كلها لله تعالى . فهو القادر على أن يسلب منهم كل تلك الاشياء 
وأن ينصرك وينقل أمواهم وديارهم اليك . 

فان قيل : قوله © إن العزة لله حميعا #* كالمضادة لقوله تعالى # ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين # 


قوله تعالى « هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه » سورة يونس 7 
ل اك مرف 
هواآذى جعل لكر أليل لتسكنوا فيه وألنهار مبصرا إن فى ذا يلت لقوم 


سار - 
3 


يسمعون 02 


0 


قلنا : للا مضادة 4 لأن عزة الرسول والمؤمنين كلها بالله فهي لله 8 


أما قوله ه هو السميع العليم © أي يسمع ما يقولون ويعلم ما يعزمون عليه وهو 

وأما قوله « ألا ان لله من فى السموات ومن فى الارض *» ففيه وجهان : الأول : أنه 
تعالى ذكر فى الآيات المتقدمة «ألا إن لله مانى السموات والأرض *» وهذا يدل على أن كل ما لا 
يعقل فهو ملك لله تعالى وملك له . وأما ههنا فكلمة ©« من » مختصة يمن يعقل . فتدل على أن 
كل العقلاء داخلون تحت ملك الله وملكه فيكون مجموع الآيتين دالا على أن الكل ملكه 
وملكه . والثاني : أن المراد # من فى السموات *» العقلاء المميزون وهم الملائكة والثقلان » 
وانما خصهم بالذكر ليدل على أن هؤلاء إذا كانوا له وف ملكه فالجمادات أولى بهذه العبودية 
فيكون ذلك قدحا في جعل الأصنام شركاء لله تعالى . 

ثم قال تعالى وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون الا الظن » وفي كلمة 

ما » قولان : الأول : أنه نفى وجحد . والمعنى أنهم ما اتبعوا شريك الله تعالى إنما اتبعوا 
شيئا ظنوه شريكا لله تعالى . ومثاله أن أحدنا لوظن أن زيدافي الدار وما كان فيها » فخاطب 
إنسانا في الدار ظنه زيدا فانه لا يقال : إنه خاطب زيدا بل يقال خاطب من ظنه زيدا . 
الثاني : أن 8« ما » استفهام . كأنه قيل : أي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء . 
والمقصود تقبيح فعلهم يعني أنهم ليسوا على شيء . 

ثم قال تعالى © إن يتبعون إلا الظن *» والمعنى أنهم إنما اتبعوا ظنونهم الباطلة وأوهامهم 
الفاسدة » ثم بين أن هذا الظن لا حكم له ظ وإن هم إلا يخرصون » وذكرنا معنى الخرص في 
سورة الأنعام عند قوله ©« إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون » 

قوله تعالى # هو الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات 
لقوم يسمعون »> 

إعلم أنه تعالى لما ذكر قوله © إن العزة لله جميعا » احتج عليه بهذه الآية » والمعنى أنه 


3-5 قوله تعالى « قالوا اَذ الله ولدا سبحانه » سورة يونس 


> 7 رو ع سكا 1 لس 7 وه 2 0 


روا م ع دم . مج 5ج 2 


تعالى جعل الليل ليزول التعب والكلال بالسكون فيه » وجعل النهار مبصرا أي مضيئا لتهتدوا 
به في حوائجكم بالأبصار , والمبصر الذي يبصرء. والنهار يبصرفيه . وإنما جعله مبصرا على 
طريق نقل الاسم من السبب الى المسبب . 

فان قيل ل ا ل وي ل اد ل ١‏ 
جز إلا ما اراي ار ذلك لأباك لقو ارد اقل أنه تعالى أراد 

بتخليق الليل والنهار أنواعا كثيرة من الدلائل . 

قلنا : إن قوله تعالى # لتسكنوا » لا يدل على أنه لا حكمة فيه إلا ذلك . بل ذلك 


ويعتبرول به 

قوله تعالى 8 قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السموات وما في الأرض إن 
عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون »# 

اعلم أن هذا نوع آخر من الأباطيل التي حكاها الله تعالى عن الكفار وهي قولهم « اتخذ 
الله ولدا © ويحتمل أن يكون المراد حكاية قول من يقول : الملائكة بنات الله » ويحتمل ان 
يكون المراد قوله من يقول : الأوثان أولاد الله » ويحتمل أن يكون قد كان فيهم قوم من 
النصارى قالوا ذلك . ثم انه تعالى ملا استنكر هذا القول قال: بعده «وهو الغني له ما في 

واعلم أن كونه تعالى غنيا مالكا لكل ما في السموات والأرض يدل على أنه يستحيل أن 
يكون له ولد . وبيان ذلك من وجوه : الأول : أنه سبحانه غني مطلقا على ما في هذه الآية , 
والعقل أيضا يدل عليه » لأنه لوكان محتاجا لافتقر الى صانع آخر .وهو محال . وكل من كان غنيا 
فانه لا بد أن يكون فردا منزها عن الاجزاء والأبعاض . وكل من كان كذلك امتنع أن ينفصل 
عنه جزء من أجزائه . والولد عبارة عن أن ينفصل جزء من أجزاء الانسان » ثم يتولد عن ذلك 


قوله تعالى « له ما في السموات وما في الأرض » سورة يونس 5 


الجزء مثله » وإذا كان هذا محالا ثبت أن كونه تعالمى غنيا يمنع ثبوت الولد له . 

« الحجة الثانية # أنه تعالى غني وكل من كان غنيا كان قديما أزليا باقيا سرمديا » وكل 
من كان كذلك امتنع عليه الانقراض والانقضاء . والولد انما يحصل للشيء الذي ينقضي . 
وينقرض . فيكون ولده قائم| مقامه » فثبت أن كونه تعالى غنيا » يدل على أنه يمتنع أن يكون 
له ولد . ' 

« الحجة الثالثة © أنه تعالى غني وكل من كان غنيا فانه يمتنع أن يكون موصوفا بالشهوة 
واللذة واذا امتنع ذلك امتنع أن يكون له صاحبة وولد . 

« الحجة الرابعة # أنه تعالىغني . وكل من كان غنيا امتنع أن يكون له ولد . لأن 
اتخاذ الولد اما يكون في حق من يكون محتاجا حتى يعينه ولده على المصالح الحاصلة والمتوقعة » 
فمن كان غنيا مطلقا امتنع عليه اتخاذ الولد . 

الحجة الخامسة » ولد الحيوان إما يكون ولدا له بشرطين : إذا كان مساويا له في 
الطبيعة والحقيقة . ويكون ابتداء وجوده وتكونه منه . وهذا في حق الله تعالى محال . لأنه تعالى 
غني مطلقا . وكل من كان غنيا مطلقا كان واجب الوجود لذاته » فلوكان لواجب الوجود ولد » 
لكان ولده مساويا له . فيلزم أن يكون ولد واجب الوجود أيضا واجب الوجود » لكن كونه 
واجب الوجود يمنع من تولده من غيره ‏ وإذا لم يكن متولدا من غيره لم يكن ولدا » فثبت أن 
كونه تعالى غنيا من أقوى الدلائل على أنه تعالى لا ولد له » وهذه الثلاثة مع الثلاثة الأول في 
غاية القوة . 

الحجة السادسة » أنه تعالى غنى . وكل من كان غنيا امتنع أن يكون له أب وأم , 

فان قيل : يشكل هذا بالوالد الأول ؟ 

قلنا : الوالد الأول لا يمتنع كونه ولدا لغيره . لأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق 
الوالد الأول من أبوين يقدمانه . أما الحق سبحانه فانه يمتنع افتقاره إلى الأبوين » وإلا لما كان 
غنيا مطلقا . 

« الحجة السابعة » إنه تعالى غني مطلقا . وكل من كان غنيا مطلقا امتنع أن يفتقر في 

إحداث الأشياء إلى غيره . 


6 قوله تعالى « قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون »سورة يونس 
اس سير سه صاصا 1 1 9 راصم انبرو ير ل 42 5 0 و2 
قل إن الدِينَ يفترون علّ لَه الكذب لا يفلحون 09 ملم فى الدن ثم إلينا 


5 مم وروعو,ومه مه م بروم_ريبرزر سمه 


عم جعهم ثم م نذيقهم الْعَذَابَ آلشّديد يماكانوأ يكفرون هزه 


اذا ثبت هذا فنقول : هذا الولد . إما أن يكون قديما أو حادثا ‏ فان كان قديما فهو 
واجب الوجود لذاته » إذ لوكان ممكن الوجود لافتقر إلى المؤثر » وافتقار القديم إلى المؤثر يقتضي 
إيجاد الموجود وهو محال . وإذا كان واجب الوجود لذاته لم يكن ولدا لغيره » بل كان موجودا 
مستقلا بنفسه . وأما ان كان هذا الولد حادثا والحق سبحانه غنى مطلقا فكان قادرا على احداثه 
ابتداء من غير تشريك شيء آخر » فكان هذا عبدا مطلقا » ولم يكن ولدا » فهذه جملة الوجوه 
المستنبطة من قوله ( هو الغني ) الدالة على أنه يمتنع أن يكون له ولد . 


أما قوله « له ما في السموات وما في الأرض 4 فاعلم أنه نظير قوله ( إن كل من في 
السموات والأرض إلا أت الرحمن عبدا ) وحاصله يرجع الى أن ما سوى الواحد الأحد الحق 
تمكن . وكل ممكن محتاج » وكل محتاج محدث . فكل ما سوى الواحد الأحد الحق محدث . 
والله تعالى محدثه وخالقه وموجده. وذلك يدل على فساد القول باثبات الصاحبة والولد. ولما بين 
تعالى بالدليل الواضح امتناع ما أضافوا اليه عطف عليهم بالانكار والتوبيخفقال (ان عندكم 
من سلطان بهذا) منبها بهذا على أنه لا حجة عندهم في ذلك البتة. ثم بالغ في ذلك الانكار فقال 
(أتقولون على الله ما لا تعلمون) وقد ذكرنا أن هذه الآيةأيحتج بها في إبطال التقليد في أصول, 
الديانات . ونفاة القياس وأخبار الآحاد قد يجنجون بها ف ابطال هذين الأصلين وقد سبق الكلام, 


قوله تعالى #قل إن الذين يفتر ون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم. إلينا 
مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفر ون» ٠‏ 
اعلم انه تعالى لما بين بالدليل القاهر أن اثبات الولد لله تعالى قول باطل .. ثم بين أنه 
ليس هذا القائل دليل على صحة قوله » فقد ظهر أن ذلك المذهب افتراء على الله ونسبة لا لا 
يليق به اليه » فبين أن من هذا حاله فانه لا يفلح البتة . ألا ترى أنه تعالى قال في أول سورة 
المؤمنون ( قد أفلح المؤمنون ) وقال في آخر هذه السورة ( انه لا يفلح الكافرون ) 
واعلم أن قوله ( إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ) يدخل فيه هذه الصورة 


قوله تعالى « واتل عليهم نبأ نوح » سورة يونس 1 
ره يع لامو هج مم ا اس 


تل علوم با وح إِذ َل قوم بوم نكن كبعلم مقا وتذكيرى 


هو سه سام اج لير ماطاى ا 2 ع م _ سس رج ور 22-2 2ح مدمحس فرح 
يلت الله فعلى ألله تو كلت فاجمعوا اص قر وشر كاه ثم لا يكن أض كل ليك 
2 عا رمد 2و1 د رد . عجر عير ساح ه 26ج 
مهم أفضوا ا ل ولا تنظرون 20 فإن ولَيتم قا سالدم مر. آخر إن أَجَرى 


اماع د برا ع 25 « 


إلَاعل آله مرت أن أكون من الْمَسْدِينَ © 


- 


ولكنه لا يختص بهذه الصورة بل كل من قال في ذات الله تعالى وفي صفاته قولا بغير علم وبغير 
ي ارل را الور الا أول سورة البقرة في . 
م 0 ع الرضحوك] لى المقتصود 
والمطلوب . فمعنى أنه لا يفلح هو أنه لا ينجح في سعيه ولا يفوز بمطلوبه بل خاب وخسر. 
ومن الناس من إذا فاز بشىء من المطالب العاجلة والمقاصد الخسيسة . ظن أنه قد فاز بالمقصد 
الأقصى . والله سبحانه أزال هذا الخيال بأن قال : إن ذلك المقصود الخسيس متاع قليل في 
الدنيا » ثم لا بد من الموت . وعند الموت لا بد من الرجوع الى الله وعند هذا الرجوع لا بد من 
أن يذيقه العذاب الشديد بسبب ذلك الكفر المتقدم . وهذا كلام في غاية الانتظام ونباية الحسن 
والجزالة . والله أعلم . 


قوله تعالى ف« واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي 

وتذكيري بأيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم 

اقضوا الي ولا تنظر ون.فان توليتم فا سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون 
من المسلمين # 


اعلم أنه سبحانه لما بالغ في تقرير الدلائل والبينات . وفي الجواب عن الشبه 
وات ا ا ا 00 أحدها : أن 
الإساد من ذلك الف من العلم ل ا 
جديدة وقوة حادثة وميلا قويا . وثانيها : ليكون للرسول عليه الصلاة والسلام ولأصحابه أسوة 


205 قوله تعالى « إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بأيات الله » | سورة يونس 


يمن سلف من الأنبياء » فان الرسول إذا سمع أن معاملة هؤلاء 0 
إلا على هذا الوجه خف ذلك على قلبه » كما يقال : المصيبة إذا عمت خفت . وثالثها : 
الكفار إذا سمعوا هذه القصص . وعلموا أن الجهال وإن بالغوا في إيذاء الأنبياء المتقدمين 1 
أن الله تعالى أعانهم بالآخرة ونصرهم وأيدهم وقهر أعداءهم ٠‏ كان سماع هؤلاء الكفار لأمثال 
هذه القصص سببا لانكسار قلوبهم ٠‏ ووقوع الخوف والوجل في صدورهم ٠‏ وحينئذ يقللون 
من أنواع الايذاء . والسفاهة . ورابعها : أنا قد دللنا على أن محمدا عليه الصلاة والسلام لل 
لم يتعلم علما ٠‏ ولم يطالع كتابا » ثم ذكر هذه الأقاصيص من غير تفاوت . ومن غير زيادة 
ومن غير نقصان . دل ذلك على أنهي إنما عرفها بالوحي والتنزيل . 


واعلم أنه تعالى ذكر في هذه السورة من قصص الأنبياء عليهم السلام ثلاثة 

« فالقصة الأولى # قصة نوح عليه السلام » وهي المذكورة في هذه الآية » وفيها 
وجهان من الفائدة : الأول : أن قوم نوح عليه السلام لما أصروا على الكفر والجحد عجل الله 
هلاكهم بالغرق . فذكر الله تعالى قصتهم لتصير تلك القصة عبرة لهؤلاء الكفار » وداعية الى 
مفارقة الجحد بالتوحيد والنبوة . والثاني : أن كفار مكة كانوا يستعجلون العذاب الذي يذكره. 
الرسول عليه السلام لهم وكانوا يقولون له كذبت , فانه ما جاءنا هذا العذاب » فالله تعالى ذكر 
لهم قصة نوح عليه السلام لأنه عليه السلام كان يخوفهم بهذا العذاب وكانوا يكذبونه فيه » ثم 
بالآخرة وقع كى] أخبر فكذا ههنا . 

« المسألة الثانية # أن نوحا عليه السلام قال لقومه (.ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري 
بأيات الله فعلى الله توكلت ) وهذا جملة من الشرط والجزاء » أما الشرط .» فهو مركب من 
قيدين : 

« القيد الأول » قوله ( ان كان كبر عليكم مقامي ) قال الواحدي : في البسيط يقال : 
كبر يكبر كبرا في السن . وكبر الأمر والشيء عل كر . قال ابن عباس : ثقل 
ملح وير لحم ولقلي مره عندكم والمقام بفتح الميم مصدر كالاقامة . يقال : أقام بين 
أظهرهم مقاما واقامة . والمقام , بضم الميم ا موضع الس نك اراك لتارعها رك را 
فيهم وبالجملة فقوله ( كبر عليكم مقامي ) جار محرى قوهم : فلان ثقيل الظل . 

واعلم أن سبب هذا الثقل أمران : أحدهم : أنه عليه السلام مكث فيهم ألف سنة إلا . 
خمسين عاما . والثاني : أن أولئك الكفار كانوا قد ألفوا تلك المذاهب الفاسدة والطرائق 


قوله تعالى « فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ) سورة يونس بحن 


الباطلة . والغالب أن من ألف طريقة فى الدين فانه يثقل عليه أن يدعى الى خلافها » ويذكر 
له ركاكتها . فان اقترن بذلك طول مدة الدعاء كان أثقل وأشد كزاهية . فان اقترن به إيراد 
الدلائل القاهرة على فساد ذلك المذهب كانت النفرة أشد فهذا هو السبب في حصول ذلك 
الثقل . 

« والقيد الثاني # هو قوله ( وتذكيري بأيات الله ) 

واعلم أن الطباع المشغوفة بالدنيا الحريصة على طلب اللذات العاجلة تكون شديدة 
النفرة عن الأمر بالطاعات والنهي ءن المعاصي والمنكرات . قوية الكراهة لسماع ذكر الموت 
وتقبيح صورة الدنيا ومن كان كذلك فانه يستثقل الانسان الذي يأمره بالمعر وف وينهاه عن المنكر 
وفي الآية وجه آخر وهو أن يكون قوله ( إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله ) معناه 
أخهم كانوا إذا وعظوا الجماعة قاموا على أرجلهم يعظونهم ليكون مكانهم ظاهرا وكلامهم 
مسموعا .» ى| يحكى عن عيسى عليه السلام أنه كان يعظ الحواريين قائما وهم قعود . 

واعلم أن هذا هو الشرط المذكور فى هذه الآية . أما الجزاء ففيه قولان : 

« القول الأول » أن الجزاء هو قوله ( فعلى الله توكلت ) يعني أن شدة بغضكم لي 
تحملكم على الاقدام على إيذائي وأنا لا أقابل ذلك الشر إلا بالتوكل على الله . 

واعلم أنه عليه السلام كان أبدا متوكلا على الله تعالى . وهذا اللفظيوهم أنه توكل على 
الله في هذه الساعة . لكن المعنى أنه انما توكل على الله في دفع هذا الشر في هذه الساعة . 

«والقول الثاني» وهو قول الأكثرين إن جواب الشرط هو قوله (فاجمعوا أمركم 
وشركاءكم) وقوله (فعلى الله توكلت) كلام اعترض به بين الشرط وجوابه ى] تقول في الكلام ان 
كنت أ نكرت على شيئا فالله حسبى فاعمل ما تريد. واعلم أن جواب هذا الشرط مشتمل على 
قيود خمسة على الترتيب . 

«القيد الأول4 قوله (فأجمعوا أمركم) وفيه بحثان: 

البحث الأول » قال الفراء : الاجماع الاعداد والعزيمة يلى الامر وأنشد : 

ياليت شعري والنى لا ينفع 2 هل اغدون يوما وأمري مجمع 

فاذا أردت جمع التفرق قلت : جمعت القوم فهم مجموعون . وقال أبو الحيثم : أجمع 
أمره » أي جعله جميعا بعد ما كان متفرقا » قال : وتفرقه . أى جعل يتدبره فيقول : مرة أفعل 
كذا ومرة أفعل كذا فل) عزم على أمر واحد فقد جمعه . أي جعله جميعا فهذا هو الأصل في 
الأجماع » ومنه قوله تعالى ( وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم ) ثم صار بمعنى العزم حتى وصل 
.بعلى فقيل : أجمعت على الأمر ؛ أي عزمت عليه » والأصل أجمعت الأمر . 

ف البحث الثاني # روى الأصمعي عن نافع ( فاجمعوا أمركم ) بوصل الألفمن الجمع 


6 قوله تعالى « ثم لا يكن أمركم عليكم غمة » سورة يونس 


وفيه وجهان : الأول : قال أبو علي الفارسي : فاجمعوا ذوي الأمر متكم فحذف المضاف . 
وجرى على المضاف إليه ما كان يجري على المضاف لو ثبت . الثاني : قال ابن الأنباري : المراد 
من ههنا وجوه كيدهم ومكرهم 3 فالتقدير : ولا تدعوا من أمركم شيئا إلا أحضعّوه 5 

« والقيد الثاني » قوله ( وشركاءكم ) وفيه أبحاث : 

2 البحث الأول © الواو ههنا بمعنى مع 2 والمعنى 8 فأمعوا أمركم مع شركائكم‎ ١ 
. ونظيره قولهم لوتركت الناقة وفصيلها لرضعها . ولو خليت نفسك والأسد لأكلك‎ 

« البحث الثاني » يحتمل أن يكون المراد من الشركاء الأوثان التي سموها بالآههة , 
0 فان كان المراد هو الأول فائما حث 


الكفار على الاستعانة بالأوثان بناء على مذهبهم من ن أنها تضر وتنفع » وان كان المراد هو الثاني 
فوجه الاستعانة بها ظاهر . 


« البحث الثالث » قرأ الحسن وجماعة من القراء ( وشركاؤكم ) بالرفع عطفا على 
الضمير المرفوع ( والتقدير : فأجمعوا أنتم وشركاؤكم . قال الواحدي : وجاز ذلك من غير 
تأكيد الضمير كقوله ( اسكن أنت وزوجك الجنة ) لأن قوله ( أمركم ) فصل بين الضمير وبين 
المنسوق » فكان كالعوض من التوكيد وكان الفراء يستقبح هذه القراءة » لأنها توجب أن يكتب 
وشركاؤكم بالواو وهذا احرف غير موجود في المصاحف . 

القيد الثالث » قوله ( ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ) قال أ بوالهيئم : أي مبهما من 
قولهم غم علينا الال فهو مغموم إذا التبس قال طرفة : 

لعمري ما أمري علي بغمة خاري ولا ليل علي بسرمد 

وقال الليث : إنه لفي غمة من أمره إذا لم يهتد له . قال الزجاج : أي ليكن أمركم 
ظاهرا منكشفا 

« القيد الرابع » قوله ( ثم اقضوا إلي ) وفيه بحثان : 

البحث الأول » قال ابن الأنباري معناه ثم امضوا إلى بمكر وهكم وما توعدونني به ع 
تقول العرب : قضى فلان . يريدون مات ومضى . وقال بعضهم : قضاء الشيء | إحكامه 
0 ا ا وا د و 


قوله تعالى « فكذبوه فلحيبنا فنجيناه ومن معه في الفلك » سورة يونس ه١1‏ 


بني إسرائيل في الكتاب ) أي أعلمناهم إعلاما قاطعا . قال تعالى ( وقضينا إليه ذلك الأمر ) 
قال القفال رحمه الله تعالى ومجاز دخول كلمة ( إلي ) في هذا الموضع من قولهم برئت اليك 
وخرجت اليك من العهد . وفيه معنى الاخبار فكانه تعالى قال : ثم اقضوا ما يستقر رأيكم 


« البحث الثاني » قرىء ثم أفضوا الي بالفاء بمعنى ثم انتهوا الي بشركم » وقيل الهو > 


من أفضى الرجل اذا خرج الى الفضاء » أي أصحروا به الى وأبرزوه إلي . 
« القيد الخامس * قوله ( ولا تنظرون ) معناه لا تمهلون بعد اعلامكم إياي ما اتفقتم 
عليه فهذا هو تفسير هذه الالفاظ » وقد نظم القاضي هذا للكلام على أحسن الوجوه فقال أنه 
عليه السلام قال « في أول الأمر فعلى الله توكلت فإني واثق بوعد الله جازم بأنه لا يخلف الميعاد 
ولا تظنوا أن تهديدكم إياي بالقتل والايذاء يمنعني من الدعاء الى الله تعالى » ثم انه عليه السلام 
أورد ما يدل على صحة دعوته فقال « فأجمعوا أمركم » فكأنه يقول لهم أجمعوا كل ما تقدرون 
ا اك عو م 0ه ل ا 
الى انفسهم شركاءهم الذين كانوا يزعمون اي اليهم . ثم لم . 
يقتصرعلى هذين بل ضم اليها ثالثا وهو قوله ( ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ) وأراد أن يبلخوا 
فيه كل غاية في المكاشفة والمجاهرة » ثم لم يقتصرعل ذلك حتى ضم اليها رابعا فقال ( ثم 
اقضوا الي ) والمراد أن وجهوا كل تلك الشرور الى » » ثم ضم الى ذلك خامسا . وهوقوله ( ولا 
تنظرون ) أي عجلوا ذلك بأشد ما تقدرون عليه منغ غير إنظار فهذا آخر هذا الكلام ومعلوم 
أن مثل هذا الكلام يدل على أنه عليه السلام كان قد بلغ الغاية في التوكل على الله تعالى وأنه 
كان قاطعا بأن كيدهم لا يصل اليه ومكرهم لا ينفذ فيه . 


وأما قوله تعالى « فان توليتم فما سألتكم من أجر » فقال المفسرون : هذا اشارة الى أنه 
ما أخذ منهم مالاً على عودتهم الى دين الله تعالى . ومتى كان الانسان فارغا من الطمع كان 
قوله له أقوى تأثير في القلب " . وعندي فيه وجه آخر وهو أن يقال 1 
يخاف منهم بوجه من الوجوه وذلك لأن الخوف إنما يحصل بأحد شيئين . إما بايصال الشرأو 
ا لال 0" 
يقطعوا عنه خيرا , لأنه ما أخذ منهم شيئا فكان يخاف أن يقطعوا منه خيرا 
| ثم قال إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين»وفيه قولان : الأول : 
أنكم سواء قبلتم دين الاسلام أو لم تقبلوا » فأنا مأمور بأن أكون على دين الاسلام . 


الفخر الرازي ج1١‏ م١٠‏ 


1 قوله تعالى « ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم » سورة يونس 
- 8 0 لل ا رد م 1< م مومه ل - م وم د م ع٠‏ 
فكذيوه فنجينله ومن معه, فى إ لفاك وجعلنلهم خلليف وأغم فنا الذين كذبوا 
40 24 دج * ع2 > ا وير رد ادم و2 سوم مهم روه 0 
بعايلئنا فأنظر كي ف كان علقبة المنذرين © ثم بعثنا من بعدهء رسلا إِك فودهم 
عمنيبس شع ووصاصض ص سم رص بر ى ا برس بر ى سس 2ه 0 و كح ل ل ص تر سا صا الرر 
اوه بالبينلت فا كانوأ ليؤمنوا يما كذبوأ بهء من كل كدلكَ تطبع عل قلوب 
2 م ش 
المعتدين 02 
والثاني : أني مأمور بالاستسلام لكل ما يصل إلى لأجل هذه الدعوة . وهذا الوجه أليق بهذه 
الموضع . لأنه لما قال ( ثم اقضوا إلى ) بين هم أنه مأمور بالاستسلام لكل ما يصل إليه في هذا 
الباب » والله أعلم : 
ظ قوله تعالى ه فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين 
كذبوا بأياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين » 


اعلم أنه تعالى لما حكى الكلمات التي جرت بين نوح وبين أولئك الكفار » ذكر ما إليه 
رجعت عاقبة تلك الواقعة » أما في حق نوح وأصحابه فأمران : أحدهم) : أنه تعالى نجاهم 
من الكفار . الثاني : أنه جعلهم خلائف بمعنى أنهم يخلفون من هلك بالغرق , وأما في حق 
الكفار فهو أنه تعالى أغرقهم وأهلكهم . وهذه القصة إذا سمعها من صدق الرسول ومن 
كذب به كانت زجرا للمكلفين من حيث يخافون أن ينزل بهم مثل ما نزل بقوم نوح . وتكون 
داعية للمؤمنين على الثبات على الايمان . ليصلو إلى مثل ما وصل إليه قوم نوح ٠‏ وهذه الطريقة 
في الترغيب والتحذير إذا جرت على سبيل الحكاية عمن تقدم كانت أبلغ من الوعيد المبتدأ . 
وعلى هذا الوجه ذكر تعالى أقاصيص الأنبياء عليهم السلام . 


وأما تفاصيل هذه القصة 3 فهي مذكورة في سائر السور . 
قوله تعالى ط ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما 


اعلم أن المراد . ثم بعثنا من بعد نوح رسلا ولم يسمهم 3 وكان منهم هود ». وصالح . 
وإبراهيم ولوط . وشعيب صلوات الله عليهم أجمعين بالبينات 2( وهي المعجزات القاهرة 3 
فأخبر تعالى عنهم أنهم جروا على منهاج قوم نوح في التكذيب . ولم يزجرهم ما بلغهم من 


ملفا و لكا للق لك سورة يونس ١7‏ 
2 سم ل © ضح 2 ساوج ما رد مر 


ثم بعثنامن بعدهم 4 ع وَطرون 3 فرعوات ومالإئهء عابنا فاستكيرواً 


رص فير بح ص لكر 


وكانوأ وما محرمِينَ 02 تاد ادن من عندنًا قَالُوأ إن هلدا لسحرٌ 
. عرد وده ده ماب بره 6 دور م دي 2ه رما ع ام 
بين 50 كَالَ مومو أتَفوُونَ لحن لما جا كز اسحر هلذا ولا يملح الساحرون 22 


إهلاك الله تعالى المكذبين من قوم نوح عن ذلك ؛ فلهذا قال و فا كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من 
قبل ) وليس المراد عين ما كذبوا به » لأن ذلك لم يحصل في زمانهم بل المراد بمثل ما كذبوا به من 
البينات . لأن البينات الظاهرة على الأنبياء عليهم السلام أجمع كأنها واحدة . 

ثم قال تعالى إ كذلك نطبع على قلوب المعتدين » واحتج أ صحابنا على أن الله تعالى قد 
يمنع المكلف عن الايمان بهذه اليه وتقريرة ظاهر . قال القاضي : الطبع غير مانع من الايمان 
بدليل قوله تعالى ( بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ) ولوكان هذا الطبع مانعالما 
صح هذا الاستثناء ؟ 

والجوات : أن الكلام في هذه المسألة قد سبق على الاستقصاء في تفسير قوله تعالى ( ختم 
الله على قلويهم وعلى سمعهم ) فلا فائدة في الاعادة , 


القصة الثانية 
قوله تعالى « ثم بعثنا من بعدهم موسى وهر ون إلى فرعون وملائه بآياتنا فاستكبر وا 


وكانوا قوما مجرمين فلا جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون 
للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون » 


اعلم أن هذا الكلام غني عن التفسير 0 لا قالوا : إن 
عا اصح روي العم 1 حت قالدوا ر المجريهدا ) عليسل 
الاستفهام ؟ 


وجوابه : أن موسى عليه السلام ما حكى عنهم أنهم قالوا( أسحر هذا) بل قال 


1 قوله تعالى « قالوا أجتتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه أباءنا ) سووة يونس 
ا ل ل ا له ا 


قالوأ أ أجِتَتَا عفنا ما وجَدنًا عليه #ابآء َ ناوتكون لَك الكبربة فى الأرض وما تحن 


7 انم عرس ص ا سا وثر 2 ماسر 


لَك مؤْمنِينَ 2 وَكالَ فرَعونُ أثتونى كل سنح علي 20 فلا جا السَحرة 
00 ودح وباي ووب 00 0 


2 7 روير ى ا بر اس 


00 او 


( أتقولون للحق لا جاءكم ) ما تقولون . ثم حذف عنه مفعول ( أتقولون ) لدلالة الحال 
عليه » ثم قال مرة أخرى ( أسحر هذا ) وهذا استفهام على سبيل الانكار » ثم احتج على أنه 
ليس بسحر . وهو قوله ( ولا يفلح الساحرون ) يعني أن حاصل صنعهم تخييل وتمويه ( ولا 
يفلح الساحرون ) وأما قلب العصا حية وفلق البحر. فمعلوم بالضرورة أنه ليس من باب 
التخييل والتمويه » فثبت أنه ليس بسحر . 

قوله تعالى ط قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض 
حا وات ويل جردا اتوي جل ماتار يلض للا 61 لسر قال لهم موسى 
ألقوا ما أنتم ملقون فلم| ألقوا قال مُوبى ما - جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح 
عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلاته ولو كره المجرمون» 

وفيه مسائل : 

0 
عليه السلام ٠.‏ وعللوا عدم القبول بأمرين : الأول : قوله ( أجتئتنا لتلفتنا عنما وجدنا عليه 
أباءنا ) قال الواحدي : اللفت في أصل اللغة الصرف عن أمر . وأصله أن يقال : لفت عنقه 
اذا لواها » ومن هذا يقال : التفت إليه » أي أمال وجهه إليه . قال الأزهري : لفت الشيىء 
وقتله اذا لواه 0 وهذا من المقلوب : 

واعلم أن حاصل هذا الكلام أ : نهم قالوا : لا نترك الدين الذي نحن عليه » لأنا وجدنا 
انا غك باعي التق ١‏ وير اسح الا ار 


قوله تعالى « ويحق الله الحق بكلماته » سورة يونس 1 

« والسبب الثاني © في عدم القبول قوله ( وتكون لكما الكبرياء في الأرض ) قال 
المفسرون : المعنى ويكون لكما الملك والعز في أرض مصرء وال لخطاب لموسبى وهرون . قال 
الزجاج : سمى الملك كبرياء . لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنيا » وأيضا فالنبي اذا اعترف 

واعلم أن السبب الأول : إشارة إلى التمسك بالتقليد » والسبب الثاني : إشارة إلى 
وقالوا ( وما نحن لى) بمؤمنين) 

واعلم أن القوم لما ذكروا هذه المعاني حاولوا بعد ذلك . وأرادوا أن يعارضوا معجزة 
موسى عليه السلام بأنواع من السحر , ليظهروا عند الناس أن ما أتى به موبى من باب 
السحر . فجمع فرعون السحرة وأحض,هم . ( فقال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون ) 

فان قيل : كيف أمرهم بالكفر والسحر . والأمر بالكفر كفر ؟ 

قلنا : إنه عليه السلام أمرهم بالقاء الحبال والعصي . ليظهر للخلق أن ما أتوا به عمل 
فاسد وسعى با طل . لا على طريق أنه عليه السلام أمرهم بالسحر ء فل ألقوا حبالهم 
وعصيهم قال لهم موسى ما جئتم به هو السحر الباطل . والغرض منه أن القوم قالوا لموسبى : إن 
ما جئت به سحر . فذكر موسى عليه السلام أن ما ذكرتموه باطل » بل الحق أن الذي جئتم به 
هو السحر والتمويه الذي يظهر بطلانه » ثم أخبرهم بأن الله تعالى يحق الحق ويبطل الباطل . 
وقد أخبر الله تعالى في سائر السور أنه كيف أ بطل ذلك السحر . وذلك بسبب أن ذلك الثعبان. 
قد تلقف كل تلك الجبال والعصي . 


المسألة الثانية # قوله ( ما جئتم به السحر ) ما ههنا موصولة بمعنى الذي وهي مرتفعة 
كلام سبق . ألا ترى أنهم قالوا : لما جاءهم موسى هذا سحر . فقال لهم موسى بلىما جتتع به 
السحر . فوجب دخول الألف واللام » لآن النكرة إذا عادت عادت معرفة » يقول الرجل. 
لغيره : لقيت رجلا فيقول له من الرجل فيعيده بالألف واللام » ولوقال له من رجل لم يقع في 
فهمه أنه سأله عن الرجل الذي ذكره له . وقرأ أبوعمر و( السحر ) بالاستفهام » وعلى هذه 
القراءة ما استقهامية مرتفع بالابتداء » وجئتم به في موضع الخبر كأنه قيل : أي شيء جتتم به . 
من" المييذآ ؛ ولزم أن يلحقه الاستفهام ليساوي المبدل منه في أنه استفهام » كما تقول كم مالك 


ثمةا قوله تعالى « فيا أمن لموسى إلا ذرية من قومه ( سورة يونس 
رس اس ١‏ ساس دس دودس ص مام وداج ل امام <ح 1 > جد 2 
فاءامن لموموخ إلا ذرِية من قومه عل خوف من فرعو و وملئهم ان يفتنهم وإن 


سير ص ض ورور جح 


فرعون لعال فى الأرض وإنهر لمن المسرفين © 


أعشرون أم ثلاثون؟ فجعلت أعشرون بدلا من كمء ولا يلزم أن يضمر الس خير لأنك:اذا 
ابدلته من المبتدأ صار في موضعه وصار ما كان خيرا عن المبدل منه خبرا عنه . 

ثم قال تعالى «« إن الله سيبطله »© أي سيهلكه ويظهر فضيحة صاحبه ( إن الله لا يصلح 
عمل المفسدين ) أي لا يقويه ولا يكمله . 

ثم قال ظ ويحق الله الحق » ومعنى احقاق الحق اظهاره وتقويته . وقوله ( بكلماته ) أي 
بوعده موسى . وقيل بما سبق من قضائه وقدره . وفي كلمات الله أبحاث غامضة عالية » وقد 

قوله تعالمى « فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم 
وإن فرعون لعال في الأرض وانه لمن المسرفين » 
ظهر من تلقف العصا لكل ما أحضروه من آلات السحر , ثم إنه تعالى بين أنهم مع مشاهدة 
المعجزات العظيمة ما أمن به منهم الا ذرية من قومه » وانما ذكر تعالى ذلك تسلية لمحمد كك . 
لأنه كان يغتم بسبب إعراض القوم عنه واستمرارهم على الكفر . فبين أن له في هذا الباب 

ثر الأنبياء أسوة ؛ لآن الذي ظهر من مومى عليه السلام كان في الاعجاز في مرأى العين 

أعظم . ومع ذلك فىم| أمن به منهم الا ذرية . واختلفوا في المراد بالذرية على وجوه : الأول : 
أن الذرية ههنا معناها تقليل العدد . قال ابن عباس : لفظ الذرية على وجوه : الأول : أن 
عل بضغي فم تقلةرالدد .+ الثاني : قال بعضهم إلراة ارلاد من داف ء ٠‏ لآن الآباء 
را ا إما ١ت‏ قلوب لألاد ألين ان أد مداه عل الات عل افر ف 
ا ا شاه 
( من قومه ) فقد اختلفوا أن المراد من قوم موسى أو من قوم فرعون . لأن ذكرهم جميعا قد تقدم 
والأظهر أنه عائد إلى موسى . لأنه أقرب المذكورين ولأنه نقل إن الذين آمنوا به كانوا من بني 
إسرائيل . 


قوله تعالى « وقال موسى يا قوم إن كنتم أمنتم بالله ) سور يوسن 6١‏ 


5 عه 00 و م 2 ممصم سرض اسه 0 واي د شم 
وال موس قوم إن كنتم امنتم بالله فعليه ت وكلواً إن حكنم .مسيبين 07 
إِ 


و وس كر سج ب جه صرح عد م ص حورم - 


الوأ عل أله توطنا ربنَا لاتجمزي) فتنة للقوم الظئليين 9ه ونجنا متاك 
من 


قوم الْكثفرِينَ ©© . 


- 


أما قوله « على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم » ففيه أبحاث : 

البحث الأول » أن أولئك الذين أمنوا بموسى كانوا خائفين من فرعون جدا . لأنه 
كان شديد البطش وكان قد أظهر العداوة مع موسى .2 فاذا علم ميل القوم إلى موسى كان يبالغ 
في إيذائهم . فلهذا السبب كانوا خائفين منه . 

« البحث الثاني » إنما قال ( وملئهم ) مع أن فرعون واحد لوجوه : الأول : أنه قد 
يعبر عن الواحد بلفظ الجمع . والمراد التعظيم . قال الله تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر ) الثاني : 
أن المراد بفرعون آل فرعون . الثالث : أن هذا من باب حذف المضاف كأنه أريد بفرعون آل 
فرعو . 

ثم قال ط أن يفتنهم » أي يصرفهم عن دينهم بتسليط أنواع البلاء عليهم . 

ثم قال «9 وإن فرعون لعال في الأرض » أي لغالب فيها قاهر ( وانه لمن للسرفين ) 
قيل : المراد أنه كثير القتل كثير التعذيب لمن يخالفه في أمر من الأمور . والغرض منه بيان 
السبب في كون أولئك المؤمنين خائفين » وقيل : إغا كان مسرفا لأنه كان من أخس العبيد » 
فادعى الالهية . 

قوله تعالى و وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا 
على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتئة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين » 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » أن قوله ( ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ) جزاء 
معلق على شرطين : أحدها متقدم . والآخر متأخر ء والفقهاء قالوا : المتأخر يجب أن يكون 
متقدما والمتقدم يجب أن يكون متأخرا . ومثاله أن يقول الرجل لامرأته : إن دخلت الدار 
فأنت طالق إن كلمت زيدا . وانما كان الأمر كذلك , لأن مجموع قوله : إن دخلت الدار فانت 


0 قوله تعالى « وقال موسبى يا قوم إن كنتم أمنتم بالله » سورة يونس 


طالق . صار مشروطا بقوله إن كلمت زيدا ء والمشروط متأخر عن الشرط » وذلك يقتضي أن 
يكون المتأخر في اللفظ متقدما في المعنى . وأن يكون المتقدم في اللفظ متأخرا في المعنى ء 
والتقدير : كأنه يقول لامرأته حال ما كلمت زيدا إن دخلت الدار فأنت طالق . فلو حصل 
هذا التعليق قبل إن كلمت زيدا لم يقع الطلاق . 

اذا عرفت هذا فنقول : قوله ( إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ) 
يقتضي أن يكون كونهم مسلمين شرطا , لأن يصيروا مخاطبين بقوله ( إن كنتم آمنتم بالله فعليه 
توكلوا ) فكأنه تعالى يقول للمسلم حال إسلامه إن كنت من المؤمنين بالله فعلى الله توكل » 
والأمر كذلك , لأن الاسلام عبارة عن الاستسلام » وهو إشارة إلى الانقياد للتكاليف الصادرة 
عن الله تعالى وإظهار الخضوع وترك التمرد » وأما الايمان فهو عبارة عن صيرورة القلب عارفا 
بأن واجب الوجود لذاته واحد . وأن ما سواه محدث محلوق تحت تدبيره وقهره وتصرفه ٠‏ وإذا 
حصلت هاتان الحالتان فعند ذلك يفوض العبد جميع أموره إلى الله تعالى . ويحصل في القلب 
نور التوكل على الله فهذه الآية من لطائف الأسرار .ع والتوكل على الله عبارة عن تفويض الأمور 
بالكلية الى الله تعالى والاعتاد في كل الاحوال على الله تعالى . 


واعلم كولكل رار باورا رار 
على الله فهو حسبه . 

« المسألة الثانية # أن هذا الذي أمر موسى قومه به وهو التوكل على الله هو الذي حكاه 
الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال ( فعلى الله توكلت ) وعند هذا يظهر التفاوت بين 
الدرجتين لأن نوحا عليه السلام وصف نفسه بالتوكل على الله تعالى » وموسى عليه السلام أمر 
قومه بذلك فكان نوح عليه السلام تاما » وكان مومى عليه السلام فوق الام 

ط المسألة الثالثة 4 إنما قال ( فعليه توكلوا ) ولم يقل توكلوا عليه . لأن الأول يفيد 
الحصركأنه عليه السلام أمرهم بالتوكل عليه ونهاهم عن التوكل على الغير . والأمر كذلك .. 
لأنه لماثبت أن كل ما سواه فهوملكه وملكه تحت تصرفه وتسخيره وتحت حكمه وتدبيره » امتنع 
في العقل أن.يتوكل الانسان على غيره » فلهذا السبب جاءت هذه الكلمة بهذه العبارة » ثم بين 
تعالى أن موسى عليه السلام لما أمرهم بذلك قبلوا قوله ( وقالوا على الله توكلنا ) أي توكلنا 
عليه » ولا نلتغفت إلى أحد سواه . ثم لما فعلوا ذلك اشتغلوا بالدعاء » فطلبوا من الله تعالى 
شيئين: أحدها : ان قالوا (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين) وفيه وجوه: الأول: ان المراد لا 
تفتن بنا فرعون وقومه لأنك لو سلطتهم علينا لوقع في قلوبهم أنا لو كنا على الحق لما سلطتهم 


قوله تعالى « وأوحينا الى موسبى وأخيه أن تبواً لقومكى) » سورة يونس ١# ٠.‏ 
كد تكح كاك ال ا كي 1 ااا ا ا 0 
20 ب ل ل عر صا ع صئر ىبر سا ري 26 ره 


واوجينا 2 مومع أَخيه أن توا 6 يممصر بيونا وأجعلوأ بيوتكر قبلة وأقيمواً 


7ت ل ل يي 2 « 


0 وبر المؤمنين 4 


عليناء فيصير ذلك شبهة قوية في إصرارهم على الكفر فيصير تسليطهم علينا فتنة لهم . الثائو 

مي ماش و ا مي كر الوك لسن 
تجعلنا فتنة لهم) أي موضع فتنة لهم » أي موضع عذاب لم . الرابع : أن يكون المراد من الفتنة 
المفتون. لأن اطلاق لفظ المصدر على على المفعول جائز. ال لكر ل 
المكون. والمعنى: لا تجعلنا مفتونين» أي لا تمكنهم من أن يحملونا بالظلم والقهر على أن 
ننصرف عن هذا الدين الحق الذي قبلناه. وهذا التأويل متأكد بما ذكره الله تعالى قبل هذه الآية 
وهو قوله (فه| أمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعؤن وملئهم أ ن يفتنهم) وأما 

المطلوب الثاني في هذا الدعاء فهو قوله تعالى (ونجنا برحمتك من القوم الكافرين) 


وأعلم أن هذا الترتيب يدل على أنه كان اهتام هؤلاء بأمر دينهم فوق اهتامهم بأمر 
دنياهم » وذلك لأنا إن حملنا قوهم « ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين » على أنهم سلطوا على 
المسلمين صار ذلك شبهة لهم في أن هذا الدين باطل فتضرعوا الى تعالى في أن يصون أولئك 
الكفار عن هذه الشبهة وقدموا هذا الدعاء على طلب النجاة لأنفسهم. وذلك يدل على ان 
ار لوا ل ل 9 
تعالى أولئك الكفار من أن يحملوهم على ترك هذا الدين كان ذلك أيضا دليلا على أن اهتامهم 
بمصالح أديانهم فوق اهتامهم بمصالح أبدانهم وعلى جميع التقديرات فهذه لطيفة شريفة . 

قوله تعالى #8 وأوحينا الى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة 
وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين » 

اعلم أنه لما شرح خوف المؤمنين من الكافرين وما ظهر منهم من التوكل على الله تعالى 
أتبعه بأن أمر موسبى وهرون باتخاذ المساجد والاقبال على الصلوات يقال : تبوأ المكان .» أي 
اتخذه مبوأ كقوله توظنه إذا اتخذه موطنا . والمعنى : اجعلا بمصر بيوتا لقومك) ومرجعا ترجعون 
اليه للعبادة والصلاة . 


ثم قال © واجعلوا بيوتكم قبلة » وفيه أبحاث : 


حل . قوله تعالى «وأوحينا الى موسبى واخيه» سورة يونس 


« البحث الأول » من الناس من قال : المراد من البيوت المساجد كما في قوله تعالى 
« فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه » ومنهم من قال : المراد مطلق البيوت » اها 
الاولون فقد فسروا القبلة بالجانب الذي يستقبل في الصلاة » ثم قالوا : والمراد من قوله 
« واجعلوا بيوتكم قبلة » أي اجعلوا بيوتكم مساجد تستقبلونها لأجل الصلاة » وقال الفراء : 
واجعلوا بيوتكم قبلة » أي الى القبلة » وقال ابن الانباري : واجعلوا بيوتكم قبلة أي قبلا يعني 
مساجد فأطلق لفظ الوحدان » والمراد الجمع واختلفوا في أن هذه القبلة أين كانت ؟ فظاهر أن 
لفظ القرآن لا يدل على تعيينه . إلا أنه نقل عن ابن عباس أنه قال : كانت الكعبة قبلة موسى 
عليه السلام . وكان الحسن يقول : الكعبة قبلة كل الانبياء » وإنما وقع العدل عنها بأمر الله 
تعالى في ايام الرسول عليه السلام بعد ال هجرة . وقال آخرون : كانت تلك القبلة جهة بيت 
المفكسن . وأما القائلون بأن المراد من لفظ البيوت المذكورة في هذه الآية مطلق البيت » فهؤلاء 
لهم في تفسير قوله « قبلة © وجهان : الأول : المراد بجعْل تلك البيوت قبلة أي متقابلة , 
والمقصود منه حصول الجمعية واغتضاد البعض بالبعض . وقال آخرون : المراد واجعلوا 
دوركم قبلة » أي صلوا في بيوتكم . 

« البحث الثاني » أنه تعالى خص موسى وهرون في أول هذه الآية بالخطاب فقال 
9 ان تبوآ لقومى) بمصر بيوتا © ثم عمم هذا الخطاب فقال ف واجعلوا بيوتكم قبلة © والسبب 
فيه أنه تعالى أمر موسى وهرون أن يتبواً لقومه| بيوتا للعبادة وذلك مما يفوض الى الانبياء » ثم 
جاء الخطاب بعد ذلك عاما لما ولقومهما باتخاذ المساجد والصلاة فيها » لأن ذلك واجب على 
الكل » ثم خص موسى عليه السلام في آخر الكلام بالخطاب فقال © وبشرالمؤمنين » وذلك 
لأن الغرض الأصلي من جميع العبادات حصول هذه البشارة » فخص الله تعالى موسى بها 
ليدل بذلك على أن الأصل فى الرسالة هو موسبى عليه السلام وأن هرون تبع له . 
| ج البحث الثالث » ذكر المفسرون في كيفية الواقعة وجوها ثلاثة : الأول : أن موسى 
عليه السلام ومن معه كانوا في أول أمرهم مأمورين بأن يصلوا في بيوتهم خفية من الكفرة» للا 
يظهر وا عليهم فيؤذوهم ويفتنوهم عن دينهم . كم) كان المؤمنون على هذه الحالة في أول 
الاسلام في مكة . الثاني : قيل : إنه تعالى لما أرسل مومى اليهم أمر فرعون بتخريب مساج 
بني اسرائيل ومنعهم من الصلاة » فأمرهم الله تعالى أن يتخذوا مساجد في بيوتهم ويصلوا فيها 
خوفا من فرعون . الثالث : أنه تعالى لما أرسل موسى اليهم وأظهر فرعون تلك العداوة 
'الشديدة أمر الله تعالى موسبى وهرون وقومهما باتخاد المساجد على رغم الاعداء . وتكفل تعالى 
أنه يصونهم عن شر الاعداء . 
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قوله تعالى ‏ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا 
ليضلوا عن سبيلك ر بنا اطمس على أمواههم واشدد على قلوبهم فلا يؤمتوا حتى يروا العذاب 
الأليم.قال قد أجيبت دعوتكم فاستقها ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون » 

اعلم أن موسى لا بالغ في اظهار المعجزات الظاهرة القاهرة ورأى القسوم مصرين على 
الجحود والعناد والانكار » أخذ يدعو عليهم . ومن حقى من يدعو على الغير أن يذكر اولا 
سبب اقدامهم: على تلك الجرائم » وكان جرمهم هو أنهم لأجل حبهم الدنيا تركوا الدين » 
فلهذا السبب قال موسى عليه السلام 8 ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا » والزينة 
عبارة عن الصحة والجمال واللباس والدواب وأثاث البيت,» والمال ما يزيد على هذه الاشياء من 


ثم قال ليضلوا عن سبيلك » وفيه مسألتان : 


+« المسألة الأولى » قرأ حمزة والكسائي وعاصم ( ليضلوا ) بضم الياء وقرأ الباقون بفتح 
الياء . 


« المسألة الثانية » احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى يضل الناس ويريد اضلالهم 
وتقريره من وجهين : الأول : أن اللام في قوله ( ليضلوا ) لام التعليل » والمعنى : أن موسى 
قال يارب العزة إنك أعطيتهم هذه الزينة والأمؤال لأجل أن يضلوا » فدل هذا على أنه تعالى 
قد يريد إضلال المكلفين . الثاني : أنه قال ( واشدد على قلوبهم ) فقال الله تعالى ( قد أجيبت 
دعوتكما| ) وذلك أيضاً يدل على المقصود . قال القاضي : لا يجوز أن يكون المراد من هذه الآية 
ماذكرتم . ويدل عليه وجوه : الأول : أنه ثبت أنه تعالى منزه عن فعل القبيح وإرادة الكفر 
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قبيحة". والثاني : أنه لو أراد ذلك لكان الكفار مطيعين لله تعالى بسبب كفرهم » لأنه لا معنى 
للطاعة إلا الاتيان بما يوافق الارادة » ولو كانوا كذلك ٠‏ لما استحقوا الدعاء عليهم بطمس 
الأموال وشد القلوب » والثالث : أنا لوجوزنا أن يريد إضلال العباد » لجوزنا أن يبعث 
الأنبياء عليهم السلام للدعاء إلى الضلال . ولجاز أن يقوي.الكذابين الضالين المضلين باظهار 
المعجزات عليهم . وفيه هدم الدين وإبطال الثقة بالقرآن . والرابع : أنه لا يجوز أن يقول 
لموبى وهر ون عليهما السلام ( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ) وأن يقول ( ولقد أ خذنا 
آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ) ثم انه تعالى أراد الضلالة منهم 
وأعطاهم النعم لكي يضلوا . لأن ذلك كالمناقضة . فلا بد من حمل أحده) على موافقة 
الآخر . الخامس : أنه لا يجوز أن يقال : إن مومى عليه السلام دعا ربه بأن يطمس على 
أموالهم لأجل أن لا يؤمنوا مع تشدده في إرادة الايمان . 

واعلم أنا بالغنا في تكثير هذه الوجوه في مواضع كثيرة من هذا الكتاب . 

وإذا ثبت هذا فنقول: وجب تأويل هذه الكلمة وذلك من وجوه: الأول: أن اللام في 
قوله (ليضلوا) لام العاقبة كقوله تعالى (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا) وا كانت 
عاقبة قوم فرعون هو الضلال.' وقد أعلمه الله تعالى» لا جرم عبر عن هذا المعنى بهذا اللفظ. 
الثاني: أن قوله (ربنا ليضلوا عن سبيلك) أي لثلا يضلوا عن سبيلك . فحذف لا لدلالة 
المعقول عليه كقوله (يبين الله لكم أن تضلوا) والمراد أن لا تصلواء وكقوله تعالى (قالوا بلى. 
'شهدنا أن تقولوا يوم القيامة) والمراد لئلا تقولواء ومثل هذا الحذف كثير في الكلام. الثالث: أن 
يكون موسى عليه السلام ذكر ذلك على سبيل التعجب المقرون بالانكار. والتقدير كأنك أتيتهم 
ذلك الغرض فانهم لا ينفقون هذه الأموال إلا فيه وكأنه قال: أتيتهم زينة وأموالا لأجل أن 
يضلوا عن سبيل الله ثم حذف حرف الاستفهام كى| في قول الشاعر: ٠‏ ش 

كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 

أراد أكذبتك فكذا ههنا . الرابع : قال بعضهم : هذه اللام لام الدعاء وهي لام 
مكسورة تجزم المستقبل ويفتتح بها الكلام ٠‏ فيقال ليغفر الله للمؤمنين وليعذب الله الكافرين , 
والمعنى ربنا ابتلهم بالضلال عن سبيلك . الخامس : أن هذه اللام لام التعليل لكن بحسب 
ظاهر الأمر لا في نفس ال حقيقة وتقريره أنه تعالى لما أعطاهم هذه الأموال وصارت تلك الأموال 
سببا لمزيد البغي والكفر ‏ أشبهت هذه الحالة حالة من أعطى المال لأجل الاضلال فورد هذا 
الكلام بلفظ التعليل لأجل هذا المعنى . السادس : بينا في تفسير قوله تعالى ( يضل به كثيرا ) في 
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أو سورة البقرة إن الضلال قد جاء في القرآن بمعنى الحلاك يقال : الماء في اللبن أي هلك 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( ربنا ليضلوا عن سبيلك ) معناه : ليهلكوا ويموتواء 
ونظيره قوله تعالى ( فلا تعجبك أموالهم يفت إنما يريد الله ليعذيهم مهاف الحياة الدنيا ) 
فهذا جملة ما قيل في هذا الباب . 


واعلم أنا قد أجبنا عن هذه الوجوه مراراً كثيرة في هذا الكتاب . ولا بأس بأن نعيد 
بعضها في هذا المقام فنقول : الذي يدل على أن حصول الاضلال من الله تعالى وجوه : 
الأول : أن العبد لا يقصد إلا حصول المداية . فلم لم تحصل الهداية بل حصل الضلال الذي 
لا يريده . علمنا أن حصوله ليس من العبد بل من الله تعالى . 

فان قالوا : إنه ظن بهذا الضلال أنه هدى ؟ فلا جرم قد أوقعه وأدخله في الوجود 
فنقول :فعلى هذا يكون إقدامه على تحصيل هذا الجهل بسبب الجهل السابق » فلو كان 
حصول ذلك الجهل السابق بسبب جهل أخر لزم التسلسل وهو محال » فثبت أن هذه الجهالاات 
والضلالات لا بد من انتهائها إلى جهل أول وضلال أول » وذلك لا يمكن أن يكون باحداث 
العبد وتكوينه لأنه كرهه وإنما أراد ضده . فوجب أن يكون من الله تعالى . الثاني : أنه تعالى 
لما خلق الخلق بحيث يحبون المال والجاه حباً شديدا لا يمكنه إزالة هذا الحب عن نفسه البتة » 
وكان حصول هذا الحب يوجب الاعراض عمن يستخدمه ويوجب التكبر عليه وترك الالتفات 
إلى قوله وذلك يوجب الكفر . فهذه الأشياء بعضها يتأدى الى البعض تأديا على سبيل اللزوم أن 
يكون فاعل هذا الكفر هو الذي خلق الانسأن مجبولا على حب المال والجاه . الثالث : وهو 
الحجة الكبرى أن القدرة بالنسبة الى الضدين على السوية . فلا يترجح أحد الطرفين على 
الثاني الاالمرجح . وذلك المرجح ليس من العبد وإلا لعاد الكلام فيه » فلا بد وأن يكون من الله 
. تعالى » واذا كان كذلك ,كانت الهداية والاضلال من الله تعالى . الرابع : أنه تعالى أعطى 
فرعون وقومه زينة وأموالا وقوى حب ذلك الال والجاه في قلوبهم لي 
شديدة عن خدمة موسى عليه السلام والانقياد له » » لآ سها وكان فرعون كالمنعم في حقه والمربي 
له والنفرة عن خدمة من هذا شأنه راسخة في القلوب . وكل ذلك يوجب اعراضهم عن دعوة 
موسى عليه السلام وإصرار هم على انكار صدقه . فثبت بالدليل العقلي أن إعطاء الله تعالى 
فرعون وقومه زينة الدنيا وأموال الدنيا لا بد وأن يكون موجباً لضلالهم فثبت أن ما أشعر به 
ظاهر اللفظ فقد ثبت صحته بالعقل الصريح فكيف يمكن ترك ظاهر اللفظ في مثل هذا المقام 
وكيف يحسن حمل الكلام على الوجوه المتكلفة الضعيفة جداً . ) 
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اذا عرفت هذا فنقول : 


< أما الوجه الأول » وهو حمل اللام على لام العاقبة فضعيف . لآن موسى عليه السلام 
ما كان عالماً بالعواقب . 

فان قالوا : إن الله تعالى أخبرهبذلك ؟ 

قلنا : فل) أخبر الله عنهم أنهم لا يؤمنون كان صدور الايمان منهم محال » لأن ذلك 
يستلزم انقلاب خبر الله كذبا وهو محال والمفضى الى المحال محال . 

وأما الوجه الثاني 4 وهو قوهم يحمل قوله ( ليضلوا عن سبيلك ) على أن المراد لثاد 
ياضسلوا عن سبيلك فنقول :. إن هذا التأويل ذكره أبوعلي الحبائي في تفسيره . وأقول : إنه لما 
شرع في تفسيره قولهتعالى(ماأ صابك من حسنة فمن اللهوماأ صابك من سيئة فمن نفسك ) ثم نقل عن 
بعض أصحابنا أنه قرأ ( فمن نفسك ) على. سبيل الاستفهام بمعنى الانكار » ثم إنه استبعد 
هذه القراءة وقال إنها تقتضي تحريف القرآن وتغييره . وتفتح باب تأويلات الباطنية وبالغ في 
إنكار تلك القراءة وهذا الوجه الذي ذكره ههنا شرمن ذلك » لأنه قلب النفي إثباتا والاثبات 
تفيا وتجويزه يفتح باب أن لا يبقى الاعتاد على القرآن لا في نفيه ولا في اثباته وحينئذ يبطل القرآن 
بالكلية وهذا بعينه هو الجواب عن قوله المراد منه الاستفهام بمعنى الانكار , فان تجويزه يوجب 
تجويز مثله فى سائر المواطن . فلعله تعالى إنما قال ( أقيموا الصلاة وأتوا الزكاة ) على سبيل 
الانكار والتعجب . وأما بقية الجوابات فلا يخفئ' ضعفها . 


0 ثم انه تعالى حكى عن مومبى عليه السلام ظ ربنا اطمس على أموالهم » وذكرنا معنى 
الطمس عند قوله تعالى ( من قبل أن نطمس وجوها ) والطمس هو المسخ . .قال ابن عباس 
رضى الله عنهما : بلغنا ان الدراهم والدنانيرء صارت حجارة منقوشة كهيئتها صحاحا وأنصافا 
وأثلاثاء وجعل سكرهم حجارة . 

ثم قال « واشدد على قلوبهم » ومعنى الشد على القلوب الاستيثاق منها حتى لا 
يدخلها الايمان . قال الواحدي : وهذا دليل على ان الله تعالى يفعل ذلك بمن يشاء » ولولا 
ذلك لا حسن من مومى عليه السلام هذا السؤال . 


ثم قال ل« فلا يؤمنوا حتى ير وا العذاب الأليم » وفيه وجهان : أحدههم) : أنه يجو زأن 
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يكون معطوفا على قوله ( ليضلوا ) والتقدير : ريا لخلرا عو يلك فلا وزمارا بحص يردا 
والثاني روات كرد حرا تيمر واجلاد» لقلا : اطبع على قلويهم 0 
يؤمنوا ( فانها تستحق ذلك . 


ثم قال تعالى ‏ قد أجيبت دعوتكما » وفيه وجهان : الأول : قال ابن عباس رضى الله 
تعاللى عنهما : ان موسى كان يدعو وهرون كان يؤمن . فلذلك قال ( قد أجيبت دعوتكما ) 
وذلك لأن من يقول عند دعاء الداعي آمين فهو أيضا داع » لأن قوله أمين تأويله استجب فهو 
سائل كبا أن الداعي سائل أيضاً ٠‏ الثاني : لا يبعد أن يكون كل واحد منهما ذكر هذا 
الدعاءءغايةما في الباب أن يقال : إنه تعالى حكى هذا الدعاء عن موسى بقوله ( وقال موسى 
ربنا إنك آنيت فرعون وملأه زينة وأموالا ) إلا أن هذا لا يناني أن يكون هرون قد ذكر ذلك 
الدعاء أيضاً . 


ل فاستق ‏ بعني فاستق عل الدعة والرسالة » والزادةفي ل 

وأما قوله « ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون » ففيه بحثان : 

« البحث الأول # المعنى : لا تتبعان سبيل الجاهلين الذين يظنون أنه متى كان الدعاء 
محاباً كان المقصود حاصلا في الحال. فربما أجاب الله تعالى دعاء انسان في مطلوبه. إلا أنه إنها 
يوصله إليه ف وقته المقدر. والاستعجال له يصدر إلا من الجهال. وهذا ىا قال ,تعلق لنوح 
عليه السلام (إني أعظك ان تكون من الجاهلين) ١‏ 

واعلم ان هذا النهي لا يدل على أن ذلك قد صدر من موسى عليه السلام كا أن قوله 
( لثن أشركت ليحبطن عملك ) لا يدل على صدور الشرك منه . 

« البحث الثاني » قال الزجاج : قوله ( ولا تتبعان ) موضعه جزم . والتقدير : ولا 
تتبعا » إلا أن النون الشديدة دخلت على النهي مؤكدة وكسرت لسكونها » وسكون النون التي 
قبلها فاختير لما الكسرة . لأنها بعد الألف تشبه نون التثنية » وقرأ ابن عامر ( ولا تتبعان ) 


بتخفيف النون 


1 قوله تعالى « وجاوزنا ببني إسرائيل البحر » سورة يونس 


صم مود 2< د ل آولام ول اوور رابرير زر لكر مادج #* لت 


1 0 0 - دآ عسوو 
وجلوزنا ببى إسر ويل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده, بغيا وعدوا حيّخ إذا أدركه 
00 “كه عي تر مس مام تا م م ضيه وعس ا م مم0 مرو ركه 2 
لْعَرَقُ كَل امنث أنه لا لَه لا اذى +امنت يبنو إسر'ويل وأنا من الْمَسْلمِينَ 

0 ل صل يي 07 وه اللخ م 2 و - 4 ماح م لإ م ص صم امس 
ب +الغعنن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 80) فأليوم جيك ببدنك 


الي ص لصاح صوص سم 2 ابرا ص 
٠9‏ 0 
م 


لَعَكونَ لِمَنْ حَلْمَكَ ءايه وَإِنَّ كبيرا مْنَ ناس عَنّْ يتنا لَعفلُونَ © 


قوله تعالى + وجاو زنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا 
أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو اسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد 
عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك اية وإن كثيرا من 


اعلم أن تفسير اللفظ في قوله ( وجاوزنا ببني اسرائيل البحر ) مذكور في سورة 
الأعراف » والمعنى : أنه تتعالى لما أجاب دعاءهم) أمر بني إسرائيل بالخروج من مصرفي الوقت 
المعلوم ويس رلم أسبابه » وفرعون كان غافلا عن ذلك . فلما سمع أنهم خرجوا وعزموا على 
مفارقة مملكته خرج على عقبهم وقوله ( فاتبعهم ) أي لحقهم . يقال : أتبعه حتى لحقه » وقوله 
( بغياً وعدواً ) البغي طلب الاستعلاء بغي رحق , والعدو الظلم » روى أن موسى عليه السلام 
الم خرج مع قومه وصلوا إلى طرف البحر . وقرب فرعون مع عسكره منهم . فوقعوا في خوف 
شديد . لأنهم صاروا بين بحر مغرق وجند مهلك . فأنعم الله عليهم بأن أظهر لهم طريقا في 
' البحر على ما ذكر الله تحالى هذه القصة بتامها في سائر السور . ثم إن موسبى عليه السلام مع 
أصحابه دخلوا او.خرجوا وأبقى الله تعالى ذلك الطريق يبسا . ليطمع فرعون وجنوده في 
التمكن من الغبور . فلما دخل مع جمعه أغرقه الله تعالى بأن أوصل أجزاء الماء ببعضها وأزال 
الفلق » فهو معنى قوله ( فاتبعهم فرعون وجنوده ) وبين ما كان في قلوبهم من البغي وهي محبة 
الافراط في قتلهم وظلمهم ‏ والعدو وهوتجاوز الحد. ثم ذكر تعالى أنه لما أدركه الغرق أظهر 
كلمة الاخلاص ظنا منه أنه ينجيه من تلك الآفة وههنا سؤلان : 


« السؤال الأول » أن الانسان إذا وقع في الغرق لا يمكنه أن يتلفظ بهذا اللفظ فكيف 
حكى الله تعالى عنه أنه ذكر ذلك؟ م 


قوله تعالى « وجاوزنا ببني إسرائيل البيحر م سورة يونس 1 


ظ والجواب : من وجهين : الأول : أن مذهبنا أن الكلام الحقيقي هوكلام النفس لا كلام 
اللسانءفهو إنما ذكرهذا الكلام بالنفس » لا بكلام اللسان » ويمكن أن يستدل بهذه الآية على 
إثبات كلام النفس لأنه تعالى حكى عنه أنه قال هذا الكلام » وثبت بالدليل أنه ما قاله 
باللسان » فوجب الاعتراف بثبوت كلام غير كلام اللسان وهو المطلوب . الثاني : أن:يكون 
المراد من الغرق مقدماته. 


اط السؤال الثاني » أنه آمن ثلاث مرزات أونها قوله و آمنت + وتانيها قوله وال إله إيا 
الذي أمنت به بنو اسرائيل ) وثالثها قوله ( وأنا من المسلين ) فا السبب في عدم القبول والله 
تعالى متعال عن أن يلحقه غيظ وحقد حتى يقال : إنه لأجل ذلك الحقد لم يقبل منه هذا 
الاقرارا ؟ ْ 


والجواب * العلماء ذكروا فيه وجوها م 


« الوجه الأول » أنه إنما أمن عند نزول العذاب . والايمان في هذا الوقت غير 
مقبول . لأن عند نزول العذاب يصير الحال وقت الالجاء , وفي هذا الحال لا تكون التوبة 
. مقبولة » ولهذا السبب قال تعالى ( فلم يك ينفعهم إيمانهم لا رأوا بأسنا) 


ه الوجه الثاني » هو أنه | إنما ذكر هذه الكلمة ليتوسل بها إلى دفع تلك البلية الحاضرة 
والمحنة الناجزة 3 فا كان مقصوده من هذه الكلمة الاقرار بوحدانية الله تعالي والاعتراف 
بعزة ة الربوبية وذلة العبودية 4 وعلى هذا التقدير فا كان ذكر هذه الكلمة رونا بالاخللاص 34 
فلهذا السبب ما كان مقبولا . 


« الوجه الثالث » هو أن ذلك الاقرار كان مبنياً على محض التقليد » ألا ترى أنه قال 
(لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل) فكأنه اعترف بأنه لا يعرف الله. إلا أنه سمع من بني 
إسرائيل أن للعالم إلهاء فهو أقر بذلك الاله الذي سمع من بني إسرائيل أخهم أقروا بوجوده » 
فكان هذا محض: التقليد. » فلهذا السبب لم تصر الكلمة مقبولة منه.» ومزيد التحقيق فيه أن 
فرعون على ما بيناه في سورة (طه) كان من الدهرية؛» وكان من المنكرين لوجود الصانع 
تعالى » ومثل هذا الاعتقاد الفاحش لا تزول ظلمته . إلا بنور الحجج القطعية » والدلائل 
اليقينية » وأما بالتقليد المحض فهو لا يفيد » لأنه يكون ضما لظلمة التقليد إلى ظلمة الجهل 


الفخر الرازي ج17 م١١‏ 


5 قوله تعالى ',#آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين » سورة يونس 


السابق . 


القن امسجار ايعاد 00 فلا ب ام 00 0 
إسرائيل ) انصرف ذلك الى العجل الذي أمنوا بعبادته في ذلك الوقت » فكانت هذه الكلمة في 
حقه سبباً لزيادة الكفر . 

©« الوجه الخامس » أن اليهود كانت قلومهم مائلة الى التشبيه والتجسيم . ولهذا السبب 
اشتغلوا بعبادة العجل لظنهم أنه تعاللى حل فى جسد ذلك العجل ونزل فيه» فلما كان الأمر 
كذلك وقال فرعون (أمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل) فكأنه أمن بالاله الموأصوف 
بالجسمية والحلول والنزول» وكل من اعتقد ذلك كان كافرا. فلهذا السبب ما صح إهان 
فرعون . 
كر قرس عله لاذه » فههنا لما قر فرعون بالرحدانية وم يو ةلا جع لم بصح 
إيمانه . ونظيره أن الواجدرمن الكفار لوقال ألفمرة أشهد أنلا إله إلااللهفانه لا يصبح إيمان إلا 
اذا قال معه وأشهد أن محمداً رسول الله » فكذا ههنا . 

3 الوجهالسابع #روى صاحب الكشاف أن جبريل عليه السلام أتى فرعو نابفتوى فيها: 
ما قول الأمير في عبد نشأ في مال مولاه ونعمته » فكفر نعمته وجحد حقه , وادعى السيادة . 
دونه ؟ فكتب فرعون فيها يقول أبو العباس الوليد بن مصعب جزاء العبد الخارج على سيده . ش 
الكافر بنعمته أن يغرق في البحر . » ثم إن فرعون لما غرق رفع جبريل عليه السلام فتواه اليه . 

أما قوله تعالى ه آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين » ففيه سؤالات : 

« السؤال الأول » من القائل له ( الآن وقد عصيت قبل ) 

لجؤاب : : الأخباردالة على أن قائل هذا القول هوج. ٠‏ وإفا ذكر قوله ( وكنت من 
تعالى ٠‏ أنه دكن يناده ا ة 
لغافلون ) وهذا الكلام ليس إلا كلام الله تعالى . 


« السؤال الثاني » ظاهر اللفظ يدل على أنه إنها لم تقبل توبته للمعصية المتقدمة 


قوله تعالى « فاليوم ننجيك ببدنك م سورة يونس 5-5 


والفساد السابق ء وصحة هذا التعليل لا تمنع من قبول التوبة . 

الجواب : مذهب أصحابنا أن قبول التوبة غير واجب عقلا » وأحد دلائلهم على 
مة ذللك هن الأ . وأيضا فالتعليل ما وقع بمجرد المعصية السابقة ٠‏ بل بتلك المعصية مع | 
كونه من المفسدين . ْ 

« السؤال الثالث » هل يصح أن جبريل عليه السلام أخذ يملأ فمه من الطين لثلا 

والجواب : الأقرب أنه لا يصح . لأن في تلك ا حالة إما أن يقال التكليف كان ثابتا أوفا 
كان ثابتا » فان كان ثابتا لم يجر على جبريل عليه السلام أن يمنعه من التوبة » بل يجب عليه أن 
يعينه على التوبة وعلى كل طاعة ٠‏ لقوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان ) وأيضا فلو منعه بما ذكروه لكانت التوبة ممكنة » لأن الأخرس ة قد يتوب بأن يندم 
بقلبه ويعزم على ترك معاودة القبيح » وحينئذ لا يبقى .ا فعله جبريل عليه السلام فائدة » وأيضا 
لومنعه من التوبة لكان قد رضى ببقائه على الكفر . والرضا بالكفر كفر . وأيضاً فكيف يليق 
بالله تعالى أن يقول لموسى وهر ون عليهم| السلام ( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخثى ) ثم 
يأمر جبريل عليه السلام بأن يمنعه من الايمان . ولوقيل : إن جبريل عليه السلام إنما فعل 
ذلك من عند نفسه لا بأمر الله تعالى »؛ فهذا يبطله قول جبريل ( وما نتنزل إلا بأمر ربك ) وقونه 
كان ف منتي روخم من ديه مشقون ) وثولة و لاا مسسنونة بالقول وهم بامره علوت ) 
وأما إن قيل : إن التكليف كان زائلا عن فرعون فى ذلك الوقت . فحينئذ لا يبقى لهذا الفعل . 
الذى نسب حبري اليه قائنة هلد : ١‏ 

ثم قال تعالى ط فاليوم ننجيك ببدنك » وفيه وجوه : الأول ( ننجيك ببدنك ) أي 
نلقيك بنجوة من الأرض وهي المكان المرتفع . الثاني : نخرجك من البحر ونخلصك مما وقع 
فيه قومك من قعر البحر 0 . وقوله ( ببدنك ) في موضع الحال . أي في . 
ال ع .أالغالثك: : أن هذا وعد له بالنجاة على 

سبيل التهكم » كما في قوله ( فبشرهم بعذاب أليم ) كأنه قيل له ننجيك لكن هذه النجاة إنما 
تحصل لبدنك لا لروحك » ومثل هذا الكلام قد يذكر على سبيل الاستهزاء كيا يقال : نعتقك 
:ولكن بعد الموت . ونخلصك من السجن ولكن بعد أن تموت . الرابع : قرأ بعضهم' 
كحت )احا لمعاف الى الدواق إبلاحية عاايل. تعره ركرك | طرج بيط الخرق 
بجانب من جوانب البحر . قال كعب ال ل تر 


| قوله تعالى « ولقد 0 صدق ع سورة يونس - 


مه 2 ع م ومس اص د ص م رس راو ممابر وا صما 


ولَقَدبوأنابِيَ إمر"ءيل مبوأصدقٍ وررَفْهم من الطَبت قا اختلفواحى 


سس ابعر 2 ماي ص صمح رو لعج مود 


اجا ماعل رَبك فى يهم َو اليم ها كنأف ُو جه 


وأماقوله ©# ببدنك » ففيه وجوه : الأول : ماذكرنا أنه في موضع الحال . أي في الحال 
التي كنت بدنا محضا من غير روح الثانى المراد ننجيك ببدنك كاملا سوياً لم تتغير 
امسو و امو ا ا 
أي بدرعك . قال الليث : البدن هو الدرع الذي يكون قصير الكمين » فقوله ( ببدنك ) أي 
بدرعك . وهذا منقول عن ابن عباس قال : كان عليه درع من ذهب يعرف بها ٠‏ ؛ فأخرجه الله 
من الماء مع ذلك الدرع ليعرف . أقول : إن صح هذا.فقد كان ذلك معجزة لموسى عليه 
السلام . 

وأما قوله « لتكون لمن خلفك آية » ففيه وجوه : الأول : أن قوما ممن اعتقدوا فيه 
الالهية لما لم يشاهدوا غرقه كذبوا بذلك وزعموا أن مثله لا يموت . فأظهر الله تعالى أمره بأن 
6ه د عكر و م 21 . وقيل كان مطرحه على مر 

بني إسرائيل . الثاني : لا يبعد أنه تعالى أراد أن يشاهده الخلق على ذلك الذل والمهانة بعد ما 
سمعوا منه قوله أنا ربكم الأعلى ليكون ذلك زجراًللخلق عن مثل طريقته . ويعرفوا أنه كان 
بالأمس في نهاية الجلالة والعظمة ثم آل أمره إلى ما يرون . الثالشث : قرأ بعضهم (لمن 
خلقك ) بالقاف أي لتكون لخالقك أية كسائر أياته . الرابع : أنه تعالى لما أغرقه مع جميع قومه 
ثم إنه تعالى ما أخرج احداً منهم من قعر البحر » بل خصه بالاخراج كان تخصيصه بهذه الحالة 
العجيبة دالا على كيال قدرة الله تعالى وعلى صدق موسى عليه السلام في دعوى النبوة ٠.‏ . 

وأما قوله ظ وان كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون » فإلأظهر أنه تعالى لما ذكر قصة 
مومبى وفرعون وذكر حال عافية فرَتَون وختم ذلك بهذا الكلام . . وخاطب به محماداً 
عليه الصلاة والسلام فيكون ذلك زاجرا لأمته عن الاعراض عن الدلائل . وباعثاً لهم على 
التأمل. فيها والاعتبار بها » فان المقصود من ذكر هذه القصص حصول الاعتبار » ]| قال 
تعالى ( لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ) 

٠‏ قوله تعالى « ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ور زقناهم من الطيبات فا اختلفوا 
حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي ,بينهم يوم القيامة فيا كانوا فيه يختلفون » 


قوله تعالى «ولقد بوأنا ب: بني اسرائيل مبوأ صدق) سورة يونس | حل 


اعلم أنه تعالى لما ذكر ما وقع عليه الختم في واقعة فرعون وجنوده » ذكر أيضاً فى هذه 
الآية ما وقع عليه الختم في أمر بني إسرائيل » وههنا بحثان : 

البحث الأول » أن قوله ( بوأنا , بتى اسرائيل مبوأ صدق) أي سكناه مكان صدق 
اي مكانا محموداً . وقوله ( مبوأ فيل )تن رعيمال : الأول: يجوز أن يكون مبوأ صدق 
مصدرا؟ أي بوأناهم تبوأ صدق . الثاني : أن يكون المعنى منزلا صالحاً مرضياً ‏ وإنما 
وصف البوأ بكونه صدقا ء ؛ لأن عادة العرب أنها إذا مدحت شيئا أضافته إلى الصدق تقول : 
رجل صدق . وقدم صدق . قال تعالى ( وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني محرج 
صدق ) والسبب فيه أن ذلك الشيء إذا كان كاملا في وقته صا حاً للغرض المطلوب منه » فكل 
مايظن فيه من الخبر . فانه لا بد وأن يصدق ذلك الظن . 

© البحث الثاني © اختلفوا فى أن المراد بب: ببني اسرائيل فى هذه الآية أهم اليهود الذين 
كانوا في زمن موسى عليه السلام أع لين كاتوا ن رمي عنمل عليه السالاة + 

م حوس اي ال ار 
ارد سه لماو كاد عر عباتيل اخراكم أولى » وعلى هذا التقدير : كان المراد بقوله 
( ولقد بوأنا بنى بني إسرائيل مبوأ صدق ) الشام .» ومصر, وتلك البلاد فانها بلاد كثيرة المخصب ء 
قالتتغال واستحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا 
حوله ) وماد من قوله ( و زقناهم من الطبيات ) نلك النائع 2 وأيضاً المراد منه أنه تعالى 
أورث بنى بني أسرائيل جميع ما كان تحت أيدي قوم فرعون من الناطق والصامت والحصرث 
والستل ٠‏ كما قال ( وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغار بها ) 


ثم قال تعالى «إ فما اختلفوا حتى جاءهم العلم 4 والمراد أن قوم موسى عليه السلام بقوا 
على ملة واحدة ومقالة واحدة من غير اختلاف حتى قروا التوراة » فحينئذ تنبهوا للمسائل 
والطالت ورقم الاختلاف بينهم ا 0 
دار الدنيا 4 وأنه تعالى يقضي بينهم يوم القيامة 


©« وأما القول الثاني » وهو أن المراد بب: ببني إسرائيل في هذه الآية اليهود الذين كانوا في 
زمان محمد عليه الصلاة والسلام فهذا قال به قوم عظيم من الفسريين . قال ابن عباس وهم 
فريظة والنضير وبنو قينقاع أنزلناهم منزل صدق ما بيو المدينة والشام ور زقناهم من الطيبات, . 
والمراد ما في تلك البلاد من من الرطب والتمر التي ليس مثلها طيباً في البلاد » ثم نهم بقوا على 
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5 ع مال لك او 0 04 لس سا سصما « 
فإِن بن نا قي الغا اليك 06 َقَركُونَ الكتنب من قبلك لقد 


جَاءك الح من ربك فلا 7 نكوي من الْممَترِينَ © 0 لين كدَبوأ 


رد .ه. سداهة و لس شم بير سس سمل 


0 :حا م 2 
عابنت آلله ففحكون من انحلسرين © إن آأذين حقت علهم كامت ربك 


سج سلسم ور سا مسا ظر ومح ساسم دسا 


ابوْمنونَ جك ولو جاءتهم كل ء “اي ح برواْعدَاب لأيم وي 


دينهم ١‏ ولم يظهر فيهم الاختلاف حتى جاءهم العلم . والمراد من العلم القرآن النازل على 
محمد عليه الصلاة والسلام . وإئما ساه ه علا اي ل ا ل 
مجاز مشهور . وى كون القرآن شسببا الخذوث الاختلاف وجهان الأول : أن اليهود كانوا 
يخبرون بمبعث محمد عليه الصلاة والسلام ويفتخرون به على سائر الناس . فل)| بغثه الله 
تعالى كذبوه حسداً وبغياً وإيثاراً لبقاء الرياسة وأمن به طائفة منهم . فبهذا الطريق صار نزول 
القرآن سبباً لحدوث الاختلاف فيهم . الثاني : أن يقال : إن هذه الطائفة من بني إسرائيل 
كانوا قبل نزول القرآن كفاراً محضاً بالكلية . وبقوا على هذه الحالة حتى جاءهم العلم . فعند 
ذلك اختلفوا فأمن قوم وبقي أقوام آخرون على كفرهم . 


وأما قوله تعالى « إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيا كانوا فيه يختلفون # فالمراد منه 
أن هذا النوع من الاختلاف لا حيلة فى إزالته في دار الدنيا » وأنه تعالى في الآخرة يقضي 
بينهم . فيتميز الحق من المبطل والصدّيق من الزنديق . 


قوله تعالىمه فان كنت فى شك مما أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك 
لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتر ين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون 
من الخاسر ين إن انذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتم حتى يروا 
العذاب الأليم ج 


اعلم أنْه تعالى لما ذكر من قبل اختلافهم عندما جاءهم العلم اورد على رسول الله كيه في 
هذه الاية ما يقوي قلبه في صحة القران والنبوة. فقال تعالى (فان كنت في شك مما انزلنا اليك) 
وفى الاية مسائل : 
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© المسألة الأولى # قال الواحدي الشك في وضع اللغة . ضم بعض الشيء إلى بعض . 
يقال : شك الجواهر في العقد إذا ضم بعضها إلى بعض. ويقال شككت الصيد إذا رميته 
فضممت يده أو رجله إلى رجله والشكائك من الهوادج ما شك بعضها ببعض والشكاك البيوت 
المصطفة والشكائك الأدعياء . لأنهبم يشكون أنفسهم إلى قوم ليسوا منهم . أي يضمون . 
وشك اولي السلوج » إذا دخل فيه وضمه إلى نفسه وألزمه اياها . فاذا ار : شك فلان 
في الأمور أرادوا أنه وقف نفسه بين شيكئين . فيجوز هذا . ويجوز هذا فهواية يضم إلى ما يتوهمه 
شيئا آخر خلافه . 


©« المسألة الثانية #4 اختلف المفسرون : فى أن المخاطب بهذا الخطاب من هو؟ فقيل 
النبي عليه الصلاة والسلام .. وقيل غيره . أما من قال بالأول : فاختلفوا على وجوه . 


الوجه الأول » أن الخطاب مع النبي عليه الصلاة والسلام في الظاهر . والمراد غيره 
كقوله تعالى ( يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ) وكقوله ( لئن أشركت ليحبطن 
عملك ) وكقوله ( يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس) ومن الأمثلة المشهورة : اياك أعني 
واسمعي يا جارة . 


والذى يدل على صحة ما ذكرناه وجوه : الأول : قوله تعالى في آخر السورة ( يا أيها 
الناس إن كنتم في شك من ديني ) فبين ان المذكور في أول الاية على سبيل الرمز . هم 
المذكورين في هذه الآية على سبيل التصريح . الثاني : أن الرسول لوكان شاكا في نبوة نفسه 
لكان شك غيرءق تبوته وق وهد يوحت سفوظ العرزيفة بالكلية :. والتالخ + أن يتقدير أن 
يكوق قناكا فى نبوة نفسه : فكي يرول ذلك الشنافم ياخيار ]هل الكتات عر لبوتة مع انيم ف 
الأكثر كفار . وإن حصل فيهم من كان مؤمنا إلا أن قوله ليس بحجة لا سما وقد تقرر أن ما في 
أيديهم من التوراة والانجيل . فالكل مصحف محرف . فثبت أن الحق هو أن هذا الخطاب . 
وإن كان في الظاهر مع الرسول يق إلا أن المراد هو الأمة . ومثل هذا معتاد . فان السلطاد 
الكبير إذا كان له أمير . وكان تحت راية ذلك الأمير جمع ؛ فاذا أراد أن يأمر الرعية بأمر 
٠‏ عصومن » فانه لا يوجه #طاه عدي ٠‏ بل يوجه ذلك الخطاب على ذلك الأمير الذى جعله 
أميراً عليهم ٠‏ ليكون ذلك أقوى تأثيرا في قلومهم . 


الوجه الثاني » أنه تعالى علم أن الرسول لم يشك في ذلك » إلا أن المقصود أنه متى 
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ا ا ا ل ل ا 1 0 
بل يكفيني ما أنزلته علي من الدلائل الظاهرة » ونظيره قوله تعالى للملائكة ( أهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون) والمقصود أن يصرحوا بالجواب الحق ويقولوا (سبحانك انت ولينا من دونهم » بل كانوا 
يعبدون الجن) وكا قال لعيسى عليه السلام (أأنت قلت للناس اتخذوني وأ مي إِلين من دون 
الله) والمقصود منه أن يصرح عيسى عليه السلام بالبراءة عن ذلك فكذا ههنا. 


الوجه الثالث »* هو أن محمداً عليه الصلاة والسلام كان من البشرء وكان حصول 
الخواطر المشوشة والأفكار المضطربة في قلبه من الجائزات.. وتلك الخواطر لا تندفع إلا بايراد 
الدلائل وتقرير البيناث » فهوتعالى أنزل هذا النوع من التقريرات حتى أن بسببها تزول عن 
خاطره تلك الوساوس . ونظيره قوله تعالى ( فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به 
ل وا ل ا ا سر و و ار 
شرطية والقضية الشرطية لا إشعار فيها البتة بأن الشرط وقع أولم يقع ».ولا بأن الجزاء وقع أولم 
يقع ' » بل ليس فيها إلا بيان ا ل ا 1 
عليه أ: وي لشيس جو ير اليو تر 
معناه ان كون الخمسة زوجا يستلزم كونها منقسمة بمتساويين » ثم لا يدل هذا الكلام على أن 
الخمسة زوج ولا على أنها منقسمة بمتساويين فكذا ههنا هذه الآية » تدل على أنه لوحصل هذا 
الشك لكان الواجب فيه هو فعل كذا وكذا ء فأما إن هذا الشك وقع أو لم يقع » فليس في 
الآية دلالة عليه » والفائدة في إنزال هذه الآية على الرسول أن تكثير الدلائل وتقويتها ما يزيد 
في قوة اليقين وطمأنينة النفس وسكون الصدر , وهذا السبب أكثر الله في كتابه من تقرير دلائل 
التوحيد والنبوة : 

والوجه الرابع » في تقرير هذا المعنى أن تقول : المقصود من ذكر هذا الكلام استالة 
قلوب الكفار وتقريبهم من قبول الايمان » وذلك لأنهم طالبوه مرة بعد أخرى . بما يدل على 
صحة نبوته وكأهم استحيوا من تلك المعاودات والمطالبات . وذلك الاستحياء صار مانعا لهم 
عن قبول الابمان فقال تعالى ( فان كنت في شك ) من نبوتك فتمسك بالدلائل القلائل » يعنى 
أولى الناس بأن لا يشك في نبوته هو نفسه ‏ ثم مع هذا إن طلب هومن نفسه دليلا على نبوة 
نفسه بعد ما سبق من الدلائل الباهرة والبينات القاهرة فانه ليس فيه عيب . ولا يحصل بسببه 
نقصان . فاذا لم يستقبح منه ذلك في حق نفسه فلأن لا يستقبح من غيره طلب الدلائل كان 
أولى » فثبت أن المقصود بهذا الكلام استالة القوم وإزالة الحياء عنهم في تكثير المناظرات . 
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الوجه الخامس » أن يكون التقدير أنك لست شاكا البيّةَ . ولو كنت شاكا لكان لك 

طرق كثيرة في إزالة ذلك الشك كقوله تعالى ( لوكان فيهم آلمة إلا الله لفسدتا ) والمعنى أنه لو 

فرض ذلك الممتنع واقعاً » لزم منه المحال الفلاني فكذا ههنا . ولو فرضنا وقوع هذا الشك 
فارجع إلى التوراة والانجيل لتعرف يها أن هذا الشك زائل وهذه الشبهة باطلة . 

الوجه السادس # قال الزجاج : إن الله خاطب الرسول في قوله ( فانذ كنت في شك ) 


وهو شامل للخلق وهوكقوله ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) قال : وهذا أحسن الأقاويل , 


قال القاضي : هذا بعيد لأنه متى كان الرسول داخلا تحت هذا الخطاب فقد عاد السؤال . 
سواء أريد معه غيره أو لم يرد وإن جاز أن يراد هومع غيره » فم| الذي يمنع أن يراد بانفراده ىا 
يقتضيه الظاهر » ثم قال : ومثل هذا التأويل يدل على قلة التحصيل . 

الوجه السابع »* هو أن لفظ( إن ) في قوله ( إن كنت في شك ) للنفي أي ما كنت في 
شك قبل يعني لا نأمرك بالسؤال لأنك شاك لكن لتزداد يقيناً ى) ازداد إبراهيم عليه السلام 
بمعاينة إحياء الموتى يقيناً . 


و يوه سو د اك ل الج 
زمانه كانوا فرقاً ثلاثة » المصدقون به . والمكذبون له . والمتوقفون في أ مره الشاكون فيه » 
فخاطبهم الله تعالى بهذا الخطاب فقال : إن كنت أيها الانسان في شك مما أنزلنا اليك من الهدى 
على لسان محمد فاسأل أهل الكتاب ليدلوك على صحة نبوته » وإنما وحد الله تعالى ذلك وهو 
يريد الجمع . كا في قوله ( يا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك ) و( يا أعها 
الانسان إنك كادح ) وقوله ( فاذا مس الانسان ضر ) ولم يرد في جميع هذه الآيات إنسانا بعينه » 
بل المراد هو الجماعة فكذا ههنا ولما ذكر الله تعالى لهم ما يزيل ذلك الشك عنهم حذرهم من أن 
يلحقوا بالقسم الثاني وهم المكذبون فقال ( ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكونمن 
الخاسرين  )‏ - 

© المسألة الثالثة # اختلفوا فى أن المسؤل منه فى قوله ( فسأل الذين :يقرؤن. الكتاب ) 
من هم ؟ فقال المحققون هم الذين آمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام » وعبد الله بن 
صوريا . وتميم الداري . وكعب الأحبار لأنهم هم الذين يوئق بخبرهم . ومنهم من قال : 
الكل سواء كانوا من المسلمين أو من الكفار . لأخهم إذا بلغوا عدد التواتر ثم قرؤا آية من التوراة 
والانجيل » وتلك الآية دالة على البشارة بمقدم محمد كَكلةِ فقد حصل الغرض 

فان قيل : إذا كان مذهبكم أن هذه الكتب قد دخلها التحريف والتغيير » فكيف يمكن 


012 قوله تعالى « ولا تكونن من الذين كذبوا بأيات الله » سورة يونس 


التعويل عليها. 

قلنا : إنهم إغا حرفوها بسبب اخفاء الآيات الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام . فان بقيت فيها آيات دالة على نبوته كان ذلك من أقوى الدلائل على صحة نبوة محمد 
عليه الصلاة والسلام . لأنهالما بقيت مع توفر دواعيهم على إزالته دل ذلك على أنهأ كانت في 
غاية ا أن المقصود من ذلك السؤال م>- رفة أي الأشياء » ففيه قولان + الأول : 
أنه القرآن ومعرفة نبوة الرسو لكك . والثاني : أنه رجع ذلك إلى قوله تعالى ( | اختلفوا حتى 
جاءهم العلم ) والأول أولى » لأنه هو الأهم والحاجة إلى معرفته أتم . واعلم أنه تعالى لما بين 
هذا الطريق قال بعده ( لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين 
كذبوا بأيات الله ) أي فاثبت ودم. على ما أنت عليه من انتفاء المرية عنك ٠‏ وانتفاء التكذيب 
بآيات الله » ويجوز أن يكون ذلك على طريق اتيج واظهار التشدد . ولذلك قال عليه 
الصلاة ة والسلام عند نزوله « لا أذ شك ولا أسأل بل أشهد أنه الحق » 


ثم قال « ولا تكونن من الذين كذبوا بأيات الله فتكون من الخاسرين » 

واعلم أن فرق المكلفين ثلاثة . | 1 أومن المتوقفين في 
صدقه . أومن المكذبين » ولا شك أن أمر المتوقف أسهل من أمر المكذب . لا جرم قد ذكر 
ل 0 أتبعه بذكر المكذب » وبين أنه من الخاسرين ٠‏ ثم 
إنه تعالى لما فصل هذا التفصيل . بين أن له عبادا قضى عليهم بالشقاء فلا يتغيرون . وعبادا 
قضى هم بالكرامة » فلا يتغيرون ٠‏ فقال ( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ) وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى » قرأ نافع وابن عامر : كلمات على الجمع » وقرأ الباقون : كلمة على 
لفظ الواحد . وأقول إنها كلمات بحسب الكثرة النوعية أو الصنفية وكلمة واحدة بحسب 
الواحدة الجنسية . 

« المسألة الثانية 4 المراد من هذه الكلمة حكم الله بذلك واخباره عنه » وخلقه في العبد 
مجموع القدرة والداعية » الذي هو موجب لحصول ذلك الأثر . أما الحكم والاخبار والعلم 
فظاهر . وأما مجموع القدرة والداعي فظاهر أيضاً » لأن القدرة لا كانت صالحة للطرفين لم 
يترجح أحد الجانبين على الآخر إلا لمرجح » وذلك المرجح من الله تعالى قطعاً للتسلسل . وعند 
حصول هذا المجموع يجب الفعل . وقد احتج أ صحابنا بهذه الآية على صحة قوم في إثبات 
القضاء اللازم والقدر الواجب وهوحق وصدق ولا محيص عنه . 


قوله تعالى: «فلولا كانت قرية أمنت») سورة يونس ا 
ا 00 > - فآ سج سام ع ع ع سم ...مضه 2 مود ع نرم مود 2 عل لير غير .ل جد ررد 
فلولا كانت قرنة َامنت فنفعها إبملنها إلا قوم بوفس لما اموا كقفنا عب 


دس د ص ولا 


عدَاب نري فى الحيؤة الدنيا ومتعتلهم 1 حان يق 


ثم قال تعالى # ولوجاءتهم كل آية حتى ير وا العذاب الأليم » والمراد أنهم لا يؤمنون 
تعالى فاذا لم تحصل تلك الاعانة ضاعت تلك الدلائل . 


القصة الثالثة 
من القصص المذكورة في هذه السورة 34 قصة يونس عليه السلام 


قوله تعالمى « فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونسءلَا آمنوا كشفنا عنهم 
عذاب الخزى في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين » 

ا ل كن ريلك بوكر رار جانيم 
كل آية حتى يروا العذاب الأليم) أتبعه بهذه الآية. لانها دالة على أن قوم يونس أمنوا بعد 
كفرهم وانتفعوا بذلك الايمان, وذلك يدل على أن الكفار فريقان : منهم من حكم عليه بخاتمة 
الكفرء ومنهم من حكم عليه بخاتمة الايمان . وكل ما قضى الله به فهو واقع . وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى © في كلمة ( لولا ) في هذه الآية طريقان : 

© الطريق الأول » أن معناه النفي » روى الواحدي ف البسيط قال : قال أبو مالك 
صاحب ابن عباس كل ما في كتاب الله تعالى من ذكر لولا » فمعناه هلا » إلا حرفين » فلولا 
كانت قرية أمنت فنفعها ايمانها » معناه فيا كانت قرية آمنت ٠‏ فنفعها إيمانها » وكذلك فلولا 
كانت من القرون من,قبلكم. معناه » فيا كان من القرون . فعلى هذا تقدير الآية » فىا كانت 
قرية أمنت فنفعها ايمانها إلا قوم يونس . وانتصب قوله ( إلا قوم يونس ) على أنه استثناء منقطع 
عن الأول . لأن أول الكلام جرى على القرية » وان المراد أهلها ووقع استثناء القول من 
القرية » فكان كقوله : 

وما بالربع من أحد الا أوارى 
وقرىء أيضا بالرفع على البدل . 
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| ( الطريق الثاني 4 أن ظ لولا 4 معناه هلا . والمعنى هلا كانت قرية واحدة من القرى 
التي أ هلكناها تابت عن الكفر وأخلصت في الايمان قبل معاينة العذاب إلا قوم يونس . وظاهر 
اللفظ يقتضي استثناء قوم يونس من القرى, إلا ان المعنى استثناء قوم يونس من أهل القرئ» 
وهو استثناء منقطع بمعنى ولكن قوم يونس لم أمنوا فعلنا بهم كذا وكذا . 


« المسألة الثانية # روى أن يونس عليه السلام بعث الى نينوى من أرض الموصل 
فكذبوه فذهب عنهم خاضبا ء فل] فقدوه خافوا نزول العقاب . فلبسوا المسوح وعجوا 
أربعين ليلة » وكان يونس قال لحم ان أجلكم أربعون ليلة “قفالا + إناراينا اسيات 
الهلاك آمناابك . فلها مضت خمس وثلاثون ليلة ظهر فى السماء غيم أسود فظهر منه دخان شديد 
وهبط ذلك الدخان حتى وقع في المدينة وسود سطوحهم فخرجوا الى الصحراء » وفرقوا بين 
النساء والصبيان وبين الدواب وأولادها فحن بعضها الى بعض فعلت الأصوات . وكثرت 
التضرعات وأظهر وا الايمان والتوبة وتضرعوا الى الله تعالى ف رحمهم وكشف عنهم » وكان ذلك 
كان يقلع الحجر بعد أن وضع عليه بناء أساسه فيرده الى ملكه » وقيل خرجوا الى شيخ من بقية 
علمائهم فقالوا قد نزل بنا العذاب فا ترى؟ فقال هم قولوايا حي حين لا حي . وياحي يا نحي 
قالوا: اللهم إن ذنوبنا قد عظمت وجلت وأنت أعظم منها وأجل افعل بنا ما أنت أهله ولا 
تفعل بنا ما نحن أهله . ش 

« المسألة الثالثة 4 إن قال قائل إنه تعالى حكى عن فرعون أنه تاب في آخر الآمر ولم 
يقبل توبته وحكى عن قوم يونس أنهم تابوا وقبل توبتهم فم| الفرق ؟ 

والجواب : أن فرعون إغا تاب بعد أن شاهد العذاب . وأما قوم يونس فانهم تابوا قبل 
ذلك فانهم لما ظهرت لهم أمارات دلت على قرب العذاب تابوا قبل أن شاهدوا فظهر الفرق 

قوله تعالى « ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى 
يكونوا مؤمنين . 
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«وما كان لنفس أن تؤمن إلا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون 4 


اعلم أن هذه السورة من أوها الى هذا الموضع في بيان حكاية شبهات الكفار في إنكار 
النبوة مع الجواب عنها . وكانت إحدى شبهاتهم أن النبيتكِةِ كان يبددهم بنزول العذاب على 
الكافرين ٠‏ ويعد اتباعه أن الله ينصرهم ويعلٍ شأنهم ويقوي جانبهم . ثم إن الكفار ما رأوا 
ذلك فجعلوا ذلك شبهة فى الطعن فى نبوته » وكانوا يبالغون فى استعجال ذلك العذاب على 
سبيل السخرية . ثم إن الله سبحانه وتعالى بين أن تأخير الموعد به لا يقدح في صحة الوعد , 
ثم ضرب لهذا أمثلة وهي واقعة نوح وواقعة موسى عليهم| السلام مع فرعون وامتدت هذه 
البيانات الى هذه المقامات . ثم في هذه الآية بين أن جد الرسول في دخوهم في الايمان لا ينفع 
ومبالغته في تقرير الدلائل » وفي الجواب عن الشبهات لا تفيد . لأن الايمان لا يحصل إلا 
بتخليق الله تعالى ومشيئته وإرشاده وهدايته . فاذا لم يحصل هذا المعنى لم يحصل الايمان » وفي 
الآية مسائل : 


« المسألة الأولى #4 احتج أصحابنا على صحة قولهم بأن جميع الكائنات بمشيئة الله . 
تعالى ‏ فقالوا كلمة لو تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره » فقوله # ولو شاء ربك لآمن من في 
الأرض كلهم » يقتضي أنه ما حصلت تلك المشيئة وما حصل إيمان أهل الأرض بالكلية فدل 
هذا على أنه تعالى ما أراد إيمان الكل . أجاب الجحبائى والقاضى وغيره] بأن المراد مشيئة 
الالجاء » أي لوشاء الله أن يلجئهم الى الايمان لقدر عليه ولصح ذلك منه » ولكنه ما فعل 
ذلك . لأن الايمان الصادر من العبد على سبيل الالجاء لا ينفعه ولا“ يفيده فائدة . ثم قال 
الجبائي : ومعنى إلحاء الله تعالى إياهم الى ذلك ان يعرفهم اضطراراً أخهم لوحاولوا تركه. حال 
الله بينهم وبين ذلك وعند هذا لا بد وأن يفعلوا ما ألحئوا اليه كما أن من علم منا أنه إن حاول 
قتل ملك فانه يمنعه منه قهرا لم يكن تركه لذلك الفعل سببا لاستحقاق المدح والثواب فكذا 
ههنا . 


واعلم أن هذا الكلام ضعيف وبيانه من وجوه : الأول : أن الكافر كان قادرا على الكفر 
فهل كان قادرا على الايمان . أو ما كان قادرا عليه ؟ فان قدر على الكفر ولم يقدر على الايمان 
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فحينئذ تكون القدرة على الكفر مستلزمة للكفر . فاذا كان خالق تلك القدرة هو الله تعالى لزم 
أنيقال إنه تعالى خلق فيه قدرة مستلزمة للكفر فوجب أن يقال إنه أراد منهالكفر وأما ان كانت 
القدرة صالحة للضدين ى) هو مذهب القوم . فرجحان أحد الطرفين على الآخر إن لم يتوقف 
على المرجح فقد حصل الرجحان لا لمرجح وهذا باطل » وإن توقفعلى مرجح فذلك المرجح إما 
أن يكون من العبد أو من الله فان كان من العبد عاد التقسيم فيه ولزم التسلسل وهو محال . 
وإن كان من الله تعالى فحينئذ يكون مجموع تلك القدرة مع تلك الداعية موجبا لذلك الكفر 
فاذا كان خالق القدرة والداعية هو الله تعالى فحينئذ عاد الالزام . الثاني : أن قوله ‏ ولوشاء 
ربك » لا يجوز حمله على مشيئة الالجاء » لأن النبي يك ما كان يطلب أن يحصل لهم إِيمان لا . 
يفيدهم في الآخرة . فبين تعالى أنه لا قدرة للرسل على تحصيل هذا الايمان » ثم قال « ولوشاء 
ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا» أفوجب أن يكون المراد من الايمان المذكور فى هذه الآية 
هوهذا الايمان النافع حتى يكون الكلام منتظما ؛ فأما حمل اللفظ على مشيئة القهر والالحاء فانه 
لا يليق بهذا الموضع . الثالث : المراد مهذا الالجاء » إما أن يكون هو أن يظهر له أيات هائلة 
يعظم خوفه عند رؤيتها , ثم يأتي بالايمان عندها . وإما أن يكون المراد خلق الايمان فيهم . 
والأول باطل ». لأنه تعالى بين فها قبل هذه الآية أن إنزال هذه الآيات لا يفيد وهو قوله 9 إن 
الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولوجاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم © وقال 
أيضا ط ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمتهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا 
إلا أن يشاء الله » وإن كان المراد هو الثاني لم يكن هذا الالجاء الى الايمان » بل كان ذلك عبارة 
عن خلق الايمان فيهم . ثم يقال لكنه ما خلق الايمان فيهم . فدل على أنه ما أراد حصول 
الايمان .لهم وهذا عين مذهبنا . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا الكلام قال « أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » 
والمعنى أنه لا قدرة لك على التصرف فى أحد . والمقصود منه بيان أن القدرة القاهرة والمشيئة 
النافذة ليست إلا للحق سبحانه وتعالى 

« المسألة الثانية #4 احتج اصحابنا على صحة قوشم أنه لا حكم للاشياء قبل ورود 
الشرع بقوله © وما كان لنفس أن تؤمن إلا بأذن الله » قالوا وجه الاستدلال به أن الاذن عبارة 
عن الاطلاق في الفعل ورفع الحرج وصريح هذه الآية يدل على أنه قبل حصول هذا المعنى ليس 
أن يقدم على هذا الايمان . ثم قالوا : والذي يدل عليه من جهة العقل وجوه : الأول : أن 
معرفة الله تعالى والاشتغال بشكره والثناء عليه لا يدل العقل على حصول نفع فيه » فوجب أن 
لا يجب ذلك بحسب العقل ٠‏ بيان الأول أن ذلك النفع إما أن يكون عائدا الى المشكور أو الى 
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الشاكر . والأول باطل لأن في الشاهد المشكور ينتفع بالشكر فيسره الشكر ويسوءه الكفران , 
فلا جرم كان الشكر حسنا والكفران قبيحا » أما الله سبحانه فانه لا يسره الشكر ولا يسوءه 
الكفران ١‏ فلا ينتفع بهذا الشكر أ صلا . والثاني باطل لأن الشاكر يتعب في الحال بذلك الشكر 
ويبذل الخدمة مع ان المشكور لا ينتفع به البتة ولا يمكن أن يقال ان ذلك الشكر علة الثواب , 
لأن الاستحقاق على الله تعالى محال فان الاستحقاق على الغير إنما يعقل إذا كان ذلك الغير 
بحيث لولم يعط لأوجب امتناعه من إعطاء ذلك الحق حصول نقصان في حقه » ولا كان الحق 
سبحانه منزها عن النقصان والزيادة لم يعقل ذلك في حقه » فثبت أن الاشتغال بالايهان 
وبالشكر . لا يفيد نفعا بحسب العقل المحض وما كان كذلك امتنع أن يكون العقل موجبا 
له . فثبت بهذا البرهان القاطع صحة قوله تعالى 8 وما كان لنفس أن تؤمن إلا باذن الله »* قال 
القاضي : المراد أن الايمان لا يصدر عنه إلا بعلم الله أو بتكليفه أو باقداره عليه .. 

وجوابنا : أن حمل الاذن على ما ذكرتم ترك للظاهر وذلك لا يجوز لا سيا وقد بينا أن 
الدليل القاطع العقلي يقويى قولنا . 


المسألة الثالثة © قرأ أبو بكر عن عاصم 9 ونجعل * بالنون وقرأ بالياء كناية عن 
اسم الله تعالى . 

« المسألة الرابعة 4 احتج اصحابنا على صحة قوهم بأن خالق الكفر والايمان هو الله 
تعالى بقوله تعالى إ ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون » وتقريره أن الرجس قد يراد به 
العمل القبيح قال تعالى « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا #4 
والمراد من الرجس ههنا العمل القبيح » سواء كان كفرا او معصية . وبالتطهير نقل العبد من 
رجس الكفر والمعصية الى طهارة الايمان والطاعة . فل) ذكر الله تعالى فها قبل هذه الآية أن 
الايمان لا يحصل الا بمشيئة الله تعالى وتخليقه » ذكر بعده أن الرجس لا يحصل الا بتخليقه 
وتكوينه . والرجس الذى يقابل الايمان ليس إلا الكفر » فثبت دلالة هذه الآية على أن الكفر 
والايمان من الله تعالى . " 


أجاب أبو علي الفارسيى النحوي عنه فقال : الرجس . يحتمل وجهين آخرين : 
أحدهم : أن يكون المراد منه العذاب . فقوله « ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون » أي 
يلحق العذاب بهم كما قال« ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات # والثاني : أنه 
تعالى يحكم عليهم بأنهم رجس كما قال ظ إإما المشركون نجس #4 والمعنى أن الطهارة الثابتة 
للمسلمين لم تحصل لهم . 
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والجواب : أنا قد بينا بالدليل العقلي أن الجهل لا يمكن أن يكون فعلا للعبد لأنه لا 
لوده ولا يقضية إلى كويتة+تزوإقا نم صدة 6وفا فصولدال قصيل غنة . قلوكاة ونا 
حصل الا ما قصده وأوردنا السؤالات على هذه الحجة وأجبنا عنها فها سلف من هذا الكتاب . 
وأما حمل الرجس على العذاب . فهو باطل لأن الرجس عبارة عن الفاسد المستقذر المستكره » 
فحمل هذا اللفظ على جهلهم وكفرهم أولى من حمله على عذاب الله كونه حقا صدقا صوابا , 
وأما حمل لفظ الرجس على حكم الله برجاستهم فهو ف غاية البعد . لأن حكم الله تعالى 
بذلك صفته . فكيف يجوز أن يقال إن صفة الله رجس . فثبت أن الحجةالتي ذكرناهاظاهرة. 

قوله تعالى « قل .انظر وا ماذا فى السموات والارض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا 
يؤمنون » 

في الآية مسائل : 

المسألة الأولى © قرأ عاصم وحمزة ‏ قل انظروا » بكسر اللاملالتقاء الساكنين 
والأصل فيه الكسر والباقون بضمها نقلوا حركة الهمزة الى اللام. 

« المسألة الثانية # اعلم انه تعالى لا بين في الآيات السالفة أن الايمان لا يحصل إلا 
بتخليق الله تعالى ومشيئته » أمر بالنظر والاستدلال في الدلائل حتى لا يتوهم أن الحق هو 
الجبر المحض . فقال ‏ قل انظروا ماذا في السموات والأرض » 

واعلم ان هذا يدل على مطلوبين : الأول :انهلا سيل الاميزفةاللاتعاق إلا بالتدبين وي 
الدلائل كما قال عليه السلام « تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق » والثاني : وهوأن 
الدلائل إما أن تكون من عالم السموات أو من عالم الأرض . أما الدلائل السماوية » فهي 
حركات الافلاك ومقاديرها وأوضاعها وما فيها من الشمس والقمر والكواكب . وما يختص به 
كل واحد منها من المنافع والفوائد . وأما الدلائل الأرضية » فهي النظر في احوال العناصر 
العلوية » وفي أحوال المعادن واحوال الانسان خاصة . ثم ينقسم كل واحد من هذه الاجناس - 
الى انواع لا باية لها . ولو أن الانسان أخذ يتفكر في كيفية حكمة الله سبحانه في تخليق جناح 
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بعوضة لانقطع عقله قبل ان يصل الى اقل مرتبة من مراتب تلك الحكم والفوائد . ولاشك أن 
الله سبحانه أكثر من ذكر هذه الدلائل فى القرآن المجيد فلهذا السبب ذكر قوله « قل انظروا 
ماذا في السموات والأرض 4 ولم يذكر التفصيل , فكأنه تعالى نبه على القاعدة الكلية » حتى 
أن العاقل يتنبه لأقسامها وحينئذ يشرع في تفصيل حكمة كل واحد منها بقدر القوة العقلية 
والبشرية » ثم انه تعالى لما أمر بهذا التفكر والتأمل بين بعد ذلك أن هذا التفكر والتدبر في هذه 
الآيات لا ينفع في حق من حكم الله تعالى عليه في الازل بالشقاء والضلال » فقال 8 وما تغني 
الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون » وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قال النحويون ظ ما » في هذا الموضع تحتمل وجهين 1 الأول . أن 
:تكون نفيا بمعنى أن هذه الآيات والنذر لا تفيد الفائدة في حق من حكم الله عليه بأنه لا يؤمن , 
كقولك : ما يغني. عنك المال ان لم تنفق . والثاني : أن تكون استفهاما كقولك : أي شيء 


ط المسألة الثانية © الآيات هي الدلائل والنذر الرسل المنذرون او الانذارات . 
« المسألة الثالثة 8 قرىء ظ وما يغني » بالياء من تحت . 
أن قوله تعالى «« فهل ينتظر ون الا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظر وا إني معكم 
من ا منتظر ين/ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين » 


واعلم ان المعنى هل ينتظرون الا أياماً مشل أيام الأمم الماضية» والمراد أن الانبياء 
المتقدمين عليهم السلام كانوا يتوعدون كفار زمانهم بمجيء أيام مشتملة على أنواع العذاب, 
وهم كانوا يكذبون بها ويستعجلونها على سبيل السخرية. وكذلك الكفار الذين كانوا في زمان 
الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا كانوا يفعلون. ثم إنه تعالى أمره بأن يقول لهم إفانتظروا 
إني معكم من المنتظرين» ثم إنه تعالى قال «إثم ننجي رسلنا والذين آمنوا» وفيه مسائل : 


الفخر الرازي ج17 م7١‏ 


م20 "2 قوله تعالى « قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني ) سورة يونس 


سل كور روج ع لورورو سلس 


وه 6م26 ” 00 : 1 
فل ايها آلناس إِنكنتم فى شك من دين فلا بد لذي تعبدون من دون ألله 


آ آ ص د وري -_ِ- سَّ دسح و. مع اع 5م ع و م ا إودز يرهم ٍ- 0 5 
وللكن اعبد لله ألذى يتوفلكر وامرت ان أكون من المؤمنين 2 وان اقم 
عر ماي ان كد هه راعير ماي ص وخر ٠‏ - ص سار و راص ص 
وجهك للدسمب حنيفا ولا تكونن من المشركين (ِيّ0ِ ولا تدع من دون أنه ما لا 


سخ ص لاص سر له سا ص رلوعء عات شع ري سم و - 
يَنمَعكَ ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظللمين 02 
« المسألة الأولى » قرأ الكسائي في رواية نصير 9 ننجي » خفيفة » وقرأ الباقون : 

مشددة وها لغتان وكذلك في قوله © ننجي المؤمنين © . 
٠‏ ذ المسألة الثانية 4 ثم حرف عطف , وتقدير الكلام كانت عادتنا فيا مضى أن نملكهم 
سريعا ثم ننجي رسلنا . 

< المسألة الثالثة © لما أمر الرسول في الآية الأولى أن يوافق الكفار في انتظار العذاب 
ذكر التفصيل . فقال : العذاب لا ينزل إلا على الكفار . وأما الرسول وأتباعه فهم أهل 
النجاة . 

ثم 

ج المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف : أي مثل ذلك الانجاء ننصر المؤمنين ونبلك 
المشركين وحقا علينا اعتراض » يعني حق ذلك علينا حقا . 

« المسألة الثانية 4 قال القاضي قوله ظ حقا علينا © المراد به الوجوب . لأن تخليص 
الرسول والمؤمنين من العذاب الى الثواب واجب ولولاه لما حسن من الله تعالى أن يلزمهم 
الافعال الشاقة وإذا ثبت وجوبه لهذا ال لسبب جرى مجرى قضاء الهين للسبب المتقدم . 

والجواب : أنا تقول إنه حق يسبب الوعد والحكم ٠‏ ولا نقول إنه حق يسبب 
الاستحقاق » لما ثبت أن العبذ لا يستحق على خالقه شيئا . 

قوله تعالى ط قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دوت 
لله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين.وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا 
تكونن من المشركين.ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك إذا من 
الظالمين:. 


قال كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين » وفيه مسألتان : 


قوله تعالى « ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ( مبورة اوسن 11 

واعلم انه تعالى لما ذكر الدلائل على أقصى الغايات وأبلغ النهايات» أمر رسوله باظهان 
ادينه وباظهار المباينة عن المشركين. لكي نزول الشكوك والشبهات في أمره وتخرج عبادة الله من 
طريقة:السرالى الاظهار فقال #قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني» واعلم ان ظاهر 
هذه الآية يدل على أن هؤلاء الكفار ما كانوا يعرفون دين رسول الله يلخ وفي الخبر إنهم كانوا 
يقولون فيه قد صبأ وهو صابىء فأمر الله تعالى ان يبين لهم أنه على دين ابراهيم حنيفا مسل| 
. لقوله تعالى #إن ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفاه ولقوله #وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض حنيفا» ولقوله #لا أعبد ما تعبدون# والمعنى: أنكم كنتم لا تعرفون ديني فأنا انينة 
لكم على سبيل التفصيل ثم ذكر فيه أمورا 


« فالقيد الأول » قوله « فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. © وانما وجب تقديم هذا 
النفي لما ذكرنا أن إزالة النقوش الفاسدة عن اللوح لا بد وأن تكؤن مقدمة على اثبات النقوش 
الصحيحة في ذلك اللوح ؛ وانما وجب هذا النفي لأن العبادة غاية التبعظيم وهي لا تليق الا بمن 
حصلت له غاية الجلال والاكرام » وأما الأوثان فانها أحجار . والانسان أشرف حالا منها . 
وكيف يليق بالأشرف أن يشتغل بعبادة الأخس . 


« القيد الثاني » قوله ه ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم » والمقصود أنه لما بين أنه يجب 
ترك عبادة غير الله » بين أنه يجب الاشتغال بعبادة الله . 


فان قيل : ما الحكمة في ذكر المعبود الحق في هذا المقام بهذه الصفة وهي قوله «« الذي 
يتوفاكم 4 


قلنا : فيه وجوه : الأول : يحتمل أن يكون المراد أني اعبد الله الذي خلقكم أولا ثم 
يتوفاكم ثانيا ثم يعيدكم ثالثا . وهذه المراتب الثلاثة قد قررناها في القرآن مرارا وأطوارا 
فههنا أكتفى بذكر التوفى منها لكونه منبها على البواقى . الثاني : أن الموت أشد 
الأشياء مهابة » فخص هذا الوصف بالذكر في هذا المقام . ليكون اقوى في الزجر والردع 
الثالث : أنهم لما استعجلوا نزول العذاب قال تعالى ‏ فهل ينتظر ون إلا مثل أيام الذين خلوا 
من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين أمنوا » فهذه الآية تدل 
على أنه تعالى هلك أولئك الكفار ويبقي المؤمنين ويقوي دولتهم فلما كان قريب العهد بذكر 


اليل قوله تعالى ١‏ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضاك ) سورة يوس 


هذا الكلام لا جرم قال ههنا © ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم » وهو اشارة الى ما قرره وبينه في 
تلك الآية كأنه يقول : أعبد ذلك الذي وعدني باهلاكهم وبابقائي . 


« والقيد الثالث » من الامور المذكورة في هذه الآية قوله # وأمبرت أن أكون من 
المؤمنين » واعلم أنه لما ذكر العبادة وهي من جنس اعمال الجوارح انتقل منها لى الايمان 
القلب نور الايمان والمعرفة 

« والقيد الرابع » قوله ©« وان اقم وجهك للدين حنيفا © وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » الوا في قوله ©« وان أقم وجهك » حرف عطف وفي المعطوف عليه 
وجهان: الأول:أن قوله # وأمرت أن أكون » قائم مقام قوله وقيل لى كن من المؤمنين ثم عطف 
عليه وأن أقم وجهك 4 الثاني : أن قوله « وأن أقم وجهك » قائم مقام قوله 
« وأمرت © باقامة الوجه . فصار التقدير وأمرت بأن أكون من المؤمنين وباقامة الوجه للدين 


« المسألة الثانية » إقامة الوجه كناية عن توجيه العقل بالكلية الى طلب الدين » لأن من 
بريد أن ينظر الى شيء نظرا بالاستقصاء 2 فانه يقيم وجهه في مقابلته بحيث لا يصرفه عنه لا 
بالقليل ولا بالكثير . لأنه لوصرفه عنه . ولو بالقليل فقد بطلت تلك المقابلة » واذا بططلت تلك 
المقابلة » فقد اختل الابصارء فلهذا السبب حسن جعل إقامة الوجه للدين كناية عن صرف 
العقل بالكلية الى طلب الدين . وقوله ظ حنيفا » أي مائلا اليه ميلا كليا معرضا عم| سواه 
إعراضا كليا » وحاصل هذا الكلام هو الاخلاص التام » وترك الالتفات الى غيره » فقوله أولا 
وأمرت أن أكون من المؤمنين » إشارة الى تحصيل أصل الايمان . وقوله © وأن اقم وجهك 
للدين حنيفا # إشارة الاستغراق في.نور الايمان والاعراض بالكلية عم "سواه . 

والقيد الخامس 4 قوله « ولا تكونن من المشركين » 

واعلم أنه لا يمكن هذا نبيا عن عبادة الأوثان . لأ ذلك صار مذكورا بقوله تعالى في 
هذه الآية ‏ فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله # فوجب حمل هذا الكلام على فائدة زائدة 
ره و أن من عرفامولاه . فلو التفت بعد ذلك الى غيره كان ذلك شركا . وهذا هوالذي تسميه 
صحاب القلوب بالشرك الخفي . ٠‏ 

والقيد السادس * قوله تعالى # ولا تدع من دون الله ما لا ينتفعك ولا يضرك » 


قوله تعالى « وان يمسسك الله بضرفلا كاشف له الآاهوه :صورة يوتسل ‏ . ور 


أ سوس بج سم و رعرع رس مم رص صاعدت صم ل 
3 مَسَسَكَ الله يضر لا حكاشت لهب + هو وإن ردك ير فلار د لمَضْلهء 
0050 


والممكن لذاته معدوم بالنظر الى ذاته وموجود بايجاد الحق . واذا كان كذلك فما سوى الحق فلا 
وجود له الا بايجاد الحق . وعلى هذا التقدير فلا نافع الا الحق ولا ضار الا الحق . فكل شيء 
هالك الا وجهه واذأ كان كذلك ٠»‏ فلا حكم الا لله ولا رجوع ف الدارين الا الى الله . 

ثم قال في آخر الآية 8 فان فعلت فانك اذا من الظالمين © يعني لو اشتغلت بطلب المنفعة 
والمضرة من غير الله فأنت من الظالمين » لأن الظلم عبارة عن وضع الشيء في غير موضعه ٠‏ فاذا 
كان ما سوى الحق معز ولا عن التصرف . كانت اضافة التصرف الى ما سوى الحق وضعا للشيء 
في غير موضعه فيكون ظلما . 

قلنا : لا . لأن وجود الخبز وصفاته كلها بايجاد الله وتكوينه » وطلب الانتفاع بشيء 
خلقه الله للانتفاع به لا يكون منافيا للرجوع بالكلية الى الله » الا أن شرط هذا الاخلاص أن لا 
يقع بصرعقله على شيء من هذه الموجودات الا ويشاهد بعين عقله أنها معدومة بذواتها . 
وموجودة بايجاد الحق وهالكة بأنفسها وباقية بابقاء البق . فحينئذ يرى ما سوى الحق عدما 
محضا بحسب انفسها . ويرى نور وجوده وفيض احسانه عاليا على الكل . 

قوله تعالى « وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلأراد 
لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم » 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » اعلم أنه سبحانه وتعالى قرر في آخر هذه السورة أن جميع الممكنات 
مستندة اليه وجميع الكائنات محتاحة اليه 3 والعقول والهة فيه 3 والرحمة والجود والوجود فافض 
مله 

واعلم ان الشيء إما أن يكون ضارا وإما ان يكون نافعا » وإما ان يكون لا ضارا ولا 
نافعا . وهذان القسمان مشتركان في اسم الخير » ولما كان الضرأمرا وجوديا لا جرم قال فيه 


201 قوله تعالى « قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم » سورة يونس 
تأيه آلنّسُ هد جأكر اق من ركد قن أطت فَإمَامبتدى لتقيو 

رس سات سم دم لس مدوم ادس طآء0 لدو عر اده 

ومن ضل فإتما يضل عليها وما انا عليجم بو كيل 09 
« وان يمسسك الله بضر » ولا كان الخير قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا » لا جرم لم يذكر 
لفظ الامساس فيه بل قال ه وإن يردك بخير » والآية دالة على أن الضر والخير واقعان بقدرة الله 
تعالى وبقضائه فيدخل فيه الكفر والايمان والطاعة والعصيان والسرور والآفات والخيرات 
والآلام واللذات والراحات والجراحات ٠فبين‏ سبحانهوتعالى أنه ان,قضى لأحدشرا فلا كاشف له 
إلا هو. وإن قضى لأحد خيرا فلاراد لفضله البتة ثم في الآية دقيقة أخرى » وهي أنه تعالى 
رجح جانب الخير على جانب الشرمن ثلاثة أوجه : الأول : أنه تعالى لما ذكر إمساس الضر بين 
أنه لا كاشف له إلا هو . وذلك يدل على أنه تعالى يزيل المضار لأن الاستثناء من النفي إثبات ١‏ 
ولا ذكر الخير لم يقل بأنه يدفعه بل قال إنه لاراد لفضله » وذلك يدل على ان الخير مطلوب 
بالذات . وأن الشر مطلوب بالعرض كما قال النبى تكهِ رواية عن رب العزة أنه قال « سبقت 
رحمتي غضبي » الثاني : أنه تعالى قال في صفة الخيره يصيب به من يشاء من عباده 4 وذلك 
يدل على أن جانب الخير والرحمة أقوى وأغلب . والثالث : أنه قال © وهو الغفور الرحيم » 
وهذا ايضا يدل على قوة جانب الرحمة وحاصل الكلام في هذه الآية أنه سبحانه وتعالى بين أنه 
منفرد بالخلق والايجاد والتكوين والابداع . وأنه لا موجد سواه ولا معبود الا إياه » ثم نبه على 
ان الخير مراد بالذات ٠‏ والشرمراد بالعرض وتحت هذا الباب اسرار عميقة » فهذا ما نقوله في 
هذه الآية . | 

« المسألة الثانية 4 قال المفسرون : إنه تعالى لما بين في الآية الأولى في صفة الاصنام أنها 

لا تضر ولا تنفع , بين في هذه الآية أنها لا تقدر ايضا على دفع الضرر الواصل من الغير » وعلل 
الخير الواصل من الغير » قال ابن عباس رضي الله عنهما ط إن يمسسك الله بضرفلا كاشف له الا 
هو » يعني بمرض وفقر فلا دافع له الا هو . 
| وأما قوله ‏ وإن يردك بخير » فقال الواحدي : هومن المقلوب معناه وإن يرد بك الخير 
ولكنه لما تعلق كل واحد منهما بالآخر جاز إبدال كل واحد منهم| بالآخر » وأقول التقديم في 
اللفظ يدل على زيادة العناية فقوله ه# وان يردك بخير »* يدل على أن المقصود هو الانسان وسائر ٠‏ 
الخيرات مخلوقة لأجله . فهذه الدقيقة لا تستفاد الا من هذا التركيب . 


قوله تعالى ط قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فائما يبتدي لنفسه 
ومن ضل فاما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل » 


قوله تعالى «واتبع ما يوحى اليك» سورة يونس. ما 


2 ع بير لس ةلدات لورلا ,لبر لارم موث 


وَآنَبِمْ ما يوحع إِلب ليك وأصير حَق بحكر الله وهو خير ألحدكين 484 


واعلم أنه تعالى لما قرر الدلائل المذكورة في التوحيد والنبوة والمعاد وزين أخر هذه 
السورة بهذه البيانات الدالة على كونه تعالى مستبدا بالخلق والابداع والتكوين والاختراع » 
ختمها ببذه الخاتقة الشريفة العالية» وفي تفسيرها وجهان: الاول: أنه من حكم له في الأزل 
بالاهتداء » فسيقع له ذلك . ومن حكم له بالضلال . فكذلك . ولا حيلة في دفعه » الثاني : 
وهو الكلام اللائق بالمعتزلة قال القاضي : إنه تعالى بين أنه أكمل الشريعة وأزاح العلة وقطع 
المعذرة #8 فمن اهتدى فاما ييتدي لنفسه ومن ضل فانا يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل » فلا 
يجب علي من السعي في إيصالكم الى الثواب العظيم , وفي تخليصكم من العذاب الاليم أزيد 


'تما فعلت . قال ابن عباس : هذه الآية منسوخة بأية القتال . 


ثم إنه تعالى ختم هذه الخاتمة بخاتمة أخرى لطيفة ٠‏ فقال : © واتبع ما يوحى اليك 
واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين »# 


والمعنى أنه تعالى أمره باتباع الوحى والتنزيل 3 فان وصل اليه بسبب ذلك الاتباع مكر وه 
فليصبر عليه الى ان يحكم الله فيه : وهوخير الحاكمين » وانشد بعضهم في الصبر شعرا فقال 


سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري 
وأصبر حتى يمكم ا في امري 

تم تفسير هذه السورة والله أعلم بمراده وبأسرا كتاب بعون الله وحسن توفيقه » يقول 
جامع هذا الكتات : ختمت تفسير هذه السورة يوم السبت من شهر الله الأصم راجب سئة 
إحدى وستائة وكنت ضيق الصدر كثير الحزن بسبب وفاة الوالد الصالح محمد أفاض الله على 
روحه وجسده أنواء المغفرة والرحمة. وأنا ألتمس من كل من يقرأ هذا الكتاب وينتمع به من 
المسلمين أن يخص ذلك المسكين وهذا المسكين بالدعاء والرحمة والغفران, والحمد لله رب 
العالمين » وصلاة على خير خلقه محمد وأله وصحبه أجمعين ه 
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مؤكآ مو يد 

وأجاناثل عش وف وواكة , 

مكية » إلا الآيات : ل 
وأياتها ١77‏ نزلت بعد سورة يونس 

د كلض لمرايسم 


وج رس ٍ-- جر - 
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الر كتنب أحكت عايلته ثم فصات من أدف! حكم خبير 2 


٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم 

الر كتاب أحكمت أياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير » 

في الآية مسائل : 

ط المسألة الأولى » اعلم أن قوله ( الر ) اسم للسورة وهو مبتدأ . وقوله ( كتاب ) 
خبره » وقوله ( أحكمت أياته ثم فصلت ) صفة للكتاب . قال الزجاج : لا يجوز أن يقال 
( الر ) مبتدأ . وقوله ( كتاب أحكمت أياته ثم فصلت ) خبر » لأن ( الر ) ليس هو الموصوف 
بهذه الصفة وحده . وهذا الاعتراض فاسد , لأنه ليس من شرط كون الشيء مبتدأ أن يكون 
خبره محصورا فيه » ولا أدري كيف وقع للزجاج هذا السؤال . ثم إن الزجاج اختار قولا آخر 
وهو أن يكون التقدير : الر هذا كتاب أحكمت أياته » وعندي أن هذا القول ضعيف 
لوجهين : الأول : أن على هذا التقدير يقع قوله ( الر ) كلاما باطلا لا فائدة فيه » والثاني : 
أنك اذا قلت هذا كتاب ». فقولك « هذا » يكون إشارة إلى أقرب المذكورات ٠‏ وذلك هوقوله 
(الر) فيصيرحينئذ ألر مخبرا عنه بأنه كتاب أحكمت أياته» فيلزمه على هذا القول ما لم يرض به 
في القول الأول. فثبت أن الصواب ما ذكرناه . 


المسألة الثانية » في قوله ( أحكمت أآياته ) وجوه : الأول ( أحكمت أياته )» نظمت 
نظها رصيفاً حكا لا يقع فيه نقص ولا خلل ٠‏ كالبناء المحكم المرصف . الثاني : أن الأحكام 
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عبارة عن منع الفساد من الشيء . فقوله ( أحكمت آياته ) أي لم تنسخ بكتاب كما نسخت 
الكتب والشرائع بها . 


واعلم أن على هذا الوجه لا يكون كل الكتاب محكما . لأنه حصل فيه آيات منسوخة . 
إلا أنه لما كان الغالب كذلك صح إطلاق هذا الوصف عليه إجراء للحكم الثابت في الغالب 
مجرى الحكم الثابت في الكل . الثالث : قال صاحب الكشاف ( أحكمت ) يجوز أن يكون / 
نقلا بالحمزة من حكم بضم:الكاف اذا صار حكها » أي جعلت حكيمة » كقوله ( آيات الكتاب 
الحكيم ) الرابع : جعلت أياته محكمة ف أمور: أحدها: أن معاني هذا الكتاب هي 
التوحيد . والعدل . والنبوة . والمعاد » وهذه المعاني لا تقبل النسخ . فهي في غاية الاحكام , 
وثانيها : أن الآيات الواردة فيه غير متناقضة . .والتناقض ضد الأحكام فاذا خلت آياته عن 
التناقض فقد حصل الاحكام . وثالثها : أن ألفاظ هذه الآيات بلغت في الفصاحة والجزالة إلى 
حيث لا تقبل المعارضة . وهذا أيضا مشعر بالقوة والاحكام . ورابعها : أن العلوم الدينية إما 
نظرية وإما عملية . أما النظرية فهي معرفة الاله تعالى ومعرفة الملائكة والكتب والرسل واليوم 
الآخر. وهذا الكتاب مشتمل على شرائف هذه العلوم ولطائفها . وأما العملية فهي إما أن 
تكون عبارة عن تهذيب الأعمال الظاهرة وهو الفقه » أوعن تهذيب الأحوال الباطنة وهي علم 
التصفية ورياضة النفمس ؛ ولا نجد كتابا في العالم يساوي هذا الكتاب في هذه المطالب » فثبت 
أن هذا الكتاب مشتمل على أشرف المطالب الر وحانية وأعلى المباحث الاللهية » فكان كتابا محكما 
غير قابل للنقض والهدم . وتمام الكلام في تفسير المحكم ذكرناه في تفسير قوله تعالى ( هوالذي 
أنزل غليك الكتاب منه أيات محكمات ) 

©« المسألة الثالثة © فى قوله ( فصلت ) وجوه : أحدها : أن هذا الكتاب فصل ك| 
تفصل الدلائل بالفوائد الروحانية » وهي دلائل التوحيد والنبوة والأحكام والمواعظ 
والقصص . والثاني : أنها جعلت فصولا سورة سورة . وآية أية . الثالث ( فصلت ) بمعنى 
أنما فرقت في التنزيل وما نزلت جملة واحدة . ونظيره قوله تعالى ( فأرسلنا عليهم الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم أيات مفصلات) والمعنى مجيء هذه الآيات متفرقة متعاقبة , 
الرابع : فصل ما يحتاج اليه العباد أي جعلت مبينة ملخصة. الخامس: جلت بعود علا 
وحراماء وأمثالا وترغيباء وترهيبا ومواعظ. وأمرا ونهيا لكل معنى فيها فصل » قد أفرد به غير 
مختلط بغيره حتى تستكمل فوائد كل واحد منهاء ويحصل الوقوف على كل باب ولخد منها عل 
الوجه الأكمل . 


20000 قوله تعالى «الركتاب احكمت أياته» سورة هود 


المسألة الرابعة 4 معنى ( ثم ) في قوله ( ثم فصلت ) ليس للتراخي في الوقت » لكن 
في الحال ى) تقول : هي محكمة أحسن الاحكام » ثم مفصلة أحسن التفصيل ؛ وكا تقول : 
فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل . 


المسألة الخامسة » قال صاحب الكشاف : قرىء ( أحكمت آياته ثم فصلت ) أي 
أ حكمتها أنا ثم ف فصلتها . وعن عكرمة والضحاك ( ثم فصلت ) أي فرقت بين الحق 
والباطل . 


« المسألة السادسة » احتج الجبائي بهذه الآية على أن القرآن محدث مخلوق من ثلاثة 
أوجه : الأول : قال المحكم : هو الذي أتقنه فاعله » ولولا أن الله تعالى يحدث هذا القران 
وإلا لم يصح ذلك لأن الاحكام لا يكون إلا في الأفعال , ولا يجوز أن يقال : كان موجودا غير 
محكم ثم جعله الله محىم| ؛ لأن هذا يقتضي في بعضه الذي جعله محى) أن يكون محدثا » ولم 
يقل أحد بأن القرآن بعضه قديم وبعضه محدث » الثاني : أن قوله ( ثم فصلت ) يدل على أنه 
حصل فيه انفصال وافتراق . ويدل على أن ذلك الانفصال والافتراق إنما حصل بجعل 
جاعل . وتكوين مكون» وذلك أيضا يدل على المطلوب . الثالث : قوله ( من لدن حكيم 
خبير ) والمراد من عنده » والقديم لا يجوز أن يقال : إنه حصل من عند قديم أخر » لأعهها لو 
كانا قديمين لم يكن القول بأن أحدهم] حصل من عند الآخر أولى من العكس . 


أجاب أصحابنا بأن هذه النعوت عائدة إلى هذه الحروف والأصوات . ونحن معترفوت 
بأنها محدثة محلوقة » وإنما الذى ندعى قدمه أمر آخر سوى هذه الحروف والأصوات . 


ه المسألة السابعة © قال صاحب الكشاف قوله ( من لدن حكيم خبير ) يحتمل وجوها : 
الأول : أنا ذكرنا أن قوله ( كتاب ) خبر و( أحكمت ) صفة لهذا الخبر » وقوله ( من لدن 
حكيم خبير ) صفة ثانية والتقدير : الر . كتاب من لدن حكيم خبير . والثاني : أن يكون خبرا 
بعد خبر والتقدير : الر . من لدن حكيم خبير . والثالث : أن يكون ذلك صفة لقوله 
( أحكمت . وفصلت ) أي أحكمت وفصلت من لدن حكيم خبير . وعلى هذا التقدير فقد 
حصل بين أول هذه الآية وبين آخرها نكتة لطيفة كأنه يقول أحكمت اياته من لدن حكيم 
وفصلت من لدن خبير عالم بكيفيات الأمور . 
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الا تعبدوأ إِلا الله لَه إنّى لَك مَنْه تذير ونشير و وأن أستغفروأ ريد 
0 متعم ملعا حسنًا إل أجل مسمى و ؤت كل ذى قَضْلٍ فل وإن 


ج سا بير سساح ار ساس اس و ع2 ع ل صا صا عراس 


ولوأ فرق اخاف عليكر عذاب يو مكبير يي إِنَّ الله م جعكر وهو عل كل 


١ اكسن‎ 


قوله تعالى 8 ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفر وا ربكم ثم توبوا 
اليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فاني أخاف 
عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير » 

اعلم أن في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أن في قوله ( ألا تعبدوا إلا الله ) وجوها : الأول : أن يكون 
مفعولا له والتقدير : كتاب أحكمت أياته ثم فصلت : لأجل ألا تعبدوا إلا الله وأقول هذا 
التأويل يدل على أنه لا مقصود من هذا الكتاب الشريف إلا هذا الحرف الواحد . فكل من 
صرف عمره إلى سائر المطالب » فقد خاب وخسر. الثاني : أن تكون ( أن ) مفسرة لأن في 
تفصيل الآيات معنى القول والحمل على هذا أولى . لأن قوله ( وأن استغفروا ) مُعطوف على 
قوله ( ألا تعبدوا ) فيجب أن يكون معناه : أي لا تعبدوا ليكون الأمر معطوفا على النهي . 
فان كونه بمعنى لثلا تعبدوا يمنع عطف الأمر عليه . والثالث : أن يكون التقدير : الر كتاب 
أحكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ليأمر الناس أن لا يعبدوا إلا الله ويقول لهم , 
إنني لكم منه نذير وبشير والله أعلم . 

ط المسألة الثانية © اعلم أن هذه الآية مشتملة على التكليف من وجوه : الأول : أنه 
تعالى أمر بأن لا يعبدوا إلا الله » وإذا قلنا : الاستثناء من النفي اثبات . كان معنى هذا الكلام 
النهي عن عبادة غير الله تعالى . والأمر بعبادة الله تعالى » وذلك هو الحق .لأنا بينا أن ما سوى 
الله فهو محدث مخلوق مربوب . وانما حصل بتكوين الله وإيجاده » والعبادة عبارة عن اظهار 
الخضوع والخشوع ونهاية التواضع والتذلل وهذا لا يليق إلا بالخالق المدبر الرحيم المحسن » 
فثبت أن عبادة غير الله منكرة » والاعراض عن عبادة الله منكر . 
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واعلم أن عبادة الله مشروطة بتحصيل معرفة الله تعالى قبل العبادة » لأن من لا يعرف 
معبوده لا ينتفع بعبادته فكان الأمر بعبادة الله أمرا بتحصيل المعرفة أولا . ونظيره قوله تعالى في 
أول سورة البقرة ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) ثم أتبعه بالدلائل الدالة على وجود الصانع 
وهو قوله ( الذي خلقكم والذين من قبلكم ) وإنما حسن ذلك لأن الأمر بالعبادة يتضمن الأمر 

ثم قال « إنني لكم منه نذير ونشير » وفيه مباحث : 

البحث الأول » أن الضمير في قوله ( منه ) عائد إلى الحكيم الخبير » والمعنى : انني 
لكم نذير وبشير من جهته . 

البحث الثاني » أن قوله ( ألا تعبدوا إلا الله ) مشتمل على المنع عن عبادة غير الله » 
وعلى الترغيب فى عبادة الله تعالى » فهو عليه الصلاة والسلام نذير على الأول بالحاق العذاب 
الشديد لمن لم يأت بها . وبشير على الثاني بالحاق الثواب العظيم لمن أتى بها . 

واعلم أنه يكل ما بعث إلا لهذين الأمرين . وهو الانذار على فعل ما لا ينبغي . والبشارة 
على فعل ما ينبغي . 

« المرتبة الثانية © من الأمور المذكورة في هذه الآية قوله ( وأن استغفروا ربكم ) 

« والمرتبة الثالثة © قوله ( ثم توبوا إليه ) واخختلفوا في بيان الفرق بين هاتين المرتبتين على 
وجوه : ش 

« الوجه الأول » أن معنى قوله ( وأن استغفروا ) اطلبوا من ربكم المغفرة لذنوبكم » 
ثم بين الشيء الذي يطلب به ذلك وهو التوبة » فقال ( ثم توبوا اليه ) لأن الداعي إلى التوبة 
والمحرض عليها هوالاستغفار الذي هوعبارة عن طلب المغفرة . وهذا يدل على أنه لا سبيل إلى 
طلب المغفرة من عند الله إلا باظهار التوبة . والأمر في الحقيقة كذلك , لأن المذنب معرض عن 
طريق الحق. . والمعرض المتادى في التباعد ما لم يرجع عن ذلك الاعراض لا يمكنه التوجه إلى 
المقصود بالذات ٠‏ فالمقصود بالذات هو التوجه إلى المطلوب إلا أن ذلك لا يمكن إلا بالاعراض 
عما يضاده . فثبت أن الاستغفار مطلوب بالذات . وأن التوبة مطلوبة لكونها من متممات 
الاستغفار . وما كان آخرا في الحصول كان أولا في الطلب . فلهذا السبب قدم ذكر الاستغفار 
على التوبة . 
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« الوجه الثاني » في فائدة هذا الترتيب أن المراد : استغفروا من سالف الذنوب ثم 
توبوا إليه في المستأنف . 

« الوجه الثالث » وأن استغفر وا من الشرك والمعاصي . ثم توبوا من الأعمال الباطلة . 

« الوجه الرابع »© الاستغفار طلب من الله لازالة ما لا ينبني . والتوبة سعي من 
الانسان في إزالة ما لا ينبغي ٠‏ فقدم الاستغفار ليدل على أن المرء يجب أن لا يطلب الشيء إلا 
من مولاه فانه هو الذي يقدر على تحصيله . ثم بعد الاستغفار ذكر التوبة لأنها عمل يأتي به 
الانسان ويتوسل به إلى دفع المكر وه والاستعانة بفضل الله تعالى مقدمة على الاستعانة بسعي 
النفس . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه المراتب الثلاثة ذكر بعدها ما يترتب عليها من الآثار النافعة 
والنتائج المطلوبة » ومن المعلوم أن المطالب محصورة في نوعين . لأنه إما أن يكون حصوها في 
الدنيا أو في الآخرة . أما المنافع الدنيوية : فهي المراد من قوله ( يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل 
مسمى ) وهذا يدل على أن المقبل على عبادة الله والمشتغل بها يبقى في الدنيا منتظم ا حال مرفه 
البال 3 وف الآية سؤالاات : 


« السؤال الأول » أليس أن النبي يَكٍ قال « الدنيا سجن المؤمن وجتة الكافر » وقال أيضا 
«وخص البلاء بالانبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل» وقال تعالى (ولولا أن يكون الناس أمة 
واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة) فهذه النصوص دالة على أن نصيب 
المشتغل بالطاعات فى الدنيا هو الشدة والبلية . ومقتضى هذه الآية أن نصيب المشتغل بالطاعات 
الراحة في الدنيا فكيف الجمع بينهم)؟ 

الجواب : من وجوه . الأول : المراد أنه تعالى لا يعذييم بعذاب الاستئصال كما 
استأصل أهل القرى الذى كفروا . الثاني : أنه تعالى يوصل اليهم الرزق كيف كان . واليه 
الاشارة بقوله ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك ) الثالث : 
وهو الأقوى عندي أن يقال إن المشتغل بعبادة الله وبمحبة الله مشتغل بحب شيء يمتنع تغيره 
وزواله وفناؤه .» فكل من كان إمعانه في ذلك الطريق أكثر وتوغله فيه أتم كان انقطاعه عن 
الخلق أتم وأكمل » وكلما كان الكئال في هذا الباب أكثر » كان الابتهاج والسرورأتم 0 
أمن من تغير مطلوبه 8 وأمن من زوال محبوبه 8 فاما من كان مشتغلا بحب غير الله » كان أبدا 
في ألم الخوفمن فوات المحبوب وزواله » فكان عيشه منخّصا وقلبه مضطربا » ولذلك قال الله 


5 قوله تعالى « يمتعكم متاعاًحسنا إلى أجل مسمى » سورة هود 
تعالى في صفة المشتغلين بخدمته ( فلنحييئه حياة طيبة ) 


السؤال الثاني »* هل يدل قوله ( إلى أجل مسمى ) على أن للعبد أجلين . وأنه يقع 
في ذلك التقديم والتأخير؟ 

والجوات : لا . ومعنى نى الآية أنه تعالى حكم بأن هذا العبد لو اشتغل بالعبادة لكان أجله 
في الوقت الفلاني . ولوأعرض عنها لكان أجله في وقت آخر ء لكنه تعالى عالم بأنه لو اشتغل 
بالعبادة أم لا فان أجله ليس إلا ف ذلك الوقت المعين 3 فثبت أن لكل إنسان أجلا واحدا 

الجواب : لأجل التنبيه على حقارتها وقلتها » ونبه على كونها منقضية بقوله تعالى ( إلى 
أجل مسمى ) فصارت هذه الآية دالة على كونها حقيرة خسيسة منقضية . ثم لما بين تعالى ذلك 
قال ( ويؤت كل ذي فضل فضله ) والمراد منه السعادات الأخروية » وفيها لطائف وفوائد . 

« الفائدة الأولى * أن قوله ( ويؤت كل ذى فضل فضله ) معناه ويؤت كل ذي فضل 
موجب فضله ومعلوله والأمر كذلك . وذلك لأن الانسان إذا كان ف نهاية البعد عن الاشتغال, 
بغير الله وكان في غاية الرغبة في تحصيل أسباب معرفة الله تعالى فحينئذ يصير قلبه فصاً لنقتش 
الملكوت ومرأة يتجل مها قدس الللاهوت 3 إلا أن العلائق الحمسدانية الظلانية تكدر تلك 
الأنوار الروحانية » فاذا زالت هذه العلائق أشرقت تلك الأنوار وتلألأت تلك الأضواء وتوالت 
موجبات السعادات . فهذا هو المراد من قوله ( ويؤت كل ذي فضل فضله ) 

« الفائدة الثانية 8 أن هذا تنبيه على أن مراتب السعادات في الآخرة مختلفة وذلك لأنها 
مقدرة بمقدار الدرجات الحاصلة في الدنيا » فل) كان الاعراض عن غير الحق والاقبال على 
عبودية الحق درجات غير متناهية » فكذلك مراتب السعادات الأخر وية غير متناهية » فلهذا 
السبب قال ( ويؤت كل ذي فضل فضله ) 

« الفائدة الثالثة 4 أنه تعالى قال في منافع الدنيا ( يمتعكم متاعا حسنا ) وقال في 
سعادات الآخرة ( ويؤت كل ذي فضل فضله ) وذلك يدل على أن جميع خيرات الدنيا والآخرة 
ليس إلا منه وليس إلا بايجاده وتكوينه وإعطائه وجوده . وكان الشيخ الامام الوالد رحمه الله 
تعالى يقول : لولا الأسباب لما ارتاب مرتاب » فأكثر الناس عقولهم ضعيفة واشتغال عقولهم 
بهذه الوسائط الفانية يعميها عن مشاهدة أن الكل منه » فأما الذين توغلوا في المعارف الالهية 


قوله تعالى « ويؤت كل ذي فضل فضله »).سورة هود 15١‏ 


وخاضوا في بحار أنوار الحقيقة علموا أن ما سواه ممكن لذاته موجود بايجاده » فانقطع نظرهم 
عا سواه وعلموا أنه سبحانه وتعالى هوالضار والنافع 3 والمعطى والمانع : 

ثم إنه تعالى لما بين هذه الأحوال قال ظ وإن تولوا فاني أخاف عليكم عذاب يوم كبير 4 
والأمر كذلك . لأن من اشتغل بعبادة غير الله صار فى الدنيا أعمى » ومن كان في هذه أعمى 
فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا » والذى يبين ذلك أن من أقبل على طلب الدنيا ولذاتها 
الشقاء » فهذا القدر المعلوم عندنا من عذاب ذلك اليوم » وأما تفاصيل تلك الأحوال فهي 
غائبة عنا ما دمنا في هذه الحياة الدنيوية . ثم بين أنه لا بد من الرجوع إلى الله تعالى بقوله ( إلى 
الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير) 

واعلم ان قوله (إلي مرجعكم) فيه دقيقة» وهي: أن هذا اللفظ يفيد الحصرء يعني أن 
مرجعنا إلى الله لا إلى غيره. فيدل هذا على أنه لا مدبر ولا متصرف هناك الا هو. والأمر 
كذلك أيضا في هذه الحياة الدنيوية » إلا أن أقواما اشتغلوا بالنظر إلى الوسائط فعجزوا عن 
الوصول إلى مسسب الأسباب 2 فظنوا أهم في دار الدنيا قادرون على شيىء ل واها ودار 
الآخرة . فهذا الحال الفاسد زائل أيضاء فلهذا المعنى بين هذا الحصر بقوله ( إلى الله 
مرجعكم ) 

ثم قال هو وهو على كل شيء قدير #وأقول إن هذا تهديد عظيم من بعض الوجوه 
وبشارة عظيمة من سائر الوجوه . أما إنه تهديد عظيم فلآن قوله تعالى ( الى الله مرجعكم ) يدل 
على أنه ليس مرجعنا إلا اليه » وقوله ( وهو على كل شيء قدير ) يدل على أنه قادر على جميع 
المقدورات لادافع لقضائه ولا مانع لمشيئته»والرجوع إلى المحاكم الموصوف بهذه الصفة 2 
العيوب الكثيرة والذنوب العظيمة مشكل وأما أنه بشارة عظيمة فلأن ذلك يدل على قدرة غالبة 
الغالب إذا رأى عاجزا مُشرفا على الهلاك فانه يخلصه من الحلاك . ومنه المثل المشهور : ملكت 
فاسجح . 

يقول مصنف هذا الكتاب : قد أفنيت عمري في خدمة العلم والمطالعة للكتب ولا رجاء 
لي في شيء إلا أني في غاية الذلة والقصورءوالكريم إذا قدر غفر . وأسألك يا أكرم الأكرمين 
ويا أرحم الراحمين وساتر عيوب المعيوبين وجيب دعوة المضطرين أن تفيض سجال رحمتك على 


ل قوله تعالى « ألا إنهم يثنون صدورهم » سورة هود 


ساس نري موري لا تجريير مرج موس وير هو وير 6س له سح سار عا سا سئر ل ساس سيئر سل بر يي 


الاإغهم بذنون صدورهم ليستخفوأ منه الا حين يستغشون ثيابهم بعل مايسرون 


رلا بعري بعر سم سير 


وما يعلنون إنه عل بذّات الصدور ض 
ولدى وفلذة كبدي وأن تخلصنا بالفضل والتحارق : والحود والكرم 5 


قوله تعالى 8 ألا إنهم يثنون صدو رهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيامهم يعلم ما 
يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور » 


اعلم أنه تعالى لما قال ( وإن تولوا ) يعني عن عبادته وطاعته ( فاني أخاف عليكم عذاب 
يوم كبير ) بين بعده أن التولى عن ذلك باطنا كالتولي عنه ظاهرا فقال ( ألا إنهم ) يعني الكفار 
ش ا ين ا ا 


واعلم أنه تعالى حكى عن هؤلاء الكفار شيئين : الأول : أنهم يثنون صدورهم يقال 
ثنيت الشيىء :افطع ورج ون لآل مهال 

« الوجه الأول » روى أن طائفة من المشركين قالوا : إذا أغلقنا أبوابنا وأسلنا 
ستورنا » واستغشينا ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة محمد . فكيف يعلم بنا؟ وعلى هذا 
التقدير : كان قوله ( يثنون صدورهم ) كناية عن النفاق . فكأنه قيل : يضمرون خلاف ما 
.ظهرون ليستخفوا من الله تعالى » ثم نبه بقوله ( ألا حين يستغشون ثيابهم ) على أنهم 
يستخفون منه حين يستغشول ثيابهم . 


الوجه الثاني © روى أن بعض الكفار كان إذا مر به رسول الله ثنى صدره وولى 
ظهره واستغشى ثيابه » والتقدير كأنه قيل : إنهم يتصرفون عنه ليستخفوا منه حين يستغشون 
ثيابهم » لثلا يسمعوا كلام رسول الله وما يتلومن القرآن » وليقولوا في أنفسهم ما يشتهون من 
الطعن . وقوله ( ألا ) للتنبيه » فنبه أولا على أ:هم ينصرفوا عنه ليستخفوا ثم كرر كلمة ( ألا ) 
للتنبيه على ذكر الاستخفاء لينبه على وقت استخفائهم . وهو حين يستغشون ثيابهم » كأنه 
قيل : ألا إنهم ينصرفون عنه ليستخفوا من الله ألا إنهم إيستخفون حين يستغشون ثيابهم .ثم 
ذكر أنه لا فائدة لهم في استخفائهم بقوله ( يعلم ما يسرون وما يعلنون ) 


جزم :عش قوله تعالى « وما من دابة في الأرض إلا على الله ») سورةهود. مم٠‏ 


ا ال ا ا 0 
مه 


كم 2 . << 1 12 مما اماه و 2 3 
وما من دابة فى الارض إلا على الله رزقها ويعم مستقرها ومستودعها حكل ف 
2 0 


قوله تعالى # وما من دابة فى الأرض إلا على الله ر زقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل 
في كتاب مبين » ا 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى أنه ( يعلم.ما يسرون وما يعلنون ) أردفه بما يدل 
على كونه تعالى عالما بجميع المعلومات . فثبت أن رزق كل حيوان إنما يصل اليه من الله تعالى » 
فلولم يكن عالما بجميع المعلومات لما حصلت هذه المهمات » وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » قال الزجاج : الدابة اسم لكل حيوان » لآن الدابة اسم مأخوذ من 
الدبيب » وبينت هذه اللفظة على هاء التأنيث » وأطلق على كل حيوان ذي روح ذكرا كان أو 
أنثى » إلا أنه بحسب عرف العرب اختص بالفرس .» والمراد بهذا اللفظ في هذه الآية الموضوع 
الأصلي اللغوي . فيدخل فيه جميع الحيوانات » وهذا متفق عليه بين المفسرين , ولا شك أن 
أقسام الحيوانات وأنواعها كثيرة » وهي الأجناس التي تكون في البر والبحر والجبال » والله 
يحصيها دون غيره » وهو تعالى عالم بكيفية طبائعها وأعضائها وأحواها وأغذيتها وسمومها 
ومساكنها . وما يوافقها وما يخالفها . فالاله المدبر لاطباق السموات والأرضين ؛ وطبائع 
الحيوان والنبات . كيف لا يكون عالما بأحوالما ؟ روى أن مومى عليه السلام عند نزول الوحي ‏ 
اليه تعلق قلبه بأحوال أهله . فأمره الله تعالى أن يضرب بعصاه على صخرة فانشقت وخرجت 
صخرة ثانية» ثم ضرب بعصاه عليها فانشقت وخرجت صخخرة ثالثة ثم ضربها بعصاه فانشقت 
فخرجت منها دودة كالذرة وفي فمها شىء يجري مجرى الغذاء لما.ء ورفع الحجاب عن سمع 
موسى عليه السلام فسمع الدودة تقول : سبحان من يراني» ويسمع كلامي» ويعرف مكاني » 
ويذكرني ولا ينساني . 
٠‏ « المسألة الثانية » تعلق أصحابنا بهذه الآية فى إثبات أن الرزق قد يكون حراما » قالوا 
لأنه ثبت أن إيصال الرزق الى كل حيوان واجب على الله تعالى بحسب الوعد وبحسب 
الاستحقاق . والله تعالى لايخل بالواجب . ثم.قد نرى إنسانا لا يأكل من الخلال طول عمره » 
فلولم يكن الحرام رزقا لكان الله تعالى ما أوصل رزقه إليه » فيكون تعالى قد أخل بالواجب 
وذلك محال » فعلمنا أن الحرام قد يكون رزقا » وأما قوله ( ويعلم مستقرها ومستودعها ) 
فالمستقر هو مكانه من الأرض والمستودع حيث كان مودعا قبل الاستقرار في صلب أو رحم أو 


الفخر الرازي ج/107 م١‏ 


54 توعان ) وهر الدي تخلىالمموات» والارصن + ) سورة هود 
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5 تق يموت َالَف ستة 0 م وكان 0 00 00 


و 


5-2 


- 
2 000 0 
معو لوا 


ري 214 لاو سم ع سم 2 م 
مدآ رلا عر ين جع 


بيضة . وقال الفراء : مستقرها حيث تأوى اليه ليلا أونمارا . ومستودعها موضعها الذي تموت 
فيه » وقد مضى استقصاء تفسير المستقر والمستودع في سورة الأنعام » ثم قال ( كل في كتاب 
مبين ) قال الزجاج : المعنى أن ذلك ثابت في علم الله تعالى » ومنهم من قال : في اللوح 
المحفوظ . وقد ذكرنا فائدة ذلك فى قوله ( ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ) 


قوله تعالى # وهو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن 
هذا إلا سحر مبين # 

واعلم أنه تعالى لما أثبت بالدليل المتقدم كونه عالما بالمعلومات . أثبت بهذا الدليل كونه 
تعالى قادرا على كل المقدورات وفي الحقيقة فكل واحد من هذين الدليلين يدل على كيال علم 
الله وعلى كال قدرته . 

واعلم أن قوله تعالى ‏ وهو الذي خلق السموات والأرض فى ستة أيام © قد مضى 
تفسيره فى سورة يونس على سبيل الاستقصاء . بقى ههنا أن نذكر ( وكان عرشه على الماء ) قال 
كعب خلق الله تعالى ياقوتة خضراء . ثم نظر إليها بالهيبة فصارت ماء يرتعد » ثم خلق الريح 
فجعل الماء على متنها ثم وضع العرش على الماء » قال أبو بكر الأصم : معنى قولنه ( وكان 
عرشه على الماء ) كقولهم : السماء على الأرض . وليس ذلك على سبيل كون أحدههما ملتصقا 
بالآخر وكيف كانت الواقعة فذلك يدل على أن العرش والماء كانا قبل السموات والأرض » 
وقالت المعتزلة: فى الآية دلالة على وجود الملائكة قبل خلقههما . لأنه لا يجوز أن يخلق ذلك ولا 
أحد ينتفع بالعرش والماءء لأنه تعالى لما خلقههم) فاما أن يكون قد خلقها لمنفعة أو لا لمنفعة 
والثاني عبث . بالعرش والماء. لأنه تعالى لما خلقهم) فاما أن يكون قد خلقههما لمنفعة أو لا لمنفعة 
والثاني عبث. فبقي الأول وهو أنه خلقههم| لمنفعة. وتلك المنفعة إما أن تكون عائدة إلى الله وهو 
محال لكره روبجلا عن القع والخرد أو إلى الغيرء فوجب أن يكون ذلك الغير حياء لأن غير 
الحي لان عا تركل عن قال للق قال للك ااي كاد ين سس الللائكة ؛بوظا| يمسم 


قوله تعالى « وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ) سورة هود ه15 


الأصفهاني فقال معنى قوله 2 وكان عرشه 08 الماء ) أي بناؤه السموات كان على الماء » وقد 
مضى تفسير ذلك في سورة يونس ٠‏ وبين أنه تعالى إذا , بنى السموات على الماء كانت أبدع 
وأعجب ٠»‏ فان البناء الضعيف إذا لم يؤسس على أرض صلبة لم يثبت » فكيف مهذا الأمر 
العظيم إذا بسط على الماء ؟ وههنا سؤالات : 

< السؤال الأول » ما الفائدة في ذكر أن عرشه كان على الماء قبل خلق السموات 
والأرض ؟ 

والجواب : فيه دلالة على كال القدرة من وجوه : الأول : أن العرش مع كونه أعظم 
من السموات والأرض كان عل الماء فلولا أنه تعالى قادر على إمساك الثقيل بغير عمد لما صح 
ذلك . والثاني : أنه تعالى أمسك الماء لا على قرار وإلا لزم أن تكون أقسام العالم غير 
متناهية » وذلك يدل على ما ذكرناه . والثالث : أن العرش الذي هو أعظم المخلوقات قد 
أمسكه الله تعالى فوق سبع سموات من غير دعامة تحته ولا علاقة فوقه . وذلك يدل أيضا على 
ماذكرنا . 

© السؤال الثاني # هل يصح ما يروى أنه قيل يا رسول الله » أين كان ربنا قبل خلق 
السموات والأرض ؟ فقال كان في عماء فوقه هواء وتحته هواء . 

والجوات : أن هذه الرواية ضعيفة » والأولى أن يكون الخبر المشهور أولى بالقبول وهو 
قوله يَكلِةٍ «١كان‏ الله وما كان معه شيع ثم كان عرشه على الماء». 

« السؤال الثالث » اللام في قوله ( ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) يقتضي أنه تعالى خلق 
السموات والأرض لابتلاء المكلف فكيف الحال فيه ؟ والجواب ظاهر هذا الكلام يقتضي أن الله 
تعالى خلق هذا العالما لكشير لمصلحة المكلفين . وقد قال بهذا القول طوائف من 
العقلاء »ولكل طائفة فيه وجه آخر سوى الوجه الذي قال به الآخرون 2( وشرح تلك المقالاات 
لا يليق بهذا الكتاب . والذين قالوا إن أفعاله وأحكامه غير معللة بالمصالح قالوا : لام التعليل 
وردت على ظاهر الأمر . ومعناه أنه تعالى فعل فعلا لو كان يفعله من نجوز عليه رعاية المصالح 
لما فعله إلا لهذما الغرض . 

2 السؤال الرابع *» الابتلاء إنما يصح على الجاهل بعواقب الأمور وذلك عليه تعالى 
محال » فكيف يعقل حصول معنى الابتلاء فى حقه ؟ 


والجواب : أن هذا الكلام على سبيل الاستقصاء ذكرناه في تفسير قوله 00008 


]1 قوله تعالى كاف عر العذاب إلى أمة معدودة) سورة هود 


00007 0 رعو لسر رام شسوبر بير كس 0 


ولين اعحرنا عنم آلْعدَاب إِلكَّأمة معدودة ليون مأخيسهر الايوميا انهم 


روم الور دي لاورس لاس سم 


ليس مصروفا عنهم وحاق بهم وأ نوأيه > يترون 2) 
سورة البقرة ( لعلكم تتقون ) 


واعلم أنه تعالى لم بين أنه خلق هذا العالم لأجل ابتلاء المكلفين وامتحانهم فهذا يوجب 
القطع بحصول الحشر والنشر, لأن الابتلاء والامتحان يوجب تخصيص المحسن بالرحمة 
والثواب وتخصيص المسيء بالعقاب . وذلك لا يتم إلا مع الاعتراف بالمعاد والقيامة . فعند هذا 
خاطب محمدا عليه الصلاة والسلام وقال ( ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن 
الذين كفر وا إن هذا إلا سحر مبين ) ومعناه أخهم ينكرون هذا الكلام ويحكمون بفساد القول 
بالبعث . 


فان قيل : الذي يمكن وصفه بأنه سحر ما يكون فعلا مخصوصا . وكيف يمكن وصف 


قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول : قال القفال : معناه أن هذا القول خديعة منكم 
ع ع ا و ل الب بي ا 
الثاني : أن معنى قوله ( إن هذا إلا سحر مبين ) هو أن السحر أمر باطل » قال تعالى حاكيا 
عن موسى عليه السلام ( ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ) فقوله ( إن هذا إلا سحر مبين ) 
أي باطل مبين . الثالث : أن القرآن هو الحاكم بحصول البعث وطعنوا في القران بكونه سحرا 
لأن الطعن في الأصل يفيد الطعن في الفرع . الرابع : قرأ حمزة والكسائي ( إن هذا إلا سحر ) 
يريدون النبي يَلةِ والساحر كاذب . 

قوله تعالى « ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة ممدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم 
ليس مصر وفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » 

اعلم أنه تعالى حكى عن الكفار أخهم يكذبون الرسول يك بقولهم ( إن هذا إلا سحر 
مبين ) فحكى عنهم في هذه الآية نوعا آخر من أباطيلهم وهو أنه متى تأخر عنهم العذاب الذي 
توعد هم الرسول يَلِيةِ به أخذوافي الاستهزاء ويقولون : : ما السبب الذي حبسه عنا ؟ 


«ولئن اذقنا الانسان رحمة ثم نزعناها) سورة هود ١17‏ 


م2 ع تر لج لس وم سا أل ير نر ماسر ور 2 


َلنْ لسن منا رحمةثم نزعنلها منه إنه لبِعْوسُ كَفورٌ 2 ولين 


سح سه ال سج سر سه لوب لات 33 ملسلل مني دم ده 2ج سس ال ماس 0 رم وو يلير »)كه 


فته عماءبَفد مرا مسَئه ون عب الات عل نهر لفرح فخور 00 


فأجاب الله تعالى بأنه إذا جاء الوقت الذي عينه الله لنزول ذلك العذاب الذي كانوا 
يستهزؤن بهولم ينصرفذلك العذاب عنهم وأحاط بهم ذلك العذاب 5 بقي ههنا سؤاللات ل 

السؤال الأول » المراد من هذا العذاب هو عذاب الدنيا أوعذاب الآخرة ؟ 

الجواب : للمفسرين فيه وجوه : الأول : قال الحسن : : معنى حكم الله في هذه الآية أنه 
لا يعذب أحدا منهم بعذاب الاستئتصال وأخر'ذلك إلى يوم القيامة » فل) أخر الله عنهم ذلك 
العذاب قالوا على سبيل الاستهزاء ما الذي حبسه عنا ؟ والثاني : أن المراد الأمر بالجهاد وما 
نزل بهم يوم بدر » وعلى هذا الوجه تأولوا قوله ( وحاق بهم ) أي نزل بهم هذا العذاب يوم 
بدر . 

السؤال الثاني » ما المراد بقوله ( إلى أمة معدودة ) 

الجواب من وجهين : الأول : أن الأصل في الأمة هم الناس والفرقة .. فاذا قلت : 
.وقوله ( وادكر بعد أمة ) أي بعد انقضاء أمة وفنائها فكذا ههنا قوله ( ولكن أخرنا عنهم 
العذاب إلى أمة معدودة ) أى إلى حين تنقضى أمة من الناس ٠‏ انقرضت بعد هذا الوعيد 
بالقول ٠»‏ لقالوا ماذا يحسبه عنا وقد انقرض من الناس الذين كانوا متوعدين بهذا الوعيد ؟ 
وتسمية الشيء باسم ما يحصل فيه كقولك : كنت عند فلان صلاة العصرء أي في ذلك الحين . 
الثاني : أن اشتقاق الأمة من الأم. وهو القصد , كأنه يعني الوقت المقصود بايقاع هذا الموعد 

السؤال الثالث ».لم قال ( وحاق ) على لفظ الماضي مع أن ذلك لم يقع ؟ 

والجواب : قد مر فى هذا الكتاب آيات كثيرة من هذا الجنس . والضابط فيها أنه تعالى 

قوله تعالى «ولئن أذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليكوس كفور ولثئن أذقناه 
نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبر وا وعملوا 


154 قوله تعالى «ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته»اسورة هود 


سير هى ماس . 2ح لوو 2غ ولد وا 


إِلَّا الْذينَ صبروأ عا لصحت أوكبلوك مغيرة وركيم يه 
الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير 4 


اعلم أنه تعالى لما ذكر أن عذاب أولئك الكفار وإن تأخر إلا أنه لا بد وآن يحيق بهم . 


ذكر بعده مايدل على كفرهم » وعلى كونهم مستحقين لذلك العذاب . فقال (ولكن أذقنا- 
الانسان) وفيه مسائل : 


المسألة الأولى » لفظ( الانسان ) في هذه الآية فيه قولان : 


ذ لعل الاوق:» ان رديه امطلق الانشنان وتدل عليه وجوه :"الأول انه عمال 
استثنى منه قوله ( إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات ) والاستثناء يخرج من الكرم ما لولاه 
لدخل . فثبت أن الانسان المذكور فى هذه الآية داخل فيه المؤمن والكافر » وذلك يدل على ما 
قلناه . الثاني : أن هذه الآية موافقة على هذا التقرير لقوله تعالى ( والعصر إن الانسان لفى 
خسر إلا الذين آمنوا وعملوا ‏ الصالحات ) وموافقة أيضا لقوله تعالى ( إن الانسان خلق 
هلوعا إذا مسه الشر جز وعا وإذا مسه الخير منوعا ) الثالث : أن مزاج الانسان مجبول على 
الضعف والعجز . قال ابن جريج : في تفسير هذه الآية يا ابن أدم إذا نزلت بك نعمة من الله 
فأنت كفور . فاذا نزعت منك فيؤس قنوط . 

« والقول الثاني » أن المراد منه الكافر » ويدل عليه وجوه : الأول : أن الأصل في 
7 المحلى بالألف واللام أن يحمل على المعهود السابق لولا المانع » وههنا لا مانع فوجب حمله 
عليه . والمعهود السابق هو الكافر المذكور في الآية المتقدمة . الثاني : أن الصفات المذكورة 
للانسان في هذه الآية لا تليق إلا بالكافر لأنه وصفه بكونه يؤسا » وذلك من صفات الكافر لقوله 
تعالى ( إنه لا ييأس من روح الله | إلا القوم الكافرون ) ووصفه أيضاً بكونه كفورا ء وهو 
تصريح بالكفر ل 00 : ذهب السيئات عني » وذلك 
جراءة على الله تعالى » ووصفه أيضاً بكونه فرحا ( والله لا يحب الفرحين ) ووصفه أيضاً بكونه 
فخوراً . وذلك ليس من صفات أهل الدين . ثم قال الناظرون لهذا القول : وجب أن يحمل 
الاستثناء المذكور في هذه الآية على الاستثناء المنقطع حتى لا تلزمنا هذه المحذورات : 


المسألة الثانية 4 لفظ الاذاقة والذوق يفيدأقل ما يوجد به الطعم » فكان المراد أن 


قوله تعالى «ولعن أذقنا الانسان منا رحمة )اسورة هود 55 


الانسان بوجدان أقل القليل من الخيرات العاجلة يقع في التمرد والطغيان » وبادراك أقل 
القليل من المحنة والبلية يقع في اليأس والقنوط والكفران . فالدنيا في نفسها قليلة » والخاصل 
منها للانسان الواحد قليل ٠‏ والإذاقة من ذلك المقدان خير قليل . ثم إنه في سرعة الزوال يشبه 
أحلام النائمين وخيالات الموسوسين . فهذه الإذاقة قليل من قليل » ومع ذلك فان الانسان لا 
طاقة له بتحملها ولا صبر له على الاتيان بالطريق الحسن معها . وأما النعماء فقال الواحدي : 
إنها إنعام يظهر أثره على صاحبه » والضراء مضرة يظهر أثرها على صاحبها . لأنها خرجت مخرج 
الأحوال الظاهرة نحو حمراء وعوراء » وهذا هوالفرق بين النعمة والنعماء » والمضرة والضراء . 

« المسألة الثالثة » اعلم أن أحوال الدنيا غير باقية . بل هي أبداً في التغير والزوال » 
والتحول والانتقال » إلا أن الضابط فيه أنه إما أن يتحول من النعمة إلى المحنة » ومن اللذات 
إلى الآفات » وإما أن يكون بالعكس من ذلك . وه وأن ينتقل من المكروه إلى المحبوب » ومن 
المحرمات إلى الطيبات . 


أما القسم الأول » فهو المراد من قوله ( وإذا أذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه 
ليؤس كفور ) وحاصل الكلام أنه تعالى حكم على هذا الانسان بأنه يؤس كفور . وتقريره أن 
يقال : أنه حال زوال تلك النعمة يصير يؤساً » وذلك لأن الكافر يعتقد أن السبب في حصول 
تلك النعمة سبب اتفاقي » ثم إنه يستبعد حدوث ذلك الاتفاق مرة أخرى فلا جرم يستبعد عود 
تلك النعمة فيقع في اليأس . وأما المسلم الذي يعتقد أن تلك النعمة إنما حصلت من الله تعالى 
وفضله وإحسانه وطوله فانه لا بحصل له اليأس » بل يقول لعله تعالى يردها إلى بعد ذلك أ كمل 
وأحسن وأفضل مما كانت » وأما حال كون تلك النعمة حاصلة فانه يكون كفوراً لأنه لما اعتقد 
أن حصوها إنما كان على سبيل الاتفاق أو بسبب أن الانسان حصلها بسبب جده وجهده . 
فحينئذ لا يشتغل بشكر الله تعالى على تلك النعمة . فالحاصل أن الكافر يكون عند زوال تلك 
النعمة يوون وعدن تحصره يكون كفورا » 
وأما القسم الثاني » وهو أن ينتقل الانسان من المكروه إلى. المحبوب , ومن المحنة إلى 
النعمة » فههنا الكافريكون فرحا فخورا . أما قوة الفرح فلان منتهى طمع الكافر هو الفوز 
بهذه السعادات الدنيوية وهو منكر للسعادات الأخروية الروحانية » .فاذا وجد الدنيا فكأنه قد 
فاز بغاية السعادات فلا جرم يعظم فرحه بها وأما كونه فخوراً أفلأنه لما كان الفوز بسائر 
المطلوب نهاية السعادة لا جرم يفتخر به » فحاصل الكلام أنه تعالى بين أن الكافر عند البلاء لا 
يكون من الصابرين » وعند الفوز بالنعماء لا يكون من الشاكرين . ثم لما قرر ذلك قال ( إلا 


" قوله تعالى « فلعلك تارك بعض ما يوخئ إليك » سورة هود 
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فلعلّكٌ تارك بض ما يوسوع ليك ضاق يهء صَدَرل أن را لولا أ: ل عليه كنز 


- 


ع عام وو سم سي سس بلاس دش 


وام مك ل نت تذير وَآللَه عل كل عْءِ وكيل 0( 


الذين صبروا وعملوا الصالحات ) والمراد منه ضد ما تقدم فقوله ( إلا الذين صبروا ) المراد منه 
أن يكون عند البلاء من الصابرين ٠»‏ وقوله ( وعملوا الصالحات ) المراد منه أن يكون عند 
الراحة والخير من الشاكرين. ثم بين حالهم فقال ( أولئك لهم مغفرة وأجر كبير ) فجمع لهم 
بين هذين المطلوبين . أحدههم| : زوال العقاب والخلاص منه وهو المراد من قوله ( لهم مغفرة ) 

والثاني : الفوز بالثواب وهوالمراد من قوله ( وأجر كبير ) ومن وقف على هذا التفصيل الذي 
ذكرناه علم أن هذا الكتاب الكريم كا أنه معجز بحسب ألفاظه فهو أيضا معجز بحسب 
معانيه . 


قوله تعالى # فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل 
عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل » 


اعلم أن هذا نوع أخر من كلمات الكفار . والله تعالى بين أن قلب الرسول ضاق 
يسببيهة © ثم إنه تعالى قواه وأيده بالاكرام والتأييد © وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى # روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رؤساء مكة قالوا : يا محمد 
اجعل لنا جبال مكة ذهبا إن كنت رسولا . وقال آخرون : ائتنا بالملائكة يشهدون بنبوتنك . 
قال : لا أقدر على ذلك فنزلت هذه الآية . واختلفوا فيراد بقوله ( تارك ما يوجى إليك ) قال 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال المشركون للنبي كل « ائتنا بكتاب ليس فيه شتم آهتنا حتى 
ري و الحسن طلبوا منه أن لا يقول (إن الساعة أتية ) وقال بعضهم : المراد 
نسبتهم إلى الجهل والتقليد والاصرار على الباطل . 


« المسألة الثانية #4 أجمع المسلمون على. أنه لا يجوز على الرسول عليه الصلاة والسلام 
أن يخون في الوحي والتنزيل وأن يترك بعض ما يوحى إليه » لأن تبويزه يؤدي إلى الشك في كل 
الشرائع والتكاليف وذلك يقدح في النبوة وأيضا فالمقصود من الرسالة تبليغ تكاليف الله تعالى 
وأحكامه فاذا لم تحصل هذه الفائدة فقد خرجت الرسالة عن أن تفيد فاتدتها اللطلوية منها , 


قوله تعالى « فلعلك تارك بعض ما يوحئ إليك »سورةهود .» 


وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من قوله ( فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك ) شيئاً آخر 
سوى أنه عليه السلام فعل ذلك وللناس فيه وجوه : الأول : لا يمتنع أن يكون في معلوم الله 
تعالى أنه إنما يترك التقصير في أداء الوحي والتنزيل لسبب يرد عليه من الله تعالى » أمثال هذه 
التهيدات . الثاني : أنهم كانوا لا يعتقدون بالقرآن ويتهاونون به » فكان يضيق صدر 
1 الرسو ليك أن يلقي إليهم ما لا يقبلونه ويضحكون منه ٠‏ فنبهه الله تعالى لأداء الرسالة وطرح 
. المبالاة بكلماتهم الفاسدة وترك الالتفات إلى استهزائهم » والغرض منه التنبيه على أنه إن أدى 
ذلك الوحي وقع في سخريتهم وسفاهتهم وإن لم يؤد ذلك الوحي إليهم وقع في ترك وحي الله 
تعالى وف إيقاع الخيانة فيهء فاذا تحمل أحد الضررين وتحمل سفاهتهم أسهل من تحمل إيقاع 
خيانة في وحي الله تعالى» والغرض من ذكر هذا الكلام التنبيه على هذه الدقيقة., لأن 
الانسان إذآ علم أن كل واحد من طرفي الفعل والترك يشتمل على ضرر عظيم » ثم علم أن 
الضرر في جانب الترك أعظم وأقوى سهل عليه ذلك الفعل وخف . فالمقصود من ذكر هذا 
الكلام ما ذكرناه . 1 
فان قيل : قوله ( فلعلك ) كلمة شك ف) الفائدة فيها ؟ 


قلنا : المراد منه الزجر » والعرب تقول للرجل إذا أرادوا إبعاده عن أمر : لعلك تقدر 
أن تفعل كذا مع أنه لا شك فيه » ويقول لولده لو أمره لعلك تقصرفيا أمرتك به . ويريد 
توكيد الأمر فمعناه لا تترك . 

وأما قوله «#وضائق به صدرك » فالضائق بمعنى الضيق . قال الواحدي : الفرق بينههم| 
أن الضائق يكون بضيق عارض غير لازم » لأن رسول الله كلٍ كان أفسح الناس صدرا . ومثله 
قولك : زيد سيد جواد تريد السيادة والجواد الثابتين المستقرين 3 فاذا أردت الحدوث قلت : 

فان قيل : الكنز كيف ينزل ؟ 

قلنا : المراد ما يكنز وجرت العادة على أنه يسمى المال الكثير بهذا الاسم . فكأن القوم 
قالوا : إن كنت صادقا في أنك رسول الاله الذي تصفه بالقدرة على كل شيء وإنك عزيز عنده 
فهلا أنزل عليك ما تستغني به وتغني أحبابك من الكد والعناء وتستعين به على مهما تك وتعين 
أنصارك وإن كنت صادقاً فهلا أنزل الله معك ملكا يشهد لك على صدق قولك ويعينك على 
تحصيل مقصودك فتزول الشبهة في أمرك , فلم لم يفعل إلهك ذلك فأنت غير صادق . فبين 
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, 1 6 0 4 0 : م 31 1 : أ 
أ يوون . أفترئه قل فان وأ يعشر سور مشلوء مشتربنت وأدعوأ من أستطعتم بن 


آ ا هه سردح 2 ه 


- 


4 0 2 هدم 200000 
دون لله إن كنتم صلدقين. 2 


تعالى أنه رسول منذر بالعقاب ومبشر بالثواب ولا قدرة له على ايجاد الاشياء . والذي أرسله هو 
القادر على ذلك فان شاء فعل وإن شاء لم يفعل ولا اعتراض لأحد عليه في فعله وف حكمه . 
ومعنى ( وكيل ) حفيظ أي يحفظ عليهم أعماهم » أي يجازيهم بها ونظير هذه الآية » قوله تعالى 
وقوله : ( قالوا لن نؤمن لك ) إلى قوله ( قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ) 

قوله تعالى « أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم 
من دو :الله إن كنتم صادقين 00# 

اعلم ان القوم لما طلبوا منه المعجز قال معجزي هذا القرآن ولا حصل المعجز الواحد كان 
طلب الزيادة بغياً وجهلاء ثم قرر كونه معجزاً بأن تحداهم بالمعارضة. وتقرير هذا الكلام 
بالاستقصاء قد تقدم في البقرة وفي سورة يونس وفي الآية مسائل 

المسألة الأولى 4 الضمير في قوله ( افتراه ) عائد إلى ما سبق من قوله ( يوحئ إليك ) 
أي إن قالوا إن هذا الذي يوحى اليك مفترى فقل هم حتى يأتوا بعش رسور مثله مفتريات وقوله 
مثله بمعنى أمثاله حملا على كل واحد من تلك الستور ولا يبعد أيضا أن يكون المراد هو 
المجموع . لأن مجموع السور العشرة شيء واحد ١‏ 

« المسألة الثانية © قال ابن عباس : هذه السورة التي وقع بها هذا التحدي معينة , 
وهي سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والاعراف والأنفال والتوبة ويونس وهود 
عليهما السلام ؛ وقوله ( فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ) إشارة إلى السور المتقدمة على هذه 
السورة » وهذا فيه إشكال, لأن هذه السورة مكية » وبعض السور المتقدمة على هذه السورة 
مدنية » فكيف يمكن أن يكون المراد من هذه العشر سور التي ما نزلت عند هذا الكلام ‏ 
فالأولى أن يقال التحدي وقع بمطلق السور التي يظهر فيها قوة تركيب الكلام وتأليفه . 

واعلم أن التحدي بعشرسور لا بد وأن يكون سابقا على التحدي بسورة واحدة » وهو 
مثل أن يقول الرجل لغيره أكتب عشرة أسطر مثل ماأكتب. فاذا ظهر عجزه عنه قال : قد 


قوله تعالى «فان لم يستنجيبوا لكم فاعلموا انما أنز ل بعلم الله سورةهود ١‏ م.م 


1 ل لم ا ةا ل ل ل ار 
6 تجيبوأ لكر فأعلموأ نما أنزِل بعلم آل ون لاه إلا خر فيل 
فى بير اس 


مسلموت 03 


ارك يا ل تكن وان لد 


إذا عرفت هذا فنقول : التحدي بالسورة الواحدة ورد في سورة البقرة » وفى سورة 
يونس كى) تقدم ؛ أما تقدم هذه السورة على سورة البقرة فظاهر » لآن هذه السورة مكية وسورة 
البقرة مدنية » وأما في سورة يونس فالاشكال زائل أيضا » لأن كل واحدة من هاتين السورتين 
مكية » والدليل الذي دناه يفي اد تكون سورة هود متقدمة في النزول على سورة يونس 
حتى يستقيم الكلام الذي ذكرناء : 

< المسألة الثالثة © اختلفب الناس في الوجه الذي لأجله كان القرآن معجزا . فقال 
بعضهم : هو الفصاحة . وقال بعضهم : هو الأسلوب » وقال ثالث : هو عدم التناقض » 
وقال رابع ا ا : هو الصرف . وقال سادس : هو 
اشتاله على اللإخبارعن الغيوب » والمختار عندي وعند الأكثرين أنه معجز يسبب الفصاحة . 
واحتجوا على صحة قوم بهذه الآرة لأنه لو كان وجه الاعجاز هو كثرة العلوم أ والأخبار عن 
اخلات ار عله الكنائس د كك فونه ر مفتريات شهدي امنا رذ كالارجة الأقجاة هو 
الفصاحة صِح ذلك لأن فصاحة الفصميح تظهر بالكلام ٠‏ سواء كان الكلام صدقا أو كذبا , 
وأيقاً لوكان الوجه في كونه معيدداً هو الصرف لكان دلالة الكلام الركيك النازل في الفصاحة 
على هذا ار 0 من دلالة ,العالى في الفصاحة ثم انه تعالى لما قرر وجه التحدي قال 
( وادعوا من | من دون الله إن حت قافقن )اراد إن كت إالين و اوضاء كزية 
مفترى ك) قا يلون افتراه ) 

واعلم أن هذا الكلام يدل على أنه لا بد في اإثبات ا ا 2 
وذلك لأنه تعالى أورد في إثبات نبوة محمد عليه السلام هذا الدليل وهذه الحجة . ولولا أن 
الدين لا يتم إلا بالدليل لم يكن في ذكره فائدة . 


ظ يا ل ل ل ل 
أنتم مسلمون » 


.230 قوله تعالمى «فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله» سورة هود 


اعلم أن الآية المتقدمة اشتلمت على خطابين : أحدههما : خطاب الرسول . وهو قوله 
. ( قل فأتوا بعش رسور مثله مفتريات ) والثاني : خطاب الكفار وهو قوله ( وادعوا من استطعتم 
من دون الله ) فلم) أتبعه بقوله ( فان لم يستجيبوا لكم ) احتمل أن يكون المراد أن الكفار لم 
يستجيبوا في المعارضة لتعذرها عليهم » واحتمل أن من يدعونه من دون الله لم يستجيبوا , 
فلهذا السبب اختلف المفسرون على قولين : فبعضهم قال :هذا خطاب للرسو كَل وللمؤمنين» 
والمراد أن الكفار إن لم يستجيبوا لكم في الاتيان بالمعارضة . فاعلموا أنما أنزل بعلم الله . 
والمعنى : فائثبتوا على العلم الذي أنتم عليه . وازدادوا يقينا وثبات قدم على أنه منزل من عند 
الله » ومعنى قوله ( فهل أنتم مسلمون ) أي فهل أنتم تخلصون . ومنهم من قال فيه إضمار » 
والتقدير : فقولوا أها المسلمون للكفار اعلموا أنما أنزل بعلم الله . 

« والقول الثاني 4 أن هذا خطاب مع الكفار, والمعنى أن الذين تدعونهم من دون 
لله إذا لم يستجيبوا لكم في الاعانة على المعارضة . فاعلموا أ يها الكفار أن هذا القرآن إنما أنزل 
بعلم الله فهل أنتم مسلمون بعد لزوم الحجة عليكم , والقائلون بهذا القول قالوا هذا أولى من 
القول الأول » لأنكم في القول الأولاحتجتم إلى أن حملتم قوله ( فاعلموا ) على الأمر بالثبات 
أوعلى إضار القول . وعلى هذا الاحتال لا حاجة فيه إلى اضمار » فكان هذا أولى » وأيضا 
فعود الضمير إلى أقرب المذكورين واجب » وأقرب المذكورين في هذه الآية هو هذا الاحهال 
الثاني . وأيضا أن الخطاب الأول كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام وحده بقوله ( قل 
فأتوا بعشرسور ) والخطاب الثاني كان مع جماعة الكفار بقوله ( وادعوا من استطعتم من دون 
الله ) وقوله ( فان لم يستجيبوا لكم ) خطاب مع الجماعة فكان حمله على هذا الذي قلناه أولى . 
بقي في الآية سؤالات : 

السؤال الأول » ما الشيء الذي لم يستجيبوا فيه ؟ 

الجواب : المعنى فان لم يستجيبوا لكم في معارضة القرآن » وقال بعضهم فان لم 
يستجيبوا لكم في جملة الايمان وهو بعيد . 

« السؤال الثاني » من المشار اليه بقوله ( لكم ) ؟- 


والجواب : إن حملنا قوله (فان لم يستتجيبوا لكم ) على المؤمنين فذلك ظاهر » وان 
حملناه على الرسول فعنه جوابان : الأول : المراد فان لم يستجيبوا لك وللمؤمنين . لآن 
الرسول عليه السلام والمؤمنين كانوا يتحدونهم, وقال في موضع آخر فان لم يستجيبوا لك 


ارا نين كان يبري اخساة الا اريت لبور و 00 
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م نكن ريد لخي الذي وزينتها وف اليم لهم فيا وهر فيا يحون 7 


السؤال الثالث » أي تعلق بين الشرط المذكور في هذهالآيةوبين ما فيهامن الجزاء ؟ 

والجواب : أن القوم ادعوا كون القرآن.مفترى على الله تعالى » فقال : لوكان مفترى 
على الله لوجب أن يقدر الخلق على مثله وللالم يقدروا عليه . ثبت أنه من عند الله » فقوله ( إنما 
أنزل بعلم الله ) كناية عن كونه من عند الله ومن قبله . ى) يقول الحاكم هذا الحكم جرى 

« السؤال الرابع 4 أي تعلق لقوله ( وأن لا إله إلا هو ) يعجزهم عن المعارضة . 

والجواب فيه من وجوه : الأول : أنه تعالى لما أمر محمد اكلةِ حتى يطلب من الكفار أن 
يستعينوا بالأصنام فى تحقيق المعارضة ثم ظهر عجزهم فحينئذ ظهر أنها لا تنفع ولا تضر في شيء 
من المطالب البئة أ ومتى كان كذلك. فقد بطل القول باثبات كونهم الهة. » فصار عجز القوم عن 
المعارضة بعد الاستعانة بالأصنام مبطلا لاهية الأصنام . ودليلا على ثبوت نبوة محمد وَل فكان 
قوله ( وأن لا إله إلا هو ) إشارة إلى ما ظهر من فساد القول بالهية الأصنام : الثاني : أنه ثبت 
ف علم الأصول أن القول بنفي الشريك عن الله من المسائل التي يمكن اثباتها بقول الرسول 
عليه السلام » وعلى هذا فكأنه قبل : لما ثبت عجز الخصوم عن المعارضة ثبت كون القران 
نا راك كرد عمد الل سلادنا ‏ ور رسال ع اا عن 11 
فلم ثبت كونه محقاً في دعوى النبوة ” ثبت قوله ( أن لا إله إلا هو ) الثالث : أن ذكر قوله ( وأن 
١‏ إك اله سار عون اللجادينه كانه قير : لما ثبت بهذا الدليل كون محمد عليه السلام 
صادتا في دعوى الرسالة وعلمتم أنه لا ! إله الا الله » فكونوا خائفين من قهره وعذابه واتركوا 
الاصرار على الكفر واقبلوا الاسلام ونظيره قوله تعالى في سورة البقرة عند ذكر آية التحدي ( فان 
لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ) 

وأما قوله « فهل أنتم مسلمون » 

فان قلنا : إنه خطاب مع المؤمنين كان معناه الترغيب في زيادة الاخلاص . وإن قلنا : 
إنه خطاب مع الكفار كان معناه الترغيب في أصل الاسلام . 

قوله تعالى « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعالهم فيها وهم فيها لا 
يبخسون 


-- قوله تعالى «من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها» سورة هود 


تبك لين ليس كم فى الآسرّة و الا بخط: ١‏ مإضعرا فها يلال ماكارا 
00 
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أولئك الذين ليس هم فى الآخرة الا النار لتنا با رار 


اعلم أن الكفار كانوا ينازعون محمد اك في أكثر الأحوال : » فكانوا يظهر ون من أ أنفسهم 
أن محمدا مبطل ونحن محقون ٠‏ وإنما نبالغ في منازعته لتحقيق الحق وإبطال الباطل » وكانوا 
كاذبين فيه » بل كان غرضهم محض الحسد والاستنكاف من المتابعة . فأنزل الله تعالى هذه الآية 
. لتقرير هذا المعنى . ونظيرهذه الآية قوله تعالى ( من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن 
نريد ) وقوله ( من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها 
وما له في الآخرة من نصيب ) وفى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى * اعلم أن في الآية قولين : 

« القول الأول » أنها مختصة بالكفار . لأن قوله ( من كان يريد الحياة الدنيا ) يندرج 
فيه المؤمن والكافر والصديق والزنديق . لأن كل أحد يريد التمتع بلذات الدنيا وطيباتها 
والانتفاع بخيراتها وشهواتها . إلا أن آخر الآية يدل على أن المراد من هذا العام الخاص وهو 
الكافر » لأن قوله تعالى ( أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل 

“ما كانوا يعملون ) لا يليق إلا بالكفار . فصار تقدير الاية : من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها 

فقظٍ . أي تكون إرادته مقصورة على حب الدنيا وزينتها ولم يكن طالباً لسعادات الأخرة ١‏ 
كان حكمه كذا وكذا ء ثم القائلون بهذا القول اختلفوا فيه » فمنهم من قال : المراد منهم 
منكروا البعث فانهم ينكر ون الآخرة ولا يرغبون إلا في سعادات الدنيا . وهذا قول الما 
وكلامه ظاهر . 


/ 
عليه السلام الغنائم من دون أن يؤمنوا بالآخرة وثوابها . 
والقول الثالث » أن المراد : اليهود والنصارى ؛ وهو منقول عن أنس . 
ب والقول الرابع «# وهو الذي اختاره القاضي أن المراد 5 من كان يريد بعمل الخبير 


قوله تعالى «من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها» سورة هود ا" 


الحياة الدنيا وزينتها » وعمل الخيرقسان : العبادات . وإيصال المنفعة الى الحيوان » ويدخل 
في هذا القسم الثاني البر وصلة الرحم والصدقة وبناء القناطر وتسوية الطرق والسعي في دفع 
الشرور وإجراء الأنبار .' فهذه الأشياء اذا أتى بها الكافر لأجل الثناء فى الدنيا » فان بسببها 
تصل الخيرات وامنافع الى المحتاجين . فكلها تكون من أعمال الخير .. .فلا جرم هذه الأعمال 
تكون طاعات سواء صدرت من الكافر أو المسلم . وأما العبادات : فهي إنما تكون طاعات 
بنيات مخصوصة . فاذا لم يؤت بتلك النية » وإنما أتى فاعلها بها على طلب زينة الدنيا , 
وتحصيل الرياء والسمعة فيها صار وجودها كعدمها فلا تكون من باب الطاعات . 


واذا عرفت هذا فنقول : قوله ( من كان يريد الحياة الدئيا وزينتها ) المراد منه الطاعات 
التي يصح صدورها من الكافر . 
« القول الثاني » وه وأن تجري الآية على ظاهرها في الععموم » ونقول : إنه يندرج فيه 
المؤمن الذي يأتي بالطاعات على سبيل الرياء والسمعة » ويندرج فيه الكافر الذي هذا صفته » 
وهذا القول مشكل . ا 
إلا إذا قلنا : المراد ( أولئك الذين ليس في الآخرة إلا النار ) بسبب هذه الأعمال الفاسدة 
ا م ا 6 أخباراً كثيرة في هذا الباب . 
) روى أن الرسول عليه السلام قال «تعوذوا باللهدمن جب الحزن قيل وما جب الحزن ؟ قال عليه 
الصلاة والسادم , واد في جهنم يلقى فيه القراء المراؤن » وقال عليه الصلاة والسلام « أشد 
النامى عذابا بون القيامة مزوريرى الناسن أن يمعي ولا خير فيد ون ني غزيرة رمى الاعتة 
عر م الجا او ري ل بح مو 
فيه؟ فيقول يا رب قمت به أناء الليل والنهار فيقول الله له ألم أوسع عليك فاذا عملت فيا 
أتيتك فيقول: وصلت الرحم وتصدقت,. فيقول الله تعالى كذبت بل اردت ان يقال فلان 
جواد» وقد قيل ذلك ويؤتى بمن قتل في سبيل الله فيقول قاتلت في الجهاد حتى قتلت فيقول الله 
تعالى كذبت بل أردت أن يقال فلان جرىء وقد قيل ذلك»: قال ابو هريرة رضي الله عنه ثم 
'ضرب رسول الله يَكْهْ ركبتي وقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خخلق تسعر بهم النار يوم 
القيامة وروي أن ابا هريرة رضي الله عنه ذكر هذا الحديث عند معاوية قال الراوي فبكى حتى 
ظننا انه هالك ثم افاق وقال صدق الله ورسوله (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم 
اعما لهم فيها) 
« المسألة الثانية » المراد من توفية أجور تلك الأعمال هو أن كل ما يستحقون بها من 


1 قوله تعالى «أفمن كان على بينة من ربه) سورة هود 
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دم سح ير ا 000 2 عل الغ جر 2 
: 


5 1 ّ اضرا مه اق او ع 
ف جرية مه إنه ألحق من ريك وللكن اكثر الناس لا يؤمنوت © 


الثواب فانه يصل اليهم حال كونهم في دار الدنيا » فاذا خرجوا من الدنيا لم يبق معهم من تلك 
الأعمال اثر من آثار الخيرات . بل ليس لهم منها إلا النار . 


واعلم أن العقل يدل عليه قطعا . وذلك لأن من أتى بالأعمال لأجل طلب الثداء في 
الدنيا » ولأجل الرياء . فذلك لأجل أنه غلب على قلبه حب الدنيا » ولم يحصل في قلبه حب 
الآخرة » اذ لوعرف حقيقة الآخرة وما فيها من السعادات لامتنع أن يأتي بالخيرات لأجل الدنيا 
ويسىء أمر الآخرة, فثبت أن الآتي بأعمال البر لأجل الدنيا لآ بد وأن يكون عظيم الرغبة في 
الدنيا عديم الطلب للآخرة ومن كان كذلك فاذا مات فانه يفوته جميع منافع الدنيا ويبقى عاجزا 
عن وجدانها غير قادر على تحصيلها » ومن أحب شيء ثم حيل بينه وبين المطلوب فانه لا بد وأن 
تشتعل فى قلبه نيران الحسرات فثبت بهذا البرهان العقلي » أن كلمن أتى بعمل من الأعمال 
لطلني الاحوال الكقيوية فانه يجد تلك المنفعة الدنيوية اللائقة بذلك العمل » ثم اذا مات فانه 
لا يحصل له منه إلا النار ويصير ذلك العمل في الدار الآخرة محبطا باطلا عديم الأثر : 


قوله تعالى # أفمن كان على بيئنة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما 
ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلاتك في مرية منه إنه الحق 
من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » 


اعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها ظاهر , والتقدير : أفمن كان على بينة من ربه كمن 
يريد الحياة الدنيا وزينتها وليس لهم في الآخرة إلا النار . إلا أنه حذف الجواب لظهوره ومثله في 
القرآن كثير كقوله تعالى ( أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا فان الله يضل من يشاء ) وقوله 
(أمّن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائم)) وقوله (قل هو يستوى الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون) 


واعلم أن أول هذه الآية مشتمل على ألفاظ أربعة كل واحد محمل. فالأول : أن هذا 
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الذى وصف الله تعالى بأنه على بينة من ربه من هو . والثانى : أنه ما المراد مهذه البينة . 
والثالث : أن المراد بقوله ( يتلوه ) القرآن أو كونه حاصلا عقيب غيره . والرابع : أن هذا 
الشاهد ما هو؟ فهذه الألفاظ الأربعة محملة 2( فلهذا كثر اختلاف المفسرين فى هذه الآية : 


« أما الأول » وه وأن هذا الذى وصفه الله تعالى بأنه على بينة من ربه من هو ؟ فقيل : 
المراد به النبي عليه الصلاة والسلام » وقيل : المراد به من آمن من اليهود كعبد. الله بن سلام 
وغيره » وهو الأظهر لقوله تعالى في آخر الآية ( أولئك يؤمنون به ) وهذا صيغة جمع » فلا يجوز 
رجوعه إلى محمد يَكِ » والمراد بالبينة هو البيان والبرهان الذي عرف به صحة الدين الحق 
والضمير في ( يتلوه ) يرجع إلى معنى البينة » وهو البيان والبرهان والمراد بالشاهد هو القرآن » 
ومنه أي من الله ومن قبله كتاب موسى . أي ويتلوذلك البرهان من قبل مجيء القران كتاب 
موسى . 


واعلم أن كون كتاب مومى تابعاً للقرآن ليس في الوجود بل في دلالته على هذا المطلوب و 
( (إماما) نصب على الحال . فالحاصل أنه يقول اجتمع في تقرير صحة هذا الدين أمور 
ثلاثة ؛ أوها : دلالة البينات العقلية على صحته . وثانيها : شهادة القرآن بصحته . وثالثها : 
شهادة التوراة بصحته ٠»‏ فعند اجتاع هذه الثلاثة لا يبقى في صحته شك ولا ارتياب » فهذا 
القول أحسن الأقاويل في هذه الآية وأقرمها إلى مطابقة اللفظ وفيها أقوال أخر . 


« فالقول الأول *» إن الذي وصفه الله تعالى بأنه على بينة من ربه هو محمد عليه السلام 
والبينة هو القرأآن . والمراد بقوله ( يتلوه ) هو التلاوة بمعلى القراءة وعلى هذا التقدير فذكروا في 
تفسير الشاهد وجوها : أحدها : أنه جبريل عليه السلام » والمعنى : أن جبريل عليه السلام 
يقرأ القرآن على محمد عليه السلام . وثانيها : أن ذلك الشاهد هو لسان محمد عليه السلام وهو 
قول الحسن . ورواية عن محمد بن الحنيفة عن علي رضى الله عنهما قال : قلت لأبي أنت التالي 
قال : وما معنى التاليى قلت قوله ( ويتلوه شاهد منه ) قال وددت أني هو ولكنه لسان رسول 
يكوا كان الانسان إنما يقرأ القرآن ويتلوه بلسانه لا جرم جعل اللسان تاليا على سبيل المجازكم| 
يقال : عين باصرة وأذن سامعة ولسان ناطق . وثالثها : أن المراد هو علي بن أبي طالب رضى 
الله عنه » والمعنى أنه يتلو تلك البينة وقوله ( منه ) أى هذا الشاهد من محمد وبعض منه » 
والمراد منه تشريف هذا الشاهد بأنه بعض من محمد عليه السلام . ورابعها : أن لا يكون المراد 
بقوله ( ويتلوه ) القرآن بل حصول هذا الشاهد عقيب تلك البينة » وعلى هذا الوجه قالوا إن 


الفخر الرازي ج7١‏ م١1‏ 


1١‏ قوله تعالى «أولئك يؤمنون به) سورة هود 


المراد : أن صورة النبي عليه السلام ووجهه وغخايله كل ذلك يشهد بصدقه » لأن من نظر إليه 
بعقله علم أنه ليس بمجنون ولا كاهن » ولا ساحر . ولا كذاب . والمراد بكون هذا الشاهد 
منه كون هذه الأحوال متعلقة بذات النبى كل . 


القول الثاني 4 أن الذي وصفه الله تعالى بأنه على بيئة هم المؤمنون وهم أصحاب 
النبي وَل » والمراد بالبينة القرآن (ويتلوه ) أي ويتلو الكتاب الذيهو الحجة يعني ويعقبه شاهد 
من الله تعالى » وعلى هذا القول اختلفوا في ذلك الشاهد . فقال بعضهم : إنه محمد 
عليه السلام » وقال آخرون ؛ بل ذلك الشاهد هو كون القرآن واقعا على وجه يعرف كل من 
نظر فيه أنه معجزة وذلك الوجه هو اشتاله على الفصاحة التامة والبلاغة الكاملة وكونه بحيث لا 
يقد الشرعل الاتيان بمثله » وقوله ( شاهد منه ) أى من تلك البينة لأن أحوال القرآن وصفاته 
من القراآت متعلقة به . وثالثها : قال الفراء : ( ويتلوه شاهد منه ) يعني الانجيل يتلو القرآن 
وإن كان قد أنزل قبلة ٠‏ والمعنى : أنه يتلوه فى التصديق ٠‏ وتقريره : أنه تعالى ذكر محمدأككل 
فى الانجيل + وآمن بالايجان به . ْ 


واعلم أن هذين القولين وإن كانا محتملين إلا أن القول الأول أقوى وأتم . 

واعلم أنه تعالى وصف كتاب موسى عليه السلام بكونه إماما ورحمة » ومعنى كونه إماما 
أنه كان مقتدى العالمين » وإماما لهم يرجعون اليه في معرفة الدين والشرائع » وأما كونه رحمة 
فلأنه ييدى الى الحق فى الدنيا والدين » وذلك سبب لحصول الرحمة والثواب » فلم| كان سيبا 
للرحمة أطلق اسم الرحمة عليه اطلاقا لاسم المسبب على السبب . 


ثم قال « أولئك يؤمنون به » والمعنى : أن الذين وصفهم الله بأنهم علىبينة من ربهم في 
صحة هذا الدين يؤمنود : 


واعلم أن المطالب على قسمين : منها ما يعلم صحتها بالبديهة » ومنها ما يحتاج في 
تحصيل العلم بها الى طلب واجتهاد . وهذا القسم الثاني على قسمين » لأن طريق تحصيل 
المعارف اما الحجة والبرهان المستنبط بالعقل وأما الاستفادة من الوحي والالمام . فهذان 
الطريقان هم الطريقان اللذان يمكن الرجوع اليهما في تعريف المجهولات » فاذا اجتمعا 
واعتضد كل واحد منهم| بالآخر بلغا الغاية في القوة والوثوق ٠»‏ ثم إن في أنبياء الله تعالى كثرة » 
فاذا توافقت كلمات الأنبياء على صحته » وكان البرهان اليقيني قائ) على صحته » فهذه المرتبة 
قد بلغت في القوة الى حيث لا يمكن الزيادة فقوله ( أفمن كان على بينة من ربه ) المراد بالبينة 


قوله تعالى «ومن اظلم ممن افترى على الله كذباً» سورة هود 0 
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الدلائل العقلية اليقينية » وقوله ( ويتلوه شاهد منه ) اشارة الى الوحي الذي حصل لمحمد عليه 
السلام » وقوله ( ومن قبله كتاب موسى اماماً ورحمة ) اشارة الى الوحي الذي حصل لموسى عليه 
السلام » وعند اجتاع هذه الثلاثة قد بلغ هذا اليقين في القوة والظهور والخلاء الى حيث لا 
يمكن الزيادة عليه . ٌْ 


ثم قال تعالى #8 ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده » والمراد من الأحزاب أصناف 
الكفار » فيدخل فيهم اليهود والنصارى والمجوس . روى سعيد بن جبير عن أبي موسى أن 
النبي كل قال « لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا كان من أهل النار» قال أبو 
موسى : فقلت في نفسي إن النبي كك لا يقول مثل هذا إلا عن القرآن » فوجدت الله تعالى يقول 
( ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ) وقال بعضهم: لمادلت الآية على أن من يكفر به 
فالنار موعده . دلت على أن من لا يكفر به لم تكن النار موعده . 

ثم قال تعالى 9 فلا تك فى مرية منه إنه الحق من ربك # ففيه قولان : الأول : فلا تنك 
فى مرية من صحة هذا الدين » ومن كون القرآن نازلا من عند الله تعالى » فكان متعلقا بما تقدم 
من قوله تعالى ( أم يقولون افتراه ) الثاني : فلا تك في مرية من أن موعد الكافر النار . وقرىء 
( مرية ) بضم الميم . 

ثم قال ظإ ولكن أكثر الناس لا يؤمنون * والتقدير : ما ظهر الحق ظهوراً في الغاية » 
بما تقدم ذكره من وصف القران . 


قوله تعالى « ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أولئك يعرضون على ربهم ويقول 
الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ر بهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله 
ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون ». 


؟ ١ ٠-0 ١‏ قوله تعالى «أ ولك يعرضون على ربهم» سورة هود 


اعلم أن الكفار كانت لهم عادات كثيرة وطرق مختلفة . فمنها شدة حرصهم على 
الدنيا » ورغبتهم في تحصيلها . وقد أبطل الله هذه الطريقة بقوله ( من كان يريد الحياة الدنيا 
وزينتها ) الى آخر الآية. ومنها أخبم كانوا ينكر ون نبوة الرسول ككل » ويقدحون في معجزاته , 
وقد أبطل الله تعالى ذلك بقوله ( أفمن كان على بينة من ربه ) ومنها إنهم كانوا يزعمون في 
الأصنام أنها شفعاؤهم عند الله » وقد أ بطل الله تعالى ذلك بهذه الآية » وذلك لأن هذا الكلام 
افتراء على الله تعالى» فل) بين وعيد المفترين على الله . فقد دخل فيه هذا الكلام . 

واعلم أن قوله ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً ) إنما يورد في معرض البالغة . وفيه 
دلالة على أن الافتراء على الله تعالى أعظم أنواع الظلم . 

ثم إنه تعالى بين وعيد هؤلاء بقوله ‏ أولئنك يعرضون على ر بهم » وما وصفهم بذلك 
لأنهم مختصون بذلك العرض . لأن العرض عام في كل العباد كما قال ( وعرضوا على ربك 
صفا ) وإما أراد به أخهم يعرضون فيفتضحون بأن يقول الأشهاد عند عرضهم ( هؤلاء الذين 
كذبوا على ربهم ) فحصل لهم من الخزى والتكال ما لا مزيد عليه » وفيه سؤالات : 

« السؤال الأول » إذا لم يجز أن يكون الله تعالى في مكان » فكيف قال ( يعرضون على 
2-7 < ٌْ 

والجواب : أنهم فون ف الأماكة لحن همات والكوان برعو ابا اذ 
يكون ذلك عرضاً على من شاء الله من الخلق بأمر الله من الملائكة' والأنبياء والمؤمنين . 

السؤال الثاني »* من الأشهاد الذين أضيف اليهم هذا القول ؟ 

'الجواب : قال مجاهد : هم الملائكة الذين كانوا يحفظون أعناهم عليهم في الدنيا . 
وقال قتادة ومقاتل ( الأشهاد ) الناس كما يقال على رؤ وسالأشهاد . يعني على رؤ وس الناس. 
'وقال الآخرون : هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . قال الله تعالى ( فلنسألن الذين أرسل 
اليهم ولنسألن المرسلين) والفائدة في اعتبار قول الأشهاد المبالغة في إظهار الفضيحة . 

السؤال الثالث » الأشهاد جمع فا واحده ؟ 

والجواب 9 يجوز أن يكون جمع شاهد مثل صاحب وأصحاب 3 وناصر وأنصار 2 
ويجوز أن يكون جمع شهيد مثل شريف وأشراف . قال أبوعلي الفارسي : وهذا كأنه أرجح . 
لأن ما جاء من ذلك في التنزيل جاء على فعيل » كقوله ( ويكونالرسول عليكم شهيدا).(وحئنا 


قوله تعالى « أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض » سورة هود 1" 


اولتيك ل يكونوا معجز بن فى الأرض وما كان لمم من دون لله من | لياء 
وال سجر لخ وا تصاصا ع لع سل لير ظى ساس سا ا ار لاص ل ع سا سسا رس ال وري تر 2 . 2 
يضلعف لهم العذاب ما كانوا استطيعون آل مع وما كآنوا يبيصرود : أولشيكه 


اس ابراه يج برسلا بعري سا معبر ان سا بره سوسا اس سه 22 الج ور 
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ألذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوأ يفترون 0 لاحرم انهم فى الاخعرة هم 


.دغ ددر 0-1 


الاخسرون إهنة 


بك على هؤلاء شهيدا ) ثم لما أخبر عن حاهم في عذاب القيامة أخبر عن حالهم في الحال فقال 
( ألا لعنة الله على الظالمين ) وبين أنهم في الحال الملعونون من عند الله » ثم ذكر من صفاتهم 
أغهم يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا يعني أنهم كما ظلموا أنفسهم بالتزام الكفر 
والضلال » فقد أضافوا إليه المنع من الدين الحق . وإلقاء الشبهات . وتعويج الدلائل 
المستقيمة . لأنه لا يقال فى العاصي : يبغي عوجا. وإغغايقال ذلك فيمن يعرف كيفية 

ثم قال ظ وهم بالآخرة هم كافرون * قال الزجاج : كلمة « هم » كررت على جهة 
التوكيدلثباتهم في الكفر . 

قوله عز وجل « أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من 
أولياء يضاعف هم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين 
خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفتر ون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون » 

اعلم أن الله تعالى وصف هؤلاء المنكرين الجاحدين بصفات كثيرة في معرض الذم . 

/ « الصفة الأولى » كونهم مفترين على الله » وهي قوله ( ومن أظلم ممن افترى على الله 

كذبا ) 

+ والصفة الثانية 8 أنهم يعرضون على الله في موقف الذل والهوان والخزى والنكال . 
وهي قوله ( أولئك يعرضون على ربهم ) 

والصفة الثالثة 4 حصول الخزى والنكال والفضيحة العظيمة » وهي قوله ( ويقول 
الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ) 


1" قوله تعالى «أولئك لم يكونوا معجزيناسورة هود 


والصفة الرابعة 4 كونهم ملعونين من عند الله » وهي قوله ( ألا لعنة الله على 
الظالمين ) 

والصفة الخامسة » كونهم صادين عن سبيل الله مانعين عن متابعة الحق » وهي قوله 
(.الذين يصدون عن سبيل الله ) 


والصفة السادسة » سعيهم في إلقاء الشبهات.وتعويج الدلائل المستقيمة » وهي قوله 
( ويبغونهاعوجا) 


والصفة السابعة » كونهم كافرين » وهي قوله ( وهم بالآخرة هم كافرود ) 


ه والصفة الثامئة 4 كونهم عاجزين عن الفرار من عذاب الله ..:وهي قوله ( أولئك لم 
يكونوا معجزين في الأرض ) قال الؤاحدي : معنى الاعجاز المنسع من تحصيل المراد . يقال 
أعجزني فلان أي منعني عن مرادي 2 ومعنى معجزين فى الأرض أي لا يمكنهم أن يهر بوا من 
عذابنا فان هرب العبد من عذاب الله محال » لأنه سبحانه وتعالى قادر على جميع الممكنات . ولا 
تتفاوت قدرته بالبعد والقرب والقوة والضعف . 


« والصفة التاسعة » أنهم ليس هم أولياء يدفعون عذاب الله عنهم , والمراد منه الرد 
عليهم.في وصفهم الأصنام بأنبا شفعاؤهم عند الله والمقصود أن قوله ( أولئك لم يكونوا 
معجزين في الأرض ) دل على أخهم لا قدرة لهم على الفرار وقوله ( وما كان لهم من دون الله من 
أولياء ) هو أن أحدا لا يقدر على تخليصهم من ذلك العذاب » فجمع تعالى بين ما يرجع إليهم 
وبين ما يرجع إلى غيرهم وبين بذلك انقطاع حيلهم في الخلاص من عذاب الدنيا والآخرة » ثم 
اختلفوا فقال قوم المراد إن عدم نزول العذاب ليس لأجل أخهم قدروا على منع الله من إنزال 
العذاب ولا لأجل أن لهم ناصراً يمنع ذلك الغذاب عنهم » بل إغا حصل ذلك الامهال لأنه 
تعالى أمهلهم كي يتوبوا فيزولوا عن كفرهم فأذا أبوا إلا الثبات عليه فلا بد من مضاعفة 
العذاب في الآخرة » وقال بعضهم : بل المراد أن يكونوا معجز ين لله عما يريد إنزاله عليهم من 
العذاب في الآخرة أو في الدنيا ولا يجدون وليا ينصرهم ويدفع ذلك عنهم . 


« والصفة العاشرة » قوله تعالى ( يضاعف لهم العذاب ) قيل سبب تضعيف العذاب قي 
حقهم أنهم كفروا بالله وبالبعث وبالنشور. فكفرهم بالمبدأ والمعاد صار سببا لتضعيف 
العذاب . الأصوب أن يقال إنهم مع ضلالهم الشديد » سعوا في الاضلال ومنع الناس عن 


قوله تعالى « ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون »سورة هود 16" 


الدين الحق . فلهذا المعنى حصل هذا التضعيف عليهم . 

الصفة الحادية عشرة » قوله ( ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ) والمراد 
ل و و و الور 
قد يخلق في المكلف ما يمنعه من الايمان» روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم| أنه قال إنه 
تعالى منع الكافر من الايمان في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا ففي قوله تعالى (ما كانوا يستطيعون 
ا ا ا ا ايا إلى السجود فلا يستطيعون ) 
وحاصل الكلام في هذا الاستدلال أنه تعالى أخبر عنهم أنهم لا يستطيعون السمع . » فاما أن 
يكون ارك اي ل قزر سب لهرت سسمد اماد راك وا روات وزاما ات مكرك اذ قري 
عاجزين عن الوقوف على دلائل الله تعالى » والقول الأول باطل لأنالبديهةدلت على أنهم كانوا 
يسمعون الأصوات والحر وف » فوجب حمل اللفظ على الثاني أجاب الجبائي عنه بأن السمع إما 
أن يكون عبارة عن الحاسة المخصوصة . أو عن معنى يخلقه الله تعالى في صماخ الأذن » 
وكلاه| لا يقدر العبد عليه , لأنه لو اجتهد في أن يفعل ذلك أو يتركه لتعذر عليه » وإذا ثبت 
هذا كان إثبات الاستطاعة فيه محالا » وإذا كان اثباتها محالا كان نفي الاستطاعة عنه هو الحق ١‏ 
فثبت أن ظاهر الآية لا يقدح في قولنا . ثم قال المراد بقوله ( ما كانوا يستطيعون السمع ) 
إخراه له:ونفورهم حنه كرا يذول الفا : هذا كلام لا أستطيع أن أسمعه . وهذا ما يمجه 
سمعى وذكر غير الجبائي عذراً آخر » فقال إنه تعالى نفى أن يكون لهم أولياء والمراد الأصنام ثم 
بين نفي كونهم أولياء بقوله ( ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ) فكيف يصلحون 
للولاية . 

والجواب : أما حمل الآية على أنه لا قدرة لهم على خلق الحاسة وعلى خلق المعنى فيها 
فباطل . لأن هذه الآية وردت في معرض الوعيد فلا بد وأن يكون ذلك معنى مختصا بهم ء 
والمعنى الذي قالوه حاصل في الملائكة والأنبياء فكيفيمكن حمل اللفظ عليه » وأما قوله إن ذلك 
محمول على أنمم كانوا يستثقلون ماع كلام رسول الله يَكْهْ وإبصار صورته . 

قاكواب آنه تعالق فى الاسقطاعة فتحمله عل معى آنخر خلاف الظاهر +-وايضاً أن 
حصول ذلك الاستثقال إما أن يمنع من الفهم والوصول لل الغرض لالم ينه ٠‏ فان منع فهو ١.‏ 
المقصود . وإن.لم يمنع منه فحينئذ كان ذلك سبباً أجنبياً عن المعاني المعتبرة في الفهم 
والآدراك » ولا تختلف أحوال القلب في العلم والمعرفة بسبيه ١‏ فكيف يمكن جعله ذماً لهم في 
هذا المعرض » وأيضاً قد بينا مراراً كثيرة في هذا الكتاب أن حصول الفعلمع قيام الصارف 


1" قوله تعالى « أولئك الذين خسروا أنفسهم »سورة هود 


محال » فلما بين تعالى كون هذا المعنى صارفاً عن قبول الدين الحق وبين فيه أنه حصل حصولا 
على سبيل اللزوم بحيث لا يزول البتة في ذلك الوقت كان المكلف في ذلك الوقت ممنوعاً عن 
الايمان . وحينئذ يحصل المطلوب . وأما قوله فانا نجعل هذه الصفة من صفة الأوثان فبعيد لأنه 
تعالى قال ( يضاعف لهم العذاب ) ثم قال ( ما كانوا يستطيعون السمع ) فوجب أن يكون 
الضمير فى هذه الآية المتأخرة عائدا إلى عين ما عاد اليه الضمير المذكور في هذه الآية الأولى . 
وأا قوله وها كائرا ييضرون )فقي : المراد منه البصيرة . وقيل : المراد منه أنهم عدلوا عن 
إبصار ما يكون حجة لهم . 

« الصفة الثانية عشرة * قوله ( أولئك الذين خسروا أنفسهم ) ومعناه أنهم اشتروا 
عبادة الآلهة بعبادة الله تعالى فكان هذا الخسران أعظم وجوه الخسران . 

« الصفة الثالثة عشرة » قوله ( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) والمعنى أنهم لما باعوا 
الدين بالدنيا » فقد خسروا . لأنهم أعطوا الشريف . ورضوا بأخذ الخسيس . وهذا عين 
الخسران في الدنيا ثم في الاخرة فهذا الخسيس يضيع ويبلك ولا يبقى منه أثر . وهو المراد بقوله 
( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) 

«والصفة الرابعة عشرة» قوله (لا جرم انهم في الآخرة هم الأخسرون) وتقريره ما تقدم, 
وهو أنه لما أعطى الشريف الرفيع ورضى بالخسيس الوضيع فقد خسر في التجارة . ثم لما كان 
هذا الخسيس بحيث لا يبقى بل لا بد وأن مهلك ويفنى انقلبت تلك التجارة إلى النهاية في صفة 
الخسارة . فلهذا قال ( لا جرم أنهم في الاخرة هم الأخشرون ) وقوله ( لا جرم ) قال الفراء : 
سنا او اد جور لو ا ا 0 
عر أنك محسن » على معنى حقاً إنك محسن » وأما النحويون فلهم فيه وجوه : الأول ا 
حرف نفي وجزم . أي قطع . » فاذا قلنا : لا جرم معناه أنه لا قطع عنهم أنهم في الآخرة هم 
الأخسرون . الثاني : قال الزجاج إن كلمة ( لا ) نفى لما ظنوا أنه ينفعهم . و( جرم ) معناه 
كسب ذلك الفعل . والمعنى : لا ينفعهم ذلك وكسب ذلك الفعل لهم الخسران في الدنيا 
والآخرة »وذكرنا ( جرم ) بمعنى كسب ف تفسير قوله تعالى ( لا يجرمنكم شنأن قوم ) قال 


ا ا ل ال : قال سيبويه والأخفش : لارد 


على أهل الكفر كما ذكرنا . وجرم معناه حق وصحيح 2 والتأويل أنه حق كفرهم وقوع العذاب 


.. والخسران بهم . واحتج سيبويه بقول الشاعر : 


قوله تعالى « إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا إلى رمهم اسورة هود 1" 


لع وس 5-5 2 م غ#وس يي رم 


ات اكيت وأخبثر كدو وليك 00 


م صح غعومه 3و- 20707 


مع سم سارك 


استويان مثلا 0 


أراد حقت الطعنة فزارة أن يغضبوا . 


قوله تعالى ه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ر بهم أولئك أصحاب الجنة . 
هم فيها خالدون » ْ 


اعلم أنه تعالى لما ذكر عقوبة الكافرين وخسراهم . أتبعه بذكر أحوال المؤمنين » 
والاخبات هو الخشوع والخضوع وهومأخوذ من الخبت وهو الأرض المطمئنة » وخبت ذكره » 
أي خفى » فقوله « أخبت » أي دخل في الخبت » كما يقال فيمن صار إلى نجد أنجد والى 
تهامة أتهم . ومنه المخبت من الناس الذي أخبت إلى ربه أي اطمأن اليه » ولفظ الاخبات 
يتعدى بالى وباللام » فاذا قلنا : أخبت فلان إلى كذا فمعناه اطمأن إليه » وإذا قلنا أخبت له 


فمعناه خشع له . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( إن الذين امنوا وعملوا الصاللحات ) إشارة إلى جميع 
الأعمال الصالحة ٠‏ وقوله ( وأخبعوا ) إشارة إلى أن هذه الأعمال لا تنفع في الآخرة إلا مع 
الأحوال القلبية ثم إن فسرنا الاخبات بالطمأنينة كان المراد أنهم يعبدون الله وكانت قلوبهم عند 
أداء العبادات مطمئنة بذكر الله فارغة عن الالتفات إلى ما سوى الله تعالى . أو يقال إنما قلومهم 
عنة 00 صدق الله بكل ما وعدهم من الثواب والعقاب . وأما إن فسرنا الاخبات بالخشوع 
كان معناه أ نهم يأتون بالأعمال الصاحلة خائفين وجلين من أن يكونوا أتوا بها مع وجود الاخلال 
والتقصير . » ثم بين أن من حصل له هذه الصفات الثلاثة فهم و ل 
الخلود في الجنة . 


قوله تعالى # مثل الفر يقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا 
تذكر ون » 


1" قوله تعالى«ولقد ارسلنا نوحا الى قومه) سورة هود 


يرج _-. وود جيم ص 0 


سر صل جه الاج ساح 2 


200 عو رساج الى لس مامه 


واعلم أنه تعالى لما ذكر الفريقين ذكر فيه مثالا مطابقا ثم اختلفوا . فقيل : إنه راجع 
إلى من ذكر آخراً من المؤمنين والكافرين من قبل , وقال آخر ون : بل رجع إلى قوله ( أفمن . 
كان على بيئة من ربه ) د ثم ذكر من بعده الكافرين ووصفهم بأنهم لا يستطيعون السمع ولا 
ا ا ل ل ل ل 
واعلم أن وجه التشبيه هو أنه سبحانه خلق الانسان مركبا من الجسد ومن النفس , ٠‏ وكما 
أن للجسد بصرا وسمعا فكذلك حصل لجوهر الروح سمع وبصر وكما أن الجسد إذا كان 
أعمى أصم بقي متحيراً لا يبتدي إلى شبيء من المصالح ٠‏ بل يكون كالتائه فى حضيض الظلمات 
لا يبصر نوراً يبتدي به ولا يسمع صوتا . فكذلك الجاهل الضال المضل . يكون أعمى وأصم 
القلب ٠‏ فيبقى في ظلمات الضلالات حائرا تائها . 
ثم قال تعالى « أفلا تذكر ون » منبها على أنه يمكنه علاج هذا العمى وهذا الصمم , 
العاقل أن يسعى في ذلك العلاج بقدر الامكان . 
واعلم أنه قد جرت العادة بأنه تعالى إذا أورد على الكافر أنواع الدلائل أتبعها 
بالقصص . ليصيرذكرها مؤكدا لتلك الدلائل على ما قررنا هذا المعنى في مواضع كثيرة » وفي 
هذه السورة ذكر أنواعا من القصص . 
القصة الأولى 
قوله تعالى ه# ولقد أرسلنا إلى قومه إنى لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف 
عليكم عذاب يوم أليم 4 
| اعلم أنه تعالى قد بدأ بذكر هذه القصة في سورة يونس وقد أعادها في هذه السورة أيضا 
لما فيها من زوائد الفوائد وبدائع الحكم . وفيه مسآلتان : 


قوله تعالى «فقال الملأ الذين كفر وا) سورة هود ش 1" 


عم م وود رج مارم عر و ع 2 عم 


َقَالَ الملا الذين كفرواً من قومهدء مائرينك لا برا مثلنا وما نيلك أ بعك لا ادبن 


رح 2- 2 مار 422 ساس سمس صما لاج مسوم 2 2 عم عر ا - 
هم أراذلت بادى الراي وما ترئ لكر علَينا من فضب بل نظنكر كلذيين 7 


© المسألة الأولى » قرأ ابن كثير وأبوعمر و والكسائي ( أني ) بفتح الهمزة » والمعنى : 
أرسلنا نوحا بأني لكم نذير مبين » ومعناه أرسلناه ملتبسا بهذا الكلام وهو قوله ( أني لكم نذير 
مبين ) فلم| اتصل به حرف الجر وهو الباء فتح كما فتح في كان » وأما سائر القراء فقرؤا ( إني) 
بالكسرعلى معنى قال (إني لكم نذير مبين ) 

ب المسألة الثانية * قال بعضهم : المراد من النذير كونه مهددا للعصاة بالعقاب » ومن 
المبين كونه مبينا ما أعد الله للمطيعين من الثواب . والأولى أن يكون المعنى أنه نذير .للعصاة 
من العقاب وأنه مبين بمعنى أنه بين ذلك الانذار على الطريق الأكمل والبيان الأقوى الأظهر ‏ 
ثم بين تعالى أن ذلك الانذار إنما حصل ف النهي عن عبادة غير الله . وف الأمر بعبادة الله لأن 
قوله ( أن لا تعبدوا إلا الله ) استثناء من النفي وهو يوجب نفي غير المستثنى . 

واعلم أن تقدير الآية كأنه تعالى قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه بهذا الكلام وهو قوله 
( أني لكم نذير مين ) . ظ ظ 

ثم قال « أن لا تعبدوا الا الله © فقوله ( أن لا تعبدوا الا الله ) بدل من قوله ( إني لكم 
نذير ) ثم انه أكد ذلك بقوله ( إني أخا ف عليكم عذاب يوم عظيم ) والمعنى أنه لما حصل الألم 
العظيم في ذلك اليوم أسند ذلك الألم إلى اليوم » كقولهم نبهارك صائم . وليلك قائم . 

قوله تعالى « فقال الملأ الذين كفر وا من قومه ما نراك الا بشراً مثلنا وما نراك اتبعك الا 
الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذيين » 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن نوح عليه السلام أنه دعا قومه الى عبادة الله تعالى حكى 
عنهم أنمم طعنوا في نبوته بثلاثة أنواع من الشبهات . 

9 فالشبهة الأولى » أنه بشرمثلهم . والتفاوت الحاصل بين أحاد البشر يمتنع انهاؤه الى 

« والشبهة الثانية © كونه ما 'اتبعه إلا أراذل من القوم كالحياكة وأهل الصنائع 

الخسيسة 3 قالوا ولو كنت صادقا لاتبعك الأكياس من الناس والأشراف منهم 2 ونظيره قوله 


يق قوله تعالى : «فقال الملا الذين كفروا » سورة هود 


تعالى في سورة الشعراء ( أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ) 

والشبهة الثالثة 4 قوله تعالمى ( وما نرى لكم علينا من فضل ) والمعنى » لا نرى لكم 
عليناا من فضل لا في العقل ولا في رعاية المصالح العاجلة ولا في قوة الجدل فاذا لم نشاهد فضلك 
علينا في شىء من هذه الأحوال الظاهرة فكيف نعترف بفضلك علينا في أشرف الدرجات وأعلى 
المقامات . فهذا خلاصة الكلام في تقرير هذه الشبهات . 


واعلم أن الشبهة الأولى لا تليق إلا بالبراهمة الذين ينكر ون نبوة البشرعلى الأطلاق ٠‏ 
أن الشيوتان النافقان تكن أن سيت ها مو اق بسنوة ساف الأثياء )وق لفظ الاي 
مسائل : 

« المسألة الأولى » الملأ الاشراف وفي اشتقاقه وجوه : الأول : أنه مأخوذ من قوهم 
ملىء بكذا إذا كان مطبقا له وقد ملؤا بالأمر» والسبب في إطلاق هذا اللفظ عليهم أنهم ملؤا 
بترتيب المهمات وأحسنوا في تدبيرها . الثاني : أنهم وصفوا بذلك لأنهم يتالؤون أي 
يتظاهرون عليه . الثالث : وصفوا بذلك لأنهم يملؤون القلوب هيبة والمجالس أبهة . 
الرابع : وصفوا به لأمهم ملؤا العقول الراجحة والآراء الصائبة . ش 

ثم حكى الله تعالى عنهم الشبهة الأولى » وهي قولهم ا ما نراك إلا بشراً مثلنا 4 وهو 
مثل ما حكى الله تعالى عن بعض العرب أنهم قالوا ( لولا أنزل عليه ملك ) وهذا جهل , لأن 
من حق الرسول أن يباشر الأمة بالدليل والبرهان والتثبت والحجة . لا بالصورة والخلقة » بل 
نقول : إن الله تعالى لو بعث إلى البشرملكا لكانت الشبهة أقوى فى الطعن عليه في رسالته لأنه 
يخطر بالبال أن هذه المسجزات التي ظهرت لعل هذا الملك هو الذي أتى بها من عند نفسه 
بسبب أن قوته أكمل وقدرته أقوى . فلهذه الحكمة ما بعث الله إلى البشر رسولا إلا من 
البشير.. 

ثم حكى الشبهة الثانية وهي قوله «١‏ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأي »* 
والمراد منه قلة ما لهم وقلة جاههم ودناءة حرفهم وصناعتهم وهذا أيضا جهل, لأن الرفعة في 
الدين لا تكون بالحسب والمال والمناصب العالية » بل الفقر أهون على الدين من الغنى » بل 
نقول : الأنبياء ما بعثوا إلا لترك الدنيا والاقبال على الآخرة . فكيف تجعل قلة المال في الدنيا 
طعنا في النبوة والرسالة . 


ثم حكى الله تعالى الشبهة الثالثة وهي قوله ظ وما نرى لكم علينا من فضل # وهذا 


قوله تعالى : «قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة) سورة هود 1 


ع ره ».2 مد 2 ين دس ما سمه سوم كل سه اج لس ص جح ممح لج 


كَال يلقومارء, م إن كنت عل بن من رب واتلِى رحمة من عندوء فعميت عليكر 


َم رورع مما سك 7 


انازمجموها وانتم لهأ كثرهون ١ه‏ 


أيضا جهل . لأن الفضيلة المعتبرة عند الله ليست إلا بالعلم والعمل . فكيف اطلعوا على بواطن 
الخلق حتى عرفوا نفي هذه الفضيلة . ثم قالوا بعد ذكر هذه الشبهات لنوح عليه إلسلام ومن 
اتبعه ( بل نظنكم كاذبين ) وفيه وجهان : الأول : أن يكون هذا خطابا مع نوح ومن معه ٠‏ . 
والمراد منه تكذيب نوح في دعوى الرسالة . والثاني : أن يكون هذا خطابا مع الأراذل 
فنسبوهم إلى أخهم كذبوا في أن آمنوا به واتبعوه . 

« المسألة الثانية 4 قال الواحدي : الأرذل جمع رذل وهو الدون من كل شيء في منظره 
وحالاته ورجل رذل الثياب والفعل . والأراذل جمع الأرذل . كقؤهم أكابر مجرميها » وقوله 
عليه الصلاة والسلام « أحاسنكم أخلاقا » فعلى هذا الأراذل فصارت الألف واللام عوضا عن 
الاضافة وقوله ( بادي الرأي ) البادي هو الظاهر من قولك : بدأ الشيء إذا ظهر . ومنه يقال : 
بادية لظهورها وبروزها للناظر . واختلفوا في بادى الرأي وذكروا فيه وجوها : الأول : اتبعوك 
في الظاهر وباطنهم بخلافه . والثاني : يجوز أن يكون المراد اتبعوك في ابتداء حدوث الرأي 
وما احتاطوا في ذلك الرأي وما أعطوه حقه من الفكر الصائب والتدبر الوافي . الثالث : أنهم لما 
وصفوا القوم بالرذالة قالوا : كونهم كذلك بادى الرأي أمر ظاهر لكل من يراهم . والرأي على 
هذا المعنى من رأي العين لا من رأي القلب ويتأكد هذا التأويل بما نقل عن مجاهد أنه كان يقرأ 
( إلا الذين هم أراذلنا بادى رأي العين ) 

« المسألة الثالثة # قرأ أبو عمرو ونصير عن الكسائي ( بادىء ) بالهمزة والباقون بالياء 
غير مهموز فمن قرأ ( بادىء ) بال همزة , فالمعنى أول الرأي وابتداؤه ومن بالياء غير مهموز كان 
من بدا يبدو أي ظهر و( بادى ) نصب على المصدر كقولك : ضربت أول الضرب . 


/ قوله تعالى 8 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميتَ 
في الآية مسائل : 
« المسألة الأولى © اعلم أنه تعالى لما حكى شبهات منكري نبوة نوح عليه الصلاة 
والسلام حكى بعده ما يكون جوابا عن تلك الشبهات 5 


1" قوله تعالى : «ويا قوم لا ١‏ أسألكم عا ار 


ساو لجرو هه 


يفوم لآأسكلكر عليه مالا إن أجْرى لَاعلَ لله وما أن بطارد ألِْينَ >امنواً “ 


© فالشبهة الأولى » قولهم 8 ما أنت إلا بشر مثلنا # فقال نوح حصول المساواة في 
البشرية لا يمنع من حصول المفارقة في صفة النبوة ة والرسالة . ثم ذكر الطريق الدال على 
إمكانه . فقال ( أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ) من معرفة ذات الله وصفاته وما يجب وما 
يمتنع وما يجوز عليه . ثم إنه تعالى آتاني رحمة من عنده. والمراد بتلك الرحمة : إما النبوة. وإما 
المعجزة الدالة على النبوة ( فعميت عليكم ) أي صارت مظنة مشتبهة ملتبسة في عقولكم ٠.‏ فهل 
أقدر أن أجعلكم بحيث«تصلون إلى معرفتها شئتم أم أبيتم ؟ والمراد أني لا اقدر على ذلك 
ا ف الله لألزمها ولكنه لم يقدر عليه » وحاصل الكلام 

ل م ل ال ل ا د 

ل ا ا اس ل 
وتبين أن الله تعالى آتانا عليكم فضلا عظيا . 

« المسألة الثانية ©# قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( فعميت عليكم ) بضم 
العين وتشديد الميم على ما لم يسم فاعله . بمعنى البست وشبهت والباقون بفتح العين تخففة 
الميم » أي التبست واشتبهت . 

واعلم أن الشيء إذا بقي مجهولا محضا أشبه المعمى . لأن العلم نور البصيرة الباطنة . 
والأبصار نور البصر الظاهر . فحسن جعل كل واحد منها مجازاً عن الآخر وتحقيقه أن البينة 
توصف بالأبصار . قال تعالى ( فلم| جاءتهم أياتنا مبصرة ) وكذلك توصف بالمعمى . قال تعالى 
( فعميت عليهم الأنبياء ) وقال في هذه الآية (فعميت عليكم) 

« المسألة الثالئة » أنلزمكموها فيه ثلاث مضمرات : ضمير المتكلم . وضمه 
الغائب . وضمير المخاطب . وأجاز الفراء إسكان الميم» وروى ذلك عن أبي عمرو قال > 
وذلك أن الحركات توالت فسكنت الميم وهي أيضا مرفوعة وقبلها كسرة . والحركة التي بعدها 
ضمة ثقيلة . قال الزجاج : جميع النحويين البصريين . لا يجيزون إسكان حرف الاعراب إلا 
في ضرورة الشعر وما يروى عن أبي عمر وفلم يضبطه عنه الفراء . وروى عن سيبويه أنه كان 
يخفف الحركة ويختلسها . وهذا هوالحق وإنما يجوز الاسكان في الشعر كقول امرىء القيس : 


فاليوم أشرب غير مستحقب 
قوله تعالى 8 ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجرى إلا على الله وما أنا بطارد الذين 


ب تان : «ويا قوم لا أسألكم» سورة هود 0 


5س بر وماس ح سس 5 77 عا دبا فر ا 2 ور - ب 1 


ادر ار أرمتكر قوما نجهاون ري ويلقوم 00 


ور ا ع سر 2 1 5 


طردتهم م أقلا بد كرون (ييولا أقُولٌ لكر عندى ترا الله وا اعم الغيب 


جوع ال ا 2000 ورع يرى سه وى للعرر ,ا لخر مادخ رع 2ح ملل له 
كول إلى ملك ولا أقول لذبن تزدرى أعينكر أر. وي أ حرا ا 
فق أنفيوم إِف ذا لَمنَ الظلليينَ 2 


امنوا إنهم ملاقوا ر بهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا 
تذكر ون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين 
تزدري أعينكم لن يؤتيكم الله خيرا الله أعلم بما فى أنفسكم إني إذا لمن الظالمين » 
«المسألة الأولى * اعلم أن هذا هو الجواب عن الشبهة الثانية وهي قوهم لا يتبعك إلا 
الأراذل من الناس وتقرير هذا الجواب من وجوه : 
« الوجه الأول » أنه عليه الصلاة والسلام قال « أنا لا أطلب على تبليغ دعوة الرسالة 
مالا حتى يتفاوت الحال بسبب كون المستجيب فقيراً أ وغنياً وائما أجرى على هذه الطاعة الشاقة 
على رب العالمين » وإذا كان الأمر كذلك فسواء كانوا فقراء أ وأغنياء لم يتفاوت الحال في ذلك 


الوجه الثاني » كأنه عليه الصلاة والسلام قال لهم إنكم لما نظرتم إلى ظواهر الأمور 
وجدقوني فقيراً وظننتم إني إنما اشتغلت مهذه الحرفة لأتوسل بها إلى أخذ أموالكم وهذا الظن 
منكم خطأ فإني لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجرا إن أجرى إلا على رب العالمين فلا تحرموا 
أنفسكم من سعادة الدين سببٍ هذا الظن الفاسد . 

« والوجه الثالث » في تقرير هذا الجواب أنهم قالوا ( ما نراك إلا بشراً مثلنا ) إلى قوله 
( وما.نئرى لك شاينا ين نفل نو عليه السادم ين أن تماق أعطاة أ نواه كتيرة ترعب فصلا 
ش عليهم ولذلك لم يسع في طلب الدنيا » وانما يسعى في طلب الدين . والاعراض عن الدنيا من 
أمهات الفضائل باتفاق الكل . فلعل المراد تقرير حصول الفضيلة من هذا الوجه . 

فاما قوله « وما أنا بطارد الذين آمنوا 4 فهذا كالدليل على أن القوم سألوه طردهم رفعاً 
. لأنفسهم عن مشاركة أولئك الفقراء . روى ابن جريج أنبم قالوا : إن أحببت يا نوح أن 
نتبعك فاطردهم فانا لا نرضى بمشاركتهم . فقال عليه الصلاة والسلام ( وما أنا بطارد الذين 


51 قوله تعالى : «ويا قوم من ينضرني من الله؛#سورة ‏ هود 


ا و و ل ا 
كالدليل على أهم طلبوا منه طردهم لأنه كالدليل على أ :. نهم كانوا يقولون : لو اتبعك أشرا 
0 » ثم إنه تعالى حكى عنه أنه ما طردهم ١‏ كرفي يانم بوب الاتطع من 
هذا الطرد أموراً : الأول : أخهم ملاقوا ريهم وهذا الكلام يحتمل وجوهاً : منها أنهم قالوا: 
منافقون فها أظهر وا فلا تغترء م ؟ جاب بان هذا الم نكف عند لقاء ريم في الآخة . 
'ومنها : سياه ن اانا من الطرد راد ! نهم ملاقوا ما وعدهم ربهم » فان طردتهم 
استخصموني فى الآخرة . ومنها : أنه نبه ذلك لأمرعل انا جتم في الأخرة فأعاقب على 
طردهم فلا أجد من ينصرني 5 ثم بين أنهم يبنون أمرهم على الجهل بالعواقب والاغترار 
بالظواهر فقال ( ولكني أراكم قوماً تجهلون ) 


ثم قال ظه ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكر ون 4 والمعنى : أن العقل 
والشرع تطابقا على أنه لا بد من تعظيم المؤمن البر التقي . ومن إهانة الفاجر الكافر » فلو قبلت 
القصة وعكست القضية وقربت الكافر الفاجر على سبيل التعظيم » وطردت المؤمن التقى على 
سبيل الاهانة كنت على ضد أمر الله تعالى » وعلى عكس حكمه وكنت في هذا الحكم على ضد 
ما امزال تغاق مق إيضدال القرات إل المحفين ..والعقات: إل المظلى وخيقل اصور ستوحيا 
اللعقاب العظيم فمن ذا الذي ينصرني من الله تعالى ومن ذا الذي يخلصني من عذاب الله أفلا 
تذكرون فتعلمونٍ أن ذلك لا يصح ثم أكد هذا البيان بوجه ثالث فقال (ولا أقول لكم عندي 
خزائن الله) أي كما لا أسآلكم فكذلك لا أدعي أني أملك مالا ولا لي غرض في امل لا أخذ 
ل لك ع م ار ار به او 
ْ حتى أتعظم بذلك عليكم . ؛ بل طريقي المخضوع والتواضع ومن كان هذا شأنه وطريقه فانه لا 
ا ا ا ا 11 
طلب الدين وسيرته مخالطة الخاضعين والخاشعين فل) كانت طريقتي توجب مخالطة الفقراء 
فكيف جعلتم ذلك عيبا على ٠‏ ثم أنه أكد هذا البيان بطريق رابع فقال ( ولا أقول للذين 
تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً الله أعلم بما في أنفسكم ) وهذا كالدلالة على أنهم كانوا 
ينسبون أتباعه مع الفقر والذلة إلى النفاق فقال : إني لا أقول ذلك . لأنه من باب الغيب 
والغيب لا يعمله إلا الله فربما كان باطنهم كظاهرهم فيؤتيهم الله ملك الآخرة فأكون كاذباً فيا 
أخبرت به. فإن فعلت ذلك كنت من الظالمين لنفسي ومن الظالمين لهم في وصفهم بأنهم لا خير 
لهم مع أن الله تعالى آتاهم الخير في الآخرة . 


المسألة الثانية 4 احتج قوم بهذه الآية على تفضيل الملائكة على الأنبياء وقالوا : إن 


قوله تعالى ) وقيل بعدا للقوم الظالمءين )ا سورة هود 1" 


الانسان إذا قال : أنا لا أدعى كذا وكذا . فهذا انما يحسن إذا كان ذلك الشيء أشرف من 
أحوال ذلك القائل فلم) كان قائل هذا القول هونوح عليه السلام وجب أن تكون درجة الملائكة 
أعلى وأشرف من درجات الأنبياء » ثم قالوا : وكيف لا يكون الأمر كذلك والملائكة داوموا على 
عبادة الله تعالى طول الدنيا منذ خلقوا إلى أن تقوم الساعة » وتهام التقرير أن الفضائل الحقيقة 
الر وحانية ليست إلا ثلاثة أشياء : أوها : الاستغناء المطلق وجرت العادة في الدنيا أن من ملك 
المال الكثير فانه يوصف بكونه غنياً فقوله ( ولا اقول لكم عندي خزائن الله ) إشارة إلى أني لا 
أدعي الاستغناء المطلق وثانيها : العلم التام وإليه الاشارة بقوله ( ولا أعلم الغيب ) وثالثها : 
القدرة التامة الكاملة » وقد تقرر في الخواطر أن أكمل المخلوقات فى القدرة والقوة هم الملائكة 
وإليه الاشارة بقوله ( ولا أقول إنى ملك ) والمقصود من ذكر هذه الأمور الثلاثة بيان أنه ما 
حصل عندي من هذه المراتب الثلاثة إلا ما يليق بالقوة البشرية والطاقة الانسانية » فاما الكمال 
م ير الأمر كذلك فقد ظهر أن قوله ( ولا أقول إني ملك ) يدل على 

نهم أكمل من البشرء وأيضاً يمكن جعل هذا الكلام جواباً عما ذكروه من الشبهة فانهم طعنوا 
ا 0 الله ) حتى أجعلهم أغنياء وطعنوا فيهم 
أيضاً بأهم منافقون فقال ( ولا أعلم الغيب ) حتى أعرف كيفية باطنهم وإنما أجرى الأحوال 
عل الظر ام وطلعوا قيقح يامب قن ,انون ندال لا كا ببشي: تقال واولا تون أي ملل ) حت 
أكون مبرأ عن جميع الدواعي الشهوانية والبواعث النفسانية . 

المسألة الثالثة # احتج قوم بهذه الآية على صدور الذنب من الأنبياء فقالوا : إن هذه 
الآية دلت على أن طرد المؤمنين لطلب مرضاة الكفار من أصول المعاصي ٠‏ ثم إن محمد اي طرد 
فقراء المؤمنين لطلب مرضاة الكفار حتى عاتبه الله تعالى في قوله (ولا تطرد الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه ) وذلك يدل على إقدام محمد يق على الذنب . 

والجواب : يحمل الطرد المذكور فى هذه الآية على الطرد المطلى على سبيل التأييد . 
والطرد المذكور في واقعة محمد يَكِةِ . على التقليل في أوقات معينة لرعاية المصالح . 

« المسألة الرابعة # احتج الجبائي على أنه لا تجوز الشفاعة عند الله في دفع العقاب 
بقول نوح عليه السلام ( من ينصرني من الله إن طردتهم ) معناه ( إن كان هذا الطرد محرما فمن 
ذا الذي ينصرني من الله , أي من الذي يخلصني من عقابه ولو كانت الشفاعة جائزة لكانت في 
حق نوح عليه السلام أيضا حائة وحينئذ يبطل قوله ( من ينصرني من الله ) واعلم أن هذا 
الاستدلال يشبه استدلالهم في هذه المسألة بقوله تعالى ( واتقوا يزما له حرج تفن عفن انق 


العجر ترا 1 


3-7 قوله تعالى : «قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت») سورة- هود 


لا عروس بر بر صمي م لومم امةٌ سو مسمس م ع م ل عو سه سم 
قالوأ يلنوح قد جددلتن) فاحكثرت جد'لنا فآتنا :م) تعدنا إن كنت من 
ألو ارق -- ع 10 ير و رس ممه ع بير ارىي م ا ار م 
لصندقين 72 قال ما ياتيم به آلله إن شاء وما انتم بمعجز بن © ولا ينفعكر 
24 41 )0 +« 28 2 شريرء ام وو و ع يري ميرم و سمخ نرى ص صرح 

نصحئ إن أردت أن انصح لكر إن كان أله بريد ان يغويكر هوربكر وإليه 
وو سير سمس 

ترجعون 0 


اشيثاً) الى قوله ( ولا ينصرون ) والجواب المذكور هناك هو الجواب عن هذا الكلام ٠‏ 
قوله تعالى 9 قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتناما تعدنا إن كنت من الصادقين 
قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن 
كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم واليه ترجعون » 
ف الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » اعلم ان الكفار لما أوردوا تلك الشبهة وأجاب نوح عليه السلام عنه 
'بالجوابات الموافقة الصحيحة». أورد الكفار على نوح كلامين : الأول : أنهم وصفوه بكثرة 
المجادلة . فقالوا : يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالناء وهذا يدل على أنه عليه السلام كان قد 
أكثر في الجدال معهم. وذلك الجدال ما كان إلا في إثبات التوحيد والنبوة والمعادء وهذا يدل 
على أن الجدال في تقرير الدلائل وفي إزالة الشبهات حرفة الأنبياء» وعلى أن التقليد والجهل 
والاصرار على الباطل حرفة الكفار . والثاني : أنهم استعجلوا العذاب الذي كان يتوعدهم 
به فقالوا (فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين) ثم إنه عليه السلام أجاب عنه بجواب صحيح 
فقال (إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين) والمعنى أن إنزال العذاب ليس إل ؛ وإغاهو 
خلق الله تعالى فيفعله إن شاء كما شاءء وإذا أراد إنزال العذاب فإن أحدا لا يعجزه. فقوله ‏ 
(وما أنتم بمعجزين) أي لا سبيل لكم إلى فعل ما عنده» فلا يمتنع على الله تعالى ما يشاء من 
العذاب إن أراد إنزاله بكم وقد قيل معناه: وما أنتم بمانعين» وقيل: وما أنتم بمصونين». 
وقيل: وما أنتم بسابقين إلى الخلاص, وهذه الأقوال متقاربة . 


واعلم أن نوحا عليه السلام لما أجاب عن شبهاتهم حتم الكلام بخاتمة قاطعة . فقال 
( ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم ) أي إن كانالله يريد أن يغويكمفانه لاينفعكم 


قوله تعالى « ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم » سورة هود يفف 


نصحي البتة » واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن الله تعالى قد يريد الكفر من العبد » وأنه إذا 
ل ا ب و إن نوحا عليه السلام قال ( ولا ينفعكم 
نصحي إن أردت أن ع اس لي 1 : لا ينفعكم نصحي 
إددكاة الاريك اد يخر تم يعات ب وقد مر ل م0 أما المعتزلة فانهم قالوا ان 
ظاهر الآية يدل على أن الله تعالى إن أراد إغواء القوم لم ينتفعوا ب 0 
فانا نعرف أن الله تعالى لو أراد إغواء عبد فانه لا ينفعه نصح الناصحين , لكن لم قلتم إنه تعالى 
أراد هذا الاغواء فان النزاع ما وقع إلا فيه » بل نقول إن نوحاً عليه السلام إنما ذكر هذا الكلام 
ليدل على أنه تعالى ما أغواهم » بل فوض الاختيار اليهم وبياهم من وجهين: الأول : أنه عليه 
السلام بين أنه تعالى لو أراد إغواءهم لما لقى في النصح فائدة فلولم يكن فيه فائدة لما أمره بأن 
ينصح الكفار . وأجمع المسلمون على أنه عليه السلام مأمور بدعوة الكفار ونصيحتهم . 
فعلمنا أن هذا النصح غير خال عن الفائدة » وإذا لم يكن خالياً عن الفائدة وجب القطع بأنه. 
٠ 00‏ فهذا صارحجة لنا من هذا الوجه . الثاني : أنه لوثبت الحكم عليهم بأن 
الله تعالى أغواهم لصار هذا عذراً لهم في عدم إتيانهم بالايمان ولصار نوح منقطعاً في 
مناظرتهم . لأنهم يقولون له إنلك سلمت أن الله إذا وان فانه لا ييقى فى نصحك ولا فى دنا 
واجتهادنا فائدة » فاذا ادعيت بأن الله تعالى قد أغوانا فقد جعلتنا معذورين فلم يلزمنا قبول. 
هذه الدعوة. فثبت أن الأمر لوكان كما قاله الخصم. لصار هذا ججّة للكفار على نوح عليه 
السلام. ومعلوم أن نوحا عليه السلام لا يجوز أن يذكر كلاما يصير بسببه مفحح) ملزما. 
ار كي 15و الحسح ع احد التي ب كر 
نهم ذكروا وجوهاً من التأويلات : الأول : أولئك الكفار كانوا مجبرة » وكانوا يقولون إن 

ا اب مور كا ل ا 1 
كها قالوا » ومثاله أن يعاقب الرجل ولده على ذنبه فيقول الولد : لا أقدر على غيرما أنا عليه 
فيقول الوالد فلن ينفعك إذاً نصحى ولا زجرى . وليس المراد أنه يصدقه على ما ذكره بل محل 
وجه الانكار لذلك . الثاني : قال الحسن . معنى ( يغويكم )أي يعذبكم . والمعنى : لا 
ينفعكم نصحي اليوم إذا نزل بكم العذاب فامنتم في ذلك الوقت , لأن الايمان عند نزول 
العذاب لا يقبل . وإما ينفعكم نصحي إذا أمنتم قبل مشاهدة العذاب . الثالث : قال 
الجبائى : الغوّاية هي الخيبة من الطلب بدليل قوله تعالى ( فسوف يلقون غياً ) أ ي خيبة من خير 
الآخرة قال الشاعر : 


ومن يغولا يعدم على الغي لاثما 


14" 1( قوله تعالى « أم يقولون افتراه ) سورة هود 
و ملاظ «و ع ووممه ومدوز و لالم مدي «. 2 


م يوون أفترنه قُلْ إن أفتريئه, فصل حرا وأنا بر ى* ا رمو جه 


8 
- - 


الرابع : أنه إذا أصرعل الكفر وتمادى فيه . منعه الله تعالى الالطاف وفوضه إلى نفسه » 
ا إغواءه فلهذا السبب حسن أن يقال إن الله تعالى أغواه هذا جملة كلمات 
المعتزلة في هذا الباب . والجواب عن أمثال هذه الكليات قد ذكرناه مرارا وأطوارا فلا فائدة في 
الاعادة 


« المسألة الثانية 4 قوله ( ولا ينفعكم نصحئ إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله 
يريد أن يغويكم) جزاء معلق على شرط بعده شرط آخر وهذا يقتضي أن يكون الشرط المؤجر في 
اللفظ مقدما في الوجود. وذلك لأن الرجل إذا قال لامرأته انت طالق إن دخلت الدار. كان 
المفهوم كون ذلك الطلاق من لوازم ذلك الدخول. فاذا ذكر بعذه شرطا أخر مثل ان يقول: ان 
اكلت الخبز كان المعنى ان تعلق ذلك الجزاء بذلك الشرط الأول مشروط بحصول هذا الشرط 
الثاني والشرط مقدم على المشروط في الوجود فعلى هذا إن حصل الشرط الثاني تعلق ذلك الجزاء 
بذلك الشرط الأول إما أن لم يوجد الشرط المذكور ثانيا:لم يتعلق ذلك الجزاء بذلك الشرط 
الأول» هذا هو التحقيق فى هذا التركيب» فلهذا المعنى قال الفقهاء: إن الشرط المؤخر في اللفظ 
مقدم في المعنى , والمقدم في اللفظ مؤخر في المعنى . 

واعلم أن نوحا عليه السلام لما قرر هنا المعنى قال : هو ربكم وإليه ترجعون . وهذا 
نهاية الوعيد أي هو إِلهكم الذي خلقكم ورباكم ويملك التصرف في ذواتكم وفي صفاتكم قبل 
الموت وعند الموت وبعد اموت مرجعكم اليه وهذا يفيد نهاية التحذير . 

قوله تعالى « أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلى إجرامي وأنا بريء مما تجرمون » 

اعلم أن معنى افتراه اختلقه وافتعله , وجاء به من عند نفسه . والهاء ترجع إلى الوحي 
الذي بلغه اليهم 5 وقوله ( فعلىي إجرامي ) الاجرام اقتراح المحظورات واكتسابها .» وهذا.من 
.باب حذف المضاف . لأن المعنى : فعلي عقاب إجرامي ١‏ وفي الآية محذوف آخر . وهوأن 
المعنق : إن كنت افتريته فعلى غقاب جرمي , وإن كنت صادقا وكذبتموني فعليكم عقاب ذلك 
التكذيب . إلذ أن حل ف هذه البقية لدلالة الكلام عليه » » كقوله ( أمن هو قانت أناء اللبل ) 
ولم يذكر البقية » وقوله ( وأنا بريء مما تجرمون ) أي أنا بريء من عقاب جرمكم » وأكثر 
المفسرين على أن هذا من بقية كلام نوح عليه السلام » ؛» وهذه الآية وقعت في قصة محمد كه في 


قوله تعالى. ١‏ ف ف وال 8ك 


2 1 0 2 2 نكال عون 
أثناء حكاية نوح » 0 : بعيد جدا » سس شستسسيتصت ْ 
أنه كان شاكا . إلا أنه قول يقال على وجه الانكار عند اليأس من القبول . 


قوله تعالى # وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتشس بما كانوا 
يفعلون » 


« المسألة الأولى »* قال ابن عباس رضى الله عنهما : لما جاء هذا من عند الله تعالى دعا على قومه 
فقال( رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ) وقوله ( فلا تبتئس ) أي لا تحزن . قال أبو 
بل : ابتأس الرجل إذا بلغه شىء يكرهه ( وأنشد أبو عبيدة 5 


ما يقسم الله أقبل غير مبتشس به وأقعد كريما ناعم البال 

أي غير حزين ولا كاره . 

« المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة قولحم في القضاء والقدر 
وقالوا : إنه تعالى أخبر عن قومه أبهم لا يؤمنون بعد ذلك . فلوحصل إيمانهم لكان إما مع بقاء 
العلم جهلا والأول ظاهر البطلان لأن وجود الايمان مع أن يكون الاخبار عن عدم الايمان 
أيضا باطل . لأن انقلاب خبر الله كذبا وعلم الله جهلا محال , ولما كان صدور الايمان مهم 
اراقع ابم كانوا عاموويق بلا وايضا القو كانوا مأمورين بالاجان ومن الاغانا تصدنى اله 
تعالى في كل ما أخبر عنه . ومنه قوله ( إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد امن ) فيلزم أن يقال : 
إنهم كانوا مأمورين بأن يؤمنوا بأنهم لا يؤمنون البتة. وذلك تكليف الجمع بين النقيضين». 
وتقرير هذا الكلام قد مر في هذا الكتاب مرارا وأطوارا . 

« المسألة الثالثة * اختلف المعتزلة فى أنه هل يجوز أن ينزل الله تعالى عذاب الاستئصال 


قرف قوله تعالى « واصنع الفلك بأعيينا ووحينا » سورة هود 


0 ٍ- 7 خوعر ع مساح مه رارودية تير 5ٌُوسممر سه 
و 5 2 ٠‏ يما 


1 ديل يبه .< 0 0 مت 
لفلك بأعيذنا ووحينا ولا تحلطبن فى ألذين ظلموأ إنهم مغرقون © 


يجوز . واحتجوا بما حكى الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال ( رب لا تذر على الأرض من 
الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ) وهذا يدل على أنه إنما 
حسن منه تعالى إنزال عذاب الاستئصال عليهم . لأجل أنه تعالى علم أنه ليس,من يؤمن » ولا 
في أولادهم أحد يؤمن . قال القاضي وقال كثير من علمائنا : إن ذلك من الله تعالى جائز وإد 
كان منهم من يؤمن . وأما قول نوح عليه السلام ( رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ) 
فذلك يدل على أنه إنها سأل ذلك من حيث أنه كان في المعلوم أخهم يضلون عباده ولا يلدون إلا 
فاجرا كفارا وذلك يدل على أن ذلك الحكم كان قولا بمجموع هاتين العلتين » وأيضا فلا دليل 
فيه على أنهم| لولم يحصلا لما جاز إنزال الهلاك . والأقرب ان يقال : إن نوحا عليه السلام 
لشدة محبته لايمانهم كان سأل ربه أي يبقيهم , فأعلمه أنه لا يؤمن منهم أحد ليزول عن قلبه ما 
كان قد حصل فيه من تلك المحبة » ولذلك قال تعالى من بعد ( فلا تبتئس بما كانوا يفعلون ) 
أي لا تحزن من ذلك ولا تغتم ولا تظن أن في ذلك مذلة . فان الدين عزيز » وإن قل عدد من 
يتمسك به » والباطل ذليل وإن كثر عدد من يقول به . 


صصح 


قوله تعالى # واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون » 


واعلم أن قوله تعالى ( إنه لن يؤمن قومك إلا من قد أمن ) يقتضي تعريف نوح عليه 
السلام أنه معذبهم ومهلكهم . فكان يحتمل أن يعذبهم بوجوه التعذيب » فعرفه الله تعالى أنه 
يعذبهم بهذا الجنس الذي هو الغرق » وما كان السبيل الذي به يحصل النجاة من الغرق تكوين 
السفينة لا جرم أمر الله تعالى باصلاح السفينة واعدادها » فأوحى الله تعالى إليه أن يصنعها على 


فان قيل : قوله تعالى ( واضنع الفلك ) أمر إيجاب أو أمر إباحة . 


قلنا : الأظهر أنه أمر إيجاب . لأنه لا سبيل له الى صون روح نفسه وأرواح غيره عن 
الهلاك الا ءهذا الطريق وصون النفس عن الهلاك واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب 2 
ويحتمل أن لا يكون ذلك الأمر أمر إيجاب بل كان أمر اباحة . وهو بمنزلة أن يتخذ الانسان 
لنفسه دارا ليسكنهاويقيم بها . 


قوله تعالى ٠‏ ويصنع ااانا وكا قر عات با تر لود لخر 


ا سار 70 ٍ- 2 57 -- . 0 -- سه دير ه م 


و يصنع ناك حكن عمس عليه من قومهء سفروأ منّه قال إن نسخروا منا 


2 5 اج شار عي سس مح سير سح م وعر ا م رم (ير برج م ث2 


فنا لخر مكرك 0 قسَوْفٌ تلوت من يَأئْيه عدَابُ بيه ويحل 


أما قوله © بأعيئنا # فهذا لا يمكن اجراؤه على ظاهره من وجوه : أحدها : أنه يقتضي 
أن يكون لله تعالى أعين كثيرة . وهذا يناقض ظاهر قوله تعالى ( ولتصنع على عيني ) وثانيها : 
أنه يقتضي أن يصنع نوح عليه السلام ذلك الفلك بتلك الأعين . كما يقال : قطعت 
بالسكين . وكتبت بالقلم . ومعلوم أن ذلك باطل . وثالثها : أنه ثبت بالدلائل القطعية 
العقلية كونه تعالى منزها عن الأعضاء والجوارح والأجزاء والأبعاض . فوجب المصير فيه الى 
التأويل » وهومن وجوه : الأول : أن معنى ( بأعيننا ) أي بعين الملك الذي كان يعرفه كيف 
د وبااي بي كدي اجا ل د وي 

. الثاني : : أن من كان عظيم العناية بالشىء ء فانه د يضع عينه عليه » » فلما كان وضع العين 
عر اللو مثا لتالفة السقا لوا حل ان ل لط » فلهذا قال المفسرون 

معناه بحفظنا إياك حفظ من يراك ويملك دفع السوء عنك . وحاصل الكلام أن إقدامه على 
عمل السفينة مشروط بأمرين : أحدهم : أن لا يمنعه أعداؤه عن ذلك العمل . والثاني : أن 
يكون عام بأنه كيف ينبغي تأليف السفينة وتركيبها ودفع الشرعنه, وقوله (ووحينا) إشارة إلى أنه 
تعالى يوحي اليه انه كيف ينبغي عمل السفينة ختى يحصل منه المطلوب 

وأما قوله ( ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون » ففيه وجوه : الأول : يعني لا 
تطلب مني تأخير العذاب عنهم فاني قد حكمت عليهم بهذا الحكم . » فلا علم نوح عليه 
السلام ذلك دعا عليهم بعد ذلك وقال ( رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ) الثاني 
( ولا تخاطبني ) فى تعجيل ذلك العقاب على الذين ظلموا . فانى لما قضيت إنزال ذلك العذاب 
ف وقلتدهعين كان تعجيله عديعا الغالت + المراد بالذدين طلموا امرائه وايئه كنفانة : 

قوله تعالى 8 ويصنع الفلك وكلم| مر عليه ملأ من قومه سخر وا منه قال إن تسخر وا منا 
فانا نسخر منكم كما تسخر ون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. ويحل عليه عذاب 
مقيم 4 

أما قوله تعالى # ويصنع الفلك » ففيه مسألتان : 


ضرف قوله تعالى (ويصيع الفلكوكل] مر عليه ملأ» سورة هود 


المسألة الأولى » في قوله ( ويصنع الفلك ) قولان : الأول : أنه حكاية حال ماضية 
أي في ذلك الوقت كان يصدق عليه أنه يصنع الفلك بدالناي* التقدير وأقبل يصنع الفلك 
فاقتصر على قوله ( ويصنع الفلك ) 

المسألة الثانية 4 ذكروا في صفة السفيئة أقوالا كثيرة : فأحدها : أن نوحا عليه 
السلام اتخذ السفينة في سنتين » وقيل في أربع سنين وكان طوها ثلثشائة ذراع وعرضها خمسون 
ذراعا وطوها في السماء ثلاثون ذراعا » وكانت من خشب الساج وجعل لما ثلاث بطون فحمل 
في البطن الأسفل الوحوش والسباع والهوام » وفي البطن الأوسط الدواب والأنعام » وف البطن 
الأعلى جلس هو ومن كان معه مع ما احتاجوا إليه من الزاد , وحمل معه جسد ادم عليه 
السلام » وثانيها : قال الحسن كان طوها ألفا ومائتي ذراع وعرضها ستائة ذراع . 

واعلم أن أمثال هذه المباحث لا تعجبني لأنها أمور لا حاجة إلى معرفتها البتة ولا يتعلق 
بمعرفتها فائدة أصلا وكان الخوض فيها من باب الفضول لا سما مع القطع بأنه ليس ههنا ما يدل 
على الجانب الصحيح والذي نعلمه انه كان في السعة بحيث يتسع للمؤمنين من قومه ولا 
يحتاجون اليه والحصول زوجين من كل حيوان, لأن هذا القدر مذكور فى القرآن» فلما غيرذلك 
القدر فغير مذكور . 

أما قوله تعالى « وكلما مر عليه ملأ من قومه سخر وا منه » ففي تفسير الملا وجهان : 
قيل جماعة وقيل : طبقة من أشرافهم وكبرائهم واختلفوا فيا لأجله كانوا يسخرون . وفيه 
وجوه :أحده): أنهمكانوا يقولون:يا نوح كنت تدعي رسالة الله .تعالى فصرت بعد ذلك نجارا. 
وثانيها: إنهم كانوا يقولون له: لو كنت صادقا في دعواك لكان إلهك يغنيك عن هذا العمل 
الشاق . ' ثالثها : أنهم ما رأوا السفينة قبل ذلك وما عرفوا كيفية الانتفاع بها وكانواأ 
يتعجبون منه ويسخر ون . ورابعها: ان تلك السفينة كانت كبيرة وهو كان يصنعها في موضع 
بعيد عن الماء جدا وكانوا يقولون: ليس. ههنا ماء ولا يمكنك نقلها الى الأنهار العظيمة و إلى 
البحارء فكانوا يعدون ذلك من باب السفه والجنون . وخامسها : انه لما طالت مدته مع القوم 
وكان ينذرهم بالغرق وما شاهدوا من ذلك خبرا ولا أثرا اغلب على ظنونهم كونهم كاذبا في ذلك 
المقال. فلا اشتغل بعمل السفينة» لا جرم سخر وا منه وكل هذه الوجوه محتملة . 

ثم إنه تعالى حكى عنه أنه كان يقول  :‏ إن تسخر وا منا فانا نسخر منكم كما 
تسخر ون » وفيه وجوه : الأول : التقدير إن تسخروا منا في هذه الساعة فانا نسخر منكم 
سخرية مثل سخريتكم اذا وقع عليكم الغرق في الدنيا والخزي في الآخرة . والثاني : إن 
حكمتم علينا بالجهل فيا نصنع فانا نحكم عليكم بالجهل فيا أنتم عليه من الكفر والتعرض 


قوله تعالى (حنى اذا جاء أمرنا وفار التنور» سورة هود ش نفف 
حيّج إذا جاء آم نا وفار ألتنور قلنا حمل فيها م نكل زوجِين أئنينِ واهلك إلا من 


ممصا وم ج22 اماج 


يَعَب أو ون اومان مه ولا ليل © 


لسخط الله تعالى وعذابه فأنتم أولى بالسخرية منا . الثالث : إن تستجهلونا فانا نستجهلكم 
و ستجهالكم أقبح وأشد , لأنكم لا : تستجهلون الا لأجل الجهل بحقيقة الأمر والاغترار 
بظاهر الحال ىا هوعادة الأطفال والجهال . : 
افانقل تالكر مق آنار لامي كات يليد ذلك انبا علي اليلاة والتجلام + 
قلنا : إنه تعالى سمى المقابلة سخرية كما في قوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) 
أما قوله تعالى # فسوف تعلمون من يأتيه عذاب بيخزيه. # أي فسوف تعلمون من هو 
أحق بالسخرية ومن هو أحمد عاقبة » وفي قوله ( من يأتيه ) وجهان : أحده) : أن يكون 
استفهاما بمعنى أي كأنه قيل : فسوف تعلمون أينا يأتيه عذاب . وعلى هذا الوجه فمحل 
« من » رفع بالابتداء . والثاني : أن يكون بمعنى الذي ويكون في محل النصب . وقوله تعالى 
( ويحل عليه عذاب مقيم ) أي يجب عليه وينزل به . 
<٠‏ / قوله تعالى ظإ حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا امل فيها من كل ز وجين اثنين وأهلك 
إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما امن معه إلا قليل » 


في الآية مسائل : 


«المسألة الأولى» قال صاحب الكشاف (ختى) هي التي يبتدأ بعدها الكلام أدخلت 
على الجملة من الشرط والجزاء ووقعت غاية لقوله (ويصنع الفلك) اي فكان يصنعها الى ان جاء 
وقت الموعد . ش 

« المسألة الثانية © الأمر فى قوله تعالى حتى إذا جاء أمرنا يحتمل وجهين : الأول : أنه 
تعالى بين أنه لا يحدث شىء إلا بأمر الله تعالى كما قال ( إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له 
كن فيكون ) فكان المراد هذا . والثاني : أن يكون المراد من الأمر ههنا هو العذاب الموعود به. 


« المسألة الثالئة # في التنور قولان : أحدهام : أنه التنور الذي يخبز فيه . والثاني : 


44 قوله تعالى « حتى اذا جاء أمرنا ؤفار التنور ) سورة هود 


أنه غيره » أما الأول وهو أنه التنور الذي يخبز فيه » فهو قول جماعة عظيمة من المفسرين كابن 
عباس والحسن ومجاهد : وهؤلاء احتلفوا » فمنهم من قال : إنه تنور لنوح عليه السلام ١‏ 
وقيل : كان لآدم قال الحسن : كان تنورا من حجارة »؛ وكان الحواء حتى صار لنوح عليه 
السلام » واختلفوا في موضعه فقال الشعبي : إنه كان بناحية الكوفة . وعن علي رضى الله 
وردان وهو قول مقاتل وفيل : فار التنور بالهند, وقيل : إن امرأته كانت تخبز فى ذلك التنور 
فأخبرته بخروج الماء من ذلك التنور فاشتغل في الحال بوضع تلك الأشياء في السفينة . 

« القول الثاني » ليس المراد من التنور تنور الخبز» وعلى هذا التقدير ففيه أقوال : 
الأول : أنه انفجر الماء من وجه الأرض كما قال ( ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا 
التنور أشرف موضع في الأرض وأعلى مكان فيها وقد أخرج إليه الماء من ذلك الموضع ليكون 
ذلك معجزة له , وأيضا المعنى أنه لما نبع الماء من أعالي الأرض . ومن الأمكنة المرتفعة فشبهت 
رزياخها السابير . الثالث. : ( فار التنور ) أي طلع الصبح وهو منقول عن علي رضى الله 

عنه . الرابع ( فار التنور ) يحتمل أن يكون معناه أشد الأمرى] يقال : حمى الوطيس ومعنى 
الآية اذا رأيت الأمر يشتد والماء يكثر .فانج ننفسك ومن معك الى السفينة . 


فان قيل : فم الأصح من هذه الأقوال ؟ 

قلنا : الأصل حمل الكلام على حقيقته ولفظ التنور حقيقة في الموضع الذي يخبز فيه فوجب 
حمل اللفظ عليه ولا امتناع في العقل في أبن يقال : إن الماء نبع أولا من موضع معين وكان ذلك 
الموضع تنورا . 

فان قيل :2 ذكر التنور بالألف واللام وهذا إغا يكون معهود سابق معين معلوم عند 
الات راحو ذا رك ريع ا فرحا كج اللار كلم ارا اذا رأيت الماء 
يشتد نبوعه والأمر يقوى فانج ب: بنفسك وبمن معك . 

قلنا : لا يبعد أن يقال : إن ذلك التنوركان لنوح عليه السلام بأن كان تنور آدم أوحواء 
تار عا ايا تعان أن عله اناد ررق ]نك انار يك الله ناور ياغ لد افر د 
وقع 2 وعلى هذا التقدير فلا حاجة الى صرف الكلام عن ظاهره . 


ه المسألة الرابعة © معنى ( فار ) نبع على قوة وشدة تشبيها بغليان القدر عند قوة النار 


رصان وابنارس ل موادي ووس لم 0 .5 
ولا شبهة في أن نفس التنور لا يفور فالمراد فار الماء من التنور » والذي روى أن فور التنور كان 
علامة لهلاك القوم لا يمتنع لأن هذه واقعة عظيمة . وقد وعد الله تعالى المؤمنين النجاة فلا بد 
وأن يجعل لهم علامة بها يعرفون الوقت المعين .فلا يبعد جعل هذه الحالة علامة لحدوث هذه 
الواقعة . 

« المسألة الخامسة » قال الليث : التنور . لفظة عمت بكل لسان وصاحبه تنار » قال 
الأزهري : وهذا يدل على أن الاسم قد يكون أعجميا فتعربه العرب فيصير عربيا » والدليل 
على ذلك أن الأصل تنار ولا يعرف في كلام العرب تنور قبل هذا 3 ونظيره ما دخل في كلام 
العرب من كلام العجم الديباج » والدينار.ء والسندس .والااستبرق » فان العرب لما تكلموا 
بهذه الألفاظ صارت عر بية 


واعلم أنه لما فار التنور فعند ذلك أمره الله تعالى بأن يحمل في السفينة ثلاثة أنواع من 
الأشياء . فالأول : قوله ( قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين ) قال الأخفش : تقول الأثنان 
هما زوجان قال تعالى ( ومن كل شيىء خلقنا زوجين ) فالسماء زوج والأرض زوج والشتاء زوج 
والصيف زوج والنهار زوج والليل زوج . وتقول للمرأة هي زوج وهو زوجها قال تعالى 
( وخلق منها زوجها ) يعني المرأة » وقال ( وأنه خلق الزوجين الذكر والأنشى ) فثبت أن 
الواحد قد يقال له : زوج وبما يدل على ذلك قوله تعالى ( ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن 
المعز اثنين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين ) 


إذا عرفت هذا فنقول : الزوجان عبارة عن كل شيكئين يكون أحدهما ذكرا والآخر أ ننى 
والتقدير كل شيئين هم| كذلك فاحمل منهما في السفينة اثنين . واحد ذكر والآخر انثى » ولذلك 
قرأ حفص ( من كل ) بالتنوين وأرادوا حمل من كل شيء زوجين اثنين الذكر والأنثى زوج لا 
يقال عليه إن الزوجين لا يكونان إلا اثنين فا الفائدة في قوله ( زوجين اثنين ) لأنا نقول هذا على 
فكال قوله :و لاتحدوا الحين انين ) وقوله ( تفكة واحدة) وأمااهل القزاءه المشتهورة. فهنذا 
السؤال غير وارد واختلفوا في أنه هل دخل في قوله ( زوجين اثنين ) ير الحيوان أم لا ؟ 
فنقول : أما الحيوان فداخل لأن قوله ( من كل زوجين اثنين ) يدخل فيه كل الحيوانات » واما 
النبات فاللفظ لا يدل عليه . إلا أنه بحسب قرينة الحال لا يبعد بسبب أن الناس محتاجون إلى 
النبات بجميع أقسامه . وجاء في الروايات عن ابن مسعود رضى الله عنهم| أنه قال : لم يستطع 
نوح عليه السلام أن يحمل الأسد حتى ألقيت عليه الحمى وذلك أن نوحا عليه السلام قال : يا 
رب فمن أين أطعم الأسد إذا حملته قال تعالى « فسوف أشغله عن الطعام » فسلط الله تعالى 
عليه الحمى وأمثال هذه الكلمات الأولى تركها » فان حاجة الفيل إلى الطعام أكثر وليس به 


م قوله تعالى « الا من سبق عليه القول » سورة هود 


حمى . الثاني : من الأشياء التي أمر الله نوحا عليه السلام بحملها في السفينة . 


قوله تعالى # وأهلك إلا من سبق عليه القول *» قالوا : كانوا سبعة نوح عليه السلام 
وكيم سام 3 وحام » ويافث » ولكل واحد منهم زوجة 3 وقيل أيضا كانوا 
ثانية 62 هؤلاء وزوجة نوح عليه السلام . 


تعالى عليه بالهلاك . 
فان قيل : الانسان أشرف من جميع الحيوانات فما السبب أنه وقع الابتداء بذكر 
الحيوانات ؟ 


قلنا : الانسان عاقل وهو لعقله كالمضطر إلى دفع أسباب الحلاك عن نفسه . فلا حاجة 

واعلم أن أصحابنا احتجوا بقوله ( إلا من سبق عليه القول ) في إثبات القضاء اللازم 
والقدر الواجب . قالوا : لأن قوله ( سبق عليه القول ) مشعر بأن كل من سبق عليه القول فانه 
لا يتغير عن حاله وهو كقوله عليه الصلاة والسلام «: السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من 
شقى في بطن أمه ») 

« النوع الثالث » من تلك الأشياء قوله ( ومن أمن ) قالوا كانوا ثم|نين . قال مقاتل : 
في ناحية الموصل قرية يقال لها قرية الثمانين سميت بذلك » لأن هؤلاء لا خرجوا من السفينة 
بنوها » فسميت بهذا الاسم وذكروا ما هو أزيد منه وما هو أ نقص منه وذلك مما لا سبيل إلى 
معرفته إلا أن الله تعالى وصفهم بالقلة وهو قوله تعالى ( وما أمن معه إلا قليل ) 

فان قيل : لما كان الذين أمنوا معه ودخلوا فى السفيئة كانوا جماعة فلم لم يقل قليلون | 
في قوله ( إن هؤلاء لشرذمة قليلون ) 
إبليس دخل السفينة فبعيد » لأنه من الجن وهو جسم ناري أو هوائي وكيف يؤثر الغرق فيه ٠‏ 
وأيضا كتاب الله تعالى لم يدل عليه وخبر صحيح ما ورد فيه » فالأولى ترك الخوض فيه . 


قوله تعالى.« وقال اركبوا فيها بسم الله بجر يها ومرساها» سورة. هود 50 


دعس لمشيير واة 


- ودر .وى *» ل 7 راج مر مسد َ 5 ود 
ظ وقَالَ أركبوأ سم ألله مجرنها ومرسلها إن رلى لغفور ررحم 020 ظ 
قوله تعالى # وقال اركبوا فيها بسم الله محر يها ومرساها إن ربي لغفور رحيم »# 


أما قوله ظ وقال »* يعني نوح عليه السلام لقومه ( اركبوا ) والركوب العلر على ظهر 
الشثيء ومنه ركوب الدابة وركوب السفينة وركوب البحر وكل شيء علا شيئا فقد ركبه . يقال 
ركبة الدين قال الليث” © وتسمن العرث ميركت المنقينة زاكت السفيئة -:واما الركبان 
والركب من ركبوا الدواب والابل . قال الواحدي : ولفظة ( في ) في قوله ( اركبوا فيها ) لا 
يجوز أن تكون من صلة الركوب . لأنه يقال ركبت السفيئة ولا يقال ركبت في السفينة ٠‏ بل 
الوجه أن يقال مفعول اركبوا محذوف والتقدير اركبوا الماء فى السفينة ٠‏ وأيضا يجوز أن يكون 
فائدة هذه الزيادة » أنه أمرهم أن يكونوا في جوف الفلك لا على ظهرها فلو قال؛ اركبوها » 
لتوهموا أنه أمرهم أن يكونوا على ظهر السفينة . 


أما قوله تعالى © بسم الله مجريها ومرساها » .ففيه مسائل . 

« المسألة الأولى © قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم مجريها بفتح الميم والباقون 
بضم الميم واتفقوا في مرساها أنه بضم الميم » وقال صاحب الكشاف : قرأ مجاهد ( محريها 
كالاجراء . ومثله قوله ( منزلا مباركا . وأدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ) وأما 
من قرأ ( مجريها ) بفتح الميم » فهو أيضا مصدر .مثل الجري . واحتج صاحب هذه القراءة 
بقوله ( وهي تجري بهم ) ولو كان مجراها لكان وهي تجريهم . وحجة من صم الميم أن حرت هم 
وأجرتهم يتقاربان في المعنى . فاذا قال ( تجرى بهم ) فكأنه قال : تجريهم . وأما المرسي فهو 
أيضا مصدر كالارساء . يقال : رسا الشىء يرسو إذا ثبت وأرساه غيره . قال تعالى ( والجبال 
أرساها ) قال ابن عباس : يريد تجري بسم الله وقدرته . وترسو بسم الله وقدرته . وقيل : 
كان اذا أراد أن تجرى بهم قال ( بسم الله مجريها ) فتجري . واذا أراد أن ترسوقال : بسم الله 
مرساها فترسو . 


« المسألة الثانية 4 ذكروا في عامل الأعراب في ا بسم الله # وجوها : الأول : اركبوا 
يسم الله والثانى : ابدؤا بسم الله » والثالث : بسم الله إجراؤها وإرساؤها 3 وقيل : إنها 


للف قوله تعالى « وقال اركبوا فيها بسم الله محريها ومرساها » سورة هود 


سارت لأول يوم من رجب » وقبل : لعشرمضين من رجب » فصارت ستة أشهر » واستوت 
يوم العاشرمن المحرم على الجودى . 
« المسألة الثالثة » في الآية احتّالان : 


الاحتال الأول » أن يكون مجموع قوله ظ وقال اركبوا فيها بسم الله مجربها 
ومرساها » كلاما واحدا والتقدير : وقال اركبوا فيها بسم مجريها ومرساها » يعني ينبغي أن 
يكون الركوب مقرونا بهذا الذكر . 

والاحتال الثاني » أن يكون كلامين ؛ والتقدير : أن نوحا عليه السلام أمرهم 
بالركوب . ثم أخبرهم بأن مجريها ومرساها ليس إلا بسم الله وأمره وقدرته , 

« فالمعنى الأول » يشير إلى ان الانسان لا ينبغي أن يشرع في أمر من الأمور الا ويكون 
في وقت الشروع فيه ذاكرا لاسم الله تعالى بالأذكار المقدسة حتى يكون ببركة ذلك الذكر سببا 

١‏ والمعنى الثاني » يدل على أنه لما ركب السفينة أ مي 
لحصول النجاة .. بل الواجب ربط الهمة وتعليق القلب بفضل الله تعالى » وأخبرهم أنه تعالى 
هوالمجري والمرسي للسفينة ٠‏ فاياكم أن تعولوا على السفينة » بل يجب أن يكون تعويلكم على 
فضل الله فانه هو المجري والمرسي لما . فعلى التقدير الأول : كان.نوح عليه السلام وقت ركوب 
السفينة في مقام الذكر » وعلى التقدير الثاني : 1 الفكر والبراءة على الحول والقوة 

واعلم ان الانسان نكن فطلي مقرفة الله تعالى بالدليل والحجة فكأنه جلس في 
سفينة التفكر والتدبر . وأمواج الظلمات والضلالات قد علت تلك الجبال وارتفعت الى 


مصاعد التلال » 
فاذا ابتدأت سفينة الفكرة والروية بالحركة وجب أن يكون هناك اعتاده على الله تعالى 
كر لح ا رد و 0 يكوك ' ع ا 


وأما قوله ظ إن ربي لغفور 0 اام 
وإظهار القهر فكيف يليق به هذا الذكر ؟ 


قوله تعالى « وهي تجري بهم في موج كالجبال ٠‏ سورة هود لف 


م ص صمت 


.ةو مم ردم ود 10 عو 24 روار عا م :م لس د و < م 00 
وهى تجرى .وم فى مرج كاببال ونادئ نوح أبنهر و كان ف معزل يبى أركب معنا ولا 


م دكت ٍ- اس عاص لماص دمج د بير > وومدسه 
نكن مع الككر ين 9 قال سعاوى إن جبل يعصمنى من ألماء 


و ماج م © م 


- 


3 
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ءه تى > 2 اس داص مود طلا م ووءاة لام عام ل روعر وم اص 
أليوم من أعى ألله إلا من رحم وحال بينهما الموج فَكَنَ من الْمغْرقِينَ يم 
وجوابه لعل القوم الذين ركبوا السفينة اعتقدوا في أنفسهم أنا إنما نجونا ببركة علمنا فالله 
تعالى نبههم بهذا الكلام لازاله ذلك العجب منهم . فان الانسان لا ينفك عن أنواع الإلات 
وظللمات الشهوات ٠‏ وفي جميع الأحوال فهو محتاج الى إعانة الله وفضله وإحسبانه . وأن يكون 
رحما لعقوبته غفورأ لذنوبه . 


قوله تعالى ف« وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني 
اركب معنا ولا تكن مع الكافر ين قال سأوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من 
أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين » 


واعلم أن في قوله فإ وهي تجري بهم في موج كالجبال » مسائل : 


وقال اركبوا فيها . فركبوا فيها يقولون : بسم الله وهي تجري بهم في موج كالجبال . 


« المسألة الثانية # الأمواج العظيمة إنما تحدث عند حضول الرياح القوية الشاءيدة 
العاصفة فهذا يدل على أنه حصل في ذلك الوقت رياح عاصفة شديدة . والمقصود منه : بيان 
شدة الهول والفزع 5 


« المسألة الثالثة © الجريان في الموج . هوأن تجري السفينة داخل الموج . وذلك يوجب 
الغرق » فالمرادٍ أن الأمواج لما أحاطت بالسفينة من الجوانب . شبهت تلك السفينة فيا إذا 
جرت في داخل تلك الامواج : 


ثم حكى الله تعالى عنه انه نادى ابنه. وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى * اختلفوا في أنه كان ابنا له . وفيه أقوال : 


1 قوله تعالى « ونادى نوح ابنه وكان ف معز ل »)سورة هود 


القول الأول » أنه ابنه في الحقيقة » والدليل عليه :. أنه تعالى نص عليه فقال 
© ونادى نوح ابنه © ونوح ايضا نص عليه فقال ه يا بني »4 وصرف هذا اللفظ الى أنه رباه » 
فأطلق عليه اسم الابن لهذا السبب صرف للكلام عن حقيقته الى مجازه من غير ضرورة وأنه لا 
لي ار الظاهر إنا خالفوه «لأنهم استبعدوا أن يكون ولد الرسول المعصوم 
كافرا » وهذا بعيد » فانه ثبت أن والد رسولنايكِةٍ كان كافرا » ووالد ابراهيم عليه السلام كان 
كافرا بنص القرآن » فكذلك ههنا , ثم القائلون بهذا القول اختلفوا في أنه عليه السلام لما قال 
١‏ ل نت عل لأس بن تافر حلارا 4 تكيك انام د كدر ؟ 

فأجابوا عنه من وجوه :. الأول : أنه كان ينافق أباه فظن نوح أنه مؤمن فلذلك ناداه 
ولولا ذلك لما أحب نجاته . والثاني :. أنه عليه السلام كان يعلم أنه كافر » لكنه ظن أنه لل 
شاهد الغرق والأهوال العظيمة فانه يقبل الايمان فصار قوله © يا بني اركب معنا » كالدلالة 
على أنه طلب منه الايمان وتأكد هذا بقوله 8 ولا تكن مع الكافرين »4 أي تابعهم في الكفر 
واركب معنا . والثالث : أن شفقة الأبوة لعلها حملته على ذلك النداء » والذي تقدم من قوله 
« إلاامن سبق عليه القول » كان كالمجمل فلعله عليه السلام جوز عليه أن لا يكون هوداخلا 
فيه . 

« القول الثاني » أنه كان ابن امرأته وهو قول محمد بن علي الباقر وقول الحسن 
البصري ويروى أن عليا رضي الله عنه قرأ 8 ونادى نوح ابنها # والضمير لامرأته » وقرأ محمد 
ابن عل وعروة بن ن الزبير ه ابنه » بفتح الهاء يريد أن 8 ابنها © إلا ان| اكتفيا بالفتحة عن 
الألف . وقال قتادة سألت الحسن عنه فقال : والله ما كان ابنه فقلت : إن الله حكى عنه أنه 
قال « إن ابني من أهلي » وأنت تقول : ما كان ابناله . فقال : لم يقل : إنه مني ولكنه قال 
من أهلي وهذا يدل على قولي . 

« القول الثالث » أنه ولد على فراشه لغير رشدة » والقائلون بهذا القول احتجوا بقوله 
تعالى في امرأة نوح وامرأة لوط فخانتاه| وهذا قول خبيث يجب صون منصب الانبياء عن تلك 
الفضيحة لا سها وهو على خلاف نص القرآن . وأما قوله تعالى « فخانتاه) * فليس فيه أن 
تلك الخيانة إنما حصلت بالسبب الذي ذكروه . قيل لابن عباس رضي الله عنهم| : ما كانت 
تلك الخيانة فقال : كانت امرأة نوح تقول : زوجي مجنون . وامرأة لوط تدل الناس على ضيفه 
إذا نزلوا به . ثم الدليل القاطع على فساد هذا المذهب قوله تعالى « الخبيثات للخبيشين 
والخبيثون للخبيئات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات » وأيضا قوله تعالى ©« الزاني لا 


قوله تعالمى « يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافر ين »سورة هود 5١‏ 


ينكح إلا زانية أو مشركة إوالزانية. لا ينتكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين » 
وبالجملة فقد دللنا على أن الحق هومقول الأول . 

وأما قوله «إ وكان في معزل » فاعلم أن المعزل في اللغة معناه : موضع منقطع عن 
غيره 3 وأصله من العزل 3 وهو التنحية والابعاد تقول . كنت بمعزل عن كذا 2 أي بموصع قد 
عزل منه . 


واعلم أن قوله # وكان في معزل » لا يدل على أنه في معزل من أي شيء فلهذا السبب 
ذكروا وجوها : الأول : أنه كان فى معزل من السفينة لأنه كان يظن أن الجبل يمنعه من 
الغرق : الثاني : أنه كان في معزل عن أبيه وإخوته وقومه : الثالث : أنه كان في معزل من 
الكفار كأنه انفرد عنهم فظن نوح عليه السلام أن ذلك إنما كان لأنه أحب مفارقتهم . 


أما قوله © يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين » فنقول : قرأ حفص عن عاصم 
« يا بني » بفتح الياء في جميع القرآن والباقون بالكسر. قال أبوعلي : الوجه الكسر وذلك ان 
اللام من ابن ياء أو واوفاذا صغرت الحقت ياء التحقير » فلزم أن ترد اللام المحذوفة وإلا لزم 
أن تحرك ياء التحقير بحركات الاعراب لكنها لا تحرك لأنها لوحركت لزم أن تنقلب سائر 
حروف المد واللين إذا كانت حروف إعراب . نحو عصا وقفا ولو انقلبت بطلت دلالتها عن 
التحقيرثم أضفت الى نفسك اجتمعت ثلاث آيات . الأول : منها للتحقير . والثانية : لام 
الفعل . والثالثة : التى للاضافة تقول : هذا بنى فاذا ناديته صار فيه وجهان : إثبات الياء 
وحذفها والاختيار حذف الياء التي للاضافة و إبقاء الكسرة دلالة عليه نحو 0 من قرأ # يا 
بني » بفتح الياء فانه أراد الاضافة ايضا كما أرادها من قرأ بالكسر لكنه إفدل من الخمر 
الفتحة ومن الياء الألف تخفيفا فصار يا بنيا كما قال : 


3 


يا ابنة عا لا تلومي واهجعي 
ثم حذف الألف للتخفيف . 
واعلم أنه تعالى لما حكى عن نوح عليه السلام أنه دعاه الى أن يزكب السفينة حكى عن 
ابنه أنه قال 8 ساوي الى جبل يعصمني من الماء » وهذا يدل على أن الابن كان متاديا في الكفر 
الله إلا من رحم » وفيه سؤال . وهوأن الذي رحمه الله معصوم ه فكيف بحسن استثناء المعصوم 
من. العاصم وهو قوله « لا عياصم اليوم من أمر الله © وذكروا في الجواب طرقا كثيرة . 


الفخر الرازي ج/ا١‏ م5١‏ 


517 قوله تعالى «يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين» سورة هود 


«الوجه الأول» انه تعاللى قال قبل هذه الآية إوقال اركبوا فيها بسم الله مجر يها ومرساها . 
إن ربي لغفور رحيم » فبين أنه تعالى رحيم وأنه برحمته يخلص هؤلاء الذين ركبوا السفينة من 
آفة الغرق . ا ١‏ 


إذا عرفت هذا فنقول: إن ابن نوح عليه السلام لما قال : سآوى الى جبل يعصمني من 
لماء قال نوح عليه السلام أخطات 9« لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم » والمعنى ل 
ذلك الذى ذكرت أنه برحمته يخلص هؤلاء من الغرق فصار تقدير الآية : لا عاصم اليوم من 
عذاب الله إلا الله الرحيم وتقديره : لا فرار من الله إلا الى الله » وهو نظير قوله عليه السلام في 
دعائه « وأعوذ بك منك » وهذا تأويل في غاية الحسن 


« الوجه الثاني » في التأويل وهوالذي ذكره صاحب حل العقد أن هذا الاستثناء وقع 
من مضمر هو في حكم الملفوظ لظهور دلالة اللفظ عليه » والتقدير : لا عاصم اليوم لأحد من 
أمر الله إلا من رحم : وه و كقولك لا نضرب اليوم إلا زيدا 3 فان تقدير لا تضرب أحدا إلا زيدا 
إلا انه ترك التصريح به لدلالة اللفظ عليه فكذا ههنا . 


« الوجه الثالث » في التأويل أن قوله ه لا عاصم » أي لاذا عصمة كا قالوا : رامح 
ولابن ومعناه ذو رمح » وذو لبن وقال تعالى © من ماء دافق » وظ عيشة راضية » ومعناه ما 
ذكرناه فكذا ههنا . وعلى هذا التقدير : العاصم هو ذو العصمة . فيدخل في المعصوم ‏ 
وحينئذ يصح استثناء قوله © إلا من رحم # منه 


© الوجه الرابع »© قوله ١‏ لا عاصم اليوم من أمر الله الا من رحم » عني بقوله الا من 
رحم نفسه ؛ لأن نوحا وطائفته هم الذين خصهم الله تعالى برحمته » والمراد : لاعاصم لك إلا 
الله بمعنى أن بسببه تحصل رحمة الله » كما اضيف الاحياء الى عيسبى عليه السلام في قوله 


الوجه الخامس » أن قوله ‏ إلا من رحم » استثناء منقطع . والمعنى لكن من رحم 
الله معصوم ونظيره قوله تعالى ط« ما لهم به من علم إلا اتباع الظن » ثم إنه تعالى بين بقوله 
وحال بينهم| الموج » أي بسبب هذه الحيلولة خرج من أن يخاطبه نوح ظ فكان من 
المغرقين » 


قوله تعالى « وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء 0 25 


س_ كور ٍ- ذه رج 2,21 مام وصمم - 


وقيل ينأ رض أبلجى ماء َك واسمام واف ريس اقل رسن الام ارت 
عل ألحودي َيِل بدا قوم الظليين © 


قوله تعالى ©« وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضى الأممر 
واستوت على الجودى وقيل بعدا للقوم الظالمين » 

اعلم أن المقصود من هذا الكلام وصف آخر لواقعة الطوفان . فكان التقدير أنه لما انتهى 
أمر الطوفإن قيل كذا وكذا ‏ «يا أرض ابلعي ماءك# يقال بلع الماء يبلعه بلعا إذا شربه وابتلع 
الطعام ابتلاعا إذا لم يمضغه. وقال أهل اللغة: الفصيح بلع بكسراللام يبلع بفتحها «١‏ ويا 
سماء ء أقلعي» يقال أقلع الرجل عن عمله إذا كف عنه ‏ وأقلعت السماء بعد ما 'امطرت إذا 
أمسكت طوغيض الماء » يقال غاض الماء يغيض غيضا ومغاضاً إذا نقص وغضته أنا. وهذا من 
باب فعل الشيىء وفعلته أنا ومثله جبر العظم وجبرته وفغر الفم وفغرته ‏ ودلع اللسان ودلعته » 
ونقص اليء ونقصته . فقوله «ووغيض الماء» أي نقص وما بقي منه شيء . 

واعلم أن هذه الآية مشتملة على ألفاظ كثيرة كل واحد منها دال على عظمة الله تعالى 
وعلو كبريائه : فأوها : قوله © وقيل » وذلك لأن هذا يدل على أنه سبحانه في الجلال والعلو 
والعظمة . بحيث أنه متى قيل قيل لم ينصرف العقل الا إليه . ولم يتوجه الفكر إلا إلى أن 
الك وما ا لح ب د اا كر ا ل 
0 العالم العلوي والعالم السفلٍ إلا هو . وثانيها : قوله « يا أرض ابلعي ماءك ويا 

ء أقلعي » فان الحس يدل على عظمة هذه الاجسام وشدتها وقوتها فاذا شعر العقل بوجود 
موجود قاهر لهذه الاجسام مستول عليها متصرف فيها كيف شاء واراد فاردلك ييا لوترت المرة 
العقلية على كمال جلال الله تعالى وعلو قهره . وكمال ريه ومشيئته . وثالثها : أن السماء 
والارض من الجمادات فقوله « يا ارض)إويا سماء 8 مُستعر بحسب الظاهرء عل أن آهرة 
وتكليفه نافذا في الجمادات فعند هذا يحكم الوهم بأنه لما كان الأمر كذلكفلان يكون| مرهنافذا 
على العقلاء كان أولى وليس مرادي منه أنه تعالى يأمر الجمادات فان ذلك باطل بل المراد أن 
توجيه صيغة الأمر بحسب الظاهر على هذه الجمادات القوية الشديدة يقرر في الوهم نوع عظمته 
وجلاله تقريراً كاملا . 


وأما قوله #وقضي الأمر» فالمراد ان الذى قضى به وقدره في الأزل قضاء جزما حما فقد 


ب 
ا 


2515 قوله تعالى 0 وقضى الأمر واستوت على الجودي ) سورة هود 


وقع تنبيها على أن كل ما قضى الله تعالى فهو واقع في وقته. وأنه لا دافع لقضائه ولا مانع من نفاذ 
حكمه في أرضه وسمائه. 

فان قيل : كيف يليق بحكمة الله تعالى أن يغرق الأطفال بسبب جرم الكفار؟ قلنا : 
الجواب عنه من وجهين: الأول: أن كثيرا من المفسرين يقولون إن الله تعالى اعقنم أ رحام نسائهم 
قبل الغرق بأربعين سنة فلم يغرق إلا من بلغ سنه الى الأربعين . 

وعائل أن يقول و تر ده 0007 

والجواب الثاني : ا الله تعالى فى افعاله « لا يُسأل عما يفعل 
وهم يُسألون » وأما المعتزلة فهم يقولون إنه تعالى أغرق الأطفال وال حيوانات . وذلك يجري 
مجحرى اذنه تعالى في ذبح هذه البهائم وف استعماا في الأعمال الشاقة الشديدة . 

وأما قوله تعالى # واستوت على الجودي » فالمعنى واستوت السفينة على جبل بالجزيرة 
يقال له الجودي . وكان ذلك الجبل جبلا منخفضا . فكان استواء السفينة عليه دليلا على 
انقطاع مادة ذلك الماء وكان ذلك الاستواء يوم عاشوراء . 


وأما قوله تعالى « وقيل بعدا للقوم الظالمين » ففيه وجهان : الأول : أنه من كلام الله 
تعالى قال لهم ذلك على سبيل اللعن والطرد . والثاني : أن يكون ذلك من كلام نوح عليه 
0 لأن يكار عار 0 كذ ماخر 


تم الجزء السابع عشرء ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثامن عشر» وأوله قوله 
تغالم” 
« ونادى نوح ربه » من سورة هود . أعاننا الله على إكماله 


يكسبون» الآية 

قوله تعالى «إن الذين أمنوا وعملوا 
الصا لحات بهديهم ربهم) الآية 

قوله تعالى «دعواهم فيها سبحانك اللهم 
وتحيتهم فيها سلام» الآية 

قوله تعالى «ولو يعجل الله للناس الشر 
استعجاهم بالخير» الآية 

قوله تعالى «وإذا مس الانسان الضردعانا 
لحنبه» الآية 


7 


2,2 
م١‎ 


الذذا 


>32 


فهرست 
الجزء السابع عشر 
من التفسير الكبير للامام الفخر الرازي 

* 0 سورة يونس ١‏ قوله تعالى «ولقد أهلكنا القرون من 
+ قوله تعالى دالر تلك آيات الكتاب قبلكم لما ظلموا» الآية 

الحكيم ٠‏ . 0 قوله تعالى «وإذا تتلى عليهم أياتنا بينات» 
ه قوله تعالى «وأكان للناس عجبا» الآية ٠‏ قوله تعالى «وقل لو شاء الله ما تلوته 
4 قوله تعالى دإن ربكم الله الذي خلق 5 

السموات والأرض» الآية ١‏ قوله تعالى «فمن أظلم تمن افترى على 
قوله تعالى «إليه مرجعكم جميعا» الآية الله كذبا» الآية 
” قوله تعالى «هو الذي جعل الشمس قوله تعالى «ويعبدون من دون الله ما لا 

ضياء» ش يضرهم ولا ينفعهم) الآية 
قوله تعالى «إن في اختلاف الليل والنهار 4 قوله تعالى دوما كان الناس إلا أمة 
2 وما خلق الله الآية واحدة فاختلفوا» الآية 
قوله تعالى «إن الذين لا يرجون لقاءنا 5 قوله تعالى «ويقولون لولا أنزل عليه أية 

ورضوا بالحياة الدنيا» الآية من ربه» الآية 
٠‏ قوله تعالى «أولئك مأواهم النار بما كانوا قوله تعالى «وإذا أذقنا الناس رحمة» الآية 


قوله تعالى وهو الذي يسيركم في البر 
والبحر» 

قوله تعالى «إما مقل الحياة الدنيا كباء 
أنزلناه من السماء» الآية 

قوله تعالى «والله يدعوا إلى دار السلام ( 
قوله تعالى «للذين أحسئنو الحسنى 
وزيادة» 

قوله تعالى «والذين كسبوا السيئات جزاء 
سيئة يمثلها» الآية 


ا 

هم قوله تعالى «ويوم نحشرهم جميعا ثم 
نقول للذين أشركوا» الآية 

قوله تعالى «هنالك نبلوا كل نفس» الآية 

٠‏ قوله تعالى «قل من يرزقكم من السماء» 
الآية 

١‏ قوله تعالى وكذلك حقت كلمة ربك» 
الآية 

7 قوله تعالى «قل هل من شركائكم من 
يبدؤ الخلق ثم يعيده» الآية 

4 قوله تعالى «قل هل من شركائكم من 
يهدى إلى الحق» الآية 

4 قوله تعالى «وما كان هذا القرأن أن 
يفترى» الآية 

٠‏ قوله تعالى «أم يقولون افتراه قل فأتوا 
بسورة مثله» الآية 

5 قوله تعالى «ومنهم من يؤمن به الآية 

6 قوله تعالى وومنهم من يستمعون إليك» 

٠١4‏ قوله تعالى «ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا 
إلا ساعة» الآية 

١‏ قوله تعالى «ولكل أمة رسول» الآية 

7 قوله تعالى «ويقولون متى هذا الوعد» 
الآية 

5 قوله تعالى «قل أرأيتم إن أتاكم عذابه 
بياتا» 

6 قوله تعالي «ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا 
عذاب الخلد م 

5 قوله تعالى «ويستنبئونك أحق هو» 

قوله تعالى «ألا إن لله ما فى السموات 
والأرض» الآية ْ 

4 قوله تعالى «يا أيها الناس قد جاءتكم 


[ 


5 
موعظة من ربكم» الآية 

قوله تعالى «قل بفضل الله وبرحمته» 
الآية 

يقل قوله تعالى «قل أرأيتم ما أنزل الله لكم 
من رزق» الآية 

75 قوله تعالى «وما تكون فى شأن وما تتلوا 
منه من قرآن» 

١‏ قوله تعالى «ألا إن أولياء الله لا خحوفه 
عليهم» الآية 

١86‏ قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا» 

قوله تعالى «دولا يحزنك قوهم» الآية 

7 قوله تعالى «ألا إن الله من في السموات 
ومن في الأرض» 

37 قوله تعالى دهو الذي جعل لكم الليل 
لتسكنوا فيه» الآية 

قوله تعالى «قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه» 


4" قوله تعالى دقل إن الذين يفترون على 


الله الكذب لا يفلحون» 

١‏ قوله تعالى دواتل عليهم نبأ نوح» 

5 قوله تعالى «فكذبوه فنجيناه ومن معه في 
الفلك» الاآية 

5 قوله تعالى «ثم بعثنا من بعده رسلا إلى 
قومه» الآية 

7 قوله تعالى «ثم بعثنا من بعدهم موسى» 
الآية 

4 قوله تعالى «قالوا أجثتنا لتلفتنا عما 
وجدنا عليه أباءنا» الآية 

قوله تعالى «ويحق الله الحق بكلماته» 

قوله تعالى وفما أمن لموسى إلا ذرية من 
قومه» الآية 


فهرس الجزء السابع عشر من التفسير الكبير للامام الفخر الرازي 41 


صفحة 

6 قوله تعالى «وقال موسى يا قوم إن كنتم 
أمنتم بالله» الآية 

١61‏ قوله تعالى «وأوحينا إلى موسى وأخيه» 

6 قوله تعالى «وقال موسبى ربنا إنك .آتيت 
فرعون وملأه زينة» الآية 

48 قوله تعالى «قال قد أجيبت دعوتكما »© 
الآية 

٠‏ قوله تعالى «وجاوزنا ببلني إسرائيل 
البحر» 

قوله تعالى «ألآن وقد عصيت قبل» الآية 

ولحل قوله تعالى «فاليوم ننجيك ببدنك» الآية 

5 قوله تعالى «ولقد بوأنا بنى إسرائيل مبوأ 
صدق» الآية 

كل قوله تعالى «فان كنت في شك مما أ نزلناه 
اليك» الآية 


. قوله تعالى «فلولا كانت قرية أمنت‎ ١ 


فنفعها إيمانها» الآية 

7 قوله تعالى «ولو شاء ربك لآمن من في 
الأرض» الآية ْ 

١7‏ قوله تعالى «وما كان لنفس أن تؤمن الا 
باذن الله» الآية 

5 قوله تعالى «وقل انظروا ماذا في 
السموات والأرض» الآية 

7 قوله تعالى «فهل ينتظرون الا مثل أيام 
الذين خلوا من قبلهم» الآية 

8 قوله تعالى «قل يا أيها الناس ان كنتم في 
شك من ديني» الآية 

٠‏ قوله تعالى دولا تدع من دون الله مالا 

ش ينفعك ولا يضرك» الاآية 

١‏ قوله تعالى «وان يمسسك الله بضر» الآية 


ر:اة 


7 قوله تعالى «قل يا أيها الناس قد جاءكم 
الحق من ربكم» الآية 

١8‏ قوله تعالى «واتبع ما يوحى اليك» 

145سورة هود 

5 قوله تعالى «الر كتاب أحكمت أياته» 

87 قوله تعالى «ألا تعبدوا الا الله الآية 

قوله تعالى «وان استغفروا ربكم» الآية 

قوله تعالى «ألا انهم يثنون صدورهم» 

قوله تعالى «وما من دابة فى الأرض الا 
على الله رزقهاء الآية 

4 قوله تعالى «وهو الذي خلق السموات 
والأرض فى ستة أيام» 

5 قوله تعالى «ولئن أخرنا عنهم العذاب 
الى أمة معدودة» الآية 

7 قوله تعالى «ولكن أذقنا الانسان منا 
رحمة» 

“"قوله تعالى وولئن أذقناه نعماء بعد ضراء» 

٠‏ قوله تعالى «فلعلك تارك بعض ما يوحى 
اليك» الآية 


قوله تعالى «أم يقولون افتراه» 


303 قوله تعالى «فان لم يستجيبوا لكم» الآية 

قوله تعالى ومن كان يريد الحياة الدنيا 
وزينتهاء الآية 0 

4 قوله تعالى «أفمن كان على بينئة من ربه» 

١‏ قوله تعالى «ومن أظلم ممن افترى على 
الله كذبا» الآية 

٠‏ قوله تعالى «أولئك لم يكونوا معجزين 
في الأرض» الآية 

5 قوله تعالى «أولفك الذين خسروا 
أنفسهم» 


مع" " 


عق 

7 قوله تعالى «ان الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات» الآية 

قوله تعالى «مثل الفريقين كالأعمى» 

قوله تعالى «ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه» 

49 قوله تعالى «فقال الملأ الذين كفروا من 
قومه» الآية 

١‏ قوله تعالى «قال يا قوم 
على بينة من ربي» 

قوله تعالى «ويا قوم لا أسألكم عليه 
مالا» 

4 قوله تعالى «ويا قوم من ينصرني من الله 
إن طردتهم» 

5 قوله تعالى «قالوا يا نوح قد جادلتنا» 
الآية 

قوله تعالى «ولا ينفعكم نصحى» الآية 


ا ل تت 


تم الفهرس 


ا 


قوله تعالى «أم يقولون افتراه» الآية 

8 قوله تعالى «وأوحى إلى نوح أنه لن 
يؤمن من قومك إلا من قد أمن» 

قوله تعالى «واصنع الفلك بأعيننا 
ووحينا» 

قوله تعالى «ويصنع الفلك وكلما مر 
عليه ملأ من قومه)» الآية 

7# قوله تعالى «فسوف تعلمون من يأتيه 
عذاب مخزيه» 

73# قوله تعالى «حتى إذا أمرنا وفار التنور» 

3 قوله تعالى «وقال اركبوا فيها» الآية 

4 قوله تعالى «وهى تجريى بهم في موج 
كالجبال» 

وذى قوله تعالى «وقيل يا أرض ابلعي ماءك» 

14> قوله تعالى. «وقضى الأمر» الآية 

4 قوله تعالى «وقيل بعداً للقوم الظالمين» 
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الثاني عشر قوله تعالى « ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي » شوزة هود و 


> م ص 
05 )2 أكت أله 
امه . للها خم ريج 
2ت ٍ-2- 
وه ع وو 2ع ممص سود من ور م ملع م 6س سير 


م َال رب 3 بين أل ممه لحن وات أحكد كيين 


7 مواد و سدمة دوع م 20100 
عم ل 4 ليت إل 0 
ماليس ل يهء عِلْم ولا َغفِرلى وحمي أكن من ديرن « 


قوله تعالى « ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم 
الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إن 
أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن اسالك ما ليس لى به علم و إلا تغفر لي 
وترحمني أكن من الخاسرين» 

وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى » اعلم أن قوله « رب إن ابني من أهلي » فقد ذكرنا الخلاف في أنه 
0 . ثم إنه تعالى ذكر أنه قال « يا نوح إنه ليس من أهلك » 
0 000007- ا إنه ليس من أهلك # على أحد 
٠‏ : أحده) : أن يكون المراد أنه ليس من أهل دينك . والثاني : المراد أنه ليس من 
11 الذين وعدتك أن انجيهم معك والقولان متقاربان . 

د المسألة الثانية 4 هذه الآية تدل على أن العبرة بقرابة الدين لا بقرابة النسب فان في 
هذه الصورة كانت قرابة النسب حاصلة من أقوى الوجوه . ولكن لما انتفت قرابة الدين لا جرم 
نفاه الله تعالى بأبلغ الألفاظ وهو قوله « إنه ليس من أهلك » 

ثم قال تعالى « انه عمل غير صالح » قرأ الكسائي : عمل على صيغة الفعل الماضي » 
وغير بالنصب . والمعنى : أن ابنك عمل عملا غير صالح يعني أشرك وكذب . وكلمة 
«غير» نصب ء لأنها نعت لمصدر محذوف » وقرأ الباقون : عمل بالرفع والتنوين ٠»‏ وفية 
وجهان : الأول : أن الضمير في قوله إنه عائد الى السؤال » يعني أن هذا السؤال عمل وهو 


3 قوله تعالى « فلا تسألن ما ليس لك به علم » سورة هود الجزء 


قوله « ان ابني من أهلي وإن وعدك الحق » غير صالح . لأن طلب نجاة الكافر بعد أن سبق 
الحكم. الجزم بأنه لا ينجي أحدا منهم سؤال باطل . الثاني: أن يكون هذا الضمير عائدا الى 
الابن. وعلى هذا 0 بكونه عملا غير صالح وجوه: الأول: أن الرجل اذا كثر 
عمله وإحسانه يقال له: إنه علم وكرم وجود. فكذا ههنا لما كثر إقدام ابن نوح على الأعمال 
ا ال 0 الثاني : أن يكون المراد أنه ذو عمل باطلء 
فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه . الثالث: قال بعضهم معنى قوله «إإنه عمل غبرصالح »#أي 
اق ولك الوه القول نان لعاف 


ثم انه تعالى قال لنوح عليه السلام ه فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون 
من الجحاهلين » وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » احتج بهذه الآية من قدح في عصمة الانبياء عليهم السلام من 
وجوه . 

« الوجه الأول » أن قراءة عمل بالرفع والتنوين قراءة متواترة فهي محكمة . وهذا 
يقتضي عود الضمير في قوله « إنه عمل غير صالح #4 إما الى ابن نوح وإما الى ذلك السؤال , 
فالقول بأنه عائد الى ابن نوح لا يتم إلا باضار وهو خلاف الظاهر . ولا يجوز المصير اليه الا 
هذا الضمير . فثبت أن هذا الضمير عائد الى هذا السؤال . فكان التقدير أن هذا السؤال 
عمل غير صالح . أي قولك : إن ابني من أهلي لطلب نجاته عمل غير صالح ٠‏ وذلك يدل 
على ان هذا السؤال كان ذنبا ومعصية . ش 

الوجه الثاني » أ ان قل ل فلا تسائن 4 بي لعن السؤا » والذكوراليق هر 
قوله (إن ابني من أهلي)فدل هذا:على أنه تعالى نهاه عن ذلك السؤال فكان ذلك السؤال ذنبا 


ومعصية 

الوجه الثالث » أن قوله « فلا تسألن ما ليس لك به علم » يدل على أن ذلك 
السؤال كان قد صدر لا عن العلم » والقول بغير العلم ذنب لقوله تعالى فإ وأن تقولوا على الله 
مالا تعلمون » 

« الوجه الرابع 4 أن قوله تعالى « إني أعظك أن تكون من الجاهلين » يدل على أن 
ذلك السؤال كان محض الجهل . وهذا يدل على غاية التقريع ونهاية الزجر . وأيضا جعل الجهل 


الثاني عشر2 قوله تعالى « إني أعظك أن تكون من الجاهلين » سورة هود 5 


كانة عن اللانى مشهور ى القران 2 قال تعالى # يعملون السوء بجهالة # وقالتعا لكايه عن 
مروع الجاد و اعرد عاد ن أكون من الجاهلين »# 


ه الوجه الخامس 4 أن نوحا عليه السلام اعترف باقدامه على الذنب والمعصية في هذا 
المقام فانه قال « إني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من 
الخاسرين » واعترافه بذلك يدل على أنه كان مذنبا . 

« الوجه السادس » فى التمسك بهذه الآية أن هذه الآية تدل على ان نوحا نادى ربه 
لطلب تخليص ولده من الغرق . والآية المتقدمة وهي قوله ‏ ونادى نوح ابنه © وقال «يا بنى 
اركب معنا » تدل على أنه عليه السلام طلب من ابنه الموافقة . فنقول : إما أن يقال إن طلب 
هذا المعنى من الله كان سابقا على طلبه من الولد أو كان بالعكس . والأول باطل . لأن بتقدير 
أن يكون طلب هذا المعنى من الله تعالى سابقا على طلبه من الابن لكان قد سمع من الله أنه 
تعالى لا يخلص ذلك الابن من الغرق . وأنه تعالى نهاه عن ذلك الطلب » وبعد هذا كيف قال 
له « يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين » وأما إن قلنا : إن هذا الطلب من الابن كان 
الو و و اام ب ا ا ا 
كفره » فكيف طلب من الله تخليصه . وأيضا أنه تعالى أ خبر أن نوحالما طلب ذلك منه وامتنع 
هو صار من المغرقين فكيف يطلب من الله تخليصه من الغرق بعد أن صار من المغرقين » فهذه 
الآية من هذه الوجوه الستة تدل على صدور المعصية من نوح عليه السلام . 


واعلم أنه لما دلت الدلائل الكثيرة على وجوب تنزيه الله تعالى الأنبياء عليهم السلام من 
المعاصي . وجب حمل هذه الوجوه المذكورة على ترك الأفضل والأكمل . وحسنات الأبرار 
سيئات المقربين » فلهذا السبب حصل هذا العتاب والأمر بالاستغفار » ولا يدل على سابقة 
الذنب كما قال 8 إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجاً سبح 
بحمد ربك واستغفره © ومعلوم ان مجبىء نصرالله والفتح ودخول الناس ف دين الله افواجا 
ليست بذنب يوجب الاستغفار وقال تعالى #واستغفر لذنبك وللمؤ منين والمؤمنات» وليس 

مذنيين » فدل ذلك على أن الاستغفار قد يكون بسبب ترك الافضل . 

« المسألة الثانية © قرأ نافع برواية ورش وإسمعيل بتشديد النون وإثبات الياء 
« تسألني » وقرأ ابن عامر ونافع برواية قالون بتشديد النون وكسرها من غير إثبات الياء » و 
قرأ أبوعمرو بتخفيف النون وكسرها وحذف الياء # تسألن » أما التشديد فللتأكيد وأما إثبات 
الياء فعلى الأصل . وأما ترك التشديد والحذف فللتخفيف من غير إخلال . 

واعلم أنه تعالى لما نهاه عن ذلك السؤال حكى عنه أنه قال ه# رب إني أعوذ بك أن 


0٠‏ قوله تعالى « قال رب إني أعوذ بك أن اسألك ما ليس لي به علم » سورة هود الجزء 


أسألك ماليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين » والمعنى أنه تعالى لما قال له 
« فلا تسألن ما ليس لك به علم » فقال عند ذلك قبلت يا رب هذا التكليف . ولا أعود اليه 
إلا أني لا اقدر على الاحتراز منه الا باعانتك وهدايتك , فلهذا بدأ أولا بقوله « إني أعوذ 
بك » 


واعلم أن قوله © إني أعوذ بك أن أسألك ماليس لي به علم © إخبارعما في المستقبل ١‏ 
أي لا أعود إلى هذا العمل ٠‏ ثم اشتغل بالاعتذار عم| مضى . فقال ظ وإلا تغفر لي وترحمني 
أكن من الخاسرين * وحقيقة التوبة تقتضى أمرين : أحدها : في المستقبل . وهوالعزم 
على الترك واليه الاشارة بقوله « إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لى به علم » والثاني : في 
الماضي وهو الندم على ما مضى واليه الاشارة بقوله « وإلا تغفر لى وترحمني أكن من الخاسرين » 
ونختم هذا الكلام بالبحث عن الزلة التي صدرت عن نوح عليه السلام في هذا المقام . 
فنقول : إن أمة نوح عليه السلام كانوا على ثلاثة أقسام كافر يظهر كفره . ومؤمن يعلم إيمانه . 
ا ا عي بح ال سيا ا 
ذلك معلوما . وأما أهل النفاق فبقي حكمهم محفيا ا 
مؤمنا » وكانت الشفقة المفرطة التي تكون من الأب في حق الابن تحمله على حمل أعماله 
وأفعاله . لا على كونه كافرا » بل على الوجوه الصحيحة » فل رآه بمعزل عن القوم طلب منه 
أن يدخل السفينة فقال © سأوى الى جبل يعصمني من الماء © وذلك لا يدل على كفره لجواز أن 
يكون قد ظن أن الصعود على الجبل يجري تجرى الركوب في السفينة في أنه يصونه عن الغرق » 
وقول نوح 8 لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم » لا يدل على أنه عليه السلام كان يقرر 
عند ابنه أنه لا ينفعه إلا الايمان والعمل الصالح . وهذا أيضا لا يدل على أنه علم من ابنه أنه 
كان كافرا فعند هذه الحالة كان قد بقي فى قلبه ظن أن ذلك الابن مؤمن. فطلب من الله تعالى 
تخليصه بطريق من الطرق . إما بأن يمكنه من الدخول السفينة » وإما أن يحفظه على قمة 
جبل . فعند ذلك أخبره الله تعالى بأنه منافق وأنه ليس من أهل دينه » فالزلة الصادرة عن نوح 
عليه السلام هو أنه لم يستقص في تعريف ما يدل على نفاقه وكفره . بل اجتهد في ذلك وكان 
يظن أنه مؤمن . مع أنه أخطأ في ذلك الاجتهاد . لأنه كان كافرا فلم يصدر عنه إلا الخطأ في 
هذا الاجتهاد . ى) قررنا ذلك في ان أدم عليه السلام لم تصدر عنه تلك الزلة إلا لأنه أخطأ في 
الاجتهاد . فثبت بما ذكرنا ان الصادر عن نوح عليه السلام ما كان من باب الكبائر وإنما هومن 
باب الخطأ في الاجتهاد . والله أعلم . 


الثاني عشر قوله تعالى « قيل يا نوح اهبط بسلام منا» سورة هود 5 
را نير ود عدد طم لأس 2 2 سس وم رسام عل 


فيل 0101ظ”ظظظ2 را ين 


وم ل كن 


اير مجم 
سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم » 

وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى » أنه تعالى أخبر عن السفينة أنها استوت على الجودى . فهناك قد 
خرج نوح وقومه من السفينة لا محالة » ثم إنهم نزلوا من ذلك الجبل إلى الأرض فقوله 
اهبط » يحتمل أن يكون أمرا بالخروج من السفينة إلى أرض الجبل . وأن يكون أمرا 
با هبوط من من الجبل الى الارض المستوية . 

« المسألة الثانية © أنه تعالى وعده عند الخروج بالسلامة أولا . ثم بالبركة ثانيا » أما 
الوعد بالسلامة فيحتمل وجهين : الأول : أنه تعالى أخبر في الآية المتقدمة أن نوحا عليه 
السلام تاب عن زلته وتضرع الى الله تعالى بقوله ظ« وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين » 
وهذا التضرع هوعين التضرع الذي حكاه الله تعالى عن آدم عليه السلام عند توبته من زلته وهو 
قوله «« ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخناسرين »* فكان نوح عليه 
السلام محتاجا الى ان بشره الله تعالى بالسلامة من التهديد والوعيد فلا قيل له © يا نوح اهبط 
بسلام منا # حصل له الأمن من جميع المكاره المتعلقة بالدين : والثاني _ أن ذلك الغرق لما كان 
عاما في جميع الأرض فعندما خرج نوح عليه السلام من السفينة علم أنه ليس في الأرض شيء مما 

.به من النبات والحيوان . فكان كالخائف في أنه كيف يعيش وكيف يدفع جميع الحاجات 
عن نفسه من المأكول والمشروب ٠‏ فلما قال الله تعالى # اهبط بسلام منا » زال عنه ذلك 
الخنوف , لأن ذلك يدل على حصول السلامة من الآفات ولا يكون ذلك إلا مع الأمن وسعة 
الرزق ؛ ثم إنه تعالى لما وعده بالسلامة أردفه بأن وعده بالبركة وهي عبارة عن الدوام والبقاء 2 
والثبات ل 'ونيل الأمل ل ومنه بروك الابل » ومنه البركة لثبوت الماء فيها » ومله تبارك وتعالى 2 
لاصيا ان ع مه اتن 


« فالقول الأول » أنه تعالى صير نوحاً أبا البشرء لأن جميع من بقي كانوا من نسله 
وعند هذا قال هذا القائل . إنه لما خرج نوح من السفينة مات كل من كان معه ممن لم يكن من 


7 قوله تعالى « وبركات عليك وعلى امم تمن معك ) سوره هود الجزء 


' ذريته ولم يحصل النسل إلا من ذريته . فالخلق كلهم من نسله وذريتة » وقال آخرون : لم 
يكن في سفينة نوح عليه السلام إلا من كان من نسله وذريته » وعلى التقديرين فالخلق كلهم إنها . 
تولدوا منه ومن أولادم. والدليل عليه قوله تعالى (وجعلنا ذرينه هم الباقين ) فثبت أن نوحاً عليه 
السلام كان آدم الأصغر. فهذا هوالمراد من البركات التي وعده الله بها . 
« القول الثاني » أنه تعالى لما وعده بالسلامة من الآفات . وعده بأن موجبات 
السلامة . والراحة والفراغة يكون في التزايد والثبات والاستقرار ء ثم إنه تعالى لما شرفه 
تومه والتركة رع يمه ال أرللات اديت ابورا ويه فكاك) ( وغل أمم من معك ) واختلفوا 
في المراد منه على ثلاثة أقوال : منهم من حمله على أولئك الأقوام الذين نجوامعه وجعلهم أماً 
وجماعات 3 لأنه ما كان في ذلك الوقت في جميع الأرض أحد من البشر إلا هم , » فلهذا العشي 
جعلهم أبمأ » ومنهم من قال : بل المرادممن معك نسلا وتولداً قالوا ؛ ودليل ذلك أنه ما كان 
معهإلا الذين آمنوا وقد حكم الله تعالى عليهم بالقلة فيقولهتعالى (وما أمن معه إلا قليل ) ومنهم 
من قال : المراد من ذلك مجموع الحاضرين مع الذين سيولدون بعد ذلك » والمختار هو القول 
الثاني ( ومن ) في قوله ( ممن معك ) لأبتداء الغاية » والمعنى : وعلى أمم ناشئة من الذين 
معك . 
واعلم أنه تعالى جعل تلك الأمم الناشئة من الذين معه على قسمين : أحده) : 
عطفهم على نوح في وصول سلام الله وبركاته اليهم وهم أهل الايمان. والثاني: 0 
بأنه تعالى سيمتعهم مدة في الدنيا ثم في الآخرة يمسهم عذاب أليم. فحكم تعالى بأن الأمم 
الناشئة من الذين كانوا مع نوح عليه السلام لا بد وان ينقسموا الى مؤمن, والى كافر. قال 
المفسرون : دخل في تلك السلامة كل مؤمن وكل مؤمنة الى يوم القيامة.» ودخل في ذلك المتاع 
وفي ذلك العذاب كل كافر وكافرة الى يوم القيامة. ثم قال أهل التحقيق : إنه تعالى إنما عظم 
شأن نوح بايصال السلامة والبركات منه اليه. لأنه قال (بسلام منا) وهذا يدل على أن 
الصديقين لا يفرحون بالنعمة من حيث أنها نعمة. ولكنهم انما يفرحون بالنعمة من حيث أنها 
من الحق» وفي التحقيق يكون فرحهم بالحق وطلبهم للحق وتوجههم الى الحق. وهذا مقام 
شريف لا يعرفه الاخواص الله تعالى» فان الفرح بالسلامة وبالبركة من حيث هما سلامة وبركة 
غيرء والفرح بالسلامة والبركة من حيث أنهما من الحق غير. والأول: نصيب عامة الخلق. 
. والثاني: نصيب المقربين» ولهذا السبب قال بعضهم : من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالثاني» 
ومن آثر العرفان لا للعرفان بل للمعروف فقد خاص لحة الوصول. وأما أهل العقاب فقد قال 
وذ احواخ زواس يسيع تم ولاهريما عدات البو نكي بال كان يحطههم لقنا 


ا قوله تعالى ) تلك من أنباء الغيب نوحيها اليك ( سورة هود 1 


٠‏ 5س ند رومه سس مس صا م ع سن جع صصص ا ساست 


تلك من أنباء ريا إن الست تاتها تارك تزئة ون ال ان 
ل 7 إِنَ العم ًَ ل متَقِينَ جه 
من متاع الدنيا فدل ذلك على خساسة الدنياء فانه تعالى لما ذكر أحوال المؤمنين لم يذكر البتة أنه 
يعطيهم الدنيا أم لا. ولا ذكر أحوال الكافرين ذكر أنه يعطيهم الدنياء وهذا تنبيه عظيم على 
خساسة السعادات الجسمانية والترغيب فى المقامات الر وحانية . 

قوله تعالى # تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل 
هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين » 

واعلم أنه تعالى لما شرح قصة نوح عليه السلام على التفصيل قال ( تلك ) أي تلك 
الآيات التي ذكرناها » وتلك التفاصيل التى شرحناها من أنباء الغيب . أى من الأخبار التي 
واحل عر حار اقرل ير ترق ل عل ارقم ري الوا ورور مر لجالا توي ) ليرول 
( نوحيها إليك ) < خبر ثان وما بعده أيضا خبر ثالث . 

ثم قال تعالى « ما كنت تعلمها أنت ولا قومك 4 والمعنى : أنك ماا.كنت تعرف هذه 
القصة » بل قومك ما كانوا يعرفونها أيضاً » ونظيره أن نقول لانسان لا تعرف هذه المسألة لا 
أنت ولا أهل بلدك : 


فان قيل ؛ أليس قد كانت قصة طوفان نوح عليه السلام مشهورة عند أهل العلم ؟ 

قلنا : تلك القصة بحسب الاجمال كانت مشهورة . أما التفاصيل المذكورة فها كانت 
معلومة 

ثم قال ظ فاصبر إن العاقبة للمتقين » والمعنى : يا محمد اصبر أنت وقومك على أذى 
هؤلاء الكفار ى| صبر نوح وقومه على أذى أولئك الكفار . وفيه تنبيه على. أن الصبر عاقبته 

فان قال قائل : إنه تعالى ذكر هذه القصة في سورة يونس إنه أعادها ههنا مرة أ خرى »2 
ف) الفائدة في هذا التكرير ؟ 

ل له 
يستعجلون نزول العذاب . فذكر تعالى قصة نوح ف بيان أن كُومه كانوا يكذبونه بسبب أن 


5 قوله تعالى « والى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله » سورة هود الجزء 


ل و ا ات “رجفتت 
و 2 هم هود يلعوم عبدوا الله لحم من إلله عيره- إن انتم 
وى مار م مع ]هص ش يئر كرس 


0 1 م 2 1 1 رمد ]و 6م له اص صاصم م زه له ص 
مُفرُونَ © يَمَوْم لآ أستلكز عَلَبَه را إن أُحْرى إلا عل الذى قطن أفلا 
علس يي سم 
ا 

العذاب ما كان يظهر ثم في العاقبة ظهر . فكذا في واقعة محمد يليه » وفي هذه السورة ذكر هذه 
القصة لأجل أن الكفار كانوا يبالغون فى الايحاش . فذكر الله تعالى هذه القصة لبيان أن إقدام . 
الفتح والظفر . فكن يا محمد كذلك لتنال المقصود . ولما كان وجه الانتفاع هذه القصة في كل 

سورة من وجه آخر لم يكن/تكريرها خاليا عن الفائدة . 

قوله تعالى طإو إلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا لله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا 
مفتر ون يا قوم لا أسألكم عليه أجراً إن أجرى إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون» 

اعلم أن هذا هو القصة الثانية من القصص التى ذكرها الله تعالى في هذه السورة » 
واعلم أن هذا معطوف على قوله ( ولقد أرسلنا نوحا ) والتقدير : ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم 
هودا وقوله ( هودا ) عطف بيان . 

واعلم أنه تعالى وصف هوداً بأنه أخوهم . ومعلوم أن تلك الاخوة ما كانت في الدين , 
وإنفاكانت في النسب , لأن هوداً كان رجلا من قبيلة عاد » وهذه القبيلة كانت قبيلة من العرب 
وكانوا بناحية اليمن 3 ونظيره ما يقال للرجل يا أخا تميم ويا أخا سليم 4 والمراد رجل منهم 5 

فان قيل : إنه تعالى » قال : في ابن نوح ( إنه ليس من أهلك ) فبين أن قرابة النسب لا 
تفيد إذا لم تحصل قرابة الدين . وههنا أثبت هذه الاخوة مع الاختلاففي الدين » ف الفرق 
بينها ؟ 

قلنا : المراد من هذا الكلام اسعالة قوم محمليكية . لأن قومه كانوا يستبعدون في محمد مع 
أنه واحد من قبيلتهم أن يكون رسولا اليهم من عند الله » فذكر الله تعالى أن هوداً كان واحداً 
من عاد . وأن صال حا كان واحدا من ثمود لازالة هذا الاستبعاد . 

واعلم أنه تعالى حكى عن هود عليه السلام . أنه دعا قومه إلى أنواع من التكاليف . 

« فالنوع الأول » أنه دعاهم إلى التوحيد » فقال ( يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره إن أنتم إلا مفترون ) وفيه سؤال وهو أنه كيف دعاهم إلى عبادة الله تعالى قبل أن أقام 
الدلالة على ثبوت الاله تعالى ؟ 


الثاني عشر قوله تعالى «ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه» سورة هود 7 


وم ار ولي بر و عجري رج و رم 2 و 2 سه لمم ابر سس سم لكر صاصم وري 2-2 
ويلقوم استغفرواً ربك ثم توبوا إليه يرسل السماء عليم مدرارا ويرد فر قوة 


لاما سا2 م و ارج 


م نري ور - 
إل مويك ولا ولوأ مين حي 


قلنا : دلائل وجود الله تعالى ظاهرة » وهى دلائل الافاق والأنفس . وقلا توجد فى الدنيا 
طائفة ينكرون وجود الاله تعالى » ولذلك قال تعالى في صفة الكفار ( ولئن سألتهم من خلق 
الجهوات والأوض قرا اد 


بلاد ال هند فرأيت أولئك الكفار مطبقين على الاعتراف بوجود الاله » وأكثر بلاد الترك أيضاً 
كذلك 4 وإنما الشأن فى عبادة الأوثان 4 فانها أفة عمت أكثر أطراف الأرض 5 وهكذا الأمر كان 
في الزمان القديم . أعني زمان نوح وصالح عليهم السلام . فهؤلاء الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم ؛ كانوا يمنعونهم من عبادة الأصنام . فكان قول ( اعبدوا الله ) معناه لا تعبدوا 
غير الله . والدليل عليه أنه قال عقيبة ( ما لكم من إله غيره ) وذلك يدل على أن المقصود من 
هذا الكلام منعهم عن الاشتغال بعبادة الأصنام . 

وأما قوله © ما لكم من إله غيره 4 فقرىء ( غيره ) بالرفع صفة على محل الجار 
والمجرور . وقرىء بالجر صفة على اللفظ . ' 

ثم قال ط إن أنتم الا مفتر ون » يعني أنكم كاذبون في قولكم إن هذه الأصنام تحسن 
عبادتها » أو في قولكم إنها تستحق العبادة » وكيف لا يكون هذا كذبا وافتراء وهي جمادات لا 
حس ذا ولا ادراك » والانسان هو الذي ركبها وصورها فكيف يليق بالانسان الذي صنعها أن 
يعبدها وأن يضع الجبهة على التراب تعظها لها , ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما أرشدهم الى 
التوحيد ومنعهم عن عبادة الأوثان قال و( يا قوم لا أسألكم عليه أجراً إن أجرى الا على الذي 
فطرني ) وهوعين ماذكره نوح عليه السلام » وذلك لأن الدعوة الى الله تعالى اذا كانت مطهرة 
عن دنس الطمع . قوى تأثيرها في القلب . 

ثم قال « افلا تعقلون » يعني أفلا تعقلون أني مصيب ف المنع من عبادة الأصنام , 
وذلك لأن العلم بصحة هذا المنع » كأنه مركوز في بدائه العقول . 

قوله تعالى طإويا قوم استغفر وا ر بكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم 
قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين 4. 


١‏ قوله تعالى « ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه » سورة هود الجزء 


اعلم ان هذا هو النوع الثاني من التكاليف التي ذكرها هود عليه السلام لقومه.ء وذلك 
لأنه في المقام الأول دعاهم إلى التوحيدء وفي هذا المقام دعاهم إلى الاستغفار ثم إلى التوبة. 
والفرق بينهما قد تقدم في أول هذه السورة. قال أبو بكر الأصم: استغفرواء أي سلوه أن 
يغفر لكم ما تقدم من شرككم ثم توبوا من بعده بالندم على ما مضى . وبالعزم على أن لا تعودوا 
إلى مثله . ثم إنه عليه السلام قال « إنكم متى فعلتم ذلك فالله تعالى يكثر النعم عندكم 
ويقويكم على الانتفاع بتلك النعم » وهذا غاية ما يراد من السعادات . فان النعم 0 
حاصلة تعذر الانتفاع وإن كانت حاصلة ؛ إلا أن الحيوان قام به المنع من الانتفاع مها لم يحصل 
المقصود أيضا . أما إذا كثرت النعمة وحصلت القوة الكاملة على الانتفاع بها . فههنا تحصل 
غاية السعادة والبهجة فقوله تعالى ( يرسل السماء عليكم مدرارا ) إشارة الى تكثير النعم لأن 
مادة حصول النعم هي الأمطار الموافقة » وقوله ( ويزدكم قوة إلى قوتكم ) إشارة الى كمال حال 
القوى التي بها يمكن الانتفاع بتلك النعمة . ولا شك أن هذه الكلمة جامعة في البشارة 
بتحصيل السعادات . وأن الزيادة عليها ممتنعة في صريح العقل . ويجب على العاقل أن يتأمل 
في هذه اللطائف ليعرف ما في هذا الكتاب الكريم من الأسرار المخفية » وأما المفسرون فانهم 
قالوا القوم كانوا محصوصين في الدنيا بنوعين من الكمال : أحده : أن بساتينهم ومزارعهم 
كانت في غاية الطيب والبهجة . والدليل عليه قوله ( إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في 
البلاد ) والثاني : أحهم كانوا في غاية القوة والبطش ولذلك قالوا : من أشد منا قوة . ولا كان 
القوم مفتخرين على سائر الخلق بهذين الأمرين وعدهم هود عليه السلام » أنهم لو تركوا عبادة 
الاصنام واشتغلوا بالاستغفار والتوبة فان الله تعالى يقوي حالهم في هذين المطلوبين ويزيدهم 
فيها درجات كثيرة .» ونقل أيضا أن الله تعالى لما بعث هودا عليه السلام إليهم وكذبوه وحبس الله 


عنهم المطر سنين وأ عقم أرحام نسائهم فقال لهم هود: إن أمنتم بالله اخيا الللزيلادكم ورركم 
1 والولد .» فذلك 0 (يرسل السماء ء عليكم مدراراً) والمدرار الكثير الدر وهو من أبنية 
المبالغة وقوله (ويزدكم قوة إلى قوتكم) ففسروا هذه القوة بالمال والولد. والشدة في الأعضاء, لأن 
كل ذلك مما يتقوى به الانسان . 


3 فان قيل : حاصل الكلام هو أن هوداً عليه السلام قال: لو اشتغلتم بعبادة الله تعالى 
لانفتحت عليكم ابواب الخيرات الدنيوية » وليس الأمر كذلك ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
قال « خص البلاء بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل » فكيف الجمع بينها 4 وايش ققد 


الثاني عشر قوله تعالى ١‏ قالوا يا هود ما جثتنا ببينة 6 سورة هود ١‏ 


ريطا يان ارق يناعن َل وماك بمؤمية 
200 و دذلدوكاي - 

إن تَقُولُ إلا أعرَكَ بض ءَاطَينَا سوو َل إل أشي الله وآشْهدوأ أنى رى4 

27 وعم 


مركن © من دونه - فَكيدُونى بيصا مم انرون 452 © إن تَوَكلْتَ علّ 


ات سن عت سل صا سن ار 2 ماس 


0000 مامن دابة إِلّا هوءاخل بَاصيتهآ إن وى عل صراط مستقيم 890 


جرت عادة القرآن بالترغيب فى الطاعات بسبب ترتيب الخيرات الدنيوية والأخروية عليها . 
فأما الترغيب فى الطاعات . لأجل ترتيب الخيرات الدنيوية عليها . فذلك لا يليق بالقران بل 
هو طريق مذكور في التوراة . 

الجواب : أنه لما أكثر الترغيب في السعادات الأخروية لم يبعد الترغيب أيضاً في خير 
الدنيا بقدر الكفاية . 


وأما قوله « ولا تتولوا مجرمين » فمعناه : لا تعزضوا عني وعما أدعوكم اليه وأرغبكم 
فيه مجرمين أي مصرين على إجرامكم وآثامكم . 

قوله تعالى « قالوا يا هود ما جتتنا ببينة وما نحن بتاركي الهتنا عن قولك وما نحن لك 
بمؤمنين إن نقول إلا اعتم اك بعض آفتنا بسوء قال إنى اشهد الله واشهدوا أني برىء ما 
تشركون من دونه فكيدوني جميعاً ثم لا تنظر ون إني توكلت على الله ربي ور بكم ما من دابة إلا 
هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم » 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن هود عليه السلام ما ذكره للقوم » حكى أيضاً ما ذكره القوم 
له وهو أشياء : أوها : قولهم ( ما جثتنا ببينة ) أي بحجة . والبينة سميت بينة لأنها تبين الحق 
من الباطل . ومن المعلوم أنه عليه السلام كان قد أظهر المعجزات إلا أن القوم بجهلهم 
أنكر وها . وزعموا أنه ما جاء بشيء من المعجزات . وثانيها : قولهم ( وما نحن بتاركي المتنا 
عن قولك ) وهذا أيضاً ركيك . لأنهم كانوا يعترفون بأن النافع والضار هو الله تعالى وأن 
الأصنام لا تنفع ولا تضر ء ومتى كان الأمر كذلك فقد ظهر في بديهة العقل أنه لا تجوز عبادتها 
وتركهم آلهته ملا يكون عن مجرد قوله بل عن حكم نظر العقل وبديبة النفس . وثالثها : قوله 


5 قوله تعالى « إن ربي على صراط مستقيم ») سورة هود الجزء 


( وما نحن لك بمؤمنين ) وهذا يدل على الأصرار والتقليد والجحود . ورابعها : قولهم ( إن 
نقول إلا اعتراك بعض اطتنا بسوء ) يقال : اعتراه كذا إذا غشيه وأصابه . والمعنى : أنك 
شتمت التبا ف فجعلتك مجنوناً وأفسدت عقلك . ثم إنه تعالى ذكر أنهم لما قالوا ذلك قال هود 
عليه السلام ( أني أشهد الله واشهدوا أني برىء مما تشركون من دونه ) وهو ظاهر . 


ا لا تنظرون » وهذا نظيرما قاله نوح عليه السلام لقومه 
( فاجمعوا أمركم وشركاءكم ) إلى قوله ( ولا تنظرون ) 


لواكت اك ا معدت قاهرة » وذلك أن الرجل الاحد إذا أقبل عل القدم 00 
1 ل ب ام 


ثم قال # مامن دابة الا هو آخذ بناصيتها * قال الأزهري : الناصية عند العرب 


واعلم أن العرب اذا وصفوا انساناً بالذلة والخضوع . قالوا : ما ناصية فلان الا بيد 
فلان » أي أنه مطيع له » لأن كل من أخذت بناصيته فقد قهرته » وكانوا اذا أسروا الأسير 
فأرادوا اطلاقه والمن عليه جزوا ناصيته ليكون ذلك علامة لقهره . فخوطبوا فى القرآن يما 
يعرفون فقوله ( ما من دابة الا ه و آخذٍ بنا صيتها) أي ما من حيوان الا وهو تحت قهره وقدرته » 
ومنقاد لقضائه وقدره . 


ثم قال © إن ربي على صراط مستقيم » وفيه وجوه : الأول : أنه تعالى لما قال ( ما من 
ا أشعر ذلك بقدرة عالية وقهر عظيم فأتبعه بقوله ( إن ر بي على صراط 
مستقيم ) أي و يي أنه وإن كان قادرا عليهم لكنه لا يظلمهم ولا يفعل بهم الا ما هوالحق والعدل 
لسر جانت القت لول را 1 هوعد اع هام ال ل ال وك 
( إن ربي على صراط مستقيم ) يدل على العدل . فثبت أن الدين انما يتم بالتوحيد والعدل . 
الثاني : أنه تعالى لما ذكر أن سلطانه قهر جميع الخلق أتبعه بقوله ( إن ربي على صراط مستقيم ) 
يعني أنه لا يخفى عليه مستتر . ولا يفوته هارب . فذكر الصراط المستقيم وهو يعني به الطريق 
الذي لا يكون لأحد مسلك الا عليه » ىا قال ( إن ربك لبا لمرصاد ) الثالث : ان يكون المراد 
( إن ربي ) يدل على الصراط المستقيم » أي يحث . أو يحملكم بالدعاء اليه . 

ثم قال «إولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن 
انا منجوك وأهلك الا امرأتك» فبان بهذا أن مجادلة إبراهيم عليه السلام » انما كانت في قوم 


الثاني عشر قوله تعالى ؛ فان تولوا فقد أ بلغتكم ما أرسلت به إليكم » سورة هود ١‏ 


رموه مده آود رارع 2سالأء 2 ة 29س روماو ور ساس ماس كي ل و س_لرى 
فإتف 0 ربى قوما غير كر 
لس سبراكق سير ساح # ماس سس وام مود 
ولا َضروت, عَيًْا إن رتى عل كل 5 كيو حفيظ © وَلَمَا جاء أمرنَا تجَيَا هودا 
0 لزه دلي موسي 0 ووم خر ساح مامه 0 1 رلرئر ه 
وآلذين 0 برحمة مسد وي وتلك عا د بجحدوا 
ع مأ و 


فخصوا رمله والراً ]عم ررس مة 


لدي عه كور ص سج 2 عر ومتئرو 4 


3 مك وين انيب ال كال أ مم ا قوم هود جه 


قوله تعالى « فان تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به اليكم ويستخلف ر بي قوماً غيركم ولا 
تضر ونه شيئاً إن ر بي على كل شيء حفيظ » 

اعلم أن قوله ( فان تولوا ) يعني فان تتولوا ثم فيه وجهان : الأول تقدير الكلام فان 

تتولوا لم أعاتب على تقَصّير في الابلاغ وكنتم محجوجين كأنه يقول 8 نتم الذين أصر رتم على 

ان عا ا د م 
وهذا إشارة 55 و 0 ا 
ملكه شيئا . 

ثم قال ©« إن ربي على كل شيء حفيظ * وفيه ثلاثة أوجه : الأول : حفيظ لأعمال العباد 
حتى يجازيهم عليها . الثاني : يحفظني من شركم ومكركم . الثالث : حفيظ على كل شيء 
يحفظه من الملاك إذا شاء ويبلكه إذا شاء . 

قوله تعالى # ولا جاء أمرنا نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب 
غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه 
الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عاداً كفر وا ربهم ألا بعداً لعاد قوم هود 
عذبهم الله بها سبع ليال وثمانية أيام » تدخل في مناخرهم وتخرج من أدبارهم وتصرعهم على 
الارض على وجوههم حتى صاروا كأعجاز نخل خاوية . 


5 قوله تعالى « وتلك عاد جحدوا بآيات رهم وعصوا رسله » سورة هود" 'الجزء 


قان قيل : فهذه الريح كيف تؤثر في إهلاكهم ؟ 

قلنا : يحتمل أن يكون ذلك لشدة حرها أو لشدة بردها أو لشدة قوتها . فتخطف 
الحيوان من الأرض ٠.‏ ثم تضربه على الأرض . فكل ذلك محتمل . 

وأما قوله « نجينا هودا » فاعلم أنه يجوز إتيان البلية على المؤمن وعلى الكافر معا . 
وحينئذ تكون تلك البلية رحمة على المؤمن وعذابا على الكافر » فأما العذاب النازل يمن يكذب 
الأنبياء عليهم السلام فانه يجب في حكمة الله تعالى أن ينجي المؤمن منه » ولولا ذلك لما عرف 
كونه عذاباً على كفرهم , » فلهذا السبب قال الله تعالى ههنا ( نجينا هودا والذين امنوا معه ) 


واما قوله «برحمة منا» ففيه وجوه: الأول: أراد انه لا ينجوا أحد وإن اجتهد في الايمان 
والعمل الصالح إلا برحمة من الله المراد من الرحمة: :ما هداهم اليه من الايمان بالته والعمل 
الصالح. الثالث: أنه رحمهم في ذلك الوقت. وميزهم عن الكافرين في العقاب : 

وأما قوله © ونجيناهم من عذاب غليظ » فالمراد من النجاة الأولى : هي النجاة من 
عذاب الدنيا . والنجاة الثانية من عذاب القيامة » وإنما وصفه بكونه غليظا ؟ تنبيها على أن 
العذاب الذى حصل هم بعل موتهم بالنسبة الى العذاب الذي وقعوا فيه كان عذابا غليظا . 
والمراد من قوله تعالى ( ونجيناهم ) أي حكمنا بأنهم لا يستحقون ذلك العذاب الغليظ ولا 
يقعول فيه . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر قصة عاد خاطب قوم محمد كك فقال (وتلك عاد) فهو إشارة الى 
قبورهم وآثارهم . كأنه تعالى قال: سيروا في الأرض فانظر وا اليها واعتبروا. ثم إنه تعالى جمع 
أوصافهم ثم ذكر عاقبة أحواهم في الدنيا والآخرة» فأما أوصافهم فهي ثلاثة . 

الصفة الأولى © قوله ( جحدوا بآيات ربهم ) والمراد : جحدوا دلالة المعجزات على 
الصدق . أو الجحد . ودلالة المحدثات على وجود الصانع الحكيم » إن ثبت أنهم كانوا 
زنادقة . 

الصفة الثانية © قوله ( وعصوا رسله ) والسبب فيه أنهم إذا عصوا رسولا واحداً ‏ 
2 الت ا : لم يرسل اليهم إلا 
00000 


الثاني عشر قوله تعالى « وإلى ثمود أخاهم صالحاً » سورة هود 10 
سكير د ماله ا 22 0 جر بي وح سس ساس عواسهى. دم وز ل ع ماع 
وإ مود اخاهم صللحا قال يلقوم أعبدواأ آله مالم من إلله غيرهر هوأ 
007 1 5 م دء ددبرء . > 0 وع2-2ع يوه ِ-. مده م و 
مف الأرض واأستعمر كر فيها فاسنتغفروه ثم توبوا إليه إن رلى قريب محيب 
روس لس و محر - 2 سس و 8 لول ل مع آلوم مساطآ ْ - 
50 قالوا بلصالح قد كنت فينا مرجوا قبل هنذا اتنهلنا ان تعبد مايعبد عاباؤنا 
رعشا م ا صما اس سي امسر لع مج (ير 
وإننا لني شك يما تدعونا إليه مريب (7© 
الرؤساء في قوهم ( ما هذا إلا بشزمثلكم ) والمراد من الجبار المرتفع المتمرد العنيد العنود 
والمعاند . وهو المنازع المعارض . 
واعلم أنه تعالى لما ذكر أوصافهم ذكر بعد ذلك أحواهم فقال ( وأتبعوا في هذه الدنيالعنه 
ٌْ ويوم القيامة ) أي جعل اللعن رديفاً لهم . ومتابعاً ومصاحباً في الدنيا وفي الآخرة .» ومعنى . 
. اللعنة الابعاد من رحمة الله تعالى ومن كل خير . 
ْ ثم إنه تعالى بين السبب الأصلي في نزول هذه الأحوال المكر وهة مهم فقال ‏ ألا إن عادا 
كفر وا ر بهم» قبل : أراد كفروا برهم فحذف الباء » وقيل : الكفر هو الجحد . فالتقدير : 
ثم قال « ألا بعد لعاد قوم هود » وفيه سؤالان : 
« السؤال الأول » اللعن هو البعد . فلم| قال ( وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم 
القيامة ) فا الفائدة في قوله ( ألا بعدا لعاد ) 
والجواب : التكرير بعبارتين مختلفين يدل على غاية التأكيد . 
« السؤال الثاني *» ما الفائدة في قوله ( لعاد قوم هود ) 
الجواب : كان عاد . عادين , فالأولى : القديمة هم قوم هود . والثانية : هم إرم ذات 
العهاد .» فذكر ذلك لازالة الاشتباه . والثانى : أن اللمبالغة فى التنصيص تدل على مزيد 
التأكيد . 
قوله تعالى « و إلى ثمود أخاهم صا حا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو 
أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفر وه ثم توبوا اليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا 
صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفى شك مما تدعونا اليه 
مريب » ٠‏ ظ 


7 قوله تعالى » فاستغفر وه ثم توبوا إليه إن ربي قريب جيب » سورة هود الجزء 


اعلم أن هذا هو القصة الثالثة من القصص المذكورة في هذه السورة . وهي قصة صالح 
مع ثمود . ونظمها مثل النظم المذكور في قصة هود ء الا أن ههنا لما أمرهم بالتوحيد ذكر في 
تقريره دليلين : 

« الدليل الأول » قوله ( هو أنشأكم من الأرض ) وفيه وجهان : 

الوجه الأول » أن الكل مخلوقون من صلب آدم » وهو كان محلوقا من الأرض . 
وأقول : هذا صحيح لكن فيه وجه آخر وهو أ قرب منه » وذلك لأن الانسان مخلوق من المنى 
الأغذية .» وهذه الأغذية إما حيوانية وإما نباتية » والحيوانات حاها كحال الانسان » فوجب 
انتهاء الكل الى النبات وظاهر أن تولد النبات من الأرض . فثبت أنه تعالى أنشأنا من 
الأرض . 

والوجه الثاني * أن تكون كلمة ( من ) معناها في التقدير : انناكم ل الآرصن:» 
وهذا ضعيف لأنه متى أمكن حمل الكلام على ظاهره فلا حاجة ! إلى صرفه عنه » وأما تقرير أن 
تولد الانسان من الأرض كيف يدل على وجود الصانع فقد شرحناه مراراً كثيرة . 


« الدليل الثاني © قوله ( واستعمركم فيها) وفيه ثلاثة أوجه : الأول : جعلكم 
عمارها . قالوا : كان ملوك فارس قدأ كثروا في حفر الأهار وغرس الأشجار » لا جرم حصلت 
هم الأعمار الطويلة فسأل نبي من أنبياء زمانهم ربه » ما سبب تلك الأعمار ؟ فأوحى الله تعالى 
اليه أهم عمر وا بلادي فعاش فيها عبادي . وأخذ معاوية في إحياء أرض في آخر عمره فقيل له 
ما حملك عليه . فقال : ما حملني عليه الا قول القائل : 


ليس الفتى بفتئ لا يستضاء به ولا يكون له في الأرض آثار 


من البقاء 20 0 لان ل ار اف اك 
الى غيركم . 

واعلم أن في كون الأرض قابلة للعارات النافعة للانسان » وكون الانسان قادراً عليها 
دلالة عظيمة على وجود الصانع . ويرجع حاصله الى ما ذكر الله تعالى في آية أخرى وهي قوله 
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قال ينقوم اركيتم إن كنت على بينة من ربى وةاتنبى منه رمة فن ينصرنى من الله إن 
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عصيته, فأ تزيدونو غير سير 02 
على التصرفات الموافقة يدل على وجود الصانع الحكيم وكون الأرض موصوفة بصفات مطابقة 
للمصالح موافقة للمنافع يدل أيضاً على وجود الصانع الحكيم . 

أما قوله «« فاستغفر وه ثم توبوا اليه © فقد تقدم تفسيره . 

وأما قوله ف« إن ربي قريب مجيب » يعني أنه قريب بالعلم والسمع ( يجيب ) دعاء 
المحتاجين بفضله ورحمته . ثم بين تعالى أن صا حا عليه السلام لما قرر هذه الدلائل ( قالوا يا 
صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا ) وفيه وجوه : الأول : أنه لما كان رجلا قوى العقل قوى 
الخاطر وكان من قبيلتهم قوي رجاؤهم في أن ينصردينهم ويقوي مذهبهم ويقرر طريقتهم لأنه 
متى حدث رجل فاضل في قوم طمعوا فيه من هذا الوجه . الثاني : قال بعضهم المراد أنك 
كنت تعطف على فقرائنا وتعين ضعفاءنا وتعود مرضانا فقوى رجاؤنا فيك أنك من الأنصار 
والأحباب . فكيف أظهرت العدواة والبغضة ثم إنهم أضافوا الى هذا الكلام التعجب الشديد 
من قوله ( فقالوا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ) والمقصود من هذا الكلام التمسك بطريق 
التقليد ووجوب متابعة الآباء والأسلاف .» ونظير هذا التعجب ما حكاه الله تعاللى عن كفار مكة 
حيث قالوا ( أجعل الآهة الها واحداً إن هذا لشي ءعجاب)ثم قالوا ( وإننا لفى شك مما تدعونا 
اليه مريب ) والشك هو أن يبقى الانسان متوقفا بين النفي والاثبات والمريب هو الذي يظن به 
السوء فقوله ( وإننا لفى شك ) يعني به أنه لم يترجح في اعتقادهم صحة قوله وقوله ( مريب ) 

قوله تعالى « قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيئة من ربي وآناني منه رحمة فمن ينه.رني 
من الله إن عصيته فا تزيدونني غير تخسير » 

اعلم أن قوله ( إن كنت على بينة من ربي ) ورد بحرف الشك وكان على يقين تام في أمره 
الا أن خطاب المخالف على هذا الوجه أقرب الى القبول . فكأنه قال : قدروا أني على بينة من 
دبي وأني نبي على الحقيقة » وانظروا أني ان تابعتكم وعصيت ربي في أوامره فمن يمنعني من 
عذاب الله فا تزيدونني على هذا التقدير غير تخسير. وفى تفسير هذه الكلمة وجهان : الأول : 
أن على هذا التقدير تخسرون أعمالي وتبطلونها. الثاني : أن يكون التقدير فا تزيدونني بما 
تقولون لي وتحملوني عليه غير أن أخركم أي أنسبكم الى الخسران » وأقول لكم إنكم 


خاسرون . والقول الأول أقرب لأن قوله ( فمن ينصرني من الله إن عصيته ) كالدلالة على أنه 
أراد. إن أتبعكم فيا أنتم عليه من الكفر الذي دعوتموني اليه لم أزدد إلا خسرانا في الدين 


فيأخذكم عذاب قريب فعقر وها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب » 


اعلم ان العادة فيمن يدعى النبوة عند قوم يعبدون الأصنام أن يبتدىء بالدعوة الى عبادة 
الله ثم يتبعه بدعوى النبوة لا بد وأن يظلموا منه المعجزة وأمر صالح عليها السلام هكذا كان. 
يروي أن قومه خرجوا في عيد لهم فسألوه أن يأتيهم بآية وأن يخرج لهم من صخرة معينة أشاروا 
اليها ناقة فدعا صالح ربه فخرجت الناقة ى) سألوا . 

واعلم أن تلك الناقة كانت معجزة من وجوه . الأول : أنه تعالى خلقها من الصخرة 
٠‏ وثانيها : انه تعالى خلقها في جوف الجبل ثم شق عنها الجبل . وثالثها : انه تعالى خلقها حاملا 
0000 ورابعها : أنه خلقها على تلك الصورة دفعة واحدة من غير ولادة » وخامسها : 
ما روى أنه كان لها شرب يوم. ولكل القوم شرب يوم آخرء وسادسها : أنه كان يحصل منه 
لبن كثير يكفي الخلق العظيم . وكل من هذه الوجوه معجز قوي وليس في القرآن؛ الا أن تلك 


الناقة كانت أية ومعجزة » فأما بيان عن كانت معجزة من أي الوجوه فليس فيه بيانه . 


ثم قال « فذر وها تأكل في أرض الله » والمراد أنه عليه السلام رفع عن القوم مؤنتها 5 
فصارت مع كونها آية لهم تنفعهم ؛ ولا تضرهم ٠‏ لأنهم كانوا ينتفعون بلبنها على ما روى أنه 
عليه السلام خاف عليها منهم لما شاهد من إصرارهم على الكفر , فان الخصم لا يحب ظهور 
حجة خصمه » بل يسعى فى اخفائها وابطالها بأقصى الامكان » فلهذا السبب كان يخاف من 
اقدامهم على قتلها 3 فلهذا احتاط وقال ( ولا تمسوها بسوء ) وتوعدهم إن مسوها بسوء بعذاب 


الثاني عشر قوله تعالى « فلا جاء أمرنا نجينا صالحا » سورة هود "١‏ 
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ًا جاء أمرنًا عجَينَا صللحا وآلدينَ ن أمنوا معهر يرَحمَة منا ومِنْ تحزي يَوْمِبِذٍ إن 


ل رت م م 0 5 ع لطس مار ب 


ربك هو الْمَوى الْعَرِيزٌ © عد دين طلموا ليح قأصبحوأ فى ديلرهم 


2ه ماو موه لك ساح م مار ا مجر ل 5س لتر ير سر 


جلئمين © كأن ل يَغْنوا فآ /١‏ ألا إن نمودأ كفروأ رهم ألا بعدا لَتَمُودَ جه 


قريب ١‏ وذلك تحذير شديد لهم من الاقدام على قتلها . ثم بين الله تعالى أنهم مع ذلك عقر وها 
وذبحوها . ويحتمل أنهم عقروها لابطال تلك الحجة . وأن يكون لأنها ضيقت الشرب على 
القوم » وأن يكون لأنهم رغبوا في شحمها ولحمها . وقوله ( فيأخذكم عذاب قريب ) يريد 
اليوم الثالث » وهو قوله ( تمتعوا في داركم ) ثم بين تعالى أن القوم عقر وها . فعند ذلك قال لهم 
صالح عليه السلام ( تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ) ومعنى التمتع : التلذذ بالمنافع والملاذ التي 
تدرك بالحواس . ولما كان التمتع لا يحصل الا للحي عبر به عن الحياة » وقوله ( في داركم ) فيه 
وجهان : الأول : أن المراد من الدار البلد » وتسمى البلاد بالديار . لأنه يدار فيها أي 
يتصرف . يقال : ديار بكر أي بلادهم . الثاني :إن المراد بالديار الدنيا . وقوله ( ذلك وعد 
مكذوب ) أي غير كذب والمصدر قد يرد بلفظ المفغول كالمجلود والمعقول وبأيكم المفتون » 
وقيل غير مكذوب فيه . قال ابن عباس رضى الله عنهما أنه تعالى لما أمهلهم تلك الأيام الثلاثة 
فقد رغبهم في الايمان . وذلك لأمهم لما عقروا الناقة أنذرهم صالح عليه السلام بنزول 
العذاب ؛ فقالوا وما علامة ذلك ؟ فقال : تصير وجوهكم في اليوم الأول مصفرة » وفي الثاني 
محمرة » وفي الثالث مسودة ٠.‏ ثم يأتيكم العذاب في اليوم الرابع » فلا رأوا وجوههم قد 
اسودت أيقنوا بالعذاب فاحتاطوا واستعدوا للعذاب فصبحهم اليوم الرابع وهي الصيحة 
والصاعقة والعذاب . 

فان قيل : كيفيعقل أن تظهر فيهم هذه العلامات مطابقة لقول صالح عليه السلام » 
ثم يبقون مصرين على الكفر . 

قلنا : مادامت الأمارات غير بالغة إلى حد الجزم واليقين لم يمتنع بقاؤهم على الكفر وإذا 
صارت يقينيه "قطعية . فقد انتهى الأمر إلى حد الالجاء والايمان في ذلك الوقت غير مقبول. 

قوله تعالى #فلم) جاء أمرنا نجينا صا حاً والذين آمنوا معه برحمة منه ومن خزي يومئذ إن 
ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا 
فيها ألا إن ثمود كفر وا ربهم ألا بعداً لشمود» 
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اعم دعل جه لاب فذفقق ق تسد عاد رار وس روبيوسته ) ومساال ٠‏ 
« المسألة الأولى 4 الواو في قوله ( ومن خزى ) واو العطف وفيه وجهان : الأول : أن 
يكون التقدير : نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا من العذاب النازل بقومه ومن الخزى 
الذي لزمهم وبقي العار فيه مأثوراً عنهم ومنسوباً اليهم » » لأن معنى الخزى العيب الذي تظهر 
فضيحته ويستحيا من مثله فحذف ما حذف اعتاداً على دلالة بقي عليه . الثاني : أن يكون 
التقدير : نجينا صا حاً برحمة منا ونجيناهم من خزى يومئذ . 
« المسألة الثانية * قرأ الكسائي ونافع في رواية ورش وقالون وإحدى الروايات عن. 
الاعشى(يومئذ)بفتح الميم» وف المعارج (عذاب يومئذ) والباقون بكسر الميم فيهما فمن قرأ 
بالفتح فعلى أن يوم مضاف الى اذ وأن اذ مبني , والمضاف الى المبني يجوز جعله مبنيا ألا ترى أن 
المضاف يكتسب من المضاف اليه التعريف والتنكير فكذا ههنا . وأما الكسر في اذ فالسبب أنه 
يضاف الى الجملة من المبتدأ والخبر تقول : جئتك اذ الشمس طالعة . فل) قطع عنه المضاف اليه 
نون ليدل التنوين على ذلك ثم كسرت الذال لسكؤنها وسكون التنوين » وأما القراءة بالكسر 
فعلى إضافة الخزى الى اليوم ولم يلزم من إضافته إلى المبني أن يكون مبنياً لأن هذه الاضافة غير 
لازمة . 

١‏ ( المسألة الثالثة 4 الخزى الذل العظيم حتى يبلغ حد الفضيحة ولذلك قال تعالى في 
المحاربين ( ذلك لهم خزى في الدنيا) وإنما سمى الله تعالى ذلك العذاب خزيا لأنه فضيحة 
ا ا ا 1 ى العزيز ) وإنما حسن ذلك » لأنه تعالى بين 
أنه أوصل ذلك العذاب إلى الكافر وصان أهل الايمان عنه » وهذا التمييز لا يصح إلا من 
القادرالذي يقدر على قهر طبائع الأشياء فيجعل الشيء الواحد بالنسبة إلى إنسان 0 وعذابا 
وبالنسبة إلى إنسان آخر راحة وريحاناً ئم إنه تعالى بين ذلك الأمر فقال ( وأخذ الذين ظلموا ) 
وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى» إنما قال (أخذ) ولم يقل أخذت لأن الصيحة محمولة على الصياح. 
وايضاً فضل بين الفعل والأسم المؤنث بفاصل فكان الول لمرو 1 التانيكة) وفك 
سبق لا نظائر 

« المسألة الثانية # ذكروا في الصيحة وجهين . قال ابن عباس رضى الله عنهما : المراد 
الصاعقة الثاني : الصيحة صيحة عظيمة هائلة سمعوها فاتوا أجمع منها فأصبحوا وهم موتى 
جائمين في دورهم ومساكنهم . وجثومهم سقوطهم على وجوههم . يقال إنه تعالى أمر جبريل 
عليه لسلام أن يصيح بهم تلك الصيحة التي ماتوا بها ء ويجوز أن يكون الله تعالى خلقها , 


الثاني عشر رار يرطلا رام باحر برد عر 0 
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والصياح لا يكون إلا الصوت الحادث في حلق وفم وكذلك الصراخ » فان كان من فعل الله 
:تعالى فقد خلقه في حلق حيوان وإن كان فعل جبريل عليه السلام فقد حصل في فمه وحلقه » 
والدليل عليه أن صوت الرعد أعظم من كل صيحة ولا يسمى بذلك ولا بأنه صراخ . 
فان قيل : فها السبب فى كون الصيحة موجبة للموت ؟ 
قلنا : فيه وجوه : "أحدها : أن الصيحة العظيمة إنا تحدث عند سبب قوي يوجب 
تموج المواء وذلك اللجوج التديااز ها ينعي إلى مهاج الانسان فيمزق غشاء الدماغ فيورث 
الموت . والثاني : أنها شيء مهيب فتحدث اهيبة العظيمة عند حدوثها والاعراض النفسانية إذا 
قريت أ رحيك المرف /إلفالك + ان العنيكة العشنية إذ سيقت من اليساب قاذ بان 
يصحبها برق شديد محرق . وذلك هو الصاعقة التي ذكرها ابن عباس رضى الله عنهما . 
لم قل تعال فل فاصبحوا في ديارهم جائمين 4 والجثدم هو السكان يقال : للطر إذ 
باتت في أوكارها أنها جثئمت . ثم إن العرب أطلقوا هذا اللفظ على ما لا يتحرك من الموت 
فوصف الله تعالى هؤلاء المهلكين بأنهم سكنوا عند الهلاك . حتى كأنهم ما كانوا أحياء وقوله 
وكانا لم يشت فيها» أي كالمم لم يرجدزا +-والمقاى العام اذى يقي ابل بيه يقال ع 
الرجل بمكان كذا إذ أقام به 1 
ثم قال تعالى « ألا إن ثمود كفر وا ر بهم ألا بعد لشمود » قرأ حمزة وحفص عن عاصم 
الا تمد غير منون ف كل الراك ورا بون (لسوفاً وين ولنسود كلام 
بالصرف . والضرف للذهاب إلى الحي ؛ أو إلى الأب الأكبر/ ومنعبه للتعريف والتأنيث بمعنى 
|القبيلة . 
ْ قوله تعالى ف« ولقد جاءت رسلنا ابر| هيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فم لبث أن جاء 
شل حب نبز أن الس ل نسل د بكر ال سه عع ارا اي ريك 
إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها باسحق ومن وراء إسحق يعقوب » 


اعلم أن هذا هو القصة الرابعة من القصص المذكورة في هذه السورة وههنا مسائل : 


1" قوله تعالى « قالوا سلاما قال سلام » سورة هود الجزء 


« المسألة الأولى » قال النحويون : دخلت كلمة « قد» ههنا لأن السامع لقصص 
الأنبياء عليهم السلام يتوقع قصة بعد قصة . وقد للتوقع » ودخلت اللام في « لقد » لتأكيد الخبر 
ولفظ ( رسلنا ) جمع وأقلة ثلاثة فهذا يفيد القطع بحصول ثلاثة » وأما الزائد على هذا العدد 
فلا سبيل إلى اثباته إلا بدليل آخر » وأجمعوا على أن الأصل فيهم كان جبريل عليه السلام » ثم 
اختلفت الروايات فقيل : أتاه جبزيل عليه السلام ومعه اثنا عشر ملكا على صورة الغلمان 
الذين يكونون في غاية الحسن وقال الضحاك كانوا تسعة . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : 
كانوا ثلائة جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام . وهم الذين ذكرهم الله في سورة 
والذاريات في قوله ( هل أتاك حديث ضيف إبراهيم ) وفي الحجر ( ونبئهم عن ضيف إبراهيم ) 


« المسألة الثانية » اختلفوا فى المراد بالبشرى على وجهين : الأول : أن المراد ما بشره الله 
بعد ذلك بقوله ( فبشرناها باسحق ومن وراء إسحق يعقوب ) الثاني : أن المراد منه أنه بشر 
وأما قوله © قالوا سلاما قال سلام » ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قرأ حمزة والكساني ( قالوا سلم قال سلم ) بكسر السين وسكون 
اللام بغير ألف . وفي والذاريات مثله . قال الفراء : لا فرق بين القراءتين كما قالوا حل 
وحلال وحرم وحرام لأن في التفسير انهم لما جاؤا سلموا عليه . قال أبوعلى الفارسي : ويحتمل 
أن يكون سلم خلاف العدو والحرب كأنهم لما امتنعوا من تناول ما قدمه اليهم نكرهم وأوجس 
منهم خيفة قال إنا سلم ولست بحرب ولا عدو فلا تمتنعوا من تناول طعاميكم] يمتنع من تناول 
طعام العدو . وهذا الوجه عندي بعيد , لأن على هذا التقدير ينبغي أن يكون تكلم إبراهيم 
عليه السلام بهذا اللفظ بعد احضار الطعام ؛ إلا أن القرآن يدل على أن هذا الكلام إنما وجد 
قبل إحضار الطعام لأنه تعالى قلل ( قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ )والفاء 
للتعقيب » فدل ذلك على أن مجحيئه بذلك العجل الحنيذ كان بعد ذكر السلام . 

المسألة الثانية © قالوا سلاما تقديره : سلمنا عليك سلاماً قال سلام . تقديره : 
أمري سلام » اي لست مريد غير السلامة والصلح . قال الواحدي : ويحتمل ان يكون 
المراد : سلام عليكم » فجاء به مرفوعا حكاية لقوله ى) قال : وحذف عنه الخبر ىا حذف من 
قوله ( فصبر جميل ) وإنما يحسن هذا الحذف اذا كان المقصود معلوما بعد الحذف. وههنا 
المقصود معلوم فلا جرم حسن الحذف , ونظيره قوله تعالى ( فاصفح عنهم وقل سلام ) على 
حذف الخبر . 


الثاني عشر قوله تعالى « فلا رأى أيديهم لا تصل اليه نكرهم ) سورة هود 6" 


واعلم أنه إنما سلم بعضهم على بعض » رعاية للأذن المذكور في قوله تعالى ( لا تدخلوا 

بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ) 
ف المسألة الثالثة 4 أكثر ما يستعمل ( سلام عليكم ) بغير ألف ولام » وذلك لأنه في معنى 

الدعاء . فهو مثل قولهم : خير بين يديك . 

فان قيل : كيف جاز جعل النكرة مبتدأ ؟ 

قلنا : النكرة اذا كانت موصوفة جاز جعلها مبتدأ » فاذا قلت سلام عليكم : فالتنكير في 
هذا الموضع يدل على التام والكمال . فكأنه قيل : سلام كامل تام عليكم ٠‏ ونظيره قولنا : 
سلام عليك . وقوله تعالى ( قال سلام عليك سأستغفر لك ربي ) وقوله ( سلام قولا من رب 
رحيم ‏ سلام على نوح في العالمين ‏ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ) فأما 
قوله تعالى ( والسلام على من اتبع المدى ) فهذا أيضا جائز . والمراد منه الماهية والحقيقة . 
وأقول : قوله ( سلام عليكم ) أكمل من قوله : السلام عليكم » لأن التنكير في قوله ( سلام 
عليكم ) يفيد الكمال والمبالغة والام . وأما لفظ السلام : فانه لا يفيد إلا الماهية . قال 
الأخفش : من العرب من يقول : سلام عليكم . فيعرى قوله : سلام . عن الألف واللام 
والتنوين ؛ والسبب في ذلك كثرة الاستعمال أباح هذا التخفيف والله أعلم : 

ثم قال تعالى ©« فما لبث أن جاء بعجل حنيذ * قالوا : مكث إبراهيم خمس عشرة ليلة لا 
بايد ضيف فاغتلم لذلك ؛ ثم جاءه الملائكة فرأى أضيافا لم ير مثلهم . فعجل وجاء بعجل 
حنيذ ؛ فقوله ( فا لبث أن جاء بعجل حنيذ ) معناه : فا لبث في المجيء به بل عنجل فيه » أو 
التقدير : فا لبث محيئه والعجل ولد البقرة . أما الحنيذ : فهوالذي يشوى في حفره من الأرض 
بالحجارة المحماة » وهومن فعل أهل البادية معروف . وهو محنوذ في الأصل كما قيل : طبيخ 
ومطبوخ » وقيل : الحنيذ الذي يقطر دسمه . يقال : حنذت الفرس اذا ألقيت عليه الجل 
حتى تقطر عرقا . 

ثم قال تعالى ف فلما رآى أيديهم لا تصل اليه 4 أي الى العجل , وقال الفراء : الى 
الطعام 3 وهو ذلك العجل ( نكرهم ) أي أنكرهم 5 يقال : نكره وأنكره واستنكره 1 

واعلم أن الأضياف إنا.ا متنعوا من الطعام لأهم ملائكة والملائكة لا يأكلون ولا 
يشربون ١‏ وإنها أتوه فى صورة الأضياف ليكونا على صفة يحبها . وهو كان مشغوفا بالضيافة . 
وأما إبراهيم عليه السلام . فنقول : إما أن يقال : إنه عليه السلامما كان يعلم أخهم ملائكة , 


كف قوله تعالى « لا تخف انا أرسلنا الى قوم لوط » سورة هود الجزء 


بل كان يعتقد فيهم أخبهم من البشرء أو يقال : إنه كان عالما بأنهم من الملائكة . أما على 
الاحتال الأول فسبب خوفه أمران : أخدها : أنه كان ينزل في طرف من الأرض بعيد عن 
الناس » فلم) امتنعوا من الأكل خاف أن يريدوا به مكروها ء. وثانيها : أن من لا يعرف اذا 
حضر وقدم اليه طعام فان أكل حصل الأمن وإن لم يأكل حصل الخنوف . وأما الاحتال 
الثاني : وهو أنه عرف أنهم ملائكة الله تعالى » فسبب خوفه على هذا التقدير أيضاً أمران : 
أحدها أنه خاف أن يكون نزوهم لأمر أنكره ه الله تعالى عليه : والثاني : أنه خاف أن يكون 
نزوهم لتعذيب قومه . 

فان قيل : فأي هذين الاحتالين أقرب وأظهر ؟ 

قلنا : أما الذي يقول إنه ما عرفأ نهم ملائكة الله تعالى فله أن يحتج بأمور :. أحدها : 
أنه تسارع الى إحضار الطعام 5 ولو عرف كونهم من الملائكة لما فعل ذلك . وثانيها : أنه لما 
رآهم ممتنعين من الأكل خافهم » ولوعرفكونهم من الملائكة لما استدل بترك الأكل على حصول 
الشر. وثالثها : أنه رأهم في أول الأمر في صورة البشرء وذلك لا يدل على كونهم من 
الملائكة » وأما الذي يقول ا 1 أرسلنا إلى قوم لوط ) وإنما 
قال هذا لمن عرنهم ولم يعرف بأي سيب رساو ؛ ثم بين تعالى م8 ا رالراولك اخريم 
عنه فقالوا ( لا خف إنا أرسلنا الى قوم لوط ) ومعناه : أرسلنا بالعذاب الى قوم لوط » لأنه أضمر 
لقيام الدليل عليه في سورة أخرى ٠‏ وهو قوله ( إنا أرسلنا الى قوم مجرمين . لنرسل ا 
حجارة ) 

ثم قال تعالى « وامرأته قائمة © يعني سارة بنت آرز بن باحورا بنت عم إبراهيم عليه 
م الو و : كانت قائمة من وراء الستر تستمع الى الرسل ء » لأنها ربما 
خافت أيضا . وقيل : كانت قائمة تخدم الأضياف وإبراهيم عليه السلام جالس مغهم . ويؤكد 
ا او ار 

ثم قال تعالى « فضحكت فبشرناها باسحق » واختلفوا في الضحك على قولين : منهم 
من حمله على نفس الضحك . ومنهم من حمل هذا اللفظ على معنى آخر سوى الضحك . أما 
الذين حملوه على نفس الضحك فاختلفوا في أنها لم ضحكت , وذكروا وجوها ؛ الأول : قال 
القاضي إن ذلك السبب لا بد وأن يكون سببا جرى ذكره في هذه الآية » وما ذاك إلا أنها فرحت 
بزوال ذلك الخوف عن ابراهيم عليه السلام حيث قالت الملائكة ( لا تخف إنا أرسلنا الى قوم . 
لوط ) وعظم سرورها بسبب سروروه بزوال خوفه » وفي مثل هذه الحالة قد يضحك الانسان » 


الثاني عشر قوله تعالى ولا تخف انا أرسلنا الى قوم لوطع سورة هود 53 
وبالجملة فقد كان ضحكها بسبب قول الملائكة لابراهيم عليه السلام ( لا تخف) فكان 
كالبشارة » فقيل لا : نجعل هذه البشارة بشارتين » فكما حصلت البشارة بزوال الخوف . فقاد 
.حصلت البشارة أيضاً بحصول الولد الذي كنتم تطلبونه من أول العمر الى هذا الوقت هنم 
تأويل في غاية الحسن . الثاني : يحتمل أنها كانت عظيمة الانكار على قوم لوط لما كانواعليه من 
٠‏ الكفر والعمل الخبيث . فلم| أظهروا أنهم جاؤوا لاهلاكهم لحقها السرور فضحكت . 
الثالث : قال السدى قال ابراهيم.عليه السلام لهم ( ألا تأكلون ) قالوا لا نأكل طعاماً إلا 
بالثمن . فقال : ثمنه أن تذكروا اسم الله تعالى على :أوله وتحمدوه على آخره.. فقال جبريل 
ميكائيل عليهم| السلام « حق لمثل هذا الرجل أن يتخذه ربه خليلا » فضحكت امرأته فرحا منها 
بهذا الكلام . الرابع : أن سارة قالت لابراهيم عليه السلام أرسل الى ابن أخيك وضمه الى 
نفسك » فان الله تعالى لا يترك قومه حتى يعذبهم . فعند تمام هذا الكلام دخل الملائكة على 
إبراهيم عليه السلام ٠‏ فلا أخبروه بأخهم إنما جاؤا لاهلاك قوم لوط صار قوهم موافقا لقوها . 
فضحكت لشدة سرورها بحصول الموافقة بين كلامها وبين كلام الملائكة . الخامس : أن 
الملائكة لما أخبروا إبراهيم عليه السلام أنهم من الملائكة لا من البشر وأخهم إنما جاؤًا لاهلاك 
قوم لوط طلب إبراهيم عليه السلام منهم معجزة دالة على أغهم من الملائكة فدعوا ربهم باحياء 
العجل المشوى فطفر ذلك العجل المشوي من الموضع الذي كان موضوعافيه إلى مرعاه » وكانت 
امرأة إبراهيم عليه السلام قائمة فضحكت لا رأت ذلك العجل المشوي قد طفر من موضعه . 
السادس : أنها ضحكت تعجباً من أن قوماً أتاهم العذاب وهم في غفلة . السابع : لا يبعد 
أن يقال إنهم بشروها بحصول مطلق الولد فضحكت. إما على سبيل التعجب فانه يقال إنها 
كانت في ذلك الوقت بنت بضع وتسعين سنة وإبراهيم عليه السلام ابن ماثة سنة» وإما على 
سبيل السرور. ثم لما ضحكت بشرها الله تعالى بأن ذلك الولد هو إسحق ومن وراء إسحق . 
يعقوب . الثامن: إنما ضحكت بسبب أنها تعجبت من خوف إبراهيم عليه السلام من ثلاث 
أنفس حال ما كان معه حشمه وخدمه. التاسع : أن هذا على التقديم والتأخير والتقدير: 
وأمرأته قائمة فبشرناها باسحق . فضحكت سروراً بسبب تلك البشارة فقدم الضحك, ومعناه. 
التأخير/إلثاني : هو أن يكون معنى فضحكت حاضت وهو منقول عن مجاهد وعكرمة قالا 
ضحكت أي حاضت عند فرحها بالسلامة من الخوف. فلم| ظهر حيضها بشرت بحصول الولد» 
وأنكر الفراء وأبوعبيده ان يكون ضحكت بمعنى حاضت» قال ابو بكر الأنبارى هذه اللغة ان 
لم يعرفها هؤلاء فقد عرفها غيرهم . حكى الليث في هذه الآية (إفضحكت) طمثتء وحكى 
الأزهري عن بعضهم أن أصله من ضحاك الطلعة يقال ضحكت الطلعة إذا انشقت . 


4 «قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز» سورة هود الجزء 


+ع س0 س عر وماد ده 
١‏ 


لصيس تس جد > ل 2 ل م لمم ٍ- 2 اسه 
الت ينو يليج > الد وأنا يحور وهئذدًا بعلى شيحا إن هندًا أن 4 تحيب م قالوأ 


امو مس 0ح 8ج 0 م ره 1 020 وو عمو زج آو مه 3 4 م وو ةس وو 
تعجبين من أمى ألله رحمت لله وبركلته, عليكر أهل ألبيت إنه, حميد يجيد 070 


واعلم أن هذه الوجوه كلها زوائد . وإنما الوجه الصحيح هو الأول . 
ثم قال تعالى # ومن وراء إسحق يعقوب * وفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى © قرأ ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم ويعقوب بالنصب » 
والباقون بالرفع أما وجه النصب , فهو أن يكون التقدير : بشرناها باسحق ومن وراء إسحق 
وهبنا لها يعقوب . وأما وجه الرفع فهو أن يكون التقدير : ومن وراء إسحق يعقوب . مولود 
أو موجود . 
« المسألة الثانية © في لفظ وراء قولان : الأول : وهوقول الأكثرين أن معناه بعد أي 
بعد إسحق يعقوب وهذا هو الوجه الظاهر . والثاني : أن الوراء ولد الولد» عن الشعبي أنه 
قيل له هذا ابنك , فقال نعم من الوراء» وكان ولد ولده؛ وهذا الوجه عندي شديد التعسف , 
واللفظ كأنه ينبو عنه . 
قوله تعالى «إ قالت يا ويلتي أألد وأناعجو ز وهذا بعلى شيخاً إن هذا لشيء عجيب قالوا 
أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد » 
في الآية مسائل : 
« المسألة الأولى » قال الفراء أصل الويل وي وهو الخزى ٠‏ ويقال : وي لفلان أي 
خزى له فقوله ويلك أي خزى لك . وقال سيبويه : ويح زجر لمن اشرف على الهلاك ٠‏ وويل 
لمن وقع فيه . قال الخليل: ولم أسمع على بنائه إلا ويح » وويس . وويك . وويه » وهذه 
الكلمات متقاربة في المعنى وأما قوله ( يا ويلتا ) فمنهم من قال هذه الألف ألف الندبة وقال 
صاحب الكشاف : الألف في ويلتا مبدلة من ياء الاضافة في ( :ياويلتي ) وكذلك في يا لهفا ويا 
عجباثم أبدل: من الياء والكسرة . الألف والفتحة . لأن الفتح والألف أ خف من الياء 
والكسرة . 
أما قوله « أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً 4 ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ألد بهمزة ومدة » والباقون مهمزتين 
بلامد 


الثاني عشر قوله تعالى « قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز» سورة هود 07 


« المسألة الثانية » لقائل أن يقول إنها تعجبت من قدرة الله تعالى والتعجب من قدرة الله 
تعالى يوجب الكفر . بيان المقدمة الأولى من ثلاثة أوجه : أوها : قوله تعالى حكاية عنها في 
معرض التعجب ( أألد وأنا عجوز ) وثانيها : قوله ( إن هذا لشيء عجيب ) وثالثها :. قول 
الملائكة لها ( أتعجبين من أمر الله ) وأما بيان أن التعجب من قدرة الله تعالى يوجب الكفر . 
فلأن هذا التعجب يدل على جهلها بقدرة الله تعالى » وذلك يوجب الكفر . 


والجواب : أنها إنما تعجبت بحسب العرف والعادة لا بحسب القدرة فان الرجل المسلم 
لو أخبره مخبر صادق بأن الله تعالى يقلب هذا الجبل ذهباً إبريزاً فلا شك أنه يتعجب نظراً إلى 
أحوال العادة لا لأجل أنه استنكر قدرة الله تعالى على ذلك . 


ط المسألة الثالثة © قوله ( وهذا بعلي شيخاً ) فاعلم أن شيخاً منصوب على الحال . قال 
الواحدي رحمه الله : وهذا من لطائف النحو وغامضة فان كلمة هذا للاشارة » فكان قوله 
( وهذا بعلي شيخاً ) قائم مقام أن يقال أشير إلى بعلي حال كونه شيخاً . والمقصود تعريف هذه 
الحالة المخصوصة وهي الشيخوخة . 


« المسألة الرابعة » قرأ بعضهم ( وهذا بعلي شيخ ) على أنه خبر مبتدأ محذوف. أي 
هذا بعلي وهو شيخ . أو بعلي بدل من المبتدا وشيخ خبر أو يكونان معاً خبرين . ثم حكى 
تعالى أن الملائكة قالوا ( أتعجبين من أمر الله ) والمعنى : أنهم تعجبوا من تعجبها ٠‏ ثم قالوا 
( رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ) والمقصود من هذاالكلام ذكر ما يزيل ذلك التعجب 
وتقديره : إن رحمة الله عليكم متكاثرة وبركاته لديكم متوالية متعاقبة » وهي النبوة والمعجزات 
القاهرة والتوفيق للخيرات العظيمة فاذا رأيت أن الله خرق العادات في تخصيصكم هذه 
الكرامات العالية الرفيعة وفي إظهار خوارق العادات وإحداث البينات والمعجزات . فكيف 
يليق به التعجب . ١‏ 


وأما قوله « أهل البيت » فانه مدح لهم فهو نصب على النداء أوعلى الاختصاص . ثم 
أكدوا ذلك بقوهم ( إنه حميد مجيد ) والحميد هو المحمود وهو الذي تحمد أفعاله . والمجيد 
الماجد . وهو ذو الشرف والكرم ٠‏ ومن محامد الأفعال ايصال العبد المطيع الى مراده ومطلوبه , 
ومن أنواع الفضل والكرم أن لا يمنع الطالب عن مطلوبه » فاذا كان من المعلوم أنه تعالى قادر 
على الكل وأنه حميد مجيد . فكيف يبقى هذا التعجب فى نفس الأمر فثبت أن المقصود من ذكر 
هذه الكلمات ازالة التعجب . ْ 


0 قوله تعالى « فلم) ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى :سورة هود الجحزء 
َدعَب عَنْ رهم الوح وجَءتَهُ الْبشْرئ يجلدلنا في قَوْم أرط ©» إن برهم 
حلم وه ميب © 6 
قوله تعالى ف فلم) ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته الشرى لكا ولع لوطرة 
ابراهيم لحليم أواه منيب » 
اعلم أن هذا هو القصة الخامسة وهي قصة لوط عليه السلام » واعلم أن الروع هو 
الخوف وهوما أوجس من الخفية حين أنكر أضيافه والمعنى : أنه لما زال الخوف وحصل السرور 
م » أخذ يجادلنا في قوم لوط وجواب ل هو قوله ( أخذ ) إلا أنه 
حذف اللفظ لدلالة الكلام عليه وقبل تقديره: لما ذهب عن ابراهيم الروع جاءتنا 
واعلم أن قوله ( يجادلنا ) أي يجادل رسلنا . 
فان قيل : هذه المجادلة إن كانت مع الله تعالى فهي جراءة على الله 5 ار 
تعالى من أعظم الذنوب . ولأن المقصود من هذه المجادلة إزالة ذلك الحكم وذلك يدل على أنه 
ما كان راضيا بقضاء الله تعالى وأنه كفر . وإن كانت هذه المجادلة مع الملائكة فهي أيضا 
عجيبه . لأن المقصود من هذه المجادلة أن يتركوا إهلاك قوم لوط . فان كان قد اعتقد فيهم 
. أنهم من تلقاء |أنفسهم يجادلون في هذا الاهلاك فهذا سوء ظن بهم . وان اعتقد فيهم انهم بأمر 
الله جاؤوا فهذه المجادلة تقتضي أنه كان يطلب منهم مخالفة أمر الله تعالى وهذا منكر . 
والجواب من وجهين 
©« الوجه الأول » وهو الجواب الاجمالي افتهعال مدحه عقيب هذه الآية فقال ( ان 
1 ابراهيم لحليم أواه منيب ) ولو كان هذا الجدل من الذنوب لما ذكر عقيبة ما يدل على المدح 
العظيم . ظ ظ 
٠‏ + والوجه الثاني » وهو الجواب التفصيليٍ أن المراد من هذه المجادلة سعى ابراهيم في 
تأخير العذاب عنهم وتقريره من وجوه : 
« الوجه الأول » أن الملائكة قالوا ( إنا مهلكوا أهل هذه القرية ) فقال ابراهيم : 
أرأيتم لوكان فيها خحمسون رجلا من المؤمنين أتهلكونها ؟ قالوا : لا . قال : فأربعون قالوا : 
لا . قال : فثلاثون قالوا لا . حتى بلغ العشرة قالوا : لا . قال : أرأيتم ان كان فيها رجل 
مسلم أتهلكونا ؟ قالوا : لا . فعند ذلك قال أنه لون ره قر ال بعلل هذا سا 
العفكبوت فقال ( ولما جاءت رسلنا ابراهيم يم بالبشرى قالوا انا مهلكوا أهل هذه القرية ان أهلها 
كانوا ظالمين قال اد ليها لوطا قئرا حجن غلم كن قب اديه راهل ل امرأته كانت من 
الغابرين). 


الثاني غثر قوله تعالى « يا إبراهيم أعرض عن هذا » سورة هود 


َك ءءء 2 ودي,ٌ ماس ص دير وامصم في« ور 


برهم عرض عن هلدًا 8 فدناء أن ريك وإنهم #اتيم عذاب غير 
امور ل ورور ور ه دوع عام ضام مو؟ة 


دود 9 ولماجاةت ت رسلنا لوطا ببىء يم وضاقٌ يم ذرعا وال هنذا بوم 


عَصيبٌ © 
لوط بسبب مقام لوط فيا بينهم . 

الوجه الثاني » يحتمل أن يقال إنه عليه السلام كان يميل إلى أن تلحقهم رحمة الله 
بتأخير العذاب عنهم رجاء أنهم ربما أقدموا على الايمان والتوبة عن المعاصي . وربما وقعت 
تلك المجادلاات بسبب أن ابراهيم كان يقول إن أمر الله ورد بايصال العذاب . ومطلق الأمر لا 
يوجب الفور بل يقبل التأخي فاصبروا مدة أخرى ٠‏ والملائكة كانوا يقولون إن مطلق الأمر 
يقبل الفور . وقد حصلت هناك قرائن دالة على الفور . ثم أخذ كل واحد منهم يقرر مذهبه 
بالوجوه المعلومة فحصلت المجادلة بهذا السبب . وهذا الوجه عندي هوالمعتمد . 


« الوجه الثالث » في الجواب لعل إبراهيم عليه السلام سأل عن لفظ ذلك الأمر وكان 
ذلك الأمر مشروطا بشرط فاختلفوا في أن ذلك الشرط هل حصل في ذلك القوم أم لا فحصلت 


ثم قال تعالى ‏ إن إبراهيم لحليم أواه منيب » وهذا مدح عظيم من الله تعالى 
لابراهيم . أما الحليم فهو الذي لا يتعجل بمكافأة غيره . بل يتأنى فيه فيؤخر ويعفو ومن هذا 
حاله فانه يحب من غيره هذه الطريقة » وهذا كالدلالة على أن جداله كان في أمر متعلق بالحلم 
وتأخير العقاب . ثم ضم إلى ذلك ماله تعلق بالحلم وهو قوله ( أواه منيب ) لأن من يستعمل 
الحلم في غيره فانه يتأوه إذا شاهد وصول الشدائد إلى الغير فلما رأى تجيء الملائكة لأجل إهلاك 
قوم لوط عظم حزنه بسبب ذلك وأخذ يتأوه عليه فلذلك وصفه الله' تعالى مبذه الصفة ورصقه 
موب يه او ا ات 
إلى الله في إزالة ذلك العذاب عنهم أو يقال : إن من كان لا يرضى بوقوع غيره في الشدائد . 
فأن لا يرضى بوقوع نفسه فيها كان أولى ولا طريق إلى صون النفس عن الوقوع في عذاب الله 
إلا بالتوبة والأنابة فوجب فيمن هذا شأنه يكون منيباً . 


قوله تعالى « يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم أتيهم عذاب غير 
مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم :وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب » 


1 قوله تعالى « يا ابراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك بك ) سورة هود الجزء 


اعلم أن قوله ( يا ابراهيم أعرض عن هذا ) معناه : أن الملائككة قالوا له : اترك هذه 
المجادلة لأنه قد جاء أمر بايصال هذا العذاب اليهم وإذا لاح وجهدلالة النص على هذا الحكم 
فلا سبيل الى دفعه فلذلك أمروه بترك المجادلة . ولما ذكروا ( إنه قد جاء أمر ربك ) ولم يكن 
في هذا اللفظ دلالة على أن هذا الأمر بماذا جاء لا جرم بين الله تعالى نهم أتيهم عذاب غير 


مردود » أى عذاب لا سبيل الى دفعه ورده . 


ثم قال ط ولماجاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعاً © وهؤلاء الرسل هم الرسل 
الذين بشروا ابراهيم بالولدعليهم السلام . قال ابن عباس رضى الله عنهم| : انطلقوا من عند 
إبراهيم إلى لوط وبين القريتين أربع فراسخ ودخلوا عليه على صورة شباب مرد من بني آدم 
وكانوا في غاية الحسن ولم يعرف لوط أ هم ملائكة الله وذكروا فيه ستة أوجه : الأول . أنه ظن 
أنهم من الانس فخاف عليهم خبث قومه وأن يعجزوا عن مقاومتهم . الثاني : ساءه مجيئهم 
يي ا ل ل 1 . والثالث : ساءه ذلك 
لأن قومه منعوه من ادخال الضيفداره : الرابع ساءه مجيئهم , لأنه عرف بالحذر أنهم ملائكة 
وأنهم ما جاؤًا لاهلاك قومه . والوجه الأول 50 لدلالة قوله تعالى (وجاءه قومه مبرعود 
اليه ) وبقي في الآية ألفاظ ثلاثة لا بد من تفسيرها : 


« اللفظ الأول » قوله ( سيء بهم ) ومعناه ساء مجيئهم وساء يسوء فعل لازم مجاوز يقال 
سؤته فسىء مثل شغلته فشغل وسررته فسر . قال الزجاج : أصله سوىء بهم الا أن سكتت 
وتقلت كمرتها إلى 'السين”. 


© واللفظ الثاني » قوله ( وضاق + بهم ذرعا ) قال الأزهري ا 
الال مداليقي ل سه ل سن درمادل ارصم ملريوي ا 0 أكثر من 
طاقته ضاق ذرعه عن ذلك فضعف ومد عنقه . فجعل ضيق الذرع عبارة عن قدر الوسع 
والطاقة .. فيقال : مالي به ذرع ولا ذراع أي ما لي به طاقة » والدليل على صحة ما قلناه أنهم 
يجعلون الذراع في موضع الذرع فيقولون ضقت بالأمر ذراعا . 


الثاني عشر” ‏ قوله تعالى ٠‏ وجاءه قومه يمرعون إليه » سورة هود 


ل سه بي دج 3 غ8 ان ام قرز .عر " راجا ع 0 2-0-2 1( 3 0 

وجاءه قوهه, مبرعولن ليه ومن قبل ال السقا لسيعات قال يلقوم هنؤ 8 
عات 6 آ هس ل ور له )> 6سوم وى مابير وري ور 

باق هن أطهر مَرْكَكمْ ها نَمو الله ولا نحزون فى صَيفَىَ اليس منكر جل رشيد 

١‏ وعماج ما وم له ساس سا اش لس سساح سير سا بر بير ا عا ماح آةه 
58 أْلَقَدَ عَلمَتَ مانا فى بناتك من حق وإنك لتعلٍ ماتريد قال لوان 

وى رعسم ]. 013 - 

بعد فُوة أوءايع إل دكن شَدِيدِ © 


لأنه يعصب الانسان بالشر. 

قوله تعالى «إوجاءه قومه يبرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء 
بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون فى ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما 
لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو إن لي بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد » 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » أنه لما دخلت الملائكة دار لوط عليه السلام مضت امرأته عجوز 
السوء فقالت لقومه دخل دارنا قوم ما رأد يت احسن وجوهاً ولا انظف ثيابا ول أطيب زائقحة 
منهم ( فجاءه قومه يبرعون اليه ) أي يسرعون . وبين تعالى أن اسراعهم ربما كان لطلب 
العمل الخبيث بقوله ( ومن قبل كانوا يعملون السيئات ) نقل أن القوم دخلوا دار لوط وأرادوا 
أن يدخلوا البيت الذي كان فيه جبريل عليه السلام » فوضع جبريل عليه السلام يدهعلى الباب. ٠‏ 
فلم يطيقوا فتحه حتى كسروه . فمسح أعينهم بيده فعموا . فقالوا : يا لوط قد أدخلت علينا 
السحرة وأظهرت الفتنة » ولأهل اللغة في ( هرعون ) قولان : ش 

« القول الأول » أن هذا من باب ما جاءت صيغة الفاعل فيه على لفظ المفعول ولا 
يعرف له فاعل نحو : أولع فلان في الأمرء وأرعد زيد . وزهى عمرومن الزهو . 

« والقول الثاني » أنه لا يجوز ورود الفاعل على لفظ المفعول . وهذه الأفعال حذف 
فاعلوها فتأويل أولع زيد أنه أولعه طبعه وأرعد الرجل أرعده غضبه وزهى عمر و معناه جعله 
ما له زاهيا وأهرع معناه أهرعه خوفه أو حرصه . واختلفوا أيضاً فقال بعضهم : الاهراع هو 
الاسراع مع الرعدة . وقال آخرون : هو العدو الشديد . 

أما قوله تعالى قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم» ففيه قولان: قال قتادة. المراد 
بناته لصلبه . وقال مجاهد وسعيد بن جبير: المراد نساء أمته ؛ لأنمن في أ نفسهن بنات ولهن اضافة 


5 قوله تعالى « قال يا قوم هؤلاء.بناتي هن اطهر لكم » سورة هود | الجزء 


ليه بالمتابعة وقبول الدعوة . قال أهل النحو : يكفي في حسن الاضافة أدنى سبب . لأنه كان 
نبياً لهم فكان كالأب لهم . قال تعالى ( وأزواجه أمهاتهم ) وهو أب لهم وهذا القول عندي هو 
المختار ويدل عليه وجوه : الأول : أن إقدام الانسان على عرض بناته على الأوباش والفجار 
أمر متبعد لا يليق بأهل المروءة » فكيف بأكابر الأنبياء ؟ الثاني : وهو أنه قال ( هؤلاء بناتي هن 
أطهر لكم ) فبناته اللواتي من صلبه لا تكفي للجمع العظيم . أما نساء أمته ففيهن كفاية 
للكل . الثالث : أنه صحت الرواية أنه كان له بنتان » وههما زنتا » وزعورا . وإطلاق لفظ 
وان اج ما وي وو د جار لمرو 
على أنه عليه السلام ما دعا القوم الى الزنا .بالنسوان بل المراد أنه دعاهم الى التزوج مهن ٠‏ وفيه 
قولان : أحده)| : أنه دعاهم الى التزوج بهن بشرط ان يقدموا الايمان . والثاني : أنه كان 
يجوزتزويج المؤمنة من الكافر في شريعة » وهكذا كان في أول الاسلام بدليل أنه عليه السلام 
در 1 زيتاين ابي العاى بن ازع وكان مشركا وزوع ابه من عن بن ابي لهت 8 ٠‏ 
يوم ا) واتختلفوا ايفناً » فقال الأكثرون : كان له بنتان » وعلى هذا التقدير ذكر الاثنتين بلفظ 
الجمع » كما في قوله فان كان له اخوة (فقد صغت قلوبكما) وقيل: ! إنمن كن أكثر من'الاثنتين . 

أما قوله تعالى ‏ هن أطهر لكم » ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » ظاهر قوله ( هن طهر لكم ) يفتدئ كون الغمل الذي يطلبوته 
طاهراً ومعلوم ل » بل هذا جار مجحرى قولنا 00 
والمراد أنه كبير ولقوله تعالى ( أذلك خير نزلا أ م شجرة ة الزقوم ) ولا خير فيها ولما قال أبو بو 
سفيان : اعل أحد او اعل هبل قال النبي « الله أعلى وأجل » ولا مقاربة بين الله وبين الصنم . 

« المسألة الثانية #4 روى عن عبد الملك بن مروان والحسن وعيسى بن عمر أخهم قرؤا 
( هن أطهر لكم ) بالنصب على الحال | ذكرنا في قوله تعالى ( وهذا بعلي شيخا ) الا أن أكثر 
النحويين اتفقوا على أنه خطأ قالوا لو قرىء ( هؤلاء بناتي هن أطهر ) كان هذا نظير قوله 
( وهذا بعلي شيخاً ) إلا أن كلمة « هن » قد وقعت في البين وذلك يمنع من جعل أطهر حالا 
وطولوا فيه . ثم قال ( فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى »© قرأ أبوعمرو ونافع ولا تخزوني باثبات الياء على الأصل » والباقون 
بحذفها للتخفيف ودلالة الكسرعليه ٠  .‏ 


« المسألة الثانية © في لفظ ( لا تخزوني ) وجهان : الأول : قال ابن عباس رضى الله 
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عنهم| : لا تفضحوني في أضيافي . يريد أنهم إذا هجموا على أضيافه بالمكروه لحقته 
الفضيحة . والثاني : لا تخزوني في ضيفي أي لا تخجلوني فيهم » لأن مضيف الضيف يلزمه 
الخجالة من كل فعل قبيح يوصل إلى الضيف يقال : خزى الرجل إذا استحيا . 

« المسألة الثالثة #4 الضيف ههنا قائم مقام الأضياف . كما قام الطفل مقام الأطفال . في 
قوله تعالى ( أو الطفل الذين لم يظهروا ) ويجوز أن يكون الضيف مصدرا فيستغني عن جمعه 
كا يقال : رجال صوم . ثم قال( ليس منكم رجل رشيد ) وفيه قولان : الأول : ( رشيد ) 
بمعنى مرشد أي يقول الحق ويرد هؤلاء الأوباش عن أضياف . والثاني : رشيد بمعنى مرشد . 
والمعنى : أليس فيكم رجل أرشده الله تعالى إلى الصلاح . وأسعده بالسداد والرشاد حتى 
يمنع عن هذا العمل القبيح . والأول أولى . 

ثم قال تعالى © قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق * وفيه وجوه : الأول : مالنافي 
بناتك من حاجة ولا شهوة ٠‏ والتقدير أن من احتاج الى شيء فكأنه حصل له فيه نوع حق . 
فلهذا السبب جعل نفي الحق كناية عن نفى الحاجة . الثانى : أن نجرى اللفظ على ظاهره 
فنقول : معناه إنبن لسن لنا بأزواج ولا حق لنا فيهن البتة . ولا ميل أيضاً طبعنا اليهن فكيف 
قيامهن مقام العمل الذي نريده وهو اشارة الى العمل الخبيث . الثالث ( ما لنا في بناتك من 
حق ) لأنك دعوتنا الى نكاحهن بشرط الايمان ونحن لا نجيبك إلى ذلك فلا يكون لنا فيهن 
حق . ثم انه تعالى حكى عن لوط أنه عند سماع هذا الكلام قال (لوأن لي بكم قوة أو أوى الى 
ركن شديد) وفيه مسألتان: 

« المسألة الأولى # جواب « لو» محذوف لدلالة الكلام عليه والتقدير : لمنعتكم ولبالغت 
في دفعكم ونظيره قوله تعالى ( ولو أن قرانا سيرت به الجبال ) وقوله ( ولو ترى اذ وقفوا على 
النار ) قال الواحدي وحذف الجواب ههنا لأن الوهم يذهب إلى أنواع كثيرة من المنع والدفع . 

« المسألة الثانية 4 ( لو أن لي بكم قوة ) أي لو أن لي ما أتقوى به عليكم وتسمية 
موجب القوة بالقوة جائز قال الله تعالى ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ) 
والمراد السلاح . وقال آخرون القدرة على دفعهم . وقوله ( أو أوى إلى ركن شديد ) المراد منه 
الموضع الحصين المنيع تشبيها له بالركن الشديد من الجبل » 

فان قيل : ما الوجه ههنا في عطف الفعل على الاسم ؟ 

قلنا : قال صاحب الكشاف : قرىء ( أو أوى ) بالنصب باضمار أن » كأنه قيل لوأن 
لي بكم قوة أو آوياً . 
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2 ار اس سس بخ 

واعلم أن قوله ( لوأن لي بكم قوة أو أوى الى ركن شديد ) لا بد من حمل كل واحد من 
هذين الكلامين على فائدة مستقلة » وفيه وجوه: الأول : المراد بقوله ( لوأن لي بكم قوة ) كونه 
بنفسه قادرا على الدفع وكونه متمكنا إما بنفسه وإما بمعاونة غيره على قهرهم وتأديبهم . والمراد 
بقوله ( أوى إلى ركن شديد ) هو أن لا يكون له قدرة على الدفع لكنه يقدر على التحصن 
بحصن ليأمن من شرهم بواسطته . الثالث : أنه لما شاهد سفاهة القوم واقدامهم على سوء 
الأدب تمنى حصول قوة قوية على الدفع » ثم استدرك على نفسه وقال : بل الأولى أن أوى إلى 
ركن شديد وهو الاعتصام بعناية الله تعالى » وعلى هذا التقدير فقوله ( أو أوى الى ركن شديد ) 
كلام منفصل عم| قبله ولا تعلق له به » وبهذا الطريق لا يلزم عطف الفعل على الاسم . ولذلك 
قال النبي عليه السلام « رحم الله أخي لوطا كان يأوى إلى ركن شديد ») 

قوله تعالى « قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا اليك فأسر بأهلك بقطع من الليل 
ولا يلتفت منكم أحد إلاامرأتك انه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح 
بقريب » 

اعلم أن قوله تعالى مخبراً عن لوط عليه السلام أنه قال ( لو أن لي بكم قوة أو أوى إى 
ركن شديد ) يدل على أنه كان في غاية القلق والحزن بسبب إقدام أولئك الأوباش على ما 
يوجب الفضيحة فى حق أضيافه . فلم| رأت الملائكة تلك ال حالة بشروه بأنواع من البشارات : 
أحدها: أنهم رسل الله !. وثانيها.: أن الكفار لا يصلون إلى ما هموا به . وثالثها : أنه تعالى 
هلكهم . ورابعها : أنه تعالى ينجيه مع أهله من ذلك العذاب . وخامسها : إن ركنك شديد 
وأنا ناصرك هو الله تعالى فحصل له هذه البشارات» وروى أن جبريل عليه السلام قال له إن ش 
قومك لن يصلوا إليك فافتح الباب فدخلوا فضرب جبريل عليه السلام بجناحه وجوههم 
فطمس أعينهم فأعاهم فصاروا لا يعرفون الطريق ولا مهتدون إلى بيوتهم » وذلك قوله تعالى 
(ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم) ومعنى قوله (لن يصلوا إليك) أي بسوء ومكروه فإنا 
نحول بينهم وبين ذلك . ثم قال (فأسر بأهلك) قرأ نافع وابن كثير (فاسر) موصولة والباقون 
بقطع الألف وهم| لغتان » يقال سريت بالليل وأسريت وأنشد حسان : 


.الثاني عشر2 قوله تعالى « إلا امرأتك إنها مصيبها ما أصابهم » سورة هود 0" 


أسرت إليك ولم تكن تسرى 

فجاء باللغتين فمن قرأ بقطع الألف فحجته قوله سبحانه وتعالى ( سبحان الذي أسرى 
بعبده ) ) ومن وصل فحجته قوله (والليل إذا يسر ) والسرى السير في الليل . يقال : سرى يسريى 
ار .بالليل وأسرى بفلان اذا سيره بالليلب» والقطع ص الل ع را 0 
كان زعي قفي : حبرا شن قزل ابد ر بطع م اللر ع اقل عو اس الل يحوي 
وقال قتاده : بعد طائفة من الليل ٠‏ وقال آخرون هو نصف الليل فانه في ذلك الوقت قطع 

0 5 و ا م بسح وير 1 بر 
ماوراءى والظاهر أن المراد أنه كان لهم في البلدة أموال وأقمشة وأصدقاء 3 فالملائكة أمر وهم 
ا ل ا 
تلك الأشياء وقد يراد منه الانصراف أيضا . كقوله تعالى ( قالوا أجتتنا لتلفتنا ) أي لتصرفنا . 
وعلى هذا التقدير فالمراد من قوله ( ولا يلتفت منكم أحد ) النهي عن التخلف . 

ثم قال ظ« إلا امرأتك » قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( الا امرأتك ) بالرفع والباقون 
بالنصب . قال الواحدي : : من نصب وهو الاختيار فقد جعلها مستثناة من الأهل على معنى فأسر 
بأهلك إلا امرأ: تك والذي يشهد بصحة هذه القراءة أن في قراءة عبد الله ( فأسر بأهلك إلا 
امرأتك ) فأسقط قوله ( ولا يلتفت منكم أحد ) من هذا ا موضع 3 ا د 
( ولا يلتعت منكم أحد إلا امرأتك ) 

فان قيل : فهذه القراءة توجب أنها أمرت بالالتفات لأن القائل إذا قال لا يقم منكم 
أحد إلا زيد كان ذلك أمرا لزيد بالقيام . 

قي سر سساو د د مو ل ل 
يلتفت منكم أحد . لكن امرأتك تلتفت فيصبها ما أصابهم . وإذا كان هذا الاستثناء منقطعا 
كان التفاتها معصية ويتأكد ما ذكرنا با روى عن قنادة أنه قال إنبا كانت مع لوطحين خرج من 
القرية فلا سمعت هذا العذاب التفتت وقالت ‏ يا قوماه فأصابها حجر قأهلكها . 


واعلم أن القراءة بالرفع أ قفوى ٠‏ لأن القراءة بالنصب تمنع من خروجها مع أهله لكن 
على هذا التقدير الاستثناء ء يكون من الأهل كأنه أمر لوطا بأن يخرج بأهله ويترك هذه المرأة فانها 
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ل رس لعا مساوم عام مدا آج وم مسوم 
كاج انرا متنك ياد هه زاك تنا جار من ميل منود 40 


24 سا و ص سس عا عاص 


مسومة عند ربك وما هى م من الظُئلمين ببعيد ©) 


كه ع بر 

هالكة مع الالكين » وأما القراءة بالنصب فانها أقوى من وجه آخر . وذلك لآن مع القراءة 1 
بالنضب يقى الاستاء متصلا ومع القراءة بالرفع يصير الاستثناء منقطعا . ثم بين الله تعالى 
أنهم قالوا : إنه مصيبها ما 0 . والمراد ادنك فدات لذن اا 0 
أعجل من ذلك بل الساعة الوا اس الس رب » ل ارو أن ام 

ا 00 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » في الأمر وجهان : الأول : أن المراد من هذا الأمر ما هو ضد النهي 
ويدل عليه وجوه : الأول أن لفظ حقيقة في هذا المعنى محاز في غيره دفعاً للاشتراك . الثاني : 
أن الأمر لا يمكن حمله ههنا على العذاب . وذلك لأنه تعالى قال ( فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها 
سافلها ) وهذا الجعل هو العذاب . فدلت هذه الآية على أن هذا الأمر شرط والعذاب جزاء ٠‏ 
والشرط غير الجزاء » فهذا الأمر غير العذاب . وكل من قال بذلك قال إنه هو الأمر الذى هو 
ضد النهي . والثالث : أنه تعالى قال : قبل هذه الآية ( إنا أرسلنا الى قوم لوط ) فدل على أ نهم 
كانوا مأمورين من عند الله تعالى بالذهاب الى قوم لوط وبايصال هذا العذاب إليهم . 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى أمر جمعاً من الملائكة بأن يخرجوا تلك المدائن في وقت 
معين . فلم| جاء ذلك الوقت أقدموا على ذلك العلم . فكان قوله ( فلم) جاء أمرنا ) إشارة الى 
ذلك التكليف . ش 
سافلها . لأن الفعل صدر عن ذلك المأمور . 
| ل ؛ لأن فعل العبد فعل الله تعالى عندنا . وأيضا أن الذي 
وقع منهم إنما وقع بامر الله تعالى وبقدرته. فلم يبعد عافد ال الشعز وجل لزن الفخل كي 
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تحسن إضافته الى المباشر. فقد تحسن أيضا إضافته الى السبب . 


« القول الثاني » أن يكون المراد من الأمر ههنا قوله تعالى ( إنما قولنا لشيء إذا أردناه 
أن نقول له كن فيكون ) وقد تقدم تفسير ذلك الأمر . 

« القول الثالث » أن يكون المراد من الأمر العذاب . وعلى هذا التقدير فيحتاج الى 
الاضمار . والمعنى : ولما جاء وقت عذابنا جعلنا عاليها سافلها. ْ 

« المسألة الثانية » اعلم أن ذلك العذاب قد وصفه الله تعالى في هذه الآية بنوعين من 
الوصف فالأول : قوله ( جعلنا عاليها سافلها ) روى أن جبريل عليه السلام أدخل جناحه 
الواحد تحت مدائن قوم لوط وقلعها وصعد بها الى السماء حتى سمع أهل السماء نهيق الحمير 
ونباح الكلاب وصياح الديوك . ولم تنكفىء لهم جرة . ولم ينكب لهم إناء » ثم قلبها دفعة 
واحدة وضربها على الأرض . 

واعلم أن هذا العمل كان معجزة قاهرة من وجهين : أحده) : أن قلع الأرض 
وإصعادها إلى قريب من الساء فعل خارق للعادات . والثاني : أن ضربها من ذلك البعد 
البعيد على الأرض بحيث لم تتحرك سائر القرى المحيطة بها البتة » ولم تصل الآفة إلى لوط 
عليه السلام وأهله مع قرب مكانهم من ذلك الموضع معجزة قاهرة أيضا . الثاني : قوله 
( وأمطرنا عليها حجارة من سجيل ) واختلفوا في السجيل على وجوه : الأول : أنبه فارسي 
معرب وأصله سنككل وأنه شيء مركب من الحجر والطين بشرط أن يكون في غاية الصلابة » ٠‏ 
قال الأزهري : لما عربته العرب صار عربياً وقد عربت حروفاً كثيرة كالديباج والديوان 
والاستبرق . والثاني : سجيل ٠‏ أي مثل السجل وهو الدلو العظيم . والثالث : سجيل ء 
أي شديد من الحجارة . الرابع : مرسله عليهم من أسجلته إذا أرسلته وهو فعيل مذه . 
الخامس : من أسجلته . أي أعطيته تقديره مثلالعطية في الادرار » :وقيل : كان كتب عليها 
أسامى المعذيين ... السادسن : وهو من السجل وهو الكتاب تقديره من مكتوب فى الأزل أي 
كتب الله أن يعذبهم بها » والسجيل أخذ من السجل وهو الدلو العظيمة لأنه يتضمن أحكاما 
كثيرة » وقيل : مأخوذ من المساجلة وهي المفاخرة . والسابع : من سجيل أي من جهنم أبدلت 
النون لاما . والثامن : من السماء الدنيا » وتسمى سجيلا عن أبي زيد ؛ والتاسع : السجيل 
الطين . لقوله تعالى ( حجارة من طين ) وهو قول عكرمة وقتادة » قال الحسن : كان أصل 
الحجر هومن الطين . إلا أنه صلب بمر ور الزمان » والعاشر: سجيل موضع الحجارة » وهي 
جبال مخصوصة . ومنه قوله تعالى ( من جبال فيها من برد ) 
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واعلم أنه تعالى وصف تلك الحجارة بصفات : 

« فالصفة الأولى » كونها من سجيل . وقد سبق ذكره . 

الصفة الثانية © قوله تعالى ( منضود ) قال الواحدي : هو مفعول من النضد . وهو 
موضع الشىء بعضه على بعض » وفيه وجوه : الأول : أن تلك الحجارة كان بعضها فوق بعض 
في النزول فأتى به على سبيل المبالغة . والثاني : أن كل حجر فان ما فيه من الأجزاء منضود 
بعضها ببعض . وملتصق بعضها ببعض . والثالث : أنه تعالى كان قد خلقها في معادنها ونضدد 
بعضها فوق بعض . وأعدها لاهلاك الظلمة . 

واعلم أن قوله ( منضود ) صفة للسجيل . 

« الصفة الثالثة » مسومة . وهذه الصفة صفة للأحجار ومعناها المعلمة » وقد مضى 
الكلام فيه في تفسير قوله ( والخيل المسومة ) واختلفوا في كيفية تلك العلامة على وجوه : 
الأول :“قال الحسبن والسدى : كان عليها أمثال الخواتيم . الثاني : قال ابن صالح رأنت 
منها عند أم هانىء حجارة فيها خطوط حمر على هيئة الجزع . الثالث : قال ابن جريج : كان 
عليها سوا لا تشارك حجارة الأرض . وتدل على أنه تعالى إنما خلقها للعذاب : الرابع : قال 
الربيع : مكتوب على كل حجر اسم من رمى به . 

ثم قال تعالى © عند ربك » أي في خزائنه التي لا يتصرف فيها أحد إلا هو . 

ثم قال ه وما هي من الظالمين ببعيد » يعني به كفار مكة » والمقصود أنه تعالى يرميهم 
بها . عن أنس أنه قال : سأل رسول الله يكلهِ جبريل عليه السلام عبن هذا فقال . يعني عن 
وقيل : الضمير في قوله ( وما هي ) للقرى . أي وما تلك القرى التي وقعت فيها هذه الواقعة 
من كفار مكة ببعيد » وذلك لأن القرى كانت في الشأم » وهي قريب من مكة : 

قوله تعالى # وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا 
تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط . 
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مويه ا عادر 00 ولا تعثوا 


فا 7 ٍ. 7 2 
2 فيط جه 7 
ويا قو م أوفوا المكيال وا ميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين 
بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ» 

7 0 0 0 0 

واعلم أنا بينا أن الأنبياء عليهم السلام يشرعون في أول الأمر بالدعوة الى التوحيد . 
مال داح اجر إله غيره ) ثم إنهم بعد الدعوة الى التوحيد يشرعون 
في الأهم ؛ ثم الأهم . ولما كان المعتاد من نه لسر لحر يه 
هذه العادة فقال ( ولا تنقصوا المكيال والميزان ) والنقص فيه على وجهين : أ : أن يكون 
الايفاء من قبلهم ' فينقصون من قدره . والآخر : أن يكون هم الاستيفاء 0 
00 وف القسمين حصل النقصان في حق الغير ٠‏ ثم قال 

ني أراكم بخير ) وفيه وجهان : الأول تا لوا و ب ل ا 
0 : اتركوا هذا التطفيف وإلا أزال الله عنكم ما حصل عندكم من 
والراحة . والثاني : أن يكون ري او سوا 

« البحث الأول » قال ابن عباس رضى الله عنهما : أخاف أي أعلم حصول عذاب 
يوم محيط وقال آأخر ون : بل المراد هو الخنوف . لأنه يجوز أن يتركوا ذلك العمل خشية أن يحصل 
لهم العذاب ولما كان هذا التخويف قائ] فالحاصل هو الظن لا العلم . 


والمحيط من صفة اليوم في الظاهر . وفي المعنى صفة العذاب وذلك مجاز مشهور كقوله ( هذا يوم 
عصيب ) 
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« البحث الثالث » اختلفوا في المراد بهذا العذاب فقال بعضهم : هوعذاب يوم 
القيامة » لأنه اليوم الذي نصب لاحاطة العذاب بالمعذبين . وقال بعضهم : بل يدخل فيه 
'عذاب الدنيا والآخرة وقال بعضهم : بل المراد منه عذاب الاستئصال في الدنيا كما في حق سائر 
الأنبياء والأقرب دخول كل عذاب فيه واحاطةالعذاب بهم كاحاطة الدائرة بما في داخلها فينالهم 
من كل وجه وذلك مبالغة في الوعد كقوله ( وأحيط بثمره) ثم قال ( ويا قوم أوفوا المكيال 
والميزان بالقسط ) 

فان قيل : وقع التكرير في هذه الآية من ثلاثة أوجه لأنه قال أولا ( ولا تنقصوا المكيال 
والميزان ) ثم قال ( أوفوا المكيال والميزان ) وهذا عين الأول . ثم قال ( ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم ) وهذا عين ما تقدم فا الفائدة في هذ| التكرير ؟ 

قلنا : إن فيه وجوهاً : 


« الوجه الأول » أن القوم كانوا مصرين على ذلك العمل فاحتج في المنع منه إلى المبالغة 
والتأكيد ٠»‏ والتكرير يفيد التأكيد وشدة العناية والاهتام . 

« والوجه الثاني » أن قوله ( ولا تنقصوا المكيال والميزان ) نهى عن التنقيص وقوله 
( أوفوا المكيال والميزان ) أمر بايفاء العدل . والنهئ عن ضد الشيء مغاير للامر به » وليس 
لقائل أن يقول : النهي عن ضد الشيء أمر به . فكان التكرير لازما من هذا الوجه . لأنا 
نقول : الجواب من وجهين : الأول : أنه تعالى جمع بين الأمر والشيء . وبين النهي عن ضده 
للمبالغة » ى) تقول : صل قرابتك ولا تقطعهم . فيدل هذا الجمع على غاية التأكيد . 
الثاني : أن نقول لا نسلم أن الأمرىا ذكرتم لأنه يجوز أن ينهي عن التنقيص وينهي أيضا عن 
أصل المعاملة » فهوتعالى منع من التنقيص وأمر بايفاء الحق . ليدل ذلك على أنه تعالى لم يمنع 
عن المعاملات ولم ينه عن المبايعات . وانما منع من التطفيف . وذلك لأن طائفة من الناس 
يقولون إن المبايعات لا تنفك عن التطفيف ومنع الحقوق فكانت المبايعات محرمة بالكلية » 
فلأجل' ابطال هذا الخيال ٠‏ منع تعالى في الآية الأولى من التطفيف وفي الآية الأخرى أمر 
بالايفاء » وأما قوله ثالثا ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) فليس بتكرير لأنه تعالى خص المنع في 
الآية السابقة بالنقصان في المكيال والميزان . ثم إنه تعالى عم الحكم في جميع الأشياء فظهر بهذا 
البيان أخها غير مكررة . بل في كل واحد منها فائدة زائدة . 

« والوجه الثالث » أنه تعالى قال فى الآية الأولى ( ولا تنقصوا المكيال والميزان ) وف 
الثانية قال ( أوفوا المكيال والميزان ) والايفاء عبارة عن الاتيان به على سبيل الكمال والتام » ولا 


الثاني عشر قوله تعالى « ولا تعثوا في الأرض مفسدين » سورة هود 5 


يحصل ذلك إلا إذا أعطى قدراً زائداً على الحق . ولهذا المعنى قال الفقهاء : إِنّه تعالى أمير 
بغسل الوجه وذلك لا يحصل !إلا عند غسل جزء من أجزاء الرأس . فالحاصل : انه تعالى في 
الآية الأولى نبى عن النقصان . وف الآية الثانية أمر باعطاء قدر من الزيادة ولا يحصل الجزم 
واليقين بأداء الواجب إلا عند أداء ذلك القدر من الزيادة فكأنه تعالى نجى عن سعي الانسان في 
أن يجعل مال غيره ناقصاً لتحصل له تلك الزيادة » وفي الثانية أمر بالسعي في تنقيص مال نفسه 
ليخرج باليقين عن العهدة وقوله ( بالقسط ) يعني بالعدل ومعناه بايفاء الحق بحيث يحصل معه 
اليقين بالخروج عن العهدة بالأمر بايتاء الزيادة على ذلك غير حاصل . ثم قال ( ولا تبخسوا 
الناس أشياءهم ) والبخس هو النقص في كل الأشياء » وقد ذكرنا أن الآية الأولى دلت على . 
المنع من النقص في المكيال والميزان ‏ وهذه الآية دلت على المنع من النقص في كل الاشياء . ثم 
قال ( ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) 

فان قيل : العثو الفساد التام فقوله ( ولا تعشوا في الأرض مفسدين ) جار مجسرى أن 
يقال.: ولا تفسدوا فى الأرض مفسدين . 

قلنا : هد حر : الأول : أن من سعى في إيصال الضرر إلى الغير فقد حمل ذلك الغير 
على السعي إلى إيصال الضرر إليه فقوله ( ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) معناه ولا تسعوا في 
افساد مصالح الغيرفان ذلك في الحقيقة سعى منكم في افساد مصالح أنفسكم . والثاني : أن 
يكون المراد من:قوله ( ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) مصالح دنياكم وآخرتكم . والثالث : ولا 
تعثوا في الارض مفسدين مصالح الاديان . ثم قال ( بقية الله خير لكم ) قرىء تقية الله وهي 
تقواه ومراقبته التي تصرف عن المعاصي . ثم نقول المعنى : ما أبقى الله لكم من الحلال بعد 
إيفاء الكيل والوزن خيرمن البخس والتطفيف يعني امال الحلال الذي يبقي لكم خيرمن تلك . 
الزيادة الحاصلة بطريق البخس والتطفيف وقال الحسن : بقية الله أي طاعة الله خير لكم من 
ذلك القدر القليل » لأن ثواب الطاعة ييقى أبداً . وقال قتادة : حظكم من ربكم خيرلكم . 
وأقول المراد من هذه البقية إما المال الذى يبقى عليه فى الدنيا » واماثواب الله » وأما كونه تعالى 
راضياً عنه والكل خير من قدر التظفيف ٠»‏ أما المال الباقى فلأن الناس إذا عرفوا إنساناً بالصدق. 
والأمانة والبعد عن الخيانة اعتمدوا عليه ورجعوا في كل المعاملات إليه فيفتح عليه باب 
الرزق . وإذا عرفوه بالخيانة والمكر انصرفوا عنه ولم يخالطوه البتة فتضيق أبواب الرزق عليه » 
وأما إن حملنا هذه البقية على الثواب فالأمر ظاهر . لأكل الدنيا تفنى وتنقرض وثواب الله 
باق» وأما إن حملناه على حصول رضا الله تعالى فالأمر فيه ظاهر . فثبت بهذا البرهان أن بقية الله 
خير. ثم قال (إن كنتم مؤمنين) وانها شرط الايمان في كونه خيراً لهم لأبم ان كانوا مؤمنين مقرين 
بالثواب والعقاب عرفوا أن السعي في تحصيل الثواب وفي الحذر من العقاب خير لهم من السعي 


06 قوله تعالى « قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا » سورة هود الجزء 
على سل ار سر سس بر سا سا2 بير لا خخ ار سا ع سوير بر لت امار جومم اال طوس د م 
الوأ بلشعيب اصلاتك نامرك أن نترك ما يعبد 2اباؤنا اوان نفعل قي امو'لناما 
رس يبرم أت سا س8 ع مرحم “دماة و 1 ١‏ 
توأ إن لأنت الحلم الرشيد 2 
فى تحصيل ذلك القليل . 

واعلم أن المعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط , فهذه الآية تدل بظاهرها على أن من لم 
يحترز عن هذا التطفيف فانه لا يكون مؤمنا . 

ثم قال تعالى © وما أنا عليكم بحفيظ » وفيه وجهان : الأول : أن يكون المعنى : إني 
نصحتكم وأرشدتكم إلى الخير ( وما أنا عليكم بحفيظ ) أي لا قدرة لي على منعكم عن هذا 
العلم القبيح . الثاني : أنه قد أشار فيا تقدم إلى أن الاشتغال بالبخس والتطفيف يوجب زوال 
'نعمة الله تعالى فقال ( وما أنا عليكم بحفيظ ) يعني لولم تتركوا هذا العلم القبيح لزالت نعم 
الله عنكم وأنا لا أقدر على حفظها عليكم في تلك الحالة . 

قوله تعالى « قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا 
ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد » 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى 4 قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( أصلاتك ) بغير واو . 
والباقون ( أصلواتك ) على الجمع . 

المسألة الثانية © اعلم أن شعيباً عليه السلام أمرهم بشيئين » بالتوحيد وترك البخس 
فالقوم أنكر وا عليه أمره بهذين النوعين من الطاعة » فقوله ( أن نترك ما يعبد أباؤنا ) إشارة إلى 
أنه أمرهم بالتوحيد وقوله ( أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ) إشارة الى أنه أمرهم بترك 
البخس . أما الأول : فقد أشاروا فيه إلى التمسك بطريقة التقليد » لأنهم استبعدوا منه 
أن يأمرهم بترك عبادة ما كان يعبد أباؤهم يعني الطريقة التي أخذناها من أبائنا وأسلافنا كيف 
نتركهاء وذلك تمسك بمحض التقليد . 

« المسألة الثالثة © فى لفظ الصلاة وههنا قولان : الأول : المراد منه الدين والايمان , 
لأن الصلاة أظهر شعار الدين فجعلوا ذكر الصلاة كناية عن الدين ٠‏ أو نقول : الصلاة أضلها 
من الاتباع ومنه أخذ المصلي من الخيل الذي يتلو السابق لأن رأسه يكون على صلوى السابق 
وهما ناحيتا الفخذين والمراد : دينك يأمرك بذلك . والثاني : أن المراد منه هذه الأعمال 
المخصوصة . روى أن شعيباً كان كثير الصلاة وكان قومه إذاب رأوه يصلي تغامزوا وتضاحكوا ) 
فقصدوا بقوهم : أصلاتك تأمرك السخرية والمزؤ , وكما أنك إذا رأيت معتوهاً يطالع كتبأثم 
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َال قوم ريم إن كنت عل يوبن رب ورذقني منه رن اخنننا وما اريدان 


ليمز إل برعت إن ريد إَِّا آلإصْليح ما آستطعت وما تَوْفيقََ لابق 


راح مامه جور ص مه 


عليه َوططتٌ و إلبّه أنيبٌ © 


يذكر كلاماً فاسداً فيقال له : هذا من مطالعة تلك الكتب على سبيل الهزؤ والسخرية فكذا 
ههنا . 

| فان قيل : تقدير الآية : اصلواتك تأمرك أن نفعل في أموالنا ما نشاء . وهم إنماذكروا 
هذا الكلام على سبيل الانكار » وهم ما كانوا ينكرون كونهم فاعلين في أمواهم ما يشاؤن 5 
فكيف وجه التأويل : 

قلنا : فيه وجهان : الأول : التقدير : أصلواتك تأمرك أن نترك. ما. يعبد أباؤنا . 
وأن نترك فعل ما نشاء » وعلى هذا فقوله ( أو أن نفعل ) معطوف على ما في قوله ( ما يعبد 
آباؤنا ) والثاني : أن تجعل الصلاة آمرة ناهية والتقدير : أصلواتك تأمرك بأن نترك عبادة 
الأوثان وتنهاك أن نفعل في أموالنا ما نشاء » وقرأ ابن أبي عبلة ( أو.أن تفعل في أموالنا ما 
تشاء ) بتاء الخطاب فيهما وهوما كان يأمرهم به من ترك التطفيف والبخس والاقتناع بالحلال 
'القليل وأنه خير من الحرام الكثير . 

ثم قال تعالى حكاية عنهم ط إنك لأنت الحليم الرشيد »© وفيه وجوه : 

« الوجه الأول » أن يكون المعنى إنك لأنت السفيه الجاهل إلا أنهم عكسوا ذلك على 
سبيل الاستهزاء والسخرية به » كما يقال للبخيل الخسيس لو رأك حاتم لسجد لك . 

والوجه الثاني » أن يكون المراد إنك موصوف عند نفسك وعند قوممك بالحلم 
والرشد . 

ف والوجه اثالث » أنه عليه السلام كان مشهوراً عندهم بأنه حليم رشيد » فل 
أمرهم بمفارقة طريقتهم . قالوا له : إنك لأنت الحليم. الرشيد المعروف الطريقة في هذا 
الباب . فكيف تنهانا عن دين ألفيناه من آبائنا وأسلافنا » والمقصود استبعاد مثل هذا العمل تمن 
كان موصوفاً بالحلم والرشد وهذا الوجه أصوب الوجوه . 

قوله تعالى فل قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ور زقني منه ر زقاً حسناً وما أريد 
أن أخالفكم إلى ما أنباكم عنه إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت وإليه أنيب ٠‏ ْ 
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ويلقوم لا يجرمنكر شقَاتي ان يصيبم مثل مأاصاب قوم نوج اوقوم هود أو 


2 
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قوم صنلج وما قوم لوط منحم يبعيد © واستغفروا ربحكم ثم توبوا إِلَيِه 


ويا قوم لا يجر منكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما 
قوم لوط منكم ببعيد واستغفر وا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود» 


في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى حكى عن شعيب عليه السلام ماذكره في الجواب عن 
كلماتهم فالأول قوله ( أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقاً حسناً ) وفيه وجوه : 
الأول : أن قوله ( إن كنت على بينة من ربي ) إشارة إلى ما آتاه الله تعالى من العلم والهداية 
والدين والنبوة وقوله ( ورزقني منه رزقاً حسناً ) إشارة إلى ما آتاه الله من المال الحلال » فانه 
يروي أن شعيباً عليه السلام كان كثير المال . 

واعلم أن جواب إن الشرطية محذوف . والتقدير : أنه تعالى لما أتاني جميع: السعادات 
الروحانية وهي البينة والسعادات الجسانية وهي المال والرزق الحسن فهل يسعني مع هذا 
الانعام العظيم أن أخون في وحيه وأن أخالفه في أمره ونهيه . وهذا الجواب شديد المطابقة لما 
تقدم وذلك لأنهم قالوا له ( إنك لأنتالحليم الرشيد ) فكيف يليق بك مع حلمك ورشدك أن 
تنهانا عن دين أبائنا فكأنه قال إنما أقدمت على هذا العمل . لأن نعم الله تعالى عندي كثيرة وهو 
أمرني بهذا التبليغ والرسالة » فكيف يليق بي مع كثرة نعم الله تعالى على أن أخالف مره 
وتكليفه . الثانى : أن يكون التقدير كأنه يقول لما ثبت عندى أن الاشتغال بعبادة غير الله 
والاشكال: النشين والتطفيف عمل منكر . ثم أنارجل أريد إصلاح أحوالكم ولا أحتاج إلى 
أموالكم لأجل أن الله تعالى آناني رزقاً حسناً فهل يسعني مع هذه الأحوال أن أخون في وحي 
الله تعالى وف حكمه . الثالث: قوله (إن كنت على بينة من ربي) أي ما حصل عنده من المعجزة 
'وقوله (ورزقني منه رزقاً حسناً) المراد أنه لا يسألهم أجراً ولا جعلا وهو الذي ذكره سائر الأنبياء 
من قوهم (لا أسألكم عليه أجراً إن أجري إلا على رب العالمين) . 


الثاني عشر2 قولة تغالى « إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت » سورة هود 037 

« المسألة الثانية © قوله ( ورزقنى منه رزقاً حسناً ) يدل على أن ذلك الرزق إنما حصل 
من عند اله تان وباعاحه وا الاندعل تكس نيه اروف مهل 1ن اللعزارية اللد تغال 
والاذلال من الله تعالى .» واذا كان الكل من الله تعالى فأنا لا أبالي بمخالفتكم ولا أفرح 
بموافقتكم » وإنما أكون على تقرير دين الله تعالى وايضاح شرائع الله تعالى . 

« وأما الوجه الثاني » من الأجوبة التي ذكرها شعيب عليه السلام فقوله ( وما أريد أن 
أخالفكم إلى ما أنماكم عنه ) قال صاحب الكشاف : يقال خالفني فلان إلى كذا إذا قصده 
وأنت مول عنه وخالفني عنه اذا ولى عنه وأنت قاصده . ويلقاك الرجل صادرا عن الماء فتسأله 
عن صاحبه . فيقول 0 » يريد أنه قد ذهب اليه وارداً وأنا ذاهب عنه صادرا » 
ومنه قوله ( وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنباكم عنه ) يعني أ 7 الف 
نبيتكم عنها لأستبد بها دونكم فهذا بيان اللغة . وتحقيق الكلام فيه أن القوم اعترفوا بأنه حليم 
رشيد . وذلك يدل على كمال العقل . وكهال العقل يحمل صاحبه على اختيار الطريق الأصوب 
الأصلح . فكأنه عليه السلام قال لهم لما اعترفتم بكمال عقلي فاعلموا أن الذي اختاره عقلي 
لنفسي لا بد وأن يكون أصوب الطرق وأصلحها والدعوة إلى توحيد الله تعالى وترك 0 
والنقصان يرجع حاصلها إلى جزأ ين . التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على خلق الله تعالى وأنا 
مواظب عليه غير تارك لها في شيء من الأحوال البتة فلم| اعترفتم لي بالحلم والرشد وترون أني 
لا أترك هذه الطريقة . فاعلموا أن هذه الطريقة خير الطرق . وأشرف الأديان والشرائع . 


« وأما الوجه الثالث » من الوجوه التي ذكرها شعيب عليه السلام فهو قوله ( إن أريد 
إلا الاصلاح ما استطعت ) والمعنى ما أريد إلا أن أصلحكم بموعظتي ونصيحتي » وقوله ( ما 
استطعت ) فيه وجوه : الأول : أنه ظرف . والتقدير : مدة استطاعتي للاصلاح وما دمت 
متمكنا منه لا آلو فيه جهداً . والثاني : أنه بدل من الاصلاح . أي المقدار الذي استطعت 
منه . والثالث : أن يكون مفعولا له أي ما أريد إلا أن أصلح ما استطعت اصلاحه . 


واعلم أن المقصود من هذا الكلام أن القوم كانوا قد أقروا بأنه حليم رشيد » وإنما أقروا 
ا و 0 » فكأنه عليه السلام قال لهم انكم تعرفون 
من حالى أني ا الفساد والمخصومة » فلا أمرتكم بالتوحيد وترك 
ايذاء 00 » فاعلموا أنه دين حق وانه ليس غرضي منه | إيقاع الخضومة واثارة الفتنة ‏ » فائكم 
تعرفون أز نى أبغض ذلك الطريق ولا أدور ل ا 7 
وذلك هو الابلاغ والانذار » وأما الاجبار على الطاعة فلا أقدر عليه ثم انه عليه السلام أكد 


1 قوله تعالى « وما قوم لوط منكم ببعيد ». سورة هود الجزء 


ذلك بقوله ( وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب ) وبين بهذا أن توكله واعتاده في تنفيذ 
كل الأعمال الصالحة على توفيق الله تعالى وهدايته . 

واعلم أن قوله عليه السلام توكلت إشارة الى محض التوحيد . لأن قوله عليه السلام 
توكلت يفيد الحصرء, وهو أنه لا ينبغي للانسان أن يتوكل على أحد الا على الله تعالى وكيف 
وكل ما سوى الحق سبحانه ممكن لذاته . فان بذاته » ولا يحصل إلا بايجاده وتكوينه » وإذا كان 
كذلك لم يجز التوكيل إلا على الله تعالى وأعظم مراتب معرفة المبدأ هو الذي ذكرناه » وأما قوله 
( واليه أنيب ) فهو إشارة إلى معرفة المعاد » وهو أيضاً يفيد الحصرلآن قوله ( واليه أنيب ) يدل 
على أنه لا مرجع للخلق الا إلى الله تعالى وعن رسول الله يَهِ أنه كان إذا ذكر شعيب عليه 
السلا قال ذلك خطب الأنيان» لس مرا جيته فى كلانه ون زمه + 


وأما الوجه الرابع » من الوجوه التي ذكرها شعيب عليه السلام فهو قوله ( ويا قوم لا 
يجر منكم شقائي أن يصيبكم): قال صاحب الكشاف : جرم مثل كسب في تعديته تارة إلى 
مفعول واحد وأخرى إلى مفعولين يقال جرم ذنبا وكسبه وجرمه ذنبا وكسبه اياه . ومنه قوله تعالى 
( لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم ) أي لا يكسبنكم شقاقي اصابة العذاب . وقرأ أبن كثير 
( يجرمنكم ) بضم الياء من أجرمته ذنبا إذا جعلته جار ما له أي كاسبا له . وهومنقول من جرم 
ور ا ب ا لي لا د 
في المعنى لا تفاوت بينهما إلا أن المشهورة أفصح لفظا كما ان كسبه مالا أ فصح من أكسبه 

إذا عرفت هذا فنقول : المراد من الآية لا تكسبنكم معاداتكم اياي أن يصيبكم عذاب 
الاستئصال في الدنيا مثل ما خصل لقوم نوح عليه السلام من الغرق ٠‏ ولقوم هود من الريح 
العقيم . ولقوم صالح من الرجفة . ولقوم لوط من الخسف . 

وأما قوله # وما قوم لوط منكم ببعيد # ففيه وجهان : الأول : أن المراد نفى البعد في 
المكان لأن بلاد قوم لوط عليه السلام قريبة من مدين , والثاني : أن المراد نفى البعد في الزمان 
لأن إهلاك قوم لوط عليه السلام أقرب الاهلاكات التي عرفها الناس في زمان شعيب عليه 
السلام » وعلى هذين التقديرين فان القرب في المكان وفي الزمان يفيد زيادة المعرفة وال 
الوقوف على الأحوال فكأنه يقول اعتبروا بأحوالهم واحذروا من مخالفة الله تعالى ومنازعته حتى 
لا ينزل بكم مثل ذلك العذاب . 


فان قيل : لم قال ( وما قوم لوط منكم ببعيد ) وكان الواجب أن يقال ببعيدين ؟ 


. الثاني عشر قوله تعالى « قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا تما تقول » سورة هود 03 
0 وسور م فس ع سي سير بعر صر اج ررم دم دم را ال ال 2 
قالوا يلشعيب مانفقه كثيرا مماتقول وإنا لتريئك فين ضعيفا ولولا رهطك 
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سان 1117 5 
بعيد . الثاني : أنه يجوز أن يسوى في قريب وبعيد وكثير وقليل بين المذكر والمؤنث لورودها 
على زنة المصادر التي هي الصهيل والنهيق ونحوها . 


« وأما الوجه الخامس *» من الوجوه التي ذكرها شعيب عليه السلام فهو قوله : 
واستغفروا ربكم من عبادة الأوثان ثم توبوا اليه عن البخس والنقصان إن ربي رحيم 
بأوليائه ودود . قال أبو بكر الأنبارى : الودود في أسماء الله تعالى المحب لعباده » من قولهم 
وددت الرجل أؤده » وقال الأزهرى في كتاب شرح أسماء الله تعالى و يجوز أن يكون ودود فعولا 
بمعنى مفعول كركوب وحلوب » ومعناه أن عباده الصالحين يودونه و حبونه لكثرة إفضاله 
واحسانه على الخلق . 

واعلم ان هذا الترتيب الذي راعاه شعيب عليه السلام في ذكر هذه الوجوه الخمسة ترتيب 
لطيف . وذلك لأنه بين أولا أن ظهور البينة له وكثره إنعام الله تعالى عليه في الظاهر والباطن 
يمنعه عن الخيانة في وحي الله تعالى ويصده عن التهاون في تكاليفه » ثم بين ثانيا أنه مواظب على 

: العمل مهذه الدعرة ولوكانت باطلة لما اشتغل هو بها مع اعترافكم بكونه حلما رشيدا » ثم بين 
فلو كانت هذه الدعوة باطلة لما اشتغل بها . ثم لما بين صحة طريقته أشار إلى نفي المعارض 
وقال لا ينبغي أن تحملكم عدواتي على مذهب ودين تقعون بسببه في العذاب الشديد من الله 
تعالى » | وقع فيه أقوام الأنبياء المتقدمين , ثم انه لما صحح مذهب نفسه بهذه الدلائل عاد 
ْ إلى تقرير ما ذكره أولا وهو التوحيد والمنع من البخس بقوله ( ثم توبوا اليه )ثمبين لهم أن سبق 
الكفر والمعصية منهم لا ينبغي أن يمنعهم من الايمان والطاعة لأنه تعالى رحيم ودود يقبل الايمان 
والتوبة من الكافر والفاسق لأن رحمته لعباده وحبه لهم يوجب ذلك . وهذا.التقرير في يغاية 
الكمال . 
قوله تعالى « قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا ثما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولول رهطك 
لرحمناك وما أنت علينا بعزيز »# 


أعلم انه عليه السلام لما بالغ في التقرير والبيان » أجابوه بكلمات فاسدة . فالأول : 


6 قوله تعالى « وانا لنراك فينا ضعيفاً » سورة هود الجزء 


قوم ( يا شعيب ما نفقه كثيرا ما تقول ) وفيه مسائل . 


« المسألة الأولى » لقائل أن يقول اميك د د ٠‏ فلم قالوا 
( ما نفقه ) والعلاء ذكر وا عنه أنواعا من الجوابات : فالأول : أن المراد : ما نفهم كثيراً مما 
تقول , لأ: 0 0 كقوله ( وجعلنا على 
قلوبهم أ كنة أن يفقهوه ) الثاني : أنهم فهموه بقلوبهم ولكنهم ما أقاموا له وزنا » فذكروا هذا 
ا ل ا ل 0 
الثالث : أن هذه الدلائل التي ذكرها ما أقنعتهم في صحة التوحيد والنبوة والبعث . وما يجب 
من ترك الظلم والسرقة » فقولهم ( مانفقه ) أي لم نعرف صحة الدلائل التي ذكرتها على صحة 
هذه المطالب . 

« المسألة الثانية » من الناس من قال : الفقه اسم لعلم خصوص ٠‏ وهو معرفة غرض 
المتلكم من كلامه . واحتجوا بهذه الآية وهي قوله ( ما نفقه كثيراً مما تقول ) فأضاف الفقه الى 
القول . ثم صار اسمآ لنوع معين من علوم الدين » ومنهم من قال : انه اسم لمطلق الفهم . 
يقال : أوتى فلان فقهاً في الدين » أي فهباً . وقال النبي ككل ه من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين » أي يفهمه تأويله . 

والنوع الثاني »© من الاشياء التي ذكروها قولهم ( وانا لنراك فينا ضعيفا ) وفيه 
وجهان : الأول : أنه الضعيف الذي يتعذر عليه منع القوم عن.نفسه . والثاني : أن الضعيف 
هو الأعمى بلغة حمير . واعلم رن ع ل ل : أنه ترك للظاهر من غبر 
دليل » والثاني : أن قوله ( فينا ) يبطل هذا الوجه ؛ ألا ترى أنه لوقال : انا لنراك أعمى فينا 
كان فاسدأً . لأن الأعمى أعمى فيهم وفي غيرهم . الثالث : أنهم قالوا بعد ذلك ( ولولا 
رهطك لرجمناك ) فنفوا عنه القوة التي أثبتوها في رهطة . ولا كان المراد بالقوة التي أثبتوها 
للرهطهي النصرة » وجب أن تكون القوة التي نفوها عنه هي النصرة » والذين حملوا اللفظ عل 
ضعف البصرلعلهم انما حملوه عليه , لأنه سبب للضعف . 

ا م . الا ان هذا اللفظ لا يحسن الاستدلال 
به في إثبات هذا المعنى لا بيناه . وأماالمعتزلة فقد اختلفوا فيه فمنهم من قال : انه لا يجوز لكونه 
متعبداً فانه لا يمكنه الاحتراز عن النجاسات » ولأنه يخل بجواز كونه حاكما وشاهداً » فلأن 
يمنع من النبوة كان أولى ؛ والكلام فيه لا يليق بهذه الآية , لأنا بينا أن الآية لا دلالة فيها على 
هذا المعنى . 


الثاني عشر قوله تعالى « قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من اله » سورة هوه 32 


ديد 5س | 6د مده ع2 وزع ودلب 
َال ينقوم ارهطى أعن علب مَنَ الله اا 1 ظهَريا ذَرَقَيجَا 


00 أ وعدم م 


5 لح سا سا لبر سدس 
مت يط © وَيقَوْم اماع مَكَانتكر إلى عَدملُ سر ف تعلمون من 
رصم وو رج م و إل رده ول راق داس لاص ريو 


بأنيه عذَاب ييه ومن هو كلذب وأرتقبوأ إفى معكز رَقِيبٌ © 


مسألتان : 

« المسألة الأولى * قال صاحب الكشاف : الرهط من الثلاثة الى العشرة » وقيل إلى 
السبعة . وقد كان رهطه على ملتهم . قالوا لولا حرمة رهطك عندنا بسبب كونهم على ملتنا 
انالك عو تسود عر هد اكلام اجيم بيقوا اق 2 عبرية اله ستشع : ولارويع لاي 
صدورهم . وأ نهم إنما لم يقتلوه لأجل احترامهم رهطة . 

ووو ا 0 ا ا 0 
ل وا ارو مو نم ا 
بالشتم واللعن . ومنه قوله ( الشيطان الرجيم ) وقد يكون بالطرد كقوله ( رجوما للشياطين) . 

إذا عرفت هذا ففي الآية وجهان : الأول ( لرجمناك ) لقتلناك . الثاني : لشتمناك 
وطردناك . 

« النوع الرابع » من الأشياء التي ذكر وها قوهم ( وما أنت علينا بعزيز ) ومعناه أنك 

واعلم أن كل هذه الوجوه التي ذكروها ليست دافعاً لما.قرره شعيب عليه السلام من 
الدلائل والبينات » بل هي جارية مجرى مقابلة الدليل والحجة بالشتم والسفاهة . 

قوله تعالى « قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرياً إن ربي بما 
تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه 
ومن هو كاذب وارتقبوا إنى معكم رقيب » 

اعلم أن الكفار لما خوفوا شعيبا عليه السلام بالقتل والايذاء . حكى الله تعاللى عنه ما 


5 قوله تعالى « ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه »سورة هود 2 الجزء 
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ذكره في هذا المقام » وهو نوعان من الكلام ؛ 

« النوع الأول » قوله ( يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن 
ربي بما تعملون محيط ) والمعنى : أن القوم زعموا أنهم تركوا إيذاءه رعاية لجانب قومه . 
فقال : أنتم تزعمون أنكم تتركون قتلي إكراماً لرهطي . والله تعالى أولى أن يتبع أمره » فكأنه 

وأما قوله ©« واتخذتموه وراءكم ظهريا » فالمعنى : أنكم نسيتموه وجعلتموه كالشيىء 
المنبوذ وراء الظهر لا يعبأ به . قال صاحب الكشاف : والظهري منسوب الى الظهر ٠‏ والكسر 
.من تغيرات النسب ونظيره قولهم فى النسبة إلى الأمس أمسى بكسر الهمزة» وقوله ( إن ربي بما 
تعملون محيط ) يعني أنه عالم بأحوالكم فلا يخفى عليه شيء منها. 

ه والنوع الثاني » قوله ( ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل ) والمكانة الحالة 
يتمكن بها صاحبها من عمله . والمعنى اعملوا حال كونكم موصوفين بغاية المكنة والقدرة وكل 
ما في وسعكم وطاقتكم من إيصال الشرور إلى فإني أيضاً عامل بقدر ما آتاني الله تعالى من 
القدرة . ش 


ثم قال سوف تعملون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب » وفيه مسالتاذ 


المسألة الأولى » لقائل أن يقول لم لم يقل ( فسوف تعملون ) والجواب : إدخال 
الفاء وصل ظاهر بحرف موضوع للوصل . وإما بحذف الفاء فانه يجعله جوابا عن سؤال مقدر 
والتقدير : أنه لما قال ( ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل ) فكأنهم قالوا فىاذا يكون بعد 
ذلك ؟ فقال ( سوف تعلمون ) فظهر أن حذف حرف الفاء ههنا أكمل في باب الفظاعة 
والتهويل . ثم قال تعالم(وارتقبوا إني معكم رقيب) والمعنى : فانتظروا العاقبة إني معكم رقيب. 
أي منتظر ) والرقيب بمعنى الراقب من رقبه كالضريب والصريم بمعنى الضارب والصارم » أو 
بمعنى المراقب كالعشير والنديم . أو بمعنى المرتقب كالفقير والرفيع بمعنى المفتقر والمرتمع . 

قوله تعالى « ولما جاء أمرنا نجينا شعيباً والذينآمنوا معه ب رحمةمنا وأخذت الذين ظلموا 


الثاني عشر قوله تعالى « ولقد أرسلنا موسى بأياتنا وسلطان مبين » سورة هود 6 
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فأوردهم ألنار ويس الورد ألمورود 32 واتبعوأ فى هلذهء لعنة وربوم القيلمة ,بلس 


جع روم وير ور 


الرفد المرفود 2 


الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعداً لمدين كما بعدت ثمود » 

روى الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما . قال : لم يعذب الله تعالى أمتين بعذاب 
واحد إلا قوم شعيب وقوم صالح فأما قوم صالح فأخذتهم الصيحة من تحتهم . وقوم شعيب 
أخذتهم من فوقهم وقوله ( ولما جاء أمرنا ) يحتمل أن يكون المراد منه ولما جاء وقت أمرنا ملكا 
من الملائكة بتلك الصيحة . ويحتمل أن يكون المراد من الأمر العقاب . وعلى التقديرين فأخبر 
الله أنه نجى شعيباً ومن معه من المؤمنين برحمة منه وفيه وجهان : الأول : أنه تعالى إنما خلصه 
من ذلك العذاب لمحض رحمته. تنبيها على أن كل ما يصل إلى العبد فليس إلا بفضل الله 
ورحمته . والثاني: أن يكون المراد من الرحمة الايمان والطاعة وسائر الأعمال الصالحة وهي أيضاً 
ما حصلت إلا بتوفيق الله تعالى . ثم وصف كيفية ذلك العذاب فقال ( وأخذت الذين ظلموا 
الصيحة ) وانما ذكر الصحية بالألف واللام إشارة إلى المعهود السابق وهي صيحة جبريل عليه 
السلام ( فاصبحوا في ديارهم جاثمين ) والجائم الملازم لكانه الذي لا يتحول عنه يعني أن 
جبريل عليه السلام لما صاح بهم تلك الصيحة زهق روح كل واحد منهم بحيث يقع .في مكانه 
ميتا ( كأن لم يغنوا فيها ) أي كأن لم يقيموا في ديارهم أحياء متصرفين مترددين . 

ثم قال تعالى « ألا بعداً لمدين كما بعدب ثمود » وقد تقدم تفسير هذه اللفظة وانما قاس 
حاههم على مود لما ذكرنا أنه تعالى عذبهم مثل عذاب ثمود . 

قوله تعالى 8 ولقد أرسلنا موسى بأياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملائه فاتبعوا أمر 
فرعون وما أمر.فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود 
وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود » 

واعلم أن هذه هي القصة السابعة من القصص التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة 


55 قوله تعالى : «ولقد ارسلنا موسى بأياتنا وسلطان مين ) سورة هود الجزء 


وهي أخر القصص من هذه السورة . أما قوله ( بأياتنا وسلطان مبين ) ففيه وجوه : الأول : 
أن المراد من الآيات التوارة مع ما فيها من الشرائع والاحكام . ومن السلطان المبين المعجزات 
القاهرة الباهرة والتقدير : ولقد أرسلنا موبى بشرائع وأحكام وتكاليف وأيدناه بمعجزات قاهرة 
وبينات باهرة الثاني : أن الآيات هي المعجزات والبينات وهو كقوله ( إن عندكم من سلطان 
بهذا ) وقوله ( ما أنزل الله بها من سلطان ) وعلى هذا التقدير ففي الآية وجهان : الأول : أن 
هذه الآيات فيها سلطان مبين لموسى على صدق نبوته . الثانى : أن يراد بالسلطان المبين 
العصا . لأنه أشهرها وذلك لأنه تعالى أعطى موسى تسع آيات بينات . وهي العصا واليد 
والطوفات والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص من الثمرات . والأنفسن . ومنهم من أبدل 

نقص الثمرات والأنفس باظلال الجبل وفلق البحر . واختلفوا في أن الحجة لم سميت 
بالسلطان . فقال بعض المحققين ١‏ ل 0 
يقهر السلطان غيره .» فلهذا توصف الحجة بأنها سلطان . وقال الزجاج : السلطان هو الحجة 
والسلطان سمى سلطانا لأنه حجة الله فى أرضه واشتقاقه من السليط . والسليطما يضاء به ومن 
هذا قبل للذيتالستئط وفيه قول:ثالت ؛ برهو ان البلطان تقد م 'اكسيايط ١‏ والقلاء 
انر ف كاه ل لقره العذاءة والرك اسن بيت لامعو سل لقره راك » إلا 
أن سلطنة العلماء أكمل وأقوى من سلطنة الملوك . لأن سلطنة العلماء لا تقبل النسخ والعزل 
وسلطنة الملوك تقبلها ولأن سلطنة الملوك تابعة لسلطنة العلماء وسلطنة العلماء من جنس 
سلطنة الأنبياء وسلطنة الملوك من جنس سلطنة الفراعنة . 


فان قيل ا اوسن ابد ل ود ون عدن 
على الدلائل والمبين أيضاً معناه كونه سبباً للظهور فم الفرق بين هذه المراتب الثلاثة ؟ 

قلنا : قلنا : الآيات اسم للقدر المشترك بين العلامات التي تفيد الظن . وبين الدلائل التي 
تفيد اليقين وأما السلطان فهوا و ا و ا ا 
الدلائل التي تؤكد بالحس . وبين الدلائل التي لم تتأكد بالحس . وأما الدليل القاطع الذي 
تأكد بالحس فهو السلطان المبين . وما كان معجزات مومى عليه السلام هكذا لا جرم وصفها 
الله بأنبا سلطان مبين . ثم قال ( الى فرعون وملائه ) يعني وأرسلنا موسى بآياتنا بمثل هذه 
الآيات | إلى فرعون وملائه » أي جماعته . ثم قال ( فاتبعوا أمر فرعون ) ويحتمل أن يكون 
المراد أمره إياهم بالكفر بموسى ومعجزاته ويحتمل أن يكون المراد من الأمر الطريق والشأن . 


ثم قال تعاللى ف وما أمر فرعون برشيد» أي بمرشد إلى خير » وقيل رشيد أي ذي رشد 


الثاني عشر قوله تعالى « وأتبعوا في هذه لعنة » سورة هود 57 


وأعلم أن بعد طريق فرعون عن الرشد كان ظاهراً لأنه كان دهرياً نافياً للصانع والمعاد 
وكان يقول : لا ]| إله للعالم وانما يجب على أهل كل بلد أن يشتغلوا بطاعة سلطانهم وعبوديته 
رعاية لمصلحة العالم وأنكر أن يكون الرشد فى عبادة الله ومعرفته فلا كان هو نافياً لهذين 
. الأمرين كان خالياً عن الرشد بالكلية " ثم إنه تعالى ذكر صفته وصفة قومه فقال ( يقدم قومه يوم 
القيامة فأوردهم النار ) وفيه بحثان : 


© البحث الأول » من حيث اللغة يقال : قدم فلان فلانا بمعنى تقدمه » ومنه قادمة 
الرجل ىا يقال قدمه بمعنى تقدمه . ومنه مقدمة الجيش . 

« البحث الثاني »© من حيث المعنى وهو أن فرعون كان قدوة لقومه في الضلال حال ما 
كانوا في لذي وكذلك مقدمهم إلى النار وهم يتبعونه » أو يقال كا تقدم قومه في الدنيا 
فأدخلهم في البحر وأغرقهم فكذلك يتقدمهم يوم القيامة فيدخلهم النار ويحرقهم ٠.‏ ويجوز 
أيضا أن يريد بقوله ( وما أمر فرعون برشيد ) أي وما أمره بصالح حميد العاقبة ويكون قوله 
( يقدم قومه ) تفسيرا لذلك . وإيضاحاله » أي كيف يكون أمره رشيدا مع أن عاقبته هكذا . 

فان قيل : لم لم يقل : يقدم قومه فيوردهم النار؟ بل قال : يقدم قومه فأوردهم النار 
بلفظ الماضي . 

قلنا : لأن الماضي قد وقع ودخل في الوجود فلا سبيل البتة إلى دفعه . فاذا عبر عن 
المستقبل بلفظ الماضي دل على غاية المبالغة . ثم قال ( وبئس الورد المورود ) وفيه بحثان : 

« البحث الأول » لفظه النار » مؤنث 2( فكان ينبغي أن يقال : : وبئست الورد المورود 
إلا أن لفظ« الورد » مذكر » فكان التذكير والتأنيث جائزين كا تقول : نعم المنزل دارك ‏ 
ونعمت المنزل دارك » فمن ذكر غلب المنزل ومن أنث بنى على تأنيث ل 
الواحدى . 

+ البحث الثاني » الورد قد يكون بمعنى الورود فيكون مصدرا وقد يكون بمعنى 
الوارد . قال تعالى ( ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ) وقد يكون بمعنى المورود عليه كالماء 
الذي يورد عليه. قال صاحب الكشاف الورد المورود الذى حصل ورده. فشبه الله تعالى 
'فرعون بمن يتقدم الواردة إلى الماء وشبه أتباعه بالواردين إلى الماء» ثم قال بئس الورد الذي 
يوردونه النار. لأن الورد إنما يراد لتسكين العطش وتبريد الأكباد. والنار ضده. 


+5 قوله تعلى « ذلك من أنباء القرى نقصه عليك » سورة هود الجزء 
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جاءة اس ربك وما زادوهم غير انبيب 09 


٠‏ ثم قال ه وأتبعوا فى هذه لعنة ويوم القيامة » والمعنى أخهم أتبعوا في هذه الدنيا لعنة وفي 
يوم القيامة أيضا » ومعناه أن اللعن من الله ومن الملائكة والأنبياء ملتصق بهم في الدنيا وف 
الآخرة لا يزول عنهم ٠‏ ونظيره قوله في سورة القصص ( وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة 
هم من المقبوحين ) 

ثم قال « بئس الرفد المرفود © والرفد هو العطية وأصله الذي يعين على المطلوب سأل 
نافع بن الأزرق بن عباس رضى الله عنهما عن قوله ( بئس الرفد المرفود ) قال هو اللعنة بعد 
اللعنة . قال قتادة : ترادفت عليهم لعنتان من الله تعالمى لعنة في الدنيا ولعنة في الآخرة وكل 
شيء جعلته عونا لشيء فقد رفلته به . 

قوله تعالى ه ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن 
ظلموا أنفسهم ف) أغنت عنهم آشتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما 
زادوهم غير تتبيب © 

اعلم أنه تعالى لما ذكر قصص الأولين قال ( ذلك من أنباء القرى نقصه عليك ) والفائدة 
في ذكرها أمور : أوها : أن الانتفاع بالدليل العقلٍ المحض إنما يحصل للانسان الكامل ٠‏ 
وذلك انما يكون في غاية الندرة . فاما إذا ذكرت الدلائل ثم أكدت بأقاصيص الأولين صار ذكر 
هذه الأقاصيص كالموصل لتلك الدلائل العقلية الى العقول . 

الوجه الثاني » أنه تعالى خلط بهذه الأقاصيص أنواع الدلائل التي كان الأنبياء 
عليهم السلام يتمسكون بها . ويذكر مدافعات الكفار لتلك الدلائل وشبهاتهم في دفعها . ثم 
يذكر عقيبهم| أجوبة الأنبياء عنها ثم يذكر عقيبها أخهم لما أصروا واستكبروا وقعوا في عذاب 
الدنيا وبقي عليهم اللعن والعقاب في الدنيا وف الآخرة » فكان ذكر هذه القصص سببا 
لايصال الدلائل والجوابات عن الشبهات الى قلوب المنكرين ٠»‏ وسببا لازالة القسوة والغلظة 
عن قلوبهم . فثبت أن أحسن الطرق في الدعوة إلى الله تعالى ما ذكرناه . 


.الثاني عشر قوله تعالى « فا أغنت عنهم الحتهم التي يدعون من دون الله ؛ سورة هود بام 


« الفائدة الثالثة 4 أنه عليه السلام كان يذكر هذه القصص من غير مطالعة كنب , ولا 
تلمذ لأحد وذلك معجزة عظيمة تدل على النبوة ىا قررناه 5 


الفائدة الرابعة © أن الذين يسمعون هذه القصص يتقرر عندهم أن عاقبة الصديق 
' والزنديق والموافق والمنافق الى ترك الدنيا والخروج عنها . إلا أن المؤمن يخرج من الدنيا مع 
الثناء الجميل في الدنيا » والثواب الجزيل في الآخرة . والكافر يخرج من الدنيا مع اللعن في 
الدنيا والعقاب في الآخرة . فاذا تكررت هذه الأقاصيص على السمع » فلا بد وأن يلين القلب 
وتخضع النفس وتزول العداوة ويحصل في القلب خوف يحمله على النظر والاستدلال» فهذا 
كلام جليل في فوائد ذكر هذه القصص . 
أما قوله ©« ذلك من أنباء القرى » ففيه أبحاث : 


« البحث الأول » أن قوله ( ذلك ) اشارة إلى الغائب . والمراد منه ههنا الاشارة الى 
هذه القصص التى تقدمت . وهي حاضة . إلا أن الجواب عنه ما تقدم في قوله ( ذلك الكتاب 
لا ريب فيه ) 

البحث الثاني » أن لفظ «١‏ ذلك » يشار به الى الواحد والاثنين والجماعة لقوله تعالى 
( لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ) وأيضا يختمل أن يكون المراد ذلك الذي ذكرناه هو كذا 
وكذا . 

« البحث الثالث » قال صاحب الكشاف : « ذلك » مبتدأ ( من أنباء القرى ) خبر 
( نقصه عليك ) خبر بعد خبر أي ذلك المذكور بعض أنباء القرى مقصوص عليك . ثم قال 
( منها قائم وحصيد ) والضمير في قوله ( منها ) يعود الى القرى شبه ما بقي من اثار القعرى 
بقي منه شيء وبعضها هلك وما بقي منه أثر البتة . 

ثم قال تعالى إ وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم *» وفيه وجوه : الأول : وما 
ظلمناهم بالعذاب والاهلاك . ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية . الثاني : أن الذي 
اقدامهم على الكفر والمعاصي فاستوجبوا لأجل تلك الأعمال من الله ذلك العذاب . الثالث : 
حظ أنفسهم حيث استخفوا بحقوق الله تعالى . 


4م200 قوله تعالى « وكذلك أخذ ربك » سورة هود الجزء 
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و كلك أخذ ربك إذا أَحَدَّ القرئ وهىئ ظللمة إن أخذهم ألم شديد 0ن فى 


م دك ورور وو دري 2 بي الس سس سوءر 3522 ور 


ذلك لآية لمن خاف عذاب الأحرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشبود 


0 2 سمس ددرة 
2 وَمَانوََوَه إلا أجل مغدود 8 
ثم قال ط فم| أغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شىء »* أي ما نفعتهم 
تلك الآلهة فى شىء البتة . : 


يقال : تب اذا خسر وتببه غيره اذا أوقعه في الخسران . والمعنى أن الكفار كانوا يعتقدون في 
الأصنام أنها تعين على تحصيل المنافع ودفع المضار . ثم انه تعالى أخبر عند مساس الحاجة الى 
المعين ما وجدوا منها شيئا لا جلب نفع ولا دفع ضرء ثم كا لم يجدوا ذلك فقد وجدوا صده , 
وهوأن ذلك الاعتقاد زال عنهم به منافع الدنيا والآخرة وجلب اليهم مضار الدنيا والآخرة 3 
فكان ذلك من أعظم موجبات الخسران . 

قوله تعالى # وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في 
ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره الا 
لأجل معدود » 

« المسألة الأولى » قرأ عاصم والجحدري : ( إذا أخذ القرى ) بألف واحدة ٠‏ وقرأ 
الباقون بألفين . 

« المسألة الثانية © اعلم أنه تعالى لما أخبر الرسول عليه السلام في كتابه بما فعل بأمم من 
أنفسهم فحل بهم العذاب في الدنيا قال بعده ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ) 
فبين أن عذابه ليس بمقتصرعلى من تقدم . بل ال حال في أخذ كل الظالمين يكون كذلك وقوله 
( وهي ظالمة ) الضمير فيه عائد إلى القرى وهو في الحقيقة عائد الى أهلها . ونظيره قوله ( وكم 
قصمنا من قرية كانت ظالمة ) وقوله ( وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها ) 

واعلم أنه تعالى لما بين كيفية أخذ الامم المتقدمة ثم بين أنه إنما يأخذ جميع الظالمين على 
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ذلك الوجه أتبعه بما يزيده تأكيدا وتقوية فقال ( ان أخذه أليم شديد ) فوصف ذلك العذاب 
بالايلام وبالشدة ؛ ولا منغصة في الدنيا إلا الألم » ولا تشديد في الدنيا وفي الآخرة » وف 
الوهم والعقل الا تشديد الألم . 
واعلم أن هذه الآية تدل على أن من أقدم على ظلم فانه يجب عليه أن يتدارك ذلك 
بالتوبة والانابة لئلا يقع في الأخذ الذي وصفه الله تعالى بأنه أليم شديد ولا ينبغي أن يظن أن 
هذه الأحكام محتصة بأولئك المتقدمين . لأنه تعالى لل حكى أحوال المتقدمين قال ( وكذلك أ خذ 
ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ) فبين أن كل من شارك أولئك المتقدمين في فعل ما لا ينبغي . 
فلا بد وأن يشاركهم في ذلك الأخحذ الاليم الشديد . 
ثم قال تعالى « إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة » قال القفال : تقرير هذا 
الكلام أن يقال : إن هؤلاء انما عذبوا في الدنيا لأجل تكذيبهم الانبياء واشراكهم بالله » فاذا 
'عذبوا في الدنيا على ذلك وهي دار العمل 5 فلان يعذبوا عليه في الآخرة التي. هي دار الجزاء كان 
أولى . 

واعلم أن كثيرا ثمن تنبه لمذا البحث من المفسرين عولوا على هذا الوجه » بل هو 
ضعيف . وذلك لأن على هذا الوجه الذي ذكره القفال يكون ظهور عذاب الاستثصال في الدنيا 
دليلا على أن القول بالقيامة والبعث والنشرحق وصدق . وظاهر الآية يقتضي أن العلم بأن 
القيامة حق كالشرط في حصول الاعتبار بظهور عذاب الاستفصال » وهذا المعنى كالمضاد لا 
ذكره القفال . لان القفال يجعل العلم بعذاب الاستئصال أصلا للعلم بأن القيامة حق » فبطل 
ماذكره القفال والاصوب عندي أن يقال : العلم يأن القيامة حق موقوف على العلم بأن المدبر 
لوجود هذه السموات والارضين فاعل مختار لا موجب بالذات وما لم يعرف الانسان أن إله 
العالم فاعل محتاز وقادر على كل الممكنات وأن جميع الحوادث الواقعة في السموات والأرضين لا 
تحصل الا بتكوينه وقضائه » لا يمكنه أن يعتبر بعذاب الاستئصال . وذلك لان الذين يزعمون 
أن المؤثر في وجود هذا العالم موجب بالذات لا فاعل مختار » يزعمون أن هذه الاحوال التي 
ظهرت في أيام الأنبياء مثل الغرق والحرق والخسف والمسخ والصيحة كلها انما حدثت بسبب 
قرانات الكواكب واتصال بعضها ببعض . واذا كان الامر كذلك فحينئذ لا يكون حصوها دليلا 
على صدق الانبياء » فأما الذي يؤمن بالقيامة ٠‏ فلا يتم ذلك الايمان الا اذا اعتقد أن إله العالم 
فاعل مختار وأنه عالم بجميع الجزئيات » واذا كان الامر كذلك لزم القطع بأن حدوث هذه 
الحوادث المائلة والوقائع العظيمة انما كان بسبب أن إله العالم خلقها وأوجدها وأنها ليست 
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السمئنوات والأرض إلا ماشأء ربك عطاءٌ غير مجذوذ :© 
مع يي تت ب تت ا ال اا ا ا ا ل اننظ 

بسبب طوالع الكواكب وقراناتها » وحينئذ ينتفع بسماع هذه القصص . ويستدل بها على صدق 
الأنبياء » فثبت بهذا صحة قوله ( إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ) 

واعلم أنه تعالى لما ذكر الآخرة وصف ذلك اليوم بوصفين : أحدههما : أنه يوم مجموع له 
الناس . والمعنى أن خلق الأولين والآخرين كلهم يحشرون في ذلك اليوم ويجمعون . والثاني : 
أنه يوم مشهود . قال ابن عباس رضى الله عنهم) يشهده البر والفاجر . وقال اخرول يشهده 
أهل السماء وأهل الأرض » والمراد من الشهود الحضور , والمقصود من ذكره أنه ربما وقع في 
قلب انسان أنهم لما جمعوا في ذلك الوقت لم يعرف كل أحد إلا واقعة نفسه » فبين تعالى أن 
تلك الوقائع تصير معلومة للكل بسبب المحاسبة والمساءلة . 

ثم قال تعالى © وما نؤخره إلا لأجل معدود » وال معنى أن تأخير الآخرة وافناء الدنيا 
موقو فعلى أجل معدود وكل ماله عدد فهو متناه وكل ما كان متناهيا فانه لا بد وأن يفنى » فيلزم 
أن يقال إن تأخير الآخرة سينتهي الى وقت لا بد وأن يقيم الله القيامة فيه » وأن تخرب الدنيا 
فيه .» وكل ما هوأت قريب . 

قوله تعالى ط يوم يأتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد فاما الذين شقوا ففي 
النار هم فيها فير وشهيق خالدين فيها ما دامت السموات والأرض الا ما شاء ربك إن ربك 
فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض الا ما شاء 
ربك عطاء غير مجذوذ » 

فى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى » قرأ أبوعمرو وعاصم وحمزة ( يأت ) بحذف الياء والباقون باثبات 
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1 ا 
الياء . قال صاحب الكشاف : وحذف الياء والاجتزاء عنها بالكسرة كثير في لغة هذيل » ونحوه 
قوهم لا أدر حكاه الخليل وسيبويه . 

« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف :.فاعل يأتي هو الله تعالى كقوله ( هل ينظر ون 
إلا أن يأتيهم الله ) وقوله ( أو يأتي ربك ) ويعضده قراءة من قرأ ( وما يؤخره ).بالياء أقول لا 
يعجبني هذا التأويل , لأن قوله ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ) حكاه الله تعالى عن أقوام 
والظاهر أهم هم اليهود . وذلك ليس فيه حجة وكذا قوله ( أو يأتى ربك ) أما ههنا فهو 
صريح كلام الله تعالى واسناد فعل الاتيان اليه مشكل . 

فان قالوا : فما قولك في قوله تعالى ( وجاء ربك ) 
الواجب أن يقال : المراد منه يوم يأتي الشيء المهيب الهائل المستعظم . فحذف الله تعالى ذكره 
بتعيينه ليكون أقوى في التخويف . 

« المسألة الثالثة 4 قال صاحب الكشاف : العامل في انتصاب الظرف هو قوله ( لا 
تكلم ) أو اضار اذكر . 

أماقوله « لا تكلم نفس إلا باذنه © :ففيه حذف . والتقدير : لا تكلم نفس فيه إلا باذن 
الله تعالى . 

فان قيل : كيف الجمع بين هذه الآية وبين سائر الآيات التي توهم كونها مناقضة لهذه 
الآية منها قوله تعالى ( يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ) ومنها أنهم يكذبون ويحلفون بالله 
عليه وهو قولهم ( والله ربنا ما كنا مشركين ) ومنها قوله تعالى ( وقفوهم إنهم مسؤلون ) ومنها 
قوله ( هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذون لهم فيعتذرون ) 

والجواب من وجهين : الأول : أنه حيث ورد المنع من الكلام فهو محمول على الجوابات 
الحقية الصحيحة . الثاني : أن ذلك اليوم يوم طويل وله مواقف . ففي بعضها يجادلون عن 
أنفسهم . وف بعضها يكفون عن الكلام » وفي بعضها يؤذن لهم فيتكلمون » وفي بعضها يختم 
على أفواههم وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم . 

أما قوله « فمنهم شقي وسعيد » ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى © قال صاحب الكشاف : الضمير في قوله ( فمنهم ) لأهل الموقف ولم 
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يذكر لأنه معلوم ولأن قوله (لا تكلم نفس إلا باذنه)يدل عليه لأنه قد مر ذكر الناس في قوله 
( مجموع له الناس ) 

ظ المسألة الثانية © قوله ( فمنهم شقي وسعيد ) يدل ظاهره على أن أهل الموقف لا 

فان قيل : أليس في الناس مجانين واطفال وهم خارجون عن هذين القسمين ؟ 

قلنا : المراد من يحشرممن أطلق للحساب وهم لا يخرجون عن هذين القسمين : 

فان قيل : قد احتج القاضي بهذه الآية على فساد ما يقال إن أهل الأعراف لا في الجنة ولا 
في النار فى| قولكم فيه ؟ 
لا يجوز أيضا أن يقال : إن أصحاب الأعراف خارجون عنه لأنهبم أيضا لا يحاسبون , لأن الله 
تعالى علم من حاهم أن ثوابهم يساوي عذابهم » فلا فائدة في حسابهم . 

فان قيل : القاضي استدل بهذه الآية أيضا على أن كل من حضرعرصة القيامة فانه لا بد 
وأن يكون ثوابه زائدا أو يكون عقابه زائدا » فأما من كان ثوابه مساويا لعقابه فانه وإن كان 
0 ا و 
اذ يكوذ من اع ادن 0 2 در اماه لم 1 0 ماري ل 
الثالث » والدليل على ا را 0 
الثالث عدمه فكذلك لا يلزم من ذكر هذا الثالث عدمه . 

« المسألة الثالثة » اعلم أنه تعالى حكم الآن على بعض أهل القيامة بأنه سعيد وعلى 
بعضهم بأنه شقي , ومن حكم الله عليه بحكم وعلم منه ذلك الأمر امتنع كونه بخلافه » وإلا 
لزم أن يصير خبر الله تعالى كذبا وعلمه جاهلا وذلك محال . فشبت أن السعيد لا ينقلب شقيا 
وأن الشقي لا ينقلب سعيدا » وتقرير هذا الدليل مر في هذا الكتاب مرارا لا تحصى . وروى 
فعلى ماذا نعمل على شيء قد فرغ منه أم على شيء لم يفرغ منه ؟ فقال « على شيء قد فرغ منه يا 
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عمر وجفت به الأقلام وجرت به الأقدار » ولكن كل ميسرلما خلق له » وقالت المعتزلة : نقل 
قلنا : الدليل القاطع لا يدفع بهذه الروايات وأيضا فلا نزاع أنه انما شقي بعمله وانما 
سعد بعمله ولكن لما كان ذلك العمل حاصلا بقضاء الله وقدره كان الدليل الذي ذكرناه باقيا . 


واعلم أنه تعالى لما قسم أهل القيامة إلى هذين القسمين شرح حال كل واحد منهم| فقال 
( فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى » ذكروا في الفرق بين الزفير والشهيق وجوها : 

© الوجه الأول » قال الليث : الزفير أن يملأ الرجل صدره حال كونه في الغم الشديد 
من النفس ولم يخرجه . والشهيق أن يخرج ذلك النفس . وقال الفراء : يقال للفرس إنه عظيم 
الزفرة أي عظيم البطن وأقول إن الانسان إذا عظم غمه انحصر روح قلبه في داخل القلب فاذا 
انحصر الروح قويت الحرارة وعظمت وعند ذلك يحتاج الانسان الى النفس القوي لأجل أن 
يستدخل هواء كثيرا باردا حتى يقوى على ترويح تلك الحرارة » فلهذا السبب يعظم في ذلك 
الوقت استدخال المواء في داخل البدن وحينئذ يرتفع صدره وينتفخ جنباه . ولما كانت الحرارة 
الغريزية والروح الحيواني محصورا فى داخل القلب استولت البر ودة على الأعضاء الخارجة فربما 
عجزت آلات النفس عن دفع ذلك الهواء الكثير المستنشق فيبقى ذلك اهواء الكثير منحصرا في 
الصدر ويقرب من أن يختنق الانسان منه وحينئذ ‏ تجتهد الطبيعة في إخراج ذلك الهواء فعلى 
قياس قول الأطباء الزفير هو استدخال اطواء الكثير لترويح الحرارة الحاصلة في القلب بسبب 
انحصار الروح فيه » والشهيق هو اخراج ذلك الهواء عند مجاهدة الطبيعة في إخراجه وكل 
واحدة من هاتين الحالتين تدل على كرب شديد وغم عظيم . 


الوجه الثاني »* في الفرق بين الزفير والشهيق . قال بعضهم : الزفير بمنزلة ابتداء 
صوت الحمار بالنهيق . وأما الشهيق فهو بمنزلة آخر صوت ال حمار . 

ط الوجه الثالث » قال الحسن : قد ذكرنا أن الزفير عبارة عن الارتفاع . فنقول : 
الزفير ل هيب جهنم يرفعهم بقوته حتى اذا وصلوا الى أعلى درجات جهنم وطمعوا في أن يخرجوا 
منها ضربتهم الملائكة بمقامع من حديد ويردونهم الى الدرك الأسفل من جهلم 3 وذلك قوله 
تعالى ( كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ) فارتفاعهم في النار هو الزفير . وانحطاطهم 
مرة أخرى هو الشهيق . 


3 قوله تعالى « خالدين فيها ما دامت السموات والأرض » سورة هود 20 الجزء 


الوجه الرابع © قال أبو مسلم : الزفير ما يجتمع في الصدر من النفس عند البكاء 
الغشية » وربما حصل عقيبه الموت . 


« الوجه الخامس #* قال أبو العالية : الزفير في الحلق والشهيق في الصدر . 
« الوجه السادس # قال قوم : الزفير الصوت الشديد . والشهيق الصوت الضعيف . 
ه الوجه السابع » قال ابن عباس رضي الله عنهم| ( لهم فيها زفير وشهيق ) يريد ندامة 
1 « الوجه الثامن » الزفير مشعر بالقوة .» والشهيق بالضعف على ما قررناه بحسب 
اللغة . 
إذا عرفت هذا فنقول : لم يبعد أن يكون المراد من الزفير قوة ميلهم الى عالم الدنيا والى 
اللذات الجسدانية » والمراد من الشهيق ضعفهم عن الاستسعاد بعالم الروحانيات والاستكمال 
بالأنوار الالهية والمعارج القدسية . 


رثم قال تعالى ها خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك # وفيه 
مسألتان : 
« المسألة الأولى » قال قوم إن عذاب الكفار منقطع وما نماية » واحتجوا بالقران 
والمعقول . أما القرآن فأيات منها هذه الآية والاستدلال بها من وجهين : الأول : أنه تعالى 
قال ( ما دامت السموات والأرض ) دل هذا النص على أن مدة عقابهم مساوية لمدة بقاء 
السموات والأرض ٠‏ ثم توافقنا على أن مدة بقاء السموات والأرض متناهية فلزم أن تكون مدة 
عقاب الكفار منقطعة . الثاني : إن قوله ( إلا ما شاء ربك ) استثناء من مدة عقابهم وذلك يدل 
على زوال ذلك العذاب في وقت هذا الاستثناء ومما تمسكوا به أيضا قوله تعالى في سورة عم 
يتساءلون (لابثين فيها أحقابا) بين تعالى أن لبئهم في ذلك العذاب لا يكون إلا أحقابا 
معدودة. 
وأما العقل فوجهان : الأول : أن معصية الكافر متناهية ومقابلة الجرم المتناهي بعقاب 
لانماية له ظلم وأنه لا يجوز . الثاني : أن ذلك العقاب ضرر خال عن النفع فيكون قبيحا بياد 
خلوه عن النفع أن ذلك النفع لا يرجع إلى الله تعالمى لكونه متعاليا عن النفع والضرر ولا إلى 
ذلك المعاقب لأنه في حقه ضرر محض ولا إلى غيره » لأن أهل الجنة مشغولون بلذاتهم فلا فائدة 


الثاني عشر قوله تعالى « خالدين فيها ما دامت السموات والأرض » سورة هود و 


لهم في الالتذاذ بالعذاب الدائم في حق غيرهم ٠‏ فثبت أن ذلك العذاب ضرر خال عن جميع 
جهات النفع فوجب أن لا يجوز . وأما الجمهور الأعظم من الأمة ؛ فقد اتفقوا على أن عذاب 
الكافر دائم وعند هذا احتاجوا الى الجواب عن التمسك هذه الآية . أما قوله ( خالدين فيها ما 
دامت السموات والأرض فذكر واعنه جوابين : الأول . قالوا المراد سموات الآخرة وأرضها . 
قالوا والدليل على أن في الآخرة سماء وأرضا قوله تعالى ( يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات ) وقوله ( وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ) وأيضا لا بد لأهل الآخرة ما 
يقلهم ويظلهم » وذلك هوالأرض والسموات . 

ولقائل أن يقول : التشبيه إا يحسن ويجوز إذا كان حال المشبه به معلوما مقررا فيشبه به 
غيره تأكيدا لثبوت الحكم في المشبه . ووجود السموات والأرض ف الآخرة غير معلوم . وبتقدير 
أن يكون وجوده معلوما إلا أن بقاءها على وجه لا يفنى البتة غير معلوم » فاذا كان أصل 
وجوده) مجهولا لأكثر الخلق ودوامه) أيضا مجهولا للأكثر . كان تشبيه عقاب الأشقياء به في 
الدوام كلاما عديم الفائدة » أقصى مافى الباب أن يقال : لما ثبت بالقرآن وجود سموات 
وأرض في الآخرة وثبت دوامهم| وجب الاعتراف به » وحينئذ يحسن التشبيه 2 إلا أنا نقول : لما 
كان الطريق في إثبات دوام سموات أهل الآخرة ودوام أرضهم هو السمع . ثم السمع دل على 
دوام عقاب الكافر 4 فحينكذ الدليل الذى دل على ثبوت الحكم 2 الأصل حاصل بعينه في 
الفرع . وف هذه الصورة أجمعوا على أن القياس ضائع والتشبيه باطل . فكذا ههنا . 

©« الوجه الثاني » في الجواب قالوا إن العرب يعبر ون عن الدوام والأبد بقولهم مادامت 
السموات والأرض ٠.‏ ونظيره أيضا قولهم ما اختلف الليل والنهار » وما طما البحر . وما أقام 
الجبل . وأنه تعالى خاطب العرب على عرفهم في كلامهم فل) ذكروا هذه الأشياء بناء على 
اعتقادهم أنها باقية أبد الآباد » علمنا أن هذه الألفاظ بحسب عرفهم تفيد الأيد والدوام الخالى 
عن الانقطاع : 

ولقائل أن يقول : هل تسلمون أن قول القائل : خالدين.فيها ما دامت السمسوات 
والأرض 3 يمنع من بقائها موجودة بعد فناء السموات 2 أو تقولون إنه لا يدل على هذا المعنى 3 
فان كان الأول . فالاشكال لازم . لأن النص لما دل على أنه يجب أن تكون مدة كونهم ف النار 
مساوية لمدة بقاء السموات ويمنع من حصول بقائهم في النار بعد فناء السموات » ثم ثبت أنه 
لا بد من فناء السموات فعندها يلزمكم القول بانقطاع ذلك العقاب . وأما إن قلتم هذا الكلام 
لا يمنع بقاء كونهم في النار بعد فناء السموات والأرض . فلا حاجة بكم إلى هذا الجواب البتة » 


5 قوله عن ل خالدين فيها ما دامت السموات والأرض » سورة هود الجزء 
فثبت أن هذا الجواب على كلا التقديرين ضائع . 


واعلم أن الجواب الحق عندي في هذا الباب شيء آخر . وهو أن المعهود من الآية أنه 
متى كانت السموات والأرض دائمتين ٠‏ كان كونهم في النار باقيا فهذا يقتضي أن كلما حصل 
الشرط حصل المشروط ولا يقتضيأ نهإذا عدم الشرط يعدم المشروط : ألا ترى أنا نقول : إن كان 
هذا إنسانا فهو حيوان . ٠‏ 


فان قلنا : لكنه إنسان فانه ينتج أنه حيوان ٠‏ أما إذا قلنا لكنه ليس بانسان لم ينتج أنه 
ليس بحيوان . لأنه ثبت في علم المنطق أن استثناء نقيض المقدم لا ينتج شيئا » فكذا ههنا إذا 
قلنا متى دامت البيرات دام عقابهم ٠»‏ فاذا قلنا لكن السموات دائمة لزم أن يكون عقابهم 
حاصلا . أما إذا قلنا لكنه ما بقيت السموات لم يلزم عدم دوام عقابهم . 

فان قالوا : فاذا كان العقاب حاصلا سواء بقيت السموات أولم تبق لم يبق لهذا التشبيه 
فائدة ؟ 

قلنا بل فيه اعظم الفوائد وهوانه يدل على نفاذ ذلك العذاب دهرا داهرا » وزمانا لا يحجيط 
العقل بطوله وامتداده » فأما أنه هل يحصل له آخر أم لا فذلك يستفاد من دلاثل أخر » وهذا 
الجواب الذي قررته جواب حق ولكنه إنما يفهمه إنسان ألف شيئا من المعقوللات . 

وأما الشبهة الثانية » وهى التمسك بقوله تعالى « إلا ما شاء ربك » فقد ذكروا فيه 
أنواعا من الأجوبة : 

الوجه الأول » في الجواب وهو الذي ذكره ابن قتيبة وابن الأنباري والفراء . قالوا 
هذا استثناء استثناه الله تعالى ولا يفعله البتة » كقولك : والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك 
مع أن عزيمتك تكون على ضربه » فكذا ههنا وطولوا في تقرير هذا الجواب . وفي ضرب الأمثلة 
فيه » وحاصله ماذكرناه . ش 

ولقائل أن يقول: هذا ضعيف لأنه إذا قال : لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك . معناه : 
لأضربنك إلا إذا رأيت أن الأولى ترك مضرب . وهذا لا يدل البتة على أن هذه الرؤية قد 
حصلت أم لا بخلاف قوله « خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك » فان 
معناه الحكم بخلودهم فيها إلا المذة التي شاء ربك » فههنا اللفظ يدل على أن هذه المشيئة قد 
حصلت جزما . فكيف يحصل قياس هذا الكلام على ذلك الكلام . 


الثاني عشر قوله تعالى « إلا ما شاء ربك » سورة هود ب 

© الوجه الثاني » فى الجواب أن يقال : إن كلمة 8 إلا » ههنا وردت بمعنى : 
سوى . والمعنى أنه تعالى لما قال خالدين فيها مادامت السموات والأرض » فهم منه أنهم 
يكونون في النار في جميع مدة بقاء السموات والأرض في الدنيا » ثم قال سوى ما يتجاوز ذلك 
من الخلود الدائم فذكر أولا في خلودهم ما ليس عند العرب أطول منه . ثم زاد عليه الدوام 
الذي لا اخر له بقوله ©« إلا ما شاء ربك *» والمعنى : إلا ما شاء ربك من الزيادة التي لا آخر 
لما . 


« الوجه الثالث » في الجواب وهو أن المراد من هذا الاستثناء زمان وقوفهم في الموقف 
فكأنه تعالى قال فأما الذين شقوا ففي النار إلا وقت وقوفهم للمحاسبة فانهم في ذلك الوقت لا 
يكونون في النار . وقال أبو بكر الأصم المراد إلا ما شاء ربك وهو حال كونهم في القبرء أو 
المراد إلا ما شاء ربك حال عمرهم في الدنيا وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة . والمعنى : خالدين 
فيها بمقدار مكثهم في الدنيا أو في البرزخ أو مقدار وقوفهم للحساب ثم يصيرون الى النار . 1 


« الوجه الرابع » في الجواب قالوا : الاستثناء يرجع الى قوله © لهم فيها زفير 
وشهيق » وتقريره أن نقول : قوله ط لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها 4 يفيد حصول الزفير 
والشهيق مع الخلود فاذا دخل الاستثناء عليه وجب أن يحصل وقت لا يحصل فيه هذا المجموع 
نه ثبت في المعقولات أنه ى| ينتفي المجموع بانتفاء جميع اجزائه فكذلك ينتفي بانتفاء فرد . 
واحد من أجزائه فاذا انتهوا آخر الأمر الى ان يصيروا ساكنين هامدين خامدين فحينئذ لم يبق 
هم زفير وشهيق فانتفى أحد أجزاء ذلك المجموع فحينئذ يصح ذلك الاستثناء من غير حاجة. 
الى الحكم بانقطاع كونهم في النار . ا 


الوجه الخامس » في الجواب ان يحمل هذا الاستثناء على ان اهل العذاب لا يكونون 
أبدا في النار , بل قد ينقلون الى البرد والزمهرير وسائر أنواع الجناي رذلاك كفن ل ضة 
هذا الاستئناء 00 


ف الوجه السادس » في الجواب قال قوم : هذا الاستثناء يفيد إخراج أهل التوحيد من 
النار » لأن قوله « فأما الذين شقوا ففي النار » يفيد أن جملة الاشقياء محكوم عليهم بهذا 
الحكم . ثم قوله ‏ إلا ما شاء ربك » يوجب أن لا يبقى ذلك الحكم على ذلك المجموع . 
ويكفي في زوال حكم الخلود عن المجموع زواله عن بعضهم » فوجب ان لا يبقى حكم الخلود 
لبعض الاشقياء » ولما ثبت ان الخلود واجب للكفار وجب أن يقال : الذين زال حكم الخلود 
عنهم هم الفساق من أهل الصلاة » وهذا كلام قوي في هذا الباب . 
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فان قيل : فهذا الوجه إنما يتعين اذا فسدت سائر الوجوه التي ذكرتموها . فا الدليل على 
فسادها . وأيضا فمثل هذا الاستثناء مذكور فى جانب السعداء . فانه تعالى قال 8 وأما الذين 
سعدوا ففي الجنة خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير يجذوذ » 


قلنا : إنا بهذا الوجه بينا أن هذه الآية لا تدل على انقطاع وعيد الكفار » ثم اذا اردنا 
الاستدلال مهذه الآية على صحة قولنا حرج الفساق من أهل الصلاة من النار : 


قلنا : أما حمل كلمة « إلا » على سوى فهو عدول عن الظاهر . وأما حمل الاستثناء على 
حال عمر الدنيا والبرزخ والموقف فبعيد أيضا . لأن الاستثناء وقع عن الخلود في النار ؛ ومن 
المعلوم أن الخلود في النار كيفية من كيفيات الحصول ف النار . فقبل الحصول في النار امتنع 
حصول الخلود في النار . واذا لم يحصل الخلود لم يحصل المستثشى منه وامتنع حصول 
الاستثناء . وأما قوله الاستثناء عائد الى الزفير والشهيق فهذا أيضا ترك للظاهر . فلم يبق 
للآية محمل صحيح إلا هذا الذي ذكرناه » وأما قوله المراد من الاستثناء نقله من النار الى 
الزمهرير . فنقول : لوكان الأمر كذلك لوجب أن لا يحصل العذاب بالزمهرير الا بعد انقضاء 
مدة السموات والارض . والأخبار الصحيحة دلت على أن النقل من النار الى الزمهرير 
وبالعكس يحصل في كل يوم مرارا فبطل هذا الوجه » وأما قوله إن مثل هذا الاستثناء حاصل في 
جانب السعداء فنقول : أجمعت الأمة على أنه يمتنع أن يقال : إن أحدا يدخل الجنة ثم يخرج 
منها الى النار . فلأجل هذا الاجماع افتقرنا فيه الى حمل ذلك الاستشناء على أحد تلك 
التأويلات . أما هذه الآية لم يحصل هذا الاجماع . “فوجب اجراؤها على ظاهرها فهذا تمام 
الكلام في هذه الآية . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا الاستثناء لاك ا اه 
على هذه الآية إذا حملنا الاستثناء على إخراج الفساق من النار » كأنه تعالى يقول أظهرت القهر 
والقدرة ثم أظهرت المغفرة والرحمة لأني فعال لما أريد وليس على حكم البتة . 

ثم قال ه وأما الذين سعدوا ففي الحئة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما 
شاء ربك *# وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى © قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم 8 سعدوا »* يضم السين 
والباقون بفتحها وانما جاز ضم السين لأنه على حذف الزيادة من م 
وأسعد يتعدى وسعد وأسعد بمعنى ومنه المسعود من أسماء الرجال . 
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فاتك ف صرية ا عبد ولاه ماتعدون ِلْاكمًا يعبد #أباؤهم من قبل 


> مرمرع بر 2 رج موم م وير 


وإنا لموفوهم نصيهم غير منقوص 020 


< المسألة الثانية © الك نباك السعداء يجب حمله على أحد الوجوه المذكورة فها 
تقدم وههنا وجه آخر . وهو أنه ربما اتفق لبعضهم أن يرفع من الجنة الى العرش وإلى المنازل 
الرفيعة التي لا يعلمها إلا الله تعالى . قال الله تعالى ‏ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر » وقوله 
« عطاء غير مجذوذ » فيه مسألتان : 
المسألة الأولى » جذه يجذه جذا اذا قطعه وجذ الله دابرهم ١‏ فقوله ©« غير مجذوذ » 
أي غير مقطوع . ونظيره قوله تعالى في صفة /نعيم الجنة « لا مقطوعة ولا ممنوعة # 
« المسألة الثانية 4 اعلم أنه تعال ى لا صرح في هذه الآية أنه ليس المراد من هذا الاستثناء 
كون هذه الحالة منقطعة ٠»‏ فلما خص هذا الموضع بهذا البيان ولم يذكر ذلك في جانب الاشقياء 
دل ذلك على أن المراد من ذلك الاستثناء هو الانقطاع . فهذا تمام الكلام في هذه الآية . 
قوله تعالى «إفلا تك فى مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد أباؤكم من قبل . وإنا 
الموفوهم نصيبهم غير منقوص *# 
اعلم أنه تعالى لما شرح أقاصيص عبدة الأوثان ثم اتبعه 0 الأشقياء وأحوال 
السعداء شرح للرسول عليه الصلاة والسلام أحوال الكفار من قومه فقال «إفلا تك في مرية» 
والمعنى : فلا تكن » إلا إنه حذف النون لكثرة الاستعمال» ولأن النون اذا وقع على طرف الكلام 
لم يبق عند التلفظ به إلا مجرد الغنة فلا جرم اسقطوه. والمعنى : فلا تك في شك من حال ما 


ثم قال تعال ألإما يعنلون إلا كما يعبد اباؤهم من قبل » والمراد أخهم أشبهوا آباءهم في 
لزوم الجهل والتقليد . 


ثم قال «وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص» فيحتمل أن يكون المراد إنا موفوهم 
نصيبهم أي ما يخصهم من العذاب. ويحتمل أن يكون المراد أنهم وإن كفروا وأعرضوا عن 
الحق فانا موفوهم نصيبهم من الرزق والخيرات الدنيوية. ويحتمل ايضا ان يكون المراد إنا 


00 قوله تعالى : «ولقد أتينا موسى الكتاب» سورة هود الجزء 
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و إنهم لني شك منه مويب 0727 و إن كلا لما ليوفينهم ربك اعمالهم إنه, ما يعملون 
سس وو 

تير ري 


موفوهم نصيبهم من إزالة العذر وإزاحة العلل وإظهار الدلائل وإرسال الرسل وإنزال 
الكتب. ويحتمل أيضا أن يكون الكل مرادا . 

قوله تعالى «ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى 
بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعماهم إنه بما يعملون خبير» 

اعلم أنه تعالى لما بين في الآية الأولى اصرار كفار مكة على انكار التوحيد بين أيضا 
اصرارهم على انكار نبوته عليه السلام وتكذيبهم بكتابه وبين تعالى أن هؤلاء الكفار كانوا على 
هذه السيرة الفاسدة مع كل الانبياء عليهم السلام وضرب لذلك مثلا : وهو أنه لما أنزل التوراة 
على مومى عليه السلام اختلفوا فيه فقبله بعضهم وأنكره آخرون . وذلك يدل على أن عادة 
الخلق هكذا . 

ثم قال تعالى « ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم » وفيه وجوه : الأول : أن 
المراد : ولولا ما تقدم من حكم الله تعالى بتأخير عذاب هذه الأمة الى يوم القيامة لكان الذي 
يستحقه هؤلاء الكفار عند عظيم كفرهم إنزال عذاب الاستئصال عليهم لكن المتقدم من قضائه 
أخر ذلك عنهم في دنياهم . الثاني : لولا كلمة سبقت من ربك وهي أن الله تعالى إنما يحكم 
بين المختلفين يوم القيامة . وإلا لكان من الواجب تمييز المحق عن المبطل في دار الدنيا . الثالث 
«ولولا كلمة سبقت من ربك » وهي أن رحمته سبقت غضبه وأن إحسانه راجح على قهره وإلا 
لقضي بينهم وما قرر تعالى هذا المعنى قال «وإنهم لفي شك منه مريب» يعني أن كفار قومك 
لفي شك من هذا القران مريب . 

/ ثم قال تعالى ف وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعماهم 4 وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » المعنى أن من عجلت عقوبته ومن أخرت ومن صدق الرسل ومن 
كذب فحالهم سواء في أنه تعالى يوفيهم جزاء أعمالهم في الآخرة » فجمعت الاية الوعد والوعيد 
فان توفيه جزاء الطاعات وعد عظيم وتوفيه جزاء المعاصي وعيد عظيم . وقوله تعالى « إنه يما . 
يعملون خبير » توكيد الوعد والوعيد . فانه لما كان عالما بجميع المعلومات كان عالما بمقادير 
الطاعات والمعاصى فكان عالماً بالقدر اللائق بكل عمل من الجزاء » فحينئذ لا يضيع شيء من 
الحقوق والأجزية وذلك غهاية البيان . 


الثاني عشر ظ قوله تعالى « فاستقم ى) أمرت » سورة هود 7 


م جام صم له لح لح ص را عر لس طبر ام 


فأستقم كما اعت ومن تاب معكَ ولا تنطغوا نهو ما تعملون. بصي 2) ولا 
سي تمك ألثار ومال؟ من دون أله من أوليَآء مآ 
م 00-7 ٍ- 


« المسألة الثانية 4 قرأ ل 
على : اللام في © لما © هي التي تقتضيه إن وذلك لأن حرف إن يقتضي أن يدخل على خبرها أو 
اسمها لام كقوله ©« إن الله لغفور رحيم *» وقوله © إن في ذلك لآية 4 والام الثانية هي التي 
تجيء بعد القسم كقولك والله لتفعلن ولما اجتمع لامان دخلت ما لتفصل بينهما فكلمة ما على 
هذا التقدير زائدة » وقال الفراء : ما موصولة بمعنى من وبقية التقرير ى) تقدم ومثله 9 وإن 
منكم لمن ليبطئن » . 

وت ابن كثير ونافع وأبو بكر عن عاصم وإن كلا لما 
مخحففتان . والسبب فيه أ: نهم أعملوا إن مخففة ى]) تعمل مشددة لأن كلمة إن تشبه الفعل 
فكها يجوز أعيال الفعل تاما وعذوفا في قولك لم يكن زيد قائا . ولم يك زيد قائم) فكذلك ان 

ل . 
١‏ ( والقراءة الثالثة 4 قرأ حمزة وابن عامر وحفص : « وان كلا لما # مشددتان ء 
قالوا : وأحسن ما قيل فيه إن أصل لا لما بالتنوين كقوله © أكلا لما * والمعنى أن كلا ملمومين 
أي مجموعين كأنه قيل : وان كلا جميعا . 

« المسألة الثالثة # سمعت بعض الأفاضل قال : إنه تعالى لما أخبر عن توفية الأجزية 
على المستحقين في هذه الآية ذكر فيها سبعة أنواع من التوكيدات : أوها : كلمة ©« إن »# وهي 
للتأكيد . وثانيها : كلمة « كل » وهي أيضا للتأكيد . وثالثها : اللام الداخلة على خبر 
« إن » وهي تفيد التأكيد أيضا . ورابعها : حرف 8 ما » إذا جعلناه على قول الفراء 
موصولا . وخامسها : القتسم المضمرء فان تقدير الكلام وإن جميعهم والله ليوفينهم 
. وسادسها: اللام الشانية الداخلة على جواب القسم . وسابعها : النون المؤكدة في - 
« ليوفينهم * فجميع هذه الألفاظ السبعة الدالة على التوكيد في هذه الكلمة الواحدة تدل 
أن أمر الر بوبية والعبودية لا يتم ! إلا بالبعث والقيامة وأ مر الحشر والنشرثم إردقه 0 
يعملون خبير » وهومن أعظم المؤكدات . 

قوله تعالى # فاستقم كم) أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا 
تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون »* 


لا قوله تعالى « فاستقم ى| أمرت » سورة هود الجزرء 
وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى * اعلم أنه تعالى لما أطنب في شرح الوعد والوعيد قال لرسوله 
فاستقم ى) أمرت » وهذه الكلمة كلمة جامعة في كل ما يتعلق بالعقائد والاعمال » سواء 
كان مختصا به أو كان متعلقا بتبليغ الوحي وبيان الشرائع. ولا شك أن البقاء على الاستقامة 
الحقيقية مشكل جدا وأنا أضرب لذلك مثالا يقرب صعوبة هذا المعنى الى العقل السليم » وهو 
أن الخط المستقيم الذي يفصل بين الظل وبين الضوء جزء واحد لا يقبل القسمة في العرض . 
إلا ان عين ذلك الخطما لا يتميز فى الحس عن طرفيه . فانه إذا قرب طرف الظل من 
طرف الضوء اشتبه البعض بالبعض فى الحس » فلم يقع الحس على إدراك ذلك الخط بعينه 


إذا عرفت هذا في المثال فاعرف مثاله في جميع أبواب العبودية فأوها: معرفة الله تعالى 
وتحصيل هذه المعرفة على وجه يبقى العبد مصوناأ في طرف الاثبات عن التشبيه. وفي طرف النفي 
عن التعطيل في غاية الصعوبة» واعتبر سائر مقامات المعرفة من نفسك. وأيضا فالقوة الغضبية 
والقوة الشهوانية حصل لكل واحدة منهما طرفا إفراط وتفريط وهم| مذمومان. والفاصل هو 
المتوسط بينهم| بحيث لا يميل الى أحد الجانبين» والوقوف عليه صعب ثم العمل به أصعب» 
فثبت أن معرفة الصراط المستقيم في غاية الصعوبة. بتقدير معرفته فالبقاء عليه والعمل به 
أصعب. ولما كان هذا المقام في غاية الصعوبة لا جرم قال ابن عباس : ما نزلت على رسول الله 
كه في جميع القرآن أآية أشد ولا اشق عليه من هذه الآية. وهذا قال عليه الصلاة والسلام 
«شيبتني هود وأخواتها» وعن بعضهم قال: رأيت النبي ككِ في التوم فقلت له: روى عنك انك 
قلت شيبتني هود وأخواتها فقال «نعم» فقلت وبأي أية؟ فقال بقوله #فاستقم كما أمرت» 


«المسألة الثانية » اعلم أن هذه الآية أصل عظيم في الشريعة وذلك لأن القرأن لما ورد 
بالأمر بأعمال الوضوء مرتبة في اللفظ وجب اعتبار الترتيب فيها لقوله #فاستقم ى) امرت# ولما 
ورد الأمر فى الزكاة بأداء الابل من الابل والبقر من البقر وجب اعتبارها وكذا القول في كل ما 
ورد أمر الله تعالى به وعندي أنه لا يجوز تخصيص النص بالقياس 5 لآنه لما دل عموم النص على 


الثاني عشر قوله تعالى : «فاستقم | امرت) سورة هود . بن 


حكم وجب الحكم بمقتضاه لقوله إفاستقم | أمرت» والعمل بالقياس انحرافعنه, ثم قال 
«ومن تاب معك» وفيه مسائل : 


«المسألة الأولى» قال الواحدي: من في محل الرفع من وجوه: الأول : أن يكون 
ا 1 فاستقم » وأغنى الوصل بالجار عن تأكيده بضمير المتصل 
في صحة العطف أي فاستقم أنت وهم : والثاني : أن يكون عطفا على الضمير فى أمرت . 
والثالث : أن يكون ابتداء على تقدير ومن تاب معك فليستقم . 


« المسالة الثانية # أن الكافر والفاسق يجب عليهم| الرجوع عن الكفر والفسق . ففي 
تلك الحالة لا يصح اشتغاهه] بالاستقامة . وأما التائب عن الكفر والفسق فانه يصح منه 
الاشتغال بالاستقامة على مناهج دين الله تعالى والبقاء على طريق عنودية الله تعالى ثم قال «ولا 
تطغوا» ومعنى الطغيان ان يجاوز المقدار. قال ابن عباس : يريد تواضعوا لله تعالى ولا تتكبروا 
على أحد وقيل لا تطغوا في القرآن فتحلوا حرامه وتحرموا حلاله» وقيل: لا تتجاوزوا ما أمرتم 
به وحد لكم . وقيل: ولا تعدلوا عن طريق شكره والتواضع له عند عظم نعمه عليكم والأولى 
دخول الكل فيه ثم قال «ولا تركنوا الى الذين ظلموا» والركون هو السكون الى الشيء والميل 
اليه بالمحبة ونقيضه النفور عنه. وقرأ العامة بفتح التاء والكاف والماضي من هذا ركن كعلم وفيه 
لغة اخرى ركن يركن قال الأزهري : وليست بفصيحة قال المحققون: الركون ال منهي عنه هو 
الرضا بما عليه الظلمة من الظلم وتحسين تلك الطريقة وتزيينها عندهم وعند غيرهم ومشاركتهم 
في شيء من تلك الابواب فأما مداخلتهم لدفع ضرر أو اجتلاب منفعة عاجلة فغير داخل في 
الركون؛ ومعنى قوله #فتمسكم النار» أي أنكم إن ركنتم اليهم فهذه عاقبة الركون» ثم قال 
«وما لكم من دون الله من اولياء» أي ليس لكم أولياء يخلصونكم من عذاب الله . 


ثم قال ه ثم لا تنصرون 4 والمراد لا تجدون من ينصركم من تلك الواقعة . 


واعلم أن الله تعالى حكم بأن من ركن الى الظلمة لا بد وأن تمسه النار وإذا كان كذلك 
'فكيف يكون حال الظالم في نفسه . 


7 قوله تعالى ٠‏ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل » سورة هود الجزء 


8 0 عم سؤر كر س ما ورةء 2م وددءد 0 .دم دسم شام اوم 
وأقم آلصلؤة طرف النهار وزلما من آليل إن الحسنلت يذهبن آلسيعات ذلك ذ 'رئ 


- ٠ 275,1 عر‎ 0 


لكين «) ومين من أل لابضيم برا فحن جه 


قوله تعالى « وأقم الصلاة طر في النهار و زلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات 
ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين » 


اعلم أنه تعالى لما أمره بالاستقامة أردفه بالأمر بالصلاة وذلك يدل على أن أعظم 
العبادات بعد الايمان بالله هو الصلاة وفى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » رأيت في بعض كتب القاضي أبي بكر الباقلاني أن الخوارج تمسكوا 
بهذه الآية في إثبات أن الواجب ليس الا الفجر والعشاء من وجهين . 


< الوجه الأول » أنهما واقعان على طرف النهار والله تعالى أوجب إقامة الصلاة طرفي 
النهار . فوجب أن يكون هذا القدر كافيا . 


فان قيل : قوله وزلفا من الليل» يوجب صلوات أخرى. 

قلنا : لا نسلم فان طرفي النهار موصوفان بكونه) زلفاً من الليل فان مالا يكون نهارا 
يكون ليلا غاية ما في الباب أن هذا يقتضي عطف الصفة على الموصوف إلا أن ذلك كثير في 
القرآن والشعر . 


« الوجه الثاني » أنه تعالى قال © إن الحسنات يذهبن السيئات » وهذا يشعر بان .من 
صلى طرفي النهار كان إقامتهم| كفارة لكل ذنب سواهما فبتقدير أن يقال إن سائر الصلوات 
واجبة إلا أن إقامتهم| يجب ان تكون كفارة لترك سائر الصلوات . واعلم ان هذا القول باطل 
باجماع الأمة فلا يلتفت اليه . 


« المسألة الثانية # كثرت المذاهب في تفسير طرفي النهار والأقرب أن الصلاة التي تقام 


في طرفي النهار وهي الفجر والعصر. وذلك لأن أحد طرفي النهار طلوع الشمس ٍ والطرف 
الثاني منه غر وب الشمس . فالطرف الأول هوصلاة الفجر . والطرف الثاني لا يجوز ان يكون 


الثاني عشر قوله تعالى ) ومن أناء الليل فسبح » سورة هود ؟ 


صلاة المغرب لأنها داخلة تحت قوله © وزلفا من الليل » فوجب حمل الطرف الثاني على صلاة 
العصر . ٠‏ 

إذا عرفت هذا كانت الآية دليلا على قول أبي حنيفة رحمه الله في أن التنوير بالفجر 
أفضل . وف أن تأخير العصرأفضل . وذلك لأن ظاهر هذه الآية يدل على وجوب إقامة الصلاة 
في طرفي النهار وبينا أن طرفي النهار هما الزمان الأول لطلوع الشمس . والزمان الثاني 
لغروبها . وأجمعت الأمة على أن اقامة الصلاة فى ذلك الوقت من غير ضرورة غير مشروعة . 
فقد تعذن العمل “تظاهر هذه الآيةاء “فوب خمله غل المجاز + .وعو ات يكون المراد + أقنتم 
الصلاة في الوقت الذي يقرب من طرفي النهار . لأن ما يقرب من الشيء يجوز ان يطلق عليه 
اسمه » واذا كان كذلك فكل وقت كان أ قرب الى طلوع الشمس . والى غر وبها كان أقرب الى 
ظاهر اللفظ . وإقامة الفجر عند التنوير اقرب الى وقت الطلوع من إقامتها عند التغليس . 
وكذلك إقامة صلاة العصرعندما يصير ظل كل شىء مثليه اقرب الى وقت الغروب من إقامتها 
عندما يصيرظل كل شيء مثله . المجاز كلما كان أقرب الى الحقيقة كان حمل اللفظ عليه أولى . 
فثبت ان ظاهر هذه الآية يقوي قول أبي حنيفة في هاتين المسألتين . 

وأما قوله © و زلفا من الليل »© فهو يقتضي الأمر باقامة الصلاة في ثلاث زلف من 
الليل . لأن أقل الجمع ثلاثة وللمغرب والعشاء وقتان . فيجب الحكم بوجوب الوتر حتى 
يحصل زلف ثلاثة يجب إيقاع الصلاة فيها » واذا ثبت وجوب الوتر في حق النبي وَل وجب في 
حق غيره لقوله تعالى 8 واتبعوه » ونظير هذه الآية بعينها قوله سبحانه وتعالى # وسبح بحمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها »© فالذي هو قبل طلوع الشمس هو صلاة الفجر . 
والذي هو قبل غروبها هو صلاة العصر. 

ثم قال تعالى ظ ومن أناء الليل فسبح * وهو نظير قوله © وزلفا من الليل » 

« المسألة الثالثة © قال المفسرون : نزلت هذه الآية في رجل أتى النبي يكلِهِ فقال : ما 
تقولون في رجل أصاب من امرأة محرمة كلما يصيبه الرجل من امرأته غير الجماع . فقال عليه 
الصلاة والسلام « ليتوضاً وضوءا حسنا ثم ليقم وليصل » فأنزل الله تعالى هذه الآية . فقيل 
للنبي عليه الصلاة والسلام : هذا له خاصة . فقال « بل هو للناس عامة » وقوله ‏ وزلفا من 
الليل © قال الليث : زلفة من أول اللى طائفة » والجمع الزلف . قال الواحدي : وأصل 
الكلمة من الزلفي والزلفى هي القربى » يقال : أزلفته فازدلف أي قربته فاقترب . 

« المسألة الرابعة # قال صاحب الكشاف : قرىء « زلفا » بضمتين و8 زلفا» 


7 قوله تعالى ٠‏ فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية » سورة هود الجزء 


لدوم رضم عا يروفوظ 0 لءدائء 264 وشمرة رمعم عم م عل 5-3 1 
فلولا كان من القرون من قبلكر أولوأ بقية ينهون عن الفساد في ا لأرض إلا 
0 لس و22 رخ ل لمر 10 وى رصم بير ورج - 

ممن أنجينا منهم. وأتبع الذين ظَلِموأ ماأترفواً فيه وكانوأ محر مين 5 


- 


باسكان اللام وزلفى بوزن قربى فالزلف جمع زلفة كظلم جمع ظلمة والزلف بالسكون نحو بسرة 
وبسر والزلف بضمتين نحو : يسر في يسرء والزلفي بمعنى الزلفة ى) أن القربى بمعنى القربة 
وهوما يقرب من آخر النهار من الليل » وقيل في تفسير قوله © وزلفا من الليل » وقربا من 
الليل . ثم قال ©« ان الحسنات يذهبن السيئات *» وفيه مسألتان : 

ه المسألة الاولى © في تفسير الحسنات قولان : الأول : قال ابن عباس : المعنى أن 
الصلوات الخمس كفارات لسائر الذنوب بشرط الاجتناب عن الكبائر . والثاني : روى عن 
مجاهد أن الحسنات هى قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر . 

« المسألة الثانية #4 احتج من قال ان المعصية لا تضرمع الايمان بهذه الآية وذلك لأن 
الايمان أشرف الحسنات وأجلها وأفضلها . ودلت الآية على ان الحسنات يذهبن السيئات . 
فالايمان الذى هوأعلى الحسنات درجه يذهب الكفر الذى هو أعلى درجة في العصيان فلأن 
يقوى على المعصية التي هي أقل السيئات درجة كان أولى » فان لم يفد إزالة العقاب بالكلية 
فلا أقل من أن يفيد إزالة العذاب الدائم المؤبد . 

ثم قال تعالى «إ ذلك ذكرى للذاكر ين » فقوله ظ ذلك » اشارة الى قوله 9 فاستقم | 
أمرت » الى آخرها © ذكرى للذاكرين » عظة للمتعظين وإرشاد للمسترشدين . 

ثم قال واصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين » قيل على الصلاة وهو كقوله ف« وأمر 
أهلك بالصلاة واصطبر عليها # 

قوله تعالى 8 فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض 
إلا قليلا ثمن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين » 

اعلم أنه تعالى لما بين أن الأمم المتقدمين حل بهم عذاب الاستئصال بين ان السبب فيه 
أمران : 


السبب الأول » أنه ما كان فيهم قوم ينهون عن الفساد في الأرض . فقال تعالى 
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وما كان ربك لِيِبَِكَ القرئ ِظلّم وأهلهًا مصَلحُونٌ 0 ولوشآء رَبك بعل 
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© فلولا كان من القرون # والمعنى فهلا كان » وحكى ددن أنه قال كل ما كان في القرآن 
من كلمة لولا فمعناه هلا إلا التي في الصفات . قال صاحب الكشاف : وما صحت هذه 
الرواية عنه بدليل ما ا عع لب او رم 
ولولاً وتخال م توق + :ولولا أ ن ثبتناك لقد كدت تُركن اليهم شيئا قليلا» وقوله « أولوا بقية # 
فالمعنى اولو فضل وخير . وسمي الفضل والجود بقية لأن الرجل يستبقي ما يخرجه أجوده 
وأفضله » فصار هذا اللفظ مثلا في الجودة يقال فلان من بقية القوم أي من خيارهم ومنه قوهم 
في الزوايا خبايا وف الرجال بقايا » ويجوز أن تكون البقية بمعنى البقوى كالتقية بمعنى التقوى 
أي فهلا كان منهم ذو بقاء على أنفسهم وصيانة لها من سخط الله تعالى وقرىء « أولوا بقية # 
بوزن لقية من بقاه يبقيه إذا راقبه وانتظره . والبقية المرة من مصدره . والمعنى فلولا كان منهم 
أولومراقبة وخشية من انتقام الله تعالى . ثم قال « إلا قليلا © ولا يمكن جعله استثناء متصلا 
لأنه على هذا التقدير يكون ذلك ترغيبا لأولى البقية فى النهى عن الفساد إلا القليل من 
الناجين منهم كما تقول هلا قرأ قومك القرآن إلا الصلحاء منهم تريد استثناء 
الصلحاء من المرغبين في قراءة القرآن . وإذا ثبت هذا قلنا : إنه استثناء منقطع . والتقدير : 
لكن قليلا من أنجينا من القرون نبوا عن الفساد وسائرهم تاركون للنهي . 

« والسبب الثاني » لنزول عذاب الاستئصال قوله ظ واتبع الذين ظلموا ما أترفوا 
فيه © والترفة النعمة وصبي مترف إذا كان منعم البدن . والمترف الذي أبطرته النعمة وسعة 
المعيشة وأراد بالذين ظلموا تاركى كي النهي عن المنكرات أي لم يهتموا بما هو ركن عظيم من 
أركان الدين وهو الأمر بالمعر وف والنهي عن المنكر واتبعوا طلب الشهوات واللذات واشتغلوا 
بتحصيل الرياسات وقرأ أبو عمرو في رواية الجعفي ظ واتبع الذين ظلموا ما أترفوا 8 أي 
واتبعوا حراما أترفوا فيه » ثم قال © وكانوا محرمين #» ومعناه ظاهر . 

قوله تعالى ظ وما كان ربك ليهلك القرى يظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل 
الناس أمة واحدة ولا يزالون محتلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك 
لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين » 


«7«2, قوله تعالى : «وما كان ربك ليهلك القرى بظلم» سورة هود الجزء 
اعلم أنه تعالى بين أنه طا أهلك أهل القرى إلا بظلم وفيه وجوه: 


الوجه الأول » أن المراد من الظلم ههنا الشرك قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) 
والمعنى أنه تعالى لا يبلك أهل القرى بمجرد كونهم مشركين إذا كانوا مصلحين في المعاملات فيا 
بينهم والحاصل أن عذاب الاستئصال لا ينزل لأجل كون القوم معتقدين للشرك والكفر . بل 
إنها ينزل دلك العذاب إذا |أساؤًا في المعاملات وسعوا في الايذاء والظلم . وهذا قال الفقهاء 
إن حقوق الله تعالى مبناها على المسامحة والمساهلة . وحقوق العباد مبناها على الضيق والشح . 
ويقال في الأثر الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم ‏ » فمعنى الآية ( وما كان ربك ليهلك 
ارك طل جالا مك م سي ١‏ قاو مط تقار مشي لاهن 
الصلاح والسداد . وهذا تأويل أهل السنة هذه الآية » قالوا : والدليل عليه أن قوم نوح وهود 
وصالح ولوط وشعيب إما نزل عليهم عذاب الاستئصال لما حكى الله تعالى عنهم من إيذاء 
الناس وظلم الخلق . 


© والوجه الثاني » في التأويل وهو الذي تختاره المعتزلة هو أنه تعالى لو أهلكهم حال 
كونهم مصلحين لما كان متعالياً عن الظلم فلا جرم لا يفعل ذلك بل إنما يهلكهم لأجل سوء 
أفعالهم . 


ثم قال تعالى إ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة #» والمعتزلة يحملون هذه الآية على 
ثم قال تعالى ‏ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك 4 والمراد افتراق الناس في الأديان 
والأخلاق والأفعال . 


واعلم أنه لا سبيل الى استقصاء مذاهب العالم في هذا الموضع ومن أراد ذلك فليطالع 
كتابنا الذى سميناه بالرياض المونقة إلا أنا نذكر ههنا تقسما جامعا للمذاهب . فنقول : الناس 
فريقان منهم .من 'أقر بالعلوم الحسية كعلمنا .بان النار حارة والشمس مضيئة » والعلوم 
البديبية كعلمنا بأن النفي والاثبات لا يجتمعان ٠‏ ومنهم من أنكره) . والمنكرون هم 
السوفطائية ع والمقرون هم الجمهور الأعظم من أهل العالم 5 وهم فريقان : منهم من سلم 
أنه يمكن تركيب تلك العلوم البديهية بحيث يستنتج منها نتائج علمية نظرية » ومنهم من 
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أنكره » وهم الذين ينكرون أيضا النظر الى العلوم » وهم قليلون والأولون هم الجمهور 
الأعظم من أهل العالم . وهم فريقان : منهم من لا يثبت لهذا العالم الجسماني مبدأ أصلا 
وهم الأقلون . ومنهم من يثبت له مبدأ وهؤلاء فريقان : منهم من يقول : ذلك المبدأ موجب 
بالذات وهم جمهور الفلاسفة في هذا الزمان . ومنهم من يقول : إنه فاعل مختار وهم أكثر 
أهل العالم . ثم هؤلاء فريقان : منهم من يقول : إنه ما أرسل رسولا الى العباد . ومنهم من 
يقول : إنه أرسل الرسول » فالأولون هم البراهمة . 

والقسم الثاني أر باب الشرائع والاديان . وهم المسلمون والنصارى واليهود والمجوس . 
وفي كل واحد من هذه الطوائف اختلافات لاحد لها ولا حصرء والعقول مضطربة . والمطالب 
غامضة . ومنازعات الوهم والخيال غير منقطعة . ولما حسن من بقراط أن يقول في صناعة 
الطب العمر قصير والصناعة طويلة » والقضاء عسر. والتجربة خطر » فلان يحسن ذكره في 
هذه المطالب العالية والمباحث الغامضة كان ذلك أولى . 

فان قيل : إنكم حملتم قوله تعالى © ولا يزالون مختلفين » على الاختلاف في الاديان . 
فا الدليل عليه » ولم لا يجوز أن يحمل على الاختلاف في الألوان والالسنة والارزاق 
والأعيال . 

قلنا : الدليل عليه أن ما قبل هذه الآية هو قوله # ولو شاء ربك لجعل الناس أمة 
واحدة # فيجب حمل هذا الاختلاف على ما يخرجهم من أن يكونوا أمة واحدة . وما بعد هذه 
الآية هو يقول © إلا من رحم ربك » فيجب حمل هذا الاختلاف على معنى يصح ان يستثنى 
منه قوله ©« إلا من رحم ربك *» وذلك ليس إلا ما قلنا . 

ثم قال تعالى ©« إلا من رحم ربك » احتج اصحابنا بهذه الآية على أن اللهداية والايمان 
لا تحصل إلا بتخليق الله تعالى » وذلك لأن هذه الآية تدل على أن زوال الاختلاففي الدين لا 
يحصل إلا لمن خصه الله برحمته » وتلك الرحمة ليست عبارة عن أعطاء القدرة والعقل . وارسال 
الرسل . وانزال الكتب . وازاحة العذر . فان كل ذلك حاصل ف :حق الكفار . فلم يبق إلا 
أن يقال : تلك الرحمة هو أنه سبحانه خلق فيه تلك الهداية والمعرفة . قال القاضي معناه : إلا 
من رحم ربك بأن يصير من أهل الجنة والثواب » فيرحمه الله بالثواب ٠‏ ويحتمل إلا من رحمه 
الله بألطافة » فصار مؤمنا بالطافة وتسهيله . وهذان الجوابان في غاية الضعف . 

« أما الأول » فلأن قوله « ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك » يفيد أن ذلك 
الاختلاف انما زال بسبب هذه الرحمة » فوجب أن تكون هذه الرحمة جارية مجرى السبب المتقدم 


ّْ/ قوله تعالى «الاا من رحم ربك ولذلك خلقهم» سورة هود الجزء 


على زوال هذا الاختلاف . والثواب شيء متأخر عن زوال هذا الاختلاف . فالاختلاف جار 
بحرى المسبب له . ومجرى المعلول . فحمل هذه الرحمة على الثواب بعيد . 

« وأما الثاني »* وهو حمل هذه الرحمة على الالطاف . فنقول : جميع الالطاف التي فعلها 
في حق المؤمن فهي مفعولة أيضا في حق الكافر . وهذه الرحمة أمر اختتص به المؤمن » فوجب أن 
يكون شيئا زائدا على تلك الألطاف . وأيضا فحصول تلك الألطاف هل يوجب رجحان وجود 
الايمان على عدمه اولا يوجبه . فان لم يوجبه كان وجود تلك الألطاف وعدمها بالنسبة الى 
حصول هذا المقصود سيان . فلم يك لطفا فيه . وان أوجب الرجحان فقد بينا في الكتب 
العقلية أنه متى حصل الرجحان فقد وجب . وحينئذ يكون حصول الايمان من الله . ومما يدل 
على ان حصول الايمان لا يكون إلا بخلق الله . أنه مالم يتميز الايمان عن الكفر . والعلم عن 
الجهل . امتنع القصد الى تكوين الايمان والعلم . وإنما يحصل هذا الامتياز اذا علم كون أحد 
هذين الاعتقادين مطابقا للمعتقد وكون الآخر ليس كذلك . وإنما يصح حصول هذا العلم . 
أن لوعر ف أن ذلك المعتقد في نفسه كيف يكون وهذا يوجب أنه لا يصح من العبد القصد الى 
تكوين العلم بالشيء إلا بعد أن كان عالما . وذلك يقتضي تكوين الكائن وتحصيل الحاصل وهو 
محال . فثبت أن زوال الاختلاف في الدين وحصول العلم والهداية لا يحصل إلا بخلق الله 
تعالى » وهو المطلوب . 

ثم قال تعالى #8 ولذلك خلقهم * وفيه ثلاثة أقوال : 

« القول الأول » قال ابن عباس : وللرحمة خلقهم . وهذا اختيار جمهور المعتزلة , 
قالوا : ولا يجوز ان يقال : وللاختلاف خلقهم . ويدل عليه وجوه ٠‏ الاول : أن عود الضمير 
الى أقرب المذكورين أولى من عوده الى ابتعدهم) . واقرب المذكورين ههنا هو الرحمة , 
والاختلاف أبعده) . والثاني : أنه تعالى لو خلقهم للاختلاف وأراد منهم ذلك..الايهمان , 
لكان لا يجوز أن يعذبهم عليه » إذ كانوا مطيعين له بذلك الاختلاف : الثالث : إذا فسرنا الآية 
بهذا المعنى . كان مطابقا لقوله تعالى # وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » 


فان قيل : لوكان المراد وللرحمة خلقهم لقال : ولتلك خلقهم ولم يقل : ولذلك خلقهم 


قلنا : إن تأنيث الرحمة ليس تأنيثا حقيقيا » فكان محمولا على الفضل والغفران كقوله 
( هذا رحمة من ربي ) وقوله ( ان رحمة الله قريب من المحسنين ) 


« والقول الثاني » أن المراد وللاختلاف خلقهم . 
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« والقول الثالث » وهو المختار أنه خلق أهل الرحمة للرحمة وأهل الاختلاف 
للاختلاف . روى أبو صالح عن ابن عباس أنه قال : خلق الله أهل الرحمة لثلا يختلفوا 
وأهل الغذات لأن يختلفوا ‏ وخلق الحنة وخلق :لما اهلا وتخلق الثار وخلق :لا أهلة» 07 
يدل على صحة هذا التأويل وجوه : الأول : الدلائل القاطعة الدالة على أن العلم والجهل ١!‏ 
يمكن حصولم) فى العبد إلا بتخليق الله تعالى . الثاني : أن يقال : إنه تعالى لما حكم على 
البعض بكونهم مختلفين وعلى الآخرين بأنهم من أهل الرحمةوعلم ذلك امتنع انقلاب ذلك 
وإلا لزم انقلاب العلم جهلا وهو محال . الثالث : أنه تعالى قال بعده ( وتمت كلمة ربك 
لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ) وهذا تصريح بأنه تعالى خلق أقواما للهداية والجنة . 
وأقواما آخرين للضلالة والنار . وذلك يقوى هذا التأويل : 

قوله تعالى # وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك فى هذه الحق 
وموعظة وذكرى للمؤمنين » ظ 
اعلم أنه تعالى لما ذكر القصص الكثيرة في هذه السورة ذكر في هذه الآية نوعين من 
الفائدة ش 

« الفائدة الأولى » تثبيت الفؤاد على أداء الرسالة وعلى الصبر احتال الأذى . وذلك 
لأن الانسان إذا ابتلى بمحنة وبلية فاذا رأى له فيه مشاركا خف ذلك على قلبه كما يقال : المصيبة 
إذا عمت خفت . فاذا سمع الرسول هذه القصص . وعلم أن حال جميع الانبياء صلوات الله 
عليهم مع اتباعهم هكذا . سهل عليه تحمل الأذى من قومه . وأمكنه الصبر عليه . 


« والفائدة الثانية » قوله ( وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين ) وفي قوله ( في 
هذه ) وجوه : أحدها : فى هذه السورة . وثانيها : فى هذه الآية . وثالثها : في هذه الدنيا » 
وهذا بعيد غير لائق بهذا الموضع . 


واعلم أنه لا يلزم من تخصيص هذه السورة بمجي ء الحق فيها أن يكون حال سائر السور 
بخلاف ذلك . لاحتال أن يكون الحق الكو وعد السورة أكمل حالا ما ذكر في سائر 


كم قوله تغالن « وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم ) سورة هود ا جزء 
أ ست اس سا برس بير لا روسل ودام سرس مائرىس ان اس قاض سا «رسيه ا ابر ص بر اس 
وقل للذين لا يؤمنون أحملوأ عل مكانتكر إنا عدماون (07 وانتظروأ إنا منتظرون 


:5 مس برو مير كم 22 سي وى زر لد مرةه ماهم 


مم كلهر فأعبده وت وكل عليه 


0 0-4 الى 4 2 ات ٍ- 
وله غيب السمنوات والأرض وإليه يرجع 
سم مام 7 8 د 22 2 
وماربك بغدفل عما تعملون 055 
. السور . ولولم يكن فيها إلا قوله ( فاستقم ى| أمرت ) لكان الأمر كما ذكرنا » ثم إنه تعالى بين 
أنه جاء في هذه السورة أمور ثلاثة. الحق والموعظة والذكرى 1 

أما الحق : فهو إشارة إلى البراهين الدالة على التوحيد والعدل والنبوة . 

وأما الذكرى : فهي إشارة إلى الارشاد إلى الأعمال الباقية الصالحة . 


وأما الموعظة : فهي إشارة إلى التنفير من الدنيا وتقبيح أحوالها في الدار الآخرة ء 
والمذكرة لما هنالك من السعادة والشقاوة .» وذلك لأن الروح إنما جاء من ذلك العالم إلا أنه 
لاستغراقه في محبة الجسد في هذا العالم نسبى أحوال ذلك العالم فالكلام الالمي يذكره أحوال 
ذلك العالم » فلهذا السبب صح إطلاق لفظ الذكر عليه . 


ثم ههنا دقيقة أخرى عجيبة : وهي أن المعارف الالهية لا بد لها من قابل ومن موجب ء 
وقابلها هو القلب . والقلب ما لم يكن كامل الاستعداد لقبول تلك المعارف الالهية والتجليات 
القلب 2 وهو تثبيت الفؤاد 3 ثم لما ذكر صلاح حال القابل 2 أردفه بذكر الموجب 2 وهو بجيء 
هذه السوو المشتملة على الحق والموعظة والذكرى . وهذا الترتيب في غاية الشرف والجلالة . 
4 قوله تعالى 8 وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظر وا إنا 
منتظر ون/ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك 
بغافل عم| تعملون »© 
اعلم ]نه تعالى لما بلغ الغاية في الأعذار والانذار . والترغيب والترهيب ٠‏ أتبع ذلك بأن 
قال للرسول ( وقل للذين لا يؤمنون ) ولم تؤثر فيهم البيانات البالغة( اعملوا على مكانتكم إنا 
عاملون ) وهذا عين ما خكاه الله تعالى عن شعيب عليه السلام أنه قال لقومه . والمعنى افعلوا 
كل ما تقدرون عليه في حقي من الشرء فنحن أيضا عاملون . وقوله ( اعملوا ) وإن كانت 
صيغته صيغة الأمرء إلا أن المراد منها التهديد. كقوله تعالى لابليس (واستفز ز من استطعت 
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منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك) وكقوله ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) 
وانتظروا ما يعدكم الشيطان من الخذلان فانا منتظرون ما وعدنا الرحمن من أنواع الغفران 
والاحسان. قال ابن عباس رضى الله عنهما : ( وانتظروا ) الهلاك فانا منتظرون لكم العذاب . 
ثم إنه تعالى ذكر خاتمة شريفة عالية جامعة لكل المطالب الشريفة المقدسة فقال (ولله غيب 
السموات والأرض) 

واعلم أن مجموع ما يحتاج الانسان إلى معرفته أمور ثلاثة وهي : الماضي والحاضر 
والمستقبل . أما الماضي فهو أن يعرف الموجود الذي كان موجودا قبله . وذلك الموجود المتقدم 
عليه هو الذي نقله من العدم الى الوجود . وذلك هو الاله تعالى وتقدس . 

واعلم أن حقيقة ذات الاله وكنه هويته غير معلومة للبشر البتة » وإنها المعلوم للبشر 
صفاته . ثم إن صفاته قسمان : صفات الجلال » وصفات الاكرام . أما صفات الجلال . 
فهي سلوب . كقولنا : إنه ليس بجوهر ولا جسم , ولا كذا ولا كذا . وهذه السلوب في 
الحقيقة ليست صفات الكمال . لأن السلوب عدم . والعدم المحض والنفي الصرف , لا كمال 
فيه » فقولنا لا تأخذه سنة ولا نوم إنما أفاد الكلام لدلالته على العلم المحيط الدائم المبرأ عن 
التغير ولولا ذلك كان عدم النوم ليس يدل على كيال أصلا . ألا ترى أن الميت والجماد لا 
تأخذه سنة ولا نوم وقوله ( وهو يطعم ولا يطعم ) إنما أفاد الجلال والكمال والكبرياء » لأن قوله 
( ولا يطعم ) يفيد كونه واجب الوجود لذاته غنيا عن الطعام والشراب بل عن كل ما سواه , 
فثبت أن ضفات الكمال والعز والعلوهى الصفات الثبوتية وأشرف الصفات الثبوتية الدالة على 
الكهال والجلال صفتان : العلم والقدرة . فلهذا السبب وصف الله تعالى ذاته في هذه الآية بهه) 
في معرض التعظيم والثناء والمدح . أما صفة العلم فقوله ( ولله غيب السموات والأرض ) 
والمراد أن علمه نافذ في جميع الكليات والجزئيات والمعدومات والموجودات والحاضرات 
والغائبات . وتمام البيان والشرح ف دلالة هذا اللفظ على نهاية الكمال ما ذكرناه في تفسير قوله 
سبحانه وتعالى ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) وأما صفة القدرة . فقوله ( وإليه 
يرجع الأمر كله ) والمراد أن مرجع الكل إليه » وإنما يكون كذلك لوكان مصدر الكل ومبدأ 
الكل هوهو والذي يكون مبدأ الممكنات واليه يكون مرجع كل المحدثات والكائنات . كان 
عظيم القدرة نافذ المشيئة قهارا للعدم بالوجود والتحصيل جبارا له بالقوة والفعل والتكميل . 
فهذان الوصفان هما المذكوران في شرح جلال المبدأ ونعت كبريائه . 


« والمرتبة الثانية # من المراتب التي يجب على الانسان كونه عالما بها أن يعرفما هومهم 


كن قوله تعالى « فاعبده وتوكل عليه »'سورة هود الجزء 


وهذه المرتبة للها بداية ونهاية.أما بدايتها فالاشتغال بالعبادات الجسدانية والروحانية . أما 
العبادات الجسدانية . فأفضل الحركات الصلاة . وأكمل السكنات الصيام . وأتفع البر 
المدقة : 


وأما العبادة الر وحانية فهي : الفكر . والتأمل في عجائب صنع الله تعالى في ملكوت 
السموات والأرض ٠‏ كما قال تعالى ( ويتفكرون في خلق السموات والأرض ) وأما نهاية هذه 
المرتبة » فالانتهاء من الأسباب الى مسببها . وقطع النظر عن كل الممكنات والمبدعات ٠‏ وتوجيه 
حدقة العقل الى نور عالم الجلال . واستغراق الروح في أضواء عالم الكبرياء ومن وصل الى 
هذه الدرجة رأي كل ما سواه مهر ولا تائها في ساحة كبريائه هالكا فانيا فى فناء سناء أسمائه . 
وحاصل الكلام : أن أول درجات السير الى الله تعالى هو عبودية الله وآخرها التوكل على الله » 
فلهذا السبب قال ( فاعبده وتوكل عليه ) 


« والمرتبة الثالثة # من المراتب المهمة لكل عامل معرفة المستقبل . وهو أنه يعرف كيف 
يصير حاله بعد انقضاء هذه الحياة الجسمانية » وهل لأعماله أثر في السعادة والشقاوة ٠‏ وإليه 
لكام ا و ا ل أنه لا يضيع طاعات المطيعين ولا 
يهمل أحوال المتمردين الجاحدين . وذلك بأن يحضروا في موقف القيامة ويحاسبوا على النقير 
والقطمير ويعاتبوا في الصغير والكبير . ثم يحصل عاقبة الأمر فريق في الجنة وفريق في السعير , 

فظهر/أن هذه الآية وافية بالاشارة إلى جميع المطالب العلوية » والمقاصد القدسية » وأنه ليس 
وراءها للعقول مرتقى ولا للخواطر منتهى والله الحادى للصواب . تمت الصصورة بحمد الله 
وعونه » وقد وجد بخط المصنف رضى الله عنه في النسخة المنتقل منها ثم تفسير هذه السورة قبل 
طلوع الصبح ليلة الاثنين من شهر رجب ختمه الله بالخير والبركة سنة إحدى وستائة » وقد 
. كان لى ولد صالح حسن السيرة فتوفى في الغربة في عنفوان شبابه » وكان قلبي كالمحترق لذلك 
السبب. فانا أنشد الله إخواني في الدين وشركائي في طلب اليقين وكل من نظر في هذا الكتاب 
وانتفع به أن يذكر ذلك الشاب بالرحمة والمغفرة » وأن يذكر هذا المسكين: بالدعاء وهو يقول 
( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) وصلى الله على. 
:خير خلقه محمد وعل أله وصحبه وسلم . 
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ةمي 
وأرافةا إن ْعدق وَوَإكنْ 


مكية إلا الآبات: ١‏ ا بعد سورة هود 


210111 داع 6ه دمج برس لس براسم 


اث مق يت الكتب الببن دي إنا أنزلئنه م 200 
0 


بسم الله الر حمن الرحيم 


« الر تلك آيات الكتاب البين إنا أنزلناه قرآناً عر بياً لعلكم تعقلون » 

وقد ذكرنا في أول سورة يونس تفسير( الر تلك أيات الكتاب الحكيم ) فقوله ( تلك ) 
إشارة إلى آأيات هذه السورة أي تلك الآيات التي أنزلت إليك في هذه السورة المسماة (الر)هي 
( ايات الكتاب الميين ) وهو القرآن 5 وإنما وصف القرآن سينا لوجوه , الأول : أن 
القران معجزة قاهرة واية بينة لمحمد يك . والثانى : أنه بين فيه المهدى والرشد . والحجلال 
والحرام 3 ولما بينت هذه الأشياء فيه كان الكنات مييناً هذه الأشياء . الثالث : أنه بينت فيه 
قصص الأولين وشرحت فيه أحوال المتقدمين . 

ثم قال إنا أنزلناه قرآناً عر بياً لعلكم تعقلون » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » روى أن علماء اليهود قالوا لكبراء المشركين » سلوا محمداً لم انتقل 
آل يعقوب من الشام إلى مصرء وعن كيفية قصة يوسف . فأنزل الله تعالى هذه الآية » وذكر 
فيها أنه تعالى عبر عن هذه القصة بألفاظ عربية . ليتمكنوا من فهمها ويقدروا على تحصيل 
المعرفة بها . والتقدير : إنا أنزلنا هذا الكتاب الذي فيه قصة يوسف في حال كونه قرآنا عربيا . 
وسمى بعض القرآن قرآناً » لأن القرآن أسم جنس يقع على الكل والبعض : 

« المسألة الثانية » احتج الجحبائي بهذه الآية على كون القرآن محلوقا من ثلاثة أوجه : 
الأول : أن قوله ( إنا أنزلناه ) يدل عليه » فان القديم لا يجوز تنزيله وإنزاله وتحويله من حال 


الى قوله تعالى « نحن نقص عليك أ حسن القصص » سورة يوسف الجزء 


عن لمعن ليك أَحْمَنّ الْقَصص يمآ أوْحَينا إِلَيِكَ هنذا لقره انَ ون كنت من 
قبلوء لمن الغدفلين جه 


إلى حال الثاني : أنه تعالى وصفه بكونه عر بيا والقديم لا يكون عر بياً ولا فارسيا . الثالث : 
أنه لما قال ( إنا أنزلناه قرآناً عر بياً» دل على أنه تغال كان قادراً عل أن ينزله لا عربياً » وذلك 
يدل على حدوثه . الرابع : أن قوله ( تلك أيات الكتاب ) يدل على أنه مركب من الآيات 
ا ا د 

والجواب عن هذه الوجوه بأسرها أن نقول : إنهبا تدل على أن المركب من الحروف 
والكلمات والألفاظ العبارات محدث وذلك لا نزاع فيه . إنما الذي ندعي قدمه شيء آخر فسقط 
هذا الاستدلال 


المسألة الثالثة » احتج الجبائي بقوله ( لعلكم تعقلون ) فقال 0 
حملها على الجزم والتقدير الا ل د ا ال 
يراد بلعلكم تعقلون ؟ الشك لأنه على الله محال . فثبت أن المراد أنه نه أنزله لارادة أن يعرفوا 
دلائله » وذلك يدل على أنه تعالى أراد من كل العباد أن يعقلوا توحيده وأمر دينه » من عرف 
منهم . ومن لم يعرف . بخلاف قول المجيرة . 

والجواب : هب أن الأمر على ما ذكرتم إلا أنه يدل على أنه تعالى أنزل هذه السورة , 
وأراد منهم معرفة كيفية هذه القصة ولكن لم قلتم إنها تدل على أنه تعالى أراد من الكل الايمان 
والعمل الصالح 

قوله تعالى « نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القران وإن كنت 
من قبله لمن الغافلين 4 

وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى » روى سعيد بن جبير انه تعالى لما أنزل القرآن على رسول الله يكِيةٍ وكان 
يتلوه على قومه . فقالوا يا رسول الله لوقصصت علينا فنزلت هذه السورة فتلاها عليهم فقالوا 
الوحدثتنا فنزل ( الله نزل أحسن الحديث كتاباً) فقالوا لوذكرتنا فنزل ( ألم يأن للذين آمنوا 
أن تخشع قلوبهم لذكر الله ) 


الثاني عشر قوله تعالى: «واذ قال يوسف لأبيه» سورة يوسفب م 


ص صاصم 2 لوم لوصحم مسد 72 


ِلَب 000 لأبيه ه يتابت إن را إعلعة ككر نا والتمين ا 
ساجدين 2 


0 نية 4 القصص اتباع الخبر بعضه بعضاً وأصله في اللغة المنابعة قال تعالى 
( وقالت لأخته قصيه ) أي اتبعي أثره وقال تعالى ( فار تداعلى أثارهم| قصصا ) أي اتباعا وإغا 
سميت الحكاية قصصاً لأن الذي يقص الحديث يذكر تلك القصة شيئاً فشيئاً ى) يقال تلا القرآن 
إذا قرأه ه لأنه يتلو أي يتبع ما حفظ منه آية بعد آية والقصص في هذه الآية يحتمل أن يكون . 
مصدراً بمعنى الاقتصاص يقال قص الحديث يقصه قصأاً وقصصاً إذا طرده وساقه كما يقال 
أرسله يرسله إرسالا ويجوز أن يكون من باب تسمية المفعول بالمصدر كقولك هذا قدرة الله 
تعالى أي مقدوره وهذا الكتاب علم فلان أي معلومه وهذا رجاؤنا أي مرجونا فان حملناه على 
المصدر كان المعنى نقص عليك أحسن الاقتصاص . وعلى هذا التقديز فالحسن يعود إلى حسن 
البيان لا إلى القصة والمراد من هذا الحسن كون هذه الألفاظ فصيحة بالغة في الفصاحة الى حد 
الاعجاز ألا ترى أن هذه القصة مذكورة في كتب التواريخ مع أن شيئاً منها لا يشابه هذه ٠‏ 
السورة في الفصاحة والبلاغة وإن حملناه على المفعول كان معنى كونه أحسن القصص لا فيه من 
العبر والنكت والحكم والعجائب التي ليست في غيرها فان إحدى الفوائد التي في هذه القصة 
:نه لا دافع لقضاء الله تعالى ولا مانع من قدر الله تعالى وأنهتعالى إذا قضى للانسان بخير ومكرمة 
فلو أن أهل العالم اجتمعوا عليه لم يقدروا على دفعه . 

« والفائدة الثانية © دلالتها على أن الحسد سبب للخذلان والنقصان . 


« والفائدة الثالثة # أن الصبر مفتاح الفرج ى) في حق يعقوب عليه السلام فانه لا صبر 
فاز بمقصوده 3 وكذلك في حق يوسف عليه السلام 5 

فأما قوله ( بما أوحينا اليك هذا القرآن ) فالمعنى بوحينا اليك هذا القرآن » وهذا التقدير 
إن جعلنا « ما » مع الفعل بمنزلة المصدر . 
يومف و[خوته ؛ لأنه عليه السلام إغا علم ذل ذلك بالرس 2 ومتهم من قال: المراد انه كان من 
الغافلين عن الدين والشريعة قبل ذلك كما قال تعالى ( ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ) 

قوله تعالى « إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر 
رأيتهم ِي ساجدين » 


84 قوله تعالى « إذ قال يوسف لأبيه يا أبت » سورة يوسفد 2202 الجزء 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » تقدير الآية : اذكر ( إذ قال يوسف) قال صاحب الكشاف : 
الصحيح أنه أسم عبراني 2( لأنه لوكان عربيا لانصرف خلوه عن سبب آخر سوى التعريف » 
ل را عر 

« المسألة الثانية » قرأ ابن عامر ( يا أبت ) بفتح التاء في جميع القرآن . والباقون بكسر 
التاء . أما الفتح فوجهه أنه كان في الأصل يا أبتاه على سبيل الندبة » فحذفت الألف وااء . 
وأما الكسرفاأصله يا أبي ٠»‏ فحذفت الياء واكتفى بالكسرة عنها ثم أدخل هاء الوقف فقال ( يا 
أبت ) ثم كثر استعماله حتى صار كأنه من نفس الكلمة فأدخلوا عليه الاضافة . وهذا قول 
علب وابن الأنبارى . 

واعلم أن النحويين طولوا في هذه المسألة . ومن أراد كلامهم فليطالع كتبهم 0 

« المسألة الثالثة » أن يوسف عليه السلام رأى في المنام أن أحد عش ركوكبا والشمس 
والقمر سجدت له . وكان له أحد عشرنفرا من الاخوة » ففسر الكواكب بالاخوة » والشمس 
والقمر بالأب والأم . والسجود بتواضعهم له . ودخولهم تحت أمره . وإنما حملنا قوله ( إني 
رأيت أحد عشر كوكبا ) على الرؤيا لوجهين : الأول : أن الكواكب لا تسجد في الحقيقة » 
فوجب حمل هذا الكلام على الرؤ يا . والثاني : قول يعقوب عليه السلام ( لا تقصص رؤياك 
على إخوتك ) وفي الآية سؤالات : 

« السؤال الأول » قوله ( رأيتهم لي ساجدين ) فقوله ( ساجدين ) لا يليق إلا 
بالعقلاء » والكواكب جمادات . فكيف جازت اللفظة المخصوصة بالعقلاء في حق الجمادات . 

قلنا : إن جماعة من الفلاسفة الذين يزعمون أن الكواكب أحياء ناطقة احتجوا 57 
الآية » وكذلك احتجوا بقوله تعالى ( وكل في فلك يسبحون) والجمع بالواو والنون مختص 
بالعقلاء . وقال الواحدى : إنه تعالى لما وصفها بالسجود صارت كأنها تعقل . فأخبر عنها ىا 
يخبر عما يعقل | قال في صفة الأصنام ( وتراهم ينظر ون إليك وهم لا يبصرون ) وكا في قوله 
( يا أءها النمل ادخلوا مساكتكم ) 

السؤال الثاني » قال ( إني رأ يت أحد عش ركوكباً والشمس والقمر ) ثم / أعاد لفظ 


الثاني عشر : قوله تعالى « إنى رأيت أحد عش ر كوكيا » سورة يوسف 3م 


الرؤيا مرة ثانية » وقال (“رأيتهم لي ساجدين ) فم الفائدة في هذا التكرير ؟ 

الجواب : قال القفال رحمه : الله ذكر الرؤية الأولى لتدل على أنه شاهد الكواكب 
والشمس والقمر 0( والثانية لتدل على مشاهدة كونها ساجدة له وقال بعضهم : إنه لما قال 
( إني رأيت يت أحد عش ركوكباً والشمس والقمر ) فكأنه قيل له : كيف رأيت ؟ فقال : رأيتهم 
لي ساجدين . وقال آخرون : يجوز أن يكون أحده من الرؤية والآخر من الرؤيا ء وهذا 
القائل لم يبين أن أبهما يحمل على الرؤية وأيهما الرؤيا فذكر وقلا مجملا غير مبين . 

000 خر الشيس والعمر؟ 

قلنا : أخرهم| لفضله) على الكواكب . لأن التخصيص بالذكر يدل على مزيد الشرف 

كاف ف لات ورسله وجبريل وميكال ) 

قلنا : كلاه) محتمل . والأصل في الكلام حمله على حقيقته . ولا مانع أن يرى في المنام 
أن الشمس والقمر والكواكب سجدت له . 

« السؤال الخامس » متى رأى يوسف عليه السلام هذه الرؤيا ؟ 

قلنا : لا شك أنه رأها حال الصغر . فاما ذلك الزمان بعينه فلا يعلم إلا بالاخبار . قال 
وهب : رأي يوسف عليه السلام وهوابن سبع سنين أن أحدى عشرة عصا طوالا كانت مركوزة 
في الأرض كهيئة الدائرة . وإذا عصا صغيرة وثبت عليها حتى ابتلعتها فذكر ذلك لأبيه فقال 
إياك أن تذكر هذا لأخوتك ثم رأى وهوابن ثنتي عشرة سنةالشمس والقمر والكواكب تسجد له 
فقصها على أبيه فقال لا تذكرها لهم فيكيدوا لك كيدا . وقيل : كان بين رؤيا يوسف ومصير 
اخوته اليه أربعون سنة وقيل : ثمانون سنة . 

واعلم.أن الحكاء يقولون إن الرؤيا الرديئة يظهر تعبيرها عن قريب ٠‏ والرؤيا الجيدة انا 
يظهر تعبيرها بعد حين . قالوا : والسبب في ذلك أن رحمة الله تقتضي أن لا يحصل الاعلام 
بوصول الشر إلا عند قرب وصوله حتى يكون الحزن والغم أقل . وأما الأعلام بالخير فانه 
ال ري ري ال وت مراابلت 
الخير أكثر وأتم 


4 قوله تعالى « قال يا بني لات . تقصصي .روباك عل اخو تلك سورة وسقت > جزم 


ص صصص و سس ص رمج م 


ل لسلا . 2 ده 
َل بيات فص َفْصص رباك سل وتاك بَكِيدُواكَ كّدًا إن ليطن الإِشَن 
وما ا ل ل مه و م وددلا و 


ل 0 ْ د من تَأَوِيلٍ الأحاديث وتم تعمهر ظ 


سس لل ص صر < زم سام 2 م 0 
ها عكأ بويك من تلام - 0 رَبك 


© و اوس 
دن 


- قارع هيتم :..المراد من الشمسن والقمر أبوه وخالته فيا السبب 
قلنا. ا نار نك عن عور ل لج مور 1ل نا 


كان بمصرقالوا : ولو كان المراد من الشمس والقمر أباه وأمه لما ماتت لأن رؤيا الأنبياء عليهم 
ا 00 و ايم 
ووو شن اناس فر" ظ ئ ظ 
قلنا : روى صاحب الكشاف أن يهودياً جاء | إلى النبي ل فقال مو رح 
النجوم التي رآهن يوسف فسكت رسول الله يل فنزل جبريل عليه السلام وأخبره بذلك فقال 
عليه الصلاة والسلام لليهودي «.إن أخبرتك هل تسلم.» قال. نعم قال «:جربان والطارق 
والذيال .وقايس 'وععيمودان :والفليق وا لمصبح والضروح والفرغ ووثابت وذو الكتفين زآها يوسفت 
والشمس والقمر نزلت من الماع وسجدت له » فقال اليهودي . : أي والله .انها لأساو ها 
ش ل الي الكواكب والله 
أعلم بحقيقة الخال . 
ش 0 قله تاق لو كالنيا ىالا شيعن وؤياك مل العرنك وديا لك كيدا إن الشيطان 
اللانسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك 
دعل آل 00 إن اك 
٠.‏ في الآية مسائل : 


وح ل 0 


الناان عشر ٠‏ قوله تعالى « إن مع عدو مبين وصور رسفي 3 


42 المسألة الثانية به 7 يعقوب عليه 0 كان : شليد الحب 0 فحسده 


لهم مرف وه مكدو لك كيدا . 


« المسألة الثالعة 4 قال الواحدي : الرة و 0 مصدر كالبشرى ىو وَالسَفِياو لبقا والشتر رى . 
إلا أن لم صار اس لهذا المتخيل في المنام جرى مخرى الأسماء . , قال صاحب الكشاف : الرؤيا 

بمعنى الرؤية إلا أنها مختصة بما كان منها في المنام دون اليقظة . فلا جرم فرق بينهما بحرفي 
الثأنيث ٠‏ كما قيل : القربة والقربى وقرىء روياك بقلبٌ الممزة 0 6 د يقرأ 
رياك ورياك بالادغام وضم الراء وكسرها وهي ضعيفة 7 ان 


. ثم قال تعالى « فيكيدوا لك كيدا 4 وهو منصوب باضيار ان ولت إن 
كادوك فان قيل : فلم لم يقل فيكيدوك كما قال ( فكيدوني ). , | 5 20 
قلنا :هذاه اللام تأكيد للضلة كقوله للرق الوزن ا فرك لقي يا 
سعرع ا م و عد . قال أهل 
التحقيق ره د الح ا 
يوجب حقدا وغضبا . 5 

ثم قال © إن الغتيطان اننا شوعان 4 راقن ال لكلام امم او لون 
ا سه ا اج لي ا ا د ل 
ثم إن يعقوب عليه السلام قصد بهذه'النصيحة 7 تعبير تلك الرؤيا وذكرؤا أموازا :- أأوننا “قوله” 
( وكذلك يجتبيك ربك ) يعني وكما اجتباك مثل هذه الرؤيا العظيمة الدالة على شرف وعز وكبرا . 
شأن. كذلك يجتبيك لأمور غظام . قال الزجاج. :'الاجتباء مشتق من جبيت الشيئء :إذا خلصتة' 
لنفسك ومنه جبيت الماء في الحوض . واختلفوا فى المراد مهذا الاجتباء . فقال:الحسسن + يجتبيك” 
ربك بالنبوة » وقالٍ آخجرون :. المراد منه اعلاء الدرجة وتعظيم المرتبة فاما تعيين النبوة فلا دلالة 
في اللفظ عليه . وثانيها : قوله ( ويعلمك من تأويل الأحاديث ) وفيه وجوه : الأول.: المراد. 
منه تعبير الرؤ ؤيا سماه تأويلا لأنه يؤل أمره الى ما رآه في المنام يعني تأويل أحاديث الناس فيا 
يرونه في منامهم . قالوا مام سوس اله يد : تأويل 
الأحاديث في كتب الله تعالى.والأخبار المروية عن الأنبياء المتقدمين » كا أن"الواحد:من علماء 
تماخا يشتمل ينفسي القرآ وتأويلة:» وباو .ل الأخاديت الرنوية عن الول لق لالت :+ 


1 قوله تعالى « ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب » سورة يوسصف الجزء 


الأحاديث جمع حديث . والحديث هو الحادث . وتأويلها مها . ومآل الحوادث الى قدرة الله 
تعالى وتكوينه وحكمته » والمراد 'من تأويل الأحاديث كيفية الاستدلال بأصناف المخلوقات 
الروحانية والجسمانية على قدرة الله تعالى حكمتهوجلالته . وثالثها : قوله ( ويتم نعمته عليك 
وعلى آل يعقوب ) 

واعلم أن من فسر الاجتباء بالنبوة لا يمكنه أن يفسر إتمام النعمة ههنا بالنبوة أيضا وإلا لزم 
التكرار » بل يفسر إتمام النعمة ههنا بسعادات الدنيا وسعادات الآخرة . أما سعادات الدنيا 
فالا كثار من الأولاد والخدم والأتباع والتوسع في المال والجاه والحشم وإجلاله في قلوب الخلق 
وحسن الثناء والحمد . وأما سعادات الآخرة : 'فالعلوم الكثيرة والأخلاق الفاضلة واللاستغراق 
في معرفة الله تعالى . وأما من فسر الاجتباء بنيل الدرجات العالية » فههنا يفسر إتمام النعمة 
بالنبوة ويتأكد هذا بأمور : الأول : أن إتمام النعمة عبارة عما به تصير النعمة تامة كاملة خالية 
عن جهات النقصان . وما ذاك في حق البشر إلا بالنبوة » فات جميع مناصب الخلق دون منصب 
الرسالة ناقص بالنسبة الى كمال النبوة » فالكمال المطلق والتام المطلق في حق البشرليس إلا 
النبوة » والثاني : قوله ( كا أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحق ) ومعلوم أن النعمة 
التامة التي بها حصل امتياز إبراهيم وإسحق عن سائر البشرليس إلا النبوة » فوجب أن يكون 

المراد باتمام النعمة هو النبوة . 

ظ واعلم أنا لما فسرنا هذه الآية بالنبوة لزم الحكم بأن أولاد يعقوب كانهم كانوا أنبياء » 
وذلك لأنه قال ( ويتم نعمته عليك وعلى آل.يعقوب ) وهذا يقتضي حصول تمام النعمة لآل 
يعقوب . فلا كان المراد من تام النعمة هو النبوة لزم حصوها لآل يعقوب ترك العمل به في حق 
من عدا أبناءه فوجب أن لا يبقى معمولا به في حق أولاده . وأيضا أن يوسف عليه السلام قال 
( إني رأيت أحد عشر كوكبا ) وكان تأويله أحد عشر نفساً لم فضل وكمال . ويستضيء 
بعلمهم ودينهم أهل الأرض ., لأنه لا شيء أضوأ من الكواكب وبها يبتديى . وذلك يقتضي أن 
يكون حملة أولاد يعقوب أنبياء ورسلا . ٠‏ 

فان قيل : كيف يجوز أن يكونوا أنبياء وقد أقدموا على ما أقدموا عليه في حق يوسف عليه 
السلام ؟ 


قلنا : ذلك وقع قبل النبوة » وعندنا العصمة إنما تعتبر في وقت النبوة لا قبلها . 


القول الثاني 4 أن المراد من قوله ( ويتم نعمته عليك ) خلاصه من المحن » ويكون 
وجه التشبيه في ذلك بابراهيم واسحق عليهم| السلام هو انعام الله تعالى على ابراهيم بانجائه من 


الثاني عشر .قوله تعالى « لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين » سورة يوسف 3 


و برس اص وس 0 رععر ير 


0 لتابييف 2112 اليوسف وأخوه 


النار وعلى ابنه 0 0 

« والقول الثالث » أن اتمام النعمة هو وصل نعمة الله عليه في الدنيا بنعمة الآخرة بأن 
جعلهم في الدنيا أنبياء وملوكا ونقلهم عنها إلى الدرجات العلى في الجنة . 

ا لس ل ا حق البشر لبيك إلا البوة ) 
وكل ما سواها فهي ناقصة بالنسية اليها . ٠‏ ثم إنه عليه السلام لما وعذه مبذه الدرجات الغلاثة 
ختم الكلام بقوله ( إن ربك عليم حكيم ) فقوله ( عليم ) اشارة إلى قوله ( الله أعلم حيث 
يجعل رسالاته ) وقوله ( حكيم ) اشارة إلى أن الله تعالى مقدس عن السفه والعبث . لا يضع 
النبوة إلا في نفس قدسية وجوهرة مشرقة علوية . 

فان قيل : هذه البشارات التي ذكرها يعقوب عليه السلام هل كان قاطعا بصحتها أم 
لا ؟ فان كان قاطعا بصحتها » فكيف حزن على يوسف عليه السلام » وكيف جاز أن يشتبه عليه 
8 الذئب أكله . الما مهد هلكو » وكيف قال 0 راكاد ياكله 
١ 0‏ الكياقطه :ا ! ويف حك بوقوطها حك جازنا 
من غير تردد . 

قلنا : لا يبعد أن يكون قوله ( وكذلك يجتبيك ربك ) مشروطا بأن لا يكيدوه » لأن ذكر 
ذلك قد تقدم . وأيضاً فبتقدير أن يقال : إنه عليه السلام كان قاطعا بأن يوسف عليه السلام 
سيصل إلى هذه المناصب إلا أنه لا يمتنع أن يقع في المضايق الشديدة : ثم يتخلص منها ويصل إلى 
ا 0 0 
التهاون في حفظه وإن كان يعلم أن الذئب لا يصل اليه . 

قوله تعالى «لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى 
أبينا منا ونبحن عصبة إن أبانا لفى ضلال مبين» 

في هذه الآية مسائل : 


« المسألة الأولى #4 ذكر صاحب الكشاف أسماء إخوة يوسف : يهودا . روبيل . 


020٠6‏ قوله تعالى.« إذ قالوا ليسوف وأخوه أحب إلى أبينا منا » سورة يوسفف 2 الجزم. 


محرت لارئ + رالود جر رديه دان :فال و جلذ ؛ قز فى فل + ليع 
الأولون من ليا بنت خالة يعقوب والأربعة الآخرون من سريتين . زلفة وبلهة عد 
تزوج يعقوب أختها احيل فولدت له بنيامين ويوسف . 1 ْ : 

« المسألة الثانية © قوله ( آيات للسائلين ) قرأ: انق ماس اتيت 
والباقؤن:(:آيات:) : على. الجمع الأن.أمور.يوسف كانت كثيرة وكل واحد منها أية بنفسه .. 


« المسألة الثالثة 4 ذكروا في تفسير قوله تعالى ( آيات للسائلين ) وجوها الأول : قال ابن 
عباس دخل: جبر من.اليهود على على النبي 85 فسمع ‏ منه قراءة يوسف فعاد إلى .اليهود فأعلمهم أنه 
سمغها منه. كما 00 ٠»‏ فانطلق نفر منهم فسمعؤا كما سمع 5 .فقالوا له من علمك هذه. 
القصة ؟.فقال.:' الله لمي ٠‏ فنزل ( لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين ) وهذا الوجه 
عندي بعيد : لأن المفهوم من. الآية أن في واقعة يوسف آيات للسائلين وعلى. هذا الوجه الذي . 
نقلناه ما كانت الآيات في قصة يوسف . بل كانت الآيات في أخبار جمد كَل عنها من غير سبق 
تعلم ولا مطالعة وبين الكلامين فرق ظاهر . والثاني : أن أهل مكة أكثرهم كانوا أقارب 
الرسول عليه. الصلاة والسلام وكانوا ينكرون نبوته ويظهرون العداوة الشديدة معه بسبب 
الحسد د فذكر الله .تعالى هذه القصة وبين أن إخوة يوسف بالغوا في | إيذائه لأجل الحسد وبالآخرة 
: فان الله ,تعالمى نصره وقواه وجعلهم تحت يذه ورايته 2 ومثل هذه الواقعة | إذا سمعها العاقل كانت 
زجرا له عن الاقدام على الحسد والثالث : أن يعقوب لما عبر رؤيا يوسف وقع ذلك التعبير 
ودخل في الوجود بعد ثما نين سنة فكذلك أن الله تعالى لما وعد محمداً عليه الصلاة والسلام بالنصر 
والظفر على الأعداء » فاذا تأخر ذلك الموعد مدة من الزمان لم يدل ذلك على كون محمد علية 
الضّلاة والسلام: “كاذباً فيه فذكر هذه القصة نافع من هذا الوجه . الرابع : أن إخوة يوسف 
بالغْوافى إبطال أمزه: ٠‏ ولكن الله تعالى لما وعنده بالنصر والظفر كان الأمر كما قدره الله تعالى لا 
كيا ضعئ فيه الأعداء + فكذلك واقعة محمديكل فان الله لما ضمن له إعلاء الدرجة لم يضره سعى 
الكفار في إبظال أمره- :وما قوله ( للسائلين ) فاعلم أن هذه القصة نه يات كثة ل سأ 
عنها و ا 1 ود ْ 0 ان 
250 ثمقال تعالى 2 إِذ قانوا ليوسّف 0 أحب ب إل أبينامنا ذأ وتخلن عضبة# وفيه 

مسألتان : 0 ْ 

« المسألة الأولى » قوله ( ليوسف) اللام لام الابتداء » ا 

الجملة.... أرادوا أن زيادة محبته لما أمر ثابت لا شبهة فيه وأخوه هو بنيامين: . وإنما قالوا أخوه , 


الثاني عشر قود عه 1 الاي ضلال مبين » سورة ب ييوسه : هك 


وهم جميعاً 5 لان 1 كانت :واحذة ل 0 العم 3 ة فصاعذاء 0 إل 
الأربعين. سموا بذلك ٠‏ لأخجم جماعة تعصب بهم الأمور. ونقل ين على رضي اذ الله عنه أنه 1 
( ونح عصبة) بالنصب قيل.:  :‏ فعقاه بونجل نجتمع.عصيية ,4لا أ دراك لكالا 5 
« المسألة الثانية » المراد منه بيان السبب الذي لأجله.قصدوا يوك 1 وذلك. أن 
0 كان يفضل يوسف وأخاه على 1 الأولاد في. الحب وأختم :أذواءمته الوجوه :“الأول .: 
يدا الوم . وثانيها.: أخهم كانوا أكثر قؤة ا قياماً بمصالح الأ مهيا 
0 نهم قالوا إنا 'نجن 00 بدفع المفاسد :والآفات...: والمشتغلؤن. بتحصيل: 
المناقع 0 . إذا اثبت ما ذكرناه من: كونهم متقدمان عن يوسفف واخيه فى :هله الفضائل.. 6 
ثم إنه عليه السلام كان يفضل يوسف وأخاه عليهم . لا جرم قالوا ( إن أبانا لفى ضلال مبين ). 
0 وضلال بين يها 0 : 


«:السؤال الأول > | د الدبو ان تفضيا ل عر رلك 
ل ازيريت نات » قل بن يمارا نه الود مل اللاي أقدم عل هذا . 


لتفضبل ويفا الآمين والأخلم والايع اتفل ا 


م 8 0 انه لي السلام ما تشلهما على سار الأرلاد إلا في المحية 5 0 
ا ا 


. السؤال الثاني 4 أن أولاة يسنو عاءه السلام إن كأنوا قد مر بكونه ربولا حقأمن‎ ١ 
١ .. عند الله. :علي فكيض اعترضوا  عليه يكضرزينرا ريق وطعنوا في فعله, بإد كانوا مكليين‎ 
ا ريس لامي واو كلا رو ا ا راك‎ : 5 
إلا أ نهم لعلهم 0 من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يفعلوا أفعالا مخصوصة بمجرد‎ 
الاجتهاد" + ثم إن اجتهادهم أدى إى: تخطئة أ بيهم في ذلك الاجتهاد '. .وذلك لأخهم كانوا يقوا لون‎ 


هما صبيان ما بلغا العقل الكامل ونحن متقدمؤن عليهما في السن والعقل: والكفايةوالمنفعة وكثرة. ٠‏ ' 


٠‏ الخدمة والقيا م بالهمات وإصراره على تقديم يوسف علينا يخالف هذا الدليل . وأما يعقوب عليه 
السلام فلعله كان يقول زيادة اللحة ليا ف الوسع م والطاقة .فلس" لله عن فيه تكليف . 

وأها تخضيضههم] بمزيد البز 'فيتحتمل: أنه كان الوجؤءة" اه : أن اامين: اقأتت و 'صغار . 

وثانيها : لأنه كان يرى فيه من أثار الرشد والنجابة ما لم يجد في سائر الأولاد » وثالثها” : لعلة * 


45 قوله تعالى « اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً » سورة يوسف الجزء 


وررو.ير رد و رومدر ر]إس بر روز 7 2 وملء.] إر. ددع .و 6 سي ا ده سم 2 
أفتلوأ يوسفٌ أو أطرحوه أرضا يحل لكر وجه ابيكر وتكونوا من بعده قوما صالحين 
2 م مس وا سوك يي عير و راو 4 معموءى. 2 وس ع وس اح ل سم ل 
02 قال قايل منهم لا تقئلوا يوسف والقوه فى غيلبت لحب يلتقطه بعض 
ًَ 2 7 عو على سس ا 
السيارة إإنكتتم فتعليرن © 
عليه السلام وإن كان صغيراً إلا أنه كان يخدم أباه بأنواع من الخدم أشرف وأعلى مما كان يصدر 
عن سائر الأولاد . والحاصل أن هذه المسألة كانت اجتهادية » وكانت مخلوطة بميل النفس 
وموجبات الفطرة 3 فلا يلزم من وقوع الاختلاف فيها طعن أحد الخصمين في دين الآخر أو في 
عرضه . 


« السؤال الثالث » أنهم نسبوا أباهمم الى الضلال المبين » وذلك مبالغه في الذم 
والطعن » ومن بالغ في الطعن في الرسول كفر . لا سها اذا كان الطاعن ولدا فان حق الأبوة 


يوجب مزيد التعظيم . 


والجواب : المراد منه الضلال عن رعاية المصالح في الدنيا لا البعد عن طريق الرشد 


السؤال الرابع »© أن قوهم ( ليوسف وأخوه أحب الى أبينا منا) محض الحسد , 
والحسد من أمهات الكبائر » لا سها وقد أقلعواعلى الكذب بسبب ذلك الحسد » وعلى تضييع 
ذلك الأخ الصالح وإلقائه في ذل العبودية وتبعيده عن الأب المشفق . وألقوا أباهم في الحزن 
الدائم والأسف العظيم »؛ وأقدموا على الكذب فا بقيت خصلة مذمومة ولا طريقة في الشر 
والفساد إلا وقد أتوا بها » وكل ذلك يقدح في العصمة والنبوة . 


والجواب : الأمركى) ذكرتم » إلا أن المعتبر عندنا عصمة الأنبياء عليهم السلام في قوت 
. حصول النبوة : وأما قبلها فذلك غير واجب والله أعلم . 
قوله تغالى « اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم وتكونوامن بعده قوما 


صا حين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه فى غيابت الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم 
فاعلين » 


الثاني عشر . قوله تعالى « وألقوه في غيابت الجحب » سورة يوسف 3 


واعلم انه لما توق اسهد وبع النهاية قالوا لا بد من تبعيد يوسف عن أبيه : 
وذلك لا يحصل إلا بأحد طريقين : القتل » أو التغريب إلى أرض يحصل اليأس من اجتاعه مع 
أبيه ولا وجه فيالشر يبلغهالحاسدأ عظم من ذلك» ثم ذكروا العلة فيه وهي قولهم ريخل لكم وجه 
أبيكم ) والمعنى أن يوسف شغله عنا وصرف وجهه إليه فاذا أفقده أقبل علينا بالميل والمحبة 
( وتكونوا من بعده قوماً صا حين ) وفيه وجوه : الأول : أنهم علموا أن ذلك الذي عزموا عليه 
من :الكبائر فقالوا : إذا فعلنا ذلك تبنا إلى الله ونصير من القوم الصالحين . والثاني : أنه ليس 
اامطرة هون سلان لحز بن التي بلع شاك عند اليك ولس انوكم عا اكع تاد 
بشأنكم . الثالث اا شعي ماه ارو ا 1 . 
فاذا زالت هذه الوحشة تفرغتم لاصلاح مهماتكم واختلفوا في أن هذا القائل الذي أمر 
بالقتل من كان ؟ على قولين : أحدههما : أن بعض إخوته قال هذا . والثاني : أنهم 2 
أجنبياً فأشار عليهم بقتله. ولم يقل ذلك أحد من اخوته » فأما من قال بالأول فقد اختلفوا. 
فقال هب : إنه شمعون . وقال مقاتل : روبيل : 
فان قيل : كيف يليق هذا بهم وهم أنبياء ؟ 
قلنا : من الناس من أجاب عنه بأنهم كانوا في هذا الوقت مراهقين وما كانوا بالغين , 
وهذا ضعيف » لأنه-يبعد من مثل نبي الله او ا ل 
الصبيان من غير أن يكون معهم إنسان عاقل يمنعهم من القبائح :وآيهاً] هم قالوا (وتكونوا 
من عه قرم ماي ) وهذا يذل عل انهم قبل النزة لا وكرنون صنغيى » وذلك ييا كوم 
من الصبيان » ومنهم من أجاب بأن هذا من باب الصغائر » وهذا أيضاً بعيد لأن إيذاء الأب 
الذي هو نبي معصوم 5 والكذب معه والسعي في إهلاك الأخ الصغير كل واحد من ذلك من 
أمهات الكبائر » بل الجواب الصحيح أن يقال عا انيه » وإن كانوا أنبياء إلا أن 
هذه الواقعة إنما أقدموا عليها قبل النبوة . 


ثم إنه تعالى حكى أن قائلا قال ( لا تقتلوا يوسف) قيل إنه كان روبيل وكان ابن خاله 
يوسف وكان أحسنهم رأياً فيه فمنعهم عن القتل 34 وقيل ميودا 4 وكان أقدمهم في الرأي 
والفضل والسن . 

ثم قال ظ وألقوه في غيابت الجب » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قرأ نافع ( في غيابات الجب ) على الجمع في الحرفين . هذا والذي 
بعده . والباقون ( غيابة ) على الواحد في الحرفين . أما وجه الغيابات فهو أن للجب أقطار 


مهد قو تعال و قالوايا أبان مالك لا .تأمناعل يوسف:». سورة يوسف الجيزم 


ل م ع رض صف 


ثانا مك لاتأسنا عل يوست اال تخ ١ه‏ أرسلامت 
إلا ا ا 
ونواحي ٠‏ فيكون فيها غيابات' .. ومن وحد قال 00 
يوسف ٠‏ فالتوجيد أخص وأدل على المعنى المطلوب , وقرأ, المحدري ( في غيبة الجب ٠.)‏ . 

« المسألة .الثانية » قال أهل اللغة الغيابة كل ها عبس فيا ا -- 
غوره » .وما غاب منه عن عين الناظر. وأظلح من سفله .. والمجب البثر التي ليست بمطوية ٠‏ 
سميت جبا ء ل ل ا أشبه به.ذلك.. وإنها. 
ذكرت الغيابة مع الجب دلالة على أن المشير أشار كت لم ا 
ل ل 0 
بينه بين. الناظر ين ٠.‏ 1 0 1 0-0 


« المسألة الثالثة » لأف والام في الجب 'تقتضئ المعهنود السابق » واختلفوا في ع 
الجب فقال قتاده : هو بئر ببيت المقدس » وقال وهب.: : هو بأرض الأردن وقال مقاتل هو 
على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب . وانما عينوا ذلك الجب للعلة التي ذكروها وهي قوهم 
( يلتقطه بعض السيارة ) وذلك لآن تلك البثر كانت معر وفة وكانوا يرةون عليها كثيرا » وكان 
يعلم أنه إذا إذا طرح :فيها يكون إلى السلأمة أقرب ) أن السيازة إذا جازوا وردوها 2 وإذا 
لامو الإنسان فيها ٠‏ بإذا شهدوا أخرجوه وذهيوا به كان العو ويا امد عن 


ع 4 0ه 0 و : اللقطة واللقيط » 0 
احتينر لش ان عل على المعنى. #الآن بعص الشيارة ايضا منهارة وترالنازة الجماعة الذين. 
يسيرون في الطريق للسفر . قال ابن عباس : يريد المارة وقوله (.إن كنتم. فاعلين ).فيه إشارة 
الاك الاو ا 


1" ا ل ل 
يرتع ويلعب وإنا له الحافظون » 1 3 ١‏ 00 

٠.‏ اعلم أن 5-0 اذ يعقوب عليه السلام كان اهم عل سف وولا فل 
وإلالما قالوا هذا القول . | 


الثاني عشر قوله تعال «قالوا يا أن مالك ا لإنمناغل فومنقدم سورة يوسف 4 


راعلم ا ل ا كوا هذا الكلام وا طهر يا عند أيهم نهم قي لي العرة 7 
لينف رن جيه ١‏ الشفقة عليه » وكانت عادتهم أن يغيبوا عنْه مدة إلى الرعي فسألوه أن يرسله 
اسع الي 00 00 . وني الآية 
مسائل::: 0 

« المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف: ْ) ل 0 3 رغ باظهار لين وبالادغام 
ال اا 


قود وبغيز إشهام. والمعة 
فإ المسألة الثانية 4 في ( يرتع ويلعب ) حمس قراآت, 8 5 ٠‏ 5 
.. «:القراءة الأولى 4 قرأ.ابن كثير: وان موتك عب رج ون ل رولك 
بالياء :والارتعاء .افتعان امن .أرأعيت رط يقال. :روعت .الماشية لكلا :ترعاه رعبا إذا أكلته .. وقوله 
ل والمواشي” للد سار 0 , لأن المعنى نرتع إبلنا , 00 
إلى 0 الأنههم 0 الستبب.في ذلك 0 000 م أضافو اتنا م 


القراءة الثانية قرأ نافغ : كلاه بالياء 1 العن فو د تع أ أضافت الارتغاء إلى 
يوسف بمعنى أنه يباثبز رعي ابل يدرب بذلك 0 ىت وموزة ة يلعب كفعل:. الصبيان. . 


.9 القراءة الثالثة » قرأ امال ا ل ل ا ٠‏ 
قال ابن" الأعراى : الرتع الأكل بشره » وقيل ل : المراد من اللعب الاقام . 
على المباحات وهذا يوصف به الانسان . وأما نلعب فروى أ نه قيل لأبي عمرو : كيف يقولون 
نلعب وهم أنبياء ؟ فقال لم يكونوا يوممد أ ثنياء ؛ وأيضا'جاز أن يَكون المزاد من اللعب الاقدام 
على المباحات, لأجل .انشراح الصدر كما:روى عن.النبي ككل أنه. قال؛ لحابر «.فهلا بكرا تلاعبها 
وتلاعبك » وأيضا كان لعبهم, الاسيثباق ._والغرض.منه تعلمالمحاربة ,والمقاتلة: مع الكفار . 
والدليل عليه قوهم : إنا ذهبنا نستبق وإنما سموه لعبا لأنه في صورته. 5-2 
القراءة الرابعة 4 قرأ أهل الكوفة : كليهي بإلياء وسكون العين 5 ونعناء ياد 
الرتع واللعب إلى يوسف عليه السلام . 9 12 ل ٠‏ 
لم جا ل ري ار وهذا بعيد. ١‏ الم اغا ساكو ش 
إرسال يوسف معهم ليفرح هنو باللعب لا.ليفرحوا باللعب » والله اعلم ... 0١‏ ْ 


٠‏ 20202020200 قوله تعالى « د فو الى الك إل 


04 رم وزو سير ماع جه 


ل إلى ليحزننى أن تَذهوأ بهء وَأَحَافُ أن أله الدب وأنتم عنه ه عون ضي الوأ 


- 


و سا بير عوبر بر م 
سي - 2 
لين أ كله لنب وحن عضب إنَآإدا سرون ا 

قوله تعالى # قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون 
قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذاً لخاسر ون » 

اعلم أنهم لما طلبوا منه أن يرسل يوسف معهم اعتذر إليهم بشيئين : أحده] : أن 
لوكويو لاون مر ل ل د د ١‏ 
إذا غفلوا عنه برعيهم أو لعبهم لقلة اهتامهم به : قيل : إنه رأى في النوم أن الذئب شد على 
يوسف . فكان 0 2 وكأنه لقنهم الحجة » وف أمثالهم البلاء موكل 
بالمنطق . وقيل : : الذئاب كانت في أراضيهم كثيرة 3 وقرىء ( الذئب ) بالحهمز على الأصل 
وبالتخفيف . وقيل : اشتقاقه من تذاءبت الريح اذا أتت من كل جهة . فل] ذكر يعقوب عليه 
السلام هذا الكلام أجابوا بقوهم ( لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا اذا لخاسرون ) وفيه 
سؤاللات : 

« السؤال الأول » ما فائدة اللام في قوله ( لئن أكله الذئب ) 

والجواب من وجهين : الأول : أن كلمة إن تفيد كون الشرط مستلزماً للجزاء » أي إن 
وقعت هذه الواقعة فنحن خاسرون 2( فهذه اللام دخلت لتأكيد هذا الاستلزام 8 الثاني 5 قال 
صاحب الكشاف هذه اللام تدل على إضمار القسم تقديره : والله لشن أكله الذئب لكنا 

« السؤال الثاني » ما فائدة الواو في قوله ( ونحن عصبة ) 

الجواب : أنها واو الحال حلفوا لثن حصل ما خافه من خطف الذئب أخاهم من بينهم 
وحاهم أنهم عشرة رجال بمثلهم تعصب الأمور وتكفي الخطوب إنهم إذاً لقوم خاسرون . 


« السؤال الثالث » ما المراد من قوهم ( إنا إذاً لخاسرون ) 
الجواب فيه وجوه : : الأول : جاسرون أي هالكون فبعقا وعجوا 2 ونظيره قوله تعالى 


( لثن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذاً لخاسرون ) أي لعاجزون . الثاني : أنهم يكونون مستحقين 
لأن يدعي عليهم بالخسارة والدمار . وأن يقال خسرهم الله تعالى ودمرهم حين أكل الذئب 
أخاهم وهم حاضرون . الثالث : المعنى أنا ان لم نقدر على حفظ أخينا فقد هلكتمواشينا 


الثاني عشر قوله تعالى « فلماذا ذهبوا وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت الجب » سورة يوسفا ١٠.١‏ 
د 0 صاصر ه ع ود اسه 5 مومع و 3 ينك ج11 نت سج ل ورم ره د 2 1 0-0 
قلبا ذهبوأ يدء وأجمعوأ ان يجعلوه فى غيلبت الب واوحينا إليه لتنيئنهم بامرهم 
00 ٍ- م ًًّ 2 : 


- 


ص اظح م ع وو م 0 
هنذا وه لا.نسعرون 03 

وخسرناها . الرابع : أخهم كانوا قد أتعبوا أنفسهم في خدمة أبيهم واجتهدوا في القيام بمهماته 
وانما تحملوا تلك المتاعب ليفوزوا منه بالدعاء والثناء فقالوا : لو قصرنا في هذه الخدمة فقد 
أحبطنا كل تلك الأعمال وخسرنا كل ما صدر منا من أنواع الخدمة . 

السؤال الرابع »4 أن يعقوب عليه السلام اعتذر بعذرين فلم أجابوا عن أحده] 
دون الآخر ؟ 

والجواب : أن حقدهم وغيظهم كان بسبب العذر الأول » وهوشدة حبه له فلم سمعوا 
ذكر ذلك المعنى تغافلوا عنه . ' 

قوله تعالى « فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يمعلوه في غيابت السب وأوحينا اليه لتنبئهم 
بأمرهم هذا وهم لا يشعر ون » 

اعلم أنه لا بد من الاضمار في هذه الآية في موضعين : الأول : أن تقدير الآية قالوا 
( لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذاً لخاسرون ) فآذن له وأرسله معهم ثم يتصل به قوله ( فلم) 
ذهبوا به) والثاني انه لا بد لقوله (فل| ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت الجب) من جواب إذ 
جواب لما غير مذكور وتقديره فجعلوه فيها.ء وحذف الجواب في القرآن كشير بشرط أن يكون 
أظهروا له العداوة. الشديدة » وجعل هذا الأخ يضربه فيستغيث بالآخر فيضربه ولا يرى فيهم 
رحها فضربوه حتى كادوا يقتلونه وهو يقول يا يعقوب لو تعلم ما يصنع بابنك . فقال يهودا 
أليس قد أعطيتموني موثقا أن لا تقتلوه فانطلقوا به الى الجب يدلونه فيه وهو متعلق بشفير البكر 
فنزعوا قميصه . وكان غرضهم أن يلطخوه بالدم ويعرضوه على يعقوب . فقال لهم ردوا على 
قميصىي لأتوارى به . فقالوا : ادع الشمس والقمر والأحد عشركوكبا لتؤنسك . ثم دلوه في 
البئر حتى اذا بلغ نصفها ألقوه ليموت ٠‏ وكان في البئر ماء فسقط فيه ثم أوى الى صخرة فقام بها 


وهو يبكي فنادوه فظن أنه رحمة أدركتهم فأجابهم فأرادوا أن يرضخوه بصخرة فقام بهودا 
فمنعهم وكان يهودا يأتيه بالطعام » وروى أنه عليه السلام لما ألقى في الجب قال يا شاهداغير 
غائب . ويا قريبا غير بعيد . ويا غالبا غير مغلوب . اجعل لى من أمري فرجا ومخرجا. 
وروى أن ابراهيم عليه السلام لما ألقى في النار جرد عن ثيابه فجاءه جبريل عليه السلام 


بأمرهم هذا » سورة يوسف 21 الجزم 


ام كا سل حت د يمد الى عقوف 
لجمل عقب ف فين وعلها في عن يومف عليه السلام ضجاء جب ل لب تن 
وا ليه ياف الي 0ه 
٠‏ ثم قال تعالى « وأوحينا اليه نتبئتهم بامزهم :هذل: فم الايشعرون» , وفيه 
مسائا ش 
0 ف الساألة الأول > فى وله و وأوسينا اليه ) قولان . ك0 عه 
والنبوة والرسالة وهذا قول طائفة عظيمة من المحققين ' ثم القائلون بهذا القول اختلفوا في أن 
عليه السلام هل كان في ذلك الوقت بالغاً اوكان صبيا قال بعضهم إنه كان في ذلك الوقت بالغاً. 
وكان سنه سبع عشرة سنة» وقال آخرون: إنه كان صغيراً إلا ع ب 
صالحاً لقبول الوحي والنبوة ى) ف حق عيسى عليه السلام. 0 

ف وقول الثاني 4 إذ لد من هذا الوسي الغام كا فى قله عاق وأيحا لل أ 
موسى ) وقوله («وأوخئ ربك إلى النحل ) والأول : أولى . لأن الظاهر من الوحي ذلك . . 

فان قيل : كيف يجعله نبياً في ذلك الوقت وليس هناك أخد يبلغه الرسالة ؟ 

قلنا ححا عن 1 ع ال ا 
تقديم.الوحي تأنيسه. وتميكين :نفسة.وإزالة :الخم.والوخشة عن قلبه.. 576 

المسألة الثانية © في قوله ( وهم لآ يشعرون) قولان : :“الأول الو أن الله تعالى 
أوحى إلى يوسف إنك لتخبرن إخوتك بصنيعهم بعد هذا اليوم وهم لا يشغرون في ذلك الوقت 
إنك يوسف ء والمقصود تقؤية قلبه بأنه سيحضل له الخلاص عن هذه المحنة ويصير مستوليا 
عليهم ويصيرون تحت قهره وقدرتة وروى أنهم حين دخلوا عليه لطلب الحنطة وعرفهم وهم 
قف اعدو كمه ل ا ٠‏ فقال : إنه ليخبرني هذا الجام أنه 
000 أبيكم يقال لهيوسف فطرحتموه فيالبئر وقلتم لأبيكم أكله الذئب 2 والثاني : 
أن المراد إنا أ وحيناالى يوسفتاعليهالسلام في البكر باتك تنبىء إخوتك بهذه الأعمال » ٠‏ وهم م 
كانوا يشعر ون بنزول الرحي عليه » والقائدة في إخقاء نزول ذلك المي انهم لو عريو 
و يك نس ا د | 0 ا 

سي د لي ل ل العا #كان هذل : 
أفرلاامق اسان تو يو ساق أن صر سهرعن ا يران ل غود اعوال افد نلهذا 
السبب كتم أخبار نفسه عن أبيه طول تلك المدة.. مع علمه .بوجد أبيه به خوفا من مخالفة أمر 


رب #6 5 


ةدم 53 


ع تت 2 ع سح م ع ل ممم ررح ص 7 21 2 2 


نكيت ج كرا اناي تيق رخا . :يوسن عند 


س3 رسف 0-6 حاط م 


0 #الشونروة 0 8 وجَاءو عل قَيصِه إٍ 


بد 0 عسو ام مج مر ع 1ح كر ده واه 3 المْنْتَا ا 
َلماتَصفُودَ ج - 


تال + وصير عل ترح تك الارة» كان اله سبحا وال قد تفى لقي عل 
السلام أن يوصل: اليه تلك الغموم الشديدة وموم العظيمة ليكثر رجوعه.الى الله تعالى ‏ 
وينقطع تعلق فكره للا 
بتحمل المحن. الشديدة . والله اعلم . ميث مكمانك: م 
١‏ ا ع د ل ل ل 
متاعنا فأكله الذئب: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاؤًا على قميصه بدم كذب قال بل 
عرلك اح اسك ابر عدر عل راف شاك عر ها تسرد © 0 
اعلم أنهم لما طرحوا يوسف في الجب رجعوا إلى أ بيهم وقت العشاء باكين ورواه بن جنى 
تاي الع والتصره ٠‏ وقال : عشوا من البكاء فعند ذلك فزع يعقوب وقال : هل أصابكم 
في غنمكم شيء ؟ قالوا لا قال : فها فعل يوسف؟ قالوا ( ذهبنا نستبق وتركنا يوسه عند متاعنا 
فأكله الذئب ) فبكى وصاح وقال : أين القميص ؟ .فطرحه على وجهه حتى تخضب وجهه من 
دم القميص ؛ وروى أن امرأة تحاكمت إلى شريح فبكت فقال الشعبي : يا أبا أمية ما تراها 
'تبكي ؟ قال : قد جاء اخوة يوسف يبكون وهم ظلمة كذبة » لا ينبغي للانسان أن يقضي إلا 
بإلحق'. واختلفوا في معنى الاستباق قال الزجاج :' يسابق بعضهم بعضاً في الرمي ٠‏ ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ لا سبق إلا في خف أو نصل أو خافر» يعني بالنصل الرمي » وأصل 
السبق في الرمي بالسهم هو أن يرمي اثنان ليتبين أيبهها يكون أسسبق هما وأبعد غلوة » ثم 
يوصف المتراميان بذلك فيقال : استبقا وتسابقاإذا فعلا ذلك ليتبين أيها أسبق سهما ويدل على 
مح هذا اللعنيزرها روى أت فى قراءه عند الله ( إنا ذهينا تسل ).. 


7 والقول الثاني 4 5 تل الاساق ما قاله 00-0 ومقاتل د (نستبق) انشتد وتعدو 


فان 5 ا وهم رجال بالغون وهذا من فعل الصبيان ؟ ‏ 


0 قوله تعالى « وجاوًا على قميصه بدم كذب سورة يوسف الجزء 

قلنا : لاستباق منهم كان مشل الاستباق في الخيل وكانوا مجر بسود رلك الننييت 

ويدر بونها على العدو ولأنه كالآلة هم ف محاربة العدو ومدافعة الذئب إذا اختلس الشاة وقوله 

( فأكله الذئب ) قيل أكل الذئب يوسف وقيل عرضوا ‏ وأرادوا أكل الذثب المتاع » والوجه هو 
الأول : 


ثم قالوا ه وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » ليس المعنى أن يعقوب عليه السلام لا يصدق من يعلم أنه صادق . 
بل المعنى لوكنا عندك من أهل الثقة والصدق لاتهمتنا فى يوسف لشدة محبتك إياه ولظننت أنا 
قد كذبنا. والحاصل انا وإن كنا صادقين لكنك لا تصدقنا لأنك تتهمنا . وقيل : المعنى 
وإن كنا صادقين فانك لا تصدقنا لأنه لم تظهر عندك أمارة تدل على صدقنا . 

. المسألة الثانية ٠‏ احتج أصحابنا 6 الآية على أن الأعجات ف أصل اللغة 0 عن 
أصل اللغة وجب 0 كذلك ء» وقد سبق اسقط ليه قا از سورة 
البقرة في تفسير قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ). 

ثم قال تعالى # وجاؤا على قميصه بدم كذب » وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى » | إنما جاا بهذا القميص الملطخ بالدم ليوهم كونهم صادقين في 
مقالتهم . قيل : ذبحوا جدياً ولطخوا ذلك القميص بدمه . قال القاضي : ولعل غرضهم في 
نزع قميصه عند إلقائه في غيابة الجب أن يفعلوا هذا توكيداً لصدقهم , » لأنه يبعد أن يفعلوا 
ل ال ل 
لطخه بالدم لكان الايهام أقوى . فلما شاهد يعقوب القميص صحيحا علم كذبهم 
2< (#«#المسألة الثانية # قوله ( وجاؤا على قميصه ) أي وجاؤا فوق قميصه بدم | يقال : 
جاؤا على جمالهم بأحمال . 
«المسألة الثالثة 4 قال أصحاب العربية وهم الفراء والمبرد والزجاج وابن الانباري 
0 
نفسه كذباً للمبالغة قالوا : والمفعول والفاعل يسميان بالمصدر )ا يقال : ماء سكب ». أي 
مسكوب ودرهم ضرب الأمير وثوب نسج اليمن . والفاعل كقوله ( إن أصبح ماؤكم غورا ) 
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ورجل عدل وصوم » ونساء نوح ولما سميا بالمصدر سمى المصدر أيضاً بهم فقالوا : للعقل 
المعقول . وللجلد المجلود . ومنه قوله تعالى ( بأيكم المفتون ) وقوله ( إذا مزقتم كل مزق ) قال 
الشعبي : قصة يوسف كلها في قميصه . وذلك لأخهم ع ا كي 
بالدم وعرضوه على أبيه » و شهد الشاهد قال( إن كان قميصه قد من قبل ) ولا تى بقميصه 
إلى يعقوب عليه السلام فألقى على وجهه ارتد بصيرا . ثم ذكر تعالى أن إخوة يوسف لا ذكروا 
الك كاطع تير عي مقي بالتحجع لمم الهم ناك يعترب اطله اليا .ال نوات 
لكم أنفسكم أمراً) 

| قال ابن عباس : معناه : بل زينت لكم أنفسكم أمرا . والتسويل تقدير معنى في النفس 
ل ني امو ا 1 وري و 
يطلبها فتزين لطالبها الباطل وغيره . وأصله مهموز غير أن العرب استثقلوا فيه الهمز وقال 
اصناحت الكشاف4: 9 شولت) هلتك من السيول. وهو الاسترخاء.: 


إذا عرفت هذا فنقول اي ل م و : ليس كى]| 
تقولون ( بل سولت لكم أنفسكم ) في شأنه ( أمراً) أي زينت لكم أنفسكم امرأ غير ما 


رد وا اتا ز الح وريه عر كوي كاذيين على وجوه : الأول : أنه عرف ذلك 


عب اك عا ريع لد الي ل علوي 7 . والثاني عد حي د 
الصلاة والسلام قال ليوسف ( وكذلك يجتبيك ربك ) وذلك دليل قاطع على نهم كاذبون في 
ذلك . 


القول الثالث : قال سعيد بن جبير : لما جاؤًا على قميصه بدم كذب ٠‏ وما كان متخرقاً . 
قال كذبتم لو أكله الذئب لخرق قميصه . وعن السدى أنه قال : إن يعقوب عليه السلام قال 
إن هذا الذئب كان رحميا » فكي ف أكل لحمه ولم يخرق قميصه ؟ وقيل ال 
ذلك قال بعضهم : بل قتله اللصوص, .فقال كيف قتلوه وتركوا قميصه وهم إلى قميصه أ حوج 
منه إلى قتله ؟ فلم اختلفت أقوالهم عرف بسبب ذلك كذبهم * ثم قال يعقوب عليه السلام. 
( فصبر جميل ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » منهم من قال : إنه مرفوع بالابتداء » وخبره محذوف , والتقدير : 
فصبر جميل أولى من الجزع . ومنهم من أضمرامبتدأقال الخليل : الذي أفعله صبر جميلم . 
وقال قطرب : معناه : فصبري صبر جميل . وقال الفراء : فهو صبر جميل . 

ط المسألة الثانية © كان يعقوب عليه السلام قد سقط حاجباه وكان يرفعهم| بخرقة ؛ 


م قوله تعاللى « فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ) سورة يوسف الجزع 


فقيل' له 1" حا اهل]:؟ فقال:طول الزمات وزه الأنتو ان فارع اه اقفياق إليهانا يعقوت 
أتشكوني ؟ فقال يا رب خطيئة أخطأتها فاغفرها لي . وروى عن عائشة رضى الله عنها في قصة 
الافك أنها قالت : والله لئن حلفت لا تصدقوني وإن اعتذرث لا تعذروني» فمثلي ومثلكم 
كمثل يعقوب وولده ( فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ) فأنزل الله عز وجل فى عذرها 
ما أنزل . 

« المسألة الثالثة » عن الحسن أنه سثل النبي يك عن قوله ( فصبر جميل ) فقال : « صبر 
لا شكوى فيه فمن بث لم يصبر »ويدل عليه من القرآن قؤله تعالى,(إنما أشكو بثى وحزني إلى 
الله ) وقال مجاهد : فصبر جميل ٠‏ أي من غير جزع . وقال الثوري : من الصبر أن لا تحدث 
بوجعك ولا بمصيبتك . ولا تزكي نفسك . وههنا بحث وهو أن الصبر على قضاء الله تعالى 
واجب فاما الصبر على ظلم الظالمين » ومكر الماكرين فغير واجب ٠‏ بل الواجب إزالته لا سوا في 
الضرر العائد إلى الغير » وههنا أن اخوة يوسف لا ظهر كذبهم وخيانتهم فلم صبر يعقوب على 
ذلك ؟ ولم لم يبالغ في التفتيش والبحث سعياً منه في تخليص يوسف عليه السلام عن البلية 
والشدة ان كان في الاحياء وفي إقامة القتصاص إن صح أنهم قتلوه » فثبت أن الصبر في المقام 

ومما يقوى هذا السؤال ل 
(وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ) والظاهر أنه انما قال هذا الكلام من 
ارقي و اانا ف با عن علب نكاد من لريب أنه يدس ن للد زابقان يسوب 
عليه السلام كان رجلا عظيم القدر في نفسه » وكان من بيت عظيم شريف . وأهل العلم كانوا 
يعرفونه ويعتقدون فيه ويعظمونه فلو بالغ في الطلب والتفحص لظهر ذلك واشتهر ولزال وجه 
التليسن: ب الو ا ال 1 ا ا 11 
حبه له لم يطلبه مع ان طلبه كان من الواجبات » فثبت أن هذا الصبر في هذا المقام مذموم عقلا 
وشرعا . 

والجواب عنه : أن نقول لا جواب عنه إلا أن يقال إنه سبحانه وتعالى منعه عن الطلب, 
ا 2 وتغليظاً للأمر عليه 2 وأيضاً لعله عرف بقرائن ن الأحوال أن أولادهأ قوياء 

أنهم لا يمكنونه من الطلب والتفحص ٠‏ وأنه لو بالغ في البحث فربما أقدموا على إيذائه 
قله » وأيضاًلعله عليه السلام علم أن الله تعالى يصون يوسف عن البلاء والمحنة وان أمره 
سيعظم بالآخرة» ثم لم يرد هتك أستار سرائر أولاده ومارضى بالقائهم في ألسنة الناس وذلك 


الثاني عشر ولاتتعال يارت سار لاساو ارم سورة يوسف _ ١.7‏ 


هه 0-07 وروم سير م ترم و« عاج ع ع سكر” 
اءاسارة فا ارا واردهم ادل ول د رئ هنذا غللم وأسروه بضلعة 
رععواسم عم سمس سمو مر ص 
وأللّه علم بما يعملون 02 
أن انعد الولدين إذا ظلم الآخر وقع الآب في العذاب الشديد لأنه إن لم ينتقم يحترق قلبه على 
الولد المظلوم وإن انتقم فانه يحترق قلبه على الولد الذي ينتقم منه ‏ فلا وقع يعقوب عليه 
. السلام في هذه البلية رأى أن الأصوب الصبر والسكوت وتفويض الأمر إلى الله تعالى بالكلية . 


« المسألة الرابعة »* قوله تعالى ( فصبر جميل ) يدل على أن الصبر على قسمين : منه ما 
قد يكون جميلا وما قد يكون غير جميل . فالصبر الجميل هو أن يعرف منزل ذلك البلاء هو الله 
تعالى » ثم يعلم أن الله سبحانه مالك الملك ولا اعتراض على المالك في أن يتصرف في ملك 
'نفسه فيصير استغراق قلبه في هذا المقام مانعا له من إظهار الشكاية . 

والوجه الثاني » أنه يعلم أن منزل هذا البلاء » حكيم لا يجهل : وعالم لا يغفل », 
عليم لا يسبى رحيم لا: يطغي » واذا كان كذلك . فكان كل ما صدر عنه حكمة وصوابا » فعند 
. ذلك يسكت ولا يعترض . 

« والوجه الثالث » أنه ينكشف له أن هذا البلاء من الحق . فاستغراقه في شهود نور 
المبلى يمنعه من الاشتغال بالشكاية عن البلاء . ولذلك قيل . المحبة التامة لا تزداد بالوفاء ولا 
تنقص بالحفاء » لأنها لو ازدادت بالوفاء لكان المحبوب هو النصيب والحظ . وموصل النصيب 
لا يكون محبوباً بالذات بل بالعرض » فهذا هو الصبر الجميل . أما اذا كان الصبر لا لأجل 
الرضا بقضاء الحق سبحانه بل كان لسائر الأغراض . فذلك الصبر لا يكون جميلا » والضابط 
في جميع الأفعال والأقوال والاعتقادات أن كل ما كان لطلب عبودية الله تعالى كان حسنا وإلا 
فلا » وههنا يظهر صدق ما روى في الأثره استفت قلبك . ولو أفتاك المفتون » فليتأمل الرجل 
تأملا شافيا » أن الذي اتى به هل ال حامل والباعث عليه طلب العبودية أم لا ؟ فان أهل العلم 
لو أفتونا بالشيء مع أنه لا يكون في نفسه كذلك لم يظهر منه نفع البتة . ولما ذكر يعقوب قوّله 
( فصبر جميل ) قال ( والله المستعان على ما تصفون ) والمعنى : أن إقدامه على الصبر لا يمكن 
إلا بمعونة الله تعالى . لأن الدواعي النفسانية تدعوه إلى إظهار الجزع وهي قوية . والدواعي 
الروحانية تدعوه الى الصبر والرضا » فكأنه وقعت المحاربة بين الصنفين . ف| لم تحصل إعانة 
الله تعالى لم تحصل الغلبة » فقوله ( فصبر جميل ) يجري محرى قوله ( إياك نعبد )وقوله ( والله 
المستعان على ما تصفون ) يجري مجحرى قوله ( وإياك نستعين ) 


قوله تعالى « وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه وقال يا بشرى هذا غلام وأسر وه 


0 قوله تعالى « وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم » سورة يوسف الجزء 


0 2-2 ك2 -ه 00 -ه 


وشَرَوه من بس دراهم معدودة وَكَانوا فيه من الزَآهدينَ 0 
بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين » 

اعلم أنه تعالى بين كيف سهل السبيل فى خلاص يوسف من تلك المحنة . فقال 
( وجاءت سيارة ) يعني رفقة تسير للسفر . قال ابن عباس : جاءت سيارة أي قوم يسيرون من 
مدين إلى مصر فاخطؤا الطريق فانطلقوا يبيمون على غير طريق . فهبطوا على أرض فيها جب 
يوسف عليه السلام . وكان الجب في قفرة بعيدة عن العمران لم يكن إلا للرعاة » وقيل : كان 
ماؤه ملحا فعذب حي نألقى فيه يوسف عليه السلام فارسلوا رجلا يقال له : مالك بن ذعر 
الخزاعي ليطلب لهم الماء » والوارد الذي يرد الماء ليستقئٍ القوم ( فأدلى دلوه ) ونقل الواحدي 
عن عامة أهل اللغة أنه يقال : أدلى دلوه هإذا أرسلها في البثر ودلاها إذا نزعها من البئر يقال : 
أدلى يدلى إدلاء إذا أرسل ودلا يدلو دلواً إذا جذب وأخرج . والدلو معروف . والجمع دلاء 
( قال يا بشرى هذا غلام ) وههنا محذوف . والتقدير : فظهر يوسف قال المفسرون : لما أدلى 
الوارد دلوه وكان يوسف ف ناحية من قعر البئر تعلق بالحبل فنظر الوارد اليه ورأى حسنه نادى . 
فقال : يا بشرى . وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( بشرى ) بغير الألف وبسكون الياء » 
والباقون يا بشراي بالالف وفتح الياء على الأضافة 


ط المسألة الثانية © في قوله ( يا بشرى ) قولان : 
القول الأول 4 0 او يي 


معنن النداء ق هل الاشياد الل ميب تيه اللخاطين وتركيد 5 ا 


فكأنك قلت اعجبوا . الثاني : قال أبوعلي : كأنه يقول : يا أيتها البشرى هذا الوقت 
وقتك . ولو كنت تمن يخاطب لخوطبت الآن ولأمرت بالحضور . 
٠‏ واعلم أن سبب البشارة هو أ:هم وجدوا غلاما في غاية الحسن وقالوا : نبيعه بثمن عظيم 
ويصير ذلك سببا لحصول الغنى . 

ِ والقول الثاني » وهوالذي ذكره السدى أن الذي نادى صاحبه وكان اسمه » فقال يا 
بشرى | تقول يا زيد . وعن الأعمش أنه قال : دعا امرأة اسمها بشرى ( يا بشرى ) قال أبو 
علي الفارسي : إن جعلنا البشرى اسم| للبشارة » وهو الوجه جاز أن يكون في محل الرفع كما 


الثاني عشر قوله تعالى « وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون سورة يوسف .1 


قيل : يا رجل لاختصاصه بالنداء . وحاز أن يكون في موضع ال: لنصب على تقدير : أنه جعل 
ذلك النداء شائعاً فى جنس البشرى . ولم بخص كما تقول : يا رجلا ( ويا خسرة على العباد ) 

وأما قوله تعالى # وأسر وه بضاعة * ففيه مسألتان : 

©« المسألة الأولى * الضمير فى ( وأسروه ) الى من يعود ؟ فيه قولان : الأول : أنه عائد 
الى الوارد وأصحابه أخفوا من الرفقة أنهم وجدوه في الجب . وذلك لأنهم قالوا : إن قلنا 
للسيارة التقطناه شاركونا فيه . وإن قلنا اشتريناه : سألونا الشركة » فالأصوب أن نقول : إن 
أهل الماء جعلوه بضاعة عندنا على أن نبيعه لهم بمصر ل ا و ا 
( وأسروه ) يعني : إخوة يوسف أسروا شأنه . والمعنى : نهم أخفوا كونه أخالهم . » بل قالوا : 
إن عن لنا أبقٌ منا وتابعهم على ذلك يوسف لأنهم 0 بلسان العبرانية . والأول 
أولى لأن قوله ( وأسروه بضاعة ) يدل على أن المراد أسروه حال ما حكموا بأنه بضاعة . وذلك 
إنما يليق بالوارد لا باخوة يوسف . 

© المسألة الثانية # البضاعة القطعة من المال تجعل للتجارة من بضعت اللحم اذا 
قطعته . قال الزجاج : وبضاعة منصوبة على الحال كأنه قال : وأسروه حال ما جعلوه بضاعة . 


ثم قال تعالى ط والله عليم بما يعملون *» والمراد منه أن يوسف عليه السلام لما رأى 
الكواكب والشمس والقمر في النوم سجدت له وذكر ذلك حسده إخوته عليه واحتالوا في ابطال 
ذلك الأمر عليه فأوقعوه في البلاء الشديد حتى لا يتيسر له ذلك الملقصود 3 وأنه تعالى جعل 
وقوعه في ذلك البلاء سبباً إلى وصوله الى مصر. ثم تمادت وقائعه وتتابع الأمر إلى أن صار ملك 
مصر وحصل ذلك الذي رأه في النوم فكان العمل الذي عمله الاعداء في دفعه عن ذلك المطلوب 
صيره الله تعالى سبباً لحصول ذلك المطلوب , فلهذا المعنى قال ( والله عليم بما يعملون ) 

ثم قال تعالى # وشر وه بشمن بخس دراهم معدودة » أما قوله ( وشروه ) ففيه قولان : 

القول الأول 4 المراد من الشراء هو البيع . وعلى هذا التقدير ففي ذلك البائع 
قولان : 

« القول الأول * قال ابن عباس رضى الله عنهما : أن إخوة يوسف الما طرحوا يوسف في 
الجب ورجعوا عادوا بعد ثلاث يتعرفون خبره » فلا لم يروه في الجب ورأوا آثار السيارة 
طلبوهم فل| رأوا يوسف قالوا : هذا عبدنا أبق منا فقالوا لهم : فبيعوه منا فباعوه منهم . والمراد 
من قوله ( وشروه ) أي باعوه يقال : شريت الشيء اذا بعته » وانما وجب حمل هذا الشراء على 


1١‏ قوله تعالى « وشروه بثمن بخس دراهم معدودة » سورة يوسف الجزء 


البيع , لأن الضمير فى قوله (وشروه) وفى قوله (وكانوا فيه من الزاهدين) عائد الى شيىء واحد 
لكن الضمير في قوله (وكانوا فيه من الزاهدين) عائد الى الأخوة فكذا فى قوله (وشروه) يجب أن 
تكون عائدا إن الأخوة. واذا كان كذلك فهم باعوه فوجب حمل هذا الشراء على البيع . 

« والقول الثاني » أن بائع يوسف هم الذين استخرجوه من البئر . وقال محمد بن 
إسحق : ربك أعلم أإخوته باعوه أم السيارة ٠‏ وههنا قول آخر وهو أنه يحتمل أن يقال : 
0 من الشراء نفس الشراء ؛ والمعنى أن القوم اشتروه وكانوا فيه من الزاهدين . لأنهم علموا 

2 اكاك أضداخرة توت كدابونا رهم إنها عونا وورعااعرفوا | يهنا انه ولت يعقوت 
0 شراءه خوفا من الله تعالى . ومن ظهور تلك الواقعة . إلا أخهم مع ذلك اشتر وه بالآخرة 
لأنهم اشتروه بثمن قليل . مع أخهم أظهر وا من أنفسهم كونهم فيه من الزاهدين . وغرضهم 
أن يتوصلوا بذلك إلى تقليل الثمن . ويحتمل أيضاً أن يقال إن الأخوة لما قالوا : إنه عبدنا أبق 
صار المشتري عديم الرغبة فيه . قال مجاهد : وكانوا يقولون استوثقوا منه لثلا يابق . 

ثم اعلم أنه تعالى وصف ذلك الثمن بصفات ثلاث . 

الصفة الأولى » كونه بخساً . قال ابن عباس : يريد حراماً لأن ثمن الحر حرام. 
ناكل تع يعي لد مقا إلا عذازفاه جر .قا ومسي لدو ا ل 
ناقص البركة . وقال قتاده : بخس ظلم والظلم نقصان يقال ظلمه أي نقصه . وقال عكرمة 
والشعبي قليل وقيل : ناقص عن القيمة نقصانا ظاهرا . وقيل كانت الدراهم زيوفا ناقصة 
العيار . قال الواحدي رحمه الله تعالى : وعلى الأقوال كلها . فالبخس مصدر يمه موضصع 
الاسم . والمعنى بشمن مبخوس . 

ط الصفة الثانية © قوله ( دراهم معدودة ) قيل تعد عدا ولا توزن . لأممم كانوا لا 
يزنون إلا إذا بلغ أوقية . وهي الأربعون ويعدون ما دونها فقيل للقليل معدود . لأن الكثيرة 
يمتنع من عدها لكثرتها . وعن ابن عباس كانت عشرين درهها . وعن السدى اثنين وعشرين 
دره| . قالوا والاخوة كانوا أحد عشرفكل واحد منهم أخذ درهمين إلا يهوذا لم يأخذ شيئاً . 

الصفة الثالثة© قوله ( وكانوا فيه من الزاهدين ) ومعنى الزهد قلة الرغبة يقال زهد 
لاتق كذ إذا لم يعي قيدبوا مله القله . يقال : رجل زهيد إذا كان قليل قليل الطمع . وفيه 
وجوه : أحدها : أن إخوة يوسف باعوه , لأنهم كانوا فيه من الزاهدين . والثاني : أن السيارة 
الذين باعوه كانوا فيه من الزاهدين لأ نهم التقطوه والملتقط للشي ء متهاون به لا يبالى بأى شىء 


الثاني عشر قوله تعالى « وقال الذى اشتراه من مصر لامرأته اكرمى مثواه » سورة يوسف ١١١‏ 
1 ص وماكآاى 7 


ع ص ماح لدعا ير 42 0 ال 0 تر ع ع عمد ب 6ح م22 00 كر 
وقَالَ اذى آشترئه من مصر لاعس أنه ! كرنى مثوئه عسوء أن ينفعنا او ذه ولدا 


ء-_ 


و فر عع تداك ١‏ “22 2-5 ل رغم 8 سس 
وكذلك مك ليوسف ف الأرض ولنعلمه, من تأويل الأحاديث والله غالب عل 
ّ. دمر ظة ار« مادم 22 : ١‏ 
مو ولكنْ أكثرٌ آنّاس لا يَعلُونَ <» 
يبيعه . أو لأنهم خافوا أن يظهر المستحق فينزعه من يدهم ؛ فلا جرم باعوه بأوكس الأثمان . 
والثالث : أن الذين اشتروه كانوا فيه من الزاهدين » وقد سبق توجيه هذه الأقوال فيا تقدم , 
والضمير في قوله ( فيه ) يحتمل أن يكون عائدا إلى يوسف عليه السلام » ويحتمل أن يكون 
عائدا إلى الثمن البخس والله أعلم . 
قوله تعالى # وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه 
ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث واللهغالب على أمره ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون © 
وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » اعلم أنه ثبت في الأخبار أن الذي اشتراه إما من الاخوة أو من 
الواردين على الماء ذهب به الى مصر وباعه هناك . وقيل إن الذي اشتراه قطفير أو إطفير وهو 
العزيز الذي كان يلي خزائن مصر والملك يومئذ الريان بن الوليد رجل من العماليق » وقد أمن ٠‏ 
بيوسف ومات في حياة يوسف عليه السلام فملك بعده قابوس بن مصعب فدعاه يوسف الى 
الاسلام فابى واشتراه العزيز وهو ابن سبع عشرة سنة وأقام في منزله ثلاث عشرسنة واستوزره 
ريان بن الوليد وهو ابن ثلاثين سنة وأتاه الله الملك والحكمة وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وتوفي 
وهو ابن مائة وعشرين سنة . وقيل كان الملك في أيامه فرعون موسى عاش أربعمائة سنة بدليل 
قوله تعالى ( ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ) وقيل فرعون موسى من أولاد فرعون 
يوسف . وقيل اشتراه العزيز بعشرين ديناراً » وقيل أدخلوه السوق يعرضونه فترافعوا في ثمنه 
حتى بلغ ثمنه ما يساويه في الوزن من المسك والورق والحرير . فابتاعه قطفير بذلك الثمن . 
وقالوا : اسم تلك المرأة زليخا ٠»‏ وقيل راعيل . 


واعلم أن شيئاً من هذه الروايات لم يدل عليه القرآن » ولم يثبت أيضاً في خبر صحيح 
وتفسير كتاب الله تعالى لا يتوقف على شىء من هذه الروايات» فالأليق بالعاقل أن يحترز من 
ذكرها . ش 


؟ ١١‏ قوله تعالى : «وكذلك مكنا ليوسف في الأرص» سورة يوسف الجزء 


« المسألة الثانية # قوله ( أكرمي مثواه ) أي منزله ومقامه عندك من قولك ثويت بالمكان 
لفكت و وفيضدرة الثواء :ولعت : اجعلي منزله عندك كريما حسناً مرضياً بدليل قوله ( إنه 
ربي أحسن مثواي ) وقال المحققون أمر العزيز امرأته باكرام مثواه دون إكرام نفسه » يدل على 
أنه كان ينظر اليه على سبيل الاجلال والتعظيم وهوك| يقال : سلام الله على المجلس العالي , 
ولا أمرها باكرام مثواه علل ذلك بأن قال ( عسبى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ) أي يقوم باصلاح 
مهن اتنا ب ا وتيحةو :ولل !> لأنه كات لذ ررلد له ولك ع ركان حصوزا + 

ثم قال تعالى ‏ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض * أي كما أنعمنا عليه بالسلامة من 
الجب مكناه بأن عطفنا عليه قلب العزيز . حتى توصل بذلك الى أن صار متمكنا من الأمر 
والنهي في أرض مصر . 

واعلم أن الكمالات الحقيقية ليست إلا القدرة والعلم وأنه سبحانه لما حاول إعلاء شأن 
يوسف ذكره مهذين الوصفين . أما تكميله فى صفة القدرة والمكنة فاليه الاشارة بقوله ( مكنا 
اليوسف في الأرض ) وأما تكميله في صفة العلم . فاليه الاشارة بقوله ( ولنعلمه من تأويل 
الأحاديث ) وقد تقدم تفسير هذه الكلمة . 

واعلم أنا ذكرنا أنه عليه السلام لما ألقى فى الجب قال تعالى ( وأوحينا اليه لتنبئنهم 
ل ا 1 اليه في ذلك الوقت . وعندنا الارهاص 

جائز . فلا يبعد أن يقال : إن ذلك الوحي اليه في ذلك الوقت ما كان لأجل بعثته الى الخلق , 
بل لأجل تقوية قلبه وإزالة الحزن عن صدره . ولأجل أن يستأنس بحضور جبريل عليه 
السلام . ثم انه تعالى قال ههنا ( ولنعلمه من تأويل الأحاديث ) والمراد منه إرساله الى الخلق 
بتبليغ التكاليف . ودعوة الخلق الى الدين الحق . ويحتمل أيضا أن يقال : إن ذلك الوحي 
الأول كان لأجل الرسالة والنبوة ويحمل قوله ( ولنعلمه من تأويل الأحاديث ) على أنه تعالى 
أوحى اليه بزيادات ودرجات يصير بها كل يوم أعلى حالا ما كان قبله وقال ابن مسعود: أشد 
الناس فراسة ثلاثة : العزيز حين تفرس فى يوسف فقال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعناء 
والمرأة لمارأت مومى . فقالت (يا أبت استأجره) وابو بكر حين استخلف عمر. 

ثم قال تعالى # والله غالب على أمره » وفيه وجهان : الأول . غالب على أمر نفسه لأنه 
ات ا ل اللي ال للك 
أمر يوسف . يعني أن انتظام أموره كان إلهيا . وما كان بسعيه وإخوته أرادوا به كل سوء 
ومكروه. والله أراد به الخير . فكان كما أراد الله تعالى ودبر » ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن 


الثاني عشر قوله تعالى )0 ولما بلغ أشده اتيناه حكم] وعلا ) سورة يوسف 01 


ولما بلغ اشدهء >اتيئله ححكما وعلما وَكدَلكَ نجَزَى المحسنينَ © 


الأمر كله بيد الله . واعلم أن من تأمل في أحوال الدنيا وعجائب أحوالها عرف وتيقن أن الأمر 
كله لله » وان قضاء الله غالب . 
قوله تعالى ©« ولما بلغ أشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزى المحسنين # فى الآية 
مسائل : 

. « المسألة الأولى » وجه النظم أن يقال : بين تعالى أن إخوته لما أساؤا اليه » ثم إنه 
صبر 'على تلك الشدائد والمحن مكنه الله تعالى فى الأرضء» ثم لما بلغ أشده أتاه الله الحكم 
والعلم . والمقصود بيان أن جميع ما فاز به من النعم كان كالجزاء على صبره على تلك المحن. 
ومن الناس من قال: إن النبوة جزاء على الأعمال الحسنة . ومنهم من قال: إن من اجتهد وصبر 
على بلاء الله تعالى وشكر نعماء الله تعالى وجد منصب الرسالة . واحتجوا على صحة قوهم : بأنه 
تعال لأذك صر يرسك غل تلك للحن ذكر انه أعظاء التنوة والرسالة > 

ثم قال تعالى # وكذلك نجزي المحسنين » وهذا يدل على أن كل من أتى بالطاعات 
الحسنة التي أتى بها يوسف , فان الله يعطيه تلك المناصب . وهذا بعيد لاتفاق العلماء على أن 
النبوة غير مكتسية . 

واعلم أن من قال : إن يوسف ما كان رسولا ولا نبيا البتة.. وإنما كان عبدا أطاع الله 
تعالى فأحسن الله اليه » وهذا القول باطل بالاجماع . وقال الحسن : انه كان نبيا من الوفت 
رسولا من هذا الوقت أعني قوله ( وما بلغ أشده أتيناه حكى) وعلم) ) ومنهم من قال : إنه كان 
رسولا من الوقت الذي ألقى في غيابة الجحب 1 

« المسألة الثانية © قال أبو عبيدة تقول العرب بلغ فلان أشده اذا انتهى منتهاه في شابه 
وفوته قبل أن يأخذ في البضاد وهذا للم يمل قي الواحد والجمع يقال بلغ كيده وبلغوا 
اشدهم . وقد ذكرنا تفسير الأشد في سورة الأععام عبد وله حي يحم اشده ) وأما السير 
فروى ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس ., ولما بلغ أشده قال ثلاثا وثلاثين سنة : وأقول 
هذه الرواية شديدة الانطباق على القوانين الطبية وذلك لأن الأطباء قالوا إن الانسان يحدث فى 
أول الأمر ويتزايد كل يوم شيئا فشيئا إلى أن ينتهي إلى غاية الكمال . ثم يأخذ في التراحمع 
والانتقاص الى أن لا يبقى منه شىء . فكانت حالته شبيهة بحال القمر . فانه يظهر هلالا 


ا قوله تعالى « أتيناه حكم| وعلم| » سورة يوسف الجزء 
ضعيفا ثم لا يزال يزداد الى أن يصير بدرا تاما » ثم يتراجع الى أن ينتهي الى العدم والمحاق . 

إذا عرفت هذا فنقول : مدة دور القمر ثانية وعشرون يوما وكسرفاذا جعلت هذه الدورة 
أربعة أقسام » كان كل قسم منها سبعة أيام » فلا جرم رتبوا أحوال الأبدان على الأسابيع 
فالانسان إذا ولد كان ضعيف الخلقة نحيف التركيب إلى أن يتم له سبع سنين ثم إذا دخل في 
السبعة الثانية حصل فيه آثار الفهم والذكاء والقوة . ثم لا يزال في الترقي الى أن يتم له أربع 
عشرة سنة . فاذا دخل في السنة الخامسة عشرة دخل في الأسبوع الثالث . وهناك يكمل العقل 
ويبلغ إلى حد التكليف وتتحرك فيه الشهوة . ثم لا يزال يرتقي على هذه ا حالة الى أن يتم السنة 
الأسبوع آخر أسابيع النشو والناء . فاذا تت السنة الثامنة والعشرون فقد تمت مدة النشو 
والهاء » وينتقل الانسان منه الى زمان الوقوف وهو الزمان الذي يبلغ الانسان فيه أشده ٠‏ وبتام 
هذا الأسبوع الخامس يحصل للانسان خمسة وثلاثون سنة . ثم إن هذه المراتب مختلفة في الزيادة 
والنقصان ؛ فهذا الأسبوع الخامس الذي هو أسبوع الشدة والكمال يبتدأ من السنة التاسعة 
والعشرين الى الثالثة والثلاثين » وقد يمتد الى الخامسة والثلاثين » فهذا هو الطريق المعقول في 
هذا الباب ٠»‏ والله أعلم بحقائق الأشياء . 

« المسألة الثالثة © في تفسير الحكم والعلم . وفيه أقوال . 

« القول الأول » أن الحكم والحكمة أصلههم| حبس النفس عن هواها » ومنعها مما 
يشينها . فالمراد من الحكم الحكمة العملية . والمراد من العلم الحكمة النظرية . وإنما قدم 
الحكمة العملية هنا على العملية . لأن أصحاب"الرياضات يشتغلون بالحكمة العملية » ثم 
يترقون منها الى الحكمة النظرية . وأما أصنحاب الأفكار العقلية والأنظار الروحانية فاغهم 
يصلون الى الحكمة النظرية أولا » ثم ينزلون منها الى الحكمة العملية . وطريقة يوسف عليه 
السلام هو الأول ؛ لأنه صبر على البلاء والمحنة ففتح الله عليه أبواب المكاشفات . فلهذا 
السبب قال ( أتيناه حكما وعلما ) 

« القول الثاني » الحكم هو النبوة . لأن النبي يكون حاكا على الخلق . والعلم علم 
الدين . | 

والقول الثالث » يحتمل أن يكون المراد من الحكم صيرورة نفسه المطمئنة حاكمة 
على نفسه الأمارة بالسوء مستعلية عليها قاهرة لها ومتى صارت القوة الشهوانية والغضبية مقهورة 


الثاني عشر قوله تعالى « وراودته التي هو ف بيتها عن نفسه» سورة يوسف ١‏ 


وَرودنه الى هو في ييا عن نفسو وَعَلَمَت الأبْوَابَ وَفَالْ مَيْتَ أ كَل 
معاد الله به رق حمسن منواى نه ا يملح الظنلمونَ ص 
القول فى هذا الباب أن جوهر النفس الناطقة خلقت قابلة للمعارف الكلية والأنوار العقلية؛ إلا 
أنه قد ثبت عندنا بحسب البراهين العقلية وبحسب المكاشفات العلويّة أن جواهر الأرواح 
البشرية مختلفة بالماهيات فمنها ذكية وبليدة . ومنها حرة ونذلة. ومنها شريفة وخسيسة . ومنها 
عظيمة الميل الى عالم الر وحانيات وعظيمة الرغبة في الجسم نيات فهذه الأقسام كثيرة وكل واحد 
من هذه المقامات قابل للاشد والأضعف والأكمل والأنقص فاذا اتفق ان كان جوهر النفس 
الناطقة جوهرا مشرقا شريفا شديد الاستعداد لقبول الأضواء العقلية واللوائح الالهية» فهذه 
النفس فى حال الصغر لا يظهر منها هذه الأحوالء لأن النفس الناطقة إنما تقوى على أفعالها 
بواسطة استعمال الآلات الجسدانية وهذه الآلات في حال الصغر تكون الرطوبات مستولية 
عليهاء فاذا كبر الانسان واستولت الحرارة الغريزية على البدن نضجت تلك الرطوبات وقلت 
واعتدلت. فصارت تلك الآلات البدنية صالحة لأن. تستعملها النفس الانسانية وإذا كانت 
النفس في أصل جوهرها شريفة فعند كال الآلات البدنية تكمل معارفها وتقوى أنوارها ويعظم 
لمعان الأضواء فيهاء فقوله (وا بلغ أشده) إشارة الى اعتدال الآلات البدنية » وقوله (آتيناه حكما 
وعلم|) إشارة إلى استكمال النفس ف قوتها العملية والنظرية, والله أعلم . 
قوله تعالى # وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال 
معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون » 
اعلم أن يوسف عليه السلام كان في غاية الجهال والحسن . فلم| رأته المرأة طمعت فيه 
ويقال : أيضا إن زوجها كان عاجزا يقال : راود فلان جاريته عن نفسها وراودته هي عن نفسه 
إذا حاول كل واحد منهما الوطء والجماع ( وغلقت الأبواب ) والسبب أن ذلك العمل لا يؤتى 
به إلا في المواضع المستورة لا سها اذا كان حراما . ومع قيام الخوف الشديد وقوله ( وغلقت 
الابواب ) أي أغلقتهاقال الواحدي : وأصل هذا من قوهم في كل شيء تشبث في شيء فلزمه 
قد غلق يقال : غلق في الباطل وغلق في غضبه » ومنه غلق الرهن . ثم يعدى بالألف فيقال : 
أغلق الباب اذا جعله بحيث يعسر فتحه . قال المفسرون : وانما جاء غلقت على التكثير لأنها 
غلقت سبعة أبواب . ثم دعته الى نفسها ثم قال تعالى © وقالت هيت لك * وفيه مسائل : 


< المسألة الأولى » قال الواحدي: هيت لك اسم للفعل نحو : رويدا » وصه ؛ ومه . 


| قوله تعالى « معاذ الله اله زبي أحسن مثوائ » سورة يوسف الجزء 
ومعناه هلم في قول جميع أهل اللغة . وقال الأخفش ( هيت لك ) مفتوحة الهاء والتاء » و يجوز 
أيضا كسر التاء ورفعها . قال الواحدى : قال أبو الفضل المنذري : أفادني ابن التبريزي عن 
أبي زيد قال : هيت لك بالعبرانية هيا لح 2 أي تعالى عربه القران . وقال الفراء : إنها لغة 
لأهل حوران سقطت إلى بكه فتكلموا مها . قال ابن الأنبارى وهذا وفاق بين لغة قريش وأهل 
حوران كما اتفقت لغة العرب والروم في «القسطاس» ولغة العرب والفرس في السجيل ولغة 
العرب والترك فى «الغساق» ولغة العرب والحبشة في «ناشئة الليل» 

ه المسألة الثانية * قرأ نافع وابن ن عامر في رواية ابن ذكوان ( هيت ) بكسر الهاء وفتح 
التاء . وقرأ ابن كثير( هيت لك ) مثل حيث . وقرأ هشام بن عمار عن أبي عامر ( هئت لك ) 
بكسراطاء وهمز الياء وضم التاء مثل جئت من تهيأت لك لك . والباقون بفتح اللماء وإسكان الياء 
وفتح التاء . ثم إنه تعالى قال : إن المرأة لما ذكرت هذا الكلام . قال يوسف عليه السلام ( معاذ 
الله إنه ربى أحسن مثواي ) فقوله ( معاذ الله ) أي أعوذ بالله معاذا . والضمير في قوله ( إنه ) 
للشأن والحديث ( ربي أحسن مثواى ) أى ربى وسيدى ومالكي أحسن مثواي حين قال لك : 
أكرمي مثواه » فلا يليق بالعقل أن أجازيه على ذلك الاحسان بهذه الخيانة القبيحة ( إنه لا 
يفلح الظالمون ) الذين يجازون الاحسان بالاساءة . وقيل : أراد الزناة لأهم ظالمون أنفسهم 
أو لأن عملهم يقتضي وضع الشيء في غير موضعه . وههنا سؤالات : 

« السؤال الأول » أن يوسف عليه السلام كان حرا وما كان عبدا لأحد فقوله ( إنه 
ربي ) يكون كذبا وذلك ذنب وكبيرة . 

والجواب : أنه عليه السلام أجرى هذا الكلام بحسب الظاهر وعلى وفق ما كانوا 
يعتقدون فيه من كونه عبدا له وأيضا أنه رباه وأنعم عليه بالوجوه الكثيرة فعنى بكونه ربا له كونه 
مر بياله » وهذا من باب المعاريض الحسنة . فان أهل الظاهر يحملونه على كونه ربا له وهوكات 
يعنى به أنه كان مربيا له ومنع| عليه . 

« السؤال الثاني » هل يدل قول يوسف عليه السلام ( معاذ الله ) على صحة مذهبنا في 
التضار القدر ٠‏ 

والجحواب : أنه يدل عليه دلالة ظاهرة لأن قوله عليه السلام أعوذ بالله معاذا » طلب من 
الله أن يعيذه من ذلك العمل » وتلك الاعاذة ليست عبارة عن اعطاء القدرة والعقل والآلة » 
وازاحة الاعذار . وازالة الموانع وفعل الالطاف . 0 في مقدور الله تعالى من هذا 
الباب فقد فعله . فيكون ذلك إما طلبا لتحصيل الحاصل ٠١‏ أو طلبا لتحصيل الممتنع و إلهجيال 


الثاني عشر ول تعال ٠‏ ولقد همت به وهم بها ؛ سورة يومف ١‏ 


عد ماو ماي « مودناة 2 روم سل داس عا ا و 2 
ولَقَدٌ همت بدء وَهُم يبا لولا أن رهَا برهلن ربهء دك لصَرفٌ عنْه السو 
والفحشاء أله من عبَّادنًا الْمخلَصينَ جه 
فعلمنا أن تلك الأعاذة التى طلبها يوسف من الله تعالى لا معنى لها . إلا أن يخلق فيه داعية 
جازمة فى جانب الطاعة وأن يزيل عن قلبه داعية المعصية. . وذلك هو المطلوب ٠‏ والدليل على 
أن المراد ما ذكرناه ما نقل أن النبي يك لما وقع بصره على زينب قال « يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك » وكان المراد منه تقوية داعية الطاعة . وإزالة داعية المعصية فكذا ههنا . وكذا قوله 
عليه السلام « قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن ؛» فالمراد من الأصبعين داعية 
الفعل . وداعية الترك وهاتان الداعيتان لا يحصلان الا بخلق الله تعالى . والا لافتقرت إلى 
داعية أخرى ولزم التسلسل فثبت أن قول يوسف عليه السلام ( معاذ الله ) من أدل الدلائل 
على قولنا والله أعلم . 
السؤال الثالث » ذكر يوسف عليه السلام في الجواب عن كلامها ثلاثة أشياء : 
أحدها : قوله ( معاذ الله ) والثاني : قوله تعالى عنه ( انه ربى أحسن مثواي ) والثالث : قوله 
( إنه لا يفلح الظالمون ) فما وجه تعلق بعض هذا الجواب ببعض ؟ 
والجواب : هذا الترتيب في غاية الحسن . وذلك لأن الانقياد لأمر الله تعالى وتكليفه أهم 
الأشياء لكثرة انعامه وألطافه فى حق العبد فقوله ( معاذ الله ) اشارة الى أن حق الله تعالى يمنع 
عن هذا العمل . وأيضا حقوق الخلق واجبه الرعاية . فلما كان هذا الرجل قد أنعم في حقي 
يقبح مقابلة إنعامه وإحسانه بالاساءة 2 وأيضا صبون النفنس عن الضرر واجب ٠‏ وهذه اللذة 
لذة قليلة يتبعها خزي في الدنيا » وعذاب شديد فى الآخرة . واللذة القليلة اذا لزمها ضرر 
وا سوا رحج لتر اا ليت 
أن هذه الجحوابات الثلاثة مرتبة على أحسن وجوه الترتيب 
قوله تعالى # ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين » 
اعلم أن هذه الآية من المهمات التي يجب الاعتناء بالبحث عنها وفي هذه الآية مسائل : 
المسألة الأولى » في انه عليه السلام هل صدر عنه ذنب أم لا ؟ وفى هذه المسألة 
قولان : الأول : أن يوسف عليه السلام هم بالفاحشة . قال الواحدي : في كتاب البسيط قال 
ن : الموثوق بعلمهم المرجوع الى روايتهم هم يوسف أيضا هذه المرأة هما صحيحا 


1 قوله تعالى « ولقد همت به وهم بها » سورة يوسف الجزء 
وجلس منها مجلس الرجل من المرأة » فلما رأى البرهان من ربه زالت كل شهوة عنه . قال 
جعفر الصادق رضى الله عنه : باسناده عن على عليه السلام أنه قال : طمعت فيه وطمع فيها 
فكان طمعه فيها أنه هم أن يحل التكة . وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : حل الهميان 
وجلس منها مجلس الخائن وعنه أيضا أنها استلقت له وجلس بين رجليها ينزع ثيابه » ثم إن 
الواحدي طول في كلمات عديمة الفائدة فى هذا الباب . وماذكر آية يحتج بها ولا حديئا صحيحا 
يعول عليه في تصحيح هذه المقالة ؛ وما أمعن النظر في تلك الكلمات العارية عن الفائدة روى 
أن يوسف عليه السلام لما قال : ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب قال له جبريل عليه السلام ولا 
حين هممت يا يوسف فقال يوسف عند ذلك ( وما أبرىء نفسي ) ثم قال والذين أثبتوا هذا 
العمل ليوسف كانوا أعرف بحقوق الأنبياء عليهم السلام وارتفاع منازلهم عند الله تعالى من 
الذين نفوا الهم عنه 5 فهذا خلاصة كلامه في هذا الياب 5 

والقول الثاني » أن يوسفم عليه السلام كان برئيا عن العمل الباطل» والهم المحرم » 
وهذا قول المحققين من المفسرين والمتكلمين, وبه نقول وعنة نذب . واعلم ان الدلائل الدالة 
ا ا ولقد استقصيناها في سورة البقرة في قصة آدم 
عليه السلام فلا نعيدها إلا أ نا نزيد ههنا وجوها: 

فالحجة الأولى »أن الزنا من منكرات الكبائر والخيانة في معرض الأمانة أيضا من 
منكرات الذنوب . وأيضا مقابلة الاحسان العظيم بالاساءة الموجبة للفضيحة التامة والعار 
الشديد أيضا من منكرات الذنوب . وأيضا الصبي إذا تربى في حجر انسان وبقي مكفى المؤنة 
0 العرض من أول صباه الى زمان شبابه وكمال قوته فاقدام هذا الصبي على إيصال أقبح 
أنواع الاساءة إلى ذلك المنعم المعظم من منكرات الأعمال . 

إذا ثبت هذا فنقول هله لعي الى برها "ليزنت علي النسالام كانت 
موصوفة بجميع هذه الجهات الأربع ومثل هذه المعصية لو نسيت الى أفسق خلق الله تعالى 
وأبعدهم عن كل خير لاستنكف منه . فكيف يجوز إسنادها الى الرسول عليه الصلاة والسلام ! 
المؤيد بالمعجزات القاهرة الباهرة » ثم إنه تعالى قال في غير هذه الواقعة ( كذلك لنصرف عنه 
السوء والفحشاء ) وذلك يدل على أن ماهية السوء والفحشاء مصروفة عنهء ولا شك أن 
المعصية التي نسبوها اليه أعظم أنواع وأفحش أقسام الفحشاء فكيف يليق برب العالمين أن 
يشهد في عين هذه الواقعة بكونه بريئا من السوء مع أنه كان قداأتى بأعظم أ نواعالسوء والفحشاء . 
وأيضا فالآية تدل على قولنا من وجه آخر . وذلك لأنا نقول هب أن هذه الآية لا تدل على نفي 
هذه المعصية عنه , إلا أنه لا شك أنها تفيد المدح العظيم والثناء البالغ » فلا يليق بحكمة الله 
تعالى أن يحكى عن إنسان إقدامه على معصية عظيمة . ثم إنه يمدحه ويثنى عليه بأعظم المدائح 
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والأثنية عقيب أن حكى عنه ذلك الذنب العظيم » فان مثاله ما إذا حكى السلطان عن بعض 
عبيده أقبح الذنوب وأفحش الأعمال ثم إنه يذكره بالمدح العظيم والثناء البالغ عقيبه » فان 
ذلك يستنكر جدا فكذا ههنا والله أعلم . الثالث : أن الأنبياء عليهم السلام متى صدرت 
منهم زلة .» أو هفوة استعظموا ذلك وأتبعوها باظهار الندامة والتوبة والتواضع . ولو كان 
يوسف عليه السلام أقدم ههنا على هذه الكبيرة المنكرة لكان من المحال أن لا يتبعها بالتوبة 
والاستغفار ولو أتى بالتوبة لحكى الله تعالى عنه إتيانه بها ىا فى سائر المواضع وحيث لم يوجد 
شيىء من ذلك علمنا أنه ما صدر عنه في هذه الواقعة ذنب ولا معصية . الرابع : أن كل من . 
كان له تعلق بتلك الواقعة فقد شهد ببراءة يوسف عليه السلام من المعصية . 


واعلم أن الذين لهم تعلق بهذه الواقعة . يوسف عليه السلام » وتلك المرأة وزوجها . 
والنسوة والشهود ورب العالمين شهد ببراءته عن الذنب ..:وابليس أقر بيبراءته أيضا عن 
المعصية . واذا كان الأمر كذلك . فحينئذ لم يبق للمسلم توقف في هذا الباب . أما بيان أن 
يوسف عليه السلام ادعى البراءة عن الذنب فهو قوله عليه السلام ( هي راودتني عن نفسي ) 
وقوله عليه السلام ( رب السجن أحب الى نما يدعونني اليه ) وأما بيان أن المرأة اعترفت بذلك 
فلنها قالت للنسوة ( ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ) وأيضا قالت ( الآن حصحص الحق أنا 
راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ) وأما بيان أن زوج المرأة أقر بذلك . فهو قوله ( إنه من 
كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفرى لذنبك ) وأما الشهود . فقوله 
تعالى ( وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ) وأما 
شهادة الله تعالى بذلك فقوله ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ) 
فقد شهد الله تعالى في هذه الآية على طهارته أربع مرات : أوها قوله ( لنصرف عنه السوء ) 
واللام للتأكيد والمبالغة . والثاني : قوله ( والفحشاء ) أي كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء . والثالث : قوله ( إنه من عبادنا ) مع أنه تعالى قال ( وعباد الرحمن الذين يمشون 
على الأرض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ) والرابع : قوله ( المخلصين ) وفيه 
قراءتان : تارة باسم الفاعل وأخرى باسم المفعول فوروده باسم الفاعل يدل على كونه اتيا 
بالطاعات والقربات مع صفة الأخلاص . ووروده باسم المفعول يدل على أن الله تعالى 
استخلصه لنفسه واصطفاه لحضرته . وعلى كلا الوجهين فانه من أدل الألفاظ على كونه منزها عما 
أضافوه اليه » وأما بيان ان إبليس أقر بطهارته . فلأنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا 
عبادك منهم المخلصين فأقر بأنه لا يمكنه إغواء المخلصين ويوسف من المخلصين لقوله تعالى 
(إنه من عبادنا المخلصين ) فكان هذا إقرار من إبليس بأنه من أغواه وما أضله عن طريقة . 
المهدى . وعند هذا نقول هؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى يوسف عليه السلام هذه الفضيحة إن 
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كانوا من اتباع دين الله تعالى فليقبلوا شهادة الله تعالى على طهارته وإن كانوا من أتباع إبليس 
وجنوده فليبقوا شهادة إبليس على طهارته ولعلهم يقولون كنا في أول الأمر تلامذة إبليس إلى أن 
تخرجنا عليه فزدنا عليه في السفاهة ى) قال الخوار زمي : ش 


وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي 
فلومات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي 

فثبت مهذه الدلائل أن يوسف عليه السلام برىء عما يقوله هؤلاء الجهال : 

وإذا عرفت هذا فنقول : الكلام على ظاهر هذه الآية يقع في مقامين : 

ف« المقام الأول » أن نقول لا نسلم أن يوسف عليه السلام هم بها . والدليل عليه : أنه 
تعالى قال ( وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ) وجواب ( لولا ) ههنا مقدم » وهوك) يقال : قد 
كنت من الطالكين لولا أن فلانا خلصك . وطعن الزجاج فى هذا الجواب من وجهين : الأول : 
أن تقديم جواب ( لولا ) شاذ وغير موجود في الكلام الفصيح : الثاني : أن ( لولا ) يجاب 
اجوابها باللام » فلوكان الأمرعلى ماذكرتم لقال : ولقد همت وهم بها لولا . وذكر غير الزجاج 
سؤالا ثالئا وهو أنه لولم يوجد اهم لما كان لقوله ( لولا أن رأى برهان ربه ) فائدة . 


واعلم أن ما ذكره الزجاج بعيد . لأنا نسلم أن تأخير جواب ( لولا ) حسن جائز . إلا 
أن جوازه لا يمنع من جواز تقديم هذا الجواب . وكيف ونقل عن سيبويه أنه قال : إنهم 
. بشدة الاهتام ة وأما تعيين بعض الألفاظ بالمنع فذلك مما لا يليق بالحكمة 3 وأيضاذكر جواب 
( لولا ) باللام جائز . أما هذا لا يدل على أن ذكره بغير اللام لا بجوز , ثم إنا نذكر اية أخرى 
تدل على فساد قول الزجاج في هذين السؤالين » وهو قوله تعالى ( إن كادت لتبدى به لولا أن 
ربطنا على قلبها ) 


« وأما السؤال الثالث » وهو أنه لولم يوجد الهم لم يبق لقوله ( لولا أن رأى برهان 
ربه ) فائدة . فنقول : بل فيه أعظم الفوائد . وهو بيان أن ترك الهم بها ما كان لعدم رغبته في 
النساء » وعدم قدرته عليهن بل لأجل أن دلائل دين الله منعته عن ذلك العمل . ثم نقول : 
إن الذي يدل على أن جواب ( لولا ) ما ذكرناه أن ( لولا ) تستدعي جوابا » وهذا المذكور 
يصلح جوابا له » فوجب الحكم بكونه جوابا له لا يقال إنا نضمر له جوابا » وترك الجواب كثير 
في القرآن . لأنا نقول : لا نزاع أنه كثير في القرآن . إلا أن الأصل أن لا يكون محذوفا . 
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وأيضا فالجواب إفا يحسن تركه وحذفه اذا حصل في اللفظما يدل على تعينه » وههنا بتقدير أن 
يكون الجواب محذوفا فليس ف اللفظ ما يدل على تعين ذلك الجواب ؛ فان ههنا أنواعا من 
الاضمارات يحسن إضمار كل واحد منها .» وليس إضمار بعضها أولى من إضمار الباقي فظهر 
الفرق . والله أعلم . 0 

المقام الثاني » في الكلام على هذه الآية أن نقول : سلمنا أن الهم قد حصل إلا أنا 
نقول : إن قوله ( وهم بها ) لا يمكن حمله على ظاهره لأن تعليق الهم بذات المرأة محال لأن الهم 
من جنس القصد والقصد لا يتعلق بالذوات الباقية . فثبت أنه لا بد من إضمار فعل خخصوص 
يجعل متعلق ذلك الهم وذلك الفعل غير مذكور فهم زعموا أن ذلك المضمر هو إيقاع الفاحشة 
بها ونحن نضمر شيئا آخر يغاير ماذكروه وبيانه من وجوه : الأول : المراد أنه عليه السلام هم 
بدفعها عن نفسه ومنعها عن ذلك القبيح لأن الهم هو القصد . فوجب أن يحمل في حق كل 
أحد على القصد الذي يليق به . فاللائق بالمرأة القصد الى تحصيل اللذة والتنعم والتمتع 
واللائق بالرسول المبعوث الى الخلق القصد الى زجر العاصى عن معصيته والى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . يقال : هممت بفلان أي بضربه ودفعه 

فان قالوا : فعلى هذا التقدير لا يبقى لقوله ( لولا أن رأى برهان ربه ) فائدة . 

قلنا : بل فيه أعظم الفوائد وبيانه من وجهين : الأول : أنه تعالى أعلم يوسف عليه 
السلام أنه لوهم بدفعها لقتلته أو لكانت تأمر الحاضرين بقتله ' فأعلمه الله تعالى أن الامتناع 
من ضربها أولى صونا للنفس عن الملاك . والثاني : أنه عليه السلام لو اشتغل بدفعها عن 
نفسه فربما تعلقت به . فكان يتمزق ثوبه من قدام » وكان في علم الله تعالى أن الشاهد يشهد 
بأن ثوبه لوتمزق من قدام لكان يوسف هو الخائن . ولوكان ثوبه مزقا من خلف لكانت المرأة 
هي الخائنة . فالله تعالى أعلمه بهذا المعنى . فلا جرم لم يشتغل بدفعها عن نفسه بل ولى هاربا 
عنها » حتى صارت شهادة الشاهد حجة له على براءته عن المعصية . 


الوجه الثاني » في الجواب أن يفسرالهم بالشهوة . وهذا مستعمل في اللغة الشائعة . 
يقول القائل : فيا لا يشتهيه ما همني هذا . وفيا يشتهيه هذا أهم الأشياء الى » فسمى الله 
تعالى شهوة يوسف عليه السلام هما . فمعنى الآية : ولقد اشتهته واشتهاها لولا أن رأى برهان 
ربه لدخل ذلك العمل في الوجود . الثالث : أن يفسر اهم بحديث النفس . وذلك لأن المرأة 
الفائقة في الحسن والجمال اذا تزينت وتهياأت للرجل الشاب القوي فلا بد وأن يقع هناك بين 
الحكمة والشهوة الطبيعية وبين النفس والعقل محاذبات ومنازعات . فتارة تقوى داعية الطبيعة 
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والشهوة وتارة تقوى داعية العقل والحكمة . فاهم عبارة عن جواذب الطبيعة » ورؤية البرهان 
عبارة عن جواذب العبودية » ومثال ذلك أن: الرجل الصالح الصائم في الصيف الصائف . اذا 
رأى الجلاب المبرد بالثلج فان طبيعته تحمله على شربه . إلا أن دينه وهداه يمنعه منه » فهذا لا 
يدل على حصول الذنب ٠‏ بل كلما كانت هذه الحالة أشد كانت القوة في القيام بلوازم العبودية 
أكمل حل وروت ل لال ب لي ا 
مجرد التصلف وتعديد أسماء المفسرين ١‏ روط رن تبردت القول شبهة لأجبنا 
.عنها . إلا أنه ما زاد على الرواية عن بعض المفسرين . ١‏ 

ْ واعلم أن بعض الحشوية روى عن النبي يك أنه قال « ما كذب ابراهيم عليه السلام الا 
ثلاث كذبات » فقلت الأولى أن لا نقبل مثل هذه الأخبار فقال على طريق الاستنكار فان لم 
انقبله لزمنا تكذيب الرواة فقلت له الاو اوأرو دك در د ا 
السلام وان رددناه لزمنا الحكم بتكذيب الرواة ولا شك أن صون ابراهيم عليه السلام عن 
:الكذب أولى من صون طائفة من المجاهيل عن الكذب . 


اذا عرفت هذا الأصل فنقول للواحدى : ومن الذى يضمن لنا أن الذين نقلوا هذا 

« المسألة الثانية » في أن المراد بذلك البرهان ما هو أما المحققون المثبتون للعصمة فقد 
فسروا رؤية البرهان بوجوه : الأول : أنه حجة الله تعالى في تحريم الزناء. والعلم بما على الزاني 
من العقاب والثاني : أن الله تعالى طهر نفوس الأنبياء عليهم السلام عن الأخلاق الذميمة 5 
بل نقول : ال طهر نفوس المتصلين به عنها كما قال ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) فالمراد برؤية البرهان هو حصول تلك الأخلاق وتذكير الأحوال 
الرادعة لهم عن الاقدام على المنتكرات . والثالث : أنه رأى مكتوبا في سقف البيت ( ولا تقربوا 
الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) والرابع : أنه النبوة المانعة من أرتكاب الفواحش ٠‏ والدليل 
عليه أن الأنبياء عليهم السلام بعثو المنع الخلق عن القبائح والفضائح فلو أنهم عر الاين 
عنها . ثم أقدموا على أقبح أنواعها وأفحش أقسامها لدخلوا تحت قوله تعالى ( يا أيها الذين 
آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) وأيضاً أن الله تعالى عير 
اليهود بقوله ( أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) وما يكون عيباً في حق اليهود كيف 

ينسب إلى الرسول المؤ يد بالمعجزات . 
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أمورا : الأول : قالوا إن المرأة قامت إلى صنم مكلل بالدر والياقوت في زاوية البيت فسترته 
كن قال برق ل ملت اللا قات مسي د إن هذا أل وى عل مق نو لقان 
كو ا اع لاحي أستحى من إلهي القائم على كل نفس بما 
كسبت فوالله لا أفعل ذلك أبدا قالوا : فهذا هو البرهان . الثاني : نقلوا.عن ابن عباس رضى 
الله عنهما أنه تمثل له يعقوب فرآه عاضا على أصابعه ويقول له : أتعمل عمل الفجار وأنت. 
مكتوب في زمرة الأنبياء فاستحى منه . قال وهو قول عكرمة . ومجاهد . والحسن . وسعيد بن 
جبير. وقتادة . والضحاك . ومقاتل . وابن سيرين . قال سعيد بن جبير : تمثل له يعقوب 
فضرب في صدره فخرجت شهوته من أنامله . والثالث : قالوا إنه سمع في المواء قائلا يقول يا 
ابن يعقوب لا تكن كالطير يكون له ريش فاذا زنا ذهب ريشه . والرابع : نقلوا عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أن يوسف عليه السلام لم ينزجر برؤية صورة يعقوب حتى ركضه جبريل عليه 
0 من الشهوة إلا خرج » ولما نقل الواحدي هذه الروايات تصلف وقال : 
هذا الذي ذكرناه قول أئمة التفسير الذئ أخذوا التأويل عمن شاهد التنزيل فيقال له : انك لا 
تأتينا البتة إلا بهذه التصلفات التي لا فائدة فيها فأين هذا من الحجة والدليل » وأيضا فان 
ترادف الدلائل على الشيىء الواحد جائز . وأنه عليه الصلاة والسلام كان ممتنعا عن الزنا بحسب 
الدلائل الأصلية » فلما انضاف اليها هذه الزواجر قوي الانزجار وكمل الاحتراز والعجب أنهم 
نقلوا أن جروا دخل حجرة النبي يَكِةِ وبقي هناك بغير عمله قالوا : فامتنع جبريل عليه السلام 
من الدخول عليه أربعين يوما . وههنا زعموا أن 00 السلام حال اشتغاله بالفاحشة 
ذهب اليه جبريل عليه السلام » والعجب أخهم زعموا أ نه لم يمتنع عن ذلك العمل بسبب ‏ 
حضور جبريل عليه السلام » ولو أن أفسلق الخلق وأكفرهم كان مشتغلا بفاحشة فاذا دخل 
عليه رجل على زي الصالحين استحيا منه وف وترك ذلك العمل . وههنا أنه رأى يعقوب عليه 
السلام عض على أنامله فلم يلتفت اليه » ثم/إن جبريل عليه السلام الى أن يركضه على ظهره . 
فنسآل الله أن يصوننا عن الغي في الدين , والخذلان في طلب اليقين فهذا هو الكلام الخلص 
في هذه المسألة والله أعلم . 

المسألة الثالثة 4 في الفرق بين السوء والفحشاء وفيه وجوه : الأول : أن السوء جناية 
: اليد والفحشاء هو الزنا . الثاني : السوء مقدمات الفاحشة من القبلة والنظر بالشهوة . 
والفحشاء هو الزنا . أما قوله ( إنه من عبادنا المخلصين ) أي الذين أخلصوا دينهم لله تعالى . 
ومن فتح اللام أراد الذين خلصهم الله من الأسواء » ويحتمل أن يكون المراد أنه من ذرية 
إبراهيم عليه السلام الذين قال الله فيهم ( إنا أخلصناهم بخالصة ) 

ط المسألة الرابعة » قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ( المخلصين ) بكسر اللام في 
جميع القرآن والباقون بفتح اللام . 


0101 قوله تعالى ) واستبقا لامر ديت ترصن ره سورة يوسف الجزء 


د مادام ووم أسما سدصاة ممه ماسم 


وَآسبَبهًا لباب وَقَدْتٌ قِيصٍ من كبر وميا سَيْدَهَاد اب الت ماح 2م من أرات 


هك م سوا ِل أن يجن أوْعَذَابُ ألم © كَل هى راود تبي عن لقحو وشهد 


وير ساح 5ح سمس ل م مه م2 ررس داس 


شَاهِد من أهلها إن كان قيصه, قن من كُبل فَصَدَقتَ وهومن الْكلذبين © 


م وو لاس دشاح مر سمه و 


وإن كن قَيِصه فد من دبر فَكدَبتٌ وهو من ألصّدقِينَ «©) قت رَ| قيصه 


ع 6ح 0« 


ص وو 2 م ل 1 رن 
قد من دير برقال ل بإنه من كَبَدِحكن كد كنّ عظم 70 يوسش أَعْرضٍ عَنْ 
هنذا وا شرق لدريت نك كنت من آمْحَاطكِينَ ضُ 


قوله تعالى # واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما 
جزاء من أراد بأهلك سوأ إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نضي وشهد 
شاهد من أهلها إن كان قميصهقد من قبلفصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من 
دبر فكذبت وهي من الصادقين. فلم| رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن 
عظيم . يوسف أعرض عن هذا واستغفرى لذنبك إنك كنت من الخاطئين» 

اعلم أنه تعالى لما حكى عنها أنها ( همت ) أتبعه بكيفية طلبها وهربه فقال ( واستبقا 
الباب ) والمراد أنه هرب منها وحاول الخسروج من الباب وعدت المرأة خلفه لتجذبه الى 
نفسها . والاستباق طلب السبق الى الشىء . ومعناه تبادر الى الباب يجتهد كل واحد منهم| أن 
يسبق صاحبه فان سبق يوسف فتح الباب وخرج . وإن سبقت المرأة أمسكت الباب لثلا 
يخرج » وقوله ( واستبقا الباب ) أي استبقا الى الباب كقوله ( واختار موسى قومه سبعين رجلا ) 
أي من قومه . 

واعلم أن يوسف عليه السلام سبقها الى الباب وأراد الخروج والمرأة تعدو خلفه فلم 
تصل إلا إلى دبر القميص فقدته » أي قطعته طولا » وفي ذلك الوقت حضر زوجها وهو المراد 
من قوله ( والفياسيدها لدى الباب ) أي صادفا بعلها تقول المرأة لبعلها سيدي . وانما لم يقل 
سيدهم) لأن يوسف عليه السلام ما كان تملوكا لذلك الرجل فى الحقيقة » فعند ذلك خافت المرأة 
من التهمة فبادرت الى أن رمت يوسف بالفعل القبيح » وقالت : ما جزاء من أراد بأهلك سوءا 
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إلا أن يسجن أو عذاب أليم » والمعنى ظاهر . وف الآية لطائف : إحداها : أن « ما» يحتمل 
أن تكون نافية » أي ليس جزاؤه إلا السجن . ويجوز أيضا أن تكون استفهامية يعني أى شىء 
جزاؤه إلا أن يسجن كما تقول : من فى الدار إلا زيد . وثانيها : أن حبها الشديد ليوسف 
حملها على رعاية ذقيقتين في هذا الموضع وذلك لأنها بدأت بذكر السججن . وأخرت ذكر 
العذاب . لأن المحب لا يسعى في إيلام المحبوب » وأيضا أنها لم تذكر أن يوسف يجب أن 
يعامل بأحد هذين الأمرين » بل ذكرت ذلك ذكرا كليا صونا للمحبوب عن الذكر بالسوء 
والألم » وأيضا قالت ( إلا أن يسجن ) والمراد أن يسجن يوما أو أقل على سبيل التخفيف . 


فأما الحبس الدائم فانه لا يعبر عنه ببذه العبارة . بل يقال : يجب أن يجعل من 
المسجونين ألا ترى أن فرعون هكذا قال حين تهدد موسبى عليه السلام في قوله ( لئن اتخذت إِها 
غيري لأجعلنك من المسجونين )وثالثها : أخهالما شاهدت من يوسف عليه السلام أنه استعصم 
منها أنه كان في عنفوان العمر وكمال القوة ونهاية الشهوة . عظم اعتقادها في طهارته ونزاهته 
فاستحت أن تقول إن يوسف عليه السلام قصدني بالسوء » وما وجدت من نفسها أن ترميه 
بهذا الكذب على سبيل التصريح بل اكتفت بهذا التعريض . فانظر إلى تلك المرأة ما وجدت من 
نفسها أن ترميه بهذا الكذب على سبيل التصريح بل اكتفت بهذا التعريض . فانظر الى تلك 
المرأة ما وجدت من نفسها أن ترميه بهذا الكذب وأن هؤلاء الحشوية يرمونه بعد قريب من 
أربعة آلاف سنة بهذا الذنب القبيح . ورابعها : أن يوسف عليه السلام أراد يضربها ويدفعها 
عن نفسه . وكان ذلك بالنسبة اليها جاريا مجرى السوء فقوها : ما جزاء من أراد بأهلك سوأ 
جاريا محرى التعريض فلعلها بقلبها كانت تريد إقدامه على دفعها ومنعها . وفي ظاهر الأمر 
كانت توهم أنه قصدني بما لا ينبغي . 

واعلم أن المرأة لما ذكرت هذا الكلام ولطخت عرض يوسف عليه السلام احتاج يوسف 
إلى إزالة هذه التهمة فقال : هى راودتني عن نفسي . وأن يوسف عليه السلام ماهتك سترها في 
أول الأمر إلا أنه لما خاف على النفس وعلى العرض أظهر الأمر . 

واعلم أن العلامات الكثيرة كانت دالة على أن يوسف عليه السلام هو الصادق : 
فالأول : أن يوسف عليه السلام في ظاهر الأمر كان عبدا لهم والعبد لا يمكنه أن يتسطعلى مولاه 
الى هذا الحد والثاني : أنهم شاهدوا أن يوسف عليه السلام كان يعدو عدوا شديدا ليخرج 
والرجل الطالب للمرأة لا يخرج من الدار على هذا الوجه ء والثالث : أغهم رأوا أن المرأة 
زينت نفسها على أكمل الوجوه . وأما يوسف عليه السلام فما كان عليه أثر من آثار تزيين 
النفس فكان إلحاق هذه الفتنة بالمرأة أولى ‏ الرابع : أنهم كانوا قد شاهدوا أحوال يوسف عليه 
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السلام في المدة الطويلة فا رأوا عليه حالة تناسب إقدامه على مثل هذا الفعل المنكر » وذلك 
ايضا ما يقوى الظن . الخامس : أن المرأة ما نسبته الى طلب الفاحشة على سبيل التصريح بل 
ذكرت كلاما جملا مبهما . وأما يوسف عليه السلام فانه صرح بالأمر ولو أنه كان متهما لما قدر 
على التصريح باللفظ الصريح فان الخائن خائف . السادس : قيل : إن زوج المرأة كان عاجزا 
واثار طلب الشهوة فى حق المرأة كانت متكاملة فالحاق هذه الفتنة بها أولى » فلما حصلت هذه 
الأمارات الكثيرة الدالة على ان مبدأ هذه الفتنة كان من المرأة استحيا الزوج وتوقف وسكت 
لعلمه بأن يوسف صادق والمرأة كاذبة » ثم إنه تعالى أظهر ليوسف عليه السلام دليلا آخر يقوي 
تلك الدلائل المذكورة ويدل على أنه برىء عن الذنب وأن المرأة هي المذنبة » وهو قوله 
«وشهد شاهد من أهلها» وفي هذا الشاهد ثلاثة أقوال: الأول : أنه كان لما ابن عم وكان 
رجلا حكمها. واتفق في ذلك الوقت أنه كان مع الملك يريد أن يدخل عليها فقال قد سمعنا 
الجلبة من وراء الباب وشق القميص إلا أنا لا ندري أيكما قدام صاحبه. فان كان شق 
القميص من قدامه فأنت صادقة والرجل كاذب . وإن كان من الخلف فالرجل صادق وأنت 
كاذبة فلا نظروا الى القميص ورأوا الشق من خلفه, قال ابن عمها إنه من كيدكن إن كيدكن 
عظيم » أي من عملكن . ثم قال ليوسف أعرض عن هذا واكتمه » وقال لها استغفري لذنبك, 
وهذا قول طائفة عظيمة من المفسرين . والثاني: وهو أيضا منقول عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وسعيد بن جبير والضحاك : ان ذلك الشاهد كان صبيا انطفّه الله تعالى في المهد . فقال 
ابن عباس : تكلم في المهد أربعة صغار شاهد يوسف. وابن ماشطة بنت فرعون . وعيسى بن 
مريم 5 وصاحب جر يج الراهب قال الجبائي : والقول الأول أولى لوجوه : الأول : 
أنه تعالى لو انطق الطفل بهذا الكلام لكان مجرد قوله إنها كاذبة كافيا وبرهانا قاطعاء لأنه من 
البراهين القاطعة القاهرة . والاستدلال بتمزيق القميص من قبل ومن دبر دليل ظنى ضعيف 
والعدول عن. الحجة القاطعة حال حضورها وحصوها الى الدلالة الظنية لا يجوز . الثاني: أنه 
تعالى قال «إوشهد شاهد من أهلها» وإفا قال من أهلها ليكون أولى بالقبول في حق المرأة لأن 
الظاهر من حال من:يكوث من اقرباء المرأة ومن أغلهنا أن لا يقضدها بالسوء والاضران 
فالمقصود بذكر كون ذلك الرجل من أهلها تقوية قول ذلك الرجل وهذه الترجيحات إنما يصار 
اليها عند كون الدلالة ظنية » ولوكان هذا القول صادرا عن الصبى الذى فى المهد لكان قوله 
ححة قاطعة ...ولا يتفاوت الخال بين أن يكون من أهلها وبين أن لآ يكون من أغلها وحينفل لا 
يبقى لها القيد أثر. الثالث : أن لفظ الشاهد لا يقع في العرف الا على من تقدمت له معرفة 
بالواقعة وأحاطة بها . 

© والقول الثالث » أن ذلك الشاهد هو القميص . قال مجاهد : الشاهد كون قميصه 


يع 


الثاني عشر قوله تعالى « وقال نسوة في المدينة » سورة يوسف سمسييير_ 
علا عي صم ص مم ا اهمه 


ع م السلا ب ووم م رومة #2 مج 22 ع وعوةع 00 
وَل نسوة فالمديئة آمرات العزِيزٍ ترود فتلها عن نَمْسهء قَدَ سَعْمَهَا حبا إنالترنها 
2 ءُ ررج ما م و امارد 0ت طآو مامه أعدداة مود مد هس سلاج 28م ىر 
فى صَلئلٍ مين 2 فسا ممعت بمكرهن أرسلت إليين وأعتدت من متكعا 


حع 
> لماج أ ماداة عقوم ع 1 و راوع صاماه جا د 


م ماح عرمة 06م 2 كر - 02 - 
و#اتت كل واحدة منهن سكينا وقالتِ أخعرجعليين فلسا رأينه | كبرنه وقطعن 


3 سيراي لاير حوس 


الخاطئين » نسبة لها الى أنها كانت كثيرة الخطأ فها تقدم » وهذا أحد ما يدل على أن الزوج 
عرف في أول الأمر أن الذنب للمرأة لا ليوسف . لأنه كان يعرف منها إقدامها على ما لا 
ينبغي . وقال أبو بكر الأصم : إن ذلك لزوج كان قليل الغيرة فاكتفى منها بالاستغفار . قال 
صاحب الكشاف : وإنما قال من الخاطئين بلفظ التذكير . تغليبا للذكور على الاناث ٠‏ ويحتمل 
أن يقال : المراد إنك من نسل الخاطئين . فمن ذلك النسل سرى هذا العرق الخبيث فيك » 
والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ وقال نسوة في المدينة امرأت العز يز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا 
لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت اليهن وأعتدت هن متكثا وآتت كل واحدة 
منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلا رأينه أكبرنه وقطعن أيديبن وقلن حاش لله ما هذا بشرا 
إن هذا إلا ملك كريم » 


ط المسألة الأولى > لم لم يقل ط وقالت نسوة » قلنا لوجهين : الأول : أن النسوة اسم 
مفرد لجمع المرأة وتأنيثه غير حقيقي فلذلك لم يلحق فعله تاء التأنيث » الثاني : قال الواحدي 
تقديم الفعل يدعو الى اسقاط علامة التأنيث على قياس إسقاط علامة التثنية والجمع . 

« المسألة الثانية © قال الكلبي : هن أربع » امرأة ساقي العزيز . واهرأة خبازة . 
وامرأة صاحب سجنه . وامرأة صاحب دوابه ٠»‏ وزاد مقاتل وامرأة الحاجب . والاشبه أن 
'تلك الواقعة شاعت في البلد واشتهرت وتحدث بها النساء . وامرأة العزيز هى هذه المرأة 
المعلومة 8 تراود فتاها عن نفسه » الفتى الحدث الشاب والفتاة الجارية الشابة « قد شغفها 
احبا » وفيه مسألتان : 


سبي قوله تعالى 0 قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم» سورة يوسف الجزء 


مشقوقا من دبر » وهذا فى غاية :الضعف لأن القميص لا يوصف بهذا ولا ينسب الى الأهل . 
واعلم ان القول الأول عليه ايضا إشكال وذلك لأن العلامة المذكورة لا تدل قطعا على براءة 
يوسف عليه السلام عن المعصية لأن من المحتمل أن الرجل قصد المرأة لطلب الزنا فالمرأة 
غضبت عليه فهرب الرجل فعدت المرأة خلف الرجل وجذبته لقصد ان تضربه ضريا وجيعا فعل 
هذا الوجه يكون القميص متخرقا من دبر مع أن المرأة تكون برية عن الذنب والرجل يكون 
نيا 


وجوابه : أنا بينا أن علامات كذب المرأة كانت كثيرة بالغة مبلغ اليقين فضموا إليها هذه 


العلامة الأخرى لا لأجل أن يعولوا في الحكم عليها » بل لأجل أن يكون ذلك جار مجرى 
المقويات .والمرجحات . 


ثم إنه تعالى أخبر وقال : © فلا رأى قميصه » وذلك يحتمل السيد الذي هو زوجها 
ويحتمل الشاهد فلذلك اختلفوا فيه » قال 8 إنه من كيدكن » أي ان قولك ما جزاء من أراد 
بأهلك سوءا من كيدكن إن كيدكن عظيم . 

فان قيل : إنه تعالى لما خلق الانسان ضعيفا فكيف وصف كيد المرأة بالعظم » وأيضا 

والجواب عن الأول : أن خلقة الانسان بالنسبة الى خلقه الملائككة والسموات والكواكب 
خلقه ضعيفة وكيد النسوات بالنسبة الى كيد البشرعظيم ولا منافاة بين القولين وأيضا فالنساء 
لهن في هذا الباب من المكر والحيل ما لا يكون للرجال ولأن كيدهن في هذا الباب يورث من 
العار مالا يورثه كيد الرجال. ظ 


واعلم أنه لما ظهر للقوم براءة يوسف عليه السلام عن ذلك الفعل المتكر حكى تعالى عنه 
أنه قال # يوسف أعرض عن هذا » فقيل : إن هذا من قول العزيز . وقيل إنه من قول 
الشاهد . ومعناه : أعرض عن ذكر هذه الواقعة حتى لا ينتشر خبرها ولا يحصل العار العظيم 
بسببها » وكى) أمر يوسف بكتان هذه الواقعة أمر المرأة بالاستغفار فقال # واستغفري 
لذنبك » وظاهر ذلك طلب المغفرة » ويحتمل أن يكون المراد من الزوج ويكون معنى المغفرة 
العفو والصفح . وعلى هذا التقدير فالأقرب أن قائل هذا القول هو الشاهد . ويحتمل أن 
يكون المراد بالاستغفار من الله . لأن أولئك الأقوام كانوا يثبتون الصانع . إلا أخهم مع ذلك 
كانوا يعبدون الأوثان بدليل أن يوسف عليه السلام قال 8 أأرباب متفرقون أم الله الواحد 
القهار © وعلى هذا التقدير : فيجوز أن يكون القائل هو الزوج . وقول 8 إنك كنت من 
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©« المسألة الأولى * أن الشغاف فيه وجوه : الأول : أن الشغاف جلدة محيطة بالقلب 
يقال لها غلاف القلب يقال شغفت فلانا إذا أصبت شغافة ى) تقول كبدته أى أصبت كبده 
فقوله # شغفها حبا ©# أي دخل الحب الجلد حتى أصاب القلب . والثاني : أن حبه أحاط 
بقلبها مثل إحاطة الشغاف بالقلب . ومعنى إحاطة ذلك الحب بقلبها هو أن اشتغاها بحبه صار . 
حجابا بينها وبين كل ما سوى هذهالمحبة فلا تعقل سواه ولا يخطر بباها إلا إياه . والثالث : قال 
الزجاج : الشغاف حبة القلب ومويداء القلب . والمعنى : أنه وصل حبه الى سويداء قلبها . 

« المسألة الثانية » قرأ جماعة من الصحابة والتابعين # شعفها » بالعين . قال ابن 
السكيت : يقال شعفه الموى اذا بلغ الى حد الاحتراق . وشعف الهناء البعير اذا بلغ منه الألم 
الى حدا لاحتراق» وكش ف أ بوعبيدة عن هذا المعنى فقال : الشعف بالعين إحراق الحب القلب 
مع لذة يجدها . كما أن البعير اذا هنىء بالقطران يبلغ منه مثل ذلك ثم يستروح اليه » وقال ابن 
الانباري : الشعف رؤس الجحبال . ومعنى شعف بفلان اذا ارتفع حبه الى اعلى المواضيع من 
قلبه . 

« المسألة الثالثة * قوله # حبها »# نصب على التمييز . 

ثم قال © إنا لنراها في ضلال مبين » أي في ضلال عن طريق الرشد بسبب حبها اياه 
كقوله © إن أبانا لفي ضلال مبين »# 
ثم قال تعالى # فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لمن متكما # وفي الاية 
مسائل : 

©« المسألة الأولى » المراد من قوله # فلما سمعت بمكرهن *» أنها سمعت قوهن وانما 
سمي قولهن مكرا لوجوه : الأول : أن النسوة إنما ذكرت ذلك الكلام استدعاء لرؤية يوسف 
عليه السلام والنظر الى وجهه. لأبن عرفن أنبن اذا قلن ذلك عرضت يوسف عليهن ليتمهد 
عذرها عندهن . الثاني : أن امرأة العزيز أسرت اليهن حبها ليوسف وطلبت منهن كتان هذا 
السرء فلما أظهرن السركان ذلك غدرا ومكرا . الثالث : أغبن وقعن فى غيبتها . والغيبة إِنا 
تذكر على سبيل الخفية فأشبهت المكر . 

« المسألة الثانية © أنبها لما سمعت أنبن يلمنها عن تلك المحبة المفرطة أرادت إبداء 
عذرها فاتخذت مائدة ودعت جماعة من أكابرهن وأعتدت لمن متكأ . وفى تفسيره وجوه : 


25 قوله تعالى « فلما رأينه أكبزنه وقطعين أيديين ٠‏ سورة يوسف ا 


الأول : لمتكا النمرق الذي يتكأ عليه . الثاني أن المتكأ هو الطعام . قال العتبى والأصل فيه 
أن من دعوته ليطعم عندك فقد أعددت له وسادة تس.مى الطعام متكأ على الاستعارة. 
والثالث٠:‏ متكا اترحا . وهو قول وهثت واكر أبوعييد ذلك ولكنه محمول عل اننا وضغت 
عندهن أنواع الفاكهة في ذلك المجلس . والرابع : متكأ طعاما يحتاج الى أن يقطع بالسكين . 
.لأن الطعام متى كان كذلك احتاج الانسان الى ان يتكأ عليه عند القطع . ثم نقول : حاصل 
ذلك أنها دعت أولئك النسوة وأعدت لكل واحدة منهن مجلسا معينا واتت كل واحدة منهن 
سكينا أي لأجل أكل الفاكهة أو لاجل قطع اللحم : ثم إنها أمرت يوسف عليه السلام بأن يخرج 
الو رسع ون را قحل لاوم بد عر عا سوا ها بها ولك زر انكر ودر 
أيديين » وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى * فى « أكبرنه » قولان : الأول : أعظمنه . والثاني 8 أكبرن » 
بمعنى حضن . قال الأزهرى واطاء للسكت يقال أكبرت المرأة اذا حاصت . وحقيقة دخلت فى 
الكبر لأنها بالحيض تخرج من حد الصغر الى حد الكبر وفيه وجه آخخر . وهو أن المرأة إذا خافت 
وفزعت فربما أسقطت ولدها فحاضت ٠‏ فان صح تفسير الاكبار بالحيض فالسيب فيه ما ذكرناه 
وقوله # فقطعن أيديهن * كناية عن دهشتهن وحيرتهن 3 والسبب فى حسن هذه الكناية أنها لما 
دهشت فكانت تظن أنها تقطع الفاكهة وكانت تقطع يد نفسها 4 أو .يقال إننا :ا دفقييت 
صارت بحيث لا تميز نصاءها من حديدها وكانت تأخذ الجانب الحاد من ذلك السكين بكفها 
فكان يحصل الجراحة في كفها . 

« المسألة الثالثة © اتفق الاكثرون على انهن انما أكبرنه بحسب الجمال الفائق والحسن 
الكامل قيل : كان فضل الحو الل ور ن كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب وعن النبي يي قال « مررت بيوسف عليه السلام ليلة عرج بي الى السماء فقلت لحبريل 
وقيل : كان يوس ف إذا سار في أزقة مصريرى تلألؤ وجهه على الجدران كما يرى نور الشمس 

من السما ء عليها . وقيل : : كان يشبه ادم يوم خلقه ربه . وهذا القول هو الذى اتفقوا عليه . 

وعندى أنه يحتمل وجها آخر وهوانبن اغا ١‏ كدنه 02 1 عليه نور النبوة وسها الرسالة . 
ونان ا لخضوع والاحتشام 3 وشاهدن منه مهابة النبوة 3 وهيئه الملكية وهي عدم الالتغفات الى 
المطعوم والمنكوح 3 وعدم الاعتداد ببن ٠.‏ وكان الال العظيم مقر ونا بتلك اهيبة والهيئة 
فتعجبن من تلك الحالة فلا جرم أكبرنه وعظمنه . ووقع الرعب والمهابة منه في قلوبين . 
وعندي أن حمل الآية على هذا الوجه أولى . 


فان قيل : فاذا كان الأمر كذلك فكيف ينطبقى على هذا التأويل قوها © فذلكن الذى 
لمتنني فيه © وكيف تصير هذه الحالة عذرا لما فى قوة العشق وافراط المحبة ؟ 

قلنا : قد تقرر أن الممنوع فكأنها قالت من مع هذا الخلق العجيب وهذه السيرة الملكية 
الطاهرة المطهرة فحسنة يوجب الحب الشديد وسيرته الملكية توجب اليأس عن الوصول اليه 
فلهذا السبب وقعت في المحبة . والحسرة . والأرق والقلق . وهذا الوجه في تأويل الاية أحسن 
والله اعلم 

« المسألة الثالثة © قرأ أبو عمر و« وقلن حاثشا لله » باثبات الألف بعد الشين وهي 
رواية الاصمعي عن نافع وهي الأصل لأنها من المحاشاة وهي التنحية والتبعيد . والباقون - 
بحذف الألف للتخفيف وكثرة دورها على الألسن اتباعا للمصحف « وحاشا » كلمة يفيد معنى 
ا ل 5 . وأما قوله 

« المسألة الرابعة * قوله 8 ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم » فيه وجهان : 


الوجه الأول » وهو المشهور أن المقصود منه اثبات الحسن العظيم له قالوا : لأنه 
تعالى ركز في الطباع أن لا حي أحسن من الملك . كما ركز فيها أن لا حي أقبح من الشيطان . 
الطباع أن أقبح الأشياء هو الشيطان فكذا ههنا تقرر في الطباع أن أحسن الأحياء هو الملك . 
فل) أرادت النسوة المبالغة في وصف يوسف عليه السلام بالحسن لا جرم شبهنه بالملك 5 


« والوجه الثاني »# وهو الأقرب عندى ان المشهور عند الجمهور ان الملائكة مطهر ون 
عن بواعث الشهوة . وجواذب الغضب . ونوازع الوهم والخيال فطعامهم توحيد الله تعالى 
وشراءهم الثناء على الله تعالى . ثم ان النسوة لما رأين يوسف عليه السلام لم يلتف اليهن البتة 
ورأين عليه هيبة النبوة وهيبة الرسالة » وسها الطهارة قلن انا ما رأينا فيه أثراً من أثر الشهوة . 
راخنا من لتيب + زر جيه فن الاحياية ». نوز قد طهر سن ودود السام لتر 
البشر» وقد ترقى عبن بحل الانسانية ودخل ف الملكية. . 

فان قالوا : فان كان المراد ما ذكرتم فكيف يتمهد عذر تلك المرأة عند النسوة ؟ فالجواب 
قد سبق والله أعلم . 

« المسألة الخامسة » القائلون بأن الملك أفضل الخو احتجوا مهذه الاية فقالوا : 
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يفعلٌ ماءامه, ليسجنن وليكونا من آلصلغر ين © 


لا شك أنهن إنما ذكرت هذا الكلام في معرض تعظيم يوسف عليه السلام . فوجب أن يكون 
إخراجه من البشرية أعلى حالا من البشرء ثم نقول : لا يخلو إما أن يكون المقصود بيان كمال 
حاله في الحسن الذى هو الخلق الظاهر . أو كمال حاله فى الحسن الذى هو الخلق الباطن » 
والأول باطل لوجهين : الأول : أنهم و ا ونا يكن كرها سبيت الأخلاق 
الباطنة لا بسبب الخلقة الظاهرة . والثاني : أنا نعلم بالضرورة ان وجه الانسان لا يشبه وجوه 
الملائكة البتة . أما كونه بعيدا عن الشهوة والغضب معرضا عن اللذات الجسم نية متوجها الى 
عبودية الله تعالى مستغرق القلب . والروح فيه فهو أمر مشترك فيه بين الانسان الكامل وبين 
الملائكة . 

واذا ثبت هذا فنقول : تشبيه الانسان بالملك فى الأمر الذى حصلت المشابهة فيه على 
سبيل الحقيقة أولى من تشبيهه بالملك فيا لم تحصل المشابهة فيه البتة » فثبت ان تشبيه يوسف 
عليه السلام بالملك في هذه الآية . انما وقع في الخلق الباطن . لا في الصورة الظاهرة » وثبت 
انه متى كان الأمر كذلك وجب أن يكون المل كأعلى حالا من الانسان في هذه الفضائل فثبت ان 
املك أفضل من البشر والله اعلم . 

« المسألة السادسة » لغة أهل الحجاز اعمال « ما » عمل ليس وبها ورد قوله # ما هذا 
بشراه ومنها «إما هن أمهاتهم » ومن قرأ على لغة بني تميم . قرأ «هما هذا بشر وهي قراءة ابن 
مسعود وقرىء «إما هذا بشرا» أي ما هو بعبد مملوك للبشر«إن هذا إلا ملك كريم» ثم نقول: 
ماهذا بشرا . أي حاصل بشرا بمعنى هذا مشترى . وتقول : هذا لك بشرا أم بكرا » والقراءة 
المعتبرة هي الأولى لموافقتها المصحف . ولمقابلة البشرللملك . 

قوله تعالى # قالت فذلكن الذي لتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم 
يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغر ين © 

اعلم أن النسوة لما قلن في امرأة العزيز في شغفها حبا إنا لنراها في صلال مبين . عظم 
ذلك عليها فجمعتهن # فل| رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن * فعند ذلك ذكرت أنهن باللوم أحق 
لأنمن بنظرة واحدة لحقهن أعظم مما نالا مع انه طال مكثه عندها . 


الثاني عشر قوله تعالى « قال رب السجن أحب الى مما يدعونني اليه ٠‏ سورة يوسفا 0 لس, 
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ليحي ع 7 الأول : قال ابن الانبارى : أشارت بصيغه ذلكن الى يوسهف 
بعد انصرافه من المجلس . والثاني : وهو الذي ذكره صاحب الكشاف وهو أ حسن ما قيل : إن 
النسوة كن يقلن إنها عشقت عبدها الكنعاني . فلم| رأينه ووقعن في تلك الدهشة قالت : هذا 
الذي رأ يتموه هو ذلك العبد الكنعاني الذي لمتنني فيه يعني : : أنكن لم تتصورنه حق تصوره ولو 
حصلت في خيالكن صورته لتركتن هذه الملامة . 

واعلم أنها لما أظهرت عذرها عند النسوة في شدة محبتها له كشفت عن حقيقة الحال 
فقالت ‏ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم » 

واعلم أن هذا تصريح بأنه عليه السلام كان بريئا عن تلك التهمة . وعن السدى أنه 
قال © فاستعصم # بعد حل السراويل » وما الذي يحمله على الحاق هذه الزيادة الفاسدة 


ثم قال © ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكونا من الصاغرين # والمراد أن يوسف 
عليه السلام إن لم يوافقها على مرادها يوقع في السجن وفي الصسغار . ومعلوم أن التوعد 
بالصغار له تأثير عظيم في حق من كان رفيع النفس عظيم الخطر مثل يوسف عليه السلام . 
وقوله # وليكونا » كان حمزة والكسائي يقفان على # وليكونا #» بالألف . وكذلك قوله 
« لنسفعا » والله أعلم . 

قوله تعالى # قال رب السجن أحب الى ما يدعونني اليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب 
اليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم # 

07 ل رتس 1 مام 
معباحة لك نالف أحزها دارا ولعتو ا للد اتج نحن 
يوسف عليه السلام أنواع من الوسوسة : أحدها : أن زليخا كانت في غاية الحسن . والثاني : 


يل قوله تعالى « والا تصرف عني كيدهن » سورة يوسف الجزء 


أنها كانت ذات مال وثروة » وكانت على عزم أن تبذل الكل ليوسف بتقدير أن يساعدها على 
0 

مطلوبها . والثالث : أن النسوة اجتمعن عليه وكل واحدة منهن كانت ترغبه وتخوفه بطريق ١‏ 
آخر ء ومكر النساء فى هذا الباب شديد 2( والرابع أنه عليه السلام كان خائفا من شرها 
وإقدامها على قتله وإهلاكه . فاجتمع في حق يوسف جميع جهات الترغيب على موافقتها وجميع 
جهات التخويف على مخالفتها . فخاف عليه السلام أن تؤثر هذه الأسباب القوية الكثيرة فيه . 

واعلم ان القوة البشرية والطاقة الانسانية لا تفي بحصول هذه العصمة القوية » فعند 
مدا الها إل انها لوال و رن لحن نحي لها بعري ال 4 وتري دز الجن > 
بالفتح على المصدر . وفيه سؤالان : 

السؤال الأول »* السجن فى غاية المكروهية » وما دعونه اليه في غاية المطلوبية » 
فكيف قال : المشقة أحب الى من اللذة : 

والجواب : أن تلك اللذة كانت تستعقب الاما عظيمة . وهي الذم في الدنيا والعقاب في 
الآخرة » وذلك المكر وه وهو اختيار السجن 3 كان يستعقب سعادات عظيمة ٠‏ وهي المدح في 
الدنيا والثواب الدائم فى الآخرة . فلهذا السبب قال # السجن أحب الى مما يدعونني اليه # 

« السؤال الثاني © أن حبسهم له معصية كما أن الزنا معصية . فكيف يجوز أن يحب 
السجن مع أنه معصية ' 

والحواب : تقدير الكلام أنه اذا كان لا بد من التزام أحد الأمرين أعني الزنا 
والسجن . فهذا أولى . لأنه متى وجب التزام أحد شيئين كل واحد منهما شر فأخفههم) أوهما 
بالتحمل . 
إليهن يقال : صبا الى اللهو يصبو صبوا اذا مال . واحتج أصحابنا بهذه الاية على أن الانسان 
لا ينصرف عن المعصية إلا إذا صرفه الله تعالى عنها قالوا : لأن هذه الاية تدل على انه تعالى إن لم 
يصرفه عن ذلك القبيح وقع فيه وتقريره : أن القدرة والداعي الى الفعل والترك ان استويا امتنع 
الفعل . لأن الفعل رجحان لأحد الطرفين ومرجوحية للطرف الاخر وحصولهم) حال اسمواء 
الطرفين جمع بين النقيضين وهو محال . وإن حصل الرجحان فى أحد الطرفين فذلك الر ححان 
ليس من العبد . والا لذهيت المراتب الى غير النهاية 2 بل هومن الله تعالى فالصرف عبارة عن 
جعله مرجوحا لأنه متى صار مرجوحا صار ممتنع الوقوع لأن الوقوع رححان . فلو وقع حال 


الثاني عشر فاك د اناق .لط لاه 500000 5 


بدا هم من بعد مارأوالأينك ليسجنته حَن جين © © ودَعلن 
السجن فتيان كَل ره إن أرفق أعصر مرا وكَالَ الآعر إى أ ادق ح أخمل 
رك ري ني لكل اط من نينا جاربا إنَا ردك من آلْمَحَسنِينَ © 
المرجوحية الحصل الرجحان حال حصول المرجوحية ٠‏ وهو يقتضي حصول الجمع بين بين االنقيضين 
وهو حال » فثبت بهذا أن انصراف العبد عن القبيح ليس إلا من الله تعالى » ويمكن تقرير هذا 
. الكلام من وجه آخر . وهو أنه كان قد حصل في حق يوسف عليه السلام جميع الأسباب المرغبة 
في تلك المعصية . وهو الانتفاع بالمال والجاه والتمتع بالمنكوح والمطعوم وحصل في الأعراض 
عنها جميع الأسباب المنفرة.. ومتى كان الأمر كذلك . فقد قؤيت الدواعي في الفعل وضعفت 
الدواعي فى الترك » فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحدث في قلبه أنواعا من الدواعي 
المعارضة النافية لدواعي المعصية . إذ لولم يحصل هذا المعارض لحصل المرجح للوقوع في 
المعصية خاليا عما يعارضه . وذلك يوجب وقوع الفعل وهو المراد بقوله 8 أصب إليهن وأكن 
من الجاهلين # 

قوله تعالى ه ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن 
فتيان قال أحدهم إني أراني أعصر خخرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطبر 
منه نبئنا بتأوله إنا نراك من المحسنين» 

وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى »* اعلم ان زوج المرأة لما ظهر له براءة ساحة يوسف عليه السلام فلا 
جرم لم يتعرض له . فاحتالت المرأة بعد ذلك بجميع الحيل حتى تحمل يوسف عليه السلام على 
موافقتها على مرادها . فلم يلتفت يوسف اليها . فلما أيست منه احتالت في طريق آخر وقالت 
لزوجها : إن هذا العبد العبراني فضحني ف الناس يقول لهم : إني راودته عن نفسه . وأنا لا 
أقدر على إظهار عذري . فاما أن تأذن لي فأخرج واعتذر وإما ان تحبسه | حبستني . فعند 
ار و مل حر ا واررايا رسي حي اط ع إل ار را 
وحتى تقل الفضيحة . فهذا هو المراد من قوله « ؛ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه 
حر 4 نالل سارة ع تحر ال اي عا نكاد على الزون لوال دجن الايات براجنة 
بقد القميص من دبر . وخمش الوجه . وإلزام الحكم إياها بقوله 8 إنه من كيدكن إن كيدكن 
عظيم » وذكرنا أنه ظهرت هناك أنواع لا ال 


قوله تعالى « ودخل معه السجن فتيان » سورة يوسف الجزء 


اسل 
عنيااستعياق إحقاء الفضيحة .. 


ط المساألة الثالثة # قوله 8 بدا لهم 4 فعل وفاعله في هذا الموضع قوله « ليسجننه » 
وظاهر هذا الكلام يقتضي إسناد الفعل الى فعل آخر , إلا أن النحويين اتفقوا على إسناد الفعل 
الى الفعل لا يجوز . فاذا قلت خرج ضرب لم يفد البتة . فعند هذا قالوا : تقدير الكلام ثم بدا 
لهم سجنه . إلا أنه أقيم هذا الفعل مقام ذلك الاسم . وأقول : الذوق يشهد بان جعل 
الفعل مخبر عنه لا يجوز وليس لأحد ان يقول الفعل خبرا فجعل الخبر تخبرا عنه لا يجوز . لأنا 
نقول : الاسم قد يكون خبرا كقولك : زيد قائم فقائم اسم وخبر فعلمنا أن كون الشيء خبرا 
لا يناى كونه مخبرا عنه ٠‏ بل نقول في هذا المقام : شكوك أحدهم : أنا إذا قلنا : ضرب فعل 
فالمخبر عنه بأنه فعل هو ضرب . فالفعل صار مخبرا عنه . 

فان قالوا : المخبر عنه هو هذه الصيغة وهي اسم فنقول : فعلى هذا التقدير يلزم أن 
يكون المخبر عنه بأنه فعل اسم لا فعل وذلك كذب وباطل ٠‏ بل تقول المخبر عنه بأنه فعل أن 
كان فعلا فقد ثبت أن الفعل يصح الاخبار عنه وان كان اسم كان معناه : انا أ خبرنا عن الاسم 

« المسألة الثالثة 4 قال أهل اللغة : الحين وقت من الزمان غير محدود يقع على القصير 
سلوان : حبس يوسف اثنتي عشرسنة . والصحيح أن هذه المقادير غير معلومة . وانما القدر 
المعلوم أنه بقي محبوسا مدة طويلة لقوله تعالى ه وادكر بعد أمة » 

أما قوله تعالى # ودخل معه السجن فتيان » فههنا محذوف والتقدير : لما أرادوا حبسه 
حبسوه وحذف ذلك لدلالة قوله « ودخل معه السجن فتيان » عليه قيل : هما غلامان كانا 
طعامه يريد أن يسمه وظن أن الآخر يساعده عليه فأمر بحبسهها بقي في الآية سؤالات : 


« السؤال الأول © كيف عرفا أنه عليه السلام عالم بالتعبير؟ 

والجواب : لعله عليه السلام سأهم| عن حزنهم| وغمههم| فذكرا إنا رأينا في المنام هذه 
الرؤيا » ويحتمل أنهما رأياه وقد أظهر معرفته بأمور منها تعبير الرؤيا فعندها ذكرا له ذلك . 
السؤال الثاني © كيف عرف أنهما كانا عبدين للملك : 


الثاني عشر قوله تعالى ١‏ قال أحدههما| إني أراني أعص رخمرا ) سورة يوسف 35 


الجواب : لقوله ©« فيسقي ربه خمرا © أي مولاه ولقوله « اذكرني عند ربك » 
« السؤال الثالث » كيف عرف أن أحدهه)ا صاحب شراب الملك . والآخر صاحب 
طعامه ؟ 


والجواب : رؤيا كل واحد منهما تناسب حرفته لأن أحدههما رأى أنه يعصر الخمر 
والآخر كأنه يحمل فوق رأسه خبزا . 

« السؤال الرابع # كيف وقعت رؤية المنام ؟ 

والحواب : فيه قولان : 

القول الأول » أن يوسف عليه السلام لما دخل السجن قال لأهله إني أعبر الأحلام 
فقال أحد الفتيين . هلم فلنختبر هذا العبد العبراني برؤيا نخترعها له فسألاه من غير أن يكونا 
رأيا شيئا . قال ابن مسعود : ما كانا رأيا شيئا وإنا تحالما ليختبرا علمه . 

والقول الثاني »* قال مجاهد كانا قد رأيا حين دخلا السجن رؤيا فأتيا يوسف عليه 
السلام فسألاه عنها . فقال الساقي ايها العالم إني رأيت كأني في بستان فاذا بأصل عنبه حسنة 
فيها ثلاثة أغصان عليها ثلاثة عناقيد من عنب فجنيتها وكأن كأس الملك بيدى فعصرتها فيه 
وسقيتها الملك فشربه فذلك قوله « إني أراني أعصرخمرا 4 وقال صاحب الطعام إني رأيت 
كأن فوق رأسي ثلاث سلال فيها خبز وألوان وأطعمة وإذا سباع الطير تنهش منه فذلك قوله 
تعالى # وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه » 

السؤال الخامس » كيف عرف يوسف عليه السلام أن المراد من قوله © إني أراني 
أعص رحمرا » رؤيا المنام ؟ 

الجواب : لوجوه : الأول : أنه لولم يقصد النوم كان ذكر قوله # أعصر» يغنيه عن 
ذكر قوله © أراني » والثاني : دل"عليه قوله « نبئنا بتأوله » 

« السؤال السادس » كيف يعقل عصرالخمر ؟ 

الجواب : فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أن يكون المعنى أعصرعنب حمر . أي العنب 
الذى يكون عصيره خمرا فحذف المضاف . الثاني : أن العرب تسمي الشيء بأسم ما يؤل اليه 
إذا اتكشف المعنى ولم يلتبس يقولون فلان يطبخ دبسا وهو يطبخ عصيرا . والثالث : قال أبو 
صالح : أهل عمان يسمون العنب بالخمر فوقعت هذه اللفظة الى اهل مكة فنطقوا بها قال 
الضحاك : نزل القرآن بألسنة جميع العرب . 


114 قوله تعالى « قال لا يأنيىا طعام ترزقانه » سورة يوسساف الجزء 


لاس ص شك ا 07 
كال لاباعكما طعام َكانه إلا تبن بتاويله- 6 أن كما ذلك 


معدي رن إن يد كت هوم لاومو به و بالأخحرة مه مكنفروت 
: وم 8 5 


ه السؤال السابع © ما معنى التأويل في قوله ط نبكنا بتأوله » 
الجواب : تأويل اد ام و الأمر . 


الجواب من وجوه : الأول : معنأه انا نراك تؤثر الاحسان وتأتي بمكارم الأخلاق و ميع 
الافعال الحميدة . قيل : إنه كان يعود مرضاهم ؛ ويؤنس حزينهم فقالوا إنك من المحسنين 5 
والصلاة فقالوا انك من المحسنين في أمر الدين . ومن كان كذلك فانه يوثق بما يقوله فى تعبير 
الرؤيا . وفي سائر الأمور . وقيل : المراد ©« إنا نراك من المحسنين » في علم التعبير . وذلك 
لأنه متى عبر لم يخط كى) قال ©« وعلمتني من تأويل الأحاديث » 


السؤال التاسع » ما حقيقة علم التعبير؟ 


الجواب : القرآن والبرهان يدلان على صحته . أما القرآن فهو هذه الآية . وأما البرهان 
فهو أنه قد ثبت أنه سبحانه خلق جوهر النفس الناطقة بحيث يمكنها الصعود الى عالم 
الأفلاك » ومطالعة اللوح المحفوظ والمانع لها من ذلك اشتغاها بتدبير البدن وفي وقت النوم يقل 
هذا التشاغل فتقوى على هذه المطالعة فاذا وقعت الروح على حالة من الأحوال تركت آثار 
مخصوصة مناسبة لذلك الادراك الروحاني الى عالم الخيال فالمعبر يستدل بتلك الآثار الخيالية 
ا ل ور و و ل ا 
مؤكدة له روى عن النبييَكِةٍ أنه قال « الرؤيا ثلاثة : رؤيا ما يحدث .به الرجل نفسه . ورؤيا 
تحدث من الشيطان ورؤيا التي هي الرؤيا الصادقة حقه » وهذا تقسيم صحيح في العلوم 
العقلية وقال عليه السلام « رؤيا الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزأ من النبوة ») 


قوله عز وجل « قال لا يأتيكما طعام تر زقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيى) ذلكما تما 
علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي 


الثاني عشر قوله تعالى « قال لا يأتيكم| طعام تر زقانه » سورة يوسف 1 


لل 2 1 وءمه 


ذلك من رت 5 وللكنّ أ كث رالناس انون و 


إبراهيم وإسحق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى 
وف الآية مسائل : 


و المباله الأول 4 اعللم أن للأكور و هك الأيه لبد يتعرات ارال علد قاد و08 
من بيان الوجه الذي لأجله عدل عن ذكر الجواب الى هذا الكلام والعلاء ذكر وا فيه وجوها : 
الأول : أنه لما كان جواب أحد السائلين أنه يصلب . ولاا شك أنه متى سمع ذلك عظم حزنه 
الب ل ل ال سك ا ا ا 
ا ا 0 ال . الثاني : 
لعله عليه السلام أراد أن يبين أن درجته في العلم أ على وأعظم مما اعتقدوا فيه. وذلك لأخهم 
طلبوا منه التعبير » ولا شك أن هذا العلم مبني على الظن والتخمين , فبين همأ نه لا يمكنه 
الاخبار عن الغيوب على سبيل القطع واليقين مع عجز كل الخلق عنه . واذا كان الأمر كذلك 
فبأن يكون فائقا على كل الناس في علم التعبير كان أولى ٠‏ » فكان المقصود من ذكر تلك المقدمة 
تقرير كونه فائقا في علم التعبير واصلا فيه الى ما لم يصل غيره . والثالث : قال السدى ( لآ 
يأتيك| طعام تر زقانه ) في النوم بين بذلك أن علمه بتأويل الرؤيا ليس بمقصور على شيء دوت 
غيره » ولذلك قال ( إلا نباتى) بتأويله ) الرابع : لعله عليه السلام لما علم أنم) اعتقدا فيه 
وقبلا قوله : فأورد عليه ما دل على كونه رسولا من عند الله تعالى » فان الاشتغال باصلاح 
مهمات الدين أولى من الاشتغال بمهمات الدنيا . والخامس : لعله عليه السلام لما علم أن ذلك 
الرجل سيصلب اجتهد في أن يدخله في الاسلام حتى لا يموت على الكفر . ولا يستوجب 
العقاب الشديد ( وليهلك من هلك عن بينة ويحي من حي عن بينة ) والسادس : قوله ( لا 
يأتي| طعام تر زقانه إلا نباتما بتأويله ) محمول على اليقظة . والمعنى : أنه لا يأتيما طعام 
ترزقانه إلا أخبرتى) أي طعام هو . وأي لون هوء وكم هو ء وكيف يكون عاقبته ؟ أي اذا 
أكله الانسان فهو يفيد الصحة أو السقم » وفيه وجه آخر . قيل : كان الملك اذا أراد قتل 
إنسان صنع له طعاماً فأرسله اليه » فقال يوسف لا يأتيى| طعام إلا أخبرتكى) أن فيه سم| أم 


1 قوله تعالى « إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله » سورة يوسف الجزء 
لا » هذا هوالمراد من قوله ( لا يأتيك) طعام تر زقانه إلا نبأتى| بتأويله ) وحاصله راجع إلى أنه 
وما تدخرون في بيوتكم 3 فالوجوه الغلاثة الأول لتقرير كونه فائقا في علم التعبير . والوجوه 
الثلاثة الأخر لتقرير كونه نبيا صادقا من عند الله تعالى . 

فان قيل 8 كيف يجوز حمل الآية على ادعاء المعجزة مع أنه لم يتقدم ادعاء للنبوة ؟ 

قلنا : إنه وإن لم يذكر ذلك لكن يعلم أنه لا بد وأن يقال : إنه كان قد ذكره » وأيضا 
ففي قوله ( ذلكى] ما علمني ربي ) وفي قوله ( واتبعت ملة آبائي ) ما يدل على ذلك . 

ثم قال تعالى فإ ذلكما ما علمني ربي » أي لست أخبرى) على جهة الكهانة والنجوم . 
ثم قال 8 إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافر ون » وفيه مسائل : 

ف المسألة الأولى » لقائل أن يقول : في قوله ( إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ) توهم 
أنه عليه السلام كان في هذه الملة . فنقول جوابه من وجوه : الأول : أن الترك عبارة عن عدم 
العرض للشيء وليس من شرطه أن يكون قد كان خائضا فيه . والثاني : وهو الأصح أن يقال 
التوحيد والايمان خوفا منهم على سبيل التقية . ثم إنه أظهره في هذا الوقت . فكان هذا جاريا 
مبحرى ترك ملة أولئك الكفرة بحسب الظاهر . 

« المسألة الثانية # تكرير لفظ ( هم ) في قوله ( وهم بالآخرة هم كافرون ) لبيان 
اختصاصهم بالكفر . ولعل انكارهم للمعاد كان أشد انكارهم للمبدأ ٠‏ فلأجل مبالغتهم في 
انكار المعاد كرر هذا اللفظ للتأكيد . 

واعلم أن قوله ( إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ) إشارة الى علم المبدأ . وقوله ( وهم 
بالآخرة هم كافرون ) إشارة الى علم المعاد . ومن تأمل في القران المجيد وتفكر في كيفية دعوة 
الأنبياء عليهم السلام على أن المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب صرف الخلق الى الاقرار 
بالتوحيد وبالميدأ والمعاد » وان ما وراء ذلك عبث ٠‏ 

ثم قال «« واتبعت ملة ابائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب * وفيه سؤالات : 

« السؤال الأول » ما الفائدة في ذكر هذا الكلام 


الثاني عشر قوله تعالى « ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس » سورة يوسفا ١6١ ١‏ 


الجحواب : أنه عليه السلامملا ادعى النبوة وتحدى بالمعجزة وهو علم الغيب قرن به كونه 
من أهل بيت النبوة » وأن أباه وجده وجد أبيه كانوا أنبياء الله ورسله , » فان الانسان متى ادعى 
حرفة أبيه وجده لم يستبعد ذلك منه » وأيضاً فى) أن درجة ابراهيم عليه السلام » وإسحاق 
ويعقوب كان أمراً مشهوراً فى الدنيا » فاذا ظهر أنه ولدهم عظموه واوا و ال 
فكان انقيادهم له أتم وتأثر قلوبهم بكلامه أكمل . 

« السؤال الثاني » لما كان نبيا فكيف قال . إني اتبعت ملة آبائي . والنبي لا بد وأن 
يكون مختصا بشريعة نفسه . 

قلنا : لعل مراده التوحيد الذي لم يتغير . وأيضا لعله كان رسولا من عند الله » إلا أنه 

السؤال الثالث » لم قال ( ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ) وحال كل المكلفين 
كذلك ؟ 


والجواب : ليس المراد بقوله ( ما كان لنا) أنه حرم ذلك عليهم . بل المراد أنه تعالى 
طهر أباءه عن الكفر . ونظيره قوله ( ما كان الله أن يتخذ من ولد ) 

السؤال الرابع » ما الفائدة في قوله ( من شيء ) 

الخوات:* أن أصناف الشرك كثيرة » فمنهم من يعبد الأصنام » ومنهم من يعبد النار » 
ومنهم من يعبد الكواكب . ومنهم من يعبد العقل والنفس والطبيعة , » فقوله ( ما كان لنا أن 
نشرك بالله من شيء ) رد على كل هؤلاء الطوائف والفرق . وارشاذ الى الدين الحق , وهو أنه لا 
موجد الا الله ولا خالق الا الله ولا رازق الا الله . 

ثم قال« ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس » وفيه مسألة . وهي أنه قال ( ما كان لنا 

نم قال ف ذلك من فضل الله 4 فقوله ( ذلك ) اشارة الى ما تقدم من من عدم الاشراك ء 
فهذا يدل على أن عدم الاشراك وحصول الايمان من الله . ثم بين أن الأمر كذلك 006 
بعينه » وفي حق الناس . ثم بين أن أكثر الناس لا يشكرون, ويجب أن يكون المراد أغهم 


يشكر ون الله على نعمة الايمان . حكى أن واحدا ام مرا 
وقال : هل تشكر الله على الايمان أم لا . فان قلت لا . فقد خالفت الاجماع . وان شكرته 


قوله تعالى « يا صاحبى السجن أأر باب متفرقون خخير أم الله بوره يوشت الخره 
عد لطر ل عم 2 ّم وو ف م مءدةع عزردم رواج افر م مولع 4 و 
بلصاحى السجن تار باب متفرقون خير أم ألله الواحد القهار زو ماتعبدون من دونه 


- 


ساغوس نأا ا الماتروزعارر ملاع ررم لمساثئر دح عام رعش لس و00 1 ىر رير 2 م 
اسماء سميتموها انتم اباو م مآ انزل الله بها من سلطلنإن لحك إلا لله ام 


- 
3 


0 ومع م 


َلك الدين لقم وللكن كر الس لا درن 0 


فكيف تشكره على ما ليس فعلا له . فقال له بشر إنا نشكره على أنه تعالى أعطانا القدرة والعقل 
والآلة . فيجب علينا أن نشكره على إعطاء القدرة والآلة . فاما أن نشكره على الايمان مع أن 
الأشرس وقال : إنا نشكر الله على الايمان . بل الله يشكرنا عليه كا قال ( أولئك كان سعيهم 
واعلم أن الذي الزمه ثامة باطل بنص هذه الآية . وذلك لأنه تعالى بين أن عدم 
الاشراك من فضل الله . ثم بين أن أكثر الناس لا يشكر ون هذه النعمة . وانما ذكره على سبيل 
الذم فدل هذا على أنه يجب على كل مؤمن أن يشكر الله تعالى على نعمة الايمان وحينكذ 
تقوى الحجة وتكمل الدلالة. قال القاضي قوله ( ذلك ) ان جعلناه اشارة إلى التمسك بالتوحيد 
فهو من فضل الله تعالى لأنه انما حصل بألطافه وتسهيله . ويحتمل أن يكون"اشارة إلى النبوة . 
والجواب : أن ذلك اشارة إلى المذكور السابق . وذاك هوترك الاشراك فوجب أن يكون 
ترك الاشراك من فضل الله تعالى . والقاضي يصرفه إلى الالطاف والتسهيل . فكان هذا تركا 
للظاهر وأما صرفه إلى النبوة فبعيد . لأن اللفظ الدال على الاشارة يجب صرفه إلى اقرب 
قوله تعالى © يا صاحبي السجن أأر باب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون 
من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا 
تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون » 
في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى 4 قوله (يا صاحبي السجن ) يريد صاحبي في السجن . ويحتمل 
أيضا أنه لما حصلت مرافقتهم| فى السجن مدة قليلة أضيفا إليه وإذا كانت المرافقة القليلة كافية 


الثاني عشر قوله تعالى « يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله » سورة يوسف- ١0‏ 


في كونه صاحبا قمن عرف الله وأحبه طول عمره أولى بأن يبقى عليه اسم المؤمن العارف 
المحب . 

« المسألة الثانية » اعلم أنه عليه السلام لما ادعى الببو في الآية الأولى وكان اثبات النبوة 
مبنياً على ثبات الالهيات لا جرم شرع في هذه الآية في تقر ير الامميات . وما كان أكثر الخلق 
مقرين بوجود الاله العالم القادر وإنما الشأن في أنهم يتكتدون أ مكافا عل صورة الأرواح 
الفلكية ويعبدونها ويتوقعون حصول النفع والضرمنها لا جرم كان سعى أ كثرالأنبياء في المنع من 
عبادة الأوثان . فكان الأمرعلى هذا القانون فى زمان يوسف عليه السلام » فلهذا السبب شرع 
ههنا في ذكر ما يدل على فساد القول بعبادة الأصنام وذكر أنواعا من الدلائل والحجج . 

الحجة الأولى » قوله ( أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) وتقرير هذه 
الحجة أن نقول : إن الله تعالى بين أن كثرة الاة توج الخال والفساد قي هذا العالم وهو 
قوله ( لوكان فيهما أهة إلا الله لفسدتا ) فكثرة الآههة توجب الفساد والخلل . وكون الاله واحداً 
يقتضي حصول النظام وحسن الترتيب فل| قرر هذا المعنى في سائر الآيات . قال ههنا 
(أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) والمراد منه الاستفهام على سبيل الانكار . 

والحجة الثانية # أن هذه الأصنام معمولة لا عاملة ومقهورة لا قاهرة » فان الانسان 
إذا أراد كسرها وإبطاها قدر عليها فهي مقهورة لا تأثيرلها » ولا يتوقع حصول منفعة ولا مضرة 
من جهتها وإله العالم فعال قهار قادر يقدر على أيصال الخيرات ودفع الشرور والآفات فكان 
المراد أن عبادة الآلهة المقهورة الذليلة خير أم عبادة الله الواحد القهار. فقوله ( أأرباب ) 
إشارة إلى الكثرة فجعل في مقابلته كونه تعالى واحدا وقوله ( متفرقون ) اشارة الى كونها مختلفة في 
الكبر والصغر . واللون والشكل » وكل ذلك انما حصل بسبب أن الناحت واللصانع يجعله على 
تلك الصورة فقوله ( متفرقون ) اشارة إلى كونها مقهورة عاجزة وجعل في مقابلته كونه تعالى 
قهارا فبهذا الطريق الذي شرحناه اشتملت هذه الآية على هذين النوعين الظاهرين . 

« والحجة الثالثة 4 أن كونه تعالى واحداً يوجب عبادته » لأنه لوكان له ثان لم نعلم من 
الذي خلقنا ورزقنا ودفع الشرور والآفات عنا ٠‏ فيقع الشك في أنا نعبد هذا أم ذاك ٠‏ وفيه 
اشارة إلى ما يدل على فساد القول بعبادة الأوثان وذلك لأن بتقدير أن تحصل المساعدة على كونها 
نافعة ضارة إلا الو هر ار سس اكد كر 1 و د 
ذلك الآخر أو حصل بمشاركتههما ومعاونتهم| » وحينئذ يقع الشك في أن المستحق للعبادة هو 
هذا أم ذاك أما اذا كان المعبود واحداً ارتفع هذا الشك وحصل اليقين في ااي الع 


15 قوله تعالى « ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها » سورة يوسف الجزء 


إلا هو ولا معبود للمخلوقات والكائنات إلا هو. فهذا أيضاً وجه لطيف مستنبط من هذه 
يام 

دز 2010000 
أصحاب الطلسمات . إلا أنه لا نزاع في أنها تنفع في أوقات مخصوصة وبحسبآثار 
مخصوصة ٠»‏ والاله تعالى قادر على جميع المقدورات فهو قهار على الاطلاق نافل المشيئة والقدرة في 
كل الممكنات على الاطلاق فكان الاشتغال بعبادته أولى . 

الحجة الخامسة » وهي شريفة عالية » وذلك لأن شرط القهار أن لا يقهره أحد سواء 
وأن يكون هو قهاراً لكل ما سواه وهذا يقتضي أن يكون الاله واجب ! لوجود لذاته إذ لوكان 
تمكنا لكان مقهوراً لا قاهر أو يجب أن يكون واحداً 3 اذ لوحصل في الوجود واجبان لما كان قاهراً 
لكل ماسواه ء فالاله لا يكون قهاراً إلا إذا كان واجباً لذاته وكان واحداً » واذا كان المغبود يجب 
أن يكون كذلك فهذا يقتضى أن يكون الاله شيئاً غير الفلك وغير الكواكب وغير النور والظلمة 
وغير العقل والنفس . فأمامن تمسك بالكواكب فهي أرباب متفرقون وهي ليست موصوفة بأنها 
قهارة » وكذا القول في الطبائع والأرواح والعقول والنفوس فهذا الحرف الواحد كاف في إثبات 
هذا التوحيد المطلق وأنه مقام عال فهذا مجموع الدلائل المستنبطة من هذه الآية يبقى فيها 
سؤالان : 

« السؤال الأول » لم سماها أرباباً وليست كذلك . 


والجواب : 0 آنا كذللقةء وأيضاً الكلام خرج على سبيل الفرض. 
والتقدير : والمعنى أ نها إن كانت أرباباً فهي خيرأم الله الواحد القهار . 

« السؤال الثاني © هو يجوز التفاضل بين الأصنام وبين الله تعالى حتى يقال'إنها خير أم 
الله الواحد القهار ؟ 

الجواب : أنه خرج على سبيل الفرض . والمعنى : لو سلمنا أنه حصل منها ما يوجب 

ثم قال ظ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان » وفيه سؤال : وهو أنه تعالى قال فيا قبل هذه الآية ( أأرباب متفرقون خير أم الله 
الواحد القهار ) وذلك يدل على وجود هذه المسميات . ثم قال عقيب تلك الآية ( ما تعبدون 
من دونه إلا أسماء سميتموها ) وهذا يدل على أن المسمى غير حاصل وبينههما تناقض . 


الثاني عشر قوله تغالى «يا صاحبي السجن أما أحدىا فيسى ربه خرأ» سورة يوسفا-< مع| 
2س مم عام سمه 2ع 1 1 و2 2ع لعزا وير مل عير 


بلصاحي السجن أما أحدحكما فيسقٍ ربه, مرا وأما لخر فيصلب قتا كل 
0 1 عي مارج50 رةه 0 ا 
ألطير من رأسهء قضى لاص ألذى فيه نستفتيان 0 
وجهين : الأول : أن ذوات الأصنام وإن كانت موجودة إلا أنها غير موصوفة بصفات 
الالهية » وإذا كان كذلك كان الشىء الذى هومسمى بالاله فى الحقيقة غير موجود ولا حاصل . 
الثاني : يروى أن عبدة الأوثان مشبهة فاعتقدوا أن الاله 00 الأعظم وأن الملائكة أنوار 
صغيرة ووضعوا على صورة تلك الأنوار هذه الأوثان ومعبودهم في الحقيقة هو تلك الأنوار 
السماوية » وهذا قول المشبهة فائهم تصوروا جسأ كبيراً مستقرا على العرش ويعبدونه وهذا 
المتخيل غير موجود البتة فصح أنهم لا يعبدون إلا مجرد الأسماء . 

واعلم أن جماعة ممن يعبدون الأصنام قالوا نحن لا نقول : إن هذه الأصنام الحة للعالم 
بمعنى أنها هي التي خلقت العالم إلا أنا نطلق عليها اسم الاله ونعبدها ونعظمها لاعتقادنا أن 
الله أمرنا بذلك . فأجاب الله تعالى عنه » فقال أما تسميتها بالآلهة فم| أمر الله تعالى بذلك وما 
أنزل في حصول هذه التسمية حجة ولا برهانا ولا دليلا ولا سلطانا » وليس لغير الله حكم 
واجب القبول ولا أمر واجب الالتزام بل الحكم والأمر والتكليف ليس إلا له ثم إنه أمر أن 
.لا تعبدوا إلا إياه » وذلك لأن العبادة نهاية التعظيم والاجلال فلا تليق إلا يمن حصل منه نهاية 
الانعام وهو الاله تعالى لأن منه الخلق والاحياء والعقل والرزق والهداية . ونعم الله كثيرة 
وجهات إحسانه إلى الخلق غير متناهية ثم إنه تعالى لما بين هذه الأشياء » قال ( ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون ) وتفسيره أن أكثر الخلق يسندون حدوث الحوادث الأرضية إلى الاتصالات الفلكية 
والمناسبات الكوكبية لأجل أنه تقرر فى العقول أن الحادث لا بد له من سبب فاذا رأوا أن تغير 
أحوال هذا العالم في الحر والبرد والفصول الأربعة » إنما يحصل عند تغير أحوال الشمس في 
أرباع الفلك ربطوا الفصول الأربعة بحركة الشمس ٠»‏ ثم لما شاهدوا أن أحوال النبات 
والحيوان مختلفة بحسب اختلاف الفصول الأربعة ربطوا حدوث النبات وتغير أحوال الحيوان 
باختلاف الفصول الأربعة » فبهذا الطريق غلب على طباع أكثر الخلق أن المدبر لحدوث 
الحوادث في هذا العالم هو الشمس والقمر وسائر الكواكب » ثم إنه تعالى اذا وفق إنسانا حتى 
ترقى من هذه الدرجة وعرف أنها في ذواتها وصفاتها مفتقرة الى موجد ومبدع قادر عليم حكيم ) 
'فذلك الشخص يكون ف غاية الندرة » فلهذا قال ( ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) 

قوله عز وجل ظ يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقى ربه خمرا وأما الآخر فيصلب 
فتأكل الطير من رأسه قضى الأمر الذي فيه تستفتيان © 


11 قوله تعالى « وقال للذي ظن أنه ناج منهما ) سورة يوسف الجزء 


ير -ح م عاس صا ماة 2211100 


01 راج 224 سم سوقم جٍِ 1 0-2 وم “ل مه 
وقال للذى ظَنْ نهر ناج منهما أذكرن عند ريك فأنسله الشيطان ذ كر ريه فليث 


اعلم أنه عليه السلام لا قرر أمر التوحيد والنبوة عاد الى الجواب عن السؤال الذي 
ذكراه » والمعنى ظاهر . وذلك لأن الساقى لما قص رؤياه على يوسف . وقد ذكرنا كيف قص 
عليه قال له يوسف : ما أحسن ما رأيت . أما حسن العنبة فهوحسن حالك » وأما الأغصان 
| الثلاثة فثلاثة أيام يوجه اليك الملك عند انقضائهن فيردك الى عملك فتصير كما كنت بل 
أحسن . وقال للخباز : لما قص عليه بئسما رأيت السلال الثلاث ثلاثة أيام يوجه إليك الملك 
ظ عند انقضائهن فيصلبك وتأكل الطير من رأسك . ثم نقل في التفسير أنه| قالا ما رأينا شيئا 
فقال( قضى الأمر الذي فيه تستفتيان ) واختلف فيا لأجله قالا ما رأينا شيئا فقيل إنهما وضعا هذا 
الكلام ليختبرا عمله بالتعبي رمع أنهما مارأيا شيئا وقيل : إنهما لما كرها ذلك الجواب قالا ما رأينا 

فان قيل.: هذا الجواب الذي ذكزه يوسف عليه السلام ذكره بناء على الوحي من قبل الله 
تعالى أو بناء على على علم التعبير » والاول باطل لأن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم| نقل أنه 
إنما ذكره على سبيل التعبير . أيضا قال تعالى ( وقال للذي ظن أنه ناج منهما ) ولو كان ذلك 
التعبير مبنيا على الوحي لكان الحاصل منه القطع واليقين لا الظن والتخمين . والثاني : أيضا 
باطل لأن علم التعبير مبني على الظن والحسبان . 

الجواب : لا يبعد أن يقال : إنهما لما سألاه عن ذلك المنام صدقا فيه أو كذبا فان الله 
تعالى أوحى إليه أن عاقبة كل واخد منهما تكون على الوجه المخصوص . فلم| نزل الوحي 
بذلك الغيب عند ذلك السؤال وقع في الظن أنه ذكره على سبيل التعبير » ولا يبعد أيضا أن 
يقال : إنه بنى ذلك الجواب على علم التعبير » وقوله ( قضى الأمر الذي فيه تستفتيان ) ما عنى 
به ان الذي ذكره واقع لا محالة بل عنى به أنه حكمه فى تعبير ما سألاه عنه ذلك الذي ذكره . 

قوله عز وجل ا وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر 
ربه فلبث في السجن بضع سنين » 

« المسألة الأولى »© اختلفوا في أن الموصوف بالظن هو يوسف عليه السلام أو الناجي 


الثاني عشر قوله تعالى « فأنساه الشيطان ذكر ربه » سورة يوسف ١7‏ 


فعلى الاول كان المعنى وقال الرجل الذي ظن يوسف عليه السلام كونه ناجيا » وعلى هذا القول 
ففيه وجهان : الأول : أن تحمل هذا الظن على العلم واليقين » وهذا اذا قلنا بأنه عليه السلام 
إنما ذكر ذلك التعبير بناء على الوحي . قال هذا القائل وورود لفظ الظن بمعنى اليقين كثير في 
القرآن . قال تعالى ( الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم ) وقال ( إني ظننت أني ملاق حسابيه ) 
والثاني : أن تحمل هذا الظن على حقيقة الظن ٠‏ وهذا اذا قلنا انه عليه السلام ذكر ذلك التعبير 
لا بناء على الوحي . بل على الأصول المذكورة في ذلك العلم . وهي لا تفيد الا القن 
والحسبان . 

« والقول الثاني » أن هذا الظن صفة الناجي . فان الرجلين السائلين ما كانا مؤمنين 
بنبوة يوسف ورسالته . ولكنهما كانا حسنى الاعتقاد فيه » فكان قوله لا يفيد فى حقههما الا جرد 
الظن . 


« المسألة الثانية # قال يوسف عليه السلام لذلك الرجل الذمى حكم بأنه يمخرج من 
الحبس ويرجع الى خدمة الملك ( اذكرني عند ربك ) أي عند الملك . والمعنى : اذكر عنده أنه 
مظلوم من جهة اخوته لما أخرجوه وباعوه . ثم انه مظلوم في هذه الواقعة التي لأجلها حبس ٠‏ 
فهذا هوالمراد من الذكر . 

ثم قال فأنساه الشيطان ذكر ربه » وفيه قولان : الأول : أنه راجع الى يوسف . 
والمعنى أن الشيطان أنسى يوس ف أن يذكر ربه » وعلى هذا القول ففيه وجهان : أحده] : أن 
تمسكه بغير الله كان مستدركا عليه » وتقريره.من وجوه: الأول : أن مصلحته كانت في أن لا- 
يرجع في تلك الواقعة الى أحد من المخلوقين وأن لا يعرض حاجته على أحد سوى الله » وأن 
يقتدى بجده إبراهيم عليه السلام . فانه حين وضع في المنجنيق ليرمى إلى النار جاءه جبريل عليه 
السلام وقال: هل من حاجة, فقال أما اليك فلاء » فلما رجع يوسف إلى المخلوق لا جرم وصف 
الله ذلك بأن الشيطان أنساه ذلك التفويض. وذلك التوحيد. ودعاه إلى عرض الحاجة إل 
المخلوقين . ثم لما وصفه بذلك ذكر أنه بقي لذلك السبب في السجن بضع سنين » والمعنى أنه 
ا عي ا اي ا ا ل 1 
الأمر أن رجوع يوسف إلى المخلوق عبار نشبا لأمرية “أعنده] : اهساوسيا لانستيلاهء 
الشيطان عليه حتى أنساه ذكر ربه . الثاني : أثةضاراشيا لبقا المحة عليه مذة طويلة :. 


« الوجه الثاني » أن يوسف عليه السلام قال فى ابطال عبادة الأوثان (أأرباب 
متفرقون خيرأم الله الواحد القهار ) ثم إنه ههنا أثبت رباغيره حيث قال ( اذكرني عند ربك ) 


1 قوله تعالى : «فأنساه الشيطان ذكر ربه» سورة يوسف' الجزء 


ومعاذ الله أن يقال إنه حكم عليه بكونه ربا بمعنى كونه إها . بل حكم عليه بالربوبية | يقال: 
رب الدار . ورب الثوب على أن اطلاق لفظ الرب عليه بحسب الظاهر يناقض نفي الأرباب . 
الوجه الثالث » أنه قال في تلك الآية ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء » وذلك نفي 
للشرك على الاطلاق . وتفويض الأموربالكلية الى الله تعالى » فههنا الرجوع الى غير الله تعالى 
كالمناقض لذلك التوحيد . 
واعلم أن الاستعانة بالناس في دفع الظلم جائزة فى الشريعة 4 إلا أن حسنات الأبرار 
لمعي ا او ال 


© الوجه الثانى » فى تأويل الآية أن يقال : هب أنه تمسك بغير الله وطلب من ذلك 
الساقي أن يشرح حاله عند ذلك الملك , إلا أنه كان من الواجب عليه أن لا يلي ذلك الكلام 
من ذكر الله مثل أن يقول ان شاء الله أو قدر الله فلم) أخلاه عن هذا الذكر وقع هذا 
الاستدراك . 

القول الثاني » أن يقال إن قوله ( فأنساه الشيطان ذكر ربه ) راجع إلى الناجي, 
للع ا و ار ار 
السجن بضع سنين ) بهذا السبب » ومن الناس من قال القول الأول أولى لما روى عنه عليه 
و ل ا ل ا ا ل 
يوسف عليه السلام عوقب بسبب رجوعه إلى غير الله » وعن أبراهيم يم التيمي أنه لما انتهى الى 
باب السجن قال له صاحبه : ما حاجتك قال : 0 
يوسف . وعن مالك لما قال يوسف للساقى اذكرنى عند ربك قيل : يا يوسف اتخذت من دوني 
وكيلا الأطيلن حبسك فبكى يوسف وقال : طول البلاء أنساني ذكر المولى فقلت هذه الكلمة 
فويل لاخوتي . 

قال مصنف الكتاب فخر الدين الرازي رحمه الله .. والذي جربته من أول عمري إلى 
آخره أن الانسان كلما عول في أمر من الأمور على غير الله صار ذلك سبباً إلى البلاء والمحنة » 
والشدة والرزية » وإذا عول العبد على الله ولم يرجع إلى أحد من الخلق حصل ذلك المطلوب 
على أحسن الوجوه فهذه التجربة قد استمرت لي من أول عمري الى هذا الوقت الذي بلغت 
فيه الى السابع والخمسين » فعند هذا إستقر قلبي على أنه لا مصلحة للانسان في التعويل على 


الثاني عدر قوله تعالى «فأنساه الشيطان ذكر ربه» سورة يوسف | 


شيء سوى فضل الله تعالى واحسانه ومن الناس من رجح القول الثاني لأن صرف وسوسة 
الشيطان الى ذلك الرجل أولى من صرفها الى يوسف الصديق . ولأن الاستعانة بالعباد في 
التخلص من الظلم جائزة . 

واعلم أن الحق هو القول الأول وما ذكره هذا القائل الثاني تمسك بظاهر الشريعة وما 
قرره القائل سي جح دي وك م ا 1 ل ييا 
وشرب من مشرب التوحيد عرف أن الأمر كما ذكرناه » وأيضاً ففي لفظ الآية ما يدل على أن هذا 
القول ضعيف . لأنه لو كان المراد ذلك لقال فأنساه الشيطان ذكره لربه . 

ه المسألة الثالثة © الاستعانة بغير الله في دفع الظلم جائزة في الشريعة لا انكار عليه الا 
أنه لما كان ذلك مستدركا من المحققين المتوغلين في بحار العبودية لا جرم صار يوسف 
عليه السلام مؤاخذا به » وعند هذا نقول : الذي يصير مؤاخذا بهذا القدر لأن مؤاخذا بالاقدام 
على طلب الزنا ومكافأة الاحسان بالاساءة كان أولى . فلم رأينا الله تعالى آخذه بهذا القدر ولم 
يؤاخذه في تلك القضية البنة» وما عابه بل ذكره بأعظم وجده المدح والثناء علمنا أنه عليه السلام 
كان مبرأ مما نسبه الجهال والحشوية اليه . 

« المسألة الرابعة » الشيطان يمكنه القاء الوسوسة . وأما النسيان فلا » لأنه عبارة عن 
ازالة العلم عن القلب . والشيطان لا قدرة له عليه » والا لكان قد أزال معرفة الله تعالى عن 
قلوب بني ادم . 

وجوابه : أنه يمكنه من حيث أنه بوسوسته يدعو إلى سائر الأعمال واشتغال الانسان 
بسائر الأعمال يمنعه عن استحضار ذلك العلم وتلك المعرفة . 

« المسألة الخامسة » قوله ( فلبث في السجن بضع سنين ) فيه بحثان : 

« البحث الأول » بحسب اللغة قال الزجاج : اشتقاقه من بضعت بمعنى قطعت 
اي د شريو لوا كيين امراك بن الك ١‏ 
وذلك يقتضي أن يكون محصوصاً بما بين الثلاثة إلى التسعة . وقال هكذا رأيت العرب يقولون 
وما رأيتهم يقولون بضع ومائة » وروى الشعبي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه 
« كم البضع » قالوا الله ورسوله أعلم قال« مادون العشرة » واتفق الأكثرون على أن المراد ههنا 
ببضع سنين » سبع سنين قالوا : إن يوسف عليه السلام حين قال لذلك الرجل ( اذكرني عند 
ربك ) كان قد بقي في السجن حمس سَنين ثم بقي بعد ذلك سبع سنين . قال ابن عباس رضى 


ا قوله تعالى « وقال الماك الى ارال يلع حوره وات الجزء 
ةبر زوع لوه ع بير اموس برغ وس 


أ 2ح 
وكَالَ املك إن أرك سبع بقرت معان يأ هن سبع عجَافٌ وسيم ست خطير 


ار 


2 1 م 00 ور ير ع مورو ٍ- 2 


وأثخر يابسلت ايا الملا أقتونى فى رةيلى إن كنتم للرةييا تعمبروت 5ت فا 
أصْعَتُ حدر وما تحن يعَأوِيلٍ الأخلدم بِملِيينَ ‏ 

الله عنهما : لما تضرع يوسف عليه السلام إلى ذلك الرجل كان قد اقترب وقت خر وجه فلم| ذكر 
ذلك لبث في السجن بعده سبع سنين . وروى أن الحسن روى قوله صلوات الله عليه وسلامه 
و رحم الله يوسف لولا الكلمة التي قاها لما لبث في السجن هذه المدة الطويلة » ثم بكى الحسن 
وقال : نحن إذا نزل بنا أمر تضرعنا إلى الناس . 

قوله تعالى ©« وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات 
خضر وأخر يابسات يا أيها الملاء أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث 
أحلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين » 

اعلم أنه تعالى إذا أراد شيئاً هيأ له أسباباً » ولادنا فرج يوسف عليه السلام رأى ملك 
مصرفي النوم سبع بقرات سمان خرجن من نهر يابس . وسبع بقرات عجاف فابتلعت العجاف 
اليان + ورأى سبع سنبلات خضرقد انعقد حبها . وسبعا أخر يابسات . فالتوت اليابسات . 
على الخضرحتى غلبن عليها فجمع الكهنة وذكرها لهم وهو المراد من قوله ( يا أيها الملأ أفتوني في 
رؤياي ) فقال القوم هذه الرؤيا مختلطة فلا نقدر على تأويلها وتعبيرها » فهذا ظاهر الكلام وفيه 
مسائل : 

© المسألة الأولى » قال الليث : العجف ذهاب السمن والفعل عجفو يعجف والذكر 
أعجف والأنثى عجفاء والجمع عجاف في الذكران والاناث . وليس في كلام العرب أفعل 
وفعلاء جمعا على فعال غير أعجف وعجاف وهي شاذة حملوها على لفظ سمان فقالوا : سما 
وعجاف لأنها نقيضان . ومن دأ بهم حمل النظير على النظير » والنقيض على النقيض . واللام في 
قوله ( للرؤيا تعبرون ) على قول البعض زائدة لتقدم المفعول على الفعل . وقال صاحب 
الكشاف : يجوز ان تكون الرؤيا خبر كان كما تقول : كان فلان لهذا الأمر إذا كان مستقلا به 
متمكنا منه وتعبرون خبرا آخر اوحالا . ويقال عبرت الرؤيا اعبرها عبارة وعبرتها تعبير إذا 
فسرتها . وحكى الأزهري أن هذا مأخوذ من العبر » وهو جانب النهر . ومعنى عبرت النهر , 
والطريق قطعته إلى الجانب الآخر فقيل لعابر الرؤيا عابر ٠‏ لأنه يتأمل جانبي الرؤيا فيتفكر في 
أطرافها وينتقل من أحد الطرفين إلى الآخر . والأضغاث جمع الضغث وهو الحزمة من أنواع 


الثاني عشر قوله تعالى « وقال الذي نجا منهما » سورة يوسف ا 


د 2 وه 22 ماي 0 ع 6س ل 2 مق > ث إن وررع 
وقال اذى نجا منهما ود كر بعد امةاناانيئم بتاويلهء فارسلون وساف 
1 0 ل مع رعرع شاوع لاوو ‏ ا ممه لت 
5 لصديق نا فى سبع بقرات سمان يا كلهن 0 د ا م 

ا نر 


وَأتَرَيَابسَت لْمَلَ أرجع | 21 لَّ آلناس لَعَلَّهم ب 000 


ما الم صصييت 


الليت والطشيكن برط ان يكون ماقام عل ساق واستطال قال تعال ( وخذ بيدك ضغ 

إذا عرفت هذا فنقول : الرؤيا إن كانت مخلوطة من أشياء غير متناسبة كانت شبيهة 
بالضغث 

«المسألة الثانية» أنه تعالى جعل تلك الرؤيا سبباً لخلاص يوسف عليه السلام من 
السجن . وذلك لأن الملك لما قلق واضطرب بسيبه » لأنه شاهد أن الناقص الضعيف استولى 
على الكامل اقوى فشهدت فطرته بأن هذا ليس بجيد وأنه منذر بنوع من أنواع الشرء إلا أنه 
ما عرف كيفية ا حال فيه والشيء إذا صار معلوماً من وجه وبقي مجهولا من وجه آخر عظم تشوق: 
الناس إلى تكميل تلك المعرفة وقويت الرغبة في اتمام الناقص لا سما إذا كان الانسان عظيم 
الشأن واسع المملكة . وكان ذلك ا ا و ا دا ال الله 


داعية ذلك الملك في تحصيل تحصيل العلم بتعبير هذه الرؤ ياء ثم إنه تعالى أعجز عجز المعبرين الذين 
حضروا عند ذلك الملك عن جواب هذه المسألة وعماه هعليهم ليصير ذلك سبباً خلاص يوسفمن 
تلك المحنة . 


واعلم أن القوم مانفوا عن أنفسهم كونهم عالمين بعلم التعبير , ٠‏ بل قالوا : إن علم 
لقي حل تيس سنا تكن ار زياد: بسطه متعم ميل اذ مسال وى الأطرر ددر 
إلى الحقائق العقلية الروحانية ومنه ما تكون فيه مختلطة مضطربة ولا يكون فيها.ترتيب معلوم 
وهوالمسمى بالاضغاث والقوم قالوا إن رؤيا الملك من قسم الأضغاث ثم أخبروا أنهم تير 
عالمين بتعبير هذا القسم وكأنهم قالوا هذه الرؤيا مختلطة من أشياء كثيرة وما كان كذلك فنحن لا 
نبتدي اليها ولا يحيط عقلنا بها وفيه اهام أن الكامل في هذا العلم والمتبحر فيه قد يهتدي اليها , 
فعند هذه المقالة تذكر ذلك الشرابي واقعة يوسم فانه كان يعتقد فيه كونه متبحرا في هذا العلم . 


قوله تعالى ‏ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبتكم بتأويله فأرسلون.يوسف 
أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان تت وسبع سنبلات خضر وأخر 
يابسات لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون » 


5 قوله تعالى « قال تزرعون سبع سنين دأبا » سورة يوسف ا جزء 

اعلم أن الملك لما سأل الملا عن الرؤيا واعترف الحاضرون بالعجز عن الجواب قال 
الشرابي إن في الحبس رجلا فاضلا صالحاً كثير العلم كثير الطاعة قصصت أنا والخباز عليه 
منامين فذكر تأويلهما فصدق في الكل . وما أخطأ فى حرف فان أذنت مضيت اليه وجتتك 
بالجواب . فهذا هو قوله ( وقال الذي نجا منهما ) 


وأما قوله إوادكر بعد أمة» فنقول: سيجيء ادكر في تفسير قوله تعالى (من مدكر) فى 
سورة القمر قال صاحب الكشاف (وادكر) بالدال هو الفصيح عن الحسن (واذكر) بالذال أي 
تذكر . وأما الأمة ففيه وجوه : الأول : ( بعد أمة ) أئى بعد حين . وذلك لأن الحين إنما يحصل 
عند اجتاع الأيام الكثيرة كما أن الأمة إنما تحصل عند اجتاع الجمع العظيم فالحين كان أمة من 
الأيام والساعات والثاني : قرأ الأشهب العقيلي ( بعد أمة ) بكسر الهمزة والأمة النعمة قال 
عدى : 


ثم بعد الفلاح والملك ولأمة وارتهم هناك القبور 


والمعنى : عدا اج عب لجيه :الثاليك : وا ا ار 
أمه يأمه لعب موا بفتح الميم وذكره أبو عبيدة بسكون 9 ٠‏ وحاصال 
٠‏ الكلام أنه إما أن يكون 3 الكثيرة من الوقت الذي أوصاه يوسف 
عليه السلام بذكره عند الملك . والمراد وادكر بعد وجدان النعمة عند ذلك الملك أو المراد وادكر 
بعد النسيان . 


فان قيل : قوله ( وادكر بعد أمة ) يدل على أن الناسي هو الشرابي وأنتم تقولون الناسي 

قلنا : قال ابن الانباري : ادكر بمعنى ذكر وأخبر وهذا لا يدل على سبق النسيان فلعل 
ل ا ا 00 
الشر ويحتمل أ يضا أن يقال : حصل النسيان ليوسف عليه السلام وحصل أيضا لذلك 
الشابي...وآما قوله ( فارسلون ) خطاب إما للملك والجمح أذ للملك وحيده عل سيل 
التعظيم » أما قوله ( يوسف أيها الصديق ) ففيه محذوف , والتقدير : فارسل وأتاه وقال أيها 
الصديق , والصديق هو البالغ في الصدق وصفه بهذه الصفة لأنه لم يجرب عليه كذباً وقيل : 
لأنه صدق فى تعبير رؤياه وهذا يدل على أن من أراد أن يتعلم من رجل شيئا فانه يجب عليه أن 
يعظمه . وأن يخاظبه بالألفاظ المشعرة بالاجلال ثم إنه أعاد السؤال بعين اللفظ الذي ذكره الملك 
ونعم ما فعل , فان تعبير الرؤيا قد يختلف بسبب اختلاف اللفظى] هومذكور في ذلك العلم . 


الثاني عشر قوله تعالى « قال ازوعرن بنيع معنن ذا ' سورة يوسفا | م 
لام سومار 7 ود ع كر ص ع صل ل سا اير بير ومو 
قال تر سم بنين دابا ق] خصدتم فَدَروه فى سنبلهة إلا كيلا عَا تاوت 
2-2 م سي سه ارج وول ع مج ولو علاء 
ثم يأنى من بعد ذَلكَ سبع شداد أن مادم كن لاما حصنون <) 
لس سا ع وو و عي 


1-2 ل 5 م 
3 يَأ مِنْ بعد ذلك عَم فيه عات آلنّاس وفيه يَعَصروفَ 8 


- 


لا وا الحا ينا الع 2 يد ل 
أرجع الى الناس ) 


قوله عز وجل 8 قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذر وه في سنبلة إلا قليلا ما 
تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم هن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من 
بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون » 


اعلم أنه عليه السلام ذكر تعبير تلك الرؤيا فقال ( تزرعون.) وهو خبر بمعنى الأمرء 
كقوله ( والمطلقات يتربصن . والوالدات يرضعن ) وإنمها يخرج الخبر بمعنى الأمر. و يحرج 
الأمر في صورة الخبر للمبالغة في الايجاب . فيجعل كأنه وجد فهو يخبر عنه .والدليل على كونه 
في معنى الأمر قوله ( فذروه في سنبلة ) وقوله ( دأبا ) قال أهل اللغة : الدأب استمرار الشيء 
على حالة واحدة . وهودائب بفعل كذا اذا استمر في فعله . وقد دأب يدأب دأ بأ ودأباً أي 
زراعة متوالية في هذه السنين . قال أبوعلي الفارسي : الأكثرية في دأب الاسكان ولعل الفتحة 
لغة » فيكون كشمع وشمع . ونمر ونمر . قال الزجاج : وانتصب دأباً على معنى تدأبون 
دأبا . وقيل : إنه مصدر وضع في موضع ال حال . وتقديره تزرعون دائبين فيا حصدتم فذروه 
لاه له الج العامة أ رك لامرتو رو 
يقع السوس فيه . لأن إبقاء الحبة في سنبلة يوجب بقاءها على الصلاح ( ثم يأتي من بعد ذلك 
سبع 'شداد) أي سبع سنين مجحدبات . والشداد الصعاب التي تشتد على الناس » وقوله 
( يأكلن ما قدمتم هن ) هذا مجاز . فان السنة لا تأكل فيجعل أكل أهل تلك الستين مستدا الى 
السنين . وقوله ( إلا قليلا تما تحصنون ) الاحصان الاحراز . وهو إلقاء الشيء في الحصن يقال 
أحصنه إحصانا إذا جعله في حر ز . والمراد إلا قليلا ما تحرزون أي تدخرون وكلها ألفاظ ابن 


١‏ قوله تعالى ) وقال الملك ائتونى به » سورة يوسف الجزء 
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بألغيب وأن الله لامبدى كيد ينين © 


عباس رضى الله عنهما ٠‏ وقوله ( ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس ) قال المفسرون 
السبعة المتقدمة سنو:الخصب وكثرة النعم والسبعة الثانية سنو القحط والقلة وهي معلومة من 
الرؤيا » وأماحال هذه السنة فا حصل في ذلك المنام شىء يدل عليه بل حصل ذلك من الوحي 
فكأنه عليه السلام ذكر أنه يحصل بعد السبعة المخصبة . والسعبة المجدية سنة مباركة كشيرة 
الخير والنعم ٠»‏ وعن"قتادة زاده الله علم سنة . 

فان قيل : لما كانت العجاف سبعا دل ذلك على أن السنين المجدية لا تزيد على هذا 
العدد » ومن المعلوم أن الحاصل بعذ أ نقضاء القحط هو الخصب وكان هذا ايضا من مدلولاات 
المنام » فلم قلتم إنه حصل بالوحي والالهام ؟ 

قلنا : هب أن تبدل القحط بالخصب معلوم من المنام » أما تفصيل الحال فيه » وهو قوله 
( فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ) لا يعلم إلا بالوحي . قال ابن السكيت يقال : غاث الله 
البلاد يغيثها غيثا اذا أنزل فيها الغيث وقد غيثت الأرض تغاث . وقوله ( يغاث الناس ) معناه 
يمطرون . ويجوز أن يكون من قوهم : أغائه الله اذا أنقذه من كرب أوغم . ومعناه ينقذ 
الناس فيه من كرب الجدب . وقوله ( وفيه يعصرون ) أي يعصرون السمسم دهنا والعنب خمرا 
والزيتون زيتا . وهذا يدل على ذهاب الجدب وحصول الخصب والخير . وقيل : يحلبون 
الضروع » وقرىء ( يعصرون ) من عصره اذا نجاه . وقيل : معناه يمطرون من أعصرت 
السحابة. اذا اعصرت بالمطر . ومنه قوله ( وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ) 

قوله تعالى ©« وقال الملك ائتوني به فلم) جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال 
النسوة اللاتي قطعن أيديبن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه 
قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأت العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن 
نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يبدي كيد الخائنين» 


الثانى عشر قوله تعالى كباله مامال النسوة اللاتي قطعن أيديين ) سورة يوسف 0 


اعلم أنه لما رجع الشرابي الى الملك وعرض عليه التعبير الذي ذكره يوسف عليه السلام 
استحسنه الملك فقال : ائتوني به » وهذا يدل على فضيلة العلم » فانه سبحانه جعل علمه سببا 
لخلاصه من المحنة الدنيوية » فكيف لا يكون العلم سببا للخلاص من المحن الأخروية » فعاد 
الشرابي الى يوسف عليه السلام قال أجب الملك . فأبي يوسف عليه السلام أن يخرج من 
السجن إلا بعد أن ينكشف أمرهوتزول التهمة بالكلية عنه . وعن النبي يَكةِ قال « عجبت من 
يوسف وكرمه وصبره والله يغفر له حين سثل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت مكانه لما 
أخبرتهم حتى اشترطت أن يخرجو» ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول فقال (ارجع الى 
ربك) ولو كنت مكانه ولبثت في السجن ما لبثت لأسرعت الإجابة وبادرتهم الى الباب؛ وما 
ابتغيت العذر أنه كان حلها ذا أناة . 

واعلم أن الذي فعله يوسف من الصبر والتوقف الى أن تفحص الملك عن حاله هو 
اللائق بالحرم والعقل . وبيانه من وجوه : الأول أنه لوخرج في الحال فربما كان يبقى في قلب 
الملك من تلك التهمة أثرها . فلا التمس من الملك أن يتفحص عن حال تلك الواقعة دل ذلك 
على براءته من تلك التهمة فبعد خر وجه لا يقدر أحد أن يلطخه بتلك الرذيلة وأن يتوسل بها 
الى الطعن فيه . الثاني : أن الانسان الذى بقى فى السجن اثنتى عشرة سنة اذا طلبه الملك وأمر 
باخراجه الظاهر أنه يبادر بالخروج . يك رع عرف منه كونه في نهاية العقل والصبر 
والثبات ”2 وذلك يصير سببا لأن يعتقد فيه بالبراءة عن جميع أنواع التهم . ولأن يحكم بأن كل ما 
قيل فيه كان كذبا وبهتانا . الثالث : أن الهاسه من الملك أن يتفحص عن حاله من تلك النسوة 
يدل ايضا على شدة طهارته إذ لو كان ملوثاً بوجه ما . لكان خائفا أن يذكر ما سبق . الرابع : 
أنه حين قال للشرابي ( اذكرني عند ربك ) فبقي بسبب هذه الكلمة في السجن بضع سنين . 
وههنا طلبه الملك فلم يلتفت اليه ولم يقم لطلبه وزنا » واشتغل باظهار براءته عن التهمة . 
ولعله كان غرضه عليه السلام من ذلك أن لا يبقى في قلبه التفات الى رد الملك قبوله . وكان هذا 
العمل جاريا مجرى التلافي لما صدر من التوسل اليه في قوله ( اذكرني عند ربك ) ليظهر أيضا 
هذا المعنى لذلك الشرابي . فانه هو الذي كان واسطة فى الحالتين معا . 


أما قوله # فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديبن » ففيه مسألتان : 
© المسألة الأولى © قرأ ابن كثير والكسائي ( فسله ) بغير همز والباقون ( فاسأله ) 


بالهمز » وقرأ عاصم برواية أبي بكر عنه ( النسوة ) بضم النون والباقون بكسرالنون . وهم| 
لغتان . 
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« المسألة الثانية 4 اعلم أن هذه الآية فيها أنواع من اللطائف : أولها : أن معنى 
الآية : فسل الملك بأن يسأل ما شأن تلك النسوة وما حالهن ليعلم براءتي عن تلك التهمة . إلا 
أنه اقتصرعلى أن يسأل الملك عن تلك الواقعة لثلا يشتمل اللفظ على ما يجرى أمر الملك بعمل 
أوفعل وثانيها : أنه لم يذكر سيدته مع أنها هي التي سعت في القائه في السجن الطويل ٠‏ بل 
اقتصرعلى ذكر سائر النسوة . وثالثها : أن الظاهر أن أولئك النسوة نسبته الى عمل قبيح وفعل 
شنيع عند الملك . فاقتصر يوسف عليه السلام على جرد قوله ( ما بال النسوة اللاتي قطعن 
أيديهن ) وما شكا منهن على سبيل التعيين والتفصيل . ثم قال يوسف بعد ذلك ( إن ربي 
بكيدهن عليم ) وفي المراد من قوله ( ان ربي ) وجهان : الأول : أنه هوالله تعالى . لأنه تعالى 
هو العالم بخفيات الأمور . والثاني : أن المراد الملك وجعله ربا لنفسه لكونه مربيا له وفيه 
اشارة الى كون ذلك الملك عالما بكيدهن ومكرهن . 


واعلم أن كيدهن في حقه يحتمل وجوها : أحدها : أن كل واحدة منهن ربما طمعت 
فيه » فلا لم تجد المطلوب أخذت تطعن فيه وتنسبه الى القبيح . وثانيها: لعل كل واحدة 
منهن بالغت في ترغيب يوسف ف موافقة سيدته على مرادها . ويوسف علم أن مثل هذه الخيانة 
في حق السيد المنعم لا تجوز . فأشار بقوله ( إن ربي بكيدهن عليم ) الى مبالغتهن في الترغيب 
في تلك الخيانة » وثالثها : أنه استخرج منهن وجوها من المكر والحيل في تقبيح صورة يوسف 
عليه السلام عند الملك فكان المراد من هذا اللفظ ذاك . ثم انه تعالى حكى عن يوسف عليه 
السلام أنه لما التتمس ذلك . أمر الملك باحضارهن وقال لمن ( ما خطبكن إذ راودتن يوسف 
عن نفسه ) وفيه وجهان : الأول : أن قوله ( إذ راودتن يوسف عن نفسه ) وإن كانت صيغة 
الجمع . فالمراد منها الواحدة كقوله تعالى ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ) 
والثاني : أن المراد منه خطاب الجماعة . ثم ههنا وجهان : الأول : أن كل واحدة منهن 
راودت يوسف عن نفسها . والثاني : أن كل واحدة منهن راودت يوسف لأجل امرأة العزيز 
فاللفظ محتمل لكل هذه الوجوه . وعند هذا السؤال ( قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء ) 
وهذا كالتأكيد لما ذكرن في أول الأمر فى حقه وهو قوهن ( ماهذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم ) 

واعلم أن امرأة العزيز كانت حاضرة » وكانت تعلم أن هذه المناظرات والتفحصات إنما 
وقعت بسببها ولأجلها فكشفت عن الغطاء وصرحت بالقول الحق وقالت ( الآن حصنحص 
الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ) وفيه مسائل : 

©« المسألة الأولى » هذه شهادة جازمة من تلك المرأة بأن يوسف صلوات الله عليه كان 
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مبرأ عن كل الذنوب مطهراً عن جميع العيوب . وههنا دقيقة , وهي أن يوسف عليه السلام ٠‏ 
٠‏ راعى جانب امرأة العزيز حيث قال ( ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديين ) فذكرهن ولم يذكر 
تلك المرأة البته فعرفت المرأة أنه إنما ترك ذكرها رعاية لحقها وتعظيا لجانبها وإخفاء للأمر 
عليها . فأرادت أن تكافئه على هذا الفعل الحسن فلا جرم | أزالت الغطاء والوطاء واعترفت بأن 
الذنب كله كان من جانبها وأن يوسف عليه السلام كَانَ مبرأ عن الكل . ورأيت في بعض 
الكتب أن أمرأة جاءت بزوجها إلى القاضى وادعت عليه المهر » فأمر القاضي بأن يكشف عن 
وجهها حتى تتمكن الشهود من اقامة الشهادة » فقال الزوج : لا حاجة الى ذلك . فاني مقر 
بصدقها في دعواها ‏ فقالت المرأة لما أكرمتني إلى هذا الخد فاشهدوا أني أب رأ ته ذمتلشهمن كل 
حق لي عليك . 

«المسألة الثانية © قال أهل اللغة ( حصحص ال حق ) معناه : وضح وانكشف وتمكن في 

القلوب والنفوس من قولهم : حصحص البعير في بروكه » إذا تمكن واستقر في الأرض . قال 
الزجاج :اشتقاقه في اللغة من الحصة. أي بانت حصة الحق من حصة الباطل . 


« المسألة الثالثة » اختلفوا في أن قوله ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) كلام من ؟ 
وفيه أقوال : 

« القول الأول » وهو قول الأكثرين انه قول يوسشف عليه السلام. قال الفراء : ولا 
يبعد وضل كلام انسان بكلام انسان آخر إذا دلت القرينة عليه ومثاله » قوله تعالى ( إن الملوك 
إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ) وهذا كلام بلقيس . ثم إنهِ تعالى قال ش 

( وكذلك يفعلون ) وأيضاً قوله تعالى ( ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ) الداعي . 

ثم قال « إن الله لا يخلف الميعاد © بقي على هذا القول سؤالات : 

« السؤال الأول ».قوله ( ذلك ) اشارة الى الغائب , والمراد ههنا : الاشارة إلى تلك 
الحادثة الحاضرة . ٠‏ ش' 

والجواب : أجبنا عنه في قوله ( ذلك الكتاب ) وقيل : ذلك اشارة الى ما فعله من رد 
الرسول كأنه يقول ذلك الذي فعلت من ردى الرسول إما كان » ليعلم الملك أني لم أخنه 
بالغيب . 


« السؤال الثاني » متى قال يوسف عليه السلام هذا القول ؟ 


بره ١‏ قوله تعالىم )0 وأنالله لا مهدى كيد الخائبين» سورة يوسف الجزء 


الجواب : روى عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهم| أن يوسف عليه السلام لما دخل على 
الملك قال ذلك ليعلم وإنما ذكره على لفظ الغيبة تعظها للملك عن الخطاب والأولى أنه عليه 
السلام إنما قال ذلك عند عود الرسول اليه لأن ذكر هذا الكلام في حضة الملك سوء أدب . 

« السؤال الثالث » هذه الخيانة وقعت في حق العزيز فكيف يقول ( ذلك ليعلم أني لم 
أخنه بالغيب ) 

والجواب : قيل المراد ليعلم الملك أني لم أخن العزيز بالغيبة » وقيل إنه إذا خان وزيره 
فقد خانه من بعض الوجوه , وقيل إن الشرابي لما رجع إلى يوسف عليه السلام وهو في السجن 
قال ذلك ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب, . ثم ختم الكلام بقوله ( وأن الله لا هدي كيد 
الخائنين ) ولعل المراد منه أني لو كنت خائناً لما خلصني الله تعالى من هذه الورطة » وحيث 
خلصني منها ظهر أني كنت مبرأ عما نسبوني اليه . 

اي ا 1 لم و 
والمعنى : أني وإن أحلت الذنب عليه عند حضوره لكني ما أخلت اللنن عليه عدن غيشه: 
أي لم أقل فيه وهو في السجن خلاف الحق » ثم إنها بالغت في تأكيد الحق بهذا القول » وقالت 
( وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ) يعني أنني 1 أقدمت على الكيد والمكر . لا جرم افتضحت 
وأنما لما كان برئياً عن الذنب لا جرم طهره الله تعالى عنه . قال صاحب هذا القول. : والذي 
يدل على صحته أنه يوسف عليه السلام ما كان حاضراً في ذلك المجلس حتى يقال لما ذكرت المرأة 
قوها ( الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ) ففي تلك الحالة يقول 
يوسف ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) بل يحتاج فيه إلى أن يرجع الرسول من ذلك 
المجلس إلى السجن ويذكر له تلك الحكاية » ثم إن يوسف يقول ابتداء ( ذلك ليعلم أني لم 
أخنه بالغيب ) ومثل هذا الوصل بين الكلامين الأجنبيين ما جاء البتة في نثر ولا نظم فعلمنا أن 
هذا من تمام كلام المرأة . 

« المسألة الرابعة »# هذه الآية دالة على طهارة يوسف عليه السلام من الذنب من وجوه 
كثيرة الأول : أن الملك لما ما أرسل إلى يوسف عليه السلام وطلبه فلوكان يوسف متهم بفعل قبيح 
وقد كان صدر.منه ذنب وفحش لاستحال بحسب العرف . والعادة أن يطلب من الملك أن 
يفتحص عن تلك الواقعة , لأنه لوكان قد أقدم على الذنب ثم إنه يطلبه من الملك أن يتفحص 
عن تلك الواقعة كان ذلك سعياً منه في فضيحة نفسه وفى تجديد العيوب التي صارت مندرسة 
مخفية والعاقل لا يفعل ذلك . وهب أنه وقع الشك لبعضهم في عصمته أو في نبوته إلا أنه لا 
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زرحم 65 
شك أنه كان عاقلا » والعاقل يتمنع أن يسعى في فضيحة نفسه وفي حمل الاعداء على أن يبالغوا 
في اظهار عيوبه. والثاني : أن النسوة شهدن في المرة الأولى بطهارته ونزاهته حيث قلن ( حاش 
لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ) وف المرة الثانية حيث قلن ( حاش لله ما علمنا عليه من 
سوء ) والثالث : أن امرأة العزيز أقرت فى المرة الأولى بطهارته حيث قالت ( ولقد راودته عن 
نفسه فاستعصم ) وفي المرة الثانية في هذه الآية . 

واعلم أن هذه الآية دالة على طهارته من وجوه : أوها: قول المرأة ( أنا راودته عن 
نفسه ) وثانيها : قولها ( وإنه لمن الصادقين ) وهو اشارة الى أنه صادق في قوله ( هي راودتني 
عن نفسي ) وثالثها : قول يوسف عليه السلام ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) والحشوية 
يذكرون أنه لما قال يوسف هذا الكلام . قال جبريل عليه السلام . ولا حين هممت . وهذا 
من رواياتهم الخبيثة وما صحت هذه الرواية في كتاب معتمد . بل هم يلحقونها بهذا الموضع 
سعيا منهم في تحريف ظاهر القرآن . ورابعها : قوله ( وأن الله لا يدي كيد الخائنين ) يعني أن 
صاحب الخيانة لا بد وأن يفتضح . ٠‏ فلو كنت خائنا لوجب أن افتضح وحيث لم افتضح 
وخلصني الله تعالى من هذه الورطة » فكل ذلك يدل على أنى ما كنت من الخائنين » وههنا 
وجه آخر وه وأقوى من الكل 5 وه وأن في هذا الوقت تلك الواقعة صارت مندرسة . وتلك 
ا ا ا ل 
بأعظم وجوه الخيانة اقدام على وقاحة عظيمة ‏ وعلى كذب عظيم من غير أن يتعلق به مصلحة 
بوجه ما . والاقدام على مثل هذه الوقاحة من غير فائدة أصلا لا يليق بأحد من العقلاء » فكيف 
يليق اسناده الى سيد العقلاء » وقدوة الأصفياء ؟ فثبت أن هذه الآية تدل دلالة قاطعة على 
براءته مما يقوله الجهال والحشوية . 

قوله تعالى 8 وما ابرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور 
رحيم » 

وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أن تفسير هذه الآية يختلف بحسب اختلاف ما قبلها لأنا إن قلنا 
إن قوله ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) كلام يوسف كان هذا أيضاً من كلام يوسف . وإن 
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قلنا ان ذلك من تمام كلام المرأة كان هذا أيضا كذلك ونحن نفسر هذه الآية على كلا 
التقديرين . أما اذا قلنا ان هذا كلام يوسف عليه السلام فالحشوية تمسكوا به وقالوا : إنه عليه 
السلام لما قال ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) قال جبريل عليه السلام ولا حين هممت 
بفك سراويلك فعند ذلك قال يوسف ( وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء ) أي بالزنا 
( إلا ما رحم ربي ) أي عصم ربي ( إن ربي غفور ) للهم الذي هممت به ( رحيم ) أي لو 
فعلته لتاب على . 

واعلم أن هذا الكلام ضعيف فانا بينا أن الآية المتقدمة برهان قاطع على براءته عن 
الذنب بقي أن يقال : فا جوابكم عن هذه الآية لنقول فيه وجهان : 

« الوجه الأول * أنه عليه السلام لما قال ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) كان ذلك 
جاريا محرى مدح النفس وتزكيتها » وقال تعالى ( فلا تزكوا أنفسكم ) فاستدرك ذلك على نفسه 
بقوله ( وما أبرىء نفسي ) والمعنى : وما أزكى نفسي ان النفس لأمارة بالسوء ميالة إلى القبائح 
راغبة في المعصية 

« والوجه الثاني » فى الجواب أن الآية لا تدل البتة على شيء ما ذكروه وذلك لأن 
يوسف عليه السلام لما قال ( إني لم أخنه بالغيب ) بين أن ترك الخيانة ما كان لعدم الرغبة ولعدم 
ميل النفس والطبيعة . لأن النفس أمارة بالسوء والطبيعة تواقة إلى اللذات فبين بهذا الكلام أن 
الترك ما كان لعدم الرغبة » بل لقيام الخوف من الله تعالى . أما إذا قلنا : إن هذا الكلام من 
بقية كلام المرأة ففيه وجهان : الأول : وما أبرىء نفسي عن مراودته ومقصودها تصديق يوسف 
عليه السلام في قوله ( هي راودتني عن نفسي ) الثاني : أنهالما قالت ( ذلك ليعلم أني لم أخنه 
بالغيب ) قالت وما أبرىء نفسى عن الخيانة مطلقا فانى قد خنته حين قد أحلت الذنب عليه 
وقلت ( ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم ) وأودعته السجن كأنها 
أرادت الاعتذار مما كان . | 

فان قيل : جعل هذا الكلام كلاما ليوسف أولى أم جعله كلاماً للمرأة ؟ 

قلنا : جعله كلاما ليوسف مشكل » لأن قوله ( قالت امرأة العزيز الآن حصحص 
الحق ) كلام موصول بعضه ببعض الى آخره . فالقول بأن بعضه كلام المرأة والبعض كلام 
تفع تل الفراسل الكترة ين القرلين ون ينين يعد .و يض عله كلوما ليرا 
مشكل أيضا . لأن قوله ( وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء الااما رحم ربي ) كلام لا 
بحسن صدوره الاممن احتر ز عن المعاصي ٠‏ ؛ ثم يذكر هذا الكلام على سبيل كسرالنفس ٠‏ وذلك 
اا لني اسسارسح هلها د امنا 

« المسألة الثانية # قالوا ( ما ) في قوله ( الا ما رحم ربي ) بمعنى « من » والتقدير : الا 
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وَل لمك انتوفي هذى مَنعَهُ هَل رك ايمينأ ها 
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من رحم ربي » وما ومن كل واحد منهم| يقوم مقام الآخر كقوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم 
من النساء ) وقال ( ومنهم من يمشي على أربع ) وقوله ( الا ما رحم ربي ) استثناء متصل أو 
منقطع ؛ فيه وجها : .الأول : أنه متصل » وف تقريره وجهان : الأول : أن يكون قوله ( الا 
ما رحم ربي ) أي الا البعض الذي رحمه ربي بالعصمة كالملائكة . الثاني : الا ما رحم ربي 
أي الا وقت رحمة ربي يعني أنها أمارة بالسوء في كل وقت الا في وقت العصمة . 


« والقول الثاني » انه استثناء منقطع أي ولكن رحمة ربي هي التي تصرف الاساءة 
كقوله ( ولا هم ينصرون الآ رحمة منا) 

© المسألة الثالثة 4 اختلف الحكماء فى أن النفس الأمارة بالسوء ما هي والمحققون ؟ قالوا 
إن النفس الانسانية شىء واحد » ولها صفات كثيرة . فاذا مالت إلى العالم الامهي كانت نفساً 
مطمئنة » وإذا مالت. إلى الشهوة والغضب كانت أمارة بالسوء » وكونها أمارة بالسوء يفيد 
المبالغة والسبب فيه أن النفس من أول حدوثها قد الفت المحسوسات والتذت بها وعشقتها , 
فأما شعورها بعالم المجردات وميلها اليه » فذلك لا يحصل إلا نادرا في حق الواحد . فالواحد 
وذلك الواحد فانما يحصل له ذلك التجرد والاتكشاف طول عمره في الأوقات النادرة فلما كان 
الغالب هو انجذابها إلى العالم الجسداني وكان ميلها إلى : الصعود إلى العالم الأعلى نادرا لا 
جرم حكم عليها بكونها أمارة باسوء » ومن الناس من زعم أن النفس المطمئنة هي النفس 
العقلية النطقية » وأما النفس الشهوانية والغضبية فهما مغايرتان للنفس العقلية » والكلام في 
تحقيق الحق في هذا الباب مذكور في المعقولات . 


د المسألة الرابعة » تمسك أصحابنا في أن الطاعة والايمان لا يحصلان إلا من الله بقوله 
( إلا ما رحم ربي ) قالوا دلت الآية على أن انصراف النفس من الشرلا يكون إلا برحمته ؛ 
بولفظ الآية مشعر بأنه متى حصلت تلك الرحمة حصل ذلك الانصراف . فنقول : لا يمكن تفسير 
هذه الرحمة باعطاء العقل والقدرة والالطاف كا قاله القاضي لأن كل ذلك مشترك بين الكافر 
والمؤمن فوجب تفسيرها بشىء آخر . وهو ترجيح داعية الطاعة على داعية المعصية وقد أثبتنا 
ذلك أيضا بالبرهان القاطع وحينئذ يحصل منه المطلوب . 

قوله تعالى ‏ وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلم كلمه قال إنك اليوم لدينا مكبن 
أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم » 


ا قوله تعالى « وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي » سورة يوسف الجزء 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى * اختلفوا في هذا الملك فمنهم من قال : هو العزيز . ومنهم من 
قال : بل هو الريان الذي هو الملك الأكبر .» وهذا هو الأظهر لوجهين : الأول : أن قول 
يوسف ( اجعلني على خزائن الأرض ) يدل عليه . الثاني : أن قوله ( أستخلصه لنفسي ) يدل 
على أنه قبل ذلك ما كان خالصا له » وقد كان يوسف عليه السلام قبل ذلك خالصا للعزيز . 
فدل هذا على أن هذا الملك هو الملك الأكبر . 

«المسألة الثانية© ذكروا أن جبريل عليه السلام دخل على يوسف عليه السلام وهو في 
الحبس وقال «قل اللهم اجعل لي من عندك فرجا ومخرجا وارزقني من حيث لا أحتسب» فقبل 
الله دعاءه وأظهر هذا السبب في تخليصه من السجن . وتقرير الكلام : أن الملك عظم اعتقاده 
في يوسف لوجوه : أحدها: أنه عظم اعتقاده فى علمه ء وذلك لأنه لما عجز القوم عن الجواب 
وقدر هو على الجواب الموافق الذي يشهد العقل بصحته مال الطبع اليه وثانيها : أنه عظم 
اعتقاده في صبره وثباته. وذلك لأنه بعد أن بقي في السجن بضع سنين لما أذن له في الخروج ما 
أسرع الى الخروج بل صبر وتوقف وطلب أولا ما يدل على براءة حاله عن جميع التهم . 
وثالثها : أنه عظم اعتقداه في حسن أدبه » وذلك لأنه اقتصرعلى قوله (ما بال 00 اللاتي 
قطعن أيديين) وإن كان غرضه ذكر امرأة العزيز فستر ذكرها » وتعرض لأمر سائر النسوة مع 
أنه وصل اليه من جهتها أنواع عظيمة من البلاء هذا من الأدب العجيب . ورابعها 0 
حاله عن جميع أنواع التهم فان الخصم أقر له بالطهارة والنزاهة والبراءة عن الجرم . وخامسها : 
أن الشرابي وصف له جده في الطاعات واجتهاده في الاحسان إلى الذين كانوا في السجن. 
وسادسها : انه بقي في السجن بضع سنين . وهذه الأموركل واحد منها يوجب حسن الاعتقاد 
ْ في الانسان » فكيف مجموعها. فلهذا السبب حسن اعتقاد الملك فيه وإذا أراد اله شيئاً جمع 
: أسبابه وقواها . ' 

إذا عرفت هذا فنقول : لما ظهر للملك هذه الأحوال من يوسف عليه السلام رغب أن 
يتخذه لنفسه فقال ( ائتوني به أستخلصه لنفسي ) روى أن الرسول قال ليوسف عليه السلام 
.قم إلى الملك متنظفا من درن السجن بالثياب النظيفة والهيئة الحسنة فكتب على باب السجن 
هذه منازل البلوى وقبور الأحياء وشماتة الأعداء وتجربة الأصدقاء . ولما دخل عليه قال اللهم 
إني أسألك بخيرك من خيره وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره * ثم دخل عليه وسلم ودعاله 
بالعبرنية والاستخلاص طلب خلوص الشىء من شوائب الاشتراك وهذا الملك طلب أن يكون 
يوسف له وحده وأنه لا يشاركه فيه غيره لأن عادة الملوك أن ينفردوا بالأشياء النفيسة الرفيعة فل) 
علم الملك انه وحيد زمانه وفريد أقر انه أراد أن ينفرد به. 
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َاسحستسنية 


روى أن الملك قال ليوسف عليه السلام ما من شيء إلا وأحب أن تشركني فيه إلا في 
أهلٍ وفي أن لا تأكل معي فقال يوسف عليه السلام » أما ترى أن آكل معك معلكة .وان يومتفهين 
0 بن إبراهيم الخليل عليه السلام . ثم قال ( فل| كلمه ) وفيه قولان : 
أحدهما : أن المراد فلما كلم الملك يوسف عليه السلام قالوا لأن في مجالس الملوك لا يحسن لأحد 
أن يبتدىء بالكلام وإنما الذي يبتدىء به هو الملك . والثاني : أن المراد : فلما كلم يوسف 
الملك قيل : لما صار يوسف الى الملك وكان ذلك الوقت ابن ثلاثين سنة ء فل| راه الملك حدثا 
شابا قال الشرابي : هذا هو الذي علم تأويل رؤياي مع أن السحرة والكهنة ما علموها قال 

نعم . فأقبل على يوسف وقال : ااا ا ل ا منك شفاها . فأجاب بذلك 
يي ل ل ك اليوم لدو كن م ا 
ا ا 0 
و هن أى لتاعرقنا اماسلت وبر انيرك نا ديتيت اليداره 


واعلم أن قوله ( مكين أمين ) كلمة جامعة لكل ما يحتاج اليه من الفضائل والمناقب . 
وذلك لأنه لا بد في كونه مكينا منالقدرة والعلم. أما القدرة فلأن مها يحصل المكنة . وأما العلم 
فلن كراامتيكدا من فال تور ا تسل 1 به تورات بكر عالاك لمي وا بي 
يمكنه تخصيص ما ينبغي بالفعل » وتخصيص ما لا ينبغي بالترك » فثبت أن كونه مكينا لا يحصل 
إلا بالقدرة والعلم . :اما كوه اهنا ووع. قن كرن سكي ينمل الل لداعي الخهوة ال 
إنما يفعله لداعي الحكمة . فثبت أن كونه مكينا أمينا يدل على كونه قادرا » وعلى كونه عالما 
بمواقع الخير والشر والصلاح والفساد . وعلى كونه بحيث يفعل لداعي الحكمة لا لداعية 
الشهوة . وكل من كان كذلك فانه لا يصدر عنه فعل الشر والسفه فلهذا المعنى لما حاولت 
المعتزلة اثبات أنه تعالى لا يفعل القبيح قالوا إنه تعالى لا يفعل القبيح لأنه تعالى يقبح القبيح 
عالم بكونه غنيا عنه وكل من كان كذلك لم يفعل القبيح قالوا : وانما يكون غنيا عن'القبيح إذا 
كان قادرا » وإذا كان منزها عن داعية السفه فثبت أن وصفه بكونه مكينا أمينا نهاية ما يمكن 
ذكره في هذا الباب ثم حكى تعالى أن يوسف عليه السلام قال في هذا المقام ( اجعلني على خزائن 
الأرض إني حفيظ عليم ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قال المفسرون : لما عبر يوسف عليه السلام رؤيا الملك بين يديه قال 
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له الملك : فها ترى أيها الصديق قال : أرى أن تزرع في هذه السنين المخصبة زرعا كثيرا وتبنى 
الخزائن وتجمع فيها الطعام فاذا جاءت السئون المجدبة بعنا الغلات فيحصل بهذا الطريق مال 
امسر كه ب ا كرا كر ن الأرض ) أي على 

ئن أرض مصر وأدخل الألف واللام على الأرض . والمراد منه المعهود السابق . روى ابن 
0 الله عنههم| عن النبي يَكِةِ في هذه الآية أنه قال « رحم الله أخي يوسف لولم يقل 
اجعلني على خزائن اا 0 
من العجائب لأنه لما تأبى عن الخروج من السجن سهل الله عليه ذلك على أحسن الوجوه وما 
تسارع في ذكر الالتئاس أخر الله تعالى ذلك المطلوب: عنه وهذا يدل على أن ترك التصرف 
والتفويض بالكلية إلى الله تعالى أولى . 

« المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول : لم طلب يوسف الأمارة والنبي عليه الصلاة 
والسلام قال لعبد الرحمن بن سمرة « لا تسأل الأمارة » وأيضا فكيف طلب الأمارة من سلطان 
كافر » وأيضا لم لم يصبر مدة ولم أظهر الرغبة في طلب الأمارة في الحال . وأيضا طلب أمر 
م ا . وأيضا كيف جوز من نفسه مدح نفسه 
بقوله ( إني حفيظ عليم ) مع أنه تعالى يقول ( فلا تزكوا أنفسكم ) وأيضا ف الفائدة في قوله 
2 إني حفيظ عليم ) وأيضا لم ترك الاستثناء في هذا فان الأحسن أن يقول : إني حفيظ عليم ان 
شاء الله بدليل قولهتعالى ( ولاتقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) فهذه أسئلة سبعة لا 
بد من جوابها . فنقول : الأصل فى جواب هذه المسائل أن التصرف فى أمور الخلق كان واجبا 
عليه » فجاز له أن يتوصل اليه بأ طريق كان إنما قلنا : إن ذلك التصرف كان واجبا عليه 
لوجوه : الأول : أنه كان رسولا حقا من الله تعالى الى الخلق . والرسول يجب عليه رعاية 
ا ا والثلي اويل ا لامجاي لاوم حلم بالو سني أنه سيحصل القحط 
والضيق الشديد الذي ربما أفضى الى هلاك الخلق العظيم . فلعله تعالى أمره بأن يدبر في ذلك 
ويأتي بطريق لأجله يقل ضرر ذلك القحط في حق الخلق . والثالث : أن السعي في إيصال 
النفع الى المستحقين ودفع الضرر عنهم أمر مستحسن في العقول . 

وإذا ثبت هذا فنقول : إنه عليه السلام كان مكلفا برعاية مصالح الخلق من هذه 
الوجوه . وما كان يمكنه رعايتها إلا بهذا الطريق . ومالا يتم الواجب إلا به » فهو واجب . 
فكان هذا الطريق واجبا عليه ولما كان واجبا سقطت الأسئلة بالكلية » وأما ترك الاستثناء فقال 
الواحدي : كان ذلك من خطيئة أوجبت عقوبة وهي أنه تعالى أخر عنه حصول ذلك المقصود 
سنة » وأقول : لعل السبب فيه أنه لوذكر هذا الاستناء لاعتقد فيه الملك أنه انما ذكره لعلمه 


الثالث عشر قوله تعالى « وكذلك مكنا ليوسغف ف الأرض ؛ سررة يوسف دل 


داس سادة عط 2 عاط و اق عد وم اس 0-2 


ان لاض نبوا منها حيث إسَاءً نصِيب رحتنا من 


ا ار 1 م وله سه و قر 


اه ولد شين ا دسثير' 2 ولاحر الآخرة خيرٌ للّذينَ امنوأ وَكانوأ 


بأنه لا قدرة له على ضبط هذه المصلحة كما ينبغي فلأجل هذا المعنى ترك الاستناء» وأما قوله لم 
ا الأول ا ل ا 
يناج إلى ذكر:هذا الوضف لآن ل" 
بهذا الأمراء ثم نقول هب أنه مدح نفسه إلا أن مدح النفس انما يكون مذموما إذا قصد الرجل 
به التطاول والتفاخر والتوصل إلى غيرما يحل . ٠‏ فأما على غير هذا الوجه فلا نسلم أنه محرم فقوله 
لما راد زا مسي )لزاوع 2 لمن جاوما رول كرد ٠1‏ زوالةلوي 
عليه قوله تعالى بعد هذه الآية ( هو أعلم بمن اتقى ) أما إذا كان الانسان عالما بأنه صدق وحق 
فهذا غير ممنوع منه والله أعلم . 
قوله ما الفائدة في وصفه نفسه بأنه حفيظ عليم ؟ 


قلنا : إنه جار محرى أن يقول حفيظ بجميع الوجوه التي منها يمكن تحصيل الدخل 
والمال » عليهم بالجهات 0 لأن يصرف المال اليها » ويقال : حفيظ بجميع مصالح 
الناس 3 عليم بيجهات حاجاتهم أو يقال 5 : حفيظ لوجوه أياديك وكرمك 01 عليم بوجوب 
مقابلتها بالطاعة وال خضوع وهذا باب واسع يمكن تكثيره لمن لمن أراده 5 

قوله تعالى إ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب ب رحمتنا من 
نشاء ولا نضيع أجر المحسئين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون # 


« المسألة الأولى » اعلم أن يوسف عليه السلام لما المس من الملك أن يجعله على خزائن 
الأرض لم يحك الله عن الملك أنه قال : قد فعلت . بل الله سبحانه قال ( وكذلك مكنا ليوسف 
في الأرض ) فههنا المفسرون قالوا في الكلام محذوف وتقديره : قال الملك قد فعلت . إلا أن 
تمكين الله له في الأرض يدل على أن الملك قد اجابه الى ما سأل . وأقول : ما قالوه حسن . إلا 
أن ههنا ما هو أحسن منه وهو أن إجابة الملك له سبب في عالم الظاهر . وأما المؤثر الحقيقي: 


5-0 قوله تعالى « ولا نضيع أجر المحسنين» سورة يوسف الجزء 


فليس إلا أنه تعالى مكنه فى الأرض . وذلك لأن ذلك الملك كان متمكنا من القبول ومن 
الرد » فنسبة قدرته الى الول إلى الرد على التساوي . وما دام يبقى هذا التساوي امتنع 
حصول القبول . فلا بد وأن يترجح القبول على الرد في خاطر ذلك الملك . وذلك الترجح لا 
يكون إلا بمرجح يخلقه الله تعالى .واذا خلق الله تعالى ذلك المرجح حصل القبول لا محالة . 
فالتمكن ليوسف في الأرض ليس إلا من خلق الله تعالى في قلب ذلك الملك بمجموع القدرة 
والداعية الحازمة اللتين عند حصوله] يجب الأثر . فلهذا السبب ترك الله تعالى ذكر إجابة الملك 
واقتصرعلى ذكر التمكين الالهي . لأن المؤثر الحقيقي ليس إلا هو . 

© المسألة الثانية # روى أن الملك توجه وأخرج خاتم الملك وجعله في أصبعه وقلد 
بسيفه ووضع له سريرا من ذهب مكللا بالدر والياقوت . فقال يوسف عليه السلام : أما 
التسوير فأشد به ملكك وأما الخاتم فأدبر به أمرك , وأما التاج فليس من لباسي فلا لاضن 
أبائي . وجلس على السرير ودانت له القوم » وعزل الملك قطفير زوج المرأة المعلومه ومات بعد 
ان ا وي اشوا ا لا ا 
فولدت له ولدين افرايم وميشا . وأقام العدل بمصر وأحبته الرجال والنساء » وأسلم على يده 
املك وكثير من الناس وباع من أهل مصر في سني القحط الطعام بالدراهم والدنانير في السنة 
الأو . ثم بالحى والجواهر في السنة الثانية ثم بالدواب ثم بالضياع والعقار . ثم برقابهم حتى 
استرقهم سنين . فقالوا والله ما رأينا ملكا أعظم شأناً من هذا الملك حتى صار كل الخلق عبيدا 
له فلا سمع ذلك قال إني أشهد الله أني أعتقت أهل مصرعن آخرهم ورددت عليهم 
لاتير ٠.‏ ركان لايع لاد يج يكلا العام ادر عن حل احير لعا رضي الام عل 
الباقين هكذا رواه صاحب الكشاف والله أعلم ٍ : 

« المسألة الثالثة # قوله ( و كذلك )» منصوبة بالتمكين . وذلك إشارة إلى ما تقدم 
يعني به ومثل ذلك الانعام الذي أنعمنا عليه في تقريبنا إياه من قلب الملك وإنجائنا إياه من غم 
يسرع وقول( معنا لوست فى الأرض ) ى | تدرداء عل ها بريذا يرقم لاخ وقوله ( يتبوأ 
منها حيث يشاء ) يتبوأ في موضع نصب على الحال تقديره مكناه متبوأ وقرأ ابن كثير ( نشاء ) 
بالتون مضافاً إلى الله تغالى والباقون بالياء مضافا إلى يوسف . 


واعلم أن قوله © يتبوأ منها حيث يشاء * يدل على أنه صار في الملك بحيث لا يدافعه 
أحد . ولا ينازعه منازع بل صار مستقلا بكل ما شاء وأراد . ثم بين تعالى ما يؤكد أن ذلك من 
قبله فقال ( نصيب ب رحمتنا من نشاء ) 


الثالث عشر قوله تعالى 0 ولأجر الآخرة خير للذين امنوا ) سورة يوسف ١‏ 


0 أنه تعالى ذكر أولا أن ذلك ل 1 وضصو قوله 


فائدتان : 
« الفائدة الأولى » أن هذا يدل على أن الكل من الله تعالى . قال القاضي : تلك 


المملكة لما لم تتم إلا بالأمور فعلها الله تعالى صارت كأنها حصلت من قبله تعالى . 

وجوابه : أنا ندعى أن نفس تلك المملكة إنما حصلت من قبل الله تعالى » لأن لفظ 
القرآن يدل على قولنا » والبرهان القاطع الذي ذكرناه يقوي قولنا » فصرف هذا اللفظ إلى المجاز 
لا سبيل اليه . 

« الفائدة الثانية * أنه أتاه ذلك الملك بمحض المشيئة الالهية والقدرة النافذة . قال 
القاضي : هذه الآية تدل على أنه تعالى يجري أمر نعمه على ما يقتضيه الصلاح . 

قلنا : الآية تدل على أن الأمور معلقة بالمشيئة الالهية والقدرة المحضة . فأما رعاية قيد 
الصلاح . فأمر اعتبرته أنت من نفسك مع أن اللفظ لا يدل عليه . 

ثم قال تعالى ( ولا نضيع أجر المحسنين ) وذلك لأن اضاعة الأجر إما أن يكون للعجز 
أو للجهل أو للبخل والكل ممتنع في حق الله تعالى » فكانت الاضاعة ممتنعة . 

واعلم أن هذا شهادة من الله تعالى على أن يوسف عليه السلام كان من المحسنين ولو 
صدق القول بأنه جلس بين شعبها الاربع لا متنع أن يقال : انه كان من المحسنين ١‏ فههنا لزم 
إما تكذيب الله في حكمه على يوسف بأنه كان من المحسنين وهو عين الكفر أو لزم تكذيب 
الحشوى فيا رواه وهوعين الايمان والحق . 

ثم قال تعالى © ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون » وفيه مسائل 

« المسألة الأولى » فى تفسير هذه الآية قولان : 

« القول الأول » المراد منه أن يوسف عليه السلام وإن كان قد وصل [ إلى المنازل العالية 
والدرجات الرفيعة في الدنيا . إلا أن الثواب الذي أعده الله له في الآخرة خخير وأفضل 
وأكمل . وجهات الترجيح قد ذكرناها في هذا الكتاب مراراً وأطوارا » وحاصل تلك الوجوه 
أن الخير المطلق هو الذي يكون نفعاً خالصاً دائم) مقروناً بالتعظيم » وكل هذه القيود الاربعة 
حاصلة في خيرات الآخرة ومفقودة في خيرات الدنيا . 

القول الثاني » أن لفظ الخير قد يستعمل لكون أحد الخبرين أفضل من الآخر كما 
يقال : الجلاب خيرمن الماء وقد يستعمل لبيان كونه في نفسه خيراً من غير أن يكون المراد منه 


١7‏ قوله تعالى « وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه » سورة يوسف الجزء 
.هه اسع برا عر ا صا سات ى مرصاس سس ص و مره سير ست ص سر 


وجاء إخوة بوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهو منكزونَ 9 ولما جهزهم بجهازهم 


سه 5 وى خم صما م وى روم مم0 مور 


َل أ نتونى بأخ لم من أبيكز ارون أي أوف الل وأنَا حير المي 29 


00010177 يعني الثريد خيرمن الخيرات حصل باحسان من 
الله . 

إذا ثبت هذا فقوله ( ولأجر الآخرة خير ) إن حملناه على الوجه :الاول لزم أن تكون ملاذ 
الدنيا موصوفة ة بالخيرية 2 4 وأما إن حملناه على الوجه الثاني لزم أن لا يقال ان منافع الدنيا 
أيضاً خيرات كل لعله فيد أن" شين لاخر وهر لكين »وام ما اشوا فعييك ا 


« المسألة الثانية 4 لا شك ان المراد من قوله ( ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا 
يتقون ) شرح حال يوسم عليه السلامفوجب أن يصدق فى حقه أنه من الذين آمنوا وكانوا 
ا 1 ا ال اك ران 
قال افيه ( ولقد همت يه وهم به ) ذكان هذا شهادة من اله تعال عل أنه ليه السلام كن 
في ذلك الوقت من المتقين » وأيضاً قوله ( ولا نضيع أجر المحسنين ) شهادة من الله تعالى على 
أنه عليه السلام كان من المحسنين ٠‏ وقوله ( إنه من عببادنا المخلصين ) شهادة من الله تعالى على 
أنه من المخلصين فثبت الحشوى يقول : إنه كان من الأخسرين المذنيين » ولا شك أن من لم 
يقل بقول الله سبحانه وتعالى مع هذه التأكيدات كان من الأخسرين . 

« المسألة الثالثة © قال القاضي : قوله تعاللى ( ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا 
يتقون ) يدل على بطلان قول المرجئة : الذين يزعمون أن الثواب يحصل في الآخرة لمن لم يتق 
الكبائر . 

قلنا : هذا ضميف » لأنا ان حلنا لفظ خير عل أفمل اتغضيل لزم | ن يكون الشواب 
ا ل ل ا ل 
00 

قوله تعالى 8 وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكر ون ولما جهزهم 
بجهازهم قال اثتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين. 


الثالث عشر 22 قوله تعالى: وجاء اخوة يوسف فدخلو عليه» سورة يوسف ا 


1 م 25 , أ روم ام رج كه جر 1 ع٠‏ م و سور ع#ل عام 2 
فإن لم تاتولى به فلا كل لكر عندى ولا تقريون وي قالوا سئرود عنه اباه وإنا 


را مر ع سه 
٠.‏ 


معن ج 


١ 
-ٍ 


فان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون « 


اعلم أنه لما عم القحطفي البلاد » ووصل أيضا الىالبلدة التي كان يسكنها يعقوب عليه 
السلام وصعب الزمان عليهم فقال لبنيه إن بمصر رجلا صا حا يمير الناس فاذهبوا اليه بدراهمكم 
وخذوا الطعام فخرجوا اليه وهم عشرة ودخلوا على يوسف عليه السلام وصارت هذه الواقعة 
كالسبب في اجتاع يوسف عليه السلام مع اخوته |«وظهور صدق ما أخبر الله تعالى عنه في قوله 
ليوسف عليه السلام حال ما ألقوه في الجب ( لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ) وأخبر 
تعالى أن يوسف عرفهم وهم ما عرفوه البتة » أما انه عرفهم فلانه تعالى كان قد أخبره في قوله 
( لتنبئنهم بأمرهم ) بأخهم يصلون إليه ويدخلون عليه وأيضا الرؤيا التي رأها كانت دليلا على 
أنهم يصلون اليه .» فلهذا السبب كان يوسف عليه السلام مترصدا لذلك الأمر ء وكان كل من 
وصل إلى بابه من البلاد البعيدة يتفحص عنهم ويتعرف أحوالهم ليعرف أن هؤلاء الواصلين هل 
هم اخوته أم لا فلما وصل اخوة يوس ف إلى باب داره تفحص عن أحوالهم تفحصا ظهر له أنهم 
اخوته » وأما أنهم ما عرفوه فلوجوه : الأول.: أنه عليه السلام أمر حجابه بأن يوقفوهم من 
البعد وما كان يتكلم معهم الا بالواسطة ومتى كان الأمر كذلك لا جرم أنهم لم يعرفوه لا سيا 
مهابة الملك وشدة الحاجة يوجبان كثرة الخوف . وكل ذلك مما يمنع من التأمل الذي عنده يحدل 
العرفان. والثاني: هو أنهم حين ألقوه فى الجب كان صغيراء ثم إنهم رأو جيعد وفور 
اللحية» وتغير الزي والهيئة فاهم رأوه جالسا على سريره». وعليه ثياب الحريرء وف عنقه طوق 
من ذهب » وعلى رأسه تاج من ذهب» والقوم أيضا نسوا واقعة يوسف عليه السلام لطول المدة. 
فيقال : إن من وقت ما ألقوه فى الجب الى هذا الوقت كان قد مضى أربعون سنة . وكل واحد 
من هذه الأسباب يمنع من حصول المعرفة . لا سها عند اجتاعها . والثالث : أن حصول 
العرفان والتذكير بخلق الله تعالى » فلعله تعالى ما خلق ذلك العرفان والتذكير في قلومهم تحقيقا 
ما أخبره عنه بقوله ( لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ) وكان ذلك من معجزات يوسف 
عليه السلام . 


ثم قال تعالى 8 ولما جهزهم بجهازهم * قال الليث : جهزت القوم تجهيزا اذا تكلفت 


12 قوله تعالى « فان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي »سورة يوسف اذو 


هم جهازهم للسفرء وكذلك جهاز العسروس والميت وهسوما يحتاج اليه في وجهه . قال : 
وسمعت أهل البصرة يقولون : الجهاز بالكسر . قال الأزهري : القراء كلهم على فتح الجيم . 
. والكسرا لغة ليست بجيدة » قال المفسرون : حمل لكل رجل منهم بعي رأ وأكرمهم أيضا بالنزول 
وأعطاهم ما احتاجوا اليه في السفر , فذلك قوله ( جهزهم بجهازهم ) ثم بين تعالى أنه لما 
جهزهم بجهازهم قال ( ائتوني بأخ لكم من أبيكم ) 

لت لك يوسف عن حال 
أخيهم ‏ . وذكروا فيه وجوها : 

« الوجه الأول » وهو أحسنها إن عادة يوسم عليه السلام مع الكل أن يعطيه حمل بعير 
لا أزيد عليه ولا أنقص . وإخوة يوسف الذين ذهبوا اليه كانوا عشرة . فأعطاهم عشرة 
أحمال . فقالوا : إن لنا أبا شيخا كبيرا وأخا آخر بقي معه . وذكروا أن أباهم لأجل سنه وشدة 
حزنه لم يحضرء وأن أخاهم بقي في خدمة ابيه ولا بد لما أيضا من شىء من الطعام فجهز | 
أيضا بعررين آخرين من الطعام فلا ذكروا ذلك قال يوسف فهذا يدل على أن حب أببكم له 
أزيد من حبه لكم , وهذا شيء عجيب لأنكم مع جمالكم وعقلكم وأدبكم إذا كانت محبة 
أبيكم لذلك الأخ أكثر من محبته لكم دل هذا على أن ذلك اعجوبة في العقل . وفي الفضل 
والأدب فجيئوني به حتى أراه فهذا السبب محتمل مناسب 


« والوجه الثاني » أ: نهم لما دخلوا عليه » ؛ عليه السلام » وأعطاهم الطعام قال لهم : 
من أ ١‏ قالر لسن فى رمه رن أهل الشام أصابنا الجهد فجئنا نمتار فقال : لعلكم جئتم 
عيونا فقالوا معاذ الله نحن اخوة ب: بنو أب واحد شيخ صديق نبي اسمه يعقوب قال كم انتم 
لوا : كنا اني حشر فهللقة فنا واحد.ويقي وابخد مخ الاب يتسل يداعن ذلك الذى هلك ) 
ونحن عشرة وقد جئناك قال : فدعوا بعضكم عندي رهينة وائتوني بأخ لكم من أبيكم ليبلغ الى 
رسالة أبيكم فعند هذا أقرعوا بينهم فأصبت القرعة شمعون ٠‏ > وكان أحسنهم رأيا في يوسف 
فخلفوه عنده . 

والوجه الثالث » لعلهم لما ذكروا أباهم قال يوسف : فلم تركتموه وحيدا فريدا ؟ 
قالوا : ما تركناه وحيدا . بل بقي عنده واحد 0000 : لم استخلصه لنفسه ولم خصه بهذا 
المعنى لأجل نقص فى جسله ؟ فقالوا : لا بل لأجل أنه يحبه أكثر من محبته لسائر الأولاد.فعند 
اانا برست نان قن ان اناكم مطل اام تح يعد ين لمارف ان اانه ته د 
المحبة وجب أن يكون زائدا عليكم في الفضل ء وصفات الكمال مع اني أراكم فضلاء علماء 


الغالث عشر قوله تعالى « وقال لفتيانه اجعلوا بعياعهم في رحالههم » سورة يوسف 7 
72222و لاو 8 لاله سمه 6ه << 
َال لفنيانه أجعاوأ بصَعَتهم فى رحاهم لعلّهم يعرفوتب] إذَا لبوأ إل 0 
سورج ملى بير سس 0 سور ي سل ا 


لعلهم يرجعون (7ع فلما رجعوأ إل ل الوأ يبان معنا الكل قار 


أحَانا نَكمَلَ و إنَا له 200111111101176 
و و ساءة مه قرس كس سار 
0 -- اعد 
00 أعلم . 
ثم إنه تعالى حكى عنه أنه قال « ألا ترون أني أوف الكيل » أي أتمه ولا أبخسه . 
وأزيدكم حمل بعير آخر لأجل أخيكم . وأنا خير المنزلين » أي خير المضيفين لأنه حين أنزلهم 
أحسن ضيافتهم . وأقول : هذا الكلام يضعف الوجه الثاني وهو الذي نقلناه عن المفسرين » 
لأن مدار ذلك الوجه على أنه اتهمهم ونسبهم الى أنهم جواسيس ٠‏ ولو شافههم بذلك الكلام 
فلا يليق به أن يقوم لهم « ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين » وأيضا يبعد من 
يوسف عليه السلام مع كونه صديقا أن يقول لهم أنتم جواسيس وعيون . مع أنه يعرف 
براءتهم عن هذه التهمة » لأن البهتان لا يليق بحال الصديق . 
ثم قال طإ فان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقر بون » 
واعلم أنه عليه السلام لما طلب منهم إحضار ذلك الأخ جمع بين الترغيب والترهيب . 
أما الترغيب : فهو قوله ‏ ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين » وأما الترهيب : فهو 
قوله ط« فان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون » وذلك لأخهم كانوا في نهاية الحاجة الى 
تحصيل الطعام . وما كان يمكنهم تحصيله إلا من عنده . فاذا منعهم من الحضور عنده كان ذلك 
نهاية الترهيب والتخويف , ثم إنهم لما سمعوا هذا الكلام من يوسف قالوا ه سنراود عنه أباه 
وإنا لفاعلون © أي سنجتهد ونحتال على أن ننزعه من يده .» وإنا لفاعلون هذه المراودة 
والغرض من التكرير التأكيد » ويحتمل أن يكون 8« وإنا لفاعلون » أن نجيئك به » ويحتمل 
« وإنا لفاعلون » كل ما في وسعنا من هذا الباب . 
| 1 نول تعال عو وقال لفتيانه: احعلوا بضاغتهم فى رخاهم لعلهم يعر قوع اذا القليوا إلى 
اهلهم لعلهم يرجعون فل) رجعوا الى أبيهم قالوا يا أبانا منع مناالكيل فأرسل معنا أخانا نكتل 
وإنا له لحافظون . قال هل امنكم عليه إلا كما أمنتم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو 
أرحم الراحمين » 


ك١‏ قوله تعالى « فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين » سورة يوسف الحدء 

وفى الآية مسائل : 

ف المسألة الأولى »يقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم لفتيانه بالألف والنون 
والباقون 8 لفتيته © بالتاء من غير ألف . وها لغتان كالصبيان والصبية » والاخوان والاخوة 
قال أبوعلى الفارسى الفتية جمع فتى في العدد القليل والفتيان للكثير . فوجه البناء الذي للعدد 
القليل أن الذين يحيطون بما يجعلون بضاعتهم فيه من رحالهم يكونون قليلين لأن هذا من باب 
الاسرار فوجب صونه إلا عن العدد القليل ووجه الجمع الكثير أنه قال ©« أجعلوا بضاعتهم في 
رحالهم # والرحال تفيد العدد الكثير فوجب أن يكون الذين يباشرون ذلك العمل كثيرين . 

« المسألة الثانية © اتفق الأكثر ون على أن إخوة يوسف ما كانوا عالمين بجعل البضاعة في 
رحاهم ومنهم من قال إنهم عارفين به » وهو ضعيف لأن لقوله © لعلهم يعرفونها © يبطل ذلك 
ثم اختلفوا في السبب الذي لأجله أمر يوسف بوضع بضاعتهم في رحالهم على وجوه : الأول : 
أنهم متى فتحوا المتاع فوجدوا بضاعتهم فيه . علموا أن ذلك كان كرما من يوسف وسخاء محضا 
فيبعثهم ذلك على العود اليه والحرص على معاملته . والثاني : خخاف أن لا يكون عند أبيه من 
ا 0 الثالث : أراد به التوسعة على أبيه لأن الزمان كان زمان 
القحط . الرابع : رأى أن أخذ ثمن الطعام و 1 
لؤم . الخامس : قال الفراء : 0 . وقع في قلوبهم أنهم 
وضعوا تلك البضاعة في رحاهم على سبيل السهو وهم أنبياء واولاد انبياء فرجعوا ليعرفوا 
السبب فيه » أرجعوا ليردوا المال الى مالكه. السادس. أراد أن يحسن اليهم على وجه لا 
. يلحقهم به عيب ولا منة . السابع : مقصوده أن يعرفوا أنه لا يطلب ذلك الأخ لأجل الايذاء 
والظلم ولا لطلب زيادة في الثمن. الثامن : أراد ان يعرف أبوه أنه أكرمهم وطلبه له المزيد 
الاكرام فلا يثقل على أبيه ارسال أخيه . التاسع : أراد أن يكون ذلك المال معونة هم على شدة 
الزمان » وكان يخاف اللصوص من قطع الطريق » فوضع تلك الدراهم في رحالهم جتى تبقى 
محفية الى أن يصلوا الى أ بيهم . العاشر: أراد أن يقابل مبالغتهم في الاساءة بمبالغة في الاحسان 
اليه 
ْ ل ا أنهم لما رجعوا الى ابيهم قالرا ظ يا أبانا منع منا الكيل » وفيه 
قولان : الأول 0 م لأبيهم وللأخ الباقي عنده منعوا منه » فقولهم « منع منا 
0 ا منع الكيل في المستقبل وهو اشارة الى قول يوسف 9 فان لم 
الب اال لاي الروك فأرسل معنا أخانا نكتل » ظ 
قرأ حمزة والكسائي : © يكتل #بالياء » والباقون بالنون. والقراءة الأولى تقوي القول الأول ٠»‏ 


رمج امار و لم لير و امبر وه دي ماح #8 ة م مد < عه سس ب 0 00 ع لاعن 
ولما فتحوأ متلعهم وجدوا بضاعتهم ردت إلموم قالوا يثابانا مانبغي هلذوء بضلعتنا 


2007 روم لم 8 آوسم يح سر _ ا ا 59 ولو سم ور 
ردت إلينا وتمير أهلنا وتحفظ أخانا وتزداد كيل بعير ذلك كيل سير © 
ا ل ا ل ا ل ال 
والقراءة الثانية تقوي القول الثاني . ثم قالواهوإنا له لحافظون» ضمنوا كونهم حافظين له , 
فلم) قالوا ذلك قال يعقوب عليه السلام © هل آمنكم عليه إلا كم امنتكم على أخيه من قبل »# 
والمعنى أنكم ذكرتم قبل هذا الكلام في يوسف وه ضمنتم لي حفظه حيث قلتم 8 وإنا له 
لحافظون » ثمههناذكرتم هذا اللفظ بعينه فهل يكون ههنا أماني إلا ما كان هناك يعني لما لم 
يحصل الأمان هناك فكذلك لا يحصل ههنا . 


ثم قال ط فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين » قرأ حمزة . والكسائي 8 حافظا » 
بالألف على التمييز والتفسير على تقدير هو خير لكم حافظا كقولهم : هو خيرهم رجلا ولله دره 
فارسا . وقيل : على الحال والباقون ه حفظا » بغي رأ لف على المصدر يعني خيركم حفظا يعني 
حفظ الله لبنيامين خير من حفظكم » وقرأ الأعمش « فالله خير حافظ » وقرأ أبوهريرة رضي 
الله عنه خير الحافظين وهو أرحم الراحمين . وقيل : معناه وثقت بكم في حفظ يوسف عليه 
السلام فكان ما كان فالآن أتوكل على الله في حفظ بنيامين . 

فان قيل : لم بعثه معهم وقد شاهد ما شاهد . 


قلنا : لوجوه : احدها : أنهم كبروا ومالوا الى الخير والصلاح » وثانيها : أنه كان 
يشاهد أنه ليس بينهم وبين بنيامين من الحسد والحقد مثل ما كان بينهم وبين يوسف عليه 
السلام » وثالثها : أن ضرورة القحط أحوجته ألى ذلك » ورابعها : لعله تعالى أوحى اليه 
وضمن حفظه وإيصاله إليه . 

فان قيل : هل يدل قوله 8 فالله خير حافظا »على أنه أذنفي ذهاب ابنه بنيامينفي ذلك 
الوقت . 

قلنا : الأكثرون قالوا : يدل عليه . وقال آخرون : لا يدل عليه » وفيه وجهان : 
الأول : التقدير أنه لو أذن في خر وجه معهم لكان في حفظ الله لا في حفظهم . الثاني : أنه لما 
ذكر يوسف قال : 8 فالله خير حافظا © أي ليوسف لأنه كان يعلم أنه حي . 

قوله تعالى ل ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه 
بضاعتنا ردت الينا وير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير » 


75 قوله تعالى : «ولما فتحوا متاعهم) سورة يوسف الجزء 


اعلم أن المتاع ما يصلح لأن د - يسكمتم به وهوعام في كل شيء . ويجوز ان يراد به ههنا 
الطعام الذي حملوه . ويجوز أن يراد به أوعيه الطعام . 


م قال 9« وجدوا بضاعتهم ردت اليهم » واختلف القراء في « ردت » فالأاكشرون 
بضم الراء » وقرأ علقمة بكسرالراء . قال صاحب الكشاف : كسرة الدال المدغمة نقلت الى 
الراء كما في قيل وبيع .وحكى قطرب أنهم قالوا في قولنا : ضرب زيد على نقل كسرة الراء فيمن 
سكنها الى الضاد . وأما قوله ه ما نبغى » ففي كلمة « ما » قولان : 


القول الأول » أنها للنفي » وعلى هذا التقدير ففيه وجوه : الأول : أنهم كانوا قد 
وصفوا يوسف بالكرم واللطف وقالوا : إنا قدمنا على رجل في غاية الكرم أنزلنا وأكرمنا كرامة لو 
كان رجلا من آل يعقوب لما فعل ذلك . فقوهم ا ما نبغي » أي بهذا الوصف الذي ذكرناه 

كذبا ولا ذكر شيء لم يكن .لكاي : أنه بلغ في الاكرام الى غاية ما وراءها شيء آخر » فانه 
بعد أن بالغ في إكرامنا أمر ببضاعتنا فردت الينا : الثالث : المعنى أنه رد بضاعتنا الينا » فنحن 
لا نبغي منك عند رجوعنا اليه بضاعة أخرى . فان هذه التي معنا كافية لنا . 


« والقول الثاني » أن كلمة « ما» ههنا للاستفهام , والمعنى : لما رأوا أنه رد اليهم 
بضاعتهم قالوا : ما نبغي بعد هذا » أي أعطانا الطعام » ثم رد علينا ثمن الطعام على أحسن 
الوجوه . فأي شيء نبغي وراء ذلك ؟ 


واعلم أنا إذا حملناه ما » على الاستفهام صار التقدير أي شيء نبغي فوق هذا الاكرام إن 
الرجل رددراهمنا الينا فاذا ذهبنا اليه نمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير بسبب حضور 
أخينا . قال الأصمعي : يقال ماره يميره ميرا إذا أتاه بميرة أي بطعام ومنه يقال : ما عنده خير 
ولا مير وقوله © ونزداد كيل بعير » معناه : أن يوسف عليه السلام كان يكيل لكل رجل حمل 
بعير فاذا حضراخوه فلا بد وأن يزداد ذلك الحمل . وأما إذا حملنا كلمة « ما » على النفي كان 
المعنى لا نبغي شيئًا آخر هذه بضاعتنا ردت الينا فهي كافية لثمن الطعام في الذهاب الثاني » ثم 
نفعل كذا وكذا . 


الغالث عشر قوله تعالى « قال لن أرسله معكم » سورة يوسف ها 


مه أ عي رم رواج روير ل و ع سس م 5 أن و 


و 0 و 
قال لن أرسله ومعكر حون ونون موثقا من الله الى به أ ن يحاط ب فلماءانوه 
0 

موقم كَل اله عل مَانقُول وَكِلُّ © 

وأما قوله # ذلك كيل يسير » ففيه وجوه : الأول : قال مقاتل : ذلك كيل يسير على 
هذا الرجل المحسن لسخائه وحرصه على البذل وهو اختيار الزجاج 1 والثاني : ذلك كيل 
يسير » أي قصير المدة ليس سبيل مثله أن تطول مدته بسبب الخبس والتأخير » والثالث : أن 
يكون المراد ذلك الذي يدفع الينادون أخينا شيء يسير قليل فابعث أخانا حتى نتبدل تلك القلة 
بالكثرة . 

قوله تعالى « قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم 
فل) آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل » 

اعلم أن الموثق مصدر بمعنى الثقة » ومعناه : العهد الذي يوثق به فهو مصدر بمعنى 
المفعول يقول : لن أرسله معكم حتى تعطوني عهدا موثوقا به وقوله ط« من الله » أي عهدا 
موثوقا به بسبب تأكده باشهاد الله وبسبب القسم بالله عليه » وقوله 8« لتأتنني به 4 دخلت 
اللام ههنا لأجل أنا بينا ان المراد بالموثق من الله اليمين فتقديره : حتى تحلفوا بالله لتأتنني به . 
وقوله « إلا أن يحاط بكم » فيه بحثان : 

البحث الأول » قال صاحب الكشاف : هذا الاستثناء متصل . فقوله « إلا أن 
المعنى : لا تمتنعون من الاتيان به لعلة من العلل إلا لعلة واحدة . 

البحث الثاني » قال الواحدي للمفسرين فيه قولان : 

القول الأول » ان قوله © إلا أن يحاط بكم » معناه الحلاك قال مجاهد : إلا أن تموتوا 
لي و اي ا ع و 


« وأحيط بثمرة » أي أصابه ما أهلكه . وقال تعالى 8 وظنوا أنهم أحيط بهم » وأصله أن 
بن شاط ب احور يوت عليه مانت الجا ذا عارك لق" ل 
به . 


« والقول الثاني » ما ذكره قتادة « إلا أن يحاط بكم » إلا أن تصيروا مغلوبين 
مقهورين . فلا تقدرون على الرجوع . 


تهنا نوه تعا ل :9 وكاللزيا يي 5 ومسيلوا من بياب ولخت ستورة يوست الجزء 


أ له ل ل رم 0 2 


63 2 ء كص مت 2 م و م 


در ور د سح عام ور 2 مساح ١‏ سج رن 21م سير م 


لله من شع إن شإ عند وق إل فليتوكل ألمتو كلو كلون © 


ثم قال تعالى ©« فلم| آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل » يريد شهيد , لأن الشهيد 
وكيل بمعنى أنه موكول اليه هذا العهد فان وفيتم به جازاكم بأحسن الجزاء » وإن غدرتم فيه 
كافاكم بأعظم العقوبات . 

قوله تعالى 8 وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغنى 
عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون » 


اعلم أن أبناء يعقوب لما عزموا على الخروج من مصر . وكانوا موصوفين بالكمال والجمال 
وأبناء رجل واحد قال لهم « لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة » وفي 
قولان : الأول : وهو قول جمهور المفسرين أنه خاف من العين عليهم ولنا ههنا مقامان : 

ط المقام الأول » اثبات ان العين حق والذي يدل عليه وجوه : والأول : اطباق 
المتقدمين من المفسرين على ان المراد من هذه الآية ذلك » والثاني : ماروى ان رسول الله َك 
كان يعوذ الحسن والحسين فيقول « أعيذ كما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل 
عين لامة » ويقول هكذا كان يعوذ ابرا ا ون 0 . والثالث : 
ماروى عبادة ابن الصامت قال 0 الله يكل في أول النهار فرأيته شديد الوجع ثم 
عدت اليه آخر النهار فرأيته معافى فقال « إن جبريل عليه السلام أتاني فرقاني فقال : 3 
أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن كل عين وحاسد الله يشفيك » قال فافقت والرابع : روى ان 
بني جعفر ابن ابي طالب غلأنا بيضا . فقالت أسماء : يا رسول الله ان العين اليهم سريعة 
أفأسترقىههممنالعين فقاللهانعم . والخامس :دخل رسول الله كلٍ بيت أم فافقت سلمة وعندها صبي 
يشتكي فقالوا : يا رسول الله أصابته العين فقال أفلا تسترقون له من العين » والسادس : قوله 
عليه السلام « العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لسبقت العين القدر» والسابع : قالت 
عائشة رضي الله عنها : كان يأمر العائن أن يتوضاً ثم يغسل منه المعين الذي أصيب بالعين ا 


« المقام الثاني »© في الكشف عن ماهيته فنقول : إن أبا على الجبائي أنكر هذا المعنى 
انكارا بليغا ولم يذكر في انكاره شبهة فضلا عن حجة .» وأما الذين اعترفوا به وأقروا بوجوده 
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فقد ذكروا فيه وجوها : الأول: قال الحافظ : إنه يمتد من العين أجزاء فتصل بالشخص 
المستحسن فتؤثر فيه وتسري فيه كتأثير اللسع والسم والنار » وإن كان مالفا فى جهة التأثير لهذه 
الاشياء قال القاضي : وهذا ضعيف لأنه لو كان الأمر كما قال » لوجب أن يؤثر في الشخص 
الذي لا يستحسن كتأثيره في المستحسن واعلم أن هذا الاعتراض ضعيف . وذلك لأنه إذا 
استحسن شيئا فقد يحب بقاءه ى) إذا استحسن ولد نفسه وبستان نفسه . وقد يكره بقاءه أيضا 
كما إذا أحس الحاسد بثيء حصل لعدوه . فان كان الأول فانه يحصل له عند ذلك الاستحسان 
خوف شديد من زواله والخوف الشديد يوجب انحصار الروح في داخل القلب فحينئذ يسخن 
القلب والروح جدا » ويحصل في الروح الباصرة كيفية قوية مسخنة وإن كان الثاني : فانه 
يحصل عند ذلك الاستحسان حسد شديد وحزن عظيم بسبب حصول تلك النعمة لعدوه  .‏ 
والحزن أيضا يوجب انحصار الروح في داخل القلب ويحصل فيه سخونة شديدة » فثبت أن 
عند الاستحسان القوي تسخن الروح جدا فيسخن شعاع العين بخلاف ما إذا لم يستحسن 
فانه لا تحصل هذه السخونة فظهر الفرق بين الصورتين . ولهذا السبب أمر الرسول و العائن 
بالوضوء ومن أصابته العين بالاغتسال . 


الوجه الثاني » قال ابوهاشم وأبو القاسم البلخي إنه لا يمتنع أن تكون العين حقا , 
ويكون معناه أن صاحب العين إذا شاهد الشبىء وأعجب به استحسانا كان المصلحة له في 
تكليفه أن يغير الله ذلك التشخص وذلك حتى لا يبقى ذلك المكلف متعلقا به » فهذا المعنى غير 
ممتنع » ثم لا يبعد أيضا أ نه لو ذكر ربه عند تلك الحالة وعدل عن" الاعجاب وسأل ربه تقية 
ذلك . فعنده تتعين المصلحة ولما كانت هذه العادة مطردة لا جرم قيل العين حق . 


« الوجه الثالث » وهوقول الحكماء قالوا هذا الكلام مبني على مقدمة . وهي أنه ليس 
من شرط المؤثر أن يكون تأثيره بحسب هذه الكيفيات المحسوسة أعني الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة بل قد يكون التأثير نفسانياً محضاء.ولا يكون للقوى بها تعلق والذي يدل عليه 
أن اللوح الذي يكون قليل العرض إذا كان موضوعا على الأرض . قدر الانسان على المثي 
عليه . ولو كان موضوعا فها بين جدارين عاليين لعجز الانسان عن المثي عليه . وما ذاك الا 
لأن خوفه من السقوط منه بر سقوطه . فعلمنا أن التأثيرات النفسانية موجودة . وأيضا أن 
الانسان إذا تصور كون فلان مؤذيا له حصل في قلبه غضب . ويسخن مزاجه جدا فمبدأ تلك 
السكرنة لبن اذاه العضوو اشنا لان تسا الشركات الحددة لقس الا التصورات 
النفسانية » فلم| ثبت أن تصور النفس يوجب تغير بدنه الخاص لم يبعد أيضا أن يكون بعض 
النفوس بحيث تتعدى تأثيراتها الى سائر الأبدان . فثبت أنه لا يمتنع في العقل كون النفس مؤثرة 
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فى سائر الأبدان وأيضا جواهر النفوس المختلفة بالماهية فلا يمتنع أن يكون بعض النفوس بحيث 
يؤر في تغيين بدن عخيوان آخر بشرط أن يراه ويتعجبمنه ٠‏ فثيت أن هذا المعنى آمر تمل 
والتجارب من الزمن الأقدم ساعدت عليه والنفوس النبوية نطفت به فعنده لا يبقى في وقوعه 
شك . 

وإذا ثبت هذا ثبت أن الذي أطبق عليه المتقدمون من المفسرين فى تفسير هذه الآية 
باصابة العين كلام حق لا يمكن رده . 

« القول الثاني » وهو قوله أبي على الجبائي : أن أبناء يعقوب اشتهر وا بمصر وتحدث 
الناس بهم وبحمنهم وكالهم . فقال « لا تدخلوا © تلك المدينة # من باب واحد » على ما 
أنتم عليه من العدد والهيئة فلم يأمن عليهم حسد الناس أو يقال : لم يأمن عليهم أن يخافهم 
الملك الأعظم على ملكه فيحبسهم . واعلم أن هذا الوجه محتمل لا إنكار فيه إلا أن القول 
الأول قد بينا أنه لا امتناع فيه بحسب العقل والمفسرون أطبقوا عليه فوجب المصير اليه » ونقل. 
عن الحسن أنه قال : خاف عليهم العين . فقال : ظ لا تدخلوا من باب واحد » ثم رجع الى 
علمه وقال ف وما أغنى عنكم من الله من شيء » وعر فأن العين ليست بشيء وكان قتادة يفسر 
الآية باصابة العين ويقول : ليس في قوله ©« وما اغنى عنكم من الله من شيء » ابطال له لأن 
العين وإن صح فالله قادر على دفع أثره . 

« القول الثالث » أنه عليه السلام كان عالما بأن ملك مصرهو ولده يوسف إلا أن الله 
تعالى ما أذن له في إظهار ذلك فلم] بعث أبناءه اليه قال « لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من 
أبواب متفرقة » وكان غرضه أن يصل بنيامين الى يوسف في وقت الخلوة » وهذا قول إبراهيم 
النخعي , فأما قوله ‏ وما أغنى عنكم من الله من شيء » فاعلم أن الانسان مأمور بأن يراعي 
الأسباب المعتبرة في هذا العالم ومأمور أيضا بأن يعتقد ويجزم بأنه لا يصل اليه إلا ما قدره الله 
تعالى وأن الحذر لا ينجي من القدر . فان الانسان مأمور بأن يحذر عن الأشياء المهلكة , 
والأغذية الضارة » ويسعى في تحصيل المنافع ودفع المضار بقدر الامكان . ثم إنه مع ذلك ينبغي 
أن يكون جازما بأنه لا يصل اليه إلا ما قدره الله ولا يحصل في الوجود إلا ما أراده الله فقوله عليه 
السلام هي لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة » فهو اشارة الى رعاية الأسباب 
المعتبرة في هذا العالم » وقوله ط« وما أغنى عنكم من الله من شيء » اشارة الى عدم الالتفات 
الى الأسباب والى التوحيد المحض والبراءة عن كل شيء سوى الله تعالى وقول القائل : كيف 
السبيل الى الجمع بين هذين القولين » فهذا السؤال غير مختص به » وذلك لأنه لا نزاع في أنه لا 
بد من اقامة الطاعات . والاحتراز عن المعاصي والسيئات مع أنا نعتقد أن السعيد من سعد في 
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بطن أمه . وأن الشقي من شقي في بطن أمه . فكذا ههنا ناكل ونشرب ونحتر ز عن السموم 
وعن الدخول في النار مع أن الموت وال حياة لا يحصلان الا بتقدير الله تعالى » فكذا ههنا فظهر 
أن هذا السؤال غير مختص بهذا المقام » بل هو بحث عن سرمسألة الجبر والقدر . بل الحق أن 
ا ا ا ل 
يعلم أن كل ما يدخل في الوجود فلا بد وأن يكون بقضاء الله تعالى ومشيئته وسابق حكمه 
وحمكته ثم إنه تعالى أكد هذا المعنى . فقال ‏ إن الحكم إلا لله »# 

واعلم أن هذا من أدل الدلائل على صحة قولنا في القضاء والقدر . وذلك لأن الحكم 
عبارة عن الالزام والمنع من النقيض وسميت حكمة الدابة بهذا الاسم . لأنها تمنع الدابة عن 
الحركات الفاسدة والحكم إنما سمي حك لأنه يقتضي ترجيح أحد طرف الممكن على الآخر 
بحيث يصير الطرف الآخر ممتنع الحصول . فبين تعالى أن الحكم وكذ! السين لبن ]لا لله 
سبحانه وتعالى ‏ وذلك يدل على أن جميع الممكنات مستندة الى قضائه وقدره ومشيئته وحكمه . 
إما بغير واسطة وإما بواسطة ثم قال ه عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون » ومعناه أنه لما 
ثبت أن الكل من الله ثبت أنه لا توكل إلا على الله وأن الرغبة ليست إلا في رجحان وجود 
الممكنات على عدمها وذلك الرجحان المانع عن النقيض هو الحكم . وثبت بالبرهان أنه لا 
حكم الا لله فلزم القطع بأن حصول كل الخيرات ودفع كل الآفات من الله » ويوجب أنه لا 
توكل إلا على الله فهذا مقام شريفت عال ونحن قد أشرنا الى ما هو البرهان الحق فية والشيخ ابو 
حامد الغزالي رحمه الله أطنب في تقرير هذا المعنى في كتاب التوكل من كتاب إحياء علوم الدين 
فمن أراد الاستقصاء فيه فليطالع ذلك الكتاب . 


قوله تعالى ف« ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا 
حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون » 
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« البحث الأول » قال ابن عباس رضى الله عنهما : ذلك التفرق ما كان يرد قضاء الله 
ولا أمرا قدره الله . وقال الزجاج : إن العين لو قدر ان تصيبهم لأصابتهم وهم متفرقون كى| 
تصيبهم وهم مجتمعون . وقال ابن الأنباري : لو سبق في علم الله أن العين تهلكهم عند 
الاجتاع لكان تفرقهم كاجتاعهم » وهذه الكللات متقاربة » وحاصلها أن الحذر لا يدفع 
القدر . 

« أما الأول » فهو كقوله ما رأيت من أحد . والتقدير : مارأيت احدا . فكذا ههنا 
تقدير الآية : أن تفرقهم ما كان يغني من قضاء الله شيئا . أي ذلك التفرق ما كان يخرج شيئا 

وأما الثاني » فكقولك : ما جاءني من أحد , وتقديره ما جاءني أحد . فكذا ههنا 
التقدير : ما كان يغنى عنهم من الله شيء مع قضائه . 

أما قوله ©« إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها » فقال الزجاج : إنه استثناء منقطع , 
والمعنى : لكن حاجة في نفس يعقوب قضاها . يعني أن الدخول على صفة التفرق حاجة في 
نفس يعقوب قضاها . ثم ذكروا في تفسير تلك الحاجة وجوها : أحده) : خوفه عليهم من 
إصابة العين . وثانيها : خوفه عليهم من حسد أهل مصرء وثالثها : خوفه عليهم من أن 
يقصدهم ملك مصر بشرء. ورابعها خوفه عليهم من.أن لا يرجعوا اليه + وكل هذه الوجوه 
متقاربة . 


وأما قوله ظ« وإنه لذو علم لما علمناه» فقال الواحدي : يحتمل ان تكون « ما» 
مصدرية واهاء عائدة الى يعقوب » والتقدير : وانه لذوعلم من أجل تعليمنا إياه » ويمكن أن 
تكون « ما » بمعنى الذي والماء عائدةاليها . والتأويل وإنه لذو علم للشيء الذي علمناه , 
يعني انالما علمناه شيئا حصل له العلم بذلك الشيء وفي الآية قولان أخران : الأول : أن المراد 
بالعلم الحفظ.. أي انه لذو حفظ لما علمناه ومراقبة له والثاني : لذو علم لفوائد ما علمناه 
وحسن آثاره وهو اشارة الى كونه عاملا بما علمه . ثم قال ©« ولكن أكثر الناس لا يعلمون » 
وفيه وجهان : الأول : ولكن أكثر الناس لا يعلمون مشل ما علم يعقوب . والثاني : لا 
يعلمون أن يعقوب بهذه الصفة والعلم . والمراد بأكثر الناس . المشركون . فانهم لا يعلمون 
بأن الله كيف أرشد أولياءه الى العلوم التي تنفعهم في الدنيا والآخرة . 
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املك ولمن جا بده حل عر وأنابدء زعم ١‏ 


قوله تعالى « ولما دخلوا على يوسف آوى اليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا 
يعملون فل) جهزهم بجهازهم جعل السقاية فى رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم 
لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا تفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به 
زعيم » 

اعلم انهم لما اتوه بأخيه بنيامين اكرمهم واضافهم وأجلس كل اثنين منهم على مائدة فبقي 
بنيامين وحده فبكى وقال لوكان أخي يوسف حيا لأجلسني معه فقال يوسف بقي أخوكم وحيدا 
فاجلسه معه على مائدة ثم أمر أن ينزل منهم كل اثنين بيتا وقال : هذا لا ثاني له فاتركوه معي 
فاواه اليه » ولا رأى يوسف تأسفه على أخ له هلك قال له : أتحب أن أكون اخاك بدل أخيك 
امهالك قال : من يجد أخا مثلك ولكنك لم يلدك يعقوب ولا راحيل فبكى يوسف عليه السلام 
وقام اليه وعانقه وقال : اني انا أخوك فلا تبتشس بما كانوا يعملون . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله « أوى اليه أخاه * أي انزله في الموضع الذي كان يأوي 
اليه . وقوله « إني أنا أخوك » فيه قولان : قال وهب : لم يرد انه أخوه من النسب » ولكن 
ا تستوحش بالتفرد . والصحيح ما عليه سائر 
المفسرين من أنه اراد تعريف النسب ؛ لأن ذلك أقوى في إزالة الوحشة وحصول الأنس . ولآن 
الأصل في الكلام الحقيقة . فلا وجه لصرفه عنها الى المجاز من غير ضرورة . 

وأما قوله © فلا تبتئس » فقال أهل اللغة : تبتئس تفتعل من البؤس وهو الضرر والشدة 
والابتئاس اجتلاب الحزن والبؤس . وقوله «« بما كانوا يعملون » فيه وجوه : الأول : المراد يما 
كانوا يعملون من إقامتهم على حسدنا والحرص على انصراف وجه أبينا عنا » الثاني : أن يوسف 
عليه السلام ما بقي في قلبه شيء من العداوة وصار صافيا مع إخوته » فأراد أن يجعل قلب أخيه 


4 قوله تعالى « ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون » سورة يوسف الجزء 


صافيا معهم أيضا . فقال « فلا تبتئس بما كانوا يعملون » أي لا تلتفت الى ما صنعوه فيا 
تقدم , ولا تلتفت الى أعمالهم المنكرة التي أقدموا عليها . الثالث : أنم إنما فعلوا بيوسف ما 
فعلوه . لأنم حسدوه على إقبال الأب عليه وتخصيصه بمزيد الاكرام » فخاف بنيامين أن 
يحسدوه بسبب ان الملك خصه بمزيد الاكرام » فأمنه منه وقال : لا تلتفت الى ذلك فان الله قد 
جمع بيني وبينك . الرابع : روى الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن إخوة يوسف 
عليه السلام كانوا يعيرون يوسف وأخاه بسبب أن جده] أبا أمهم| كان يعبد الأصنام » وأنأم 
يوسف أمرات يوسف فسرق جونة كانت لأبيها فيها أصنام رجاء أن يترك عبادتها اذا فقدها . 
فقال له 8 فلا تبتئس بما كانوا يعملون » أي من التعيير لنا بما كان عليه جدنا والله أعلم . 

ثم قال تعالى ط فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه » وقد مضى الكلام 
في الجهاز والرحل » أما السقاية فقال صاحب الكشاف : مشربة يسقى بها وهو الصواع قيل : 
كان يسقي بها الملك ثم جعلت صاعا يكال به » وهو بعيد لأن الاناء الذى يشرب الملك الكبير 
منه لا يصلح أن يجعل صاعا ؛ وقيل : كانت الدواب تسقى بها ويكال بها ايضا وهذا أقرب » 
ثم قال وقيل كانت من فضة مموهة بالذهب . وقيل : كانت من ذهب وقيل : كانت مرصعة 
بالجواهر وهذا أيضا بعيد لأن الآنية التى يسقى فيها الدواب لا تكون كذلك ., والأولى أن 
يقال : كان ذلك الاناء شيئا له قيمة » أما الى هذا الحد الذي ذكروه فلا . 

ثم قال تعالى 8 .ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون » يقال : أذنه أي أعلمه وفي 
الفرق بين اذن وبين أذن وجهان : قال ابن الأنباري : أذن معناه اعلم اعلاما بعد إعلام لأن 
فعل يوجب تكرير الفعل قال ويجوز أن يكون اعلاما واحدا من قبيل أن العرب تجعل فعل 
بمعنى أفعل في كثير من المواضع . وقال سيبويه : أذنت وأذنت معناه أعلمت لا فرق بينهما » 
والتأذين معناه : النداء والتصويت بالاعلام . 


وأما قوله تعالى ظ أيتها. العير إنكم لسارقون #» قال أبو اليثم : كل ما سير عليه من 
الابل والحمير والبغال فهو عير وقول من قال العير الابل خاصة باطل . وقيل : العير الابل 
التي عليها الا حمال لأنها تعير أي تذهب وتجيء ١‏ وقيل : هي قافلة الحمير.. ثم كثر ذلك حتى 
قيل لكل قافلة عير كانها جمع عير وجمعها فعل كسقف وسقف . 

إذا عرفت هذا فنقول ( أيتها العير ) المراد أصحاب العير كقوله يا خيل الله اركبي وقرأ 
ابن مسعود ( وجعل السقاية ) على حذف جواب لما كأنه قيل فل| جهزهم وجعل السقاية في رحل 
أخيه أمهلهم حتى انطلقوا ( ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون . 


الثالث عشر قوله تعالى « ولمن جاء به حمل بعير » سورة يوسف ْم 

فان قيل : هل كان ذلك النداء بأمر يوسف أوما كان بأمره ؟ فان كان بأمره فكيف يليق 
بالرسول الحق من عند الله أن يتهم أ قواما وينسبهم الى السرقة كذبا ومهتانا » وإن كان الثاني 
وهو أنه ما كان ذلك بأمره فهلا أكرة وهلا أظهر براءنهع عن تلك التهيحة:: 

قلنا : العلماء ذكروا في الجواب عنه وجوها : الأول : أنه عليه السلام لما أظهر لأخيه 
أنه يوسف قال له : إنى أريد أن أحبسك ههنا . ولا سبيل اليه إلا بهذه الحيلة فان رضيت بها 
فالأمر لك فرضى بأن يقال فى حقه ذلك . وعلى هذا التقدير لم يتألم قلبه بسبب هذا الكلام 
فخرج عن كونه ذنبا . والثاني : أن المراد إنكم لسارقون يوسف من أبيه إلا أنهم ما أظهروا 
هذا الكلام . والمعاريض لا تكون إلا كذلك . والثالث : أن ذلك المؤذن ربما ذكر ذلك النداء 
ا ا 0 رت 5 . الرابع : ليس في القرآن 
أنهم هم الذين أخذوها ثم إن إخوة يوس( قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون ) وقرأ أبوعبد 
الرحمن السلمى ( تفقدون ) من أفقدته إذا وجدته فقيدا قالوا تفقد صواع الملك . قال صاحب 
الكشاف : قرىء صواع وصاع وصوع وصوع بفتح الصاد وضمها . والعين معجمة وغير 
معجمة . قال بعضهم جمع ‏ صواع صيعان » كغراب وغربان . وجمع صاع أصواع » كباب 
وأبواب . وقال آخرون : لافرق بين الصاع والصواع ٠‏ والدليل عليه قراءة أبي هريرة ( قالوا 
نفقد صاع الملك ) وقال بعضهم : الصواع اسم . والسقاية وصف . كقوهم : كوز وسقاء » 
فالكور اسم والسقاء وصف . 

ثم قال © ولمن جاء به حمل بعير # أي من الطعام وأنا به زعيم . وقال مجاهد : الزعر 
هوالمؤذن الذي أذن ؛ وتفسير زعيم كفيل . قال الكلبي : الزعيم الكفيل بلسان أهل اليمن . 
روى أبوعبيدة عن الكسائي : زعمت به تزعم زعم| وزعامة . أي كفلت به » وهذه الآية تدل 
على أن الكفالة كانت صحيحة في شرعهم . وقد حكم بها رسول الله يله في قوله « الزعيم 
غارم ) ش 

فان قيل : هذه كفالة بشيء مجهول ؟ 

قلنا : مل بعير من الطعام كان معلوما عندهم . فصحت الكفالة به إلا أن هذه كفالة 
مال لرد سرقة . وهوكفالة بمالم يجب لأنه لا يحل للسارق أن يأخذ شيئا على رد السرقة ٠‏ ولعل 
مثل هذه الكفالة كانت تصح عندهم . 


6 قوله تعالى « قالوا تالله لقد علمتم ما جتنا لنفسد في الأرض ) سورة يوسف الجزء 
عر و دما 00 لاد زر سي وس برح سم 0 م<5ء -- 2 - م 3 ومس لس برر 
قالوأ تآلله لقد علدتم ما جئنا لنفسد فى ا لأرض وما كا سلرقين ررك قالوا قا حزاوٌه- 


ذو د ل 
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إن كنتم كلذبين 22 قالوأ حزؤه, من وجد فى رحلهء فهو حزاؤه, كذلك نجرى 


قوله تعالى 8 قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى الأرض وما كنا سارقين قالوا فا 
جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه كذلك نجزى الظالمين » 


قال البصريون : الواو فى ( والله ) بدل من التاءوالتاء بدل من الواو فضعف تعن التصرف 
في سائر الأسماء وجعلت فوا هو أحق بالقسم وهو اسم الله عز وجل . قال المفسرون : حلفوا 
على أمرين : أحدهما : على أنهم ما جاؤا لأجل الفساد ف الأرض لأنه ظهر من أحوالهم 
امتناعهم من التصرف في أموال الناس بالكلية لا بالأكل ولا بارسال الدواب في مزارع الناس . 
حتى روى أنهم كانوا قد سدوا أفواه دوابهم للا تعبث في زرع » وكانوا مواظبين على أنواع 
الطاعات . ومن كانت هذه صفته فالفساد في الأرض لا يليق به . والثاني : انهم ما كانوا 
سارقين . وقد حصل هم فيه شاهدا قاطع » وه وأبهم لما وجدوا بضاعتهم في رحالهم حملوها من 
بلادهم الى مصر ولم يستحلوا أخذها . والسارق لا يفعل ذلك البتة ثم لما بينوا براءتهم عن 
تلك التهمة قال أصحاب يوسف عليه السلام ( فا جزاؤه إن كنتم كاذبين ) فأجابوا و( قالوا 
جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه ) قال ابن عباس كانوا في ذلك الزمان يستعبدون كل سارق 
بسرقته وكان استعباد السارق في شرعهم يجري مجحرى وجوب القطع في شرعنا . والمعنى جزاء هذا 
الجرم من وجد المسروق في رحله . أي ذلك الشخص هو جزاء ذلك الجرم . والمعنى : أن 
استعباده هو جزاء ذلك الجرم » قال الزجاج : وفيه وجهان : أحدههما : أن يقال جزاؤه مبتدأ 
ومن وجد في رحله خبره . والمعنى : جزاء السرقة هو الانسان الذي وجد في رحله السرقة . 
ويكون قوله ( فهوجزاؤه ) زيادة في البيان ى) تقول جزاء السارق القطع فهو جزاؤه . الثاني : 
أي يقال ( جزاؤه ) مبتدأ وقوله ( من وجد في رحله فهو جزاؤه ) جملة.وهي في موضع خبر 
المبتدأ . والتقدير : كأنه قيل جزاؤه من وجد فى رحله فهو هو . إلا أنه أقام المضمر للتأكيد 
والمبالغة في البيان وأنشد النحويون : 


لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت الغنى والفقيرا 
وأما قوله # كذلك نجزى الظالمين » أى مثل هذا الجزاء . جزاء الظالمين . يريد إذا 


الم تي قوله تعالى )2 فبد أ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه (( سورة يوسف وما 


رصم ماع 6ح حت ع ماح 1 22 دده ُ م عي برد سا 

فيذا بأوعيتهم قبل وكا 3 اخيه استخرجها من عاء أخيه كذ'لك كنا سف 
ل ارد م وماات ل 0 0 ره عع 

مكانَ ليأخذ أخاه فى د. بن الملك | أن اسّاء لله رفع درجلت من لسَاء وفوق 


: 
سرق استرق ثم قيل : هذا من بقية كلام اخوة يوسف . وقيل : إنهم لما قالوا جزاؤه من وجد في 
رحله فهو جزاؤه 3 فقال أصحاب يوسف ( كذلك نجزيى الظالمين ) 

قوله تعالى « فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا 
ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي 
علم عليم» 

اعلم أن اخوة يوسف الا أقروا بأن من وجد المسروق فى رحله فجزاؤه أن يسترق قال لهم 
المؤذن :آنه لا عل هخ تفتيشن أمتعتكم 2 ٠‏ فانصرف بهم الى يوسف ( فيد أ بأوعيتهم قبل وعاء 
أخيه ) لازالة التهمة عن عل الرعاء و كل م1]: لوجع انيدي د حاط ب بترا 
من وعاء أخيه . وقرأ الحسن ( وعاء أخيه ) بضم الواو وهي لغة . وقرأ سعيد بن جبير ( اعاء 
أخيه ) فقلب الواو همزة . 

فان قيل : لم ذكر ضمير الصواع مرات ثم أنثه ؟ 

قلنا : قالوا رجع ضمير المؤنث الى السقاية وضمير المذكر الى الصواع أو يقال : الصواع 
يؤنث ويذكر . فكان كل واحد منهما جائزا أو يقال : لعل يوسف كان يسميه سقاية وعبيذده 
صواعا فقد وقع فيا يتصل به من الكلام سقاية وفها يتصل بهم صواعا . عن قتادة أنه قال : كان 
لا ينظر في وعاء إلا استغفر الله تائبا مما قذفهم به » حتى أنه لم يبق إلا أخوه قال ما أرى هذا قد 
أخذ شيئًا » فقالوا : لا نذهب حتى تتفحص عن حاله أيضا . فل) نظروا في متاعه استخرجوا 
الصواع من وعائه والقوم كانوا قد حكموا بأن من سرق يسترق ٠‏ فأخذوا برقبته وجروا به الى دار 
وسفن > 

ثم قال تعالى ه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك » وفيه بحثان : 
الأول : المعنى ومثل ذلك الكيد كدنا ليوسف . وذلك إشارة الى الحكم باسترقاق السارق » 
أي مثل هذا الحكم الذي ذكره إخوة يوسف حكمنا ليوسف . الثاني : لفظ الكيد مشعر بالحيلة 
والخديعة » وذلك في حق الله تعالى محال . إلا أنا ذكرنا قانونا معتبرا في هذا الباب » وهو أن 


0 قوله تعالى « ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك » سورة يوسف الجزء 


أمثال هذه الألفاظ تحمل على نبايات الأغراض لا على بدايات الأغراض .» وقررنا هذا الأصل 
الانسان من حيث لا يشعر في أمر مكروه ولا سبيل له الى دفعه . فالكيد في حق الله تعالى 
محمول على هذا المعنى . ثم اختلفوا في المراد بالكيد ههنا فقال بعضهم : المراد أن إخوة يوسف 
سعوا في إبطال أمر يوسف . والله تعالى نصره وقواه وأعلى أمره'. وقال آخرون : المراد من هذا 
الكيد هو أنه تعالى ألقى في قلوب إخوته أن حكموا بأن جزاء السارق هو أن يسترق . لا جرم 
لماظهر الصواع في رحله حكموا عليه بالاسترقاق . وصار ذلك سببا لتمكن يوسف عليه السلام 

ثم قال تعالى © ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك » والمعنى : أنه كان حكم الملك في 
السارق أن يضرب ويغرم ضعفي ما سرق . فها كان يوسف قادرا على حبس أخيه عند نفسه بناء 
على دين الملك وحكمه . إلا أنه تعالى كاد له ما جرى على لسان اخوته أن جزاء السارق هو 
الاسترقاق فقد بينا أن هذا الكلام توسل به الى أخذ أخيه وحبسه عند نفسه وهو معنى قوله 
( إلا أن يشاء الله ) ثم قال ( نرفع درجات من نشاء ) وفيه مسألتان : 

©« المسألة الأولى » قرأ حمزة وعاصم والكسائي ( درجات ) بالتنوين غير مضاف . 
والباقون بالاضافة . 

ط المسألة الثانية © المراد من قوله ( نرفع درجات من نشاء ) هو أنه تعالى يريه وجوه 
ل لعن ل سق له 
رفع درجات يوسف على اخوته في كل شيء . 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن العلم أشرف المقامات وأعلى الدرجات ٠.‏ لأنه.تعالى لما 
هدى يوسف الى هذه الحيلة والفكرة مدحه لأجل ذلك فقال ( نرفع درجات من نشاء ) وأيضا 
وصف ابراهيم عليه السلام بقوله ( نرفع درجات من نشاء ) عند ايراده ذكر دلائل التوحيد 
والبراءة عن اللهية الشمس والقمر والكواكب ووصف ههنا يوسف أيضا بقوله ( نرفع درخات 
من نشاء )الما هداه الى هذه الحيلة وكم بين المرتبتين من التفاوت . 

ثم قال تعالى # وفوق كل ذي علم عليم * والمعنى أن أخوة يوسف عليه السلام كانوا 
علماء فضلاء . إلا أن يوسف كان زائدا عليهم في العلم . 


واعلم أن المعتزلة احتجوا بهذ الآيةعلى أنه تعالى عالم بذاته لا بالعلم . فقالوا : لوكان 


الثالث م قوله تعا وو قا | إن ب لطت ل ل /امم ١‏ 
عشر وفوا يسرا حّ 


< دموه 4 و ا ورور 4 5 عمدو رج 
ارركم - 22م 82 1و سر برد صم 


لهم 0 ا 452 

عالما بالعلم لكان ذاعلم . ولو كان كذلك . لحصل فوقه عليم تمسكا بعموم هذه الآية وهذا 
باطل . 

واعلم أن أصحابنا قالوا دلت سائر الآيات على اثبات العلم لله تعالى وهي قوله ( إن الله 
عنده علم الساعة . وأنزله بعلمه . ولا يحيطون بشيء من علمه . وما تحمل من أنثى ولا تضع 
إلا بعلمه ) واذا وقع التعارض فنحن نحمل الآية التي تمسك الخصم بها على واقعة يوسف 
وإخوته خاصة غاية ما في الباب أنه يوجب تخصيص العموم . إلا أنه لا بد من المصير اليه لأن 
العالم مشتق من العلم , والمشتق مركب منه مفردء وحصول المركب بدون حصول المفرد محال 
في بديهة العقل فكان الترجيح من جانبنا . 

قوله تعالمى ‏ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها 
هم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون » 

اعلم م الصواع من رحل أخى يوسف نكس إخوته رؤسهم وقالوا : هذه 
الواقعة عجيبة أن راحيل ولدت ولدين لصين . » ثم قالوا : يا بني راحيل ما أكثر البلاء علينا 
منكم . فقال بنيامين ما أكثر البلاء علينا منكم ذهبتم بأخي وضيعتموه في المفازة » ثم تقولون لي 
هذا الكلام. قالوا له : فكيف خرح- ج الصواع من رحلك . » فقال : وضعه في رحلي من وضع 
البضاعة في رحالكم . 

واعلم أن ظاهر-الآية يقتضي أ: نهم قالوا للملك : إن هذا الأمر ليس بغريب منه فان 
أخاه الذي هلك كان أيضا سارقا » وكان غرضهم من هذا الكلام انا لسنا عل طريقته ولا على 
سيرته » وهو وأخوه مختصان بهذه الطريقة لأنهما من أم أخرى . واختلفوا في السرقة التي 
نسبوها الى يوسف عليه السلام على أقوال : الأول : قال سعيد بن جبير : كان جده أبو أمه 
كافرا يعبد الأوبان فأمرأته أمه بأن يسرق تلك الأوثان ويكسرها فلعله يترك عبادة الأوثان ففعل 
ذلك . فهذا هو السرقة . والثاني : أنه كان يسرق الطعام من مائدة أبيه ويدفعه الى الفقراء . 
وقيل سرق عناقا من أبيه ودفعه الى المسكين وقيل دجاجة . والثالث : أن عمته كانت تحبه حبا 
شديدا فارادت أن تمسكه عند نفسها . وكان قد بقي عندها منطقة لاسحق عليه السلام وكانوا 
يتبركون بها فشدتها على وسط يوسف ثم قالت بانه سرقها وكان من حكمهم بأن من سرق 


مذا قوله تعالى « فأسرها يوسف في نفسه » سورة يوسف الجزء 


يسترق ء فتوسلت هذه الحيلة الى أمساكه عند نفسها. والرابع : أغم كذبوا عليه ومهتوه 
وكانت قلوبهم مملوءة بالغضب على يوسف بعد تلك الوقائع » وبعد انقضاء تلك المدة 
الطويلة » وهذه الواقعة تدل على أن قلب الحاسد لا يطهر عن الغل البتة . 


ثم قال تعالى ‏ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم » واختلفوا في أن الضمير في قوله 
( فأسرها يوسف) إلى أي شيء يعود على قولين قال الزجاج : فأسرها اضمار على شريطة 
التفسير . تفسيره أنتم شرمكانا وانما أنث لأن قوله ( أنتم شرمكانا ) جملة أو كلمة لأغهم 
يسمون الطائفة من الكلام كلمة كأنه قال : فاسر الجملة أو الكلمة التي هي قوله ( أنتم شر 
مكانا ) وفي قراءة ابن مسعود ( فاسر ) بالتذكير يريد القول أو الكلام وطعن أبو على الفارسي 
في هذا الوجه فيا استدركه على الزجاج من وجهين : 

« الوجه الأول » قال الاضمار على شريطة التفسير يكون على ضربين : أحدهه : أن 
يفسر بمفرد كقولنا : نعم رجلا زيد ففي نعم ضمير فاعلها » ورجلا تفسير لذلك الفاعل المضمر 
والآخر أن يفسر بجملة وأصل هذا يقع في الابتداء كقوله ( فاذا هي شاخصة أبصار الذين 
كفروا . وقل هو الله أحد ) والمعنى القصة شاخصة أبصار الذين كفر وا والأمر الله أحد . ثم 
إن العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر تدخل عليه أيضا نحو ان كقوله ( إنه من يأت ربه 

إذا عرفت هذا فنقول : نفس المضمر على شريطة التفسير في كلا القسمين متصل بالجملة 
منفصل عن الجملة التي حصل منها الاضمار فوجب أن لا يحسن . والثاني : أنه تعالى قال 
( أنتم شرمكانا ) وذلك يدل على أنه ذكر هذا الكلام » ولوقلنا : إنه عليه السلام أضمر هذا 
الكلام لكان قوله انه قال ذلك كذبا . واعلم أن هذا الطعن ضعيف لوجوه : 

« أما الأول » فلأنه لا يلزم من حسن القسمين الأولين قبح قسم ثالث . 

« وأما الثاني » فلأنا نحمل ذلك على أنه عليه السلام قال ذلك على سبيل الخفية وبهذا 

والوجه الثاني » وه وأن الضمير في قوله ( فأسرها ) عائد الى الاجابة كأنهم قالوا ( إن 


يسرق فقد سرق أخ له من قبل ) فأسر يوسف إجابتهم في نفسه ذلك الوقت ولم يبدها لهم في 
تلك المالة الى:وقنت كان و يجوز أيضا أن يكون إضازا للحفالة + والمعكى :من يوستب 
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عاه 4ل روم ابر جص لخر يي سل و عرص جر مغرو د مس سه سقلا 

رن سيم 15 ققد عدن" ٠‏ كاله إذا ردك فن 
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المحسنين 2 ل ذ ألله ان ناخد ! ِلّا من وَجَدنًا متلعنًا عند إن إذالطلمُونَ ©» 


ارس الحا و لو فر سو و ف 
يوجب الذم والطعن . روى عن ابن عباس وضى الله عنهم| أنه قال عوقب يوسف عليه السلام 
ثلاث مرات لأجل همه بها » عوقب بالحبس وبقوله ( اذكرني عند ربك ) عوقب بالحبس 
الطويل وبقوله ( إنكم لسارقون ) عوقب بقوهم ( فقد مرق | ا ل لي ا 
اك رفون أبيكم فأخذتم عاك ولرستهو اق لقني اقم قلت الأحكم إن الدب كله 
وأنتم كاذبون » ثم بعتموه بعشرين دره| » ثم بعد المدة الطويلة والزمان الممتد ما زال الحقد 
والغضب عن قلوبكم فرميتموه بالسرقة . 

ثم قال تعالى © والله أعلم بما : تصفون *» يريد أن سرقة يوسف كانت رضا لله » وبالجملة 
فهذه الوجوه المذكورة في سرقته لا يوجب شيء منها عود الذم واللوم اليه 2( والمعنق : والله أعلم 
بأن هذا الذي وصفتموه به هل يوجب عود مذمة اليه أم لا 

قوله تعالى 8 قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من 
المحسئين قال معاذ الله أن نأخذ الامن وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون # 


اعلم أنه تعالى بين أهم بعد الذي ذكر وه من قوهم ( إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ) 
أحبوا موافقته والعدول الى طريقة مستا نم يسور لمكم الج 
السارق أن يستعبد » الا أن العفو وأخذ الفداء كان أيضا جائزا » فقالوا يا أيها العزيز إن له 
أبا شيخا كبيرا أي في السن » ويجوز أن يكون في القدر والدين . وإنما ذكروا ذلك لأن كونه 
اريس كر القدر يوسي العفو والصفع'.. ثم قالوا ( فخذ أحدنا مكانه ) يحتمل أن يكون 
م 0 

. ثم قالوا( إنا نراك من المحسنين ) وفيه وجوه : أحدها : انانراك من المحسنين لوفعلت ذلك‎ ٠ 
وثانيها : إنا نراك من المحسنين الينا حيث أكرمتنا وأعطيتنا البذل الكثير وحصلت لنا مطلوبنا‎ 
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على أحسن الوجوه ورددت إلينا ثمن الطعام . وثالثها نقل انه عليه السلام لما اشتد القحط على 
القوم ولم يجدوا شيئا يشترون به الطعام » وكانوا يبيعون أنفسهم منه فصار ذلك سببا لصيرورة 
أكثر أهل مصرعبيدا له ثم إنه أعتق الكل . فلعلهم قالوا : ( إنا نراك من المحسنين ) الى عامة 
الناس بالاعتاق فكن محسنا أيضا الى هذا الانسان باعتاقه من هذه المحنة » فقال يوسف (معاذ 
الله ) أي أعوذ بالله معاذا أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده » أى أعوذ بالله أن أخذ بريئا 
بمذنب قال الزجاج : موضع « أن » نصب والمعنى: أعوذ بالله من أخذ أحد بغيره فلم سقطت 
كلمة « من » انتصب الفعل عليه وقوله ( إنا إذا لظالمون ) أي لقد تعديت وظلمت إن أذيت 
إنسانا بجرم صدر عن غيره . 

فان قيل : هذه الواقعة من أوطها إلى آخرها تزوير وكذب . فكيف يجوز من يوسف عليه 
السلام مع رسالته الاقدام على هذا التزوير والترويج وإيذاء الناس من غير سبب لا سها ويعلم 
أنه إذا حبس أخاه عند نفسه بهذه التهمة فانه يعظم حزن أبيه ويشتد غمه . فكيف يليق 
بالرسول المعصوم اللمبالغة في التزوير الى هذا الحد . 

والجواب : لعله تعالى أمره بذلك تشديدا للمحنة على يعقوب ونهاه عن العفو والصفح 
وأخذ البدل ى) أمر تعالى صاحب مومى بقتل من لو بقي لطغى وكفر . 

قوله تعالى « فلم| استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ 
عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لى أبي أو يحكم 
الله لى وهو خير الحاكمين » 

في الآية مسائل : 

٠‏ « المسألة الأولى » اعلم أنهم لما قالوا ( فخذ أحدنا مكانه ) وهو نهاية ما يمكنهم بذله 
فقال يوسف في جوابه ( معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ) فانقطع طمعهم من 
يوسف عليه السلام في رده » فعند هذا قال تعالى ( فلم| استيأسوا منه خلصوا نجيا ) وهو مبالغة 
في يأسهم من رده ( وخلصوا نجيا ) أي تفردوا عن سائر الناس يتناجون ولا شبهة أن المراد 


.الثالث عشر قوله تعاى « قال كبير, هم ألم رت م ) سورة يوسف 5١‏ 


يتشاورون ويتحيلون الرأي فيا وقعوا فيه » لانهم إنها أخذوا بنيامين من أبيهم بعد المواثيق 
المؤكدة وبعد أن كانوا متهمين في حق يوسف فلو لم يعيدوه الى أبيهم الحصلت محن كثيرة : 
أحدها : أنه لولم يعودوا الى أبيهم وكان شيخا كبيرا فبقاؤه وحده من غير أحد من أولاده محنة 
عظيمة . وثانيها : أن أهل بيتهم كانوا محتاجين الى الطعام أشد الحاجة . وثالثها : أن يعقوب 
عليه السلام ربما كان يظن أن أولاده هلكوا بالكلية وذلك غم شديد ولوعادوا الى أبيهم بدون 
بنيامين لعظم حياؤهم فان ظاهر الأمر يوهم أنهم خانوه في هذا الابن كما أنهم خانوه في الابن 
الأول ؛ ولكان يوهم أيضا أنهم ما أقاموا لتلك المواثيق المؤكدة وزنا ولا شك أن هذا الموضع 
موضع فكرة وحيرة » وذلك يوجب التفاوض والتشاور طلبا للأصلح الأصوب فهذا هو امراد 
من قوله ( فلم| استيأسوا منه خلصوا نجيا ) 

© المسألة الثانية * قال الواحدىي روى عن ابن كثير » استيأسوا . وحتى اذا استياس 
الرسل بغير همز وفي ييئس لغتان يئس وييأس مثل حسب ويحسب ومن قال استيأس قلب 
العين الى موضع الفاء فصار استعفل وأصله استيأس ثم خففت الهمزة “550007 
الكشاف : استيأسوا يئسوا » وزيادة السين والتاء للمبالغة ى] في قوله ( استعصم ) وقوله 
( خلصوا ) قال الواحدي : يقال خلص الشيء يخلص خلوصا اذا ذهب عنه الشائب من 
غيره » ثم فيه وجهان : الأول : قال الزجاج خلصوا أي انفردوا » وليس معهم أخوهم . 
والثاني : قال الباقون تميزوا عن الأجانب » وهذا هو الأظهر . وأما قوله ( نجيا) فقال 
صاحب الكشاف : النجى على معنيين يكون بمعنى المناجى كالعشير والسمير بمعنى المعاشر 
والمسامر . ومنه قوله تعالى ( وقربناه نجيا ) وبمعنى المصدر الذي هو التناجي كما قيل : النجوى 
بمعنى المتناجين » فعلى هذا معنى ( خلصوا نجيا ) اعتزلوا وانفردوا عن الناس خالصين لا 
ار ا مد الوه لد لوعي ار و ا 
بعضهم بعضا . وأحسن الوجوه أن يقال م كيد ؛ لأن من كمل حصول أمر من 
ا 0 أخذوا في التناجي على غاية الجد صاروا كأنهم في 
أنفسهم . » صاروا نفس التناجي حقيقة . 


أما قوله تعالى ف قال كبيرهم » فقيل المراد كبيرهم في السن وهو ر وبيل » وقيل كبيرهم 
في العقل وهو يهوداء وهو الذي باهم عن قتل يوسف, ثم حكى تعالى عن هذا الكبير|أنه أقال 
(ألم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف) وفيه مسألتان: 

« المسألة الأولى » قال ابن عباس رضى الله عنهما : لما قال يوسف عليه السلام ( معاذ . 
الله أن نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ) غضب بهودا » وكان اذا غضب وصاح فلا تسمع صوته 
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أرجعواً أبيكر فَمُولوأ يثابانا إن بنك سرَقَ وما دنا إِلَاعَا علينَا وماك 


و دودر 


عيب حدفظين (إ وسعلٍ الْمَرية ألّى كنافيا والعيرالي . َقبَلَنا فيا وَإِنَ 
َصَددقونَ © 


كي اك را ا و ا ا ا ده 
لبعض إخوته اكفوني أسواق أهل مصر وأنا أ كفيكم الملك فقال يوسف عليه اما ودر 
ه مسه سه فذحب غضيه وهم أذ يصيح فركض يوسف عليه السلام رجله عل الارض وأ 
بملابسه وجذبه فسقط فعنده قال يا أيها العزيزء فلا فلا أيسوا من قبول الشفاعة تذاكروا وقالوا: 
إن أبانا قد أخذ علينا موثقا عظوا من الله. وأيضا نحن متهمون بواقعة يوسف فكيف المخلص 
من هذه الورطة . 

ط المسألة الثانية 4 لفظ ما في قوله ( ما فرطتم ) فيها وجوه : الأول : أن يكون أصله 
من قبل هذا فرطتم في شأن يوسف عليه السلام .» ولم تحفظوا عهد أبيكم . الثاني : أن تكون 
مصدرية ومحله الرفع على الابتداء وخبره الظرف . وهومن قبل . ومعناه وقع من قبل تفريطكم 
في يوسف . الثالث : النصب عطفا على مفعول ( ألم تعلموا ) والتقدير : ألم تعلموا أخذ 
أبيكم موثقكم وتفريطكم من قبل في يوسف . الرابع : أن تكون موصولة بمعنى ومن قبل هذا 
ما فرطتموه أي قدمتموه في حق يوسف من الخيانة العظيمة . ومحله الرفع والنصب على الوجهين 
المذكورين » ثم قال ( فلن أبرح الأرض ) أي فلن أفارق أرض مصرحتى يأذن لي أبي في 
الانصراف اليه أو يحكم الله لي بالخروج منها . أو بالانتصاف ممن أخذ أخي أو بخلاصه من 
يده بسبب من الأسباب وهو خير الحاكمين , لأنه لا يحكم إلا بالعدل والحق . وبالجملة فالمراد 
ظهور عذر يزول معه حياؤه وخجله من أبيه أوغيره قاله انقطاعا إلى الله تعالى في إظهار عذره 
بوجه من الوجوه . 

قوله تعالى # ارجعوا الى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما 
كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون » 

واعلم أنهم لما تفكروا في الأصوب ما هو ظهر لهم ان الأصوب هو الرجوع . وأن 
يذكر وا لأبيهم كيفية الواقعة على الوجه من غير تفاوت . والظاهر أن هذا القول قاله ذلك الكبير 
الذي قال ( فلن ابرح الأرض حتى بأذن لي أبي ) قيل إنه روبيل. وبقي هو فى مصر وبعث 


الثالث عشر قوله تعالى ١‏ فققولوا يا أبانا إن ابنك سرق » سورة يوسف ل 
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فان قيل : كيف حكموا عليه بأنه سرق من غير بينة . لا سها وهو قد أجاب بالجواب 
الشافي . فقال الذي جعل الصواع في رحلي هو الذي جعل البضاعة في رحلكم . 

والجواب عنه من وجوه : 

الوجه الأول » أنهم شاهدوا أن الصواع كان موضوعا في موضع ما كان يدخله أحد 

إلا هم. فلم)ا شاهدوا انهم أخرجوا الصواع من رحله غلب على ظنونهم أنه هو الذي أخذ 

الصواع , وأما قوله : وضع الصواع في رحلي من وضع البضاعة في رحالكم . فالفرق ظاهر. لأن 
هناك لما رجعوا بالبضاعة اليهم اعترفوا بأخبم هم الذين وضعوها في رحاهم, وأما هذا الصواع 
فان أحدا لم يعترف بانه هو الذي وضع الصواع في رحله فظهر الفرق . فلهذا السبب غلب على 
0 007 فشهدوا ال 0 الأمر بقولهم (وما 
0 0 أي عند نفسك » وقال 
تعالى ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) أي عند نفسك وأما عندنا فلا فكذا ههنا . 


« الوجه الثالث » في الجواب أن ابنك ظهر عليه ما يشبه السرقة ومثل هذا الشىء يسمى 
سرقة فان اطلاق اسم أحد الشبيهين على الشبيه الآخر جائز في القرآن قال تعالى ( وجزاء سيئة 
سيئة مثلها ) 
د الوجه الرابع # أن القوم ما كانوا أنبياء في ذلك الوقت فلا يبعد أن يقال : إنهم 
ذكروا هذا الكلام على سبيل المجازفة لا سما وقد شاهدوا شيئا يوهم ذلك . 


« الوجه الخامس » أن ابن عباس رضى الله عنهم| كان يقرأ (ان انك سرق ) 
بالتشديد . أي نسب الى السرقة فهذه القراءة لا حاجة بها إلى التأويل لأن القوم نسبوه الى 
السرقة , إلا اناذكرنا في هذا الكتاب أن أمثال هذهالقراات لا تدفع السؤال . لأن الاشكال انما 
يدفع إذا قلنا القراءة الأولى باطلة » والقراءة الحقة هي هذه . أما إذا سلمنا أن القراءة الأولى 
حقة كان الاشكال باقيا سواء صحت هذه القراءة الثانية أو لم تصح » فثبت أنه لا بد من 
الرجوع إلى أحد الوجوه المذكورة أما قوله ( وما شهدنا إلا بما علمنا ) فمعناه ظاهر لأنه يدل على 
أن الشهادة غير العلم بدليل قوله تعالى ( وما شهدنا إلا بما علمنا ) وذلك يقتضي كون الشهادة 
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مغايرة للعلم ولأنه عليه السلام قال : إذا علمت مثل الشمس فاشهد . وذلك أيضا يقتضي ما 
ذكرناه وليست الشهادة أيضا عبارة عن قوله أشهد لأن قوله أشهد أخبار عن الشهادة والاخبار 
عن الشهادة غير الشهادة . 

اذا ثبت هذا فنقول : الشهادة عبارة عن الحكم الذهني وهو الذي يسميه المتكلمون 
بكلام النفئس 3 وأما قوله ( وما كنا للغيب حافظين ) ففيه وجوه : الأول 1 أنا قد رأينا أنهم 
أخرجوا الصواع من رحله . وأما حقيقة الحال فغير معلومة لنا فان الغيب لا يعلمه الا الله . 
والثاني : قال عكرمة معناه : لعل الصوا. ال 0 
اللغات . والثالث ا : ما كنا نعلم أن ابنك يسرق » ولو علمنا ذلك 
ما ذهبنا به الى الملك وما أعطيناك موثقا من الله في رده اليك . والرابع : نقل أن يعقوب عليه 
السلام قال لهم : فهب أنه سرق ولكن كيف عرف الملك أن شرع بني اسرائيل أن من سرق 
يسترق » بل نتم ذكرتموه له لغرض لكم فقالوا عند هذا الكلام : انا قد ذكرنا له هذا الحكم قبل 
وقوعنا فى هذه الواقعة وما كنا نعلم أن هذه الواقعة نقع فيها فقوله(وماكناللغيب حافظين) اشارة 
إلى هذا المعنى . 

فان قيل : فهل يجوز من يعقوب عليه السلام أن يسعى في اخفاء حكم الله تعالى على 
هذا القول 

'قلنا : لعله كان ذلك الحكم مخصوصا بما إذا كان المسروق منه مسل] فلهذا أنكر ذكر هذا 
الحكم عند الملك الذي ظنه كافرا . 

ثم حكى تعالى عنهم أنبم قالوا ( واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها ) 

واعلم أنهم لما كانوا متهمين بسبب واقعة يوسف عليه السلام بالغوا في ازالة التهمة عن 
أنفسهم فقالوا ( واسأل القرية التي كنا فيها ) والأكثر ون اتفقوا على أن المراد من هذه القرية 
مصر وقال قوم . بل المراد منه قرية على باب مصرجرى فيها حديث السرقة والتفتيش ٠‏ ثم فيه 
قولان : الأول : المراد واسأل أهل القرية إلا أنه حذف المضاف للايجاز والاختصار . وهذا 
النوع من المجاز مشهور في لغة العرب قال أبو علي الفارسى ودافع جواز هذا في اللغة كدافع 
الضروريات وجاحد المحسوسات . والثاني : قال أبو بكر الأنباري المعنى : اسأل القرية والعير 
والجدار والحيطان فانها تجيبك وتذكر لك صحة ما ذكرناه لأنك من أكابر أنبياء الله فلا يبعد أن 
ينطق الله هذه الحادات ندر الك لحل ار بصحة ما ذكرناه » وفيه وجه ثالث » وهو أن 


الثالث عشر قوله تعالى « قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا »سورة يوسف ا 
قال بل سولت لكر انفسكر ها فصير جميل عسى ألله أن ياتينى يم جميعا إنهر 
وس روم ادم وس و 
والمراد أنه بلغ في الظهور الى الغاية التي ما بقي للشك فيه مجال . 

أما قوله © والعير التي أقبلنا فيها © فقال المفسرون كان قد صحبهم قوم من الكنعانيين 
فقالوا : سلهم عن هذه الواقعة . ثم إنهم لما بالغوا في التأكيد والتقرير قالوا ( وإنا لصادقون ) 
يعني سواء نسبتنا الى التهمة أولم تنسبنا اليها فنحن صادقون » وليس غرضهم أن يثبتوا صدق 
أنفسهم بأنفسهم لأن هذا يجري محرى إثبات الشيء بنفسه . بل الانسان إذا قدم ذكر الدليل 
القاطع على صحة الشيء فقد يقول بعده وأنا صادق في ذلك يعني فتأمل فيا ذكرته من الدلائل 
والبينات لتزول عنك الشبهة 

قوله تعالى « قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا 

اعلم أن يعقوب عليه السلام لما سمع من أبنائه ذلك الكلام لم يصدقهم فيا ذكر وا كما في 
واقعة يوسف فقال ( بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل ) فذكر هذا الكلام بعينه في هذه 
الواقعة إلا أنه قال في واقعة يوسف عليه السلام ( والله المستعان على ما تصفون ) وقال ههنا 
( عسى الله أن يأتيني بهم جميعا ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قال بعضهم إن قوله ( بل سولت لكم أ نفسكم أمرا ) ليس المراد منه 
ههنا الكذب والاحتيال ىا في قوله في واقعة يوسف عليه السلام حين قال ( بل سولت لكم 
أنفسكم أمرا ) لكنه عني سولت لكم أنفسكم اخراج بنيامين عني والمصير به الى مصر طلبا 
للمنفعة فعاد من ذلك شر وضرر والححتم علي في ارساله معكم ولم تعلموا أن قضاء الله انما جاء 
على خلاف تقديركم وقيل : بل المعنى سولت لكم أنفسكم أمرا خيلت لكم أنفسكم أنه سرق 
وما سرق . 

« المسألة الثانية © قيل إن روبيل لما عزم على الاقامة بمصر أمره الملك أن يذهب مع 
اخوته فقال اتركوني و إلا صحت صيحة لا تبقى بمصر ام رأة حامل وتضع حملهافقاليوسف دعوه ولما 
رجع القوم إلى يعقوب عليه السلام وأخبروه بالواقعة بكى وقال: يا بني لا تخرجوا من عندي مرة 
إلا ونقص بعضكم . ذهبتم مرة فنقص يوسف. وفى الثانية نقص شمعون. وفى هذه الثالثة 
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وتوك عنهم وقال يناسن عل يوسف وأبيضت عيناه ون لحزن هو كه 


اراس سا وزو عاد لور بي سه م عمانك 6ه سيرم 


الوأ الله نواد و بوسف حت نَكُونَ حرَضًا أو مَكُونَ من المتلكينَ ري فَالَ 


مسا جه لعو مغر سا واس سا 0 ممح سربر ه 
مز ا رج و عر دا مغ# رس ا ووم يعر مه سير سا ساو شير م8 


فتحسسوا من ,بوسف واخيبه ولا نا يعسو من روح أللَه إنه, لا .يا بعس من روح 
لَه إلا الَْومُ الكتفرون «ج 
نقص روبيل وبنيامين . ثم بكى وقال : عسى الله أن يأتيني بهم جميعا . وانما حكم بهذا الحكم. 
لوجوه : الأول : أنه لما طال حزنه وبلاؤه ومحنته علم أنه تعالى سيجعل له فرجا ومحرجا عن 
قريب فقال ذلك على سبيل حسن الظن برحمة الله . والثاني : لعله تعالى قد أخبره من بعذ محنة 
يوسف أنه حي أوظهرت له علامات ذلك وانما قال( عسى الله أن يأتيني بهم جميعا ) لأخهم حين 
ذهبوا بيوسف كانوا اثنى عشرفضاع يوسف وبقي أحد عشرء وما أرسلهم الى مصرعادوا تسعة 
لأن بنيامين حبسه يوسف واحتبس ذلك الكبير الذي قال ( فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي 
أو يحكم الله لي ) فلما كان الغائبون ثلاثة لا جرم ( قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا ) 

ثم قال « إنه هو العليم الحكيم » يعني هو العالم بحقائق الأمور الحكيم فيها على الوجه 
المطابق للفضل والاحسان والرحمة والمصلحة . 

قوله تعالى # وتولى عنهم وقال يا أسفي على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو 
كظيم قالوا تالله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من المالكين قال إنما أشكو بثي 
وحزني إلى الله وأعلم مالا تعلمون يا بني اذهبوافتحسسوامن يوسف وأخيه ولا تيأسوا من 
روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون » / 

واعلم أن يعقوب عليه السلام لما سمع كلام أبنائه ضاق قلبه جدا وأعرض عنهم 
وفارقهم ثم بالآخرة طلبهم وعاد اليهم . 

« أما المقام الأول » وهو أنه أعرض عنهم .وفر منهمفهو قوله (وتولى عنهم وقالياأ سفي 
على يوسف) 

واعلم أنه لما ضاق صدره يسبب الكلام الذي سمعه من أبنائه في حق بنيامين عظم أسفه 
على يوسف عليه السلام ( وقال يا أسفي على يوسف) وإنما عظم., حزنه على مفارقة يوسف عند 
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ش هذه الواقعة لوجوه : 
لي 

« الوجه الأول » أن الحزن الجديد يقوى الحزن القديم الكامن . والقدح إذا وقع على 
القدح كان أوجع وقال متمم بن نويرة : 

فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين تت والدكادك 

فقلت له إن الأسى يبعث الأسى فدعنى فهذا كله قبر مالك 

وذلك لأنه اذا رأى قبرا فتجدد حزنه على أخيه مالك فلاموه عليه » فأجاب بأن الأسى 
يبعث الأسى . وقال آخر : 

فلم تسى أوق المصيبات بعذه ولكن نكاء القرح بالقرح اوجع 

١ «‏ والوجه الثاني » أن بنيامين ويوسف كانا من أم واحدة . وكانت المشابهة بينهما في 
الصورة والصفة أكمل » فكان يعقوب عليه السلام يتسلى برؤيته عن رؤية موشفن عليه 
السلام , ؛ فلما وقع ما وقع زال ما يوجب السلوة فعظم الألم والوجد , 

ا لي يا التي عليها ترتب سائر 
اه الأسف عليه ا ل ٠‏ الرايخ 07 لماوح 
ل ا د 

له . وأيضا أنه عليه السلام كان يعلم أن هؤلاء في الحياة . وأما يوسف ف| كان يعلم أنه حي 
أوميت . فلهذه الأسباب عظم وجده على مفارقته وقويت مصيبته على الجهل بحاله . 

« المسألة الثانية 4 من الجهال من عاب يعقوب عليه السلام على قوله ( يا أسفي على 
يوسف) قال لأن هذا إظهار للجزع وجار مجرى الشكاية من الله وانه لا يجوز . والعلاء بينوا 
أنه ليس الأمر | ظنه هذا الجاهل ٠‏ وتقريره أنه عليه السلام لم يذكر هذه الكلمة ثم عظم 
بكاؤه » وهوالمراد من قوله ( وابيضت عيناه من الحزن ) ثم أمسك لسانه عن النياحة » وذكر ما 
لا ينبغي ٠‏ وهوالمراد من قوله ( فهو كظيم ) ثم إنه ما أظهر الشكاية مع أحد من الخلق بدليل 
قوله ( إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ) وكل ذلك يدل على أنه لما عظمت مصيبته وقويت محنته 
'فانه صبر و تجرع الغصة وما أظهر الشكاية فلا جرم استوجب به المدح العظيم والثناء العظيم 1 
روى أن يوسه عليه السلام سأل جبريل هل لك علم بيعقوب ؟ قال نعم » قال وكيف حزنه ؟ 
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قال حزن سبعين ثكلى وهي التي لها ولد واحد ثم يموت . قال فهل له فيه أجر ؟ قال نعم أجر 
مائة شهيد . 

فان قيل : روى عن محمد بن علي الباقر قال : مر بيعقوب شيخ كبير فقال له انت 
إبراهيم فقال أنا أ بن ابنه والحموم غير تني وذهبت بحسنى وقوتي . فأوحى الله تعالى اليه ( حتى 
متى تشكوني إلى عبادي وعزتي وجلالي لولم تشكني لأبدلنك لحم| خيرا من لحمك ودما خيرا من 
دمك» فكان من بعد يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وعن النبي يَكلِِ أنه قال «كان ليعقوب 
أخ مواخ» فقال له: ما الذى أذهب بصرك وقوس ظهرك فقال الذي أذهب بصرى البكاء على 
يوسف وقوس ظهري الحزن على بنيامين » فأوحى الله تعالى اليه « أما تستحي تشكوني إلى 
غيري » فقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله » فقال يارب أما ترحم الشيخ الكبير قوست 
ظهري » وأذهبت بصري . فاردد على ريحانتي يوسف وشيامين فأتاه جبريل عليه السلام 
بالبشرى وقال : لو كانا ميتين لنشرتهما لك فاصنع طعاما للمساكين . فان أحب عبادي الي 
الأنبياء والمساكين . وكان يعقوب عليه السلام إذا أراد الغداء نادى مناديه من أراد الغداء 
فليتغد مع يعقوب ٠‏ واذا كان صائ) نادى مثله عند الافطار . وروى أنه كان يرفع حاجبيه 
بخرقة من الكبر . فقال له رجل : ما هذا الذي أراه بك . قال طول الزمان وكثرة الأحزان . 
فأوحى الله اليه « أتشكوني يا يعقوب » فقال : يا رب خطيئة أخطأتها فاغفرها لي . 

قلنا : انا قد دللنا على أنه لم يأت إلا بالصبر والثبات وترك النياحة . وروى أن ملك 
الموت دخل على يعقوب عليه السلام فقال له : جئت لتقبضني قبل أن أرى حبيبي فقال لا . 
ولكن جئت لأحزن لحزنك وأشجو لشجوك . وأما البكاء فليس من المعاصي . وروى أن 
النبي عليه الصلاة والسلام : بكى على ولده إبراهيم عليه السلام وقال « إن القلب ليحزن 
والعين تدمع . ولا نقول : ما يسخط الرب وإنا عليك يا إبراهيم لمحز ونون » وأيضا فابستيلاء 
الحزن على الانسان ليس باختياره » فلا يكون ذلك داخلا تحت"التكليف . وأما التأوه وإرسال 
البكاء فقد يصير بحيث لا يقدر على دفعه . وأماما ورد في الروايات. التي ذكرتم فالمعاتبة فيها 
إنما كانت لأجل أن حسنات الأبرار سيئات المقربين . وأيضا ففيه دقيقة أخرى وهي ان 
الانسان اذا كان في موضع التحير والتردد لا بد وأن يرجع الى الله تعالى» فيعقوب عليه السلام 
كان يعلم أن يوسف بقي حيا أم صار ميتا » فكان متوقفا فيه وبسبب توقفه كان يكثر الرجوع الى 
الله تعالى وينقطع قلبه عن الالتفات عن كل ما سوى الله تعالى إلا في هذه الواقعة » وكانت 
أحواله في هذه الواقعة مختلفة ؛ فربما صار في بعض الأوقات مستغرق الهم بذكر الله تعالى , 
فان عن تذكر هذه الواقعة .» فكان ذكرها كلا سواها » فلهذا السبب صارت هذه الواقعة 


النالك عدن قوله كمال ووابيضح عنام مة المؤن #اسورة يوست ف 


بالنسبة اليه » جارية محرى الالقاء في النار للخليل عليه السلام ومجرى الذبح لا بنه الذبيح . 
فان قيل: أليس أن الأولى عند نزول المصيبة الشديدة أن يقول (إنا لله وإنا اليه 
راجعون) حتى يستوجب الثواب العظيم المذكور في قوله (أولئك عليهم صلوات من ربهم 
ورحمة وأولئك هم المهتدون) 
قلنا : قال بعض المفسرين إنه لم يعط الاسترجاع أمة إلا هذه الأمة فأكرمهم الله تعالى إذا 
أصابتهم مصيبة وهذا عندي ضعيف لأن قوله ( إنا لله ) اشارة إلى أنا تملوكون لله وهو الذي 
خلقنا وأوجدنا » وقوله ( وإنا اليه راجعون ) اشارة إلى أنه لا بد من الحشر والقيامة . ومسن 
المحال أن أمة من الأمم لا يعرفون ذلك فمن عرف عند نزول بعض المصائب به أنه لا بد في 
العاقبة من رجوعه الى الله تعالى » فهناك تحصل السلوة التامة عند تلك المصيبة » ومن المحال 
أن يكون المؤمن بالله غير عارف بذلك . 
« المسألة الثالثة » قوله ( يا أسفى على يوسف نداء الأسف وهو كقوله ( يا عجبا) 
والتقدير كأنه ينادي الأسف ويقول : هذا وقت حصولك وأوان مجيئك وقد قررنا هذا المعنى في 
مواضع كثيرة منها في تفسير قوله ( حاش الله ) والأسف الحزن على ما فات . قال الليث : اذا 
( يا أسفي ) الا أن ياء الاضافة يجوز ابدالها بالألف لخفة الألف والفتحة . 
ثم قال تعالى # وابيضت عيناه من الحزن » وفيه وجهان : 
«الوجه الأول أنه لما قال يا أسفي على يوسف غلبه البكاء. وعند غلبه البكاء يكثر الماء 
في العين فتصير العين كأنها أبيضت من بياض ذلك الماء وقوله (وابيضت عيناه من الحزن) كناية 
عن غلبة البكاء. والدليل على صحة هذا القول ان تأثير الحزن في غلبة البكاء لا في حصول 
العمى فلو حملنا الابيضاض على غلبة البكاء كان هذا التعليل حسناً: ولو حملناه على العمى لم 
يحسن هذا التعليل» فكان ماذكرناه أولى . وهذا للتفسير مع الدليل رواه الواحدي في البسيط 
عن ابن عباس رضى الله عنهم . 
والوجه الثاني » أن المراد هو العمى قال مقاتل : لم يبصربهها ست سنين حتى كشف 
الله تعالى عنه بقميص يوسف عليه السلام وهو قوله ( فالقوه على وجه أبي يأت بصيرا ) قيل إن 
جبريل عليه السلام دخل على يوسف عليه السلام حيذا كان في السجن فقال إن بص رأ بيك ذهب 
من الحزن عليك فوضع يده على رأسه وقال : ليت أمي لم تلدني ولم أك حزنا على أبي » 


عا قوله تعالى « قالوا تالله تفتؤ نذكر » سورة يوسف الجزء 


والقائلون بهذا التأويل قالوا : الحزن الدائم يوجب البكاء الدائم وهو يوجب العمى . فالحزن 
كان سببا للعمى بهذه الواسطة . وائما كان البكاء الدائم يوجب العمى , لأنه يورث كدورة في 
سوداء العين . ومنهم من قال : ما عمى لكنه صار بحيث يدرك ادراكا ضعيفا . قيل : ما 
جمت عينا يعقوب من وقت فراق يوسف عليه السلام إلى حين لقائه » وتلك المدة انون عاما , 
وما كان على وجه الأرض عبدا أكرم على الله تعالى من يعقوب عليه السلام . 

أما قوله تعالى «إمن الحزن4 فاعلم أنه قرىء (من الحزن) برفع الحاء وسكون الزاي. 
وقرأ الحسن بفتح الحاء والزاي. قال الواحدي: واختلفوا في الحزن, والحزن فقال قوم: 
الحزن البكاء والحزن ضد الفرح . وقال قوم : هما لغتان يقال أصابه حزن شديد .» وحزن 
شديد » وهومذهب أكثر أهل اللغة » وروى يونس عن أبي عمر و قال : إذا كان في موضع 
النصب فتحوا الحاء والزاي كقوله ( ترى أعينهم تفيض من الدمع حزنا ) وإذا كان في موضع 
الخفض أو الرفع ضموا الحاء كقوله ( من الحزن ) وقوله ( أشكو بثي وحزني الى الله ) قال هو 
في موضع رفع بالابتداء . 


وأما قوله تعالى «إفهو كظيم » فيجوز أن يكون بمعنى الكاظم وهو الممسك على حزنه فلا 
يظهره قال ابن قتيبة : ويجوز أن يكون بمعنى المكظوم . ومعناه المملوء من الحزن مع سد طريق 
نفسه المصدور من كظم السقاء إذا اشتد على ملئه » ويجوز أيضا أن يكون بمعنى تملوء من الغيظ 
على أولاده 

واعلم أن أشرف أعضاء الانسان هذه الثلاثة . فبين تعالى أنها كانت غريقه في الغم 
فاللسان كان مشغولا بقوله (يا أسفي) والعين بالبكاء والبياض والقلب بالغم الشديد الذي يشبه 
الوعاء المملوء الذي شد ولا يمكن خروج الماء منه وهذا مبالغة في وصف ذلك الغم . أما قوله 
تعالمى «قالوا تالله تفتؤ تذكر يوسفب حتى تكون حرضا أو تكون من المالكين4 ففيه مسائل 


© المسألة الأولى » قال ابن السكيت يقال : ما زلت أفعله وما فتئت أفعله وما برحت 
أفعله ولايتكلم بهن إلا مع الجحد. قال ابن قتيبة يقال: ما فتيت وما فتك تلغتان فتيا وفتوأ إذا نسيته 
وانقطعت عنه قال النحويون وحرف النفي ههنا مضمر على معنى قالوا : ما تفتؤا ولا تفتؤ وجاز 
حذفه لأنه لو أريد الاثبات لكان باللام والنون نحو . والله لتفعلن فلا كان بغير اللام والنون 
عرف أن كلمة لا . مضمرة وأنشدوا قول امرىء القيس : ٠‏ 


الثالث عشر قوله تعالى و حتى تكون حرضا » سورة يوسف "١‏ 


والمعنى : لا أبرح قاعداً ومثله كثير . وأما المفسرون فقال ابن عباس والحسن ويجاهد 
وقتادة لا تزال تذكره » وعن مجاهد لا تفتر من حبه كأنه جعل الفتور والفتوء أخوين . 

« المسألة الثانية 4 حكى الواحدي عن أهل المعاني أن أصل الحرض فساد الجسم 
والعقل للحزن والحب . وقوله حرضت فلاناً على فلان تأويله أفسدته وأحميته عليه » وقال 
تعالى ( حرض المؤمنين على القتال ) 

إذا عرفت هذا فنقول : وصف الرجل بأنه حرض إما أن يكون لارادة أنه ذو حرض 
فحذف المضاف أو لارادة أنه لما تناهى في الفساد والضعف فكأنه صار ععين الحرض ونفس 
الفساة :وام الخوض كبر الراء فهو الصفة وحاءت: القراءة من] معأ : 

إذا عرفت هذا فنقول : للمفسرين فيه عبارات : أحدها : الحخرض والحارض هو 
الفاسد في جسمه وعقله : وثانيهم| : سأل نافع بن الأزرق بن عباس عن الحرض فقال : 
الفاسد الدنف . وثالثها : أنه الذي يكون لا كالأحياء ولا كالأموات . وذكر أ بو روق أن أنس 
بن مالك قرأ ( حتى تكون حرضا ) بضم الحاء وتسكين الراء قال يعني مثل عود الاشنان . وقوله 
يوسف بالحزن والبكاء عليه حتى تصير بذلك إلى مرض لا تنتفع بنفسك معه أو تموت من الغم 
كأنهم قالوا : أنت الآن في بلاء شديد ونخاف أن يحصل ما هو أزيد منه وأقوى وأرادوا بهذا 
القول منعه عن كثرة البكاء والأسف . 

فان قيل : لم حلفوا على ذلك مع أنهم لم يعلموا ذلك قطعا ؟ 

قلنا : إنهم بنوا هذا الأمر على الظاهر . 

فان قيل : القائلون بهذا الكلام وهو قوله ( تالله تفتؤ ) من هم ؟ 

قلنا : الأظهر أن هؤلاء ليسوا هم الأخوة الذين قد تولى عنهم . بل الجماعة الذين كانوا 
فِ الدار من أولاد اولاده وخدمه : 

ثم حكى.تعالى عن يعقوب عليه السلام أنه قال ( إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله ) يعني 
أن هذا الذي أذكره لا أذكره معكم وانما أذكره في حضرة الله تعالى » والانسان إذا بث شكواه 
إلى الله تعالى كان في زمرة المحققين كما قال عليه الصلاة والسلام « أعوذ برضاك من سخطك 
وأعوذ بعفوك من غضبك وأعوذ بك منك » والله هو الموفق . والبث هو التفريق قال الله تعالى 
( وبث فيها من كل دابة ) فالحزن إذا ستره الانسان كان هما وإذا ذكره لغيره كان بثا وقالوا : 


.0" قوله تعالى « وأعلم من الله مالا تعلمون » سورة يوسف الجزء 


البث أشد الحزن والحزن أشدا لهم . وذلك لأنه متى أمكنه أن يمسك لسانه عن ذكره لم يكن 
ذلك الحزن مستوليا عليه وأما إذا عظم وعجز الانسان عن ضبطه وانطلق اللسان بذكره شاء أم 
أبى كان ذلك بثا وذلك يدل على أن الانسان صار عاجزا عنه وهو قد استولى على الانسان . 
فقوله ( بثى وحزني إلى الله ) اى لا أذكر الحزن العظيم ولا الحزن القليل إلا مع الله » وقرأ 
الحسن : وحزني . بفتحتين وحزني بضمتين . قيل : دخل على يعقوب رجل وقال : يا يعقوب 
ضعف جسمك ونحف بدنك وما بلغت سنا عاليا فقال الذى بى لكثرة غمومى » فأوحى الله اليه 
يايعقوب أتشكوني الى خلقي » فقال يا رب خطيئة أخطاتها فاغفرها لي مُغفرها له وكان بعد 
ذلك اذا سثل قال ( إنما أشكو بثي وحزني الى الله ) وروى أنه أوحى الله اليه إنما وجدت 
عليكم لأنكم ذبحتم شاة فقام ببابكم مسكين فلم تطعموه » وان أحب خلقي الى الأنبياء 
والمساكين فاصنع طعاما وادع اليه المساكين » وقيل : اشترى جارية مع ولدها فباع ولدها 


ثم قال يعقوب علي السلام # وأعلم من الله مالا تعلمون » أي أعلم من رحمته 
وإحسانه ما لا تعلمون , وهو أنه تعالى يأتي بالفرج من حيث لا أحتسب » فهو إشارة الى أنه 
كان يتوقع وصول يوسف اليه » وذكروا السبب هذا التوقع أمورا : أحدها : أن ملك الموت 
أتاه فقال له : يا ملك الموت هل قبضت روح ابني يوسف؟ قال لا يا نبي الله ثم أشار الى جانب 
مصر وقال : اطلبه ههنا . وثانيها : أنه علم أن رؤيا يوسف صادقة . لأن أمارات الرشد 
والكمال كانت ظاهرة في حق يوسف ورؤيا مثله عليه السلام لا تخطىء . وثالئها : لعله تعالى 
أوحى اليه أنه سيوصله اليه » ولكنه تعالى ما عين الوقت . فلهذا بقي في القلق . ورابعها : 
قال السدى : لما أخبره بنوه بسيرة املك وكمال حاله في أ قواله وأفعاله طمع أن يكون هو يوسف 
وقال : يبعد أن يظهر في الكفار مثله » وخامسها : علم قطعا أن بنيامين لا يسرق وسمع أن 
الملك ما أذاه وما ضربه فغلب على ظنه أن ذلك الملك هو يوسف فهذا جملة الكلام في المقام 
الأول . 

« والمقام الثاني » أنه رجع إلى أولاده وتكلم معهم على سبيل اللطف . وهو قوله ( يا 
بني اذهبوا فتحسوا من يوسف وأخيه ) 

واعلم أنه عليه السلام لما طمع في وجدان يوسف بناء على الأمارات المذكورة قال لبنيه : 
تحسسوا من يوسف . والتحسس طلب الشيء بالحاسة وهوشبيه بالسمع والبصرء قال أبو بكر 
الانباري يقال : تحسست عن فلان ولا يقال من فلان . وقيل : ههنا من يوسف لأنه أقام من 
مقام عن » قال : ويجوز أن يقال : من للتبعيض» والمعنى تحسسوا خبرا من أخبار يوسف , 


الثالث عشر قوله تعالى « انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرين » سورة يوسف- م." 


واستعلموا بعض أخبار يوسف فذكرت كلمة ( من ) لما فيها من الدلالة على التبعيض ٠١‏ وقرىء 
( تجسسوا ) بالجيم ىا قرىء بهما في الحجرات . 

ثم قال ظ ولا تيأسوا من روح الله # قال الأصمعي : الروح ما يجده الانسان من نسيم 
الهواء فيسكن اليه وتركيبف الراء والواو والحاء .يفيد الحركة والاهتزاز 2 فكلا يهتز الانسان له 
ويلتذ بوجوده فهو روح . وقال ابن عباس : لا تيئسوا من روح الله يريد من رحمة الله » وعن 
قتادة : من فضل الله » وقال ابن زيد : من فرج الله . وهذه الألفاظ متقاربة » وقرأ الحسن 
وقتادة : من روح الله بالضم أي من رحمته . 

ثم قال « إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافر ون » قال ابن عباس رضى الله 
عنهما : إن المؤمن من الله على خير يرجوه في البلاء ويحمده في الرخاء . 

واعلم أن اليأس من رحمة الله تعالى لا يحصل إلا إذا اعتقد الانسان أن الاله غير قادر على 
الكمال أو غير عالم بجميع المعلومات أوليس بكريم بل هو بخيل وكل واحد من هذه الثلاثة 
يوجب الكفر . فاذا كان اليأس لا يحصل إلا عند حصول أحد هذه الثلاثة 3 وكل واحد منها 
كفر ثبت أن اليأس لا يحصل إلا لمن كان كافرا والله أعلم . وقد بقي من مباحث هذه الآية 
سؤاللات : 

السؤال الأول » أن بلوغ يعقوب فى حب يوسف الى هذا الحد العظيم لا يليق إلا بمن 
تعالى » وأيضا القلب الواحد لا يتسع للحب ا لمستغرق لشيئين ء» فل]| كان قلبه مستغرقا في حب 
ولده امتنع أن يقال : إنه كان مستغرقا في حب الله تعالى. 

« والسؤال الثانى » أن عند استيلاء الحزن الشديد عليه كان من الواجب أن يشتغل 
بذكر الله تعالى » وبالتفويض اليه والتسليم لقضائه . 

وأما قوله ( يا أسفي على يوسف) فذلك لا يليق بأهل الدين والعلم فضلا عن أكابر 
الأنبياء . 

© والسؤال الثالث » لا شك أن يعقوب كان من أكابر الأنبياء » وكان أبوه وجده وعمه 
في أعز أولاده عليه لم تبق تلك الواقعة خفية » بل لا بد وأن يبلغ في الشهرة الى حيث يعرفها 
كل أحد لا سوا وقد انقضت المدة الطويلة فيها وبقي يعقوب على حزنه الشديد وأسفه 


30 قوله تعالى « فلادخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز» سورة يوسف الجزء 
لما دحلو علَيه َالو تأيه عير مسن وهلا ألضر وفنا ضَلعةمزْجَلة قوف 
سا لس لس صا 0 ل ل اس مامه سج سا وبر م 
ل 1 إنَّ الله يجَْى الْمَمصدَقِينَ دي كَالَ هَل علدم مافعلم 


و ود شع ه 22م لس 
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العظيم » وكان يوسف في مصر وكان يعقوب في بعض بلاد الشام قريبا من مصرء فمع قرب 
المسافة يمتنع بقاء مثل هذه الواقعة محفية . 

« السؤال الرابع # لم لم يبعث يوسف عليه السلام أحد إلى يعقوب ويعلمه أنه في 
الحياة وفي السلامة ولا يقال : إن كان يخاف إخوته لأنه بعد أن صار ملكا قاهرا كان يمكنه إرسال 
الرسول ! ليه وإخوته ما كانوا يقدرون على دفع الرسول . 

( والسشؤال الخائين © كتفي جاز لوست عليه السلام أن يضع الصاع في وعاء أخيه ثم 
يستخرجه منه ويلصق به تهمة السرقة مع أنه كان بريئا عنها . 

« السؤال السادس » كيف رغب في إلصاق هذه التهمة به وف حبسه عند نفسه مع أنه 
كان يعلم أنه يزداد حزن أبيه ويقوى . 

والجواب عن الأول : أن مثل هذه المحنة الشديدة تزيل عن القلب كل ما سواه من 
الخواطر . ثم إن صاحب هذه المحنة الشديدة يكون كثير الرجوع إلى الله تعالى كثير الاشتغال 
بالدعاء والتضرع فيصير ذلك سببا لكمال الاستغراق . 

والجواب عن الثاني : أن الداعي الانسانية لا تزول في الحياة العاجلة فتارة كان يقول 
( يا أسفي على يوسف) وتارة كان يقول ( فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون )وأما بقية 
الأسئلة فالقاضي أجاب عنها بجواب كلى حسن » فقال هذه الوقائع التي نقلت الينا إما يمكن 
تخر يجها على الأحوال المعتادة أولا يمكن فان كان الأول فلا اشكال . وأن الثاني فنقول : كان 
ذلك الزمان زمان الأنبياء عليهم السلام وخرق العادة في هذا الزمان غير مستبعد ؛ فلم يمتنع أن 
يقال ال 0 أنها كانت قريبة من بلدة يوسف عليه السلام » ولكن 
لم يصل خبر أحده) الى الآخر على سبيل نقض العادة . 

قوله تعالى # فل] دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة 
فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين.قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه 
إذ أنتم جاهلون 


الثالث عشر قوله تعالى « وجثئنا ببضاعة مزجاة » سورة يوسف 0.6" 
مع تس عادسمة سمس رص #سلبر بير بي سس اد ان 1 م 
201011100 َال أن يوسف وهندآ أنتى قد من ألله عليا إنهر من 
سمه اح سم د عو غم و2١‏ 
يق وَيِصير فَِنَّاللَه لا يضيع أَبْرَالْمَحَسنِينَ ©© 
قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخى قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله 
لا يضيع أجر المحسنين » 
اعلم أن المفسرين اتفقوا على أن ههنا محذوفاً والتقدير : أن يعقوب لا قال لبنيه ( اذهبوا 
فتحسسوا من يوسف وأخيه ) قبلوا من من أبيهم هذه الوصية فعادوا إلى مصر ودخلوا على يوسف 
عليه السلام فقالوا له ( يا أيها العزيز) 


فان قيل : إذا كان يعقوب أمرهم أن يتحسسوا أمر يوسف وأخيه فلماذا عدلوا إلى 
الشكوى وطلبوا إيفاء الكيل ؟ 

قلنا : لأن المتحسسين يتوسلون إلى مطلوبهم بجميع الطرق والاعتراف بالعجز وضيق 
اليد ورقة الحال وقلة المال وشدة الحاجة ما يرقق القلب فقالوا : نجربه فى ذكر هذه الأمور فان 
رق قله نا دكرنا خا المتصرود و رلةسكد . ذلهذا الست كنمو ذكر هن الواقمة ىوقالا يا اين 
العزيز » والعزيز هو الملك القادر المنيع ( مسنا وأهلنا الضر) وهو الفقر والحاجة وكثرة العيال 
وقلة الطعام وعنوا بأهلهم من خلفهم ( وجثنا ببضاعة مزجاة ) وفيه أبحاث : 

« البحث الأول » معنى الازجاء في اللغة » الدفع قليلا قليّلا . ومثله التزجية يقال 
الريح تزجى السحاب . قال الله تعالى ( ألم تر أن الله يزجى سحابا ) وزجيت فلانا بالقول 
دافعته . وفلان يزجي العيش أي يدفع الزمان بالحيلة . 

والبحث الثاني 4 إفا وصفوا تلك البضاعة بأنها مزجاة إما لنقصانها أو لرداءتها أوه) 

جميعاً والمفسرون ذكروا كل هذه الاقسام قال الحسن : البضاعة المزجاة القليلة » وقال آخرون 
اجااتاسة رد زلدون ل اداه 6 الله عنهم| كانت دراهم رديئة 
لا تقبل في ثمن الطعام » وقيل : خلق الغرارة والحبل وأمتعة رثة » وقيل : متاع الأعراب 
الصوف والسمن . وقيل الحبة الخضراء وقيل الأقط . وقيل النعال والأدم » وقيل سويق المقل ‏ 
وقيل صوف المعز . وقيل إن دراهم مصركانت تنقش فيها صورة يوسف والدراهم التي جاؤًا مها 
ما كان فيها صورة يوسف فم كانت مقبولة عند الناس : 

« الحث الثالث » في بيان أنه لم سميت البضاعة القليلة الرديئة مزجاة ؟ وفيه وجوه : 
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الأول: قال الزجاج : هي من قوهم فلان يزجي العيش أي يدفع الزمان بالقليل, والمعنى أنا 
جئنا ببضاعة مزجاة ندافع بها الزمان» وليست مما ينتفع به وعلى هذا الوجه فالتقدير ببضاعة 
مزجاة بها الأيام الثاني : قال أبوعبيد: انما قيل للدراهم الرديئة مزجاة, لأنها مردودة مدفوعة غير 
مقبولة ممن ينفقها قال وهى من الأزجاء. والأزجاء عند العرب السوق والذفع . الثالث: ببضاعة 
ل ل ل ل اليها لفقد غبرها نما 
هو أجود منها اع . قال الكلبي : مزجاة لغة العجم . وقيل هي من لغة القبط قال أبو بكر 
الأنباري: لا ينبغي أن يجعل لفظ عربي معر وف الاشتقاق والتصريف منسوبا إلى القبط . 


ه البحث الرابع » قرأ حمزة والكسائي مزجاة بالامالة » لأن أصله الياء » والباقون 
بالنصب والتفخيم . 

واعم ان حاصل الكلام في كون البضاعة مزجاة إما لقلتها أو لنقصانها أو لمجموعه! ولا 
وصمرا تساف وويعرا علاخي اجا مزجا قالوا للازوارق اذا الكال) وردان بطا اسم 
إما بأن يقيم الناقص مقام الزائد او يقيم الردىء مقام اليد ثم قالوا (وتصدق علينا) والمراد 
المسامحة بما بين الثمنين وان يسعر لهم ا ا 0 
ذلك طلباً منهم للصدقة فقال سفيان بن عيينة : إن الصدقة كانت حلالاللا نبياء قبل محمد َل 
بهذه الآية وعلى هذا التقديرء كأنهم طلبوا القدر الزائد على سبيل الصدقة». وانكر الباقون 
ذلك . وقالوا حال الأنبياء وحال اولاد الأنبياء بنا في طلب الصدقة . لأنهم يأنفون من الخضوع 
للمخلوقين ويغلب عليهم الانقطاع الى الله تعالى والاستعانة به عمن سواه.» وروى عن الحسن 
ومجاهد: انبا كرها ان يقول الرجل في دعائه اللهم تصدق على , قالوا: لآن الله لاا يتصدق إما 
يتصدق الذي يبتغي الثواب» وإنما يقول: اللهم اعطني او تفضل. فعلى هذا التصديق هو 
إعطاء الصدقة والمتصدق المعطى. وأجاز الليث ان يقال للسائل : متصدق. واباه الأكثرون. 
وروى أنهم لما قالوا (مسنا وأهلنا الض) وتضرعوا اليه اغرورقت عيناه فعند ذلك (قال هل 
علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه) وقيل: دفعوا اليه كتاب يعقوب . فيه من يعقوب اسرائيل الله 
ابن اسحق ذبيح الله ابن ابراهيم خليل الله الى عزيز مصر. اما بعد فانا اهل بيت موكل بنا البلاء 
اما جدى فشدت يداه ورجلاه ورمى فى النار ليحرق فنجاه الله وجعلها بردا وسلاما عليه» وأما 
ظ ابي فوضع السكين على قفاه ليقتل ففاداء اللهء وأما انا فكان لي ابن. وكان أحب أولادي الى 
فذهب به اخحوته الى البرية . ثم اتوني بقميصه ملطخا بالدم وقالوا قد اكله الذئب فذهب عيناني 
من البكاء عليه ؛ ثم كان لي ابن وكان أخاه من أمه. وكنت أتسلى به فذهبوا به اليك ثم رجعوا 
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وإلادعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك . فلا قرأ يوسف عليه 50 يد 
وعيل صبره وعرفهم انه يوسف 

ثم حكى تعالى عن يوسف عليه السلام في هذا المقام أنه قال ( هل علمتم ما فعلتم 
بيوسف وأخيه ) قيل إنه لما قرأ كتاب أ بيه يعقوب ارتعدت مفاصله واقشعر جلده ولان قلبه وكثر 
بكاؤه وصرح بانه يوسف. وقيل : إنه لما رأى اخوته تضرعوا اليه ووصفوا ما هم عليه من شدة 
الزمان وقلة الحيلة ادركته الرقة فصرح حينئذ بأنه يوسف. وقوله (هل علمتم ما فعلتم بيوسفط) 
استفهام يفيد تعظيم الواقعة. ومعناه: ما أعظةاارتكبتم في يوسف وما اقبح ما اقدمتم عليه 
وهوكى) يقال للمذنب هل تدري من عصيت وهل تعرف من خالفت؟ 


واعلم أن هذه الآية تصديق لقوله تعالى ( وأوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا 
يشعر ون ) وأما قوله ( وأخيه ) فالمراد ما فعلوا به من تعر يضه للغم بسبب افراده عن أخيه لأبيه 
وأمه . وأيضا كانوا يؤذونه ومن جملة أقسام ذلك الايذاء قالوا في حقه ( إن يسرق فقد سرق أخ 
له من قبل ) وأما قوله ( إذ أنتم جاهلون ) فهو يجري مجرى العذر كأنه قال : أنتم إنما أقدمتم 

على ذلك الفعل القبيح المنكر حال ما كنتم في جهالة الصبا أو في جهالة الغرور » يعني والآن 
لحر ذلك ولق ما رفيا و يفراه تعاق (م عرلا ربا لكريم ) ل إغما ذكر تعالى 
هذا الوصف لمعين ليكون ذلك جاريا مجحرى الجواب وهو أن يقول العبد يا رب غرني كرمك 
فكذا ههنا إنما ذكر ذلك الكلام إزالةللخجالة عنهم وتخفيفا للأمر عليهم . ثم إن اخوته قالوا 
( أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف) قرأ ابن كثير ( انك ) على لفظ الخبر » وقرأ نافع ( أينك 
لأنت يوسف ) بفتح الألف غير تمدودة وبالياء وأبو عمر و (أينك ) بمد الألف وهو رواية قالون 
عن نافع . والباقون ( أئنك ) بهمزتين وكل ذلك على الاستفهام ؛ وقرأ أبي ( أوأنت.يوسف) 
فحصل من هذه القراءات أن من القراء من قرأ بالاستفهام ومنهم من قرأ بالخبر . أما الأولون 
فقالوا : إن يوسف لا قال لهم ( هل علمتم ) وتبسم فأبصروا ثناياه » وكانت كاللؤلؤ المنظوم 
شبهوه بيوسف . فقالوا له استفهاما ( أئنك لأنت يوسف ) ويدل على صحة الأستفهام أنه ( قال 
أنا يوسف) وإنما أجابهم عما استفهموا عنه . وأما من قرأ على الخبر فحجته ما روى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما : ان اخوة يوسف لم يعرفوه حتى وضع التاج عن رأسه. وكان في فرقة 
علامة وكان ليعقوب واسحق مثلها شبه الشامه فلم| رفع التاج عرفوه بتلك العلامة فقالوا (إنك 
لأنت يوسف) ويجوز ان يكون ابن كثير اراد الاستفهام . ثم حذف حرف الاستفهام وقوله (قال 
انا يوسف) فيه بحثان : ص 
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الوا ا ع كَالَ لا > تاه 


2 واس لغعرعل ع عابر 


و د دع و ساسم سادء 
ى أت بصيرًا وى بف 2 
0 البحث الأول » اللام لام الابتداء 2( 0 منعل] 1 ويوسف خبره 3 والحملة خبر 
إن . 


ع 


« البحث الثاني » أنه إنها صرح بالاسم تعظما لما نزل به من ذل امن وا عراة 
من الظفر والنصر ؛ فكأنه قال : ع ا عو 1 أوصلني الى 
ل ل 0 او الس 1 
ولهذا قال( وهذاأ خي ) مع أنهم كانو يعرفونه لأن مقصوده أن يقول : وهذا أيضاً كان مظلوما 
كا كنت ثم إنه صار منف| عليه من قبل الله تعالى كا ترون وقوله ( قد من الله علينا ) قال ابن 
عباس رضى الله عنهما بكل عز في الدنيا والآخرة وقال آخرون بالجمع بيننا بعد التفرقة وقوله 
( إنه من يتق ويصبر ) معناه : من يتق معاصي الله ويصبر على أذى الناس ( فان الله لا يضيع 
أجر المحسنين ) والمعنى : إنه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع أجرهم فوضع المحسنين موضع 
الضمير لاشتاله على المتقين . وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » اعلم أن يوسف عليه السلام وصف نفسه في هذا إلمقام الشريف بكونه 

متقياً ولو ل ا 


ف المسألة الثانية 4 قال الواحدي روي عن ابن كثير في طريق قنبل ( إنه من يتقي ) 
باثبات الياء في الحالين ووجهه أن يجعل « من » بمنزلة الذي فلا يوجب الجزم ويجوز على هذا 


الوجه أن يكون قوله ( ويصبر ) في موضع الرفع إلا أنه حذف الرفع طلباً للتخفيفكم| يفف 
عضد وشمع . والباقون بحذف الياء في الحالين . 


قوله تعالى © قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم 
يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني 
بأهلكم أجمعين » 


اعلم أن يوسف عليه السلام لم ذكر لاخوته أن الله تعالى من عليه وان من يتق المعاصي 
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ويصبر على أذى الناس فانه لا يضيعه الله صدقوه فيه » واعترفوا له بالفضل والمزية ( قالوا تالله 
لقد آثرك الله علينا وان كنا الخاطئين ) قال الأصمعي : يقال : آثرك ايثار » أي فضلك الله » 
وفلان أآثر عبد فلان » إذا كان يؤثره بفضله وصلته » والمعنى : لقد فضلك الله علينا بالعلم 
والحلم والعقل والفضل والحسن والملك » واحتج بعضهم هذه الآية على أن اخوته ما كانوا 
انماع لأن جميع المناصب التي تكون مغايرة لمنصب النبوة ة كالعدم بالنسبة اليه فلو شاركوه في 
منصب النبوة لما قالوا ( تالله لقد آثرك الله علينا ) وبهذا التقدير يذهب سؤال من يقول لعل المراد 
كونه زائد عليهم في الملك وأحوال الدنيا وان شاركوه فى النبوة لانا بينا أن أحوال الدنيا لا يعبأ 
مها فى جنب منصب النبوة . 

واما قوله # وإن كنا لخاطئين » قيل الخاطىء هو الذى أتى بالخطيئة عمدا . وفرق بين 
الخاطىء والمخطىء , فلهذا الفرق يقال لمن يجتهد في الاحكام فلا يصيب إنه مخطىء » ولا يقال 
إنه خاطىء وأكثر المفسرين على أن الذي اعتذروا منه هو اقدامهم على القائه في الجب وبيعه 
وتبعيده عن البيت والأب . وقال أبو علي الحبائي : إنهم لم يعتذروا اليه من ذلك . لأن ذلك 
وقع منهم قبل البلوغ فلا يكون ذنبا فلا يعتذر منه » وانما اعتذروا من حيث أنهم اخطئوا بعد 
ذلك بان لم يظهروا لأبيهم ما فعلوه . ليعلم أنه حي وان لفل يأكله وهذا اكلام من 
من وجوه : 

« الوجه الأول » أناانكا أنه لا يجوز أن يقال إنهم أقدموا على تلك الأعمال في زمن 
لفن سك التعدان مزل بسنت ب عد ل لع ا ا دا ن يبعث 
معهم رجلا عاقلا يمنعهم عم| لا ينبغي ويحملهم على ما ينبغي . 

« الوجه الثاني » هب أن الأمر على ماذكره الجبائي إلا أنا نقول غاية مافىي الباب أنه لا 
يحت الاعتذار عن ذلك إلا آنة يكن آن يقال اله يحسن الاعتذارعنه » والذليل عليه أن 'المذنب 
إذا تاب زال عقابه . ثم قد يعيد التوبة والاعتذار مرة أخرى . فعلمنا أن الانسان أيضاً قد 
يتوب عند ما لا تكون التوبة واجبة عليه . 


واعلم أنهم لما اعترفوا بفضله عليهم وبكونهم مجرمين خاطئين قال يوسف ( لا تثريب 
عليكم اليوم يغفر الله لكم ) وفيه بحثان : 

ل ار ل اي لا د ا َ 
أحدكم فليضر بها الحد ولا يثربها » أي ولا يعيرها بالزنا » فقوله ( لاتثريب ) أي لا توبيخ ولا 
عيب وأصل التثريب من الثرب وهو الشحم الذي هوغاشية الكرش . ومعناه إزالة الثرب كما 
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أن التجليد إزالة الجلد قال عطاء الخراساني طلب الحوائج إلى الشباب أسهل منها إلى الشيوخ 
ألا ترى إلى قول يوسف عيه السلام لاخوته ( لاتثريب عليكم ) وقول يعقوب ( سوف أستغفر 
لكم ربي ) 

« البحث الثاني » ان قوله ( اليوم ) متعلق بماذا وفيه قولان : 


القول الأول 4 انه متعلق بقوله ( لا تثريب ) أي لا أثر بكم اليوم وهو اليوم الذي هو 
مظنة التثريب فا ظنكم بسائر الأيام » وفيه احهال آخر وهو أ ني حكمت في هذا اليوم بأن لا 
تريب مطلقاً لآن قوله ( لا تثريب ) نفى للزاهية ونفى الماهية يقتضي انتفاء جميع أفراد الماهية » 
فكان ذلك مفيداً للنفي المتناول لكل الأوقات والأحوال . فتقدير الكلام اليوم حكمت بهذا 
الحكم العام المتناول لكل الأوقات والأحوال . ثم إنه لمابين لهم أنه أزالعنهم ملامة الدنيا 
طلب من الله أن يزيل عنهم عقاب الآخرة فقال ( يغفر الله لكم ) والمراد منه الدعاء . 


« والقول الثاني » أن قوله ( اليوم ) متعلق بقوله ( يغفر الله لكم ) كأنه لما نفى التشريب 
مطلقا بشرهم بأن الله غفر ذنبهم في هذا اليوم . وذلك لأنهم لما انكسروا وخجلوا واعترفوا وتابوا 
فالله قبل توبتهم وغفر ذنبهم . فلذلك قال ( اليوم يغفر الله لكم ) روى أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أخذ بعضادتي باب الكعبة يوم الفتح ٠.‏ وقال لقريش . «ماتروني فاعلا 
بكم » فقالوا نظن خيرا أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت » فقال « أقول ما قال أخي يوسف 
لا تثريب عليكم اليوم » وروى أن أبا سفيان لما جاء ليسلم قال له العباس : اذا أتيت رسول , 
اللهيكِِ فاتل عليه ( قال لا تثريب عليكم اليوم ) ففعل , فقال رسول الله يك ه غفر الله لك وللن 
علمك » وروى أن إخوة يوسف لا عرفوه أرسلوه اليه إنك تحضرنا في مائدتك بكرة وعشيا ونحن 
نستحي منك لما صدر منا من الاساءة اليك . فقال يوسف عليه السلام ان أهل مصر وإن ملكت 
فيهم فاهم ينظر وني بالعين الأولى ويقولون : سبحان من بلغ عبدا بيع بعشرين دره) ما 
بلغ » ولقد شرفت الآن باتياتكم وعظمت في العيون لما جئتم وعلم الناس أنكم إخوتي وإني 
من حفدة إبراهيم عليه السلام . 

ثم قال يوسف عليه السلام « اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصبرا » 
قال الممسرون : لما عرفهم يوسف سأهم عن أبيه فقالوا ذهبت عيناه » فأعطاهم قميصه . قال 
المحققون: إغما عرف أن القاء ذلك القميص على وجهه يوجب قوة البصر بوحي من الله تعالى 
ولولا الوحي لما عرف ذلك . » لأن العقل لا يدل عليه ويمكن أن يقال : لعل يوسف عليه السلام 
علم أن أباه ما صار أعمى إلا أنه من كثرة البكاء وضيق القلب ضعف بصره فاذا ألقى عليه 


الغالث عشر قوله تعالى « ولما فصلت العير» سبورة يوسيف "1١‏ 


اا ا 1 ا ا اا ا 0110 ل ا 00 
مه رول باع #ماش بر 


وما فَصَلْت العير قَالَ أبوهم إن لأجد رع , 0 لولا ان تفندوت ©6828 
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استغفر لما ذنويت) ل رفي إنهى, هو 


الْعفُور اررحم 5< 

قيعي ل بد ان بس جد ران عسل ل قله القرح الحدي ذلك يقري الرو ودريل 
الضعف عن القوى . فحينئذ يقوى بصره . ويزول عنه ذلك النقصان . فهذا القدر مما يمكن 
معرفته بالقلب فان القوانين الطبية تدل على صحة هذا المعنى» وقوله (يأت بصيرا) أي يصير 
بصيرا ويشهد له إفارتد بصيرا) ويقال: المراد يأت الى وهو بصير. وإنما أفرده بالذكر تعظها له 
وقال في الباقين (وأتوني بأهلكم أجمعين) قال الكلبي: كان أهله نحو من سبعين انسانا وقال 
مسروقدخل قوم يوسف عليه السلام مصر. وهم ثلاثة وتسعون من بين رجل وامرأة» وروى ان 
يبودا حمل الكتاب وقال انا احزنته بحمل القميص الملطخ بالدم اليه فافرحه ى) أحزنته» وقيل 
حمله وهو حاف وحاسر من مصر الى كنعان. وبينهم| مسيرة ث| نين فرسخا . 


قوله تعالى # ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولاان تفندون قالواتالله 
انك لفى ضلالك القديم فلم أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني 
أعلم من الله ما لا تعلمون.قالوايا أبانا استغفر لنا ذنو بناإنا كنا خاطئين.قال سوف أستغفر لكم 
ربي إنه هو الغفور الرحيم » 


يقال : فصل فلان من عند فلان فصولا إذا خرج من عنده . وفصل مني اليه كتابا اذا 
أنفذ به اليه. وفصل يكون لازما ومتعديا واذا كان لازما فمصدره الفصول واذا كان متعديا 
فمصدره الفصل قال لا خرجت العيرمن مصرمتوجهة الى كنعان قال : يعقوب عليه السلام لمن 
حضرعنده من أهله وقرابته وولد ولده ( إ: ا ال 
القول مع أولاده لأنهم كانوا غائبين اسه د اي فتحسسوا من 
ل ار 1 مسيرة ثا نية' أيام » وقيل عشرة أيام ٠‏ وقيل 


1" قوله تعالى » فل)| أن جاء البشير ألقاه على وجهه » سورة يوسف ااه 
انون فرسخا . واختلفوا فى كيفية وصول تلك الرائحة اليه » فقال مجاهد : هبت ريح 
ع ل ل م 
لسلام إنه ليس في الدنيا من ريح الجنة إلا ما كان من ذلك القميص » فمن ثم قال ( إني لأجد 
ديح بيسف) دده الواحدي سند عن انس يمالك عن رسول اال ل : أما قوله 
( اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا ) فان تمر وذ الجبار لما أ لقى إبراهيم في النار 
١‏ الاطليه صريل عليه افاج تمه يم رطق وطع اتن الله فابكةالتفيص رجه عل 
الطنفسة وقعد معه يحدثه . فكسا إبراهيم عليه السلام ذلك القميص اسحاق وكساه اسحق 
مر ا 00 
والقميص فى عنقه . فذلك قوله ( اذهبوا بقميصي هذا ) والتحقيق أن يقال : إنه تعاللى أوصل 
تلك الرائحة اليه على سبيل اظهار اللي سنا لو اا لي 
مناقض للعادة فيكون معجزة ولا بد من كونها معجزة لاحده] والأقرب أنه ليعقوب عليه 
السلام حين أخبر عنه ونسبوه في هذا الكلام الى ما لا ينبغي » فظهر أن الأمر ىا ذكر فكان 
معجزة له . قال أهل المعاني : إن الله تعالى أوصل اليه ريح يوسف عليه السلام عند انقضاء 
مدة المحنة ومجيء وقت الروح والفرح من المكان ب ا ا 0 
احدى البلدتين من الأخرى في مدة ثا نين سنة وذلك يدل على أن كل سهل فهو في زمان المحنة 
صعب وكل صعب فهو في زمان الاقبال سهل ومعنى : لأجد ريح يوسف ]شم وعبر عنه بالوجود 
لأنه وجدان له بحاسة .الشمء وقوله (لولا ان تفندون) قال ابو بكر بن الأنباري: أفند الرجل 
إذا حزن وتغير عقله وفند اذا جهل ونسب ذلك اليه وعن الأصمعي إذا كثر كلام الرجل من 
خرف فهو المفند قال صاحب الكشافق: يقال شيخ منفد ولا يقال عجوز مفنده. لأنها لم يكن في 
شبيهتها ذات رأى حتى تفند في كبرها فقوله (لولا أن تفندون) أي لولا ان تنسبوني الى الخرف. 
ولما ذكر يعقوب ذلك قال الحاضرون عنده (تالله إنك لفى ضلالك القديم) وفي الضلال ههنا 
وجوه: الأول: قال مقاتل يعني بالضلال ههنا الشقاء. يعني شقاء الدنيا والمعنى: انك لفى 
شقائك القديم بما تكابد من الأحزان على يوسف, واحتج مقائل بقوله (إنا اذن لفى ضلال 
وسعر) يعنون لفى شقاء دنياناء» وقال قتادة: تن قلالك اللب . أى لغ حدرك: القليم لا 
تنساه ولا تذهل عنه وهو كقوهم (إن أبانا لفى ضلال مبين) ثم قال قتاده: قد قالوا كلمة غليظة 
ولم يكن يجوز ان يقولوا لنبي الله . وقال الحسن إنما خاطبوه بذلك لاعتقادهم ا د بات 
وقد كان يعقوب في ولوعه بذكره » ذاهباً عن الرشد والصواب وقوله (فلم) أن جاء البشير) فى 
«وان» قولان : الأول : أنه لا موضع لها من الاعراب وقد تذكر تارة | ههنا وق قف عفرا 
(فليا ذهب عن إبرا هيم الروع) والمذهبان جميعاً موجودان في أشعار العرب . والثاني : قال 


الثالث عشر قوله تعالى « قالوايا أبانا استغفر لنا ذنوبنا » سورة يوسف ون 
البصريون هي مع «ما» في موضع رفع بالفعل المضمر تقديره: فلا ظهر أن جاء البشيرء أي 
ظهر البشير فأضمر الرابع قال جمهور المفسرين البشير هو بهودا قال انا ذهبت بالقميص الملطخ 
بالدم وقلت إن يوسف أكله الذئب فأذهب اليوم بالقميص فأفرحه كى) أحزنته قوله ( ألقاه على 
وجهه) أي طرح البشير القميص على وجهه يعقوب أو يقال ألقاه يعقوب على وجه نفسه (فارتد 
بصيرا) أي رجع بصيرا ومعنى الارتداد انقلاب الشيء الى حالة قد كان عليها وقوله (فارتد 
بصيرا) أي صيره الله بصيرا ىا يقال طالت النخلة والله تعالى أطالها واختلفوا فيه فقال 
بعضهم : إنه كان قد عمى بالكلية فالله تعالى جعله بصيراً في هذا الوقت . وقال آخرون :بل 
كان قد ضعف بصره من كثرة البكاء وكثرة الأحزان . فلا ألقوا القميص على وجهه. وبشر 
بحياة يوسف عليه السلام عظم فرحه وانشرح صدره وزالت أحزانه » فعند ذلك قوى بصره 
وزال النقصان عنه . فعند هذا قال (ألم أقل لكم اني أعلم من الله ما لا تعلمون) والمراد علمه 
بحياة يوسف من جهة الرؤيا . لأن هذا المعنى هو الذي له تعلق بما.تقدم » وهو إشارة الى ما 
تقدم من قوله (إنما أشكو بثي وحزني الى الله وأعلم من الله ما لا ثعلمون) روى انه سأل البشير 
وقال: كيف يوسف قال هو ملك مصر. قال ما أصنع بالملك على أي دبر تركته قال: على دين 
الاسلام قال الآن تمت النعمة » ثم إن اولاد يعقوب أخذوا يعتذرون اليه ( وقالوا يا أبانا 
استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي أنه هو الغفور الرحيم) وظاهر 
الكلام انه لم يستغفر لهم في الحال . بل وعدهم بانه يستغفر لهم بعد ذلك» واختلفوا فى سبب 
هذا المعنى على وجوه: الأول: قال ابن عباس رضي الله عنهما : والأكثرون أراد ان يستغفر لهم 
في وقت السحر . لأن هذا الوقت أوفق الأوقات لرجاء الاجابة . الثاني: قال ابن عباس رضي 
الله عنهما : في رواية اخرى أخر الاستغفار الى ليلة الجمعة . لأنها اوفق الأوقات للاجابة . 
الثالث : أاراد ان يعرف انهم هل تابوا في الحقيقة ام لاء وهل حصلت توبتهم مقرونة 
بالاخلاص التام ام لاء الرابع : استغفر لهم في الحال : وقوله (سأستغفر لكم) معناه اني أداوم 
على هذا الاستغفار في الزمان المستقبل » فقد روى انه كان يستغفر لهم في كل ليلة جمعة في نيف 
وعشرين سنة » وقيل : قام الى الصلاة في وقت فلم| فرغ رفع يده الى السماء وقال «اللهم اغفر 
لي جزعي على يوسف وقلة صبري عليه . واغفر لأولادي ما فعلوه في حق يوسف عليه الساوم» 
فاوحى تعالى اليه: قد غفرت لك وهم أجمعين . وروى ان ابناء يعقوب عليه السلام قالوا 
ليعقوب وقد غلبهم الخوف والبكاء : ما يغني عنا إن لم يغفر لنا . فاستقبل الشيخ القبلة قائ) 
يدعوا » وقام يوسف خلفه يؤمن وقاموا خلفه) أذلة خاشعين عشرين سنة حتى قل صبرهم 
فظنوا انها الهلكة فنزل جبريل عليه السلام وقال «ان الله تعالى أجاب دعوتك فى ولدك وعقد 
مواثيقهم بعدك على النبوة» وقد اختلف الناس في نبوتهم وهو مشهور. 


15" كوه تعال و خا تاخترا عن يوشت او لله | بوية» سورة يوسف الجزء 
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ورقع أبويه عل العرش وتحر وأ له جد قال يثابت هلذا ناويل رةينى من قبل 


سج ع صل صاصم ماد سه د دما د - فى هه و ل 2 
د بجعلا رَبى حَمًا وقد أَحمَن ى إِذْ أخرجني من السجن وجاء ب رضم 


ومد م لو © دس صسص 2 وس بير مج رود لوم 2 ردت ع وو سس سا صا اسه 
0 


و 
ألبدو من بعد ا تبكر بيني وبين إخوى إن ربى لطيف لما اشاءٌ إنه 


العم الحكم ذه 57 

قوله تعالى # فلا دخلوا على يوسف أوى اليه أبويه وقال ادخلوا مصرإن شاء الله آمنين. 
ورفع أبويه على العرش وخر وا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها 
ربي حقا وقد أحسن بي إذا اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان 
بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم » 

اعلم أنه روي أن يوسف عليه السلام وجه إلى أبيه جهازً ومائتي راحلة ليتجهز اليه بمن 
معه وخرج يوسف عليه السلاموالملك ف أربعة آلاف من الجند والعظماء وأهل مصر بأجمعهم 
تلقوا يعقوب عليه السلام وهو يمشي يتوكأ على يهودا فنظر إلى الخليل والناس فقال يا يهودا هذا 
فرعون مصر. قال : لا . هذا ولدك يوسف فذهب يوسف يبدأ بالسلام فمنع من ذلك فقال 
يعقوب 0 : السلام عليك وقيل إن يعفوب وولده دخلوا مصر وهم اثنان وسبعون ما 
بين رجل وامرأة وخرجوا منها َ موسى والمقاتلون منهم ستائة ألف وخمسمائة وبضع وسبعون 
رجلا سوى الصبيان والشيوخ 

أما قوله © أوى اليه أبويه * ففيه بحثان : 


البحث الأول » ف المراد بقوله أبويه قولان : الأول : المراد أبوه وأمه .. وعلى هذا 
القول فقيل إن أمه كانت باقية حية الى ذلك الوقت . وقيل إنها كانت قد ماتت ٠»‏ إلا أن الله 
تعالى أحياها وانشرها من قبرها حتى سجدت له تحقيقا لرؤية يوسف عليه السلام » 

« والقول الثاني» ان المراد أبوه وخالته » لأن أمه ماتت في النفاس بأخيه بنيامين . 
وقيل : بنيامين بالعبرانية ابن الوجع . ولما ماتت امه تزوج 0 فسم| ها الله تعالى بأحد 
الأبوين . لأن الرابة تدعى , إما لقيامها مقام الأم أولأن الخالة أم ىا أن العم أب ء ومنه قوله 
تعالى ( وإله ابائك إبراهيم وإسمعيل وإسحق ) 


الثالث عشر قوله تعالى « ادخلوا مصر إن شاء الله أمنين » سورة يوسف 16" 


« البحث الثاني » أوى اليه أبويه ضمها اليه واعتنقهما . 

فان قيل : ما معنى دخوطم عليه قبل دخوهم مصر؟ 

قلنا : كأنه حين استقبلهم نزل بهم في بيت هناك أو خيمة فدخلوا عليه وضم اليه أبويه 
وقال لهم ( ادخلوا مصر) 

أما قوله ه ادخلوا مصر إن شاء الله آمئين » ففيه أبحاث . 

البحث الأول » قال السدى إنه قال : هذا القول قبل دخوهم مصر؛ لأنه كان قد 
مصر) أي أقيموا بها آمنين » سمى الاقامة دخولا لاقتران أحدههما بالآخر . 

« البحث الثاني » الاستثناء وهوقول ( إن شاء الله ) فيه قولان : الأول : أنه عائد الى 
الأمن لا الى الدخول . والمعنى : ادخلوا مصرامنين إن شاء الله » ونظيره قوله تعالى ( لتدخلن 
المسجد الحرام إن شاء الله أمنين ) وقيل إنه عائد الى الدخول على القول الذي ذكرناه أنه قال 
لهم هذا الكلام قبل أن دخلوا مصر . 

« البحث الثالث » معنى قوله ( أمنين ) يعني على أنفسكم وأموالكم وأهليكم لا 
تخافون أحد . وكانوا فها سلف يخافون ملوك مصر وقيل آمنين من القحط والشدة والفاقة » 
وقيل أمنين من أن يضرهم يوسف بالجرم السالف . 

أما قوله © ورفع أبويه على العرش 4 قال أهل اللغة : العرش السرير الرفيع قال تعالى 


( وها عرش عظيم ) والمراد بالعرش ههنا السرير الذي كان يجلس عليه يوسف . وأما قوله 
( وخرواله سجدا ) ففيه إشكال 3 وذلك لأن يعقوب عليه السلام كان أبا يوسف وحق الأبوة 


عظيم قال تعالى ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) فقرن حق الوالدين 
بحق نفسه . وأيضا أنه كان شيخا ؛ والشاب يجب عليه تعظيم الشيخ . 

« والقول الثالث » أنه كان من أكابر الأنبياء ويوسف وان كان نبيا إلا أن يعقوب كان 
أعلى حالا منه . 

« والقول الرابع » أن جد يعقوب واجتهاده في تكثير الطاعات أكثر من جد يوسف ولما 
اجتمعت هذه الجهات الكثيرة فهذا يوجب أن يبالغ يوسف فى خدمة يعقوب فكيف استجاز 
يوسف أن يسجد له يعقوب هذا تقرير السؤال . 


ل قوله تعالى « ورفع أبويه على العرش » سورة يوسف الجزء 


والجواب عنه من وجوه : 
« الوجه الأول » وهوقول ابن عباس فى رواية عطاء أن المراد بهذه الآية أخهم خر وا له 
أي لأجل وجدانه سجدا لله تعاللى » وحاصل الكلام : أن ذلك السجود كان حر كر 
فالمسجود دله هو الله » إلا أن ذلك السجود انما كان لأجله والدليل على صحة هذا التأويل أن 
قوله ( ورفع أبويه على على العرش وخروا له سجدا ) مشعر بأنهم صعدوا ذلك السرير » ثم 
سجدوا له . ولوأخهم سجدوا ليوسف لسجدوا له قبل الصعود على السرير لأن ذلك أدخل في 
التواضع 
فان قالوا : فهذا التأويل لا يطابق قوله«( يا أبتهذا تأويل رؤياي من قبل ) والمراد منه 
قوله ( إني رأيت ا ل يا 
لاجلي أ ى أنه تاطلج فلح ولعي فق عالاة منص منصى » وإذا كان هذا محتملا 
0000 وعندي أن هذا التأويل متعين . لأنه لا يستبعد من عقل يوسف ودينه أن يرضى 
بأن يسجد له أبوه مع سابقته في حقوق الولادة والشيخوخة والعلم والدين وكمال النبوة . 
« والوجه الثاني » فى الجواب أن يقال : إنهم جعلوا يوسف كالقبلة وسجدوا لله شكرا 
لنعمة وجدانه . وهذا التأويل حسن فانه يقال : صليت للكعبة كما يقال : صليت الى 
الكعبة . قال حسان شعرا . 
اليس أول: من «-صضلن لقبلتكم وأعرف الناس بالقران والسئن 
وهذا يدل على أنه يجوز أن يقال فلان صلى للقبلة » وكذلك يجوز أن يقال سجد للقبلة 
وقوله ( وخروا له سجدا ) اي جعلوه كالقبلة ثم سجدوا لله شكرا لنعمة وجدانه . 
وكان المرد ههنا التواضع إلا أن هذا مشكل ., لأنه تعالى قال ( وخروا له سجدا) 
والخرور الى السجدة مشعر بالاتيان بالسجدة على أكمل الوجوه وأجيب عنه بأن الخرور قد 
يعني به المرور فقط قال تعالى ( لم يخروا عليها صم| وعميانا ) يعني لم يمروا . 


الغالث عشر قوله تعالى « قال يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل » سورة يوسف يدف 


« الوجه الرابع »© في الجواب أن نقول : الضمير في قوله ( وخروا له ) غير عائد إلى 
الأبوين لا محالة » وإلا لقال : وخروا له ساجدين . بل الضمير عائد إلى إخوته » وإلى سائر 
من كان يدخل عليه لأجل التهنئة » والتقدير : ورفع أبويه على العرش مبالغة في تعظيمهم) » 
وأما الأخوة وسائر الداجلين فخرواله ساجدين . 


قال قالو: فهذا لا يلائم قوله ( يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل ) 


قلنا : إن تعبير الرؤيا لا يجب أن يكون مطابقا للرؤيا بحسب الصورة والصفة من كل 
الوجوه فسجود الكواكب والشمس والقمر . تعبير عن تعظيم الأكابر من الناس له . ولا شك 
أن ذهاب يعقوب مع أولاده من كنعان إلى مص رلاجله في نهاية التعظيم له , 0 
صحة الرؤيا فاما ا نيكرة التعببر يناوا لأعل الود يافي الصفة والصورة فلم يوجبه أحد من 
العقلاء . 


« الوجه الخامس 4 فى الجواب لعل الفعل الدال على التحية والاكرام في ذلك الوقت هو 
السجود . وكان مقصودهم من السجود تعظيمه » وهذا في غاية البعد لآن الع 
كانت أليق بيوسف منها بيعقوب . فلو كان الأمرى) قلتم . لكان من الواجب أن يسجد 
يوسف ليعقوب عليه السلام . 


« والوجه السادس # فيه أن يقال : لعل أخوته حملتهم الأنفة والاستعلاء على أن لا 
يسجدوا له على سبيل التواضع . وعلم يعقوب عليه السلام أنهم لولم يفعلوا ذلك لصار ذلك 
سببا لثوران الفتن ولظهور الأحقاد القديمة بعد كمونها فهو عليه السلام مع جلالة قدره وعظم 
حقه بسبب الأبوة والشيخوخة والتقدم في الدين والنبوة والعلم فعل ذلك السجود » حتى تصير 
مشاهدتهم لذلك سببا لزوال الأنفة والنفرة عن قلوبهم ألا ترى أن السلطان الكبير إذا نصب 
محتسبا فاذا أراد ترتيبه مكنه في إقامة الحسبة عليه ليصير ذلك سببا في أن لا يبقى في قلب أحد 
منازعة ذلك المحتسب فى إقامة الحسبة فكذا ههنا. 

و ب اموه جو ة لحكمة خفية لا يعرفها إلا 
هوك أ نه أمر الملائكة بالسجود د لآدم لحكمة لا يعرفها إلا هو . ويوسفما كان راضيا بذلك في 
قلبه إلا أنه لما علم أن الله أمره بذلك سكت . 

ثم حكى تعالى أن يوسف لا رأى هذه الحالة ط قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد 
جعلها ربي حقا » وفيه بحثان : 


ل 'قوله تعالى « وجاء بكم من البدو «. سورة يوسف الجزء 


« البحث الأول » قال ابن عباس رضى الله عنهما : إنه لما رأى سجود أبويه وإخوته 
هاله ذلك واقشعر جلده منه » وقال ليعقوب هذا تأويل رؤياى من قبل . وأقول : هذا يقوي 
الجواب السابع كانه يقول : يا أبت لا يليق بمثلك على جلالتك في العلم والدين والنبوة أن 
تسجد لولدك إلا أن هذا أمر أمرت به وتكاليف كلفت به » فان رؤيا الأنبياء حق كما أن رؤيا 
إبراهيم ذبح ولده صار سببا لوجوب ذلك الذبح غليه في اليقظة فكذلك صارت هذه الرؤيا التي 
رأها يوسف وحكاها ليعقوب سببا لوجو ب ذلك السجود, فلهذا السبب حكى ابن عباس رضى 
الله عنهما أن يوسف عليه السلام لما رأى ذلك هاله واقشعر جلده ولكنه لم يقل شيئاً ٠‏ وأقول : 
لا يبعد أن يكون ذلك من تمام تشديد الله تعالى على يعقوب كانه قيل له : إنك كنت دائم الرغبة 
في وصالة ودائم الحزن بسبب فراقه . فاذا وجدته فاسجد به » فكان الأمر بذلك السجود من 
تمام الشديد والله أعلم بحقائق الأمور . 


ا نار ل و ب ال ن الرؤيا فقيل انون 
سنة » وقيل : سبعون ٠‏ وقيل أربعون . وهو قول الأكثرين . ولذلك يقولون إن تأويل 
الرؤيا إنما صحت بعد اربعين سنة . وقيل ثم ني عشرة سنة وعن الحسن أ: نه ألقى في الجب وهو 
ابن سبع عشرة سنة ٠‏ وبقي في العبودية والسجون ثانين سنة » ثم وصل الى أبيه وأقاربه , 
وعاش بعد ذلك ثلاثا وعشرين سنة فكان عمره مائة وعشرين سنة واللهاعلم بحقائق الأمور. 


ثم قال © وقد أحسن بي *» أي إلى يقال : أحسن بي واليه . قال كثير . 

أسيئي بنا أو أحسني لا ا لدينا ولا مقلية إن ثقلت 

إذ أخرجني من السجن ولم يذكر إخراجه من البثر لوجوه : الأول أنه قال لاخوته ( لا 
تثريب عليكم اليوم ) ولوذكر واقعة البئر لكان ذلك تثريبا لمم فكان إهماله جار يا مبحرى 
الكرم . الثاني : انه لما خرج من البئرلم يصرملكا بل صيروه عبدا . أمالما خرج من السجن 
صيروه ملكا فكان هذا الاخراج أقرب من أن يكون إنعاما كاملا » الثالث : أنه لما أخرج من 
البئر وقع في المضار الحاصلة بسبب تهمة المرأة فل| أخرج من السجن وصل إلى أبيه وإخوته 
اع ار ا ا ل : قال الواحدي ا د 
السجن أعظم لأن دخوله في السجن كان بسبب ذنب هم بهء وهذا ي: ينبغى أن يحمل على ميل 
الع ورغ لتقن وهذ ا وآن كان و غيل السقوى بهو خيرة الا قد ها كاذا ييا الور اعد 
في حقه لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين 


ثم قال ه وجاء بكم من البدو » وفيه مسألتان : 


الثالث عشرقوله تعالى « من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي »سورة يوسف 1100" 


« المسألة الأولى » فى الآية قولان : 

0 القول الأول » جاء بكم من البدو أي من البادية » وقال الواحدي 1 البدو بسيط من 
فيقال : بدو وحضر وكان يعقوب وولده بأرض كنعان أهل مواش وبرية . 

والقول الثاني » قال ابن عباس رفى الله عنهما كان يعقوب قد حول إلى بدا 
وسكنها 3 ومنها قدم على يوسف وله بها مسجد تحت جبلها قال ابن الأنبارى : بدا اسم موضع 
معر وف يقال هو بين شعب وبدا وهما موضعان ذكره]| جمياً كثير فقال : 


وأنت التى حببت شعبا إلى بدا إلي وأوطاني بلاد سواه]| 


تابور ب لوا معناه قصد هذا ا الذي يقال له بدا يقال بدا الا يبدون 
35 عدا لإ ل م بدقصد بدا 
الى ههنا كلام قاله الواحدي فى البسيط . 

8« المسألة الثانية » تمسك أصحابنا مهذه الآية على أن فعل العبد خلق الله تعالى » لأن 
خروج العبد من السجن أضافة إلى نفسه بقوله ( إذ أخرجني من السجن ) ومجيئهم من البدو 
وأضافة إلى نفسه سبحانه بقوله ( وجاء بكم من البدو ) وهذا صريح ف أن فعل العبد بعينه فعل 
الله تعالى وحمل هذا على أن المراد أن ذلك إنما حصل باقدار الله تعالى وتيسيره عدول عن 
الظاهر . 

ثم قال © من بعد أن نزغ الشيطانبيني وبين اخوتي» قال صاحب الكشاف : ( نزع ) 
أفسد بيننا وأغوى وأصله من نزع الراكض الدابة وحملها على الحرى : يقال : نزغه ونسغه إذا 

00 الجبائي والكحبي والقاضي : احتجوا هذه الآية على بطلان الحبر قالوا :. لأنه 
تعالى أجبر عن يوسف عليه السلام أنه نه أضاف الاحسان الى الله وأضاف النزغ إلى الشيطان » 
ولو كان ذلك أيضا من الرحمن لوجب أن لاينسب إلا اليه ىا ى في النعم . 

والجواب : أن اضافته هذا الفعل الى الشيطان مجاز » لأن عندكم الشيطان لا يتمكن من 
الكلام الخفى وقد أخبر الله عنه فقال ( وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم 


ف قوله تعالى « رب قد اتيتني من الملك » سورة يوسف الجزء 
رت قد ةاتتتى من الملك ولع يفن تأويل ‏ الأعاد رف" قل لوانت 
والأرض أنت ولي- فى الدنيا والآخرة توفنى مسلا وى بالصلحين 
لي ) فثبت أن ظاهر القرآن يقتضي إضافة هذا الفعل إلى الشيطان مع أنه ليس كذلك . وأيضا 
فان كان اقدام المرء على المعصية بسبب الشيطان فاقدام الشيطان على المعصية ان كان بسبب 
شيطان آخر لزم التسلسل وهو محال وان لم يكن بسبب شيطان آخر فليقل مثله في حق 
الانسان » فثبت أن اقدام المرء على الجهل والفسق ليس بسبب الشيطان وليس أيضا بسبب 
نفسه لأن أحد الا يميل طبعه الى اختيار الجهل والفسق الذي يوجب وقوعه في ذم الدنيا وعقاب 
الآخرة » ولا كان وقوعه في الكفر والفسق لا بد له من موقع . وقد بطل القسمان لم يبق الا أن 
يقال ذلك من الله تعالى » ثم الذي يؤكد ذلك أن الآية المتقدمة على هذه الآية وهي قوله ( اذ 
أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو) صريح في أن الكل من الله تعالى . ظ 
ثم قال « إن ربي لطيف لا يشاء » والمعنى أن حصول الاجتاع بين يوسف وبين أبيه 
واخوته مع الالفة والمحبة وطيب العيش وفراغ البال كان في غاية البعد عن العقول الا انه تعالى 
لطيف فاذا أراد حصول شيء سهل أسبابه فحصل وان كان في غاية البعد عن الحصول . 


ثم قال إنه هو العليم الحكيم 4 أعنى أن كونه لطيفاً في أ فعاله إنما كان لأجل أنه عليم 
بجميع الاعتبارات الممكنة التي لا نهاية لها فيكون عللما بالوجه الذي يسهل تحصيل ذلك 
والباطل والله أعلم . 


قوله تعالى 8 رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات 
والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلا وألحقني بالصا حين « 
ف الآية مسائل : 


« المسألة الأولى © روى أن يوسف عليه السلام أخذ بيد يعقوبوطاف به في خزائنه 
فأدخله خزائن الذهب والفضة وخزائن الحلى وخزائن الثياب وخزائن السلاح . فلما أدخله 
محازن القراطيس قال يا بني ما أغفلك . عندك هذه القراطيس وما كتبت إلى على ثهان مراحل 
قال نهاني جبريل عليه السلام عنه قال سله عن السبب قال أنت أبسط اليه فسأله فقال جبريل 
عليه السلام » أمرني الله بذلك لقولك وأخاف أن يأكله الذئب . فهلا خفتني وروى أن 


الغالث عشر قوله تعالى « فاطر السموات والأرض » سورة يوسف "١‏ 


يعقوب عليه السلام أقام معه أربعاً وعشرين سنة ولما قربت وفاته أوصى اليه أن يدفنه بالشام إلى 
ذلك تمنى ملك الآخرة ف: فتمني الموت 5 وفيل : ما تمناه نبي قبله ولا بعده فتوفاه الله طيبا طاهرا 3 
فتخاصم أهل مصر في دفنه كل أحد يحب أن يدفن في محلتهم حتى هموا بالقتال فرأوا أن 
الأصلح أن يعملوا له صندوقا من مرمر ويجعلوه فيه ويدفنوه في النيل بمكان يمر الماء عليه ثم 
يصل الى مصرلتصل بركته الى كل أحد » وولد له افراثيم وميشا . وولد لافراثيم نون . ولنون 
يوشع فتى موسى » ثم دفن يوسف هناك الى أن بعث الله موسى فأخرج عظامه من مصر ودفنها 
عند قبر أبيه . 

ط المسألة الثانية # من فى قوله ( من الملك . ومن تأويل الأحاديث ) للتبعيض . لأنه لم 
يؤت إلا بعض ملك الدنيا أو بعض ملك مصر وبعض التأويل . قال الأصم : إنما قال من 
الملك . لأنه كان ذو ملك فوقه . 

واعلم أن مراتب الموجودات ثلاثة : المؤثر الذي لا يتأثر وهو الاله تعالى وتقدس ء 
والمتاثر الذي لا يؤثر وهو عالم الأجسام . فانها قابلة للتشكيل والتصوير والصفات المختلفة 
والأعراض المتضادة فلا يكون لها تأثير في شيء اصلا . وهذان القسمان متباعدان جدا 
ويتوسطه) قسم ثالث 3 وهوالذي يؤثر ويتأثر » وهوعالم الأرواح 2 فخاصية جوهر الأرواح 
أنها تقبل الأثر والتصرف عن عالم نور جلال الله » ثم إنها اذا قبلت على عالم الأجسام تصرفت 
فيه وأثرت فيه . فتعلق الروح بعالم الأجسام بالتصرف والتدبير فيه » وتعلقه بعالم الالهيات 
بالعلم والمعرفة . وقوله تعالى ( قد أتيتني من الملك ) اشارة الى تعلق النفس بعالم الأجسام 
وقوله ( وعلمتني من تأويل الأحاديث ) اشارة الى تعلقها بحضرة جلال الله » ولما كان لا نهاية 

' لدرجات هذين النوعين في الكمال والنقصان والقوة والضعف والجلاء والخفاء » امتنع. أن يحصل 

منهم| للانسان إلا مقدار متناه » فكان الحاصل في الحقيقة بعضا من أ بعاض الملك .. وبعضا من 
أبعاض العلم . فلهذا السبب ذكر فيه كلمة « من » لأنها دالة على التبعيض ٠‏ ثم قال ( فاطر 
السموات والأرض ) وفيه أبحاث : 

« البحث الأول » في تفسير لفظ ( الفاطر ) بحسب اللغة . قال ابن عباس رضى الله 
عنههما : ماكنتٍ أدري معنى الفاطر حتى احتكم إلي أعرابيان في بئر فقال أحدهما : أنا فطرتها 
وأنا ابتدأت حفرها . قال أهل اللغة : أصل الفطر فى اللغة الشق يقال : فطر ناب البعير إذا 
تصدعت , هذا أصله في اللغة » ثم صار عبارة عن الايجاد » لأن ذلك الشيء حال عدمه كأنه 


قف . قوله تعالى « توفني مسل!| والحقني بالصالحين ) سورة يوسف الجزء 


« البحث الثاني » أن لفظ ( الفاطر ) قد يظن أنه عبارة عن تكوين الشىء عن العدم 
المحض بدليل الاشتقاق الذي ذكرناه . إلا أن الحق لا يدل عليه ويدل عليه وجوه : أحدها : 
أنه قال ( الحمد لله فاطر السموات والأرض ) ثم بين تعالى أنه إنما خلقها من الدخان حيث قال 
( ثم استوى إلى السماء وهي دخان ) فدل على أن لفظ الفاطر لا يفيد أنه أحدث ذلك الشبيء 
من العدم المحض . وثانيها : أنه تعالى قال ( فطرة الله التي فطر الناس عليها ) مع أنه تعالى إفا 
خلق الناس من التراب . قال تعالمى ( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ) 
وثالثها : أن الشيء إنما يكون حاصلا عند حصول مادته وصورته مثل الكوز , فانه إنما يكون 
موجودا اذا صارت المادة المخصوصة موصوفة بالصفة المخصوصة » فعلد عدم الصورة ما كان 
ذلك المجموع موجودا 3 وبا نجاد تلك الصورة صار موجدا لذلك الكوز. فعلمنا أن كونه 
موجدا للكون لا يقتضي كونه موجداً لمادة الكوز . فثبت أن لفظ الفاطر لا يفيد كونه تعالى 
موجدا للأجزاء التي منها تركبت السموات والأرض » وإنما صار الينا كونه تعالى موجوداً لها 
بحسب الدلائل العقلية لا بحسب لفظ القرآن . 


واعلم أن قوله ( فاطر السموات والأرض ) يوهم أن تخليق السموات مقدم على تخليق 
الأرض عند من يقول : الواو تفيد الترتيب . ثم العقل يؤكده أيضا . وذلك لأن تعين المحيط 
يوجب تعين المركز وتعينه فانه لا يوجب تعين المحيط . لأنه يمكن أن يحيط بالمركز الواحد 
محيطات لا نهاية لها . اما لا يمكن أن يحصل للمحيظ الواحد إلا مركز ؤاحد بعينه . وأيضا 
اللفظ يفيد أن السماء كثيرة والأرض واحدة . وزوجه الحكمة فيه قد ذكرناه في قوله ( الحمد لله 
الذى خلق السموات والأرض ) 


+ البحث الثالث » قال الزجاج : نصبه من وجهين : أحدههما : على الصفة لقوله 
( رب ) وهو نداء مضاف في موضع النصب . والثاني : يجوز أن ينصب على نداء ثان . 


ثم قال 8« أنت ولي في الدنيا والآخرة » والمعنى : أنت الذي تتولى اصلاح جميع 
مهماتي في الدنيا والآخرة فوصل الملك الفاني بالملك الباقي . وهذا يدل على أن الايمان والطاعة 
كلمة من الله تعالى إذ لو كان ذلك من العبد لكان المتولي لمصالحه هو هو . وحينئذ يبطل عموم 
قوله ( أنت ولي في الدنيا والآخرة ) 
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المسألة الأولى » اعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حكى عن جبريل عليه السلام 
عن رب العزة أنه قال « من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » فلهذا 
المعنى من أراد الدعاء فلا بد وأن يقدم عليه ذكر الثناء على الله فههنا يوسف عليه السلام لما أراد 
أن يذكر الدعاء قدم عليه الثناء وهو قوله ( رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل 
الأحاديث فاطر السموات والأرض ) ثم ذكر عقيبة الدعاء وهو قوله ( توفني مسل)| والحقني 
بالصالحين ) ونظيره ما فعله الخليل صلوات الله عليه في قوله ( الذي خلقني فهو يهدين ) فمن 
هنا الى قوله ( رب هب لي حكم| ) ثناء على الله ثم قوله ( رب هب لي ) إلى آخر الكلام دعاء 
فكذا ههنا . 


« المسألة الثانية » اختلفوا في أن قوله ( توفني مسلم| ) هل هو طلب منه للوفاة أم لا ؟ 
'فقال قتاده : سأل ربه اللحوق به ولم يتمن نبي قط الموت قبله » وكثير من المفسرين على هذا 
القول. وقال إن رضى الله عنههم) : في رواية عطاء يريد إذا توفيتني فتوفني على دين الاسلام 
فهذا طلب لأن يجعل الله وفاته على الاسلام وليس فيه ما يدل على انه طلب الوفاة . 


واعلم أن اللفظ صالح للأمرين ولا يبعد في الرجل العاقل إذا كمل عقله أن يتمنى 
الموت ويعظم رغبته فيه لوجوه كثيرة منها : أن كمال النفس الانسانية على ما بيناه في أن يكون 
عالما بالالهيات . وفي أن يكون ملكا ومالكا متصرفا في الجسم نيات ٠‏ وذكرنا أن مراتب التفاوت 
في هذين النوعين غير متناهية والكمال المطلق فيهما ليس إلا لله وكل ما دون ذلك فهو ناقص 
والناقص اذا حصل له شعور بنقصانه وذاق لذة الكمال المطلق بقي في القلق وألم الطلب . 
وإذا كان الكمال المطلق ليس الا لله وما كان حصوله للانسان ممتنعا لزم أن يبقى الانسان أبدا 
في قلق الطلب وألم التعب فاذا عرف الانسان هذه الحالة عرف أنه لا سبيل له إلى دفع هذا 
التعب عن النفس الا بالموت » فحينئذ يتمنى الموت . 


« والسبب الثاني » لتمنى الموت أن الخطباء والبلغاء وإن أطنبوا في مذمة الدنيا إلا أن 
حاصل كلامهم يرجع إلى أمور ثلاثة : أحدها : أن هذه السعادات سريعة الزوال مشرفة على 
الفناء والألم الحاصل عند زواها أشد من اللذة الحاصلة عند وجدانها . وثانيها : أنما غير 
خالصة بل هي ممزوجة بالمنغصات والمكدرات . وثالثها : أن الأراذل من الخلق يشاركون 
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الأفاضل فيها بل ربما كان حصة الأراذل أعظم بكثير من حصة الأفاضل . فهذه الجهات الثلاثة 
منفرة عن هذه اللذات . ولما عرف العاقل أنه لا سبيل الى تحصيل هذه اللذات الا مع هذه 
الجهات الثلاثة المنفرة لاا جرم يتمنى الموت ليتخلص عن هذه الآفات . 

© والسبب الثالث » وهو الأقوى عند المحققين رحمهم الله أجمعين أن هذه اللذات 
الجسمانية لا حقيقة لما » وَإِنما حاصلها دفع الآلام . فلذة الأكل عبارة عن دفع ألم الجوع ء 
ولذة الوقاع عبارة عن دفع الألم الحاصل بسبب الدغدغة المتولدة من حصول المى في أوعية 
المنى ١‏ ولذة الامارة والرياسة عبارة عن دفع الألم الحاصل بسبب شهوة الانتقام وطلب الرياسة 
وإذا كان حاصل هذه اللذات ليس إلا دفع الألم لا جرم صارت عند العقلاء حقيرة خسيسة 
نازلة ناقصة وحينئذ يتمنى الانسان الموت ليتخلص عن الاحتياج إلى هذه الأحوال الخسيسة ٠.‏ | 

والسبب الرابع » أن مداخل اللذات الدنيوية قليلة وهي ثلاثة أنواع . لذة الأكل 
ولذة الوقاع ولذة الرياسة ولكل واحدة منها عيوب كثيرة . أما لذة الأكل ففيها عيوب : 
أحدها : أن هذه اللذات ليست قوية فان الشعور بألم القولنج الشديد والعياذ بالله منه أشد 
من الشعور باللذة الحاصلة عند أكل الطعام . وثانيها : أن هذه اللذة لا يمكن بقاؤها فان 
الانسان إذا أكل شبع وإذا شبع لم يبق شوقه للالتذاذ بالأكل فهذه اللذة ضعيفة » ومع ضعفها 
غير باقية » وثالثها : أنها في نفسها خسيسة فان الأكل عبارة عن ترطيب ذلك الطعام بالبزاق 
المجتمع في الفم ولا شك أنه شيء منفر مستقذر ثم لما يصل إلى المعدة تظهر فيه الاستحالة إلى 
الفساد والنتتن والعفونه. وذلك أيضا منفر . ورابعها: أن جميع الحيوانات الخسيسة 
مشاركة . فيها فان الروث في مذاق الجعل كاللوز نيج في مذاق الانسان وكى! أن الانسان يكره 
تناول غذاء الجعل » فكذلك الجعل يكره تناول غذاء الانسان . وأما اللذةفمشتركة فها بين 
الناس . وخامسها : أن الأكل إنما يطيب عند اشتداد الجوع وتلك حاجة شديدة . والحاجة 
نقص وافر . وسادسها : ان الأكل يستحقر عند العقلاء قيل : من كانت همته ما يدخل في 
بطنه فقيمته ما يخرج من بطنه . فهذا هو الاشارة المختصرة في معايب الأكل . وأما لذة 
النكاح » فكل ما ذكرناه في الأكل حاصل ههنا مع أشياء أخرى . وهي ان النكاح سبب 
لحصول الولد . وحينيذ تكثر الأشخاص فتكثر الحاجة الى المال فيحتاج الانسان بسببها الى 
الاحيال في طلب المال بطرق لا نهاية ما » وربما صار هالكا بسبب طلب الال . وأما لذة 
الرياسة فعيوبها كثيرة والذي نذكره ههنا سبب واحد وهو أن كل أحد يكره بالطبع أن يكون 
خادما مأمورا ويجب أن يكون محدوما آمرا » فاذا سعى الانسان فى أن يصير رئيسا آمرا . كان 
ذلك دالا على مخالفة كل ما سواه » فكأنه ينازع كل الخلق في ذلك . وهو يحاول تحصيل تلك 
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الرياسة » فل جميع أهل الشرق والغرب يحاولون ابطاله ودفعه .» ولا شك أن كثررة الأسباب 
توجب 0 الأثر واذا ,كان كذلك كان حصول هذه الرياسة كالمعتذر ولو حصل فانه 
تكون على شرف الزوال في كل حين وأوان بكل سبب من الأسباب وكان صاحبها عند حصوفا 
في الخوف الشديد من الزوال وعند زواها في الأسف العظيم والحزن الشديد بسبب ذلك 
الزوال . 

واعلم أن العاقل اذا تأمل هذه المعاني علم قطعا أنه لا صلاح له في طلب هذه اللذات 
والسعي في هذه الخيرات البتنة . ثم إن النفس خلقت مجبولة على طلبها . والعشق الشديد 
عليها . والرغبة التامة في الوصول اليها وحينيذ ينعقد ههنا قياف » وهون أن الانسان مادام 
يكون في هذه الحياة الجسانية فانه يكون طالباً لهذه اللذات وما دام يطلبها كان في عين الآفات 
وفي لجة الحسرات . وهذا اللازممكر ودفالملزوم أيضاً مكروه . فحينئذ يتمنى زوال هذه الحياة 
لبان واللبيب لق الأمورةا ارا ل الوك اد مويي اه اللذة الجسم نية متكررة ولا يمكن 
الزيادة عليها والتكرر يوجب الملالة . اما سعادات الآخرة فهي أنواع كثيرة غير متناهية . 

قال الامام فخر الدين الرازي رحمة الله عليه : وهومصنف هذا الكتاب أنار الله برهانه . 
أنا صاحب هذه الحالة والمتوغل فيها .» ولو فتحت البات وبالغت في عيوب هذه اللذات 
انان درها كنت المجلدات وا وضلت إلى القلئل متها فلهذا السب ضرت فواظا ق اكثر 
الأوقات على ذكر هذا الذي ذكره يوسف عليه السلام . وهو قوله ( رب قد اتيتني من الملكث 
وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلا 
وألحقني بالصا حين ) 

« المسألة الثالثة # تمسك أصحابنا في بيان أن الايمان من الله تعالى بقوله توفني مسلم] 
وتقريره ان تحصيل الاسلام:وابقاءه إذا كان من العبد كان طلبه من الله فاسداً . وتقريره كأنه 
يقول افعل يا من لا يفعل والمعتزلة أبداً يشنعون علينا ويقولون إذا كان الفعل من الله فكيف 
يجوز أن يقال للمبد أفعل مع أنك لست فاعلا » فنحن نقول ههنا أيضاً إذا كان تحصيل الايمان 
وإبقاؤه من العبد لا من الله تعالى 2 رق ا كن بدت د 
اطلب اللطفبي ف الاقامة على الاسلام إلى أ ن أموت عليه . فهذا الجواب ضعيف لأن السؤال 
وقع على الاسلام فحمله على اللطف عدول عن الظاهر . وأيضاً كل مافي المقدور من الالطاف 
فقد فعله فكان طلبه من الله مالا . 


« المسألة الرابعة » لقائل أنيقول: الأنبياء عليهم السلام يعلمون أنهم يموتون لا محالة 
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ل ى طأمه وروماجح و الاك 
َلك من أنباء ألْغيب توحيه ليك وما كنت أدمهم إذ امعو اع رهم وهم مكرون وي 


على الاسلام » فكان هذا الدعاء حاصله طلب تحصيل الحاصل وأنه لا يجوز . 

والجواب : أحسن ما قيل فيه إنه كمال حال المسلم أن يستسلم لحكم الله تعالى على وجه 
يستقر قلبه على ذلك الاسلام ويرضى بقضاء الله وقدرة. ويكون مطمئن النفس منشرح الصدر 
منفسخ القلب في هذا الياب. وهذه الحالة زائدة على الاسلام الذى هوضد الكفر. فالمطلوب 

« المسألة الخامسة » أن يوسف عليه السلام كان من أكابر الأنبياء عليهم السلام . 
والصلاح أول درجات المؤمنين» فالواصل الى الغاية كيف يليق به أن يطلب البداية؛ قال ابن 
عباس رضى الله عنهم| وغيره من المفسرين : يعني بأبائه إبراهيم وإسمعيل وإسحق ويعقوب . 
والمعنى : الحقني بهم في ثوامهم ومراتبهم ودرجاتهم . وههنا مقام اخر من تفسير هذه الاية على 
لسان أصحاب المكاشفات . وهوان النفوس الفارقة اذا أشرقت بالأنوار الأهية واللوامع 
القدسية » فاذا كانت متناسبة متشاكلة انعكس النور الذي في كل واحدة منها الى الأحرى 
بسبب تلك الملازمة والمجانسة » فتعظم تلك الأنوار وتقوي تلك الأضواء . ومثال تلك 
الأحوال المرأة الصقيلة الصافية اذا وضعت وضعا متى أشرقت الشمس عليها انعكس الضوء من 
كل واحدة منها الى الأخرى . فهناك يقوى الضوء ويكمل النور » وينتهي في الاشراق والبريق 
اللمعان الى حد لا تطيقه العيون والأبصار الضعيفة. فكذا ههنا. 

قوله تعالى # ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديبم اذ أجمعوا أمرهم وهم 
يمكر ون »# 

اعلم أن قوله ( ذلك ) رفع بالابتدا وخبره ( من أنباء الغيب ‏ ونوحيه اليك ) خبر ثان 
( وما كنت لديهم ) أي ما كنت عند اخوة يوسف (١‏ اذ أجمعوا أمرهم ) أي عزموا على أمرهم 
وذكرنا الكلام في هذا اللفظ عند قوله ( فأجمعوا أمركم ) وقوله ( وهم يمكرون ) أي بيوسف . 
واعلم ان المقصد من هذا إخبار عن الغيب فيكون معجزا . بيان أنه إخبار عن الغيب أن 
محمدا عَلِيٍ ما طالع الكتب ولم يتلمذ لأحد وما كانت البلدة بلدة العلاء فاتيانه هذه القصة 
2 ماو 0-7 اروك 1 د ابوروي لسر » ومن غير أن يقال : إنه 
كان حاضرا معهم لا بد وأن يكون معجزا وكيف يكون معجزا وقد سبق تقرير هذه المقدمة في 
,هذا الكتاب مرارا ء وقوله ( وما كنت لديهم ) أي وما كنت هناك ذكر على سبيل التهكم بهم 3 
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سحل عا ما 52ج عه لصوم ماري موس رج و 


هديبو اكت لاد نا كر 
ي) وما ييؤمن | كثره لله ا وهم مشركون 2ج أَفَاْمنوأ أن َنم عَاشيَة مْنْ عَذَابٍ 


م 6و س2 يعر سار ساح سك 320 دج وو مه 


أله | ه أو تأتهم ألساعة بغتة وهم لا يسعرون 6:0 


لأن كل أحد يعلم أن محمداككةٍ ما كان معهم . 


قوله تعالى ف وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.وما تسأهم عليه من أجر إن هو الا 
ذكر للعالمين.وكاين من آية في السموات والأرض يمر ون عليها وهم عنها معرضون.وما يؤمن 
أكثرهم بالله الا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة 
وهم لا يشعرون » 

واعلم أن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أن كفار قريش وجماعة من اليهود طلبوا هذه 
القصة من رسول الله يِِ على سبيل التعنت . واعتقد رسول الله انه اذا ذكرها فربما أمنوا . فل| 
ذكرها أصروا على كفرهم فنزلت هذه الآية » وكأنه إشارة الى ما ذكره الله تعالى في قوله ( إنك لا 
تهدى من أحببت ولكن الله يهيدي من يشاء ) قال أبو بكر بن الأنباري : جواب ( لو ) 
محذوف . لأن جواب ( لو ) لا يكون مقدما عليها . فلا يجوز أن يقال : قمت لوقت . وقال 
الفراء في المصادر يقال : حرص يحرص حرصا . ولغة أخرى شاذة : حرص يحسرص 
حريصا . ومعنى الحرص : طلب الشيء بأقصى ما يمكن من الاجتهاد . وقوله ( وما تسألهم 
عليه من أجر ) معناه ظاهر وقوله ( إن هو إلا ذكر للعالمين ) أي هوتذكرة لهم في دلائل التوحيد 
والعدل والنبوة والمعاد والقصص والتكاليف والعبادات ». ومعناه : أن هذا القرآن يشتمل على 
هذه المنافع العظيمة ٠‏ ثم لا تطلب منهم مالا ولا جعلا 2 فلوكانوا عقلاء لقبلوا ولم يتمردوا 5 
وقوله تعالى ( وكأين من أية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ) يعني : 
أنه لا عجب اذا لم يتأملوا في الدلائل الدالة على نبوتك . فان العالم تملوء من دلائل التوحيد 
. والقدرة والحكمة . ثم إنهم يمرون عليها ولا يلتفتون اليها . 


واعلم أن دلائل التوحيد والعلم والقدرة والحكمة والرحمة لا بد وأن تكون من أمور 
محسوسة . وهي إما الاجرام الفلكية وإما: الاجرام العنصرية . أما الاجرام الفلكية : فهي 


1" قوله تعالى: وكأين من آية في السموات والأرض» سورة يوسف الجزء 


قسمان : إما الأفلاك وإما الكواكب . أما الأفلاك : فقد يستدل بمقاديرها المعينة على وجود 
الصانع » وقد يستدل بكون بعضها فوق البعض أو تحته » وقد يستدل بأحوال حركاتها . إما 
بسبب أن حركاتها مسبوقة بالعدم فلا بد من محرك قادر » وإما بسبب كيفية حركاتها في سرعتها 
وبطئها » وإما بسبب اختلاف جهات تلك الحركات . وأما الأجرام الكوكبية فتارة يستدل على 
وجود الصانع بمقاديرها وأحيازها وحركاتها . وتارة بألوانها وأضوائها . وتارة بتأثيراتها في 
حصول الأضواء والأظلال والظلمات والنور . وأما الدلائل المأخوذة من الأجرام العنصرية : 
فاما أن تكون مأخوذة من بسائط , وهي عجائب البر والبحر » وإما من المواليد وهي أقسام : 
أحدها : الآثار العلوية كالرعد والبرق والسحاب والمطر والثلج والهواء وقوس قزح . 
وثانيها : المعادن على اختلاف طبائعها وصفاتها وكيفياتها . وثالثها : النبات وخاصية الخشب 
والورق والثمر واختصاص كل واحد منها بطبع خاص وطعم خاص وخاصية مخصوصة . 
ورابعها : اختلاف أحوال الحيوانات في أشكاها وطبائعها وأصواتها وخلقتها . وخامسها : 
تشريح أبدان الناس وتشريح القوى الانسانية وبيان المنفعة الحاصلة فيها فهذه مجامع الدلائل . 
ومن هذا الباب أيضا قصص الأولين وحكايات الأقدمين وأن الملوك الذين استولوا على الأرض 
وخر بوا البلاد وقهر وا العباد ماتوا ولم يبق منهم في الدنيا خبر ولا أثر . ثم بقي الوزر والعقاب 
عليهم هذا ضبط أنواع هذه الدلائل والكتاب المحتوي على شرح هذه الدلائل هو شرح جملة 
العالم الأعلى والعالم الأسفل والعقل البشري لا يفي بالاحاطة به فلهذا السبب ذكره الله تعالى 
على سبيل الابهام قال صاحب الكشاف قرىء ( والأرض ) بالرفع على أنه مبتدأ و( يمرون ) 
عليها خبره وقرأ السدى ( والأرض ) بالنصب على تقدير أن يفسرقوله ( يمرون عليها ) بقولنا 
يطوفونها » وفي مصحف عبد الله ( والأرض يمشون عليها ) برفع الأرض . 

أما قوله «« وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون » فلمعنى : أنهم كانوا مقرين 
بوجود الاله بدليل قوله ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) إلا أنهم كانوا 
يثبتون له شريكا في المعبودية » وععن ابن عباس رضى الله عنهما هم الذين يشبهون الله بخلقه 
وعنه أيضا أنه قال : نزلت هذه الآية في تلبية مشركي العرب لأنهم كانوا يقولون : لبيك لا 
شريك لك إلا شريك هولك تملكه وما ملك . وعنه أيضا أن أهل مكة قالوا : الله ربنا وحده لا 
شريك له والملائكة بناته فلم يوحدوا » بل أشركوا » وقال عبدة الأصنام : ربنا الله وحده 
والاصنام شفعاؤنا عنده . وقالت اليهود : ربنا الله وحده وعزيز ابن الله » وقالت النصارى : 
ربنا الله وحده لا شريك له والمسيح ابن الله » وقال عبدة الشمس والقمر : ربنا الله وحده 
وهؤلاء أربابنا » وقال المهاجرون والانصار ربنا الله وحده ولا شريك معه . واحتجت الكرامية 
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قل هلذهء سَبِيق أدعوأ إِلَ الله عل بصيرة أ نا ومن أتبعنى وسبحلن أللّه وم 
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مهذه الآية على أن الايمان عبارة عن الاقرار باللسان فقط . لأنه تعالى حكم بكونبهم مؤمنين مع 
مشركون . وذلك يدل على أن الايمان عبارة عن مجزد الاقرار باللسان . وجوابه معلوم . 
أما قوله ل صرق الو ره لوا جو ررد 
وتغمرهم ( أوتأتيهم الساعة بغتة ) أي فجأة . وبغتة نصب على الحال يقال : بغتهم الأمر بغتا 
وبغتة إذا فاجأهم من حيث لم يتوقعوا وقوله ( وهم لا يشعرون ) كالتأكيد لقوله ( بغتة ) 


قوله تعالى # قل هذه سبيلٍ أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا 
من المشركين » 


قال المفسرون : قل يا محمد لهم هذه الدعوة التي أدعو اليها . والطريقة التي أنا عليها 
سبيلٍ وسنتي ومنهاجي . وسمى الدين سبيلا لأنه الطريق الذي يؤدي الى الثواب ٠‏ ومثله قوله 
تعالى ( ادع إلى سبيل ربك ) 


واعلم أن السبيل في أصل اللغة الطريق . وشتبهوا المعتقدات بها لما أن الانسان يمر 
عليها الى الجنة ادعو الله على بصيرة وحجة وبرهان أنا ومن اتبعني الى سيرتي وطر يقتي وسيرة 
أتباعي الدعوة إلى الله » لأن كل من ذكر الحجة وأجاب عن الشبهة فقد دعا بمقدار وسعه الى 
الله وهذا يدل على أن الدعاء الى الله تعالى انما يحسن ويجوز مع هذا الشرط وهو أن يكون على 
بصيرة مما يقول وعلى هدى ويقين . فان لم يكن كذلك فهو محض الغرور وقال عليه الصلاة 
ل الرسل على عباد الله من حيث يحفظون لا تدعونهم اليه » وقيل أيضا 
يجوز أن ينقطع الكلام عند قوله ( أدعو الى الله ) ثم ابتدأ وقال ( على بصيرة أنا ومن اتبعني ) 
وقوله ( وسبحان الله ) عطف على قوله ( هذه سبيلٍ ) أي قل هذه سبيلٍ . وقل سبحان الله . 
'تنزيها للدعما يشركون وم أتا من المشركين:الذين اعتذوا مع الله ندا وندا وكا وولذ! + وهذه 
الآية تدل على لاخر كلدم ول امورل يري لاني علوم لاوا والعوزيا بعتي أ 
الخلق إلا لأجلها . 
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ف الأرض فينظروا كَيِتَ نعلقية الذي من قبلهم ولدار ا لاحرة خير للذين أ تقوأ 
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فنبجى من لْسَاءُ ولا برد باسنا عن لْمَوْم آلْمْجْرِمِينَ 02 

قوله تعالى # وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي اليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في 
الأرض فينظر وا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا 
تعقلون »4 

اعلم أنه قرأ حفص عن عاصم ( نوحي ) بالنون ٠‏ والباقون بالياء ( أفلا يعقلون ) قرأ 
نافع وابن كثير وأبو عمروء ورواية حفص عن عاصم : ( تعقلون »بالناء عل القطات: ) 
والباقون : بالياء على الغائب . 

واعلم أن من جملة شبه منكري نبوته عليه الصلاة والسلام أن الله لوأراد إرسال رسول 
لبعث ملكا . فقال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي اليهم من أهل القرى ) فلم| 
كان الكل هكذا فكيف تعجبوا في حقك يا محمد والآية تدل على أن الله مابعث رسولا الى الخلق 
من النسوان وأيضا لم يبعث رسولا من أهل البادية . قال عليه الصلاة والسلام « من بدا جفا 
ومن اتبع الصيد غفل » 

ثم قال ظ أفلم يسيروا في الأرض فينظر وا * الى مصارع الأمم المكذبة وقوله ( ولدار 
الآخرة خير ) والمعنى دار الحالة الآخرة . لأن للناس حالتين حال الدنيا وحال الآخرة » ومثله 
قوله صلاة الأولى أي صلاة الفريضة الأولى . وأما بيان أن الآخرة خير من الأولى فقد ذكرنا 
دلائله مرارا . 

قوله تعالى # حتى اذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجى من 
نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين » 

اعلم أنه قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( كذبوا ) بالتخفيف , وكسر الذال والباقون 
بالتشديد » ومعنى التخيف من وجهين : أحدها : أن الظن واقع بالقوم . أي حتى اذا 
استيأس الرسل من إيمان القوم فظن القوم أن الرسل كذبوا فها وعدوا من النصر والظفر . 

فان قيل : لم يجر فها سبق ذكر المرسل اليهم فكيف يحسن عود هذا الضمير اليهم . 

قلنا : ذكر الرسل يدل على المرسل اليهم وإن شئت قلت ان ذكرهم جرى في قوله ( أفلم 
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00ص 5 جو هه د فراع عرف عع 
لَقَدّ كان فى قَصصبم عِرَهٌ لوبي الأنْبب ما كان حديثا يمترئ وللكن 

يسيروا الأرض فينظر وا كيف كان عاقبة بة الذين من قبلهم ) فيكون الضمير عائدا الى الذين من 
قبلهم من مكذبي الرسل والظن ههنا بمعنى التوهم والحسبان . 

« والوجه الثاني » أن يكون المعنى أن الرسل ظنوا أنهم قد كذبوا فها وعدوا وهذا 
التأويل منقول عن ابن أبى ملكية عن ابن عباس رضى الله عنهما قالوا : وانما كان الأمر كذلك 
تأجل فيعف التشرية إلذ انديدج لآن ارمق ن لا يجوز أن يظن بالله الكذب . بل يمخرج بذلك 
عن الايمان فكيف يجوز مثله على الرسل . وأما قراءة التشديد ففيها وجهان : الأول : أن الظن 
بمعنى اليقين » أي وأيقنوا أن الأمم كذبوهم تكذيبا لا يصدر منهم الايمان بعد ذلك » فحينئذ 
دعوا عليهم فهنالك أنزل الله سبحانه عليهم عذاب الاستئصال . وورود الظن بمعنى العلم 
كثير في القرآن قال تعالى ( الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ) أي يتيقنون ذلك. والثاني : أن 
يكون الظن بمعنى الحسبان والتقدير حتى إذا استيأس الرسل من ايمان قومهم فظن الرسل ان 
الذين أمنوا بهم كذبوهم وهذا التأويل منقول عن عائشة رضى الله عنها وهو أحسن الوجوه 
الدكورة في لآ روى أن لبن بي مليكهنقل عن ابن عباس رضى اث عن أنه قال: وظن 
الرسل أخهم كذبوا , لأنهم كانوا بش رألا ترى الى قوله (حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه 
من تصران فال تذكرت ذلك لعائشة رفي اله اغتها فاتكرته وقالت: ما وعد الها ندا كل 
شينا إلا وقد علم أنه سيوفيه ولكن البلاء لم يزل بالانبياء حتى خافوا من أن يكذبهم الذين 
ما ا لكا 

وأما قوله ه جاءهم نصرنا » أي لما بلغ الحال الى الحد المذكور ( جاءهم نصرنا فنجى 
من يشاء) ورا عاض وابن عاش ل تتستى من شام ) نوك واج وتتتنزية اكيم روقكت جرعي 
مالم يسم فاعله . واختاره أبو عبيدة لأنه في المصحف بنون واحدة . وروى عن الكساتي : 
إدغام إحدى النونين في الأخرى وقرأ بنون واحدة وتشديد الجيم وسكون اليا . قال بعضهم : 
هذا خطأ لأن النون متحركة فلا تدغم في الساكن , ولا يجوز إدغام النون في الجيم » والباقون 
بنونين » وتخفيف الجيم وسكون الياء على معنى : ونحن نفعل بهم ذلك . 

واعلم أن هذا حكاية حال » ألا ترى أن القصة فيا مضى . وإنما حكى فعل الحال كما 
أن قوله ( هذا من شيعته وهذا من عدوه ) إشارة الى الحاضر والقصة ماضية . 

قوله تعالى © لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثا يفسري ولكن 
تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون »© 
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تصديق الذى بين يديه وتممصيل كل تَىْءِ وهدَى ورحمة لَمَوي ومنو (» 

اعلم أن الاعتبار عبارة عن العبور من الطرف المعلوم الى الطرف المجهول . والمراد منه 
التأمل والتفكر » ووجه الاعتبار بقصصهم أمور : الأول : أن الذي قدر على إعزاز يوسف 
بعد إلقائه فى الجب . وإعلائه بعد حبسه فى السجن . وتمليكه مصر بعد أن كانوا يظنون به أنه 
عبد لهم . وجمعه مع والديه وإخوته على ما أحب بعد المدة الطويلة » لقادر على إعزاز محمد يكل 
وإعلاء كلمته . الثاني : أن الاخبار عنه جار مجرى الاخبار عن الغيب » فيكون معجزة دالة 
على صدق محمد كل . الثالث : أنه ذكر في أول السورة ( نحن نقص عليك أحسن 
القصص ) ثم ذكر في آخرها ( لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الباب ) تنبيها على أن حسن 
هذه القصة إنما كان بسبب أنه يحصل منها العبرة ومعرفة الحكمة والقدرة . والمراد من قصصهم 
. قصة يوسف عليه السلام وإخوته وأبيه » ومن الناس من قال : المراد قصص الرسل لأنه تقدم 
في القران ذكر قصص سائر الرسل إلا أن الأولى أن يكن المراد قصة يوسف عليه السلام . 


فان قيل : لم قال ( عبرة لأولى الألباب ) مع أن قوم محمد يَكهِ كانوا ذوي عقول 
وأحلام . وقد كان الكثير منهم لم يعتبر بذلك : 


قلنا : إن جميعهم كانوا متمكنين من الاعتبار » والمراد من وصف هذه القصة بكونها عبرة 
كونها بحيث يمكن أن يعتبر بها العاقل » أو نقول : المراد من أولى الألباب الذين اعتبروا 
يليق إلا بما ذكرناه 3 واعلم أنه تعالى وصف هذه القصة بصفات . 

« الصفة الأولى » كونها ( عبرة لأولى الألباب ) وقد سبق تقريره . 

الصفة الثانية © قوله ( ما كان حديثا يفترى ) وفيه قولان : الأول : أن المراد الذى 
العلماء فمن المحال أن يفترى هذه القصة بحيث تكون مطابقة لما ورد في التوراة من غير 
تفاوت . والثاني : أن المراد أنه ليس يكذب في نفسه . لأنهة لا يصح الكذب منه . ثم إنه 
تعالى أكد كونه غير مفتري فقال ( ولكن وتصديق الذي بين يديه ) وهو اشارة الى أن هذه 
القصة وردت على الوجه الموافق لما في التوراة وسائر الكتب الالهية . ونصب تصديقا على تقدير 
ولكن كان تصديق الذي بين يديه كقوله تعاللى ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول 
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الله ) قاله الفراء والزجاج . ثم قال : ويجوز رفعه في قياس النحو على معنى : ولكن هو 
تصديق الذى بين يديه : 
© والصفة الثالثة © قوله ( وتفصيل كل شيء ) وفيه قولان : الأول : المراد وتفصيل كل 
شيء من واقعة يوسف عليه السلام مع أبيه وإخوته . والثاني : أنه عائد الى القرأآن . كقوله 
( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) فان جعل هذا الوصف وصفا لكل القرآن أليق من جعله وصفا 
لقصة يوسف وحدها 3 ويكون المراد , ما يتضمن من الحلال والحرام وسائر ما يتصل بالدين 1 
قال الواحدي على التفسيرين جميعا : فهو من العام الذي أريد به الخاص كقوله ( ورحمنتي 
وسعت كل شيء ) يريد : كل شيء يجوز أن يدخل فيها وقوله ( وأوتيت من كل شيء ) 
الصفة الرابعة والخامسة » كونها هدى في الدنيا وسببا الحصول الرحمة في القيامة لقوم 
يؤمنون خصهم بالذكر لأنهم هم الذين انتفعوا به ى) قررناه في قوله ( هدى للمتقين ) والله 
أعلم بالصواب » واليه المرجع والمأب قال المصنف رحمه الله تعالى تم تفسير هذه السورة بحمد 
الله تعالى يوم الاربعاء السابع من شعبان 3 ختم بالخير والرضوان » سنة احدى وستائة ٠‏ وقد 
كنت ضيق الصدز جدا بسبب وفاة الولد الصالح محمد تغمده الله بالرحمة والغفران وخصه 
بدرجات الفضل والاحسان وذكرت هذه الابيات فى مرثيته عل سبيل الايجاز : 
فلو كانت الأقدار منقادة لنا فديناك من حماك بالروح والجسم 
ولو كانت الأملاك تأخذ رشوة خضعناها لها بالرق في الحكم والاسم 
ولكنه حكم إذا حان حينه سرى من مقر العرش في لحة اليم 
سأبكي عليك العمر بالدم دائما ولم أنحرف عن ذاك في الكيف والكم 
سلام على قبر دفنت بتربء وأتحفك الرحمن بالكرم الجم 
وما صدني عن جعل جفني مدفنا لجسمك إلا أنه أبدا ييمى 
وأقسم إن مسوا رفاتي ورمتي أحسوا بنار الحزن في مكمن العظم 
حياتي وموتي واحد بعد بعدكم .بل الموت أولى من مداومة الغم 
رضيت بما أمضى الاله بحكمه لعلمي بأني لا يجاوزني حكمي 
وأنا أوصى من طالع كتابي واستفاد ما فيه من الفوائد النفسية العالية أن بخص ولديى 


غرف قوله تعالى «(وهدى و رحمة لقوم يؤمنود» سورة يوسف الجزء 
ويخصني بقراءة الفاتحة , ويدعو لمن قد مات فى غربة بعيدا عن الاخوان والأب والأم بالرحمة 
والمغفرة فاني كنت أيضا كثير الدعاء لمن فعل ذلك في حقي وصلى الله على سيدنا وأله وصحبه 


الثالث عشر قوله تعالى )0 المراتلك آبات الكتاب والذى أنزل اليك ( سورة رعد مارفا 


(0) سوكة اعد مير 
وأيايها تلك وجوت 
مدنية » وأياتها : 47 ٠‏ نزلت بعد سورة محمد 


سوى قوله تعالى ( ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ) وقوله ( ومن عنده 
علم الكتاب ) قال الأصم هي مدنية بالاجماع سوى قوله تعالى ( ولوأن قرأنا سيرت به الجبال ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

« المر تلك آيات الكتاب والذي أنزل اليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » 

اعلم أنا قد تكلمنا في هذه الألفاظ قال ابن عباس رضى الله عنهما معناه : أنا الله 
أعلم . وقال في رواية عطاء أنا الله الملك الرحمن . وقد أمالها أبو عمرو الكسائي وغيرهم| 
وفخمها جماعة منهم عاصم وقوله ( تلك ) إشارة إلى آيات السورة المسأة بالمر . ثم قال : إنها 
أيات الكتاب . وهذا الكتاب الذي أعطاه محمدا بأن ينزله عليه ويجعله باقيا على وجه الدهر 
وقوله ( والدي أنزل اليك من ربك ) مبتدأ وقوله ( الحق ) خبره ومن الناس من تمسك بهذه 
الآية في نفي القياس فقال : الحكم المستنبط بالقياس غير نازل من عند الله وإلا لكان من لم 
يحكم به كافرا لقوله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) وبالاجماع لا 
يكفر فثبت أن الحكم المثبت بالقياس غير نازل من عند الله . وإذا كان كذلك وجب أن لا 
يكون حقا لأجل أن قوله ( والذى أنزل اليك من ربك الحق ) يقتضى أنه لا حق إلا ما أنزله 
الله فكل ما لم ينزله الله وجب أن لا يكون حقا . وإذا لم يكن حقا وجب أن يكون باطلا لقوله 
تعالى ( فهاذا بعد الحق إلا الضلال ) ومثبتو القياس يجيبون عنه بأن الحكم المثبت بالقياس نازل 
أيضا من عند الله » لأنه لما أمر بالعمل بالقياس كان الحكم الذي دل عليه القياس نازلا من عند 


20 لس ١‏ ساس صا الل حي سسا 


غرف قوله تعالى « الله الذي رفع السموات بغير عمد ) سورة رعد الجزء 
1 1 ل كو الي ا 
لَه الذى رفع السملوت يغي رمد ترونها ثم أستوئ على العرش وخر الشمس 
عم ده رك مه 01 ةم 23 ول م ررح وس ال بلاس خىر روم سمه الس ار ساس 
آل 3 لا آّ كك ك0 م عغاء 
والقمر كل يجرى لاجل مسمى يدر الام يفصل الآينت لعلمٌ بلقاء 
مم وءء * ب 
ريكر توقنون 0/0 
الله . ولماذكر تعالى أن المنزل على محمدككلةٍ هو الحق بين أن أكثر الناس لا يؤمنون به على سبيل 
الزجر والتهديد . 

قوله تعالى « الله الذى رفع السموات بغير عمد تر ونها ثم استوى على العرش وسخر 
الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم 
توقنون » 

اعلم أنه تعالى لما ذكر أن أكثر الناس لا يؤمنون ذكر عقيبه ما يدل على صحة التوحيد 
والمعاد وهو هذه الآية وفيه مسائل : ش 

« المسألة الأولى © قال صاحب الكشاف : الله مبتدأ والذي رفع السموات خبره بدليل 
قوله ( وهو الذي مد الأرض ) ويجوز أن يكون الذي رفع السموات صفة وقوله ( يدبر الأمر 
يفصل الآيات ) خبرا بعد خبر » وقال الواحدي : العمد الأساطين وهو جمع عماد يقال عماد 
وعمد مثل أهاب وأهب . وقال الفراء : العمد والعمد جمع العمود مثل أديم وادم وادم » 
وقضيم وفضم وقضم » والعاد والعمود ما يعمد به الشيء . ومنه يقال : .فلان عمد قومه إذا 
كانوا يعتمدونه فيا بينهم 

« المسألة الثانية » اعلم أنه تعالى استدل بأحوال السموات وبأحوال الشمس والقمر 
وبأحوال الأرض وبأحوال النبات . أما الاستدلال بأحوال السموات بغير عمد ترونها 
فالمعنى : أن هذه الاجسام العظيمة بقيت واقفة في الجو العالى ويستحيل أن يكون بقاؤها هناك 
لأعيانها ولذواتها لوجهين . الأول : أن الأجسام متساوية في تمام الماهية ولو وجب حصول 
جسم في حيز معين لوجب حصول كل جسم في ذلك الحيز . والثاني : أن الخلاء لا نهاية له 
والاحياز المعترضة في ذلك الخلاء الصرف غير متناهية وهي بأسرها متساوية ولو وجب حصول 
جسم في حيز معين لوجب حصوله في جميع الأحياز ضرورة أن الأحياز بأسرها متشابهة فثبت أن 
حصول الأجرام الفلكية في أحيازها وجهاتها ليس أمرا واجبا لذاته بل لا بد من مخصص 
ومرجع . ولا يجوز أن يقال إنها بقيت بسلسلة فوقها ولا عمد تحتها . وإلا لعاد الكلام في ذلك 


الثالث عشر قوله تعالى « الله الذى رفع السموات بغير عمد تر ونها» سورة رعد ا" 


الحافظ ولزم المرور الى ما لا نباية له وهو محال فثبت أن يقال الاجرام الفلكية في احيازها لأجل 
أن مدبر العالم تعالى وتقدس أوقفها هناك . فهذا برهان قاهر على وجود الاله القاهر القادر . 
ويدل أيضا على أن الاله ليس بجسم ولا مختص بحيز . لأنه لوكان حاصلا في حيز معين لامتنع 
أن يكون حصوله في ذلك الحيز لذاته ولعينه لما بينا أن الاحياز بأسرها متساوية فيمتنع أن يكون 
حصوله في حيز معين لذاته فلا بد وأن يكون بتخصيص مخصص وكل ما حصل بالفاعل المختار 
فهو محدث فاختصاصه بالحيز المعين محدث وذاته لا تنفك عن ذلك الاختصاص . وما لا يخلو 
عن الحادث فهو محدث . فثبت أنه لو كان حاصلا في الحيز المعين لكان حادثا » وذلك محال » 
فثبت أنه تعالى متعال عن الحيز والجهة . وأيضا كل ما سماك فهوساء . فلو كان تعالى موجودا 
في جهة فوق جهة لكان من جملة السموات فدخل تحت قوله ( الله الذي رفع السموات بغي رعمد 
ترونها ) فكل ما كان مختصا بجهة فوق جهة فهو محتاج 00 
يكون الاله منزها عن جهة فوق ا لوا نه أقوال : الأول : أنه كلام مستأنف 
والمعنى : رفع السموات بغي عمد . ثم قال( ترونها ) أي وأنتم ترونها أي مرفوعة بلا عماد . 
الثاني : قال الحسن في تقرير الآية تقديم وتأخير تقديره : رفع السموات ترونها بغير عمد . 
واعلم أنه اذا أمكن حمل الكلام على ظاهره كان المصير الى التقديم والتأخير غير جائز . 
والثالث : أن قوله ( ترونها ) صفة للعمد . والمعنى : بغيرعمد مرئية » أي للسموات عمد . 
ولكنا لا نراها قالوا : وها عمد على جبل قاف وهو جبل من زبر جد محيط بالدنيا ولكنكم لا 
ترونها . وهذا التأويل في غاية السقوط . لأنه تعالى انما ذكر هذا الكلام ليكون حجة على وجود 
الآله القادر . ولوكان المراد ما ذكروه لما ثبتت الحجة؛ لأنه يقال إن السموات لما كانت مستقرة 
على جبل قاف فأي دلالة لثبوتها على وجود الاله . وعندي فيه وجه آخر أحسن من 
الكل . وهو أن العاد ما يعتمد عليه وقد دللنا على أن هذه الاجسام انما بقيت واقفة في الجو 
العالي بقدرة الله تعالى وحينئذ يكون عمدها هو قدرة الله تعالى فنتج أن يقال إنه رفع السماء 
بغير عمد ترونها أي لها عمد في الحقيقة إلا أن تلك العمد هي قدرة الله تعالى وحفظه وتدبيره 
وابقاؤه إياها في الجو العالي وأنهم لا يرون ذلك التدبير ولا يعرفون كيفية ذلك الامساك . 


ازول « ثم استوى على العرش » فاعلم أنه ليس المراد منه كونه مستقرا على 
العرش ٠‏ لأن المقصود من هذه الآية ذكر ما يدل على وجود الصانع ويجب أن يكون ذلك الشيء 
مشاهدا معلوما وأن أحدا ما رأى أنه تعالى استقر على العرش فكيف يمكن الاستدلال به عليه 
وأيضا بتقدير أن يشاهد كونه مستقرا على العرش إلا أن ذلك لا يشعر بكمال حاله وغاية 
جلاله . بل يدل على احتياجه الى المكان والحيز . وأيضا فهذا يدل على ما كان مهذه الحالة ع 


يرن قوله تعالى « وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى » سورة رعد الجزء 
وذلك يوجب التغير وأيضا الاستواء ضد الاعوجاج فظاهر الآية يدل على أنه كان معوجا 
مضطربا ثم صار مستويا وكل ذلك على الله محال . فثبت أن المراد استواؤه على عالم الأجسام 
.بالقهر والقدرة والتدبير والحفظ يعني أن من فوق العرش إلى ما تحت الثرى في حفظه وفي تدبيره 
( وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى ) 

واعلم أن هذا الكلام اشتمل على نوعين من الدلالة : 

« النوع الأول » قوله ( وسخر الشمس والقمر ) وحاصله يرجع الى الاستدلال على 
اوجود الصانع القادر القاهر بحركات هذه الأجرام 3 وذلك لأن الأجسام متاثلة فهذه الأجرام 
قابلة للحركة والسكون فاختصاصها بالحركة الداممة دون السكون لا بد له من مخصص . 
وأيضا أن كل واحدة من تلك الحركات مختصة بكيفية معينة من البطء والسرعة فلا بد أيضا من 
الاعتراف بأنها تتحرك في بعض الأحياز وتسكن في البعض فحصول الحركة في ذلك ال حيز المعين 

« الوجه الثالث » وهو أن تقدير تلك الحركات والسكنات بمقادير مخصوصة على وجه 
تحصل عوداتها وأدوارها متساوية بحسب المدة حالة عجيبة فلا بد من مقدر . 


« والوجه الرابع » أن بعض تلك الحركات مشرقية وبعضها مغربية وبعضها مائلة الى 
الشهمال وبعضها مائلة الى الجنوب وهذا أيضا لا يتم إلا بتدبير كامل وحكمة بالغة . 


« النوع الثاني » من الدلائل المذكورة في هذه الآية قوله ( كل يجري لأجل مسمى ) 
وفيه قولان : الأول : قال ابن عباس : للشمس مائة وثما نون منزلا كل يوم لها منزل وذلك يتم 
في ستة أشهر . ثم إنها تعود مرة أخرى الى واحد منها في ستة أخرى وكذلك القمر له ثمانية 
وعشرون منزلا » فالمراد بقوله ( كل يجري لأجل مسمى ) هذا » وتحقيقه أنه تعالى قدر لكل 
واحد من هذه الكواكب سيرا خاصا إلى جهة خاصة بمقدار خاص من السرعة والبطء ومتى كان 
الأمر كذلك لزم أن يكون لها بحسب كل لحظة ولمحة حالة أخرى ما كانت حاصلة قبل ذلك . 


« والقول الثاني » أن المراد كونهم| متحركين الى يوم القيامة » وعند مجيء ذلك اليوم 
تنقطع هذه الحركات وتبطل تلك السيرات كما وصف الله تعالى ذلك في قوله ( إذا الشمس 
كورت وإذا النجوم انكدرت| ئ . وإذا السماء انشقت . وإذا السماء انفطرت : وجمع الشمس 
والقمر) وهو كقوله سبحانه وتعالى (ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده) ثم إنه تعالى لماذكر هذه 


الثالث عشر قوله تعالى « لعلكم بلقاء ربكم توقنون » سورة رعد فرق 


الدلائل قال ( يدبر الأمر ) وكل واحد من المفسرين حمل هذا على تدبير نوع آخر من أحوال 
العالم والأو لى حمله على الكل فهو يدبرهم بالايجاد والاعدام وبالاحياء والاماتة والاغناء 
والافقار » ويدخل فيه إنزال الوحي وبعثة الرسل وتكليف العباد » وفيه دليل عجيب على كمال 
القدرة والرحمة وذلك لأن هذا العالم المعلوم من' أعلى العرش إلى ما تحت الثري أنواع وَاحناس 
لا يحيط بها الا الله تعالى » والدليل المذكور دل على أن اختصاص كل واحد منها بوضعه 
وموضعه وصفته وطبيعته وحيلته » ليس إلا من الله تعالى ومن المعلوم أن كل من اشتغل بتدبير 
شيء فانه لا يمكنه تدبير شيىء آخر إلا البارى سبحانه وتعالى فانه لا يشغله شأن عن شأن أما 
العقل فانه إذا تأمل في هذه الآية علم أنه تعالى يدبر عالم الأجسام وعالم الأرواح ويدبر الكبير 
كما يدبر الصغير فلا يشغله شأن عن شأن ولا يمنعه تدبير عن تدبير وذلك يدل على أنه تعالى في 
ذاته وصفاته وعلمه وقدرته غير مشابه للمحدثات والممكنات . 
لي ل 1 : الأول : أنه تعالى) بين الآيات الدالة على إطيته 
وعمله وحكمته . والثاني : أن الدلائل الدالة على وجود الصانع قسمان : أحدهم : 
الموجودات الباقية الدائمة كالأفلاك والشمس والقمر والكواكب » 5 النوع من الدلائل هو 
الذي تقدم ذكره . والثاني : الموجودات الحادثة المتغيرة » وهي الموت بعد الحياة » والفقر بعد 
الغنى . » والهرم بعد الصحة . وكون الأحمق فى أهناً العيش ٠‏ والعاقل الذكي في شبد 
الأحوال . فهذا النوع من الموجودات والأحوال دلالتها على وجود الصانع الحكيم ظاهرة 
باهرة . وقوله ( يفصل الآيات)إشارة الى أنه يمحدث بعضها عقيب بعض على سبيل التمييز 


والح 


ثم قال © لعلكم بلقاء ربكم توقنون » واعلم أن الدلائل المذكورة كما تدل على وجود 
الصانع و ال او ا ا رو 
الأشياء ا ا يقدر على الحشر والنش ركان أولى يروي أن رجلا 
قال لعلي بن أ, بى طالب رضوان الله عليه أنه تعالى كيف يحاسب الخلق دفعة واحدة فقال كما 
برزقهم الآن دفعة واحدة وكها يسيع نداءهم ويجيب دعاءهم الآن دفعة واحدة . وحاصل 
الكلام أنه تعالى ى) قدر على ابقاء الاجرام الفلكية والنيرات الكوكبية في الجو العالي وان كان 
الخلق عاجزين عنه » وكا يمكنه أن يدبر من فوق العرش الى ما تحت الثرى بحيث لا يشغله 
شأن عن شأن فكذلك يحاسب الخلق بحيث لا يشغله شأن عن شأن ومن الاصحاب من تمسك 
بلفظ اللقاء على رؤية الله تعالى وقد مر تقريره في هذا الكتاب مرارا وأطوارا . 


تم الجزء الثامن عشرء ويليه إن شاء الله تعالى الجزء التاسع عشرء وأوله قوله تعالى 
« وهو الذي مد الأرض » من سورة الرعد . أعان الله على إكياله 
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فهرست 


الجزء الثامن عشر 


من التفسير الكبير للامام الفخر الرازى 


صفحة 

“25 قوله تعالى «ونادى نوح ربه» الآية 
قوله تعالى «قال رب إنى أعوذ بك أن 
أسألك ما ليس لي به علم» الآية 

30٠١‏ قوله تعالى «قيل يا نوح اهبطبسلام منا» 

04 قوله تعالى وتلك من أنباء الغيب توحيها 
إليك» الآية 

٠‏ قوله تعالى «وإلى عاد أخاهم هودا) الآية 

١‏ قوله تعالى «وياقوم استغفروا ربكم» 
الآية 

1 قوله تعالى «قالوا يا هود ما جثتناببينة» 
الآية 

قوله تعالى «فان تولوا فقد أبلغتكم ما 
أرسلت به اليكم» الآية 

5 قوله تعالى «وتلك عاد جحدوا بآيات 
ربهم وعصوا رسله» الآية 

٠١‏ قوله تعالى «وآلى ثمودا أخاهم صالحا» 
الآية 

4 قوله تعالى «قال يا قوم أرأيتم إن كنت 
على بينة من ربي» الآية 

٠‏ قوله تعالى «ويا قوم هذه ناقة الله» الآية 

1١‏ قوله تعالى «فلا جاء أمرنا نجينا صالحا» 

قوله تعالى «وأخذ الذين ظلموا الصنيحة» 


صفحة 

7 قوله تعالى ««ولقد جاءت رسلنا إبراهيم 
بالبشرى» الآية 

8 قوله تعالى «فلما رأى أيدييم لاتصل 
اليه») 

8 قوله تعالى «قالت يا ويلتى أألدو أنا 
عجور» ١‏ 

٠‏ قوله تعالى «فلما ذهب عن إبراهيم 
الروع» 

"١‏ قوله تعالى «إن إبراهيم لحليم أواه منيب» 

» قوله تعالى « يا إبراهيم‎ ١ 

“*3”* قوله تعالى ووجاءه قومه مبرعون اليه» 

ه"” قوله تعالى «قالوا لقد علمت مالنا فى 
بناتك من حق» الآية 

0 قوله تعالى «قالوا بإلوط إنا رسل ربك» 

8" قوله تعالى «فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها 

٠‏ قوله تعالى «و إلى مدين أخاهم شعيبا» 
الآية ش 

١‏ قوله تعالى «ويا قوم أوفوا المكيال 
والميزان» 

؛؛ قوله تعالى «قالوايا شعيب أصلاتك 

تأمرك» 
قوله تعالى «قال يا قوم إن كنت على بينة» 


فهرست الجزء الثامن عشر من التفسير الكبير للامام الفخر الرازي 


0 


4 قوله تعالى «قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا» 

١‏ قوله تعالى «قال يا قوم أرهطى أعز 
عليكم) 

7 قوله تعالى «ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا» 

ه قوله تعالى «ولقد أرسلنا موسى بآياتنا» 

قوله تعالى «وأتبعوا فى هذه لعنة» الآية 

5 قوله تعالى «ذلك من أنباء القرى» الآية 

قوله تعالى «وكذلك أخذ ربك» الآية 

٠‏ قوله تعالمى «يوم يأت لا تكلم نفس الا 
باذنه» 

> قوله تعالى «وأما الذين شقوا ففي النار» 

84 قوله تعالى «وأما الذين سعدوا ففي 
الجنة» 

9 قوله تعالى «فلاتك فى مرية ما يعبد 
هؤ لاء» 1 

٠‏ قوله تعالى «وإن كلا لما ليوفيهم» الآية 

١‏ قوله تعالى «فاستقم كما أمرت» الآية 

قوله تعالى «وأقم الصلاة طرفى النهار» 

5 قوله تعالى «فلولا كان من القرون من 

( 

7 قوله تعالى «وما كان ربك ليهلك القرى 
بظلم؛ 

١‏ قوله تعالى «وكلا نقص عليك من أنباء 
1 

7 قوله تعالى «وقل للذين لا يؤمنون 
اعملوا» 

هم 2 سورة يوسف 

6 قوله تعالى «الرتلك آيات الكتاب المبين» 

5 قوله تعالى «نحن نقص عليك» الآية 

قوله تعالى «إذ قال يوسف لأبيه يا أبت» 


صفحة 

لآ قوله تعالى «قال يا بنى لا تقصص 
رؤياك» ٠‏ ْ 

4 قوله تعالى «لقد كان فى يوسف وإخوته» 

015 قوله تعالى «اقتلوا يوسف») الآية 

قوله تعالى «قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا 
على يوسف ٠‏ 

٠‏ قوله تعالى « إنى ليحزننى ان تذهبوا به» 
الآية ْ 

١‏ قوله تعالى «فل| ذهبوا به وأجمعوا أن 
يجعلوه» الآية 

٠*‏ قوله تعالى «وجاؤ ا أباهم عشاء يبكون» 

5 قله تعال ووحاءك عبار «الآرة 

١‏ قوله تعالى «وقال الذى اشتراه من مصر» 

١١‏ قوله تعالى «ولما بلغ أشده اتيناه حكما 
وعلم|» الآية 

6 قوله تعالى «وراودته التى هو فى بتها عن 
نفسه» الآية ْ َ 

قوله تعالى «ولقد همت به وهم مهاأ» 
الآية 

8 قوله تعالى «واستبقا الباب وقدت 
قميصه من دبر» الآية 

7 قوله تعاللى «وقال نسوة فى المدينة» الآية 

قوله تغال ول سيعت كرسي 
أرسلت اليهن» الآية 

"3 قوله تعالى «قالت فذلكن الذي لتنننى 
فيه» 

1 قوله تعالى «قال رب السجن أحب إلى 
'مما يدعونني اليه) الآية 

قوله تعالى «ثم بدا لهم من بعد ما رأوا 
الآيات» الآية 


00 فهرس الحزء الثامن عشر من التفسير الكبس, للامام الفخر الرازى 


00 
5 قوله تعالى «ودخل معه السجن فتيان» 
الآية 
8 قوله تعالى «قال لا يأتيم)ا طعام 
تر زقانه» 
7 قوله تعالى «ويا صاحبى السجن اارباب 
متفرقون» الآية ْ 
4 قوله تعالى وما تعبدون من دونه إلا 
أسماء سميتموها» الآية 
6 قوله تعالى ويا صاحبي السجن أما 
أحدى]| فيسقى ربه خرا» الآية 
قوله تعالى «وقال للذي ظن أنه ناج 
منه] 
قوله تعالى «وقال الملك إنى أرى سبع 
بقرات سمان الآية 
١‏ قوله تعالى «وقال الذي نجا منههما» الأية 
١9‏ قوله تعالى «قال تزرعون سبع سنين 
دأبا» 
قوله تعالى «وقال الملك اثتونى به» الآية 
8 قوله تعالى «ذلك ليعلم أنى لم أخنه 
: بالغيب» 
4 قوله تعالى «وما أبرىء نفسى» الآية 
١‏ قوله تعالى «وقال الملك ائتوني به 
أستخلصه لنفسي» الآية 
1 قوله تعالى «قال اجعلني على جزائن 
الأرض » الآية 


6 قوله تعالى «وكذلك مكنا ليوسف في. 


الأرض» الآية 
قوله تعالى وولأجر الآخرة خير» الآية 
قوله تعالى ««وجاء اخوةيوسف فدخلوا 
عليه لآية 


صفحة 

84 قوله تعالى «ولا جهزهم بجهازهم» 
الآية 

8 قوله تعالى «فان لم تأتوني به فلا كيل 
لكم عندي» الآية 

١‏ قوله تعالى «وقالوا لفتيانه اجعلوا 
بضاعتهم في رحالهم» الآية .. 

177 قوله تعالى «ولما فتحوا متاعهم» 

قوله تعالى «قال لن أرسله معكم» 

قوله تعالى «وقال يا بني لا تدخلوا من 
باب واحد» الآية 

4 قوله تعالى «ولما دخلوا من حيث أمرهم 
أبوهم) الآية 

١‏ قوله تعالى «وما دخلوا على يوسف أوى 
إليه أخاه» الآية 

181 قوله تعالى «دقالوا تالله لقد علمتم ما جئنا 
لنفسد في الأرض» 

6 قوله تعالى «فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء 
أخيه» 

7 قوله تعالى «قالوا فان يسرق فقد سرق 
أخ له من قبل» 

قوله تعالى «قالوا يا أيها العزيز» 

٠‏ قوله تعالى «فل) استيأ سوا منه خلصوا 
نجيا» 

قوله تعالى «ارجعوا إلى أبيكم» الآية 

١4‏ قوله تعالى «واسأل القرية التي كنا فيها» 

6 قوله تعالى «قال بل سولت لكم أنفسكم 
أمرا» 

7 قوله تعالى «وتولى عنهم وقال يا أسفى 
على يوسف» الآية 

7 قوله تعالى «قال إنما أشكو بثى وحزني 


فهرست الجزء الثامن عشر من التفسير الكبر للامام الفخر الرازى 


صفحة 
الى الله الآية 

قوله تعالى «قالوا تالله تَفَِوٍ تذكر 
يوسف» 

4 قوله تعالى «فل| دخلوا عليه قالوا يا أمها 
العزيز» الآية 

6 قوله تعالى «قال هل علمتم ما فعلتم. 
بيوسف وأخيه») 

4 قوله تعالى «قالوا تالله لقد أثرك الله 
علينا» 


قوله تعالى «قال لا تثريب عليكم اليوم» 

١‏ قوله تعالى «ولما فصلت العير» الآية 

قوله تعالى «فلا أن جاء البشير» الآية 

5١‏ قوله تعالى «قالوا يا أبانا استغفرلنا 
ذنوبنا» 

4 قوله تعالى «فلما دخلوا على يوسف آوى 
اليه أبوية» الآية 

6 قوله تعالى «ورفع أبويه على العرش» 
الآية 


6 قوله تعالى «رب قد اتيتنى من الملك» 

5 قوله تعالى وذلك من أنباء الغيب» الآية 

قوله تعالى «وكأين من أية فى السموات 
والأرض» الآية ْ 

قوله تعالى «قل هذه سبيل أدعوا الى 
الله 

8 قوله تعالى «ووما أرسلنا من قبلك الا 
رجالا» الآية 

84 قوله تعالى «حتى اذا استيأس الرسل» 

قوله تعالى «لقد كان في قصصهم عبرة 
لأولى الألباب» الآية 

نارف سورة الرعد 

ه58 قوله تعالى «المر تلك آيات الكتاب 
والذى انزل اليك» الآية 

7 قوله تعالى «الله الذي رفع السموات 
بغير عمد ترونها» الآية 


"3 قوله تعالى «لعلكم بلقاء ربكم توقنون» 
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حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى 1١50١‏ ه-- 1981م 


تمتاز هذه الطمعة دغهر س لآيات الاحكام 


جه التاسع عَشِرٌ 


ذإ الفكر . 


للطبتاعة والنششر والتورسيع 


م حذ 
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10 


لي 
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الطبعة الأولى ١501١‏ هب1981م 


دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : لبنان ‏ بيروث ‏ حارة حريك شارع عبد النور 
:هاتف 37856٠‏ - 17784417 ص . ب 7١5١‏ برقيا فيكسي 


قوله تعالى « وهو الذي مد الأرض »سورة الرعد ١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ا ن < غء > م 01 لس ع ص وم عر - 2 7 1 0 0 
وه وَالَذى مد أ لأرض وجعل فيهأ رومى وانبلرا ومن كل الثمرات جعل فيهأ 


- 
صو ماج ومج 2007 -_2 20 


1 1 م 6 2 0 . 1 
زوجين آنِينٍ يغشى اليل آلنهار إن فى ذ'لك لآ رينت لقو يتفكرون «7) 


كر 


قوله تعالى :ه وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً ومن كل الشمرات جعل 
فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكر ون ٠»‏ 

اعلم أنه تعالى لما قرر الدلائل السماوية أردفها بتقرير الدلائل الأرضية فقال 9 وهو 
الذى مد الأرض ». 
ظ واعلم أن الاستدلال بخلقه الأرض وأحواها من وجوه : الأول : أن الشيء إذا تزايد 
حجمه ومقداره صار كأن ذلك الحجم وذلك المقدار يمتد فقوله وهو الذي مد الأرض » 
اشارة إلى أن الله سبحانه هو الذي جعل الأرض مختصة بذلك المقدار المعين الحاصل له لا أزيد 
ولا أنقص والدليل عليه أن كون الأرض أزيد مقدارأمما هو الآن وأنقص منه أمر جائز 
ممكن فى نفسه فاختصاصه بذلك المقدار المعين لا بد أن يكون بتخصيص وتقدير مقدر. 
الثاني : قال أبو بكر الأصم المد هو البسط الى ما لا يدرك منتهاه. فقوله « وهو الذي مد 
الأرض » يشعر بأنه تعالى جعل حجم الارض حجما عظبا لا يقع البصرعلى منتهاه . لأن 
الأرض لوكانت أصغر حجما مما هي الآن عليه لما كمل الانتفاع به ' والثالث : قال قوم كانت 
الأرض مدورة فمدها ودحا من مكة من تحت البيت فذهبت كذا وكذا . وقال أخرون : كانت, 
مجتمعة عند البيت المقدس فقال لها اذهبي كذا وكذا . ١‏ 

اعلم أن هذا القول انما يتم إذا قلنا الأرض مسطحة لا كروية وأصحاب هذا القول 
احتجوا عليه بقوله © والأرض بعد ذلك دحاها » وهذا القول مشكل من وجهين 5 الأول : 
أنه ثبت بالدلائل أن الأرض كروية فكيف يمكن المكابرة فيه؟ - 

فان قالوا . وقوله ل مد الأرض © ينافي كونها كروية فكيف يمكن المكابرة فيه؟ 

قلنا : لا نسلم أن الأرض جسم عظيم والكرة إذا كانت في غاية الكبر كان كل قطعة منها 


6 قوله تعالى « وهو الذي مد الأرض » سورة الرعد 


تشاهد كالسطح. والتفاوت الحاصل بينه وبين السطح لا يحصل إلا في علم الله ألا ترى أنه 
تعالى قال: #والحبال أوتادا© فجعلها أوتادا مع أن الناس يستقرون عليها فكذلك ههنا: 
والثاني: أن هذه الآية انماذكرت ليستدل بها على وجود الصانع» والشرط فيه. أن يكون 
ذلك أمرا مشاهدا معلوما حتى يصح الاستدلال به على وجود الصانع وكونها مجتمعة تحت البيت 
أمر غير مشاهد ولا محسوس فلا يمكن الاستدلال به على وجود الصانع » فثبت أن التأويل الحق 
هوماذكرناه . 

« والنوع الثاني » من الدلائل الاستدلال بأحوال الجبال واليه الاشارة بقوله # وجعل 
فيها رواسي » من فوقها ثابتة باقية في أحيازها غير منتقلةعن أماكنهاءيقال:رسا هذا الوتد 
وا رسيعةوالمراد ها دكن : 


واعلم أن الاستدلال بوجود الجبال على وجود الصانع القادر الحكيم من وجوه : الأول : 
أن طبيعة الأرض واحدة فحصول الجبل في بعض جوانبها دون البعض لا بد وأن يكون بتخليق 
القادر الحكيمءقالت الفلاسفة : هذه الجبال إنما تولدت لأن البحار كانت في هذا الجانب من 
العالم فكانت تتولد في البحر طينا لزجا . ثم يقوى تأثير الشمس فيها فينقلب حجرا كما يشاهد 
في كوز الفقاع ثم إن الماء كان يغور ويقل فيتحجر البقية .» فلهذا السبب تولدت هذه الجبال 
قالوا : وانما كانت البحار حاصلة في هذا الجانب من العالم لان أوج الشمس وحضيضها 
متحركان ففي الدهر الاقدم كان حضيض الشمس في جانب الشمال والشمس متى كانت في 
حضيضها كانت أقرب الى الأرض فكان التسخين أقوى وشدة السخونة توجب انجذاب 
الرطوبات فحين كان الحضيض في جانب الشهال كانت البحار فى جانب الشهال . والآن لما 
انتقل الأوج الى جانب الشهال والحضيض الى جانب الجنوب انتقلت البحار الى جانب الجنوب 
فبقيت هذه الجبال في جانب الشمالءهذا حاصل كلام القوم في هذا الباب وهو ضعيف من 
وجوه : الأول : أن حصول الطين في البحر أمر عام ووقوع الشمس عليها أمر عام فلم حصل 
.هذا الجبل في بعض الجوانب دونٌ البعض ٠‏ والثاني : وهو أنا نشاهد في بعض الحبال كأن تلك 
الاحجار موضوعة سافا فسافا فكأن البناء لبنات كثيرة موضوع بعضها على بعض ويبعد حصول 
مثل هذا التركيب من السبب الذي ذكروه»والثالث : أن أوج الشمس الآن قريب من أول 
السرطان فعلى هذا مضى قريب من تسعة الاف سنة من الوقت الذي انتقل أوج الشمس الى 
جانب الشمالي» وبهذا التقدير بما أن الحبال في هذه المدة الطويلة كانت في التفتت. فوجب أن 
لا يبقى من الأحجار شيء. لكن ليس الامر كذلك, فعلمنا أن السبب الذي ذكر وه ضعيف . 


والوجه الثاني » من الاستدلال بأحوال الجبال على وجود الصانع ذي الجلال ما 


قوله تعالى « ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين » سورة الرعد 5 


يحصل فيها من معادن الفلزات السبعة ومواضع الجواهر النفيسة»وقد يحصل فيها معادن 
الزاجات والأملاح وقد يحصل فيها معادن النفط والقير والكبريت » فكون الأرض واحدة في 
الطبيعة » وكون الجبل واحدا في الطبع » وكون تأثير الشمس واحدا فى الكل يدل دليلا ظاهرا 
على أن الكل بتقدير قادر قاهر متعال عن مشامة المحدثات والممكنات . 

« والوجه الثالث » من الاستدلال بأحوال الجبال أن بسببها تتولد الأخمار على وجه 
الأرض » وذلك أن الحجر جسم صلب فاذا تصاعدت الأبخرة من قعر الأرض ووصلت الى 
الجبل أحتبست هناك فلا تزال تتكامل .» فيحصل تحت الجبل مياه عظيمة » ثم إنها لكثرتها 
وقوتها تثقب وتخرج وتسيل على وجه الأرض . فمنفعة الجبال في تولد الأمار هومن هذا 

الوجه . ولهذا السبب ففي أكثر الأمر أينا ذكر الله الجبال قرن بها ذكر الأنهار مثل ما في هذه 

الآية » ومثل قوله ‏ وجعلنا فيها روابي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا . 

« والنوع الثالث » من الدلائل المذكورة فى هذه الآية الاستدلال بعجائب خلقه 
النبات . واليه الاشارة بقوله # ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » إن الحبة اذا وضعت في الأرض وأثرت فيها نداوة الأرض ربت 
وكبرت وبسبب ذلك ينشق اعلاها وأسفلها فيخرج من الشق الأعلى الشجرة الصاعدة في الهواء 
ويخرج من الشق الأسفل العروق الغائصة فى أسفل الأرض وهذا من العجائب . لأن طبيعة 
تلك الحبة واحدة وتأثير الطبائع والافلاك والكواكب فيها واحد ثم إنه خرج من الجانب الأعلى 
من تلك الحبة جرم صاعد الى المواء من الجانب الأسفل منه جرم غائص في الأرض » ومن 
المحال ان يتولد من الطبيعة الواحدة طبيعتان متضادتان » فعلمنا أن ذلك انما كان بسبب تدبير 
المدبر الحكيم والمقدر القديم» لا بسبب الطبع والخاصية » ثم إن الشجرة الثابتة من تلك الحبة 
بعضها يكون خشبا وبعضها يكون نورا ثم إن تلك الثمرة أيضا يحصل فيها أجسام مختلفة 
الطبائع » فالجوز له أربعة أنواع من القشورء فالقشر الأعلى وتحته القشرة الخشبية وتحتها القشرة 
المحيطة باللبنة » وتحت تلك القشرة قشرة أخرى في غاية الرقة تمتازعم| فوقها حال كون الجوز 
رطبا وأيضا فقد يحصل ف الثمرة الواحدة الطباع المختلفة فالأترج قشره حار يابس ولحمه حار 
رطب وحماضه بارد يابس وبزره حار يابس ونوره حار يابس. وكذلك فإن العنب قشره وعجمه 
باردان يابسان ولحمه وماؤه حاران رطبان فتولد هذه الطبائع المختلفة من الحبة الواحدة مع 
تساوي تأثيرات الطبائع وتأثيرات الأنجم والأفلاك لا بد وأن يكون لأجل تدبير الحكيم القادر 
القديم ّ ٠‏ 


غَ قوله تعالى « إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » سورة الرعد 


« المسألة الثانية © المراد بزوجين اثنين: صنفين اثنين»والاختلاف إما من حيث الطعم 
كالحلو والحامض . أو الطبيعة كالحار والبارد » أو اللون كالأبيض والاسود . 


فان قيل : الزوجان لا بد وأن يكون اثنين . فا الفائدة في قوله « زوجين اثنين » 


قلنا : قيل إنه تعالى أول ما خلق العالم وخلق فيه الأشجار خلق من كل نوع من 
الأنواع اثنين فقط . فلو قال : خلق زوجينء لم يعلم أن المراد النوع أو الشخص . أمالما قال 
اثنين»علمنا أن الله تعالى أول ما خلق من كل زوجين اثنين لا أقل ولا أزيد . والحاصل أن 
الناس فيهم الآن كثرة . إلا أغهم لما ابتدؤا من زوجين اثنين بالشخص هما آدم وحواء . فكذلك 
القول في جميع الأشجار والزرع والله أعلم . 


د النوع الرابع » من الدلائل المذكورة في هذه الآية الاستدلال بأحوال الليل والنهار 
واليه الاشارة بقوله # يغششى الليل النهار »© والمقصود أن الإنعام لا يكمل الا بالليل والنهار 
وتعاقبهما ى) قال ظ فمحونا أية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة » ومنه قوله ه يغشى الليل نهار 
يطلبه حثيثا 4 © وقد سبق الاستقصاء في تقريره فها سلف من هذا الكتاب . قرأ حمزة 
والكسائي وأبو بكر عن عاصم : «١‏ يغشى » بالتشديد وفتح الغين والباقون بالتخفيف . ثم 
إنه تعالى لما ذكر هذه الدلائل النيرة والقواطع القاهرة ٠‏ قال « إن.في ذلك لآيات لقوم 
يتفكر ون » 

واعلم أنه تعالى في أكثر الأمر حيث يذكر الدلائل الموجودة في العالم السفلٍ يذكر عقبها 
« إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » أو ما يقرب منه بحسب المعنى , والسبب فيه أن 
الفلاسفة يسندون حوادث العالم السفلي :الى الاختلافات الواقعة في الاشكال الكوكبية » فا 
لم تقم الدلالة على دفع هذا السؤال لا يتم المقصود . فلهذا المعنى قال ©« إن في ذلك لآيات 
لقوم يتفكر ون » كأنه تعالى يقول مجال الفكر باق بعد ولا بد بعد هذا المقام من التفكر والتأمل 
ليتم الاستدلال . 

واعلم أن الجواب عن هذا السؤال من وجهين : الأول : أن نقول هبوا أنكم أسندتم 
حوادث العالم السفلي الى الأحوال الفلكية والاتصالات الكوكبيةءإلا أنا أقمنا الدليل القاطع 
على أن اختصاص كل واحد من الأجرام الفلكية وطبعه ووضعه وخاصيته لا بد أن يكون 
بتخصيص المقدر القديم والمدبر الحكيم »فقد سقط هذا السؤال» وهذا الجواب قد قرره الله 
تعالى في هذا المقام . لأنه تعالى ابتدأ بذكر الدلائل السسماوية وقد بينا كيف أما تدل على وجود 
الصانع . ثم إنه تعالى أتبعها بالدلائل الأرضية . 
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وف الأرض قط تجوت وت بن أل ولع ويل صوان حصنن 


و سا سسده و ال ع بم ب اسح دمر 0 با 5 َك 2 326 2 
سق يماع واحد ونفضل بعضها على بعض ف ألا كل إن فى ذلك 2 يلت لقوير 


لو بير سه 
يعقلود 0 < 
فإن قال قائل : لم لا يجوز أن تكون هذه الحوادث الأرضية لأجل الأحوال الفلكية ؟ 
كان جوابنا أن نقول:فهب أن الأمر كذلك إلا أنا دللنا فها تقدم على افتقار الأجرام الفلكية الى 
الصانع الحكيم فحينئذ لا يكون هذا السؤال قادحا في غرضنا . 
« والوجه الثاني » من الجواب أن نقيم الدلالة على أنه لا يجوز أن يكون حدوث 
الحوادث السفلية لأجل الاتصالاات الفلكية 4 وذلكُ هوالمذكور ف الآية التي تأني بعل هذه 
الآية » ومن تأمل في هذه اللطائف ووقف عليها علم أن هذا الكتاب اشتمل على علوم الأولين 
الآخري: 
والاخرين . 


رقوله تعالى:ه وفي الارض قطع متجاو رات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان 

وغير صنوان يُسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض ف الأكل إن في ذلك لآيات لقوم 
يعقلون 4. 

وف الآية مسائل : 

المسألة الأولى » إعلم أن المقصود من هذه الآية إقامة الدلالة على أنه لا يجوز أن 
يكون حدوث الحوادث في هذا العالم لأجل الاتصالات الفلكية . والحركات الكوكبية » 
وتقريره من وجهين : الأول : إنه حصل في الأرض قطع مختلفة بالطبيعة والماهية وهي مع ذلك 
متجاورة » فبعضها تكون سبخية » وبعضها تكون رخوة » وبعضها تكون صلبة » وبعضها 
تكون منبتة » وبعضها تكون حجرية او رملية: وبعضها يكون طينا لزجا .ثم إنها متجاورة.. 
وتأثير الشمس وسائر الكواكب في تلك القطع . متساوية رفدل هذا على أن اختلافها في صفاتها 
بتقدير العليم القدير . والثاني : أن القطعة الواحدة من الارض تسقى بماء واحد فيكون تأثير 
الشمس فيها متساويا » ثم إن تلك الثار تجيء مختلفة في الطعم واللون والطبيعة والخاصية حتى 
أنك قد تأخذ عنقودا من العنب فيكون جميع حباته حلوة ناضجة إلا حبة واحدة فإنها بقيت 
حامضة يابسة » ونحن نعلم بالضرورة أن نسبة الطباع والافلاك للكل متساوية » بل 
نقول : ههنا ما هو أعجب منه 5 وهو أنه يوجد في بعض أنواع الورد ما يكون أحد وجهيه في 


" قوله تعالى « وفي الأرض قطع متجاورات »سورة الرعد 


غاية الحمرة » والوجه الثاني في غاية السواد»مع أن ذلك الورد يكون فى غاية الرقة والنعومة 
فيستحيل أن يقال : وصل تأثير الشمس الى أحد طرفيه دون الثاني وهذا يدل دلالة قطعية على 
أن الكل بتدبير الفاعل المختار . لا بسبب الاتصالات الفلكية وهو المراد من قوله سبحانه 
وتعالى:ه تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل » فهذا تمام الكلام في تقرير هذه 
الحجة وتفسيرها وبيانها . 

واعلم أن بذكر هذا الجواب قد تمت الحجةءفان هذه الحوادث السفليةلا بد لهامن مؤثرء 
وبينا أن ذلك المؤثر ليس من الكواكب والأفلاك والطبائع»فعند هذا يجب القطع بأنه لا بد من 
فاعل آخر سوى هذه الاشياء وعندها يتم الدليل . ولا يبقى بعده للفكر مقام البتة » فلهذا 
السبب قال ههنا:« إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » لأنه لا دافع لهذه الحجة إلا أن يقال إن 
هذه الحوادث السفلية حدثت بدون مؤثر البتة» وذلك يقدح في كمال العقل. لأن العلم بافتقار 
الحادث الى المحدث لما كان علما ضرورياء كان عدم حصول هذا العلم قادحا في كيال العقل 
فلهذا قال: «إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» وقال في الآية المتقدمة: «إن في ذلك لآيات 
لقوم يتفكر ون» فهذه اللطائف نفسية من أسرار علم القرآن ونسأل الله تعالى العظيم أن يجعل 
الوقوف عليها سببا للفوز بالرحمة والغفران . 

المسألة الثانية © قوله: «إوفي الأرض قطع متجاورات» . قال ابو بكر الأصم : أرض 
قريبة من أرض أخرى. واجدة طيبة» وأخرى سبخة وثالثة حرة. ورابعة رملية» وخامسة 
تكون حصباء وسادسة تكون حمراء. وسابعة تكون سوداء. وبالجملة فاختلاف 
بقاع الأرض في الارتفاع والانخفاض والطباع والخاصية أمر معلوم » وفي بعض المصاحف 
ف قطعا متجاورات # والتقدير : وجعل فيها رواسي وجعل فى الأرض قطعا متجاورات . وأما 
قوله 8 وجنات من أعناب وزرع ونخيل *» فنقول : الجنة البستان الذي يحصل فيه النخل 
والكرم والزرع وتحفه تلك الأشجار والدليل عليه قوله تعالى « جعلنا لأحدهما جنتين من 
أعناب وحففناه] بنخل وجعلنا بينههما زرعا © قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم 
9 وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان » كلها بالرفع عطفا على قوله © وجنات 4 والباقون 
بالجر عطفا على الأعناب . وقرأ حفص عن عاصم في رواية القواس #صنوان» بضم الصاد 
والباقون بكس رالصاد وهما لغتان » والصنوان جمع صنو مثل قئوان وقنو ويجمع على اصناء مثل 
اسم وأسماء . فاذا كثرت فهو الصنى . والصنى بكسر الصاد وفتحها . والصنو أن يكون 
الأصل واحدا وتنبت فيه النخلتان والثلاثة فأكثر فكل واحدة صنو . وذكر ثعلب عن ابن 
الاعرابي : الصنو المثل » ومنه قوله ككلٍ « ألا إن عم الرجل صنو أبيه » أي مثله . 


قوله تغالى « وان تعجب فعجب قولهم » سورة الرعد 1 


س ااا عدم .م دس م وا لع للح 2 ب رج سي 2 م 2 - 2010 - مص بم سيراه 
وإن تعجب فعجب قوطم اذا ك ريا شالق حلى عد اوليك الذين 3 و 


مسا اس 00 0 مل ء دؤ6مس عومسم بير - و اس سا ابر سا 
برعم وأولتبك الأغلدل ف اعناقهم وأولديك اصحدب آلنار هم فيها خللدون 022 


إذا عرفت هذا فنقول : اذا فسرنا الصنو بالتفسير الأول كان المعنى : أن النخيل منها ما 
ينبت من أصل واحد شجرتان وأكثرءومنها ما لا يكون كذلك » واذا فسرناه بالتفسير الثاني كان 
المعنى ٠‏ أن أشجار النخيل قد تكون مجائلة متشانهة » وقد لا تكون كذلك . 

ثم قال تعالى ظ تسقى بماء واحد » قرأ عاصم وابن عامر و يسقى » بالياء على تقدير 
يسقي كله أ ولتغليب المذكر على المؤنث » والباقون بالتاء لقوله # جنات » قال أبوعمرو : وما 
يشهد للتأنيث قوله تعالى « ونفضل بعضها على بعض في الأكل » قرأ حمزة والكسائي 
« يفضل 4 بالياء عطفا على قوله (يدبر) .(ويفصل)» (ويغشى » والباقون بالنون على تقدير : 
ونحن نفضل». و طفي الأكل» قولان: حكاه) الواحدي بأنه حكي عن الزجاج أن الأكل : 
الثمر الذي يؤكل. وحكى عن غيره أن الأكل: المهيأ للأكل» وأقول هذا أولى لقوله في صفة 
الجنة «وأكلها دائم 6 وهوعام في جميع المطعومات وابن كثير ونافع يقرآن الاكل ساكنة الكاففي 
جميع القرآن. والباقون بضم الكاف وها لغتان . 

قوله تعالى:8 وإن تعجب فعجب قوهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين 
كفر وا بر بهم وأولئك الاغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب الثار هم فيها خالدون » 

فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل القاهرة على ما يحتاج اليه في معرفة 
المبدأ ذكر بعده مسألة المعاد فقال © وإن تعجب فعجب قولهم » وفيه أقوال : 

< القول الأول » قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن تعجب من تكذيبهم إياك بعد ما 
كانوا قد حكموا عليك أنك من الصادقيّن فهذا عجب . والثاني : إن تعجب يا محمد من 
عبادتهم ما لا يملك هم نفعا ولا ضرا بعدما عرفوا الدلائل الدالة على التوحيد فهذا عجب . 
والثالث : تقدير الكلام إن تعجب يا محمد فقد عجبت في موضع العجب لأنهم لما اعترفوا بأنه 
تعالى مدبر السموات والأرض وخالق الخلائق أجمعين » وأنه هو الذي رفع السموات بغير 
عمد ء وهوالذي سخر الشمس والقمر على وفق مصالح العباد » وهو الذي أظهر ف العالم 
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أنواع العجائب والغرائب . فمن كانت قدرته وافية مهذه الاشياء العظيمة كيف لا تكون وافية 
باعادة الانسان بعد موته . لأن القادر على الاقوى الاكمل يكون قادرا على الاقل الاضعف من 
باب أولى» فهذا تقرير موضع التعجب. 


ثم إنه تعالى لما حكى هذا الكلام حكم عليهم بثلاثة اشياء : أوها : قوله « أولئك 
الذين كفروا بربهم » وهذا يدل على أن كل من أنكر البعث والقيامة فهو كافر » وإنما لزم من 
إنكار البعث الكفر بربهم من حيث أن إنكار البعث لا يتم إلا بانكار القدرة والعلم والصدق . 
.أما إنكار القدرة فكم) اذا قيل : إن إله العالم موجب بالذات لا فاعل بالاختيار فلا يقدر على 
الاعادة . أوقيل : إنه وإن كان قادرا لكنه ليس تام القدرة : فلا يمكنه إيجاد الحيوان إلا بواسطة 
الأبوين وتأثير. الطبائع والأفلاك . وأما العلم فى) إذا قيل : إنه تعالى غير عالم بالجزئيات » 
فلا يمكنه تمييز هذا المطيع عن العاصي . وأما إنكار الصدق فكم) اذا قيل : إنه وان أخبر عنة 
لكنه لا يفعل لأن الكذب جائز عليه وما كان كل هذه الاشياء كفراً ثبت أن إنكار البعث كفر 


يله 


بالله . 


د الصفة الثانية © قوله ظ وأولئك الأغلال في أعناقهم » وفيه قولان : 

«القول الأول» قال أبو بكر الأصم : المراد بالأغلال: كفرهم وذلتهم وانقيادهم 
للأصنام , ونظيره قوله تعاللى «إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا» . قال الشاعر: 

لهم عن الرشد أغلال وأ قياد 

ويقال للرجل : هذاغل في عنقك للعمل الرديء » معناه : أنه لازم لك وأنك مجحازى 
عليه بالعذاب.قال القاضى : هذا وإن كان محتملا إلا أن حمل الكلام على الحقيقة أولى . 
وأقول : يمكن نصرة قول الأصم بأن ظاهر الآية يقتضي حصول الاغلال في اعناقهم في الحال 
وذلك غير حاصل وأنتم تحملون اللفظ على أنه سيحصل هذا المعنى ونحن نحمله على أنه 
حاصل في الحال إلا أن المراد بالاغلال ما ذكرناه » فكل واحد منا تارك للحقيقة من بعض 
الوجوه.فلم كان قولكم أولى من قولنا؟ 

ه والقول الثاني » المراد أنه تعالى يجعل الاغلال في أعناقهم يوم القيامة » والدليل 
عليه قوله تعالى ف إذا الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثمفي النار يسجرون » 

«والصفة الثالثة4 قوله تعالى وأ ولئك أصحاب النار هم فيها خالدون4 والمراد منه 
التهديد بالعذاب المخلد المؤبد. واحتج أصحابنا رحمهم الله تعالى بهذه الآية على أن العذاب 
المخلد ليس الا للكفار فقالوا قوله «وهم فيها خالدون» يفيد أهم الموصوفون بالخلود لا 


قوله تعالى « ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة » سورة الرعد 1 
21110111111001000ظ12 رَبَكَ لذو 
الناض عا رَبك تقد العا 
مَغْفرَة ناس عَلّ ظَلمِهِمَ وَإِنَ رَبك لمَدبد لهاب جه 


غيرهم » وذلك يدل على أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار . 


« المسألة الثانية » قال المتكلمون:العجب هو الذي لا يعرف سببه وذلك في حق الله 
تعالى محال فكان المراد وإن تعجب فعجب عندك . 


ولقائل أن يقول : قرأ بعضهم في الآية الأخرى باضافة العجب الى نفسه تعالى فحينئذ 
يجب تأويلهوقدبينا أن أمثال هذه الألفاظ يجب تنزيهها عن مبادىء الاعراض » ويجب حملها على 
نبايات الاعراض فان الانسان إذا تعجب من الشيء أنكره فكان هذا محمولا على الانكار . 

« المسألة الثالثة © اختلف القراء في قوله ط أئذا كنا ترابا أثنا لفي خلق جديد » وأمثاله 
إذا كان على صورة الاستفهام في الأول والثاني فمنهم من يجمع بين الاستفهامين في الحرفين 
وهم ابن كثير وأبوعمرو وعاصم وحمزة ؛ ثم اختلف هؤلاء فابن كثير يستفهم بهمزة واحدة إلا 
أنه لا يمد . وأبوعمر و يستفهم بهمزة مطولة يمد فيها » وحمزة وعاصم بهمزتين في كل القرأآن » 
ومنهم من لا يجمع بين الاستفهامين » ثم اختلفوا فنافع وابن عامر والكسائي يستفهم في الأول 
ويقرأ على الخبر في الثاني وابن عامر على الخبر في الأول والاستفهام في الثاني, ثم اختلف هؤلاء 
من وجه آخر فنافع بهمزة غير مطولة وابن عامر والكسائي بهمزتين . أما نافع فكذلك إلا في 
سورة الصافات وكذلك ابن عامر إلا فى سورة الواقعة» وكذلك الكسائي إلا في العنكبوت 2 
والصافات . ْ 

« المسألة الرابعة # قال الزجاج : العامل في 8 أئذا كنا ترابا # محذوف تقديره : أئذا 
كنا ترابا ُبعث ؟ ودل ما بعده على المحذوف . 

قوله تعالى 2 ومسسعار نات ل دل القع ونه افد رو ارك الات ف ويك 
لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب 4. 

اعلم أنه يك كان بهددهم تارة بعذاب القيامة وتارة بعذاب الدنيا » والقوم كلم] هددهم 
بعذاب القيامة. أنكر وا القيامةوالبعث والحشر والنشرءوهو الذي تقدم ذكره في الآية الأولى»وكلم| 
هددهم بعذاب الدنيا قالوا له : فأتنأ بهذا العذاب. وطلبوا منه إظهاره وإنزاله على سبيل الطعن 
فيه ٠‏ وإظهار أن الذي يقوله كلام لا أصل له فلهذا السبب حكى الله عنهم أنهم يستعجلون 
الرسول بالسيئة قبل الحسنة.والمراد بالسيئةههنا نزول العذاب عليهم كا قال الله تعالى عنهم في 


قوله «ل فأمطر علينا حجارة 4 وفي قوله ف لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا 4 الى 
. قوله ‏ أوتسقط السماء ى! زعمت علينا كسفا #»وإنما قالواذلك طعنا منهم فا ذكره الرسول ‏ 
وكان يَكِهٌ يعدهم على الايمان بالثواب في الآخرة وبحصول النصر والظفر في الدنياءفالقوم طلبوا 
منه نزول العذاب ولم يطلبوا منه حصول النصر والظفرء فهذ فهذاهو المراد بقوله # ويستعجلونك 
بالسيئة قبل الحسنة »© ومنهم من فس را حسنة ههنا بالإمهال والتأخير وإنما سمُوا العذاب سيئة 
لأنه يسوءهم ويؤذيهم 

أما قوله ©« وقد خلت من قبلهم المثلات » فاعلم أن العرب يقولون : العقوبة:مثلة 
ومثله صدقة وصدقة . فالأولى لغة الحجاز . والثانية لغة تميم » فمن قال مثله فجمعه مثلات » 
ومن قال مثلة فجمعه مثلات ومثلات باسكان التاء » هكذا حكاه الفراء والزجاج . وقال ابن 
الأنبارى رحمه الله : المثلة العقوبة المبينة فى المعاقب شيئا » وهو تغيير تبقى الصورة معه 
قبيحة » وهومن قوهم .مثّل فلان بفلان اذا قبح صورته إما بقطع أذنه أو أنفه أو سمل عينيه 
أو بقر بطنه فهذا هو الأصل » ثم يقال للعار الباقي . والخزي اللازم مثله . قال الواحدي : 
وأصل هذا الحرف من المثل الذي هو الشبه . ولما كان الأصل أن يكون العقاب مشابها 
للمعاقب وممائلا له جرم سمي بهذا الأسم . قال صاحب الكشاف : قرىء « المشلات » 
بضمتين لاتباع الفاء العين «« والمثلات » بفتح الميم وسكون الثاء كما يقال : السمرة . 
والمثلات بضم الميم وسكون الل ل بو و 


وركبات . 


وقدعلمواما نزل من عقوباتنا بالأمم الخالية فلم يعتبروا بها » وكان ينبغي أن يردعهم خوف 
ذلك عن الكفر اعتبارا بحال من سلف . 


أما قوله ه وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم » فاعلم أن نا سانا سكا 
مهذه الآية على أنه تعالى قد يعفو عن صاحب الكبيرة قبل التوبة » ووجه الاستدلال به أن قوله 
« لذومغفرة للناس على ظلمهم » أي حال اشتغاهم بالظلم كما أنه يقال : رأيت الأمير عل 
أكله أي حال اشتغاله بالأكل فهذا يقتضي كونه تعالى غافرا للناس حال اشتغاهم بالظلم » 
ومعلوم أن حال اشتغال الانسان بالظلم لا يكون تائبا فدل هذا على أنه تعالى قد يغفر الذنب 
سام هن اهم ا م 


قوله تعالى « ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه »سورة الرعد  ١٠١‏ 
وقول الْذينَ كفروأ لول أنزل عليه ءاية من ريه ما انت منذر ولكل قوم هاد 
وإن ربك لذومغفرة للناس على ظلمهم » بل ذكر معه قوله © وإن ربك لشديد العقاب 4 
فوجب أن يحمل الأول على أصحاب الكبائر » وأن يحمل الثاني على أحوال الكفار . 
فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد : لذو مغفرة لأهل الصغائر لأجل أن عقوبتهم ‏ 
مكفرة ثم نقول : لم لا يجوز أن يكون المراد : إن ربك لذو مغفرة اذا تابوا وأنه تعالى إنما لا 
يعجل العقاب إمهالا لهم في الاتيان بالتوبة » فان تابوا فهو ذو مغفرة لهم»ويكون من هذه المغفرة 
تأخير العقاب إلى الآخرةبل نقول : يجب حمل اللفظ عليه لأن القوم لما طلبوا تعجيل العقاب » 
فالجواب المذكور فيه يجب أن يكون محمولا على تأثخير العقاب حتى ينطبق الجواب على السؤال» 
ثم نقول لم لا يجوز أن يكون المراد : وإن ربك لذومغفرة أنه تعالى إنما لا يعجل العقوبة إمهالا 
الهم في الاتيان بالتوبة » فان تابوا فهو ذو مغفرة » وإن عظم ظلمهم ولم يتوبوا فهو شديد 
العقاب . 
والجواب عن الأول: إن تأخير العقاب لا يسمى مغفرة » وإلا لوجب أن يقال : الكفار 
كلهم مغفور لهم لأجل أن الله تعالى أخخر عقابهم الى الآخرة » وعن الثاني : إنه تعالى تمدح 
بهذا إوالتمدحإنما يحصل بالتفضل . أما أداء الواجب فلا تمدح فيه»وعندكم يجب غفران 
الصغائرءوعن الثالث : بإنا بينا أن ظاهر الآية يقتضي حصول المغفرة حال الظلم » وبينا أن 
حال حصول الظلم يمنع حصول التوبة » فسقطت هذه الأسئلة وصح ما ذكرناه . 
قوله تعالى:8 ويقول الذين كفر وا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم 
هاد #©. 
إعلم أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم طعنوا في نبوته بسبب طعنهم في الحشر والنشر 
أولاً » ثم طعنوا في نبوته بسبب.طعنهم في صحة ما ينذرهم به من نزول عذاب الاستئصال 
ثانيا » ثم طعنوا في نبوته بأن طلبوا منهالمعجزة والبينة ثالثا » وهو المذكور في هذه الآية . 
واعلم أن السبب فيه أنهم أنكروا كون القرآن من جنس المعجزات وقالوا : هذا كتاب 
واعلم أن من الناس من زعم أنه لم يظهر معجز في صدق محمد عليه الصلاة والسلام 
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سوى القرآن .وقالوا : إن يصح هذا الكلام اذا طعنوا في كون القرآن معجزا . مع أنه ما 
ظهر عليه نوع آخر من المعجزات. لأن بتقدير أن يكون قد ظهر على يده نوع آخر منالمعجزات» 
لع أنابيترلوا ف لرلا انل جلي اي من رب © نهذ يل بل اند علد السلا لحان ل 
معجز سوى القرآن . 


واعلم أن الجواب عنه من وجهين : الأول : لعل المراد منه طلب معجزات سوى 
من الطعام القليل 3 فطلبوا منه معجزات قاهرة غير هذه الأمور : مثل فلق البحر بالعصا . 
وقلب العصا ثعبا 

فإن قيل : فا السبب في أن الله تعالى منعهم ومااأعطاهم ؟ 

قلنا : إنه لما أظهر المعجزة الواحدة فقد تم الغرض فيكون طلب الباقي تحكما » وظهور 
القرآن معجزة, فيا كان مع ذلك حاجة الى سائر المعجزات » وأيضا فلعله تعالى علم أخهم 
سد مني واو وي ب و 1 
0 محف لور وم وعرضيرد) يد ا ا 
مطلوبهم لعلمه تعالى أ نهم لا ينتفعون به » وأيضا هذا الباب يفضي الى ما لا نهاية له » وهو نه 
كل) أتى بمعجزة ة جاء واحد فطلب منه معجزة أخرى . وذلك يوجب سقوطدعوة الأنبياء عليهم 
السلام » وأنه باطل . 

+ الوجه الثاني »© في الجواب:لعل الكفار ذكروا هذا الكلام قبل مشاهدة سائر 
المعجزات . ثم إنه تعالى لما حكى عن الكفار ذلك قال 8 إنما أنت منذر ولكل قوم هاد» وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى #اتفق القراءعلى التنوين في قولهظ هاد » وحذف الياء في الوصل » 
واختلفوا في الوقف . فقرأ ابن كثير بالوقف على الياء. والباقون: بغير الياء» وهوروايةابن فليح 

« المسألة الثانية © في تفسير هذه الآية وجوه : الأول : المراد أن الرسول عليه السلام 
منذر لقومه مبين لهم ٠‏ ولكل قوم من قبله هاد ومنذر وداع . وأنه تعالى ‏ عدل بين الكل في 


الح ع ا لك 7 

له يحل ماك و2 0 م ف 

به --- 2 0 ا 0 
سح الس ار مال و2 سرس ارم ع اس 
:ومن 00 01 مرج 
إظهار المعجزة, إلا أنه.كان لكل قوم طريق مخصوص لأجله استحق التخصيص بتلك المعجزة 
المخصوصة فلا كان و اوه اع ل اس 
تلك الطريقة وهو احياء الموتى 10 الاكمة والابرص 3 5 كان الغالب في أيام الرسول ب ْ 
الفصاحة والبلاغة جعل معجزته ما كان لائقاء بذلك الزمان 4 وهو فصاحة القرآن فلا كان 
العرب لم يؤمنوا بهذه المعجزة مع كونها:أ ليق بطباعهم فأن لا يؤمنوا عند اظهار سائر المعجزات 
أولى ,فهذا هو الذي قرره القاضي وهو الوجه الصحيح الذي يبقى الكلام معه منتظما . 

والوجه الثاني » وهو أنالمعنى أنهم لا يجحدون كون القرآن معجزا فلا يضيق قلبك 
:عليهم لكل قوم هاد . قادر على هدايتهم بالتخليق وهوالله سبحانه وتعالى فيكون المعنى ليس 
لك إلاالانذارء وأما الهداية فمن الله تعالى . 


واعلم أن أهل الظاهر من المفسرين ذكروا ههنا أقوالا : الأول : المنذر والحادي شيء 
واحد والتقدير : إنما أنت منذر ولكل قوم منذر على حدة ومعجزة كل واحد منهم غير معجزة 
الآخرء الثاني: المنذر محمد عل . والمحادي هوالله تعالى روى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهم| 
وسعيد ابن جبير. ومجاهد . والضحاك» والثالث: المنذر النبي والحهادي علي . قال ابن: عباس 
رضي الله عنهما : وضع رسول الله يك يده على صدره فقال «أنا المنذر» ثم أومأ الى منكب علي 
رضي الله عنه» وقال «أنت اهادي يا علي بك يبتدي المهتدون من بعدي» 

قوله تعالى:ظ الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده 
بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير. المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو 
مستخف بالليل وسارب بالنهار #. 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى # في وجه النظم وجوه : الأول : أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم طلبوا 
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أيات أخرى غير ما أتى به الرسول يك ينأ نه تعالى عالم بجميع المعلومات فيعلم من حالهم 
أنهم هل طلبوا الآية الأخرئللاسترشاد وطلب البيان » أو لأجل التعنّت والعناد . وهل 
ينتفعون بظهور تلك الآيات » أو يزداد اصرارهم واستكبارهم » فلو علم تعالى أنهم طلبوا 
ذلك لأجل الاسترشاد وطلب البيان ومزيد الفائدة » لأظهره الله تعالىى وما منعهم عنه » لكنه 
تعالى لما علم أنهم لم يقولوا ذلك الا لأجل محض. العناد لا جرم أنه تعالى منعهم عن ذلك وهو 
كقوله تعالى 8 ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا » وقوله « قل 
إنما الآيات عند الله © والثاني : أن وجه النظم أنه تعالى لما قال« وإن تعجب فعجب قوطهم » 
في انكار البعث وذلك لأنهم أنكروا البعث بسبب أن أجزاء أبدان الحيوانات عند تفرقها 
وتفتتها يختلط بعضها ببعض ولا يبقى الامتياز»فبين تعالىأ نه إنما لا يبقى الامتياز في حق من لا 
يكون عالما بجميع المعلومات . أما في حق من كان عالما بجميع المعلومات . فانه يبقى تلك 
الأجزاء بحيث يمتاز بعضها عن البعض » ثم احتج على كونه تعالى عالما بجميع المعلومات بأنه 
يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الأرحام . الثالث : أن هذا متصل بقوله ©« ويستعجلونك 
بالسيئة قبل الحسنة » والمعنى : أنه تعالى عالم بجميع المعلومات فهو تعالى انما ينزل العذاب 
بحسب ما يعلم كونه فيه مصلحة والله أعلم . 


ط المسألة الثانية 4 لفظ « ما » في قوله ط ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما 
تزداد # إما أن تكون موصولة وإما أن تكون مصدرية فان كانت موصولة . فالمعنى أنه يعلم 
ما تحمله من الولد أنه من أي الأقسام أهوذكر أمأ نثى .وتام أو ناقص. وحسن, و قبيح وطويل أو 
قصير وغير ذلك من الاحوال الحاضرة والمترقبة فيه . 

ثم قال © وما تغيض الارحام » والغيض هو النقصان سواء كان لازما أو متعديا يقال : 
غاض الماء وغضته أنا ومنه قوله تعالى 8 وغيض الماء » والمراد من الآية وما تغيضه الارحام إلا 
أنه حذف الضمير الراجع.وقوله ‏ وما تزداد © أي تأخذه زيادة تقول : أخذت منه حقي 
وازددت منه كذا » ومنه قوله تعالى ‏ وازدادوا تسعا » ثم اختلفوأ فيا تغيضه الرحم وتزداده على 
وجوه : الأول : عدد الولد فان الرحم قد يشتمل على واحد واثنين وعان ثلاثة وأربعة»ير وى أن 
شريكا كان رابع أربعة في بطن أمه. الثاني: الولد قد يكون محخدجاء وقد يكون تاماء الثالث: 
امدة ولادته قد تكون تسعة أشهر وأزيد عليها الى سنتين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» والى 
أربعة عند الشافعي, والى خمس عند مالك. وقيل. إن الضحاك ولد لسنتين» وهرم بن حيان بقي 
في بطن أمه أربع سنين ولذلك سمي هرما. الرابع : الدم فانه تارة يقل وتارة يكثر. الخامس : 
ما ينقص بالسقط من غير أن يتم وما يزداد بالام. السادس: ما ينقص بظهور دم 
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الحيض . وذلك لأنه إذا سال الدم في وقت الحمل ضعف الولد ونقص . وبمقدار حصول ذلك 
النقصان يزداد أيام الحمل لتصير هذه الزيادة جابرة لذلك النقصانءقال ابن عباس رضي الله 
عنهما. : كلها سال الحيض في وقت الحمل يوما زاد في مدة الحمل يوما ليحصل به الجبر ويعتدل 
الأمر . السابع : أن ذم الحيض فضلة تجتمع في بطن المرأة فاذا امتلأت عروقها من تلك 
الفضلات فاضت وخرجت وسالت من دواخل تلك العروق » ثم إذا سالت تلك المواد امتلات 
تلك العروق مرة أخرىءهذا كله إذا قلنا إن كلما « ما » موصولة . أما إذا قلنا إنها مصدرية 
فالمعنى : أنه تعالى يعلم حمل كل انثى . ويعلم غيض الأرحام وازديادهاءلا يخفى عليه شيء من 
ذلك ولا من أوقاته وأحواله 5 


وأما قوله تعالى ‏ وكل شيء عنده بمقدار » فمعناه : بقدر وحد لا يجاوزه ولاا ينقص 
عنه » كقوله © إنا كل شيء خلقناه بقدر » وقوله في أول الفرقان #8 وخلق كل شيء فقدره 
تقديرا ٠4‏ 


واعلم أن قوله ‏ كل شيء عنده بمقدار » يحتمل أن يكون المراد من العندية العلم» 
ومعناه : أنه تعالى يعلم كمية كل شيء وكيفيته على الوجه المفصل المبين ومتى كان الأمر كذلك 
امتنع وقوع التغيير في تلك المعلومات»ويحتمل أن يكونالمراد من العندية أنه تعالى خصص كل 
حادث بوقت معين وحالة معينة بمشيئته الأزلية وإرادته السرمدية » وعند حكماء الاسلام أنه 
تعالى وضع أشياء كلية وأودع فيها قوى وخواص . وحركها بحيث يلزم من حركاتها المقدرة 
بالمقادير المخصوصة أحوال جزئية معينة ومناسبات مخصوصة مقدرة » ويدخل في هذه الآية 
ا أفعال العباد وأحوالهم وخواطرهم . وهومن أدل الدلائل على بطلان قول المعتزلة . 


ثم قال تعالىء وعالم الغيب والشهادة» قال ابن عباس رضي الله عنههما : يريد علم ما 

غاب عن خلقه وما شهدوه. قال الواحدى: فعلى هذا طإالغيب» مصدر يريد به الغائب». 
«والشهادة» أراد مها الشاهد. واختلفوا فى المراد بالغائب والشاهد. قال بعضهم : الغائب هو 
المعلوم ‏ والشاهد هو الموجود. وقال أخرون: الغائب ماغاب عن الحمس» والشاهد ما حضرء 
المعدومات والموجودات , والمعدومات منها معدومات يمتنع وجودها, ومنها معدومات لا يمتنع 
وجودهاء والموجودات أيضا قسمان : موجودات يمتنع عدمها . وموجودات لا يمتنع عدمها. وكل 
واحد من هذه الأقسام الأربعة له أحكام وخواص » والكل معلوم لله تعالى . وحكى الشيخ 

ش الفخر الرازي ج14م ؟ 
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الامام الوالد عن أبي القاسم الأنصاري عن امام الحرمين رحمهم الله تعالى أنه كان يقول: لله 
تعالى معلومات لا نهاية لها » وله في كل واحد من تلك المعلومات. معلومات أخرى لا نهاية 
لماء لأن الجوهر الفرد يعلم الله تعالى من حاله أنه يمكن وقوعه في احياز لا نهاية لها على البدل 
وموصوفا بصفات لا نهاية لها على البدل. وهو تعالى عالم بكل الأحوال على التفصيل » وكل 
هذه الأقسام داخل تحت قوله تعالى «وعالم الغيب والشهادة» | 

ثم إنه تعالى ذكر عقيبة قوله «الكبير» وهو تعالى يمتنع أن يكون كبيرا بحسب الجشة 
والحجم والمقدارء فوجب أن يكون كبيرا بحسب القدرة والمقادير الالهية ثم وصف تعالى نفسه 
بأنه المتعال وهو المتنزه ه عن كل مالا يجوز عليه وذلك يدل على كونه منزها في ذاته وصفاته 
وأفعاله ؛ فهذه الآية دالة على كونه تعالى موصوفا بالعلم الكامل والقدرة التامة » ومنزها عن 
كل ما لا ينبغيء وذلك يدل على كونه تعالى قادرا على البعث الذي أنكروه وعلى الآيات التي 
اقترحوها وعلى العذاب الذي استعجلوه. وأنه إنما يؤخر ذلك بحسب المشيئة الالهية عند قوم 
وبحسب المصلحة عند آخرين » وقرأ ابن كثي ره المتعالى» باثبات الياء في الوقف والوصل على 
الأصل » والباقون بحذف الياء في الحالتين للتخفيف ثم إنه تعالى أكد بيان كونه عالما بكل 
المعلومات فقال «إسواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب 
بالنهار» وفيه مسائل : ٠‏ 

«المسألة الأولى» لفظ «#سواء» يطلب اثنين تقول سواء زيد وعمر وثم فيه وجهان : 
الأول : أن سواء مصدر والمعنى : ذو سواء كما تقول : عدل زيد وعمروء أي ذوا عدل . 
الثاني: أن يكون سواء بمعنى مستو وعلى هذا التقدير فلا حاجة الى الاضمار إلا أن سيبويه 
يستقبح أن يقول مستو زيد وعمرو لأن اسماء الفاعلين اذا كانت نكرات لا يبدأ بها . 

ولقائل أن يقول : بل هذا الوجه أولى لأن حمل الكلام عليه يغني عن التزام الاضمار 
الذى هو خلاف الأصل . 

المسألة الثانية © في المستخفي والسارب قولان : 

« القول الأول » يقال : أخفيت الشيء أخفيه إخفاء ,واستخفى فلان من فلان أي 
توارى واستتر . وقوله # وسارب بالنهار » قال الفراء والزجاج : ظاهر بالنهار في سربه أي 
طريقه . يقال : خلا له سربه » أي طريقه . وقال الأزهري : تقول العرب سربت الابل 
تسرب سربا » أي مضت في الأرض ظاهرة حيث شاءت » فاذا عرفت ذلك فمعنى الآية سواء 
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كان الانسان مستخفيا في الظلمات أو كان ظاهرا في الطرقات , فعلم الله تعالى محيط بالكل . 
سواء من يقدم على القبائح في ظلمات الليالي » ومن يأتي بها فى النهار.الظاهر على سبيل 
الدوال: : 


«والقول الثاني» نقله الواحدى عن الأخفش وقطرب أنه قال: المستخفي الظاهر 
والسارب المتواري ومنه يقال خنفيت الشىء واخفيته أى أظهرتهء واختفيت الشىء استمخرجته 
اتيس الباكن + المستكفى» والنبارت : الخرارئ» ومنية يقتال؟ للدال عرياء :وانبيث 
الوحش اذا دخل السرب أي في كناسه. قال الواحدي: وهذا الوجه صحيح في اللغة» إلا أن 
الاختيار هو الوجه الأول لإطباق أكثر المفسرين عليه. وأيضا فالليل يدل على الاستتارء والنهار 
على الظهور والانتشار. 


قوله تعالى: #له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ان الله لا يغيرما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال». 


اعلم أن الضمير في « له » عائد الى « من » في قوله # سواء منكم من أسر القول ومن 
جهر به © وقيل على اسم الله في عالم الغيب والشهادة » والمعنى : لله معقبات » وأما المعقبات 
فيجوز أن يكون أصل هذه الكلمة معتقبات فأدغمت التاء في القاف كقوله © وجاء المعذرون 
من الأعراب # والمراد المعتذرون ويجوز أن يكون من عقبه إذا جاء على عقبه فاسم المعقب من 
كل شيء ما خلف يعقب ما قبله, والمعنى في كلا الوجهين واحد. 

إذا عرفت هذا فنقول : ف المراد بالمعقبات قولان : الأول : وهو المشهور الذي عليه 
الجمهور أن المراد منه الملائكة الحفظة وإا صح وصفهم بالمعقبات , إما لأجل أن ملائكة الليل 
تعقب ملائكة النهار وبالعكس . وإما لأجل أنهم يتعقبون أعمال العباد ويتبعونها بالحفظ 
والكتب . وكل من عمل عملا ثم عاد اليه فقد عقب . فعلى هذاءالمراد من المعقبات ملائكة 
الليل وملائكة النهار . روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أخبرني عن العبد 
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كم معه من ملك فقال عليه السلام « ملك عن يمينك يكتب الحسنات وهو أمين على الذي على 
الشهال فاذا عملت حسنة كتبت عشرا » واذا عملت سيئة قال الذى على الشهال لصاحب اليمين 
أكتب ؟ فيقول لا لعله يتوب فاذا قال ثلاثا قال نعم أكتب أراحنا الله منه فبئس القرين ما أقل 
مراقبته لله تعالى واستحياءه منا » وملكان من بين يديك ومن خلفك فهو قوله تعالى # له 
معقبات من بين يديه ومن خلفه » وملك قابض على ناصيتك فاذا تواضعت لربك رفعك وإِن 
تجبرت قصمك . وملكان على شفتك يحفظانعليك الصلاة علي. وملك على فيك لا يدع أن 
تدخل الحية في فيك .وملكان على عينيك» فهؤلاء عشرة أملاك على كل آدمي تبدل ملائكة الليل 
بملائكة النهار فهم عشرون ملكا على كل أدمي » وعنه يَكِكِ « يتعاقب فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر» وهو المراد من قوله ©« وقرآن الفجر 
إن قران الفجر كان مشهودا »© قيل : تصعد ملائكة الليل وهي عشرة وتنزل ملائكة النهار , 
وقال ابن جريج : هومثل قوله تعالى ‏ عن اليمين وعن الشمال قعيد # صاحب اليمين يكتب 
الحسنات والذي في يساره يكتب السيئات . وقال مجاهد : ما من عبد إلا وله ملك يحفظه من 
الجن والانس والهوام في نومه ويقظته . وفي الآية سؤالات : 
السؤال الأول 4 الملائكة ذكور . فلم ذكر في جمعها الاناث وهو المعقبات ؟ 


والجواب : فيه قولان : الأول : قال الفراء : المعقبات ذكران جمع ملائكة معقبة » ثم 
جمعت معقبة بمعقبات »)| قيل : ابناوات سعد ورجالات بكر جمع رجال 3 والذي يدل على 
التذكير قوله © يحفظونه » والثاني : وهو قول الأخفش :إنما أنشت لكثرة ذلك منهاء نحو: 
نسابة » وعلامة » وهوذكر . 

© السؤال الثاني » ما المراد من كون اولئك المعقبات من بين يديه ومن خلفه ؟ 


والجواب : أن المستخفى بالليل والسارب بالنهار قد أحاط به هؤلاء المعقبات فيعدون 
عليه أعماله وأقواله بتامهاولا يشذ من تلك الأعمال والأقوال من حفظهم شيء أصلا » وقال 
بعضهم : بل المراد يحفظونه من جميع المهالك من بين يديه ومن خلفه » لأن السارب بالنهار إذا 
سعى في مهماته فاتما يحذر من بين يديه ومن خلفه . 

« السؤال الثالث # ما المراد من قوله ©# من أمر الله #؟ 


والجواب : ذكر الفراء فيه قولين : 
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« القول الأول » أنه على التقديم والتأخير والتقدير : له معقبات من أمر الله 
يحفظونه . 

9 القول الثاني » أن فيه إضمار أي ذلك الحفظ من أمر الله مما أمر الله به فحذف الاسم 
وأبقى خبره كما يكتب على الكيس . ألفان والمراد الذي فيه ألفان . 


« والقول الثالث » ذكره ابن الأنبازي أن كلمة « من » معناها الباء والتقدير : يحفظونه 
بأمر الله وباعانته » والدليل على أنه لا بد من المصير اليه أنه لا قدرة للملائكة ولا لأحد من 
الخلق على أن يحفظوا أحدا من أمر الله ومما قضاه عليه . 


السؤال الرابع » ما الفائدة في جعل هؤلاء الملائكة موكلين علينا ؟ والجواب : 
هذا الكلام غير مستبعد , وذلك لأن المنجمين اتفقوا 0 
حدة وكذا القول في كل ليلة » ولا شك أن تلك الكواكب ا أرواح عندهم . فتلك التدبيرات 
المختلفة في 0 الأرواح » وكذا القول في تدبير القمر والهيلاج والكدخدا على ما 
يقوله المنجمون . أصحاب االطلسات فهذا الكلام مشهور في ألسنتهم ولذلك تراهم 
يقولون : لا ا ل أن لكل إنسان روحا فلكية يتولى 
إصلاح مهماته ودفع بلياته وآفاته » وإذا كان هذا متفقا عليه بين قدماء الفلاسفة وأصحاب 
الأحكام فكيف يستبعد مجيئه من الشرع ؟ وتمام التحقيق فيه أن الأرواح البشرية مختلفة في 
جواهرها وطبائعها فبعضها خيرة » وبعضها شريرة » وبعضها معرّة. وبعضها مذلة » وبعضها 
قوية القهر والسلطان » وبعضها ضعيفة سخيفة » وكى| أن الأمر في الارواح البشرية كذلك . 
فكذا القول في الأرواح الفلكية . ولا شك أن الأرواح الفلكية في كل باب وكل صفة أ قوى من 
الأرواح البشرية»وكل طائفة من الأرواح البشرية تكون متشاركة فى طبيعة خاصة وصفة 
مخصوصة . لما أنها تكون في تربية روح من الأرواح الفلكية مشاكلة لها في الطبيعة والخاصية » 
وتكون تلك الأرواح البشرية كأنها أولاد لذلك الروح الفلكي . ومتى كان الأمر كذلك كان 
ذلك الروح الفلكي معينأها على مهماتها ومرشدا لها الى مصاحها . وعاصم] لما عن صنوف 
الآفات . فهذا كلام ذكره محققو الفلاسفة » وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن الذي وردت به 
الشريعة أمر مقبول عند الكل . فكيف يمكن استنكاره من الشريعة ؟ ثم في اختصاص هؤلاء ‏ 
الملائككة وتسلطهم على بني أدم فوائد كشيرة سوى التي مر ذكرها من قبل ؛ الأول : أن 
الشياطين يدعون الى الشرور والمعاصي . وهؤلاء الملائكة يدعون الى الخيرات والطاعات . 
والثانق :: قال مجاهد :ما من عبد إلا ومعه ملك تحفظه من الجن والاشن.والمرامَ في تومه 
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ويقظته . الثالث : أنا نرى أن الانسبان قد يقع في قلبه داع قوي من غير سبب ثم يظهر 
بالآخرة أن وقوع تلك الداعية في قلبه كان سببا من أسباب مصالحه وخيراته » وقد ينتكشف 
أيضا بالآخرة أنه كان سببا لوقوعه فى آفة أو فى معصية . فيظهر أن الداعى الى الامر الأول كان 
مريدا للخير والراحة والى الأمر الثاني كان مريدا للفساد والمحنة » والأول هو الملك اهادي 
والثاني : هو الشيطان المغوي . الرابع : أن الانسان إذا علم أن الملائكة تحصى عليه اعماله 
كان الى الحذر من المعاصي أقرب . لأن من آمن يعتقد جلالة الملائكة وعلومراتبهم فاذا حاول 
الاقدام على معصية واعتقد أنهم يشاهدونها زجره الحياء منهم عن الاقدام عليها كا يزجره عنها 
إذا حضره من يعظمه من البشر » وإذا علم أن الملائكة. تحصي عليه تلك الأعمال كان ذلك أيضا 
رادعا له عنها وإذا علم أن الملائكة يكتبونها كان الردع أكمل . 
« السؤال الخامس »© ما الفائدة في كتبه أعمال العباد ؟ قلنا : ههنا مقامات : 


« المقام الأول » أن تفسير الكتبة بالمعنى المشهور من الكتبة » قال المتكلمون : الفائدة 
في تلك الصحف وزنها ليعرف رجحان إحدى الكفتين على الأخرى . فانه إذا رجحت كفة 
الطاعات ظهر للخلائق أنه من أهل الجنة » وإن كان بالضد فبالضد . قال القاضي : هذا بعيد 
لأن الأدلة قددلت على أن كل واحد قبل مماته عند المعاينة يعلم أنه من السعداء أو من الأشقياء 
فلا يتوقف حصول تلك المعرفة على الميزان , ثم أجاب القاضي عن هذا الكلام وقال : لا يمتنع 
أيضا ما روينا لأمر يرجع الى حصول سروره عند الخلق العظيم أنه من أولياء الله في الجنة » 
وبالضد من ذلك في اعداء الله . 


« والمقام الثاني » وهو قول حكماء الاسلام أن الكتابة عبارة عن نقوش مخصوصة 
وضعت بالاصطلاح لتعريف المعاني المخصوصة . فلو قدرنا كون تلك النقوش دالة على تلك 
المعاني لأعيانها وذواتها كانت تلك الكتبة أقوى وأكمل 1 

إذا ثبت هذا فنقول : إن الانسان إذا أتى بعمل من الأعمال مرات وكرات كثيرة متوالية 
حصل في نفسه بسبب تكررها ملكة قوية راسخة . فان كانت تلك الملكة ملكة سارة بالأعمال 
النافعة في السعادات الروحانية عظم ابتهاجه بها بعدالموت .وإن كانت تلك الملكة ملكة ضارة في 
الأحوال الروحانية عظم تضرره بها بعد الموت . 

إذا ثبت هذا فنقول : إن التكرير الكثير ًا كان سبباً لحصول تلك الملكة الراسخة كان 
لكل واحد من الأعمال المتكررة أثر في حصول تلك الملكة الراسخة » وذلك الأثر وإن كان غير 


قوله تعالى » إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » سورة الرعد بف 


محسوس إلا أنه حاصل في الحقيقة . وإذا عرفت هذا ظهر أنه لا يحصل للانسان لمحة ولا حركة 
ولا سكون . إلا ويحصل منه فى جوهر نفسها ثر من آثار السعادة أو من آثار الشقاوةقل أو كثرء 
فهذا هو المراد من كتبة الأعمال عند هؤلاء والله أعلم بحقائق الأمور . وهذا كله اذا فسرنا قوله 
تعالى # له معقبات من بين يديه ومن خلفه # بالملائكة . 


القول الثاني » وهوأيضا منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما » واختاره أبومسلم 
الأصفهانيءالمراد : أنه يستوي في علم الله تعالى السر والجهر . والمستخفي بظلمة الليل » 
والسارب بالنهار المستظهر بالمعاونين والأنصار وهم الملوك والأمراء . فمن لجا الى الليل فلن 
يفوت الله أمره » ومن سار هارا بالمعقبات وهم الأحراس والأعوان الذين يحفظونه لم ينجه 
حراسه من الله تعالى. والمعقب هو العون. لأنه إذا أبصرهذا ذاك فلا بد أن يبصرذاك هذاء 
. فتصير بصيرة كل واحد منهم معاقبة لبصيرة الآخر فهذه المعقبات لا تخلص من قضاء الله ومن 
ا ا 
البتة » والمقصود من هذا الكلام بعث السلاطين والأمراء والكبراء على أن يطلبوا الخلاص من 
المكاره عن حفظ الله وعصمته ولا يعولوا في دفعها على الأعوان والأنصار . ولذلك قال تعالى 
بعده ط وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له ومالهم من دونه من وال 6 

أما قوله تعالى ط إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » فكلام جميع المفسرين 
يدل على أن المراد لا يغيرٌ ما هم فيه من النعم بانزال الانتقام إلا بأن يكون منهم المعاصي 
والفساد . قال القاضى : والظاهر لا يحتمل إلا هذا المعنى لأنه لا شىء ما يفعله تعالى سوى 
العقاب إلا وقد يبتدىء به في الدنيا من دون تغيير يصدر من العبد فبا تقدمءلأنه تعالى ابتدأً 
بالنعم دينا ودنيا ويفضل في ذلك من شاء على من شاء » فالمراد تما ذكره الله تعالى التغيير بالهلاك 
والعقاب . ثم اختلفوا فبعضهم قال:هذا الكلام راجع الى قوله # ويستعجلونك بالسيئة قبل 
الحسنة » فبين تعالى أنه لا ينزل بهم عذاب الاستئصال إلا والمعلوم منهم الاصرار على الكفر 
والمعصية . حتى قالوا : إذا كان المعلوم أن فيهم من يؤمن أو في عقبه من يؤمن فانه تعالى لا 
. ينزل عليهم عذاب الاستئصال وقال بعضهم : بل الكلام يجري على إطلاقه . والمراد منه أن 
كل قوم بالغوا في الفساد وغيروا طريقتهم في إظهار عبودية الله تعالى فان الله يزيل عنهم النعم 
وينزل عليهم أنواعا من العذاب . وقال بعضهم : أن المؤمن الذي يكون مختلطا بأولئئك 

الأقوام فربما دخل في ذلك العذاب . روي عن أبي بكر رضي الله عنه قال : قال رسول الله 

« إن الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوؤشك أن يعمهم الله تعالى بعقاب » واحتج 
أبو على الجبائي والقاضي بهذه الآية في مسألتين : 


ع قوله تعالى « هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا » سورة الرعد 
سل | سس ال ع ع ع كر 0923 57 سام 00 


مرج و عو رواب اك ا ري 1 
هو أْدى يربك ارق خوفا وطْمعًا وينثئ السَحَابٌ لقال «ن وسح اَعَد 


2 وح سس ل هر ام - ليرى بير 0 200 12 و ا سس سر ل ارس ارس 
مده والملليكة من خيفتهء ويرسل الصو'عق فيصيب ببا من نساءٌ وهم مجادلون 


سا برس سا ورهو همه 
فى َه وهو سَّدِيد لْمحَلٍ © 
©« المسألة الأولى » أنه تعالى لا يعاقب أطفال المشركين بذنوب أبائهم , لأنهم لم يغيروا 
ما بأنفسهم من نعمة فيغر الله حالهم من النعمة الى العذاب . 
« المسألة الثانية » قالوا : الآية تدل على بطلان قول المجبرة إنه تعالى يبتدىء العبد 
بالضلال والخذلان أول ما يبلغ وذلك أعظم من العقاب . مع أنه ما كان منه تغيير . 


والجواب : أن ظاهر هذه الآية يدل على أن فعل الله في التغيير مؤخر عن فعل العبد , 
إلا أن قوله تعالى # وما تشاؤن إلا أن يشاء الله © يدل على أن فعل العبد مؤخر عن فعل الله 
تعالى » فوقع التعارض . 

وأما قوله 8 وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له » فقد احتج أصحابنا به على أن العبد 
غير مستقل في الفعل . قالوا : وذلك لأنه إذا كفر العبد فلا شك أنه تعالى يحكم بكونه مستحقا 
للذم في الدنيا والعقاب في الآخرة » فلوكان العبد مستقلا بتحصيل الايمان لكان قادرا على رد ما 
أراده اله تعالى » وحينئذ يبطل قوله ط وإذا أراد الله بقوم سوءأ فلا مرد له » فثبت أن الآية 
السابقة وإن أشعرت بمذهبهم . إلا أن هذه الآية من اقوى الدلائل على مذهبنا . قال 
الضحاك عن ابن عباس : لم تغن المعقبات شيئا ‏ وقال عطاء عنه : لاراد لعذابي ولا ناقض 
لحكمي « وما لهم من دونه من وال » أي ليس هم من دون الله من يتولاهم ١‏ ويمنع قضاء الله 
عنهم . والمعنى : ما لهم وال يل أمرهم ٠‏ ويمنع العذاب عنهم . 

قوله تعالى ط« هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشىء:السحاب الثقال ويسبح 

الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون فى الله 
:وهو شديد المحال » 

اعلم أنه تعالى لما خوف العباد بانزال ما لا مرد له»أ تبعه بذكر هذه الآيات وهي مشتملة 
على أمور ثلاثة ‏ وذلك لأهها دلائل على قدرة الله تعالى وحكمته وأنها تشبه النعم والاحسان من 
بعض الوجوه . وتشبه العذاب والقهر من بعض الوجوه . 

واعلم أنه تعالى ذكر ههنا أمورا أربعة : الأول : البرق وهوقوله تعالى إ يريكم البرق 


قوله تعالى ( وينثىء السحاب الثقال )ا سورة الرعد " 


« المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف ف انتصاب قوله 8 خوفا وطمعا # وجوه : 
الأول : لا يصح أن يكون مولا هنا لأخنا د بفعل فاعل المعلل إلا على تقدير حذف 
المضاف أي إرادة خوف وطمع أو على معنى إخافة وإطماعا . الثاني : يجوز أن يكونا منتصبين 
على الحال من البرق كأنه في نفسه خوف وطمع والتقدير : ذا خوف وذا طمع أوعلى معنى إيخافا 
وإطماعا . الثالث : أن يكونا حالا من المخاطبين أي خائفين وطامعين . 


« المسألة الثانية 4 في كون البرق خوفا وطمعا وجوه : الأول : أن عند لمعان البرق 
يخاف وقوع الصواعق ويطمع في نزول الغيثءقال المتنبي : 


لون #الشحاي الوق ني ررس ل يرجى الحيا منها ويخئبى الصواعق 


الثانى : أنه يخاف المطر من له فيه ضرر كالمسافر وكمن في جرابه التمر والزبيب ويطمع 
فيه من له فيه نفع . الثالث : أن كل شيء يحصل في الدنيا فهو خير بالنسبة الى قوم وشر بالدسبة 
إلى الآخرين . فكذلك المطر خير في حق من يحتاج اليه في أوانه , وشر في حق من يضره ذلك » 
إما بحسب المكان أو بحسب الزمان . 


المسألة الثالثة 4 اعلم أن حدوث البرق دليل عجيب على قدرة الله تعالى وبيانه أن 
السحاب لا شك جسم مركب من أجزاء رطبة مائية » ومن أجزاء هوائية ونارية ولا شك 
أن الغالب عليه الأجزاء المائية والماء جسم بارد رطب » والنار جسم حار يابس وظهور الضد من 
الضد التام على خلاف العقل فلا بد من صانع مختار يظهر الضد من الضد . 


فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : إن الريح احتقن في داخل جرم السحاب واستولى البرد 
على ظاهره فانجمد السطح الظاهر منه » ثم إن ذلك الريح يمزقه تمزيقا عنيفا فيتولد من ذلك 
التمزيّقع الشديد حركة عنيفة » والحركة العنيفة موجبة للسخونة وهي البرق ؟ 

والجواب : أن كل ما ذكرتموه على خلاف المعقول .وبيانه من وجوه: الأول : أنه لوكان 
الأمر كذلك لوجب أن يقال : أينا يحصل البرق فلا بد وأن يحصل الرعد وهو الصوت الحادث 
من تمزق السحاب.ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك فانه كثيرا ما يحدث البرق القوي من غير 
حدوث الرعد . الثانى : أن السخونة الحاضلة بسبب قوة الحركة مقابلة للطبيعة المائية الموجبة 
للبرد » وعند حصول هذا العارض القوي كيف تحدث النارية ؟ بل نقول : النيران العظيمة 


51 قوله تعالى « ويسبح الرعد بحمده »سورة الرعد 


تنطفىء بصب الماء عليها .» والسحاب كله ماء فكيفيمكن أن يحدث فيه شعلة ضعيفة نارية ؟ 
الثللث : من مذهبكم أن النار الصرفة لا لون لا البتة » فهب أنه حصلت النارية بسبب قوة 
المحاكمة الحاصلة بأجزاء السحاب لكن من أين حدث ذلك اللون الأحمر ؟ فثبت أن السبب 
الذى ذكر وه ضعيف وأن حدوث النار الحاصلة في جرم السحاب مع كونه ماء خالصا لا يمكن إلا 
بقدرة القادر الحكيم 1 

« النوع الثاني » من الدلائل المذكورة في هذه الآيةقوله تعالى « وينشىء السحاب 
الثقال # قال صاحب الكشاف : السحاب اسم جنس والواحدة سحابة والثقال جمع ثقيلة 
لأنك تقول سحابة ثقيلة وسحاب ثقال ىا تقول امرأة كريمة ونساء كرام وهي الثقال بالماء . 

واعلم أن هذا أيضا من دلائل القدرة والحكمةء وذلك لأن هذه الاجزاء المائية إما أن 
يقال إنها حدثت في جو اهواء أو يقال إنها تصاعدت من وجه الأرض » فان كان الأول . وجب 
أن يكون حدوثها باحداث محدث حكيم قادر وهو المطلوب . وإن كان الثاني. وهو أن يقال إن 
تلك الأجزاء تصاعدت من الأرض فلم وصلت الى الطبقة الباردة من الهواء بردت فثقلت 
فرجعت الى الأرض» فنقول هذا باطل. وذلك لأن الأمطار مختلفة فتارة تكون القطرات كبيرة 
وتارة تكون صغيرة وتارة تكون متقاربةء» وأخرى تكون متباعدة وتارة تدوم مدة نزول المطر 
زمانا طويلا وتارة قليلاء فاختلاف الأمطار في هذه الصفات مع أن طبيعة الأرض واحدة. 
وطبيعة الشمس المسخنة للبخارات واحدة, لا بد وأن يكون بتخصيص الفاعل المختار وأيضا 
فالتجربة دلت على أن للدعاء والتضرع في نزول الغيث أشثرا عظها ولذلك كانت صلاة 
الإستسقاء مشروعة . فعلمنا أن المؤثر فيه هو قدرة الفاعل لا الطبيعة والخاصية . 

« النوع الثالث » من الدلائل المذكورة في هذه الآية الرعد وهو قوله ( ويسبح الرعد 
بحمده والملائكة من خيفته ) وفيه أقوال : 

+ القول الأول » ان الرعد اسم ملك من الملائكة وهذا الصوت المسموع هو صوت 
ذلك الملك بالتسبيح والتهليل»عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن اليهود سألت النبي تل عن 
الرعد ما هو؟ فقال « ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب 
حيث شاء الله » قالوا : فا الصوت الذي نسمع ؟ قال « زجرة السحاب ».وعن الحسن أنه 
خلق من خلق الله ليس بملك فعلي هذا القول الرعد هو الملك الموكل بالسحاب وصوته تسبيح 
لله تعالى وذلك الصوت أيضا يسمى بالرعدءويؤكد هذا ما روى عن ابن عباس رضى الله 
عنههما : كان إذا سمع الرعد قال : سبحان الذي سبحت له . وعن النبي ككلِةٍ قال « إن الله 


قوله تعالى « والملائكة من خيفته »سورة الرعد 0" 


ينشىء السحاب الثقال فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك فنطقه الرعد وضحكه 
البرق ». 

واعلم أن هذا القول غير مستبعد وذلك لأن عند أهل السنة البئْية ليست شرطا لحصول 
الحياة» فلا يبعد من الله تعالى أن يخلق الحياة والعلم والقدرة والنطق فى أجزاء السحاب» 
فيكون هذا الصوت المسموع فعلا له. وكيف يستبعد ذلك ونحن نرى أن السمندل يتولد في 
النارء والضفادع تتولد في الماء الباردء والدودة العظيمة ربما تتولد فى الثلوج القديمة. وأيضا 
فاذا لم يبعد تسبيح الجبال في زمن داود عليه السلام » ولا تسبيح الحصى في زمان محمد وَل . 
فكيف تستبعد تسبيح السحاب؟ وعلى هذا القول فهذا الشيء المسمى بالرعد ملك أو ليس 
بملك فيه قولان: أحدها : أنه ليس بملك لأنه عطف عليه الملائكة » فقال (والملائكة من 
خيفته) والمعطوف عليه مغاير للمعطوف. والثاني: وه وأ نه لا يبعد أن يكون من جنس الملائكة 
وإنما افراده بالذكر على سبيل التشريفكا في قوله (وملائكته ورسله وجبريل وميكال) وف قوله 
(وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم, ومنك ومن نوح) 

9 القول الثاني » أن الرعد اسم لهذا الصوت المخصوص . ومع ذلك فان الرعد يسبح 
الله سبحانه » لأن التسبيح والتقديس وما يجري مجراهم| ليس إلا وجود لفظ يدل على حصول 
التنزيه والتقديس لله سبحانه وتعالى » فلا كان حدوث هذا الصوت دليلا على وجود موجود 
متعال عن النقص والامكان » كان ذلك في الحقيقة تسبيحا » وهو معنى قوله تعالى ( وإن من 
شيء إلا يسبح بحمده ) 

« القول الثالث » أن المراد من كون الرعد مسبحا أن من يسمع الرعد فانه يسبح الله 
تعالى » فلهذا المعنى أضيف هذا التسبيح اليه . 

« القول الرابع # من كلمات الصوفية الرعد صعقات الملائكة . والبرق زفرات 
سن م عه 2 

قلنا : استقصينا القول في سورة « البقرة » في قوله ( فيه ظلمات ورعد وبرق ) . 

أما قوله © والملائكة من خيفته # فاعلم أن من المفسرين من يقول : عنى بهؤلاء 
الملائكة أعوان الرعد . فانه سبحانه جعل له أعوانا » ومعنى قوله ( والملائكة من خيفته ) أي 
وتسبح الملائكة من خيفة الله تعالى وخشيته . قال ابن عباس رضى الله عنهما : إنهم خائفون من 


0" قوله تعالى « وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال» سورة الرعد 


اله لا كخوف ابن أدم . فان أحدهم لا يعرف من على يمينه ومن على يساره » ولا يشغله عن 
عبادة الله طعام ولا شراب ولا شيء . 

واعلم أن المحققين من الحكاء يذكر ون أن هذه الآثار العلوية إنما تتم بقوى روحانية 
فلكية ؛ فللسحاب روح معين من الأرواح الفلكية يدبره » وكذا القول في الرياح وفي سائر 
الآثار العلوية ع وهذا عين ما نقلناه من أن الرعد اسم ملك من الملائكة يسبح الله » فهذا الذى 
قاله المفسرون بهذه العبارة هو عين ما ذكره المحقتقون عن الحكماء . فكيف يليق بالعاقل 
الانكار ؟ 


« النوع الرابع » من الدلائل المذكورة في هذه الآية قوله ( ويرسل الصواعق فيصيب 
بها من يشاء ) واعلم أنا قد ذكرنا معنى الصواعق في سورة البقرة . قال المفسرون : نزلت هذه 
الآية في عامر ابن الطفيل وأربد بن ربيعة أخي لبيد بن ربيعة أتيا النبي يكل يخاصمانه 
ويجادلانه » ويريدان الفتك به » فقال أربد بن ربيعة أخولبيد بن ربيعة : “أخبرنا عن 
ربنا أمن نحاس هو أم من حديد , ثم إنه لما رجع أربد أرسل عليه صاعقة فأحرقته » ورمى 
عامرا بغدة كغدة البعير » ومات في بيت سلولية . 

واعلم أن أمر الضاعقة عجيب جدا وذلك لأنها تارة تتولد من السحاب » واذا نزلت من 
السحاب فربما غاصت في البحر وأحرقت الحيتان في لجة البحر » والحكماء بالغوا في وصف 
قوتها » ووجه الاستدلال أن النارحارة يابسة وطبيعتها ضد طبيعة السحاب » فوجب أن تكون 
طبيعتها في الحرارة واليبوسة أضعف من طبيعة النيران الحادثة عندنا على العادة » لكنه ليس 
الأمر كذلك , فانها أقوى نيران هذا العالم » فثبت أن اختصاصها بمزيد تلك القوة لا بد وأن 
يكون بسبب تخصيص الفاعل المختار . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الدلائل الأربعة قال ( وهم يجادلون في الله ) والمراد أنه تعالى 
بين دلائل كمال علمه في قوله ( يعلم ما تحمل كل أنثى ) وبين دلائل كمال القدرة في هذه 
الآيات . 

ثم قال «هوهم يجادلون فيالله) يعني أن هؤلاء الكفار مع ظهورهذه الدلائل يجادلون في 
الله . وهو يحتمل وجوها : أحدها : أن يكون المراد الرد على الكافر الذى قال : أخبرنا عن 
ربنا أمن تحاس آم من ديد :. وثانيها + أن يكون المراذ الرد على جدالهم في إنكار البعث 
وإبطال الحشر والنشر. وثالثها : أن يكون المراد الرد عليهم في طلب سائر المعجزات . 
ورابعها : أن يكون المراد الرد عليهم في استنزال عذاب الاستئصال . وفي هذه الواووقولان : 
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الأول 5 أنها للحال 3 والمعنى َ فيصيب بالصاعقة من يشاء في حال جداله في الله » وذلك أن 
أربد لما جادل في الله أحرقته الصاعقة . والثاني . أنها واو الاستئناف كأنه تعالى لما تمم ذكر هذه 
الدلائل قال بعد ذلك ( وهم يجادلون في الله ) 


ثم قال تعالى « وهو شديد المحال » وفي لفظ المحال أقوال : قال ابن قتيبه : الميم زائدة 
وهو من الحول . ونحوه ميم مكان . وقال الأزهري : هذا غلط . فان الكلمة إذا كانت على 
مثال فعال أوله ميم مكسورة فهي أصلية » نحو مهاد ومداس ومداد » واختلفوا مم أخذ على 
وجوه : الأول : قيل من قولهم محل فلان بفلان اذا سعى به الى السلطان وعرضه للهلاك . 
وتمحل لكذا اذا تكلف استعمال الحيلة واجتهد فيه » فكان المعنى : أنه سبحانه شديد المكر 
لأعدائه هلكهم بطريق لا يتوقعونه . الثاني : أن المحال عبارة عن الشدة » ومنه تسمى السنة 
الصعبة سنة المحل وماحلت فلانا محالا » أي قاومته أيما أشد . قال أبومسلم : ومحال فعال 
من المحل وهو الشدة . ولفظ فعال يقع على المجازاة والمقابلة ٠‏ فكآن المعنى : أنه تعالى شديد 
المغالبة » وللمفسرين ههنا عبارات فقال مجاهد وقتادة : شديد القوة » وقال أبوعبيدة : شديد 
العقوبة » وقال الحسن : شديد النقمة . وقال ابن عباس : شديد الحول . الثالث : قال ابن 
عرفة: يقال ماحل عن أمره أي جادل, فقوله (شديد المحال) اي شديد الجدال. الرابع : روى 
عن بعضهم (شديد المحال) أي شديد الحقد. قالوا هذا لا يصح. لأن الحقد لا يمكن في حق 
الله تعالى» إلا أنا قد ذكرنا في هذا الكتاب أن أمثال هذه الألفاظ اذا وردت فى حق الله تعالى 
فانها تحصل عل نبايات الأعراض لا على مبادىء الأعراض» فالمراد بالحقد ههنا هو أنه تعالى 
يريد إيصال الشرإليه مع أنه يخفي عنه تلك الارادة . 


قوله تعالى : له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون هم بشيء إلا كباسط 
كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافر ين إلا فى ضلال » 

اعلم أن قوله (له دعوة الحق) أي الله دعوة الحق. وفيه بحثان : 

«البحث الأول في أقوال المفسرين وهي أمور : أحدها: ماروى عكرمة عن ابن 
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ولله لسجد من فى السمئوات وآ 


عباس رضي الله عنهم| آنه قال (دعوة الحق) قول لا إله إلا الله » وثانيها : قوله الحسن : إن الله 
هوالحق » فدعاؤه هو الحق . كأنه يومىء الى أن الانقطاع اليه فى الدعاء هو الحق . وثالثها: 
أن عبادته هي الحق والصدق . 

واعلم أن الحق هو الموجود . والموجود قسمان : قسم يقبل العدم وهوحق يمكن أن يصير 
باطلا وقسم لا يقبل العدم فلا يمكن أن يصير باطلا وذلك هو الحق الحقيقي » وإذا كان واجب 
الوجود لذاته موجودا لا يقبل العدم كان أحق الموجودات بأن يكون حقا هوء وكان أحق 
الاعتقادات وأحق الأذكار بأن يكون حقا هو اعتقاد ثبوته وذكر وجوده . فثبت بهذا أن وجوده 
هو الحق فى الموجودات واعتقاد وجوده هو الحق فى الاعتقادات . وذكره بالثناء والالهية والكمال 
هو الحق فى الأذكار فلهذا قال (له دغوة اللحقم . 

البحث الثاني » قال صاحب الكشاف (دعوة الحق) فيه وجهان : أحده) : أن 
تضاف الدعوة إلى الحق الذي هو نقيض الباطل ى] تضاف اليه الكلمة في قوله (كلمة الحق) 
والمقصود منه الدلالة على كون هذه الدعوة مختصة بكونها حقة وكونها خالية عن أمارات كونه 
باطلا. وهذا من باب إضافة الشيء إلى صفته. والثاني : أن تضاف إلى الحق الذى هو الله 
سبحانه على معنى دعوة المدعو الحق الذي يسمع فيجسيب » وعن الحسن : الحق هو الله وكل 
دعاء اليه فهو دعوة الحق . 

ثم قال تعالى «إوالذين يدعون من دونه» يعني الآلحة الذين يدعونهم الكفار من دون الله 
(لا يستجيبون لهم بشىء2) مما يطلبونه إلا استجابة كاستجابة باسط كفيه الى الماء » والماء حماد لا 
يشعر ببسط كفيه ولا بعطشه وحاجته اليه » ولا يقدر أن يجيب دعاءه ويبلغ فا فكذلك ما 
يدعونه جماد . لا يحس بدعائهم ولا يستطيع إجابتهم ٠‏ ولا يقدر على نفعهم . وقيل: شبهوا في 
قلة فائدة دعائهم لآلتهم . يمن أراد أن يغرف الماء بيديه ليشربه فيبسطها ناشرا أصابعه ولم 
تصل كفاه الى ذلك الماء ولم يبلغ مطلوبه من شربه » وقرىء (تدعون) بالتاء (كباسط كفيه) 
بالتنوين » ثم قال (وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) أي إلا في ضياع لا منفعة فيه لأنهم إن 
دعوا الله لم يجبهم وإن دعوا الآلهة لم تستطع إجابتهم ' 


0 تعالى: #ولله يسحجد من في السموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو 
و . 
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واعلم أن في المراد بهذا السجود قولين : 

القول الأول » أن المراد منه السجود بمعنى وضع الجبهة على الأرض» وعلى هذا ففيه 
وجهان : أحدهم : أن اللفظ وإن كان عاماً إلا أن المراد به الخصوص وهم المؤمنون » فبعض 
المؤمنين يسجدون لله طوعا بسهولة ونشاط » ومن المسلمين من يسجد لله كرها لصعوبة ذلك 
عليه مع أنه يحمل نفسه على أداء تلك الطاعة شاء أم أبى . والثاني : أن اللفظ عام والمراد منه 
أيضاً العام وعلى هذا ففي الآية إشكال, لأنه ليس كل من في السموات والأرض يسجد لله ٠‏ بل 
الملائككة يسجدون لله . والمؤمنون من الجن والانس يسجدون لله تعالى » وأما الكافرون فلا 
يسجدول . 1 

الجواب عنه من وجهين : الأول : أن المراد من قوله ( ولله يسجد من في السموات 
والأرض ) أي ويجب على كل من في السموات والأرض أن يسجد لله فعبّر عن الوجوب بالوقوع 
والحصول.والثاني : وهو أن المراد من السجود التعظيم والاعتراف بالعبودية + وكل من في 
السموات ومن في الأرض يعترفون بعبودية الله تعالى على ما قال ( ولكن سألتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولن الله ) ٠‏ 

« وأما القول الثاني في تفسير الآية »فهو أن السجود عبارة عن الانقياد والخضوع وعدم 
الامتناع . وكل من في السموات والأرض ساجد لله بهذا المعنى . لأن قدرته ومشيئته نافذة في 
الكل وتحقيق القول فيه أن ما سواه ممكن لذاته والممكن لذاته هو الذي تكون ماهيته قابلة للعدم 
والوجود على السوية . وكل من كان كذلك امتنع رجحان وجوده على عدمه أو بالعكس . إلا 
بتأثير موجد ومؤثرءفيكون وجود كل ما سوى الحق سبحانه بايجاده , وعدم كل ما سواه 
بإعدامه , فتأثيره نافذ في جميع الممكنات فى طرفي الايجاد والاعدام » وذلك هو السجود وهو 
التواضع وا لخضوع والانقياد » ونظير هذه الآية قوله ( بل له ما في السموات والأرض كل له 
قانتون ) وقوله ( وله أسلم من في السموات والأرض ) 

وأما قوله تعالى ‏ طوعا وكرها » فالمراد : أن بعض الحوادث مما يميل الطبع الى حصوله 
كالحياة والغنى . وبعضها مما ينفر الطبع عنه كالموت والفقر والعمى والحزن والزمانة وجميع 
أصناف المكر وهات . والكل حاصل بقضائه وقدره وتكوينه وإيجاده » ولا قدرة لأحد على 
الامتناع والمدافعة . ش 


ثم قال تعالى # وظلاهم بالغدو والآصال « وفيه قولان : 


« القول الأول » قال المفسرون.كل شخص سواء كان مؤمنا أو كافرا فان ظله يسجد 
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الظلملت والنور ام جعاوألله شركاء حلقوأ تكلقه فتَلبه احلق علييم قل لله خللق 
رس م عم ووس الى وماج لر ١‏ 
كل شئْءِ وهو الوايعد مهار 
لله . قال مجاهد : ظل المؤمن يسجد لله طوعا وهو طائع ٠‏ وظل الكافر يسجد لله كرها وهو 
كاره » وقال الزجاج : جاء في التفسير أن الكافر يسجد لغير الله وظله يسجد لله » وعند هذا 
قال ابن الأنباري : لا يبعد أن يخلق الله تعالى للظلال عقولا وأفهاما تسجد بها وتخشع كما جعل 
الله للجبال أفهاما حتى اشتغلت بتسبيح الله تعالى وحتى ظهر أثر التجلي فيها ىا قال ( فلم) تج 
ربه للجبل جعله دكا ) 

والقول الثاني #وهو أن المراد من سجود الظلال ميلانهامن جانب الى جانب وطولهها 
بسبب انحطاط الشمس وقصرها بسبب ارتفاع الشمس . فهي منقادة مستسلمة في طولها 
وقصرها وميلها من جانب الى جانب »وإنماخصص الغدو والآصال بالذكر » لأن الظلال إنما 
تعظم وتكثر في هذين الوقتين . 

قوله تعالى:8 قل من رب السموات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا 
بملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور 
أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل اللهخالقكل شيءوهو الواح القهارع 


اعلم أنه تعالى لما بين أن كل من في السموات والأرض ساجد له بمعنى كونه خخاضعا له » 
عاد الى الرد على عبدة الأصنام فقال ( قل من رب السموات والأرض قل الله ) ولما كان هذا 
الجواب جوابا يقر به المسئول ويعترف به ولا ينكرهءأ مره كك أن يكون هو الذاكر لذاالجواب» 
تنبيها على أنهم لا ينكر ونه البتة»ولما بين أنه سبحانه هو الرب لكل الكائنات قال : قل هم فلم 
اتخذتم من دون الله أولياء وهي جمادات وهي لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا » ولا كانت عاجزة 
عن تحصيل المنفعة لأنفسها ودفع المضرة عن أ نفسها فبأن تكون عاجزة عن تحصيل المنفعة لغيرها 
ودفع المضرة عن غيرها كان ذلك أولى » فاذا لم تكن قادرة على ذلك كانت عبادتها تحض العبث 
والسفه . ولما ذكر هذه الحجة الظاهرة بين أن الجاهل بمثل هذه الحجة يكون كالأعمى والعالم 
بها كالبصير . والجهل بمثل هذه الحجة كالظليات ؛ والعلم بها كالنور . وكما أن كل أحد يعلم 
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بالضرورة أن الأعمى لا يساوي العالم بها . قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر وعمرو عن عاصم 
( يستوى الظلات والنور ) بالياء » لأنها مقدمة على اسم الجمع والباقون بالتاء » واختاره أبو 
عبيدة ثم أكد هذا البيان فقال ( أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ) يعني 
هذه الأشياء التي زعموا أنها شركاء لله ليس لما خلق يشبه خلق الله حتى يقولوا:إنها تشارك الله في 
الخالقية » فوجب أن تشاركه ف الالهية . بل هؤلاء المشركون يعلمون بالضرورة أن هذه 
الأصنام لم يصدر عنها فعل البتة » ولا خلق ولا أثر . وإذا كان الأمر كذلك كان حكمهم 
بكونها شركاء لله في الالهية محض السفه والجهل . وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أن أصحابنا استدلوا بهذه الآية في مسألة خلق الأفعال من 

: الأول : إن المعتزلة زعموا أن الحيوانات تخلق حركات وسكنات مثل الحركات' 
رسكت ا سما وان ووه الو د سر ل لاف ل ا 
ومعلوم أن الله تعالى إنماذكر هذه الآية في معرض الذم والانكار » فدلت هذه الآية على أن العبد 
لا يخلق فعل نفسه . قال القاضى : نحن وإن قلنا : إن العبد يفعل ويحدث . إلا أنا لا نطلق 
القول بأنه يخلق ولو أطلقناه لم نقل إنه يخلق كخلق الله . لأن أحدنا يفعل بقدرة الله » وإما 
يفعل لجلب منفعة ودفع مضرة . والله تعالى منزه عن ذلك كله » فثبت أن بتقدير كون العبد 
خالقا , إلا أنه لا يكون خلقه كخلق الله تعالى » وأيضا فهذا الالزام لازم للمجبرة » لأنهم 
يقولون:عين ما هو خلق الله تعالى فهو كسب العبد وفعل له .» وهذا عين الشرك لأن الاله والعبد 
في خلق تلك الأفعال بمنزلة الشريكين اللذين لا مال لأحدها إلا وللآخر فيه حق . وأيضا فهو 
ع ا 0 » ولوكان فعل العبد خلقا لله تعالى لما بقي 
لهذا الذم فائدة » لأن للكفار أن يقولوا على هذا التقدير:إن الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا 
اا ل ما يا اتير واسمي رب اح اسل 1 00 
باختيارنا ؟! 


والجواب عن السؤال : أن لفظ الخلق إما أن يكون عبارة عن الاخراج من العدم الى 
الوجود . أو يكون عبارة عن التقدير » وعلى الوجهين فبتقدير أن يكون العبد محدثا فانه لا بد 
وأن يكون حادثا . أما قوله : والعبد وإن كان خالقا إلا أنه ليس خلقه كخلق الله : 


قلنا : الخلق عبارة عن الايجاد والتكوين والاخراج من العدم الى الوجود 4 ومعلوم أن 
الحركة الواقعة بقدرة العبد لما كانت مثلا للحركة الواقعة بقدرة الله تعالى . كان أحد المخلوقين 
مثلا للمخلوق الثاني . وحينئذ يصح أن يقال : إن هذا الذي هو مخلوق العبد مثل لما هو 
مخلوق لله تعالى . بل لا شك في حصول المخالفة في سائر الاعتبارات . إلا أن حصول المخالفة 
الفخر الرازي ج6١م ٠"‏ 


7 قوله تعالى « قل الله خالق كل شيء »سورة الرعد 


في سائر الوجوه لا يقدح في حصول الماثلة من هذا الوجه وهذا القدر يكفي في الاستدلال . 
وأما قوله هذا لازم على المجبرة حيث قالوا إن فعل العبد محلوق لله تعالى » فنقول هذا غير 
لازم » لأن هذه الآية دالة على أنه لا يجوز أن يكون خلق العبد مثلا لخلق الله تعالى » ونحن لا 
نثبت للعبد خلقا البتة » فكيف يلزمنا ذلك ؟ وأما قوله : لوكان فعل العبد خلقا لله تعالى » لما 
حسن ذم الكفار على هذا المذهب : 

قلنا : حاصله يرجع إلى أنه لما حصل المدح والذم وجب أن يكون العبد مستقلاً 
بالفعل » وهومنقوض ء لأنه تعالى ذم أبا لهب على كفره مع أنه عالم منه أنه يموت على الكفر , 
وقد ذكرنا أن خلاف المعلوم محال الوقوع . فهذا تقرير هذا الوجه في هذه الآية 

« أما الوجه الثاني » في التمسك بهذه الآية قوله ( قل الله خالق كل شيء ) ولا شك أن 
فعل العبد شيء فوجب أن يكون خالقه هو الله وسؤاهم عليه ما تقدم . 

« والوجه الثالث » في التمسك بهذه الآية قوله ( وهو الواحد القهار ) ولا يقال فيه 
أنه تعالى واحد في أي المعاني . ولما كان المذكور السابق هو الخالقية وجب أن يكون المراد هو 
الواحد في الخالقية » القهار لكل ما سواه » وحينئذ يكون دليلا أيضا على صحة قولنا . 


« المسألة الثانية # زعم جهم أن الله تعالى لا يقع عليه اسم الشيىء . اعلم أن هذا 
النزاع ليس الا في اللفظ وهو أن هذا الاسم هل يقع عليه أم لا » وزعم أنه لا يقع هذا الاسم 
على الله تعالى واحتج عليه بأنه لو كان شيئا لوجب كونه خالقا لنفسه . لقوله تعالى ( الله خالق 
كل شيء ) ولما كان ذلك محالا ؛ وجب أن لا يقع عليه اسم الشيىء . ولا يقال : هذا عام دخله 
التخصيص . لأن العام المخصوص إنما يحسن اذا كان المخصوص أقل من الباقي وأخس منه 
كما اذا قال : أكلت هذه الرمانة مع أنه سقطت منها حبات ما أكلها , وههنا ذات الله تعالى 
أعلى الموجودات وأشرفها » فكيف يمكن ذكر اللفظ العام الذي يتناوله مع كون الحكم مخصوصا 
في حقه ؟ 

والحجة الثانية # تمسك بقوله تعالى ( ليس كمثله شيء ) والمعنى : ليس مثل مثله 
شيء » ومعلوم أن كل حقيقة فانها مثل مثل نفسها ‏ فالباري تعالى مثل مثل نفسه . مع أنه 
تعالى نبّه على أن مثل مثله ليس بشيء . فهذا تنصيص على أنه تعالى غير مسمى باسم الشيء . 

والحجة الثالثة » قوله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) دلت هذه الآية على 
أنه لا يجوز أن يدعى الله إلا بالأسماء الحسنى 3 ولفظ الشىء يتناول أخس الموجودات » فلا 
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الأرض جميعا ومثله, معه, لافتدو أ بهة أولتيك هم سو الحساب وماونهم جهانم 
يكون هذا اللفظ مشعراً بمعنى حسن . فوجب ,أن لا يكون هذا اللفظ من الأسماء الحسنى » 
فوجب أن لا يجوز دعاء الله تعالى بهذا اللفظ . والأصحاب تمسكوا في إطلاق هذا الاسم عليه 
تعالمى بقوله ( قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم ) 

وأجاب الخصم عنه : بأن قوله ( قل أي شيء أكبر شهادة ) سؤال متروك الجواب » 
وقوله ( قل الله شهيد بيني وبينكم ) كلام مبتدأ مستقل بنفسه لا تعلق له بما قبله . 

« المسألة الثالثة © تمسك المعتزلة بهذه الآية في أنه تعالى عالم لذاته لا بالعلم وقادر لذاته 
لا بالقدرة . قالوا : لأنه لوحصل لله تعالى علم وقدرة وحياة » لكانت هذه الصفات إما أن 
تحصل بخلق الله أولا بخلقه » والأول باطل وإلا لزم التسلسل . والثاني باطل لأن قوله ( الله 
خالق كل شيء ) يتناول الذات والصفات ‏ حكى] بدخول التخصيص فيه في حق ذات الله تعالىى 
فوجب أن يبقى فوا سوى الذات على الأصل . وهو أن يكون تعالى خالقا لكل شيىء سوى ذاته 
تعالى » فلوكان لله علم وقدرة لوجب كونه تعالى خالقا لما وهو محال » وأيضا تمسكوا بهذه الآية 
في خلق القرآن . فقالوا: الآية دالة على أنه تعالى خالق لكل الاشياء » والقرآن ليس هو الله 
تعالى » فوجب أن يكون مخلوقا وأن يكون داخلا تحت هذا العموم . 

والجواب : أقصى مافي الباب أن الصيغة عامة . إلا أنا نخصصها في حق صفات الله 
تعالى بسبب الدلائل العقلية . 

قوله تعالى # أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وتما 
يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد 
فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض كذلك يضرب الله الأمئال للذين استجابوا 
لر بهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم مافى الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئئك 


ب قوله تعالى « أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها » سورة الرعد 
1 ار ادس سا ءوسخ ادع 
وس لمهاد 29 ا فسن يعم | 


الم 


عَدَ م ولا الأنبب جم 3 

هم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن 
هو أعمى إنما يتذكر أولوا الألباب » 

اعلم أنه تعالى لما شبه المؤمن والكافر والايمان والكفر بالأعمى والبصيروالظل) توالنور» 
ضرب للايمان والكفر مثلا آخر فقال ( أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ) ومن حق الماء 
أن يستقر فى الأودية المنخفضة عن الجحبال والتلال بمقدار سعة تلك الأودية وصغرها . ومن حق 
الماء إذا زاد على قدر الأودية أن ينبسطعلى الأرضءومن حق الزبد الذي يحتمله الماء فيطفو ويربو 
عليه أن يتبدد فى الأطراف ويبطل . سواء كان ذلك الزبد ما يجرى مجحرى الغليان من البياض أو 
ما يحفظ بالماء من الأجسام الخفيفة . ولما ذكر تعالى هذا الزبد الذي لا يظهر إلا عند اشتداد 
جري الماء ذكر الزبد ا إلا بالنار » وذلك لأن كل واحد من الأجساد السبعة اذا 
أذيب بالنار لابتغاء حلية أو متاع آخر من المي التي يحتاج اليها في مصالح البيت » فانه 
ينفصل عنها نوع من الزبد والخبث . ولا ينتفع به بل يضيع ويبطل ويبقى الخالص . 
فالخحاصل :د المي الاتجرى نا يه رس .الت الوب عل وى ال را اد 
السبعة اذا أذيبت لأجل اتخاذ الحلى أو لأجل اتخاذ سائر الأمتعة انفصل عنها خبث وزبد فيبطل 
ويبقى ذلك الجوهر المنتفع به فكذا ههنا أنزل من سما ء الكبرياء والحلالة والاحسان ماء وهو 
القران 2 والأودية قلوب العباد وشبّه القلوب ت بالأودية ؛ لأن القلوب تستقر فيها أنوار علوم 
القرآن ا 'النازلة من السماء » وكما أن كل واحد يحصل فيه 
من مياه الأمطار ما يليق بسعته أو ضيقه . فكذا ههنا كل قلب إنا يحصل فيه من أنوار علوم 
القرآن ما يليق بذلك القلب من طهارته وخبثه وقوة فهمه وقصور فهمه . وكما أن الماء يعلوه 
زبد الاجساد السبعة المذابة يخالطها خبث . ثم إن ذلك الزبد والخبث يذهب ويضيع ويبقى 
جوهر الماء وجوهر الأجساد السبعة» كذا ههنا بيانات القرآن تختلط بها شكوك وشبهات , ثم إنها 
بالآخرة تزول وتضيع ويبقى العلم والدين والحكمة والمكاشفة في العاقبة » فهذا هوتقرير هذا 
لمثل ووجه انطباق المشل على الممثل به » وأكثر المفسرين سكتوا عن بيان كيفية التمثبل 
والتشبيه . 


دعاس ررم وس 


نا أو لبك ويك الح كن عو عن إى) 


© المسألة الثانية © في المباحث اللفظية التي فى هذه الآية في لفظ الأودية أبحاث : 


« البحث الأول » الأودية جمع واد. وفي الوادي قولان : 
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« القول الأول » أنه عبارة عن الفضاء المنخفض عن الجبال والتلال الذي يجري فيه 
السيل » هذا قول عامة أهل اللغة . 

« والقول الثاني » قال السهروردي يسمى الاء واديا إذا سال . ومنه سمى الودي 
وذنا لخر وه وسيللاتة 4 وعلى هذا القول فالوادي اسم للماء السائل كالمسيل 0 والأول هوالقول 
المشهور إلا أن على هذا التقدير يكون قوله ( سالت أودية ) مجازا فكان التقدير : سالت مياه 
الأودية إلا أنه حذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه .77 

0 البحث الثاني » قال أبوعلي الفارسي رحمه الله : الأودية جمع واد ولا نعلم فاعلا جمع 
على أفعلة . ويشبه أن يكون ذلك لتعاقب فاعل وفعيل على الشيء الواحد كعالم وعليم » 
وشاهد وشهيد . وناصر ونصير . ثم إن وزن فاعل يجمع .على أفعال كصاحب وأصحاب ٠.‏ 
وطائر وأطيار » ووزن فعيل يجمع على أفعلة » كجريب وأجربة ثم لما حصلت المناسبة 
المذكورة بين فاعل وفعيل لا جرم يجمع الفاعل جمع الفعيل . فيقال واد وأودية ويجمع الفعيل 
على جمع الفاعل فيقال 5 يتيم وأيتام وشريف وأشراف ؤقال غيره : نظير واد وأودية »ناد وأندية 
للمجالس . 

« البحث الثالث» إنما ذكر لفظ أودية على سبيل التنكير . لأن المطر لا يأتي إلا على 
طريق المناوبة بين البقاع فتسيل بعض أودية الأرض دون بعض . أما قوله تعالى ( بقدرها ) 
ففيه بحثان : 

+ البحث الأول » قال الواحدي : القدر والقدر مبلغ الشيء يقال كم قدر هذه الدراهم 
وكم قدرها ومقدارها ؟ أي كم تبلغ في الوزن , فما يكون مساويا لها في الوزن فهوقدرها . 

« البحث الثاني » ( سالت أودية بقدرها ) أي من الماء » فان صغر الوادي قل الماء » 
وإن انّسع الوادي كثر الماء . 

أما قوله © فاحتمل السيل زبدا رابيا # ففيه بحثان : 

« البحث الأول #» قال الفراء : يقال أزبد الوادي إزبادا » والزبد الاسم . وقوله 
( رابيا ) قال الزجاج : طافيا عاليا فوق الماء . وقال غيره , زائدا بسبب انتفاخه 2 يقال :ربا 
يربو إذا زاد. 

أما قوله تعالى 8 وما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله » فاعلم أنه. 


تعالى لما ضرب المثل بالزبد الحاصل من الماء . عت المثل بالزبد الحاصل من النار » وفيه 
ملاحظات : 
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ف الملاحظة الأولى» قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( يوقدون ) بالياء » واختاره 
أبو عبيدة لقوله ( ينفع الناس ) وأيضا فليس ههنا مخاطب . والباقون بالتاء على الخطاب » 
وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : الأول : أنه خطاب للمذكورين في قوله ( قل أفاتخذتم من 
دونه أولياء ) والثانى : أنه يجوز أن يكون خطابا عاما يراد به الكافة » كأنه قال : ومما توقدون 
عليه في النار أيها الموقدون 


«الملاحظة الثانية» الإيقاد على الشىء على قسمين : أحدهم : أن لا يكون ذلك 
الثيء في النار » وهو كقوله تعالى ( فأوقد لى ياهامان على الطين ) والثاني : أن يوقد على الشيء 
ويكون ذلك الشيء في النار فان من أراد تذويب الاجساد السبعة جعلها في النارء فلهذا 
السبب قال ههنا ( وبما توقدون عليه في النار ). 

« الملاحظة الثالثة © في قوله ( ابتغاء حلية ) قال أهل المعاني : الذى يوقد عليه لابتغاء 
حلية الذهب والفضة 5 والذي يوقد عليه لابتغاء الأمتعة الحديد والنحاس والرصاص 3 
والأسرب يتخذ منها الأواني والأشياء التي ينتفع بها » والمتاع كل ما يتمتع به وقوله ( زبد مثله ) 
أي زبد مثل زبد الماء الذي يحمله السيل . 


ثم قال تعالى ‏ كذلك يضرب الله الحق والباطل » والمعنى كذلك يضرب الله الأمثال 
للحق والباطل . ثم قال ( أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس ) قال الفراء : الجفا 
الرمي والإطراح يقال : جفا الوادي غثاءه يجفوه جفاء إذا رماه » والحفاء ا سم للمجتمع منه 
المنضم بعضه الى بعض وموضع جفاء نصب على ال حال » والمعنى : أن الزبد قد يعلوعلى وجه 
الماء ويربو وينتفخ إلا أنه بالآخرة يضمحل ويبقى الجوهر الصاف من الماء ومن الأجساد 
السبعة » فكذلك الشبهات والخيالات قد تقوى وتعظم إلا أنها بالآخرة تبطل وتضمحل وتزول 
ويبقى الحق ظاهرا لا يشوبه شيء من الشبهات . وفي قراءة رؤبة بن العجاج جفالا » وعن أبي 
حاتم لا يقرأ بقراءة رؤبة لأنه كان يأكل الفار . 
/ أما قوله تعالى 8 للذين استجابوا لربهم الحسنى » ففيه وجهان : الأول : أنه تم 
الكلام عند قوله ( كذلك يضرب الله الأمثال ) ثم استأنف الكلام بقوله ( للذين استجابوا لربهم 
الحسنى ) ومحله الرفع بالابتداء وللذين خبره وتقديره لهم الخصلة الحسنى والحالة الحسنى . 
الثاني : أنه متصل بما قبله والتقدير ؛ كأنه قال: الذييبقى هو مثل المستجيب والذى يذهب 


قوله تعالى « للذين استجابوا لربهم الحسنى » سورة الرعد 5“ 


جفاء مثل من لا يستجيب» ثمبَينَ الوجه في كونه مثلا وهو أنه لمن يستجيب الحسنى وهو الجنة » 
ولن لا يستجيب أنواع الحسرة والعقوبة » وفيه وجه أخر وهو أن يكون التقدير : كذلك يضرب 
الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الاستجابة الحسنى » فيكون الحسنى صفة لمصدر محذوف. 
واعلم أنه تعالى ذكر ههنا أحوال السعداء وأحوال الأشقياء . أما أحوال السعداء فهي 
قوله ( للذين استجابوا لربهم الحسنى ) والمعنى أن الذين أجابوه إلى ما دعاهم اليه من التوحيد 
ل الشرائع الواردة على لسان رسوله فلهم الحسنى . قال ابن 
: الجنة ١‏ وقال أهل امعان أ : الحسنى هي المنفعة العظمى في الحسن » 5-0 
0 عن شوائب المضرة الدائمة الخالية عن الانقطاع المقرونة بالتعظيم والاجلال . 
يذكر الزيادة ههنا لأنه تعالى قد ذكرها في سورة أخرى , وهو قوله ( للذين أحسنوا 5 
وزيادة ) وأما أحوال الأشقياء ‏ فهي قوله ( والذين لم يستجيبوا له ) فلهم أنواع أربعة من 
العذاب والعقوبة : 

ط فالنوع الأول » قوله ( لوأن لهم مافي الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به ) والافتداء 
جعل أحد الشيئين بدلا من الآخر » ومفعو ل (لافتدوا به) محذوف تقديره : لافتدوا به أنفسهم 
أي جعلوه فداء أنفسهم من العذاب . والكناية في « به » عائدة الى « ما» في قوله (مافي 
الأرض ). 

واعلم أن هذا المعنى حق » لأن المحبوب بالذات لكل إنسان هو ذاته » وكل ما سواه 
فإنما يحبه لكونه وسيلة الى مصالح ذاته . فاذا كانت النفس في الضرر والألم والتعب وكان مالكا 
لما يساوي عالم الأجساد والأرواح فانه يرضى بأن يجعله فداء لنفسه , لأن المحبوب بالعرض لا 
بد وأن يكون فداء لما يكون محبوبا بالذات . 

«والتوع الثاني » من أنواع العذاب الذي أعده الله هم هوقوله (أولقئك هم سوء 
الحساب ) قال الزجاج : ذاك لأن كفرهم أحبط أعماههم . وأقول ههنا حالتان : فكل ما 
شغلك بالله وعبوديته ومحبته فهى الحالة السعيدة الشريفة العلوية القدسية » وكل ما شغلك بغير 
الله فهي ال حالة الضارة المؤذية الخسيسة . ولا شك أن هاتين الحالتين تقبلان الأشد والأضعف 
والأقل والأزيد » ولا شك أن المواظبة على الأعمال المناسبة لهذه الأحوالتوجب قوتهاورسوخهاء. 
لائبت في المعقولات أن كثرة الأفعال توجب حصول الملكات الراسخة » ولا شك أنه لما كانت 
كثرة الأفعال توجب حصول تلك الملكات الراسخة وكل واحدة من تلك الأفعال حتى اللمحة 
واللحظة والخطور بالبال والالتفات الضعيف فانه يوجب أثرا مافى حصول تلك الحالة في 
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منرم سس مح لز ب 6 02 سل ساسم ىع ً< 
أأّذين يوفون بعهد ألله ولا ينقضون الميثلى ري وألذين ,يصلود مااص ألله به أن 
هه زه يت ل سا سس لخر سا الاسم 2 0 ا و آنا 
صل وَيحْمَوْنَ رهم وَيحَافُونَ سوه السابٍ (ي ودين صبروأ أبتغاء وجه ريم 
يوان عر وان د حس ‏ عا سر :ع ٠.1‏ أ ات “.ع ع و عر الي ا لعزي عل 21 4 وده ل سم هسل 2 
وأقاموا الصلؤة وأنفقوا ما رزقنلهم سرا وعلانية ويدركون بالحسنة السيئة اوليك 
النفس فهذا هو الحساب . وعند التأمل في هذه الفصول يتبين للانسان صدق قوله (فمن يعمل 
مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرأ يره ) 

إذا ثبت هذا فالسعداء هم الذين استجابوا لر بهم في الاعراض عم| سوى الله وفي الإقبال 

وأما الأشقياء فهم الذين لم يستجيبوا لرهم » فلهذا السبب وجب أن يحصل لهم سوء 
الحساب . والمراد بسوء الحساب أنهم أحبوا الدنيا وأعرضوا عن المولى فلم| ماتوا بقوا محر ومين 
عن معشوقهم الذي هو الدنيا وبقوا محرومين عن الفوز بخدمة حض المولى . 

2 والنوع الثالث » قوله تعالى ( ومأواهم جهنم ) وذلك لأنهم كانوا غافلين عن 
الاستسعاد بخدمة حضز المولى عاكفين على لذات الدنيا » فاذا ماتوا فارقوا معشوقهم 
فيحترقون على مفارقتها وليس عندهم شيء أخر يجبر هذه المصيبة فلذلك قال ( مأواهم جهنم ) 
ثم إنه تعالى وص هذا المأوى فقال ( وبئس المهاد ) ولا شك أن الأمر كذلك . 

ثم قال تعالى « أفمن يعلم أنما أنزل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى » فهذا إشارة 
إلى المثل المتقدم ذكره وهو أن العالم بالشيء كالبصير . والجاهل به كالأعمى . وليس أحدههم] 
كالآخر . لأن الأعمى إذا أخذ يمشي من غير قائد » فالظاهر أنه يقع في البئر وني المهالك , 
وربما أفسد ما كان على طريقه من الأمتعة النافعة » أما البصير فانه يكون آمناً من الملاك 
والاهلاك . 

ثم قال « إنها يتذكر أولوا الألباب » والمراد أنه لا ينتفع بهذه الأمثلة إلا أرباب الألباب 
الذين يطلبون من كل صورة معناها » ويأخذون من كل قش لبابها ويعبرون بظاهر كل حديث 
إلى سيره ولبابه . 


قوله عز وجل 8 الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به 
أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبر وا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا 
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هم عق الذَا رجي جَندت جَنّدتَ عدن يدخلونها ومن صلح من > ابام وأزواجهم 


ل عرس <ر رورم الرير ري 29 ل ممه رم 8 ممح م مو ئرج دم 


يتوم والملبكة دحلو علوم م نكل بَابٍ ( سلم ليم هنا صر فَيعم 


عقَّىَ آلدّار جي 
الصلاة وأنفقوا ما ر زقناهم سرا وعلانية ويدرؤن بالحسنة السيئة أولئك هم عقبى الدار جنات 
عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأز واجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار 4. 

اعلم أن هذه الآية هل هي متعلقة بما قبلها أم لا ؟ فيه قولان : 

« القول الأول » إنها متعلقة بما قبلها وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : الأول : أنه 
يجوز أن يكون قوله ( الذين يوفون بعهد الله ) صفة لأولى الألباب . والثاني : أن يكون ذلك 
صفة لقوله ( أفمن يعلم أنما أنزل اليك من ربك الحق ) 


9 والقول الثاني » ل في د 
الدار ) خبره كقوله ( والذين ينقضون عهد الله أولئك هم اللعنة )»واعلم أن هذه الآية من 
أوها إلى آخرها جملة واحدة شرط وجزاء » وشرطها مشتمل على قيود » وجزاؤها يشتمل أيضا 
على قيود . أما القيود المعتبرة في الشرط فهي تسعة : 

© القيد الأول » قوله ( الذين يوفون بعهد الله ) وفيه وجوه : 0 
ا وه ال د كب ا ايل 

0-0 قالوا بلى )»والثاني : أن المراد بعهد الله كل أمر قام الدليل على صحته وهومن 
00 : أحده) : الأشياء التي أقام الله عليها دلائل عقلية قاطعة لا تقبل النسخ والتغيير . 
والآخر : التي أقام الله عليها الدلائل السمعية وبين لهم تلك الأحكام » والحاصل أنه دخل 
تحت قوله ( يوفون بعهد الله ) كل ما قام الدليل عليه . ويصح إطلاق لفظ العهد على الحجة بل . 
الحق أنه لا عهد أوكد من الحجة»والدلالة على ذلك أن من حلف على الشيء فانما يلزمه الوفاء 
به » إذا ثبت بالدليل وجوبه لا بمجرد اليمين ولذلك ربما يلزمه أن يحنث نفسه إذا كان ذلك خيرا 
له فلا عهد أوكد من إلزام الله تعالى إياه ذلك بدليل العقل أو بدليل السمع كو العيد 
موفيا للعهد إلا بأن يأتي بكل تلك الأشياء»كم|أن الخالف على أشياء كثيرة لا يكون بارا في يمينه 
إلا إذا فعل الكل » ويدخل فيه الاتيان بجميع المأمورات والانتهاء عن كل المنهيات ويدخل فيه 
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الوفاء بالعقود في المعامللات 2 ويدخل فيه أداء الأمانات 2 وهذا القول هوالمختار الصحيح ف 
تأويل الآية . 

« القيد الثاني » قوله ( ولا ينقضون اليثاق ) وفيه أقوال : 

« القول الأول »* وهوقول الأكثرين إن هذا الكلام قريب من الوفاء بالعهد . فان 
الوفاء بالعهد قريب من عدم نقض الميثاق والعهد . وهذا مثل أن يقول : إنه لما وجب وجوده 
لزم أن يمتنع عدمه . فهذان المفهومان متغايران إلا أنهما متلازمان فكذلك الوفاء بالعهد يلزمه 
أن لا ينقض اليئاق . 

واعلم أن الوفاء بالعهد من أجل مراتب السعادة .قال عليه السلام «لا إيمان لمن لا أمانة 
له ولا دين لمن لا عهد له » والآيات الواردة في ها الباب كثيرة في القرآن . 

« والقول الثاني » أن الميثاق ما وثقه المكلف على نفسه . فالحاصل : أن قوله ( الذين 
يوفون بعهد الله ) إشارة الى ما كلف الله العبد به ابتداء » وقوله ( ولا ينقضون الميثاق ) إشارة 
الى ما التزمه العبد من أنواع الطاعات بحسب اختيار نفسه كالنذر بالطاعات والخيرات . 


ف والقول الثالث # أن المراد بالوفاء بالعهد : عهد الربوبية والعبودية » والمراد 
بالميئاق : المواثيق المذكورة في التوراة والانجيل وسائر الكتب الالهية على وجوب الايمان بنبوة 
محمد وَْةٌ عند ظهوره . 

واعلم أن الوفاء بالعهد أمر مستحسن في العقول والشرائع . قال عليه السلام « من 
عاهد الله فغدر . كانت فيه خصلة من النفاق ».وعنه عليه السلام « ثلاثة أنا خصمهم يوم 
القيامة ومن كنت خصمه خصمته:رجل أعطى عهدا ثم غدر » ورجل استأجر أجيراً استوفى 
عمله وظلمه أجره . ورجل باع حرا فاسترق الحر وأكل ثمنه ».وقيل : كان بين معاوية وملك 
الروم عهد فأراد أن يذهب اليهم وينقض العهد فاذا رجل على فرس يقول : وفاء بالعهد لا 
غدر , سمعت رسول الله كلٍ يقول « من كان بينه وبين قوم عهد فلا ينبذن اليهم عهده ولا 
يحلها حتى ينقضي الأمد وينبذ اليهم على سواء » قال من هذا ؟ قالوا : عمرو بن عيينة فرجع 
معاوية . 

« القيد الثالث » ( والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ) وههنا سؤال : وهوآن 
الوفاء بالعهد وترك نقض الميثاق اشتمل على وجوب الاتيان بجميع المأمورات والاحتراز عن كل 
المنهيات فى| الفائدة في ذكر هذه القيود المذكورة بعده)| ؟ 


قوله تعالى « والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل » سورة الرعد 1 


والجواب من وجهين : الأول : أنه ذكر لثلا يظن ظان أن ذلك فما بينه وبين الله تعالى 
فلا جرم أفرد ما بينه وبين العباد بالذكر . والثاني : أنه تأكيد 1 


إذا عرفت هذا فنقول : ذكروا في تفسيره وجوها : الأول : أن المراد منه صلة الرحم قال 
عليه السلام « ثلاث يأتين يوم القيامة لها ذلق الرحم تقول : أي رب قطعت , والأمانة تقول : 
أي رب تركت 3 والنعمة تقول : أي رب كفرت » 

والقول الثاني » أن المراد صلة محمد يَكِهِ ومؤازرته ونصرته في الجهاد . 
القرابة الثابتة بسبب اخوة الايمان ىما قال « إنما المؤمنون إخوة #»ويدخل في هذه الصلة 
امدادهم بايصال الخيرات ودفع الآفات بقدر الامكان وعيادة المريض وشهود الجنائز وإفشاء 
السلام على الناس والتبسم في وجوههم.وكف الأذى عنهم ويدخل فيه كل حيوان حتى اهرة 
والدجاجة . وعن الفضيل بن عياض رحمه الله أن جماعة دخلوا عليه مكة فقال : من أين 
أنتم ؟ قالوا من خراسان فقال : اتقوا الله وكونوا من حيث شئتم » واعلموا أن العبد لو 
أحسن كل الاحسان وكان له دجاجة فأساء اليها لم يكن من المحسنين.وأ قول حاصل الكلام : 
أن قوله © الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق » اشارة الى التعظيم لأمر الله وقوله 
© والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل # اشارة الى الشفقة على خلق الله . 

« القيد الرابع » قوله # ويخشون ربهم » والمعنى : أنه وإن أتى بكل ما قدر عليه في 
تعظيم أمر الله » وف الشفقة على خلق الله إلا أنه وأن تكون الخشية من الله والخوف منه 
مستوليا على قلبه وهذه ا لخشية نوعان 5 أحده) 8 أن يكون خائفا أن يقع زيادة أو نقصان أو 
خلل في عباداته وطاعته 1 بحيث يوجب فساد العبادة او يوجب نقصان ثوامها 5 والثاني : وهو 
خوف الجلال وذلك لأن العبد إذا حضرعند السلطان المهيب القاهر فانه وان كان في عين طاعته 
إلا أنه لا يزول عن قلبه مهابة الجلالة والرفعة والعظمة. 


«القيد الخامس» قوله: اعلم أن القيد الرابع اشارة الى الخشية من أمر الله» وهذا القيد 
الخامس اشارة إلى الخوف والخشية وسوء الحساب » وهذا يدل على أن المراد من الخشية من الله ما 
ذكرناه من خوف الجلال والمهابة والعظمة وإلا لزم التكرر. 
العبادات والصبر على ثقل الأمراض والمضار » والغموم والأحزان » والصبر على ترك المشتهيات 


5 قوله تعالى « والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم »سورة الرعد 


وبالجملة الصبر على ترك المعاصي وعلى أداء الطاعات ٠‏ ثم إن الانسان قد يقدم على الصبر 
لوجوه : أحدها : أن يصبر ليقال ما أكمل صبره وأشد قوته على تحمل النوازل . وثانيها : 
ليمير اللابعات ينبي الجر ا ا . ورابعها : 
أن يصبر لعلمه بان لا فائدة فى في الجزعءفالانسان إذا أ تى بالصبر لأحد هذه الوجوه لم يكن ذلك 
داخلاً في كمال النفس وسعادة القلب . أما إذا صبر على البلاء لعلمه بأن ذلك البلاء قسمة 
حكم بها القسام العلام المنزه عن العيب والباطل والسفه » بل لا بد أن تكون القسمة مشتملة 
على حكمة بالغة ومصلحة راجحة ورضى بذلك . لأنه تصرف المالك في ملكه ولا اعتراض على 
المالك في أن يتصرف فى ملكه أو يصبر لأنه صار مستغرقا فى مشاهدة المبلى ‏ فكان استغراقهفى تجل 
نور المبلي أذهله عن التألم بالبلاء وهذا أعلى مقامات الصديقين » فهذه الوجوه الثلاثة هي التي 
يصدق عليها انه صبر ابتغاء وجه ربه ومعناه أنه صبر لمجرد ثوابه » وطلب رضا الله تعالى . 

واعلم أن قوله © ابتغاء وجه ربهم » فيه دقيقة » وهي أن العاشق إذا ضربه معشوقه , 
فربما نظر العاشق لذلك الضارب لالتذاذه بالنظر الى وجه معشوقه .» فكذلك العبد يصبر على 
البلاء والمحنة » ويرضى به لاستغراقه في معرفة نور الحق وهذه دقيقة لطيفة . 


0 القيد السابع * قوله 0 وأقاموا الصلاة * 


واعلم ا الأولى إلا أنه تعالى أفردها بالذكر . 


تيا ع كوا ا شرف من سائر العبادات وقد سبق في هذا الكتاب تفسير اقامة الصلاة بت 
إدخال النوافل فيه أيضا . 


« القيد الثامن » قوله تعالى # وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية © وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » قال الحسن : المراد الزكاة المفروضة فان لم يهتم بترك أداء الزكاة 
فالأولى أداؤها سرا وإن اتهم بترك الركاة فالأولى أداؤها في العلانية . وقيل السرما يؤديه بنفسه 
والعلانية ما يؤديه إلى الأمام » وقال أخرون : بل المراد الزكاة الواجبة والصدقة التي يؤتى بها 
على صفة التطوع فقوله © سرا © يرجع الى التطوع وقوله ظ علاتية # يرجع الى اللسزكاة 
الواجبة . 

و سسس ادي لي ري ل ا ا 
يدل على أنه لا رزق إلا الحلال إذ لوكان الحرام رزقا لكان قد رغب تعالى في إنفاق الحرام وأنه 
لا يجوز. 
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« القيد التاسع » قوله ‏ ويدرؤن بالحسنة السيئة ‏ وفيه وجهان :الأول :١‏ نهم إذا 
أتوا بمعصية درؤها ودفعوها بالتوبة ما روى أن النبى ككِةِ قال لمعاذ بن جبل « ! 5 
فاعمل بجنبها حسنةتمحها» والثاني: أن المراد أنهم لايقابلون الشر بالشر بل يقابلون الشر بالخير 
كما قال تعالى «وإذا مروا باللغومروا كراما » وعن ابن عمر رضي الله عنهم| «ليس الوصول 
من وصل ثم وصل تلك المجازاة لكنه من قطع ثم وصل وعطف على من لم يصله » وليس 
الحليم من ظلم ثم حلم حتى اذا هيجه قوم اهتاج اسع م كه وعن 
الحسن : هم الذين اذا حرموا أعطوا وإذا ظلموا عفوا » ويروى أن شقيق بن إبراهيمالبلئمي 
دخل على عبد الله بن المبارك متنكرا » فقال من أين أنت ؟ فقال من بلخ . يه 
شقيقا قال نعم ٠‏ فقال فكيف طريقة أصحابه فقال اذا منعوا صبروا وإن أعطوا شكروا , فقال 
عبد الله ؛ طريقة كلابنا هكذا .» فقال وكيف ينبغي أن يكون فقال الكاملون : هم الذين اذا 
مُُعواشكر وا واذا أعطوا آثروا. 

0 ل ل ل فى الشرط . أما القيود المذكورة في 
الجزاء فهى 

+ القيد الأول 4 قوله ه أولئك لهم عقبى الدار » أي عاقبة الدار وهي الجنة » لأها 
هي التي أراد الله أن تكون عاقبة الدنيا ومرجع أهلها . قال الواحدي : العقبى كالعاقبة , 
ويجوز أن تكون مصدرا كالشورى والقربى والرجعى . وقد يجيء مثل هذا أيضا على فعل 
كالنجوى والدعوى », وعلى فعلى كالذكرى والضيزى ٠‏ ويجوز أن يكون اسما وهوههنا مصدر 
مضاف الى الفاعل . والمعنى : أولئك لهم أن تعقب أعنالهم الدار التي هي الجنة . 

« القيد الثاني » قوله © جنات عدن يدخلونها » وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى © قال الزجاج : جنات عدن بل من عقبى والكلام في جنات عدن 
ذكرناه مستقصى عند قوله تعالى # ومساكن طيبة في جنات عدن » وذكرنا هناك مذهب 
المفسرين » ومذهب أهل اللغة . 

« المسألة الثانية # قرأ ابن كثير وأبوعمروظ يدخلونها » بضم الياء وفتح الخاء على ما 
لم يسم فاعله والباقون بفتح الياء وضم الخاء على اسناد الدخول اليهم . 


« القيد الثالث » قوله < ومن صلح من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم # وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قرأ ابن علية ‏ صلح » بضم اللام, قال صاحب الكشاف :والفتح 
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أفصح. 

© المسألة الثانية # قال الزجاج : موضع من رفع لأجل العطف على الواو في قوله 
يدخلونها © ويموز أن يكون نصبا كما تقول قد دخلوا وزيدا أي مع زيد . 

« المسألة الثالثة # في قوله ل ومن صلح # قولان : الأول : قال ابن عباس : يريد من 
صدق بما صدقوا به وإن لم يعمل مثل أعمالهمءوقال الزجاج : بين تعالى أن الأنساب لا تنفع إذا 
لم يحصل معها أعمال صالحة بل الآباء والأزواج والذريات لا يدخلون الجنة إلا بالأعهال 
الصالحة»قال الواحدي : والصحيح ما قال ابن عباس 0 لأن الله تعالى جعل ثواب المطيع سرورهة 
بحضور أهله معه في الجنة»وذلك يدل على أنهم يدخلونها كرامة للمطيع الآتي بالأعمال 
الصالحة . ولودخلوها باعم الحم الصالحة لم يكن في ذلك كرامة للمطيع ولا فائدة في الوعد به . 
إذ كل من كان مصلحا في عمله فهو يدخل الجنة . 

واعلم ان هذه الحجة ضعيفة . لأن المقصود بشارة المطيع بكل ما يزيده سرورا وبهجة 
فاذا بشر الله المكلف بأنه إذا دخل الجنة فانه يحضرمعه أباؤه وأزواجه وأولاده فلا شك أنه يعظم 
سرور المكلف بذلك وتقوى بهجته به » ويقال إن من أعظم موجبات سروره هم أن يجتمعوا 
فيتذاكروا أحواههم في الدنيا ثم يشكر ون الله على الخلاص منها بالجنة ولذلك قال تعالى في صفة 
أهل الجنة إنهم يقولون « يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين » 

« المسألة الرابعة # قوله ظ وأزواجهم » ليس فيه ما يدل على التمييز بين زوجة 
وزوجة ٠‏ ولعل الأولى من مات عنها أو ماتت عنه ٠‏ وما روى عن سودة أنه لما هم الرسو ليك 
بطلاقها قالت دعني يا رسول الله أحشر في زمرة نسائك . كالدليل على ما ذكرناه. 

« القيد الرابع © قوله ف والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم 

« المسألة الأولى » قال ابن عباس : لهم خيمة من درة محوفة طوها فرسخ وعرضها 
فرسخ لما ألف باب مصاريعها من ذهب يدخلون عليهم الملائكة من كل باب يقولون لهم 
إسلام عليكم بما صبرتم» على أمر الله. وقال أبو بكر الأصم: من كل باب من ابواب البرٌ 
كباب الصلاة وباب الزكاة وباب الصبر ويقولون: ونعم ما أعقبكم الله بعد الدار الأولى . 

واعلم أن دخول الملائكة إن حملناه على الوجه الأول فهو مرتبة عظيمة » وذلك لأن الله 
تعالى أخبر عن هؤلاء المطيعين أنهم يدخلون جنة الخلد . ويجتمعون بآبائهم وأزواجهم 
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رع صاصم بربير اس ع ال عه سس سم واس مه 


ً سوم و د © سح 2 ع 0 
َاَلْدِينَ ينفُضونَ عهد أله من بعد ميثلقهء و يمُطعون ما أ ألله به ان يوصل 
5-40 عو 2 . م<5< 5 2 لف ار فح 1 3 9 5 
وَيَفُسدونَ في الأرض أولتيك لهم اللعنة وهم سوث الدارٍ © 
وذرياتهم على أحسن وجه . ثم إن الملائكة مع جلالة مراتبهم يدخلون عليهم لأجل التحية 
والاكرام عند الدخول عليهم يكرمونهم بالتحية والسلام ويبشرونهم بقوهم:8 فنعم عقبى 
الدار » ولا شك أن هذا غير ما يذكره المتكلمون فن أن الثواب منفعة خالصة دائمة مقر ونه 
بالاجلال والتعظيم»وعن رسول الله يكِ أنه كان يأتي قبور الشهداء رأس كل حول فيقول: 
0 السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ».والخلفاء الأربعة هكذا كانوا يفعلون » وأما إن 
حملناه على الوجه الثاني فتفسير الآية أن الملائكة طوائف . منهم روحانيون . ومنهم 
كر وبيون » فالعبد إذا راض نفسه بأنواع الرياضات كالصبر والشكر والمراقبة والمحاسبة » 
ولكل مرتبة من هذه المراتب جوهر قدمي وروح علوي يختص بتلك الصفة مزيد اختصاص 
فعند الموت إذا أشرقت تلك الجواهر القدسية تجلت فيها من كل روح من الأرواح السماوية ما 
يناسبها من الصفة المخصوصة بهاءفيفيض عليها من ملائكة الصبر الات مخصوصة نفسانية لا 
تظهر إلا في مقام الصبر . ومن ملائكة الشكر كما لات روحانية لا تتجلى إلا من مقام الشكر . 
وهكذا القول في جميع المراتب . 
« المسألة الثانية © تمسك بعضهم بهذه الآية على أن الملك أفضل من البشر فقال : إنه 
فكانوا به أجل مرتبة من البشر ء ولو كانوا أقل مرتبةمن البشرلما كان دخوهم عليهم لأجل السلام 
والتحية موجبا علودرجاتهم وشرف مراتبهم » ألاترى أن من عاد من سفره الى بيته فاذا قيل في 
معرض كمال مرتبته أنه يزوره الأمير والوزير والقاضي والمفتي » فهذا يدل على أن درجة ذلك 
المزور أقل وأدنى من درجات الزائر ين فكذلك ههنا 8 
< المسألة الثالثة » قال الزجاج : ههنا محذوف تقديره الملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب ويقولون سلام عليكمءفأضمر القول ههنا لأن في الكلام دليلا عليه » وأما قوله « يما 
حصلت لكم هذه السلامة بواسطة صبركم على الطاعات » وترك المحرمات 3 والثاني : أنه 
متعلق بمحذوف 3 والتقدير : أن هذه الكرامات التي ترونها 3 وهذه الخيرات التي تشاهدونها 
إعغا حصلت بواسطة ذلك الصبر . ٠‏ 
طقوله تعالى » والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون فى الأرض أولئك هم اللعنة وهم سوء الدار © 
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1 ساح ل ع 2 ا ا ال 2 2 ه م دسم وم اعم م وسم # وى وس 3 
ألله ببسط لرزق لمن ساأءٌ ويقدر وفرحواأ بالحيؤة الدنيا وما الجيؤة آلدنيَا فى 


الآخرة لامع «ي 

اعلم أنه تعالى لما ذكر صفات السعداء وذكر ما ترتب عليها من الأحوال الشريفة العالية 
أتبعها بذكر حال الاشقياء » وذكر ما يترتب عليها من الأحوال المخزية المكروهة . وأتبع الوعد 
بالوعيد والثواب بالعقاب . ليكون البيان كاملا فقال « والذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه © وقد بينا أن عهد الله ما ألزم عباده بواسطة الدلائل العقلية والسمعية لأنها أوكد من كل 
عهد وكل يمينءإذ الأيمان انما تفيد التوكيد بواسطة الدلائل الدالة على انها توجب الوفاء 
بمقتضاها . والمراد من نقض هذه العهود أن لا ينظر المرء في الأدلة أصلا ‏ فحينئذ لا يمكنه 
العمل بموجبهاء أو بأنينظر فيها ويعلم صحتها ثم يعاند فلا يعمل بعلمهءأ و بأن ينظر في الشبهة 
فيعتقد خلاف الحق والمراد من قوله # من بعد ميثاقه » أى من بعد أن وثق الله تلك الأدلة 
وأحكمها . لأنه لا بيء أقوى مما دل الله على وجوبه في أنه ينفع فعله ويضرتركه : 

فان قيل : إذا كان العهد لا يكون إلا مع الميثاق فم| فائدة اشتراطه تعالى بقوله « من بعد 
ميثاقه م ؟ 

قلنا : لا يمتنع أن يكون المراد بالعهد هوما كلف الله العبد, والمراد بالميثاق الأدلة المؤكدة 
لأنه تعالى قد يؤكد اليك العهد بدلائل أخرى سواء كانت تلك المؤكدة دلائل عقلية أو 


سمعية . 


ثم قال تعالى # ويقطعون ما أمر الله .به أن يوصل » وذلك في مقابلة قوله « والذين 
يصلون ما أمر الله به أن يوصل » فجعل من صفات هؤلاء القطع بالضد من ذلك الوصل . 
والمراد به قطع كل ما أوجب الله وصله ويدخل فيه وصل الرسول بالمولاة والمعاونة ووصل 
المؤمنين » ووصل الأرحام ؛ ووصل سائر من له حق . ثم قال # ويفسدون في الأرض » 
وذلك الفساد هو الدعاء الى غير دين الله وقد يكون بالظلم في النفوس والاموال وتخريب 
البلاد » ثم إنه تعالى بعد ذكر هذه الصفات قال 8 أولئك لمم اللعنة » واللعنة من الله الابعاد 
من خيري الدنيا والآخرة الى ضده) من عذاب ونقمة 8 ولهم سوء الدار # لأن المراد جهنم » 
وليس فيها إلا ما يسوء الصائر اليها . 

قوله تعالى # الله يبسط الر زف لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في 
الآخرة إلا متاع 4 1 


قوله تعالى « ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه »سورة الرعد ١‏ 4) 

رم لمعا ى ش وماد ل مماءم آذ هو - َ - 
ا من ريدء لل 
1 عو 


ىه كس 

سوام 5 رووبرعمر بير 
تيا لبج 

اعلم أله بعال ناكم غل رن خضل هد الى فون زيطو النيرة بأخهم ملعونون في 
الدنيا ومعذبون فى الآخرة فكأنه قيل : لو كانوا أعداء الله لما فتح الله عليهم أبواب النعم 
واللذات فى الدنيا » فأجاب الله تعالى عنه بهذه الآية وهو أنه يبسط الرزق على البعض ويضيقه 
المؤمن مضيقا عليه دون الكافر . فالدنيا دار امتحان'. قال الواحدي : معنى القدر في اللغة 
قطع الشيء على مساواة غيره من غير زيادة ولا نقصان . وقال الممسرون . معنى # يقدر # 
ههنا يضيق ومثله قوله تعالى # ومن قدر عليه رزقه » أي ضيق . ومعناه :. أنه يعطيه بقدر 

وأما قوله ف وفرحوا بالحياة الدنيا 4 فهو راجع الى من بسط الله له رزقه. وبين تعالى أن 
ذلك لا يوجب الفرح . لأن الحياة العاجلة بالنسبة الى الآخرة كالحقير القليل بالنسبة الىما لا 
نهاية له . 

قوله تعالى # ويقول الذين كفر وا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء 
ويهدي إليه من أناب»الذينءآمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب » 

اعلم أن الكفار قالوا : يا محمد إن كنت رسولا فأتنا بأية ومعجزة قاهرة ظاهرة مثل 

فأجاب عن هذا السؤال بقوله (#قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب » وبيان 
كيفية هذا الجواب من وجوه : أحده) : كأنه تعالى يقول : إن الله أنزل عليه أيات ظاهرة 
ومعجزات قاهرة 62 ولكن الاضلال واللهداية من الله 4 فأضلكم عن تلك الآيات القاهرة 
الباهرة . وهدى أقواما اخرين اليها » حتى عرفوا مها صدق محمد كَكِهِ في دعوى النبوة » واذا 
كان كذلك فلا فائدة في تكثير الآيات والمعجزات 3 وثانيها 9 أنه كلام يجري مجحرى التعجب من 
قولههم وذلك لأن الآيات الباهرة المتكائرة التي ظهرت على رسول اللهيَكةِ كانت أكثر من أن تصير 
مشتبهة على العاقل . فلا طلبوا بعدها آيات أخرى كان موضعا للتعجب والاستنكار » فكأنه 

الفخر الرازي ح وام 4 


.م قوله تعالى « الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مأب » سورة الرعد 
لْذينَ > اموأ وتوا لحنت وي عَم وَحسْنْ معان (3) 
قيل لهم : ما أعظم عنادكم ظط إن الله يضل من يشاء © من كان على صفتكم من التصميم 
ار و ااي ل لي ب لكر لا ويبدي » من كان على 
خلاف صفتكم . وثالئها : أنهم لما طلبوا سائر الآيات والمعجزات فكأنه قيل لهم لا فائدة في 
ظهور الآيات والمعجزات 8 7 الاضلال والهداية من اللهءفلو حصلت الآيات الكثيرة ةولم 
تحصل الهداية فانه لم يحصل الانتفاع بها بها . ولوحصلت آية واحدة فقط وحصلت المداية من الله 
فانه يحصل الانتفاع بها فلا تشتغلوا بطلب الآيات ولكن تضرعوا الى الله في طلب الهدايات . 
ورابعها : قال أبوعلي الجبائي : المعنى إن الله يضل من يشاء عن رحمته وثوابه عقوبة له على 
كفرهفلستم ممن يجيبه الله تعالى إلى ما يسأل لاستحقاقكم العذاب والاضلال عن الشواب» 
9 ويهدي اليه من أناب » أي يبدي الى جنته من تاب وأمن»قال وهذا يبين أن الهمدى هو 
الثواب من حيث أنه عقبه بقوله # من أناب » أي تاب والهدى الذي يفعله بالمؤمن هو 
الثواب . المت عل إيمانه » وذلك يدل على أنه تعالى إنما يضل عن الثواب بالعقاب . لا 
عن الدين بالكفر على ما ذهب اليه من خالفنا . هذا تمام كلام أبي علي وقوله ه أناب » أي 
اقبل الى الحق وحقيقته دخل فى نوبه الخير . 

قوله تعالى « الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب » 


اعلم أن قوله © الذين أمنوا # بدل من قوله © من أناب # قال ابن عباس : يريد إذا 
سمعوا القران خشعت قلوبهم واطمأنت . 

فإن قيل : أليس أنه تعالى قال في سورة الأنفال « إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم » والوجل ضد الاطمئنان . فكيف وصفهم ههنا بالاطمئنان ؟ 


والجواب من وجوه : الأول : أنهم اذا ذكروا العقويان ولم يأمنوا من أن يقدموا على 
المعاصي فهناك وصفهم بالوجل . واذا ذكروا وعده بالثواب والرحمة .» سكنت قلوبهم الى 
ذلك . وأحد الأمرين لا يناف الآخر . لأن الوجل هو بذكر العقاب والطمأنينة بذكر الثواب » 
ويوجد الوجل في حال فكرهم في المعاصي ٠‏ وتوجد الطمأنينة عند اشتغالهم بالطاعات . 
الثاني : أن المراد أن علمهم بكون القرآن معجزا يوجب حصول الطمأنينة لهم في كون محمد 
يكل نبيا حقا من عند الله . أما شكهم في ]: نهم أتوا بالطاعات على سبيل التام والكمال فيوجب 
حصول الرجر رن فلؤي لكات .ته حل لوجع الوا ةق أن الله تطال ادن 


قوله تعالى ( الذين أمنوا وعملوا الصالحات طوبى هم وحسن مأب »)سورة الرعد ١م‏ 


وعده ووعيده » وأن محمداككةِ صادق في كل ما اخبر عنه » إلا أنه حصل الوجل والخوف في 
قلوبهم أنهم هل أتوا بالطاعة الموجبة للثواب أم لا » وهل احترزوا عن المعصية الموجبة للعقاب 
أم لا . 

واعلم أن لنا في قوله « ألا بذكر الله تطمئن القلوب » أبحاثاً دقيقة غامضة وهي من 
وجوه . 

« الوجه الأول » أن الموجودات على ثلاثة اقسام : مؤثّر لا يتأثر ومَتأثّر لا يؤثر » 
وموجود يؤثر فى شيء ويتأثر عن شيء » فالمؤثر الذي لا يتأثر هو الله بيحاتة زتعا + «التاتز 
الذي لا يؤثر هو الجسم . فانه ذات قابلة للصفات المختلفة والآثار المتنافية » وليس له خاصية 
إلا القبول فقط . وأما الموجود الذي يؤثر تارة ويتأثر أخرى . فهي الموجودات الروحانية . 
وذلك لأنها اذا توجهت الى الحضرة الالمية صارت قابلة للآثار الفائضة عن مشيئة الله تعالى 
وقدرته وتكوينه وإيجاده . وإذا توجهت الى عالم الأجسام اشتاقت الى التصرف فيها » لأن عالم 
الأرواح مدبر لعالم الأجسام 1 

وإذا عرفت هذا : فالقلب كل) توجه 0 الاجسام حصل فيه الاضطراب 
والقلق والميل الشديد الى الاستيلاء عليها والتصرف فيها . أما إذا توجه القلب الى مطالعة 
الحضرة الالهية حصل فيه أنوار الصمدية والأضواء ا » فهناك يكون ساكنا فلهذا السبب 
قال « ألا بذكر الله تطمئن القلوب #. 

الوجه الثاني » أن القلب كلما وصل الى شيء فانه يطلب الانتقال منه الى حالة 
أخرى أشرف منها. لأنه لا سعادة في عالم الأجسام الا وفوقها مرتبة أخرى ف اللذة 
:والغبطة . أما إذا انتهى القلب والعقل الى الاستسعاد بالمعارف الالهية والأضواء الصمدية 
بقي واستقر فلم يقدر على الانتقال منه البتة ع » لأنه ليس هناك درجة أخرى في السعادة أعلى منها 
وأكمل ؛ فلهذا المعنى قال « ألا بذكر الله تطمئن القلوب #. 

والوجه الثالث *» فى تفسير هذه الكلمة أن الا كسير إذا وقعت منه ذرة على الجسم 
النحاسي انقلب ذهباً باقيا على كر الدهور والأزمان . صابرا على الذوبان الحاصل بالنار»فاكسير 
جلال الله تعالى إذا وقع في القلب أولى أن يقلبه جوهرا باقيا صافيا نورانيا لا يقبل التغيير 
والتبدل . فلهذا قال # ألا بذكر الله تطمئن القلوب #. 

ثم قال تعالى :ط الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ماب # وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى » في تفسير كلمة © طوبى *» ثلاثة اقوال : 


لك قوله تعالى « كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم » سورة الرعد 
32 300 5205007 ص جه غآج ماح دس ماو م 
دك أَرسلْننكَ ف أمة قَدْ خَلَتْ من قَبلها م لَمَتَوا عليهم لد أوحينا ليك 


00 < 2ر2 م رهم 


وهم يكفرون يمان ل هو رَقَ لا إلنه إلا هو عليه ه توكلْتٌ وَإِلَيه ماب 9ه 


و القول الأول 4 انا اسيم شبجرة في اللنة. ٠‏ روى عن رسول اله 36 نه قال 3 طوبى 
شجرة في الجنة غرسها الله بيده تنبت الحلى والحلل وأن أغصاها لترى من وراء سور الجنة » 
وحكى أبو بكر الأصم رضي الله عنه : أن أصل هذه الشجرة ف دار النبيكَكْةِ وف دار كل مؤمن 
منها غصن . 

والقول الثاني » وهو قول أهل اللغة إن طوبى مصدر من طاب . كبشرى وزلفى . 
ومعنى طوبى لك. أصبت طيباء ثم اختلفوا على وجوه: فقيل فرح وقرة عين لهم عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . وقيل: نِعم ماهم عن عكرمة. وقيل غبطة لهم عن الضحاك . وقيل : 
حسنى لهم عن قتادة. وقيل: خير وكرامة عن أبي بكر الأصم . وقيل : العيش الطيب لهم عن 
الزجاج . 

واعلم أن المعاني متقاربة والتفاوت يقرب من أن يكون فى اللفظ . والحاصل أنه مبالغة 
في نيل الطيبات . ويدخل فيه جميع اللذات . وتفسيره أن أطيب الأشياء في كل الأمور حاصل 


هم . 

والقول الثالث # أن هذه اللفظة ليست عربية » ثم اختلفوا فقال بعضهم : طوبى 
اسم الجنة بالحبشية . وقيل اسم الجنة با هندية . وقيل البستان بالهندية » وهذا القول ضعيف . 
لآأنه ليس في القرآن إلا العربي لا سها واشتقاق هذا اللفظ من اللغة العربية ظاهر . 

« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف : « الذِين آمنوا » مبتدأ وظ طوبى لهم 4 
خبره » ومعنى طوبى لك أي أصبت طيبا » ومحلها النصب أ والرفع » كقولك طيباً لك وطيب 
اللا لاح 05 

محلها » وقرأ مكوزة الأعرابي 8 طيبي لهم 4 

أما قوله 9 وحسن ماب # فالمراد حسن المرجع والمقر . وكل ذلك وعد من الله بأعظم 
النعيم ترغيبا في طاعته وتحذيرا عن المعصية . 

قوله تعالى ‏ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلوا عليهم الذي أوحينا 
اليك وهم يكفر ون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت واليه متاب » 


قوله تعالى «كذلك ارسلناك في امة» سورة الرعد . 


اعلم أن الكاف في 8 كذلك » للتشبيه فقيل وجه التشبيه:أرسلناك كما أرسلنا الأنبياء 
قبلك في أمة قد خلت من قبلها أمم » وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة » وقيل )ا ارسلنا 
الى أمم وأعطيناهم كتبا تُتلى عليهم » كذلك أعطيناك هذا الكتاب وأنت تتلوه عليهم فلاذا 
اقترحوا غيره » وقال صاحب الكشاف 9 كذلك أرسلناك » أي مثل ذلك الارسال 
أرسلناك » يعني أرسلناك إرسالاً له شأن وفضل على سائر الارسالات . ثم فسرّ كيف أرسله 
فقال « في أمة قد خلت من قبلها أمم » أي أرسلناك في أمة قد تقدمتها أمم فهي آخر الأمم 
وأنت آخر الأنبياء . 


أما قوله ه لتتلوا عليهم الذي أوحينا اليك » فالمراد : لتقرأ عليهم الكتاب العظيم 
الذي أوحينا اليك ظ وهم يكفرون بالرحمن » أي وحال هؤلاء أنهم يكفر ون بالرحمن الذي 
رخمته وسعت كل شيء وما بهم من نعمة فمنه » وكفروا بنعمته في إرسال مثلك اليهم وإنزال 
هذا القرآن المعجز عليهم #8 قل هو ربي » الواحد المتعالي عن الشركاء « لا إله إلا هو عليه 
توكلت » في نصرتي عليكم ا واليه متاب » فيعينني على مصابرتكم ومجاهدتكم قيل : نزل 
قوله # وهم يكفر ون بالرحمن » في عبد الله بن أمية المخزومي . وكان يقول أما الله فنعرفه . 
وأما الرحمن فلا نعرفه . إلا صاحب الوامة يعنون مسيلمة الكذاب.فقال تعالى # قل ادعوا الله 
أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى » وكقوله 8 وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن 
. قالوا وما الرحمن » وقيل إنه عليه السلام حين صالح قريشا من الحديبية كتب « هذا ما صالح 
عليه محمد رسول الله » فقال المشركون : إن كنت رسول الله وقد قاتلناك فقد ظلمنا » ولكن 
اكتب » هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله » فكتب كذلك , ولماكتب في الكتاب 8 بسم الله 
الرحمن الرحيم *» قالوا أما الرحمن فلا نعرفه » وكانوا يكتبون باسمك اللهم . فقال عليه 
السلام « اكتبوا كما تريدون ). 


واعلم أن قوله ط وهم يكفرون بالرحمن » إذا حملناه على هاتين الروايتين كان معناه 
أخهم كفر وا باطلاق هذا الاسم على الله تعالى لا أنهم كفروا بالله تعالى . وقال آخرون : بل 
كفر وا بالله إمًا جحدأً له وإما لإثباتهم الشركاء معه . قال القاضي : وهذا القول أليق بالظاهر . 
لآن قوله تعالى إ وهم يكفر ون بالرحمن » يقتضي أنهم كفروا بالله » وهو المفهوم من الرحمن , 
وليبس المفهوم منه الاسم ى] لوقال قائل : كفروا بمحمد وكذبوا به لكان المفهوم هو . دون 


اسمه . 


0 قوله تعالى « ولو أن قرأنا سيرت به الجبال »سورة الرعد 
خس ارس سام 2 ير 5 رسمه < 2.2 


و قرةانا سرت يه أبخبال أو مُطْعَتْ يد الأرض أوكلم بد اموق 1 لله الام 


00 م صرح م ول 0 


جحميغا افلم ايعس الدينَ بن مدو أن لو ممّآء آله مد الناس جم 1 يزال 
سر 22 5س ملام سا رج م اماي ور 
كقروأ تصيهم ينا تعدا رع أو حل ران دارم 01 


رس صل ار 


إن آلله لايخُلف الميعاد از 


لذن 
إن 


قوله تعالى « ولو أن قرآناسيرت به الجبال أو قطعّت به الأرض أو كلّم به الموتى بل لله 
الأمر جميعا أفلم ليأفن الذين آمنوا أن لويشاء الله هدى الناس حميعا ولا يزال الذين كفر وا تصيبهم 
بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد » . 


اعلم أ نه روى أ ن أهل مكة قعدوا في فناء مكة  ٠‏ فأتاهم الرسوليَكِِ وعرض الاسلام 
عليهم “فقال له عبدالله بن أمية المخزومي :سير لنا جبال مكة حتى ينفسح المكان علينا واجعل 
لنا فيها امد رو فا 007 أحي لنا بعض أمواتنا لنسأهم أحق ما تقول أو باطل. فقد كان 
عيسى يحبي الموتى . أو سخر لنا الريح حتى نركبهاونسير في البلاد فقد كانت 20 
ور ل ا ب ل ا ا 

من أماكنها « أو قطعت به الأرض » أي شققت فجعلت انا وااو اركنم بد انر 4 
لكان هوهذا القرآن الذي أنزلناه عليك . وحذف جواب «١‏ لو» لكونه معلوما . وقال 0 
المحذوف هو أنه © لو أن قرآنا سيرت به الجبال © وكذا وكذا لما آمنوا به كقوله « ولو أننا 


اليهم الملائكة وكلمهم الموتى 4 


قال تال يل لامر جيا يعني إن شاء فعل ون شاء ل يمل وليس لاحد أن 


7 ع لدصان و اش رطان لزن انز ان زر جقطه الم 1 
لتان : 


المسألة الأولى » في قوله « أفلم ييأس » قولان : 
القول الأول » أفلم يعلموا وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : 
« الوجه الأول »: ييأس : يعلم في لغة النخع . وهذا قول أكثر المفسرين مثل مجاهد 


قوله تعالى « أفلم بياس الذين أمنوا )» سورة الرعد هه 


والحسن وقتادة . واحتجوا عليه بقول الشاعر : 
ألم ييأس الأقوام أني أنا ابنه وإن كنت عن أرض العشيرة ناثيا 
وأنشد أبو عبيدة : 
اقول لهم بالشعب إذ يأسرونني2 ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدم 
5 : وقال الكسائي : ما وجدت العرب تقول يئست بمعنى علمت البتة . 


«والوجه الثاني» ما روى أن عليا وابن عباس كانا يقرآن «#أفلم يأس الذين آمنوا» 
فقيل لابن عباس أفلم ييأس فقال: أظن أن الكاتب كتبها وهو ناعس. أنه كان في الخطيأس 
فزاد الكاتب سنة واحدة فصار ييأس فقرىء ييأس» وهذا القول بعيد جدا لأنه يقتضي كون 
القرآن محلا للتحريف والتصحيف. وذلك يخرجه عن كونه حجة قال صاحب الكشاف: ما هذا 
القول والله إلا فرية بلا مرية . 


« والقول الثاني » قال الزجاج : المعنى أو يئس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء لأن الله لو 
شاء لهدى الناس جميعا . وتقريره أن العلم بأن الشيء لا يكون يوجب اليأس من كونه والملازمة 
توجب حسن المجاز » فلهذا السبب حسن إطلاق لفظ اليأس لارادة العلم . 


« المسألة الثانية 4 احتج اصحابنا بقوله © أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا © وكلمة 
2 لو») تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره 2 والمعنى : أنه تعالى ما شاء هداية جميع الناس 2 والمعتزلة 
تارة يحملون هذه المشيئة على مشيئة الالجاء » وتارة يحملون المداية على المداية الى طريق 
الحنة ٠‏ وفيهم من يجري الكلام على الظاهر . ويقول إنه تعالى ما شاء هداية جميع الناس لأنه ما 
شاء هداية الأطفال والمجانين فلا يكون مشيئاً لهداية جميع الناس وام في هذه المسألة قد 

أما قوله تعالى « ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من 
دارهم » ففيه مسألتان : 

المسألة الأولى » قوله « الذين كفروا » فيه قولان : 

« القول الأول » قيل : أراد به جميع الكفار لان الوقائع الشديدة التي وقعت لبعض 
الكفار من القتل والسبي أوجب حصول الغم في قلب الكل ١‏ وقيل : أراد بعض الكفار وهم 
جماعة معينون والألف واللام في لفظ الكفار للمعهود السابق وهو ذلك الجمع المعين . 


0 قوله تعالى « ولقد استهزىء برسل من قبلك » سورة الرعد 


2 
0100 3 - - 6ج« ا رج ورور ء لرمءمد 


ولَقد اسه رسب من كبك فامليت الذين كمرواً ثم اخذتهم فكيف كن 
سم ا الم لاس 4# لاس ل وعل عابر مك ررم 
عاب روي افَن هوقايم عل كل نفس با كَسَبَتَ وجعلوأ لله شر 65 قل معوهم 


دبعونه, ما ابعل فى الأرض أم بظهِر مْنَ لقو بل زينَ للّذينَ كفروأ 
محكرهم وَصدوأ عَنِ ألسَبِيلٍ و 1 من إيِضَلل الله قا لهي مِنْ ماد © َم عذَابٌ 


سح سام سمبر 


في الجيزة الدنيًا ولَصَدَابُ الْآخرَة أشن وما لهم مَنَ آله من واق © 


المنألة الثانية 4 في الآية وجهان : الأول * ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا 
من كفرهم وسوء أعمالهم قارعة داهية تقرعهم بما يحل الله بهم في كل وقت من صنوف البلايا 
والمصائب في نفوسهم وأولادهم وأموالحم . أو تحل القارعة قريبا منهم ٠‏ فيفزعون 
ويضطر بون ويتطاير اليهم شرارها ويتعدى اليهم شرورها حتى يأتي وعد الله وهو موتهم أو 
القيامة . 

« والقول الثاني * ولا يزال كفار مكة تصيبهم بما صنعوا برسول الله يكلِِ من الغداوة 
والتكذيب قارعة » لأن رسول اللهيْك كان لا يزال يبعث السرايا فتغير حول مكة وتختطف منهم 
وتصيب مواشيهم » أو تحل أنفت يا محمد قريبا من دارهم بجيشك كما حل بالحديبية حتى يأتي 
وعد الله وهو فتح مكة . وكان الله قد وعده ذلك . 

ثم قال « إن الله لا يخلف الميعاد 4 والغرض منه تقوية قلب الرسو لكك وإزالة الحزن 
عنه . قال القاضي : وهذا يدل على بطلان قول من يجوز الخلف عل الله تعالى فى ميعاده » وهذه 
الآية وإن كانت واردة في حق الكفار إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » إذ 
بعمومه يتناول كل وعيد ورد في حق الفساق . 

وجوابنا : أن الخلف غير . وتخصيص العموم غير . ونحن لا نقول بالخلف . ولكنا 
نخصص عمومات الوعيد بالآيات الدالة على العفو . 

قوله تعالى.ه ولقد استهزىء برسل من قبلك فأمليت للذين كفر وا ثم أخذتهم فكيف 
كان عقاب.أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبؤنه بما لا 
يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زيّن للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن 
يضلل الله فها له من هادءهم عذاب فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق ومالهم من الله من 
واق » 


ظ قوله تعالى « أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت »سورة الرعد 5" 


اعلم أن القوم لما طلبوا سائر المعجزات من الرسوليكلِةٍ على سبيل الاستهزاء والسخرية 
وكان ذلك يشق على رسول الله كللِ وكان يتأذى من تلك الكلمات. فانز لاللهتعالىهذهالآية 
تسلية له وتصبيراً له على سفاهة قومه فقال له إن أقوام سائر الأنبياء استهزؤا بهم كما أن قومك 
يستهزئون بكء8« فأمليت للذين كفروا » أي أطلت لهم المدة بتأخير العقوبة ثم أخذتهم 
كيب كاراعباي لم ؟ 

واعلم أني سأنتقم من هؤلاء الكفار ىا انتقمت منأولئك المتقدمين.والاملاء :الامهال 
وأن يُتركوا مدة من الزمان في خفض وأمن كالبهيمة يملى لها في المرعى » وهذا وعيد لهم وجواب 
.عن اقتراحهم الآيات على رسول الله يَكِ على سبيل الاستهزاء » ثم إنه تعالى أورد على المشركين 
ما يجري محرى الحجّة وما يكون توبيخا لهم وتعجيبا من عقولهم فقال ( أفمن هو قائم على كل 
نفس بما كسبت ) والمعنى : أنه تعالى قادر على كل الممكنات عالم بجميع المعلومات من 
الحزئيات والكليات واذا كان كذلك كان عالما بجميع أحوال النفوس 4 وقادرا على تحصيل 
مطالبها من تحصيل المنافع ودفع المضار ومن إيصال الثواب اليها على كل الطاعات » وإيصال 
العقاب اليها على كل المعاصي . وهذا هو المراد من قوله ( قائم على كل نفس بما كسبت ) وما 
ذاك إلا الحق سبحانه ونظيره قوله تعالى ( قائ| بالقسط) . 

واعلم أنه لا بد لهذا الكلام من جواب واختلفوا فيه على وجوه : 


« الوجه الأول » التقدير ( أفمن هو قائم علي كل نفس بماكسبت )كمن ليس لههذه 
الصفة ؟ وهي الأصنام التي لا تنفع ولا تضرء وهذا الجواب مضمر في قوله تعالى ( وجعلوا لله 
شركاء ) والتقدير : أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كشركائهم التي لا تضر ولا تنفع » 
ونظيره قوله تعالى ( أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ) ولم يأت جوابه لآنه 
أن يقدر ما يقع خبرا للمبتدأء أو يعطف عليه قوله ( وجعلوا ) والتقدير : أفمن هو بهذه 
الصفة لم يوحدوه ولم يمجدوهوجعلوا له شركاء . 

َ الوجه الثاني » وهو الذي ذكره السيد صاحب حل العقد فال : نجعل الواو في قوله 
( وجعلوا ) واو الحال.ونضمر للمبتدأ خبرا يكون المبتدأ معه جملة مقررة لامكان مايقارنها من 
الحال » والتقدير ( أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ) موجود . والحال أنهم جعلوا له 
تقول : جواد يعطي الناس ويغنيهم موجود ويجحرم مثلي ٠‏ - 
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واكم اننا حال 11 وراد يهاه لمجو واذاق اللبجلح قال رافل ستعرف ٠)‏ رادا زكاك ولت 
بك كك د د لو الود حت ا لج ب 
سمه إن شئت . يعني أنه أخس من أن يسمى ويذكر . ولكنك إن شئت شئت أن تضع له اس] 
فافعل . فكأنه تعالى قال : سموهم بالآلهة على سبيل التهديد . والمعنى : سواء سميتوهم بهذا 
الاسم أولم 'تُسمهم به , فانها في الحقارة بحيث لا تستحق أن يلتفت العاقل اليها . ٠»‏ ثم زاد في 
الحجاج فقال ( أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض ) والمراد : أتقدرون على أن تخبروه وتعلموه 
بأمر تعلمونه وهو لا يعلمه . وإنما خص الأرض بنفي الشريك عنها . وإن لم يكن شريك 
البتة » لأنهم ادعوا أن له شركاء في الأرض لا في غيرها ( أم بظاهر من القول ) يعني تموهون 
اطهار قود د لين 3ب وهر كترله نعل وات توت يلوقي )نل إن تحال ب دا 
الحجاج سوء طريقتهم فقال على وجه التحقير .ا هم عليه ( بل زين للذين كفروا مكرهم ) قال 
الواحدي : معنى ( بل ) ههنا كأنه يقول : دع ذكر ما كنا فيه زين »هم مكرهم . وذلك لأنه 
تغالل اذك الدلائل عل قباد توه ٠‏ فكأنه يقول : دع ذكر الدليل فانه لا فائدة فيه » لأنه 
زيْن لهم كفرهم ومكرهم فلا ينتفعون بذكر هذه الدلائل . قال القاضي : لا شبهة في أنه تعالى 
إنما ذكر ذلك لأجل أن يذمهم به » واذا كان كذلك امتنع أن يكون ذلك المزين هوالله » بل لا 
بد وأن يكون إما شياطين الانس وإما شياطين الجن . 

واعلم أن هذا التأويل ضعيف لوجده : الأول : أنه لوكان المزين أحد شياطين الجن أو 
الانس فالمزين في قلب ذلك الشيطان إن كان شيطانا آخر لزم التسلسل . وإن كان هو الله فقد 
زال السؤال . والثاني أن يقال : القلوب لا يقدر عليها إلا الله » والثالث : أنا قد دللنا على أن 
ترجيح الداعي لا يحصل إلا من الله تعالى وعند حصوله يجب الفعل . 

أما قوله # وصدوا عن السبيل » فاعلم أنه قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( وصدُّوا ) 
بضم الصاد وفي حم ( وصدوا عن السبيل ) على ما لم يسم فاعله بمعنى أن الكفار صدهم 
0 وللمعتزلة فيه وجهان : قيل الشيطان . وقيل 
أنفسهم وبعضهم لبعض كما يقال لان معي وإ لم يكن تمه خبره وغو فول ابي مسا 
والباقون ؛ وصدوا بفتح الصاد في السورتين يعني أن الكفار صدوا عن سبيل الله أي 
أعرضوا وقيل : صرفوا غيرهم » وهو لازم ومتعد » وحجة القراءة الأولى مشاكلتها لما قبلها من 
بناء الفعل للمفعول . وحجة القراءة الثانية قوله ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ) 


ثم قال ا ومن يضلل الله فما له من هاد » اعلم أن أصحابنا تمسكوا بهذه الآية من 
وجوه : أوها قوله ( بل زين للذين كفروا مكرهم ) وقد بينا بالدليل أن ذلك المزين هو الله . 
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وثانيها : قوله ( وصدوا عن السبيل ) بضم الصاد » وقد بينا أن ذلك الصاد هو الله . وثالثها : 
قوله ( ومن يضلل الله فا له من هاد ) وهو صريح في المقصود وتصريح بأن ذلك المزين وذلك 
٠‏ الصادٌ ليس إلا الله . ورابعها : قوله تعالى ( هم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق ) 
أخبر عنهم أنهم سيقعون في عقاب الآخرة وإخبار الله ممتنع التغير . وإذا:امتنع وقوع التغير في 
هذا الخبر » امتنع صدور الايمان منه وكل هذه الوجوه قد لخصناها في هذا الكتاب مرارا » قال: 
القاضي ( من يضلل الله ) أي عن ثواب الجنة لكفره وقوله ( فا له من هاد ) منبىء أن الثواب لا 
ينال إلا بالطاعة خاصة فمن زاغ عنها لم يجد اليها سبيلا »وقيل : المراد بذلك من حكم بأنه 
ضال وسماه ضللاً » وقيل المراد من يضلله الله عن الايمان بأن يجده كذلك . ثم قال والوجه 
الأول أقوى . 


واعلم أن الوجه الأول ضعيف جدا لأن الكلام | ما وقع في شرح إيمانهم وكفرهم في الدنيا 
ولم يجر ذكر ذهابهم الى الجنة البتة فصرف الكلام عن المذكور الى غير المذكور بعيد ؛ وأيضا 
0 أخبر أنهم لا يدخلون الجنة فقد 
حصل المقصود لأن خلاف معلوم الله ومخبره محال ممتنع الوقوع . 


واعلم أنه تعالى لما أخبر عنهم بتلك الأمور المذكورة بين أنه جمع لهم بين عذاب الدنيا » 
وبين عذاب الآخرة الذي هو أشق . وأنه لا دافع لهم عنه لا في الدنيا ولا في الآخرة . أما 
عذاب الدنيا فبالقتل . والقتال . واللعن . والذم . والاهانة . وهل يدخ ل المصائب 
والأمراض في ذلك أم لا ؟ اختلفوا فيه » قال بعضهم : إنها تدخل فيه » وقال بعضهم : إنها لا 
تكون عقابا » لأن كل أحد نزلت به مصيبة فانه مأمور بالصبرعليها » ولوكان عقابا لم يجب 
ذلك . فالمراد على هذا القول : من الآية القئل » والسبى . واغتنام الأموال . واللعن . وإما 
قال( ولعذاب الآخرة أشق ) لأنه أزيد إن شئت بسبب القوة والشدة » وإن شئت بسبب كثرة 
الأنواع » وإن شئت بسبب أنه لا يختلط بها شىء من موجبات الراحة » وإن شئت بسبب الدوام 
وعدم الانقطاع , ثم بين بقوله ( وما لهم من الله من واق ) أي أن أحدا لا يقيهم ما نزل بهم من 
عذاب الله . قال الواحدي : أكثر القراء وقفوا على القاف من غير إثبات ياء في قوله ( واق ) 
وكذلك في قوله ( ومن يضلل الله فما له من هاد ) وكذلك في قوله ( وال ) وهو الوجيهلأنك تقول 

في الوصل : هذا هاد . ووال . وواق » فتحذف الياء لسكوما والتقائها مع التنوين . فاذا 
وقفت انحذف التنوين في الوقف في الرفع واللجر » والياء قد انحذفت فيصادف الوقف الحركة 
التي هي كسرة في غير فاعل فتحذفها ى| تحذف سائر الحركات التي تقف عليها فيصير هاد. 
ووال. وواق. وكان ابن كثير يقف بالياء في هادى. ووالي. وواقي. ووجهه ما حكى سيبويه 
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مكل أنه ألّى وعد الْمتقُونَ تجرى من ححا ل نبلر أ كلها دايم وظلها بَلّك عقى 


2 بعر 
دين نما وعمبى الكلفر . بن آلثار جي 
أن بعض من يوثق به من العرب يقول: هذا داعي فيقفون بالياء . 
قوله تعالى:8 مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأغبار أكلها دائم وظلها تلك 
عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار ». 
وف الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما ذكر عذاب الكفار في الدنيا والآخرة » أتبعه بذكر 
ثواب المتقين»وف قوله ( مثل الجنة ) أقوال : الأول : قال سيبويه ( مثل الجنة ) مبتدأ وخبره 
محذوف والتقدير : فها قصصنا عليكم مثل الجنة . والثاني : قال الزجاج : مثل الجنة جنة من 
صفتها كذا وكذا . والثالث : مثل الجنة مبتدأ وخبره تجري من تحتها الأنمار » ىا تقول صفة 
زيد اسم . والرابع ار ل ل ل 1 
لب وه تقر لزي سل اختها ان ) قا لعلو واد لال حا لا أن هذه أكلها 
دائم . 

والدال الناية » » اعلم أنه تعاللى وصف الحنة بصفات ثلاث : أوها : نجري من تحتها 
الأهار. وثانيها: أن أكلها دائم . والمعنى : أن جنات الدنيا لا يدوم ورقها وثمرها ومنافعها. أما 
جنات الآخرة فثشارها دائمة غير منقطعة . وثالثها: أن ظلمها دائم أيضاًء والمراد أنه ليمن هناك 
حر ولا برد ولا شمس ولا قمر ولا ظلمة. ونظيره ٠‏ قوله تعالى (لا يَرَوْنَ فيها شمساً ولا 
زمهريرا). » م إنه تعالى لا وصفب الحنة بهذه الصفات الثلاثة بين أن ذلك عقبى الذين اتقواء 
يعني عاقبة أهل التقوى هي الجنة. وعاقبة الكافرين النار. وحاصل الكلام من هذه الآية أن 
ثواب المتقين منافع خالصة عن الشوائب موصوفة بصفة ة الدوام . 

واعلم أن قوله ( أكلها دائم ) فيه مسائل ثلاث : 

« المسألة الأولى » أنه يدل على أن أكل الجحنة لا تفنى | يحكى عن جهم وأتباعه . 

« المسألة الثانية » أنه يدل على أن حركات أهل الجنة لا تنتهي الى سكون دائم » كما 
يقوله أبو ا هذيل وأتباعه . 
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وآلذين اتينلهم الكتئب يفرحون يما انزل إليك ومن الاحزاب من ينكر بعضه,ر 
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وس دسي ء > رامح ور وس سح 000 
ل نما أمرت أنْ أعبد الله ولا اشرك بدت إليه ادعوا و إليه معابٍ (©0) 


ه المسألة الثالثة » قال القاضي : هذه الآية تدل على أن الجنة لم تخلق بعد » لأنها لو 
كان محلوقة لوجب أن تفنى وأن ينقطع أكلها لقوله تعالى (كل من عليها فان) .(وكل شيء هالك 
إلا وجهه) .لكن لا ينقطع أكلها لقوله تعالى ( أكلها دائم ) فوجب أن لا تكون الجنة مخلوقة . 
ثم قال : فلا ننكر أن يحصل الآن في السموات جنات كثيرة يتمتع بها الملائكة ومن يُعَذٌ حيا من 
الأنبياء والشهداء وغيرهم على ما روى في ذلك , إلا أن الذي نذهب اليه أن جنة الخلد خاصة 
إغا تخلق بعد الاعادة . ش 


والجواب : أن دليلهم مركب من آيتين : أحدههما : قوله ( كل شيء هالك إلا وجهه ) 
والأخرى قوله ( أكلها دائم وظلها ) فاذا أدخلنا التخصيص ف أحد هذين العمومين سقط 
دليلهم»فنحن نحصص أحد هذين العمومين بالدلائل الدالة على أن الجنة محلوقة . وهو قوله 
تعالى ( وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ). 0 


قوله تعالى:ظ8 والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل اليك ومن الأحزاب من ينكر 
بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به اليه أدعوا وإليه ماب 4. 


اعلم أن ف المراد بكلمة (الكتاب) قولين: الأول: إنه القرآن والمراد أن أهل القران 
يفرحون بما أنزل على محمد من أنواع التوحيد والعدل والنبوة والبعث والاحكام والقصص» 
ومن (الاحزاب) الجماعات من اليهود والنصارى وسائر الكفار من ينكر بعضهء وهو قول 
الحسن وقتادة . 


فان قيل : الأحزاب ينكرون كل القرآان . 


قلنا : الاحزاب لا ينكرون كل ما فى القرآن » لأنه ورد فيه إثبات الله تعالى وإثبات 
علمه وقدرته وحكمته وأقاصيص الأنبياء 3 والاحزاب ما كانوا يتكر ون كل هذه الأشياء 5 
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« والقول الثانى » أن المراد بالكتاب التوراة والإنجيل . وعلى هذا التقدير ففي الآية 
قولان : الأول : قال 5 عباس : الذين آتيناهم الكتاب . هم الذين أمنوا بالرسول وَكهِ من 
أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وكعب وأ صحابهم| ومن أسلم من النصارى وهم ثما نون رجلا 
أربعون بنجران . وثمانية باليمن » واثنان وثلاثون بأرض الحبشة . وفرحوا بالقرآن » لأنهم 
أمنوا به وصدقوهوالاحزاب بقية أهل الكتاب وسائر المشركينءقال القاضي : وهذا الوجه أولى 
من الأول لأنه لا شبهة في أن من أوتى القرآن فانهم يفرحون بالقرآن » أما إذا حملناه على هذا 
الوجه ظهرت الفائدة ويمكن أن يقال : إن الذين أوتوا القران يزداد فرحهم به لما رأوا فيه من 
العلوم الكثيرة والفوائد العظيمة . فلهذا السبب حكى الله تعالى فرحهم به . والثاني : والذين 
آتيناهم الكتاب اليهود أعطوا التوراة » والنصارى أعطوا الانجيل » يفرحون بما أنزل فى هذا 
القرآن . لأنه مصدق لا معهم . ومن الأحزاب من سائر الكفار من ينكر بعضه ٠»‏ وهوقول 
مجاهد . قال القاضي : وهذا لا يصح . لأن قوله ( يفرحون بما أنزل اليك ) يعم جميع ما أنزل 
اليه » ومعلوم أنهم لا يفرحون بكل ما أنزل اليه ويمكن أن يجاب فيقال إن قوله ( بما أنزل 
إليك ) لا يفيد العموم بدليل جواز إدخال لفظتي الكل والبعض عليه . ولو كانت كلمة «ما» 
للعموم لكان ادخال لفظ الكل عليه تكريرا وإدخال لفظ البعض عليه نقصا . ثم إنه تعالى لما بين 
هذا جمع كل ما يحتاج المرء اليه في معرفة المبدأ والمعاد في ألفاظ قليلة منه فقال ( قل إنما أمرت أن 
أعبد الله ولا أشرك به اليه أدعوا وإليه ماب )“وهذا الكلام جامع لكل ما ورد التكليف به . وفيه 
فوائد : أولما : أن كلمة « إنما» للحصر ومعناه إنى ما أمرت إلا بعبادة الله تعالى » وذلك يدل 
على أنه لا تكليف ولا أمر ولا نبي إلا بذلك. وثانيها: أن العبادة غاية التعظيم . وذلك بدل 
على أن المرء مكلف بذلك . وثالثها: أن عبادة الله تعالى لا تمكن إلا بعد معرفته ولا سبيل الى 
معرفته إلا بالدليل. فهذا يدل على أن المرء مكلف بالنظر والاستدلال في معرفة ذات الصانع 
وصفاته ‏ وما يجب ويجوز ويستحيل عليه. ورابعها: أن عبادة الله واجبة» وهو يبطل قول نفاة 
التكليف. ويبطل القول بالجبر المححض. وخامسها: قوله (ولا أشرك به) وهذا يدل على نفي 
الشركاء والانداد والاضداد بالكلية, ويدخل فيه ابطال قول كل من أثبت معبودا سوى الله 
تعالى سواء قال: إن ذلك المعبود هو الشمس أو القمر أو الكواكب أو الأصنام والأوثان 
والأرواح العلوية» أو يزدان واهر وفق ما يقوله المجوس أو النور والظلمة على ما يقوله 
التنويه . وسادسها: قوله (اليه أدعوا) والمراد منه أنه ىا وجب عليه الاتيان هذه العبادات 
فكذلك يجب عليه الدعوة الى عبودية الله تعالى وهو إشارة الى نبوته. وسابعها: قوله (وإليه 
مأب) وهو اشارة إلى الحشر والنشر والبعث والقيامة فاذا تأمل الانسان فى هذه الألفاظ القليلة 
ووقف عليها عرف أنها محتوية على جميع المطالب المعتبرة في الدين . 
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ام جم سوس بي 5 ال الى 2 ل ل سس بير جرح ص لعا لاست سح د لحت << سي ساس 
وَكدكَ رتنه حَكُمًا عرييتا وين أتيعت أهواء ل ما جاءك من العلم مالك 
من أله من ولي ولا واق © 


ل و ولك ررد حك ع لله ععنا أعر اشع ينا ب جا ع افد 
ما لك من الله من ولي ولا واق» 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى شبه إنزاله حكم| عربيا بما أنزل الى من تقدم من 
الأنبياء »أي كما أنزلنا الكتب على الأنبياء بلسانهم » كذلك أنزلنا عليك القرآن . والكناية في 
قوله (.أنزلناه ) تعود الى « ما » في قوله ( يفرحون بما أنزل اليك ) يعني القرآن . 

« المسألة الثانية © قوله ( أنزلناه حكم| عر بيا) فيه وجوه : الأول : حكمة عر بية مترجمة 
بلسان العرب . الثاني : القرآن مشتمل على جميع أقسام التكاليف . فالحكم لا يمكن إلا 
بالقرآن » فلم| كان القرآن سببا للحكم جعل نفس الحكم على سبيل المبالغة . الثالث : أنه 
تعالى حكم على جميع المكلفين بقبول القرآن والعمل به فلما حكم على الخلق بوجوب قبوله جعله 
حكا . 


واعلم أن قوله ( حكما عربيا) نصب على الحال . والمعنى : أنزلناه حال كونه حكم]| 
عربيا . 

« المسألة الثالثة # قالت المعتزلة :. الآية دالة على حدوث القرآن من وجوه : الأول : 
أنه تعالى وصفه بكونه مُنزلاً وذلك لا يليق إلا بالمحدث . الثاني : أنه وصفه بكونه عربيا 
والعربي هو الذي حصل بوضع العرب واصطلاحهم وما كان كذلك كان محدثا .«الغالتك + أن 
الآية دالة على أنه انما كان حكم) عربيا » لأن الله تعالى جعله كذلك ووصفه مهذه الصفة » وكل 
ما كان كذلك فهو محدث . 

والجواب : أن كل هذه الوجوه دالة على أن المركب من الحر وف والأصوات محدث ولا 
نزاع فيه والله أعلم . 

« المسألة الرابعة # روي أن المشركين كانوا يدعونه الى ملة آبائه فتوعده الله تعالى على 
متابعتهم في تلك المذاهب مثل أن يصلي الى قبلتهم بعد أن حوله الله عنها. قال ابن عباس : 
الخطاب مع النبييَكِ والمراد أمته » وقيل : بل الغرض منه حث الرسول عليه السلام على القيام 
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هه رج ل 2 وس رار جر لت اح سا ساس سوم مير مك4 ل وه دكا م و ع مقس 
ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازوجا وذرية وما كان لرسول ان يالى 
ف - 2 وداه مه ل« ور ور عيرم عرسا ماري بر اس دش بر ثم 
بعاية إلا بِإِدْن لله لحكل اجل كتاب (ه) مسوأ ألله ما نسَاء ويثبت وعندهرام 
را خم رع هس 0 09 - - ١‏ 8 2 
آلكبنلب 2 
ا ا ل 
بحق الرسالة وتحذيره من خلافها » ويتضمن ذلك أيضا تحذير جميع المكلفين » لآن من هو 
أرفع منزلة إذا حذر هذا التحذير فهم أحق بذلك وأولى 2 

قوله تعالى ©« ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا مهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن 
يأتي بأية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » 

اعلم أن القوم كانوا يذكرون أنواعا من الشبهات فى إبطال نبوته : 

فالشبهة الأولى » قولهم ( مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ) وهذه 
الشبهة انما ذكرها الله تعالى في سورة أخرى . 

« والشبهة الثانية # قولهم : الرسول الذي يرسله الله إلى الخلق لا بد وأن يكون من 
جنس الملائكة ى) حكى الله عنهم في قوله ( لوما تأتينا بالملائكة ) وقوله ( لولا أنزل عليه ملك ) 

فأجاب اله تعالى عنه ههنا بقوله ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا 
وذرية ) يعني أن الأنبياء الذين كانوا قبله كانوا من جنس البشرلا من جنس الملائكة فاذا جاز 
ذلك في حقهم فلم لا يجوز أيضا مثله في حقه . 

الشبهة الثالثة © عابوا رسول الله يَكةٍ بكثرة الزوجات وقالوا : لو كان رسولا من عند 
عنه بقوله ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ) وبالجملة فهذا الكلام 
يصلح أن يكون جوابا عن الشبهة المتقدمة » ويصلح أن يكون جوابا عن هذه الشبهة . فقد 
كان لسلبان عليه السلام ثلثائة امرأة مهيرة وسبعمائة سرية . ولداود مائة امرأة . 

والشبهة الرابعة # قالوا لو كان رسولا من عند الله لكان أي شىء طلبنا منه من 
المعجزات أتى به ولم يتوقف ولا لم يكن الأمر كذلك علمنا أنه ليس برسول . فأجاب الله عنه 
بقوله ( وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا باذن الله ) وتقريره : أن المعجزة الواحدة كافية في إزالة 
العذر والعلة » وف إظهار الحجة والبينة » فأما الزائد عليها فهو مفوض الى مشيئة الله تعالى إن 
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« الشبهة الخامسة » أنه عليه السلام كان يخوفهم بنزول العذاب وظهور النصرة له 
ولقومه . ثم إن ذلك الموعود كان يتأخر فلما لم يشاهدوا تلك الأمور احتجوا بها على الطعن في 
نبوته » وقالوا : لوكان نبيا صادقا لما ظهر كذبه . 

فأجاب الله عنه بقوله (لكل أجل كتاب) يعني أن الله قد قضى بنزول العذاب على الكفار 
وظهور الفتح والنصر للأولياء في أوقات معينة تخصوصة, ولكل حادث وقت معين» (ولكل 
أجل كتاب) فقبل حضور ذلك الوقت لا يحدث ذلك الحادث فتأخر تلك المواعيد لا يدل على 
كونه كاذيا . 


« الشبهة السادسة » قالوا : لو كان في دعوى الرسالة محقا لما نسخ الأحكام التي نص 
الله تعالى على ثبوتها في الشرائع المتقدمة نحو التوراة والانجيل » لكنه نسخها وحرّفها نحو 
تحريف القبلة » ونسخ أكثر أحكام التوراة والانجيل » فوجب أن لا يكون نبيا حقا . 
فأجاب الله سبحانه وتعالى عنه بقوله ( يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب )» 
ويمكن أيضا أن يكون قوله ( لكل أجل كتاب ) كالمقدمة لتقرير هذا الجواب » وذلك لانا 
نشاهد أنه تعالى يخلق حيوانا عجيب الخلقة بديع الفطرة من قطرة من النطفةءئم يبقيه مدة 
مخصوصة ثم يميته ويفرّق أجزاءه وأبعاضه فلم| لم يمتنع أن يحبي أولا » ثم يميت ثانيا فكيف يمتنع 
أن يشرع الحكم في بعض الأوقات . ثم ينسخه في سائر الأوقاتءفكان المراد من قوله ( لكل 
أجل كتاب ) ما ذكرناه » ثم إنه تعالى لما قرر تلك المقدمة قال ( يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده 
أم الكتاب ) والمعنى : أنه يوجد تارة ويعدم أخرى » ويحبي تارة ويميت أخرى . ويغنى تارة 
ويفقر أخرى . فكذلك لا يبعد أن يشرع الحكم تارة ثم ينسخه أخرى بحسب ما اقتضته 
المشيئة الالهية عند أهل السنة»أو بحسب ما اقتضته رعاية المصالح عند المعتزلة فهذا اتمام 
التحقيق في تفسير هذه الآية » ثم ههنا مسائل : 
« المسألة الأولى » قوله تعالى ( لكل أجل كتاب ) فيه أقواك الأول : أن لكل شيء وقتاً 
مقدرا فالآيات التي سألوها لها وقت معين حكم الله به . وكتبه في اللوح المحفوظ فلا يتغير عن 
ذلك الحكم بسبب تحكىاتهم الفاسدة . ولو أن الله أعطاهمم ما التمسوا لكان فيه أعظم 
الفساد . الثاني : أن لكل حادث وقتا معينا قضى الله حصوله فيه كالحياة والموت والغنى والفقر 
والسعادة والشقاوة » ولا يتغير البتة عن ذلك الوقت . والثالث : أن هذا من المقلوب والمعنى : 
أن لكل كتاب منزل من السماء أجلا ينزله فيه » أي لكل كتاب وقت يعمل به » فوقت العمل 
بالتوراة والانجيل قد انقضى ووقت العمل بالقرآن قد أتى وحضر . والرابع : لكل أجل معين 
الفخر الرازي ج15١م‏ ه 
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كتاب عند الملائكة الحفظة»فللانسان أحوال أوها نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يصير شابا ثم 
شيخاء وكذا القول في جميع الأحوال من الايمان والكفر والسعادة والشقاوة والحسن والقبح . 
الخامس : كل وقت معين مشتمل على مصلحة خفية ومنفعة لا يعلمها إلا الله تعالى » فاذا جاء 
ذلك الوقت حدث ذلك ولا يجوز حدوثه في غيره . واعلم أن هذه الآية صريحة في أن الكل 
بقضاء الله وبقدره وأن الأمور مرهونة بأوقاتها » لأن قوله ( لكل أجل كتاب ) معناه أن تحت 
كل أجل حادث معين . ويستحيل أن يكون ذلك التعيين لأجل خاصية الوقت فان ذلك 
محال . لأن الأجزاء المعر وضة فى الأوقات المتعاقبة متساوية .» فوجب أن يكون اختصاص كل 
وقت بالحادث الذي يحدث فيه بفعل الله تعالى واختياره » ذلك يدل على أن الكل من الله تعالى 
وهو نظير قوله عليه السلام « جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة ) 


« المسألة الثانية » ( يمحوا الله ما يشاء ويثبت ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم 

( ويثبت ) ساكنة الثاء خفيفة الباء من أثبت يثبت . والباقون بفتح الثاء وتشديد الباء من 
التثبيت . وحجة من خفف أن ضد المحو الاثبات لا التثبيت . ولأن التشديد للتكثير » وليس 
القصد بالمحو التكثير » فكذلك ما يكون في مقابلته . ومن شدد احتج بقوله ( وأشد تثبيتا ) 
وقوله ( فثبتوا ) ٠‏ 

« المسألة الثالثة » المحو ذهاب أثر الكتابة » يقال : محاه يمحوه محواً اذا أذهب أثره . 
وقوله ( ويثبت ) قال النحويون : أراد ويثبته إلا أنه استغنى بتعدية للفعل الأول عن تعدية 
الثاني » وهو كقوله تعالى ( والحافظين فروجهم والحافظات ) 

© المسألة الرابعة » فى هذه الآية قولان : 


« القول الأول » إنها عامة في كل شيء كما يقتضيه ظاهر اللفظ . قالوا : إن الله يمحو 
من الرزق ويزيد فيه » وكذا القول في الأجل والسعادة والشقاوة والايمان والكفر » وهو مذهب 
عمر وابن مسعود . والقائلون بهذا القول كانوا يدعون ويتضرعون الى الله تعالى في أن يجعلهم 
سعداء لا أشقياء » وهذا التأويل رواه جابر عن رسول الله كك . 


ه والقول الثاني » أن هذه الآية خاصة في بعض الأشقياء دون البتعض . وعلى هذا 
التقرير ففي الآية وجوه . الأول : المراد من المحو والاثبات : نسخ الحكم المتقدم وإثبات 
حكم آخر بدلا عن الأول . الثاني : أنه تعالى يمحو من ديوان الحفظة ما ليس بحسنة ولا 
سيئة » لأنهم مأمورون بكتابة كل قول وفعل ويثبت غيره » وطعن أبو بكر الأصم فيه فقال : 
إنه تعالى وصف الكتاب بقوله ( لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) وقال أيضا( فمن يعمل 
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مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ) . 

أجاب القاضي عنه : بأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الذنوب وامباح لا صغيرة ولا 
كبيرة » وللأصم أن يجيب عن هذا الحواب فيقول إنكم باصطلاحكم خصصتم الصغيرة 
بالذنب الصغير . والكبيرة بالذنب الكبير . وهذا تجرد اصطلاح المتكلمين » أمافي ل 
فالصغير والكبير يتناولان كل فعل وعرض 2 لأنه إن كان حقيرا فهو صغير . وإن كان غيرذلك 
فهو كبير » وعلى هذا التقرير فقوله ( لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) يتناول المباحات 
أيضا . الثالث : أنه تعالى أراد بالمحو أن من أذنب أثبت ذلك يه » فاذا تاب 
عنه محي من ديوانه . الرابع ا ل د . جله . ويدع من لم يجىء 
أجله ويثبته . الخامس : أنه تعالى يثبت يثبت في أول السنة حكم تلك السنة فاذا مضت السنة 
محيت ء وأثبت كتاباً آخر للمستقبل . السادس : يمحو نور القمرء ويثبت نور الشمس . 
السابع : يمحو الدنيا ويثبت الآخرة . الثامن : أنه في الأرزاق والمحن والمصائب يثبتها في 
الكتاب ثم يزيلها بالدعاء والصدقة . وفيه حث على الانقطاع الى الله تعالى . التاسع : تغير 
أحوال العبد فىا مضى منها فهو المحوء وما حصل وحضر فهو الاثبات . العاشر: يزيل ما 
يشاء » ويثبت ما يشاء من حكمه لا يطلع على غيبه أحدا فهو المنفرد بالحكم )ا شاء » وهو 
المستقل بالاإيجاد والإعدام والاحياء والإماتة والإغناء والافقار بحيث لا يطلع على تلك الغيوب 

عي 
د 0 دا 

قلنا : ذلك المحو والاثبات أيضامما جف به القلم فلا يمحو إلا ما سبق في علمه وقضائه 
محوه . 

« المسألة الخامسة » قالت الرافضة : البداء جائز على الله تعالى . وهو أن يعتقد شيئا ثم 
يظهر له أن الأمر بخلافما اعتقده » وتمسكوا فيه بقوله ( يمحوا الله ما يشاء ويثبت ) 

واعلم أن هذا باطل لآن علم الله من لوازم ذاته المخصوصة . وما كان كذلك كان دخول 
التغير والتبدل فيه محالا . 

المسألة السادسة » أما ( أم الكتاب ) فالمراد أصل الكتاب . والعرب تسمى كل ما 
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ل ل لل ا ا 


د ماج دما دو 6 21 د 21س ل لعو لوعو عا اماس سه 


6:2 أول يرو أنَاناق رض تَنْقصبَا من أظرَافهَا وألله يحكر لا معقّب 


قولان : 


« القول الأول » أن أم الكتاب هو اللوح المحفوظ . وجميع حوادث العالم العلوي 
والعالم السفلٍ مثبت فيه عن النبي يك أنه قال « كان الله ولا شيء معه ثم خلق اللوح وأثبت فيه 
أحوال جميع الخلق الى قيام الساعة »قال المتكلمون : الحكمة فيه أن يظهر للملائكة كونه تعالى 
عالماً بجميع المعلومات على سبيل التفضيل . وعلى هذا التقدير : فعند الله كتابان : أحدههم) : 
الكتاب الذي يكتبه الملائكة على الخلق وذلك الكتاب محل المحو والاثبات . والكتاب الثاني هو 
اللوح المحفوظ . وهو الكتاب المشتمل على تعين جميع الأحوال العلوية والسفلية » وهو 
الباقي . روى أبو الدرداء عن النبي كلِةِ « أن الله سبحانه وتعالى في ثلاث ساعات بقين من 
الليل ينظر في الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره » فيمحوما يشاء ويثبت ما يشاء». وللحكماء 
في تفسير هذين الكتابين كلمات عجيبة وأسرار غامضة . 
والقول الثاني » إن أم الكتاب هوعلم الله تعالى » فانه تعالى عالم بجميع المعلومات 
عن الرخردات والممتوم ات وإ وكيرت ٠‏ [3 ان غل اللاتعال عا باق بماره ا » فالمراد 
بأم الكتاب هوذاك والله أعلم . 


قوله تعالى «إ وإن ما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا 
الحساب » 

اعلم أن المعنى ( وإما نرينك بعض الذي نعدهم ) من العذاب ( أو نتوفينك ) قبل 
ذلك 2 والمعنى 1 سواء أريناك ذلك أو توفيناك قبل ظهوره 3 فالواجب عليك تبليغ أحكام الله 
تعالى وأداء أمانته ورسالته وعلينا الحساب 3 والبلاغ اسم أقيم مقام التبليغ كالسراج والأداء 5 


قوله تعالى ‏ أو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه 


قوله تعالى « أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها »سورة الرعد ‏ 4 
و 07 ذه اغا ريو ال لوغيد دان انين ء ‏ « دمج وس ردير لا كر 
لمكيو وهو سر بع الحسابٍ 4 وكَد مك لين من قبلهم فله المكر جيعا 


وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس 
وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار » 

اعلم أنه تعالى لما وعد رسوله بأن يريه بعض ما وعدوه أو يتوفاه قبل ذلك . بين في هذه 
الآية أن آثار حصول تلك المواعيد وعلاماتها قد ظهرت وقويت . وقوله ( أو لم يروا أنا نأتي 
الأرض ننقصها من أطرافها ) فيه أقوال : 


« القول الأول # المراد أنا نأتى أرض الكفرة ننقصها من أطرافها وذلك لأن المسلمين 
يستولون على أطراف مكة ويأخذونها من الكفرة قهرا وجبراءفانتقاص أحوال الكفرة وازدياد قوة 
المسلمين من أقوى العلامات والأمارات على أن الله تعالى ينجز وعده . ونظيره قوله تعالى 
( أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون ) وقوله (سنربهم آياتنا في 
الآفاق ). 


والقول الثاني » وهوأيضا منقول عن ابن عباس رضى الله عنهما أن قوله ( ننقصها 
من أطرافها ) المراد : موت أشرافها وكبرائها وعلمائها وذهاب الصلحاء والأخيار » وققال 
الواحدي.: وهذا القول وإن احتمله اللفظ إلا أن اللائق بهذا الموضع هو الوجه الأول . ويمكن 
أن يقال هذا الوجه أيضا لا يليق بهذا الموضع ١‏ وتقريره أن يقال : أو لم يروا ما يحدث في 
الدنيا من الاختلافات خراب بعد عمارة » وموت بعد حياة » وذل بعد عز. ونقص بعد 
كمال » وإذا كانت هذه التغيرات مشاهدة محسوسة فم الذي يؤمنهم من أن يقلب الله الأمر عل 
هؤلاء الكفرة فيجعلهم ذليلين بعد أن كانوا عزيزين » ويجعلهم مقهورين بعد أن كانوا 
قاهرين . وعلى هذا الوجه فيحسن اتصال هذا الكلام بما قبله 1 وقيل ( ننقصها من أطرافها ) 
بموت أهلها وتخريب ديارهم وبلادهم . فهؤلاء الكفرة كيف أمنوا من أن يحدث فيهم أمثال 
هذه الوقائع ؟ 


ثم قال تعالى مؤكداً لهذا المعنىط والله يحكم لا معقب لحكمه » معناه : لا راد لحكمه ؛ 
بالاقتضاء والطلب . 


7 قوله تعالى «وقد مكر الذين من قبلهم» سورة الرعد 


فان قيل : ما محل قوله ( لا معقّب لحكمه )؟ 

قلنا : هو جملة محلها النصب على الحال كأنه قيل : والله يحكم نافذاً حكمه خالياً عن 
المدافع والمعارض والمنازع . 

ثم قال 8 وهو سريع الحساب » قال ابن عباس يريد سريع الانتقامءيعنى أن حسابه 
للمجازاة بالخير والشر يكون سريعا قريبا لايدفعهدافع . 

أما قولهه وقد مكر الذين من قبلهم » يعنى أن كفار الأمم الماضية قد مكر وا برسلهم 
وأنبيائهم مثل نر ود مكر بابراهيم . وفرعون مكر بموسى . واليهود مكر وا بعيسى . 

ثم قالط فللّه المكر جميعا 4 قال الواحدي : معناه أن مكر جميع الماكرين له ومنه » أي 
هو حاصل بتخليقه وإرادته » لأنه ثبت أن الله تعالى هو الخالق لجميع أعمال العباد » وأيضا 
فذلك المكر لا يضر إلا باذن الله تعالى ولا يؤثر إلا بتقديره » وفيه تسلية للنبى صل الله عليه 
وسلم وأمان له من مكرهم . كأنه قيل له : اذا كان حدوث المكر من الله وتأثيره في الممكور به 
أيضا من الله وجب أن لا يكون الخوف إلا من الله تعاللى وأن لا يكون الرجاء إلا من الله تعالى » 
وذهب بعض الناس الى أن المعنى : فلله جزاء المكر » وذلك لأخبم لما مكر وا بالمؤمنين بين الله 
تعالى أنه يجازيهم على مكرهم . قال الواحدى : والأول أظهر لقولين بدليل قوله( يعلم ما 
تكسب كل نفس ) يريد أن مكاسب العباد بأسرها معلومة لله تعالى وخلاف المعلوم ممتنع 
الوقرع » وإذا كان كذلك فكل ما علم الله وقوعه فهو واجب الوقوع . وكل ما علم الله عدمه 
كان ممتنع الوقوع . وإذا كان كذلك فلا قدرة للعبد على الفعل والترك . فكان الكل من الله 
تعالى . قالت المعتزلة : الآية الأولى إن دلت على قولكم » فالآية الثانية وهي قوله ( يعلم ما 
تكسب كل نفس ) دلت على قولنا . لأن الكسب هو الفعل المشتمل على دفع مضرة أو جلب 
منفعة » ولو كان حدوث الفعل بخلق الله تعالى لم يكن لقدرة العبد فيه أثر . فوجب أن لا 
يكون للعبد كسب . 

وجوابه : أن مذهبنا أن مجموع القدرة مع الداعي مستلزم للفعل » وعلى هذا التقدير 
فالكسب حاصل للعبد . ثم إنه تعالى أكد ذلك التهديد فقال ( وسيعلم الكفار لمن عقبى 
الدار ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو (وسيعلم الكافر) على لفظ المفرد 
والباقون على الجمع قال صاحب الكشاف قرىء (الكفار. والكافرونء. والذين كفرواء 
والكفر) أي أهله. قرأ جناح بن حبيش (وسيعلم الكافر) من أعلمه أي سيخبر. 

ط المسألة الثانية © المراد بالكافر الجنس كقوله تعالى ( إن الانسان لفي خسر) والمعنى : 
إنهم وإن كانوا جهالا بالعواقب فسيعلمون لمن العاقبة الحميدة . وذلك كالزجر والتهديد . 


قوله تعالى «ويقول الذين كفروا لست مرسلاً» سورة الرعد 5 
10 3 ع سار وعد م روم إر و 2 74 عم صحن 0 ص صو برسي ممم د مير ور 
ويقول اأذين كفروا لست موسلا قل كق بالله شريدا بينى وبيدك ومن عنده, عل 
الكنب وي 


+ والقول الثاني »# وهوقول عطاء يريد المستهزئين وهم خمسة ؛ والمقتسمين وهم ثمانية 

١ . وعشرون‎ 

«والقول الثالث » وهو قول ابن عباس يريد أباجهل . والقول الأول هو الصواب . 
قوله تعالى:8 ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن 


عنده علم الكتاب » 

اعلم أنه تعالى حكى عن القوم أنهم أنكر وا كونه رسولاً من عند الله ٠‏ ثم إنه تعالى 
احتج عليهم بأمرين : الأول: شهادة الله على نبوته . والمراد من تلك الشهادة أنه تعالى أظهر 
المعجزات الدالة على كونه صادقاً فى ادعاء الرسالة . وهذا أعلى مراتب الشهادة » لأن الشهادة 
قول يفيد غلبة الظن بأن الأمر كذلك . أما المعجز فانه فعل مخصوص يوجب القطع بكونه 
رسولا من عند الله تعالى . فكان إظهار المعجزة أعظم مراتب الشهادة . والثاني : قوله ( ومن 
عنده علم الكتاب ) وفيه قراءتان: إحداه) : القراءة المشهورة (ومن عنده ) يعنى والذي 
عنده علم الكتاب . والثانية ( ومن عنده علم الكتاب ) وكلمة « من » ههنا لابتداء الغاية 
أي ومن عند الله حصل علم الكتاب . أما على القراءة الأولى ففي تفسير الآية أقوال : 


« القول الأول » أن المراد شهادة أهل الكتاب من الذين امنوا برسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهم ء عبد الله بن سلام 8 وسلان الفارسي ( ونيم الداري . ويروى عن سعيد 
بن جبير : أنه كان يبطل هذا الوجه ويقول : السورة مكية فلا يجوز أن يراد به ابن سلام 
ا وأصحابه . لأنهم آمنوا في المدينة بعد ا هجرة . وأجيب عن هذا السؤال بأنأقول: هذه السورة 
وإن كانت مكية إلا أن هذه الآيةمدنية » وأيضاً فاثبات النبوة بقول الواحد والاثنين مع كونهم| 
غير معصومين عن الكذب لا يجوز . وهذا السؤال واقع . 
« القول الثاني » أراد بالكتاب القرآن . أي أن الكتاب الذي جئتكم به معجز قاهر 
وبرهان باهر . إلا أنه لا يحصل العلم بكونه معجزاً إلا لمن علم ما في هذا الكتاب من الفصاحة 
والبلاغة » واشتاله على الغيوب وعلى العلوم الكثيرة . فمن عرف هذا الكتاب على هذا الوجه 
علم كونه معجزاً . فقوله ( ومن عنده علم الكتاب ) أي ومن عنده علم القران وهو قول 
الأصم : 


ف قوله تعالى «ويقول الذين كفروا لست مرسلاً» سورة الرعد 


2 اي 1 المراد به : الذى حصل عنده علم التوراة 
والانجيل . يعنى لو ا ا ل ا ا ل 
صل الله عليه وسلم . » فاذا أنصف ذلك العالم ولم يكذب كان شاهداً على أن محمداً صلى الله 

ب عليه وسلم رسول حق من عند الله تعالى . 


« القول الرابع #4 ومن عنده علم الكتاب هو الله تعالى » وهو قول الحسن . وسعيد 
ابن جبير والزجاج » قال الحسن : لا والله ما يعنى إلا الله » والمعنى : كفى بالذي يستحق 
العبادة وبالذي لا يعلم علم مافي اللوح إلا هوشهيدا بينى وبينكم . وقال الزجاج : الأشبه أن 
الله تعالى لا يستشهد على صحة حكمه بغيره » وهذا القول مشكل . لأن عطف الصفة على 
الموصوف وإن كان جائزاً فى الجملة إلا أنه خلاف الأصل . لا يقال : شهد بهذا زيد والفقيه » 
بل يقال : شهد به زيد الفقيه » وأما قوله إن الله تعالى لا"يستشهد بغيره على صدق حكمه 
فبعيد . لأنه لما جاز أن يقسم الله تعالى على صدق قوله بقوله ( والتين والزيتون ) فأي امتناع فيا 
ذكره الزجاج . 

وأما القراءة الثانية 4 وهي قوله ( ومن عنده علم الكتاب ) على من الجارة فالمعنى : 
ومن لدنه علم الكتاب . لأن أحدا لا يعلم الكتاب إلا من فضله وإحسانه وتعليمه » ثم على 
هذه القراءة ففيه أيضا قراءتان : ومن عنده علم الكتاب , والمراد العلم الذي هوضد الجهل . 
أي هذا العلم إنما حصل من عند الله . 

« والقراءة الثانية #4 ومن عنده علم الكتاب بضم العين وبكسراللام وفتح الميم على مالم 
يسم فاعله . والمعنى : أنه تعالى لما أمر نبيه أن يحتج عليهم بشهادة الله تعالى على ما ذكرناه» 
وكان لا معنى لشهادة الله تعالى على نبوته إلا إظهار القرآن على وفق دعواه . ولا يعلم كون 
القران معجزا إلا بعد الاحاطة بما في القرآن وأسراره . بين تعالى أن هذا العلم لا يحصل إلا من 
عند الله » والمعنى : أن الوقوف على كون القران معجزا لا يحصل إلا إذا شرف الله تعالى ذلك 
العبد بأن يعلمه علم القرآن . والله تعالى أعلم بالصواب . 

تم تفسير هذه السورة يوم الأحد الثامن عشرمن شعبان سنةإحدى وستائة .وأنا ألتمس 
من كل من نظر في كتابي هذا وانتفع به أن يخص ولدى محمدا بالرحمة والغفران . وأن يذكرني 
بالدعاء . وأقول في مرثية ذلك الولد شعرا : 

أرى معالم هذا العالم الفاني بمزوجة بمخافات وأحزان 
خيراته مثل أحلام مفزعة وشره في البرايا دائم داني 


قوله تعالى «ألر كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس» سورة ابراهيم 3 


سو إبرلهويكية 
وإتذانها نان يدوت 


يي 


ست 


0 أ 2 سس بير ساح سم م 00 51 1 ا 
اثر كتب أنرْلدنه إليك لتخرج الناس من الظلملت © إلى النور بذك ووم ء 


٠ 
2 


إصراط الْعَزِيز ا حميد 2 


بسم الله الرحمن الرحيم 


« الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ر بهم إلى صراط 
العزيز الحميد » 

اعلم أن الكلام في أن هذه السورة مكية أو مدنية طريقه الآحاد . ومتى لم يكن في 
السورةما يتصل بالأحكام الشرعية فنزوها بمكة والمدينة سواء ؛ وإغا يختلف الغرض في ذلك إذا 
حصل فيه ناسخ ومنسوخ فيكون فيه فائدة عظيمة وقوله ( الر كتاب ) معناه أن السورة المسماة 
ب (ألر كتاب) أ نزلناه اليك لغرض كذاو كذافقوله( الر ) مبتدأوقوله ( كتاب) خبره وقوله( أ نزلناه 
اليك ) صفة لذلك الخبر وفيه مسائل : 

«المسألة الأولى © دلت هذه الآية على أن القرآن موصوف بكونه منزلا من عند الله 
تعالى . قالت المعتزلة : النازل والمنزل لا يكون قديما . 

وجوابنا : أن الموصوف بالنازل والمنزل هو هذه الحر وف وهي محدثة بلا نزاع 5 

«المسألة الثانية » قالت المعتزلة : اللام في قوله ( لتخرج الناس ) لام الغرض 


5 قوله تعالى «لتخرج الناس من الظلمات الى النور» سورة ابراهيم 
والحكمة » وهذا يدل على أنه تعالى انما أنزل هذا الكتاب هذا الغرض . وذلك يدل على أفعال 
الله تعالى وأحكامه معللة برعاية المصالح . 

أجاب أ صحابنا عنه بأن من فعل فعلا لأجل شيء آخر فهذا انما يفعله لوكان عاجزا عن 
تحصيل هذا المقصود إلا بهذه الواسطة وذلك في حق الله تعالى محال » وإذا ثبت بالدليل أنه يمتنع 
تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه بالعلل » ثبت أن كل ظاهر أشعر به فانه مؤول محمول على 
معنى آخر . 

«المسألة الثالثة © انما شبه الكفر بالظلمات لأنه نهاية ما يتحير الرجل فيه عن طريق 
المهداية » وشبّه الايمان بالنور لأنه نهاية ما ينجل به طريق هدايته . 

© المسألة الرابعة » قال القاضي : هذه الآية فيها دلالة على إبطال القول بالجبر من 
جهات : أحدها: أنه تعالى لوكان يخلق الكفر في الكافر فكيف يصح إخراجه منه 
بالكتاب . وثانيها: انه تعالى أضاف الإخراج من الظلمات إلى النور إلى الرسول صل الله عليه 
وسلم فان كان خالق ذلك الكفر هو الله تعالى فكيف يصح من الرسول عليه الصلاة» والسلام 
اخراجهم منه وكان للكافر أن يقول: إنك تقول: إن الله خلق الكفر فينا فكيفيصح منك أن 
تخرجنا منه» فان قال لهم : أنا أخرجكم من الظلمات التي هي كفر مستقبل لا واقع » فلهم أن 
يقولوا: إن كان تعالى سيخلقه فينا لم يصح ذلك الاخراج وان لم يخلقه فنحن خارجون منه 
بلا اخراج. وثالئها: أنه صلى الله عليه وسلم انما يخرجهم من الكفر بالكتاب بأن يتلوه عليهم 
ليتدبروه وينظروا فيه فيعلموا بالنظر والاستدلال كونه تعالى عالما قادرا حكهاء ويعلموا بكون 
القرآن معجزة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وحينئذ يقبلوا منه كل ما أداه اليهم من 
الشرائع » وذلك لا يصح إلا إذا كان الفعل لهم ويقع باختيارهم . ويصح منهم أن يقدموا عليه 
ويتصرفوا فيه 

والجواب عن الكل أن نقول : الفعل الصادر من العبد إما أن يصدر عنه حال استواء 
الداعي إلى الفعل والترك . أو حال رجحان أحد الطرفين على الآخر . والأول باطل . لأن 
صدور الفعل رجحان لجانب الوجود على جانب العدم » وحصول الرجحان حال حصول 
الاستواء محال . والثاني : عين قولنا لأنه يمتنع صدور الفعل عنه إلا بعد حصول الرجحان ٠‏ 
فان كان ذلك الرجحان منه عاد السؤال» وإن لم يكن منه بل من الله تعالى » فحينئذ يكون المؤثر 
الأول هوالله تعالى وذلك هو المطلوب والله أعلم . 

© المسألة الخامسة » احتج أصحابنا على صحة قوهم في أن فعل العبد محلوق لله تعالى 


قوله تعالى : «الى صراط العزيز ز الحميد» ؟ سورة ة ابرأ هيم ها 


بقوله تعالى ( باذن رهم ) فان معنى الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكنه اخراج 
الناس من الظلمات إلى النور إلا بباذن رهم . والمراد بهذا الاذن إما الأمر . وإما العلم » وإما 
المشيئة والخلق . وحمل الاذن على الأمر محال . لأن الاخراج من الجهل إلى العلم لا يتوقف على 
الأمر. فانه سواء حصل الأمر أولم يحصل » فان الجهل متميز عن العلم : والباطل متميز عن 
الحق . وأيضا حمل الاذن على العلم محال . لأن العلم يتبع المعلوم على ما هو عليه فالعلم 
بالخروج من الظلمات إلى النور تابع لذلك الخروج »ويمتنع أن يقال إن حصول ذلك الخروج 
تابع للعلم بحصول ذلك الخروج ولما بطل هذان القسمان لم يبق إلا أن يكون المراد من الاذن 
المشيئة والتخليق . وذلك يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكنه حراج الناس من 
الظلمات إلى النور إلا بمشيئة الله وتخليقه . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد من الاذن الالطاف . 

قلنا : لفظ اللطف لفظ حمل ونحن نفصّل القول فيه فنقول: المراد بالاذن إما ان يكون 
أمرأ يقنضي ترجيح-جانب الوجود على جانب العدم أولا يقتضي ذلك. فان كان الثاني لم يكن 

فيه أمر البتة ؛ فامتنع أن يقال إنه مما حصل بسببه ولأجله فبقي الأول وهو ا 
معنى يقتضى ترجيح جانب الوجود على جانب العدم . وقد دللنا في الكتب العقلية على أ نه متى 
حصل الرجحان فقد حصل الوجوب ولا معنى لذلك إلا الداعية الموجبة وهو عين قولنا والله 
أعلم . 

© المسألة السادسة » القائلون بأن معرفة الله تعالى لا يمكن تحصيلها إلا من تعليم 
الرسول صلى الله عليه وسلم والامام . احتجوا عليه بهذه الآية , وقالوا إنه تعالى صرح في هذه 
الآية بأن الرسول هو الذي يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الايمان » وذلك يدل على أن 
معرفة الله تعالى لا تحصل إلا من طريق التعليم . 

وجوابنا : أن الرسول صل الله عليه وسلم يكون كالمنبه . وأما المعرفة فهي إنما تحصل 
بالدليل والله أعلم . 

« المسألة السابعة » الآية دالة على أن طرق الكفر والبدعة كثيرة . وأن طريق الخير 
ليس إلا الواحد » لأنه تعالى قال ( لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ) فعبر عن الجهل 
والكفر بالظليمات وهي صيغة جمع وعبر عن الايمان والهداية بالنور وهو لفظ مفرد 3 وذلك يدل 
على أن طرق الجهل كثيرة » وأما طريق العلم والايمان فليس إلا الواحد . 

« المسألة الثامنة © في قوله تعالى ( إلى صراط العزيز الحميد ) وجهان : الأول : أنه بدل 


55 قوله تعالى «الله الذي له ما في السموات ومافى الأرض» سورة ابراهيم 


2 م ا 1 2 و كا 7 سس ب لو سح ع سااء سمه 2 
أل الذى لهمانى السمئوات ومافى الأرضوويل الجكدم رين من عذال شديد 
وج ام مومه © مير ولد ماو اقوس دهاجي لما ابر اش اسداس - اسراح ف عر 
دي آلذين يستحبون الحيؤة ألدنيا على ا لآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغوتا 
شك وس 0 20-0 هه 1 
جا اولشيك فى ضيبا" 
من قوله الى النور بتكرير العامل كقوله ( للذين استضعفوا لمن أمن منهم ) الثاني : يجوز أن 
يكون على وجه الاستئناف كأنه قيل : الى أى نور فقيل ( الى صراط العزيز الحميد ). 
© المسألة التاسعة » قالت المعتزلة : الفاعل إنما يكون أتيا بالصواب والصلاح » تاركا 
للقبيح والعبث اذا كان قادرا على كل المقدورات عالما بجميع المعلومات غنيا عن كل 
الحاجات , فانه إن لم يكن قادراً على الكل فربما فعل القبيح بسبب العجز . وإن لم يكن عالما 
بكل المعلومات فربما فعل القبيح بسبب الجهل . وإن لم يكن غنيا عن كل الحاجات فربما فعل 
القبيح بسبب الحاجة . أما اذا كان قادراعلى الكل عالما بالكل . غنياعن الكل امتنع منه الأقدام 
على فعل القبيح . فقوله ( العزيز ) إشارة الى كيال القدرة . وقوله ( الحميد ) إشارة الى كونه 
مستحقا للحمد في كل أفعاله » وذلك إنما يحصل اذا كان عالما بالكل غنيا عن الكل . فثبت بما 
ذكرنا أن صراط الله إنما كان موصوفا بكونه شريفا رفيعا عاليا لكؤئه صراطا مستقها للاله الموصوف 
بكونه عزيزاً حميدا ٠‏ فلهذا المعنى : وصف الله نفسه بهذين الوصفين في هذا المقام . 
«المسألة العاشرة » إنما قدّم ذكر العزيز على ذكر ا لحميد . لأن الصحيح أن أول العلم 
بالله العلم بكونه تعالى قادرً. ثم بعد ذلك العلم بكونه عالماء ثم بعد ذلك العلم بكونه غنيا عن 
الحاجات. والعزيز هو القادر, والحميد هو العالم الغني. فلم| كان العلم بكونه تعالى قادراً 
متقدما على العلم بكونه عا ما بالكل غنيا عن الكل لا جرم قدم الله ذكر الحميد والله أعلم . 
قوله تعالىخ« الله الذي له ما في السموات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب 
شديد الذين يستحبون ال حياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك 
في ضلال بعيد» 
في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » قرأ نافع وابن عامر ( الله )مرفوعا بالابتداء وخبره ما بعده » وقيل 
التقدير هو الله والباقون بالجر عطفا على قوله (العزيز الحميد) وههنا بحث. وهو أن جماعة من 
المحققين ذهبوا إلى أن قولنا: الله جار مجرى الاسم العلم لذات الله تعالى. وذهب قوم أخرون 


قوله تعالى « الله الذي له ما في السموات وما فى الأرض» سورة ابراهيم بإب 
إلى أنه لفظ مشتق. والحق عندنا هو الأول. ويدل عليه وجوه: الأول: أن الاسم المشتق عبارة 
عن شيء ما حصل له المشتق منهء فالأسود مفهومة شيء ما حصل له السواد. والناطق مفهومة 
شيء ما حصل له النطق » فلو كان قولنا الله اسما مشتقاً من معنى لكان المفهوم منه أنه شيء ما 
حصل له ذلك المشتق منهء وهذا المفهوم كلي لا يمتنع من حيث هوعن وقوع الشركة فيه» فلو 
كان قولنا الله لفظاً مشتقاً لكان مفهومه صا حاً لوقوع الشركة فيه.» ولو كان الأمر كذلك لما كان 
قولنا لا إله إلا الله وجي للضي لأن المستشن هو قولنا الله وهو غير مانع من وقوع الشركة فيه 
ولما أجمعت الأمة على أن قولنا لا إله إلا الله يوجب التوحيد المحض علمنا أن قولنا الله جار مجرى 
الاسم العلم . الثاني: أنه كلم أردنا أن نذكر سائر الصفات والأسماء ذكرنا اولاً قولنا الله ثم 
وصفناه بسائر الصفات كقولنا هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوسء ولا 
يمكننا أن نعكس الأمر فنقول الرحمن الرحيم “الله فعلمنا أن الله هو اسم علم للذات 
المخصوصة . وسائر الألفاظ دالة على الصفات والنعوت. الثالث: أن ما سوى قولنا الله كلها 
دالة» إماعلى الصفات السلبية» كقولنا: القدوس السلام». أوعلى الصففات الاضافية» كقولنا 
الخالق الرازق أو على الصفات الحقيقية كقولنا: العالم القادر. أو على ما يتركب من هذه 
الثلاثة, فلولم يكن قولنا: الله : اسما للذات المخصوصة». لكان جميع أسماء الله تعالى ألفاظا 
دالة على صفاته. ولم يحصل فيها ما يدل على ذاته المخصوصة . وذلك بعيد», لأنه يبعد أن لا 
يكون له من حيث أنه هو اسم مخصوص. والرابع : قوله تعالى (هل تعلم له سميا) والمراد هل 
اما اي يه أن قولنا: الله: اسم لذاته المخصوصة. واذا ظهرت 
هذه المقدمة فالترتيب الحسن أن يذكر عقيبه الصفات كقوله تعالى (هو الله الخالق البارىء 
المصور) فاما أن يُعكس فيقال: هو الخالق المصور البارىء اللهء فذلك غير جائز. 
واذا ثبت هذا فنقول الذي قروا ر اه الى له ما الستجر احم بالرفع رادو امار 
قوله ( الله ) مبتدأ ويجعلوما بعده خبرا عنه وهذا هو الحق الصحيح . فأما الذين قرؤا ( الله ) 
بالجر عطفا على ( العزيز الحميد ) فهو مشكل لا بينا أن الترتيب الحسن أن يقال : الله الخالق . 
وأما أن يقال : الخالق الله فهذا لا يحسن . وعند هذا اختلفوا في الجواب على وجوه : الأول : 
قال أبو عمرو بن العلاء : القراءة بالخفض على التقديم والتأخير . والتقدير : صراط الله 
الا ا الو : أنه لا يبعد أن يذكر الصفة أولاً ثم يذكر 
الاسم ثم يذكر الصفة مرة أخرى . كما يقال : مووت: بالاهام الخليل محمد الفقيه:وهو بعينه 
000 الذى له ما فى السموات ) وتحقيق القول فيه : أنا بينا أن 
الصراط إنما يكون ممدوحا محمودا اذا كان صراطا للعالم القادر الغني » والله تعالى عبر عن هذه 
الأمور الثلاثة بقوله ( العزيز الحميد ) ثم لماذكر هذا المعنى وقعت الشبهة في أن ذلك العزيز من . 


37 قوله تعالى « وويل للكافرين من عذاب شديد »سورة ابراهيم 
هو؟ فعطف عليها قوله ( الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ) ازالة لتلك الشبهة . 
الثالث : قال صاحب الكشاف : الله عطف بيان للعزيز الحميد . وتحقيق هذا القول ما قررناه 
فها تقدم . الرابع : قد ذكرنا في أول الكتاب أن قولنا الله في أصل الوضع مشتق إلا أنه بالعرف 
صار جارياً بحرى الاسم العلم فحيث يبدأ بذكره ويعطف عليه سائر الصفات فذلك لأجل أنه 
جعل اسم علم » وأما في هذه الآية حيث جعل وصفاً للعزيز الحميد . فذاك لأجل أنه حمل على 
كونه لفظا مشتقا فلا جرم بقيى صفة . الخامس : أن الكفار ربما وصفوا الوثن بكونه عزيزا 
حميدا » فلا قال ( لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد ) 
بقي فى خاطر عبدة الأوثان أنه ربما كان ذلك العزيز الحميد هو الوثن . فأزال الله تعالى هذه 
الشبهة وقال ( الله الذي له مافي السموات وما في الأرض ) أي المراد من ذلك العزيز الحميد هو 
الله الذي له ما في السموات وما في الأرض 

« المسألة الثانية » قوله ( الله الذى له ما فى السموات ومافى الأرض ) يدل على أنه تعالى 
غير مختص بجهة العلو البتة» وذلك لأن كل ما سماك وعلاك فهوسماء» فلوحصل أن ذات الله 
7 
ملكه . ٠‏ فلزم كونه مُلكاً لنفسه وهو حال . فدلت هذه الآية على أ نه منزّه عن عن الحصول في جهة 
فوق . 

©« المسألة الثالئة # احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى. خالق لأعمال العباد لأنه قال 
( له ماني السموات ومافى الأرض ) وأعمال العباد حاصلة فى السموات والأرض فوجب القول 
بأن قحال العناد اله عجن كونرا ملركة اله + واللك عبارة عن القدرة فرعت كرنا مقدورة بل 
تعالى » وإذا ثبت أنها مقدورة لله تعالى وجب وقوعها بقدرة الله تعالى » وإلا لكان العبد قد منع 
الله تعالى من إيقاع مقدوره وذلك محال . 


واعلم أن قوله تعالى ( له ما في السموات وما في الأرض ) يفيد الخصر.والمعنى : أن ما فى 
السموات ومافي الأرض له لا لغيره » وذلك يدل على أنه لا مالك إلا الله ولا حاكم إلا الله . ثم 
ار ا مر م سا 
والمعنى : إنهبم لما تركوا عبادة الله تعالى الذي هو امالك للسموات والأرض ولكل ما فيهما الى 
ع رم ا ا ل له ولا فعل . ٠‏ فالويل ثم الويل لمن 
'كان كذلك . وإنما خص هؤلاء بالويل » لأن المعنى يولولون من عذاب شديد ويصيحون منه 
ويقولون يا ويلاه . ونظيره قوله تعالى ( دعوا هنالك ثبورا )»ثم بين تعالى صفة هؤلاء الكافرين 
الذين توعدهم بالويل الذي يفيد أعظم العذاب . وذكر من صفاتهم ثلاثة أنواع : الأول : 


قوله تعالى « الذين يستحبوت الحياة الدنيا على الآخرة » سورة ابراهيم 3 
قوله ( الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى 4 إن شئت جعلت « الذين » صفة الكافرين في الآية المتقدمة » وإن 
شت جعلته مبتدأ وجعلت الخبر قوله ( أولتك ) وإن شئت شئت نصبته على الذم . 


« المسألة الثانية 4 الاستحباب طلب محبة الشىء . وأقول إن الانسان قد يحب الشيء 
ولكنه لا يحب كونه تحبا لذلك الثيء . مثل من يميل طبعه إلى الفسق والفجور , ولكنه يكره 
كونه محبا لما » أما إذا أحب الشىء وطلب كونه تحبا له » وأحب تلك المحبة فهذا هو نهاية 
المحبة»فقوله ( الذين يستحبون الحياة الدنيا) يدل على كونهم في نباية المحبة للحياة الدنيوية » 
ولا يكون الانسان كذلك إلا إذا كان غافلا عن الحياة الأخروية » وعن معايب هذه الحياة 
العاجلة » ومن كان كذلك كان في نهاية الصفات المذمومة . وذلك لأن هذه الحياة موصوفة 
بأنواع كثيرة من العيوب فأحدها : أن بسبب هذه الحياة انفتحت أبواب الآلام والاسقام 
والغموم والهموم والممخاوف والأحزان . وثانيها : أن هذه اللذات في الحقيقة لا حاصل ا إلا 
دفع الآلام » بخلاف اللذات الر وحانية فانها في أنفسها لذات وسعادات» وثالئها: أن سعادات 
هذه الحياة منصة بسبب الانقطاع والانقراض والانقضاء . ورابعها : أنها حقيرة قليلة . 
وبالجملة فلا يحب هذه الحياة إلا من كان غافلا عن معايبها وكان غافلا عن فضائل الحياة 
الر وحانية الأخروية » ولذلك قال تعالى ( والآخرة خير وأبقى ) فهذه الكلمة جامعة لكل ما 
ذكرناه . ٠‏ 

« المسألة الثالثة © إنما قال ( يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ) لأن فيه اضمار ١‏ 
والتقدير : يستحبون ال حياة الدنيا ويؤثروما على الآخرة » فجمع تعالى بين هذين الوصفين 
ليتبين بذلك أن الاستحباب للدنيا وحده لا يكون مذموما إلا بعد أن يضاف اليه إيثارها على 
الآخرة » فأما من أحبها ليصل بها إلى منافع النفس وإلى خيرات الآخرة فان ذلك لا يكون 
مذموما حتى إذا آثرها على آخرته بأن اختار منها ما يضره فى آخرته فهذه المحبة هي المحبة 
المذمومة . 


« النوع الثاني » من الصفات التي وصف الله الكفارٌ بها قوله تعالى ( ويصدون عن 

واعلم أن من كان موصوفا باستحباب الدنيا فهو ضال » ومن منع الغير من الوصول الى 
سبيل الله ودينه فهو مضل ١‏ فالمرتبة الأولى إشارة إلى كونهم ضالين . وهذه المرتبة الثانية وهي 
كونهم صادين عن سبيل الله » إشارة إلى كونهم مضلين . 


ُْْ/ توه نكال ووما ارعسلنا من وسوك إلا يليان قوفة )سيورة انر هيم 


2 ل 


ونا ارسلافن رسول إلا بلسان قومهء ليبن لم فيضل أله من سآ ويبدى 


أ له 1 


من نآ َه الْعَزِيرٌ كم تش 


« والنوع الثالث » من تلك الصفات قوله (ويبغونها عوجا) واعلم أن الاضلال على 
مرتبتين : 

ف المرتبة الأول 4 أنه يسعى في صدر الغير ومنعه من الوصول الى امتيج القويه 
والصراط المستقيم 

د والمرتبة الثانية 4 أن يسعى في إلقاء الشكوك والشبهات في المذهمب الحق. ويمحاول 
تقبيح صفته بكل ما يقدر عليه من الحيل. وهذا هو النهاية في الضلال والاضلال » واليه 
الاشارة بقوله (ويبغونها عوجا) قال صاحب الكشاف الأصل ف الكلام أن يقال: ويبغون لما 
عوجا. فحذف الجار وأوصل الفعل» ولما ذكر الله تعالى هذه المراتب الثلاثئة لأحوال هؤلاء 
الكفار قال في صفتهم (أولئك في ضلال بعيد) وإنما وصف هذا الضلال بالبعد لوجوه: 

« الوجه الأول » أنا بينا أن أقصى مراتب الضلال هو الذي وصفه الله تعالى في هذه 
المرتبة فهذه المرتبة في غاية البعد عن طريق الحق» فان شرط الضدين أن يكونا في غاية التباعد» 
مثل السواد والبياض. فكذا ههنا الضلال الذي يكون واقعا على هذا الوجه يكون في غاية البعد 

عن الحق فانه لا يعقل ضلال أقوى وأكمل من هذا الضلال. 

« والوجه الثاني » أن يكون المراد أنه يبعد ردهم عن طريقة الضلال الى ال هدى. لأنه 
قد تمكن ذلك في نفوسهم . 

+ والوجه الثالث » أن يكون المراد من الضلال الحلاك. والتقدير: أولتك فى هلاك 
يطول عليهم فلا ينقطع » وأراد بالبعد امتداده وزوال انقطاعه. 

قوله تعالى : «إوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويبدي 
من يشاء وهو العزيز الحكيم» . 

في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى 4 اعلم أنه تعالى لما ذكر فى أول السورة ( كتاب أنزلناه إليك لتخرج 
الناس من الظلمات الى النور) كان هذا إنعاماً على الرسول من حيث أنه فوض اليه هذا 0 


قوله تعالى « وذ اروناس ررك !0 الات" قومه )ا سورة ابراهيم ألم 


العظيم . وإنعاما أيضا على الخلق من حيث أنه أرسل 000007 
وأرشدهم الى نور الايمان. فذكر فى هذه الآية ما يجرى مجحرى تكميل النعمة والاحسان في 
الوجهين. أما بالنسبة الى الرسول عليه الصلاة والسلام» فلأنه تعالى بين أن سائر الأنبياء كانوا 
مبعوثين الى قومهم خاصة. وأما أنت يا محمد فمبعوث الى عامة الخلق. فكان هذا الانعام في 
حقك أفضل وأكمل» وأما بالنسبة الى عامة الخلق» فهو أنه تعالى ذكر أنه ما بعث رسولا الى قوم 
إلا بلسان أولئك القوم. فانه متى كان الأمر كذلك, كان فهمهم لأسرار تلك الشريعة. 
ووقوفهم على حقائقها أسهل. وعن الغلط والخطأ أبعد. فهذا هو وجه النظم . 


« المسألة الشانية # احتج بعض الناس بهذه الآية على أن اللغات اصطلاحية لا 
توقيفية . قال لأن التوقيف لا يحصل الا بارسال الرسل . وقد دلت هذه الآية على أن ارسال 
جميع الرسل لا يكون إلا بلغة قومهم . وذلك يقتضي تقدم حصول اللغات على إرسال 
الرسل . واذا كان كذلك امتنعه حصول تلك اللغات بالتوقيف . فوجب حصولها 
بالأصطلاح . 

« المسألة الثالثة » زعم طائفة من اليهود يقال لهم : العيسوية أن محمدا رسول الله لكن 
الى العرب لا الى سائر الطوائف . وتمسكوا هذه الآية من وجهين : الأول : أن القرآن لما كان 
نازلا بلغة العرب لم يعرف كونه معجزة بسبب ما فيه من الفصاحة أل العرب . وحيثة لا 
يكون القرآن حجة إلا على العرب . ومن لا يكون عربيا لم يكن القرآن حجة عليه . الثانى 
قالوا إن قوله ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ارا ذلك السان سان العرب . 
وذلك يقتضي أن يقال : إنه ليس له قوم سوى العرب » وذلك يدل على أنه مبعوث الى العرب 
فقط . 


والجواب : لم لا يجوز أن يكون المراد من ( قومه ) أهل بلده .ولي سالمراد من ( قومه ) 
أهل دعوته . والدليل على عموم الدعوة قوله تعالى ( قل يا أيها الناس إني رسول الله اليكم 
جميعا ) بل الى الثقلين . لآن التحذي كما وقع مع الانس فقد وقع مع الجن بدليل قوله تعالى 
( قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم 
لبعض ظهيرا ). 

المسألة الرابعة © تمسك أصحابنا بقوله تعالى ( فيضل الله من يشاء ويهدى من يشاء ) 
على أن الضلال والهداية من الله تعالى » والآية صريحة في هذا المعنى . قال الأصحاب : وما 
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يؤكد هذا المعنى ما روي أن أبا بكر وعمر أقبلا في جماعة من الناس وقد ارتفعت 
اعيوانية) » فقال عليه السلام ٠‏ ما هذا » فقال بعضهم : يا رسول الله يقول أ بو بكر الحسنات 
من الله والسيئات من أنفسنا . ويقول : عمر كلاهم| من الله ٠‏ وتبع ب بعضهم أبا بكر وبعضهم 
عمرفتعرف الرسو لوَكٍ ما قاله أبو بكر » وأعرض عنه حتى عرف ذلك في وجهه , ثم أ قبل على 
عمر فتعرف ما قاله وعرف البشر في وجهه . ثم قال « أقضي بينكما كما قضى به اسرافيل بين 
جبريل وميكائيل » قال جبريل مثل مقالتك يا عمر وقال ميكائيل مثل مقالتك يا أبا بكر فقضاء 
اسرافيل أن القدر كله خيره وشره من الله تعالى وهذا قضائي بينكى) »عقالت المعتزلة : هذه الآية 
لايمكن اجراؤها على ظاهرها وبيانه من وجوه : الأول : أنه تعالى قال ( وما أرسلنا من رسول 
إلا بلسان قومه ليبين لهم ) والمعنى : أنا إنما أرسلنا كل رسول بلسان قومه ليبين لهم تلك 
التكاليف بلسانهم » فيكون إدراكهم لذلك البيان أسهل ووقوفهم على المقصود والغرض 
أكمل . وهذا الكلام إنما يصح لو كان مقصود الله تعاللى من إرسال الرسل حصول الايمان 
للمكلفين . ال ا ل ا ار الكلام ملائ) لهذا 
المقصود . والثاني : : أنه عليه السلام إذا قال لهم إن الله يخلق الكفر والضلال فيكم . فلهم أن 
ل ب ا ل ل 0 
تعالى فينا عن أنفسنا وحينئذ تبطل دعوة النبوة وتفسد بعثة الرسل . الثالث : أنه إذا كان الكفر 
حاصلا بتخليق الله تعالى ومشيئته » وجب أن يكون الرضا به واجبا لأن الرضا بقضاء الله تعالى 
واجب . وذلك لا يقوله عاقل . والرابع : أنا قد دللنا على أن مقدمة هذه الآية وهو قوله 
( لتخرج الناس من الظلمات الى النور ) يدل على مذهب العدل . وأيضا مؤخرة الآية يدل 
عليه » وهو قوله ( وهو العزيز الحكيم ) فكيف يكون حكما من كان خالقا للكفر والقبائح 
ومريداً لها فثبت بهذه الوجوه أنه لا يمكن حمل قوله ( فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ) 
على أنه تعالى يخلق يخلق الكفر في العبد . فوجب المصير الى التأويل » وقد استقصينا ما في هذه 
التأويلات في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى ( يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ) ولا بأس باعادة 
بعضها . فالأول أن المراد بالاضلال : هو الحكم بكونه كافرا ضالا ى) يقال : فلان يكفر فلانا 
ويضلله . أي يحكم بكونه كافرا ضالا » والثاني : أن يكون الاضلال عبارة عن الذهاب بهم 
عن طريق الحنة الى النار . والهداية عبارة عن إرشادهم الى طريق الجنة » والثالث : أنه تعالى 
لما ترك الضال على إضلاله ولم يتعرض له صار كأنه أضله . والمهتدى لما أعانه بالالطاف صار 
كأنه هو الذي هداه .قال صاحب الكشاف : المراد بالاضلال : التخلية ومنع الالطاف 
وبالهداية:التوفيق واللطف . 


والجواب عن قوهم 1 ال لتم أن يضلهم . 


قوله تعالى «ليبين لهم فيضل الله من يشاء» الآية سورة ابراهيم ع4 


قلنا : قال الفراء : اذا ذكر فعل وبعده فعل آخر » فان كان الفعل الثاني مشاكلاً للأول 
نسقته عليه » وإن لم يكن مشاكلا له استأنفته ورفعته . ونظيره قوله تعالى ( يريدون أن يطفئوا 
نور الله بأفواههم ويأبى الله ) فقوله ( ويأبى الله ) في موضع رفع لا يجوز إلا ذلك ١‏ لأنه لا 
يحسن أن يقال : يريدون أن يأبى الله » فلما لم يمكن وضع الثاني موضع الأول بطل العطف ‏ 
ونظيره أيضا قوله ( لنبين لكم ونقر في الأرحام ) ومن ذلك قولهم : أردت أن أزورك فيمنعني 
المطرءبالرفع غير منسوق على ما قبله لما ذكرناه » ومثله قول الشاعر : 


يريد أن يعر به فيعجمه 


إذا عرفت هذا فنقول : ههنا قال تعالى ( ليبين لهم ) ثم قال ( فيضل الله من يشاء ) ذكر 
فيضل بالرفع فدل على أنه مذكور على سبيل الاستئناف وأنه غير معطوف على ما قبله » وأقول 
تقرير هذا الكلام من حيث المعنى » كأنه تعالى قال : وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه » 
ليكون بيانه لهم تلك الشرائع بلسانهم الذي ألفوه واعتادوه ٠‏ ثم قال ومع أن الأمر كذلك فانه 
تعالى يضل من يشاء ويبدى من يشاء » والغرض منه التنبيه على أن تقوية البيان لاا توجب 
حصول الهداية فربما قوى البيان ولا تحصل الهداية وربما ضعف البيان وحصلت الهداية » وانما 
كان الأمر كذلك لأجل أن الهداية والضلال لا يحصلان إلا من الله تعالى . أما قوله ثانيا : لو 
كان الضلال حاصلا بخلق الله تعالى لكان الكافر أن يقول له : ما الفائدة في بيانك ودعوتك ؟ 
فنقول :يعارضه أن الخصم يسلّم أن هله الآيات إغبار عن تخوية ضالة فيقول له الكاف +1 
أخبر إلهك عن كوني كافرا فان أمنت صار إلهك كاذبا فهل أقدر على جعل إلهك كاذبا » وهل 
أقدر على جعل علمه جهلا ؟ وإذا لم أقدر عليه فكيف يأمرني بهذا الايمان ؟ فثبت أن هذا 
السؤال الذي أورده الخصم علينا هو أيضا وارد عليه . وأما قوله ثالثا : يلزم أن يكون الرضا 
بالكفر واجبا » لأن الرضا بقضاء الله تعالى واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 


قلنا : ويلزمك أيضا على مذهبك أنه يجب على العبد السعي في تكذيب الله وفي 
تجهيله : وهذا أشد استحالة مما الزمته علينا » لأنه تعالى لحا أخبر غن كفره وعلم كفره فإزالة 
الكفر عنه يستلزم قلب علمه جهلا وخبره الصدق كذبا . وأما قوله رابعا : إن مقدمة الآية وهي 
قوله تعالى ( لتخرج الناس من الظلمات الى النور ) يدل على صحة الاعتزال فنقول : قد ذكرنا 
أن قوله ( باذن ربهم ) يدل على صحة مذهب أهل السنة . وأما قوله خامسا : أنه تعالى وصف 
نفسه في آخر الآية بكونه حكها وذلك ينافي كونه تعالى خالقا للكفر مريدا له . فنقول : وقد 
وصف نفسه بكونه عزيزا والعزيز هو الغالب القاهر فلو أ راد الايمان من الكافر مع أنه لا يحصل 


1م اومان وراعن را مرفي انا كبوره اقيم 


صر صر صر 2 مود و سس ص را سا 29 


لَقَدَ أرسَلْمَا موسى بعايلتت] 0 ست ل 


انك 


عت م ص أله سرعرس اه 


ألم الله إنَ فى ذلك ليت لكل صبَار شَكور 20 وَإِذْ َل مومى لِعَوْمه آذ كروأ 


14 ع سح عير سا ساسم يرل - و ممه س 


نآء فز ويستحيون نساء كز وف ذالم باه بن رَبَحكُمْ عظم 0 


أو أراد عمل الكفر منهم . وقد حصل لما بقي عزيزا غالبا » فثبت أن الوجوه التي ذكر وها 
ضعيفة ٠‏ وأا التأويلات الالانة الى دتر وها فد مر إبطاها نهدا الكتاب مرارا فلا فائدة في 
الاعادة . 


قوله تعالى # ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات”الى النور وذكرهم 
بأيام الله إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور . وإذ قال مومى لقومه اذكر وا نعمت الله عليكم 
إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي 
ذلكم بلاء من ربكم عظيم » 


« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لم بين أنه إنما أرسل محمداككل إلى الناس ليخرجهم 
من الظلمات الى النور . وذكر كمال إنعامه عليه وعلى قومه في ذلك الارسال .وفي تلك البعثة» 
أتبع ذلك بشرح بعثة سائر الأنبياء إلى أقوامهم وكيفية معاملة أقوامهم معهم تصبيرا للرسول 
عليه السلام على أذى قومه وإرشادا له الى كيفية مكالمتهم ومعاملتهم فذكر تعالى على العادة 
المألوفة قصص بعث الأنبياء عليهم السلام فبدأ بذكر قصة مومى عليه . السلام, فقال (ولقد 
أرسلنا موسى بأياتنا ) قال الأصم : أيات موبى عليه السلام هي العصا واليد والجراد والقمل 
والضفادع 0 وفلق البحر وانفجار العيون من الحجر وإظلال الجبل وإنزال امن والسلوى 
وقال الجبائي : أرسل الله تعالى موسبى عليه السلام الى قومه من بنى إسرائيل بآياته وهي أذلته 
وكتبه المنزلة عليه , وأمره أن يبين لهم الدين . وقال أبو مسلم الأصفهاني : إنه تعالى قال في 
صفة محمد يَكِهْ ( كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور )وقال في حقمومى عليه 
السلام ( أن أخرج قومك من الظلمات الى النور ) والمقصود : بيان أن المقصود من البعثة 


قوله تعالى « وذكرهم بأيام الله »سورة ابراهيم هم 


واحد فى حق جميع الأنبياء عليهم السلام » وهو أن يسعوا فى إخراج الخلق من ظلمات 
الضلالات!لى أنوار الحهدايات . ش 


«المسألة الثانية» قال الزجاج: قوله (أن أخرج قومك) أي بأن أخرج قومك . ثم قال 
(أن) ههنا تصلح أن تكون مفسة بمعنى أي» ويكون المعنى: ولقد أرسلنا موسى بأياتنا أي 
أخرج قومك, كأن المعنى قلنا له: أخرج قرمك. ومثله قوله (وانطلق الملأ منهم أن امشوا) 
أي امشواء والتأويل قيل لهم: امشواء وتصلح أيضا أن تكون المخففة التي هي للخبرء 
والمعنى : أرسلناه بأن يخرج قومه إلا أن الجار حذف ووصلت (أن) بلفظ الأمرء ونظيره قولك: 
كتبت اليه ان قم وأمرته. أن قم. ثم إن الزجاج حكى هذين القولين عن سيبويه. 


أما قوله ه وذكرهم بأيام الله © فاعلم أنه تعالى أمر مؤسى عليه السلام في هذا المقام 
شقن + احدها:: أن يخرجهم من ظلمات الكفر ‏ والثاني : أن يذكرهم بأيام الله » وفيه 
مسألتان : 

« المسألة الأولى » قال الواحدي : أيام جمع يوم » واليوم هو مقدار المدة من طلوع 
الشمسن الى غروها » وكانت الأيام 5 الأصل أيوام فاجتمعت الياء والواو وسبقت إحداههما 
بالسكون » فأدغمت إحداها في الأخرى وغلبت الياء . 

« المسألة الثانية © أنه يعبر بالايام عن الوقائع العظيمة التي وقعت فيها . يقال : فلان 
عالم بأيام العرب ويريد وقائعها وفي المثل من ير يوما ير له معناه من رؤى في يوم مسرورا بمصرع 
غيره ير 5 يوم اخر حزينا بمصرع نفسه»وقال تعالى ) وتلك الأيام نداوها بين الناس ) 

إذا عرفت هذا فالمعنى عظهم بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد » فالترغيب والوعد 
أن يذكرهم ما أنعم الله عليهم وعلى من قبلهم تمن آمن بالرسل في سائر ما سلف من الأيام » 
والترهيب والوعيد : أن يذكرهم بأس الله وعذابه وانتقامه من كذب الرسل من سلف من 
فيصدقوا ويحذروا من الوعيد فيتركوا التكذيب . 

واعلم أن أيام الله فى حق موسى عليه السلام منها ما كان أيام المحنة والبلاء وهي الأيام 
التي كانت بنو إسرائيل فيها تحت قهر فرعون . ومنها ما كان أيام الراحة والنعماء مثل إنزال المن 
والسلوى وانفلاق البحر وتظليل الغمام . 
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ثم قال تعالى ف« إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور » والمعنى أن في ذلك التذكير 
والتنبيه دلائل لمن كان صبارا شكورا . لأن الحال إما أن يكون حال محنة وبلية أو حال منحة 
وعطية فان كان الأول . كان المؤمن صبارا ٠‏ وإن كان الثاني كان شكورا . وهذا تنبيه على أن 
المؤمن يجب أن لا يخلو زمانه عن أحد هذين الأمرين فان جرى الوقت على ما يلائم طبعه 
ويوافق إرادته كان مشغولا بالشكر . وإن جرى بما لا يلائم طبعه كان مشغولا بالصبر . 

فان قيل : إن ذلك التذكير آيات للكل فللماذا خص الصبار الشكور مها ؟ 

قلنا : فيه وجوه : الأول : أنهم لما كانوا هم المنتفعون بتلك الآيات صارت كأنها ليست 
أيات إلا لهم كما في قوله ( هدى للمتقين. ) وقوله ( انما أنت منذر من يخشاه ) والثاني : لا يبعد 
أن يقال : الانتفاع بهذا النوع من التذكير لا يمكن حصوله إلا لمن كان صابرا أو شاكرا . أما 
الذي لا يكون كذلك لم ينتفع بهذه الآيات . 

واعلم أنه تعالى لا ذكر أنه أمر موسى عليه السلام بأن يذكرهم بأيام الله تعالى . حكى 
عن موسى عليه السلام أنه ذكرهم بها فقال ( وإذ قال موسبى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ 
أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ) فقوله ( إذ أنجاكم ) ظرف للنعمة بمعنى 
الانعام » أي اذكر وا إنعام الله عليكم في ذلك الوقت . بقي في الآية سؤالات : 

السؤال الأول » ذكر في سورة البقرة ( يذبحون ) وفي سورة الاعراف ( يقتلون ) 
وههنا ( ويذبحون ) مع الواوف| الفرق ؟ 

والجواب : قال تعالى في سورة البقرة ( يذبحون ) بغير واو لأنه تفسير لقوله ( سوء 
العذاب ) وفى التفسير لا يحسن ذكر الواو تقول : أتاني القوم زيد وعمرو. لأنك أردت أن 
تفسر القوم بهم| ومثله قوله تعالمى ( ومن يفعل ذلك يلق أأثاما يضاعف له العذاب ) فالاثام لا صار 
مفسرا بمضاعفة العذاب لا جرم حذف عنه الواو . أما في هذه السورة فقد أدخل الواوفيه » لأن 
المعنى أخهم يعذبونهم بغير التذبيح وبالتذبيح أيضا فقوله ( ويذبحون »نوع آخر من العذاب؛لا 
أنه تفسير لما قبله» 

السؤال الثاني 4 كيف كان فعل آل فرعون بلاء من ربهم ؟ 

والجواب من وجهين : أحده) : أن تمكين الله إياهم حتى فعلوا ما فعلوا كان بلاء من 
الله . والثاني : وهو أن ذلك اشارة إلى الانجاء ٠‏ وهو بلاء عظيم 3 والبلاء هو الابتلاء 3 
وذلك قد يكون بالنعمة تارة » وبالمحنة أخرى . قال تعالى ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة ) وهذا 
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وإذ تاذن ربكر لين شكرم لازيدنكر ولين كفرتم إن عذابى لشديد 48 
الوجه أولى لأنه يوافق صدر الآية وهو قوله تعالى ( وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله 


عليكم ). 
السؤال الثالث » هب أن تذبيح الأبناء كان بلاء . أما استحياء النساء كيف يكون 


الجواب : كانوا يستخدمونهن بالاستحياء في الخلاص منه نعمة . وأيضا ابقاؤهن 
منفردات عن الرجال فيه أعظم المضار . 

قوله تعالى ‏ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد». 

اعلم أن قوله ( وإذ تأذن ربكم ) من جملة ما قال موسى لقومه كأنه قيل : وإذ قال موسى 
لقومه اذكروا نعمة الله عليكم واذكروا حين تأذن ربكم » ومعنى ( تأذن ) أذن ربكم » ونظير 
تأذن وآذن توعد وأوعد وتفضل وأفضل , ولا بد في تفعل من زيادة معنى ليس في أفعل » كأنه 
قيل : وإذ أذن ربكم إيذانا بليغا ينتفي عنده الشكوك » وتنزاح الشبهة » والمعنى : وإذ تأذن 
ربكم . فقال ( لئن شكرتم ) فأجرى ( تأذن ) محرى قال لأنه ضرب من القول » وني قراءة ابن 
مسعود رضى الله عنه ( وإذ قال ربك لئن شكرتم ) ٠‏ 

واعلم أن المقصود من الآية بيان أن من اشتغل بشكر نعم الله زاده من نعمه » ولا بد 
ههنا من معرفة حقيقة الشكر ومن البحث عن تلك النعم الزائدة الحاصلة عند الاشتغال 
بالشكر . أما الشكر فهوعبارة عن الاعتراف بنعمة المنعم مع تعظيمه وتوطين النفس على هذه 
الطريقة » وأما الزيادة في النعم فهي أقسام : منها النعم الروحانية » ومنها النعم الجسمانية » 
أما النعم الروحانية فهي أن الشاكر يكون أبدا في مطالعة اقسام نعم الله تعالى وأنواع فضله 
وكرمه . ومن كثر احسانه إلى الرجل أحبه الرجل لا محالة فشغل النفس بمطالعة أنواع فضل 
الله واحسانه يوجب تأكد محبة العبد لله تعالى» ومقام المحبة أعلى مقامات الصديقين» ثم قد 
يترقى العبد من تلك ال حالة الى أن يصيرحبه للمنعم شاغلا عن الالتفات الى النعمة. ولا شك 
أن منبع السعادات وعنوان كل الخيرات محبة الله تعالى ومعرفته» فثبت أن الاشتغال بالشكر 
يوجب مزيد النعم الر وحانية ؛ وأما مزيد النعم الجسم|نية» فلأن الاستقراردل على أن من كان 
اشتغاله بشكر نعم الله أكثرء كان وصول نعم الله اليه أكثرء وبالجملة فالشكر انما حسن موقعه 
المقام الشريف العالي الذي يوجب السعادة في الدين والدنيا . 


جيم قوله تعالى « وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا » سورة ابراهيم 
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وقال موموح إن تكفروا انتم ومن فى الارض جميعا فَإن الله لغنى حميد دي الر 
وى مسكرهى سىس اغرى مو 


أ 2 2 و كه 
بأنكر نبؤا ألذين من قبلكر قوم نوج وعاد ونمود و 


- 


لل سا سات - 6 سح ءا لم مو ليعريرى 2 
لذبن من بعدهم لا .يعللهم إلا 
رو سد وري زلررعر دودمم دمكئه 6ح ديع م« 0 د 5 سس سه - موس شاد ده 
ألله جاءتهم رسلهم بالبينلت و دوا أيدهم فى افوههم وقالوا إنا كفرنا نا 
كج مير اي ع سا اس س2 ماس بر مسد ماس بي 
لتم بو و إنا لني شك يما تدعوننا إلبه مريب 032 
وأما قوله ه ولئن كفرتم ان عذابى لشديد » فالمراد منه الكفران . لا الكفر , لآن 
الكفر المذكور في مقابلة الشكر ليس إلا الكفران . والسبب فيه أن كفران النعمة لا يحصل إلا 
عند الجهل بكون تلك النعمة نعمة من الله » والجاهل بها جاهل بالله ٠‏ والجهل بالله من أعظم 
أنواع العقاب والعذاب.وأيضا فههنا دقيقة أخرى وهي أن ماسوى الواحد الأحد الحق ممكن 
لذاته وكل ممكن لذاته فوجوده إنما يحصل بايجاد الواجب لذاته» وعدمه إنما يحصل باعدام 
الواجب لذاته . وإذا كان كذلك فكل ما سوى الحق فهومنقاد للحق مطواع له » وإذا كانت 
الممكنات بأسرها منقادة للحق سبحانه فكل قلب حضرفيه نور معرفة الحق وشرف جلاله » انقاد 
لصاحب ذلك القلب ما سواه 3 لأآن حضور ذلك النور في قلبه يستخدم كل ما سواه بالطبع 3 
وإذا خلا القلب عن ذلك النور ضعف وصار خسيساً فيستخدمه كل ما سواه ويستحقره كل ما 
يغايره فبهذا الطريق الذوقي يحصل العلم بأن الاشتغال بمعرفة الحق يوجب انفتاح أبواب 
الخيرات في الدنيا والآخرة » وأما.الاعراض عن معرفة الحق بالاشتغال بمجرد الجسمانيات 
يوجب انفتاح أبواب الأفات والمحخافات ىْ الدنيا والآخرة : 


قوله تعالى:# وقال موسى إن تكفر وا أنتم ومن في الأرض جميعا فان الله.لغني حميد. ألم 
يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم 
رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لني شك مما 
تدعوننا إليه مريب » 

اعلم أن موسى عليه السلام لما بين أن الاشتغال بالشكر يوجب تزايد الخيرات في الدنيا 
وفي الآخرة » والاشتغال بكفران النعم يوجب العذاب الشديد .» وحصول الآفات فى الدنيا 
والآخرة » بين بعده أن منافع الشكر ومضرر الكفران لا تعود إلا إلى صاحب الشكر ء 
وصاحب الكفران . أما المعبود والمشكور فانه متعال عن أن ينتفع بالشكر أو يستضر 
بالكفران » فلا جرم قال تعالى ( وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فان الله لغني 
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حميد ) والغرض منه بيان أنه تعالى إنما أمر بهذه الطاعات لمنافع عائدة الى العابد لا لمنافع عائدة 
الى المعبود » والذي يدل على أن الأمر كذلك ما ذكره الله في قوله ( إن الله لغني ) وتفسيره أنه 
واجب الوجود لذاته . واجب الوجود بحسب جميع صفاته واعتباراته » فانه لولم يكن واجب 
الوجود لذاته » لافتقر رجحان وجوده على عدمه الى مرجح فلم يكن غنيا » وقد فرضناه غنيا 
هذا خلف . فثبت أن كونه غنيا يوجب كونه واجب الوجود في ذاته » وإذا ثبت أنه واجب 
الوجود لذاته » كان أيضا واجب الوجود بحسب جميع كالاته » إذ لولم تكن ذاته كافية في 
حصول ذلك الكمال . لافتقر فى حصول ذلك الكمال الى سبب منفصل . فحينئذ لا يكون 
غنيا » وقد فرضناه غنيا هذا خلف . فثبت أن ذاته كافية في حصول جميع كمالاته » واذا كان 
الأمر كذلك كان حميدا لذاته » لأنه لا معنى للحميد إلا الذى استحق الحمد » فثبت بهذا 
التقرير الذي ذكرناه أن كونه غنيا حميدا يقتضي أن لا يزداد بشكر الشاكرين ل تفن 
بكفران الكافرين » فلهذا المعنى قال ( إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فان الله لغني 
حميد ) وهذه المعاني من لطائف الأسرار . 

واعلم أن قولنا ( إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا) سواء حمل على الكفر الذي 
يقابل الايمان أوعلى الكفران الذي يقابل الشكر . فالمعنى لا يتفاوت البتة . فانه تعالى غني عن 
العالمين في كمالاته وفي جميع نعوت كبريائه وجلاله . ْ 

ثم إنه تعالى قال « ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود » وذكر أبو 
مسلم الأصفهاني أنه يحتمل أن يكون ذلك خطابا من موسى عليه السلام لقومه والمقصود منه 
أنه عليه السلام كان يخوفهم بمثل هلاك من تقدم . ويجوز أن يكون مخاطبة من الله تعالى على 
لسان مومى لقومه يذكرهم أمر القرون الأولى » والمقصود إنما هو حصول العبرة بأحوال 
المتقدمين . وهذا المقصود حاصل على التقديرين إلا أن الأكثرين ذهبوا إلى أنه ابتداء مخاطبة 
لقوم الرسول كك 

واعلم أنه تعالى ذكر أقواما ثلاثة . وهم : قوم نوح وعاد وثمود . 

ثم قال تعالى ( والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ) وذكر صاحب الكشاف فيه 
احتالين : الأول : أن يكون قوله ( والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ) جملة من مبتدأ وخبر 
وقعت اعتراضا والثاني : أن يقال قوله ( والذين من بعدهم ) معطوف على قوم نوح وعاد وثمود 
وقوله ( لا يعلمهم إلا الله ) فيه قولان : 

« القول الأول » أن يكون المراد لا يعلم كنه مقاديرهم إلا الله . لأن المذكور في 
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القرآن جملة فأما ذكر العدد والعمر والكيفية والكمية فغير حاصل . 


والقول الثاني » أن المراد ذكر أقوام ما بلغنا أخبارهم أصلا كذبوا رسلا لم نعرفهم 
أصلا . ولا يعلمهم إلا الله والقائلون بهذا القول الثاني طعنوا في قول من يصل الأنساب إلى 
آدم عليه السلام كان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية يقول كذب النسابون يعني أنهم يدعون علم 
الأنساب وقد نفى الله علمها عن العباد » وعن ابن عباس : بين عدنان وبين إسمعيلثلاثون 
أبا لا يعرفون. ال و و را د 0 
ا ل و : أنه كان في انتسابه لا يجاوز معد بن 
عدنان بن أدد . وقال « تعلموا من ن أنسابكم ما تصلون به أرحامكم . وتعلموا من النجوم ما 
تستدلون له على الطريق » قال القاضي : وعلى هذا الوجه لا يمكن القطع على مقدار السنين من 
لدن آدم عليه السلام الى هذا الوقت , لأنه إن أمكن ذلك لم يبعد أيضا تحصيل العلم 
بالأنساب الموصولة . 


فان قيل : أي القولين أولى ؟ 


قلنا : القول الثاني عندي أقرب . لأن قوله تعالى ( لا يعلمهم إلا الله ) نفى العلم 

بهم ) وذلك يقتضي نفي العلم بذواتهم إذ لو كانت ذواتهم معلومة 3 وكان المجهول هو مدد 
أعمارهم وكيفية صفاتهم امح عي الحا بالواتيم 5 وما كان ظاهر الآية دليلا على نفي العلم 

بذواتهم لا جرم كان الأقرب هو القول الثاني 4 ثم إنه تعالى حكى عن هؤلاء الأقوام الذين تقدم . 
ارم أنطلا سي رساي اب أتوا بأمور : أوها : قوله ( فردوا أيديهم في 

أفواههم ) وفي معناه قولان : الأول : أن المراد باليد والفم الجارحتان المعلومتان » والثاني : 

أن المراد هما شيء غير هاتين الجارحتين وإنماذكرهم مجازا وتوسعا . وأما من قال بالقول الأول 
ففيه ثلاثة أوجه : 


« الوجه الأول » أن يكون الضمير في ( أيديهم ) و( أفواههم ) عائدا الى الكفار , 
وعلى هذا ففيه احتالات : الأول : أن الكفار ردوا أيد يديهم في أفواههم فعضوها من الغيظ 
والضجر من شدة نفرتهم عن رؤية الرسل واستاع كلامهم . ونظيره قوله تعالى ( عضوا عليكم 
الأنامل من الغيظ ) وهذا القول مروى عن ابن عباس وابن مسعود رحمها الله تعالى » وهو 
اختيار القاضي.والثاني : أنهم لما سمعوا كلام الأنبياء عجبوا منه وضحكوا على سبيل 
السخرية » فعند ذلك ردوا أيديهم في أفواههم ى| يفعل ذلك من غلبة الضحك فوضع يده على 
فيه . والثالث : أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم مشيرين بذلك الى الأنبياء أن كفوا عن هذا 
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الكلام واسكتوا عن ذكر هذا الحديث » وهذا مروى عن الكلبي . والرابع : أنهم أشاروا 
بأيديهم الى ألسنتهم والى ما تكلموا به من قوهم إنا كفرنا بما أرسلتم به » أي هذا هو الجواب 
عتدياعا دكرعووا» وليين غندنا غيره إقناطا هم من التضدبق الا ترى إل قوله (افردوا | يديم 
في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به ). 

الوجه الثاني * أن يكون الضميران راجعين الى الرسل عليهم السلام وفيه وجهان : 
الأول : أن الكفار أخذوا أيدي الرسل ووضعوها على أفواههم ليسكتوهم ويقطعوا 
كلامهم . الثاني :أن الرسل لما أيسوا منهم سكتوا ووضعوا أيديهم على أفواه أنفسهم 
فان من ذكر كلاما عند. قوم وأنكر وه وخافهم 2 فذلك المتكلم ربما وضع يذه على فمه 
وغرضه أن يعرفهم أنه لا يعود الى ذلك الكلام البتة . 


« الوجه الثالث » أن يكون الضمير في أيديهم يرجع الى الكفار وفي الأفواه الى الرسل 
وفيه وجهان : الأول : أن الكفار لما سمعوا وعظ الأنبياء عليهم السلام ونصائحهم وكلامهم 
أشاروا بأيديهم الى أفواه الرسل تكذيبا لهم ورداً عليهم . والثاني : أن الكفار وضعوا أيديهم 
على أفواه الأنبياء عليهم السلام منعا لهم من الكلام » ومن بالغ في منع غيره من الكلام فقد 
يفعل به ذلك . أما على القول الثاني : وهو أن ذكر اليد والفم توسع ومجاز ففيه وجوه : 

© الوجه الأول » قال أبو مسلم الأصفهاني : المراد باليد ما نطقت به الرسل من 
الحجج وذلك لأن إسماع الحجة إنعام.عظيم والانعام يسمى يدا . يقال لفلان عندي يد إذا 
أولاه معر وفاءوقد يذكر اليد » والمراد منها صفقة البيع والعقد كقوله تعالى ( إن الذين يبايعونك 
إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ) فالبينات التي كان الأنبياء عليهم السلام يذكرونها 
ويقررونها نعم وأياد » وأيضا العهود التي كانوا يأتون بها مع القوم أيادي. وجمع اليد في العدد 
القليل هو الأيدي وف العدد الكثير هو الأيادي » فثبت أن بيانات الأنبياء عليهم السلام 
وعهودهم صح تسميتها بالأيدي » واذا كانت النصائح والعهود إنما تظهر من الفم » فاذا لم 
تقبل صارت مردودة الى حيث جاءت ٠‏ ونظيره قوله تعالى ( اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون 
بأفواهكم ما ليس لكم به علم ) فلا كان القبول تلقيا بالأفواه عن الأفواه كان الدفع رداً في 
الأفواه ٠‏ فهذا تمام كلام أبي مسلم في تقرير هذا الوجه . 

الوجه الثاني » نقل محمد بن جرير عن بعضهم أن معنى قوله ( فردوا أيدهم في 
أفواههم ) أنهم سكتوا عن الجواب يقال للرجل اذا أمسك عن الجواب » رد يده في فيه وتقول 
العرب كلمت فلانا في حاجة فرد يده في فيه اذا سكت عنه فلم يجب . ثم انه زيف هذا الوجه 
وقال : انهم أجابوا بالتكذيب لأنهم قالوا ( إنا كفرنا بما أرسلتم به ) ٠‏ 
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َل رسلهم ا ل ا 0 2 


لخ ع سام رع ىس ع سر سس برس بير بير اس يرث سه ةرص اس 
يورك إل أجل 6 لست لوا أت إلا بتر مطل ترود أن مدو كان 
د لس اير صا رحس 

عبد أب ونا نون سَلْطين مبينٍ © 


ط الوجه الثالث » المراد من الايدي نعم الله تعالى على ظاهرهم وباطنهم ولما كذبوا 
الأنبياء فقد عرضوا تلك النعم للازالة والابطال فقوله ( ردوا أيديهم في أفواههم ) أي ردوا نعم 
الله تعالى عن أنفسهم بالكلمات التي صدرت عن أفواههم ولا يبعد حمل « في » على معني الباء 

« النوع الثاني » من الأشياء التي حكاها الله تعالى عن الكفار قوهم ( انا كفرنا بما 
أرسلتم به ) والمعنى : انا كفرنا بما زعمتم أن الله أرسلكم فيه لأنهم ما أقروا بأنهم أرسلوا . 

واعلم أن المرتبة الأولى هوأنهم سكتوا عن قبول قول الأنبياء عليهم السلام وحاولوا 
اسكات الأنبياء عن تلك الدعوى . وهذه المرتبة الثانية أخهم صرحوا بكونهم كافرين بتلك 
البعئة . 
الكشاف : وقرىء تدعونا بادغام النون ( مريب ) موقع في الريبة أوذى ريبة من أرابه , 
والريبة قلق النفس وأن لا تطمئن الى الامر . 

فان قيل : لما ذكروا في المرتبة الثانية أنهم كافرون برسالتهم كيف ذكروا بعد ذلك كونهم 
حا 0 

ا وس ا ار ابر ب 
بنبوتكم والله أعلم . 

قوله تعالى:# قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من 
ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد 
أباؤنا فأتونا بسلطان مبين » 
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رسلهم:وهل تشكون في الله » وفي كونه فاطر السموات والأرض وفاطراً لأنفسنا وأرواحنا 
وأرزاقنا وججميع مصاحنا وإنا لا ندعوكم إلا الى عبادة هذا الاله المنعم 8 ولا نمنعكم إلا عن 
عبادة غيره وهذه المعاني يشهد صريح العقل بصحتها » فكيف قلتم وإنا لفي شك مما تدعوننا 
اليه مريب ؟ وهذا النظم في غاية الحسن 5 وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله ظ أفي الله شك » استفهام على سبيل الانكار . فلم| ذكر هذا 
المعنى أردفه بالدلالة الدالة على وجود الصانع المختار » وهوقوله # فاطر السموات والأرض »# 
وقد ذكرنا في هذا الكتاب كيف أن وجود السموات والأرض يدل على احتياجه الى الصانع 
المختار الحكيم مرارا وأطوارا فلا نعيدها ههنا . 


« المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف : أدخلت همزة الانكار على الشرف ., لأن 
الكلام ليس في الشك إنما هو في أن وجود الله تعالى لا يحتمل الشك , وأقول من الناس من 
ذهب الى أنه قبل الوقوف على الدلائل الدقيقة فالفطرة شاهدة بوجود الصانع المختار » ويدل 
على أن الفطرة الأولية شاهدة بذلك وجوه : 


الوجه الأول » قال بعض العقلاء : إن من لطم على وجه صبي لطمة فتلك اللطمة 
تدل على وجود الصانع المختار وعلى حصول التكليف وعلى وجوب دار الجزاء وعلى وجود 
النبي » أما دلالتها على وجود الصانع المختار » فلأن الصبي العاقل إذا وقعت اللطمة على 
وجهه يصيح ويقول : من الذي ضربنيءوما ذاك إلا أن شهادة فطرته تدل على أن اللطمة لما 
حدثت بعد عدمها وجب أن يكون حدوثها لأجل فاعل فعلها » ولأجل مختار أدخلها في الوجود 
فلا شهدت الفطرة الأصلية بافتقار ذلك الحادث مع قلته وحقارته الى الفاعلءفبأن تشهد بافتقار 
جميع حوادث العالم الى الفاعل كان أولى » وأما دلالتها على وجوب التكليف . فلأن ذلك 
الصبي ينادي ويصيح ويقول : لم ضربني ذلك الضارب ؟ وهذا يدل على أن فطرته شهدت 
بأن الافعال الانسانية داخلة تحت الأمر والنهى ومندرجة تحت التكليف . وأن الانسان ما خلق 
حتى يفعل أي فعل شاء واشتهى . وأما دلالتها على وجوب حصول دار الجزاء فهو أن ذلك 
الصبي يطلب الجزاء على تلك اللطمة وما دام يمكنه طلب ذلك الجزاء فانه لا يتركه» فلم شهدت 
: الفطرة الأصلية بوجوب الجزاء على ذلك العمل القليل فبأن تشهد على وجوب الجزاء على جميع 
الأعمال كان أولى » وأما دلالتها على وجوب النبوة فلأنهم يحتاجون الى انسان يبين لهم أن 
العقوبة الواجبة على ذلك القدر من الجناية كم هي ولا معنى للنبي إلا الانسان الذي يقدر 
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هذه الأمور ويبين لهم هذه الاحكام . فثبت أن فطرة العقل حاكمة بأن الانسان لا بد له من 
هذه الأمور الأربعة . ْ 


« الوجه الثاني » في التنبيه على أن الاقرار بوجود الصانع بديينءهو أن الفطرة شاهد 
بأن حدوث دار منقوشة بالنقوش العجيبة » مبنيّة على التركيبات اللطيفة الموافقة للحكم 
والمصلحة يستحيل إلا عند وجود نقاش عالم . وبان حكيم ومعلوم أن آثار الحكمة في العالم 
العلوي والسفلي أكثر من آثار الحكمة في تلك الدار المختصرة فلما شهدت الفطرة الأصلية 
بافتقار النقش الى النقاش . والبناء الى الباني . فبأن تشهد بافتقار كل هذا العالم الى الفاعل 
المختار الحكيم كان أولى . 

د الوجه الثالث » أن الانسان إذا وقع في محنة شديدة وبلية قوية لا يبقى في ظنه رجاء 
المعاونة من أحد ؛ فكأنه بأصل خلقته ومقتضى جبلته يتضرع الى من يخلصه منها ويخرجه عن 
علاثقها وحبائلهاءوما ذاك إلا شهادة الفطرة بالافتقار الى الصانع المدبر . 


« الوجه الرابع » أن الموجود إما أن يكون غنيا عن المؤثر أو لا يكون » فان كان غنيا 
عن المؤثر فهو الموجود الواجب لذاته . فانه لا معنى للواجب لذاته إلا الموجود الذي لا حاجة الى 
غيره . وإن لم يكن غنيا عن المؤثر فهو محتاج 3 والمحتاج لا بد له من المحتاج اليه وذلك هو 
الصانع المختار . 

2 الوجه الخامس # أن الاعتراف بوجود الاله المختار المكلف . وبوجود المعاد أحوط » 
فوجبالمصير اليه»فهذه مراتب أربعة : أوها : أن الاقرار بوجود الاله أحوط . لانه لولم يكن 
موجودا فلا ضرر ف الاقرار بوجوده وإن كان موجودا ففي إنكاره أعظم المضار . وثانيها : 
الاقرار بكونه فاعلا مختارا لأنه لوكان موجبا فلاضرر في الاقرار بكونه مختارا » أما لوكان مختارا 
ففي إنكار كونه مختارا أعظم المضار . وثالثها : الاقرار بأنه كلف عباده . لأنه لولم يكلف 
أحدا من عبيده شيئا فلا ضرر فى اعتقاد أنه كلف العباد. أما إنه لو كلف ففى إنكار تلك 
التكاليف أعظم المضار . ورابعها : الاقرار بوجود المعاد فانه إن كان الحق أنه لا معاد فلا ضرر 
في الأقرار بوجوده . لأنه لا يفوت إلا هذه اللذات الجسمانية وهى حقيرة ومنقوصة»وإن كان 
الحق هو وجوب المعاد ففي إنكاره أعظم المضار فظهر أن الاقرار بهذه المقامات أحوط فوجب 
المصير اليه » لأن بديهة العقل حاكمة بأنه يجب دفع الضرر عن النفس بقدر الامكان .. 


« المسألة الثالثة 4 لما أقام الدلالة على وجود الاله بدليل كونه فاطرالسموات والارضء 
وسفه بكال الرحمة والكرم والجود وبين ذلك من وجهين , الأول : قوله 8 يدعوكم ليغفر لكم 
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من ذنوبكم » قال صاحب الكشاف : لوقال قائل ما معنى التبعيض في قوله من ذنوبكم » ثم 
أجاب فقال ما جاء هكذا إلا في خطاب الكافرين » كقوله © أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون 
يغفر لكم من ذنوبكم ).إيا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم » وقال في 
خطاب المؤمنين ه هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم » إلى أن قال «« يغفر لكم 
ذنوبكم » والاستقراء يدل على صحة ما ذكرناه » ثم قال : وكأن ذلك للتفرقة بين الخطابين » 
ولئلا يسوي بين الفريقين في المعاد » وقيل : إنه أراد أنه يغفر لهم ما بينهم وبين الله تعالى 
بخلاف ما بينهم وبين العباد من المظالم » هذا الرجل . وقال الواحدي ف 
البسيط : قال أبوعبيدة # من » زائدة . وأنكر سيبويه زيادتها في الواجب . وإذا قلنا : إنها 
ليست زائدة فههنا وجهان : أحدها أنه ذكر البعض ههنا وأريد به الجميع توسعا . والثاني : 
أن « من 6 ههنا للبدل والمعنى لتكون المغفرة بدلا من الذنوب فدخلت من لتضمن المغفرة 
معنى البدل من السيئة » وقال القاضي ذكر الأصم إن كلمة ‏ من » ههنا تفيد التبعيض » 
والمعنى أنكم إذا تبتم فانه يغفر لكم الذنوب التي هي من الكبائر » فأما التي تكون من باب 
الصغائر فلا حاجة الى غفرانها لأنما في أنفسها مغفورة ٠‏ قال القاضى : وقد أبعد في هذا 
التأويل . لأن الكفار صغائرهم ككبائرهم في أنما لا تغفر إلا بالتوبة وإنفا تكون الصغيرة 
مغفورة من المؤمنين الموحدين من حيث يزيد ثوابهم على عقابهم »فأما من لا ثواب له أصلا فلا 
يكون شيء من ذنوبه صغيرا ولا يكون شيء منها مغفورا . ثم قال:وفيه وجه آخر وهو أن الكافر 
قد ينسبى بعض ذنوبه في حال توبته وإنابته فلا يكون المغفور منها إلا ماذكره وتاب منه فهذا جملة 
أقوال الناس في هذه الكلمة . 

« المسألة الرابعة » أقول :هذه الآيةتدل على أنه تعالى قد يغفر الذنوب من غير'توبة في 
حق أهل الايمان والدليل عليه أنه قال © يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم » وعد بغفران بعض 
الذنوب مطلقا من غير اشتراط, التوبة » فوجب أن يغفر لبعض الذنوب مطلقا من غير التوبة 
وذلك البعض ليس هو الكفر لانعقادالاجماع على أنه تعالى لا يغفر الكفر الا بالتوبة عنه 
والدخول فى الايمان»فوجب أن يكون البعض الذي يغفر له من غير التوبة هو ماعدا الكفر من 
الذنوب . ْ 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال كلمة © من » صلة على ما قاله أبو عبيدة أو نقول : 
المراد من البعض ههنا هو الكل على ما قاله الواحدى . أو نقول : المراد منها إبدال السيئة 
أو نقول: المراد منه تمييز المؤمن عن الكافر في الخطاب على ما قاله صاحب الكشاف, أو نقول: 
المراد منه تخصيص هذا الغفران بالكبائر على ما قاله الأصم . ونقول: المراد منه الذنوب التي 
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يذكرها الكافر عند الدخول في الايمان على ما قاله القاضي . فنقول: هذه الوجوه بأسرها ضعيفة 
أما قوله: إنها صلة فمعناه الحكم على كلمة من كلام الله تعالى بأنها حشو ضائع فاسد. والعاقل 
لا يجوز المصير اليه من غير ضرورة» فأما قول الواحدي: المراد من كلمة #من» ههنا هو الكل 
فهو عين ما قاله أبو عبيدة لأن حاصله أن قوله #يغفر لكم من ذنوبكم» هو أنه يغفر لكم 
ذنوبكم وهذا عين ما نقله عن ابي عبيدة » وحكي عن سيبويه إنكاره وأما قوله: المراد منه 
إبدال السيئة بالحسنة فليس في اللغة أن كلمة في تفيد الابدال» وأما قول صاحب الكشاف: 
المراد تمييز خطاب المؤمن عن خطاب الكافر بمزيد التشريف فهو من باب الطامات». لأن هذا 
التبعيض إن حصل فلا حاجة إلى ذكر هذا الجواب » وإن لي بد 
وأما قول الأصم فقد سبق إبطاله. وأما قول القاضي فجوابه: ان الكافر اذا أسلم صارت 
ذنوبه بسرها مغفورة لقوله عليه السلام «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» فثبت أن جميع ما 
ذكروه من التأويلات تعسف ساقط بل المراد ما ذكرنا أنه تعالى يغفر بعض ذنوبه من غير توبة 
وهوما عدا الكفرء وأما الكفر فهو أيضا من الذنوب وأنه تعالى لا يغفره الا بالتوبة» وإذا ثبت 
أنه تعالى يغفر كبائر كافر من غير توبة بشرط أن يأتى بالايمان فبأن تحصل هذه الحالة للمؤمن كان 
أولى» هذا ما خطر بالبال على سبيل الارتجال, والله أعلم بحقيقة الحال. 


« النوع الثاني » مما وعد الله تعالى به في هذه الآية قوله 2 ويؤخركم الى أجل مسمى » 
وفيه وجهان : الأول : المعنى أنكم إن آمنتم أخر الله موتكم الى أجل مسمى وإلا عاجلكم 
بعذاب الاستئصال . الثاني : قال ابن عباس : المعنى يمتعكم في الدنيا بالطيبات واللذات الى 
الموت . ش 

فان قيل : أليس إنه تعالى قال فاذا جاء أجلهم لا يستأخر ون ساعة ولا يستقدمون » 
فكيف قال ههنا © ويؤخركم الى أجل مسمى #؟ 

قلنا : قد تكلمنا في هذه المسألة في سورة الأنعام في قوله هي ثم قضى أجلا وأجل مسمى 
عنده »ثم حكى تعالى أن الرسل لما ذكروا هذه الاشياء لأولئك الكفار قالوا « إن أنتم إلا بشر 
مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد أباؤنا فأتونا بسلطان مبين » 

واعلم أن هذا الكلام مشتمل على ثلاثة انواع من الشبه : 

«( فالشبهة الأولى » أن الاشخاص الانسانية متساوية في تمام الماهية » فيمتنع نع أن يبلغ 
التفاوت بين تلك الأشخاص الى هذا الحد , وهوأن يكون الواحد منهم رسولاً من عند الله 


قوله تعالى « قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشرمثلكم » سورة ابراهيم إية 

ساس صر ورم ج22 2 عصفرسج و ل وى في ياد ث6 آل 

لت هم رسلهم إن تحن إلا بجر مندك وللكن الله عن عل من سآ من عبادهء وما 

ع عدم دع ت#مدع اروم 0 ِِ ع ساسم ص بج سوس مرة وريس بير سه 02000 

:1 كان لناأ ان ناتيح سلطان إلا بإدن آلله وعلى ألله فليتوكل المؤمنون وما 

ا ا ِ< ا م الا ال ررم الات الل طون سس ا صله 0 صصص 0 

نا ألا نتوكل عل الله وقد هدنًا سبلنًا ولتصبرن عل ما ءاذيتمونا وعلى ألله 

دو ددا صرت واس طلسم دع د 

فليتوكل ألمت وكلون 77 

لح اي كدر 


مطلعا على الغيب تخالطا لزمرة الملائكة » والباقون يكونون غافلين عن كل هذه الأحوال»أيضا 
كانوا يقولون : إن كنت قد فارقتنا فى هذه الأحوال العالية الالحية الشريفة » وجب أن تفارقنا في 
الأحوال الخسيسة . وهي الحاجة الى الأكل والشرب والحدث والوقاع . وهذه الشبهة هي المراد 
من قوهم ط إن أنتم إلا بشرمثلنا 4. 

والشبهة الثانية © التمسك بطريقة التقليد » وهي أنهم وجدوا أباءهم وعلماءهم 
وكبراءهم مطبقين متفقين على عبادة الأوثان. قالوا: ويبعد أن يقال: إن أولئك القدماء على 
كثرتهم وقوة خواطرهم لم يعرفوا بطلان هذا الدين» وأن الرجل الواحد عرف فساده ووقف 
على بطلانه» والعوام ربما زادوا في هذا الباب كلاما آخر. وذلك أن الرجل العالم إذا بين ضعف 
كلام بعض المتقدمين قالوا إن كلامك إنما يظهر صحته لو كان المتقدمون حاضرين » أما المناظرة 
مع الميت فسهلة» فهذا كلام يذكره الحمقى والرعاع وأولئك الكفار أيضا ذكروه. وهذه الشبهة 
هي المراد من قوله #تريدون أن تصدونا عما كان يعبد أباؤنا» 

« والشبهة الثالثئة # أن قالوا المعجز لا يدل على الصدق أصلا » وإن كانوا سلموا على 
أن المعجز يدل على الصدق . إلا أن الذي جاء به أولئغك الرسل طعنوا فيه وزعموا أنها أمور 
معتادة » وأنها ليست من باب المعجزات الخارجية عن قدرة البشرء و إلى هذا النوع من الشبهة 
الاشارة بقوله « فأتونا بسلطان مبين » فهذا تفسير هذه الآية بحسب الوسع والله أعلم : 

قوله تعالى «إقالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من 
عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومالنا ألا نتوكل 
على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون» 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار شبهاتهم في الطعن في النبوة » حكى عن الأنبياء 
عليهم السلام جوابهم عنها . 
ش الفخر الرازي جام ؛ 


7 قوله تعالى « وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان » سورة ابراهيم 


« أما الشبهة الأولى » © وهي قوهم «١‏ إن أنتم إلا بشرمثلنا » فجوابه : أن الأنبياء 
يمرا د الائر كزلات.. ؛ لكنهم بينوا أن القائل في البشرية والانسانية لا يمنع من اختصاص 

بعض البشر بمنصب النبوة لأن هذا المنصب منصب ين الله به على من يشاء من عباده » فاذا كان 
الأمر كذلك فقد سقطت هذه الشبهة . 


واعلم أن هذا المقام فيه بحث شريف دقيق » وهو أن جماعة من حكماء الاسلام قالوا : 
إن الانسان ما لم يكن في نفسه وبدنه مخصوصا بخواص شريفة علوية قدسية » فانه يمتنع عقلاً 
حصول صفة النبوة له . وأما الظاهريون من أهل السنة والجماعة . فقد زعموا أن حصول 
النبوة عطية من الله تعالى يهبها لكل من يشاء من عباده » ولا يتوقف حصوها على امتياز ذلك 
الانسان عن سائر الناس بمزيد إشراق نفسانى وقوة قدسية » وهؤلاء تمسكوا مهذه الآية » فانه 
تعالى بين أن حصول النبوة ليس الا بمحض المنة من الله تعالى والعطية منه » والكلام في هذا 
الباب غامض دقيق . والأولون أجابوا عنه بأنهم لم يذكروا فضائلهم النفسانية والجمسدانية 
تواضعا منهم » واقتصروا على قولهم ط ولكن الله يمن على من يشاء من عباده 4 بالنبوة . لأنه قد 
ا 00 ل تنا وض 
ذلك التخصيص . كا قال تعالى « الله أعلم حيث يجعل رسالته 4. 


وأما الشبهة الثانية # وهي قرلهم : إطباق السلف على ذلك الدين يدل على كونه 
حم + لأنه يكذ أن يظهر للرجل الواحد ما لم يظهر للخلق العظيم » فجوابه : عين عين الجواب 
المذكور عن الشبهة الأولى . لأن التمييز بين الحق والباطل والصدق والكذب عطية من الله تعالى 
وفضل منه ١‏ ولا يبعد أن يخص بعض عبيده مهذه العطية وأن يحرم الجمع العظيم منها . 


< وأما الشبهة الثالثة 4 وهي قوهم : إنا لا نرضى بهذه المعجزات التي أتيتم بها » وإنما 
نريد معجزات قاهرة قوية 1 

فالجواب عنها : قوله تعالى ©« وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان الا باذن الله # وشرح هذا 
الجواب أن المعجزة التي جتنا بها وتمسكنا بها حجة قاطعة وبينة قاهرة ودليل تام » فأما الأشياء 
التي طلبتموها فهي أمور زائدة والحكم فيها لله تعالى فان خلقها وأظهرها فله الفضل , وإنذلم 
روي لوو 0 و وبل الود و ١‏ إنه تعالى حكى عن الانبياء 
والرسل عليهم السلام أخهم قالوا بعد ذلك 8« وعلى الله فليتوكل المؤمنون » والظاهر أن الأنبياء 
لما أجابوا عن شبهاتهم بذلك الجواب فالقوم أخذوا في السفاهة والتخويف والوعيد . وعند هذا 
قالت الأنبياء عليهم السلام : لا نخافمن تخويفكم ولا نلتفتالىتهديدكم بعد أن توكلناعلى الله 


قوله تعالى « ومالنا ألا نتوكل على الله سورة ابراهيم ' 7 


واعتمدناعلى فضل الله.ولعل الله سبحانه كان قد أوحى اليهم أن أولئك الكفرة لا يقدرون على 
ايصال الشر والآفة اليهم وَلَوٌ لم يكن حصل هذا الوحي . فلا يبعد منهم أن لا يلتفتوا الى 
سفاهتهمء ا أن أرواحهم كانت مشرقة بالمعارف الالهية مشرقة بأضواء عالم الغيب . والروح 
متى كانت موصوفة بهذه الصفات فقل) يبالى بالأحوال الجسمانية»وقل) يقيم لا وزنا في حالتي 
السراء والضراء وطورى الشدة والرخاءءفلهذا السبب توكلوا على الله وعولوا على فضل الله 
وقطعوا أطماعهم عما سوى الله » والذي يدل على أن المراد ما ذكرناه قوله تعالى حكاية عنهم 
©« ومالنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما . أذيتمونا © يعني أنه تعالى لما 
خصنا هذه الدرجات الروحانية ‏ والمعارف الالحية الربانية» فكيف يليق بنا أذلا نتوكل على الله؟” 
بل . اللائق بنا أن لا نتوكل إلا عليه ولا نعوّل في تحصيل المهمات إلا عليه » فان من فاز بشرف 
العبودية ووصل الى مكان الاخلاص والمكاشفة يقبح به أن يرجع في أمر من الأمور الى غير الحق 
سواء كان ملكا له أو ملكا أو روحا أو جسم . وهذه الآية دألة على أنه تعالى يعصم أولياءه 
المخلصين في عبوديته من كيد أعدائهم ومكرهم . ثم قالوا « ولنصبرن على ما أذيتمونا # فان 
الي ا ل الجا ليك مده م ا د 
ا اعادرا نرق لا وعل الله فلتركل التركلوت 4 والقائنة فيه انيم 
أمروا أ نفسهم بالتوكل على الله في قوله « وما لنا ألا ' نتوكل على الله #.ثم لما فرغوا من 
ااه أمروا أتباعهم بذلك وقالوا « وعلى الله فليتوكل المتوكلون »#»وذلك يدل على أن الآمر 
بالخيرلا يؤثر قوله إلا إذا أتئ بذلك الخير أولا » ورأيت في كلام الشبيخ أبي حامد الغزالي رحمه 
الله فصلا حسنا وحاصله : أن الانسان إما أن يكون ناقصا اام وخاليا عن الوصفين . 
أما الناقص فاما أن يكون ناقصا فى ذاته ولكنه لا يسعى فى تنقيص حال غيره » وإما أن يكون 
ناقصا ويكون مع ذلك ساعيا في تنقيص حال الغير» فالأول هو الضال » والثاني هو الضال 
المضل . وأما الكامل فاما أن يكون كاملا ولا يقدر على تكميل الغير وهم الأولياء . وإما أن 
يكون كاملا ويقدر على تكميل الناقصين وهم الأنبياء ولذلك قال عليه السلام « علماء أمتى 
كأنبياء بني اسرائيل »ءولما كانت مراتب النقصان والكمال ومراتب الاكمال والاضلال غير متناهية 
بحسب الكمية والكيفية » لا جرم كانت مراتب الولاية والحياة غير متناهية بحسب الكمال 
والنقصان. فالوليهو الانسان الكامل الذي لا يقوى على التكميل . والنبي هو الانسان الكامل 
المكمل » ثم قد تكون قوته الروحانية النفسانية وافية بتكميل إنسانين ناقصين » وقد تكون 
أقوى من ذلك فيفي بتكميل عشرة ومائة » وقد تكون تلك القوة قاهرة تؤثر تأثير الشمس في 
العالم فيقلب أرواح أكثر أهل العالم من مقام الجهل الى مقام المعرفة ومن طلب الدنيا الى 
طلب الآخرة » وذلك مثل روح محمدككلِ فان وقت ظهوره كان العالممملوء امن اليهود وأكثرهم 
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وما هو يميت ومن ورايهء عذاب غليظ 0 


كانوا مشبهة ومن النصارى وهم حلولية » ومن المجوس مذاهبهم ظاهر . ومن عبدة الأوثان 
وسخف دينهم أظهر من أن يحتاج الى بيان»فل! ظهرت دعوة محمد يَكةِ سرت قوة روحه في 
الأرواح فقلب أكثر أهل العالم من الشرك الى التوحيد » ومن التجسيم الى التنزيه » ومن 
الاستغراق في طلب الدنيا الى التوجه الى عالم الآخرة . فمن هذا المقام يتكشف للانسان مقام 
النبوة والرسالة . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله « وما لنالا نتوكل عل الله » إشارة الى ما كانت 
حاصلة لهم من الات نفوسهم . وقولهم في آخر الأمر :( وعلى الله فليتوكل المتوكلون ) إشارة 
آل تأثير أرواحهم الكاملة في تكميل الأرواح الناقصة فهذه أسرار عالية محزونة في ألفاظ 

القرآن ؛ فمن نظر في علم القرآن وكان غافلا عنها كان محروما من أسرار علوم القرآن والله 

أعلم » وفي الآية وجه آخر وهوأن قوله «« وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا باذن الله وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون # المراد منه أن الذين يطلبون سائر المعجزات وجب عليهم أن يتوكلوا في 
حصوفا على الله تعالى لا عليها . فان شاء أظهرها وان شاء لم يظهرها . 

وأما قوله في آخر الآية « ولنبصرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون 4 المراد 
منه الأمر بالتوكل على الله في دفع شرالناس الكفار وسفاهتهم . وعلى, هذا التقدير فالتكرار غير 
حاصل لأن قوله « وعلى الله فليتوكل » وارد في موضعين مختلفين بحسب مقصودين 
متغايرين » وقيل أيضا الأول ذكر لاستحداث التوكل . والثاني للسعي في ابقائه وادامته والله 
أعلم . 

قوله تعالى # وقال الذين كفر وا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى. 
اليهم ر بهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بغدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد 
واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد 
يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ » 


قوله تعالى « ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد )سورة ابراهيم ١٠01‏ 


اعلم أنه تعالى لما حكى عن الأنبياء عليهم السلام » أنهم اكتفوا في دفع شرور أعدائهم 
« لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا © والمعنى : ليكونن أحد الأمرين لا محالة إما 
اخراجكم وإماعودتكم الى ملتنا»ء والسبب فيه أن أهل الحق في كل زمان قليلون ٠‏ 
وأهل الباطل يكونون كثيرين » والظلمة والفسقة يكونون متعاونين متعاضدين فلهذه 
الأسباب قدروا على هذه السفاهة . 

قلنا : الجواب من وجوه : 

« الوجه الأول » أن أولئك الانبياء عليهم السلام انما نشوا في تلك البلاد وكانوا من 
تلك القبائل وف أول الأمر ما أظهروا المخالفة مع أولئك الكفار » بل كانوا في ظاهر الأمر 
معهم من غير اظهار مخالفة فالقوم ظنوا لهذا السبب أنهم كانوا في أول الأمر على دينهم فلهذا 
السبب قالوا « أو لتعودن في ملتنا 4. ش 

« الوجه الثاني » أن هذا حكاية كلام الكفار ولا يجب في كل ما قالوه أن يكونوا 
صادقين فيه فلعلهم توهموا ذلك مع أنه ما كان الأمر ىا توهموه . 

« الوجه الثالث » لعل الخطاب وان كان في الظاهر مع الرسل إلا أن المقصود بهذا 
الخطاب أتباعهم وأصحابهم ولا بأس أن يقال : إنهم كانوا قبل ذلك الوقت على دين أولئك 
الكفار . 

« الوجه الرابع # قال صاحب الكشاف : العود بمعنى الصيرورة كثير في كلام 
العرب . 

« الوجه الخامس » لعل أولئك الأنبياء كانوا قبل ارسالهم على ملة من الملل » ثم إنه 
تعالى أوحى اليهم بنسخ تلك الملة وأمرهم بشريعة أخرى . وبقي الأقوام على تلك الشريعة 
التى صارت منسوخة مصرين على سبيل الكفر » وعلى هذا التقدير فلا يبعد أن يطلبوا من 
الأنبياء أن يعودوا الى تلك الملة . 

« الوجه السادس 4 لا يبعد أن يكون المعنى : أو لتعودن في ملتنا » أي الى ما كنتم 
عليه قبل ادّعاء الرسالة من السكوت عن ذكر عيوب ديننا وعدم التعرض له بالطعن والقدح 
وعلى جميع هذه الوجوه فالسؤال زائل والله أعلم . 


0 قوله تعالى « واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد »سورة ابراهيم 


واعلم أن الكفار لما ذكروا هذا الكلام قال تعالى « فأوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين 
ولنسكننكم الأرض من بعدهم # قال صاحب الكشاف 8 لنهلكن الظالمين © حكاية تقتضى 
اضمار القول أو إجراء الايحاء محرى القول لأنه ضرب منه . وقرأ أبوحيدة « ليهلكن الظالمين 
وليسكنتكم » بالياء اعتباراً لأوحى فان اللفظ لفظ الغيبة ونظيره قولك أقسم زيد ليخرجن 
ولأخرجن . والمراد بالأرض أرض الظالمين وديارهم ونظيره قوله ط« وأورثنا القوم الذين كانوا 
يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها) ٠وأورثكم‏ أ رضهم وديارهم » وعن النبي ككلِةٍ « من أذى 
جاره أورثه الله داره » واعلم أن هذه الآية تدل على أن من توكل على ربه في دفع عدوه كفاه الله 
أمر عدوه . 


ثم قال تعالى « ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد » فقوله ذلك اشارة الى أن ما قضى 

الله تعالمى به من اهلاك الظالمين واسكان المؤمنين ديارهم اثر ذلك الأمر حق لمن خاف مقامي وفيه 

وجوه: الأول: المراد ب مقامي موقفي وهو موقف الحساب , لأن ذلك الموقف موقف الله تعالى 
الذي يقف فيه عباده يوم القيامة ونظيره قوله وإ وأما من خاف مقام ربه» وقوله طإولن خا مقام. 
ربه جنتان#. الثاني: أن المقام مصدر كالقيامة يقال: قام قياما ومقاماء قال الفراء: ذلك لمن 
خاف قيامي عليه ومراقبتي إياه كقوله أ فمن هو قائم على كل نفس بمااكسبت4. الثالث «إذلك 
لمن خاف مقامي» أي إقامتي على العدل والصواب فانه تعالى لا يقضي إلا بالحق ولا يحكم إلا 
بالعدل وهوتعالى مقيم على العدل والصواب لا يميل عنه ولا ينحرف البتة» الرابع » : .ذلك لمن 
خاف مقامي » أي مقام العائل عندي وهو من باب إضافة المصدر الى المفعول. الخامس : 

«ذلك لمن خاف مقامي» أي لمن خافني» وذكر المقام ههنا مثل ما يقال: سلام الله على المجلس 
الفلاني العالى» والمراد: سلام الله على فلان فكذا ههنا. 


ثم قال تعالى 2 وخاف وعيد 4 قال الواحدي : الوعيد اسم من أوعد إيعادا وهو 
التهديد . قال ابن عباس : خا ما أوعدت من العذاب . . 


واعلم أنه تعالى ذكر أولا قوله ©« ذلك لمن خاف مقامي » ثم عطف قوله © وخاف 


وعيد © فهذا يقتضي أن يكون الخوف من الله تعالى مغايرا للخوف من وعيد الله » ونظيره : أن 
حب الله تعالى مغاير لحب ثواب الله » وهذا مقام شريف عال في أسرار الحكمة والتصديق . 


ثم قال © واستفتحوا » وفيه مسألتان : 
ط المسألة الأولى » للاستفتاح ههنا معنيان : أحده) : طلب الفتح بالنصرة » فقوله 


قوله تعالى دواستفتحوا" وخاب كل جبار عنيده سورة ابراهيم ٠.١ ١‏ 


واستفتحوا » أي واستنصروا الله على اعدائهم . فهو كقوله « إن تستفتحوا فقد جاءكم 
الفتح » والثاني : الفتح الحكم والقضاء . فقول ربنا © واستفتحوا » أي واستحكموا الله 
وسألوه القضاء ء بينهم » وهومأخوذ من الفتاحة وهى الكو ترا بر ربنا افتح بيننا وبين قومنا 
بالحق 4. 

إذاعرقت هذا فنفول : كلا القولين ذكره الفسرون . أماغل القول الأول فالمستتحون 
هم الرسل . وذلك لأخهم استنصروا الله ودعوا على قومهم بالعذاب لما أيسوا من إيمانهم ظ قال 
نوح رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديّارا # وقال موسى « ربنا اطمس # الآية . وقال 
لوط« رب انصرني على القوم المفسدين #.وأما على القول الثالث : وه وطلب الحكمة والقضاء 
فالأولى أن يكون المستفتحون هم الأمم وذلك أنهم قالوا : اللهم إن كان هؤلاء الرسل. 
صادقين فعذبنا . ومنه قول كفار قريش الله إن ان هذا فر الى من وتيك بانطر طل 
حجارة من السماء)» وكقول آخرين/اثبنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين) .. 


| « المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف : قوله # واستفتحوا » معطوف على قوله 
« فأوحى اليهم » وقرىء واستفتحوا بلفظ الأمر وعطفه على قوله « لنهلكن » أي أوحى 
اليهم ربهم . وقال لهم « لنهلكن » وقال لهم « استفتحوا » 
ثم قال تعالى « وخاب كل جبار عنيد » وفيه مسألتان : 


ط المسألة الأولى » إن قلنا : المستفتحون هم الرسل ؛ كان المعنى أن الرسل استفتحوا 
فنصروا وظفروا بمقصودهم وفازوا ‏ وخاب كل جبار عنيد » وهم قومهم ؛ وإن قلنا : 
المستفتحون هم الكفرة . فكان المعنى : أن:الكفار استفتحوا على الرسل ظنا منهم أنهم على 
ل ل ل ل ا لط 
الرسل . 

« المسألة الثانية © الحبار ههنا المتكبر على طاعة الله تعالى وعبادته . ومنه قوله تعالى 
« ولم يكن جبارا عصيا » قال ابو عبيدة عن الأحمر : يقال فيه جبرية وجبروة وجبروت 
وجبورة ؛ وحكى الزجاج : الجبرية والجبر بكسرالجيم والجبارة والجبرياء » قال الواحدي : 
فهي ثان لغات في مصدر الجبار . وفي الحديث أن امرأة حضرت النبي يَكةٍ فأمرها أمرا فأبت 
عليه فقال « دعوها فانها جبارة» أي مستكبرة » وأما العنيد فقذ اختلف أهل اللغة في اشتقاقه » 
قال النضر بن: شميل : العنود الخلاف والتباعد والترك . وقال غيره : أصله من العند وهو 
الناجية يقال : فلان يمشي عندا » أي ناحية » فمعنى عاند وعند . أخذ في ناحية معرضا ء 


٠6.5‏ قوله تعالى « من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد »سورة ابراهيم 


وعاند فلان فلانا إذا جانبه وكان منه على ناحية . 

إذا عرفت هذا فنقول : كونه جبارا متكبرا إشارة الى الخلق النفساني وكونه عنيدا ا 
الى الأثر الصادر عن ذلك الخلق . وهو كونه مجانباًأعن الحق منحرفا عنه » ولا شك أن الانسان 
الذي يكون خلقه هو التجبر والتكبر وفعله هو العنود وهو الانحراف عن الحق والصدق ؛ كان 
خائبا عن كل الخيرات . خاسرا عن جميع أقسام السعادات . 

واعلم أنه تعالى لما حكم عليه بالخيبة ووصفه بكونه جبارا عنيدا » وصف كيفية عذابه 
بأمور : الأول لل لني 
أطلق لفظ الوراء على القدّام والأمام ؟ ظ 

راجايوا عنه من وندوه + الأول :أن لظو وراد اسم ما يوارى عنك ٠‏ وقدّام وخلف 
توا عنك عنك . فصح إطلاق لفظ « وراء » على كل واحد منهما . قال الشاعر : . 

عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 

ويقال أيضا : الموت وراء كل أحد. الثاني : قال أبو عبيدة وابن السكيت : الوراء من 
لاد ع للد ب ل ا رد أن ينقلب قداما 
وبالعكس 2 او ا » ومنه قوله تعالى # وكات ورافعم ملك 
يأخذ » أى ي أمامهم . ويقال : الموت من وراء الانسان . الثاني م 
بمعنى بعد . قال الشاعر : 

وليس وراء الله للمرء مذهب 

أي وليس بعد الله مذهب . 

اذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى حكم عليه بالخيبة في قوله « وخاب كل جبار عنيد » 

ثم قال «« من ورائه جهنم #» أي ومن بعد الخيبة يدخل جهنم . 

« النوع الثاني » مما ذكره الله تعالى من أحوال هذا الكافر قوله # ويسقى من ماء صديد 
يتجرعه ولا يكاد يسيغه » وفيه سؤالات : 

« السؤال الأول » علام عطف 8 ويسقى » 

الجواب : على محذوف تقديره : من ورائه جهنم يلقى فيها ويسقى من ماء صديد . 


قوله تعالي (ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه» سورة ابراهيم ١٠.5١‏ 


2 السؤال الثاني » عذاب أهل النار من وجوه كثيرة » فلم خص هذه الحالة بالذكر ؟ 

الجواب : يشبه أن تكون هذه الحالة أشد أنواع العذاب فخصص بالذكر مع قوله 
« ويأتيه المودت من كل مكان وما هو بيت » 

السؤال الثالث » ما وجه قوله # من ماء صديد » 

الجواب : أنه عطف بيان والتقدير : أنه لما قال ه ويُسقى من ماء » فكأنه قيل : وما 
ماء كالصديد . وذلك بأن يخلق الله تعالى في جهنم ما يشبه الصديد في النتن والغلظ والقذارة » 
فقطع أمعاءهم): ( وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب » 


في الحلق يسوغ سوغا وأساغه إساغة . واعلم أن ظ يكاد » فيه قولان : 

« القول الأول » أن نفيه اثبات 3 واثباته نفي 3 فقوله ا ولا يكاد يسيغه » أي 
ويسيغه بعد ابطاء لأن العرب تقول : ما كدت أقوم . أي قمت بعد إبطاء قال تعالى 
« يتجرعه » يدل على أنهم أساغوا الشيء بعد الشىء فكيف يصح أن يقال بعده أنه يسيغه 
البتة . 

والقول الثاني » إن كاد للمقاربة فقوله ( لا يكاد ) لنفي المقاربة يعني : ولم يقارب 
أن يسيغه فكيف يحصل الإساغة كقوله تعالى ( لم يكد يراها ) أى لم يقرب من رؤيتها فكيف 
يراها . 
الوجه . 


قلنا : عنه جوابان : أحدههما : أن المعنى. : ولا يسيغ جميعه كأنه يجرع البتعض وما ساغ 
الجميع . الثاني : أن الدليل الذي ذكرتم إنما دل على وصول بعض ذلك الشراب إلى جوف 


١٠‏ اقوله تعالى «مثل الذين كفر وا بربهم» سورة ابراهيم 
ء سا لع ح رم مالا 


8-2 م ددم لظ ه مس « 8 وءادة < سا بير .4 صمح اس 2 0 اماه 
مثل الزين كفروا ريم أمثلهم ,كماد أشتدت به الريج فى .دوم عاصف لا يقدرون بما 


مناه لازأ . 
ل ص ار فى صاصم سه 0000 ولا 2 ص ير دوسا و 8 2 2 رس ساصاص 0 
كسبوا ع شئْء ذلك هوالضلدل البعيد 2 الراتر أن الله خلق السمنوات 
2 1ح لاماة 


١ 
والأرض بلق ديسا هبكر و بات بعأقي جديد 40 وَمَادلكَ علَ ا مز جه‎ 


الكافر » إلا أن ذلك ليس .بإساغة'. لأن الاساغة في اللغة إجراء الشراب في الحلق بقبول 
النفمس واستطابة المشروب والكافر يتجرع ذلك الشراب على كراهية ولا يسيغه . أي لا 
يستطيبه ولا يشربه شرباً بمرة واحدة وعلى هذين الوجهين يصح حمل لا يكاد على نف المقاربة والله 
أعلم . ش 
« النوع الثالث » مما ذكره الله تعالى في وعيد هذا الكافر قوله ( ويأتيه الموت من كل 
مكان وما هو يميت ) والمعنى 5 أن موجبات الموت أحاطت به من جميع الجهات 3 ومع ذلك فانه 
لا يموت وقيل من كل جزء من أجزاء جسده . 

«النوع الرابع © قوله ( ومن ورائه عذاب غليظ ) وفيه وجهان : الأول : أن المراد من 
العذاب الغليظ كونه دائما غير منقطع . الثاني : أنه في كل وقت يستقبله يتلقى عذابا أشد مما 
قبله . قال المفضل :. هو قطع الأنفاس وحبسها في الأجساد ٠»‏ والله أعلم 5 


قوله تعالى ف« مثل الذين كفر وا بر بهم أعماهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا 
يقدرون ما كسبوا على شىء ذلك هو الضلال البعيد.ألم تر أن الله خلق السموات والأرض 
بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز » 

اعلم أنه تعالى لماذكر أنواع عذابهم في الآية المتقدمة بين فى هذه الآية أن أعماهم بأسرها 
تصير ضائعة باطلة لا ينتفعون بشىء منها . وعند هذا يظهر كمال خسراههم لأنهم لا يجدون في 
القيامة إلا العقاب الشديد وكل ما عملوه في الدنيا وجدوه ضائعا باطلا » وذلك هو الخسران 
الشديد . وفي الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » في ارتفاع قوله ( مثل الذين ) وجمه : الأول : قال سيبويه : 
التقدير : وفها يتلى عليكم مثل الذين كفروا . أو مثل الذين كفروا فها يتلى عليكم . وقوله 
( كرماد ) جملة مستأنفة على تقدير سؤال سائل يقول : كيف مثلهم فقيل : أعمالهم كرماد . 
الثاني : قال الفراء : التقدير مثل أعمال الذين كفروا برهم كرماد فحذف المضاف اعتادا على 


'قوله تعالى «مثل الذين كفروا بر بهم» سورة ابراهيم 5 


ذكره بعد المضاف اليه وهو قوله ( أعما هم )»ومثله قوله تعالى ( الذي أحسن كل شىء خلقه ) أي 
خلق كل شىء . وكذا قوله ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ) المعنى 
ترى وجوه الذين كذبوا على الله مسودة . الثالث : أن يكون التقدير صفة الذين كفر وا أعالهم 
كرماد » كقولك صفة زيد عرضه مصون , وماله مبذول . الرابع : أن تكون أعمالهم بدلا من 
قوله ( مثل الذين كفروا ) والتقدير : مثل أعمالهم وقوله ( كرماد ) هو الخبر . الخامس : أن 
يكون المثل صلة وتقديره : الذين كفروا أعماهم . 


« المسألة الثانية # اعلم أن وجه المشابهة بين هذا المثل وبين هذه الأعمال » هو أن 
الريح العاصف تطير الرماد وتفرق أجزاءه بحيث لا يبقى لذلك الرماد أثر ولا خبر . فكذا ههنا 
اختلفوا في المراد مهذه الأعمال على وجوه : 


الوجه الأول » أن المراد منها ما عملوه من أغمال البر كالصدقة وصلة الرحم وبر 
الوالدين وإطعام الجائع 3 وذلك لأنها تصير محبطة باطلة بسبب كفرهم 2 ولولا كفرهم لانتفعوا 
1 


يا و دي 0 


٠‏ ©« والوجه الثالث » أن المراد من هذه الأعمال كلا القسمين ؛ لأخهم إذا رأوا الأعيال 
التي كانت في امنيا رات فلا ملت قزل الى وها نر حو و نا أعمارهم قد 
بطلت أيضا وصارت من أعظم الموجبات لعذابهم فلا شك أنه تعظم حسرتهم وندامتهم 
.فلذلك قال تعالى ( ذلك هو الضلال البعيد ) . 


« المسألة الثالثة © قرىء الرياح في يوم عاصف جعل العصف لليوم » وهو لا فيه وهو 
الريح أو الرياح كقولك ا يوم ماطر وليلة ساكرة © وإنما السكور لريحها قال الفراء : و 


48 قوله تعالى «وما ذلك على الله بعزيز» سورة ابراهيم 


شئت قلت في يوم ذي عصوف . وان شئت قلت : في يوم عاصف الريح فحذف ذكر الريح 
لكونه مذكورا قبل ذلك » وقرىء في يوم عاصف بالاضافة . 

ط المسألة الرابعة © قوله ( لا يقدرون ما كسبوا على شىء ) أئ لا يقدرون مما كسبوا 
على شىء منتفع به لا في الدنيا ولا في الآخرة وذلك لأنه ضاع بالكلية وفسد . وهذه الآية دالة 
على كون العبد مكتسبا لأفعاله. 

واعلم أنه تعالى لمأ تمم هذا المثال قال (ألم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق) 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » وجه النظم أنه تعالى لما بين أن أعمالهسم تصير باطلة ضائعة» بين أن 
ذلك البطلان والاحباط انما جاء بسبب صدر منهم وهو كفرهم بالله واعراضهم عن العبودية فان 
الله تعالى لا يبطل أعمال المخلصين ابتداء » وكيف يليق بحكمته أن يفعل ذلك وأنه تعالى ما 
خلق كل هذا العالم إلا لداعية الحكمة والصواب . 

« المسألة الثانية © قرأ حمزة والكسائى ( خالق السموات والأرض ) على اسم الفاعل 
على أنه خبرأن»والسموات والأرض على الاضافة كقوله ( فاطر السموات والأرض).إفالق 
الاصباح ).(وجاعل الليل سكنا ) والباقون خلق على فعل الماضى ( السموات والأرض ) 
بالنصب لأنه مفعول . 

« المسألة الثالثئة © قوله ( بالحق ) نظير لقوله في سورة يونس ( ما خلق الله ذلك إلا 
بالحق ) ولقوله في آل عمران ( ربنا ما خلقت هذا باطلا ) ولقوله في ص ١‏ وما خلقنا السماء 
والأرض وما بينهما باطلا )»أما أهل السنة فيقولون(إلا بالحق)وهو دلالتهم| على وجود الصانع 
وعلمه وقدرته . وأما المعتزلة فيقولون : إلا بالحق . أي لم يخلق ذلك عبثا بل لغرض, 
صحيح . ْ 

ثم قال تعالى « إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد » والمعنى : أن من كان قادرا على 
خلق السموات والأرض بالحق . فبأن يقدر على إفناء قوم وإماتتهم وعلى إيجاد آخرين وإحيائهم 
كان أولى » لآن القادر على الأصعب الأعظم بأن يكون قادرا على الأسهل الأضع ف أولى . قال 
ابن عباس : هذا الخطاب مع كفار مكة . يريد أميتكم يا معشر الكفار » وأخلق قوما خيرا 
منكم وأطوع منكم . ظ 


ثم قال « وما ذلك على الله بعزيز » أي ممتنع لما ذكرنا أن القادر على إفناء كل العالم 


قوله تعالى «وبر زوا لله جميعا» سورة ابراهيم كي 


م 
م وزو لماخ عماج © براةور سس 


م 4“ ى شك مس _بردوةاح لم دوما ره عللدة 23 د 
وبرزوا لله جميعا فقال الضعفكوا للذين أستكبروا إناكا لكر تبعا فهل انتم مغنون 


- مس 2س ووم الس سا ماسشس امسوم ساكس لوس 


م _ 0 2 2 3ه دج ده - رو م و 300 
عَنّا من عدّاب الله من تع قالوأ لو هدنا ألله لمديندكر سواء علينا أبحزِعنا ام 


وإنجاده بأن يكون قادراً على إفناء أشخاص مخصوصين وإيجاده أمثالهم أولى وأحرى 3 والله 
أعلم . 

قوله تعالى:« وبر زوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبر وا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم 
مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله هديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا 
من مخيص ٠»‏ 

اعلم أنه تعالى لما ذكر أصناف عذاب هؤلاء الكفارثم ذكر عقيبه أن أعمالهم تصير محبطة 
باطلة » ذكر في هذه الآية كيفية خجلهم عند تمسك أتباعهم وكيفية افتضاحهم عندهم . 
وهذا إشارة الى العذاب الروحاني الحاصل بسبب الفضيحة والخجل . وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » برز معناه في اللغة ظهر بعد الخفاء : ومنه يقال للمكان الواسع : 
البراز لظهوره » وقيل في قوله ( وترى الأرض بارزة ) أي ظاهرة لا يسترها ثىء ٠‏ وامرأة برزة 
اذا كانت تظهر للناس . ويقال : برز فلان على أقرانه اذا فاقهم وسبقهم » وأصله في الخيل 
اذا سبق أحدها » قيل برز عليها كأنه خرج من غارها فظهر . 

إذا عرفت هذا فنقول : ههنا أبحاث : 

« البحث الأول » قوله ( وبرزوا ) ورد بلفظ الماضى وان كان معناه الاستقبال . لأن 
كل ما أخبر الله تعالى عنه فهو صدق وحق . فصار كأنه قد حصل ودخل في الوجود ونظيره قوله 
( ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ). 

« البحث الثاني » قد ذكرنا أن البروز في اللغة عبارة عن الظهور بعد الاستتار وهذا في 
حق الله تعالي محال . فلا بد فيه من التأويل وهومن وجوه : الأول : أنهم كانوا يستترون من 
العيون عند ارتكاب الفواحش ويظنون أن ذلك خاف على اللهتعالى » فاذا كان يوم القيامة 
اتكشفوا لله تعالى عند أنفسهم وعلموا أن الله لا يخفى عليه خافية . الثاني : أنهم خرجوا من 
قبورهم فبرزوا لحساب الله وحكمه . الثالث : وهو تأويل الحكماء أن النفس إذا فارقت 


١‏ قوله تعالى «فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء» سورة ابراهيم 


الجسد فكأنه زال الغطاء والوطاء وبقيت متجردة بذاتها عارية عن كل ما سواها وذلك هو 
البروز لله . 

البحث الثالث » قال أبو بكر الأصم قوله ( وبرزوالله ) هو المراد من قوله في الآية 
السابقة ( ومن ورائه عذاب غليظ ). 

واعلم أن قوله ( وبر زوا لله ) قريب من قوله ( يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر) 
وذلك لأن البواطن تظهر في ذلك اليوم والاحوال الكامنة تنتكشف فان كانوا من السعداء برزوا 
للحاكم الحكيم بصفاتهم القدسية » وأحوالهم العلوية » ووجوههم المشرقة . وأرواحهم 
الصافية المستنيرة فيتجلى لها نور الجلال ؛ ويعظم فيها اشراق .عالم القدس .فا أجل تلك 
الاحوال.وان كانوا من الاشقياء برزوا لموقف العظمة . ومنازل الكبرياءذليلين مهينين خاضعين 
خاشعين واقعين في خزي الخجالة . ومذلة الفضيحة . وموقف المهانة والفزع . نعوذ بالله 
منها . ثم حكى الله تعالى أن الضعفاء يقولون للرؤساء : هل تقدرون على دفع عذاب الله 
عنا ؟ والمعنى : أنه انما اتبعناكم لهذا اليوم . ثم إن الرؤساء يعترفون بالخزى والعجز والذل» 
قالوا ( سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من عذاب الله من محخيص ) ومن المعلوم أن اعتراف 
الرؤساء والسادة والمتبوعين بمثل هذا العجز والخزى والنكال يوجب الخجالة العظيمة والخزى 
الكامل التام » فكان المقصود من ذكر هذه الآية : استيلاء عذاب الفضيحة والخجالة والخزى 
عليهم مع ما تقدم ذكره من سائر وجوه أنواع العذاب والعقاب نعوذ بالله منها . والله أعلم . 

« المسألة الثانية © كتبوا الضعفاء بواو قبل الهمزة في بعض المصاحف . والسبب فيه أنه 
كتب على لفظ من يفخم الألف قبل ال همزة فيميلها الى الواو » ونظيره علماء بنى إسرائيل . 

« المسألة الثالثة » الضعفاء: الأتباع والعوام » والذين استكبروا هم السادة والكبراء. 
قال ابن عباس: المراد أكابرهم الذين استكبر وا عن عبادة الله تعالى ( إنا كنا لكم تبعا) أي في 
الدنيا. قال الفراء وأكثر أهل اللغة : التبع تابع مثل خادم وخدم وباقر وبقر وحارس وحرس ' 
وراصد ورصد . قال الزجاج: وجائز أن يكون مصدرا سمى به » أى كنا ذوى تبع : 

واعلم أن هذه التبعية يحتمل أن يقال : المراد منها التبعية في الكفر . ويحتمل أن يكون 
المراد منها التبعية في أحوال الدنيا ( فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ) أى هل . 
يمكنكم دفع عذاب الله عنا. 


فان قيل : فا الفرق بين من في قوله ( من عذاب الله ) وبينه في قوله ( من شىء ) 


قوله تعالى «وقال الشيطان لما قضى الأمر» سورة ابراهيم ١‏ 


ء. غ2ز9 2 و عس عم م رز« مومه ولاس اساسا م برس ةع ولور 2 مه 


كال ليطن لما قضى لض | إن آلله وعد مروعد الحسق ووعدئ5 فاخلب5 وما 
لعن سلطا إلا أن دوكر اسيم لي قلا تلومون ولوموا أنفس» مآ أ 


وى لمسمهاع بيرم “رج 56 لح عو معدو زع 


صخي وَمآ م يمطردى إن قرت عا شر كتهو هن قبل إن آلظالمِين لهم 
عَذَابُ ألم 2 . 


قلنا : كلام للتبعيض ب؟معنى : هل آنتم مقنون عنابعض شىء هوعذاب ال أي بعض 
عذاب الله . وعند هذا حكى الله تعالى عن الذين استكبروا أ نهم قالوا ( لوهدانا الله 
0 قال انق عباس ١‏ مناد ار اولتقا له لارحط اك ٠‏ قال 
الواحدى : معناه :١‏ نهم اما دعوهم إلى الضلال » لأن الله تعالى أضلهم ولم يهدهم فدعوا 
أتباعهم الى 1 . ولوهداهم لدعوهم الى الهمدى قال صاحب الكشاف : لعلهم قالوا ذلك 
مع أخهم كذبوا فيه ويدل عليه قوله تعالى حكاية عن المنافقين ( يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له 
كا يحلفون لكم ). 

ل السرم سي ب 
مخالفاً لأصول مشايخه فلا يقبل منه » الثاني : قال صاحب الكشاف : يجوز أن يكون المعنى لو 
كنا من أهل اللطف فلطف بنا ربنا واهتدينا لهديناكم الى الايمان » وذكر القاضى هذا 00 
وزيفه بأن قال : لا يجوز حمل هذا على اللطف . لأن ذلك قد فعله الله تعالى . والثالث : 
ا ل ال 
من الحدى هذا الذى ذكرناه أن هذا هو الذي التمسوه وطلبوه » فوجب أن يكون المراد من 


الحداية هذا المعنى . 
ا و ا والصبر.والهمزة وأم 
للتسوية ونظيره ( اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم ) ثم ع ا 


منجى ومهرب . والمحيص قد يكون مصدرا كالمغيب 0 » ومكانا كالمبيت والمضيق . 
ويقال حاص عنه وحاض بمعنى واحد » والله أعلم 1 

قوله تعالى « وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
فأخلفتكم وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم ليءفلا تلوموني ولوموا 
أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إنى كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين هم 
عذاب أليم 4 


١1‏ قوله تعالى «(ان الله وعدكم وعد الحق»)سورة ابراهيم 
اتيج 2 ال "اتاد رس ا لو لود ' 


اعلم أنه تعالى لما ذكر المناظرة التى وقعت بين الرؤساء والأتباع من كفرة الانس . أردفها 
بالمناظرة التى وقعت بين الشيطان وبين أتباعه من الانس فقال تعالى ( وقال الشيطان لما قضى, 
الأمر )وني المراد بقوله ( لما قضي الأمر ) وجوه : 

« القول الأول © قال المفسرون : إذا استقر أهل الجنة في الجنة » وأهل النار في 
النار. أخذ أهل النار في لوم إبليس وتقريعه فيقوم في النار فها بينهم خطيبا ويقول ما أخبر الله 
عنه بقوله ( وقال الشيطان لما قضى الأمر ). 

القول الثاني » أن المراد من قوله ( قضى الأمر ) لما انقضت المحاسية ٠‏ والقول الأول 
أولى » لأن آخر أمر أهل القيامة استقرار المطيعين في الجنة واستقرار الكافرين في النار , ثم 
يدوم الأمر بعد ذلك . 

« والقول الثالث » وهو أن مذهبنا أن الفساق من أهل الصلاة يخرجون من النار 
ويدخلون الجنة فلا يبعد أن يكون المراد من قوله ( لما قضى الأمر ) ذلك الوقت , لأن في ذلك 
الوقت تنقطع الأحوال المعتبرة » ولا يحصل بعده إلا دوام ما حصل قبل 'ذلك . وأما الشيطان 
فالمراد به إبليس لأن لفظ الشيطان لفظ مفرد فيتناول الواحد.وإبليس رأس الشياطين 
ورئيسهم . فحمل اللفظ عليه أولى . لاسها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم« إذا جمع 
الله الخلق وقضى بينهم يقول الكافر قد وجد المسلمون من يشفع لهم .فمن يشفع لنا ما هو إلآ 
إبليس هو الذي أضلنا فيأتونه ويسألونه فعند ذلك يقول هذا القول » 

أما قوله إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم » ففيه مباحث : 

© البحث الأول » المراد أن الله تعالى وعدكم وعد الحق وهو البعث والجزاء على 
الأعمال فوفى لكم بما وعدكم.ووعدتكم خلاف ذلك فأخلفتكم ٠‏ وتقرير الكلام ان النفئس 
تدعو إلى هذه الأحوال الدنيوية ولا تتصور كيفية السعادات الأخروية والىالاات النفسانية 
والله يدعو اليها ويرغب فيها كا قال ( والآخرة خير وأبقى ). 

©« البحث الثاني »© قوله ( وعد الحق ) من باب إضافة الشيء إلى نفسه كقوله (حب: 
الحصيد ) ومسجد الجامع على قول الكوفيين . والمعنى : وعدكم الوعد الحق. وعلى مذهب 
البصريين يكون التقدير وعد اليوم الحق أو الأمر الحق أو يكون التقدير وعدكم الحق. ثم ذكر 
المصدر تأكيدا . 


© البحث الثالث » في الآية إضمار من وجهين : الأول : أن التقدير إن الله وعدكم 


قوله تعالى «ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان »سورة ابراهيم + , 


الوعد , لأنهم كانوا يشاهدونها وليس وراء العيان بيان ولأنه ذكر في وعد الشيطان الاخلاف 
فدل ذلك على الصدق في وعد الله تعالى . الثاني : أن في قوله ( ووعدتكم فأخلفتكم ) الوعد 
يقتضى مفعولا ثانياً وحذف ههنا للعلم به 3 والتقدير : ووعدتكم أن لا جنة ولا نار ولا حشر 
ولا حساب . ش 

أما قوله «وما كان لي عليكم من سلطان» أي قدرة وامكانية وتسلط وقهر فسأقهركم 
على الكفر والمعاصي وألجحئكم اليهاء إلا أن دعوتكم أي إلا دعائي إياكم إلى الضلالة بوسوستي 
وتزييني » قال النحويوت: ليس الدعاء من جنس السلطان فقوله (إلا أن دعوتكم) من جنس 
قولهم ما تحيتهم إلا الضرب » وقال الواحدي: إنه استثناء منقطع أي لكن ذعوتكم . وعندى 
أنه يمكن أن يقال كلمة « إلا » ههنا استثناء حقيقى . لأن قدرة الانسان على حمل الغير على 
عمل من الأعمال تارة يكون بالقهر والقسرء وتارة يكون بتقوية الداعية في قلبه بإلقاء الوساوس 
اليه » فهذا نوع من أنواع التسلط . ثم إن ظاهر هذه الآية يدل على أن الشيطان لا قدرة له على 
'تصريع الانسان وعلى تعويج أعضائه وجوارحه . وعلى ازالة العقل عنه ك] يقوله العوام 
والحشوية » ثم قال ( فلا تلوموني ولوموا أ نفسكم ) يعنى ما كان مني إلا الدعاء والوسوسة » 
.بقولى ولا تلتفتوا ال فلا رجحتم قولى على الدلائل الظاهرة كان اللوم عليكم لا علي في هذا 


|الباب . وف الآية مسألتان : | 
ط«المسألة الأولى » قالت المعتزلة هذه الآية تدل على أشياء : الأول : أنه لوكان الكفر 
والمعصية من الله تعالى لوجب أن يقال : فلا تلوموني ولا أنفسكم فان الله قفى عليكم الكفر 
وأجبركم عليه الثاني : ظاهر هذه الآية يدل على أن الشيطان لا قدرة له على تصريع الانسان 
وعلى تعويج أعضائه وعلى ازالة العقل عنه كا تقول الحشوية والعوام . الثالث : أن هذه 
الآية تدل على أن الانسان لا يجوز ذمه ولومه وعقابه بسبب افعل الغير. وعند هذا يظهر أنه لا 
يجوز عقاب أولاد الكفار بسبب كفر أبائهم . 
أجاب بعض الأصحاب عن هذه الوجوه بأن هذا قول الشيطان فلا يجوز التمسك به. 


وأجاب الخصم عنه : بأنه لوكان هذا القول منه باطلا لبين الله بطلانه وأظهر انكاره » 
وأيضا فلا فائدة في ذلك اليوم في ذكر هذا الكلام الباطل الفاسد . ألا ترى أن قوله: 
( إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ) كلام حق وقوله ( وما كان لي عليكم من 


الفخر الرازي ج5١ام‏ مم 


1 قوله تعالى «إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي» سورة ابراهيم 
سلطان ) قول حق بدليل قوله تعالى ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من 
الغاوين  .)‏ - 

« المسألة الثانية # هذه الآية تدل على أن الشيطان الأصلى هو النفس ٠‏ وذلك لأن 
الشيطان بن أنه ما أتى الا بالوسوسة . فلولا الميل الحاصل بسبب الشهوة والغضب والوهم 
والخيال لم يكن لوسوسته تأثير البتة » فدل هذا على أن الشيطان الأصلي هو النفس . 

فان قال قائل : بِيّنوا لنا حقيقة الوسوسة . 

قلنا : الفعل إنما يصدر عن الانسان عند حصول أمور أربعة يترتب بعضها على البعض 
ترتيبا لازما طبيعياءوبيانه أن أعضاء الانسان بحكم السلامة الأصلية والصلاحية الطبيعية 
صالحة للفعل والترك . والاقدام والاحجام , فم| لم يحصل في القلب ميل الى ترجيح الفعل على 
الترك أو بالعكس فانه يمتنع صدور الفعل » وذلك الميل هوالارادة الجازمة . والقصد الجازم . 
ثم إن تلك الارادة الجازمة لا تحصل إلا عند حصول علم أ 0 

سبب للنفع أو سبب للضرر فان لم يحصل فيه هذا الاعتقاد لم يحصل الميل لا إلى الفعل ولا إلى 
الترك » فالحاصل أن الانسان إذا أحس بشىء ترتب عليه شعوره بكونه ملائمأ له أو بكونه 
منافراً له أو بكونه غير ملائم ولا منافر » فان حصل الشعور بكونه ملائم له ترتب عليه الميل 
الجازم إلى الفعل ,وان حصل الشعور بكونه منافرا له ترتب عليه الميل الجازم إلى الترك » وان لم 
يحصل لا هذا ولا ذاك لم يحصل اليل لا إلى ذلك الشىء ولا إلى ضده » بل بقى الانسان ىا 
كان » وعند حصول ذلك الميل الجازم تصير القدرة مع ذلك الميل موجبة للفعل . 

إذا عرفت هذا فتقول : صدور الفعل عن مجموع القدرة والداعى الحاصل أمر واجب 
فلا يكون للشيطان مدخل فيه . وصدور الميل عن تصور كونه خيرا أو تصور كونه شرا أمر 
واجب فلا يكون للشيطان فيه مدخل . وحصول كونه خيرا أو تصور كونه شرا عن مطلق 
الشعور بذاته أمر لازم فلا مدخل للشيطان فيه » فلم يبق للشيطان مدخل في شىء من هذه 
المقامات إلا في أن يذكره شيئا بأن يلقى اليه حديثه مثل أن كان الانسان غافلا عن صورة امرأة 
فيلقى الشيطان حديثها في خاطره.فالشيطانلا قدرة له إلا في هذ! المقام » وهوعين ما حكى الله 
تعالى عنه أنه قال ( وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ) 
يعنى ما كان مني إلا مجرد هذه الدعوة فأما بقية المراتب فها صدرت مني وما كان لي فيها أثر 
البتة . بقى في هذا المقام سؤالان : 


السؤال الأول » كيف يعقل تمكن الشيطان من النفوذ في داخحل أعضاء الانسان 


قوله تعالى فلا تلوموني ولوموا انفسكم» سورة ابراهيم ل 
وإلقاء الوسوسة إليه؟ ‏ - 
« القول الأول » أن ما سوى الله بحسب القسمة العقلية على أقسام ثلاثة : المتحيز ) 
والحال في المتحيز. والذي لا يكون متحيزا ولا حالاً فيه » وهذا القسم الثالث لم يقم الدليل 
البتة على فساد القول به بل الدلائل الكثيرة قامت على صحة القول به » وهذا هو المسمى 
بالأرواح فهذه الأوراح إن كانت طاهرة مقدسة من عالم الروحانيات القدسية فهم الملائكة . 
وإن كانت خبيثة داعية إلى الشرور وعالم الأجساد ومنازل الظلمات فهم الشياطين . 


إذا عرفت هذا فنقول : فعلى هذا التقدير الشيطان لا يكون جسا يحتاج إلى الولوج في 
داخل البدن بل هو جوهر روحاني خبيث الفعل مجبول على الشرء والنفس الانسانية أيضا 
كذلك فلا يبعد على هذا التقدير في أن يلقى شىء من تلك الأرؤاح أنواعا من الوساوس 
والأباطيل الى جوهر النفس الانسانية . وذكر بعض العلماء في هذا الباب احتالاً ثانياً » وهوأن 
النفوس الناطقة البشرية مختلفة بالنوع , فهي طوائف. وكل طائفة منها تخضع لتدبير روح من 
الأرواح السماوية بعينهاء فنوع من النفوس البشرية تكون حسنة الأخلاق كريمة الأفعال 
موصوفة بالفرح والبشر وسهولة الأمرء وهي تكون منتسبة إلى روح معين من الأرواح 
السماوية» وطائفة أخرى منها تكون موصودفة بالحدة والقوة والغلظة. وعدم البالاة بأمر من 
الأمور » وهي تكون منتسبة إلى روح أخر من الأرواح السماوية وهذه الأرواح البشرية كالأولاد 
لذلك الروح السماوى وكالنتائج الحاصلة . وكالفروع المتفرعة عليها . وذلك الروح 
السماوي. هو الذي يتولى إرشادها إلى مصا حها » وهو الذي يخصها بالالهامات في حالتي النوم 
واليقظة . والقدماء كانوا يسمون ذلك الروح السماوي بالطباع التام ولا شك أن لذلك الروح 
السماوي الذي هو الأصل والينبوع شعباً كثيرة ونتائج كثيرة وهي بأسرها تكون من جنس روح 
هذا الانسان وهي لأجل مشاكلتها ومجانستها يعين بعضها بعضاً على الأعمال اللائقة بها والأفعال 
لمناسبة لطبائعها ثم إنها إن كانت خيرة طاهرة طيبة كانت ملائكة وكانت تلك الاعانة مسماة 
بالاهام » وإن كانت شريرة خبيثة قيحة الأعمال كانت شياطين وكانت تلك الاعانة مسماة 
بالوسوسة . وذكر بعض العلماء أيضاً فيه احهالاً ثالثاً ء وهو أن النفوس البشرية والأرواح 
الانسانية إذا فارقت أبدانها قويت فى تلك الصفات التى اكتسبتها فى تلك الأبدان وكملت فيها 
فاذا حدثت نفس أخرى مشاكلة لتلك النفس المفارقة فى بدن مشاكل لبدن تلك النفس المفارقة 
حدث بين تلك النفس المفارقة وبين هذا البدن نوع تعلق بسبب المشاكلة الحاصلة بين هذا 
| البدن وبين ما كان بدنا لتلك النفس المفارقة ء» فيصير لتلك النفس المفارقة تعلق شِديد مهذا 
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البدن وتصير تلك النفس المفارقة معاونة لهذه النفس المتعلقة مهذا البدن » ومعاضدة لما على 
أفعالها وأحوالها بسبب هذه المشاكلة ثم إن كان هذا المعنى في أبواب الخير والبركات كان ذلك 
إلهاما وان كان في باب الشركان وسوسة فهذه وجوه محتملة تفريعا على القول باثبات جواهر 
قدسية مبرأة عن الجسمية والتحيز » والقول بالارواح الطاهرة والخبيثة كلام مشهور عند قدماء 
الفلاسفة فليس هم أن ينكروا اثباتها على صاحب شريعتنا محمد صلى الله عليه وسلم . 

« وأما القول الثاني » وهو أن الملائكة والشياطين لا بد وأن تكون أجساما فنقول : 
ا 0 لد لاح كك اوور ل م ابن رلور لطيفة والله 
سبحانه ركبها تركيبا غجيبا وهي أن تكون مع لطافتها لا تقبل التفرق والتمزق سند 
والبطلان» ونفوذ الأجرام اللطيفة في عمق الأجرام الكثيفة عير مستبعدءألا ترى أن الروح 
الانسانية جسم لطيفاء ثم إنه نفذ في داخل عمق البدنءفاذا عقل ذلك فكيف يستبعد نفوذ 
أنواع كثيرة من الأجسام اللطيفة في داخل هذا البدن . أليس أن جرم النار يسرى ف جرم 
الفحم » وماء الورد يسرى في ورق الورد » ودهن السمسم يجرى 5 جسم السمسم 
فكذا ههنا . فظهر بمااقررنا أن القول باثبات الجن والشياطين أمر لا تحيله العقول ولا تبطله 
الدلائل » وأن الإصرار على الإنكار ليس إلا من نتيجة الجهل وقلة الفطنة . ولما ثبت أن القول 
بالشياطين ممكن فى الجملة ٠‏ فنقول : الأحق والأولى أن يقال : الملائكة على هذا القول 
خلوقون من النور .. والقياطن خلوفرن مخ النكان واللهيد» كي قال اله تعال ووخنان 
خلقناه من قبل من نار السموم ) وهذا الكلام من المشهورات عند قدماء الفلاسفة » فكيف يليق 
بالعاقل أن يستبعده من صاحب شريعتنا محمد صلى الله عليه وسلم . 

« السؤال الثاني » لم قال الشيطان ( فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ) وهو أيضا ملوم 

بسبب إقدامه على تلك الوسوسة الباطلة . 


والجوات : ااحاتلات لجالا ري كلما لقاع راركر لوكي علي ؛ لأنكم عدلتم 
عما توجبه هداية الله تعالى لكم . ثم قال الله تعالى حكاية عن الشيطان أنه قال ( ما أنا 
بمصرخكم وما أنتم ل ليا 

« المسألة الأولى » قال ابن عباس : بمغيثشكم ولا منقذكم . قال ابن الأعرابي : 
الصارخ المستغيث والمصرخ المغيث . يقال : صرخ فلان اذا استغاث وقال : واغوثاه . 
وأصرخته: أغثته . 


« المسألة الشانية # قرأ حمزة : بمصرخى بكسر الياء . قال الواحدى : وهي قراءة 


قوله تعالى «وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات»سورة ابراهيم ١‏ وإى, 


عل لذن وأ ولا تبنت قنرى بن نيا الأ حَن في 

أ 0 
دن رم تيمم فيا سَلدمٍ جه 
الأعمش ويحبى بن وثاب . قال الفرا : ولعلها من وهم القراء فانه قل من سلم منهم عن 
الوهم ولعله ظن أن الباء في قوله ( بمصرخى ) خافضة لجملة هذه الكلمة وهذا خطأءلآن الياء 
من المتكلم خارجة من ذلك ٠»‏ قال وبمانرى] نهم وهموا فيه قوله( نولّه ما تولى ونصله جهنم ) 
بجزم الماء . ظنوا والله أعلم أن الجزم في الهاء وهو خطأ ‏ » لأن الهاء في موضع نصب وقد 
انجزم الفعل قبلها بسقوط الياء منه » ومن النحويين من تكلف في ذكر وجه لصحته إلا أن. 
الأكثرين قالوا إنه لحن والله أعلم . 

ثم قال تعالى حكاية عنه « إني كفرت بما أشركتمون من قبل » وفيه مسائل : 

< المسألة الأولى » « ما» في قوله( إني كفرت بما أشر كتمون مضه 
الأول : إنها مصدرية والمعنى : كفرت باشرا ككم إياي مع الله في الطاعة » والمعنى : 
امل مد اوناك لتلا كرك ملس شيك ل م0 0 
يكون المعنى أنهم كانوا يطيعون الشيطان في أعمال الشركما كانوا يطيعون الله في أعمال الخير 
وهذا هو الراذ بالا شرا . والثاني : وهوقول الفراء أن المعنى أن ابليس قال : إني كفرت 
بالله الذي أشركتموني به من قبل كفركم » والمعنى : أنه كان كفره قبل كفر أولئك الاتباع 
ويكون المراد بقوله ( ما ) في هذا الموضع « من » والقولهو الأول. لأن الكلام انها ينتظم 
بالتفسير الأول 2 ويمكن أن يقال أيضا الكلام منتظم على التفسير الثاني 2 والتقدير كأنه 
يقول : لا تأثير لوسوستي في كفركم بدليل أني كفرت قبل وقوعكم في الكفر وما كان كفري 
بسبب وسوسة أخرى وإلا لزم التسلسلء فثبت بهذا أن سبب الوقوع في الكفر شىء آخر سوى 
الوسوسة . وعلى هذا التقدير ينتظم الكلام . 

أما قوله ط« إن الظالمين لهم عذاب أليم » فالأظهر أنه كلام الله عز وجل وأن كلام إبليس 
تم قبل هذا الكلام » ولا يبعد أيضا أن يكون ذلك من بقية كلام إبليس قطعا لأطماع أولئك 
الكفار عن الاعانة والاغاثة ‏ والله أعلم . 


قوله تغالى + وأدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنهار 


١18‏ قوله تعالى «ألم تر كيف ضرب اللدمثلاً كلمة طيبة» سورة ابراهيم 


سح اس رص حمر رت رك 82 ساس كر 0 004 غاص ع عن .١خ‏ عيوار ور 2 2 8 هه 

ال تر كف صرب الله مثلا كمة طيبة سجر طيبَة أصلها تبت وقرعها فى السماء 
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م 1 ا 1 

+« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما بالغ في شرح أحوال الأشقياء من الوجوه الكثيرة ؛ 
شرح أحوال السعداء . وقد عرفت أن الثواب يجب أن يكون منفعة خالصة دائمة مقرونة 
بالتعظيم . فالمنفعة الخالصة اليها الاشارة بقوله تعالى ( وأدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
جنات تجرى من تحتها الأنهار ) وكونها دائمة أشير اليه بقوله( خالدين فيها ) والتعظيم حصل 
من وجهين : أحده) : أن تلك المنافع إنما حصلت باذن الله تعالى وأمره . والثاني : قوله 
( تحيتهم فيها سلام ) لأن بعضهم يحي بعضا بهذه الكلمة . والملائكة يحيّونهم بها كما قال 
( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ) والرب الرحيم يحييهم أيضا بهذه الكلمة 

واعلم أن السلام مشتق من السلامة وإلا ظهر ان المراد أنهم سلموا من أفات الدنيا 
وحسراتها أو فنون آلامها وأسقامها » وأنواع غمومها وهمومها . وما أصدق ما قالوا » فان 
السلامة من محن عالم الأجسام الكائنة الفاسدة من أعظم النعم . لاسها إذا حصل بعد 
الخلاص منها الفوز بالبهجة الروحانيّة والسعادة الملكية . 

ط المسألة الثانية # قرأ الحسن ( وأدخل الذين أمنوا ) على معنى وأدخلهم أنا ٠‏ وعلى 
هذه القراءة فقوله ( باذن ربهم ) متعلق بما بعده » أي تحيتهم فيها سلام باذن ربهم . يعنى : 

قوله تعالى (إ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء تؤتي أكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكر ون . ومثل كلمة 
خبيثة كشسجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ماها من قرار» . 

اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال الأشقياء وأحوال السعداء ذكر مثالا يبين الحال في حكم 
هذين القسمين 2 وهوهذا المثل . وفيه مسائل : 
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ه المسألة الأولى 4 اعلم أنه تعالى ذكر شجرة موصوفة بصفات أربعة ثم شيّبه الكلمة 
الطيبة بها 

« فالصفة الأولى » لتلك الشجرة كونها طيبة » وذلك يحتمل أموراً. أحدها كونها طيبة 
المنظروالصورةوالشكل . وثانيها : كونها طيبة الرائحة . وثالثها : كونها طيبة الثمرة يعنى أن 
الفواكه المتولدة منها تكون لذيذة مستطابة . ورابعها : كونها طيبة بحسب المنفعة يعنى أنها ىا 
يستلذ بأكلها فكذلك يعظم الانتفاع بها » ويجب حمل قوله : شجرة طيبة » على مجموع هذه 
الوجوه لأن اجتاعها يحصل كمال الطيب . 

والصفة الثانية © قوله ( أصلها ثابت ) أي راسخ باق أمن الانقلاع والانقطاع 
والزوال والفناء وذلك لأن الشىء الطيب إذا كإن فى معرض الانقراض والانقضاءء فهو وإن 
كان يحصل الفرح بسبب وجدانه إلا أنه يعظم الدرن بسب الخوف مرج زوالة وانقضائه . أما 
إذا علم من حاله أنه باق دائم لا يزول ولا ينقضى فانه يعظم الفرح بوجدانه ويكمل السرور 
بسبب الفوز به . 

والصفة الثالثة »© قوله (وفرعها في السماء) وهذا الوصف يدل على كال حال تلك 
الشجرة من وجهين: الأول: أن ارتفاع الأغصان وقوتها في التصاعد يدل على ثبات الأصل 
ورسوخ العروق. والثاني: أخها متى كانت متصاعدة مرتفظعة كانت بعيدة عن عفونات الأرض 
وقاذورات الأبنية فكانت ثمراتها نقية طاهرة طيبة عن جميع الشوائب . 


« والصفة الرابعة # قوله ( تؤتي أكلها كل حين باذن ربها ) والمراد : أن الشجرة 
المذكورة كانت موصوفة بهذه الصفة » وهي أن ثمراتها لا بد أن تكون حاضرة دائمة في كل 
الأوقات. ولا تكون مثل الأشجار التى تكون ثمارها حاضرة فى بعض الأوقات دون بعض» 
فهذا شرح هذه الشجرة التي ذكرها الله تعالى في هذا الكتاب الكريم ومن المعلوم بالضرورة أن 
الرغبة في تحصيل مثل هذه الشجرة يجب أن تكون عظيمة, وأن العاقل متى أمكنه تحصيلها 
وتملكها فانه لا يجوز له أن يتغافل عنها وأن يتساهل في الفوز بها. 


إذا عرفت هذا فنقول : معرفة الله تعالى واللاستغراق في محبته وى خدمته وطاعتهء 
تشبه هذه الشجرة في هذه الصفات الأربع : 


أما الصفة الأولى © وهي كونها طيبة فهي حاصلة . بل نقول : لاطيب ولا لذيذ في 
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الحقيقة إلا هذه المعرفة . وذلك لأن اللذة الحاصلة بتناول الفاكهة المعينة إنما حصلت . لأن 
ادراك تلك الفاكهة أمر ملائم زاج البدن . فلأجل حصول تلك الملاءمة والمناسبة حصلت 
تلك اللذة الععظيمةاءوههنا الملائم لجوهر النفئس الناطقة والروح القدسية » ليس إلا معرفة الله 
تعالى ومحبته والاستغراق في الابتهاج به فوجب أن تكون هذه المعرفة لذيذة جدا » بل نقول : 
اللذة الحاصلة من ادراك الفاكهة يجب أن تكون أقل حالاً من اللذة الحاصلة بسبب اشراق 
جوهر النفس بمعرفة الله وبيان هذا التفاوت من وجوه : 


« الوجه الأول » أن المدركات المحسوسة إنما تصير مدركة بسبب أن سطح الحاس 
يلاقى سطح المحسوس فقط . فأما أن يقال إن جوهر المحسوس نفذ في جوهر الحاس فليس 
الأمر كذلك . لأن الاجسام يمتنع تداخلها أما ههنا فمعرفة الله تعالى وذلك النور وذلك 
الاشراق صار سارياً في جوهر النفس متحداً به وكأن النفس عند حصول ذلك الاشراق تصيرغير 
النفس التي كانت قبل حصول ذلك الاشراق فهذا فرق عظيم بين البابين . 


« والوجه الثاني » في الفرق أن المدرك في الالتذاذ بالفاكهة هو القوة الذائقة. 
والمحسوس هو الطعم المخضوص . وههنا المدرك هو جوهر النفس القدسية. والمعلوم والمشعور 
به هوذات الحق جل جلالهء وصفات جلاله وإكرامهء فوجب أن تكون نسبة إحدى اللذتين 
إلى الأخرى كنسية أحد المدركين إلى الآخر . 

الوجه |الثالث » ف الفرق أن اللذات الحاصلة بتناول الفاكهة الطيبة كلما حصلت 
زالت في الحال . لأنها كيفية سريعة الاستحالة شديدة التغير» أما كال الحق وجلاله فانه ممتنع 
التغير والتبدل»واستعداد جوهر النفس لقبول تلك السعادة أيضاً ممتنع التغير » فظهر الفرق 
العظيم من هذا الوجه . 

٠‏ واعلم أن الفرق بين النوعين يقرب أن يكون من وجوه غير متناهية فلنكتف مهذه الوجوه 
الثلاثة تنبيهاً للعقل السليم على سائرها . وأما الصفة الثانية وهي كون هذه الشجرة ثابتة 
الأصل » فهذه الصفة في شجرة معرفة الله تعالى أقوى وأكمل ٠‏ وذلك لأن عروق هذه 
الشجرة راسخة في جوهر النفس القدسية » وهذا الجوهر جوهر مجرد عن الكون والفساد بعيد 

عن التغير والفناء » وأيضاًمدد هذا الرسوخ إنما هومن تمل جلال الله تعالى » وهذا التجلى من 
لوازم كونه سبحانه في ذاته نور النور ومبدأ الظهور . .وذلك مما يمتنع عقلاً زواله لأنه سبحانه 
واجب الوجود لذاته » وواجب الوجود في جميع صفاته . والتغير والفناء والتبدل والزوال 
والبخل والمنع محال في حقه » فثبت أن الشجرة الموصوفة بكونها ثابتة الأصل ليست إلا هذه 
الشجرة . 


قوله تعالى «تؤتى أكلها كل حين باذن ربها» سورة ابراهيم ١؟١‏ 


© الصفة الثالثة » قله الع :2 تنا يشي ركونا فرعهاى الض] د 5 
واعلم أن شجرة المعرفة لها أغصان صاعدة في هواء العالم الالىى وأغصان صاعدة في 
هواء العالم الجسمانى . 


« أما النوع الأول » فهي أقسام كثيرة ويجمعها قوله عليه السلام « التعظيم لأمر الله » 
ويدخل فيه التأمل في دلائل معرفة الله تعالى في عالم الأرواح » وف عالم الاجسام . وفي 
أحوال عالم الافلاك والكواكب . وفي أحوال العالم السفل . ويدخل فيه محبة الله تعالى 
والشوق إلى الله تعالى والمواظبة على ذكر الله تعالى والاعتاد بالكلية على الله تعالى » والانقطاع 
بالكلية عما سوى الله تعالى والاستقصاء في ذكر هذه الاقسام غير مطموع فيه لأنها أحوال غير 
متناهية . 


< وأما النوع الثاني » فهي أقسام كثيرة ويجمعها قوله عليه السلام « والشفقة على خلق 
الله » ويدخل فيه الرحمة وال رأفة والصفح والتجاوز عن الذنوب » والسعى في إيصال الخير 
اليهم » ودفع الشرعنهم » ومقابلة الاساءة بالاحسان . وهذه الاقسام أيضا غير متناهية وهي . 
فروع ثابتة من شجرة معرفة الله تعالى فان الانسان كلما كان أكثر توغلا في معرفة الله تعالى 
كانت هذه الأحوال عنده أكمل وأقوى وأفضل . 


وأما الصفة الرابعة » فهي قوله تعالى «تؤتى أكلها كل حين باذن ربها) فهذه الشجرة 
أولى بهذه الصفة من الاشجار الجسمانية » لأن شجرة المعرفة موجبة لهذه الأحوال ومؤثرة في 
حصولها والسبب لا ينفك عن المسبّب» فأئر رسونخ شجرة المعرفة في أرض القلب أن يكون 
نظره بالعبرة كما قال (فاعتبروا يا أولى الأبصار) وأن يكون سماعه بالحكمة كى| قال (الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه) ونطقه بالصدق والصوابء, كما قال (كونوا قوامين بالقسط 
شهداء لله ولوعلى أنفسكم) وقال عليه السلام « قولوا الحق ولو على أنفسكم» وهذا الانسان 
كلما كان رسوخ شجرة المعرفة في أرض قلبه أقوى وأكمل » كان ظهور هذه الآثار عنده أكثر» 
وربما توغل في هذا الباب فيصير بحيث كلم| لاحظ شيئا لاحظ الحق.فيه» وربما عظم ترقيه فيه 
فيصير لا يرى شيئاً إلا وقد كان قد رأى الله تعالى قبله . هذا هو المراد من قوله سبحانه وتعالى 
(تؤتي أكلها كل حين باذن ربها) وأيضا فما ذكرناه إشارة الى الاهامات النفسانية والملكات 
الروحانية التي تحصل في جواهر الأرواح» ثم لا يزال يصعد منها في كل حين ولحظة ولمحة كلام 
طيب وعمل صالح وخضوع وخشوع وبكاء وتذلل » كثمرة هذه الشجرة. 


1 قوله تعالى: «تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاه سورة ابراهيم. 

وأما قوله طباذن ربها» ففيه دقيقة عجينة, هفك لآن عند حصول هذه الأحوال 
السنّية» والدرجات العالية قد يفرح الانسان بها من حيث هي هي , وقد يترقى فلا يفرح بها من 
حيث هي هي وإنما يفرح بها من حيث أنها من المولى» وعند ذلك فيكون فرحه في الحقيقة 
بالمولى لا بهذه الأحوال. ولذلك قال بعض المحققين : من آثر العرفان للعرفان : فقد قال 
بالفاني. ومن آثر العرفان لا للعرفان. بل للمعروف فقد خاض لحة الوصول. فقد ظهر بهذا 
التقرير. الذي شرحناه والبيان الذي فصلناه؛ أن هذا اللمثال الذي. ذكره الله تعالى في هذا 
الكتاب مثال هاد إلى عالم القدس وحضرة الجلال» وسرادقات الكبرياء فنسأل الله تعالى مزيد 
الاهتداء والرحمة إنه سميع مجيب وذكر بعضهم : في تقريرز هذا المثال كلاما لا بأس بهء فقال: 
إنما مثل الله سبحانه وتعالى الايمان بالشجرة. لأن الشجرة لا تستحق أن تسمى شجرة» إلا 
بثلاثة أشياء: عرق راسخ . وأصل قائم , وأغصان عالية. كذلك الايمان لا يتم إلا بثلاثة 
أشياة: معرفة في القلب, وقول باللسان. .وعمل بالأبدان. والله أعلم . 

« المسألة الثانية © قال صاحب الكشاف : فى نصب قوله(كلمة طيبة) وجهان: الأول : 
أنه منصوب بمضمر. والتقدير : جعل كلمة طيبة كشجرة طيبة » وهو تفسير لقوله (ضرب الله 
مثلا). الثاني: قال ويجوز أن ينتصب مثلاً . وكلمة بضرب . أي ضرب كلمة طيبة مثلا بمعنى 
جعلها مثلا » وقوله (كشجرة طيبة) خبر مبتدأ محذوف . والتقدير: هي كشجرة طيبة . 
الثالث : قال صاحب حل العقد: أظن أن الأوجه أن يجعل قوله (كلمة) عطف بيان» والكاف 
في قوله (كشجرة) في محل النصب بمعنى مثل شجرة طيبة . 

« المسألة الثالثة # قال ابن عباس : الكلمة الطيبة هي قول لا إله إلا الله » والشجرة 
الطيبة هي النخلة فى قول الأكثرين . وقال صاحب الكشاف : إنها كل شجرة مثمرة طيبة الثهار 
كالنخلة وشجرة التين والعنب والرمان ٠»‏ وأراد بشجرة طيبة الثمرة » إلا أنه لم يذكرها لدلالة 
الكلام عليها. أصلها: أي أصل هذه الشجرة الطيبة ثابت . وفرعها أي أعلاها في السماء . 
والمراد امهواء لآن كل ما سماك وعلاك فهو سماء, (تؤتى) أي هذه الشجرة (أكلها) أي ثمرها وما 
يؤكل منهاء كل حين : واختلفوا في تفسير هذا الحين فقال ابن عباس : ستة أشهر. لأن بين 
حملها إلى صرامها ستة أشهر . جاء رجل إلى ابن عباس فقال : نذرت أن لا أكلّم أخى حتى 
حين . فقال : ال حين ستة أشهر . وتلا قوله تعالى ( تؤتى أكلها كل حين ) وقال مجاهد وابن 
زيد : سنة . لأن الشجرة من العام الى العام تحمل الثمرة . وقال سعيد ابن المسيب : 
شهران . لأن مدة إطعام النخلة شهران . وقال الزجاج : جميع من شاهدنا من أهل اللغة 
يذهبون الى أن الحين اسم كالوقت يصلح لجميع الأزمان كلها طالت أم قصرت . والمراد من 
قوله ( تؤتى أكلها كل حين ) انه ينتفع بها في كل وقت وفى كل ساعة ليلا أونهارا أو شتاء أو 


قوله تعالى «ويضب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون» سورة ابراهيم ١١ ١‏ 


صيفا . قالوا : والسبب فيه أن النخلة اذا تركوا عليها الثمر من السنة الى السنة انتفعوا بها في 
جميع أوقات السنة . وأقول : هؤلاء وإن أصابوا في البحث عن مفردات ألفاظ الآية . إلا 
أنهم بعدوا عن إدراك المقصود. لأنه تعالى وصف هذه الشجرة بالصفات المذكورة 3 ولا 
حاجة بنا الى أن تلك الشجرة هي النخلة أم غيرها » فانا نعلم بالضرورة أن الشجرة الموصوفة 
بالصفات الأربع المذكورة شجرة شريفة ينبغى لكل عاقل أن يسعى في تحصيلها وتملكها 
لنفسه . سواء كان لها وجود في الدنيا أو لم يكن , لأن هذه الصفة أمر مطلوب التحصيل » 
واختلافهم في تفسير الحين أيضا من هذا الباب, والله أعلم بالأمور . 

ثم قال ظ ويضرب الله الأمئال للناس لعلهم يتذكر ون #4 والمعنى : أن فى ضرب الأمثال 
زيادة إفهام وتذكير وتصوير للمعانى . وذلك لأن المعانى العقلية المحضة لا يقبلها الحس 
والخيال والوهم »فاذا ذكر ما يساويها من المحسوسات ترك الحمس والخيال والوهم تلك 

وأما قوله تعالى:ظ8 ومثل كلمة خبيئة كشجرة خبيثة اجتت عت من فوق الأرض ماها من 
قرار ». 

فاعلم أن الشجرة الخبيئة هي الجهل بالله » فإنه أول الآفات وعنوان المخالفات ورأس 
الشقاوات ثم انه تعالى شبهها بشجرة موصوفة بصفات ثلاث 

١‏ العف الأزال 4 ها تعون جيل فمنهم عن قال 1ن النوم + الامتمل اله عليةاوسام 
وصف الثوم بأنها شجرة خبيثة . وقيل : إنها الكراث ٠‏ وقيل : إنها شجرة الحنظل لكثرة ما 
فيها من المضار وقيل : إنها شجرة الشوك . 

واعلم أن هذا التفصيل لا حاجة اليه » فان الشجرة قد تكون خبيئة بحسب الرائحة وقد 
تكون بحسب الطعم . وقد تكون بحسب الصورة والمنظر . وقد تكون بحسب اشتالما على 
المضار الكثيرة»والشجرة الجامعة لكل هذه الصفات وإن لم تكن موجودة . إلا أنها لما كانت 
معلومة الصفة كان التشبيه بها نافعا فى المطلوب . 

9 والصفة الثانية © قوله ( اجتشت من فوق الأرض ) وهذه الصفة في مقابل قوله 
( أصلها ثابت ) ومعنى اجتثت استؤصلت . وحقيقة الاجتثاث أخذ الحثة كلها .» وقوله ( من 
فوق الأرض ) معناه : ليس ها أصل ولا عرق . فكذلك الشرك بالله تعالى ليس له حجة ولا 
ثبات ولا قوة . 


1ل قوله تعالى «يشت الله الذين امنوا بالقول الثابت» سورة ابراهيم 


عه 4 ون اسم سابير 


يثبت ألله لدي نّ >امنوأ بألْقَول آلنَابت فى الي آلدنيًا وفى أ لأحرة ويضل أت 
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شي لعل أ اننا 6# 

« والصفة الثالثة © قوله مالحا من قرار .» وهذه الصفة كالمتممة للصفة الثانية » والمعنى 
أنه ليس لها استقرار . يقال : قرّ الثىء قرارا . كقولك : ثبت ثباتا » شبه بها القول الذي لم 
يعضد بحجة فهو داحض غير ثابت . 

واعلم أن هذا المثال في صفة الكلمة الخبيثة في غاية الكمال » وذلك لأنه تعالى بِينَ كونها 
موصوفة بالمضار الكثيرة وخالية عن كل المنافع . أما كونها موصوفة بالمضار فاليه الاشارة بقوله 
( خبيثة ) وأما كونها خالية عن كل المنافع فاليه الاشارة بقوله ( اجتئت من فوق الأرض ماها من 
قرار ) والله أعلم . 

قوله تعالى © يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى ا حياة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله 
الظالمين ويفعل الله ما يشاء» . 

اعلم أنه تعالى لما بين أن صفة الكلمة الطيبة أن يكون أصلها ثابتاً » وصفة الكلمة 
الخبيثة أن لا يكون لما أصل ثابت بل تكون منقطعة ولا يكون ها قرار ذكر أن ذلك القول 
الثابت الصادر عنهم في الحياة الدنيا يوجب ثبات كرامة الله ههم . وثبات ثوابه عليهم . 
والمقصود: بيان أن الثبات في المعرفة والطاعة يوجب الثبات في الثواب والكرامة من الله تعالى » 
فقوله (يثبت الله) أي على الثواب والكرامة . وقوله (بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة) 
أي بالقول الثابت الذي كان يصدر عنهم حال ما كانوا في ال حياة الدنيا . 

ثم قال طإويضل الله الظالمين4 يعنى كما أن الكلمة الخبيثة ما كان لها أصل ثابت ولا فرع 

باسق. فكذلك أصحاب الكلمة الخبيثة وهم الظالمون يضلهم الله عن كراماته ويمنعهم عن 
الفوز بثوابه» وفي الآية قول آخر وهو القول المشهور أن هذه الآية وردت في سؤال الملكين في 
القبرء وتلقين الله المؤمن كلمة الحق في القبر عند السؤال وتثبيته إياه على الحق . وعن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال في قوله. (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى. 
أ الك د سو ا اي 0 
صلى الله عليه وسلم» والمراد من الباء فى قوله (بالقول الثابت) هو هو أن الله تعالمى انما ثبتهم في القبر 
بسبب مواظبتهم في ال حياة الدنيا على هذا القول. ولهذا الكلام تقرير عقلي وهو أنه كلما كانت 


قوله تعالى «الم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا» سورة ابراهيم 1 
ل تر إِلَ الذين بدلوأ نعمت أله كمرا وأحلوأ فَومُهم دار البوار 2 جه يصلونها 
جم ود شار ممع وار ع مجح عم 88م 2 ع دوع دداة - ررح 
وين سالقرار © وجعلوا لله أندادا لمضاوا عن سبيله ء قل تمتعوأ فإن مصير كر 
دك 


المواظبة على الفعل أكثر كان رسوخ تلك ال حالة في العقل والقلب أقوى, فكلما كانت مواظبة 
العبد على ذكر لا اله إلا الله وعلى التأمل فى حقائقها ودقائقها أكمل وأتم» كان رسوخ هذه 
المعرفة في عقله وقلبه بعد الموت أقوى وأكمل . قال ابن عباس : من داوم على الشهادة في الحياة 
الدنيا يثبته الله عليها في قبره ويلقنه إياها , وانما فسر الآخرة ههنا بالقبرء لأن الميت انقطع 
بالموت عن أحكام الدنيا ودخل فى أحكام الآخرة وقوله (ويضل الله الظالمين) يعنى أن الكفار إذا 
سثلوا فى قبورهم قالوا: لا ندري. وانما قال ذلك لأن الله أضله. وقوله (ويفعل الله ما يشاء) 
يعنى إن شاء هدى وإن شاء أضل ولا اعتراض عليه فى فعله البتة . 

قوله تعالى « ألم تر إلى الذين بدلوأ نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم 
يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أنداد ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم إلى النار» . 

اعلم أنه تعالى عاد إلى وصف أ حوال الكفار في هذه الآية فقال ( ألم تر إلى الذين بدلوا 
نعمة الله كفرا ) نزل في أهل مكة حيث أسكنهم الله تعالى حرمه الآمن . وجعل عيشهم في 
السعة . وبعث فيهم محمدا صل الله عليه وسلم فلم يعرفوا قدر هذه النعمة » ثم إنه تعالى 
حكى عنهم أنواعا من الأعمال القبيحة . 

ه النوع الأول » قوله ( بدلوا تعمة الله كفرا ) وفيه وجوه : الأول : يجوز أن يكون 
بدلوا شكر نعمة الله كفرا » لأنه لما وجب عليهم الشكر بسبب تلك النعم أتوا بالكفر , فكأنهم 
غيروا الشكر إلى الكفر وبدلوه تبديلا . والثاني : أنهم بدلوا نفس نعمة الله كفرا لأنهم ل 
كفروا سلب الله تلك النعمة عنهم فبقى الكفر معهم بدلا من النعمة . الثالث : أنه تعالى 
أنعم عليهم بالرسول والقرآن فاختاروا الكفر على الايمان . 

والنوع الثاني » ما حكى الله تعاللى عنهم قوله ( وأحلوا قومهم دار البوار ) وهو 
الهلاك يقال رجل بائر وقوم بور » ومنه قوله تعالى ( وكنتم قوما بورا ) وأراد بدار البوار جهنم 
بدليل أنه فسرها بجهنم فقال ( جهنم يصلونها وبئس القرار ) أى المقر وهومصدر سمي به . 


« النوع الثالث » من أعرالهم القبيحة قوله ( وجعلوا لله أنداداً ليضلواعن سبيله ) وفيه 
مسائل : 1 


5 قوله تعالى «قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة) سورة ابراهيم 
تي عيب 2 ا ا 1 ا و الت 
عو سا مه دارج م لتريهو ور 2 ص م سجر ابراه اس مسوم رج 2-002 ىس 0 
قل لعبادى الذين َامنوا دو ألصلؤة وينفقوامما ررفنتهم سر وعلانية 3 قب لان 
سأ ع م < 19 2 مووز 00 0 
بافى بوم لابيع فيه ولا خلال 0 

المسألة الأولى » أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم بدلوا نعمة الله كفرا ذكر أنهم بعد أن 
كفر وا بالله جعلوا له أندادا . والمراد من هذا الجعل الحكم والاعتقاد والقول. والمراد من 
الأنداد الأشباه والشركاء . وهذا الشريك يحتمل وجوها : أحدها : أمهم جعلوا للأصنام حظا 
فها أنعم الله به عليهم نحو قوهم هذا لله وهذا لشركاثنا . وثانيها أخبم شركوا بين الأصنام وبين 
خالق العالم فى العبودية . وثالئها أمهم كانوا يصرحون باثبات الشركاء لله وهو قوهم في الحج: 
لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك . 


« المسألة الثانية © قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( ليضلوا ) بفتح الياء من ضل يضل . 
والباقون بضم الياء من أضل غيره يضل . 

« المسألة الثالثة 4 اللام في قوله ( ليضلوا عن سبيله ) لام العاقبة لأنْ عبادة الأوثان سبب 
يؤدى إلى الضلال ويحتمل أن تكون لام كي أى الذين اتخذوا الوثن كي يضلوا غيرهم هذا 
إذا قرىءبالضم فانه يحتمل الوجهين » وإذا قرىء بالنصب فلا يحتمل إلا لام العاقبة لأنهم لم 
يريدوا ضلال أ نفسهم . وتحقيق القول في لام العاقبة أن المقصود من الشيء لا يحصل إلا في آخر 
المراتب كما قيل أول الفكر آخر العمل . وكل ما حصل في العاقبة كان شبيهاً بالأمر المقصود في 
هذا المعنى . والمشاببة أحد الأمور المصححة لحسن المجاز ؛ فلهذا السبب حسن ذكر اللام في 
العاقبة » ولا حكى الله تعالى عنهم هذه الانواع الثلاثة من الأعمال القبيحة قال ( قل تمتعوا فان 
مصيركم إلى النار ) والمراد أن حال الكافر في الدنيا كيف كانت » فانها بالنسبة إلى ما سيصل 
اليه من العقاب في الآخرة تمتع ونعيم . فلهذا المعنى قال ( قل تمتعوا فان مصيركم إلى النار ) 
وأيضا أن هذا الخطاب مع الذين حكى الله عنهم أخهم بدلوا نعمة الله كفرا » فأولئك كانوا في 
الدنيا في نعم كثيرة فلا جرم حسن قوله تعالى ( قل تمتعوا فان مصيركم إلى النار ) وهذا الأمر 
يسمى أمر التهديد ونظيره قوله تعالى ( اعملوا ما شئتم ) وكقوله ( قل تمتع بكفرك قليلا إنك من 
أصحاب النار ) 


قوله تعالى # قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا ثما رزقناهم سرا وعلانية 
من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلال 4. 


اعلم أنه تعالى لما أمر الكافرين على سبيل التهديد والوعيد بالتمتع بنعيم الدنيا » أمر 


قوله تعالى ( الله الذى خلق السموات والأرض» سورة ابراهيم ١1‏ 
المؤمنين فى هذه الآية بترك التمتع هالدنيا والمبالغة في المجاهدة بالنفس والمال . وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قرأ حمزة والكسائى ( لعبادي ) بسكون الياء والباقون : بفتح الياء 
لالتقاء الساكنين فحرك الى النصب . 

« المسألة الثانية © في قوله ( يقيموا ) وجهان : الأول : يجوز أن يكون جوابا لأمر 
محذوف هوالمقول تقديره : قل لعبادى الذين آمنوا أقيموا الصلاة وأنفقوا يقيموا الصلاة 
وينفقوا . الثانى : يجوز أن يكون هوأمرا مقولاً محذوفا منه لام الأمرء أى ليقيموا . 
كقولك : قل لزيد ليضرب عمرا وإنما جاز حذف اللام » لأن قوله ( قل ) عوض منه ولو قيل 
ابتداء يقيموا الصلاة لم يجز . 

« المسألة الثالثة © أن الانسان بعد الفراغ من الايمان لا قدرة له على التصرف في شىء الا 
فى نفسه أو فى ماله . أما النفس فيجب شغلها بخدمة المعبود فى الصلاة . وأما المال 
فيجب صمفه الى البذل في طاعة الله تعالى » فهذه الثلائة هي الطاعات المعتبرة » وهي الايمان 
والصلاة والزكاة وتام ما يجب أن يقال في هذه الأمور الثلاثة ذكرناه في قوله تعالى ( الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ) 

« المسألة الرابعة » قالت المعتزلة : الآية تدل على أن الرزق لا يكون حراما . لأن 
الآية دلت على أن الانفاق من الرزق ممدوح 5 ولا ىء من الانفاق من الحرام بممدوح . فينتج 
أن الرزق ليس بحرام . وقد مر تقرير هذا الكلام مرارا . 

« المسألة الخامسة » في انتصاب قوله ( سراً وعلانية ) وجوه : أحدها : أن يكون على 
الحال أى ذوى سر وعبلانية بمعنى مسرين ومعلنين . وثانيها : على الظرف أي وقت سر 
وعلانية . وثالثها : على المصدر أى انفاق سر وانفاق علانية . والمراد اخفاء التطوع واعلان 
الواجب . 

واعلم أنه تعالى لما أمر باقامة الصلاة وايتاء الزكاة قال ( من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه 
ولا خلال ) قال أبوعبيدة : البيع ههنا الفداء والخلال المخالة » وهو مصدر من خاللت خلالا 
ومحالة . وهي المصادقة . قال مقاتل : إنها هو يوم لا بيع فيه ولا شراء ولا محالة ولا قرابة ؛ فكأنه 
تعالى يقول : أنفقوا أموالكم في الدنيا حتى تجدوا ثواب ذلك الانفاق ف مثل بهذا البوع الدى د 
تحصل فيه مبايعة ولا محالة ٠»‏ ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة البقرة( لا بيع فيه ولا خلة ولا 
شفاعة ٠)‏ 


م قوله تعالى «وأنزل من السماء ماء ف به من التمرات رزقا لكم؛ سورة ابراهيم 
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فاعسا 2 1 و 


فان قيل : كيف نفى المخآلة في هاتين الآيتين » مع أنه تعالى أثبتها في قوله ( الأخلاء 
يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) 

قلنا : الآية الدالة على نفي المخالة محمولة على نفى المخالة بسبب ميل الطبيعة ورغبة 
النفس . والآية الدالة على ثبوت المخالة محمولة على حصول المخالة الحاصلة بسبب عبودية الله 
تعالى » وحبة الله تعالى والله أعلم : 


قوله تعالى:8 الله الذى خلق السموات والأرض وأنزل من الساء ماء .فأخرج به من 
الثمرات ر زقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم 
الشمس والقمر دائيين وسخر لكم الليل والنهار ل ل لت 
الله لا تحصوها إن الانسان لظلوم كفار » 


اعلم أنه لما أطال الكلام في وصف أحوال السعداء وأحوال الأشقياء » وكانت العمدة 
العظمى والمتزلة الكبرئ ف خضول السعادات مغرفة الله تعاق بذاته ويصقاته:: وق حضول 
الشقاوة فقدان هذه المعرفة , لا جرم ختم الله تعالى وصف أحوال السعداء والأشقياء بالدلائل 
الدالة على وجود الصانع وال علمه وقدرته » وذكر ههنا عشرة أنواع من الدلائل . أوها 
خلق السموات ‏ :وثانيها + خلى الأرض » .واليه] الاغارة يقوله تغاق ا الله الذي الذي لق 
السموات والأرض # وثالثها : « وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ‏ 
ورابعها : قوله # وسحّر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره » وخامسها : قوله ©« وسخر لكم 
الأخبار # وسادسها وسابعها : قوله ‏ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين »* وثامنها وتاسعها : 
قوله © وسخر لكم الليل والنهار » وعاشرها : قوله ©« وآتاكم من كل ما سألتموه # وهذه 
الدلائل العشرة قد مر ذكرها في هذا الكتاب وتقريرها وتفسيرها مرارا وأطوارا ولا بأس بأن. 


قوله تعالى «وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره»سورة ابراهيمر | و١‏ 


نذكر ههنا بعض الفوائد : فاعلم أن قوله تعالى ط الله © مبتدأ ؛ وقوله ا الذي خلق » 
خبره. ثم إنه تعالى بدأ بذكر خلق السموات والأرض» وقد ذكرنا في هذا الكتاب من كم وجه 
تدل السماء والأرض على وجود الصانع الحكيم » وإنما بدأ بذكرها ههنا لأنبها هما الأصلان 
اللذان يتفرع عليهما سائر الآدلة المذكورة بعد ذلك. فانه قال بعده #وأنزل من السماء ماء 
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم» وفيه مباحث: 


البحث الأول » لولا السماء لم يصح انزال الماء منها ولولا الأرض لم يوجد ما يستقر 
الماء فيه » فظهر أنه لا بد من وجوده) حتى يحصل هذا المقصود وهذا المطلوب . 

البحث الثاني » ( وانزل من السماء ماء ) وفيه قولان : الأول : أن الماء نزل من 
السحاب وسمي السحاب سماء اشتقاقا من السمو . وهو الارتفاع . والثاني : أنه تعالى أنزله 
من نفس السماء وهذا بعيد » لأن الانسان ربما كان واقفا على قمّة جبل عال ويرى الغيم أسفل 
منه فاذا نزل من ذلك الجبل يرى ذلك الغيم ماطرا عليهم.وإذا كان هذا أمرا مشاهدا بالبصر 
كان النزاع فيه باطلا . 

« البحث الثالث » قال قوم : إنه تعالى أخرج هذه الثمرات بواسطة هذا الماء المنزل 
من السماء على سبيل العادة » وذلك لأن في هذا المعنى مصلحة للمكلفين . لأنهم اذا علموا أن 
هذه المنافع القليلة يجب أن تتحمل في تحصيلها المشاق والمتاعب » فالمنافع العظيمة الدائمة في 
الدار الآخرة أولى أن تتحمل المشاق في طلبها . وإذا كان المرء يترك الراحة واللذات طلبا هذه 
الخيرات الحقيرة . فبأن يترك اللذات الدنيوية ليفوز بثواب الله تعالى ويتخلص عن عقابه 
أولى . ولهذا السبب لما زال التكليف في الآخرة أنال الله تعالى كل نفس مشتهاها من غير تعب 
ولا نصب . هذا قول المتكلمين . وقال قوم أخرون : إنه تعالى يحدث الثار والزروع بواسطة 
هذا الماء النازل من السماء . والمسألة كلامية محضة . وقد ذكرناها في سورة البقرة . 


« البحث الرابع » قال أبومسلم : لفظ( الثمرات ) يقع في الأغلب على ما يحصل على 
الأشجار » ويقع أيضا على الزروع والنبات . كقوله تعالى ( كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه 
يوم حصاده ٠.)‏ 


« البحث الخامس 4* قال تعالى ( فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ) والمراد أنه تعالى 
إنما أخرج هذه الثمرات لأجل أن تكون رزقاً لنا » والمقصود أنه تعالى قصد بتخليق هذه 
الثمرات إيصال الخير والمتفعة الى المكلفين . لأن. الاحسان لا يكون إحسانا إلا إذا قصد 
المحسن بفعله إيصال النفع إلى المحسن اليه . 


1 قوله تعالى «وسخر لكم الفلك لتجري ف البحر بامره») سورة ابراهيم 

« البحث السادس » قال صاحب الكشاف : قوله ( من الثمرات ) بيان للرزق ٠‏ أي 
أخرج به رزقا هو ثمرات . ويجوز أن يكون من الثمرات مفعول أخرجءورزقا حال من 
المفعول أو نصبا على المصدر من أخرج لأنه في معنى رزق » والتقدير : ورزق من الشمرات 
رزقالكم . 

فأما الحجة الرابعة 4 وهي قوله ( وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره ) ونظيره 
قوله تعالى ( ومن أياته الجوار في البحر كالأعلام ) ففيها مباحث : 

« البحث الأول » أن الانتفاع بما ينبت من الأرض انما يكمل بوجود الفلك الجاري في 
البحر » وذلك لأنه تعالى خخص كل طرف من أطراف الأرض بنوع آخر من نعمه حتى أن نعمة 
هذا الطرف إذا نقلت الى جانب الآخر من الارض وبالعكس كثر الربح في التجارات . ثم إن 
هذا النقل لا يمكن إلا بسفن البر وهي الجمال أو بسفن البحر وهي الفلك المذكور في هذه 
الآية . فان قيل : ما معنى وسخر لكم الفلك مع أن تركيب السفينة من أعمال العباد ؟ 

قلنا : أماعلٍ, قولنا إن فعل العبد خلق الله تعالى فلا سؤال » وأما على مذهب المعتزلة 
فقد أجاب القاضي عنه فقال : لولا أنه تعالى خلق الاشجار الصلبة التي منها يمكن تركيب 
السفن ولولا خلقه للحديد وسائر الآلات ولولا تعريفه العباد كيف يتخذوه - ولولاأ نه تعالى خلق 
الماء على صفة السيلان التي باعتبارها يصح جري السفينة » ولولا خلقه تعالى الرياح وخلق 
الحركات القوية فيها ولولا أنه وسع الاخمبار وجعل فيها من العمق ما يجوز جري السفن فيها لم 
وقع الانتفاع بالسفنءفصار لأجل أنه تعالى هو الخالق لهذه الأحوال » وهو المدبر لهذه الأمور 
والمسخر لها حسنت اضافة السفن اليه . 

« البحث الثاني » أنه تعاللى أضاف ذلك التسخير الى أمره لأن الملك العظيم قلا 
يوصف بأنه فعل وإنما يقال فيه إنه أمر بكذا تعظيا لشأنه» ومنهم من حمله على ظاهر قوله (إنما 
أمرنا الشيء إذ أردناه أن نقول له كن فيكون) وتحقيق هذا الوجه راجع الى ما ذكرناه. 
مسر 

« البحث الثالث » الفلك من الجمادات فتسخيرها مجاز » والمعنى أنه لما كان يجرى على 
وجه الماء كما يشتهيه الملاح كأنه حيوان مسخّر له. ْ 

0 الحجة الخامسة » قوله تعالى ( وسخر لكم الأنمار ) واعلم أن ماء البحر قل| ينتفع به 
في الزراعات»لا جرمذكر تعالى إنعامه على الخلق بتفجير الأنمار والعيون حتى ينبعث الماء منها 
الى مواضع الزرع والنبات ٠‏ وأيضا ماء البحر لا يصلح للشرب » والصالح لهذا المهم هو مياه 
الأخهار . 


قوله تعالى «وسخر لكم الشمس والقمر دائبين» سورة ابراهيم 1 
الحجة السادسة والسابعة » قوله ( وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ): 


واعلم أن الانتفاع بالشمس والقمر عظيم » وقد ذكره الله تعالى في أيات منها قوله 
( وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا )»ومنها قوله ( الشمس والقمر بحسبان ) ومنها 
قوله ( وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ) ومنه قوله ( هو الذي جعل الشم سضياء والقمر نورا )» 
وقوله ( دائبين ) معنى الدؤب في اللغة مرور الشىء في العمل على عادة مطردةعيقال دأب يدأب 
دأبا ودؤباءوقد ذكرنا هذا في قوله ( قال تزرعون 7 سنين دأبا ) قال المفسرون : قوله 
( دائبين ) معناه يدأبان في سيره! وإنارتهما وتأثيره) في إزالة الظلمة وفي إصلاح النبات 
والحيوان فان الشمس سلطان النهار . والقمر سلطان الليل ولولا الشمس لما حصلت الفصول 
الأربعة . ولولاها لاختلت مصالح العالم بالكلية وقد ذكرنا منافع الشمس والقمر بالاستقصاء 
في أول هذا الكتاب . 

« الحجة الثامئة والتاسعة > قوله ( وسخر لكم الليل والنهار ) 

واعلم أن منافعههم| مذكورة في القرآن كقوله تعالى ( وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار 
معاشا ) وقوله ( وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ) قال المتكلمون : 
تسخير الليل والنهار مجاز لأنبها عرضان » والاعراض لا تسخرٌ . 

والحجة العاشرة » قوله ( وآتاكم من كل ما سألتموه ) ثم إنه تعالى لا ذكر تلك النعمة 
العظيمة بين بعد ذلك أنه لم يقتصرعليها » بل أعطى عباده من المنافع والمرادات ما لا يأتي على 
بعضها التعديد والاحصاء ء فقال ( وآتاكم من كل ما سألتموه ) والمفعول محذوف تقديره من كل 
مسؤول شيئا »وقرىء (من كل ) بالتنوين و( ما سألتموه ) نفي ومحله نصب على الحال » أي 
آتاكم من جميع ذلك غير سؤال ويجوز أن تكون « ما » موصولة والتقدير : أتاكم من كل ذلك 
ما احتجتم اليه ولم تصلح احوالكم, ومعايشكم إلا به » فكأنكم سألتموه أو طلبتموه بلسان 
الحال . ثم إنه تعالى لما ذكر هذه النعم ختم الكلام بقوله ( وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) قال 
الواحدي : النعمة ههنا اسم أقيم مقام المصدر يقال : أنعم الله عليه ينعم إنعاما ونعمة أقيم 
الاسم مقام الانعام كقوله : أنفقت عليه إنفاقا ونفقة بمعنى واحد . ولذلك لم يجمع لأنه في 
معنى المصدر . ومعنى قوله ( لا تحصوها ) أي لا تقدرون على تعديدها جميعها لكثرتها. 


عا مس لح ع را و نعم الله ممتنع » فعليه أن 
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+ المثال الاول » أن الأطباء ذكروا أن الأعصاب قسان . منها دماغية ومنها نخاعية . 
أما الدماغية فانها سبعة ثم أتعبوا أنفسهم في معرفة الحيكم الناشئة من كل واحد من تلك 
الأرواح السبعة . ثم مما لا شك فيه أن كل واحد من الأرواح السبعة تنقسم الى شعب كثيرة 
وكل واحد من تلك الشعب أيضا إلى شعب دقيقة أدق من الشعر ولكل واحد منها'ممر إلى 
الأعضاءءولو أن شعبة واحدة اختلت إما بسبب الكمية أو بسبب الكيفية أو بسبب الوضع 
لاختلت مصالح البنية » ثم إن تلك الشعب الدقيقة تكون كثيرة العدد جداً » ولكل واحدة 
منها حكمة مخصوصة . فاذا نظر الانسان في هذا المعنى عرف أن لله تعالى بحسب كل شظية 
من تلك الشظايا العصبية على العبد نعمة عظيمة لوفاتت لعظم الضرر عليه وعرف قطعا أنه لا 
سبيل له الى الوقوف عليها والاطلاع على أحوالهاوعند هذا يقطع بصحة قوله تعالى ( وإن تعدوا 
نعمت الله لا تحصنوها ).وكما اعتبرت هذا في الشظايا العصبية فاعتبر مثله في الشرايين 
والأوردة » وف كل واحد من الأعضاء البسيطة والمركبة بحسب الكمية والكيفية والوضع 
والفعل والانفعال حتى ترى أقسام هذا الباب بحراً لا ساحل له . وإذا اعتبرت هذا في بدن 
الانسان الواحد فاعرف | قسام نعم الله تعالى في نفسه وروحه » فان عجائب عالم الأرواح أكثر 
من عجائب عالم الأجساد.ثم لا اعتبرت حالة الحيوان الواحد فعند ذلك اعتبر أحوال عالم 
الأفلاك والكواكب وطبقات العناصر وعجائب البر والبحر والنبات والحيوان وعند هذاتعر ف أن 
عقول جميع الخلائق لو زكبت وجعلت عقلا واحدا ثم بذلك العقل تأمل الانسان في عجائب 
حكمة الله تعالى في أقل الأشياء لما أدرك منها إلا القليل » فسبحانه تقدس عن أوهام 
المتوهمين . 

« المثال الثاني » أنك اذا أخذت اللقمة الواحدة لتضعها في الفم فانظر إلى ما قبلها 
وإلى ما بعدهاءأما الأمور التي قبلها : فاعرف أن تلك اللقمة من الخبز لا تتم ولا تكمل إلا إذا 
كان هذا العالم بكليته قائ) على الوجه الأصوب . لأن الحنطة لا بد منها » وأنها لا تنبت إلا 
بمعونة الفصول الأربعة » وتركيب الطبائع وظهور الرياح والأمطار . ولا يحصل شىء منها إلا 
بعد دوران الأفلاك » واتصال بعض الكواكب ببعض على وجوه مخصوصة في الحركات ٠‏ وفي 
كيفيتها في الجهة والسرعة والبطء ثم بعد أن تكون الحنطة لا بد من الات الطحن والخبز » وهي 
لا تحصل إلا عند تولد الحديد في أرحام الجبال » ثم إن الآلات الحديدية لا يمكن إصلاحها إلا 
بألات أخرى حديدية سابقة عليها . ولا بد من انتهائها إلى آلة حديدية هي أول هذه 
الآلات » فتأمل أنها كيف تكونت على الأشكال المخصوصة ؛ ثم إذا حصلت تلك الآلات 
فانظر أنه لا بد من اجتّاع العناصر الأربعة » وهي الأرض والماء والهواء والنار حتى يمكن طبخ 
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بن أَضْلَْنَ كثيرا م مَنّ آلشاس قن تعن فَإِنَه , منى ومن عصان فإنك غفور ررحم 
ب( 


الخبز من ذلك الدقيق . فهذا هو النظر فيا تقدم على حصول هذه اللقمة . وأما النظر فها بعد 
حصوها : فتأمل في تركيب بدن الحيوان » وهو أنه تعالى كيف خلق الأبدان حتى يمكنها 
الانتفاع بتلك اللقمة ٠‏ وأنه كيف يتضرر الحيوان بالأكل وفي أي الأعضاء تحدث تلك المضار . 
ولا يمكنك أن تعرف القليل من هذه الأشياء إلا بمعرفة علم التشريح وعلم الطب بالكلية » 
فظهر بماذكرنا أن الانتفاع باللقمة الواحدة لا يمكن معرفته إلا بمعرفة جملة الأمور . والعقول 
قاصرة عن إدراك ذرة من هذه المباحث . فظهر بهذا البرهان القاهر صحة قوله تعالى( وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها ) ثم إنه تعالى قال ( إن الانسان لظلوم كفار ) قيل : يظلم النعمة باغفال 
شكرهاءكفار شديد الكفران لها . وقيل : ظلوم في الشدة يشكو ويجزع » كفار في النعمة يجمع | 
ويمنع . والمراد من الانسان ههنا : الجنس . يعنى أن عادة هذا الجنس هو هذا الذى ذكرناه » 
وههنا بحثان : 

« البحث الأول » أن الانسان مجبول على النسيان وعلى الملل » فاذا وجد نعمة نسيها 
اي مي ا ا ل 

وأيضاً ان نعم الله كثيرة فمتى حاول التأمل في بعضها غفل عن الباقى . 

« البحث الثانى » أنه تعالي قال في هذا الموضع ( إن الانسان لظلوم كفار ) وقال في 
سورة النحل ( إن الله لغفور رحيم ) ولما تأملت فيه لاحت لي فيه دقيقة كأنه يقول : إذا ‏ 
حصلت النعم الكثيرة فأنت الذي اخذتها وأنا الذي أعطيتها . فحصل لك عند أخذها 
وصفان : وهما كونك ظلوما كفارا » ولي وصفان عند إعطائها وهما كونى غفورا رحما » 
والمقصود كأنه يقول : إن كنت ظلوما فأنا غفور . وإن كنت كفاراً فأنا رحيم أعلم عجزك 
وقصورك فلا أقابل تقصيرك إلا بالتوقير ولا أجازى جفاءك إلا بالوفاءيونسألٍ الله حسن العاقبة 
والرحمة . 

قوله تعالى ط« وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنى و بن أن نعبد الأصنام 
رب إنهن ن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعنى فانه مني ومن عصانى فانك غفور رحيم 4. 
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اعلم أنه تعالى لما بين بالدلائل المتقدمة أنه لا معبود إلا الله سبحانه وأنه لا يجوز عبادة 
غيره تعالى البتقتحكى عن إبراهيم عليه السلام مبالغته في إنكار عبادة الأوثان . 

واعلم أنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه طلب من الله أشياء : أحدها : قوله 
( رب اجعل هذا البلد آمنا ) والمراد : مكة آمناذا أمن . 

فان قيل : أى فرق بين قوله ( اجعل هذا بلدا آمنا ) وبين قوله ( اجعل هذا البلد آمنا ) 

قلنا: سأل في الأول أن يجعله من جملة البلاد التي يأمن أهلها فلا يخافون » وفي الثاني : 
أن يزيل عنها الصفة التي كانت حاصلة لما » وهي الخوف . ويحصل لها ضد تلك الصفة وهو 
الأمن كأنه قال هو بلد محوف فاجعله آمناً. وقد تقدم تفسيره في سورة البقرة . وثانيها: قوله 
(واجنبنى وبنيّ أن نعبد الأصنام) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى © قرىء (واجنبي) وفيه ثلاث لغات جننه واجنبه وجنبه . قال الفراء : 
أهل الحجاز يقول جنبيني بالتخفيف. وأهل نجد يقولون جنبنى شره وأجنبنى شره. وأصله 
جعل الشيء عن غيره على جانب وناحية . 1 

«المسألة الثانية» لقائل أن يقول: الاشكال على هذه الآية من وجوه : أحدها: أن 
إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يجعل مكة أمنا 2 وما قبل الله دعاءه َ لأن جماعة خربوا الكعبة 
وأغاروا على مكة . وثانيها: أن الأنبياء عليهم السلام لا يعبدون الوثن البتة » وإذا كان كذلك 
| الفائدة في قوله اجنبنى عن عبادة الأصنام . وثالثها : أنه طلب من الله تعالى أن لا يجعل 
أبناء ه. من عبدة الأصنام والله تعالى لم يقبل دعاء ؛ ولأن كفار قريش كانوا من أولاده. مع 
أنهم كانوا يعبدون الأصنام 5 
ظ فان قالوا : إنهم ما كانوا أبناء ابراهيم وانما كانوا أبناء أبنائه. ولدعاء تخصوص 
| بالأبناء. فنقول: فاذا كان المراد من أولئك الأبناء أبناءه من صلبهء وهم ما كانوا إلا إسماعيل 
واسحاق» وهم| كانا من أكابر الأنبياء» وقد علم أن الأنبياء لا يعبدون الصنم . فقد عاد 
السؤال في أنه ما الفائدة في ذلك الدعاء ؟ 
20 والجواب عن السؤال الأول من وجهين : الأول : أنه نقل أنه عليه السلام لا فرغ من 
بناء الكعبة ذكر هذا الدعاء . والمراد منه : جعل تلك البلدة آمنة من الخراب » والثانى : أن 
المراد جعل أهلها أمنين » كقوله ( واسأل القرية ) أى أهل القرية » وهذا الوجه عليه أكثر 
المفسرين . وعلى هذا التقدير فالجواب من وجهين : 


قوله تعالى «وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناءسورة ابراهيم ١‏ رس, 


« الوجه الأول » ما اختصت به مكة من حصول مزيد في الأمن . وهوأن الخائف كان 
اذا التجأ الى مكة أمن . وكان الناس مع شدة العداوة بينهم يتلاقون بمكة فلا يخاف بعضهم 
بعضا . ومن ذلك أمن الوحش فانهم يقربون من الناس اذا كانوا بمكة » ويكونون مستوحشين 
عن الناس خارج مكة . فهذا النوع من الأمن حاصل في مكة فوجب حمل الدعاء عليه . 

« والوجه الثاني » أن يكون المراد من قوله ( اجعل هذا البلد آمناً ) أى بالأمر والحكم 
بجعله أمنأ وذلك الأمر والحكم حاصل لا محالة . 

والجواب : عن السؤال الثاني قال الزجاج : معناه ثبتنى على اجتناب عبادتها ىا قال 
( واجعلنا مسلمين لك ) أي ثبتنا على الاسلام . 

ولقائل أن يقول : السؤال باق لأنه لما كان من المعلوم أنه تعالى يثبت الأنبياء عليهم 
1ْ السلام على الاجتناب من عبادة الاصنام ف] الفائدة ف هذا السؤال؟ والصحيح عندى في الجواب 
وجهان : الأول : أنه عليه السلام وان كان يعلم أنه تعالى يعصمه من عبادة الاصنام إلا أن 
ذكر ذلك هضمأ للنفس واظهارا للحاجة والفاقة إلى فضل الله في كل المطالب . والثانى : أن 
الصوفية يقولون : إن الشرك نوعان : شرك جلي وهو الذي يقول به المشركون » وشرك خفي 
وهو تعليق القلب بالوسايط وبالاسباب الظاهرة . والتوحيد المحض هو أن ينقطع نظره عن 
الصوفيّة ولا يرى متصرفا سوى الحق سبحانه وتعالى فيحتمل أن يكون قوله ( واجنبنى وبن أن 
نعبد الاصنام ) المراد منه أن يعصمه عن هذا الشرك الخفي والله أعلم بمراده . 

والجواب عن السؤال الثالث من وجوه : الأول : قال صاحب الكشاف : قوله 
( وبن) أراد بنيه من صلبه والفائدة فى هذا الدعاء عين الفائدة التى ذكرناها في قوله 
( واجنبنى ) والثانى : قال بعضهم أراد من أولاده وأولاد أولاده كل من كانوا موجودين حال 
الدعاء ولا شبهة أن دعوته مجابة فيهم . الثالث : قال مجاهد : لم يعبد أحد من ولد ابراهيم 
عليه السلام صخا » والصنم هو التمثال المصور وما ليس بمصور فهو وثن . وكفار قريش ما 
عبدوا التمثال وائما كانوا يعبدون أحجارا مخصوصة وأشجارا مخصوصة ؛ وهذا الجواب ليس 
بقوى . لأنه عليه السلام لا يجوز أن يريد بهذا الدعاء إلا عبادة غير الله تعالى والحجر كالصنم 
في ذلك . الرابع : أن هذا الدعاء مختص بالمؤمنين من أولاده والدليل عليه أنه قال في آخر 
الآية( فمن تبعنى فانه منى ) وذلك يفيد أن من لم يتبعه على دينه فانه ليس منه ٠‏ ونظيره قوله 
تعالى لنوح ( إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ) . والخامس : لعله وإن كان عمم في 
الدعاء إلا أن الله تعالى أجاب دعاءه فى حق البعض دون البعض وذلك لا يوجب تحقير الأنبياء 
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عليهم السلام» ونظيره قوله تعالى في حق إبراهيم عليه السلام (قال إنى جاعلك للناس إماماً 
قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين) . 

« المسألة الثالثة 8 احتج أصحابنا بقوله ( واجنبنى وبنئ أن نعبد الأصنام ) على أن 
الكفر والايمان من الله تعالى » وتقرير الدليل أن إبراهيم عليه السلام طلب من الله أن يجنبة 
ويجنب أولاده من الكفر فدل ذلك على أن التبعيد من الكفر والتقريب من الايمان ليس إلا من 
الله تعالى » وقول المعتزلة إنه محمول على الألطاف فاسد . لأنه عدول عن الظاهر . ولأنا قد 
ذكرنا وجوهاً كثيرة في إفساد هذا التأويل . 


ثم حكى الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال ( رب إنهن أضللن كثيرا من 
الناس ) واتفق كل الفرق على أن قوله ( أضللن ) مجاز لأنها جمادات . والجماد لا يفعل شيئا 
البتة » إلا أنه لا حصل الاضلال عند عبادتها أضيف اليها ى) تقول: فتنتهم الدنيا وغرتهم : 
أي افتتنوا مها واغتروا بسببها . 

ثم قال ف فمن تبعنى فانه منى » يعنى من تبعنى في دينى واعتقادى فانه منى ؛ أي جار 
مجخرى بعضى لفرط اختصاصه بي وقربه منى ومن عصاني في غير الدين فانك غفور رحيم ‏ 
واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن ابراهيم عليه السلام ذكر هذا الكلام والغرض منه الشفاعة 
في حق أصحاب الكبائر من أمته. والدليل عليه أن قوله (ومن عصاني فانك غفور رحيم) 
صريح في طلب المغفرة والرحمة لأولئك العصاة فنقول: أولئك العصاة إما أن يكونوا من الكفار 
أو لا يكونوا كذلك . والأول باطل من وجهين: الأول: أنه عليه السلام بين في مقدمة هذه 
الآية أنه مبرأ الكفار وهو قوله (واجنبنى وبنئع أن نعبد الاصنام) وأيضا قوله (فمن تبعني فانه 
منى) يدل بمفهومه على أن من لم يتبعه على دينه فانه ليس منه ولا يتم باصلاح مهماته . 
والثاني: أن الأمة مجمعة على أن الشفاعة في اسقاط عقاب الكفر غير جائزة» ولما بطل هذا ثبت 
أن قوله (ومن عصاني فانك غفور رحيم) شفاعة في العصاة الذين لا يكونوا من الكفار. 

وإذا ثبت هذا فنقول : تلك المعصية إما أن تكون من الصغائر أومن الكبائر بعد التوبة 
أو من الكبائر قبل التوبة » والأول والثانى باطلان لأن قوله ( ومن عصانى ) اللفظ فيه مطلق 
فتخصيصه بالصغيرة عدول عن الظاهر . وأيضا فالصغائر والكبائر بعد التوبة واجبة الغفران 
عند الخصوم فلا يمكن حمل اللفظ عليه » فثبت أن هذه الآية شفاعة في اسقاط العقاب عن أهل 
الكبائر قبل التوبة » وإذا ثبت حصول هذه الشفاعة في حق ابراهيم عليه السلام ثبت حصوها 
في حق محمد صل الله عليه وسلم لوجوه : الأول : أنه لا قائل بالفرق . والثانى : .وهوأن هذا 


قوله تعالى «ربنا إنى أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع»سورة ابراهيم 5 


سد م 1و2 قير ومة ف مد 7 ين ماس سم هزر لاي ماسم 1 و 1 2 
ربنا إي أسكنت من ذريى بوادغير ذى زرع عند بيتك المحرم ربناليقيموا الصلؤة 
مرو ماح 5ج سكاس م وات 2 مو جح سم ورور د م 82 < دج وو - 
فَأَجَعَلُ أفعدة من الناس تبوى ليم وأرزقهم من الثمرت لعلهم سحكرون 


المنصب أعلى المناصب فلو حصل لابراهيم عليه السلام مع أنه غير حاصل لمحمد صلى الله عليه 
وسلم لكان ذلك نقصانا في حق محمد عليه السلام . والغالث : أن محمدا صلى الله عليه وسلم 
مأمور بالاقتداء بابراهيم عليه السلام لقوله تعالى ( أولئك الذين هدىالله فبهداهم اقتده) 
وقوله ( ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ) فهذا وجه قريب في إثبات الشفاعة لمحمد 
صلى الله عليه وسلم وفي إسقاط العقاب عن أصحاب الكبائر . والله أعلم . 

إذا عرفت هذا فلنذكر أقوال المفسرين : قال السدى معناه : ومن عصانى ثم تاب . 
وقيل : إن هذا الدعاء إنما كان قبل أن يعلم أن الله تعالى لا يغفر الشرك » وقيل من عصانى 
باقامته على الكفر فانك غفور رحيم »؛ يعنى أنك قادر على أن تغفر له وترحمه بأن تنقله عن 
الكفر إلى الاسلام » وقيل المراد من هذه المغفرة أن لا يعاجلهم بالعقاب بل يمهلهم حتى يتوبوا 
أو يكون المراد أن لا تعجل اخترامهم فتفوتهم التوبة . واعلم أن هذه الوجوه ضعيفة . 

أما الأول : وهو حمل هذه الشفاعة على المعصية بشرط التوبة فقد أبطلناه . 


وأما الثانى : وهو قوله إن هذه الشفاعة إنما كانت قبل أن يعلم أن الله لا يغفر الشرك 
فنقول : هذا أيضاً بعيد » لأنا بينا أن مقدمة هذه الآية تدل على أنه لا يجوز أن يكون مراد 
إبراهيم عليه السلام من هذا الدعاء هو الشفاعة في إسقاط عقاب الكفر . 

وأما الثالث : وهو قوله المراد من كونه ( غفورا رحبا ) أن ينقله من الكفر إلى الايمان 
فهر أيضاً بعيد » لأن المغفرة والرحمة مشعرة باسقاط العقاب ولا إشعار فيهم) بالنقل من صفة 
الكفر إلى صفة الايمان والله أعلم . 

وأما الرابع : وهو أن تحمل المغفرة والرحمة على تعجيل العقاب أو ترك تعجيل الاماتة 
فنقول هذا باطل » لأن كفار زماننا هذا أكثر منهم ولم يعاجلهم الله تعالى بالعقاب ولا بالمودت 
مع أن أهل الاسلام متفقون على أ:هم ليسوا مغفورين ولا مرحومين فبطل تفسير المغفرة وال رحمة 
على ترك تعنجيل العقاب بهذا الوجه وظهر بما ذكرنا صحة ما قررناه من الدليل والله أعلم . 

قوله تعالى # ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا 
ليقيموا الصلاة.فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وار زقهم من الثمراتلعلهم يشكر ونء 


١4‏ قوله تعالى «ربنا إني أسكنت من ذريتى بواد غيرذى زرع» سورة ابراهيم 
ل يم ل ل صا صا سثر 
َبنَاإِنْكَ مَل 
2ج عه ومو لير 2 53 “كك كه 5 2 205 ا 2 مده 
ألسماء 20 الحمد لَه الذى وهب إلى على ٠‏ الكير ملعيل وإححلق إن ربى 
كه و ةسمه م وسيى دي المي 2ج سم د سمس وان 2 م وم اعاصماخج ٠‏ وله 
لسميع الدعاء ( رب أجعَلتى مقم الصلؤة ومن ربت ربت وتَْبَّلْ دعَاء يج 
22 66 28 00 20 2 - دح ل ا ع لما و 
ربنا اغفرلى ولولدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ز 
ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمدلله 
الذي وهب لي على الكبر اسمعيل واسحق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة 
ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب», ‏ 
اعلم أنه سبحانه وتعالى حكى عن ابراهيم عليه السلام فى هذا ا موضع أنه طلب في 


دعائه أهورا سبغة + 

«المطلوب الأول # طلب من الله نعمة الامان وهو قوله (رب اجعل هذا البلد آمنا) 
والابتداء بطلب نعمة الأمن في هذا الدعاء يدل على أ نه أعظم انواع النعم والخيرات وأنه لا يتم 
شيىء من مصالح الدين والدنيا إلا به. وسئل بعض العلماء الأمن أفضل أم الصحة ؟ فقال 
الأمن أفضل . والدليل عليه أن شاة لو اتكسرت رجلها فانها تصح بعد زمان. ثم إنها تقبل على 
الرعي والأكل ولو أنها ربطت في موضع وربط بالقرب منها ذئب فانها تمسك عن العلف ولا 
تتناوله إلى أن تموت. ذلك يدل على أن الضرر الحاصل من الخوف أشد من الضرر الحاصل من 
ألم الجسد . | ْ 
« والمطلوب الثاني » أن يرزقه الله التوحيد . ويصونه عن الشرك . وهو قوله (واجنبني 
وبنبى أن نعبد الأصنام ) . ْ 

ف والمطلوب الثالث » قوله (ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غيرذي زرع عند بيتك 
المحرم) فقوله (من ذريتي) أي بعض ذريتي وهو إسمعيل ومن ولد منه (بواد) هو وادي مكة 
( غيرذي زرع ) أى ليس فيه ثىء من زرع ٠‏ كقوله ( قرآنا عربيا غيرذي عوج ) بمعنى لا 
يحصل فيه اعوجاج عند بيتك المحرم . وذكروا في تسميته المحرم وجوها : الأول : أن الله حرم 
التعرض له والتهاون به » وجعل ما حوله حرماًلمكانه , الثانى : أنه كان لم يزل متنعا عزيزا 
يهابه كل جبار كالشىء المحرم الذي حقه أن يجتنب . الثالث : سمى محرما لأنه محترم عظيم 


ل ارح اساسا ار را لص سح ص ساس 


, , 7 ٍ- 4 5 مت صبى. 


قوله تعالى «ربنا ليقيموا الصلاة» سورة ابراهيم هق 


الحرمة لا يحل انتهاكه . الرابع : أنه حرم على الطرفان أي امتنع منه كما سمى عتيقا لأنه أعتق 
منه فلم يستعل عليه » الخامس : أمر الصائرين اليه أن يحرموا على أ نفسهم أشياء كانت نحل 
هم من قبل » السادس : حرم موضع البيت حين خلق السموات والأرض وحفه بسبعة من 
الملائكة » وهو مثل البيت المعمورالذى بناه أدم » فرفع الى السماء السابعة . السابع : حرم 
على عباده أن يقربوه بالدماء والأقذار وغيرها » روى أن هاجر كانت أمة لسارة فوهبتها 
لابراهيم عليه السلام فولدت له اسماعيل عليه السلام » فقالت سارة : كنت أرجو أن يهب الله 
لي ولدا من خليله فمنعنيه ورزقه خادمتى . وقالت لابراهيم : بعده) منى فنقلهها الى مكة 
اسماعيل رضيع . ثم رجع فقالت هاجر : الى من تكلنا ؟ فقال الى ألله . ثم دعا الله تعالى 
بقوله ( ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد ) إلى آخر الآية ثم أنها عطشت وعطش الصبى 
فانتهت بالصبى إلى موضع زمزم فضرب بقدمه ففارت عينا » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « رحم الله أم:اسما عيل لولا أنها عجلت لكانت زمزم عينا معينا » ثم إن ابراهيم عليه 
السلام عاد بعد كبر إسماعيل واشتغل هو مع إسماعيل برفع قواعد البيت . قال القاضى : أكثر 
الأمور المذكورة في هذه الحكاية بعيدة لأنه لا يجوز لابراهيم عليه السلام أن ينقل ولده إلى 
حيث لا طعام ولا ماء مع أنه كان يمكنه أن ينقلهم| إلى بلدة أخرى من بلاد الشام لأجل قول 
سارة . إلا إذا قلنا : إن الله أعلمه أنه يحصل هناك ماء وطعام » وأقول : أما ظهور ماء زمزم 
فيحتمل أن يكون إرهاصا لاسماعيل عليه السلام . لأن ذلك عندنا جائز خلافا للمعتزلة وعند 
المعتزلة أنه معجزة لابراهيم عليه السلام . 

ثم :قال ظ ربنا ليقيموا الصلاة » والام متعلقة بأسكنت أى أسكنت قوما من ذريتي» 
وهم اسم|عيل وأولاده بهذا الوادى الذى-لا زدع فيه ليقيموا الصلاة . ْ 

ثم قال ظ فاجعل أفئدة من الناس تهوي اليهم » وفيه مباحث : 

« البحث الأول » قال الاصمعي هوى يبوي هويا بالفتح إذا سقط من علو الى أسفل . 
وقيل : ( تهوى إليهم ) تريدهم . وقيل : تسرع اليهم . وقيل : تنحط اليهم وتنحدر اليهم: 
وتنزل » يقال : هوى الحجر من رأس الحبل هوى اذا انحدر وانصب » وهوى الرجل إذا 
انحدر من رأس الجبل . 

البحث الثاني » أن هذا الدعاء جامع للدين والدنيا . أما الدين فلأنه يدخل فيه 
ميل الناس الى الذهاب الى تلك البلدة بسبب النسك والطاعة لله تعالى . وأما الدنيا : فلأنه 
يدخل فيه ميل الناس الى نقل المعاشات اليهم بسبب التجارات » فلأجل هذا الميل يتسع 


١‏ قوله تعالى «وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون»سورة ابراهيم 
عيشهم . ويكثر طعامهم ولباسهم . 

«9 البحث الثالث » كلمة ( من ) في قوله ( فاجعل أفئدة من الناس تهوى اليهم ) تفيد 
التبعيض . وال معنى : فاجعل أفئدة بعض الناس مائلة اليهم . قال مجاهد : لوقال أفئدة الناس 
لازدحمت عليه فارس والروم والترك والهند 5 وقال سعيد بن جبير : لو قال أفثكلة الناس 5 
لحجت اليهود والنصارى والمجوس . ولكنه قال ( أفئدة من ' الناس ) فهم المسلمون : 

ثم قال ©« وار زقهم من الثمرات » وفيه بحثان :. 

« البحث الأول » أنه لم يقل : وارزقهم الثمرات » بل قال ( وارزقهم من 
الثمرات ) وذلك يدل على أن المطلوب بالدعاء إيصال بعض الثمرات اليهم . 

« البحث الثاني » يحتمل أن يكون المراد بايصال الثمرات اليهم إيصاها اليهم على 
سبيل التجارات وإنما يكون المراد : عمارة القرى بالقرب منها لتحصيل الثمار منها . 

ثم قال © لعلهم يشكر ون » وذلك يدل على أن المقصود للعاقل من منافع الدنيا أن 
يتفرغ لأداء العبادات وإقامة الطاعات . فان ابراهيم عليه السلام بين أنه إنها طلب تيسير 
المنافع على أولاده لأجل أن يتفرغوا لاقامة الصلوات وأداء الواجبات . 

« المطلوب الرابع » قوله ( ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ) 

واعلم أنه عليه السلام لما طلب من الله تيسير المنافع لأولاده وتسهيلها عليهم 3 ذكر أنه 
لا يعلم عواقب الأحوال ونهايات الأمور 5 المستقبل 3 وأنه تعالى هو العالم ها المحيط 
من البكاء » وقيل : ما نخفي من الحزن المتمكن في القلب وما نعلن يريد ما جرى بينه وبين 
هاجر حيث قالت له عند الوداع الى من تكلنا ؟ فقال الى الله أكلكم . قالت الله أمرك بهذا ؟ 
قال نعم : قالت إذن لا نخثى . 

ثم قال © وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا فى السماء » وفيه قولان : أحده) : 
أنه كلام الله عز وجل تصديقا لابراهيم عليه السلام كقوله ( وكذلك يفعلون ) والثاني : أنه 
ولفظ « من » يفيد الاستغراق كأنه قيل : وما يخفى عليه شيء ما . 

ثم قال ط الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسمعيل وإسحق » وفيه مباحث : 


قوله تعالى «الحمدالله الذى وهب على الكبر إسماعيل وإسحاق سورة ابراهيم ١٠١‏ 


البحث الأول » اعلم أن القرآن يدل على أنه تعالى إفا أعطى إبراهيم عليه السلام 
هذين الولدين أغنىإسماعيل وإسحاق على الكبر والشيخوخة » فأما مقدار ذلك السن فغير 
معلوم من القرآن وإنما يرجع فيه الى الروايات . فقيل لما ولد إسمعيل كان سن إبراهيم 
تسعا وتسعين سنة . ولما ولد إسحق كان سنه مائة واثنتي عشرة سنة . وقيل ولد له إسمعيل 
لأربع وستين سنة وولد إسحق لتسعين سنة » وعن سعيد بن جبير : لم يولد لابراهيم إلا بعد 
مائة وسبع عشرة سنة » وإنما ذكر قوله ( على الكبر ) لأن المنة بهبة الولد في هذا السن أعظم » 
من حيث أن هذا الزمان زمان وقوع اليأس من الولادة . والظفر بالحاجة في وقت اليأس من 
أعظم النعم , ولأن الولادة في تلك السن العالية كانت أية لابراهيم . 

فان قيل : إن ابراهيم عليه السلام انما ذكر هذا الدعاء عندما أسكن اسمعيل وهاجر أمه 
في ذلك الوادي » وفي ذلك الوقت ما ولد له اسحق فكيف يمكنه أن يقول ( الحمد لله الذي 
وهب لى على الكبر اسمطعيل واسحق ) ؟ 

قلنا قال القاضي : هذا الدليل يقتضي أن ابراهيم عليه السلام انما ذكر هذا الكلام في 
زمان آخر لا عقيب ما تقدم من الدعاء . ويمكن أيضا أن يقال : أنه عليه السلام انما ذكر هذا 
الدعاء بعد كبر اسمعيل وظهور اسحق وإن كان ظاهر الروايات بخلافه . 

: البحث الثاني » على في قوله ( على الكبر ) بمعنى مع كقول الشاعر‎  . 

إني على:ما ترين من كبرى أعلم من حيث يؤكل الكتف 

وهو في موضع الحال ومعناه : وهب لي في حال الكبر . 

« البحث الثالث » ف المناسبة بين قوله ( ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى 
على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ) وبين قوله ( الحمد لله الذي وهب لي على الكبر 
اسمعيل واسحق ) وذلك هو كأنه كان في قلبه أن يطلب من الله إعانته| وإعانة ذريته) بعد 
موته ولكنه لم يصرح بهذا المطلوب . بل قال ( ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ) أي أنك 
تعلم ما في قلوبنا وضمائرنا » ثم قال ( الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسمعيل واسحق ) 
وذلك يدل ظاهرا على أنه) يبقيان بعد موته وأنه مشغول القلب يسببهم]| فكان هذا دعاء لم| 
بالخير والمعونة بعد موته على سبيل الرمز والتعريض وذلك يدل على أن الاشتغال بالثناء عند 
الحاجة الى الدعاء أفضل من الدعاء قال عليه السلام حاكيا عن ربه أنه قال « من شغله ذكرى 
عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » ثم قال ( إن ربي لسميع الدعاء ) 


121 قوله تعالى «ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين» سورة ابراهيم 

قال: (إن ربي لسميع الدعاء) أي هو عالم بالمقصود سواء صرحت به أو لم أصرح وقوله : 

سميع الدعاء . من قولك. سمع الملك كلام فلان إذا اعتد به وقبله ومنة مع الله لمن حمده . 
« المطلوب الخامس » قوله (رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي) وفيه مسائل : 


المسألة الأولى» احتج أصحابنا هذه الآية على أن أفعال العبد محلوقة لله تعالى فقالوا 
إن قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام (اجنبني وبني أن نعبد الأصنام) يدل على أن ترك 
المنهيات لا يحصل إلا من الله وقوله (رب اجعلن مقيم الصلاة ومن ذريتي) يدل على أن فعل 
المأمورات لا يحصل إلا من اللهء وذلك تصريح بأن إبراهيم عليه السلام كان مصرًا على أن الكل 
من الله . 

المسألة الثانية 4 تقدير الآية : رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي: أي واجعل 
بعض ذريتي كذلك لأن كلمة « من » في قوله ( ومن ذريتي) للتبعيض. وإنغاذكر هذا 
التبعيض لأنه علم بإعلام الله تعالى أنه يكون في ذريته جمع من الكفار وذلك قوله (لا ينال 

« المطلوب السادس » أنه عليه السلام لما دعا الله في المطالب المذكورة دعا الله تعالى فى 
أن يقبل دعاءه فقال ( ربنا وتقبل دعاء ) وقال ابن عباس : يريد عبادتي بدليل قوله تعالى 
( وأعتزلكم وما تدعون من دون الله ) 
« المطلوب السابع » قوله ( ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ) وفيه 
مسألتان : 

« المسألة الأولى » لقائل أن يقول : طلب المغفرة إنما يكون بعد سابقة الذنب فهذا 
يدل على أنه كان قد صدر الذنب عنه وإن كان قاطعا بأن الله يغفرله فكيف طلب تحصيل ما 

والجواب : المقصود منه الالتجاء الى الله تعالى وقطع الطمع إلا من فضله وكرمه 
ورحمته . ظ 

« المسألة الثانية © إن قال قائل كيف جاز أن يستغفر لأبويه وكانا كافرين ؟ 

فاجواب عنه من وجوه : الأول : أن المنع منه لا يعلم إلا بالتوقيف فلعله لم يجد منه منعا 
فظن كونه جائزا . الثاني : أزاد بوالديه آدم وحواء . الثالث : كان ذلك بشرط الاسلام . 
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ولقائل أن يقول : لوكان الأمر كذلك لما كان ذلك الاستغفار باطلا ولولم يكن لبطل 
قوله تعالى ( إلا قول ابراهيم لأبيه لأستغفرن لك )»وقال بعضهم : كانت أمه مؤمنة , ولهذا 
السبب خص أباه بالذكر في قوله تعاللى ( فل| تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ) والله أعلم وفي قوله 
( يوم يقوم الحساب ) قولان : الأول : يقوم أي يثبت وهو مستعار من القيام القائم على 
الرجل » والدليل عليه قوههم : قامت الحرب على ساقها » ونظيره قوله ترجلت الشمس ٠‏ أي 
أشرقت ضوءها كأنها قامت على رجل . الثاني : أن يسندالى الحساب قيام أهله على سبيل 
المجاز مثل قوله ( واسأل القرية ) أي أهلها والله أعلم . 


قوله تعالى:# ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه 
الابصار مهطعين مقنعى رؤسهم لا يرتد اليهم طرفهم وأفئدتهم هواء 4. 


اعلم أنه لما بين دلائل التوحيد ثم حكى عن ابراهيم عليه السلام أنه طلب من الله أن 
يصونه عن الشرك » وطلب منه أن يوفقه للاعمال الصالحة وأن يخصه بالرحمة والمغفرة في يوم 
القيامة ذكر بعد ذلك ما يدل على وجود يوم القيامة » وما يدل على صفة يوم القيامة » أما الذي 
يدل على وجود القيامة فهو قوله (ولا تحسبن الله غافلا عم يعمل الظالمون) فالمقصود منه التنبيه 
على أنه تعالى لو لم ينتقم للمظلوم من الظالم)» لزم ان يكون إما غافلاً عن ذلك الظالم أو 
عاجزاً عن الانتقام أوكان راضياً بذلك الظلم » وما كانت الغفلة والعجز والرضا بالظلم محالا 
على الله امتنع أن لا ينتقم للمظلوم من الظالم . 


فان قيل : كيفيليق بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يحسب الله موصوفا بالغفلة ؟ 


والحواب من وجوه : الأول : المراد به التثبيت على ما كان عليه من أنه لا يحسب الله 
غافلاً » كقوله ( ولا تكونن من المشركين).(ولا تدع مع الله إلا آخر ) وكقوله ( يا أيها الذين 
آمنوا ) والثاني : أن المقصود منه بيان أنه لولم ينتقم لكان عدم الانتقام لأجل غفلته عن ذلك 
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الظلم . ولما كان امتناع هذه الغفلة معلوما لكل استد لآ جر كاذ بغت الاحقام غنال". 
والثالث: : أن المرناة ولا تحسبنه يعاملهم معاملة الغافل عم| يعملون . ولكن معاملة الرقيب عليهم 
المحاسب على النقير والقطمير . الراء بع : أن يكون هذا الكلام وإن كان خطاباً مع النبي صلى 
له عي وسل في الظاهر١‏ ل أنه بكو في اختيئة خطايامع الام وعن سيك بن عبن 
اللازلة للمظلوم رتهديه لظام ؛ ثم بين تعالى أنه إنما يؤخر عقاب هؤلاء الظالمين ليوم 
موصوف بصفات : 


« الصفة الأولى #4 أنه تشخص فيه الأبصار . يقال: شخص بصرالرجل اذا بقيت 
عينه مفتوحة لا يطرفها » وشخوص البصر يدل على الحيرة والدهشة وسقوط القوة . 


« والصفة الثانية © قوله ( مهطعين ) وفى تفسير الاهطاع أقوال أربعة 


« القول الأول » قال أبوعبيدة:هو الاسراع . يقال : أهطع البعير في سيره واستهطع 
اذا أسرع . وعلى هذا الوجه فالمعنى : أن الغالب من حال من يبقى بصره شاخصا من شدة 
الخوف أن يبقى واقفا . فبين الله تعالى أن حالهم بخلاف هذا المعتاد . فانهم مع شخوص 
أبصارهم يكونون مهطعين . أي مسرعين نحو ذلك البلاء . 


« القول الثاني »ني الاهطاع قال أحمد بن يحبى : المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع . 
والقول الثالث » المهطع الساكت . 
« والقول الرابع » قال الليث : يقال للرجل إذا قر وذل: أهطع . 
« الصفة ا ا 0 الرأس والنظر في ذل 
0 0 ا أن المعتاد فيمن يشاهد البلاء 


أنه يطرق رأسه عنه لكي لا يراه » فبين تعالى أن حالهم بخلاف هذا المعتاد وأنهم يرفعون 
رؤ وسهم . 


الصفة الرابعة © قوله ( لا يرتد إليهم طرفهم ) والمراد من هذه الصفة دوام ذلك 
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الشخوص . فقوله ( تشخص فيه الابصار ) لا يفيد كون هذا الشخوص دائمآ وقوله ( لا يرتد 
اليهم طرفهم ) يفيد دوام هذا الشخوص . وذلك يدل على دوام تلك الحيرة والدهشة في 
قلوبهم . 


« الصفة الخامسة » قوله ( وأفئدتهم هواء ) المواء الخلاء الذي لم تشغله الأجرام ثم 

جعل وصفا فقيل قلب فلان هواء اذا كان خاليا لا قوة فيه » والمراد بيات أن قلوب الكفار خالية 
يوم القيامة عن جميع الخواطر والافكار لعظم ما ينالهم من الحيرة » ومن كل رجاء و 

أمل لما تحققوهمن العقاب ومن كل سرور . لكثرة ما فيه من الحزن . اذا عرفت هذه الصفات 
الخمسة فقد اختلفوافى وقت حصوها فقيل : إنها عند المحاسبة بدليل أنه تعالى إنما ذكر هذه 
الضفات عقيب وصف ذلك اليوم بأنه يوم يقوم الحساب . وقيل : إنها تحصل عند ما يتميز فريق 
عن فريق . والسعداء يذهبون الى الجنة . والأشقياء إلى النار . وقيل : بل يحصل عند إجابة 
الداعى والقيام من القبور » والأول أولى للدليل الذي ذكرناه » والله أعلم . 

قوله تعالى « وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخثرنا إلى أجل 
قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل.أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في 
مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال » 

اعلم أن قوله ( يوم يأتيهم العذاب ) فيه أبحاث : 

« البحث الأول » قال صاحب الكشاف ( يوم يأتيهم العذاب ) مفعول ثان لقوله 
( وأنذر ) وهو يوم القيامة . 

« البحث الثاني » الألف واللام في لفظ ( العذاب ) للمعهود السابق . يعنى : وأنذر 
الناس يوم يأتيهم العذاب الذي تقدم ذكره وهو شخوص أبصارهم » وكونهم مهطعين مقنعى 

الفخر الرازي ج1م ٠١‏ 


1 قوله تعالى «فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله» سورة ابراهيم 


رؤوسهم» 

« البحث الثالث » الانذار هو التخويف بذكر المضارٌ » والمفسرون مجمعون على أن 
قوله ( يوم يأتيهم العذاب ) هو يوم القيامة » وحمله أبومسلم على أنه حال المعاينة » والظاهر ‏ 
يشهد بخلافه » لأنه تعالى وصف اليوم بأن عذابهم يأتى فيه وأنهم يسألون الرجعة . ويقال لهم 
( أولم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال )؟ !ولا يليق ذلك إلا بيوم القيامة. وحجة أبى 

: أن هذه الآية شبيهة بقوله تعالى ( وأنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتى أحدكم الموت 
فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق ) ثم حكى الله سبحانه ما يقول الكفار في 
ذلك اليوم . فقال ( فيقول الذين ظلموا ربناأخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع 
الرسل ) واختلفوا في المراد بقوله ( أخرنا إلى أجل قريب ) فقال بعضهم طلبوا الرجعة الى الدنيا 
ليتلافوا ما فرطوا فيه. وقال: بل طلبوا الرجوع إلى حال التكليف بدليل قوهم : نجب دعوتك ‏ 
ونتبع الرسل » وأما على قول أبي مسلم فتأويل هذه الآية ظاهر فقال تعالى مجيبا لهم (أو لم 
تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال) ومعناه ما ذكره الله تعالى في آية أخرى» وهو قوله 
تعالى ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ) إلى غير ذلك مما كانوا يذكر ونه من 
انكار المعاد فقرعهم الله تعالى بهذا القول لأن التقريع بهذا الجنس أقوى » ومعنى : مالكم من 
زوالء» لا شبهة في أنهم كانوا يقولون لا زوال لنا من هذه الحياة إلى حياة أخرى . ومن هذه 
الدار الى دار المجازاة ‏ لا أنهم كانوا ينكر ون أن يزولوا عن حياة الىماموت أو عن شباب الى 
هرم أو عن فقر الى غنى ٠»‏ ثم إنه تعالى زادهم تقريعا آخر بقوله ( وسكنتم في مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم ) يعنى سكنتم في مساكن الذين كفروا قبلكم » وهم قوم نوح وعاد وثمود ‏ 
وظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية » لأن من شاهد هذه الأحوال وجب عليه أن يعتبر » فاذا لم 
يعتبر كان مستوجبا للذم والتقريع . 

ثم قال ف وتبين لكم كيف فعلنا بهم » وظهر لكم أن عاقبتهم عادت الى الوبال والخنزي 
والتكال٠‏ 


فان قيل : ولماذا قيل ( وتبين لكم كيف فعلنا بهم ) ولم يكن القوم يقرون بأنه تعالى 
قلنا : إنهم علموا أن أولئك المتقدمين كانوا طالبين للدنيا ثم إنهم فنوا وانقرضوا 
فعند هذا يعلمون أنه لافائدة في طلب الدنيا . والواجب الجد والاجتهاد في طلب الدين » 
والواجب على من عرف هذا أن يكون خائفاً وجلاءفيكون ذلك زجراً له هذا إذا قريء بالتاء أما 


نولك تال ووقة مكرارا مكررهم وعاء الله مكر هم 6 ستوازة اتراهيع ١7‏ 
تراج لوا ع2 م ص وبر ح رع امل ور 
وقد مكرواً مكرهم وعند أَلله مكرهم وإن كن مهم رول منه اال #0 
إذا قرىء بالنون فلا شبهة فيه لأن التقدير كأنه تعالى:قال أولم ن نبين لكم كيف فعلنا بهم » 
وليس كل ما بين لهم تبينوه . 


أما قوله هي وضربنا لكم الأمثال » فالمراد ما أورده الله في القرآن مما يعلم به أنه قادر على 
الإعادة ى) قدر على الابتداء وقادر على التعذيب المؤجل كى| يفعل الحلاك المعجل. وذلك في كتاب 


الله كثير . والله أعلم : 

قوله تعالى # وقد مكر وا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه 
الجبال 4. 

اعلم أنه تعالى لما ذكر صفة عقابهيم أتبعها بذكر كيفية مكرهم فقال ( وقد مكروا 
مكرهم ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » اختلفوا في أن الضمير في قوله ( وقد مكروا الل 
: الأول : أن يكون الضمير عائداً | إلى الذين سكنوا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم 
قا ولاو الفح لان اشح د جردة إن ال المذكورات . والثاني: 0 
المراد به قوم محمد صلى الله عليه وسلم والدليل عليه قوله (وأ نذر الناس) يا محمد وقد مكر قومك 
مكرهم » وذلك المكر هو الذي ذكره الله تعالى في قوله ( وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو 
يقتلوك أو يخرجوك ) وقوله ( مكرهم ) أي مكرهم العظيم الذي استفرغوا فيه جهدهم . 
الثالث : أن المراد من هذا المكر ما نقل أن نمرود حاول الصعود إلى السماء فاتخذ لنفسه تابوتاً 
وربط قوائمه الأربع بأربعة نسور . وكان قد جوعها ورفع فوق الجوانب الأربعة من التابوت 
عصياً أربعا وعلق على كل واحدة منهن قطعة لحم ثم إنه جلس مع حاجبه في ذلك التابوت فلم 
0 النسور تلك اللحوم تصاعدت قِ جو لهواء ثلاثة أياء وغابت الدنيا عن عين نغمروذ 
ى السماء بحالها فتكس تلك العصى التى علق عليها اللحم فسفلت النسور وهبطت إلى 
الات ده . قال القاضى : وهذا بعيد جدا لأن الخطر فيه عظيم ولا 
يكاد العاقل يقدم عليه وما جاء فيه خبر صحيح معتمد ولا حجة في تأوليل الآية البتة . 


« المسألة الثانية © قوله ( وعند الله مكرهم ) فيه وجهان : الأول : أن يكون المكر 
مضافا إلى الفاعل كالأول » والمعنى : ومكتوب عند الله مكرهم فهو يجازيهم عليه بمكر هو 


اس اق تيف توه رق إن لامر فد قار © 


- 


يمكر بهم وهو عذابهم الذي يستحقونه يأتيهم به من حيث لا يشعر ون ولا يحتسبون . 

أما قوله تعالى ‏ وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال » فاعلم أنه قرأ الكسائى وحده 
( لتزول ) بفتح اللام الأولى ورفع اللام الأخرى منه » والباقون بكسرالأولى ونصب الثانية . 

ط أما القراءة الأولى © فمعناها أن مكرهم كان معدا لأن تزول منه الجبال » وليس 
المقصود من هذا الكلام الاإخبار عن وقوعه . بل التعظيم والتهويل وهو كقوله ( تكاد السموات 
يتفطرن منه ). 

وأما القراءة الثانية #فالمعنى : أن لفظة « إن » في قوله ( وإن كان مكرهم ) بمعنى 
د ما » واللام المكسورة بعدها يعنى بها الجحد . ومن سبيلها نصب الفعل المستقبل . 
والنحويون يسمونها لام الجحد ومثله قوله تعالى ( وما كان الله ليطلعكم على الغيب).(ما كان 
الله ليذر المؤمنين ) والجبال ههنا مثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولأمر دين الاسلام وإعلامه 
ودلالته على معنى أن ثبوتها كثبوت الحبال الراسيةلأن الله تعالى وعد نبيه إظهار دينه على كل 
الأديان . ويدل على صحة هذا المعنى قوله تعالى بعد هذه الآية ( فلا تحسبن الله محلف وعده 
رسله ) أي قد وعدك الظهور عليهم والغلبة لهم . والمعنى : وما كان مكرهم لتزول منه 
الجبال » أي وكان مكرهم أوهن واضعف من أن تزول منه الجبال الراسيات التي هي دين 
محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ ودلائل شريعته ٠‏ وقرأ علي وعمر و( أن كان مكرهم ) 

قوله تعالى ه# فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام » 

اعلم أنه تعالى قال في الآية الأولى ( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ) وقال في 
هذه الآية ( فلا 2 حسبر" الله مخحلف وعده رسله ) والمقصود منه التنبيه على أنه تعالى لو لم يقم 
تقرر في العقول السليمة أن كل ذلك محال كان القول بأنه لا يقيم القيامة باطلا وقوله ( تخلف 
رسله ) يعنى قوله ( إنا لننصر رسلنا ) وقوله ( كتب الله لأغلبن أنا ورسلي) . 

فان قيل : هلا قيل مخلف رسله وعده , ولم قدم المفعول الثانى على الأول ؟ 

قلنا : ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلا . إن الله لا يخلف الميعاد . ثم قال ( رسله ) ليدل 
به على أنه تعالى لا لم يخلف وعده أحدا وليس من شأنه إخلاف المواعيد فكيف يخلفه رسله 


قوله تعالى «يوم تبدل الأرض عو الارسواصوره 
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ابراهيم | 


يوم تبدل ا لارض غي رأ لأرض المدرات وبرزوا الود المهارج وترى 


2 -« صوم د ع وام عير س 


ال ور 00 م6 


المجرمين يَومبذ مقرنينَفى الْأَصْمَاد 2 مرايلهم من قطران وَتَشْنّى وجوههم| لنار 


ص صا وي ص م 


جت لِيَجزِى لله كل تقس مَاكْسَبْتَ إِنَمَهسَرِيع الاب روي هذا بلاغ آلناس 


سا بير ابر ه. سج سلاسسة 2214م لس اس اماك 111 


ولينذروا بهء وليعاموا اما هوإلله وأحل وليذ تراولوا 


الألبَبٍ دي 


الذين هم خيرته وصفوته » وقريء ( مخلف وعد« رسله ) بجر 


الرسل ونصب الوعد 3 


والتقدير : مخلف رسله وعده . وهذه القراءة في الضعف , كمن قرأ قتل أولادهم شركائهم 


ثم قال ( إن الله عزيز ) أي غالب لا يماكر ذو انتقام لأوليائه . 


قوله تعالى 2 يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبر زوا لله الواحد القهار.وترى 
المحرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار.ليبجزي الله 
كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب.هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله 


واحد وليذكرٌ أولوا الألباب 4. 


اعلم أن الله تعالى لما قال ( عزيز ذو انتقام ) بين وقت انتقامه فقال ( يوم تبدل الأرض غير 


السموات والأرض وف الآية مسائل : 


العقول والنفوس من تغيير 


« المسألة الأولى » ذكر الزجاج في نصب يوم وجهين . إما تملى الظرف لانتقام أو على 


البدل من قوله ( يوم يأتيهم العذاب ). 
المسألة الثانية © اعلم أن التبديل يحتمل وجهين : أ 


وتتبدل صفتها بصفة أخري . والثاني : أن تفنى الذات الأولى و 


على أن ذكر لفظ التبدل لارادة التغير في الصفة جائز.. أنه يقال 
وسويتها خاتما فنقلتها من شكل إلى شكل » ومنه قوله تعالى ( 


ه) : أن تكون الذات باقية 

ثذات أخرى 5 والدليل. 
بدلت الحلقة خاتما إذا أذبتها 
فأولئئكك يبدل الله سيئاتهم 


حسنات ) ويقال : بدلت قميصي جبة. أي نقلت العين من صفة إلى صفة أخرى » ويقال : 


١‏ قوله تعالى «وبرزوا لله الواحد القهار» سورة ابراهيم 


تبدل زيد إذا تغيرت أحواله » وأما ذكر لفظ التبديل عند وقوع التبدل في الذوات فكقولك 
بدلت الدراهم دنانير » ومنه قوله( بدلناهم جلود ا غيرها )وقوله ( بدلناهم بجنتيهم جنتين ) إذا 
عرفت أن اللفظ محتمل لكل واحد من هذين المفهومين ففي الآية قولان : 

« القول الأول » أن المراد تبديل الصفة لا تبديل الذات . قال ابن عباس رضى الله 
عنهما : هي تلك الأرض إلا أنها تغيرت في صفاتها . فتسير عن الأرض جباها وتفجر بحارها 
وتسوى . فلا يرى فيها عوج ولا أمت . وروي أبوهريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال « يبدل الله الأرض غير الأرض فيبسطها ويمدها مد الأديم العاكظى فلا ترى 
فيها عوجا ولا أمتا » وقوله ( والسموات ) أي تبدل السموات غير السموات » وهو كقوله عليه 
السلام لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده» ولمعنى : ولا ذو عهد فى عهده 
بكافر » وتبديل السموات بانتثار كواكبها وانفطارها » وتكوير شمسها » وخسوف قمرها. 
وكونها أبوابا » وأنها تارة تكون كا مهل وتارة تكون كالدهان . 


« والقول الثاني » أن المراد تبديل الذات . قال ابن مسعود : تبدّل بأرض كالفضة 
البيضاء النقية لم يسفك عليها دم ولم تعمل عليها خطيئة » فهذا شرح هذين القولين » ومن 
الناس من رجح القول الأول . قال لأن قوله ( يوم تبدل الأرض ) المراد هذه الأرض »والتبدل 
صفة مضافة اليها ؛ وعند حصول الصفة لا بد وأن يكون الموصوف موجودا . فل]) كان 
الموصوف بالتبدل هوهذه الأرض وجب كون هذه الأرض باقية عند حصول ذلك التبدل » ولا 
يمكن أن تكون هذه الأرض باقية مع صفاتها عند حصول ذلك التبدل . وإلا لامتنع حصول 
التبدل » فوجب أن يكون الباقي هو الذات . فثبت أن هذه الآية تقتضى كون الذات باقية » 
والقائلون بهذا القول هم الذين يقولون : إن عند قيام القيامة لا يعدم الله الذوات والأجسام ‏ 
وإنما يعدم صفاتها وأحواها . 


واعلم أنه لا يبعد أن يقال : المراد من تبديل الأرض والسموات هو أنه تعالى يجعمل 
الارض جهنم . ويجعل السموات الجنة . والدليل عليه قوله تعالى ( كلا إن كتاب الابرار لفى 
عليين ) وقوله ( كلا إن كتاب الفجار لفى سجين ) والله أعلم . 

أما قوله تعالى « وبر زوا لله الواحد القهار © فنقول أما البروز لله فقد فسرناه في قوله 
تعالى ( وبرزوا لله جميعا ) وإنماذكر الواحد القهارههنا . لأن الملّك اذا كان لمالك واحد غلاب 
لا يغالب.قهار لا يقهرءفلا مستغاث لأحد الى غيره فكان الأمر في غاية الصعوبة ٠‏ نظيره قوله 
(لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ) ولما وصف نفسه سبحانه بكونه قهارا بين عجزهم وذلتهم » 


قوله تعالى «سرابيلهم من قطران»سورة ابراهيم ا 


فقال ( وترى المجرمين يومئذ ) 

واعلم أنه تعالى ذكر من صفات عجزهم وذلتهم أمورا : 

فالصفة الأولى » كونهم مقرنين في الأصفاد . يقال : قرنت الشيء بالشىء اذا شددته 
به ووصلته . والقرآن اسم للحبل الذي يشد به شيئان ؛ وجاء ههنا على التكثير لكثرة أولئك 
القوم والأصفاد جمع صفد وهو القيد . 

إذا عرفت هذا فنقول : فى قوله (مقرنين) ثلاثة أوجه: قال الكبي مقرنين كل كافر مع 
شيطان فى غل » وقال عطاء: هو معنى قوله (وإذا النفوس زوجت) أي قرنت فيقرن الله تعالى 
نفوس المؤمنين بالحور العين » ونفوس الكافرين بقرنائهم من الشياطين . وأقول حظ البحث 
العقلي منه أن الانسان اذا فرق الدنيا » فاما أن يكون قد راض نفسه وهذبهاء ودعاها إلى معرفة 
الله تعالى وطاعته ومحبتهء أوما فعل ذلك » بل تركها متوغلة في اللذات الجسدانية مقبلة على 
الأحوال الوهمية والخيالية » فان كان الأول فتلك النفس تفارق مع تلك البهجة بالحضرة 
الالهية » والسعادة بالعناية الصمدانية » وإن كان الثاني فتلك النفس تفارق مع الأسف والحزن 
والبلاء الشديد. بسبب الميل الى عالم الجسم . وهذا هو المراد بقوله (وإذا النفوس زوجت) 
وشيطان النفس الكافرة هي الملكات الباطلة . والحوادث الفاسدة ‏ بوانااس اررعطه ٍ 
إن كل كافر مع شيطانه يكون مقر ونا في الأصفاد . 

« والقول الثاني » في تفسير قوله ( مقرنين في الأصفاد ) هو قرن بعض الكفار 
ببعض . والمراد أن تلك النفوس الشقية والأرواح المكدرة الظلمانية » لكونها متجانسة 
متشاكلة ينضم بعضها الى بعض » وتنادي ظلمة كل واحدة منها الى الأخرى . فانحدار كل 
واحدة منها الى الأخرى في تلك الظلمات . والخسارات هي المراد بقوله ( مقرنين في الأصفاد ) 

والقول الثالث » قال زيد بن أرقم : قرنت أيديهم وأرجلهم الى رقابهم الأغلال » 
وحظ العقل من ذلك أن الملكات الحاصلة في جوهر النفس إنما تحصل بتكرير الأفعال الصادرة 

من الجوارح والأعضاء . فاذا كانت تلك الملكات ظلمانية كدرة » صارت ف المثال كأن أيديها 

وأرجلها قرنت وغلت في رقابها . وأما قوله ( في الاصفاد ) ففيه وجهان : أحدها : أن يكون 
ب : يقربون بالأصفاد ء والثاني : أن لا يكون متعلقا به . 
والمعنى : : أنهم مقرنون مقيدون 5 وحظ العقل معلوم مما سلفت الأشارة اليه . 


الصفة الثانية 8 قوله تعالى ( سرابيلهم من قطران ) السرابيل جمع سربال وهو 


5 قوله تعالى «وليعلموا انما هو إله واحد»سورة ابراهيم 
القميص . والقطران فيه ثلاثة لغات : قطران وقطران وقطران  »‏ بفتح القاف وكسرها مع 
سكون الطاء وبفتح القاف وكسر الطاء . وهو شىء يتحلب من شجر يسمى الأبهل فيطبخ 
ويطلى به الابل الجرب فيحرق الجرب بحرارته وحدته . وقد تصل حرارته إلى داخل الجوف . 
ومن شأنه أن يتسارع فيه اشتعال النار » وهو أسود اللون منتن الريح فتطلى به جلود أهل النار 
حتى يصير ذلك الطلى كالسرابيل ٠‏ وهي القمص فيحصل بسببها أربعة أنواع من العذاب 8 
لذع القطران وحرقته » وإسراع النار في جلودهم . واللون الوحش . ونتن الريح ٠‏ وأيضا 
التفاوت بين قطران القيامة وقطران الدنيا كالتفاوت بين النارين » وأقول حظ العقل من هذا 
أن جوهر الروح جوهر مشرق لامع من عالم القدس وغيبة الجلال ؛ وهذا البدن جار مجرى 
السربال والقميص له . وكل ما يحصل للنفس من الآلام والغموم . فانما يحصل بسبب هذا 
البدن » فلهذا البدن لذع وحرقة في جوهر النفس . لأن الشهرة والحرص والغضب إنها تتسارع 
إلى جوهر الروح بسببه » وكونه للكثافة والكدورة والظلمة هو الذي يخفى لمعان الروح وضوءه 
وهو سبب الحصول النتن والعفونة . فتشبه هذا الجسد بسرابيل من القطران والقطرء 
وق رأبعضهم ( من قطرآن ) والقطر النحاس أو الصفر المذاب والآنى المتناهي حره . قال أبو 
بكر بن الانبارى : وتلك النار لا تبطل ذلك القطران ولا تفنيه ىا لا تهلك النار أجسادهم 
والأغلال التي كانت عليهم 

« الصفة الثالثة © قوله تعالى( وتغشى وجوههم النار ) ونظيره قوله تعالى ( أفمن يتقى 
بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ) وقوله ( يوم يسحبون في النار على وجوههم ) 

واعلم أن موضع المعرفة والنكرة والعلم والجهل هو القلب . وموضع الفكر والوهم 
والخيال هو الرأس . وأثر هذه الأحوال انما تظهر في الوجه . فلهذا السبب خص الله تعالى 
هذين العضوين بظهور آثار العقاب فيههم) فقال في القلب:( نار الله الموقدة التي تطلع على 
الأفئدة ) وقال فى الوجه ( وتغشى وجوههم النار ) بمعنى تتغشى . ولما ذكر تعالى هذه الصفات 
الثلاثة قال ( ليجزي الله كل نفس ما كسبت ) قال الواحدي : المراد منه أنفس الكفار لأن ما 
سبق ذكره لا يليق أن يكون جزاء لأهل الايمان » وأقول يمكن إجراء اللفظ على عمومه . لأن 
لفظ الآية يدل على أنه تعالى يجزى كل شخص با يليق بعمله وكسبه ولما كان كسب هؤلاء 
الكفار الكفر والمعصية كان جزاؤهم هو هذا العقاب المذكور . وما كان كسب المؤمنين الأيمان 
والطاعة . كان اللائق بهم هو الثواب وأيضا أنه تعالى لا عاقب المجرمين بجرمهم فلآن يثيب 
المطيعين على طاعتهم كان أولى . 


ثم قال تعالى «« إن الله سريع الحساب » والمراد أنه تعالى لا يظلمهم ولا يزيد على 
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عقابهم الذي يستحقونه . وحظ العقل منه أن الاخلاق الظلانية هي المبادىء لحصول الآلام 
الروحانية وحصول تلك الاخلاق في النفس على قدر صدور تلك الأعمال منهم في الحياة 
الدنيا » فان الملكات النفسانية انما تحصل فى جوهر النفس بسبب الافعال المتكررة » وعلى هذا 
التقدير فتلك الآلام تتفاوت بحسب تلك الأفعال في كثرتها وقلتها وشدتها وضعفها وذلك يشبه 
الحساب . 

ثم قال تعالى «إ هذا بلاغ للناس » أي هذا التذكير والموعظة بلاغ للناس , أي كفاية في 
الموعظة ثم اختلفوا فقيل : إن قوله هذا إشارة إلى كل القرآن » وقيل : بل إشارة إلى كل هذه 
السورة » وقيل : بل إشارة إلى المذكور من قوله:( ولا تحسبن ) إلى قوله ( سريع الحساب »وأما 
قوله ( ولينذروا به ) فهو معطوف على محذوف أي لينتصحوا ( ولينذروا به ) أي بهذا البلاغ . 

ثم قال ط وليعلموا أنما هو إله واحد وليذّكر أولوا الألباب » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قد ذكرنا فى هذا الكتاب مراراً أن النفس الانسانية لها شعبتان : 
القوة النظرية وكيال حاها في معرفة الموجودات بأقسامها وأجناسها وأنواعها حتى تصير النفس 
كالمرأة التي يتجلى فيها قدس المللكوت ويظهر فيها جلال اللاهوت ورئيمس هذه المعارف 
والحلاء » معرفة توحيد الله بحسب ذاته وصفاته وأفعاله 1 

« والشعبة الثانية © القوة العملية وسعادتها في أن تصير موصوفة بالأخلاق الفاضلة 
التي تصيرمبادىء لصدور الأفعال الكاملة عنة »© ورئيس سعادات هذه القوة طاعة الله 
وخدمته . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( وليعلموا أتما هو إله واحد ) إشارة إلى ما يجري محرى 
الرئيس لكمال حال القوة النظرية»وقوله ( وليذكر أولوا الألباب ) إشارة إلى ما يجري مجسري 
الوتسن لكال حال القوة العملية»فان الفائدة فى هذا التذكر » إنما هو الاعراض عن الأعمال 
الباطلة والاقبال على الأعمال الصالحة . وهذه الخاتمة كالدليل القاطع في أنه لا سعادة للانسان 
إلا من هاتين الجهتين . 
« المسألة الثانية 4 هذه الآيات مشعرة بأن التذكير بهذه المواعظ والنصائح يوجب 
الوقوف على التوحيد والاقبال على العمل الصالح . والوجه فيه أن المرء إذا سمع هذه 
التخويفات والتحذيرات عظم خوفه واشتغل بالنظر والتأمل » فوصل إلى معرفة التوحيد 
والنبوة واشتغل بالأعمال الصالحة . 


- قوله تعالى «وليذكر أولوا الألباب» سورة ابراهيم . 


«المسألة الثالثة» قال القاضي: أول هذه السورة وآخرها يدل على أن العبد مستقل 
بفعله . إن شاء أطاع وإن شاء عصى , أما أول هذه السورة فهو قوله تعالى ( لتخرج الناس 
من الظلمات إلى النور ) فإنا قد ذكرنا هناك أن هذا يدل على أن المقصود من إنزال الكتاب 
إرشاد الخلق كلهم إلى الدين والتقوى ومنعهم عن الكفر والمعصية . وأما آخر السورة فلأن 
قوله ( وليذكر أولوا لاحت الال لاك تال 121 ارت رهد الشوار . 0 
والمواعظ لأجل أن ينتفع الخلق بها فيصيروا مؤمنين مطيعين ويتركوا الكفر والمعصية ٠‏ فظهر أن 
أول هذه السورة وآخرها متطابقان في افادة هذا المعنق . واعلم أن الجواب المستقصى عنه 
مذكور في أول السورة فلا فائدة في الاعادة . 

« المسألة الرابعة © هذه الآية دالة على أنه لافضيلة للانسان ولا منقبة له إلا بسبب 
عقله , لأنه تعالى بين أنه انما أنزل هذه الكتب . وانما بعث الرسل لتذكير أولي الألباب . 
فلولا الشرف العظيم والمرتبة العالية لأولي الألباب لما كان الأمر كذلك . 


قال المصنف رحمه الله تعالى ورضى عنه : تم تفسير هذه السورة يوم الجمعة في أواخر 
شعبان سنة إحدى وستائة ختم بالخير والغفران فى صحراء بغداد » ونسأل الله الخلاص من 
الغموم والأحزان والفوز ا الجنان » والخلاص من دركات النيران » إنه الملك المنّان » 
الرحيم الديان ؛ بحمد الله وحسن توفيقه وصلاته وسلامه على خاتم النبيين محمد وآله وسلم . 
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() سواظ الجرمجية 
وأيانها نينت ولسكوت 


5 لامر ل اود أل 57 ءً م م ث ا رات اصاص مم وساس_ سا ره 

لك مانت 1 ٠. 8 ١‏ ما د آإلء» : | كان | 

الر تلك ابت لكتنب وقرءإن ميب © ربما يود الذين كفروا لو كنوا 
مور ل ل 2 عير ى صم مدير .اسم د امور" سح ع سا بير مس 


بين ذرهم يا كلوا ويتمتعوا ويِلْهِهِم الأمل فسوف يعلمون 02 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله تعالى : «الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفر وا لو كانوا 
مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون#. 


اعلم أن قوله ( تلك ) إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات . والمراد بالكتاب 
والقرآن المبين الكتاب الذى وعد الله تعالى به محمداً صلى الله عليه وسلم وتنكير القران 
للتفخيم » والمعنى : تلك الآيات آيات ذلك الكتاب الكامل في كونه كتابا وفي كونه قرأنا مفيدا 
للبيان . 

أما قوله ف ربما يود الذين كفر وا لو كانوا مسلمين » ففيه مسائل : 

ط المسألة الأولى » قرأ نافع وعاصم ( ربما ) خفيفة الباء والباقون مشددة قال أبو 
حاتم : أهل الحجاز يخففون ربما , وقيس وبكر يثقلونها . وأقول فى هذه اللفظة لغات » 
وذلك لأنالراءمن(رب) وردت مضمومة ومفتوحة » أما إذا كانت مضمومة فالباء قد ,وردت 
مشددة وحففة وساكنة وعلى كل التقديرات تارة مع حرفما 3 وتارة بدونها وأيضا تارة مع التاء 


ه١1‏ قوله تعالى «ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين») سورة الحجر 


وتارة بدونها وأنشدوا : 

أسمى ما يدريك أن رب فتية باكرت لذتهم بأذكر مسرع 
ورب بتسكين الباء وأنشدوا بيت الحذلى : 
والهيضل جماعة متسلحة . وأيضا هذه الكلمة قد تجىء حالتى تشديد الباء وتخفيفها مع حرف 
« ما» كقولك : ربما وربما وتارة مع التاء »وحرف «١‏ ما» كقولك : ربعا وربتا هذا كله إذا 
كانت الراء من رب مضمومة وقد تكون مفتوحة . فيقال : رب وربما وربتا حكاه قطرب قال 
أبوعلى : من الحروف ما دخل عليه حرف التأنيث » نحو : ثم وثمت . ورب وربت » ولا 
ولاات 3 فهذه اللغات بأسرها رواها الواحدى فى البسيط : 

« المسألة الشانية 4 رب:حرف جر عند سيبوية » ويلحقها « ما » على وجهين : 
أحدهم| أن تكون بمعنى شيء. وذلك كقوله: 

رب ما تكره النفوس من الأم ر له فرجة كحل العقال 
فى| في هذا البيت اسم والدليل عليه عود الضمير اليه من الصفة . فان المعنى رب شىء تكرهه 
النفوس وإذا عاد الضمير اليه كان اسم| ولم يكن حرفا . كما أن قوله تعالى ( أيحسبون أنما 
تدهم به من مال وبنين ) لما عاد الضمير اليه علمنا بذلك أنه اسم . وجما يدل على أن « ما » قد 
يكون أسما اذا وقعت بعد رب وقوع (من) بعدها في قول الشاعر: 
يا رب من ينقص أزوادنا رحن - عل كمبابة: .واعندين 

فا دخلت رب على كلمة « من » وكانت نكرة » فكذلك تدخل على كلمة ( ما ) 
فهذا ضرب.والضرب الآخر أن تدخل ما كافة ىا فى هذه الآية. والنحويون يسمون ما هذه 
الكافةءير يدون أنها بدخوها كفت الحرف عن العمل الذي كان له . وإذا حصل هذا الكف 
فحينئذ تنهيأ للدخول على ما لم تكن تدخل عليه . ألا ترى أن رب إنما تدخل على الاسم 
المفرد نحو رب رجل يقول ذال ولا تدخل على الفعل . فلا دخلت ١‏ ما » عليها هيأتها للدخول 
على الفعل كهذه الآية . والله أعلم . 

ط المسألة الثالثة © اتفقوا على أن رب موضوعة للتقليل . وهي في التقليل نظيرة كم في 
التكثير . فاذا قال الرجل : ربما زارنا فلان » دل(ربما) على تقليله الزيارة. قال الزجاج : ومن 


قوله تعالى «ربما يود الذين كفر وا لو كانوا مسلمين» سورة الحجر /اه ١‏ 


قال إن رب يعنى مها الكثرة . فهو ضد ما يعرفه أهل اللغة . وعلى هذا التقدير: فههنا 
سؤال » وهو أنتمن الكافر الاسلام مقطوع به » وكلمة رب تفيد الظن » وأيضا أن ذلك 
التمنى يكثر ويتصل . فلا يليق به لفظة ( ربما ) مع أنها تفيد التقليل . 

والجواب عنه من وجوه : 

الوجه الأول » أن من عادة العرب أنهم اذا أرادوا التكشير ذكر وا لفظا وضع 
للتقليل » وإذا أرادوا اليقين ذكروا لفظا وضع للشك »؛ والمقصود منه : إظهار التوقع 
والاستغناء عن التصريح بالغرض »ء فيقولون : ربما ندمت على ما فعلت » ولعلك تندم على 
فعلك . وإن كان العلم حاصلا بكثرة الندم ووجوده بغير شك 3 ومنه قول القائل : 

قد أترك القرن مصفرا أنامله 


< والوجه الثاني » في الجواب أن هذا التقليل أبلغ في التهديد » ومعناه : أنه يكفيك 
قليل الندم في كونه زاجراً لك عن هذا الفعل فكيف كثيره ؟ 


9 والوجه الثالث » في الجواب أن يشغلهم العذاب عن تمني ذاك إلا في القليل . 
« المسألة الرابعة » اتفقوا على أن كلمة « رب » مختصة بالدخول على الماضي كم يقال : 
والدليل عليه قول الشاعر : 
ربما تكره النفوس من الأمر 
وهذا الاستدلال ضعيف . لأنا بينا أن كلمة « رب » فى هذا البيت داخلة على الاسم 
وكلامنا في أنها إذا دخلت على الفعل وجب كون ذلك الفعل ماضيا » فأين أحدههما من الآخر ؟ 
إلا أني أقول قول هؤلاء الأدباء إنه لا يجوز دخول هذه الكلمة على الفعل المستقبلءلا يمكن 
تصحيحه بالدليل العقلي » وإنماالرجوع فيه الى النقل والاستعمال » ولو أهم وجدوا بيتاً 
مشتملا على هذا الاستعال لقالوا إنه جائز صحيح 5 وكلام الله أقوى وأجل وأشرف . فلم لم 
يتمسكوا بورودهفي هذه الآية على جوازه وصحته . ثم نقول إن الأدباء اجابوا عن هذا السؤال من 
وجهين : الأول : قالوا إن المترقب في أخبار الله تعاللى بمنزلة الماضي المقطوع به في تحققه » فكأنه 
قيل : ربماودوا . الثاني : أن كلمة « ما » في قوله ( ربمايود الذين كفروا ) اسم ( ويود ) صفة 
له والتقدير : رب شىء يوده الذين كفر وا 7 قال الزجاج : ومن زعم أن الآية على اضمار كان 
وتقديره ربما يود الذين كفروا فقد خرج بذلك عن قول سيبويه : ألا ترى أن كان لا تضمر 
عنده ولم يجز عبد الله المقبول وأنت تريد كان عبدالله المقبول . 


ا قوله تعالى «ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل» سورة الحجر 


« المسألة الخامسة » في تفسير الآية وجوه على مذهب المفسرين فان كل أحد حمل قوله 
( ربمايود الذين كفروا ) على محمل آخر . والأصح ما قاله الزجاح فانه قال : الكافر كلما رأى 
حالا من أحوال العذاب ورأى حالا من أحوال المسلم ودّلو كان مسلما » وهذا الوجه هو 
الأصح . وأما المتقدمون فقد ذكروا وجوها : قال الضحاك : المراد منه ما يكون عند الموت » 
فان الكافر إذا شاهد علامات العقاب ودلو كان مسلا . وقيل : إن هذه الحالة تحصل إذا 
اسودت وجوههم . وقيل : بل عند دخوهم النار ونزول العذاب . فانهم يقولون ( أخرنا إلى 
أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل ) وروى أبوموسى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
« إذا كان يوم القيامة واجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة قال الكفار 
لهم : ألستم مسلمين ؟ قالوا بلى » قالوا : فيا أغنى عنكم إسلامكم . وقد صرتم معنا في 
النار » فيتفضل الله تعالى بفضل رحمته » فيأمر باخراج كل من كان من أهل القبلة من النار » 
فيخرجون منها . فحينئذ يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين » وقرأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هذه الآية . وعلى هذا القول أكثر المفسرين »ء وروى مجاهد عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال : ما يزال الله يرحم المؤمنين » ويخرجهم من النار » ويدخلهم الجنة بشفاعة الأنبياء 
والملائكة » حتى أنه تعالى في آخر الأمر يقول : من كان من المسلمين فليدخل الجنة . قال : 
فهناك يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين . قال القاضى : هذه الروايات مبنية على أنه تعالى 
يخرج أصحاب الكبائر من النار » وعلى أن شفاعة الرسول مقبولة في إسقاط العقاب . وهذان 
الأصلان عنده مردودان . فعند هذا حمل هذا الخبر على وجه يطابق قوله ويوافق مذهبه وه وأنه 
تعالى يؤخر ادخال طائفة من المؤمنين الجنة بحيث يغلب على ظن هؤلاء الكفرة أنه تعالى لا 
يدخلهم الحنة » ثم إنه تعالى يدخلهم الحنة فيزداد غم الكفرة وحسرتهم وهناك يودون لىكانوا 
مسلمين . قال فبهذه الطريق تصحح هذه الأخبار والله أعلم . 

فان قيل : إذا كان أهل القيامة قد يتمنون أمثال هذه الأحوال وجب أن يتمنى المؤمن 
الذي يقل ثوابه عن درجة المؤمن الذي يكثر ثوابه » والمتمني لما لم يجده يكون في الغصة وتألم 
القلب وهذا يقتضي أن يكون أكثر المؤمنين في الغصة وتألم القلب . 

قلنا : أحوال أهل الآخرة لا تقاس بأحوال أهل الدنيا » فالله سبحانه أرضى كل أحد . 
بما فيه ونزع عن قلوبهم طلب الزيادات كما قال ( ونزعنا ما في صدورهم من غل ) والله 
أعلم . 

أما قوله تعاللى ف ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون » ففيه مسائل : 


قوله تعالى «وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم» سورة الحجر ١9‏ 
500ص 1ء ءدب 0 2 عصم رس وول سير ور مح د بر ء. 24 26م آ#ك- ص 
و1 هلكا من قرية إلا وها كاب معلوم ( ما نسي من أمة أجلها وما 
مود برد م 
مره وق 
« المسألة الأولى » المعنى : دع الكفار يأخذوا حظوظهم من دنياهم فتلك أخلاقهم 
ولا خلاق لهم في الآخرة وقوله ( ويلههم الأمل ) يقال : هميت عن الشىء؛ ألهى ياً. وجاء في 
الحديث أن ابن الزبير كان إذا سمع صوت الرعد ل مى عن حديثه . قال الكسائى والأصمعى : 
كل شيء تركته فقد لهيت عنه وأنشد: 
صمت حبالك فاله عنها زينب ولقد أطلت عتابها لو تعتب 
فقوله فاله عنها أي أتركها وأعرض عنها . قال المفسرون : شغلهم الأمل عن الأخذ 
بحظهم عن الايمان والطاعة فسوف يعلمون . 
« المسألة الثانية 4 احتج اصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى قد يصد عن الايمان ويفعل 
بالمكلف ما يكون له مفسدة في الدين ء والدليل عليه أنه تعالى قال لرسوله ( ذرهم يأكلوا 
ويتمتعوا ويلههم الأمل ) فحكم بأن إقباههم على التمتع واستغراقهم في طول الأمل يلهيهم عن 
الايمان والطاعة ثم إنه تعالى أذن لهم فيها » وذلك يدل على المقصود . قالت المعتزلة : ليس 
هذا إذنا وتجويزا بل هذا تهديد ووعيد . 
قلنا : ظاهر قوله ( ذرهم ) إذأٌ أقصى مافي الباب أنه تعالى نبّه على أن إقبالهم على هذه 
الأعمال يضرهم في دينهم » وهذا عين ما ذكرناه من أنه تعالى أذن في شىء مع أنه نص على كون 
ذلك الثىء مفسدة لهم في الدين : 
« المسألة الثالثة » دلت الآية على أن إيثار التلذذ والتنعم وما يؤدي اليه طول الأمل ليس 
من أخلاق المؤمنين » وعن بعضهم التمرغ ف الدنيا من أخلاق المالكين 3 والأخبار 5 ذم 
الأمل كثيرة فمنها ما روي عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال « بهرم ابن أدم ويشب فيه 
اثنان : الحرص على المال وطول الأمل » وعنه صل الله عليه وسلم أنه نقط ثلاث نقط وقال : 
«هذا ابن أدم .وهذا الأمل . وهذا الأجل . ودون الأمل تسع وتسعون منية فان أخذته 
إحداهن ٠‏ وإلا فالهرم من ورائه » وعن علي عليه السلام أنه قال : إنا أخشى عليكم اثنين : 
طول الأمل واتباع الهوى » فان طول الأمل يُنسى الله والآخرةءواتباع الهوى يصد عن الحق . 
والله أعلم . 
قوله تعالى ه وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم). (ما تسبق من أمة أجلهاوما 
يستأخر ون» . 


.8 قوله تعالى «ما تسبق من أمة أجلهاوما يستأخر ونم سورة الحجر 
وف الآية مسائل : 


ط المسألة الأولى 4 اعلم أنه تعالى لا توعد من قبل من كذب الرسول صلى الله عليه 
وسلم بقوله: (ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون) أتبعه بما يو كد الزجر وهو 
قوله تعالى (وما أهلكنا من قرية إلا ونها كتاب معلوم) في الهلاك والعذاب وانها يقع فيه التقديم 
والتأخير فالذين تقدموا كان وقت هلاكهم في الكتاب معجلاء والذين تأخروا كان وقت 
هلاكهم في الكتاب مؤخرا وذلك نهاية فى الزجر والتحذير. 

« المسألة الثانية © قال قوم: المراد بهذا المحلاك عذاب الاستئصال الذي كان الله ينزله 
. بالمكذبين المعاندين كما بينه في قوم نوح وقوم هود وغيرهم » وقال آخرون: المراد بهذا الهلاك 
الموت . قال القاضي : والأقرب ما تقدم . لأنه في الزجر أبلغ فبين تعالى أن هذا الامهال لا 
ينبغى أن يغتر به العاقل لأن العذاب مدخر» فان لكل أمة وقتا معينا في نزول العذاب لا يتقدم 
ولا يتأخر وقال قوم آخرون: المراد بهذا الاك مجموع الأمرين وهو نزول عذاب الاستئصال 
ونزول الموت, لأن كل واحد منهم| يشارك الآخر في كونه هلاكاء فوجب حمل اللفظ على القدر 
المشترك الذي يدخل فيه القسيان معا. ْ 


« المسألة الثالثة © قال الفراء : لولم تكن الواو مذكورة في قوله ( وها كتاب ) كان 
صواباً ىا في آية أخرى وهي قوله ( وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ) وهوكما تقول : ما 
رأيت أحدا إلا وعليه ثياب وان شئت قلت : إلا عليه ثياب 


أما قوله « ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخر ون » ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قال الواحدئ : من فى قوله( من أمة ) زائدة مؤكدة كقولك : ما 
جاءني من أحد . وقال آخرون : إنها ليست بزائدة لأنها تفيد التبعيض أي هذا الحكم لم ظ 
يحصل في بعض من أبعاض هذه الحقيقة فيكون ذلك في إفادة عموم النفي أكد . ش 

المسألة الثانية 4 قال صاحب النظم معنى سبق إذا كان واقعاً على شخص كان معناه 
أنه جاوز وخلف كقولك سبق زيد عمرا » أ ىجاوزهوخلفه وراءه » ومعناه أنه قصرعنه وما 
بلقه وإذًا كان واقعاً على زمان كان بالعكس في ذلك . كقولك : سبق فلان عام كذا معناه 
مضى قبل إتيانه ولم يبلغه. فقوله ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ) معناه أنه لا يحصل 
ذلك الأجل قبل ذلك الوقت ولا بعده. بل إنما يحصل في ذلك الوقت بعينه » والسبب فيه أن 
اختصاص كل حادث بوقته المعين دون الوقت الذي قبله أو بعده ليس على سبيل الاتفاق 
الواقع » لا عن مرجح ولا عن مخصص فإن رجحان أحدطرفي الممكن على الآخر لا لمرجح 


قوله تعالى «وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر» سورة الحجر 5 
ا واسولا ةن 81 لد ا معاي مط فا ط مك لا 1 دهع 
وَالوا نايا الى نزِلَ ليه آذ و إنّكَ لمَجِنونُ دج لوم نين الْملتكتإن كنت 
ا 0 --ه 2 سور 
من الصندقين دي ما نغزل ألما تيكة ِلَاباحَتٍ وما كانوأ ذا منظرينٌ 22 إنا نحن 
ال وإنما اختص حدوثه بذلك الوقت المعين لأن إله العالم خصصه به بعينه. وإذا كان 
كذلك » فقدرة الاله وإرادته اقتضتا ذلك التخصيص علمه وحكمته تعلقا بذلك الاختصاص 
بعينه ) ولما كان تغير صفات الله تعالى أعني القدرة والارادة والعلم والحكمة ممتنعاً كان تغيرذلك 
الاختصاص متنعا : 


إذا عرفت هذا فنقول : هذا الدليل بعينه قائم في أفعال العباد أعنى أن الصادر من زيد 
هو الايمان والطاعة. ومن عمروهوالكفر والمعصية . فوجب أن يمتنع دخول التغير فيهم| . 
فان قالوا . إنما يلزم هذا لوكان المقتضي لحدوث الكفر والايمان من زيد وعمر و هو قدرة 
الله تعاللى ومشيئته. أما إذا قلنا: المقتضى لذلك هو قدرة زيد وعمرو ومشيئتهما سقطذلك . 
قلنا : قدرة زيد وعمرو ومشيئتهم| إن كانتا موجبتين لذلك الفعل المعين فخالق تلك 
القدرة والمشيئة الموجبتين لذلك الفعل هو الذي قدر ذلك الفعل بعينه فيعود الالزام » وإن لم 
تكونا موجبتين لذلك الفعل بل كانتا صالحتين له ولضده . كان رجحان أحد الطرفين على الآخر 
لم يكن لمرجح . فقد عاد الأمر إلى أنه حصل ذلك الاختصاص لا لمخصص وهو باطل » وإن 
كان لمخصص فذلك المخصص إن كان هو العبد عاد البحث ولزم التسلسل . وإن كان هو الله 
تعالى فحينئذ يعود البحث إلى أن فعل العبد إنما تعين وتقدر بتخصيص الله تعالى » وحينئذ لا 
يعود الالزام . 
ظ المسألة الثالثة 4 دلت الآية على أن كل من مات أو قتل فإنما مات بأجله » وإن من 
قال : يجوز أن يموت قبل أجله فمخطىء . 
فان قالوا : هذا الاستدلال إفايعم إذا خلنا قولة وما أهلكنا ) على الموت . أما إذا 
حملناه على عذاب الاستئصال 0 
550 0 ا ا 0 
يتآخر عن وقته المعين قائم في الموت » فوجب أن يكون الحكم ههنا كذلك . والله أعلم . 
قوله تعالى «وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن 
الفخر الرازي جو وم ١١‏ 
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تو ع 2 صير لس ابر اص 


نرْلَنا لذو وإناله, حفظونَ دي 


كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذاً منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإناله 
لحافظو ن 6 ْ 

اعلم أنه تعالى لما بالغ في تهديد الكفار ذكر بعده شبهاتهم في إنكار نبوته : 

فالشبهة الأولى » أخهم كانوا يحكمون عليه بالجنون » وفيه احتالات : الأول : أنه 
عليه السلام كان يظهر عليه عند نزول الوحي حالة شبيهة بالغشى فظنوا أنها جنون ٠‏ والدليل 
عليه قوله (ويقولون إنه لمجنون . وما هو إلا ذكر للعالمين) وأيضا قوله (أو لم يتفكرواما 
بصاحبهم من جنة ) والثاني : أنهم كانوا و الو را ل 
فالرجل اذاسمع كلاما مستبعدا من غيره فربما قال له هذا جنون وأنت مجنونءلبُعدما يذكره من 
طريقة العقل . وقوله ( إنك لمجنون ) فى هذه الآية يحتمل الوجهين . 

أما قوله « يا أيها الذي نُزل عليه الذكر إنك لمجنون» ففيه وجهان : الأول . أنهم ذكروه 
على سبيل الاستهزاء ى] قال فوعون ( إن رسولكم التى ارسل اليكم مر قال قوم 
شعيب ( إنك لأنت الحليم الرشيد ) وكما قال تعالى ( ( افبشرهم بعذاب أليم ) لأن البشارة 
بالعذاب ممتنعة . والثاني : (يا أبها الذي نزل عليه الذكر ) في زعمه واعتقاده . وعند 


أصحابه واتباعه حتى عن أخهم قالوا في تقرير شبهاتهم (لوما تأتينا بالملائكة إن كنت 
من الصادقين ) وفيه مسألتان : 


حند مم ب عسصصمو 


« المسألة الأولى » المراد لو كنت صادقا فى ادعاء النبوة لأتيتنا بالملائكة يشهدون عندنا 
بصدقك فيا تدعيه من الرسالة » لآن المرسل الحكيم إذا حاول تحصيل أمر ‏ وله طريق يفضى 
الى تحصيل ذلك المقصود قطعا » وطريق آخر قد يفضي وقد لا يفضي , ويكون في محل الشكوك 
والشبهات . فان كان ذلك الحكيم أراد تحصيل ذلك المقصود . فانه يحاول تحصيله بالطريق 
الأول لا بالطريق الثاني ٠‏ وإنزال 0 الذين يصدقونك . ويقررون قولك طريق يفضى 
الى حصول هذا المقصود قطعا . والطريق الذي تقرر به صحة نبوتك طريق في محل الشكوك 
والشبهات . فلو كنت صادقا في ادعاء النبوة لوجب فى حكمة الله تعالى إنزال الملائكة الذين 
يصرحون بتصديقك وحيث لم تفعل ذلك علمناأ نك لست من النبوة في شىء » فهذا تقرير هذه 
الشبهة ٠‏ ونظيرها قوله تعالى في سورة الأنعام ( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أ نزلنا ملكا لقضى 
الأمر ) وفيه احّال آخر : وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخوفهم بنزول العذاب إن لم 
يؤمنوا به » فالقوم طالبوه نزول العذاب وقالوا له ( لوما تأتينا بالملائكة ) الذين ينزلون عليك 
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ينزلون علينا بذلك العذاب لموعود. وهذا هو المراد بقوله تعالى ( ويستعجلونك بالعذاب ولولا 
أجل مسمى لجحاءهم العذاب ) ثم إنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة بقوله ( ما ننزل الملائكة إلا 
التنرها كارا ارين ) فقول : إن كان المراد من قولهم ( لوما تأتينا بالملائكة ) هو الوجه 
الأول . كان تقرير هذا الجواب أن إنزال الملائكة لا يكون إلا بالحق وعند حصول الفائدة ‏ 
وقد علم الله تعالى من حال هؤلاء الكفار أنه لو أنزل عليهم الملائكة لبقوا مصرين على 
كفرهم . وعلى هذا التقرير : فيصير إنزالهم عبثا باطلا » ولا يكون حقا ء فلهذا السبب ما 
أنزهم الله تعالى . وقال المفسرون : المراد بالحق ههنا الموت . والمعنى : أنهم لا ينزلون إلا 
بالموت ٠‏ وإلا بعذاب الاستئصال . ولم يبق بعد نزوهم إنظار ولا إمهال » ونحن لا نريد 
عذاب الاستئصال بهذه الأمة .» فلهذا السبب ما أنزلنا الملاتككة » وأما إن كان المراد من قوله 
تعالى ( لو ما تأتينا بالملائكة ) استعجالهم في نزول العذاب الذي كان الرسول عليه السلام 
يتوعدهم به فتقرير الجواب أن الملائكة لا تنزل إلا بعذاب الاستئصال . وحكمنا في أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم أن لا نفعل بهم ذلك . وأن تمهلهم لما علمنا من ايمان بعضهم . ومن 
ايمان أولاد الباقين. 

« المسألة الثانية © قال الفراء والزجاج: لولا ولوما لغتان: معناه] : هلاء ويستعملان 
في الخبر والاستفهام. فالخبر مثل قولك لولا أنت لفعلت كذاء ومنه قوله تعالى (لولا أنتم لكنا 
مؤمنين) والاستفهام كقوهم (لولا أنزل عليه ملك) وكهذه الآية. وقال الفراء: لوما اليم فيه 
بدل عن اللام في لولاء ومثله استولى على الشيء واستومى عليه» وحكى الأصمعي: خاللته 
وخالمته إذا صادقته. وهو خلى وخلمى أي صديقي . 

/ اط المسألة الثالثة 4 قوله ( ما ننزل الملائكة الا بالحق ) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن 

0 : ( ما ننزل ) بالنون وبكسرالزاي والتشديد , والملائكة بالنصب لوقوع الانزال 

عليها. والمنزل هوالله تعالى » وقرأ أبو بكر عن عاصم ( ما تنزل ) على فعل مالم يسمى 
فاعله » والملائكة بالرفم . والباقون : ما تنزل الملائكة على اسناد فعل النزول الى الملائكة والله 
أعلم . 

« المسألة الرابعة © قوله (وما كانوا اذا منظرين) يعنى: لو نزلت الملائكة لم ينظروا أي 
يمهلواء فان التكليف يزول عند نزول الملائكة. قال صاحب النظم : لفظ اذن مركبة من 
كلمتين : من اذ وهو اسم بمنزلة حين . ألا ترى أنك تقول: أتيتك إذ جثتني» أي حين جئتني . 
ثم ضم إليها أنء فصار إذأن. ثم استثقلوا الحمزةه فحذفوها فصار إذثء 
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ومجبىء لفظة اذن دليل على اضمار فعل بعدها والتقدير : وما كانوا منظرين اذ كان ما طلبواء 
وهذا تأويل حسن . 

ثم قال تعالى 8 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » أن القوم إنما قالوا (يا أيها الذي نزل عليه الذكر) لأجل أخهم سمعوا 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول «إن الله تعالى نزل الذكر علي» ثم إنه تعالى حقق قوله في 
هذه الآية فقال (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون) 

فأما قوله «إنا نحن نزلنا الذكر» فهذه الصيغة وإن كانت للجمع إلا أن هذا من كلام 
الملوك عند إظهار التعظيم فان الواحد منهم إذا فعل فعلا أو قال قولاً قال: إنا فعلنا كذا وقلنا 
كذا فكذا ههنا . 

« المسألة الثانية » الضمير فى قوله (له الحافظون) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : 

ه القول الأول » إنه عائد إلى الذكر يعني : وإنا نحفظ ذلك الذكر من التحريف 
والزيادة والنقصان . ونظيره قوله تعالى في صفة القرآن (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه) وقال: (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) . 

فان قيل : فلم اشتغلت الصحابة بجمع القرآن في المصحف وقد وعد الله تعالى 
بحفظه . وما حفظه الله فلا خوف عليه؟ 

والجواب : أن جمعهم للقرآن كان من أسباب حفظ الله تعالى إياه فانه تعالى لما أن حفظه 
قيضهم لذلك قال أصحابنا: وفى هذه الآية قوية على كون التسمية أية من أول كل سورة لأن 
الله تعالى قد وعد بحفظ القرآن. والحفظ لا معنى له إلا أن يبقى مصونا من الزيادة والنقصان . 
فلولم تكن التسمية من القرآن لما كان القرآن مصونا عن التغيير » ولما كان محفوظاً عن الزيادة» 
ولوجاز أن يظن بالصحابة أنهم زادوا لجاز أيضاً أن يظن بهم النقصان ٠‏ وذلك يوجب خروج 
القران عن كونه حجة . ش 

والقول الثاني » أن الكناية في قوله (له) راجعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم والمعنى 
وإناالمحمد الحافظون وهو قول الفراءء وقوي ابن الأنباري هذا القول فقال : لما ذكر الله الإنزال 
. وامّيزل دل ذلك على ار عليه فحسنت الكناية عنه » لكونه أمراًمعلوما كا في قوله تعالى ( إنا 
أنزلناه في ليلة القدر ) فان هذه الكناية عائدة إلى القرآن مع أنه لم يتقدم ذكره » وإنما حسنت 
الكناية للسبب المعلوم فكذا ههناء إلا أن القول الأول أرجح القولين وأحسنه) 
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سه 20 


سلما من كَبِْكَ فى شيع الْأولِينَ ضين وما بانهم من رضول إل كانوأبه 


م 0 وو وو دمر -ح سس ص ججح سير ص ا« و 2ع 


0 لستبزءون داك نسلكه فى قلوب ألْمَجِرمِين لا بؤْمنونَ بهء وقد حَلَتْ سلنة 


25 < 


الأولين 2 
مشابهة لظاهر التنزيل والله أعلم 

« المسألة الثالثة »إذا قلنا الكناية عائدة إلى القرآن فاختلفوا في انه تعالى كيف يحفظ 
القرآن ؟ قال بعضهم ا 
والنقصان عنه لأنهم لو زادوا فيه أو نقصوا عنه لتغير نظم القرآن فيظهر لكل العقلاء ء أن هذا 
ليس من القرآن»فصار كونه معجزا كإحاطة السور بالمدينة لأنه يحصنها ويحفظها. وقال 
0 : إنه تعالى صائهبوحفظه من أن يقدر أحد من الخلق على معارضته . وقال. آخصرون 

عجز الخلق عن إبطاله وإفساده بأن قيض جماعة يحفظونه ويدرشوته ويشهؤوتة فابين الجلق 
0 بقاء التكليف . وقال آخر ون المراد بالحفظ هو أن أحدا لوحاول تغييره بحرف أو نقطة 
لقال له أهل الدنيا : هذا كذب وتغييرلكلام الله تعالى حتى أن الشيخ المهيب لو اتفق له لحن أو 
هفوة في حرف من كتاب الله تعالى لقال له كل الصبيان : أخطأت أبها الشيخ وصوابه كذا 
ا و و 

[واعلم أ نه لم يتفق لشبىء ء من الكتب مثل هذا الحفظ . فانه لا كتاب إلا وقد دخله 
0 4 إما في الكثير منه أو في القليل 2 وبقاء هذا الكتاب مصوناً عن 
جميع جهات 5 أن دواعي الملاحدة واليهود والنصارى متوفرة على إبطاله وإفساده من 
أعظم المعجزات. وأيضا أخبر الله تعالى عن بقائه محفوظأً عن التغيير والتحريف , وانقضى الآن 
قريباً من ستّائة سنة فكان هذا إخباراً عن الغيب » فكان ذلك أيضا معجزا قاهرا . 

« المسألة الرابعة © احتّج القاضي بقوله ( إنا نحن نزلنا الذذكر وإنا له الحافظون ) على 
فساد قول بعض الامامية في أن القرآن قد دخله التغيير والزيادة والنقصان قال : لأنه لو كان 
الأمر كذلك لا بقي القرآن محفوظا . وهذا الاستدلال ضعيف , لأنه يجرى مجحرى إثبات الثبىء 
بنفسه . فالامامية الذين يقولون إن القرآن قد دخله التغيير والزيادة والنقصان . لعلهم يقولون 
إن هذه الآية من جملة الزوائد التى ألحقت بالقرآن » فثبت أن اثبات هذا المطلوب بهذه الآية 
يجرى مجرى اثبات الثىء نفسه وأنه باطل والله أعلم . 

قوله تعالى # ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به 
يستهزؤن كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين *. 
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اعلم أن القوم لما أساؤا 2 الأدب وخاطبوه بالسفاهة وقالوا: انك لمجنون» فالله تعالى 
ذكر أن عادة هؤ لاء الجهال مع جميع الأنبياء هكذا كانت. ولك أسوة في الصبر على سفاهتهم 
وجهالتهم بجميع الأنبياء عليهم السلام, فهذا هو الكلام في نظم الله للآية وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » في الآية محذوف والتقدير: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا. إلا أنه 
حذف ذكر الرسل لدلالة الارسال عليه . وقوله (في شيع الأولين) أي في أمم الأولين واتباعهم . 
قال الفراء الشيع الأتباع واحخدهم شيعة . وشيعة الرجل أتباعه. والشيعة الأمة سموا بذلك » 
لأن بعضهم شايع بعضا وشاكله .. وذكرنا الكلام في هذا الحرف عند قوله ( أو يلبسكم شيعا) 
قال الفراء : وقوله ( في شيع الأولين ) من اضافة الصفة الى الموصوف كقوله ( حق اليقين ) 
وقوله (بجانب الغربي) وقوله (وذلك دين القيمة) أما قوله (وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به 
يستهزئون) أى عادة هؤ لاء الجهال مع جميع الأنبياء والرسل ذلك الاستهزاء بهم كا فعلوا بك 
ذكره تسلية للنبي صل الله عليه وسلم . 

واعلم أن السبب الذي يحمل هؤ لاء الجهال على هذه العادة الخبيثة أمور . الأول : أنهم 
يستثقلون التزام الطاعات والعبادات والاحتزاز عن الطيبات واللذات . والثاني : أن الرسول 
يدعوهم إلى ترك ما ألفوه من أديانم الخبيشة ومذاهبهم الباطلة . وذلك شاق شديد على 
الطباع . والثالث : أن الرسول متبوع محدوم والأقوام يجب عليهم طاعته وخدمته . وذلك 
أيضا في غاية المشقة . والرابع : أن الرسول صل الله عليه وسلم قد يكون فقيرا ولا يكون له 
أعوان وأنصار ولا مال ولا جاه فالمتنعمون والرؤساء يثقل عليهم خدمة من يكون هذه 
الصفة 1 والخامس ا خذلان الله لهم وإلقاء دواعي الكفر والجهل في قلوبهم 2 وهذا هو السبب 
الأصل ؛ فلهذه الأسباب وما يشبهها تقع الجهال والضالون مع أكابر الأنبياء عليهم السلام في 
هذه الأعمال القبيحة والأفعال المنكرة. 

أما قوله تعالى « كذلك نسلكه في قلوب المجرمين» ففيه مسألتان: 

« المسألة الأولى » السلك إدخال الشيء في الشيء كإدخال الخيط في المخيط والرمح في 
المطعون. وقيل: فى قوله (ما سلككم في سقر) أي أدخلكم في جهنم. وذكر أبو عبيدة وأبو 
عبيدك : سلكته وأسلكته بمعنى واحد. 

8« المسألة الثانية #4 احتج أصحابنا هذه الآية على أنه تعالى يخلق الباطل فى قلوب 
الكفار, فقالوا قوله (كذلك نسلكه) أي كذلك نسلك الباطل والضلال في قلوب المجرمين » 
قالت المعتزلة : لم يجر للضلال والكفر ذكر فيا قبل هذا اللفظ فلا يمكن أن يكون الضميرعائداً 


قوله تعالى «كذلك نسلكه في قلوب المجرمين»سورة الحجر كد 


أليه. لا يقال: إنه تعالى قال (وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون) وقوله ( يستهزئون) 
يدل على الاستهزاء. فالضمير فى قوله (كذلك نسلكه) عائد اليه. والاستهزاء بالأنبياء كفر 
وضلال » فثبت صحة قولنا المراد من قوله (كذلك نسلكه في قلوب المجرمين ) هو أنه كذلك 
نسلك الكفر والضلال والاستهزاء بأنبياء الله تعالى ورسله فى قلوب المجرمين . لأنا نقول: إن 
كان الضمير في قوله (كذلك نسلكه) عائداً الى الاستهزاء وجب أن يكون الضمير في قوله (لا 
يؤ منون به) عائداً أيضاً إلى الاستهزاء لأنهما ضميران تعاقبا وتلاصقاء فوجب عودهما الى شيء 
واحد. . فوجب أن لا يكونوا مؤمنين بذلك الاستهزاء. وذلك يوجب التناقض . لأن الكافر 
لا بد وأن يكون مؤمنا بكفره » والذي لا يكون كذلك هو المسلم العالم ببطلان الكفر فلا 
يصدق به » وأيضا فلوكان تعالى هو الذي يسلك الكفر في قلب الكافر ويخلقه فيه فم| أحد أولى 
بالعذر من هؤ لاء الكفار.ء ولكان على هذا التقدير يمتنع أن يذمهم في الدنيا وأن يعاقبهم ف 
الآخرة عليه» فثبت أنه لا يمكن حمل هذه الآية على هذا الوجه. فنقول : التأويل الصحيح أن 
الضمير في قوله تعالى (كذلك نسلكه) عائد الى الذكر الذي هو القرآن فانه تعالى قال قبل هذه 
الآية (إنا نحن نزلنا الذكر) وقال بعده (كذلك نسلكه) أي هكذا نسلك القرآن في قلوب 
المجرمين . والمراد من هذا السلك هو أنه تعالى يسمعهم هذا القرآن ويخلق في قلوبهم حفظ هذا 
القرآن ويخلق فيها العلم بمعانيه وبين أنهم لجهلهم وإصرارهم لا يؤ منون به مع هذه الأحوال 
عنادا وجهلاء فكان هذا موجبا للحوق الذم الشديد بهم » ويدل على صحة هذا التأويل 
وجهان : الأول : أن الضمير في قوله (لا يو منون به) عائد إلى القرآن بالاجماع فوجب أن يكون 
الضمير ف قوله (كذلك نسلكه ) عائداً اليه أيضاً لأبها ضميران متعاقبان فيجب عوده) إلى 
شيء واحد. والثاني : أن قوله (كذلك:معناه : مثل ما عملنا كذا وكذا نعمل هذا السلك 
فيكون هذا تشبيهاً لهذا السلك بعمل آخر ذكره الله تعالى قبل هذه الآية من أعمال نفسه. ولمر 
يجر لعمل من أعمال الله ذكر في سابقة هذه الآية إلا قوله (إنا نحن نزلنا الذكر) فوجب أن يكون 
هذا معطوفا عليه ومشبهاً به» ومتى كان الأمر كذلك كان الضمير فى قوله (نسلكه) عائدا إلى 
الذكر وهذا تمام تقرير كلام القوم . 


والجواب : لا يجوز أن يكون الضمير في قوله (نسلكه) عائداً على الذكرء ويدل عليه 
وجوه . 

الوجه الأول » أن قوله (كذلك نسلكه) مذكور بحرف النونء» والمراد منه إظهار 
نهاية التعظيم والجلالة» ومثل هذا التعظيم إنما يحسن ذكره إذا فعل فعلا يظهر له أثر قوي كامل 


7- قوله تعالى «كذلك نسلكه في قلوب المجرمين» سورة الحجر 


بحيث صار المنازع والمدافع له مغلوبا مقهورا . فأما إذا فعل فعلا ولم يظهر له أثر البتة» صار 
المنازع والمدافع غالبا قاهرا » فان ذكر اللفظ المشعر بنهاية العظمة والجلالة يكون مُستقبحاً في 
هذا المقام. والأمر ههنا كذلك لأنه تعالى سلك أسماع القرآن وتحفيظه وتعليمه في قلب الكافر 
لأجل أن يؤمن بهء ثم إنه لم يلتفت اليه ولم يؤ من بهء فصار فعل الله تعالى كالهدر الضائع» 
وصار الكافر والشيطان كالغالب الدافع, وإذا كان كذلك كان ذكر النون المشعر بالعظمة 
والجلالة فى قوله (نسلكه) غير لائق بهذا المقام, فثبت بهذا أن التأويل الذي ذكروه فاسد. 

9 والوجه الثاني » أنه لوكان المراد ما ذكروه لوجب أن يقال ( كذلك نسلكه في قلوب 
المجرمين) ولا يؤمنون به» أي ومع هذا السعي العظيم في تحصيل إيمانهم لا يؤمنون . أما لم 
يذكر الوار فعلمنا أن قوله (لا يؤ منون به) كالتفسيرء والبيان لقوله (نسلكه في قلوب المجرمين) 
وهذا إماايصح إذا كان المراد أنا نسلك الكفر والضلال في قلويهم. 2 2 

9 والوجه الثالث »أن قوله ( إنا نحن نزلنا الذكر ) بعيد . وقوله ( يستهزئون ) 
فريب » وعود الضمير إلى أقرب المذكورات هو الواجب . أما قوله : لوكان الضمير في قوله 
( نسلكه ) عائداً الى الاستهزاء لكان في قوله ( لا يؤمنون به ) عائدا اليه » وحينئذ يلزم 
التناقض . 

قلنا : الجواب عنه من وجوه : 

الوجه الأول » أن مقتضى الدليل عود الضمير الى أقرب المذكورات . ولا مانع من ش 
اعتبار هذا الدليل في الضمير الأول وحصل المانع من اعتباره في الضمير الثاني فلا جرم قلنا : 
الضمير الأول عائد الى الاستهزاء . والضمير الثاني عائد الى الذكر » وتفريق الضمائر المتعاقبة 
على الأشياء المختلفة ليس بقليل في القرآن » أليس أن الجبائي والكعبى القاضي قالوا في قوله 
تعالى ( هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت 
حملا خفيفا فمرت به فل| أثقلت دعوا الله ربهها لئن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين فلم) 
أتاهم| صا حا جعلا له شركاء فب آتاهم| فتعالى الله عما يشركون ) فقالوا هذه الضم ئر من أول الآية 
إلى قوله ( جعلا له شركاء ) عائدة إلى آدم وحواء » وأما في قوله ( جعلا له شركاء فيا آتاه) فتعالى 
الله عما يشركون ) عائدة إلى غيره| » فهذا ما اتفقوا عليه في تفاسيرهم » وإذا ثبت هذا ظهر أنه 
لا يلزم من تعاقب الضمائر عودها إلى ثبىء واحد بل الأمر فيه موقوف على الدليل فكذا ههنا والله 
أعلم . 


©« والوجه الثاني » ف الجواب قال بعض الأدباء من أصحابنا قوله ( لا يؤمنون به ) 


قوله تعالى «وقد خلت سنة الأولين»سورة الحجر 3 
تفسير للكناية في قوله ( نسلكه ) والتقدير : كذلك نسلك في قلوب المجرمين أن لا يؤمنوا به . 
والمعنى نجعل في قلوبهم أن لا يؤمنوا به . 
« والوجه الثالث » وهو أنا بينا بالبراهين العقلية القاهرة أن حصول الايمان والكفر 
يمتنع أن يكون بالعبد » وذلك لأن كل أحد إنما يريد الايمان والصدق . والعلم والحق . وأن 
أحداً لا يقصد تحصيل الكفر والجهل والكذب . فلما كان كل أحد لا يقصد إلا الايمان والحق 
ثم إنه لا يحصل ذلك . وإنما يحصل الكفر والباطل . علمنا أن حصول ذلك الكفر ليس منه . 


فان قالوا : إنما حصل ذلك الكفر لأنه ظن أنه هو الايمان : فنقول : فعلى هذا التقدير 
إفارضى بتحصيل ذلك والجهل لأجل جهل آخر سابق عليه فينقل الكلام إلى ذلك الجهل السابق 
فان كان ذلك لأجل جهل أخر لزم التسلسل وهو محال . وإلا وجب انتهاء كل الجهالات إلى 
جهل أول سابق حصل ف قلبه لا بتحصيله بل بتخليق الله تعالى » وذلك هو الذي قلناه : أن 
المراد من قوله ( كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون ) والمعنى : نجعل في قلوبهم أن لا 
يؤمنوا به » وهو أنه تعالى يخلق الكفر والضلال فيها . وأيضا قدماء المفسرين مثل : ابن عباس 
وتلامذته أطبقوا على تفسير هذه الآية بأنه تعالى يخلق الكفر والضلال فيها . والتأويل الذي 
ذكره المعتزلة تأويل مستحدث لم يقل به أحد من المتقدمين فكان مردوداء وروى القاضي عن 
عكرمة أن المراد كذلك نسلك القسوة في قلوب المجرمين . ثم قال القاضي : إن القسوة لا 
تحصل إلا من قبل الكافر.بأن يستمر على كفره ويعاند » فلا يصح اضافته إلى الله تعالى , » فيقال 
للقاضى 1ه مسي اك عن لك اي 1 
قول الرسول ونبوة عظيمة عنه حتى أنه كلما رآه تغير لونه واصفر وجهه . وربما ارتعدت 
أعضاؤه ولا يقدر على الالتفات إليه والاصغاء لقوله » فحصول هذه الأحوال في قلبه أمر 
اضطراري لا يمكنه دفعها عن نفسه . فكيف يقال : إنها حصلت بفعله واختياره ؟ 

فان قالوا : إنه يمكنه ترك هذه الأحوال » والرجوع إلى الانقياد والقبول . فنقول هذا 
مغالطة محضة . لأنك إن أردت أنه مع حصول هذه النفرة الشديدة في القلب . والنبوة 
العظيمة في النفس يمكنه أن يعود الى الانقياد والقبول والطاعة والرضا فهذا مكابرة » وإِن 
أردت أن عند زوال هذه الأحوال النفسانية يمكنه العود إلى القبول والتسليم فهذا حق . إلا 
أنه لا يمكنه ازالة هذه الدواعي والصوارف عن القلب فانه ان كان الفاعل لها هو الانسان لافتقر 
في تحصيل هذه الدواعي والصوارف إلى دواعي سابقة عليها ولزم الذهاب إلى ما لا نباية له وذلك 
محال » وان كان الفاعل لا هو الله تعالى فحينئذ يصح انه تعالى هو الذي يسلك هذه الدواعي 
والصوارف في القلوب وذلك عين ما ذكرناه والله أعلم . 


3-5 قوله تعالى «ولو فتحنا عليهم بابا من السماء»سورة الحجر 


ولو فنا طروت باباءن السماء َظلواُ فيه , عجوت 9 لَقَالوا مما سكت 
ع ع رم مج ع 8م صوؤورديّىس بر بير سمس 
ابصلرنا بل نحن قوم مسحورون 02 

أما قوله تعالى 9 وقد خلت سنة الأولين » قفيه قولان : الأول : أنه تهديد لكفار مكة» 
يقول قد مضت سنة الله باهلاك من كذب الرسل في القرون الماضية . الثاني : وهوقول 
الزجاج : وقدمضت سنة الله في الأولين بأن يسلك الكفر والضلال في قلوبهم » وهذا أليق 
بظاهر اللفظ . 

قوله تعالى «« ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنها سكرت 
أبصارنا بل نحن قوم مسحورون » 

اعلم أن هذا الكلام هو المذكور في سورة الأنعام في قوله ( ولو نزلنا عليك كتابا في 
قرطاس فلمسوه بأيدم هم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين) والحاصل : أن القوم لا طلبوا 
ا ا 0 بين الله 
بعال هده الله أو هدر أن يحصل هذا المعنى لقال الذين كفروا هذا من باب السحر 
وهؤلاء الذين يِظَن أ ا . وا حاصل : أنه لما علم الله تعالى أنه لا 
فائدة في نزول الملائكة فلهذا السبب ما أنزهم . 

فان قيل : كيف يجوز من الجماعة العظيمة أن يصيروا شاكين في وجود ما يشاهدونه 
بالعين السليمة في النهار الواضح . ولوجاز حصول الشك في ذلك كانت السفسطة لالازمة » 
ولا يبقى حينئذ اعتّاد على الحس والمشاهدة ؟ 

أجاب القاضي عنه. : بأنه تعالى ما وصفهم بالشك فيا يبصرون » وإنما وصفهم بأنهم 
يقولون هذا القول . وقد يجوز أن يقدم الانسان على الكذب على سبيل العناد والمكابرة» ثم 
يسأل نفسه ويقول : أفيصح من الجمع العظيم أن يظهروا الشك في المشاهدات؟ ويجيب بأنه 
يصح ذلك إذا جمعهم عليه غرض صحيح معتبر من مواطأة على دفع حجة أو غلبة خصم . 
وأيضا فهذه الحكاية إنما وقعت عن قوم محصوصين . سألوا الرسول صل الله عليه وسلم إنزال 
الملائكة» وهذا السؤال ما كان إلا من (أساء القوم » وكانوا قليلي العدد » وإقدام العدد القليل 
على ما يجري محرى المكابرة جائز . 

© المسألة الثانية © قوله تعالى (فظلوا فيه يعرجون) يقال: ظل فلان نهاره يفعل كذا إذا 
فعله بالنهار ولا تقول العرب ظل يظل إلا لكل عمل بالنهار كا لا يقولون بات يبيت إلا 


قوله تعالى «لقالوا انما سكرت ابصارنا» سورة الحجر ١/١‏ 


بالليل » والمصدر الظلول . وقوله ( فيه يعرجون ) يقال : عرج يعرج عروجا . ومنه 
المعارج ؛ وهمي المصاعد التي يصعد فيها 3 وللمفسرين في هذه الآية قولان : 


« القول الأول #أن قوله ( فظلوا فيه يعرجون ) من صفة المشركين . قال ابن عباس 
رضى الله عنهما : لوظل المشركون يصعدون في تلك المعارج وينظرون الى ملكوت الله تعالى 
وقدرته وسلطانه » والى عبادة الملائكة الذين هم من خشيته مشفقون لشكوا في تلك الرؤية 
وبقوا مضرين على كفرهم وجهلهم ى] جحدوا سائر المعجزات من انشقاق القمر وما خص به 
النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن المعجز الذي لا يستطيع الجن والانس أن يأتوا بمثله. 

« القول الثاني » أن هذا العروج للملائكة » والمعنى : أنه تعالى لو جعل هؤلاء 
الكفار بحيث يروا أبوابا من السماء مفتوحة وتصعد منها الملائكة وتنزل لصرفوا ذلك عن 
وجهه . ولقالوا : إن السحرة سحر ونا وجعلونا بحيث نشاهد هذه الاباطيل التي لا حقيقة لها 
وقوله ( لقالوا إغغا سكرت أبصارنا )فيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » قرأ ابن كثير( سكرت ) بالتخفيف . والباقون مشددة الكاف قال 
الواحدي سكرت غشيت وسددت بالسحر هذا قول أهل اللغة قالوا : وأصله من السكر وهو 
سد الشق لثلا ينفجر الماء » فكأن هذه الأبصار منعت من النظر كما يمنع السكر الماء من 
الجري . والتشديد يوجب زيادة وتكثيراءوقال أبو عمرو بن العلاء م 
الشراب يعنى أن الأبصار حارت ووقع بها من فساد النظر مثل ما يقع بالرجل السكران من تغير 
العقل.فاذا كان هذا معنى التخفيف فسكرت بالتشديد يراد به وقوع هذا الأمر مرة بعد مرة بعد 
أخرى ., وقال أبوعبيدة ( سكرت أبصارنا ) أي غشيت أبصارنا فوجب سكونها وبطلانها , 
وعلى هذا القول أصله من السكون يقال : سكرت الريح سكرا إذا سكنت وسكر الحر يسكر 
وليلة ساكرة لا ريح فيها وقال أوس 

جذلت على ليلة ساهرة فليست بطلق ولا ساكرة 

ويقال : سكرت عينه سكرا إذا حيرت وسكنت عن النظر وعلى هذا معنى : سكرت 
أبصارنا . أي سكنت عن النظر وهذا القول اختيار الزجاج . وقال أبوغلى الفارسي : 
سكرت صارت بحيث لا ينفذ نورها ولا تدرك الأشياء على حقائقها » وكان معنى السكر قطع 
الشىء ء عن سننه الجارية » فمن ذلك تسكير الماء وهو رده عن سننه في الجريان» والسكر في 
الشراب هو أن ينقطع عما كان عليه من المضاء في حال الصحو فلا ينفذ رأيه على حد نفاذه في 
الصحوء فهذه أقوال أربعة في تفسير ( سكرت ) وهي في الحقيقة متقاربة » والله لقاو 


0 قوله تعالى «ولقد جعلنا في السماء بر وجا» سورة الحجر 


وَلَقَدْ جعَلْنا في السماء بروج وريه للنظرينَ 2 وَحَفْظتهامن كل سَبِطين 
رجي © إِلَامِن أسترق السمع فاتبعه, شبابٌُ مبِين 2 

« المسألة الثانية # قال الجبائي : من جوز قدرة السحرة على أن يأخذوا بأعين الناس 
حتى يروهم الشىء على خلاف ما هوعليه لم يصح إيمانه بالأنبياء والرسل » وذلك لأخهم اذا 
جوزوا ذلك فلعل هذا الذييرىأنه محمد بن عبدالله ليس هو ذلك الرجل وإنما هو شيطان » 
ولعل هذه المعجزات التي نشاهدها ليس ها حقائق ٠‏ بل هي تكون من باب الآراء الباطلة من 
ذلك الساحر . واذا حصل هذا التجويز بطل الكل . والله أعلم . 

قوله تعالى : « ولقد جعلنا فى السماء بر وجا و زينئاها للناظر ين وحفظناها من كل شيطان 
رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ». 

اعلم أنه تعالى لما أجاب عن شبهة منكري النبوة » وكان قد ثبت أن القولبالنبوة متفرع 
على القول بالتوحيد أتبعه تعالى بدلائل التوحيد . ولما كانت دلائل التوحيد منها سماوية » 
ومنها أرضية . بدأ منها بذكر الدلائل السماوية » فقال ( ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها 
للناظرين )قال الليث : البرج واحد من بروج الفلك . والبروج جمع وهي اثنا عشر برجا , 
ونظيرة قوله تعالى ( تبارك الذي جعل في السماء ء بروجا ) وقال ( والسماء ذات البروج )»ووجه 
دلالتها على وجود الصانع المختار . هو أن طبائع هذه البروج مختلفة عل ماهو متفق عليه بين 
أرباب الأحكام . وإذا كان الأمر كذلك فالفلك مركب من هذه الأجزاء المختلفة فى الماهية 
والأبعاض المختلفة في الحقيقة » وكل مركب فلا بد له من مركب يركب تلك الأجزاء والأبعاض 
بحسب الاختيار والحكمة . فثبت أن كون السماء مركبة من البروج يدل على وجود الفاعل 
المختار . وهو المطلوب . وأما قوله ( وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من 
استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ) فقد استقصينا الكلام فيه في سورة الملك في تفسير قوله 
تعالى( ولقد زينا الساء الدنيا عات وجعلناها رجوماً للشياطين ).فلا نعيد ههنا إلا القدر 
الذي لا بد منه قوله ( وزيناها ) أي بالشمس والقمر والنجوم ( للناظرين ) أي للمعتبرين بها 
المستدلين بها على توحيد صانعها وقوله ( وحفظناها من كل شيطان رجيم ): 


فان فيل : ما معنى وحفظناها من كل شيطان رجيم ٠‏ والشيطان لا قدرة له على هدم 
السما ء فأى حاجة إلى حفظ السماء منه . 
قلنا : لما منعه من القرب منها . فقد حفظ السسماء من مقاربة الشيطان . فحفظ الله 


قوله تعالى «إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين»سورة ال حجر ا 


السماء منهم كي| قديحفظ منازلنا عن مسمس يخشى منه الفساد ثم نقول : معنى الرجم في اللغة 
الرمي. با حجارة . ثم قيل للقتل رجم تشبيهاً له بالرجم بالحجارة ‏ والرجم أيضاً السب والشتم | 
لأنه رمي بالقول القبيح ومنه قوله ( لأرجمنك ) أي لأسيّنك, والر- جم اسم لكل ما يرمى به 
ومنه قوله ( وجعلناها رجوما للشياطين ) أي مرامي لهم . والرجم القول بالظن . ومنه قوله 
( رجما بالغيب ) لأنه يرميه بذلك الظن والرجم أيضا اللعن والطرد . وقوله الشيطان الرجيم ‏ 
اقد فسروه بكل هذه الوجوه . قال ابن عباس رضى الله عنهما : كانت الشياطين لا تحجب عن 
السموات . فكانوا يدخلونها ويسمعون أخبار الغيوب من الملائكة فيلقونها الى الكهنة » فلم| 
ولد عيسى عليه السلام منعوا من ثلاث سموات . فلم| ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
منعوا من السموات كلها . فكل واحد منهم إذا أراد استراق السمع رمي بشهاب . وقوله ( إلا 
من استرق السمع ) لا يمكن حمل لفظة ( إلا ) ههنا على الاستثناء » بدليل أن إقدامهم على 
استراق السمع لا يخرج السماء من أن تكون محفوظة منهم إلا أنهم ممنوعون من دخوطا . وإثما 
يحاولون القرب منها . فلا يصح أن يكون استثناء على التحقيق . فوجب أن يكون معناه : 
لكن من استرق السمع . قال الزجاج : موضع ( من ) نصب على هذا التقدير . قال : 
وجائز أن يكون في موضع خفض .ء والتقدير : إلا ثمن . قال ابن عباس : في قوله ( إلا من 
استرق السمع )يريد الخطفة اليسيرة » وذلك لأن المارد من الشياطين يعلو فيرمي بالشهاب 
فيحرقه ولا يقتله » ومنهم من يحيله فيصير غولا يضل الناس في البراري . وقوله ( فأتبعه ) 
ذكرنا معناه في سورة الأعراف في قصة بلعم بن باعورا في قوله ( فأتبعه الشيطان ) معناه لحقه , 
والشهاب شعلة نار رساطع . ثم يسمى الكواكب شهابا » والسنان شهابا لأجل أنهما لما فيهما من 
البريق يشبهان النار . 

واعلم أن .في هذا الموضع أ بحاثا دقيقة ذكرناها في سورة الملك وفي سورة الجن » ونذكر 
منه ههنا إشكالا واحدا . وهو أن لقائل أن يقول : إذا جوزتم في الجملة أن يصعد الشيطان 
الى السموات ويختلط بالملائكة ويسمع أخبار الغيوب عنهم . ثم إنها تنزل وتلقى تلك الغيوب 
على الكهنة فعلى هذا التقدير وجب أن يخرج الأخبار عن المغيبات عن كونه معجزا لآن كل 
غيب يخبر عنه الرسول صل الله عليه وسلم قام فيه هذا الاحدال وحينئذ يخرج عن كونه معجزا 
دليلا على الصدق . لا يقال إن الله تعالى أخبر أنهم عجزوا عن ذلك بعد مولد النبي صلى الله 
عليه وسلم.لأنا نقول هذا العجز لا يمكن إثباته إلا بعد القطع بكؤن محمد رسولا وكون القرآن 
حقا » والقطع بهذا لا يمكن إلا بواسطة المعجز . وكون الإخبار عن الغيب معجزا لا يثبت إلا 
بعد إبطال هذا الاحوال وحينئذ يلزم الدور وهو باطل محال » ويمكن أن يجاب عنه بأنا نثبت 
كون محمد صل اللهعليه وسلم رسولا بسائر المعجزات . ثم بعد العلم بنبوته نقطع بأن الله 


17 قوله تعالى «والأرض مددناها مدص د . الحجر 
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م يري سمس رم ىس برج لير سمس 

1 ا 
عاك أعجز الشياطين عن تلقف الغيب بهذا الطريق » وعند ذلك بض الاخبار عن القيوث 
مع ا وعيذا الطريق يندفع الدور . والله أعلم 3 

قوله تعالى # والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزوت 
وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين » 

اعلم أنه تعالى لما شرح الدلائل السماوية في تقرير التوحيد . أتبعها بذكر الدلائل 
الأرضية » وهي أنواع : 

« النوع الأول » قوله تعالى ( والأرض مددناها ) قال ابن عباس بسطناها على وجه 
الماء » وفيه احتال آخر . وذلك لأن الأرض - جسم . والجسم هو الذي يكون ممتدا في الجهات 
الغلاثة 3 وهي الطول والعرض والشخن 2 واذا كان كذلك . فتمدد جسم الأرض في هذه 
الجهات الثلاثة مختص بمقدار معين لما ثبت أن كل جسم فانه يجب أن يكون متناهيا . وإذا كان 
أيضا معقول . وإذا كان كذلك كان اختصاص ذلك التمدد بذلك المقدر المقدر مع جواز 
حصول الأزيد والأنقص اختصاصا بأمر جائز . وذلك يجب أن يكون بتخصيص مخصص 
وتقدير مقدر 3 وهو الله سبحانه وتعالى 5 

فان قيل : هل يدل قوله ( والأرض مددناها ) على أنها بسيطة ؟ 

قلنا : نعم لأن الأرض بتقدير كونها كرة ٠‏ فهي كرة في غاية العظمة . والكرة العظيمة 
يكون كل قطعة صغيرة م: منها . اذا نظر اليها » فانها ترى كالسطح المستوي . واذا كان كذلك 
زال ما ذكر وه من الاأشكال 4 والدليل عليه قوله تعالى ( والجبال أوتادا ) سماها أوتادا مع أنه قد 
يحصل عليها سطوح عظيمة مستوية » فكذا ههنا . 

ط النوع الثاني » من الدلائل المذكورة في هذه الآية قوله تعالى ( وألقينا فيها رواسي  )‏ 
وهي الحبال الثوابت » واحدها رامي . والجمع راسية » وجمع الجمع روامي . وهو كقوله 
تعالى (وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم ) وفي تفسيره وجهان : 

« الوجه الأول » قال ابن عباس : لما بسط الله تعالى الأرض على الماء مالت بأهلها 


قوله تعالى «وجعلنا لكم فيها معايش»سورة الحجر 8 
كالسفينة فأرساها الله تعالى بالجبال الثقال لكيلا تميل بأهلها. . 


فان قيل : أتقولون إنه تعالى خلق الأرض بدون الجبال فهالت بأهلها فخلق فيها الجبال 
بعد ذلك أو تقولون إن الله خلق الأرض والحبال معا . 


قلنا : كلا الوجهين محتمل . 


« والوجه الثاني » في تفسير قوله ( وألقينا فيها رواسي ) يجوز أن يكون المراد أنه تعالى 
خلقها لتكون دلالة للناس على طرق الأرض ونواحيها لأنها كالأعلام فلا تميل الناس عن الجادة 
المستقيمة ولا يقعون في الضلال وهذا الوجه ظاهر الاحقال . 

« النوع الثالث » من الدلائل المذكورة في هذه الآية قوله تعالى ( وأنبتنا فيها من كل 
شىء موزون ) وفيه بحثان : 

« البحث الأول ) أن الضمير في قوله ( وأنبتنا فيها ) يحتمل أن يكون راجعا إلى الأرض 
وان يكون راجعا إلى الجبال الروامي » إلا أن رجوعه إلى الأرض اولى لأن.أ نواع النبات المنتفع 
بها انما تتولد في الأراضي . فأما الفواكة الجبلية فقليلة النفع » ومنهم من قال : رجوع ذلك 
الضمير إلى الجبال أولى . لأن المعادن انما تتولد فى الجبال » والأشياء الموزونة في العرف والعادة . 
هي المعادن لا النبات . ْ 

« البحث الثاني » اختلفوا في المراد بالموزون وفيه وجوه : 

« الوجه الأول » أن يكون المراد أنه متقدر بقدر الحاجة . قال القاضي : وهذا 
الوجه أقرب لأنه تعالى يعلم المقدار الذي يحتاج اليه الناس وينتفعون به فينبت تعالى في الأرض 
ذلك المقدار » ولذلك أتبعه بقوله ( وجعلنا لكم فيها معايش ) لأن ذلك الرزق الذي يظهر 
بالنبات يكون معيشة لهم من وجهين : الأول : بحسب الأكل والانتفاع بعينه . والثاني : أن 
ينتفع بالتجارة فيه » والقائلون بهذا القول قالوا : الوزن انما يراد لمعرفة المقدار فكان إطلاق 
لفظ الوزن لاإرادة معرفة المقدار من باب اطلاق اسم السبب على المسبب قالوا : ويتأكد ذلك 
أيضا بقوله تعالى ( وكل شىء عنده بمقدار ) وقوله ( وإن من شىء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا 
بقدر معلوم ) 

والوجه الثاني » في تفسير هذا اللفظ أن هذا العالم عالم الأسباب والله تعالى إنما 
يخلق المعادن والنبات والحيوان بواسطة تركيب طبائع هذا العالم . فلا بد وأن يحصل من 
الأرض قدر مخصوص من الماء والحواء كذلك . ومن تأثير الشمس والكواكب في الحر والبرد 


ا قوله تعالى «ومن لستم له برازقين»سورة الحجر 
مقدار محصوص . ولو قدّرنا حصول الزيادة على ذلك القدر المخصوص . أو النقصان عنه لم 
تتولد المعادن والنبات والحيوانءفاللة سبحانه وتعالى غدرها على وجه مخصوص بقدرته وعلمه 
وحكمته فكأنه تعالى وزنها بميزان الحكمة حتى حصلت هذه الأنواع . 

« والوجه الثالث » في تفسير هذا اللفظ أن أهل العرف يقولون : فلان موزون 
الحركات أي حركات متناسبة حسنة مطابقة يه ووس اذا كان 
متناسبا حسنا بعيدا عن اللغو والسخف فكان المراد منه أنه موز ون بميزان الحكمة والعقل 

« والوجه الرابع © فى تفسير هذا اللفظ أن الشىء الذى ينبت من الأرض نوعان : 
المعادن والنبات : أما المعادن فهي بأسرها موزونة وهي الأجساد السبعة والأحجار والأملاح 
والزجاجات وغيرها : وأما النبات فيرجع عاقبتها الى الوزن » لأن الحبوب توزن 34 وكذلك 
الفواكه في الأكثر والله أعلم . وقوله تعالى ( وجعلنا لكم فيها معايش ) فيه مسألتان : 

© المسألة الأولى » ذكرنا الكلام في المعايش في سورة الأعراف وقوله ( ومن لستم له 
برازقين ) فيه قولان : 

« القول الأول » أنه معطوف على محل لكم . والتقدير : وجعلنا لكم فيها معايش ومن 
لستم له برازقين . وعلى هذا القول ففيه احتالات ثلاثة : 

© الاحتال الأول » أن كلمة « من » مختصة بالعقلاء فوجب أن يكون المراد من قوله 
( ومن لستم له برازقين ) العقلاء وهم العيال والماليك والخدم والعبيد » وتقرير الكلام أن 
الناس يظنون في أكثر الأمر أنهم الذين يرزقون العيال والخدم والعبيد » وذلك خطأ فان الله 
والأشربة » وأعطى القوة المغذية وال هاضمة . وإلا لم يحصل لأحد رزق . 


+ والاحتال الثاني » وهو قول الكلبي قال : المراد بقوله ( ومن لستم له برازقين ) 


فإِن قيل : كيف يصح هذا التأويل مع أن صيغة من مختصة يمن يعقل ؟ 


قوله تعالى «وإن من شيء إلا عندنا خزائنا سورة الحجر ١/1‏ 
آذ بعر لس ساس عر د كو مدوم 2 
و إن من تيْء إِلّا عندنا حراينه, وما ننزلهج إلا بعَدَرِ معَلُوم جي وَأَرَسْنا ليح 
ءءء 2ب ملم معو مود يروز و سد ر7ولير م 
ا 0 انتم لهر بحزنين 7 
قلنا : الجواب عنه من وجهين : الأول : أن صيغة من قد وردت في غير العقلاء ء 
على رجلين ومنهم من يمشى على أربع ) والثاني : أنه تعالى أثبت لجميع الدواب رزقا على الله 
حيث قال ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرّها ومستودعها ) فكأنها عند 
الحاجة تطلب أرزاقها من خالقها فصارت شبيهة بمن يعقل من هذه الجهة . فلم يبعد ذكرها 
بصيغة من يعقل . ألا ترى أنه قال ( يا أها النمل ادخلوا مساكنكم ) فذكرها بصيغة جع 
إطلاق اللفظة المختصة بالعقلاء على الوحش والطير لكونها شبيهة بالعقلاء من هذه الجهة 
وسمعت في بعض الحكايات أنه قلت المياه في الأودية والجبال واشتد الحر في عام من الأعوام 
0 أنه رأى بعض الوحوش رافعاً رأسه | لى السماء عند اشتداد عطشه قال : 
ا > يم الأودية منها . 
وعلى الوحش ا ٠‏ وإنما 0 عليها ل اند غيرهم . 
« المسألة الثانية 4 قوله ( ومن لستم له برازقين ) لا يجوز أن يكون مجرورا عطفا على 
الضمير المجرور في لكم » لأنه لا يعطه على الضمير المجر ور ء لا يقال:أ خذت منك وزيد إلا 
باعادة الخافض كقوله تعالى :( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ). 
واعلم أن هذا المعنى جائز على قراءة من قرأ ( تساءلون به والأرحام ) بالخفض وقد 
ذكرنا هذه المسألة هنالك . والله أعلم . 
قوله تعالى # وإن من شىء إلا عندنا خزائنه وما ننؤّله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح 
لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأستينا كموه وما أنتم له بخازنين ٠»‏ 
اعلم أنه تعالى لما بين أنه أنبت في الأرض كل شىء موزون وجعل فيها معايش أتبعه 
بذكر ما هو كالسبب لذلك فقال ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه ). 
ل لل لل ا د 


وف الآية مسائل : الفخر الرازي ج8 ام ١7‏ 


اا قوله تعالى «وما ننزله إلا بقدر معلوم) سورة الحجر 


« المسألة الأولى » قال الواحدي رحمه الله : الخزائن جمع الخزانة » وهي اسم المكان 
الذي يخزن فيه الشثىء أي يحفظ.والخزانة أيضاعمل الخازن . ويقال : خزن الشىء يخزنه اذا 
أحرزه فى خزانة » وعامة المفسرين على أن المراد بقوله ( وإن من شىء إلا عندنا خزائئه ) هو 
المطر » وذلك لأنه هو السبب للأرزاق ولمعايش بنى أدم وغيرهم من الطيور والوحوش . فلم| 
ذكر تعالى أنه يعطيهم المعايش بين أن خزائن المطر الذي هو سبب المعايش عنده » أي في أمره 
وحكمه وتدبيره » وقوله ( وما ننزله إلا بقدر معلوم ) قال ابن عباس رحمههم) الله : يريد قدر 
الكفاية » وقال الحكم : ما من عام بأكثر مطرا من عام أخر . ولكنه يمطر قوم ويحرم قوم 
أخرون » وربما كان في البحر ء يعني أن الله تعالى ينزل.المطر كل عام بقدر معلوم » غير أنه 
يصرفه الى من يشاء حيث شاء كما شاء . 

ولقائل أن يقول : لفظ الآية لا يدل على هذا المعنى » فان قوله تعالى ( وما ننزله إلا بقدر 
معلوم ) لا يدل على أنه تعالى ينزله في جميع الأعوام على قدر واحد » وإذا كان كذلك كان تفسير 
الآية بهذا المعنى تحى) من غير دليل . وأقول أيضا : تخصيص قوله تعالى ( وإن من شىء إلا 
عندنا خزائنه ) بالمطر تحكم محض . لأن قوله ( وإن من شيء) يتناول جميع الأشياء إلا ما خصه 
الدليل » وهو الموجود القديم الواجب لذاته . وقوله ( إلا عندنا خزائنه ) إشارة الى كون تلك 
الأشياء مقدورة له تعالى . وحاصل الأمر فيه أن المراد أن جميع الممكنات مقدورة له » ومملوكة 
يخرجها من العدم إلى الوجود كيف شاءءإلا أنه تعالى وإن كانت مقدوراته غير متناهية إلا أن 
الذي يخرجه منها إلى الوجود يجب أن يكون متناهيا لأن دخولما لانباية له في الوجود محال فقوله 
( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه ) إشارة إلى كون مقدوراته غير متناهية وقوله ( وما ننزله إلا 
بقدر معلوم ) إشارة الى أن كل ما يدخل منها في الوجود فهو متناه » ومتى كان الخارج منها الى 
الوجود متناهياً كان لا محالة مختصاً في الحدوث بوقت مقدر مع جواز حصوله قبل ذلك الوقت أو 
عدد يدلا عه وكان مختصاً بحيّز معين مع جواز حصوله في سائر الأحياز بدلا عن ذلك الحيّز 
وكان محتصا بصفات معينة؛ مع أنه كان يجوز في العقل حصول سائر الصفات بدلاً عن تلك 
الصفات. وإذا كان كذلك كان اختصاص تلك الأشياء المتناهية بذلك الوقت المعين والحيز 
المعين والصفات المعينة بدلا عن أضدادهاء لا بد وأن يكون بتخصيص مخصص وتقدير مقدّر» 
ل أنه لولا القادر المختار الذي خصص 
تلك الأشياء بتلك الأحوال الجائزة لامتنع اختصاصها بتلك الصفات الحائزة» والمراد من 
الأنزال الإحداث والإنشاء والإبداع كقوله تعالى (وأنزل لكم من الأنعام ثما نية أزواج). وقوله 
(وأ نزلنا الحديد) والله أعلم . 

« المسألة الثانية © تمسك بعض المعتزلة بهذه الآية في إثبات أن المعدوم شىء» قال لأنقوله 


قوله تعالى «وارسلنا الرياح لواقح» سورة الحجر 1 


تعالى ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه ) يقتضي أن يكون لجميع الأشياء خزائن » وأن تكون 
تلك الخزائن حاصلة عند الله تعالى » ولا جائز أن يكون المراد من تلك الخزائن الموجودة عند 
الله تعالى هي تلك الموجودات من حيث أنها موجودة . لأنا بينا أن المراد من قوله تعالى ( وما 
ننزله إلا بقدر معلوم) الأحداث والابداع والانشاء والتكوين » وهذا يقتضى أن يكون حصول 
تلك الخزائن عند الله متقدما على حدوثها ودخوها فى الوجود . وإذا بطل هذا وجب أن يكون 
المراد أن تلك الذوات والحقائق والماهيات كانت متقررة عند الله تعالى » بمعنى إنها كانت ثابتة 
من حيث أنها حقائق وماهيات . ثم إنه تعالى أنزل بعضها أي أخرج بعضها من العدم الى 
الوجود . 1 

ولقائل أن يجيب عن ذلك بقوله : لا شك أن لفظ الخزائن إنها ورد ههنا على سبيل 
التمثيل والتخييل . فلم لا يجوز أن يكون المراد منه مجرد كونه تعالى قادرا على إيجاد تلك الأشياء 
وتكوينها وإخراجها من العدم الى الوجود ؟ وعلى هذا التقدير : يسقط الاستدلال . والمباحث 
الدقيقة باقية » والله أعلم . ش 

إما قوله تعالى ‏ وأرسلنا الرياح لواقح » فاعلم أن هذا هو النوع الخامس من دلائل 
التوحيد . وفيه مسائل : 

< المسألة الأولى في وصف الرياح بأنها لواقح أقوال : 

« القول الأول »قال ابن عباس : الرياح لواقح للشجر وللسحاب » وهوقول الحسن 
وقتادة والضحاك وأصل هذا من قوهم : لفحت الناقة وألقحها الفحل اذا ألقى الماء فيها 
فحملت . فكذلك الرياح جارية مجرى الفحل للسحاب . قال ابن مسعود في تفسير هذه 
هذه الآية: يبعث الله الرياح لتلقح السحاب فتحمل الماء وتمجه في السحاب . ثم إنه يعصر 
السحاب ويدره كم تدر اللقحة فهذا هوتفسير إلقاحها للسحاب . وأما تفسير القاحها للشجر 
فا ذكروه . 

فان قيل : كيف قال ( لواقح ) وهي ملقحة ؟ 


والجواب : ما ذهب اليه أبو عبيدة أن ( لواقح ) ههنا بمعنى ملاقح جمع ملقحة وأنشد 
لسههيا يرئى أخاه : : 
لييك6- يزيد يائس ذو ا ضراعة 
وأشعث ما طوحته الطوائح 


1 قوله تعالى «فأنزلنا من الساء ماء فأسقيناكموه»سورة الحجر 
يريدون هومبقل وهذا بدل على جواز ورود لاقح 3 عبارة عن ملقح 5 


والوجه الثاني » في الجواب قال الزجاج : يجوز أن يقال لها لواقح وان ألحقت غيرها 
لأن معناها النسبة وهوكا يقال: درهم وازن » أي ذو وزن » ورامح وسائف , أي ذو رمح 
وذو سيف قال الواحدي : هذا الجواب ليس ممعُّن . لأنه كان يجب أن يصح اللاقح . بمعنى 
ذات اللقاح وهذا ليس بشىء , لأن اللاقح هو المنسوب إلى اللقحة » ومن أفاد غيره اللقحة فله 
نسبة إلى اللقحة فصح هذا الجواب والله أعلم . 

« والوجه الثالث » في الجواب أن الريح في نفسهالافحة وتقريره بطريقين : 
الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا ) أي حملت فعلى هذا المعنى 


« والطريق الثاني #قال الزجاج : يجوز أن يقال للريح لقحت إذا أتت بالخير » كما 
قيل لها عقيم إذا لم بأت بالخير . وهذا | تقول العرب : قد لقحت الحرب وقد نتجت ولد 
أنكد يشبهون ما تشتمل عليه من ضروب الشر بما تحمله الناقة فكذا ههنا والله أعلم . 

ط المسألة الثانية الريح هواء متحرك وحركة اهراء بعد أن لم يكن متحركا لا بد له من 
ا ا و 0 او سم ل وإلا لدامت حركة اطواء 
بدوام ذاته وذلك محال » فلم يبق إلا أن يقال : إنه يتحرك بتحريك الفاعل المختار . والأخوال 
وطس تاكيود ول - جمدو د 
مرارا فأبطلناها . وبينا أنه لا يمكن أن يكون شىء منها سببا لحدوث الرياح ٠‏ فبقى أن يكون 
محركها هو الله سبحانه . 

202 وأما قوله ظ« وأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له بخازنين » ففيه مباحث : 
الأول : أن ماء المطر هل ينزل من السماء أو ينزل من ماء السحاب ؟ وبتقدير أن يقال إنه 
ينزل من السحاب كيف أطلق الله على السحاب لفظ السماء ؟وثانيها : أنه ليس السبب في 
حدوث المطر ما يذكره الفلاسفة بل السبب فيه أن الفاعل المختار ينزله من السحاب الى الأرض 
لغرض الاحسان الى العباد كما قال ههنا ( فأسقينا كموه )»قال الأزهري : تقول العرب لكل ما 
كان في بطون الأنعام ومن السماء ء أو نهر يجري أسقيته , أي جعلته شربا له » وجعلت له منها 
ش ل ا ا أسقاه باوالدي بوكديي عاتن 


قوله تعالى ««وإنا لنحن نحي وغيت»)سورة الحجر الما 


وه م وم روئ8 و مد 2 42 5 


- رمس فير لي لير بير ماصوظر 
ون لحن نحي - وعيث وتحن الْورنُونَ يي وقد َعَد علس المستقدمين منكر ولقد 
6 سج ال ا لك الور ررم 22-7 0ت 


المستفخريست © وإنَّ ربك هو يحشرهم نه حكم علم 9 
شرابا طهورا ) وف قوله ( والذي هو يطعمني ويسقين ) قال أ بو علي : سقيته حتئى روى 
ا ل ابي د ااي 1 وام ) أي جعلناه سقيا لكم.وربما قالوا في 
أقول وصوبه منى بعيد ل 
سقى قومى بلي نجد وأسقى 2 ثميرا والقبائل. من هلال 
فقوله : سقى قومي ليس يريد به ما يروي عطاشهم ولكن يريد رزقهم سقيا لبلادهم 
السَقِيّة فلا يقال فيها أسقاه وأما قول ذي الرمة : 
وأسقيه حتى كاد مما أبنه تكلمني أحجاره وملاعبه 
فمعنى أسقيه أدعوله بالسقاء ل وأقول سقاه الله وقوله ) وما أنتم له بخازنين ) يعنى 
به ذلك الماء المنزل من السماء يعني لستم له بحافظين . 


قوله تعالى # وإنا لنحن نحيى وفيت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم 
ولقد علمنا المستأخر ين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم 4. 

اعلم أن هذا هو النوع السادس من دلائل التوحيد وهو الاستدلال بحصول الاحياء 
والاماتة هذه الحيوانات على وجود الاله القادر المختار . 

أما قوله ه وإنا لنحن نحيى ونميت » ففيه قولان : منهم من حمله على القدر المشترك 
بين إحياء النبات والحيوان ومنهم من يقول : وصف النبات بالاحياء مجاز فوجب تخصيصه 
باحياء الحيوان ولما ثبت بالدلائل العقلية أنه لا قدرة على خلق ال حياة الا للحق سبحانه كان 
حصول الحياة للحيوان دليلا قاطعا على وجود الاله الفاعل المختار » وقوله ( وإنا لنحن نحبى 
وفيت ) يفيد الحص رأي لا قدرة على الاحياء ولا على الاماتة إلا لنا » وقوله ( ونحن الوارثون ) 
معناه : انه اذا مات جميع الخلائق . فحينئذ يزول ملك كل أحد عند موته ويكون الله هو 
الباقي الحى المالك لكل المملوكات وحده . فكان هذا يها بالارث فكان وارثا من هذا 
الوجه . ش 


.1 قوله تعالى «ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون» سورة الحجر 


00 5 حر عودص 2 عماوص يي صو 
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وأما قوله 8 ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين » ففيه وجوه : 
الأول : قال ابن عباس رضى الله عنهما في رواية عطاء : المستقدمين يريد أهل طاعة الله تعالى 
والمستأخرين يريد المتخلفين عن طاعة الله . الثاني : أراد بالمستقدمين الصف الأول من أهل 
الصلاة . وبالمستأخرين الصف الآخر . روى أنه صلى الله عليه وسلم رعٌّب في الصف الأول 
في الصلاة .» فازدحم الناس عليه » فأنزل الله تعالى هذه الآية . والمعنى : أنا نجزيهم على 
قدر نياتهم . الثالث : قال الضحاك ومقاتل : يعنى في وصف القتال . الرابع : قال ابن عباس 
في رواية أبي الجوزاء كانت امرأة حسناء تصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان 
قوم يتقدمون إلى الصف الأول لتلا يروها وأخرون يتخلفون ويتأخرون ليروها وأذا ركعوا 
جافوا أيديهم لينظر وا من تحت أباطهم فأنزل الله تعالى هذه الآية . الخامس : قيل المستقدمون 
هم الأموات . والمستأخرون هم الأحياء . وقيل المستقدمون هم الأمم السالفة. 
والمستأخرون هم أمة محمد صل الله عليه وسلم . وقال عكرمة : المستقدمون من خلق 
والمستأخرون من لم يخلق . 

واعلم أنه تعالى لما قال( وإنا لنحن نحيى وفيت ) أتبعه بقوله ( ولقد علمنا المستقدمين 
منكم ولقد علمنا المستأخرين ) تنبيها على أنه لا يخفى على الله شىء من أحوالهم . فيدخل فيه 
علمه تعالى بتقدمهم وتأخرهم ف الحدوث والوجود . وبتقدمهم وتأخرهم في أنواع الطاعات 
والخيرات . ولا ينبغى أن نخص الآية بحالة دون حالة . 

وأما قوله ‏ وإن ربك هو يحشرهم » فالمراد منه التنبيه على أن الحشر والنشر والبعث 
والقيامة أمر واجب وقوله ( إنه حكيم عليم ) معناه : أن الحكمة تقتضى وجوب الحشر والنشر 
على ما قررناه بالدلائل الكثيرة في أول سورة يونس عليه السلام . 

قوله تعالى # ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسئون والجان خلقناه من قبل من 
نار السموم» . 
وفي الآية”ممسائل : 
« المسألة الأولى اعلم أن هذا هوالنوع السابع من دلائل التوحيد فإنه تعالى لما استدل 


قوله تعالى «ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون»سورة الحجر ١8*‏ 
بتخليق الحيوانات على صحة التوحيد فى الآية المتقدمة أردفه بالاستدلال بتخليق الانسان على 
هذا المطلوب . ١‏ 

« المسألة الثانية © ثبت بالدلائل القاطعة أنه يمتنع القول بوجود حوادث لا أول فا , 
واذا ثبت هذا ظهر وجوب انتهاء الحوادث إلى حادث أول هوأول الحوادث . وإذا كان كذلك 
فلا بد من انتهاء الناس الى إنسان هو أول الناس , واذا كان كذلك فذلك الانسان الأول غير 
محلوق من الأبوين»فيكون لوقا لا محالة بقدرة الله تعالى . فقوله ( ولقد خلقنا الانسان ) إشارة 
الى ذلك الانسان الأول , والمفسرون أجمعوا على أن المراد منه هو آدم عليه السلام » ونقل في 
كتب الشيعة عن محمد بن على الباقر عليه السلام أنه قال : قد انقضى قبل آدم الذي هو أبونا 
ألف ألف آدم أو أ كثر وأقول : هذا لا يقدح في حدوث العالم بل لأمر كيف كان . فلا بد من 
الانتهاء الى إنسان أول هو أول الناس . واما أن ذلك الانسان هو أبونا أدم » فلا طريق الى 
إثباته إلا من جهة السمع . 

واعلم أن الجسم محدث , فوجب القطع بأن آدم عليه السلام وغيره من الأجسام يكون 
م الي اليد لمم عو 
0 ) على أن آدم تخلوق من تراب » ودلت آيةأخرى على أنه مخلوق من الطين »وهي قوله: 

إني خالق بشرأً من طين ) وجاء في هذه الآية أن آدم عليه السلام تحلوق من صلصال من حماً 
00 » والأقرب أنه تعالى خلقه أولاأمن تراب ثم من طين ثم من حمأ مسنون ثم من صلصال 
كالفخار » ولا شك أنه تعالى قادر على خلقه من أي جنس من الأجسام كان » بل هو قادر على 
خلقه ابتداء » وإنما خلقه على هذا الوجه إما لمحض المشيئة أو لما فيه من دلالة الملائكة 
ومصلحتهم ومصلحة الجن . لأن خلق الانسان من هذه الأمور أعجب من خلق الشىء من 
شكله وجنسه . 

« المسألة الثالثة #في الصلصال قولان : قيل الصلصال الطين اليابس الذي يصلصل 
وهو غير مطبوخ 5 واذا طبخ فهو فخار » قالوا : إذا توهمت في صوته مدا فهو صليل » واذا 
توهمت فيه ترجيعا فهو صلصلة . قال المفسرون : خلق الله تعالى أدم عليه السلام من طين 
لسرن عد ل التي اميه سكي قارع ما اشرق را يرك لحترا ادو 
ولم يروا شيئا من الصور يشبهه إلى أن نفخ فيه الروح . وحقيقة الكلام أنه تعالى خلق أدم من 
طين على صورة الانسان فجف فكانت الريح إذا مرت به سمع له صلصلة فلذلك سياه اله 
تعالى صلصالا . 


«والقول الثاني4 الصلصال هوالمنتن من قوهم صل اللحم وإصل إذا نتن وتغيرء وهذا 


006 قوله تعالى «والحان خلقناه من قبل» سورة الحجر 
القول عندى ضعيف ., لأنه تعالى قال( من صلصال من حمأ مسنون ) وكونه حمأ مسنونا يدل على 
النتن والتغير.وظاهر الآية يدل على أن هذا الصلصال إنما تولد من الحمأ المسنون فوجب أن 
يكون كونه صلصالا مغايراً لكونه حمأ مسنونا » ولو كان كونه صلصالا عبارة عن النتن والتغير 
لم يبق بين كونه صلصالا . وبين كونه حمأ مسنونا تفاوت . وأما الحمأ فقال الليثالحمأة بوزن 
فعلة . والجمع الحمأ وهو الطين الأسود المنتن » وقال أبو عبيدة والأ كثرون حمأة بوزنكماة 
وقوله ( مسنون ) فيه أقوال : الأول . قال ابن السكيت سمعت أبا عمرو يقول في قوله 
( مسنون ) أي متغيرءقال أبواهيثم يقال سن الماء فهو مسنون أي تغير » والدليل عليه قوله 
تعالى ( لم يتسنه ) أي لم يتغير . الثاني : المسنون المحكوك وهو مأخوذ من سننت الحجر إذا 
حككته عليه . والذي يخرج من بينهما يقال له السنن وسمي المسن مسنا لأن الحديد يسن 
عليه . والثالث : قال الزجاج : هذا اللفظ مأخوذ من أن موضوع على سنن الطريق لأنه متى 
كان كذلك فقد تغير. الرابع : قال أبوعبيدة : المسنون المصبوب . والسن والصب يقال سن 
الماء على وجهه سنا . الخامس : قال سيبويه : المسنون المصور على صورة ومثال » من سنة 
الوجه وهي صورته « السادس : روي عن ابن عباس أنه قال : المسنون الطين الرطب » 
وهذا يعود الى قول أبي عبيدة . لأنه اذا كان رطبا يسيل وينبسط على الأرض » فيكون مسنونا 
بمعنى أنه مصبوب . 

أما قوله تعالى 8 والجان خلقناه »فاختلفوا في أن الجان من هو؟ فقال عطاء عن ابن 
عباس : يريد إبليس .. وهوقول الحسن ومقاتل وقتادة . وقال ابن عباس في رواية أخرى : 
لجان هو أب الجن وهو قول الأكثرين » وسمى جائاً لتواريه عن الأعين . كما سمى الجنين 
جنينا لهذا السبب . والجنين متوار في بطن أمه . ومعنى الجحان في اللغة الساتر من قولك : جن 
الشىء اذا ستره . فالجان المذكور ههنا يحتمل أنه سمى جانا لأنه يستر نفسه عن أعين بني أدم » 
أو يكون من باب الفاعل الذي يراد به المفعول . كما يقال : في لا بن وتامر وماء دافق وعيشة 
راضية . واختلفوا في الجن فقال بعضهم : إنهم جنس غير الشياطين » والأصح أن الشياطين 
قسم من الجن . فكل من كان منهم مؤمنا فانه لا يسمى بالشيطان » وكل من كان منهم كافرا 
يسمى بهذا الاسم . والدليل على صحة ذلك : أن لفظ الجن مشتق من الاستتار» فكل من. 
كان كذلك كان من الجن » وقوله تعالى ( خلقناه من قبل )»قال ابن عباس : يريد من قبل خلق 
أدم » وقوله ( من نار السموم) معنى السموم في اللغة : الريح ال حارة تكون بالنهار وقد تكون 
بالليل » وعلى هذا فالريح الحارة فيها نار وها لفح وأوار » على ما ورد في الخبر أنها لفح 
جهنم . قيل : سميت سموماً لأنها بلطفها تدخل في مسام البدن . وهي الخروق الخفية التي 
تكون في جلد الانسان يبرز منها عرقه وبخار باطنه . قال ابن مسعود : هذه السموم جزء من 


قوله تعالى «وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا» سورة الحجر 0 


ا ال ال يا شد مس شكر اس مد سا دم تور 2ه 
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سويته, ونفخت فيه من روحى فقعوا لهرسلجدين 59 فسجد الملشكة كلهم اجمعون 


م م 2 - رماس شاعر ماد جا مير > 
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َل كَأمويْ نانك رم جع وَإنَ لِك ال إل مو الزن ١ه‏ 


سبعين جزأ من السموم التي خلق الله بها الجان وتلا هذه الآية 4 

فإن قيل : كيف يعقل خلق الجان من النار ؟ 

قلنا : هذا على مذهبنا ظاهر » لأن البنية عندنا ليست شرطا لامكان حصول الحياة ؛ 
فالله تعالى قادر على خلق الحياة والعلم في الجوهر الفرد » فكذلك يكون قادرا على خلق الحياة 
والعقل في الجسم الحار , واستدل بعضهم على أن الكواكب يمتنع حصول الحياة فيهاءقال: لأن 
الشمس في غاية الحرارة وما كان كذلك امتنع حصول الحياة فيه»فننقضه عليه بقوله تعالى: 
( والجان خلقناه من قبل من نار السموم ) بل المعتمد في نفي الحياة عن الكواكب الأجماع . 

قوله تعالى:ه وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حم مسئون فاذا 
سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا ابليس أبى 
أن يكون مع الساجدينقال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين ؟قاللم أكن لأسجد لبشر 
خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فانك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم 
الدين 4 ظ 

اعلم أنه تعالى لما ذكر حدوث الانسان الأول واستدل بذكره على وجود الاله القادر 
المختار ذكر بعده واقعتهءوهو أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود له فأطاعوه إلا ابليس فانه أبى 
ورد 2 وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى » ما تفسير كونه بشراً » فالمراد منه كونه جسم| كثيفاً يباشبر ويلاقي» 
والملائكة والجن لا يباشرون للطف أجسامهم عن أجسام البشر» والبشرة ظاهر الجلد. من كل 


5 قوله تعالى «قال يا إبليس مالك ألاتكون مع الساجدين» سورة الحجر 


حيوان وأما كونه صلصالا من حمأ مسنون فقد تقدم ذكره. وأماقوله(فذا 
سويته )ففيه قولان : الأول : فاذا سويت شكله بالصورة الانسانية والخلقة البشرية . 
والثاني : فاذا سويت أجزاء بدنه باعتدال الطبائع وتناسب الأمشاج ىا قال تعالى ( إنا خلقنا 
الانسان من نطفة أمشاج ) 


وأما قوله 8« ونفخت فيه من روحي » ففيه مباحث : الأول : أن النفخ اجراء الريح 
في تجاويف جسم آخر . وظاهر هذا اللفظيشعر بأن الروح هي الريح ٠‏ و إلا لما صح وصفها 
بالنفخ إلا أن البحث الكامل في حقيقة الروح سيجيء في قوله تعالى ( قل الروح من أمر 
ربي ) وإنما أضاف الله سبحانه روح آدم إلى نفسه تشريفا له وتكريما . وقوله ( فقعوا له 
ساجدين ) فيه مباحث :. أحدها : أن ذلك السجود كان لآدمفي الحقيقة أو كان أدم كالقبلة 
لذلك السجود . وهذا البحث قد تقدم ذكره في سورة البقرة . وثانيها : أن المأمورين بالسجود 
لآدم عليه السلام هم كل ملائكة السموات أو بعضهم أو ملائكة الأرض » من الناس من لا 
عرز أن يقال : إن أكابر الملائكة كانوا مأمورين بالسجود لآدم عليه السلام » والدليل عليه 
قوله تعالى في أخر سورة ( الأعراف) في صفة الملائكة:( إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن 
عبادته ويسبحونه وله يسجدون ) فقوله ( وله يسجدون ) يفيد الحصر. وذلك يدل على أخهم لا 
يسجدون إلا لله تعالى وذلك ينافي كونهم ساجدين لآدم عليه السلام أو لأحد غير الله تعالى 
أقصى ماني الباب أن يقال : إن قوله تعالى ( فقعوا له ساجدين ) يفيد العموم , إلا أن الخاص 
مقدم على العام . وثالثها : أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى | نفخ الروح في آدم عليه السلام 
وجب على الملائكة أن يسجدوا له . لأن قوله ( فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعبوا له 
ساجدين ) مذكور بفاء التعقيب وذلك يمنع من التراخي.وقوله( فسجد الملائكة 
أجمعون ) قال الخليل وسيبويه قوله( كلهم أجمعون ) توكيد بعد توكيد » وسثل المبرد عن هذه 
الاية فقال : لوقال فسجد الملائكة»احتمل أن يكون سجد بعضهم . فل) قال ( كلهم ) زال 
هذا الاحتال فظهر أنهم بأسرهم سجدوا . ثم بعد هذا بقى احتال آخر . وهو أنهم سجدوا 
دفعة واحدة أو سجد كل واحد منهم في وقت آخرءفل| قال( أجمعون ) ظهر أن الكل سجدوا 
دفعة واحدة ‏ ولا حكى الزجاج هذا القول عن المبرد قال : وقول الخليل وسيبويه أجود » لأن 
(أجمعين) معرفة فلايكون حالاءوقوله ( إلا ابليس ) أجمعوا على أن إبليس كان مأمورا بالسجود 
لآدم , واختلفوا في أنه هل كان من الملائكة أم لا ؟ وقد سبقت هذه المسألة بالاستقصاء في 
سورة البقرة وقوله ( أبى أن يكون مع الساجدين ) استثناف وتقديره أن قائلا قال :هلاً سجَد؟ 
فقيل : أبى ذلك واستكبر عنه. 


قوله تعالى «قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين» سورة الحجر ل 


أما قوله ه قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين » فاعلم انهم أجمعوا على أن 
المراد من قوله ( قال يا إبليس ) أي قال الله تعالى له يا إبليس وهذا يقتضى أنه تعالى تكلم معه , 
فعند هذا قال بعض المتكلمين : إنه تعالى أوصل هذا الخطاب إلى إبليس على لسان بعض 
رسله . إلا أن هذا ضعيف . لأن ابليس قال في الجواب ( لم أكن لأسجب لبشر خلقته من 
صلصال ) فقوله ( خلقته » خطاب الحضور لا خطاب الغيبة » وظاهره يقتضى أن الله تعالى 
تكلم مع إبليس بغير واسطة وأن إبليس تكلم مع الله تعالى بغير واسطة . وكيف يعقل هذا مع 
أن مكالمة الله تعالى بغير واسطة من أعظم المناصب وأشرف المراتب » فكيف يعقل حصوله 
لرأس الكفرة ورئيسهم » ولعل الجواب عنه أن مكالمة الله تعالى إنما تكون منصبا عاليا إذا كان 
على سبيل الاكرام والتعظيم . فأما إذا كان على سبيل الاإهانة والإذلال فلا » وقوله ( لم أكن 
لأسجد لبشرخلقته من صلصال من حما مسنون ) ففيه بحثان : 


البحث الأول » اللام في قوله ( لأسجد ) لتأكيد النفي , ومعناه : لا يصح مني أن 
انكل لمش 


البحث الثاني #معنى هذا الكلام أن كونه بشرا يشعر بكونه جسم) كثيفا وهو كان 
روحانيا لطيفا .» فالتفرقة حاصلة بينهها فى الحال من هذا الوجه . كأنه يقول : البشرجساني 
كثيف له بشرة » وأنا روحاني لطيف , والجسماني الكثيف أدون حالا من الروحاني اللطيف , 
والأدنئ كيف يكون مسجودا للأعى » وأيضا أن آدم غغلوق من صلصال تولد من حم 
مسئون . فهذا الأصل ف غاية الدناءة وأصل إبليس هو النار وهي أشرف العناصر» فكان 
أصل إبليس أشرف من أصل أدم» فوجب أن يكون إبليس أشرف من آدم . والأشرف يقبح أن 
يؤمر بالسجود والأدنى . فالكلام الأول اشارة إلى الفرق الحاصل بسبب البشرية والروحانية ٠‏ 
وهوفرق حاصل في ال حال والكلام الثاني اشارة إلى الفرق الحاصل بحسب العنصر والأصل , 
فهذا مجموع شبهة إبليس وقوله تعالى ( قال فاخرج منها فانك رجيم ) فهذا ليس جوابا عن تلك 
الشبهة على سبيل التصريح » ولكنه جواب عنها على سبيل التنبيه . وتقريره أن الذي قاله الله 
تعالى نص . والذي قاله إبليس قياس . ومن عارض النص بالقياس كان رجما ملعونا . وتمام 
الكلام في هذا المعنى ذكرناه مستقصى في سورة الأعراف , وقوله ( فاخرج منها ) قيل المراد من 
جنة عدن . وقيل من السموات . وقيل من زمرة الملائكة . وتمام هذا الكلام مع تفسير الرجيم 
قد سبق ذكره فى سورة الأعراف وقوله ( وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين )»قال ابن عباس يريد 
يوم الجزاء حيث يجازى العباد بأعم الهم مثل قوله ( مالك يوم الدين ). 


مما قوله تعالى «قال رب فأنظرني الى يوم يبعثون» سورة الحجر 


سس ماد سا صم 6 امهم وءداءم ب 0 - 2 م ًَّ تت 

َال رب فأنظرن إل يوم يبعئون ٠‏ (ي كَالَ فنك من المنظرين 0© إل يرم 
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اجمعين 2 لّاعبَادَكَ مهم الْمخلّصينَ ديق َال هندّاصرط عل مستقم 49 


فان قيل : كلمة ( إلى ) تفيد انتهاء الغاية فهذا يشعر بأن اللعن لا يحصل ! لا إلى يوم 
القيامة . وعند قيام القيامة يزول اللعن . 


أجابوا عنه من وجوه : الأول : المراد منه التأبيد .» وذكر القيامة أبعد غاية يذكرها 
الناس في كلامهم كقولهم ( ما دامت السموات والأرض ) في التأبيد . والثاني : أنك مذموم 
مدعو عليك باللعنة في السموات والأرض إلى يوم الدين من غير أن يعذب. فاذاجاء ذلك اليوم 
عذب عذاباً ينسى اللعن معه فيصير اللعن حينئذ كالزائل بسبب أن شدة العذاب تذهل عنه . 

قوله تعالى (إ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين إلى يوم الوقت 
المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين 
قال هذا صراط على مستقيم ». 

في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى »© قوله ( فأنظرني ) متعلق بما تقدم . والتقدير : إذا جعلتني رجها 
ملعونا إلى يوم الدين . فأنظرني فطلب الابقاء من الله تعالى عند اليأس من الآخرة إلى وقت قيام 
القيامة . لأن قوله ( إلى يوم يبعثون ) المراد منه 3 البعث والنشور وهو يوم القيامة ». وقوله 
( فانك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم )»اعلم أن إبليس استنظر إلى يوم البعث والقيامة » 
ال ل ا ل ل 
يموت أحد . فحينئذ يلزم منه أن لا يموت البتة . ثم إنه تعالى منعه عن هذاالمطلوب وقال: 
( إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ) واختلفوا في المراد منه على وجوه : أحدها : أن 
المراد من يوم الوقت المعلوم وقت النفخة الأولى حين يموت كل الخلائق . وإنما سمى هذا الوقت 
بالوقت المعلوم ؟ لأن من المعلوم أن يموت كل الخلائق فيه . وقيل : إنما سماه الله تعالى بهذا 
الاسم . لأن العالم بذلك الوقت هو الله تعالى لا غيره جود سود 0 
يجليها لوقتها إلا هو ).وقال ( إن الله عنده علم الساعة ) وثانيها : أن المراد من يوم الوقت 
المعلوم هو الذي ذكره إبليس وهو قوله ( إلى يوم يبعثون ) وإنما سماه تعالى بيوم الوقت المعلوم ؟ 


قوله تعالى «قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض» سورة الحجر ١4‏ 


لأن إبليس لما عينه وأشار اليه بعينه صار ذلك كالمعلوم . 


فإن قيل : لما أجابه الله تعالى الى مطلوبه لزم أن لا يموت الى وقت قيام الساعة وبعد قيام 
القيامة لا يموت أيضاء فيلزم أن يندفع عنه الموت بالكلية . 


قلنا : يحمل قوله ( إلى يوم يبعثون ) الى ما يكون قريبا منه » والوقت الذي يموت فيه كل 
المكلفين قريب من يوم البعث » وعلى هذا الوجه فيرجع حاصل هذا الكلام الى الوجه الأول » 
وثالثها : أن المراد بيوم الوقت المعلوم يوم لا يعلمه إلا الله تعالى » وليس المراد منه يوم القيامة . 

فإن قيل : إنه لا يجوز أن يعلم المكلف متى يموت » لأن فيه إغراء بالمعاصي » وذلك لا 
يجوز على الله تعالى . 

أجيب عنه بأن هذا الالزام إنها يتوجه إذا كان وقت قيام القيامة معلوما للمكلف . فأما إذا 
علم أنه تعالى أمهله إلى وقت قيام القيامة إلا أنه تعالى ما أعلمه الوقت الذي تقوم القيامة فيه 
وأجيب عن هذا الجواب بأنه وإن لم يعلم الوقت الذي فيه تقوم القيامة على التعيين إلا 
أنه علم في الجملة أن من وقت خلقه آدم عليه الصلاة والسلام إلى وقت قيام القيامة مدة طويلة 
فكأنه قد علم أنه لا يموت في تلك المدة الطويلة . 

أما قوله تعالى « قال رب بما أغويتني لأزيئن هم في الأرض ولأغوينهم أجمعين » ففيه 
بحثان : 

« البحث الأول 4 الباء في ( بما أغويتني ) للقسم وما مصدرية » وجواب القسم 
لازينن » والمعنى:أقسم باغوائك إياي لأزينن لهم » ونظيره قوله تعالى ( فبعزتك لأغوينهم 
أجمعين ) إلا أنه في ذلك الموضع أقسم بعزة الله » وهي من صفات الذات » وفى قوله ( بما 
أغويتني ) أقسم باغواء الله وهو من صفاتالأفعال . والفقهاء قالوا : القتسم بصفات الذات 
ضحيح ؛ أما بصفات الأفعال فقد اختلفوا فيه » ونقل الواحدى عن قوم أخرين أنهم قالوا : 
ليدخلن النار » وبطاعته ليدخلن الجنة . 


2 البحث الثاني » اعلم أن أصحابنا قد احتجوا بهذه الآية على أنه تعالى قد يريد خلق 


الكفر في الكافر ويصده عن الدين ويغويه عن الحق من وجوه : الأول : أن إبليس استمهل 
وطلب البقاء الى قيام القيامة . مع أنه صرح بأنه إنما يطلب هذا الامهال والابقاء لإغواء بنى آدم 
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وإضلاهم . وأنه تعالى أمهله وأجابه الى هذا المطلوب ٠‏ ولوكان تعالى يراعي مصالح المكلفين . 
في الدين لما امهله هذا الزمان الطويل . ولما مكنه من الاغواء والاضلال والوسوسة . الثاني : 
أن أكابر الأنبياء والأولياء يجدّون ومجتهدون في إرشاد الخلق الى الدين الحق » وأن إبليس 
ورهطه وشيعته مجحدون ومجتهدون في الضلال والاغواء » فلو كان مراد الله تعالى هو الارشاد 
والهداية لكان من الواجب إبقاء المرشدين والمحققين وإهلاك المضلين والمغوين » وحيث فعل 
بالضد منه . علمنا أنه أراد بهم الخذلان والكفر . الثالث : أنه تعالى لما أعلمه بأنه يموت على 
الكفر وأنه ملعون الى يوم الدين كان ذلك اغراء له بالكفر والقبيح . لأنه أيس عن المغفرة 
والفوز بالجنة:؟ يجترىء حينئذ على أنواع المعاصى والكفر . الرابع : أنه لما سأل الله تعالى هذا 
العمر الطويل . مع أنه تعالى علم منه أنه لا يستفيد من هذا العمر الطويل إلا زيادة الكفر 
والمعصية . وبسبب تلك الزيادة يزداد استحقاقه لأنواع العذاب الشديد كان هذا الامهال سببا 
. لمزيد عذابه » وذلك يدل على أنه تعالى أراد به أن يزداد عذابه وعقابه . الخامس : أنه صرح 
بأن الله أغواه فقال ( رب بما أغويتني ) وذلك تصريح بأن الله تعالى أغواهءلا يقال: هذا كلام 
إبليس وهو ليس بحجة . وأيضا فهو معارض بقول إبليس ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين ) 
فأضاف الاغواء الى نفسه . لأنا نقول : 

« أما الجواب عن الأول » فهو أنه لماذكر هذا الكلام فان الله تعالى ما أنكره عليه وذلك 
يدل على أنه كان صادقا فها قال . 


« وأما الجواب عن الثاني » فهو أنه قال في هذه الآية ( رب بما أغويتني لأزينن لهم ) 
فالمراد ههنا من قوله ( لأزينن لهم ) هوالمراد من قوله في تلك الآية ( لأغوينهم أجمعين ) إلا أنه 
بين في هذه الآية أنه انما أمكنه أن يزين هم الأباطيل لأجل أن الله تعالى أغواه قبل ذلك » وعلى 
هذا التقدير فقد زال التناقض ويتأكد هذا بما ذكره الله تعالى حكاية عن الشياطين فى سورة 
القصص ( هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم ى) غوينا ) 

د السؤال السادس # انه قال ( رب بما أغويتني ) وهذا اعتراف بأن الله تعالى أغواه 
فنقول : إما أن يقال : إنه كان قد عرف بأن الله تعالى أغواه » أو ما عر ف ذلك . فان كان قد 


عرف بأن الله تعالى أغواه امتنع كونه غاوياءلأنه انما يعرف أن الله تعالى أغواه إذا عرف أن الذي 
هو عليه جهل وباطل 3 ومن عرف ذلك امتنع بقاؤه على الجهل والضلالة 3 وأما إن قلنا : بأنه 
ما عرف أن الله أغواه فكيف أمكنه أن يقول ( رب بما أغويتني ) فهذا مجموع السؤلات الواردة 
فى هذه الآية . 


« أما السؤال الأول والثاني» فللمعتزلة فيهما طريقان: 


قوله تعالى «قال رب بما أغويتني لأزيننن لهم فيالأرض) سورة الحجر ١‏ اا 
الطريق الأول » وهوطريق الجبائي أنه تعالى انما أمهل ابليس تلك المدة الطويلة » 
لأنه تعالى علم أنه لا يتفاوت أحوال الناس بسبب وسوسته » فبتقدير عدم وجود ابليس ولا 
وسوسته فإن ذلك الكافر والعاصي كان يأتي بذلك الكفر والمعصية . فلما كان الأمر كذلك . 
لاسر انول اما ال 50 
« الطريق الثاني »وهو طريق أبي هاشم أنه لا يبعد أن يقال : إنه تعالى علم أن 
أقواما يقعون بسبب وسوسته فى الكفر والمعصية . إلا أن وسوسته ما كانت موجبة لذلك الكفر 
والمعصية » بل الكافر والعاصى بسبب اختياره اختار ذلك الكفر وتلك المعصية » أقصى ما في 
الباب أن يقال : الاحتراز عن القبائح حال عدم الوسوسة أسهل منه حال وجودها » إلا أن 
على هذا التقدير تصير وسوسته سببا لزيادة المشقة في أداء الطاعات . وذلك لا يمنع الحكيم من 
فعله . كما أن إنزال المشاق وإنزال المتشامهبات » صار سببا لزيد الشبهات .ومع ذلك فلم يمتنع 
فعله فكذا ههنا. 


«وأما السؤال الثالث والرايع © وهو أن إعلامه بأنه يموت على الكفر يحمله على الجرأة 
على المعاصي والاكثار منهاء فجوابه أن هذا إما يلزم إذا كان علم إبليس بموته على الكفر يحمله 
على الزيادة في المعاصي. أما إذا علم الله تعالى من حاله أن ذلك لا يجوب التفاوت البتة. 
فالسؤال زائل . 

2 وأما السؤال الخامس » وهو أن إبليس صرح بأن الله تعالى أغواه وأضله عن الدين » 
فقد أجابوا عنه بأنه ليس المراد ذلك بل فيه وجوه أخرى : أحدها : المرادٌ يما خيبتني من رحمتك 
لأخيبنهم بالدعاء إلى معصيتك . وثانيها : المراد ىا أضللتني عن طريق الجنة أضلهم أنا أيضا 
عنه بالدعاء إلى المعصية . وثالثها : أن يكون المراد بالاغواء الأول الخيبة » والثاني الاضلال . 
ورابعها : أن المراد باغواء الله تعالى إياه هو أنه أمره بالسجود لآدم فأفضى ذلك إلى غيه » يعنى 
أنه حصل ذلك الغي عقيبه باختيار ابليس » فاما أن يقال : إن ذلك الأمر صار موجبا لذاته 
لحصول ذلك الغي » فمعلوم أنه ليس الأمر كذلك . هذا جملة كلام القوم في هذا الباب وكله 
ضعيف » أما قوله إنه لا يتفاوت الحال بسبب وسوسة ابليس فنقول : هذا باطل . ويدل عليه 
القرآن والبرهان . أما القرآن فقوله تعالى ( فأزهم| الشيطان ) :فأفضى تلك الزلة إلى الشيطان » 
وقال ( فلا يخرجنكى) من الجنة فتشقى ) فأضاف الاخراج اليه » وقال موسبى عليه السلام (هذا 
من عمل الشيطان ) وكل ذلك يدل على أن لعمل الشيطان في تلك الأفعال أثرا » وأما البرهان 
فلأن بداية العقول شاهدة بأنه ليس حال من ابتلى بمجالسة شخص يرعَّبه أبدا في القبائح . 
وينفره عن الخيرات » مثل شخص كان حاله بالضد منه » والعلم بهذا التفاوت ضروري ٠.‏ 
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وأما قوله إن وجوده تضيرسبالزيادة المشقة في الطاعة فنقول : تأثير زيادة المشقة إنهاهو في كثرة 
الثواب على أحد التقديرين » وفي الالقاء في العذاب الشديد على التقدير الثاني وهو التقدير 
الأكثز والأغلب .وكل من يراعي لالم :» ٠‏ فان رعاية هذا التقدير الثاني أولى عنده من رعاية 
التقدير الأول . لأن دفع الضرر العظيم أولى من السعي في طلب النفع الزائد الذي لا حاجة إلى. 
حصوله أصلا » ولا اندفع هذان الجوابان عن هذا السؤال قويت سائر الوجوه المذكورة . وأما 
قوله المراد من قوله ( رب بما أغويتني ) الخيبة عن الرحمة أو الاضلال عن طريق الجنة فنقول : 
كلخد بعد لأنه هو الذى عيب نقبته عن الرعة وهر الذى شل انقينه عدر يقالن 
لأنه لما أقدم على الكفر باختياره فقد خيب نفسه عن الرخمة » اسل ننت من طريق بن 
فكيف يحسن إضافته إلى الله تعالى . فثبت أن الاشكالات لازمة وأن ن أجوبتهم ضعيفة . والله 
أعلم . 

وأما قوله « إلا عبادك منهم المخلصين » ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى » اعلم أن إبليس استثنى المخلصين , لأنه علم أن كيده لا يعمل 
فيهم ولا يقبلون منه ا ا أن 
لا يصير كاذباً في دعواه فلم احترز | إبليس عن الكذب علمنا أن الكذب ف غاية الخساسة . 


« المسألة الثانية © قرأ ب 0 
القران » والباقون بفتح اللام . وجه القراءة الأولى أ نهم الذين اخلصوا دينهم وعبادتهم عن 
كل شائب يناقض الايمان والتوحيد » ومن فتح اللام ل :. الذين أخلصهم الله باللهداية 
والايمان والتوفيق والعصمة 3 وهذه القراءة تدل على أن الاخللااص والايمان ليس إلا من 
الله تعالى . 


بولسم و جعل الثىء خالصا عن شائبة الغير . فنقول : كل من 


أتى بعمل فإماأ ن يكون قد أتى به لله فقط » ٠‏ أو لغير الله فقطا. أولمجموع الأمرين ٠‏ وعل 
هذا التقدير الثالث فإما أن يكون طلب رضوان الله راجحا أو مرجوحا أو معادلا . والتقدير : 


الرابع أن يأتي به لالغرض أصلا وهذا محال . لأن الفعل بدون الداعية محال . 

« أما الأول » فهو الاخلاص في حق الله تعالى ؛ لأن الحامل له على ذلك الفعل طلب 
رضوان الله » وما جعل هذه الداعية مشوبة بداعية أخرى بل بقيت خالصة عن شوائب الغير » 
فهذا هو الاخلاص . 

« وأما الثاني 4 وهو الاخلاص في حق غير الله » فظاهر أن هذا لا يكون إخلاصاً في 
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حق الله تعالى . 

وأما الثالث » وهو أن يشتمل على الجهتين إلا أن جانب الله يكون راجحا ء فهذا 
يرجى أن يكون من المخلصين . لأن المثل يقابله المشل . فيبقى القدر الزائد خالصا عن 
الشوت:: 

« وأما الرابع والخامس » فظاهر أنه ليس من المخلصين فى حت الله تعالى . والحاصل 
أن القسم الأول : اخلاص في حت الله تعالى قطعا . والقسم الثاني : يرجى من فضل الله أن 
يجعله من قسم الاخلاص وأما سائر الأقسام فهو خارج عن الاخلاص قطعا والله أعلم . 

أما قوله تعالى © قال هذا صراط عل مستقيم » ففيه وجوه : الأول : أن ابليس لما قال 
( إلا عبادك منهم المخلصين ) فلفظ المخلص يدل على الاخخلاص . فقوله هذا عائد إلى 
الاخلاص . ولمعنى : أن الاخلاص طريق على وإلى » أي أنه يؤدي إلى كرامتي وثوابي ع 
وقال الحسن : معناه هذا صراط إلى مستقيم . وقال آخرون : هذا صراط من مر عليه » فكأنه 
مر على وعلى رضواني وكرامتي وهو كما يقال طريقك علي . الثاني : أن الاخلاص طريق 
العبودية فقوله ( هذا صراط علي مستقيم ) أي هذا الطريق في العبودية طريق على مستقيم . 
الثالث : قال بعضهم : لماذكر إبليس أنه يغوي بنى آدم إلا من عصمه الله بتوفيقه تضمن هذا 
الكلام تفويض الأمور إلى الله تعالى وإلى إرادته فقال تعالى ( هذا صراط على ) أ تفويض 
الأمور إلى إرادتي ومشيئتي طريق على مستقيم»الرابع معناه : هذا صراط على تقريره وتأكيده » 
وهو مستقيم حق وصدق . وقرأ يعقوب ( صراط على ) بالرفع والتنوين على أنه صفة لقوله 
( صراط) أي هو على بمعنى أنه رفيع مستقيم لا عوج فيه . قال الواحدى : معناه أن طريق 
التفويض الى الله تعالمى والايمان بقضاء الله طريق رفيع مستقيم . 

قوله تعالى « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم 
لموعدهم أجمعين لا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم 4. 

اعلم أن إبليس لما قال ( لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم 

الفخر الرازي جو وم ١7‏ 
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المخلصين ) أوهم هذا الكلام أن له سلطانا على عباد الله الذين يكونون من المخلصين » فبين , 
تعالى في هذه الآية أنه ليس له سلطان على أحد من عبيد الله سواء كانوا تخلصين أو لم يكونوا 
مخلصين . بل من اتبع منهم إبليس باختياره صار متبعا له » ولكن حصول تلك المتابعة أيضا 
ليس لأجل أن إبليس يقهره على تلك المتابعة أو يجبره عليهاءوالحاصل فى هذا القول : أن 
إبليس أوهم أن له على بعض عباد الله سلطانا » فبين تعالى كذبه فيه , وذكر أنه ليس له على 
أحد منهم سلطان ولا قدرة أصلا » ونظير هذه الآية قوله تعالى حكاية عن إبليس أنه قال ( وما 
كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ) وقال تعالى في أية أخرى ( إنه ليس له 
سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به 
مشركون ) قال الجبائى : هذه الآية تدل على بطلان قول من زعم أن الشيطان والجن يمكنهم 
صرع الناس وإزالة عقوهم كما يقوله العامة وربمانسبوا ذلك إلى السحرة» قال: وذلك خلافما 
نص الله تعالى عليه » وفي الآية قول آخر . وهو أن إبليس لما قال ( إلا عبادك منهم المخلصين ) 
فذكر أنه لا يقدر على اغواء المخلصين صدقه الله فى هذا الاستثناء فقال ( إن عبادى ليس لك 
عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين ) فلهذا قال الكلبى : العباد المذكورن في هذه الآية 
هم الذين استثناهم ابليس . 

واعلم أن على القول الأول يمكن أن يكون قوله ( إلا من اتبعك ) استثناء » لأن 
المعنى : ان عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين فان لك عليهم سلطانا 
بسبب كونهم منقادين لك في الأمر والنهي . 

وأما على القول الثاني فيمتنع أن يكون استثناء » بل تكون لفظة ( إلا ) بمعنى لكن , 
وقوله ( إن جهنم لموعدهم أجمعين ) قال ابن عباس : على يد إبليس وأشياعه » ومن اتبعه من 
الغاوين . 

ثم قال تعالى ‏ هها سبعة أبواب » وفيه قولان : 


« القول الأول » إنها سبع طبقات : بعضها فوق البعض وتسمى تلك الطبقات 
بالدركات ء ويدل على كونها كذلك قوله تعالى ( إن المنافقين في الدرك الاسفل من النار ). 


ه والقول الثاني #إن قرار جهنم مقسوم سبعة أقسام : ولكل قسم باب » وعن ابن 
جريج : أوها : جهنم . ثم لظى . ثم الحطمة . ثم السعير. ثم سقر . ثم الججيم . ثم 
الحاوية . قال الضحاك : الطبقة الاولى . فيها أهل التوحيد يعذبون على قدر أعمالهم ثم 
يخرجون . والثانية : لليهود . والثالئة : للنصارى والرابعة : للصابئين . والخامسة : 


قوله تعالى «ان المتقين في جنات وعيون»سورة ال حجر م١‏ 
ريرج اس 2 وو 1 ءء زر م سلسم 2-0 ًَ 
إن المتقين ف فى جنللت جنلت وعيون(7 أدخلوها بسلم >امنين ©2) ونزعنا مافى فى صدورهم 


ع ساس بير سساح خرن لس لس سا لور سلسم 00 وس 


من لطاع شي ده ومااهم متها : بكخرجين 


ل ل 1 
للمجوس . والسادسة : للمشركين . والسابعة : للمنافقين . وقوله ( لكل باب منهم جزء 
مقسوم ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » قرأ عاصم في روية أبي بكر ( جزء مقسوم ) والباقون ( جز ) 
بتخفيف الزاي . وقرأ الزهري( جز ) بالتشديد . كأنه حذف الهمزة وألقى حركتها على 
الزاي » كقولك : خب في خبء . ثم وقف عليه بالتشديد . 


كل قسم من أقسام جهنم طائفة من هؤلاء الطوائف . والسبب فيه أن مراتب الكفر مختلفة 
بالغلظ والخفة » فلا جرم صارت مراتب العذاب والعقاب مختلفة بالغلظ والخفة , والله أعلم . 

قوله تعالى « إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين.ونزعنا ما في صدورهم 
من غل إخوانا على سرر متقابلينءلا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين» 

اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل العقاب أتبعة بصفة أهل الشواب . وفي الآية 
مسائل : 

« المسألة الأولى » في قوله ( إن المتقين ) قولان : 

« القول الأول »# قال الجبائي وجمهور المعتزلة القائلون بالوعيد: المراد بالمتقين هم 
الذين اتقوا جميع المعاصي 1 قالوا : لأنه اسم مدح فلا يتناول إلا من يكون كذلك 5 

« والقول الثاني #وهوقول جمهور الصحابة والتابعين » وهوالمنقول عن ابن عباس أن 
المراد الذين اتقوا الشرك بالله تعالى والكفر به . وأقول : هذا القول هوالحق الصحيح . 
والذي يدل عليه هو أن المتقى هو الآتي بالتقوى مرة واحدة . كما أن الضارب هو الآتي 
بالضرب مرة واحدة » والقاتل هو الآتي بالقتل مرة واحدة . فكما أنه ليس من شرط الوصف 
كونه ضاربا وقاتلا كونه آتيا بجميع أنواع الضرب والقتل . فكذلك ليس من شرط صدق 
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الوصف بكونه متقياً كونه أتيآً بجميع أنواع التقوى . والذي يقؤّى هذا الكلام أن الآتي بفرد 
واحد من أفراد التقوى يكون أتيا بالتقوى . لأن كل فرد من ن أفراد الماهية فانه يجب كونه 
مشتملا على تلك الماهية . فالآتى بالتقوى يجب أن يكون متقيا » فثبت أن الآتى بفرد واحد من 
أفراد التقوى يصدق عليه كونه متقيا » ولهذا التحقيق اتفق المفسرون على أن ظاهر الأمر لا يفيد 
التكرار . 

إذا ثبت هذا فنقول : ظاهر قوله ( إن المتقين في جنات وعيون ) يقتضى حصول الجنات 
والعيون لكل من اتقى عن شىء واحد . إلا أن الأمة مجمعة على أن التقوى عن الكفر شرط في 
حصول هذا الحكم . وأيضا فان هذه الآية وردت عقيب قول إبليس ( إلا عبادك منهم 
المخلصين ) وعقيب قول الله تعالى ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) فلأجل هذه الدلائل 
اعتبرنا الايمان في هذا الحكم فوجب أن لا يزيد فيه قيد آخر . لأن تخصيص العام لما كان 
بخلاف الظاهر فكل| كان التخصيص أقل كان أوفق لمقتضى الأصل والظاهر . فثبت أن قوله 
ا ع ل 0 اروك 
سواء كانوا من أهل الطاعة أو من أهل المعصية وهذا تقرير بين » وكلام ظاهر . 

« المسألة الثانية © قوله تعالى ( في جنات وعيون ) أما الجنات فأربعة لقوله تعالى ( ولن 
خاف مقام ربه جنتان ) ثم قال ( ومن دونهم| جنتان ) فيكون المجموع أربعة وقوله ( ولن خاف 
مقام ربه جنتان ) يؤكد ما قلناه . لأن من آمن بالله لا ينفك قلبه عن الخوف من الله تعالى وقوله 
( ومن خاف) يكفي في صدقه حصول هذا الخوفمرة واحدة . وأما العيون فيحتمل أن يكون 
المراد منها ما ذكر الله تعالى في قوله ( مثل الجنة التي وعد المتقون فيهااأنهار من ماء غير آأسن 
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأخبار من خمر لذة للشاربين وأهار من عسل مصفى ) ويحتمل أن 
يكون المراد من هذه العيون ينابيع مغايرة لتلك الأنهار . 

فان قيل : أتقولون إن كل واحد من المتقين يختص بعيون . أو تجرى تلك العيون من 
بعض إلى بعض إقيل :لا يمتنع كل واحد من الوجهين فيجوز أن يختص كل أحد بعين وينتفع به 
كل من في خدمته من الحور والولدان . ويكون ذلك على قدر حاجتهم وعلى حسب 
شهواتهم . ويحتمل و جم ل الو ا و 
6ك أن القائل لقوله ( ادخلوها ) هو الله تعالى وأن يكون 
ذلك القائل بعض ملائكته . وفيه سؤال لأنه تعالى حكم قبل هذه الآية بأنهم في جنات وعيون ء 
وإذا كانوا فيها فكيف يمكن أن يقال لهم ( أدخلوها )؟ 
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والجواب عنه من وجهين : الأول : لعل المراد به قيل لهم قبل دخوهم فيها( أدخلوها 
بسلام ) الثاني : لعل المراد ذا ملكوا جنات كثيرة فكلما أرادوا أن ينتقلوا من جنة إلى أخرى 
قيل لهم ادخلوها:وقوله( ادخلوها بسلام أمنين ) المراد ادخلوا الجنة مع السلامة من كل الآفات 
في الحال ومع القطع ببقاء هذه السلامة » والأمن من زواها . 

ثم قال تعالى فز ونزعنا ما في صدورهم من غل » والغل:الحقد الكامن في القلب وهو 
مأخوذ من قولهم : أغل في جوفه وتغلغل . أي إن كان ا 0 الله 
ذلك من قلوبهم وطيبٍ نفوسهم . وعن على عليه السلام أنه قال : أرجو أن أكون أنا وعثمان 
وطلحة والزبير منهم ٠‏ وحكى او 0 
دخل زكريا بن طلحة فقال له على : مرحبا بك يا ابن أخي , أما والله إني لأرجو أن أكون أ 
وأبوك ممن قال الله تعالى في حقهم ( ونزعنا ما في صدورهم من غل ) فقال الحرث 00 
أعدل من أن يجعلك وطلحة في مكان واحد . قال عليه السلام : فلمن هذه الآية ؟ لا أم لك 
يا أعور » وروى أن المؤمنين يحبسون على باب الجنة فيقتص لبعضهم من بعض » ثم يؤمر بهم 
إلى الجنة ٠‏ وقد نقّى الله قلوبهم من الغل والغش , والحقد والحسد » وقوله ( إخوانا ) نضب 
على الحال وليس المراد الأخوة في النسب بل المراد الأخوة فى المودة والمخالصة كما قال ( الأخجلاء 
يومئذ بعضهم لبعضٍ عدو إلا المتقين ) وقوله ( على سرر متقابلين ) السرير معر وف والجمع أسرة 
وسررءقال أبو عبيدة يقال : سور وسرر بفتح الراء وكذا كل فعيل من المضاعف فان جمعه فعل 
وفعل نحو : سرّر وسررء وجدُد وجدّد.قال المفضل : بعض تميم وكلب يفتحون . لأنهم 
يستثقلون ضمتين متواليتين في حرفين من جنس واحد وقال بعض أهل المعاني : السرير مجلس 
رفيع مهيأ للسرور وهومأخوذ منه لأنه بجلس سرور . قال الليث : وسرير العيش مستقره الذي 
اطمأن اليه في حال سروره وفرحهءقال ابن عباس :يريدعلى سرر من ذهب مكللة بالزبرجد 
والدر والياقوت . والسرير مثل ما بين صنعاء إلى الجابية » وقوله ( متقابلين ) التقابل 
التواجه ٠‏ وهو نقيض التدابر .» ولا شك أن المواجهة أشرف الأحوال وقوله ( لا يمسهم فيها 
نصب ) النصب الاإعياء والتعب أي لا ينالهم فيها تعب ( وما هم منها بمخرجين ) والمراد به كونه 
خلودا بلا زوال وبقاء بلا فناء » وكالا بلا نقصان . وفوزا بلا حرمان . 


واعلم أن للشواب أربع شرائط : وهي أن نكود منافع مقرونة ة بالتعظيم خالصة عن 
الشوائب دائمة . 


أما القيد الاول » وهوكونها منفعة فإليه الاشارة بقوله ( إن المتقين في جنات وعيون ) 


0 ل (نبىء عبادي اني انا ا‎ ١4 
مسج اسم 0 و‎ 

د 7 القيد الثاني » 00 مقرونة 0 فإليه الاشارة 0 ( ادخلوها بسلام 
أمنين ) لأن الله سبحانه إذا قال لعبيده هذا الكلام أشعر ذلك بنهاية التعظيم وغاية الاجلال . 

« وأما القيد الثالث » وهو كون تلك المنافعم خالصة عن شوائب الضرر » فاعلم أن 
المضار إما أن تكون روحانية » وإما أن تكون جسانية » أما المضار الروحانية فهي الحقد . 
والحسد . والغل 2 والغعضب 2 وأما المضار الجسس]|نية فكالاعياء والتعب فقوله ( ونزعنا ما في 
صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين ) اشارة إلى نفي المضار الر وحانية وقوله ( لا يمسهم 
فيها نصب ) اشارة الى نفي المضار الجسم نية . 

وأما القيد الرابع © وهو كون تلك المنافع دائمة آمنة من الزوال فاليه الاشارة بقوله 
( وما هم منها بمخرجين ) فهذا ترتيب حسن معقول بناء على القيود الأربعة المعتبرة في ماهية 
الثواب ولحكماء 0 الآية مقال . فانهم قالوا : المراد من قوله ( ونزعنا ما في 
صدورهم من غل ) اشارة الى أن الأرواح ا الناطقة نقية مطهرة عن علائق القوى 
الشهوانية والغضبية » مبرأة عن حوادث الوهم والخيال » وقوله ( إخوانا على سرر متقابلين ) 
معناه أن تلك النفوس لا صارت صافية عن كدورات عالم الأجسام ونوازع الخيالوالأوهام, 
ووقع عليها أنوار عالم الكبرياء والجلال فأشرقت بتلك الأنوار الالهية » وتلألأت بتلك الأصواء 
الصمدية » فكل نور فاض على واحد منها انعكس منه على الأخر مثل المرايا المتقابلة المتحاذية » 
فلكونها بهذه الصفة وقع التعبير عنها بقوله ( إخوانا على سرر متقابلين ) والله أعلم . 

قوله تعالى 8 نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم » 

في الآية مسألتان : 


« المسألة الأولى » أثبتت الهمزة الساكنة في ( نبىء ) صورة » وما أثبتت في قوله 
( دفه . وجزء ) لأن ما قبلها ساكن فهي تحذف كثيرا وتلقى حركتها على الساكن قبلها . ف 
( نبىء ) في الخط على تحقيق ال همزة » وليس قبل همزة ( نبىء ) ساكن فاجر وها على قياس 
الأصل . 

ط المسألة الثانية © اعلم أن عباد الله قسمان : منهم من يكون متقيا » ومنهم من لا 
يكون كذلك . فلا ذكر الله تعالى أحوال المتقين في الآية المتقدمة .» ذكر أحوال غير المتقين في 
هذه الآية فقال ( نبىء عبادى ). ْ 
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َم صن هيذحأ عه ألما ناسوت 
دج قَالوأ لان ُبَشَر لدم علي 2ك فَالَ أبترمُون على أن مس اكير 
وو جع قالوأ ل حي كَالَ ومن بقتط 
من رحمة ريهة إلا لصاون «« 


| واعلم أنه ثبت في أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب مشعر بكون ذلك 
. الوصف علة لذلك الحكم ٠‏ فههنا وصفهم بكونهم عباداً له » ثم أثبت عقيب ذكر هذا الوصف 
الحكم بكونه غفورا رحما » فهذا يدل على أن كل من اعترف بالعبودية ظهر في حقه كون الله 
غفورا رحها ومن أنكر ذلك كان مستوجبا للعقاب الاليم . وفي الآية لطائف : إحداها : أنه 
أضاف العباد الى نفسه بقوله ( عبادى ) وهذا تشريف عظيم . ألا ترى أنه لما أراد أن يشرف 
محمداصل الله عليه وسلم ليلة المعراج لم يزد على قوله ( سبحان الذي أسرى بعبده ). ثانيها : 
أنه لما ذكر الرحمة والمغفرة بالغ في التأكيد بألفاظ ثلاثة : قوله ( اني ) وثانيها : قوله ( أنا) 
وثالثها : ادخال حرف الألف واللام على قوله ( الغفور الرحيم ) وللاذكر العذاب لم يقل اني أنا 
المعزب وما وصف نفسه بذلك بل قال ( وأن عذابي هو العذاب الأليم ) وثالثها : أنه أبن 
رسوله أن يبلغ اليهم هذا المعنى فكأنه أشهد رسوله على نفسه في التزام المغفرة والرحمة . 
ورابعها لوو ا ا ا 
يدخل فيه المؤمن ن المطيع . » فكذلك يدخل فيه المؤمن العاصي . وكل ذلك يدل على تغليب 
جانب الرحمة من الله تعالى . وعن قتادة قال : بلغنا عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال « لو 
يعلم العبد قدر عفو الله تعالى ما:تورّع من حرام . ولوعلم قدر عقابه لبخع نفسه »أي قتلهاء 
وعن النبى صلى الله عليه وسلم أنه مر بنفر من أصحابه » وهم يضحكون فقال « أتضحكون 
والنار بين أيديكم » فنزل قوله ( نبىء عبادى أني أنا الغفور الرحيم ) والله أعلم . 

قوله تعالى «#ونبئهم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم 
وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم, قال أبشر تموني على أن مسّنى الكبر فبم 
تبشر ونء قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين» قال ومن يقئط من رحمة ربه الا الضالون» 

في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما بالغ في تقرير أمر النبوة ثم أردفه يذكر دلاثئل 


0 قوله تعالى «قالوا لاتوجل إنا نبشرك بعادم عل ااسورة الحجر 
التوحيد 4 ثم ذكر عقيبه أحوال القيامة وصفة ة الأشقياء والسعداء 3 أتبعه بذكر قصص الأنبياء 
عليهم السلام ليكون ساعها مرغبا في الطاعة الموجبة للفوز بدرجات الأنبياء ‏ ومحذراً عن 
المعصية لااستحقاق دركات الأشقياء 43 فبدأ أولاً بقصة إبراهيم عليه السلام 4 والضمير في قوله 
( ونبئهم ) راجع الى قوله ( عبادى ) والتقدير : ونبىء عبادى عن ضيف إبراهيم » يقال : 
أنيأات القوم إنباء ونبأتهم تنبكة اذا أخبرتهم.وذكر تعالى في الآية أن ضيف ابراهيم عليه السلام 
بشروه بالولد بعد الكبر . وبانجاءءالمؤمنين من قوم لوط من العذاب وأخبر وه أيضا بأنه تعالى 
سيعذب الكفار من قوم لوط بعذاب الاستئصال . وكل ذلك يقوى ماذكره من من أنه غفور رحيم 
للمؤمنين . وأن عذابه عذاب أليم في حق الكفار . 

« المسألة الثانية # الضيف فى الأصل مصدر ضاف يضيف اذا أتى إنسانا لطلب القِرى » 
ثم سسّمي به » ولذلك وحد في اللفظ وهم جماعة . 

فان قيل : كيف ساهم ضيفا مع امتناعهم عن الأكل ؟ 

قلنا : لما ظن إبراهيم أنهم إنما دخلوا عليه لطلب الضيافة جاز تسميتهم بذلك . وقيل 
أيضا : إن من يدخل دار الانسان ويلتجىء اليه يسمى ضيفا وإن لم يأكل ٠‏ وقوله تعالى ( إذ 
دخلوا عليه فقالوا سلاما ) أي نسلم عليك سلاما أو سلمت سلاما » فقال إبراهيم ( إنا منكم 
وجلون ) أي خائفون » وكان خوفه لامتناعهم من الأكل . وقيل : لأخهم دخلوا عليه بغير إذن 
وبغير وقت وقرأ الحسن ( لا توجل ) بضم التاء من أوجله يوجله اذا أخافه . وقرىء لا تأجل 
ولا تواجل من واجله بمعنى أوجله . وهذه القصة قد مر ذكرها بالاستقصاء في سورة هود . 
وقوله ( قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم ) فيه أبحاث : 

البحث الأول » قرأ حمزة : ( إنا نبشرك ) بفتح النون ٠‏ وتخفيف الباء » والباقون : 
( نبشرك ) بالتشديد . 


البحث الثاني » قوله ( إنا نبشرك ) استثناف في معنى التعليل للنهي عن الوجل » 
والمعنى : انك بمثابة الآمن المبشرفلا توجل 

« البحث الثالث © قوله ( إنا نبشرك بغلام عليم ) بشروه بأمرين : أحده)| : أن الولد 
ذكر والآخر أنه يصيرعليا ٠‏ واختلفوا في تفسير العليم » فقيل : بشروه بنبوته بعده . وقيل : 
بشروه بأنه عليم بالدين . ثم حكى الله تعالى عن ابراهيم عليه السلام أنه قال : أبشرتموني على 
أن مسنى الكبر فيم تبشرون ء فمعنى ( على ) ههنا للحال أي حالة الكبر ء وقوله ( فبم 
تبشرون ) فيه مسألتان : 


قوله تعالى «ونبئهم عن ضيف ابراهيم» سورة الحجر "١‏ 


« المسألة الأولى #لفظ ما ههنا استفهام بمعنى التعجب كأنه قال : بأى أعجوبة 
تبشروني ؟ 

فان قيل : فى الأية اشكالان : الأول : أنه كيف استبعد قدرة الله تعالى على خلق الولد 
منه في زمان الكبر وإنكار قدرة الله تعالى في هذا الموضع كفر . الثاني : كيف قال ( فيم 
تبشرون ) مع أخهم قد بينوا ما بشروه به » وما فائدة هذا الاستفهام ؟ قال القاضي : أحسن ما 
قيل في الجواب عن ذلك أنه أراد أن يعرف أنه تعالى يعطيه الولد مع أنه يبقيه على صفة 
الشيخوخة أو يقلبه شابا » ثم يعطيه الولد » والسبب في هذا الاستفهام أن العادة جارية بأنه 
لا يحصل الولد حال الشيخوخة التامة وإنما يحصل في حال الشباب . 

فان قيل : فاذا كان معنى الكلام ما ذكرتم فلم قالوا : بشرناك بالحق فلا تكن من 
القانطين . 

قلنا : إنهم بينوا أن الله تعالى بشره بالولد مع إبقائه على صفة الشيخوخة وقوهم : فلا 
تكن من القانطين : لا يدل على أنه كان كذلك . بدليل أنه صرح في جوابهم بما يدل على أنه 
ليس كذلك فقال ( ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون )»وفيه جواب آخر . وهو أن الانسان 
إذا كان عظيم الرغبة في شىء وفاته الوقت الذي يغلب على ظنه حصول ذلك المراد فيه » فاذا 
بشر بعد ذلك بحصوله عظم فرحه وسروره ويصير ذلك الفرح القوى كالمدهش له والمزيل لقوة 
فهمه وذكائه فلعله يتكلم بكلمات مضطربة من ذلك الفرح في ذلك الوقت . وقيل أيضا : إنه 
يستطيب تلك البشارة فربما يعيد السؤال ليسمع تلك البشارة مرة أخرى ومرتين وأكثر طلبا 
للالتذاذ بسماع تلك البشارة » وطلبا لزيادة الطمأنينة والوثوق مثل قوله ( ولكن ليطمئن قلبي ) 
وقيل أيضا : استفهم أبأمر الله تبشرون أم من عند أنفسكم وأجتهادكم ؟ 

« المسألة الثانية © قرأ نافع ( تبشرون ) بكسرالنون خفيفة في كل القرآن » وقرأ ابن 
كثير بكسر النون وتشديدها . والباقون بفتح النون خفيفة » أما الكسر والتشديد فتقديره 
تبشرونني أدغمت نون الجمع في نون الاضافة » وأما الكسر والتخفيف فعلى حذف نون الجمع 
استثقالا لاجتاع المثلين وطلبا للتخفيفه قال أبو حاتم : حذف نافع الياء مع النون . قال : 
وإسقاط الحرفين لا يجوز . وأجيب عنه : بأنه أسقط حرفا واحدا وهي النون التي هي علامة 
المرفع » وعلى أن حذف الحرفين جائز قال تعالى في موضع ( ولا تك ) وفي موضع ( ولا تكن ) 
فأما فتح النون فعلى غير الاضافة والنون علامة الرفع وهي مفتوحة أبدا . وقوله ( بشرناك 
بالحق ) قال ابن عباس : يريد بما قضاه الله تعالى والمعنى : أن الله تعالى قضى أن يخرج من 


.0" قوله تعالى «قال فما خطبكم اها المرسلون» سورة الحجر 


َال قا خطبك يبا الْمرسَلُونَ جي لوأ نآ رسلا إل قوم مرمِينَ كت إلا 
ءال لوط إن نا لمتجوهم أَبممعِينَ 9 إلا أعرأته, كَذرنا إنَا لمن الْعَا رن 7 
عل زهي امتح ظية البلا + دج ريرس اسليه امسق ملل ما شرج عن علب ادم 
فانه تعالى بشر بأنه يخرج من صلب اسحق أكثر الأنبياء. فقوله ( بالحق ) اشارة إلى هذا المعنى 
وقوله ( فلا تكن من القانطين ) : نبي لابراهيم عليه السلام عن القنوطى وقد ذكرنا كثيرا أ ن نمى 
الانسان عن الثىء ء لا يدل على كون المنهي فاعلا للمنهى عنه كما في قوله ( ولا تطع الكافرين 
والمنافقين ) ثم حكى تعالى عن ابراهيم عليه السلام أنه قال ( ومن يقنط من رحمة ربه إلا 
الضالون ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » هذا الكلام حق , لأن القنوط من رحمة الله تعالى لا يحصل إلا عند 
الجهل بأمور : أحدها : أن يجهل كونه تعالى قادرا عليه . وثانيها : أن يجهل كونه تعالى عالما 
باحتياج ذلك العبد اليه . وثالثها : أن يجهل كونه تعالى منزرّها عن البخل والحاجةوالجهل, فكل 
هذه الأمور سبب للضلال . فلهذا المعنى قال ( ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ). 


« المسألة الثانية © قرأ أبو عمرو والكسائي ( يقنط) بكسرالنون ولا تقنطوا كذلك ‏ 
والباقون بفتح النون وهما لغتان : قنطيقنط . نحو ضرب يضرب ٠‏ وقنط يقنط نحوعلم يعلم » 
الوم لوس ب ل لج لح للم حي تن ال 
الماضي وكسرها في المستقبل من ل ا ل ا 
قنطوا ) وحكاية أبي عبيدة تدل أيضاً على أن قنط بفتح النون أكثر . لأن المضارع من فعل 
ل ل ل لت ل طق ٠‏ والله 
أعلم . 


/رقوله تعالى « قال فا خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلاءآل لوط إنا 
منجوهم أجمعين إلا امرأته قدّرنا إنها لمن الغابرين » 
في الآية مسائل : ظ 
« المسألة الأولى » قوله ( فا خطبكم ) سؤال عما لأجله أرسلهم الله تعالى » والمخطب 
والشأن والأمر سواء ٠‏ إلا أن لفظ الخطب أدل على عظم الحال . 
فان قيل : إن الملائكة لما بشروه بالولد الذكر العليم فكيف قال لهم بعد ذلك ( فا 
خطبكم أيها المرسلون )؟ 


قوله تعالى «الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرين» سورة الحجر و 


قلنا : فيه وجوه : الأول : قال الأصم : معناه ما الأمر الذي توجهتم له سوى البشرى . 
الثاني : قال القاضي : إنه علم أنه لو كان كمال المقصود إيصال البشارة لكان الواحد من 
الملائكة كافيا ع يه اك ير ا ا 
قال ( فما خطبكم أيها المرسلون ) الثالث : يمكن أن يقال إنهم إنما قالوا : إنا نبشرك بغلام 
عليم . في معرض إزالة الخوف والوجل ١‏ ألا ترى أن إبراهيم عليه الصلاة ل 
قالواله : لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم . ولوكان تمام المقصود من المجىء هو ذكر تلك البشارة 
لكانوا في أول ما دخلوا عليه ذكر وا تلك البشارة » فلا لم يكن الأمر كذلك علم إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام بهذا الطريق أنه ما كان مجيئهم لمجرد هذه البشارة بل كان لغرض أخر فلا جرم 
سأهم عن ذلك الغرض فقال ( فما خطبكم أيها المرسلون ) 

ثم حكى تعالى عن الملائكة أنهم قالوا ( إنأ أرسلنا إلى قوم مجرمين ) وانما اقتصروا على 
هذا القدر لعلم إبراهيم عليه السلام بأن الملائكة إذا أرسلوا إلى المجرمين كان ذلك لاهلاكهم 
واستئصالهم وأيضا فقوهم (إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين) يدل على أن اللراد بذلك الإرسال 

أما قوله تعالى « إلا آل لوط *» فالمراد من آل لوط أتباعه الذين كانوا على دينه . 

فان قيل : قوله ( إلا آل لوط) هل هو استثناء منقطع أو متصل ؟ 

قلناقال صاحب الكشاف : إن كان هذا الاستثناء استثناء من ( قوم ) كان منقطعا . لأن 
القوم موصوفون بكونهم مجرمين وآل لوطما كانوا مجرمين » فاختلف الجنسان » فوجب أن يكون 
الاستثناء منقطعا . وان كان استثناء من الضمير في ( مجرمين ) كان متصلا كأنه قيل : إلى قوم 
قد أجرموا كلهم إلا آل لوط وحدهم كما قال ( فا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين )»ثم قال 
صاحب الكشاف : ويختلف المعنى بحسب اختلاف هذين الوجهين وذلك لأن آل لوط 
يخرجون في المنقطع من حكم الأرسال . لأن الملاتكة على هذا التقدير أرسلوا إلى القوم 
المجرمين خاصة وما أرسلوا إلى آل لوط أصلا . وأما في المتصل فالملائكة أرسلوا اليهم جميعا 
ليُهلكوا هؤلاء وينجوا هؤلاء وأما قوله ( إنا لمنجوهم أجمعين ) فاعلم أنه قرأ حمزة والكسائى 
( منجوهم ) خفيفة . والباقون مشددة وه لغتان . 

أما قوله تعالى « إلا امرأته 4 قال صاحب الكشاف : هذا استثناء من الضمير المجرور 
في قوله ( لمنجوهم ) وليس ذلك من باب الاستثناء من الاستثناء . لأن الاستثناء من الاستثناء 
انما يكون فيا اتحد الحكم فيه . كما لوقيل : أهلكناهم إلا آل لوط إلا امرأته » وكما لو قال : 


2.5" قوله تعالى «فلا جاء آل لوط المرسلون» سورة الحجر 


معاي عماس - ج22 مع سمس عرص 2 رح ماح عل سه لل عومج وم سم د م 
لما جاء َال لوط المرسلون يت فَال نكر قوم منكرُونَ جيك قَالوا بل دك نا 
كانوأفيه يرون وي وَأَتيئدكَ بحي وَإِنَا لَصَدِفُونَ وج 
المطلق لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة . وكما إذا قال : المقر لفلان على عشرة 
دراهم إلا ثلاثة إلا دره]| » فأما في هذه الآية فقد اختلف الحكمان . لأن قوله ( إلا آل لوط) 
متعلق بقوله (أ رسلنا) وبقوله( مجرمين ) وقوله ( إلا امرأته ) قد تعلق بقوله ( منجوهم ) فكيف 
يكون هذا استثناء من استئناء ؟ 

وأما قوله © قدرنا إنها لمن الغابرين » ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أن معنى التقدير في اللغة : جعل الشىء على مقدار غيره . 
يقال : قدر هذا الشىء بهذا أي اجعله على مقداره . وقدر الله تعالى الأقوات أي جعلها على 
مقدار الكفاية » ثم يفسرالتقدير بالقضاء . فقال : قضى الله عليه كذا » وقدره عليه أي جعله 
على مقدار ما يكفي في الخير والشر وقيل في معنى ( قدرنا ) كتبنا . قال الزجاج : دبرنا . وقبل 
قضينا . والكل متقارب . 

« المسألة الثانية » قرأ أبو بكر عن عاصم ( قدرنا) بتخفيف الدال ههنا وفي النمل ء 
وقرأ الباقون فيهم| بالتشديد . قال الواحدي يقال : قدرت الشبىء وقدرته . ومنه قراءة ابن كثير 
( نحن قدرنا بينكم الموت ) خفيفا . وقراءة الكسائى ( والذي قدر فهدى ) ثم قال : والمشددة 
في هذا المعنى أكثر استعمالا لقوله تعاللى ( وقدر فيها أقواتها ) وقوله ( وخلق كل شىء فقدره 
تقديرا ) 

« المسألة الثالثة © لقائل أن يقول : لم أسند الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهم مع أنه 
لله تعالى . ولِم لم يقولوا : قدر الله تعالى ؟ 

والجواب : إنما ذكروا هذه العبارة لما لهم من القرب والاختصاص بالله تعالى كما يقول 
خاصة الملك دبّرنا كذا وأمرنا بكذا والمدبر والآمر هو الملك لا هم وإنما يريدون بذكر هذا 
الكلام اظهار ما لهم من الاختصاص بذلك الملك . فكذا ههنا والله أعلم ٠:‏ 

« المسألة الرابعة 4 قوله ( إنها لمن الغابرين ) في موضع مفعول التقدير قضينا أنها 
تتخلف وتبقى مع من يبقى حتى تهلك كما يهلكون . ولا تكون ممن يبقى مع لوط فتصل إلى 
النجاة والله اعلم . 

قوله تعالى «9فلم| جاء ء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكر ون قالوا بل جئناك بما كانوا 
فيه يمتر ون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون » 


قوله تعالى «فأسر باهلك بقطع من الليل» سورة الحجر 6" 
رآىه 2 ع 6و2 ليئر يس رم موب «س وى مو دموه ير هى مويير 


خه سمس 5 صا >< 7 
فأسر باهلك بقطيع من اليل واتع أدبثرهم ولا يلتفت منكر أحد وأمضوأ حيتُ 


ووميير سس ع ص ص ودب عام رماس من رم ورةٌ > - 


لفو د 0 2-4 25 اسمن 
نوص ول وقضينا إليه ذلك ا لاعس ان دابر هلولا مقطوع مصبحين 00 


اعلم أن الملائكة لما بشروا إبراهيم بالولد وأخبروه بأنهم مرسلون لعذاب قوم مجرمين 
ذهبوا بعد ذلك إلى لوط وإلى آله وأن لوطا وقومه ما عرفوا أهم ملائكة الله. فلهذا قال لهم 
(إنكم قوم منكرون) وف تأويله وجوه: الأول: أنه إنما وصفهم بأنهم منكرون. لأنه عليه 
الصلاة والسلام ما عرفهم » فلما هجموا عليه استنكر منهم ذلك وخاف أ نهم دخلوا عليه لأجل 
شر يوصلونه اليه» فقال هذه الكلمة . والثاني: أنهم كانوا شبابا مردا حسان الوجوه. فخا ف أن 
بهجم قومه عليه بسبب طلبهم فقال هذه الكلمة. والثالث: أن النكرة ضد المعرفة فقوله (إنكم 
قوم منكرون) أي لا أعرفكم ‏ ولا أعرف أنكم هن أي الأقوام » ولأى غرض دخلتم على 
فعند هذه الكلمة قالت الملائكة: بل اجثناك بما كانوا فيه يمترون» أي بالعذاب الذي كانوا 
يشكون في نزوله. ثم أكدوا ما ذكروه بقوهم (وأتيناك بالحق) قال الكلبي: بالعذاب. وقيل 
باليقين والأمر الثابت الذى لا شك فيه وهوعذاب أولئك الأقوام ثم أكدوا هذا التأكيد بقولهم 
(وإنا لصادقون) . ئ 


قوله تعالى إ فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا 
حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين #. 


قرىء ( فأسر ) بقطع ا همزة ووصلها من أسرى وسرى . وروى صاحب الكشاف عن 
صاحب الاقليد فسر( من ) السير والقطع آخخر الليل . قال الشاعر : 

وقوله ( واتبع أدبارهم ) معناه : اتبع آثار بناتك وأهلك . وقوله ( ولا يلتفت منكم 
أحد ) الفائدة فيه أشياء : أحدها : لثلا يتخلف منكم أحد فيناله العذاب . وثانيها : لثلا 
يرى عظيم ما ينزل بهم من البلاء » وثالثها : معناه الاسراع وترك الاهتام لما خلف وراءه | 
يرجعن بسببه البتة . وقوله ( وامضوااحيث تؤمرون ) قال ابن عباس : يعنى الشام . قال 


.0 قوله تعالى «وجاء اهل المدينة يستبشرون» سورة الحجر 
وجا أَهْل ألْمَدَةمَسْتَبَشرٌونَ ‏ ©© فَلَ إن مولا صَيقٍ فا َفْضَحُون هج 
َآمَهُوأ َه وكا ترون © كلو أو1 تَنْبكَ عن الَْلِينَ جي كَلَ مَوْلاهبنَق إن 
تع بِخَعَلنا علليها سافلا وأمطرنا علوم جارةمْن ييل 2 إن في ذلك لانت 


يج ماس ما 0 


00 5 2س سم 00 -. 07ل سيسكلا أ 
للمتوسمين ويه و انها ليسييل مق 30 إن فى ذلك لآية للمؤمنين (2) 


المفضل : حيث يقول لكم جبريل . وذلك لأن جبريل عليه السلام أمرهم أن يمضوا إلى قرية 
معينة ماعمل أهلها مثل عمل قوم لوط . وقوله ( وقضينا اليه ) عدى قضينا بإلى , لأنه ضمن 
معنى أوحينا » كأنه قيل : وأوحيناه اليه مقضيا مبتوتا . ونظيره قوله تعالى ( وقضينا إلى بنى 
إسرائيل ) وقوله ( ثم اقضوا إلي ) ثم إنه فسر بعد ذلك القضاء المبتوت بقوله ( أن دابر هؤلاء 
مقطوع ) وفي إبهامه أولا ؛ وتفسيره ثانيا تفخيم للأمر وتعظيم له . وقرأ الأعمش (إن ) 
بالكسر على الاستئتاف كأن قائلا قال أخبرنا عن ذلك الأمر . فقال إن دابر هؤلاء » وفي قراءة 
ابن مسعود . وقلنا ( ان دابر هؤلاء ) ودابرهم آخرهم , يعنى يستاصلون عن آخرهم حتى 
لا يبقى منهم أحد وقوله ( مصبحين ) أي حال ظهور الصبح . 

قوله تعالى # وجاء أهل المدينة يستبشر ون قال إن هؤلاء ضيفى فلا تفضحون واتقوا 
الله ولا تخزون قالوا أو لم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم 
لفى سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحةمشرقين فجعلناعاليهاسافلها وأمطرنا عليهم حجارة 
من سجيل.إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن فى ذلك لآية للمؤمنين » 

اعلم أن المراد بأهل المدينة قوم لوط . وليس في الآية دليل على المكان الذي جاؤه.إلا 
أن القصة تدل على أنهم جاؤا دار لوط . قيل : إن الملائكة لما كانوا في غاية الحمسن اشتهر 
خبرهم حتى وصل إلى قوم لوط . وقيل : أمرأة لوط أخبرتهم بذلك . وبالجملة فالقوم قالوا 
نزل بلوط ثلاثة من المراد ما رأينا قط أصبح وجها ولا أحسن شكلا منهم فذهبوا إلى دار لوط 
طلبأ منهم لأولغك المرد »والاستبشار إظهار السرور فقال لهم لوطلما قصدوا ضيوفه كلأمين : 


« الكلام الأول » قال ( إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون ) يقال فضحه يفضحه فضحا 
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وفضيحة اذا أظهر من أمره ما يلزمه به العار » والمعنى أن الضيف يجب اكرامه فاذا قصدتموهم 
بالسوء كان ذلك اهانة بي , ثم أكد ذلك بقوله ( واتقوا الله ولا تخزون ) فأجابوه بقوهم (أولم 
ننهك عن العالمين ) والمعنى : ألسنا قد نبيناك أن تكلمنا في أحد من الناس إذا قصدناه 
بالفاحشة . 


والكلام الثاني » مما قاله لوط قوله ( هؤلاء بناتي أن كنتم فاعلين ) قيل المراد بناته من 

1 صلبه » وقيل : المراد نساء قومه » لأن رسول الأمة يكون كالأب لهم وهو كقوله تعالى ( النبي 

أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ) وفي قراءة أبي وهوأب لهم . والكلام في هذه 
المباحث قد مر بالاستقصاء في سورة هود عليه السلام . 


أما قوله ه« لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون # فيه مسائل : 


« المسألة الأولى » العمر والغمر واحد وسمق الرجل عمر) تفلؤلاً أن يق +:ومته قول 
ابن أحمر 
ذهب الشباب وأ خلق العمر 
وعمر الرجل يعمر عمرا وعمرا » فاذا أقسموا به قالوا : لعمرك وعمرك فتحوا العين لا 
غير . قال الزجاج لاطا ا وري حواري 


الأخف . 


ا 00000 : الأول : أن 
المراد أن الملائكة قالت للوطعليه السلام ( لعمرك | إنهم لفى سكرتهم يعمهون ) أي في غوايتهم 
يعمهون . أي يتحيرون فكيف يقبلون قولك . ويلتفتون | إلى نصيحتك . والثاني: أن 
م ا ا ل و أقسم بحياة أحد . 
وذلك يدل على أنه أكرم الخلق على الله تعالى قال النحويون : ارتفع قوله ( لعمرك ) بالابتداء 
والخبر محذوف . والمعنى : لعمرك قسمي وحذف الخبر ١‏ » لأن في الكلام دليلا عليه وباب القسم 
يحذف منه الفعل نحو : بالله لأفعلن , والمعنى : أحلف بالله فيحذف لعلم المخاطب بأنك 
حالف . 

ثم قال تعالى ط« فأخذتهم الصيحة » أي صيحة جبريل عليه السلام قال أهل المعاني : 
ليس في الآية دلالة على أن تلك الصيحة صيحة جبريل عليه السلامءفان ثبت ذلك بدليل قوي 
قيل به وإلا فليس فى الآية دلالة إلا على أنه جاءتهم صيحة عظيمة مهلكة.وقوله ( مشرقين ) 
يقال شرق الشارق يشرق شروقاً لكل ما طلع من جانب الشرق ٠‏ ومنه قوهم ماذر شارق أي 
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و 


ا ا 20 
طلع طالع فقوله ( مشرقين ) أي داخلين في الشروق يقال أشرق الرجل إذا دخل في الشروق » 
وهو بزوغ الشمس . 

واعلم أن الآية تدل على أنه تعالى عذبهم بثلاثة أنواع من العذاب : أحدها : الصيحة 
المائلة المنكرة . وثانيها : أنه جعل عاليها سافلها . وثالثها : أنه أمطر عليهم حجارة من 
سجيل » وكل هذه الأحوال قد مر تفسيرها في سورة هود . 

ثم قال تعالى «« إن في ذلك لآيات للمتوسمين » يقال توسمت في فلان خيراً أي رأيت 
فيه أثرا منه وتفرسته فيه ؛ واختلفت عبارات المفسرين في تفسير المتوسمين قيل : المتفرسين » 
وقيل الناظرين ٠‏ وقيل المتفكرين . وقيل المعتبرين ٠‏ وقيل المتبصرين . قال الزجاج : حقيقة 
الناظر في السمة الدالة»تقول : توسمت في فلان كذا أي عرفت وسم ذلك وسمته فيه . 

ثم قال ل وإنها لبسبيل مقيم » الضمير في قوله ( وإنها ) عائد إلى مدينة قوم لوط . وقد 
سبق ذكرها في قوله ( وجاء أهل المدينة ) وقوله ( لبسبيل مقيم ) أي هذه القرى وما ظهر فيها 
من آثار قهر الله وغضبه لبسبيل مقيم ثابت لم يندرس ولم يخفء والذين يمرون من الحجاز 
إلى الشام يشاهدونها . 

ثم قال © إن في ذلك لآية للمؤمنين » أي كل من آمن بالله وصدق الأنبياء والرسل عرف 
أن ذلك انما كان لأجل أن الله تعالى انتقم لأنبيائه من أولئك الجهال . أما الذين لا يؤمنون 
بالله فانهم يحملونه على حوادث العالم ووقائعه ». وعلى حصول القرانات الكوكبية واللاتصالاات 
الفلكية والله أعلم . 

قوله تعالى ف وإن كان أصحاب الأيكة لظامين فانتقمنا منهم وإنه) لبإمام مبين 4. 


اعلم أن هذه هي القصة الثالثة من القصص المذكورة في هذه السورة . فأوها: قصة آدم 
وإبليس . وثانيها : قصة ابراهيم ولوط . وثالثها : هذه القصة » وأصحاب الأيكة هم قوم 
شعيب عليه السلام كانوا أصحاب غياض فكذبوا شعيبا فأهلكهم الله تعالى بعذاب يوم 
الظلة » وقد ذكر الله تعالى قصتهم في سورة الشعراء » والأيكة الشجر الملتف يقال : أيكة 
وأيك كشجرة وشجر . قال ابن عباس : الأيك هو شجر المقل . وقال الكلبي : الأيكة 
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نين © تالت َل سنا أ 


الغيضة . وقال الزجاج : 0 ار قال الواحدي : ومعنى إن واللام 
ا ا 


والقول الثاني »4 الضمير للايكة ومدْيّن لآن شعيبا عليه السلام كان مبعوثاً إليهما فلم) 
ذكر الأيكة دل بذكرها على مدين فجاء بضمير هما وقوله ( لبإمام مبين ) أي بطريق واضح 
والامام اسم مايؤتم به . قال الفراء والزجاج : انما جعل الطريق 0 . قال ابن 
قتيبه : لأن المسافر يأتم به حتى يصير الى الموضع الذي يريده وقوله ( مبين ) يحتمل أنه مبين في 
نفسه ويحتمل أنه مبين لغيره. لأن الطريق يهدي إلى المقصد . ش 

قوله تعالى ‏ ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانواعنها معرضين, 
وكانوا ينحتون من الحبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا 
يكسبون » 

هذه هي القصة الرابعة » وهي قصة صالح قال المفسرون : الحجر اسم واد كان يسكنه 
ثمود وقوله ( المرسلين ) المراد منه صالح وحده . ولعل القوم كانوا براهمة منكرين لكل الرسل 
وقوله ( وآتيناهم أياتنا ) يريد الناقة » وكان في الناقة أيات كثيرة كخر وجها من الصخرة وعظم 
خلقها وظهور نتاجها عند خروجها . وكثرة لبنهاءوأ ضاف الايتاء اليهم وإن كانت الناقة أية 
لصالح لأها آيات رسولهم : رقوله ( فكانوا عنها معرضين ) يدل على أن النظر والاستدلال 
ار و را ا ور و النحت في 
سورة الأعراف وقوله ( أمنين ) يريد من عذاب الله ٠‏ وقال الفراء ( أمنين ) أن يقع سقفهم 
عليهم وقوله ( فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ) أي ما دفع عنهم الضر والبلاء ما كانوا 
يعملون من نحت تلك الجبال ومن جمع تلك الأموال ا 
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تا السمنوات والأرض وما بينهما إلا باحق وإلنا الساعة لأ تية 
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فأصفح الصفح أكميل (2 إن ربك هوانحلق العلم © 

قوله تعالى # وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية 
فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم 4. 

اعلم أنه تعالى لما ذكر أنه أهلك الكفار فكأنه قيل : كيف يليق الاهلاك والتعذيب 
بالرحيم الكريم ؟ فأجاب عنه بأني إنما خلقت الخلق ليكونوا مشتغلين بالعبادة والظاعة فاذا 
تركوهاوا عرضوا عنها وجب في الحكمة إهلا كهم وتطهير وجه الأرض منهم . وهذا النظم 
حسن إلا أنه إنما يستقيم على قول المعتزلة . قال الجبائي : دلت الآية على أنه تعالى ما خلق 
السموات والأرض وما بينهما إلا حقا وبكون الحق لا يكون الباطل . لأن كل ما فعل باطلا 
وأريد بفعله كون الباطل لا يكون حقا ولا يكون مخلوقا بالحق . وفيه بطلان مذهب الجبرية 
الذين يزعمون أن أكثر ما خلقه الله تعالى بين السموات والأرض من الكقر والمعاصى باطل . 

واعلم أن أصحابنا قالوا هذه الآية تدل على أنه سبحانه هو الخالق لجميع أعمال 
العباد , لأنها تدل على أنه سبحانه هو الخالق للسموات والأرض ولكل ما بينهما . ولا شك أن 
أفعال العباد بينه| فوجب أن يكون خالقها هو الله سبحانه . وفي الآية وجه آخر في النظم وهو 
أن المقصود من ذكر هذه القصص تصبير الله تعالى محمدا عليهالصلاة والسلام علىسفاهة قومه» . 
فانه إذا سمع أن الأمم السالفة كانوا يعاملون أنبياء الله تعالى بمثل هذه المعاملات الفاسدة سهل 
تحمل تلك السفاهات على محمد صل الله عليه وسلم . ثم إنه تعالى لما بين أنه أنزل العذاب 
على الأمم السالفة فعند هذا قال لمحمد صلى الله عليه وسلم ( وإن الساعة لآتية ) وإن الله 
لينتقم لك فيها من أعدائك ويجازيك وإياهم على حسناتك وسيئاتهم » فإنه ما خلق السموات 
والأرض وما بينهما| إلا باحق والعدل والإنصاف. فكيف يليق بحكمته إهمال أمرك ؟ ثم إنه تعالى 
لما صبره على أذى قومه رغبه بعد ذلك في الصفح عن سيئاتهم فقال ( فاصفح الصفح الجميل ) 
أي فأعرض عنهم . واحتمل ما تلقى منهم إعراضا جميلا بحلم وإغضاء » وقيل . هو منسوخ 
بآية السيف وهو بعيد » لأن المقصود من ذلك أن يظهر الخلق الحسن والعفو والصفح . فكيف 
يصير منسوخا . 

ثم قال «« إن ربك هو الخلاق العليم » ومعناه أنه خلق الخلق مع اختلاف طبائعهم 
وتفاوت أحواطهم مع علمه بكونهم كذلك . وإذا كان كذلك فإنما خلقهم مع هذا التفاوت . 
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ا ل 
المعتزلة فلأجل المصلحة والحكمة . والله أعلم . 
قوله تعالى ظ ولقد آنيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين 4. 
اعلم أنه تعالى لما صبره على أذى قومه وأمره بأن يصفح الصفح الجميل أتبع ذلك بذكر 
النعم العظيّمة التي خص الله تعاللى محمدا صلى الله عليه وسلم بها » لأن الانسان إذا تذكر كثرة 
نعم الله عليه سهل عليه الصفح والتجاوز . وفي الآية مسائل : 
وسو وك لود الو وا اع الو الج 
يكون سبعا من السورو أن يكون سبعا من الفوائد » وليس في اللفظما يدل على التعيين . 
م : فهو صيغة جمع ١‏ » واحدة مثناة » والمثناة كل شىء يثنى ٠‏ اك 
ثنيت الشىء 1 إذا عطفته أو ضممت اليه آخر » ومنه يقال : لركبتي الدابة ومرفقيها مثاني ٠‏ لأنها 
تثنى بالفخذ والعضد 4 ومثاني الوادي معاطفه 5 


إذا عرفت هذا فنقول : سبعا من ال مثاني مفهومه سبعة أشياء من جنس الأشياء التي تثنى 
ولا شك أن هذا القدر مجمل ولا سبيل إلى تعيينه إلا بدليل منفصل وللناس فيه أقوال : 
الأول : وهو قول أكثر المفسرين : إنه فاتحة الكتاب وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وأبي 
هريرة والحسن وأبي العالية ويجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة ٠‏ وروى أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قرأ الفاتحة وقال :دوهي السبع المثانيهرواه أبو هريرة » والسبب في قوع هذا 
الاسم على الفاتحة أنها سبع آيات . وأما السبب في تسميتها بالمثاني فوجوه : الأول : أنها تثنى 
في كل صلاة بمعنى أنها تقرأ في كل ركعة . والثاني : قال الزجاج : سميت مثاني لأنها يثنى 
بعدها ما يقرأ معها . الثالث : سميت أآيات الفاتحة مثاني » لأنها قسمت قسمين اثنين » 
والدليل عليه ما روى أن النبى صل الله عليه وسلم قال : « يقول الله تعالى قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدى نصفين » والحديث مشهور . الرابع : سميت مثانئ لأنها قسان ثناء ودعاء » 
وأيضا النصف الأول منها حق الربوبية وهو الثناء » العا ل العبودية وهو الدعاء » 
الخامس : سميت الفاتحة بالمثاني > لأنها نزلت مرتين مرة بمكة في أوائل ما نزل من القرآن ومرة 
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بالمدينة . السادس : سميت بالمثاني . لأن كلماتها مثناة مثل ( الرحمن الرحيم إياك نعبد 
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ) وفي قراءة عمر ( غير 
المغضوب عليهم وغير الضالين ) السابع : قال الزجاج : سميت الفاتحة بالمثاني لاشتاها على 
الثناء على الله تعالى وهو حمد الله وتوحيده وملكه . 


واعلم أنا إذا حملنا قوله ( سبعا من المثاني ) على سورة الفاتحة فههنا أحكا 
الحكم الاول 


نقل القاضي عن أبي بكر الأصم أنه قال : كان ابن مسعود يكتب في مصحفه فاتحة 
الكتاب رأى أنها ليست من القران . وأقول : لعل حجته فيه أن السبع المثاني لما ثبت أنه هو 
الفاتحة . .فإنه تعالى عظف السبيع المثاني على على القرآن . والمعطوف مغاير للمعطوف عليه وجب 
أن يكون السبع المثاني غير القرآن . إلا أن هذا يشكل بقوله تعالى ( وإذ أخذنا من النبيين 
اعد ا 1 و ب لو د ره مود ا : بأنه 
لا يبعد أن يذكر الكل . ؛ ثم يعطف عليه ذكر بعض أجزائه وأقسامه لكونه أشرف الأقسام . أما 
اذا ذكر شىء ثم عطف عليه شىء آخر كان المذكور أولا مغايراً للمذكور ثانيا » وههنا ذكر السبع 
المثاني » ثم عطف عليه القرآن العظيم ‏ » فوجب حصول المغايرة . 

والجواب الصحيح : أن بعض الشىء مغاير لمجموعه . فلم لا يكفي هذا القدر من 
المغايرة في حسن العطف . والله أعلم . 


الحكم الثاني 


أنه لما كان المراد بقوله ( سبعا من المثاني ) هو الفاتحة .» دل على أن هذه السورة أفضل 
سور القرأآن من وجهين : أحده) : أن إفرادها بالذكر مع كونها جزءا من أجزاء القرآن » لاند 
وأن يكون لاختصاصها بمزيد الشرف والفضيلة . والثاني : أنه تعالى لما أنزها مرتين دل ذلك 
على زيادة فضلها وشرفها . 

وإذا ثبت هذا فنقول : لما رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واظب على قراءتها في 
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جميع الصلوات طول عمره . وما أقام سورة أخرى مقامها في شبىء من الصلوات دل ذلك على 
أنه يجب على المكلف أن يقرأها في صلاته وأن لا يقيم سائر آيات القرآن مقامها وأن يحترز عن 
هذا الابدال فان فيه خطرا عظماءوالله أعلم 5 


© القول الثاني » في تفسير قوله ( سبعا من المثاني ) إنها السبع الطوال وهذا قول ابن 
عمر وسعيد بن جبير فى بعض الروايات ومجاهد وهي : : البقرة 3 وال عمران 3 والنساء 3 
والمائدة » والأنعام » والأعراف . والأنفال . والتوبة معا . قالوا : وسميت هذه السور مثاني ؛ 
لأن الخرائص والحدود والأمثال والعبر ثنيت فيهاءوأ نكر الربيع هذا القول وقال هذه الآية 

مكية وأكثر هذه السور السبعة مدنية . وما نزل شىء منها فى مكة ٠‏ فكيفيمكن حمل هذه الآية 
عليها . 

وأجاب قوم عن هذا الاشكال : بأن الله تعالى أنزل القرآن كله إلى السماء الدنياء» ثم 
أنزله على نبيه منها نجوما » فل أنزله الى السماء الدنيا » وحكم بانزاله عليه » فهومن جملة ما 
آتاه » وإن لم ينزل عليه بعد . 

ولقائل أن يقول : إنه تعالى قال ( ولقد آتيناك سبعا من المثاني ) وهذا الكلام انما يصدق 
اذا وصل ذلك الشىء الى محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فأما الذي أنزله الى السماء الدنيا وهولم 
يصل بعد الى محمد عليه السلام » فهذا الكلام لا يصدق فيه . وأما قوله بأنه لما حكم الله تعالى 
بانزاله على محمد صلى الله عليه وسلم كان ذلك جاريا محرى ما نزل عليه فهذا أيضا ضعيف , 
لأن اقامة ما لم ينزل عليه مقام النازل عليه مخالف للظاهر . 


« والقول الثالث » في تفسير السبع المثاني إنها هي السور التي هي دون الطوال والمئين 
وفوق المفصل . واختار هذا القول قوم واحتجوا عليه بما روى ثوبان أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة » وأعطاني المئين مكان الانجيل ‏ 
وأعطاني المثاني مكان الزبور » وفضلني ربى بالمفصل قال الواحدي : والقول في تسمية هذه 
السور مثاني كالقول في تسمية الطوال مثاني . وأقول إن صح هذا التفسيرعن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فلا غبار عليه وإن لم يصح فهذا القول مشكل . لأنا بينا أن المسمى بالسبع 
المثاني يجب أن يكون أفضل من سائر السور . وأجمعوا على أن هذه السور التي سموها بالمثاني 
ليست أفضل من غيرها ٠‏ فيمتنع حمل السبع المثاني على تلك السور . 

« والقول الرابع » أن السبع المثاني هو القرآن كله » وهو منقول عن ابن عباس في 
بعض الروايات . وقول طاوس قالوا : ودليل هذا القول قوله تعالى ( كتابا متشابها مثاني ) 
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فوصف كل القرآن بكونه مثاني ثم اختلف القائلون بهذا القول في أنه ما المراد بالسبع » وما 
المراد بالمثاني ؟ أما السبع فذكر فيه وجوها : أحدها : أن القران سبعة أسباع . وثانيها : أن 
القران مشتمل على سبعة أنواع من العلوم . التوحيد . والنبوة . والمعاد . والقضاء والقدر . 
واحوال العالم » والقصص . والتكاليف . وثالثها : أنه مشتمل على الأمر والنهي . والخبر 
والاستخبار , والنداء » والقسم » والأمثال . وأما وصف كل القرآن بالمثاني . فلأنه كرر فيه 
دلائل التوحيد والنبوة والتكاليف . وهذا القول ضعيف أيضا ؛ لأنه لوكان المراد بالسبع المثاني 
القرآن . لكان قوله ( والقرآن العظيم ) عطفاً للشىء على نفسه . وذلك غير جائز . 


وأجيب عنه بأنه إنما حسن إدخال حرف | لعطف فيه لاختلاف اللفظين كقول الشاعر : 
الى الملك القرم وابن الام وليث الكتيبة في المزدحم 


وأعلم أن هذا وإن كان جائزا لأجل وروده في هذا البيت . الا أنهم أجمعوا على أن 
الأصل خلافه: 

« والقول الخامس » يجوز أن يكون المراد بالسبع الفاتحة . لأنها سبع آيات . ويكون 
المراد بالمثاني كل القرأآن ويكون التقدير : ولقد آتيناك سبع أيات هي الفاتحة وهي من جملة 
المثاني الذى هو القرآن وهذا القول عين الأول والتفاوت ليسن !| إلا بقليل والله أعلم .. 

ل ا الو ا 
أحده)| : أن تكون للتبعيض من القرآن أي ولقد أتيناك سبع آيات من جملة الآيات التي يثنى 
بها على الله تعالى وأتيناك القرآن العظيم قال ويجوز أن تكون من صلة . والمعنى : آتيناك سبعا 
هي المثاني ىا قال ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) المعنى : اجتنبوا الأوثان . لا أن بعضها 
رجس والله أعلم . ش 

أما قوله تعالى ‏ لا تمدن عينيك الى ما متعنا به أز واجا منهم » فاعلم أنه لما عرف رسوله 
ا و ا ل ا ل » هاه عن 
الرغبة في الدنيا فحظر عليه أن يمد عينيه اليها رغبة فيها وفي مد العين أقوال : 

ا ع 1 
بالالتفات إلى الدنيا ومنه الحديث « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » وقال أبو بكر #رمن أ ونى 
القرآن قزائ 1ن اخدا اوت من الداننا أفضل مما أوتى فقد صمّر عظها وعظمم صغيرا/ر وقيل : 
وافت من بعض البلاد سبع قوافل ليهود بنى قريظة والنضير . فيها أنواع البز والطيب والجواهر 
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وقل إن أنا النذير المبين © كما انزلا على المقتسمين ديج الذين جعلوا القرءان 
وسائرَ الأمتعة » فقال المسلمون لوكانت هذه الأموال لنا لتقوينا بها ولأنفقناها في سبيل الله تعالى 
فقال الله تعالى لهم لقد أعطيتكم سبع آيات هي خير من هذه القوافل السبع . 

القول الثاني » قال ابن عباس ( لا تمدن عينيك ) أي لا تتمن ما قضلنا به أحدا من 
متاع الدنيا » وقرر الواحدي هذا المعنى فقال : إنما يكون مادا عينيه إلى الشىء إذا أدام النظر 
ونحوه » وإدامة النظر إلى الثىء تدل على استحسانه وتمنيه » وكان صلى الله عليه وسلم لا ينظر 
إلى ما يستحسن من متاع الدنيا » وروى أنه نظر إلى نعم بنى المصطلق . وقد عبست في أبوالها 
وأبعارها فتقنع في ثوبه وقرأ هذه الآية وقوله عبست في أبواها وأبعارها هو أن تجف أبوالما: 
وأبعارها على أفخادها إذا تركت من العمل أيام الربيع فتكثر شحومها ولحومها وهي أحسن ما 
تكون . 

« والقول الثالث » قال بعضهم ( ولا تمددن عينيك ) أي لا تحسدن أحدا على ما أوتى 
من الدنيا قال القاضي : هذا بعيد , لأن الحسد من كل أحد قبيح . لأنه إرادة لزوال نعم 
الغيرعنه » وذلك يجري مجرى الاعتراض على الله تعالى والاستقباح لحكمه وقضائه » وذلك من 

أما قوله تعالى © أزواجا منهم » قال ابن قتيبة أي أصنافا من الكفار » والزوج في 
اللغة الصنف ثم قال ( ولا تحزن عليهم ) إن لم يؤمنوا فيقوى بمكاهم الاسلام وينتعش بهم 
المؤمنون . والحاصل أن قوله ( ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم ) نمى له عن 
الالتفات الى أموالهم وقوله ( ولا تحزن عليهم ) نبي له عن الالتفات اليهم وأن يحصل لهم في 
قلبه قدر ووَزْك . 

ثم قال واخفض جناحك للمؤمنين » إلخفض : معناه في اللغة نقيض الرفع » ومنه 
قوله تعالى فى صفة القيامة ( خافضة رافعة ) أي أنها تخفض أهل المعاصي . وترفع أهل 
الطاعات . فالدهة لخفض معناه الوضع 3 وجاء الأنقات يذه . قال الليث : يدا الانسان جناحاه » 
والتواضع » والمقصود أنه تعالى لما ناه عن الالتفات الى أولئك الأغنياء من الكفار أمره 
بالتواضع لفقراء المسلمين » ونظيره قوله تعاللى ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) وقال في 
صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أشداء على الكفار رحماء بينهم ). 


قوله تعالى # وقل إني أنا النذير المبين كا أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن 
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عضين 00 
ضين 4. 

8 ل و يو المؤم 0 0-7 
د اساي وه مم ل 0 
بحصول هذا العقاب داخلا تحت لفظ النذير » ويدخل تحته أيضا كونه شارحا لمراتب الثواب 
والعقاب والجنة والنار. ثم أردفه بكونه مبينا » ومعناه كونه أتيا في كل ذلك بالبيانات الشافية 
والبينات الوافية » ثم قال بعده ( ى| أنزلنا على المقتسمين ) وفيه بحثان : 

« البحث الأول » اختلفوا في ان المقتسمين من هم ؟ وفيه أقوال : 


«القول الأول #قال ابن عباس : ا ا 0 
الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم . ويقرب عددهم من اي . وقال مقاتل بن 
سلوان : كانوا ستة عشر رجلا بعثهم الوليد ب بن المغيرة أيام ا موسم 3 فاقتسموا عقبات مكة 
وطرقها يقولون لمن يسلكها لاتغتروا بالخارج منا » والمدعي للنبوة فإنه مجنون . وكانوا ينفرون 
الناس عنه بأنه ساحر أو كاهن أو شاعر . فأنزل الله تعالى بهم خزيا فماتوا شرّمِيتة » والمعنى : 

« والقول الثاني » وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما في بعض الروايات أن 
المقتسمين هم اليهود والنصارى . واختلفوا في أن الله تعالى لم سماهم مقتسمين ؟ فقيل لأنهم 
جعلوا القران عضين أمنوا بما وافق التوراة وكفروا بالباقي . وقال عكرمة : لأنهم اقتسموا 
القران استهزاء به » فقال بعضهم : سورة كذا لي . وقال بعضهم : سورة كذا لي . وقال 
مقاتل بن حبان ال ل ل د 
كذب . وقال بعضهم : أساطير الأولين . 
وأهله 3 فرمتهم الملائكة بالحجارة حتى. قتلوهم 3 فعل هذا 3 الاقتسام من القسم لاهن 
القسمة 4 وه واختيار ابن قتيبة . 

© البحث الثالث * أن قوله ( ىا أنزلنا على المقتسمين ) يقتضى تشبيه شبى ء بذلك فا 
ذلك الشىء ؟ 
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والجواب عنه من وجهين : 

« الوجه الأول » التقدير : ولقد آتيناك سبعا من اللمثاني والقرآن العظيم ى] أنزلنا على 
أهل الكتاب وهم المقتسمون الذين جعلوا القرآن عضين . حيث قالوا بعنادهم وجهلهم بعضه 
حق موافق للتوراة والاإنجيل . وبعضه باطل مخالف لم| فاقتسموه إلى حق وباطل . 
فان قيل : فعلى هذا القول كيف توسط بين المشبه والمشبه به قوله ( ولا تمدن عينيك ) إلى 
آخره ؟ : 
اعترض بما هو مدار لمعنى التسلية من النهى عن الالتفات إلى دنياهم والتأسف على كفرهم . 

« والوجه الثاني » أن هذا الكلام يتعلق' بقوله ( وقل إني أنا النذير المبين ). 

واعلم أن هذا الوجه لا يتم إلا بأحد أمرين : إما التزام إضمار أو التزام حذف , أما 
الاضمار فهو أن يكون التقدير إني أنا النذير المبين عذابا كما أنزلناه على المقتسمين » وعلى هذا 
الوجه . المفعول محذوف وهو المشبه . ودل عليه المشبه به » وهذا كما تقول : رأيت كالقمر في 
الحسن . أي رأيت انسانا كالقمر فى الحسن . وأما الحذف فهو أن يقال : الكاف زائدة 
محذوفة 3 والتقدير : إني أنا النذير المبين ما أنزلناه على المقتسمين 3 وزيادة الكاف له نظير وهو 
قوله تعالى ( ليس كمثله شىء ) والتقدير : ليس مثله شىء . وقال بعضهم : لا حاجة إلى 
الاضمار والحذف . والتقدير : إنى أنا النذير أى أنذر قريشا مثل ما أنزلنا من العذاب على 
المقتسمين وقوله ( الذين جعلوا القرآن عضين ) فيه بحثان : 

ال لبحث الأول » فى هذا اللفظ قولان : الأول : أنه صفة للمقتسمين . والثاني : 
أنه مبتدأ » وخبره هو قوله ( لنسألهم ) وهو قول ابن زيد . ظ 

© البحث الثاني #ذكر أهل اللغة في واحد عضين قولين : 

« القول الأول » أن واحدها عضة مثل عزة وبرة وثبة » وأصلها عضوة من عضيت 
الشىء اذا فرقته » وكل قطعة عضة .. وهي ما نقص منها واوهي لام الفعل . والتعضية التجزئة 
والتفريق ١‏ يقال : عضيت الجحزور والشاة تعضية إذا جعلتها أعضاء وقسمتها . وف الحديث 
« لا تعضية في ميراث إلا فها احتمل القسمة » أى لا تجزئه فها لا يحتمل القسمة كالجوهرة 
والسيف . فقوله ( جعلوا القران عضين ) يريد جزؤه أجزاء 3 فقالوا 5 سحر وشعر وأساطير 
الأولين ومفترى . 
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هت مه مج ع ص 2ج وم مر د مره و ماوره - يا لد ا د سم 
فوربك لنسعلاهم أجمعين وي عماكانوأ يعملون © فاصدع يما توص 
طاح 4 م 14 9 ست جح سه م جر ومهة م ل 0 
واعرض عن ألمش ركين 8 إنا كفيندك لمستهزوين © ألدين بمجعلون مع 
0 22 ده < به ء و مير م 

لَه إللها ار فسوف يعلمون 2 

ف والقول الثاني 4 أن واحدها عضة وأصلها عضهة . فاستثقلوا الجمع بين هاءين , 
فقالوا عضة كا قالوا شفة . والأصل شفهة بدليل قوهم : شافهت مشافهة » وسنة وأصلها 
سنهة ف بعض الأقوال . وهو مأخوذ من العضه بمعنى الكذب . ومنه الحديث « إياكم 
والعضة » وقال ابن السكيت : والعضة بأن يعضه الانسان ويقول فيه ما ليس فيه » وهذا قول 
الخليل فها روى الليث عنه » فعلى هذا القول معنى قوله تعالى ( جعلوا القرآن عضين ) أي 
جعلوه مفترى . وجمعت العضة جمع ما يعقل لما لحقها من الحذف . فجعل الجمع بالواو والنون 
عوضامما لحقها من الحذف . 

قوله تعالى: فور بك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن 
المشركين إنا كفيناك المستهزثين الذين يجعلون مع الله إها آخر فسوف يعلمون ». 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى »© قوله ( فوربك لنسألنهم أجمعين ) يحتمل أن يكون راجعا الى 
المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين . لأن عود الضمير إلى الأقرب أولى » ويكون التقدير 
أنه تعالى أقسم بنفسه أن يسأل هؤلاء المقتسمين عما كانوا يقولونه من اقتسام القرآن وعن سائر 
المعاصى . ويحتمل أن يكون راجعا الى جميع المكلفين لأن ذكرهم قد تقدم في قوله ( وقل إني أنا 
النذير المبين ) أي لجميع الخلق وقد تقدم ذكر المؤمنين وذكر الكافرين ١‏ فيعود قوله ( فوربك 
لنسأهم أجمعين ) على الكل , ولا معنى لقول من يقول إن السؤال إغغايكون عن الكفر أو عن 

فان قيل : كيف الجمع بين قوله ( لنسألنهم أجمعين ) وبين قوله ( فيومئذ لا يسئل عن 
ذنبه إنس ولا جان ) أجابوا عنه من وجوه : 

© الوجه الأول » قال ابن عباس رضى الله عنهم| : لا يسئلون سؤال الاستفهام لانه 
تعالى عالم بكل أعماهم . وإنما يسئلون سؤال التقريع يقال لهم لم فعلتم كذا ؟ 

ولقائل أن يقول : هذا الجواب ضعيف . لأنه لو كان المراد من قوله ( فيومئذ لا يسئل 
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عن ذنبه إنس ولا جان ) سؤال الاستفهام لما كان في تخصيص هذا النفي بقوله يومئذ فائدة لأن 
مثل هذا السؤال على الله تعالى محال في كل الأوقات . 

« والوجه الثاني » في الجواب أن يصرف النفي الى بعض الأوقات . والاثبات الى وقت 
بحصل السؤال ف ذلك اليوم 3 فلو حصل السؤال ف جزء من أجزاء ذلك اليوم لحصل 
التناقض . ظ 

« والوجه الثالث » أن نقول : قوله ( فيومئذ لا يسئل عن ذنبه إنس ولا جان ) يفيد 
الخاص مقدم على العام . أما قوله ( فاصدع بما تؤمر ) فاعلم أن معنى الصدع في اللغة الشق 
والفصل . وأنشد ابن السكيت لحرير : 

هذا الخليفة فارضوا ما قضى لكم بالجحق يصدع ما في قوله حيف 


فقال يَصْدع يفصل ٠‏ وتصدع القوم إذا تفرقوا » ومنه قوله تعالى ( يومئذ يصدعون ) قال 
الفراء : يتفرقون . والصدع في الزجاجة الابانة » أقول ولعل ألم الرأس إنما سمى صداعا 
لأن قحف الرأس عند ذلك الألم كأنه ينشق . قال الأزهرى : وسمى الصبح صديعا كما 
يتك فلقا ».وق الصبدع وانقلق الجر وانقطن الصبخ > 


إذا عرفت هذا فقول ( فاصدع بما تؤمر ) أي فرق بين الحق والباطل . وقال الزجاج : 
فاصدع أظهر ما تؤمر به يقال : صدع بالحجة إذا تكلم بها جهارا كقولك صرح بها » وهذا في 
الحقيقة يرجع أيضا الى الشق والتفريق » أما قوله ( بما تؤمر ) ففيه قولان : الأول : أن يكون 
ما » بمعنى الذي أي بما تؤمر به من الشرائع » فحذف الحار كقوله : 

أمرتك الخير فافعل ما أمرت به 

الثاني : أن تكون « ما» مصدرية أي فاصدع بأمرك وشأنك . قالوا : وما زال النبي 
صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت هذه الآية. 

ثم قال تعالى ‏ وأعرض عن المشركين * أي لا تبال بهم ولا تلتفت إلى لومهم إياك على 
إظهار الدعوة . قال بعضهم : هذا منسوخ بأية القتال وهو ضعيف » لأن معنى هذا الاعراض 
ترك المبالاة بهم فلا يكون منسوخا . 
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ال 7 2 57 
ولقد نعل أنَكَ يضيق صدرك يما يفوا ن 9 فسبح مد رَيِكَ وحكن من 


ول مهس - 


السجدين دق وأعبد ربك حى يك ليقن © 


ثم قال © إنا كفيناك المستهزئين » قيل : كانوا خمسة نفر من المشركين : الوليد بن المغيرة 

ا بن وائل وعدى بن قيس والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث قالجبريللرسول 
الله صلى الله عليه وسلم:أمرت أن أكفيكهم فأوما الى عقب الوليد فر بنبال فتعلق بثوبه سهم 
فلم ينعطف تعظم| لأخذه فأصاب عرقا في عقبه فقطعه فهات ٠‏ وأومأ الى أخمص العاص بن 
وأشار إلى عينى الأسود بن المطلب فعمى . وأشار إلى أنف عدى بن قيس . فامتخط قيحا 
فمات وأشار الى الأسود بن عبد يغوث وهو قاعد في أصل شجرة فجعل ينطح رأسه بالشجرة 
ويضرب وجهه بالشوك حتى مات . 

واعلم أن المفسرين قد اختلفوا في عدد هؤلاء المستهزئين وفي أسمائهم وفي كيفية طريق 
0 » ولا حاجة الى شىء منها . والقدر المعلوم أخهم طبقة لهم قوة وشركة ورياسة لأن 
أمثالهم هم الذين يقدرون على واس وو مو سير 
في علو قدره وعظيم منصبه 2 ودل القرآن على أن الله تعالى أفناهم وأبادهم وأزال كيدهم 2 
0 
الساجدين. واعبد 0 اليقين 4 


اعلم أنه تعالى لما ذكر أن قومه يسفهون عليه ولاسها أولئك المقتسمون وأولئك 

المستهزؤن قال لها ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بمايقوا ن ) لأن الجبلّة ل 

الانساني يقتغي ذلك فعند هذا قال له ( فسبح بحمد ربك ) قامره بأربعة أشياء بالتسبيح 
والتحميد والسجود والعبادةواختلف الناسسفي أنه كيف صار الاقبال على هذه الطاعات سببا 
لزوال ضيق القلب والحزن ؟ فقال العارفون المحققون اذا اشتغل الانسان بهذه الأنواع من 
العبادات انكشفت له أضواء عالم الربوبية »ومتى حصل ذلكالانكشاف صارت الدنيابالكلية 
حقيرة » واذا صارت حقيرة خف على القلب فقدانها ووجدانها فلا يستوحش من فقدانها ولا 
يستر يح بوجدانها . وعند ذلك يزول الحزن والغم . وقالت المعتزلة : من اعتقد تنزيه الله 
تعالى عن القبائح سهل عليه تحمل المشاق ٠‏ فانه يعلم أنه عدل منزه عن إنزال المشاق به من غير 
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غرض ولا فائدة فحينئذ يطيب قلبه » وقال أهل السنة اذا نزل بالعبد بعض المكاره فزع الى 
الطاعات كأنه يقول : تجب على عبادتك سواء أعطيتني الخيرات أو القيتني في المكر وهات » 
ا رن ) قال ابن عباس رضى الله عنهم| فررة مرح ريق 
الموت باليقين لأنه أ مر .هتين .: 

فان قيل : فأى فائدة لهذا التوقيت مع 52*07 
العبادات ؟ 


قلنا : المراد منه (واعبد ربك ) فى زمان حياتك ولا تخل لحظة من لحظات الحياة عن هذه 
العبادة 3 والله أعلم 5 


تم تفسير هذه السورة » والحمد لله رب العالمين » وصلاته على سيدنا محمد وآله وسلم 1 
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يحرف 


أو ةالتجلكم 
وأياانهاث نوؤشو ايفن 


أ 8 0 هه عا 
ينا 
3 


وحكى الأصم عن بعضهم أن كلها مدنية » وقال آخرون : من أوها الى قوله ( كن 
فيكون ) مدني وما سواه فمكي . وعن قتادة بالعكس . ش 
واعلم أن السورة تسمى سورة النعم وهي مائة وعشرون وثمان آيات مكية . 


آي طدر 2 مم 4ه لو بير بير وس ش بير م مد ابر ربير سمس ال ا 
لاص ألله فلا نستعجلوه سبحلنه, وتعلك عما شركون 0 ينزل الملابكر 
هه - - م 


سل عاص 0 5< * 
بألروح من أ :ع علك من َآءٌ من عباده أن انذروأ نهو إلله إلا 1٠‏ 2*2 . 


02 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«( أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عم يشركون ينز ل الملائكة بالروح من أمره 
على من يشاء من عباده أن أنذر وا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ». 
فيه مسائل : 
المسألة الأولى »اعلم أن معرفة تفسير هذه الآية مرتبة على سؤالات ثلاثة : 
«فالسؤال الأول » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخوفهم بعذاب الدنيا تارة 


وهو القتل والاستيلاء عليهم ىا حصل في يوم بذر .2 وتارة بعذاب يوم القيامة 3 وهو الذى 
يحصل عند قيام الساعة » ثم إن القوم لما لم يشاهدوا شيئا من ذلك احتجوا بذلك على تكذيبه 


قوله تعالى «سبحانه وتعالى عما يشركون» سورة النحل يفف 
الساعة وانشق القمر ) قال الكفار فيا بينهم إن هذا يزعم أن القيامة قد قربت فأمسكوا عن 
بعض ما تعملون حتى ننظر ما هو كائن . فلم تأخرت قالوا ما نرى شيئا تما تخوفنا به » فنزل 
قوله ( اقترب للناس حسابهم ) فأشفقوا وانتظروا يومها فلا امتدت الأيام قالوا يا محمد ما نرى 
رؤسهمءفنزل قوله ( فلا تستعجلوه ).والحاصل أنه عليه السلام لما أكثر من تهديدهم بعذاب 
الدنيا وعذاب الآخرة ولم يروا شيئا نسبوه الى الكذب 8 


فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله ( أتى أمر الله فلا تستعجلوه ) وفي تقرير هذا 
الجواب وجهان : ١‏ 

« الوجه الأول » أنه وإن. لم يأت ذلك العذاب الا أنه كان واجب الوقوع والثثىء 
أذا كان بهذه الحالة والصفة فانه يقال فى الكلام المعتاد انه قد أتى ووقع إجراء لما يجب وقوعه بعد 
ذلك مجرى الواقع يقال لمن طلب الاغاثة وقرب حضولا : قد جاءك الغوث فلا تجزع . 

والوجه الثاني » وهو أن يقال أن أمر الله بذلك وحكمه به قد أتى وحصل ووقع , 
فأما المحكوم به فائما لم يقع . لأنه تعالى حكم بوقوعه في وقت معين فقبل مجىء ذلك الوقت لا 
يخرج إلى الوجود والحاصل كأنه قيل : أمر الله وحكمه بنزول العذاب قد حصل ووجد من 
الأزل إلى الأبد فصح قولنا أتى أمر الله » إلا أن المحكوم به والمأمور به انما لم يحصل » لأنه 
تعالى خصص حصوله بوقت معين فلا تستعجلوه ولا تطلبوا حصوله قبل حضور ذلك الوقت . 

« السؤال الثاني » قالت الكفار.: هب أنا سلمنا لك يا محمد صحة ما تقوله من أنه 
تعالى حكم بانزال العذاب علينا إما في الدنيا وإما في الآخرة » إلا أنا نعبد هذه الأصنام فانها 
شفعاؤنا عند الله فهي تشفع لنا عنده فنتتخلص من هذا العذاب المحكوم به بسبب شفاعة هذه 
الأصنام 1 

فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله ( سبحانه وتعالى عم| يشركون ) فنزه نفسه عن 
شركة الشركاء والأضداد . والأنداد وأن يكون لأحد من الأرواح والأجسام أن يشفع عَندَه إلا 
بأذنه و( ما ) في قوله ( عما يشركون ) يجوز أن تكون مصدرية . والتقدير : سبحانه وتعالى عن 
اشراكهم ويجوز أن تكون بمعنى الذي » أي سبحانه وتعالى عن هذه الأصنام التي جعلوها 
شركاء لله , لأنها حمادات خسيسة . فأي مناسبة بينها وبين أدنى الموجودات فضلا عن أن يحكم 
بكونها شركاء لمدبر الأرض والسموات . 


3-5 قوله تعالى «ينزل الملائكة بالروح من امره) سورة النحل 


© السؤال الثالث » هب أنه تعالى قضى على بعض عبيده بالسراء وعلى آخرين بالضراء 
ولكن كيف يمكنك أن تعرف هذه الأسرار التى لا يعلمها إلا الله » وكيف صرت بحيث تعرف 
أسرار الله وأحكامه فى ملكه وملكوته ؟ 


فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن 
أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ) وتقرير هذا الجواب أنه تعالى ينزل الملائكة على من يشاء من 
عبيده ويأمر ذلك العبد بأن يبلغ الى سائر الخلق أن إله العالم واحد كلفهم بمعرفة التوحيد 
والعبادة وبين أنهم إن فعلوا ذلك فازوا بخيري الدنيا والآخرة »وإن تمردوا وقعوا في شري الدنيا 
والآخرة . فبهذا الطريق صار مخصوصا بهذه المعارفمن دون سائر الخلق . وظهر ببذا الترتيب 
الذي لخصناه أن هذه الآيات منتظمة على أحسن الوجوه والله أعلم . وف الآية مسائل : 


« المسألة الأولى »* قرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي ( يُنَزّل ) بالياء وكسر الزاي 
وتشديدها . والملائكة بالنصب . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ( يُنزل ) بضم الياء وكسر الزاي 
وتخفيفها ؛ والأول من التفعيل » والثاني من الأفعال . وههم| لغتان : 

« المسألة الثانية #4 روى عن عطاء عن ابن عباس قال : يريد بالملائكة جبريل وحده . 
قال الواحدي : وتسمية الواحد باسم الجمع إذا كان ذلك الواحد رئيسا مقدما جائز كقوله تعالى 
( إنا أرسلنا نوحا إلى قوم .(وإنا أنزلناه . وإنا نحن نزلنا الذكر ) وفي حق الناس كقوله 
( الذين قال لهم الناس ) وفيه قول آخر سيأتي شرحه بعد ذلك وقوله ( بالروح من أمره ) فيه 
قولان : 

« القول الأول »أن المراد من الروح الوحي:وهو كلام الله»ونظيره قوله تعالى ( وكذلك 
أوحينا اليك روحا من أمرنا ) وقوله ( يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ) قال أهل 
التحقيق الجسد موات كثيف مظلم . فاذا اتصل به الروح صارحيا لطيفا نورانيا » فظهرت آثار 
البو في الحواس الخمس . ثم الروح أيضا ظلانية جاهلة » فاذا اتصل العقل بها صارت 
مشرفة نورانية ى) قال تعالى ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم 
السمع والأبصار والأفئدة ) ثم العقل أيضا ليس بكامل النورانية والصفاء والأشراق حتى 
يستكمل بمعرفة ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله ومعرفة أحوال عالم الأرواح والأجساد . وعالم 
الدنيا والآخرة ٠‏ ثم إن هذه المعارف الشريفة الالهية لا تكمل ولا تصفو إلا بنور الوحي 
والقرآن . 

إذا عرفت هذا فنقول : القرآن والوحي به تكمل المعارف الالهية » والمكاشفات الربانية 
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وهذه المعارف بها يشرق العقل ويصفو ويكمل . والعقل به يكمل جوهر الروح ٠»‏ والروح به 
يكمل حال الجسد . وعند هذا يظهر أن الروح الأصلي الحقيقي هو الوحي والقرآن . لأن به 
يحصل الخلاص من رقدة الجهالة . ونوم الغفلة . وبه يحصل الانتقال من حضيض البهيمية إلى 
أوج الملكية » فظهر أن اطلاق لفظ الروح على الوحي في غاية المناسبة والمشاكلة » وما يقوى 
ذلك أنه تعالى أطلق لفظ الروح على جبريل عليه السلام في قوله ( نزل به الروح الأمين على 
قلبك ) وعلى عيسى عليه السلام في قوله ( روح الله ) وإنما حسن هذا الاطلاق » لآنه حصل 
بسبب وجودهم| حياة القلب وهي اهداية والمعارف . فلم)ا حسن إطلاق اسم الروح عليه لهذا 
المعنى . فلأن يحسن إطلاق لفظ الروح على الوحي والتنزيل كان ذلك أولى . 
والقول الثاني » فى هذه الآية وهو قول أبي عبيدة إن الروح ههنا جبريل عليه 
السلام . والباء في قوله ( بالروح ) بمعنى مع كقولهم خرج فلان بثيابه » أي مع ثيابه وركب 
الأمير بسلاحه أي مع سلاحه . فيكون المعنى : ينزل الملائكة مع الروح وهو جبريل . 
والأول أقرب . وتقرير هذا الوجه : أنه سبحانه وتعالى ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم 
جبريل وحده . بل في أكثر الأحوال كان ينزل مع جبريل أفواجا من الملائكة . ألا ترى أن في 
يوم بدر وفي كثير من الغزوات كان ينزل مع جبريل عليه السلام أقوام من الملائكة » وكان ينزل 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة ملك الجبال . وتارة ملك البحار» وتارة رضوان » 
وتارة غيرهم . وقوله ( من أمره ) يعنى أن ذلك التنزيل والنزول لا يكون إلا بأمر الله تعالى » 
ونظيره قوله تعالى ( وما نتنزل إلا بأمر ربك ) وقوله ( لا يسبقونه بالقول وهم بأمرهيعملون )» 
وقوله ( وهم من خشيته مشفقون ) وقوله (يخافوذر بهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ) وقوله 
( لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) فكل هذه الآيات دالة على أنهم لا يقدمون 
على عمل من الأعمال إلا بأمر الله تعالى وإذنه » وقوله ( على من يشاء من عباده ) يريد الأنبياء 
الذين خصهم الله تعالى برسالته وقوله ( أن أنذروا ) قال الزجاج ( أن ) بدل من الروح 
والمعنى : ينزل الملائكة بأن أنذروا . أى أعلموا الخلائق أنه لا إله إلا أناء والانذار هو 
الاعلام مع التخويف . ْ 
« المسألة الثانية #في الآية فوائد : الفائدة الأولى : أن وصول الوحي من الله تعالى إلى 
الأنبياء لا يكون إلا بواسطة الملائكة » ومما يقوى ذلك أنه تعالى قال فى اخر سورة البقرة 
( والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ) فبدأ بذكر الله سبحانه ثم أتبعه بذكر 
الملائكة , لأنهم هم الذين يتلقون الوحي من الله ابتداء من غير واسطة ء» وذلك الوحي هو 
الع ا | إن الملاككة يوصلون ذلك الوحي إلى الأنبياء فلا جرم كان الترتيب الصحيح هو 
الفخر الرازي جوم ١١‏ 


2 قوله تعالى «أن انذر واأنه لا إله الا انا فاتقون» سورة النحل 


الابتداء بذكر الله تعالى . ثم بذكر الملائكة . ثم بذكر الكتب وفي الدرجة الرابعة بذكر 
الرسل . 

إذا عرفت هذا فنقول : إذا أوحى الله تعالى إلى الملك فعلم ذلك الملك بأن ذلك الوحي 
وحي الله علم ضروري او استدلالي . وبتقدير أن يكون استدلاليا فكيف الطريق اليه ؟ وأيضا 
الملك ! إذا بلغ ذلك الوحي إلى الرسول فعلم الرسول بكونه ملكا صادقا لا شيطانا رجها ضروري 

أو استدلالي فان كان استدلاليا فكيف الطريق اليه ؟ فهذه مقامات ضيقة . وتمام العلم ها لا 

يحصل إلا بالبحث عن حقيقة الملك وكيفية وحي الله اليه » وكيفية تبليغ الملك ذلك الوحي إلى 
الرسول . فأما إذا أجرينا هذه الأمور على الكلمات المألوفة صعب المرام وزال النظام » وذلك 
لأن ايات القرآن ناطقة بأن هذا الوحي والتنزيل إنما حصل من الملائكة أو نقول : هب أن 
أيات القرآن لم تدل على ذلك إلا أن احتال كون الأمر كذلك قائم في بديهة العقل . 

وإذا عرفت هذا فتقول : لا نعلم كون جبريل عليه السلام صادقا معصوما عن 
الكذب والتلبيس إلا بالدلائل السمعية » وصحة الدلائل السمعية موقوفة على أن محمدا صلى 
الله عليه وسلم صادق . وصدقه يتوقف على أن هذا القران معجز من قبل الله تعالى » لا من 
قبل شيطان خبيث . والعلم بذلك يتوقف على العلم بأن جبريل صادق محق مبرأ عن التلبيبس 
وعن أفعال الشيطان . وحينئذ يلزم الدور . فهذا مقام صعب . أما إذا عرفنا حقيقة النبوة 
وعرفنا حقيقة الوحي زالت هذه الشبهة بالكلية ‏ والله أعلم . 

©« المسألة الرابعة » هذه الآية تدل على أن الروح المشار اليها بقوله ( ينزل الملائكة 
بالروح من أمره ) ليس إلا لمجرد قوله ( لا إله إلا أنا فاتقون ) وهذا كلام حق . لأن مراتب 
السعادات البشرية أربعة : أوها : النفسانية » وثانيها : البدنية » فى المرتبة الثالشة : 
الصفات البدنية التي لا تكون من اللوازم وفي المرتبة الرابعة الأمور المنفصلة عن البدن . 

« أما المرتبة الأولى » وهي الكمالات النفسانية » فاعليم أن النفس لما قوتان : 
إحداه) : استعدادها لقبول صور الموجودات من عالم الغيب . وهذه القوة هي القوة المسماة 
بالقوة النظرية . وسعادة هذه القوة فى حصول المعارف . وأشرف المعارف وأجلها معرفة أنه لا 
إله إلا هو » واليه الاشارة بقوله ( أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا) والقوة الفانية للنفس : 
استعدادها للتصرف في أجسام هذا العالم » وهذه القوة هي القوة المسماة بالقوة العملية . 
وسعادة هذه القوة فى الاتيان بالأعمال الصالحة . وأشرف الأعمال الصالحة هو عبددية الله 
تعالى ء واليه الاشارة بقوله ( فاتقون ) ولما كانت القوة النظرية أشرف من القوة العملية 
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حَاقَ السمنوات والأرض باق حل عمَا يدركون 4 
وسعادة هذه القوة ف الانباء بالأعمال الصالحة واشرف الأعمال الصالحة هو عبودية الله تعالى. 
واليه الاشارة بقوله (فاتقون) ولا كانت القوة النظرية أشرف من القوة العملية لا جرم قدم الله 
تعالى كا لات القوة النظرية. وهي قوله (لا إله إلا أنا) على الات القوة العملية وقله (فاتقون) 
« وأما المرتبة 2-07 السعادات البدنية فهي أيضا قسمان : الصحة الجسدانية » 
وكالاات القوى الحيوانية » أ عنى القوى السبع عشرة البدنية . 
+ وأما المرتبة الثالثئة # وهي السعادات المتعلقة بالصّفات العرضية البدنية » فهي أيضا 
فسان : سعادة الأصول والفروع 5 أعني كال حال الآباء 8 وكالحال الأولاد 5 
© وأما المرتبة الرابعة 4 وهي أخس المراتب فهي السعادات الحاصلة بسبب الأمور 


المنفصلة وهي المال والحاه 3 فثبت أن اشرف مراتب السعادات هي الأحوال النفسانية 0 وهي 0 


محصورة ف كالات القوة النظرية والعملية » فلهذا السبب ذكر الله ههنا أعلى حال هاتين 
القوتين فقال ( أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ). 
قوله تعالى:ه# خلق السموات والأرض بالحق تعالى عما يشركون » 

اعلم أنه تعالى لما بين فها سبق أن معرفة الحق لذاته » وهي المراد من قوله ( أنه لا إله إلا 
أنا) ومعرفة الخير لأجل العمل به وهي المراد من قوله ( فاتقون ) روح الأرواح » ومطلع 
السعادات . ومنبع الخيرات والكرامات . أتبعه بذكر الدلاثل على وجود الصانع الاله تعالى 
وكال قدرته وحكمته . 

واعلم أنا بينا أن دلائل الالهيات : إما التمسك بطريقة الامكان في الذوات أو في 
الصفات . أو التمسك بطريقة الحدوث في الذوات أو في الصفات أو بمجموع الامكان 
والحدوث في الذوات أو الصفات . فهذه طرق ستة . والطريق المذكور في كتب الله تعالى ' 
00 » هو التمسك بطريقة حدوث الصفات وتغيرات الأحوال . ثم هذا الطريق يقع على 

: أحده) : أن يتمسك بالأظهر فالأظهر مترقيا إلى الأخفى فالأخفى . وهذا الطريق 

م ل ل ل الذى خلقكم ) فجعل تعالى 
تغير أحوال نفس كل واحد دليلا على احتياجه إلى الخالق . ثم ذكر عقيبه الاستدلال بأحوال 
الآباء والأمهات . وإليه الاشارة بقوله ( والذين من قبلكم ) ثم ذكر عقيبه الاستدلال بأحوال 
الأرض ؛ وهي قوله ( الذي جعل لكم الأرض فراشا ) لأن الأرض أقرب إلينا من البسماء ٠‏ ثم 


ذكر في المرتبة الرابعة قوله ( والسماء بناء ) ثم ذكر في المرتبة الخامسة الأحوال المتولدة من تركيب 
السماء بالأرض . فقال ( وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ) 

« الثاني من الدلائل القرآنية * أن يحتج الله تعالى بالأشرف فالأشرف نازلا الى الأدنى 
فالأدنى . وهذا الطريق هوالمذكور في هذه السورة . وذلك لأنه تعالى ابتدأ فيالاستدلال على 
وجود الاله المختار بذكر الأجرام العالية الفلكية . ثم ثنى بذكر الاستدلال بأحوال الانسان , 
ثم لك بذكر الاستدلال بأحوال الحيوان » ثم ربع بذكر الاستدلال بأحوال النبات . ثم 
حمس بذكر الاستدلال بأحوال العناصر الأربعة ٠‏ وهذا الترتيب في غاية الحسن . 


إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : 


« النوع الأول » من الدلائل المذكورة على وجود الاله الحكيم الاستدلال بأحوال 
السموات والأرض فقال ( خلق السموات والأرض بالحق تعالى عما يشركون ) وقد ذكرنا في 
تفسير قوله تعالى ( الحمد لله الذي خلق السموات والأرض ) إن لفظ الخلق من كم وجه يدل 
على الاحتياج إلى الخالق الحكيم . ولا بأس بأن نعيد تلك الوجوه ههنا . فنقول : الخلق عبارة 
عن التقدير بمقدار مخحصوص . وهذا المعنى حاصل في السموات من وجوه : الأول : أن كل 
جسم متناه فجسم السماء متناه » وكل ما كان متناهيا في الحجم والقدر . كان اختصاصه بذلك 
القدر المعين دون الأزيد والأنقص أمرا جائزا » وكل جائز فلا بد له من مقدر ومخحصصن . وكل 
ما كان مفتقرا إلى الغير فهو محدث.الثاني : وهو أن الحركة الأزلية تمتنعة , لأن الحركة تقتضي 
المسبوقية بالغير والأزل ينافيه» فالجمع بين الحركة والأزل محال . 

إذا ثبت هذا فنقول : إما أن يقال إن الأجرام و وي *ثم 
حدثت أو يقال إنها وإن كانت موجودة في الأزل إلا أنها كانت ساكنة ثم تمحركت . وعلى 
ار م ع او و و رك ار ا ومابعده خلق 
وتقدير » فوجب افتقاره إلى مقدر وخالق وخخصص له . الثالث : أن جسم الفلك مركب من 
أجزاء بعضها حصلت في عمق جرم الفلك وبعضها فى سطحه . والذي حصل ف العمق كان 
يعقل حصوله في السطح وبالعكس . وإذا ثبت هذا كان ١تصاص‏ كل جزء بموضعه المعين 
أمرا جائزا فيفتقر إلى المخصص والمقدر . وبقية الوجوه مذكورة فى أول سورة الأنعام . 

واعلم أنه سبحانه لما احتج بالخلق والتقدير على حدوث السموات والأرض قال بعده 


( تعالى عا يشركون ) والمراد أن القائلين بقدم السموات والأرض كأنهم أثبتوا لله شريكا في كونه 
قديما أزليا فنزه نفسه عن ذلك » وبين أنه لا قديم إلا هو. ومهذا البيان ظهر أن الفائدة 
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َل الإنسدن من تَطْمَة فداه حص يع © _ 


امطلوب من قرلة رمسيحانة رمال عن يشركون ) في أول السورة غير الفائدة لمطلوبة من ذكر 
هذه الكلمة ههنا . لأن المطلوب هناك إبطال قول من يقول : إن الأصنام تشفع للكفار في دفع 
العقاب عنهم 4 والمقصود هنا إيبطال قول من يقول : الأجسام قديمة 4 والسموات والأرض 
أزلية » فنزه الله سبحانه نفسه عن أن يشاركه غيره في الأزلية والقدم والله أعلم . 

قوله تعالى # خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين *. 

اعلم أن أشرف الأجسام بعد الافلاك والكواكب هو الانسان » فل) ذكر الله تعالى 
الاستدلال على وجود الاله الحكيم بأجرام الأفلاك » أتبعه بذكر الاستدلال على هذا المطلوب 
بالأسان: 

واعلم أن الانسان مركب من بدن ونفس . فقوله تعالى ( خلق الانسان من نطفة ) 
اشارة إلى الاستدلال ببدنه على وجود الصانع الحكيم . وقوله (فاذا هو خصيم مبين ) اشارة الى 
الاستدلال بأحوال نفسه على وجود الصانع الحكيم . 

« أما الطريق الأول » فتقريره أن نقول : لا شك أن النطفة جسم متشابه الأجزاء 
بحسب الحس والمشاهدة . الا أن من الأطباء من يقول إنه مختلف الأجزاء في الحقيقة » وذلك 
لأنه انما يتولد من فضلة الهضم الرابع » فان الغذاء يحصل له في المعدة هضم أول وفي الكبد 
هضم ثان » وفي العروق هضم ثالث . وعند وصوله إلى جواهر الأعضاء هضم رابع . ففي 
هذا الوقت وصل بعض أجزاء الغذاء إلى العظم وظهر فيه أثر من الطبيعة العظيمة. » وكذا 
القول في اللحم والعصب والعروق وغيرها ثم عند استيلاء الحرارة على البدن عند هيجان 
الشهوة يحصل ذوبان من حملة الأعضاء » وذلك هو النطفة ٠‏ وعلى هذا التقدير تكون النطفة 
جسس| مختلف الأجزاء والطبائع 8 


إذا عرفت هذا فنقول : النطفة في نفسها إما أن تكون جسم متشابه الأجزاء في الطبيعة 
والماهية » أو مختلف الأجزاء فيها . فان كان الحق هو الأول لم يجز أن يكون المقتضى لتولد 
البدن منها هو الطبيعة الحاصلة في جوهر النطفة ودم الطمث . لأن الطبيعة تأثيرها بالذات 
والايجاب لا بالتدبير والاختيار . والقوة الطبيعية إذا عملت في مادة متشابهة الأجزاء وجب أن 
يكون فعلها هو الكرة » وعلى هذا الحرف عولوا في قوهم البسائط يجب أن تكون أشكالها 
الطبيعية فى الكرة فلو كان المقتضى لتولد الحيوان من النطفة هو الطبيعة » لوجب أن يكون 
شكلها الكرة . وحيث لم يكن الأمر كذلك , علمنا أن المقتضى لحدوث الأبدان الحيوانية ليس 


هو الطبيعة » بل فاعل مختار . وهو يخلق بالحكمة والتدبير والاختيار . 


وأما القسم الثاني 4 وه و أن يقال : النطفة جسم مركب من أجزاء مختلفة في الطبيعة 
والماهية فنقول : بتقدير أن يكون الامر كذلك . فانه يجب أن يكون تولد البدن منها بتدبير 
فاعل مختار حكيم وبيانه من وجوه : 

الوجه الأول »#أن النطفة رطوبة سريعة الاستحالة » وإذا كان كذلك كانت الأجزاء 
الموجودة فيها لا تحفظ الوضع والنسبة » فالجزء الذي هومادة الدماغ يمكن حصوله في الأسفل ‏ 
والجزء الذى هومادة القلب قد يحصل فى الفوق . وإذا كان الأمر كذلك وجب أن لا تكون 
اغضاء الليوان عل هذا الترييب المعين مرا داقا ولا أكثريا » وحيث كان الأمر كذلك . علمنا 
أن حدوث هذا الأعضاء على هذا الترتيب الخاص ليس إلا بتدبير الفاعل المختار الحكيم .. 

© والوجه الثاني #أن النطفة بتقدير أنها جسم مركب من أجزاء مختلفة الطبائع » إلا 
أنه يجب أن ينتهي تحليل تركيبها إلى أجزاء يكون كل واحد منها فى نفسه جس) بسيطا » وإذا 
كان الأمر كذلك . فلوكان المدبر ها قوة طبيعية لكان كل واحد من تلك البسائط يجب أن يكون 
شكله هو الكرة فكان يلزم أن يكون الحيوان على شكل كرات مضمومة بعضها إلى بعض » 
وحيث لم يكن الأمر كذلك » علمنا أن مدبر أبدان الحيوانات ليس هي الطبائع ولا تأثيرات 
الأنجم والأفلاك . لأن تلك التأثيرات متشابهة » فعلمنا أن مدبر أبدان الحيوانات فاعل مختار 
حكيم . وهو المطلوب . هذا هو الاستدلال بأبدان الحيوانات على وجود الاله المختار » وهو 
المراد من قوله سبحانه وتعالى ( خلق الانسان من نطفة ) وأما الاستدلال على وجود الصانع 
المختار الحكيم بأحوال النفس الانسانية فهو المراد من قوله ( فاذا هو خصيم مبين ) وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى » في بيان وجه الاستدلال وتقريره : أن النفوس الانسانية في أول 
الفطرة أقل فهم] وذكاء وفطنة من نفوس سائر الحيوانات » ألا ترى أن ولد الدجاجة حالما يخرج 
من قشر البيضة يميز بين العدو والصديق فيهرب من المرة ويلتجىء إلى الأم» ويميز بين الغذاء 
الذي يوافقه والغذاء الذي لا يوافقه اما ولد الانسان فإنهحال انفصاله عن بطن الأم لا يميز البتة 
بين العدو والصديق ولا بين الضار والنافع » فظهر أن الانسان في أول الحدوث أ نقص حالا 
وأقل فطنة من سائر الحيوانات ثم إن الانسان بعد كبره يقوى عقله ويعظم فهمه ويصير 
بحيث. يقوى على مساحة السموات والأرض» ويقوى على معرفة ذات الله وصفاته» وعلى 
معرفة أصناف المخلوقات من الأرواح والأجسام والفلكيات والعنصريات» ويقوى على إيراد 
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سين إن رك اروف بحم م 
الشبهات القوية في دين الله تعالى والخصومات الشديدة في كل المطالب فانتقال نفس الانسان 
من تلك البلاد المفرطة إلى هذه الكياسة المفرطة لا بد وأن يكون بتدبير إله مختار حكيم ينقي 
الأرواح من نقصانها إلى ىا لاتها ومن جهالاتها إلى معارفها بحسب الحكمة والاختيار» فهذا هو 
المراد من قوله سبحانه وتعالى (خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين) . 

وإذا عرفت هذه الدقيقة أمكنك التنبيه لوجوه كثيرة 1 

« المسألة الثانية # أنه تعالى إنما يخلق الانسان من النطفة بواسطة تغيرات كثيرة مذكورة 
وا نر عر ل ا نطفة في 
قرار مكين ) إلا أنه تعالى اختصرههنا لأجل أن ذلك الاستقصاء مذكور في سائر الآياتءوقوله 
( فاذا هو خصيم مبين ) فيه بحثان : 

« البحث الأول »قال الواحدي : الخصيم بمعنى الخاصم » قال أهل اللغة خصيمك 
المعاشر . والأكيل والشريب ويجوز أن يكون خصيم فاعلا من خصيم يخصم بمعنى اختصم » 
ومنه قراءة همزة ( تأخذهم وهم يخصمون ) 

< البحث الثاني » لقوله ( فاذا هو خصيم مبين ) وجهان : أحدهم) : فاذا هومنطبق 
مجادل عن نفسه . منازع للخصوم بعد أن كان نطفة قذرة » وجمادا لا حس له ولا حركة . 
والمقصود منه : أن الانتقال من تلك الحالة الخسيسة إلى هذه الحالة العالية الشريفة لا يحصل إلا 
بتدبير مدبر حكيم عليم. والثاني : فاذا هو خصيم لربه . منكر على خالقه .» قائل ( من يحبي 
كفران النعمة . والوجه الأول أوفق . لأن هذه الآيات مذكورة لتقرير وجه الاستدلال على 

قوله تعالى ‏ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين 
ا ل 0 بشق الأنفس إن ربكم 
لرؤف رحيم #. 


خرف قوله تعالى «ولكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون» سورة النحل 
وفيه مسائل : 


ف المسألة الأولى » اعلم أن أشرف الاجسام الموجودة في العالم السفلى بعد الانسان سائر 
الحيوانات لاختصاصها بالقوى الشريفة .» وهي الحواس الظاهرة والباطنة » والشهوة 
والغضب . ثم هذه الحيوانات قسمان : منها ما ينتفع الانسان بها » ومنهاما لايكون كذلك , 
والقسم الأول : أشرف من الثاني . لأنه لما كان الانسان أشرف الحيوانات وجب في كل حيوان 
يكون انتفاع الانسان به أكمل . وأكثر أن يكون أكمل وأشرف من غيره . ثم نقول : 
والحيوان الذي ينتفع الانسان به إما أن ينتفع به في ضروريات معيشته مثل الأكل واللبس أو لا 
. يكون كذلك . وانما ينتفع به في أمور غير ضرورية مثل الزينة وغيرها . والقسم الأول أشرف 

من الثاني» وهذا القسم هو الانعام, فلهذا السبب بدأ الله بذكره فى هذه الآية» فقال (والأنعام 
خلقها لكم) 


واعلم أن الأنعام عبارة عن الأزواج الثانية وهي : الضأن . والمعز . والابل . والبقرء 
وقد يقال أيضا : الأنعام ثلاثة : الابل . والبقر . والغنم » قال صاحب الكشاف : وأكثر ما 
يقع هذا اللفظ على الابل » وقوله ( والأنعام ) منصوبة وانتصابها بمضمر يفسره الظاهر كقوله 
تعالى ( والقمر قدرناه منازل ) ويجوز أن يعطف على الانسان . أي خلق الانسان والأنعام , 
قال الواحدي : تم الكلام عند قوله( والأنعام خلقها ) ثم ابتدأ وقال ( لكم فيها ذفه ) ويجوز 
أيضا أن يكون تمام الكلام عند قوله ( لكم ) ثم ابتدأ وقال ( فيها دفه ) قال صاحب النظم : 
أحسن الوجهين أن يكون الوقف عند قوله ( خلقها ) والدليل عليه أنه عطف عليه قوله ( ولكم 
فيها جمال ) والتقدير لكم فيهادفء ولكم فيها جمال . 

« المسألة الثانية #أنه تعالى لما ذكر أنه خلق الأنعام للمكلفين أتبعه صلايم للك 
المنافع . واعلم أن منافع النعم منها ضرورية » ومنها غير ضرورية . والله تعالى بدأ بذكر 
المنافع الضرورية . 

« فالمنفعة الأولى » قوله ( لكم فيها!دفم)وقد ذكر هذا المعنى في آية أخرى فقال ( ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها ) والدفه عند أهل اللغة ما يستدفاً به من الأكسية » قال 
الأصمعي : ويكون الدفه السخونة . يقال : اقعد في دفه هذا الحائط. أي في كنه. 
وقرىء ( دف) بطرح الهمزة وإلقاء حركتها على الفاء . 

ط والمتفعة الثانية © قوله ( ومنافع ) قالوا : المراد نسلها ودرها . وإنما عبر الله تعالى عن 
نسلها ودرها بلفظ المنفعة وهو اللفظ الدال على الوصف الأعم » لأن النسل والدر قد ينتفع به في 


قوله تعالى «لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون» سورة النحل ا 


الأكل وقد ينتفع به في البيع بالنقود » وقد ينتفع به بأن يبدل بالثياب وسائر الضروريات فعبر عن 
جملة هذه الأقسام بلفظ المنافع ليتناول الكل . 


« والمتفعة الثالثة #قوله ( ومنها تأكلون ) 

فان قيل : قوله ( ومنها تأكلون ) يفيد الحصر وليس الأمر كذلك . فانه قد يؤكل من 
غيرها » وأيضا منفعة الأكل مقدمة على منفعة اللبس . فلم أخر منفعته في الذكر ؟ 

قلنا : الجواب عن الأول : إن الأكل منها هو الأصل الذي يعتمده الناس في معايشهم 3 
التفكه » ويحتمل أيضا أن غالب أطعمتكم منها لأنكم تحرثون بالبقر.والحب والثار التي 
تأكلونها منها » وأيضا تكتسبون بإكراء الابل وتنتفعون بألبانها ونتاجها وجلودها » وتشترون بها . 
جميع أطعمتكم : 

والجواب عبن السؤال الثاني : أن الملبوس أكثر بقاء من المطعوم . فلهذا قدمه عليه في 
الذكر . 

واعلم أن هذه المنافع الثلائة هي المنافع الضرورية الحاصلة من الأنعام . وأما المنافع 
الحاصلة من الأنعام التي هي ليست بضرورية فأمور : 


« المنفعة الأولى » قوله تعالى ( ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ) الإراحة 
رد الابل .بالعشي الى مراحها حيث تأوى اليه ليلا » ويقال : سرح القوم إبلهم سرحا اذا 
أخرجوها بالغداة الى المرعى . قال أهل اللغة : هذه الاراحة أكثر ما تكون أيام الربيع اذا 
سقط الغيث وكثر الكل وخرجت العرب للنجعة . وأحسن ما يكون النعم في ذلك الوقت . 

واعلم أن وجه التجمل بها أن الراعي اذا روحها بالعشى وسرّحها بالغداة تزينت عند. 
تلك الاراحة والتسريح الأفنية » وتجاوب فيها الثغاء والرغاء » وفرحت أزبابها وعظم وقعهم 

فان قيل : لم قدمت الاراحة على التسريح ؟ 

قلنا : لأن الجهال في الاراحة أكثر , لأنها تقبل ملأى البطون حافلة الضروع ٠‏ ثم 
اجتمعت في الحظائر حاضرة لأهلها بخلاف التسريح . فانها عند خر وجها الى المرعى تخرج جائعة 
عادمة اللبن ثم تأخذ في التفرق والانتشار . فظهر أن الجمال في الاراحة أكثر منه في التسريح . 


م" 'قوله تعالى «والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه) سورة النحل 


لت سحت ل له سأ له ل لت ل ره له ل رس ار ع سر سر سمس 
وأتخيل وأليغال وا حمير لتر وها وزِبنَة وبلق مالا عون جه 

« والمنفعة الثانية » قوله ( وتحمل أثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الأنفس إن 
ربكم لرؤف رحيم ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » الأثقال جمع ثقل وهو متاع المسافرءلم تكونوا بالغيه الا بشق 
الأنفس . قال ابن عباس : يريد من مكة الى المدينة . أو الى اليمن . أو الى الشام . أو الى 
مصر . قال الواحدي : هذا قوله والمراد كل بلد لو تكلفتم بلوغه على غير ابل لشق عليكم 
وخص ابن عباس هذه البلاد , لأن متاجر أهل مكة كانت الى هذه البلاد » وقرىء ( بشق 
الأنفس:) بكس الشين وفتحها . وأكثر القراء على كسر الشين » والشق المشقة والشق نصف 
الخىء ٠‏ وحمل اللفظ ههنا على كلا المعنيين جائز فان حملناه على المشقة كان المعنى : لم تكونوا 
بالغيه إلا بالمشقة » وإن حملناه على نصف الثبىء كان المعنى : لم تكونوا بالغيه إلا عند ذهاب 
النصف من قوتكم أو من بدنكم ويرجع عند التحقيق الى المشقة » ومن الناس من قال : المراد 
من قوله ( والأنعام خلقها ) الابل فقط بدليل أنه وصفها في آخر الآية بقوله ( وتحمل أثقالكم الى 
بلد لم تكونوا بالغيه ) وهذا الوصف لا يليق إلا بالابل . 

قلنا : المقصود من هذه الآيات تعديد منافع الانعام فبعض تلك المنافع حاصلة في الكل 
وبعضها مخنص بالبعض . والدليل عليه : أن قوله ( ولكم فيها جمال ) حاصل في البقر والغنم 
مثل حصوله في الابل , والله أعلم . 

« المسألة الثانية » احتج منكر و كرامات الأولياء هذه الآية فقالوا : هذه الآية تدل على 
أن الانسان لا يمكنه الانتقال من بلد الى بلد إلا بشق الأنفس ؛ وحمل الأثقال على الجا لهومثبتو 
الكرامات يقولون : إن الأولياء قد ينتقلون من بلد الى بلد آخر بعيد في ليلة واحدة من غير تعب 
وتحمل مشقة . فكان ذلك على خلاف هذه الآية فيكون باطلا . وما بطل القول بالكرامات في 
هذه الصورة بطل القول بها في سائر الصور , لأنه لا قائل بالفرق . 

وجوابه : أنا تخصص عموم هذه الآية بالأدلة الدالة على وقوع الكرامات . والله أعلم . 

قوله تعالى ©« والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مالا تعلمون » 

اعلم أنه تعالى لما ذكر منافع الحيوانات التي ينتفع الانسان بهافي المنافع الضرورية 
والحاجات الأصلية ؛ ذكر بعده منافع الحيوانات التي ينتفع بها الانسان في المنافع التي ليست 
بضرورية » فقال ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) وفي الآية مسائل : 


قوله تعالى «وويخلق مالا تعلمون» سورة النحل 56 


« المسألة الأولى » قوله ( والخيل والبغال والحمير ) عطف على الأنعام . أي وخلق 
الأنعام لكذا وكذا . وخلق هذه الأشياء للركوب . وقوله ( وزينة ) أي وخلقها زينة » ونظيره 
. قوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا) المعنى : وحفظناها حفظا . قال 
الزجاج : نصب قوله ( وزينة ) على أنه مفعول له : والمعنى : وخالقها للزينة . 


ه المسألة الثانية # احتج القائلون بتحريم لحوم الخيل بهذه الآية » ققالوا منفعة الأكل 
ع الا اسح ل لو د فد المي لير 
وحيث لم يذكره الله تعالى علمنا أنه يحرم أ كله » ويمكن أيضا أن يقوى هذا الاستدلال من 
وجه آخر . فيقال : إنه تعالى قال فى صفة الأنعام ( ومنها تأكلون ) وهذه الكلمة تفيد الحصرء 
فيقتضى أن لا يجوز الأكل من غير الأنعام » فوجب أن يحرم أكل لحم الخيل بمقتضى هذا 
الحصرء ثم إنه تعالى بعد هذا الكلام ذكر الخيل والبغال والحمير وذكر أنها مخلوقة للركوب » 
فهذا يقتضى أن منفعة الأكل مخحصوصة بالأنعام وغير حاصلة فى هذه الأشياء » ويمكن 
الاستدلال هذه الآية من وجه ثالث وهو أن قوله ( لتركبوها ) يقتضى أن تمام المقصود من خلق 
هذه الأشياء الثلاثة هو الركوب والزينة » ولو حل أكلها لما كان تمام المقصود من خلقها هو 
الركوب . بل كان حل أكلها أيضا مقصودا . وحينئذ يخرج جواز ركوبها عن أن يكون تمام 
المقصود . بل يصير بعض المقصود . 
ش وأجاب الواحدي بجواب في غاية الحسن فقال : لودلت هذه الآية على تحريم أكل هذه 
الحيوانات لكان تحريم أكلها معلوما في مكة لأجل أن هذه السورة مكية . ولوكان الامر كذلك 
لكان قول عامة المفسرين والمحدثين أن لحوم الحمر الأهلية حرمت عام خيبر باطلا . لأن 
التحريم لما كان حاصلا قبل هذا اليوم لم يبق لتخصيص هذا التحريم بهذه الشبهة فائدة » 
وهذا جواب حسن متين . 

ه المسألة الثالثة 4 القائلون بأن أفعال الله تعالى معللة بالمصالح والحكم . احتجوا 
بظاهر هذه الآية فانه يقتضى أن هذه الحيوانات مخلوقة لأجل المنفعة الفلانية »ونظيره قوله: 
( كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ) وقوله ( وما خلقت الجن والانس 
إلا ليعبدون ) والكلام فيه معلوم . 

« المسألة الرابعة © لقائل أن يقول لما كان معنى الآية أنه تعالى خلق الخيل والبغال 
والحمير لتركبوها وليجعلها زينة لكم فلم ترك هذه العبارة ؟ 


وجوابه أنه تعالى لوذكر هذا الكلام بهذه العبارة لصار المعنى أن التزين بها أحد الأمور 


كه < سس سس وو صا صا 


وعل لله قصد السييل ومنها جار وَوَعَآة كَدَستكَ معن ت 


المعتبرة ةئي المقصود . وذلك غير جائز . لأن التزين بالشىء بورك الدب ر ابول ده 
أخلاق مذمومة والله تعالى نمى عنها وزجر عنها فكيف يقول إني خلقت هذه الحيوانات 
لتحصيل هذه المعاني بل قال : خلقها لتركبوها فتدفعوا عن أنفسكم بواسطتها ضرر الاعياء 
والمشقة . وأما التزين بها فهو حاصل فى نفس الأمر . ولكنه غير مقصود بالذات . فهذا هو 
الفائدة فى اختيار هذه العبارة 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أولا أحوال الحيوانات التي ينتفع الانسان بها انتفاعا 
ضرورياوثانيا : أحوال الحيوانات التي ينتفع الاسانانيا انتفاعا غير ضروري بقى القسم 
الثالث من الحيوانات وهي الاشياء التي لا ين ينتفع الانسان بها في الغالب فذكرها على سبيل 
الاجمال فقال ( ويخلق مالا تعلمون ) وذلك 2 أنواعها وأصنافها وأقسامها كثيرة خارجة عن 
الحد والاحصاء ولوخاض الانسان في شرح عجائب أحواها لكان المذكور بعد كتبة المجلدات 
الكثيرة كالقطرة في البحر فكان أحسن الأحوال ذكرها على سبيل الاجمال ى) ذكر الله تعالى في 
هذه الآية : وى عطاك ومقائل :مهاف عن إن ات أنه دان : إن على يمين العرش نهرا 
من نور مثل السموات السبع والأرضين السبع والبحار السبعة. يدخل فيه جبريل عليه السلام 
كل سحر ويغتسل فيزداد نورا إلى نوره وجمالا إلى جماله » ثم ينتفض فيخلق الله من كل نقطة 
تقع من ريشه كذا وكذا أله ملك يدخل منهم كل يوم سبعون ألفا البيت المعمور . وفي الكعبة 
أيضا سبعون ألفا . ثم لا يعودون اليه إلى أن تقوم الساعة . 

قوله تعالى « وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لداكم أجمعين » 

اعلم أنه تعالى لما شرح دلائل التوحيد قال ( وعلى الله قصد السبيل ) أي انمااذكرت هذه 
الدلائل وشرحتها ازاحة للعذر وإزالة للعلة ليهلك من هلك عن بيّنة » ويحبى من حي عن بينة 
وفى الآية مسائل : 

©« المسألة الأولى #قالت الواحدى : القصد استقامة الطريق يقال : طريق قصد وقاصد 
إذا أداك إلى مطلوبك . إذا عرفت هذا ففي الآية حذف . والتقدير : وعلى الله بيان قتصد 
السبيل . ثم قال ( ومنها جائر ) أي عادل مائل ومعنى الجور في اللغة الميل عن الحق والكناية 
في قوله ( ومنها جائر ) تعود على السبيل . وهي مؤنثة في لغة الحجاز يعنى ومن السبيل ما هو 
جائر غير قاصد للحق وهو أنواع الكفر والضلال » والله أعلم : 

« المسألة الثانية # قالت المعتزلة دلت الآية على أنه يجب على الله تعالى الارشاد والهداية 


قوله تعالى وهو الذى انزل من السماء ماء لكم منه شراب» سورة النحل يضف 


وم رو شار 


و و سه 
فيه أسيمون (7 ينيت لم به 


ِ 


. 


را سدسم دس 
هو اذى أنزل من السماء ما 4ل© منه شراب ومنه ثم 


تعس ملسم جيبر سور مم وز سم 8 مسوزر 
- 


2 ع موا نور عدماماة2 مارج وس اس - ال 0 2 سر رص ص كو بل صر جه 
رع وَارَيُونَ وَالدّخلَ والأعنب ومن كل اشّمرات إن فى دَلكَ ليه لقو 
إلى الدين وإزاحة العلل والأعذار . لأنه تعالى قال ( وعلى الله قصد السبيل ) وكلمة « على ) 
للوجوب قال تعالى ( وله على الناس حج البيت ) »دلت الآية أيضاً على أنه تعالى لا يضل أحدا 
ولا يغويه ولا يصده عنه » وذلك لأنه تعالى لو كان فاعلا للضلال لقال ( وعلى الله قصد 
السبيل ) وعليه جائرها قال : وعليه الجائر فلم| لم يقل كذلك بل قال في قصد السبيل أنه 
عليه . ولم يقل في جور السبيل أنه عليه بل قال ( ومنها جائر ) دل على أنه تعالى لا يضل عن 
الدين أحدا . 

أجاب أصحابنا أن المراد على الله بحسب الفضل والكرم أن يبين الدين الحق والمذهب 
الصحيح فأما أن يبين كيفية الاغواء والاضلال فذلك غير واجب فهذا هوالمراد . والله أعلم . 

« المسألة الثالثة #4 قوله ( ولو شاء لهداكم أجمعين ) يدل على أنه تعالى ما شاء هداية 
الكفار . وما أراد منهم الايمان ؛ لأن كلمة ( لو ) تفيد انتفاء شىء لانتفاء شىء غيره قوله ( ولو 
شاء لهداكم ) معناه : لوشاء هدايتكم لهداكم ؛ وذلك يفيد أنه تعالى ما شاء هدايتهم فلا جرم 
ما هداهم » وذلك يدل على المقصود . 

وأجاب الأصم عنه بأن المراد لوشاء أن يلجئكم إلى الايمان لمداكم » وهذا يدل على أن 
مشيئة الالجاء لم تحصل . ّ' 

وأجاب الجحبائي بأن المعنى : ولو شاء لهداكم إلى الجنة وإلى نيل الثواب لكنه لاا يفعل 
ذلك إلا بمن يستحقه . ولم يرد به الهدى إلى الايمان . لأنه مقدور جميع المكلفين . 

وأجاب بعضهم فقال المراد : ولوشاء لهداكم إلى الجنة ابتداء على سبيل التفضل . إلا 
أنه تعالى عرفكم للمنزلة العظيمة بما نصب من الأدلة وبين » فمن تمسك بها فاز بتلك المنازل 
ومن عدل عنها فاتته وصار إلى العذابءوالله أعلم . 

واعلم أن هذه الكلمات قد ذكرناها مرارا وأطوارا مع الجواب فلا فائدة في الأعادة . 


لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم 
يتفكر ون ٠#‏ 
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اعلم أن أشرف أجسام العالم السفلى بعد الحيوان النبات . فلم) قرر الله تعالى 
الاستدلال على وجود الصانع الحكيم بعجائب أحوال الحيوانات . أتبعه في هذه الآية بذكر 
الاستدلال على وجود الصانع الحكيم بعجائب أحوال النبات . 

واعلم أن الماء المنزل من السماء هو المطر . وأما أن المطر نازل من السحاب أو من 
السماء فقد ذكرناه في هذا الكتاب مرارا » والحاصل : أن ماء المطر قسمان : أحده) : هو 
في أية أخرى أن هذه النعمة جليلة فقال ( وجعلنا من الماء كل شبىء حي ). 

فان قيل : أفتقولون إن شرب الخلق ليس إلا من المطر » أو تقولون قد يكون منه وقد 
يكون من غيره وهو الماء الموجود في قعر الأرض ؟ ' 


أجاب القاضي : بأنه تعالى بين أن المطر شرابنا ولم ينف أن نشرب من غيره . 

ولقائل أن يقول : ظاهر الآية يدل على الحصرء لآن قوله ( لكم منه شراب ) يفيد 
الحص رلأن معناه منه لا من غيره : 

إذا ثبت هذا فنقول : لا يمتنع أن يكون الماء العذب تحت الارض من جملة ماء المطر 

يسكن هناك . والدليل عليه قوله تعالى في سورة المؤمنين ( وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه 
في الارض )ولا يمتنع أيضاً في غير العذب وهو البحر أن يكون من جملة ماء المطر » والقسم 
الثاني من المياه النازلة من السماء ما يجعله الله سببا لتكوين النبات وإليه الاشارة بقوله ( ومنه 
در له هرك ل د الا » وفيه مباحث : 

البحث الأول » ظاهر هذه الآية يقتضى أن أسامة الشجر مكنة . وهذا إنما يصح لو 
كان المراد من الشجر الكل والعشب . وههنا قولان : 


القول الأول » قال الزجاج : كل ما ثبت على الأرض فهو شجر وأنشد : 
يطعمها اللحم إذا عز الشجر 
يعنى أنهم يسقون الخيل اللبن إذا أجدبت الأرض » وقال ابن قتيبة في هذه الآية المراد 
من الشجر الكلأ » وفي حديث عكرمة لا تأكلوا ثمن الشجر فانه سحت يعنى الكلاً . 
ولقائل أن يقول : إنه تعالى قال ( والنجم والشجر يسجدان ) والمراد من النجم ما ينجم 
من الأرض مما ليس له ساق . ومن الشجر ماله ساق . هكذا قال المفسرون . وبالجملة فلا 
عطف الشجر على النجم دل على التغاير بينهما » ويمكن أن يجاب عنه بأن عطف الجنس على 
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النوع وبالضد مشهور وأيضا فلفظ الشجر مشعر بالاختلاط . يقال : تشاجر القوم إذا اختلط 
بينهم ) ومعنى الاختلاط حاصل في العشب والكلاً » فوجب جواز اطلاق لفظ الشجر عليه . 

« القول الثاني » أن الابل تقدر على رعي ورق الاشجار الكبار . وعلى هذا التقدير 
فلا حاجة إلى ما ذكرناه في القول الأول . 


البحث الثاني #قوله ( فيه تسيمون ) أي في الشجر ترعون مواشيكم يقال : أسمت 
الماشية إذا خليتها ترعى . وسامت هي تسوم سوما إذا رعت حيث شاءت فهي سوام وسائمة قال 
الزجاج : أخذ ذلك من السومة وهي العلامة ٠‏ وتأويلها أها تؤثر فى الأرض برعيها علامات . 
وقال غيره : لأنها تعلم للإرسال في الرعي . وتمام الكلام في هذا اللفظ قد ذكرناه في سورة آل 
عمران في قوله تعالى ( والخيل المسومة ). 

أما قوله تعالى ظه ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب » ففيه مباحث : 

© البحث الأول » هو أن النبات الذى ينبته الله من ماء السماء قسمان : أحدهها : 
معد لرعي الانعام واسامة الحيوانات » وهو المراد من قوله ( فيه تسمون ) والثاني : ما كان 
محلوقا لأكل الأنسان وهو المراد من قوله ( ينبت لكم به الزرع والزيتون ) 

فان قيل : إنه تعالى بدأ في هذه الآية بذكر ما يكون مرعى للحيوانات » وأتبعه بذكر ما 
يكون غذاء للانسان » وفي آية أخرى عكس هذا الترتيب فبدأ بذكر مأكول الانسان . ثم بما 
يرعاه سائر الحيوانات فقال ( كلوا وارعوا أنعامكم ) ف| الفائدة فيه ؟ 

قلنا : أما الترتيب المذكور في هذه الآية فينبه على مكارم الأخلاق وهو أن يكون اهتام 
الانسان بمن يكون تحت يده أكمل من اهتامه بحال نفسه . وأما الترتيب المذكور في الآية 
الأخرى . فالمقصود منه ما هو المذكور في قوله عليه السلام « ابد بنفسك ثم يمن تعول ». 

البحث الثاني » قرأ عاصم في رواية أبي بكر ( ننبت ) بالنون على التفخيم والباقون 
بالياء » قال الواحدي : والياء أشبه بما تقدم . 

البحث الثالث » اعلم أن الانسان خلق محتاجا إلى الغذاء » والغذاء إما أن يكون 
من الحيوان أو من النبات . والغذاء الحيوانى أشرف من الغذاء النباتى » لأن تولد أعضاء 
الانسان عند أكل أعضاء الحيوان أسهل من تولليها عند أكل النبات لأن المشابهة هناك أكمل 
وأتم والغذاء الحيواني إنما يحصل من أسامة الحيوانات والسعي في تنسيتها بواسطة الرعي » 
وهذا هو الذي ذكره الله تعالى في الاسامة . وأما الغذاء النباتي فقسمان : حبوب . وفواكه ‏ 
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أما الحبوب فاليها الاشارة بلفظ الزرع وأما الفواكه فأشرفها الزيتون . والنخيل . والأعناب . 
أما الزيتون فلأنه فاكهة من وجه وإدام من وجه آخر لكثرة ما فيه من الدهن ومنافع الادهان 
كثيرة في الأكل والطلي واشتعال السرج » وأما امتياز النخيل والأعناب من سائر الفواكه » 
فظاهر معلوم » وكا أنه تعالى لما ذكر الحيوانات التي ينتفع الناس بها على التفصيل » ثم قال في 
صفة البقية ( ويخلق ما تعلمون ) فكذلك ههنا لما ذكر الأنواع المنتفع بها من النبات . قال في 
صفة البقية ( ومن كل الثمرات ) تنبيها على أن تفصيل القول في أجناسها وأنواعها وصفاتها 
ومنافعها لا يمكن ذكره في مجلدات . فالأولى الاقتصار فيه على الكلام المجمل . 

ثم قال © إن في ذلك لآية لقوم يتفكر ون *» وههنا بحثان : 

البحث الاول » في شرح كون هذه الاشياء آيات دالَّةعلى وجود الله تعالى فنقول : إن 
الحبة الواحدة تقع في الطين فاذا مضت على هذه الحالة مقادير معينة من الوقت نفذت في داخل 
تلك الحبة أجزاء من رطوبة الأرض ونداوتها فتنتفخ الحبة فينشق أعلاها وأسفلها . فيخرج 
من أعلى تلك الحبة شجرة صاعدة من داخل الارض إلى الهواء » ومن أسفلها شجرة أخرى 
غائصة في قعر الأرض وهذه الغائصة هي المساة بعروق الشجرة . ثم إن تلك الشجرة لا تزال 
تزداد وتنمو وتقوى . ثم يخرج منها الاوراق والازهار والأكام والثار » ثم إن تلك الثمرة 
تشتمل على أجسام مختلفة الطبائع مثل العنب » فان قشره وعجمه باردان يابسان كثيفان . 
ولحمه وماوه حاران رطبان لطيفان . 

إذا عرفت هذا فنقول : نسبة الطبائع السفلية إلى هذا الجسم متشامهة ونسبة التأثيرات 
الفلكية والتحريكات الكوكبية إلى الكل متشابهة . ومع تشابه نسب هذه الاشياء ترى هذه 
الاجسام مختلفة في الطبع والطعم واللون والرائحة والصفة » فدل صريح العقل على أن ذلك 
ليس إلا لاجل فاعل قادر حكيم رحيم فهذا تقدير هذه الدلالة . 

« البحث الثاني » أنه تعالى ختم هذه الآية بقوله ( لقوم يتفكرون ) والسبب فيه أنه 
تعالى ذكر أنه ( أنزل من السماء ماء فأنبت به الزرع والزيتون والنخيل-والاعناب ) 

ولقائل أن يقول : لا نسلّم أنه تعالى هو الذي أنبتها ولم لا يجوز أن يقال : إن هذه 
الأشياء إنما حدثت وتولدت بسبب تعاقب الفصول الأربعة وتأثيرات الشمس والقمر 
والكواكب ؟ واذا عرفت هذا السؤال ف لم يقم الدليل على فساد هذا الاحتّال لا يكون هذا 
الدليل تاما وافيا بافادة هذا المطلوب . بل يكون مقام الفكر والتأمل باقيا » فلهذا السبب 
ختم هذه الآية بقوله ( لقوم يتفكرون ) 
تم الجزء التاسع عشرء ويليه إن شاء الله تعالى الجزء العشرون . وأوله قوله تعالى # وسخر 

لكم الليل والنهار » من سورة النحل . أعاننا الله على إكماله 
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قوله تعالى ‏ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. إن 
في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم ني الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم 
يذكرون» . 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أن الله تعالى لما أجاب في الآية عن السؤال الذي ذكرناه من 
وجهين : الأول أن نقول : إن حدوث الحوادث في هذا العالم السفلي مسندة إلى الاتصالاات 
الفلكية.. والتشكلات الكوكبية . إلا أنه لا بد لحركاتها واتصالاتها من أسباب . وأسباب 
تلك الجركات إما ذواتها وإما أمور مغايرة لما . والأول باطل لوجهين : الأول : أن الأجسام 
متاثلة ‏ » فلوكان الجسم علة بصفة لكان كل جسم واجب الاتصاف بتلك الصفة وهو محال» 
والثاني : أن ذات الجسم لوكانت علة الحصول هذا الجزء من الحركة لوجب دوام هذا الجزء من 
الحركة بدوام تلك الذات . ولوكان كذلك . لوجب بقاء الجسم على حالة واحدة من غير تغير 
أصلاء وذلك يوجب كونه ساكناء ويمنع من كونه متحركاء فثبت أن القول بأن الجسم متحركا 
لذاته يوجب كونه ساكنا لذاته وما أفضى ثبوته إلى عدمه كان باطلاء فثبت أن القول أن الجسم 
متحرك لذاته يوجب كونه ساكنا لذاته وما أفضى ثبوته إلى عدمه كان باطلا » فثبت أن الجسم 
يمتنع أن يكون متحركا لكونه جسماء فبقي أن يكون متحركا لغيره » وذلك الغير إما أن يكون 
جاربا فيه اوماينا عي والاول باطل» لأن البحث المذكور عائد في أن ذلك الجسم بعينه لحا 
اختص بتلك القوة بعينها دون سائر الأجسام. فثبت أن محرك أجسام الافلاك والكواكب أمور 
مباينة عنها . ذلك الناية إن كان جسم أوجس|نيا عاد التقسم الأول فيه » و إن لم يكن جما 
ولا جسمانيا فاما أن يكون موجبا بالذات أو فاعلا مختارا والأول باطل» لأن نسبة ذلك الموجب 
بالذات الى جميع الأجسام على السوية» فلم يكن بعض الأجسام بقبول بعض الآثار المعينة أولى 


قوله تعالى «والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره) سورة النحل 5 


من بعض. ولما بطل هذا ثبت أن محرك الأفلاك والكواكب هو الفاعل المختار القادر المنزه عن 
كونه جسم| وجسمانياء وذلك هو الله تعالى» فالحاصل أنا لو حكمنا بإسناد حوادث العالم 
السفل الى الحركات الفلكية والكوكبية» فهذه الحركات الكوكبية والفلكية لا يمكن إسنادها إلى 
أفلاك أخرى وإلا لزم التسلسل وهو محال . فوجب أن يكون خالق هذه الحركات ومدبرها هو 
الله تعالى» وإذا كانت الحوادث السفلية مستندة إلى الحركات الفلكية » وثبت أن الحركات 
الفلكية حادثة بتخليق الله تعالى وتقديره وتكوينه. فكان هذا اعترافا بأن الكل من الله تعالى 
وبإحداثه وتخليقه. وهذا هوالمراد من قوله (وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر) يعني 
إن كانت تلك الحوادث السفلية لأجل تعاقب الليل والنهار وحركات الشمس والقمر . فهذه 
الأشياء لا بد وأن يكون حدوثها بتخليق الله تعالى وتسخيره قطعا للتسلسل » ولا تم هذا الدليل 
في هذا المقام لا جرم ختم هذه الآية بقوله (إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) يعنى أن كل من كان 
عاقلا علم أن القول بالتسلسل باطل ولا بد من الانتهاء فى آخر الأمر إلى الفاعل المختار القدير 
فهذا تقرير أحد الجوابين . 

والجواب الثاني عن ذلك السؤال أن نقول : نحن نقيم الدلالة على أنه لا يجوز أن 
يكون حدوث النبات والحيوان لأجل تأثير الطباع والأفلاك والأنجم » وذلك لأن تأثير الطبائع 
والأفلاك والأنجم والشمس والقمر بالنسبة الى الكل واحد » ثم نرى أنه إذا تولد العنب كان 
قشره على طبع وعجمه على طبع ولحمه على طبع ثالث وماؤه على طبع رابع ٠‏ بل نقول : إنانرى 
في الورد ما يكون أحد وجهي الورقة الواحدة منه في غاية الصفرة » والوجه الثاني من تلك 
الورقة في غاية الحمرة وتلك الورقة تكون في غاية الرقة واللطافة » ونعلم بالضرورة أن نسبة 
الأنجم والأفلاك إلى وجهي تلك الورقة الرقيقة » نسبة واحدة » والطبيعة الواحدة في المادة 
الواحدة لا تفعل إلا فعلا واحدا . ألا ترى أنهم قالوا : شكل البسيط هو الكرة لأن تأثير 
الطبيعة الواحدة في المادة الواحدة يجب أن يكون متشابها » والشكل الذي يتشابه جميع جوانبه 
هو الكرة » وأيضا إذا وضعنا الشمع فاذا استضاء حمسة أذرع من ذلك الشمع من أحد 
الجوانب » وجب أن يحصل مثل هذا الأثر في جميع الجوانب . لأن الطبيعة المؤثرة يجب أن 
تتشابه نسبتها الى كل الجوانب . ٠‏ 

إذا ثبت هذا فنقول : ظهر أن نسبة الشمس والقمر والأنجم والأفلاك والطبائع إلى 
وجهي تلك الورقة اللطيفة الرقيقة نسبة واحدة » وثبت أن الطبيعة المؤثرة متى كانت نسبتها 
واحدة كان الأثر متشابها » وثبت أن الأثر غير متشابه » لأن أحد جانبي تلك الورقة في غاية 
الصفرة . والوجه الثاني في غاية الحمرة » فهذا يفيد القطع بأن المؤثر في حصول هذه الصفات 
والألوان والأحوال ليس هو الطبيعة » بل المؤثْر فيها هو الفاعل المختار الحكيم . وهو الله 
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سبحانه وتعالى » وهذا هو المراد من قوله ( وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه ) 

! وأعلم أنه لما كان مدار هذه الحجة على أن المؤثر الموجب بالذات وبالطبيعة يجب أن 
يكون نسبته إلى الكل نسبة واحدة , فلمادل الحس في هذه الأجسام النباتية على اختلاف صفاتها 

وتنافر أحوالها ظهر أن المؤثر فيها ليس واجبا بالذات بل فاعلا مختارا فهذا تمام تقرير هذه الدلائل 

وثبت أن ختم الآية الأولى بقوله ( لقوم يتفكرون ) والآية الثانية بقوله ( لقوم يعقلون ) والآية 

ل ا ا الفوائد النفيسة والدلائل الظاهرة والحمد 


المسألة الثانية #قرأ ابن عامر ( والشمس والقمر والنجوم ) كلها بالرفع على 
الابتداء » والخبر هو قوله ( مسخّرات ) وقرأ حفص عن عاصم ( والنجوم ) بالرفع على أن 
يكون قوله ( والنجوم ) ابتداء وإنما حملها على هذا لثلا يتكرر لفظ التسخير » إذ العرب لا تقول : 
سرت هذا الكىء مسخرا فجوابه أن المعى أنه تعالق سخر لنا هذه الأشياء جال كوتها مسخرة 
تحت قدرته وإرادته » وهذا هو الكلام الصحيح , والتقدير : أنه تعالى سخر للناس هذه 
الأشياء وجعلها موافقة لمصالحهم حال كونها مسخرة تحت قدرة الله تعالى وأمره وإذنه » وعلى 
هذا التقدير فالتكرير الخالي عن الفائدة غير لازم والله أعلم . بقى في الآية سؤالات : 

السؤال الأول » التسخير عبارة عن القهر والقسرء ولا يليق ذلك إلا بمن هو قادر 
يجوز أن يقهر . فكيف يصح ذلك في الليل والنهار وفي الجمادات والشمس والقمر ؟ 

والجواب من وجهين : الأول : أنه تعالى لما دبر هذه الأشياء على طريقة واحدة مطابقة 
لمصالح العباد صارت شبيهة بالعبد المنقاد المطواع . فلهذا المعنى أطلق على هذا النوع من 
التدبير لفظ التسخير . وعن الوجه الثاني في الجواب : وهولا يستقيم إلا على مذهب أصحاب 
علم الهيئة » وذلك لأنهم يقولون : الشركة الطبيعية للخيمسن والققر هي الخركة عن المخر إن 
المشرق والله تعالى يحرك هذه الكواكب بواسطة حركة الفلك الأعظم من المشرق إلى المغرب » 
فكانت هذه الحركة قسرية » فلهذا السبب ورد فيها لفظ التسخير. 

© السؤال الثاني » إذا كان لا يحصل للنهار والليل وجود إلا بسبب حركات الشمس 
كان ذكر النهار والليل مُغنيا عن ذكر الشمس . 

والجواب : أن حدوث النهار والليل ليس بسبب حركة الشمس . بل حدوثه) بسبب 
حركة الفلك الأعظم الذي دلدًنا على أن حركته ليست إلا بتحريك الله سبحانه » وأما حركة 
الشمس فانها علة الحدوث السنة لا لحدوث اليوم . 
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السؤال الثالث » ما معنى قوله (مسخرات بأمره)والؤثُر في التسخير هو القدرة لا 


الأمر . ش 
والجواب : أن هذه الآية مبنية على أن الأفلاك والكواكب جمادات أم لا . وأكثر 
المسلمين متفقون على أنها جمادات, فلا جرم حملوا الأمر في هذه الآية على الخلق والتقدير» ولفظ 
الأمر بمعنى الشأن والفعل كثير» قال تعالى (إنها أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) . 
ومن الناس من يقول إنها ليست جمادات فههنا يحمل الأمر على الإذن والتكليف والله أعلم . 
قوله تعالى # وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية 
تلبسوها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكر ون #. 
اعلم إنه تعالى لما احتج على إثبات الاله في المرتبة الأولى بأجرام السموات » وفي المرتبة 
بعجائب طبائ النبات ذكر في المرتبة الخامسة الاستدلال على وجود الصانع بعجائب أحوال 
العناصر فبدأ منهابالاستدلال بعنصرالماء . ا 
واعلم أن علماء اهيئة قالوا : ثلاثة أرباع كرة الأرض غائصة ف الماء » وذلك هو البحر 
المحيط وهو كلية عنصر الماءءوحصل في هذا الريع المسكون سبعة من البحار ىا قال بعذه. 
( والبحر يده من بعده سبعة أبحر ) والبحر الذى سخره الله تعالى للناس هو هذه البحار . 
ومعنى تسخير الله تعالى إياها للخلق جعلها بحيث يتمكن الناس من الانتفاع بها إما بالركوب أو 
بالغوص . 
واعلم أن منافع البحار كثيرة » والله تعالى ذكر منها في هذه الآية ثلاثة أنواع : 
« المنفعة الأولى * قوله تعالى ( لتأكلوا منه لحا طريا ) وفيه مسائل : 
المسألة الأولى » قال ابن الأعرابي :لحم طري غير مهموز © وقد طرو يطرو طراوة » 
وقال الفراء : طرا يطرا طراء تمدودا وطراوة كما يقال شقى يشقى شقاء وشقاوة . 
واعلم أن في ذكر الطري مزيد فائدة » وذلك لأنه لوكان السمك كله مالحا » لما عرف يه 
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من قدرة الله تعالى ما يعرف بالطري فانه لما خرج من البحر الملح الزعاق الحيوان الذي لحمه 
في غاية العذوبة» علم أنه إنما حدث لا بحسب الطبيعة ع » بل بقدرة الله وحكمته حيث أظهر 
الضد من الضد. 

« المسألة الثانية © قال أبو حنيفة رحمه الله : لوحلف لا يأكل اللحم فأكل لحم السمك 
لا يحنثءقالوا : لأن لحم السمك ليس بلحم » وقال آخرون : إنه يحنث لأنه تعالى نص على 
كونه لحا فى هذه الآية وليس فوق بيان الله بيان . روى أن أبا حنيفة رحمه الله لما قال مهذا 
القول وسمعه سفيان الثورى فأنكر عليه ذلك . واحتج عليه بهذه الآية»بعث اليه رجلا وسأله 
كا اك يلو 2 ال عا ل لسر مر ا 
فقال السائل : أليس أن الله تعالى قال ( والله جعل لكم الأرض بساطا ) قال فعرف سفيان أن 
ذلك كان بتلقين أبي حنيفة . 

ولقائل أن يقول : هذا الكلام ليس بقوي . لأن أقصى ماف الباب أ نا تركنا العمل 
لا ان الذي قام عليه فكيف يلزمنا ترك العمل مبظاهر القرآن في آية 
أخرى والفرق بين الصورتين من وجهين : الأول : أنه لما حلف لا يصلي على البساط فلو 
أدخلنا الأرض تحت لفظ البساط لزمنا أ ن نمنعه من الصلاة . لأنه إن صلى على الأرض المفر وشة 
ل ا ل ل يي 
على تقدير أن يدخل الأرض تحت لفظ البساط » فهذا يقتضي منعه من الصلاة » وذلك مما لا 
سبيل اليه بخلاف ما إذا أدخلنا لحم السمك تحت لفظ اللحم » لأنه ليس في منعه من أكل 
اللحم على الاطلاق محذور فظهر الفرق . الثاني : أنا نعلم بالضرورة من عرف أهل اللغة أن 
وقوع اسم البساط على الأرض الخالصة مجازءأما وقوع اسم اللحم على لحم السمك فلم يعرف 
أنه مجحاز . فظهر الفرق والله أعلم . 

وحجة أبي حنيفة رحمه الله أن مبنى الأيمان على العادة , وعادة الناسإذا ذكراللحم 
على الاطلاق أن لا بة يفهم منه لحم السمك بدليل أنه إذا قال الرجل لغلامه اشتر مهذه الدراهم 
ا 0 

والجواب : إنا رأيناكم في كتاب الأيمان تارة تعتبرون اللفظ وتارة تعتبرون 50 وما 
رأيناكم ذكرتم ضابطا بين القسمين والدليل عليه أنه إذا قال لغلامه اشتر بهذه الدرام لحم| فجاء 
جام اي ل ال ا ا ونيد 

فثبت أن العغرف مضطرب . والرجوع إلى نص القرآن متعين . والله أعلم 

« المنفعة الثانية © من منافع البحر قوله تعالى:( وتستخرجوا منه حلية تلبسونها) والمراد 
بالحلية اللؤلؤ والمرجان كما قال تعالى : (يحْرجٍ منههما اللؤلؤ والمرجان) والمراد : يلبسهم لبس 
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مآد مه عه 5س كر 2 وعر 2-2 1ح روريررخر سه 


أل فى آلأرض ر رواسى د را نمثرا وسباك لعذكر تستدون جم وعلامت 
ورالتجم هم يستدون 0ه 


نسائهم اللي ال المي لك ليق 
ولباسهم » ورأيت بعض أصحابنا تمسكوا في مسألة أنه لا يجب الزكاة في الحلي المباح بحديث 
عروة عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال:٠‏ لا زكاة في الحلي » فقلت هذا الحديث ضعيف 
الرواية وبتقدير الصحة فيمكن أن يقال فيه لفظ الحلي لفظ مفرد محلى بالألف واللام ؛ وقد بينا في 
أصول الفقه أن هذا اللفظ يجب حمله على المعهود السابق . وال حلي الذي هو المعهود السابق هو 
الذي ذكره الله تعالى في كتابه فى هذه الآية وهو قوله : ( وتستخرجون منه حلية تلبسونها ) فصار 
بتقدير صحة ذلك الخبر لا زكاة في اللآلى » وحيتئذ يسقط الاستدلال به . والله أعلم . 


« المتفعة الثالثة #قوله تعالى ( وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ) قال أهل 
اللغة : محر السفينة شقها الماء بصدرها وعن الفراء : أنه صوت جري الفلك بالرياح . 


إذا عرفت هذا فقول ابن عباس ( مواخر ) أي جواري » إنما حسن التفسير به , لأنها لا 
تشق الماء إلا إذا كانت جارية 5 وقوله تعالى ( ولتبتغوا من فضله ) يعني لتركبوه للتجارة فتطلبوا 
الربح من فضل الله 3 وإذا وجدتم فضل الله تعالى وإحسانه فلعلكم تقدمون على شكره ٠‏ والله 


١ 1 |‏ 
قوله تعالى #8 وألقى في الأرض ر واسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون؛ 
وعلامات وبالنجم هم يبتدون # ٠‏ 


اعلم أن المقصود من هذه الآية ذكر , بعض العم التي خلقها الله تعالى في الأرض 


« فالنعمة الأولى »© قوله ( وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى »* قوله ( أن تميد بكم ) يعني لثلا تميد بكم على قول الكوفيين . 
0 ل ا ين 

0 او ا الآية اهم قالوا: إن السفينة إذا 
الك لل رسا له اها قد لو حا رن ال ١‏ ولس لاا وي راق 
الثقيلة في تلك السفينة استقرت على وجه الماء فاستوت . قالوا فكذلك لما خلق الله تعالى الأرض 
على وجه الماء اضطربت ومادت . فخلق الله تعالى عليها هذه الجبال الثقال فاستقرت على وجه 
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الماء بسبب ثقل هذه الجبال . 


ولقائل أن يقول : هذا يشكل من وجوه : الأول : إن هذا التعليل إما أن يذكر مع 
تسليم كون الأرض والماء ثقيلة بالطبع . أو مع المنع من هذا الأصل ومع القول بأن حركات 
هذه الأجسام بطباعها أو ليست بطباعها بل هي واقعة بتخليق الفاعل المختار » أما على التقدير 
الأول فهذا التعليل مشكل . لأن على هذا الأصل لا شك أن الأرض أثقل من الماء » والأثقل 
من الماء يغوص في الماء ولا يبقى طافيا عليه . وإذا لم يبق طافيا عليه امتنع أن يقال : إنها تميد 
وتميل وتضطرب .2 وهذا بخلاف السفينة لأنها متخذة من الخشب وفي داخل المخشبف نتجويفات 
تملوءة من المواء . فلهذا السبب تبقى الخشبة طافية على الماء فحينئذ تضطرب وتميد وتميل على 
وحه الماء » فاذا رسيت بالأجسام الثقيلة استقرت وسكنت فظهر الفرق 34 وأما على التقدير 
الثاني وه وأن يقال : ليس للأرض ولا للماء طبائع توجب الثقل والرسوب والأرض إفا تنزل » 
لأن الله تعالى أجرى عادته بجعلها كذلك وإنما صار الماء محيطا بالأرض لجرد إجراء العادة . 
وليس ههنا طبيعة للأرض ولا للماء توجب حالة محصوصة . فنقول : فعلى هذا التقدير علة 
سكون الأرض هي أن الله تعالى يخلق فيها السكون وعلة كونها مائدة مضطر بة هي أن الله تعالى 
يخلق فيها الحركة . وعلى هذا التقدير فانه يفسد القول بأن الأرض كانت مائلة فخلق الله الجبال 
وأرساها عليها لتبقى ساكنة . لأن هذا إنما يصح إذا كانت طبيعة الأرض توجب الميدان . 
وطبيعة الجبال توجب الارساء والثبات . ونحن إنما نتكلم الآن على تقدير نفي الطبائع الموجبة 
هذه الأحوال . فثبت أن هذا التعليل مشكل على كل التقديرات. 


« السؤال الثاني »© هو أن إرساء الأرض بالجبال إنما يعقل لأجل أن تبقى الأرض على 
وجه الماء من غير أن تميد وتميل من جانب إلى جانب . وهذا إنما يعقل إذا كان الماء الذي استقرت 
الأرض على وجهه واقفا . فنقول : فا المقتضى لسكون ذلك الماء ووقوفه في حيزه المخصوص . 
فان قلت : المقتضى لسكونه في ذلك الحيز المخصوص هو أن طبيعته المخصوصة توجب وقوفه في 
ذلك المعين . فلم لا تقول مثله في الأرض وهو أن الطبيعة المخضوصة التي للأرض توجب 
وقوفها في ذلك الحين المعين . وذلك يفيد القول بأن الأرض إنما وقفت بسبب أن الله تعالى 
أرساها بالجبال . فان قلت : المقتضى لسكون الماء فى حيزه المعين هو أن الله تعالى سكن الماء 
بقدرته في ذلك الحيز المخصوص ٠»‏ فلم لا تقول : مثله في سكون الأرض » وحينئذ يفسد هذا 
التعليل أيضا . 

« السؤال الثالث » أن مجموع الأرض جسم عظيم . فبتقدير أن تميدكليتها وتضطرب 
على وجه البحر المحيط لم تظهر تلك الحالة للناس . 
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فان قيل : أليس أن الأرض تحركها البخارات المحتقنة في داخلها عند الزلازل وتظهر 
ارات كلك للخاني 1 قم كرود عن اين رقو لإ ارد الجا اوركف ارت 01091 
تعالى لما أرساها بالجبال الثقال لم تقو الرياح على تحريكها ؟ 


قلنا : تلك البخارات إنما احتقنت فى داخل قطعة صغيرة من الأرض . فللا حصلت. 
الحركة فى تلك القطعة الصغيرة ظهرت تلك الحركة. قال القائلون بهذا القول : إن ظهور 
الحركة في تلك القطعة المعينة من الأرض يجري محرى اختلاج يحصل في عضو معين من بدن 
الانسان . أما لوحركت كلية الأرض لم تظهر تلك الحركة ‏ » ألا ترى ان الساكن في السفينة لا 
يحس بحركة كلية السفينة وإن كانت واقعة على أسرع الوجوه وأقواها فكذا ههناء فهذا ما في 
هذا الموضع من المباحث الدقيقة العميقة والذى عندي في هذا الموضع المشكل أن يقال ثبت 
ل ل ل 
خشونات تحصل على وجه هذه الكرة . 


إذا ثبت هذا فنقول : لوفرضنا أن هذه الخشونات ما كانت حاصلة بل كانت الأرض 
كرة حقيقية خالية عن الخشونات والتضريسات لصارت بحيث تتحرك بالاستدارة بأدنى سبب 
لأن الجرم البسيط المستدير إما أن يجب كونه متحركا بالاستدارة على نفسه وإن لم يجب ذلك 
عقلا إلا أنه بأدنى سبب يتحرك على هذا الوجه . أمالما حصل على ظاهر سطح كرة الأرض 
هذه الجبال وكانت كالخشونات الواقعة على وجه الكرة فكل واحد من هذه الجبال إنما يتوجه 
بطبعه نحو مركز العالم»وتوجه ذلك الجبل نحو مركر العالم بثقله العظيم وقوته الشديدة يكون 
جاريا محرى الوتد الذي يمنع كرة الأرض من الاستدارة » فكان تخليق هذه الحبال على وجه 
الارض كالأوتاد المغروزة فى الكرة المانعة لما من الحركة المستديرة » فكانت مانعة للارض من 
الميد والميل والاضطراب بمعنى أنها منعت الأرض من الحركة المستديرة ‏ فهذا ما وصل إليه 
بحثي في هذا الباب , 0 بمراده . 


أجرى يار ككل وح الأرض 0 نه حصل ههنا بحثان : 


« البحث الأول » أن قوله ( وأمارا ) معطوف على قوله ( وألقى في الأرض رواسي ) 
والتقدير:وألقى رواسي وأنهارا . وخحلق الأنهار لا يبعد أن يسمى بالالقاء فيقال : الى الله 2 


٠‏ قوله تعالى «وعلامات وبالنجم هم يهتدون» سورة النحل 


الأرض أنبارا ىا قال:( وألقى فيها روامي ) والالقاء معناه الجعلء ألا ترى أنه تعالى قال في أية 
أخرى ( وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها ) والالقاء يقارب الانزال , لأن الالقاء يدل 
على طرح الشىء من الاعلى إلى الأسفل , إلا أن المراد من هذا الالقاء الجعل والخلق قالتعالى: 
( وألقيت عليك محبة مني ) 

« البحث الثاني » إنه ثبت في العلوم العقلية أن أكثر الأنمار إنما تتفجر منابعها في 
الجبال فلهذا السبب لا ذكر الله تعالى الجبال أتبع ذكرها بتفجير العيون والأنهار . 


©« النعمة الثالثة © قوله ( وسبلا لعلكم تهتدون ) وهي أيضا معطوفة على قوله ( وألقى 
في الارض روامي ) والتقدير : وألقى في الأرض سبلا ومعناه : أنه تعالى أظهرها وبينها لأجل 
أن تهتدوا بها في أسفاركم ونظيره قوله تعالى في آية أخرى:( وَسَلْكَ لكم فيها سبلا ) وقوله 
( لعلكم تهتدون ) أى لكي تهتدوا . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه أظهر في الأرض سبلا معينة ذكر أنه أظهر فيها علامات 
محصوصة حتى يتمكن المكلف من الاستدلال بها فيصل بواسطتها إلى مقصوده فقال 
( وعلامات ) وهي أيضا معطوفة على قوله ( في الأرض رواسي ) والتقدير : وألقى في الأرض 
روامي وألقى فيها أنبارا وسبلا وألقى فيها علامات:والمراد بالعلامات معالم الطرق وهي 
الاشياء التي بها يهتدى . وهذه العلامات هي الجبال والرياح»ورأيت جماعة يشمون التراب 
وبواسطة ذلك الشم يتعرفون الطرقءقال الاخفش: تم الكلام عند قوله ( وعلامات )وقوله 
( وبالنجم هم يهتدون ) كلام منفصل عن الأول » والمراد بالنجم الجنس كقولك : كثر 
الدرهم في أيدي الناس . وعن السدى هو الثريا » والفرقدان » وبنات نعش . والجدى ‏ 
وقرأ الحسن ( وبالنجم ) بضمتين وبضمة فسكون . وهو جمع نجم كرهن ورهن والسكون 
تخفيف . وقيل : حذف الواومن النجم تخفيفا . 

فان قيل : قوله ( أن تميد بكم ) خطاب الحاضرين وقوله ( وبالنجم هم يهتدون) 
خطاب للغائبين فى| السبب فيه ؟ 

قلنا : إن قريشا كانت تكثر أسفارها لطلب المال » ومن كثرت أسفاره كان علمه بال منافع 
الحاصلة من الاهتداء 0 أكثر وأتم فقوله ( وبالنجم هم يهبتدون ) إشارة إلى قريش 
للسبب الذي ذكرناه . والله أعلم : 


واختلف المفسرون فمنهم من قال قوله ( وبالنجم هم يهتدون ) مختص بالبحر . لأنه 


او تالف يخلق كلا يق افلا كرون سورة لحل ١١‏ 


أفن ييا ضح 2 


دن كن لاق ألا مذ ون ون وإن تعدوأ نعمة الله اوها نأ 


1 ا عر ل بر 2 مه 2 2 2 


َعَفُورٌ ررحم 2 و وله 0 نون ون وبين يدعون يتف دون 


راصم موز ر 0 ع وسار سا وس 0 رو بعر صمل 2ج سل ؤزروظ اير سه 


آله لايحلقون * 2 يع وه لقُن جك أموات غير أخيَاءٍ وما شعرون أيان يبعثون 
نع 


اي ب مت ااي رن كير لو 1 
قال : بل هو مطلق يدخل فيه السير في البر والبحر وهذا القول أولى » لأنه أعم في كونه 

نعمة . ولأن الاهتداء بالنجم قد يحصل في الوقتينٍ معا . ومن الفقهاء ء من يجعل ذلك دليلا على 
أن المسافر إذا عميت عليه القبلة فانه يجب عليه أن يستدل بالنجوم وبالعلامات التي في 
الارض » وهي الجبال والرياح . وذلك صحيح . لأنه كما يمكن الاهتداء بهذه العلامات في 
معرفة الطرق والمسالك فكذلك يمكن الاستدلال بها فى معرفة طلب القبلة . 


و ووه 


واعلم أن اشتباه القبلة إما أن يكون بعلامات لائحة أولا يكون . فان كانت لائحة 
وجب أن يجب الاجتهاد ويتوجه إلى حيث غلب على الظن أنه هو القبلة » فان تبين الخطأ وجب 
الاعادة » لأنه كان مقصرا فيا وجب عليه » وان لم تظهر العلامات فههنا طريقان : 

« الطريق الأول » أن يكون مخيرا في الصلاة إلى أي جهة شاء لأن الجهات لما تساوت 
وامتنع الترجيح لم يبق إلا التخيير . 

« والطريق الثاني » أن يصلِ إلى جميع الجهات فحينئذ يعلم بيقين أنه خرج عن 
العهدة وهذا ى) يقوله الفقهاء : فيمن نسي صلاة لا يعرفها بعينها أن الواجب عليه في القضاء 
أن يأتى بالصلوات الخمس ليكون على يقين من قضاء ما لزمه » ومنهم من يقول : الواجب 
منها واحدة فقط وهذا غلط لأنه لما لزمه أن يفعل الكل كان الكل واجبا . وان كان سبب وجوب 
كل هذه الصلوات فوت الصلاة الواحدة والله أعلم : 

قوله تعالى 8 أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكر ون, وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن 
لله لغفور رحيم.والله يعلم ما تُسرّون وما تُعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا 
وهم يخُلقون أموات غير أحياء وما يشعر ون أيان يبعثون » 

في الآية مسائل : 


1 قوله تعالى «أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون» سورة النحل 

« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل الدالة على وجود القادر الحكيم على 
الترتيب الاحسن والنظام الاكمل وكانت تلك الدلائل كما أنها كانت دلائل » فكذلك أيضا 
كانت شرحا وتفصيلا لانواع نعم الله تعالى وأقسام احسانه أتبعه بذكر إبطال عبادة غير الله تعالى 
والمقصود أنه لما دلت هذه الدلائل الباهرة » والبينات الزاهرة القاهرة على وجود إله قادر 
حكيم » وثبت أنه هو المولى لجميع هذه النعم , والمعطي لكل هذه الخيرات فكيف يحسن في 
العقول الاشتغال بعبادة موجود سواه لاسها إذا كان ذلك الموجود جمادا لا يفهم ولا يقدر . فلهذا 
الوجه قال بعد تلك الآيات ( أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ) والمعنى : أفمن يخلق 
هذه الأشياء التي ذكرناها كمن لا يخلق بل لا يقدر البتة على شبىء أفلا تذكرون فان هذا القدر 
ع إل تير وتفكار ونظر وروي كي فيه أن تور ليها في عقرلكم تن إن العبادة ا لبي 
ذلك التعلموة أنه يتح خبلدته نوذه الأصخام جادارك بعضة + ولس خا قهم زلا قدرة ولا اخبار 
فكيف تقدمون على عبادتها » وكيف تجوزون الاشتغال بخدمتها وطاعتها . 

« المسألة الثانية » المراد بقوله ( من لا يخلق ) الاصنام ‏ وأخها جمادات فلا يليق بها لفظة 
« من » لأنها لأولي العلم .» وأجيب عنه من وجوه : 

الوجه الأول » أن الكفار لما سموها آلهة وعبدوها 3 لا جرم أجريت مجرى أ ولي 
العلم ألا ترى إلى قوله على أثره ( والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يمُلّقون ) 

« والوجه الثاني .في الجواب» إن السبب فيه المشاكلة بينه وبين من يخلق . 

« والوجه الثالث » أن يكون المعنى أن من يخلق ليس كمن لا يخلق من أولي العلم 
فكيف من لا علم عنده كقوله ( ألم أرجل يمشون بها ) يعني أن الآلحة التي تدعونها حالهم 
منحطة عن حال من لهم أرجل وأيد وآذان وقلوب . لأن هؤلاء أحياء وهم أموات فكيفيصح 
منهم عبادتها » وليس المراد أنه لو صحت لهم هذه الأعضاء لصح أن يعبدوا . 

فان قيل : قوله ( أفمن يخلق كمن لا يلق ) المقصود منه إلزام عبدة الأوثان » حيث 
جعلوا غير الخالق مثل الخالق في التسمية بالاله » وفي الاشتغال بعبادتها . فكان حق الالزام أن 
يقال : أفمن لا يخلق كمن يخلق ؟ 

والجواب : المراد منه أن من يخلق هذه الأشياء العظيمة ويعطي هذه المنافع الجليلة كيف 
در ف ولة وبين هذه الجمادات الخسيسة ف التسمية باسم الالهء وفي الاشتغال بعبادتها 
والإقدام على غاية تعظيمها فوقع التعبير عن هذا المعنى بقوله ( أفمن يخلق كمن لا يخلق )؟ 


قوله تعالى ووإن تعدوا نعمة الله لا تحصوهاء الآية ١‏ 


« المسألة الثالثة 4 احتج بعض أصحابنا بهذه الأية على أن العبد غير خالق لأفعال نفسه 
فقال : إنه تعالى ميز نفسه عن سائر الأشياء التى كانوا يعبدونها بصفة الخالقية لان قوله:( أفمن 
كلق كن لآ عاق )«الخرض طنه يبان كونة غنازا عن الاند ادنبصقة اعبالقيةزاه ها شيطق 
الالهية والمعبودية بسبب كونه خالقا » فهذا يقتضي أن العبد لوكان خالقا لبعض الاشياء لوجب 
كونه إلا معبودا . ولما كان ذلك باطلاءعلمنا أن العبد لا يقدر على الخلق والايجاد » قالت 
المعتزلة : الجواب عنه من وجوه : 


© الوجه الاول #» أن المراد أفمن يخلق ما تقدم ذكره من السموات والارض والانسان 
والحيوان والنبات والبحار والنجوم والجبال كمن لا يقدر على خلق شيء أصلا . فهذا يقتضى 
أن من كان خالقا لهذه الاشياء فانه يكون إِا ولم ولم يلزم منه أن من يقدر على أفعال نفسه أن 
يكون إلا . 


« والوجه الثاني » إن معنى الآية : أن من كان خالقا كان أفضل ممن لا يكون 
خالقا . فوجب امتناع التسوية بينهما في الاهية والمعبودية . وهذا القدر لا يدل على أن كل من 
كان خالقا فانه يجب أن يكون إِها . والدليل عليه قوله تعالى ( أهم أرجل يمشون بها ) ومعناه : 
أن الذي حصل له رجل يمشي بها يكون أفضل من الذى حصل له رجل لا يقدر أن يمثى بها . 
وهذا يوجب أن يكون الانسان أفضل من الصنم . والأفضل لا يليق به عبادة الأخس . فهذا 
هو المقصود من هذه الآية . ثم إنها لا تدل على أن من حصل له رجل يمشي بها أن يكون 
إها . فكذلك ههنا المقصود من هذه الآية بيان أن الخالق أفضل من غير الخالق . فيمتنع 
التسوية بينهما في الالهية والمعبودية » ولا يلزم منه أن بمجرد حصول صفة الخالقية يكون إها . 

والوجه الثالث فى الجواب #» أن كثيرا من المعتزلة لا يطلقون لفظ الخالق على العبد . 
قال الكعبى في تفسيره أنالا نقول : إنا نخلق أفعالناء قال: ومن أطلق ذلك فقد أخطأ » إلا في 
مواضع ذكرها الله تعالى كقوله:( وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير ) وقوله ( فتبارك الله أحسن 
الخالقين ). 

واعلم أن أصحاب أبي هاشم يطلقون لفظ الخالق على العبد . حتى أن أبا عبد الله 
البصير بالغ وقال إطلاق لفظ الخالق على العبد حقيقة وعلى الله جاز . لأن الخلق عبارة عن 
التقدير . وذلك عبارة عن الظن والحسبان . وهو في حق العبد حاصل وف حتق الله تعالى 
محال . ش 


واعلم أن هذه الأجوبة قوية والاستدلال بهذه الآية على صحة مذهبنا ليس بقوى » 


1 قوله تعاللى «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» الآية 


أما قوله تعالى # وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لَا بين بالآية المتقدمة أن الاشتغال بعبادة غير الله 
باطل وخطأءبين مبذه الآية أن العبد لا يمكنه الاتيان بعبادة الله تعالى وشكر نعمه » والقيام 
بحقوق كرمه على سبيل الكمال والهام ‏ » بل العبد وإن أتعب نفسه في القيام بالطاعات 
والعبادات . وبالغ في شكر نعمة الله تعالى فانه يكون مقصرا وذلك لأنالاشتغال بشكر النعم 
مشروط بعلمه بتلك النعم على سبيل التفصيل والتحصيل . فان من لا يكون متصورا ولا 
مفهوما ولا معلوما امتنع الاشتغال بشكره . إلا أن العلم بنعم الله تعالى على سبيل التفصيل غير 
حاصل للعبد , لأن نعم الله تعالى كثيرة وأقسامها وشعبها واسعة عظيمة . وعقول الخلق قاصرة 
عن الاحاطة بمباديها فضلا عن غاياتها أنها غير معلومة على سبيل التفصيل . وما كان كذلك 
امتنع الاشتغال بشكره على الوجه الذىيكون ذلك الشكر لائقا بتلك النعم . فهذا هو المفهوم 
من قوله ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) يعنى : إنكم لا تعرفونها على سبيل الام والكمال» . 
وإذا لم تعرفوها امتنع منكم القيام بشكرها على سبيل الام والكمال » وذلك يدل على أن شكر 
الخلق قاصرعن نعم الحق . وعلى أن طاعات الخلق قاصرة عن ربوبية الحق وعلى أن معارف 
الخلق قاصرة عن كنه جلال الحق . وجما يدل قطعا على أن عقول الخلق قاصرة عن معرفة أقسام 
نعم الله تعالى »أن كل جزء من أجزاء البدن الانساني لوظهر فيه أدنى خلل لتنغص العيش على 
الانسان . ولتمنى أن ينفق كل الدنيا حتى يزول عنه ذلك الخلل . ثم إنه تعالى يدبر أحوال 
بدن الانسان على الوجه الأكمل الأصلح . مع أن الانسان لا علم له بوجود ذلك الجزء ولا 
بكيفية مصالحه ولا بدفع مفاسده . فليكن هذا المثال حاضراً في ذهنك . ثم تأمل في جميع ما 
خلق الله في هذا العالم من المعادن والنبات والحيوان » وجعلها مهيأة لانتفاعك بها » حتى تعلم 
أن عقول الخلق تفنى في معرفة حكمة الرحمن في خلق الانسان فضلا عن سائر وجوه الفضل 
واللكيات. ْ ١‏ 

فإن قيل : فلا قررتم أن الاشتغال بالشكر موقوف على حصول العلم بأقسام النعم , 
ودللتم على أن حصول العالم بأقسام النعم محال أو غير واقع ٠»‏ فكيف أمر الله الخلق بالقيام 
بشكر النعم ؟ 

قلنا : الطريق اليه أن يشكر الله تعالى على جميع نعمه مفصلها ومجملها . فهذا هو 
الطريق الذي به يمكن الخروج عن عهدة الشكر . والله أعلم . 


قوله تعالى «والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيعاً» سورة النَخْل ١‏ 


« المسألة الثانية # قال بعضهم : إنه ليس لله على الكافر نعمة . وقال الأكثرون : لله 
على الكافر والمؤمن نعم كثيرة . والدليل عليه : إن الإنعام بخلق السموات والأرض والانعام 
بخلق الانسان من النطفة » والانعام بخلق الأنعام وبخلق الخيل والبغال والحمير. وبخلق 
أصناف النعم من الزرع والزيتون والنخيل والأعناب . وبتسخير البحر ليأكل الانسان منه لحا 
طريا ويستخرج منه حلية يلبسها كل ذلك مشترك فيه بين المؤمن والكافر » ثم أكد تعالى ذلك 
بقوله تعالى: (وإن تعدو نعمة الله لا تحصوها ) وذلك يدل على أن كل هذه الأشياء نعم من 
الله تعالى في حق الكل., وهذا يدل على أن نعم الله واصلة إلى الكفار , والله أعلم . 

أما قوله © إن الله لغفور رحيم * اعلم أنه تعالى قال في سورة إبراهيم ( وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها إن الانسان لظلوم كنار )»وقال ههنا ( إن الله لغفور رحيم ) والمعنى : 
إنه لما بين أن الانسان لا يمكنه القيام بأداء الشكر على سبيل التفصيل . قال ( إن الله لغفور 
رحب اشرو سمي افر سكم او العام كر مرحم كو يعوا يمتع 

أما قوله © والله يعلم ما تسر ون وما تعلنون * ففيه وجهان : الأول : إن الكفار كانوا 
مع اشتغالهم بعبادة غير الله تعالى يسرون صروبا من الكفر في مكايد الرسول عليه السلام فجعل 
هذا زجرا لهم عنها . والثاني : أنه تعالى زيف في الاية أيضا عبادتها بسبب أن الاله يجب أن 
يكون عالما بالسر والعلانية . وهذه الاصنام جمادات لا معرفة لها بشيء أصلا فكيف تحسن 
عبادتها ؟ 


أما قوله #8 والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون » فاعلم أنه تعالى 
وصف هذه الأصنام بصفات كثيرة . 

فالصفة الأولى » أنمم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون قرأ حفص عن عاصم يسرون 
ويعلنون ويدعون كلها بالياء على الحكاية عن الغائب . وقرأ أبو بكر عن عاصم ( يدعون ) 
بالياء خاصة على المغايبة » وتسرون وتعلنون بالتاء على الخطاب . والباقون كلها بالتاء على 
الحطات عخظفا غل نا قيلة.. 


فان قيل : أليس أن قوله في أول الآية ( أفمن يخلق كمن لا يخلق ) يدل على أن هذه 
الاصنام لا تخلق شيئاءوقوله ههنا ( لا يخلقون شيئا ). يدل على نفس هذا المعنى . فكان هذا 
وجوابه 1 : أن المذكور في أول الآية أ: هم لا يخلقون شيئا » والمذكور ههنا أ : نهم لا يخلقون 


1 قوله تعالى: «والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا» سؤرة النحل 


شيئا وأنهم مخلوقون لغيرهم » فكان هذا زيادة في فى المعنى . وكأنه تعالى بدأ بشرح نقصهم في 
اهم وصفتهم ين أو ل ل غلق شن .ثم نيا ناكا لا علق غيها لبي خلود 
لغيرها 


« والصفة الثانية # قوله ( أموات غير أحياء ) والمعنى : أنها لو كانت الحة على الحقيقة 
لكانوا أحياء غ غير أموات 3 أي غير جائز عليها الموت كالحي الذى لا يموت سبحانه وتعالى »وأمر 
هذه الأصنام على على العكس من ذلك : 

فان قيل : ا قال ( أموات ) علم أنها غير أحياء فنا الفائدة في قوله ( غير أحياء )؟ 

والجحواب من وجهين : الأول : إن الاله هو الحي الذي لا يحصل عقيب حياته موت . 
وهذه الأصنام أموات لا يحصل عقيب موتها الحياة . والثاني : أن هذا الكلام مع الكفار الذين 
يعبدون الأوثان » وهم في نهاية الجهالة والضلالة . ومن تكلم مع الجاهل الغر الغبي فقد يحسن 
أن يعبر عن المعنى الواحد بالعبارات الكثيرة . وغرضه منه الاعلام بكون ذلك المخاطب في 
غاية الغباوة وأنه إنما يعيد تلك الكلمات لكون ذلك السامع فى نبهاية الجهالة . وأنه لا يفهم 
المعنى المقصود بالعبارة الواحدة . 


« الصفة الثالثة © قوله ( وما يشعرون أيان يبعثون) والضمير في قوله (وما يشعرون) 
عائد إلى الأصنام. وف الضمير في قوله (يبعثون) قولان: أحده: أنه عائد إلى العابدين 
للأصنام يعني أن الأصنام لا يشعر ون متى تبعث عبدتهم » وفيه تهكم بالمشركين وأن الهتهم لا 
يعلمون وقت بعثهم فكيف يكون لهم وقت جزاء منهم على عبادتهم . والثاني: أنه عائد إلى 
الأصنام يعني أن هذه الأصنام لا تعرف متى يبعثها الله تعالى» قال ابن عباس : إن الله يبعث 
الأصنام وها أرواح ومعها شياطينها فيؤمر بها إلى النار. 

فان قيل : الأصنام جمادات . والجمادات لا توصف بأنها أموات ؛ ولا توصف بأنهم لا 
يشعر ون كذا وكذا. 

والقوات علا ره وجرن الأول”:».إث لقره قن وما كرية ميا إل تعالى (١‏ تحرج 
الحي من الميت ).الثاني : إن القوم لما وصفوا تلك الأصنام بالاحهية والمعبودية قيل لهم : ليس 
الأمر كذلك . بل هى أموات ولا ا ا : 

ع 3 إن 1 


قوله تعالى «إلهحكم إله واحد» سورة الَخْل ١‏ 
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( وما يشعرون أيان يبعثون ) أي لا علم لهم بوقت بعثهم والله أعلم . 


قوله تعالى © إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم ميكرة وهم مستكبر ون 
لا جرم أن الله يعلم ما يُسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبر ين» . 


اعلم أنه تعالى للا زيف فيا تقدم طريقة عبدة الأوثان والأصنام وبين فساد مذهبهم 
بالدلائل القاهرة قال:( إلهكم إله واحد ) ثم ذكر تعالى ما لأجله أصر الكفار على القول بالشرك 
وإنكار التوحيد فقال:( فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبر ون )»والمعنى أن 
الذين يؤمنون بالآخرة ويرغبون فى الفوز بالثواب الدائم ويخافون الوقوع في العقاب الدائم إذا 
سمعوا الدلائل والترغيب والترهيب . خافوا العقاب فتأملوا وتفكروا فها يسمعونه . فلا جرم 
ينتفعون بسماع الدلائل » ويرجعون من الباطل إلى الحق . أما الذين لا يؤمنون بالآخرة 
وينكرونها فانهم لا يرغبون في حصول الثواب ولا يرهبون من الوقوع في العقاب فيبقون 
منكرين لكل كلام يخالف قولهم ويستكبرون عن الرجوع إلى قول غيرهم » فلا جرم يبقون 
مصرين على ما كانوا عليه من الجهل والضلال . 

ثم قال تعالى:# لا جرم أن الله يعلم ما يسر ون وما يعلنون * والمعنى أنه تعالى يعلم أن 
إصرارهم على هذه المذاهب الفاسدة ليس لأجل شبهة تصوروها أو إشكال تخيلوه . بل ذلك 
لأجل التقليد والنفرة عن الرجوع إلى الحق والشغف بنصرة مذاهب الأسلاف والتكبر والنخوة . 
فلهذا قال : ( إنه لا يحب المستكبرين ) وهذا الوعيد يتناول كل المتكبرين . 

قوله تعالى 8 وإذا قيل هم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين.ليحملوا أوزارهم 
كاملة يوم القيامة ومن أو زار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون #. 


م١‏ قوله تعالى «ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة» سورة النخل 


اعلم أنه تعالى لما بالغ في تقرير دلائل التوحيد وأورد الدلائل القاهرة فى إبطال مذاهب 
عبدة الأصنام . ذكر بعد ذلك شبهات منكري النبوة مع الجواب عنها 


© فالشبهة الأولى © إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما احتج على صحة نبوة نفسه 
. بكون القرآن معجزة طعنوا في القرآن وقالوا : إنه أساطير الأولين . وليس هومن جنس 
المعجزات . وف الآية مسائل : : 

« المسألة الأولى » اختلفوا ني أن ذلك السائل من كان ؟ قيل هوكلام بعضهم لبعض ١‏ 
وقيل هو قول المسلمين لهم . وقيل : هو قول المقتسمين الذين اقتسموا مداخل مكة ينفرون 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألهم وفود الحجج عما أنزل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 


« المسألة الثانية * لقائل أن يقول : كيف يكون تنزيل ربهم أساطير الأولين ؟ 


وجوابه من وجوه : الأول : أنه مذكور على سبيل السخرية كقوله تعالى عنهم ( إن 
رسولكم الذي أرسل اليكم لمجنون). وقوله ( يا أيها الذي نزّل عليه الذكرُ إنك لمجنون ) 
وقوله ( يا أيها الساحر ادع لنا ربك ).الثاني : أن يكون التقدير هذا الذى تذكرون أنه منزل 
من ربكم هو أساطير الأولين . الثالث : يحتمل أن يكون المراد أن هذا القران بتقدير أن يكون 
ما أنزله الله لكنه أساطير الأولين ليس فيه شيء من العلوم والفصاحة والدقائق والحقائق . 

واعلم أنه تعالى لما حكى شبههم قال ( ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ) اللام في 
ليحملوا لام العاقبة » وذلك لأنهم لم يصفوا القرآن بكونه أساطير الأولين لأجل أن يحملوا 
الأوزار » ولكن لما كانت عاقبتهم ذلك حسن ذكر هذه اللام كقوله:( فالتقطه ال فرعون ليكون 
لهم عدوا وحزنا ) وقوله ( كاملة ) معناه : أنه تعالى لا يخفف من عقابهم شيئًا » بل يوصل ذلك 
العقاب بكليته إليهم . وأقول : هذا يدل على أنه تعالى قد يسقط بعض العقاب عن المؤمنين . 
إذ لو كان هذا المعنى حاصلا في حق الكل . » لم يكن لتخصيص هؤلاء الكفار بهذا 
التكميل وقوله (ومن أوزار الذين يضلونهم ) معناه : ويحصل للرؤساء مثل أوزار الأتباع . 
والسبب فيه ماروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما داع دعا الى الهدى فاتبع 
كان له مثل أجر من اتبعه لا ينقص من أجورهم شيء وأيما داع دعا الى ضلالة فاتبع كان عليه 
مثلوزر من اتبعه لا ينقص من أثامهم شيء » 

واعلم أنه ليس المراد منه أنه تعالى يوصل العقاب الذي يستحقه الأتباع الى الرؤساء » 
ولك لات هذا كران تددن تيان وله ا كليد: قرله عرزن لمى لحان لجا 


قوله تعالى «قد مكر الذين من قبلهم»سورة النحل 15 
لاح مو و لس ا 5 و ول و 2 ماده ع مت 2< مع 11 4 . 
كد مكر آلذين من قبلهم فالى آلله بنيلهم من القواعد فخرعلبيم السقف من 
527 6م 812 ولاه و 5 ءاثر ء- و - 3 ا 5 02 و 
فوقهم واتلهم العذاب من حيث لا إسعروت 02 ثم يوم لقيلمة بحزيبم ويقوا 
وم ول لمعه ماو مالايز ري 2_2 - ممه 3 ل ومء _ ماع عا 70 
بن شر كأوى الذين كنتم لسَتَقَونَ يم كَالَ الذين أوتوأ العم إن الخزى أليوم 
2 مر كه م 7 ََ 2 ا ددص - َو 3ع 6 و ل لت معز 
والسوء على الكثفرين (زي الذين لتوفلهم الملتيكة ظالمى أ الوأ 
سعى ) وقوله ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) بل المعنى : أن الرئيس إذا وضع سنة قبيحة عظم 
عقابه » حتى أن ذلك العقاب يكون مساويا لكل ما يستحقه كل واحد من الأتباع , قال 
غير أن ينقص من أوزارهم شيء ( ولكنها للجنس 3 أي ليحملوا من جنس أوزار الأتباع . 
وقوله ( بغير علم ) يعني أن هؤلاء الرؤساء إففا يقدمون في هذا الاضلال جهلا منهم بما 
يستحقونه من العذاب الشديد على ذلك الاضلال ثم إنه تعالى ختم الكلام بقوله ( ألا ساء ما 
يزرون ) والمقصود المبالغة في الزجر . 
فان قيل : إنه تعالى لا حكى عن القوم هذه الشبهة لم يجب عنها . بل اقتصرعلى محض 
الوعيد ؛ فى| السبب فيه ؟ 
قلنا : السبب فيه أنه تعالى بين كون القرآن معجزا بطريقين : الأول : أنه صلى الله 
عليه وسلم تحداهم بكل القرآان ( وتارة بعشر سور »2 وتارة بسورة واحدة ( وتارة بيحديث 
واحد . وعجزوا عن المعارضة . وذلك يدل على كونه معجزا . الثاني : أنه تعالى حكى هذه 
الشبهة بعينها في آية أخرى وهو قوله:( اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا ) وأبطلها بقوله ( قل 
أنزله الذي يعلم السرّفي السموات والأرض ) ومعناه أن القرآن مشتمل على الإخبار عن 
الغيوب . وذلك لا يتأتى إلا من يكون عالما بأسرار السموات والأرص . فلا ثبت كون القرآن 
معجزا بهذين الطريقين . وتكرر شرح هذين الطريقين مرارا كثيرة . لا جرم اقتصرفي هذه الأية 
على مجرد الوعيد . ولم يذكر مايجري مجرى الجواب عن هذه الشبهة . والله أعلم . 
قوله تعالى 8 قد مكر الذين من قبلهم نأتى الله بنياءهم من القواعد فخرٌ عليهم السقف 
من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعر ونءثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي 
الذين كنتم تشاقون فيهمءقال الذين أوتوا العلم إن الخزى اليوم والسوء على الكافر ين الذين 


0 تعالى ع 0 00 النحل 
لاس كت ل 00 الله عليم بما كنتم 
تعملون ٠#‏ 

اعلم أن المقصود من الاية المبالغة في وصف وعيد أولئك الكفار . وفي المراد بالذين من 
قبلهم قولان : 

« القول الأول # وهوقول الأكثر من المفسرين أن المراد منه نمرود بن كنعان بني صرحا 
عظباً ببابل طوله خمسة آلاف ذراع » وقيل فرسخان . ورام منه الصعود الى السماء ليقاتل 
أهلها . فالمراد بالمكر ههنا بناء الصرح لمقاتلة أهل السماء 

د والقول الثاني #وهو الأصح » أن هُذا عام في جميع الممطلين الذين يحاولون إالحاق 
الضرر والمكر بالمحقين . 

أما قوله تعالى 8 فأتى الله بئياهم من القواعد » ففيه مسألتان ‏ 

« المسألة الأولى * أن الإتيان والحركة على الله محال , فالمراد أنهم لما كفروا أتاهم الله 
لازن فلع ميا بنباضيم من القواعد والأسناس: ٠ه‏ 

« المسألة الثانية » في قوله ( فأتى الله بنياهم من القواعد ) قولان : 

« القول الأول * إن هذا محض التمثيل » والمعنى أنهم رتبوا منصوبات ليمكروا بها 
أنبياء الله تعالى فجعل الله تعالى حالم في تلك المنصوبات مثل حال قوم بنوا بنيانا وعمدوه 
بالأساطين فانهدم ذلك البناء » وضعفت تلك الأساطين . فسقط السقف عليهم . و 
قولحم : من حفر بثرا لأخيه أوقعه الله فيه . 

والقول الثاني * أن المراد منه ما دل عليه الظاهر . وهو أنه تعالى أسقط عليهم 
السقف وأماتهم تحته . والأول أقرب إلى المعنى . 

أما قوله تعالى ف« فخر عليهم السقفمن فوقهم 4 ففيه سؤال : وهو أن السقف لا يخر 

0 : الأول : أن يكون المقصود التأكيد . والثاني : ربما خر السقف . 


ولا يكون تحته أحد » فلما قال ( فخر عليهم السقفمن فوقهم ) دل هذا الكلام على أنهم كانوا 
تحته » وحينئذ يفيد هذا الكلام أن الأبنية قد تهدمت وهم ماتوا تحتها . وقوله ( وأتاهم العذاب 


قوله تعالى: «قال الذين أوتوا العلم» سورة النحل . 1" 


من حيث لا يشعرون ) إن حملنا هذا الكلام على محض التمثيل فالأمر ظاهر, والمعنى : أ 
اعتمدوا على منصوباتهم . ثم تولد البلاء منها بأعيانها .» وإن حملناه على الظاهر فالمعنى : أنه 
بج اا و ع لجسو ل صن اه اك 
سبيلهم » ثم بين تعالى أن عذاء ره صر كل عدا القدر بر الا ار 
الشامة ‏ والخزي هو العذاب مع وان ٠‏ وفترتعال ذلك افوان بأنه تع يقول م ( أبن 
شركائى الذين كنتم تشاقون فيهم ) وفيه أبحاث : 


البحث الأول * قال الزجاج : قوله ( أين شركائى ) معناه : أين شركائي في زعمكم 
واعتقادكم . ونظيره قوله تعالى:( أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ) وقال أيضا ( وقال 
شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون ) وإنما حسنت هذه الاضافة لأنه يكفي في حسن الاضافة أدنى 
سبب . وهذا كما يقال لمن يحمل خشبة . خذ طرفك وآخذ طرفي . فأضيف الطرف اليه . 


« البحث الثاني » قوله ( تشاقون فيهم ) أي تعادون وتخاصمون المؤمنين في شأنهم 
وقيل : المشاقة عبارة عن كون أحد الخصمين فى شى وكون الآخر في الشق الآخر .. 

« البحث الثالث » قرأ نافع ( تشاقون ) بكسر النون على الاضافة . والباقون بفتح 
النون على الجمع. 

ثم قال تعالى # قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافر ين »* وفيه 
بحثان : 

« البحث الأول » ( قال الذين أوتوا العلم ) قال ابن عباس : يريد الملائكة . وفال 
آخرون هم المؤمنون يقولون حين يرون خزي الكفار يوم القيامة إن الخزي اليوم والسوء على 
الكافرين » والفائدة فيه أن الكفار . كانوا ينتكرون على المؤمنين في الدنيا فاذا ذكر المؤمن هذا 
الكلام يوم القيامة في معرض إهانة الكافر كان وقع هذا الكلام على الكافر وتأثيره في إيذائه 
أكمل وحصول الشماتة به أقوى . 

البحث الثاني * المرجئة | حتجوا مبذه الآية على أن العذاب مختص بالكافر قالوا لأن 
قوله تعالى:( إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين ) يدل على أن ماهية الخزى والسوء في يوم | 
القيامة مختصة بالكافر » وذلك ينفي حصول هذه الماهية في حق غيرهم » وتأكد هذا بقول 
موسى عليه السلام:( إنا قد أوحي الينا أن العذاب على من كذّب وتولى ) ثم إنه تعالى وصف 
عذاب هؤلاء الكفار من وجه آخر فقال ( الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ) قرأ حمزة 


0 5 قوله تعال وفالقوا الل ما كنا نكل من شوءة شورة النجل 
سمح 2 كسد دسق ل مال وم ص00 ص حو سم سوم وال راس ام 


أدخلوا ابواب جهنم خدإدين فينا َلِئُس مثوى المتكيرين () ويل الذي 


0ك 


ثم قال © فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء » وفيه قولان : 

ع ب و ل ل ال 

س : أسلموا وأقروا لله بالعبودية عند الموت . وقوله ( ما كنا نعمل من سوء ) أي قالوا ما 
ل ا ء الشرك ٠‏ » فقالت الملائكة ردا عليهم وتكذيبا 0 
رص جاراضة وإرقجربيية امرض رباكا مدو ير 


سوء ) وفيه قولان : 
القول الأول 4 أنه تعالى حكى عنهم إلقاء السلم عند القرب من الموت . 


« والقول الثاني * أنه تم الكلام عند قوله ( ظالمي أنفسهم ) ثم عاد الكلام إلى حكاية 
كلام المشركين يوم القيامة . والمعنى : أخهم يوم القيامة ألقوا السلم وقالوا ما كنا نعمل في الدنيا 
من سوء . ثم ههنا اختلفوا . فالذين جوزوا الكذب على أهل القيامة . قالوا هذا القول 
منهم على سبيل الكذب وإنا أقدموا على هذا الكذب لغاية الخوف . والذين قالوا إن الكذب لا 
يجوز عليهم قالوا : معنى الاية . ما كنا نعمل من سوء عند أنفسنا أو في اعتقادنا . وأما بيان 
أن الكذب على أهل القيامة هل يجوز أ أم لا ؟ فقد ذكرناه في سورة الأنعام فى تفسير قوله تعالى 
( ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ) واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أ نهم 
قالوا ( ما كنا نعمل من سوء قال (بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون). ولا يبعد أن يكون قائل 
هذا القول هو الله تعالى أو بعض الملائكة رداً عليهم وتكذيبا لهم . ومعنى بلى الرد لقوهم ( ما 
كنا نعمل من سوء ) وقوله ( إن الله عليم بما كنتم تعملون ) يعنى أنه عالم بما كنتم عليه في 
الدنيا فلا ينفعكم هذا الكذب . فانه يجازيكم على الكفر الذي علمه منكم . 


ثم صرح بذكر العقاب فقال © فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها» 
وهذا يدل على تفاوت منازلهم في العقاب ٠‏ فيكون عقاب بعضهم أعظم من عقاب 
بعض . وإنما صرح تعالى بذكْرٌ الخلود ليكون الغم والحزن أعظم . 


ثم قال © فلبئس مثوى المتكبر ين » عن قبول التوحيد وسائر ما أتت به الأنبياء . 
وتفسير التكبر قد مرّ فى هذا الكتاب غير مرة . والله أعلم . 


قوله تعالى «فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها» حوره البخل 5 


تسوه م مساة تاعاق ,قد عه د وه ع عام وو مم عر 
أتقوا ماذا انزل ربحكم قالوا خيرا َلَذِينَ أحسوأ أفى هذه الدنيا حستة ولدار 
ف مه سه ع ل ا لو يعر بعر ساسا صاج < 1دس قير 


الأخرة خير ونم دار الْمتَِينَ يي جندت بت عدن يدحْلونها تجرى من تحنها الانمثر 


ليرج سا ص ساصه هه ولام _ارامعير ساس 


كح فيا ايكون ذلك يجزى امه لْمتَقِينَ و2 لين 0 


00 اص سسا 6 سمح و و ووه ودام و ماوع م 


يقولون سلام عليكر أدخلوا الحنة 0 تَعْمَلُونَ 9 


قوله تعالى 2 وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراءللذين أحسنوا في هذه الدنيا 
حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقينءجنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها 
ما يشاؤن كذلك يجزى الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا 
الجنة بما كنتم تعملون # . 

اعلم أنه تعالى لا بين أحوال ال أنزل ربكم ؟ قالوا أسا 
0 أوزارهم ومن أوزار 00 أن الملائكة : ينهم طن 
نفسهم . وذكر أخهم في الآخرة يلقون السلم . وذكر أنه تعالى يقول لمم ادخلوا أبواب 
جهنم » أتبعه بذكر وصف المؤمنين الذين إذا قيل هم ماذا أنزل ربكم ؟ قالوا خيرا » وذكر ما 
أعده لهم في الدنيا والآخرة من منازل الخيرات ودرجات السعادات ليكون وعد هؤلاء مذكورا 
مع وعيد أولئك وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى * قال القاضى : يدخل تحت التقوى أن يكون تاركا لكل المحرمات 
فاعلا لكل الواجبات , ومن جمع بين هذين الأمرين فهومؤمن كامل الايمان . وقال أصحابنا : 
يريد الذين اتقوا الشرك وأيقنوا أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله » وأقول : هذا أولى مما قاله 
القاضي . لأنا بينا أنه يكفي في صدق قوله:فلان قاتل أو ضارب»كونه تيا بقتل واحد وضرب 
واحد . ولا يتوقف صدق هذا الكلام على كونه أتيا بجميع أنواع القتل وجميع أنواع الضرب ء 
فعلى هذا قوله ( وقيل للذين اتقوا ) يتناول كل من أتى بنوع واحد من أنواع التقوى إلا أنا 
أجمعنا على أنه لا بد من التقوى عن الكفر والشرك فوجب أن لا يزيد على هذا القيد لأنه لما كان 
تقييد المطلق خلاف الأصل . كان تقييد المقيد أكثر مخالفة للأصل . وأيضا فلانه تعالى إنماذكر 
هؤلاء فى مقابلة أولئك الذين كفروا وأشركوا » فوجب أن يكون المراد من اتقى عن ذلك الكفر 
والشرك » والله أعلم . 

« المسألة الثانية © لقائل أن يقول : إنه قال في الآية الأولى قالوا أساطير الأولين ) 


7 قوله تعالى «وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا» سورة النحل 


وف هذه الاية(قالوا خيرا). فلم رفع الأول ونصب هذا ؟ 

أجاب صاحب الكشاف عنه بأن قال : المقصود منه الفصل بين جواب المقر وجواب 
الجاحد . يعنى أن هؤلاء لما سئلوا لم يتلعثموا . وأطبقوا الجواب على السؤال بينا مكشوفا 
مفعولا للانزال فقالوا خيرا أي أنزل خيرا . وأولئك عدلوا. بالجواب عن السؤال فقالوا هو 
أساطير الأولين وليس من الانزال في شيء . 

+ المسألة الثالثة » قال المفسرون هذا كان في أيام الموسم . يأتي الرجل مكة فيسأل 
المشركين عن محمد وأمره فيقولون:إنه ساحر وكاهن وكذاب ( فياتي المؤمنين ويسأهم عن محمد 
وما أنزل الله عليه فيقولون:خيرا . والمعنى : أنزل خيرا . ويحتمل أن يكون المراد الذي قالوه 
من الجواب موصوف بأنه خير . وقوهم خير جامع لكونه حقا وصوابا . ولكونهم معترفين 
بصحته ولزومه فهو بالضد من قول الذين لا يؤمنون بالآخرة . أن ذلك أساطير الأولين على 

«« المسألة الرابعة # قوله ( للذين أحسنوا ) وما بعده بدل من قوله ( خيرا ) وهو حكاية 
لقول الذين اتقوا » أي قالوا هذا القول . ويجوز أيضا أن يكون قوله ( للذين أحسنوا) 
إخبارا عن الله . والتقدير : إن المتقين لما قيل هم ( ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا ) ثم إنه تعالى 
أكد قوهم وقال ( للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ) وفي المراد بقوله ( للذين أحسنوا) 
قولان ‏ أما الذين يقولون : إن أهل لا إله إلا الله يخرجون من النار فانهم يحملونه على قول لا 
إله إلا الله مع الاعتقاد الحق . وأما المعتزلة الذين يقولون : إن فساق أهل الصلاة لا يخرجون 
من النار يحملون قوله ( أحسنوا ) على من أتى بالايمان وجميع الواجبات واحترز عن كل 
المحرمات . وأما قوله ( في هذه الدنيا ) ففيه قولان : 


القول الأول » أنه متعلق بقوله ( أحسنوا ) والتقدير : للذين اتقوا بعمل الحسنة في 
الدنيا فلهم في الآخرة حسنة . وتلك الحسنة هي الثواب العظيم . وقيل : تلك الحسنة هوأن 
ثوابها يضاعف بعشرمرات وبسبعمائة وإلى ما لا نهاية له . 

© والقول الثاني » أن قوله ( في هذه الدنيا ) متعلق بقوله ( حسنة ) والتقدير : للذين 
أحسنوا أن تحصل لهم الحسنة في الدنيا » وهذا القول أولى . لأنه قال بعده ( ولدار الآخرة 
خير ) وعلى هذا التقدير ففي تفسير هذه الحسنة الحاصلة فى الدنيا وجوه » الأول : يحتمل أن 
يكون المراد ما يستحقونه من المدح والتعظيم والثناء والرفعة » وجميع ذلك جزاء على ما عملوه . 
والثاني : يحتمل أن يكون المراد به الظفر على أعداء الدين بالحجة وبالغلبة لهم » وباستغنام 


قوله تعالى «للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة» سورة النحل م" 


أموالهم وفتح بلادهم . كما جرى ببدر وعند فتح مكة . وقد أجلوهم عنها وأخرجوهم إلى 
الهجرة . وإخلاءٍ الوطن . ومفارقة الأهل والولد وكل ذلك مما يعظم موقعه . والثالث : يحتمل 
أن يكون المراد أنهم لما أحسنوا بمعنى أنهم أتوا بالطاعات فتح الله عليهم أبواب المكاشفات 
والمشاهدات والألطاف كقوله تعالى ( والذين اهتدوا زادهم هدى ). 

ا ولذار الآخرة خخيز 4 فقد بينا في سنورة الأتعام في قولهئز وللدار الآخخرة خير 
ل 5 ماو رن 2 هذا إذا لم تجعل هذه الآية متصلة بم 
بعدها » فان وصلتها بما بعدها قلت : ولنعم دار المتقين جنات عدن فترفع جنات على أنها 
اسم لنعم . كم| تقول : نعم الدار دار ينزها زيد . أما قوله ( جنات عدن ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أنها إن كانت موصولة بما قبلها . فقد ذكرنا وجه ارتفاعها , 
وأما إن كانت مقطوعة . فقال الزجاج : جنات عدن مرفوعة باضمار « هي » كأنك لما قلت 
ولنعم دار المتقين قيل : أي دار هي هذه الممدوحة فقلت : هي جنات عدن . وان شئت 
قلت : جنات عدن رفع بالابتداء » ويدخلونها خبره » وان شئت قلت : نعم دار المتقين 
خبره » والتقدير : جنات عدن نعم دار المتقين . 


« المسألة الثانية # قوله ( جنات ) يدل على القصور والبساتين وقوله ( عدن ) يدل على 
الدوام » وقوله ( تجرى من تحتها الأغبار ) يدل على. أنه حصل هناك أبئية يرتفعون عليها وتكون 
لاما جار ع حي > » ثم إنه تعالى قال ( لهم فيها ما يشاؤن ) وفيه بحثان » الأول : أن 
هذه الكلمة تدل على حصول كل الخيرات والسعادات , وهذا أبلغ من قوله ( فيها ما تشتهي 
الأنفس وتلذ الأعين ) لأن هذين القسمين داخلان في قوله ( لهم فيها ما يشاؤن ) مع أقسام 
أخرى . الثاني : قوله ( لهم فيها ما يشاؤن ) يعنى هذه الحالة لا تحصل إلا في الجنة » لآن قوله 
( لهم فيها ما يشاؤن ) يفيد الحصرء وذلك يدل على أن الانسان لا يجد كل ما يريده في الدنيا . 

ثم قال تعالى:ه كذلك يجزي الله المتقين 4 أي هكذا يكون جزاء التقوى . ثم انه تعالى 
عاد إلى وصف المتقين فقال ( الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ) وهذا مذكور في مقابلة قوله 
( الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ) وقوله ( الذين تتوفاهم الملاككة ) صفة للمتقين في 
قوله ( كذلك يجزي الله المتقين ) وقوله ( طيبين ) كلمة مختصرة جامعة للمعاني الكثيرة » وذلك 
لأنه يدخل فيه اتيانهم بكل ما أمروا به » واجتنابهم عن كل ما نهوا عنه ويدخل فيه كونهم 
موصوفين بالاخلاق الفاضلة مبرئين عن الاخلاق المذمومة 2 ويدحل فيه كونهم مبرئين عن 


قوله تعالى «هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك»سورة النحل 


ل ملا برر دم بع س4 غ2 و وءودا ص 12 5ح 4 مه 5حجير لاس لس أ 2 سام 03 0 
هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملتيكة أو يانى أ ربك داك فعل أأذين من 
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ا 0 رس ره سه مء - 
عملوا وحاق بم ما كانوا به ستهزءون ©© 
العلائق الجسم نية متوجهين إلى حضرة القدس والطهارة » ويدخل فيه أنه طاب لهم قبض 
الارواح » وأنها لم تقبض إلا مع البشارة بالجنة حتى صاروا كأنهم مشاهدون لما ومن هذا حاله 
لا يتألم بالموت . وأكثر المفسرين على أن هذا التوفي هو قبض الارواح . وان كان الحمسن 
يقول : إنه وفاة الحشر. ثم بين تعالى أنه يقال لهم عند هذه الحالة ( ادخلوا الجنة ) فاحتج 
الحسن بهذا على أن المراد بذلك التوفي وفاة الحشرء لأنه لا يقال عند قبض الارواح في الدنيا 
ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون » ومن ذهب إلى القول الأول وهم الاكثرون يقولون. : إن 
الملائكة لما بشروهم بالجنة صارت الجنة كأنها دارهم وكأنهم فيها فيكون المراد بقولهم : ادخلوا 
الجنة . أي هي خاصة لكم كأنكم فيها . 

قوله تعالى :هل ينظر ون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من 
قبلهم .وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصاءهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما 
كانوا به يستهزؤن »*. 

اعلم أن هذا هو الشبهة الثانية لمتكري النبوة . فانهم طلبوا من النبى صلى الله عليه 
وسلم أن ينزل الله تعالى ملكا من السماء يشهد على صدقه فى ادعاء النبوة فقال تعالى ( هل 
ينظرون ) في التصديق بنبوتك إلا أن تأتيهم الملائكة شاهدين بذلك . ويحتمل أن يقال : إن 
القوم لما طعنوا في القرآن بأن قالوا : إنه أساطير الأولين . وذكر الله تعالى أنواع التهديد والوعيد 
هم ء ثم أتبعه بذكر الوعد لمن وصف القرآن بكونه خخيرا وصدقا وصوابا . عاد إلى بيان أن 
أولئك الكفار لا ينزجرون عن الكفر بسبب البيانات التي ذكرناها . بل كانوا لا ينزجرون عن 
تلك الأقوال الباطلة إلا إذا جاءتهم الملائكة بالتهديد وأتاهم أمر ربك وهو عذاب 
الاستكصال . 

واعلم أن على كلا التقديرين فقد قال تعالى ( كذلك فعل الذين من قبلهم ) أي كلاه 

ثم قال © وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون # والتقدير : كذلك فعل الذين 
من قبلهم فأصابهم الهلاك المعجل وما ظلمهم الله بذلك . فانه أنزل بهم ما استحقوه 
بكفرهم . ولكنهم ظلموا أنفسهم بأن كفروا . وكذبوا الرسول فاستوجبوا ما نزل مهم . 


قوله تعالى «و قال الذين اشركوا لوشاء الله » سورة النحل 7 
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يال الَدذِنَ شر كوأ َو سَآء الله ما عبَدنَا من دونهء من شئْءِ نحن ولآءابآؤنا ولا 
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وم 1 م 3 ع سام > ف ميا رس م قشر 2 0 
مام دونوء من شىْءِ كذلك فعل لين من بهم فهل على الرسل إلا البللغ 
2 7 الا اي ل غ2 دم + .ررم ورمماده وم لورىا ه22 سد 7م 

لمن( وَلعَد بعذْنا فى كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوأ الطدغوت نهم 
من هدى لله ومنهم من حت عليه الضلالة فسيروافى الأرض فأنظروا كيف 


2 ل ل 2 الل ل ل ل رد عر 4 
كات علقبة الْمَكزَيِينَ وي إن تحرص عل هدسهم فَإن أله لابدى من يضل 
وما لهم من نلصيرين 572 ظ 

ثم قال ظ فأصابهم سيئات ما عملوا 4 والمراد أصابهم عقاب سيئات ما عملوا ( وحاق 
بهم ) أي نزل بهم على وجه أحاط بجوانبهم ( ما كانوا به يستهزئون ) أي عقاب استهزائهم ٠‏ 

قوله تعالى:#8 وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أباؤنا 
ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد 
بعئنا فى كل امة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت 
عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة المكذبين»إن تحرص على هداهم فان 
لله لا هيدي من يضل وما لهم من ناصرين » ظ 

اعلم أن هذا هو الشبهة الثالثة لمنكري النبوة , وتقريرها : أنهم تمسكوا بصحة القول 
بالجبر على الطعن في النبوة فقالوا : لو شاء الله الايمان لحصل الايهان . سواء جكت أو لم 
تهىء . ولو شاء الله الكفر فانه يحصل الكفر سواء جئت أو لم تجىء » وإذا كان الأمر كذلك 
فالكل من الله تعالى . ولا فائدة في مجيئنك وإرسالك . فكان القول بالنبوة باطلا ٠‏ وف الاية 
مسائل : 
المسألة الأولى » اعلم أن هذه الشبهة هي عين ما حكى الله تعالى عنهم في سورة 
_ الأنعام ف قوله:( سيقول الذين أشركوا لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء كذلك 
كذب الذين من قبلهم )»واستدلال المعتزلة به مشل استدلالهم بتلك الآية » والكلام فيه 
.رولا واعتراض عين ما تقدم هناك فلا فائدة في الاعادة . ولا بأس بأن نذكر منه القليل . 
فنقول : الجواب عن هذه الشبهة هي أنهم قالوا : لما كان الكل من الله تعالى كانت بعثة الأنبياء 
أعبئا» فنقول : هذا اعتراض عل الله تعالى » فان قوم : إذا لم يكن في بعثة الرسول مزيد 


4" 'قوله تعالى «فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة) ‏ سورة النحل 


فائدة في حصول الايمان ودفع الكفر كانت بعثة الأنبياء غير جائزة من الله تعالى » فهذا القول 
جار مجرى طلب العلة في أحكام الله تعالى وفي أفعاله » وذلك باطل . بل الله تعالى أن يحكم في 
ملكه وملكوته ما يشاء ويفعل ما يريد . ولا يجوز أن يقال له : لم فعلت هذا ولم لم تفعل 
ذلك ؟ والدليل على أن الانكار إنما توجه الى هذا المعنى أنه تعالى صرح في آخر هذه الآية 
بهذا المعنى فقال.( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) فبين تعالى أن 
سنته في عبيده إرسال الرسل اليهم ؛ وأمرهم بعبادة الله ونبيهم عن عبادة الطاغوت . 

ثم قال © فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة 4 والمعنى : أنه تعالى وإن. 
أمر الكل بالايمان ونبى الكل عن الكفر , إلا أنه تعالى هدى البعض وأضل البعض » فهذه 
سنة قديمة لله تعالى مع العباد . وهي أنه يأمر الكل بالايمان وينهاهم عن الكفر . ثم يخلق 
الايمان فى البعض والكفر فى البعض . ولما كانت سنة الله تعالى فى هذا المعنى سنة قديمة فى حق 
كل الأنبياء وكل الأمم والملل » وإنما يحسن منه تعالى ذلك بحكم كونه إنها منزها عن 
اعتراضات المعترضين ومطالبات المنازعين . كان إيراد هذا السؤال من هؤلاء الكفار موجبا 
للجهل والضلال والبعد عن الله . فثبت أن الله تعالى إنما حكى على هؤلاء باستحقاق الخزي 
واللعن , لا لأنبم كذبوا في قولهم ( لوشاء الله ماعبدنا من دونه من شيء ) بل لأخهم اعتقدوا أن 
كون الأمر كذلك يمنع من جواز بعثة الأنبياء والرسل وهذا باطل . فلا جرم استحقوا على هذا 
الاعتقاد مزيد الذم واللعن . فهذا هو الجواب الصحيح الذي يعول عليه في هذا الباب . وأما . 
من تقدمنا من المتكلمين والمفسرين فقد ذكروا فيه وجها آخر فقالوا : إن المشركين ذكروا هذا 
الكلام على جهة الاستهزاء ىا قال قوم شعيب عليه السلام له ( إنك لأنت الحليم الرشيد ) ولو 
قالوا ذلك معتقدين لكانوا مؤمنين . والله أعلم . 

© المسألة الثانية # اعلم أنه تعالى لما حكى هذه الشبهة قال ( كذلك فعل الذين من 
قبلهم ) أي هؤلاء الكفار أبدا كانوا متمسكين مهذه الشبهة . 

ثم قال © فهل على الرسل إلا البلاغ المبين * أما المعتزلة فقالوا : معناه أن الله تعالى ما 
منع أحدا من الايمان وما أوقعه في الكفر. والرسل ليس عليهم إلا التبليغ . فلا بلغوا 
. التكاليف وثبت أنه تعالى ما منع أحدا عن الحق كانت هذه الشبهة ساقطة . أما أصحابنا 
'فقالوا: معناه أنه تعالى أمر الرسل بالتبليغ» فهذا التبليغ واجب عليهم , فأما أن الايمان هل 
يحصل أم لا يحصل . فذلك لا تعلق للرسول بهء ولكنه تعالى يهدى من يشاء باحسانه ويضل 
من يشاء بخذلانه . 


قوله تعالى «فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة» سورة النحل 2 +, 


©« المسألة الثالئة 4 احتج أصحابنا فى بيان أن الهدى والضلال من الله بقوله:( ولقد بعثنا 
في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) وهذا يدل على أنه تعالى كان أبدا في جميع 
الملل والأمم أمرا بالايمان وناهيا عن الكفر . 

ثم قال © فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة » يعني : فمنهم من هداه 
الله إلى الايمان والصدق والحق ٠‏ ومنهم من أصله عن الحق وأعماه عن الصدق . وأوقعه 2 
الكفر والضلال ٠‏ وهذا يدل على أن أمر الله تعالى لا يوافق إرادته . بل قد يأمر بالشىء ولا 
يريده وينهى عن الثبىء ويريده ىا هو مذهبنا . والحاصل أن المعتزلة يقولون : الأمر والارادة 
متطابقان . أما العلم والآرادة فقد يختلفان . ولفظ هذه الآية صريح في قولنا وهو: أن الأمر 
بالايمان عام في حى الكل . أما إرادة الايمان فخاصة بالبعض دون البعض . 

أجاب الجبائي : بأن المراد ( فمنهم من هدى الله ) لنيل ثوابه وجنته ( ومنهم من حقت 
عليه الضلالة ) أي العقاب . قال : وفى صفة قوله ( حقت عليه ) دلالة على أنها العذاب دون 
كلمة الكفر . لأن الكفر والمعصية لا يجوز وصفههما بأنهها حق. وأيضا قال تعالى بعده ( فسيروا 
في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) وهذه العاقبة هي آثار الهلاك لمن تقدم من الأمم 
الذين استأصلهم الله تعالى بالعذاب . وذلك يدل على أن المراد بالضلال المذكور هو عذاب 
الاستئصال . ش 


وأجاب الكعبى عنه بأنه قال : قوله ( فمنهم من هدى الله ) أي من اهتدى فكان في 
للظالم : حق ظلمك وتبين . ويجوز أن يكون المراد : حق عليهم من يكون المراد : حق 
عليهم من الله أن يضلهم إذا ضلوا كقوله ( ويضل الله الظالمين ). 

واعلم أنا بينافي أيات كثيرة بالدلائل العقلية القاطعة أن المدى والاضلال. لا يكونان إلا 
من الله تعالى فلا فائدة في الاعادة . وهذه الوجوه المتعسفة والتأويلات المستكرهة قد بيّنا ضعفها 
وسقوطها مرارا ٠‏ فلا حاجة إلى الاعادة . والله أعلم . 

« المسألة الرابعة * فى الطاغوت قولان : أحده) : أن ا اجتنبوا عبادة ما 
تعبدون من دون الله » فسمى الكل طاغوتا ء ولا يمتنع أن يكون المراد : اجتنبوا طاعة 
الشيطان في دعائه لكم . 

المسألة الخامسة » قوله تعالى ( ومنهم من حقت عليه الضلالة ) يدل على مذهبنا » 
لأنه تعالى لما أخبر عنه أنه حقت عليه الضلالة امتنع أن لا يصدر منه الضلالة ٠»‏ وإلا لانقلب 
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معوم اه ءى مه ع طول د دوب 2 اط رع بير صاب موه جز بج عر اد اعرف ل اط 


اموأ به هد نوم لايبَعتُ الله من بوت بَلَ وعدا طبه حًا ون 
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دير آلدّاس لا يمون 2 ليبين هم الى يْتَلمُونَ فيه ولِيعلّم لين كفروا 


خبر الله الصدق كذبا . وذلك محال . ومستلزم المحال محال » فكان عدم الضلالة منهم محالا ؛ 
ووجود الضلالة منهم واجبا عقلا » فهذه الآية دالة على صحة مذهبنا من هذه الوجوه الكثيرة 
والله أعلم . ونظائر هذه .الآية كثيرة منها قوله ( فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة ) 
وقوله ( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ) وقوله ( لقد حق القول على أكثرهم فهم | 
لا يؤمنون ) . 1 

ثم قال تعالى ف« فسيروا في الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة المكذبين » والمعنى : سيروا . 
في الأرض معتبرين لتعرفوا أن العذاب نازل بكم كما نزل بهم .. ثم أكد أن من حقت عليه ٌ 
الضلالة فانه لا يهتدي » فقال ( إن تحرص على هداهم ) أي إن تطلب بجهدك ذلك » فان الله 
لآ يهدى من يضل ٠»‏ وفيه مسائل : 


0 المسألة الأولى » قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( هدى ) بفتح الياء وكسر الدال 5 


« أما القراءة الأولى » ففيها وجهان : الأول : فان الله لا يرشد أحدا أضله ء وبهذا 
فسره ابن عباس رضي الله عنهما . والثاني : أن يبدي بمعنى بهتدي . قال الفراء : القرب . 
تقول : قد هدى الرجل يريدون قد اهتدى , والمعنى أن الله إذا أضل أحدا لم يصرذلك 
مهتديا . 

« وأما القراءة المشهورة » فالوجه فيها أن الله لا هدي من يضل » أي من يضله . ش 
فالراجع إلى الموصول الذي هو من محذوف مقدر وهذا كقوله (ومن يضلل الله فلا هادي له) .. 
وكقوله ( فمن يهديه من بعد الله ) أي من بعد اضلال الله إياه . 


ثم قال تعالى # وما لهم من ناصرين » أي وليس لهم أحد ينصرهم أي يعينهم على 
مطلوبهم في الدنيا والآخرة 5 وأقول أول هذه الأيات موهم لمذهب المعتزلة 3 وآخرها مشتمل 
على الوجوه الكثيرة الدالة على قولنا » وأكثر الآيات كذلك مشتملة على الوجهين, والله أعلم.. 0 


قوله تعالى ‏ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن 


قوله تعالى «وأقسموا بالله جهد أيماءهم» سورة النحل 3 


جع سا عير بير 


انم كا نوأ كنذبينَ 2 ما قولنا لمئء ذا أردتله أن تقول لم هر كن فَيَكون 0 


أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفر وا أنهم كانوا كاذيينءإنما 
قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ». 
وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى » اعلم أن هذا هو الشبهة الرابعة لمنكري النبوة فقالوا:القول بالبعث 
والحشر والنشر باطل . فكان القول بالنبوة باطلا . 

« أما المقام الأول » فتقريره أن الانسان ليس إلا هذه البينة المخصوصة . فاذا مات 
وتفرقت أجزاؤه وبطل ذلك المزاج والاعتدال امتنع عوده بعينه » لأن الشيىء إذا عدم فقد فني 
ولم يبق له ذات ولا حقيقة بعد فنائه وعدمه . فالذي يعود يجب أن يكون شيئا مغايرا للأول فلا 
يكون عينه . 

« وأما المقام الثاني 4 وهو آنه لا بطل القول بالبعث بطل القول بالنبوة وتقبريره من 
وجهين . الأول : أن محمدا كان داعيا إلى تقر 9 12010 
لاع ال شرل لاطي يرون كان نالك ل وك رس ا لقا اا بر را لقي 
ووجوب طاعته بناء على الترغيب في الثواب والترهيب عن العقاب . وإذا بطل ذلك بطلت 
نبوته . ْ 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ) معناه 
أنهم كانوا يدعون العلم الضرويري بأن الشىء إذا فني وصار عدما محضا . نفيا صرفا » فانه بعد 
هذا العدم الصرف لا يعود بعينه بل العائد يكون شيئا أخر غيره . وهذا القسم واليمين إشارة إلى 
أنهم كانوا يدعون العلم الضروري بأن عوده بعينه بعد عدمه محال في بديهة العقل ( وأقسموا 
بالله جهد أيمائهم ) على أنهم يجحدون في قلوبهم وعقوهم هذا العلم الضروري . وأما بيان أنه 
ا بطل القول بالبعثبطل القول بالنبوة فلم يذكره على سبيل التصريح . لأنه كلام جلي متبادر 
إلى العقول فتركوه لهذا العذر . ثم إنه تعالى بين أن القول بالبعث ممكن ويدل عليه وجهان : 

« الوجه الأول » أنه وعد حق على الله تعالى ع ؛ فوجب تحقيقه . ثم بين السبب الذي 
لأجله كان وعدا حقا على الله تعالى » وهو التمييز بين المطيع » وبين العاصي ٠‏ وبين ن المحق 
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والمبطل . وبين الظالم والمظلوم » وهو قوله ( ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا 
أخهم كانوا كاذبين ) وهذه الطريقة قد بالغنا في شرحها وتقريرها في سورة ( يونس ٠.)‏ 

والوجه الثاني » في بيان إمكان الحشر والنش رأن كونه تعالى موجدا للأشياء ومكونا لها 
لا يتوقف على سبق مادة ولا مدة ولا آلة » وهوتعالى إنمايكوتها بمحض قدرته ومشيئته » وليس 
لقدرته دافع ولا لمشيئته مانع ؛فعبرتعالى عن هذا النفاذ الخالي عن المعارض بقوله ( إنما قولنا لثثىء 
إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) وإذا كان كذلك » فى أنه تعالى قادر على الايجاد في الابتداء 
وجب أن يكون قادرا عليه فى الاعادة . فثبت بهذين الدليلين القاطغين أن القول بالحشر والنشر 
والبعث والقيامة حق وصدق » والقوم إنما طعنوا في صحة النبوة بناء على الطعن في هذا 
الأصل . فل) بطل هذا الطعن بطل أيضا طعنهم في النبوة والله أعلم . 

« المسألة الثانية © قوله ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم ) حكاية عن الذين أشركوا » وقوله 
(بل) اثبات لما بعد النفي. أي بلى يبعثهم , وقوله (وعداً عليه حقاً) مصدر مؤكد أى وعد 
بالبعث وعدا حقاً لا خلف فيه لأن قوله يبعثهم دل على قوله وعد بالبعث . وقوله (ليبين لهم 
الذي يختلفون فيه) من أمور البعث أي بل يبعثهم ليبين لهم وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا 
كاذبين فها أقسموا فيه . 

ثم قال تعالى « إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » لقائل أن يقول : قوله ( كن ) إن كان خطابا مع المعدوم فهو محال 
وإن كان خطابا مع الموجود كان هذا أمراً بتحصيل الحاصل وهو محال . 

والجواب : إن هذاتمثيل لنفى الكلام والمعاياة وخطاب مع الخلق بما يعقلون » وليس 
خطابا للمعدوم » لأن ما أراده الله تعالى فهو كائن على كل حال وعلى ما أراده من الاسراع » ولو 
أراد خلق الدنيا والآخرة بما فيهما من السموات والأرض في قدر لمح البص رلقدر على ذلك . 
ولكن العباد خوطبوا بذلك على قدر عقوهم . 

« المسألة الثانية © قوله تعالى ( قولنا ) مبتدأ و( أن نقول ) خبره و( كن فيكون ) من 
كان التامة التي بمعنى الحدوث والوجود أي إذا أردنا حدوث. شيء فليس إلا أن نقول له أحدث 
فيحدث عقيب ذلك من غير توقف . 

« المسألة الثالثة © قرأ ابن عامر والكسائي ( فيكون ) بنصب النون .والباقون بالرفع. 
قال القراء : القراءة بالرفع وجهها أن يجعل قوله ( أن نقول له ) كلاما تاما ثم يخبر عنه بأنه 
سيكون كما يقال : إن زيدا يكفيه إن أمر فيفعلءفترفع قولك فيفعل على أن تجعله كلاما 
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مبتدأ » وأما القراءة بالنصب فوجهه أن تجعله عطفا على (أن نقول). والمعنى : أن ول 
فيكونءهذا قول جميع النحويين٠قال‏ الزجاج : ويجوز أن يكون نصبأ على جواب ( كن » قال 
أبوعلى:لفظة « كن » وإن كانت على لفظة الامر فليس القصد به ههنا الأمر إنما هو والله أعلم 
جواب ( كن ) والله أعلم . 

« المسألة الرابعة © احتج بعض أصحابنا بهذه الآية على قدم القرآن فقالوا قوله تعالى 
( إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) يدل على أنه تعالى إذا أراد إحداث شىء 
قال له كن فيكون . فلو كان قوله ( كن ) حادثا لافتقر إحداثه إلى أن يقول له كن . وذلك 
يوجب التسلسل وهو محال, فثبت أن كلام الله قديم . 

واعلم أن هذا الدليل عندي ليس في غاية القوة » وبيانه من وجوه : 

« الوجه الاول » أن كلمة ( إذا ) لا تفيد التكرار » والدليل عليه أن الرجل إذا قال 
لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار مرة طلقت طلقة واحدة فلودخلت ثانيا لم 
تطلق طلقة ثانية فعلمنا أن كلمة إذا لا تفيد التكرار » وإذا كان كذلك ثبت أنه لا يلزم في كل ما 
يحدثه الله تعالى أن يقول له كن فلم يلزم التسلسل . 

والوجه الثاني » أن هذا الدليل إن صح لزم القول بقدم لفظة « كن » وهذا معلوم 
البطلان بالضرورة . لأن لفظة :(كن). مركبة من الكاف والنون . وعند حضور الكاف لم تكن 
النون حاضرة وعند مجيء النون تتولى الكاف . وذلك يدل على أن كلمة كن . يمتنع كونها 
قديمة . وإنما الذي يدعي أصحابنا كونه قديما صفة مغايرة للفظة كن . فالذي تدل عليه الآية لا 
يقول به أصحابنا » والذي يقولون به لا تدل عليه الآية فسقط التمسك به . 

والوجه الثالث » أن الرجل إذا قال إن فلانا لا يقدم على قول . ولا على فعل إلا 
ويستعين فيه بالله تعالى فان عاقلا لا يقول : إن استعانته بالله فعل من أفعاله فيلزم أن يكون 
كل استعانة مسبوقة باستعانة أخرى إلى غير النهاية لأن هذا الكلام بحسب العرف باطل 
فكذلك ما قالوه . 

والوجه الرابع » أن هذه الآية مشعرة بحدوث الكلام من وجوه : 


« الوجه الأول » أن قوله تعالى ( إنما قولنا لشىء إذا أردناه ) يقتضي كون القول واقعا 
بالارادة » وما كان كذلك فهو محدث . 
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-- 
2 احا سا 


الم شعر .و رم )لج ابر بره 1م مم2 12ح 0 والأود لا لادلا مم اأوء روم م 6 ولط 
والذين هاحروا فى ألله من بعد ماظلموا لنبوئنهم فى الدنها حسئة ولحر لا 1 ير 
هرم عه لومخ ب 2 لس ع سار ىس سس ساس ع لسر سه 
لوكانواً يعلمون 2 الذين صبروا وعك ربهم يت وكلون 7 
« والوجه الثاني » أنه علق القول بكلمة إذا . ولا شك أن لفظة ١‏ إذا » تدحل 
للاستقبال . 


©« والوجه الثالث » أن قوله ( أن نقول له ) لا خلاف أن ذلك ينبىء عن الاستقبال . 


© والوجه الرابع » أن قوله ( كن فيكون ) يدل على أن حدوث الكون حاصل عقيب 
المحدث بزمان واحد يجب أن يكون محدثا . 

« والوجه الخامس * أنه معارض بقوله تعالى( وكان أمر الله مفعولا). ( وكان أمر الله 
قدرا مقدورا). (الله نزل أحسن الحديث ). ( فليأتوا بحديث مثله ). ( وهن قبلهكتاب موسى 
إماما ورحمة ). 

فان قيل فهب أن هذه الآية لا تدل على قدم الكلام » و لكنكم ذكرتم أنها تدل على 
حدوث الكلام فا الجواب عنه ؟ 

قلنا : نصرف هذه الدلائل إلى الكلام المسموع الذي هو مركب من المحروف 
والأصوات . ونحن نقول بكونه محدثا محلوقا , والله أعلم : 

قوله تعالى ه والذين هاجر وا ف الله من بعد ما ظَلِمُوا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر 
الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبر وا وعلى ربهم يتوكلون 4. 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم على إنكار البتعث 
والقيامة دل ذلك على أنهم تمادوا في الغي . والجهل والضلال . وفى مثل هذه الحالة لا يبعد 
إقدامهم على إيذاء المسلمين وضرهم . وإنزال العقوبات بهم . وحينئذ يلزم على المؤمنين أن 
يهاجر وا عن تلك الديار والمساكن 3 فذكر تعالى في هذه الآية حكم تلك الهجرة وبين ما هؤلاء 
المهاجرين من الحسنات في الدنيا والأجر في الآخرة. من حيث أنهم هاجروا وصبروا وتوكلوا 
على الله وذلك ترغيب لغيرهم في طاعة الله تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما : نزلت هذه 
الآية في ستة من الصحابة صهيب وبلال وعمار وخباب وعابس وجبيرء موالي 
لقريش فجعلوا يعذبونهم ليردوهم عن الاسلام 2 أمااصهيب فقال لهم : أنارجل كبير إن كنت 
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ْ لكم لم أنفعكم وإن كنت عليكم 'لم أضركم فافتدى منهم بما له فل| رآه أبو بكر قال : ربح 
ش البيع يا صهيب ء وقال عمر : نعم الرجل صهيب لولم يخف الله لم يعصه . وهو ثناء عظيم 
يريد لولم يلق الله النار لأطاعه فكيفظنك به وقد خلقها ؟ وأما سائرهم فقد قالوا بعض ما 
أراد أهل مكة من كلمة الكفر والرجوع عن الاسلام فتركوا عذابهم ٠‏ ثم هاجروا فنزلت هذه 
الآية » وبين الله تعالى بهذه الآية عظم محل الحجرة » ومحل المهاجرين فالوجه فيه ظاهر » لأن 
بسبب هجرتهم ظهرت قوة الاسلام » | أن بنصرة الأنصار قويت شوكتهم ٠»‏ ودل تعالى بقوله 
( والذين هاجروا في الله ) ان الهجرة إذا لم تكن لله لم يكن لها موقع . وكانت بممنزلة الانتقال 
من بلد إلى بلد » وقوله ( من بعد ما ظلموا ) معناه أنهم كانوا مظلومين في أيدي الكفار , لأنهم 
كانوا يعذبونهم . 
ثم قال « لتُبوئنهم في الدنيا حسنة » وفيه وجوه . الأول : أن قوله ( حسنة ) صفة 
للمصدر من قوله ( لنبوئنهم في الدنيا ) والتقدير : لنبوئنهم تبوئة حسنة » وفي قراءة علي عليه 
السلام:( لنبوئنهم إبواءة حسنة ).الثاني : لننزلنهم في الدنيا منزلة حسنة وهي الغلبة على أهل 
مكة الذين ظلموهم » وعلى العرب قاطبة » وعلى أهل المشرق والمغرب .. وعن عمر أنه كان إذا 
أعطى رجلا من المهاجرين عطاء قال : خذ بارك الله لك فيه هذا ما وعدك الله في الدنيا وما ذخر 
لك في الآخرة أكبر . 


2 والقول الثالث # لنبوثنهم مباءة حسنة وهي المدينة حيث 'أواهم أهلها ونصروهم 2 
وهذا قول الحسن والشعبي وقتادة » والتقدير : لنبوئنهم في الدنيا دارا حسنة أو بلدة حسنة 
يعنى المدينة . | 
ثم قال تعالى ‏ ولأجر الآخرة أكبر » وأعظم وأشرف( لوكانوا يعلمون ) والضمير إلى 
المستضعفين في أيديهم الدنيا والآخرة لرغبوا في دينهم . والثاني : إنه راجع إلى المهاجرين » 


0 أي لو كانوا يعلمون ذلك لزادوا في اجتهادهم وصبرهم . 


ثم قال © الذين صبر وا وعلى ر بهم يتوكلون » وفي محل ( الذين ) وجوه : الأول : إنه 
بدل من قوله ( والذين هاجروا )»والثاني : أن يكون التقدير : هم الذين صبروا » والثالث : 
أن يكون التقدير : أعنى الذين صبروا وكلا الوجهين مدح . والمعنى : أنهم صبروا على 
العذاب وعلى مفارقة الوطن الذي هو حرم الله » وعلى المجاهدة وبذل الأموال والأنفس في 
سبيل الله » وبالجملة فقد ذكر فيه الصبر والتوكل . أما الصبر فللسعي في قهر النفس . وأما 


١‏ قوله تعالى «ووما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى اليهم) سورة النحل 

رصا سم اج ماج ال ا ل سوه 

وما رسلا من قَبَاكَ إلا رِجَالَا وحى المحم فلو أل لذ م إن كنم لا تعلمون 
ود م ساد ودس ماج 2 رو د عدم ةرج 


بألبيئات وا وَالزيرٍ ْنا إِلَيَكَ آذ وَلِمبَينَ للنّاس مال لبهم ولعلّهم 


سح اس هه مه 65ح 


0 9 هامس لْذِينَ كوا يات أن بحسي الله يم ا رض أو 
أيهم الاب من حي الل اك لمات 
. 1عدابير ا ٠س‏ سمه وده 2ه 

جز بن 9“ أو يَأَحْدّهم عل نحُوف فَإِنّ ربك لوف رحم 52 
التوكل فللانقطاع بالكلية من الخلق والتوجه بالكلية إلى الحق . فالأول : هومبدأ السلوك إلى 
الله تعالى » والثاني : آخر هذا الطريق ونهايته » والله أعلم » 

قوله تعالى# وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى اليهم فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا 
تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا اليك الذكر لين للناس ما تُرّل إليهم ولعلّهم يتفكر ون, أفأمن 
الذين مكر وا السيئات أن يخسف لله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعر ون أو 
يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فان ربكم لرؤف رحيم 4. 

وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أن هذا هو الشبهة الخامسة لمنكري النبوة.كانوا يقولون: الله 
أعلى وأجل من أن يكون رسوله واحدا من البشرء بل لو أراد بعثة رسول الينا لكان يبعث 
ملكا . وقد ذكرنا تقرير هذه الشبهة فى سورة ”0 ونظير هذه الآية قوله 
تعالى حكاية عنهم:( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ) وقالوا ( أنؤمن ,لبشر. مثلنا ) وقالوا ( ما هذا 
امس ١‏ ماي ب ل أطعتم بشراً مثلكم ) وقال ( أكان 
للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم ). (وقالوا لولا أنزل علية ملك فيكون معه نذيرا ). 

ل ع وير 
والمعنى : أن عادة الله تعالى من أول زمان الخلق والتكليف أنه لم يبعث رسولا | إلا من الشنء 
ا ا ل ل ل ل ل 
قديم فلا يُلتفت اليه . 

« المسألة الثانية » دلت الآية على أنه تعالى ما أرسل أحدا من النساء » ودلت أيضا على 
أنه ما أرسل ملكا ء لكن ظاهر قوله ( جاعل الملائكة رسلة) يدل على أن الملائكة رسل الله الى 
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ع د و عا الم ا مكلت لكر يا 
قال القاضي : وزعم أبوعلي الجبائي أنه لم يبعث الى الأنبياء عليهم السلام إلا من هو بصورة 
الرجال من الملائكة . ثم قال القاضى : لعله أراد أن الملك الذي يرسل الى الأنبياء عليهم 
السلام بحضرة أتمهم . » لأنه إذا كان كذلك فلا بد من أن يكون أيضا بصورة الرجال . ىا 
روي أن جبريل عليه السلام حضرعند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبى 
وفى صورة سراقة » وإنفا قلنا ذلك لآن المعلوم من حال الملائكة أن عند إبلاغ نم الرسالة من الله 
تعالى إلى الرسول قد يبقون على صورتهم الأصلية الملكِيّة» وقد روي أن النبي صلى الله عليه 
وسلم رأى جبريل عليه السلام على صورته التي هو عليها مرتين . وعليه تأولوا قوله تعالى 
( ولقد رآه نزلة أخرى ) ولما ذكر الله تعالى هذا الكلام أتبعه بقوله ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى #فى المراد بأهل الذكر وجمه : الأول : قال ابن عباس رضى الله 
عنهما : يريد أهل التوراة . والذكر هو التوراة » والدليل عليه قوله تعالى ( ولقد كتبنا في 
الزبور من بعد الذكر ) يعني التوراة . الثاني : قال الزجاج : فاسألوا أهل الكتب الذين 
يعرفون معاني كتب الله تعالى » » فانهم يعرفون أن الأنبياء كلهم بشرء والثالث , ٠»‏ أهل الذكر 
ا ا 0 يكون ذاكراً له . والرابع 00 : معناه 
ل ا وأقول : الظاهر أن هذه الشبهة وهي قوهم : الله أعلى 
وأجل من أن يكون رسوله واحداً من البشر إفا تمسك بها كفار مكة . ثم إنهم ا 
اليهود والنصارىأ صحاب العلوم والكتب فأمرهم الله بأن يرجعوا في هذه المسألة إلى اليهود 
والنصارى ليبينوا لهم ضعف هذه الشبهة وسقوطها . فان اليهودي والنصراني لا بد لما من 
تزييف هذه الشبهة وبيان سقوطها . 

« المسألة الثانية # اختلف الناس في أنه هل يجوز للمجتهد تقليد المجتهد ؟ منهم من 
حكم بالجواز واحتج بهذه الآية فقال : : لمالم يكن أحد المجتهدين عالما وجب عليه الرجوع إلى 
المجتهد الآخر الذي يكون عالما لقوله تعالى ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) فان لم 
يجب فلا أقل من الجواز . 

المسألة الثالثة © احتج نفاة القياس بهذه الآية فقالوا : امُكلّف إذا نزلت به واقعة فان 
كان عالما بحكمها لم يجزله القياس . وإن لم يكن عالما بحكمها وجب عليه سؤال من كان عالما 
بها لظاهر هذه الآية » ولوكان القياس حجة لما وجب عليه سؤال العالم لأجل أنه يمكنه استنباط 
ذلك الحكم بواسطة القياس . فثبت أن تجويز العمل بالقياس يوجب ترك العمل بظاهر هذه 
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الآية فوجب أن لا يجوز . والله أعلم : 

وجوابه : أنه ثبت جواز العمل بالقياس باجماع الصحابة » والاجماع أقوى من هذا 
الدليل . والله أعلم . 

ثم قال تعالى (بالبينات والزبر) وفيه مسألتان: 

© المسألة الأولى » ذكروا فى الجالب هذه الباء وجوهاء الأول: أن التقدير: وما أرسلنا 
من قبلك بالبينات والزبر إلا يوحى اليهم . وأنكر الفراء ذلك وقال: إن صلة ما قبل (إلا) لا 
يتأخر إلى بعد, والدليل عليه: أن المستثنى عنه هو مجموع ماقبل إلاامع صلته فا لم يصرهذا 
الجموع مدكورا انه امع إدتيال الامعاء عليه الثاني: أن التقدير: وما أرسلنا من قبلك 
إلا رجالا يوحى اليهم بالبينات والزبرء وعلى هذا التقدير أرسلناهم بالبينات وهذا قول 
الفراء . قال ونظيره: ما مر إلا أخوك بزيد ما مر إلا أخوك ثب يقول مر بزيد . الرابع أن 
يقال: الذكر ؟ بمعنى العلم . والتقدير فاسألوا أهل الذكر بالبينات والزبر 5 
الخامس : أن يكون التقدير : إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر فاسألوا أهل الذكر . 


« المسألة الثانية # قوله تعالى ( بالبينات والزبر ) لفظة جامعة لكل ما تتكامل به 
الرسالة » لأن مدار أمرها على المعجزات الدالة على صدق من يدعي الرسالة وهي البينات وعلى 
التكاليف التي يبلغها الرسول من الله تعالى إلى العباد وهي الزبر . 

ثم قال تعالى ط« وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُرَّل اليهم» وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى # ظاهر هذا الكلام يقتضي أن هذا الذكر مفتقر إلى بيان رسول الله 
والمفتقر إلى البيان حمل . ٠»‏ فظاهر هذا النص يقتضي أن القرآن كله مجمل . فلهذا المعنى قال 
بعضهم : متى وفع التعارض بين القرآن وبين الخبر وجب تقديم الخبر لأن القرآن مجمل . 
والدليل عليه هذه الآية . والخبر مبين له بدلالة هذه الآية » والمبين مقدم على المجمل . 

والجواب : أن القرآن منه محكم . ومنه متشابه . والمحكم يجب كونه مبينا فثبت أن 
القرآن ليس كله مجملا بل فيه ما يكون مجملا فقوله ( لتبين للناس ما نزل اليهم ) محمول على 
المجمالات . 

« المسألة الثانية © ظاهر هذه الآية يقتضي أن يكون الرسول صل الله عليه وسلم هو 
المبين لكل ما أنزله الله تعالى على المكلفين . فعند هذا قال نفاة القياس :لو كان القياس حجة لا 
وجب على الرسول بيان كل ما أنزله الله تعالى على المكلفين من الأحكام . لاحال أن يبين 
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المكلف ذلك الحكم بطريقة القياس . ولما دلت هذه الآية على أن المبين لكل التكاليف 
والأحكام . هو الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن القياس ليس بحجة . 

وأجيب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم لما بين أن القياس حجة . فمن رجع في تبيين 
الأحكام والتكاليف إلى القياس . كان ذلك في الحقيقة رجوعا إلى بيان الرسول صلى الله عليه 
وسلم . 

ثم قال تعالى ه أفأمن الذين مكر وا السيئات 4 المكر في اللغة عبارة عن السعى بالفساد 
على سبيل الاخفاء . ولا بد ههنا من إضمار » والتقدير : المكرات السيئات . والمراد أهل مكة 
ومن حول المدينة . قال الكلبى ل ا 0 
و و ا ا لو الخفية » ثم أنه تعالى 
ذكر في تهديدهم أمورا أ ربعة: الأول : أن يخسف الله بهم الأرض كى] خسف بقارون . 
والثاني : أن يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ., والمراد أن يأتيهم العذاب من السماء من 
حيث يفجؤهم فيهلكهم بغتة ]| فعل بقوم لوط. والثالث ا ل 
بمعجزين . وفى تفسير هذا التقلب وجوه : الأول : أنه يأخذهم بالعقوبة في أسفارهم » فانه 
تعاللى قادر على إهلاكهم في السفر كا أنه قادر على إهلاكهم في الحضرء وهم لا يعجز ون الله 
بسبب ضريهم ف البلاد البعيدة بل يدركهم الله حيث كانوا » وحمل لفظ التقلب على هذا المعنى 
مأخوذ من قوله تعالى: (لا يغرنك تقلبْ الذين كفروا في البلاد). وثانيهم|ا : تفسير هذا اللفظ 
بأنه يأخذهم بالليل والنهار في أحوال إقبالهم وإدبارهم وذهابهم 0 وحقيقته في حال 
تصرفهم في الأمور التي يتصرف فيها أمثالهم .- وثالثها : أن يكون المعنى أ و يأخذهم في حال ما 
ينقلبون فيفقايا أفكارهم فيحول الله بينهم وبين إمام تلك الحيل قسراً. . كا قال (ولو نشاء 
لطمسنا على أعينهم فاستبقوا ا المعنى مأخوذ 
من قوله (وقلبوا لك الأمور) فانهم إذا قلبوها فقد تقلبوا فيها 

« والنوع الرابع » من الأشياء التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية على سبيل التهديد 
قوله تعالى ( أو يأخذهم على تخوف ) وفي تفسير التخوف قولان : 
ْ « القول الأول » التخوف تفعل من الخوف . يقال خفت الثىء وتخوفته . والمعنى أنه 

تعالى لا يأخذهم بالعذاب أولاً بل يخيفهم أولا ثم د يعذبهم بعده . وتلك الاأخافة هو أنه تعالى 

يلك فرقة فتخاف التي تليها فيكون هذا أخذاورهد ا عليهم بعد أن يمر بهم قبل ذلك زمانا طويلا 
ف فى الخوف والوحشة . 


.1 قوله تعالى «أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء»سورة النحل 


اما ماس ددوة م سم جا ص ٍ- اماج يرى دسل برعم مه 000 تن ماس وى عراس 

او ار يروا ِلك ما آلله من شئْء يفيو ظلدله, عن آلْيمِينٍ وآلشما بل مدا لله 
شع و بي د م شام مو ع2 م0 عم مر صم ممع» , الى و دسل رسا بر 
وهم دانحرون (2) ولله سجد مافى السمنوات وما فى لأرض من دابة والملتيكة 


2 --_ و ل مدر س مامد رع سا سم بروسيير سه 


وهم لا ستكيروت © كافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤصرون 


وتخيفته إذا تنقصته . وعن عمر أنه قال على المنبر : ماتقولون في هذه الآية ؟ فسكتوا فقام شيخ 
من هذيل فقال : هذه لغتنا التخوف التنقص . فقال عمر : هل تعرف العرب ذلك في 
أشعارها؟ قال نعم : قال شاعرنا وأنشد: 

تتخوف الرحل منها تامكا قردا ىا تمحوف عود النبعة السفن 

فقال عمر : أيها الناس عليكم بديوانكم لا تضلوا . قالوا : وما ديواننا ؟ قال:شعر 
الجاهلية فيه تفسير كتابكم . 


إذا عرفت هذا فنقول : هذا التنقص يحتمل أن يكون المراد منه ما يقع في أطراف 
بلادهم كما قال تعالى:(أولاً يَرُونَ أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها ) والمعنى أنه تعالى لا 
يعاجلهم بالعذاب ولكن ينقص من أطراف بلادهم إلى القرى التى, تجاورهم حتى يخلص الأمر 
اليهم فحينئذ يهلكهم . ويحتمل أن يكون المراد أنه ينقص أمواهم وأنفسهم قليلا قليلا حتى 
يأتي الفناء على الكل فهذا تفسير هذه الأمور الأربعة . والحاصل أنه تعالى خوفهم بخسف 
يحصل فى الأرض . أو بعذاب ينزل من السماء أو بآفات تحدث دفعة واحدة حال مالا يكونون 
عالمين بعلاماتها ودلائلها » أو بآفات تحدث قليلا قليلا إلى أن يأتى الهلاك على آخرهم.ثم ختم 
الآية بقوله ( فان ربكم لرؤف رحيم ) والمعنى أنه يمهل في أكثر الأمر لأنه رؤف رحيم فلا يعاجل 
بالعذاب . 


قوله تعالى:8 أو لم ير وا إلى ما خلق الله منشيء يتفيؤا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا 
له وهم داخر ونءولله يسجد ما فى السموات ومافى الأرض من دابة والمللائكة وهملا 
يستكبر ون يخافون ربّهم من فوقهم ويفعلون ما يُؤمرون *. 

فى الآية مسائل : 
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« المسألة الأولى 4 اعلم أنه تعالى لما خوف المشركين بالأنواع الأربعة المذكورة من 
العذابءردفه بذكر ما يدل على كمال قدرته فى تدبير أحوال العالم العلوي والسفلٍ . وتدبير 
أحوال الأرواح والأجسام . ليظهر لهم أن مع كمال هذه القدرة القاهرة والقوة الغير المتناهية» 
لا يعجز عن إيصال العذاب اليهم على أحد تلك الأقسام الأربعة . 

« المسألة الثانية # قرأ حمزة والكسائي ( أولم تروا ) بالناء على الخطاب . وكذلك في 
سورة العنكبوت ( أولم تروا أن الله يبدأ الخلق ثم يعيده ) بالتاء على الخطاب , والباقون بالياء 
فيهها كناية عن الذين مكر وا السيئات » وأيضا أن ما قبله غيبة وهو قوله ( أن يخسف الله بهم 
الأرض أو يأتيهم العذاب أو يأخذهم ) فكذا قوله ( أولم يروا) وقرأأبوعمرو وحله 
( تتفيؤ ) بالتاء والباقون بالياء » وكلاه] جائز لتقدم الفعل على الجمع . 

« المسألة الثالثة » قوله ( أولم يروا الى ما خلق الله ) لما كانت الرؤية ههنا بمعنى النظر 
وصلت بإلى » لأن المرزاد به الاعتبار والاعتبار لا يكون بنفس الرؤية حتى يكون معها نظر إلى 
الشيء وتأمل لأحواله » وقوله ( إلى ما خلق الله من شيء ) قال أهل المعاني : أراد من شيء له 
ظل من جبل وشجر وبناء وجسم قائم » ولفظ الآية يشعر بهذا القيد . لأن قوله ( من شيء 
يتفيؤ اظلاله عن اليمين والشهائل ) يدل على أن ذلك الشيء كثيف يقع له ظل على الأرض » 
وقوله ( يتفيؤا ظلاله ) اخبار عن قوله ( شيء ) وليس بوصف له . ويتفيأ يتفعل من الفىء 
يقال : فاء الظل يفيء فيئا إذا رجع وعاد بعد ما نسخه ضياء الشمس . وأصل الفيء 
الرجوع ومنه فيء المولى » وذكرنا ذلك فى قوله تعالى ( فان فاؤا فان الله غفور رحيم ) وكذلك 
فيء المسلمين لما يعود على المسلمين من مال من خالف دينهم . ومنه قوله تعالى ( ما أفاء الله على 
رسوله منهم ) وأصل هذا كله من الرجوع . 

إذا عرفت هذا فنقول : إذا عدى فاء فانه يعدى إما بزيادة اللهمزة أو بتضعيف العين » 
أما التعدية بزيادة الهمزة فكقوله ( ما أفاء الله ) وأما بتضعيف العّين فكقوله فيأ الله الظل فتفياً 
وتفيأ مطلوع فيأ . قال الأزهري : تفيؤ الظلال:رجوعها بعد انتصاف النهار » فالتفيؤ لا يكون 
إلا بالعشي بعدما انصرفت عنه الشمس.والظل ما يكون بالغداة وهومالم تنله الشمس كم)| قال 
الشاعر : 


فلا الظل من برد الضحى تستطيعه 2 ولا الفىء من برد إلعشى تذوق 
قال علب : أخبرت عن أبى عبيدة أن ,«رؤبة قال: كل ما كانت عليه الشمس فزالت 
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للنابغة الجعدى : 


فهذا الشعر قد أوقع فيه لفظ الفيء على ما لم تنسخه الشمس . لأن مافي الجنة من الظل 
فااحصل .بعد أن كان زائلا شميت :نور التمسىوتقوق العرب في جمع فيء أفياء وهي للعدد 
القليل » وفيوء للكثير كالنفوس والعيون . وقوله ( ظلاله ) أضاف الظلال إلى مفرد » ومعناه 
الاضافة إلى ذوي الظلال . وإنما حسن هذا . لأن الذي عاد اليه الضمير وإن كان واحدا في 
اللفظ وهو قوله الى ما خلق الله . إلا أنه كثير في المعنى . ونظيره قوله تعالى ( لتستووا على 
ظهوره ) فأضاف الظهور وهوجمع . الى ضمير مفرد , لأنه يعود الى واحد أريد به الكثرة وهو 
قوله ( ما تركبون ) هذا كله كلام الواحدي . وهو بحث حسن . أما قوله ( عن اليمين 
والشمائل ) ففيه بحثان : 

« البحث الأول * ف المراد باليمين والشمائل قولان : 

« القول الأول #أن يمين الفلك هو المشرق وشماله هو المغرب . والسبب في تخصيص 
هذين الاسمين بهذين الجانبين أن أقوى جانبي الانسان يمينه » ومنه تظهر الحركة القوية . فل| 
كانت الحركة الفلكية اليومية أخذة من المشرق الى المغرب . لا جرم كان المشرق يمين الفلك , 
والمغرب شمال . 
٠‏ اذا عرفت هذا فنقول : إن الشمس من عند طلوعها الى وقت انتهائها الموسط الفلكتقع 
الاظلال الى الجانب الغربي » فاذا انحدرت الشمس من وسط الفلك الى الجانب الغر بي وقع 
الاظلال في الجانب الشرقي . فهذا هو المراد من تفيؤ الظلال من اليمين الى الشهال وبالعكس . 
وعلى هذا التقدير : فالأظلال في أول النهار تبتدىء من يمين الفلك على الربع الغرابي من 
الأرض ». ومن وقت انحدار الشمس من وسط الفلك تبتدىء الأظلال من شهال الفلك واقعة 
على الربع الشرقي من الأرض . 

القول الثاني * أن البلدة التي يكون عرضها أقل من مقدار الميل » فان في الصيف 
تحصل الشمس على يسارها . وحينئذ يقع الأظلال على يمينهم 3 فهذا هوالمراد من انتقال 
الأظلال عن الايمان إلى الشمائل وبالعكس . هذا ما حصلته في هذا الباب . وكلام المفسرين 
فيه غير ملخص . 

© البحث الثاني » لقائل أن يقول : ما السبب في أن ذكر اليمين بلفظ الواحدء 


قوله تعالى « يتفيؤا ظلاله عن اليمين والشمائل »سورة النحل 3-5 


والشمائل بصيغة الجمع ؟ 

وأجيب عنه بأشياء : أحدها : أنه وحد اليمين والمراد الجمع ولكنه » اقتصر فى اللفظ 
على الواحد كقوله تعالى ( ويولون الدبر) . وثانيها : قال الفراء : كأنه إذا وحد ذهب إلى واحدة 
من ذوات الاظلال » وإذا جمع ذهب إلى كلها » وذلك لأن قوله ( ما خلق الله من شيء ) لفظه 
واحد . ومعناه : الجمع على ما بيناه فيحتمل كلا الأمرين . وثالئها : أن العرب إذا ذكرت 
صيغتي جمع عبرت عن إحداه] بلفظ الواحد كقوله تعالى ( وجعل الظلمات والنور ) وقوله 
( ختم الله قلوبهم وعلى سمعهم ) ورابعها : أنا إذا فسرّنا اليمين بالمشرق كانت النقطة التي هي 
مشرق الشمس واحدة بعينها : فكانت اليمين واحدة ء وأما الشمائل فهي عبارة عن 
الانحرافات الواقعة فى تلك الأظلال بعد وقوعها على الأرض وهي كثيرة فلك عتر اله كنال 
عنها بصيغة الجمع والله أعلم . ّْ 

5 المسألة الرابعة » أما قوله ( سجدا لله ) ففيه احتّالات : الأول : .أن يكون المراد من 
السجود الاستسلام والاضتاد . يقال : سجد البعير إذا طاطأ رأسه ليركب . وسجدت النخلة 
إذا مالت لكثرة الحمل . ويقال : أسجد لقرد السوء في زمانه» أي اخضع له. قال الشاعر: 

ترى الأكم فيها سجدا للحوافر 

أي متواضعة , إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى دبر النيرات الفلكية » والأشخاص 
الكوكبية بحيث تقع أضواؤها على هذا العالم السفلٍ على وجوه لمخصوطة . ثم إنا نشاهد أن 
تلك الأضواء » وتلك الأظلال لا تقع في هذا العالم إلا على وفق تدبير الله تعالى وتقديره ١‏ 
فنشاهد أن الشمس اذا طلعت وقعت للأأجسام الكثيفة أظلال ممتدة فى الجانب الغربي من 
الأرض ٠‏ ثم كلما ازدادت الشمس طلوعا وارتفاعا » ازدادت تلك الأظلال تقلصا وانتقاصا الى 
الجانب الشرقي الى أن تصل الشمس الى وسط الفلك . فاذا انحدرت الى الجانب الغربي 
ابتدأت الأظلال بالوقوع في الجانب الشرقي » وكل) ازدادت الشمسانحدارا ازدادت الأظلال 
تمددا وتزايدا في الجانب الشرقي . وكما أنا نشاهد هذه الحالة في اليوم الواحد .» فكذلك نشاهد 
أحوال الأظلال مختلفة في التيامن والتياسر فى طول السنة » بسبب اختلاف أحوال الشمس في 
الحركة من الجنوب الى الشمال وبالعكس » فلا شاهدنا أحوال هذه الأظلال مختلفة بسببب 
الاختلافاث اليومية الواقعة في شرق الأرض وغربها » وبحسب الاختلافات الواقعة في طول 
السنة في يمين الفلك ويساره . ورأينا أنها واقعة على وجه محصوص وترتيب معين , علمنا أنهما 
منقادة لقدرة الله خاضعة لتقديره وتدبيره » فكانت السجدة عبارة عن هذه ال حالة . 
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فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : اختلاف حال هذه الأظلال معلل باختلاف سير النير 
الأعظم الذي هو الشمس . لا لأجل تقدير الله تعاِلى وتدبيره ؟ 

قلنا : قد دللنا على أن الجسم لا يكون متحركا لذاته » إذ لو كانت ذاته علة لهذا الجزء 
المخصوص من الحركة . لبقى هذا الجزء من الحركة لبقاء ذاته » ولو بقى ذلك الجزء من الحركة 
لامع .خضول اكز الآخز من الخركة + ولو كان الأمر كذلك لكان هذا كوا لا حرعة + 
فالقول بأن الجسم متحرك لذاته يوجب القول بكونه ساكنا لذاته وأنه محال » وما أفضى ثبوته 
إلى نفيه كان باطلا » فعلمنا أن الجسم يمتنع كونه متحركا لذاته . وأيضا فقد دللنا على أن 
الأجسام متاثلة في تمام الماهية » فاختصاص جرم الشمسن: بالقوة المعينة والخاصية المعينة لا بد 
وأن يكون بتدبير الخالق المختار الحكيم . 

إذا ثبت هذا فنقول : هب أن اختلاف أحوال الأظلال إنما كان لأجل حركات 
الشمس . إلا أنالما دللنا على أن محرك الشمس بالحركة الخاصة ليس إلا الله سبحانه كان هذا 
دليلا على أن اختلاف أحوال الأظلال لم يقع إلا بتدبير الله تعالى وتخليقه » فثبت أن المراد بهذا 
السجود الانقياد والتواضع . ونظيره قوله ( والنجم والشجر يسجدان ) وقوله ( وظلاههم بالغدو 
والآصال ) قد مر بيانه وشرحه . 

والقول الثاني » في تفسير هذا السجود . أن هذه الأظلال واقعة على الأرض 
ملتصقة بها على هيئة الساجد . قال أبو العلاء المعري في صفقة واد : 


بحرف يطيل الجنح فيه سجوده وللأرض زي الراهب المتعبد 

فلما كانت الأظلال تشبه بشكلها شكل الساجدين.) طلق الله عليها هذا اللفظ . وكان 
جه يقول ::آما ظلك :فسجد ربك 6 .واما انف فل كسيد ددس مين وفنا 

واعلم أن الوجه الأول أقرب إلى الحقائق العقلية » والثاني أقرب الى الشبهات 
الظاهرة . 

©« المسألة الخامسة # قوله ( سجدا ) حال من الظلال وقوله ( وهم داخرون ) أي 
صاغر ون . يقال : دخر يدخر دخورا . أى صغر يصغر صغارا » وهو الذى يفعل ما تأمره 
شاء أم أن 3 وذلك لأن هذه الأشياء منقادة لقدرة الله تعالى وتدبيره وقوله ( وهم داخرون ) 
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حال أيضا من الظلال . 

قلنا : لأنه تعالى لا وصفهم بالطاعة والدخور أشبهوا العقلاء . 

أما قوله تعالى ه وله يسجد ما في السموات وما في الأرض مِنْ دابة والملائكة » ففيه 
مسائل : ظ 

« المسألة الأولى » قد ذكرنا أن السجود على نوعين : سجود هوعبادة كسجود المسلمين 
لله تعالى » وسجود هو عبارة عن الانقياذِ لله تعالى والخضوع . ويرجع حاصل هذا السجود إلى 
أنه في نفس ممكن الوجود والعدم قابل لما . وأنه لا يترجح أحد الطرفين على الآخر إلا 
ايج ؤ 

إذا عرفت هذا فنقول : من الناس من قال : المراد بالسجود المذكور في هذه الآية 
السجود بالمعنى الثاني وهو التواضع والانقياد . والدليل عليه أن اللائق بالدابة ليس إلا هذا 
السجود ومنهم من قال : المراد بالسجود ههنا هو المعنى الأول . لأن اللائق بالملائكة هو 
السجود بهذا المعنى لأن السجود بالمعنى الثاني حاصل في كل الحيوانات » والنباتات . 
والجمادات » ومنهم من قال : السجود | لفظ مشترك بين المعنيين » وحمل اللفظ المشترك لإفادة 
ا فحمل لفظ السجود في هذه الآية على الأمرين معاء أما فى حق الدابة 

فبمعنى التواضع » وأما في حق الملائكة فبمعنى سجود المسلمين لله تعالى .» وهذا القول 

ضعيف »© أنه يت أن استعيال اللفظ [لشترك لإفادة جميع مفهوماته ما غير جائز . 


المسألة الثانية © قوله ( من دابة ) قال الأخفش : يريد من الدواب . وأخبر بالواحد 
كما تقول ما أتاني من رجل مثله » وما أتاني من الرجال مثله . وقال ابن عباس : يريد كل ما 

وماك وال امور : ما الوجه في تخصيص الدواب والملائكة بالذكر ؟ 
فيقول فيه وجوه : 

« الوجه الأول » إنه تاازي” في آية الظلال أن الجمادات بأسرها منقادة لله تعالى» 
وبين بهذه الآية أن الحيوانات بأسرها منقادة لله تعالى » لأن أخسها الدواب وأشرفها الملائكة » 


قل) ين في أخسها وفي أشرفها كونها منقادة لله تعالى كان ذلك دليلا على أنها بأسرها منقادة 
خاضعة لله تعالى ٠‏ ظ 
| 
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والوجه الثاني » قال حكماء الاسلام : الدابة اشتقاقها من الدبيب . والدبيب 
عبارة عن الحركة الجسمانية . فالدابة اسم لكل حيوان جسماني يتحرك ويدب . فلم بين الله 
تعالى الملائكة عن الدابة علمنا أنها ليست مما يدب ». بل هي أرواح محضة مجحردة. ويمكن 
الجواب عنه بأن الجناح للطيران مغاير للدبيب بدليل قوله تعالى: (وما من دابة في الأرض ولا 


طائر يطير بجناحيه) والله أعلم . 
أما قوله تعالى « وهم لا يستكبر ون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤْمَرون » 


« المسألة الأولى » المقصود من هذه الآية شرح صفات الملائكة وهي دلالة قاهرة قاطعة 
على عصمة الملائكة عن جميع الذنوب . لأن قوله ( وهم لا يستكبرون ) يدل على أهم منقادون 
لصانعهم وخالقهم . وأنهم ما خالفوه في أمر من الأمور . ونظيره قوله تعالى ( وما نتنزل إلا 
بأمر ربك ) وقوله ( لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) وأما قوله ( ويفعلون ما يؤمرون ) 
فهذاأيضا يدل على أنهم فعلوا كل ما كانوا مأمورين به . وذلك يدل على عصمتهم من كل 
الذنوب . 

مادقالا + هب أن هذه الآية تدل على أنهم فعلوا كل ما أمر وا به فلم قلتم أنها تدل على 
نهم تركواكل ماهوا عند ؟ 

قلنا : لأن كل من نبي عن شيء فقد أمر بتركه » وحينئذ يدخل في اللفظ . وإذا ثبت 
بهذه الآية كون الملائكة معصومين من كل الذنوب . وثبت أن إبليس ما كان معصوما من 
الذنوب بل كان كافرا » لزم القطع بأن إبليس ما كان من الملائكة . 

« والوجه الثاني » في بيان هذا المقصود أنه تعالى قال في صفة الملائكة ( وهم لا 
يستكبرون ) ثم قال لابليس ( أستكبرت أم كنت من العالين ) وقال أيضا له ( اخرج منها فا 
يكون لك أن تتكبر فيها ) فثبت أن الملائكة لا يستكبرون . وثبت أن إبليس تكبر واستكبرء 
فوجب أن لا يكون من الملائكة وأيضا لما ثبت مهذه الآية وجوب عصمة الملائكة » ثبت أن 
القصة الخبيئة التي يذكرونها في حق هاروت وماروت كلام باطل » فان الله تعالى وهو أصدق 
القائلين لما شهد في هذه الآية على عصمة الملائكة وبراءتهم عن كل ذنب» وجب القطع بأن 
تلك القصة كاذبة باطلة» والله اعلم . واحتج الطاعنون في عصمة الملائكة بهذه الآية فقالوا إنه 
تعالى وصفهم بالخوف. ولولا أنهم يجوزون على أنفسهم الاقدام على الكبائر والذنوب وإلا لم 
يحصل الخوف . 
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والجواب من وجهين : الأول ال ار ال 
الممروو الك ري و و 131 لوف تركو لقي . والثاني : وهوالأصح أن 
ذلك الخوف خوف الاجلال هكذا تُقِل ا ا ا ا 
قوله تعالى ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) وهذا يدل على أ نه كل) كانت معرفة الله تعالى 
أتم » كان الخوف منه أعظم . وهذا الخشوف لا يكون إلا خوف الاجلال والكبرياء والله 
الاعلم . ْ 

المسألة الثانية » قال تالمشبّهة ل الل 
الله تعالى فوقهم بالذات . 

واعلم أنا بالغنا في الجواب عن هذه الشبهة في تفسير قوله تعالى ( وهو القاهر فوق 
عباده ) والذي نزيده ههنا أن قوله ( يخافون رمهم من فوقهم ) معناه يخافون ربهم من أن ينزل 
عليهم العذاب من فوقهم . وإذا كان اللفظ محتملا لهذا المعنى سقط قولهم . وأيضا يجب حمل 
هذه الفوقية على الفوقية بالقدرة والقهر كقوله ( وإنا فوقهم قاهرون ) والذي يقوي هذا الوجه 
أنه تعالى لما قال ( يخافون ربهم من فوقهم ) وجب أن يكون المقتضى لهذا الخوف هوكون ربهم 
فوقهم لما ثبت في أصول الفقه أن الحكم المرتب على الوصف يشعر بكون ذلك الحكم معللا 
بذلك الوصف . 


إذا ثبت هذا فنقول : هذا التعطيل إنما يصح لو كان المراد بالفوقية بالقهر والقدرة لأنها 
هي الموجبة للخوف , أما الفوقية بالجهة والمكان فهي لا توجب الخوف بدليل أن حارس البيت 
فوق الملك بالمكان والجهة مع أنه أخس عبّيده فسقطت هذه الشبهة . 

« المسألة الثالثة 4 دلت هذه الآية على أن الملائكة مكلّمون من قبل الله تعالى وأن الأمر 
والنهي متوجه عليهم كسائر المكلفين . ومتى كانوا كذلك وجب أن يكونوا قادرين على الخير 
والشر. 

ط المسألة الرابعة » تمسك توم مهذه الآية في بيان أن الملك أفضل من البشرمن وجوه: 

الوجه الأول » إنه تعالى قال ( ولله يسجدٌ ما فى السموات وما فى الأرض من دابة 
والملائكة ) وذكرنا أن تخصيص هذين النوعين بالذكر إنما يحسن إذا كان أحد الطرفين أخحس 


المراتب وكان الطرف الثاني أشرفها حتى يكون ذكر هذين الطرفين منبها على الباقي » وإذا كان 
كذلك وجب أن يكون الملائتكة أشرف خلق الله تعالى . 
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: جل عرس عوسي ب ست م دملسر 7 
وال الله لاتحذوأ إِلنهينٍ نين ما هو إلنه وحد قؤينى فأرهبون 2 ولهر مافى 


السَمنوات وَالأرض وه آلدِينَ واصبًا أَعَراللَه حَقُونَ 1 هته وَمَابَمٌ من َعَم 
فَنَ آللّه مم ل 


الوجه الثاني #أن قوله تعالى( وهم لا يستكبر ون)يدل على أنه ليس في قلوبهم تكبر 
وترفع وقوله ( ويفعلون ما يؤمرون ) يدل على أن أعمالهم خالية عن الذنب والمعصية . 
فمجموع هذين الكلامين يدل على أن بواطنهم وظواهرهم مبرأة عن الاخلاق الفاسدة 
والافعال الباطلة وأما البشرفليسوا كذلك, ويدل عليه القرآن والخبرء أما القرآن فقوله تعالى 
(قتِل الانسانما أكفره) وهذا الحكم عام في الانسان» وأقل مراتبه أنتكون طبيعة الا نسانمقتضية 
هذه الأخوال الدميية ‏ وأما الخبر فقوله عليه السلام ١‏ مامنا إلا وقد عصى أو هم بالمعصية غير 
يحي بن زكريا » ومن المعلوم بالضرورة أن المبرأ عن المعصية والهم بها أفضل من عصى أوهم 
بها . 

« الوجه الثالث » إنه لا شك أن الله تعالى خلق الملائكة قبل البشر بأدوار متطاولة 
وأزمان ممتدة » ثم إنه وصفهم بالطاعة والخضوع والخشوع طول هذه المدة » وطول العمر مع 
الطاعة يوجب مزيد الفضيلة لوجهين: الأول: 0 «الشيخ في قومه كالنبي في 
أمته فضل الشيخ على الشاب . وماذاك إلا لأنه لا كان عمره أطول فالظاهر أن طاعته أكثر 
فكان أفضل . والثاني : أنهيكل قال: «من سن سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة» فلما كان شروع الملائكة في الطاعات قبل شروع البشرفيها . لزم أن يقال إنهم هم 
الذين سنوا هذه السنة الحسنة . وهي طاعة الخالق القديم الرحيم . والبشر إنما جاؤا بعدهم 
واستنوا سنتهم » فوجب بمقتضى هذا الخبر أن كل ما حصل للبشرمن الشواب فقد حصل 
للملائكة وهم ثواب القدر الزائد من الطاعة فوجب كونهم أفضل من غيرهم : 

الوجه الرابع »* في دلالة الآية على هذا المعنى قوله ( يخافون ربهم من فوقهم ) وقد 
بينا بالدليل أن هذه الفوقية عبارة عن الفوقية بالرتبة والشرف والقدرة والقوة » فظاهر الآية يدل 
على أنه لا شيء فوقهم في الشرف والرتبة إلا الله تعالى » وذلك يدل على كونهم أفضل المخلوقات 
والله أعلم . 

قوله تعالى # وقال الله لا تتخذوا إفين اثنين إنما هو إله واحد فاياى فارهبون.وله ما في 
السموات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم 
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لض به تجعرونَ وج © إدَا حك لطر نك إذا فرِيق مدخ يريم 
عرس بربرم وى صسه روه عر 2ع 0 واعمدمدده ء دلا ٍ- 
بِْرِكُونَ وي ليكفروا ا عاتدنلهم فتمتعوأً فسوف نعلمون (هيي 


الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضرّ عنكم إذا فريق منكم إبر بهم يُشركون ليكفر وابما 
اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ٠#‏ 

اعلم أنه تعالى لما بين في الآية الأولى أن كل ما سوى الله سواء كان من عالم الأرواح أو 
من عالم الأجسام . فهومنقاد خاضع لجلال الله تعالى وكبريائه » أتبعه في هذه الآية بالنهي عن 
الشرك وبالأمر بأن كل ما سواه فهو ملكه وأنه غني عن الكل فقال:( لا تتخذوا إلهين اثنين آغا 
هو إله واحد) وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » لقائل أن يقول : إن الاهمين لا بد وأن يكونا اثنين ء فم| الفائدة في 
قوله ( إلهين اثنين ) 

وجوابه من وجوه : أحدهه) : قال صاحب النظم : فيه تقديم وتأخير . والتقدير : لا 
تتخذوا اثنين إلهين . وثانيها : وهو الأقرب عندي أن الشيء اذا كان مستنكرا مستقبحا » فمن 
أراد المبالغة في التنفير عنه عبر عنه بعبارات كثيرة ليصير توالى تلك العبارات سببا لوقوف العقل 
على ما فيه من القبح . 

إذا عرفت هذا فالقول بوجود الاين قول مستقبح في العقول . وهذا المعنى فان أحدا 
من العقلاء لم يقل بوجود إلهين متساويين في الوجوب والقدم وصفات الكمال . فقوله ( لا 
تتخذوا إلهين اثنين ) المقصود من تكريره تأكيد التنفير عنه وتكميل وقوف العقل على ما فيه من 
القبح . وثالثها : أن قوله ( إلهين ) لفظ واحد يدل على أمرين : ثبوت الاله وثبوت التعدد , 
فاذا قيل : لا تتخذوا إهين , لم يعرف من هذا اللفظ أن النهي وقع عن إثبات الاله أو عن 
إثبات التعدد أو عن مجموعههما . فل| قال ( لا تتخذوا إِلهين اثنين ) ثبت أن قوله ( لا تتخذوا 
إهين ) نبي عن إثبات التعدد فقط . ورابعها : أن التثنية منافية للالهية » وتقريره من وجوه : 
الأول : أنا لو فرضنا موجودين يكون كل واحد منههم| واجبا لذاته لكانا مشتركين في الوجوب 
الذاتي ومتباينين بالتعين وما به المشاركة غير ما به المباينة » فكل واحد منها مركب منجزأين» 
وكل مركب فهوممكن . فثبت أن القول بأن واجب الوجود أكثر من واحد ينفي القول بكونهم| 
واجبي الوجود . الثاني : أنا لوفرضنا إهين وحاول أحده) تحريك جسم والآخر تسكينه امتنع 
كون أحدهم) أولى بالفعل من الثاني . لأن الحركة الواحدة والسكون الواحد لا يقبل القسمة 
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أصلا ولا التفاوت أصلا . واذا كان كذلك امتنع أن تكون القدرة على أحدههما أكمل من 
القدرة على الثاني . واذا ثبت هذا امتنع كون إحدى القدرتين أولى بالتأثير من الثانية . واذا 
ثبت هذا فاما أن يحصل مراد كل واحد منهما| وهو محال . أولا يحصل مراد كل واحد منهما وهو 
محال أولا يحصل مراد كل واحد منهما البتة » فحينئذ يكون كل واحد منهما عاجزا والعاجز لا 
يكون إلهاء فثبت أن كونه) اثنين ينفى كون كل واحد منههم) إلما . الثالث : أنا لو فرضنا إلهين 
القن لكان إن أن يعدو اعد عن | ن ينم اكه عن لاخر اوزلة عدرن ان قد ةلك له 
والآخر ضعيف . وإن لم يقدر فهو ضعيف . والرابع : وهو أن أحدها إما أن يقوى على 
مخالفة الأخر . أولا يقوى عليه فان لم يقوعليه فهو ضعيف . وإن قوي عليه فذاك الآخر إن 
لم يقوعلى الدفع فهو ضعيف . وإن قوي عليه فالأول المغلوب ضعيف . فثبت أن الاثنينية 
والالهية متضادتان . فقوله ( لا تتخذوا إهين اثنين ) المقصود منه التنبيه على حصول المنافاة 
والمضادة بين الالحية وبين التثنية» والله أعلم . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا الكلام قال ( إنما هو إله واحد ) والمعنى : أنه لما دلت 
الدلائل السابقة على أنه لا بد للعالم من الاله » وثبت أن القول بوجود الاين محال . ثبت أنه 
لا إله إلا الواحد الأحد الحق الصمد . 


ثم قال بعده © فاياي فارهبون » وهذا رجوع من الغيبة الى الحضور . والتقدير : أنه لما 
ثبت أن الاله واحد وثبت أن المتكلم بهذا الكلام إله . فحينئذ ثبت أنه لا إله للعالم إلا المتكلم 
بهذا الكلام » فحينئذ يحسن منه أن يعدل من الغيبة الى الحضور . ويقول ( فاياي فارهبون ) 
وفيه دقيقة أخرى وهي أن قوله ( فاياي فارهبون ) يفيد الحصر. وهو أن لا يرهب الخلق الا 
منه » وأن لا يرغبوا الا في فضله واحسانه . وذلك لأن الموجود إما قديم وإما محدث . أما 
القديم الذي هو الاله فهو واحد . وأماما سواه فمحدث . وإنما حدث بتخليق ذلك القديم 
وبائجاده . واذا كان كذلك فلا رغبة إلا اليه ولا رهبة إلا منه . فيفضله تندفع الحاجات 
وبتكوينه وبتخليقه تنقطع الضرورات . 


ثم قال بعده© وله ما في السموات والأرض * وهذا حق . لأنه لما كان الاله واحدا ‏ 
والواجب لذاته واحدا . كان كل ما سواه حاصلا بتخليقه وتكوينه وإيجاده . فثبت بهذا البرهان 
صحة قوله:( وله ما في السموات والأرض ) واحتج أصحابنا مهذه الآية على أن أفعال العباد 
محلوقة لله تعالى . لأن أفعال العباد من جملة ما فى السموات والأرض . فوجب أن تكون أفعال 
العناةا نه تحال تمدن لاز افتمن كونيا بش بعال أعنا مقعرلة بن لاجله ولشوطن لاعف لأ فيا 
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المباحات والمحظورات التي يؤتى بها لغرض الشهوة واللذة » لا لغرض الطاعة . فوجب أن 
يكون المراد من قولنا إنها لله أنها واقعة بتكوينه وتخليقه وهو المطلوب . 

ثم قال بعده © وله الدين واصبا » الدين ههنا الطاعة . والواصب الدائم . يقال : 
وصب الثبىء يصب وصوبا إذا دام ٠‏ قال تعالى ( وهم عذاب واصب ) ويقال : واظب على 
الىء وواصب عليه إذا داوم ٠‏ ومفازة واصبة أي بعيدة لا غاية ها ٠‏ ويقال للعليل واصب » 
لكون ذلك المرض لازما له . قال ابن قتيبة : ليس من أحد يدان لصه ويطاع » إلا انقطع 
ذلك بسبب فى حال الحياة أو بالموت إلا الحق سبحانه » فان طاعته واجبة أبدا . 


واعلم أن قوله ( واصبا ) حال . والعامل فيه ما فى الظرف من معنى الفعل . وأقول : ' 
الدين قد يعنى به الانقياد . يقال : يا من دانت له الرقاب أي انقادت . فقوله ( وله الدين 
واصبا ) أي انقياد كل ما سواه له لازم أبدا . لأن انقياد غيره له معلل بأن غيره ممكن لذاته » 
والممكن لذاته يلزمه أن يكون محتاجا الى السبب في طرفي الوجود والعدم . والماهيات يلزمها 
الامكان لزوما ذاتيا » والامكان يلزمه الاحتياج الى المؤثر لز وما ذاتيا ؛ ينتج أن الماهيات يلزمها 
الاحتياج الى المؤثر لزوما ذاتيا » فهذه الماهيات موصوفة بالانقياد لله تعالى اتصافا دائما واجبا 
لازما ممتنع التغير . وأقول : في الآية دقيقة أخرى . وهي أن العقلاء اتفقوا على أن الممكن 
حال حدوثه محتاج الى السبب المرجح . واختلفوا في الممكن حال بقائه هل هو محتاج الى 
السينب؟ قال المحققون : إنه محتاج لأن علة الحاجة هي الامكان ٠»‏ والامكان من لوازم الماهية 
فيكون حاصلا للا هية حال حدوثها وحال بقائها فتكون علة الحاجة حال حدوث الممكن وحال 
بقائه » فوجب أن تكون الحاجة حاصلة حال حدوثها وحال بقائها . 

اذا عرفت هذا فقوله ( وله مافي السموات والأرض ) معناه : أن كل ما سوى الحق فانه 
محتاج في انقلابه من العدم الى الوجود أ ومن الوجود الى العدم الى مرجح وتخصص ٠‏ وقوله ( وله 
الدين واصبا ) معناه أن هذا الانقياد وهذا الاحتياج حاصل دائما أبدا » وهو إشارة إلى ما 
ذكرناه من أن الممكن حال بقائه لا يستغنى عن المرجح والمخصص . وهذه دقائق من أسرار 
العلوم الالهية مودعة في هذه الألفاظ الفائضة من عالم الوحي والنبوة . 

ثم قال تعالى © أفغير الله تتقون » والمعنى : أنكم بعد ما عرفتم أن إله العالم واحد 
وعرفتم أن كل ما سواه محتاج اليه في وقت حدوثه . ومحتاج اليه أيضا في وقت دوامه وبقائه » 
فبعد العلم هذه الأصول كيف يعقل أن يكون للانسان رغبة في غير الله تعالى أو رهبة عن غير 
الله تعالى ؟ فلهذا المعنى قال على سبيل التعجب ( أفغير الله تتقون )! 
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ثم قال © وما بكم من نعمة فمن الله © وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » أنه لما بين بالآية الأولى أن الواجب .على العاقل أن لا يتقى غير الله » 
بين فى هذه الآية أنه يجب عليه أن لا يشكر أحدا إلا الله تعالى ع لأن الشكر إنما يلزم على 
فثبت بهذا أن العاقل يجب عليه أن لا يخاف وأن لايتقي أحدا إلا الله وأن لا يشكر أحدا إلا الله 
تعالى . 


ط المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الايمان حصل بخلق الله تعالى 
فقالوا:الايمان نعمة » وكل نعمة فهي من الله تعالى لقوله ( وما بكم من نعمة فمن الله )»ينتج أن 
الايمان من الله وإنما قلنا : إن الايمان نعمة . لأن المسلمين مطبقون على قوهم : الحمد لله على 
نعمة الايمان . وأيضا فالنعمة عبارة عن كل ما يكون منتفعا به » وأعظم الأشياء في النفع هو 
الايمان . فثبت أن الايمان نعمة . 


وإذا ثبت هذا فنقول : وكل نعمة فهي من الله تعالى لقوله تعالى ( وما بكم من نعمة فمن 
الله ) وهذه اللفظة تفيد العموم . وأيضامما يدل على أن كل نعمة فهي من الله » لأن كل ما كان 
موجودا فهو إما واجب لذاته . وإماممكن لذاته . والواجب لذاته ليس إلا الله تعالى » والممكن 
لذاته لا يوجد إلا لمرجح » وذلك المرجح إن كان واجبا لذاته كان حصول ذلك الممكن بايجاد الله 
تعالى وإن كان ممكنا لذاته عاد التقسيم الأول فيه » ولا يذهب إلى التسلسل ٠»‏ بل ينتهي إلى 
إيجاد الواجب لذاته . فثبت بهذا البيان أن كل نعمة فهي من الله تعالى . 


ط المسألة الثالثة © النعم إما دينية » وإما دنيوية » أما النعم الدينية فهي إما معرفة الحق 
لذاته وإما معرفة الخير لأجل العمل به 2 00 الدنيوية فهي إما نفسانية وإما بدنية» وإما 


خارجيةءوكل واحد من هذه الثلاثئة جنس نحته أنواع خارجة عن الحصر والتحديد ىا قال ( وإن 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) والاشارة إلى تفصيل تلك الأنواع قد ذكرناها مرارا فلا نعيدها . 


ط المسألة الرابعة » إنما دخلت الفاء في قوله ( فمن الله ) لأن الباء في قوله ( بكم ) 
متصلة بفعل مضمر ء والمعنى : ما يكن بكم أوما حل بكم من نعمة فمن الله . 
ثم قال تعالى ل ثم إذا مسكم الضرّ » قال ابن عباس : يريد انعا لاحر امن 
والحاجة ( فاليه 0 أي ترفعون أصواتكم بالااستغاثة . وتتضرعون اليه بالدعاء يقال : 
جار يجار جؤارا وهو الصوت الشديد كصوت البقرة » وقال الأعشى يصف راهبا : 
يراوح من صلوات المليك طورا سجودا وطورا جؤارا 


وامهان: لكتروا نا ابام وسور النحل 5" 
ولعت إنه يغال نين أن جميع النعم من الله تعالى » ثم إذا اتفق لأحد مضرة توجب 
زوال شىء من تلك النعم فإلى الله يجآر » أي لا يستغيث أحدا إلا الله تعالى لعلمه بأنه لا مفزع 
للخلق إلا هو . فكأنه تعالى قال لهم فأين احم عن هده الطريقة ويحالي الرجاء و لينل 10 لم 
اي ال ا و ا ا د ال ا 
الضر وسلامة الأحوال يفترقون ففريق منهم يبقى على مثل ما كان عليه عند الضر في أن لا يفزع 
إلا إلى الله تعالى » وفريق منهم عند ذلك يتغيرون فيشركون بالله غيره » وهذا جهل وضلال . 
لأنه لا شهدت فطرته الأصلية وخلقته الغريزية عند نزول البلاء والضراء والآفات والمخافات 
أن لا مفزع إلا إلى الواحد ولا مستغاث إلا الواحد. فعند زوال البلاء والضراء وجب أن يبقى 
على ذلك الاعتقاد » فأما أنه عند نزول البلاء يقر بأنه لا مستغاث إلا الله تعاللى » وعند زوال 
البلاء يثبت الاضداد والشركاء » فهذا جهل عظيم وضلال كامل . ونظير هذه الآية قوله تعالى 
( فلما نجاهم إلى البَرٌ إذا هم يشركون ). 
ثم قال تعالى ط ليكفر وا بما آتيناهم » وفي هذه اللام وجهان : الأول : أنها لام كي 
والمعنى أنهم أشركوا بالله غيره في كشف ذلك الضر عنهم . وغرضهم من ذلك الاشراك أن 
ينكروا كون ذلك الاإنعام من الله تعالى » ألا ترى أن العليل إذا اشتد وجعه تضرع إلى الله تعالى 
في إزالة ذلك الوجع ؛ فاذا زال أحال زواله على الدواء الفلاني والعلاج الفلاني » وهذا أكثر 
أحوال الخلق . وقال مصنف هذا الكتاب محمد بن عمر الرازي رحمه الله : في اليوم الذي كنت 
أكتب هذه الأوراق وهو اليوم الأول من محرم سنة اثنتين وستائة حصلت زلزلة شديدة » وهدة 
عظيمة وقت الصبح ورأيت الناس يصيحون بالدعاء والتضرع ٠‏ فلما سكتت وطاب الحواء . 
وحسن أنواع الوقت نسوا في الحال تلك الزلزلة وعادوا إلى ما كانوا عليه من تلك السفاهة 
والجهالة . وكأن هذه الحالة التي شرحها الله تعالى في هذه الآية تجصري مجرى الصفة اللازمة 
لجوهر نفس الانسان . 
والقول الثاني » أن هذه اللام لام العاقبة كقوله تعالى ( فالتقطه آل فرعون ليكون 
لهم عدوا وحزنا ) يعني أن عاقبة تلك التضرعات ما كانت إلا هذا الكفر . 
زاعلم اطي يا ام ل الأول : أنه عبارة عن كشف الضر 
وإزالة المككروه . والثاني : قال بعضهم : المراد به القرآن وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم 
من النبوة والشرائع . 
واعلم أنه تعالى توعدهم بعد ذلك فقال ( فتمتعوا ) وهذا لف ظ أمر . والمراد منه 
التهديد » كقوله ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) وقوله ( قل أمنوا به أو لا تؤمنوا ) 
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عن هون أم يدسهر فى لاب الاسام كمون <) © لذن ن لاييؤمنون بالآخرة 


ودلمع ردآدودم زر رولا يي 


ا وله ألمثل الأعل وهو ألْع ربا كم جع 


ثم قال تعالى ‏ فسوف تعلمون # أي عاقبة أمركم وما ينزل بكم من العذاب والله 
أعلم . 
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يحكمون.للذين لا يؤمنون بالآخرة مُثْل السوء وله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم 4. 

اعلم أنه تعالى لما بين بالدلائل القاهرة فساد أقوال أهل الشرك والتشبيه » شرح في هذه 
الآية تفاصيل أ قوالهم وبين فسادها وسخافتها . ج. 

« فالنوع الأول » من كلماتهم الفاسدة أنهم يجعلون لما لا يعلمون نصيبا وفيه 
مسا لعان.: 

« المسألة الأولى * الضمير في قوله ( يا لا يعلمون ) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : 
الأول : إنه عائد إلى المشركين المذكورين في قوله ( إذا فريق منكم بربهم يشركون ) والمعنى أن 
المشركين لا يعلمون.والثاني : أنه عائد إلى الأصنام أي لا تعلم الأصنام ما يفعل عبادهاءقال 
بعضهم : الأول أولى لوجوه : أحدها : أن نفي العلم عن الحي حقيقة وعن الجماد مجاز . 
وثانيها : أن الضمير في قوله ( ويجعلون ) عائد إلى المشركين فكذلك في قوله ( لما لا يعلمون ) 
يجب أن يكون عائد إليهم.وثالثها : أن قوله (لما لا يعلمون ) جمع بالواو والنون .» وهو 
بالعقلاء أليق منه بالأصنام التي هي جمادات . ومنهم من قال بل القول الثاني أولى لوجوه : 
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الأول : أنا إذا قلنا إنه عائد إلى المشركين افتقرنا إلى إضمار » فان التقدير : ويجعلون لا لا 
يعلمون إها . أولما لا يعلمون كونه نافعا ضارا . وإذا قلنا إنه عائد إلى الأصنام . لم نفتقر إلى 
الاضار لأن التقدير : ويجعلون لا لا علم لها ولا فهم . والثاني : أنه لوكان العلم مضافا إلى 
المشركين لفسد المعنى . لأن من المحال أن يجعلوا نصيبا من رزقهم لما لا يعلمونه . فهذا ما قيل 
في ترجيح أحد هذين القولين على الآخر . 

واعلم أنا إذا قلنا بالقول الأول افتقرنا فيه إل الاضيان + .وذلك تمل وجوهنا 
أحدها : ويجعلون لما لا يعلمون له حقا . ولا يعلمون فى طاعته نفعا ولا في الاعراض عنه 
ضررا » قال مجاهد : يعلمون أن الله خلقهم ويضرهم وينفعهم ثم يجعلون لما لا يعلمون أنه 
ينفعهم ويضرهم نصيبا . وثانيها : ويجعلون لا لا يعلمون إهيتها . وثالثها : ويجعلون ا لا 
يعلمون السبب في صيرورتها معبودة . ورابعها : المراد استحقار الأصنام حتى كأنها لقلتها لا 
تعلم . 

« المسألة الثانية # في تفسير ذلك النصيب احتالات : الأول : المراد منه أخهم جعلوا لله 
نصيبا من الحرث والأنعام يتقربون إلى الله تعالى به » ونصيبا إلى الأصنام يتقربون به اليها » وقد 
شرحنا ذلك في آخر سورة الأنعام . والثاني : أن المراد من هذا النصيب . البحيرة ‏ 
والسائبة » والوصيلة . والحام » وهوقول الحسن . والثالث : ربما اعتقدوا في بعض الأشياء 
أنه إنما حصل باعانة بعض تلك الأصنام . كما أن المنجمين يورّعون موجودات هذا العالم على 
الكواكب السبعة . فيقولون لزحل كذا من المعادن والنبات والحيوانات ٠»‏ وللمشتري أشياء 
أخرى فكذا ههنا . 

واعلم أنه تعالى لما حكى عن المشركين هذا المذهب قال ( تالله لتُسألن ) وهذا في هؤلاء 
الأقوام خاصة بمنزلة قوله ( فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ) وعلى التقديرين فأقسم 
الله تعالى بنفسه أنه يسألهم . وهذا تهديد منه شديد , لأن المراد أنه يسألهم سؤال توبيخ 
وتهديد » وفي وقت هذا السؤال احتالان : الأول : أنه يقع ذلك السؤال عند القرب من الموت 
ومعايئة ملائكة العذاب . وقيل عند عذاب القبر . والثاني : أنه يقع ذلك في الآخرة » وهذا 
أولى لأنه تعالى قد أخبر بمايجري هناك من ضروب التوبيخ عند المسألة فهو إلى الوعيد أقرب . 

ه النوع الثاني » من كلماتهم الفاسدة أمهم يجعلون لله البنات . ونظيره قوله تعالى 
(وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا) كانت خزاعة وكنانة تقول الملائكة بئات الله . 
أقول أظن أن العرب إنا أطلقوا لفظ البنات لأن الملائكة لما كانوا مستترين عن العيون أشبهوا 
النساء في الاستتار فأطلقوا عليهم لفظ البنات . وأيضا قرص الشمس يجري مجرى المستتر عن 
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العيون بسبب ضوئه الباهر ونوره القاهر فأطلقوا عليه لفظ التأنيث فهذا ما يغلب على الظن في 
سبب إقدامهم على هذا القول الفاسل والمذهب الباطل » ولما حكى الله تعالى عنهم هذا القول 
قال: (سبحانه) وفيه وجوه: الأول: أن يكون المراد تنزيه ذاته عن نسبة الولد اليه. والثاني : 
تعجيب الخلق من هذا الجهل القبيح . وهو وصف اللائكة بالأنوثة ثم نسبتها بالولدية إلى الله 
تعالى . والثالث: قيل فى التفسير معناه معاذ الله وذلك مقارب للوجه الأول . 


ثم قال تعالى (إ وهم ما يُشتهون» أجاز الفراء في « ما » وجهين : الأول : أن يكون في 
محل النصب على معنى : ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون . والثاني : أن يكون رفعا على 
الابتداء كأنه تم الكلام عند قوله ( سبحانه ) ثم ابتدأ فقال:( وهم ما يشتهون ) يعني البنين وهو 
كقوله ( أم له البنات ولكم البنون ) ثم أختار الوجه الثاني وقال : لوكان نصيبا ء لقال 
ولأنفسهم ما يشتهون . لأنك تقول جعلت لنفسك كذا وكذا » ولا تقول جعلت لك . وأبى 
الزجاج إجازة الوجه الأول . وقال « ما» في موضع رفع لا غير » والتقدير : وهم الشيء الذي 
يشتهونه . ولا يجوز النصب لأن العرب تقول جعل لنفسه ما تشتهي . ولا تقول جعل له ما 
يشتهي وهو يعنى نفسه . ثم إنه تعالى ذكر أن الواحد من هؤلاء المشركين لا يرضى بالولد البنت 
لنفسه فالا يرتضيه لنفسه كيف ينسبه لله تعالى؟ فقال :(وإذابش رأ حدهم بالأنئى ظل وجهه مسودا 
وهو كظيم ) وفيه مسائل : | 

« المسألة الأولى » التبشير في عرف اللغة مختص بالخبر الذي يفيد السرور إلا أنه 
بحسب أصل اللغة عبارة عن الخبر الذي يؤثر في تغير بشرة الوجه » ومعلوم أن السرور كما 
يوجب تغير البشرة فكذلك الحزن يوجبه . فوجب أن يكون لفظة التبشير حقيقة في القسمين , 
ويتأكد هذا بقوله ( فبشرّهم بعذاب أليم ) ومنهم من قال : المراد بالتبشير ههنا الاخبارء 
والقول الأول أدخل في التحقيق ٠‏ 

أما قوله ‏ ظل وجهه مسودا » فالمعنى أنه يصير متغيرا تغير مغتم » ويقال لمن لقي . 
مكر وها قد اسود وجهه غما وحزناء وأقول إنما جعل اسوداد الوجه كناية عن الغم » وذلك لأن 
الانسان إذا قوي فرحه انشرح صدره وانبسط روح قلبه من داخل القلب . ووصل إلى 
الأطراف . ولاسما إلى الوجه لما بينهما من التعلق الشديد . وإذا وصل الروح إلى ظاهر الوجه 
أشرق الوجه وتلألأ واستنار . وأما إذا قوى غم الانسان احتقن الروح في باطن القلب ولم يبق 
منه أثر قوي في ظاهر الوجه . فلا جرم يربد الوجه ويصفر ويسود ويظهر فيه أثر الأرضية 
والكثافة » فثبت أن من لوازم الفرح استنارة الوجه وإشراقه . ومن لوازم الغم كمودة الوجه 
وغبرته وسواده » فلهذا السبب جعل بياض الوجه وإشراقه كناية عن الفرح وغبرته كمودته 
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وسواده كناية عن الغم والحزن والكراهية حَ ولهذا المعنقى قال ( ظل وجهه مسودا وهو كظيم ) 
أي ممتلىء غما وحزنا . 

ثم قال تعالى 8 يتوارى من القوم من سوء » أي يختفي ويتغيب من سوء ما بشر به » 
قال المفسرون : كان الرجل فى الجاهلية إذا ظهر أثار الطلق بامرأته توارى واختفى عن القوم إلى 
أن يعلم ما يولد له فان كان ذكرا ابتهج به وإن كان أنثى حزن ولم يظهر للناس أياما يدبر 
فيها أنه ماذا يصنع بها ؟ وهو قوله ( أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ) والمعنى عيبي 
والامساك ههنا بمعنى الحبس كقوله ( أمسك عليك زوجك ) وإنما قال( أيمسكه ) ذكره بضمير 
الذكران لأن هذا الضمير عائد على « ما » في قوله ( ما بشربه ) وال هون الهوان قال النضر بن 
شميل يقال إنه أهون عليه هونا وهوانا 3 وأهنته هونا وهوانا 2 وذكرنا هذا فى سورة الأنعام 
عند قوله ( عذاب الهون ) وفي أن هذا امون صفة من ؟ قولان : الأول : أنه صفة المولودة » 
ومعناه أنه يمسكها عن هون منه لما 3 والثاني 7 قال عطاء عن ابن عباس : أنه صفة للأب 3 
ومعناه أنه يمسكها مع الرضا بهوان نفسه وعلى رغم أنفه . 


ثم قال « أم يدسّه في التراب » والدس إخفاء في الشىء . يروى أن العرب كانوا 
يحفر ون حفيرة ويجعلونها فيها حتى تموت . وروي عن قيس بن عاصم أنه قال : يا رسول الله 
إني واريت ثاني بنات فى الجاهلية فقال عليه السلام « أعتق عن كل واحدة منهن رقبة » 
فقال : يا نبى الله إني ذو إبل » فقال « اهد عن كل واحدة منهن هديا » وروي أن رجلا قال يا 
رسول الله + ما أجد حلاوة الاسلام منذ أسلمت » فقد كانت لي في الجاهلية ابنة فأمرت 
امرأتي أن تزينها فأخرجتها إلى فانتهيت بها إلى واد بعيد القعر فألقيتها فيه » فقالت : يا أبت 
قتلتني » فكلم)| ذكرت قوها لم ينفعني شىء , فقال عليه السلام « ما كان في الجاهلية فقد هدمه 
الاسلام وما كان في الاسلام يهدمه الاستغفار »:واعلم أنهم كانوا مختلفين في قتل البنات فمنهم 
من يحفر الحفيرة ويدفنها فيها إلى أن تموت . ومنهم من يرميها من شاهق جبل » ومنهم من 
يغرقها ومنهم من يذبحها . وهم كانوا يفعلون ذلك تارة للغيرة والحهية » وتارة خوفا من الفقر 
والفاقة ولزوم النفقة » ثم إنه قال ( ألاساء ما يحكمون ) وذلك لأنهم بلغوا في الاستنكاف من 
الببت إلى أعظم الغايات . فأوها : أنه يسود وجهه . وثانيها : أنه يختفي عن القوم من شدة 
نفرته عن البنت . وثالثها : أن الولد محبوب بحسب الطبيعة » ثم إنه بسبب شدة نفرته عنها 
يقدم على قتلها » وذلك يدل على أن النفرة عن البنت والاستتكاف عنها قد بلغ مبلغا لا يزداد 
عليه . إذا ثبت هذا فالشىء الذي بلغ الاستنكاف عنه إلى هذا الحد العظيم كيف يليق بالعاقل 
أن ينسبه لاله العالم المقدس المتعالي عن مشابهة جميع المخلوقات ؟ ونظير هذه الآية قوله تعالى 
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و مه عاص سا سس جومم دعسا ولاس رارح ل وه 4ه 6 
واد اناس لوم مال ماين دَآبوللكن يورم أجل مسمى 

عت 8 83ح. نه د ومة م ار 00 - م و وا 
دا جا أجلهم لَابسعخْرونَ ساعة وَلَايسسَقدمُونَ ‏ ويجعلون لله ما برهو ن 
كه و 6 م3988 مءسكص > 0 00 2 مدر 5#شوسمئر سه 


وَنَصِفْ الهم الكذب أن هم خسن لا بحر م أن م الثار وام مفرطونٌ 79 
( ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذأ قسمة ضييزى). 

« المسألة الثانية © قال القاضي : هذه الآية تدل على بطلان الخبر. لأنهم يضيفون الى 
الله تعالى من الظلم والفواحش ما إذا أضيف الى حم و 
عنه ع مسي و 1 ٠‏ ثم قال : بل أعظم . لأن إضافة 
البنات اليه إضافة قبح واحد . وذلك أسهل من إضافة كل القبائح 0 الله تعالى . 
فيقال للقاضى : إنه لما ثبت بالدليل استحالة الصاحبة والولد على الله تعالى أردفه الله تعالى بذكر 
هذا الوجه الاقناعي . وإلا فليس كل ما قبح منا في العرف قبح من الله تعالى . ألا ترى أن 
رجلا زين إماءه وعبيده وبالغ في تحسين صورهن ثم بالغ في تقوية الشهوة فيهم وفيهن ١‏ ثم جمع 
بين الكل وأزال الحائل والمانع فان هذا بالاتفاق حسن من الله تعالى وقبيح من كل الخلق . 
فعلمنا أن التعويل على هذه الوجوه المبينة على العرف . إنما يحسن إذا كانت مسبوقة بالدلائل 
القطعية اليقينية » وقد ثبت بالبراهين القطعية امتناع الولد على الله » فلا جرم حسنت تقويتها 
بهذه الوجوه الاقناعية . أما أفعال العباد فقد ثبت بالدلائل اليقينية القاطعة أن خالقها هو الله 
تعالى » فكيف يمكن إلحاق أحد البابين بالآخر لولا شدة التعصب ؟ والله أعلم 1 


ثم قال تعالى # للذين لا يؤمنون بالآخرة مَثْلٌ السوء ولله المثل الأعلى » والمثل السوء 
عبارة عن الصفة السوء وهي احتياجهم إلى الولد 4 وكراهتهم الاناكث خوف الفقر والعار( ولله 
المثل الأعلى ) أي الصفة العالية المقدسة . وهي كونه تعالى منزها عن الولد . 

فان قيل : كيف جاء ( ولله المثل الأعلى ) مع قوله ( فلا تضربوا لله الأمثال ) ٠‏ 

قلنا : المثل الذي يذكره الله حق وصدق والذي يذكره غيره فهو الباطل ‏ والله أعلم , 

قوله تعالىظه ولو يؤاخذ اللْهُ الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخّرهم الى 
أجل مسمى فاذا جاء أجلهم لايستأخر ون ساعة ولا يستقدمون.و يجعلون لله ما يكرهون 
وتصف ]أ لسنتهم الكذب أن هم الحسنى, لا جَرمأن لهم النار وأنهم مفرطونءتالله لقد أرسلنا إلى 


قوله تعالى « ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة» سورة النحل 03 


َنَ د أَرسلْنا إل أمم من قَبلِكَ فين هم الشبطان أحمللهم هو ولمهم اليؤم وَكم 
« 35 ع بور 00 0 د 2 لاس سا ساسع عر راس ا سر ووعر 
عَدَاب ألم ؤي وماانزلنا ليك الكتب إلا لتبين لهم الذى أختلفوأ فيه وهدى 
أمم من قبلك فزيّن لهم الشيطان أعاالهم فهو وليهم اليوم وهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك 
الكتاب إلا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون *. 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن القوم عظيم كفرهم وقبيح قوهم . بين أنه يمهل هؤلاء 
الكفار ولا يعاجلهم بالعقوبة » إظهارا للفضل والرحمة والكرم » وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » احتج الطاعنون في عصمة الأنبياء عليهم السلام بقوله تعالى ( ولو 
يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ) من وجهين : الأول : أنه قال ( ولو يؤاخذ 
الله الناس بظلمهم ) فأضاف الظلم الى كل الناس . ولا شك أن الظلم من المعاصي:. . فهذا 
يقتضي كون كل إنسان آتيا بالذنب والمعصية . والأنبياء عليهم السلام من الناس » فوجب 
كونهم آتين بالذنب والمعصية . والثاني : أنه تعالى قال : ما ترك على ظهرها من دابة . وهذا 
يقتضى أن كل من كان على ظهر الأرض فهو أت بالظلم والذنب . حتى يلزم من إفناء كل من 
كان ظالما إفناء كل الناس . أما إذا قلنا : الأنبياء عليهم السلام لم يصدر عنهم ظلم فلا يجب 
إفناؤهم . وحينئذ لا يلزم من إفناء كل الظالمين إفناء كل الناس » وأن لا يبقى على ظهر الأرض 
دابة » ولما لزم علمنا أن كل البشرظالمون سواء كانوا من الأنبياء أو لم يكونوا كذلك . 

والجواب : ثبت بالدليل أن كل الناس ليسوا ظالمين لأنه تعالى قال:( ثم أورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ) أي فمن 
العباد من هو ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق » ولو كان المقتصد والسابق ظالما لفسد 
ذلك التقسيم » فعلمنا أن المقتصدين والسابقين ليسوا ظالمين » فثبت بهذا الدليل أنه لا يجوز 
أن يقال كل الخلق ظالمون . ' 

وإذا ثبت هذا فنقول : الناس المذكورون فى قوله ( ولو يؤاخذ الله الناس ) إما كل 
العصاة المستحقين للعقاب . أو الذين تقدم ذكرهم من المشركين ومن الذين أثبتوا لله البنات» 
وعلى هذا التقدير فيسقط الاستدلال » والله أعلم : 

« المسألة الثانية © من الناس من احتج بهذه الآية على أن الأصل في المضار الحرمة , 
فقال : لوكان الضرر مشروعا لكان إما أن يكون مشروعا على وجه يكون جزاء على جرم صادر 
منهم أولا على هذا الوجه . والقسان باطلان » فوجب أن لا يكون مشروعا أصلا . 
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أما بيان فساد القسم الأول ؛ فلقوله تعالى : ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على 
ظهرها من دابة . والاستدلال به من وجهين : الأول : أن كلمة « لو» وضعت لانتفاء الشيء 
لانتفاء غيره . فقوله 00 الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة » يقتضى أنه 
تعالى ما أخذهم بظلمهم وأنه ترك على ظهرها من دابة . والثاني : أنه لما دلت الآية على أن 
لازمة أخذ الله الناس بظلمهم هوأ ن لا يترك على ظهرها دابة » ثم إنا نشاهد أنه تعالى ترك على 
عد لسك 
يجوز أن تكون المضار مشروعة على وجه تقع أجزية عن الجرائم 

« وأما القسم الثاني © وهو الي م د أجزية عن جرم 
سابق . فهذا باطل بالاجماع . فثبت أن مقتضى هذه الآية تحريم المضار مطلقا . ويتأكد هذا 
أيضا بأيات أ أخرى كقوله تعالى ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ) وكقوله ( وما جعل 
عليكم في الدين من حرج ) وكقوله ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) وكقوله عليه 
سي ا ار وو شي ا 0 
الآياتوالاحاديث أن الأصل في المضار الحرمة» فنقول : إذا وقعت حادثة مشتملة على الضرر من 
كل الوجوه » فان وجدنا نصا خاصا يدل على كونه مشروعا قضينا به تقديما للخاص على العام 
لك اد ال رع ا 

على أن كل ما يريده الانسان وجب يل بي سي 0 والضرر 
غير مشروع بمقتضى هذا الأصل وكل ما يكرهه الانسان وجب أن يحرم لأن وجوده ضرر والضرر 
غير مشروع , فثبت أن هذا الأصل يتناول جميع الوقائع الممكنة إلى يوم القيامة » ثم نقول 
القياس الذي يتمسك به في اثبات الأحكام إما أن يكون على وفق هذه القاعدة أوعلى خلافها , 
والأول باطل ؛ لأن هذا الأصل يغني عنه » والثاني باطل ؛ لأن النص راجح على القياس والله 
أعلم . 

« المسألة الثالثة # قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على أن الظلم والمعاصي ليست فعلا 
لله تعالى. ٠‏ بل تكون أفعالا للعباد » لأنه تعالى أضاف ظلم العباد إليهم . وما أضافه إلى 
نفسه . فقال ( ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ) وأيضا فلوكان تَحَلّقَألله تعالى لكانت مؤاخذتهم 
بهاظل) من الله تعالى » ولما منع الله تعالى العباد من الظلم في هذه الآية ؛ فبأن يكون منزها عن 
الظلم كان أولى . قالوا : ويدل أيضا على أن أعمالهم مؤثرة في وجوب الثواب والعقاب أن 
قوله ( بظلمهم ) الباء فيه تدل على العلية ى) في قوله ( ذلك بأههم شاقوا الله ). 

واعلم أن الكلام في هذه المسائل قد ذكرناه مرارا فلا نعيده . والله أعلم . 


قوله تعالى «ما ترك عليها من دابة»سورة النحل 3 


« المسألة الرابعة » ظاهر الآية يدل على أن إقدام الناس على الظلم يوجب إهلاك جميع 

الدواب وذلك غير جائز . لأن الدابة لم يصدر عنها ذنب ؛ فكيف يجوز إهلاكها بسبب ظلم 
الناس ؟ 
ع 


والجواب عنه من وجهين : 


« الوجه الأول » أنا لا نسلم أن قوله :هما ترك على ظهرها من دابة .» يتناول جميع 
الدواب . 

وأجاب أبو على الجبائي عنه : أن المراد لو يؤاخذهم الله بما كسبوا من كفر ومعصية 
يستحق العذاب وإذا هلكوا فقد بطل نسلهم . فكان يلزمه أن لا يبقى في العالم أحد من 
الناس . وإذا بطلوا وجب أن لا يبقى أحد من الدواب أيضا . لأن الدواب مخلوقة لمنافع العباد 
ومصالحهم . فهذا وجه لطيف حسن . ٠‏ 

« والوجه الثاني »* أن الملاك:إذا ورد على الظلمة ورد أيضا على سائر الناس 
والدواب . فكان ذلك الهلاك في حق الظلمة عذابا » وفي حق غيرهم امتحانا » وقد وقعت 
هذه الواقعة في زمان نوح عليه السلام . 

والوجه الثالث » أنه تعالى لو أخذهم لانقطع القطر وفي انقطاعه انقطاع النبت 
فكان لا تبقى على ظهرها دابة» وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أنه سمع رجلا يقول إن الظالم 
مسعود رضى الله عنه : كاد الجعل هلك في جحره بذنب ابن أدم » فهذه الوجره الثلاثة من 
الجواب مفرعة على تسليم أن لفظة الدابة يتناول جميع الدواب . 

« والجواب الثاني * أن المراد من قوله : ما ترك على ظهرها من دابة : أي ما ترك على 
ظهرها من كافر . فالمراد بالدابة الكافر . والدليل عليه قوله تعالى ( أولئك كالأنعام بل هم 

« المسألة الخامسة » الكناية في قوله ( عليها ) عائدة إلى الأرض » ولم يسبق لها ذكر , 
إلا أن ذكر الدابة يدل على الأرض . فان الدابة إنما تدب عليها . وكثيرا ما يكنى عن الأرض » 
وإن لم يتقدم ذكرها لأنهم يقولون ما عليها مثل فلان وما عليها أكرم من فلان » يعنون على 
الأرض . 
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ثم قال تعالى ‏ ولكن يؤخرهم الى أجل مسمى * ليتوالدوا » وف تفسير هذا الأجل 
قولان : 

« القول الأول » وهوقول عطاء : عن ابن عباس أنه يريد أجل القيامة . 

9 والقول الثاني » أن المراد منتهى العمر . وجه القول الأول : أن معظم العذاب 
يوافيهم يوم القيامة » ووجه القول الثاني : أن المشركين يؤاخذون بالعقوبة إذا انقضت 
أعمارهم وخرجوا من الدنيا . 

« النوع الثالث » من الأقاويل الفاسدة التي كان يذكرها الكفار وحكاها الله تعالى 
عنهم قوله : ( ويجعلون لله ما يكرهون ). 

واعلم أن المراد من قوله ( ويجعلون ) أي البنات التي يكرهونها لأنفسهم . ومعنى قوله 
الحكم وذكرنا معنى الجعل عند قوله ( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ٠)‏ 

ثم قال تعالى # وتصف ألسنئهم الكذب أن هم الحسنى 4 قال الفراء والزجاج : موضع 
« أن » نصب لأن قوله ( أن هم الحسنى ) بدل من الكذب . وتقدير الكلام وتصف ألسنتهم 
3 اك ل كت ود لوطي جا لك الاك او 
أنفسهم الال ل ل ووس ل و 
الحسن . الثالث : أخهم حكموا لأنفسهم بالجنة والثواب من الله تعالى . 

فان قيل : كيف يحكمون بذلك وهم كانوا منكرين للقيامة ؟ 

ا ا ا ا 
شرا زا ل ل ل ب ا را 0 
للقيامة فلعلهم قالوا ١‏ دكات عمد متادها ل قله بالبعت والتشور فا ميال لا اده 
والثواب بسبب هذا الدين الحق الذي نحن عليه » ومن الناس من قال : الأولى أن يحمل 

( الحسنى ) على هذا الوجه بدليل أنه تعالى قال بعده ( لا جرم أن هم النار ) فرد عليهم قولهم 
وأثبت لهم النار » فدل هذا على أخهم حكموا لأنفسهم بالجنة . قال الزجاج : لارد لقولهم . 
والمعنى ليس الأمر ىا وصفوا جرّم فعلهم أي كسب ذلك القول لهم النارء فعلى هذا لفظ 
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« أن » في محل النصب بوقوع السب عليه . وقال قطرب ( أن ) في موضع رفع . والمعنى : 
.وجب أن لمم النار وكيف كان الاعراب فال معنى هو أنه يحق لمم النار ويجب ويثبت . وقوله 
( وأهم مفرطون ) قرأ نافع وقتيبة عن الكسائي ( مفرطون ) بكسر الراء » والباقون 
( مفرطون ) بفتح الراء . أما قراءة نافع فقال الفراء : المعنى أخهم كانوا مفرطين على أنفسهم 
في الذنوب ٠‏ وقيل ل ا ا ل 
أفرط » أي صار ذا فرطمثل أجرب . أي صارذا جرب والمعنى : أ نهم ذوو فرط إلى الناركاً نهم 
قد أرسلوا من يببىء لهم مواضع فيها ١‏ نا قزادة نول ررسمر طون سس الوا لسيه ل 

« القول الأول » المعنى : أخهم متروكون في النار . قال الكسائى : يقال ما أفرطت 
من القوم أحدا . أي ماتركت . وقال الفراء : تقول العرب أفرطت منهم ناسا » أي خلفتهم 
وأنسيتهم . 

« والقول الثاني » ( مفرطون ) أي معجلون قال الواحدى رحمه الله : وهو الاختيار 
ووجهه ما قال أبو زيد وغيره فرط الرجل أصحابه يفرطهم فرطا وفروطا إذا تقدمهم إلى الماء 
0 يد و ل ويا و م ا 
على هذا التقدير:كأهم قدموا إلى النار فهم فيها فرط للذين يدخلون بعدهم » ثم بين تعالى أن 
مثل هذا الصنع الذي يصدر من مشركي قريش قد صدر من سائر الأمم السابقين في حق الأنبياء 
المتقدمين عليهم السلام .. فقال:( تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان 
أعمالهم ) وهذا يجري مجرى التسلية للرسول صل الله عليه وسلم فيا كان يناله من الغم بسبب 
جهالات القوم . قالت المعتزلة : الآية تدل على فساد قول المجبرة ة من وجوه : الأول : أنه إذا 
كان خالق أعماهم هو الله تعالى » فلا فائدة في التزيين . والثاني : أن ذلك التزيين لما كان 
حل اه هال لم كوم الصيطاد بسحي . والثالث : أن التزيين هو الذي يدعو الانسان إلى 
الفعل . وإذا كان حصول الفعل فيه بخلق الله تعالى كان ضروريا فلم يكن التزيين داعيا . 
والرابع : أن على قولهم . الخالق لذلك العمل » أجدر أن يكون وليا لهم من الداعي اليه . 
ا : أنه تعالى أضاف التزيين إلى الشيطان ولو كان ذلك المزين هو الله تعالى لكانت 
إضافته إلى الشيطان كذبا . 

وجوابه : إن كان مزين القبائح في أعين الكفار هو الشيطان . فمزين تلك الوساوس في 
عين الشيطان إن كان شيطانا آخر لزم التسلسل » وإن كان هو الله تعالى فهو المطلوب . 

ثم قال تعالى #8 فهو وليهم اليوم » وفيه احتالان : الأول : أن المراد منه كفار مكة 
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وبقوله ( فهو وليهم اليوم ) أي الشيطان ويتولى إغواءهم وصرفهم عنك . كما فعل بكفار الأمم 
الثاني : أنه أراد باليوم يوم القيامة » يقول فهو ولى أولئك الذين كفروا يزين لهم أعمالهم يوم 
القيامة » وأطلق اسم اليوم على يوم القيامة لشهرة ذلك اليوم » والمقصود من قوله ( فهو وليهم 
اليوم) هو إنه لا ولي لهم ذلك اليوم ولا ناصر وذلك انهم إذا عاينوا العذاب وقد نزل بالشيطان 
كنز وله - بهم » ورأوا أنه لا مخلص له منه. ى] لا مخلص لهم منهء جاز أن يوبخوا بأن يقال لهم : 
هذا وليكم اليوم على وجه السخرية. ثم ذكر تعالى أن مع هذا الوعيد الشديد قد أقام الحجة 
مسائل : 


« المسألة الأولى » المعنى : أناما أنزلنا عليك القرآن إلا لبتبين لهم بواسطة بيانات هذا 
القرآن الأشياء التي اختلفوا فيها . والمختلفون هم أهل الملل والأهواء . وما اختلفوا فيه » هو 
الدين » مثل التوحيد والشرك والجبر والقدر . وإثبات المعاد ونفيه » ومثل الأحكام . مثل أنهم 
حرموا أشياء تحل كالبحيرة والسائبة وغيره) وحللوا أشياء تحرم كالميتة . 


« المسألة الشانية #4 اللام في قوله ( لتبين ) تدل على أن أفعال الله تعالى معللة 
بالأغراض ٠‏ ونظيره أيات كثيرة منها قوله ( كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس ) وقوله ( وما 


وجوابه : أنه لما ثبت بالعقل امتناع التعليل وجب صرفه إلى التأويل . 

©« المسألة الثالثة » قال صاحب الكشاف : قوله : ( هدى ورحمة ) معطوفان على محل 
قوله ( لتبين ) إلا أنها انتصبا على أنه مفعول لما . لأنهما فعلا الذي أنزل الكتاب . ودخلت 
اللام في قوله ( لتبين ) لأنه فعل المخاطب لا فعل المنزل . وإنما يتتصب مفعولا له ما كان فعلا 
لذلك الفاعل . 


« المسألة الرابعة © قال الكلبى : وصف القرآن بكونه هدى ورحمة لقوم يؤمنون . لا 
ينفي كونه كذلك في حق الكل . كما أن قوله تعالى في أول سورة البقرة ( هدى للمتقين ) لا 
ينفى كونه هدى لكل الناس ٠‏ ك) ذكره في قوله ( هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ) 
واما خص المؤمنين بالذكر من حيث أنهم قبلوه فانتفعوا به. كما في قوله ( إنما أنت منذر من 
يخشاها ) لأنه إنما انتفع بانذاره هذا القوم فقط , والله أعلم . 


قوله تعالى «والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرصي تعاداموتهاةسورة النحل, ٠‏ 
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الله انل من السماء ماه كحي به الأرض بَعْدٌ موته]ا إن فى ذلك لبه لقو 
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يسمعون وي وإن لكر فى الا نعدم لعبرة 0 


و آود 


420 - رو 
ودر ينا حلصا سَآيقا َلشَلرِبِينَ (:ي ومن تمر' مرت البَّخِلٍ وَالأعتب دون . مده 
ا إنَّ فى ذَلكَ ليه لقو علوت 


قوله تعالى ه والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم 
يسمعون وإن لكم ف الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين. فرث ودم لبنا خالصا سائغا 
للشار بين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ور زقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم 
يعقلون 4. 

اعلم أنا قد ذكرنا أن المقصود الأعظم من هذا القرآن العظيم تقرير أصول أربعة : 
الالهيات والنبوات والمعاد. وإثبات القضاء والقدر . والمقصود الأعظم من هذه الأصول 
الأربعة تقرير الآلهيات . فلهذا السبب كلما امتد الكلام في فصل من الفصول في وعيد الكفار 
عاد إلى تقرير الآلهيات » وقد ذكرنا في أول هذه السورة أنه تعالى لما أراد ذكر دلائل الآلهيات 
ابتدأ بالأجرام الفلكية » وثنى بالانسان » وثلت بالحيوان » وربع بالنبات . وخمس بذكر 
أحوال البحر والأرض . فههنا في هذه الآية لما عاد إلى تقرير دلائل الالهيات بدأ أولا بذكر 
الفلكيات فقال ( والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها ) والمعنى : أنه تعالى 
خلق السماء على وجه ينزل منه الماء ويصير ذلك الماء سببا لحياة الأرض . والمراد بحياة الأرض 
نبات الزرع والشجر والنور والثمر بعد أن كان لا يثمر. وينفع بعد أن كان لا ينفع » وتقرير 
هذه الدلائل قد ذكرناه مرارا كثيرة . 

ثم قال تعالى © إن في ذلك لآية لقوم يسمعون » سماع إنصاف وتدبر لآن من لم يسمع 
بقلبه فكأنه أصم لم يسمع . 

١.‏ والنوع الثاني » من الدلائل المذكورة في هذا الآيات الاستدلال بعجائب أحوال 
الحيوانات وهو قوله ( وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم جما في بطونه ) قد ذكرنا معنى العبرة في 
قوله ( لعبرة لأولى الأبصار ) وفيه مسائل : 
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< المسألة الأول 4 قرأ ابن كشير. وأبو عمروء. وحفص عن عاصم . وحمزة 
والكسائي ( نسقيكم ) بضم النون . والباقون بالفتح . أمامن فتح النون فحجته ظاهرة تقول 
سقيته حتى روى أسقيه قال تعالى ( وسقاهم ربهم شرابا طهورا ) وقال ( والذي هو يطعمنى 
ويسقين ) وقال ( وسقوا ماء حمها ) ومن ضم النون فهومن قولك أسقاه إذا جعل له شرابا كقوله 
( وأسقيناكم ماء فراتا ) وقوله ( فأسقينا كموه ) والمعنى ههنا أنا جعلناه في كثرته وإدامته 
كالسقيا . واختار أبو عبيد الضم قال لأنه شرب دائم . وأكثر ما يقال في هذا المقام أسقيت . 

« المسألة الثانية © قوله ( ما في بطونه ) الضمير عائد إلى الأنعام فكان الواجب أن يقال 
مما فى بطونها ؛ وذكر النحويون فيه وجوها : الأول : أن لفظ الأنعام لفظ مفرد وضع لافادة 
جمع . كالرهط والقوم والبقر والنعم » فهو بحسب اللفظ لفظ مفرد فيكون ضميره ضمير 
الواحد . وهو التذكير. وبحسب المعنى جمع فيكون ضميره ضمير الجمع » وهو التأنيث » 
فلهذا السبب قال ههنا في بطونه » وقال في سورة المؤمنين ( في بطونها ) الثاني قوله ( في بطونه ) 
أى في بطون ما ذكرناه وهذا جواب الكسائي . قال المبرد : هذا شائع في القرآن » قال تعالى: 
( فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي) يعني هذا الثيء الطالع ربي» وقال ( إن هذه تذكرة 
فمن شاء ذكره ) أي ذكر هذا الشىء . 

واعلم أن هذا إنما يجوز فها يكون تأنيثه غير حقيقي » أما الذي تأنيثه حقيقيا . فلا 
يجوز . فانه لا يجوز في مستقيم الكلام أن يقال جاريتك ذهب . ولا غلامك ذهبت على تقدير 
أن نحمله على النسمة . الثالث : أن فيه إضارا ٠»‏ والتقدير : نسقيكم مما في بطونه اللبن إذ 
لبمن كلهااذات لون 

« المسألة الثالئة © الفرث : سرجين الكرش . روى الكلبى عن أبى صالح عن ابن 
عباس أنه قال : إذا استقر العلف في الكرش صار أسفله فرثا وأعلاه دما وأوسطه لبناء 
فيجرى الدم في العروق واللبن في الضرع . ويبقى الفرث ىا هو. فذاك هو قوله تعالى ( من 
بين فرث ودم لبنا خالصا ) لا يشوبه الدم ولا الفرث . 

ولقائل أن يقول : الدم واللبن لا يتولدان البتة في الكرش . والدليل عليه الحس فان 
هذه الحيوانات تذبح ذبحا متواليا » وما رأى أحد في كرشها لادما ولا لبنا » ولو كان تولد الدم 
واللبن في الكرش لوجب أن يشاهد ذلك فى بعض الأحوال » والشىء الذى دلت المشاهدة على 
فساده لم يجز المصير اليه » بل الحق أن الحيوان إذا تناول الغذاء وصل ذلك العلف إلى معدته إن 
كان إنسانا . وإلى كرشه إِنْ كان من الأنعام وغيرها . فاذا طبخ وحصل ا هضم الأول فيه فا 
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كان منه صافيا انجذب إلى الكبد . وما كان كثيفا نزل إلى الأمعاء » ثم ذلك الذي يحصل منه في 
الكبد ينطبخ فيها ويصيردما ء وذلك هو الهضم الثاني ٠‏ ويكون ذلك الدم مخلوطا بالصفراء 
والسوداء وزيادة المائية » أما الصفراء فتذهب إلى المرارة » والسوداء إلى الطحال . والماء إلى 
الكلية ٠‏ ومنها إلى المثانة » وأما ذلك الدم فانه يدحل قُْ الأوردة ٠‏ وهي: العر وق النابتة من 
الكبد » وهناك يحصل المضم الثالث . وبين الكبد وبين الضرع عروق كثيرة فينصب الدم في 
تلك العروق إلى الضرع 3 والضرع جم غددي رخو أ بيض فيقلب الله تعالى الدم عند اصبابه الى 
ذلك اللحم الغددي الرخو الأبيض من صورة الدم الى صورة اللبن فهذا هو القول الصحيح في 
كيفية تولد اللبن . 

فان قيل : فهذه المعاني حاصلة في الحيوان الذكر فلم لم يحصل منه اللبن ؟ 

قلنا : الحكمة الالهية اقتضت تدبير كل شىء على الوجه اللائق به الموافق لمصلحته . 
فمزاج الذكر من كل حيوان يجب أن يكون حارا يابسا » ومزاج الأنثى يجب أن يكون باردا 
:رطبا . والحكمة فيه أن الولد إنما يتكون في داخل بدن الأنثى .» فوجب أن تكون الأنثى مختصة 
بمزيد الرطوبات لوجهين : الأول : أن الولد إنما يتولد من الرطوبات . فوجب أن يحصل في 
بدن الأنثى رطوبات كثيرة لتصيرمادة لتولد الولد . والثاني : أن الولد إذا كبر وجب أن يكون 
بدن الأم قابلا للتمدد حتى يتسع لذلك الولد . فاذا كانت الرطوبات غالبة على بدن الأم كان 
بدنها قابلا للتمدد . فيتسع للولد . فثبت بما ذكرنا أنه تعالى خص بدن الأنثى من كل حيوان 
بمزيد الرطوبات لهذه الحكمة . ثم إن الرطوبات التي كانت تصيرمادة لازدياد بدن الجنين حين 
كان في رحم الأم . فعند انفصال الجنين تنصب إلى الثدي والضرع ليصير مادة لغذاء ذلك 
الطفل الصغير . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن السبب الذي لأجله يتولد اللبن من الدم في حق الأنثى غير 
حاصل فى حق الذكر فظهر الفرق . 

إذا عرفت هذا التصوير فنقول : المفسرون قالوا : المراد من قوله ( من بين فرث ودم ) 
هو أن هذه الثلاثة تتولد في موضع واحد . فالفرث يكون في أسفل الكرش » والدم يكون في 
أعلاه » واللبن يكون في الوسط . وقد دللنا على أن هذا القول على خلاف الحس والتجربة . 
ولأن الدم لوكان يتولد في أعلى المعدة والكرش كان يجب إذا فاءأن يقىء الدم وذلك باطل 
قطعا . وأما نحن فنقول : المراد من الآية هو أن اللبن إنما يتولد من بعض أجزاء الدم » والدم 
إنما يتولد من الأجزاء اللطيفة التي في الفرث . وهو الأشياء المأكولة الحاصلة في الكرش . وهذا 
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« المسألة الرابعة © اعلم أن حدوث اللبن في الثدي واتصافه بالصفات البتيى باعتبارها 
يكون موافقا لتغذية الصبي مشتمل على حكم عجيبة وأسرار بديعة » يشهد صريح العقل بأنبا 
لا تحصل | إلا بتدبير الفاعل الحكيم والمدبر الرحيم , وبيانه من وجوه : الأول : أنه تعالى خلق 
في أسفل المعدة منفذاً يخرج منه ثقل الغذاء ا 
لايد ليان كا د حرج مه لى انين دللك الباكرل والمشروية الو ن يكمل انمضامه في 
المعدة وينجذب ما صفا منه الى الكبد وب يبقى الثقل هناك . فحينئذ ينفتح ذلك المنفذ وينزل منه 
ذلك الثقل . وهذا من العجائب التي لا يمكن حصوها إلا بتدبير الفاعل الحكيم . لأنه متى 
كانت الحاجة الى بقاء للغذاء في المعدة حاصلة انطبق ذلك المنفذ . واذا حصلت الحاجة الى 
خروج ذلك الجسم عن المعدة انفتح . فحصول الانطباق تارة والانفتاح أخرى » بحسب 
الحاجة وتقدير المنفعة . مما لا يتأتى إلا بتقدير الفاعل الحكيم . الثاني : أنه تعالى أودع في الكبد 
قوة تجذب الأجزاء اللطيفة الحاصلة في ذلك المأكول أو المشروب . ولا تجذب الأجزاء الكثيفة , 
وخلق في الأمعاء قوة تجذب تلك الأجزاء الكثيفة التي هي الثقل . ولا تجذب الأجزاء اللطيفة 
البتة . ولوكان الأمر بالعكس لاختلفت مصلحة البدن ولفسد نظام هذا التركيب . والثالث : 
أنه تعالى أودع في الكبد قوة هاضمة طابخة . حتى أن تلك الأجزاء اللطيفة تنطبخ في الكبد 
وتنقلب دما . ثم إنه تعالى أودع في المرارة قوة جاذبة للصفراء . وفى الطحال قوة جاذبة 
للسوداء » وفي الكلية قوة جاذبة لزيادة المائية » حتى يبقى الدم الصافي الموافق لتغذية البدن, 
و تخصيص كل واحد من هذه الأعضاء بتلك القوة والخاصية لا يمكن إلا بتقدير الحكيم العليم . 
الرابع : أن في الوقت الذي يكون الجنين في رحم الأم ينصب من ذلك الدم نصيب وافر اليه 
ال ل يت 
ذلك التصيب إلى جانب الثدي ليتولد منه اللبن الذي يكون غذاء له » فاذا كبر الولد لم ينصب 
ذلك النصيب لا إلى الرحم ولا إلى الثدي . بل ينصب على مجموع بدن المتغذي . فانصباب 
ذلك الدم في كل وقت الى عضو اخر انصبابا موافقا للمصلحة والحكمة لا يتأتى إلا بتدبير 
الفاعل المختار الحكيم . والخامس : أن عند تولد اللبن في الضرع أحدث تعالى في حلمة الثدي 
ثقوبا صغيرة ومسام ضيقة » وجعلها بحيث إذا اتصل المص أو الحلب بتلك الحلمة انفصل 
اللبن عنها في تلك المسام الضيقة . ولما كانت تلك المسام ضيقة جدا . فحينئذ لا يخرج منها إلا 
ماكان في غاية الصفاء واللطافة . وأما الأجزاء الكثيفة فانه لا يمكنها الخروج من تلك المنافذ 
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الضيقة فتبقى في الداخل . والحكمة فى إحداث تلك الثقوب الصغيرة . والمنافذ الضيقة في 
رأس حلمة الثدي أن يكون ذلك كالمصفاة » فكل ما كان لطيفا خرج . وكل ما كان كثيفا 
احتبس في الداخل ولم يخرج » فبهذا الطريق يصير ذلك اللبن خالصا موافقا لبدن الصبى 
سائغا للشاربين . السادس : أنه تعالى ألهم ذلك الصبى إلى المص . فان الأم كل] ألقمت 
حلمة الثدى في فم الصبي فذلك الصبى في الحال يأخذ في المص . فلولا أن الفاعل المختار 
الرحيم ألهم ذلك الطفل الصغير ذلك العمل المخصوص . وإلا لم يحصل الانتفاع بتخليف 
ذلك اللبن في الثدى . السابع : أنا بينا أنه تعالى إنما خلق اللبن من فضلة الدم . وإنما خلق 
الدم من الغذاء الذي يتناوله الحيوان . فالشاة لما تناولت العشب والماء فالله تعالى خلق الدم من 
لطيف تلك الأجزاء . ثم خلق اللبن من بعض أجزاء ذلك الدم » ثم إن اللبن حصلت فيه 
أجزاء ثلاثة على طبائع متضادة . فه| فيه من الدهن يكون حار رطبا » وما فيه من المائية يكون 
بارداً رطبا » وما فيه من الجحبنية يكون بارداً يابسا .» وهذه الطبائع ما كانت حاصلة في ذلك 
العشب الذي تناولته الشاة ٠»‏ فظهر مبذا أن هذه الأجسام لا تزال تنقلب من صفة الى صفة ومن 
حالة الى حالة » مع أنه لا يناسب بعضها بعضا ولا يشاكل بعضها بعضه. وعند ذلك يظهر أن 
هذه الأحوال إما تحدث بتدبير فاعل حكيم رحيم يدبر أحوال هذا العالم على وفق مصالح 
العباد » فسبحان من تشهد جميع ذرات العالم الأعلى والأسفل بكمال قدرته ونماية حكمته 
ورحمته . له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين . 

أما قوله ه سائغا للشاربين » فمعناه : جاريا في حلوقهم لذيذاً هنيئا . يقال : ساغ 
الشراب في الحلق وأساغه صاحبه . ومنه قوله ( ولا يكاد يسيغه ) 

« المسألة الخامسة »* قال أهل التحقيق : اعتبار حدوث اللبن كى] يدل على وجود 
الصانع المختار سبحانه , فكذلك يدل على إمكان الحشر والنشرء وذلك لأن هذا العشب الذي 
يأكله الحيوان إنما يتولد من الماء والأرض ٠‏ فخالق العالم دبر تدبيرا » فقلب ذلك الطين نباتا 
وعشبا ء ثم اذا أكله الحيوان دبر تدبيرا آخر فقلب ذلك العشب دما » ثم دبر تدبيرا آخر فقلب 
ذلك الدم لبنا . ثم دبر تدبيرا آخر فحدث من ذلك اللبن الدهن والجبن . فهذا يدل على أنه 
تعالى قادر على أن يقلب هذه الأجسام من صفة إلى صفة » ومن حالة إلى حالة فاذا كان كذلك 
لم يمتنع أيضا أن يكون قادرا على أن يقلب أجزاء أبدان الأموات إلى صفة الحياة والعقل ى| 
كانت قبل ذلك ٠»‏ فهذا الاعتبار يدل من هذا الوجه على أن البعث والقيامة أمر تمكن غير ممتنع 
والله أعلم . 


ثم قال تعالى (١‏ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ور زقا حسنا # اعلم 


.يو قوله تعالى «تتخذون منه سكرا ورزقا حسناء سورة النحل 


أنه تعالى لما ذكر رابع كم ف الآية المتقدمة .» ذكر ف هذه الآية بعض منافع 
النبات 6 وفيه مسائل : 


ل 
قلنا : بمحذوف تقديره : ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب أي من عصيرهاء 

« المسألة الثانية © قال الواحدى ( الأعناب ) عطف على الثمرات لا على النخيل . لأنه 
يصير التقدير : ومن ثمرات الأعناب . والعنب نفسه ثمرة وليست له ثمرة أخرى . 

« المسألة الثالثة © في تفسير السكر وجوه : الأول : السكر الخمر سميت بالمصدر من 
سكر يكرا وسكرا: يخو:"رشد ركذا وزهدا ؛واما الوق امسن فبائتر ها سحن 

فان قيل : الخمر محرمة فكيف ذكرها الله فى معرض الانعام ؟ 

أجابوا عنه من وجهين الأول : أن هذه السورة مكية » وتحريم الخمر نزل في سورة 
المائدة » فكان نزول هذه الآية في الوقت الذي كانت الخمر فيه غير محرمة . الثاني : أنه لا 
حاجة إلى التزام هذا النسخ , وذلك لأنه تعالى ذكر ما في هذه الأشياء من المنافع » وخاطب 
المشركين بها » والخمر من أشربتهم فهي منفعة في حقهم . ثم إنه تعالى نبه في هذه الآية أيضا 
على تحريمها . وذلك لأنه ميز بينها وبين الرزق الحسن في الذكر » فوجب أن لا يكون السكر 
رزقا حسنا . ولا شك أنه حسن بحسب الشهوة » فوجب أن يقال الرجوع عن كونه حسنا 
بحسب الشريعة . وهذا إنما يكون كذلك إذا كانت محرمة . 

ولع الاي ونان محر هو الدية: وخو تاصي لني رركاو اتير روا ليت 
حتى يذهب ثلثاه تم حتى يشتد » وهو حلال عند أني حنيفة رحمه الله إلى حد السكر . ويحتج 
بأن هذه الآية تدل على أن السكر حلال لأنه تعالى ذكره في معرض الإنعام والمنة .» ودل الحديث 
على أن الخمر حرام قال عليه السلام « الخمر حرام لعينها » وهذا يقتضى أن يكون السكر شيئا 
غير الخمر » وكل من أثبت هذه المغايرة قال إنه النبيذ المطبوخ . 

والقول الثالث »* أن السكر هو الطعام . قاله أبو عبيدة . واحتج عليه بقول 
الشاعر : ش 


جعلت أعراض الكرام سكرا 


قوله تعالى «وأوحى ريك الى النحل أن اتخذى من الحبال بيوتا سورة النحل و7 
ماخاح س ماك سد دس #2 د سا سام 
ام ل 0 0 عرِسُونَ ١‏ 
20-١‏ 2 ووم رلوعءع عع 4 دي و« 2 و 


غدم عر عر س ماح مس ادير سا 


الوائفر فيه شفاء آلناس ِنَ فى ذَلِكَ 550 


اك سات تخي عا لكر ا ا 0 


ا الوجوه التي هي دلائل من وجه., وتعديد للنعم العظيمة من 
وجه آخرء قال (إن في ذلك لآية لقوم يعقلون) والمعنى: أن من كان عاقلا » علم بالضرورة أن 
هذه الأحوال لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى» فيحتج بحصوطا على وجود الاله القادر 
الحكيم . والله أعلم . 

قوله تعالى # وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشخر وبما 
يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف 
ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكر ون » 

اعلم أنه تعالى لما بين أن إخراج الألبان من النعم ؛ وإخراج السكر والرزق الحسن من 
ثمرات النخيل والأعناب دلائل قاهرة . وبينات باهرة على أن لهذا العالم إلها قادرا محتارا 
حكها . ادا ام العمل الول الرا الع ورهن براقم عل ك0 لتر 
وفى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى » قوله ( وأوحى ربك إلى النحل ) يقال.وحى وأوحى . وهو الالهام , 
والمراد من الالهام أنه تعالى قرر في أنفسها هذه الأعمال العجيبة التي تعجز عنها العقلاء من 
البشر. وبيانه من وجوه : الأول : أنها تبني البيوت المسدسة من أضلاع متساوية . لا يزيد 
بعضها على بعض بمجرد طباعها . والعقلاء ا ا 

وأدوات مثل المسطر والفرجار . والثاني : أنه ثبت فى الهندسة أن تلك البيوت لوكانت مشكلة 
باشكال سوى المسدسات فانه يبقى بالضرورة فيا بين تلك البيوت فرج خالية ضائعة » أما إذا 
كانت تلك البيوت مسدسة فانه لا يبقى فوا بينها فرج ضائعة . فاهداء ذلك الحيوان الضعيف 


ا قوله تعالى «ومن الشجر ومما يعرشون» الآية 


إلى هذه الحكمة الخفية والدقيقة اللطيفة من الأعاجيب . والثالث : أن النحل يحصل فبا بينها 
واحد يكون كالرئيس للبقية » وذلك الواحد يكون أعظم جثة من الباقي » ويكون نافذ الحكم 
على تلك البقية ٠‏ وهم يخدمونه ويحملونه عند الطيران . وذلك أيضا من الأعاجيب . 
والرابع : أنها إذا نفرت من وكرها ذهبت مع الجمعية إلى موضع آخر قاذا أرادوا عودها إلى 
وكرها ضربوا الطنبور والملاهي وآلات الموسيقى 3 وبواسطة تلك الألحان يقدرون على ردها إلى 
وكرها ٠‏ وهذا أيضا حالة عجيبة » فلا امتاز هذا الحيوان هذه الخواص العجيبة الدالة على 
مزيد الذكاء والكياسة . وكان حصول هذه الأنواع من الكياسة ليس إلا على سبيل الالهام وهي 
حالة شبيهة بالوحي ٠‏ لا جرم قال تعالى في حقها ( وأوحى ربك إلى النحل ) 
ص زْ 

واعلم أن التتحل قد ورد في حق الأنبياء لقوله تعالى (وما كان لبش رأن يكلمه الله إلا 
وحيا) وفي حق الأولياء أيضا قال تعالى (وإذ أ وحيت إلى الحواريين ) وبمعنى الالهام في حق البشر 
قال تعالى (وأوحينا إلى أم موسى) وف حق سائر الحيوانات كما فى قوله (وأوحى ربك إلى 
النحل) ولكل واحد من هذه الأقسام معنى خاص . والله أعلم 8 

« المسألة الثانية # قال الزجاج : يجوز أن يقال سمى هذا الحيوان نحلا ٠‏ لأن الله 
تعالى نحل الناس العسل الذي يخرج من بطونها 2( وقال غيره النحل يذكر ويؤنث » وهي مؤنئثة 
في لغة الحجاز . ولذلك أنثها الله تعالى » وكذلك كل جمع ليس بينه وبين واحده إلا الهاء . 

ثم قال تعالى:8 أن اتخذي من الحبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى © قال صاحب الكشاف( أن اتخذى ) هي « أن » المفسرة , لأن الايجحاء 
فيه معنى القول . وقرىء ( بيوتا ) بكسر الباء ( ومن الشجر وممايعرشون ) أي يبنون 
ويسقفون . وفيه لغتان . قرىء بهها » ضم الراء وكسرها مثل يعكفون ويعكفون . 

واعلم أن النحل نوعان : 

النوع الأول » ما يسكن ف الجبال والغياض ولا يتعهدها أحد من الناس . 

« والنوع الثاني »© التي تسكن بيوت الناس وتكون في تعهدات الناس . فالأول هو 
المراد بقوله ( أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ) والثاني : هو المراد بقوله ( وتما يعرشون ) 
وهو خلايا النحل . 
يعرشون ) وهلا قيل في الجبال وف الشجر ؟ 


قوله تعالى «ثم كلى من كل الثمرات» سورة النحل بن 


قلنا : أريد به معنى البعضية » وأن لا تبنى بيوتها في كل جبل وشجر . بل في مساكن 
توافق مصا حها وتليق بها . 

« المسألة الثانية © ظاهر قوله تعالى ( أن اتخذى من الجحبال بيوتا ) أمر . وقد اختلفوا 
فيه » فمن الناس من يقول لا يبعد أن يكون هذه الحيوانات عقول . ولا يبعد أن يتوجه عليها 
من الله تعالى أمر ونبى . وقال أخرون : ليس الأمر كذلك بل المراد منه أنه تعالى خلق فيها 
غرائز وطبائع توجب هذه الأحوال . والكلام المستقصي في هذه المسألة مذكور في تفسير قوله 
تعالى ( يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ) . 

ثم قال تعالى ه ثم كلي من كل الثمرات » لفظة « من » ههنا للتبعيض أو لابتداء 
الغاية » ورأيت في كتب الطب أنه تعالى دبر هذا العالم على وجه . وهو أنه يحدث في الهواء 
طل لطيف في الليالي ويقع ذلك الطل على أوراق الأشجار . فقد تكون تلك الأجزاء الطلية 
لطيفة صغيرة متفرقة على الأوراق والأزهار » وقد تكون كشيرة بحيث يجتمع منها أجزاء 

« أما القسم الثاني » فهو مثل الترنجبين فانه طل ينزل من الهواء ويجتمع على أطراف 
الطرفاء في بعض البلدان وذلك محسوس . 

« وأما القسم الأول » فهو الذي أهم الله تعالى هذا النحل حتى أنها تلتقط تلك 
الذرات من الأزهار وأوراق الأشجار بأفواهها وتأكلها وتغتذي بها . فاذا شبعت التقطت 
بأفواهها مرة أخرى شيئا من تلك الأجزاء وذهبت بها الى بيوتها ووضعتها هناك , لأنها تحاول 
أن تدخر لنفسها غذاءها . فاذا اجتمع في بيوتها من تلك الأجزاء الطلية شيىء كثير فذاك هو 
العسل . ومن الناس من يقول : إن النحل تأكل من الأزهار الطيبة والأوراق المعطرة أشياء » 
ثم إنه تعالى يقلب تلك الأجسام في داخل بدنها عسلا » ثم إنها تقىء مرة أخرى فذاك هو 
العسل . والقول الأول أقرب الى العقل وأشد مناسبة الى الاستقراء » فان طبيعة الترنجبين 
قريبة من العسل في الطعم والشكل . ولا شك أنه طل يحدث في الهواء ويقع على أطراف 
الأشجار والأزهار فكذا ههنا . وأيضا فنحن نشاهد أن هذا النحل إما يتغذى بالعسل » 
ولذلك فانا إذا استخرجنا العسل من بيوت النحل نترك لها بقية من ذلك لأجل أن تغتذى بها » 
فعلمنا أنها إنا تغتذى بالعسل وأنها إنما تقع على الأشجار والأزهار لأنها تغتذى بتلك الأجزاء 
الطلية العسلية الواقعة من الهواء عليها . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله تعالى ( ثم كلى من كل الثمرات ) كلمة ( من ) ههنا تكون 


0200 قوله تعالى «شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس: سورة النحل 


لابتداء الغاية » ولا تكون للتبعيض على هذا القول . 

ثم قال تعالى # فاسلكي سبل ربك # والمعنى : ثم كلي كل ثمرة تشتهينها فاذا أكلتها 
فاسلكى سبل ربك في الطرق التى ألهمك وأفهمك في عمل العسل » أو يكون المراد : 
فاسلكي فى طلب تلك الثمرات سبل ربك . أما قوله ( ذللا ) ففيه قولان : الأول : أنه حال 
من السبل لأن الله تعالى ذللها لما ووطأها وسهلها ا 
الثاني : أنه حال من الضمير في ( فاسلكي ) أي وأنت أيها النحل ذلل منقادة لما أمرت به غير 


ثم قال تعالى طه يخرج من بطونها » وفيه بحثان : 
« البحث الأول » أن هذا رجوع من الخطاب الى الغيبة . والسبب فيه أن المقصود من 
ذكر هذه الأحوال أن يحتج الانسان المكلف به على قدرة الله تعالى وحكمته وحسن تدبيره لأحوال 
العالم .العلوي والسفلي» فكأنه تعالى لما خاطب النحل بما سبق ذكره خاطب الانسان وقال : إنا 
أهمنا هذا النحل هذه العجائب , لأجل أن يخرج من بطونها شراب مختلف أ لوانه . 
« البحث الثاني » أنه قد ذكرنا أن من الناس من يقول : العسل عبارة عن أجزاء طلية 
تحدث في المواء وتقع على أطراف الأشجار وعلى الأوراق والأزهار . فيلقطها الزنبور بفمه 2 
فاذا ذهبنا الى هذا الوجه كان المراد من قوله ( يخرج من بطونها ) أ ي من أفواهها . وكل تجويف 
في داخل ل ا : بطون الدماغ وعنوا أنها تجاويف 
الدماغ . وكذا ههنا يخرج من بطونها أي من.أفواهها . وأما على قول أهل الظاهر . وهو أن 
النحلة تأكل الأوراق والشمرات ثم تقىء فذلك هو العسل فالكلام ظاهر . 
ا ا 
مبذه الصفات الثلاثة : 


+ فالصفة الأولى © كونه شرابا والأمر كذلك , لأنه تارة يشرب وحده وتارة يتخذ منه 
الأشربة . 

« والصفة الثانية # قوله ( مختلف ألوانه ) والمعنى : أن منه أحمر وأبيض وأصفر . 
ونظيره قوله تعالى ( ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ) والمقصود منه : 
إبطال القول بالطبع ؛ لآن هذا الجسم مع كونه متساوي الطبيعة لما حدث على ألوان مختلفة , 
دل ذلك على أن حدوث تلك الألوان بتدبير الفاعل المختار . لا لأجل إيجاد الطبيعة . 


قوله تعالى «إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون» سورة النحل 7 
( والصفة الثالثة 4 قوله ( فيه شفاء للناس ) وفيه قولان : ظ 
القول الأول » وهو الصحيح أنه صفة للعسل . 
فان قالوا : كيف يكون شفاء للناس وهو يضر بالصفراء وبهيج المرار؟ 


قلنا : إنه تعالى لم يقل : إنه شفاء لكل الناس ولكل داء وفى كل حال , بل لما كان شفاء 
للبعض ومن بعض الأدواء صلح بأن يوصف بأنه فيه شفاء » والذي يدل على أ نهشفاء في الجملة؛ 
أنه قل معجون من المعاجين إلا وتمامه وكماله إنما يحصل بالعجن بالعسل » وأيضا فالأشربة 
المتخذة منه فى الأمراض البلغمية عظيمة النفع . 


« والقول الثاني » وهو قول مجاهد أن المراد : أن القرآن شفاء للناس . وعلى هذا 
التقدير فقصة تولد العسل من النحل تمت عند قوله ( يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه ) 
ثم ابتدأ وقال ( فيه شفاء للناس ) أي في هذا القرآن حصل ما هو شفاء للناس من الكفر 
والبدعة مثل هذا الذى في قصة النحل . وعن ابن مسعود : أن العسل شفاء من كل داء » 
والقرآن شفاء لما في الصدور . 

واعلم أن هذا القول ضعيف ويدل عليه وجهان : الأول : أن الضمير في قوله ( فيه 
شفاء للناس ) يجب عوده الى أقرب المذكورات ٠‏ وما ذاك إلا قوله ( شراب مختلف ألوانه ) وأما 
الحكم بعود هذا الضمير الى القرآن مع أنه غير مذكور فيا سبق , فهوغير مناسب . والثاني : 
ماروى أبوسعيد الخدرى : أنه جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : إن أخي 
يشتكي بطنه فقال « اسقه عسلا » فذهب ثم رجع فقال : قد سقيته فلم يغن عنه شيئا » فقال 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ اذهب واسقه عسّلا » فذهب فسقاه . فكأنما نشط من عقال » فقال 
و صدق الله وكذب بطن أخيك » وحملوا قوله و صدق الله وكذب بطن أخيك » على قوله ( فيه 
شفاء للناس ) وذلك إنما يصح لوكان هذا صفة للعسل . 

فان قال قائل : ما المراد بقوله عليه السلام و صدق الله وكذب بطن أخيك )؟ 

قلنا : لعله عليه السلام علم بنور الوحي أن ذلك العسل سيظهر نفعه بعد ذلك » فلم) 
لم يظهر نفعه في الحال مع أنه عليه السلام كان عالما بأنه سيظهر نفعه بعد ذلك , كان هذا 
جاريا محرى الكذب . فلهذا السبب أطلق عليه هذا اللفظ . 

ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله ف إن في ذلك لآية لقوم يتفكر ون » واعلم أن تقرير هذه 
الآية من وجوه : الأول : اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة والمعارف الغامضة مثل بناء 
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البيوت المسدسة وسائر الأحوال التى ذكرناها . والثاني : اهتداؤها الى جميع تلك الأجزاء 
العسلية من أطراف الأشجار والأوراق . والثالث : خلق الله تعالى الأجزاء النافعة في جو 
المهواء » ثم إلقاؤها على أطراف الأشجار والأوراق ؛ ثم إلهام النحل إلى جمعها بعد تفريقها 
وكل ذلك أمور عجيبة دالة على أن إله العالم بنى ترتيبه على رعاية الحكمة والمصلحة والله 
أعلم . 

قوله تعالى « والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد 
علم شيئا إن الله عليم قدير © . 

فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » لما ذكر تعالى بعض عجائب أحوال الحيوانات . ذكر بعده بعض 
عجائب أحوال الناس . فمنها ما هو مذكور فى هذه الآية وهو إشارة إلى مراتب عمر 
الانسان . والعقلاء ضبطوها في أربع مراتب : أولما: سن النشو والناء . وثانيها: سن 
الوقوف وهو سن الشباب . وثالثها : سن الانحطاط القليل وهوسن الكهولة . ورابعها : سن 
الانحطاط الكبير وهوسن الشيخوخة . فاحتج تعالى بانتقال الحيوان من بعض هذه المراتب إلى 
بعض » على أن ذلك الناقل هو الله تعالى,والأطباء الطبائعيون قالوا : المقتضى لهذا الانتقال هو 
طبيعة الانسان » وأنا أحكي كلامهم على الوجه الملخص وأبين ضعفه وفساده » وحينئذ يبقى 
أن ذلك الناقل هو الله سبحانه » وعند ذلك يصح بالدليل العقلي ما ذكر الله تعالى في هذه 
الآية . قال الطبائعيون : إن بدن الانسان لمحلوق من المنىى ومن دم الطمث . والمني: والدم 
جوهران حاران رطبان . والحرارة إذا عملت في الجسم الرطب قللت رطوبته وأفادته نوع 
يبس ح وهذا مشاهد معلوم 3 قالوا : فلا يزال مافى هذين الجوهرين من قوة الحرارة يقلل ما فيه 
من الرطوبة حثى تتصلب الأعضاء ويظهر فيهالانعقاد » ويحدث العظم والغضروف والعصب 
الأم ٠»‏ ومع ذلك فالرطوبات زائدة » والدليل عليه أنك ترى أعضاء الطفل بعد انفصاله من 
الأم لينة لطيفة وعظامه لينة قريبة الطبع من الغضاريف » ثم إن مافي البدن من الحرارة يعمل 
في تلك الرطؤبات ويقللها . قالوا ا ويحصل للبدن ثلاثة أحوال : 
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« الحالة الأولى © أن تكون رطوية البدن زائدة على حرارته » وحينئذ تكون الأعضاء 
قابلة للتمدد والازدياد والهاء » وذلك هو سن النشوء والناء ونهايته إلى ثلاثين سنة أو حمس 
وثلاثين سنة ٠‏ 

© الحالة الثانية # أن تصير رطوبات البدن أقل ما كانت فتكون وافية بحفظ الحرارة 
الغريزية الأصلية إلا أنها لا تكون زائدة على هذا القدر . وهذا هوسن الوقوف وسن الشباب 
وغايته حمس سنين . وعند تمامه يتم الأربعون . 

« والحالة الثالثة # أن تقل الرطوبات وتصير بحيث لا تكون وافية بحفظ الحرارة 
الغريزية » وعند ذلك يظهر النقصان . ثم هذا النقصان قد يكون خفيا وهوسن الكهولة وتمامه 
إلى ستين سنة وقد يكون ظاهرا وهو سن الشيخوخة وتمامه إلى مائة وعشرين سنة . فهذا هو 
الذى حصله الأطباء في هذا الباب » وعندي أن هذا التعليل ضعيف . ويدل على ضعفه 
وجوه : 

الوجه الأول » أنا نقول إن في أول ما كان المني منيا وكان الدم دما كانت الرطوبات 
غالبة وكانت الحرارة الغريزية مغمورة وكانت ضعيفة بهذا السبب . ثم إنها مع ضعفها قويت 
على تحليل أكثر تلك الرطوبات وأبانتها من حد الدموية والمنوية إلى أن صارت عظم) وغضروفا 
وعصبا ورباطا » وعندما تولدت الأعضاء وكمل البدن قلت الرطوبات . .فوجب أن تكون 
للحرارة الغريزية قوة أزيد مما كانت قبل ذلك . فوجب أن يكون تحليل الرطوبات بعد تولد 
البدن وكاله أزيد من تحللها قبل تولد البدن » ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك . لأن قبل تولد 
البدن انتقل جسم المني والدم إلى أن صار عظما وعصبا . وأما بعد تولد البدن فلم يحصل مثل 
هذا الانتقال ولا عشرعشره فلو كان تولد هذه الأعضاء بسبب تأثير الحرارة فى الرطوبة لوجب أن 
يكون تحلل الرطوبات بعد كمال البدن أكثر من تحللها قبل تكون البدن » وما لم يكن الأمر 
'كذلك علمنا أن تولد البدن إنها كان بتدبير قادر حكيم يدبر أبدان الحيوانات على وفق 
مصاحها . وأنه ما كان تولد البدن لأجل ما قالوه من تأثير الحرارة في الرطوبة . 

© والوجه الثاني » في إبطال هذا الكلام أن نقول : إن الحرارة الغريزية الحاصلة في 
بدن الانسان الكامل إما أن تكون هى عين ما كان حاصلا فى جوهر النطفة أو صارت أزيد مما 
كانت . والأول باطل : لأن ال حار الغريزي الحاصل في جوهر النطفة كان بمقدار جرم النطفة 
ولا شك أن جرم النطفة كان قليلا صغيرا . فهذا البدن بعد كبره لولم يحصل فيه من الحرارة 
الغريزية إلا ذلك القدر كان في غاية القلة » ولم يظهر منه في هذا البدن أثر أصلا ء وأما 
الثاني : ففيه تسليم أن الحرارة الغريزية تتزايد بحسب تزايد الحثة والبدن ٠١‏ وإذا تزايدت 
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الحرارة الغريزية ساعة فساعة . وثبت أن تزايدها يوجب تزايد القوة والصحة ساعة فساعة . 
فوجب أن يبقى البدن الحيواني أبدا في التزايد والتكامل ؛ وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا . 
أن ازدياد حال البدن الحيواني وانتقاصه ليس بحسب الطبيعة » بل بسبب تدبير الفاعل 
المختار . 

© والوجه الثالث » وهو الذى أوردناه على الأطباء فى كتابنا الكبيرفى الطب فقلنا: هب 
أن الرطوبة الغريزية صارت معادلة للحرارة الغريزية فلم قلتم إن الحرارة الغريزية يجب أن 
تصير أقل , مما كانت. وأن ينتقل الانسان من سن الشباب الى سن النقصان ؟ قالوا : السبب 
فيه أنه إذا حصل هذا الاستواء فالحرارة الغريزية بعد ذلك تؤثر في تجفيف الرطوبة الغريزية ‏ 
فتقل الرطوبات الغريزية حتى صارت بحيث لا تقي بحفظ الحرارة الغريزية » وإذا حصلت 
عد انكالة شيعت الخراوة الحر وئية ا يقتا لكأن الرطوية القوية يه كالعداء للسرازة الغ يدياه 
فاذا قل الغذاء ضعف المغتذي . فالحاصل : إن الحرارة الغريزية توجب قلة الرطوبة 
الغريزية » وقلتها توجب ضعف الحرارة الغريزية » ويلزم من ضعف إحداهم| ضعف الأخرى 
إلى أن تنتهي الى حيث لا يبقى من الرطوبة الغريزية شيء . وحينئذ تنطفىء الحرارة الغريزية 
وصصل اموت هذا متتهى ها قالوه فق هذا النات. وهو ضغي لأنا تقول :"إق الخرارة الغريرية 
إذا أثرت في تجفيف الرطوبة الغريزية وقلتها . فلم لا يجوز أن يقال : إن القوة الغاذية تورد 
بدلما . فعند هذا قالوا : القوة الغاذية إنما تقوى على إيراد بدلهها لو كانت الحرارة الغريزية 
قوية » فأما عند ضعفها فلا » فنقول : فههنا لزم الدور . لأن الرطوبة الغريزية إنها تقل 
وتنقص . لولم تكن القوة الغاذية وافية بايراد بدها » وإنما تعجز القوة الغاذية عن هذا الايراد 
إذا كانت الحرارة الغريزية ضعيفة . وإنما تكون الحرارة الغريزية ضعيفة أن لو قلت الرطوبة 
الغريزية » وإا تحصل هذه القلة إذا عجزت الغاذية عن إيراد البدل . فثبت أن على القول 
الذي قالوه يلزم الدور وأنه باطل . فثبت أن تعليل انتقال الانسان من سن إلى سن بما ذكر وه 
من اعتبار الطبائع يوجب عليهم هذه المحالات المذكورة فكان القول به باطلا » ولا بطل هذا 
القول وجب القطع باسناد هذه الأحوال الى الاله القادر المختار الحكيم الرحيم الذي يدبر أبدان 
الحيوانات على الوجه الموافق لمصالحها . وذلك هو المطلوب . وقد كنت أقرأ يوما من الأيام 
سورة «والمرسلات» فلما وصلت 'لى'قولهتعالى( ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين 
الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ) فقلت : لا شك أن المراد بهؤلاء 
المكذبين هم الذين نسبوا تكون الأبدان الحيوانية الى الطبائع وتأثير الحرارة فى الرطوبة . وأنا 
أومن من صميم قلبي يا رب العزة بأن هذه التدبيرات ليست من الطبائع بل من خالق العالم 
الذي هو أحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين . 


قوله تعالى « إن الله عليم قدير » الآية 0 


إذا عرفت هذا فقد صح بالدليل العقلي صدق قوله ( والله خلقكم )» لأنه ثبت أن خالق 
أبدان الناس وسائر الحيوانات ليس هوالطبائع بل هو الله سبحانه وتعالى » وقوله ( ثم يتوفاكم ) 
ولما بطل السبب الذي ذكروه في صيرورة الموت فاسد باطل » وأنه يلزم عليه القول بالدور . 
ولما بطل ذلك ثبت أن الحياة والموت إنما حصلا بتخليق الله ٠‏ وبتقديره » وقوله ( ومنكم 
من يرد إلى أرذل العمر ) قد بينا بالدليل أن الطبائع لا يموز أن تكون علة لانتقال الانسان من 
الكيال إلى النقصان ومن القوة الى الضعف فلزم القطع بأن انتقال الانسان من الشباب الى 
الشيخوخة . ومن الصحة الى الهرم » ومن العقل الكامل الى أن صار خرفا غافلا ليس بمقتضى 
الطبيعة بل بفعل الفاعل المختار ٠‏ واذا ثبت ما ذكرنا ظهر أن الذى دل عليه لفظ القران قد ثبت 
صحته بقاطع القرآن . ْ 


ثم قال تعالى # إن الله عليم قدير » وهذا كالأصل الذي عليه تفريع كل ما ذكرناه» وذلك 
لأن الطبيعة جاهلة لا تميز بين وقت المصلحة ووقت المفسدة . فهذه الانفعالات في هذا الانسان 
لا يمكن إسنادها اليها . أما اله العالم ومدبره وخالقه » فهو الكامل في العلم الكامل في 
القدرة » فلأجل كمال علمه يعلم مقادير المصالح والمفاسد . ولأجل كمال قدرته يقدر على 
تحصيل المصالح ودفع المفاسد . فلا جرم أمكن إسناد تخليق الحيوانات إلى إله العالم » فلا 
يمكن اسناده الى الطبائع والله أعلم : 


« المسألة الثانية # في تفسير ألفاظ الآية قال المفسرون : والله خلقكم ولم تكونوا شيئا 
ثم يتوفاكم عند انقضاء أجالكم ومنكم من يرد الى أرذل العمر » وهو أردؤه وأضعفه » يقال : 
رذل الشيء يرذل رذالة وأرذله غيره » ومنه قوله ( إلا الذين هم أراذلنا ) ومنه قوله ( واتبعك 
الأرذلون ) وقوله ( ومنكم من يرد الى أرذل العمر ) هل يتناول المسلم أو هو مختص بالكافر؟ 
فيه قولان : 


« القول الأول » أنه يتناوله » قيل : انه العمر الطويل ٠‏ وعلى هذا الوجه نقل عن 
.علي عليه السلام أنه قال : أرذل العمر حمس وسبعون سنة » وقال قتادة : تسعون سنة » وقال 
السدي : إنه الخرف . والقول الأول أولى ؛ لأن الخرف معناه زوال العقل . فقوله ( ومنكم 
من يرد الى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئا ) يدل على أنه تعالى إنما رده الى أرذل العمر 
لأجل أن يزيل عقله . فلوكان المراد منه أرذل العمل هو زوال العقل لصار الشيء عين الغاية 
المطلوبة منه وأنه باطل . 
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والقول الثاني # أن هذا ليس في المسلمين »والمسلم لايزداد بسبب طول العمر إلا 
كرامة على الله تعالى ولا يجوز أن يقال في حقه إنه يرد الى أرذل العمر » والدليل عليه قوله تعالى 
( ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فبين تعالى أن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ما ردوا الى أسفل سافلين . وقال عكرمة : من قرأ القرآن لم يرد الى أرذل 
العمر . وقوله ( إن الله عليم ) قال ابن عباس : يريد بما صنع أولياؤه وأعداؤه ( قدير ) على ما 
يريد . 


« المسألة الثالثة » هذه الآية ىا تدل على وجود إله العالم الفاعل المختار . فهي أيضا 
تدل على صحة البعث والقيامة » وذلك لأن الانسان كان عدما محضا فأوجده الله ثم أعدمه مرة 
ثانية » فدل هذا على أنه لما كان معدوما في المرة الأولى » وكان عوده الى العدم في المرة الثانية 
جائزا ٠‏ فكذلك لما صار موجودا ثم عدم : وجب أن يكون عوده الى الوجود في المرة الثانية 
جائزا » وأيضا كان ميتا حين كان نطفة ثم صار حيا ثم مات . فلها كان الموت الأول جائزا كان 
عود الموت جائزا » فكذلك لما كانت الحياة الأولى جائزة » وجب أن يكون عود الحياة جائزا في 
لمرة الثانية » وأيضا الانسان في أول طفوليته جاهل لا يعرفشيئا » ثم صار عالما عاقلا فاهم| . 
فل) بلغ أرذل العمر عاد الى ما كان عليه في زمان الطفولية وهو عدم العقل الذي ' حصل ثم 
زال» وجب أن يكون جائز العود في المرة الثانية» واذا ثبتت هذه الجملة ثبت أن الذي مات وعدم 
فانه يجوز عود وجوده وعود حياته وعود عقله مرة أخرى . ومتى كان الأمر كذلك . ثبت أن 
القول بالبعث والحشر والنشرحق والله أعلم . 
/ قوله تعالى (ولله فضل بعضكم على بعض في الرزق فها الذين فضلوا براي رزقهم على 
ما ملكت إيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون». 
اعلم أن هذا اعتبار حال أخرى من أحوال الانسان . وذلك أنا نرى أكيس الناس 
وأكثرهم عقلا وفهما يفنى عمره في طلب القدر القليل من الدنيا ولا يستيسرله ذلك . ونرى ١‏ 
أجهل الخلق وأقلهم عقلا وفهم| تنفتح عليه أبواب الدنيا » وكل شيء خطر بباله ودار في خياله 
فانه يحصل له فى الحال . ولو كان السبب جهد الانسان وعقله » لوجب أن يكون الأعقل 
أفضل في هذه الأحوال , فلما رأينا أن الأعقل أقل نصيبا » وأن الأجهل الأخس أوفر نصيبا » 


قوله تعالى « | الذين فضلوا برادى رزقهم » سورة النحل 4 
علمنا أن ذلك بسبب قسمة القسام » كا قال تعالى ( أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا 
بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا )»وقال الشافعي رحمه الله تعالى : 


واعلم أن هذا التفاوت غير مختص بالمال بل هو حاصل في الذكاء والبلادة والحمسن 
والقبح والعقل والحمق والصحة والسقم والاسم الحسن والاسم القبيح . وهذا بحرلا ساحل 
له. وقد كانت مصاحبا لبعض الملوك فى بعض الأسفارء وكان ذلك الملك كثير المال والجاه» 
وكان النجائب الكثيرة تقاد بين يديه » وما كان يمكنه ركوب واحد منها: وربما حضرت الأطعمة 
الشهية » والفواكه العطرة عنده. وما كان يمكنه تناول شيء منها. وكان الواحد منا صحيح 
المزاج قوي البنية كامل القوة» وما كان يجد ملء بطنه طعاماء فذلك الملك وإن كان يفضل على 
هذا الفقير فى المال» إلا أن هذا الفقيركان يفضل على ذلك الملك في الصحة والقوة.» وهذا باب 
واسع إذا اعتبره الانسان عظم تعجبه منه. 

أما قوله « فا الذين فضلوا برادي ر زقهم على ما ملكت أيمانهم » ففيه قولان : 

« القول الأول » أن المراد من هذا الكلام تقرير ما سبق في الآية المتقدمة من أن 
السعادة والنحوسة لا يحصلان إلا من الله تعالى » والمعنى أن الموالي والماليك أنا رازقهم جميعا 
فهم في رزقى سواء فلا يحسبن الموالي أنهم يردون على مماليكهم من عندهم شيئا من الرزق . 
وإنماذلك رزقي أجريته اليهم على أيديهم . وحاصل القول فيه أن المقصود منه بيان أن الرازق 
هوالله تعالى» وأن المالك لا يرزق العبد بل الرازق للعبد والمولى هو الله تعالى» وتحقيق القول 
أنه ربما كان العبد أكمل عقلا وأقوى جما وأكثر وقوفا على المصالح والمفاسد من المولى» 
وذلك يدل على أن ذلة ذلك العبد وععزة ذلك المولى من الله تعالى كما قال (تعز من تشاء وتذل من 
تشاء) . 

« والقول الثاني » أن المراد من هذه الآية الرد على من أثبت شريكا لله تعالى » ثم على 
هذا القول ففيه وجهان : الأول : أن يكون هذا ردا على عبدة الأوثان والأصنام ؛ كأنه قيل إنه 
تعالى فضل الملوك على تماليكهم . ٠‏ فجعلالمملوك لا يقدر على ملك مع مولاه , فلما لم تجعلوا 
عبيدكم معكم سواء في الملك. فكيف تجعلون هذه الجمادات معي سواء في المعبودية » والثاني: 
قال ابن عباس رضي الله عنه نزلت هذه الآية في نصارى نجران حين قالوا إن عيسى بن مريم 
ابن الله. فالمعنى أنكم لا تشركون عبيدكم فيا ملكتم فتكونوا سوا" » فكيف جعلتم عبدي ولدا 
لي وشريكا فى الالهية ؟ 0 


اأذ ه. النااكس سا" .ع 
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ل عر سد 5 ير 2 1ءم ىم آم ا 0 
وآلله - جعل ل من انفسكر ازوجا 0 ازواجمٌ بنين وحفدة ورزقكر من 


2 وود ل ا لكر ع ع ساح ترير سه 


الطيبلت أَفالسطل بؤمنون وبنعمت بنعمت الله هم يكفرون 072 


ثم قال تعالى ف فهم فيه سواء » معنى الفاء في قوله ( فهم ) حتى . والمعنى : فا الذين 
فضلوا بجاعلٍ رزقهم لعبيدهم . حتى تكون عبيدهم فيه معهم سواء في الملك . 

ثم قال « أفبنعمة الله يجحدون » وفيه مسائل : 
' « المسألة الأولى © قرأ عاصم في رواية أبي بكر ( تجحدون ) بالتاء على الخطاب لقوله 

( خلقكم وفضل بعضكم ). والباقون بالياء لقوله ( فهم فيه سواء ) واختاره أبو عبيدة وأبو 
تم لقرب الخبر عنه » وأيضا فظاهر الخطاب أن يكون مع المسلمين . والمسلمون لا يخاطبون 

«المسألة الثانية 4 لاشبهة في أن المراد من قوله ( أفبنعمة الله يجحدون ) الانكار على 
المشركين الذين أورد الله تعالى هذه الحجة عليهم . 

فان قيل : كيف يصيرون جاحدين بنعمة الله عليهم بسبب عبادة الأصنام ؟ 

قلنا : فيه وجهان : 

« الوجه الأول » أنه لما كان المعطى لكل الخيرات هو الله تعالى فمن أثبت لله شريكا 
فقد أضاف اليه بعض تلك الخيرات فكان جاحدا لكونها من عند الله تعالى » وأيضا فان أهل . 
الطبائع وأهل النجوم يضيفون أكثر هذه النعم إلى الطبائع وإلى النجوم » وذلك يوجب كونهم ' 
جاحدين لكونها من الله تعالى . 

والوجه الثاني » قال الزجاج : المراد أنه تعالى لما قرر هذه الدلائل وبينها وأظهرها 
بحيث يفهمها كل عاقل . كان ذلك إنعاما عظها منه على الخلق . فعند هذا قال ( أفبنعمة الله ) 
في تقريره هذه البيانات وايضاح هذه البينات ( يجحدون ). 

ط المسألة الثالثة » الباء في قوله ( أفبنعمة الله ) يجوز أن تكون زائدة لأن الجحود لا 
يعدى بالباء ى) تقول : خذ الخطام وبالخطام » وتعلقت زيدا وبزيد ٠‏ ويجوز أن يراد بالجحود 
الكفر فعدى بالباء لكونه بمعنى الكفر والله أعللم . - 

قوله تعالى « والله جعل لكم من أنفسكم أز واجا وجعل لكم من أز واجكم بنين وحفدة 
ور زقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفر ون ». 


قوله تعالى « وجعل لكم من أز واجكم بنين وحفدة »سورة النحل 1" 


اعلم أن هذا نوع آخر من أحوال الناس » ذكره الله تعالى ليستدل به على وجود الاله 
المختار الحكيم . وليكون ذلك تنبيها على إنعام الله تعالى علي عبيده بمثل هذه النعم ._فقوله 
( جعل لكم من أنفسكم أزواجا ) قال بعضهم : المراد أنه بعالى خلق حواء من ضلع أدم , 
وهذا ضعيف ؛ لأن قوله ( جعل لكم من أنفسكم أزواجا ) خطاب مع الكل . فتخصيضه بادم 
وحواء خلاف الدليل » ( من أنفسكم ) مثل قوله ( فاقتلوا أنفسكم ) وقوله ( فسلموا على 
انفسكم ) أي بعضكم على بعض ٠‏ ونظير هذه الآية قوله تعالى ( ومن آياته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزواجا ) قال الأطباء وأهل الطبيعة : التفاوت بين الذكر والأنثى إنما كان لأجل أن 
كل من كان أسخن مزاجا فهو الذكر . وكل من كان أكثر بردا ورطوبة فهوالمرأة . ثم قالوا : 
إذا انصب الى الخصية اليمنى من الذكر » ثم انصب منه الى الجانب الأيمن من الرحم كان الولد 
ذكرا تامافي الذكورة » وإن انصب الى الخصية اليسرى من الرجل » ثم انصب منها الى الجانب 
الأيسرمن الرحم , كان الولد أنثى تامافي الأنوثة . وان انصب الى الخصية اليمنى » ثم انصب 
منها الى الجانب الأيسرمن الرحم . كان الولد ذكرا في طبيعة الاناث . وان انصب الى الخصية 
اليسرى من الرجل ثم انصب منها الى الجانب الأيمن من الرحم . كان هذا الولد أنثى في طبيعة 
الذكور. 2 

واعلم أن حاصل هذا الكلام أن الذكورة علتها الحرارة واليبوسة » والأنوثة علتها 
البرودة والرطوبة » وهذه العلة في غاية الضعف . فقد رأينا في النساء من كان مزاجه في غاية 
السخونة وفي الرجال من كان مزاجه فى غاية البرودة » ولوكان الموجب للذكورة والأنوئة ذلك 
لامتنع ذلك فثبت أن خالق الذكر والأنثى هوالاله القديم الحكيم » وظهر بالدليل الذي ذكرنا 
صحة قوله تعالى ( والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ). 

ثم قال تعالى ‏ وجعل لكم من أز واجكم بئين وحفدة » قال الواحدي : أصل الحفدة 
من الحفد وهو الخفة في الخدمة والعمل . يقال : حفد حفدا وحفودا وحفدانا اذا أسرع » ومنه 
في دعاء القنوت:واليك نسعى ونحفد . والحفدة جمع الحافد . والحافد كل من يخف في خدمتك 
ويسرع في العمل بطاعتك . يقال في جمعه الحفد بغير هاء كى| يقال الرصد ٠‏ فمعنى الحفدة في 
اللغة الاعوان والخدام » ثم يجب أن يكون المراد من الحفدة في هذه الآية الأعوان الذين حصلوا 
للرجل من قبل المرأة لأنه تعالى قال:( وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ) فالاعوان الذين لا 
يكونون من قبل المرأة لا يدخلون تحت هذه الآية . 

إذا عرفت هذا فنقول : قيل هم الاختان » وقيل : هم الأصهار . وقيل : ولد الولد , 
والأولى دخول الكل فيه » لما بينا أن اللفظ محتمل لكل بحسب المعنى المشترك الذي ذكرناه . 


01 قوله تعالى « ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا »سورة النحل 


مم وزرلر سمس رلعرى وكر سام 2م 5 كر همه 
ويَعبدُونَ من دون َه ماكَا بك الهم رزقام منألسملوات وَالأرض شيعا ولا 
لح سا ا بير اس 2 آء رس سح صق 2 7+2 ومع م 


استطيعون فته لا ضر بوأ لله اميل نَ لله يعم وأنتم م لا تعلمون 7 


ثم قال تعالى ه ور زقكم من الطيبات » لم ذكر تعالى انعامه على عبيده بالمنكوح وما فيه 
من المنافع والمصالح ذكر إنعامه عليهم بالمطعومات الطيبة » سواء كانت من النبات وهي الثهار 
والحبوب والأشربة . أو كانت من الحيوان» ثم قال ( أفبالباطل يؤمنون) قال ابن عباس رضي الله . 
عنهما : يعني بالاصنام» وقال مقاتل: يعني بالشيطان» وقال عطاء: يصدقون أن لي شريكا 
وصاحبة وولدا (وبنعمة الله هم يكفرون) والمراد منه أنهم يحرمون على أنفسهم طيبات أحلها 
الله لهم مثل البحيرة والسائبة والوصيلة ويبيحون لأنفسهم محرمات حرمها الله عليهم : وهي 
الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح. على النصب. يعني لم يحكمون بتلك الأحكام الباطلة. 
وبانعام الله في تحليل الطيبات, وتحريم الخبيئات يجحدون ويكفرون؟ والله أعلم . 


قوله تعالى + ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم ر زقا من السموات والأرض شيئا ولا 
يستطيعون فلا تضر بوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون » 

اعلم انه تعالى لما شرج أنواعا كثيرة في دلائل التوحيد . وتلك الأنواع | أنها دلائل على 
صحة التوحيد . فكذلك بدأ بذكر أقسام النعم الجليلة الشريفة » ثم أتبعها في هذه الآية بالرد 
على عبدة الأصنام فقال:( ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السموات والأرض شيئا 
ولا يستطيعون ) أما الرزق الذي يأتي من جانب السماء فيعني به الغيث الذي يأتي من جهة 
السماء . وأما الذي يأتي من جانب الأرض فهو النبات والثار التي تخرج منها وقوله ( من 
السموات والأرض ) من صفة النكرة التي هي قوله ( رزقا ) كأنه قيل : لا يملك لهم رزقا من 
الغيث والنبات وقوله ( شيئا ) قال الأخفش : جعل قوله ( شيئا ) بدلا من قوله ( رزقا) 
والمعنى : لا يملكون رزقا لا قليلا ولا كثيرا » ثم قال ( ولا يستطيعون ) والفائدة في هذه اللفظة 
أن من لا يملك شيئا قد يكون موصوفا باستطاعته أن يتملكه بطريق من الطرق » فبين تعالى أن 
هذه الاصنام لا تملك وليس لا أيضا استطاعة تحصيل الملك . 

فان قيل رود ار ا 
وما » وهي لغير أولي العلم » ثم قال ( ولا يستطيعون ) والجمع بالواو والنون مختص بأولي 
الغلم ذكرف اجيم بين الأمرين + 


قوله تعالى « ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء #شورة التحل. .نر 


عل ع م رار مع ع كر 2220 كر اماس ير لم م أ حوس ل - 2 ع كور 2 2 
ضرب الله ملا عبدا مملوكا لا يمّدر علك شىْءِ ومن رزقنله منا رزقاحسنا فهو ينمق منه 
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سرا وجهرا هل يستورنَ الحمد لله بل! كثرهم لا .يعلمون 70 


والجواب : أنه عبر عنها بلفظ و ما » اعتبارا لما هو الحقيقة في نفس الأمر وذكر الجمع 
بالواو والنون اعتبارا لما يعتقدون فيها أنها الهة . 


ثم قال تعالى « فلا تضر بوا لله الأمثال »© وفيه وجوه : الأول : قال المفسرون : يعني لا 
تشبهوه بخلقه . قال الزجاج : أي لا تجعلوا لله مثلا . لأنه واحد لامثيل له . الثالث : أقول 
يحتمل أن يكون المراد أن عبدة الأوثان كانوا يقولون : إن إله العالم أجل وأعظم من أن يعبده 
الواحد منا بل نحن نعبد الكواكب ٠‏ أو نعبد هذه الأصنام » ثم إن الكواكب والأصنام عبيد 
الاله الأكبر الأعظم . والدليل عليه العرف فان أصاغر الناس يخدمون أكابر حضرة الملك . 
وأولئك الأكابر يخدمون الملك فكذا ههنا فعند هذا قال الله تعالى لهم اتركوا عبادة هذه الأصنام 

والكواكب ولا تضربوا لله الأمثال التي ذكرتموها وكونوا مخحلصين في عبادة الاله الحكيم القدير . 

ّْ ثم قال « إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون » وفيه وجهان : الأول : أن الله تعالى يعلم ما 
. عليكم من العقاب العظيم » بسبب عبادة هذه الاصنام وأنتم لا تعلمون ذلك . ولو علمتوه 
لتركتم عبادتها . الثاني : أن الله تعالى لما نباكم عن عبادة هذه الاصنام فاتركوا عبادتها ‏ 
واتركوا دليلكم الذي عولتم عليه وهو قولكم الاشتغال بعبادة عبيد الملك أدخل في التعظيم من 
الاشتغال بعبادة نفس الملك . لأن هذا قياس . والقياس يجب تركه عند ورود النص . فلهذا 
قال ( إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ) 
ظ ثم قال تعالى (١‏ ضرب الله مثلا عبدا ملوكا لا يقدر على شيء ومن ر زقناه منا رزقا حسنا' 
فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمؤن »*. 

اعلم أنه تعالى أكد إبطال مذهب عبدة الاصنام بهذا المثال وفيه مسائل : 

«المسألة الأولى» فى تفسير هذا المثل قولان : 

«القول الأول أن المراد أنا لوفرضنا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء» وفرضنا حرا كريما 
غنيا كثير الانفاق سرا وجهراء فصريح العقل يشهد بأنه لا تجوز التسوية بينهما في التعظيم 
أوالاجلال فل) لم تجز التسوية بينهما مع استوائهه| في الخلقة والصورة والبشرية» فكيف يجوز 
للعاقل أن يسوي بين الله القادر على الرزق والافضال» وبين الاصنام التي لا تملك ولا تقدر 


م قوله تعالى « ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء »سورة النحل 


والقول الثاني » أن المراد بالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء هو الكافر » فانه من 
حيث أنه بقي محروما من عبودية الله تعالى ومن طاعته صار كالعبد الذليل الفقير العاجزء 
والمراد بقوله ( ومن رزقناه منا رزقا حسنا ) هو المؤمن فانه مشتغل بالتعظيم لأمر الله تعالى , 
والشفقة على خلق الله فين تعالى أنهما لا يستويان في المرتبة والشرف والقرب من رضوان الله. 
تعالى . 

واعلم أن القول الأول أقرب . لأن ما قبل هذه الآية وما بعدها إنما ورد في اثبات 
التوحيد . وفي الرد على القائلين بالشرك فحمل هذه الآية على هذا المعنى أولى . 

« المسألة الثانية » اختلفوا في المراد بقوله (عبدا ملوكا لا يقدر على شىء) فقيل : المراد به 
الصنم لأآنه عبد بدليل قوله: (إن كل من في السموات والأرض إلا أت الرحمن عبدا) وأما أنه 
عملوك ولا يقدر على شيء فظاهر. مال مات الل ا 
وجهرا . 

إذا ثبت هذا فنقول : هما لا يستويان في بديهة العقل ٠»‏ بل صريح العقل بأن ذلك القادر 
أكمل حالا و وأفضل مرتبة من ذلك العاجز . فهنا صريح العقل يشهد بأن عابد الصنم أفضل 
من ذلك الصنم فكيف يجوز الحكم بكونه مساويا لرب العالمين في العبودية . 

« والقول الثاني #» أن المراد بقوله ( عبدا مملوكا ) عبد معين . وقيل : هو عبد لعثهان 
بن عفان . وحملوا قوله ( ومن رزقناه منا رزقا حسنا ) على عثمان خاصة 

« والقول الثالث » أنه عام في كل عبد بهذه الصفة وف كل حر بهذه الصفة . وهذا 
القول هو الأظهر . لأنه هو الموافق لما أراده الله تعالى في هذه الآية » والله أعلم . 

المسألة الثالئة #4 احتج الفقهاء بهذه الآية على أن العبد لا يملك شيئا . 

فان قالوا: ظاهر الآية يدل على أن عبدا من العبيد لا يقدر على شيء. فلم قلتم إن كل 
عبد كذلك؟ فنقول: الذي يدل عليه وجهان: الأول : أنه ثبت في أصول الفقه أن الحكم 
المذكور عقيب الوصف المناسب يدل على كون ذلك الوصف علة لذلك الحكم . وكونه عبدا 
وصف مشعر بالذل والمقهورية. وقوله (لا يقدر على شىء) حكم مذكور عقيبه . فهذا يقنضي أن 
العلة لعدم القدرة على شىء هو كونه عبدا وبهذا الطريق يثبت العموم . الثاني : أنه تعالى قال 
بعده (ومن رزقناه منا رزقا حسنا) فميز هذا القسم الثاني عن القسم الأول وهو العبد بهذه 


قوله تعالى « وضرب لله مثلا رجلين أحدهم)ا أبكم » الآية 3" 


و 0 0 0 خآ ذأ خخ سر ره 0 ع ماس مه و هل ع سه سح سر اخ صما 


الصفة وهو يرزقه رزقاء فوجب أن لا يحصل هذا الوصف للعبد حتى يحصل الامتياز بين 
القسم الثاني وبين القسم الأول» ولو ملك العبد لكان الله قد آتاه رزقا حسناء لآن الملك 
الحلال رزق حسن سواء كان قليلا أو كثير. فثبت بهذين الوجهين أن ظاهر الآية يقتضي أن 
العبد لا يقدر على شىء ولا يملك شيئا . ثم اختلفوا فروي عن ابن عباس وغيره التشدد في ذلك 
حي قان: لأ ملك الطلاق أيضاء وأكتر النتهاء قالواء ِلك الطلاق ها لا ملك امال ولاما له 
تعلق بالمال. واختلفوا في أن المالك اذا ملكه شيئا فهل يملكه ام لا؟ وظاهر الآية ينفيه» بقي في 
الآية سؤلاات : 
السؤال الأول » لم قال ( تملوكا لا يقدر على شيء ) وكل عبد فهو تملوك وغير قادر 
00 
: أماذكر المملوك فليحصل الامتياز بينه وبين الحرء » لأن الحر قد يقال : إنه عبد 
ل ب ل الما ري الاجر شاه 
لأنهها لا يقدران على التصرف . 
00 في قوله ( ومن رزقناه ) ما هي ؟ 
قلنا: الظاهر أنها موصوفة كأنه قيل: وحرا رزقناه ليطابق عبداء ولا يمتنع أن تكون 


0 السؤال الثالث # لم قال ( يستوون) على الجمع ؟ 

قلنا معناه هل يستوى الأحرار والعبيد ؛ ثم قال (الحمد لله) وفيه وجوه: 
قال ابن عباس : المد لد مرج ندر ا ران لي اكه والثاني: المعنى أن كل 
الحمد لله » وليس شيء من الحمد للأصنام لأنها لا نعمة لها على أحد. وقوله (بل أكثرهم لا 
يعلمون) يعني أنهم لا يعلمون أن كل الحمد لله وليس شيء منه للأصنام. الثالث: قال 
القاضي في التفسير : قال للرسول عليه الصلاة والسلام (قل الحمد لله) ويحتمل أن يكون 
خطابا لمن رزقه الله حسنا أن يقول: الحمد لله على أن ميزة فى هذه القدرة على ذلك العبد 
الضعيف . الرابع : يحتمل أن يكون المراد أنه تعالى لما ذكر هذا المثل » وكان هذا مثلا مطابقا 
للغرض كاشفا عن المقصود قال بعده (الحمد لله) يعني الحمد لله على قوة هذه الحجة وظهور 
هذه البينة + ثم قال (بل أكثرهم لا يعلمون) يعني أنها مع غاية ظهورها ونهاية وضوحها لا 
يعلمها ولا يفهمها هؤلاء الضلال . 1 

قوله تعالى # وضرب الله مثلا رجلين أحدها أبكم لا يقدر على شيىء وهو كل على مولاه 


+اي/ قوله تعالى « وهو على صراط مستقيم » سورة النحل 
سو اذ س4 مق 2 توم د عم مف ور 


يوجهه لا أت عير هل بلستوى هو ومن يام بالْعدَل وهو عل صراط م مستقيم جه 


ظ أينا يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم » 

اعلم أنه تعالى أبطل قول عبدة الأوثان والأصنام بهذا المثل الثاني ٠‏ وتقريره : أنه كما 
تقرر في اوائل العقول أن الأبكم العاجز لا يكون مساويا في الفضل والشرف للناطق القادر 
ا ل د العالمين في المعبودية 
كان أولى . ٠‏ ثم نقول : في الآية مسألتان : 


« المسألة الأولى » أنه تعالى وصف الرجل الأول بصفات : 


« الصفة الأولى » الأبكم وفى تفسيره أقوال نقلها الواحدي . الأول : قال أبو 
زيد رجل أبكم . وهو الفي المقحم . وقد بكم بكما وبكامة. وقال أيضا : الأبكم الأقطع 
اللسان وهو الذي لا يحسن الكلام . الثاني : روى ثعلب عن ابن الاعرابي : الأبكم الذي لا 
يعقل . الثالث : قال الزجاج : الأبكم المطبق الذي لا يسمع ولا يبصر. 

« الصفة الثانية #4 قوله ( لا يقدر على شيء ) وهو إشارة الى العجز التام والنقصان 
الكامل . 

« والصفة الثالثة © قوله ( كل على مولاه ) أي هذا الأبكم العاجز كل على مولاه . قال 
أهل المعاني : أصله من الغلظ الذي هو نقيض الحدة . يقال : كل السكين اذا غلظت شفرته 
فلم يقطع . وكل لسانه اذا غلظ فلم يقدر على الكلام » وكل فلان عن الأمر اذا ثقل عليه فلم 
ينبعث فيه . فقوله ( كل على مولاه ) أي غليظ وثقيل على مولاه . 

« الصفة الرابعة » قوله (أينا يوجهه لا يأت بخير ) أي أيذا يرسله . ومعنى نى التوجيه أن 
ترسل صاحبك في وجه معين من الطريق . يقال : وجهته الى موضع كذا فتوجه اليه . وقوله 
( لايأت بخير ) معناه لأنه عاجز لايحسن ولا يفهم . ثم قال تعالى ( هل يستوي هو ) أي هذا 
الموصوف ,هذه الصفات الأربع ( ومن يأمر بالعدل ) واعلم أن الآمر بالعدل يجب أن يكون 
موصوفا بالنطق وإلا لم يكن أمرا . ويجب ان يكون قادرا لأن الأمر مشعر بعلوالمرتبة , وذلك 
لا يحصل إلا مع كونه قادرا » ويجب أن يكون عالما حتى يمكنه التمييز بين العدل وبين الجور. 
فثبت أن وصفه بأنه يأمر بالعدل يتضمن وصفه بكونه قادرا عالما » وكونه أمرا يناقض كون 
الأول أبكم . وكونه قادرا يناقض وصف الأول بأنه لا يقدر على شيء وبأنه كل على مولاه . 
وكونه عالما يناقض وصف الأول بأنه لا يأت بخير . 


قوله تعالى « ولله غيب السموات والأرض » سورة النحل 2/9 
راس سو بر عمجي درج 5ج م دس لآو 7 2 دده ولد 6و رم آل و ع سا 
َع السمئوات والأرض وما ام الساعة إلا كلمح البصر اوهو اقرب إن الله 


ل ءءء ير دم ع9 8«- - سك - ) وو 2ه ووس مح دلا سك ل ص ل الور 
عل تن قددير ( وآلله اخرجم من بطون أمهنتكر لا تعلمون شيغا وجعل لكر 
ثم قال © وهو على صراط مستقيم » معناه كونه عادلا مبرأ عن الجور والعبث . 

إذا ثبت هذا فنقول : ظاهر فى بديهة العقل أن الأول والثاني لا يستويان » فكذا ههنا 
والله أعلم . 

« المسألة الثانية » فى المراد بهذا المثل أقوال ىا في المثل المتقدم : 

« فالقول الأول 4 قال مجاهد : كل هذا مثل إله الخلق وما يدعى من دونه من الباطل . 
وأما الأبكم فمثل الصنم . لأنه لا ينطق البتة . وكذلك لا يقدر على شيء وأيضا كل على 
عابديه لأنه لا ينفق عليهم وهم ينفقون عليه » وأيضا الى أي مهمة توجه الصنم لم يأت بخير . 
وأما الذي يأمر بالعدل فهو الله سبحانه وتعالى . 

« والقول الثاني » أن المراد من هذا الأبكم : هوعبد لعثمان بن عفان كان ذلك العبد 
يكره الاسلام » وما كان فيه خير . ومولاه وهو عثان بن عفان كان يأمر بالعدل ؛ وكان على 
الدين القويم والصراط المستقيم . 

« والقول الثالث » أن المقصود منه : كل عبد موصوف بهذه الصفات المذمومة . وكل 
حر موصوف بتلك الصفات الحميدة . وهذا القول أولى من القول الأول . لأن وصفه تعالى 
إياهم| بكونه| رجلين يمنع من حمل ذلك على الوثن . وكذلك وبالكل وبالتوجيه في جهات المنافع 
.وكذلك وصف الآخر بأنه على صراط مستقيم يمنع من حمله على الله تعالى » وأيضا فالمقصود 
تشبيه صورة بصورة في أمر من الأمور . وذلك التشبيه لا يتم إلا عند كون إحدى الصورتين 
مغايرة للأخرى . 

وأما القول الثاني » فضعيف أيضا . لأن المقصود إبانة التفرقة بين رجلين موصوفين 
بالصفات المذكورة » وذلك غير مخحتص بشخص معين » بل أيما حصل التفاوت في الصفات 
المذكورة حصل المقصود . والله أعلم . 

قوله تعالى ©« وله غيب السموات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب 
إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع 


1 قوله تعالى « وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب » سورة النحل 
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السمع وَالْأْبِصر وَالْافْهِدَة لَعَلَك نووت 02 اله يرو ِلَ الظير مسَخرت فى 
اموا دعت املرو رروام 2 ب ج الس سما عي-” | سمء ارح برا سم 
جو السمَاء مابمسكهن إلا أللّه إن فى ذلك ليت لقو يؤينون 0 
والأبصار والأفئدة لعلكم تشكر ون ألم يروا الى الطير مسخرات فى جو السماء ما يمسكهن إلا 
الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 4. 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى مثل الكفار بالأبكم العاجز » ومثل نفسه بالذي 
يأمر بالعدل . وهو على صراط مستقيم » ومعلوم أنه يمتنع أن يكون أمرا بالعدل . وأن يكون 
على صراط مستقيم إلا إذا كان كاملا في العلم والقدرة . ذكر في هذه الآية بيان كونه كاملا في 
العلم والقدرة . أما بيان كمال العلم فهو قوله ( ولله غيب السموات والأرض ) والمعنى : علم 
الله غيب السموات والأرض وأيضا فقوله ( ولله غيب'السموات والأرض ) يفيد الحصرءمعناه: 
أن العلم بهذه الغيوب ليس إلا لله وأما بيان كيال القدرة فقوله:( وما أمر الساعة إلا كلمح 
البص رأ و هو أقرب ) والساعة:هي الوقت الذي تقوم فيه القيامة, سميت ساعةلأنها تفجأ الانسان 
في ساعة فيموت الخلق بصيحة واحدة . وقوله ( إلا كلمح البصر) اللمح:النظر بسرعة يقال 
لمحه ببصره لمحا ولمحانا . والمعنى : وما أمر قيام القيامة في السرعة إلا كطرفة العين . والمراد منه 
تقرير كال القدرة » وقوله ( أوهو أقرب ) معناه أن لمح البصرعبارة عن انتقال الجسم المسمى 
بالطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها . ولا شك أن الحدقة مؤلفة من أجزاء لا تنجزأ » فلمح 
البصرعبارة عن المرور على جملة تلك الأجزاء التي منها تألف سطح الحدقة » ولا شك أن تلك 
الأجزاء كثيرة » والزمان الذي يحصل فيه لمح البصرمركب من آنات متعاقبة » والله تعالى قادر 
على إقامة القيامة في أن واحد من تلك الآنات فلهذا قال ( أوهو أقرب ) إلا أنه لما كان أسرع 
الأحوال والحوادث في عقولنا وأفكارنا هولمح البصرلا جرم ذكره . ثم قال ( أوه وأ قرب ) تنبيها 
على ما ذكرناه . ولا شبهة في أنه ليس المراد طريقة الشك . بل المراد : بل هو أقرب ٠.‏ وقال 
الزجاج : المراد به الاهام عن المخاطبين أنه تعالى يأتي بالساعة إما بقدر لمح البص رأو بما هو 
أسرع . قال القاضي : هذا لا يصح . لأن إقامة الساعة ليست حال تكليف حتى يقال إنه تعالى 
يأتي بها في زمان .: بل الواجب أن يخلقها دفعة واحدة في وقت واحد ٠‏ ويفارق ما ذكرناه في 
ابتداء خلق السموات والأرض لأن تلك ا حال حال تكليف , فلم يمتنع أن يخلقهم| كذلك لما فيه ش 
من مصلحة الملائكة . 


واعلم أن هذا الاعتراض إنما يستقيم على مذهب القاضي . أما على قولنا في أنه تعالى 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فليس له قوة والله أعلم ٠‏ ثم إنه تعالى عاد الى الدلائل الدالة على 


قوله تعالى « وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أ قرب »سورة النحل 41 
وجود الصانع المختار فقال ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قرأ حمزة وألكسائي ( إمهاتكم ) بكسر الهمزة » والباقون بضمها . 


« المسألة الثانية © أمهاتكم أصله أماتكم . إلا أنه زيد الماء فيه ىا زيد في اراق 
فقيل : اهراق وشذت زيادتها في الواحدة في قوله : 


أمهتي خندف واليأس أبي 

« المسألة الثالثة » الانسان خلق في مبدأ الفطرة خاليا عن معرفة الأشياء . 

ثم قال هي وجغل لكم السمع والأبصار والأفئدة » والمعنى : أن النفس الانسانية لما 
كانت في أول الخلقة خالية عن المعارف والعلوم بالله » فالله أعطاه هذه الحواس ليستفيد مها 
المعارف والعلوم » وتمام الكلام في هذا الباب يستدعي مزيد تقرير فنقول : التصورات 
والتصديقات إما أن تكون كسبية » وإما أن تكون بديهية » والكسبيات انما يمكن تحصيلها 
بواسطة تركيبات البديهيات » فلا بد من سبق هذه العلوم البديهية » وحينئذ لسائل أن يسأل 
فيقول : هذه العلوم .البديهية إما أن يقال إنها كانت حاصلة منذ خلقنا أوما كانت حاصلة . 
والأول باطل لأنا بالضرورة نعلم أنا حين كنا جنينا في رحم الأم ما كنا نعرف أن النفي والاثبات 
لا يجتمعان » وما كنا نغرف أن الكل أعظم من الجزء . 

« وأما القسم الثاني »-فانه يقتضي أن هذه العلوم البديبية حصلت في نفوسنا بعد أغها 
ما كانت حاصلة . فحينئذ لا يمكن حصوها إلا بكسب وطلب . وكل ما كان كسبيا فهو مسبوق 
بعلوم أخرى فهذه العلوم البديهية تصير كسبية » ويجب أن تكون مسبوقة بعلوم أخرى إلى غير 
نماية » وكل ذلك محال . وهذا سؤال قوى مشكل . 

وجوابه أن نقول : الحق أن هذه العلوم البديبية ما كانت حاصلة في نفوسنا . ثم إنها 
حدثت وحصلت . أما قوله فيلزم أن تكون كسبية . 

قلنا : هذه المقدمة ممنوعة » بل نقول : إنها انما حدثت في نفوسنا بعد عدمها بواسطة 
إعانة الحواس التي هي السمع والبصرء وتقريره أن النفس كانت في مبدأ الخلقة خالية عن 
جميع العلوم إلا أندتعالى خلق السمع والبصرءفاذا أبصر الطفل شيئا مرة بعد أخرىارئسم فيسمعه 
وخياله ماهية ذلك المبصر .وكذلك إذا سمع شيئا مرة بعد مرة بعد أخرى ارتسم في سمعه 
وخياله ماهية ذلك المسموع وكذا القول في سائر الحواس » فيصير حصول ال حواس سببا لحضور 
ماهيات المحسوسات في النفس والعقل ثم إن تلك الماهيات على قسمين : أحد القسمين : ما 


4 قوله تعالى « ألم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء »سورة النحل 


يكون نفس حضوره موجبا تاما في جزم الذهن باسناد بعضها الى بعض بالنفي أو الاثبات 3 مثل 
أنه إذا حضر فى الذهمن التصويرين في الذهن علة تامة في جزم الذهن بأن الواحد محكوم عليه 
بأنه نصف الاثنين . وهذا القسم هوعين البديهية . 


« والقسم الثاني » ما لا يكون كذلك وهو العلوم النظرية » مشل أنه إذا حضر في 
الذهن أن الجسم ما هو وأن المحدث ما هو , فان مجرد هذين التصورين في الذهن لا يكفي في . 
جزم الذهن بأن الجسم محدث . بل لا بد فيه من دليل منفصل وعلوم سابقة . والخحاصل : أن 
العلوم الكسبية إنها يمكن اكتسابها بواسطة العلوم البديهية » وحدوث هذه العلوم البديهية إنما 
كان عند حدوث تصور موضوعاتها وتصور محمولاتها . وحدوث هذه التصورات إنما كان 
بسبب إعانة هذه الحواس على جزئياتها » فظهر أن السبب الأول لحدوث هذه المعارف في 
النفوس والعقول هو أنه تعالى أعطى هذه الحواس . فلهذا السبب قال تعالى:( والله أخرجكم 
من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ) ليصير حصول هذه 
الحواس سببا لانتقال نفوسكم من الجهل الى العلم بالطزيق الذي ذكرناه . وهذه أبحاث 
شريفة عقلية محضة مدرجة فى هذه الآيات . وقال المفسرون : ( وجعل لكم السمع ) لتسمعوا 
مواعظ الله( والأبصار ) لتبصروا دلائل الله . والأفئدة:لتعقلوا عظمة الله , والأفئدة جمع فؤاد 
نحو أغربة وغراب . قال الزجاج : ولم يجمع فؤاد على أكثر العدد . وما قيل فيه فئدان كما 
قيل : غراب وغربان . وأقول : لعل الفؤاد إنما جمع على بناء جمع القلة تنبيها على أن السمع 
والبصركثيران وأن الفؤاد قليل . لأن الفؤاد إنما خلق للمعارف الحقيقية والعلوم اليقينية » وأكثر 
الخلق ليسوا كذلك بل يكونون مشغولين بالأفعال البهيمية والصفات السبعية » فكأن فؤادهم 
ليس بفؤاد » فلهذا السبب ذكر في جمعه صيغة جمع القلة . 

فان قيل : قوله تعالى ( وجعل لكم السمع والأبصار ) عطف على قوله ( أخرجكم ) 
وهذا يقتضي أن يكون جعل السمع والبصرمتأخرا عن الاخراج عن البطن . ومعلوم أنه ليس 
كذلك . 

والجواب : أن حرف الواو لا يوجب الترتيب ؛ وأيضا اذا حملنا السمع على الاستاع 
والأبصار على الرؤية زال السؤال . والله أعلم . 


أما قوله ‏ ألم يروا إلى الطير مسخحرات فى جو السماء ما يمسكهن إلا الله © ففيه 
مسألتان : 


توه تعاق وأواللتعدل لكم من بوتحي: مكنا م سودة الول ويه 


ل 0 س م زر ارج ا كه ل . وس لير بر سوسا 2 صا 


الله بعل لم من بيو نكر ار 0 بيوتا تستخفونها 


ل ا 0 ع ل ع سوس 


لم0 0 ومن أصوافها وأو بارها وأَشْعارها نا ومتلعا إِلّ 
حب 220 


المسألة الأولى 4 قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ( ألم تروا ) بالتاء والباقون بالياء على 
الحكاية لمن تقدم ذكره من الكفار . 


« المسألة الثانية # هذا دليل آخر على كال قدرة الله تعالى وحكمته » فانه لولا أنه تعالى 
خلق الطير خلقة يمكنه معها الطيران. وخلق الجو خلقه معها يمكن الطيران فيه لما أمكن ذلك . 
فانه تعالى أعطى الطير جناحا يبسطه مرة ويكسره أخرى مثل ما يعمله السابح في الماء » وخلق 
المواء خلقة لطيفة رقيقة يسهل بسببها خرقه والنفاذ فيه » ولولا ذلك لما كان الطيران ممكنا . وأما 
قوله تعالى ( ما يمسكهن إلا الله ) فالمعنى : أن جسد الطير جسم ثقيل » والجسم الثقيل يمتنع 
بقاؤه فى الجو معلقا من غير دعامة تحته ولا علاقة فوقه » فوجب أن يكون الممسك له في ذلك 
الخو هو الل تغال » ثم من الظاهر أن بقاءه في الجو معلقا فعله وحاصل باختياره » فثبت أن 
خالق فعل العبد هو الله تعالى . قال القاضي : إنما أضاف الله تعالى هذا الامساك الى نفسه . 


لأنه تعالى هو الذي أعطى الآلات التي لأجلها يمكن الطيرمن تلك الأفعال ‏ فلم| كان تعالى هو 
المنسب لذلك ل جرم صحت هذه الاضافة الى الله تعالى . 


والحوات : أن هذا ترك للظاهر بغير دليل وأنه لا يجوز . كا ب 
على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . 


ثم قال تعالى في أخر الآية « إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون »# وخص هذه الآيات 
بالمؤ منين لأنهم هم المنتفعون بها وإن كانت هذه الآيات آيات لكل العقلاء » والله أعلم . 

قوله تعالى «إوالله جعل لكم من بيوتكم سكناً وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها 
يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ». 


اعلم أن هذا نوع آخر من دلائل التوحيد 3 وأقسام بن والفضل 3 والسكن 
والمسكن . وأنشد الفراء: 


جاء الشتاء ولا اتخذ سكنا 2 ياويح كفى من حفر القراميص 


7 قوله تعالى « والله جعل لكم ما خلق ظلالا »سورة النحل 
وَآلَّهجَعَلَ لَمْ با حَلَقَ ظلدلا وجَعلٌ لَه من أبخبال أ كنلنا وجعل لكر سربيلٌ 

>" قال سداحيه' الكشاقت: + السكن دعل فض 
مفعول . وهوما يسكن اليه وينقطع اليه من بيت أو إلف . ٠‏ 

واعلم أن البيوت التي يسكن الانسان فيها على قسمين : 

©« القسم الأول » البيوت المتخذة من الخشب والطين والآلات التي بها يمكن تسقيف 
البيوت . وإليها الاشارة بقوله ( والله جعل لكم من بيوتكم سكنا ) وهذا القسم من البيوت لا 
يمكن نقله » بل الانسان ينتقل اليه . 

« والقسم الثاني » القباب والخيام والفساطيط . وإليها بقوله ( وجعل لكم من جلود 
الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ) وهذا القسم من البيوت يمكن نقله وتحويله 
من مكان الى مكان . واعلم أن المراد الأنطاع » وقد تعمل العرب البيوت من الأدم وه جلود 
الأنعام أي يخف عليكم حملها في أسفاركم . قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ( يوم ظعنكم ) 
بفتح العين والباقون ساكنة العين . قال الواحدي : وهما لغتان كالشعر والشعر والنهر 
والنهر . ا 

واعلم أن الظعن سير البادية لنجعة » أو حضورماء . أو طلب مرتع » وقد يقال لكل 
شاخص لسفر : ظاعن . وهوضد الخافض . وقوله ( ويوم إقامتكم ) بمعنى لا يثقل عليكم في 
الحالين . وقوله ( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ).قال المفسرون وأهل اللغة : الأصواف 
للضأن والأوبار للابل والأشعار للمعز . وقوله ( أثاثا ) الأثاث أنواع متاع البيت من الفرش 
والأكسية . قال الفراء : ولا واحد له . كما أن المتاع لا واحد له . قال ولوجمعت ٠‏ فقلت ائثة 
فى القليل وأثث في الكثير لم يبعد . وقال أبو زيد : واحدها أثاثة . قال ابن عباس في قوله 
( أثانا » يريد طنافس وبسطا وثيابا وكسوة . قال الخليل : وأصله .من قولهم : أث النبات 
والشعر اذا كثر . وقوله ( متاعا ) أي ما يتمتعون به . وقوله ( إلى حين ) يريد الى حين البلا » 
وقيل : الى حين الموت . وقيل : الى حين بعد الحين . وقيل : الى يوم القيامة . 

فان قيل : عطف المتاع على الأثاث والعطف يقتضي المغايرة » وما الفرق بين الأثاث 
والمتاع ؟ 

قلنا : الأقرب أن الأثاث ما يكتسبى به المرء ويستعمله في الغطاء والوطاء ما يفرش في 
المنازل ويزين به . 


قوله تعالى ا والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الحبال أكنانا وجعل لكم 


قوله تعالى ) وجعل لكم من الحبال أكنانا » سورة النحل م4 

ار كدرب ا ل ع ييه 
و وى وماد و 0 عو مم بيرم 0 ارات لسر مسح برس لد برس برس يي م 2< 
تقيكر الحر وسرييل تقيم باسك كذلك يتم نعمته, عليكر لعلكر تسليون 60 فإن 
ةده 2 7ه ساح م بوم 2 وير افر لس برام واد م2 13298س8 مه ل 5و زرو 
ولوأ فإنما علَيك البلخ المبين وي يعرفونَ نعمت الله م ينكرونها ‏ وأكترهم 
2 
| لكغروت ديه ش 
سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فان تولوا 
فانما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمت الله ثم ينكر ونها وأكثرهم الكافر ون ٠»‏ 

اعلم أن الانسان إما أن يكون مقها أو مسافرا » والمسافر إما أن يكون غنيا يمكنه 
استصحاتب الخيام والفساطيط ؛ أولا يمكنه ذلك فهذه أقسام كلاثة : 

« أما القسم الأول » فاليه الاشارة بقوله ( والله جعل لكم من بيوتكم سكنا ). 

« وأما القسم الثاني » فاليه الاشارة بقوله ( وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا ). 

« وأما القسم الثالث 4 فاليه الاشارة بقوله ( والله جعل لكم بما خلق ظلالا ) وذلك لأن 
المسافر إذا لم يكن له خيمة يستظل بها فانه لا بد وأن يستظل بشيء آخر كالجدران والأشجار 
وقد يستظل بالغمام ى) قال ( وظللنا عليكم الغمام ). 

ثم قال ه# وجعل لكم من الجبال أكنانا # واحد الأكنان:كن على قياس أحمال وحمل , 
ولكن المراد كل شبيء وقي شيئا » ويقال استكن وأكن إذا صار في كن . 

واعلم أن بلاد العرب شديدة الحر . وحاجتهم الى الظل ودفع الحر شديدة . فلهذا 
السبب ذكر الله تعالى هذه المعاني في معرض النعمة العظيمة . وأيضا البلاد المعتدلة والأوقات 
المعتدلة نادرة جدا والغالب إما غلبة الحر أو غلبة البرد . وعلى كل التقديرات فلا بد للانسان 
من مسكن يأوي اليه » فكان الإنعام بتحصيله عظيا ؛ ولما ذكر تعالى أمر المسكن ذكر بعده أمر 
الملبوس فقال( وجعل لكم سرابيل تقيكم ا حر وسرابيل تقيكم بأسكم) السرابيل: القمص واحدها 
سربال . قال الزجاج : كل ما ل...ته فهو سربال من قميص أودرع أو جوشن أوغيره » والذي 
يدل على صحة هذا القول أنه جعل السرابيل على قسمين : أحدهم : ما يكون واقيا من الحر 
والبرد 5 والثاني ١‏ ما يتقي به عن البأس وا حر وب 3 وذلك هو الجوشن وغيره 3 وذلك يدل على 


فان قيل : لم ذكر الحر ولم يذكر البرد ؟ 


1 قوله تعالى « فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين » سورة النحل 


أجابوا عنه من وجوه : 

« الوجه الأول » قال عطاء الخراساني : المخاطبون بهذا الكلام هم العرب وبلادهم 
حارة فكانت حاجتهم الى ما يدفع الحر فوق حاجتهم إلى ما يدفع البرد ىما قال ( ومن أصوافها 
وأوبارها وأشعارها ) وسائر أنواع الثياب أشرف .ء إلا أنه تعالى ذكر ذلك النوع لأنة كان 
إلفتهم بها أشد . واعتيادهم للبسها أكثر , ولذلك قال ( وننزل من السماء من جبال فيها 
من برد ) لمعرفتهم بذلك وما أنزل من الثلج أعظم ولكنهم كانوا لا يعرفونه . 


« والوجه الثاني » في الجواب قال المبرد : إن ذكر الضدين تنبيه على الآخر . قلت"ثبت 
في العلوم العقلية أن العلم بأحد الضدين يستلزم العلم بالضد الآخر . فان الانسان متى خطر 
بباله الحر خطر بباله أيضا البرد » وكذا القول في النور والظلمة والسواد والبياض . فلم كان 
الشعور بأحدهها مستتبعا للشعور بالآخر . كان ذكر أحدهما مغنيا عن ذكر الآخر . 


والوجه الثالث » قال الزجاج : ما وقى من الحر وقى من البرد » فكان ذكر أحده] 
مغنيا عن ذكر الآخر . 

فان قيل : هذا بالضد أولى . لأن دفع الحر يكفي فيه السرابيل التي هي القمص من 
دون زيادة تكلف . وأما البرد فانه لا يندفع إلا بتكليف زائد . 

قلنا : القميص الواحد لما كان دافعا للحر كان الاستكثار من القميص دافعا للبرد فصح 
ما ذكرناه » وقوله ( وسرابيل تقيكم بأسكم) يعني دروع الحديد » ومعنى البأس:الشدة .» 
ويريد ههنا شدة الطعن والضرب والرمي . 

واعلمأ نه تعالى لماعدد أ قسام نعمةالدنيا قال( كذلك يتم نعمته عليكم ) أي مثل ماخلق 
هذه الأشياء لكم وأنعم بها عليكم فانه يتم نعمة الدنيا والدين عليكم ( لعلكم تسلمون ) قال 
ابن عباس : لعلكم يا أهل مكة تخلصون لله الربوبية » وتعلمون أنه لا يقدر على هذه 
الانعامات أحد سواه » ونقل عن ابن عباس أنه قرأ ( لعلكم تسلمون ) بفتح التاء ‏ 
والمعنى : أنا أعطينا كم هذه السرابيلات لتسلموا عن بأس الحرب . وقيل أعطيتكم هذه النعم 
لتتفكر وا فيها فتؤمنوا فتسلموا من عذاب الله . 

ثم قال تعالى 8 فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين © أي فان تولوا يا محمد وأعرضوا 
وآثروا لذات الدنيا ومتابعة الآباء والمعاداة في الكفر فعلى أ نفسهم جنوا ذلك »ليس عليك إلا ما 


قوله تعالى « ويوم نبعث من كل أمة شهيدا » سورة النحل ايه 


0 4 م روما يمر ةس سار الى سس ا ال ل لح سح سر لس 
وَيو تبعت م نكل أمة مذ مم لا يوون لذن كفروأ ولا هم مستبن 42 وَإِذَا 
سه سا و ولس ساس زور وعم برو يي ظبير سمس 


را الَدِينَ ظَلموأ الْعَذَابَ فلا بحَمْف عنم ولاهم ينظرون (5) 


فعلت من التبليغ التام » ثم إنه تعالى ذمهم بأمهم يعرفون نعمة الله ثم ينكر ونها » وذلك نهاية في 
كفران النعمة . 

فان قيل : ما معنى ثم ؟ 

قلنا : لاك اي ال ع سس ا ا د 
النعمة أن يعترف لا أن ينكر . وف المراد بهذه النعمة وجوه : 0 2 القاضى 00 
جميع ما ذكره الله تعالى في الآيات المتقدمة من جميع أنواع النعم ؛ ومعنى أ نهم أنكر وه هو 
ما أفردوه تعالى بالشكر ا ا 5 . ولأغهم 0 71 
حصلت هذه النعم بشفاعة هذه الأصنام . والثاني : أن المراد أنهم عرفوا أن نبوة حمد يَكِِ حق 
ثم ينكر ونها » ونبوته نعمة عظيمة | قال تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ).الثالث : 
يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها » أي لا يستعملونها في طلب رضوان الله تعالى . 

ثم قال تعالى ه وأكثرهم الكافر ون »: 

فان قيل : ما معنى قوله ( وأكثرهم الكافرون) مع أنه كان كلهم كافرين؟ 

قلنا : الجواب من وجوه : الأول : إنما قال ( وأكثرهم ) لأنه كان فيهم من لم تقم عليه 
الحجة ممن لم يبلغ حد التكليف » أو كان ناقص العقل معتوها ء فأراد بالأكثر البالغين 
الأصحاء . الثاني : أن يكون المراد بالكافر:الجاحد المعاند » وحينئذ نقول إنما قال 
( وأكثرهم ) لأنه كان فيهم من لم يكن معاندا بل كان جاهلا بصدق الرسول عليه الصلاة 
والسلام وما ظهر له كونه نبيا حق من عند الله.الثالث : أنه ذكر الأكثر والمراد الجميع . لأن أكثر 
الشيء يقوم مقام الكل . فذكر الأكثر كذكر الجميع . وهذا كقوله ( الحمد لله بل أكثرهم لا 

قوله تعالى #8 ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفر وا ولاهم يستعتبون 
وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظر ون ٠#‏ 


الفخر الرازي ع م/ 


57 قوله تعالى د وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم » سورة النحل 
سورع رورءا 

دار الِْينَ أشر كوأ شركاء هيم الوأ ْنَا متك ركان الذي نوا 
من دونك كَاَلْمَوا ليم الْقَولٌ نكر لَكدذبونَ وي وَألمَوأ ِل آل 0 
سا سور ير ولءولر اس 
وَضَلّ عنهم ما كانوأ يفوت © 

اعلم أنه تعالى لما بين من حال القوم أنهم عرفوا نعمة الله ثم أنكر وهاء ذكر أيضا من 
حالهم أن أكثرهم الكافرون أتبعه بالوعيد » فذكر حال يوم القيامة فقال:( ويوم نبعث من كل 
أمة شهيدا ) وذلك يدل على أن أولئك الشهداء يشهدون عليهم بذلك الانكار وبذلك. 
الكفر . والمراد مهؤلاء الشهداء الأنبياء كما قال تعالى ( فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا 
بك على هؤلاء شهيدا)وقوله (ثم لا يؤذن للذين كفروا ) فيه وجوه : أحدها : لا يؤذن لهم في 
الاعتذار لقوله ( ولا يؤذن لهم فيعتذرون ).وثانيها : لا يؤذن لهم في كثرة الكلام . وثالثها : لا 
يؤذن لهم في الرجوع الى دار الدنيا والى التكليف . ورابعها : لا يؤذن لهم في حال شهادة 
الشهود » بل يسكت أهل الجمع كلهم ليشهد الشهود . وخامسها : لا يؤذن لهم في كشرة 
الكلام ليظهر لهم كونهم أيسين من رحمة الله تعالى ٠‏ ثم قال ( وا ا 
007 والرجل يطلب العتاب من خصمه إذا كان على جزم أنه إذا عاتبه رجع إلى الرضاء 
فإذا لم يطلب العتاب منه دل على أنه راسخ في غضبه وسطوته ثم انه تعالى! أكد |هذا | الوعيد 
فقال (وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم) والمعنىٍ أنالمشركين |إذا رأو|العذاب 
ووصلوا إليه» فعند ذلك لا يخفف عنهم العذاب (ولا هم» 0 ا يؤ خرون”' 
ولايمهلون. لأن التوبة هناك غير موجودة ٠‏ وتحقيقه :ما يقوله المتكلمون من أن العذات حت 
أن يكون خالصا عن شوائب النفع » وهوالمرادمن قوله (لا يخفف عنهم العذاب ) ويجب أن 
يكون العذاب داثما وهو المراد من قوله(ولا هم ينظرون) . 5 

قوله تعالى # وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا 
ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما 
كانوا يفتر ون » ظ 

اعلم أن هذا أيضا من بقية وعيد المشركين » وفي الشركاء قولان : 

« القول الأول » أنه تعالى يبعث الأصنام التي كان يعبدها المشركون . والمقصود من 
إعادتها أن المشركين يشاهدونها في غاية الذلة والحقارة . وأيضا أنها تكذب المشركين » وكل 
ذلك ما يوجب زيادة الغم والحسرة في قلوبهم . وإنما وصفهم الله بكونهم شركاء لوجهين : 
الأول : أن الكفار كانوا يسمونها بأنها شركاء الله . والثاني : أن الكفار جعلوا لهم نصيبا من 
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أموالهم . 

« والقول الثانى » أن المراد بالشركاء :الشياطين الذين دعوا الكفار الى الكفر . وهو 
قول الحسن 2 وإنمحاذهب الى هذا القول 6 لأنه تعاللى حكى عن أولئكك الشركاء أ نهم ألقوا الى 
الذين أشركوا إنهم لكاذبون . والأصنام جمادات فلا يصح منهم هذا القول . فوجب أن يكون 
الحياة في تلك الأصنام وعلى خلق العقل والنطق فيها . وحينئذ يصح منها هذا القول . ثم 
حكى تعالى عن المشركين أ :هم إذا رأوا تلك الشركاء قالوا:ر بنا هؤلاءشركاؤنا الذين كنا ندعوا من 
دونك ٠.‏ 

فان قيل : فا فائدتهم في هذا القول ؟ 
على هذه الأصنام وظنوا أن ذلك ينجيهم من عذاب الله تعالى أو ينقص من عذابهم » فعند هذا 
تكذبهم. تلك الأصنام . قال القاضي : هذا بعيد . لأن الكفار يعلمون علما ضروريا في 
الآخرة أن العذاب سينزل بهم وأنه لا نصرة ولا فدية ولا شفاعة . 


« والقول الثاني » أن المشركين يقولون هذا الكلام تعجبا من حضور تلك الأصنام مع 
أنه لا ذنب الا . واعترافا بأمم كانوا مخطئين في عبادتها . ثم حكى تعالى أن الأصنام 
يكذبونهم . فقال ( فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون ) والمعنى : أنه تعالى يخلق الحياة والعقل 
ار ف 3 تلك 0 را هذا القول 3 وقوله ) إنكم لكاذبون ) بدل من القول 0( 

فان قيل : إن المشركين ما قالوا : إلا أنهم لما أشاروا إلى الأصنام قالوا : إن هؤلاء 
شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك وقد كانوا صادقين في كل ذلك . فكيف قالت الأصنام إنكم 
لكاذبون ؟ 

قلنا : فيه وجوه . والأصح أن يقال:المراد من قولهم هؤلاء شركاؤنا هوأن هؤلاء الذين كنا 
نقول نهم شركاء الله 5 المعبودية 34 فالأصنام كذبوهم 5 إثبات هذه الشركة 5 وقيل : المراد 
إنكم لكاذبون في قولكم إنا نستحق العبادة ويدل عليه قوله تعالى ( كلا سيكفر ون بعبادتهم ). 

ثم قال تعالى « وألقوا إلى الله يومئذ السلم » قال الكلبي : استسلم العابد والمعبود 
وأقروا لله بالربوبية والبراءة عن الشركاء والأنداد ( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) وفيه 


١.‏ تولهاتعال 3 ودوم اناق كل انه شهيدا علييع 4 ضورة التجل 


عاك .هسم ول ىس لاس كر عدم 
لدينَ كفروأ وَصَدُوا عن سبي لاله دنهم عذّابا رد القاب يما كانوأ 
ع عي سم ل سوم لع 500-007 


را او ال ين اسم وَجِحْنا بك شَبِيدًا 


ولع عراس لطعد سا م راع كر هس كد مه لج م 


كص ة 5 رص 2م 
ع هَ'وْلاءِ ولْنا علَيّكَ الكتلب تبيانا لكل شئء وهدى و رحمة وبشّرئ | لمَسَلِينَ 
وجهان . وقيل : ذهب عنهم ما زين لهم الشيطان من أن لله شريكا وصاحبة وولدا . وقيل : 
بطل ما كانوا يأملون من أن الهتهم تشفع لهم عند الله تعالى . 

قوله تعالى ©« الذين كفر وا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا 
يفسدون # . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر وعيد الذين كفروا . أتبعه بوعيد من ضم الى كفره صد الغير عن 
سبيل الله . وفي تفسير قوله ( وصدوا عن سبيل الله ) وجهان : قيل : معناه الصد عن المسجد 
الحرام » والأصح أنه يتناول جملة الايمان بالله والرسول وبالشرائع ؛ لأن .اللفظ عام فلا معنى 
للتخصيص وقوله ( زدناهم عذابا فوق العذاب ) فال معنى أنهم زادوا على كفرهم صد غيرهم 
ل ا ازدادوا كفرا على كفر . فلا جرم يزيدهم الله تعالى عذابا على 
عبارو وايفن د ا كرب خضل فرطل غلاب اناقوم 
ا ا عار ارو ا ل ا 
فقال ابن عباس : المراد بتلك الزيادة خمسة أنهار من نار تسيل من تحت العرش يعذبون بها 
ثلاثة بالليل واثنان بالنهار 3 وقال بعضهم :زدناهم عذابا بحيات وعقارب كأمشال البخت » 
فيستغيثون بال هرب منها منها إلى النار ومنهم من ذكر لكل عقرب ثل* ثة فقرة في كل فقرة ثلثائة قلة 
من سم . وقيل : عقارب لما أنياب كالنخل الطوال . 

ثم قال تعالى « بما كانوا يفسدون » أي هذه الزيادة من العذاب إنما حصلت معللة 
بذلك الصد 3 وهذا يدل على أن من دعا غيره الى الكفر والضلال فقد عظم عذابه » فكذلك 
إذا دعا الى الدين واليقين . فقد عظم قدره عند الله تعالى والله أعلم : 

قوله تعالى # ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على 
هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين #. 
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اعلم أن هذا نوع آخر من التهديدات المانعة للمكلفين عن المعاصي . واعلم أن الأمة 
عبارة عن القرن والجماعة . 

إذا ثبت هذا فنقول : فى الآية قولان : الأول : أن المراد أن كل نبي شاهد على أمته 
والثاني :نكل عور عم ن لافلا يد راك عكر يهم رحد بكرن يلجي 
أما الشهيد على الذين كانوا في عصر رسول الله ل فهو الرسول بدليل قوله تعالى ( وكذلك 
جعلناكم آم وسَطا لتكرنوا كهداء عل الناين ويكوت الرمنول عليكم شهيد] وتيت أيضا أنه 
لا بد في كل زمان بعد زمان الرسول من الشهيد . فحصل من هذا أن عصرا من الاعصار لا 
يخلو من شهيد على الناس وذلك الشهيد لا بد وأن يكون غير جائز الخطأ » وإلا لافتقر إلى 
شهيد آخر ويمتد ذلك الى غير النهاية وذلك باطل » فثبت أنه لا بد في كل عصرمن أقوام تقوم 
الحجة بقوهم وذلك يقتضي أن يكون إجماع الأمة حجة . قال أبو بكر الأصم : المراد بذلك 
الشهيد هو أنه تعالى ينطق عشرة من أعضاء الانسان حتى انها تشهد عليه وهي : الأذنان 
والعينان والرجلان واليدان والجلد واللسان . قال : والدليل عليه أنه قال في صفة الشهيد أنه 
من أنفسهم وهذه الأعضاء لا شك أنها من أنفسهم . 

أجاب القاضي عنه من وجوه : الأول : أنه تعالى قال ( شهيدا عليهم ) أي على الأمة 
فيجب أن يكون غيرهم . الثاني : أنه قال ( من كل أمة ) فوجب أن يكون ذلك الشهيد من 
الأمة وآحاد الأعضاء لا يصح وصفها بأنها من الأمة . وأما حمل هؤلاء الشهداء على الأنبياء 
فبعيد » وذلك لأن كونهم أنبياء مبعوثين إلى الخلق أمر معلوم بالضرورة فلا فائدة في حمل هذه 
الآية عليه . 


ثم قال تعالى 8 ونزلنا عليك الكتاب تبينانا لكل شيء » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى »* وجه تعلق هذا الكلام بما قبله أنه تعالى لما.قال ( وجئنا بك شهيدا على 
هؤلاء ) بين أنه أزاح علتهم فيا كلفوا فلا حجة لهم ولا معذرة . ْ 

« المسألة الثانية # من الناس من قال : القرآن تبيان لكل شيء وذلك لأن العلوم إما 
دينية أو غير دينية 3 أما العلوم التي ليست دينية فلا تعلق لما بهذه الآية 2 لأن من المعلوم 
بالضرورة أن الله تعالى انما مدح القرآن بكونه مشتملا على علوم الدين فأما ما لا يكون من علوم 
الدين فلا التفات اليه » وأما علوم الدين فاما الاصول ٠»‏ وإما الفروع » أماعلم الاصول فهو 


بتامه موجود في القرآن وأما علم الفروع فالأصل براءة الذمة إلا ما ورد على سبيل التفصيل في 
هذا الكتاب . وذلك يدل على أنه لا تكليف من الله تعالى إلا ما ورد فى هذا القرآن » وإذا كان 


0 قوله تعالى « إن الله يأمر بالعدل والاحسان » سورة النحل 


دس م عو جغ2 وم امود 20 


َ الله باص بالعدَل والإحسان وإيتآي ذ ذى الْقَرى وينبل عن الفحثاء 


0206 عظع لعلك بل ون 
والمنكر والبغي لعلكرتذ ثرون © 
كذلك كان ابر حك > .وكان ا ا ؛ وأما الفقهاء فانهم 
قالوا : القرآن إنما كان تبيانا لكل شيء . لأنه يدل على أن الاجماع وخبر الواحد 0 
حجة 3 لجا تس تن الاجحام بأحد هذه الاصول كان ذلك الحكم ثابتا بالقرآن 3 وهذه 
المسألة قد سبق ذكرها بالاستقصاء ء في سورة الاعراف والله أعلم . 


8« المسألة الثالثة 4 روى الواحدي باسناده عن الزجاج أنه قال : تبيانا في معنى اسم 
البيان ومثل التبيان التلقاء » وروى ثعلب عن الكوفيين » والمبرد عن البصرين أنهم قالوا : لم 
يأت من المصادر على تفعال إلا حرفان تبيانا وتلقاء » وإذا تركت هذين اللفظين استوى لك 
القياس فقلت : في كل مصدر تفعال بفتح التاء مثل تسيار وتذكار وتكرار » وقلت : في كل 
اسم تفعال بكسر التاء مثل تقصار وتمثال . 

قوله تعالى ط« إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكر ون ». 

واعلم أنه تعالى لما استقصى في شرح الوعد والوعيد والترغيب والترهيب » أتبعه بقوله 
( ان الله يأمر بالعدل والاحسان ) فجمع في هذه الآية ما يتصل بالتكليف فرضا ونفلا » وما 
يتصل بالاخلاق والآداب عموما وخصوصا . وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » في بيان فضائل هذه الآية روى عن ابن عباس أن عثمان بن مظعون 
ا ا ا 0 
1 رأيت بصره شخص الى السماء ثم خفضه عن يمينه » ثم 

عاد لمثل ذلك فسألته فقال:« بينا أنا أحدثك إذا بجبريل نزل عن يميني فقال : يا محمد إن الله 
يأمر بالعدل . والاخسان »العدل شهادة أن لا إله إلا الله؛والاحسان:القيام بالفرائض وإيتاء ذي 
القربى ١‏ أي صلة ذي القرابة وينهى عن الفحشاء ء الزنا » والمنكر ما لا يعرففى شريعة ولا سنة 
والبغي الاستطالة » قال عثهان : فوقع الايمان في قلبي فأتيت أبا طالب فأخبرته فقال : يا معشر 
قريش اتبعوا ابن أخي ترشدوا ولئن كان صادقا أد كاذبا فانه ما يأمركم إلا بمكارم الاخلاق » 
فل) رأ ى الرسو لوك من عمه اللين قال : يا عماه أتأمر الناس أن يتبعوني وتدع نفسك وجهد 
عليه فأبى أن يسلم فنزل قوله ( إنك لا تهدي من أحببت ) وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن 


قوله تعالى « وينهى عن الفحشاء والمنكر » سورة النحل ا 


أجمع أية في القرآن لخير وشرهذه الآية » وعن قتادة:ليس من خلق حسن كان في الجاهلية يعمل 
ويستحب إلا أمر الله تعالى به فى هذه الآية » وليس من خلق سيء إلا نهى الله تعالى عنه في هذه 
الآيةموروى القاضي في تفسيره عن ابن ماجة عن على عليه السلام أنه قال : أمر الله تعالى نبيه 
أن يعرض نفسه على قبائل العرب , فخرج وأنا معه وأبو بكر فوقفنا على مجلس عليهم الوقار 
فقال أبو بكر : من القوم ؟ فقالوا : من شيبان بن ثعلبة فدعاهم رسول الله ِةِ الى الشهادتين 
والى أن ينصروه فان قريشا كذبوه فقال مقرون بن عمرو : إلام تدعونا أخا قريش فتلا رسول 
الله يكل عليهم ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان ) الآية فقال مقرون بن عمرو:دعوت والله إلى 
مكارم الاخلاق وحاسن الأعمال ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك . وعن عكرمة أن النبي 
يكل قرأ هذه الآية على الوليد فاستعاده . ثم قال : إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة » وعن النبي 
كل « إن الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فاحسنئوا 
الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته » والله أعلم : 


« المسألة الثانية #4 في تفسير هذه الآية»أكثر الناس فى تفسير هذه الآية قال ابن عباس : 
في بعض الروايات العدل.شهادة أن لا إله إلا الله » والاحسان أداء الفرائض.وقال في رواية 
أخرى العدل خلع الانداد . والاحسان أن تعبد الله كانك تراه وأن تحب للناس ما تحب 
لنفسك فان كان مؤمنا أحببت أن يزداد إيمانا » وان كان كافرا أحببت أن يصير أخاك في 
الاسلام . وقال في رواية ثالثة العدل هو التوحيد . والاحسان الاخلاص فيه . وقال آخرون : 
يعني بالعدل في الافعال . والاحسان فى الأقوال فلا تفعل ما هو عدل . ولا تقل إلا ما هو 
إحسان وقؤله ( وإيتاء ذي القربى ) يريد صلة الرحم بالمال فان لم يكن فبالدعاء»روى أبو 
مسلم عن أبيه أن رسول الله كلِِ قال:«-إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم إن أهل البيت 
ليكونوا فجارا فتنمى أموالههم ويكثر عددهم إذا وصلوا أرحامهم » وقوله ( وينهى عن 
الفحشاء ) قيل : الزنا » وقيل البخل . وقيل كل الذنوب سواء كانت صغيرة أو كبيرة » وسواء 
كانت في القول أو فى الفعل . وأما المنكر فقيل : إنه الكفر بالله تعالى » وقيل : المنكر ما لا 
يعرف في شريعة ولااسنة . وأما البغي فقيل : الكبر والظلم ٠‏ وقيل : أن تبغي على أخيك . 

واعلم أن في المأمورات كثرة . وف المنهيات أيضا كثرة » وإنما حسن تفسير لفظ معين 
لشيء معين إذا حصل بين ذلك اللفظ وبين ذلك المعنى مناسبة ع أما إذا لم تحصل هذه الحالة 
كان ذلك التفسير فاسدا . فاذا فسرنا العدل بشيء والاحسان بشيء آخر وجب أن 
نبين أن لفظ العدل يناسب ذلك المعنى » ولفظ الاحسان يناسب هذا المعنى » فل) لم نبن هذا 
المعنى كان ذلك مجرد التحكم . ولم يكن جعل بعض تلك المعنى تفسيرا لبعض تلك الألفاظ 
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أولى من العكس ٠‏ فثبت أن هذه الوجوه التي ذكرناها ليست قوية في تفسير هذه الآية »وأ قول: 
ظاهر هذه الآية يدل على أنه تعالى أمر بثلاثة أشياء » وهي: العدل والأحسان وإيتاء ذي 
القربى » ونبي عن ثلاثة أشياء وهي : الفحشاء والمنكر والبغي . فوجب أن يكون العدل 
والاحسان وإيتاء ذي القربى ثلاثة أشياء متغايرة . ووجب أن تكون الفحشاء . والمنكر . 
والبغي ثلاثة أشياء متغايرة » لأن العطف يوجب المغايرة فنقول : أما العدل فهو عبارة عن 
الأمر المتوسط بين طرف الافراط والتفريط . وذلك أمر واجب 0 
تفصيل القول فيه . فنقول : الأحوال التي وقع التكليف بها إما الاعتقادات وإما أعمال 
الجوارح ‏ اما عدت ف الالال ولي رح الرعاية»فأحدها : قال ابن عباس : إن 
المراد بالعدل هو قول لا إله إلا الله » وتحقيق القول فيه أن نفى الاله تعطيل محضءوإثبات أكثر 
تق اله واخد إشراك وتشييه وه مثمومان والعدل هو إثبات الآله الواخد وهو قوللا إله إلا 
الله » وثانيها : أن القول بأن الاله ليس بموجود ولا شيء تعطيل محض . والقول بأنه جسم 
وجوهر ومركب من الأعضاء ومختص بالمكان تشبيه محض . والعدل إثبات إله موجود متحقق 
بشرط أن كن جر ماعن لسار لوه نز عطاك 4121 لكان » وثالئها : أن القول 
بأن الاله غير موصوف بالصفات من العلم والقدرة تعطيل محض ٠‏ والقول بأن صفاته حادثة 
متغيرة تشبيه حض ., والعدل هو إثبات أن الاله عالم قادر حي مع الاعتراف بأن صفاته ليست 
حادثة ولا متغيرة » ورابعها : أن القول بأن العبد ليس له قدرة ولا اختيار جبر محض . والقول 
بأن العبد مستقل بأفعاله قدر محض وهم مذمومان . والعدل أن يقال : إن العبد يفعل الفعل 
لكن بواسطة قدرة وداعية يخلقههما الله تعالى فيه » وخامسها : القول بأن الله تعالى لا يؤاخذ 
عبده على شىء من الذنوب مؤ اخذة عظيمة . والقول بأنه تعالى يخلد فى النار عبده العيارف 
بالمعصية الواحدة تشديد عظيم . والعدل أنه يخرج من النار كلمن قال واعتقد. أنه لا إله إلا 
الله ٠»‏ فهذه أمثلة ذكرناها في رعاية معنى العدل في الاعتقادات . وأما رعاية العدل فها يتعلق 
بأفعال الجوارح » فنذكر ستة أمثلة منها  :‏ أحدها : أن قوما من نفاة التكاليف يقولون : لا 
يجب على العبد الاشتغال بشىء من الطاعات » ولا يجب عليه الاإحتراز عن شيء من المعاصي 3 
وليس لله عليه تكليف أصلا.وقال قوم من الحند : ومن المانوية إنه يجب على الانسان أن يجتنب 
عن كل الظيبات وأن يبالغ في تعذيب نفسه وأن يحترز عن ما يميل الطبع اليه حتى أن المانوية 
يخصون أنفسهم ويحترزون عن التزوج ويحترزون عن أكل الطعام الطيب.والهند يحرقون 
أنفسهم ويرمون أنفسهم من شاهق الجبلءفهذان الطريقان مذمومان » والوسط المعتدل هو 
هذا الشرع الذي جاءنا به محمد يَكلَةِ . وثانيها : أن التشديد في دين موسبى عليه السلام غالب 
جدا . والتساهل في دين عيسى عليه السلام غالب جدا والوسط العدل شريعة محمد كك . 
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وقيل : كان شرع موسى عليه السلام في القتل العمد استيفاء القصاص لا محالة » وف شرع 
'عيسى عليه السلام العفو . أما في شرعنا فان شاء استوفى القصاص على سبيل الماثلة » وإن 
شاء استوفى الدية وإن شاء عفا . وأيضا شرع موسى يقتضي الاحتراز العظيم عن المرأة حال 
حيضها . وشرع عيسى يقتضي حل وطه الحائض » والعدل ما حكم به شرعنا وهو أنه يحرم 
وطؤها احترازا عن التلطخ بتلك الدماء الخبيثة أما لا يجب إخراجها عن الدار . وثالثها : أنه 
تعالى قال ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) يعني متباعدين عن طرفي الافراط والتفريط في كل 
الأمور . وقال ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) وقال ( ولا تجعل 
يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط »ولما بالغ رسول الله يك في العبادات » قال تعالى 
( طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) ولما أخذ قوم في المساهلة قال:( أفحسبتم أنما خلقناكم 
عبثا ) والمراد من الكل رعاية العدل والوسط . ورابعها : أن شريعتنا أمرت بالختان » والحكمة 
فيه أن رأس ذلك العضو جسم شديد الحس ولأجله عظم الالتذاذ عند الوقاع ؛ فلو بقيت تلك . 
الجلدة على ذلك العضو بقي ذلك العضو عل كمال القوة وشدة الاحساس فيعظم الالتذاذ . أما 
.اذا قطعت تلك الجلدة بقي ذلك العضو عاريا فيلقى الثياب وسائر الأجسام فيتصلب 
ويضعف حسه ويقل شعوره فيقل الالتذاذ بالوقاع فتقل الرغبة فيه » فكأن الشريعة إنما أمرت 
بالختان سعيا في تقليل تلك اللذة » حتى يصير ميل الانسان الى قضاء شهوة الجماع الى حد 
الاعتدال » وأن لا تصير الرغبة فيه غالبة على الطبع » فالاخصاء وقطع الآلات على ما تذهب 
اليه المانوية مذموم لأنه افراط , وإبقاء تل كالمجلدة مبالغة في تقوية تلك اللذة » والعدل الوسط 
هو الاتيان بالختان » فظهر ببذه الأمثلة أن العدل واجب الرعاية في جميع الأحوال » ومن 
الكلمات المشهورة قولهم : وبالعدل قامت السموات والأرض » ومعناه أن مقادير العناصرلم 
لم تكن متعادلة متكافئة بل كان بعضها أزيد بحسب الكمية وبحسب الكيفية من الآخر , 
لاستولى الغالب على المغلوب وهى المغلوب ٠‏ وتنقلب الطبائع كلها الى طبيعة الجرم الغالب » 
ولو كان بعد الشمس من الأرض أقل مما هو الآن » لعظمت السخونة في هذا العالم واحترق 
كل ما في هذا العالم » ولو :كان بعدها أزيد مما هو الآن لاستولى البرد والجمود على هذا 
العالم » وكذا القول في مقادير حركات الكواكب ومراتب سرعتها وبطئها . فان الواحد منها لو 
كان أزيد مما هو الآن أو كان أنقص مما هو لاختلت مصالح هذا العالم . فظهر بهذا السبب 
الذي ذكرناه صدق قولهم : وبالعدل قامت السموات والأرض . فهذه إشارة مختصرة الى شرح 
حقيقة العدل . وأما الاحسان فاعلم أن الزيادة على العدل قد تكون إحسانا وقد تكون 
إساءة . مثاله أن العدل فى الطاعات هو أداء الواجبات . أما الزيادة على الواجبات فهي أيضا 
طاعات وذلك من باب الاحسان » وبالجملة فلمبالغة في أداء الطاعات بحسب الكمية 
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وبحسب الكيفية هو الاحسان». والدليل عليه : أن جبريل لما سأل النبي يك عن الاحسان أجابه 
الرسول: «الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك» 

فان قالوا : لم سمي هذا المعنى بالاحسان ؟ 

قلنا : كأنه بالمبالغة في الطاعة يحسن إلى نفسه ويوصل الخير والفعل الحسن الى نفسه ‏ 
والحاصل أن العدل عبارة عن القدر الواجب من الخيرات . والاحسان عبارة عن الزيادة في 
تلك الطاعات بحسب الكمية وبحسب الكيفية » وبحسب الدواعي والصوارف . وبحسب 
الاستغراق في شهود مقامات العبودية والربوبية » فهذا هو الاحسان . 

واعلم أن الاحسان بالتفسير الذي ذكرناه دخل فيه التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على 
خلق الله » ومن الظاهر أن الشفقة على خلق الله أقسام كثيرة » وأشرفها وأجلّها صلة الرحم لا 
جرم أنه سبحانه أفرده بالذكر فقال ( وإيتاء ذي القربى )»فهذا تفصيل القول فى هذه الثلاثة 
التي أمر الله تعالى بها . وأما الثلاثة التي نهى الله عنها .» وهي الفحشاء والمنكر والبغي ؛ 
فنقول : إنه تعالى أودع في النفس البشرية قوى أربعة وهي: الشهوانية البهيمية . والغضبية 
السبعية . والوهمية الشيطانية » والعقلية الملكية وهذه القوة الرابعة أعني العقلية الملكية لا 
يحتاج الانسان الى تأديتها وتهذيبها . لأنها من جواهر الملائكة . ومن نتائج الأرواح القدسية 
العلوية . إنما المحتاج الى التأديب والتهذيب تلك القوى الثلاثة الأول . أما القوة الشهوانية 
فهي انما ترغب في تحصيل اللذات الشهوانية » وهذا النوع محصوص باسم الفحش . ألا ترى 
أنه تعالى سمى الزنا فاحشة فقال ( إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) فقوله تعالى ( وينهى عن 
الفحشاء ) المراد منه المنع من تحصيل اللذات الشهوانية الخارجية عن إذن الشريعة وأما القوة 
الغضبية السبعية فهي أبدا تسعى فى إيصال الشر والبلاء والايذاء الى سائر الناس . ولا شك 
أن الناس يتكرون تلك ال حالة » فالمتكر عبارة عن الافراط الحاصل في آثار القوة الغضبية . وأما 
القوة الوهمية الشيطانية فهي أبدا تسعى في الاستعلاء على الناس والترفع واظهار الرياسة 
والتقدم » وذلك هو المراد من البغي . فانه لا معنى للبغي الا التطاول على الناس والترفع 
عليهم » فظهر بماذكرنا أن هذه الألفاظ الثلاثة منطبقة على أحوال هذه القوى الثلائة » ومن 
العجائب في هذا الباب أن العقلاء قالوا : أخس هذه القوى الثلاثة هي الشهوانية » وأوسطها 
الغضبية وأعلاها الوهمية . والله تعالى راعى هذا الترتيب فبدأ بالفحشاء التى هى نتيجة القوة 
الشهوانية » ثم بالمنكر الذي هو نتيجة القوة الغضببية » ثم بالبغي الذي هو نتيجة القوة 
الوهمية » فهذا ما وصل اليه عقلي وخاطرى فى تفسير هذه الألفاظ .» فان يك صوابا فمن 
الرحمن . وان يك خطأ فمعني ومن الشيطان واشور سول عقي كان راشي لعل ها تحفينا 
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مبذا النوع من الفضل والاحسان إنه الملك الديان. 


قال تعال نو يتقاكم لعل تذكروت 4 والراد بقولة لها لوز يعظلكم ) مره تماق 
بتلك الثلاثة ونهيه عن هذه الثلاثة ( لعلكم تذكر ون ) وفيه مسالتان : | 

ذ المسألة الأولى 4 أنه تعالى لما قال في الآية الأولى ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
شىء ) أردفه مبذه الآية المشتملة على الأمر بهذه الثلاثة » والنهى عن هذه الثلاثة » كأن ذلك 
تنبيها على أن المراد بكون القرآن تبيانا لكل شىء هو هذه التكاليف الستة وهي في الحقيقة 
كذلك . لأن جوهر النفس من زمرة الملائكة ومن نتائج الأرواح العالية القدسية إلا أنه دخل في 
هذا العالم خاليا عاريا عن التعلقات فتلك الثلاثة التي أمر الله بها هي التي ترقيها بالمعارف 
الالهية والأعمال الصالحة » وتلك المعارف والأعمال هي التي ترقيها الى عالم الغيب وسرادقات 
القدس . ومجاورة الملائكة المقربين في جوار رب العالمين . وتلك الثلاثة التي نهى الله عنها هي 
التي تصدها عن تلك السعادات وتمنعها عن الفوز بتلك الخيرات . فلما أمر الله تعالى بتلك 
الثلاثة » ونبى عن هذه الثلاثة فقد نبه على كل ما يحتاج اليه المسافرون من عالم الدنيا الى مبدأ 
عرصة القيامة . 

« المسألة الثانية # قال الكعبي : الآية تدل على أنه تعالى لا يخلق الجور والفحشاء ‏ 
وذلك من وجوه : الأول : أنه تعالى كيف ينهاهم عما يخترعه فيهم ٠‏ وكيف ينهى عما يريد 
تحصيله فيهم . ولوكان الأمركىا قالوا تعالى كأنه تعالى قال : إن الله يأمركم أن تفعلوا خلافما 
خلقه فيكم . وينهاكم عن أفعال خلقها فيكم . ومعلوم أن ذلك باطل في بديهة العقل . 
والثاني : أنه تعالى لما أمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى . ونهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي ٠‏ فلو أنه تعالى أمر بتلك الثلاثة ثم إنه ما فعلها لدخل تحت قوله ( أتأمرون بالناس 
بالبر وتنسون أنفسكم ) وتحت قوله ( لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتا عند اله .أن تقولواما لا 
تفعلون ) الثالث : أن قوله ( لعلكم تذكرون ) ليس المراد منه الترجي والتمني » فان ذلك 
يدل على أنه تعالى يريد الايمان من الكل . الرابع : أنه تعالى لو صرح وقال : إن الله يأمر 
بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى » ولكنه يمنع منه ويصد عنه ولا يمكن العبد منه . ثم قال 
( وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي ) ولكنه يوجد كل هذه الثلاثة في العبد شاء أم أبى وأراده 
منه ومنعه من تركه ومن الاحتراز عنه لحكم كل أحد عليه بالركاكة وفساد النظم والتركيب . 
وذلك يدل على كونه سبحانه متعاليا عن فعل القبائح 
20 واعلم أن هذا النوع من الاستدلال كثيرء وقد مر الجواب عنه والمعتمد في دفع هذه 
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لاس شح لس اس ل[ لص ع سه سا ار 


وأذف أ يعهد أ ذا علهدم ولا تنقضوأ لمان بَعَدَ ت كيدها وقد جَعَلْم أله 
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لج ابراة - 2 و 24 
0 أنكنثا تخذون اعمانكر د خلا بيتك أن ام 
0 ذهو 1 2 يرج 2 حص مع 20 ع ار ٍ- 


المشاغبات التعويل على سؤال الداعي وسؤال العلم والله أعلم . 


©« المسألة الثالثة © اتفق المتكلمون من أهل السنة ومن المعتزلة على أن تذكر الأشياء من 
لو ا ور ل ايا ار ب ع لو ا د 0 
إما أن يكون له به شعور أولا يكون له به شعور . فان كان له شعور فذلك الذكر حاصل ء 
والحاصل لا يطلب تحصيله . وإن لم يكن له به شعور فكيف يطلبه بعينه » لأن توجيه الطلب 
اليه بعينه حال ما لا يكون هو بعينه متصورا محال . ش 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( لعلكم تذكرون ) معناه أن المقصود من هذا الوعظ أن 
يقدموا على تحصيل ذلك التذكر . فاذا لم يكن التذكر فعلا له فكيف طلب منه تحصيله . وهذا 
هو الذي يحتج به أصحابنا على أن قوله تعالى (لعلكم تذكر ون) لا يدل على أنه تعالى يريد منه 
ذلك . والله أعلم . 


قوله تعالى # وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها 577 
الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا 
ل هي أر بى من أمة إغما يبلؤكم الله به وليبينن لكم يوم 

لي 0 الأولى على سبيل الاحمال » ذكر 
في هذه الآية بعض تلك الأقسام 3 فبدأ تعالى بالأمر بالوفاء بالعهد وفي الآية مسائل . 

« المسألة الأولى © ذكروا في تفسير قوله ( بعهد الله ) وجوها : الأول : قال صاحب 
الكشاف : عهد الله هي البيعة لرسول الله يدِ على الاسلام لقوله ( إن الذين يبايعونك إنما 
يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ) أي ولا تنقضوا إيمان البيعة بعد توكيدها » أي بعد توثيقها 
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باسم الله.الثاني : أن المراد منه كل عهد يلتزمه الانسان باختيارهقال ابن عباس : والوعد من 
العهد . وقال ميمون بن مهران:من عاهدتهأ وف بعده مسل] كان أو كافرا فانما العهد لله تعالى . 
الثالث : قال الأصم : المراد منه الجهاد وما فرض الله في الأموال من حق . الرابع : عهد الله 
هو اليمين بالله » وقال هذا القائل : إنما يجب الوفاء باليمين إذا لم يكن الصلاح في خلافه » 
لأنه عليه السلام قال « من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت. الذي هو خير ثم 
ليكفر » الخامس : قال القاضي العهد يتناول كل أمر يجب الوفاء بمقتضاه . ومعلوم أن أدلة 
العقل والسمع أوكد في لزوم الوفاء بما يدلان على وجوبه من اليمين . ولذلك لا يصح في هذين 
الدليلين التغير والاختلاف . ويصح ذلك في اليمين وربما ندب فيه' خلاف الوفاء . 


ولقائل أن يقول : إنه تعالى قال ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ) فهذا يجب أن يكون 
مختصا بالعهود التي يلتزمها الانسان باختيار نفسه لأن قوله ( إذا عاهدتم ) يدل على هذا المعنى 
وحينئذ لا يبقى المعنى الذي ذكره القاضي معتبرا . ولأنه تعالى قال في آخر الآية ( وقد جعلتم الله 
عليكم كفيلا ) وهذا يدل على أن الآية واردة فيمن أمن بالله والرسول . وأيضا يجب أن لا 
يحمل هذا العهد على اليمين لأنا لو حملناه عليه لكان قوله بعد ذلك ( ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها ) تكرارا لأن الوفاء بالعهد والمنع من النقض متقاربان . لأن الأمر بالفعل يستلزم 
النهي عن الترك آلا إذا قيل إن الوفاء بالعهد عام فدخل تحته اليمين » ثم إنه تعالى خص اليمين 
بالذكر تنبيها على أنه أولى أنواع العهد بوجوب الرعاية » وعند هذا نقول الأولى أن يحمل هذا 
العهد على ما يلزمه الانسان باختياره ويدخل فيه المبايعة على الايمان بالله وبرسوله ويدخل فيه 
عهد الجهاد » وعهد الوفاء بالملتزمات من المنذورات ٠.‏ والأشياء التي أكدها بالحلف واليمين » 
وف قوله ( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ) مباحث : 


البحث الأول » قال الزجاج : يقال وكدت وأكدت لغتان جيدتان . والأصل 
الواو. والهمزة بدل منها : 


9 البحث الثاني »© قال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله : يمين اللغوهي يمين الغموس , 
الدليل عليه أنه تعال قال ( ولا تنقضو الأجان بعد توكيدها) فنهى في هذه الأية عن نقض 
الأيمان » فوجب أن يكون كل يمين قابلا للبر والحنث » ويمين الغموس غير قابلة للبر والحنث 
فوجب أن لا تكون من الأيمان . واحتج الواحدي بهذه الآية على على أن يمين اللغوهي قول العرب: 

لا واللهءوبلى والله . قال إنما قال 0 ( بعد توكيدها ) للفرق لين الأيمان المؤكدة بالعزم وبالعقد 
وبين لغو اليمين . 
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« البحث الثالث » قوله ( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ) عام دخله التخصيص ٠‏ 
لأنا بينا أن الخبر دل على أنه متى كان الصلاح في نقض الأيمان جاز نقضها . 

ثم قال ه وقد جعلتم الله عليكم كفيلا » هذه واو الحال . أي لا تنقضوها وقد جعلتم 
الله كفيلا عليكم بالوفاء » وذلك أن من حلف بالله تعالى فكأنه قد جعل الله كفيلا بالوفاء بسبب 
ذلك الحلف. 

ثم قال ظ إن الله يعلم ما تفعلون » وفيه ترغيب وترهيب ٠‏ والمراد فيجازيكم على ما 
تفعلون إن خبرا فخير وإن شرا فشر . ثم إنه تعالى أكد وجوب الوفاءء وتحريم النقض وقال: 
( ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » في المشبه به قولان : 

القول الأول » أنها امرأة من قريش يقال لما رايطة » وقيل ريطة . وقيل تلقب 
جعراء وكانت حمقاء تغزل الغزل هي وجواريها فاذا غزلت وأبرمت أمرتهن فنقضن ماغزلن . 

« والقول الثاني » أن المراد بالمثل الوصف دون التعيين . لأن القصد بالأمثال صرف 
المكلف عنه إذا كان قبيحا » والدعاء اليه إذا كان حسنا . وذلك يتم به من دون التعيين . 

المسألة الثانية © قوله ( من بعد قوة ) أي من بعد قوة الغزل بابرامها وفتلها . 

« المسألة الثالثة © قوله ( أنكاثا ) قال الأزهري : وأحدها نكث وهو الغزل من الصوف 
والشعر يبرم وينسجح » فاذا أحكمت النسيجة قطعتها ونكثت خيوطها الممرمة ونفشت تلك 
الخيوط وخلطت بالصوف ثم غزلت ثانية » والتكث المصدر » ومنه يقال نكث فلان عهده إذا 
نقضه بعد إحكامه كما ينتكث خيط الصوف بعد إبرامه . 

« المسألة الرابعة » في انتصاب قوله ( أنكاثا ) وجوه : الأول : قال الزجاج : أنكاثا 
منصوب لأنه بمعنى المصدر لأن معنى نكثت نقضت . ومعنى نقضت نكثت . وهذا غلطمنه » 
لأن الأنكاث جمع نكث وهو اسم لا مصدر فكيف يكون قوله ( أنكاثا ) بمعنى المصدر؟ 
الثاني : قال الواحدي : أنكاثا مفعول ثان كم| تقول كسره أ قطاعا وفرقه أجزاء على معنى جعله 
أقطاعا وأجزاء فكذا ههنا قوله : نقضت غزها أنكاثا . أي جعلت غزها أنكاثا . الثالث : 
إن قوله ( أنكاثا ) حال مؤكدة . 

©« المسألة الخامسة » قال ابن قتيبة : هذه الآية متصلة يما قبلها 2 والتقدير : وأوفوا 
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0 أ ع ممصم 9ج 21 جز م ع كر صاص عاك ال ال 


ولوشاءً آلله الجعلكر مه واحدة وللكن يضل من ماه ا ولتسكلن 


بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها . فانكم إن فعلتم ذلك كنتم مثل المرأة 
التي غزلت غزلا وأحكمته فل) استحكم نقضته فجعلته أنكاثا . 

ثم قال تعالى إ تتخذون أيمانكم دخلا بيتكم * قال الواحدى : الدخل والدغل:الغعش 
والخيانة . قال الزجاج : كل ما دخله عيب قيل هومدخول وفيه دخل » وقال غيره : الدخل ما 
أدخل فى الشيء على فساد . 

ثم قال © أن تكون أمة هي أربى من أمة #أربى أي أكثرءمن ربا الشيء يربواذا زاد» 
وهذه الزيادة قد تكون في العدد وف القوة وفي الشرف . قال مجاهد : كانوا يحالفون الحلفاء ثم 
يجدون من كان أعز منهم وأشرف فينقضون حلف الأولين ويحالفون هؤلاء الذين هم أعزء 
فنهاهم الله تعالى عن ذلك . وقوله ( ( أن تكون ) معناه أنكم تتخذون أيأنكم دخلا بينكم 
بسبب بسبب أن تكون أمة أربى من أمة في العدد والقوة والشرف . فقوله ( تتخذون أيمانكم دخلا 
ل الل ل لك 
أزيد في القوة والكثرة من أمة اخرى . 

و وتاج الور سا حي كوه ررق 


ذوحات 0 والعقاب 2 راك الم , 


قوله تعالى ‏ ولو شاء لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويبدى من يشاء ولتسألن 
عما كنتم تعملون » 

اعلم أنه تعالى لما كلف القوم بالوفاء بالعهد وتحريم نقضه . أتبعه ببيان أنه تعالى قادر 
| على أن يجمعهم على هذا الوفاء وعلى سائر أبواب الايمان . ولكنه سبحانه بحكم الالهية يضل 
من يشاء ويهدي من يشاء . أما المعتزلة : فانهم حملوا ذلك على الالجاء . أي لو أراد أن 
يلجئهم الى الايمان أو الى الكفر لقدر عليه , إلا أن ذلك يبطل التكليف . فلا جرم ما ألجأهم 
اليه وفوض الأمر الى اختيارهم في هذه التكاليف . وأما قول أصحابنا فيه فهو ظاهر . وهذه 
المناظرة قد تكررت مرارا كثيرة » وروى الواحدي أن عزيرا قال : يا رب خلقت الخلق فتضل 
من تشاء وتهدى من تشاءء فقال الله تعالى: يا عزير أعرض عن هذاء فأعاده ثانياء فقال: 


؟ ١١‏ واكتيال ور كدر الال ا 1 سورة النحل 


21 آل ل لح له ار ل ل لس ار ل سر ير مالي قشل لس 


ولا تحذوا ا عملنكر دخلا بين فتزل قدم بعد ثبوتها دوأ السو ما صدددهم عن 


ٍُِ و 6 2 


سبل الله و| لكر عذّاب عظم ض( لكأي تقلا من له 


ه 1 2 وى مولع سس سماح أصاة 


لع إن كم لون جع ماعند و ينوه اعد لباق ولنجز ين أدبن 


يه غ«ء مس اس راس بر ى صا حوس مو سما سم س صصص ك6 مس 2007 
صبروا نر ما كانوأ يَعَملُونَ 4 من عمل صَللحا من 5 كر أو أن وهو 


وى وو مسئبرو مور ا م 22ج 1وما ىر الى ساس بر مس 


مؤمن فلنحيينه, حيؤة طيبة ولنجز ينهم أحرهم ِأَحَسَن ما كانوأ يعملود 000 


أعرض عن هذاء فأعاده ثالثاء فقال: أعرض عن هذا وإلا محوت اسمك من النبوة» قالت 
المعتزلة: ومما يدل على أن المراد من هذه المشيئة مشيئة الالجاء. أنه تعالى قال بعده: ( ولتسألن 
عم| كنتم تعملون ) فلو كانت أعمال العباد بخلق الله تعالى لكان سؤالهم عنها عبثئاء والجواب 
عنه قد سبق مراراء والله أعلم . 

قوله تعالى ه ولا تتخذوا أيماتكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما 
صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتر وا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير 
لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبر واأجرهم بأحسن 
ما كانوا يعملون من عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجز ينهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» 

اعلم أنه تعالى لما حذر في الآية الأولى عن نقض العهود والأيمان على الاطلاق . حذر في 
هذه الآية فقال ( ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم ) وليس المراد منه التحذير عن نقض مطلق 
الأيمان . وإلا لزم التكرير الخالي عن الفائدة في موضع واحد . بل المراد نبي أولئك 0 
المخاطبين بهذا الخطاب عن .نقض أيمان لمخصوصة أقدموا عليها . فلهذا المعنى قال المفسرون 5 
المراد من هذه الآية نبي الذين بايعوا رسول الله كي عن نقض عهده .لأن هذا الوعيد وهو قوله: 
( فتنزل قدم بعد ثبوتها ) لا يليق بنقض عهد قبله » وإهايليق عهد رسول الله يك على الايمان به 
بعد نعمة » ويدل على هذا قوله تعالى ( وتذوقوا السوء ) أي العذاب ( بما صددتم ) أي 
بصدكم ( عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ) أي ذلك السوء الذي تذوقونه سوء عظيم وعقاب 
شديد . ثم أكد هذا التحذير فقال ( ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ) يريد عرض الدنيا وإن 
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كان كثيرا » إلا أن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون . يعني أنكم وإن وجدتم على 
نقض عهد الاسلام خيرا من خيرات الدنيا . فلا تلتفتوا اليه » لأن الذي أعده الله تعالى على 
البقاء على الاسلام خير وأفضل وأكمل مما يجدونه في الدنيا على نقض عهد الاسلام إن كنتم 
تعلمون التفاوت بين خيرات الدنيا وبين خيرات الآخرة . ثم ذكر الدليل القاطع على أن ماعند 
الله خير مما يجدونه من طيبات الدنيا فقال ( ما عندكم ينفد وما عند الله باق ) وفيه بحثان : 

« البحث الأول » الحس شاهد بأن خيرات الدنيا منقطعة . والعقل دل على أن 
خيرات الآخرة باقية » والباقي خير من المنقطع . والدليل عليه أن هذا المنقطع إما أن يقال : 
إنه كان خيرا عاليا شريفا أو كان خيرا دنيا خسيسا , فان قلنا : إنه كان خيرا عاليا شريفا فالعلم 
بأنه سينقطع يجعله منغصا حال حصوله . وأما حصول ذلك الانقطاع فائها تعظم الحسرة 
والحزن . وكون تلك النعمة العالية الشريفة كذلك ينغص فيها ويقلل مرتبتها وتفتر الرغبة 
فيها » وأما إن قلنا : إن تلك النعمة المنقطعة كانت من الخيرات الخسيسة فهمنا من الظاهر أن 
ذلك الخير الدائم وجب أن يكون أفضل من ذلك الخير المنقطع . فثبت بهذا أن قوله تعالى ( ما 
عندكم ينفد وما عند الله باق ) برهان قاطع على أن خيرات الآخرة أفضل من خيرات الدنيا . 

« البحث الثاني » أن قوله ( وما عند الله باق ) يدل على أن نعيم أهل الجنة باق لا 
ينقطع . وقال جهم بن صفوان : إنه منقطع والآية حجة عليه . 

واعلم أن المؤمن اذا أمن بالله فقد التزم شرائع الاسلام والايمان . وحينئذ يجب عليه 
أمران : أحده) : أن يصبر على ذلك الالتزام وأن لا يرجع عنه وأن لا ينقضه بعد ثبوته » 
والثاني : أن يأتي بكل ما هومن شرائع الاسلام ولوازمه . 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى رغب المؤمنين في القسم الأول وهو الصبر على ما 
التزموه » فقال ( ولنجزين الذين صبروا ) أي على ما التزموه من شرائع الاسلام ( بأحسن ما 
كانوا يعملون ) أي يجزييم على أحسن أعاالهم . وذلك لأن المؤهن قد يأتي بالمباحات 
وبالمندوبات وبالواجبات ولا شك أنه على فعل المندوبات والواجبات يشاب لا على فعل 
المباحات . فلهذا قال ( ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) ثم إنه تعالى 
رغب المؤمنين في القسم الثاني وهو الاتيان بكل ما كان من شرائع الاسلام فقال ( من عمل 
صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون ) وفي.الآية سؤالات : 

ف السؤال الأول » لفظة « من » في قوله ( من عمل صا حا ) تفيد العموم فها الفائدة في 

الفخر الرازي ج١٠‏ م4 
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ذكر الذكر والأنثى ؟ 

والجواب : أن هذه الآية للوعد بالخيرات والمبالغة في تقرير الوعد من أعظم دلائل الكرم 
والرحمة إثباتاللتأكيد وإزالة لوهم التخصيص . 

« السؤال الثاني » هل تدل هذه الآية على أن الايمان مغاير للعمل الصالح ؟ 

والجواب : نعم لأنه تعالى جعل الايمان شرطا في كون العمل الصالح موجبا للثواب. 
وشرط الشيىء مغاير لذلك الشيء . 

السؤال الثالث #ظاهر الآية يقتضي أن العمل الصالح انما يفيد الأثر بشرط الايمان » 
فظاهر قوله ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) يدل على أن العمل الصالح يفيد الأثر سواء كان 
مع الايمان أو كان مع عدمه : 


والجواب : أن إفادة العمل الصالح للحياة الطيبة مشروط بالايمان . أما إفادته لأثر غير 
57 الحياة الطيبة وهو تخفيف العقاب فانه لا يتوقف على الاعان . 


« السؤال الرابع » هذه الحياة الطيبة تحصل في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة؟ 

والجواب فيه ثلاثة أقوال : 

« القول الأول » قال القاضي : الأقرب أنها تحصل في الدنيا بدليل أنه تعالى أعقبه 
بقوله ( ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) ولا شبهة في أن المراد منه ما يكون في 
الآخرة . 

ولقائل أن يقول : لا يبعد أن يكون المراد من الحياة الطيبة ما يحصل في الآخرة » ثم إنه 

فان قيل : بتقدير أن تكون هذه ال حياة الطيبة إنها تحصل في الدنيا فما هي ؟ 

والجواب : ذكروا فيه وجوها قيل : هوالرزق الحلال الطيب » وقيل . عبادة الله مع 
أكل الحلال . وقيل : القناعة » وقيل : رزق يوم بيوم كان النبي كك يقول في دعائه « قنعني بما 
رزقتني » وعن أبي هريرة عن النبي وَل أنه كان يدعو« اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا ؛ قال 
الواحدي وقول من يقول : إنه القناعة حسن مختار لأنه لا يطيب عيش أحد في الدنيا إلا عيش 
القانع , وأما الحريص فانه يكون أبدا في الكد والعناء . 


قوله تعالى « من عمل صا حا من ذكر أو أنثى » سورة النحل 58 


واعلم أن عيش المؤمن في الدنيا أطيب من عيش الكافر لوجوه : الأول : أنه لما عرف 
أن رزقه إنما حصل بتدبير الله تعالى » وعرف أنه تعالى محسن كريم لا يفعل إلا الصواب كان 
راضيا بكل ما قضاه وقدره . وعلم أن مصلحته في ذلك . أما الجاهل فلا يعرف هذه الأصول 
فكان أبدا فى الحزن والشقاء . وثانيها : أن المؤمن أبدا يستحضر في عقله أنواع المصائب 
والمحن ويقدر وقوعها وعلى تقدير وقوعها يرضى بها . لأن الرضا بقضاء الله تعاللى واجب »2 
فعند وقوعها لا يستعظمها بخلاف الجاهل فانه يكون غافلا عن تلك المعارف . فعند وقوع 
المصائب يعظم تأثيرها في قلبه . وثالثها : أن قلب المؤمن منشرح بنور معرفة الله تعالى , 
والقلب إذا كان تملوءا من هذه المعارف لم يتسع للاحزان الواقعة بسبب أحوال الدنيا » أما . 
قلب الجاهل فانه خال عن معرفة الله تعالى فلا جرم يصير مملوءا من الأحزان الواقعة بسبب 
مصائب الدنيا. ورابعها: أن المؤمن عارف بأن خيرات الحياة الجسم نية خسيسة فلا يعظم فرحه 
بوجدانها وغمه بفقدانباء أما الجاهل فانه لا يعرف سعادة أخرى تغايرها فلا جرم يعظم فرحه 
بوجدانها وغمه بفقدانها . وخامسها: أن المؤمن يعلم أن خيرات الدنيا واجبة التغير سريعة 
التقلب فلولا تغيرها وانقلابها لم تصل من غيره اليه . 


واعلم أن ما كان واجب التغير فانه عند وصوله اليه لا تنقلب حقيقته ولا تتبدل ماهيته 2 
فعند وصوله اليه يكون أيضا واجب التغير . فعند ذلك لا يطبع العاقل قلبه عليه ولا يقيم له في 
قلبه وزنا بخلاف الجاهل فانه يكون غافلا عن هذه المعارف فيطبع قلبه عليها ويعانقها معانقة 
العاشق لمعشوقه فعند فوته وزواله يحترق قلبه ويعظم البلاء عنده » فهذه وجوه كافية في بيان أن 
عيش المؤمن العارف أطيب من عيش الكافر هذا كله إذا فسرنا الحياة الطيبة بأنها في الدنيا . 


+ والقول الثاني »# وهو قؤل السدى إن هذه الحياة الطيبة إنما تحصل في القبر . 


« والقول الثالث » وهوقول الحسن وسعيد بن جبير إن هذه الحياة الطيبة لا تحصل إلا 
في الآخرة والدليل عليه قوله تعالى ( يا أيها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ) فبين 
أن هذا الكدح باق إلى أن يصل إلى ربه وذلك ما قلناه » وأما بيان أن الحياة الطيبة في الجنة 
فلأنها حياة بلا موت وغنى بلا فقر » وصحة بلا مرض » وملك بلا زوال » وسعادة بلا شقاء » 
فثبت أن الحياة الطيبة ليست إلا تلك الحياة » ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله ( ولنجزينهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) وقد سبق تفسيره والله أعلم . 


قوله تعالى « فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم » سورة النحل 


رام ممح م رويرى ‏ ا مامورء ب < دي > مدءده 2 1 2 ساسم مير الوسر 4 سلسم 
َإِذَاكَراتَلْمَرءان فأستعد بالله من الشيطان الرجم 29 إنه, ليس له, سلطان على 
03 0 ا ا اا 2 0 و وو له آآ سس 2 حم عر دمي مس و0 
ألذين >امنوأ وعل ريهم يتوكلون © إنما سلطئنه على الذين يتولونه, وآلذين هم 
وى يبر سمه 


قوله تعالى # فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على 
الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون »4. 

اعلم أنه تعالى لما قال قبل هذه الآية ( ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) 
أرشد إلى العمل الذي به تخلص أعماله عن الوساوس فقال ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم ) وفي الآية مسائل : 


« المسألة الأولى © الشيطان ساع في إلقاء الوسوسة في القلب حتى في حق الأنبياء بدليل 
قوله تعالى:( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ) 
وبالاستعاذة بالله مانعة للشيطان من إلقاء الوسوسة بدليل قوله تعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسهم 
طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون ) فلهذا السبب أمر الله تعالى رسوله بالاستعاذة 
عند القراءة حتى تبقى تلك القراءة مصونة عن الوسوسة . 


« المسألة الثانية © قوله ( فاذا قرأت القرآن) خطاب للرسول ككل إلا أن المراد به 
الكل . لأن الرسول لما كان محتاجا الى الاستعاذة عند القراءة فغير الرسول أولى بها . 


« المسألة الثالثة © الفاء فى قوله ( فاستعذ بالله ) للتعقيب»فظاهر هذهالآية يدل على أن 
الأتتتعاذة بعد قزاءة القر ادوواله دعي حماعة مزم المساة والدابغين قال الواتحدى: + وهو فل 
أبي هريرة ومالك وداود قالوا : والفائدة فيه أنه إذا قرأ القرآن استحق,به ثوابا عظها » فان لم 
يأت بالاستعاذة وقعت الوسوسة في قلبه » وتلك الوسوسة تحبط ثواب القراءة . أما إذا استعاذ 
بعد القراءة اندقعت الوساوسن وبقى. الثواب فضوتا عن الاحباط . آما الأكفر ون من علياء 
الصحابة والتابعين فقد اتفقوا على أن الاستعاذة مقدمة على القراءة » وقالوا : معنى الآية إذا 
أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ ؛ وليس معناه استعذ بعد القراءة » ومثله إذا أكلت فقل ( بسم 
الله ) وإذا سافرت فتأهب ؛ ونظيره قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) أي إذا أردتم 
القيام الى الصلاة فاغسلوا » وأيضا لما ثبت أن الشيطان ألقى الوسوسة في أثناء قراءة الرسول' 


قوله تعالى « إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا » سورة النحل 1 


- 
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وَإِذَا بَدَلَمَا ءَابَهٌ مُحكانَ ء *أية وألله أعلم يما ينزل الوأ إنماأنت مفتر بل 


سس ررس مس ماو سير وح مومر ما 2م وماس الإءماس مس 


كثرهم لا يعلمون ()) قل زله, روح الْقَدس من رَبك بلح ليتبت الْذينَ 
اع ب سر لكر 12-0 


َامنوا وهدى وبسرئ الْمسَلمِينَ ظ 


دل قولةاتعال روما | رسلنا من فيلك مز رسيول ولا ني ناذا قن القن الشيطان فى ] منهة) 
ومن الظاهر أنه تعالى إنما أمر الرسول بالاستعاذة عند القراءة لدفع تلك الوساوس . فهذا 
المقصود إنما يحصل عند تقديم الاستعاذة . 

« المسألة الرابعة 4 مذهب عطاء : أنه تجب الاستعاذة عند قراءة القران سواء كانت 
القراءة في الصلاة ة أوغيرها » وسائر الفقهاء اتفقوا على أنه ليس كذلك . لأنه لا خلاف بينهم 
أنه إن لم يتعوذ قبل القراءة في الصلاة . فصلاته ماضية » وكذلك حال القراءة في غير الصلاة 
لكن حال القراءة في الصلاة أكد . 

المسألة الخامسة » المراد بالشيطان في هذه الآية قيل ابليس ٠‏ والأقرب أنه نه للجنس . 
لأن لجميع المردة من الشياطين حظا في الوسوسة . 

واعلم أنه تعالى لما أمر رسوله بالاستعاذة من الشيطان وكان ذلك يوهم أن للشيطان 
قدرة على التصرف في أبدان الناس » فأزال الله تعالى هذا الوهم » وبين أنه لا قدرة له البتة إلا 
على الوسوسة فقال ( إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون) ويظهر من هذا 
أن الاستعاذة إنها تفيد إذا حضر في قلب الانسان كونه ضعيفا » وأنه لا يمكنه التحفظ عن 
وسوسة الشيطان إلا بعصمة الله تعالى » وهذا المعنى قال المحققون : لا حول عن معصية الله 
تعالى إلا بعصمة الله . ولا قوة على طاعة الله الا بتوفيق الله تعالى » والتفويض الحاصل على هذا 
الوجه هو المراد من قوله ( وعلى ربهم يتوكلون ٠.)‏ 

ثم قال « إنما سلطانه على الذين يتولونه © قال ابن عباس : يطيعونه يقال : توليته أي 
م 0 قري كيد ) الضمير فى قوله ( به ) إلى ماذا 
يعود ؟ فيه قولان : الأول : أنه راجع الى ربهم . والثاني : أنه راجع الى الشيطان . والمعنى 
بسببه ٠‏ وهذا كما ل 
أجلها » فكذلك قوله ( والذين هم به مشركون ) أي من أجله ومن أجل حمله إياهم على الشرك 
بالله صاروا مشركين 

قوله تعالى « واذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا 
يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين» 


1 قوله تعالى « قل نزله روح القدس من ربك بالحق » سورة النحل 

اعلم أنه تعالى شرع من هذا الموضوع في حكاية شبهات منكري نبوة محمد يك وفيه 
مسائل : ْ ٠‏ 
« المسألة الأولى » قال ابن عباس رضى الله عنهما : كان إذا نزلت أية فيها شدة » ثم 
نزلت آية ألين منها تقول كفار قريش : .والله ما محمد إلا يسخر بأصحابه . اليوم يأمر بأمر 
وغدا ينهى عنه. وإنه لا يقول هذه الأشياء إلا من عند نفسه. فأنزل الله تعالى وإذا بدلنا آية 
مكان أية) ومعنى تبديل: رفع الشيىء مع وضع غيره مكانه. وتبديل الآية رفعها بأية أخرى 
غيرهاء وهو نسخها بآية سواها. وقوله : (والله اعلم بما ينزل): اعتراض دخل في الكلام» 
والمعنى : والله أعلم بما ينزل من الناسخ والمنسوخ . والتغليظ والتخفيف. أي هو أعلم بجميع 
ذلك في مصالح العباد.» وهذا توبيخ للكفار على قوله ( إنما أنت مفتر ) أي إذا كان هو أعلم بما 
ينزل ف| باهم ينسبون محمد يك إلى الافتراء لأجل التبديل والنسخ . وقوله ( بل أكثرهم لا 
يعلمون ) أي لا يعلمون حقيقة القرأن وفائدة النسخ والتبديل. وأن ذلك لمصالح العباد كا أن 
الطبيب يأمر المريض بشربة» ثم بعد مدة ينهاه عنهاء ويأمره بضد تلك الشربة » وقوله (قل نزله 
روح القدس من ربك) تفسير روح القدس من ذكره فى سورة البقرة . وقال صاحب 
الكشاف : روح القدس جبريل عليه السلام أضيف إلى القدس وهو الطهر كم) يقال : حاتم 
الجود وزيد الخير. والمراد الروح المقكدس . وحاتم الحواد وزيد الخير. والمقدس المطهر من الماء, 
و« من » في قوله (من ربك ) صلة للقرآن أي أن جبريل نزل القرآن من ربك ليثبت الذين 
9 أمنوا أي ليبلوهم بالنسخ حتى إذا قالوا فيه هو الحق من ربنا حكم لهم بثبات القدم في الدين 
وصحة اليقين بأن الله حكيم فلا يفعل إلا ما هو حكمة وصواب ٠‏ (وهدى وبشرى) مفعول لما 
معطوف على محل ليثبت . والتقدير : تثبيتا لهم وإرشادا وبشارة. وفيه تعريض بحصول أضداد 
هذه الصفات لغيرهم . 

ط المسألة الثانية © قد ذكرنا أن مذهب أبي مسلم الأصفهاني : أن النسخ غير واقع في 
هذه الشريعة . فقال المراد ههنا : إذا بدلنا آية مكان أية في الكتب المتقدمة مثل أنه حول القبلة 
من بيت المقدس الى الكعبة » قال المشركون : أنت مفتر فى هذا التبديل » وأما سائر المفسرين 
فقالوا : النسخ واقع في هذه الشريعة 3 والكلام فيه على الا ستقصاء مذكور في سائر السور . 

« المسألة الثالثة » قال الشافعي رحمه الله : القرآن لا ينسخ بالسنة » واحتج على صحته 
بقوله تعالى ( وإذا بدلنا آية مكان أية ) وهذا يقتضي أن الآية لا تصير منسوخة إلا بأية أخرى . 
وهذا ضعيف لأن هذه تدل على أنه تعالى يبدل آية بآية أخرى ولا دلالة فيها على أنه تعالى لا 
يبدل آية إلا بآية » وأيضا فجبريل عليه السلام قد ينزل بالسنة كما ينزل بالآية . وأيضا فالسنة 


قوله تعالى « ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر» سورة النحل هلل 
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وقد نعل أنهم يقولون إماديعامه, بسر لسان الذى يلحدون إليه اعجمى وهنذا 
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لسان على مبين تي إن الذين لايؤمنون بغاينت أللّه لامبدييم آلله وهم عذاب الم 


- 


© إماينيّى اكب نمؤيو عات لله وأولبك هم 
الكدذبوت (يه 
قد تكون مثبتة للآية » وأيضا فهذا حكاية كلام الكفار » فكيفيصح التعلق به ؟ والله أعلم . 

قوله تعالى ( ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه أعجمي 
وهذا لسان عر بي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله وهم عذاب أليم إنما يفتري 
الكذب الذين لا يؤمنون بأيات الله وأولئك هم الكاذبون » 

اعلم أن المراد من هذه الآية حكاية شبهة أخرى من شبهات منكري نبوة محمد وك » 
وذلك لأنهم كانوا يقولون إن محمدا إنما يذكر هذه القصص وهذه الكلمات لأنه يستفيدها من 
إنسان آخر ويتعلمها منه . واختلفوا في هذا البشرالذي نسب المشركون النبي كك إلى التعلم منه 
قيل : هو عبد لبني عامر بن لؤى يقال له يعيش » وكان يقرأ الكتب » وقيل : عداس غلام 
عتبة بن ربيعة ؛ وقيل : عبد لبني الحضرمي صاحب كتب » وكان اسمه جبرا » وكانت فريش 
تقول عبد بني الحضرمي يعلم خديجة ٠‏ وخديجة تعلم محمداء وقيل : كان بمكة نصراني 
أعجمي اللسان اسمه بلعام ويقال له أبو ميسرة يتكلم بالرومية وقيل : سلان الفارسي » 
وبالجملة فلا فائدة فى تعديد هذه الأسم|ء والحاصل أن القوم اتهموه بأنه يتعلم هذه الكلمات من 
غيره ثم إنه يظهرها من نفسه ويزعم أنه إنما عرفها بالوحي وهو كاذب فيه . 

ثم إنه تعالى أجاب عنه بأن قال ظ لسان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عر بي 
مبين » ومعنى الالحاد في اللغة الميل يقال : لحد والحد إذا مال عن القصد . ومنه يقال للعادل 
عن الحق ملحد وقرأ حمزة والكسائي(:(يلحدون) بفتحالياء والحاء » والباقون بضم الياء وكسر 
الحاء قال الواحدي : والأولى ضم الياء لأنه لغة القرآن » والدليل عليه قوله ( ومن يرد فيه 
بالحاد بظلم ) والالحاد قد يكون بمعنى الإمالة » ومنه يقال الحدت له لحدا إذا حفرته في جانب 
القبر مائلا عن الاستواء وقبر ملحد وملحود . ومنه الملحد لأنه أمال مذهبه عن الأديان كلها لم 
يمله عن دين إلى دين آخرء:وفر الالحاد في هذه الآية بالقولينءقال الفراء : يميلون من الميل » 
'وقال الزجاج : يميلون من الامالة » أي لسان الذى يميلون القول اليه أعجمي » وأما قوله 
( أعجمي ) فقال أبو الفتح الموصلي : تركيب ع ج م وضع في كلام العرب للابهام واخحفاء » 
وضد البيان والايضاح ٠‏ ومنه قووهم :رجل أعجمي وامرأة عجاء إذا كانا لا يفصحان » وعجم 


٠‏ قوله تعالى « إن الذين لا يؤمنون بأيات الله لا يبديهم الله » سورة النحل 
الذنب سمى بذلك لاستتاره واختفائه » والعجماء:البهيمة لأنها لا توضح مافى نفسها . وسموا 
صلاتي الظهر والعصر عجماوين . لأن القراءة حاصلة فيهم| بالسرلا بالجهر . فأما قوم : 
أعجمت الكتاب فمعناه أزلت عجمته . وأفعلت قد يأتي والمراد منه السلب كقولهم : 
أشكيت فلانا إذا أزلت ما يشكوه , فهذا هو الأصل في هذه الكلمة . ثم إن العرب تسمى كل 
من لا يعرف لغتهم ولا يتكلم بلسانهم أعجم وأعجميا . قال الفراء وأحمد بنيحيى : الأعجم 
الذي في لسانه عجمة وإن كان من العرب . والأعجمي والعجمي:الذي أصله من العجمءقال 
أبوعلي الفارسي : الأعجم الذي لا يفصح سواء كان من العرب أومن العجم 5 ألاترى أنهم 
قالوا : زياد الأعجم . لأنه كانت في لسانه عجمة مع أنه كان عربيا » وأما معنى العربي 
واشتقاقه فقد ذكرناه عند قوله ( الأعراب أشد كفرا ونفاقا ) وقال الفراء والزجاج : في هذه الآية 
يقال عرب لسانه عرابة. وعروبة هذا تفسير ألفاظ الآية . 

وأما تقرير وجه الجواب فاعلم أنه إنما يظهر إذا قلنا : القرآن إنما كان معجزا لما فيه من 
"الفصاحة العائدة الى اللفظ وكأنه قيل : هب أنه يتعلم المعاني من ذلك الأعجمي إلا أن القرآن 
انما كان معجزا لما في ألفاظه من الفصاحة فبتقدير أن تكونوا صادقين في أن محمدا ككلِةٍ يتعلم 
تلك المعاني من ذلك الرجل إلا أنه لا يقدح ذلك في المقصود.إذ القرآن انما كان معجزا لفصاحته 
وما ذكرتموه لا يقدح في ذلك المقصود . وما ذكر الله تعالى هذا الجواب أردفه بالتهديد والوعيد » 
فقال ( إن الذين لا يؤمنون بأيات الله لا يهديهم الله ) أما تفسير أصحابنا هذه الآية فظاهر , 
وقال القاضي : أقوى ما قيل في ذلك إنه لا يديهم إلى طريق الجنة ع ولذلك قال بعده ( وهم 
عذاب أليم ) والمراد أخهم لما تركوا الايمان بالله لا يهديهم الله إلى الجنة بل يسوقهم الى النار . ثم 
إنه تعالى بين كونهم كذابين في ذلك القول فقال ( إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بأيات الله 
وأولئك هم الكاذبون ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى 4 المقصود منه أنه تعالى بين في الآية السابقة أن الذي قالوه بتقدير أن 
ايصح لم يقدح في المقصود . ثم إنه تعالى بين في هذه الآية أن الذي قالوه لم يصح وهم كذبوا 
فيه » والدليل على كونهم كاذبين في ذلك القول وجوه : الأول : أخهم لا يؤمنون بأيات الله وهم 
كافرون . ومتى كان الأمر كذلك كانوا أعداء للرسولكَكهِ وكلام العدا ضرب من المهذيان ولا 
شهادة لمتهم . والثاني : أن أمر التعلم لا يتأتى في جلسة واحدة ولا يتم في الخفية » بل التعلم 
إنها يتم إذا اختلف المعلم إلى المتعلم أزمنة متطاولة ومُددا متباعدة » ولوكان الأمر كذلك لاشتهر 
فا بين الخلق أن محمدا عليه السلام يتعلم العلوم من فلان وفلان . الثالث : أن العلوم 
الموجودة في القرآن كثيرة وتعلمها لا يتأتى إلا إذا كان المعلم في غاية الفضل والتحقيق فلو حصل 


قوله تعالى « انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله » سورة النحل- ١١١‏ 


فيهم إنسان بلغ في التعليم والتحقيق إلى هذا الحد لكان مشارا اليه بالأصابع في التحقيق 
والتدقيق في الدنيا . فكيف يمكن تحصيل هذه العلوم العالية والمباحث النفسية من عند فلان 
وفلان ؟ 


واعلم أن الطعن في نبوة رسول الله كك بأمئال هذه الكلمات الركيكة يدل على أن الحجة 
لرسول الله كِ كانت ظاهرة باهرة . فان الخصوم كانوا عاجزين عن الطعن فيها . 
ولأجل غاية عجزهم عدلوا إلى هذه الكلمات الركيكة . 


« المسألة الثانية © في هذه الآية دلالة قوية على أن الكذب من أكبر الكبائر وأفحش 
الفواحش والدليل عليه أن كلمة « انما » للحصر . والمعنى : أن الكذب والفرية لا يقدم عليه] 
إلا من كان غير مؤمن بأيات الله تعالى .» وإلا من كان كافرا وهذا تهديد في النهاية . 


فان قيل : قوله ( لا يؤمنون بآيات الله ) فعل وقوله ( وأولئك هم الكاذبون ) اسم 
وعطف الحملة الأسمية على الجملة الفعلية قبيح فم| السبب في حصوها ههنا ؟ 


قلنا : الفعل قد يكون لازما وقد يكون مفارقا » والدليل عليه قوله تعالى:( ثم بدا لهم من 
بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ) ذكره بلفظ الفعل . تنبيها على أن ذلك السجن لا 
يدوم . وقال فرعون لموسى عليه السلام:( لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين ) ذكره 
بصيغة الاسم تنبيها على الدوام » وقال أصحابنا : إنه تعالى قال ( وعصى آدم ربه فغوى ) ولا 
يجوز أن يقال إن أدم عاص وغاو. لأن صيغة الفعل لا تفيد الدوام » وصيغة الاسم تفيده . 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : قوله ( إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله ) 
ذكر ذلك تنبيها على أن من أقدم على الكذب فكأنه دخل في الكفر . ثم قال ( وأولئك هم 
الكاذبون ) تنبيها على أن صفة الكذب فيهم ثابتة راسخة دائمة . وهذا ى!| تقول : كذبت 
وأنت كاذب فيكون قولك وأنت كاذب زيادة في الوصف بالكذب . ومعناه : أن عادتك أن 
تكون كاذبا . 

« المسألة الثانية * ظاهر الآية يدل على .أن الكاذب المفتري الذي لا يؤمن بأيات الله 
والأمر كذلك . لأنه لا معنى للكفر إلا إنكار الالهية ونبوة الأنبياء » وهذا الانكار مشتمل على 
الكذب والافتراء . وروى أن النبيككلِ قيل له : هل يكذب المؤمن ؟ قال « لا » ثم قرأ هذه 
الآية » والله أعلم . 
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١‏ قوله تعالى « من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره » سورة النحل 
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© ارم أن فى الآعرة هم التسروت 0 


قوله تعالى:ه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من 


شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا 
عل الآخرة وأن الله لا بدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم 


ا رو ا 1 ا ا ا ا 
اعلم ا ل لل 
بلسانه لا بقليه . ومن يكفر بلسانه وقلبه معا . وفي الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » قوله ( من كفر بالله من بعد إيمانه ) مبتدأ خبره غير مذكور . فلهذا 
السبب اختلف المفسرون وذكروا فيه وجوها : الأول : أن يكون قوله ( من كفر ) بدلا من قوله 
( الذين لا يؤمنون بأيات الله ) والتقدير : إنما يفترى من كفر بالله من بعد إيمانه » واستثنى 

منهم المكره ماح الك الع لس : فقوله ( وأولئك هم 
الكميوة )قراس رسي ارال دا ار جوز أب بضاان يكرك بدلا من اشير 
الذي هو الكاذبون . والتقدير + وأولنك هم حن كثن بالل من بعد إفانة ب بزالدالك: :حون أن 
ينتصب على الذم . والتقدير : وأولئك هم الكاذبون 2 أعني من كفر بالله من بعد إيمانه وهو 


. أحسن الوجوه عندي وأبعدها عن التعسف . والرابع : أن يكون قوله ( من كفر بالله من بعد 


إيمانه ) شرطا مبتدأ ويحذف جوابه » لأن جواب اده بعد يدل على جوابه كأنه قيل : 
من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله إلا من أكره ( ولكن من شرح بالكفر صدرا 
فعليهم عض غضب من الله ). 

المسألة الثانية 4 أجمعوا على أنه لا يجب عليه التكلم بالكفرءيدل عليه وجوه : 
أحدها : أنا روينا أن بلالا صبر على ذلك العذاب . وكان يقول : أحد أحد. روى أن 


قوله تعالى « إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان » سورة النحل 75 


أناسامن أهل مكة فتنوافارتدوا عن الاسلام بعد دخوهم فيه » وكان فيهم من من أكره فأجرى 
كلمة الكفر على لسانه » مع أنه كان بقلبه مصرا على الايمان . منهم : عبار » وأبواه ياسر 
وسمية » وصهيب . وبلال . وخباب . وسالم . عذبوا . فأماسميه فقيل : ربطت بين 
'بعيرين ووخزت في قلبها بحربة:وقالوا : إنك أسلمت من أجل الرجال وقتلت . وقتل ياسر 
وههما أول قتيلين قتلا في الاسلام » وأما عمار فقد أعطاهم ما أرادوا بلسأنه مكرها , ٠‏ فقيل يا 
رسول الله إن عمارا كفر ٠‏ فقال كلا إن عمارا ملىء إيمانا من فرقه الى قدمه واختلط الايمان بلحمه 
ودمه » فأتى عمار رسول الله يك وهو يبكي فجعل رسول الله كل يمسح عينيه ويقول « مالك إن 
ا ل ال » ثم أسلم مولاه 
وحسن إسلامهم) وهاجرا . 

9 المسألة الثالثة © قوله ( إلا من أكره ) ليس باستثناء , لأن المكره ليس بكافر فلا يصح 
استثناؤه من الكافر » لكن المكثره لما ظهر منه بعد الايمان ما مثله يظهر من الكافر طوعا صح هذا 
الاستثناء لهذه المشاكلة . 

« المسألة الرابعة » يجب ههنا بيان الاكراه الذي عنده يجوز التلفظ بكلمة الكفر » وهو 
أن يعذبه بعذاب لا طاقة له به » مثل التخويف بالقتل » ومثل الضرب الشديد والايلامات 
القوية . قال مجاهد : أول من أظهر الاسلام سبعة » رسول الله يكل . وأبو بكر » وخباب 
وصهيب وبلال . وعمار » وسمية . أما الرسول عليه الصلاة والسلام فمنعه أبوطالب » وأما 
أبو بكر فمنعه قومه » وأخذ الآخرون وألبسوا دروع الحديد . ثم أجلسوا في الشمس فبلغ 
منهم الجهد بحر الحديد والشمس ٠‏ وأتاهم أبو جهل يشتمهم ويوبخهم ويشتم سمية » ثم 
طعن الحربة في فرجها. وقال الآخرون: ما نالوا منهم غير بلال » فإنهم جعلوا يعذبونه. 
فيقول: أحد أحدء حتى ملُوا فاكتفوا وجعلوا في عنقه حبلاً من ليف ودفعوه إلى صبيانهم 
يلعبون به حتى ملّوه فتركوه. قال عمآر: كلنا تكلم بالذي أرادوا غير بلال فهانت عليه نفسه 

فتركوه . قال خباب : لقد أوقدوا لي نارا ما أطفأها إلا ودك ظهري . 

« المسألة الخامسة » أجمعوا على أن عند ذكر كلمة الكفر يجب عليه أن يبرىء قلبه من 
الرضا به وأن يقتصرعلى التعريضات مثل أن يقول إن محمدا كذاب . ويعني عند الكفار أو 
يعني به محمدا آخر أو يذكره على نية الاستفهام بمعنى الانكار وههنا بحثان : 

البحث الأول » أنه إذا أعجله من أكرهه عن إحضار هذه النية أو لأنه لما عظم خوفه 
زال عن قلبه ذكر هذه النية كان ملوما وعفو الله متوقع . 

« البحث الثاني » لوضيق المكره ه الأمر عليه وشرح له كل أقسام التعريضات وطلب منه 
أن يصرح بأنه ما أراد شيئا منها . وما أراد إلا ذلك المعنى . فههنا يتعين إما التزام الكذب . 


القدلا قوله تعالى « إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان » سورة النحل 


وإما تعريض النفس للقتل . فمن الناس من قال يباح له الكذب هنا . ومنهم من يقول:ليس له 
ذلك وهو الذي اختاره القاضي . قال : لأن الكذب إنما يقبح لكونه كذبا 5 فوجب أن يقبح على 
كل حال » ولوجاز أن يخرج عن القبيح لرعاية بعض المصالح لم يمنع أن يفعل الله الكذب 
لرعاية بعض المصالح وحينئذ لا يبقى وثوق بوعد الله تعالى ولا بوعيده لاحتّال أنه فعل ذلك 
الكذب لرعاية بعض المصالح التي لا يعرفها إلا الله تعالى . 

ف« المسألة السادسة » أجمعوا على أنه لا يجب عليه التكليم بكلمة الكفر» ويدل عليه 
وجوه : أحدها : أناروينا أن بلالا صبر على ذلك العذاب » وكان يقول : أحد أحد . ولم 
يقل رسول الله كلق : بئس ما شنعت بل عظمه عليه فدل ذلك على أنه لا يجب التكلم بكلمة 


الكفر . وثانيها : ما روى أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين فقال لأحده) : ما تقول في 
محمد ؟ فقال:رسول الله » فقال ما تقول في ؟ قال:أنت أيضا . فخلاه وقال للآخر : ما تقول 
في محمد ؟ قال:رسول الله » قال : ما تقول في ؟ قال أنا أصم:فأعاد عليه ثلاثا فأعاد جوابه 
فقتله ‏ فبلغ ذلك رسول الله يكِدِ فقال « أما الأول فقد أخدذ برخصة الله » وأما الثاني فقد 
صدع بالحق. . فهنيئا له ) وجه الاستدلال بهذا الخبر من وجهين : الأول : أنه سمى التلفظ 
بكلمة الكفر رخصة . والثاني : أنه عظم حال من أمسك عنه حتى قتل . وثالئها : أن بذل 
النفس في تقرير الحق أشق . فوجب أن يكون أكثر ثوابا لقوله عليه السلام « أفضل العبادات 
أحمزها ) أي أشقها . ورابعها : أن الذي أمسك عن كلمة الكفر طهر قلبه ولسانه عن 
الكفر . أما الذي تلفظ بها فهب أن قلبه طاهر عنه إلا أن لسانه في الظاهر قد تلطخ بتلك 
الكلمة الخبيثة » فوجب أن يكون حال الأول أفضل والله أعلم ْ 
« المسألة السابعة 4 اعلم أن للاكراه مراتب : 


« المرتبة الأولى » أن يجب الفعل المكره عليه مثل ما إذا أكرهه على شرب الخمر وأكل 
الخنزير وأكل الميتة فاذا أكرهه عليه بالسيف فههنا يجب الأكل . وذلك لأن صون الروح عن 
الفوات واجب . ولا سبيل اليه في هذه الصورة إلا بهذا الأكل » وليس في هذا الأكل ضرر على 
حيوان ولا فيه إهانة لحق الله تعالى » فوجب أن يجب لقوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة ): 

« المرتبة الثانية # أن يصير ذلك الفعل مباحا ولا يصير واجبا . ومثاله ما إذا أكرهه على 
التلفظ بكلمة الكفر فههنا يباح له ولكنه لا يجب كما قررناه . 


« المرتبة الثالثة 4 أن لا يجب ولا يباح بل يحرم » وهذا مثل ما إذا أكرهه إنسان على قتل 


قوله تعالى « ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله » سورة النحل ى, 
21175222252 اع ا ا 1 


إنسان آخر ل ا الأصلية . وهل يسقط 
القصاص عن المكره أم لا ؟ قال الشافعي رحمه الله : في أحد حد قوليه يجب القصاص ويدل عليه 
وجهان الأول أ وس عمد عدون دج ليه ساس اده سورد أيها الذين امنوا 
كتب عليكم القصاص ف القتلى ) والثاني : أجمعنا على أن المكره إذا قصد قتله فانه يحل له أن 
يدفعه عن نفسه ولو بالقتل ٠»‏ فلا كان توهم إقدامه على القتل يوجب اهدار دمه . فلأن يكون 
عند صدور القتل منه حقيقة يصيردمه مهدرا كان أولى والله أعلم . 


« المسألة الثامنة # من الأفعال ما يقبل الا كراه علد عليه كالقتل والتكلم بكلمة الكفر » 
ومنه ما لا يقبل الا كراه عليه قيل : وهو الزنا . » لأن الاكراه يوجب الخوف الشديد وذلك يمنع 
من انتشار الآلة » فحيث دخل الزنا في الوجود علم أنه وقع بالاختيار لا على سبيل الاكراه . 

المسألة التاسعة » قال الشافعي رحمه الله : طلاق المكره لا يقع » وقال أ بو حنيفة رحمه 
الله : يقع » وحجة الشافعي رحمه الله : قوله ( لا إكراه في الدين ) ولا يمككن أن يكون المراد 
نفي ذاته لأن ذاته موجودة فوجب حمله على نفي آثاره » والمعنى : أنه لا أثر له ولا عبرة به , 

وأيضا قوله عليه السلام « 286 أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » وأيضا قوله عليه 

السلام « لا طلاق في إغلاق » أ ى إكراه فان قالوا : طلقها فتدخل تحت قوله ( فان طلقها فلا 
تحل له ) فالجواب لما تعغارضت الدلائل » وجب أن يبقى ما كان على ما كان على ما هو قولنا والله 
أعلم . | 

« المسألة العاشرة » قوله ( وقلبه مطمئن بالايمان ) يدل على أن محل الايمان هو القلب 
والذي محله القلب إما الاعتقاد . وإما كلام النفس . فوجب أن يكون الايمان عبارة إما عن 
المعرفة وإما عن التصديق بكلام النفس والله أعلم . ظ 

ثم قال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا » أي فتحه ووسعه لقبول الكفر وانتصب 
صدرا على أنه مفعول لشرح 3 والتقدير : ولكن من شرح بالكفر صدره 3 وحذف الضمير لأنه 
لا يشكل بصدر غيره إذ البشرلا يقدر على شرح صدر غيره فهو نكرة يراد بها المعرفة . 

ا و ل ل يت 
ذلك العذاب فقال ( ولهم عذاب عظيم ). 

ثم قال تعالى ظ ذلك بأنهم استحبوا الحياة على الآخرة » أي رجحوا الدنيا على الآخرة 
والمعنى : أن ذلك الارتداد وذلك الاقدام على الكفر لأجل أنه تعالى ما هداهم الى الايمان وما 


0 0 0 قوله تعال آلا "جرم أنهم ف الآخرة هم الخاسز و6 سورة النحل 3 


بمهم.عن الكفر .. قال القاضي 12111111111111 
ل لونه زروأك اله لا عدي القوع الاكائر ين ممطرف عل فيلك ر ذلك باليم م. استحبوا الحياة 
الدنيا على الآخرة ) فوجب أن يكون قوله ( وأن الله لا بدي القوم .الكافرين ) علة وسببا.موجبا 
لاقدامهم عن.ذلك الارتداد. ٠‏ وعدم الهداية: :يوم .القيامة الى الجنة اليسن لذلك .الارتداد .ولا علة 
له بل مسنببا عنه ومعلولا له فبطل هذ!:التأويل » ثم أكد يبان أنه تعالى صرفهم عن الايمان فقال: 
د اولك لين طم انحل يري رجي ارم قل الاي :. الطبع:ليس يمنع من 
الايمان ويدل عليه وجوه : الأول : أنه تعالى ذكر ذلك في معرض الذم لهم .. ولوكانوا عاجزين 
عن الايمان به لا استحقوا الذم بتركه . والثاني . : أنه تعالى أشرك بين السمع والبصر وبين 
القلب في هذا الطبع ومعلوم من حال السمع والبصرآن مع فقدهما قد يصح أن يكون مؤمنا 
فضلا عن الطبع يلحقهما في القلب . والثالث : وصفهم بالغفلة . ومن منع من الشيء لا 
يوحت ام قات غيده كيت أن مرا +ذا اطع اليه «الخادمة قر علقها ل القلببا ود 
ذكرنا ف سورة البقزة مختى الطلخ ولخت + وآ تقول بخن الكلزات بع تدر يراك الكتيزة.» نوع 
الممؤابات: القؤية مذكوؤة في أ ول:صورة.البقزة وف سائر الآيات فلا فائدة ف الاعادة . 


. ثم قال تعالى «١‏ وأولتك هم الغافلون قال إبن عباس أيعنا يرا يهم في الآخرة 7 


ثم قال ج لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسر ون » واعلم أن لسن فا الخسران. هو 
أن الله تعالى وصفهم في الآيات المتقدمة بصفات ستة : : 


...:::ه.الصفة الأولى » أنهم استوجبوا غضب الله . .١‏ 
-« والصفة الثانية 4 انهم استحقوا الغذاب الأليم . 
« والوصفة ا 8 أخجم استحبوا الل الحياة لديا على الآخرة. ظ 
٠ 0‏ و رالصفة الو ابعة 4 أنه تعالى حرمهم من الحداية 0 ْ ع 
الضقة الخامسة »© أنه.تعالى طبع على قلوبهم وسمعهم 7 رد 


:#8 والضفة السادسة »© أنه اجعلهم من" الغافلين غما يراه عينم مرخ العذاب الشديد يوم 
0 بم هذه الضفات السثة التي كل 
واحدٍ منها من أعظم الأحوال المانعة عن الفوز بالخيرات 0 5 'ومعلوم أنه تعالى إنا 
أذخل الانسان الدنيا اليكون كالتاجر الذي يشتري بطاعاته شَعْادَات الآخرة ٠‏ فاذا حصلت 
هذه الموانع لصت سي ٠‏ فلهذا السبب قال ( لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ) 


قول له م 0 ثم إن زبكللذين عاجروا ف سس 0 حل + بو 


م6 


كر أ هه رن ور ا 0 ا م2 
يعند 0 رحم 0 2 
2-6 0 


أي هم ارين 5 واللقصود التبيه على عظم خسراهم والله أعلم . 6 1 ش 
' قوله تعالى « ثم إن.ربك للدي هاجر وا من يلما فتنوذتم جاهدوا وصيروا إن ريك 
من بعدها لغفور ا 2 0 ينا 
طلمون 4 

وف الآية بة مسائل : ْ 00 

٠‏ « المسآلة الأو 6 أنه تعاق ما ذكر في الآية ان ل ور كر ل 
ا على الكفن ٠.‏ فذكر بسب الخو كلمة الكسر وجال من لم يذكرها » ذكر بعدو 
حال من هاجر من بعد ما فتن فقال:( إن ربك للدين .هاجروا من بعد ماافتنوا 4 ١,‏ 0م 2., 

0 المسألة الثانية 4 قرأ ابن عامر ( فتنوا ) بفتح الفاء على إسناد الفعل الى 0 2 
والباقون بضم الغاء على فعل مأ لم يسم فاعلة . أما وجه القراءة الأولى فأمور" ٠‏ الأول : 
يكون المراد أن أكابر المشركين وهم الذين آذوا فقراء: المسلمين لو تابوا وهاجروا عونا فآن” أله 
يقبل' توبتهم + والثانئ. “أن قتن وأفتن: بمعنئى واخد :+ كا:يقال :::مان. "وأهان معنن واحد , 2 
والثالث + أن أولئك الضعفعاء لما ذكزوا كلمة الكفر عن سبيل“' التقية فكأنهم: فتنوا أنفسهم» 
واغا جخل "ذلك فتنة لأن: الرخضة. اق “اظهار كلمة الكفر ما.نزلت في ذلك الؤقات... 
وجة القرّاءة بقعل مالم أيشم م“فاعله :فظاهر: 'لأن أولفك' المفئونين' هه" اللمستقضعة 9 3 
ملهم أقؤياء المشركين غلن الرذة'والرجوع عن: الايمان : 0 1 .أذا. حاجن ا .واج اطدوا” 
ل ا 1 00 


0 قشل عدي ود وي مدا شرع مسر كرد لزه ب موايم 
عذبوا » ويجتمل ا لا د 0-0 
فنة فارقدوا. ااوشكوا فى 5 5 ل 7 
ار ل الات إن أ حلم عل ايه رك ااانا نع لو ااه 


م2010 قوله تعالى « يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها » سورة النحل 


السورة مدنية أو جعلنا هذه الآية منها مدنية » ويحتمل أن يكون المراد أن أولئك الضعفاء 
المعذبين تكلموا بكلمة الكفر على سبيل التقية . فقوله ( من بعد ما فتنوا ) يحتمل كل واحد من 
هذه الوجوه الأربعة » وليس فى اللفظ ما يدل على التعيين . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن كانت هذه الآية نازلة فيمن أظهر الكفر . فالمراد أن ذلك مما 
لا إثم فيه » وأن حاله اذا هاجر وجاهد وصبر كحال من لم يكره » وإن كانت واردة فيمن ارتد 
فالمراد أن التوبة والقيام بما يجب عليه يزيل ذلك العقاب ويحصل له الغفران والرحمة, فالهاء في 
قوله ( من بعدها ) تعود الى الأعمال المذكورة فها قبل . وهي الهجرة والجهاد والصبر . 

أما قوله « يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها » ففيه أبحاث : 

« البحث الأول » قال الزجاج ( يوم ) منصوب على وجهين : أحدهم) : أن يكون 
المعنى ( إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي ) يعني أنه تعالم يعطى الرحمة والغفران في ' 
ذلك اليوم الذي يعظم احتياج الانسان فيه الى الرحمة والغفران ‏ والثاني : أن يكون التقدير : 
وذكرهم أو ذكر يوم كذا وكذا . لأن معنى القرآن العظمة والانذار والتذكير . 

© البحث الثاني » لقائل أن يقول : النفس لا تكون لها نفس أخرى . فما معنى قوله 
( كل نفس تجادل عن نفسها )؟ 

والجواب : النفس قد يراد بها بدن الحي وقد يراد بها ذات الشيء وحقيقته » فالنفس 
الأولى هي الحثة والبدن . والثانية : عينها وذاتها . فكأنه قيل : يوم يأتي كل إنسان يجادل عن 
ذاته ولا همه شأن غيره . قال تعالى ( لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ) وعن بعضهم : تزفر 
جهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثا على ركبتيه يقول: يا رب نفسي نفسي 
حتى أن إبراهيم الخليل عليه السلام يفعل ذلك» ومعنى المجادلة عنها: الاعتذار عنها كقوف 
(هؤلاء أخبلونا السبيل) وقوهم (والله ربنا ما كنا مشركين) . 

ثم قال تعالى «#وتوفى كل نفس ما عملت» فيه محذوف. والمعنى : توفى كل نفس جزاء 

00ص نقصان. وقوله (وهم لا يظلسون) قال الواحدي: معناه لا 
ينقصون, قال القاضي : هذه الآية من أقوى ما يدل على ما نذهب اليه فى الوعيد, لأنها تدل 
على أنه تعالى يوصل الى كل أحد حقه من غير نقصان. ولوأ نه تعالى أزال عقاب المذنب بشبب 
الشفاعة لم يصح ذلك . 

والجواب : لا نزاع أن ظاهر العمومات يدل على قولكم . إلا أن مذهبنا أن التمسك 


قوله تعالى « وضرب الله مثلا قرية كانت أمنة مطمئنة » سورة النحل 115 


هه مه و سخ سس كر ١‏ سح ع كه رص 9 ورم لماير اس لاس 


وضرب الله مشاه" ملا كَرَيَةٌ كانَتْ #امة مظمينة يأنيبَا رِزْفها ركدا من كل مَكان 
كد كديا 56 أله فأ د تأخافيا آله باس الموع وأنحوف 3 500 رةه 


بظواهر العمومات لا يفيد القطع . وأيضا فظواهر الوعيد معارضة نظواهر الوعد , ثم بينا في 
سورة البقرة في تفسير قوله ( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيثته) أن جانب الوعد راجح 
على جانب الوعيد من وجوه كثيرة , والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ وضرب الله مشلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأنيها ررزقها رغدا من كل 
مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لبامن الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ٠#‏ 
«المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما هدد الكفار بالوعيد الشديد في الآخرة هددهم 
أيضا بأفات الدنيا وهو الوقوع ف الجوع والخوف » كل ما ذكره في هذه الآية ٠.‏ 

« المسألة الثانية © المثل قد يضرب بشىء موصوف بصفة معينة سواء كان ذلك الشيء 
موجودا أو لم يكن موجودا . وقد يضرب بشيء موجود معين » فهذه القرية التي ضرب الله بها 
هذا المثل يحتمل أن تكون شيئا مفروضا ويحتمل أن تكون قرية معينة » وعلى هذا التقدير 
الثاني : فتلك القرية يحتمل أن تكون مكة أوغيرها . والآكثرون من المفسرين على أنها مكة . 
والأقرب أنها غير مكة لأنها ضربت مثلا لمكة » ومثل مكة يكون غير مكة . 

« المسألة الثالثة » ذكر الله تعالى لمذه القرية صفات : 

الصفة الأولى » كونها أمنة أي ذات أمن لا يغار عليهم كا قال ( أو لم يروا أنا 
جعلنا حرما أمنا ويتخطف الناس من حوهم ) والأمر في مكة كان كذلك . لأن العرب كان يغير 
ويخصونهم بالتعظيم والتكريم . ' 

واعلم أنه يجوز وصف القرية بالأمن . وإن كان ذلك لأهلها لأجل أنه مكان الأمن 
وظرف له » والظر وف من الأزمنة والأمكنة توصف با حلها . كما يقال : طيب وحار وبارد . 

والصفة الثانية © قوله ( مطمئنة ) قال الواحدي : معناه أنها قارة ساكنة فأهلها لا 

الفخر الرازي ج "١‏ م؟ 


كرد _.. قوله تعالل « فكفرت بم الله. « و 5 


يحتاجون الى الانققال عنها لخر قارف : 1 لك كان لفن كرما يليت أل 
كع 00 مم سا م ١‏ ايه د 


0 ثلاثة ليس ها حجاية 00 لمن والصحة 007 0 


2000 
البلد لحا كان ملائها لأمزجتهم .اطمانوا إليه واستقروا فيه, . وقوله ( يأتيها رزقها رغدا من كل 
مكان ) إشارة الى الكفاية قال المفسرون. :. وقوله ( من. كل .مكان ). السبب فيه إجابة دعوة. 
ابراهيم عليه السلام وهو قوله ( فاجعل أفئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم ' من الثمرات ) 
ثم انه تعالى لما وصف القرية بهذه الصفات الثلاثة د 0 
مثل :أشد:وشدة أقول ههنا سؤال: : وهو أن الأنعم جمع: قلة ...فكانة المعنى ':. أن. اع 
القرية كفرت بأنواع قليلة من: النعيم فعذبها الله.. .وكان اللائق. أن.يقال. 0 
ل 0 28 


والجواب ,: المقصود: التنبيه بالأدنى على الأعلى يعني. أن كفران د القليلة 0 أوجب 
لمذاب ذكفراة انعم كن أولى يايجاب: العذاب. . وهذا مثل. أهل مكة لأنهم كانوا في الأمن. 
والطمانينة والخصب ...ثم أنعم اله بغلنهم بالتعمةبالخظيمة +:وهواععمد 43 ذكقروابة وبالخوا 
ا ا 0 . قال المفسرون :: عذبهم .الله بالجوع سبع .سنين حتئ : 
أكلوا 2 والقد . أما الخوفٍ فهو أن النبي يك كان يبعث.اليهم .السرايا 
فيغيرون عليهم . ونقل أن ابن الراوندي قال لابن الأعرابي الأديب : هل يذاق اللباس ؟ قال 
ابن الأعررابئ. :لا :بسن ولا لبامن يا أيها النسناس .هب | نلكتشك: نا محمدا ما كان نبيا أ وما 
كان عزرائنا وكان مقصضود ابن الزاونذئ“الطغن: ف هذه.الآية". وهو أت اللباس لا يذاق بل يلبسن” 
فكان جوابه من ونجوه:. الواجب :أن يقال : :لفك لقم إل قباس نالوخ او | دعاك ل 
الجوع وأقول: جوابه من وجوه: 

..:#:الوجه الأول »إن الأجوال 00 .نوعان : اياك 
الدوق ا فقياوا 0 ا 0 - والثاني , 0 ل 


قوله تعالى ٠‏ 00 رسول' 2 افكذبوه ١‏ 0 0 3 ا 


ص سن ص رلور سس ىم جه 5 وو ماومد ب 


َارقغ 12 حلدلا طيبا اشا نت ١‏ 


ف ذلك د إجالة تشبه: 3 لد زف * وجالة.: تشنة لسر 5 الاير ان الله تعالى كلا سه 
فقال ْ) فأذاقها الله لبامن الجوع والخنوف). 20 

00 .والوجه الثاني ) أن .التقدير إن الله عرفها 5 0 والمخوف اال عا ل 
التعريف بلفظ الأذاقة. و أصل الذوق بالفم 2 لد يعار لبرضع 6 اكيس تعر 
00 0 فلانا وذق ما عنده . قال 0 0 


ا ا ال د .وشجوب. ا ونيكة ال 0 :وتغينٍ 
احال وكسوف ألبال»فكما :تقول : تبرفت سوء أثر الخوفب والجرع جل فلان, 3 كذلك يجوز أن 
تقول : ذقت لباس الجوع والخوف على فلان .000 

. « والوجه الثالث » أن يمل لفظ لابين عل" المياسة. 5 افصار اتير ناته لله 
مساس الجوع والخوف . ا 50001 

...“ثم قال تعالى لظ بما كانوا لعزن ين 0 دست بالشس”كلة عدي 
كذبوه وأخرجوة من مكة وهموا بقتله .: قال الفراءء : ولم :يقل بمااصنعت ٠‏ ومثله في القسزآنة 
كثير ».ومنه قوله تعالى:( فجاءها بأسنا بياتا:أوهم قائلون ) ولم يقلقائلة.؛ وتحقيق الكلام أنه 4 
تعالى وصف القرية بأنها مطمئئة زأتيها ززقها رغدا فكفرت بأنعم الله فكل: هذه الضفات ٠٠‏ 
وإن أجريت ‏ بحسب اللفظ على القزية » -00 دا 3 0 
الت 5ه اع 0 ع و 
0 "اتفال و ود عدت رتولا دوا اتن الاب يم الو فكلوا 
دوكر اا ن كنتم إياه تعبدوان © 0 
ما تعالى لما ذكرٍ المثل ذكر الممثل فقال (ولقد جاءهم) ل سل 
منهم) يعني من أنفسهم يعرفونه بأصله ونسبه (فكذبوه فأخذهم العذاب). قال ابن عباس رضي, 
الله عنهه) :. يعنئ. الجوع .الذي كان بمكة .. وقيل: .القتل يوم بدرء. وأقول :. قول ابن عباس أ وى 


0 قوله تعالى « إنما حرم عليكم الميتة والدم » سورة النحل 


- 
- 


5 دم راد 31 رو لومم 2ن ده دا مود م < عام 224 الح امل 5 20 ى رم لوم 
ظ إعَا حرم عليكر الميئة وآلدم وحم اللحنزير وما اهل لغير ألله يوء فن أضطر غير 
3 رس سئر وو 2 ود 


باغ ولاعاد فَِنَ أله عور رحم 79 


لأنه تعالى قال بعده: (فكلوا مما رزقكم الله إن كنتم إياه تعبدون) يعني أن ذلك الجوع إنما كان 
بسبب كفركم فاتركوا الكفر حتى تأكلواء فلهذا السبب قال (فكلوا مما رزقكم الله) قال ابن 
عباس رضي الله عنهم| : فكلوا يا معشرالمسلمين مما رزقكم الله يريد الغنائم . وقال الكلبي: إن 
رؤساء مكة كلموا رسول الله يكِةٍ حين جهدوا وقالوا عاديت الرجال فما بال النسوان والصبيان؟ 
وكانت الميرة قد قطعت عنهم بأمر رسول اللهككلِةِ فأذن في حمل الطعام اليهم فحمل اليهم الطعام 
فقال الله تعالى (فكلوا ثما رزقكم الله حلالا طيبا) والقول ما قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
ويدل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل) الآية 
يعني أ نكمم آمنتم وتركتم فكلوا الحلال الطيب وهو الغنيمة واتركوا الخبائث وهي الميتةوالدم. 

قوله تعالى « إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر 
غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم ». 

واعلم أن هذه الآية الى آخرها مذكورة في سورة البقرةمفسرة هناك ولافائدة في الاعادةء 
وأقول:إنه تعالى حصر المحرمات فى هذه الاشياء الأربعة فى هذه السورة لأن لفظة ( إنها ) تفيد 
الحصر وحصرهاأيضا في هذه الأربعة في سورة الأنعام في قوله تعالى ( قل لا أجد فيا أوحي الي 
محرما على طاعم ) وهاتان السورتان مكيتان » وحصرها أيضا في هذه الأربعة في سورة البقرة 
لأن هذه الآية بهذه اللفظة وردت في سورة البقرة وحصرها أيضا في سورة المائدة فانه تعالى قال 
في أول هذه السورة ( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ) فأباح الكل إلا ما يتى 
عليهم . وأجمعوا على أن المراد بقوله ( عليكم ) هو قوله تعالى في تلك السورة ( حرمت عليكم 
الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ) فذكر تلك الأربعة المذكورة في تلك السور 
الثلاثة . ثم قال ( والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ماذ كيتم ) وهذه 
الأشياء داخلة في الميتة » ثم قال ( وما ذبح على النصب ) وهو أحد الأقسام الداخلة تحت قوله 
( وما أهل به لغير الله ) فثبت أن هذه السور الأربعة دالة على حصر المحرمات في هذه الأربع 
سورتان مكيتان وسورتان مدنيتان » فان سورة البقرة مدنية » وسورة المائدة من آخر ما أنزل 
الله تعالى بالمدينة » فمن أنكر حصر التحريم في هذه الأربع إلا ما خصه الاجماع والدلائل 
القاطعة كان في محل أن يخثشى عليه » لأن هذه السورة دلت على أن حصر المحرمات في هذه 


قوله تعالى « ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب » سورة النحل 5 
س0 سابره م ابر كس مبر وو ا ل 


ولا تَعوْامَاتَصِفٌ أ لكب عدا حل وعدا َم دوعلل كدب 


ج الس صمو لير ع مس اس ص ابر وو اس وو سير عو لاس 4 2خ 


ِنَ ألَذِينَ َفَْرونَ علَ الله الْكَذْبَ لا يفلحونَ 4ك ممع قَليلٌ ولمم هم عَدَاب ألم 
2 


الأربع كان شرعا ثابتا في أول أمر مكة وآخرها . وأول المدينة وآخرها وأنه تعالى أعاد هذا 
البيان في هذه السورة الأربع قطعا للأعذار وإزالة للشبهة ( والله أعلم 5 
قوله تعالى ‏ ولا د تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على 


لله الكذت إن الذين يفترون عل الله الكلب لا يفلحون مناع فليل ولهم غذات أليم 4. 
وفي الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لا حصر المحرمات فى تلك الأشياء الأربعة بالغ في 
تأكيد ذلك الحصر وزيف طريقة الكفار في الزيادة على هذه الأشياء الأربعة تارة » وفي النقصان 
عنها أخرى. فانهم كانوا يحرمون البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. وكانوا يقولون ما في بطون 
هذه الأنعام خالصة لذكورنا وحرم على أزواجناء فقد زادوا في المحرمات وزادوا أيضا فى 
المحللات وذلك لأنهم حللوا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغيرالله تعالى» فالله تعالى بين 
أن المحرمات هي هذه الأربعة» وبين ان الأشياء التي يقولون إن هذا حلال وهذا كذب وافتراء 
. على اللهء ثم ذكز الوعيد الشديد على هذا الكذب , وأقول: انه تعالى لما بين هذا الحصر في هذه 
السور الأربع» ثم ذكر في هذه الآية أن الزيادة عليها والنقصان عنها كذب وافتراء على الله 
تعالى وموجب للوعيد الشديد علمنا أنه لا مزيد على هذا الحصر, والله أعلم . 

« المسألة-الثانية #4 في انتصاب الكذب في قوله ( لما تصف ألسنتكم الكذب ) وجهان : 
الأول : قال الكسائي . والزجاج ( ما) مصدرية . والتقدير : ولا تقولوا لأجل وصف 
السنتكم الكذب:هذا حلال وهذا حرامءنظيره أن يقال : لا تقولوا : لكذا كذا وكذا . 

فان قالوا : حمل الآية عليه يؤدي الى التكرار . لأن قوله تعالى ( لتفتروا على الله 
1 

والجواب : البرك ذا عن لم العلت ) لجن ليان كلت كل وان 
فأعاد قوله ( لتفتروا على الله الكذب ) ليحصل فيه هذا البيان الزائد ونظائره فى القرآن كثيرة . 
وهو أنه تعالى يذكر كلاما ثم يعيده بعينه مع فائدة زائدة لفان أن كر :وما موصرلة 2 
والتقدير:ولا تقولوا للذي تصف ألسنتكم الكذب فيه هذا حلال وهذا حرام » وحذف لفظ فيه 


1 ناجل وجل الذي عادر حرم ها وعيعه غلك بن تل دل وسور الجل 


.ام سمه م 


وَل لنَ عدوأ ْنَا مَاقَصَضَا ليك من قبل . وما 5ن 


جاريم برعلا سمس بام 


انفشهم يظلمون 072 ١‏ 
عر و 


1 .9 للسألة اثلث 4 قله تماق ل تصف ألستكم الكذب » من قصيح الكلام وبلين 
كأن ماهية الكذب وحقيقته مجهولة وكلامهم الكذب يكشف حقيقة الكذب 0 ماهيته . 


بهذا ساغة في يف “لابه يكونه كذبا 3 ونظيره قول أبي العلاء المعري : 
: .سرى برق المعرة بعد وهن ٠‏ 0 ات برام يصف الكلالا . 
5 00 


والتحليل الى الله تعالى ويقولون. : إنه أمرنا بذلك.. 00 1 م 0 
لأن ذلك الافتراء ما كان غرضا لهم بل كان لام العاقبة كقوله تعالى ( ليكون لهم عدوا وحزنا ) 


قال الواحدي : وقوله ( لتفترؤا على الله الكذب ) بدل من قوله ( لما تصف أ لسنتكم الكذب ( 


لأن وضفهم الكذب هو افتراء على الله تعالى » » ففس روصفنهم الكذيت بالافتراء على الله تعالى ؛ 
ثم أوعد المفترين: » وقال ( إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلجون ) ثغ بين أن'ما.هم فيه 
مننعيم_اللدنيا يرول عنهميعمن قريبو:: فقال (.متاع:قليل )نقاله ,لماج المعتى.:: متاعهم مترع 
عد ليمت كلى البنوامتع جل الو ا 


.له تال ف دعل اين ها حرام قصضنا عليك من قل و نم واكن 


ا ل 


الحرمات فقال ( وعل لجح ا اح الو رار اللو لاه 


إل م العا ل ل ا ل 


وراك 525 وما ات ولكن كانوا أنفسهم ظلمو 4 وتقسية و اكور ك4 


له , تعالى ٠‏ .إن إبراهيم ما وك 0 0 


7 0 00 10 عن 0 538 ْ شم اورم 3 7 0 6 3 ب 
ارين 8 0 0-1 56 5 جر 2 مستقيج 0 
0 2-5 رلا م 0 0 2 ١‏ 2 ناسنا حا 3 0 
ش انه فى لديا حسَة وار فى ليلو سيوم || أ با الب 
أنايلة ةراهم ْحَييا ومن 0 4 


ا #ركيعم 09 
ا 


قوله تعالى 2 ربك لين ملو السو بجهاة نتنوام بعد تلك واتحوازة 
ربك من بعدها لغفور ارخيم #4 , اي 
: 00 من: التوبة وحصول 
المغفرة .والرحمة... ولفظ السوء يتناول كل ما لا ينبغي وهو الكفر بوالمياصي ٠‏ وكل من عمبل, 
السوء فائما يفعله بالجهالة. » أما الكفر فلأن أجدا لا:يرضى به مع :العلم يكونه كفرا ٠»‏ فانه ما لم 
يعتقد كون ذلك المذهب حقا. وصدقا »_فانه لا يختاره ولا.يرتضيه . .وأما المعصية فا لم تصر 
الشهوة ة غالبة للعقل والعلمءلم_تصدر عه تلك المعصية ٠‏ فثبت, أن كل من .عمل السوء فائما 
يقدم عليه بسِبِتِ الجهالة ٠‏ فقال تعالى :. إنا.قد بالِغنا في تهديد أولئك الكفار إلذين يحللون. 
ويحرمون بمقتضى. الشهوة والفرية على الله تعالى » ؛ ثم إنا بعد.ذلك نقول, : إن ريك في حق, 
الذين عملوا السوء بسبب الجهالة » ثم تابوا من بعد ذلك , أي من بعد تلك السيئة » وقيل : 
من بعد تلك الجهالة . ثم إنهج بعد التوبة عن تلك السنيئات أصلحوا ٠‏ أي آمنوا وأطاعوا الله. 
ل اريم اك ع مسا لسر رحيم”) 
لجيهاك 0 صل 0 


الانسيات 18 كان قد ادر ع 


وأتى بالأعمال الصالحة فان الله غفور . بك ل 161 : 


..:قوله تعالى «: إن إبراهيم كان .أمة قانتا: لله جنيفا عم يك من:المشركين شاكرا لأنعمه 
احقاد وهداه :إلى ضراط ميد تقيم. وآتيناه فى | الدنيا حجسنة وإته فى 0 5 الماك ” 0 0 


إليك أن اتبع ملة إبراهيم جنيفا وما كان من المشركين 6 .. . 


م قوله تعالى « وآتيناه فى الدنيا حسنة » سورة النحل 


اعلم أنه تعالى لما زيف في هذه السورة مذاهب المشركين في أشياء » منها قوهم بائبات 
الشركاء والأنداد لله تعالى » ومنها طعنهم في نبوة الأنبياء والرسل عليهم السلام » وقولهم لو 
أرسل الله رسولا لكان ذلك الرسول من الملائكة . ومنها قولهم بتحليل أشياء حرمها الله , 
وتحريم أشياء أباحها الله تعالى » فلم بالغ في إبطال مذاهبهم في هذه الأقوال » وكان ابراهيم 
عليه السلام رئيس الموحدين وقدوة الأصوليين . وهو الذي دعا الناس الى التوحيد وإبطال 
الشرك وإلى الشرائع » والمشركون كانوا مفتخرين به معترفين بحسن طريقته فقرين بوجوب 
الاقتداء. به لا جرم ذكره الله تعالى في آخر هذه السورة» وحكى عنه طريقته في التوحيد ليصير 
ذلك حاملا لهؤلاء المشركين على الاقرار بالتوحيد والرجوع عن الشرك» واعلم أنه تعالى وصف 
إبراهيم عليه السلام بصفات : 

© الصفة الأولى » أنه كان أمة . وفي تفسيره وجوه : الأول : أنه كان وحده أمةمز 
الأمم لكاله في صفات الخير كقوله : 

ليس على الله بمستنكر أن يجمع الغالم في واحد 

الثاني : قال مجاهد : كان مؤمنا وحده . والناس كلهم كانوا كفارا فلهذا المعنى كان 
وحده أمة وكان رسول الله كَلِةٍ يقول في زيد بن عمرو بن نفيل:«يبعثه الله أمةوحده »»الثالث: 
أن يكون أمة فعلة مفعول كالرحلة والبغية » فالأمة هو الذي يؤتم به . ودليله قوله ( إني 
جاعلك للناس إماما ) الرابع :أنه عليه السلام هو السبب الذي لأجله جعلت أمته ممتازين عمن 
سواهم بالتوحيد والدين الحق . ولما جرى مجحرى السبب الحصول تلك الأمة سماه الله تعالى 
بالأمة إطلاقا لاسم المسبب على السبب . وعن شهر بن حوشب لم تبق أرض إلا وفيها أربعة 
عشر يدفع الله بهم عن أهل الأرض إلا زمن إبراهيم عليه السلام فانه كان وحده . 

الصفة الثانية * كونه قانتا لله والقانت بما أمره الله تعالى به قال ابن عباس رضي الله 
عنههما : معناه كونه مطيعا لله . 

© الصفة الثالثئة # كونه حنيفا والحنيف:المائل الوملة الاسلام ميلا لا يزول عنه . قال 
ابن عباس رضي الله عنهما : إنه أول من اختتن وأقام مناسك الحج وضحى . وهذه صفة 
الحنيفية . 

« الصفة الرابعة © قوله ( ولم يك من المشركين ) معناه أنه كان من الموحدين في الصغر 
والكبر والذي يقرر كونه كذلك أن أكثر همته عليه السلام كان في تقرير علم الأصول فذكر 
دليل إثبات الصانع مع ملك زمانه وهو قوله ( ربي الذي يحبي ويميت ) ثم أ بطل عبادة الأصنام 


قوله تعالى « ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا » سورة النحل ١‏ «م١‏ 


والكواكب بقوله ( لا أحب الآفلين ) ثم كسرتلك الأصنام حتى آل الأمر الى أن القوه في النار , 
ثم طلب من الله أن يريه كيفية إحياء الموتى ليحصل له مزيد الطمأنينة » ومن وقف على علم 
القرآن علم أن إبراهيم عليه السلام كان غارقا في بحر التوحيد . 

« الصفة الخامسة » قوله ( شاكرا لأنعمه ) روى أنه عليه السلام كان لا يتغدى إلا مع 
ضيف فلم يجد ذات يوم ضيفا فأخر غداءه فاذا هو بقوم من الملائكة في صورة البشرفدعاهم الى 
الطعام فأظهروا أن بهم علة الجذام فقال : الآن يجب على مؤاكلتكم فلولا عزتكم على الله 
تعالى لما ابتلاكم بهذا البلاء . 

فان قيل اا و ا ارا 0 
فلم قال ( شاكرا لأنعمه )؟ 

قلنا المراد أنه كان شاكرا لجميع نعم الله إن كانت قليلة فكيف الكثيرة . 

الصفة السادسة » قوله ( اجتباه ) أي اصطفاه للنبوة . والاجتباء هوأن تأخذ الشيء 
بالكلية وهو افتعال من جبيت . وأصله جمع الماء في الحوض والجابية هي الحوض . 

0 الصفة السابعة « قوله (وهداه الى صراط مستقيم ) أي ف الدعوة إلى الله والترغيب ف 
الدين الحق والتنفيرعن الدين الباطل» نظيره قوله تعالى (وأن هذا صراطي مستقها فاتبعوه) . 

« الصفة الثامئة » قوله ( وأتيناه في الدنيا حسنة ) قال قتادة إن الله حببه الى كل الخلق 
فكل أهل الأديان يقرون به . أما المسلمون واليهود والنصارى فظاهر . وأما كفار قريش 
وسائر العرب فلا فخر لهم إلا به » وتحقيق الكلام أن الله أجاب دعاءه في قوله ( واجعل لي 
لسان صدق في الآخرين ) وقال آخرون : هوقول المصلي منااى)ا صليت على ابراهيم وعلى آل 
ابراهيم ٠‏ وقيل: :الصدق . والوفاء والعبادة 5 

« الصفة التاسعة » قوله ( وإنه في الآخرة لمن الصالحين ٠)‏ 

فان قيل : لم قال ( وإنه في الآخرة لمن الصا حين ) ولم يقل : وإنه في الآخرة في أعل 
مقامات الصالحين ؟ 

قلنا ا 00 
( وإنه في الآخرة لمن الصا حين ) تنبيها على أنه تعالى أجاب دعاءه ثم أن كونه من الصا حين لا 
ينفي أن يكون في أعلى مقامات الصا حين فان الله تعالى بين ذلك في أية أخرى وهي قوله 


0 قوله تعالى , سين صا لم تفن مك 
ا عدا 2 م 


دوع --_ 


3 جل ا ابت 2 


ا 
بده واعلم أنه تغالى لما وضف إبر اهيم 'علية'الشلام يك اقفتا 
أوحينا اليك أن اتن “فل 0 خيفا) ونه ا 7 
شرع هوانة منفرد” 8 1 العو ل ا يراع عليه النتلام وعول فى 
ل ا م 
الآية بأنه ما كان من المشركين + فلما :قال (:واتبع ملة. إبراهيم:) كان المراد ذلك:. . 


.. فان قيل : إفا نفى النبي يكل الشرك. وأثبت التوحيد بناء على الدلائل القطعية ؤإذا كان 
ذلك ل كن لهال دع جل قي وأ ايع) عل ذا الى فرصب نعل عل افاي 
التي يصح حصول المتابعة.فيها . 


,.قلنا : يحتمل 0 .وهو أن يدعو 
00 الرفق والسهولة. و| وإبرادٍ ال رجي البع جل ماج ري 
الألوفة في القرآن . 7 0 م 7 
والبحث الثاني 8 قال 558 الكشات: تالفظة« ثم .» 0 وله ! أ وين 0 
لى تعظيء .منزلة رسول.اللهككل وإجلال مخله والاينتان بأن أشرف نابأ وتي خطيل: الله من الكرامة 
وأجل ما أوتي من النعمة و 
نال فإ جل الست عل الذن تل في وإث ريك لبحتكم ينهم د 
القيامة فيا كانوا فيه يختلفون 4. 0 
إعلم أنه تعالى لحا أمر محمدا كك بمتابعة ؛ إبراهيم, عليه أب السلام. 3 دك لله 
اخفار يوم الجمعة ٠‏ فهذة المتابغة إغا تحصل إذا قلنا إن إبراهيم عليه السلام كاد ف تان ف 
شرعة. و الجمغة » 3 وعند هذا السائل أن يقول 8 اختار اليهود بع السيت ؟ 1 3 
ذاحات اند تعال عله بول إلا عل التب عل الديك ا طهر بكم رن الاطلاقزان + 


نك لدي ارين ون 


.ير مها سم 1 01 7 5 موده : 2 8 ور 
القول الأول روى 1 يعني مارت اد اشاعته] أنه قال ا 
السبت ار ا 
بالجمعة فقالت التصارى, : لا نريد أن يكون عيدهم بعد عيدنا واتخذوا الأحد. . وروى أبو 
هريرة غن عن النبي يك أنه قال « إن لله كب يوم الجمعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيه وهدانا اله 
لهء فالناس لنا فيه تيع 3 اليهود غدا والنصارى بعد غد » 


اذا عرفت هذا فنقول الجن ل ايم ل ل 
أمرهم بالجمعة فاختاروا السبت , للاعلاي ل ال كار ااا ل 0 
أي لأجله . وليس معنئ قوله ( اختلفوا فيه ) أن اليهود اختلفوا فيه فمنهم من قال بالسبت ؛ 
ومنهم من لم يقل به » لآن اليهود اتفقوا على ذلك فلا يمكن تفسسير قوله ( اختلفوا فيه ) بهذا » 

بل الصحيح ها قامناة 7 


0 .فال قئل : هل في العقل وجه يدل على م 
وذلك لأن أ هل الملل اتفقوا على أنه تعالى خلق العالم في ستة أيام » وبد 0 
والتكوين من يوم الأحد وتم في يوم الجمعة » ؛ فكان يوم السبت يوم الفراغ » فقالت اليهود نحن 

'نوافق ربنا في ترك الأعمال ٠‏ فعيلوأ الست لهذا المعنى 2 ؛ وؤقالت النصارى "هنذا الخلق 
م د : فجتل هذ ا 0 الوجهان معقولان . 2 ف الوجه في 


قلنا : يوم من هو يوم الكمال 0 0 الام والكيال بو يوجب ٠‏ الفررح الكامل 
والسرور العظيم ٠‏ فجعل يوم الحمعة يوم الغي! ول فن هذا الوجه واه امن 


. « القول الثاني 4 في اختلافهم في السبت ء أنهم اا عد دس لسر ار 
وكان الواجب عليهم أن يتفقوا في تحريمه على كلمة واحدة . 


خم قال مال ون ريك لحك ينهم يوعالاهة فيانو فيه يفون 4 ولس . 
: تعالى سيحكم يوم القيامة للمحقين بالثواب وللمبطلين بالعقاب ٠.‏ | 


' قوله تعالى #-ادع الىصبيل رَبك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلنم افر اتن إن 


.0 قوله تعالى « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » سورة النحل 


2 ماج م 0 - 1م ومع 2 2غئز_وم ا ام 

إن رَبّكَ هوَأَعَمْ من صَنَّ عن سيلو وهو هواعل بالمهتدين 09 
ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 4. 

اعلم أنه تعالى لما أمرمحمدا ككل باتباع ابراهيم عليه السلام ٠‏ بين الشىء الذى أميره 
بمتابعته فيه . فقال ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة ٠.)‏ 

واعلم أنه تعالى أمر رسوله أن يدعو الناس بأحد هذه الطرق الثلاثة وهي الحكمة 
والموعظة الحسنة والمجادلة بالطريق الأحسن . وقد ذكر الله تعالىيهذا الجدلفى أيةأخرى فقال: 
( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ) ولما ذكر الله تعالى هذه الطرق الثلاثة وعطف 
بعضها على بعض . وجب أن تكون طرقا متغايرة متباينة » وما رأيت للمفسرين فيه كلاما 
ملخصا مضبوطا . 

واعلم أن الدعوة الى المذهب والمقالة لا بد وأن تكون مبنية على حجة وبينة » والمقصود 


امقصود إلزام الخصم وإفحامه . 
0 : فينقسم أيضا الى قسمين . لأن الحجة !| ما أن تكون حجة حقيقية 
يقينية قطعية مبرأة عن احتال النقيض . وإما أن لا تكون كذلك »؛ بل تكون حجة تفيد الظن 


الظاهر ل 7 ٠»‏ فظهر هذا التقسيم انحصار الحجج ف هذه الأقسام الغلائة . 
أوها : الحجة القطعية المفيدة للعقائد اليقينية » وذلك هو المسمى بالحكمة . وهذه أشرف 
اك لوا ا ب لور ل 
التي يكون المقصود من ذكرها إلر) م الصو و انهم 3 0 4 ثم هذا درم 
قسمين : 

القسم الأول » أن يكون دليلا مركبا من مقدمات مسلمة في المشهور عند الجمهور , 
أومن مقدمات مسلمة عند ذلك القائل . وهذا الجدل هو الجدل الواقع على الوجه الأحسن 

« والقسم الثاني » أن يكون ذلك الدليل مركبا من مقدمات باطلة فاسدة إلا أن قائلها 
يحاول ترويجها على المستمعين بالسفاهة والشغب 3 والحيل الباطلة 3 والطرق الفاسدة » وهذا 
القسم لا يليق بأهل الفضل إنما اللائق بهم هو القسم الأول . وذلك هو المراد بقوله تعالى 
( وجادلهم بالتي هي أحسن ) فثبت بما ذكرنا انحصار الدلائل والحجج في هذه الأقسام الثلاثة 


قوله تعالى: «ادع الى سبيل ربك» سورة النحل 06 


المذكورة فى هذه الآية . 

إذا عرفت هذا فنقول : أهل العلم ثلاث طوائف : الكاملون الطالبون للمعارف 
الحقيقية والعلوم اليقينية » والمكالمة مع هؤلاء لا تمكن إلا بالدلائل القطعية اليقينية وهي 
الحكمة . والقسم الثاني الذين تغلب على طباعهم المشاغبة والمخاصمة لا طلب المعرفة الحقيقية 
والعلوم اليقينية » والمكالمة اللائقة بهؤلاء المجادلة التي تفيد الافحام والالزام » وهذان القسمان 

ها الطرفان . فالأول : هو طرف الكمال . والثانى : طرف النقصان . 

٠‏ « وأما القسمالثالث » فهو الواسطة ‏ 5 الذين ما بلغوا في الكمال إلى حد الحكماء 
المحققين . وفي النقصان والرذالة الى حد المشاغبين المخاصمين » بل هم أقوام بقوا على الفطرة 
الأصلية والسلامة الخلقية» وما بلغوا الى درجة الاستعداد لفهم الدلائل اليقينية والمعارف 
الحكمية» والمكالمة مع هؤلاء لا تمكن إلا بالموعظة الحسنة» وأدناها المجادلة» وأعلى مراتب 
الخلائق الحكماء المحققون. وأوسطهم عامة الخلق وهم أرباب السلامة . وفيهم الكثرة 
والغلبة» وأدنى المراتب» الذين جبلوا على طبيعة المنازعة والمخاصمة» فقوله تعالى (ادع الى 
سبيل ربك بالحكمة) معناه ادع الأقوياء الكاملين الى الدين الحق بالحكمة . وهي البراهين 
القطعية اليقينية وعوام الخلق بالموعظة الحسنة. وهي الدلائل اليقينية الاقناعية الظنية» والتكلم 
مع المشاغبين بالجدل على الطريق الأحسن الأكمل . 

ومن لطائف هذه الآية أنه قال 8 ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » فقصر 
الدعوة على ذكر هذين القسمين . لأن الدعوة إن كانت بالدلائل القطعية فهي الحكمة . وإن 
كانت بالدلائل الظنية فهي الموعظة الحسنة . أما الجدل فليس من باب الدعوة . بل المقصود 
منه غرض أخر مغاير للدعوة وهو الالزام والافحام ٠»‏ فلهذا السبب لم يقل ادع الى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة والجدل الأحسن . بل قطع الجدل عن باب الدعوة تنبيها على أنه لا 
يحصل الدعوة . وإنما الغرض منه شيء آخر , والله أعلم . 

واعلم أن هذه المباحث تدل على أنه تعالى أدرج في هذه الآية هذه الأسرار العالية 
الشريفة مع أن أكثر الخلق كانوا غافلين عنها » فظهر أن هذا الكتاب الكريم لا يهتدي الى ما 
فيه من الأسرار إلا من كان من خواص أولى الأبصار. 

ثم قال تعالى ‏ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » والمعنى : 
أنك مكلف بالدعوة إلى الله تعالى بهذه الطرق الثلائة » فأما حصول المداية فلا يتعلق بك » 
فهو تعالى أعلم بالضالين وأعلم بالمهتدين » والذي عندي في هذا الباب أن جواهر النفوس 


ىم 


0 قوله تعالى « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) سورة‎ ١ 
ماج ممعب درم جرم اع سا اع عه ل عليه رقم م «وو‎ 
وإن عاقيتم فعاقبواً مش يكل ارقم به ولين 000 صمب رين جه‎ 
.ى دمب سمس ء_ِ_ سج امو زر سس‎ 
عر مس ار ولا تحزن عل وَلَامَكُ في صَيْقٍ ما كرون 2ه‎ 
جم هه ج بير شو ع سه‎ 
079 نَ لله مع ألدينَ هوا والذين محسنون‎ 
البشرية مختلفة بالماهية» فبعضها نفوس مشرقة صافية قليلة التعليق بالجسمانيات كثيرة الانجذاب‎ 
إلى عالم الروحانيات. وبعضها مظلمة كدرة قوية التعلق بالجسمانيات عديمة الالتفات الى‎ 
الر وحانيات» ولما كانت هذه الاستعدادت من لوازم جواهرها 3 لاا جرم يمتنع انقلامبا وزوالهاء‎ 
فلهذا قال تعالى : اشتغل أنت بالدعوة ولا تطمع في حصول الهداية للكل » فانه تعالى هو العالم‎ 
بضلال النفوس الضالة الجاهلة وباشراق النفوس المشرقة الصافية. فلكل نفس فطرة: مخصوصة‎ 
. وماهية غخصوصة. كما قال (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله) والله أعلم‎ 
قوله تعالى  وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين‎ 
واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكر ون إن الله مع الذين اتقوا‎ 
.4 والذين هم محسنون‎ 
: في الآية مسائل‎ 


« المسألة الأولى » قال الواحدي : هذه الآية فيها ثلاثة أقوال :. 


« القول الأول » وهو الذى عليه العامة أن النبى كل لل رأى حمزة وقد مثلوا به قال: 
١‏ والله لأمثلن بسبعين منهم مكانك » فنزل جبريل عليه السلام بخواتيم سورة النحل فكف 
رسول الله كلق وأمسك عما أراد . وهذا قول ابن عباس رضى الله عنهما في رواية عطاء وأبى 
بن كعب والشعبي.وعلى هذا قالوا إن سورة النحل كلها مكية إلا هذه الآيات الثلاث. 

© والقول الثاني » أن هذا كان قبل الأمر بالسيف والجهاد . حين كان المسلمون فد 
أمروا بالقتال مع من يقاتلهم ولا يبدا بالقتال وهو قوله تعالى ( وقاتلوا في سبيل الله الذين 
بقتارتكع زلا تعدا إن الك لا حب اللمتقين )ول هله الآنة سر اله بان يعافيوا ليل ما 
يصيبهم من العقوبة ولا يزيدوا . 

« والقول الثالث » أن المقصود من هذه الآية نبي المظلوم عن استيفاء الزيادة من 
الظالم » وهذا قول مجاهد والنخعي وابن سيرينءقال ابن سيرين : إن أخذ منك رجل شيئا . 
فخذ منه مثله » وأقول : إن حمل هذه الآية على قصة لا تعلق طا بما قبلها يوجب حصول سوء ؛ 


قوله تعالى « وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) سورة النحل 5 


الترتيب في كلام الله تعالى وذلك يطرق الطعن اليه وهو في غاية البعد . بل الأصوب عندي أن 
يقال : المراد أنه تعالى أمر محمدايَكةِ أن يدعو الخلق الى الدين الحق بأحد ل الثلاثة وهي 
الحكمة والموعظة الحسنة . والجدال بالطريق الأحسن . ثم إن تلك الدعوة تتضمن تتضمن أمرهم 
بالرجوع عن دين آبائهم وأسلافهم . وبالاعراض عنه والحكم عليه بالكفر والضلالة وذلك مما 
يشوش القلوب ويوحش الصدور . ويحمل أكثر المستمعين على قصد ذلك الداعي بالقتل 
تارة 3 وبالضرب ثانيا وبالشتم ثالثا » ثم إن ذلك المحق إذا شاهد تلك السفاهات وسمع 
تلك المشاغبات لا بد وأن يحمله طبعه على تأديب أولئك السفهاء تارة بالقتل وتارة بالضرب ٠‏ 
فعند هذا أمر المحقين في هذا المقام برعاية العدل والانصاف وترك الزيادة » فهذا هو الوجه 
فان قيل : فهل تقدحون فواروي أنه عليه السلام ترك العزم على المثلة وكفر عن يمينه 
قلنا : لا حاجة إلى القدح في تلك الرواية . لأنا نقول : تلك الواقعة داخلة في عموم 
هذه الآية فيمكن التمسك في تلك الواقعة بعموم هذه الآية » انما الذي ينازع فيه أنه لا يجوز 
قصرهذه الآية على هذه الواقعة . لأن ذلك يوجب سوء الترتيب في كلام الله تعالى . 

ط المسألة الثانية 4 اعلم أنه تعالى أمر برعاية العدل والانصاف في هذه الآية ورتب 
ذلك على أربع مراتب : 

ط المرتبة الأولى » قوله ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) يعني إن. رغبتم في 
استيفاء القصاص فاقنعوا بالمثل ولا تزيدوا عليه .» فان استيفاء الزيادة ظلم والظلم ممنوع منه في 
عدل الله ورحمته وفي قوله ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) دليل على أن الأولى له أن لا 
يفعل . كا أنك إذا قلت للمريض : إن كنت تأكل الفاكهة فكل التفاح » كان معناه أن الأولى 
بك أن لا تأكله . فذكر تعالى بطريق الرمز والتعريض على أن الأولى تركه . 

« المرتبة الثانية © الانتقال من التعريض إلى التصريح وهو قوله ( ولئن صبرتم لهو خير 
للصابرين) وهذا تصريح بأن الأولى ترك ذلك الانتقام» لأن الرحمة أفضل من القسوة والإنفاع 
أفضل من الايلام . 

« المرتبة الثالثة » وهو ورود الأمر بالجزم بالترك وهو قوله ( واصبر ) لأنه في المرتبة 


الثانية ذكر أن الترك خير وأولى » وف هذه المرتبة الثالثة صرح بالأمر بالصبر » ولما كان الصبر 
في هذا المقام شاقا شديدا ذكر بعده ما يفيد سهولته فقال ( وما صبرك إلا بالله ) أي بتوفيقه 


ال قوله تعاللى « واصبر وما صبرك إلا بالله » سورة النحل 


ومعونته وهذا هو السبب الكلي الأصلي المفيد في حصول الصبر وفي حصول جميع أنواع 
الطاعات . ولا ذكر هذا السبب الكلي الأصلي ذكر بعده ما هو السبب الجزئي القريب فقال: 
(.ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق ما يمكر ون ) وذلك لأن إقدام الانسان على الانتقام وعلى 
إنزال الضرر بالغير»لا يكون إلا عند هيجان الغضب . وشدة الغضب لا تحصل إلا لأحد 
أمرين : أحدههما : فوات نفع كان حاصلا في الماضي واليه الاشارة بقوله ( ولا تحزن عليهم ) 
قيل معناه : ولا تحزن على قتلى أحد . ومعناه لا تحزن بسبب فوت أولئك الأصدقاء ٠‏ ويرجع 
حاصله الى فوت النفع . والسبب الثاني : لشدة الغضب توقع ضرر في المستقبل » واليه 
الاشارة بقوله ( ولا تك فى ضيق مما يمكر ون ) ومن وقف على هذه اللطائف عرف أنه لا يمكن 
كلام أدخل في الحسن والضبط من هذا الكلامءبقي في لفظ الآية مباحث : 


البحث الأول » قرأ ابن كثير( ولا تك فى ضيق ) بكسر الضاد . وفي النمل مثله » 
والباقون : بفتح الضاد في الحرقين . أما الوجه في القراءة المشهورة فأمور : قال أبو عبيدة : 
القوى بالعبر ال قله لغاش والمساكن + وما كان 3 القلي كانه الضين . وقال أبو عمرو: 
الضيق بالكسر الشدة والضيق ب ري : ضبق تخفيف ضِيّق مثل هين 
وهين ولين ولّين . وبهذا الطريق قلنا إنه تصح قراءة ابن كثير . 

البحث الثاني » قرىء ( ولا تكن فى ضيق ) 

« البحث الثالث » هذا من الكلام المقلوب ., لأن الضيق صفة . والصفة تكون 
حاصلة فى الموصوف ولا يكون الموصوف حاصلا فى الصفة . فكان المعنى فلا يكن الضيق 
فيك » الا أن الفائدة في قوله ( ولا تك في ضيق ) هو أن الضيق اذا عظم وقوي صار كالشيء 
المحيط بالانسان من كل الجوانب وصار كالقميص المحيط به » فكانت الفائدة في ذكر هذا اللفظ 
هذا المعنى والله أعلم . 

« المرتبة الرابعة © قوله ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) وهذا يجري 
مجرى التهديد لأن فى المح 0 مي ل ل لاي 
عدل عن الرمز الى التصريح وهو قوله ( ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ) وفي المرتبة الثالثة:] مرنا 
بالصبر على سبيل الجزم » وفي هذه المرتبة الرابعة كأنه ذكر الوعيد في فعل الانتقام فقال ( إن الله 
مع الذين اتقوا ) عن استيفاء الزيادة ( والذين هم محسنون ) في ترك أصل الانتقام » فان 
أردت أن أكون معك فكن من المتقين ومن المحسنين . ومن وقف على هذا الترتيب عرف أن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون على سبيل الرفق واللطف مرتبة فمرتبة » ولما 
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قال الله لرسوله ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) ذكر هذه المراتب الأربعة » 
تنبيها على أن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة يجب أن تكون واقعة على هذا الوجه » وعند 
الوقوف على هذه اللطائف يعلم العاقل أن هذا الكتاب الكريم بحر لا ساحل له . ٠‏ 

المسألة الثالثة © قوله ( إن الله مع الذين اتقوا ) معيته بالرحمة والفضل والرتبة » وقوله 
( الذين اتقوا ) إشارة الى التعظيم لأمر الله تعالى » وقوله ( والذين هم محسنون ) إشارة الى . 
الشفقة على خلق الله » وذلك يدل على أن كمال السعادةللانسان فى هذين الأمرين أعني 
التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على خلق الله » وعبر عنه بعض المشايخ فقال : كيال الطريق 
صدق مع الحق . وخلق مع الخلق». وقال الحكماء : كمال الانسان في أن يعرف الحق لذاته » 
والخير لأجل العمل به » وعن هرم ابن حيان أنه قيل له عند القرب من الوفاة أوص ٠»‏ فقال : 
إنما الوصية من المال ولا مال لي » ولكني أوصيكم بخواتيم سورة النحل . 

« المسألة الرابعة © قال بعضهم : إن قوله تعالمى ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 
ولئن صبرتم هو خير للصابرين ) منسوخ بآية السيف . وهذا في غاية البعد . لأن المقصود من 
هذه الآية تعليم حسن الأدب في كيفية الدعوة إلى الله تعالى » وترك التعدي وطلب الزيادة » 
ولا تعلق لهذه الأشياء بآية السيف . وأكثر المفسرين مشغوفون بتكثير القول بالنسخ . ولا أرى 
فيه فائدة والله أعلم بالصواب . 

قال المصنف رحمه الله : تم تفسير هذه السورة ليلة الثلاثاء بعد العشاء الآخرة بزمان 
معتدل . وقال رحمه الله : الحق عزيز . والطريق بعيد . والمركب ضعيف . والقرب بعد . 
والوصل هجر. والحقائق مصونة. والمعاني في غيب الغيب محصونة . والأسرار فها وراء العز 
مخزونة» وبيد الخلق القيل والقال. والكمال ليس الا لله ذي الاكرام والجلال . والحمد لله رب 
العالمين.» وصلاته على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم . 


الفخر الرازي ١‏ م١١‏ 
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١‏ مذ ادن كيذ 


وأعانا بخز 2 لوا 
« بني إسرائيل » 


عن ابن عباس أنبها مكية . غير قوله ( وإن كادوا ليستفز ونك من الأرض ) الى قوله 
( واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ) فانها مدنيات » نزلت حين جاء وفد ثقيف . 


0 سَبْحن الدى أسْرَئ مدان انيد ارام إل انيد الى رك 


سل ومبر عر سر 


حولهر لنريه ومن ايلتنا إ هالوم الصير» 


«بسم الله الرحمن الرحيم » 

«سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا 
حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير . 

في الآية مسائل : 

و 1 رصعت برعل السبع . يقال : 
امن كف كفن تسر زا تال من كل سوه .قال صاحب انظ عر 
اللغة:التباعد . يدل عليه قوله تعالى ( إن لك في النهار سبحا ) أي تباعدا » فمعنى : سبح الله 
تعالى » أي بعده ونزهه عم| لا ينبغي وتمام المباحث العقلية في لفظ التسبيح قد ذكرناها في أول 
سورة الحديد . وقد جاء في لفظ التسبيح معان أخرى : أحدها : أن التسبيح يذكر بمعنى ( 
الصلاة . ومنه قوله تعالى ( فلولا أنه كان من المسبحين ) أي من المصلين . والسبحة:الصلاة 
النافلة » وإنما قيل للمصلي:مسبح ؛ لأنه.معظم لله بالصلاة ومنزه له عما لا ينبغي بونامها” 
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ورد التسبيح بمعنى الاستثناء في قوله تعالى ( قال أوسطهم ألم أقل لكم لو لاتسبحون ) أي 
تستثنون وتأويله أيضا يعود الى تعظيم الله تعالى في الاستثناء بمشيئته . وثالثها : جاء في الحديث 
« لأحرقت سبحات وجهه ما أدركت من شيء » قيل:معناه نور وجهه . وقيل سبحات وجهه . 
نور وجهه الذي اذا رآه الرائي قال : سبحان الله » وقوله ( أسرى ) قال أهل_اللغة : أسرى 
وسرى لغتان » وقوله ( بعبده ) أجمع المفسرون على أن المراد محمد عليه الصلاة والسلام ١‏ 
وسمعت الشيخ الامام الوالد عمر بن الحسين رحمه الله قال : سمعت الشيخ الامام ابا القاسم 
سلبان الأنصاري قال : لما وصل محمد صلوات الله عليه الى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة 
في المعراج أوحى الله تعالى اليه : يا محمد بم أشرفك ؟ قال « يا رب بأن تنسبني الى نفسك 
بالعبودية » فأنزل الله فيه ( سبحان الذي أسرى بعبده ) وقوله ( ليلا ) نصب على الظرف . 

فان قيل : الاسراء لا يكون إلا بالليل فما معنى ذكر الليل ؟ 

قلنا : أراد بقوله ( ليلا ) بلفظ التدكير تقليل مدة الاسراء . وأنه أسرى به فى بعض الليل 
من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة » وذلك أن التنكير فيه قد دل على معنى البعضية ‏ 
واختلفوا في ذلك الليل قال مقاتل : كان ذلك الليل قبل ال هجرة بسنة » ونقل صاحب الكشاف 
عن أنس والحسين أنه كان ذلك قبل البعثة » وقوله ( من المسجد الحرام ) اختلفوا في المكان 
الذي أسرى به منه » فقيل هو المسجد الحرام بعينه . وهو الذي يدل عليه ظاهر لفظ القرآن . 
وروي عن النبييلِِ أنه قال:« بينا أنافي المسجد الحرام في الحجر عند البيت بين النائم واليقظان 
؛إذ أتى جبريل بالبراق » وقيل أسرى به من دار أم هانىء بنت أبي طالب . والمراد على هذا 
القول بالمسجد الحرام:الحرم لاحاطته بالمسجد والتباسه به » وعن ابن عباس:الجرم كله 
مسجد . وهذا قول الأكثرين وقوله ( إلى المسجد الأقصى ) اتفقوا على أن المراد منه بيت 
المقدس . وسمى بالأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد ا حرام وقوله ( الذي باركنا حوله ) قيل 
بالثار والأزهار » وقيل بسبب أنه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة . 

واعلم أن كلمة ( الى ) لانتهاء الغاية فمدلول قوله ( الى المسجد الأقصى ) أنه وصل الى 
حد ذلك المسجد فأما أنه دخل ذلك المسجد أم لا فليس في اللفظدلالة عليه ٠‏ وقوله ( لنريه من 
أياتنا ) يعني ما رأى فى تلك الليلة من العجائب والآيات التي تدل على قدرة الله تعالى . 

فان قالوا : قوله ( لنريه من أياتنا ) يدل على أنه تعالى ما أراه إلا بعض الآيات . لأن 
كلمة ( من ) تفيد التبعيض ٠‏ وقال في حق إبراهيم( وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات 
والأرض ) فيلزم أن يكون معراج ابراهيم عليه السلام أفضل من معراج محمد كك . 
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قلنا : الذي رآه ابراهيم ملكوت السموات والأرض » والذي رأه محمد يَكِةٍ بتعض أيات 
الله تعالى . ولا شك أن آيات الله أفضل . 

ثم قال © إنه هو السميع البصير » أي أن الذي أسرى بعبده هو السميع لأقوال محمد. 
البصير بأفعاله. العالم بكونها مهذبة خالصة عن شوائب الرياء. مقرونة بالصدق والصفاء . 
فلهذا السبب خصه الله تعالى بهذه الكرامات. وقيل: المراد سميع لما يقولون للرسول في هذا 
الأمرء بصير بما يعملون فى هذه الواقعة . 

« المسألة الثانية 4 اختلف في كيفية ذلك الاسراء » فالأكثرون من طوائف المسلمين 
اتفقوا على أنه أسرى بجسد رسول الله يكِةِ . والأقلون قالوا : إنه ما أسرى إلا بروحه؛ حكي 
مم بن تعزير الظرق فق تقسيرة عن خديفة أله قالثذلكترؤيا + الدبها نقد بحم وول 
الله كل . وإغما أسرى بروحه . وحكى هذا القول أيضا عن عائشة رضى الله عنها . وعن 
معاوية رضى الله عنه . واعلم أن الكلام في هذا الباب يقع في مقامين : أحدهم : في إثبات 
الجواز العقلي . والثاني : في الوقوع . 

أما المقام الأول » وهو إثبات الجواز العقلي . فنقول : الحركة الواقعة في السرعة الى 
هذا الحد ممكنة في نفسها . والله تعالى قادر على جميع الممكنات . وذلك يدل على أن حصول 
الحركة في هذا الحد من السرعة غير ممتنع » فنفتقر ههنا إلى بيان مقدمتين : 

ط المقدمة الأولى » في إثبات أن الحركة الواقعة الى هذا الحد ممكنة في نفسها ويدل عليه 
وجوه . 

« الوجه الأول » أن الفلك الأعظم يتحرك من أول الليل إلى آخره ما يقرب من نصف 
الدور وقد ثبت في الهندسة أن نسبة القطر الواحد الى الدور نسبة الواحد الى ثلاثة وسبع . 
فيلزم أن تكون نسبة نصف القطر الى نصف الدور نسبة الواحد الع ثلاثة وسبع . وبتقديرأن 
يقال:إن رسول الله كل ارتفع من مكة الى ما فوق الفلك الأعظم فهو لم يتجرك إلا بمقدار نصف 
القطرءفلما حصل فى ذلك القدر من الزمان حركة نصف الدور فكان حصول الحركة بمقدار 
نصف القطر أولى بالامكان , فهذا برهان قاطع على أن الارتقاء من مكة الى ما فوق العرش في 
مقدار ثلث من الليل أمر ممكن في نفسه » وإذا كان كذلك كان حصوله في كل الليل أولى 
بالامكان والله أعلم . 

« الوجه الثاني » وهو أنه ثبت في الهندسة أن قرص الشمس يساوي كرة الأرض مائة 
وستين وكذا مرة . ثم إنا نشاهد أن طلوع القرص يحصل في زمان لطيف سريع » وذلك يدل 
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على أن بلوغ الحركة في السرعة إلى الحد المذكور أمر ممكن في نفسه . 

الوجه الثالث » أنه ىا يستبعد في العقل صعود الجسم الكثيف من مركز العالم الى ما 
فوق العرش . فكذلك يستبعد نزول الجسم اللطيف الروجاني من فوق العرش الى مركز 
العالم ؛ فان كان القول بمعراج محمد يك في الليلة الواحدة متنعا في العقول , كان القول بنزول 
جبريل عليه الصلاة والسلام من العرش الى مكة في اللحظة الواحدة ممتنعا » ولوحكمنا بهذا 
الامتناع كان ذلك طعنا في نبوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 3 والقول بثبوت المعراج 
فرع على تسليم جواز أصل النبوة » فثبت أن القائلين بامتناع حصول حركة سريعة الى هذا 
الجحد. يلزمهم القول بامتناع نزول جبريل عليه الصلاة والسلام 5 اللحظة من العرش الى 
مكة » ولما كان ذلك باطلا كان ما ذكروه أيضا باطلا . 


فان قالوا : نحن لا نقول إن جبريل عليه الصلاة والسلام جسم ينتقل من مكان الى 
مكان » وإنما نقول المراد من نزول جبريل عليه السلام هو زوال الحجب الجسمانية عن روح 
محمد ككل حتى يظهر في روحه من المكاشفات والمشاهدات بعض ما كان حاضرا متجليا في ذات 
جبريل عليه الصلاة والسلام . 


قلنا : تفسير الوحي بهذا الوجه هو قول الحكماء , فأما جمهور المسلمين فهم مقرون بأن 
جبزيل عليه الصلاة والسلام جسم . وأن نزوله عبارة عن انتقاله من عالم الأفلاك الى مكة ‏ 
وإذا كان كذلك كان الالزام المذكور قويا » روى أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر قصة المعراج 
كذبه الكل . وذهبوا الى أبي بكر وقالوا له : إن صاحبك يقول كذا وكذا فقال أبو بكر : إن 
كان قد قال ذلك فهو صادق , قم جاء الى رسول الله كل فذكر الرسول له تلك التفاصيل ١‏ 
فكلم| ذكر شيئا قال أبو بكر صدقت . فلما تمم الكلام قال أبو بكر أشهد أنك رسول الله 
حقا » فقال له الرسول : وأنا أشهد أنك الصديق حقا » وحاصل الكلام أن أبا بكر رضى الله 
عنه كأنه قال لما سلمت رسالته فقد صدقته فها هو أعظم من هذا فكيف أكذبه في هذا ؟ 


الوجه الرابع » أن أكثر أرباب الملل والنحل يسلمون بوجود إبليس ويسلمون أنه 
هو الذي يتولى إلقاء الوسوسة في قلوب بني آدم » ويسلمون أنه يمكنه الانتقال من المشرق الى 
المغرب لأجل إلقاء الوساوس فى قلوب بني أدم » فلا سلموا جواز مثل هذه الحركة السريعة في 
حق إبليس فلأن يسلموا جواز مثلها في حق أكابر الأنبياء كان أولى » وهذا الالزام قوي على من 
يسلم أن إبليس جسم ينتقل من مكان إلى مكان » أما الذين يقولون إنه من الأرواح الخبيثئة 
الشريرة وأنه ليس بجسم ولا جساني . فهذا الالزام غير وارد عليهم ٠‏ إلا أن أكثر أرباب 
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الملل والنحل يوافقون على أنه جسم لطيف متنقل . 

فان قالوا : هب أن الملائكة والشياطين يصح في حقهم حصول مثل هذه الحركة السريعة 
لأنهم أجسام لطيفة » ولا يمتنع حصول مثل هذه الحركة السريعة في ذواتها , أما الانسان فانه 
جسم كثيف فكيف يعقل حصول مثل هذه الحركة السريعة فيه ؟ 

قلنا : نحن إنا استدللنا بأحوال الملائكة والشياطين على أن حصول حركة منتهية في 
السرعة الى هذا الحد ممكن في نفس الأمر ء وأما بيان أن هذه الحركة لما كانت ممكنة الوجود في 
نفسها كانت أيضا ممكنة الحصول في جسم البدن الانساني. فذاك مقام أخر سيأتي تقريره إن 
شاء الله تعالى ٠‏ 

« الوجه 0 كين ف«القران أت ا 
0 ص تل ملك 
هبوبها من مكان الى مكان في غاية البعد في اللحظة الواحدة » وذلك أيضا يدل على أن مثل 
هذه الحركة السريعة في نفسها ممكنة . 

8 السادس » ان القرآن يدل على أن الذي عنده علم من الكتاب أحضر عرش 
بلقيس من أة قصى اليمن الى ا ا ا ل ل 
علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك ) واذا كان ممكنا في حق بعض الناس ء 
علمنا أنه في نفسه ممكن الوجود . 

« الوجه السابع » إن من الناس من يقول:الحيوان إنما يبصرالمبصرات لأجل أن الشعاع 
يخرج من عينيه ويتصل بالمبصرثم إنا اذا فتحنا العين ونظرنا الى رجل رأيناه فعلى قول هؤلاء 
انتقل شعاع العين من أبصارنا الى رجل في تلك اللحظة اللطيفة » وذلك يدل على”أن الحركة 
الواقعة على هذا الحد من السرعة من الممكنات لا من الممتنعات » فثبت بهذه الوجوه أن حصيول 
الحركة المنتهية في السرعة الى هذا الحد أمر ممكن الوجود في نفسه . 

« المقدمة الثانية © في بيان أن هذه الحركة لما كانت ممكنة الوجود في نفسها وجب أن لا 
يكون حصوطا فى جسد محمد يكل متنعا » والذى يدل عليه أنا بينا بالدلائل القطعية أن الأجسام 
متاثلة في تمام ماهياتها » فلما صح حصول مثل هذه الحركة في حق بعض الأجسام وجب إمكان 
حصوها في سائر الأجسام » وذلك يوجب القطع بأن حصول مثل هذه الحركة في جسد محمد يكل 
أمر ممكن الوجود في نفسه . 


قوله تعالى ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا » سورة الاسراء ل 


وإذا ثبت هذا فنقول : ثبت بالدليل أن خالق العالم قادر على كل الممكنات #'"وثبت أن 
حصول الحركة البالغة في السرعة الى هذا الحد في جسد محمد يك مكن . فوجب كونه تعالى قادرا 
عليه وحينئذ يلزم من مجموع هذه المقدمات أن القول بثبوت هذا المعراج أمر ممكن الوجود في 
نفسه . أقصى مافي الباب أنه يبقى التعجب ., إلا أن هذا التعجب غير محصوص بهذا المقام » 
بل هو حاصل في جميع المعجزات » فانقلاب العصا ثعبانا تبلع سبعين ألف حبل من الحبال 
والعصي . ثم تعود في الحال عصا صغيرة | كانت:أمر عجيب ٠‏ وخر وج الناقة العظيمة من 
الجبل الأصم . واظلال الجبل العظيم في الهواء:عجيب . وكذا القول في جميع المعجزات فان 
كان مجرد التعجب يوجب الانكار والدفع » لزم الجزم بفساد القول باثبات المعجزات ٠»‏ واثبات 
المعجزات فرع على تسليم أصل النبوة وان كان مجرد التعجب لا يوجب الانكار والابطال فكذا 
ههنا . فهذا تمام القول في بيان أن القول بالمعراج ممكن غير ممتنع والله أعلم . 

« المقام الثاني » في البحث عن وقوع المعراج قال أهل التحقيق : الذى يدل على أنه 
تعالى أسرى بروح محمد يكل وجسده من مكة الى المسجد الأقصى القرآن والخبر : أما القرآن فهو 
هذه الآية » وتقرير الدليل أن العبد اسم لمجموع الجسد والروح » فوجب أن يكون الاسراء 
حاصلا لمجموع الجسد والروح . 

واعلم أن هذا الاستدلال موقوف على أن الانسان هو الروح وحده أو الجسد وحده أو 
جموع الجسد والروح . أما القائلون بأن الانسان هو الروح وحده . فقد احتجوا عليه 
بوجوه : أحدها : أن الانسان شيء واحد باق من أول عمره الى آخره . والأجزاء البدنية في 
التبدل والتغير والانتقال»والباقى غير متبدل فالانسان مغاير لهذا البدن . وثانيها : أن الانسان 
قد يكون عارفا بذاته المخصوصة حال ما يكون غافلا عن جميع أجزائه البدنية » والمعلوم مغاير 
للمغفول عنه . فالانسان مغاير لهذا البدنءوثالئها : أن الانسان يقول بمقتضى فطرته السليمة 
يدي ورجلي ودماغي وقلبي . وكذا القول في سائر الأعضاء فيضيف كلها الى ذاته 
المخصوصة . لشاف عر المقكافت اليه فذاته التكض وئية وجب أن تكون مغايرة لكل هذه 
الأعضاء . 

فان قالوا: أليس أنه يضيف ذاته إلى نفسه٠ ٠‏ فيقول ذاتي ونفسي فيلزمكم أن تكون 
نفسه مغايرة لذاته. وهذا محال . 

قلنا: نحن لا نتمسك بمجرد اللفظ حتى يلزمنا ما ذكرهوه. بل إنها نتمسك بمحض 
العقل. فان صريح العقل يدل على أن الانسان موجود واحد . وذلك الشيء الواحد يأخذ بآلة 
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اليد ويبصر بألة العين, ويسمع بآلة الأذن » فالانسان شىء واحدء وهذه الأعضاء أآلات له ف 
هذه الأفعال. وذلك يدل على أن الانسان شىء مغاير لهذه الأعضاء والآلات» فثبت بهذه 
الوجوه أن الانسان شيء مغاير لهذه البنية ولهذا الجسد. , 


إذا ثبت هذا فنقول (سبحان الذي أسرى بعبده) المراد من العبد جوهر الروح وعلى هذا 

التقدير فلم يبق في الآية دلالة على حصول الاسراء بالجسد. 

فان قالوا: فالاسراء بالروح ليس بأمر مخالف للعادة» فلا يليق به أن يقال (سبحان الذي 
أسرى بعبده) . ظ 

قلنا: هذا ايضا بعيد, لأنه لا يبعد أن يقال: إنه حصل لروحه من أنواع المكاشفات 
والمشاهدات ما لم يحصل لغيره البتة» فلا جرم كان هذا الكلام لائقا به. فهذا تفرير وجه 
السؤال على الااستدلال بهذه الآية في إثبات المعراج بالروح والجسد معا. 

والجواب: أن لفظ العبد لا يتناول إلا مجموع الروح والجسد. والدليل عليه قوله تعالى 
(ارأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى) ولا شك ان المراد من العبد ههنا مجموع الروح والجسد. 
وقال أيضا في سورة الجن (وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا) والمراد مجموع 
الروح والجسد فكذا ههناء وأما الخبر فهو الحديث المروي في الصفح وهو مشهور وهو يدل 
على الذهاب من مكة الى بيت المقدس. ثم منه الى السموات» واحتج جم المنتكرون له نوجوه: 
أحدها: بالوجوه العقلية وهي ثلاثة : أرقا : أن الحركة البالغة في 0 الى هذا الحد غير 
معقولة. وثانيها: أن صعود الجرم الثقيل إلى السموات غير معقول . وثالثها: أن صعوده الى 
السموات يوجب انخراق الأفلاك» وذلك محال. 


«والشبهة الثانية» أن هذا المعنى لوصح لكان أعظم من سائر المعجزات. وكان يجب 
أن يظهر ذلك عند اجتاع الناس حتى يستدلوا به على صدقه في ادعاء النبوة» فاما أن يحصل 
ذلك في وقت لا يراه أحد ولا يشاهده أحد. فانه يكون ذلك عبثاء وذلك لا يليق بالحكيم . 


« والشبهة الثالثة # تمسكوا بقوله (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس) وما تلك 
الرؤيا الا حديث المعراج . وإنما كان فتنة للناس" لأن كثيرا ممن أمن له لما سمع هذا الكلام كذبه 
وكفر به فكان حديث المعراج سببا لفتنة الناس. فثبت أن ذلك رؤيا رأه في المنام . 


«الشبهة الرابعة# أن حديث المعراج اشتمل على أشياء بعيدة منها ما روي من شق 
بطنه وتطهيره بماء زمزم وهو بعيدء لأن الذي يمكن غسله بالماء هو النجاسات العينية ولا تأثير 


لذلك في تطهير القلب عن العقائد الباطلة والأخلاق المذمومة» ومنها ما روي من ركوب البراق 
وهو بعيد» لأنه تعالى لا شيره من هذا العالم إلى عالم الأفلاك, فأى حاجة الى البراق» ومنها ما 
روي أنه تعالى أوجب خمسين صلاة ثم إن محمد اكلِةٍ لم يزل يتردد بين الله تعالى وبين موسى إلى 
أن أعاد الخمسين الى خحس بسبب شفقة مومى عليه الصلاة والسلام. قال القاضي: وهذا 
يقتضي نسخ الحكم قبل حضوره. وانه يوجب البداء وذلك على الله تعالى محال. فثبت ان ذلك 
الحديث مشتمل على ما لا يجوز قبوله فكان مردودا. 

والجواب عن الوجوه العقلية قد سبق فلا نعيدها. 

«والجواب عن الشبهة الثانية» ما ذكره الله تعالى وهو قوله (لنريه من أياتنا) وهذا كلام 
مجمل وفى تفصيله وشرحه وجوه: الأول: أن خيرات الجنة عظيمة» وأهوال النار شديدة . 
فلو أنه عليه الصلاة والسلام ما شاهده) في الدنياء ثم شاهده] في ابتداء يوم القيامة فربما 
رغب فى خيرات الجنة أوخاف من أهوال النارء امالما شاهده] في الدنيا في ليلة المعراج فحينئذ 
لا يعظم وقعهم| في قلبه يوم القيامة فلا يبقى مشغول القلب بهماء وحينئذ يتفرغ للشفاعة . 
الثاني : لا يمتنع أن تكون مشاهدته ليلة المعراج للأنبياء والملائكة. صارت سببا لتكامل 
مصلحته او مصلحتهم . الغالث: أنه لا يبعد أنه اذا صعد الفلك وشاهد احوال السموات 
والكرسي والعرش. صارت مشاهدة أحوال هذا العالم وأهواله حقيرة في عينه فتحصل له 
زيادة قوة في القلب باعتبارها يكون في شروعه في الدعوة الى الله تعالى أكمل . وقلة التفاته الى 
أعداء الله تعالى اقوى. يبين ذلك أن من عاين قدرة الله تعالى في هذا الباب, لا يكون حاله في 
قوة النفس وثبات القلب على احتّال المكاره في الجهاد وغيره الا أضعاف ما يكون عليه حال من 
لم يعاين. 

واعلم ان قوله تعالى (لنريه من أياتنا) كالدلالة على ان فائدة ذلك الاسراء مختصة به 
وعائدة اليه على سبيل التعيين . 

«والجواب عن الشبهة الثالثة» أنا عند الانتهاء الى تفسير تلك الآية في هذه السورة 
نبين ان تلك الرؤيا رؤيا عيان لا رؤيا منام. 


«والجواب عن الشبهة الرابعة» لا اعتراض على الله تعالى في أفعاله فهو يفعل ما يشاء 
ويحكم مايريد. والله اعلم . 


«المسألة الرابعة» أما العروج الى السموات والى ما فوق العرش, فهذه الآية لا تدل 
عليه ومنهم من استدل عليه بأول سورةه«والنجم» ومنهم من استدل عليه بقوله تعالى (لتركبن 


١65‏ قوله تعالى : «وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى» سورة ة الأسراء 


سوسم برا سمس ساو م بير ري 
وَكَائَدنا موسق الكتب وَجمَلْئَله مُدّى بي إِسرَويلَ أَلَاتمَدُوا من دونى 
ا ا ل م و لا 
رحكبلا 2 رمن ْنم وج نهر كانَ عبد سَكُورًا ويم 
طبقاعن طبق ) وتفسيره| مذكور في موضعه. وأما دلالة الحديث فكما جا رالة عدم 


قوله تعالى «واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا 

ف الآية مسائل : 

«المسألة الأولى» اعلم ان الكلام في الآية التي قبل هذه الآية» وفيها انتقل من الغيبة 
الى الخطاب ومن الخطاب الى الغيبة. لأن قوله (سبحان الذي أسرى) فيه ذكر الله تعالى على 
سبيل الغيبة وقوله (باركنا حوله لنريه من آياتنا) فيه ثلاثة ألفاظ دالة على الحضورءوقوله (إنه هو 
السميع البصير) يدل على الغيبة وقوله (واتينا موسبى الكتاب) الخ يدل على الحضور وانتقال 
الكلام من الغيبة الى الحضور وبالعكس يسمى صنعه الالتفات. 

«المسألة الثانية4 ذكر الله تعاللى في الآية الأولى إكرامه محمداككلِةٍ بأنه أسرى به. وذكر في 
هذه الآية أنه نه أكرم مومسى عليه الصلاة والسلام قبله بالكتاب الذي أتاه فقال (وأتينا موسى 
الكتاب) د يعني التوراة (وجغلناه هدى)أي يخرجهم بواسطة ذلك الكتاب من ظلمات الجهل 
والكفر إلى نور العلم والدين الحق وقوله (ألا تتخذوا من دوني وكيلا) وفيه أبحاث : : 

«البحث الأول» قرأ أبو عمرو (ألا يتخذوا) بالياء خبرا عن بني اسرائيل» والباقون 
بالتاء على المخطاب» أي قلنالهم لا تتخذوا : 

«البحث الثاني» قال ابو علي الفارسي: إن قوله (ألا تتخذوا ) فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: ام د ا م المعنى : وجعلناه هدى لثلا تتخذوا. وثانيها: أن 
تكون (أن) بمعنى أي التي للتفسير . وانصرف الكلام من الغيبة الى الخطاب في قراءة العامة كما 
انصرف منها إلى الخطاب. والأمر في قوله (وانطلق الملأ منهم أن امشوا) فكذلك انصرف من 
الغيبة الى النهي في قوله (ألا تتخذوا) وثالثها: أن تكون (أن) زائدة ويجعل تتخذوا على القول 
المضمر والتقدير: وجعلناه هدى لبني اسرائيل فقلنا لآ تتخذوا من دوني وكيلا. 

«البحث الثالث» قوله (وكيلا) أي ربا تكلون اموركم اليه. اقول حاصل الكلام في 
الآية: أنه تعالى ذكر تشريف محمد يلل بالاسراء. ثم ذكر عقيبه تشريف موسى عليه الصلاة 
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مصَيْنَ لبَق كول فى الكتلي_لمْْدُنَن الأرض مب َمل عل 
والسلام بانزال التوراة عليه» ثم وصف التوراة بكونها هدى, ثم بين أن التوراة إنما كان هدى 
لاشتاله على النهي عن اتخاذ غير الله وكيلاء وذلك هو التوحيد. فرجع حاصل الكلام بعد رعاية 
هذه المراتب انه لا معراج أعلى ولا درجة أشرف ولا منقبة أعظم من أن يصير المرء غرقا في بحر 
التوحيد وأن لا يعول في امر من الأمور إلا على الله. فان نطق» نطق بذكر اللهء وإن تفكرء 
تفكر في دلائل تنزيه الله تعالى» وان طلب» طلب من الله فيكون كله لله وبالله ثم قال (ذرية 
من حملنا مع نوح) وفي نصب ذرية وجهان: 

«الوجه الأول» ان يكون نصبا على النداء يعني : يا ذرية من حملنا مع بُوح وهذا قول 
مجاهد لأنه قال: هذا نداءءقال الواحدي: وانما يصح هذا على.قراءة من قرأ التاء كأنه قيل هم 
لا تتخذوا من دوني وكيلا يا ذرية من حملنا مع نوح في السفينة قال قتادة : الناس كلهم ذرية نوح 
لأنه كان معه في السفينة ثلاثة بنين: سام وحام ويافث . فالناس كلهم من ذرية اولئتك». فكان 
اقوله يا ذرية من حملنا مع نوح» قائ| مقام قوله (يا أيها الناس) . 

«الوجه الثاني» في نصب قوله (ذرية) أن الاتخاذ فعل يتعدى إلى مفعولين كقوله (واتخذ 
الله ابراهيم خليلا) والتقدير: لا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح من دوني وكيلاء ثم إنه تعالى 
أثنى على نوح فقال (إنه كان عبدا شكورا) أي كان كثير الشكرء روى أنه عليه الصبلاة 
والسلام كان إذا أكل قال «الحمد لله الذي أ طعمني ولوشاء أجاعني» وإذا شرب قال «الحمد لله 
الذي أسقاني ولوشاء أظمأني» واذا اكتسبى قال «الحمد لله الذي كساني ولوشاء أعراني» وإذا 
احتذى قال «الحمد لله الذى حذاني ولو شاء أحفاني» وإذا قضى حاجته قال «الحمد لله الذى 
أخرج عني أذاه في عافية ولوشاء حبسه؛ وروى أنه كان إذا أراد الافطار عرض طعامه على من 
أمن به فان وجده محتاجا آثره به . 


0. 


. فان قيل: قوله (إنه كان عبدا شكورا) ما وجه. ملائمة لما قبله؟ 
قلنا: التقدير كأنه قال : لا تتخذوا من دوني وكيلا ولا تشركوا بي ١‏ لأن نوحا عليه الصلاة 
والسلام كان عبدا شكوراء وإنما يكون العبد شكورا لو كان موحدا لا يرى حصول شيء من 
النعم إلا من فضل الله . وأنتم ذرية قومه فاقتدوا بنوؤح عليه السلام» ك) أن آباءكم اقتدوا به 
والله أعلم . 


قوله تعالى #وقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا 


2010 قوله تعالى: وقضينا الى بني امرائيل فق الكتات لتفسدن») سورة الاسراء 


مما عير ه 
مسا مور 4ع روس مسوم ممع 


0 0 فإذًا جاة وعد وما يثنا لكر عبادا لآ أولى بأس شديد لحاسو 
مور 2 0 2 و 2 2م درو الو مآود ودر 
خلدل الديار وَكَآن وعدا مُفْعْولًا ديم ثم رددنا لكر 7 لكر أآلكة ة علييم وامددندم 


ا ا 
َأمُوال و وبنين وحعلنتكر ا كثر نفيرا© 
كبيرا فاذا جاء وعد أولاه بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان 
وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا» . 
اعلم أنه تعالى لما ذكر إنعامه على بني إسرائيل بانزال التوراة عليهم . وبأنه جعل التوراة 
هدى لهمء بين أنهم ما اهتدوا بهداه. بل وقعوا في الفساد فقال (وقضينا إلى بني إسرائيل في 
الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين) وفي الآية مسائل : 


«المسألة الأولى» القضاء في اللغة عبازة عن قطع الأشياء عن احكام, ومنه 0 

تعالى (فقضاهن سبع سموات) وقول الشاعر: 

وعليهم| مسرودتان قضاهها داود 

فقوله (وقضينا) أي أعلمناهم وأخبرناهم بذلك وأوحينا اليهم. ولفظ (إلى) صلة 
للايحاء» لأن معنى قضينا:أ وحينا اليهم كذا. وقوله (لتفسدن) يريد المعاصي وخلاف أحكام 
التوراة وقوله (في الارض) يعني ارض مصر وقوله (ولتعلن علوا كبيرا) يعني أنه يكون 
استعلاؤكم على الناس بغير الحق استعلاء عظياء لأنه يقال لكل متجبر: قد علا وتعظم » ثم 
قال (فاذا جاء وعد أولاهم|) يعني أولى المرتين (بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد) 
والمعنى: أنه إذا جاء وعد الفساق في المرة الأولى ارسلنا عليكم قوما أولى بأس شديد. ونجدة 
وشدة. والبأس:القتال. ومنه قوله تعالى (وحين البأس) ومعنى بعثنا عليكم ارسلنا عليكم 
وخلينا بينكم وبينهم خاذلين إياكم . واختلفوا في أن هؤلاء العباد من هم؟ قيل: ان بني 
إسرائيل تعظموا وتكبر وا واستحلوا المحارم وقتلوا الأنبياء وسفكوا الدماء. وذلك أول الفسادين 
امهم ا كو سيد 1 التوراة وذهب بالبقية إلى أرض 
نفسه فبقوا: هناك في الذل إلى أن قيض الله ملكا آخر غزا أهل بابل واتفق أن تزوج بامرأة من 
بني اسرائيل فطلبت تلك المرأة من ذلك الملك ان يرد بني اسرائيل الى بيت المقدس ففعل » وبعد 
مدة قامت فيهم الأنبياء ورجعوا الى أحسن ما كانواء نيوالرله (ثم رددنا لكم الكرة ة عليهم). 


«والقول الثاني ان المراد من قوله (بعثنا عليكم عبادا لنا) أن الله تعالى سلط عليهم 


قوله تعالى: «وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن» سورة الاسراء ١07‏ 


جالوت حتى أهلكهم وأبادهم وقوله (ثم رددنا لكم الكرة) هو أنه تعالى قوى طالوت حتى 
حارب جالوت ونصرداود حتى قتل جالوت فذاك هو عود الكرة. 

«والقول الثالث*» ان قوله (بعثنا عليكم عبادا لنا) هو انه تعالى ألقى الرعب من بني 
اسرائيل في قلوب المجوس. فل) كثرت المعاصي فيهم أزال ذلك الرعب عن قلوب المجوس 
فقصدوهم وبالغوا في قتلهم وإفنائهم وإهلاكهم . 

واعلم انه لا يتعلق كثيرغرض ف معرفة اولئك الأقوام بأعيانهم . بل المقصود ه وأهم لما 
أكثر وا من المعاصي سلط عليهم أقواما قتلوهم وأفنوهم . 

ثم قال تعالى #فجاسوا خلال الديار) قال الليث: الموس والجوسان التردد خلال 
الديار والبيوت في الفساد. والخلال هو الانفراج بين الشيئين» والديار ديار بيت المقدسء 
واختلفت عبارات المفسرين في تفسير جاسوا فعن ابن عباس:فتشوا وقال أبو عبيدة: طلبوا من 
فيها. وقال ابن قتيبة: عاثوا وأفسدواء وقال الزجاج: طافوا خلال الديار هل بقي أحد لم 
يقتلوه؟ قال الواحدي : الجوس هو التردد والطلب وذلك محتمل لكل ما قالوه. 

ثم قال تعالى «#وكان وعدا مفعولا» اي كان قضاء جزما حتا لا يقبل النقض والنسخ . ثم 
قال تعالى ( ثم رددنا لكم الكرة) اي اهلكنا أعداءكم ورددنا الدولة والقوة عليكم , (وجعلاكم 
أكثر نفيرا) النفير العدد من الرجال وأصله من نفر مع الرجل من عشيرته وقومه, والنفير والنافر 
خفافا). 

#المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة قولهم في مسألة القضاء والقدر من 
وجوه: الآول انه تعالى قال (وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين 
ولتعلن علوا كبيرا) وهذا القضاء أقل احتالاته: الحكم الجزم. والخبر الحتم. فثبت أنه تعالى 
أخبر عنهم أنهم سيقدمون على الفساد والمعاصي خبرا جزما حتا لا يقبل النسخ . لأن القضاء 
معناه الحكم الجزم على ما شرحناه. ثم إنه تعالى اكد ذلك القضاء مزيد تأكيد فقال (وكان وعدا 

اذا ثبت هذا فنقول: عدم وقوع ذلك الفساد عنهم يستلزم انقلاب خبر الله تعالى الصدق 
إقدامهم على ذلك الفساد محالا. فكان إقدامهم عليه واجبا ضروريا لا يقبل النسخ والرفع » مع 
انهم كلفوا بتركه ولعنوا على فعله. وذلك يدل على قولنا: ان الله يأمر بشىء ويصد عنه. وقد 


مه ١‏ قوله تعالى إن احسنتم احسنتم لأنفسكم» سورة الأسراء 


0 وى *#ع ثرح رم 6س ا ورم رمه 


إن أحسنتم أحسنم لأنفيكز وإن اساتم فلها د جا ود الآخزة بتكو 


وو دجم مة 


0 يد امد ححكها دوه أو مرة ويروأ ماعلا ير ص 


علا بلرى م لير ّمه 5 0 دهم وله 
و ميري *# مه 


عس ريك أن يرجمكر و وإن عدكم عدنا و- جَعَذْنا بهم كدف رين حضيرا © 


ينهى عن شيء ويقضي 556 فهذا أحد وجوه الاستدلال هله الآية . 

«الوجه الثاني» فى الاستدلال بهذه الآية قوله تعالى (بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس 
شديد) والمراد اولئكك الذين تسلطوا على بني إسرائيل بالقتل والنهب والأسرء ا 
الذي بعثهم على بني إسرائيل , ولاك ان قتل بتي اسائبل ونيب | يشماو سرأولادهم كان 
مشتملا على الظلم الكثير والمعاصي العظيمة . ثم إنه تعالى أضاف كل ذلك إلى نفسه بقوله (ثم 
بعثنا عليكم) وذلك يدل على أن الى والدز والطامة والمعصية من الله تعالى . 


أجاب الجبائي عنه من وجهين: الأول: المراد من (بعثنا عليكم) هو أنه تعالى أمر أولئك 
الأقوام بغزو بني اسرائيل لما ظهر فيهم من الفساد. فأضيف ذلك الفعل إلى الله تعالى من حيث 
الأمر.والثاني: ان يكون المراد خلينا بينهم وبين بني اسرائيل » وما ألقينا الخوف من بني إسرائيل 
في قلوبهم . وحاصل الكلام أن المراد من هذا البعبث التخلية وعدم المنع . 

واعلم أن الجواب الأول ضعيف؛ لأن الذين قصدوا تخريب بيت المقدس وإحراق 
التوراة وقتل حفاظ التوراة لا يجوز أن يقال نهم فعلوا ذلك بأمر الله تعالى. والجواب الثاني 
أيضا ضعيف. لأن البعث على الفعل عبارة عن التقوية عليه وإلقاء الدواعي القوية في القلب. 
وأما التخلية فعبارة عن عدم المنع, والأول فعل. والثاني ترك فتفسير البعث بالتخلية تفسير 
لأحد الضدين بالآخر وأنه لا يجوز. فثبت صحة ما ذكرناه والله أعلم . 

قوله تعالى إن أحسنتم أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فاذا جاء وعد الآخرة ليسووًا 

وليدخلوا المسجد ىا دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسبى ربكم أن ي رحمكم 

وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا» . 

وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى حكي عنهم أنهم .لما عصوا سلط عليهم أ قوامااقصدوهم 


قوله تعالى «إن احسنتم احسنتم لأنفسكم» سورة الأسراء 1١65‏ 


أنهم إن اطاعوا فقد أحسنوا إلى أنفسهم . وإن أصروا على المعصية فقد اساوًا إلى أنفسهم . 
وقد تقرر فى العقول أن الاحسان إلى النفس حسن مطلوب . وأن الاساءة إليها قبيحة» فلهذا 

«المسألة الثانية» قال الواحدي: ا والتقدير: وقلنا إن أحسنتم 
ا ل الو إن أحسنتم بفعل الطاعات فقد أحستتم إلى أنفسكم من حيث 
أن ببركة تلك الطاعات يفتح الله عليكم أبواب الخسيرات والبركات . وإن أساأتم بفعل 
المحرمات أسأتم الى لج ع ون تلك المعاصيى بة يفتح الله عليكم ابواب 
العقوبات. 

«المسألة الثالثة 4 قال النحويون: إنما قال (وإن أسأتم فلها) للتقابل والمعنى : فاليها أو 
فعليها مع ان حر وف الاضافة يقوم بعضها مقام بعض » كقوله تعالى (يومئذ تحدث أخبارها بأن 
ربك أوحى ها) أي اليها. 

«المسألة الرابعة» قال أهل الاشارات هذه الآية تدل على أن رحمة الله تعالى غالبة على 
غضبه بدليل أنه لما حكى عنهم الاحسان أعاده مرتين فقال (إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم) ولا 
حكى عنهم الاساءة اقتصرعلى ذكرها مرة واحدة فقال (وإن أسأتم فلها) ولولا أن جانب الرحمة 
غالب وإلا لما كان كذلك . 

ثم قال تعالى «فاذا حاء وعد الآخرة#. وفيه مسائل : 

#المسألة الاولى» قال المفسرون: معناه وعد المرة الاخيرة. وهذه المرة الأخيرة هي 
ا م ا اوم لاي ندعل 
التواريخ تشهد بأن م 0 الصلاة والسلام ‏ 8 20 
الصلاة والسلام بسنين متطاولة . ومعلوم أن الملك الذي انتقم من اليهود بسبب هؤلاء ملك من 
الروم يقال له: قسطنطين الملك., والله أعلم بأحوالهم» ولا يتعلق غرض من أغراض تفسير 
القرآن بمعرفة أعيان هؤلاء الاقوام. 

«المسألة الثانية# جواب قوله (فاذا جاء) محذوف تقديره: فاذا جاء وعد الآخرة بعثناهم 
ليسوؤا وجوهكم وانماحسن هذا الحذف لدلالة ما تقدم عليه من قوله (بعثنا عليكم عبادا لنا) ثم 


بل قوله تعالى إن احسنتم احسنتم لأنفسكم» سورة الاسراء 


قال( ليسوؤا وجوهكم) وفيه مسألتان: 

«المسألة الأولى» يقال: ساءه يسوءه أي أحزنه. وانما عزا الاساءة الى الوجوه, لأن آثار 
الأعراض النفسانية الحاصلة في القلب انما تظهر على الوجه. فان حصل الفرح في القلب 
ظهرت النضرة والاشراق والاسفار في الوجه » وان حصل الحزن والخوففي القلب ظهر الكلوح 
والغبرة والسواد في الوجه. فلهذا السبب عزيت الاساءة الى الوجوه في هذه الآية» ونظير هذا 
المعنى كثير فى القرآن. 

«المسألة الثانية» قرأ العامة: ليسوؤا على صيغة المغايبة» قال الواحدي: وهي موافقة 
للمعنى وللفظ أما المعنى فهو أن المبعوثئين هم الذين يسوؤنهم في الحقيقة . لأنهم هم الذين 
يقتلون ويأسرون وأما اللفظ فلأنه يوافق قوله (وليدخلوا المسجد) وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن 
عاصم وحمزة (ليسوء) على إسناد الفعل الى الواحد» وذلك الواحد يحتمل أن يكون أحد أشياء 
ثلاثة: إما اسم الله سبحانه لأن الذي تقدم هو قوله: ثم ردنا وأمددناء وكل ذلك ضمير عائد 

الى الله تعالى» وإما أن يكون ذلك الواحد هو البعث ودل عليه قوله (بغثنا) والفعل المتقدم يدل 

على المصدر كقوله تعالى (ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم) وقال 
الزجاج : ليسوء الوعد وجوهكم , وقرأ الكسائي بالنون وهذا على اسناد الفعل الى الله تعالى 
كقوله : بعثنا عليكم وأمددنا. 


ثم قال تعالى «إوليتبر وا ما علوا تتبيرا» يقال : تبر الشيء تبرا اذا هلك وتبره أأهلكه . قال . 
الزجاج : كل شيء جعلته مكسرا ومفتتا فقد تبرته. ومنه قيل : تبر الزجاج وتبر الذهب لمكسره. 
ومنه قوله تعالى (إن هؤلاء متبر ماهم فيه وباطل ما كانوا يعملون) وقوله (ولا تزد الظالمين إلا 
تبارا) وقوله (ما علوا) يحتمل ما غلبوا عليه وظفروا به ويحتمل ويتبروا ما داموا غالبين» أي ما 
دام سلطائهم جاريا على بني اسرائيل » وقوله (تشيرا) ذكر للمصدر على معنى تحقيق الخبر وإزالة 
الشك في صدقه كقوله (وكلم الله موسبى تكلما) أي حقاء والمعنى: وليدمر وا ويخر بوا ما غلبوا 
عليه . 


ثم قال تعالى #8 عسى ربكم أن يرحمكم » والمعنى: لعل ربكم أن رحمكم ويعفو عنكم 
بعد انتقامه منكم يا بني إسرائيل . 

ثم قال «وإن عدتم عدنا» يعني: أن بعثنا عليكم من بعثناء ففعلوا بكم ما فعلوا 
عقوبة لكم وعظة لتنتفعوا به وتنزجروا به عن ارتكاب المعاصي » ثم رحمكم فأزال هذا العذاب 
عنكم ء فان عدتم مرة أخرى الى المعصية عدنا الى صب البلاء عليكم في الدنيا مرة أخرى . 


قوله تعالى : «إن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم 0 سورة الاسراء أ 
عط لقع سال ١‏ 2م بوره قد ف حقو أ ش ع سومار م > 2 
إن هلدًا ألْمَرَانَ يبدى للتى هى أقوم ويبشرالمؤمنين الذين يعملون الصللحات أن 


وموم ميرم 


روو كور رم وي 2 2 سرس بير مه بج ةع 1 سخ كر 
هم بجا كبيرا دق وأن الذي لايؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما 07 


2-2 ا ل 
قال القفال: وإنما حملنا هذه الآية على عذاب الدنيا لقوله تعالى فى سورة الأعراف خبرا عن بني 
إسرائيل (وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب) ثم قال (وإن 
التوراة والانجيل» فعاد الله عليهم بالتعذيب على أيدي العرب. فجرى على بني النضير 
وقريظة وبني قينقاع ويهود خيبرما جرى من القتل والجلاء » ثم الباقون منهم مقهور ون بالجزية 
لا ملك لهم ولا سلطان. 

ثم قال تعالى #وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا» والحصير فعيل فيحتمل ان يكون بمعنى 
الفاعل. أي وجعلنا جهنم حاصرة لهم ويحتمل أن يكون بمعنى مفعول. أي جعلناها موضعا 
محصورا لهم والمعنى أن عذاب الدنيا وإن كان شديدا قويا إلا أنه قد يتفلت بعض الناس عنه. 
والذي يقع في ذلك العذاب يتخلص عنه. إما بالموت وإما بطريق أخرء وأما عذاب الآخرة فانه 
وصفناه ويكون لهم بعد ذلك من عذاب الآخرة ما يكون محيطا بهم من جميع الجهات ولا 

قوله تعالى إن هذا القران مهدي للتي هي أقوم ويبشرالمؤمنين الذين يعملون الصالحات 
أن لهم اجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا ألها» . 

اعلم أنه تعالى لما شرح ما فعله في حق عباده المخلصين وهو الاسراء برسول الله كن . 
وإيتاء الكتاب لموسى عليه الصلاة والسلام » وما فعله في حق العصاة والمتمردين وهو تسليط 
أنواع البلاء عليهم . كان ذلك تنبيها على أن طاعة الله توجب كل خير وكرامة ومعصيته توجب 
كل بلية وغرامة. لا جرم اثنى على القرآن فقال (إن هذا القرآن هدي للتي هي أقوم) . 

واعلم ان قوله تعالى (دينا قبا ملة إبراهيم حنيفا) يدل على كون هذا الدين مستقياء وقوله 
في هذه الآية (للتي هي أقوم) يدل على أن هذا الدين أقوم من سائر الأديان. واقول: قولنا هذا 
الاستقامة في إحدى الصورتين اكثر وأكمل من حصوله في الصورة الثانية» وهذا محال لأن المراد 

الفخر الرازي ج١٠‏ م١١‏ 
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من كونه مستقها كونه حقا وصدقاء ودخول التفاوت في كون الشىء حقا وصدقا حال فكان 
وصفه بأنه أقوم مجازاء إلا أن لفظ الأفعل قد جاء بمعنى الفاعل كقولنا: الله اكبر أي الله كبيرء 
وقولنا: الأشج والناقص أعدلا بني مروان اي عادلا بني مروان» أو يحمل هذا اللفظ على 
الظاهر المتعارف. والله أعلم . 
أو الشريعة أو الطريقة التي هي أقوم الملل والشرائع والطرق » ومثل هذه الكناية كثيرة 
الاستعمال في القرآن كقوله (ادفع بالتي هي أحسن) أي بالخصلة التي هي اي 

أما قوله #ويبشرالمؤمنين الذين يعملون الصا حات أن لهم أجرا كبيرا» فاعلم أنه تعالى 
وصف القرأن بثلاثة أنواع من الصفات: 

#الصفة الأولى» أنه يهدى للتي هي أقوم. وقد مر تفسيره . 

«والصفة الثانية» انه يبشر الذين يعملون الصالحات بالأجر الكبيرء وذلك لأن الصفة 
الأولى لما دلت على كون القرآن هاديا الى الاعتقاد الأصوب والعمل الأصلح . وجب أن يظهر 
لهذا الصواب والصلاح أثرء وذلك هو الأجر الكبير لأن الطريق الأقوم لابد وان يفيد الربح 
الأكبر والنفع الأعظم . 

« والصفة الثالثة6 قوله (وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليا) وذلك لأن 
الاعتقاد الأصوب والعمل الأصلح . كا يوجب لفاعله النفع الأكمل الأعظم , فكذلك تركه 
يوجب لتاركه الضرر الأعظم الأكمل . 

واعلم ان قوله (وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة) عطف على قوله (أن لهم أجرا كبيرا) 
والمعنى أنه تعالى بشر المؤمنين بنوعين من البشارة بثوابهم وبعقاب أعدائهم , ونظيره قوله: 
بشرت زيدا أنه سيعطى وبأن عدوه سيمنع . 

فان قيل: كيف يليق لفظ البشارة بالعذاب؟ 


قلنا: مذكور على سبيل التهكم. او يقال إنه من باب إطلاق اسم الضدين على الآخرء 
كقوله (وجزاء سيئة سيئة مثلها) . 

فان قيل: هذه الآية واردة في شرح أحوال اليهودء وهم ما كانوا ينكر ون الايمان بالآخرة 
؛ فكيف يليق بهذا الموضع قوله (وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليا)؟ 
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ودع الانسن باأشره دعاءم بير وَكنَ الإنسئن ولا تن 

قلنا عنه جوابان: أحدهما: أن أكثر اليهعود ينكرون الشواب والعقاب الجسمانيين 
والثاني : أن بعضهم قال إلن تمسنا النار إلا أياما معدودات) فهم في هذا القول صاروا 
كالمتكرين للآخرة. والله أعلم . 

قوله تعالى «+ويدع الانسان بالشردعاءه بالخير وكان الانسان عجولا» وفي الآية 
مباحث: 

«البحث الأول» اعلم أن وجه النظم هو أن الانسان بعد أن أنزل الله عليه القرآن 
وخصه مهذه النعمة العظيمة والكرامة الكاملة. قد يعدل عن التمسك بشرائعه والرجوع الى 
بياناته ‏ ويقدم على ما لا فائدة فيه فقال (ويدع الانسان بالشردعاءه بالخير) . 

«البحث الثاني» اختلفوا في المراد من دعاء الانسان بالشرعلى أقوال: 

«القول الأول» المراد منه: النضر بن الحرث. حيث قال (اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك) فأجاب الله دعاءه وضربت رقبته» فكان بعضهم يقول: ائتنا بعذاب الله . وآخرون 
يقولون : متى هذا الوعد ان كنتم صادقين؟ وإفا فعلوا ذلك للجهل واعتقاد أن محمداً كاذب 
فها يقول . 

| +والقول الثاني » المراد أنه في. وقت الضجر يلعن نفسه وأهله وولده وماله, ولو 
استجيب له في الشركما يستجاب له في الخير ل هلك. وروى أن النبي ككلِِ دفع الى سودة بنت 
زمعة أسيرا فأقبل يئن بالليل فقالت له: مالك : تئن؟ فشكى ألم القد فأرخت له من كتافه. فل| 
نامت أخرج يذه وهرب 2 فلا أصبح النبي عليه الصلاة والسلام دعا به فأعلم بشأنه. فقال 
عليه الصلاة والسلام «اللهم اقطع يدها» فرفعت سودة يدها تتوقع أن يقطع الله يدهاء فقال 
النبي كك «إني سألت الله أن ا او ع ل ا 
أغضب كما تغضبون. فلترد سودة يدها». 

«والقول الثالث» أقول: يحتمل ان يكون المراد: أن الانسان قد يبالغ في الدعاء طلبا 
لشىء يعتقد ان خيره فيه سم ان ذلك الشيء يكون منبع شره وضرره» وهو يبالغ في طلبه لجهله 
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فصلا من ربكر ولتعلموأ عدد السنين والحساب و شئْءِ فصلئله تفصيلا 70© 


الكتابة لأنه لا يظهر في اللفظ. اما لم تحذف في المعنى لأنها في موضع الرفع , ونظيره (سندع 
صواباءهذا كلام الفراء. وأقول : إن هذا يدل على أنه سبحانه قد عصم هذا القرآن المجيد عن 
التحزيف والتغيبر فان إثبات الياء والواو في اكثر ألفاظ القران وعدم إثباتهما في هذه المواضع 
المعدودة يدل على أن هذا القرآن نقل ى] سمعء وأن أحدا لم يتصرف فيه بمقدار فهمه وقوة 
عقله . 

ثم قال تعالى «إوكان الانسان عجولا» وفي هذا الانسان قولان: 

«القول الأول» أآدم عليه السلام» وذلك لأنه لما انتهت الروح إلى سرته نظر إلى حسدهة 
فأعجبه فذهب لينهض فلم يقدرء. فهو قوله (وكان الانسان عجولا). 

«والقول الثاني أنه محمول على الجنس, لأن أحدا من الناس لا يعري عن عجلة. 
ولو تركها لكان تركها أصلح له في الدين والدنياء وأقول: بتقدير أن يكون المراد هو القول 
الأول» كان المقصود عائدا الى القول الثاني. لأنا إذا حملنا الانسان على آدم عليه الصلاة 
والسلام كان المعنى أن آدم الذي كان أصل البشرلما كان موصوفا بهذه العجلة وجب أن تكون 
هذه صفة لازمة للكل. فكان المقصود عائدا الى القول الثانى والله اعلم . 

قوله تعالى « وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا 
فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السئين:والحساب وكل شيىء فصلناه تفصيلا» . 

في الآية مسائل : 

#المسألة الآولى» في تقرير النظم وجوه . 

«الوّجه الأول» انه تعالى لما بين في الآية المتقدمة ما اوصل إلى الخلق من نعم الدين وهو 
القرآن أتبعه ببيان ما أوصل اليهم من نعم الدنيا فقال (وجعلنا الليل والنهار أيتين) وكما ان 


قوله تعالى «وجعلنا الليل والنهار آيتين » سورة الإسراء ها 


والمتشابه كالليل» وكما أن المقصود من التكليف لا يتم الا بذكر المحكم والمتشابه. فكذلك 
الوقت والزمان لا يكمل الانتفاع به إلا بالنهار والليل . 


«والوجه الثاني» في تقرير النظم أنه تعالى لما بين في الآية المتقدمة أن هذا القرآن هدي 
للتي هي أقوم. وذلك الأقوم ليس إلا ذكر الدلائل الدالة على التوحيد والنبوة لا جرم أردفه 
بذكر دلائل التوحيد» وهو عجائب العالم العلوى والسفلى . 

«الوجه الثالث4 انه لما وصف الانسان بكونه عجولا أي منتقلا من صفة الى صفة ومن 
حالة الى حالة» بين أن كل أحوال هذا العالم كذلك. وهو الانتقال من النور الى الظلمة 
وبالضد. وانتقال نور القمر من الزيادة الى النقصان وبالضد. والله اعلم . 

«المسألة الثانية» في قوله (وجعلنا الليل والنهار أيتين) قولان: 

«القول الاول» ان يكون المراد من الآيتين نفس الليل والنهارء والمعنى: أنه تعالى 
جعله! دليلين للخلق على مصالح الدين والدنيا. أما في الدين: فلأن كل واحد منهما مضاد 
للآخر مغاير له. مع كونه| متعاقبين على الدوام. من أقوى الدلائل على أنهم| غير موجودين 
لذاتهماء بل لابد لما من فاعل يدبره) ويقدرها بالمقادير المخصوصة,. وأما في الدنيا: فلأن 
مصالح الدنيا لا تتم الا بالليل والنهار, فلولا الليل لما حصل السكون والراحة» ولولا النهار لما 
حصل الكسب والتصرف فى وجوه المعاش . 

ثم قال تعالى #فمحونا آية الليل» وعلى هذا القول: تكون الاضافة في أية الليل والنهار 
للتبيين » والتقدير: فمحونا الآية التي هي الليل وجعلنا الآية التي هي نمس النهار مبصرة . 
ونظيره قولنا: نفس الشيء وذاته » فكذلك انة الليل هي نفس الليل» ويقال ايضا: دخلت بلاد 
خراسان أي دخلت البلاد التي هي خراسان, فكذلك ههنا. ٠‏ 

« القول الثاني » أن يكون المراد: وجعلنا فيرى الليل والنهار أيتين يريد الشمس 

#القول الأول» المراد منه ما يظهر فى القمر من الزيادة والنقصان فى النور» فيبدو في 
أول الأمر فى صورة الهلال. ثم لا يزال يتزايد نوره حتى يصير بدرا كاملاء ثم يأخذ في 
الأنتقاص قليلا قليلاء وذلك هو المحوء إلى أن يعود إلى المحاق . 


والقول الثاني » المراد من حو القمر الكلف الذي يظهر في وجهه.يروى أن الشمس 
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والقمر كانا سواء في النور والضوء . فأرسل الله جبريل عليه الصلاة والسلام فأمرٌ جناحه على 
وجه القمر فطمس عنه الضوء . ومعنى المحو فى اللغة : إذهاب الأثرء تقول : محوته أمحوه 
وانمحى وامتحى:إذا ذهب أثره » وأقول : حمل المحو فى هذه الآية على الوجه الأول أولى ء 
وذلك لأن اللام ف قوله ( لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعملوا عدد السنين والحساب ) متغلق بما هو 
مذكور قبل . وهو محوآية الليل . وجعل آية النهار مبصرة وحو أية الليل إنما يؤثر في ابتغاء فضل 
الله إذا حملنا المحو على زيادة نور القمر ونقصانه » لأآنذ سبب حصول هذه الحالة يختلف 
بأحوال نور القمرء وأهل التجارب بينوا أن اختلاف أحوال القمر في مقادير النورله أثر عظيم 
في أحوال هذا العالم ومصالحه . مثل أحوال البحار في المد والجزر » ومثل أحوال التجربات 
على ما يذكره الأطباء في كتبهم » وأيضا بسبب زيادة نور القمر ونقصانه يحصل الشهور ء 
وبسبب معاودة الشهور تحصل السنون العربية المبنية على رؤية الأهلية ى) قال تعالى (ولتعلموا 
عدد السنين والحساب) فثبت أن حمل المحو على ما ذكرناه أولى. وأقول أيضا: لو حملنا المحو 
على الكلف الحاصل فى وجه القمرء فهو أيضا برهان عظيم قاهر على صحة قول المسلمين قي 
المبدأ والمعاد: أما دلالته على صحة قوهم ف المبدأ. فلأن جرم القمر جرم بسيط عند الفلاسفة 
فوجب أن يكون متشابه الصفات . فحصول الأحوال المختلفة الحاصلة بسبب المحو يدل على 
أنه ليس بسبب الطبيعة » بل لأجل أن الفاعل المختار خصص بعض أجزائه بالنور القوى . 
وبعض أجزائه بالنور الضعيف . وذلك يدل على أن مدبر العالم فاعل مختار لا موجب 
بالذات . وأحسن ما ذكره الفلاسفة في الاعتذار عنه » أنه ارتكز في وجه القمر أجسام قليلة 
الضوء » مثل ارتكاز الكواكب في أجرام الأفلاك . فلما كانت تلك الأجرام أقل ضوأ من جرم 
القمر. لا جرم شوهدت تلك الأجرام في وجه القمر كالكلف في وجه الانسان . وهذا لا يفيد 
مقصود الخصم ؛ لأن جرم القمرلما كان متشابه الأجزاء فلم ارتكزت تلك الاجرام الظلمانية في 
بعض أجزاء القمر دون سائر الأجزاء ؟ وبمثل هذا الطريق يتمسك في أحوال الكواكب » 
وذلك لأن الفلك جرم بسيط متشابه الأجزاء فلم لم يكن حصول جرم الكواكب في بعض جوانبه 
أولى من حصوله في سائر الجوانب ؟ وذلك يدل على أن اختصاص ذلك الكوكب بذلك 
الموضع المعين من الفلك لأجل تخصيص الفاعل المختار.ء وكل هذه الدلاثئل إنمايراد من 
تقريرها وإيرادها التنبيه على أن المؤثر في العالم فاعل بالاختيار لا موجب بالذات والله أعلم : 
أما قوله ‏ وجعلنا آية النهار مبصرة » ففيه وجهان : الأول : أن معنى كونها مبصرة أي 
مضيئة وذلك لأن الاضاءة سبب لحصول الابصار » فأطلق اسم الابصار على الاضاءة إطلاقا 
لاسم المسبب على السبب . والثاني : قال أبو عبيدة يقال : قد أبصر النهار إذا صار الناس 
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07 فلن ألْرَمئه طَليرهٍ و عدو نترج 1 لهر يوم القيلمة لقيلمة كتلبا يلقنه بلقنه منشورا 
ص اقراأ كتَبَكَ كن فك الوم ليك حسيهبا © 
يبصرون فيه .» كقوله : رجل محبث إذا كان أصحابه خبثاء » ورجل مضعف إذا كانت ذراريه 
ضعافا . فكذا قوله : والنهار مبصرا . أي أهله بصراء . 


واعلم أنه تعالى ذكر في أيات كثيرة منافع الليل والنهار . قال ( وجعلنا الليل لباسا 
وجعلنا النهار معاشا ) وقال أيضا ( جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ) » 

ثم قال تعالى ط ولتبتغوا فضلا من ربكم » أي لتبصروا كيف تتصرفون في أعمالكم 
( ولتعلموا عدد السنين والحسات ). 

واعلم أن الحساب مبني على أربع مراتب : الساعات والأيام والشهور والسنون ء 
فالعدد للسنين . والحساب لما دون السنين . وهي الشهور والأيام والساعات وبعد هذه المراتب 
الأربع لا يحصل الا التكرار » كما أخهم رتبوا العدد على أربع مراتب : الآحاد والعشرات 
والمئات والألوف . وليس بعدها إلا التكرار والله أعلم , 

ثم قال ا وكل شيء فصلناه تفصيلا » والمعنى : أنه تعالى لما ذكر أحوال أيتي الليل 
والنهار وهما من وجه دليلان قاطعان على التوحيد » ومن وجه آخر نعمتان عظيمتان من الله 
تعالى على أهل الدنيا » فلم| شرح الله تعالى حالما وفصل ما فيهما من وجوه الدلالة على الخالق 
ومن وجوه النعم العظيمة على الخلق . كان ذلك تفصيلا نافعا وبيانا كاملا » فلا جرم قال 
(وكل شيء فصلناه تفصيلا ) أي كل شيء بكم اليه حاجة في مصالح دينكم ودنياكم » فقد 
فصلناه وشرحناه . وهو كقوله تعالى ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) وقوله ( ونزلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شيء ) وقوله ( تدمر كل شيء بأمر ربها ) وإنماذكر المصدر وهو قوله 
( تفصيلا ) لأجل تأكيد الكلام وتقريره » كأنه قال : وفصلناه حقا وفصلناه على الوجه الذي لا 
مزيد عليه والله أعلم ٠ ١‏ 
| قوله تعالى ف وكل إنسان ألزمناه طائرة في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا 
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ©.. 


اعلم أن في الآية مسائل : 
« المسألة الأولى » في كيفية النظم وجوه : 


١58‏ دصل ورت داريا ظاتر وص سورة الاسراء 


الوجه الأول » أنه تعالى لما قال ( وكل شيء فصلناء تفصيلا ) كان معناه أن كل ما 
يحتاج اليه من دلائل التوحيد والنبوة والمعاد فقد صار مذكورا . وكل ما يحتاج اليه من شرح 
أحوال الوعد والوعيد والترغيب والترهيب ». فقد صار مذكورا . وإذا كان الأمر كذلك فقد 
أزيحت الاعذار وأزيلت العلل » فلا جرم كل من ورد عرصة القيامة فقد ألزمناه طائرة في عنقه 
ونقول له ( اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) ٠‏ 


© الوجه الثاني » أنه تعالى لما بين أنه أوصل الى الخلق أصناف الأشياء النافعة لهم في 
الدين والدنيا » مثل أيتي الليل والنهار وغيرهما كان منعم| عليهم بأعظم وجوه النعم . وذلك 
يقتضى وجوب اشتغالهم بخدمته وطاعته فلا جرم كل من ورد عرصة القيامة فانه يكون مسؤلا 
عن أعماله وأقواله . 

«الوجه الثالث» في تقرير النظم أنه تعالى لما بين أنه ما خلق الخلق إلا ليشتغلوا بعبادته 
كما قال (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) فلا شرح أحوال الشمس والقمر والليل 
والنهارء كان المعنى: إني إنما خلقت هذه الأشياء لتنتفعوا مها فتصيروا متمكنين من الاشتغال 
بطاعتي وخدمتي » وإذا كان كذلك فكل من ورد عرصة القيامة سألته أنه هل الوط ا 
والطاعة » أو تمرد وعصووبغىء فهذا هو الوجه في تقرير النظم . 

« المسألة الثانية © في تفسير لفظ الطائر قولان : 


ش © القول الأول » أن العرب إذا أرادوا الاقدام على عمل من الأعمال وأرادوا أن يعرفوا 
أن ذلك العمل يسوقهم إلى خير أو إلى شر اعتبروا أحوال الطير وهو أنه يطير بنفسه . أو 
يحتاج إلى ازعاجه . وإذا طار فهل يطير متيامنا أو متياسرا أو صاعدا الى الجو الى غير ذلك من 
الأحوال التي كانوا يعتبرونها ويستدلون بكل واحد منها على أحوال الخير والشر والسعادة 
والنحوسة ؛ فلم| كثر ذلك منهم سمى الخير والشر بالطائر تسمية للشيء باسم لازمه ونظيره قوله 
تعالى في سورة يس:( قالوا إنا تطيرنا بكم ) إلى قوله ( قالوا طائركم معكم ) فقوله ( وكل انسان 
ألزمناه طائره في عنقه ) أي كل انسان ألزمناه عمله في عنقه . وتدل على صحة هذا الوجه قراءة 
الحسن ومجاهد ( ألزمناه طيره في عنقه ) . 

« القول الثاني » قال أبو عبيدة : الطائر عند العرب الحظ وهو الذي تسميه الفرس 
البخت » وعلى هذا يجوز أن يكون معنى الطائر ما طار له من خير وشرء والتحقيق في هذا 
الباب أنه تعالى خلق الخلق وخص كل واحد منهم بمقدار مخصوص من العقل والعلم » والعمر 
والرزق . والسعادة والشقاوة . والانسان لا يمكنه أن يتجاوز ذلك القدر وأن ينحرف عنه . 


قوله تعالى « اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا » سورة الاإسراء لكا 


بل لا بد وأن يصل الى ذلك القدر بحسب الكمية والكيفية » فتلك الأشياء المقدرة كأنها تطير 
اليه وتصير اليه » فبهذا المعنى لا يبعد أن يعبر عن تلك الأحوال المقدرة بلفظ الطائر » فقول 
( وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ) كناية عن أن كل ما قدره الله تعالى ومضى في علمه 
حصوله . فهو لازم له واصل اليه غير منحرف عنه . 

واعلم أن هذا من أدل الدلائل على أن كل ما قدره الله تعالى للانسان وحكم عليه به في 
سابق علمه فهو واجب الوقوع ممتنع العدم . وتقريره من وجهين : 

الوجه الأول » أن تقدير الآية : وكل إنسان ألزمناه عمله في عنقه » فبين تعالى أن 
ذلك العمل لازم له . وما كان لازما للشىء كان ممتنع الزوال عنه واجب الحصول له وهو 
المقصود . ش 

« الوجه الثاني » أنه تعالى أضاف ذلك الالزام الى نفسه . لأن قوله ( ألزمناه ) تصريح 
بأن ذلك الالزام إنها صدر منه . ونظيره قوله تعالى ( وألزمهم كلمة التقوى ) وهذه الآية دالة 
على أنه لا يظهر في الأبد إلا ما حكم الله به في الأزل » واليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام 
« جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامة » والله أعلم . 

« المسألة الثالثة © قوله ( في عنقه ) كناية عن اللزوم كما يقال : جعلت هذا في عنقك 
أي قلدتك هذا العمل وألزمتك الاحتفاظ به » ويقال : قلدتك كذا وطوقتك كذا » أي صرفته 
اليك وألزمته إياك » ومنه قلده السلطان كذا . أي صارت الولاية في لزومها له في موضع 
القلادة ومكان الطوق . ومنه يقال : فلان يقلد فلانا أي جعل ذلك الاعتقاد كالقلادة المربوطة 
على عنقه . قال أهل المعاني : وإنما خص العنق من بين سائر الأعضاء بهذا المعنى لأن الذي 
يكون عليه إما أن يكون خيرا يزينه أو شرا يشينه » وما يزين يكون كالطوق والحلي . والذي 
يشين فهو كالغل . فههنا عمله إن كان من الخيرات كان زينة له » وإن كان من المعاصي كان 
كالغل على رقبته . 

ثم قال تعالى ظ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا » قال الحسن : يا ابن أدم 
بسطنا لك صحيفة ووكل بك ملكان فهما عن يمينك وشمالك . فأما الذي عن يمينك فيحفظ 
حسناتك . وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك . حتى اذا مت طويت صحيفتك وجعلت 
معك في قبرك حتى تخرج لك يوم القيامة . قوله ( ونخرج له ) أي من قبره أن يكون معناه : 
نخرج له ذلك لأنه لم ير كتابه في الدنيا فاذا بععث أظهر له ذلك وأخرج من الستر . وقرأ 
يعقوب ( ويخرج له يوم القيامة كتابا ) أي يخرج له الطائر أي عمله كتابا منشورا » كقوله تعالى 


.0 قوله تعالى « اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا » سورة الاءسراء 


(وإذا الصحف نشرت) وقرأ ابن عامر (يلقاه) من قولهم : لقيت فلانا الشيء أي استقبلته به. 
قال تعالى (ولقاهم نضرة وسرورا) وهو منقول بالتشديد من لقيت الشيء ولقانيه زيد. 

ثم قال تعالى 8 اقرأ كتابك» والتقدير يقال له: وهذا القائل هو الله تعالى على ألسنة 
الملائكة (اقرأ كتابك) قال الحسن: يقرؤه أميا كان أو غير أمي. وقال بكر بن عبدالله : يؤتى 
للمؤ من يوم القيامة بصحيفته وهو يقرؤ ها وحسناته في ظهرها يغبطه الناس عليها. وسيئاته في 
جوف صحيفته وهو يقرؤهاء حتى اذا ظن أنها قد أوبقته قال الله تعالى واذهب فقد غفرتها لك 
فها بيني وبينك» فيعظم سروره. ويصيرمن الذين قال فى حقهم (وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة 
مستبشرة) ثم يقول (هاؤم اقرؤ ا كتابيه) . 

وأما قوله ‏ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا» أي محاسبا . قال الحسن : عدل والله في 
حقك من جعلك حسيب نفسك . قال السدى : يقول الكافر يومئذ إنك قضيت أنك لست 
بظلام للعبيد . فاجعلني أحاسب نفسي فيقال له ( اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 


حسيبا ) والله أعلم . 
© المسألة الرابعة » قال حكماء الاسلام . هذه الآية في غاية الشرف » وفيها اسرار 
عجيبة في أبحاث : 


البحث الأول » أنه تعالى جعل فعل العبد كالطير الذي يطير اليه » وذلك لأنه تعالى 
قدر لكل أحد فى الأزل مقدارا من الخير والشرء فذلك الحكم الذي سبق في علمه الأزلي 
وحكمه الأزلي لا بد وأن يصل اليه .» فذلك الحكم كأنه طائر يطير اليه من الأزل الى ذلك 
الوقت . فاذا حضر ذلك الوقت وصل اليه ذلك الطائر وصولا لاخلاص له البتة ولا انحراف 
عنه البتة . واذا علم الانسان في كل قول وفعل ولمحة وفكرة أنه كان ذلك بمنزلة طائر طيره الله 
اليه على منهج معين وطريق معين . وأنه لا بد وأن يصل اليه ذلك الطائر » فعند ذلك عرف أن 
الكفاية الأبدية لا تتم إلا بالعناية الأزلية . 

9 والبحث الثاني » أن هذه التقديرات إنما تقدرت بالزام الله تعالى . وذلك باعتبار أنه, 
تعالى جعل لكل حادث حادثا متقدما عليه لحصول الحادث المتأخر . فل) كان وضع هذه 
السلسلة من الله لاجرم كان الكل من الله » وعند هذا يتتخيلالانسان طيورا لا نهاية لها ولا غاية 
لأعدادها . فانه تعالى طيرها من وكر الأزل وظلمات عالم الغيب ٠»‏ وأنها صارت وطارت طيرانا 
لا بداية له وغاية له » وكان كل واحد منها متوجها الى ذلك الانسان المعين فى الوقت المعين 
بالصفة المعينة » وهذا هو المراد من قوله ( ألزمناه طائره في عنقه ). ْ 


قوله تعالى 9 كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) سورة الاسراء ١‏ 


+ البحث الثالث # أن التجربة تدل على أن تكرار الاعمال الاختيارية تفيد حدوث 
الملكة النفسانية الراسخة فى جوهر النفس . ألا ترى أن من واظب على تكرار قراءة درس واحد 
صار ذلك الدرس محفوظا 3 ومن واظب على عمل واحد مدة مديدة صار ذلك العمل ملكة له 8 


إذاعرفت هذا فنقول : لما كان التكرار الكثير يوجب حصول الملكة الراسخة وجب أن 
يحصل لكل واحد من تلك الأعمال أثر ما فى جوهر النفس . فانا لما رأينا أن عند توالى القطرات 
الكدرفان المادغل الخد خفلكالئقة فق اشر علنكًا أن الكل واحن من تلك القطرات 
أثرا مافى حصول ذلك الثقب وإن كان ضعيفا قليلا » وإن كانت الكتابة أيضا في عرف الناس 
عبارة عن نقوش مخصوصة اصطلح الناس على جعلها معرفات لألفاظ مخصوصة . فعلى هذا . 
دلالة تلك النقوش على تلك المعانى المخصوصة دلالة كائنة جوهرية واجبة الثبوت . ممتنعة 
الزوال » كان الكتاب المشتمل على تلك النقوش أولى باسم الكتاب من الصحيفة المشتملة على 
النقوش الدالة بالوضع والاصطلاح . 

وإذا عرفت هاتين المقدمتين فنقول : إن كل عمل يصدر من الانسان كثيرا كان أو قليلا 
قويا كان أو ضعيفا » فانه يحصل منه لا محالة فى جوهر النفس الانسانية أثر محصوص . فان كان 
ذلك الأثر أثرا الجذب جوهر الروح من الخلق الى حضرة الحق كان ذلك من موجبات السعادات 
والكرامات . وإن كان ذلك الأثر أثرا لجذب الروح من حضة الحق إلى الاشتغال بالخلق كان 
ذلك من موجبات الشقاوة والخذلان . إلا أن تلك الآثار تخفى ما دام الروح متعلقا بالبدن , 
لأن الروح بتدبير البدن يمنع من اتكشاف هذه الأحوال وتجليها وظهورها . فاذا انقطع تعلق 
الروح عن تدبير البدن فهناك تحصل القيامة لقوله عليه الصلاة والسلام « من مات فقد قامت 
قيامته » ومعنى كون هذه الحالة قيامة أن النفس الناطقة كأنها كانت ساكنة مستقرة فى هذا 
الجسد السفلي . فاذا انقطع ذلك التعلق . قامت النفس وتوجهت نحو الصعود الى العالم 
العلوي . فهذا هو المراد من كون هذه الحالة قيامة » ثم عند حصول القيامة بهذا المعنى زال 
الغطاء واتكشف الوطاء . وقيل له ( فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ) وقوله ( ونخرج 
له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ) معناه : ونخرج له عند حصول هذه القيامة من عمق البدن 
المظلم كتابا مشتملا على جميع تلك الآثار الحاصلة بسبب الأحوال الدنيوية »ويكون هذا 
الكتاب في هذا الوقت منشورا . لأن الروح حين كانت في البدن كانت هذه الأحوال فيه مخيفة 
فكانت كالمطوية . أما بعد انقطاع التعلق الجسداني ظهرت هذه الأحوال وجلت وانكشفت 
فصارت كأنه مكشوفة منشورة بعد أن كانت مطوية » وظاهرة بعد أن كانت مخفية » وعند ذلك 
تشاهد القوة العقلية جميع تلك الآثار مكتوبة بالكتابة الذاتية في جوهر الروح فيقال له في تلك 


ف قوله تعالى « من اهتدى فانما يهتدي لنفسه » سورة الإسراء 


12 ساسحس ساس سه خخ عا سسرر 41 
م ناهد ما ييدى 1 لنَفْسهء ل فنا بيضل عليهاولا تزروازرة وزد 


آم وي بلاس سأ سا ساس سا سا بير عور 


أخرّئ وما كا معذبين حتئ نبعث رسولا 07 
الحالة ( اقرأ كتابك ) ثم يقال له ( كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) فان تلك الآثار إن كانت 
من موجبات السعادة حصلت السعادة لا محالة » وإن كانت من موجبات الشقاوة حصلت 
الشقاوة لا محالة 3 فهذا تفسير هذه الآية بحسب الأحوال الر وحانية :2 


واعلم أن الحق أن الأحوال الظاهرة التي وردت فيها الروايات حق وصدق لا مرية 
فيها . واحتال الآية لهذه المغاني الر وحانية ظاهر أي يضا . والمنهج القويم والصراط المستقيم هو 
الاقرار بالكل . والله أعلم بحقائق الأمور 4 

قوله تعالى # من اهتدى فانما يبتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة 
وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » أنه تعالى لما قال في الآية الأولى ( وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ) 
معناه : أن كل أحد مختص بعمل نفسه . عبر عن هذا المعنى بعبارة أخرى أقرب الى الأفهام 
وأبعد عن الغلط فقال ( من اهتدى فانما ييتدى لنفسه ومن ضل فائما يضل عليها ) يعني أن 
ا ا ا ا 
للانسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ) قال الكعبي : الآية دالة على أن العبد متمكن من 
الخير والشرء وأنه غير محبور على عمل بعينه أصلا لأن قوله ( من اهتدى فائما ييتدي لنفسه ومن 
ضل فاما يضل عليها ) إنما يليق بالقادر على الفعل المتمكن منه كيف شاء وأراد . أما المجبور 
على أحد الطرفين , الممنوع من الطرف الثاني فهذا لا يليق به . 

« المسألة الثانية » أنه تعالى أعاد تقرير أن كل أحد مختص بأثر عمل نفسه بقوله ( ولا 
0 وازدة وزر أخرى ) قال الزجاج : يقال وزر يزر فهو وازرء ووزر ووزرا وزرةء 

معناه : أثم يأثم قال : وف تأويل الآية وجهان : الأول : أن المذنب لا يؤ اخذ بذنب غيره » 

مس لي ا . والثاني : أنه لا ينبغي أن يعمل 
الإنسان بالإثم » لأن غيره عمله كىا قال الكفار ( إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم 
مقتدون ) 
٠‏ واعلم أن الناس تمسكوا بهذه الآية في إثبات أحكام كثيرة : 


قوله تعالى « ولا تزر وازرة وزر أخرى » سورة الإسراء 0 


«الحكم الاول» 
قال الجبائي في الآية دلالة على أنه تعالى لا يعذب الأطفال بكفر بائهم . وإلا لكان 
الطفل مؤاخذا بذنب أبيه » وذلك على خلاف ظاهر هذه الآية . 
«الحكم الثانى, 
روى ابن عمر عن النبي يَكِةِ أنه قال « إن الميت ليعذب. ببكاء أهله » فعائشة طعنت في 
صحة هذا الخبر » واحتجت على صحة ذلك الطعن بقوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) 
فان تعذيب الميت بسبب بكاء أهله أخذ للانسان بجرم غيره » وذلك خلاف هذه الآية . 


«الحكم الثالث» 

قال القاضي : دلت هذه الآية على أن الوزر والاثم ليس من فعل الله تعالى . وبيانه من 
وجوه : أحدها : أنه لو كان كذلك لامتنع أن يؤاخذ العبد به ىا لا يؤاخذ بوزر غيره . 
وثانيها: أنه كان يجب ارتفاع الوزر أصلاء لأن الوزر إنما يصح أن يوصف بذلك إذا كان مختارا 
يمكنه التحر ز. ولهذا المعنى لا يوصف الصبي بهذا . 

ْ «الحكم الرابع » 

أن جماعة من قدماء الفقهاء امتنعوا من ضرب الدية على العاقلة. وقالوا: لأن ذلك 
يقتضي مؤ اخذة الانسان بسبب فعل الغير. وذلك على مضادة هذه الآية. 

وأجيب عنه بأن المخطىء ليس بمؤ إخذ على ذلك الفعل. فكيف يصير مؤ اخذا بسبب 
ذلك الفعل» بل ذلك تكليف واقع على سبيل الابتداء من الله تعالى . 

« المسألة الثالثة » قال أصحابنا: وجوب شكر المنعم لا يثبت بالعقل بل بالسمع . 
والدليل عليه قوله تعالى «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وجه الاستدلال أن الومجوب لا 
تتقرر ماهيته إلا بترتيب العقاب على الترك» ولاعقاب قبل الشرع بحكم هذه الآية» فوجب أن 
لا يتحقق الوجوب قبل الشرع . ثم أكدوا هذه الآية بقوله تعالى (رسلا مبشرين ومنذرين لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وبقوله ( ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا 
لولا أرسلت الينا رسولا فنتبع أياتك من قبل أن نذل ونخزى) . 


ولقائل أن يقول : هذا الاستدلال ضعيف . وبيانه من وجهين : الأول : أن نقول : 
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الملازمة من وجوه : 


أحدها : أنه إذا جاء المشرع وادعى كونه نبيا من عند الله تعالى وأظهر المعجزة » فهل 
يجب على المستمع استاع قوله والتأمل في معجزاته أولا يجب ؟ فان لم يجب فقد بطل القول 
بالنبوة » وإن وجب فاما أن يجب بالعقل أو بالشرع فان وجب بالعقل فقد ثبت الوجوب 
العقلي . وإن وجب بالشرع فهو باطل . لأن ذلك الشرع إما أن يكون هوذلك المدعي أو 
غيره »والأول باطل لأنهيرجم حاصل الكلام الى أن ذلك الرجل يقول : الدليل على أنه يجب 
قبول قولى أني أقول إنه يجب قبول قولى . وهذا إثبات للشيء بنفسه . وإن كان ذلك الشارع 
غيره كان الكلام فيه ى) في الأول : ولزم إما الدور أو التسلسل وها محالان . وثانيها : أن 
الشرع إذا جاء وأوجب بعض الأفعال .» وحرم بعضها فلا معنى للايجاب والتحريم . إلا أن 
يقول : لوتركت كذا وفعلت كذا لعاقبتك فنقول : إما أن يجب عليه الاحتراز عن العقاب أو 
لا يجب . فلولم يجب عليه الاحتراز عن العقاب لم يتقرر معنى الوجوب البتة » وهذا باطل 
فذاك باطل . وإن وجب عليه الاحتراز عن العقاب . فاما أن يجب بالعقل أو بالسمع . فان 
وجب بالعقل فهو المقصود . وإن وجب بالسمع لم يتقرر معنى هذا الوجوب إلا بسبب ترتيب 
العقاب عليه . وحينئذ يعود التقسيم الأول ويلزم التسلسل وهو محال . وثالثها : أن مذهب 
أهل السنة أنه يجوز من الله تعالى أن يعفوعن العقاب على ترك الواجب وإذا كان كذلك كانت 
ماهية الوجوب حاصلة مع عدم العقاب . فلم يبق إلا أن يقال : إن ماهية الواجب إنما تتقرر 
بسبب حصول الخوف من العقاب . وهذا الخوف حاصل بمحض العقل . فثبت أن ماهية 
الوجوب إنما تحصل بسبب هذا الخوف . وثبت أن هذا الخوف حاصل بمجرد العقل . فلزم أن 
يقال : الوجوب حاصل بمحض العقل . 


فان قالوا : ماهية الوجوب إنما تتقرر بسبب حصول الخنوف من الذم . 


قلنا : إنه تعالى إذا عفا فقد سقط الذم . فعلى هذا ماهية الوجوب إنما تتقرر بسبب 
حصول الخوف من الذم وذلك حاصل بمحض العقل ؛ فثبت مهذه الوجوه أن الوجوب العقلي لا 
يمكن دفعه. 

وإذا ثبت هذا فنقول : فى الآية قولان : الأول : أن تجري الآية على ظاهرها . 
ونقول : العقل هو رسول الله إلى الخلق » بل هو الرسول الذي لولاه لما تقررت رسالة أحد من 
الأنبياء » فالعقل هو الرسول الأصلى . فكان معنى الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسول 
العقل . والثاني : أن نخصص عموم الآية فنقول : المراد وما كنا معذبين في الأعمال التي لا 


قوله تعالى « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها » سورة الاإسراء ا 
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تدميرا وو وك اهلكا من القرون من بعد نوج وكى يربك يذنوب عبادهء خييرا 
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بصيرا 000 
سبيل الى معرفة وجوبها إلا بالشرع إلا بعد مجيء الشرع » وتخصيص العموم وإن كان عدولا عن 
الظاهر إلا أنه يجب المصير اليه عند قيام الدلائل ٠‏ وقد بينا قيام الدلائل الثلاثة » على أنا لو 
نفينا الوجوب العقلي لزمنا نفي الوجوب الشرعي والله أعلم . 

واعلم أن الذي نرتضيه ونذهب اليه أن مجرد العقل سبب في أن يجب علينا فعل ما ينتفع 
به » وترك ما يتضرر به . أما محرد العقل لا يدل على أنه يجب على الله تعالى شيء . وذلك لأنا 
مجبولون على طلب النفع والاحترازعن الضرر . فلا جرم كان العقل وحده كافيا في الوجوب في 
حقنا والله تعالى منزه عن طلب النفع والهرب من الضرر , فامتنع أن يحكم العقل عليه بوجوب 
فعل أو ترك فعل والله أعلم . 

قوله تعالى 8 وإذا أردنا أن مهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول 
فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله ( أمرنا مترفيها ) في تفسير هذا الأمر قولان : 

« القول الأول » أن المراد منه الأمر بالفعل ‏ ثم إن لفظ الآية لا يدل على أنه تعالى 
بماذا يأمرهم فقال الأكثرون : معناه أنه تعالى يأمرهم بالطاعات والخيرات » ثم إنهم يخالفون 
ذلك الأمر ويفسقون.وقال صاحب الكشاف : ظاهر اللفظ يدل على أنه تعالى يأمرهم بالفسق 
فيفسقون . إلا أن هذا مجاز ومء:اه أنه فتح عليهم أبواب الخيرات والراحات فعند ذلك تمردوا 
وطعنوا وبغواءقال:والدليل على أن ظاهر اللفظ يقتضي ما ذكرناه » أن المأمور به إنما حذف لأن 
قوله ( ففسقوا ) يدل عليهيقال : أمرته فقام » وأمرته فقرأ لا يفهم منه ‏ إلا أن المأمور به قيام 
أو قراءة فكذا ههنا لما قال ( أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ) وجب أن يكون المعنى أمرناهم بالفسق 
ففسقوا لا يقال يشكل هذا بقوهم أمرته فعصاني أو فخالفني فان هذا لا يفهم منه أني أمرته 
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يدل على أن المأمور به شيىء غير الفسق لأن الفسق عبارة عن الاتيان بضد المأمور به فكونه فسقا 
ينافي كونه مأمورا به » كما أن كونها معصية يناف كونها مأمورا بها » فوجب أن يدل هذا اللفظ 
على أن المأمور به ليس بفسق . وهذا الكلام في غاية الظهور فلا أدري لم أصر صاحب 
الكشاف على قوله مع ظهور فساده . فثبت أن الحق ما ذكره الكل وهو أن المعنى أمرناهم 
بالأعمال الصالحة وهي الايمان والطاعة والقوم خالفوا ذلك الأمر عنادا واقدموا على الفسق . 


القول الثاني » في تفسير قوله ( أمرنا مترفيها ) أي أكثرنا فساقها . قال الواحدي : 
ل ل ل 2 . وآمرهم أيضا بالمد » روى الجرمى 
عن أبي زيد أمر الله القوم وأمرهم . أي كثرهم . واحتج تج أبوعبيدة على صحة هذه اللغة بقوله 
يكل « خير المال مهرة مأمورة وسكة مأبورة 00 : أمر الله المهرة 
أي كثر ولدها ومن الناس من أنكر أن يكون أمر بمعنى كثر. وقالوا أمر القوم إذا كثروا وأمرهم 
الله بالمد أي كثرهم . وحملوا قوله عليه الصلاة والسلام « مهر مأمورة » على أن المراد كونها 
مأمورة بتكثير النسل على سبيل الاستعارة . وأما المترف : فمعناه في اللغة المتنعم الذي قد 
أبطرته النعمة وسعة العيش ( ففسقوا فيها ) أي خرجوا عما أمرهم الله ( فحق عليها القول ) 
يريد : استوجبت العذاب . وهذا كالتفسير لقوله تعالى ( وما كنامعذيين حتى نبعث رسولا ) 
وقوله ( وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا ) وقوله ( ذلك أن لم يكن ربك 
مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ) فلم) حكم تعالى في هذه الآيات أنه تعالى لا يهلك قرية 
حتى يخالفوا أمر الله » فلا جرم ذكر ههنا أنه يأمرهم فاذا خالفوا الأمرء فعند ذلك استوجبوا 
الاهلاك المعبر عنه بقوله ( فحق عليها القول ) وقوله ( فدمرناها تدميرا ) أى أهلكناها إهلاك 
الاستتصال . والدمار هلاك على سبيل الاستئصال . 1 


« المسألة الثانية #4 احتج ع ا ا ا الأول : 
أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى أراد إيصال الضرر اليهم ابتداء ثم توسل الى 'إهلاكهم بهذا 
الطريق . الثاني : أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إغما خص المترفين بذلك الامر لعلمه بأنهم 
يفسقون. وذلك يدل على أنه تعالى أراد منهم الفسق. والثالث: ل نحو عدي 
القول) بالتعذيب والكفرء ومتى حق عليها القول بذلك امتنع صدور الايمان منهم . لأن ذلك 
يستلزم انقلاب خبر الله تعالى الصدق كذبا وذلك ممحال. والمفضي الى المحال محال . قال 
الكعبي : إن سائر الآيات دلت على أنه تعالى لا يبتدىء بالتعذيب والاهلاك لقوله (إن الله لا 
يغيرما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) وقوله (ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم) وقوله (وما 
كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون) فكل هذه الآيات تدل على أنه تعالى لا يبتدىء 
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بالاضرار » وأيضا ما قبل هذه الآية يدل على هذا المعنى وهو قوله (من اهتدى فاما يهتدى لنفسه 
ومن ضل فاما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ومن المحال أن يقع بين آيات القرآن 
تناقض. فثبت أن الآيات التي تلوناها محكمة. وكذا الآية التي نحن في تفسيرهاء فيجب حمل 
هذه الآية على تلك الآيات هذا ما قاله الكعبي, واعلم ان أحسن الناس كلاما في تأويل هذه 
الآبة على وجه يوافق قول المعتزلة: القفال. فانه ذكر فيه وجهين : 


« الوجه الأول *» قال إنه تعالى أخبر أنه لا يعذب أحدا بما يعلمه منه ما لم يعمل به » 
أي لا يجعل علمه حجة على من علم إنه إن أمره عصاه بل يأمره فاذا ظهر عصيانه للناس 
فحينئذ يعاقبه فقوله (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها) معناه: وإذا أردنا إمضاء ما سبق 
من القضاء باهلاك قوم أمرنا المتنعمين المتعززين الظانين أن أموالهم وأولادهم وأنصارهم ترد 
عنهم بأسنا بالايمان بي والعمل بشرائع ديني على ما بلغهم عني رسولي. ففسقوا فحينئذ يحق 
عليهم القضاء السابق باهلاكهم لظهور معاصيهم فحينئذ دمرناها. والحاصل ان المعنى: وإذا 
عليهم العذاب الموعود به. 


« والوجه الثاني » في التأويل أن تقول : وإذا أردنا أن نهلك قرية بسبب ظهور 
المعاصي من أهلها لم نعاجلهم بالعذاب في أول ظهور المعاصي منهم . بل أمرنا مترفيها 
بالرجوع عن تلك المعاصي ٠»‏ وإنما خص المترفين بذلك الأمر . لأن المترف هو المتنعم ومن 
كثرت نعم الله عليه كان قيامه بالشكر أوجب » فاذا أمرهم بالتوبة والرجوع مرة بعد أخرى مع 
أنه تعالى لا يقطع عنهم تلك النعم بل يزيدها حالا بعد حال فحينئذ يظهر عنادهم وتمردهم 
وبعدهم عن الرجوع عن الباطل الى الحق . فحينئذ يصب الله البلاء عليهم صبا . ثم قال 
القفال : وهذان التأويلان راجعان الى أن الله تعالى أخبر عباده أنه لا يعاجل بالعقوبة أمة ظالمة 
حتى يعذر اليهم غاية الاعذار الذي يقع منهاليأس من إيانهم » كما قال في قوم نوح ( ولا يلدوا 
إلا فاجرا كفارا ) وقال ( إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد أمن ) وقال في غيرهم ( فما كانوا 
ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل ) فأخبر تعالى أولا أنه لا يظهر العذاب إلا بعد بعثة الرسول عليه 
الصلاة والسلام . ثم أخبر ثانيا في هذه الآية أنه اذا بعث الرسول أيضا فكذبوا لم يعاجلهم 
بالعذاب . بل يتابع عليهم النصائح والمواعظ . فان بقوا مصرين على الذنوب فهناك ينزل 


الفخر الرازي ج١7‏ م١‏ 


ا قوله تعالى «وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح» سورة الإسراء 
عليهم عذاب الاستئصال . وهذا التأويل الذي ذكره القفال في تطبيق الآية على قول المعتزلة لم 
يتيسر لأحد من شيوخ المعتزلة مثله . 

وأجاب الجحبائي بأن قال: ليس المراد من الآية انه تعالى يريد إهلاكهم قبل أن يعصوا 
ويستحقواء وذلك لأنه ظلم وهو على الله محال. بل المراد من الارادة قرب تلك الحالة فكان 
التقدير وإذا قرب وقت إهلاك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها وهو كقول القائل: إذا أراد 
المريض أن يموت ازدادت أمراضه شدةء وإذا أراد التاجر أن يفتقر أتاه الخسران من كل جهة. 
وليس المراد أن المريض يريد أن يموت. والتاجر يريد ان يفتقر وإنما يعنون أنه سيصير كذلك 
فكذا ههنا. 

واعلم ان جميع الوجوه الثلاثة التي ذكرناها فى التمسك بهذه الآية . لا شك أن كلها 
عدول عن ظاهر اللفظ. وأما الوجه الثاني والثالث فقد بقي سلها عن الطعن والله اعلم . 

«المسألة الثالثة» المشهور عند القراء السبعة (أمرنا مترفيها) بالتخفيف غير ممدودة 
الألف. وروى برواية غير مشهورة عن نافع وابن عباس (آمرنا) بالمد» وعن أ بي عمر و (أمرنا) 
بالتشديد فالمد على الكثير يقال: أمر القوم بكسر الميم إذا كثروا وآمرهم الله بالمدء أيكثرهم 
الله. والتشديد على التسليط . أي سلطنا مترفيها ومعناه التخلية وزوال المنع بالقهر والله 
أعلم . 
53 أما قوله تعالى #وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح» فاعلم أن المراد أن الطريق 
الذي ذكرناه هو عادتنا مع الذين يفسقون ويتمردون فوا تقدم من القرون الذين كانوا بعد 
نوح . وهم عاد وثمود وغيرهم . ثم إنه تعالى خاطب رسوله بما يكون خطابا لغيره وردعا وزجرا 
للكل فقال (وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا) وفيه بحثان : 

«البحث الأول4 أنه تعالى عالم بجميع المعلومات راء لجميع المرئيات فلا يخفى عليه 
شيء من أحوال الخلق. وثبت أنه قادر على كل الممكنات فكان قادرا .على إيصال الجزاء إلى كل 
أحد بقدر استحقاقه » وأيضا أنه منزه عن العبث والظلم. ومجموع هذه الصفات الثلاث أعني 
العلم التام» والقدرة الكاملة. والبراءة عن الظلم بشارة عظيمة لأهل الطاعة . وخوف عظيم 
لأهل الكفر والمعصية . 

#البحث الثاني# قال الفراء: لو ألغيت الباء من قولك بربك جازء وانما يجوز دخول 
الباء في المرفوع إذا كان يمدح به صاحبه أو يذم. كقولك: كفاك به. وأكرم به رجلا. وطاب 
بطعامك طعاما. وجاد بثوبك ثوباء أما إذا لم يكن مدحا أوذما لم يجز دخولماء فلا يجوز أن 
يقال : قام بأخيك وأنت تريد قام أخوك والله اعلم . 
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د لس ص جمد و رع 000 ًّ ل 0 
من كان يريد لعا ََاجِلَهَعحنَا هر فيها ما ماه لمن نريد ثم جَعََنا لهر جهم يصلئها 


م وبر ير 2ه بير سماد ةم ودج مامه صا سرس ري وو مودس ام 


مدموها مدرخورا لي وان اراد الآشرة وسعى لما سعيها وهو مؤمن فاولديك 
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اي را تلك ستول من عَطاء ويك كته 
ال ا لي ا ل الو م سا وم ميس ما بتري مام صء رص ليع خخ ء سر 
ا أنظ ركَيِفَ فَصَلَنا بعْضَهمْ ا 


َ اد 


قوله تعالى « من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم 
يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم 
مشكورا كلاً مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا 
بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تقضيلا» . 

في الآية مسائل : 


«المسألة الأولى» قال القفال رحمه الله: هذه الآية داخلة في معنى قوله (وكل انسان 
ألزمناه طائره في عنقه) ومعناه: أن الكمال في الدنيا قسمان» فمنهم من يريد بالذي يعمله الدنيا 
ومنافعها والرياسة فيها. فهذا يأنف من الانقياد للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والدخول في 
طاعتهم والاجابة لدعوتهم , اشفاقا من زوال الرياسة عنه. فهذا قد جعل طائر نفسه شما لأنه 
في قبضة الله تعالى فيؤتيه الله في الدنيا منها قدرا لا ى) يشاء ذلك الانسان, بل كما يشاء الله إلا 
أن عاقبته جهنم يدخلها فيصلاها بحرها مذموما ملوما مدحورا منفيا مطر ودا من رحمة الله 
تعالى. وفى لفظ هذه الآية فوائد. 

«الفائدة الاولى» أن العقاب عبارة عن مضرة مقر ونة بالاهانة والذم بشرط أن تكون 
دائذه وخالنازين شري المنفعة. فقوله (ثم جعلنا له جهنم يصلاها) إشارة إلى المضرة العظيمة . 
وقوله (مذموما) إشارة إلى الاهانة والذم. وقوله (مدحورا) إشارة إلى البعد والطرد عن رحمة 
الله؛ وهي تفيد كون تلك المضرة خالية عن شوب النفع وال رحمة وتفيد كونها دائمة وخالية عن 
التبدل بالراحة والخلاص. 

« الفائدة الثانية. : إن من الجهال من إذا ساعدته الدنيا اغّر بها وظن أن ذلك لأجل 
كرامته على الله تعالى» وأنه تعالى بِينَ أن مساعدة الدنيا لا ينبغي أن يستدل بها على رضى الله 


00 قوله تعالى «ومن اراد الآخرة وسعى لما سعيها وهو مؤمن» سورة الاسراء 


تعالى, لأن الدنيا قد تحصل مع أن عاقبتها هي المصير إلى عذاب الله وإهانته» فهذا الإنسان 
أعماله تشبه طائر السوء في لزومها له وكونها سائقة له إلى أشد العذاب 

«الفائدة الثالثة» قوله تعالى (لن نريد) يدل على أنه لا يحصل الفوز بالدنيا لكل أحد. 
بل كثير من الكفار والضالين يعرضون عن الدين في طلب الدنياء ثم يبقون محر ومين من الدنيا 
وعن الدين. وهذا أيضا فيه زجر عظيم لمؤلاء الكفاروالضالين الذين يتركون الدين لطلب 
الدنياء فانه ربما فاتتهم الدنيا فهم الأخسرون اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا. 

« وأما القسم الثاني » وهوقوله تعالى (ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن) 
فشرط تعالى فيه شروطا ثلاثة : 

«الشرط الأول» أن يريد بعمله الآخرة أي ثواب الآخرة فانه إن لم يحصل هذه 
الارادة» وهذه النية لم ينتفع بذلك العمل لقوله تعالى (وأن ليس للانسان إلا ما سعى) ولقوله 
عليه الصلاة والسلام «إنما الأعمال بالنيات» ولأن المقصود من الأعمال استنارة القلب بمعرفة الله 
تعالى ومحبته» وهذا لا يحصل إلا إن نوى بعمله عبودية الله تعالى وطلب طاعته . 

والشرط الثاني » قوله ( وسعى لها سعيها ) وذلك هو ان يكون العمل الذي يتوصل 
به إلى الفوز بثواب الآخرة من الأعمال التي بها ينال ثواب الآخرة » ولا يكون كذلك إلا اذا 
كان من باب القرب والطاعات » وكثير من الناس يتقربون الى الله تعالى بأعمال باطلة » فان 
الكفار يتقربون إلى الله. تعالى بعبادة الأوثان . وهم فيه تأويلان : 

« التأويل الأول » يقولون : إله العالم أجل وأعظم من أن يقدر الواحد منا على 
إظهار عبوديته وخدمته فليس لنا هذا القدر والدرجة ولكن غاية قدرنا أن نشتغل بعبودية بتعض 
المقربين من عباد الله تعالى » مثل أن نشتعل بعبادة كوكب أو عبادة ملك من الملائكة . ثم إن 
الملك والكوكب يشتغلون بعبادة الله تعالى » فهؤلاء يتقربون الى الله تعالى هذا الطريق » إلا 
أنه لما كان فاسدا في نفسه لا جرم لم يحصل الانتفاع به . 

« التأويل الثاني لهم » أنهم قالوا: نحن اتخذنا هذه التاثيل على صور الأنبياء 
والأولياء » ومرادنا من عبادتها أن تصير أولئك الأنبياء والأولياء شفعاء لنا عند الله تعالى . 
وهذا الطريق أيضا فاسد ‏ وأيضا نقل عند الهند : أنهم يتقربون الى الله تعالى بقتل أنفسهم 
تارة وباحراق أنفسهم أخرى ويبالغون في تعظيم الله تعالى » إلا أنه لما كان الطريق فاسدا لا 
جرم لم ينتفع به » وكذلك القول في جميع فرق المبطلين الذين يتقربون الى الله تعالى بمذاهبهم 
الباطلة وأقوالههم الفاسدة وأعمالهم المنحرفة عن قانون الصدق والصواب . 

ه والشرط الثالث » قوله تعالى ( وهو مؤمن ) وهذا الشرط معتبر » لأن الشرط في كون 
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أعمال البر موجبة للثواب تقدم الايمان » فاذا لم يوجد الشرط لم يحصل المشروط ء ثم إنه تعالى 
اخبر أن عند حصول هذه الشرائط يصير السعى والعمل مبرورا 5 


واعلم أن الشكر عبارة عن مجموع أمور ثلاثة : اعتقاد كونه محسنا في تلك الأعمال » 
والثناء عليه بالقول . والاتيان بأفعال تدل على كونه معظم| عند ذلك الشاكر . والله تعالى يعامل 
المطيعين بهذه الأمور الثلاثة . فانه تعالى عالم بكونهم محسنين في تلك الأعمال . وأنه تعالمى يثني 
عليهم بكلامه وأنه تعالى يعاملهم بمعاملات دالة على كونهم معظمين عند الله تعالى ١‏ واذا كان 
مجموع هذه الثلاثئة حاصلا كانوا مشكورين على طاعاتهم من قبل الله تعالى » ورأيت في كتب 
المعتزلة ان جعفر بن حرب حضر عنده واحد من أهل السنة وقال : الدليل على أن الايمان 
حصل بخلق الله تعالى أنا نشكر الله على الايمان . ولولم يكن الايمان حاصل بايجاده لامتنع أن 
نشكره عليه » لأن مدح الانسان وشكره على ما لِيسُ من عمله قبيحءقال الله تعالى ( ويحبون ان 
يحمدوا بما لم يفعلوا ) فعجز الحاضرون عن الجواب . فدخل ثمامة بن الأشرس وقال : إفا 
تمدح الله تعاللى ونشكره على ما أعطانا من القدرة والعقل وإنزال الكتب.وإيضاح الدلائل » 
والله تعالى يشكرنا على فعل الايمان . قال تعالى ( فأولئكك كان سعيهم مشكورا ) قال فضحك 
جعفر بن حرب وقال صعب المسألة فسهلت . 

واعلم أن قولنا : مجموع القدرة مع الداعي يوجب الفعل كلام واضح . لأنه تعالى هو 
الذي اعطى الموجب التام لحصول الايمان فكان هو المستحق للشكر . ولما حصل الايمان للعبد 
وكان الايمان موجبا للسعادة التامة صار العبد أيضا مشكورا ولا منافاة بين الأمرين . 

ه المسألة الثانية # اعلم أن كل من أتى بفعل فاما أن يقصد بذلك الفعل تحصيل 
خيرات الدنيا » أو تحصيل خيرات الآخرة . أو يقصد به مجموعهم| . أو لم يقصد به واحدا 
منهم| . هذا هو التقسيم الصحيح . أماإن قصد به تحصيل الدنيا فقط أو تحصيل الآخرة فقط ء 
فالله تعالى ذكر حكم هذين القسمين في هذه الآية . 

« أما القسم الثالث » فهو ينقسم الى ثلاثة أقسام . لأنه إما أن يكون طلب الآخرة 
راجحا أو مرجوحا . أو يكون الطلبان متعادلين . 


« أما القسم الأول » وهو أن يكون طلب الآخرة راجحا » فهل يكون هذا العمل 
مقبولا عند الله تعالى فيه بحث . يحتمل أن يقال : إنه غير مقبول لما روى أن النبي صلى الله 
عليه وسلم] ندحكى عن رب العزةأ نه قال «أنا أغنى الأغنياء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه 
غيري تركته وشريكه » وأيضا فطلب رضوان الله إما أن يقال : إنه كان سببا مستقلا بكونه باعثا 
على ذلك الفعل أوداعيا اليه » وإما أن يقال : ماكان كذلك . فان كان الأول امتنع أن يكون 


ل 
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لغيره مدخل في ذلك البعث والدعاء . لأن الحكم اذا حصل مسندا الى سبب تام كامل امتنع أن 
يكون لغيره مدخل فيه » وإن كان الثاني فحينئذ يكون الحامل على ذلك الفعل والداعي اليه 
ذلك المجموع . وذلك المجموع ليس هو طلب رضوان الله تعالى » لأن المجموع الحاصل من 
الشىء ومن غيره يجب كونه مغايراً لكل واحد من جزئيه فهذا القسم التحق بالقسم الذى كان 
الداعي اليه مغايرا لطلب رضوان الله تعالى فوجب أن يكون مقبولا » ويمكن ان يقال لما كان 
طلب الآخرة راجحا على طلب الدنيا تعارض امثل بالمثل فيبقى القدر الزائد داعية خالصة لطلب 
الآخرة فوجب كونه مقبولا » وأما إذا كان طلب الدنيا وطلب الآخرة متعادلين » أو كان طلب: 
الدنيا راجحا فهذا قد اتفقوا على أنه غير مقبول إلا أنه على كل حال خيرما إذا كان طلب الدنيا 
خاليا بالكلية عن طلب الآخرة . 


« وما القسم الرابع » وهو أن يقال إنه أقدم على ذلك الفعل من غير داع فهذا بناء على 
أن صدور الفعل من القادر هل يتوقف على حصول الداعي أم لا ؟ فالذين يقولون إنه متوقف 
قالوا هذا القسم ممتنع الحصول . والذين قالوا إنه يتوقف قالوا هذا الفعل لا اثر له في الباطن 
وهو محرم في الظاهر لأنه عبث والله اعلم . 

ثم قال تعالى # كلا » ا 0 والتنوعين عوض من المضاف اليه 
( غمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ) أ ي أنه تعالى يمد الفريقين بالأموال ويوسع عليها في 
الرزق مثل الأموال والأولاد رهن مره أسباب العز والزينة في الدنيا » لأن عطائنا ليس 
يضيق ععن أحد مؤمنا كان أو كافرا لأن الكل مخلوقون في دار العمل » فوجب إزالة العذر وإزالة 
العلة عن الكل وإيصال متاع الدنيا إلى الكل على القدر الذي يقتضيه الصلاح فبيين تعالى أن 
عطاءه ليس بمحظور . أي غير ممنوع يقال حظره يحظره » وكل من حال بينك وبين شيء فقد 
حظره عليك . 

ثم قال تعالى « أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض 4 وفيه قولان : 

« القول الأول » المعنى : انظر إلى عطائنا المباح إلى الفريقين في الدنيا » كيف فضلنا 
بعضهم على بعض فأوصلناه إلى مؤمن وقبضناه عن مؤمن آخر . وأوصلناه إلى كافر » وقبضناه 
عن كافر اخر » وقد بين تعالى وجه الحكمة في هذا التفاوت فقال ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم 
في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ) وقال في اخر 
سورة الأنعام ( ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيا اتاكم ). 

ثم قال © وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا » والمعنى : أن تفاضل الخلقى في 
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لا تجعل مع ألله إللها #اخر فتقعد مذموما محذولا 7) 
درجات منافع الدنيا محسوس . فتفاضلهم في درجات منافع الآخرة أكبر وأعظم . فان نسبة 
التفاضل في درجات الآخرة إلى التفاضل فى درجات الدنيا كنسبة الآخرة إلى الدنيا . فاذا كان 
الانسان تشتد رغبته فى طلب فضيلة الدنيا فبآن تقوى. رغبته فى طلب فضيلة الآخرة أولى . 


« القول الثاني » إن المراد أن الآخرة أعظم وأشرف من الدنيا » والمعنى أن المؤمنين 
يدخلون الجنة , والكافرين يدخلون النار » فيظهر فضل المؤمنين على الكافرين » ونظيره قوله 
تعالى ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر او احسن مقيلا ) 

قوله تعالى © لا تجعل مع الله ها آخر فتقعد مذمومًا محذولا » الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » في بيان وجه النظم , فنقول : إنه تعالى لما بين أن الناس فريقان 
أهل الثواب . ثم شرط ذلك بشرائط ثلاثة : أوها : إرادة الآخرة . وثانيها : أن يعمل عملا 
ويسعى سعياموافق ا لطلب الآخرة , وثالثها : أن يكون مؤمناءلا جرم فصل في هذه الآية تلك 
المجملات فبدأ أولا بشرح حقيقة الايمان . وأشرف أجزاء الايمان هو التوحيد ونفي الشركاء 
والأضداد فقال ( لا تجعل مع الله إلا آخر ) ثم ذكر عقيبه سائر الأعمال التي يكون المقدم 
عليها » والمشتغل بها ساعيا سعيا يليق بطلب الآخرة . وصار من الذين سعد طائرهم وحسن 
بختهم وكملت أحوالهم 5 

« المسألة الثانية © قال المفسرون : هذا في الظاهر خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم . 
ولكن في المعنى عام لجميع المكلفين كقوله ( يا ايها النبي إذا طلقتم النساء ) ويحتمل أيضا أن 
يكون الخطاب للانسان كأنه قيل : أيهاالانسان لا تجعل مع الله إها آخر . وهذا الاحتال عندي 
اولى » لأنه تعالى عطف عليه قوله ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) إلى قوله ( إما يبلغن عندك 
الكبر أحدهما أو كلاهما ) وهذا لا يليق بالنبي عليه السلام » لأن أبويه ما بلغا الكبر عنده 
فعلمنا أن المخاطب بهذا هو نوع الاحنان.: 

« المسألة الثالثة © معنى الآية أن من أشرك بالله كان مذموما مخذولا . والذي يدل على 
أن الأمر كذلك وجوه : الأول : ان المشرك كاذب والكاذب يستوجب الذم والخذلان . 
الثاني : انه لما ثبت بالدليل أنه لا إله ولا مدبر ولا مقدر إلا الواحدالأحد . فعلى هذا التقدير 
تكون جميع النعم حاصلة من الله تعالى » فمن أشرك بالله فقد أضاف بعض تلك النعم إلى غير 
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وقضئ رباك ألا تعبدوا إلا ياه 
الله تعالى » مع أن الحق أن كلها من الله » فحينئذ يستحق الذم . لآن الخالق تغالى استحق 
الشكر باعطاء تلك النعم فلا جحد كونها من الله . فقد قابل إحسان الله تعالى بالاساءة 
والجحود والكفران فاستوجب الذم وإنما قلنا يستحق الخذلان » لأنه لما أثبت شريكا لله تعالى 
استحق أن يفوض أمره إلى ذلك الشثريك . فلما كان ذلك الشريك معدوما بقي بلا ناصر ولا 
حافظ ولا معين وذلك عين الخذلان.الثالث : أن الكهال في الوحدة والنقصان في الكثرة » 
فمن أثبت الشريك فقد وقع في جانب النقصان واستوجب الذم والخذلان » واعلم أنه لما دل 
لفظ الآية على أن المشرك مذموم محذول وجب بحكم الآية أن يكون الموحد ممدوحا منصورا . 
والله أعلم . ش 

« المسألة الرابعة » القعود المذكور فى قوله ( فتقعد مذموما ممحذولا ) فيه وجوه : 
الأول : أن معناه : المكث أى فتمكث فى الناس مذموما محذولا » وهذه اللفظة مستعملة في 
لسان العرب والفرس في هذا المعنى»فاذا سأل الرجل غيره ما يصنع فلان في تلك البلدة ؟ فيقول 
المجيب : هو قاعد بأسوأ حال معناه : المكث سواء كان قائما أو جالسا . الثاني : أن من شأن 
المذموم المخذول أن يقعد ادها متشكر ا عل نا فرط مه + القالكة ١‏ ]ان التجكن من حصيل 
الخيرات يسعى في تحصيلها . والسعي إنما يتأتى بالقيام » وأما العاجز عن تحصيلها فانه لا يسعى 
بل يبقى جالسا قاعدا عن الطلب فل]| كان القيام على الرجل أحد الأمور التي بها يتم الفوز 
بالخيرت . وكان القعود والجلوس علامة على عدم تلك المكنة والقدرة لا جرم جعل القيام كناية 
عن القدرة على تحصيل الخيرات . والقعود كناية عن العجز والضعف . 

« المسألة الخامسة » قال الواحدي : قوله ( فتقعد ) انتصب لأنه وقع بعد الفاء جوابا 
للنهي وانتصابه باضمار « أن » كقولك لا تنقطع عنا فنجفوك . والتقدير : لا يكن منك انقطاع 
فيحصل أن نجفوك فا بعد الفاء متعلق بالجملة المتقدمة بحرف الفاء التي هي حرف العطف . 
وانما سماه النحويون جوابا لكونه مشابها للجزاء في أن الثاني مسبب عن الأول » ألا ترى أن 
المعنى:إن انقطعت جفوتك.كذلك تقدير الآية إن جعلت مع الله إلها آخر قعدت مذموما 
محذولا . 


/ قوله تعالى طإ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 4. 


اعلم أنه لما ذكر في الآية الأولى ما هو الركن الأعظم في الايمان , أتبعه بذكر ما هومن 
. شعائر الايمان وشرائطه وهي أنواع : 


قوله تعالى « وبالوالدين احسانا ل الكبر » سورة الاأسراء 955 
وعا امد - كه 2 
وبالولدين ا ا ل همااف 
لس ص سح مه 0 2 0 . 8 
دن م ماد قز 1 0 2 
له 0010| إن 0 
ّ- 2 - 
ا كان الأوبِينَ عَمُورًا 9 
« النوع الأول » أن يكون الانسان مشتغلا بعبادة الله تعالى » وأن يكون محترزا عن 
عبادة غير الله تعاللى » وهذا هوالمراد من قوله ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) وفيه بحثان : 


« البحث الأول » القضاء معناه الحكم الجزم البت الذي لا يقبل النسخ . والدليل عليه 
أن الواحد منا إذا أمر غيره بشيء فانه لا يقال إنه قضى عليه . أما إذا أمره أمرا جزما وحكم عليه 
بذلك الحكم على سبيل البت والقطع ٠‏ فههنا يقال : قضى عليه ولفظ القضاء فى أصل اللغة 
يرجع إلى إتمام الشيىء وانقطاعه . وروى ميمون بن مهران عن ابن عباس أنه قال : فى هذه 
الآية كان الأصل ووصى ربك فالتصقت إحدى الواوين بالصاد فقرىء ( وقضى ربك ) ثم 
قال : ولوكان على القضاء ما عصى الله أحد قط . لأن خلاف قضاء الله ممتنع » هكذا رواه عنه 
الضحاك وسعيد بن جبير . وهوقراءة علي وعبدالله . 

واعلم ان هذا القول بعيدا جدا لأنه يفتح باب أن التحريف والتغيير قد تطرق إلى 
القران . ولو جوزنا ذلك لارتفع الأمان عن القرآن وذلك يخرجه عن كونه حجة ولا شك أنه 
طعن عظيم في الدين . 

+ البحث الثاني » قد ذكرنا ان هذه الآية تدل على وجوب عبادة الله تعالى وتدل على 
المنع عن عبادة غير الله تعالى وهذا هو الحق . وذلك لأن العبادة عبارة عن الفعل المشتمل على 
نهاية التعظيم ونهاية التعظيم لا تليق إلا بمن يصدر عنه نهاية الانعام . ونهاية الانعام عبارة عن 
إعطاء الوجود والحياة . والقدرة والشهوة والعقل . وقد ثبت بالدلائل أن المعطي لهذه الآشياء 


هو الله تعالى لا غيره » وإذا كان المنعم , بجميع النعم هو الله لا غيره » لا جرم كان المستحق 
للسانة هو الله تعال لاا حرو . فليت _الدلل اقل أعييدة قزل و ونضى ريك إلا عدوا ل 
إياه ) . 


قوله تعالى ‏ و بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدههما أو كلاههما فلا تقل لما أف 
ولا تنهرهم| وقل لما قولا كريما واخفض لما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ر بياني 
صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إنتكونوا صا حين فانه كان للأوابين غفورا » . 


5 قوله تعالى « وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر » سورة الاسراء 
ف الآية مسائل : 
« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى أمر بعبادة نفسه . ثم أتبعه بالامر ببر الوالدين 
وبيان المناسبة بين الأمر بعبادة الله تعالى وبين الأمر ببر الوالدين من وجوه : 

« الوجه الأول » أن السبب الحقيقى لوجود الانسان هو تخليق الله تعالى وإيجاده , 
والسبب الظاهري هو الأبوان . فأمر بتعظيم السبب الحقيق . ثم أتبعه بالأمر بتعظيم السبب 
الظاهمري 1 

« الوجه الثاني » أن الموجود إما قديم وإما محدث . ويجب أن تكون معاملة الانسان 
مع الاله القديم بالتعظيم والعبودية ٠‏ ومع المحدث باظهار الشفقة وهو المراد من قوله عليه 
السلام « التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله » وأحق الخلق بصرف الشفقة اليه هما الأبوان 
لكثرة إنعامه| على الانسان فقوله ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) إشارة الى التعظيم لأمر الله 
وقوله ( وبالوالدين إحسانا ) إشارة الى الشفقة على خلق الله . 

الوجه الثالث » أن الاشتغال بشكر المنعم واجب . ثم المنعم الحقيقي هو الخالق 
سبحانه وتعالى . وقد يكون أحد من المخلوقين منعم| عليك . وشكره أيضا واجب لقوله عليه 
السلام « من لم يشكر الناس لم يشكر الله » وليس لأحد من الخلائق نعمة على الانسان مثل ما 
للوالدين وتقريره من وجوه : أحدها : أن الولد قطعة من الوالدين قال عليه السلام « فاطمة 
بضعة مني» وثانيها: أن شفقة الأبوين على الولد عظيمة وجدههما فى إيصال السير إلى الولد 
كالأمر الطبيعي واحترازههم| عن ايصال الضرر اليد كالأمر الطبيعي» ومتى كانت الدواعي إلى 
إيصال الخير متوفرة » والصوارف عنه زائلة لا جرم كثر إيصال الخير» فوجب أن تكون نعم 
الوالدين على الولد.كثيرة أكثر من كل نعمة تصل من إنسان إلى إنسان . وثالثها : أن الانسان 
حال ما يكون في غاية الضعف ونهاية العجزء يكون فى إنعام الأبوين فاصناف نعمهم| في ذلك 
الوقت واصلة اليه» وأصناف رحمة ذلك الولد واصلة إلى الوالدين في ذلك الوقت. ومن المعلوم 
أن الانعام إذا كان واقعا على هذا الوجه كان موقعه عظها. ورابعها : أن إيصال الخير إلى الغير 
قد يكون لداعية إيصال الخير اليه وقد يمتزج هذا الغرض سائر الأغراض» وإيصال الخير إلى 
الولد ليس لهذا الغرض فقطء فكان الانعام فيه أتم وأكمل » فثبت أنه ليس لأحد من المخلوقين 
نعمة على غيره مثل ما للوالدين على الولد» فبدأ الله تعالى بشكر نعمة الخالق وهو قوله (وقضى 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه) ثم أردفه بشكر نعمة الوالدين وهو قوله (وبالوالدين إحسانا) والسبب 
فيه ما بينا أن أعظم النعم بعد إنعام الاله الخالق نعمة الوالدين . 


قوله تعالى « وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر » سورة الإسراء 77 


فان قيل : الوالدات إنما طلبا تحصيل اللذة لنفسيهم| فلزم منه دخول الولد في الوجود 
وحصوله ف عالم الآفات والمحخافات 3 فأي انعام للأبوين على الولد ؟ حكى أن واحدا من 
المنسمين بالحكمة كان يضرب أباه ويقول : هو الذي أدخلني في عالم الكون والفساد . 
وعرضني للموت والفقر والعمى والزمانة » وقيل لأبي العلاء المعري : ماذا تكتب على قبرك ؟ 
قال اكتبوا عليه ؛ 
هذا : مار حناه أبسى على وما جنيت عل أحد 

وقال في تركٌ التزوج والولد : 
وتركت أولادي وهم في نعمة 2 العدم التي سبقت نعيم العاجل 

ولو أهم ولدوا لعانوا شدة ترمسى بهم ف موبقات الآجل 

وقيل للأسكندر : أستاذك أعظم منة عليك أم والدك ؟ فقال : الاستاذ أعظم منة 5 
لأنه تحمل أنواع الشدائد والمحن عند تعليمي أرتعني في نور اعلم . وأما الوالد فانه طلب 
تحصيل لذة الوقاع لنفسه , وأخرجني إلى أفات عالم الكون والفساد . ومن الكلمات المشهورة 
المأثورة 9 خير الآباء من علمك : 

والجواب : هب أنهما في أول الأمر طلبا لذة الوقاع إلا أن الاهتام بايصال الخيرات ١‏ 
يتخيل من .جهات الخيرات والمبمرات 3 فسقطت هذه الشبهات والله أعلم 5 

« المسألة الثانية © قوله ( وبالوالدين إحسانا ) قال أهل اللغة : تقدير الآية وقضى ربك 
ألا تعبدوا الا الله وأن تحسنوا ( أو يقال : وقضى ألا تعبدوا إلا إياه وأحسنوا بالوالدين 
إحسانا . قال صاحب الكشاف : ولا يجوز أن تتعلق الباء في ( وبالوالدين ) بالاحسان لأن 
المصدر لا تتقدم عليه صلته ثم لم يذكر دليلا على أن المصدر لا يجوز أن تتقدم عليه صلته . 
وقال الواحدي في البسيط: الباء في (وبالوالدين) من صلة الاحسان وقدمت عليه ى] تقول بزيد 
فامروء وهذا المثال الذي ذكره الواحدي غير مطابق, لأن المطلوب تقديم صلة المصدر عليه 
المثال'المذكور ليس كذلك:», 

© المسألة الثالثة * قال القفال : لفظ الاحسان قد يوصل بحرف الباء تارة » وبحرف إلى 
أخرى 2 وكذلك الاساءة . يقال 8 أحسنت به وإليه 2 وأسأت به وإليه . قال الله تعالى ( وقد 
أحسن بي ) وقال القائل : 17 


برب قوله تعالى « إما يبلغن عندك الكبر أحدههما أوكلاه) ») سورة الاسراء 
أسيقي بناأو أحسنى لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلت 


وأقول لفظ الآية مشتمل على قيود كثيرة كل واحدمنها يوجب البالغة فى الاحسان إلى 
الوالدين : أحدههم : أنه تعالى قال فى الآية المتقدمة ( ومن أراد الآخرة وسعى لما سعيها وهو 
مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ) ثم إنه تعالى أردفه بهذه الآية المشتلمة على الأعمال التي 
بواسطتها يحصل الفوز بسعادة الآخرة فذكر من حملتها البر بالوالدين » وذلك يدل على ان هذه 
الطاعة من أصول الطاعات التى تفيد سعادة الآخرة . وثانيها : أنه تعالى بدأ بذكر الأمر 
بالتوحيد وثنى بطاعة الله تعالى » وثلث بالبر بالوالدين وهذه درجة عالية ومبالغة عظيمة في 
تعظيم هذه الطاعة . وثالثها : أنه تعالى لم يقل : وإحسانا بالوالدين . بل قال ( وبالوالدين 
إحسانا ) فتقديم ذكرهم) يدل على شدة الاهتام . ورابعها : أنه قال ( إحسانا ) بلفظ التذكير 
والتنكير يدل على التعظيم . والمعنى : وقضى ربك أن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا عظما 
كاملا . وذلك لأنه لما كان إحسانها اليك قد بلغ الغاية العظيمة وجب أن يكون إحسانك اليهما 
كذلك . ثم على جميع التقديرات فلا تحصل المكافأة » لأن إنعامهم| عطيك كان على سبيل 
الابتداء وفى الأمثال المشهورة أ( البادىء بالبر لا يكافاً . 

ثم قال تعالى © إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاه| » وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * لفظ« إما » لفظة مركبة من لفظتين : إن » وما . أما كلمة إما فهي 
للشرط . وأما كلمة ( ما ) فهي أيضا للشرط كقوله تعالى ( ما ننسخ من آية ) فلم| جمع بين هاتين 
الكلمتين أفاد التأكيد في معنى الاشتراط . الا أن علامة الجزم لم تظهر مع نون التأكيد . لأن 
الفعل يبنى مع نون التأكيد وأقول لقائل أن يقول : إن نون التأكيد إنما يليق بالموضع الذي 
يكون اللائق به تأكيد ذلك الحكم المذكور وتقريره وإثباته على أقوى الوجمه . إلا أن هذا 
المعنى لا يليق بهذا الموضع . لأن قول القائل : الشيء إما كذا وإما كذا » فالمطلوب منه ترديد 
الحكم بين ذينك الشيئين المذكورين » وهذا الموضع لا يليق به التقرير والتأكيد فكيف يليق 
الجمع بين كلمة إما وبين نون التأكيد ؟ 

ش وجوابه : أن المراد أن هذا الحكم المتقرر المتأكد إما أن يقع وإما أن لا يقع والله أعلم . 

« المسألة الثانية * قرأ الأكثرون : ( إمايبلغن عندك الكبر أحده) أو كلاهه) ) وعلل 
هذا التقدير فقوله ( يبلغن ) فعل وفاعله هو قوله ( أحدهما ) وقوله ( أو كلاهما ) عطف عليه 


كقولك : ضرب زيد أو عمرو : ولو أسند قوله ( يبلغن ) الى قوله ( كلاهم) ) جاز لتقدم 
الفعل . تقول قال رجل » وقال رجلان ٠»‏ وقالت الرجال » وقرأ حمزة والكسائي ( يبلغان ) 


قوله تعالى « فلا تقل لما أف ولا تنهره| » سورة الاسراء 0 


وعلى هذه القراءة فقوله ) أحدهما ( بدل من ألف الضمير الراجع الى الوالدين وكلام العطف 
على أحدههما فاعلا أو بدلا . 

فان قيل : لو قيل إما يبلغان كلاما كان كلاهم| توكيدا لا بدلا » فلم زعمتم أنه بدل ؟ 

قلنا : لأنه معطوف على ما لا يصح أن يكون توكيدا للاثنين فانتظم في حكمه » فوجب 
أن يكون مثله في كونه بدلا . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال قوله ( أحدهه ) بدل . وقوله ( أو كلاههما ) توكيد ‏ 
ويكون ذلك قلنا : العطف يقتضي المشاركة فجعل أحدهم) بدلا والآخر توكيدا خلاف الاصل 
. والله أعلم . 

« المسألة الثالثة © قال أبو اليثم الرازي ٠‏ وأبو الفتح الموصلى . وابوعلي الجرجاني : 
إن «كلا» اسم مفرد يفيد معنى التثنية ووزنه فعل ولامه فعل بمنزلة لام حجى ورضى وهي كلمة 
. وضعت على هذه الخلقة يؤكد بها الأثنان خاصة ولا تكون الا مضافة. والدليل عليه أنها لوكان 
: تثنية لوجب ان يقال في النصب والخفض مررت بكلي الرجلين بكسرالياء ىا تقول: بين يدي 
الرجل ومن ثلثي الليل , ويا صاحبي السجن وطرف النهار. ولا لم يكن الأمر كذلك., علمنا 
انها ليست تثنية بل هي لفظة مفردة وضعت للدلالة على التثنية | ان لفظة كل اسم واحد 
موضوع للججاعة, فاذن أخبرت عن لفظة كما تخبر عن الواحد كقوله تعالى ( وكلهم آتية يوم ' 

القيامة فردا )» وكذلك اذا أخبرت عن كلا أخبرت عن واحد فقلت كلا إخوتك كان قائ) قال 

الله تعالى (كلتا الجنتين آتت أكلها) ولم يقل آتتا والله أعلم . 

« المسألة الرابعة * قوله ( يبلغن عندك الكبر أحدهم) أو كلاه] ) معناه : أنهم| يبلغان 
الى حالة الضعف والعجز فيصيران عندك في آخر العمر ى) كنت عندههما في أول/العمر. 

واعلم انه تعالى لما ذكر هذه الجملة فعند هذا الذكر كلف الانسان في حق الوالدين 
بخمسة اشياء : 

النوع الأول » قوله تعالى ( فلا تقلهم|أف) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » قال الزجاج : فيه سبع لغات : كسر الفاء وضمها وفتحها . وكل 
هذه الثلاثة بتنوين وبغير تنوين فهذه ستة واللغة السابعة (أفي)بالياء قال الأخفش : كأنه ضاف 
هذا القول إلى نفسه فقال:قولي هذ4وذكر ابن الأنباري :من لغات هذه اللفظة ثلاثة زائدة على ما 
ذكره الزجاج : ( أف) بكسر الألف وفتح الغاء وافة بضم الألف وادخال الهاء و( أف) بضم 


١15.‏ قوله تعالى «فلا تقل هما اف ولا تنهرهم|» سورة الأسراء 


« المسألة الثانية * قرأ ابن كثير وابن عامر : بفتح الفاء من غير تنوين » ونافع 
وحفص : بكسرالفاء والتنوين » والباقون : بكسرالفاء من غير تنوين وكلها لغات . وعلى هذا 
الخلاف في سورة الأنبياء ( أف لكم ) وفي الأحقاف( أف لكما ) وأقول : البحث المشكل ههنا 
أنالما نقلنا عشرة أنواع من اللغات في هذه اللفظة . ف) السبب في أخهم تركوا أكثر تلك اللغات 
في قراءة هذه اللفظة . واقتصروا على وجوه قليلة منها ؟ 

« المسألة الثالثة # ذكروا فى تفسير هذه اللفظة وجوها : الأول : قال الفراء : تقول 
العرب جعل فلان يتأفف من ريح وجدها . معناه يقول : أ فأف . الثاني : قال الاصمعي : 
الأف وسخ الأذن » والتف وسخ الظفر . يقال ذلك عند إستقذار الشيء » ثم كثشر حتى 
استعملوا عند كل ما يتأذون به الثالث : قال بعضهم أف معناه قلة » وهو مأخوذ من الأفيف 
وهوالشيء القليل وتف أتباع له . كقولهم : شيطان ليطان خبيث نبيث . الرابع : روى ثعلب 
عن ابن الاعرابي : الأف الضجر . الخامس : قال القتبي : أصل هذه الكلمة أنه اذا سقط 
عليك تراب أو رماد نفخت فيه لتزيله والصوت الحاصل عند تلك النفخة هو قولك أف, ثم 
إنهم توسعوا فذكروا هذه اللفظة عند كل مكر وه يصل اليهم ش السادس : قال الزجاج : أف 
معناه النتتن وهذا قول مجاهد . لأنه قال معنى قوله ( ولا تقل هما أف) أي لا تتقذرهما كما أنمما 
لم يتقذراك حين كنت تخر أو تبول » وفي رواية أخرى عند مجاهد أنه اذا وجدت منهم| رائحة 
تؤذيك فلا تقل هما أف . 

المسألة الرابعة 4 قول القائل : لا تقل لفلان أف . مثل يضرب من كل مكروه وأذية 
وإن خف وقل . واختلف الأصوليون في أن دلالة هذا للفظ على المنع من سائر أنواع الايذاء 
دلالة لفظية أو دلالة مفهومة بمقتضى القياس . قال بعضهم : إنها دلالة لفظية » لأن أهل 
العرف اذا قالوا لا تقل لفلان أفعنوا به أنه لا يتعرض له بنوع من أنواع الايذاء والايحاش , 
وجرى هذا مجرى قوهم فلان لا يملك نقيرا ولا قطميرا في أنه بحسب العرف يدل على أنه لا 

والقول الثاني » أن هذا اللفظ إنما يدل على المنع من سائر أنواع الايذاء بحسب 
القياس الجلي . وتقريره أن الشرع اذا نص على حكم صورة وسكت عن حكم صورة أخرى» 
فاذا أردنا إلحاق الصورة المسكوت عن حكمها بالصورة المذكور حكمها فهذا على ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن يكون ثبوت ذلك الحكم في محل السكوت اولى من ثبوته في محل الذكر مثل هذه 


قوله تعالى «فلا تقل هما اف ولا تنهرهم|») سورة الاسراء 15 


الصورة؛ فان اللفظ إنما دل على المنع من التأفيف والضرب أولى بالمنع من التأفيف. وثانيها: أن 
يكون الحكم في محل السكوت مساويا للحكم في محل الذكرء وهذا هو الذي يسميه الأصليون 
القياس فبمعنى الأصل . وضربوا لهذا مثلا وهو قوله عليه السلام «من أعتق نصيبا له من عبد 
قوم عليه الباقي» فان الحكم في الأمة والغبد متساويان. وثالثها: أن يكون الحكم في محل 
السكوت أخفى من الحكم في محل الذكر وهو أكبر القياسات . 


إذا عرفت هذا فنقول : المنع من التأفيف إنما يدل على المنع من الضرب بواسطة القياس 
الجلي الذي يكون من باب الاستدلال بالأدنى على الاعلى . والدليل عليه : أن التأفيف غير 
الضرب ٠‏ فا منع من التأفيف لا يكون منعا من الضرب . وأيضا المنع من التأفيف لا يستلزم المنع 
من الضرب عقلا . لأن الملك الكبير اذا أخذ ملكا عظها كان عدوا له . فقد يقول للجلاد إياك 
أن تستخف به أو تشافهه بكلمة موخشة لكن اضرب رقبته » واذا كان هذا معقولا في الجملة 
علمنا أن المنع من التأفيف مغاير للمنع من الضرب وغير مستلزم أيضا للمنع من الضرب عقلا في 
الجملة . إلا أنا علمنا في هذه الصورة أن المقصود من هذا الكلام المبالغة في تعظيم الوالدين 
بدليل قوله ( وقل لما قولا كريما واخفض لما جناح الذل من الرحمة ) فكانت دلالة المنع من 
التأفيف على المنع من الضرب من باب القياس بالأدنى على الأعلى . والله أعلم . 

« النوع الثاني » من الاشياء التي كلف الله تعالى العباد بها فى حق الأبوين قوله ( لا 
تنهره) ) يقال : خمره وأنتهره اذا استقبله بكلام يزجره . قال تعالى ( وأما السائل فلا تنهر ) . 


فاك قيل : المنع من التأفيفيدل على المنع من الانتهار بطريق الأولى . فلما قدم المنع من 
التأفيف كان ذكر المنع من الانتهار بعده عبثا . أما لو فرضنا أنه قدم المنع من الانتهار ثم أتبعه 
بالمنع من التأفيف كان مفيدا حسنا . لأنه يلزم من المنع من الانتهار المنع من التأفيف, ف) 
السبب في رعاية هذا الترتيب . 

قلنا : المراد من قوله ( فلا تقل لما أف) المنع من إظهار الضجر بالقليل أو الكثيرء 
والمراد من قوله ( ولا تنهرها ) المنع من اظهار المخالفة في القول على سبيل الرد عليه والتكذيب - 
له 200 


« النوع الثالث » قوله تعالى ( وقل لما قولا كريما ) واعلم أنه تعالى لما منع الانسان 


بالآية المتقدمة عن ذكر القول المؤذي الموحش . والنهي عن القول المؤذي لا يكون أمرا بالقول 
الطيب ٠‏ لا جرم أردفه بأن أمره بالقول الحسن والكلام الطيب فقال ( وقل لما قولا كريما ) 


9 قوله تعالى «فلا تقل لما اف ولا تنهره]» سورة الإسراء 
والمراد منه أن يخاطبه بالكلام المقرون بأمارات التعظيم والاحترام . قال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه : هو أن يقول له : يا أبتاه يا أماه » وسثل سعيد بن المسيب : عن القول الكريم 
فقال : هوقول العبد المذنب للسيد الفظ . وعن عطاء أن يقول: هو أن تتكلم معه بشرط أن لا 
ترفع عليهما صوتك ولا تشد اليهما نظرك » وذلك لأن هذين الفعلين ينافيان القول الكريم . 

فان قيل : إن إبراهيم عليه السلام كان أعظم الناس حلما وكرما وأدبا . فكيف قال لأبيه 
يا آزر على قراءة من قرأ ( وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر ) بالضم ( إني أراك وقومك في ضلال 
مبين ) فخاطبه بالاسم وهو إيذاء » ثم نسبه ونسب قومه الى الضلال وهو أعظم أنواع 
الايذاء ؟ 

قلنا : إن قوله تعالى ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) يدل على أن 
تقديما لحق الله تعالى على حق الأبوين . 

« النوع الرابع » قوله ( واخفض لم| جناح الذل من الرحمة ) والمقصود منه المبالغة في 
التواضع » وذكر القفال رحمه الله في تقريره وجهين : الأول : أن الطائر اذا أراد ضم فرخه اليه 
للتربية خفض له جناحه . وهذا السبب صار خفض الجناح كناية عن حسن التربية » فكأنه قال 
للولد : اكفل والديك بأن تضمهم الى نفسك كما فعلا ذلك بك حال صغرك . والثاني : أن 
الطائر اذا أراد الطيران والارتفاع نشر جناحيه واذا أراد ترك الطيران وترك الارتفاع خفض 

فان قيل : كيف أضاف الجناح الى الذل والذل لا جناح له ؟ 

قلنا : فيه وجهان : الأول : أنه أضيف الجناح الى الذل كما يقال : حاتم الجود فى) أن 
المراد هناك حاتم الجواد فكذلك مهنا المراد » واخفض لما جناحك الذليل » أي المذلول ء 
والثاني : أن مدار الاستعارة على الخيالات فههنا تخيل للذل جناحا وأثبت لذلك الجناح ضعفا 
تكميلا لأمر هذه اللاستعارة ىا قال لبيد : 

إذا أصبحت بيد الشمال زمامها 


فأثبت للشمال يدا ووضع زمامها فى يد الشمال فكذا ههنا وقوله ( من الرحمة ) معناه : 
ليكن خفض جناحك لما بسبب فرط رحمتك لما وعطفك عليهما بسبب كبرههم| وضعفهم| . 
والنوع الخامس # قوله ( وقل رب ارحمهم| ىا ربياني صغيرا ) وفيه مباحث : 


قوله تعالى « وقل رب ارحمهم| كم| ربياني صغيرا » سورة الاسراء ١‏ 


البحث الأول 4 قال القفال رحمه الله تعالى إنه لم يقتصر في تعليم البر بالوالدين على 
تعليم الأقوال بل أضاف اليه تعليم الأفعال وهو أن يدعو لم | بالرحمة فيقول ( رب ارحمههما ) 
ولفظ الرحمة جامع لكل الخيرات في الدين والدنيا . ثم يقول ( كما ربياني صغيرا ) يعني رب 
افعل بهم| هذا النوع من الاحسان ى| أحسنا الي في تربيتهما إياى ٠‏ والتربية هي التنمية » وهي 
من قولهم ربا الشيء إذا انتفخ . ومنه قوله تعالى ( فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزرت وربت ) 
« البحث الثاني » اختلف المفسرون في هذه الآية على ثلاثة أقوال : 


« القول الأول » أءها منسوخة بقوله تعالى ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين ) فلا ينبغي للمسلم أن يستغفر لوالديه إذا كانا مشركين ٠‏ ولايقول : رب ارحمهم) . 

والقول الثاني » أن هذه الآية غير منسوخة . ولكنها مخحصوصة في حق المشركين » 
وهذا أولى من القول الأول لأن التخصيص أولى من النسخ : 

« والقول الثالث » أنه لا نسخ ولا تخصيص لأن الوالدين إذا كانا كافرين فله أن يدعو 
هما بالهداية والارشاد » وأن يطلب الرحمة هما بعد حصول الايمان . 


« البحث الثالث » ظاهر الأمر للوجوب فقوله ( وقل رب ارحمهما ) أمر وظاهر الأمر لا 
يفيد التكرار فيكفي في العمل بمقتضى هذه الآية ذكر هذا القول مرة واحدة » سئل سفيان : كم 
يدعو الانسان لوالديه ؟ أفي اليوم مرة أو في الشهر أو في السنة ؟ فقال : نرج وأن مجزئه إذا دعا 
هما في أواخر االتشهدات كى] أن الله تعالى قال ( يا أها الذين أمنوا صلوا عليه ) فكانوا يرون 
أن التشهد يجزى عن الصلاة على النبي كَكهِ . وكما أن الله تعالى قال ( واذكروا الله في أيام 
معدودات ) فهم يكررون في أدبار الصلوات . 

ثم قال تعالى ‏ ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين » والمعنى أنا قد أمرناكم 
في هذه الآية باخلاص العبادة لله تعالى وبالاحسان بالوالدين » ولا يخفى على الله ما تضمر ونه 
في أنفسكم من الاخلاص في الطاعة وعدم الاخلاص فيها . فاعلموا أن الله تعالى مطلع على مأ 
في نفوسكم بل هو أعلم بتلك الأحوال منكم بها » لآن علوم البشرقد يختلط بها السهو والنسيان 
وعدم الاخاطة بالكل . فأما علم الله فمنزه عن كل هذه الأحوال » وإذا كان الأمر كذلك كان 
عالما بكل ما في قلوبكم والمقصود منه التحذير عن ترك الاخلاص . 

ثم قال تعالى «« إن تكونوا صالحين » أي إن كنتم براء عن جهات الفساد في أحوال 
قلوبكم كنتم أؤابين » أي رجاعين الى الله منقطعين اليه في كل الأعمال وسنة الله وحكمه في 


5 قوله تعالى « وآت ذا القربى حقه » سورة الاسراء 
وروم تئر عماوج < َو لس السام © م سا9 
وكات ذا قر حقهر وَالْمسكين و و بن السبيل ولا تدر 2 ١‏ 3 المبذرين كانوأ 
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وان آلشّينطينٍ وك لطن (بهء كفورا جي وإما تعرضن عنهم أبتغاة رمه 


2 
م 11 جر وير 


0-0 حوها فَمَل هم قو لا ميسورا 4 
الأوابين 95-02 » والأواب هو الذى من عادته وديدنه الرجوع الى أمر 
الله تعالى والالتجاء الى فضله ولا يلتجىء الى شفاعة شفيع كما يفعله المشركون الذين يعبدون 
من دون الله تعالى جمادا يزعمون أنه يشفع لهم . ولفظ الأواب على وزن فعال . وهو يفيد 
المداومة والكثرة كقوهم : » قال وضراب والمقصود من هذه الآية أن الآية الأولى لما دلت على 
وجوب تعظيم الوالدين من كل الوجوه ثم إن الوالد قد يظهر منه نادرة محلة بتعظيمه| فقال 
(ربكم أعلم بما في نفوسكم) يعني أنه تعالى عالم بأحوال قلوبكم فان كانت تلك الفوة ليست 
لأجل العقوق بل ظهرت بمقتضى الحبلة البشرية كانت في محل الغفران والله اعلم . 

قوله تعالى # وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين 
كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك 
ترجوها فقل هم قولا ميسورا » . 

اعلم أن هذا النوع الرابع من أعمال الخير والطاعة المذكورة في هذه الآيات وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله ( وآت ) خطاب مع من ؟ فيه قولان : 

« القول الأول » أنه خطاب للرسو لكك فأمره الله أن يؤتي أ قاربه الحقوق التي وجبت 
لهم في الفيء والغنيمة » وأوجب عليه أيضا إخراج حق المساكين وأبناء السبيل أيضا من هذين 
المثالين . 

« والقول الثاني » أنه خطاب للكل والدليل عليه أنه معطوف على قوله ( وقضى ربك 
ألا تعبدوا الا إياه ) أنك بعد فراغك من بر الوالدين » يجب ان تشتغل ببر سائر الأقارب؛ 
الأقرب فالأقرب ثم باصلاح أحوال المساكين وأبناء السبيل . 

واعلم أن قوله تعالى ( وآت ذا القربى حقه ) مجمل وليس فيه بيان أن ذلك الحق ما هو 2 
المحارم بقدر الحاجة واتفقوا على أن من لم يكن من المحارم كأبناء العم فلا حق لهم الا الموادة 


قوله تعالى « إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين » سورة الاوسراء مك 


والزيارة وحسن المعاشرة والمؤالفة في السراء والضراء . أما المسكين وابن السبيل فقد تقدم 
وصفهم| في سورة التوبة في تفسير آية الزكاة . ويجب أن يدفع الى المسكين ما يفي بقوته وقوت 
عياله , وأن يدفع الى ابن السبيل ما يكفيه من زاده وراحلته الى أن يبلغ مقصده : 

ثم قال تعالى © ولا تبذر تبذيرا » والتبذير في اللغة إفساد المال وإنفاقه فيالسرف, قال 
عثهان ابن الأسود : كنت أطوف ف المساجد مع مجاهد حول الكعبة فرفع رأسه الى ابي قبيس 
وقال : لوأن رجلا أنفق مثل هذا في طاعة الله لم يكن من المسرفين » ولو انفق درههم) واحدا في 
معصية الله كان من المسرفين . وأنفق بعضهم نفقة في خير فأكثر فقيل له لا خير في السرف فقال 
لا سرف في الخير . وعبد الله بن عمر قال : مر رسول الله يكِِ بسعد وهو يتوضاً فقال ما هذا 
السرفيا سعد ؟ فقال : أوفي الوه ء سرف ؟ قال نعم : وان كنت على نهر جار ثم نبه تعالى على 
قبح التبذير باضافة اياه الى أفعال الشياطين فقال ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) والمراد 
من هذه الأخوة التشبه بهم في هذا الفعل القبيح . وذلك لأن العرب يسمون الملازم للشيء 
وأخاله. فيقولون فلان أخو الكرم والجود » وأخو السفر اذا كان مواظبا على هذه الأعمال » 
وقيل قوله ( إخوان الشياطين ) أي قرناءهم في الدنيا والآخرة كما قال ( ومن يعش عن ذكر 
الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ) وقال تعالى ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ) أي 
قرناءهم من الشياطين . ثم إنه تعالى بين صفة الشيطان فقال ( وكان الشيطان لربه كفورا ) 
ومعنى كون الشيطان كفورا لربه » هو أنه يستعمل بدنه في المعاصي والافساد في الأرض » 
والاضلال للناس . وكذلك كل من رزقه الله تعالى مالا أوجاها فصرفه الى غير مرضاة الله تعالى 
كان كفورا لنعمة الله تعالى ؛ والمقصود : أن المبذرين إخوان الشياطين . بمعنى كونهم موافقين 
للشياطين في الصفة والفعل » ثم الشيطان كفور لربه فيلزم كون المبذر أيضا كفورا لربه » وقال 
بعض العلماء : خرجت هذه الآية على وفق عادة العرب وذلك لأنهم كانوا يجمعون الأموال 
بالنهب والغارة ثم كانوا ينفقونها في طلب الخيلاء والتفاخر . وكان المشركون من قريش وغيرهم 
ينفقون أموالهم ليصدوا الناس عن الاسلام وتوهين أهله . وإعانة أعدائه فنزلت هذه الآية 
تنبيها على قبح أعماهم في هذا الباب . 


ثم قال تعالى ف وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها 4 والمعنى : أنك إن 
أعرضت عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل حياء من التصريح بالرد بسبب الفقر والقلة 
( فقل. لهم قولا ميسورا ) أي سهلا لينا وقوله ( ابتغاء رحممة من ربك ترجوها ) كناية عن 
الفقر. لأن فاقد الملل يطلب رحمة الله واحسانه . فل) كان فقد المال سببا لهذا الطلب وهذا 
الابتغاء أطلق اسم السبب على المسبب فسمي الفقر بابتغاء رحمة الله تعالى » والمعنى : أن عند 


3 قوله تعالى « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك » سورة الاسراء 


ص سح ص 2 لس اس صو ع مه م سور 7ت اس و لم لير جر اير اي 


ل بر سم 2 فاطو الماع وي رفع اطع يي 
ولا عل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا 


ا صم 


بور 
| بصيرا جج 


43 
. مج سم سوير بر 2 لمهم مامس بير و 
إن ربك يبسط الرزق لمن سَاءٌ ويقدر إنه,كان بعبادهوء خيير 


حصول الفقر والقلة لا تترك تعهدهم بالقول الجميل والكلام الحسن . بل تعدهم بالوعد 
الجميل وتذكر لهم العذر وهوحصول القلة وعدم المال . أوتقول هم : الله يسهل . وفي تفسير 
القول الميسور وجوه : الأول : القول الميسور هو الرد بالطريق الأحسن . والثاني : القول 
لميسور اللين السهل قال الكسائى + يسرت ايسرله القول أي لينقه له ... والثاليث : قال 
بعضهم : القول الميسور مثل قوله ( قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ) قالوا : 
والميسور هو المعروف . لأن القول المتعارف لا يحوج الى تكلف والله أعلم 

قوله تعالى « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا # ٠‏ 

اعلم أنه تعالى لما أمره بالانفاق فى ١‏ لآية المتقدمة علمه في هذه الآية أدب الانفاق . 
واعلم أنه تعالى شرج وصف عباده المؤمنين في الانفاق في سورة الفرقان فقال ( والذين أ نفقوا لم 
يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) فههنا أمر رسوله بمثل ذلك الوصف فقال ( ولا تجعل 
يدك مغلولة الى عنقك ) أي لا تمسك عن الانفاق بحيث تضيق على نفسك وأهلك في وجوه 
صلة الرحم وسبيل الخيرات , والمعنى : لا تجعل يدك في انقباضها كالمغلولة الممنوعة من 
الانبساط ( ولا تبسطها كل البسط) أي ولا تتوسع في الانفاق توسعا مفرطا بحيث لا يبقى في 
يدك شيء . وحاصل الكلام : أن الحكماء ذكروا في كتب الاخلاق أن لكل خلق طرفي إفراط 
وتفريط وهم| مذمومان . فالبخل إفراط في الامساك . والتبذير إفراط في الانفاق وهم| 
مذمومان . والخلق الفاضل هو العدل والوسط كا قال تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) . 


ثم قال تعالى 8 فتقعد ملوما محسورا » أما تفسير تقعد » فقد سبق في الآية المتقدمة . 
وأما كونه ملوما فلأنه يلوم نفسه . وأصحابه أيضا يلومونه على تضييع المال بالكلية وابقاء الأهل 
والولد فى الضر والمحنة » وأما كونه محسورا فقال الفراء : تقول العرب للبعير : هو محسور اذا 
انقطع سيره وحسرت الدابة اذا سيرها حتى ينقطع سيرها » ومنه قوله تعالى ( ينقلب اليك البصر 
خاسئا وهو حسير ) وجمع ال حسير حسرى مثل قتلى وصرعى » وقال القفال : المقصود تشبيه حال 
من أنفق كل ماله ونفقاته بمن انقطع في سفره بسبب انقطاع مطيته » لأن ذلك المقدار من امال 


قوله تعالى « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق »' ) سورة الاءسراء وا 


سرك و م 01 ع ع ى -_- 0-7 نو تزاج | 


لمقلا لد خلية مَلَتقٍ ل ام إن فَتْلَهمْ كان خظها كيرا 
ضُُُ 


كأنه مطية يحمل الانسان ويبلغه الى آخر الشهر أو السنة . كما أن ذلك البعير يحمله ويبلغه الى 
آخر المنزل فاذا انقطع ذلك البعير بقي في وسط الطريق عاجزا متحيرا فكذلك اذا أنفق الانسان ' 
مقدار ما يحتاج اليه في مدة شهر بقي في وسط ذلك الشهر عاجزا متحيرا ومن فعل هذا لحقه اللوم 
من أهله والمحتاجين الى انفاقه عليهم بسبب سوء تدبيره وترك الحزم في مهمات معاشه . 

ثم قال تعالى # إن ربك يبسط الر زق لمن يشاء ويقدر » والمقصود أنه عرف رسوله كَل 
الصلاح والصواب فيوسبع الرزق على البعض ويضيقه على البعض . والقدر في اللغة 
التضييق ٠‏ ومنه قوله تعالى ( ومن قدر عليه رزقه ) وقوله تعالى ( وأما اذا ما ابتلاه فقدر عليه 
رزقه ) أي ضيق وانما وسع على البعض لأن ذلك هو الصلاح لهم قال تعالى ( ولو بسط الله 
الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ) . 

ثم قال تعالى «« إنه كان بعباده خبيرا بصيرا » يعني أنه تعالى عالم بأن مصلحة كل 
ال ا ٠‏ بل لأجل 
رعاية المصالح . 

قوله تعالى « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نر زقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ 
كبيرا © 

هذا هو النوع الخامس من الطاعات المذكورة فى هذه الآيات وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » في تقرير النظم وجوه : 

الوجه الأول » أنه تعالى لما بين فى الآية أنه هو المتكفل بأرزاق العباد حيث قال ( إن 
ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) أتبعه بقوله ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن 
نرزفهم وإياكم ) 

© الوجه الثاني » أنه تعالى لما علم كية كيفية البر بالوالدين في الآية المتقدمة علّم في هذه 
الآية كيفية البر بالأولاد ؛ ولهذا قال بعضهم : ان الذين يستموةبالايران انما سموا بذلك لأنهم 
بروا الآباء والأبناء واغما وجب بر الآباء مكافأة على ما صدر منهما من أنواع البر بالأولاد : واغما 
وجب البر بالأولاد لأهم في غاية الضعف ولا كافل لهم غير الوالدين . 


3 قوله تعالى دولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة» سورة الاسراء - 
ل سجس 8 ورا يس 220 ري ص سل سج لصا شا عر 
ولا تقربوا لق إنه, كان فلحشة وسآء سبيلا © 

الؤجه الثالث » أن امتناع الاولاد من البر بالآباء يوجب خراب العالم » لأن الآباء 
إذا علموا ذلك قلت رغبتهم في تربية الأولاد » فيلزم خراب العالم من الوجه الذي قررناه » 
فثبت أن عنارة العالم إنما تحصل إذا حصلت المبرة بين الآباء والأولاد من الجانيين . 

« الوجه الرابع * أن قتل الأولاد إن كان لخوف الفقر فهو سوء ظن بالله » وإ كان 
لأجل الغيرة على البنات فهو سعي في تخريب العالم » فالأول ضد التعظيم لأمر الله تعالى ) 
والثاني : ضد الشفقة على خلق الله تعالى وكلاههم| مذموم . والله أعلم . 

« الوجه الخامس 4 أن قرابة الأولاد قرابة الجزئية'والبعضية . وهي من أعظم الموجبات 
للمحبة . فلو لم تحصل المحبة دل ذلك على غلظ شديد في الر وح . وقسوة في القلب , وذلك 
من أعظم الأخلاق الذميمة . فرغب الله فى الاحسان إلى الأولاد إزالة هذه الخصلة الذمبمة . 

« المسألة الثانية # كان العرب يقتلون البنات لعجز البنات ععن الكسب , وقدرة البنين 
عليه بسبب إقدامهم على النهب والغارة » وأيضا كانوا يخافون أن:فقرها ينفر كفأها عن الرغبة 
فيها فيحتاجون إلى إنكاحها من غير الأكفاء » وفي ذلك عار شديد فقال تعالى ( ولا تقتلوا 
أولادكم ) وهذا لفظ عام للذكور والاناث , والمعنى : أن الموجب للرحمة والشفقة هو كونه 
ولدا » وهذا المعنى وصف مشترك بين الذكور وبين الاناث . وأماما يخاف من الفقر في البنات 
فقد يخاف مثله في الذكور في حال الصغر . وقد يخاف أيضا في العاجزين من البنين . 

ثم قال تعالى « نحن نر زقهم و إياكم » يعني الأرزاق بيد الله تعالى فكم| أنه تعالى فتح 
أبواب الرزق على الرجال . فكذلك يفتح أبواب الرزق على النساء . 

ه المسألة الثالثة #4 الجمهور قرا إن قتلهم كان خطأ كبيرا ؛ أي إثما كبيرا يقال خطىء 
يخطأ خطأ مثل أثم يأثم إنما . قال تعالى « إنا كنا خاطئين ) أي آثمين . وقرأ بن عامر خطأ 
بالفتح يقال : أخطأ يخطىء إخطاء وخطأ إذا أتى بما لا ينبغي من غير قصد . ويكون الخطأً 
اسها للمصدر . ولمعنى : على هذه القراءة أن قتلهم ليس بصواب . قال القفال رحمه الله 
وقرأ ابن كثير ( خطأ ) بكسر الخاء نمدودة ولعلمها لغتان مثل دفع ودفاع ولبمن ولباس : 

قوله تعالى # ولا تقر بوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا » . 

واعلم وانه تعالى لا أمر بالأشياء الخمسة التي تقدم ذكرها وحاصلها يرجع إلى شيئين: 
التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله اتبعها بذكر النهي عن أشياء: أولها: أنه تعالى نبي 
عن الزناء فقال: (ولا تقربوا الزنا). قال القفال: إذا قيل للإنسان لا تقربوا هذاء فهذا أكد 
من أن يقول له. لا تفعله. ثم انه تعالى علّل هذا النهي بكونه (فاحشة وساء سبيلا) . 


قوله تعالى « ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا » سورة الإسراء ٠١6‏ 


واعلم أن الناس قد اختلفوا فى أنه تعالى إذا أمر بئيء أو نمى عن شيء فهل يصح إن 
يقال إنه تعالى إنما أمر بذلك الشىء أو نبى عنه لوجه عائد اليه أم لا ؟ فقال القائلون بتحسين 
العقل وتقبيحه الأمر كذلك . وقال المتكرون : لتحسين العقل وتقبيحه ليس الأمر كذلك . 
احتج القائلون بتحسين العقل وتقبيحه على صحة قوهم بهذه الآية قالوا:إنه تعالى نبى عن 
الزنا . وعلل ذلك النهي بكونه فاحشة فيمتنع أن يكون كونه فاحشة عبارة عن كونه منهيا 
عنه . وإلا لزم تعليل الشيء بنفسه وهو محال . فوجب أن يقال كونه فاحشة وصف حاصل له 
باعتبار كونه زنا » وذلك يدل على أن الأشياء تحسن وتقبح لوجوه عائدة اليهافي أنفسها . ويدل 
أيضا على أن نهي الله تعالى عنها معلل بوقوعها فى أنفسها على تلك الوجوه . وهذا الاستدلال 
قريب . والأولى أن يقال إن كون الشىء فى نفسه مصلحة أو مفسدة أمر ثابت ‏ لذاته لا 
بالشرع . فان تناول الغذاء الموافق مصلحة . والضرب المؤلم مفسدة . وكونه كذلك أمر ثابت 
بالعقل لا بالشرع . 
وإذا ثبت هذا فنقول : تكاليف الله تعالى واقعة على وفق مصالح العالم في المعاشن والمعاد 
فهذا هو الكلام الظاهريءوفيه مشكلاتمائلة ومباحث عميقة نسأل الله التوفيق لبلوغ الغاية فيها : 
. إذا عرفت هذا فنقول : اشتمل الزنا على أنواع من المفاسد : أولما : اختلاط الأنساب 
واشتباهها فلا يعرف الانسان أن الولد الذى أتت به الزانية أهومنه أو من غيره .. فلا يقوم 
بتر بيته ولا يستمر في تعهده . وذلك يوجب ضياع الأولاد . وذلك يوجب انقطاع النسل 
وخراب العالم . وثانيها : أنه إذا لم يوجد سبب شرعي لأجله يكون هذا الرجل أولى بهذه 
المرأة من غيره لم يبق في حصول ذلك الاختصاص إلا التوائب والتقاتل . وذلك يفضي إلى فتح 
باب الحرج والمرج والمقاتلة » وكم سمعنا وقوع القتل الذريع بسبب إقدام المرأة الواحدة على 
الزنا . وثالثها : أن المرأة إذا باشرت الزنا وتمرنت عليه يستقذرها كل طبع سليم ٠‏ وكل خاطر 
مستقيم ٠.‏ وحينئذ لا تحصل الإلفة والمحبة ولا يتم السكن والازدواج . ولذلك فان المرأة إذا 
اشتهرت بالزنا تنفر عن مقارنتها طباع أكثر الخلق . ورابعها : أنه 'إذا انفتح باب الزنا فحينئذ 
لا يبقى لرجل اختصاص بامرأة » وكل رجل يمكنه التواثئب على كل امرأة شاءت وأرادت . 
وحينئذ لا يبقى بين نوع الانسان وبين سائر البهائم فرق في هذا الباب,وخامسها : أنه ليس 
المقصود من المرأة مجرد قضاء الشهوة بل أن تصير شريكة' للرجل فى ترتيب المنزل وإعداد مهماته 
من المطعوم والمشروب والملبوس ٠‏ وأن تكون ربة البيت وحافظة للباب وأن تكون قائمة بأمور 
الأولاد والعبيد » وهذه المهمات لا تتم إلا إذا كانت مقصورة اللهمة على هذا الرجل الواحد 
منقطعة الطمع عن سائر الرجال . وذلك لا يحصل إلا بتحريم الزنا وسد هذا الباب بالكلية » 
وسادسها : أن الوطء يوجب الذل الشديد ٠‏ والدليل عليه أن أعظم أنواع التستر عند الناس 


000 قوله تعالى « اعرد الات يك الاو ا الا بالحق » سورة الاسراء 


00 مم دح دم و سل ساس بير عر سساح سا سوس 
َل مَفتلوا النفس الي َم أله لَابكَكَقَ موك شار د بلا ره 


ووس بر اس و2 جور شا شما بير 


سكم فلا يرف ف الثل نهر كان مننصورا فد 


ذكر ألفاظ الوقاع ؛ ولولا أن الوطء يوجب الذل . وإلا لما كان الأمر كذلكء . وأيضا فان جميع 
العقلاء لا يقدمون على الوطء إلا في المواضع المستورة » وفي الأوقات التي لا يطلع عليهم 
أحد . وأن جميع العقلاء يستتكفون عن ذكر زواج بناكهم وأخواتهم وأمهاتهم ا يقدمون عل 
وطئهن . ولولا أن الوطء ذل . وإلا لما كان كذلك . 

وإذا ثبت هذا فنقول : لما كان الوطء ذلا كان السعى فى تقليله موافقا للعقول . فاقتصار 
للزاة الواحدة عل الرجل الواجد سعى.ق 'ققليل ذلك“ العمل + :زا يضبا ماءفيه.حن :الدل يضار 
محبورا بالمنافع الحاصلة في التكاح , أما الزنا فانه فتح باب لذلك العمل القبيح ولم يصرمجبورا 
بشيء من المنافع فوجب بقاؤه على أصل المنع والحجر . فثبت بما ذكرنا أن العقول السليمة 
تقضي على الزنا بالقبح . 

واذا ثبت هذا فنقول : إنه تعاللى وصف الزنا بصفات ثلاثة كونه فاحشة ومقتا 
وساء سبيلا : أماكونه فاحشة فهو إشارة إلى اشتاله على فساد الأنساب ا 
العالم وإلى اشاله على التقاتل والتوائب على الفروج وهو أيضا يوجب خراب العالم . و 
المقت : فقد ذكرنا اماس 0 
والازدواج وأن لا يعتمد الانسان عليها في شيء من مهماته ومصالحه . وأما أنه ساء سبيلا » 
فهوما ذكرنا أنه لا يبقى فرق بين الانسان وبين البهائم في عدم اختصاص الذكران بالاناث ‏ 
وأيضا يبقى ذل هذا العمل وعيبه وعاره على المرأة من غير أن يصير مجبورا بشيء من المنافع ‏ 
فقد ذكرنا في قبح الزنا ستة أوجه ؛ والله تعالى ذكر ألفاظا ثلاثة » فحملنا كل واحد من هذه 
00 وجهين من تلك الوجوه الستة . والله أعلم بمراده . 

ثم قال تعالى ظ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سالطانا فلا يسرف ف القتل إنه كان منصورا » . 

هذا هو النوع الثاني مما نهى الله عنه في هذه الآية » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى »* لقائل أن يقول : إن أكبر الكبائر بعد الكفر بالله القتل . فما 
السبب بن الله تعالى بدأ أولا بذكر النهي عن الزنا وثانيا بذكر النهي عن القتل ؟ 
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وجوابه : أنا بينا أن فتح باب الزنا يمنع من دخول الانسان في الوجود » والقتل عبارة عن 
إبطال الانسان بعد دخوله في الوجود . ودخوله في الوجود مقدم على إبطاله وإعدامه بعد 
وجوده 2 فلهذا الي ذكر الله تعالى الزنا أولا ثم ذكر القتل ثانيا . 


المسألة الثانية © اعلم أن الأصل في القتل هو الحرمة المغلظة . والحل إنما يثبت بسبب 
عارضي . فلم| كان الأمر كذلك لا جرم نبى الله عن القتل مطلقا بناء على حكم الأصل . ثم 
استثنى عنه الحالة التي يحصل فيها حل القتل وهو عند حصول الأسباب العرضية فقال ( إلا 
بالحق ) فنفتقر ههنا الى بيان أن الأصل في القتل التحريم . والذي يدل عليه وجوه : الأول : 
أن القتل ضرر والأصل في المضار الحرمة لقوله ( ما جعل عليكم في الدين من حرج)(ولا يريد 
بكم العسر ) (ولا ضرر ولا ضرار )الثاني : قوله عليه السلام « الآدمى بنيان الرب ملعون من 
هدم بنيان الرب » الثالث : ان الآدمى خلق للاشتغال بالعبادة لقوله ( وما خلقت الجن والانس 
إلا ليعبدون ) ولقوله عليه السلام و حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ») 
والاشتغال بالعبادة لا يتم إلا عند عدم القتل . الرابع : أن القتل إفساد فوجب أن يحرم لقوله 
تعالى ( ولا تفسدوا )»الخامس : أنه اذا تعارض دليل تحريم القتل ودليل إباحته فقد أجمعوا على 
أن جانب الحرمة راجع . ولولا أن مقتضى الأصل هو التحريم وإلا لكان ذلك ترجيحا لا لمرجع 
وهو محال . السادس : أنا اذا لم نعرفف الانسان صفة من الصفات إلا مجرد كونه إنسانا عاقلا 
حكمنا فيه بتحريم قتله . وما لم نعرف شيئا زائدا على كونه إنسانا لم نحكم فيه بحل دمه , 
ولولا أن أصل الانسانية يقتضى حرمة القتل . وإلا لما كان كذلك فثبت بهذه الوجوه أن الأصل 
في القتل هو التحريم . وان حله لا يثبت إلا بأسباب عرضية . 

واذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى حكم بأن الأصل في القتل هو التحريم فقال ( ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا بالحق ) فقوله ( ولا تقتلوا ) نبي وتحريم . وقوله ( حرم الله ) إعادة 
لذكر التحريم على سبيل التأكيد » ثم استثنى عنه الأسباب العرضية الاتفاقية فقال ( إلا 
بالحق ) ثم ههنا طريقان : 

« الطريق الأول *» أن مجحرد قوله ( إلا بالحق ) مجمل لأنه ليس فيه بيان أن ذلك الحق ما 
هو وكيف هوء ثم إنه تعالى قال ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) أي في استيفاء 
القصاص من القاتل . وهذا الكلام يصلح جعله بيانا لذلك المجمل ٠‏ وتقريره كأنه تعالى قال 
( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) وذلك الحق هو أن من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطانا فى استيفاء القصاص . واذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من الحق هذه الصورة 
فقط. فصار تقدير الآية : ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا عند القصاص . وعلى هذا 
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التقدير فتكون الآية نصا صريحا في تحريم القتل إلا بهذا السبب الواحد . فوجب أن يبقى على 
الحرمة فها سوى هذه الصورة الواحدة . 

# والطريق الثاني » أن نقول : دلت السنة على أن ذلك الحق هو أحد أمور ثلاثة : 
وهو قوله عليه السلام « لا يحل دم امرىء مسلم إلا باحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ٠.‏ وزنا بعد 
إحصان . وقتل نفس بغير حق » . 

واعلم ان هذا الخبر من باب الآحاد . فان قلنا : إن قوله ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا ) تفسير لقوله ( إلا بالحق ) كانت الآية صريحة في أنه لا يحل القتل إلا بهذا السبب 
الواح فتحيفل يعون هل] اشر اخصها فده :الآنة وبصي ذلك تفرع لقرلم] : اهيوذ 
تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد . وأما ان قلنا:: ان قوله ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطانا ) ليس تفسيرا لقوله ( الا بالحق ) فحينئذ يصير هذا الخبر مفسرا للحق المذكور في 
الآية » وعلى هذا التقدير لا يصير هذا فرعا على مسألة جواز تخصيص عموم القرأن بخبر 
الواحد . فلتكن هذه الدقيقة معلومة والله أعلم . 

« المسألة الثالثة # ظاهر هذه الآية أنه لا سبب لحل القتل إلا قتل المظلوم . وظاهر الخبر 
يقتضي ضم شيئين آخرين اليه : وهو الكفر بعد الايمان . والزنا بعد الاحصان . ودلت اية 
أخرى على حصول سبب رابع وهو قوله تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون 
في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا ) ودلت أآية اخرى على حصول سبب خامس وهو 
الكفر . قال تعالى ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) وقال ( واقتلوهم حيث 
وجدتموهم ) والفقهاء تكلموا واختلفوا في اشياء أخرى فمنها : أن تارك الصلاة هل يقتل أم 
لآ ؟ فعند الشافعي رحمه الله يقتل . وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يقتل . وثانيا : أن فعل اللواط 
هل يوجب القتل ؟ فعند الشافعي يوجب . وععند أبي حنيفة لا يوجب . وثالثها : أن 
الساحر إذا قال : قتلت بسحرى فلانا فعند الشافعى يوجب القتل . وعند أبي حنيفة لا 
يوجب . ورابعها : أن القتل بالمثل هل يوجب القصاص ؟ فعند الشافعي يوجب . وعند أبي 
حنيفة لا يوجب . وخامسها : أن الامتناع من أداء الزكاة هل يوجب القتل أم لا ؟ اختلفوا فيه 
في زمان أبي بكر . وسادسها : أن إتيان البهيمة هل يوجب القتل . فعند أكشر الفقهاء لا 
يوجب . وعند قوم يوجب . حجة القائلين بأنه لا يجوز القتل في هذه الصور هو أن الأية صريحة 
في منع القتل على الاطلاق » إلا لسبب واحد وهوقتل المظلوم » ففيا عدا هذا السبب الواحد , 
وجب البقاء على أصل الحرمة . ثم قالوا : وهذا النص قد تأكد بالدلائل الكثيرة الموجبة لحرمة 
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الدم على الاطلاق . فترك العمل بهذه الدلائل لا يكون إلا لمعارض » وذلك المعارض إما أن 
يكون نصامتواترا اونصا من باب الآحاد أو يكون قياسا . أما النص المتواتر فمفقود » وإلا لما 
بقى الخلاف . وأما النص من باب الآحاد فهو مرجوح بالنسبة إلى هذه النصوص المتواترة 
الكثيرة » وأما القياس فلا يعارض النص . فثبت بمقتضى هذا الأصل القوي القاهر أن الأصل 
في الدماء الحرمة إلا في الصور المعدودة والله اعم ٠.‏ . 

« المسألة الرابعة © قوله تعالى ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف) 
فيه بحثان : 

١‏ البحث الأول » أن هذه الآية تدل على أنه أثبت لولى الدم سلطانا » فأما بيان أن 
هذه السلطنة تحصل فباذا فليس في قوله ( فقد جعلنا لوليه سلطانا ) دلالة عليه ثم ههنا 
طريقان : الأول : أنه تعالى لما قال بعده ( فلا يسرف فى القتل ) عرف أن تلك السلطنة إنما 
حصلت فى استيفاء القتل » وهذا ضعيف لاحتال أن يكون المراد ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا ) فلا ينبغي أن يسرف الظالم في ذلك القتل » لأن ذلك المقتول منصور بواسطة 
إثبات هذه السلطنة لوليه . والثاني : أن تلك السلطنة مجملة ثم صارت مفسرة بالآية والخبر , 
أما الآية فقوله تعالى في سورة البقرة ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) إلى 
قوله ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ) وقد بينا في تفسير هذه 
الآية انها تدل على أن الواجب هو كون المكلف مخيرا بين القصاص وبين الدية . وأما الخبر فهو 
قوله عليه السلام يوم الفتح « من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا 
الدية » وعلى هذا الطريق فقوله ( فلا يسرف ف القتل ) معناه : أنه لما حصلت له سلطنة استيفاء 
القصاص إن شاء . وسلطنة استيفاء الدية إن شاء » قال بعده( فلا يسرففي القتبل ) معناه أن 
الأولى أن لا يقدم على استيفاء القتل وأن يكتفي بأخذ الدية أو يميل إلى العفو وبالجملة فلفظة 
في » محمولة على الباء. والمعنى : فلا يصير مسرفاً بسبب إقدامه على القتل ويصير معناه 
الترغيب في العفو والاكتفاء بالدية | قال (وأن تعفوا أقرب للتقوى ) . 

البحث الثاني » أن في قوله ( ومن قتل مظلوما ) ذكر كونه مظلوما بصيغة التنكير , 
وصيغة التنكير على ما عرف تدل على الكمال » فالانسان المقتول ما لم يكن كاملا في وصف 
المظلومية لم يدخل تحت هذا النص . قال الشافعي رحمه الله : قد دللنا على أن المسلم إذا قتل 
الذمى لم يدخل تحت هذه الآية » بدليل أن الذمى مشرك والمشرك يحل دمه » إنها قلنا : إنه 
مشرك لقوله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) حكم بأن ما سوى 
الشرك مغفور في حق البعض . فلو كان كفر اليهودي والنصراني شيئا مغايرا للشرك لوجب أن 
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يصير مغفورا في حق بعض الناس بمقتضى هذه الآية فلا لم يصرمغفورا في حق أحد دل على أن 
كفرهم شرك . ولأنه تعالى قال ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ) فهذا التثليث الذي 
قال به هؤلاء . إما أن يكون تثليثا فى الصفات وهو باطل . لأن ذلك هوالحق وهومذهب أهل 
السنة والجماعة فلا يمكن جعله تثليئا للكفر » وإما أن يكون تثليثا في الذوات » وذلك هوالحق 
ولا شك أن القائل به مشرك . فثبت أن الذمى مشرك . وإنا قلنا : إن المشرك يجب قتله لقوله 
تعالى ( اقتلوا المشركين ) ومقتضى هذا الدليل إباحة دم الذمى فان لم تثبت الاباحة فلا أقل من 
حصول شيهة الاباحة . 

وإذا ثبت هذا فنقول : ثبت أنه ليس كاملا في المظلومية فلم يندرج تحت قوله تعالى 
( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلظانا ) وأما الحر إذا قتل عبدا فهو داخل تحت هذه الآية 
إلا أنا بينا أن قوله ( كتب عليكم القصاص ف القتلى الحر باحر والعبد بالعبد ) يدل على المنع 
من قتل الحر بالعبد من وجوه كثيرة وتلك الآية أخص من قوله ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا ) والخاص مقدم على العام » فثبت أن هذه الآية لا يجوز التمسك بها في مسألة أن 
موجب العمد هو القصاص ولا في مسألة أنه يجب قتل المسلم بالذمي . ولا في مسألة أنه يجب 
قتل الحر بالعبد والله أعلم . 

أما قوله تعالى # فلا يسرف فى القتل » ففيه مباحث : 

© البحث الأول #فيه وجوه : الأول : المراد هو أن يقتل القاتل .وغير القاتل » وذلك 
لأن الواحد منهم إذا قتل واحدا من قبيلة شريفة فأولياء ذلك المقتول كانوا يقتلون خلقا من 
القبيلة الدنيئة فنهى الله تعالى عنه وأمر بالاقتصار على قتل القاتل وحده.الثاني : هو أن لا يرضى 
بقتل القاتل فان أهل الجاهلية كانوا يقصدون أشراف قبيلة القاتل ثم كانوا يقتلون منهم قوما 
معينين ويتركون القاتل . والثالث : هو أن لا يكتفي بقتل القاتل بل يمثل به ويقطع أعضاؤه . 
قال القفال : ولا يبعد حمله على الكل . لأن جملة هذه المعاني مشتركة في كونها إسرافا . 

# البحث الثاني » قرأ الأكثرون ( فلا يسرف ) بالياء وفيه وجهان : الأول : التقدير : 

فلا ينبغي أن يسرف الولي في القتل . الثاني : أن الضمير للقاتل الظالم ابتداء » أي فلا ينبغي 
أن يسرف ذلك الظالم وإسرافه عبارة عن إقدامه على ذلك القتل الظلم ٠‏ وقرأ حمزة والكسائي 
( فلا تسرف) بالتاء على الخطاب . وهذه القراءة تحتحل وجهين : أحدها : أن يكون الخطاب 
للمبتدىء القاتل ظلا كأنه قيل له : لا تسرف أيها الانسان .» وذلك الاسراف هو إقدامه على 
ذلك القتل الذي هوظلم محض . ولمعنى : لا تفعل فانك إن قتلته مظلوما استوفى القصاص 
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ولا تقربوا مال أليتم إلا بأل هى احسن حي يبلغ اشده, 
منك . والآخر : أن يكون الخطاب للولى فيكون التقدير : لا تسرففي القتل أيها الولي . أي 
اكتف باستيفاء القصاص ولا تطب الزيادة . وأما قوله ( إنه كان منصورا ) ففيه ثلاثة أوجه ٠‏ 
الأول : كأنه قيل للظالم المبتدىء بذلك القتل على سبيل الظلم لا تفعل ذلك . فان ذلك 
المقتول يكون منصورا في الدنياوالآخرة أما نصرته في الدنيا فبقتل قاتله . وأما في الآخرة فبكثرة 
الثواب له وكثرة العقاب لقاتله . 
١‏ والقول الثاني » أن هذا الولى يكون منصورا في قتل ذلك القاتل الظالم فليكتف 
بهذا القدر فانه يكون منصورا فيه ولا يتبغي أن يطمع في الزيادة منه » لآن من يكون منصورا 
+ والقول الثالث » أن هذا القاتل الظالم ينبغي أن يكتفي باستيفاء القصاص وأن لا 
يطلب الزيادة واعلم أن على القول الأول والثاني ظهر أن المقتول وول دمه يكونان منصورين 
من عند الله تعالى وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : قلت لعلي بن أبي طالب عليه 
السلام وأيم الله ليظهرن عليكم ابن أبي سفيان , لأن الله تعالى يقول ( ومن قتل مظلوما فقد 
جعلنا لوليه سلطانا ) وقال الحسن : والله ما نصرمعاوية على علي عليه السلام إلا بقول الله تعالى 
( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) والله أعلم . 
قوله تعالى ف ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده » . 
اعلم أن هذا هو النوع الثالث من الأشياء التي نبى عنها في هذه الآيات . 
اعلم أنا ذكرنا أن الزنا يوجب اختلاط الأنساب ٠‏ وذلك يوجب منع الاهتام بتربية 
الأولاد وذلك يوجب انقطاع النسل ( وذلك يوجب المنع من دخول الناس ف الوجود 3 وأما 
القتل فهو عبارة عن إعدام الناس بعد دخوهم في الوجود , فثبت أن النهي عن الزنا والنهي عن 
القتل يرجع حاصله الى النهي عن إتلاف النفوس ٠‏ فلما ذكر الله تعالى ذلك أتبعه بالنهي عن 
إتلاف الأموال » لآن أعز الأشياء بعد النفوس الأموال ٠‏ وأحق الناس بالنهي عن إتلاف 
أموالهم هو اليتيم » لأنه لصغره وضعفه وكمال عجزه يعظم ضرره باتلاف ماله » فلهذا السبب 
خصهم الله تعالى بالنهي عن إتلاف أموالهم فقال ( ولا تقربوامال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) 
ونظيره قوله تعالى ( ولا تأكلوها اسرافا وبدارا أن يكبر وا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا 
فليأكل بالمعروف) وفي تفسير قوله ( إلا بالتي هي أحسن ) وجهان : الأول : إلا بالتصرف 
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ساة ولاه 00 2 ووم ولايد م و ور : ج8٠‏ سوم ٍِ- و ل “م مد + ل 
وأوفواً بالعها إِنَّ العهد كانَ مسعولا وني واوفوا الكل إذا كلتم وزنوا بالقسطايس 
لد د 0 و ا سما ووو شعة لع دع وير 1 

المستقهم ذلك خير واحسن تاويلا 

ل ل ةا 

الذى ينميه ويكثره . الثاني : المراد هو أن تأكل معه إذا احتجت اليه » وروى مجاهد عن ابن 

عباس قال : إذا احتاج أكل بالمعروف فاذا أيسرقضاه . فان لم يوسرفلا شيء عليه . 


واعلم أن الولى انما تبقى ولايته على اليتيم إلى أن يبلغ أشده وهو بلوغ النكاح » كما بينه 
الله تعالى في آية أخرى وهي قوله ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان أنستم منهم رشدا 
فادفعوا اليهم أموالهم ) والمراد بالأشد بلوغه الى حيث يمكنه بسبب عقله ورشده القيام بمصالح 
ماله .» وعند ذلك تزول ولاية غيره عنه وذلك حد البلوغ , فأما إذا بلغ غير كامل العقل لم تزل 
الولاية عنه والله أعلم . وبلوغ العقل هو أن يكمل عقله وقواه الحسية والحركية والله أعلم : 
/ قوله تعالى « وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤلا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا 
بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا »© ٠‏ 


اعلم أنه تعالى أمر بخمسة أشياء أولا 3 ثم أتبعه بالنهي عن ثلاثة أشياء وهو النهي عن 
الزنا » وعن القتل إلا بالحق . وعن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن . ثم أتبعه بهذه 
الأوامر الثلاثة فالأول قوله ( وأوفوا بالعهد ) . 

واعلم أن كل عقد تقدم لأجل توثيق الأمر وتوكيده فهو عهد فقوله ( وأوفوا بالعهد ) 
نظير لقوله تعالى ( يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود ) فدخل في قوله ( أوفوا بالعقود ) كل عقد 
من العقود كعقد البيع والشركة 43 وعفد اليمين والنذر 3 وعقد الصلح 3 وعقد النكاح 5 
وحاصل القول فيه : أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فانه يجب عليهما| 
الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد .. إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه 
الحكم بصحة كل بيع وقع التراضي به وبصحة كل شركة وقع التراضي بها . ويؤكد هذا النص 
بسائر الآيات الدالة على الوفاء بالعهود والعقود كقوله ( والموفون بعدهم إذا عاهدوا ) وقوله 
بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم ) وقوله ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) وقوله عليه 
كيف شئتم يدا بيد » وقوله « من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار. اذا رأه » فجميع هذه الايات 
والأخبار دالة على أن الأصل فى البيوعات والعهود والعقود الصحة ووجوب الالتزام . 
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اذا ثبت هذا فنقول : إن وجدنا نصا أخص من هذه النصوص يدل على البطلان 
والفساد قضينا به تقديما للخاص عن العام . وإلا قضينا بالصحة في الكل . وأما تخصيص 
النص بالقياس فقد أبطلناه .» وبهذا الطريق تصير أبواب المعاملات على طولها وأطناها 
عبار لمعل بهذه الآية الواحدة » ويكون المكلف آمن القلب مطمئن النفس في العمل , 
لأنه لما دلت هذه النصوص على صحتها فليس بعد بيان الله بيان » وتصير. الشريعة مضبوطة 
معلومة . 

ثم قال تعالى ‏ إن العهد كان مسؤلا » وفيه وجوه : أحدها : أن يراد صاحب العهد 
كان مسؤلا فحذف المضاف وأ قيم المضاف اليه مقامه كقوله (واسأل القرية ) وثانيها أن العهد 
كان مسؤلا أي مطلوبا يطلب من المعاهد أن لا يضيعه ويفى به . وثالئها : أن يكون هذا تخييلا 
كأنه يقال للعهد لم نكثت وهلا وفى بك تبكيتا للناكث كما يقال للموؤدة ( بأي ذنب قتلت ) 
وكقوله ( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إِلهين ) الآية فالمخاطبة لعيسبى عليه السلام والانكار 
على غيره . 

ثرا« النوع الثاني © من الأوامر المذكورة في هذه الآية قوله ( وأوفوا الكيل إذا كلتم ) 

والمقصود منه إِتَام الكيل وذكر الوعيد الشديد في نقصانه في قوله ( ويل للمطففين الذين إذا 
اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ) . 

< النوع الثالث » من الأوامر المذكورة في هذه الآية قوله ( وزنوا بالقسطاس المستقيم ) 
فالآية المتقدمة في إتمام الكيل » وهذه الآية في إتمام الوزن . ونظيره قوله تعالى ( وأقيموا الوزن 
بالقسط ولا تخسروا الميزان ) وقوله ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ) . 

واعلم أن التفاوت الحاصل يسبب نقضان الكيل والوزن قليل . والوعيد الحاصل 
عليه شديد عظيم » فوجب على العاقل الاحتراز منه » وانما عظم الوعيد فيه لأن جميع الناس 
تحتاجون الى المفاوضات: والبيع والشراء » وقد يكون الانسان غافلا لا مهتدي الى حفظ ماله , 
فالشارع بالغ في المنع من التطفيف والنقصان . سعيا في إبقاء الأموال على الملاك . ومنعا من 
تلطيخ النفس بسرقة ذلك المقدار الحقير . والقسطاس ف معنى اللميزان الا أنه فى العرف أكبر 
منه . ولهذا اشتهر في ألسنة العامة أنه القبان . وقيل أنه بلسان الروم أو السرياني . والأصح 
أنه لغة العرب وهو مأخوذ من القسط. وهو الذي يحصل فيه الاستقامة والاعتدال . وبالحملة 
فمعناه المعتدل الذي لا يميل الى أحد الجانبين . وأجمعوا على جواز اللغتين فيه . ضم القاف 
وكسرها . فالكسرقراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم والباقون بالضم . 

ثم قال تعالى «١‏ ذلك خير » أي الايفاء بالهام والكمال خير من التطفيف القليل من حيث 
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م2 و لسريس يي 6 ام 2 اس لل عم عاط واد فال اس فرظ ل ا 
ولا نَقفُ مَالَيس لَكّيوٍء علْم إنَّ المع وَالْبصِرَ وَالْفوَادَ كل أولديك كانعَنه 
مسعولا 7١‏ 


أن الانسان يتخلص بواسطته عن الذكر القبيح في الدنيا والعقاب الشديد في الآخرة ( وأحسن 
تأويلا ) والتأويل ما يؤل اليه الأمرىا قال في موضع آخر ( خير مردا).(خير عقبى).(خير أملا ) 
وإفاحكم تعالى بأن عاقبة هذا الأمر أحسن العواقب . لأنه فى الدنيا اذا اشتهر بالاحتراز عن 
التطفيف عل الناس عليه ومالت القلوب اليه وحصل له الاستغناء في الزمان القليل » وكم قد 
رأينا من الفقراء لما اشتهر وا عند الناس بالأمانة والاحتراز عن الخيانة أقبلت القلوب عليهم 
وحصلت الأموال الكثيرة لهم في المدة القليلة . وأما في الآخرة فالفوز بالشواب العظيم 
والخلاص من العقاب الآليم . 


قوله تعالى « ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان 
عنه مسؤلا» . 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى © اعلم أنه تعالى لما شرح الأوامر الثلاثة . عاد بعده الى ذكر النواهي 
فنهى عن ثلاثة أشياء : أوها : قوله ( ولا تقفما ليس لك به علم ):قوله ( تقف) مأخوذ من 
قولهم : قفوت أثر فلان أقفو قفوا وقفوا اذا اتبعت أثره . وسميت قافية الشعر قافية لأنها تقفو 
البيت » وسميت القبيلة المشهورة بالقافة . لأنهم يتبعون آثار أقدام الناس ويستدلون بها على 
.أحوال الانسان » وقال تعالى ( ثم قفينا على أثارهم برسلنا ) وسمئى القفا قفا لأنه مؤخر بدن 
الانسان كأنه شيء يتبعه ويقفوه فقوله ( ولا تقف) أي ولا تتبع ولا تقتفما لا علم لك به من 
قول أو فعل . وحاصله يرجع الى النهي عن الحكم بما لا يكون معلوما » وهذه قضية كلية 
يندرج تحتها أنواع كثيرة » وكل واحد من المفسرين حمله على واحد من تلك الأنواع وفيه 
وجوه : ظ 

« الوجه الأول * المراد نمى المشركين عن المذاهب التي كانوا يعتقدونها في الالهيات 
والنتواك سبع تقنيد أسلاتهع ؛ لأخهم تعالى نسبهم في تلك العقائد الى اتباع ا هوى فقال ( إن 
هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى 
الأنفس ) وقال في انكارهم البعث ( بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم 
منها عمون ) وحكى عنهم أنهم قالوا ( إن نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين ) وقال ( ومن أضل 
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ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ) وقال ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام ) الآية وقال ( هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن ) . 


« والقول الثاني * نقل عن محمد بن الحنفية أن المراد منه شهادة الزور . وقال ابن 
عباس ّ لا تشهد الا بما رأته عيناك وسمعته أذناك ووعاه قلبك 1 


ب والقول الثالث # المراد منه : النهي عن القذف ورمى المحصنين والمحصنات 
بالأكاذيب . وكانت عادة العرب جارية بذلك يذكر ونها فى ال هجاء ويبالغون فيه . 


والقول الرابع * المراد منه النهي عن الكذب . قال قتادة : لا تقل سمعت ولم 
تسمع ورأيت ولم تر وو علمت ولم تعلم . 


« والقول الخامس * أن القفوهوالبهت وأصله من القفا . كأنه قول يقال خلفه وهو 
في معنى الغيبة وهوذكر الرجل في غيبته بما يسوءه . وفي بعض الأخبار من قفا مسل] بما ليس فيه 
حبسه الله في ردغة الخبال . واعلم أن اللفظ عام يتناول الكل فلا معنى للتقليد والله أعلم 5 

© المسألة الثانية # احتج نفاة القياس بهذه الآية فقالوا . القياس لا يفيد إلا الظن والظن 
مغاير للعلم . فالحكم في دين الله بالقياس حكم بغير المعلوم » فوجب أن لايجوز لقوله تعالى 
( ولا تقف ما ليس لك به علم ) . 


أجيب عنه من وجوه : الأول : أن الحكم في الدين بمجرد الظن جائز باجماع الأمة في 
صور كثيرة: أحدها : أن العمل بالفتوى عمل بالظن وهو جائز . وثانيها : العمل بالشهادة 
عمل بالظن وأنه جائز . وثالثها : الاجتهاد في طلب القبلة لا يفيد إلا الظن وأنه جائز . 
ورابعها : قيم المتلفات وأروش الجنايات لا سبيل إليها إلا بالظن وأنه جائز . وخامسها : 
الفصد والحجامة وسائر المعالجات بناء على الظن وأنه جائز وسادسها : كون هذه الذبيحة 
ذبيحة للمسلم مظنون لا معلوم . وبناء الحكم عليه جائز. وسابعها : قال تعالى ( وإن خفتم 
شقاق بينها فابعثوا حكما من أهله وحكىم)| من أهلها) وحصول ذلك الشقاق مظنون لا 
معلوم . وثامنها : الحكم على الشخص المعين بكونه مؤمنا مظنون ثم نبني على هذا الظن 
أحكاما كثيرة مثل حصول التوراة ومثل الدفن في مقابر المسلمين وغيرهم| . وتاسعها : جميع 
الأعمال المعتبرة في الدنيا من الأسفار » وطلب الأرباح والمعاملات الى الآجال المخصوصة 
والاعتاد على صداقة الأصدقاء وعداوة الأعداء كلها مظنونة وبناء الأمر على تلك الظنون 
جائز . وعاشها : قال عليه السلام ه نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» وذلك تصريح 


الفخر الرازي ج١٠‏ م4١‏ 


بأن الظن معتبر في هذه الأنواع العشرة فبطل قول من يقول : إنه لا يجوز بناء الأمرعلى الظن . 
« والجواب الثاني » أن الظن قد يسمى بالعلم . والدليل عليه قوله تعالى ( اذا جاءكم 
المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى 
الكفار ) ومن المعلوم أنه انما يمكن العلم بايمانهن بناء على اقرارهن ٠‏ وذلك لا يفيد الا الظن ‏ 
فههنا الله تعالى سمى الظن علما . 
« والجواب الثالث » أن الدليل القاطع لمادل على وجوب العمل بالقياس . وكان ذلك 
الدليل دليلا على أنه متى حصل ظن أن حكم الله في هذه الصورة يساوي حكمه في محل 
النص . فأنتم مكلفون بالعمل على وفق ذلك الظن . فههنا الظن وقع في طريق الحكم . فأما 
ذلك الحكم فهو معلوم متيقن . 
أجاب نفاة القياس عن السؤال الأول فقالوا : قوله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به 
علم ) عام دخله التخصيص في الصور العشرة المذكورة ٠‏ فيبقى هذا العموم فوا وراء هذه 
الصور حجة . ثم نقول : الفرق بين هذه الصور العشرة وبين محل النزاع أن هذه الصور العشرة 
مشتركة في أن تلك الأحكام أحكام مختصة بأشخاص معينين في أوقات معينة » فان الواقعة 
التي يرجع فيها الانسان المعني الى المعنى المعين واقعة متعلقة بذلك الشخص لمعين » وكذلك 
القول في الشهادة وف طلب القبلة وفي سائر الصور . والتنصيص على وقائع الأشخاص 
المعينين في الأوقات المعينة يجري بحرى التنصيص على ما لا نهاية.له » وذلك متعذر . فلها.ه 
الضرورة اكتفينا بالظن . أما الأحكام المثبتة بالأقيسة فهي أحكام كلية معتبرة في وقائع كلية وهي 
مضبوطة قليلة » والتنصيص عليها تمكن ولذلك فان الفقهاء الذين استخرجوا تلك الاحكام 
بطريق القياس ضبطوها وذكر وها في كتبهم . 
اذا عرفت هذا فنقول : التنصيص على الأحكام في الصورالعشرةالتي ذكرتموها غير مكن 
فلا جرم اكتفى الشارع فيها بالظن , أما المسائل المثبتة بالطرق القياسية فالتنصيص عليها تمكن 
فلم يز الاكتفاء فيها بالظن فظهر الفرق . 
وأما الجواب الثاني » وهو قولهم الظن قد يسمى علم| فنقول : هذا باطل فانه يصح 
أن يقال هذا مظنون وغير معلوم ؛ وهذا معلوم وغير مظنون . وذلك يدل عى حصول 
المغايرة » ثم الذي يدل عليه قوله تعالى ( قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا 
الظن ) نفى العلم ٠‏ واثبات للظن » وذلك يدل على حصول المغايرة » وأما قوله تعالى ( فان 
علمتموهن مؤمنات ) فالمؤمن هو المقر. وذلك الاقرار هو العلم . 
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© وأما الجواب الثالث » فهو أيضا ضعيف . لأن ذلك الكلام انهايتم لوثبت أن 
القياس حجة بدليل قاطع وذلك باطل لأن تلك الحجة إما أن تكون عقلية أو نقلية . والأول 
باطل لأن القياس الذي يفيد الظن لا يجب عقلا أن يكون حجة 5 والدليل عليه أنه لا نزاع أن 
يصح من الشرع أن يقول : +بيتكم عن الرجوع الى القياس ولوكان كونه حجة أمرا عقليا متحضا 
لامتنع ذلك . والثاني أيضا باطل » لأن الدليل النقلي في كون القياس حجة انما يكون قطعيا لو 
كان منقولا نقلا متواترا وكانت دلالته على ثبوت هذا المطلوب دلالة قطعية غير محتملة النقيض 
ولو حصل مثل هذا الدليل لوصل الى الكل ولعرفه الكل ولارتفع الخلاف . وحيث لم يكن 
كذلك علمنا أنه لم يحصل في هذه المسألة دليل سمعي قاطع » فثبت أنه لم يوجد في اثبات 
مظنون . فهذا تمام الكلام في تقرير هذا الدليل . وأحسن ما يمكن أن يقال فى الجواب عنه إن 
التمسك مهذه الآية التي عولتم عليها تمسك بعام محصوص . والتمسك بالعام المخصوص لا 
يفيد الا الظن . فلودلت هذه الآية على أن التمسك بالظن غير جائز لدلت على أن التمسك 
بهذه الآية غير جائز » فالقول بكون هذه الآية حجة يفضي ثبوته الى نفيه فكان تناقضا فسقط 
أن التمسك بآيات القرآن حجة في الشريعة ويمكن أن يجاب عن هذا الجواب بأن كون العام 
الملخصوص حجة غير معلوم بالتواتر والله أعلم . 

© المسألة الثالثة # قوله ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا ) فيه 
بحثان : 
« البحث الأول » أن العلوم إما مستفادة من الحواس . أو من العقول . أما القسم 
الأول : فاليه الاشارة بذكر السمع والبصرء فان الانسان اذا سمع شيئا ورآه فانه يرويه ويخبر 
عنه وأما القسم الثاني , فهو العلوم المستفادة من العقل وهي قسان .: البديهية والكسبية 4 والى 
العلوم العقلية الاشارة بذكر الفؤاد . 

0 البحث الثاني » ظاهر الآية يدل على أن هذه الجوارح مسؤلة وفيه وجوه : 

ٍى الوجه الأول » أن المراد أن صاحب السمع والبصر والفؤاد هو المسؤل لأن السؤال لا 
يصح إلا ثمن كان عاقلا , وهذه الجوارح ليست كذلك 3 بل العاقل الفاهم هو الانسان فهو 
كقوله تعالى ( واسأل القرية ) والمراد أهلها يقال له لم سمعت ما لا يحل لك سماعه .ولم 
'نظرت الى ما لا يحل لك النظر اليه » ولم عزمت على ما لا يحل لك العزم عليه . 
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ولا عش فى رض مص إنّكَ أن حرق الْأرْضٌ وَل تَبْدُمَ احجَالَ طولا © 
كل ذلك كان سيئه, عه عند رَبك مَعْروها 8 
« والوجه الثاني » أن تقرير الآية أن أولئك 300 مسؤولون عن السمع والبصر 
والفؤاد فيقال لهم فباذاءاستعملتم. السمع » »أفى الطاعة أو في المعصية ؟ وكذلك القول في بقية 
الأعضاء . وذلك لأن هذه الحواس آللات النفئس » والنفئس كالأمير لما والمستعمل لما 5 
مصاحها فان استعملتها النفئس فْ الخيرات استوجبت الثواب » وإن استعملتها ف المعاصي 1 
استحقت العقاب . 
« والوجه الثلث » أنه ثبت بالقرآن أنه تعالى يخلق الحياة في الأعضاء ثم إنها تشهد علي 
يعملون ) ولذلك لا يبعد أن يخلق الحياة والعقل والنطق في هذه الأعضاء . ثم انه تعالى 
يوجه السؤال عليها . 


قوله تعالى « ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل 
ذلك كان سيئه عند ربك مكر وها # . 

اعلم أن هذا هو النوع الثاني من الأشياء التي نهى الله عنها في هذه الآيات وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى » المرح شدة الفرح يقال : مرح يمرح مرحا فهو مرح ٠‏ والمراد من 
الآية النهي عن أن يمشي الانسان مشيا يدل على الكبرياء والعظمة . قال الزجاج : لا تمش في 
الأرض مختالا فخورا ونظيره قوله تعالى في سورة الفرقان ( وعباد الرحمن الذين يمشون على 
الأرض هونا ) وقال في سورة لقمان ( واقصد في مشيك واغضض من صوتك ) وقال أيضا فيها 
( ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور ) 

< المسألة الثانية © قال الأخفش : ولوقرىء ( مرحا ) بالكسركان أحسن ف القراءة . 
قال الزجاج : مرحا مصدر ومرحا اسم الفاعل وكلاه) جائز » إلا أن المصدر أحسن ههنا 
وأوكد ٠‏ تقول جاء زيد ركضا وراكضا فركضنا أوكد لأنه يدل على توكيد الفعل » ٠»‏ ثم إنّه تعالى 
أكد النهي عن الخيلاء والتكبر فقال ( إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ) والمواد من 
الخرق ههنا نقب الأرض » ثم ذكروا فيه وجوها : الأول : أن المثي انما يتم بالارتفاع 
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والانخفاض فكأنه قيل : إنك حال الانخفاض لا تقدر على خرق الأرض ونقبها . وحال 
الارتفاع لا تقدر على أن تصل إلى رؤ وس الحبال . والمراد التنبيه على كونه ضعيفا عاجزا فلا يليق 
به التكبر . الثاني : المراد منه أن تحتك الأرض التي لا تقدر على خرقها » وفوقك الحبال التي لا 
تقدر على الوصول. اليها فانت محاط بك من فوقك وتحتك بنوعين من الجماد » وأنت أضعف 
منهم| بكثير . والضعيف المحصور لا يليق به التكبر بكأنه قيل له : تواضع ولا تتكبر فانك خلق 
صعيف من خلق الله المحصور بين حجارة وتراب فلا تفعل فعل المقتدر القوى : 


ثم قال تعالى 8 كل ذلك كان سيئه عند ربك مكر وها » وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » الاكثرون قرؤا سيئه بضم الحاء والهمزة وقرأ نافع وابن كثير وابو 
عمر و سيئه منصوبة أما وجه قراءة الأكثرين فظاهر من وجهين : 


« الوجه الأول » قال الحسن : إنه تعالى ذكر قبل هذا اشياء أمر ببعضها ونسى عن 
بعضها . فلوحكم على الكل بكونه سيئة لزم كون المأمور به سيئة وذلك لا يجوز . أما اذا قرأ ناه 
بالاضافة كان المعنى أن ما كان من تلك الأشياء المذكورة سيئة فهو مكر وه عند الله واستقام 
الكلام . 

« والوجه الثاني » أنا لوحكمنا على كل ما تقدم ذكره بكونه سيئة لوجب أن يقال : انها 
مكر وهة وليس الأمر كذلك لأنه تعالى قال ( مكر وها ) أما اذا قرأناه بصيغة الاضافة كان المعنى 
أن سيء تلك الأقسام يكون مكر وها . وحينئذ يستقيم الكلام . أما قراءة نافع وابن كثير وأبي 
عمرو : فيها وجوه : الأول : أن الكلام تم عند قوله ( ذلك خير وأحسن تأويلا ) ثم ابتدأ 
وقال ( ولا تق ما ليس لك به علم).٠(ولا‏ تمش في الأرض مرحا ) . 

ثم قال كل ذلك كان سيئه # والمراد هذه الأشياء الأخيرة التي نهى الله عنها . 
والثاني : أن المراد قوله ( كل ذلك ) أي كل ما نهى الله عنه فها تقدم . وأما قوله ( مكر وها ) 
فذكروا في تصحيحه على هذه القراءة وجوها : الأول : كل ذلك كان سيئة وكان مكروها . 
الثاني : قال صاحب الكشاف : السيئة في حكم الأسماء بمنزلة الذنب والاثم زال عنه حكم 
الصفات فلا إعتبار بتأنيثه . ولا فرق بين من قرأ سيئة ومن قرأ سيئه . ألا ترى أنك تقول : 
الزنا سيئة ى| تقول السرقة سيئة . فلا تفرق بين إسنادها الى مذكر ومؤنث . الثالث : فيه 
تقديم وتأخير . والتقدير : كل ذلك كان مكر وها وسيئة عند ربك . الرابع : أنه محمول على 
المعنى لأن السيئة هي الذنب وهو مذكر . 


15" له لعا اوه دكي 


7 2 2ج 
برس ما وم مم 


يل لتشرا له الششل به اي عد 000 إن 
لَتَمُوْنَ ولا عه 2< 

« المسألة الثانية © قال القاضى : دلت هذه الآية على أن هذه الأعمال مكر وهة عند الله 
تعالى » والمكروه لا يكون مراد له » فهذه الأعمال غير مرادة لله تعالى فبطل قول من يقول : 
كل ما دخل فى الوجود فهو «مراد الله تعالى . وإذا ثبت انها ليست بارادة الله تعالى وجب أن لا 
تكون مخلوقة له لأنها لوكانت مخلوقة لله تعالى لكانت مرادة له لا يقال : المراد من كونها مكر وهة 
أن الله تعالى نمى عنها . وأيضا معنى كونها مكر وهة أن الله تعالى كره وقوعها وعلى هذا التقدير 
فهذا لا يمنع أن الله تعالى أراد وجودها » لأن الجواب عن الأول أنه عدول عن الظاهر » وأيضا 
فكونها سيئة عند ربك يدل على كونها منهيا عنها فلو حملنا المكروه على النهي لزم التكرار . 


والجواب عن الثاني : أنه تعالى إنما ذكر هذه الآية في معرض الزجر عن هذه الأفعال ‏ 
ولا يليق بهذا الموضع أن يقال : إنه يكره وقوعها هذا تمام هذا الاستدلال . 

والجواب : أن المراد من المكر وه المنهي عنه ولا بأس بالتكرير لأجل التأكيد والله أعلم . 

« المسألة الثالثة © قال القاضي : دلت هذه الآية على أنه تعالى ىا أنه موصوف بكونه 
إما على النهي أو على إرادة العدم . والله أعلم . 

قوله تعالى # ذلك ما أوحى اليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إها أخر فتلقى في 
جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا 
عفرا 

اعلم أنه تعالى جمع في هذه الآية خمسة وعشرين نوعا من التكاليف . فأولما : قوله ( ولا 
تجعل مع الله إلها آخر ) وقوله ( وقضى ربك ألا تعبدوا الا إياه ) مشتمل على تكليفين : الأ 
بعبادة الله تعالى 3 والنهي عن عبادة غير الله » فكان الملجموع ثلاثة . وقوله ( وبالوالدين 
إحسانا ) هو الرابع ؛ ثم ذكر في شرح ذلك الاحسان خمسة أخرى وهي : قوله ( فلا تقل ل) 
أف ولا تنهره) وقل لم قولا كريما واخفض لما جناح الذل من ال رحمة وقل رب ارحمهم| ) فيكون 
المجموع تسعة . ثم قال ( وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ) وهو ثلاثة فيكون 
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المجموع اثنى عشر » ثم قال ( ولا تبذر تبذيرا ) فيصيرثلاثة عشرء ثم قال ( وإما تعرضن عنهم 
ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسروا ) وهو الرابع عشرثم قال ( ولا تجعل يدك 
مغلولة الى عنقك ) الى اخر الآية وهو الخامس عشر.ء ثم قال (لا تقتلوا أولادكم) وهو السادس 
عشرء ثم قال ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) وهو السابععشرءثم قال ( ومن قتل 
مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) وهو الثامن عشرء ثم قال ( فلا يسرف في القتل ) وهو التاسع 
عشرء ثم قال ( وأوفوا بالعهد ) وهو العشرون ثم قال ( وأوفوا الكيل اذا كلتم ) وهو الحادي 
والعشرون » ثم قال ( وزنوا بالقسطاس المستقيم ) وهو الثاني والعشرون ٠»‏ ثم قال ( ولا تقف 
ما ليس لك به علم ) وهو الثالث والعشرون ٠‏ ثم قال ( ولا تمش في الأرض مرحا ) وهو الرابع 
والعشرون » ثم قال ( ولا تجعل مع الله إلها آخر ) وهو الخامس والعشرون . فهذه خمسة 
وعشرون نوعا من التكاليف بعضها أوامر وبعضها نواه جمعها الله تعالى في هذه الآية وجعل 
فاتحتها قوله ( ولا تجعل مع الله إها آخر فتقعد مذموما تحذولا ) وخاتمتها قوله ( ولا تجعل مع الله 
إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ) . 

إذا عرفت هذا فنقول : ههنا فوائد : 

« الفائدة الأولى » قوله (ذلك) اشارة إلى كل ما تقدم ذكره من التكاليف وسماها 
حكمة, وإنماس|ها بهذا الاسم لوجوه : أحدها : ان حاصلها يرجع الى الأمر بالتوحيد وانواع 
الطاعات والخيرات والاعراض عن الدنيا والاقبال على الآخرة. والعقول تدل على صحتها ١‏ 
فالآتي بمثل هذه الشريعة لا يكون داعيا الى دين الشيطان بل الفطرة الأصلية تشهد بأنه يكون 
داعيا الى دين الرحمن » وتمام تقرير هذا ما نذكره في سورة الشعراء في قوله (هل أ نبئكم على من 
تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم) وثانيا: أن الأحكام المذكورة في هذه الآيات شرائع 
واجبة الرعاية في جميع الأديان والملل ولا تقبل النسخ والإبطال. فكانت محكمة وحكمة من هذا 
الاعتبارء وثالثها: أن الحكمة عبارة عن معرفة الحق لذاته والخير لأجل العمل به. فالأمر 
بالتوحيد عبارة عن القسم الأول وسائر التكاليفمعبارة عن تعليم الخيرات حتى يواظب الانسان 
عليها ولا ينحرفعنهاء فثبت أن هذه الأشياء المذكورة فى هذه الآيات عين الحكمة » وعن ابن 
عباس : أن هذه الآيات كانت في ألواح موسبى عليه الصلاة والسلام : أوها (لا تجعل مع الله 
إلها آخر) قال تعالى (وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء ) . 

© والفائدة الثانية # من فوائد هذه الآية أنه تعالى بدأ فى هذه التكاليف بالأمر 
بالتوحيد . والنهي عن الشرك وختمها بعين المعنى . والمقصود منه التنبيه على أن أول كل عمل 
وقول وفكر وذكر يجب أن يكون ذكر التوحيد . وآخره يجب أن يكون ذكر التوحيد » تنبيها 
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على أن المقصود من جميع التكاليف هو معرفة التوحيد والاستغراق فيه » فهذا التكرير حسن 
موقعه لهذه الفائدة العظيمة ثم إنه تعالى ذكر في الآية الأولى أن الشرك يوجب أن يكون صاحبه 
مذموما محذولا وذكر في الآية الأخيرة ان الشرك يوجب أن يلقي صاحبه في جهنم ملوما 
مدحورا ء فاللوم والخذلان يحصل في الدنيا » وإلقاؤه في جهنم يحصل يوم القيامة ويجب أن 
نذكر الفرق بين المذموم المخذول . وبين الملوم المدحور . فنقول : أما الفرق بين المذموم وبين 
الملوم » فهو أن كونه مذموما معناه : أن يذكر له أن الفعل الذي أقدم عليه قبيح ومنكر . فهذا 
معنى كونه مذموما » وإذا ذكر له ذلك فبعد ذلك يقال له لم فعلت مثل هذا الفعل » وما الذي 
حملك عليه »وما استفدت من هذا العمل إلا إلحاق الضرر بنفسك ؟ وهذا هواللوم فثبت أن 
أؤل الأمر اهو أن ضير فدموما: + واخره أن يعر ليما + وما الفرق بقن المشندول وبين 
المدحور فهو أن المخذول عبارة عن الضعيف يقال : تخاذلت أعضاؤه أي ضعفت . وأما 
المدحور فهو المطرود . والطرد عبارة عن الاستخفاف والاهانة قال تعالى ( ويخلد فيه مهانا ) 
فكونه محذولا لا عبارة عن ترك إعانته وتفويضه إلى نفسه . وكونه مدحورا عبارة عن إهانته 
والاستخفاف به » فثبت أن أول الأمر أن يصير محذولا » وآخره أن يصير مدحورا والله أعلم 
بمراده . 

وأما قوله ( أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا ) فاعلم أنه تعالى لما نبه على 
فساد طريقة من أثبت لله شريكا ونظيرا نبه على طريقة من أثبت له الولد وعلى كال جهل هذه 
الفرقة . وهي أنهم اعتقدوا أن الولد قسمان : فأشرف القسمين البنون » وأخسهم البنات . 
ثم إنهم أثبتوا البنين لأنفسهم مع علمهم بنهاية عجزهم ونقصهم وأثبتوا البنات لله مع علمهم 
بأن الله تعالى هو الموصوف بالكمال الذي لا نهاية له والجلال الذي لا غاية له » وذلك يدل على 
نهاية جهل القائل بهذا القول ونظيره قوله تعالى ( أم له البنات ولكم البنون ) وقوله ( ألكم 
الذكر وله الأنثى ) وقوله ( أفأصفاكم ) يقال أصفاه بالشيء إذا آثر به » ويقال للضياع التي 
يستخصها السلطان بخاصية الصوافي . قال أبو عبيدة في قوله ( أفأصفاكم ) أفخصكم . 
وقال المفضل : أخلصكم . قال النحويون هذه ال همزة همزة تدل على الانكار على صيغة 
السؤال عن مذهب ظاهر الفساد لا جواب لصاحبه إلا بما فيه اعظم الفضيحة . 

ثم قال تعالى ه إنكم لتقولون قولا عظما » وبيان هذا التعظيم من وجهين : الأول : 
أن إثبات الولد يقتضي كونه تعالى مركبا من الأجزاء والأبعاض ٠.‏ وذلك يقدح في كونه قديما 
واجب الوجود لذاته . وذلك عظيم من القول ومنكر من الكلام . والثاني : أن بتقدير ثبوت 
الولد فقد جعلتم أشرف القسمين لأنفسكم وأخس القسمين لله » وهذا أيضا جهل عظيم . 


قوله تعالى « ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا » سورة الاإسراء م 


لاص ل ماج ةروع ولم م ماع 


ولقد صَرَفنا فى هنذا الْمَركانٍ لذ كروأ وما يدهم ِلَانْفورًا « قل لو كان معة 


ل وو سام شعر ابر صو م صا عم لل صصص ما 


الهة كما يفوونَ ذا لَابتَعَوَأ ِل ذى الْعرّش سبلا هي جد رمن ص 


رع عا ع ووم دمع بر لم 
يقولون علوا كيرا 40 0 أه ألسمَئوات السبع وَالْأْرَضُ ومن فون 500 


2 عماس بير ماج 2 عو 


لا ضيح حمده وللكن لَاتَفْقَهو تفقهون سريحهم نهر كانَ حلم عَفُورًا 2 


قوله تعلى ظ ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكر وا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه 
الة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له 
السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسسح بحمده ولكن لا تفقهو 
تسبيحهم إنه كان حليا غفورا » 

اعلم أن التصريف في اللغة عبارة عن صرف الشيء من جهة إلى جهة » نحو تصريف 
الرياح وتصريف الأمور هذا هو الأصل في اللغة » ثم جعل لفظ التصريف كناية عن التبيين » 
لآن من حاول بيان شيء فانه يصرف كلامه من نوع إلى نوع أخر ومن مثال إلى مثال آخر ليكمل 
الايضاح ويقوي البيان فقوله ( ولقد صرفنا ) أي بينا ومفعول التضريف محذوف وفيه وجوه : 
أحدها : ولقد صرفنا في هذا القرآن ضروبا من كل مثل . وثانيها : أن تكون لفظة « في » زائدة 
كقوله ( وأصلح لي في ذريتي ) أي أصلح لي ذريتي . أما قوله ( ليذكروا ) ففيه مسألتان : 

+ المسألة الأولى » قرأ الجمهور ( ليذكروا ) بفتح الذال والكاف وتشديدهم) ‏ 
والمعنى : ليتذكروا فأدغمت التاء في الذال لقرب محرجيهما . وقرأ حمزة والكسائي ليذكروا 
ساكنة الذال مضمومة الكاف . وفي سورة الفرقان مثله من الذكر الي يحل بعد البيان . ثم 
قال : وأما قراءة حمزة والكسائي ففيها وجهان : الأول : أن الذكر قد جاء بمعنى التأمل والتدبر 
كقوله تعالى ( خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه ) والمعنى : وافهموا ما فيه . والثاني : أن 
يكون المعنى صرفنا هذه الدلائل في هذا القرآن ليذكروه بالسنتهم فان الذكر باللسان قد يؤدى 
إلى تأثر القلب بمعناه . 

« المسألة الثانية © قال الجبائى : قوله ( ولقد صرفنا فى هذا القرآن ليذكروا ) يدل على ' 
أنه تعالى إنما أنزل هذا القرآنءوإنما أكثر فيه من ذكر الدلائل لأنه تعالى أراد منهم فهمها؛ 


1" قوله تعالى « وما يزيدهم إلا نفورا » سورة الاسراء 


والايمان بها » وهذا يدل على أنه تعالى يفعل أفعاله لأغراض حكمية » ويدل على أنه تعالى أراد 
الايمان من الكل سواء أمسنوا أو كفروا والله أعلم . 


ثم قال تعالى # وما يزيدهم إلا نفورا » وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى 4 قال الأصم : شبههم بالدواب النافرة » أي ما ازدادوا من الحق إلا 
بعدا وهو كقوله ( فزادتهم رجسا) 


« المسألة الثانية # احتج أصحابنا هذه الآية على أنه تعالى ما أراد الايمان من الكفار . وقالوا 
إنه تعالى عالم بأن تصريف القرآن يزيدهم إلا نفوراء فلو أراد الايمان منهم لا أنزل عليهم ما 
يزيدهم نفرة ونبوة عنه. لأن الحكيم إذا أراد تحصيل أمر من الأمور وعلم أن الفعل الفلاني 
يصير سببا لمزيد النفرة والنبوة عنه » فانه عند ما يحاول تحصيل ذلك المقصود يحتر ز عم| يوجب 
مزيد النفرة والنبوة . فل] أخبر تعالى أن هذا التصريف يزيدهم نفورا » علمنا أنه ما أراد 
الايمان منهم . والله اعلم . 

أما قوله تعالى ‏ قل لو كان معه آلهة ىا تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا © ففيه 
مسألتان : 

« المسألة الأولى © في تفسيره وجهان :. 

« الوجه الأول » أن المراد من قوله ( إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ) هو أنا لو 
فرضنا وجود الة مع الله تعالى لغعلب بعضهم بعضا . وحاصله يرجع إلى دليل الهانع وقد شرحناه 
في سورة الأنبياء في تفسير قوله ( لو كان فيهما آطة إلا الله لفسدتا ) فلا فائدة في الاعادة . 


ه الوجه الثاني » أن الكفار كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى . فقال 
الله لو كانت هذه الأصنام ى) تقولون من أنها تقربكم إلى الله زلفى لطلبت لأنفسها أيضا قربة 
إلى الله تعالى وسبيلا اليه ولطلبت لأنفسها المراتب العالية » والدرجات الشريفة من الأحوال 
الرفيعة » فل| لم تقدر أن تتخذ لانفسها سبيلا إلى الله فكيف يعقل أن تقربكم إلى الله . 


« المسألة الثانية © قرأ ابن كثيركى]) يقولون وعما يقولون ويسبح بالياء في هذه الثلاثة » 
والمعنى ى| يقول المشركون من إثبات الآلهة من دونه فهومثل قوله ( قل للذين كفروا ستغلبون 
وتحشرون ) وقرأ حمزة والكسائي كلها بالتاء » وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم 
في الأول بالتاء على الخطاب وف الثاني والثالث بالياء على الحكاية. وقرأ حفص عن عاصم 
الأولين بالياء» والأخير بالتاء» وقرأ أ بو عمرو الأول والأخير بالتاء والأوسط بالياء. 


قوله تعالى و سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا » سورة الاسراء 0 


ثم قال تعالى طإ سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا © وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » لما اقام الدليل القاطع على كونه منزها عن الشركاء ؛ وعلى أن القول 
باثبات الآلهة قول باطل . أردفه بما يدل على تنزيبه عن هذا القول الباطل فقال ( سبحانه ) وقد 
ذكرنا أن التسبيح عبارة عن تنزيه الله تعالى عم| لا يليق به » ثم قال ( وتعالى ) والمراد من هذا 
التعالي الارتفاع وهو العلو . وظاهر أن المراد من هذا التعالى ليس هو التعالي في المكان والجهة , 
لأن التعالى عن الشريك والنظير والنقائص والآفات لا يمكن تفسيره بالتعالي بالمكان والجهة , 
فعلمنا أن لفظ التعالى في حق الله تعالى غير مفسر بالعلو بحسب المكان والجهة . 

« المسألة الثانية # جعل العلو مصدر التعالى فقال تعالى ( علوا كبيرا ) وكان يجب أن 
يقال تعالى تعاليا كبيرا إلا أن نظيره قوله تعالى ( والله أنبتكم من الأرض نباتا ) 

فان قيل : ما الفائدة في وصف ذلك العلو بالكبير؟ 

قلنا : لأن المنافاة بين ذاته وصفاته سبحانه وبين ثبوت الصاحبة والولد والشركاء 
والأضداد والأنداد منافاة بلغت في القوة والكمال إلى حيث لا تعقل الزيادة عليها . لأن المنافاة 
بين الواجب لذاته والممكن لذاته » وبين القديم والمحدث » وبين الغني والمحتاج منافاة لا 
تعقل الزيادة عليها فلهذا السبب وصف الله تعالى ذلك العلو بالكبير . 

ثم قال تعالى ف تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن » وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى »* اعلم أن الحي المكلف يسبح لله بوجهين : الأول :. بالقول كقوله 
الذي لا يكون مكلفا مثل البهائم . ومن لا يكون حيا مثل الجمادات فهي انما تسبح لله تعالى 
وكل ذلك في الجماد محال » فلم يبق حصول التسبيح في حقه إلا بالطريق الثاني . 

واعلم أنا لوجوزنا في الجماد أن يكون عالما متكلما لعجزنا عن الاستدلال بكونه تعالى 
عالما قادرا على كونه حيا وحينئذ يفسد علينا باب العلم بكونه حيا وذلك كفر فانه يقال : إذا جاز 
يلزم من كون الشيء عالما قادرا متكلم| كونه حيا فلم يلزم من كونه تعالى عالما قادرا كونه حيا 
وذلك جهل وكفر ٠‏ لأن من المعلوم بالضرورة أن من ليس بحي لم يكن عالما قادرا متكل| » هذا 


1" قوله تعالى ( : تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن » سودة الاسراء 


القنانك والحيوان كلها تسبح الله تعالى » واحتجوا على صحة قولهم بأن قالوا : دل هذا 
النص على كونها مسبحة الله تعالى ولا يمكن تفسير هذا التسبيح بكونها دلائل على كمال قدرة الله 
ا ا ا ا ل 1 
غير معلوم لنا . ودلالتها على وجود قدرة الله وحكمته معلوم ٠»‏ والمعلوء م مغاير لما هو غير معلوم 
فدل على أنها تسبح الله تعالى وأن تسبيحها غير معلوم لنا ‏ #اتووي كود لض الدكور 
في هذه الآية مغايرا لكونا دالة على وجود قدرة الله تعالى وحكمته . 


والجواب عنه من وجوه : 

« الوجه الأول » أنك إذا أخذت تفاحة واحدة فتلك التفاحة مركبة من عدد كثير من 
الأجزاء التي لا تتجزأ ؛ وكل واحد من تلك الأجزاء دليل تام مستقل على وجود الاله » ولكل 
واحد من تلك الأجزاء التي لا تتجزأ صفات مخصوصة من الطبع والطعم واللون والرائحة 
وليه والجهة ٠‏ واختتصاص ذلك الجوهر الفرد بتلك الصفة المعينة من الجازئات فلا يحصل 
ذلك الاختصاصل إلا بتخصيص قادر حكيم . 

إذا عرفت هذا فقد ظهر أن كل واحد من أجزاء تلك التفاحة دليل تام على وجود الاله 
وكل صفة من الصفات القائمة بذلك الجزء الواحد فهو أيضا دليل تام على وجود الاله تعالى , 
ثم عدد تلك الأجزاء غير معلوم » وأحوال تلك الصفات غير معلومة . فلهذا المعنى: قال تعالى 
( ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) . 

« والوجه الثاني » هو أن الكفار وإن كانوا يقرون بألسنتهم باثبات إله العالم إلا أنهم 
ما كانوا يتفكرون في أنواع الدلائل » وهذا المعنى قال تعالى ( وكأين من أية في السموات 
والأرض يمرون عليها وهم عنا معرضون ) فكان المراد من قوله ( ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) 
هذا المعنى . 

« والوجه الثالث » أن القوم وان كانوا مقرين بألسنتهم باثبات إله العالم إلا أنهم 
كانوا عالمين بكمال قدرته وا ”0 
بذلك . وأيضا فانه تعالى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم ( قل لو كان معه آلة كا تقولون إذا 
لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ) فهم ما كانوا عاليمن بهذا الدليل فلا ذكر هذا الدليل قال 
( تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن) » فتسبيح السموات والأرض ومن فيهن يشهد 
بصحة هذا الدليل وقوته. وأنتم لا تفقهون هذا الدليل ولا تعرفونه .» بل نقول : إن القوم 
كانوا غافلين عن أكثر دلائل التوحيد والعدل . والنبوة والمعاد . فكان المراد من قوله ( ولكن لا 


قوله تعالى « واذا قرأت القرآن جعلنا بينك » سورة الاسراء د 


ص اس د م 4< ع احص سح ع ل ساح ل م اس الي بير - لوج دس شيع ووو ع 
وإذا قرأت القرءان جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخرة حجابا مستورا وض 
هه هه 0 ح 14 9 موسر 0 0 5200 له ص سس ١‏ ل ع سا سا ع 
وجعلنا على قلو بم | كنة ان يفقهوه وى اذام وقرأ وإذا ا ذحرت ربك 

ل لومي لوّوه لم كر 2 ير طومر ج سوم برا م 


1 5-5 دس نر 0 عب ١‏ ماعط ا ار 
فى اران وحده, ولوأ عل أدبرهم نفورا دوي تحن أعل جما إستمعوت بهذ يسيَمعُونَ 


تفقهون تسبيحهم ) ذلك.وبما يدل على أن الأمر ى) ذكرناه قوله ( إنه.كان حلها غفورا ) فذكر 
الحليم والغفور وههنا يدل على أن كونهم بحيث لا يفقهون ذلك التسبيح جرم عظيم صدر 
عنهم.وهذا انما يكون جرما إذا كان المراد من ذلك التسبيح كونها دالة على كمال قدرة الله تعالى 
وحكمته , ثم إنهم لغفلتهم وجهلهم ما عرفوا وجه دلالة تلك الدلائل . أمالو حملنا هذا 
التسبيح على أن هذه الجمادات تسبح الله بأقوالها وألفاظها لم يكن عدم الفقه لتلك التسبيحات 
جرما ولا ذنبا » وإذا لم يكن ذلك جرما ولا ذنبا لم يكن قوله ( إنه كان حلما غفورا ) لائقا بهذا 
الموضع . فهذا وجه قوى في نصرة القول الذي اخترناه . واعلم أن القائلين بأن هذه الجمادات 
والحيوانات تسبح لله بألفاظها أضافوا إلى كل حيوان نوعا آخر من التسبيح . وقالوا إنها إذا 
ذبحت لم تسبح مع أنهم يقولون إن الجمادات تسبح الله » فاذا كان كونه جمادا لا يمنع من كونه 
مسبحا . فكيف صار ذبح الحيوان مانعا له من التسبيح . وقالوا أيضا إن غصن الشجرة إذا كسر 
لم يسبح » وإذا كان كونه جمادا لم يمنع من كونه مسبحا فكسره كيف يمنع من ذلك . فعلم أن 
هذه الكلمات ضعيفة والله أعلم . 

« المسألة الثانية 4 قوله ( تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن ) تصريح باضافة 
التسبيح إلى السموات والأرض وإلى المكلفين الحاصلين فيهن وقد دللنا على أن التسبيح المضاف 
إلى الجمادات ليس إلا بمعنى الدلالة على تنزيه الله تعالى وإطلاق لفظ التسبيح على هذا المعنى 
مجاز » وأما التسبيح الصادر عن المكلفين وهو قولهم : سبحان الله » فهذا حقيقة » فيلزم أن 
يكون قوله ( تسبح ) لفظا واحدا قد استعمل في الحقيقة والمجاز معا . وأنه باطل على ما ثبت 
دليله في أصول الفقه . فالأولى أن يحمل هذا التسبيح على الوجه المجازي في حق الحمادات لا 
في حق العقلاء لثلا يلزم ذلك المحذور والله اعلم . 

قوله تعالى « وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا 
مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك فى القران وحده 
ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك و إذ هم نجوى إذ يقول 


0 تعالى « جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا » سورة الإسراء 


لام م وبر اه يوه نت ور بير ع ار انعقو ما جا روي دول 2 بي و 
ِلَيِكَ وَإِذْ هم تجو إِدْ يقول الظدليون إن تشبعون إلا رجلا مسحورا 870 أنظرٌ 
سوسم امامئر وصاس وأآءلاد لامي ة وشم مواد #عرا م د جع 

عَبْنَ عَرَي اك الأتدل مصَها كا يَنطيعُونَ سبلا <» _ 

٠ 5 ٠. 7 8 0‏ 3 2007 1 1 3 
الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون 


اعلم أنه تعالى لما تكلم في الآية المتقدمة في ,المسائل الالهية تكلم في هذه الآية فها يتعلق 
بتقرير النبوة 7 وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى » في قوله ( وإذا قرأت القرآن) قولان : 

« القول الأول » أن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذا قرأ القرآن على الناس . روى أنه عليه الصلاة والسلام كان كلما قرأ القرآن قام عن 
يمينه رجلان » وعن يساره آخران من ولد قصى يصفقون ويصرخون ويخلطون عليه بالأشعار , 
وعن اسماء أنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا ومعه أبو بكر اذ أقبلت امرأة أبي لهب ومعها 


مذمما أتينا ودينه قلنا وأمره عصينا 


- 


فقال أبو بكر يا رسول الله معها فهر أخشاها عليك » فتلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هذه الآية»فجاءت فا رأت رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت ان قريشا قد علمت 
أني ابنة سيدها وأن صاحبك هجاني فقال أبو بكر : لا ورب هذا البيت ما هجاك . وروى 
ابن عباس : أن أبا سفيان والنضرابن الحرث وأبا جهل وغيرهم كانوأ يجالسون النبي صلى الله 
عليه وسلم ويستمعون الى حديثه .» فقال النضر يوما : ما أدرى ما يقول محمد غير أني أرى 
شفتيه تتحرك بشيء . وقال أبو سفيان : اني لأرى بعض ما يقوله حقا . وقال أبوجهل : هو 
مجنون . وقال أبو لهب هو كاهن . وقال حويطب بن عبد العزى هو شاعر ء فنزلت هذه 
الآية » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أراد تلاوة القرآن قرأ قبلها ثلاث أيات وهي 
قوله فى سورة الكهف ( إنا جعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوه وفي اذائهم وقرا) وفي النحل 
( أولئك الذين طبع الله على قلومهم )وف «حم)الحاثية(أفرأيت من اتخذ إِله هواه ) الى آخر 
الآية فكان الله تعالى يحجبه ببركات هذه الآيات عن عيون المشركين . وهو المراد من قوله تعالى 
( جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ) وفيه سؤال : وهو أنه كان يجب 


قوله تعالى « وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه » سورة الأسراء ا 


والجواب عنه من وجوه : 

الوجه الأول 4 أن ذلك الحجاب حجاب يخلقه الله تعالى في عيونهم بحيث يمنعهم 
ذلك الحجاب عن رؤية النبي صل الله عليه وسلم وذلك الحجاب شيء لا يراه أحد فكان 
مستوراءمن هذا الوجه احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة قوهم في أنه يجوز أن تكون الحاسة 
سليمة ويكون المرئى حاضرا مع أنه لا يراه ذلك الانسان لأجل أن الله تعالى خلق فى عينيه مانعا 
يمنعه عن رؤيته»مهذه الآية قالوا : ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا وكانت حواس 
الكفار سليمة » ثم انهم ما كانوا يرونه » وأخبر الله تعالى أن ذلك انما كان لأجل أنه جعل بينه 
وبينهم حجابا مستورا . والحجاب المستور لا معنى له الا المعنى الذي خلقه الله تعالى في 
عيونهم . وكان ذلك المعنى مانعا لهم من أن يروه ويبصره . 
فكذلك لا يبعد أن يقال مستورا معناه ذو ستر والدليل عليه قوهم مرطوب أي ذو رطوبة ولا 
يقال رطيبة ويقال مكان مهول أي فيه هول ولا يقال : هلت المكان بمعنى جعلت فيه المهول » 
ويقال : جارية مغنوجة ذات غنج ولا يقال غنجتها . 

والوجه الثالث » في الجواب قال الأخفش : المستور ههنا بمعنى الساتر » فان الفاعل 
قد يجيء بلفظ المفعول كى) يقال : انك لمشؤوم علينا وميمون وانما هو شائم ويامن . لأنه من 
قولهم شأمهم ويمنهم . هذا قول الأخفش : وتابعه عليه قوم » الا أن كثيرا منهم طعن في هذا 
القول . والحق هو الجواب الأول . 

« القول الثاني # أن معنى الحجاب:الطبع الذي على قلوبهم والطبع والمنع الذي منعهم 
عن أن يدركوا لطائف القرانومحاسنه وفوائده . فالمراد من الحجاب المستور ذلك الطبع الذي 
خلقه الله في قلوبهم . ْ 

ثم قال تعالى «« وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذاءهم وقرا » وهذه الآية 
مذكورة بعينها في سورة الأنعام وذكرنا استدلال أصحابنا بها وذكرنا سؤالات المعتزلة ولا بأس 
'بإعادة بعضهاءقال الأصحاب: دلت هذه الآية على أنه تعالى جعل قلوبهم في الأكنة . والأكنة 
جمع كنان وهوما ستر الشيء مثل كنان النبل وقوله ( أن يفقهوه ) أي لثلا يفقهوه . وجعل في 
اذانهم وقرا . ومعلوم أنهم كانوا عقلاء سامعين فاهمين . فعلمنا أن المراد منعهم عن الايمان. 


نضا قوله تعالى « نحن أعلم بما يستمعون به سورة الاسراء 


ومنعهم عن سماع القرآن بحيثم لا يقفون على أسراره ولا يفهمون دقائقه وحقائقه . قالت 
المعتزلة : ليس المراد من الآية ما ذكرتم بل المراد منه وجوه أخرى . الأول : قال الحبائي : 
كانوا يطلبون موضعه في الليالي لينتهوا اليه ويؤذونه » ويستدلون على مبيته باستاع قراءته فأمنه 
الله تعالى من شرهم » وذكر له أنه جعل بينه وبينهم حجابا لا يمكنهم الوصول اليه معه » وبين 
أنه جعل في قلوبهم ما يشغلهم عن فهم القرآن وفي آذانهم ما يمنع من سماع صوته » ويجوز أن 
يكون ذلك مرضا شاغلا يمنعهم من المصير اليه والتفرغ له , لا أنه حصل هناك كن للقلب 
ووقر في الأذن . الثاني : قال الكعبي إن القوم لشدة امتناعهم عن قبول دلائل محمد صلى الله 
عليه وسلم صاروا كأنه حصل بينهم وبين تلك الدلائل حجاب مانع وساتر » وإنما نسب الله 
تعالى ذلك الحجاب الى نفسه لأنه لما خلاهم مع أنفسهم . وما منعهم عن ذلك الاعراض 
صارت تلك التخلية كأنها هي السبب لوقوعهم في تلك الحالة » وهذا مثل أن السيد اذا لم 
يراقب أحوال عبده فاذا ساءت سيرته فالسيد يقول : أنا الذي ألقيتك في هذه الحالة بسبب 
أني خليتك مع رأيك وما راقبت أحوالك . الثالث قال القفال : إنه تعالى لما خذهم بمعنى أنه 


لم يفعل الألطاف الداعية لهم الى إلاتمان صح أن يقال إنه فعل الحجاب الساتر. 


واعلم أن هذه الوجوه مع كلمات أخرى ذكرناها في سورة الأنعام وأجبنا عنها ء. فلا 
فائدة في الاعادة : 

ثم قال تعالى #واذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على أدبارهم نفورا» واعلم ان 
المراد أن القوم كانوا عند استاع القرآن على حالتين » لأنهم اذا سمعوا من القرآن ما ليس فيه 
ذكر الله تعالى بقوا مبهوتين متحيرين لا يفهمون منه شيئاء واذا سمعوا آية فيها ذكر الله تعالى وذم 
الشرك بالله ولوا نفورا وتركوا ذلك المجلس» وذكر الزجاج في قوله (ولوا على أدبارهم نفورا ) 
وجهين : الأول : المصدر والمعنى ولوا نافرين نفورا » والثاني . أن يكون نفورا جمع نافر مثل 
شهود وشاهد وركوع وراكع وسجود وساجد وقعود وقاعد . 

ثم قال تعالى إ نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون اليك » أي نحن أعلم بالوجه 
الذي يستمعون به وهو ال هزؤ والتكذيب . و( به) في موضع الحال » ى] تقول : مستمعين 
بالهمزؤ و( إذ يستمعون ) نصب بأعلم أي أعلم وقت استاعهم بما به يستمعون ( وإذ هم 
نجوى ) أي وبما إيتناجون به إذ هم ذو نجوى ( إذ يقول الظالمون ) بدل من قوله ( وإذ هم 
نجوى إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ) وفيه مباحث : الأول : قال المفسرون : امر رسول الله 
صل الله عليه وسلم علياً أن يتخذ طعاما ويدعواليه أشراف قريش من المشركين ٠‏ ففعل 
علي ذلك ودخل .عليهم .رسول الله .صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن ودعاهم 
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لس اسن ع سا برج لح ع 2 مسوير عى عام# جح 


وقالوا ذا م عظلما ورقدنا اونا 000 خَلَمَاجَدِيدًا ( قل حكوفا مجارة أو 


1 و سار بير عه سا هه ل ل 


حَدِيدا © أو َل ليام و ا د فل الى قطركر 


21س سر لس سار ار سر سس سا بر بعري سس بير ع عه ساس 2 أ-- 


6 و شر فل سيان حكن 


الى التوحيد وقال : قولوا لا إله إلا الله حتى تسطعكم العرب وتدين لكم العجم فأبوا عليه 
ذلك . وكانوا عند استاعهم من النبي صل الله عليه وسلم القرآن والدعوة إلى الله تعالى 
يقولون بينهم متناجين. : هو ساحر وهو مسحور وما أشبه ذلك من القول . فأخبر الله تعالى 
نبيه بأنهم يقولون ( إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ) . 

فان قيل : إنهم لم يتبعوا رسول الله فكيف يصح أن يقولوا ( إن تتبعون إلارجلاً 
مسحورا ) 

قلنا : معناه أنكم إن اتبعتموه فقد اتبعتم رجلا مسحورا . والمسحور الذي قد سحر 
فاختلط عليه عقله وزال عن حد الاستواء . هذا هوالقول الصحيح 2 وقال بعضهم : 
المسحور هو الذي أفسد . يقال : طعام مسحور اذا أفسد عمله وأرض مسحورة أصابها من 
المطر أكثر ثما ينبغي فأفسدها . قال أبوعبيدة : يريد بشراذا سحر أي ذارئه . قال ابن قتيبة : 
ولا أدري ما الذي حمله على هذا التفسير المستكره مع أن السلف فسروه بالوجوه الواضحة » 
وقال مجاهد ( مسحورا) أي مخدوعا لأن السحر حيلة وخديعة . وذلك لأن المشركين كانوا 
يقولون : الع بم لو ب الناس يخدعونه مهذه الكلمات 
وهذه الحكايات . فلذلك قالوا : إنه مسحور أي مخدوع . وأيضا كانوا يقولون : إن الشيطان 
يتخيل له فيظن أنه ملك فقالوا إنه محدوع من قبل الشيطان . 

ثم قال © انظر كيف ضربوا لك الامثال » أي كل أحد شبهك بشيء آخر . فقالوا : 
إنه كاهن وساحر وشاعر ومعلم ومجنون . فضلوا عن عن الحق والطريق المستقيم فلا يستطيعون 
سبيلا الى الهدى والحق . 

قوله تعالمى 8 وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أثنأ للبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو 
حديدا أو خلقا نما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيد يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة 
فسينغضون اليكرؤ وسهم ويقولوزمتى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون 

الفخر الرازي ج١٠‏ م١١‏ 


الوا قوله تعالى « قل كونوا حجارة أو حديدا ( سورة الاسراء 


كج ول نح وير رس سس وشا عراس ماج رساعرٌ سه وى #اسشا وي 
قريب لزع يوم يدّعوكر فتستجيبونيحمدهء وتظنون إن لتم إلا قليلا 02 _ 
بحمده وتظنون إن لبثتم الا قليلا »© . 

اعلم أنه تعالى لما تكلم أولا في الالهيات ثم أتبعه بذكر شبهاتهم في النبوات, ذكر في هذه 
الآية شبهات القوم في انكار المعاد والبعث والقيامة » وقد ذكرنا كثيرا ان مدار القران علن 
المسائل الأربعة وهي : الالميات والنبوات والمعاد والقضاء والقدر » وأيضا أن القوم وصفوا 
رسول الله صلى الله عله وسلم بكونه مسحورا فاسد العقل . فذكروا من جملة ما يدل على فساد 
عقله أنه يدعى أن الانسان بعد ما يصير عظاما ورفاتا فانه يعود حيا عاقلا ى) كان . فذكروا 
هذا الكلام رواية عنه لتقرير كونه مختل العقل . قال الواحدي رحمه الله : الرفت كسر الشيء 
بيدك . تقول : رفته أرفته بالكسرك) يرفت المدر والعظم البالى » والرفات الأجزاء المتفتتةة من 
كل شيء يكسر . يقال : رفت عظام الجزور رفتا اذا كسرها . ويقال للتبن : الرفت لأنه دقاق 
الزرع . قال الأخفش : رفت رفتا » فهو مرفوت نحو حطم حطما فهو تحطوم والرفات والخطام 
الاسم . كالجذاذ والرضاض والفتات . فهذا ما يتعلق باللغة . أما تقرير القوم : فهي أن 
الانسان اذا مات جفت أعضاؤه وتناثئرت وتفرقت في حوالي العالم فاختلط بتلك الأجزاء أجزاء 
العالم . أما الأجزاء المائية في البدن فستختلط مياه العالم » وأما الأجزاء الترابية فتختلط بتراب 
العالم » وأما الأجزاء الهوائية فتختلط بهواء العالم » وأما الأجزاء النارية فتختلط بنار العالم 
واذا صار الأمر كذلك فكيف يعقل اجتاعها بأعيانها مرة أخرى . وكيف يعقل عود الحياة اليها 
بأعيانها مرة أخرى . فهذا هو تقرير الشبهة . 

والجواب عنها : أن هذا الاشكال لا يتم إلا بالقدح في كال علم الله وفي كال قدرته . 
أما اذا سلمنا كونه تعالى عالما بجميع الجزئيات فحينئذ هذه الأجزاء وان اختلطت بأجزاء العالم 
الا أها متايزة في علم الله تعالى ولما سلمنا كونه تعالى قادرا على كل الممكنات كان قادرا على 
إعادة التأليف والتركيب والحياة والعقل إلى تلك الأجزاء بأعيانها » فثبت أنا متى سلمنا كمال 
علم الله وكال قدرته زالت هذه الشبهة بالكلية . 

أما قوله تعالى « قل كونوا حجارة أو حديدا » فالمعنى أن القوم استبعدوا أن يردهم إلى 
حال الحياة بعد أن صاروا عظاما ورفاتا . وهى وان كانت صفة منافية لقبول الحياة بحسب 
الظاهر لكن قدروا انتهاء هذه الأجسام بعد اموت إلى صفة أخرى أشد منافاة لقبول الحياة من 
كونها عظاما ورفاتا مثل أن تصير حجارة أو حديدا » فان المنافاة بين الحجرية والحديدية وبين 
قبول الحياة أشد من المنافاة بين العظمية وبين قبول الحياة » وذلك أن العظم قد كان جزءا من 
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بدن الحي . أما الحجارة والحديد ف كانا البتة موصوفين بالحياة » فبتقدير أن تصير أبدان 
الكانى برصرو رقف لحيو ري لقني ايعو رن نان الله تخالل يغيذ الحياة إليها ومعلها 
حيا عاقلا كما كان . والدليل على صحة ذلك أن تلك الاجسام قابلة للحياة والعقل إذ لولم 
يكن هذا القبول حاصلا لما حصل العقل والحياة لما في أول الأمر . وإله العالم عالم بجميع 
الجزئيات فلا تشتبه عليه أجزاء بدن زيد المطيع بأجزاء بدن عمر العاصي . وقادر على كل 
الممكنات . وإذا ثبت أن عود الحياة إلى تلك الأجزاء ممكن في نفسه وثبت أن إله العالم عالم 
بجميع المعلومات قادر على كل الممكنات . كان عود الحياة إلى تلك الأجزاء مكنا قطعا » سواء 
صارت عظاما ورفاتا أو صارت شيئا أبعد من العظم في قبول الحياة وهي أن تصير حجارة أو 
حديدا . فهذا تقرير هذا الكلام بالدليل القاطع . وقوله ( كونوا حجارة أوحديدا ) ليس المراد 
منه الأمر بل المراد أنكم لوكنتم كذلك لما أعجزتم الله تعالى عن الاعادة .» وذلك كقول القائل 
للرجل : أتطمع في وأنا فلان فيقول :كن من شئت كن ابن الخليفة » فساطلب منك حقي. 
فان قيل : ما المراد بقوله ( أو خلقا ). 

قلنا : المراد أن كون الحجر والحديد قابلا للحياة أمر مستبعد ٠‏ فقيل لهم : فافر ضوا 
شيئا آخر أبعد عن قبول الحياة من الحجر والحديد بحيث يستبعد عقلكم كونه قابلا للحياة 
وعلى هذا الوجه فلا حاجة إلى أن يتعين ذلك الشىء , لأن المراد أن أبدان الناس وإن انتهت 
بعد موتها إلى اي صفة فرضت وأى حالة قدرت وإن كانت فى غاية البعد عن قبول الحياة فان 
الله تعالى قادر على إعادة الحياة اليها » وإذا كان المراد من الآية هذا المعنى فلا حاجة إلى تعيين 
ذلك الشيء . وقال ابن عباس : المراد منه الموت . يعني لو صارت أبدانتكم نفس الموت فان 
الله تعالى يعيد الحياة إليها . واعلم أن هذا الكلام إنما يحسن ذكره على سبيل المبالغة مثل أن 
يقال : لوكنت عين الحياة فالله يميتك ولو كنت عنين الغنى فان الله يفقرك . فهذا قد ذكر على 
سبيل المبالغة » اما في نفس الأمر فهذا محال . لأن أبدان الناس أجسام والموت عرض والجسم 
لا ينقلب عرضا ثم بتقدير أن ينقلب عرضا فالموت لا يقبل الحياة لأن أحد الضدين يمتنع اتصافه 
بالضد الآخر » وقال مجاهد : يعني السماء والأرض . 
٠‏ ثم قال ظ« فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة » والمعنى أنه لما قال لهم : 
كونوا حجارة أو حديدا أوشيئا أبعد فى قبول الحياة من هذين الشيئين فان إعادة الحياة إليه ممكنة 
فعند ذلك قالوا من هذا الذي يقدر على إعادة الحياة اليه؟ قال تعالى قل يا محمد: الذي فطركم 
أول مرة يعني أن القول بصحة الاعادة فرع على تسليم أن خالق الحيوانات هو الله تعالى. 

فاذا ثبت ذلك فنقول : ان تلك الأجسام قابلة للحياة والعقل وإله العالم قادر لذاته عالم 


,0 قوله تعالى « فسينغضون إليك رؤسهم ويقولون متى هو» سورة الاسراء 


لذاته فلا يبطل علمه وقدرته البتة ( فالقادر على الابتداء يجب أن يبفى قادرا على الاعادة »٠‏ 

ثم قال تعالى ف فسينغضون اليك رؤسهم » قال الفراء يقال : أنغض فلان رأسه 
ينغضه إنغاضا اذا حركه الى فوق والى اسفل وسمى الظليم نغضا لأنه يحرك رأسه » وقال أبو 
الحيثم : يقال للرجل اذا أخبر بشيء فحرك رأسه انكارا له قد أ نغض رأسه فقوله ( فسينغضون 
اليك رؤ وسهم ) يعني يحركونها على سبيل التكذيب والاستبعاد . ثم قال تعالى ( ويقولون متى 
هو) واعلم أن هذا السؤال فاسد لأنهم حكموا بامتناع الحشر والنشر بناء على الشبهة التي 
حكيناها . ثم ان الله تعالى بين بالبرهان الباهر كونه بمكنا في نفسه. فقولهم متى هو ؟ كلام لا 
تعلق له بالبحث الأول » فانه لما ثبت بالدليل العقلي كونه ممكن الوجود في نفسه وجب الاعتراف 
بامكانه » فاما انه متى يوجد فذاك لا يمكن إثباته من طريق العقل . بل انما يمكن اثباته بالدلائل 
السمعية فان أخبر الله تعالى عن ذلك الوقت المعين عرف والا فلا سبيل الى معرفته . 

واعلم أنه تعالى بين في القرآن أنه لا يطلع أحدا من الخلق على وقته المعين » فقال ( إن 
لله عنده علم الساعة ) وقال ( إنما علمها عند ربي ) وقال ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها ) فلا 
جرم » قال تعالى ( قل عسسى أن يكون قريبا ) قال المفسرون عبى من الله واجب معناه أنه 
قريب . 

قلنا : اذا كان ما مضى أكثر مما بقي كان الباقي قريبا قليلا » ثم قال تعالى ( يوم 
يدعو كم ) وفيه قولان : الأول : أنه خطاب مع الكفار بدليل أن ما قبل هذه الآية كل خطاب 
مع الكفار . ثم نقول انتصب يوما على البدل من قوله قريبا , والمعنى عبى أن يكون البعث 
يم يدعوكم أي بالنداء الذي يسمعكم وهو النفخة الأخيرة ىا قال ) ىم يناد المناد من مكان 
قريب ) يقال : إن إسرافيل ينادي أيتها الأجساد البالية والعظام النخرة والأجزاء المتفرقة عودي 
ى) كنت بقدرة الله تعالى وباذنه وتكوينه » وقال تعالى ( يوم يدع الداع إلى شيء نكر ) وقوله 
( فتستجيبون بحمده ) أي تجيبون والاستجابة موافقة الداعي فيا دعا إليه وهي الاجابة إلا أن 
الاستجابة تقتضى طلب الموافقة فهي أوكد من الاجابة » وقوله ( بحمده) قال سعيد بن جبير : 
يخرجون من قبورهم وينفضود التراب عن رؤ وسهم ويقولون سبحانك وبحمدك » فهو قوله 
( فتستجيبون بحمده ) وقال قتادة بمعرفته وطاعته » وتوجيه هذا القول أغهم لما أجابوا بالتسبيح 
والتحميد كان ذلك معرفة منهم وطاعة ولكنهم لا ينفعهم ذلك في ذلك اليوم . فلهذا قال 


قوله تعالى « وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن » سورة الإسراء ١‏ .٠م‏ 
وم عاص م ع مسوم 3د توم اس 

وقل لَعبّادى شرا 0 0 الشيطنن ينزغ بينهم إن الشيطدن كان 
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ل رمش وَءَاكيِنا داودة زَبورًا ف 

اللفسرون : جاء بغضبه أي جاء غضبان وركب الأمير بسيفه أي وسيفه معه وقال صاحب 
الكشاف : بحمده حال منهم أي حامدين . وهذا مبالغة في انقيادهم للبعث كقولك لمن تأمره 
بعمل يشق عليه ستأتي به وأنت حامد شاكر » أي ستنتهي إلى حالة تحمد الله وتشكره على أن 
اكتفى منك بذلك العمل وهذا يذكر فى معرض التهديد . 

ثم قال ( وتظنون إن لبثتم إلا قليلا ) قال ابن عباس يريد بين النفختين الأولى والثانية 
فانه يزال عنهم العذاب في ذلك الوقت . والدليل عليه قوله في سورة يسن ( من بعثنا من 
مرقدنا؟) فظنهم بأن هذا لبث قليل عائد إلى لبثهم فيا بين النفختين » وقال الحسن : معناه 
تقريب وقت البعث فكأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل فهذا يرجع إلى استقلال مدة اللبث 
في الدنيا وقيل المراد استقلال لبثهم في عرصة القيامة ؛ لأنه لما كانت عاقبة أمرهم الدخول في 
النار استقصروا مدة لبثهم في برزخ القيامة . 

« القول الثاني » أن الكلام مع الكفار تم عند قوله ( عسبى أن يكون قريبا ) وأما قوله 
( يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده ) فهو خطاب مع المؤمنين لا مع الكافرين لأن هذا الكلام هو 
اللائق بالمؤمنين لأنهم يستجيبون لله بحمده .» ويحمدونه على إحسانه اليهم . والقول الأول هو 
المشهور , والثاني ظاهر الاحتال . 

قوله تعالى « وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان 
كان للانسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ. يرحمكم وإن يشأ: يعذبكم وما أرسلناك 
عليهم وكيلا ؛ ٠‏ وربك أعلم بمن في السموات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض 
واتينا داوود زبورا) #. ' 


اعلم أن قوله ( قل لعبادي ) فيه قولان : 
© القول الأول » أن المراد به المؤمنون . وذلك لأن لفظ العباد في أكثر آيات القرآن 


.+ قوله تعالى « ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم » سورة الإسراء _ 


لجذب قلوبهم وميل طباعهم الى قبول الدين الحق ‏ » فكأنه تعالى قال : يا محمد قل لعبادي 
الذين أقروا بكونهم عباداً لي يقولوا التي هي أحسن . وذلك لأنا قبل النظر في الدلائل 
والبينات نعلم بالضرورة أن وصف الله تعالى بالتوحيد والبراءة عن عن الشركاء والاضداد أحسن من 
إثبات الشركاء والاضداد . ووصفه بالقدرة على الحشر والنشر بعد الموت أحسن من وصفه 
بالعجز عن ذلك » وعرفهم أنه لا ينبغي لهم أن يصروا على تلك المذاهب الباطلة تعصبا 
للأسلاف . لأن الحامل على مثل هذا التعصب هو الشيطان » والشيطان عدو . فلا ينبغي أن 
يلتفت الى قوله ثم قال لهم ( ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم ) بأن يوفقكم للايمان والحداية 
والمعرفة . وإن 5 على الكفر فيعذبكم . إلا أن تلك المشيئة غائبة عنكم فاجتهدوا 
انتم واطلب الدين لحن »ولا تيزواعل الباطل واجخهل لكلا تضوروا خروين عن السعادات 
الأبدية والخيرات السرمدية » ثم قال لمحمد صلى الله عليه وسلم ( وما أرسلناك عليهم وكيلا ) 
أي لا تشدد الأمر عليهم ولا تغلظ لهم في القول . والمقصود من كل هذه الكلمات : اظها 
اللين والرفق هن عند الدعوة فان ذلك هو الذي يؤثر في القلب ويفيد حصول المقصود . 

ثم قال © وربك أعلم بمن في السموات والأرض * والمعنى أنه لما قال قبل ذلك 
المح ل وي وام الس لوا للم 
مقصور عليكم ولا على أحوالكم بل علمه متعلق بجميع الموجودات والمعدومات ومتعلق 
بجميع ذوات الأرضين والسموات فيعلم حال كل واححد ويعلم ما يليق به من المصالح 
والمفاسد . فلهذا السبب فضل بعض النبيين على بعض وأتى موسى التوراة . وداود الزبور . 
وعيسى الانجيل . فلم يبعد أيضا أن يؤتي محمد القرآن ولم يبعد أن يفضله على جميع الخلق . 

فان قيل : ما السبب في تخصيص داود عليه الصلاة والسلام في هذا المقام بالذكر ؟ 

قلنا : فيه وجوه : 

© الوجه الأول » أنه تعالى ذكر أنه فضل بعض النبيين على بعض . 

ثم قال ه وآتينا داود زبورا» يعني أن داود كان ملكا عظما » ثم إنه تعالى لم يذكر ما 
آتاهمن الملك وذكر ما آته من الكتاب » تنبيها على أن التفضيل الذي ذكره قبل ذلك . المراد منه 
التفضيل بالعلم والدين لا بالمال . 

والوجه الثاني » أن السبب في تخصيصه بالذكر أنه تعالى كتب في الزبور أن محمدا 
خاتم النبيين وأن ن أمته خير الأمم قال تعالى ( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض 
يرثها عبادي الصالحون ) وهم محمد وأمته . 


قوله تعالى « أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة » سورة الإسراء ,مم 


مختص بالمؤمنين قال تعالى ( فبشرعباهي الذين يستمعون القول ) وقال ( فادخلي في عبادي ) 
وقال ( عينا يشرب بها عباد الله ) 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى لما ذكر الحجة اليقينية في إبطال الشرك وهو قوله ( لوكان 
معه آلهة | تقولون إذاً لابتغوا الى ذي العرش سبيلا ) وذكر الحجة اليقينية في صحة المعاد وهو 
قوله ( قل الذي فطركم أول مرة ) قال في هذه الآية وقل يا محمد لعبادي إن أردتم إراد 
الحجة على المخالفين فاذكروا تلك الدلائل بالطريق الأحسن . وهو أن لا يكون ذكر الحجة 
مخلوطا بالشتم والسب . ونظيرهذه الآية قوله ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) 
وقوله ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ) وذلك ذكر الحجة لو اختلط به شىء من 
الست والشعم لقابلواكم تمئلة كا قال( ولآ تسيا الذين بغرن من.قون الله فيسيوا الله عدوا 
بغير علم ) ويزداد الغضب وتتكامل النفرة ويمتنع حصول المقصود . أما اذا وقع الاقتصار على 
ذكر الحجة بالطريق الأحسن الخالي عن الشتم والايذاء أثر في القلب تأثيرا شديدا فهذا هو 
المراد من قوله ( وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ) ثم إنه تعالى نبه على وجه المنفعة في هذا 
الطريق فقال ( إن الشيطان ينزع بينهم ) جامعا للفريقين أي متى صارت الحجة مرة ممزوجة 
بالبذاءة صارت سببا لثوران الفتنة . 

ثم قال © إن الشيطان كان للانسان عدوا مبينا © والمعنى : ان العداوة الحاصلة بين 
الشيطان وبين الانسان عدواة قديمة قال تعالى حكاية عنه ( ثم لآتينهم من بين أيدييم ومن 
خلفهم وعن أيمانهم وعن شما ئلهم ) وقال ( كمثل الشيطان إذا قال للانسان اكفر فل| كفر قال 
إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين ) وقال ( وإذ زين لهم الشيطان أعماهم ) وقال ( لا 
غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم ) إلى قوله ( إني بريء منكم ) 

ثم قال تعالى « ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم » واعلم أنا إنما 
نتكلم الآن على تقدير أن قوله تعالى ( قل لعبادي ) المراد به المؤمنون » وعلى هذا التقدير فقوله 
( ربكم أعلم بكم ) خطاب مع المؤمنين » والمعنى : إن يشاء يرحمكم » والمراد بتلك الرحمة 
الانجاء من كفار مكة وأذاهم أو إن يشأ يعذبكم بتسليطهم عليكم . ثم قال ( وما ارسلناك ) 
يا محمد ( عليهم وكيلا ) أي حفاظا وكفيلا فاشتغل أنت بالدعوة . ولا شيء عليك من كفرهم 
فان شاء الله هدايتهم هداهم . وإلا فلا . 

©« القول الثاني » أن المراد من قوله ( وقل لعبادى ) الكفار . وذلك لأن المقصود من 
هذه الآيات الدعوة » فلا يبعد في مثل هذا الموضع أن يخاطبوا بالخطاب الحسن ليصير ذلك سببا 


-- قوله تعالى « قل ادعوا الذين زعمتم من دونه » سورة الأسراء 
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روثي سما صمه آذ ا خط تر هس ار تس ل لس ل لل 


ودس اميتي - ع ل ١‏ ام ساح عه لا ضر 
اولثبك الذين يدعون يبتغون إن ريم الوسيلة اهم اقرب ويرجون رحمتهويحافون 
00 و سس سا ساس سد سه سر 7 
عذا به. إن عذاب ربك كان محذورا 
فان قيل : هلا عرف كم في قوله ( ولقد كتبنا في الزبور ) 
قلنا : التتكير ههنا يدل على تعظيم حاله » لأن الزبور عبارة عن المزبور فكان معناه 
الكتاب فكان معنى التنكير أنه كامل فى كونه كتابا . 
« والوجه الثالث » أن السبب فيه أن كفار قريش ما كانوا أهل نظر وجدل كانوا 
يرجعون الى اليهود في استخراج الشبهات . واليهود كانوا يقولون : إنه لا نبي بعد موسى ولا 
كتاب بعل التوراة فنقض الله تعالى عليهم كلامهم بانزال الزبور على داود 3 وقرأ حمزة 
( زبورا ) بضم الزاي 3 وذكرنا وجه ذلك في آخر سورة النساء . 
قوله تعالى ‏ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا 
أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته و يخافون عذابه إن 
عذاب ربك كان محذورا » 
اعلم أن المقصود من هذه الآية الرد على المشركين وقد ذكرنا أن المشركين كانوا يقولون 
ليس لنا أهلية أن نشتغل بعبادة الله تعالى فنحن نعبد بعض المقربين من عباد الله وهم الملائكة 2 
ثم إنهم اتخذوا لذلك الملك الذى عبدوه تمثالا وصورة واشتغلوا بعبادته على هذا التأويل والله 
.تعالى احتج على بطلان قوهم في هذه الآية فقال( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ) وليس المراد 
الأصنام لأنه تعالى قال في صفتهم ( أولئك الذين يدعون يبتغود الى ربهم الوسيلة ) وابتغاء 
الوسيلة الى الله تعالى لا يليق بالأصنام البتة . 


اذاثبت هذا فنقول : إن قوما عبدوا الملائكة فنزلت هذه الآية فيهم » وقيل : إنها نزلت 
في الذين عبدوا المسيح وعزيرا » وقيل : إن قوما عبدوا نفرا من الجن فاسلم النفر من الجن » 
وبقي أولئك الناس متمسكين بعبادتهم فنزلت هذه الآية . قال ابن عباس : كل موضع في 
كتاب الله تعالى ورد فيه لفظ زعم فهو كذب . ثم إنه تعالى احتج على فساد مذهب هؤلاء أن 
الاله المعبود هو الذي يقدر على إزالة الضرر . وإيصال المنفعة » وهذه الأشياء التي يعبدونها. 
وهي الملائكة والجن والمسيح وعزير لا يقدرون على كشف الضر ولا على تحصيل النفع » فوجب 


قوله تعالى « أولئك الذين يدعون يبتغون الى ريهم الوسيلة » سورة الإسراء مم 
القطع بأنها ليست أطة . 

ولقائل أن يقول : هذا الدليل انما يتم إذا دللتم على أن الملائكة لا قدرة لها على كشف 
الضر ولا على تحصيل النفع فا الدليل على أن الأمر كذلك حتى يتم دليلكم ؟ فان قلتم : لأنا 
نرى أن أولئك الكفار كانوا يتضرعون اليها فلا تحصل الاجابة . 

قلنا معارضة لذلك : قد نرى أيضا أن المسلمين يتضرعون الى الله تعالى فلا تحصل 
الاجابة » والمسلمون يقولون : إن القدر الحاصل من كشف الضر وتحصيل النفع ائما يحصل من 
الله تعالى لا من الملائكة . وأولئك الكفار يقولون إنه يحصل من الملائكة لا من الله تعالى ع 
وعلى هذا التقدير فالدليل غير تام . 

والجواب : أرى الدليل تام كامل . وذلك لأن الكفار كانوا مقرين بأن الملائكة عباد 
الله . وخالق الملائكة . وخالق العالم لا بد وأن يكون أقدر من الملائكة , وأقوى منهم 3 
وأكمل حالا منهم 5 

وإذا ثبت هذا فنقول : كال قدرة الله تعالى معلوم متفق عليه » وكمال قدرة الملائكة غير 
معلوم ولا متفق عليه ٠‏ بل المتفق عليه أن قدرتهم بالنسبة الى قدرة الله تعالى قليلة حقيرة , وإذا 
كان كذلك وجب أن يكون الإشتغال بعبادة الله تعالى أولى من الاشتغال بعبادة الملائكة » لأن 
كون الله مستحقا للعبادة معلوم , وكون الملائكة كذلك مجهول والأخذ بالمعلوم أولى ١‏ وأما 
أصحابنا المتكلمون من أهل السنة والجماعة فلهم في هذا الباب طريقة أخرى وه وأنهم 
يقيمون الحجة العقلية على أنه لا موجد إلا الله تعالى ولامخرج لشيء منالعدم إلى الوجود إلا الله 
تعالى . 

وإذا ثبت هذا ثبت أنه لا ضار ولا نافع إلا الله تعالى » فوجب القطع بأنه لا معبود إلا الله 
ا 1 الود لما جوزوا كون العبد موجدا لأفعاله امتنع عليهم 
الاستدلال على أن الملائكة لا قدرة لها على الاحياء والاماتة وخلق ق الجسم . وإذا عجزوا عن 
حلت ا م هع جا لديل وود اتاتود كر الدلدل القاط عل طبه قله رلا والكوت كتتية انر 
عنكم ولا تحويلا ) والتحويل عبارة عن النقل من حال إلى حأل ومن مكان إلى مكان يقال : 

ثم قال تعالى # أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ر بهم الوسيلة » وفيه قولان : الأول : 
قال الفراء قوله ( يدعون ) فعل الآدميين العابدين » وقوله ( يبتغون ) فعل المعبودين ومعناه أن 
أولئك المعبودين يبتغون إلى ربهم الوسيلة . فانه لا نزاع أن الملائكة يرجعون إلى الله في طلب 
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مدر وى ابر 


وإن من كَريةٍ إلا نحن ا ا ري قينا 75 


ع م غير 000 اح قير 
الت لطر م 
والحاجة 3 والله تعالى أغتى الأغنياء فكان الاشتغال بعبادته 0 : 

فان قالوا : لا نسلم أن الملائككة محتاجون الى رحمة الله خائفون من عذابه . فنقول : 
هؤلاء الملائكة إما أن يقال : إنها واجبة الوجود لذواتها . أو يقال : ممكنة الوجود لذواتها , 
والأول باطل لأن جميع الكفار كانوا معترفين بان الملائكة عباد الله ومحتاجون إليه. وأما الثاني 
بعبادة الله أولى من الاشتغال بعبادة الملائكة . ش 

«والقول الثاني » أن قوله ( أولئك الذين يدعون ) هم الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى 
بقوله ( ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ) وتعلق هذا الكلام بما سبق هو أن الذين عظمت 
ل ل ل ؛ فأنتم بالاقتداء بهم 
حق فلا تعبدوا غير الله تعالى واحتج القائلون بهذا القول على صحته بأن قالوا : الملائكة لا 
و أ د در ب )ا نا ار لتو ا ا راك ق بالأنبياء . 

قلنا : الملائكة يخافون عذاب الله لوأقدموا على الذنب . والدليل عليه قوله تعالى ( ومن 
يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ) . 

أما قوله # إن عذاب ربك كان محذورا » فالمراد ان من حقه أن يحذر . فان لم يحذره 
بعض الناس لجهله فهو لا يخرج من كونه بحيث يجب الحذر عنه . 

قوله تعالى إ وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا 
كان ذلك فى الكتاب مسطورا » . 

اعلم أنه تعالى لما قال ( إن عذاب ربك كان محذورا ) بين أن كل قرية مع أهلها فلا بد 
وأن يرجع حاها الى احد أمرين : إما الحلاك وإما التعذيب . قال مقاتل : أما الصالحة 
فبالموت. وأما الطالحة فبالعذاب» وقيل: المراد من قوله (وان من قرية) قرى الكفار ولا بد أن 
تكون عاقبتهاء أحد أمرين : إما الاستئصال بالكلية» وهو المراد من الاهلاك أو بعذاب شديد 
دون ذلك من قتل كبرائهم وتسليط المسلمين عليهم بالسبي واغتنام الأموال وأحذا الجزية. ثم 


قوله تعالى «وما منعنا ان نرسل بالآيات» سورة الاسراء 


م لص ص 2 ع د 


وا معنا أن رعل الاب حال أ كنت يا راون اا لود الاق 0 5 
2 وما ترسل بالآينت نت إِلَاتحوِيعًا هج وَإِذْ قَلْمَا لَك إِنَّ رَبّكَ أحَاطً 
الشاين وها مانا و اغبا الي أريتتك إلا ف لئاس والشجرة الملعويّة 


الل 


فى اران ونحُوفهم فا يريدم إلا طفيدنا كيرا ججج 
مما سس سس يجي سجس ا سسسب )؟ بيب سس يس 
بين تعالى أن هذا الحكم حكم مجزوم به واقع فقال (كان ذلك في الكتاب مسطورا ) ومعناه 


قوله تعالى « وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة 
مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا 
الرؤيا التي أريناك إلا فتئة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا 
كبيرا © . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر الدليل على فساد قول المشركين وأتبعه بالوعيد أتبعه بذكر مسألة 
النبوة » وذلك لأن كفار قريش اقترحوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم اظهار معجزات 
'عظيمة قاهرة كيا حكى الله عنهم أنهم قالوا ( لولا يأتينا بأية كيا كما أرسل الأولون ) وقال 
'آخرون : المراد ما طلبوه بقولهم ( لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) وعن سعيد 
ابن جبير أن القوم قالوا : إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء فمنهم : من سخرت له الريح ومنهم 
من كان يحي الموتى فأتنا بشيء من هذه المعجزات . فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله 
( وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ) وفي تفسير هذا الجواب وجوه : 

ه الوجه الأول » المعنى أنه تعالى لو أظهر تلك المعجزات القاهرة ثم لم يؤمنوا بها بل 
بقوامصرين على كفرهم . فحينئذ يصيرون مستحقين لعذاب الاستئصال . لكن إنزال عذاب 
الاستئصال على هذه الأمة غير جائز ‏ لأن الله تعالى أعلم أن فيهم من سيؤمن أو يؤمن 
أولادهم. فلهذا السبب ما أجابهم الله تعالى الى مطلوبهم وما أظهر تلك المعجزات القاهرة » 
روى ابن عباس أن أهل مكة سألوا الرسول صل الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن 
ع ا ارك ريو بلك ددجتي فوللت لسرا صل النه جا ريا زان مون له 
تعالى فقال الله تعالى: إن شئت فعلت ذلك لكن بشرط أخهم إن كفروا أهلكتهم . فقال الرسول 
صل الله عليه وسلم . دلا أريد ذلك بل تتأنى بهم» فنزلت هذه الآية . 
«الوجه الثاني» في تفسير هذا الجواب : أنا لا نظهر هذه المعجزات لأن آباءكم الذين 


هق قوله تعالى «وآتينا ثمود الناقة مبصرة فضلوا بها » سورة الاسراء 
رأوها لم يؤمنوا بها وأنتم مقلدون لهم » فلو رأيتموها أنتم لم تؤمنوا بها أيضا . 

© الوجه الثالث » أن الأولين شاهدوا هذه المعجزات وكذبوا بها . فعلم الله منكم 
أيضا أنكم لو شاهدتموها لكذبتم فكان إظهارها عبثا » والبعث لا يفعله الحكيم . 

ثم قال تعبالى «١‏ وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا مها » وفيه أبحاث : 

البحث الأول » المعنى أن الآية التي التمسوها هي مثل أآية ثمود ٠‏ وقد أتينا ثمود 
واضحة بينة ثم كفروا بها فاستحقوا عذاب الاستئصال . فكيف يتمناها هؤلاء على سبيل 
الاقتراح والتحكم على الله تعالى . 

« البحث الثاني » قوله تعالى ( مبصرة ) وفيه وجهان : الأول : قال الفراء ( مبصرة ) 
أي مضيئة . قال تعالى ( والنهار مبصرا ) أي مضيئا . الثاني ( مبصرة ) أي ذات أ بصار أي فيها 
ابصار لمن تأملها يبصر بها رشده ويستدل بها على صدق ذلك الرسول . 


البحث الثالث » قوله ( فظلموا بها ) أي ظلموا أنفسهم بتكذيبهم بها » وقال ابن 
قتيبة ( ظلموا بها ) أي جحدوا بأنها من الله تعالى . 

ثم قال تعالى ( وما نرسل بالآيات إلا تخويفا © قيل : لا أية إلا وتتضمن التخويف بها 
عند التكذيب إما من العذاب المعجل أو من عذاب الآخرة . 


فان قيل : المقصود الأعظم من إظهار الآيات أن يستدل بها على صدق المدعي فكيف 
حصر المقصود من إظهارها في التخويف. ؟ 

قلنا : المقصود أن مدعي النبوة اذا أظهر الآية فاذا سمع الخلق أنه أظهر أية فهم لا 
يعلمون أن تلك الآية معجزة أو محوفة » الا انهم يجوزون كونها معجرة 3 وبتقدير أن تكون 
معجزة . فلو لم يتفكروا فيها ولم يستدلوا بها على الصدق لاستحقوا العقاب الشديد . فهذا 
بالآيات الا تخويفا ) هذا الذي ذكرناه 4 والله أعلم : 

واعلم أن القوم لما طالبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعجزات القاهرة » أجاب 
الله تعالى بأن إظهارها ليس بمصلحة صار ذلك سببا لجرأة أولئك الكفار بالطعن فيه وأن يقولوا 
له : لوكنت رسولا حقا من عند الله تعالى لأتيت بهذه المعجزات التي اقترحناها منك . كما اتى 
مها موسبى وغيره من الانبياء » فعند هذا قوى الله قلبه وبين له أنه تعالى ينصره ويؤيده فقال(وإذ ظ 
قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ) وفيه قولان : 


قوله تعالى «وآتينا ثمود الناقة مبصرة فضلوا بها» سورة الإسراء 55 


« القول الأول 4 المعنى أن حكمته وقدرته محيطة بالناس فهم في قبضته وقدرته » ومتى 
كان الأمر كذلك فهم لا يقدرون على أمر من الأمور إلا بقضائه وقدره , والمقصود كأنه تعالى 
يقول له : ننصرك ونقويك حتى تبلغ رسالتنا وتظهر ديننا . قال الحسن : حال بينهم وبين أن 
يقتلوه كما قال تعالى ( والله يعصمك من الناس ) . 
ْ « والقول الثاني » أن المراد بالناس أهل مكة » وإحاطة الله بهم هو أنه تعالى يفتحها 
للمؤمنين فكان المعنى : واذ بشرناك بأن الله أحاط بأهل مكة بمعنى أنه يغلبهم ويقهرهم ويظهر 
دولتك عليهم » ونظيره قوله تعالى ( سيهزم الجمع ويولون الدبر ) وقال ( قل للذين كفروا 
ستغلبون وتحشرون ) الى قوله ( أحاط بالناس ) لما كان كل ما يخبر الله عن وقوعه فهو واجب 
الوقوع » فكان من هذا الاعتبار كالواقعءفلا جرم قال ( أحاط بالناس) وروى أنه لما تزاحف 
الفريقان يوم بدر ورسول الله كَل في العريش مع أبي بكر كان يدعو ويقول «١‏ اللهم إني أسألك 
عيدك ووعدك لاثم خرع وعلية الدرع حرضين النامن ويقول (سيهدرم الجمع ويولون 
الدبر ) . ٠‏ 


ثم قال تعالى ‏ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتئة للناس » وفى هذه الرؤيا أقوال : 


« القول الأول » أن الله أرى محمدا في المنام. مصارع كفار قريش فحين ورد ماء بدر 
قال « والله كأني أنظر الى مصارع القوم » ثم أخذ يقول « هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان ») 
فلا سمعت قريش ذلك جعلوا رؤياه سخرية » وكانوا يستعجلون بما وعد رسول الله وك : 

+ والقول الثاني » أن المراد رؤياه التي رأها أنه يدخل مكة وأخبر بذلك أصحابه . 
فلم| منع من البيت الحرام عام الحديبية كان ذلك فتنة لبعض القوم » وقال عمر لأبي بكر أليس 
قد أخبرنا رسول الله كل أنا ندخل البيت ونطوف به فقال أبو بكر إنه لم يخبر أنا نفعل ذلك في . 
1 يك الك دع وك قور ساو ا 0 لقدٍ 
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ) اعترضوا على هذين القولين فقالوا هذه السورة مكية وهاتان 
الواقعتان مدنيتان » وهذا السؤال ضعيف لأن هاتين الواقعتين مدنيتان . أما رؤيتهها في المنام 
فلا يبعد حصوها في مكة . ظ 

والقول الثالث » قال سعيد بنالمسيب :رأى رسول الله كه بنى أمية ينزون على منبره 
نزو القردة فساءه ذلك . وهذا قول ابن عباس فى رواية عطاء والاشكال المذكور عائد فيه لأن 
هذه الآية بكي :ونا كان [رسول الله 86 عكة مدير . وعكن أن اين عله يانه لبعد أن برق 
بمكة أن له بالمدينة منبرا يتداوله بن و أمية . 


يرن ع ال «وآنينائمود الناقة مبصرة ة فضلوا مها؟ سورة الاأسراء 1 


كذ والعولا للرايع 4 رعو الأستج ووو قو افد التو انال انا أراه الله تعالى 
ليلة الاسراء » واختلفوا في معنى هده الرؤيا فقال الأكثرون:لا فرق بين الرؤية والرؤيا في 
اللغة » يقال رأيت بعيني رؤية ورؤياء وقال الأقلون : هذا يدل على أن قصة الاسراء إنما 
حصلت ف المنام » وهذا القول ضعيف باطل على ما قررناه في أول هذه السورة . وقوله ( إلا 
فتنة للناس ) معناه : أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر هم قصة الاسراء كذبوه وكفر به كثير بمن 
كان أمن به وازداد المخلصون إيمانا فلهذا السبب كان امتحانا . 


ثم قال تعالى والشجرة الملعونة في القران » وهذا على التقديم والتأخير » والتقدير : 
وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس ‏ قيل المعنى : والشجرة ‏ 
لممعونة في القرآن كذلك , واختلفوا في هذه الشجرة » فالأكثرون قالوا إنها شجرة الزقوم 
المذكورة في فى القرآن في قوله ( إن شجرة الزقوم طعام الأثيم ) وكابت هذه الفتنة في ذكر هذه 
الشجرة من وجهين : الأول : أن أباجهل قال زعم صاحبكم بأن نار جهنم تحرق الحجر حيث 
قال ( وقودها الناس والحجارة ) ثم يقول : بأن في النار شجرا والنار تأكل الشجر فكيف تولد 
فيها الشجر . والثاني : قال ابن الزبعري:ما نعلم الزقوم إلا التمر والزبد فتزقموا منه » فانزل 
الله تعالى حين عجبوا أن يكون فى النار شجر ( إنا جعلناها فتنة للظالمين ) الآيات . 
فان قيل : ليس في القرآن لعن هذه الشجرة . 
قلنا : فيه وجوه : الأول : المراد لعن الكفار الذين يأكلونها . الثاني : العرب تقول 
. لكل طعام مكروه ضار إنه ملعون . والغالث :<أن اللعن في أصل اللغة هو التبعيد فلما كانت 
هذه الشجرة الملعونة في القرآن مبعدة عن جميع صفات الخير سميت ملعونة . 
« القول الثاني » قال ابن عباس رضى الله عنهما:الشجرة بنو أمية يعني الحكم بن أبي 
العاص قال ورأى رسول الله كه فيالمنام : أن ولد مروان يتداولون منبره فقص رؤياه على أبي 
بكر وعم وقد خلا في بيه مها فلا روا سمع رسو الكل الحكم يبر برؤيا رسول ال 
يه فاشتد ذلك عليه » واتهم عمر في إفشاء سره » ثم ظهر أن الحكم كان يتسبمع اليهم فنفاه ظ 
رسول الله كقِةِ . قال الواحدي : هذه القضة كانت بالمدينة » والسورة مكية فيبعد هذا التفسير 
إلا لا أن يقال هذه الآية مدنية ولم يقل به أحد . وجما يؤكد هذا التأويل قول عائشةلمروان: لعن 
الله أباك وأنت في صلبه فأنت بعض من لعنه الله . 


« والقول الثالث » أن الشجرة الملعونة في القرآن هي اليهود لقوله تعالى ( لعن الذين 
كفر وا) 


قوله تعالى «آتينا مود الناقة مبصضرة فخ فضلوا مها) منورة الاسراء 6 


فان قال قائل : إن القوم لما طلبوا من رسول الله يكل الاتيان بالمغنجزات القاهرة فأجاب 
أنه لا مصلحة ف إظهارها لأنها لو ظهرت ولم تؤمنوا أنزل الله عليكم عذاب الاستئضال ء 
وذلك غير جائز وأي تعلق لهذا الكلام بذكر الرؤيا التي صارت فتنة للناس وبذكر الشجرة التي 
صارت فتنة للناس . 


قلنا : التقدير كأنه قيل إنهم لما طلبوا هذه المعجزات ثم إنك لم تظهرها صار عدم 
ظهورها شبهة لهم في أنك لست بصادق في دعوى النبوة إلا أن وقوع هذه الشبهة لا يوهن 
أمرك ولا يصير سببا لضعف حالك. ألا ترى أن ذكر تلك الرؤيا صار سببا لوقوع الشبهة 
العظيمة في القلوب ثم إن قوة تلك الشبهات ما أوجبت ضعفا في أمرك ولا فتورا في اجتاع 
المحقين عليك فكذلك هذه الشبهة الحاصلة بسبب عدم ظهور هذه المعجزات لا توجب فتورأ 
في لحالك . ولا ضعفا في أمرك . والله أعلم . 


ثم قال تعالى طإ ونخوفهم ف يزيدهم إلا طغيانا كبيرا 4 والمقصود منه ذكر سبب آخر في 
أنه تعالى ما أظهر المعجزات التي اقترحوها . وذلك لأن هؤلاء خوفوا بمخاوف الدنيا والآخرة 
وبشجرة الزقوم فا زادهم هذا التخويف إلا طغيانا كبيرا » وذلك يدل على قسوة قلوهم 
وتماديهم في الغي والطغيان . وإذا كان الأمر كذلك فبتقدير أن يظهر الله لهم تلك المعجزات 
التي. اقترحوها لم ينتفعوا بها ولا يزدادون إلا تماديا في الجهل والعناد .» وإذا كان كذلك , وجب 
في الحكمة أن لا يظهر الله لهم ما اقترحوه من الآيات والمعجزات والله أعلم . 


ثم الخزء العشرون ( ويليه إن شاء الله تغالى الجزء الحادي والعشرين 1 وأوله قولة تغالى 
« وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم # من سورة الاسراء ء أعانني الله على إكماله. 


9" فهمرس الحزء العشرون من التفسير الكبير للامام الفخر الرازي 
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>" قوله تعالى «ووسخر لكم الليل والنهار» 

4 قوله تعالى «وما ذرأ لكم في الأرض» 

5 قوله تعالى «وهو الذي سخر البحر 
لتاكلوا منه لحها طريا» الآية 

4 قوله تعالى ««وألقى في الأرض رواسي 
أن تيد بكم وأنهارا» الآية 

١‏ قوله تعالى «وعلامات وبالنجم هم 
مبتدون» الآية 


١‏ قوله تعالى «أفمن يخلق كمن لا يخلق 


أفلا تذكرون» الآية 

1 قوله تعالى «وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها» الآية 

قوله تعالى «والذين يدعون من دون الله 
لا يخلقون شيئا» الآية 

قوله تعالى «إلهكم إله واحد» الآية 


قوله تعالى ««وإذا قيل لهم ماذا أنزل. 


ربكم» 

قوله تعالى «ليحملوا أوزارهم كاملة يوم 
القيامة) الآية 

64 قوله تعالى «قد مكر الذين من قبلهم» 

“> قوله تعالى «فادخلوا أبواب جهنم 

خالدين فيها» الآية ٠‏ 

4 قوله تعالى «وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل 
ربكم قالوا خيرا» الآية 


صفحة ' 

5 قوله تعالى «هل ينظرون إلا أن تأتيهم 
الملائكة» الآية 

> - قوله تعالى «وقال الذين أشركوا لو شاء 
الله ما عبدنا من دونه من شيء» 

"١‏ قوله تعالى «وأقسموا بالله جهد أيمانهم» 

3# قوله تعالى «إنما قولنا لشيء إذا أردناه » 

ه” قوله تعالى «والذين هاجروا فى الله من ' 
بعد نا لماه ال 7 30 

؟6” قوله تعالى «ووما أرسلنا من قبلك إلا 
رجالا نوحى إليهم» الآية 

4 قوله تعالى «بالبينات والزبر وأنزلنا إليك 
الذكر» الآية 

4” قوله تعالى «أفأمن الذين مكروا السيئات 

أن يخسف الله بهم» الآية 

قوله تعالى «أو لم يروا إلى ما خلق الله 
من شيء» الآية ‏ 

+ قوله تعالى «ولله يمسجد ما في السموات 
وما في الأرض» الآية 

قوله تعالى «يخافون ربهم من فوقهم» 
الآية 

4 قوله تعالى «وقال الله لا تتخذوا إلهين 
اثنين) الآية 

١‏ قوله تعالى «وله ما فى السموات والأرض 
وله لقيو واضينان. الآية 


فهرس الجزء العشرون من الفسير الكبير للامام الفخر الرازي الما 


صفحة 

وه قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله» 

مه قوله تعالى «ليكفروا بما آتيناهم» 

5ه قوله تعالى «ويجعلون لا لا يعلمون 
نصيبا ما رزقناهم» الآية 

5 قوله تعالى «ويجعلون لله البنات 
سبحانه)» 

0 قوله تعالى «يتوارى من القوم من سوء ما 
بشر به الآية 

4 قوله تعالى «للذين لا يو منون بالآخرة 
مثل السوء» الآية 

٠‏ قوله تعالى ذولو يؤاخذ الله الناس 
بظلمهم ما ترك عليها من دابة» الآية 

8 قوله تعالى «وما أنزلنا عليك الكتاب إلا 
لتبين هم الذى احتلفوا فيه» 

5" قوله تعالى «والله أنزل من السماء ماء 
فأحيا به الأرض بعد موتهاء» 

5 قوله تعالى دوإن لكم في الأنعام لعبرة» 

4 قوله تعالى «ومن ثمسرات النخيل 
والأعناب تتخذون منه سكرا» 

قوله تعالى «وأوحى ربك إلى النحل» 

7 قوله تعالى «ثم كلي من الثمرات» الآية 

بف قوله تعالى «والله خلقكم ثم يتوفاكم» 

.م 8١‏ قوله تعالى «والله فضل بعضكم 
على بعض في, الرزق» الآية 

7 قوله تعالى «والله جعل لكم من أنفسكم 
أزواجا» الآية 

4 قوله تعالى «ويعبدون من دون الله مالا 
يملك لهم رزقاء» الآية 

قوله تعالى ووضرب الله مثلا عبدا مملوكا 
لآ يقدر على شيء» 


417 قوله تعالى «وضرب الله مشلا رجلين . 


صفحة 
أحده) أبكم» الآية 
4 قوله تعالى «ولله غيب السموات 
والأرض 
"4 قوله تعالى «ألم يروا إلى الطير مسخرات 
في جو السماء» الآية 
“47 قوله تعالمى «والله جعل لكم من بيوتكم 
سكناه الآية 
5 قوله تعالى «والله جعل لكم ما خلق 
ظلالا» الآية 
5 قوله تعالى «فان تولوا فانما عليك البلاغ 
المبين» الآية 
47 قوله تعالى «ويوم نبعث من كل أمة' 
شهيدا» الآية 
قوله تعالى «وإذا رأى الذين أشركوا 
شركاءهم» الآية 
4 قوله تغالى «الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله» الآية 
٠‏ قوله تعالى «ويوم نبعث في كل أمة 
شهيدا عليهم» الآية 
قوله تعالى «إن الله يأمر بالعدل 
والاحسان» الآية 
4“ قوله تعالى «وأوفوا بعهد الله إذا 
عاهدتم» 
١‏ قوله تعالى «ولو شاء الله لجعلكم أمة 
وؤاحدة» 
قوله تعالى «ولا تتخذوا أيمانكم دخلا 
بينكم؟ الآية | 
1 -قوله تعالى دما عندكم ينفدوما عند الله 
باق» 
6 قوله تعالى «من عمل صالحا من ذكر أو 
| أنثى» الآية 


الفخر الرازي ج ٠١‏ م.7١‏ 


"1 


5 قوله تعالى «فاذا قرأت القرآن فاضستعذ 
بالله من الشيظان الرخيم » 
قوله تعالى دإنه ليس له سلظان» الآية 


قوله تعالى «وإذا بدلنا آية مكان آية» 
قوله تعالى «قل نزله روح القدس من 
ربك بالحق» الآية 


4 ا 0 
يعلمة بشره الاية 


قولة تغالى «إن الذين لآ يؤ فغون بئات 
الله لا يديهم اللدع الآية 

١‏ قوله تغالى «إنما يفترى الكخدب اللين لا 
يؤمنون بأيات الله» الآية 

7 «من كفر بالله من بعد ايماننه الا من 
أكره» الآية 

٠1‏ قوله تعالى ولا جرم أنهم في الآخرة هم 
الخاسرون» الآية 

قوله تعالى «ثم إن زبك للذين هاجروا 
من بعد ما فتنوا» الآية 

قوله تعالى ويم تأتتي كل نفس يتجادل 
عن نفسها» الآية 

8 قوله تعالى ووضرب الله مثلا قرية كانت 
آمنة مطمئنة» الآية 

١‏ قوله تعالى «ولقد جاءهم رسول منهنم 
فكذبوه» الآية 

87 قوله تغالى «إنما خرم عليكم الميتة والدم؛ 

م١‏ قوله تغالى ولا تقؤلوا لما تتضف اللسسنتكم 
الكذب» الآية 

قوله تعالى «وعان الذين هادوا خرمنا ما 


113 قوله تعالى (ثم إن ربك للذين عملوا 
السوء بجهالة» الآية 

قوله تعالى «إن إبراهيم كان أمة قانتا» 

1 قوله تعالى «وآتيناه في الدنيا حسنة» 

1 قوله تعالى دثم أوحينا إليك أن اتبع ملة 

قوله تعالى «إنما جعل السبت على الذين 


اختلفوا فيه الآية 
9 قوله تغالى «ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة») 


قوله تعالى « وإن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به» الآية 

١4 5‏ قوله تعالى «واصبر وما صبرك إلا بالله» 

6 قوله تعالى «إن الله مع الذين اتقوا» 

5 سورة الاسراء 

١‏ قوله تعالى «سبحان الذي أسرى بعبده 
ليلا» الآية 


| 64 قوله تغالى «واتينا موسى الكتاب 


وجعلناه هدى لبني اسرائيل» 
65 قوله تعالى «ذرية من حملنا مع نوح إنه 
7 قوله تعالى «وقضينا الى بني اسرائيل في 
الكتاب» الآية 
قولهتعالى ان أحسنتم احسنتم لأنفسكم» 
١‏ قوله تعالى وعنسى ربكم أن يرحمكم» 
دان هذا القرآن يبدى للتي هي أقوم» 
الآية 
11 قوله تغالى «ويدع الانسان بالشر دعاءه 
بالخير» الآية - : 


« 


5 قوله ثعالى دوجعلنا الليل والنهار آيتين» 

7 قوله تعالى «وكل انسان ألزمناه طائره في 
عنقه» الآبة 0 

1٠١848‏ قوله تعالى «اقرأ كتابك كفى 
بنفسك اليوم عليك حسيباء الآية 

قوله تعالى «من اهتدى فافا ييتدى 
لنفسه» ' 

© قوله تعالى دواذا اردنا أن نهلك قرية 
أمرنا مترفيها» الآية 

قوله تعالى «ووكم أهلكنا من القرون من 
بعد نوح» الآية 

قوله تعالى دمن كان يزيذ العاجلة 


| عجلنا له فيها» الآية . 
٠‏ قوله تعالى «ومن أراد الآخجرة وسغى لها 
سعيها» 


181 قوله تعالى دولا تجعل مع الله إلا آخر» 
5 قوله تعالى «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
إياه» الآية 


5 قوله تعالى «وبالوالدين إحساناه الآية 


1 قوله تعالى «وآت ذا القربى حقه» الآية 


6 قوله تعالى «إِن المبذرين كانيوا اخجوان 
الشياطين» الآية 


9 قوله تعالى دولا تجعل يدك مغلولة الى 
عنقك» الآية 


6 قوله تعالى دان ربك يبسط البرزق لمن 
يشاء ويقدر» الآية 
4 قوله تعالى دولا تقربوا الزنا انه كان 


فاحشة وساء سبيلا» 
قوله تعالى «ولا تقتلوا النفس التي حرم 
الله الا بالجق» ٠‏ 
8*؟ووله تعالى «ولا تقربوا مال اليتيم الا 
بالتي هي أجسن» الآبة 


5 قوله تعبالى «وأوفوا بالعهد» الآية 

قوله تعالى ««وأوفوا الكيل اذا كلتم» 
٠‏ ولاتقف ماليس لك به علم 

قوله تعالى «ولا تمش ق الأرض مرحاء» 


14 قوله تعالى وذلك جما أوحى إليك ربك» 


6 قوله تعالى دولا تججل مع الله الها آخز» 
7 قوله تعالى «ولقد صرفنا في هذا القران 
قوله تعالى دوما يزيدهم الانفورا» 
4 قوله تعالى وسبحانه وتعالى عم| يقولون» 
6 تققوله تعالى «تسبح له السموات السبع» 
8 قولِه تعالى دوقل لعبادي يقولوا التي هي 
أجسن» الآية : 
8 قوله تعالى «ونخوفهم ف| يزيدهم الا 
طغيانا كبيرا » إلآية 
/ 
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حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى 1١50١‏ ه-- 1981م 


عمثاز هذه الطمعة دشمر س لآنات الاحكا 


لله لقت 
ذ|رالفكر . 
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حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى ١5٠0١‏ ه-١981١م‏ 


دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : 9 لبنان ‏ بيروت ‏ حارة حريك شارع عبد النور 
هاتف 1/86٠‏ -/8441/؟ ص . ب 7١11‏ برقيا فيكبي 


قوله تعالى : وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . سورة الإسراء م 


ودر ىع ءام سمه ساح اس كه عر ساح ممح 
3 


ك لدم و للا له ماه 2 
وَإِذْ فنا | لشكة أمدوا لدم فسجدوا | إبليس قال > جد لمن خلقت 


ده قاددرهد 2 


حرتن إِ يوم القيلمة لاحتئكن 


بح ل سس كس وس سا ماي 2 دده مه عدة 
طينا 7 قال ارءيتك هلذا الذى ومت عل لِنْ 


7 1 لج سس ةس سس سار ان عمد ل و 


د داس موس د مده ع صا م وبر جح 
يتهإلا قليلا2© قال أذهب ففن تبعك منهم فَإِنَ جهنم بحزا و ثر جزاء موفورا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعاللى : جه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأجد لمن خلقت طيئاً» 
قال أرأيتك هذا الذى كرمت عل لأن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذربته إلا قليلا . قال 
اذهب فن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً # فيه مسائل : - 

« المسألة الأولى © فى كيفية النظ, وجوه ( الآول ) إعلم أنه تعالى لما ذكر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل كان فى محنة عظيمة من قومه وأهل زمانه » بين أن حال الأآنبياء مع أهل زمائهم 
كذلك. ألاترى أن أول الآولياء هوآدم : ثم إنه كان فى عحنة شديدة من إبليس ( الثانى ) أن 
القوم إنما نازعوأ رسول الله صل الله عليه وسلم وعاندوه واقتر<وا عليه الاقتراحات الباطلة 
لآمرين الكبر والسدء أءا الكبر فلآن تكبرهم كان بمنعهم من الانقياد » وأما الحسد فلانهم 
كانوا حسدونه عبل ما آتاه الله من النبوة والدرجة الغالية » قبين تعالى أن هذا الكبر والحسد هما 
اللذان حملا إبليس على الخروج من الإيعان والدخول فى الكفر , فبذه بلية قديمة ومحنة عظيمة 
للخلق ( والثالث ) أنه تعالى لما وصفبم بقوله ( فا يزيدهم إلا طفيانا كبيرا) بين ماهو السبب 
لحصول هذا الطغيان وهو قول إبليس ( لآا<تنكن ذريته إلا قليلا ) فلأجل هذا المقصود ذكر 
لله تعالى قصة [بليس وآدم » فهذا هو الكلام فى كيفية النظم . 

اط المسألة الثانية 6 إعم أن هذه القصة قد ذ كرها الله تعالى فى سور سبعة » وهى : البقرة 
والاعراف والحجر وهذه السورة والكبيف وطه وص والكلام المستقصى فها قد تقدم فى البقرة 
والاعراف والحجر فلا فائدة فى الإعادة ولا بأس بتعديد بعض المسائل ٠‏ ' 


, قوله تعالى : وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . سورة الاسراء . 


ظ المسألة الأولى » اختلفوا فى أن المأمورين بالسجود لآدم أ جميع الملائكة أم ملائكة 
الأرض علٍ التخصيص ؟ فظاهر لفظ الملائة يفيد العموم إلا أن قوله تعالى فى آخر سورة 
الاعراف فى صفة ملا:ْئ© السموات ( وله يسجدون ) وجب خروج ملائكة السموات من 
هذا العموم . 

« المسألة الثانية 4 أن المراد من هذه السجدة وضع الجبة على الأآرض أو التحية ؛ وعلى 
التقدير الآول فأدمكان هو المسجود له أو يمال كان المسجود له هو الله تعالى وآدم كان قبلة 
الجود ؟. 

ج المسألة الثالثة 4 أن إبليس هل هو من الملاتكة أم لا؟ وإنلم يكن من الملائكة فأ 
الملانمه بالسجود كيف يتناوله ؟ . 

« المسألة الرابعة »هل كان [بليسكافراً من أول الآمر أو يقال إنما كفر فى ذلك الوقت ؟ 

0 المسألة الخامسة »# الملائة سجدوا لادم من أول ماكئات حياته أو بعد ذلك . 

« المسآلة السادسة #» شيرة إبليس فى الامتناع من السجود أهو قوله ( أأسجد لمن خلقت 
طيناً ) أو غيره . 

« المسألة السابعة » دلت هذه الآآيات على أن إبليسكان عارفاً بربه , إلا أنه وقم فى الكفر 
يسبب الكبر والحسد, ومنهم من أنكر وقال ما عرف الله البتة . 

« المسألة الثامنة ب ما سبب حكمة [مهال ابليس وتسليطه على الخلق بالوسوسة ؟ . 

ولنرجع إلى التفسير فنقول : إنه تعالى حى فى هذه الآية عن إبليس نوعا واحداً من: العمل 
ونوعين من القول ؛ أما العمل فهو أنه لم يسجد لآذم وهو المزاد من قوله ( فسجدوا إلا إبليس ) 
وأما النوءان من القول ؟ فَأَولهما قوله ( أأسجد لمن خلقت طيئاً ) وهذا استفبام بمعنى الانكار 
معناه أن أصل أشرف من أصله'فوجب أن أكون أنا أشرف منه » والأشرف بيبح فى العقول 
أمره تخدمة الادتى ( والنوع الثاف من كلامه ) قوله ( أرأيتك هذا الذى كرمت على ) قال 
الزجاج : قوله ( أرأيتك ) معناه أخبرتى ؛ وقد استقصينا فى تفسير هذه الكلمة فى سورة الانعام . 
وقوله ( هذا الذى كرمت عل ) فيه وجوه ( الأول ) معناه : أخبرتى عن هذا الذى فضلته على 
م فضلته عل وأنا خير منه ؟ ثم اختصر الكلام لكونه مفهوماً ( الثاتى ) بمكن أن يقال هذا مبتداً 
مذوف منه حرف الاستفهام » والذى مع صلته خير ‏ تقديره أخبرى أهذا الذى كرمته على ! 
وذلك على وجه الاستصغار والاستحقار ؛ وإما حذف حرف الاستفهام لآن حصوله فى قوله 
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( أرأبتك ) أغنى عن تكراره ( والوجه اثالث ) أن يكون هذا مفعول أرأيت لآن الكاف 
جاءت نجرد الخطاب لاحل لما . أنه قال على وجه التعجب والإنكار أبصرت أو علمت هذا 
الذىكرمت عل , بمعنى لو أبصرته أوعلته لكان يحب أن لا تكرمه على » هذا هوحقيقة هذهالكلمة : 
ثم قال تعالى حكاية [عنه]( لثّن أخرتن إلى يوم القيامة لا<تنكن ذريته إلا قليلا ) وفيه مباحث : 

لا البحث الآول ) قرأ ابن كثير ( ان أخرتتى إلى يوم القيامة ) بائبات الياء فى الوصل 
والوقف » وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسانى بالحذف ونافع وأبو عبرو بإثياته فى الوصل 
دون الوقف . 
١‏ البحث ااثاى » فى الاحتناك قولان ( أحدهما ) أنه عبارة عن الأخذ بالكلية » يقال : 
احتنك فلان ما عند فلان من مال إذا استقصاه وأخذه بالكلية . واحتنك الجراد الزرع إذا أ كله 
بالكلية يإ والثانى ) أنه من قول العرب حنك الدابة يحتكهاء إذا جمل فى حنكبا الأسفل حبلا 
يقودهابه » وقال أبوهسل : الاحتناكافتعال من الحنك كأ نهم #لكهم يا يملك الفارس فرسه بلجامه , 
فعل القول الاأول معنى الآية لاستأصلهم بالإغواء . و عل القول الثانى لا"قودنهم إلى المعاصى 
كا تقاد الدابة حبلبا . 
(البحث الثالث) قوله ( إلا قليلا) مم الذين ذكره, الله تعالى فى قوله ( إن عبادي ليس لك 
علهم سلطان ) فان قبل كيف ظن [بليس هذا الظن الصادق بذرية آدم ؟ قلنا فيه وجوه ( الاؤل) 
أنه ممع الملاتة يقولون ( أتجعل فها من يفسد فها ويسفك الدماء ) فمرف هذه الاحوال 
( الثانى) أنه وسوس إلى آدم فل يحد له عزماً )١(‏ فال الظاهر أن أولاده يكونون مثله فى ضعف 
المزم ( الثالث ) أنه عرف أنه مركب من قوة جيمية ش,وانية . وقوة سبعية غضبيه » وقوة وهمية 
شيطانية . وفوة عفليةملكية ؛ وعرف أن القوى الثلاث أعنىااشهوانية والغضبيةوالوضمية :.كون 
هى المستولية فى أول الخلقة , ثم إن القوة العقلية نما تكمل فى آخر الا"مرء ومتى كان الا'مر 
كذلك كان ما ذكره [بليس لاذماً . واعم أنه تعالى لما حي عن إبليس ذلك حك عن نفسه أنه 
تعالى قال له اذهب , وهذا ليس من الذهاب الذى هو نقيض الجى. وإنما معناه امض لشأنك 
الذى اخترته » والمقصود التخلية وتفويض الام إليه . ظ 
ثم قال (فن تبعك منهم فان جهام جزاؤم جزاء موفوراً ) ونظيره قول مومى عليه الصلاة 
() هذا الوجه يتعارض مع فص الآبة الكرجة وهى قول اله تعالى لملاسكته المكرمين ( فاذا سوبته ونفخت فيه من روحى 


فقعوا 4 ماجدين فسجدالملائكة ) سورة الحجر . فالآبة تتص على أن الآمى بالسجود والسجود كان قبل الوسوسة ولو أن الوسوسة 
كانت قبل السجود . لترتب عليه أن يكون اللانج كليم أجمرن قدجهدوا لآدم بعد المعصية وهوأم لا يليق ولا ,تصورفا تتق هذا الوجه . 
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ليس لك علييم سلطلن وك يربك وكيلا ع 


والسلام (فاذهب فان لك فى الحياة أن تقول لامساس) فان قيل أليس الآوى أن يقال : فان جوم 
جزاؤم جزاء موفوراً. ليكون هذا الضمير راجعاً إلىقوله (فن تبعك) ؟.قلنا فيه وجوه (الأآول) 
التقدير فان جهنم جزاؤهم وجزاؤك ثم غلب الخاطب على الغائب فقيل جزاؤكم (والثاق) يحوز أن 
يكون هذا الخطاب مع الغائبين على طريقة الإلتفات ( والثالث ) أنه يلق قال « من سن سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » فكل ممصية توجد فيحصل لاإ بليس مثل وزد 
ذلك العامل . 

فليا كان إبليس هو الآصل فى كل المعاصى صار الخاطب بالوعيد هو إبليس » ثم قال ( جزاء 
موفوراً ) وه-ذه اللفظة قد تبحىء متعدياً ولازماً ‏ أما المتعدى فيقال : وفرته أفره وفراً [و]وفرة 
فهو هوفور [وإموفر ٠‏ قال زهير : 

ومن مل المعروف من دون عرضه>2 يفره ومن لايق اشم يشم 

واللازم كقوله : وفر الال يفر ؤفوراً فبو وافرء فعلى التقدير (الآول) يكون المعنى جزاء 
هوفوراً موفراً : وعلى ( الثانى )"يكون المعنى جزاء موفوراً وافراً. واتتصب قوله ( جزاء ) على 
المصدر . ْ 
/قوله تعالى : # واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم خيلك ورجلك وشا ركهم 
فى الاموال والآولاد وعدم وما يعدثم الشيطان إلا غروراً . إرت. عبادى ليس لك عليهم 
سلطان وك بربك وكيلا 4 

اعم أن إبليس لما طلب من الله الإمبال إلى يوم القيامة لاجل أن حتنك ذرية آدم فالله 
تعالى ذكر أشياء ( أولحا ) قوله ( اذهب ) ومعناه : أمبلتك هذه المدة ( وثائئها) قوله تعالى 
( واستفزز من استطعت منهم بسوطك ) يقال أفزه الخوف واستفزه أى أزيجه واستخفه , 
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وضوة ذعاته إل حقضة أنه تاوقل أراد يفتك الغاء واللمى واللسية ومدق عبيذة” 
الآمى هنا التبديديا يقال اجبد جبدك فسترى "ما ينزل بلك (ثالثها ) ( وأجلب علدهم بخيلك 
ورجئك ) فى قوله ( وأجلب) وجوه( الآول) قال للغراء : إنه من الجلية وهو الصياح وربما 
قالوا الجلب كا قالوا الغلبة والغلب والشفقة والشمفق ؛ وقال اللمث وأبو عبيدة أجلبوا وجلبوا 
من الصاح ( الثانى ) وال الزسجاح فى فعل زأفعل » أجلب على العدو إجلاباً إذا جمع عليه الخيول 
( الثالث ) قالان السكت مال عم يلون عليه محنى أنهم يعينون عليه ( والرابع ) روي ثعلب 
عن ابن الاعرانى أجلب الرجل على الرججل إذا توعده الشر وجمع عليه المع . فقوله وأجلب عليهم, 
معناه على قول الفرا. صح عليهم خبلك ورجلك ؛ وعلى قول الزجاج : اجمع علهم كل ما تقدر 
عليه من مكايدك و تكون الباء فى قوله : خيلك زائدة على هذا القول, وعل قول ابن السكيت 
معناه أعن عليهم مخيلك ورجلك ومفعول الإجلاب على هذا القول محذوف كأنه يستعين على 
إغوائهم بخيله ورجله , وهذا أيضاً يقرب من قول ابن الأعرابى؛ واختلفوا فى تفسير الخيل 
ل اليد ان عباس أنه قال « كل راكب أو راجل فى معصية الله 
تعالى فهو من خيل [بليس وجنوده » ويدخل فيهكل را كب وماش فى معصية الله تعالى ؛ فعلى 
هذا التقدير خيله ورجلهكل من شاركه ف الدعاء إلى المعصية ( والقول الثاق ) يحتمل أن يكون 
لإبليس جند من الشياطين بعضهم را كب و بعضهم راجل ( والقول الثالث ) أن المراد منهدضرب 
المثل كا تقول للرجل الجد فى الام جئننا مخيلك ورجلك وهذا الوجه أقرب ؛ والخيل تقع على 
الفرسان قأل عليه الصلاة والسلام « ياخيل الله اركى » وقد تقع على الافراس خاصة؛ والمراد 
ههنا الأول والرجل جمع راجل كا قالوا تاجر وتيحر وصاحب وصحب ورا كب وركب » وروى 
حفص عن عاصم ورجلك بكسر الجيم وغيره بالضم » »قال أبو زيد يقال رجل ورجل بمعنى واحد 
وله خدت وحدف وبيس ونين قال ان الأبارئ + اخبرنا نعل عن القراء فال يقال رجل 
ورجل ورجلان بمعنى واحد ( والنوع الرابع ) من الاشياء التى ذكرها الله تعالى لإبليس قوله 
( وشاركهم ف الآموال والآولاد ) تقول : أما المشاركة فى الآموال فهى عبارة عن كل تصرف 
قبيح فى المال سواءكان ذلك القبيح بسبب أخذه من غير حقه أو وضعه فى غير حقه ويدخل 


2200 يريا والخصب والسرقة والمعاملات الفاسدة؛ وهكذا قاله القاضى وهو ضبط حسنء وأما 


المفسرون فقد ذكروا وجواً تال قنادة : المشاركة فى الأموال هى أن جعلوا بحيرة وسائية » 
وقال عكرمة هى عبارة عن تبتيكهم آذان الأنمام , وقيل هى أن جعلوا من أموالحم شيئاً لغير 
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الله تعالى ما قال تعالى ( ققالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا) والآصوب ماقآله القاضى ٠‏ وأما 
المشاركة فى الآولاد فذكروا فيه وجوهاً ( أحدها ) أنها الدعاء إلى الزنا . وزيف الاصم ذلك بأن 
قال إنه لا ذم على الولد ؛ و يمكن أن حاب غنه بأن المراد و شا ركهم فى طر بق تحصيل الولد وذلك 
بالدعاء إلى الزنا ( وثانها ) أن يسموا أولادهم بد اللات وعبد العزى ( وثالئها ) أن يرغبو! 
أولادهم فى الآديان الباطلة كاليهوودية والنصرانية وغيرهما ( ورايعها ) إقدامهم على قتل الأو لاد 
ووأدهم ( وخامسها ) ترغيمم فى حفظ الأشعار المدتملة على الفحش وترغيهم فى القتل والقتال 
والحرف الخيئة الؤسيسة والضابط أن يقال إذكل تصرف من المرء فى ولدء على و جه يودى 
إلى ارتكاب مسكر أو قبيح فبو داخل فيه 0 

( والنوع االخامس ) من الآشياء التى ذكرها الله تعالى لإبليس فى هذه الآية قوله ( وعدم ) , 

واعلم أنه لما كان مقصود الشيطان الترغيب فى الاعتقاد الباطل والعمل الباطل والتنفير عن 
الاعتقاد الحق والعمل الحق , ومعلوم أز:_. الترغيب فى الثى. لايمكن إلا بأن يقرر عنده أنه 
لاضرر البنة فى فعله ومع ذلك فانه بيد المنافع العظيمة , والتنفير عن الثىء لايمكن إلا بأن يقرر 
عنده أنه لافائدة فى فعله : ومع ذلك فيفيد المضار العظيمة , إذا ثبت هذا فنقول : إن الشيطان إذا 
دعا إلى المعصية فلا بد وأن يقرر أولا أنه لامضرة فى فعله البتة » وذلك إنما يمكن إذا قال 
لامعاد ولا جنة ولا نارء ولا حياة إعد هذه الحياة , فهذا الطريق يقرر عنده أنه لامضرة البتة فى 
فعل هذه المعاصى . وإذا فرغ عن هذا المقام قررعنده أن هذا الفعل يفيد أنواعاً من اللذةوالسرور 
ولا حياة للانسان فى هذه الدنيا إلا به , فتفويتها غءن وخسران 5 قال الشاعر : 

خذوا بنصيب من سرور ولذة فكل وإن طال المدى يتصرم 

فهذا هو طريق الدعوة إلى المعصية » وأما طريق التنفير عن الطاعة فهو أن يقرر أولا عنده 
أنه لافائدة فيه وتقريره من وجبين ( الأول ) أن يقول لاجنة ولا نار ولا ئواب ولا عذاب 
( والثانى ) أن هذه العبادات لافائدة فا للعابد والمعبود فكانت عبثاً محضاً فبذين الطريقين يقرر 
الشيطان عند الانسان أنه لافائدة فيياء وإذا فرغ عن هذا المقام قال إنها توجب التعب والحنة 


وذلك أعظم المضار , فبذه مجامع تلييس الشيطان , فقوله ( وعدهم ) يتناول كل هذه الاقسام , قال  -‏ 


المفسرون قوله (وعدمم ) أى بأنه لاجنة ولا نارء وقال آخرون (وعدم) بنسويف التوبة ‏ وقال 
آخرون (وعدم) بالاماقىالباطلة مثلقوله لآدم (مانباما ربئعنهذه الشجرة إلاأنتكونا ملكين 
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أوتبكونا من الخالدين) وقال آخرون : وعدم بشفاعة الاصنام عنداقه تعالى وبالآانساب الشريفة 
وإيثار العاجل على الآجل » وباللة فهذه الاقسام كثيرة وكلها داخلة فى الضبط الذى ذكرناه 
وإن أردت الاستقصاء فى هذا الباب فطالع كتاب ذم الغرور من كتاب إحياء علوم الدين 
الشيخ للغزالى حتى حيط عقلك بمجامع تلييس إبليس » واعلم أن الله تعالى لىا قال (وعدهم) أردفه 
يما يكون زاجراً عن قبول وعده فقال ( وما يعده, الشيطان إلا غروراً ) والسبب فيه أنه نا 
يدعو إلى أبد أمور ثلاثة قضاء الشهوة وإمضاء الغضب وطلب الرياسة وعلو الدرجة , ولا يدعو 
البتة [إلىمعرفة الله تعالى ولا إلى خدمته , وتلك الاشياء الثلاثة معنوية من وجوه كثيرة (أحدها) 
أنها فى الحقيقة ليست لذات بل هى خلاص عن الالام ( وثانها ) وإنكانت لذات لكنها لذات 
خسيسة مشترك فيا بين الكلاب والديدان والخنافس وغيرها ( وثالتها ) أنها سريعة الذهاب 
والانقضاء والانقراض ( ورابعها ) أنها لاتحصل إلا بمتاعب كثيرة ومشاق عظيمة ( وخامسيا ) 
أن لذات البطن والفرج لام إلا بمزاوالة رطوبات عفنة مستقذرة ( وسادسها ) أنها غير باقية 
بل يتبعها الموت. والحرم والفقر والحسرة على الفوت والخوف من الموت . فلباكانت هذه المطالب 
وإن كانت لذيذة تحسب الظاهر إلا أنها مرواجة هذه الآفات العظيمة والخالفات الجسيمة »كان 
الترغيب فيها تغريراً » ولهذا المعى قال تعالى ( وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ) 

واعلم أنه تعالى ل قال له افعل ما تقدر عليه فقال تعالى ( إن عبادى ليس لك علهم سلطان ) 
وفيه قولان : 

( الأول ) أن المراد كل عباد الله من المكلفين , وهذا قول أب على الجبانى » قال والدليل 
عليه أن الله تعال, استتى منه فى آيات كثيرة من يتبعه بقوله ( إلا من اتبعك ) ثم استدل 
بهذا على أنه لاسبيل لإبليس وجنوده على تصريع الناس وتخبيط عقولهم وأنه لا قدرة له إلا 
على قدر الوسوسة وأكد ذلك بقوله تعالى ( وما كان لى عليكم مر سلطان إلا أن دعوتم 
فاستجبتم لى فلا تلومونى ولوموا أنفسك ). وأيضاً فلو قدرعلى هذه الاعمال لكان يحب أن يتخبط 
أمل النسن وأمل العلم دون سائر الناس"لمكون ضرره أعطم .*م عال للم ١‏ ي:. ل عقله لا من 
جبة الشبيطان لكن لغلبةالخلاط الفاسدة ولا ممتنع أن يكون أحد أسباب ذلك المرض اعتقاد . 
أن الشيطان يقدم عليهفيغلب الخوف عليه فيحدث ذلك المرض . 

(والفول الثاتى) أن المراد بقوله ( إن عبادى ) أهل الفضل والعل وال يمان 1 .ا بينافها تقدم 
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دبك لع وك تعر انفلك فى البخر يتان لدت به كن يكذ وح 

أن لفظ العباد فى القرآن مخضوص بأهل الايمان ؛ والدليل عليه أنه قال فى آية أخرى (إنما 
سلطانه على الذين يتولونه) 

م قال (وكق بربك وكيلا) وفيه بحثان : 

لرالبحث الأول ) أنه تعالى لمامكن إبليس من أن يأنى بأقصى مايقدرعليه فىباب الوسوسة » 
وكان ذلك سيا لحصول الخوف الشديد فى قلب الانسان قال ( وكق بزباك وكيلا) ومعناه أن 
الشيطان وإنكان قادرا فالله تعالى أقدر منه وأرحم بعباده من الكل فهو تمالى يدقع عنه كيد 
الشيطان ويعصمه من إضلاله وإغوائه . 

(إالبحث الثاى) هذه الآآية تدل على أن المعصوم من عصمه الله تعالى وأن الانسان لابمكته 
أن يحترز بنفسه عن مواقع الضلالة » لأنه لوكان الاقدام على الحق والاحجام عن الباطل إنما 
يحصل للانسان من نفسه لوجب أن يقال : وكق الانسان نفسه فى الاحتراز عن الشيطان ؛ فلدسا 
ليل ذلك بل قال (وكئ بربك) علمنا أن الكل من الله » ولهذا قال الحققون : لا<ول عن معصية 
الله إلابعصمة الله ؛ ولاقوة على طاعة الله إلابتوفيق الله . بق فى الاآية سؤالان : 

((الؤال الآول) أن إبليس هل كازعالما بأن الذى تكلم معهبقوله (واستفزز م ناستطءت 
منهم) هو إله العالم أو م يعلم ذلك؟ فان علم ذلك م إنه تصالى قال (فانف جهنم جزاؤكم جزاء 
موفورا ) فكيف لم يصر هذا الوعيد الشديد مانعاً له من المعصية مع أنه سمعه من الله تعالى منغير 
واسطة ؟ وإن لم يعلم أن هذا القائل هو إله العالم , فكيف قال (أرأبتك هذا الذى كرمت على) 

والجواب : لعله كان شاكا فى الكل أوكان يقول فى كل قسم مايخطر يباله على سبيل الظن . 

(والسؤال الثانى) ما الحكمة فى أنه تعالى أنظره إلى يوم القيامة ومكنه من الوسوسة؟ 
والحكيم إذا أراد أمرا وعلٍأن شيئا منالاشياء يمنع من حصوله فانه لايسعىفتحصيلذلكالمانع . 

والجواب : أما مذهينا فظاهر فى هذا الباب ء و أما المعة لة فلمم ق. لان : قال الجباتى : عل الله 
تعال. أ نين عر وا عند وسوسة إبليس يكفرون بتقدير أن لاوجدإبليس , وإذا كان كذلك 
اه يكن ف وجوده عزيل مفسدة ٠‏ وقال أبو هاشم : لايمد أن يحصل من وجوده مزيد مفسدة » 
إلا أنه تعالى أبقله تديدا للتكليف عل الخلق ليستحقوا بسبب ذلكالتشديد ميد الثواب » وهذان 
الوجهان قد ذ كزناهما وسورة الأعراف والحجر وبالغنا فى الكشف عنهما ؛ والله أعل . 

قوله تعالى :« ربم الذى يزجى لك الفلك فى البحر لتيتغوا من فضله إنه كان بكم رحيها 
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0-0 3-0 - عع برجغ# وى سلس أ 1 ع رح 


اعر ضْتم وَكَانَ الإفسان 1000 أقامنتم أن + يحسف بكر جانب لبر ير أو برسل 


اررض جا وح ماع و أده 


ليك حا 2 دوأ لكر وَكيلًا 22 أم أمنتم 0 عيذ كر فيه نَارة أخرَ 


ا م مسح يرج مس عاط واقزج ود ع فرج ودرو 


فيرْسلَ عَلبَكر قَاصفا من الربج بعِْفَم بجا كفرح ثم لاحجدوأ لكر ينا يه تبيعا 


وإذا مسكم الضر ف البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما تحام الى البر أعرضتم وكان الانسان 
كفورا أفأمنتم أن نخسف بكم جانف البر أو نرسل عليكم حاصبا ثم لاتجدوا لكم وكيلا أم أمنتم 
أن نعيدم فه 0 أخرق فرمل عليك قاصفا من الريح فنغرقكم ما كفرتم ثم لاتجدوا 5 
علنا به تسعا 4 

اعل أنه تعالى عاد إلى ذ كر الدلائل الدالة على قدرته وحكته ورحته , وقد ذكرنا أن المقصود 
الأعظم فى هذا الكتاب الكريم تقرير دلائل التوحيد » فاذا امتد الكلام فى فصل من الفصول 
عاد الكلام بعذه الى ذكر دلائل التوحيد , والمذكور ههنا الوجوه المستنيطة من الانعامات 
فى أحوال ر كرات السن. 

(إفالنوع الآول) كيفبة حركة الفلك على وجه البحروهو قوله (ربكم الذى يزجىلكم الفلك 
فى البحر) والازجاء سوق الثىء حالابعد حال . وقد ذكرنا ذلك فى تفسير قوله ( بيضاعة مرجاة) 
والمعنى : ربكم الذى يسيرالفلك على وجه البح رلتبتغوا منفضله فى طلبالتجارة إنهكان بكم رحيما» 
والخطاب فى قوله ( ربكم ) وف قوله (إنه كارب بكم) عام فى حق الكل , والمراد :من الرحمة 
منافع الدنيا ومصالحها . 

(إوالنوع الثانى) قوله (وإذا مسكم الضر فالبحر) والمراد من الضرء الخذوف الفديد وف 
الغرق إضل من تدعون إلا إياه) والمراد أن الانسان فى تلك الحالة لاييتضرع الى الصنم والشمس 
والقمر والملك والفلك . وإنما يتضرع الى الله تعالى ء فلسا نحا كم من الغرق والبحر وأخرجكم 
الى البر أعر ضتم عن الايمان والاخلاص (وكان الانسان كفورا) لنعم الله يسبب أن عند الشدة 


35 قوله تعالى : أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر . سيورة الاأسراء 
يتتمسك بفضله ورحته . وغندالرخاء والراحة يعرضعنه ويتمسك بغيره. 

لإ والنوع الثالث) قوله (أفأمتم نتم أن نخسف بك جانب البر) قال الليث : الأسف والخسوف 
هودخول الثىء فى الثىء . يقال : عين خاسفة وهى التى غابت حدققتها فى الرأس , وعين منالماء 
غاسفة أئ غائرة الماء » وخسفت الشمس أى اجتجبت وكأنها وقعت نخت حجاب أو دخلت 
فى جحر . فقوله (أن تخسف بكم جانب البر) أى نفييكم فى جانب البر وهو الارضء واتما قال 
(جانب البر) لانه ذكر البحر فى الآية الآولى فهو جانب » والبر جانب ؛ خبر الله تعالى أنه كا قدر 
علىأن يغيهم فى الما فهوقادر أيضا على أن يغيهم فى الأرض » فالغرق تغيب نحت الام أن 
الخسف تغييب تحت التراب» وتقريرالكلام أنه تعالى ذكر فى الآية الآولى أنهم كانوا خائفين من 
هول البحرء فليا نجام منه آمنوا ء فقال هب أنك نوتم منهولالبحر فكي ف أمنتم منهول البر؟ فانه 
تعالى قادر على أن يسلط عليك 1 فات البر من جانب التحت أو من جانب الفوق ء أما من جانب 
التحت فبالخسف . وأمامنجانيالفوق فبامطارالحجارة عليهم » وهوالمراد من قوله (أونرس عليكم 
حاصبا) فك لاينتضرعون إلاإفىاله تعالى عند ركوب البحرء فتكذلك يحب أن لا يتضرعوا إلااليه 
فى كل الاحوال . وممنى الحصب فاللغة الرى يقال : حصبت أحصب حصبا إذا رميت والحصب 
المرى ؛ ومنه قوله تعالى (حصب جهنم) أى يلقون فيا » ومعنى قوله (حاصبا) أى عذابا بحصهم » 
أى يرمهم حجارة ؛ و يقال للريم التى تحمل التراب والحصباء حاصب ؛ والسحاب الذى يرمى 
بالثلج والبرد يسمى حاصبا لآنه يرمى مهما رميا . وقال الزجاج : الحاصب التراب الذى فيه حصباء 
والحاصب على هذا ذو الحصباء مثل اللابن والتامر وقوله (نم لاتجدوا لكم وكيلا) يعنى لاتجدوا 
ناصرا ,نصركم ويصوتم منعذاب الله » ثم قال (أم أمنتم أن نعيدكم فيه) أى فى البحرثارة أخرى 
وقوله (فنرسل عليكم قاصفا) من الرييح القاصف الكاسر يقال : قصف الثىء بيقصفه قصفا إذا 
كسره بشدةء والقاصف من الريح الى تكسر الشجر . وأراد ههناريحا شديدة تقصف الفلك 
وتغرقهم وقوله (فنغرقم بما كفرتم) أى بسبب كف ركم ثم لاتبجدوا لم علينا به تبيعا. قال 
الزجاج : أى لاتجدوا من يتبعنا باتكار مانزل بكم بأن يصرفه عنم . وتبيع بمعنى تابع . 

واعل أن هذه الآية مُشتملة على ألفاظ خمسة : وهى قوله (أن نخسف . أونرسل . أونعيدكم 
فنرسل . فنغزقكم) قرأ ابن كثير وأبوعمرو جميع هذه الخسة بالنون » والباقون,الياء. فن قرأ بالياى, 
فلن ماقيله على الواحد الغائب ب وهو قوله (إلا إناه فلا نجاكم) ومن قرأ بالنون فلاان هذا البحر 

منالكلام » قد ينقطع بعضه من بعض وهوسهل لآن المعنى واحد . ألاترى أنه قد جاء (وجملناء 
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2 
2-0 عددوم ,ىا اس سد 


وقد حكرْسنا ب لدم اام وَرَرَفْنَهم من الطيبلت 


هدى لبنى اسرائيل ألا تتخذوا من دونى وكلا) فاتتقل من المع إلى الأفراد وكذلك ههنا بحوز 
أن يتتقل من الغيبة إلى الخطاب » والمعنى واحد والكل جائز والله أعلم . 
قوله تعالى :« ولقد كرمنا بى آدم وحملنام فى البر والبحر .ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على 
كثير من خلقنا تفضيلا » 
اعم أن المقصود من هذه الآية ذكر نعمة أخرى جليلة رفيعة من نعم الله تعالى على الانسأن 
وهى الآشياء التى بها فضل الانسان على غيره وقد ذكر الله تعالى فى هذه الآية أربعة أنواع : 
(النوع الآول) قوله (ولقد كرمنا بنى آدم) واعلم أن الانسان جوهر مركب من النفس » 
والبدن ؛ فالنفس الاذانية أشر ف اانفوس الموجودة ف العالمالسفل ‏ وبدنهأشرف الاجسامالموجودة 
فى العالم السفى . وتقرير هذه الفضيلة فى النفس الاذسانية هى أن النفس الانسانية قواها الاصلية 
ثلاث . وهىالاغتذاء والهو والتوليد ‏ والنفس الحيوانية لما قوتان الحساسة سواء كانت ظاهرة 
أوباطنة ؛ والحركة بالاختيار فهذه القوى النسة أعنى الاغتذاء والهو والتوليد والحس والحركة 
حاصاة للنفس الانسانية » ثم إن النفس الانسانية مختصة بقوة أخرى وهى القوة العاقلة المدركة 
لحقائق الآشياء كا هى . وهى التى .يتجلى فا نور معرفة الله تعالى ويشرق فيا ضوء كبريائه وهو 
الذى يطلع على أسرار عالى الخلق والامى وحيط بأقسام مخلوقات الله من الأرواح والاجسام 
ع هى وهذه القوة من تلقيح الجواهر القدسية والآرواح امجردة الالهية » فبذه القوة لانسبة لها 
فااشرف والفضل إلىتلك القوى النسة النباتية اه ظ وإذاكانالام كذلك ظهر أنالنفس 
الانسانية أشرف النفوسالموجودة ففهذا العالم وإ نأردت أنتءرف فضائل القوة العقلية ونقصانات 
القوى الجمية ؛ فتأمل ما كتبناهفى هذا الكتاب فىتفسيرةوله تعالى (اللّه نورالسمواتوالارض) 
فاناذكرنا هناك عشرين وجها فى ببان أن القوة العقلية أجل وأعلى من القوة الجسمية فلا فائدة 
ف الاعادة : و أمابيان أن البدن الانسانى أشرف أجسام هذا العالم» فالمفسرون[نماذكروافىتفسير 
قولهتعالى(ولقد كرمنابى آدم)هذا النوع منالفضائلوذكروا أشياء , أحدها : روىميموذين مهران 
عن |بنعباس رض الله عنهه! فى قو له( و لقدكرمنابنىآدم) قال : كلثىء يأكل بفيه إلاابنآدم فانه يأ كل 
بيديه . وقيل : إنالرشيد أحضرت عنده أطعمة فدعا بالملاعق وعنده أبوبوسف , فقال له : جاء في 


1 قوله تعالى : ولقد كرمنا بني آدم . سورة الاسراء . 
التفسيرعن جدك فقوله تعالى (ولقد كرمنا بىآدم) جعلنا لهم أصابع يأكلون :,فرد الملاعق وأكل 
بأصابعه . وثانها : قال الضحاك : بالنطق والقييز وتحقيقالكلام أن منعرف شيا , فاماأن يعجزرعن 
تعر يف غيره كونه عارفا بذلك الثى. أو يقدر على هذا التعريف . 

(إأما القسم الآول) فهو حال جملة الحيوانات سوى الانسان » فانه إذاحصل فباطتماأ مأو لذة 
فانما تعجزعن تعر يف غيرها تلك اللاحوال تعريفا تاما وافيا . 

(وأما القسم الثاتى) فهو الانسان» ذانه يمكنه تعريف غيرهكلماعرفه ووةف عليه وأحاط به 
فكونه قادرا على هذا التوع من التعريف هو المراد بكونه ناطقا » وهذا البيارن ظهر أن 
الانسان الاخرس داخل فى هذا الوصف , لآنه وإن. تحر عن تعريف غيره ماف قلبه ' بطريق 
اسان فانه مكنه ذلك بطريق الاشارة وبطريق الكتابة وغيزهما ولابدخل فيه البيئاء + لثانه 
وإن قدر على تعريفات قيلة » فلا قدرة له على تعريف جميع الآ<وال غلى سبيلالكال والقام . 
وثالتها : قال عطاء : بامتداد الها . 

واعلأن هذا الكلامغير تام لآن الاشجارأطول منقامة الانسان بل ينيغى أن يشترط فيه شرط » 

وهو طول القامة مع استكال القوة العقلية » والقوى الحسية والحركية . ورابغما.: قالبيان بحسن 
الصورة ؛ والدليل عليه قوله تعالى (وصورم فأحسن صوركم) لما ذكر الله تعالى خلقة الانسان 
قال (فتبارك الله أحسن الخالقين) وقال (صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة) وإن شئْت فتأمل 
عضوا واحدا منأعضاء الانسان وهوالعين علق الحدقة سوداء ثم أحاط بذلك السواد يواض العين 
ثم أحاط بذلك البياض سواد الاشفار ثمأحاط بذلك السواد بياض الاجان ثمخلق فوق بياض 
الجفن سواد الحاجبين م خلق فوق ذلك السواد بياض الجبة م خلق فوق بياض اليبة سواد 
الشعر . وليكن هذا المثال الواحد أتموذجا لك فىهذا الباب . وخامسها : قال بعضهم من كرامات 
الآدى أن آتاه إلله الخط . وتحقيق الكلام فىهذا الباب أنالعلم الذى ,قدر الانسان على استنباطه 
يكون قللا . أما إذا استشط الانسان علا وأودعه فى الكتابٍ , وجاء الانسان الثاتى واستعان 
بذلك الكتاب , وضماليه منعند نفس هأشياء أخرى م لايزالون يتعاقبون » ويضم كل متأخرمباحث 
كثيرة إلىعم المتقدمين كثرتالعلوم وقويت الفضائل والمعارف واتتهتالمباحث العقلية والمطالب 
الشرعية إلى أقصى الغايات وأ كل اللهايات ؛ ومعلوم أن هذا الباب لايتأنى إلا بواسطة الخط 
والكتبة؛ ولحذه الفضيلة الكاملة قال تعالى (اقرأ وربك الآ كرم الذى علٍ بالقلم عل الانسان مالم 
يعلم) وسادسها : أن أجسام هذا العالم إما بسائط وإما مركبات » أما البسائط فهى الآرض والساء 


قوله تعالى :_ولقد كرمنا, بني آدم سور ة الأسراء 8 6 


واكراءو اناو الاننان ينتفع بكل هذه الأربع أما اللأرض فهى لنا كالام الحاضنة قال تعالى 
(منها خلقنا كم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى) وقد سماها الله الى بأمماء بالنسبة اليناء 
وهىالفراش والمهد , والمهاد » وأما المساء فاتتفاعنا به فالشرب والزراعة والحراثة ظاهر . وأيضا. 
نر البحر لنأكل منه ما طرياء ونستخرج منه حلية نلبسها ونرى الفلك مواخر فيه ؛ وأما الحواء 
فهو مادة حياتنا » ولولا هبوب الرياح لاستولى النقن على هذه المعمورة ٠‏ وأما النار فها طبخ 
الأغذية واللاشربة وتضجها . وهى قائمة مقامالشمس والقمر ف الليالى الحظلية . وهى الدافعة لضرر 
ارد ما قال الشاعر : 
ومن برد فى الشتاء فا كهة فان تار الشتاء فا كهته 
وأما المركيا فهى إما الآثارالعلوية » و إما المعادن والنبات ؛ وأما الحو انوالانسانكالمستو ل 
على هذه القسام والمنتفع بها والمنستسخر لكل أقسامها فهذا العالم بأسره جار بجرى قرية معمورة 
أوخان معد وجميع منافعها ومصالحها مضروفة إلىالانسان والانسانفيه كالرئيس الخدوم , والملك 
المطاع وسائر الحيوانات بالنسبة اليه كالعبيد » وكل ذلك يدل على كونه مخصوصا من عند اللهبمزيد 
التكريم والتفضيل والله أع . وسابعها : أن الخلوقات تنقسم [إلىأربعة أقسام إلىماحصلت له القوة 
العقلية الحكمية ولم تحصل له القوة الشهوانيسة الطبيعية وهم الملائكة » وإلى مايكون بالعكس وثم 
الهائم وإلى ماخلا عن القسمين وهو النبات والجادات وإلى ماحصل النوعان فيه وهو الانسان: 
ولاشك أن الانسان لكونه مستجمعا للقوة المقلية القدسية الحضة » وللقوى الشهوانية المهيمية 
والغضبية والسبعية يكون أفضل من الهيمية ومن السبعية . ولا شلك أيضاً أنه أفضل من الأاجسام 
الخالية عنالقوتين مثلالنبات والمعادن والجمادات , وإذا ثبت ذلك ظهر أن الله تعالىفضل الانسان 
على أ كث أقسام الخاوقات . بقَههنا بحث ف أن الملك أفضل أم البشر ؟ والمعنى أن الجوهر البسيط 
الموصوف بالقوة العقلية القدسية الحضة أفضل أمالبشر المستجمع لمانين القوتين ؟ وذلكحث آخر 
وثامنها :. الموجود إما أن يكون أزليا وأبديا معا وهو الله سبحانه وتعالى » وإما أن يكون لاأزليا 
ولاأبديا وهو عالم الدنيا مع كل مافيه منالمعادن والنبات والحيوان» وهذا أخس الأاقسام , وإما 
أن يكون أزلا لاأبديا وهوالممتنع الوجود لآن ماثبت قدمه !متنع عدمه , وإما أن لايكون أزليا 
ولكنهيكون أبديا . وهو الانسان والملك , ولاشك أن'هذا القسم أشر ف من القسم الثانى والثالث 
. وذلك يقتضى كون الانسان أشرف من أ كثر مخلوقات الله تعالى . وتاسعها ؛ العالم العلوى أشرف 
من العالم السفل ؛ وروح الانسان منجنس الأارواح العلوية والجواهر القدسية فليس فىموجودات 


15 قوله تعالى : وحملناهم في البر والبحر . سورة الاسراء . 
العالم السفلى شىء حصل فيه ثى. مر. العال العاؤى إلا الانسان فوجب كون الانسان أشرف 
موجودات العام السفل . وعاشرها : أشرف الموجودات هو الله تعالى: وإذا كان كذلك فكل 
موجود كان قربه من الله تعالى أتم ؛ وجب أن يكون أشرف ء لك نأقرب موجوداتهذا العالممن 
التههوالانسان بسبب أن قلبه مستثير بمعرفة اللهتعالى ولانهمشرف بذكرالله وجوارحه وأعضاؤه 
مكرمة بطاعة الله تعالى فوجب الجزم بأن أشرف موجودات هذ.! العالم السفلى هوالانسان » ولما 
ثبت أن" الانسان ءو جود ممكن إذاته , والممكن إذاته لابوجد إلا بايحاد الواجب لذاته ثبت أن 
كل ماحصل للانسان من المزاتب العال ة والصفات الشريفة فهى إنما حصات باحسان الله تعالى 
وإنعامه فلهذا المعنى قال تعالى (ولقد كرمنا بنى آدم) ومن نمام كرامته على الله تعالى أنه تعالى 
لما خلقه فى أول الأم وصف نفسه ,أنه أ كرم فقال (اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الانسان 
من علق اقرأ وربك الا كرم النى عل بالقلم ) ووصف نفسه بالتسكرح عند ترييته للانسان فقال 
(ولقد كرمنا ببىآدم) ووصف نفسه بالكرم فى آخر أ<وال الانسان فقال (ياأمها الانسانهاغرك 
بربك الكرم) وهذا يدل على أنهلانهاية لكرم الله تعالى ولفضله وإحسانه معالانسانوالله أعلم . 

لإوالوجه الحادى عشر) قال بعضهم هذا التكريم معناه أنه تعالى خلق آدم بيده وخلقغيره 
بطريق كز,فيكون . ومنكان مخاوقا ببد الله كانت العناية به أنم وأكل »ركان أ كرموأ كلونا 
جعلنا م نأولاده وجب كون بى آدم أ كرم وأ كل والله أعلم . 

(إالنوع الثانى) من المداتح المذحكورة فى هذه الآبة قوله (وحلناهم فى البر والبحر) قال 
ابن عباس ف البرعل اليل والبغال وامير والابلوف البحر علىالسفن , وهذا أيضا من مؤ كدات 
التكريم المذكور أولاء لأنه تعالى حفر هذه الدواب له حتى يركها وحمل علها ويغزو ويقاتل 
ويذب عن نفسه , وكذلك تسخير الله تعالى المماه والسفن وغيرها ليركها ويتقل علبها ويتكسب 
بها ما مختص به ابن آدم ء كل ذلك نما يدل عل أن الانسان ففهذا العالم كالرئيس المتبوع والملك 
المطاع وكل ماسواه فهو رعيته وتبع له . ظ 

(إالنوع الثالك) من المداتحقو لد (ورزقناهم من الطيبات) وذلكلآن الآاغذية إما حيوانية وإما 
نباتية ؛ وكلا القسمين إنما يغتذى الانسان منه بألطف أنواعها وأشرف أقسامها بعد التنقية التامة 
والطبخ الكامل والنضج البالغ » وذلك ما لايحصل إلا للانسان. - 

([النوع الر ابع) قوله (و فضلناثم على كثير من خلةنا تفضيلا) وههنا محثان : 

(البحث الآول) أنه قال فى أول الآية (ولقد كرمنا بنى آدم) وال فى آخرها (وفضلناهم) 
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يوم تدعوأ كل ناس بِإِملِمهِم فَنْ أوى كتلبة, سنو فارلقيك رون 


مع . ب وح سه -2- 


اكتلبهم ولا طُلمُونَ تيلاي ومن كان فى هلذهة أنمىن هو فى الآخرة 


اخ م 


أتم وَأْصَلٌ سَبيلا ©© 


ولا بد من الفرق بين هذا الشكريم والتفضيل وإلا لزم التكرار» والأأقرب أن يقال : إنه تعالى 
فصل الانسان على سائر الحيوانات بأمور خلقية طبيعية ذاتية مثل العقل والنطق والخط والصورة 
الحسنة والقامة المديدة , ثم إنه تعالى عرضه بواسطة ذلك العقل واافهم لا كساب العقائد الحقة 
والأخلاق الفاضلة » فالأول هو النكريم والثانى هو التفضيل . 

لإ البحث الثانى ) انه تعالى لم يقل : وفضلناهم غلى الكل بل قال (وفضلناهم على كثير من خلقنا 
تفضيلا) فهذا يدل على أنه حصل فى مخلوقات ثالله تعالى شى. لايكون الانسان مفضلا عليه ؛ وكل 
م نأثيت هذا القسم قال إنه هوالملائسكة . فلزمالقول بأن الانسان لي سأفضل منالملامكة بلالملك 
أفضل من الانسان» وهذا القول مذهب ابنعباس واختيار الزجاج على مارواهالواحدىفالبسيط. 
واخلأن هذا الكلام مشتمل على بحثين : 

(البحث الاول) أن الأآنيياء عليهم السلام أفضل أم الملائكة ؟ وقد سبق ذكر هذه المسألة 
بالاستقصاء فى سررة البقرة فى تفسير قوله تعالى (وإذ قلنا للبلائكة دوا لادم) 

ل( والبحث الشالى) أن عوام الملائكة وعوام ا اؤمنين أهما أفضل ؟ منهم من قال بمفضيل 
المؤمنينعل الملائكة. وا<تجواعليه بماروىعنز يدب نأسلم أنهقال : قالتالملانكتر بناإنك أعطيت 
بى آدم الدنيا يأكلون ذيها ويتنعمون ولم تعطنا ذلك ذأعطنا ذاكف الآخرة , فقال : وعزنى وجلالى 
لاأجعل ذريةم ن خلقت بيدى كن قلت له( ان)فكان . وقالأبوهريرةرضىاللهعنه : المؤمن أ كرمعلى 
الله من الملائكة الذين عنده . هكذا أورده الواحدى فى البسيط ء وأما القائلون بأن الملك أفضل 
من البشر على الاطلاق فقد عولوا على هذه الآية » وهوفى الحقيقةتمسك بدليل الخطاب لآن تقرير 
الدليل أن يقال : إن تخصيص الكثير بالذكر يدل على أن الحال فى القليل بالضد ء وذلك تمسك 
بدليل الخطاب والله أعل . 

قوله تعالى :© يوم ندعوا كل أناس بأمامهم فن أرق كتاية هين كاز ليك يقرؤن كتابهم ولا 


يظلدون فملا ومنكان فى هذه أ عمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سيلا » 
الفيخ رالرازي -ج 7١‏ م؟ 
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اعلم أنه تعالى لما ذكر أنواع كرامات الانسان فى الدنيا ذكر أحوال درجاته فى الآخرة فى 
هذه الآبة وفبا مسائل : 
00 المسألة الأولى © قرىء بدعو بالياء والنون ويدعىكل أناس عل اابناء للمفعولوقرأ الحسن 
يدعو كل أناس قال الفراء وأهل العربة لا يعرفون وجبا لهذه القراءة المنقولة عن الحسن ولعله 
قرأ يدعى بفتحة ممزونجة بالضم فظن الراوى أنه قرأ يدعو 
« المسألة الثانية © قوله يوم ندعو نصب باضمار اذكر ولا يحوز أن يقال العامل فيه قوله 
وفضلامم لآنه فعل ماض ويمكن أن يحاب عنه فيقال المراد وتفضلهم يما تعطييم من 
الكرامة واثواب. 
2 المسألة الثالثة » قوله (بأمامهم ) الامام فى اللغة كل من انم به قومكانوأ على هدى أو ضلالة 
فالنى إمام أمته , والخليفة إمام رعيته » والقرآن إمام المسلمين وإمام القوم هو الذى يقتدى به فى 
الصلاة وذكروا فى تفسير الامام ههنا أقوالا ( القول الآول ) إمامبم نيهم روى ذلك مرفوعا 
عن أنى هريرة رضى الله عنه عن النى بتع ويكون المعنى انه ينادى يوم القيامة ياأمة ابراهيم ياأمة 
مومى ياأمة عيسى يا أمة يمد فيقوم أهل الحق الذين اتبعوا الآنيياء فيأخذون كتبهم باعانهم ثم 
ينادى ياأتباع فرعون ياأتباع تمروذ ياأتباع فلان وفلان من رؤساء الضلال وأ كابر الكفر وعلى 
هذا القول فالباء فى قوله بامامهم فيه وجبان (الاول) أن يكون التقدير يدعوكل أناس:بامامهم تبعاً 
وشيعة لآمامهم كا تقول أدعوك باسمك ( والثانى) أن يتعلق بمحذوف وذلك ال#ذوف فى موضع 
الحال كأنه قبل يدعو كل أناس مختلطين بامامهم أى يدعون وامامهم فم هو رحكب يحنوده 
(والقول الشافى) وهو قول الضحاك وابن زيد بامامهم أى بكتاءهم الذى أنزل عليهم وعلى هذا 
التقدير ينادى ف القيامة ياأهل ااقرآن ياأهل التوراة .ياأهل الانجيل ( والقول الثالث) قال الحسن 
بكتابهم الذى فيه أعمالهم وهو قول الرييع وأنى العالية والدليل على أن هذا الكتاب يسسمى إماماً 
قوله تعالى ( وكل ثىء أحصيناه فى إمام مبين ) فسمى التهتعالى هذا الكتاب إماماء وتقديرالباء على 
هذا القول بمعنى مع أى ندعو كل أناس ومعبم كتاهم كقولك ادفعه اليه برمنه أى ومعه رمته 
(القول الرابع) قال صاحب الكشاف ومن بدع التفاسير أن الامام جمع أم , وأن الناس يدعون 
يوم القيامة بأمباتهم وأن الحكمة فى الدعاء بالامرات دون الآباء رعاية حق عيسى وإظهار شرف 
الحسن والحسين وأن لا يفتضح أولاد الزنا ثم قال صاحب الكشاف وليت شعرى أنمما أبدع 
أصحة لفظه أم ببان حكيته (والقول الخامس) أقول فى اللفظ احتمال آخر وهو أن أنواع الأاخلاق 
الفاضلة والفاسدة كثيرة والمستولى على كل إنسان نوع من تلك الاخلاق فنهم من يكون اغالب 
عليه الغضب وهنهم من يكون الغالب عليه شهوة النقود أو شهوة الضياع ومنهم من يكون الغالب 
. عليه الحقد والحسد ,رفى جانب الاخلاق الفاضلة منهم من يكون الغالب عليه العفة أو الشجاعة أو 


قوله تعالى : ومن كان فى هذه أعمي . سورة الإسراء . و٠‏ 
الكرم أوطلب العم والزهد إذا عرفت هذا فنةول : الداعى إلى الأفءال الظاهرة من تلك الاخلاق 
الباطنة فذلك الخلق الباطنكالامام له والملك المطاع والرئيس المتبوع فيوم القيامة إما يظهرالثواب 
والعقاب بناء على الأفعال الناشئة من تلك الاخلاق فهذا هو المراد من قوله (يوم ندعو كل أناس 
بامامهم ) فبذا الا<تمال خطر بالبال والته أعلم بمراده ثم قال تعالى ( فن أوقى كتابه بيمينه فأه لثلك 
يقرءون كتابهم ولا يظلمون فنيلا ) قال صاحب الكشاف إنما قال أولتك لآن من أوتى فى معنى 
المع والفتيل القشرة التى فى شق النواة وسعى بهذا الاسم لأنه إذا أراد الانسان استخراجه انفتل 
وهذا يضرب مثلا للثى. الحقير التافه ومثله القطمير والنقير فى ضرب الل به والمعنى لاينقصون 
من الثواب بمقدار فتيل ونظيره قوله (ولا يظلمون شيئاً فلا مخاف ظليا ولا هضما)وروى مجاهد 
عن أبن عباس, انه قال الفتيل هو الوسخ الذى يظهر بفتل الانسان [هامه بسبابته وهو فعيل من 
الفتل بمعنى مفتول فان قيل لم خص أصحاب الهين بقراءة كتابهم مع أن أحاب الشمال يقرءونه 
أيضا قلنا الفرق أن أصحاب الشمال إذا طالعوا كتابهم وجدوه مشتملا على المبلكات العظيمة 
والقبائح الكاملة وانخازى الشديدة فيستولى الخوف والدهشة على قاوبهم ويثقل لسانهم فيعجزوا 
عن القراءة وأما أحصاب الدين فأملثم على عكس ذلك لاجرم انهم يقرمون كتابهم على أحسن 
الوجوه وأثبتها ثملا يكتفون بقراءتهم وحدم بل يقول الفارى* لاهل امحشر (هاؤماقرأوا كتاييه) 
فظهر الفرق والله أعلم ثم قال تمالى ( وم نكان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سيلا ) 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى » قرأ أبو مرو وأبو بكر عن عاصم ونصر عن الكساق ومنكان فى هذه . 
الى بالامالة والكسر فهو فى الآخرة أعمى بالفتح وقرأ بالفتح والتفخيم فيما ابن كثير وناقع 
وابن عامر وحفص عن عأصم وقرأ حمرة والكساف وأبو بكر عن عاصم فى رواية بالامالة فهما 
فال أبو على الفارسى الوجه فى تصحيح قراءة أفى عمرو أن المراد بالأععى فى الكلمة الأآولى كونه 
فى نفسه أعمى و بهذا التقدير تتكون هذه السكلمة تامة فتقبل الامالة وأما فى الكلمة الثاننة فالمراد 
من العمى أفعل التفضيل فكانت يمدنى أفعل من ويبذا التقدير لانكون لفظة أعى نامة فل تقبل 
الامالة والحاصل أن إدخال الآمالة فى الآولى دل على أنه ليس المراد أفمل التفضيل وتركبا فى 
فى الثانة يدل على أن المراد منها أشعل التفمنيل والله أءعلل (0 
« المسألة الثانية ه لاشك أنه ليس المراد من قوله تعاللى ( وهنكان هذه أععى فهو فى الآخرة 
أضى ) عمى الببصر بل المراد منه عمى القلب أماقوله فبوفى الآخرة أعمىففيه قولان (القولالآول) 
أن المراد منه أيضأ عى القلب وعل هذا التقدير ففيه وجوه (الاول)قال عكرمة جاء نفر من أهل 


)١(‏ لم يحوز انحاة أفعل التفضيل من أعى لآن الوصف رباعى والعمى ما لا تقارت قبه وألزموا أن يثال أشد أو اكثر . فاعي 
الأول يصف بالممى كالثانية لكن التقلوتت في الثانية يفهم من قرك تعالى ( وأخل سيلا ) 


.؟" غوله عاق إن كلدوا سوباك .ا ور ا . 


لل 222 عر 


وإن كدو ليمتو َكَ عن الى أَوْحيْنا ليك لتمْرَى عليناغورمر و إذا 


ود ساءعآ 


لَأكَذُوكَ حَليلا جين ولوك أن تبتك تقذ كات 0 ) ليم شيعا قَليلًا 0 


0 


إذا ذا لَأَدَفْنَكَ ضعف الَْيرة ة وَضحْفٌ آلْمَمَات ثلَاتجِد أ علَينا تصيرا ع 


الون إلىابن عباس فسأله رجل عن هذه الآية فقال اقرأ ماقبلبا فقرأ ( ربكم الذى يزجى لك الفلك 
فى البحر إلى قوله تفضيلا) قال ابن عباس من كان أععى فى هذه العم التى قد رآى وعاينفبو فى أمر 
الآخرةالى ميرولم يعاين أعمى و أضل سبيلاوعلى هذا الوجه فقوله فى هذه [شارة إلىالنعم المذ كورة 
ف الآيات المتقدمة ( وثانياً ) روى أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس قال من كان فى الدنيا أععى . 
عما برى من قدرنى فى خلق السموات والارض والبحار والجبال والناس و:لدواب فهو عن أمر 
الآخرة أعمىوأضل سيلا وأبعد عن تحصيل العم به وعلى هذا الوجه فةوله ف نكان فىهذه إشارة 
إلى الدنيا وعلى هذين القولين فالمراد من كان فى الدنيا أعمى القلب عن معرفة هذه النعم والدلائل 
فبأن يكون فى الآخرة أعى القلب عن معرفة أحوال الآخرة أولى فالعمى فى المرتين حصل فى 
الدنيا (وثالتها) قال الحسن من كان فى الدنيا ضالا كافراً فبو فى الآخرة أععى وأضل سيلا لآنه 
فى الدنيا تقيل توبته وفى الآخرة لاتقبل توبته وف الدنيا -متدى إلى التخاص من أبواب الآفات 
وف الآخرة لا-جتدى إلى ذلك البتة ( ورابعها) انه لابمكن حمل العمى الثاى على الجبل بالله لان 
أهل الآخرة يعرفون اقه بالضرورة ف كان المراد منه العمى عن طريق الجنة أى ومنكان فى هذه . 
الدنيا أععى عن معرفة الله فبو فى الآخرة أعمى عن طريق الجنة ( وخامسها ) أن الذين حصل طم 
عى القلب فى الانيا [نما حصلت هذه الحالة لم لشدة حرصبم على تحصيل الدنيا وابتهاجهم للذاتما 
رعليباتها فبذه الرغبة تزداد فى الآخرة وتعظظم هناك حسرتها على فوات الدنيا وليس معهم ثىء من 
أنوار معرفة اللةتعالىفيبقون فى ظلمة شديدة وحسرةعظيمة فذاك هو اراد منالعمى(الةولالثانى) 
أن يحمل العمى الثاتى على عمى العين والبصر فن كان فى هذه الدنيا أعى القلب حشر يوم القيامة 
أععى العين والبصر كا قال ( ونحشره يوم القيامة أععى قال رب لم حشرتى أعمى وقد كنت بصيرا 
قال كذلك أتنك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تفسى ) وقال ( ونحشرم يوم القيامة على وجوهمم 
عياً وبا وصماً ) وهذا العمى زيادة فى عقوبتهم واقه أعلم 

قوله تعالى : ه وإف ككادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا لِك لافترى علينا غيره وإذأ 
لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إلهم شيئاً فليلا. إذآ لآذقناك ضعف 
الحياة وضعفف الممات ثم لاجد لك علنا نصيرا » 


قوله تعالى : وإن كادوا ليفتنونك . سورة الاسراء . " 


إعم أنه تعالى لما عدد فى الآيات المنقدمة أقسام نعمه على خلقه. وأتبعها بذكر درجات 
الخلق فىالآخرة وشرح أحوال السعداء أردفه بما يحرى محرى تحذير السعداء من الاغترار 
يوسارس أرباب الضلال والامخداع بكلامهم المشتمل على المكر والتليس فقال ( وإن كادوا 
ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك ) وف الآبة مسائل : 


ه المسألة الأولى 4 قال إن عباس فى رواية عطاء تزلت هذه الآية فى وفد ثقيف أتوا 
رسول الله صل الله عليه وسلم فسألوه شططاً . وقالوا متعنا بالللات سنة وحرم وادينا يا حرمت 
مكة شجرها وطيرها ووحشها فأنى ذلك رسول الله صل الله غليه وسلم ول يهم فكرروا ذلك 
الالقفاسء وقالوا إنا نحب أن تعرف العرب فضلنا علهم ؛ فان:كرهت مانقول وخشيت أن 
تقول العرب أعطيتهم مالم تعطناء فقل : الله أمنى بذلك فأمسك رسول الله صل الله عليه وسل 
عنهم وداخلهم الطمع فصاح علهم عمر :وقال : أما ترون رسول الله صل اللّهعليه وسل قد أمسك 
عن الكلام كراهية لما تذكرونه ؟ فأنزل الله هذه الآية » وروى صاحب الكشاف أنهم جاءوا 
بكاتهم فكتب : بسم الله الرحمن الرحم هذا كتاب من عمد رسول الله إلى ثقيف لايعشرون 
ولا يحشرون ء فقالوا ولا يحبون؛ فسكت رسول اللهى ثم قالوا للكاتب : ١‏ كتب ولا يحبون 
والكانب ينظر إلى رسول الله يلع ققام مر بن الخطاب وسل سيفه » وقال: أسعرتم قلب نبينا 
يامعشر قريش » أسعر الله قلوبكم ناراً . فقالوا لسنا تكلمك إنما نكم ممداً » فنزلت هذه الآية 
واعل أن هذه القصة إنما وقعت بالمديئة فلبذا السبب قانوا إنهذه الآآيات مدنية . وروى أن 
قريشا قالوا له : اجعل أية رحمة أبة عذاب وآية عذاب آنة رحمة : <تى نؤمن بك . فنزلت هذه 
الآية وقال الحسن : الكفار أخذوا رسول الله صل الله عليه وسلم ليله مك قبل الهجرة فقالوا 
كف.يامد عن ذم آلمتنا وشتمها فلو كان ذلك حقاً كان فلان وؤفلان ذا الام أ-ق منك 
فوقع فى قلب رسول الله يَلَِعٍ أن يكف عن شتم آلتهم . وعلىهذا النقدير فبذه الآية مكية , وعن 
سعيد بن جبير أنه عليه السلام كان يستل الحجر فتمنعه قريش ويةولون لاندعك حتى تستلم 
ألحتنا فوقع فى نفسه أن يفعل ذلك سع كراهية . فنزلت هذه الآية 

ه المسألة الثانية ‏ قال الزجاج معنى الكلام كادوا يفتنونك ودخلت إن واللام للتأ كيد 
وإن مخففة من الثقيلة واللام هى الفارقة ينبا وبين النافة » والمعنى إن الشأن أنهم قاربوا أن 
يفتنوكأى يخدعوك ذاتنين و أصل الفتنة الاختباريةال فتنالصائخ الذهب إذا أدخله النار وأذابه 
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لقي جيده من رديئه "م استعملوه ىكل من أزال الثىء عن حده وجبته ققالوا فتنه فقوله ( وإن: 
كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك ) أى يزيلونك ويصرفونك عن الذى أوحينا [ليك يعنى 
القرآن , والمعنى عنحككه وذلك لان فى إعطائهم ماسألوه عخالفة لحك القرآن , وةو له ( لتفترى علينا 
غيده ) أىغير ماأوحينا إليكوهو قولهم : قل اللهأمرفى بذلك ( وإذآلاتمخذوك خليلا ) أىاوفمات 
ما أرادوا لاتخذوك خليلا وأظهروا للناس أنك موافق لهم على كونهم وراض بشركبم ثم قال 
( ولولا أن ثبتناك ) أى على الحق بعصمتنا إياك ( لقد كدت تركن اليهم ) أى تميل اليهمشيئا قلبلا 
وقوله ( شيئا ) عبارة عن المصدر أى ركونا قليلا قال ابن عباس بر بد حيث سكت عن جوام . 
قال قتادة لما زات هذه الآية قال النى يلت 1 اليم لانكلتى إلى نفمى طرفة عين ثم توعدهق ذلك 
أشد التوعد فقال ( إذاً لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ) أى ضعف عذاب الحياة وضعف 
عذاب الممات يريد عذاب الدنيا وعذاب الآخرة والضءف عبارة عن أن يضم إلى الثى: مثله فان 
الرجل إذا قال لوكيله أعط فلاناً شيئاً فأءطاه درهما فقال أضعفه كان الممنى ضم إلى ذلك الدرجم 
مثله إذا عرفت هذا فنةول : لما <سن إضمار العذاب فى قوله ( ضعف الحياة وضعف الات ) 
لما تقدم فى القرآن من وصف العذاب بالضعف فى قوله ( ربنا من قدم لنا هذا فرده عذابا 
ضعفاً فى النار) وقال ( لكل ضعف ولكن لاتعلدون ) وحاصل الكلام أنك لو مكنت خواطر 
الثشيطا: من قلبك وعقدت على الركون إليه همتك لاستحقةت بذلك تضعيف العذاب عليك 
فى الدنيا والآخرة ولصار عذابك ملل عذاب المشرك فى الدنيا ومثل عذابه فى الآخرة والسبب 
فى تضعينب هذا العذاب أن أقسام نم الله تعالى فى حق الآنياء علهم السلام أكثر فكانت 
ذنوهم أعظم فكانت العقوية المستحقة عليها أ كثر ونظيره قوله تعالى ( يانساء النى من يأت 
منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ) فان قيل قال عليه السلام : « من سن ممنة سيئة 
فعلبه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » فوجب هذا الحديث أنه عليه السلام لو رضى 
بمافالوه لكان وزره مثل وزر كل أحدمن أولئك الكفار وعلى هذا التقدير يكون عقايه 
زائّداً على الضعف قلنا إثيات الضعف لايدل على نق ائْرائْد عليه إلا بالبناء على دليل الخطاب 
وهو حجة ضعيفة ثم قال تعالى ( ثم لاجد لك علينا نصيراً ) يعنى إذاأذقناك العذابالمضاعف. 
لم تجحد أحداً بخلصك من عذابنا وعقابنا والله أعلم 
ه المسألة الثالثة » احتج الطاعنون فى عصمة الأنياء علهم السلام ببذه الآية فقالوا هذه 
الاية تدل على صدوز الذنب العظبم عنهم من وجوه ( الآول) أن الآية دلت عل أنه عليه 
السلام قرب من أن يفترى على الله » والفرية على الله من أعظ. الذنوب ( والثاق ) أنها ندل على 
أنه أولا أن الله تعالى ثبته وعصمه لقرب من أن يركن إلى دينهم وبميل إلى مذهبهم ( والثالث ) 
أنه لولا سبق جرم وجناية وإلا قلا حاجة إلى ذكر هذ! الوعيد الششديد والجواب عن الأاول : أن 


قوله تعالى : ولولا أن ثبتناك عور امراف وف 


كاد معناه المقارية فكان معنى 501 أنه قرب وقوعه فى الفتنة » وهذا القدز لايدل على الوقوع فى 
تلك الفتنة فانا إذا قلنا كاد الأمير أن يضرب فلانا لايفهم منه أنه ضربه ؛ والجواب عن الثانى : 
أنكلمة لولا تفيد اتتفاء الثىء لبوت .غيره» تقول لولا على لحلك عر معناه أن: وجود على 
منع من حصول الحلاك لممرء فكذلك هبنا قوله ( ولولا أن ثبتناك لقد كلدت تركن إلهم ) 
معناه أنه صل تثبيت الله تعالى محمد صلى اله عليه وسم فكان حصول ذلك التثبيت مانعا من 
حصول ذلك الركون . والجواب عن الثالث :.أن ذلك التهديد على المعصية لايدل على الاقدام عليها 
والايل عليه آيات ما قرة ( ولو تقول علينا بعيض الآقاويل لاخذنا منه بالوين ء ثم لقطعنا منه 

الودين ) ومنبأ قوله ( لن أشركت ليحبطن عملك ) ومنها قوله ( ول لا تطع الكافرين والمافقين ) 
والله أعل 

المسألة الرابعة ‏ احتج أصحابنا على صمة قرلهم بأنه لاعصمة عن المعاصى إلا بتوفيق 
لله تعالى بقوله ( ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إلهم شيئاً قليلا ) قالوا إنه تعالى بين أنه لولا 
تثبيت الله تعالى له لمال إلى طريقة الكفار ولا شك أن مدا صل الله عليه وسل كان أقوى من 
غيره فى قوة الدين وصفاء اليقين فا بين الله تعالى أن بقاءه معصوما عن الككفر والضلال لم 
تحصل إلا باعانة الله تعالى وإغائته كان حضول هذا الممنى فى حق غيره أولى . قالتالمعتزلة : المراد 
هذا الثيت الآالطاف الصارفة له عن ذلك وهى ماخطر اله من ذكر وعده ووعيده » ومن 
ذكر أن كونه نيآ من عند الله تعالى يمنع من ذلك , والجواب : لاشك أن هذا التثبيت عبارة 
عن فعل فعله الله بمنع الرسول من الوقوع فى ذلك العمل الحذور ء فنقول :أو لم يوجي المقتضى 
للاقدام على ذلك العمل انحذور فى حق الرسول لما كان إلى ايحاد هذا المائع حاجة وحيث 
وقعت الحاجة إلى تحصيل هذا الممانع علمنا أن المقتضى قد حصل فى حق الرسول يلق وأن هذا 
الماع الذى ذلله الله تعالى منع ذلك المقتضى من العمل وهذا لايتم إلا إذا قلنا إن القدرة مع 
الداعى توجب الفءل »: فاذا حصات داعية: أخرى معارضة دا الول اختل المؤثر امتح 
الفعل ونحن لاريد إلا إثبات هذا المعنى والله أعلم 

"5 المسألة الخامسة » قال القفال رحمه الله : قد ذ كرنا فى سدب نزول 500 
المذكورة ؛ ويمكن أيضا تأويلبا من غير تقييد بسبب يضاف نزولا فيه لآن من المعلوم أن 
المشر كين كانو! يسعون فى [بطال أمى رسول الله يلتم بأقصىمايقدرون عليه ٠‏ فتارةكانوا شولون : 
إن عبدت آتنا عبدثا إلحك , فأنزل الله تعالى ( قل با أ الكافرون لا أعبد ما تعبدون) وقوله 
( ودوا لو ندهن فبدهنون) وعرضوا عليه الآموال الكثيرة واانسوان اجميلة ليترك ادعاء, 
النبوة وأنرل إن تءالى( ولا تمدن عينيك ) ودعوه إلى طرد المؤمنين عن نفسه فأنزل الله 
تعالى قوله ( ولا تطرد الذين يدعون دبهم ) فيجوز أن تكون هذه الآيات نزات فى هذا الباب 


14" قوله تعالى . وإن كادوا ليستفزونك من الأرض . سورة الاسراء . 


د الكل وسمد دا مام > م<غع< ., وى عراس لد ا ل | لا ا ا 
وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها و إذًا لا يلَبَثُونَ خَلَدمَكَ 


الََاءَ ع و 2ج > شء كح لوم لومم عر سا لاسا سس بجر برس م همح يي 
إلا قليلا 0 سنة من قد أرَسَلَمَا قَبَلَكَ من رسلنا ولا نجد لسنتنا نحو يلا0© 


وذلك أنهم قصدوا أن يغتتوه عن دنه وأن بزبأوه عن مدبجه ؛ فين تعالى أنه يثبته على الدين 
ااقوم والنهس المستفيم » وعل, هذا الطر يق فلا حأجة فى تفسير هذه الآبات إلى ثىء من تلك 
الروايات . والله أعل 

رج وإن كادوا ليستفزونك من الارض لبخرجوك منها وإذآ لا يلبئون خلافك إلا قليلا . 
سنة من قد أرسلنا قلكمن رسلا . ولا يجد لسنتنا تحويلا ©. 

فىهذهالآية قولان (الآول) قالقتادة : مم أهل مكةهموا باخراج النى يآ من مك , ولوفعلوا 

ذلك ما أمبلوا ‏ ولكن الله منعهم من اخراجه .حتى أمره الله بالخروج , ثم إنه قل لثم بعد روج 
النى يِه من مكة حتى بعث الله علهم القتل يوم بدر وهذا قول مجاهد ( والقول الثآتى ) قال ابن 
عباس : إن رسول اللهيلقهلى هاجر إلى المدينة حسدته اليهود وكرهوا قربه منهم ققالوا ياأباالقاسم 
إن الآنيياء إتمابمئوا بالشام وهى بلاد مقدسة وكانت مسكن إبراهيم فلو خرجت إلى الشام آمنا بك 
واتبعناك وقد علنا أنه لا يمنعك من الخروجٍ إلا خوف الروم فان كنت رسول الله قله مانتك 
منهم . فسكر رسؤل الله لم على أميال من المدينة قبل بذى الحليفة حتى يجتمع إليه أصمابه ويراه 
الناس عازما على الخروج إل الشام لحرصه على دخول الناس فى دين الله فنزلت هذه الآية فرجع . : 
فالقرل الآول اختيار الزجاج وهو الوجه لآن السورة مكية فان صح القول الثانى كانت الآية 
مدنية» والأرض ف قوله ( ليستفزونك من الآارض ) على القول الآول مجه وعلى القول الثانى 
المدينة وكثر فى التنزيل ذكر الأرض والمراد.منها مكان خصو ص كةوله ( أوينفوامن الأرض) 
يعنى من مواضعبم وقوله (:ظن أبرح الأرض ). يعنى الارضٍ الى كان قصدها لطلب الميرة » فان 
قيل قال الله تعالى ( وكأين من قرية هى أشد قوه من قريتك التى أخرجتك ) يعنى مكة والمراد 
. أهلبا فذكر أنهم أخرجوم/وقال فى هذه الآية ( وإن كادوا ليستفزونك من الآرض ليخرجوك 
منبا) فكيف [ يمكن ] المع بينهما على قول من قال الأرض ف هذه الآية مك ؟ قلنا [نهم موا 
باخراجه وهو عليه السلام ما خرج بسبب [خراجبم و[عا خرج بأمر الله تعالى » فزال التناقض . 
ثم قال تعالى ( وإذا لا يلون خلافك إلا قليلا ) وفيه مسألتأن : 

المسألة الأولى » قرأ نانع وابن كثير .وأبو مرو عن عاصم خلفك بفتح الخا. وسكون اللام 
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ْ ءًَ سام بعري >< ةا 1 الم رون ا عاط اع اع ديت 5 
اقم الصلؤة لدلوك الشمس إِك عست ليل وقرءان الْمَجِر إن فَرَءَانَ الْمَجْر . 


2 
سا ساس تير صداص هه < 


ا 9 2 7 + لاع ع ع علد 16 ع علا ع٠‏ عل ا عد عاط ع 
كان مشهودا #© ومن ألَيلٍ فتهجد به نافلة لك عسوج ان يبعثك ربك مقاما 
دوع يجي ١‏ 2 2 س ا 6ج 2 وى عمسم ل عاد 2 هه دي عا اضر 2 
حمودا (07 وقل رب ادخلى مدخل صدقٍ واخرجنى حرج صدقٍ وأجعل لى من 


عو 


دع لم يرود باج اع رف و جات ع اط الي الور 
556 طَدنًا تُصيرا جه قل جاء الحَق وَرَهَقَ آلبنطل إن البنطل حكان 


والباقرن خلافك زعم الاخفش أن خلافك فى معنى خلفك وروى ذلك بونس عن عيسى وهذا 
كقرله ( بمقعدمم خلاف رسول الله ) . وقال الشناعر : 
عفت الديار خلافهم ذكأئما بسط الشواطب يينبن حصير 

قال صاحب الكشاف قرى. لا يلبثون وفقراءة أبى لا يلبثوا على إعمال إذن » فان قبل ماوجه 
القراءتين ؟ قلنا أما السابقة فقد عطف فيها الفعل على الفعل وهو مرفوع لوقوعه خب ركاد والفعل فى 
خير كاد واقع موقع الاسم وأما قراءة أبى ففيها الجملة برأسها التىهى قوله ( إذآ لايلبثون ) عداف على 
جملة قوله ( وإنكادوا ليستفزونك ) ثم قال تعالى ( سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ) يعنى أن 
كل قوم أخرجوا نيهم من ظبرانهم فسنة الله أن .لكبم فقوله ( مبنة ) نصب عل المصدر المؤكد 
أى صننا ذلك سنة فيمن قد أرسلنا قبلك ثم قال (ولا تجحد لسنتنا نحويلا ) والمعنى أن ما أجرى الله 
تعالى به العادة لم يتهيأ لأحد أن يقلب تلك العادة وتمام الكلام فى هذا الباب أن اختصاص كل 
حادث بوقته المعين وصفته المعينة ليس أمراً ثاب له لذاته وإلا لزم أن يدوم أبدأ على تلك الحالة 
وأن لايتميز انثى. عما يماثله فى تلك الصفات بل إنما يحصل ذلك الاختصاص بتخصيص الخصص 
وذلك الاخصيص هو أنه تعالىيريد تحصيله فى ذلك الوقت م تعلق قدرته بتحصيله فى ذلك الوقت 
ثم يتعلق عليه بحصوله فى ذلك الوقت ثم نقول هذه الصفات الثلائة التى هى المؤثرة فى حصول 
ذلك الاختصاص إن كانت حادثة افتقر حدوتها إلى. تخصيص آخر وازم التسلل وهو محال 
وإنكانت قديمة فالقديم يمتنع تغيره لآن ما ثبت قدمه امتنغ عدمه ولما كاف التغير عل تلك 
الصفات المؤثرة فى ذلك الاختصاص تممتنعاً كان التغير فى تلك الآاشياء المقدرة ممتنعا فثبت بهذا 
البرهان صمة قوله تعالى ( ولا نحد لسختنا تحويلا ) 
قوله تعالى : ه أت الصلاة لدلوك الشمس إلىغسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفج ركان . 
مشهوداً ومن الليل فهجد به نافلة لك عسى أن يبعثئك ربك مقاما #وداً . وقل رب أدخلى مدل 
حيدق و أخوجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيراً . وقل جاء الحق وزهق الباطل 
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رو ير 


زهوقا ) 


إن الباطل كان زهوقاً » فى الآية مسائل.: ظ 
« المسألة الأولى » فى النظم وجوه (الآول) أنه تعالى لما قر رأ الالهيات والمعاد والنبوات 
أردفبا بذ كر اللامى بالطاعات بعد الابمان وأشرف الطاعات بمد الايمان الصلاة فلهذا السنب أص 
بها (الثانى) أنه تعالى لما قال (وإنكادوا ليستفزونك من الارض) أمره تعالى بالاقبال على عبادته 
لك ينصره علهم فكاانه قبل له لاتبال بسعيهم فى إخراجك من بلدتك ولا تلنفت إليهم واشتغل 
بعبادة الله تعالى وداوم على أداء الصلوات فانه تعالى يدفع مكرهم وشرم عنك وجعل بدك فوق 
أيديهم ودينك غالبا على أديانهم ونظيره قوله فى سورة طه (فاصبر على مايقولون وسبح بحمد ربك 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبماء ومن آناء الليل فسبح وأطراف الهار لعلك ترضى) وقال ( ولقد 
نعم أنك يضيق صدرك بما يةولون؛ فسبح تحمد ربك وكن قن الساجدين » واعبد ريك دى 
يأنيك اليقين ) والوجه ( الثالث ) فى تقرير النظم أرت الهود لما قالو! له اذهب إلى الشام فانه 
مسكن الانبياء عزم صلى الله عليه وس على الذهاب اليه فكا نه قيل له المعبود واحد ىكل البلاد 
وما النصرة والدولة الا بتأبيده ونصرته فداوم على الصلوات وارجع إلى مقرك ومسكنك وإذا 
دخلته ورجعت اليه فقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعللى فى هذا 
البلد سلطانا نصيرأ فى تقرير دينك وإظبار شرعك والله أعلم 
«المسألة الثانية » اختلف أهل اللغفة والمفسرون فى ممنى دلوك الشمس على قولين 
( أحدهما ) أن دلوكبا غرويها وهذا الول مروى عن جماعة من الصحاية » فنقل الواحدى فى 
البسيط عن على عليه السلام أنه قال : دلوك الشمس غروما . وروى زر بن حبيش أن عبد الله بن 
مسعود قال : دلوك الشمس غرومما » وروى سعيد بن جبير هذا القولعن ابن عباس وهذا القول 
اختيار الفراء وابن قتيبة من المتأخرين ( والقول اثانى ) أن دلوك الشمس هو زوالها عن كد 
السماء وهو اختيار الآ كثرين من الصحابة والتابعين واحتج القائلون بهذا القول على ته 
وجوه ( الحجة الأولى ) روى الواحدى ف البسيط عن جابر أنه قال د طعم عندى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه “م خرجوا حين زالت الشمس فقال النى صلى الله عليهو سل هذا حين 
دلكت الشمس » ( المجة الثائية ) روى صاحب الكشاف عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : 
د أتاتى جيريل عليه السلام لدلوك الشمس حين زالت الشمس فصل فى الظبر » . ( الحجة 
الثالثة ) قال أعل اللغة معنى الدلوك فى كلام العرب الزوال ولذلك قيل للشمس إذا زالت نصف 
النهار دالكةء وقيل لما إذا أفلت دالكة لانها فى الحالتين زائلة . همكذا قاله الازهرى وقال 
القغال : أصل الدلوك الميل , يقال مال الشمدس للزوال» ويقال مالتالغروب ؛ اذا عرفت هنظا 
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فنقول : وجب أن يكون المراد من الدلوك هبنا الزوال عن كبد السما. وذلك لأانه تعالى علق 
إقامة الصلاة بالدلوك . والدلوك عبارة عن الميل والزوال؛ فوجب أن يقال إنه أول ماحصل 
المبل والزوال تعلق به هذا الحم فلما حصل هذا المعنى حال ميلها من كيد السماء وجب أن يتعلق 
به وجوب الصلاة وذلك يدل عل أن المراد من الدلوك فى هذه الآبة ميلبا عن كيد السهاء وهذه 
حجة قوية فى هذا الباب استنيطتها بناء على ما اتفق عليه أهل اللغة : أن الدلوك عبارة عن الميل 
والزوال والله أعل . (الحجة الرابعة ) قال الأزهرى الآولى حمل الدلوك على الزوال فى نصف 
الهار::والمدى ا نم الصلاةة) أى أدمها من وقت زوال الشمس الى غسق الليل وعل هذا التقدير 
فيدخل فيه الظبر والعصر والمغرب والعشاءء ثم قال ( وقرآن الفجر ) ذاذا حلنا الدلوك على 
الزوال دخلت الصلوات الخس فى هذه الا.ة» وإن حملناه على الغروب لم يدخل فيه إلا ثلاث 
صلوات وهى المغرب والعشاء والفجر وحمل كلام الله تعالى على مايكون أ كثر فائدة أولى فوجب 
أن يكون المراد من الداوك الزوال؛ واحتج الفراء على قوله الدلوك:هو الغروب بول الشاعر: 
هذا مقام قدى رباح وقفت حدق دلكت براح 
وبراح اسم الشمس أى حتى غابت ٠‏ واحتج ابن فتيبة بقول ذى الرمة : 
مصابيح ليست باللوانى يقودها نتجحوم ولا أفلا كبن الدوالك 
واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف لآن عندنا الدلوك عبارة عن الميل والتغير وهذا المعنى 
حاصل فى الغروب فكان الغروب نوعا من أنواع الدلوك فكان وقوع لفظ الدلوك على الغروب 
لاينافى وقوعه على الزوال كا أن وقوع لفظ الحيوان على الانسان لا ينافى وقوعه على الفرس 
ومنهم من احتج أيضا على ححة هذا القول بأن الداوك اشتقاقه من الدلك لآن الانسان يدلك 
عينيه عند النظر إليها وهذا إما يصح فى الوقت الذى يمكن النظر [ليها ومعلوم أنها عند كونمها فى. 
فى وسط السماء لايمكن النظر إليها ‏ أما عند قربها من الغروب فيمكن النظر إليها [و] عند ماينظر 
الانسان إلبها فى ذلك الوقت يدلك عينيه » فئبت أن لفظ الداوك مختص بالغروب.. واللجواب 
أن الحاجة إلى ذلك التبيين عند كونما فى وسط السماء أتم فبذا الذى ذكرته بأن يدل على ان 
الداوك عبارة عن الزوال من وسط المماء أولى والله أعل 
0 المسألة العالئة > قال الواحدى : اللدم فى قوله لدلوك الشمس لام الاجل والسبب 
وذلك لآن الصلاة إبما تحب يزوال الشمس فيجب على المصلل اقامتها لأجل دلوك اأشمس 
المسألة الرابعة #) قوله ( إلى غسق الليل ) غسق الال سواده وظبته قال الكسانى: غسق 
الليل غسوقاء والغسق : الاسم » بفتدح السين . وقال النضر بن شميل : غسق الليل دخول أوله» 
وأتيته حين غسق الليل ؛ أى حين يختاط ويسد المناظر . وأصل هذا الحرف من السيلان يقال: 
فسقت العين تق . وهو ملان ألعين بالماء, والغاسق السائل » ومن هذا يقال لما يسيل من 


3 قوله تعالى : أقم الصلاة لدلوك الشمس . سورة الاسراء . 

أهل النار : الفساق , فعنى غسق الليل أى انصب بظلامه . وذلك أن الظلية كنا تنصب 
العالى » وأما قول المفسرين ؛ قال ابن جريح قلت لعطاء : ها غسق الليل ؟ قال أوله حين يدخل . 
وسأل نافع بن الأزرق ان عباس ما الغسق : قال دخول الليل بظلته » وقال الازهرى : غسق 
الليل عند غيبوية الشفق عند تراك الظلبة واشتدادهاء يقال غسقت العين إذا امتللآت دمعاً ؛ 
وغسقت الجراحة إذا امتلأت دماء قال لانا لو حملنا الغسق على هذا المعنى دخلت الصلوات 
الاربع فيه وهى الظبر والعصروا مغرب والعشاء؛ ولو حملنا الفسق على ظبور أول الظلمة لم يدخل 
فيه إلا الظبر والمغرب فوجب أن يكون الآول أولى ء واعلٍ أنه يتفرع على هذين القولين حث 
شريف فان فسرنا الغسق بظبور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أول المغرب وعلى هذا التقدير 
يكون المذكو ر ف الآية ثلاثة أوقات وقت الزوال ووقت أول المغرب ووقت الفجر وهذا 
ِقتضى أن يكون الزوال وقنآً للظبر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركا بين هاتين الصلاتين 
وأن يكون أول المغرب وقنا للمغرب, والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركا أيضا بين هاتين 
الضلاتين فبذا يقتضى جواز المع بين الظبر والعصر وبين المغرب والعشاء مطاتا إلا أنه دل الدليل 
على أن امع فى الحضر من غير عذر ولا يحوز فوجب أن يكون المع جائزا بعذر السفر وعذر 
المطر وغيره» أما إن فسرنا الفسق بالظلة المتراكة فنقول الظللة المتراكة إما تحصل عند 
غيبوبة الشفق الأبيض وكلمة الى لانتهاء الغاية والحكم الممدود الى غاية يكون مشروعا قبل حصول 
تلك الغاية فوجب جواز إقامة الصلوات كلها قبل غيبوبة الشفق الآببض وهذا إنما يصح إذا 
قلنا إنها تحب عند غيبوية الشفق الآخر والله أعلم 

المسألة الخامسة » قوله وقرآنالفج رأجعوا علىأن المراد منه صلاة الصبح وانتصابه بالمطاف 
عل الصلاة فى قوله ألم الصلاة والتقدير أتم الصلاة وأمر قرآن الفجر وفيه فوائد ( الآولى ) 
أن هذه الآية تدل على ان الصلاة لا تم إلا بالقراءة ( الفائدة الثانية ) أنه تعالى أضاف القرآن إلى 
الفجر والتقدير أقم قرآن الفجر فوجب أن تعلق القراءة حصول الفجر وفى أول طلوع الصبح 
قد حصل الفجر لآن الفجر سعى فجراً لانفجار ظلمة الليل عن نور الصاح وظاهر الام الوجوب 
فقتضى هذا اللفظ وجوب إقامة صلاة الفجر من أول طلوعه إلا أنا أجمعنا على أن هذا الوجوب 
غير حاصل »فوجب أن يبق الندب لان الوجوب عبارة عن رجحان مانع من الثرك فاذا منع 
مانع من تحقق الرجوب وجب أن يرتفع الانع من الترك وأن ببق أصل الرجحان حت تقل 
مخالفة الذليل فثبت أن هذه الآية تقتضى أن إقامة الفجر فى أول الوقت أفضل وهذا يدل على صمة 
مذهب الشافعى فى أن التغليس أفضل من التتوير والله أعم ( الفائدة الثالثة ) أن الفقباء بينوا أن 
السنة أن تكون القراءة فى هذه الصلاة أطول من القراءة فى سبائر الصلوات فالمقصود من قوله 
وقرآن الفجر الحث على أن تطويل القراءة فى هذه الصلاة مطلوب لآن التخيصيص بالذكر يدل 
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عل كونه أكل من غيره ( الفائدة الرابعة ) أنه وصف قرآن الفجر بكونه مشهوداً قال اللخهور 
معناه أن ملائكة الليل وملائئكة الوسار يجتمعون فى ضلاة الصبيم خاف الامام تنزل ملائحة 
انبار عليهم وثم فى صلاة الغداة وقبل أن تعرج ملائكة الليل فاذا فرغ الامام من صلاته عرجت 
ملائكة الليل ومكات ملائكة الهار ثم إن ملامكة الليل إذا صعدت قالت يارب إنا تركتنا 
عبادك يصلون لك وتقول ملامكة النهار ربنا أتينا عبادك وهم يصلون فيقول الله تعالى للللائكة 
اشهدوا أنى قد غفرت لم . وأقول هذا أيضاً دليل قوى في أن التغليس أفضل من التنوير لآن 
الانسان إذا شرع فيها من أول الصبمم فى ذلك الو قت الظلمة باقية فنكون ملائكة الليل حاضرين 
تمإذا أمتدت الصلاة بسبب ترنيل القراءة ونتكثيرها زالت الظلمة وظهرالضوء وحضرت ملائكة 
النهار فههذا الطريق تحضر فى هذه الصلاة ملائكة الليل وملائكة النهار أما إذا ابتدأ مبذه الصلاة 
فى وقت التنوير فهناك ما بقث الظلة فل ببق فى ذلك الوقت أحد من ملائكة الليل فلا يحصل 
المعنى المذكور فثبت أن قوله تعالى (إنهكان مشوودا) دليل قوى عل أن التغليس أفضل وعندى فى 
تفسير قولهتعالى (إنهكانمثهودا) احتّمالآخر وذلك لآنهكلباكانت الحوادث الحادثة أعظم وأكل 
كان الاستدلال بها على كال قدرة الله تعالى أ كل فالانسانإذا شرع فى أداء صلاة الصبح من 
أول هذا الوقتكانت الظلمة القوية باقية فى العالم » فاذا امتدت القراءة فى أئناء هذا الوقت ينقلب 
العالم من الظلية إلى الضوء والظلبة مناسبة للدوت والعدم » والضوء مناسب للحياة والوجود . وعللى 
هذا التقدير فالانسان لما قام من منامه فكاأنه انتقل من الموت إلى الحياة ومن العدم إلى الوجود 
“م إنه مع ذلك يشاهد فى أثناء صلاته اتقلاب كلية هذا العالم من الظلة إلى العذوء ومن الموت إلى 
الحياة ومن السكون إلى الهركة. ومن العدم إلى الوجود . وهذء الحالة حالة يبة تشهد العقول 
والأرواح بأنه لايقدر على هذا التقليب والتحويل والتدديل إلا الخالق المدبر بالحكة البالغة 
والقوة الغير المتناهية وحينئذ يسآنير العمل بنور هذه المعرفة وينفتح على العقل والروح أبواب 
المكاشفات الروحانية الالمية فتصير الصلاة التى هى عبارة عن أعمال الجوارح مشهودا علييا 
هذه المكاشفات الالحية المقدسة ولذلك فكل من له ذوق سايم وطبع مستقيم إذا قام من منامه 
وأدى صلاة الصبح فى أول الوقت واعتبر اختلاف أحوال العالم من الظلية الحاصلة إلى النور 
.ومن السكون إلى الحركة فانه يحد فى قلبه روحا وراحة ومزيدا فى نور المعرفة وقوة اليقين فهذا 
هو المراد من قوله (إن قرآن الفج ركان مشهودا ) وظهر أن هذا الاعتبار لا يحصل إلا عند أداء . 
صلاة الفجر على سييل التغلدس فبذا ماخغطر باليال والله أعل بمراده . وفى الآية احتمال ثالث وهو 
أن يكون المراد من قوله( إن قرآن الفج ركان مشهودا ) الترغيب فى أن تؤدىهذه الصلاة بالجماعة 

ويكون المعنى كونه مشهودا بالماعة الكثيرة ومزيد التحقيق فيه أنابينا أن تأثير هذه الصلاة فى 
٠‏ تصفية القلب وف تنويره أ كثر من تأثير سائر الصلوات فاذا حضي جمع من المسلمين فى المسجد 
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لأداء هذه العبادة استنار قلب كل واحد منهم ثم بسبب ذلك الاجتماع كانه ينكس نور معرفة 
الله تعالى ونور طاعته فى ذلك الوقت من قلب كل واحد إلى قلب الآخر فتصير أرواحهم كالمرايا 
المشرقة المتقابلة إذا وقعت عاما أنوار الشمس فانه ينعكس النور من واحدة من تلك المرايا 
إلى الأخرى فكذا فى هذه الصورة وهذا السبب فا نكل عن له ذوق سايم و أدى هذه الصلاة فى 
هذا الوق تباجماعة وجد من قله فسحة ونورا وراحة (الفامدة' الخامسة) قو 0 الفجر إنقرآن 
الفجركان مشهودا) بحتم ل أن يكو نالسبب فى كونه مشهودا هو أن !لانسان لما نامطول الليل فصار 
كالغافل هذه المدة عنم_اقبة أحو ال الدنيافز التصورةالحوادث الجممانية عناوحخيالهوفكره 
وعقله وصارت هذهالآ لواح كا لواح سطرت فهانقوش فاسدةثم غسلت وأزيلت تلك النقوش عنبا 
فقأولوة قت القيام منالمنام صارت الواح عقله وفكره وخمالهمطهرة عن النةوش الفاسدة الباطلة . 
فاذا تسارعالانسان فى ذلك الوقت إلى 0 ابه قعالى وقراءة الكليات الدالة على تعزمهه والاقدام 
على الآفعال الدالة على تعظم الله تعالى انتقش فى لوح عقله وفكره وخماله هذه النقوش الطاهرة 
0 هذه النقوش يمنع من استحكام النقوش الفاسدة . وهى النةوش التولدة 
تف اليل إلى الدنيا وشهواتها فبهذا الطريق يترشح الميل إلى معرفة الله تعالى ومحبته وطاعته 

ويضعف الميل الىالدنيا وشهواتها. إذا عرفتهذا فنقول هذه المكمة نما تحصل إذا شرع الانسان 
فى السلاة من أول قيامه من النوم عند التغليس. وذلك يدل على المقصود واعل أن أكثر الخلق 
وقعوا فى أمراض القلوب وهى حب الدنيا والحرص والحسد والتفاخر والتكائروهذه الدنيا مدل 
دار المرضى إذا كانت ملوءة من المرضى والانبياء كاللاطباء الحاذقين والمريض ريا قد قرى مرضه 
فلا يعود إلى الصحة إلا بمعالجات قوية وربما كأن المريض جاهلا فلا ينقاد لاطبيب وخالفه فى 
أ كثرالاس ء إلا أن الطبيب إذاكان مشفقاحاذقا فانه يسعى فى إزالة ذلك المرض بكل طريق يقدر 
عليه فان لم يقدر عل إزالته فانءيسعى فى تقايله وتخفيفه . إذا عرفت هذا فتقول : مرض حب الدنيا 
مستول عل الخلق ولاعلاج له إلا بالدعوة إلى معرفة الله تعالى وخدمته وطاءته وهذا علاج شماق 
عل النفوس .وقل من يقبله ويتقاد له . لاجرم [أن] الاننياء اجتهدوا فى تقليل هذا المرض وحمل 
الخلق على الشروع فى الطاعة والعبودية من أول وقت القيام من النوم ما بنفع فى إزالة هذا 
المرض من الوجه الذى قررناه فوجب أن يكون مشروعا والله أعلل بأسرا ركلامه . 

أما قولة تعالى ( ومن اللدل فتبجد به نافلة لك ) فاعلم أنه تعالى لما أمى بالصلوات النس على 
سبيل الرمن والاشارة أردفه بالحث على صلاة الليل وفيه مباحث : 

لا البحث الآول ) التبجد عبارة عن صلاة الليل فقوله فتبجد به أى بالقرآن يا قال (قم الليل 
إلا قليلا ) الى قوله ( ورتلالقرآن ترتيلا ) . 

( البحث اثانى ) قال الواحدي الهجود فى اللغة النوم وهو معروف كثير فى الشعر يقال: 
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أمجدته ومثجدته أى أنمته ومنه قول ليد : مدنا فد طال السرى 

كآنه قال أومنا فان السرى قد طال علينا <تى غلبنا النوم وروى أو عبيد عرنل. أنى عبيدة 
الهاجد النائم والحاجد المصل بالليل وروى ثعلب عن ابن الأعرانى مثل هذا القول كأنه قال مد 
الرجل إذا صل من الليل ومجد إذا نام بالليل فعند هؤلاء هذا اللفظ من الاضداد وأما الأزهرى 
فانه توسط فى تفسيرهذا اللفظ وقال المعروف فىكلام العرب أن الحاجد هوالناتم ثم رأينا أن فى 
الشرع يقال لمن قام من النوم الى الصلاة إنه متبجد فوجب أن تحمل هذا على أنه سمى متبجداً 
لالقائه الحجود عن نفسه كا قيل للعايد متحنث لالقاته الحنث عن نفسه وهو الاثم . ويقال فلان 
رجلمتحرج ومتأثم ومتحوب أى يلقّالحرج والاثم والحوب عن نفسه . وأفول فيهاحتمال آخر 
وهو أن الانان إنما يترك لذة النوم ويتحمل مشقة القيام الى الصلاة ليطيب رقاده ومجوده عند 
الموث فلماكان غرضه من ترك هذا المجود أن يصل الى الهجود اللذيذ عند الموت كان هذا القيام 
طلا لذلك الحجود فسمىت,جداً لهذا السبب ( وفيه وجه ثالث ) وهو ماروى أن الحجاج بن عمرو 
المازنى قال: أحسب أحدك إذا قام من الليل فصلى حتى يصبح أنه قد تهجد إتما التبجد الصلاة بعد 
الرقاد ثم صلاة أخرى بعدرقدة ثمصلاة أخرى بعد رقدة هكذاكانت صلاة رسول الله يلتم . إذا 
عرفت هذا فتقولكليا صلى الانسان ظلبء مجوداً ورقاداً فلا يبعد أنه سمى مبجداً لهذا السبب . 

(١‏ البحث الثالث 6 قوله ( من ) فى قوله ( ومن الايل ) لابدله من متعلق والفاء. فى قوله 
( فتبجد ) لابد له من معطوف عليه والتقدير قر من اليل أى فى بعض الول قنبجد به وقوله ( به) 
أى .القرآن وااراد منه الصلاة المشتملة على القرآن . 

ل( البحث الرابع 6 معن النافلة فى اللغة “ما كان زيادة على الآصل ذحكرناه فى قوله تعالى 
( يسألونك عنّالآنفال ) ومعناها أيضاً فى هذه الآية الزيادة وفى”فسير كونها زيادة قولان مبذذان 
على أن صلاة اللإللى هل كانت واجبة على النى يلم أم لا فن الناس من قال إنها كانث واجبة عليه 
ثم نسخت فصارت نافلة أى نطوعا وزيادة على الفرائض وذكر مجاهد والددى فى'تفسير كونها 
(ناظة ) وجهاً حساً قالا إنه تعالى غفر للنى يَلَِمِ ما تقدم من ذنبه وما تأخر ء فكل. طاعة يأنى بها 
شوى المكتوبة فانه لا يكون تأئيرها فى كفارة الذتوب الع بل يكون تأثيرها فى زيادة الدرجات 
وكثرة الثواب وكان المقصود من تلك العبادة زيادة الثواب فلبذا سميت نافلة لاف الامة فان 
لهم ذنوباً حتاجة الىالكفارات فهذه الطاعة محتاجون الما لتكفير الذنوب والسيئات فثبت أنهذه 
الطاعات إنما تكون زوائد ونوافل فحق النى عَظلائٍ لا فحق غيره فلهذا السبّقال ( نافلة لك) 
يعنى أنها زوائد ونوافل فى حقك لا فىحق غيرك وتقريره ماذ كرناه . وأما الذين قالوا إن صلاة 
اللي لكانت واجبة على النى صلى الله عليه وس قالوا معنى كونما نافلة له على التخصيص أنها فريضة 
عليكزائدةعلى الصلوات الس خصصت با من بين أمتك و يمكن نصرة هذا القول بأن قوله فتبجد 
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أعى وصيغة الأمس للوجوب فوجب حكرن هذا التبجد واجباً فلو حملنا قوله ناة لك على عدم 
الوجوب ازم التعارض وهو خلاف الآصل فوجب أن يكون ممنى كونها نالة له ما ذ كرناة من 
كون وجوبها زائداً على وجوب الصاوات انس والله أعم . 

( البحث الخامس ) قوله ( أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن السجر ) وإن 
كان ظاهر الام فيه مختصا بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه في المعى عام فى حق الآآمة والدليل 
عليه أنه قال ومن الليل فتبجد به نافلة لك فبين أن الأآمر بالنبجد مخصوص بالرسول وهذا يدل على 
أن الأقر بالصلاة | حت غير عتصوض ,اسوك عله الام و[لال يكن اليد الأمري جد ذا 
القيد فائدة أصلا والته أعلم . ثم قال تعالى : ( عمى أن يبعثك ربك مقاما حموداً ) اتفق المفسرون 
على أنكلية عسى من الله واجب قال أهل لمحا لآن لفظة صى تيد الاطماع ومن/طمع [نسانا ق 
0 ثم حرم هكان عاراً وله تعالى أ كرم من أن يطمع أحداً فى ثىء ثم لا يعطيه ذلك . وقوله 
( مقاما مود ) فيه تحئان : 

لإالبحث الآول)ف اتتصاب قوله مود وجبان ( الأول ) أن بكو ن اتتصابه على امال من 
قوله ينعثئك أى يبعئك مودا ( والثانى ) أن يكون نمتاً للبقام وهو ظاهر 

(إالبحث الثاى) فى تفسير المقام امحمود أقوال ( الأول ) أنه الشفاعة قال الواحدى أجمع . 
المفسرون على أنه مقام الشفاعة .قال النى يلع فى هذه الآية « هو المقام الذى أشفع فيه لأمتى » 
وأقول اللفظ مشعر به وذلك لآن الانسان [نما يصير مودا إذا حنده حامد والحمد إنما يكون على 
الانعام فبذا المقام المحمود يحب أن يكون مقاماً أنيم زسول الله عليه فيه على قوم لخمدوه على 
ذلك الانعام وذلك الانعام لايحوز أن يكون هو تبليغ الدين وتعليم الشرع لآن ذلك كان حاصلا 
فى الحال وقوله ( عسى أن يبعئك ربك مقاما جمودا ) تطميع وتطميع الانسان فى اله ٠‏ الذى 
وعده ف الخال محال فوجب أن يكون ذلك الانعام الذى لاجله يصير ودا إنعاما سيصل منه 
حصل له بعد ذلك إلى الناس وما ذاك إلا شفاعته عند الله فدل هذا علىأن لفظ الآية وهو قرله 
(عسى أن يبعئكربك مقاماحمود! ) يدل ع هذا المدنى وأيضاً التشكير فى قو له مقاما مودا يدل على 
أنه يحصل 0 المقام حمد بالغ عظم كامل ومنالمعلوم أن حمد الافسان على سعيه. 
فى التخليص عن العقاب أعظم من حمده فى السعى فى زيادة من الثواب لاحاجة به اليهالآن احتياج 
الانسان إلى دفع الآلام العظيمة عن النفس فوق احتياجه إلى تحصيل المنافع الزائدة الى لاحاجة 
به إلى تحصيلها وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من قوله (عسى أن يبعنك ربك مقاما حمودا) 
هو الشفاعة فى إسقاط العقاب على ماهو مذهب أهل السئة ولما ثبت أن الفظ الآبة مشمعر هذا 
المعنى [شعارا قوياً ثم وردت الاخبار الصحيحة فى تقرير هذا المعنى وجب حل اللفظ عليه وما 
كدهذا الوجه الدعاء المشهور وابعثه المقام الحمود الذى وعدته يغبطه به الاولون والآخرون. 
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واتفق الناس على أن المراد منه الشفاعة ( والقول الثانى ) قال حذيفة ه يجمع الناس فى صعيد فلا 
تدك نفس فأول مدعو مد صلى الله عليه وس فيةول لبيك وسعديك والشر ليس إليك والمبدى 
من هديت وعبدك بين يديك وبك والِك لا مفمأ ولا منجا منك إلا اليك تباركت وتعاليت 
سبحانك رب البيت»فبذا هو المراد من قوله ( عسى أن يبعثك ربك مقاما #ودا ) وأقول القول 
الأول أولى لآن سعيه فى الشفاعة يفيده إقدام الناس على حمده فبصير حمودا وأما ذكر هذا الدعاء 
فلا يفيد إلا الثواب أما المد فلا فان قالوا لم لايحوز أن يقال إنه تعالى بحمده على هذا القول قلنا 
لآن المد ف اللغة مختص بالثناء المذكور فى مقابلة الانعام فقط فان ورد لفظ امد فى غير هذا 
المعنى فعلى سبيل الجاز ( القول الثالث ) المراد مقام تحمد عاقبته وهذا أيضً ضعيف للوجه الذى 
ذكرناه فى القول الثانى ( القول الرابع ) قال الواحدى روى عن ابن مسعود أنه قال « يقعد الله 
مدا على العرش » وعن مجاهد أنه قال حلسه معه على العرش ء ثم قال الواحدى وهذا قول رذل 
موحش فظيع ونص الكتاب ينادى بفساد هذا التفسير ويدل عليه وجوه (الآول) أن البعث 
ضد الاجلاس يقال بعثت الناز!. _'لقاعد فانبعث ويقال بعث الله الميت أى أقامه من قبره فتفسير 
البعث بالاجلاس تفسير للضد بالضد وهو فاسد(والثانى) أنه تعالى قال مقاما حمودا ولم يقل مقعدا 
والمقام موضع القيام لاموضع القءود(والثالث) لوكان تعالى جالساً على العرش نحيث بحاس عنده 
مد عليه الصلاة والسلام لكان محدودا متناهياً ومن كان كذلك فبو محدث ( والرابع ) يقال إن 
جلوسه مع الله على العرش ليس فيه كثير اعزاز لآن مؤلاء الجبال والبق يقولون فى كل أهل 
الجنة نهم يزورون الله تعالى وإنم يحلسون معه وإنه تعالى يسألهم عن أحوالم التى كانوا فيها فى 
الدنيا وإذا كانت هذه الحالة حاصلة عندهم لكل المؤمنين لم يكن لتخصيص عمد صل اللّهعليه وس 
بها مزيد شرف ورتبة ( والخامس ) أنه إذا قيل السلطان بعث فلاناً فهم منه أنه أرسله إلى قوم 
لاصلاح مبماتهم ولا يفهم منه أنه أجلسه مع نفسه فثبت أن هذا القول كلام رذل ساقط لا يميل 
اليه إلا إنسان قليل العقل عدي الدين والله أعلم م قال تعالى ( وقل رب أدخلى مدخل صدق 
وأخرجنى مخرج صدق ) وفيه مباحث : 
( البحث الأول ) أنا ذكرنا فى تفسير قوله ( وإن كادوا ليستفزونك من الأارض ) قولين 
أحدهها المراد منه سعى كفار مكة فى إخراجه منها والثانى المراد منه أن المهود قالوا له الآ ولى لك 
أن تخرج من المدينة إلى الشأم ثم إنه تعالى قال له( أقم الصلاة ) واشتغل بعبادة الله تعالى ولاتلتفت , 
إلى هؤلاء الجبال فانه تعالى ناصرك ومعينك ثم عاد بعد هذا الكلام الى شرح "نلك الواقعة فان 
فسرنا تلك الآيةأن المراد منها أن كفار مكة أرادوا إخراجهمن مكذكان معنى هذه الآية أنه تعالى 
أمره بالحجرة الى المدينة وقال له (وقل رب أدخانى مدخل صدق ‏ وهو المدينة - وأخرجى 
مخرج صدق - وهومكة )وهذا قول الحسن وقتادة وإن فسرنا تلك ألآية بأن المراد مها أن البورد 
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وننزل من ألقرءان ماهوشفاءٌ ورحمة للمؤمنين ولا يزيد آلظنلمين إلا خسارا دهي 


حخلوه على الخروج من المدينة والذهاب الى الشام فخرج رسول الله صل الله عليه وسلم منها ثم 
أمره الله تعالى بأن يرجع إلها كان المراد أنه عليه الصلاة والسلام عند العود إلى المديئة قال 
) رب أدخلنى مدخل صدق -وهو المدينة - وأخرجنى مخرج صدق ) يعنى اخ ر جنى منها إلى مكه 
مخرج صدق أى افتحها لى (والقول الثانى) فى تفسير هذه الآبة وهو أ كل ما سبق أن المراد (وقل 
رب أدخلى - فى الصلاة - وأخرجى ) ملوأ مم الصدق والاخلا ص وحضورذكرك والقيام بلوازم 
شكرك ( والقول الثالث) وهو أ كل ما سبق أن المزاد ( وقل رب أدخلنى ‏ فى القيام مميمات 
أداء دينك وشريعتك - وأخرجنى ) منها بعد الفراغ منها إخراجا لا يبقى على منها تبعة ربقية . 
( والقول الرابع ) وهو أعلى ما سبق ( وقل رب أدخانى ) فى حار دلائل توحيدك وتنذمبك 
وقدسك ثم أخرجنى من الاشتغال بالدليل الى ضياء معرفة المدلول ومن التأمل آثار حدوث 
المحدثات إلى الاستغراق فى معرفة الأحد الفرد المنزه عن التكثيرات والنغيرات ز والقول 
الخامس ) أدخلنى فى كل ماتدخللى فيه مع الصدق فى عبوديتك والاستغراق بمعرفتك وأخرجى 
عر كل ما نخرجنى عنه مع الصدق ف العبودية والمعرفة والحبة والمقصود منه أن يكون صدق 
العبودية حاصلا فىكل دخول وخرويم وحركة وسكون ( والقول السادس ) أدخلى القبر مدخل 
صدق وأخرجى منه مرج صدق 
2 البحث الثانى ) مدخل بضم المي مصد ركالادخال يقال أدخلته مدخلام قال ( وقل رب 
أنز لنى منزلا مباركا ) ومعنى إضافة المدخل والخرج الىالصدق مدحبما كانه سأل الله تعالى إدخالا 
حسناً و[خراجا حسناً لابرى فهما مايكره ثم قال تعالى ( واجعل لى من لدنك سلطانا نصيراً ) أى 
حجة يينة ظاهرة تنصرفى بها عل جميع من خالفنى . وبالجملة فقد سأل الله تعالى .أن يرزقه التقوية 
على من خالفه بالحجة وبالقبر والقدرة وقد أجاب الله تعالى دعاءه وأعله بأنه يعصمه من الناس 
فقال ( والله يعصملك من الناس ) وقال ( ألا إن حزب الله مم المفلحون ) وقال ( ليظره على 
الدين كله ) ولما سأل الله النصرة بين الله له أنه أجاب دعاءه ققال ( وقل جاء الحق - وهو 
دينه وشرعه - وزهق الباطل ) وهو كل ماسواه من الآديان والشرائع » وزهق بطل 
واضمحل » وأصله من زهقت نفسه تزهق أى هلكت » وعن أبن مسءود أنه دخ[ محة يوم 
الفتح وحول البيت ثلااماثة وستون صنما لعل يطعنها بعود فى يده وبةول جاء الحق وزهقالباطل 
صل الصتم ينسكب على وجبه » وقوله ( إن الباطل كان زهوقا ) يعنى أن الباطل وإن اتفقت له 
دولة وصولة إلا أنما لاتبقى بل تزول على أسرع الوجوه واله أعلم : | 
قوله تعالى :ظ وننزل من القرآن ماهو شفاء ورححة للمؤمنين ولا بزيد الظالمين إلا 
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وإذا أنعمنا على الإنسن أعيّصٌ ونا انيه وإذا مسه ألشر حكان حوسا. 
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خساراً . وإذا أنعمئا على الانسان أعرض وتآى بجانبه وإذأ مسه الش ركان يؤوسا . قل كل يعمل 
على شاكلئه فربكم أعلم يمن هو أهدى سيلا » 

إعل أنه تعالل ليا أطنين فى شرح الاهيات والنبوات والحشر والمعاد والبعث وإثبات 
القضاء والقدر ثم أتبعه بالا بالصلاة ونه على مافها من الأسرار؛ و[نما ذكر كل ذلك فى 
القرآن أتبعه بيان كرن القرآن شفاء ورحمة فقال ( وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة ) ولفظة 
من هاهنا ليسث للتبعيض بل هى للجنس كةوله ( فاجتنبوا الرجس من الاوثان ) والمعنى وننزل 
من هذا الجنس الذى هو قرآن ماهو شفاء ٠‏ جو يع القرآن شفاء لاؤمنين » واعم أن القرآن 

شفاء من الأمراض الروحانية » وشفاء أيضا اس الجسمانية » أما كوه ششفاء من 
الآمراض الروحانية فظاهرء وذلك لان الأمراض الروحانية نوعان : الاعتقادات الباطاة 
والاخلاق المذمومة ؛ أما الاعتقادات الباطلة فأشدها فساداً الاعتقادات.الفاسدة فى الالهيات 
والنبوات والمعاد والقضاء والقدر والقرآن كتاب مشتمل عل دلائل المذهب الحق فى هذه 
المطالب , وإبطال المذاهب الباطلة فيا ولما كان أقوى الامراض الروحانية هو الطأ فى 
هذه المطالب والقرآن مشتمل على الدلائل الكاشفة عما فى هذه المذاهب الباطلة من العيوب الباطنة 
لاجرم كان القرآن شفاء من هذا النوع من المرض الروحانى . وأما الأخلاق المذمومة فالقرآن 
مشتمل عب تفصيلما وتعريف مافيها من المفاسد والارشاد إلى الأاخلاق الفاضلة الكاملة والاعمال 
الحمودة فكان اله رآن شفاء من هذا النوع من المرض فثدت أن القرآن شفاء ء من جميع الامراض 
الروحانية ؛ وأها كونهشفاء من الأمراض الجسمانية فلأ نالتبرك بقرا نه يدقع كثيراً من الامرا 5 
ولما اعترف اجمهور من الفلاسمه وأصكاب الطلمهات بأن لقراءة الرق امجبولة والعزاتم 
لايغهم م منهأ شئيء آثاراً عظيمة فى تحصيل المنافم ودفع المفاسد . فلآن تكون .قراءة هذا 1 1 
العظيم المتستمل عبل ذكر جلال الله وكبريائه وتمظم الملاكة المقربين وتحقير المردة وااشياطين 
ا لحصول اانفع فى الدين والدنيا كان أولى ويتأ كد ما ذ كرنا ما روي أن الى صل الله عليه 
وسل قال د من لم يستشف بالقرآن فلاشفاه الله تعالى ا لللْوّمئين فاع أنا ينا أن 
الاروا اح البشرية مريضة بسبب العقائد الماطلة والأاخلاق الفاسدة والقرآن قسمان لعضبما يفيد 
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الخلاص عن شيهات الضإلين وتمويهات المبطلين وهو الشفاء. وبعضهما يفيد تلم حكيفية 
كتساب العلوم العالية» والاخلاق. الفاضلة التى مها يصل الانان الى جوار رب العالمين » 
والاختلاط بزممة الملائكة المقربين وهو الرحمة . ولما كان إزالة المرض مقدمة على السعى فى 
تسكميل موجبات الصحة لاجرم بدأ الله تعالى فى هذه الآية بذ كر الشفاء ثم أتبعه بذكر الرحمة » 
واعل أنه تعالى لا بين كون القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين بين كونه سببا للخسار والضلال فى 
حق الظالمين والمراد به المش ركون وإنما كان كذلك لان سماع القرآن يزيدهم غيظا وغضباً وحقدا 
وحسداً وهذه الاخلاق الذميمة تدعوثم الى اللأعمال الباطلة وتزيد فيتةوبة تلك الأاخلا قالفاسدة 
فى جواهر نفوسبم ثم لايزال الخلق الخبيث النفسانى يبحمل على الاعمال الفاسدة والإتيان بتلك 
الأعمال يقوى تللك الاخلاق فهذا الطريق يصير القرآن سباً لتزايد دؤلاء المشركين الضالين 
فى درجات الخرى والضلال والفساد والتكال ثم إنه تعالى ذ كر السبب الأاصلى فى وقوع هؤلاء 
الجاهلين الضالين فى أودية الضلال ومقامات الزى والتكال وهو حب الدنيا والرغية فى المال 
والجاه واعتقادمم أن ذلك إنما يحصل بسبب جدم واجتهادم فقال ( وإذا أنعمنا على الانسان 
أعرض وتنآى يحانبه ) ويه مباحث : 

لإ الآول ) قال ابن عباس رضى اله عنهما : إن الانسان هاهنا هو الوليد بن المغيرة وهذا 
بعيد » بل المراد أن نوع الانسان من شأنه أنه إذا فا بمقصوده ووصل الى مطاوبه اغتر وصار 
غافلا عن عبودية الله تعالى متمردا عن طاعة الله يا قال ( إن الانسان ليطغى أن رآه استغنى ) 

ل( البحث الثاتى ) قوله أعرض أى ولى ظهره أى عرضه إلى ناحية ونآى يحانبه أى تباعد 
ومعنى النأى فى اللغة البعد والاعراض عن الثى: أن يوليه عرض وجهه والنأى بالجانب أن يلوى 
عنه غطفه ويوليه ظهره وأراد الاستكبار لآن ذلك عادة المتكبرين وفىقوله نأىقراءات (إحداها) 
وهى قراءة العامة بفتح النون والهمزة وفى حم السجدة مثله وى اللغة الغالبة والنأى البعد يقال 
نأى أى بعد (وثاننها ) قراءة ابن عامس ناء وله وجهان تقديم اللام على العين كقولهم راء فى رأى 
وبحوز أن يكون من نأى بمعنى نمض ( وثالئها ) قراءة حمزة والكسانى بامالة الفتحتين وذلك لانم 
أمالوا الحدزة من نأى ثم كسروا النون إتباءا للكسرة مثل رأى ( ورابعما ) قرأ أبو عمرو وعاصم 
فى رواية أفى بكر ونصير عن الكسانى وحمزة نأي بفتح النون وكسر الهمزة على الأاصل فى فتح 
النون وإمالة الهمزة . ثم قال تعالى : ( وإذا مسه الشر كان يؤوسا ) أى إذا مسه فقر أو مرض 
أو نازلة من النوازل كان يؤوساً شديد اليأس من رحة الله ( ولا ييأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون ) والحاص لأنه إن فاز بالنعمة والدولة اغتر بها فنسى ذكرالله ‏ وإن بق فى الحرمان 
عن الدنيا استولى عليه الآسف والحزن ولم يتفرغ لذ كر اله تعالى فهذا المسكين محروم أبداً عن 
ذكر الله ونظيره قوله تعالى ( فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأ كرمه ونممه فيقول رب أكرمن ) 
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وسعلونك عن الروج قل آلروح من أ رلى ومااونيتم من لعل إلا قليلا 
[ 


إلى قوله ( ربى أهانن ) وكذلك قوله ( إلإن انسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسبه 
الخير منوعا ) ثم قال نعالى ( قل كل يعمل على شاكلته ) قال الزجاج الشاكلة الطريقة والمذهب. 
والدليل عليه أنه يقال هذا طريق ذو شوا كل أى يتشعب منه طرق كثيرة ثم الذى يقوى عندى 
أن المراد من الآية ذلك قوله تعالى ( فر بم أعلم من هو أهدى سبيلا ) وفيهءوجه آخروهو أن المراد 
أنكل أحد يفعل على وفق ما شاكل جوهر نفسه ومقتضىروحه فان كانت نفسه نفساً مشرقة خيرة 
طاهرة علوية صدرت عنه أفعال فاضلة كريمة وإنكانت نفسه نفساً كدرة نذلةخبيئة مضلة ظليانية 
صدرت عنه أفعال خسيسة فاسدة ؛ وأقول : العقلاء اختلفوا فى أن النفوس الناطقة البشرية هلهى 
ختافة بالماهية أم لا؟ منهم من قال إنها مختلفة بالماهية وإن اختلاف أفعالها وأ<والما لاجل 
اختلاف جواهرها وماهياتهاء ومنهم من قال إنها متساوية فى الماهية واختلاف أفعالما لاجل 
اختلاف أمزجتها . والختارعندى هو القسم الأول والقرآن مشعر بذلك ؛ وذلك لآنه تعالى بين فى 
الآية المتقدمة أن القرآن بالنسبة إلى البعض يفيد الشفاء والرحمة وبالنسبة إلى أقوام آخرين يفيد 
الخسار والخزى ثم أتبعه بقوله ( قلكل بعمل على شاكلته ) ومءناه أن اللائق بتلك النفوس الطاهرة 
أن يظهر فبا من القرآن آثار الذكاء والكال » وبتلك النفو سالكدرة أن يظهر فبا منالقرآن آثار 
الخزى والضلال م أن الشمس تعقد املح وتلين:الدهن و تديض ثو بالقصار وتسود وجهه ..وهذا . 
الكلام إما نم المقصود منه إذا كانت الآرواح والنفوس مختلفة بماهياتها فبعضبا مشرقة صافية 
بظهر فبا من القرآن نور على نور وبعضها كدرة ظلمانية يظهر فها من القرآن ضلال على خلال 
وتكال على نكال . 
. قوله تعالى : ط :و يسألونك عن الروح قل الروح من أمس ربى وما أوتيتم منالعلم إلا فلبلا » 
إعل أن تعالى لما ختم الآية المتقدمة بقوله (كل يعمل على شاكلته ) وذ كرنا أت#المراد منه 
فشاكلة الآرواح للأفعال الصاذرة عنها وجب البحثهاهنا عن ماهية الروح وحقيقته فلذلك سألوا 
عن الروح وفى الاية مسائل : 

« المسألة الأولى » للمفسرين فى الروح المذكورة فى هذه الآية أقوال أظهرها أن المراد منه 
الروح الذى هو سبب الحياة » روى أن اليهود قالوا لقريش اسألوا حمداً عن ثلاث فان أخبرم 
بائتين وأمسك عن الثالثة فهو نى : اسألوه عن أسحاب الكبف وعن ذى القرنين وعن الروح 
فسألوا رسول الله صلل التهعليه وس عن هذه الثلاثة فقال عليه السلام غداً أخبركولم يقل إن شاء 
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الله فانقطع عنه الوحى أربعين يوماً ثم نزل الوحى بعده ( ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدآ إلا 
أن يشاء الله ) ثم فسر لهم قصة أصحماب الكبف وقصة ذى القرنين وأبهم قصة الروح ونزل فيه 
قوله تعالى ( ويسألونك عزالروح قل الروح م نأمر ربى ) وبين أن عقول الخلقة' . ة عنمعرفة 
حقيقة الروح فقال ( وما أوتيتم من العم إلا قليلا ) ومن الناس من طعن فى هذه الرواية م 
وجوه ( أولها ) أن الروح ليس أعظم شأنآ ولا أعلى مكانآ منالله قعالى فاذاكانتمعرفة الله تعالى 
مكنة بلحاصلة فأىمانع يمنع من معرفة الروح ( وثاتها ) أن الهود قالوا إنأجاب عن قصةأضاب 
الكيف وقصة ذى القرئين ولم بحب عن الروح فهو نى وهذا كلام بعيد عن العقل لآن قصة 
أصحاب الكبف وقصة ذى القرئين ليست إلا حكاية منالحكايات وذ كر الحكاية يمتنع أن يكون 
دليلا على النبوة وأيضا فالحكاية التى يذ كرها إما أن تعتبر قبل العم بنبوته أو يعد الع بذبوته فان 
كان قبل العلم بنبوته كذبوه فيها وإنكان بعد العلم بنبوته -فيفتذ صارت نبوته معلومة قبل ذلك ذلا 
قائْدة فى ذ كر هذه الحكاية . وأما عدم الجواب عن حقيقة الروح فهذا يبعد جعله دليلا على مة 
التبوة ( وثالتها ) أن مسألة الروح يعرفها أضاغر الفلاسفة وأراذل المتكلمين قلو قال الرسول صلى 
الله عليه وسلم إفى لا أعرفها لأورث ذلك ما يوجب التحقير والتنقير فان الجهل بمثل هذه المسألة 
يفيد تحقير أى انان كان فكيف الرسول الذى هو أعل العلماء وأفضل الفضلاء ( ورابعها ) أنه 
تعالى قال فىحقه ( الرحمن عل القرآن ) ( وعلدك مالم تلكنتعلم ؛ وكان فضل الله عليك عغظما ) 
وقال( وقل رب زدف علما ) وقال فى صفة القرآن ( ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين ) » 
وكان عليه السلام يقول « أرنا الأشياء ما هى » فن كان هذا حاله وضفته كيف يليق به أن يقول 
أنا للا أعرف هذه المألة منع أنها من المسائل المشوورة المذ كورة بين جمهور الخلق بل الختارعندنا 
أنهم سألوه عن الروح وأنه صلى اللهعليهوسلم أجاب عنه على أحسن الوجوه وتقريره أن المذ كور 
فى الاية أنهم سألوه عن الروح والسؤال عن الروح يقع على وجوه كثيرة ( أحدها ) أن يقال 
ماهية الروح أهو متحيز أو حال فى المتحبز أو موجود غير متحيز ولاحال فالتحيز ( وثانها ) أن 
يقال الروحخقديمة أو حادثة ( وثالتها ) أن يقال الارواح هل تق بعد موت الاجسام أؤ تفنى 
( ورابعها) أن يقال ماحقيقة سعادة الأرواح وشقاوتما وباجملة فالمباحث المتعلمة بالروح كثيرة . 
وقوله ( يسألو نك عن الروح ) ليس فيه ما يدا على أنهم عن هذه المسائل سألوا أو عن غيرها إلا 
أنه تعالى ذ كرله ف الجواب عنهذا السؤال قوله (قلالروح من أمر ربى) وهذا الجواب لايليق إلا 
بمسألتين من المسائل الى ذ كر ناها إحداهما السؤال عزماهية الروحوالثانية عن قدمها وحدوثها. . 

( أما البحث الآول 6 فهم قالوا ماحقيقة الروح وماهيته ؟ أهو عبارة عن أجسام موجودة 
فى داخل هذا البدن متولدة من امتزاج الطبائّع والاخلاط , أو هو عبارة عن نفس هذا المزاج 
والتركيب أو هو عبارة عن عرض آخر قاكم بهذه الاجسام » أوهو عبارة عن موجود يغاير هذه : 
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الأجسام والاعراض ؟ فأجاب الله عنه بأنه موجود مغاير لهذه الاجسام ولهذه الاعراض وذلك: 
لآن هذه الاجسام أشياء تحدث من أهتز اج الاخلاط والعناصر , وأما الروح فانه ليس كذلك بل 
هو جوهر بسيط مجرد لا بحدث إلا بمحدث قوله ( كن فيكون ) ققالوا لم كان شيئآ مغايراً لهذه 
الأجسام ولهذه الأعراض فأجاب الله عنه بأنه موجود تحدث بأمر الله وتكوينه وتأثيره فى إفادة 
الحياة لهذا الجسد ولايلزم منعدم العلل بحقيقته الخصوصة نفيه فان أ كثر حفائق الاشياء وماهياتما 
مجهولة .فانا نعم أن ااسكنجبين له خاصية تقتضى قطع الصفراء فأما إذا أردنا أن نعرف ماهية تلك 
الخاصية وحقيقتها الخصوصة فذاك غير معلوم فئبت أن أ كثر الماهيات والحقائق مجهولة ولم يلزم 
من كونها مجهولة نفيها فنكذلك هاهنا وهذا هو المراد من قوله ( وما أوتيتم من العلم الا قليلا ) . 

ل وأما المبحث الثانى ) فهو أن لفظ الأمى قد جاء بمعنى الفعل قال تعالى ( وما أمس فرعون 
برشيد ) وقال ( فلما جاء أمرنا ) أى فعلنا فقوله ( قل الروح من أمر ربى ) أى من فعل ربى. وهذا 
الجواب يدل على أنهم سألوه أن الروح قديمة أو حادثة فقال بل هى حادثة وإنما حصلت بفعل الله 
وتكوينه وإيحاده ثم احتج على حدوث الروح بقوله ( وما أوتتم من العم إلا قليلا ) يعنى أن 
الأأرواح فى مبدأ الفطرة تنكون خالية عن العلوم والمعارف ثم يحصل فيها العلوم والمعارف 
فبى لاتزال تكون ف التغيير من حال إلى حال وف التبديل من نةصان الى كال والتغيير والتبديل 
من أمارات الحدوث فقوله ( قل الروح من أمر ربى) يدل على أنهم سألوه أن الروح هل هى 
حادثة فأجاب بأنها حادثة واقعة بتخليق الله وتكوينه وهو المراد من قوله ( قل الروح من أمر 
رف ) ثم استدل على حدوث الآرواح تغيرها من حال إلى حال وهو المراد من قوله ( وما 
أوتيتم م1 العم إلا قليلا ) فبذا مانقوله فى هذا الباب والله أعلم . 

طٍ المسألة الثانية 4 فى ذ كر سائر الاقوال المقولة فى نفس الروح المذكورة فى هذه الآية . 
[علم أن الناس ذكروا أقوالا أخرى سوى ما تقدم ذ كره ( فالقول الأول ) أن المراد من هذا 
الروح هو القرآن قالوا وذلك لآن الله تعالى سمى القرآن فى كثير من الآنيات روحا واللائق 
بالروح المنئول عنه فى هذا الموضع ليس إلا القرآن فلا بد من تقرير مقامين ( المقام الآول) 
تسمية الله القرآن بالروح يدل عليه قوله تعالى ( وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ) وقوله 
( ينزل الملائكة بالروح من أمره ) وأيضا السبب فى تسمية القرآن بالروح أن بالقرآن تحصل 
حياة الارواح والعقول لآن به تحصل معرفة الله تعالى ومعرفة ملائكته ومعرفة كتبه ورسله 
والآرواح إنما نحيا بهذه المعارف وتمام تقرير هذا الموضع ذ كرناه فى تفسير قوله ( ينزل 
لملائكة بالروح من أمره ) ( وأما ببان المقام الثانى ) وهو أن الروح اللائق بهذا الموضم هو 
القرآن لآنه تقدمه قوله ( وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ) والذى تأخر عنه 
قوله ( ولن شئْنا لنذهين بالذى أوحينا إليك ) إلى قوله ( قل لئن اجتمعت الإنس والجن على 
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أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولوكان بعضبم لبعض "ظبير! ) فلما كان ما قبل هذه الآية 
فى وصف القرآن وما بعدها كذلك وجب أيضا أن يكون المراد من هذا الروح القرآن حتى 
تمكون آبات القرآن كلبا متناسة متناسقة وذلك لآن القوم استعظموا أمر القرآن فسألوا 
أنه من جذس الشعر أو من جنس الكبانة فأجاءهم الله تعالى بأنه ليس من جنس كلام البشر 
وإنما هو كلام ظبر أ لله ووسي وتندله قال ( فل الروح من أمر وي ) ل اقرآن ل أمر 
دف وليس من جنس كلام البشر (القولالثاى) أن الروح المسئول عنه فى هذه الآية ملك منملا7ة 
السمواتوهو أعظمرم قدرأ وقوة وهو المراد من قوله تعالى ( يوم يقوم الروح والملاتكة صفا) 
ونقلوا عن عل بن أنى طالب رضىالتهعنهأنه قال هو ملك له سبعون ألف وجه ؛ لكل وجهسبءون 
ألف وجه . لكل وجه سبعون ألف لسان» لكل لسان سبعون ألف لغة يسبح الله تعالى بتلك : 
اللغات كلها وخلق الله من كن تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة قالوا ولم مخلق الله 
تعالى خلقا أعضظ من الروح غير العرش ولو شاء أن يبتلع السموات السبع والارضين ااسبع 
ومن فبن بلقمة واحدة لفعل ٠‏ ولقائل أن يقول هذا القول ضعيف وبيانه من وجوه ( الآول ) 
أن هذا التفصيل لما عرفه على » فالنى أولى أن بكون قد عرفه فل م خبرم به » وأيضا أن عدا 
ما كان ينزل عليه الوحى , فبذا التفصيل ماعرفه الا من النى صلى الله عليه وسلم فلم ذكر اانى 
صل الله عليه وسم ذلك الشرح والبيان لعلى ولم يذ كره لغيره ( الثاتى ) أن ذلك الملك إنكان 
حيوانا واحدا وعاقلا واحد الم يكن فى تكثير تلك اللغات فائّدة وإن كان المكم بكل واحدة 
من تلك اللغات حيوانا آخر لم يكن ذلك ملكا وا<دا بل يكون ذلك جموع ملاتكة ( والثالث ) 
أن هذا ثى. بجهول الوجود فكيف يسأل عنه » أما الروح الذى هو سبب الحاة فهو شىء 
تنوفر دواعى العةلاء على معرفنه فصرف هذا ااسؤال اليه أولى ( والقولالرابع ) وهوقول الحسن 
وقتادة أن هذا الروح جبريل والدلييل عليه أنه تعالى سبمى جبريل بالروح فى قوله ( نزل به 
الروح الآمين على قبك ) وفى قوله ( فأرسلنا اليا روحنا ) ويؤكد هذا أنه تعالى قال ( قل 
الروح من أمر ربى ) [فى جبريل] وقال [حكاية عن] جبريل ( وما نتنزل إلا بأمر ربك ) فسألوا 
الرسول كيف جيريل ف نفسه وكيف قيامه بثبليغ الوحى اليه ( والقول الخامس ) قال تجاهد 
الروح خلق ليسوا من الملائكة على صورة بى آدم بأكلون ولهم أيد وأرجل ورؤوس وقال 
أبو صالم يشيهون الناس وليسوا بالناس ولم أجد فى القرآن ولا فى الأخبار الصحيحة شيئاً سكن 
السك به فى إثئات هذا القول وأيضا فذا شىء يحبول فبعد صرف هذا السؤال اليه لخاصل 
0 ناهفى تفسير الروح المذكور فى هذه الآية هذه الاقوال الخنسة والله أعلم بالصواب 

المسألة الثالثة .في شرح مذاهب الناس فى حقيقة الانسان » إعلم أن العم 0 
1 بآن هاهنا شيئا البه يشير الانسان بقوله أناوإذا قال الانسان علمت وفبهءت و بعرت 
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وسمغت وذقت وثممت ولمست وغضبت فالمشار اله لكل أحد بقوله أنا إما أن يكون جمما 
أوعرضا أو جموع الجسم والعرض أو شيا مغايراً للجسم والعرض أو من ذلك الثىء الثالث فهذا 
ضبط معقول ( أما القسم الآول ) وهو أن يقال إن الانسان جسم فذلك الجسم إما أن يكون 
هو هذه البنة أو جسم داخلا فى هذه البنة أو جمما خارجا عنها ‏ أما القائلون بأن الإنسان عبارة 
عن هده اليه الحسوسة وعن هذا الجسم المحسوس فيم جمبور المتكلمين وهؤلاء يقولون الانسان 
لاحتاج تعريفه إلى ذكر حدر أو رسم بل الواجب أن يقال الانسان هو الجسم المنى .ذه البنية 
الحسوسة واعلٍ أن هذا القول عندنا باطل وتقريره أنهم قالوا الانسان هو هذا الجسم الحسوس » 
فاذا أبطلنا كون الانسان عبارة عن هذا الجسم وأبطلنا كون الاذسان محسوساً فد بطل كلاءهم 
بالكلية والذى يهل على أنه لا يمكن أن يكون الانان عبارة [عن] هذا الجسم وجوه 
( الحجة الآولى ) أن العم البسبى حاصل بأن أجزاء هذه الجئة متبدلة بالزيادة والنتقصان 
تارة بحسب الهو والقبول وتارة بحسب السمن والهزال والعل الضرورى حاصل بأن 
المنبدل المنغير مغلير للتابث الباق وحصل من ججموع هذه المقدمات الثلاثة العلل القطى بأرن ‏ 
الانسان ليس عبارة عن جموع هذه الجئة ( المجة الثانة ) أن الانسان حال ما يكون مشتغل 
الفكر متوجه الحمة نحو أمر معين مخصوص فانه فى تلك الحالة يكون غافلا عن جميع أجزاء بدنه 
وعن أعضائه وأبعاضه جموعها ومفصلبا وهو فى تلك الحالة غير غافل عن نفسه المعينة بدليل. 
أنه فى تلك الحالة قد يقول غضبت واشتهيت ومممت كلامك وأبصرت وجبك » وتاء الضمير 
كناية عن نفسه فهو فى تلك الحالة عالم بنفسه الخصوصة وغافل عن جملة بدنه وعنكل واحف هن 
أعضائه وأبءاضه و [يكون] المعلومغيرمعلوم فالانسان يحب أن يكون مغايراً مملة هذا البدن ولكل 
واحدمن أعضائه وأبعاضه (الحجة الثالثة) أنكل أحد يحكم عقله باضافة كل واحد منهذهالأءضاء 
إلى نفسه فيقول رأسى وعيى ويدى ورجلى ولساى وقلى والمضاف غير المضاف اليه فوجب أن 
يكون الثىء الذى هو الانسان مغايراً لجلة هذا البدن ولكل واحد من هذه الاعضاء فان قالوا 
قد يقول نفسى وذاق فيضيف النفس والذات الى نفسه فيلزم أن يكون الثىء وذاته مغايرة 
لنفسه وهو حال قلنا قد يراد به هذا البدن المخصوص وقد برأد بنفس الشىء وذاته الحفيقة 
الخصوصة ابّى يشير الها كل أحد بقوله أنا فاذا قال نفسى وذانى فان كان المراد البدن فعندنا 
أنه مغابر لجرهر الانسان : أما إذا أريد بالنفس والذات الخصوصة المشار اليها بقوله أنا فلا نسلم 
أن الانسان بمكنه أن يضيف ذلك الثى. الى نفسه بقوله إنسانى وذلك لآن عين الإنسان ذاته 
فكيف يضيفه مرة أخرى إلى ذاته ( الحجة الرابعة ) أن كل دليل على أن الانسان بمتنع أن يكون 
جما فهو أيضا يدل على أنه متنع أن يكون عبارة عن هذا الجسم وسيأى تقرير تلك الدلائل 
( الحجة الخامة ) أن الانسان قد يكون حي حال ما يكون البدن مي فوجب كون 
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الانسان مغايراً لهذا البدن والدليل على صمة ماذ كرناه قوله تعالى ( ولا تحسين الذين قنلوا فى 
سيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون ) فهذا اللص صريح فى أن أولئك المقتولين أحيا. 
والحس يدل على أن هذا الجسد ميت . ْ 

( الحجة السادسة © أن قوله تعا!. ( النار يعرضون علما غدواً وعشياً ) وقوله ( أغرقوا. 
فأدخلوا ناراً ) بدل على أن الانسان بحيا بد الموت وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام « أنبياء 
الله لاموتون ولكن ينقلون من دار إلى دار » وكذلك قوله عليه السلام « القبر روضة من 
رياض الجنة أوحفرة من حفر النار » وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام « من مات وقد قامت 
قيامته »كل هذه النصوص ندل على أن الانسان بق بعد موت الجسد. وبدية لعل والمطرة 
شاهدان بأن هذا الجسد مت . ولو جوزنا كونه حياً جاز مثله فى جميع اللنادات , وذلك عين 
السفسطة . وإذا ثبت أن الانسان ثىء وكان الجسد متا ازم أن الانسان شىء غير هدا الجسد . 

ل الحجة السابعة ) قوله عليه السلام فى خطبة طويلة له و حتى إذا حمل الميت على نعشه 
رفرف روحه فوق |انعش » ويقول يا أهلل وياولدنى لاتلعين بكم الدنيا ما لعبت بي جمعت المال 
مل حله وغير حله فالفى لغيرى والتبعة على فاحذروا مدل ماحل نى » وجه الاستدلال أن 
النى يليه صرح بأن حال مايكون الجسد مولا على اانعش بق هناك ثىء ينادى وبقول يا أهلى 
وياولدى جمعت المال من حله وغير حله ومعلوم أن الذى كان الأهل أهلا له وكان جامعاً للمال 
من الحرام والحلال والذى بق فى رقبته الوبال ليس إلا ذلك الانسان فبذا تصريح بأن فى الوقت 
الذى .كان فيه الجسد ميت مولا كان ذلك الانسان حياً باقيآ فاهما وذلك تصريم بأن الانسان 
شىء مغاير لهذا الجسد ولذا الشيكل . 

ل( الحجة الثامنة 6 قوله تعالى ( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية ) 
والخطاب بقوله ارجعى إنما هو متوجه عليها حال الموت فدل هذا على أن الثىء الذى يرجع 
إلى الله بعد موت الجسد يكون حياً راضياً عن الله ويكون راضياً عنه الله والذى يكون راضياآً 
ليس إلا الانسان فبذا يدل على أن الانسان بق حياً بعد موت الجسد والمى غير الميت فالانسان 
مغابر لهذا الجسد. 

( الحجة التاسعة 4 قوله تمالى (حتى إذا جاء أحدك الموت توقته رسلنا وهم لايفرطون . 
ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ) أثيت كونهم مردودين الى الله الذى هو مولاهم حال كون الجسند 
ميت فوجب أن يكون ذلك المردود الى الله مغايراً لذلك الجسد الميت . 

( الحجة العاشرة ) ثرى جميع فرق الدنيا من الحند والروم والعرب والعجم وجميع أرباب 
الملل والنحل من اليهود والنصارى والمجوس والمسلدين وسائر فرق العالم وطوائفهم يتصدقون 
عن موتامم ويدعون لم بالخير ويذهبون إلى زباراتهم» واولا أنهم بءد موت الجسد بقوا 
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على هذه الصدقة وعلى هذا الدعا. وعلى هذه الزيارة يدل على أن فطرتهم الاصلية السليمة شاهدة 
بأن الانسان ثىء غير هذا الجسد وأن ذلك الثىء لايموت » بل [الذى] بموت هذا الجسد. 

( الحجة الحادية عشرة ) أن كثيراً من الناس يرى أباه أو ابنه بعد موته فى المنام ويقول 
له إذهب الى الموضع الفلانى فان فيه ذهباً دفنته لك وقد يراه فيوصيه بقضاء دين عنه ثم غند 
البقظة إذا فنشكان كا رآه فى النوم من غير تفاوت ٠‏ ولولا أن الانسان يق بعد الموت لكان 
كذلك . ولما دل هذا الدليل على أن الانسان يبق بعد الموت ودل الحس على أن الجسد ميت 
كان الانسان مغايراً لهذا الجسد الميت . 

١‏ الحجة الثانية عشرة ) أن الانسان اذا ضاع عضو من أعضائه مشل أن تقطع يداه أو 
رجلاه أو تقلع عيناه أو تقطع أذناه الى غيرها من الاعضاء فان ذلك الانسان يحد من قليه 
وعقله أنه هو عين ذلك الانسان ولم يقع ف عين ذلك الانسان تفاوت حتى أنه يقول أنا ذلك 
الانسان الذى كنت موجوداً قبل ذلك إلا أنه يقول إنهم قطعوا يدى ورجلى . وذلك برهان 
يقينى على أن ذلك الانسان ثى. مغاير لذه الأءضا. والابعاض وذلك يبطل قول من يقول 
الانسان عبارة عن هذه البنة الخصوصة. 

لإ الحجة الثالثة عشرة ) أن القرآن والأحاديث يدلان على أن جماعة من اليهود قد مسخهم 
الله وجعلهم فى صورة القردة والخنازير فنقول : إن ذلك الانسان هل بق حال ذلك المسخ أو لم 
ببق ؟ فآن لم ببق كان هذا إمانة لذلك الانسان وخلقا لذلك الخنزير وليس هذا من المسخ فى ثىء . 
وإن قلنا إن ذلك الانسان بق حال حصول ذلك المسي فنقول على ذلك التقدير : ذلك الانسان 
باق وتلك البنية وذلك اليكل غير باق ؛ فوجب أن يكون ذلك الانسان شيئاً مغايراً لتلك البنة . 

( الحجة الرابعة عشرة 4 أن رسول الله يَلتَمْ كان يرى جبريل عليه الصلاة والسلام فى 
صورة دحية الكلى وكان يرى إبليس فى صورة الشيخ الانجدى فباهنا بنية الانسسان وهيكله وشكله 
حاصل مع أن حقيقة الانسان غير حاصلة وهذا يدل على أن الانسان ليس عبارة عن هذه 
البنة, وهذا اليكل . والفرق بين هذه الحجة والتى قبلبا أنه <صلت صورة هذه البنية مع عدم 
هذه البنية وهذا الميكل. 
( الحجة الخامسة عشرة ) أن الزانى يز بفرجه فيضرب عل ظبره فوجب أن يكون 
الانسان شيئاً آخر سوى اافرج وسوى الظبرء ويقال إن ذلك الثىء يستعمل الفرج فى عمل 
والظبر فى عمل آخرء فيكون المتلذذ والتألم هو ذلك الثى. إلا أنه تحصل تلك اللذة بواسطة 
ذلك الفضو ويتألم بواسطة الضرب, عل هذا العضو . 

( الحجة السادسة عشرة 6 أنى إذه.تكلمت مع زيد وقلت له افعل كذا أو لاتفعل كذا 
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امخاطب ببذا الطاب والمأمور والممبى ليس هو جببة زيد ولا حدقنه ولا أنفه ولا فه ولااشيئاً 
من أعضائه بعينه . فوجب أن يكون المأمور والمبى وانخاطب شيئا مغايراً هذه الأعضاءء وذلك 
يدل على أن ذلك المأمور والمنبى غير هذا ال.د فان قالوا لم لايحوز أن يقال المأمور والمنبى جملة 
هذا البدن لاثىء من أعضائه وأبعاضه ؟ قلنا بوجه التكليف على املة [نما يصح لوكانت ا4لة فاهمة 
عالمة فنقول لوكانت:اللملة فاهمةعالمةفاما أن يقوم بمجموع البدن عل واحد أو يقوم بكل واحد من 
أجزاء البدن علرعلى حدة , والأول يقتضى قيام العرض محال الكثيرة وهو محال» والثانى يقتضى 
أن يكون كل واحد من أجزا البدن عالما فاهما مدركا على سبيل الاستقلال , وقد بينا أن الملم 
الضرورى حاصل بأن الجزء المعين من البدن ليس عالما فاهما مدركا بالاستقلال فسقط هذا السؤال. 
الحجة السابعة عشرة ) أن الانسان يحب أن بكرن عالما » والعلم لايحصل إلا فى القاب 
فيلزم أن يكون الانسان عبار عن الثى.الموجود فى القلب وإذا ثبت هذا بطلالقول بأ ن'الإنسان 
عبارة عن هذا الممكل , وهذه الجدة إنما قلنا إن الانسان يحب أن يكون عالما لانه فاعل مختار ٠‏ 
والفاعل المختار هو الذى يفعل بواسطة القلب والاختيار وهما مشروطان بالعم لآن مالا.يكون 
مقصوداً امتنع القصد الى تتكوينه فنبت أن الانسان >ب أن يكون عالاً بالاشياء وما قلنا 
إن العم لايوجد إلا فى القلب للبرهان والقرآن . أما البرهان فللانا نجد العلم الضرورى بأنا نيحد 
علومنا من ناحية القلب: وأما القرآن فآبات نحو قوله تعالى (لهم قلوب لايفقبون بها ) 
وقوله ( كتب فقاوم الايمان ) وقوله ( نزل به الروح الآمين على قلبك ) وإذائبت أن الانسان 
يحب أن يكون عالماً ؛ وثيت أن العلم ليس إلا فى القلب ثدت أن الانسان ثىءفى القلبأو شىء له 
تعلق بالقلب وعل التقديرين فانه يبطل قول من يقول الانسان:هو هذا الجسد وهذا اليكل . 
لإ وأما البحث الثانى 6 وهو يبان أن الانسان غير حوس وهو أن حقيقة الإنسان ثىء. 
مخاير للسطح واللون وكل ماهو مف فهو إما السطح وإما اللون وهما مقدمتان قطعيتان وينتج 
هذا القياس أن حقيقة الانسان غير مرئية ولا حسوسسة وهذا برهان يقيى . 
ج المسألة الرابعة » فى شرح مذاهب القائلين بأن الانسان جسم موجود فى داخل البدن اعم 
أن الآجسام الموجودة فى هذا العام السفل إما أن نكون أحد العناصر الاربعة أو ما يكون 
متولداً من امتزاجها , وبمتتع أن يحصل فى البدن الانسانق جسم عنصرى خالص بل لا بد وأن 
يكون الحاصل جسما متولداً من امتزاجات هذه الأربعة فنقول: أما الجسم الذى تغلب. عليه 
الاارضية فهو الأعضاء الصلبة الكثيفة كالعظم والغضروف والعصب والوتر والرباط والشحم 
واللم والجلد ولم يقل أحد من العقلاء الذين قالوا : الانسان ثىء مغاير لهذا الجسدبأنه عبازة عن 

عضو معين من هذه الاءضاء وذلك لآن هذه الاعضاء كثيفة ثقيلة ظلانيقافلا جرم لم يقل أحد 
من العقلاء بأن الانسان عبارة عن أحد هذه الأءضاء» وأما الجسم الذى تغلب عليه المائية فهو 
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الاخلاط الآربعة ولم يق لأحد فى ثبىء منها إنه الانسان إلا فى الدم فان منهم من قال إنه هوالروح 
بدليل أنه إذا خرج لازم الموت ٠»‏ أما الجسم الذى تغلب عليه الحوائية والنارية فهو الارواح 
وهى نوعان ( أحدهما ) أجسام هوائية مخلوطة بالحرارة الغريزية متولدة إما فى القلب أو فى الدماغ 
وقالوا إنها هى الروح وإنها هى الانسان ثم اختلفوا فنهم من يول الانسان هو الروح الذى فى 
القلب . ومنهم من يقول إنه جزء لايتجزأ فى الدماغ ٠‏ ومنهم من يقول الروح عبارة عن أجزاء 
نارية مختلطة بهذه الارواح القلبية والدماغية وتلك الأجزاء النارية وهى المسماة بالحرارة الغريزية 
وهى الانسان , ومن الناس من يقول الروح عبارة عن أجسام نورانية -ماؤية لطيفة » والجوهر 
على طبيعة ضوء الشمس وهى لاتقل التحلل والتبدل ولا التفرق ولا القزق فاذا تكون البدن 
ونم استعداده وهو المراد بقوله ( فاذا سويته ) نفدت تاك الاجسام الشريفة السماوية الالهمة فى 
داخل أعضاء البدن نفاذ النار فى الفحم ونفاذ دهن السمسم فى السمسم » ونفاذ ماء الورد فى جسم 
الورد : ونفاذ تلك الاجسام السماوية فى جوهرالبدن هو المراد بقوله ( ونفخت فيه من روحى) 
ثم إن البدن مادام يبق سلما قابلا لنفاذ تلك الاجسام الشريفة بق حيا » فاذا تولدت ف البدن 
أخلاط غليظة منعت تلك الأاخلاط الفياظة من سريان تلك الاجسام الشريفة فيها فانفصلت عن 
هذا البدن فينئذ يعرض الموت , فبذا مذهب قوى شريف يحب التأمل فيه فانه شديد المطابقة 
لماورد فى الكتب الالهية من أحوال الحياة والموت . فبذا تفصيل مذاهب القائلين بأن الانسان 
جسم موجود فى ذاخل البدن؛ وأما أن الانسان جسم موجود خارج البدن فلا أعرف أحدا 
ذهب الى هذا القول ( أما القسم الثاتى ) وهو أن يقال الانسان عرض حال ف البدن» فهذا 
لا يقول به عاقل لآن من المعلوم بالضرورة أن الانسان جوهر لأانه موصوف بالعلم والقدرة 
والتدبر والتصر ف ء ومنكان كذلك كان جوهراً والجوهر لا يكون عرضاً بل الذى يمكن أن 
يقول بدكل عاقل هو أن الانسان يشترط أن يكون موصوفا بأعراض مخصوصة ؛ وعل هذا 
التقدير فللناس فيه أقوال ( القؤل الأول ) أن العناصر الآربعة إذا امتزجت وانكسرت سورة 
كل واحد منها بسورة الآخر حصلت كيفية معتدلة هى المزاج ؛ ومراتب هذا المزاج غير متناهية 
فبعضها هى الانسانية وبعضها هى الفرسية , فالانسانية عبارة عن أجسام موصوفة متولدة عن 
امتزاجات أجزاء العناصر بمقدار خصوص . هذا قول جمهور الاطباء ومنكرى بقاء النفس وقول 
أنى الحسين البصرى من المعتزلة ( والقول الثانى ) أن الافسان عبارة عن أجسام مخصوصة بشرط 
كونها موصوفة بصفة الحياة والعلم والقدرة والحياة عرض قائم بالجسم وهؤلاء أنكروا الروج 
والنفس وقالوا ليس هاهنا إلا أجسام مؤتلفة موصوفة ببذه الاعراض الخصوصة وهى الحياة 
والعلم و'قدرة , وهذا مذهب أ كثر شيوخ المءتزلة ( والقول الثالث ) أن الإنسان عبارة عن 
أجسام موصوفة. بالحياة والعلم والقدرة والإنان إتما يمتاز عن سائر الحيوانات بشكل جسده 
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هيئة أعضائه وأجزائه إلا أن هذا مشكل فذان الملائكة قد يتشبون بصور الناس فهاهنا صورة 
الإنسان حاصلة مع عدم الإنسانية وفى صورة المسخ معنى الإنسانية حاصل مع أن هذه الصورة 
غير حاصلة فقد بطل اعتبار هذا الشكل فى -صول معنى الانسازة طرداً وعكساً ( أما القم 
الثالك ) وهو أن يقال الإنسان موجود ليس جسم ولا جسمانية فهو قول أ كير الإلحيين من 
الفلاسفة القائلين ببقاء النفس المثبتين للنفس معاداً روحانيا وثوابا وعقاباً وحساباً روحانيا 
وذهب إإءه جماعة عظرمة من عاءاء المسلمين مثل الشيخ أنى القاسم الراغب الاصفهافى والشيخ 
أبى حامد الغزالى رحمهما الله ومن قدماء المعتزلة معمر بن عباد السلى ؛ ومن الشيعة الملقب عندهم 
بالشيخ المفيد ‏ ومن الكرامية جماعة , واعل أن القائلين باثبات النفس فريقان (الآول) وم 
ألحققون منهم من قال الإنسان عبارة عن هذا الجوهر ا ا#صرص ؛ وهذا البدن وعلي هذا التقدير 
فالانسان غير موجود فُْ داخل العالم ولا فى خارجه وغير متصل قَْ داخل العالم ولا خازرجه 
وغير متصل بالعالم ولا منفصل عنه ؛ ولكنة متعاق بالبدن تعلق التديير والتصرف 6 أن إلهالعالم 
لاتعلق له بالعالم إلا على سبيل التصرف والتدبير (١و'فريق‏ الثانى) الذن قالوا النفس إذا تعلقت 
بالبدن اتحدت بالءدن فصارت النفس عين البدن , والبدن عين النفس وجموعبما عند الانحاد هو 
الانسان فاذا جاء وقت الموت بطلهذا الاتحاد وبقيت النفس وفسداليدن فبذه جملة مذاهي الناس 
فى الإنسان وكان ثابت بن قرة يثبث النفس ويقول إنها متعلقة بأجسام سماوية نورانية لطيفة غير 
قابلة للكون والفساد والتفرق والقزق وأن تلك الأجسام تنكون سارية فى البدن وما دام ببق 
ذلك السريان بيت النفس مدبرة للبدن فاذا انفصات تلك الاجسام اللطيفة عن جوهر البدن 
انقطع تعلق النفس عن البدن ٠‏ 
« المسألة الخامسة » فى دلائل مثبتى النفس من ناحية العقل احتج القوم بوجوه كثيرة . 
بعضباقؤى وبعضها ضعرف والوجوه التقوية بعضباقطعية وبءضها إقناعية فلنذكر الوجوه القطعية 
( الحجة الأول ) لاشك أن الإنسان جوهر ذاما أن يكون جوهراً متحيزاً أو غير متحيز 
والاول باطل فتعين الثانى والذى يدل على أنه بمتنع أن يكون جوهراً' متحيزاً أنه لوكان كذلك 
لكان كونه متحيزاً غير تلك الذات ولوكان كذلك لكان كل ما عل الإنسان ذاته الخصوصة 
وجب أن يعم كونه متحيزاً بمقدار خصوص وليس الام كذلك فوجب أن لايكون الإنسان 
جوهراً متحيزاً فنفتقر فى تقرير هذا الدليل الى مقدمات ثلاثة ( المقدمة الآولى ) لوكان الإنسان 
جوهراً متحيزاً لكان .ونه متحيزاً عين ذاته الخصوصة والدليل عليه أنه لوكان تحيزه صفة قائمة 
لكان ذلك انحل من حيث هو مع قطع اانظر عن هذه الصفة . إما أن يكون متجيزاً أو لا يكون 
. والقسمان باطلان فبطل الول بكون التحيز صفة قائمة بلحل إما قلنا إنه يمتنع أن يكون عل التحيز 
لآنه يلزم كون الثىء الواحد متحيزأ مرتين ولأانه يلزم اجتماع المثلين ولآنه ليس جمل [حدهما 
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ذاتأ والآخرصفة أولىمن المكس ولأ نالتحيز الثانىإنكان عين الذات فبوالمقصود وإنكان صفة 
لزم التسل.ل وهو محال وإما قلنا إنه يمتنع أن يكون حل التحيز غير متحيز لآن حقيقة التحيز 
هوالذهاب فى الجبات والامتداد فها . والثىء الذى لايكون متحيزاً لم يكن له اختصاص بالجبات 
وحصوله فيا ليس بمتحيز محال . فثبت بهذا أنه لوكان الإنسان جوهراً متحيزاً لكان تحيزه غير 
ذانه الخصوصة (المقدمة الثانية) لوكان تحيزذاته الخصوصة عين ذاته الصوصة لكازمتىعرف ذاته 
الخصوصة فقد عرف كونما متحيزة , والدليل عليه أنه لوصارتذانه!ل#صوصة معلومة وصارتحيزه 
بحرو لا لزم اجتماع النفى والإثيات فى الثىء الواحد وهو حال ( المقدمة الثالثة ) أنا قد نعرف ذاتنا 
حال كوننا جاهلين بالتحدز والامتداد فى الجبات الثلاثة وذلك ظاهر عند الاختبار والامتحان فان 
الإنسان حال كو نه مشتغلا بثىء من المهماتمثل أن يقول لعبده ل فعلت كذا ولم خالفت أمرى 
وإ أبالغ فى تأد يبك وضر بك فعند مايقل لم خالفت أمرى يكو نعالما بذاته الخصوصةإذ لولم يعم 
ذاته الخصوصة لأمتنع أن يع أن ذلك الإنسان خالفه ولامتنع أن بخبر عن نفسه بأنه علىعزم أن 
يؤدبه ويضربه ففى هذه الحالة يعلم ذاته الخصوصة مع أنه فى تلك الحالة لا خطر بباله حقيقة التحيز 
والامتدادفالجبات والحصولف الحيزفئبت بماذكرنا أنه لوكان ذات الإنسان جوهراً متحيزاً لكان 
تحيز م عين ذاته الخصوصة ولوكان كذإك لكا نكل ماعل ذاته الخصوصة فقد عل التحيز وثيت أنه 
ليس كذلك فيلزم أن يقال ذات الإنسان ليس جوهراً متحيزا وذلك هو المطلوب ء فان قالوا هذا 
معارض بأنه لوكانجوهراً بجردا لكانكلمن عرفذات نفسه عرف كونه جوهرا مجردا وليس 
الآمر كذلك قلنا الفرق ظاهر لآن كونه بحردا معناه أنه ليس بمتحيز ولا حالا فى المتحيز وهذا 
الملاب ليس عين تلك الذات الخصوصة لان السلبليس عين الثبوت ؛ وإذاكان كذلك لم يبعد أن 
تكون تلك الذات الخصوصة معلومة وأن لاييكون ذلك السلب معلوما مخلاف كونه متحيزاً فانا 
قد دللنا على أن تقدير كون الإنسان جوهراً متحيزاً يكون تحمزه عين ذاته الخصوصة وعلٍ هذا 
التقدير يمتنع أن تسكون ذاته معلومة ويكون تحبزه محبولا فظهر الفرق . 

(الحجة الثانية) النفس واحدة ومتىكانت واحدة وجب أن تتكوزمغايرة لهذا البدن ولكل 
واحد من أجزائه فهذه الحجة مبنة على مقدمات ( المقدمة الأولى ):هى قولنا النفس واحدة ولنا 
هاهنا مقامان ثارة ندعى العلم البدهى فيه وأخرى نقيم البرهانعلى ته , أما (المقام الول ) وهو 
إدعاء البديهية فتقول المراد من النفس هو الثىء الذى يشير اليه كل أحد بقوله أنا وكل أحد يه لم 
بالضرؤرة أنه إذا أشار إلى ذاته اصوصة بقوله أنا كان ذلك المشار اليه واحداً غير متعدد فان 
قبل لم لايحوز أن يكون المشار اليه لكل أحد بقوله أنا وإنكان واحداً إلا أن ذلك الواحد يكون 
مركيا من أشياء كثيرة قلنا إنه لاحاجة لنا فى هذا المقام إلى دفع هذا السؤال بل نقول المشار اليه 
بقول أنا معلوم بالضرورة أنه ثىء واحد فأما أن ذلك الواحد هل هو واحد مركب من أثسياء 
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كثيرة أو هو واحد فى نفسه واحد فى حقيقته فهذا لا حاجة اليه فى هذا المقام » ( أما ملام 
وهو مقام الاسسّدلال فالذى يدل على وحدة النفس وجوه. 

(الحجة الآرل) أن الغضب حالة نفسانية تحدث عند إرادة دقعم المنافروالشهوة حالة نفسانية 
تحدث عند طلب الملاحم مشروطا بالشعور بكون الثى. ملايماً ومنافراً فالقوة الغضية الى هى قرة 
دافعة لليتاد ر إنلم يكن لها شعور بكونه منافراً امتئع أنبعاتها لدفع ذلك الم أفر على سبيل القصد 
والاختيار لآن القصد إلى الجذب تارة والىالدفع أخرى مشروط بالشعور بالثى. فالئى.الح-كوم 
عليه بكونه دافعاً للمنافر على سبيل الاختيار لابد وأن يكون له قور كر قافرا فالذى يغضب 
لابد وأن يكون هو إعينه مدركا قثيت هذا البرهان اليقينى مبايئة حاصلة فى ذوات متباينة . 

(الحجة الثانية) أنا إذا فرضنا جوهرين مستقلين يكو نكل واحد منهما مستقلا بفعلهالخاص 
امتنع أن يصير اشتغال أحدهما بفعله الخاص مانعاً للآخر مناشتغاله بفعله الخاص به . وإذا ثبت 
هذا فنقول لوكان حل الادراك والفكر جوهراً وحل الذضب جوهراً آخروحل الشبوة جوهراً 
ثالئاً وجب أن لايكون اشتغال القوة الخضبة بفعلبا مانعا للقوة الشبوانية من الاشتغال بفعلبا ولا 
بالمكس لكن الثنى باطل فان اشتغال الانسان بالشهوة وانصيابه الها بمنعه منالاشتغال بالغضب 
وانصبابه إايه و بالعكس فعلينا أن هذه الآمور الثلاثة ليست فبادىء مستقلة بل هى صفات مختلفة 
بحوهر واحد فلاجرم كاناشتغال ذلك الجوهر بأحد هذه الافعالعائقا لدعن الإشتغال بالفعل الآخر 

١‏ الحجة الثالثة ) أنا إذا أدركنا أشياء فقد يكون الادراك سبيا الحصول الشبوة وقد يصير 
سبياً لحصول الغضب فلوكان الجوهر المدرك مغايرً للذى يغضب والذىيشتهى في نأدرك الجوهر 
المدرك لم يحصل عند الجوهر المشتهى من ذلك الادراك أثر ولا خبر فوجب أن لا يترتب على 
ذلك الإدراك لاحصول الشبوة ولا<صول الغضب وحيث حصل هذا الثرتيب والاسبتازام علبنا 
أن صاحب الادراك بعينه هو صاحب الشهوة بعينبا وصاحب الغضب لعينه . 

( الحجة الرابعة ) أن حقيقة الوا أنه جسم ذو نفس حساسة متحركة بالارادة فالنفس 
لا يمكنها أن تتحرك بالادارة إلا عند حصول الداعى ولامعنى للداعى إلا الشعور ير يرغب فى 
حذبه أو بشر يرغب فى دفعه وهذا يقتضى أن يكون المتحرك بالارادة هو بعينه مدركا للخير والشر 
والملذ والمؤذى والنافم والضار فثبت بما ذ كرنا أن النفس الانسانية شىء واحد وثبت أن ذلك 
الثىء هو المبصر والسامع والشام والذائق واللامس والمتخيل والمتفحكر والمتذكر والمشتهى 
والغاضب وهو الموصوف يجميع الإدراكات لكل المدركات وهو الموصوف يجميع الافصال 
الإختيارية والحركات الإرادية وأما (المقدمةالثانية) فى بان أنه لماكانت النفسشيئا واحداً وجب 
أن لا تكون النفس ف.هذا البدن ولا شيا من أجرائه فنقول أما بيان أنه متى كان الا كذلك 
امتنع كون النففسعبارة عنجملة هذا البدن وكذا القوة السامعة وكذا سائرالقوى كالتخيل والتذكر 


قوله تعالى : ويسألونك عن الروح . سورة الإسراء .0 وي 


والتفكر والعلم بأن هذه القوى غير سارية فى جملة أجزاء البدن علم بديهى بل هو من أقوى العلوم 
البديبية » وأما بيان أنه متنع أن تكون النفس جزءاً من أجزاء هذا البدن انا نعم بالضرورة 
أنه ليس فى البدن جزء واحد هو بعينه موصوف بالابصار والسماع والفكر والذحكر بل الذى 
شيادر إلى الخاطر أن الآ بصارعخصوص بالعين لا بسائر الأعضاء والسماع مخصوص بالاذن لابسائر 
الأعضاء والصوت مخنصوص بالحاق لابسائر الاعضاء وكذلك القول فى سائر الادراكات وسائر 
الآفعال فأما أن يقال إنه حصل فى البدن جزء واحد موصوف بكل هذه الإدراكات وبكل هذه 
الأفعال فالعلم الضرورى حاصل بأنه ليس الامى كذلك فثدت بما ذكرنا أن النفس الانسانية ثى. 
واحد موصوف بحملة هذه الإدراكات ويحملة هذه الافعال وثبت بالبدمهية أن جملة البدن ليست 
كذلك وثيت أيضاً أن شيئا من أجزاء البدن ايس كذلك خينتذ بحصل اليقين بأن النفس ثىء 
مغاير لهذا البدن ولكلواحد من أجزائه وهوالمطلوب . ولنقررهذا البرهان بعبارةأخرى فنقول: 
إنا نسم بالضرورة أنا إذا أبصرنا شيا عرفناه وإذا عرفناه اشتهيناه وإذا اشتهيناه حركنا أبداننا 
إلى القرب ٠نه‏ فوجب القطع بأن الذى أبصر هو الذى عرف وأن الذى عرف هو الذى اشتهى . 
وأن الذى اشتبى هو الذى حرك إلى القرب منه فيازم القطع بأن المبصر ذلك الثىء والعارف به 
والمشتبى والمتحرك إلى القرب منه شثىء واحد إذ لو كان المبصر شيا والعارف شيئًا ثانيا 
والمشتهى شيئا ثالثا والمنحرك شيا رابعا لكان الذى أبسر لم يعرف» والذى عرف ل يشته 
والذى اشتهى لم يتحرك؛ ومن المعلوم أن كون الثىء مبصراً لثىء لايقتضىصيرورة شىء آخرعالما 
بذلك الثى. و كذلك القول فى سائر المراتب وأيضا فانا نعلم بالضرورة أن الرافى للمرئيات لما 
رآها فد عرفها وما عرفها فد اشتهاها وما اشتهاها طلبا وحرك الاعضاء إلى القرب منها' 
ونءلأيضا بالضرورة أن الموصوف ببأ.ه الرؤية وبهذا العلموبهذه الشبوة وببذا التحركه و لاغيره 
وأيضا العقلاء قالوا الحيوان لابد أن يكون حساسا متحركا بالارادة فانه إن لم بحس بشىء لم يشعر 
بكونه ملائما أو بكونه منافراً وإذا لم يشعر بذلك امتنع كونهمريداً الجذب أو الدفع فثبت أن الثىء 
الذى يكون متحركا بالارادة فانه بعينه يحب أن يكون حساسا فثبت أن المدرك جميع المدركات 
يدرك يجميع أصئاف الإدراكات و أن المماشر يبع التحريكات الاخشار بة شىء واحد و أيضا 
فلانا إذا تكلمنا بكلام نقصد :نه تفهم الخير [عقلنا] معانى تلك الكلات ثم لما عقلناها أردنا ‏ 
تعريف غيرنا تلك المعانى ولما حصلت هذه الإرادة فى قلوبنا حاولنا إدخال تلك المروف 
والآصوات فى الوجود لنتوسل بها إلى تعريف غيرنا تلك المعانى . إذا ثبت هذا فنقول : إنكان 
حل العلم والإرادة وحل تلك الحروف والاصوات جسما واحداً لزم أن يقال إن حل العلوم 
والاراذات هو الحنجرة واللباة واللسان . ومعلوم أنه ليس كذلك . وإن قلنا محل العلوم 
والإردات هو القلب لازم أيضأ أن يكون محل الصوت هو القلب وذلك أيضا باطل بالضرورة » 
الفخر الرازي اج 7١‏ م ؛ 
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وإن قلنا محل الكلام هو الحنجرة واللهاة واللسان » ومحل العلوم والإرادات هو القلب ؛ وبحل 
القدرة هو الأءصاب والآوتار والعضلات ء كنا قد وزعنا هذه الأمور على هذه الاعضاء 
الختلفة لكنا أبطلنا ذلك . وبينا أن المدرك جميسع المدركات والحرك ميع الأعضاء بكل 
أنواع التحريكات يحب أن يكرن شيئاً واحداً , فم ببق إلا أن يقال فى الإدراك والقدرة على 
التحريك [ أنه] يء سوى هذا البدن وسوى أجزاء هذا البدن وأن هذه الأعضاء جادية مخرى 
الآلات والآادوات فا أن الإنسان يعقّل أفعالا مختلفة بواسطة آلات مختلفة فتكذلك النفس 
تبصر بالعين وتسمع بالآذن وتتفكر بالدماغ وتعقل بالقلب » فهذه الاعضاء آ لات النفس 
وأدوات لاء والنفس جوهرمغابر لما مفارق عنها بالذات متعلق مها تعلق التصرف وااندبير وهذا 
البرهانيرهان شريف يقينى فى ثبوت هذا المطلوب والله أعلم . 

١‏ المقدمة الثالثة ) لو كان الإنسان عيارة عن هذا الجسد لكان إما أن يقوم بكل 
واحد من الأجزاء حياة وعم وقدرة على حدة » وإما أن يقوم بمجموع الاجزاء حياة 
وعم وقدرة» والقسهان باطلان فبطل الول يكون الإنسان عبارة عن هذا الجسد ء وأما بطلان 
القسم الأول فلأنه يقتضى كو نكل واحد من أجزاء ال سدحياً عالما قادراً على سبيل الاستقلال 
فوجب أن لا يكون الانسان الواحد حيواناً واحداً بل أحياء عالمين قادرين وحينئذ لاسق فرق 
بين الإنسان الواحد وبين أشخاص كثيرين من الناس .ور بط بعضوم بالبعض بالتسلسل لكنا. 
نعم بالضرورة فساد هذا الكلام لآنى أجد ذاتى ذاناً واحدة لاحيوانات كثيرين » وأيضاً 
فتقدير أن يكون كل واحد من أجراء هذا الجسد حيواناً واحداً على حدة لخيتذ لا يكون لكل 
واحد منهما خير عن حال صاحبه فلا يمتنع أن بريد هذا أن يتحرك إلى هذا الجانب ويريد الجزء 
الآ أن يتحرك إلى الجانب الآخر خيئئذ يقع التداقع بين أجزاء بدن الإنسان الواحد كا يقع 
بين شخصين . وفساد ذلك معلوم بالبدسبة , وأما بطلان القسم الثانى فلآآنه يقتضى قيام الصفة 

. الواحدة باحال الكثيرة » وذلك معاوم البطلان بالضرورة ولانه لو جاز حلول الصفة الواحدة 
فى محال الكثيرة لم يبعد أيضاً حصول الجسم الواحد فى الآ حياز الكثيرة ولآن بتقدير أن تحصل 
الصفة الواحدة فى حال المتعددة لخبتتذ يكون كل واحد من .تلك اللاجزاء حياً عاقلا عالماً 
فيتجرد الام إلى كون هذه الجثة الواحدة أناساً كثيرين » ولما ظبر فساد القسمين ثبت أن 
الإنسان ليسهو هذه الجثة . فان قالوا :لم لا بحوز أنتقوم الحياة الواحدة بالجزء الواحدء ثم إن 
تلك الحياة تقتضى صيرورة جملة اللاجزاء أحياء قلنا هذا باطل 'لأنه لامعنى للحياة إلا الحبية » 
ولامعنى للعلم إلا العا مية » وبتقدير أن نساعد على أن الحياة معنى يوجب الحبية والعلم معنى يوجب 
العالمنة إلا أنا تقول إن حصل فى جمرع جثة جموع حماة واحدة وعالمية واحدة فقد حصلت 
الصفة الواحدة فى الحال الكثيرة وهو محال » وإن حصل فى كل جزء وجثة حياة على حدة 
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وعالمية على حدة عاد ماذ كرنا من كون الإنسان الواحد أناساً كثيرين وهو تحال . 
( المقدمة الرابعة © أنا لما تأملنا فى أحوال النفس رأينا أحوالا بالضد من أحوال الجسم » 
وذلك يدل على أن النفس لدست جسم ء وتقرير هذه المنافاة من وجوه ( الأول ) أن كل جسم 
حصلت فيه صورة فانه لايقبل صورة أخرى من جنس الصورة الأولى إلا بعد زوال الصورة 
الآولى زوالا تاماً مثاله : أن الشمع إذا حصل فيه شكل التثليث امتنمء أن بحصل فيه شكل 
التربيع والندوير إلا بعد زوال الشكل الآاول عنه » نم إنا وجدنا الخال فى تصور النفس بصور 
المعقولات بالضد من ذلك فان النفس الى لم تقبل صورة عقلية البتة يبعد قبولها شيا من 
الصور العقلية فاذا قبات صورة واحدة صار قبوها للصورة الثانية أسول»؛ ثم إن النفس 
لائزال تقبل صورة بعد صورة من غير أن تضعف آلبنة ب لكلا كان فقولا للصور أ كثر صار 
قبولها لاصور الآنية بعد ذلك أسبل وأسرع . ولهذا السبب يزداد الإنسان فبماً وإدراكا كلما 
ازداد تخرجا وارتباطاً فى العلوم فثبت أن قبول النفس للصور العقلية على خلاف قبول الجسم 
للصورة وذلك يوم أن النفس ليست بحسم ( والثاتى) أن المواظبة على الآفكار الدقيقة لها أثر 
فى النفس وأثر فى البدن» أما أثرها فى النفس فز تأثيرها فى إخراج النفس من القوة إلى الفعل 
فى التعقلات والإدرا كات وكلما كانت الآفكار أ كث ركان حصول هذه الأ<وال أكل وذلك 
غاية كالما ونهابة شرفها وجلالتها. وأما أثرها فى البدن فهو أنها توجب استتلاء الييس عل البدن 
واستيلاء الذبول عليه؛ وهذه الحالة لو استمرت لاتتقلت إلى الاليخوليا وسوق الموت قبت بما 
ذكرنا أن هذه الافكار توجب حياة النفس وشرفها وتوجب نقصان البدن وموته فلو كانت 
النفس هى اابدن لصار الثىء الواحد سباً لكاله ونةصانه معاً ولحياته وموته معاً » وأنه محال . 
ر والثالث ) أنا إذا شاهدنا أنه رما كان بدن الإنسان ضعيفاً نحيفا » فاذا لاح له نود من 
الانوار القدسية وتحلى له سر من أسرار عالم الغيب حصل لذلك الإنسان جراءة عظيمة وسلطنة 
قوية . ول يعبأ ضور أ كابر السلاطين وم يقم لحم وزنا ولولا أن النفس شىء سوى البدن لما 
كان الآمى كذلك ( الرابع ) أن أصعاب الرياضات والمجاهدا ت كلما أمعنوا فى قبر القوى البدنية 
وتجويع الجسد قويت قوامم الروحانية وأشرقت أسرارهم بالمعارف الإلهية وكلما أمعن الإنسان 
فى الآ كل والشرب وقضاء الشورة الجسدانية صاركالهيمة وبق حروهاً عن آثار النطق والعقل 
والمعرفة ولولا أن النفس غير البدن لما كان الاى كذلك ( الخامس ) أنا ترى أن النفس 
تفعل أفاعيلها بآ لات بدنة فام! تبصر بالعين وتسمع بالآذن وتأخذ باليد وتمثى بالرجل ٠‏ أما 
إذا آل الآم إلى العقل والإدراك-فاتهبا مستقلة بذاتها فى هذا الفعل من غير إعانة ثىء من 
الآلات ولذلك فان الإنسان لايمكنه أن ببصر شيئآ إذا أعض عينيه وأن لا يسمع صوتاً 
إذا سد أذنيه ٠م‏ لا يمكنه البتة أن يزيل عن قلبه العلم بماكان عاذ به فعلمنا أن النفس غنية بذاتها . 


5 قوله تعالى : أويسألونك عن الروح . سورة الإسراء . 


فى العلوم والمعارف عن شىء من الآلات البدنية » فهذه الوجوه الخسة أمارات قوية فى أن 
النفس ليست يحسم » وف المسألة الأولى كثير من دلائل المتقدمين ذ كرناها فى كتينا الجكية 
فلا ؤائدة فى الاعادة ٠.‏ 

« المسألة السادسة » فى إثات أن النفس ليست يحسم من الدلائل السمعية . 

١‏ الحجة الآولى ) قوله تعالى ( ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسامم أنفسبم ) ومعلوم أن 
أحداً من العقلاء لاينسىهذا اليكل المشاهد فدل ذلك عل أن النفس التى ينساها الانسان عند فرط 
الجهل ثىء آخر غير هذا البدن . 

لا الحجة الثانية 4 قوله تعالى ( أخرجوا أتقسم ) وهذا صريح أن النفس غير البدن وقد 
استقصينا فى تفسير هذه فليرجع اليه . 

ل الحجة الثالثة ) أنه تعالى ذكرماتب الخلقة الجسمانية فقال ( واقدخلقنا الانسان من سلالة 
من طين مم جعلناه نطفة فى قرار مكين ) إلى قوله ( فكسونا العظام ما ) ولا شك أن جيع هذه 
المراتب اختلافات وإقعة فى الأحوال الجسمانية ثم إنه تعالى لما أراد أن يذكر نفخ الروح قال 
م أنشأناه خلقاً آخر ) وهذا تصريح بأرنف ما يتعلق بالروح جنس مذار لما سبق ذ كره من 
التغيرات الواقعة فى الآ<وال الجسمانية وذلك يدل على أن الروح ثىء مغار للبدن فان قالوا هذه 
الآية حجة علي لانه تعالى قال ( ولد خاقنا الانسان من سلالة من طين ) وكلية من للتبعيض 
وهذا يدل على أن الانسان بعض من أبعاض الطين قلنا كلة من أصلبا لابتداء الغاية كقولك 
خرجت من البصرة الى الكوفة فقوله تعالى ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) يقتضى 
أن يكون انتداء تخليقالانسان حاصلا منهذه السلالة ونحن نقول بموجبهلانه تعاليسوى المزاج 
أولا ثم ينفخ فيه الروح فيكون ابتداء تخليقه من السلالة . 

( الحجة الرابعة 4 قوله ( فاذا سويته ونفخت فيه من روحى ) ميز تعالى بين البشرية وبين 
نفخ الروح فالتسوية عبارة عن تخليق الابعاض والأعضاء وتعديل المزاج والاشباح فلا ميز نفخ 
الروح عن نسوية الاعضاء ثم أضاف الروح إلى نفسه بقوله (من روحى) دل ذلك على أن جوهر 
الروح معى مغاير لجوهر الجسد . 

إ الحجة الخامسة ) قوله تعالى ( ونفس وما سواها قألله,! لخجورها وتقواها ) وهذه الآية 
صريحة فى وجود شىء موصوف بالادراك والتحريك حقاً لآن الالام عبارة عن الادراك ؛ 
وأما الفجور والتقوى فروفعل وهذه الآية صريحة فى أن الانسان ثىء واحد وهو موصوف أيضاً 
بالادراك والتحريك وموصوف أيضاً بفعل الفجور نازة وفعل التقوى ثارة أخرى ومعلوم أن 
جملة البدرس غير موصوف بدن الوصفين فلا بد من اثبات جوهر آخر يكون موصوفا بكل 
هذه الأمور . 


قوله تعالى : ويسألونك عن الروح . سورة الإسراء © مم 

(الحجة السادسة 6 قوله تعالى ( إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه لجعلناء سميعاً بصيراً ) 
فهذا تصريح بأن الانسان ثىء واحد وذلك الثىء هو المبتلى بالتكاليف الإلية والآمور الربانية 
وهو ا موصوف بالسمع والبصر وجموع البدن ليس كذلك وليس عضواً من أعضاء البدن كذلك 
فالنفس شى. مخاير لملة البدن ومخاير لأجزا. البدن وهو موصوف بكل هذه الصفات . واعلم أن 
الأحاديث الواردة فى صفة الآرواح قبل تعلقبا بالأجساد وبعد انفصالها من الاجساد كثيرة 
وكل ذلك يدل على أن النفس شىء غير هذا الجسد ؛ والعجب من يقرأ هذه الآيات الكثيرة 
ويروى هذه الاخبار الكثيرة ثم يقول توفى رسول الله له وماكان عرف الروح وهذا من 
العجائب وألله أعل 1 

« المسألة السابعة 6 ف دلالة الآية التى نحن فى تفسيرها على صعة ماذكر ناه أن الروح لوكان 

جمما منتقلا من حالة إلى حالة ومن صفة الى صفة لكان مساوياً للبدن فى كونه متولداً من أجسام 
اتصفت بصفات مخصوصة بعد أنكانت موصوفة بصفات أخرى فاذا سثل رسول الله يللم عن ش 
الروح وجب أن يبين أنه جسم كان كذا م صار كذا <ى صار روحا مثل ما ذكر فى كيفية تولد 
البدن أنه كان نطفة ثم علقة , ثم مضغة فلما لم يقل ذلك بل قال (إنه من أمى ربى) بمعنى أنه لا يحدث 
ولا يدخل فى الوجود إلا لاج لأن الله تعالى قال له ( كن فيكون ) دل ذلك على أنه جوهر ليس 
من جنس الاجسام بل هو جوهر قدمى برد واعلم أن أ كثر العارفين المكاشفين من أصصاب 
الرياضيات وأرباب المكاشفات والمشاهدات مصرون على هذا القول جازمون بهذا المذهب قال 
الواسطى : خلق الله الأرواح من بين اجمال والبهاء فلولا أنه سترها لسجد لما كل كافر : وأما بيان 
أن تعلقه الول بالقلب ثم بواسطته يصل تأثيره إلى جلة الاعضاء فقد شرحناه فى تفسير قوله 
تعالى ( نزل به الروح الأآمين على قلبك لتكون من المنذرين ) واحتج المنكرون بوجوه ( الآول) 
لوكانت مساوية لذات الله فى كونه ليس حدم ولاعرض لكانت مساوية له فى مام الماهية 
وذلك محال ( الثانى ) قوله تعالى ( قتل الانسان ما أ كفره منأى شىء خلقه من نطفة خلقه فقدره 
ثم السييل يسره ثم أماته فأقهره ثم إذا شاء أنشره ) وهتذا تصريح نآن الانسان عه علوق من: 
النطفة , وأنه بموت ويدخل القبر ثم إنه تعالى بخرجه من القبر» ولو لم يكن الانسان عبارة عن هذه 
الجئة لم تكن الاحوال المذكورة فى هذه الآبة صميحة ( الثالث ) قوله ( ولاتحسين الذين قتلوا 
فى سبيل الله ) الى قوله ( يرزقون فرحين ) وهذا يدل على أن الروح جسم لآن الأرزاق والفرح 
من صفات الاجسام ( الجواب عن الأول ) أن المداواة فى أنه ليس بمتحيز ولا حال فى المتحيز 
مساواة فى صفة سلبية والمساواة ف الصفة السلبية لا توجب المائلة واعلم أن جماعة من الجهال 
يظنون أنه لاكان الروح موجوداً ليس بمتحيز ولا حال فى المتحيز وجب. أن يكون مثلا للاله 
أو جزءاً للاله وذلك جهل فاش وغاط قبيح وتحقيقه ما ذ كرناه من أن المساواة فى الساوب . 


كن قوله تعالى : ولئن شئنا لنذهبن . سورة الاسراء . 
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ولين شنا لنذهين الذي أوحينا ليك ثم لا تجد لك به علي وَكيلا جه 


ص مسوم كلاس 00 ا سدح ما 1 
إإلارحمة من ربك إن فَضْله, كن ليك كبيرا © 
لو أوجبت المائلة لوجب القول باستواءكل المختلفات وأنكل ماهيتين مختلفتين فلا بد أن يشتركا 
فى سلب كل ما عداهما . فلتكن هذه الدقيقة معلومة فانها مغلطة عظيمة للجهال , والجواب عن 
( الثانى ) أنه لما كان الانسان فى العرف والظاهر عبارة عن هذه الجئة أطلق عليه اسم الانسان 
فى العرفى . والجواب عن (الثالث) أن الرزق المدكور فى الآية مول على ما يقوى حالمد و يكل 
كالم وهو معرفة الله ومحبته بل نقول هذا من أدل الدلائل على صعة قولنا لآن أبدانهم قد بليت 
نحت التراب والله تعالى :يقول إن أرواحهم تأوى إلىقناديل معلقة هت العرش وهذا يدل على أن 
الروح غير البدن وليكن هذا آخر كلامنا فى هذا الباب ولنرجع إلى عل التفسير “مقال تعالى ( وما 
أوتيتم من الل إلا قليلا ) وعلى قولنا قد ذ كرنا فيه احتمالين » أما المفسرون فقالوا إن النى يلت 
لما قال لحم ذلك قالوا نحن مختصون ببذا الخطاب أم أنت معنا ؟ فقَال عليه الصلاة والسلام « بل 
نحن وأنتم لم تؤت من العلم إلا قليلا »فقالوا ما أيحب شأنك ,اخمدساعة تقول ( ومن يت الحكمة 
فقدأوتى خيراً كثيراً ) وساعة تقول هذا . فزل قوله ( ولو أن مافى الأأرض من شيجرة أقلام ) إلى 
آخره وما ذ كروه ليس بلازم لآن الثىء قد يكون قليلا بالنسبة إلى ثشىء كثيراً بالنسبة إلى ثىء 
آخر فالعلوم الحاصلة عند الناس قليلة جدأً بالنسبة إلى علم الله و بالنسبة إلى حقائق الاشياء ولكاها 
كثيرة بالنسبة إلى الشبوات الجسمانية واللذات الجسدانة . 
قوله تعالى : ظه ولآن شئنا لنذهين بالذى أوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا . إلا رحمة 
. من ربك إن فضله كان عليك كيرا © وف الآية مسائل . 

ف المسألة الأولى 6 إعلم أنه تعالى لا بين فى الآية الأآولى أنه ما آنامم ( من العم إلا قليلا ) 
بين فى هذه الآية أنه لو شاء أن يأخذ منهم ذلك القليل أيضاً لقدر عليه وذلك بأن يمحو حفظه من 
القلوب وكتابته من الكتب وهذا وإنكان أمراً مخالفاً للعادة إلا أنه تعالى قادر عليه . 

« المسألة الثانية » احتج الكعى بهذه الآبة على أن القرآزن عخلوق فقال والذى يقدر على 
إزالته والذهاب به يستخيل أن يكون قدياً بل يحب أن يكون محدثاً . وهذا الاستدلال بعيد لان 
المراد بهذا الإذهاب إز اله العلم به عن القلوب وإزالة النقوش الدالة عليه عر المصحف وذلك 
لا وجب كون ذلك المعسلوم المدلول محدثاً وقوله ( ثم لاتجد لك به علينا وكيلا ) أى لا تجد من 
تتوكل عليه فى رد شىء منه ثم قال ( إلا رحمة من ربك ) أى إلا أن يرحمنك ربك فيرده علياك أو 
يكون على الاستثناء المنقطع بمعنى ولكن رحمة ربك تركته غير مذهوب به وهذا امتنان من الله 


قوله تعالى : قل لئن اجتمعت الإنس . سورة الإسراء .0 ..ى 
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قل لين أجتمعت الإنس والحن عإج أن ياتوأ بمثل هنذا القرءان لابياتون بمثله- 


جر سي ساس ل كرس سام 


لكان بعضهم بض طلا 2 


بيقاء القرآن عل أنه تعالى من على جميع العلساء بنوعين من المنة ( أحدهما ) تسبيل ذلك الم عليه 
(التلف) إبقاء حفظه عليه وقوله ( إن فضله كان عليك كبيراً ) فيه قولان ( الآول ) المراد أن فضله 
كان عليك كبيراً بسبب إبقاء العلم والقرآن عليك ( الثانى ) المراد أن فضله كان عليك كبيراً بسيي 
أنه جعلك سيد ولد آدم وختم بك النبيين وأعطاك المقام انمحمود فلسا كان كذلك لاجرم أنعم 
عليك أيضا بابقاء اعم والقرآن عليك . 00 

قوله تعالى : ه قل لمن اجتمعت الإنس والجن عل أن يأنوا بمثل هذا القرآن لايأتون مثله 
ولوكان بعضهم لبعض ظبيراً © فى الآية مسائل : 

المسألة الأولى » اعلم أنافى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( وإن كلتم فى ريب مما 
نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ) بالغنا فى بيان إعاز الةرآن » وللناس فيه قولان منهم من 
قال : القرآن معجز فى نفسه » ومنهم من قال إبه ليس فى نفسه معجزا إلا أنه تعالى لما صرف 
دواعهم عن الإثيات معارضته مع أن تلك الدواعى كانت قوية كانت هذه الصرفة معجزة 
والمختار عندنا فى هذا الاب أن نقول القرآن فى نفسه إها أن يكون معجراً أولا يكون فان كان 
معجزاً فقد حصل المطلوب ء وإن لم يكن معجزا بلكانوا قادرين على الإإتيان: بمعارضته وكانت 
الدواعى متوفرة على الإنيان ببذه المعارضة وما كان لحم عنبا صارف ومانع . وعلى هذا التقدير 
كان الإتيان بمعارضته واجبأ لازماً فعدم الإنيان بهذه المعارضة مع التقديرات المذكورة يكون 
نقضاً للعادة فكون معجزاً فبذا هو الطريق الذى تختاره فى هذا الباب . 

( المسألة الثانية # لقائل أن يقول هب أنه قد ظهر يخر الإنسان عن معارضته فكيف عرفتم 
يز الجن عن معارضته ؟ وأيضا فلم لايحوز أن يقال إرف هذا الكلام نظم الجن ألقوه على تمد 
صلى الله عليه وسلم وخصوه به على سبيل السعى فى إضلال الخلق فعلى هذا إبا تعرفون صدق 
مد صل الله عليه وس إذا عرفتم أن مدا صادق فى قوله أنه ليس منكلام الجن بل هو من 
كلام الله تعالى خينئذ يلزم الدور وليس لاحد أن يقول كيف يعقل أن يكون هذا من قول الجن 
لآنا تقول إن هذه الآية دلت على وقوع التحدى مع الجن ؛ وإنما بحسن هذا التحدى لو كانوا 
فصحاء بلغاء » ومتىكان الام كذلككان الاحتهال المذكور قاتماً . أجاب العلياء عن الآول بان 

. يز اليشر عن معارضته يك فى إثبات كونه معجزاً وعن الثانى أن ذلك لو وقع لوجب فى حكة 

الله أن يظبر ذلك التلييس وحيث ل يظبر ذلك دل على عدمه وعلى أنه تعالى قد أسجاب عن هذا 


ان لمان ولننامر ل اتن وصور ارا 


صرح ١‏ سه اج مر 3 


وقد صَرفساللناس فى هلد اران من كل مكل فخ أ كثر آلا س إلا كقورا 


اس ماسم ماص ساس وس صاصم سما رج 5ج 6 يو 


5 وقلوأ لن نؤْمن لك حو تفجر لنَامن الأرض ينوا © أوْ تَكُونَ أكَّ 


الال بالأاجوية الشافة الكافية فى آخر سورة الشعراء فى قوله ( قل هل أنبكم على من تنزل 
الغساطين ٠.‏ تنزل على كل أفاك أثهم ) وقد شرحنا هذه الاجوية هناك فلا فائدة فى الاعادة . 

0 المسألة الثالثة »# قالت المعتزلة الآية دالة على أن القرآن مخلوق لآن التحدى بالقدم 
وهذه المسآلة قد ذ كرناها أيضاً بالاستقصاء فى سورة البقرة فلا فائدة فى الإعادة . 

ثم قال تعالى ل( ولمّد صرفنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل ») 

وهذا الكلام تمل وجو وها( أحدها ) أنه وقع التحدى بكل القرآن كا فى هذه الآية ؛ ووقع 
التحدى أيضًا بعشر سور منهك فى قوله .تعالى ( فأتوا بعشر سور مثله مفستريات ) ووقع التحدى 
بالسورة الواحدة كأ فى قوله تعالى ( فأتو ا إسجورة من مثله ) ووقع التحدى بكلام من سورة 
واحدة ا فى قوله (فليأتوا حديث مثله ) فقوله ( ولقد صرقا للناس فى هذا القرآن من كل 
مثل ) يحتمل أن يكون ااراد منه التحدى م شر حناه » ثم انهم مع ظبور يحزهم فى جميع هذه 
المراتب بقوا مصرين 1 (دثانها) أن يكون المراد من قوله ( ولقد صرفنا للاس فى 
هذا القرآن من كل مثل ) أنا أخبرنام بأن الذين بقوا مصرينٍ على الكفر مثل قوم نوح وعاد 
وثمود كيف ابتلام بأ نواع البلاء وشرحنا هذه الطريقة مراراً وأطواراً ثم إن هؤلاء الاقوام 
يعنى أهل مكة لم ينتفموا هذا البيان بل بقوا مصرين على الكفر ( وثائئها ) أن يكون المراد أنه 
تعالى ذ كر دلائل التوحيد ون الشركاء والأضداد فى هذا القرآن مرارا كثيرة » وذ كر شببات 
مكرى النبوة والمعاد مرارا وأطوارا ؛ وأجاب عنها ثم أردفها بذكرٌ الدلائل القاطعة على صمة 
النبوة والمعاد , ثم إن هؤلاء الكفار ل ينتفعوا بسماعبا بلبقوا مصرين على الشرك و[تكارالتبوة . 

ثم قال تعالى( فأنى أ كثر الناس إلا كفورا 6 يريد أنى أ كثر أهل مكة ( إلا كفورا ) أى 
جحودا. للحق » وذلك أنهم أنكروا مالا حاجة إلى إظباره . فان قيل كيف جاز ( فأبى أ كثر 
الناس إلا كفورا ) ولا يحوز أن يقال ضربت إلا زيداء قلنا لفظ أن يفيد النفى ك'نه قيل 
فل يرضوا إلا كفورا : 

قوله تعالى 2 وقالوا لن تومن لك حتى تفجر لنا من الأارض بنبوعا . أو تكون لك 
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00 وعنب فتفجر الإنهار خلالها تفجيرا . أو نسقط السماءيا زعت علينا حكسفاً 
أو تأت بلله والملاتكة قبلا . أو يكون لك بيت من زخرف أوترق ف السماء ولن تومن 
لرقيك حتى تتزل علينا كتابا نتقرؤه قل سبحان ربى هل كنت إلا بشرا رسولا » ظ 
إعلم أنه تعالى لما بين بالدليل كون القرآن معجزا وظبر هذا المعجز على وفق دعوى مد وَل 
خينئذ ثم الدليل على كونه نيا صادقا لآانا نقول إن مدا ادعى النبوة وظهبر المعجز على وفق 
دعواه وكل من كان كذاك فهو نى صادق , فبذا يدل على أن مدا صل الله عليه وسلم صادق 
وليس من شرط كونه نبيا صادقاً تواتر المعجزات الكثيرة و:واليها لآنا لو فتحنا هذا الباب 
للؤم أن لاينتهى الأمى فيه إلى مقطع وكليا أتى الرسول بمعجز اقترحوا عليه معجزا آخر ولا 
ينتهى الام فيه إلى حد ينتقطع عنده عناد المعاندين وتغلب الجاهلين لأنه تعالى حكى عن الكفار 
أنهم بعدأن ظبركون القرآن معجزا اللمسوا من الرسول يَلِكٍ ستة أنواع من المعجزات القاهرة مآ 
حك عن ابن عباس «أن رؤساء أهل مكة أرسلوا إلى الرسول ملع وهم جلوس عندالكعبةفأتاهم 
ققالوا ياعمد إن أرض مكة ضيقة فسير جباللما لننتفع فيا وخر لنا فيها.يتبوعا أى تمراً وعيوناً 
نزرع فها فقال لا أقدر عليه » قال قائل منهم أو يكون لك جنة من نخيل وعنب فنفجر الآنمبار 
خلالها تفجيراً فقال لا أقدر عليه » فقيل أو يكون لك بدت من زخرف أى من ذهب فيغنيك عنا 
فقال لا أقدر عليه » فقيلله أما :.تطيع أن تأنى قومك بما يسألونك فقال لا أستطيع .قالوا فاذا 
كنت لاتستطيع الخير فاستطع الشر فأسقط السماءيا زعمت علينا كسفا أى, قطعاً بالعذاب وقوله. 
كا زعمت إشارة [لىقوله ( إذا السماء انشقت ٠‏ إذا السماء انفطرت ) فقال عبد الله بن أمية المخزوى 
وأمه عمة رسول الله يلت لا والذى يحلف به لا أومن بك حتىتشد سلدا قتصعد فيه ونحن ننظر ليك 
فتأنى بأربعة من الملائكة يشبدون لك بالرسالة ثم بعد ذلك لا أدرّى أتؤمن بك أم لا! » فهذا 
شرح هذه القصة يا رواها ابن عباس . 0 0 
< المسألة الأولى 4 إعم أنهم اقترحوا على رسول الله يله أنواءا من المعجزات أوها قولهم 
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(حتى تفجر لنا من الأآرض ينبوعا) قرأعاصم وحمزة والكسانى تفجر بفتح الناء وسكون الفا وضم 
الجم مخففة واختاره أبو حاتم قال لان الينبوع واحد والياقون بالتشديد واختاره أبو عبيدة ولم 
.ختلفوا فى الثانية مشددة لاجل الأنمار ٠‏ لآنما جمع يقال لجرت الما. جر وخجرته تفجيرا » فن 
ثقل أراد به كثرة الاثجار من الينبوع وهو وإنكان واحداً فلكثرة الانفجار فيه يحسن أن 
بثمّل م تقول ضرب زيد إذا كثر الضرب منه فيكثُر فعله وان كان الفاعل واحداً ومن خفف 
فلآ نالينبوع واحدء وقوله ينبوعا , يعنى :عينا يفبع الماء منه. تقول نبع الماء يفبع نبعا ونبوعا ونبعا 
ذكره الفراء ‏ قال القوم أزل عنا جبال مكة , وخر لنا الينبوع ليسبل علينا أمى الزراعة والحراثة 
( وثانها) قولحم ( أو بكون لك جنة من نخيل وعنب فتغجر الآنهار خلالها تفجيرا ) والتقدير 
كاأنهم قالوا هب أنك لاتفجر هذه الآنبار لا جلنا ففجرها من أجلك ( وثالئها ) قولهم (أو تسقط 
السماءما زعمت علينا كسفاً ) وفيه مسائل : ٠‏ 

« المسألة الأولى » قرأ ابن عام كسفاً بفتم السين هاهنا وفى سائر القرآن بسكونما . وقرأ 
نافع وأبو بكر عن عاصم نهاهناء وفى الروم بفتح السين » وف باق القرآن بسكونها ؛ وقرأ حفص 
فى سائر القرآن بالفتح إلا فى الروم » وق رأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسانف فى الروم بفتح 
السين » وفى سائر القرآن بسكون السين ٠‏ قال الواحدى رحمه الله كسفاء فيه وجهان من ااقراءة. 
سكون السين وفتحهاء قال أبو زيد يقال : كسفت الثوب أ كسفه كسفا إذا قطعته قطعاً » وقال 
الليث : الكسف ء قطع العرقوب » والكسفة : القطعة . وقال الفراء سمعت أعراباً يقول ابزاز 
أعطنى كسفة : يريد قطعه , فن قرأ بسكون السين احتمل قوله وجوها ( أحدها ) قال الفراء أن 
يكون جمع كسفة مثل : دهنة ودمن وسدرة وسدر ( وثانها) قال أبو على : إذا كان المصدر 
الكسف ؛ فالكسف الثىء المقطوع 6 تقول فى الطحن والطبخ السقى , وي ؤكد هذا قوله ( وإن 
يروا كسفا من السماء ساقطا ) ( وثالئها) قال الزجاج : من قر : كسفاكانه قال أو يسقطها طبمًا 
علينا واشتقاقه من كسفت الثىء إذا غطبته , وأما فتح السين فهو جمع كسفة مثل قطعة و قطع 
وسدرة وسدرء وهو نصب على الحال فى القراءتين جميعاً كانه قيل أو تسقط السماء علينا مقّطعة. 

« المسألة الثانية » قوله (؟ا زعمت ) فيه وجوه ( الول ) قال عكرمة ما زعمت باعمد أنك 
نى فأسقط السماء علينا (:والثاف ) قال آخرون»م زعت أن ربك إن شاء فعل ( الثالك ) بمكن 
أن يكون المراد ماذكره الله تعالى فى هذه السورة فى قوله ( أفأمنتم أن نخسف بكم جانب البر 
أو نزسل عليكم حاصبآً ) فقيل اجعل السهاء قطعاً متفرقة كالحاصب وأسقطبا علينا ( ورابعها) 
قولحم ( أو تأفى بالله والملائكة قبيلا) وف لفظ القبيل وجوه ( الآول) القبيل معنى المقابل 
كالعشير بمعنى المعاشر . وهذا القول منهم يدل على جهلهم حيث ل يعلموا أنه لايحوز عليه المقابلة 
وويقرب منه قوله ( وحشرنا علييم كل شىء قبلا ) . ( والقول الثانى ) ما قاله ابن عباس يريد فوجا 
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بعد فوج . قال الليث وكلجند من الجن والإنس قبيل وذكرنا ذلك فى قوله (إنه يراكم هر وقبيله) 
( القولالثالث) إن قوله قبيلا معناه هاهنا ضامنا و كفيلا , قال الزجاج يقال قبلت به أقبل كقولك 
كفلت به أ كفل » وعلى هذا القول فهو واحد أريد به المع كةوله تعالى (وحدن أولتك رفيقا) 
( والقول الرابع ) قال أبو عل معناه المعاينة والدليل عليه قوله تعالى ( لولا أنزل علينا الملاتكه 
أو نرى دبنا ) . ( وخامسها ) قوهم ( أو يكون لك ببت من زخرف ) قال جاجد : كنا لا ندرى 
ماالزخرف حتى رأيت فى قراءة عبد الله ( أو يكون لك بدت من ذهب ) قال الزجاج : الزرغرف 
الزينة يدل عليه قوله تعالى ( حتى إذا أخذت: الارض زخرفها وازينت ) أي أخذت كال زيتها 
ولاشىء فى تحسين البيت وتزبينه كالذهب ( وسادسها ) قولهم ( أو ترق ف السماء ) قال الغراء 
يقال رقيت وأنا أرق رق ودقما وأنشد: 
أنت الذى كلفتتى رق الدربحج عل الكلال والمشيب والعرج 

وقوله فى السماء أى فى معارج السهاء خذف المضاف ء يقال رق السلم ورق الدرجة ثم قالوا 
(«ولن تومن لرقيك ) أى لن نتؤمن لجل رقيك (حتى تنزل علينا كتاباً من السماء ) فيه تصديقك 
قال عبد الله بن أمية (لن تومن ) حتى تضع على السماء سلدا ثم ترق فيه وأنا أنظر حتى تأتهائم تأتى 
معك بصك منشور معه أربعة من الملائكه يشبدون لك أن الأام رما تقول . ولما حك الله تعالى 
عن الكفار اقتراح هذه المعجزات قال محمد لت ( قل سبحان ربى هل كنت إلا بشرا 
رسولا ) وفيه مباحث 

لإ( المبحث الاول ) أنه تعالى حى من قول الكفار قولحم ( لن تؤمن لك حتى تفجر لا 
من الأرض ينبوءا ) إلى قوله ( قل سبحان ربى ):وكل ذلك كلام القوم وإنا لا يمد بين بلك 
الكليات وبين سائر آبات القرآن تفاوتاً فالنظم فصح ذا صمة ماقاله الكفار لو نشاء لقلنا مثل 
هذا ( والجواب ) أن هذا القرآن قليل لايظبر فيه التفاوت بين مراتب الفصاحة والبلاغة قرال 
هذا السؤال. ! 

لإ البحث الثاتى ) هذه الآيات من أدل الدلائل على أن الجىء والذهاب على الله محال لإآن 
كلمة سبحان للتنزيه عما لا ينبغى ‏ وقوله سبحان ربى تنزيه لله تعالى عن ثىء لايليق به أو نسب 
اليه ما تقدم ذكره وليس فيها تقدم ذكره ثى. لا يليق بالته إلا قولحم أو تأنى بالله فدل هذا على 
أن قوله ( سبحان رن ) تنزيه لله عن الإإنيان والمجى. وذلك يدل عل فساد قول المشببة فى أن الله 
تعالى يحى. ويذهب . فان قالوا :لم لايحوز أن يكون المراد تغزيه القه تعالى عن أرن. يتتحكم عليه 
المتحككون فى اقتراح الآشياء ؟ قلنا القوم لم يتحكموا على الله » و إنما قالوا للرزسول يك إن كنت 
نبياً صادقا فاطلب من الله أن يشرفك ببذه المعجزات فالقوم تحكموا على الرسول وما تحكنوا 
على الله فلا يليق حمل قوله ( سبحان رن ) على هذا المعنى فوجب حمله على قولحم أو تأى بلله 
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(إ البحث الثالث ) تقرير هذا الجواب أن يقال : إما أن يكون مرادك من هذا الاقتراح 
أنكم طليتم الإنيان من عند نفسى بهذه الأشياء أو طلبتم منى أن أطلب من الله تعالى إظبارها على 
يدى لتدل على كو رسولا حقا من عند الله , والآول باطل لآلى بشر والبشر لاقدرة له على 
هذه الاشيا. والثاتى أيضا باطل لأنى قد أتيتكم بمعجزة واحدة وهى القرآن والدلالة علىكونها 
معجزة فطلب هذه المعجزات طلب لما لاحاجة اليه ولاضرورة فكاأن طلها بحرى مجرىالتعذت 
والتحم وأنا عبد مأمور ليس لى أن أنحكم على الله فسقط هذا السؤال فثبت أن قوله ( قل سبحان 
ربىهل كنت إلا بشراً رسولا )جوابكاف فى هذا الباب : وحاصل الكلامأنه سبحانه بين بقوله 
( سبحان ربى هل كنت إلا بشراً رسولا ) كونهم على الضلال فى الإلميات » وفى النبوات . أما 
الإلميات فيدل على ضلاهم قوله سبحان ربى أى سبحانه ع نأن يكون له إتيان ومجى وذهاب 
وأما فى النبوات فيدل على ضلالهم قوله ( هل كنت إلا بشراً رسولا ) وتقريره ما ذ كرناه 


شبيداً بينى ويينم إنه كان بعباده خبيراً بصيراً » ٠‏ 

إعلم أنه تعالى لما حكى شيهة القوم فى اقتراح المعجزات الزائدة وأجاب عنها حكى عنهم شبهة. 
أخرى وهى أن القوم استبعدوا أن يبعث الله الى الخلق رسولا منالبشر. بل اعتقدوا أن الله تعالى 
لو أرسل رسولا إلى الخلق لوجب أن يكون ذلك الرسول من الملائكة فأجاب الله تعالى عن هذه 
ألشبية من وجوه (الآول) قوله ( ومامنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الحدى ) وتقرير هذا الجواب 
أن بتقدير أن يبعث الله ملكا رسولا الىالخلق فالخلق إمما يؤمنون بكونه رسولامن عند الله لآاجل 
قيام المعجز الدال على صدقه وذلك المعجز هو الذى بهديهم إلى معرفة ذلك الملك: فى إدعاء رسالة 
اقه تعالى فالمراد من قوله تعالى ( إذ جاءهم الحدى ) هو المعجز فقط فهذا المعجز سواء ظهر على يد 
املك أو على يد البشر وجب الإقرار برسالته فثبت أن يكون قولهم بأن الرسول لابد وأن يكون 
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ومحشرهم يوم القيلمة على وجوههمعميا وبحكما وصا ماولهم جهم كاما خبت 
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من الملائكة تمك فاسداً وتعنتا باطلا ( الوجهالثانى ) من الاجوبة النى ذ كرها الله فى هذه الآية عن 
هذه الشسبة هو أن أهل الأرض لوكانوا ملائكة لوجب أن يكون رسوهم منالللائة لآنالجنس 
الى الجنس أهيل أما لوكان أهل الأارض من البشر لوجب أن يكون رسوهم منالبشر وهو المراد 
من قوله ( لوكان فى الأأرض ملائكة عمشون مطمئنين انزلنا علمهم من ااسماء ملكا رسولا ) ؛ 
(الوجهالثالث) من الأجوبة المذكورة فى هذه الآية قوله (قل كئ باللهشهيدا ينىو يينكم ) وتقريره 
أن الله تعالى لما أظبر المعجزة على وفق دعواى كان ذلك شهادة من الله تعالى على كونى صادقاً 
ومن شبد الله على صدقه فهو صادق فبعد ذلك قول القائل بأن الرسول يحب أن يحكون ملكا 
لا إنساناً تحكم فاسد لا يلتفت اليه ولما ذكر الله تعالى هذه الاجوبة الثلاثة أردفها بما يحرى بحرى 
التبديد الوعيد فقال ( إنهكان بعباده خبيراً بصيراً ) يعنى يعلم ظواهرهم وبواطنهم ويل من قلوبهم 
أهم لايذ كرون هذه ااشبهات إلا لحض الحسد وحب الرياسة والاستنكاف منالانقياد للحق . 
قوله تعالى : ومن بد الله فهوالمبتد ومن يضلل فلنتجد لهم أولياء من دونه و نحشرم يومالقيامة 
على وجوههم عبيآ وبكآ وصعآمأواهم جهنم كلا خبت زدنام سمي رأذلك جزاؤم يأنهم كفروا بآياتنا» 
إعم أنه تعالى لما أجاب عن شيهات القوم فى إنكار النبوة وأردفها بالوعيد الاجمالى 
وهو قوله ( إنهدكان بعباده خبيراً بصيراً ) ذكر بعده الوعيد الشديد على سبيل التفصيل » أما قوله 
( من بد الله فهو المبتد ومن ,يلل فلن جد لحم أولياء من دونه ) فالمقصود تسلية الرسول 
وهو أن الذين سبق لهم حم الله بالايمان والهداية وجب أن يصيروا مؤمنين ومن سبق لهم حح 
الله بالضلال والجهل استحال أن ينقلبوا عن ذلك الضلال واستحال أن يوجد من يصرفهم عن 
ذلك الضلال ؛ واحتج أصحابنا هذه الآية على حة مذهههم فى الهدى والضلال والمعتزلة حماوا هذا 
الإضلال تارة على الإضلال عن طريق الجنة وتارة على منع الالطاف وتارة على التخلية وعدم 
التعرضله بالمنع وهذه المباحث قد ذ كرناها مراراً فلا فائدة ف الاعادة » أما قوله تعالى ( ونحشرهم 
بوم ااشيامة على وجوههم عبيا ربكا وصاً) فان قيلكيف يمكنهم المثىعلى وجوهبم قلنا الجواب 
من وجهين : ( الأاول ) إنهم يسحبون على وجوههم قال تعالى ( يوم يسحبوت ف النار على 
و جرنههم (١)‏ الثانى ) روى أنو هريرة قيل يارسول الله كيف يمشون على وجوههم قال إن الذى 
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بمشيهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوهبم . قال حكا. الاسلام الكفار أرواحهم شديدة 
التعلق بالدنيا ولذاتما وليس لا تعاق بعالم الآبرار وحضرة الإلد سبحانه وتعالى فلا كانت وجوه 
قلويهم وأرواحهم متوجهة الى الدنيا لا جرم كان حشرهم على وجوههم ؛ وأما قوله ( عبا وبكاً 
وصاً ) فاعل أن واحدأً قال لابن عباس رضى الله عنه : أليس أنه تعالى يقول (ورآى المج رمون إلنار) 
وقال ( سمعوا لها تغيظا وزفيراً ) وقال ( دعوا هنالك ثبوراً ) وقال ( يوم تأتىكلنفس تحادل عن 
نفسها) وقال حكاية عن الكفار ( والله ربنا ما كنا مشركين ) فثبت بهذه الآيات أنهم يرون 
ويسمعون ويتكلمون فكيف قال ههنا رعمياً وبكماً وساً ) أجاب ابن عباس وتلامذته عنه من 
وجوه ( الآول ) قال ابن عباسعمياً لايرون شرناً يسرم صما لاسمعون فكأ ضرم بكمالاينطقون 
بحجة ( الثأنى ) قال فى رواية عطاء عمياً عن النفثر إلى ما جعله الله لأأوليائه يكنا عن مخاطية الله 
وعخاطبة الملائكة المقربين صما عن ثناء اله تعالى على أو ليائه ( الثالث ) قال مقاتل انه حين يقال لهم 
( اخسئوا فها ولاتكلمون )يصيرون عماً بكآ سآ , أما قبل ذلك فبم يرون ويسمعون وينطقون 
( الرابع ) أنهم ,كونون رائين سامعين ناطقين فى الموقف ولولا ذلك لما قدروا على أن يطالعوا 
كتبهم ولا أن ي#معوا إلزام حجة الله علييم إلا أنهم. إذا أخذوا يذهبون من الموقف إلى النار 
جعلبم الله عمياً و بكداً وصاً ( والجراب ) أن الايات السابقة تدل على أهسم ف النار ييصرون 
ويسمعون ويصيحون , أما قوله تعالى ( مأواهم جهنم ) فظاهر ؛ وأما قوله ( كلا خيت زدناهم 
سعيرأ ) ففيه مباحث : 

ل البحث الاول ) قال الواحدى الخبو سكون النار يقال خبت النار تخبو إذا سكن لها 
ومعنى خبت سحكنت وطفئت يقال فى مصدره الخبو وأخأها الخذى. إخباء أى أخمدها ثم قال 
( زدناهم سعيراً ) قال بن قتيية زدناهم سعيراً أى تلياً . 

(١‏ البحث الثانى ) لقائل أن يقول إنه تغالى لابخفف عنهم العذاب وقوله (كلا خبت ) يدل 
على أن العذاب مخف فى ذلك الوقت قلنا كلا خبت يقتضى سكون لهب النار» أما لا يدل هذا على 
أنه مخف العذاب فى ذلك الوقت 

لإ البحث الثالث )) قوله ( كا خبت زدناهم سعيراً ) ظاهره يقتضى وجوب أن تكون 
الحالة الثانية أزيد من الحالة الأولى و إذا كان كذلككانت الخالة الاولى بالنسبة الى الحالة العانية 
تخفيفاً ( والجواب ) الزيادة حصلت فى الحالة الأولى أخف من حصولمها ف الحالة الثانة فكان 
العذاب شديداً وتحتمل أن يقال مسا عظم العذاب صار التفارت الحاصل فى أوقاته غير مشعور به 
نعوذ بلقه منه ولما ذ كر تعالى أنواع هذا الوعيد قال ذلك ( جزاؤهم أنهم كفروا ) والباء فى قوله 
أنجم كفروا باء السبيية وهو حجة لمن يقول العمل علة الجزاء والله أعلم . 


قوله تعالى : وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتاً وز الأسراف .يد 


2 غ2 مسموير عر ص ماه م صو مموة 


الوا 221111107 أن اانا 


آلذَّى حَقٌ لسوت وَالْارض َادرَعَكَ أن يدق مثْلهم وجَعَل أجل لا 


سرج م سير سس سر 20 


ريب فيه فأ الظلمُونَ لا حكفورا (ي قل لونم مُلكونَ حرَانَ رحمَة رق 


ك2 خغو سرح 2« لس 


إذا لأمسكم شي الإنقاق وَكانَ الإنسن مَورا وم 


قوله تعالى : ه وقالوا نذا كنا عظاماً ورفاتاً أئنا لمبعوثون خلقاً جديداً أولم يروا أن الله الذى 
عاق وات الارسن ادر عل أن مخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لاريب فيه فأنى الظالمون إل 
كفوراً » إعلٍ أنه تعالى لما أجاب عن شبهات منكرى اثوة عاد إلى خكاية شبة منحكرى 
الحشر: والنشر ليجيب عنها وتلك الشبهة هى أن الإذسان بعد أن يصير رفاتً ورمها بعد أن يعود 
هو بعينه وأجاب الله تعالى عنه بأن من قدر على خلق السموات والارض لم يبعد أن يقدر على 
إعاد” نهم بأعيانهم وف قوله ( قادر على أن مخلق مثلبم ) قولان : ( الآول ) المعنى قادر على أن 
يخلقهم ثانياً فمير عن 0 ثانيا بلفظ الل ما بول المتكلمون أن الاعادة مثل الابتداء ( القول 
اثاى ) امراء قادر على أن خلق عبيداً آخرين بو<دونه ويقرون بال حكلته وقدرته ويتركون 
ذكر هذه الشهات الفاسدة وعلى هذا التفسير فهو كقوله قعالى ( ويأت مخلق جديد ) وقوله 
(ويستبدل قوما غيدكم) ) قال الواحدى والقول هو الآاوللانه أشبهبما قبله ولما بين الله تعالى بالدليل 
المذكور أن البعث والقيامة أم كن الوجود فىنفسه أردفه بأن لوقوعه ودخوله فى الوجود وآ 
معلوماً عند الله وهوقوله (وجمل لهم أجلا لاريب فيه) ثم قالتعالى ( فأبى الظالمون إلا كفورا ) 
أى بعد هذه الدلائل الظاهرة أبوا إلا الكفر والنفور والجحود . 
قوله تعالى 0 قل لو أنم ملكون خزائن رحمة رلى إذا لا مسكح تم خشية الإنفاق وكان الإنسان 
قتورا » وف الآية مسائل . 
المسألة الأولى » أن الكفار لما قالوا ( لن تمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا ) 
طلبوا إجرا. الأار والعيون فى بلدتهم لتدكث رأموالهم وتنسع عليهم معيشتهم فبين الله تعالى لهم أنهم 
لو ملكوا خزائن رحمة الله لبقوا على بخلبم وهم وما أقدموا على إيصال النفع إلى أحد وعلى هذا 
التقدير فلا فائدة فى إسعافهم بهذا المطلوب الذى المّسوه فهذا هو الكلامفيوجه النظم و اللهأعل . 
ف المسألة الثانية 4 قوله ( لوأنتم ) فيه بحث يتعلق بالنحو وبحث آخربتعاق بعلم البيان» ( أها 
البحث النحوى ) فبو أن كلمة ( لو ) من شأنها أن تختص بالفعل لآ نكلمة (لو) تفيد انتفاء الثىء 
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م ضر وعدم دايى«ء م 57 مءة مد د ١‏ لح سس لح ساس سه 
ولقد انينا موسول لسع 12 بل بينلت 0 
و در ٍِ 7 - 3 مام 


< غم ع8 مج م مه 


11 لاف لحرت والأرض بصايرٌ إن لأظنكَ يلفرعود ور 5 فاراد 


وس ار 50 0ل 2 و و مه 


أن استدرةم من الأرض فَأَغََفله ومن مُعهر معنا وي وقلنا من بعدوء لبن 


صلم باح جم وى سه 


إسراء بل أسكنوأ رض فَإِذًا جا عل الآضرَة جتنا كد لَيًا هيج 


لانتفاء غيره والاسم يدل على الذوات والفعل هو الذى يدل عل الاثار والا-وال والمنتق هو 
الاحوال والآثار لا الذوات فتبت أنكامة ( لو ) مختصة بالآفعال وأنشدوا قول المتلسس 
لو غير أخواك أرادوا نقيصتى نصبت لهم فوق العرانين مأتما 
والمعنى لو أراد غير أخوالى ( وأما البحث ) المتعلق بعل البيان فهو أن التقديم بالذكر يدل 

عل التخصيص فقو لدرأتم ملكون)دلالة على أنهم هم امختصو ن بهذه الحالة الخسيسة والشم الكامل . 

المسألة الثالثة » :خزائن فضل الله ورحته غير متناهية فكان الممنى أنكم لوملكم من الخير 

والنعم خزائن لانهاية لها لبقيتم على الششح وهذا مبالغة عظيمة فى وصفهم بهذا الثىء ثم قال تعالى 
( وكان الإنسان قتوراً ) أى تخيلا يقال قثر يقتر قترا وأقتر إقتارا وقتر تقتيرا إذا قصرف الانفاق 
فان قيلفةد دخل فى الانسان الجواد الكر.م فالجواب من وجوه( الآول) أن الأاصلف الانسان 
البخل لأانه لق محتاجاً لفاك لاد أن سينا + دفر الحاية وأن مب لفية إلا أنه قد بود 
به الاسباب من خارج فثبت أن الأصل ف الانسان البخل ( الثاق) إن الإنسان إنما يذل لطلب 
الثناء والج+د وللخروج عن عبدة الواجب فهو فى الحقيقة ما أنفق إلا ليأخذ العوض فبو فى الحقيقة 
بخيل ( الثالث ) إن المراد بهذا الإنسان المعهود السابق ( وهم الذين قالوا لن تؤمن لك حتى تفجر 
لنامن الارض يفبوعا ) 

قوله تعالى :9 ولقد آنينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بى اسرائيل إذ جاء وها 1 رعود 
إتى للاظنك يامومى مسحورا قال لقد عليت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والارض بصائر 
وإنى لاغلنك يافرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأارض فأغرقناء , ومن معه جميعاً وقلنا من 
بعده لينى اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الآخرة جثنا بك5لفيفاً » فى الآية مسائل . 

7 المسألة الأولى » اعلم أن المقصود من هذا الكلامأيضا الجواب عن قولهم (لن تومن لك) 
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حتى تأتينا مبذه المعجزرات القاهرة فقال تعالى ( إنا آتينا موسى ) معجزات مساوية لهذه الآشياء الى 
طلبتموها بل أقوى منها وأعظم فلو حصل فى عابنا أن جعلها فى زمانكم مصلحة لفعلناها 66 فملنا 
فى حق مومى فدل هذا على إنا إما لم نفعلبا فى زمانك لعلمنا أنه لا مصاحة فى فعلبا . 
د المسألة الثانية م إعم أنه تعالى ذكر فى القرآن أشياء كثيرة من معجزات مومى عليه الصلاة 
والسلام ر أحدها ) أن الله تعالى أزال العقدة من لسائه قبل ف التفسير ذهيت العجمة وضارفصيحاً 
( وثائيها ) إنقلاب العصاحية ( وثالثها ) تلقف الحية حبالهم وعصييم .مع كثرتمها ( ورابعها ) اليد 
البيضاء وخمسة أخر وهى الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ( والعاشر ) شق البحر وهو 
قوله (وإذ فرقنا بكم البحر) ( والحادى عشر ) الحجروهوةوله (أن اضرب بعصاك الحجر) ( الثانى 
عشر) إظلال الجبل وهو قولهتعالى ( وإذ تتقنا الجبل فوقهم كاأنه ظلة )( والثالث عشر ) انزالالمن 
والسلوى عليه وعلى قومه ( والرابع عشر والخامس عشر ) قوله تعالى ( ولقد أخذنا آل فرعون 
بال.:ين ونتقص منالُرات ). ( والسادس عشر )'لطمس على أموالهم من الن<ل والدقيقٍ والاطعمة 
والدراهم والدنانير روى أن عمر بن عبد العزيز سأل مد بن كعب عن قوله ( تسع آيات بينات ) 
فذ كر عمد بن كعب فى مسألة النسع حل عقدة اللسان والطمس فقال عمر بن عبد العزيز هكذا 
يحب أن يكون الفقيه “م قال ياغلام أخرج ذلك الجراب فأخرجه فنفضه فاذا فيه بيض مكسور 
نصفين وجوز مكسور وفول وحمص وعد سكلبا حجارة إذا عرفت هذا فنةول إنه تعالى ذ كر 
فى القرآن هذه المعجزات الستة عشر لموسى عليه الصلاة والسلام وقال فى هذه الآية ( ولقد آ تينا 
«وسى لسع آبات بينات) و نخصيص التسعة بالذكر لايقدح فيه بوت الزائد عليه لآنا يينا ففأصول 
الفقه أن تخصيص العدد ار لايك على اران ل تقول إنما يتمسك فى هذه المسألة -بذه 
الآية “م نقول : أما هذه النسعة فقد اتفةوا على سبعة منها وهى العصا واليد والطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم وبق الاثنان ولكل واحد من المفسرين قول آخر فيهما ولمالم تكن 
تلك الأحوال مستندة إلى حجة ظنية فضلا عن حجة يقينية لاجرم تركت للك الروايات » وفى 
تفسير قوله تعالى ( نسع آبات .بينات ) أقوال أجودها ما روى صفوان بن عسالأنه قال إن جودياً 
قال لصاحبه إذهب بنا إلى هذا النى نسأله عن تسع آيات فذهبا إلى النى َي وسألاه عنها فقال 
هن أن لانشرهكما بالله شيئاً و لا تسرقوا ولاتزنوا ولا تقتلوا ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا 
ولا تقذفوا الحصنة ولا تولوا الفرار يوم الزحف وعليكم خاصة اليهود أن تعدلوا فى السبت فقام 
البوديان فقبلا يديه ورجليه وقالوا نشبد إنك نى ولولا مخاف القتل وإلا اتبعناك . 
ه المسألة الثالثة # قوله ( فاسأل بنى اسرائيل إذ جاءهم ) فيه مباحث : 
ل( البحث الأول ) فيهوجوه ( الوجه الآول ) أنه اعتراض دخل ف الكلام والتقدير ( ولقد 
اننا موسى تسع آيات بنات ) _إذ جاء بنى إسرائميل فاسأهم- وعللى هذ االتقدير فليس المطلوب من 
الفعخر الرازي اج اامه 
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سؤالاق [سرائيل أن يستفيد هذا العلم منهم بل المقصود أن يظهر لعامة البود وعامائهم صدق 
ما ذكره الرسول فيكون هذا السؤال سؤال استشهاد ( والوجه الثانى ) أن يكون قوله فاسأل ببى 
إسرائيل أى سلهم عن فرعون . وقل له أرسل معى بنى اسرائيل ( والوجه الثالث ) سل بى 
إسرائيل أى سلبم أن يوافقوك و 00 الصالم . وعلى هذا التأو بل فالتقدير فقلنا له 
سلبم أن يماضدوك وتكون قلوجم وأيدهم معك 

لا البحث الثانى ) أمر رسول الله يلتم بأن 01 إعرائيل كله الذتن كالو] موده 
فى زمان النى يِه والذين جاءهم موسى عليه الصلاة والسلام ثم الذي نكانوا فى زمانه إلا أن الذين 
كانوا فى زمان مد صلى الله عليه و-لم لماكانوا أولاد أولئك الذينكانوا فى زمان مومى حسفت 
هذه الكناية . ثم أخبر تعالى أن فرعون قال لموسى. ( إنى لاظنك ياموسى حورا ) فى 
الفنظ المسدور وجوه ( الأول ) قال الفراء إنه بمعنى الساحر كالمشئوم والميمون وذ كرنا هذا 
فى قوله ( حجاباً مستورا ) (١‏ الثانى ) أنه «فعول من السحر أى أن الناسحروك وخبلوك فتقول 
هذه الكلمات لهذا السبب ( الثالث ) قال مد بن جرير الطبرى معناه أعطيت عل السحر» فبذه 
العسحافيت التى تأتى بها من ذلك السحر ثم أجابه مؤسى عليه الصلاة والسلام بقوله ( لقد علت 
ما أتزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض ) وفيه مباحث : 

١‏ البحث الآول 4 قرأ الكساق علدت يضم التاء أى علمت أنها من عل الله فان علمت 
وأقررت وإلا هلكت والباقون بالفتح وضم التاء قراءة على وفتحبا قراءة ابن عباس وكان على 
رض الله عنه يقول والله ما على عدو ألله ولك مومى هو الذى علٍ فبلغ ذلك ابن عباس رضى 
لله عنهما فاحتج بقوله ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ) على أن فرعون وقومه كانوا قد عرفوا 
صحة أمر مومى عليه السلام قال الزجاج الأجود فى القراءة الفتح لآن علم فرعون بأنما آيات نازلة 
واه ركد لد ع برشي عاد على فرعون بعلم فرعون أوكد 
من الاحتجاج بعلم نفسه . وأجاب الناصرون لقراءة على عليه السلام عن دليل ابن عباس فقالوا 
11 استيقنوا شيا ما فأما أنهم استيقنوا كون 
مدال ات 1.8 دن جد فلن د كما دل له رجاو اشع الرجة انان أن فرعو 
قال ( إن رسولم الذى أرسل إليكم ينون ) قال موسى ( لد علدت ) فكانه نق ذلك وقال 
لقد علبت صعة ما أتيت به عليا صحيحاً عل المقلا. . واعلم أن هذه الآبات من عند الله ولا تنك 
فى ذلك بسبب سفاهتك . 

(إالبحث الثانى) التقدير ماأنزل هؤلاء الآآبات ونظيره قوله : والعيش بعد أولئك الاقوام 

وقوله بصائر أى حججاً بينة ك”نما بصائر القول وتحقيق الكلام أن المعجزة فعل خارق 
للعادة فعله فاعله لغرض تصديق المدعى ومعجزات موسى عليه الصلاة والسلام كانت موصوفة 
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بهذين الوصقين لانها كانت أفعالا خارقة للعادة وصراتح العقول تشهد بأن قلب العصا حية 
معجزة عظيمة لايقدر عليها إلا الله ثم إن تلك الحية تلقفت حبال السحرة وعصيهم على كثرتها 
ثم عادت عصاكما كانت فأصناف تلك الأفعال لايقّدر علا أ<د إلا الله , وكذا القول فى فرق 
البحر وإظلال الجبل فثبت أن تلك الاشياء ماأنزلها إلا رب السموات ( الصفة الثانية ) أنه تعالى 
إنما خلقها لتدل على صدق موسى فى دعوة الندوة ؛ وهذا هو المراد من قوله ( ماأنزل هؤلاء إلا 
رب السموات والارض ) حال كونها بصائر أى دالة على صدق موسى فى دعواه وهذه الدقائق 
لايمكن فهمها من القرآن إلا بعد إتقان علم الأصول وأقول يبعد أن يصير غير علم الأصول 
العقللى قاهراً فى ا تعالى أن موسى قال لفرعون ( وإنى لاظنك يافرعون 
مثبورا ) واعلم أن فرعون قال لمونى (وإف لاظنك ياموسى مسح<ورا ) فعارضه موسى وقال 
له ( وإفى لآظنك يافرعون مثبوراً ) قال الفراء: المثبور الملءون الحبوس عن الخير والعرب تقول 
ماثيرك عن هذا أى مامنعك منه وما صرفك ء وقال أبو زيد يقال ثبرت فلاناً عن الثى. أثيره 
أى رددته عنه» وقال مجاهد وقتادة هالكا . وقال الزجاج يقال ثبر الرجل فرو مثبور إذا هلك » 
والثبور الحلاك .ومن معروف الكلام فلان يدعو بالويل والدور عند مصيبة تناله . وقال تعال 
( دعوا هنا لك ثبورا. لاتدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبورا كثيراً ) واعلم أن فرعون 
لا و صف مويق كرية مسسهورا أخاة فزني لكا ووو يعنى هذه الآيات ظاهرة» وهذه 
المعجزات قاهرة ولابرتاب العاقل فى أنها من عند الله وفى أنه تعالى إنما أظبرها لاجل تصديق 
وأنت تنكرها فلا حملك على هذا الإنكار إلا الحسد والعناد والغى والجهل وحب الدنيا ومن 
كان كذلك كانت عاقبته الدمار والثبورء ثم قال تعالى ( فأراد أن يستفزهم مم الآارض ) 
يدنى أ رادفرءعون أن تخ رجهم فى نزدى وقوعة بن إسرائيل .وى تشين الامتفوان تدم 

فى هذه السورة من الآارض يعنى أرض مصر ء قال الزجاج : لا ببعد أن يكون المراد من 
استفزازمم إخراجهم منهم بالقتل أو بالتتحية ثم قال ( فأغرقناه ومن معه جميعاً ) المعنى ماذ كره 
الله تعالى فى قوله ( ولا بحيق المكر السىء إلا بأهله ) أراد فرعرن أن تخرج موسى من أرض 
مصر لتخلص له تلك البلاد والله تعالى أعلاك فرعون وجعل ملك مصر خااصة لموسى ولقومه 
وقال (لنى اسرائل اك نوا الأرض ) خالصة لكم خالية من عدوم قال تعالى ( فاذا جاء وعد 
الآخرة ) يريد القيامة ( جنا بكم لفيفاً ) من هاهنا وهاهنا . والافيف ابمع العظيم من أخلاط 3 

من الشر يف والدبى. والمطيع والعاصى والقوى والضعرف ٠‏ وكل شىء خلطته بثىء الك 
ومنه قيل لففت الجيوش إذا ضربت بعضما ببعض وقوله التفت الزحوف ومنه » التفت الساق 
بالساق , والمعنى جتنا بكم من قبوركم إلى الحشر أخلاطاً يعنى جميع الخاق المسلم والكافرو البر والفاجر. 


7 قوله تعالى : وبالحق أنزلناه وبالحق نزل . سورة الإسراء . 
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و اه 2 5 07 و ورد «دد 2 1 ءءء ما هو ةوس زوع ل سير ع م 
ؤْمنوأ إن الذين وتوأ ألعلم من قبله إِذا يتل علَِيم يخرون للاذْ ان تدا 4 و يقولون 


1س تم سماد ب سه سخ ساسم رساو و بر ماه - < 1ج 1 لي بير ص سمس ابر عئاج 
سبحلن ربنا إن كان وعد رينا لمفعولا 62 ويحرون للاذقانت يبكون وبزيدهم . 
وء يم 

عمو وي 


قوله تعالى : « و بالحق أتزلناه وبالحق نزل وما أرساناك إلا مبشراً ونذيرا. وقرآنا فرقناه 
لتق رأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا . قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلى من 
قبله إذا يتلى علييم يخرون اللأذفان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا . 
ويخرون للآذقان يبكون ويزيدمم خشوعا » 
إعلم أنه تعالى لما بين أن القرآن معجز قاهر دال على الصدق فى قوله ( قل لئن اجتمعت 
الإنس والجن ) ثم حكى عن الكفار أنهم لم يكتفوا بهذا المعجز بل طلبوا سائر المعجزات , ثم 
أجاب الله بأنه لاحاجة إلى إظبار سائر المعجرات وبين ذلك بوجوه كثيرة » منها أن قوم موسى 
عليه الصلاة والسلام آناهم الله تنسع آبات بينات فليا جحدوا بها أهلكهم الله فكذا هاهنا؛ ثم 
إنه تعالى لو آتى قوم مد تلك المعجزات الى اقترحوها ثم كفروا بها وجب إنزال عذاب 
الاستتصال بهم وذلك غير جائز فى الحكرة اعلمه تعالى أن منهم من يؤمن والذى لايؤمن فسيظهر 
من نسله من يصير مؤمناء ولا آم هذا الجواب عاد إلى تعظبم حال القرآن وجلالة درجته فال 
( وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ) والمعنى أنه ما أردنا بانزاله إلا تقرير الحق والصدق وكا أردنا هذا 
المحنى فكذاك وقع هذا المعنى وحصل وف هذه الآية فوائد ( الفائدة اللأولى ) أن الحق هوالثابت 
الذى لايزول 5 أت الباطل هو الزائل الذاهب ء وهذا انكتاب الكريم مشتمل على أشياء 
لاترول وذلك لانه مشتمل على دلائل التوحيد وصفات الجلال والإ كرام وعلى تعظيم الملائكة 
و تعرير نبوة الآنيا:وإثيات الحشر والنشر والقيامة وكل ذلك ما لابقبل الزوال ومشتمل أيضا 
على شريعة باقية لاينطرق اليها النسخ والنقض والتحريف » وأيضا فهذا الكتاب كتاب تكفل 
الله حفظه عن تحريف الزائغين وتبديل الجاهلين؟ا قال ( إنا نحن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون ) 
فكان هذا الكتاب حقا من كل الوجوه (الفائدة الثانية ) أن قوله( وبالحق أنزلناء ) يفتِد ال صر 
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ومعناه أنه ما أنزل لمقصود آخر سوى إظبار المق وقالت المتزلة , وهذا يدل على أنه ماقصد 
بازاله إضلال أ-د من الخلق ولا اغواؤه ولا منعه عن دين الله ( الفائدة الثالثة ) قوله ( وبالحق 
أتزلناه وبالحق نزل ) بدل على أن الإنزال قير النزول . فوجب أن يكون الخلن غير المخلوق وأن 
يكون التكوين غير المكون على ماذهب اليه قوم ( الفائدة الرابعة ) قال أبو على الفارسى الباء فى 
قوله ( وبالاق أنزلناه ) بمعنى مع كا تقول نزل بعدته وخرج بلاحه؛ والمعنى أنزلنا القرآن مع 
المق وقوله ( وبالحق نزل ) فيه ١<تهالان‏ ( أحدهما ) أن يكون التقدير نل بالمق كا تقول نزلت 
يزيد وعل هذا التقدير الحق حمد يِل لآن القرآن نزل به أى عليه ( الثانى ) أن تكون بمعتى مع 
كا قلنا فى قوله (وبالمق أنزلنام) ثم قال تعالى ( وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيراً ) والمقصود 
أن هؤلاء الجبال الذين يقترحون عليك هذه المعجزات ويتمردون عن قبول دينك لاثى. عليك 
من كف رمم فاتى ماأرسلتك إلا مبشراً للمطيعين ونذيراً للجا<دين فان قبلوا الدين اق انتفعوا به 
وإلا فليس عليك من كبفرهم شىء . 
ثم قال ( وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ) وفيه مباحث : 
لإ البحث الآاول ) أن القوم قالوا : هب إن هذا القرآن معجز إلا أنه بتقدير أن يكون 
الام كذلك فكان من الواجب أن ينزله الله عليك دفعة واحدة ليظبر فيه وجه الإيجاز لخجعاوا 
إتيان الرسول ذا القرآن متفرقا شبية فى أنه يتفكر فى فصل فصل ويقرأه على الناس فأجاب 
الله عنه بأنه نما فرقه ليسكون حفظه أسبل ولتكون الإحاطة والوقوف عل دقائقه وحقائقهأسبل 
١‏ البحث الثاتى ) قال سعيد بن جبير نزل القرآن كله ايلة القدر من السماء العليا إلى السماء 
السفلى . ثم فصل فى السنين ااتى نزل فيا » قال قتادة كان بين أوله وآخره عشرون سنة والمعنى 
قطعناه آبة آبة وسورة سورة ول ننزله جملة لتق رأه على الناس على مكث بالفتتح والضم على مهل 
وتؤدة أى لا على فورة. قال الفراء : يقال مكث ومحكت يمكث » والفتح قراءة عأصم فى 
قوله ( فكث غير بعيد ) . 
(إا البحث الثالث ) الاختيار عند الأمة فرقناه بالتخفيف وفسره أبو عمرو بيناه قال أبو عبيد 
التخفيف أعب إلى لآن #فسيره بيناه ومن قرأ بالتشديد لم يكن له معنى إلا أنه أنزل متفرقاً فالفرق 
يتضمن التبيين و.ؤ كده ما روى علب عن ابن الاعرابى أنه قال فرقت أفرق بين الكلام وفرقت 
بين الأجسام ويدل عليه أيضأ قوله يليه « البيعان بالخبار مالم يتفرقا » ولم يقل يفترقا والتفرق 
مطاوع التفريق والافتزاق مطاوع الفرق ثم قال ( ونزلناه تنزيلا ) أى على الد المذكور والصفة 
المذكورة ثم قال ( قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ) مخاطب الذين اقترحوا تلك المعجزات العظيمة على 
وجه النهديد والانكار أى أنه تعالى أوضح البينات والدلائلوأزاح الاعذار فاختاروا ماتريدون 
ثم قال تعالى ( إن الذين أوتوا العلم من قبله ) أى من قبل نزول القرآن قال مجاهد مم ناس م نأهل 


7 ا لكي 


2 د عو دسم سا سل يي 0 


قل أذعوا اله أوأذعوا تمدن أناها بغرا قله الما الى ولا عير 


ل 


بصلاتك لا حافت ممع ون كلك سبيا2) وَل الخ اذى بعد 


58 ا عر مه ع له 


:ولداو أ يكن أمر شريك ف الملك وآ كن 


اكاب عن مرا دا ول على د عا خروا سجداً منهم زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن 
نوفل وعبد الله بن سلام ثم قال ( يخرون للأذقان سجداً ) وفيه أقوال : ( القول الأول ) قال 
الزجاج الذقن بم اللحيين وكلا يبتدىء الانسان بالخرور الى السجود فأقرب الاشياء من الجببة 
الى الأرض الذقن ( والقول الثانى ) أن الأذقان كناية عن اللحى والانسان اذا بالغ عند السجود 
ف الخضوع والخشوع ريما مسح لحمته على التراب فان اللحية الزن فى تنظيفبا فاذا عفرها الانسان 
بالتزاب فقد ألى بغاءة اظم و0 ( والقول اثالث ) ان الانسان اذا اسةولى عليه وف الله تعالى 
فر يما سقط على الارض فى معرض السجودكالمغثى عليه ومتىكان الآم ركذل ككان خروره على 
الذفن فى موضع السجود فةوله ( يخرون للآذقان ) كناية عن غاية ولهه وخوفه وخشيته ثم بق فى 
الآية سؤالان ( السؤال الأول )لم قال ( بخرون 00 سجداً ) ول يقل يسجدون؟ والجواب 
المقصود من ذ كر هذا اللفظ مسارعتهم الى ذلك حتى أنهم يسقطو :زد ( السؤال الثالى ) م قال 
( يخرون للاذقان ) ولم يقل على الاذقان والجواب العرب تقول اذا رارع فوقع على وجهه 
خر للذقن والله أعل , ثم قال تعالى (ويةولون سبحان ربنا إنكان وعد ربنا لمفعولا ) والمعنىانهم 
يقولون ى سجودهم ( بحان ربنا) أى ينزهونه ويعظمونه ( ا نكان وعد رينا لمفعولا ) 1 
باتزال القرآن وبعث حمد وه ذا يدل على أن دؤلاء كانوا فن أهل الكتاب لان الوعد ببعثة عمد 
سبق فى كتاجم فهم كانوا ينتظرون إنحاز ذلك الوعد ثم قال ( ويخرعون للا ذقان يكون )والفائدة 
فى هذا التكرير اختلاف الخالين وهما خرورهم للسجود وفى حال كونهم با كين عند استماع 
القرآن ويدل عليه قوله ( ويزيدهم خشوعاً ) ويجوز أن يكون نكرار لوأل دلالة على تكرار. 
الفعل منهم وقوله ( يسكون ) معنأه الحال ( ويزيدهم خشوعا ) أى تواضعاً واعلم أنالمقصود من 
هذه الآية تقر ير تحقيرهم والازدراء بشأنهم وعدم الاكتراث مم وباعانهم وامتناعهم منه وأنهم 
وإن لم يؤمنوا به فقد أمن به من هو خير منهم . 

قوله تعاللى : # قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ماتدعوا فله اللاسها. الحسنى ولا تجهر يصلاتك 
ولا تخافت ما وابتغ بين ذلك سبيلا وقل امد لله الذى لم يتخذ ولد ولم يكن لفشر بك فىالملك ولميكن 
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م 00 


م ومنلل كيه تخي ا 


له ولى من الذل وكيره تكبيراً به 

قال صاحب اللكششاف المراد مهما الاسم لا المسمى والواو للتخيير بمعنى ( ادعوا الله أو ادعوا 

الرحن ) أى سى, وا ذا الاسم أو مذا أو 1 روا إما هذا وإما هذا والتنوء ن ف ( أيا) عوض عن | 
المضاف اليه و ( هما ) صلة للاما م الم كد لما فىأى والتهدير أى هذن الاسمين هيم وذ كرة رم 
( فلهالأسساء الحسى ) والضمير فى ورله ( فله ) ليس يراجع الى أ<د الإنمين المذكورين ولكن 
إلى مسماهما وهو ذاته عز وعلا وللكد اانماتوغوا ) نهو 0 موضعه قوله ( فله 
الآسماء الحسنى ) لانه إذا حسنت أسماؤه فد حسن هذان الإسمان لانهما منها ومعنى حسن أسماء 
اما مفيدة لمعاف التحمرد والتقديس وقد سيق الاستقصاء فى هذا الاب فى آخر سورة 
الاعراف فىتفسير قوله ( ولله الاسماء الحسنى ) فادعوه بها واحتمج الجباتى بهذه الآية فقال لوكان 
تعالى هو الخالق لاظل والجور 00-2 ياظالم وحيتئذ يطل ما ثبت فى هذه الآة من كون 
أععائه بأعررها 1 واب) أنا لانسم أنه لوكان ات لافعال العياد لصح وصفه بأنه ظالم 
وجائر ؟! أنه لايلزم من كونه خااقاً للحركة والسحكون والسواد والبياض أن يقال يامتحرك 
وياسا كن ويا أسود ويا أبيض() فان قالوا فيلزم جواز ان يقال ياخالق الظلم والجورقلنا فيإزمم 
أن تقولوا ,اخالق الءذرات والديدان 5 وكا أنكم تقولون أن ذلك حق فى نفس اللام 
ولكن الآدب أن يقال ياخالق النموات والارض فكذا قولنا هناء ثم قال تعالى ( ولا تجهر 
بصلاتك ولا نخافت ما ) وفيه مياحث: 

(١‏ البحث الآول ) قوله ( ولاتجهر بصلاتك ) فيه أقوال ( الآول ) روى سعيد بن جبير 
عن ابن عباس فىهذه الاية قالكان زسول الله مَل يرفم صوته بالقراءة فاذا سمعه المشر كون سبوه 
وز نو مق ا به فأوحى الله تعالى إليه ( ولاتجهر بصلاتك ) فيسمع المشركون فيسبوا الله عدوا 
بغيراً عل ( ولا تخافت بها ) فلا تسمع أصحابك وابتغ بين ذلكسبيلا ( القول الثانى ) روى أن النى 
صلى الله عليه وسلم طاف بالليل على دور الصحابة » وكان أبو بكر يخق صوته بالقراءة ق صلاته 
وكان عمر يرفع صونه فلما جاء النهار وجاء أنو بكر وعمر فال رسول الله يليه لآنى بكرلم تخ 
صوتك ققال أناجى ربى , وقد علم حاجتى وقال لعمر لم ترفع صوتك فقال أزجر الشيظان وأوقظ 
الوسنان فأم الى ثم اباي انرقم سوه الاير أن عتشن سبو 15 (اقول اثالث ) 
معناه ( ولا#هرد إصلاتك )كلها ( ولا تذافت ما )كلها وابتغ بينذلك سبيلا بأن تجهر بصلاة الليل 


(1) يقتضى القياس فى الرد على الباق أن تقول : أن أمياء الله توقيفية وهن تسعة وتسعون كلبا فى القرآن فلا ينبنى أن 
ايسمى لغيرها 26 1 
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وتخافت بصلاة النهار ( والقول الرابع ) ان المراد بالصلاة الدعاء وهذا قؤل عائشة رضى الله عنها 

وأبى هريرة ومجاهد قالت عائشة رضى الله عنها هى فى الدعاء وروى هذا مرذوعا أن النى يِل قال 
ق هذه الآية إا ذلك ق الدعاء والمسألة لاترفع صوتك فتذ 5 ر ذنو بك فإسمع ذلك فتعير 0ن 
فالجهر بالدعاء منبى عنه والميالغة في الإسرار غير جائزة 000 من .ذلك الاوسط وهو أن 
يسمع نفسه كا روى عن أبن مسعود أنه قال لم مخافت من أسمع أذنيه ( والقول عابتو ) قال 
الحسن لابر 0 ء لعلانيتها ولا تسىء و لسن ذأ 

ل( البحث الثاتى ) الصلاة عبارة عن جموع الكفناك و اله كوا حونو اام من عر رضن 
الصوت المراد ههنا من الصلوات بعض أجزاء ماهية السادة وهو الاذكار والقرآن وهومن باب 
إطلاق اسم الكل لإرادة الجز. . 

ل البحث الثالث ) يقال خفت صوته خفت خفتاً وخفوتاً إذا ضعف وسكر.ى وصوت 
خفيت أى خفيض ومنه يقال للرجل إذا مات قد خفت أى انقطع كلامه وخفت الزرع إذا ذبل 
وخفت الرجل خافت بقر اله 1 وين ثراءه راق الصوت وقد نخافت القوم اذا تساروا بنهم 

وأقو ل ثبت فى كتب الاخلاق أنكلا طرفى الآمور ذمم والعدل هو رعاية الوسط ولمذا الممنى 
مدح الله هذه الامة بقوله ( وكذلك جعلنا كم أمة وسطاً ) وقال فى مدح المؤمنين ( والذين إذا. 
أنفةوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ) وأمر الله رسوله قال ( ولا تجمل يدك مغلولة 
إلى عنقك ولا تبسطبا كل البسط ) فكذا ههنا نبى عن الطرقين وهو الجهروالخافتة و أمى بالتوسط 
بينهما فقال ( وابتغ بين ذلك سبيلا ) ومنهم من قال الآية منسوخة بقوله ( ادعوا ربكم تضرعاً 
وخفية ) وهو بعيد واعل أنه تعالى لما أم أن لابذ كر ولا ينادى إلا بأسوائه الحسنى عليه كفية 
التحميد فال ( وقل الخد لله الذى لم يتخذ ولداً ول يكن له شريك ف المللك ولم يكن له ولى م نالذل 
وكيره تكيراً ) فذكر ههنا من صفات التنزيه والجلال وهى السلوب ثلاثة أنواع من الصفات 
( النو ع الأول ) من الصفات أنه لم يتخذ ولداً والسبب فيه وجوه ( الأول ) أن الولد هو الثى: 
المنولد من جزء من أجزاء شىء آخر فكل من له ولد فهو مركب من الاجزاء والمركب محدث 
والحدث محتاج لايقدر على كال ا فلا يستحق كال المد (الثانى) أن كل من ن له ولد فاته يمك _ 
ميع انعم لراده فذا لمكن له ولد أناض كل تلك النعم على عبيده ( الثالث ) أن الولد هو الذى 
يقوم مقام الوالد بعد انقضائه وفنائه فلوكان له ولد لكان منقضياً ومن كان كذلك لم يقدر على 
كال الإنعام فى كل الاوقات فوجب أن لايستحق امد على الإطلاق ( والنوع الثانى ) من الصفات 
السلبية قوله ( ولم يكن له شريك فى الملك ) والسبب فى اعتبار هذه الصفق أنه لوكان له شريك 
ْ خينئذ لا يعرف كونه مستحقاً للحمد والشكر ( والنوع الثالث ) قوله ( ول يكن له ولى من الذل ) 
والسبب فى اعتبار هذه الصفة أنه لو جاز عليه ولى من الذل لم بحب شكره لتجويز أن غيره له 
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على ذلك الإنعام أو مها مله أما ذا كان مره ع الواد وعن الشريك. وكان مزها 5 
يكون له ولى بل أمرهكان مستوجباً لأغظم أنواع امد ومستحقاً لاجل أقسام الشكرثم قال تعالى 
( وكبره تكبيراً ) ومعناه أن التحميد يحب 0 يكون مقروناً بالتكبير ويحتمل أنواءا من المعانى 
( أولها) تكيره فى ذاته وهو أن يعتقد أنه واجب الوجود لذاته وأنه غنى عن كل ما سواه 
( وثانها ) تكبيره فى صفاته وذلك من ثلاثة أوجه ( أوها ) أن يعتقد أنكل ما كإن صفة له فهو 
من صفات الجلال والعز والعظمة والكال وهو ميزه ع نكل صفات النقائص ( وثالئها ) أن يمتقد 
أن كل و احد من تلاك الصفات متعلق مما لا مباية له من المعلومات وقدرته متعلقة ها لااية له من 
المقدورات والممكنات ) ورابعبا ( أن يعتقد أنه ما تقدست ذاته عن الحدوث وتعزهت عن التغير 

والؤوال والتحول والانتقال فكذإك صفاته أزلية قدعة سرمدية منزهة عر التغير والزوال 
والتدول والاتتقال ( النوع الثالث ) من تسكير الله تكبيره فى أفعاله وعند هذا تختلف أهل الجبر 
والقدر فقال أهل السنة إنا تحمد الله ونكيره ونعظمه على أن بحرى فى سلطانه ثى. لاعلى وفق 
حككه وإرادته فالكل واقع بقضاء الله وقدرته ومشيئته وإرادته ؛ وقالت المعيزلة إنا نكبر الله 
ونغظمه عن أن بكون فاعلا لهذه القباتح والفواحش بل نعتقد أن حكته تقتضى التنزيه والتقديس 
عنها وعن إرادتها وسمعت أن الاستاذ أبا اماق الإسف را ينىكان جالسا فى دار الصاحب بن عياد 
فدخل القاضى عبد الجبار بن أحمد الحمداتى فلا رآه قال سبحان من تنزه عر الفحشاء فقال 
. الاستاذ أبواسماق سبحان منلايحرى فى ملكه إلامايشاء(١)‏ ( النوع الرابع ) تكبير الله فى أحكامه 
وهو أن يعتقد أنه ملك مطاع وله الام والنبى والرفع والخفض وأنه لا | عتراض لأاحد عليه 
فى ثىء من أحكامه يعز من يشاء ويذل من يشاء ( النوع الخامس ) تكبير الله فى أسمائه وهو أن 
لايذ كر إلا بأسمائه الحسنى ولا بوصف إلا بصفاته المقدسة العالية المئزهة ( النوع السادس ) من 
التكبير هو أن الإنسان بعد أن يبلغ فى التكبير وااتعظيم والتنزيه والتقديس مقدار عقله وفهمه 
وخاطره يءترف أن عقله وفهمه لا بنى بمعرفة جلال الله 5 ولسانه لا بق بشكره » وجوأرحه 
وأءضاؤه لا تق تخدمته فكبر الله عن أن يكون تكبيره وافياً بكنه بجده وعزته . وهذا أقصى 
ما يقدر عليه العبد الضعيف من ال-كبير والتعظيم ونسأل الله تعالى الرحمة قبل الموت وعند الموت 
و بعد الموت إنه الكريم الر<م وبالله العصمة والتوفيق وحسينا الله ونعم الو كيل . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 8 د ثم تفسير هذه السورة يوم الثلاثاء بين الظهر والعصر يوم 
العشرين من شبر امحرم فى بلدة غزنين سنة إحدى وستمائة وامد لله والصلاة على نبيه عمد وآله 
وصحبه وس تسلما » : 


( ) لهذه المحاورة ننمة وهى أن القاضى عبد الجبار رد عليه بقوله (أرد ربك أن يعصى ؟ جه أبو اسحاق ,وله ؛ أيعسى 
ربك كرها عنه ؟ والاسفراينى من أهل السنة وعبد الجبار من المعتزلة . 
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قال 1 عباس إنها مكية غير أيتين منها فييمأ ذكر عيينة بن ححصن الفزارى وعن قتادة آنها 
مكية وعن رسول الله يلع قال « ألا أدلكم على سورة شيعها سبعون ألف ملك حين نزلت ؟ 


2 
2 


مأرمرأرسِم 


7 ا 


ددعل “عر ع عاص ساسا عامس مومس 2 001 

الحمد بل اللدى نَل عل عَبْدهِ الكمنب وَل يتجَعل أ له عوجا دي كيم لينذر 

9و 2 0 0 جد ل واب ل َج مار ٠ح‏ وت 

بأسا يدا من دنه وير الْمؤْمين ان يحون آل للحت أن لهم أخرا 
2 كر 


حَسنًا جق مُنكئينَ فيه بدا جه 


بسم الله الرحمن لير 

الحد لله الذى أنزل على عبسده الكتاب ولم يحعل له عوجا ٠‏ قما لينذر بأسأ شديداً من لدنه 
ويبشر المؤمنين الذين يعملونالصالحات أن لهم أجراً خا ما كثين فبه أبداً ف الاية مسائل : 

< المسألة الأولى » أما الكلام فى حقائق قولنا ( المد لله ) فقد سبق » والذى أقوله هنا أن 
التسبيح أينما جاء فاتما جاء مقدماً عل التحميد , ألاترى أنه يقال ( سبحان الله وال+د لله ) إذا عرفت 
هذا فنقول : إنه جل جلاله ذ كو التسبيح عندما أخبر أنه أسرى بمحمد مطل فقال ( سبحان الذى 
أسرى بعبده ليلا ) وذكر التحهيد عند ما ذكر أنه أنزل الكتاب على جمد يَلِعِ فقال ( امد لله الذى 
أنزل على عبده الكتاب ) وفيه فوائد : 

الفائدة الآولى ) أن التسبيح أول الآ لانه عبارة عن تنزيه الله عما لايذبخى وهو إشارة 
إلى كونه كاملا فى ذانه والتحميد عبارة عن كونه مكملا لغيره , ولاشك أن أول اللأام هو كونه 
كاملا فى ذانه . ونهاية الام كونه مككلا لغيره . فلا جرم وقع الابتداء فى الذكربة و لناسبحان الهم 
ذكر بعده المد لله تنبيها على أن مقام التسبيح مبدأ ومقام التحميد نباية . إذا عرفت هذا فنقول : 
ذكر عند الإسراء لفظ التسبيح وعند إنزال الكناب لفظ التحميد : وهذا تنبيه على أن الإسراء به 
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أول درجات كاله وإنزال الكتاب غاية درجات كاله . والام فى الحةمقة كذلك لآن الإسراء به 
إلى المعراج يقتضى حصول الكل له » وإنزال الكتاب عليه يقتضى كونه مكئلا للأرواح البشرية 
وناقلا لها من حضيض البهيمية إلى أعلى درجات الملكية ؛ ولاشك أن هذا الثاتى أكل . وهذا تنيه 
على أن أعلى مقامات العباد مقاماً أن يصير [العبد]عالماً فى ذاته معلما لغيره ولهذا روى فى الخبر أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: « من تعلم وعلم فذاك يدعى عظما فى. السموات » . 
(١‏ الفائدة الثانية ) أن الإسراء عبارة عن رفع ذاته من تحت إلى فوق وإنزال الكتاب عليه 
عبارة عن إنزال نور الوحى عليه من فوق الى تحت , ولاشك أن هذا الثانى أكل . 
( الفائدة الثالثة 4 أن منافع الإسراء به كانت مقصورة عليه ألا ترى أنه تعالى قال هنالك 
( لنريه من آيائنا ) ومنافع انزال الكتاب عليه متعدية » ألا ترى أنه قال ( لينذر بأساً شديداً من 
لدنه ويبشر المؤمنين ) والفوائد المتغدية أفضل من القاصرة . 
« المسألة الثانية © المشبة استدلوا بلفظ الإسرا. فى السورة المتقدمة وبلفظ الإنزال فى هذه 
النورة عل أله تعالى مختص بجه-ة فوق ( والجواب ) عنه مذ كور بالقام فى سورة الأعراف:فى 
تفسير قوله تعالى ( ثم استوى على العرش ) . 00 
« المسألة الثالثة #إثزال الكتاب نعمة عليه ونعمة عليناء أما كونه نعمة عليه فلا نه تعالى 
أطلعه بواسطة هذا الكتاب الكريم على أسرارعلوم التوحيد والتتزيه وصفات الجلال وال كرام 
وأسران أحؤال اللاني والآنبياء وأحوال القضاء والقدر ؛ وتعلق أحوال العال السفلى بأحوال 
العالم العلوى : وتعاق أ<و العام الآخرة بعالم الدنياء وكيفية نزول القضاء من عالالغيب, وكيفية . 
ارنياط مالم الجسمانيات بعالم الروحانرات ؛ و تصبير النفس كالمرآة التى يتجلى فها عام الملكوت 
ويشكشف فبا قدس اللاهوت » فلاشك أن ذلك من أعظم النعم » وأما كون هذا الكتاب نعمة 
علينا فلا نه مشتمل على التكاليف والاحكام والوعد والوعيد والثواب والعقاب» وباجملة فهو 
كتاب كامل فى أفصى الدرجات فكل واحد ينتفع به مقدارطاقته وفبءه فلاكان كذلك وجب على 
الرسول وعلى جميع أمته أن بحمدوا الله عليه فعلمهم التهتعالى كيفية ذلك التتحميد فقا ( المدتهالذى 
أنز لعل عبدهالكتاب )ثم إنه تعالىو صف الكتاب بو صفينفقال(ولم يجعل له عوجا قما) وفيهأبحاث : 
البحث الآول ) أنا قد ذ كرنا أن الثىء يحب أنيكون كاملا فىذاته ثم يكون مكلا لغيره 
وبحب أن يكون تاماً فى ذاته ثم يكونفوق القام بأن يفيض علنى كال الغير(1)إذا عرفت هذافنقول 
. فى قوله ( ول يحعل له عوجا ) إشارة إلى كونه كاملا فى ذاته وقوله ( قها ) إشارة إلى كونه مكبلا 
لغيره لان القبم عبارة عن القانم بمصال الغير ونظيره قوله فى أول سورة البقرة فى صفة الكتاب. 
( لاريب فيه هدى للنتقين ) فقوله ( لاريب فيه ) إشارة الى كونه فى نفسه بالخآً فى الصحة وعدم 
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الاخلال إلى حيث يحب عل العاقل أن لايرتاب فيه وقوله ( هدى للمتقين ) إشارة إنى كونه سياً 
لمداية الخلق و[ كال حالهم فقوله ( ولم بجحعل لهعوجاً ) قائم مقام قوله ( لاريب فيه ) وقوله (قها) 
قائم مقام قوله ( هدى للمتقين ) وهذه أسرار لطيفة . 

: البحث الثاتى ) قال أهل اللغمة العوج فى امعان ىكالعوج فى الأعيان ؛ والمراد منه وجوه‎ ١. 
. ) أحدها ) نو التناقض عن آياته م قال ( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً‎ ( 
وثانيها ) أنكل ماذ كرالله من التوحيد والنبوة والاجكام والتكاليف فبو حق وصدق ولاخلل‎ ( 
فى شىء منها البتة ( وثالتها ) أن الإنسان كأأنه خرج من عالم الغيب متوجهاً إلى عالم الآخرة وإلى‎ 
حضرة جلال الله وهذه الدنيا كأنها رباط ببى على طريق عالم القيامة حتّى أن المسافر إذا نزل فيه‎ 
اشتغل بالمهمات التى يحب رعابتها فى هذا السفر ثم يرتحل منه متوجهاً إلى عالم الآخرة فكل مادعاه‎ 
فى الدنيا إلى الآخرة ومن الجسمانيات الىالروحانيات ومن الخلق الىالحق ومن اللذات الشهوانية‎ 
الجسدانية إلى الاستنارة بالانوار الصمدانية فثبت أنه مبرأ عن الءوج والانحراف والباطل فلبذا‎ 
قال تعالى ( ولم يحعل له عوجاً ) ( الصفة الثانية ) لالكتاب وهى قوله ( قيما ) قال ابن عباس يريد‎ 
مستقما وهذا عندىمشكل لآنه لامعى لن الاعوجاج إلا حصو ل الاستقامة فتفسير القيم بالمستقيم‎ 
يوجب الشكرار وأنه باطل؛ بلاق ما ذ كرناه وأن المراد منكونه ( قما ) أنه سبب لهداية الخلق‎ 
وأنه يحرى مجرى من يكون قما للأطفال  فالآرواح البشريةكالاطفال» والقرآن كااقيم الشفيق‎ 
القائم بمصالحهم . ظ‎ 

لا البحث الثالث © قال الواحدى جميع أهل اللغة والتفسير قالوا هذا من التقدحم والتأخير 
والتقدير : أنزل على عبده الكتاب قما ولم بجحعل له عوجا . وأقول قد بينا ما يدل على فساد هذا 
الكلام لأنا بينا أن قوله ( ولم حمل له عوجا) يدل غلى كونه كاملا فى ذاته » وقوله ( قبا ) يدل 
على كونه مكلا لغيره وكونه كاملا فى ذانه متقدم بالطبع على كونه مكلا لغيره فثبت بالبرهان 
العقلى أن الترتيب الصحيح هو الذى ذكره الله تعالى وهو قوله ( ول يحعل له عوجاً قما ) فظبر 
أن ما ذ كروه من التقديم والتأخير فاسد يمتنع العقل من الذهاب اليه . 
لإ البحث الرابع 6 اختلف النحويون فى اتتصاب قوله ( قما ) وذكروا فيه وجوها 

(الاول) قال صاحب الكشاف لايحوز جعله حالا من الكتاب لآنٍ قوله ( ول يجعل له عوجا ) 
معطوف عل قوله ( أنزل ) فبو داخل فى حيز الصلة مله حالا من الكتاب يوجب الفصل | 
بين الحال وذى الال ببعض الصلة , وأنه لايحوز . قال : ولما بطل هذا وجب أن ينتصب بمضمر 
والتقدير ( ول يحعل له عوجا ‏ وجعله - قما ) ٠‏ ( الوجه الثئى ) قال الاصفباف الذى نرى فبه أن 
يقال قوله ( ولم يجمل له عوجا) حال وقوله ( قا ) حال أخرى وهما حالان متواليان والتقدير 

أنزل على عبده الكتاب غير بجعول له عوجا قما ( الوجه الثالث ) قال السيد صاحب حل العقد 
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يمسكن أن يكون قوله ( قما ) بدلا من قوله ( ولم بجمل له عوجا ) لآن معنى ( ( بعل له عوجا) 
أنه جعله مستقم| فكاأنه قيل ( أنزل على عبده الكتاب ) وجعله ( قما ) ٠‏ (الوجه الرابع ) أن 
يكون حالا من الضمير فىقوله ( ولم بمعل له عوجا ) أى حال كونه قائماً بمصالح العباد وأحكام 
الدن . واعلم أنه تعالى لما ذ كر أنه ( أنرا لع عده الكان ) الموصوف ببذه الصفاتالمذكورة 
اردق بان مأ للاجله أن زله فقال ( لينذر با بأسا خددا بن ننه ع وانتن سيد ال مفغز لين كقوال رزنا 
أنذر نام عذابأ قرداً ).إلا أنه اقتصر ههنا على أ حدهما وأصله ( لينذر الذي نكفروا! - بأساً شديداً ) 
كا قال فى ضده ( و يبشر المؤمنين ) والبأس مأخوذ من قولة تمالى ( بعذاب بئيس ) وقد ؤس 
العذاب وبؤس الرجل بأساً وبآسة وقوله (من إدنه) أى صادراً من عنده قال الزجاج وف ( لدن:) 
لغات يقال لدن ولدى ولد والمعنى واحدء قال وهى لا تتمكن تمكن عند لانك تقول هذا القول 
ا تقول صواب لدنى وتقول عندى مال عظم والمال غائب عنك ولدنى لا يلبك 
د وقر أ عاضم فووا أن بكر بسكون الدال مع إشهام الضم وكسير النون والحاء وهى لغة 

0 مم قال تعالى ( ويبشر المؤمنين الذين يعهلون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ) و اعم أن 
المقصودمن إرسال الرسل إنذارالمذنبينو بشارةالمطيعين ‏ ولا كاندفع الضر رأمعند[ذو ]| لمترزل * 
من إيصال النفع لا جرم قدم الإمذار على التبشيرق اللفظ ؛ قال صاحب الكشاف وقرىء ويبشر 
بالتخفيف والتثقيل وقوله (ما كثين فيهأيد) يعنى خالدين وهوحال للمؤمنين من قوله (أنهمأجرا) 
قال القاشى الآية دالة عل عم قرلا ق مسائل:( أحدها ) أن القرآن مساوق ويأنه من وجوه 
( الاول ) أنه تعالى وصفه بالإنزال والنزول وذلك من صفات الحدثات فان القدم لا يحوز عليه 
التغير ( الثانى ) وصفة بكونه كتاباً والكنب هو المع وهو مى كتاباً لكونه جموعاً من الحروف ' 
والكلمات وما صم فيه التركيب والتأليف فبو حدث ( الثالث ) أنه تعالى أثبت المد لنفسه على 
إنزال الكتاب والمد نما يستحق على النعمة والنعمة محدئة مخلوقة ( الرابع ) أنه وصف الكتاب 
بأنه غير معوج و بأنه مستقيم والقديم لايمكن وصفه بذلك فثبت أنه محدث عخلوق (.وثانيها ) مسألة 
خلق اللأعمال فان هذه الآيات تدل عل قولنا فى هذه المسألة من وجوه ( الأول ) نفس الام" 
بالجد للانه لو لم يكن للعبد فعل ل يأتفع بالكتاب إذ الانتفاع به إما حصل إذا قدر على أن يفعل 
ما دل الكتاب. على أنه بجب فعله ويترك ما دل الكتاب عل أنه بحب تركه وهو إنما يفعل ذلك 
لكان مستقلا بنفسه » أما إذا لم يكن مستقلا بنفسه لم يكن لعوج الكتاب أثر فاع وجاج ة فعله ولم 
يكن لكون الكتاب قما أثر فى استقامة فعله » أما إذا كان العبد قادراً على الفعل ادر 
لعوج الكتاب وامبتقامته ته أ فى فعله ( والثاتى ) أنه تعيل لوكلن أنزل بعض الكتاب ليكون سآ 
لكفر البعض وأنزل الباق ليؤمن البعض الآخر فن أن أن الكتاب قب لاعوج فيه؟ لأنه ركان 
فيه عوج لما زاد عل ذلك ( والثالث ) وله ( لينذر ) وفيه دلالة على أنه تعالى أراد منه هج 


لع ساو لس ص 2 هص تعس و سير سا كر ل 00 لل له لس سس ١‏ حت رص صا م 

سذرآلدين قالوا أنحذ الله ولدا حم ما علم ولا للا . 

ودر اليين لوا امد الأدوادا وج ماهم دمن عله ولا لاباييعم كر 
2 سك سج عر عر اح ند و سس لس مم 


. 1 < له 2 ا هم 
كمه تحرج من أفواههم إن يَفُوْنَ لا كنبا دي فَلعلَكَ بحم نَفْسَكَ عد 


ساف 2 ل رةه مام 
#اثلرهم إن لر يؤمنوا هلدا الحَديث أَسَهًا دجم 


إنذار الكل و:بشير الكل و بتقدير أنه يكون خالق الكفر والإيمان هو الله تعالى ل ببق للانقار 
والتبشير معنى لآنه تعانى إذا خلق الإْان فيه حصل شاء أو لم يشأ. وإذا خلق الكفر فيه حصل 
شاء أو لم يشاء فبق الإنذار والتبشير على التكفر والإمان جارياً بحرىالإنذار والتبشيرعق كونه 
طويلا قصيرأ وأسود وأبيضش م#الاقدرة له عليه ( والرابع ) وصفه اأؤمتين حسم يعماون 
الصالحات فانكان ما وقع خاق الله تعالى فلا عمل لحم البتة ( الخامس ) إيحابه لم الآجر الحسن 
على ما عملوا فان كان الله تعالى خلق ذلك فمم فلا إبجاب ولا استحقاق . 
المسألة الرابعة » قال قوله ( لينذر ) يدل على أنه تعالى إنما يفعل أفعاله لاغراض صميحة 

وذلك يبطل قول من يقول إن فعله غير معلل بالغرض ء واعل أن هذه الكامات قد تكررت فى 
هذا الكتاب فلا فائدة فى الإعادة . 

قوله تعالى :8 وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدآً ٠‏ مالهم به من علم ولا لأبائهم كبرت كلة تخرج 
من أفواهبم إن يقولون إلا كذبا ٠‏ فلملك باخع نفسك على آثارم إن لم ومنو بهذا 
الحديث 6 © ف الآبة مسائل : 

« المسألة الأولى » اعم أن قوله تعالى ( وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولد ) معطوف على 

قوله ( لينذر بأسآ شديدا من لدنه ) والمءظاوف بحب كونه مغايراً للمعطوف عليه فالاول عام 
فى حق كل من اتحق العذاب . والثانى خاص من أثبت لله ولد . وعادة القرآن جارية بأنه إذا 
ذكر قضية كلية عطف عليها بعض جزئياتها تنبها على كونه أعظم جزئيات ذلك الكلى كةوله تعالى 
( وملائكته وجبريل وميكال ) فكذا ههنا العطف يدل على أن أقبح أنواع الكفر والمدصية 
إثبات الولد لله تعالى. 

« المسألة الثانية » الذين أثيتوا الواد لله تعالى ثلاث طوائف ( أحدها ) كفار العرب الذين 
قالوا الملاكة بنات ألله ( وثانها ) النصارى حيث قالوا المسيح ابن الله و ( ثالثها ) الييود الذين 
قالوا عزير ابن الله . والكلام فى أنإثيات الولد لله كفرعظيم ويلزم منه محالاات عظيمة قد ذكر ناه 
فى سورة الانعام فىتفسير قوله تعالى ( وخرقوا له بنين وبنات بذير عم ) ومامه مذكور فى سورة 
ميم ءثم إنه تعالى أ رعلي القائلين بائنات الولد لله تعالى من وجبين ( الآول ) قوله ( ماهم 
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به من علم ولا لآ بائهم ) فان قبل اتخاذ الله ولدأ محال فى نفسه فكيف قيل مالحم به من عل ؟ قلنا 
انتفاء العلم بالثىء قد يكون للجبل بالطريق الموصل إليه . وقد يكون لأنه فى نفسه حال لايمكن 
تعلق العلم به . ونظيره قوله ( ومن يدع مع الله إلا آخر لابرهان له به ) واعم أن نفاة القياس 
تمسكرا ببذه الآبة فقالوا هذه الآية تدل على أن القول فى الدين بغير علم باطل والفول: لقا 
الظنى قول ف الدين بغير علم فيكون باطلا وتمام تقريره مذكور فى قوله ( ولا تقف مالي س لك به 
عم ) وقوله ( ولالابائهم) أىولاأحد من أسلافهم » وهذا مبالغة فى كون تلك المقالةباطلة فاسدة 
( النوع الثانى ) بما ذ كره الله فى إبطالهقوله ( كبرت كلة تخرج من أفواههم ) وفيه مباحث : 

لا البحث الآول 6 قرىء ( كبرت كلة ) باللصب على المبيز وبالرقع على الفاعلية , قال 
الواحدى ومعنى القييز أنك إذا قلت كبرت المقالة أ ا ا ار ا أو 
جهلا أو افتراء فلما قلت كلمة هيزتها من محتملاتها فاتتصبت عل القبيز والتقدير كبرت الكلمة 
كلمة لخحصل فيه الإضمار . أما من كن تقرل عظ فلان فلذلك قال النحوبون 
والنصب أقوى وأبلغ وفيه معنى التعجب كأنه قيل ما أ كبرها كلمة . 

(إ البحث الثانى 4 قوله ( كبرت ) أى كبرت الكلمة . والمراد من هذه الكلمة ماحكاه الله 
تعالى عنهم فى قوله ( قالوا اتخذ الله ولدأ ) فصارت مضمرة فى كبرت وسميت كلمة ما يسمون 
القصيدة كلمة . 

١‏ البحث الثالث 6 احتج النظام فى إثبات قوله : أن الكلام جسم بهذه الآية قال إنه تعالى 
وصف الكلمة يأنها نخرج من أفواههم والخروج عبارة عن الحركة ؛ والحركة لاتصح إلا على 
الاجسام . والجواب أن الحروف إنما تحدث يسبب خروج النفس عن الحاق» فلا كان 
خرج النفس سبيا لحدوث الكلمة أطلق لفظ اللذروج على الكلمة . 

١‏ البحث الرابع ) قوله ( تخرج من أفواههم ) يدل على أن هذا الكلام مستسكره جداً 
عند العقل ؛ كانه يقول هذا الذى يقولونه لا بحك به عقلهم وفكرهم البتة لكونه فى غاية الفساد 
والبطلان , فكأ نه ثثىء يحرى به لسأ: نمم على سيل التقليد :لانم مع أنها قوطى عقوم و 0 
تأباها وتنفر عنها ثم قال تعالى ا يقولون إلا كذبا ) ومعناه ظاهر ' واعم أن الناس 
اختلفوا فى حقيقة الكذب . ففعندنا أنه الخير الذى لايطابق امخير عنه سواء اعتقد الخير 1 
مطابق أم لا ؟ ومن الناس من قال شرط كونه كذباً أن لايطابق الخبر عنه مع عل قائله بأنه غير 
مطابق: ؛ وهذا القيد عندنا باطل , والدليل عليه هذه الآبة فانه تعالى وصف قوطم باثيات الولد 
لله يكونة كذيا ؛ مع أن الكثير منهم يقول ذلك » ولا يعلم كونه باطلا , فعلينا أن كل خبر 
لايطابق الخبر عنه فهو كذب سواء عل القائل بكونه مطابقاً أو لم يعم » ٠‏ ثم قال ا فلعلك 
باخمع نفسنك على أثارهم إنلم يؤمنوا مذا الحديث أسفاً ) وفبه مباحث : 
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ع سه مر ذه لس قر 3 ماي سس 


ِنَا جَعَلْنَا ماعل الأرض ينغا لنباوهم أيهم أحْسَن عملا د وَإِنَّ 


ره اله له سس ست ل سر برص 
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لإالبحث الآول) المقصود منه أن يقال نلرسول: لايعظم زنك وأسفك بسبب كفرم فانا 
بمثناك منذراً ومبشراً فأما تحصيل الإيمان فى قلو-هم فلا قدرة لك عليه . والغرض تسلية الرسول 
صل الله عليهوسلم عنه 

( البحث الثأنى 6 قال الث يخع الر جل نفسه إذا قتلبا غيظاً من شدة وجده بالثىء . وقال 
الأخفش والفراء أصل البخع الجبد يقال مخعت لك نفسى أى جبدتها ؛ وفى حديث عائشةرضى الله 
عنها أنها ذكرت عمر ققالت خع الأرض أى جبدها حتى أخذ مافها من أموال الملوك . وقال 
الكسانى يفعت الآرض بالزراعة إذا جعلتها ضعيفة بسبب «تابعة الراثة ويضخم الرجل نفسه إذا 
نمكبا وعلى هذا معنى ( باخع نفسك ) أى ناهكبا وجاهدها حتى تملكبا ولكن أهل التأويل كلرم 
قالوا قاتل نفسك ومبلكها والاصل ماذ كرناه ‏ هكذ! قال الواحدى . 

ل البحث الثالث ) قوله ( على ؟ ثارمم ) أى من بعدمم يقال مات فلان على أثر فلان أى بعده 
وأصل هذا أن الإنسان إذا مات بقيت علاماتة وآثاره بعد مونه مدة ثم إنها تتمحى وتيطله 
بالكلية فاذاكان موته قريباً من موت الأول كان موته حاصلا حال بقاء آآثار الآول فصح أن يقال 
مات فلان على أثر فلان. 

لا البحث ارابع ) قوله ( إن لم يؤمنوا ذا الحديث ) المراد بالحديث القرآن قال القاضى 
وهذا يقتضى وصف القرآن بأئه حديث وذلك يدل على فساد قول من يقول إنه قدحم وجوآبه 
أنه “مول عل الألفاظ وهى حادثة . 

( البحث الخامس 6 قوله ( أسفاً ) الاسف المبالغة فى الحزن وذكرنا الكلام فيه عند قوله 
( غضبان أسفاً ) فى سورة الاعراف وعند قوله ( يا أسفا على يوسف ) وفى انتصايه وجوه 
( الآول ) أنه نصب عل المصدر ودل ماقبله من الكلام على أنه بأسف ( الثاتى ) يحوز أن يكون 
مفعولا له أى للآسف كةو لك جثتك ابتغاء الخير ( والثااث ) قال الزجاج ( أسفاً ) منصوب لأنه 
مصدر فى موضع الخال . 

ل( البحث السادس ) الفاء فى قوله ( فلءلك ) جواب الشرط وهو قوله ( إنْلم يؤمنوا ) قدم 
عليه ومحتاه التأخن؛ 
قوله تعالى : ف إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة لها لنبلوم أيهم أسبق علا ٠‏ وإنا لجاعلون ما عليها 
ضعيداً جرزا بج فى الآية مسائل : 
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المسألة الأولى » قال القاضى وجه النظم كأنه تعالى يقول يا مد إنى خلقت الآرض 
وزيتتها وأخرجت منها أنواع المنافع والمصالح والمقصود من خلقها يما فيها من المنافعابتلاء . الخلق 
بهذه التكاليف ثم [نهم يكفرون ويتمردون مع ذلك افلا أقطع عنهم موأد هذه النعم .قأنت أيضاً 
ياحمد يفبغى أن لاتتتهى فى الحرن بسبب كفرم إلى أن تترك الاشتغال بدعوتهم إلى الدين الحق 
. « المسألة الثانية 4 اختافوا فى تفسير هذه الزينة ققال بعضهم النبات والشجم, وضم بعضهم 
إليه الذهب والفضة والمعادن ؛ وضم بعضهم إليه سائر الحيوانات وقال-بعضهم بل المراد الناس 
فهم زينة الأرض . وتباجملة فليس بالآرض إلا المواليد الثلاثة وهى المعادن والتبات والحيوان 
وأشرف أنواع الحيوان الإنسان » وقال القاضى الأولى أنه لايدخل فى هذه الزينة المكلف.لانه 
تعالى قال ( إنا جعلنا ما على الأأرض زيئنة لها لنباوهم ) فن يبلوه يحب أن لا يدخل فى ذلك فأما 
سائر النبات والحيو ان فانم يدخاون فيه كدخول سائرٌ مايتتفع به وقوله (ذينة لها) أى لللارض 
ولا يمتنع أن يكون مابحسن به الارض زينة للأرض كا جعل الله السماء مريئة بزينة الكوا كب 
أما قوله ( لنبلومم أهم أحسن عملا ) ففيه مسائل : 
المسألة الأولى » ذهب هشام بن الحم إلى أنه تعالى لايعل المي وادث إلا عند دخوها فى 
الوجود فعل هذا الإبتلاء والإمتحان على الله جائر , واحتجعايه بأنه تعالى لوكان عالماً بالجرئيات 
قبل وقوعبا لكا نكل ماعلم وقوعهواجب الوقوع وكل ماعلم عدمه متنع الوقوع وإلا ازم إنقلاب 
عليه جبلا وذلك حال والمفضى إلى انحال محال ولوكان ذلك واجبا فالذى علم وقوعه بحب كونه 
فاعلا له ولا قدرة له على الترك والذى علم عدمه يكون متنع الوقوع ولا قدرة له على الفعل وعلى 
هذا يازم أن لايكون الله قادراً على ثىء أصلا بل يكون موجبا بالذات وأيضاً فيلزم أن لايكون 
للعبد قدرة لا على الفعل ولا .على ااترك لآن ماعل الله وقوعه امتنع مم1 العبد تركه 
وما عم لله عدمه امتنع منه فعله فالقول يكونه تعالى عالماً بالاشياء قبل وقوعبا يقدح فى الربوبية 
وفى العبودية وذلك باطل فثبت أنه تعالى إنما يعلم الآشياء عند وقوعها وعلى هذا التقدير فالابتلاء 
والامتحان والاختبار جائر عليه وعند هذا قال يحرى قوله تعالى ( لنبلوثم أيهم أحسن عملا) على 
ظاهره . وأما جمبورعلياء الاسلام فقد استبعدوا هذا القول وقالوا إنه تعالى من الازل الى الا بد 
عالم بجميع الجزئيات فالابتلاء و'لامتحان محالان عليه وأينها وردت هذه الا لفاظ فالمراد أنه تعالى 
يعاملوم معاملة لو صدرت تلك المعاملة عن غيره لكان ذلك على سجيل الابتلاء والامتحان وقد 
ذك زب هذه للسالة رار كترة.: 
5 المسألة الثانية 4 قال القاضى ممنى قوله ( لنباوثم أيهم أحسن عملا) هو أنه يلوم ليبصرم 
هم أطوع لله وأشد استمراراً على خدمته لآن من هذا حاله هو الذئ يفو ز بالجنة فبين تعالى أنه 
الم مب م يقول خلق بعضبم للنار . 
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م حَسبْتَ أن أمصَبَ الكهف وهم كأنوأ من ابابا 2 اذ 


2 داو 
مود دمج كه هج 2 دم 


أوى آلْفَيه ِل الْكهف الوأ رتنا من لَدنكَ رحمة وهيِنٌ لنامن أمرنا 


0 
عام له 6 على سمح سا 


رَسَدَا جين فَصَرَيْنَا مَك ءَاذَائِهم فى الْكَهُفْ سنين عددا (2) ثم ؛ بعثنلهم لنع 


ج <ج ممع 


أى ابن أخصى لمايئوأ أ مدا ين 


< المسألة الثالثة » اللام فى قوله (لنبلومم) تدل ظاهراً على أن أفعال الله معللة بالأغراض عند 
المعتزلة . وأصضاينا قلوا هذا محال لآن التعايل بالغرض إنما يصح فى -ق من لا بمكنه تحصيل 
ذلك الغرض إلا بتلك الواسطة . وهذا يقتتضى العجز وهوعلٍ الله محال . ٠‏ 

المسألة الرابعة » قال الزجاج أهم رفع بالإبتداء إلا أن لفظه لفظ الاستفبام » والمنى 
لاختبر وتمتحن هذا أحسن عملا أم ذّاك . ثم قال تعالى ( وإنا الجاعلون ماعليها صعيداً جرزا ) 
والمعنى أنه تعالى بين أنه إنما زين الارض لجل الإمتحان والإبتلاء لا لأجل أن ببق الإنسان 
فها متنعماً أبداً لآنه يزهد فيها بقوله ١‏ وإنا لجاعلون ماعليها الآية ) ونظيره قوله ( كل من علييا 
فان ) وقوله ( فيذرها قاءا ) الآبة؛ وقوله ( وإذا الأارض مدت ) الآية. والمعنى أنه لابد من 
اجاذاة بعد فناء ما على الأرض ء و تخصيص الإبطال والإهلاك بما على الأارض بوثم بقاء الأرض 
إلا أن سائر الآبات دلت على أن الارض أيضا لانبق وهو قوله ( يوم ئبدل الآرض غير 
الأرض ) قال أبو عبيدة : الصعيد المستوى من الارض . وقال الزجاج هو الطريق الذى لانبات 
فيه, وقد ذكرنا تفسير الصعيد فى آية التيمم » وأما الجرز فقَال الفراء : الجرز [لارض الى 
لانبات علا . يقال جرزت اللأارض فهى مجروزة : وجرزها الجراد والشاء والإبل إذا أكلت 
ما عليها ء وامرأة جروز إذا كانت أ كولا » وسيف جراز إذا كان مستأصلا . ونظيره قوله تغالى 
( نسوق الماء إلى الآرض الجرز ) . 

قوله تعالى  :‏ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقبم كانوا من آياتنا يجبا . إذ أوى الفتية 
إلى الكهف فقالوا ربنا آنا من لدنك رحمة وهىء لنا من أمرنا رشداً . فضربنا على آذانهم فى 
الكهف سنين عدداً . ثم بعثناهم لنعلم أى الأوين اعم ا لبثوا أمدا 4 فى الآنة مسائل : 

< المسألة الأولى » اعم أن القوم تعجبوا من قصة أصحاب الكيف وسألوا عنها الرسول 
على سبيل الامتحان فقال تعالى : أم حسبت أنهم كانوا يجبا من آيائنا فقط , فلا تحسين ذلك فان 
آباتناكلها يحب ؛ فان من كان قادراً على تخلرق السموات واللارض ثم يزين اللآرض بأواع المعادن.. 
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والنبات والحيوان ثم يحملها بعد ذلك صعيداً جرزاً خالية عن الكل كيف يستبعدون من قدرته 
وحفظه ورحته حفظ طائفة مدة ثلاثمائة سنة وأ كير فى النومء هذا هو الوجه فى تقرير 
النظم ؛ والله أعلم ! 
« المسألة الثانية #. قد ذ كرنا سبب نزول قصة أصعاب الكيف عند قوله ( ويسألونك عن 
الروح قل الروح من أمس رف ) وذكر مد بن اححاق ديب نزول هذه القصة مشروحا فقالكان 
النضر بن الحارث من شياطين قريش وكان يؤذى رسول الله يلم وينصب له العد'وة وكان قد 
قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث رستم واسفنديار ؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس 
مجلا ذ كر فيه الله وحدث قومه نا أضات من كان قبلهم من الآممء وكان النضر خلفه فى 
مخلسه إذا قام , فقال أنا والته يامعشر قريش أحسن حديتاً منه فبلموا فأنا أحدثك بأحسن من 
حديثه »لم يحدثهم عن ملوك فارس » ثم إن قريشاً بعثوه وبعئوا معهعتبة بن أبى معيط إلى أحبار 
الهود بالمدينة وقالوا لما سلومم عن عمد وصفته وأخبرومم بقوله فانهم أهل الكتاب الأآول» 
وعندم من العلم ماليس عندنا مم عل الأانبياء تخرجا حتى قدما إلى المدينة ذألوا أحبار اليهود 
عن أحوال عمد فال أحبار البود سلوه عن ثلاث : عن فتية ذهبوا فى الدهر الآول ما كان من 
أمرمم فان حديثهم يحب » وعن رجل طواف قد بلغ مشارق الارض ومغارها »ما كان نبؤه » 
وسلوه عن الروح وها هو ؟ فان أخبرخ فهو نى وإلا فهو متقول» فليا قدم النضر وصاحبه مكة 
الا قد جئنا كم بفصل مابيننا وبين مد , و أخبروا بما قاله اليهود اا رسول الله يِه وسألوه 
فقال رسول الله يلقع أخير ما سألم عنه غدا ولم يستان » فانصرفوا عنه ومكث رسول الله يلت 
فها يذكرون خمس عشرة ليلة حتى أرجف أهل مك به ؛ وقالوا وعدنا عمد غداً واليوم خمس 
عشرة ليلة فشق عليه ذلك . ثم جاءه جبريل من عند الله بسورة أصعاب الكيف وفيا معاتبة 
الله إياه على حزنه علهم . وفبها خبر أولئك الفتية » وخبر الرجل الطواف . 
< المسألة الثالثة #) الكهف الغار الواسع فى الجبل فاذا صغر فهو الغارء وف الرةم أقوال 
( الأول ) روى عكرمةعن ابن عباس أنه قالكل القر ن أعلبه إلا أربعة غسلين وحنانا والآواه 
والرقم ( الثانى ) روى عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن الرقم فقال زعم كعب أنها القرية الى 
خرجوامنها وهو قول السدى ( الثالث ) قال سعيد بن جيير ومجاهد : الرقم لوح من حجارة 
وقيل من رصاص كتب فيه أسماؤمم وقصتهم وشد ذلك الاوح على باب الكهف , وهذا فول 
جميع أهل المعاتى والعربية قالوا الرقم الكتاب ؛ والاصل فيه المرقوم » ثم نقل إلى فعيل ؛ والرتم 
الكتابة » ومنه قولهتعالى ( كتاب مرقوم ) أى مكترب» قال الفراء: الرقم لوحكان فيه أسماؤهم 
وصفاتهم . ونظن أنه إنما سعى رقما لآن أسماءهم كانت مر قومة فيه , وقيل الناس رقوا حديئهم 
نقراً فى جانب الجبل » وقوله ( كانوا من1 ياتنا يجبا ) المراد أحسبت أن واقعتهم كانت يحيبة فى 
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حوال مخلوقاتنا فلا سب ذلك فان تلك الواقعة ليست يحيبة فى جانب يمخلوقاتنا . والعجب 
هونا مصدر سعى المفعول به ؛ والتقدي ركانوا معجوبا هنهم » فسموا بالمصدر والمفعول به من هذا 
يستعمل باسيم المصدر ء ثم قال تعالى ( إذ أوى الفتية إلى الكبف ) لاتجوز أن يكون إذ هنامتءلقا 
ما قله عل تقدير آم وك إذ أوى اافتية لآنهكان بين التى و بينهم مدة طويلة ة 7 الحسبان 
بذلك الوقت الذى أووا فيه إلى الكهيف بل يتعلق بمحذوف» والتقدير اذكر إذ أوى » ومعنى 
أوى الفتية فى الحكيف صاروا إليه وجعلوه مأواهم قال فقالوا ( ربنا آثنا من لدّنك رحمة) أى 
ل 0 رإجالك ارق ادا بالمرة والصبور ار لمن 
الاعداءوقولهمن لدنك يدل على عظمة تلك الرحمة وهى الى نكون لائقة بفضل الله تعالى وواسع 
جوده وهىء لنا أى أصام من قولك هيأت الآمى فتيأ (من أمرنا رشداً) الرشد والرشاد نقيض 
الضلال وفى تفسير اللفظ وجبان ( الآول) التقدير وهىء لنا أمرا ذا رشد حتى نكون بسيبه 
راشدين مبتدين ( الثانى ) اجعل أمرنا رشداً كله كةو لك رأبت منك مر اليك هنا 
على آذانهم )قال المفسرون معناه أتمناهم وتقدير الكلام أنه تعالمضرب على آذانهم حجاباً بمنع من 
أن تصل إلى أسماعبم الأصوات الموقظة والتقدير ضربنا عليم حجاباًإلا أنه حذف المفعول الذى 
هو الحجاب 5 يقال بنى على امرأته يريدون بنى عليها القبة ثم إنه تعالى بين أنه انما ضرب على 
آذائهم فى الكيف وهو ظرف المكان وقوله سنين عدداً ظرف الزمان وفى قوله عدداً بحثان 
( الأول ) قال الزجاج ذكر العدد ههنا يفيد كثرة السنين له 
العدد ووصف به أريد كثرته لآآنه إذا قل فهم مقداره بدون التعديدأما إذا أ كثر فبناك يحتاج [ 
التعديد فاذا قلت أقت أياماً عدداً أردت به الكثرة . 

ل البحث الثانى ) فى اتتصاب قوله عدداً وجبان ( أحدهما ) نمت لسنين المعنى سنين ذات 
عدد أى معدودة هذا قول الفراء. وقول الزجاج وعلى هذا بحوز فى الآية ضر بأن من التقدير 
(أحدههما ) حذف المضاف ( والثاتى ) تسمية المفعول باسم المصدر قال الزجاج .ويجوز أن 
يتصب عل المصدر ء المعنى تمد عدا نم قال تماق ثم متام )بريد من بعد تومهم يمن أيقظنام 
بعد نومهم وقوله ( لنعلم أى الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً ) فيه مسائل :. 
ْ < المسألة الأولى 4 قوله ( م بعثنام ) لنعم اللام لام الغرض فيدل على أن أفعال الله معللة 
بالاغراض وقد سبق الكلام فنه. 

« المسألة الثانية 4 ظاهر اللفظ يقتضى أنه تعالى إنما ! بعثهم ليحصل له هذا العلم وعند هذا 
يرجع إلى أنه تعالى هل يعم الحوادث م ا إلاعند حدوما 
واحتج ببذه الآبة والكلام فيه قد سبق , ونظائر هذه الآنة كثيرة فى القرآن منها ماسبق فى هذه 
السورة ومسبا قوله فى سوزة البقرة (إلا لنعلم من يتبعالرسول من ينقلب على عقبيه) وفى آل عمران. 
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(ولما يعل الله الذين جاهدوا منكم ) وقوله ( إنا جعلنا ما على الأآرض زينة لها لتبلومم ) وقوله 
( ولنبلوتكمحتي نعل امجاهدين منكم) . 

ج المسألة الثالثة » (أى) رفع بالإبتداء (وأحصى) خبره وهذه اجخملة مجم وعبامتعلق الءل فلبذا 
السبب لم يظبر عمل قوله ( لنعم ) في لفظة ( أى ) بل بقيت على ارتفاعبا ونظيره قوله اذهب فاعلم 
أمم قام قال تعالى ( سلهم أيهم بذلك زعيم ) وقوله (ثم لننزعن منكل شيعة أيهم أشمد على الرحمن 
عتياً )وقرىء لعل على فعل مالم يسم فاعله وفى هذه القرات فائدتان (إحداهما) أن على هذا التقدير 
لايلزم إثيات العم المتجدد لله بل المقصود أنا بعثناهم ليحصل هذا العلم لمع ضالخاق ( والثانية ) أن 
عل هذا التقدبر يحب ظبور النصب ف لفظة أى . لكن لقائل أن يقول الإشكال بعد باق لآن 
ارتفاع لفظة أى بالإبتداء لاباسناد يعم إليه . وجيب أن يحيب فيقول : إنه لامتنع اجتماع عاملين 
عل معمول واحد لان العوامل النحوية علامات ومعرفات ولا دنع اجتماع المعرفات الكثيرة 
على الثى, الواحد والله أعلم . 

المسألة الرابعة 4 اختلفوا فى الحزبين فقال عطاء عن .ابن عباس رضى الله عنهما المراد 
بالحزبين الملوك الذين تداولوا المدينة ملكا بمد ملك فالملوك حزب وأحاب الكبف حزب 
( والقول الثانى ) قال مجاهد الحربان من هذه الفتية لآآن أصحاب الكهف لا انتهوا اختلفوا فى 
أنهم كم ناموا والدليل عليه قوله تعالى ( قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم قالوا 
ربكم أعلم بما لبثتم ) فالحزبان هما هذان , وكان الذين قالوا ربكم أعلم بما لبثتم ثم الذين علموا أن 
لبثهم قد تطاول ( القول الثالث ) قال الفراء : إن طائفتين من المسلدين فى زمان أكواب الكهف 

اختلفوا فى.مدة لبهم ٠‏ ش 

المسألة الخامسة » قال أبو على الفارسى قوله أحصى ليس من باب أفعل التفضيل لان هذا 
البناء من غير الثلانى التجرد ليس يقياس فأما قولحم ما أعطاه للدرهم وما أولاه للمعروف وأعدى 
من الجرب وأفلس من ابن المدلق » فن الشواذ والشاذ لا يقاس عليه بل الصواب أن أحصى فعل 
ماض وهو خير المبتدأ والمبتدأ والخبر مفعول نعم وأمدا مفعول به لاحصى ومافى قوله تعالى 
(لما لبثوا) مصدرية والتقدير أحصى أمداً للبم ؛ وحاصل الكلام لنعلم أى الحزبين أحصى أمد 
ذلك اللبث ؛ ونظيره قوله ( أحصاه الله ) وقوله ( وأحصى كل ثى عدداً ) . 

< المسألة السادسة بم احتجج أصحابنا الصوفية ببذه الآية على مة القول بالكرامات وهو 
استدلال ظاهر ونذ كر هذه المسألة ههنا على سبيل الاستقصاء فنقول قبل الخوض فى الدليل علي 
جواز الكرامات نفتقر إلى تقديم مقدمتين : ش 

( المقدمة الأولى ) فى بيان أن الولى ماهو فنقول ههنا وجبان ( الآول) أن يكون فعيلا 
مبالغة من الفاعل كا لعليم والقدير.فيكون معناه من توالت طاعاته من غير تخلل معصية ( الثائى ) 


41 قوله تعالى : أم حسبت أن أصحاب الكهف . سورة الكهف . 


أن يكون فعيلا بمعنى مفعول كقتيل وجريح بمعنى مقتول ومجروح . وهو الذى يتولى الحق 
سبحانه حفظه وحراسته على التوال ىعن كل أنواع المعاصى ويدجم توفيقه على الطاءات واعل أن هذا 
الإسم مأخوذ من قوله تعالى ( اله ولى الذين آمنوا) وقوله (وهو يتولى الصالحين) وقوله تعالى 
( أنت مولانا فافصرنا على القوم الكافرين ) وفوله ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن 
الكافرين لا ٠ولى‏ لحم ) وقوله (إنما وليكم اله ورسوله ) وأقول الولى هو القريب ف اللغة فاذا ' 
كان العبد قربياً من حضرة الله بسبب كثرة طاعاته وكثرة إخلاصه وكان الرب قريباً منه برحمته 
وفضله وإحساءه فبناك حصلت الولاية . 

(المقدمة "ثانية) إذا ظور فعل خارق للعادة عل الإنسان فذاك إما أن يكون مقرونا الدعوى 
أولا مع الدعوى والقسم الأول وهو أن يكون مع الدعرى فتلك الدعوى إما أن تكون دعوى 
الاإهية أو دعوى النبوة أو دعوى الولاية أو دعوى السحر وطاعة الشياطين , فبذه أر بمة أقسام 
( القسم الاول ) ادعاء الإلهية وجوز أحابنا ظبور خوارق العادات على يده من غير معارضة ؟آ! 
نقل:أن فرعو ن كان يدعى الإلية وكانت تظه رخو ارق العادات على يدهوكانة ذلك أيضا حق الدجال 
قال أصحابنا وما جازذلك لانشكله وخلقتهتدل عل كذبهفظرو رالخوارق عل يدهلا يفعنى إلى النلبيس 
( والقسم الثانى ) وهو ادعاء النبوة فهسذا القسم على قسمين لآنه إما أن يكون ذلك المدعى صادتا 
أ وكاذبأ فازكان صادقاً وجب ظهور الخوارق على يده وه.ذا متفق عليه بين كل من أقر بصحة 
نبوة الأنبياء؛ وإ ف كانكاذياً لم بحر ظهور الوارق على يده وبتقدير أن تظبر وجب حصول 
المعارضة ( وأما القسم الثالث ) وهو ادعاء الولاية والقئلون بكرامات الأولياء اختلفوا فى أنه هل 
يحوز أن يدء , الكرامات ثم إنها تحصل على وفق دعواه أم لا ( وأما القسم الرابع ) وهو ادعاء 
السحر وطاعة الشيطان فعند أصحابنا بحوز ظبور خوارق العادات على يده وعند المعتزلة لابحوز 
(وأما القسم الثانى ) وهوأن تظهر خوارق العادات على يد انسانمنغير ثىء من الدعاوى , فذلك 
الإنسان إما أن يكون صالحاً مرضناً عند القه ٠.‏ وإما أن يكون خبيئاً مذنآ . والآول هو القول 
بكراما تالآو لياء ؛ وقد اتفق أصحابنا على جوازه وأّنكرها المعتزلةإلا أبا الحسين البصرى وصاحبه 
تحود الخوارزى ( وأما القسم الثالك ) وهو أن تظبرخوارق العادات على بعض من كانمردودا 
عن طاعة الله تعالى فهذا هو المسمى بالاستدراج فهذا تفصي ل الكلام فى هاتينالمقدمتين .إذا عرفت 
ذلك فنقول : الذى يدل على جواز كرامات الأولياء القرآن والاخبار والآثار والمعقول . أما 
القرآن فالمعتمد فيه عندنا آيات :2 

( الحجة الأولى 4 قصة مرب عَليها السلام ؛ وقد شر حناها فى سورة آل عمران فلا نعيدها 

ل( الحجة الثانية ‏ قصة أصحاب الكبف و بقاوْثم ف النوم أحياء سالمين عن الآفات مدة ثثيائة 
سنة وتسع سنين وأنه تعالىكان يعصمهم من حر الشمس كا قال ( وتحسبهم أيقاظاً ومم رقود ) 
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إلىقوله(وتر ى الشمس إذاطلعتتزاور.عن كبفهم ذات الوين ) ومن الناس من سكف هذهالمسألة 
بقوله تعالى ( قال الذى عنده عل منالكتاب أنا آنيك به قبل أن برتد اليك طرفك ) وقد بينا أن 
ذلك الذى كان عنده عل منالكتاب هوسلمان فسقط هذا الاستدلال . أجاب القاضىعته بأن قال 
لابد من أن يكون فيهم أو فى ذلك الزمان نى يصير ذلك علا له لما فيه من نقض العادة كسائر 
المعجزات: قلنا إنه ستحيل أن تكون هذه الواقعة معجزة لاحد من الآنبياء لآن إقدامهم على النوم 
أمى غيرخارق للعادة حتى بجحعل ذلك معجزة لآن الناس لايصدقونه فىهذه الواقعة لانم لايعرفون 
كونهم صادقين فى هذه الدعوى إلا إذا بقوا طول هذه المدة وعرفوا آنهؤلاء الذين جاوًا فىهذا 
الوقت ثم الذين ناموا قبل ذلك بكّائة سئون وتسع سنين وكل هذه الشرائط لم توجد فامتنع جعل 
هذه الواقعة معجزة للأحد من الآانبياء فل ببق إلا أن يحل حكرامة للا ولياء و[حساناً الهم . أما 
الأخبار فنكثيرة : ( الخبر الاول ) ما أخرج فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النى 
عن قال « لم يتكلم فى المبد إلا ثلاثة عيسى ابن مريم عليه السلام وص فى زمن جريح الناسك 
وصى آخر أما عيبى فقد عرفتموه , وأما جريح فكان رجلا.عابدا ببنى اسرائيل وكانت له أم 
فكان يوماً يصلى إذ اشتاقت اليه أمه فقالت ,با جريج فقال يارب الصلاة خير أم رؤيتها ثم صلى 
فدعته ثانا فقال مثل ذلك حتى قال ثلاث مرات وكان يصلى ويدعها فاشتد ذلك على أمه قالت 
الهم لاتمته حت تريه المومسات » وكانت زانية هناك فقالت لحم آنا أفتن جريحاً حتى يزلى فأتنه فلم 
تقدر على ثى. ؛ وكان هناك راع يأوى بالليل إلى أصل صومعته قلا أعياها راودت الراعى على 
نفسبا فأتاها فولدت م قاللت ولدىهذا من جريح فأتاها بنو اسرائيل وكسرو! صومعته وشتموه 
فصل ودعا ثم نس الغلام قال أو هريرة كان أنظر إلى اانى يليه حينقال بيده ياغلام من أو ك؟ 
فال الراعى فندم القوم على ماكان منهم واعتذروا الله . وقالوا نبنى صومعتلك من ذهب أو فضة 
فأنى علوم ؛ وبناها ع كانت . وأما الصى الآخر فان امرأةكان معبا صبى لها.ترضعه إذ مر بها شاب 
جميل ذو شارة حسنة فقالت اللهم اجعل ابنى مثل هذا فقال الضّى اللبم لاتجعانى مثله ثم مرت بها 
أمرأة ذ كروا أنها سرقت وزنت وعوقبت فقالت اللبم لا تجعل أبنى مثل هذه . فقال الصى اللرم 
اجعانى مثلها .ققالت له أمه فى ذلك فقال إن العا بكان جبار! منالجبابرة فكرهت أن أ كون مثله 
وإن هذه قيلانما زنت ولم تزن وقيل انها سرقت ولم تسرق وهى تقول حسى الله » ( الخبر الثان ) 
وهو خبر الغار وهو مشهور فى الصحاح عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله 
يلقع « انطاق ثلاثة رهط منكان قبلكم فأواهم الميت الى غار فدخلوه فانجدرت صخرة من الجبل 
وسدت عليهم بابالغار فقَالوا والله لاينجيكم من هذه الدخرةإلا أن تدعوا الله بصالح أعبالكم فقال 
رجلمنهم كان لىأنوان شيخان كبيران وكنت لاأغبق قبلبما فناما فى ظل ثجرة يوما فلأيرح عنهما 
وحلبت لما غبوقهما +جتتبما به فوجدتهما نأمين فكرهت أن أوقظهما و كرهت أن أغبق قباهما 
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فقمت والقدح فى يدى أننظر استيقاظهما <تى ظهر الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما الهم إن كنت 
فمات هذا ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فاتفرجت انفراجاً لا يستطيءون 
الخروج منه؛ ثم قال الأخركانت لى ابنة عم وكانت أحب الناس الى فراودتها عن نفسها فامتنعت 
حتى ألمت بها سنة من السنين خاءتتى وأعطيتها مالا عظما على أن تخل بينى وبين نفسبا فلا قدرت 
عليها قالت لايحوز لك أن تفك الخاتم [لاصحقه ! قتحرجت من ذلك العمل وتركتها وتركت المال 
معها اللهم ان كنت فعات ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم 
لايستطيعون الخروج منها ء قال رسول الله مَل “م قال الثالث اللهم الى استأجرت أجرا. فأعطيتهم 
أجودبم غير رجل واحد ترك الذى له وذهب فثمرت أجرق حتى كثرت منه الأهوال خاءتى بعد 
حين وقال ياعبد الله أدإلى أجرق . فقلت لدكل ماترى من أجرتك من الإبل والغنم والرقيق فال 
ياعبد الله أتستوزىءبى ؟ فقلت إى لاأستهزى. بك فأخذ ذلك كله اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة عن الغار تفرجوا بمشون » وهذا حديث حسن 
صحيح متذق عليه ( الخبر الثالث ) قوله يله ه رب أشعث أغبر ذى طمرين لايؤبه له لو أقسم على 
الله لآبره » ولم يفرق بين ثىء وثىء.فيها يقسم به على الله (الخبر الرابع ) روى سعيد بن المسيب 
عن أبى هريرة رضى اللهعنه عن النى يلتم « بينا رجل يسوق بقرة قد حمل علها فالتفتت اليه البقزة 
فقالت إنى لم أخلق لمذا ء وإنما خلقت للحرث فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم فقال النى نآ 
آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر رضى الله عنبما » ( الخبر الخامس ) عن أنى هريرة عن النى يكلا 
قال بينها زجل يسمع دعداً أو صوتاً فى السحاب : أن اسق حديقة فلإن؛ قال فمدوت الى تلك 
الحديقة فاذا رجل قاثم فيها فقلت له ما اسمك؟ قال فلان بن فلان بن فلان قلت: فاتصنع بحديقتك 
هذه إذاصرمتها ؟ قال ولم تسأل عن ذلك ؟ قلت لاتىسمعت صوتاً فى السحاب أناسق حديقة فلان 
قال أما إذ قلت فانى أجعلها أثلاثا فأجعل لنفسى وأهل ثلناً وأجعل لللسا كين وابن السبيل نآ 
وأنفق علا ثثاً » ( أما الآثار ) فلنبدأ بما نقل أنه ظبر عن الخلفاء إلراشدين من السكرامات ثم 
بما ظهر عن سائر الصحابة ‏ أما أبو بكر رضى الله عنه فن كراماته أنه لما حمات جنازته إلى بال 
قبر النى يَلَهِ ونودى السلام عليك بارسول اله هذا أبو بكر بالباب فاذا الباب قد انفتح وا 
بجاتف يهتف من القبر أدخلوا الحبيب إلى الحبيب » وأما عمر رضى الله عنه فقد ظهرت أنواع 
كثيرة من كراماته وأحدها ما روى أنه بعمث جيشاً وأمى عاهم رجلا يدعى سارية بن الحصين 
فبينا مر يوم اجمعة بخطب جعل يصيح فى خطبته وهو على المنبر باسارية الجبل الجبل قال غلى بن 
أنى طالب كرم الله وجهه فكتبت تاريخ تلك الكلمة فقندم رسول مقدم الجيش فقال يا أمير . 
المؤمنين غزونا يوم اجمعة فى وقت الخطبة فوزمونا فاذا بانسان يصييم باسارية الجبل الجبل فأسندنا 
ظهورنا إلى الجبل فهزم الله اللكفار وظفرنا بالغنائم العظيمة ببركة ذلك الصوت قلت معت بعض 
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المذكرين قال كان ذلك معجرة حمد صل الله عله وسل لآنه قال لان بكر وَخَير أنا فين عنزلة 
السمع والبصر فلساكان عمر بمنزلة البصر محمد صلى الله عليه وس . ٠‏ لاجرم قدر على أن يرى من 
ذلك البعد العظهم (الثاتى) روى أن نيل مصركان فى الجاهلية يقف فى كل سنة مر ة واحدة(')وكان 
لابحرى حتى يلق فيه جارية واحدة حسناء » فليا جاء الاسلام كتب عمرو بن العاص ببذه الواقعة 
إلى عمر ء فنكتب عمر على خخزفة : أيها النيل إن كنت تجرى بأماللهفاجر . وإن كنت تجرى بأمرك 
فلا حاجة بنا إليك ! فألقيت تلك الخرفة فى النيل لجرى وم يققف بعد ذلك (الثالث) وقعت الزازلة 
فى المدينة فضرب عمرالدرة على اللارض وقال اسكنى باذن الله فسكنت وماحدثت الزازلة بالمدينة 
بعد ذلك (الرابع) وقعت النار فى بعض دور المدينة فكتب عمر على سخرفة : يانار اسكتى باذن الله 
فألقوها فى النار فانطفأت فى الحال ( الخامس ) روى أن رسول ملك الروم جاء اتى عمر فطلب 
داره فظن أن داره مثل قصور الملوك فقالوا ليس له ذلك . و[تما هو فى الصحراء يضرب اللبن 
فليا ذهب الىالصحراء رأى عمر رضى الله عنه وضع درته تحت رأسه ونام على التراب . فعجب 
الرسول من ذلك وقال : إن أهل الشرق والغرب مخافون من هذا الإنسان وهو على هذه الصفة ! 
ثم قال فى نفسه : [نىوجدته خاليا فأقتلهو أخلص الناسمنه .فلءا رفع السيف أخرجالله من الأأرض 
أسدين فتصداه عفاف وألق السيف من يده واتتبه عمر وم بر شيئاً فسأله عنالحال فذكر له الواقعة 
وأسل . وأقول هذه الوقائع رويتبالاحاد ؛ وهبنا ماهو معلوم بالتواتروهو أنه مع إعدة عن زيئة 
الدنيا واحترازه عن التكلفات والتبويلات ساس الشرق والغرب وقلب المالك والدول لو نظرت 
فى كتب التواريح علدت أنه لم يتفق لأحد من أول عهد آدم الى الآن ما تيسر له فانه مع غاية بعده 
عن التكلفات كيف قدر على تلك السياسات . ولا شك أن هذا من أعظم السكرامات . وأماعئمان 
رضى الله عنه فروى أنس قال سرت ف الطربق فرفعت عينى إلى امرأة ثم دخلت على عثمان فقال 
مالى أراكم تدخلون على وآثار الزنا ظاهرة عليكم فقلت أجاء الوحى إعد رسول الله صل.الله عليه 
ول فقال لا ولكن فراسة صادقة ( الثاى ) أنه لما طغن بالسيف فأوؤل قطرة من دمه سقطت 

وقعت على المصحف على قوله تعالى ( فيك فيكم الله وهواا سميع العلبم ) ( الثالث ) أن جهجاها 
النقارى امزح العصا من بد عثيان وكزهاعل رلكته فوقمت الكة وو كته . وأما على كرم الله 
وجهه فيروى أن واحداً منمحبيه سرق وكانعبداً أسود فأتى به إلى على فقال له أسرقت ؟قال نعم . 
فقطع يده.فانصرف من عند على عليه السلام فلقيه سلدان الفارسى وابن النكرا » فقال ابن الكرا 
من قطع يدك فقال أمير المؤمنين ويعسوب ال ملمين وختن الرسول وزوج البتولفقال قطع يدك 
و مدحه ؟فقال : ولم لا أمدحه وقد قطع يدى ححق وخلصى من النار افسمع سلبان ذلك فأخير بهعلياً 
فدعا الاسود ووضع يده على ساعده وغطاه بمنديل ودعا بدعوات فسمعنا صوتا من السماء ارفع 


0 أشببارا كد . 
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الرداء عن اليد فرؤعناه فاذا اليد قد برأت باذن الله تعالى وجميل صنعه . أما سائرالصحابة فأحوالهم 
فى هذا الباب كثيرة فنذكر منها شيئاً فللا ( الأول ) روى ممد بن المنكدر عن سفينة مولى 
وسول الله صل الله عليه وسلم قال ركيت البحر فانكسرت س.فينتى التى كنت فبها فركيت لوحا من 
ألواحها فطرحى اللوح فى خيسة فيها أمد عفرج الآمد الى يريد فقلت يا أبا الحرث أنا مولى 
رسول الله يليه فتقدم ودلنى على الطريق ثم همهم فظنت أنه يودعنى ورجع ( الثانى ) روى ثابت 
عن أنسأن أسيد بن حضير ورجلا آخر من الأنصار تحدثا عند رسول الله يلك فىحاجة للا حتى 
ذهب من الليل زمان ثم خرجا من عنده وكانت الليلة شديدة الظلية وفى يدكل واحد منهما عصا 
فأضاءت عصا أحدهها للا <تىمشيا فىضوما فلما انفرقيينهما الطريقأضاءت للآخرعصاه فثى فى 
ضوها حتى بلغ منزله (الثالث) قالوالخالد.نالوليد إنفىعسكر كمن يشر ب الخر ف ركب فر سهليلة فطاف 
بالعسكر فلق رجلا على فرس ومعه زق خمر » فقال ماهذا ؟ قال خل فقال خالد اللبم اجعله خلا , 
فذهب الرجل إلى أحابه فقال تيك مخمر ماشربت العرب مثلبا ! فلسا فتحوا فاذا هو خل فقالوا 
والله ماجئتنا إلا بخل ؟. فقال هذا واله دعاء خالدبن الوليد ( الرابع ) الواقعة المشبوره وهى أن 
خالد بن الوليد أكل كفاً من السم علىاسمالله وماضره ( الخامس ) روى أن ابن عمر كان فى بعض 
أسفاره فلق جماعة وقفوا على الطريق من خوف السبع فطرد السبع من طريقهم ثم قال إنما 
يسلط على ابن آدم ما يخافه ولو أنه لم ذف غير الله لما ساط عليه ثى, ( السادس ) روى أن 
النى يلت بعث العلاء بن الحضرى فى غزاة لخال بيهم وبين المطلوب قطعة من البحر فدعا بأسم 
الله الأعظم ومشوا على الما.. ؤفى كتب الصوفية من هذا الباب روايات متجاوزة عن الحد 
والحصر فن أرادها طالعبا . وأما الدلائل العقلية القطعية على جواز الكرمات فن وجوه : 

لا الحجة الآولى ) أن العبد ولى الله قال الله تعالى ( ألا إن أولياء الله لاخوف علبهم ولاهم 
يحزنون ) والرب وإ!. العبد قال تعالى ( الله ولى الذين آمنوا ) وقال ( وهو يتولى الصالحين) وقال 
(إما وليكم الله ورسولة ) وقال ( أنت مولانا ) وقال ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ) فئبت أن 
الرب ولى العبد وأن العبد ولى الرب وأيضأ الرب حبيب العبد والعيد حبيبالرب قال تعالى (هم 
وحبونه )وقال ( والذين آمنوا أشد حباً لله ) وقال ( إن الله حب التوابين وبحب المتطهرين )وإذا 
ثبت'هذا فنقول :العبد إذا بلغ فى الطاعة إلرحيث يفعل كل ماأمره الله وكل مافيه رضاه وتر ككل 
مانهىاله وزجر عنه نكيف يبعد أن يفعل الرب الرحيم الكرجم هرة واحدة مايريده العبد بل هو 
أولى لآن العبد مع لؤمه ويجزه لما فملكل مايريده الله ويأمره به فلآن يفعل الرب الرحيم مرة 
واحدة ما أراده العبدكان أولى وغذا قال تعالى ( أوفوا بعبدى أوف. بعيد؟ ) . 

(١‏ الحجة الثانية © لو امتنع إظبار الكرامة لكانذلك إما لاجل أن 'نه ليس أهلا لآن يفعل 
مثل هذا الفعل أو لأجل أن المؤمن ليس أهلا لآن يمطبه الله هذه اللطية. والآول قدح فى 
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قدرة الله وهو كفر ء والثانى باطل فان معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه وبحة 
الله وطاعاته والمواظبة على ذ كر تقديسه وبمجيده وتهليله أشرف من إعطاء رغيف واحد فى 
مفازة أو تسخير حية أو أسد فلما أأعطى المعرفة والحبةوالذ كر والشنكرمن غير سوال فلآن يعطده 
رغبفاً ف مفازة فأى بعدفه ؟ 

([الحجة الثالثة) قال النى يِل حكاية عن رب العزة و ماتقرب عبد الى بمثل أداء ماافترضت 
عليه ولا يزال يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فاذ! أحبيته كنت له سمعاً وبصراً ولساناً وقلاً ويد 
ورجلا بى.يسمع ولى يبصر وبى ينطق وفى يمثى » وهذا الخبريدل على أنه لم بق فى سععهم نصيب 
لغير الله ولافى بصرمم ولا فى سائر أعضائهم إذ لو بق.هناك نصيب اغير الله لما قال أنا سمعه 
وبصره . إذا ثبت هذا فنقول : لا شك أن هذا المقام أشر ف من تسخير الحية والسبع. وإعطاء 
الرغيف وعنقود من العنب أو شرية من الماء فليا أوصل اللهبرحمته عبده إلىهذه الدرجات العالية 
فأى بعد فى أن يحطيه رغيفاً واحدآ أو شربة ماء فى مفازة . 

( الحجة الرابعة ) قال عليه السلام عاك عن'رب الفرة ومن آذىلى ولا ققد بارؤق 
بانحاربة » لجعل إيذاء الولى قاتماً مقام إيذائه وهذا قريب من قوله تعالى ( إن الذين يبايمونك إنما 

. يبايعون الله ) وقال ( وماكان لمؤمن ولا مؤمئة إذاا قضى الله ورسوله أمراً ) وقال ( إن الذين 
يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة ) مل ببعة مد يلت بيعة مع الله ورضاء تمد 
صل الله عليه وسلم رضاء الله وإيذاء مد صلى الله عليه وسلم إيذاء الله فلا جرم كانت درجة عمد 
ضل الله عليه وس أعلى الدرجات إلى أبلغ الغاياث فبكذا ههنا لما قال « من آذى لى وليا فقد 
بارزنى بانحارية ودل ذلك على أنه تعالى جعل إيذاء الولى قائاً مقام إيذاء نفسه ويتأ كد هذا بالخدر 
المشهور أنه تغالى قول « يوم القيامة مرضت فلم تعدلنى ءستسقيتك فا سةيتى » استطعمتك فا 
أطعمتنى فيقول يارب كيف أفعل هذا وأنت رب العالمين ! فيقول إن عبدى فلاثاً مرض فل تعده 
أما علمت أنك لوعدته لوجدت ذلك عندى» وكذاق الس والإطعام فدلت هذه الاخبار على أن 
أولاء الله يبإغون إلى هذه الدرجات فأى بعد فى أن يعطيه الله كسرة خيز أو شرية ماء أو يسخر 
له كا أو وَرْداً © . ٠‏ 

ث( الحجة الخامسة 4 أنا نشاهد فى العرف أن من خصه الملك بالخدمة الخاصة وأذن له فى 
الدخول عليه فى مجلس الآانس قد بخصه أيضاً بأن يقدره على مالا يقدر عليه غيره » بل المقل 
السليم يشهد بأنه متى حصل ذلك القرب فانه يتبعه هذه المناصب لعل القرب أصلا والمتصب 

تبعأ وأعظم الملوك هو رب العالمين فاذا شرف عبداً بأنه أوصله إلى عتئات خدمته ودرجات 
كرامته وأوقفه على أسرار معرفته ورفع حجب البعد بينه وبين نفسه وأجلسه على بساط قريه فأى 


. الوره اسم من أعماء الست‎ )١( 
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بعد فى أن يظبر بعض تلك الكرامات فى هذا العالم مع أن كل هذا العالم بالنسبة إلى ذرة من تلك . 
السعادات الروحائية والمعارف الر يانية كالعدم الحض . 
لإ الحجة السادسة 6 لاشك أن المتولى للأفعال هو الروح لا البدن ولا شك أن معرفة الله . 
تعالى للروح كالروح للبدن غلى ماقررناه فى تفسير قوله تعالى (ينزل الملائكةبالروح من أمره) وقال 
عليه السلام «أبيت عند رى يطممنى ويسقينى» ولذا المعنىنرى أنكلمنكان أ كثرعلماً بأحوال 
عالم الغي ب كان أقرى قلا وأقل ضعفاً ولذا قال على بن أنى طالب كرم اله وجبه : والله ما قلعت 
باب خيبر بقوة جسدانية ولكن بقرة ربانية . وذلك.لآن علياً كرم الله وجبه فى ذلك الوقث 
انقطع نظره عن عام الأجساد وأشرقت اللائكة بأنوار عالم الكيرياء فنقوى روحه وتشبه 
جواهر الآرواح الملكية وتلألات فيه أضواء عالل القدس والعظمة فلا جرم حصل له من القدرة. 
ماقدر بها على مالم يقدر عليه غيره وكذلك العبد إذا واظب عل الطاعات بلغ إلى المقام الذى يقول 
الله كنت له سما وبصراً فاذا صار نور جلال الله سما له ممع القريب والبعيد وإذا صار 
ذلك النور بصراً له رأى القريب والبعيدوإذا صار ذلك النور يدأ له قدر على التضرف. في الصعمب 
والسهل والبعيد والقريب . ش 
(الحجة السابعة ) وهى مبنية على القوانين المقلية الكمية , وهى أنا قد بينا أن جوم رائروح 
ليس من جنس الأجسام الكائنة الفاسدة المتعرضة للتفرق والمزق بل هو من جنس جواهر 
الملائكة وسكان عالم الشنوات ونوع المقدسين المطبرين. إلا أنه لما تعلق بهذا البدن واستغرق 
فى تدبيره صار فى دلك الاستغراق الى حبث نسى الوطن الأآول والمسكن المتقدم وضار بالكلية 
منشبا مبذا -- الفاسد فضعفت قوته وذهيت مكتته وم يقدر على شىء فن الافعال, أما إذا 
استأنست بمعرفة الله وحبته وقل اننهاسها فى تدبير هذا البدن.: وأشرقت علا أنوار الارواح 
السماوية العرشية المقدسة . وفاضت عليها من تلك الانواز قويت على التصرف فى أجسام هذا 
العام مثل قوة الأرواح الفلكية.على هذه الاعمال وذلك هو الكرامات » وفيه دقيقة أخري 
وه أن مذهبنا أن الآرواح البشرية مختلفة بالماهية ففيما القوية والضعيفة » وفيها النورانية 
والكددرة» وفها الحرة والنذلة والأرواح الفلكية أيضا كذلك ,ألا ترى إلى جبريل كيف قال 
الله فى وصفه ( إنه لقول رسول كريم ذى.قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين ) وقال فى 
قرم آخرين من الملاكة ( وك من ملك فى السموات لاتغني شفاعتهم شيئآ ) فكذا ههنا ناذا 
اتفق فى نفس من النفوس كونها قوية» القوة القدسية العنصرية مشرقة الجوهر علوية الطبيعة » ثم 
انضاف إليها أنواع الرياضات الى تزيل عن وجهبا غبرة عالم الكون والفساد أشرقت وتلآلات 
. وقويت على النصرف ف هيولى عالم الكون والفساد باعانة نور معرفة الحضزة الصمدية وتقوية 
أضواء حضرة الجلال والعزة . ولتقبض هبئا عنان البيان فان وراءها أسراراً دقيقة وأحوالا 
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مميقة من لم يصل الما لم بصاءق بها . ونسأل الله الإعانة على إدراك الخيرات , واحتج المدكرون 
الكرامات بوجوه ( الشببة الأولى) وهى التى علها إمولون وبها يضلون أن ظهور الخارق 
للعادة جعله الله دليلا على النبوة فلو حصل لغير نى لبطلت هذه الدلالة لآن <صول الدايل مع 
عدم المدلول يقدح فى كونه دليلا» وذلك باطل ( والشيهة الثانية ) تمسكوا بقوله عليه السلام 
حكاية عن الله سبحانه « لن يتقرب المتقربون إلى بمثل أداء ما افترضت عليهم » قالوا هذا يدل على : 
أن التقرب الى الله بأداء الفرائئض أعظظم من التقرب اليه بأداء النوافل» ثم إن المتقرب اليه بأداء 
الفرائض لا حصل له ثىء من الكرامات فالمتقرب اليه بأداء النواقل أولى أن لاحصل له ذلك 
( الشيهة الثالثة ) تمسكوا بقوله تعالى ( وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تتكونوا بالغيه إلا بشق الانفس ) 
والقول بأن الولى يتتقل من بلد إلى بلد بعند ‏ لاعللى الوجه _طعن فى هذه الآية » وأيضاً أن #داً 
صل الله عليه وسلٍ لم يصل من مكة الى المدينة إلا فى أيام كثيرة مع التعب الشديد فكيف يعقل 
أن يقال أن الولى ينتقل من بلد نفسه إلى الحج فى يوم واحد ( الشيبة الرابعة ) قالوا هذا الولى 
الإذى تظهر عليه الكرامات إذا أدعى على إنسان درهما فهل تطاله بالبينة أم لا؟ فان طالتاه بالبينة 
كان عبثا لآن ظبور الكراءات عليه يدل على أنه لا يكذب . ومع قيام الدليل القاطع كيف 
يطلب الدليل الظنى » وإن لم نطالبه مها فقد تركنا قوله عليه السلام « اابينة على المدعى » فبدَا يدل 
على أن القول بالكرامة باطل ( الشسبة الخامسة ) إذا جاز ظهور الكرامة على ب.ض الآ ولياء جاز 
ظلبورها على الباقين فاذا كثرت الكرامات <تى خرقت العادة جرت وققا للعادة وذلك يقدح 
فى المسبعزة والكرامة ( والجواب ) عن الشيهة الآولى أن الناس اختلفوا فى أنه هل يجوز للولل 
دعوى الولاية؟ فقال قوم من الحققينإن ذلك لا>وز » فعلىهذا القول يكون الفرق بينالمعجزات 
والكرامات أن المعجزة تكون مسبوقة بدعوى الندوة والكرامة لانكون مسيوقة بدعوى 
الولاية» والسبب ف هذا الفرق أن الآنياء علهم السلام إنما بِعِدُوا الى الخلق لنصيروا دعاة 
للخاق من الكفر إلى الإمان ومن المعصية إلى الطاءة فلو ١‏ تظهر دعوى النبوة ل يؤمنوا به 
وإذالم يؤمنوا به بقوا على الكفر وإذا ادعوا النبوة وأظهروا المعجزة آمن القوم بهم فاقدام 
الآنياء على دعوى النبوة ليس الغرض منه تعظم النفس بل المقصود منه إظهار الشفقة على الخلق 
حتى يتتقلوا من الكفر إلى الإبمان؛ أما ثبوت الولاية للولى فليس الجبل مها كفراً ولا معرقتها 
إماناً فكان دعوى الولاية طلا لشهوة النفس . فعلينا أن التى يحب عليه إظهار دعوى النبوة 
والولىلاحوزله دعوى الولاية فظهرالفرق ؛ أما الذين قالوا يو زللولى دعوى 'ولاية فقد ذكروا 
الفرق بين المعجزة والكرامة من وجوه : ( الأول ) أن ظهور الفعل الخارق لاعادة يدل على 
كرون ذلك الإننان ميرءاً عن المخصية 1 شم إن أكترن هذا الفعل بادعاء الندوة دل على كونه صادقا 
فى دعوى النبوة. وإن اقترن بادعاء الولاية دل على كونه صادقا فى دعوى الولاية » ومذا 


0 لاكون ظبور الكر امال الآو لياء طعنا فى معجزات الآنبياء عليهم السلام ( الثانى ) أن 
لنى صلى ألله عليه 5 وسلم بدعى المأعجزة و ويقطع ا والولى إذا ادع و الكرامة لايقطع م لان 
00 يحب ظوورها ؛ أما الكرامة [ة]لاحب ظرورها (الثالث) أنه يحب نق المعارضة عن المعجزة 
ولايحب نا عن الكر امة ( الرابع ) أنا لانجوز ظوور الكرامة على الولى عند ادعاء الولاية إلا 
إذا أقر عند تلك الدعوى بكو: نه على دين ذلك النى ومتىكان الامر كذلك صارت تلك الكرامة 
معح. دة اذلك النى ومؤ أدة لر سالته ومبذا التقدير ل يكوك كور اللكرامة طا عن فى.نبوة الذي 0 
يصيرمقوياً لها زوالجواب) عنالثسمةالثانية أنالتقرب بالفرائئض وحدها أ كلمن التقرببالتوافل ؛ 
أما الولى فائما كن ولياً إذا كان آنا بالفرائُض والنوافل , ولا شك أنه يكون حاله أتم من حال 
من اقتصر عل الف راض فظبر الفرق ؛ و(الجواب) عن الشيهة الثالثة أن قوله تعالى ( وتحمل أثقالكم 
إلى بلد لم تنكونوا بالغيه إلابشق الأنفس ) مولعل المعبودااتعازف » وكرامات الآولياء أ<وال 
نادرة فتصير كالمستئناة عن ذل كالعموم . وهذا هو (الهواب) عن الشية الرابعة وهى العسكبقوله 
عليه السلام البينة على المدعى ( والجواب ) عن الشبهة الخامسة ان المطيعين فيهم قلة كا قال تعالى 
( وقليل من عبادى الثسكور ) وكا قال إبليس ( ولا تجد أ كثرهم شا كرين ) وإذا حصات القلة 
فهم لم يكن ما يظهر علهم من الكرامات فى الأاوقات النادرة ادن 00 على خلاف العادة . 
« المسألة السابعة © في الفرق بين الكرامات والاستدراج . اعلم أن من أراد شيئآً 
فأعطاه الله مراده لم يدل ذلك على كون ذلك العبد وجبها عند الله 0 سواءكانت العطية على وفق 
العادة أو لم تكن على وفق العادة بل قد يكون ذلك [ كراماً للعبد وقد يكون استدراجاً له و لهذا 
الاستدراج أسماء كثيرة من القرآن ( أحدها ) الاستدر اج قال الله تعالى ( سنستدرجهم من حيث 
لا يعلبون ) ومعنى الاستدراج أن يعطيه اللهكل ما يريده فى الدنيا ليزداد غيه وضلاله وجهله 
وعناده فيزدادكل يوم عدا من الله وتحقيقه أنه ثبت فى العلوم العقلية أن نكر الافمال سبب 
ل+صول الملكة الراسخة فاذا مال قلب العبد الى الدنيا ثم أعطاه الله مراده فيئذ يصل الطالب الى 
المطلوب وذلك وجب حصو[ اللذة وخحصولاالذة يزيد اليل وحصول الميل وجب مزيدالسعى 
ولا بزال تأدى كل واحد منهما الى الآخر وتتقوى كل وا-ددة مز هاتين الحالتين درجة فدرجة 
وعاى ومأن الاشتغال بهذه اللذاتالعاجلة مانععن مقامات المكاشفات ودرجات المعارف فلاجرم 
يزداد بعده عن الله درجة فدرجة الى أن يتكامل فهذا هو الاستدراج (وثانها ) المكر قال تعالى 
( فلا يأمن مكر لله إلا القوم الخاسرون ء ومكروا ومكر الله والله خير الما كرين )وقال( ومكروا 
مكراً ومكرنا مكراً ومم لايشسعرون ) ( وثالئها ) الكيد قال تعالى ( مخادءون الله وهو خادعبم ) 
وقال ( مخادعون الله والذين آمنوا وما خدعور: إلا أنفسبم ) ( ورابعها ) الإملاء قال تعالى 
( ولا نحسين الذين كفروا أنما لى لحم خيرآ لأنفسهم إِنما هلى لهم ليزدادوا [4] ) ( وخامسبا) 
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الإهلاك قال تعالى (حتى إذا فرحوا ما أوتوا أخذناهم ) وقال فى فرعون (وأستكبر هو وجنوده 
فى الآرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لايرجعون . فأخذناه وجنوده فنبذنام فى اليم ) فظهر برذه 
الآيات أن الإيصال إلى المرادات لايدل على كال الدرجات والفوز بالخيرات بق علينا أن نذكر 
الفرق بين الكرامات وبين الاستدراجات . فنقولإن صاحب الكرامة لايستأنس بل كالكرامة 
بل عند ظهور الكرامة يصير خوفه من الله تعالى أشد وحذره من قهر الله أقرى فانه يخاف أن 
يكون ذلك من باب الاستدراج , وأما صاحب الاستدراج فانه يستأنس بذلك الذى يظهر عليه 
ويظن أنه إنما وجد تلك الكرامة لآنهكان مستحقاً لما وحيتذ يستحقر غيره ويشكبر عليه 
وحصل له أمن من مكر الله وعقابه ولا بخاف سوء العاقبة فاذا ظهر ثثىء من هذه الاحوال على 
صاحب الكرامة دل ذلك على أنها كانت اس_تدراجا لا كرامة . فلببذا المدنى قال المحققون أ كثر 
ما اتفق من الانقطاع عن حضرة الله إما وقع فى مقام الكرامات فلا جرم ترى الحقةين مخافون 
من الكرامات م مخافون من أنواع البلاء . والذى يدل على أن الاستئئاس بالكرامة قاطم عن 
الطريق وجوه : 

لإ الحجة الآولى ) أن هذا الغرور إنما حصل إذا اعتقد الرجل أنه مستحق لهذه الكرامة 
لآن بتقدير أن لا يكون مستحقاً لا امتنع حصول الفرح بها بل يحب أن يكون فرحه بكرم المولى 
وفضله أ كير من فرحه بنفسه فثبت أن الفرح بالكرامة أ كثر من فرحه بنفسه وثبت أن الفرح 
بالكرامة لاحصل إلا إذا اعتقد أنه أهل ومستحق لها وهذا عين الجبل لآن الملائكه تالوا ( لاعلم 
لنا إلا ما علدتنا )وقال تعالى (وما قدروا الله حق قدره) وأيضاً قد ثبت بالمرهاناليقيى أنه لاحق 
لأحد من الخلق على الحق فكيف بحصل ظن الاستحقاق . 

( الحجة الثانية 6 أن ال-كرامات أشياء مغايرة للح سبحانه فالفرح بالكرامة فرح بغيرالحق 
والفرح بغير الحق حجاب عن المق والحجوب عن الحق كيف يليق به الفرح والسرور. 

( الحجة الثالثة 4 أن من اعتقد فى نفسه أنه صار مستحما للكرامة يبدبب عمله حصل لعمله 
وقع عظم فى قلبه ومن كان لعمله وقع عندهكان جاهلا ولو عرف ربه لعل أنكل طاعات الخلق 
فى جنب جلال الله تقصير وكل شكرهم فى جنب آلائه ونعائه قصور وكل معارفهم وعلومهم فبى 
فى مقابلة عزته حيرة وجهل . رأيت ف.بعءض الكتب أنه قرأ المقرىء في مجلس الاستاذ ألى على 
الدقاق قوله تعا ( إليه صعد الكلم الطيب والعمل الصالم يرفعه ) قال علامة أنالحق رفع عملك 
أن لا يق [ذكره] عندك فان بق عملك فى نظرك فبومدفوع وإن لم ببق معك فبومرفوع مقبول . 

( الحجة الرابمة ».أن صاحب الكرامة :ا وجد الكرامة لاظبار الذل والتواضع فى 
حضنرة الله ناذا ترفع وتجبر وتكبر بسبب تلك الكرامات فقّد بطل مابه وصل الى الكرامات 
فبذا طريق ثبوته يؤديه الى عدمه فكان مردودا وهذا المعنى لما ذ كر النى لاقع مناقب نفسه 
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وفضائلهاكان يقول: فى أخر كل واجد هنبا ولاخ ين لا أفخر بهذه الكرامات وإنما أفتخر 
بالمكرم والمعطى 3 

ل الحجة الخامسة » أن ظاهر الكرامات فى <ق إبليس وفى حق بلعام كان عظما ثم قبل 
لإبليس وكان من الكافرين وقيل لبلعام ففثله كثل الكلب وقيل للماء بنى اسرائم( مثل الذين حملوا 
التوراة ثم لم يحملوها كل الخار يحمل أسفارا ) وقيل أيضا فى حقهم ( وما اختلف الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العم بغيأ ينهم ) فبين أن وقوعبم فى الظليات والضلالات كان 
يسبب فرحبم بما أوتو! من الدلم والزهد . 

(إالحجةالادسة » أن الكرامة غير المكرم وكل ماهو غير المكرم فهو ذليّل وكل من نعزز 
بالذايل فووذليل ؛ و لهذا المعنى قال الخليل صلؤات الله عليه : )١(‏ أما إليك فلا ء فالاستغتاء بالفقير 
فر والتقوى بالعاجز مخز والاستكال بالناقص نقصان والفرح بالمحدث بله والاقبال بالكلية على 
الحق خلاص .فثيت أن الفقير إذا ابتهج بالكرامة سقط عن درجته . أما إذا كان لايشاهد فى 
الكرامات إلا المكرم ولا فى الإعزاز إلا المعز ولا فى الخلق إلا الخالق فبناك بحق الوصول . 

ل الحجة السابعة ) أن الافتخار بالنفس وبصفاتها من صفات إبليس وفرعون »ء قال [بليس 
(أنا خير منه )وقال فرعون (أليس لى هلك مصر) وكل من ادعى الإلهية أو النبوة بالكذب فليس 
لدغرض إلا تزيين النفس وتقوية الخرص والعجب ولذا قالعليهالسلام د ثلاث مبلكات » وختمها 
شوك واعات المرمتفسية + 

(١‏ الحجة الثامنة 6 أنه تعالى قال ( نفذ ما آتيينك وكن من الشا كرين واعبد ربك حتى يأتيك 
اليقين ) فليا أعطاه لله العطية الكبرى أمره بالاشتغال بخدمة المعطى لا بالفرح بالعطية . 

( الحجة التاسعة 6 أن النى صلى الله عليه وسلم لم خيره الله بين أن يكون ملكا نباً وبين أن 
يكون عبداً نيا ترك الملك .ولا شك أن وجدان الملك الذى يعم المشرق والمغرب من الكرامات 
بل من المعجزات ثم إنه يلق ترك ذلك الملك واختار العودية لأنه إذاكان عبداً كانافتخاره بمولاه 
و إذا كان ملكاكان افتخارهبعبيده , فلما اختارالعبودية لاجرمجعل السنةالتى فى التحياتالتى رواها 
ابن مسعود « وأشهد أن عمداً عبده ورسوله » وقيل فى المعراج ( سبحان الذى أسرى بعبده ) . 

ل( الحجة العاشرة 6 أن عحب المولى غير , ومحب ماللمولى غير . فن أحب المولى لم يفرح 
بغير المولى ولم يستأنس بخير المولى ؛ فالاستئناس بغير المولى والفرح بغيره يدل على أنه ما كان 
حب للمولى بلكان بآ لنصيب نفسه ونصيب النفس إنما يطلب للنفس فبذا الشخص ما أحب 
إلا نفسه . وما كان المولى محبوباً له بل جعل المولى وسيلة إلى تحصيل ذلك المطلوب . والصنم 
الآ كبر هو النفس ا قال تعالى ( أفرأيت من اتخذ إِلهه هواه ) فهذا الإنسان عابد للصنم الآ كبر 


(1) هذا من خطابهلجبريل عليه السلام فانهلما ,لقف النارساًل#جبريلفقال : ألكحاجة ؟ فقال[ باهي طيهاللام أماليك فلا 1. ' 
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حتى أن المحققين قالوا لامضرة فى عبادة ثى. من الاصنام مثل المضرة الخاصلة فى عبادة النفس 
ولا خوفب من عبادة اللاصنام>الوف من الفرحم بالكرامات 5 

( الحجة الحادية عشرة ) قوله تعالى ( ومن يتق القه يحمل له مخرجا ويرذقه مر حيث 
لايحنسبٌ ومن يتوكل على الله فبو حسبه ) وهذا يدل على أن من لم يتتق الله ولم يتوكل عليه ل 
حصل له ثىء من هذه الأافمال والأحوال.. 

: المسألة الثامنة » فى أن الولى هل يعرف كونه واياء قال الاستال أبوبكر بنفور لايحوز 
وقال الاستاذ أبو عل الدقاق وتلميذه أبو القاسم القشيرى يحوز , وحجة المانعين وجوه : 

, الحجة الآولى )لو عرف الرجل كونه وليآ الحصل له الآمن بدليل قوله تعالى ( ألا. إن 
أولياء الله لاخوف علهم ولااثم بحرنون ) كن حصول الآمن غير جائز ويدل عليه وجوه: 
(أحدها) قوله مالى ( فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ) واليأس أيضا غير جائز لقوله 
تعالى ( إنه لاييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) ولقوله تعالى ( ومن يقنط من رحمة ربه 
إلا اضالون ) والممى فيه أن الأمن لابحصل إلا عند اعتقاد العجزء واليأس لايحصل إلا عند 
أعنفاد ابخل واعتماد العجز والبخل فى حق الله كفر , فلا جرم كان حصول الآمن والقنوط 
كمر! ( الثاى ) أن الطاعات وإن كبرت إلا أن قهر ال أعظم ومع كون القهر غالبا لا حصل 
الامن ( الثالنك ) أن الآمن يتعضى زوال العبودية وترك الخدمة والعبودية يوجب العداوة 
واللآمن يقنتتى ترك الخوق ( الرابع ) أنه تعالى وصف الخلصين بقوله ( ويدعوننا رغباً ورهباً 
وكاتوا لنا خاشعين ) قبل رغبافى ثوابنا ». ورهباً من عقابنا. وقيل. رغبا فى فضلناء ورهبا من 
عدلنا . وقيل رغباً فى وصالناء ورهبا من فراقنا . والاحسن أن يقال رغيا فيناء وزهبا منا. 

9 الحجة الثانية ) على أن الولى لايعرف كونه وليا ؛ أن الول إنما يصير وليا لاجل أن 
الاق تحبه لا أجل أنه حب الحق , وكذلك القول فى العدو. ثم إن محبة الحق وعداوته سران 
لايطلغ عليهما أحد فطاعات العباد ومعاصيهم لاتؤثر فى حبة الحق وعداوته لأنالطاعات والمعاصى 
حدثة . وصفات الحق قديمة غير متناهية, والحدث المتناهى لايصير غالبا للقدم غير المتناهى . 
وعل هذا التفدير فر ءا كان العبد فى الحال فى عين المعصية إلا أن نصيه من الازل عين المحبة . 
وربما كان العبد فى الحال فى عين الطاعة ولكن نصيبه من الازل عين العداوة وتمام التحقيق 
أن محبته وعداوته صفة » وصفةالحق غير معللة . وم نكانت محبته لالعلة ‏ فانه عتنع أن يصير عدوا 
بعلة المعصية . ومن كانت عدواته لا لعلة يمتنع أن يصير محا لعلة الطاعة » ولما كانت محبة. 
الحق وعداونه نسرين لايطلع علهما لاجرم قال عيسى عليه السلام ( تعلم ما فى نفسى ولا أعلم مانى 
نفسك إنكِ أنت علام الغيوب ) . ٠‏ 

( الحجة الثالنة ) على أن الولي لابعرف كونه وبآ ؛ أن الحم بكونه ولا وبكونه من أهل 


الفخر ال ازى اج ”١‏ م ٠‏ 
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الثواب والجنة يتوقف على الخاتمة . والدليل عليه قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) 
ولم يقل من عمل <سنة فله عشر أمثالمها » وهذا يدل عل أن استحقاق الثواب مستفاد من الخامة 
لامن أول العمل ؛ والذى ,كد ذلك أنه لو مضى عمره فى الكفر ثم أسل فى آخر الآ كان من 
أهل الثواب و بالضد . وهذا دليل على أن العبرة بالخاتمة لابأول العمل ؛ ولهذا قال تعالى (قل لذن 
كفروا إنيتتهوا يغفرلمماقد سلف) فثبت أن العبرة فى الولاية والعداوة وكونه من أهلالثواب 
أو من أهل العقاب بالخائمة , فظبر أن الخائمة غير معاومة للأحد , فوجب القطع بأن الولى لا يعم 
كونه ولا ؛ أما الذين قالوا إن الولى قد يعرفكونه ولياً فقداحتجوا عل صحة قولوم بأنالولانة لما 
ركان (أحدهما) كونه فى الظاهر منقاداً للشريمة (الثانى) كونه فى الباطن مستغرقاً فىنو رالحقيقة , 
فاذا حصل الآامران وعرف الإنسان <صولم) عرف لاحالة كونه ولي , أما الانقياد فى الظاهر 
الشريعة فظاهر : وأما استغراق الباطن فى نور الحق.قة فهو أن يكون فرمحه بطاعة الله واستئناسه 
بذكر الله ؛ وأن لايكون له استقرار مع ثىء سوى الله (والجواب) أن تداخل()الاغلاط هذا 
الباب كثيرةغا مضة والقضاء عسرء والتجربة خطرء والجزم غرور . ودون الوصول إلى عالم الربوبية 
أستار » تارة من النيران , وأخرى من الأنوار » والته العاليحةائقالآسرار , ولنرجع إلى التفسير . 
قوله تعالى : ه نحن نقص عليك نبأم بالحق إنهم فتية آمنوا برمهم وزدناهم هدى . وربطنا علي 
قلويهم إذ قاموأ فقالوا ربنا رب السموات والارض لن ندعو من دونه إهاً لقد قلنا إذا شططأ , 
هؤلاءقومنا اتخذوا من دونه آلمة لولا يأتو ن عليهم بساطان بين فن أظلمن افنرىعل اللهكذبا » 
اعلم أنه تعالوذكرمن قبل جملة منواقعتهم ثم قال ( نحن نقص عليك نبأهم بالحق) أىعلى وجه 
الصدق (إنهمفتية آمنوا برمهم)كانوا جماعة من الشيان آمنوا بالله , ثم قال تعالى ففصفاتهم ( وربطنا 
علىقلومم ) أى ألممناها الصير وثبتناها (إذ قاموا) وفى هذا القيام أقوال (الآول) قال مجاهدكانوا 
عظاء مديفهم خفرجوا فاجتمعوا وراء المديئة من غير ميعاد , فال رجلمنهم أ كبر القوم إ لاجد 
)١(‏ فى الاصل تداخل هكذا ولعل الصواب مداخل لآنه وصفها فما بعد بدَولهكثيرة غامضة . 
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منه ذلك من ,١‏ بلت ألله من يبد الله فهو 


فى نفسى شيئاً ماأظن أن أحداً بحده , قالوا ما تجد؟ قال أجد فى نفسى أن ربى رب السموات 
والأرض (القول الثاى) أنهم قاموا بين يدى ملكبم دقيانوسالجبار . وقالوا : ربنا رب السموات 
والآأرض » وذلك لآنه كارسى بدعو الناس إلى عبادة الطواغيت » فثبت الله هؤلاء الفتية » 
وعصمبم حتى عصوا ذلك الجبار ؛ وأقروا بربوية الله وصر-وا ياابراءة عن الشركاء والانداد 
. ( والقول الثالث ) وهو قول عطاء ومقاتل أ: :هم قالوا ذلك عند قيامهم من النوم وهذا بيد لآن 
الله استأنف قصتهم بقوله ( نحن نقص عليك ) وقوله ( لقد قلنا إذآً شططا ) معنى الشطط فى 
اللغة مجاوزة الحد ؛ قال الفراء يقال قد أشط ف السوم إذا جاوز الحد وم يسمع إلا أشط يشط 
أشطاطا وشططا . وحكى الزجاج وغيره شط الرجل وأشط إذا جاوز الحدء ومنه قوله ( ولا 
تشطط ) وأصل هذا من قولحم شطت: الدار إذا بعدت ؛ فالشطط البعد عن الحق » وهو هبنا 
منضوب على المصدر , والمعنى لقد قلنا إذا قولا شططاً .أما قوله ر هؤلاء قومنا اتخذوا رن 
دونه آلة ) هذا من قول أصحاب الكبف ويعنون الذينكانو! فى زمان دقيانو س عبدوا الأاصنام 
( لول يأتون ‏ هلا يأتون - علهم بسلطان بين ) بحجة ببنة » ومعنى عليهم أى على عبادة الإلة , 
ومعنى الكلام أن عدم البينة بعدم الدلائل على ذلك لا يدل"على عدم المدلول» ومن الناس من 
يحتج بعدم الدثيل على عدم المدلول ويستدل على صحة هذه الطريقة هذه الآبة . فقال إنه تعالى 
استدل على عدم الشركاء والآضداد بعدم الدليل علبها فثبت أن الاستدلال بعدم الدايل على عد 
ظ المذلول طريقة قوية . ثم قال( فن أظم ممن افترى على الله كذبا ) يعنى أن الح بثبوت اا 5 
عدم الدليلعليهظم وافتراء على الله 000 الدلائل عل فسادالقول بالتقليد. 
قوله تعالى :9 وذ اعبزلتمومم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكرف ينشر لم دبع 
من رحمته ويبىء 35 من أمن ] مرفقياً. . وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كبفهم دّات 
الفين وإذا غربت در ضهم ذات الشمال وهم فى جوة منه ذلك من آيات أله من -هد الله فهو المبتد 


٠6٠‏ قوله تعالى : وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون . سورة الكهف 
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ومن يضلل فلن نجد له, تسا مدنا ده 


ومن يضلل فاو ن تجد له ولي مرشداً 4 
إعل أن المراد أنه قال بعضهم لبخض ( وإذ اعاز أتموهم ) واعتزلتم الثىء الذى يعبدونه إلا . 
لله فانم لم تعتزلوا عبادة الله ( فأووا إلى الكهف ) قال الفراء هو جواب إدّ ؟ تقول إذ فعلت 
كذا فافعل كذا , ومعناه: إذهبوا إليه واجعلوه مأوا م ( ينشر لك ربكم من رحمته ) أى يبسطها 
عليكم ( ويوى. لكر من أمرك مرققا ) قرأ نافع وابن عامر وعاصم فى رواية مزفقا بفتح الم وكسر 
الفاء والباقون مرفقا بكسر المم وفتح الفاء » قال الفراء وهما لغتانواشتقاقبمامن الارتفاق » وكان 
الكسانى يكر فى مرفق الإنسان الذى فى اليد إلا كسر المم وفتح الفاء ؛ والفراء بجيزه فى الآمر 
وفى اليدوقيل هما نتان إلا أن الفتم أقيس واللكسر أ كبر وقيل المرفق ماارتفقت به» والمرفق 
الفتح المرافق ثم قال تعالى ( وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كبفهم ذات الهين وإذا غربت 
تفرضهم ذات الشمال ) وفيه مباحث : 
لإا البحث الآول) قرأ , وطائر ناتك اززلى لدي دده الا را ظ 
عاصم وحمزة والكسا تزاور بالالف والتخفيف والباقون تزاور بالتشديد والااف والكل 
بمعنىواحد ؛ والتزاور هو الميل والانحراف ؛ ومنهزاره إذامالاليه والزورالميلعن الصدق ؛ وأما 
التشديد فأصله تتزاور سكنت التاء الثانية وأدغءت ف الزاى » وأما التخفيف فهو ماعل من الزور 
وأما : زور فهو من الإزورار. 
لا البحث الثانى 6 قوله ( وترى الشمس ) أى أنت أنها الخاطب ترى الشمس عند طلوعبا 
ميل عن كبفهم وليس المراد أن من خوطب بهذا يرى هذا المعنى ولكن العادة فى الخاطبة تكون 
على هذا النحو ؛ ومعناه أنك لو رأبته لرأيته على هذه الصورة . 
لإ البحث الثالث ) قوله ( ذات الهين ) أى جبة الهين وأضله أن ذات صفة أقيمت مقام 
الموصوف لانها تأنيث ذو فى قولحم رجل ذو مال » وامرأة ذات مال » والتقديركائنه قيل تزاور 
عن كبفهم جبة ذات الهين » وأما قوله ( وإذا غربت تقرضبم ذات الشمال ) ففيه بحثان : 
( البحث الآول ) قال الكساى قرضت المكان أى عدلت عنه وقال أبو عبيدة القرض فى 
أشياء فنها القطع , وكذلك السير فى البلاد أى إذا قطعبا . تقول لصاحبك ها, ؤردت مكان كذا 
فيةول الجيب إما قرضته فقوله (تفرضبم ذات الشمال) أى تعدل عنسعت «اؤوسهم إلىجبةالشمال 
(١‏ البحث الثانى ) للمفسرين هبنا قولان (القول الآول ) أن باب ذلك الكبفف كان مفتوحا 
. إلى جانب الشهال فأذا طلعت الششم سكانت على بمين الكبف وإذا غرب تكانت على ثماله فضوء 
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وبحسبهم أيمَاظًا وه رقود ونقلهم ات أليمين ودَّاتَ التمال وكلبهم بلسط 
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الشمس ٠١‏ كان يصل إلى داخل الكيف». وكان الهواء الطيب والنسم الموافق يصل » والمةصود أن 
الله تعالى صان أصحاب الكرف من أن يقع عليهم ضوء الشمس وإلا لفسدت أجسامهم فهى 
مصونةٍ عن العفونة والفساد ( والقول الثانى) أنه ليس المراد ذلك؛ وإنما اراد أن الشمس 
إذا طلعت منع الله ضوء الشمس من الوقوع . وكذا القول حال غروماء وكان ذلك فعلا خارقا . 
. للعادة وكرامة عظيمة خص الله مها أسعاب التكبف , وهذا قول الزجاج واحتج علل كته بقوله 
(ذلك من آيات الله ) قال ولوكان الامس م ذكره أصحاب القول الأول لكان ذلك أمراً معتاداً 
مألوفاً فم يكن ذلك من آبات الله ء وأما إذا حملنا الآية على هذا الوجه الثانى كان ذلك كرامة 
يجبة فكانت من آيات الله » واعلم أنه قعالى أخبر بعد ذلك أنهمكانو! فى متسع من الكبف ينالحم 
فيه برد الريح ونسيم الهوا. . قال ( وهم فى لجوة منه ) أى من السكرف ء والفجوة متسع فى مكان » 
قال أبو عبيدة وجمعبا خوات . ومنه الحديث «دفاذا وجد لجوة نص» ثم قالتعالى ( ذلك من آريات 
لله ) وفيه قولان الذين قالوا إنه يمنع وصول ضوء الشمس بقدرته قالوا المراد من قوله ذلك أى 
ذلك التزاور والميل » والذين لم يقولوا به قالوا المراد بقوله ذلك أى ذلك الحفظ الذى حفظهم الله 
فى ذلك الغار تلك المدة الطويلة » من آيات الله الدالة على يخائب قدرته وبدائع حكيته؛ ثم بين 
تعالى أنهم أن بقاءهم هذه المدة الطويلة مصوناً عن الموت والهلاك من تدييراته و لطفه و كرمه ؛ 
فكذلك رجوعبم أولا عن الكفرورغبتهم فى الإيان كان باعانة الله ولطفه فال ( من .هد الله 
فهو المبتد ) مثل أصعاب الكبف ( ومن يضلل فلن تمد له ولياً مرشداً ) كدقيانوس الكافر 
وأصحابه ؛ ومناظرات أهل الجبر والقدر فى هذء الآية معلومة . ْ 
قوله تعالى : ط ونحسهم أيقاظاً وهم رقود ؛ ونقليهم ذات الهين وذات الشمال» وكليهم باسط 
ذزاعيه بالوصيد ء لو اطلعت عايهم لوليت منْهم فراراً والثت منهم رعبا 6 ا 
اعلم أن معنى قوله (وتحسبهم) على ما ذكرناه فى قوله (وترى الشمس) أى لو رأيتهم لحسبتهم 
(أيقاظاً) وهو جمع يقظ ويقظان قاله الخفش وأبو عبيدة والزجاج وأنشدوا ارؤية : 


ووجدوا إخوام أيقاظاً 


. قوله تعالى : وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود . سورة الكهف‎ ٠6 

ومئله قوله نيحد ونحدان وأنجاد» وثم رقود أى نائمون وهومصدر سى المفعول بهي يقال قوم 
د كوع وقعود وود يوصف ادع بالمصدر ؛ ومن قال إنه جمع راقد فقد أبعد لآنه لم يجمع فاعل 
على فعول قال الواحدى وإبما تحسيون ( أيقاظا ) لآن أعينهم مفتحة وثم نيام وقال الزجاج لكثرة 
تقلهم يظن أنهم أيقاظ ؛ والدليل عليه قوله تعالى ( ونقلهم ذات المين وذات الشمال) واختلفوا 
فى مقدار مدة التقليب فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن لهم فى كلعام تقليبتين وعن مجاهديمكثون 
على أيعانهم تسع سنين ثم يقابون على شمائلهم فيمكدون رقوداً تسع سنين وقيل لهم تقليية واحدة 
فى يوم عاشوراء . وأقول هذه التقديرات لاسييل للعقّل اليباء ولفظ القرآن لا يدلعليه . وما جاء 
فيه خبر يح فكيف يعرف ؟ وقال ابن عباس رضى الله عنهما فائدة تقليهم لثلا تأكل الأآرض 
لحومهم ولا تبليهم . وأقول هذا يجيب لأانه تعالى لما قدر على أن يمسك حياتهم مدة ثلهائة سنة 
وآ كر فلم لا يقدر على حفظ أجسادمم أيضا من غير تقليب ؟ وقوله (ذات) منصوبة على الظرف 
لآن المعنى ( نقلبهم ) فى ناحية ( الهين ) أو على ناحية ( الهين ) 6 قلنا فى قوله ( تزاور عن كبفهم 
ذات الهين ) وقوله ( وكلبهم باسط ذراعيه ) قال ابن عباس وأ كثر المفسرين قالوا [نهم هربوا ليلا 
من ملكهم , فروا براع معه كلب فتبعهم على دينهم ومع هكلبه . وقال كعب مروا يكلب فنبح عليهم 
فطردوه فعاد ففعلو! مرارا » ققال لحم الكلب ما تريدون منى لا تخشوا جانى أنا أحب أحباء للله 
قنامو! حتى أحرسكم ٠‏ وقال عبيد بن عمي ركان ذل ككلب صيدمم ومعنى (باسط ذراعيه) أى يأتيهنا 
على الأرض مسوطتين غير مقبوضتين ‏ ومنه الحديث فى الصلاة د أنه نبى عن افتراش السبع » 
وقال دلاتفترش ذراعيك افتراش السبع» قوله (بالوصيد) يعنى نناء الكيف قال الزجاح الوصيد . 
فناء البيت وفناء الدار وجمعه وصائد ووصد , وقال يونس والاخفش والفرا. توصيد وال#صيد 
لغتان مثل الوكاف والا كاف », وقال السدى (الوصيد) الباب والكبف لا يكون له باب ولا عتة 
وإنماأراد أن الكلب منم بموضع العتبة من ألبيت » ثم قال (لو اطلعت عليهم) أى أشبرفت عليهم 
يقال اطلعت عليهم أى أشرفت عليهم ؛ و يقال أطلعت فلانا على الثىء فاطلع وقوله ( لوليت منهم 
فراراً ) قال الزجاج قوله (فراراً) منصوب على المصدر لآن معنى وليثمنهم فررت ( وللثت منهم 
رعباً) أى فزعاً وخوفاً قبل فى التفسيرطالت شعورم وأظفارمم و بيت أعينهم مفتوحة وهم نيام ( 
فلهذا السبب لو رآهم الراف لحرب منهم مرعوباً » وقيل إن تعالى جعلهم بحيث كلمن رآهم فزع فرعا 
شديداً ..فأما تفصيل سبب الرعب فالله أعلم به . وهذا هو الأصح وقوله ( وللثت منبم رعبا ) 
قرأ نافع وابن كثير لملثت بتشديد اللام والحمزة والباقون بتخفيف اللام »وروى عن ابن كثير 
بالتخفيف والمعنى واحد إلا أن فى التشديد مبالغة , قال الأخفش الخفيفة أجود فىكلام العرب . 
يقال ملأتي رعباً ٠‏ ولا يكادون يعرفرن ملأتي » ويدل علي هذا أ كثر استمالىم كقوله : 
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٠ 1 8‏ . 3 ُ- رس رجح ماد 
فلينظر ابها ازكى طعاما فلياتَم يرِزق منه وليتلطف ولا سعرن بكر احدا 
جر ٠‏ اا معد5 لماحل ررورووو. عور بريره . 2 <> م 2 وا را 
إنهم إن يظهروا عليكر ير موك أو يعيدومٌ فى ملتيم ولن تفلحوا ء 
ده 


فيملٌ بيتنا أقطاً وسمناً () 


وقول الآخر: 

ومن هالىء عينيه من ثىء غيره إذا راح نحو اجمرة البيض كالدى 
وقال الآخر : . لاتملاً الدلو وعرق فها 
وقال الآخر : الا الحرض وقال تفل 


وقد جاء التثقبل أيضاً , وأنشدوا للمخبل السعدى : 
وإذ قتل النتعارن بالناس عحرماً فلا من عوف بن كعب سلاسله 
وقرأابن عام والكساق رعباً يضم العين فى جمييع القرآن والباقون بالإسكان . 
قوله تعالى : و وكذلك بعثناهم ليتساءلوا ينهم » قال قائلمنهم لبثتم » قالوا لبثنايوم أو بعض 

يوم قالوا دبكم أغل بمالبثتم . فابعثوا أحدم بورقكم هذه الى المدينة , فلينظرأيها أزكى طعاماً , فليأًتكم 
رزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً 1 إنهم إن يظهروا عليكم برجمو أو يعيدوم كن 
ولن تفلحوا إذاً أبداً 0#" 

اعم أن التقدير وكا ( زدناهم هدى ؛ وربطناء على قلوبم . فضربنا على آذانهم ) وأتمنامم 
وأبقيناهم أحياء لا يأكلون ولا يشربون ونقلهم فكذلك بعثناهم أى أحييناهم من تلك 
النومة الى تشبه الموت ليتساءلوا بينهم نساءل تنازع واختلاف فى مدة لبثهم » فان قيلهل يجوز أن 
يكون الغرض مس ريعتهم أن يتساءلوا ويننازعوا ؟ قلنا لايبعد ذلك لانهم إذا تساءلوا اتكشف لهم 
من قدرة الله تعالى أموريجيبة وأحوال غريبة » وذلك الانكشاف أمرمطلوب لذاته . “مقال تعالى 


)١(‏ هذا صدر ببت من أبيات لامرى. القيس منها : إذامالم تكن إبل فمعرى << كأن قرون جلها العصى 
وحمله” با أقطا وسمناً وحسيك من غى ورى 


23 قوله تعالى : .وكذلك بءثناهم ليتساءلوا . سورة الكهف . 


( قال قائل منهم كر لبثتم ) أى كم مقدار لبثنا فى هذا الكهف ( قالوا لبثنا يوماً أى بعض يوم ) 
قال المفسرون إنهم دخلوا الكهف غدوة و بعثهم الله فى آخر النهار , فلذلك قالوا لبثنا يوماً فلا 
رأوا الشمس باقية قالوأ أو بعض يوم » ثم قال تعالى ( قالوا ربكم أعلم ما لبلتم ) ؛ قال ابن عباس 
هو رئيسهم بمليخا رد علم ذلك الى الله تعالى لآنه لما نظر إلى أشعارهم وأظفارهم والقيرة 
وجوههم رأى فيها 1 ثار التخير الشديد فعلم أن مثل ذلك التغير لا يحصل إلا فى الأايام الطويلة . 
ثم قال ( فابعثوا أحد 1 بورقم هذه إلى المدينة ) قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عر عا 

ري ل ا وقرأان كثير 
بورفكم. بكسرالراء وإدغام القاففى الكاف وعن ابن محيصن أن هكسرالواو وأسكنالراء وأدثم القاف 
فى الكاف » وهذا غير جائز لالتقاء السا كنين على هذه ؛ والورق إسم للفضة سواءكانت مضروبة 
أم لاء ويدل عليه ماروى أن عرججة اتخذ أنفا من ورق » وفيه لغات ورق وورق وورق مثل 
كبد وكبد وكيد ء ذكره الفراء والزجاج قال الفراء وكسر الواو أردؤها ٠‏ ويقال أيضاً للورق. 
الرقة» قال الأازهرى أصله ورق مثل صلة وعدة ؛ قال المفسرون كانت معهم دراه, علا صورة 
الملك الذىكان فى زمانهم يعنى بالمدينة الى يقال لها اليوم طرسوس ء وهذه الآبة تدك على أن 
السعى فى إمساك الزاد أمى مهم مشروع وأنه لايبطل التوكل. وقوله ( فلينظر أيها أزى طعاما ) 
قال ابن عباس يريد ماحل من الذباتح لآن عامة أهل بلدهم كانوا بجوساً وفهم قوم يخفون [يانهم 
وقال مجاهدكان ملكبم ظالماً فقوم ( أزى طعاماً ) يريدون أيها أبعد عن الخصب . وقيل أيها 
أطيب وألذ وقيل أيها أرخص » قال الزجاج: قوله (أيها ) رفع بالابتداء و ( أذى ) خبره 
و (طعاما ) نصب على المريز؛ وقوله ( وليتلطف ) أى يكون ذلك فى سر وكتمان يعنى دخول 
المدينة وششراء الطعام ( ولا يشعرن بكم أجداً ) أى لايخبرن بمكاكم أحداً من أهل المديئة (إنهم 
أن يظبروا عليكم ) أى يطلعوا ويشرفوا على مكانم أو على أنفسكم من قولهم ظبرت على فلان 
إذا علونه وظبرت على السطح إذا صرت فوقه » ومنه قوله تعالى ( فأصبحوا ظاهرين) أى عالين» 
وكذلك قوله( ليظهره على الدينكله ) أى ليعليه وقوله ( يرجموم ) يقتلوم م والرجم بمعنى القتل 
كثير فى التغزيل كقوله ر ولولا رهطك لرجمناك ) وقوله( أن ترجمون ) وأصله الرى » قال 
الزجاج أى يقتلوم بالرجم» والرجم أخبث أنواع القتل ( أو يعبدوك فى ملتهم ) أى يردوك إلى 
دينهم ( ولن تفلحوا إذاً أبداً ) أى إذا رجعتم إلى دينهم لن تسعدوا فى الدنيا ولا فى الآخرة قال 
الزجاج قوله ( إذاً أبدا ) يدل على الشرط أى ولن تفلحوا إن رجعتم إلى ملهم أبداً , قالالقاضى 
ماعل المؤمن الفار بدينه أعظر من هذين فأحدصا فيه هلاك النفس وهو الرجم الذى هو أخيث 
أنواع القتل » والآخر هلاك الدين بأن يردوا إلى الكفرء فان قيل أليس أنهم لو أكرهوا 
على الكفر حتى [نهم أظبروا الكفر لم يكن علهم مضرة فكيف قالوا ( ولن تفلحوا إذا أبدا ) 


قوله تعالى : وكذلك أعثرنا عليهم. ..سورة الكهفه. ٠6‏ 


- 03 
21 - دوم راج لح م ورررلدة ةج لوم 2 عام م حصي ا 


“لك أعثرنا علييم ليعلموأً اا عله لاع كاريب فِيآإة 


4 ل ع سح لبر اح وبرج 0 ومو 
سنلزعون ينهم أمرهم كقَالواً أبنو طم بل بت كاري أعلو ينم َال الذينَ لبوا 
صرص 6ح عداة صاة لم الاج برابرم عر ل سس بر بر اس 


علخ م هم لَتتَخدَن علهم مُسجد اج ِ فون تله رايهم يهم ويفوون 


و ل ابربرس سوبعربرى 2ج 6 راد د« ع اس سا لوو سما برإبرى رورعز ى بر 2 


0 ا وثامنهم كلبهيم قل رق عل 


2 دوعر ى 2 مم مومه 


ودع ل لامر فوم لاس ظلهرا وَلَا لَستَفْت فبهم 


قلنا يحتمل أن يكون المراد أنهم لو ردوا هؤلاء انين إل كفن كل سول اللا كراه بقوا 
مظبرين لذلك الكفر مدة هبمل قلهم إلى ذلك الكفر ويصيرون كافرين فى الحقيقة ٠‏ فبذا 
الاحتيال قاهم فكان خوفهم منه , والته أعلم 

قوله تعالى  :‏ وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لاريب فبا إذ 
يقنازعون بينهم أمرمم فقالوا! ابنوا! علهم بنيانا رهم أعل .م» قال الذين غليوا على أمرهم لنتخذن 
طهر معطا مزرة دل راق كلوز هر رن حب ماس لدعا لمي الولو 
سبحة و ثلمنهم كليهم ٠‏ قل ربى أعلم بعدتهم مايعامهم إلا قليل ؛ فلاتمار فيهم إلامراء . ظاهراً و لانستفت 
فم تير آنا 4 إقل أن لض يا دام عدى وعدا عل ويم وأمنام وقلبناهم وبعثنا 
لما فهامن الح الظاهرة : فكذلك أعثرنا عليهم أى أطلعنا غيرهم على أحوالم يقال عثرت على 
كذا أى عليته وقالوا إن أصل هذا أن منكان غافلا عن ثىء ا د 
سبياً الحصول الم والتبين تأطلق اسم السبب على الم.بب واختلفوا فى السبب الذى لأجله عرف 
الناس واقعة أصحاب الكهف على وجهين : ( الأول ) أنه طالت شعورهم وأظفارهم طولا عخالفاً 
للعادة وظهرت فى بثمرة وجوههم [ مار مجيبة تدل على أن مدتهم قد طالت طولا خارجا عن العادة 
( والثاى ) أن ذلك الرجل لما ذهب الى السوق ليشترى الطعام وأخرج الدراهم لعن الطعام قال 
صاحب الظعام هذه النقود غيرموجودة فى هذا اليوم وإنباكانت موجودة قبل هذا الوقت عدة 
طويلة ودهر دادر فلعلك وجدت كنزا , واختلف الناس فيه ولوا ذلك الزجل الى ملك البلد 
ققال للك من أين وجدت هذ الدراهم ؟ فقال : بعت بها أمس شيئاً هن القرء وخرجنا فرارا من 


لديل قوله تعالى :.وكذلك أعثرنا عليهم . سورة الكهف . 
الملك دقيانوس فعرف ذلك الملك أنه ما وجد كازا وأن الله بعثه بعد موته ثم قال تعالى ( ليعلموا 
أن وعد الله حق) يعنى أناإما أطامنا القوم على أحو ال ليعم القوم أن وعد الله حق بالبعث والحشر 
والنشر روى أن ملك ذلك الوقت كان من ينكر البعث إلا أنه كان مع كفره منصفاً لعل الله أ . 
الفتئة دللا للدلك . وقيل بل اختلفت الّمة فى ذلك الزمان فقال بعضهم الجسد والروح يبعئان 
جميعاً ؛ وقال آخرون الروحتبعث » وأما الجسد فتأكله الأرض .ثم إن ذلك المللك كان يتضرع إلى 
.الله أن يظهر له آية يستدل بها على ماهو الحق فى هذه المسألة فأطلعه الله تعالى على أمى أصعاب أهل 
الكهوف . فاستدل ذلك الملك بو اقءتّم على حة البعث للاجساد .لآن انتباههم بعدذلك النومالطويل 
يشبه من يموت ثم يبعث فقوله ( إذ يتنازعون. ينهم ) متعلق بأعثرنا أى أعثرناهم علهى حين 
يتنازعون بينهم . واختلفوا فى المراد هذا التنازع فقيل كان ايتنازءون فى صحه البعث ء فالقائلون به 
استدلوا بهذه الواقعة على ته » وقالوا ما قدر لله على حفظ أجسادهم مدة ثثهائة سنة وقسع سنين 
فكذلك يقدر على حثير الأجساد بعد موتماء وقيل إن الملك وقومه لما رأوا أصعاب االكهوف 
ووقفوا على أحوالم عاد القوم إلى كبفهم فأماتهم الله فعند هذا اختلف الناس » فقالقوم إنجم نيام 
كالكرة الأولى وقال آخرون بل الآن ماتوا ( والقول الثالث ) أن بعضهم-قال : الأولى أن يسد 
باب الكيف لشلا يدخل علهم أحد ولا يقف على أحواهم انان . وقال آخرون: بل الآ ولىأن 
يتى على باب الكهف مسجد وهذا القول بدل على أن أولئك الآقوام كانوا عارقين بالله معترفين 
بالعبادة وااصلاة ( والقول الرابع ) أن السكفار قالوا : إنهمكانوا على دينئا فتتخذ عليهم بنياناً » 
والملمون قالوا كانوا على ديننا فنتخذ لهم مسجداً ( والقول الخامس ) أنهم تنازعوا فى قدر 
مكثهم ( والسادس ) أنهم تنازعوا فى عددهم وأسماتهم » ثم قال تعالى ( ربهم أعلم مم ) وهذا فيه 
وجهان ( أحدهما ) أنه منكلام المتنازعين كأنهم لما تذاكروا أمرم وتناقلوا الحكلام 
فى أسمائم-م وأ<واهم ومدة لبنهم » فلنا لم دوا إلى حقيقة ذلك قالوا رمم أعل: هم 
( الثانى) أن هذا منكلام الله تعالى ذ كره رداً للخائضين فى حديثمم من أو كك المتنازعين 
ثم قال تعالى ( قال الذين غلبوا على أمرمم ) قيل المراد به الملك المسلم » وقيل أولياء أصعاب 
الكهف , وقيل رؤساء البلد ( لنتخذن عليهم مسجداً ) نعبد الله فيه ونستبق آثار أصحاب الكهوف 

. بسبب ذلك المسجد, ثم قال تعالى ( سقولون ثلاثة رابعهم كلهم ) الضمير فى قوله ( سيةولون) 

عائْد إلى المتنازعين . روى أن السيد والعاقب وأحاء,ما من أهل >رانكانوا عند اانى كلاق 

خرى ذكر أصحاب الكهف فال السيد وكان يعقوياً كانوا ثلاثة رابعهم كلمم؛ وقال العاقب 
وكان نسطورياً كانو! خمسة سادسهم كلهم » وقال الملمون كانوا سبعة وثامنهم كلهم » قال أ كثر 
الممسرين هذا اللآخير هو الهق ويدل عليه وجوه ( الاول ) أن الواو فى قوله ( وثامنهم ) هى 
الواو التى تدخل عل المله الواقعة صفةللدكرة كا تدخل على الواقعة حالا عن المءرفة فى تحوةولك 


قوله تعالى : سيقولون ثلاثة رابعهم . سورة الكهف . 57 
جاءنى رجل ومعه آخر ومررت بزيد وففيده سيف » ومنه قوله تعالى ( وما أهلكنا من قرية 
إلا ولا كتاب معلوم ) وفائدتها توكيد بوت الصفة للموصوف والدلالة على أن اتصافه بها أمر 
"أبت مستقر » فكانت هذه الواو دالة على صدق الذين قالوا إنم كانوا سبعة و ثامنهم كلهم و 

. قالواقولا متقررا متَحمَقَا عن ثبات وعم وطمأنينة نفس ( الوجه انثاتى ) قالوا إنه تعالى. خص 
هذا الموضع بهذا الحرف الزائد وهو الواو فوجب أن تحصل به فائدة زائدة صوناً للفظ عن 
التعطيل » وكلمن أثبت هذه الفائدة الزائدة قالالمراد منها تخصيص هذا القول بالاثبات والتصحيح 
( الوجه الثالث ) أنه تعالى أتبع القولين الآولين بقوله ( رجا بالغيب ) وتخصيص الثى. بالوصف 
يدل على أن الخال فى الباق يخلافه فوجب أن يكون الخصوص بالظن الباطل هو القولان 
الآولان » وأن يكون القول الثالث تخالفاً لما فى كونهما رجما بالظن (والوجه الرابع) أنه تعالى لما . 
حكى قولم ( وبةولون سبعة وثامنهى كلهم ) قال بعده ( قل رب أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ) 
فاتباع القو لين الآولين بكونهما رجماً بالغيب وإتباع هذا القول الثالث بقوله ( قل رفى أعلم بعدتهم 
مايعلدهم إلا قليل ) يدل على أن هذا القول تمتاز عن الةولين الأأولين بم يدالقوة والصحة ( والوجه 
الخامس ) أنه تعالى قال ( مايعلمم إلا قليل) وهذا يقتضى أنه حصل العم بعدتهم لذلك القليل 
وكل من قال من المسلمين قولا فى هذا الباب قالو| انهم كانو! سبعة و ثامنهم كليهم فوجب أن يكون 
المراد من ذلك القليل هؤلاء الذين قالوا هدا القول .كان على بن أبى طالب رضى الله عنه يقول : 

ظ كانو! سبعة وأسماؤهم هذا : بمليخا ء مكسلبيناء مسلثينا وهؤلاء الثلاثة كانوا أصحاب بمين الملك: 
وكان عن يساره : مرنوس ء ودبرنوس » وسادنوس »ء وكان الملك يستشير دؤلاء الستة فى 
مبمانه : والسابع هو الراعى الذى وافقهم لما هريوا من ملكبم واسم كلهم قطمير » وكان ابن 
عباس رضى الله عنهما يقول : أنا من ذلك العذد القليل » وكان يقول [نم سبعة و ثامنهم كلهم : 

(الوجه السادس ) أنه تعالى لا قال ( ويقولون سبعة وثامنهم كلبوم قل رفى أعل عدم 
مايعلمهم إلا قليل ) والظاهر أنه تعالى لما حكى الأ قوال ففد حكى كل ما قبل من الحق والباطل 
لآنه يبعد أنه تعالى ذ كر الاقوال الباطلة ولم يذكر مافو الحق . فثبت أن جملة الاقوال المقة 
والباطلة ليست إلا هذه الثلاثة ‏ ثم خص الاولين بأنهما رجم بالغيب فوجب أن يكون الحق هو 
هذا الثالث ( الوجه ااسابع ) أنه تعالى قال لرسوله ( فلا ممار فهم إلا مراء ظاهراً ولا تستفت 
فهم منهى أحداً ) فنعه الله تعالى عن الاناظرة معهم وعن استفتائهى فى هذا الباب » وهذا إنما يكون 
لو علمه حكم هذه الواقعة » وأيضاً أنه تعالى قال ( مايعلمهم إلا قليل ) ويبعد أن بحصل العم بذلك 


لغير النى ولا #صل للنى » فعلينا أن العلم ببذه الواقمة حصل للنى عليه السلام » والظاهر أنه ل 


يحصل ذلك العلى إلا بهذا الوحى , لان الاصل فيا سواه الخدم » وأن يكون الأمر كذلك فكان 


م١٠‏ قرا عل سيقولون ثلاثة رابعهم . سورة الكهف . 


من بعض إلا آنه لما تقوى بعضها يعض حضل فيه كال وتمام والله عم . بق فى الآية مباحث 


ل( البحث الأول ) ف الآية حذف والتقدير سيقولون هر ثلاثة خذف المبتدأ لدلالةالكلام عليه 
لإ البحث الثاتى ) خص القول الاول بسين الاستقبال» وهو قوله سيقواون ؛ والسبب فيه 

أن حرف العطف يوجب دخول القولين الآخرين فيه 
(البحث الثالث) الرجم هو الرى » والغيب ماغاب عن الإنسان فقوله ( رجا بالغيب ) معناه 
٠‏ أن برى ما غاب عنه ولا يعرفه بالحقيقة , يقال فلان يرى بالكلام رميآ , أى يتكلم من غير تدير . 
لإ البحث الرابع ) ذكروا فى فائدة الواو فى قوله ( وثامنهم كليهم ) وجوها ( الوجه الآول) 
ماذ كرنا أنه دل عل أن هذا القول أولى من سائر اللأقوال ( وثانيها ) أن السنبعة عند العرب أصل 
ظ فى المالغة فى العدد قال تعالى ( إن تستغف رهم سبعين مرة ) وإذاكان كذلك فاذا وصلوا إلى المانية 
ذكروا لفظا يدل على الاستثئناف » فقالو! وثمانية » لجاء هذا الكلام على هذا القانون » قالوا ويدل 
عليه نظيره فى ثلاث آبات » وهى قوله ( والناهون عن المنكر ) لآن هذا هو العدد الثامن ممرن. 
الأعداد المتقدمة وقوله ( حى إذا جاءوها وقتحت أبواما) لان أبواب الجنة ثمانية » وأبواب 
النار سبعة » وقوله ( ثييات وأبكارا ) هو العدد الثامن ما تقدم » والناس يسمون هذه الواو واو 
الغانية . ومعناه ماذكرناه ‏ قال القفال : وهذا ليس بثىء ؛ والدليل عليه قوله تعالى (هو الله الذى 


لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار التتكير ) ولم يذكر الواو ف . 


النعت الثامن »ْم قال تعالى ( قل ربى أعلم بعدتهم مايعلمهم إلا فليل ) وهذا هو الحق » لآن العم 
.بتفاصيل كائنات العالم والحوادث الثى حدثت فى الماضى والمستقبل لا تحصل إلا عند الله تعالى ؛ 


وإلا عند من أخيره لله عنها : وقال ابن عباس أنا من أولئك القليل.» قال القاضى إذكان آل عرف 


بييان الرسول صم وإنكان قدتعلق فيه يحرف الواو فضعيف , ويمكن أن يقال الوجوهالسبعة 
المذكورة وإنكانت لاتفيد الجرم إلا أنها تفيد الظن » واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه القصة أتبعه 
بأن تبى رسوله عن شيئين , عن المراء والاستفتاء » أما النبى عن المراء» فقوله ( فلا مار فيهم 
إلا مراء ظاهرا ) والمراد من المراء الظاهر أن لا يكذبهم فى تعيين ذلك العددء بل يقول : هذا 
التعيين لادليل عليه . فوجب التوقف وترك القطع . ونظيره قوله تعالى (ولاتجادلوا أهل الكتاب 
إلا بالتى هى أحسن ) وأما النبى عن الاستفتاء فقوله ( ولا تستفت فيهم منهم أحداً » وذلك للانه 
مائيت أنه ليس عندمم علم فى هذا الباب وجب المنع من استفتائهم » واعلم أن نفاة القياس ممسكوا 
هذه الآبة قالوا لأن قله ( رجا بالغيب ) وضع الرجم فيه موضع الظن فكاءنه قبل ظناً بالغيب 
ام كثرو! أن يقولوا: رجم بالظن مكان قولهم ظن حت لم يبق عندهم فرق بينالعبارتين , ألا 
ترى إلى قوله : . وما هو عنها بالحديث المرج.(١)‏ 


() البيت ثنابغة الذياتى والرواية المشميرة : وما الحرب إلا ما عدم وذقم وما القول عنبهابالحديث المرجم 
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ا ب «اديي بن م هه اع ا سر سرس اتير 
ولا نقون لشاىء إلى فاعل ذلك غدا كي الآأن ضاء آله وأذصكر 


ع ص ماي اس م كه ً ضح م امهس عومم ألم سس ِِ ص زر -. 7 د له 
ربك إذا سيت وقل عسوح أن يهدين ربىي لاقرب من هلذا رشدا © وليثوا فى 
: كلدك رعوراعس ص بر ص ل 2 1 


كَهْفهِم تلد لت ماه سنينَ وَآزْدَادُوا نا وي فُلال غم مَالَيئوأ 4 و غيس 
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السمنوت والأرض أبصر يه وأسمِع ماهم من دوئدء من وَل ولا شرك فى 
كمه : أَحَدَا ذ ش 


أى المنلنون هكذا قاله صاحب الكشاف » وذلك يدل على أن القول بالظن مذموم عند الله 
ثم إنه تعالى لما ذم هذه الطريقة رتب عليه هن استفتاء هؤلاء الظانين , فدل ذلك على أن الفتوى 
بالمظنون غير جائز عند الله » وجواب مثتى القياس عنه قد ذكرناه مرلوا . 

قوله تعالى : ظ ولا تقوان لثىء إفى فاعل ذلك غدا ء إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا فسيت 
وقل عسى أن هدين رى لأقرب من هذا رشدأ.. ولبثوافى كبفبم ثلائمائة سنين وازدادوا 
تسعاً . قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات والارض» أبصر به وأسمع مالم من دونه من 
ولى ولا يشرك فيجكه أحداً > [علم أن في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » قال المفسرون إن القوم لما سألوا النى صل الله عليه وسلم عن المسائل 
الثلاثة .قال عليه السلام أجيك عنها غدا ولم يقل إن شاء الله . فاحتيس الوحى خسه عثر بوما 
وف دوابة أخرى أربعين يوما , ثم نزلت هذه الآية , اعترض القاضى على هن :الكلام من وجبين 
ا ا بأنه إذا أخير عن أنه سيفعل الفعل القلاتى 
غدأ فربما جاءته الوفاة قبل الغد ‏ ورما عاقه عائق آخر عن الإقدام على ذلك الفعل غداء وإذا 
كأن كل هذه الامور محتملا ٠فلولم‏ يقل إن شاء الله ربهما خرج الكلام مخالفاً لما عليه الوجود 
وذلك يوجب التنفير عنه وعنكلامه عليه السلام ٠‏ أما إذا قال إن شاء الله كان محترزاً عن هذا 
انحذور ء وإذا كان كذلك كان من البعيد أنيعد بثىء ولم يقل فيه إن شاء الله ( الثانى ) أن هذه 
الآية مشتملة على فوائد كثيرة وأحكام بمة فيبعد قصرها على هذا السبب ويمكن أن يحاب عن 
ألاول : إنه لا نزاغ أن الأأولى أن يقول إن شاء الله إلا أنه ربما اتفق له أنه نبى هذا الكلام 
. لسبب من الأسباب فكان ذلك من ياب ترك الآاولى والافضل : وأن يحاب عن الثانى لاح 
على الفوائد كن لجع ن أن كر انوا له واحد! منها. 
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« المسألة الثانية » قوله ( إلا أن يشاء الله ) ليس فيه بيان أنه شاء الله ماذاء وفيه قولاارتف 
( الأول) التقدير ( ولا تقولن لثىء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشا. الله ) أن يأذن لك فى ذلك 
القول , والممنى أنه ليس لك أن تخبر عن نفك أنك تفعل الفعل الفلانى إلا إذا أذن الله لك فى 
ذلك الإخبار ( القول الثاتى ) أن يكون التقمدير ( ولا تقوان لثىء إنى فاعل ذلك غداً ) إلا أن 
تقول ( إن شاء الله ) والسبب ف أنه لايد من 3 كر هذا القول هو أن الإنسان إذا قال سبأفمل 
لمعل الفلانى غداً لم يبعد أن يموت قبل بى. الغد , ول يبعد أيضاً لو بق حياً أن يعوقه عن ذلك 
الفعلثىء من العزائق ٠‏ فاذاكان لم يقل إن شاء الله صا ركاذباً فىذلك الوعد . والكذب منفروذلك 
لا يليق بالانبيا. علهم السلام . فلبذا السبب أوجب عليه أن يقول ( إن شاء الله ) حتى أن بتقدير 
أن يتعذر عليه الوفاء ا ع من 
« المسآلة الثالثة » إعم أن «ذهب المءتزلة أن الله تعالى يريد الإيمان والطاعة من العبد 
والعبد بريد الكفر والمعصصة بة لنفسه فيقع هر اد العيد ولا يع مراد الله قتكون إرادة العيد غالية 
وإرادة الله تعالى مغلوبة » وأما عندنا فكل ما أراد الله تعالى فهو واقع فهو تعالى يريد الكفر من 
الكافر ويريد الإبمان من الأ من وعللهذا التقرير فارادة الله تعالى غالبة وإراقة العبد مغلوبة إذا 
عرفت هذا فنقول إذا قال العبد لأفعلن كذا غداً إلا أن يشاء الله والله إنما يدفم عنه الكذب 
إذا كانت إرادة الله غالبة على إرادة العبد فان على هذا الول يكون التقدير أن العبد قال أنا أفمل 
الفعل الفلاتى إلا إذا كانت إرادة الله مخلافه فأنا على هذا التقدير لا أفمل لآن إرادة الله غالبة على 
إرادق فعند قيام المانم الغالب لا أقوى على الفعل , أما بتقدير أن تسكون ارادة الله تعالى مغاوية 
فانها لاتصلحعذراً فى هذا الباب , لآن المغلوب لا بمنع الغالب . إذا ثيت هذا فتقول : أجمعت الآمة 
على أنه إذا قال والله لآفعلن كذا ثم قال إن شاء الله دافماً للحنث فلا يكون دافعاً للحنث إلا إذا 
كانت إرادة الله غالبة . فلا حصل دفع الحنث بالاجماع وجب القطع بكون إرادة الله تعالى غالة 
وأنه لاحصل فى الوجود إلا ما أر اده الله وأصحابنا أ كدو اهذا الكلام فى صورة معينة وهو أن 
الرجل إذا كان له على انسان دين وكان ذلك المديون قادراً على أداء الدرين فال والله لاقضين هذا 
الدين غداً , ثم قال ازشاء الله فاذا جاء الغد ول يققضهذا الدين لم يحنث وعلىقول المعتزلة أنه تعالى 
يريد منه قضاء الدين وعلى هذا التقدير فقوله ( ان شاء الله ) تعليق لذلك الحم على شرط واقع 
فوجب أن بحنث : ولما أجمعوا علىأنه لاحدث علمنا أن ذلك انماكان لآن الله تعالى ما شاء ذلك 
الفعل مع أن ذلك الفعل قد أمس الله به ورغب فيه وزجر عر. الإخلال به وثبت أنه تعالى قد 
ينبى عن الثىء ويريده وقد يأمس بالثنىء ولا ريده ا أن الام كا 
ذكرم إلا أن كثيراً من الفقباء قالوا اذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاب الله لم يقع الطلاق 
فا السبب فيه ؟قلنا السبب هو أنه لما علق وقوع الطلاق علي مشيئة الله لم يقع الا اذا عرفناوقوع 
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الطلاق ولا نعرف وقوع الطلاق الا اذا عرفنا أولا حصول هذه المشيئة لكن مشيئة الله تعالى 
غيب فلا سبيل الى العل حصولها الا اذا علمنا أن متعلق المشيئة قد وقعم وحصل وهو الطلاق 
فعلى هذا الظريق لانعرف حصول المشيئة الا اذا عرفنا وقوع الطلاق ولا نءرف وقوع الطلاق 
الا اذا عرفنا وقوع المشيئة فيتوقف العلبكل واحد منها على العلم بالآخرة؛ وهو دورو الدورباطل 
فلبذا السبب قالوا الطلاق غير واقع . 
« المسألة الرابعة »: احتجج القائلون بأن المعدوم ثىء بقوله ( ولاتقولن لثىء انى فاعل ذلك 
غدا إلا أن نشاء الله ) قالوا الثىء الذى سيفعله الفاعل غداً سماه الله تعالى فى الحال بأنه ثى. لقوله 
( ولا تقولن لثىء ) ومعلوم أنف الثىء الذى سيفعله الفاعلغداً فهو معدوم فى الحال: فوجب 

'تسمية المعدوم بأنه ثىء . والجواب أن هذا الاستدلال لايفيد إلا أن المعدوم مسمى بكونه شيئاً 
وعندنا أن السبب فيه أن الذى سيصير شيا بحوز تسميته بكونه شيئاً فالحال كا أنه قال ( أنى أمس 
الله ) والمراد سيأتى أم الله » أما قوله (واذ كر ربك إذا نسسيت ) ففيه وجهان ( الأول ) أنه كلام 
متعاق بمأ قبله والتقدير انه إذا نمى أن يقول إن شاء الله فليذكره إذا تذكره وعند هذا اختلفوا 
فقال ابن عباس رضى الله عنبما لولم بحصل التذكر إلا بعد مدة طويلة ثم ذكر إن شاء الله كنى فى 
دفع الحنث وعن سعيد بن جبير بعد سنة أو شبن أو أسبوع أو يوم ؛ وعن طاوس أنه يقدر على 
الاستثناء فى مجلسه » وعن عطاء يستثى على مقدار حلب الناقة الغزيرة » وعند عامة الفقباء أنه لاأثر 
ْ لهفى الاحكام مالم يكن هوصولا »واحتج ابن عباس بقوله ( واذكر ربكإذا نسيت ) لآن الظاهر 
أن المراد من قوله ( واذكر ربك إذا نسيت ) هو الذى تقدم ذكره فى قوله ( إلا أن يشاء الله ) 
وقوله ( واذ كرو بك ) غير مختص بوقت معين بل هو يتناول كل الأوقات فوجب أن يحب عليه 
هذا الذ كر فى أى وقت حصل هذا التذكر وكل هن قال وجب هذا الذ كر قال إنه إنما وجب 
لدفع الحنث وذلك يفيد المطلوب ؛ واعلم أن استدلال ابن عباس رضى الله عنبما ظاهر فى أن . 
الاستثناء لاحب أن يكون متصلا ء أما الفقباء فقالوا إنا لو جوزنا ذلك ازم أن لايستقر ثىء من 
العقود» والبمان» يح أنه بلغ المنصور أن أبا حنيفة رحمه الله خالف ابن عباس فى الاستثناء 
المنفصل فاستحضرهليتكرعليهفقال ,أ بوحنيفة رحمهالله :هذا يرجععليك فانك تأخذ البيعة بالايمان 
أتفر ض أن مخرجوا من عندك فيستثنوا فيخرجواعليك ؟ فاستحسنالمنصور كلامهورضوبه .واعلم 
أن حاصل هذا الكلام يرجع الى تخصيص النص بالقياس وفيه ما فيه . وأيضا فلو قال إن شاء الله 
على سبيل الخفية بلسانه بحيث لا يسمعه أحد فهو معتبر ودافع للحنث بالاجماع مع أن امحصذور 
الذى ذكرهم حاصل فيه . فثبت أن الذى عولوا عليه ليس بقوى .والآولى أن يحتجوا ىشوجوب 
كون الاستثئاء متصلا بأن الآزيات الححكثيرة دلت غلى وجوب الوفاء بالعقد والعهد قال تعالى 
. ( أوفوا بالبقود ) وقال ( وأوفوا بالعهد ) فالآنى بالعهد يحبعليه الوفاء بمقتضاه لاج لهذ الآ.يات 
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خالفنا هذا الدليل فم إذا كان متصلا لآن الاستثناء مع المستتنى منه كالكلام الواحد بدليل أن 
لفظ الاستثناء وحده لايفيد شيا »#فووجار بحرى نصف اللفظ(١)الواحدة‏ , لجملة الكلامكالكلمة 
الواحدة المفيدة؛ وعلى هذا التقدير فعند ذ كر الاستثناء عرفنا أنه لم يلزم شىء بخلاف ما اذا كان 
الاستثناء متصلا فانه حصل الالتزام التام بالكلام فوجب عليه الوفاء بذلك الملازم والقول الثاني 
أن قوله ( واذكر ربك اذا نسيت ) لا تعلق له بما قبله بل هو كلام مستأنف وعلى هذا القول نفيه 
وجوه (أحدها) واذكر ربك بالتسبيح والاستغفار إذا نسيت كلنة الاستثناء »والمراد منه الترغيب 
فى الاهتيام بذكرهذه الكلمة ( ب ثانها ) واذكر ربك اذا اعتراك النسيان ليذكرك المنسى (وثالئها)' 
حمله بعضهم على أداء الصلاة |.انسية عند ذكرها , وهذا القول بما فيه من الوجوه الثلاثة بعيد لآن 
تعلق هذا الكلام بما قبله يفيد إمام الكلام فى هذه القضية وجعلهكلاما مستأنفاً يوجب 
صيرورة الكلاء مبتدأ منقطعاً وذلك لايحوز ثم قال تعالى ( وقل عسى أن مبدين ربى لأاقرب من 
هذا رشداً ) وفيه وجوه ( الآول) أن ترك قوله ( إن شاء الله ) ليس بحسن وذ كره أحسن من 
ترك وقوله ( لأقرب من هذا رشداً ) المراد منه ذكر هذه اجملة ( الثانى ) إذا وعدم بثىء وقال 
معه إن شاء الله فيقول عسى أن يهدينىرن لشىء أحسن وأكل مما وعدتكم به ( والثالك ) أتقوله 
( لاقرب منهذا رشداً ) إشارة إلى نبأ أحعاب الكبف ومعناه لعل الله بو تينىمن البينات والدلائل 
على مة أتى نى مزعند الله صادق القول فى ادعاء النبوة ما هو أعظم فى الدلالة وأقرب رشدا من 
نبأ أصحاب الكبف . وقد فعل الله ذلك حيث آ تاه من قصص الأانبياء والإخبار بالغيوب ما هو 
أعظم من ذلك » وأما قوله تعالى ( ولبثوا فى كبفم 'نثيائة سنين وازدادوا تسعاً قل الله أعلم بما 
لبئوا له غيب السموات والآرض أيصر به وأسمع مالهم من دونه من ولى ولا يشرك فى حكه 
أحدا ) فاعلم أن هذه الآنة آخر الآيات المذكورة فى قصة أصحاب الكيف وف قوله ( ولبثوا فى 
كبفهم ) قولان ( الأول ) أن هذا حكايةكلام القوم والدليل عليه أنه تعالى قال ( سيقولون ثلاثة 
رابعهم كلهم ) وكذا إلى أن قال ( ولبثوا فى كبفبم ) أى أن أولئك الأآقوام قالوا ذلك وي كده 
أنه تعالى قال بعده ( قل الله أعم ما لبوا ) وهنذا يشبه الرد على الكلام المذكور قبله وي كده 
أيضاً ما روى فى مصحف عبد الله : وقالوا ولبثوا فى كبفهم ( والةولالثانى) أن قوله ( ولبئوا فى 
كهفبم ) هو كلام الله تعالى فانه أخير عن كية تلك المدة. وأما قوله ( سيقولون ثلاثة رابعبم 
كلهم ) فر و كلام قد تقدم وقد تخلل بينه وبين هذه الآية ما يوجب انقطاع أحدهما عن الآخر 
وهو قوله ( فلا تمار فهم إلا مراء ظاهرا ) وقوله ( قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات 
والأرض ) لا يوجب أن ما قبله حكاية . وذلك لآانه تعالى أراد (.قل الله أعلم بما لبثوا له غيب 
السموات والارض ) فارجعوا الى خبر الله دون ما يقوله أهل الكتاب.. 


() هكذا فى الأصل : اللفظ الواحدة . والمواب أن يقال /اللفظ الواحد ء أو اللفظة الواحدة . 
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« المسألة الخامسة © قرأ حمرة والكسانى ثهائة سنين بغير تنوين والبافون بالتنوين وذلك لان 
قوله ( سنين ) عطف بان لقوله ( ثمثهائة ).آنه لما قال ( ولبئوا فى كبفهم نثياثة ) لم يعرف أا 
أيام أم شهورأم ستون فليا قال سنين صار هذا يبانا لقوله (ثلمائة) فكان:هذا عطف يبان له وقيل 
هو على التقديم والتأخير أى لبئوا سنين لمائة وأها وك قراء وخرة فيوآن الزائس والاضاة 
نلمائة سنة إلا أنه يحوز وضع المع موضع إلو احد فى القبيز كفوله ( بالإإخسرين أعمالا ) . 
المسألة السادسة » قله ( وازدادوا تسعا ) المعى وازدادوا تسع سنين غان قالوا :مم يقل 
ثلمائة وتسع سنين ؟ ومأ الفائدة فى قوله ( وازدادوا تسعاً ) ؟ قلنا قال بعضهم :كانت المدة ثلمائة 
سئة من السنين الشمسية وثلهائة وتسع سنين ممن القمرية : وهذا مشكل لآنه لا يصمح 
بالحساب هذا القول ؛ ويمكن أن يقال ارات 5 احا رترت أي له ال / 
ال ما رخن يتا الوم اةللك تسع سنين ثم قال 0 وا ) معناه أنه 
تعالى أعلم بمقدار هذه المدة من الناس الذن اختلفوا ذها . وإمما كان أولى بأن بكون عالما 
وا قا د ومدبر للعالم » ؛ وإذا كان كذلك كان عالما بغيب السموات. 
والارض فيكون عالما هذه الواقعة لاحالة ثم قال تعالى (أبصر به وأسمع ) وهذه كلمة تذكر 
فى التعجب ؛» والمعنى ما أبصره وما أسمعه » وقد بالغنا فى تفسير كلية التعجب فى سورة البقرة فى 
تفسير قوله تعالى ( فا أصبرهم على النار ) ثم قال تعالى ( ماحم من دونه من ولى ) وفيه وجوه 
( الأول ) مالاحماب الكبف من دون الله من ولى فانه هو الذى يتولى حفظهم فى ذلك النوم 
الطويل ( الثانى ) ليس لهؤلاء الختلفين فى مدة لبث أهل الكبف ولى من دون الله يتولى أمرمم 
ويقَيم هم تدبير أنفسهم فاذا كانوا محتاجين إلى تديير الله وحفظه فكيف يعلدون هذه الواقعة 
من غير أعلامه ( الثااث ) أن بعض القوم لما ذ كروا فى هذا الباب أقوالا على خلاف قول الله 
فقّد استوجبوا العقاب » فبين الله أنه ليس هم من دونه ولى بمنع الله من إنزال العقاب عليهم ثم 
قال ( ولا يشرك فى حكنه أحداً ) والمعنى أنه تعالى لى) حك أن لمهم هو هذا المقدار فليس لأاحد 
أن يقول قولا نخلافه . والاصل أن الإئنين إذا كانا لشريكين فان الاعتراض من كل وا حد منهما 
عبل صاحبه يكثر ويصير ذلك مانعاً لكل واحد منهما من إمضاء الآمر على وفق مايريده . وحاصله 
يرجم إلى قوله تعالى ( لوكان في ا1آلهمة إلا الله لفسدنا) فلقه تعالى نؤذلك عن نفسه بقولهتعالى 
( ولا يشرك فى حككه أحدأ ) وقرأ ان عامر ولا تشرك بالتاء والجرم على النهى والخطاب عطفا 
على قوله ( ولا تقولن لشئء ) أو على قوله ( واذكرربك إذا نسيت ) والمعنى ولا تسأل أجداً عما 
أخيرك اقه به من عدة أصحاب الكيف واقتصر على حكه وبيانه ولا تشرك أحدا فى طلبمعرفة 
تلك الواقعة وقرأ الياقون باليا. والرفم على الخبر والمعنى أنه تعالى لايفعل ذلك . 
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26 قوله تعالى :ولا تقولن لشىء إني فاعل . سوزة الكهف . 

« المسألة السابعة » اختلف الناس فى زمان أصحاب الكهف وف مكانبم » أما الزمان الذى 
حصلوا فيه . فقيل نهم كانوا قبلموسى عليه السلام وإن موسى ذ كرثم فى التوزاة . ولهذا السبب 
فان الييود سألوا عنهم . وقيل إنهم دخلوا الكهف قبل المسيح وأخبر المسيح يخبرم ثم بعثوا فى" 
الوقت الذى بين عيسى عليه السلام وبين عمد صلى الله عليه وسلم » وقيل [نهم دبخلوا الكبف بعد 
المسيح . وحكى القفال هذ القول عن #د بن اححق . وقال قوم إنهم لم مونوا ولا يموتون إكى يوم 
القيامة . وأما مكان هذا الكيف ؛ لخحكى القفال عن مد بن مومى الخوارزى المنجم أن الوا ئق 
أنقذه ليعرف حال أصحاب الكهف إلى الروم » قالفؤجه ملك الروم معى أقواماً إلا لوضع الذى . 
يقال إنهم فيه , قال وإن الرجل الموكل بذلك الموضع فزعنى مر الدخول عليهم » قال فدخلت 
ودأيت الشءور على صدورهم قال وعرفت أنه تمويه واحتيال وأن الناسكانوا قد عالجوا تلك 
الجثث بالادوية الجذفة لآ بدان اموق لتصونها عن البلى مثل التاطيخ بالصبر وغيره ء ثم قال القفال 
والذى عندنا لايعرف أن ذلك الموضع هوموضع أصحاب الكبف أو مؤضع آخر ء والذى أخير 
الله عنه وجب القطع به ولا عبرة بقول أهل الروم إن ذلك الموضع هؤ موضم أحاب الكهف » 
وذكر فى الكشاف عن معاوية أنه غزا الروم فر بالكبف فقال لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا 
إلهم فقال ابن عباس رضى اللهعنهما ليس لك ذلك قد منع الله من هو خير منك » فقال لو اطلعت 
عللهم لوليت منهم فراراً للدت منهم رعبيا ؛ فقال لابن عباس : لا أنتهى حتى أعل -الهم , فبعث 

أناسا فقال هم اذهبوا فانظروا فليا دخلوا الكهف بعث الله عليهم رحا فأحرقتهم ٠‏ وأقول العم 
بذلك الزمان وبذلك المكان ليس للعقل فيه مجال؛ وإما يستفاد ذلك من نص . وذلك مفقود 
فثبت أنه لاسييل إليه . 0 

« المسألة الثامئة 4 إعلم أزف مدار القول بائبات البعث والقيامة على أصول ثلاثة 

( أحدها ) أنه تعالى قادرعلى كل الممكنات ( والثانى) أنه تعالى عالم بجميع المعلوماتمن الكليات 
والجرئيات ( وثالئها ) أن كل ماكان ممكن الحصول فى بعض الأاوقا تكان ممكن الحصول فى 
سائر الاوقات فاذا ثبت هذه اللاصول الثلاثة نيت القول بامكان البعث والقيامة , فكذلك هاهنا. 
ثبت أنه تعاللى عالم قادرعلى الكل » وثيت أن بقاء الإنسان حياً فالنوم مدة يوم تكن فكذلك بقاؤه 
مدةثّائة سنة يحب أن يكون مكنا بمعتى أن إلهالعالم يحفظه ويصرنه عر الآفة . وأما الفلاسفة فانهم 
يقولون أيضاً لا بعد وقوع أشكال فلكية غريبة توجب فى هرولى عالم الكون والفساد حصول 
أحوال غريبة نادرة » وأقول : هذه السور الثلاثة ا متعاتية اشتمل كل واحد منها على حصول حالة 
يحية نادرة فى هذا العالم فسورة بى إسرائيل اشتملت على الإسراء يحسد تمد يلقع من مكة إلى 
الشام وهوحالة يحبة . وهذه السورة اشتملت عل بقاء القوم فى النوم مدة ؛ُليائة سنة وأزيد وهو 
أيضاً حالة ييية ؛ وسورة مرم اشتملت على حدوث الولد لا من الاب وهو أيضأ حالة يحيبة . 


قوله تعالى : واتل ما أوحي إليك . سورة الكهف . ش ١6‏ 
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لح لحن سح ل ل لا و لس سس ع سيج تر ب سا اس تر ار ع صاس سر لاص سور 
: 


دنه وأصبر نفسك مع الذين يد عون ربهم بالغدؤة والعشى بريدون وجهه ولا تعد 


ص وم ضور ر و 


م مام ورم 0200 
عيناك عنهم تريد زينة الحيؤة الدنيا 


والمعتمد فى ببان إمكا نكل هذه العجائب والغرائب المذ كورة فى هذه السور ااثلائة المتواية هو 
الطريقة التىذكرناها .ومما يدل على أنهذا المعنى من الممكنات أن أبا على بن سينا ذكر فى باب الزمان 
من كتاب الشفاء أن أرسطاطاليسالحكيم ذكر أنه عرض لقوممن المتألحين حالة شبيبة بحالة أحماب 
الكيف» ثم قال أبو على ويدل التاريخ على أنهم كانوا قبل أكواب الكرف . | 
قوله تعالى : ه واتل ماأوحى إليك من كتاب ربك لامبدل لكايانه ولن د مندونه ملتحداً » 
اعلم أن من هذه الآية إلى قصة موسى والخض كلام واحد فى قصة واحدة » وذلك أن أكار 

كفار قريش أحتجوا وقالوا لرسول الله ينم إن أردت أن نؤمن بك فاطرد من عندك هؤلاء 
الفقراء الذبن آمنوا بك والله تعالى ماه عن ذلك ومنعه عنه وأطنب فى جملة هذه الآيات فى ببان 
أن الذى اقتروه والمّسوه مطلوب فاسد واقتراح باطل ثم إنه تعالى جعل الأاصل فى هذا الباب 
شيئا واحداً وهو أنيواظب على تلاوة الكتاب الذىأوحاه الله إليه وعلى العمل به وأن لايلتتفت 
إلى اقتراح المقترحين وتعنت المتعنتين فقَال ( واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك ) وفى الآية . 
مسألة وه : أن قوله (اتل ) يتناول القراءة ويتناول الاتباع أيضافيكونالمعنى الزم قراءةالكتاب 
الذى أوحى إليك والزم العمل به ثم قال ( لا مبدل لكلانه ) أى بمتنع تطرق التغيير والتبديل إليه 
وهذه الاية عمكن الك ا فى إثبات أن تخصيص النص بالقياس غير جائزلآان قوله (اتلماأوحى 
إليك من كتاب ربك ) معناه الزم العمل مقتضى هذا الكتاب وذلك يقتضى وجوب العمل 
يمقتضى ظاهره . فان قبل فيجب ألا يتطرق النسخ إليه قلنا هذا هو مذهب أنى مسلم الأصفباى 
فليس يبعد » وأيضاً فالنسخ فى الحقيقة ليس بتبديل لآن المنسوخ ثابت فى وقته إلى وقت طريان 
الناسيخ فالناسخ كالغاية فكيف يكون تبديلا .أما قوله ( ولن تجحدمن دونه ملتجداً ) اتفقوا على أن 
. الملتحد هو الملجأ قال أهل اللغة هو من لد وألحد إذا مال ومئه قوله #عالى ( لسان الذى يلحدون 
إليه ) والملحد اللائل غن الدين والمعنى ولن تجد من دونه ملجأ فى الببان والرشاد . 

قوله تعالى : لو واصبر نفك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ولا تعد 
غناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا 


55 قوله تعالى . ولا تطع من أغفلنا قلبه . سورة الكهف . 
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ولاتطع م نأغفانا قلبه عن ذكر ناواتبع هواه وكان أمره فرطا » 
اعم أن أكابر قريش اجتمعوا وقالوا لرسول الله يِه إن أردت أن نؤمن بك فاطرد هؤلاء 

الفقراء من عندك ؛ فاذا حضرنا لم يحضروا ؛ وتعين له, وقتاً بجتمعون فيه عندك فأنزل الله تعالى 
( ولا تطرد الذين دعوت رمم ) الآية فبين فا إنه لا جوز طردثم بل جا لسوم وتوافمهم وتعظم 
شأنهم ولا تلنفت الى أقوال أولئك الكفار ولا تقيم لم فى نظرك وزنا سواء غابوا أو حضروا . 
وهذه القصة منقطعة عما قبلبا وكلاممبتدأ مستقل . ونظيرهذه الآية قد سبق فى سورة الآنعام وهو 
قوله ( ولا تطرد الذين يدعون بم بالغداة والعثى ) فى تلك الاية نب الرسول ولليّةٍ عن طردثم 
وفى هذه الآية أمره بمجالستهم والمصابرة معهم فقوله ( واصبر نفسك ) أصل الصبر الحبس ومنه 
نمى رسول الله يله عن المصبورة وهى المهيمة تحبس فترى » أما قوله ( مع الذين يدعون ربجم 
بالغذاة والعثى ) ففيه مساألتان : 

« المسألة الأولى » قرأ ابن عامس بالغدوة بضم الغين والباقون بالغدده وكلاهما لغة . 

المسألة الثانية فى قوله ( بالغداة والعثى ) وجوه : ( الأول ) المراد كونهم مواظبين على 
هذا العمل فىكل الاوقات كقول القائل ليس لفلان عمل بالغداة والعشى إلا شتم الناس ( الثانى ) 
أن المراد صلاة الفجر والعصر ( الثااث ) المراد أن الغداة هىالوقت الذى ينتقل الإنسان فيه من 
النوم إلى البقظة وهذا الانتقال شبيه بالاتتقال من الموت الى الحياة والعثى هو الوقت الذى يتتقل 
الانسان فيه من اليقظة إلى النوم ومن الحياة الى الموت والإنسان العاقل يكون فى هذين الوقتين 
كثير الذكر لله عظيم الشحكر لآلاء الله ونمائه , م قال ( ولا تعد عيناك عنهم ) يقال عداه إذا 
جاوزه ومنه قولهى عدا طوره وجاء القوم عدا زيداً و[نماعدى بلفظة عن لأانها تفيد المباعدة فكا نه 
تغالى نهى عن تلاك المباعدة وقرىء ( ولا تعد عينيك ) ولا تعد عينيك من أعداه وغداه نقلا 
بالهمزة وتثقيل الحشو ومنه قوله شعر: فمد عما ترى إذ لا اريجاغ له 


والممصود منالاية أنه تعالى نهى ردول الل ملعن أن بزدرى فقراء المومنين وأن توعينأه 
عنهم لاجل رغبته فى مجالسة الأغنياء وحسن صورتهم وقوله ( تريد زينة الحياة الدنيا ) نصب فى 
موضع الحال ؛ يعنى أنك [إن] فعلت ذلك لم يكن إقدامك عليه إلا ارغبتك فى زينة الحيأة الدنيا . 
ولما بالغ نى أمره بمجالسة الفقراء من السلمين بالغ فى النبى عن الالتفات إلى أقوال الاغنياء 
والمتكدرين فقال (ولا تطع من أغفلناقلبه.عن ذ كرنا واتبع هواه وكان أمره فرطأ) وفيه مسائل : ش 

« المسألة الأولى 4 احتبج أصحابنا ذه الآية على أنه تعالى هو الذى يخلق الجهل والغفلة فى 
قلوب الجهال لآن قوله (أغفلنا) يدل على هذا المعنى , قالت المعتزلة المراد بقوله تعالى ( أغفلنا قلبه 


عنذ كرنا ) أنا وجدنا قلبه غافلا وليس المراد خاق الغفلة فيه والدليل عليه ماروى عن عمرو بن 
معد يكرب الزبيدى أنه قال لبنى سليم : قاتلناكر فا أجبناكرم » وسألناكر فا أعخلنا كر » ومجونا كم فا 
ألحمنا كم .أى ماوجدنا 1 جبناء ولا خلاء و لامفحمين .ثم نقول حمل اللفظ على هذا المعنى أولى 
ويدل عليه وجوه : ( الأول ) أنه لوكان كذلك لما استحقوا الذم ( الثانى ) أنه تعالمرقال بعد هذه 
الآية ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ولوكان تعالى خلق الغفلة فى قبه لما صح ذلك (الثالث) 
لوكان المراد هو أنه تعالى جعل قلبه غافلا لوجب أن يقال : ولاتطعمن أغفلنا قلبه عن ذ كرنافاتبع 
هواه . لأ نعل هذا التقدير يكون ذلك من أفعال المطاوعة » وهىإا تعطف بالفاء لابالواوء ويقال 
كسرته فاتكسر ودفعته فاندفعم ولا يقال واتكسر واندفع ( الرابع ) قوله تعالى ( واتبع هواه ) 
ولوكان تعالى أغف ل فى الحقيقة قله لم يحزأن يضاف ذلك إلى اتباعه هواه . والجواب : قوله المراد 
من قوله (أغفلنا) أى وجدناه غافلا , وليس المراد تحصي ل الغفلة فيه . قلنا الجواب عنه من وحجهين 
( الآول) أن الاشترك خلاف الاصل فوجب أن يعتقد أن وزن الأفعال حقيقة فى أحدهما 
بحاز فى الآخر وجعله حقيقة فى التتكوين مجازاً فى الوجدان أولى من العكس و بيانه من وجوه : 
( أحدها ) أن جى. بناء الافعال بمعنى التسكوين أ كثر من محيئه عهنى الوجدان والكثرة دليل 
الرجحان ( وثانها ) أن مبادرة الفيم من هذا البناء الى التكوين أكثر من مبادرته إلى الوجدان 
ومبادرة الفهم دليل الرجحان ( وثالئها ) أنا إن جعلناه حقيقة فى التكوين أمكن جع له مجازاً فى 
الوجدان لان العلم بالثىء تابعالحصول المعلوم , لعل اللفظ حقيقة ف المتبوع ومجازا فى الثبع موافق 
للمسقول ؛ أما لوجعلناه حةيقة فى الوجدان مجازاً فى الايحاد ازم جعله حةيقة فى التبع مجازا فى 
اللأصل وأنه عكس المعقول فثبت أن الاصل جعل هذا البناء حقيقة فى الايحاد لا فى الوجدان 
( الوجه الثانى ) فى الجواب عن السؤال أنا نسلى حسكون اللفظ مشتركا بالنسبة إلى الايحاد و إلى 
الوجدان إلا أنا نقول بحب حمل قوله ( أغفلنا ) على إبحاد الغفلة وذلك لان الدايل العقلى دل على 
أنه متنع كون العبد موجداً للغفلة فنفسه والدليل عايه أنه إذا حاول إيحاد الغفلة » فامً أنيحاول 
إيحاد مطلق الغفلة أو يحاول إيحاد الغفلة عن ثى. معين والأاول باطل » وإلا لم يكن بأن تحصل لله 
الغفلة عن هذا الثىء أولى بأن تحصل له الغفلةعن ثثى. آخر ,لآن الطبيغة المشترك فها بين الآانواع 
الكثيرة نكون نسيتها الى كل تلك الانواع على السوية : أما الثانى فهو أيضاً باطل لان الخفلة عن 
كذا عبارة عن غفلة لا تمتاز عن سائر أقسام الغفلات إلا بكونما منتسبة إلى ذلك الثىء المعين 
بعينه » فعلى هذا لابمكنه أن يقصد إلى . إبحاد الغفلة عن كذا إلا إذا تحور أر# تلك الغفلة 
غفلة عن كذا ء ولا بمكنه أن يتصور كون تلك الغفلة غفلة عن كذا إلا اذا تصور كذا لآن 
العم بنسبة أمن إلى أمر آخر مشروط بتصوركل واحد من المنسبين . فئيت أنه لابمكنه القصد 
إلى [بحاد الغفلة عن كذا إلا مع الشعور بكذا لكن الغفلة عن كذا ضد الشعور بكذا ؛ فثئبت 


لما١ا ١‏ قوله تعالى : ولا تطع من أغفلنا قلبه . سورة الكهف . 


أن العبد لابمكنه إيحاد هذه الخفلة الا عند اجتماع الضدين وذلك محال والموقوف عل محال 
محال ؛ فثيت أن العبد غير قادر على إيحاد الغفلة » فوجب أن يكون خالق الغفلات وموجدها فى 
العباد هو الله » وهذه نكتة قاطعة فى [ثيات هذا المطلوب » وعند هذا يظهر أن المراد بقوله تعالى 
( ولا قطع من أغفلنا قلبه ) هو إيحاد الففلة لا وجداتهاء أما حديث المدح والذم فقد عارضناه 
مراراً وأطواراً بالعلم والداعى » أماقوله تعالى بعد هذه الآية ( فن شاء فليؤمن ومنشاء فليكفر) 
فالبحث عنه سيأنى إن شاء الله تعالى , أما قوله ( ولا تطع من أغفلنا قلبه ) لو كان المراد إيحاد 
الغفلة لوجب ذكر الفاء » لا ذكر الواو » فنقول هذا إنما يلزم لوكان خلق الغفلة فى القالب من 
لوازمه حصول اتباع الموى ك أن الكسر من لوازمه <صول الانكسارء وليس الآمر كذلك 
لآنه لايلزم من عد صول الغفلة عن الله حصول متابعة الموى لا<تهال أن يصير غافلا عن ذكر 
الله » ومع ذلك فلا يتبع الهوى بل يبق متوقفاً لاينافى مقام الحيرة والدهشة والخوف من الكل 
فقط هذا الؤال» وذكر القفال فى تأويل الآية على مذهب المعتزلة وجوها أخرى ( فأحدها ) 
أنه تعالى لما صب عليهم الدنيا صباً وأدى ذلك إلى رسوخ الغفلة فى قلوسهم صح على هذا التأويل 
أنه تعالى حصل الغفلة فى قلوبهم يا فى قوله تعالى ( فلم يزدثم دعانى إلا فرارا ) ( والوجهالثانى ) 
أن معنى قوله (أغفلنا) أى تركناه غافلا فم نسمه بسمة أهل الطبارة والتقوى وهومن قوهم بعير 
غفل أى لاسمة عليه (وثالتها) أن المراد من قوله أغفلنا قلبه أى خلاه مع الشيطان ولم يمنع الثشيطان 
منه فبقال فى ( الوجه الاول) إن فتح باب لذات الدنيا عليه هل يؤثر فى حصول الغفلة فى قلبه أو 
لايؤئرء فان أثر كان أثر إيصال اللذات اليه سبيا لحصول الغفلة فى قلبه . وذلك عين القول بأنه 
تعالى فعل مايوجب حصول الغفلة فى قلبه . وإن كان لاتأثير له فى<صول هذه الخفلة بطل إسناده 
اليه » وقد يقال فى (الوجه الثانى) إن قوله أغفلنا قلبه منزلة قوله سودنا قلبه ويضنا وجبه ولا يفيد 
إلا ما ذ كرناه. ويقال فى ااوجه الثااث إن كن لتلك التخلية أثر فى حصول تلك الغفلة فقد 
صم قولنا ء وإلا بطل استناد تلك الغفلة إلى الله تعالى . 

« المسألة الثانية قوله ( ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذ كرنا واتبع هواه ) يدل على أن 
شر أحوال الإنسان أن يكون قلبه خالياً عن ذ كر الحق ويكون ملوء! من الموى الداعى الى 
الاشتغال بالخلق وتحقيق القول أن ذ كر الله نور وذ كر غيره ظلبة لآن الوجود طبيعة النور 
والعدم منبع الظلة . واليق.تعالى واجب الوجود لذاته فكان النور الحق هو الله ؛ وما سوى الله 
فهو ممكن اوجوداذانه. والإمكان طبيعة عدمية فكان منبع الظلمة فالقلب إذا أشرق فيه ذ كر الله 
فقد حصل فيه النوروالضوء والإ راق , وإذاتوجه القلب الى الخلق فقد حصل فيمالظل والظلبة بل 
الظلءات فلبذا ال بب إذا أعرض القلب عن الحق وأقب لعل الخلق فبو الظاة الخااصة التامةفالإعراض 
عن الحق هوالمراد بقوله (أغفلناقلبهعن ذكر نا) والإقبال على الخلقهوالمراد بقوله (واتبع هواه) , 
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0 وما سم صاسه مح فاج 
وقل الح من ربكر قن شاء فليؤمن ومن شاءً فليكفر إنا أعدنا. 


0 سه سح خلس ردم و م وام ر .عم 2 . م بت م 1 
الظثلمين نارا أحاط بم سرادقها وإن ستغيثوا يغائوا بماءٍ "المهل سوى 


روعرير ده حا بير ساس سس ا ابرع داشاة# 
الوجوه بئس الشراب وساءت مىتفقا 9 


المسألة الثالثة © كيل (فرطاً ) أى مجاوزا للحد من قولحم : فرس فرط » إذاكان متقدما 
الخيل : قال الليث : الفرط الآمرالنذى يفرط فيه يقالكل أمن فلان فرط ٠‏ وأنشد شعراً : 
لقد كافتنى شططا وأمراً خائا فرطا 
أى مضيعاً » فقوله وكان أمره فرطا معناه أن الآمر الذى يازمه الحفظ له والإهتمام به وهو 
ف دينه يكون خصوصا بايقاع التفريط والتقصيرفيه » وهذه الحالة صفة من لاينظر لدينه وما 
عمله لدنياه . فبين تعالى من حال الغافلين عن ذكر الله التابعين لحوامم أنهم مقصرون فى مبمأتهم 
معرضون عدا وجب علهم من التدبر فى الآآبات والتحفظ بممبمات الدنيا والآخرة؛ والحاصل 
أنه تعالى وصف أولئك الفقراء بالمواظبة على ذ كر الله والإعراض عن غير ذكر الله قال ( مع 
الذين يدعون رمم بالغداة والعثى يريدون وجبه ) ووصف هؤلا. الاغنناء بالإعراض عنذ كر 
الله تعالى والإقبال على غير الله وهو قوله ( أغفانا قلبه واتبع هواه) ثم أمر رسوله بمجالسة 
أولثك والمباعدة عن هؤلاء » روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه قال كنت جالساً فى عصاية 
من ضعفاء المهاجرين وإن بعضهم ليستر بعضا من العرى وقارىء يقرأ القرآن لجاء رسول الله يلت 
فقال ماذا كنتم تصنعون؟ قلنا يارسول اللهكان واجد يقرأ من كتاب الله ونحن نستمع ؛ ققالعليه 
السلام « الخد لله الذى جعل من أمتى من أمرت إلى أن أصبر نفسى معبم » ثم جلس وسطنا 
وقال « أبشروا ياصعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة » تدخلون الجنة قبل الاغنياء بمقدار 
خمسين النناءستة :: ش 
قوله تعالى : # وقل الحق من ربعم فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ء إنا أعتدنا للظالمين ناراً 
أحاط .هم سرادقها وإن يستغيئوا يغاثوا بماءكالمهل يشوىالوجوه بنسااشراب وساءت مرتفقا » 
فى الآية مسائل م« المسألة الأولى » فى تقرير النظم وجوه ( الآول) أنه تعالى لما أمر 
رسوله بأن لاياتفت إلى آوائك الاغنياء الذين قالوا إن طردت الفقراء آمنا بك قال بعده ( وقل 
الحق من ربكم ) أى قل لحؤلاء إن هذا الدين الحق إنما أنى من عند الله فان قبلتموه عاد النفع اليم 
وإن لم تقبلوه عاد الضرر اليم ولا تعلق لذلك بالفقر والغى والقبح والحسن والخول وااشهرة 
( الوجه الثانى ) فى تقرير النظم يمكن أن يكون المراد أن الحق ما جاء من عند الله , والحق الذى 
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جاءتى من عنده أن أصير نفسى مع هؤلاء الفقراء ولا أطردهم ولا ألتفت إلى الرؤساء وأهل الدنيا 
ر والوجه الثالث ) فى تقرير النظم أن يكون المراد هو أن الحق الذى جاء من عند الله فن شاء ' 
فلإؤمن ومن شاء فليتكفر وأن الله تعالى لم يأذن فى طرد من آمن وعمل صالا أجل أن يدخل 
فى الإيمان جمع من الكفار » فان قبل أليس أن العقل يقتضى ترجيح الآهم على الهم فطرد أولنك 
الفقراء لايوجب إلا سقوط حرهتهم وهذا ضرر قليل . أما عدم طردهم فأنه يوجب بقاء الكفار 
على الكفر . وهذا ضرر عظيٍ ؛ قلنا : أما عدم طردهم فانه يوجب بقاء الكفار على الكفر فلم 
إلا أن من ترك الإان لآجل الحذر من مجالة الفقراء قامانه ليس بايمان بل هو نفاق قببح , 
فوجب عل العاقل أن لاياتفت إلى إعان من هذا حاله وصفته . 

« المسألة الثانية © قالت المعتزلة قوله تعالى ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) صريم فى 
أن الآمر ف الإيمان والكفر والطاعة والمعصية مفوض [ل العبد واختياره. فن أنكر ذلك فقد 
خالف صري القرآن» ولقد سأللنى إمضهم عن هذه الآية فقلت هذه الآية من أفوى الدلائل 
على صمة قولنا وذلك لآن الاية ضريحة فى أن حصول الإيمان وحصول الكفر موقوف على 
<صول مشيئة الإيمان وحصول مشيئة الكفروصري العقل أيضاً يدل له؛ فان العقل الاختيارى 
يمتنع حصوله بدون القصد اليه وبدون الاختيار له . اذا عرفت هذا فنقول حصول ذلك القصد 
والاختيار إن كان بقصد آخر يتقدمه واختيار آخر_رتقدمه لزم أن يكون كل قصد واختيار 
مسبوقا بقصد آخر إلى غير الهاية وهو حال . فوجب انتهاء تلك القصود وتلك الاختيارات إلى 
قصد. واختيار مخاقه الله تعالى فى العيد على سبيل الضرورة عند حصول ذلك القصد الضرورى 
والاختيار الضرورى يوجب الفعل فالإنسان شاء أولم يشأ إن لم تحصل ف قلبه تلكالمشيئة الجازمة 
الخالية عن المعارض لم يترتب الفعل ؛ وإذا حصلت تلك المشيئة الجازمة شاء أو لم يشأ بحب ترتب 
الفعل عليه ؛ فلا حصول المشيئة مترتب على حصول الفعل ؛ ولا <صول الفعل مترتب على المشيثة . 
فالإنسان مضطر فى صورة مختار » ولقد قرر الشيخ أبو حامد الغزالى رحمه الله هذا المءنى فى باب 
التوكل من كتاب إحياء علوم الدين فقال : فان قات إنى أجد فى نفسى وجدانا ضرورياً أى إن 
شت الفعل قدرت على الفحل وان شت الترك قدرت على الترك فالفعل والنرك بى لابغيرى . 
وأجابعنه ؛ وقال : هب أنك تيحد من نفسك هذا المعنى ولكن هل تجد من نفسك أنك إن شئت 
مشيئة الفعل حصلت تلك المشيئة؛ وإن لم تشأ تلك المشيثة لم تحصل . بل العقل يشبد بأنه يشاء 
الفعل لابسبق مشيئة أخرى على تلك المشيئة » وإذا شاء الفعل وجب حصول الفعلمنغير مكنة: 
واختيار فى هذا المقام خصول المشيئة فى القلب أمر لازم وترتب الفعل على حصول المشيئة أيضاً 
أمر لازم وهنا يدل على أن الكلمن الله تعالى . 

« المسألة الثالثة ه. قوله ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) فيه فوائد : 
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١‏ الفائدة الأول ) الآية يدل على أن صدور الفعل عن الفاعل بدون القصد والداعىحال. 

ل( الفائدة الثانية ) أن'صيغة الام لالممنى الطلب فى كتاب القه كثيرة ثم نقل عن على بن 
أنى طالب رضى الله عنه أنه قال هذه الصيخة تهديد ووعيد وليست بتخيير . 

0 الفائدة الثالثة ) أنها تدل على أنه تعال ىلا ينتفع بعان الم منين ولايستضر بكفر الكافرين» 
بل نفع الإبمان يعود علييم . وضرر الكفر يعود عليم » 5 قال تعالى ( إن أحستم أحستم 
لاقم وان أسأتم فلبا )؛ واعلم أنه تعالى لما وصف الكفر والإبمان والباطل والحق أتبعه 
بذ كر الوعيد على الكفر والاعمال الباطلة » وبذكرالوعد عل ىالابمان والعمل الصالم . أما الوعيد 
فقوله تعالى ( إنا أعتدنا للظالمين ناراً ) يقول أعتدنا لمن ظل نفسه ووضم العبادة فى غير موضعها 
والانفة فى غير تحلها فعند ما استحسن بهواه وأنف عن قبول الحق لاجل أن الذين قبلوه فقراء 
ومساكين » فهذا كله ظل ووضع للثى. فى غير موضعه . قأخبر تعالى أنه أعد للمؤلاء الأقوام نارا 
وهى الجحيم , ثم وصف تعالى تلك النار بصفتين : ( الصفة الأ ولى ) قوله ( أحاط بهم سرادقها ) 
والسرادق هو الحجزةالتى تكون حول الفسطاط فأئيت للنارشيئاً شبيباً بذلكيحيط بهم من جميع 
الجهات , والمراد أنه لامخلص لمم منها ولا فرجة يتفرجون بانظر الى ما وراءها من غير النار بل 
هى حبطة بهم منكل الجوانب . وقال بعضبم المراد من هذا السرادق الدخان الذى وصفه الله فى 
قوله ( انطلقوا الى ظل ذى ثلاث شعب ) وقالوا هذه الاحاطة بم إمما تكون قبل دخوهم النار 
فيغشاهم هذا الدخان وبحيط بهم كالسرادق حو لالفسطاط ( والصفة الثانية ) لهذه النارقوله ( وإن 
يستغيثوا يغائوا بماءكالمبل ) قبل فى حديث مرفوع إنْه دردى الزيت وعن أبن مسعود رضى ألله 
عنه أنه دخل بيت المال وأخرج نفاثةكانت فيه وأوقد عليا النار حتى تلآلآت ثم قال ه.ذا هو 
المبل , قال أبو عبيدة واللاخف شكل ثى. أذبته من ذهب أوتحاس أو فضة فهو المبل» وقيل إنه 
الصديد والقيح ٠‏ وقيل إنه ضرب من القطران . ثم يحتمل أن تنكون هذه الاستغاثة لآنهم إذا 
طليواما. للشرب فيعطون هذا المبل قال تعالى ( تصل نارا حامية تسق من عين آنية ) ويحتمل أن 
يستغيئوا من حر جهنم فيطلبوا ماء يصبونه على أنفعبم للتبريد فيعطون هذا الماء قال تعالى حكاية 
عنهم (أن أفيضوا علينا من الماه) وقال فى آية أخرى (سرابلهم من قطران وتخثى وجوهبم النار) 
فاذا استغائوا من حرجهمم صب عليهم القطران الذى يعم كل أبدانهم كالقميص وقولهتعالى (يغاثوا 
بماءكالمبل ) وارد على سبيل الاستبزاء كقوله : نحية يدنم ضرب وجيع . 

ثم قال تعالى ( بئس الشراب ) أى أن الماء الذى هوكاللمبل بئس الشراب لآن المقصود 
بشرب الشراب تسكين الحرارة وهذا يبلغ فاحتراق الأجسام مبلخآ عظيا ثم قالتعالى (وساءت 
مرتفقاً ) قال قائلون ساءت النار مئزلا ومجتمعاً للرفقة لآن أهل النار يحتمعون رتقاءك اهل الجنة 
قال تعالى فى صفة أهل الجنة ( وخسين أولتك رفيقاً ) وأما رققاء النار فهم الكفار والثسياطين 


يفل قوله تعالى : إن 5 وعملوا الصالحات حي 
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إن لين انوأ وحمو الصالحت إن لانضيع أحر من أَحَسَنَ عملا أولديكَ 7 
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هم جنلت َنْب عدن تجرى من تحتوم لا نمل ريحلون فيها من أساور من ذهب ويليسون 


م ووير س 


ياب ضرا من سَندّس وَإستَبرَقٍ مَُكعِينَ فيا علّ ارابك نِم التوابُ 


ل ص بير صما برس سس كر 


وحسنت هل تفقا 0 


والمعنى بنْس الرققاء هؤلاء وس موضع النرافق النار كا أنه فعم الرفقاء أمل الجنة ونم موضع 
الرفقاء الجنة وقال آخرون مرتفقاً أىمتكا". ومعى المرفق مرفقاً انه يتك”* عليه »فالا تكاء إما يكون 
0 

قوله تعالى : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لانضيع ١‏ نك لهم 
جنات عدن تحرى من تحتهم الآنبار يحلون فبا من أساور من ذهب و يلسمرع؟ ثاب خضراً من 
سندس واستبرق متسكثين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقاً ». 

[عل أنه تعالى لما ذ كر وعيد المبطلين أردفه بوعد انحقين وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) يدل على أن العمل الصاح 
مغاير للايمان لان العطف يوجب المغايرة . 

« المسألة الثانية ». قوله : ( إنا لانضيع أجر من أحسن عملا ) ظاهره تفضق أله وسترجت 
المؤمن حسن عمله على الله أجراً . وعند أصحابنا ذلك الاستيجاب حصل نحم الوعد وعند المعتزلة 
لذات الفعل وهو باطل لآن نعم الله كثيرة وهىموجبة للشدكر والعبودية فلايصير الشكر والعبودية 
موجبين لثواب آخر لآن أداء الواجب لابوجب شيئاً آخر . 

« المسألة الثالثة »# نظير قوله ( إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات ) الخ قول الشاعر : 

إن الخليفة إن الله سريله سربال ملك به ترجى الواتم 

كرر أن تأ كيدا للاعمال والجزاء علا . 

المسألة الرابعة © أولئك خبر إن وإنا لاتضيع اعتراض ا اي 
وأولءئك خبرين معأ ولك أن تجعل أولتك كلاماً مستأنفاً باناً لللاج ر المهم واعل أ نه تعالى الى 
أنيت الاجر الميم أردفه بالتفصيل من وجوه ؛ ( أو لها) صفة مكانهم وهو قوله ( أو لتك لهم 
جنات عدن تجحرى من تحتهم الانهار ) والعدن فى اللغة عبارة عن الإقامة فيجوز أن يكون المعنى 
أولئك لم جنات إقامة م يقال هذه دار إقامة » و يحوز أن يكون العدن إسما لموضعمعين من الجنة 
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للسمستخصين 


. سير شير ج رماس ا ع سوم ح 2س 6 و 


وضرب لهم مثلا جلي بعلا لأَحَدهًا جَتنِ من أت وح 


07 0 لح سير سل سل كر وم صو مام جر مدوخيخ لدم ووه 


جل ويجعلنا نابينهما زرعا و كلما نبي انث اكلها ولر تظلم منه شيعا وفجرنا 


2 0 12 مس و( مرصا ع سا برس" زر 20 ج سير 


خلالهما نهرا وي وكان له, قل اليد رار رو 1ك اريك لا 
سخ ع سه كر ع ع لس يتم تر لاكرم ما وو سمه كه ل ش 
واعن نفرا (ي) ودخل جنته, وهوظالم لنفسهء - قال. مآ أ 


وهو وسطبا وأشرف أما كنبا وقد استقصينا فيه فيا تقدم وقوله ( جنات ) لفظ جمع فيمكن أن 
يكون المراد ماقاله تعالى ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) ويمكن أن يكون المراد أن نصيب كل 
ا ا مر اح أن الانجار تحرى من تحتبا 
وذلك لآن أفضل المسا كن فى الدنيا البساتين التىيحرى فبها الأنمار ( وثانيها ) إن لباس أهل الدنيا 
إما لباس التحلى . وإما لباس القستر ء أما لباس التحل فقال تعالى فى صفته ( يحلون فيها من أساور 
ب الله تعالى ذلك أ و تحليهم الملائكة وقال بعضهم على كل وأحد منهم 
ثلانة أسورة سوار من ذهب لجل هذه الآية وسوار من فضة لقوله تعالى وحلوا أساور من 
فضة ) وسوار من وَلوٌ لقوله. تعالى ( واؤلؤا ولبا سهم فيا حرر )» وأما لباس التستر فقوله 
(ويلبسون ثياباً خضرامن سند سواستبرق) ا منسندس الآخرة واستبرق الآخرةوالاول 
هو الديباج الرقيق وهو الخز والثاتى هو الديباج الصفيق وقيل أصله فارسى معرب وهو استبره 
1 لط ان قر ها السبب فى أنه تعالى قال فى الحلى ( >حلون ) على فعل مالم يسم فاعله وقال فى 
النددمن و الاسسوق و بلسيون فأضافع الس اليهم قلناحتم ل أن يكون عر الها اجر جره 
يععليم وأن يكرن اطلى اشارة البها تفل امه على انذاء من زوائد الكرم ( وثالثها ) كيفية 
جلو سهم فقال فيصفتها متكثين فيها على الآرائك قالوا الآرائك جمع أريكة وهى سرير فى حجلة » 
أما للسرير 000 يسمي أر 4 . ولما وصف الهتعالىهذه الاقسامقال (نهم الثواب وحسنت 
مراتفقاً ) والمراد أ 3 كر نا مقابلة ما تقدم د مرفي قوله( وساءت مرتفقاً ) . 

. قوله تعالى :8 واضرب 2 مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جندين من أعناب وحففناهما بنخل 
اع تنا ذا القن الت املا اوم تظل منه شيئاً وخجرنا خلاها نهرا وكأن له ثمر فقَال 
لصاحبه وهو >اوره أنا أ كثر منك مالا وأعد نفر! ودخل جنته وهو ظال لنفسه قال ما أظن أن 
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ا مه 


سام مل كر لع ععر م 2 2س سه ده ُّ ّ دام 

تيد هاذهة أبدا هي وما أظن الساعة قايمة لين رددتٌ إل رق لأجِدنَ حيرا 

سوم ير رس مير ني ا ابرير ب عرسل برإل ابرع 6س ساح سم :. 5 1 

ا مقَلَبَا وي قال لهر صاحبه , وهو يحاوره بأ كُفَرَتَ الى حَلّقك من يران + م 
عع ماه رعارن برممسكي اب#رامه 

من نظمَة ا 


سمس م ماة 
صا عه عرس ادم 2ن أ عع جد 


إِذْ دخْلْتَ جنتك قلت ماشاء ألله لاقوة إِلَابِاللَه إن ترن أنا كَل منك مالا وولّدا 


سك لت سابرمس لصوم اخ ع خخ ل ع و ماس عر 


تسَى رن أن أن يونين خيرا من جذتك و برسل لبها حسبانامن السماء فتصيح 


م 0 ع ل خف عل سرح كن علا اا مس ير ص كر 
صعيدًا لاج أو يصيح مآوها غورا قن نُستطيع لهر طلبأ 82 وأحبط 
2ح سام داس بير مح مس 0 ' مه ده وعرر 41 سار ار 
ونس عب َقََبُ كفي عل مآ أَنققَ فين وهى خاوية على عر وشها ويقول 
2 وس عر رو 


يتآ أشرك رق د وآ تكن لهي فئة ينصرونهر من دون لله وما 


0 ص 0 


كان منتصرا هق هنَالِك الو لح هوخير ثوابا وخخير عقبا 


تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولأن رددت إلى ربى للاجدن خيراً منبا منقلياً قال له صاحبه 
وهو بحاوره أ كفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك عل لكا عر رز 
ولا أه شرك بربى أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ت ما شاء الله لافوة إلآ بالله إن ترن أنا أقل منك 
مالا وولدا فسى ربى أن يتين خيرا من جتتك وبرسل علها حسباناً من النماء قتصيح مدا 
زلقاً أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقاب كفيه على ما أ فق 
فها وهى خاوية على عروشها ويقول ياليتى لم أشرك بربى أحدا ول تكن له فئة ينصرونه مندون 
لله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثواباً وخير عقبا » ظ 
إعل أن المقصو لقصود من هذا أن الكفار افتخروا بأمواهم وأنصارمم على فقراء المسلدين فبين الله 
تعالى أن ذلك ما لابو جب الافتخار لاحتهال أن يصير الفقير غنيا والغنى فقيرا , أما الذى يحب 


سح صر مر 5 
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ا يت 
حصول المفاخرة به فطاعة الله وعبادته وهى حاصلة لفقراء المؤمنين وبين ذلك بضرب هذا امل 
المذ كورف الآية فقال (واضرب لهم مثلا رجلين) أى مثل حال الكافرين والمؤمنين حال رجلين 
كانا أخوين فى بى اسراثيل أحد هما كافر اسمه براطوس والآخر موعرل . انمه بهوذا وقيل صا 
المذكوران فى سورة الصافات فى قوله تعالى ( قال قائل منوم اوكان ى قرين ) ورثا من أبيبهأ 
ثمانية آلاف دينار فأخذكل واحد منبما النصف فاشترى الكافر أرضا ققال المؤمن اللمم : 
أشترى منك أرضاً فى الجنة بألف فتصدق به ثم توق اوه دار انالف قال المؤمن الله إفى أشتر 
منك دارا فى الجئة بألف فتصدق به ثم تزوج أخوه امرأة بألف فقال المؤمن اللبم ل 
ألفآ صدافاً للحور العين ثم اشترى أخوه خدماً وضياعا بألف فقال المؤمن اللبم إنى اشتريت 
منك (١‏ لولدان بألف فتصدق به ثم أصابه حاجة خلس لاخيه على طريقه فر به فى حشمه فتعرض 
له فطرده وويخه على التصدق بماله وقوله تعالى ( جعلنا لاحدهما جنتين ) » فاعلم أن الله تعالى 
وصف تلاك الجنة بصفات : ( الصفة الاولى ) كونها جنة وسمى البستان جنة لاستتار ما يستثر فا 
بظل الانجار وأصل الكلمة من الستر والتغطية ؛ ( والصفة الثانية ) قوله ( وحففناهما بنخل) أى 
وتجعلنا النخل حيطا بالجنتين نظيره قوله تعالى ( وترى الملانكة حافين من حول العرش ) أى 
واقفين ول العرش #يطين به؛ والحفاف جانب الثىء والاحفة جمع فعنى قول القائل حف 
به القوم أى صاروا فى أحفته وهى جوابه قال الشاعر : 
له الحظات فى حفافى سريرهء إذا كرها فيا عقاب ونائل 
قال صاحب الكشاف حفوه إذا طافوا بهء وحففته بهم أى جعانهم حافين حوله وهو متعد 
إلى مفعول وأحد فتزيده الناء مفءولا ثانيا كةوله غشبته وغشيته به» قال وهذه الصفة مما 
يؤئرها الدهاقين فى كرومهم وهى أن يحعلوها عفوفة بالاتجار المثمرة؛ وهو أيضاً حسن فالمنظر 
( الصفة الثالثة ) ( وجعلنا بدنهما زرعا ) والمقصود منه أمور ( أحدها) أن تكون تلك الآارض 
جامعة للأاقوات والفوا كه (وثانيها) أن تكون تلك الارضمتسعة الاطرافى متباعدةالا كناف 
ومع ذلك فانهالم يتوسطها ما يقطع بءضبا عن بعض ( وثالثها ) أن مثل هذه الأرض تأ فى كل* 
وقت بمنفعة أخرى وهى كمرة أخرى فكانت منافعها دارة متواصلة ( الصفة الرابعة ) قوله تعالى 
( كلنا الجنتين آنت أكلبا. ولم نظم منه شيئاً ) كلا إسم «فرد معرفة يؤكد به مذكران معرفتان, 
وكلتا اسم مفرد ةكد اي كان معرفتان .وإذا أضيفا إلى المظبر كان بالألف فى اللا حوال اثلاثة 
'كقولك جاء كلا أخويك , ورأيت كلا أخويك . زمررت يكلا أخويك . وجائىكلنا أختيك , 
ورأيت كلنا أختيك : ومررت بكلتا أختيك , وإذا أضيفا إلى,المضمر كانا فى الرفع بالالف , وى 
الجر والنصب بالياء و بعضهم يقول مع المضمر بالآلف فى الاحوال الثلاثة أيضا. وقوله ( أت 
أكلبا ) حمل على الفط لأ نكلنا لفظه لفظ مفرد ولو قيل أتنا على المعنى لجازء وقوله ( ولم تظل 
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منه شيئا ) أىلم تنقص والظل التقصان , يقول الرجل ظاءنى حق أىئ نقصى (الصفةالخامسة) قوله 
تعالى زو خجرنا خلالمما نهراً) أى كان النهر يحرى فى داخل تلك الجنتين . وفى قراءة يعقوب وجرن 
مخضفة وفى قراءة البافين وجرنا مشددة والتخفيف هو الأصل لأنه تبر واحد والتشديد علِالبالغة 
لان النبريمتد فيكو نكا نهار و(خلالهما) أى وسطبماويثمما . ومنه قولهتعالى (ولاوضعواخلالم): 
ومنه يقال خلات القوم أى دخلت بين القوم (الصفة السادسة) قوله تعالى (وكان له ثمر) قرأ عأصم 
بفتح الثاء والميم فى الموضعين وهوجمع تما رأ وتمرة » وقرأ أبوعمر و بضم الثاء وسكو ناليم فى الحرفين 
والباقزن بضم الثاء والميم فى الحرفين ذ كرأهل اللغة : أنه بالضم أنواعالأموال من اذهب والفضة 
وغيرهما , و بالفتتح حمل الشجر قال قطر بكان أبو عمروبن العلاء يقول القْرالمال والولد ؛ وأنشد 

للحارث ءنكلدة : ولقد رأبت معاشراً قد أثمروا مالا ؤولدآً 

وقال النابغة : 
مبلا فداء للك الأقوام كلهم ماأئمروه أمن هال ومن ولد 

وقوله ( وكان له تمر ) أى أنواع من المال من ثمر ماله إذا كثر . وعن مجاهد الذهب والفضة 
أى كان مع الجننين أشياء من النقود , وما ذكر الله تعالى هذه الصفات قال بعده ( ققال له صاحبه 
وهو حاوره أنا أ كثر منك مالا وأعز نفراً ) والمعنى أن المسل كان نحاوره بالوعظ والدعاء إلى 
الإمان بالله و بالبعث والحاورة مراجعة الكلام من قوطم : حار إذا رجع قال تعالى ( إنه ظن 
أن لن يحور يل ) » فذكر تعالى أن عند هذه امحاورة قال الكافر ( أنا أ كثر منك مالا وأعز نفراً) 
والنفر عشيرة الرجل وأصحابه الذن يقومون بالذب عنه وينفرون معه » وحاصل الكلام أن الكافر 
ترقع على المؤمن بجاعه وماله . ثم إنه أراد أن يظهر لذلك المسلم كثرة ماله فأخبر الله تعالى عن هذه 
الحالة فقال ( ودخل جنته ) وأراه إياها على الحالة الموجبة للهجة والسرور وأخبره بصنوف 
مابما-كه من المال ؛ فان قيل لم أفرد الجنة بعد التثنية قلنا المراد أنه ليس له جنة ولا نصيب فى الجنة 
التى وعد المتقون المؤمنون وهذا الذى مل ف الدنيا هو جنته لاغير ولم يقصد الجنتين ولا 
واحداً منبما: ثم قال تعالى ( وهو ظالم لنفسه ) وهو اعتراض وقع فى أثناء الكلام . والمراد 
التنبيه على أنه لما اعتز بتلك النعم وتوسل بها إلى الكفران والجحود لقدرته على البعثكان واضعا 
تلك النعى فى غير موضعبا . ثم حكى تعالى عن الكافر أنه قال ( وما أظن أن تبيد هذه أبداً وما 
أظن الساعة قئمة ) مع بين هذين » فالأول قطعه بأن تلك الأاشياء لا تملك ولا تيد أبد مع أنها 
متغيرة متبدلة . فان قيل هب أنه شك ف القامة فكيف قال ماأظن أن تبيد مذه أبداً مع أن 
المدس يدل عل أن أحوال الدنيا بأسرها ذاهبة باطلة غير باقية ؟ قلنا المراد أنها لاتبيد مدة حياته. 
ووجوده. ثم قال ( ولّن رددت إلى ربى لأجدن خيراً منها منةلبأ) أى مرجعاً وعاقبة وانتصابه 
على المييز ونظيره قوله تعالى ( ولئن رجعت إلى ربى إن لي عنده للحسنى ) وقوله ( لأاوتين مالا 
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وولدا) والسبب فى وقوع هذه الشببة أنه تعالى لما أعطاه المال فى الدنيا ظن أنه إنما :أعطاه ذلك 
[كونه مستحقاً له . والاستحقاق باق بعد الموت فوجب حصول العطاء . وا اقدمة الأولى كاذية 
فان فتح باب الدنيا على الإنسان يكون فى أ كثر الأآمى للاستدراج والقلية » قرأ نافم وابن كثير 
خترا ميا ٠‏ والمقصود عود الكناية إلى الجندين . والباقون منهاء والمقصود عود الكناية إل 
الجنة االتى دخلباء ثم ذكر تعالى جراب المؤمن فقال جل جلاله ( قال له صاحبه وهو بحاوره 
أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ) وفيه بحثان : 

2 البحث الأول ) أن الإنسان الآول قال ( وما أظن الساعة قائمة ) وهذا الثاق كفره 
حيث قال (أ كفرت بالذى خلقك من تراب ) وهذا يدل على أن الشاك فى حصول البعث كافر . 
لإ البحث الثاى ) هذا الاستدلال يحتمل وجبين ( الآول) برجع إلى الطريقة المذ كورة فى 
القرآن وهو أنه تعالى لما قدر عل الابتداء وجب أن يقدر على الإعادة فقوله ( خلقك من تراب 
ثم من نطفة 1 سواك رجلا ) إشارة إلى خلق الإنسان فى الابتداء ( الوجه الثانى ) أنه لما خلقك 
هكذا فل خلقك عبثاً » و إما خلتك للعبودية وإذا خلقك لهذا المعنى وجب أن يحصل للمطيع "واب 
ولج عقات 8 رمهاة ازاك فى در يس , ويدل علىهذا الوجه قوله (ثم سواك رجلا) 
أى هبأك هيئة تعقل وتصلح للتكليف فهل يجوز فى العقل مع هذه الحالة إهماله أمرك ثم قال 
المؤدن ( لكنا هو الله ربى ) وفيه بحثان : 
١‏ البحث الآول ) قال أهل اللغة لكنا أصله لكن أنا لخذفت الحمزة وألقيت حركتها على 
نون سكن فاجتمعت التونان فادغمت نون لكن ف النون التى بعدها ومثله : 
وتقاتى لكن إباك لا أقلى 
أى لكن أنا لا أقليك وهوف قوله (هو الله ربى) ضمي رال.أن وقوله (اله ربى) جملة من المبتدأ 
والخبر واقعة فمعرض الخبراةوله هوفان قيلقوله (لكنا) استدراك لماذا ؟ قلنا لقوله (! كفرت) 
كأنه قال لاخه أ كفرت بالله لكنى مؤمن موحد تقول زيد غائب لكن عمرو حاضر . 
0 والبحث الثاأى 4 قرأ ابن عامر ويعقوب الحضرى ونافع فى رواية (لكناهوالله ردى) ف 
لوصل بالألف ٠‏ وفى قراءة الباقين ( لكن هو الله ربى ) بغير ألف والمءنى واحد ثم قال الؤمن 
(ولا أشرك برى أحداً) ذ كرالقفال فيه وجوهاً : (أحدها) إفى لاأرى الفقروالغنى إلا منه فأحمده 
إذا أعطى واصبر إذا ابتلل ولا أتكير عندما ينعم على ولا أرى كثرة المال والآعوان من نفسى 
وذلك للآن الكافرلما اعتز بكثرة االمال والجاه فكأ نه قد أثبت لله شريكا فى إعطاء العز والغنى . 
( وثانها) لعل ذلك الكافر مع حكونه مذكر | للبعث كان عابد صم فبين هذا المؤمن فساد قوله 
بائبات الشركاء ( وثالثها ) أن هذا الكافر لما يمر الله عن البعث والحشر فقد جعله مساوياً الخلق 
وها اليد واذا أثيت المساواة فقد أندت الشريك ثم قال المؤمن للكافر (ولولا إذ دخلت جنتك 
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قلت ما شا الله لا قو إلا بلله ) فأمره أن يقول هذين الكلامين الأول قوله ( ماشاء الله ) وفيه 
وجبان : ( الأول ) أن :كون (ما) شرطية ويكون الجزاء محذوفا والتقدير أى ثىء شاء الله كان . 
والثاى) أن تتكون ما موصولة «رفوعة امحل على أنها خير مبتدأ محذوف وتقديره الام ماشاء 
الله » واحدّج أصحابنا بهذا على أنكل ما أراده الله وقع وكل مالم يرده لم بقع وهذا يدل على أنه 
ما أراد الله الايمان من الكافر وهو صري فى إبطال قول الممتزلة أجاب الكعى عنه بأن تأويل 
قوم ماشاء ممما تولى فعله لا ا هو فعل العبادكا قالوا لا مرد لام الله لم يرد ما أمي.به العباد ثم 
قال لا يمتنع أن يحصل فى سلطانه ما لا يريده ما يحصل فيه ما نمى عنه » واعل أن الذى ذكر 
الكعى ليس جواباً عن الاستدلال بل هو التزام الخالفة لظاه. النص وقياس الارادة على الآمس 
باطل لآن هذا النص دال عل أنه لا بوجد إلا ما أراده الله وليس فى النصوص ما يدل على أنه 
لايدخل فالوجود إلا ما أم به فظهر الفرق وأجاب القفال عنه بأن قال هلا إذا دخلت بستانك 
قلت ماشاء الله كقول الانسان هذه الأشاء الموجودة فى هذا البتان ما شاء الله ومثله قوله 
( سيقولون ثلاثة رابعهم كليهم ) ومم ثلاث وقوله ( وقولوا حطة ) أى قولوا هذه -طة وإذاكان 
كذلككان المراد من هذا الثىء الموجود فى البستان ثىء شاء الله تكو ينه وعلي هذا التقدير لم يلزم 
أن بقالكل ماشاء الله وقع لآن هذا الحم غير عام فى الكل بل مختص بالاشياء المشاهدة فى 
البستان وهذا التأويل الذى ذ كره القفال أحسن بكثير ما ذكره الجباتى والكعى» وأقول إنه 
على جوابه لايدفع الإشكال على المءتزلة لآن عمارة ذلك البستان ربما حصلت بالغصوب والظم 
الشديدفلا يصح أيضأ على قول المعتزلة أن يقال هذا واقع بمشيثة الله . اللبم إلا أن نقول المراد أن 
هذه القار حصلت بمشيئة الله تعالى إلا أن هذا تخصيص لظاهر النص من غير دليل ( والكلام 
الثانى ) الذى أمر المؤمن الكافر بأن يقوله هو قوله (لا قوة إلا بالته) أى لاقوة (ا<د على أمرمن 
الآمور إلاباعانة الله وإقداره . والمقصود إنه قال المؤمنللكافر هلاقات عند دول جنتك اللاص 
ما شاء الله والكائن ماقدره الله اعترافا بأنها وكل خير فها بمشيئة الته وفضله فان أمرها بيده إن شاء 
تركبا وإن شماء خريها وهلا قلت لاقوة إلابالته اقراراً بأن ما قويت به علىعمارتها وتدبير أمرها 
فهو بمعونة الله وتأسده لايقوى:أحد فى بدنه ولافى ملك يده إلا بلله ثم ان الممؤمن لما عم الكافر 
الامان أجابه عن افتخاره بالمال والنفر فقال ( إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً ) من قرأ أقل 
بالنصب فقد جعل أنا فصلا وأقلمفعولا ثانيا ومن قرأ أقل بالرفع جعل قوله ( أنا ) مبتدأ وقوله 
( أقل ) خبر واجملة مفعولا ثانا لترن واعلم أن ذ كر الولد ههنا يدل على أن المراد بالنفر المذكور 
فقوله ( وأعزنفراً ) الأعوان والآاولاد كانه يقول له إن كنت ترافى( أقلمالا ؤواداً ) وأنصاراً 
فى الدنيا الفانية رفصى ربى أن يؤتين خيراً.من جنتك) إما فى الدنياء وإما فى الآخرة . ويرسل على 
جنتك (حسباناً منالسماء) أى عذاباً وتخريباً والحسبان مصدركالغفران والبطلان بمعنى الحساب 
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أى مقداراً قدره لله وه وهوالحكم بنخريها . قالالزجاجعذاب حسبان وذلكالحسبان حسبان 
ما ك.بت يداك وقيل حسباناً أى مراى الواحد منها حسبانة وهى الصواعق( فتصبح صعيداً زلقاً) 
أى فتصبح جنتك أرضاً ملساء لانبات فما والصعيد وجه الأرضء زلقاً أى تصير حيث تزلق 
الرجل عليها زلقاً ثم قال ( أو يصبح ماؤها غوراً) أى يغوص ويسفل فى الارض ( فلن تستطيع 
له طلبا ) أى فيصير بحيث لا تقدر على رده إلى موضعه قال أهل اللغة فى قوله ( ماؤها غوراً ) 
أى غاراً وهو نعت على لفظ المصدر م يقال فلان زور وصوم للواحد واجمع والمذ كر والمونك 
ويقال نساء نوح أى نوات ثم أخبر الله تعالى أنه حقق ماقدره هذا المؤمن فقال ( وأحبط بثمره ) 
وهو عبارة عن [هلا كه بالكلية وأصله .من إحاطة العدو لانه إذا أحاط به ققد ملكه واستولى 
عليه ثم استعمل فىكل إهلاك ومنه قوله ( إلا أن بحاط بكم ) ومثله قوهم أنى عليه إذا أهلكه 
من أنى غلهم العدو إذا جاءهم مستعلياً علهم . “م قال تعالى ( فأصبح يقلب كفيه ) وهو كناية عن . 
الندم والحسرة فان من عظبت حسرته يصفق إحدى يديه على الآخرى ؛ وقد مسح [حداهما على 
الأخرى ؛ وإنما يفعلهذا ندامة علىما أنفق ف الجنة التى وعظه أخوه فبها وعذله ( وهى خاوية على 
عروشها) أى ساقطة على عروشبا فيمكن أن يكون المراد بالعروش عروش الكرم فهذه العروش 
سقطت ثم سقطت الجدران علها ويمكن أن يراد منالعروشالسةوف وهىسقطت علٍ الجدران. 
وحاصل الكلام أن هذه اللفظة كناية عن بطلانها وهلا كباء ثم قال تعالى ( ويقول ياليتى لم 
أشرك برنى أحداً ) والمعنى أن المؤمن لما قال (لكنا هو الله ربىولا أشرك,ربى أحدا)فهذا الكافر 
تذك ركلامه وقال (ياليتى لمأشرك بربى أحدا) فان قيلهذا الكلام بوم أنه إما هلكت جنته بشؤم 
شركه وليس الى كذلك لآن أنواع البلاء أ كثرها نما يقع للمؤمنين قال تعالى ( واولا أن 
يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بال رحمن لبيوتهم سةفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون ) 
وقال النى ضل الله عليه وس « خص البلاء بالانبياء ثم الاولياء ثم الأمثل فالامئل» وأيضاً فلا 
قال ( ياليتى لم أشرك .ربى أحدا ) فقد ندم على الشرك ورغب فى التوحيد فوجب أن يصير مؤمناً 
فلم قال بعده ( وم تكن له فنّه ينصرونه من دون الله وما كان منتتصرا ) والجواب عن ( السؤال 
الآول) أنه لما عذلمت حسرته لاجل أنه أنفقعمره فى تحصيل الدنيا وكان معرضاً فى كل عمره عن 
ظلب الدين فلا ضاعت الدنيا بالكلية يق الحرمان عن الدنيا والدين عليه . فلهذا السبب عظمت 
حسرته والجواب عن(السؤال الثانى) أنه إنما ندم على الشرك لاعتقاده انه لوكان موحدا غير مشرك 
لبقيت عليه جنته فهو [مما رغب ف التوحيد والرد عن الشرك لجل طلب الدنيا فلهذا السبب 
ها صار توحيده مقبولا عند الله ثم قال تعالى ( ولم تك 1 له فئة ينصرونه من دون الله ) 
وفيه بحثان : 
( البحث الآول ) قرأ حمرة والكساف ( ولم يكن له فئة ) بالياء لان قوله ( فئة ) جمع فاذا 
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تقدم على الكناية جاز التذكير ولانه رعاية للمعنى . والباقون بالتاء المنقوطة باثنتين من فوق لان 
الكناءة عائدة إلى اللفظة وهى الفئة . ٠‏ 5" | 000 
(البحث الثاتى) المراد من قوله ( ينضرونه من دون الله ) هو أنه ما حصلت له فئة يقدرون 

علنصرته من دون الله أى هو الله تعالى وحده الةادر على نصرته ولا يقدر أحد غيره أن ينصره 
ثم قال تعالى ( هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخيد عقى) 0001 

المسألة الأولى » اختلف القراء فى ثلاثة مواضع من هذه الآية (أوها ) فى لفظ الولاية ففى 
قراءة حمزة والكساتى بكسر الواو وفى قراءة الباقن بالفتم وحى عن أنى عمرو بن العلاء أنه قال 
كسر الواو لحن قال صاحب الكشاف الولاية بالفتح النصرة والتولى وبالكسر الساطان والملك 
( وثانها) قرأ أبو مرو والكسانى قوله المق بالرفع والتقددر هنالك الولاة الحق لله وقرأ 
الباقون بالجر صفة لله ( وثالتها ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع والكساف وابن عام عقباً بضم 
القاف وقرأ عاصم وحمزة عقى بتسكين القاف. ‏ 

« المسألة الثانية » (هنالك الولابة لله) فيه وجوه (الآول) أنه تعالى .لما ذكر من قصة الرجلين 
ماذكر علينا أن النصرة والعاقبة الحمودة كانت للءؤمن على !ا-كافر وعرفنا أن الام هكذا يكون 
فى حق كل مؤمن وكافر فال (هنالك الولاية لله الحق) أى فى مثلذلكالوقت وف مثل ذلك المقام 
تكون الولاية لله يوالى أولياءه فيغلهم على أعدائه ويفوض أمى الكفار إليهم فقوله هنالك [شمارة 
إلى الموضع والوقت الذى بريد الله إظهار كرامة أوليائه وإذلال أعداثه [فهما] (والوجه الثانى) فى« 
التأويل أن يكون المعنى فى مثل تلك الحالة الشديدة يتولى الله ويلتجىء إليهكل محتاج مضطر يعنى أن 
قوله (ياليتى لم أشرك برنى أحدا) كلمة ألجى. إلمها ذلك الكافر فقالها ججرعاً مما ساقه اليه شؤم كفره 
ولولا ذلك لم يقلها (والوجه الثالث) المعنى هنالك الولاية لله ينصر بما أولياءه المؤمنين على الكفرة 
وينتقم لم ويشنى صدورثم من أعدائهم يعنى أنه تعالى نصر بما فعل باللكافر أخاه المؤمن وصدق, 
قوله فقوله (فسى رفى أن يؤتين خيراً من جنتك ويرسل عليها حسباناً من السماء) ويعضده قوله 
(هو خير ثواباً وخيرعقى) أى لآوليائه (والوجه الرابع) أن قوله هنالك إشارة إلى الدار الآخرة 
أى فى تلك الدار الآخرة الولاية لله كقوله لمن الملك اليوم لله ثم قال تعالى ( هو خير ثواباً أى 
فى الآخرة لمن آمن به والتجأ اليه ( وخير عقى ) أى هو خير عاقبة لمن رجاه وعمل لوجبه وقد . 
ذكرنا أنه قرى” عقبى يضم القاف وسكونها وعقبى على فعلى وكلها بمعنى العاقبة (0 . 
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()) عقى رسعت في المصحف مكذا ( عقبا) بالالف وهى ترسم إملاء ( عقى ) بالياء إذا سكنت القاف فى قراءة عاصم وحيزة 
على زنة فعلى » وأما إذا ضمت القاف فتكون جمع عقى وترسم بالالف حيتتذ فى قراءة الباقين . ٠‏ 
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فأصبح هشيا تذروه الرياح وكان الله على كل شىء مقتدرا » 

اعم أن المقصود : اضرب مثلا آخريدل على حقارة الدنيا وقلة بقامًا والكلام متصل بما تقدم 
من قصة المشر كين المنكيرين على فقراء الأؤمنين فقال (واضرب لم ) أى هؤلاء الذين افتخروا 
بأمو الهم وأنصارم على فقراء المسلدين (مثل اليا الدنيا) ثم ذكر المثل فقال (كاء أنزلناه من السماء 
فاختلط به نبات الأارض ) وحينئذ يربو ذلك النبات وممتز وحسن منظرهك قال تعالى (فاذا أززلنا 
علها الما. اهتزت وربت) ثم إذا انتقطع ذلك مدة جف ذلك النيات وصار هشها , وهو -النبت 
المنكسر المتفتت . ومنه قوله : هشمت أنفه وهشمت الثريد . وأنشد : 

عرو الذى هثم الثريد لأهله ورجال مله مستتون يخاف' ٠‏ 

وإذا صار النبات كذلك طيرته الرياح وذهبت بتلك الأجزاء إلى سائر الجوانب (.وكان الله 
على كل ثىء مقتدرأ ) بندكوينه أولا وتنميته وسطاً وإبطاله آخراً وأحوال الدنيا أ يض كذلك 
تظهر أولا فى غاية الحسن والنضارة ثم تتزايد قليلا قايلا ثم تأخذ فى الانحطاط إلى أن تنتبى إلى 
الحلاك والفناء ؛ ومثل هذا الثى. ليس للعاقل أن يبتبج به . والباء فى قوله (فاختلط بهنياتالأارض) 
فيه وجوه (الاول) التقدير فاختلط بعض أنو اع النبات بسائر الأنواع بسبب هذا الما وذلك لإان 
عند نزول المطر يقوى النبات ويختلط بعضه بالبعض ويشتبك بعضه بالبعض ويصير ف المنظر فى 
فاية الحسن والزينة (والثاتى) فاختلط ذلك الماء بالنبات واختلط ذلك النبات بالماحتئ:روىورف 
رفيفا . وكان حق الافظ على هذا التفسير فاختلط بنيات الأرض ووجه صمته أن كل مختاطين 
موصوف كل واجد منها بصفة صاحبه . : ا 007 به ب" 
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لما بين تعالى أكف الدنيا سريعة الانقراض والانقضاء مشرفة على الزوال والبواز 
والفناء بين تعالى أن المال والبنين زينة المياة الدنيا والمقصود إدخال هذا الجز. تحت ذلك الكل 
وسنعقد منه قباس الإنتاج وهو أن الال والبنون زينة الحياة الدنيا وكل ما كان من زيئة الدنيا 
فهو سريع الانقضاء والانةراض ينتج [نتاجا بد.بياً أنامال والبنين سريعة الانقضاء والانقراض . 
ومن المقنضى البديهى أن ما كان كذلك فائه يقبح بالعاقل أن يفتخر به أو يفزح بسيه أو قم له 
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فى نظره وزناً فهذا برهان باهر على فساد قول أولئك المشركين الذين افتخروا على فقراء المؤمنين 
بكثرة الأموال والآاولاد ثم ذكر مايدل على رجحان أولتك الفقراء على أولئك الكفار مرن 
الأغنياء فقال (والباقنات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخيرأملا) وتقريرهذا الدليل أن خيرات 
الدنيا منقرضة منقضية وخيرات الآخرة دائمة بافية و الداكم الباق خير من المنقرض المامضى 
وهذا معلوم بالضرورة ء لا سما إذا ثيت أن خيرات الدنيا خسيسة حقيرة وأن خيرات الآخرة 
عالية رفيعة ؛ لآن خيرات الدنيا حسية وخيرات الآخرة عدلية والعقلية أشرف من المسية بكثير 
بالدلائل المذكورة فى تفسير قوله تعالى (الله نور السموات والآارض)ف ببان أن الادراكات 
العقلية أفضل من الحسية وإذا كان كذلك كان جموع السعادات العقلية والحسية هى السعادات 
الاخروية فوجب أن تنكون أفضل من السعاداتالمسية الدنيوية واللّه أعلم . والمفسرون ذ كروا 
فى الباقات الصالحات أقرالا قيل إنها قولنا « سبحان الله واد لله ولا إله إلا الله والله أ كبر» 
وللشيخ الغزالى رحمه الله فى تفسير هذه الكلمات وجه لطيف » فقال روى أن من قال سبحان الله 
حصل له من الثواب عشر مرات ٠‏ فاذا قال والمد لله صارت عشرين ٠»‏ ذاذا قال ولا إله إلا الله 
صارت ثلاثين » فاذا قال والله أ كبر صارت أر بين . قال وتحقيق القول فيه أن أ عظ مراتب الثواب 
هو الاستغراق فى معرفة الله وفى محبته فاذا قال سبحان الله فقد عرف كونه سبحانه منزهاً عنكل 
مالا ينخى فصول هذا العرفان سعادة عظيمة وبهجة كاملة فاذا قال مع ذلك والحد لله فقد أقر 
بأن الم سبحانه مع كونه منزهاً عن كل مالا يفبثى فهو المبدأ لإفادة كل ماينبغى و لإفاضة كل خير 
وكال فقد تضاعفت درجات المعرفة فلا جرم قلنا تضاعف الثواب فاذا قال مع ذلك ولا إله إلا الله 
فقد أقر بأن الذى تنزه عن كل مالا ينبغى فهو المبدأ لكل ماينبنى وليس فى الوجود موجود 
هكذا إلا الواحد فقد صارت مراتب المعرفة ثلاثة فلا جرم صارت درجات الثواب ثلاثة فاذا 
قال والته أ كبر معناه أنه أ كبر وأعظل من أن يضل العقل إلى كنه كبرياته وجلاله فقد صارت 
مراتب المعرفة أربعة لاجرم صارت درجات الثواب أربعة(والةولالثاى) أن الباقيات الصالحات 
هى الصاوات انس ( والقول الثالث ) أنها الطيب من القول 5 قال تعالى ( وهدوا إلى الطيب من 
القول ) (والقول الرابع) أنكل عمل وقول دعاك إلى الاشتغال بمعرفة الله و بمحبته وخدمته فهو 
الباقنات الصالحات وكل عمل وقول دعاك إلى الاشتغال بأحوال الخلق فهو خارج عن ذلك وذلك 
أنكل ماسوى الحق سبحانه فهو فان لذاته هالك لذاته فكان الاشتغال به والالتفات اليه عملا 
باطلا وسعياً ضائما . أما الحق لذاته فهو الباق لايقبل الزوال لاجرم كان الاشتغال بمعرفة الله 
ومحبته وطاعته هو الذى يبق بقاء لايزول ولا يفنى ثم قال تعالى ( خير عند ربك ثوابا وخيرأملا) 
أى كل عمل أريد به وجه الله فلا شك أن مايتعلق به من الثواب وما يتعلق به من الآمل يكون 
خيراً وأفضل , لان صاحب لك الأعمال يؤمل فى الدنيا ثواب الله ونصيبه فى الآخرة , 
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ا : 
ويوم فسيرآلحبال وترى الأرض بارزة وحشرنلهم فم نخادر مهم 


د لع عر وى لم لاس م ماك 2له ءوطلذ دود رود لء ور مع اله 
احدا (: وعرضوا على ربك صفالقد جثتمونا م خلمنتعر اول مرة, بل 
رامو الى 8ج الوم > لبر 2ه بر لير م رءر ا م ثر ممم روئادج - وى اسم 
زتمت الن جعل ل موعدا ويك ووضع الكتنب فترى المجرووت: مشفقين 
ما فبه وَيهُوونَيوَيْلََنَا مال عدا لكت لابْادر صَفرَةٌ ولا عير إل 
عا فيا و هواول او 2-0 عادر عي سه 
اس ل صاصم سم بر وص سم بره ع اب الس ساي بر 5 شه ةشيع 
احصنها ووجدوا ماعملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا ويه 

قوله تعالى : ط وبوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فل نغادر منهم أحدا . 
وعرضوا على ربك صف لقد جتتموناكا خاقنا كم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لك موعدا . 
ووضع الكتاب فنرى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ياويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولايظل ربك أحدا ». 

اعلم أنه تعالى لما بين خساسة الدنيا وشرف القيامة أردفه بأحوال القيامة فقال ( ويوم نسير 
الجبال ) والمقصود منه الرد على المشركين الذين افتخروا عل فقراء المسلمين بكثرة الأموال 
والأعوان واختلفوا فى الناصب لقوله ( ويوم نسير الجبال ) على وجوه : ( أحدها ) أنه يكون 
التقدير واذكر لم (يوم نسير الجبال) عطفا على قوله ( واضرب لم مثل الحياة الدنيا ) . ( الثانى) 
أنه يكون التقدير ( ويوم نسير الجببال ) حصل كذا وكذا يقال لم ( لقد جتنمونا ما خلقنا كم 
أول مرة ) لآن القول مضمر فىهذا الموضع فكان المعنى أنه يقال ل هذا فى هذا الموضع (الثالث) 
أن يكون التقدير (خير أملا) فى ( يوم نسير الجبال ) والآول أظهر . إذا عرفت هذا فنقول : إنه 
ذكر فالآية من أحوال القيامة أنواعا ( النوع الآول ) قوله ( ويوم نسير الجبال ) وفيهبحثان : 

( البحث الآول ) قرأ ابن كثير. وأبو عمرو وان عامس تسير على فعل مالم يسم فاعله الجبال 
بالرفع باسناد تسير إليه اعتبارأ بقوله تعالى ( وإذا الجبال سيرت ) والباقون نسير باسناد فصل 
النسير إلى نفسه [ تعاللىو] الجبال بالنصب لكونه مفعول نسير , والمدنى نحن نفعل بها ذلك اعتباراً 
بقوله(وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا) والمعنى واحد لانها إذا سيرت فسيرها ليس إلاالله سبحانه . 
ونقل صاحب الكشاف قراءة أخرى وهى تسير الجبال باسناد تسير إلى الجبال . 

ل البحث الثانى ) قوله ( ويوم نسير الجبال ) ليس ق لفظ الآية ما يدل على أنها إلى أين 
تسير » فيحتمل أن يقال إنه تعالى يسيرها الى الموضع الذى يريده وم يبين ذلك الموضع لخلقه 
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والحق أناخراد أنهتعالى يسيرها إلى العدم لقوله تعالى (و يسثلونك عن الجبال فقل ينسفها رلى نسفاً 
فيذرها قاءا صفصفاً لاترى فها عوجا ولا أمتا) ولقوله ( وبست الجبال بس فكانت هباء منبثا ) 
و ( النوع الثانى) من أحوال القيامة قوله تعالى ( وترى الآرض بارزة ) وف تفسيره وجوه : 
( أحدها ) أنه لم يبق على وجهها ثى. من العمارات , ولا ثىء من الجبال » ولا ثى. من الأاجار» 
فبقيت بارزة ظاهرة ليس علها ما سترها ٠‏ وهو المراد من قوله ( لا ترى فها عوجا ولا أتآ ) 
( وثانها ) أن المراد من كونما بارزة أنها أرزت ما فى بطنبها وقذفت الموتى المقبورين فيها فبى 
بارزة الجوف والبطن ذف ذكر الجوف ؛» ودليله قؤله تعالى ( وألقت ما فا وتخلت ) وقوله 
( وأخرجت الآرض أثقالما ) وقوله ( وبرزوا لله جميعاً ) . ( وثالئها ) أن وجوه الآر ضكانت 
مستورة بالجبال والبحار , فليا أفى الله تعالى الجبال والبحار فقد برزت وجوه تلك البقاع بعد أن 
كانت مستورة و( النوع الثالثك ) منأ<وال القيامة قوله ( وحشرثاهم فل نغادر منهم أحدا ) والمعنى 
جمعناهم للحساب فل نغادر منهم أحداً » أى لم نترك من الآولين والآخرين أحداً إلا وجعناهم لذلك 
اليوم » ونظيره قوله تعالى ( قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم ) ومعنى 
م نغادر لم نترك , يقال غادره وأغدره إذا تركه ومنه الغدر ترك الوفاء ‏ ومنه الغدير لآانه ماتركته 
السيول , ومنه سميت ضفيرة المرأة بالغديرة لآنها تجعلها خلفها . 

ولما ذكر الله تعالى حشر الخلق ذ كر كيفية عرضبم , فقال ( وعرضوا على ربك صف أ ) 
وفيه مسألتان : ش ٠‏ 

« المسألة الأولى »فى تفسير الصف وجوه ( أحدها ) أنه تعرض الا قكلبم على الله صفاً 
واحداً ظاهر, بن بحيث لاتحجب بعضبم بعضأ . قال القفال ويشبه أن يكون الصف راجما الى 
الظبور والبروز ؛ ومنه اشتق الصفصف للصحراء ( وثاننها) لاببعد أن يكون الخلق صفونا 
يقف يعضبم وراء بعض مثل الصفوف الحيطة بالكعية الى يكون بعضها خلف بعض ؛ وعلى 
هذا التقدير فالمراد من قوله صفاً صفوفا كةوله ( يخرجك طفلا ) أى أطفالا (وثالئها) صفا 
أى قاما م قال تعالى ( فاذ كروا امم الله عليها صواف ) قالوا قياماء 
« المسألة الثانية #. قالت المشيبة قوله تعالى ( وجاء ربك والملك صفاً صفاً ) يدل على أنه 
. تعالى حضر فى ذلك المكان وتعرض عليه أهل القيامة صفاً » وكذلك قوله تعالى ( لقد جتتمونا ) 
يدل عل أنه تعالى حضر فى ذلك المكان . وأجيب عنه بأنه تعالى جعل وقوفهم فى الموضع الذى 
يسأهم فيه عن أعبالم ويحاسبهم علمها عرضاً عليه » لا عل أنه تعالى بحضر فى مكان وعرضوا 
عليه ليراهم بعد أن ليكن يراهم ؛ ثم قال تعالى ( لقد جئتمونايا خلقنام أول مرة ) وليس المراد 
حصول المساواة منكل الوجوه ء لانم خلقوا صغاراً ولا عل لهم ولا تكليف عليهم بل المراد 
أنه قال للمشركين المنسكرين للبعث المفتخرين فى الدنيا على فقراء المؤمنين بالاموال والانصار 
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(لقد جتنمونام خلفنا م أول مرة ) عراة حفاة بغير أموال ولا أعوان ونظيره قوله تعالى ( لقد 
جتنمونا فرادى كا خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهورك) وقالتعالى (أفرأيت الذى 
كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا- الى قوله - ويأتينا فردً)ثم قال تعالى (بل زعتتم أن لننجعل 
لكم موعدا) أى كتتم مع التعزز على المؤمنين بالأموال وال نصارتنسكرون البعث والقيامة فالآن قد 
ر كم الآاموال والانصارالدنيا وشاهد تمأن البعث والقيامة حق ؛ ثم قالتعالى (ووضعالكتاب) 
والمراد أنه يوضع فى هذا اليوم كتاب كلإنسان ف يده إما فى الدين أَوَ فى الشمال ؛ والمراد الجنس 
وهو خف الاعمال (ودى المجرمين مشفدّين مما فيه) أى خائفين مافى الكتاب من أعمالهم الخثة 
وخائفين من ظبور ذلك لآهل الموقف فيفتض-ون , وبالملة يحصل لهم خوف العقابمن الحق 
وخوفالفضيحة عندالخلق ويقولون ياويلتنا ينادون هلكتهم الى هلكو هاخاصةمن بين ا ملكات 
(مال هذا الكتاب لايخادرصغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) وهى عبارة عن الإحاطة معنى لايترك 
شيئاً من المعاصى سواء كانت صغيرة أو كبيرة إلاوهى مذكورة فى هذا الكتاب ونظيره قولهتعالى 
(و نعلي لحافظينكراماً كاتبين يعل.رنماتفعلون) وقوله (إنا كنانمتنسخ ما كتترتعماون) وإدخال 
تاء التأنيث فى الصغيرة والكبيرة على . تقدير أن المراد الفعلة الصغيرة والكبيرة ( إلا أحصاها ) 
إلا ضبطبا وحصرها؛ قال بعض العلباء : ضجوا من الصغائر قب لالكبائر(١)‏ . لآ نلك الصغائر هى 
الى جرتهم الى الكباثر فاحترزوا من الصغائر جد ( ووجدوا ماععلوا جاضرا ) فى الصحف عتيداً 
أوجزاء ما عملوا ( ولا يظل ربك أحداً ) معناه أنه لا يكتب عليه مالم يفعل » ولا يزيد فى عقابه 
المستحق , ولا يعذب أحداً بحرم غيره » بقى فى الآية مسائل : . 

المسألة الأولى » قال الجبانى هذه الآية تدل على فساد قول الجبرة فى مسائل : ( أحدها ) 
أنه لو عذب عباده من غير فمل صدر منهم إسكان ظالماً ( وثانها ) أنه لايعذب الأطفال بغير 
ذنب ( وثالئها ) بطلان قولم لله أن يفعل مايشاء ويعذب من غير جرم لآن الخاق خلقه إذ لو 
كان كذلك لماكان لنى الظم عنه معنى لآن بتقدير أنه إذا فدل أى ثىء أراد لم يكن ظلاً منه لم يكن 
لقوله إنه لا يظلم فائدة فيقال له ( أما الجواب ) عن الأآولين فهو المعارضة بالعلم والداعى ٠‏ وأما 
الجواب عن هذا الثالت فهو أنه تعالى قال ( ماكان لله أن يتخذ من ولد ) ولم يدلهذا على أن اتخاذ 
الولد مرح عليه فكذا ههنا . . ظ 

ج المسألة الثانية © عن رسول الله ل أنه قال « يحاسبالنا سف القيامةعل ثلاثة . يوسف» 
وأيوب » وسليان . فيدعو بالمملوك ويقول له ماشغلكعنى فيقول جعلتىعبداً للآدى فم تفرغى 
فيدعو يوسف السلام ؛ ويققول كان هذا عبدا مثلك فل يمنعه ذلك عن عبادقى فيؤمس به الى النارء 


00 نظير هذا قول رسول الله ص ألله عليه وسلم وق كل أتحاسب الانسان على مابتكلم 1 ال + هَل ب الناس طُ 
مناخرهم ق الثار م القيامةإلا عوصائن ألستهم والممات جمع <صيدة » وهى الكامة المينة 1 : 
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ربهء افتتخذونه, ودريتهر أوليآء مر. ؛ دونى وهم لحكم عدو بس 


«< سدسم 


الطَلِمينَ بدَلُا جه ا بده غاق ارات وَاَلْأرض ولاخلق انفسيم وما 


و ور 2 اس مدر 5 0 
كنت متب متخدٌ الْمضِلَين عضدالي ويوم 15 نادو أ شر كاوى ألْذِينَ رتم قدعؤهم 


0 ار عن لع سر سح سا سام 


عه بيهم مويق ص ورةا المجرموت ألا فَظنُوا 


ثم يدعو بالمبتلى فاذا قال شغلتى بالبلاء دعا بأيوب عليه السلام فيقول قد ابتليت هذا بأشد من 
بلائك فل بمنعه ذلك عن عبادقى فيؤمس به الى النار » ثم يق بالملك فى الدنيا مع ماآناه الله من 
الغنى والسعة »فيقول ماذا عملت فيا آتيتك فيقولشغلنى الملك عن ذلك فيدعى بسلمان علي هالسلام 
فيقول هذا عبدى سليمان آنيته أ كثر ما آنيتك فل يشغله ذلك عن عبادتى اذهب فلا عذر لك 
ويؤصس به الى النار » » وعن معاذ عن رسول الله كلل أنه قال د لن يزول قدم العبد يوم القيامة 
عق سال عق أربع : عن جسده فيم أبلاه » وعن مره فيم أفناه» وعن ماله من أين ١‏ كتسبه 
وذ أغقاة ومن عله يف علي + 

المسألة الثالثة 4. دلت الآبة على إثبات صفائر وحكبئر فى الذنوب» وهذا متفق 
عليه بين المسلمين إلا أنهم اختلفوا فى تفسيره فقالت المءتزلة الكبيرة مايزيد عقابه على واب 
فاعله » والصغيرة ماينقص عقابه عن ثواب فاعله » واعلم أن هذا الحد إنما يصح لو ثبت أن الفعل 
يوجب ثواباً وعقاباً وذلك عندنا باطل لوجوه كثيرة ذ كرناها فى سورة البقرة ‏ فى [بطال القول 
بالإحباط والتكفير بل الحق عندنا أن الطاعات عحصورة فى نوعين التعظيم لآم الله والشفقة 
على خلق الله فكل ماكان أقرى فى حكونه جملا بالله كان أعظم فى كونه كبيرة » وكل ما كان 
أقوى فى كونه إضرارا بالغي ركان أ كثر فى كونه ذنيا أو معصية فهذا هو الضبط . 

قوله تعالى. ال يا الجن ففسق عن أمس 
ربه أفتتخذونه وذريته أولياة من دونى وثم لكم عدوبئس للظالمين بدلا . ماأشهدتهم خلق السموات 
والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ الضلين عضدا . ويوم يقول نادوا شركاى الذين 
زعم فدعومم فم يستجيبوا لهم وجعلنا بيهم موبقا . ورأى امجرمون النار فظنوا أنهم مواقموها 


2 كس اراس مسء م 2 وسوس مادج 24 . 
نسم مواقعوها وَلريجَدوأ عا مرا 2ه 


- 


ول بجدواعنها مصرفا) وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » اعل أن المقصودمن ذكر الآيات المتقدمة الردعلى القوم الذين افتخروا 
بأموالهم وأعوانهم عل فقراء المسلمينوهذه الآية ا مقصود من ذ كرها عين هذا المعنى , وذلك لآن 
إبليس إنما مكبر على آدم لانه افتخر بأصله ونسيه وقال خلقتنى من نار وخلقته من طين فأنا 
ا أشرف منه فى الأصل والنسب فكيف أيهد وكيف أتواضع له! وهؤلاء امش ركون عاملوا فقراء 

المسليين مين هذه المعاملة فقالوا كيف نجلس مع دؤلاء الفقراء مع أنا من أنساب شريفة وهم من 
أنساب نازلة ونحن أغنياء وهم فقراء» فالته تعالى ذكر هذه القصة ههنا تنبب على أن هذه الطريقة 
هى بعينها طريقة إبليس ثم إنه تعالحذر عنما وعن الإقنداء مها فى قوله( أفتتخذونه وذريته أولياه) 
فبذا هو وجه النظم وهو حسن معتير» وذكر القاضى وجباً آخر فقال إنه تعالى لما ذ كر من قبل 
أمى القيامة وما يحرى عند الحشر ووضع الكتاب وكأن الله تعالى بريد أن يذكر ههنا أنه ينادى 
المشركين ويقول لهم أين شركاق الذى زعدتم وكان قد عل تعالى أن إبليس هو الذى يحمل 
الانسان عل إثيات هؤلاء الشركاء » لاجرم قدم قضته فى هذه الآية إتماماً لذلك الغرض ثم 
قال القاضى وهذه القصة وإِن كان تعالى قد كررها فى سور كثيرة إلا أن فى كل موضع منها 
ؤائدة مجددة . 

2 المسألة الثانية » أنه تعالى بين فى هذه الآية أن [بليسكان من الجن وللناس فى هذه المسألة 
ثلاثة أقوال ( الأول ) أنه من الملائكة وكونه من الملائكة لاينافى كونه من الجن ولهم فيه 
وجوه ( الآول) أن قبيلة من الملائكة يسمون بذلك لقوله تعالى ( وجعلوا يينه وبين الجنة 
نسباً ) ( وجعلوا لله شركاء الجن ) ( والثاتى ) أن الجن سموا جنا للاستتار والملائكة كذلك فهم 
داخلون فى الجن ( الثالث ) أنه كان خازن الجنة ونسّب إلى الجنة كقولهم كوفى وبصرى وعن 
سعد بن جبير أنه كان من الجنانين الذين يعملون فى الجنات حى من الملائكة يصوغون حلية 
أهل الجنة مذخلقوا رواه القاضى فى تفسيره عن هشام عن سعيد بن جبير ( والقول الثانى ) أنه 
من الجن الذين هم الشياطين والذين خلةوا من نار وهو أبوهم (والقولالثالث) قولمن قال كانمن 
الملائكة فسخ وغير . وهذه المسألة قد أحككناها فى سورة البقرة وأصل ما يدل على أنه ليس من 
الملائمكة أنه تعالىأئيت له ذرية ونسلا فىهذه الآية وهو قوله (افتتخذونه وذريته أولياء مندوف) 
والملائكة ليس لهم ذرية ولا نسل فوجب أن لايكون إبليس من الملائكة . بق أن يقال إن الله 
تعالى أمى الملائمكة بالسجود فلو لم يكن إبليس من الملائتكة فكيف تناوله ذلك الام ؛ وأيضاً 


يل 0 1 قولة تعال وإذاقلنا للملائكة اسجدوا بعر اين 


لولم يكن من الملائكة نكيف يصح استثتاؤه منهم » اوقد أجبنا عن كل ذلك بالاستقصاء قال 
تعالى ( ففسق عن أمى ربه ) وفى ظاهره [شكال لآن الفاسق لايفسق عن أمس ربه » فلبذا السببٍ ' 
ذكروا فيه وجوهاً ( الأول ) قال الفراء ففسق عر أم ربه أى خرج عن طاعته . والعرب. 
تقول فسقت الرطبة من قثرها أى خرجت : واعرت الفأرة فويسقة ة لخروجبا من جحرها من 
البايين وقال رؤية: 
بهوين فى نيحد وغور غائرا فواسة! عن قصدها جوائرا 

. (الثانى) حى الزجاج عن الخليل وسيبويه أنه قال : لما أمر فعصى كان سبب فسقه هو ذلك 
اللأمرء والمعنى أنه لولا ذلك الآمر السابق لما حصل الفسق ؛ فلاجل هذا المعنى حسن أن يقال 
فسق عن أمر ربه ( الثالث ) قال قطرب : فسق عن أمر ربه رده كقوله واسأل القريةواسأل العير 
قال تعالى ( أفتتخذونه وذريته أوليا, من دونى وهم لك عدو ) وفيه مسائل : ٠‏ 

المسألة الأولى 4 المقصود من هذا الكلام أن [بليس تكير على آدم وترفع عليه لما ادعى 
أن أصله أشرف من أصل آدم فوجب أن يكون هو أشرف من آدم » فكأنه تعالى قال لآو لتك 
الكافرين الذينافتخروا على فقراء المسلمين بشرف نسهم وعلومتصيهم 'إنم فى هذا القول اقتديتم, 
اليس فى تكر» مآدم ايم أن ليس عدو لم يكيف تقتدون به فى هذه الطريقة المذمومة . 

هذا هو تقرير الكلام . فان قيل إن هذا الكلام لايتم إلا بائبات مقدمات ( فأولها) إثبات إبليس. 
(وثانها) إثبات ذدية [بليس (وثالتها) إثبات عداوة بين [بليس وذريته وبين أولاد آدم (ورابعبا) 
أن هذا القول الذى قالهأولئك الكفاراقتدوا فيه با بليس . وكلهذه المقدمات الأاربعة لاسبيل إلى 
إثاتها إلا بقول النى يله . فالجاهل بصدق النى جاهل مما . إذا عرفت هذا فنقول الخاطبون .هذه 
الآيات هل عرفوا كون مد ننصادقا أوماعرفوا ذلك؟ فان عرفوا كونه نبي صادقا قبلوا قولهق 
كل مايقوله فكلا نمام النى مد مكل عن قول انتهوا عنه ٠‏ وحيئئذ فلا حاجة إلى قصة [بليس' 
وإن ل يعرفوا كونه نيياً جهاوا كل هذه المقدمات الأربعة ولم يعرفوا متها لخينتذ لا يكن فى- 
إيرادها عليهم فائدة والجواب أن المشركينكانوا قد سمعوا قصة [بليس وآدم من أهل الكتاب 
واعتقدوا تتها وعدوا أن ابليس [نما ططوعل آم جب نيه اذا أوردة طيم علم الليسة 
كان ذلك زاجراً لحم عما أظبروه مع فقراء المسلمين من التكبر والترفع . 0 

المسألة الثانية © قال الجبانى فى هذه الآية دلالة على أنه تعالى لا يريد الكفر ولا تخلقه فى 
العيد ٠‏ إذ لو أراده وخلقه فيه ثم عاقبه عليه لكان عرو لين أثل من طن اه علي انكف 
يوبخهم بقوله ( بنس للظالمين بدلا ) ! ؟ تعالى الله عنه علوا كبيرا وغل هذا إلذعي لا ترد 
البتة من إبليس بل الضرر كله من الله . والجواب المعارضة بالداعى والعم . 

المسألة الثالثة 4 إنما قال للكفار المفتخرين بأنسابيم وأموالم 0-5 المسلبين 


.قوله تعالى : وإذا قلنا للملائكة اسجدوا . سورة الكهف . وم١‏ 


أفقتخذون إبليس وذرته أولياء من -50 أللّه , لآن الداع ل إلى ترك دين مد يِه هو 
النتخوة واظهار العجب . فهذا يدل على أنكل من أقدم على عمل أو قول بناء على هذا الداعى فهو 
متبع لأبليس حتى أن منكان غرضه فى إظهار العلل والمناظرة التفاخر والتكبر والترفع فهؤ مققتد 
بابليس وهومقام صعب غرق فيه أ كثر الخلق فنسأل الله الخلاصمنه ثم قال تعالى ( بئس للظالمين 
بدلا ) أى بئس البدل.من الله ابليس لمن استبدله به فأطاعه بدل طاعته , ثم قال ( ما أشبدتهم خلق 
السموات والأارض ولا خلق أنفسبم ) وفيه مسألتان : ٠‏ 

ه المسألة الأولى » اختلفوا فى أن الضمير فى قوله (ما أشبد”مم) إلى منيعود ؟ فيه وجوه: 
(أحدها ) وهو الذى ذهب اليه الآ كثرون أن المعنى ما أشبدت الذى اتخذتمومم أولياء خلق 
السموات والآارض ولا أشبدت بعضهم خاق بعض كةوله ( اقتلوا أنفسك ) يعنى ما أشبدتهم 
لاعتضد ببم والدليل عليه قوله ( وماكنت متخذ المضلين عضداً ) أى وما كنت متخذم فوضع 
الظاهر موضع المضور باناً لإضلاهم وقوله ( عضداً ) أى أعراناً (وثانها) وهو أقرب عندىأن 
الضمير عائد إلى الكفار الذين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم إن لم تطرد من مجلسك هؤلاء 
الفقراء لم تؤمن بك فكاءنه تعالى قال : إن هؤلاء الذين أتوا بهذا الاقترح الفاسد والتعنت الباطل 
ماكانوا شركاء لى فى تدبير العالم بدليل قوله تعالى ( ما أشبدتهم خلق السموات والارض ولا خلق 
أنفسهم ) ولااعتضدت مم فى تدبير الدنيا والآخرة ؛ بلمم قوم كسائر الخاق » فلم أقدموا علىهذا 
الاقتراح الفاسمد؟ ونظيره أن من اقنرحعليك اقتراحات عظيمة فانك تقول له لست بسلطان البلد 
ولاذرية المملكة حتى نقبل منك هذه الاقنراحات اطائلة ‏ فم تقدم عليها والذى يؤكد هذا أن 
الضمير بحب عوده إلى أقرب المذكورات . وفى هذه الآية المذكورة الاقرب هو ذكر أولتك 
الكفار وهو قوله تعالى ( بس للظالمين بدلا ) والمراد بالظالمين أولئك الكفار (وثاتها ) أن 
يكون المراد من قوله ( ما أشبدتهم خلق السموات والآارض ولا خلق أنفسبم ) كون هؤلاء 
الكفار جاهلين يماجرى به القلرفى الأزل من أحوال السعادة والشقاوة . فكأنه قل لم السعيد من 
حك الله بسعادته ف الازل والشق من حكم لله بشقاوته فالازل » وأنتم غافلون عن أحوالالأزل 
كأنه تعالى قال ( ما أشبدتبم خلق السموات والارض ولا خلق أنفسبم ) وإذا جهلتم هذه الحالة 
فكيف مكنم أن تحكوا لانفسم بالرفعة والعلو والكال ولغيرك بالدناءة والذل؛ بل ربما صار 
الآمر فى الدنيا والآخرة على المكس فيا حكتم به . 

2 المسألة الثانية » قال صاحب الكشاف قرىء وما كنت بالفتح , والخطاب لرسول الله 
صل الله عليه وسلم » والمعنى وما صح لك الاعتضاد بهم » وما ينبغى لك أن تعتز بهم . وقرأ على 
رضوان اله عليه ( متخذاً المضلين ) بالتنوين على الأصل . وقرأ الحسن ( عضداً ) بسكون الضاد 
ونقل ضتبها إلى العين ؛ وقرىء ( عضداً ) بالفتح وسكون الضاد ( وعضداً ) بضمتين ( وعضداً ) 


١5٠‏ قوله تعالى : وإذا قلنا للملائكة اسجدوا . سورة الكهف 


يفتحتين جمع عاضد ككادم وخدم وراصد ورصد من عضده إذا قواه وأعانه , واعلم أنه تعالى لا 
قرر أن القول الذى قالوه فى الافتخار عل الفقراء اقتداء بابليس عاد بعده الىالتهويل بأحوال يوم 
القيامة فال ( ويوم يقول نادوا شركاق الذين زعتم ) وفيه أبحاث : 

(١ا‏ البحث الأول ) قرأ حمزة ( نقول ) بالنون عطفاً على قوله ( وإذ قلنا للللاائكة اجدوا 
لآدم ) و( أولياء من دوتى) ( وما أشبدتهم خلق السموات والارض»ء وماكنت متخذ المضلين 
عضداً ) والباقون قرأوا بالياء. 

ل البحث الثاتى 6 واذ كر بوم نقول عطفاً على قوله ( وإذ قلنا للللائكة !دوا ) . 

١‏ البحث الثالك ) المعنى واذكر لم ياحمد أحو لمم وأحوال آمهم يوم القيامة إذ يهو لاله 
لحم ( نادوا شركانى ) أى ادعو! من زعتم أنهم شركاء لى حيث أهلتمومم للعبادة » ادعوهم إشفعوا 
كم وينصروم والمراد بالشركاء الجن فدعوهم ول يذكر تعالى فىهذه الآية أنهم كيف دعوا الشركاء 
لانه تعالى بين ذلك فى آية أخرى وهو أنهم قالوا (إنا كنا للك تبعآ فهلأ:تم مغنون عنا) "م قال 
تعالى ( فلم يستجيبوا لهم ) أى لم يجيبوم الى مادعوه اليه ولم.يدفهوا عنهم ضرا وما أوصلوا اليهم 
نفعاً . ثم قال تعالى ( وجعلنا بينهم موبقاً ) وفيه وجوه : ( الآول ) قال صاحب الكشاف الموبق 
المهلكمن وبقيبق وبوقا ووبقا. إذا هلك وأوبقه غيره فيجوز أن يكون مصدراًكالمورد والموعد 
وتقرير هذا الوجه أنيقال : إن هؤلاء المشركين الذن اتذذنوا من دون الله آلهة كالملا ئكة وعيسى 
دعوا هؤلاء فل يستجيبوا لمهم حيل بنهم وبينهم فأدخل الله تعالى هؤلاء المشركين جهانم وأدخل 
عيسى الجنة وصار الملائمكة إلى حيث أراد الله مزدار الكرامة وحصل بين أولئك الكفار وبين 
الملائكة وعيسى عليه السلام هذا الموبق وهو ذلك الوادى فى جهنم ( الوجه الثانى ) قال الحسن 
(موبقاً) أى عداوة والمعنى عداوة هى فيشدتها هلاك . ومنه قوله : لايكن حبك كلفاً . ولابغضك 
تلفا . ( الوجه الثالث ) قال الفراء البين المواصلة أى جعلنا مواصلتهم ف الدنيا هلاكا فيوم القيامة 
( الوجه الرابع ) الموبق البرزخ البعيد أى جعلنا بين هؤلاء الكفار وبين الملائكة وعيسى برزخا 
بعيدا مهلك فيه السارى لفرط بعده » لأنهم فى قعر جهنم وهم فى أعل الجنان ثم قال تعالى ( ورأى 
امجرمون النار فظنوا أنجم مواقعوها ) وفى هذا الظن قولان : ( الأول ) أن الظن ههنا بمعنى العم 
واليقين ( والثاى ) وهو الاقرب أن المعنى أن هؤلا. الكفار يرون النار من مكان بعيد فيظنون 
أنهم مواقعوها فى تلك الساعة من غير تأخيرومبلة ؛ لشدة مايسمعون من تغيظها وزفيرها .م قال 
( إذا رأنهم من مكأن بعيد سمعوا لها تفيظاً وزفيراً ) وقوله ( مواقعوها) أىئخالطوها فان مخالطة 
الثى. لغيره إذاكانت قوية تامة يقال لها مواقعة م قال تعالى (ولم يحدوا عنبا مصرفا) أى لم يحدوا 
عن النار معدلا إلى غيرها لآن الملائكة تسوقهم اليها . | 


قوله تعالى : ولقد صرفنا في هذا القرآن . سورة الكهفت . ١4١‏ 


0-1 
رس ص جو مم انر يلس 


وقد صرَفْنا فى هد لقان للنّاس من كل مثلٍ وكان: الإنسدن أ كترم ء 


صر صر سحن ص 9١‏ --- 


دلا و تنام ع اس أن س9 


1 سلاج و 2 .غ22 ع 9-4-1-5( و«ءمدب 


سلس 3 : 
ومنذرِينَ وَيجدلُ الذي كعروأ 13 ليدّحضوأ كي ل ايت وما 


و ه بورع 


أنذروا هوا دده 


قوله تعالى : له ولقد صرفنا فى هذا ااقرآن للناس منكل مثل وكان الإنسان أ كثر ثىء 
جدلا . وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءثم الحدى ويستذفروا ديهم إلا أن تأتهم سنة الآولين 
أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويحادل لذبن كفروا الباطل 
ير به الحق واتخذوا آانى وما أنذروا هزوا ». 

اعلم أن أ وائك النكفرة لما افتخروا على فقراء المسلمين بكثرة أمو الهم وأتباعهم وبين تعالى 
بالوجوه الكثيرة أن قولم فابسد وشبيتهم باطلة وذكرفيه المثلين المتقدمين قال بعده (ولقدصرفنا 
فى هذا القرآن للناس من كل مثل ) وهو إشارة إلى ماسبق والتصريف يقتضى ال.كرير والآمر 
كذلك لانه تعالى أجاب عن شييتهم التى ذكروها من وجوه كثيرة ومع تلك الجوابات الشافية 
والامثلة المطابقة فهؤ ؤلاء الكفار م ن الجادلة الباطلة فال وكان الإنسان أ كثر شىء جدلا 
أى أكثر الأاشياء التى يتأتى منبا الجدل واتتصاب قوله جدلا عل القبيز قال بعض الحققين والآية 
دالة على أن الآنبياء علهم السلام جادلومم فى الدين حتى صاروا ثم مجادلين لآن الجادلة لا تحصل 
إلا من الطرفين وذلك يدل على أن !اقول بالتقليد باطل , ثم قال ( وما منع الناس أن يومنوا إذ 
جاء ‏ , الهدى ويستغفروا رجم ) وفيه تحثان : 

١‏ البحث الآول ) قالت المعتزلة الاية ةدالة عل أنه م بوجد ما بنع من الإقدام على الإمان 
وذلك يدل على فساد قول من يقول إنه حصل المانع . قال أصحا بنا العلم بأنه لا.ؤ من مضاد لوجود 
الإيمان . فاذ! كان ذلك العلم قائماً كان المانع قائماً . وأيضاً حصو ل الداعى إلى الكفر قاثم وإلا 
لماو جب لان الفعل الاختيارى يدون الداى محال , ووجود الداءع إلى العتراع تعره 
الإبمات . وإذا ثبت هذا ظهر أن المراد مقدار الموانع المحسوسة . 2 

(-البحث الثافى » المعنى إوااجام الاي رو الدليل الدال علي صمة الإسلام ؛ وثبت أنه 
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لا مانع لم من الإيمان ولا من الاستغفار والتوبة والتخلية حاصلة . والاعذار زائلة فلم يقدفوا 
على الإيمان ثم قال تعالى (إلا أن تأئيهم سنة الآولين ‏ وهو عذاب الاستتصال- أو يأتيهم العذاب 
قبلا ) قرأ حجزة وعاصم والكسانى قبلا لضم القاف والباء جميعاً وهو جمع قبيل عنى ضروب من 
. العذاب تتواصل مع كونهم أحياء وقيل مقابلة وعيانا والباقون قبلا بكسر القاف وفتح الباء أعيانا 
أيضا ؛ وروى صاحب الكشاف قبلا بفتحتين أى مستقبلا . والمدنى أنهم لايقدمون عل الإيمان 
إلا عند نزول عذاب الاستئصال فهلكوا ء أو أن يتواصل أنواع العذاب والبلاء حال بقائهم فى 
الحباةالدنيا » واعل أنهم لايقدمون عل الإيمان إلاعلى هذين الشرطين., لآن العاقل لابرضى بحصول 
هذين الآمرين إلا أن حالم شبيه حال من وقف العمل على هذين الشرطين . ثم بين تعالى أنه إنما 
أرسل الرسل مبشرين بالثواب على الطاعة ومنذرين بالعقاب عل المحصية لي يؤهنوا طوعا وبين 
مع هذه الاحوال أنه يوجد من الكفار الجادلة بالباطل لغرض دحض الحق . وهذا يدل على أن 
الآانياءكانوا يحادلونهم لما بينا أن الجادلة إنما تحصل من الجانبين وبين' تعالى أيضا أنهم اتخذوا. 
آيات الله وهى القرآن وإنذارات الأآنبياء هزواً وكل ذلك يدل على استيلاء الجهل والقسوة . تال 
النحويون مافى قوله ( وما أنذروا ) يحوز أن تكون موصولة ويكون العائد من الصلة محذونا 
ويجوز أن تكون ار ععنى إنذار 5 شْ 
قوله تعالى : ف ومن أظل تمن ذ كر بآيات ريه فأعرض عنها ونسى ما قدهت يداه إنا جعلنا على 
قاوهمأ كنة أن يفقهو هوف أذانهموقراً وإن تدعبم ل الهدى فلن يبتدوا إذآ أبدا . وربك الخفور 
ذو الرحمة لويؤاخذم بما كبوا نعجل كم العذاب بل لم موعد لن يحدوا من دونه موئلا . وتلك 
القرى أهلكتام لا ظليوا وجعلنا ابلكبم موعدا » 
إعل أنه تعالي لما حي عن الكفار جدالم بالباطل وصفبم بعده بالصفات الموجبة تاخزى 
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والخذلان ( الصفة الآولى ) قوله ( ومن أظل من ذكر بآيات به ) أى لاظل أعظر :من كفر من 
ترد عليه الآيات والبينات فبعرض عنها وينسى ماقدمت يداه أى معإعراضه عن التأمل فى الدلائل 
والبينات يتنامى ماقدمت يداه من الاعمال المنكرة والمذاهب الباطلة والمراد من النس.ان التشاغل 
والتغافل عن كفره المتقدم (الصفة الثانية)[قوله](إنا جعلنا على قلويهم أ كنة أنيفقبوه وف آذانهم 
وقراً .وإن تدعبم الى الهدى فلن-بتدوا إذا.أبداً )وقد مر تفسيرهذه الآية على الاستقصاء فى سورة 
الأنعام ء والعجب أن قوله ( ومن أظل من ذ كر بآيات ربه فأعرض عنها ونمى ما قدمت يداه ) 
متمسسك القدرية » وقوله ( إنا جعلنا على قلوجم أ كنة أن يفقهوه ) إلى آخر الآية متمسك الجيرية 
وقلما نحد فى القرآن آية لأحد هذين الفريقين إلا ومعها آية للفريق الآخر ء والتجربة تكشف عن 
صدق قولنا . وما ذاك إلا امتحان شديد من الله تعالى ألقاه على عباده ليتميز العلماء الراذون من 
المقلدين ثم قال تعالى ( وربك الغفور ذوالرحمة ) الغفور البليغ المغفرة وهو اشارة إلى دفع المضار 
ذو الرحمة الموصوف بالرحمة , وإِنما ذكر لفظ المبالغة فى المغفرة لا فى الرحمة . لان المغفرة ترك 
الإضرار وهو تعالى قد ترك مضار لانباية لها مع كونه قادرا عليها أما فعل الرحمة فبو متناه لآن ' 
ترك ما لا نهاية له بمكن ؛ أما فعل ما لا نهاية له فحال ويمكن أن يقال المراد أنه يغفر كثيراً 
لآنه ذو الرحمة ولا حاجة به الما فهها من امحتاجين كثيراً ثم استشبد بترك «ؤاخذة أهل مكة 
عاجلا من غير إمبال مع إفراطهم فى عذاوة رسول الله صلىالتهعليه وسلم ثم قال ( بل لهم موعد) 
وهوإما يوم القيامة » وإما فى الدنيا وهويوم بدروسائرأيام الفتح[وقوله](لنبحدوامندونهموثلا) 
[أى]منجى ولاملجأ » يقال,وأل إذا لجأ . ووأ اليه إذا لجأ اليه زم بقالتعالى (وتلك القرى) بريد 
قرى الاولين من بود وقوم لوط وغيرثم أشار اليها ليعتبروا . وتلك مبتدأ » والقرى صفة. لآن 
أسماء الإشارة توصف بأصناف الاجناس وأها-كنام خبر والمعنى : وتلكأحابالقرى أهلكنامم 
لما ظلمو مثل ظلم أهل مكه ( وجعلنا لهلكهم موعداً ) أى وضربنا الإملا كهم وتنا معلوماً 
لايتأخرون عنه يا ضربنا لأهل مكة يوم بدر ؛ والمبلك الإهلاك أو وقته ؛ وقرىء لمبلكبم بفتح 
ليم واللام مفتوحة أو مكسورة, أى للا كهم أو وقت هلاكهم , والموعد وقت أو مصدرء 
والمراد إنا يجلناهلاكهم ومع ذلك لم ندع أن نضرب له وقتا ليكونوا إلى التوبة أقرب ٠‏ . 

قوله تعالى : جو إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ جمع البحرين أو أمضى حقبا . فلا بلغا 


0005 قوله تعالى : قال ذلك ما كنا نبغ . سورة الكهف . 


ات ع م 
5 > 5س سس 


.و بر ص عه ل ص حت ص ام ل ا اي ل - 
لما جَاورًاقَلَ مله اتنا عَد1ءَنَا لََدَ قينا من سَفَرِنَا هَدًا صب © فَالَأرََيتَ 


< آم وم ب م ل 27 وع سه م مناط ا م 2 2 اوس . 
إذ ينا إل 1لصخرة إلى نُسيت الحوتٌ وما أسلنيه إل الشَيْطنن أن 


ص 


2 
آه للع ردم ص 2-0-0 ص رات عمس 


: > م صر ولاج مسا 2 
اذ ثرهر وأنحد سبيله, فى البخ رحبا 5 قآل ذالك ماكنا نبغ فآرتدا عل 


رهما قَصَصًا جه 


جم بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله فى البحر سرباً . فليا جاوزا قال لفتاه تنا غداءنا لقد لقَينا من 
سفرنا هذا نصباً . قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فاتى نسيت الموت وما أنسانيه إلا الشيطلن 
أنأذكر ه واتخذ سبيله فى البحر يجبا . قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا ‏ ' 

اعلم.أن هذا ابتداء قصة ثالثة ذ كرها الله تعالى فى هذه السورة وهى أن مومى عليه ااسلام 
ذهب الى الخضرعليه السلام ليتعلم منه العلم » وهذا وإنكانكلاما مستقلافى نفسه إلا أنه يعي على 
ماهو المقصود فى القصتين السابقتين . أما نفع هذه القصة فى الرد على الكفار الذئن افتخروا على 
فقراء المسلمين بكثرة الآموال والآنصارء فبو أن «ومى عليه السلام مع كثرة عليه وعمله وعلو 
منصبه واستجاع موجبات الشرف التام فى حقه ذهب الى الخضر لطلب العم وتواضع له وذلك 
يدل على أن التواضع خير من النكبر » وأما نفع هذه القصة فى قصة أصعاب المكبف فهو أن 
الهود قالوا لكفار مكة : إن أخيرك جمد عن هذه القصة فهو نى وإلا فلاء وهذا ليس بثىء لآنه 
لايازم من كونه نبيأ من عند الله تعالى أن يكون عالما يجميع القصص والوقائع كم أن كون 
موسى عليه السلام نيبأ صادقاً من عند الله لم بمنع من أمى الله إياه بأن يذهب إلى الخضر ليتعلم منه 
فظبر مما ذ كرنا أن هذه القصة قصة مستقلة بنفسباء ومع ذلك فبى نافعة فى تقرير المقصود فى 
فى القصتين المتقدمتين . 

المسألة الأولى »أ كثر العلماء على أن مومى المذكور فى هذه الآبة هو مومى بن عمران 
صاحب المعجزات الظاهرة وصاحب التوراة . وعن سعيد بن جبير أنه قال لاءن عباس إن نوفا 
ابن امرأة كعب يزعم أن الخضر ليس صاحب مومى بن عمران . وإنما هو صاحب موسى بن 
ميشا بن يوسف بن يعقوب ٠‏ وقيل هو كان نيا قبل مومى بن عدران فقال ابن عباس كذب عدو 
الله » واعلم أندكان ليوسفف عليه السلام ولدان أفرائيم وميشا فولد أفرائيم نود وولد نون يوشع 
أبن نون وهو صاحب مومى وولى عبده بعد وفاته » وأما ولد ميشا فقيل إنه جاءته النبوة قبل 
مومى بن عمرأن » ويزعم أهل التورأة أنه هو الذى طلب هذا العم ليتعل والخضر هو الذى خرق 
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السفينة » وقتل الغلام » وأقام الجدارء وموسى بن ميشا معه . هذا هو قول جمهور الييود؛ واحتج 
القفال على حة قولنا إن موسى هذا هو صاحب التوراة قال إن الله تعالى ماذ كر مومى فى 
حكتابه إلا وأراد به صاحب التوراة فاطلاق هذا الاسم يوجب الإنصراف إليه » 
ولو كان المراد شخصاً آخر مسمى بمومى غيره لوجب تعريفه بصفة توجب الامتياز وإزالة 
الشمبة , ا أنه لماكان المشهور فى العرف من أنى حتيفة رحمه الله هو الرجل المعين فلو ذكرنا هذا 
الإسم وأزدنا به رجلا سواء لقيدناه مثل أن نقول قال أبو حشيفة الدينورى . وحجة الذين قالوا 
مومىهذا غيرصاحبالتوراة أنه تعالىبعد أن أنزل التوراة عليه وكامه بلا واسطةوحج خصمه(1) 
بالمعجزات القاهرة العظيمة التى ليتفق مثلما لآ كار أكابر الانبياء يبعد أن يبعثه بعد ذلك لتعلم 
الاستفادة » وأجيب عنه بأنه لا يبعد أن العالم الكامل فى أ كثر العلوم بحبل بعض الأاشياء فيحتاج 
فى تعلمبا إلى من دونه وهذا أمر متعارف معلوم . ظ 

المسألة الثانية 6» اختلفوا فى فى موسى فالا كثرون على أنه يوشع بن نون» وروى القفال 
عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن أبن عباس عن ألى هريرة عن أبى 
ابن كعب عر. النى يِه يقول فتاه يوشع بن نون ٠‏ ( والقول الثاتى ) أن فى موسى أخو 
يوشع وكان صاحباً لموسى عليه السلام فى هذا السفر ( والقول اثالث ) روى عمرو بن عبيد 
عن الحسن فى قوله ( وإذ قال مومى افتاه لا أبرح ) قال يعنى عبده؛ قال القفال واللغة تمل 
ذلك روى عن النى صل الله عليه وسل أنه قال د لايقولن أحدم عبدى وأءتى » وليقل فتاى 
وفتانى » وهذا يدل على أنهم كانوا يسمون العبد فى والآمة فتاة . 

« المسألة الثالثة » قبل إن موسى عليه اأسلام لما أعطى الالواح وكلله الله تعالى قال : من. 
الذى أفضل منى وأعلم ؟ ققيل عبد لله يسكن جزائر البحر وهو الخضر ء وف رواية أخرى أن 
وس عليه السلام لما أوقىمن العم ماأوتظن أنهلا أحد مثله فأتاه جير يل عليه السلام وهو بساحل 
البحر قال ياموسى أنظر إلى هذا الطير الصغير جوى إلى البحر يضرب نقاره فيه ثم يرتفع فأنت 
فيها أوتيت من العلم دون قدر ماتحمل هذا الطير بمنقاره من البحرء قال الأصوليون هذه الرواية 
ضعيفة لآن الانبياء يحب أن يعلءوا أن معلومات الله لانهاية لما وأن يعليوا أن معلومات الخلق 
يحب كونها متناهية وكل قدر متناه فان الزائد عليه ممكن فلا مرتبة من مراتب العلل إلا وفوقبا 
مراتبة ولهذا قال تعالى ( وفوق كل ذى عل علبم ) وإذاكانت هذه المقدمات معاومة فن المستبعد 
جذاً أن يقطع العاقل بأنهلا أحدأعل منى() لاسا موسى عليه السلام مععاءه الوافرحقائق الاشياء 
وشدة براءته عن الأخلاق الذميمة كالعجب والتيه والصلف ( والرواية الثاثة ) قبل إن مومى 


)١(‏ قوله وحج خصمه بريد مخصمه فرعون وما ذكره الله تعالى فى كتابه من الآيأت فى محاجة فرعون . هذا ولمومى عليه السلام 
عحاجة مع آدم عليه السلام 5 الأكل من الشجرة ولكن كانت الحجة لأدم على مو سى ولذلك قال رسو لانن صل الله عليه سل في أدممومى» 
)١(‏ يعنى أنه لايحرؤ إنسان على ادعاء انتهاء العم ليه إلا إذا سلب نعمة العقل ؛ وكان الانسب أن يقول ( منه ) ٠‏ | 

الفخر الرازى - ج ١7م ٠١‏ 
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عليه يه السلام سأل ربهأى عبادك أحباليك ؟ قال الذىيذكرنى ولا ينسانى؛ قالفأىعيادكأ قضى ؟ 
قال الذى يقضى بالحق ولايتبع الموى . قال فأى عبادك أعل ؟ قال الذى يبتغى عل الناس الى عليه 
عن أن يصيب كلمة تدله على هدى أو ترده عن ردى ء ققال مومى عليه السلا . إنكان وعادك 
من هو أعلُ منى فادللى عليه ؛ ؛ فقال أعلم ه منك الخضر قال فأن أطلبه ؟ قال 0-0 الصخرة 
قال يارب كيف لى به ؟ قال ته عونا فى مكتل ليث فقدته فهو هناك . فقال لفتاه إذا فقدت 
الحوت فأخيرف فذهيا بمشيان ورقد موسى واضطرب الحوت وطفر الى البحر فلما جاء وقتالغداء 
طلب مومىالحوت فأخبره فتاه بوقوعهفى البحرفرجع من ذلكالموضع إلىالموضع الذىطفرالحوت 
فيهالى البحر فاذا رجل مسجى بثوبه فس عليه مومى عليه السلام 200 ! فعر فه 
نفسه » قال اوس أناعل عل على أن لاتثله نهار أنت على عل علك الله لا أعليه أناء فليا 
ركبا السفيئة جاء عصفور فوقع على حرفها فنقّر فى الماء فال الخضر ماينقص على وعلبك من 
عل الله مقدار ما أخذ هذا العصفور من البحر ‏ أقول نسبة ذلك القدر القليل الذى أخذه ذلك 
العصفور من ذلك الماء الىكلية ماء البحر نسبة متناه إلى متتناه ونسبة معلومات جميع الخلوقات الى 
معلومات الله تعالى نسبة متناه إلى غير متناه , فأين إحدى النسبتين من الأاخرى والله العالم بحقائق 
الأمورء ونرجع إلى التفسير ٠‏ أما قوله تعالى ( لا أبرح ) قال الزجاج قوله ( لا أبرح ) ليس 
معناه لا أزول» لآنه لو كان حكذاك لم يقطع أرضاً ؛ أقول يمكن أن يحاب عنه بأن الزوال 
عن الثىء عبارة عن تركه والاعراض عنه » يقالزالفلان عن طريقته فى الجود أىتركبا : فقوله 
لاأبرح بمعنى لاأزول عن السير والذهاب بممى لا أترك هذا العمل وهذا الفعل - وأقول المشبور 
عند المبور أن قوله لا أبرح معناه لا ارو ل :و العرت تقول لا أبرح ولاأزال ولا أنفك ولا أفتأ 
بمعنى واحجد . قال القفال وقالوا أصل قولهم لا أبرح من البراح أن أصل لا أزال من الزوال 
يقال زال يزال ونزول كايقال دام يدام ويدوم وماتبمات ويموت إلا أن المستعمل فىهذه اللفظة 
يزال فقوله لا أبرح أى أقبم لآن البرااح هو العدم فقوله لا أبرح يكون عدماً للعدم فيكون ثيوتاً 
فقوله لا أزال ولا أبرح يفيد الدوام والثيات على العمل فان قيل إذا كان قوله لا أبرح بمعنى 
لا أزال فلابد من الخبر قلنا حذف الخبر لن الحال والكلام يدلان عليه » أما الحال فلأانها كانت 
حال سفر » وأما الكلام فلآن قوله ( حتى أبلعَ جمع البحرين ) غاية مضروية تستدعى شيئاً هى غاية 
له فيكون المعنى لا أبرح أسير حتى أبلخ جمع البحرين وحتمل أن يكون المعنى لا أبرح مما أنا عليه 
يعن ألزم المسير والطلب ولا أتركه ولا أفارقه حتى أبلغ يا تقول لا أبرح المكان . وأما جمع 
البحرين فبو المكان الذى وعد فيه مومى بلقاء الخضر علهما السلام وهو ملتق يحرى فارس 
والروم مايل المشرق وقيل غيره وليس فى اللفظ مايدل على تعيين هذين البحرين فان صح 
بالخبر الصحبحثى. فذاك وإلا فالاولى السكوت عنه ‏ ومنالناسمنقال : البحران مومى والخضر 
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لأنهما كانا بحرى العلم وقرىء جمع بكسر الميم ثم قال أو أمضى حتباً أى أسير زماناً طويلا وقيل 
الحقب ثمانون سئة وقد تكلمنا فى هذا اللفظ فى قوله تعال ( لابثين فيا أحقاباً ) وحاصل الكلام 
أن الله عز وجل كارن أعلِم موسى حال هذا العالم, وما أعلبه موضعه بعينه » فقال موسى عليه 
السلام لا أزال أمضى حتى يجتمع البحران فيصيرا بحرا واحداً أو أمضى ذهراً طويلا <تى أجد 
هذا العالم» وهذا إخبار من موسى بأنه وطن نفسه على تحمل التعب الشديد والعناء العظيم فى السغر 
لجل طلب العلم وذلك تنبيه على أن المتعلم لو ساف رمن المشرق إلى المغرب لطلب مسأل واحدة 
لحق له ذلك ثم قال تعالى ( فليا بلغا بجمع بينبما ) والمعنى فانطلقا إلى أن بلغا مع بينهما والضمير فى 
قوله بينبما إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان ( الآول ) جمع بينهما.أى جم البحرين وهو ,كأنه إشارة إلى 

| [قول]مومى لاأبرح حى أبلغ بجمع البحرين أى خةق [الته]ما قاله (والقول الثاى) أن المعنى فليا بلغ 
الموضع الذى يجتمع[فيه]مومى وصاحبه الذىكان يقصده لآن ذلك الموضع الذى وقع فيه نسيان 
الحوت هو الموضع الذى كان يسكنه الخضر أو يسكن بقربه ولاجل هذا المعى لما رجع موسى 
وفتاه بعد أن ذ كر الحوت صارإليه وهو معنى سن والمفسرون على القول الإإول» ثم قال تعالى 
( نسيا <وتبهما ) وفيه مباحث : 
ل( البحث الآول 6 الروايات تدل على أنه تعالى بين لموسى عليه السلام أن هذا العالم موضعه 
جمع البحرين إلا أنه تعالى جعل انقلاب اهوت حياً علامة على مسكنه المعين كن يطلب إنساناً 
فيقال له إن موضعه محلة كذا من الرى فاذا انتهيت إلى انحلة فسل فلاناً عن داره وأين ماذهب بك 
فاتبعه ذانك تصل إليه فكذا ههنا قل له إن موضعه ممع البحرين فاذا وصلت إليه رأيت الحوت 
اقلب حياً وطفر إلى البحر ؛ فيحتمل أنه قيل له فهنالك موضعه ويحتمل أنه قبل له فاذهب على 
موافقة ذهاب ذلك الهوت فانكنجده . إذا عرفت هذا فنقول إن مومى وقتاه لما بلغا جمع بينهما 
طفرت السمعة إلى البحر وسارت وف كيفيةطفرها روايات أيضاً قيل إن الفتىكان يفسل السمكة 
لانماكانت ماجة فطفرت وسارت وقيل إن يوشع توضأ فى ذلك المكان فانتضح المء على اوت 
الالح فعاش ووثب ف الماء وقبل انفجر [ّت]هناك عين من الجنة ووصلت قطرات من تلك العين 
إلى السمكة بيت وطفرت إلى البحر فبذا هو الكلام فى صفة الهوت . 

(١‏ البحث الثانى ) المراد من قوله ( نسيا حوتهما ) أنهما نسيا كيفية الاستدلال بمذه الحالة 
الخصوصة على الوصول إلى المطلوب » فان قيل انقلاب السمكة المالحة حية حالة يحيبة فلا جعل 
الله حصول هذه الحالة العجيبة دليلا على الوضول إلى المطلوب فكيف يعقل حضول النسيان فى 
هذا المعنى ؟ أجاب العلياء عنه بأن يوشع كان قد شاهد المعجزات القادرة'من مومى عليه السلام 
كثيراً فلم ببق لهذه المعجزة عنده وقع عظبم لاز حصول النسيان . وعندى فيه جواب آخر وهو 
أن مومى عليه السلام لما استعظم عل نفسه أزال الله عن قلب صاحبه هذا العلم الضرورى تنبياً 
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-لموسى عليه السلام على أن العلم لامحصل إلا بتعليم الت وحفظه على القلب والخاطر » أما قوله (فاتخذ 

سبيله فى البحر سسرباً ) قفيه وجوه ( الآول ) أن يكون التقدير سرب ف البحر سرب إلا أنه أقيم 
قوله فاتذذ مقام قوله سرب والسرب هوالذهاب ومنه قوله (وسارب بالنهار) (الثانى) أن اللهتعالى 
أمسك إجراء االماء على البحر وجعلهكالطاق والكوة حتى سرى الحوت فيه فلما جاوز أى مومى 
وفتاه الموعد المعين وهو الوصول إلى الصخرة يسبب النسيان الم كور وذهبا كثيراً وتعبا وجاعا 
( قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقسد لقينا من سفرنا هذا نصباء قال ) الفتى ( أرأيت إذ أوينا إلى 
الصخرة ) الهمزة فى أرأيت همزة الاستفبام ورأيت على معناه الأصلى وقد جاء هذا الكلام على 
ماهو المتعارف بين الناس فانه إذا حدث لاحدهم أمى يجيب قال لصاحبه أرأيت ماحدث إلى ؟ كذلك 
ههنا كأنه قال أرأيت ماوقع لى منه إذ أوينا إلى الصخرة ؛ خذف مفعول أرأيت لان قوله(فاىنسيت 
الحوت ) يدل عليه ثم قال ( وما أنسائيه إلا الشيطان أن أذكره ) وفيه مباحث : 

لا البحث الاول ) أنه اعتراض وقع بين المعطوف والمعطوف عليه والتقدير فانى نيت 
الحموت واتخذ سبيله فى البحر يجباء والسبب فى وقوع هذا الاعتراض مايحرى تجرى العذر والعلة 
لوقوع ذلك النسيان . ظ 

لإالبحث الثانى) قال الكعى (وما أنسانيه إلا السيطان ان أذ كره) يدل على أته تعالى ماخلق 
ذلك النسيان وما أراده وإلاكانت إضافته إلى الله تعالى أوجب من إضافته إلى الشيطان لانه تعالى 
إذا خلقه فيه لم يكن لسعى الشيطان فى وجوده ولا فى عدمه , أثر قال القاضى والمراد بالند.ان أن 
يشتغل قلب الانسان بوساوسه الى هى من فعله دون النسيان الذى يضاد الذ كر لآن ذلك لايصحم 
أن يكون إلا من قبل الله تعالى. 

لا البحث الثالث ) قوله أن أذكره بدل من الحاء فى أنسانيه أى ) وما أنساتى ذ كره إلا 
الشيطان ثم قال ( واتخذ سيله فى البخر يجا ) وفيه وجوه: ( الآول ) أن قوله يآ صفة لمصدر 
محذوف كأنه قبل واتخذ سبيله ف البح رإتخاذاً يبا ووجه كونديباً انقلابه من المكتل وصيرورنه 
حياً وإلقاء نفسه فى البحر على غفلة منهما ( والثانى ) أن يكون المراد منه ماذكرنا أنه تعالى جعل 
الماء عليه كالطاق وكالسرب ( الثالث ) قيل إنه تم الكلام عند قوله (واتخذ سبيله فى البحر) ثم قال 
بعده يحماً والمقصود منه تعجبه من تللك العجيية التى رآها ومن نسيانه لما وقيل إن قوله يبأ حكاية 
لتعجبٍ موسى وهو ليس بقوله ,ثم قالتعالى (قال ذلك ما كنا نبغ) أى قال موسى ذلك الذى كنا 
نطلبه للآنه أمارة الظفر بالمطلوب وهو لقاء الخضر وقوله نبغ أصلهنيغى لخذفت الياء طلا التخفيف 
لدلالة الكسرة عليه » وكان القياس أن لايحذف لانم إنما تحذفون الياء فى الامماء وهذا فمل 
إلا أنه قد بجوز على ضعف القياس حذفبا لآنها تحذف مع السا كن الذى يكون بعدها كقرلك 
مانبغى اليوم ؟ فلما حذفت مع السا كن حذفت أيضاً معغير السا كن ثم قال فار تداعلى آثارهما أى 
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نا عبدا مُنْ عبَادنًآ > اتيئله رح مَنْ عندنا وله من دنا لما تع فَالَ مه 
مومئ هَل أَنبِعكَ عل أن علس ما علنتَ رشْدًا ©© فَالَ نك أن تستطيع 
م صَبرًا © وَكَيَفَ صر عل ما تحط يهء حبرا وق كَالَ سَتَجِدنَ إن 

شَآء أنه صَارًا وَل أغصى كك أمرًا دهع كَل فَإِن َع فا 1ب عن ىه 


حَيّ أَحْدتٌ آكَ منه ذكرا ج 


فرجما وقوله ( قصصاً ) فيه وجبان ( أحدهما ) أنه «صدر فى موضع الحال أى رجعا على 1 ثارهما 
مقتصين 5 ثارهما ( والثانى ) أن يكون مصدراً لقوله فارتدا على آ ثارهما . لان معناه فاقتصا على 
آثارهما . وحاصل الكلام أنهما لما عرفا أ:هما تجاوزا عن الموضع الذى يسكن فيه ذلك العالم 
رجعا وعأدا إليه والله أعلم ْ 
قوله تعالى : « |فوجدا عبداً من عبادنا آ تيئاه رحمة من عندنا وعليناه من لدنا عليا . قال له موسى 
هل أبنك عل أن سدق ا على عدا . قال إنك لن تستطيع معى صيرا . وكيف تصبر على مالم 
نحط به خبرا . قال ستجدى إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمس!. قال فان اتبعتى فلا تسألى 
عن شى. حتى أحدث لك منه ذ كرا فى الآبة مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قوله ( فوجدا عبداً من عبادنا ) فيه يحثان : 

لإ البحث الآول ) قال الآ كثرون إن ذلك العبدكان نبباً واحتجوا عليه بوجوه ( الاول ) 
أنه تعالى قال( 1 تيناه رحمة من عندنا) والرحمة هىالنبوة بدليلقوله تعالى (أهم يقسمون رحمة ربك) 
وقوله (وماكنت ترجو أن يلق إليك الكتاب إلا رحمة من ربك ) والمراد من هذه الرحة 
النبوة » ولقائل أن يقول نسل أن النبوة رحمة أما لا يلزم أن يكو نكل رحمة نبوة . 

(الحجة الثانية) قوله تعالى ( وعليناه من إدنا علا ) وهذا يقتضى أنه تعالى علبه لا بواسطة 
تعليم معلل ولا إرشاد مرشد وكل من عليه الله لا بواسطة البذر وجب أن يكون نبيآً يعم الأمور 
بالوحى من الله . وهذا الاستدلال ضعيف لان العلوم الضرورية تحصل ابتداء من عند الله وذلك 
لايدل على النبوة . 

(الحجة الثالثة) أن موسى علي هالسلام قال (هل أتبعك على أن تعلمنى)والنىلايتبع غير النى 


فى التمليم وهذا أيضأ ضميف . لآن النى لايقبع غير النى فى العلوم الى باعتبارها صار نيا أما فى 
فير نلك العلوم فلا . ظ 

( الحجة الرابعة ) أن ذلك العبد أظبر الترفع على مومى حيث قال له (وكيف تصير على هالم 
نحط به خبراً) وأما موى فانه أظهرالتواضع له حيث قال (لا أعصى لك أمرا) وكل ذلك يدل على 
أن ذلك العالمكان فوق مومى , ومن لاييكون نييآً لايكون فوقالنى وهذا أيضا ضعيف لآنه يحوز 
أن يكون غير النى فوق النىفى علوم لاتتوقت بوته علها . فرقم إن ذلك لابحوز فان قالوالانه 
يجب التنفير . قلنا فارسال مومى إل التعل منه بعد إنزال لقه عليه التوراة وتكليمه بغير واسطة 
بوجب التنفيرء فان قالوا إن هذا لاوجب التنفير فكذا القول فما ذ كروه. 

(الحجة الخامسة) احتبج الآصم على نبوته بقوله فى أنناء القصة (ومافعلته عن أمرى) ومعناء 
فملته بوحى الله » وهو يدل علٍ النبوة . وهذا أيضا دليل ضعيف وضعفه ظاهر. 

( الحجة السادسة ) ماروى أن موسى عليه السلام لما وصل إليه قال السلام عليك ؛ قال 
وعليك السلام يانى بنى اسرائيل . فقال موسىعليه السلام من عرفك هذا ؟ قال الذى بعثك إلى . 
قالوا وهذا يدل على أنه إنما عرف ذلك بالوحى والوحى لابكون إلا معالنبوة , ولقائل أن يقول: 
لملا بحوز أن يكون ذلك من باب الكرامات والإلهأمات . : 
ظ ( البحث الثانى ) قال الا حكثرون إن ذلك العبد هو الخضر ء وقالوا إإما سعى بالخضر 

لان كان لا يقف موتفاً إلا اخضر ذلك الموضع » قال الجبانى قد ظبرت الرواية أن الخضر إنما 
بعث بعدمونى عليه السلام من بنى إسرائيل . فان صحذلك لم بحزأن يكون هذا العبد هو الخضر . 
وأيضا فبتقدير أن يكون هذا العبد هو الخضر , وقد ثيث أنه بحب أن يكون نبا فبذا يقتضى أن 
. يكون الخضر أعلى شأنا من موسى صاحب التوراة » لأنا قد بينا أن الآلفاظ المذكورة فى هذه 
! الاآيات ندل على أن ذلك كان يترفع على موسى . وكان موسى يلمر التواضع له إلا أن كون 
الخضر أعلى شأنا من مومى غير جائز لآن الخضر إما أن يقال إنهكان من بنى إسرائيل أو ما كان 
من بى إسرائيل » فان قلنا إنه كان من بي إسر ايل [فقد]كان من أمة مومى لةوله تعالى حكاية عن 
مومى عليهالسلام أنه قال لفرعون (أرسل معنا ببى إسرائيل) والامة لانكون أعلىحالامن النى » 
وإن قلنا إنه ما كان من بى [سرائيل لم يحز أن يكون أفضل من مومى لقوله تعالى لبنى إسرائيل 
( وإ فضلتكم علٍ العالمين ) وهذه الكلمات تقوى قول من يقول : إن مومى هذا غير موسى 
صاحب التوراة . | 

المسألة الثانية » قوله ( وعلمناه من إدنا علما ) يفيد أن لك العلوم حصلت عنده من عند . 
الله من غير واسطة . والصوفية سموا العلوم الحاصلة بطريق المكاشفات العلوم اللدنية » وللشيخ 
أبى حامد الغزالى رسالة فى إثبات العلوم اللدنية » وأقول تحقيق الكلام فى هذا. الباب أن نقول: 
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إذا أدركنا أمراً من الآمور وتصورنا حقيقة من الحقائق فاما أن نحك عليه حم وفو التصديق 
أو لاحم وهو التصور» وكل واحد من هذين القسمين فاما أن يكون نظرياً حاصلا من غير 
كسب وطلب» وإما أن يكون كسياً , أما العلوم النظرية فبى تحصل فى النفس والعقل من غير 
كسب وطلب» مثل تصورنا الآلم واللذة ؛ والوجود والعدم , ومثل تضديقنا بأن الننى والإثيات 
لابحتمعان ولا يرتفعان » وأن الواحد نصف الإثنين . وأما العلوم الكسبية فهى التى لا تكون 
حاصلة فى جوهر النفس ابتداء بل لابد من طريق يتوصل به إلى | كتسات تلك العلوم ٠‏ وهذا 
الطريق على قسمين ( أخدهما ) أن يتكلف الإنسان تركب تلك العلوم البديبية النظرية<تى يتوصل 
بتركها إلىاستعلام ا جهولات . وهذا الطريق:هوالمسمى بالنظر والتفكروالتدبروالتأمل والتروى . 
والاستدلال , وهذا النوع من تحصيل العلوم هوالطريق [لذى لايتم | إلا بالجهد والطلب .و( النوع 
الثانى ) أن يسعى الانسان نواسطة الرياضات والجاهدات فى أن تصير ._رى الحسية والخيالية 
ضعيفة فاذا ضعفت قويت القوة العقلية وأشرقت الانوار الإلهية الور امار 7 
المعارف وكات العلوم من غير واسطة سعى وطلب فى التفكر والتأمل ٠‏ وهذا هوالمسى بالعلوم 
اللدنية : إذا عرفت هذا فنقول : جواهر النفس الناطقة مختلفة بالماهية فقد تكون النفس نفساً 
مشرقة نورانية إلمة علوية قليلة التعاق بالجواذب البدنية والنوازع الجسمانية فلا جرمكانت أبداً 
شديدة الاستعداد لقبول الجلايا القدسية والانوار الإلهية , فلا جرم فاضت عليها من عالم الغيب 
تلك الآنوار على سب لالكال والعام .وهذا هوامراد بالعلم اللدنى وهو المراد من قوله ( آنينامرحة 
من عندنا وعلمناه من لدنا علا ) وأما النفس الى ما بلغت فى صفاء الجوهر وإشراق العنصر فهى 
النفس الناقصة اليليدة التى لايمكنها تحصيل المعارف والعلوم إلا بمتوسط بشرى تحتال فى تعليمه 
وتعليه والقسم الأول بالنسبة إلى القسالثاىكالشمس بالنسبة الىالأضواء الجزئية وكالبحر بالنسبة 
إلى الجداول الجزئية وكالروح الاعظ بالنسبة إلى الأدواح الجرئية . فهذاتنبيه قليل على هذا المأخذء 
ووراءه أسرار لا بمكن ذ كرها فى هذا الكتاب 1 تعالى (قال له موسى هل أتبعك على أن 
تعلنى نما عليت رشداً ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » قرأ أبو عمرو ويعقوب ( رشداً ) بفتح الراء والشين وعن ابن 
4 والشين والباقون يضم الراء ه ونسكين الشين قال القفال 0 
معنى واحد يقال رشّد ره مثل نكر ونكر ك] يقال ستقم وسهم وشغل وشغل ومخل ويمخل 
وعدم وعدم وقوله (رشداً) أى علا ذا رشد قال القفال قوله (رشداً) يحتمل وجهين : (أحدهما) 
أن يكون الرشد راجا إلى الخضر أى ا علمك الله وأرشدك به (واثان ) أن يرجع .ذلك إلى 
موتى ويكون المعنى على أن تعلنى وترشدى مما علمت , 
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ه المسألة الثانية # اعلم أن هذه الآيات تدل على أن موسى عليه السلام راعى أنواعا كثيرة 
من الآدب واللطف عندما أراد يتعلم من الخضر ( فأحدها ) أنه جعل نفسه تبعاً له لأنه قال ( هل 
أتبعك ) .( وثانها ) أن استأذن فى إثيات هذا التبعية فانه قال هل تأذن لى أن أجعل نفسى تبعاً 
لك وهذا مبالغة عظيمة فى التواضع ( وثالثها ) أنه قال على أن ( تعلدنى ) وهذا إقرار له على نفسه 
بالجهل وعل أستاذه بالعلم ( ورابعها ) أنه قال ( ما علمت ) وصيغة من للتبعيض فطلب منه تعليم 
بعض ما علمه الله وهذا أيضا مشعر بالتواض ع كأنه يقول له لا أطلب منك أن تجعلنى مساوياً فى 
العلم لك ؛ ب لأطلب منك أن تعطينى جزأ من أجزاء علمك .يا يطلب الفقير من الغنى أن يدفع اليه 
جزأ م نأجزأء ماله ( وخاسها ) أن قوله ( مما علمت ) اعتراف بأنالله علمه ذلك العلم (وسادسها) 
أن قوله ( رشداً ) طلب منه للارشاد واللهداية والارشاد هو الآمى الذى لولم بحص_ل الحصلت 
الذواية والضلال ( وسابعها ) أنقوله ( تعلينى مما علمت ) معناه أنه طلب منه أن يعامله بمثلماعامله 
الله به ونه إشعاربأنه يكون إنعامك على عند هذا التعليم شبيباً بانعام الله تعالى عليك فى هذا التعلم 
ولهذا المعنى قبل أنا عبد من تعلمت منه حرفاً ( وثامنها ) أن المتابعة عبارة عن الاتيان بمثل فمل 
الغير لاج لكونه فعلا لذلك الغير , فانا إذا قلنا لاإله إلا الله فالمرود الذي نكانواقبلنا كانوا يذكرون 
هذه الكلمة فلا يحب كنا متبعين لهم فى ذ كر هذه الكلمة ؛ للأانا لانقول هذه الكلمة لجل أنهم 
قالوها بل إنما نقَوها لقيام الدليل على أنه يحب ذكرها . أما إذا أتينا هذه الصلوات الس على 
موافقة فعل رسول اللهصلٍ التهعليهو سل فاتما أتينا يها لاج ل أنه عليةالسلامأنى بها لاجرم كنامتابعين 
فى فعل هذه الصلوات لرسول الله صل الله عليه وسلٍ . إذا ثبت هذا فنقول قوله (هل أتبعك) يدل 
على أنه يأنى بمثل أفعال ذلك الاستاذ جرد كون ذلك الاستاذ آنياً بها . وهذا يدل عل أن 211 
يحب عليه فى أول الآمى التسلم وترك المنازعة والاعتراض ( وتاسعها ) أن قوله ( أتبعك ) يدل 
على طلب متابعته مطلقاً فى جميع الأهور غير مقيد بئىء دون ثىء ( وعاشرها ) أنه ثبت بالإخبار 
أن الخضر عرف أولا أنه نى بى إسرائيل وأنه مو موسى صاحب التوراة وهو الرجل الذى كلبه 
الله عز وجل من غير واسطة وخصه بالمعجزات القاهرة الباهرة » ثم إنه عليه السلام مع هذه 
الخاصب الرفيعة والدرجات العالية الشريفة أتى ببذه الآ نواع الكثيرة من التواضع وذلك يدل على 
كونه عليه السلام آنياً فى طلب العلل بأعظم أنواع المبالغة وهذا هو اللائق به لآن كل منكانت 
إحاطته بالعلوم أ كث ركان علمه بما فها من البيجه والسعادة أ كثرفكان طله لها أشد وكان تعظيمه 
لارباب العم أ كل وأشد ( والحادى عثر ) أنه قال ( هل أتبعك على أن تعلنى ) فأثيت كونه 
تبعاً له أولا مم طلب ثانياً أن يعلمه وه-ذا منه ابتداء بالخدمة ثم فى المرئية الثانية طلب منه التعلم . 
( والثانى عشر ) أنه قال ( هل أتبعك على أن تعلدنى ) فلم يطلب على نلك المتابعة على التعلم شيئاً 
كان قال'لا أطلب منك على هذه المتابعة المال والجاه ولا غرض لى إلا طاب العم ثم إنه تعالى 


قوله تعالى : فوجدا عبداً من عبادنا . سورة الكهف ١  .‏ 


حك عن الخضر أنه قال (إنك لن تستطيع معى صبراً . وكيف تصبر عل مالم تحط به خبراً) وفيهمسائل: 

« المسألة الأولى » اعل أن التعل على قسمين متعلم ليس عنده ثى. من العلمولم بمارس القيل 
والقالوليتعودالتقربروالاعتراض ومتعل حصل العلومالكثيرقومارس الاستدلال والاغتراض . 
“م إنه يريد أن يخالط إنسانا أكل منه ليبلغ درجة القام والكالوالتعل فى هذا القسم الثاف شاق 
شديد ؛ وذلك لآنه إذا رأى شيئاً أو سم كلاما فربما كان ذلك بحسب الظاهر منكراً إلا أنه كان 
فى الحقيقة حقاً صواباً » نذا المع لأجل أنه ألف القيل والقال وتعود الكلام والجدال . 
يغتر ظاهره ولاجل عدم كاله لايقف عل سره وحقيقته » وحينئذ يقدم عل النزاع والاعتراض 
وامجادلة » وذلك ما يمل سماعه على الاستاذ الكامل المبحر فاذا اتفق مثل هذه الواقمة مرتين 
أو ثلالة حصلت النفرة التامة والكراهة الشديدة» وهذا هو الذى أشار اليه الخضر بقوله ( إنك 
لن تستطيع معى صبرا ) إشارة إلى أنه ألف الكلام وتعود الإثبات والإبطال والاستدلال 
والاعتراض» وقوله ( وكيف تصبر على مالم تحط به خبرا) [شارة إلى كونه غير عالم بحقائق 
الأشياءكا هى » وقد ذكرنا أنه متى حصل الامران صعب السكوت وعسر التعليم وانتبى الآمس 
بالآخرة إلى النفرة والكراهية وحصول التقاطع والتنافر 

« المسألة الثانية » احتدم أصحابنا بقوله (إنك لن تستطيع معى صبرأ ) على أن الاستطاعة 
لا تحصل قبل الفعل ؛ قالوا لوكانت الاستطاعة على الفعل حاصلة قبل حصول الفعل لكانت 
الاستطاعة على الصبر حاصلة لموسى عليه السلام قبل حصول الصبر فيازم أن ضير قوله ( إنك 
لن تستطيع معى صبرا ) كذباً » ولما بطل ذلك علينا أن الاستطاعة لانوجد قبل الفعل . أجاب 
الجباتى عنه أن المراد من هذا القول أنه يمل عليه الصبر لا أنه لا يستطيعه » يقال فى العرف : إن 
فلانا لايستطيع أن يرى فلاناً و ل أن يحالسه إذاكان يثقل عليه ذلك ونظيره قوله تعالى ( ماكانوا 
يستطيعون السمع ) أى كان يشق عليهم الاسّاع » فيقال له هذا عدول عن الظاهر من غير دليل 
وإنه لابحوز . وأقول مما يؤكد هذا الاستدلال الذى ذكره الاسحاب قوله تعالى ( وكيف تصير 
على مالم نحط به خبرا ) استبعد حصول الصبر على مالم يتقف الإنسان على حقيقته » ولو كانت 
الاستطاعة قبل الفعل لكانت القدرة على العم حاصلة قبل حصول ذلك العلم » ولوكان كذلك لما 
كان حصول الصبر عند عدم ذلك العلم مستبعداً لآن القادر على الفعل لا بعد منه إقدامه على ذلك . 
الفعل » ولما حك الله باستبعاده علينا أن الاستطاعة لا تحصل قبل الفعل . ثم حى الله تعالى عن 
مومى أنه قال ( ستجدنى إن شاء الله صايراً ولا أعصى لك أمرأ ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 .احتج الطاعنون فى عصمة الله الآنياء ببذه الآية فقالوا إن الخضر قال 
لمومى ( إنك لن تستطيع مغى صبراً) وقال مونى ( ستجدنى إن شاء الله صابراً ولا أعمى 

مذ 
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الاو ال لضن ةك 2 م صا ص ومرم م اومس 


قآنطلمًا حو إذا ركبافى السفيتة حرقها قال أترقها لتَغْرقٌ أَهْلّهَ لد 


252 كر َال 11 عم 6-5 ماب شد م وير ا 
جئت شيعا إصس| 70 قال الراقل نك إن تستطيع مهى صيرا 5 قال لا 
وَاحِذْف ما لست وا ترَهقنى من أمرى عسرًا © 


لك أمر ا( ول 9 من هذين القولين يكذب الآخر فيلزم إلحاق الكذب بأحدهما وعلى 
التقديرين فيلزم صدور الكذب عن الأانبياء عليهم السلام » والجواب أن تحمل قوله ( إنك لن 
تستطيع معى صبرا ) على الآ كثر الاغلب وعلى هذا التقدير فلا يلزم ماذ كروه . 

المسألة الثانية » لفظة إنكان كذا تفيد الشك فقوله ( ستجدنى إن شاء الله صابراً ) معناه 
0 وهذا يقتضى وقوع الشك فى أن الته هل يريد كونه 
صابراً أم لا . ولا شك أن الصبر فى مقام التوقف واجب . فهذا يقتضى أن الله تعالى قد . 
لابريد من العبد مأأوجبه عليه » وهذا يدلعلى صحة قولنا إن الله تعالى قد يأمر بالثىء مع أنه لايريده » 
قالت المعتزلة هذه الكلمة نما تذكر رعاية لادب فما بريد الانسان أن يفعله فى المستقيل فيقال 
لم هذا الدب إن صح معناه فقدثبت المطلوب » وإن فسد فأى أدب فى ذكر هذا الكلام الباطل؟ 

9 المسألة الثالثة » قوله تعالى ( ولا أعصى لك أمرا ) يدل على.أن ظاهر الآمر يفيد 
الوجوب لآن تارك المأمور به عاص بدلالة ها.ه الآية» والعاصى يستحق العقاب. لقوله تعالى 
( ومن يعص الله ورسوله فان له نار جبنم ) وهذا يدل على أن ظاهر الآمر يفيد الوجوب . 

« المسألة الرابعة © قول الخضر لموسى عليه السلام ( وكيف تصبر على مالم تحط به خيراً ) 
نسبة إلى قلة العم والخير ٠‏ وقول هومى له ( ستجدق إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً ) 
تواضع شديد وإظهار للتحمل التام والتواضع الشديد , وكل ذلك يدل على أن الواجب على المتعلم 
إظبار التواضع بأقصى الغايات » وأما المعم فان رآى أن ف التغليظ على المتعم ما يفيده نفعا 
وإدشاداً إلى 0 . فالواجب عليه ذكره فان السكوت عنه يوقع المتعلم فى الغرور والنخوة وذلك 
منعه من التعل ثم قال (فان اتبعتتى فلا تسأنى عن ىه حتى أحدث لك منهذ كراً) أى لاتستخبرنى 
عما تراه منى ما لاتعلم وجهه حتى أ كون أنا المبتدى. لتعليمك إياه وإخبارك به . وفى قراءة ابن 
عامس فلا تسألن حركة اللام مشددة النون بغير باء ..وروى عنه لاتسأانى فى مثقلة مع الياء + دف 
قراءة نافع » وفى قراءة ة الباقين لاتسألن خفيفة والمعنى واحد . 
قوله تعالى : ف« فانطلقاحتىإذا ركبا فالسفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقدجئت شيئاإمراً . 
قال ألم أقييإنك لن نستطيع معىصبراً . قال لاتؤاخذنى بما نسيت ولا ترهقنىمن أمرى عسراً » 


لحي 
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١ هه‎ 


لشن ع جر صاصم مي ص ص صصح م 2ع مج صءه 


فأنطلهًا حتّح إذا لقيا غلاما فقتله, ل قنك تقار هبر نين لَهَدَ نت 


م و كر ردلا مح 85 3 


م 26م ل 
خاي ةل ا ل 
له مامه رهج ممح م 8-2 ودو ع 


اعلم أن مومى وذلك امال لا تشارسا عل الشرط المذكور فانتهيا إلى موضع احتاجا 
فيه إلى ركوب السفينة فركباها وأقدم ذلك العام على خرق السفينة » وأقول لعله أقدم على خرق 
جدار السفينة لتصير السفينة بسبب ذلك الخرق معيبة ظاهرة العيب فلا يتسارع الغرق إلى أهلبا 
فمند ذلك قال موسى له ( أخرقتها لتغرق أهلها ) وفيه يحثان : 

(إالبحث الآول) قرأ حمزة والكساف ( ليغرق أهلبا) بفتعم الياء على إسناد الغرق الى الأاهل 
والباقون لتغرق أهاها على الطاب ؛ والتقدير لتغرق أنت أهل هذه السفينة . " ٠‏ 

لا البحث الثاى ) أن موسى عليه السلام لما شاهد ذلك الآمر المنكر بحسب الظاهر نسى 
الشرط المتقدم فلبذا المعنى قال ماقال » واحتج الطاعنون فى عصمة الأانبباء عليهم السلام مهذهالاية 
من وجهين ( الآول ) أنه ثبت بالدليل أن ذلك العالمكان من الأانيياء » ثم قال مؤسى عليه السلام. 
(أخرفتها لتغرق أهلبا) فان صدق مومى فى هذا القول دل ذلك على صدور الذنب العظيم عن ذلك 
النى » وإن كلاب دل علىصدور الكذب عن مومى عليه السلام . (الثاى) أنه التزم أنلايعترض 

على ذلك العام . وجرت العهود المؤكدة لذلك » ثم إنه خالف تلك العبود وذلك ذنب (والجواب. 
عن الآول /) أنه لما شاهد مومى عليه السلام منه الآمى الخارج عن العادة قال هذا الكلام., لا 
لاجل أنه اعتقد فيه أنه فعل قبيحاً , بل لأانه أحب أن يقف على وجبه وسبيبه » وقد يقال فى الثىء 
العجيب الذى لايعرف سببه إنه [مى يقال أمر الآمر إذا عظم وقال الشاعر: داهية دهياء 

(وعلى الثانى) انه فعل بتاء على النسيان : م إنه تعالى حكى عن ذلك العالم أنه ل اخالف الشرط 
لم يزد على أن قال ( ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبراً ) فعند هذا. اعتذر مومى عليه السلام 
بقوله ( لاتؤاخذنى بما نسيت ) أراد أنه ننى وصيته ولا مؤاخذة على الناسى بثىء ( ولا ترهقنى ٠‏ 
من أمرى عسراً ) يقال رهقه إذا غشيه وأرهقه إياه أى ولا تغشنى من أمرى عسراً » وهواتباعه 
إياه يغتى ولاتعسر على متابعتك ويسرها عل بالاغضاء وترك المناقشة , وقرىء (عسراً) بضمتين . 

قوله تعالى : 9 فانطلقا حتى إذا لقا غلاماً فقتله قال أقتلتٌ نفساً زكية بغير نفس لقد جثئت 

شيا نكرا . قال ألم أقل لك إنك لن تستطييع معى صبراً . قال إن سألتك عر ثىء بعدها فلا 
قصاحينى قد بلغت من لدف عذرا » . لح 
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اعم أن لفظ الغلام قد يتناوك الشاب البالغ بدلي ل أنه يقال رأىالشيخ خير من مشهد الغلام 
جمل الشميخ نقيضاً للفلام وذلك يدل على أن الغلام هو الشاب وأصله من الاغتلام وهو شدة 
الشيق وذلكإنما بكون فى الشباب » وأما تناول هذا اللفظ لاصى الصغير فظاهر ؛ وليس ف الةرآن 
كيف لقياه هل كان يلعب مع جمع من الغلسان الصبيان أوكان منفردا ؟ وه لكان مسلا أوكان 
كافراً ؟ وه لكان منعزلا ؟ وهل كان بالغ أوكان صغيرا ء ركاف اسم الغلام بالصغير أليق وإن 
احتمل الكبير إلا أن قوله ( بغير نفس ) أليق بالبالغ منه بالضى لآآن الصى لا يقتل وإن قتل » 
وأيضاً فهل قتله بأن حر رأسه أو بأن ضربٍ رأسه بالجدار أو بطريق آخر فليس فى لفظ القرآن 
ما يدل على شىء من هذه الاقسام فعند هذا قال موسى عليه السلام ( أقتلت نفساً زكية بغير نفس 
لقد جئت شيئاً نكراً ) وفيه مباحث : ا 

لإ البحث الآول ) قرأ نافع واب نكثير وأب[عمرو زا كية بالآلف والباقرن زكية بغير ألف 
قال الكسائ الزا كية والزكية لغتان ومعناهما الطاهرة » وقال أبو عمرو الزا كية التى لم تذنب 
والزكية التى أذنيت ثم تابت . 

لا البحث الثانى ) ظاهر الآية يدل على أن موسى عليه السلام استبجد أن يقتل النفس إلا 
لاجل القصاص بالنفس وليس الأامر كذلك لأانهقد يحل دمه بسسبب من الأسباب » وجوابه أن 
السبب الافوى هو ذلك . 

(إالبحث الثالث) النكرأعظم من الإمر فى القبح ٠‏ وهذا إشارة إلى أن قتل الغلام أقبح من 
خرق السفينة لآن ذلك ما كان اتلافاً للنفس لأنه كان يمكن أن لا حصل الغرق . أمأ ههنا حصل 
الإنلاف قطعاً فكان أنكر وقيل إن قوله ( لقد جئت شيا إمراً ) أى يجبا والنكر أعظم من 
العجب وقيل النكر ما أنكرته العقول ونفرت عنه النفوس فهو أبلغ فى تقبيح الثىء من الإمر 
ومنهع من قال الإفر أعظم قال لآن خرق السفينة يؤدى إلى إتلاف نفوس كثيرة وهذا القتل, 
ليس إلا إتلاف شخص واحد وأيضاً الإمر هو الداهية العظيمة فهو أبلغ من الندكر وأنه تعالى 
حى عن ذلك العالم أنه مازاد على أن ذكره ماعاهده عليه فقال ( ألم أقل لك انك لن تستطيع معى 
صبراً ) وه ذا عين ما ذ كده فى المسألة الاولى إلا أنه زاد ههنا لفظة لك لأآن هذه اللفظة تكد 
: التوبيخ فعند هذا قال مومى ( إن سألتك عن ثىء بعدها فلاتصاحبنى ) مع العم بشدة حرصه على 
مصاحبته وهذا كلام نادم شديد الندامة “م قال ( قد بلغت من لدنى عذرا ) والمراد منه أنه يمدحه 
بهذه الطريقة من حيث احتمله مرتين أولا وثانياً » مع قرب المدة وبق بمها يتعلق بالقراءة فى 
هذه الآية ثلاثة مواضع : ( الآأول) قرأ نافع برواية ورش وقالون وابن عامر وأبو بكر عن 
.غاصم نكرا يضم الكاف وجميع القرآن والباقرن سا كنة الكاف حييث كان وهما لغتان ( الثانى) 
الكل قرأ ( لاتصاحبى ) بالآلف إلا يعقوب فانه قرأ ( لا تصحبنى ) من حب والمنى واحد 
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م بوم وام و و دادج ءانا أو دم م آسوة ع ارا لير عرلا 


م م | حر 7 أ كه - 
فآنطلقًا حيّج إذا اتيا اهل قرية أستطعما اهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها 


جح بع عر جم ص ص 2 0 لج لم ضم ةلمج م ددج دوكر ده عر و 
جدارا بريد أن ينمض فا قامه وَالَ لوشئْت لتخذت عليه احرا ( قال هلذا فراف بينى 


ينك ماكحأو ما مستطع عليه هرا © 
( الثالث ) فى ( لدنى ) قراءات ( الآولى ) قراءة نافع وأنى بكر فى بعض الروايات عن عاصم ( *ن 
لدنى ) بتخفيف النون وضم الدال ( الثانية ) قرأ ابنكثير وابن عامر وأبوعمرو وحمزة والكساق 
وحفص عن عاصم ( لدت ) مشددة النون وضم الدال ( الثالثة ) قرأ أبو بكر عن عاصم بالإشعام 
وغير إشباع ( الرابعة ) ( لد ) بضم اللام وسكون الدال فى بعض الروايات عن عأصم وهذه 
القراءات كلبا لغات فى هذه اللفظة . 1 
قوله تعالى : « فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطع أهلبا فأبوا أن يضيفوهها فوجدا فيا 
جداراً بريد أن ينقض فأقامه قال لوشدْت لاتخذت علي هأجراً . قال هذا فراق يينى وبينك سأنبئك 
بتأويل مالم تستطع عليه صبراً ». 
اعم أن تلك القرية هى أنطا كية وقيل هى الآيلة وههنا سؤالات : ( الآول ) إن الاستطعام 
ليسمن عادة اللكرام فكيف أقدم عليه موسى وذلك العالم لآن مومىكان مزعادته عرض الحاجة 
وطلب الطعام ألاترى أنه تعالى حك عنه أندقال فى قصة موسى عند ورود ماء مدين ( رب إن لما 
أنزلت إلى من خير فقير ) (الجواب) أن إقدام الجاع على الاستطعام أمر مباح ىكل الشرائع بل 
ربما وجب ذلك عند خوف الضرر الشديد ( السؤال الثانى ) لم قال ( حتى إذا أتيا أهل قرية 
استطما أهلبا ) وكان من الواجب أن يقال استطعا منهم .والجواب أن التكرير قد يكون للتأ كيد 
كقول الشاعر : 
ليت الغراب غداة ينعب دائماً كان الغراب مقطع الأوداج 
(السؤال الثالث) إن الضيافة من المندوبات فتركها ترك للمندوب وذلك أمرغير منكر فكيف 
يحوز من مومى عليه السلام مع علو منصبه أنه غضب علمم الغضب الشديد الذى لآجله ترك 
العهد الذى التزمه مع ذلك,العالم فى قؤله ( إن سألتك عن ثى, بعدها فلا تصاحبى ) وأيضاً مثل 
هذا النضب لأجل ترك الأكل فى ليلة واحدة لايليق بأدون الناس فضلا عن كلم اقه ( الجواب ) 
أما قوله الضيافة من المندوبات قلنا قد تكون من الندوبات : وقد تبكون من الواجبات بأن كلن 
الضيف قد بلغ فى الجوع إلىرحيث لولم يأكللهلك وإذاكانالتقدير ماذ كرناءلم يكن الغضب العديد 
لاجل ترك الأأكل يوماً فانقالوا مابلغ فالجوع إل حد الهلاك بدليل أنه قال ( لوشئت لهذت عليه 
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أجرأ) وكان يطلب على إصلاح ذلك الجدار أجرة , ولوكان قد بلغ فى الجوع إلى حد الملاك لما 
قدر على ذلك العمل فكيف يصح منه طلب الاجرة قلنا لعل ذلك الجوعكان شديداً إلا أنه ما بلغ 
حد الحلاك . ثم قال تعالى ( فأبوا أن يضيفوهما ) وفيه بحثان : 
١‏ البحث الآول 4 يضيفوهما يقال ضافه إذاكان له ضيفاً » وحقيقته مال إليه من ضاف 
السهم عن الغرض . ونظيره : زاره من الإزورار؛ وأضافه وضيفه أنزله ؛ وجعله ضيفه . وعن ' 
النى صلى الله عليه وس كانو أهل قرية لثاماً . 
ش ل البحث الثاى 6 رأيت فى كتب الحكايات أن أهل تلك القرية لما سمعوا نزول هذه الآبة 
استحيوا وجاؤًا إلى رسول الله صل الله عليه ول حمل من الذهب وقالوا يارسول الله تشترى 
هذا الذهب أن تجعل الباء تاءاً حتى تصير القراءة هكذا : فأتوا أن يضفوهما . أى أنوا لان 
يضيفوهما . أى كإن إتيان أهل تلك القرية إلهما لجل الضيافة . وقالوا غرضنا منه أن يندفم عنا 
هذا اللؤم فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسم وقال إن تغبير هذه النقطة يوجب دخول الكذب 
فىكلام الله , وذلك بوجب القدح ف الإلهية . فعلمنا أن تخيير للنقطة الواحدة من القرآن يوجب 
بطلان الربوبية والعبودية . ثم قال تعالى ( فوجدا فبها جداراً بريد أن ينقض فأقامه ) أى فرأيا 
فى القرية حائطاً مائلا , فان قيل كيف حور وصف الجدار بالإرادة مع أن الارادة من صفات . 
الاحاء قلنا هذا اللفظ ورد على سبيل الاستعارة , وله نظائر فى الشعر قال : 
بريد الرمح صدر أنى براء 2 ويرغب عن دماء بى عقيل 
وأنشد الفراء : 
إن دهراً ياف شمل يمعل لزمان بهم بالإحسان 
وقال الراعى 
فى مهمه فلقت به هامانها فلق الفؤوس إذا أردن نصولا 
واظيره اص القرآن قزل اق زرا حكك عن يق النطبع) يزفوه '( أنك قرول له كن 
فكون ) وقوله ( قالنا أتينا طائعين ) وقوله (أن تقطن ) يقال انهض إذا أسرع سقوطه هن 
انقضاض الطائر وهو انفعل مطاوع قضضته . وقيل انقض فعل من النقض كاحمر من اجرة . 
وقرىء أن ينقض من النقض , وأن ينقاض من انقاضت العين إذا انشقت طولا . وأما قوله 
( فأقامه ) قيل نقضه ثم بناه ء وقيل أقامه بيدهء وقيل مسحه بيده فقام واستوى وكان ذلك من ١‏ 
معجزانه , واعل أن ذلك العالم لما فعل ذلك . وكانت الخالة حالة اضطرار وافتقار إلى الطعام. 
فلأجل تلك الضرورة نسى مومى مأقاله من قوله ( إن سألتك عن ثى, بعدها فلا تصاحينى ) فلا 
جرم قال ر لو شئت لاتخذت عليه أجرأ ) أى طلبت على عملك أجرة تصرفها فى تحصيل المطعوم 
ر حصي هار المهمات » وقرىء ( لتخذت عليه أجرأ ) والتاء فى تخذ أصل 5 ف تبع ؛ واتخذ 


0 
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ع2 2 عت فو م علا لخر سو م ير مه ورة ‏ 6ه م 6د للد شرم ع نمسشيابر 
أما السفينة فكانت لمسككين يعملون فى ألبحر فاردت أن اعيبها وكان وراءههم 


2 ووس رعو 2 مه 2 ش دك لس ا ا ا 0 اي 1 00 
ملك ياخذ كل سفينة غصبا 90 واما الغلدم فكان ابواه مؤمنين نفشينا ان 
5-5 ب د ”يو 2 أ 


وى لسارم يروس أي لبر ل د عع ودح 2 الى ملاسم عا روك سح 
ليبا 5 


1 00 م 
يرهقهما طغيدنا و كفرا دي فاردنا أن يبدهما ربهما خيرا منه زكوة واقرب رحما 


لي ا سا ل سس سا رصا صا مد 3 اه مني ل 
دي واما الحدار فكان لغلدمينٍ يتيمين فى المدينة وكان نحته, كنز لهما و كان 


صو 
ور مدوم و ال رم يرما لود خذدرس اشاس سس 


ام إل حر ماهم لاع 2 4 اوضع 2 وم 4 5 
ابوهما صلاحا فاراد ربك أن يملعا اشدهما و ستخرجا كنهما رحمة من ربك وما 


2 


افتعل منه كقولنا اتبع من قولنا تبع » واعلم أن موسى عليه السلام لما ذكر هذا الكلام قال العالم 
( هذا فراق بينى ويبنك ) وهبنا سؤالات ( السؤال الآول ) قوله هذا إشارة إلى ماذا ؟ والجواب 
من وجبين ( الآول ) أن موسى عليه السلام قد شرط أنه إن سأله بعد ذلك «ؤالا آخر بحصل 
الفراق حيث قال ( إن مألتك عن ثى. بعدها فلا تصاحبتى ) فلا ذكر هذا السؤال فارقه ذلك 
العالم وقال ( هذا فراق ينى وبينك ) أى هذا الفراق الموعود ( الثانى) أن يكون قوله هذا 
إشارة إلى السؤال الثالث أى هذا الاعتراض هو سبب الفراق ( الؤال الثاتى ) مامعنى قوله 
( هذا فراق ينى وبينك )؟ ( الجواب ) معناه هذا فراق حصل يينى وبينك, فأضيف المصدر إلى 
الظرف ؛ حك القفال عن بعض أهل العربية أن البين هو الوصل لةوله تعالى ( لقد تقطع يينكم ) 
فكان المعنى هذا فراق بينناء أى اتصالناء كقول القائل : أخرى الله الكاذب منى ومنك ؛ أى 
أحدنا مكذا قاله الزجاج » ثم قال العالم لموسى عليه السلام ( سأنبتك بتأويل مالم تستطع عليه 
صبراً ) أى -أخبرك حكمة هذه المسائل الثلاثة » وأصل التأويل راجع إلى قوهم آل الآمر إلى 
كذا أى صار اليه , فاذا قيل ما تأويله فالمدنى مامصيره . 

قوله تعالى  :‏ أما السفينة فكانت لمسا كين يعملون فى البحر فأردت أن أعييها وكان وراءثم 
ملك يأخذ كل سفينة غصباً . وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين عخشينا أن رهقهما طغيانا وكفرأ . 
فأردنا أن يبدهما رهما خيراً منه زكاة وأقرب رحماً . وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى 
المدبنة وكان تحته كنز لمما وكان أبوها صالخا فأراد ربك أن بلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما 
رحمة من ربك وما فعلته عن أمرى ذلك تأوبل مالم نسطع عليه صبرأ 4 فى الآية مسطثل: 


.لحم 
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« المسألة الأولى » اعل أن هذه المسائل الثلاثة مشتركة فى ثى. واحد وهو أن أحكام 
الأنياء صلوات له علهم مبنية علي الظواهر كا قال عليه السلام « نحن نحك بالظاهر والله يتولى 
السرائ, » وهنا العالم ماكانت أحكامه مبنية على ظواهر الآمور بل كانث مبنية على الاسباب 
القيقية الواقعة فى نفس الام وذلك لان الظاهر أنه يحرم التصرف ف أموال الناس 
وفى أرواحهم فى المسألة الأرلى وفى اثانية من غير سبب ظاهر يبيح ذلك التصرف لان 
مخريق السفينة تنقيص للك الإنسان من غير سبب ظاهر . وقتل الغلام تفويت لنفس معصومة 
من غير سبب ظاهر » والإقدام على إقامة ذلك الجدار المائل فى المسألة الثالثة تحمل التعب والمشققي 
من غير سببظاهر , وفى هذه المسائل الثلاثة ليس خكم ذلك العالم فيها مبنياً عن الاسباب الظاهرة 
المعلومة ‏ بل كان ذلك الحك مبنياً على أسباب معتيرة فى نفس الآم ء وهذا يدل على أن ذلك 
العالم كان قد آناه الله قوة عقلية قدر بها أن يشرف على بواطن الآمور ويطلع با على حةائق 
الاشياء فكانت مرتبة مومى عليه السلام فى معرفة الشرائع والاحكام بناء الام على الظواهر 
وهذا العالم كانت مرتبته الوقوف على بواطن الاشياء وحقائق الأمور والاطلاع على أسرارها 
الكامنة » فهذا الطريق ظهر أن مرنته فى العمكانت فوق مرتبة موسى عليه السلام .إذا عرفت هذا 
فنقول : المسائل الثلاثة مبنية على حرف واحد وهو أن عند تعارض الضررين حب تحمل الآدنى 
لدفع الأعلى ؛ فبذا هو الأصل المعتبر فى المسائل الثلاثة . 

« المسألة الأولى » : فلن ذلك العالم عل أنه لولم يعب تلك السفيئة بالتخريق لغصيها 
ذلك الملك , وفاتت منافعبا عن ملا كبا بالكلية فوقم التعارض بين أن يخرقها ويعيها فتبق مع 
ذلك على ملا كباء وبين أن لاخرقها فيغصما الملك قتفوت منافعما بالكلية على ملاكها. ولا شك 
أن الضرر الأول أقل فوجب. محمله لدفع الضرر الثافى الذى هو أعظمبما . ظ 

« المسألة الثانية » فكذاك لآن بقاء ذلك الغلام حباً كان مفسدة للوالدين فى دينهم 
وف دنياهم » ولعله علم بالوحى أن المضار الناشئة من قتل ذلك الغلام أقل من المضار الناشئة بسبب 
حصول تلك المفاسد للآبوين , فلبذا السبب أقدم على قتله . 

ف المسألة الثالثة » (يضاً كذلك لان المشقة الحاصلة بسبب الإقدام على إقامة ذلك الجدار 
ضررها أقل من سقوطه لآنه لو سقط لضاع مال تلك الايتام . وفيه ضرر شديدء فالحاصل أن 
ذلك العالم كان مخصوصاً بالوقوف عل بواطن الاأشياء وبالاطلاع على حقائقبا ما هى عليها فى 
أنفسها ؛ وكان مخصوصاً ببناء الاحكام الحقيقية عل تلك الأحوالالباطنة ؛ وأما موسى عليه اأسلام 
فاكان كذلك بلكانت أحكامه مبنية على ظواهر الامور فلا جرم ظبر التفاوت بينبما فى العلل » 
«فان قال قائل خاصل الكلام أنه تعالى أطلعه على بواطن الاشياء وحقائقها فى نفسبا ء وهذا النوع 
من العكة لايمكن تعلءه » وموسى عليه السلام إنما ذهب اليه ليتعلم منه العم فكان من الواجب 
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على ذلك العالم أن يظبر له علماً يمكن له تعليه , وهذه المسائل الشلاثة علوم لايمكن.تعللها فا 
الفائدة فى ذكرها وإظهارها . والجواب أن العم بطواهر الاأشياء يممكن تحصيله بناء على معرفة 
الشرائع الظاهرة . وأما العم ببواطن الاأشيا. فاما يمكن تحصيله بناء على تصفية الباطن و تجريد 
اللفس وتطبير القلب عن العلائق الجسدانية » ولهذا قال تعالى فى صفة عل ذلك العالم ( وعلبناه 
م1 لدنا علما ) . ثم إن مومى عليه السلام لما كلت مرتبته فى عل الشريعة بعثه الله الى هذا 
العالم ليعلى موسى عليه السلام أنكال الدرجة ف أن ينتقل الانسان من علوم الشريعة النية على 
الظواهر الى علوم الباطن المبنية على الإشراف على البواطن والتطلع على حقائق الاأمور. 
المسألة الثانية ه. اعم أن ذلك العام أجاب عن 11 ألة الأولى بقوله ( أما السفينة فكانت 
مسا كين يعملون فى البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذكل سفينة غصباً ) وفيه فؤائد 
( الفائدة الأ ولى ).أن تلك السفينة كانت لأقوام محتاجين منعيشين بها فى البحر والله تعالى سماهم 
مسا كين » واعل أن الشافعى رح الله احتج بهذه الآية على أن حال الفقير فى الضر والحاجة أشد 
من حال المسكين لانه تعالى سماهم مسا كين مع أنهمكانوا بملكون تلك السفينة ( الفائدة الثانية ) 
أنْ مراد ذلك العالم من هذا الكلام أنهما كان مقصودى من تخريق تلك السفينة تغريق أهلها بل 
مقصودى أن ذلك الملك الظالم كان يخصب الفن الخالية عن العيوب جلت هذه السفينة معيبة 
لثلا يغصبها ذلك الظالم فان ضررهذا التخريق أسبل من الضرر الحاصل من ذلك الغصب ء فان قيل 
وهل بحوز للأجنى أن يتصرف ف ملك الغير للثل هذا الغرضء قلنا هذا مما يختلف أحراله 
بحسب اختلاف الشرائع فلمل هذا الممنى كان جائزا فى تلك الشريعة , وأما فى شريمنا فثل هذا 
الحك غير بعيد , فانا إذا علمنا أن الذين يقطعون الطريق ويأخذون جميع ملك الإنان ؛ فان 
دفعنا إلى قاطع الطر.ق بعض:ذلك المال سم الباق خينتذ يحسن منا أن ندفع بعض مال ذلك 
الاسان إلى قاطع الطريق ليسم الباق وكان هذا منا يعد إحسانا إلى ذلك المالك ( الفائدة 
الثالثة ) أن ذلك التخريق وجب أن يكون واقعاً على وجه لاتبطل به تلك السفينة بالكلية إذ لو 
كان كذلك لم يكن الضرر الحاصل من غصبها أبلغ من الضرر الحاصل من تخريقباء وحيتف م يكن 
تخريقها جائزاً ( الفائدة الرابعة) لفظ الوراء على قوله ( وكان وراءهم ) فيه قولان ( الآول) أن . 
المراد منه وكان أمامهم ملك يأخذ ء هكذا قاله الفراء وتفسيره قوله تعالى( من ورائهم جهنم) 
أى أمامهم ٠‏ وكذلك قولهتعالى ( ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ) وتحقيقه أن كل ماغاب عنك فقد 
توارى عنك وأنت متوار عنه » فكل ما غاب عنك فبو وراءك وأمام الثىء وقدامه إذا كان ايا . 
عنه متوارياً عنه فل ببعد إطلاق لفظ وراء عليه ( والقول الثانى) يجتمل أن يكون الملك كان مق 
وراء الموضع الذى يركب منه صاحبه وكان مرجع السفيئة عليه . ! 
ج المسألة الثالثة » وهى قتل الغلام فقد أجاب العالم عنها بقؤله ( وأما النلام فكان 
ْ الفخر الرازي - ج 7١‏ م ١١‏ 
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أراة دؤمنين ) قل » إن ذلك الغلام كان بالغاً وكان يقطع الطريق ويقدم على الافعال المنكرة. .. 
وكان أبواه يحتاجان إلى دفع شر الناس عنه والتعصب له وتكذيب من يرميه بثىء من الملكرات. ١‏ * 
وكان إصير ذلك سباً لوتوعبما فى الفسق . وربما أدى ذلك الفسق إلى الكفر ء وقيل إنه كان 
صياً إلا أن الله تالى على منه أنه لو صار بالا لحصلت منه هذه المفاسد» وقوله ( نفشينا أن 
يرهقبما طغياناً وكفراً ) الخثشية بمعنى الخوف وغلبة الظن والله تعالى قد أأباح له قتل من غل على 
ظنه تود مثل هذا الفساد منه » وقوله ( أن يرهقبما طغيانا ) فيه قولان ( الأآؤل ) أن يكون المراد 
أن ذلك الغلام بحمل أبويه على الطغيان والكفر كقوله ( ولا ترهقنى من أمرى عسراً ) أى 
لانحملنى على عسر وضيق وذلك لآن أبويه أجل حب ذلك الولد يحتاجان إلى الذب عنه » وربما 
احتاجا إلى موافقته فى تلك الأافعال المسكرة (والثاتى) أن يكون المعنى أن ذلك الولدكان يعاشرهما 
معاشرة الطغاة الكفار ؛ فان قيل هليحوز الإقدام على قتل الإنسا نمثل هذا الظن ؟ قلنا إذاتأ كد 
ذلك الظر..# بوحى الله جاز ثم قال تعالى ( فأردنا أن يبدهها رمهما خيراً منه زكة ) أى أردنا أن 
يرزقهما الله تعالى ولد خيراً من هذا الغلام زكاة أى ديناً وصلاحاء وقيل إن ذكره الركاة هبناعلى 
مقابلة قول مومى عليه السلام (أفتلت نفساً زا كية بغير نفس)ققال العالْأردنا أن يرزق الله هذين 
الآروين خيراً بدلا عن ابنهما هذا ولداً يكون خيراً مده ما ذكرته من الركاة » ويكون المراد من 
الركاة الطهارة فكأن مومى عليه السلام قال أقتلت نفساً طاهرة لآنها مأوصات إلى حد البلوغ 
فكانت زاكية طاهرة من المعاصى فقال العالم إن تلك النفس وإن كانت زاكية طاهرة فى الحال 
إلا أنه تعالى على منها أنها إذا بلغت أقدمت على الطغيان والتكفر فأردنا أن يحعل للها ولداً أعظلم 
زكاة وطهارة منه و هو الذى بعل الله منه أنه عند البلوغ لايقدم على شبىء من هذه الحظورات ومن 
قال إن ذلك الغلام كان يالا قال المراد من صفة نفسه بكونها زاكية أنه لم يظهر عليه مايوجب قتله 
“م قال (وأقرب رحماً) أى يكون هذا البدل أقرب عطفاً ورحمة بأبويه بأن يكون أبر بهها وأشفق 
علهما والرحم الرحمة والعطف . روى أنه ولدت ىا جارية تزوجبا نى فولدت نيياً هدى اله على 
يديه أمة عظمة . ش 

بق من مباحث هذه الآية موضعان فى القراءة (الآول) قرأ نافع وأ عمرو يبدلها بفتح الباء 
وتشديد الذال و كذلك فى التحريم ( أن يبدله أزواجا) وفى القلم ( عمى ربنا أن يبدلنا ) والباقون 
ساكنة الباء خفيفة الدال وهما لغتان أبدل يبدل وبدل يبدل ( الثأتى ) قراءة ابن عامى فى إحدى 
الروايتين عن أنى عمرو رحاً بضم الحاء والباقون بسكونها وهها لغتان مثل نكرو نكرو شغل وشغل. 

( المسألة الرابعة ي». وهى إقامة الجدار فقد أجاب العالم عنها بأن الداعى له إليها أنه كان 
تحت ذلك الجدار كنز وكان ذلك ليتيمين فى تلك المدينة وكان أبوهها صالحاً ولماكان ذلك الجدار 
مشر على الدقوط ولو سقط لضاع ذلك الكنز فأراد الله إبقاء ذلك الكنز عل ذينك اليتيمين 
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رعاية الحقهما ورعاية الحق صلاح أبيهما فأمرنى باقامة ذلك الجدار رعاية لهذه المصالم» وف الآية 
فوائد (اافائدة الأولى) أنه تعالى سمى ذلك الموضع قرية حيث قال (إِذا أتيا أهل قرية) ومماه أيضاً 
مديئة حيث قال (وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة) ( الفائدة الثانية ) اختلفوا فى هذا 
الكنز فقيل إنه كان مالا وهذا هو الصحيح لوجبين ( الأول ) أن المفبوم من لفظ الكنز هو 
المال ( والثانى ) أن قوله ( ويستخرجا كنزها ) يدل على أن ذلك الكنز هو المال وقيل إنة كان 
عليآ بدليل أنه قال ( وكان أبوها صالحا ) والرجل الصالم يكون كنزه العلم لا المال إذ كنز المال 
لا يليق بالصلاح بدليل قوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا تتفةونها فى سبيل الله 
فبشرثم بعذا ب ألم ( وقي لكان لوحا من ذهب مكةوب فيه : يحبت لمن يؤمن بالقدر كيف حزن, 
ويحبت لمن يمن بالرزق كيف يتعب » ويحت لمن يثمن بالموت كيف يفرح » ويحبت لمن يمن 
بالحساب كيف يغفل ؛ ويحبت لمن يعرف الدنيا وتقلها بأهلبا كيف يطمئن إليهاء لا إله[لاالله حمنه 
رسول الله . ( الفائدة الثالثة ) قوله ( وكان أبوها صالحاً ) يدل على أن صلاح الآباء يفيد العناية 
بأحوال الابناء وعن جعفر بن عمد كان بين الغلامين وبين الاب الصالح سبعة آباء وعن الحسن 
ابن على أنه قال لبعض الخوارج فى كلام جزى بينهما : بم حفظ الله مال الغلامين ؟ قال بصلاح . 
أبهما قال فأنى وجدى خير منه ؟ قال قدأنبأنا الله أنكم قوم خصمون. وذ كروا أيض ا أنذل كالاب 
الصالمكان الناس يضمون الودائّعاليه فيردها إليهم بالسلامة» فان قيل اليتتهان هلعرف أحد منهما 
حصول الكنز نحت ذلك الجدار أو ماعرف أحد منهما ؟ فانكان الأآول امتنع أن يتركوا سقوط 
ذلك الجدار . وإن كان الثانى فكيف يمسكلهم بعد البلوغ استخراج ذلك الكنز والانتفاع به ؟ 
(الجواب) لعل اليتيمين كانا جاهلين به إلا أن وصيبماكان عالما بهثم [إن]ذلك الوصىغاب وأشرف 
ذلك الجدار فى غيبته على السقوط ولما قرر الغالم هذه الجوايات قال ( رحمة من ربك ) يعنى إنما 
فعلت هذه الفعال لغرض أن تظهر رحمة الله تعالى لانبا بأسرها ترجع إلى حرف واحد وهو 
تحمل الضرر الأآدنى لدفع الضرر الأعلى كا قررناه ثم قال ( وما فعلته عن أمرى ) يعنى ما فعلت 
مارأيت من هذه الا<وال عن أمرى واجتهادى ورأف وإنما فعلته بأم الله ووحيه لآن الإقدام 
على تنقيص أموال الناس وإراقة دمائهم لايحوز إلا بالوحى والنص القاطع بق فى الآية سؤال» 
وهو أنه قال (فأردت أن أعييها) وقال (فأردنا أن يبدا رمهما خيراً منه زكاة) وقال (فأرادريك 
أنيبلغا أشده)) كيف اختلفت الإضافة فى هذه الإرادات الثلاث وهى كلما فى قصة واحدة وفعمل 
واحد؟ (والجواب) أله لما ذكر العيب أضافه إلى إرادة نفسه فقال أردت أن أعيها ولماذ كرالقتل 
عبر عن نفسسه بلفظ المع تنبيياً على أنه من العقظاء فى علوم المكمة فلم يقدم على هذا القتل إلا 
لسكمة عالية » ولما ذ كر رعاية مصالح اليتيمين لأجل صلاح أبيهما أضافه إلىالته تعالى » أن 
المنكفل بمصالح الا“بناء لرعاية حق الأبا. ليس إلا الله سبحانه وتعالى . 
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ويسعلوتك عن ذىالْمَرنِنٍ كل ناوأ عليم مَنّه ذ كا حي إِنَا مما له, فى 


2 و ع ع ع ساك 


اه , ال نود ب برس ل سلج 
الارض وعاتينله من كل شَىْءِ سببا هم فاتبع سببا © 
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الارض وآنيناه منكل ثىء سببا فاتبع سييا . 
اعلم أن هذا هو القصة الرابعة من الفصص اذ كورة فى هذه السورة .وفيها مسائل : 

د المسألة الأولى #؛ قد ذ كرنا فى أول هذه السورة أن الهود أمروا المشركين أن يسألوا 
رسول الله يلتم عن قصة أصحصاب الكيف وعن قصة ذى القرنين وعن الروح فالمراد من قوله 
( و سألونك عن ذى القرنين ) هو ذلك السؤال . ْ 

« المسألة الثانية » اختلف الناس فى أن ذا القرئين من هو وذ كروا فيه أقوالا : ( الأول ) 
أنه هو الاسكندر بن فيلبوس اليوناى قالوا والدليل عليه أن القرآن دل على أن الرجل المسمى 
بذى القرنين بلغ ملكه إلى أقصى المغرب بدلل قوله ( حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب 
فى عين حمئة ) وأيضأ بلغ ملكد أقصى المشرق بدليل قوله (حتى إذا بلغ مطلع الشمس) وأيضأ بلغ 
ملك أقصى الثمال بدليل أن يأجوج ومأجوج قوممن الترك يسكنون فى أقصى الشمال » وبدليل 
أن السد المذكور فى القرآن يقال فى كتب التوارعخ إنه مبنى فى أقهىالشمال فهذا الانسان المسمى 
بذى القرنين فى القرآن قد دل القرآن على أن ملك بلغ أقصى المغرب والمشرق والشمال وهذا هو 
مام القر المعمور من الأرض ء ومثل هذا الملك البسيط لاشك أنه على خلاف العادات وما كان 
كذلك وجب أن يبق ذ كره مخلداً على وجه الدهر وأن لا ببق مخفياً مستتراً , والملك الذى اشتهر 
فى ككتب التواريح أنه بلغ ملك إلى هذا الحد ليس إلا الإسكندر وذلك لآنه لما مات أبوه جم 
ملوك الروم بعد أنكانوا طوائف ثم جمعملوك المغرب وقبرثم وأمعنحتىانتهى إلى البح رالاخضر 
ثم عاد إلى مصر فبى الإسكندرية وسماها باسم نفسه ثم دخل الشام وقصد بى إسرائيل وورد 
بيت المقدس وذبخ فى.مذحه ثم انعطف إلى أرمينية وباب الآبواب ودانت له العراقيون والقبط 
والبزير.ثم توجه نحو دارا بن دارا وهزمه مرات إلى أن قله صاحب حرسه فاستولى الإسكندر 
على مالك الفرس ثم قصد الهند والصين وغزا الم البعيدة ورجع إلى خراسان وبى المدن 
الكثيرةورجع إلىالعراق ومرض بشمرزور ومات بها فلماثبت بالقرآن أن ذا القرني نكانرجلا 
ملك الأارض بالكلية ؛ أو ما يقرب منها » وثدبت بعلم التوارييخ أن الذى هذا شأنه ماكاف إلا 
الإسكندر وجب القطع بأن المراد بذى القرنين هو الإسكندر بن فيلبوس اليوناتى ثم ذكروا فى 
سبب تسميته بهذا الاسم وجوهاً : ( الأول ) أنه لقب بهذا اللقب لجل بلوغه قرف الشمس أى 
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مطلعبا ومغر .ما كا لقب أردشير بن بهمن بطويل اليدين لنفوذ أمره حيث أراد ( والثاق) أن 
الفرس قالوا إن دارا ال كب ركان قد تزوج بابئة فيليوس فليا قرب منها وجد منها رانحة منكرة 
فردها على أبيها فلوس وكانت قد حمات منه بالإسكندر فولدت الإسكندر بعد عودها إلى أبيبا 
فيق الإسكندر عند فيلبوس وأظبر فيلبوس أنه ابنه وهو الحقيقة ابن دارا الا كبر قالوا والدليل 
عليه أن الإسكندر لما أدرك دارا بن دارا وبه رمق وضع رأسه فى حجره وقال لدارا : يا أنى 
أخيرتى عن فل هذا لانتقم لك منه ! فهذا ما قاله الفرس قالوا وعلى هذا التقدر فالإسبكندر أبوه 
دارا الا كبر وأمه بنت فيلبوس(0 فهو إنما تولد من أصلين مختلفين الفرس والروم وهذا الذى 
قاله الفرس إنما ذ كروه لأنهم أرادوا أن يحعاوه من نسل ملوك العجم <تى لايكون ملك مثله من 
نسب غير نسببملوك العجم وهو ف الحقيقة كذب ؛ وإنما قال الإسكندر لدارا يا ألىغلى سييل 
النواضع وأ كرم دارا بذلكالخطاب (والقو ل الثانى) قال أبو الريحان الحروى7)) المنجم في كتابه 
الذى سماه بالآثار الباقة عن القرون الخالية» قبل إن ذا القرنين هو أبو كرب شمر بن عبير بن 
أفريقش الجيرى فانه بلغ ملك مشارق الآرض ومغارءبا وهو الذى افتخر به أحد الشعراء من 
حمير حيث قال : 
قد كان ذو القرئين قبلى مسلا ملكا علا فى الآرض غير مفندى 
بلغ المشارق والمغارب يبتعى أسناب ملك من كريم سيد 
ثم قال أبوالريحان ويشبه أن يكون هذا القول أقرب لآن الآذواءكانوا من الهن وثم الذين 
لامخاو أساميهم من ذ ىكذا كذى النادى() وذى نواس وذ النون وغير ذلك (والقول الثالث) 
أندكان عبد صالحا ملك الله الأارض وأعطاه العم والحكمة وألبسه الحيبة , وإن كنا لانعرف أنه 
من هو ثم ذ كروا فى تسميته بذى القرئين وجوها : ( الأول ) سأل ابن النكوا علياً رضىالله عنه 
عن ذىالقرئين وقال أملك هوأم نى فقال لاملك ولا نىكان عبداً صالحاً ضرب على قرنه الآ يمن 
فى طاعة الله فات ثم بمثه الله فضرب على قرنه الايسر فات فبعثه الله فسمى بذى القرنين وملك _ 
ملك (الثاى) سمى بذئ القرنين لآنه انقرض فى وقته قرنان من الناس ( الثالث ) قيل كان صفحتا 
رأسه من نحاس (الرابع) كان على رأسه ما يشبه القرنين (الخامس) [ كان] لتاجه قرنان (السادس) 
عن النى يلك بعى ذا القرنين لآنه طاف قرقى الدنيا يعنى ششرقبا وغرمما ( السابع ) كان له قرنان 
أى ضغير تان ( الثامن ) أن الله تعالى حفر له النور والظلمة فاذا سرى هده النور من أمامه وتمده 
الظلبة من ورائه ( التاسع ) يحوز أن يلقب بذلك لشجاعت.هيا يسمى الشجاع كبشا كأنه ينطح 
أقرانه ( العاشر ) رأى ف المنام كأنه صعد الفلك فتعلق بطرف الشمس وقريها وجانيها فسعى 
<< () رسم فى الاصل كل مرة هكذا ( فيلقوس ) بالقاف بعدها واو . ورأيته فى أخبار الدول القرمانى كذلك ٠‏ والصواب 
بالباء لان'القاف لاتوجد فى لنة اليونان والروم وإذا أيممت كلة فيا قاف أبدلها (كاظ) . 
)١(‏ أبو الريحان الحروى هو المشهور بالبيروتى مؤرخ وفلكى ومنجم وجنرافى حقق 2 (2) لعله ذوالمار 
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لهذا السبب بذى القرنين ( الحادى عشر ) سمى بذلك لانه دخل النور وااظللة (والقول الرايع) أن . 
ذ!القر نين ملك من الملائكة عنصم رأنه سمع رجلا يقولياذا القرنين فال اللهم اغفر(') أما رضيم 
أن تسموا بأسماء الآنبياء حتى تسموا بأسماء الللائكة ! فبذا جلة ما قبل فى هذا الباب ؛ والقول 
الأول أظهر لجل الدليل الذى ذ كرناه وهو أن مثل هذا الملك العظبم بحب أن يكونمعلوم ٠‏ 
الخال عند أهل الدننا والذى هو معلوم الحال بهذا الملك العظيم هو الإسكندر فوجب أن يكون 
المراد بذى القرنين هو هو إلا أن فيه إشكالا قرياً وهو انهكان تلميذ أرسططاليس الحكيم وكان 
على مذهبه فتعظيم الله إياه يوجب الج بأن مذهب أرسططاليس حق وصدق وذلك نما لاسيل 
اليه والله أعل . ٠‏ ْ 

« المسألة الثالثة » اختلفرا فى ذى القرنين هلكان من الآنبياء أم لا ؟ منهم من قال إنه كان : 
نبي واختجوا عليه بوجره : ( الأول ) قوله ( إنا مكنا له فى الأرض ) والآولى مله على القكين 
فى الدين والفسكين الكامل فى الدين هو النبوة ( والثاق ) قوله ( وآنيناه مم كل شىء سبا ) 
ومن جملة الأشياء النبوة فقتضى العموم فى قوله ( وآنيناه من كّل شىء سيا ) هو أنه تعالى آناه فى 
البو هديا ( الثااث ) قوله تغالى زقلنا ياذا القرئين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً ) 
والذى يتكلم الله معه لابد وأن يكون نبا ومنهم من قال إنه كان عبداً صالحاً وماكان نيا . . 
« المسألة الرابعة © فى دخول السين فى قوله ( سأتلوا ) معناه إفى سأفمل هذا إن وقفنى الله 
تعالى عليه وأنزل فيه وحياً وأخبرتىعنكيفية تلك الحال . وأما قوله تعالى (إنا مكنا لله فى الآرض) 
فهذا الشكين يحتمل أن يكو نالمراد منه الفكين بسبب النبوة ويحتمل أنيكون المراد منه الشكين 
بسبب الملك من حيث إنه ملك مشارق الآرض, ومغار.ها والأآول أولى لآن الفكين بسببالنبوة 
أعلى من المكين بسبب الملك وحمل كلام الله على الوجه الأ كل الافضل أولى ثم قال ( وآنيناه . 
هق 5ل توا انيد ) قالوا السبب فى أسل اللغة عبارة عن الحبل ثم استعير لكل ما يتوصل به الى 
المقصود وهو يتناول العلم والقدرة والآلة ققوله ( وآنيناه من كل شىء سببآً) معناه أعطيناه من كل 
ثىء من الآموراتى يتوصل بها إلى تحصيل ذلك الثىء ثم إن الذين قالوا إنه كان نبا قالوا من جلة 
اللأاشاء النبوة فه-ذه الآية ندل على أنه تعالى أعطاه الطريق الذى به يتوصل إلى تحصيل النبوة » 
والذين أنكروا كونه نبا قالوا المراد به وآنيناه من كل ثى. يحتاج اليه فى إصلاح ملكه سيا . إلا 
أن لقائل أن يقول إن تخصيص العموم خلاف الظاهر فلا يصار اليه إلا بدليل » ثم قال ( فأتبع 
سيا ) ومعناه أنه تعالى لما أعطاه من كل ثىء سببه فاذا أراد شيئاً أتبع سيا يوصله اليه ويقربه 
منه قرأ نافع وابن كي وأبو مرو فاتبع بتشديد الناءء وكذلك ثم انبع أى سللك وسار والباقون 
فأتبع بقطع الآلف ومكون التاء مخففة . 


)0( الصواب اللوم غفراً . 
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قوله تعالى : ظ حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب ف عين حمئة ووجد عندها قوما, 
قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فهم حسنا . قال أما من ظلم فسوف تعذبه ثم يرد 
إلى ربه فيعذبهعذاباً نكراً . وأما من آمنوعمل صا حا فله جزاء الحسنى وستقوللهمن أمرنايسرا م 

إعلم أن المعنى أنه أراد بلوغ المغرب فأتبع سباً يوصله إليه حتى بلغه » أما قوله ( وجدها 
تغرب فى عين حمثة ) ففيه مباحث : 

لإ الآول ) قرأ ابن عام وحمزة والكسانى وأبو بكر عن عاصم فى عين حامية بالالف من 
غير همزة أى حارة » وعن أبى ذر ظ قال كنت رديف رسول الله بلك على جمل فرأى الش.مس 
حين غابت فقال أتدرى يا أبا ذر أبن تغرب هذه ؟ قلت : أله ورسوله أعل ؛ قال فانها تغرب فى 
عين حامية : وهى قراءة أن مسعود وطلحة وانن عأمر » والباقون حمئة » وهى قراءة ابن عباس 
واتفق أن ابن عا سكان عند معاوية فقرأ معاوية حامية بألف فقال ابن عباس حمئة , فقال معاوية 
لعبد الله بن عمر كيف تقرأ؟ قال كا يقرأ أمير المؤمنين ثم وجه إلى كعب الاحبار كيف جد 
الشمس تغرب ؟ قال فى ماء وطين كذلك نجده فى التوراة» والمئة ما فيه ماءء وحمأة سوداء, 
واعل أنه لاتنافى بين المئة والحامية » لجائر أن تنكون المين جامعة للوصفين جيعاً. ' 

١‏ البحث الثانى ) أنه ثبت بالدليل أن الأارض كرة وأن السماء محيطة بهاء ولا شك أن 
الشمس ف الفلك ؛ وأيضاً قال (ووجد عندها قوما) ومعلوم أن جلوس قوم فى قرب الشمس 
غير موجودء وأيضاً الشمس أكبر من الارض رات كثيرة فكيف يعقل دخولها فى عبن من 
عيون الارض ء إذا ثبت هذا فنقول : تأويل قوله ( تغرب فى عين حمئة ) من وجوه ( الآول) 
أن ذا القرئين لما بلغ موضعبا فى المغرب ولم يبق بعده ثىء من الهارات وجد الشم سكأ نبا تغرب 
فى عبن وهدة مظللة وإن لم نكن كذلك فى الحقيقة كم أن را كب البحر يرى الشمسكانها تنيب 


5-3 قوله تعالى : حتى إذا بلغ مغرب الشمس . سورة الكهف ؛ 
فى البحر إذا لم ير الشط وهى ف الحقيقة تغيب وراء البحر , هذا هو التأويل الذى ذ كره أبؤ على 
الجبانى فىتفسيره ( الثانى ) أن للجانب الغرنى من الارض مسا كن بحيط البحر بها فالناظر إلى 
الشمس يتخي كانها تغيب فى تلك البحار ‏ ولا شك أن البحار الخربية قوية السخونة فبى حامية 
وفى أيضا ححئة لكثرة ما فها من المأة السوداء واااء فقوله ( تغرب فى عين حمئة ) إشارة إلى 
أن الجانب الغربى من الأرض قد أحاط به البحر وهو موضع شديد السخونة ( الثالث ) قال أهل 
الاخبار إن الشمس تغيب فى عين كثيرة الماء والمأة وهذا فى غاية البعد, وذلك لآنا إذا رصدنا 
كسوفا قرياً فاذا اعتيرناه ورأينا أن المغربيين قالوا حصل هذا الكسوف فى أول الليل ورأينا 
المشرقبين قالوا حصل فى أول النهار فعامنا أن أول الليل عند أهل المغرب هو أول الهار الثااتى 
عند أهل المشرق بل ذلك الوقت الذى هو أول الليل عندنا فبو وقت العصر فى بلد ووقت الظبر 
فى بلد آخر » ووقت الضحوة فى بلد ثالث . ووقت طلوع الششمس فى بلد رايع ؛ ونصف الليل فى 
بلد خامس . وإذا كانت هذه الآ <وال معلومة بعد الاستقراء والاعتبار. وعلمنا أرن الشمس 
طالعة ظاهرة فى كل هذه الأوقات كان الذى يقال إنها تغيب فى الطين والجأة كلاما على خلاف 
اليقين وكلام الله تعالى ميرأ عن هذه التهمة » فلم ببق إلا أن يصار إلى التأويل الذى ذكرناه ثم قال 
تعالى ( ووجد عندها قوما ) الضمير فى قوله عندها إلى ما ذا يعود ؟ فيه قولان ( الآول ) أنه عائد 
إلى الشمس ويكون التأنيث للشمسن لآن الإنسان للا تخيل أن الشمس تغرب هناك كان سكان 
هذا الموضع كأنهم سكنوا بالقرب من الشمس ( والقول الثاتى ) أن يكون الضميرعائدا إلى العين 
الحامية » وعلى هذا القول فالتأويل ماذ كرناه, ثم قال تعالى ( قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب 
وإما أن تتخذ فيهم حساً ) وفيه مباحث : 

( الأول )6 أن قوله تعالى ( قلنا ياذا القرئين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً) يدل 
على أنه تعالى تكلم معه من غير واسطة ؛ وذلك يدل على أنهكان نيا وحمل هذا اللفظعلى أنالمراد 
أنه خاطبه على ألسنة بعض الانبياء فهو عدول عن الظاهر . 

١‏ البحث الثانى ) قال أهل الأخبار فى صفة ذلك الموضع أشمياء محيبة : قال ابن جريج هناك 
هدينة لها [ثنا عشر ألف باب لولا أصوات أهلبا سمع الناس وجبة الشمس حين تغيب . 

( البحث الثالث ) قوله تعالى ( قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيم حس ) 
يدل على أن سكان آخر المخربكانوا كفاراً نفير الله ذا القرئين فهم بين التعثديب لهم إن أقاموا 
على كفرمم وبين المن عليهم والعفو عنهم وهذا التخيير على معنى الإجتهاد فى أصلح الامرين كا 
خير نبيه عليه السلام بين المن على المشركين وبين تتلهم » وقال الآ كثرون هذا التعذيب هو 
القتل » وأما اتخاذ الحسى فيهم فهو تركهم أحياء » ثم قال ذو القرنين ( أما من ظلم نفسه ) أى ظلم 
نفسه بالإقامة على الكفر . والدليل على أن هذا هو المراد أنه ذ كر فى مقابلته (وأما من آمنوعمل 
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صالحاً ) ثم قال ( فسوف نعذبه ) أى بالقتل فى الدنيا ( ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكراً ) أى 
منكرا فظيعاً ( وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى ) قرأ مزة والكساق وحفص عن 
عاصم ( جز اء الحسنى ) بالنصب والتنوين والباقون بالرفع والإضافة ؛ فعلى القراءة الآولى يكون 
التقدير فله الحسنى جزاء 5 تقول لك هذا الثوب هبة » وأما على القراءة الثانية فنى التفسير وجهان 
( الأول ) فله جزاء الفعلة الحسنى والفعلة الحسنى هى الإيمان والعمل الصالم ( والثانى ) أن يكون 
التقدير فله جزاء المثوءة الحسنى ويكون: العنى فله ذا الجزاء الذى هو المثوبة الحسنى والجزاء 
موصوف بالمثوبة الحسنى وإضافة الموصوف إل الصفة مشهورة كقوله ( ولدار الآخرة )و(-ق 
اليقين ) ثم قال ( وسنقول له من أمرنا يسراً ) أى لا نأمره بالصعب الشاق ولكن بالسول الميسر 
هن الركاة والخراج وغيرهما وتقدير هذا بسر كقوله ( قولا ميسوراً ) وقرىء يسرأ بضمتين . 
قوله تعالى :ظ شم أتبع سآ . حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من 
"من دوها سترا . كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا 4 
إعل أنه تعالى لما بين أولا أنه قصد أقرب الما كن المسكونة من مغرب الشمس أتيعه بديان 
أنه قصد أقرب الآاما كن المسكونة من مطلع الشمس فبين الله تعالى أنه وجد الشمس تطلع على 
قوم ل تجعل لم من دونما ستراً وفيه قولان (الآول) أنه ليس هناك جر ولا جبل ولا أبنية منع 
من وقوع شعاع الشمس علهم فلهسذا السبب إذا طلعت الشمس دخلوا فى إسراب واغلة فى 
اللأرض أو غاصوا فى الماء فيكون عند طلوع الشمس يتعذر عللهم التصرف ف المعاش وعند 
غروبها يشتغلون بتحصيل مبمات المعاش حالم بالضد من أحوال سائر الخلق ( والقول الثاى ) 
أن معناه أنه لاثياب لم ويكونون كسائر الحيوانات عراة أبداً ويقالفى كتب اليئة إن حال 
أكثر الرنج كذلك وحالكل من يسكن البلاد القريبة من خط الاستواء كذلك وذكر فى كتب 
التفسير أن بعضبم قال سافرت حتى جاوزت الصين فسألت عن هؤلاء القوم » فقيل ينك ويينهم 
مسيرة يوم وليلة فبلغتهم فاذا أحدم يفرش أذنه الواحدة ويلبس الأأاخرى ولما قرب طلوع 
الشمس معت كبيئة الصلصلة فغشى على ثم أفقت وثم بمسحوتى بالدهن فلسا طلعت الشمس إذا 
هى فوق الماءكبيئة الزيت فأدخلونا سربا لمم فليا ارتفع النبار جعاوا يصطادو نالسمك ويطرحونه 
فى الشمس فينضج ثم قال تعالى ( كذلك وقد أحطنا بمسا لديه خبرا ) وفيه وجوه ( الآول) أى 
كذلك فعل ذو القرئين اتبع هذه الأسباب حتى بلغ ما بلغ وقد علدنا حين ملكناه ما عنده من 


0 قوله تعالى : ثم كاه د مص «أسؤوة الكيقب كك 


و 217 2 0 1-1-4 2 ا ممم - 2 لا 0-2 


ري ماش ةمير م عم #عير مع ع م 


يكادون هون قل قَالوا ينذا المْرنين إن 0ص وماجوج مفسدون 


فى الأرض فَهلَ تعلُ آكَ حرجا لح أن جحل بيِسَنَاويممْ سَذَا دي قَالَ ما 


عراس ص بير لع عر اج صوم اغعرلى ص مسوم 17ج ماى # 


مكف فيه وب ححيْر قأعنون بهو أجَعَلَ ينك وبيتهم رَدُمًا هن 


الصلاحية لذلك الملك والاستقلال به ( والثانى ) كذلك جعل الله أ هؤلاء القوم على ما قد أعلم 
رسوله عليه السلام فى هذا الذكر ( والثالث ) كذلك كانت حالته مع أهل المطلع 5 كانت مع 
أهل المخرب ؛ قضى فى هؤلاء كا قضى فى أوائك ٠‏ من تعذيب الظالمين والإ<سان إلى المؤمنين . 
( والرابع) أنه ثم الكلام عند قوله كذلك والمعنى أنه تعالى قال أمى هؤلاء انعوم كا وجدمم عليه 
ذو القرنين ثم 0 بما لديه خبرا ) أى كنا عالمين بأن الام كذلك . 

قوله تعالى : « ثم أتبع سيأ . حى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لايكادون يفقهون 
قولا . قالوا ا يأجوج ومأجوج مفسدون فى الارض » فبل نجل لك خرجاً على أن 
تجعل بيننا ويينهم سداً . قال ما مكنى فيه ربى خير فأعينوى بقوة أجعل بينكم ويينهم ردماً » 

اعم أن ذا القرنين لما بلغ المشرق والمغرب اتبع سبياً آخر وسلك الطريق حتى بلغ بين 
السدين » وقد آتاه اله من العم والقدرة مايقوم بهذه الامور . وههنا مياجث : 

ا الأول ) قرأ حمرة والكسانى السدين يضم السين وسداً بفتحما حيث كان ؛ وقرأ حفص ١‏ 
عن عاصم بالفتح فيهما فىكل القرآن» وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن ءا ص بالعنم: فيبيا 
فى كل القرآن » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو السدين وسداً ههنا بفتح السين فيهما وضمها فى دس 
فى الموضعين قال الكسانى هما لغتان . وقيل ما كان من صنْعة بى آدم فهو السد بفتتح السين . وما 
كان من صنع الله فهو السد يضم السين واجمع سددء وهو قول ألى عبيدة وأ, بن الاننارى ؛ قال 
صاحب الكشاف السد بالضم فعل بمعنى مفعول أى هو مافعله الله وخلقه . والسد بالفتم مضدر 
حدث حدثه الناس 

( البحث الى ) الاظهر أن موضع السدين فى ناحية الشمال ٠‏ وقيل جبلان بين أرمينية 
وبين أذر بيجان » وقيل هذا المكان فى مقطع .أرض الترك, وحى. مد بن جرير الطبرى فى 


قوله تعالى : حتى إذا بلغ بين السدين . سورة الكهف. و7١‏ 
تارخه أن صاحب أذربيجان أيام فتحها وجه إنسانا اليه من ناحية الخزر فشاهده ووصف أله 
بنيان رفيع وراء خندقعميق وئيق منيع ٠‏ وذكر ابن خردا [ذبة] فى كتاب المسالك والمالك أن 
الوائق بالله رأى فى انام كانه فتتح هذا الردم فبعث بعض الخدم اليه ليعاينوه نرجوا من باب 
الأبواب حتى وصلوا اليه وشاهدوه فوصفوا أنه بناء من لين من حديد مشدود بالنحاس المذاب 
وعليه باب مقفلء ثم إن ذلك الإنسان لما حاول الرجوع أخرجبم .الدليل على البقاع الحاذية 
لسمرقند ؛ قال أبو الريحان مقتضى هذا أن موضعه فى الربع الشمالى الغربى من المعمورة ؛ والله 
أعل يحقيقه الحال . 

ل( البحث الثااث © أن ذأ القرنين لما بلغ ما بين السدين وجد من دونهما أى من ورائهما 
بجاوزاً عنهما ( قوما ) أى أمة من الناس ( لايكادون يفقهون قولا ) قرأ حمرة والكساق يفقبون 
بطم الياء و كسر القاف على معنى لايمكلهم تفبيم غيم والباقون بفتح الياء والقاف ؛ والمعنى 
أنهم لايعرفونغير لغة أنفسهم وماكانو | يغبمون اللسان الذى يتكلم به ذو القرنين . ثم قال تعالى 
( قالوا ياذا القرنين إن يأجوح ومأجوج مفسدون فى الارض ) فان قيل كيف فهم ذو القرنين 
منهم هذا الكلام بعد أن وصفبم الله بقوله ( لايكادون يفةبون.قولا )روالجواب أن نقول كاد 
فيه قولان ( الآول ) أن إثباته نف » ونفيه إثبات ‏ فقوله ( لايكادون يفقبون قولا ) لا يدل على 
أنهم لايفبمون شيئا » بل يدل على أنهم قد يفبمون على مشقة وصعوبة ( والقول الثانى) أن كاد 
بعناه المقاربة » وعلى هذا القول فةوله ( لايكادون يفقبون قولا ) أى لايعلمون وليس لم قرب 
من أن يفقهوا . وعلى هذا القرل فلا بد من إضمار » وهو أن يقال لايكادون يفهمونه إلا بد 
تقريب ومشقة من إشارة ونحوها , وهذه الآية تصلح أن يحت با على صعة القول الأول فى 


فى تفسي ركاد . ش ٠‏ 

(١‏ البحث الرابع ) فى يأجوج ومأجوج قولان ( الأول ) أنهما إسمان أيحميان موضوعان 
بدليل منع الصرف ( والقول الثافى ) أنهما شتقان » وقرأ عاصم يأجوج ومأجوج بالهمز . وقرأ 
البافون ياجوج وماجوج ؛ وقرىء فى رواية آجوج ومأجوج ؛ والقاتلون بكون هذين الإسمين 
مشتقين ذكروا وجوها (الآول) قال الكساى يأجوج مأخوذ من تأجج النار وتلبها فلسرعتهم فى 
الحركة سموا بذلك ومأجو ج من مج البحر ( الثانى ) أن يأجوج مأخوذ من تأججالملح وهو شدة 
ملوحتهفلشدةممفى الحركة سموابذلك ( الثالث ) قال القتبى هو مأخوذ من قولم أج الظلم فى مشيه 
يتجأجأ إذا هرول وسمعت حفيفه فى عدوه ( الرابع ) قال الخليل الاج حب كالعدس والمج جج 
الريقفيحتمل أن يكونا مأخوذينمنهما واختلفوا فى أنهمامن أىالأقوام فقيل إنهمامن النرك وقيل 
( يأجوج ) من الترك ( ومأجوج ) هن الجيل والديلم ثم من الناس من و صفهم بقصر القامة وصغر 
الجئة بكرن طول أحدمم شبرأ ومنهم من وصفهم بعاول القامة وكير الجئة وأثبتوا لهم مخاليب فى 


ل قوله تعالى : أتوني زبد الحديد . سورة الكهف . 


2 8 10 و 2 صا ما مومسم ميا -- عار عه م ساص شر 
>اتونى زبرالحديد حوّح إذا ساوئ بين الصد فين قال أنفخواحيّح إذا جعله 
كه *ر. 4 ج دما حلا ٍِ- وم بترشوع مولي لدم مومه ير ومير 
نارا قال اتولى افرغ عليه قطرا 22) فاأسطاعوا أن يظهروه وما أستطنعوا لهر 


ب صصيئير ماس 12 سس ساراس اص سوير ساس 


عد 
تقب (ه كَالَ هندًا رحمة من رلى فَإِدًاجاء وعد ربى جعله, د 215 وكان وعد رلىي 
َه 
حمًا © 


الأظفار وأضراساً كأضراس السباع واختلفوا فى كيفية إفسادمم فى الارض فقي لكانوا يقتاون 
الناس وقي ل كانوا يأكلون لحوم الناس وقيلكانوا يخرجون أيام الرييع فلا يتركون لم شيا . 
أخضر وباجملة فلفظ الفساد محتمل لكل هذه الأقسام والله أعلم بمراده ‏ م إنه تعالى حكى عن 
أهل ما بين السدين أنهم قالوا لذى للقرنين ( فهل نجعل لك خرحا على أن تحعل: بيننا وبينهم سداً ) 
قرأ حمزة والكساٌخ راجأ والباقونخرجا قيلالخزاجوالخرج واحد ؛ وقيل هما أمران متغايران ؛ 
وعلى هذا القول اختلفوا قيل الخرج بغير ألف هو الجعل لآن الناس يخرجكل واحد منهم شيئاً 
منه فبخرج هذا أشياء وهذا أشياء ؛ والخراج هو الذى بحبيه السلطانكل سنة . وقال"'غراء الخراج 
هوالإسم الاصلى والخرجكالمصدر وقال قطر بالخرج الجزية والخراجفى الآرض فقال ذوالقرنين 
( ما مكنى فيه رلى خير فأعينوى ) أى ما جعلنى مكينآً من المال الكثير واليسار الواسع خير مما 
تبذلون من الخراج فلا حاجة بى إليه ؛ وهو قال سلهان عليه السلام ( فا آثانى الله خير نما 
نام ) قرأ ابنكثير (ما مكنى) بنونين على الإظهار والباقون بنون واحدة مشددة على الادغام ؛ 
نم قال ذو القرنين ( فأعينوتى بقوة أجعل ينم وبينهم ردماً ) أى لاحاجة لى فى مالم ولكن 
( أعينوتى ) برجال وآلة أبى بها السد؛ وقيسل الممنى ( أعينوتى ) بمال أصرفه الى هذا الهم ولا 
| أطلب المال لآأخذه لنفسى » والردم هو السد يقال ردمت الباب أى سددته وردمت الثوب 
رقعته لآآنه يسد الخرق بالرقعة والردم أ كثرمن السد من قو لم ثوب مردوم أى وضعت عليه رقاع ١‏ 
قوله تعالى :ظ آتوق زبر الحديد حتى إذا ساوى بين ااصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله 
نارا قال آتوتى أفرغ عليه قطراً . فا اسطاعوا أن يظهروه وما اسستطاعرا له نقباً , قال هذا رحمة من 
ربى فاذا جاء وعد ربى جعله دكاء وكان وعد ربى حقاً » . 
اعلم أن ( زبر الحديد ) قطعه قال الخليل الزبرة من الحديد القطمة الضخمة قراءة اجميع 1 تواى 
بد الآلف إلا حمزة فانه قرأ اتوت من الإتدان ؛ وقد روى ذلك عن عادم والتقدير انتوفى بزبر 
الحديد ثم حذف الباء كقوله شكرته وشكرت له وكفرته وكفرت له , وقوله ( حتى إذا ساوى . 


قوله تعالى : وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض . سورة الكهف م7١‏ 


دممح 7 مج 2 2ه سوب انبر عي 0 0-0 6 - 2 ل 0 سا كر | 
وتر كنا بعضهم بوميل يموج فى بعض ونفخ فى الصور بجمعنلهم جمعا 85 


0 ات ال 0 
ص صمت عو ععزرى جا عم آم 


وعس ضسنا جهنم يومييذ للكدفر بن عرضا (يع الذي كانت أعيئهم فى غطاو عن 
وروص موس ابر 


بين الصدفين ) فيه إضمار أى فأتوه بها فوضع تلك الزر بعضبا على بعض حتى صارت بحيث تسد 
ما بين الجبلين إلى أعلاهما ثم وضع المنافخ عليها حتى إذا صارت كالنار صب النحاس المذاب على 
الحديد الحمى فالتصق بعضه يبعض وصار جبلا صلداً . واعل أن هذا معجز قاهر لآن هذه الزبر 
الكثيرة إذا نفيخ عليها حتى صارت كالنار لم يقدر الحيوان على القرب مها » والنفخ عليها لا يمكن 
إلا مع القرب منها فكا نه تعالى صرف تأثير تلك الحرارة العظيمة عن أبدان أولئك النائفين عليها 
قال صاحب الكشاف قبل ,مد ما بين ( السدين ) مائة فرسخ ( والصدفان ) بفتحتين جانبا الجبلين 
لانهما يتصادفان أى يتقابلان وقرىء ( الصدفين ) بضمتين ( والصدفين ) يضمة وسكون والقطر 
النحاس المذاب لآنه يقطر ء وقوله ( قطرا ) منضوب بقوله ( أفرغ ) وتقديره آتونى قطراً ( أفرغ 
عليه قطرأ ) لخذف الأول لدلالة الثانى عليه ثم قال ( فا اسطاعوا ) خذف التاء للخفة لآن التاء 
قريبة المخرج من الطاء وقرىء ( فنا اصطاعوا ) بقلب السين صادا ( أن يظهروه ) أن يعلوه أى 
ما قدروا على الصعود عليه لأجل ارتفاعه وملاسته ولا على نقبه لأجل صلابته وتخاننه , ثم قال 
ذوالقرئين ( هذا رحمة من ربى ) فقوله هذا إشارة الى السد أى هذا السد نعمة من الله ورحمة على 
عباده أوهذا الاقتداروالةسكين منتسويته (فاذا جاء وعدرنى) يعنىفاذ! دنا مجىء القرامة جعل السد 
دكا أى مدكوكا مسوى بالأارض .وكل ما انسيط بعد الارتفاع فقد اندك وقرىء دكاء بالمد أى 2 
أرضأ مستوية ( وكان وعد رلى حقّاً ) وهبنا آخر حكاية ذى القرنين . 
قوله تعالى : ١‏ 0 بعضهم يومئذ بموج فى بعض و نفخ فى الصور جمعنامم جعاً ؛ وعرضنا 
جوم يؤهئذ للكاف رينعرضا . الذين كانت أعينهم فى غطاء عن ذ كرى وكانوا لايستطيعءون 8 « 
اعلم أن الضمير فى قوله بءضهم عائد إلى ( يأجوج ومأجوج ) وقوله ( يومئذ ) ثيه وجوه : 
( الأول ) أن يوم السد ماج لعضبم فى بعض خلفه لما منعوا من الخروج ( الشاى ) أن عند 
الخروج يموج إعءضبم فى بعض قبل [نهم حين يخرجون من وراء السد يموجون مزدحمين ف البلاد 
يأتون البحر فيش ربون ماءه ويأ كأون دوابه ثم بأكلون الشجر ويأكاون لحوم الناس ولا يقدرون ‏ 
أن يأتوا مكة والمدينة وبيت المقدس ثم يبعث الله عليهم حيوانات فتدخل آذائهم فيموتورن . 
( والقول الثالث ) أن المراد من قوله ( يوءئذ) يوم القيامة وكل ذلك تحتمل إلا أن الآقرب أن 


1 قوله تعالى أفحييت الذين كفقروا 1 سورة الكهف‎ ١ 


- ا | 


كسب ال عقوا أن يدوأ عبَادى من دوق أوليآء ِنَآأَعْمَدَ 


6 


هم الكدف ريت تر لاوج كُلْ هل نيكم بالْأحسرينَ أغملا0) الْذِينَ 


سات ماوبعرر وى .م ارس مير ع جرس برو تر سس 


صَلّ سعيهم فى ألحَية الانيا وهم يحَسبونَ اسم ينون صنْعا 20 أوكديكَ الي 


عر ه. لل ج غقوم فزع وام ل .اعدو و2 


كفروا بعايلت بلت ديهم ولقابهء خبطت أعمللهم فلا نقم هم يوم الَْيمَة 31 


ار عر ع رس تر ص لسسع وس وروم 


2ه ذلك زا ؤهم جهغ يسا كردا و وأَمحَدُوأ >1 م 0 


المراد الوقت الذى جعل الله ذلك السد دكا فعنده ماج بءضهم فى بعض و بعده نفخ فى 0 
وهان ذلك هن ارات ت القيامة » والكلام فى الصور قد تقدم وسيجىء من بعد » وأما عرض جهنم 
وإبرازه حى يصير مكشوفاً بأفوآله فذلك بحرى مجرى عقاب الكفار للا يتداخليم من العم 
العظبم , وبين تعالى أنه يكشفه للكافرين ن الذين عموا وصموا ء أما العمى فهو المراد من قوله (كانت ' 
أعينهم فى غطاء عن ذكرى ) والمرادمنه شدة انصرافهم عن قبول الحق » وأما الصمم فهوالمراد من 
قوله ( وكانوا لايستطيعون مما ) يعنى أن حالنهم أعظم من الصمم لآن الآصم قد يستطيع السمع 
إذا صبح به ودؤلا. زالت عنهمتتك الاستطاعة واحتي الأكداب بقوله (وكانوا لايستطيعون سمعاً) 
على أن. الاستطاعة مع الفعل وذلك لآنهم لما لم يسمعوا لم يستطيعوا » قال القاضى المراد منه 
نفرتهم عن سماع ذلك الكلام واستثقاهم إياه كقول الرجل لا أستطيع النظر إلى فلان. 
قوله تعالى : « أخسب الذي را عادى من دوف أولاء إنا أغتدنا جبنم للكافرين 
نزلا . قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا . الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم حسبون أهم 
سرون ضنا ١ ١‏ وليك الذين كفروا بآيات رهم ولقائه خبطت أعمالهم فلا نقم لهم يوم القيامة 
وزنا. ذلك جزاقم جوم عن كفرواواذوا آيانى ورسلى هزوا » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى 4-اعل أنه تعالى للا بين من حال الكافرين أنهم أعرضوا عن الذكر و 
أستماع ماجاء نه ارول أنه قر له عولد كقونا إن يتتخذواععبادى من دو 0 1 ( 
والمزاد أفظنو اأنهم يتفءون عا عيدوه مع [عراضهم عن تدبر ألآيات وكردهم عن قبول أمره 
وأمر رسوله وهو استفهام على سبيل التوبيخ . 

ف المسألة الثانية © قرأ أبو بكر ولم يرفعه إلى عاضم ( أفسب الذين كفروا ) بسكو نالسين 
ورفع الباء. وهي من الاحرف التى خالف فبها عاصما ء وذكر أنه قراءة أمير المؤمنين على بن 
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أنى طالب , وعلى هذا التقدير فقوله حسب مبتدأ , أن يتخذوا خبرء والمعنى أفكافهم وحسهم 
أن يتخذوا كذا وكذاء وأما الياقون فقرأوا ألغسب عل لفظ الماضى؛ وعل هذا التقدير ففيه 
حذف والعنى : أغسب الذين كفروا اتقاذ عادى أولياء نافعاً . 

« المسألة الثالثة » فى العباد أفوال قيل أراد عيسى والملاكة » وقيل ثم الشياطين يوالونهم 
ويطيعونهم ؛ وقيل هى الآصنام سماهم عباداً كةوله ( عباد أمثالم ) . ثم قال تعالى ( إنا أعتدنا 
جبنم للكافرين نزلا ) وف النزل قولان ( الآول ) قال الزجاج إنه المأوى والمنزل ( والثافى ) أنه 
الذى يقام للنذيل وهو |اضيف : ونظيره قوله ( فبشرم بعذاب ألم ) ثم ذكر تعالى ما نبه به على 
جبل القوم فقال ( قلهل ننبئكم بالأخسرين أعمالا . الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا ) قيل [نم 
مم الرهبان كةوله تعالى ( عاملة ناصبة ) وءن مجاهد أهل الكتاب وعن عل أن ابن الكواء سأله 
عنهم فقال ثم أهل حروراء والاصل أن يقال هو الذى يأتى بالاعمال يظنها طاءات وهى فى 
أنفسها معاصى و إن كانت طاعات لكنها لاتقبل منهم لأجل كفرم فأولئك إنما أتوا بتلك الاعمال 
لرجاء الثواب . و إنسا أتعبوا أنفسهم فبها لطلب الآجروالفوز يوم القيامة فاذا لم يفوزوا عطالهم 
بين أمّمكانوا ضالين » ثم إنه تعالى بين صنعهم ققال ( أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه 
خبطت أعمالهم ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى »؛ لقاء الله عبارة عن رؤيته بدليل أنه يقال لقيت فلاناً أى رأيته ؛ فان 
قبل اللقاء عبارة عن الوصولء قال نعالى ( فالتق الماء على أمس قد قدر ) وذلك فى حق الله تعالى 
حال » فوجب حمله على لقاء ثواب الله » والجواب.أن لفظ اللقاء . وإن كان فى الاصل عارة عن 
الوصول واللاقاة إلا أن استعاله فى الرؤية مجاز ظاهر مشهور ء والذى يةولونه من أن المراد 
منه لقاء ثواب الله فهو لايم إلا باللإضمار » ومن المعلوم أن حمل اللفظ على لجاز المتعارف 
المشهور أولى من حمله عل ماحتاج معه إلى الإضمار . 

9 المسألة الثانية © استدات المعتزلة بقوله تعالى ( خبطت أعمالهم ) على أن القول بالإحباط 
والتكفير حق » وهذه المسألة قد ذكر ناهأ بالاستقصاء فى سورة البقرة فلا نعيدها ء ثم قال تعالى 
( فلا نقيم لحم يوم القيامة وزنا ) وفيه وجوه ( الأول ) أنانزدرى بهم وليس هم عندنا وزن 
ومقدار ( الثانى ) لانقم لهم ميزانا لآن الميزان إما يوضع لهل السنات والسيئات من الموحدين 
لعييز مقدار الطاءات وهقدار السيئات ( اأثالث ) قال القاضى إن من غلدت معاصيه صار مافى فعله 
من الطاعة كا ن لم يكن فلا يدخل فى الوزن ثى. من طاعته : وهذا التفسير بناء على قوله بالإحباط 
والتكفير , ثم قال تعالى ( ذلك جزاؤم جرم ) فقوله ( ذلك ) أى ذلك الذى ذكرناه وفصلناه 
من أنواع الوعيد هو جزاؤم على أعمالهم الباطلة » وقوله ( جبنم ) عطف ببان لقوله (جزاؤم ) 
ثم بين تعالى أن ذلك الجزاء جزاء على بجموع أمين ( أحدجما ) كفرهم ( الثانى ) أنهم أضافوا الى 
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إن الذين #امنوا وعملوا آالصللحلت كانت لهم جنلت ‏ دوس نزلا 


- 


وير سل سوم 


يا حَلِدينَ فيلا يبون عنما يحولا وي 


الكفر أن اتخذوا آيات الله واتخذوا رسله هزواً , فلم يقتصروا على الرد علهم وتكذيهم حنى 
استهرأوا مم . 

قوله تعالى : # إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لحم جنات الفردوس نزلا 
خالدين فها لايبغون عنها حولا » فى الآية مسائل : 

ه المسألة الأولى > اعل أنه تعالى لما ذكر الوعيد. أتبعه بالوعدء ولما ذكر فى الكفار 
أن جبنم نزم أتبعه بذكر مايرغب فى الإيمان والعمل الصالم .فقال ( إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحا ت كانت لهم جنات الفردس نزلا ) . ا 

المسألة الثانية #4 عطف عيّل الصالحات على الإيمان والمعطوف مغاير للمعطوف عليه 
وذلك يدل على أن الاعمال الصالحة مغايرة للايمان. 

المسألة الثالثة » عن قتادة الفردوس وسط الجنة وأفضلها؛ وعن كعب ليس فى الجنان 
أعلى من جنة الفردوس . وفيا الآمرون بالمءروف والناهون عن المنكر ؛ وعن مجاهد الفردوس 
هو البستان بالرومية » وعن النى صل الله عليه وس أنه قال و الجنة مائّة درجة مابين كل درجتين ‏ 
مسيرة مائة عام والفردوس أعلاها ورجة ؛ ومنها الآنهار الأربعسة والفردوس من فوقها , فاذا . 
سالم الله الجة فاسألوه الفردوس فان فوقها عرش الرحمن ومنها تتفجر أثهار الجنة » ٠‏ 

5 المسألة الرابعة # قال بعضوم إنه تعالى جءل الجنة بكليتها نزلا للمؤمنين والكريم إذاأءطى 
النزل أولا فلا يد أن يتبعه بالخلخة وليس بعد الجنة بكليتها إلا رؤية الله ذان قالو! أليس أنه تعالى 
جعل فى الآية الآولى جلة جبنم نزلا الكافرين ولم ببق بعد جملة جبا. عذاب آخر”. فكذلك 
هبنا جعل جملة الجنة نزلا للمؤمنين مع أنه ليس له ثثىء آخر بعد الجنة » والجواب قلنا للكافر إعد 
حصول جوم متبة أعلى منها وهو كونه محجوباً عن رؤية اللّه كم قال تعالى ( كلا إنهم عن ربهم 
يومئذ محجوبون ثم [نهم لصالوا الجحير ) لجءل الصلاء بالنار متأخراً فى المرتية عن كونه عحجوبا 

عن الله » ثم قال تعالى ( لا يبغون عنها حولا ) الول التحول» يقال حال من مكانه حولا 
كقوله عاد فى حيها عودا يعنى لا مزيد على سءادات الجنة وخيراتها حتى يريد أشياء غيرها , وهذا 
الوصف يدل على غاية الكال لآن الإنسان ف الدنيا ذا وصل إلى أى درجةكانت فى السعادات 
فبو طامح الطرف إلى ما هو أعلى منها . 
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اليم 


قوله تعالى :ه قل لوكان البحر مداداً لكلمات رب »,لنفد البحر قبل أن تنفد كلنات ربى 
رلو جنا مثله مدداً » قل إتما أنا بشر مثلم يوحى إلى أما إك إله واحد فن كان يرجو لقاء 
زنه فليعمل عملا صالحاً ولايشرك إعبادة ريه أحداً « وفى الآية مسائل : 
« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما ذ كر فى هذه السورة أنواع الدلائل والبينات وشرح 
اقاصيص آلاولين نبه على كال حال القرآن فقال : ( قل لوكان البحر مداداً لكلمات ربى ) والمداد 
اسم لما تمد به الدواة من الحير ولما يمد به السراج من السليط » والمعنى :لو كتبت كلات عل الله 
وحككه وكان البحر مداداً لها والمراد بالبحر ّ لنفد قبل أن تنفد الكلمات ».وتقرير الكلام أن 
البحار كيفها فرضت فى الانساع والعظمة فبى متناهية ومعلومات الله غير متناهية والمتناهى لايق 
البتة بخير المتناهى , قرأ حمزة والكسانى ينفد بالياء لتقدم الفعل على المع والباقون بالتاء لتأنيث 
كلات ؛ وروى أن حى بن أخطب قال : فى كتابم (ومن ؤت الحكة فقد أوق خيراً كثيراً ) ثم 
تق رأون ( وما أوتيتم من العم إلا قليلا ) فنزلت هذه الآية يعنى أن ذلك خير كثير ولكنه قطرة 
من بحر كات الله . | 
ج المسألة الثانية # .احتج الخالفون على الطعن فى قول أصابنا أنكلام الله تعالى واحد بهذه 
الآية » وقالوا إنها صر>ة فىاثمات كات الله تعالى وأحابنا ملو | الكلمات على متعلقات عل الله 
تعالى » قال الجباتى : وأيضا قوله (قبل أن تنفدكهات ربى) يدل على أن كات الله تعالى قد تنفد فى 
اللملة وم بت عدمه امتنع قدمه , وأيضاقال : ( ولو جئنا بمثله مدداً ) وهذا يدل على أنه تعالى قادر 
على أن بجىء يمثل كلامه والذى يحاء به يكون محدثا والذى يكون المحدث مثلا له فهو أيضاً حدث. 
وجواب أصخابنا أن المراد منه الأآلفاظ الدالة على تعلقات تلك الصفة الازلية ٠‏ واعلم أنه تعالى لا 
بين كال كلام الله أمى مدا مَك بأن يسلك طر يقة التواضع فقال :(قل إما أنا بشر مثلم 
بوحى إلى ) أى لا امتياذ ينى وبين فثىء من الصفات إلا أن الته تعالى أرحى إلى أنه لا إله 
الله الواحد الأاحد لصم رالا ندل على مطلوبين : ( الأول) أن كللة ( إنما) تفيد الحصر 
الفخر الرازي ‏ ج١9‏ م ١١‏ 
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(09) متوة ب يية 
وَأويا نااك ان نيوا 


وهى قوله ( أتما إهم إله واحد ) . ( والثاتى ) أن كون الإله تعالى ( إلا واحداً ) يمكن إثباته 
بالدلائل السمعية , وقد قررنا هذين المطلوبين فى سائر السور بالوجوه القوية ,ثم قال : ( فن كان. 
يرجو لقاء ربه ) والرجاء هو ظن النافع الواصلة اليه والخوف ظن المضار الواصلة اليه ؛ وأصحابنا 
حملوا لقاء الرب عل رؤيته والمعنزلة حملوه على لقاء واب الله وهذه المناظرة قد تقدمت والعجب 
أنه تعالى أورد فى آخر هذه السورة ما يدل على حصول رؤية الله فى ثلاث آيات : ( أولها ) قوله 
( أولتك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ) . ( وثانها ) قوله (كانت لهم جنات الفردوس نزلا ) 
( وثالئها ) قوله ( فنكان يرجو.لقاء ربه ) ولا ببان أقوى من ذلك ثم قال ( فليعمل عملا صالحاً ) 
أى من حصل له رجاء لقاء اله ظيشستغل بالعمل الصالم؛ ولماكان العمل الصالم قد يؤنى به لله 
وقد يوت به للرياء والسمعة لاجرم اعتيرفيه قبدان : أن يون به قه » وأن يكون ميرأ عن جهات 
الشرك » فقال ( ولايشرك بعبادة ربه أحدا ). قيل نزلت هذه الآية فى جند ب,نزهير قال لرسول 
الله عفاي د إنى أعمل العملتقهتعالى فاذا اطلع عليه أحد سرقى» فقالعليه الصلاة والسلام وإن الله 
لابقبل ماشورك فيه » وروى أيضاً أنه قال له « لك أجران أجرالسر وأجر العلانية » فالرواية. ' 
الآولى مولة على ما إذا قصد بعمله الرياء والسمعة , والرواية إلثانية مولة على ما إذا قصد أن 
يقتدى به., والمقام الآول مقام المبتدئين ٠‏ والمقام الثانى مقام الكاملين والحد لله رب المالمين , 
والصلاة على سيدنا مد وآله وصحبه أجمعين . 

قال المصنف رضى الله عنه “م تغسير هذه السورة يوم الثلاثاء السابع عشر من شهر صفر سنة 
. اثنتين وستماثة فى بلدة غزنين ؛ ونسأل الله أكرم الآ كرمين وأرحم الراحمين» أن مخصنا بالمغفرة 
والفضل فى يوم الدين ٠‏ إنه ذو الفضل العظم . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« كبيعص » قبل الخوض ف القراءات لابد مم مقدمات ثلاثة ( المقدمة الأولى ) 
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أن حروف المعجم على نوعين ثناى وثلانى ؛ وقد جرت عادة العرب أن ينطقوا بالثنائيات 
مقطوعة نمالة فيقولوا با تاثا وكذلك أمثالها . وأرى ينطقوا بالثلائيات التى فى وسطبا 
الآاف مفتوحة مشبعة فيقولوا دال ذال صاد ضاد وكذلك أشكاها , أما الؤزاى وحده من بين 
حروف المعجم فعتاد فيه الآمران . فان من أظور ياءه فى النطق حتى يصير ثلائياً لم له ومن 
م يظهر ياءه فى النطق حتى بشبه الثناق بمله ( أما المقدمة الثانية ) يفبغى أن يلم أن إشباع الفتحة فى 
جميع المواضع أصل والإمالة فرع عليه ولذا يحوز إشباع كل مال ولا يحوز إمالة كل مشبع 
من الفتحات ( المقدمة الثالتة ) للقراء فى القراءات المخصوصة بهذا الموضع ثلاثة طرق ( أحدها ) 
أن يتمسكوا بالأصل وهو إشباع فتحة الاء والياء ( وثاننها ) أن بميلوا الحاء والياء (وثالئها) أن 
يحمءوا بين الاصل واافرع فيقع الاختلاف بين اللماء واليا. فيفتحوا أحدهما أيهماكان ويكسروا. 
الآخر ولم فى السبب الموجب هذا الاختلاف قولان ( الأول ) أن الفتحةالمشبعة أصل والإمالة 
فرع مشهور كثير الاستعال فأشبع أخدهما وأميل الآخر ايكون جافعاً لمراعاة اللأصل والفرع 
وهو أحسن من مراعاة أحدهما وتضبيع الآخر ( الفول الثانى) أن الثنائية من حروف الم 
إذا كانت مقطوعة كانت بالإمالة» وإذا كانت موصولة كانت بالإشياع وها ويا قوله تعاللى 
( كبيءعص ) مقطوعان فى الافظ موصولان فى الخط فأميل أحدهما وأشبع الآخر ليكون كلا ' 

الجانبين مرعيا جانب القطع الافظى وجانب الوصل الخطى؛ إذا عرفت هذا فنقول فيهقراءات 
( إحداها ) وهى القراءة المعروفة فيه فتحة الما. والياء جميعا ( وثاننها ) كسر الحاء وقتح الياء وهى 
قراءة أى عمرو وابن مبادر )١(‏ والقطعى عن أيوب ؛ وإنما كسروا الهاء دون إلياء. ليكون فرمًا 
يينه وبين الحاء الذى للتنبيه فانه لا يكسر قط ( وثالثها ) فح الحاء وكسر الياء وهو قراءة حمزة 
والامش وطلحة والضحاك عن عاصم , وإنما كسروا الياء دون الماد؛ لآن الياء أخت ‏ 
الكسرة وإعطاء الكسرة أختها أولى من إعطائها الى أجنبية مفتوحة للمناسبة ( ورابهما ) إمالتهما: 
جميعاً وهو قراءة الكساق والمفضل وبحى عن عاصم والوليد بن أسلم عن ابن عامر والزهرىوابن 
جرير وإنما أمالوهما للوجهين المذكورين فى إمالة الباء وإمالة اليا ( وخامسها ) قراءة الحسن 
وهى ذم الباء وفتح الياء؛ وعنه أيضاً فتح الباء وضم اليا.؛ وروى صاحب الكشاف غن الحسن . 
بضمهما , ققيل له لم تثدت هذه الرواية عن السن لآنه أورد ابن جنى فى كتاب المكتسب () 
أن قراءة الحسن ضم أحدهما وفتح الآخر لا على التعيين » وقال بعضهم إنما أقدم الحسن على 
م أحدههما لا على التعرين لآنه تصور أن عين الفعل فى الهاء والياء ألف منقلب عن الواو كالدار 
والمال: وذلك لآن هذه الآلفات وإن كانت مجبولة لأنها لا اشتقاق لهافانها تحمل على ماهو 
مشابه لها فى اللفظ . والآلف إذا وقع ءينا فالواجب أن يعتقد أنه منقلب عن الواو لآن الغالب 


() هكذا فى الآصول ( ابن مبادر ) ولم ثره فى القراء ولمله حرف عن أبن مناذر وهو ما سمت به العرب 
(] التكتاب المشبور لابن جنى اسمه ( المحقسب ) فلمل له "كتايا آخر اسمه المكقسب أو لعله تحرف لهم 
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ساو هل 7ع سرصم اسه 


٠‏ 2 سود َه 
ذو رحمت ربك عبده, ز كريا 2 


فى اللغة ذلك“فلما تصور السن أن ألف الهاء واليا. منقلب عن الواو جعله فى حكم الواو وضم 
ما قبله لآن الواو أخت الضمة ( وسادسها ) ها يا باشماههما شيئاً من الضمة . ٠‏ 
المسألة الأولى ». قرأ أبو جعفر كهيعص يفصل الحروف بعضها من بعض بأدنى سكنة 
مع إظهار نون العين وباق القراء يصلون الحروف بعضها ببعض ويخفون النون . 
« المسألة الثانية © القراءة المعروفة صادء ذ كر بالادغام وعن عاصم ويعقوب بالإظبار 
ل البحث الآنى) المذاهبالمذكورة فى هذهالفوات قد تقدمت لكنالذى يختص بهذا الموضع 
ماروى عن أن عباس رضى الله عنهما أن قوله تعالى كبيعص ثناء من الله على نفسه » فن الكاف 
وصفه بأنه كاف ومن الحا هاد ومن العين عالم ومن الصاد صادق : وعن ابن عباس رضى الله 
عنما أيضاً أنه حمل الكاف على الكبير والكرم . وحى أيضاً عنه أنه حمل الياء على الكر م مرة 
وعلى الحكيم أخرى ؛ وعن الربيع بن أنس ف الياء أنه من مجير . وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما فى العين أنه من عزيز ومن عدل . وهذه الأقوال ليست قوية لما ببنا أنه لابخوز من الله 
تعالى أن يودع كتابه مالا تدل عليه الاغة لا بالحقيقة ولا بامجاز للآنا إن جوزنا ذلك فتح عليناقول 
من يزعم أن لكل ظاهر باطناً , واللغة لاتدل على ماذكروه فانه ليست دلالة الكاف أولى من دلالته 
على الكريم أو الكبير أوعلى اسم آخر من أمماء الرسول صل الله عليه وس أو الملائكة أو الجنة 
أو النار فيكون لله على بعضبا دون البعض تحكا لاتدل عليه اللغة أصلا . 
قوله تعالى :« ذكر رحمة ربك عبده زكريا » فيه مسائل : 
المسألة الأولى © في لفظة ذكر أربع قراءات صيغة المصدر أو الماضى عخففة أو مشددة 
أو الآمرء أما صيغة المصدر فلا بد فيها من كسر رحمة ربك على الإضافة ثم فها ثلاثة أوجه : 
( أحدها) تنصب الدال من عبده والهمزة من زكرياء وهو المشهور ( وثانها ) برفعهما والممنى 
وتلك الرحمة هى عبده زكرياء عن ابن عامر ( وثاللها ) بنصب الأاول وبرفم الثانى والمعنى رحمة 
ربك عبده وهو زكرياء . وأما صيغة الماضى بالتشديد فلابد فهامن فصب رحمة . وأما صيفة الماضى 
بالتخفيف ففيها وجهان ( أحدهما ) رفع الباء من ربك والمعنى ذكر ربك عبده زكرياء ( وثانها ) 
فصب البا: من ربك والرفغ فى عبده زكرياء وذلك بتقدم المفعول على الفاعل وهاتان القراءتان 
للكلى ؛ وأما صيغة الآمر فلا بد من نصب رحمة وهى قراءة ابنعباس . واعل أن على تقدير جعله 
صيغة المصدر والماضى يكون التقدير هذا المتلو من القرآن ذ كر رحمة ربك . 
« المسألة الثانية به .تمل أن يكوف المراد من قوله رحمة ربك أعنى.عبده زكرياء “م فى كونه 
رحمة وجهان (أحدهما) أن يكون رحة عل أمته لآنه هدام إلى الإيمان والطاءات ( والآخر) أن . 
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سام وير ممه ءّ 9 ا 2 رومدو7ر لس مرج عمد 
إِذْ نادئ ربه, نداء خفيا 20 قال رب إفى وهت العظم مني وأشتعل 
22و اد 2 مامد 2 - 


وم عو ا 0 اابن 2 روحدم > 0-6 8 
ارأس شَيِبا ولر أكن يدعايك رب شقيا () وإنى خفت المولى من وراءى و 


ع 

ج لعرلل ماس سم ابه 
٠.‏ 

با 


وأجعله رب رضيا ج82 


بكون رحمة على نينا محمد يل وعلى أمة عمد لآن الله تعالى لما شرح محمد يِل طريقه فى 
الإخلاص والابتهال فى جميع الإأمور إلى الله تعالى صار ذلك لفظاً داعبا له ولامته إلى تلك 
الطريقة فكان زكرياء رحمة , ويحتمل أن بكون المراد أن هذه السورة فيها ذكر الرحمة النى رحم با 
عبده زكرياء . 

قوله تعالى لإ إذ نادى ربه نداء خفياً 4 راعى سن الله فى إخفاء دعوته لآن الجهر والإخفاء 
عند أله سيان فكان الإخفاء أولى لانه أبعد عن الرياء وأدخل فى الإخلاص ( وثانها ) أخفاه 
لثلا يلام على طلب الولد فى زمان الشسيخوخة ( وثالثها ) أسره من مواليه الذين خافهم ( ورابعبا ) 
خى صوته لضعفه وهرمه ؟! جاء فى صفة الشيخ صوته خفات وسمعه تارات , فان قل من شرط 
النداء الجهر فكيف المع بين كونه نداء وخفياً , والجواب من وجبين ( الآول ) أنه أ بأقصى 
ماقدر عليه من رفع الصوت إلا أن الصوت كان ضعيفا لنهاية الضعف يسبب الكبر فكان نداء 
نظراً إلى قصده وخفياً نظراً إلى الواقم ( الثانى ) أنه دعا فى الصلاة لآن الله تعالى أجابه فى الصلاة 
لقوله تعالى ( فنادته الملائكة وهو فانم يصل فى انحراب إن الله يبشرك ببحى ) فسكون الإجابة فى 
الصلاة يدل على كون الدعاء فى الصلاة فوجب أن يكون النداء فها خفياً . ١‏ 
قوله تعالى : ف قال رب إفى وهن العظل منى واشتعل الرأس شيا وم أ كن بدعانك رب شقياً . 
وإتى خفت الموالى من ورا وكانت ام أت عاقراً فهب لى من لدنك ولياً » يرئنى ويرث من آ ل 
بعقوب واجعله رب رضياً » القراءة فها مسائل : 

« المسألة الأولى » قرئ' ( وهن ) بالحركات اثلاث 

ج المسألة الثانية © إدغام السين فى الشين[من الرأس شيباً] عن أ ىمرو 

« المسألة الثالثة © (وإنى خفت الموالى) بفتح الباء وعن الزهرى باسكان الياء من المواليوتر 
عهان وعل بن الحسين ومد بن على وسعيد بن جبير وزيد بن ثابت وابن عباس خفت بفتح الخاء 
والفاء مشددة وكسر التاء وهذا يدل على معنيين ( أحدهما ) أن يكون و رات بمعنى بعدى والمعني 
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أنهم قلوا وتجزوا عن إقامة الدين بعده فسأل ربه تقويتهم بولى يرزقه ( والثانى ) أن يكون بمعنى 
قداى والمعنى أنهم خفوا قدامه ودرجوا ول ببق من به تقو واعتضاد. ْ 
المسألة الرابعة » القراءة المعروفة (من ورا ) بهمزة مكسورة بعدها ياءسا كئة وعن يذ 
' ابن مقسم كذلك لكن بفتح الياء وقرأ ابن كثير ( وراى ) كعصاى . 
< المسألة الخامسة »فى يرثتى ويرث وجوه (أحدها) القراءة المعروفة بالرفع فهما صفة (وثانيها) 
وهىقراءة أفعمرووالكساقو الزهرى والحش وطلحة بالجزم فهما جواباً للدعاء (وثالئها) ع على 
بن أبيطالبوابن عباس وجعفرين مد والحسن وقتادة (يرئنى) جزموارث بوزنفاعل (ورابعها) 
عن ا بنعباس (ير )وار شمن ل بعقو ب(وخاسها) عنالجحدرى (ويرث)تصغيروارث عل وزن 
أففعل ( اللغة ) الوهن ضعف القوة قآل فى الكشاف شبه الشيب بشواظ النار فى باضه وانارته 
. وانتشاره فى الشعر وفشوه فيه وأخذه كلمأخذكاشتعال النار ثم أخرجه عمخرج الاستعارة ثم أسند 
الاشتعال الى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس وأخرج الشيب عيزاً ول يضف الرأس ١‏ كتفاء بل 
انخاطب أنه رأس ز كريا فن ثم فصحت هذه املة . وأما الدعاء فطلب الفعل ومقابله الإجابة يا 
٠‏ أن مقابل الآمى الطاعة , وأما أصل التركيب فى ( ولى(0 ) فيدل على معنى الُرب والدنو يقال 
ولبته أليه وليآ أى دنوت وأوليته أدنيته منه وتباعد ما بعده وول ومنه قول ساعدة [ابن جؤية] : 
وعدت عواد دون وليك تشغب 
وكل ءا يليك وجلست ما يليه ومنه الولى وهو المطر الذى إلى الوسمى , والوليةالبرذعةلانها تلى 
ظهر الدابة وول اليتهم والقتيل وولى البلد.لآن من تولى أمراً فقد قرب منه » وقوله تعالى ( فول 
وجهك شطر المجد الحرام ) من قوطم ولاه تركنه أى جعله ما يليه . وأما ولى عنى إذا.أدر 
فهو من باب تثقيل الحشو للسلب وقرهم فلان أولى من فلان أى أحق أفعل التفضيل ءن الوالى 
أو الولكالادنى والآقرب من الدانى والقريب وفبه ممنى القرب أيضاً لإآن منكان أ-ق بالثىء 
كان أقرب اليه والمولى اسم لموضع الوىكالمرى والنى اسم لموضع والمرى والبناء » وأما العاقر 
فهى الى لا تلد والعقّر فى اللنهية الجرح ومنه.أخذ العاقر لآنه نتقص أصل اللقة وعقرت الفرس 
بالسيف إذاضربت قوايمه . وأما الآل فهم خاصة الرجل الذين يؤول أمرم اليه ثم قد يؤو ل أمرمم 
اليه للقرابة تارة وللصحبة أخرىكا ل فرعون وللموافقة فى الدين كآل النى صل الله عليه وس 
واعلم أن زكرياء عليه السلام قدم على السؤال أموراً ثلاثة : ( أحدها ) كونه ضعيفاً ( واثثانى ) 
أن الله تعالى ما رد دعاءه البتة ( والثالك ) كو ن المطلوب بالدعاء سببا للمنفعة فى الدين ثم بعد 
تقرير هذه الأآمور الثلاثة صرح بالسؤال ( أما المقام الأول ) وهو كونه ضعيفا فأرْ الضعف . 
07 (8) تفيل ها شدي الكو ها رلا الكلمة . والسلب هنا معناه الضب والمعنى أنه شدد اللام من ولي غيم القند فان 


( وك ) مكسورة اللام عخففة معناها. أقل و ( ولى ) مقوحة اللام مشددة معناها أدبر والاديار ضد الاقبال. وهذا معنى تقيل 
الحشر الللب والله أعل 
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إما أن يظهر فى البإطن أو فى الظاهر : والضعف الذى يظهر فى الباطن يكون أقوى ا ظبر فى 
الظاهر فلبذا السبب ابتدأ ببيان الضعف الذى ف الباطن وهو قوله ( وهن العظم منى ) وتقريره 
هو أن العظام أصلب الأعضاء التى فى البدن وجعلت كذلك لنفمتين : ( إحداعما ) لآن تنكون 
أساءاً وعمداً يمتمد علها سائرالأعضاء الآخر إذ كانت الاعضاءكلبا موضوعة عل العظام والحامل 
يحب أن يكون أقوى من المحمول ( والثانية ) أنه احتيج اليها فى بءض المواضع لآن تكون جنة 
يقوى بها ما سواها من الاءضاء بمنزلة قحف الرأس وعظام الصدر ؛ وما كان كذلك فيجب أن 
يكون صلا ليكون صبورا عل ملاقاة الآفات بعيدا «ن القبول لها إذا ميت هذا فنقول إذا كان 
العضم أصلب الاعضاء فى وصل الآمر إلى ضعفبا كان ضعف ماعداها مع رخاوتها أزل ولآان 
العظم إذا كان حاملا لسائر الأعضًاء كان تطرق الضعف إلى الحامل موجباً لتطرقه إلى الحمول 
فلهذا السبب خص العم بالوهن من بين سائر الاعضاء وأما أثر الضعف ف الظاهر فذلك استيلاء 
الشيب عل الرأس فئنت أن هذا الكلام يدل على استيلاء الضعف على الباطن والظاهر وذلك مما 
يزيد الدعاء توكيداً لما فيه من الارتكان على <ول الله وقوته والتبرى عن الاسباب الظاهرة 
( المقام الثاتى ) أنه ماكان مردود الدعاء البتة ووجه التوسل به من وجبين ( أحدهما ) ماروى أن 
مختاجاً سأل واحداً من الأ كار وقالأنا الذى أحسنت إنى وقت كذاء فقلل م رحبا بمن توسل بنا 
إلينا ثم قضى حاجته . وذلك أنه إذا قبله أولا فلو أنه رده ثانيا لكان الرد حبطاً للأنعام الأول 
والمنعم لايسمى فى إحباط انعامه(والثانى) وهو أن عذالفة العادة شاقة على النفس فاذا نعود الإنسان 
إجاية الدعاء فلو صار مردوداً بعد ذلك اكان فى غاية المشقة ولآإن الجفاء من يتوقع منه الإنعام 
يكون أشق فقال زكرياء عليه السلام إنك مارددتى فى أول الأمر معأنى ماتعودت لطفكو كنت 
قرى البدن قوى القلب فلو رددتنى الآن بعد ماعودتنى القبول مع نهاية ضعق لكان ذلك الغا 
إلى الغاية القصوى ف ألم القلب , واعل أن العرب تقول سعد فلان بحاجته إذا ظفر با وشق بما 
إذا خاب ولم ينلا ومعنى بدعائك أى بدعاتى ياك فان الفعل قد يضاف إلى الفاعل تارة و إلى 
'المفعول أخرى ( المقام الثالث ) بيان كون المطلوب منتفعاً به فى الدين وهو قوله ( وإتى خفت 
الموالى من ورا ) وفيه أبحاث (الآول) قال ابن عباس والمسن إفى خفت الموالى أى الورثة من 
بعدى وعن مجاهد العصبة وعن أبى صال الكلالة وعن الاصم بنو العم وهم الذين يلونه فى النسب 
وعن أبى مسسلم المولى يراد به الناصر وابن العم والمالك والصاحب وهو هبنا من يقوم عيرائه مقام 
الو لد وامختار أن المراد من الموالى الذين تخلفون بعده إما فى السياسة أو فى المال الذى كان له أو 
فى القيام بأمر الدين فقد كانت العادة جارية أن كل من كان إلى صاحب الشرع أقرب فانه كان 
متعيناً فى الحباة (الثاى) اختلفوا فى خوفه من الموالى فقال بعضهم خافهم على إفساد الدين , وقال 
بعضبم بل خاف أن ينتهى أمره اليهم بعد موته نى مال وغيره مع أنه عرف من الهم قصورمم فى 
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أنه لم ببق من أنبياء بى إسرائيل نى له أب إلا واحد غخاف أن يكون ذلك من بى عمه إذلم يكن 
له ولد فسأل الله تعالى أن مهب لهولداً يكون هوذلك الدى » وذلك يقتضى أن يكون خائفاً من أمر 
يهتم بمثله الآنبياء وإن لم يدل على تفصيل ذلك . ولابمتنع أن زكرياءكان اليه معالنبوة السياسة من 
جهة املك وما يتصل بالإمامة خخاف منهم بعده على أحدهما أو علهما .أما قوله (وإتى خفت) فهو 
وإن خرج عل لفظ الماضى لكنه يفيد أنه فى المستقبل أيضاً » كذلك يقول الرجل قد خفت أن 
يكون كذا وخشيت أن يكون كذا أى أنا خائف لا يريد أنه قد زال الخوف عنه وهكذا قوله 
( وكانت امرأتى عاقراً ) أى أنها عاقر فى الحال وذلك لان العاقز لا تحول ولوداً فى العادة فق 
الإخبار عنه بلفظ الماضى إعلام بتقادم العهد ففذلك وغرض زكرياء منهذا الكلام بيان استبعاد 
حصول الولد فكان إيراده بلفظ الماضى أقوى وإلى هذا يرجع الآمر فى قوله وإنى خفت الموالى 
من ورا لأنه إما قصد به الإخبار وعن تقادم الخوف ثم استغنى بدلالة الحال وما يوجب 
مسألة الوارث وإظهار الحاجة عن الإخيار بوجود الخوف ف الحال وأيضاً فقد يوضع الماضى 
مكان المستقبل وبالعكس قال اله تعالى (وإذ قال الله ياعيسى ابن مرجم أأنت قلت للناس) والله أعلم 
وأما قوله من ورا نيه قولان ( الأول ) قال أبو عبيدة أى قداى وبين بدى وقال آخرون أى 
بعد مونى وكلاهما محتمل فان قيل كيف خافهم من بعده وكيف عم أنجم يبقون بعده فضلا من 
أن بخاف شرم ؟ قلنا إن ذلك قد يعرف بالآمارات والظن وذلك كاف فى حصول الخوف فريا 
عرف ببعض الإمارات استمرارم على عادتهم فى الفساد والشر واختلف ف تفسير قوله ( فهب لى 
من لدنك ولياً) فالاكثرون على أنه طلب الولد وقال آخرون بل طلب من يقوم مقامه ولداً كان 
أو غيره والأقرب هو الأول لثلائة أوجه (الآول) قوله تعالى فى سورة آل عمران حكاية عنه 
( قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة) (والثاى) قوله فى هذه السورة ( هب لى من لدنك ولياً 
يرثنى ويرث هن آل يعقوب) (والثالث) قوله تعالى فى سورة الانبياء (وزكريا إذ نادى ربه رب 
لا تذرنى فرداً ) وهذا يدل على أنه سأل الولد لآنه قد أخبر فى سورة مريم أن له موالى وأنه غير 
منفرد عن الورثة وهذا وإن أمكن حمله على وارث يصلح أن يقوم مقامه لكن حمله على الؤلد 
أظبر واختج أحاب القول الثالث بأنه لما بشر بالولد استعظ على سبيل التعجب فقال أنى يكون 
لى غلام ولوكان دعاؤه لأجل الولد لما استعظم ذلك ( الجواب ) أنه عليه السلام سأل عما يوهب 
له أيوهب له وهووامرأنه على هيئتبما أو يوهب بأن بحولا شابين بكون لمثلبما ولد ؟ وهذا حى 
عن الحسن وقال غيره إن قول زكرياء عليه السلام فى الدعاء (وكانت ام رأنى عاقراً ) إبما هو على 
معنى مسألته ولد من غيرها أو منها بأن يصلحها الله للولد فكأ نه عليه السلام قال إنى أيست أن 
يكون لى منها ولد فبب لى من لدنك وليا كيف شئْت إما بأن تصلحها فيكون الولد منبسا أو بأن 
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و لك 
نبب لى من شيرها فلما بشر بالفلام سأل أيرزق منها أو من غيرها فأخبر بأنه يرزق منها واختلفوا 
فى المراد بالمعراث على وجوه (أحدها) أن المراد بالميراثف الموضمين هو وراثة المال وهذا قول 
ابن عباس والحسن والضحاك (وثانيها) أن المراد به فى الموضعين وراثة النبوة وهو قول أبى صالح 
(وثالثها) يرثنى المال ويرث من آل يعقوب النبوة وهو قول السدى ومجاهد والشعى وروى أيضاً 
عن ابن عباس والحسن والضحاك (ورابعها) يرثتى العم ويرث من آل يعقوب النبوة وه, مروئ 
عن مجاهد واعل أن هذه الروايات ترجع إلى أحد أمور خمسة وهى المال ومنصب الحبورة والعم 
والنبوة والسيرة الحسنة ولفظ الإرث مستعمل فى كلها أما فى المال فلقوله تعالى ( أورئك أرضهم 
وديارثم وأمواهم ) وأما فى العم فلقوله تعالى ( ولقد 1 تينامومى الحدى وأورثنا بى إسرائيل 
. الكتاب ) وقال عليه السلام« العلماء ورثةالانبياء » وإن الانبياءلم يورثوا ديناراً ولا درهما وإما 
ورثوا العم » وقالتعالى (ولقد آنينا داود وسليان علما وقالا امد لله الذى فضلنا على كثير من 
عاده المؤمنين وورث سامان داود ) وهذا يحتمل وراثة الملك ووراثة النبوة وقد يقال أورثنى 
هذا غماً وحزناً ؛ وقد ثبت أن اللفظ محتمللتلك الوجوه . واحتج من حمل اللفظ على ورائة المال ' 
بالخبروالمعقول أما الخبرفقوله عليهالسلام « دحم لله زكريا ما كاذله من يرثه » وظاهره يدل على 
أن المراد إرث المال وأما المعقول فن وجبين ( الأول ) أن العلم والسيرة والنبوة لا تورث بل 
لاتمحصل إلا بالاكتساب فوجب حمله على امال ( الثانى ) ( أنه قال واجغله رب رضياً ) ولو كان 
المراد من الإرث إرث النبوة لكان قد سأل جعل النى يلقع رضياً وهو غير جائز لآن النى 
لايكون إلا رضياً حصوما ء وأما قوله عليه السلام دإنا معشر الأنبياء لا نورث ماتركناه صدقةع 
فبذالامنع أن يكون خاصا به واحتجمن حمله على العلم أو المنصب والنبوة بما علم منحال الآانيياء. 
أن اهتمامهم لايشتد بأمر المالكا يشتد بأمر الدين , وقيل لعله أوتى من الدنيا ماكان عظيم النفع ى 
الدين فلهذا كان مبما به أما قوله النبوة كيف تورث قلنا المال إبما يقال ورثه الابن بمعنى قام فيه 
مدَاء أبيه وحصل له من فائدة التصرف فيه ماحصل لآببه وإلا فلك امال من قبل الله لاامن قبل 
المورث فكذلك إذا كان المعلوم فى الإبن أنيصير نيا بعده فيقوم بأمى الدين بعده جاز أن يقال 
ورثه أما قوله عليه السلام « إنا معشر الآنبياءة فهذا وإن جاز حمله على الواحدما فى قوله تعالى 
( إنانحن نزلنا الذكر ) لكنه محاز وحقيةته الجمع والعدول عن الحقيقة من غير موجب لايحوز 
لاسا و فدروىقوله وإنا معاشرالاانبياء لانورث»والآولىأنيحمل ذلك عل ىكل مافيه نفم وصلاح 
فى اليدين وذلك يتناول النبوة والعلم والسيرة الحسنة والمنصب النافع فى الدين والمال الصالح ‏ فان 
كل هذه الآمور ما حوز توفر الدواعى على بقائها ليكون ذلك النفع دائما مستمرا (السابع) اتفق 
ا كثز المفسرين على أن يعقوب ههنا هو يعقوب بن [سحق بن إبراهيم عليهم السلام لآن زوجة 
زكرياء هى أخت مريم وكانت من ولد سلمان بن داود من ولد يبوذا بن يعقوب وأما زكرياء 
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ينك ريا إنا شرل بعلم أعه, يجحي ل تجعل لهم من قبل مهيا هه 


عليه السلام فهر من ولد هرون أخ و غودن غلةالعلاء وهروت وموس طليما التلام .من ولن 
لاوى بن يعقوب بن [#ق وكانت النبوة فى سبط يعقوب لآنه هو إسرائيل عع وقال عض 
المفسرين ليس المراد من يعقوب ههنا ولد إحق بن ابراهيم عليه السلام بل يعقوب بن مائان 
أخو عمران بن ماثان وكان آل يعقوب أخوال نحى بن زكرياء وهذا قول الكلى ومقاتل . 
وقال الكلى كان بنو ماثان رؤوس بى إسرائ|ا ره وكان زكريارأ س الاحبسار يومئذ 
فأراد أن يرنه لكو نوت هن 1 مانن ملكيم ؛ واعل أنهم ذكروافى تفسير الرضى 
وجوهاً ( أحدها) أن المراد واجعله رضياً من الانبياء وذلك لآن كلهم مرضيون فالوضى منهم 
مفضل عل جملتهم فائق هم فى كثير من أمورثم فاستجاب الله تعالوله ذلك فوهب له سيدا و حصورا 
ونبياً من الصالهين لم بعص ولم .مم بمعصية . وه'' غاية ما يكون به المر. رضياً ( وثانيها ) المراد 
بالرضى أن يكو ن رضياً فى أمته لايتلق بالتدكذيب. ولا يواجه بالرد ( وثالئها ) المراد بالرضى أن 
لا يكون متهما فى ثى. ولا بوجد فيه مطعن .ولا ينسب اليه ثىء من المعاصى ( ورابمها ) أن 
ابراهيم واسماعيل عليهما السلام قالا فى الدعاء ( ربنا واجعلنا مسلبين لك ) وكانا فى ذلك الوقت 
مسلمين , وكأن المراد هناك ثبتنا على هذا أو المراد اجعلنا فاضلين من أنبيائك المسلمين فكذا هبنا 
واحتج أحابنا فى مسألة خلق الأآفعال موذهالآية لأنه إنما يكون رضياً بفعله » فلدسا سأل الله تعالى 
جعله رضيا دل على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى ٠‏ فان قل المراد منه أن بلطف له بضروب 
الألطاف فيختار مايصير مرضيا فينسب ذلك الى الله تعالى :والجواب من وجمين ( الآاول) أن 
جعله رضياً لو حملناه على جعل الأالطاف وعندها يصير المرء باختياره رضيا لكان ذلك مجازاًوهو 
خلاف الاصل ( والثانى ) أن جعل تلك الالطاف واجبة على الله تعالى لاوز الإخلال به وما 
كان واجبا لاوز طلبه بالدعاء والتضرع . 
قوله تعالى : ه ياذكريا إنا نبشرك يغلام اسمه بحى لم نجعل له من ة قبل سيا » فيه مسائل : 

«المسألة الأولى » اختلفوا فى من المنادى بقوله يازكريا ال 2ل قرالة تعالى 
وذلك لان ماقبل هذه الآبة يدل على أن زكريا عليه السلام إنما كان خاطب الله تعالى ويسأله 
وهو قوله ( رب إفى وهن العظم نى ) وقوله ( ولم أ كن بدعائك رب شقياً ) وقوله ( فهب © 
وما بعدها يدل عل أنهكان يخاطب الله تعالى وهو يقول ( رب أف يكون لى غلام ) وإذا كان 
«أقبل هذه الاية وما بعدها خطابا مع الله تعالى وجب أن يكون النداء من الله تعالى وإلا لفسد 
النظم ؛ ومنهم من قال هذا نداء الملك واحتج عليه بوجبين ( الول ) قوله تعالى فوسورة أ لعمران 
( فنادته الملائمكة وهو قائم يصل فى الحراب أر_ الله يبشرك بيحى ) : ( الثانى) أن .زكريا 
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عليه السلام لما قال ( أنى يكون لى غلام وكانت ام رأ عاقراً وقد بلغت من الكبر عتياً » قال 
كذلك قال ربك هو على هين ) وهذا لايجوز أن يكون كلام الله فوجب .أن يكون كلام الملك 
( والجواب )عن الآول أنه يحتمل أن يقال حصل النداءان بداء الله ونداءالملائمكة ( وعن الثاى) 
أنا نبين إن شاء الله تعالى أن قوله ( قال كذلك قال ربك هوعلى هين ) يكن أن يكو نكلام الله . 
« المسألة الثانية 4 فان قيل إن كان الدعاء باذن فها معنىالبشارة . و إنكان بغير إذنَ فلماذاأقدم 
عليه؟ والجوا بهذا أ مريخصه فيجو زأن يأل بغير إذن. ويحتمل أنه أذن لدفيه ولم يعمل وقته فبشربه . 
المسألة الثالثة © إغتاف المفسرون فى قوله ( لم نجمل له من قبل سمياً ) على وجرين ؛ 
(أحدهما) وهو قول ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وعلكرمة وقتادة أنه لم يسم أحد قبله بهذا 
الإسم ( الثاتى ) أن المراد بالسمى النظير يم فى ,قوله ( هل نعل له سما ) واختلفوا فى ذلك على 
وجوه ( أحدها ) أنه سيد وحصور لم يعص ولم بهم بمعصية كأنه جوا بلقوله ( واجعله رب 
رضياً ) فقيل له إنا نبشرك بغلام ل بجعل له من: قبل شببها فى الدين؛ ومن كان هكذا فهو فى 
غاية الرضا . وهذا الوجه ضعيف لآنه يقتضى تفضيله على الانبياء الذي نكانوا قبله كآدم ونوح 
وإبراهيم وموسى وذلك باطل بالاتفاق ( وثانيها ) أن كل الناس [ما يسميهم أباؤم وأغبائهم 
بعد دخوهم فى الوجود ١‏ وأما يحى عليه السلام فان الله تعالى هو الذى سماه قبل دوله فى 
الوجود فكان ذلك من خواصه فلم يكن له .ثل وشبيه فى هذه الخاصية ( وثالئها ) أنه ولد بين شيخ 
فان جوز عاقر » واعلم أن الوجه الأول أولى وذلك لآن حمل السمى على النظير وإن كان يفيد 
المدح والتعظم ولكنه عدول عن الحقيقة من غير ضرورة وإنه لاوز » وأما قول الله تعالى 
( هل تعلم له سما ) فبناك نما عدلنا عن الظاهر لآنه قال ( فاعيده واصطبر لعبادته هل تعل له 
سمأ ) ومعلوم أن بحرد كونه تعالى مسمى بذلك الإسم لايقتضى وجوب عبادنه ؛ فلبذه العلة عدلنا 
عن الظاهرء أما هبنا لاضرورة فى العدول عن الظاهر فوجب اجراؤه عليه ولآن فى تفرده 
بذلك الإسم طيزياً من التعظيم لآنانشاهد أن المللك إذاكان له لقب مشبور فان حاشيته لايتاقيون 
به بل يتركونه تعظيأ له فكذلك ههنا .0 ظ 
« المسألة الرابعة 4 فى أنه عليه اسلام سمى بيحى روى الثعلى فيه وجوها ( أحدها ) عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أن الله تعالى أحيا به عقر أمه ( وثانها ) عن قتادة أن الله تعالى أحيا 
قلبه بالإيمان والطاعة والله تعالى سمى المطيع حياً والعاصى ميتاً بقوله تعالى ( أو من كان ميتاً 
فأحييناه ) وقال ( إذا دعام ل يحبيكم) ( وثالئها ) إحياؤه بالطاعة حتى لم بعص ول يهم بمعصية لما 
روى عكرمة عن ابن عباس رضى الله علوم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د ما من أحد 
إلا وقد عصى أو م إلا بحى بن ذكريا فانه لمم وم يعملما »(ورابعها) عن أنى القأسم بن حبيب 
أنه استشبد وأن الشبداء أحياء عند ربهم لقوله تعالى ( بل أحياء عند رمهم ) . ( وخامسها ) ماقاله 
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أ سعرعر بر عم ووو سه صصح ص صو 


كال رت با 1 يكونلى م وكات مر عفرا وقْد مت ين اكب 


1 
2 


عمرو بن عبد الله المقدسى : أوحى الله تعالى إلى إيراهيم عليه السلام أن قل ليسارة» وكان اسمها 
كذلك, ا بمعصية أحمه حى 50 ى له مناسمك <ر فا فوهبته حرفا من 
اسمها فصار حى وكان اسمها يسارة فصار اسمبا سارة ( وسادسما) أن يحى عليه السلام أول من 
آمن بعيسى فصار قلبه حياً بذلك الإيمان وذلك أن أم حم ىكانت حاملا به فاستقباتها مرحم وقد 
حملت بعيسى فقالت لها أم يحى يامرسم أحامل أنت ؟فقالت اذا تقو لين ؟فقالت إىأرى ماف بطنى 
يسجد لما فى بطنك ( وسابعما ) أن الدين حيا به لانه إعا أله 5 ريا لاجل الدين , واعل أن 
هذه الوجوه ضعيفة لآن أسماء الآلقاب لايطلب فها وجه الإشتقاق» ولهذا قال أهل التحقيق 
أمهاء الالقاب قائمة مقام الاشار أت وهى لاتفيد فى اأسمى صفة اليتة . 

قوله تعاللى  :‏ قالرب أنى يكون لى غلام وكانت امرأتى عافراً وقد بلغت من الكبر عتباً » 
وفيه مسائل : 

« المسآلة الأولى » قرأ حمزة والكسائق عتياً وصلياً وجثياً وبكياً بكسر العين والصاد والجيم 

والباء؛ وقرا حفص عن عا 2 أن مسعود 

تتم العين والصاد من ان . وقرأ أنى بن كعب وابن عباء س عسياً بالسسين غير المعجمة 

3 أعلم 

« المسألة الثانية 4 فى الالفاظ وهى ثلاثة ( الأول ) الغلام الانسان الذ كر فى ابتداء شهوته 
للجباع ومنة اغتم إذا اشتدت شهرته للجماع " َم يستعمل ف التلميذ يقال عام علب ( الثانى ) العى 
#والعمى واحد #ول عنا فت عنوا ونا فوو عأت وعسا إعسو عسو أوعسياً فهو عان والعامى 
هو الذى غيره طول الزمان إلى حال الِؤس وليل عات طويل وقيل شديد الظلة ( الثالث )لم يقل 
عاقرة لآن ماكان على قاعل من صفة المؤنث مما لم يكن للمذكر فإنه لاتدخل فيه الحا. نحو امرأة 
عاقر وحائض قال الخليل هذه صفات مذكرة وصف مما المونث كا وصفوا المذكر بالمؤنث حين 
قالوا رجل ملحة وربعة وغلام نفعة . 

« المسألة الثالثة » فى هذه الآية ‏ ؤالان ( الآول) أن زكريا عليه السلام لم تعجب بقوله (أنى 
يكون لى غلام )مع أنه هو الذى.طلب الغلام ؟ (السئؤال الثاى) أن قوله أنى يكون لى غلام لم يكن 
هذا مذكوراً بين أمتهلانه كان يخ هذه الأمورعن أمته فدل على أنه ذكره فى نفاه , وهذا التعجب 
يدل على *كونه شاكا فى قدرة اه تعالى على ذلك وذلك كفر وهو غير جائز على الانيياء عليهم 
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حي صا س2 مصا سج صاصاج صاصا سس تر 


َلَ كَدلِكَ كَل ربك هو عل هين وَكَد حَلَقَسَكٌ من قَبَل ْمَك شيعا 9< 


السلام ( والجواب ) عن الؤال الأول أماعلى قول من قال انه لم يطلب خصوص الولد فالسؤال . 
زائل وأما على قول من قال إنه طلب الولد فالجواب عنه أن المقصود من قوله (أفى,كونىغلام) 
هو التعجب من أنه تعالى بجحعلبما شابين ثم يرزقهما الولد أو يتركبما شميخين ويرزقهما الولد مع 
الشيخوخة بطريق الاستعلام لا بطريق التعجب » والدليل عليه قوله تعالى ( وزكريا 0 
رب لاتذرف فرداً وأنت خير الوارثين » فاستجبنا له ووهبنا له بحى وأصلحنا له زوجه ) وما هذا 
الاصلاح إلا أنه أعاد قوة الولادة وقد تقدم تقرير هذا الكلام :وذ كرالسدى ف الجواب وجماً 
آخر فقال : إنه لما ممع النداء بالبشارة جاءه الشيطان فقال إن هذا الصوت ليس من الله تعالى بل 
هو من الشيطان يدخر منك؛ فلما شك زكريا قال (أنىيكونلىغلام) واعلم أن غرض السدى من 
هذا أن زكريا عليه السلام لو علم أن المبشر بذلك هو النّهتءالى لما جازله أن يول ذلك فارتكب 
هذا . وقال بعض المتكلمين هذا باطل قطعاً إذ لوجوز الأنبباء فى بعض مابرد عن الله تعالى أنه من 
الشيطان لجوزوا فى سائره ولزالت الثقة عنهم فى الوحى وعنا فها بوردونه إلينا ويمكن أن يحاب 
عنه بأن هذا الاحتمال قائم فى أول الام وإنما بزول بالمعجزة فلعل المعجزة لم تكن حاصلة فى 
هذه الصورة لصل الشلك فها دون ماعداها والله أعلم ؛ والجواب عن السؤال الثاى من وجوه 
(الآول) أن قوله(إنا نبشرك بغلام اسمه يحى )ليس نصأفى كون ذلك الغلام ولداً له بل حتمل 
ان زكريا عليه السلام راعى الآدب ولم يقل هذا الكلام هل يكون لى ولد أم لا ١‏ برذ كر أسباب 
تعذر حصول الولد فى العادة حتى أن تلك البشارة إن كانت بالولد فالله تعالى يزيل الاسام وبجمل ‏ ' 
الكلام صرحا فليا ذكر ذلك صرح الله تعالى بكون ذلك الولد منه فكان الغرض من كلام زكريا. 
هذا لا أنه كان شاكا فى قدرة الله تعالى عليه ( الثانى ) أنه ماذكر ذلك للشك لكن على وجه 
ااتعظيم لقدرته وهذاكالر جل الذى برىصاحبه قدوهب الكثير الخطير فيقول أنى سمحت نفسك 
باخراج مثل هذارمن ملكك ! تعظما وتعجباً (الثالث) أن من شأن من بشر بما يتمناه أن يتولد 
له فرط السرور به عند أول مايرد عليه استثيات ذلك الكلام إما لآن شدة فرحه به وجب ذهوله 
عن مقتضيات العّل والفكر وهذا كأ أن امرأة ابراهيم عليه السلام بعد أن بشرت باحق قالت 
(أألد وأنا تحوز وهذا بعلى شيخاً إن هذا لثىء يحيب ) فأزيل تعجبها بقوله ( أتعجبين من أم الله) 
وإماطلاً للالتذاذ بسماع ذلك الكلام مرة أخرى» وإما مبالغة فى تأ كيد التفسير . 
قوله تعا ىم : .قا لكذلك قال ربك هوعل هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيا © وفيه مسائل 
« المسألة الأولى » فى قوله ( قال ربك هوهين ) وجوه ( أحدها ) أن الكاف رفع أى 
الأمس كذلك تصديقاً له ثم ابتدأ قال ربك ( وثاننها ) نصب يقال وذلك إشارة إلى هبهم تفسيره 
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هو عل هين وهو كقوله تعالى (وقضينا إليه ذلك الآمرأن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين) (وثالما ) 
أن المراد لانعجب فانه كذلك قال ربك لا خلف فى قرلهولاغلط ثم قال بعده هو على هين بدليل 
خلقتك من قبل وم تك شيئاً ( ورابعها) أناذ كرنا أن قوله أنى يكونلى غلام معناه تعطينى 
الغلام بأن الى ووودق كاين زر بأن تغركنا على الشيخوخة ومع ذلك تعطينا الولد » وقوله 

(كذلك قال ربك ) أى نهب الولد مع بقائك وبقاء زوجتك عل الحاصلة فى الحال . 

« المسألة الثانية » قرأ الحسن وهو على هين وهذا لامخرج إلا على الوجه الأآول أى الآمر 
كا قات ولكن قال ربك هو مم ذلك على هين . 

8 المسألة الثالثة © إطلاق لفظ الين فى -ق الله تعالىمجاز لآن ذلك إنما يجوز فى حق من 
بحوز أن يصعب عليه شىء ولكن المراد أنه إذا أراد خيثاً كان . 
ظ المسألة الرابعة 4 فى وجه الاستدلال بقولهتعالى(وقد خاقتك من قبل ولم نك شيئاً) فنقول 
إنه لما خلقه من العدم الصرف والنى الح ض كان قادراً على خاقالذوات والصفات والآثار وأما 
الآن خلق الولد من الشيخ والشيخة لاحتاج فيه إلا إلى تبديل الصفات والقادر على خلق الذوات 
والقفات والانارت] أولى أن يكون قادراً على تبديل الصفات وإذا أوجده عن عدم فكذا 
يرزقه الولد بأن يعيد [ليه و إلى صاحبته القوة النى عنها يتولد الما.ان اللذان من اجتماعبما مخلق 
الولدولذ لك قال ( فاستجبنا له ووهبنا له يحى وأصلحنا له زوجه) فبذا وجه الاستدلال. 

« المسألة الخامسة » اببور على أن قوله قال كذلك قال ربك يقتضى أن القائل لذلك ملك 
مع الاعتراف بأن قوله (يازكريا إنا نبشرك ) قول الله تعالى وقوله ( هو على هين ) قول الله تعالى 
وهذا بعيد للآنه إذا كان مأقبلهذا الكلام وما بءده قول الله تعالى فكيف يصح إدراج هذه الأالفاظ 
فيا ببن هذين القولين » والآولى أن يقال قائل هذا القول أيضاً هو الله تعالى ا أن الملك المظيم 
إذا وعد عبده شيئاً عظما فيقول العبد من أبن بحصل لى هذا فقول إن سلطانك من لك ذلك 
كأنه ينبه بذلك على أن كونه ساطاناً ما يوجب عليه الوفا. بالوعد فكذا هنا . 

قوله تعالى : ف قال رب اجعل لى آية قال آينك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا » 
وفيه مسائل : 1 

« المسألة الأولى 4 قال بعضهم طلب الآية لتحقيق البشارة وهذا بعيد لآن بقول الله تعالرقد 
تحققت البشارة فلا يكون إظهار الآية أقوى فى ذلك من صريح القول وقال آخرون البشارةبالولد. 
وقعت مطلقة فلا يعرف وقتها بمجرد البشارة فطلب الآية لبعرف بها وقت الوقوع وهذاهوالحق. 
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خرج على قوبهء من المحراب فاوح لديم أن سبحوأ بكر وعشيا ( 


المسألة الثانية » اتفقوا على أن تلك الآية هى تعذر الكلام عليه فان مجرد السكوت مع 
القدرة على الكلام لا يكون معجزة ثم اختلفوا على قولين : ر أحدهما ) أنه اعتقل لسانه أص.لا 
( والثانى ) أنه امتنع عليه الكلام مع القوم على وجه الخاطبة مع أنهكان متمكناً من ذكر اللهومن 
قراءة التوراة وهذا القول عندى أصم لآن اعتقال اللسان مطلقاً فد يكون لمرض وقد يكون من 
فمل الله فلا يعرف زكريا عليه السلام أن ذلك الاعتقال معجزاً إلا إذا عرف أنه ليس لمرض بل 
نض فعل الله تعالى مع سلامة الآلات وهذا مما لا يعرف إلا بدليل آخر فتفتقر تلك الدلالة 
إلى دلالة أخرى ء أما لو اعتقل لسانه عن الكلام مع القوم مع اقتداره عل التكلم بذ كر اله تعالى 
وقراءة التوراة عم بالضرورة أن ذلك الاعتقال ليس لعلة ومرض بل هو نحض فدل الله فيتحقق 
كونه آية ومعجزة وما يقوى ذلك قوله تعالى ( آ.تتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً ) خص 
ذلك بالتكلم مع الناس وهذا يدل بطريق المفبوم أنه كان قادراً على التكل مع غير الناس . 

5 المسألة الثالغة » اختلفوا فىمعنى ( سوياً ) فال بعضبم هو صفة للدالى الثلاث وقال أ كثر 
المفسرين هو صفة ازكريا والممنى : آيتك أن لانكلم الناس فى ه ذه المدة مع كرنك سويا م 
حدث بك رض . ٌْ 

قوله تعالى : طه نخرج علىقومه من احراب فأوحى الهم أن سبحوا بكرة وعشيا »م وفيه مسائل: 
ْ 0 المسألة الأو لى 4 قوله تعالى ( لكرج على قومه هن المحراب ( قبل كان له موضع ينارد فيه 
بالصلاة والعباد ثم ينتقل إلى قومه فعند ذلك أوحى البهم » وقيل كان موضعاأ يصلىفيه هو وغيره 
إلا أنهمكأنوا لايدخلونه لاصلاة إلا باذنه والهم اجتمموا ينتظرون خروجه للاذن فرج الهم 
وهو لايتكام فأوحى الهم . ْ 

« المسألة الثانية » لا يجوز أن يكون المراد من قوله أوحى اليهم الكلام لآن ال.كلام كان 
متنعاً عليه فكان المراد غير الكلام وهو أن يعرفهم ذلك إما بالاشارة أو برءز خصو صأو بكتابة 
لأنكل ذلك يفبم منه المراد فعلبوا أنه قدكان ما بشر به فكها حصل السرور له حصل لهم فظبر 
لم | كرام الله تعالى له بالاجابة » واعم أن الاشبه بالآية هو الاشارة لقوله تعالى فى -ورة 
آل عمران ( ثلاثة أيام إلا رمزاً ) والرمز لايكون كناية للكلام . 

. ه المسألة الثالثة » اتفق المفسرون على أنه أراد بالتسبيح الصلاة وهو جاتر فى اللنة يقال 
سبحة الضحى أى صلاة الضحى وعن عائشة رضى الله عنها فى صلاة الضحى وإفى لاسبحهاء أى 
لأصلها إذا ثبت هذا فنقول روى عن أنى العالية أن البكرة صلاة الفجر والعثي صلاة المصر 
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ل ا نا كانوا يصلون معه فى محرابه هاتين الصلاتين فكان مخرج ! م فيأذن لهم 
بلسانه , فلما اعتقل لسانه خرج الهم كعاد ته فأذن لهم بغير كلام والله أعلم . 

قوله تعالى : ه.ياحى خف الكتاب بقوة وآنيناه الحكم صياً وحناناً من لدنا وزكاة وكان تقياً 

وبر بوالد.ه وم يكن جباراً عصيا؛ وسلام عليه يوم ولد ويوم موت ويوم يبعث حيأ » 
اعم أنه تعالى وصف ( تحى ) فى هذه الآية بسفات تسع : ( الصفة الآولى ) كونه مخاطاً 
من الله تعالى بقوله ( ياحمى خذ الكتاب بقوة ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى »م درل ل ل ضر أن الله تعالى بلغ بيحى المبلخ 
الذى بحوز أن مخاطبه بذلك لخذزف ذ؟" -200000 عليه . 

3 المسألةٌ الثانية # الكتاب المذكور تمل أن يكون هو التوراة التى هى نعمة الله على 
بى إسرائيل لقوله تعالى ( ولقد آتينا ببى إسرائيل الكتاب والحك والنبوة ) ويحتمل أن يكن 
كتاباً خص الله به يحى يا خص الله تعالى الكثير من الآنبياء بذلك والآول أولى لآنحمل الكلام 
ههنا على المعهود السابق أولى ولا معهود هبنا إلا التوراة . 

« المسألة الثالئة »© وله ( بقوة ) ليس المراد منه ل 
أحد فيجب حله على معنى يفيد المدح.وهو الجد والصبر على القيام بأ مس النبوة وحاصلبا يرجع الى . 
حصول مله تقتضى سهولة الإقدام على المأمور به والإحجام عن البى عنه ( الصفة الثانية ) 
قوله تعالى ( وآنيناه الحكم صب ) اعم أن فى الحك أقوالا ( الآول ) أنه الحكمة ومندقول الشاعر: 

وأحكم ىَ فَاة الى إذ نارت إلى حمام سراع وارد الشد ‏ 

وهو الفبم فى التوراة والفقه فى الدين و( الثانى ) وهو قول معمر أنه العقل روى أنه قال 
ماللغب خلقنا ( والثالث ) أنه النبوة فان الله تعالى أحكم عقله فى صباه وأوحى اليه وذلك لآن الله 
تعالى بعث بحى وعيسى عليهما السلام وهما صبيان لاك بعث مومى وعمداً علبهما السلام : وقد 
بلغا الاشد والاقرب حمله عل النبوة لوجهين : ( الاول ) أن الله تعالى ذكر فى هذه الآبة صفات 
شرفه ومنقبته ومعلوم أن النبوة أشرف صفات الإنسان فذكرها فى مدرض المدح أولى من ذ كر 
غيرها فوجب أن تنكون نبوته مذكورة فى هذه الآبة ولا افظ يصلح للدلال عل النبوة إلا هنه 
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اللفظة فوجب حملها علها ( الثانى ) أن الحم هو مايصلحلأن حك به علىغيره ولغيره على الاطلاق 
وذلك لايكون إلا بالنبوة فان قبل كيف يعقل حصول العقل والفطنة والنبوة حال الصبا؟ قلا 
هذا السائل » إما أن بمنع من خرق العادة أو لا بمنع منه » فإن منع منه فقد سد باب اانبوات لآن 
نناء الام فها على المعجزات ولا معنى لها إلا خرق العادات » وإن ' كنع فقد زال هذا الاسشعاد 
فانه ليس استبعاد صيرورة الصى عاقلا أشد من استبعاد انشقاق القير وانفلاق البحر ( الصفة 
الثالثة) قوله تعالى (وحناناً من لدنا ) اعلل أنالحنان أصله منالحنيز وهو الارتياحوالجزع للفراق 
كا يقال حنين الناقة وهو صوتما إذا اشتاقت إل ولدها ذكر الخليل ذلك وف الحديت و أله عليه 
السلام كان يصلى إلى جذع فى المسجد فلما انخذ له الممير وول اليه حنت لك الخشبة حت سمع 
حنينبا» فهذا هو الاصل ثم قيل تحنن فلان على فلان إذا تعطف عليه ور حمه . وقد اختلف الناس 
فى وصف الله بالحنان فأجازه بعضبم . وجعله بمعنى الرؤوف الرحيم » ومنْهم من أباه لما يرجع 
اليه أصل الكلمة قالو 3 الخبر ذه اللفظة فى أمماء الله تعالى » إذا عرفت هذا فنقول : المنان 
هنا فيه وجهان ( أحدهما ) أن بحعل ضفة لله (وثانهما) أن بحعل صفة ليحى أما إذا جعلناه صفة 
لله تعالى فنقول : التقدير وآنيناه الحم حناناً أى رحمة مناء ثم هينا احتهالات ( الآول ) أن يكون 
الحذان من الله ليح , المعنى آنيناه الحكم صا ء ثم قال ( وحناناً من لدنا) أى إنما آنيناه الحكم 
ضدا بأ حنانا من لدنا عليه أى رحة عليه وزكاة أى وتركة له وتشريفآ له ( الثاتى) أن يكوت الحنان 
من الله تعالى لركر يا عليه السلام فكا نه تعالى قال نما استجبنا ازكريا دعوته بأن أعطيناه ولداً 
“م آنيناه الحم صبيا وحناناً من لدنا عليه أى على زكريا فعلنا ذلك (وذكاة) أى وتزكة له عن: 
أن يصير مردود الدعاء ( والثالث ) أن يكون الحنان من الله تعالى لأمة حى عليه السلام كانه 
تعالى قال ( وآنيناه الحم صب وحنانا ) منا على أمته لعظيم انتفاعبم بهدايته وإرشاده » أما إذا 
جعلناه صفة ايحى عليه السلام ففيه وجوه ( الأول ) آتيناه الحم والحنان على عبادنا أى التعطاف 
علمهم وحسن النظر عل كاقتهم فها أوليه من الحم عليهم كما وصف نبيه فقال ( فيها رحمة من الله 
لنت لهم ) وقال ( حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحم )ثم أخير تعالى أنه آناه زكاة » ومعناه 
أن لا نكون شفقته داعية له إلى الإخلال بالواجب لان الرأفة واللين ربما أورثا ترك الواجب 
ألا نزى الى قوله تعالى ( ولا تأخنذك بهما رأهة فى دين الله ) وقال ( قاتلوا الذين يلونكم من 
الكفار ونيجدوا فيك غلظة ) وقال ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل 

الله ولا خافون لومة لاثم ) فالمعنى [نما جملنا له التعطف عل عباد الله مع الطبارة عن الإخلال 
بالواجبات» وتحتمل آنيناه التعطف على الخلق والطبازة عن المعاصى فلم بعص ولم يهم بمعصية, وفى 
الآية وجه آخر وهو المنقول عن عظاء بن أبى رباح ( وحناناً من لدنا ) والمنى آنيناه الحم صيَاً 
تعظما إذ جعلناه نبا وهو صى ولا 7 أمظيم أ كثر من هذا والدليل عليه ماروى أنه مى ورفة ابن 
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نوفل. عل بلال وهو يعذب قد ألصق ظبره برمضاء البطحاء » ويقول: أحد أحد فقال والذى 
نفسى بيده لئن قتلتموه لآ تخذنه حناناً أى معظ) . ( الصفة الرابعة ) قوله ( وزكاة ) وفيه وجوه 
(أحدها) أن المراد وآتيناه زكاة أى عملا صالحاً زكياً . عن ابن عباس وقتادة والضحاك وابنجريج 
و(ثانيها) زكاة لمن قبل منه حتى بكونوا أزكياء عن الحسن (وثالتها) زكينامحسنالثناء ما تزى الشبود 
الإنسان (ورابعبا) صدقة تصدق الله مها على أبو به عن الكلى (وخامسها) بركة وماء وهو الذى قال 
عيسى عليه الصلاة والسلام (وجعانىمباركا أبنما كنت ) واعلم أن هذا يدل على أن فعل العبد خاق 
لله تعالى لآانه جعل طبارته وزكانه من الله تعالى و حمله على الالطاف بعد لانه عدول عن الظاهر 
(الصفة الخامسة) قوله (وكانتقياً) وقد عرفت معناه وبالجملة فانه يتضمن غاية المداتم لآنه هو الذى 
تق نهىالله فيجتنبه ويتق أمره فلامهمله » وأولى الناس بهذا الوصف منلم يعص الله ولاخ بمعصية 
وكان حى عليه الصلاة والسلام كذلك» فان قبل مامعنى (وكان تقياً) وهذا حين ابتداء تكليفه قلنا 
إبما خاطب الله تعالى بذ لك الرسول وأخيرعن حاله<دث كان ا أخير عن نع, اللهعليه (الصفة السادسة) 
قوله ( وبراً بوالديه ) وذلك لانه لاعادة بعد تعظيم الله تعالى مل تعظيم الوالدين » ولهذا السبب 
قال ( وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) . ( الصفة السابعة ). قوله ( ولم يكن 
جباراً ) والمراد وصفه بالتواضع واين الجانب وذلك منصفات المؤمنين كقوله تعالى ( واخفض 
جناحك لليؤهنين ) وقال تعالى ( ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) ولآان رأس 
العبادات معرفة الإإنسان نفسه بالذل ومعرفة ربه بالعظمة والهال ومن عرف نفسه بالذل وعرف 
ربه بالكال كيف يليق به الترفم والتجبر . ولذلك فان إبليس لما تحبر ومرد صار مبعداً عن رحمة 
الله تعالى وعن الدين وقيل الجبار هو الذى لابرى لاحد على :فسه حقأوهومن العظم والذهاب 
بنفسه عن أن يلزمه قضاء حق أحد , وقال سفيان في قوله ( جباراً عصياً ) إنه الذى يقبل على 
. الغضب والدليل عليه قوله تعالى ( أتريد أن تقتانى كا قتلت نفسماً بالآمس إن تريد إلا أن تكون 
جبارأ فى الأرض ) وقي لكل من عاقب على غضب نفسه من غيرحق فهو جبار لقوله تعالى (وإذا 
بطنتم بطشتم جبارين ) ( الصقة الثامنة ) فوله ( عصياً ) وهو أبلغ هن العاصى كا أن العليم أبلغ 

من العالم ( الصفة التاسعة ) قوله (وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم بعك حباً) وفيه أقوال 
(أحدها). قال محمد بن جرير الطبرى ( وسلام عليه ) أ ى أمان من الله يوم ولد من أن يشاله 
الشيطان يا ينالسائر بنى آدم (ويوم بموت) أى وأمان عليه من عذاب القبر ( ويوم يبعمشحياً ) 
أى ومن عذاب القيامة ( وثانها ) قال سفيان بن عبينة أ وحش ما يكون الخاق فى ثلائة مواطن 
نوم يولد فبرى نفسه خارجا ا كان فيه , ويوم يموت فيرى قوما ماشاهدمم قط ؛ ويوم يبعث 
فيرى كفسه فى حشر عظيم فأكرم .الله حى عليه الصلاة والسلام نخصه بالسلام عليه فى هذهالمواطن 
13 رولاما قال انه بن نفطويه:( وسلام علبه يوم ولد ) أى أول مايرى الدنيا (وبوم 
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بموت ) أى أول يوم يرى فيه أول أمس الآخرة ( ويوم يبعث حياً ) أى أول يوم يرى فيه الجنة 

والنار وهو يوم القيامة » وإنما قال ( حياً) تنببها على كونه من الشبداء لقوله تعالى ( بل أحياء . 
عند ربجم يرزقون ) ( فروع ) الأول هذا السلام بمكن أن يكون من الله تعالى وأن يكون من 
الملاتكة وعلٍ التقديرين فدلالة شرفه وفضله لاتختلف لآن الملانكة لايسلمون إلا عن أم الله 
تعالى ( الثانى ) ليحى مزية فى هذا السلام على ما لسائر الانبياء عليهم السلام كةوله ( سلام على 
نوح فى العالمين؛ سلام على إبراهيم ) لآنه قال ( ويومولد ) وليس ذلك (سائر الانياء عايهم السلام 
( الثااث ) روى أن عيسى عليه السلام قال ليحى عليه السلام : أنت أفضل منى لآن الل تعالى 
سلم عليك وأنا سلت على :فسى » وهذا ليس يقوى لآن سلام عينى على نفسه يحرنى يجرى . 
سلام الله على يحى لآن عيسى معصوم لا يفعل إلا ما أمره الله به ( الرابع ) السلام عليه يوم 
ولد لا بد وأن يكون تفضلا من الله تعالى لآنه. لم يتقدم منه ما يكون ذلك جزاء له » وأما 
ال.لام عليه يوم يموت ويوم بدعث فى النحشرء فد يجوز أن يكون ثو ابأ كالمدح والتعظيم 
والته تعالى اعلم . القول فى فوائد هذه القصة ( الفائدة الاولى ) تعليم آداب الدعاء وهى من جبات 
(أحدها) قوله (نداء خة.) وهو يدل على أن أفضل الدعاء ماهذا حاله وي ؤكد. تموله تعالى (ادعوا 
ربك تضرءاً وخفية ) ولآن رفع الصوت مشعر بالقوة والجلادة وإخفاء الصوت مشعر بالضعف 
والانكسار وعمدة الدعا. الاتكسار والتبرى عن حول النفس وقوتما والاعتماد على فضل اللهتءالى 
وإحسانه (وثانها) أنالمتحب أن يذكر فى مقدمة الدعاء يحز النفس وضعفها ما فى قوله تعالى عنه 
( وهن العظم منى واشتعل الرأس شيا ) ثم يذكر كثرة نعم الله على مافى قوله (ولم أ كن بدعائك 
رب شقيا ) ( وثالثها ) أن يكون الدعاء لأجل ثىء متعلق بالدين لا لحض الدنيا م قال ( وف 
خفت الموالى من وراق) ( ورابعما ) أن يكون الدعاء بلفظ يارب على مافى هذا الموضع ( الفائدة 
الثانية ) ظبور درجات زكريا وحى عليهما السلام أما زكريا فأمور( أحدها ) نهاية تضرعه فى 
نفسه وانقطاعه إلى الله تحالى بالكلية (وثاننها) إجابة الله تعالى دعاءه ( وثالها ) أن الله تعالى ناداه 
وبشره أو الملامكة أو حصل الأأامران معاً ( وراإعما ) اعتقاللسانه عن الكلام دون التسييح 
( وخامسها ) انه يجوز للآانبياء عليهم السلام طلب الآيات لقولهرب اجعللى آية ( الفائدة الثالثة ) 
كونه تعالى قادراً على خلق الولد وإن كان الآبوان فى نماية الشيخوخة "رداً على أهل الطبائع 
(الفائدة الرابعة ) سمة الاستدلال فى الدين لقوله تعالى ( وقد خلقتك من قبل ولم تنك شيئاً ) 
(الفائدة الخامسة) أن المعدوم ليس بشىء والآبة نص ف ذلك فانقيل المراد ول تك شيئاً مذكوراً 
كا فى قوله تعالى ( هل أنى على الإنسان حين من الدهر لم يكنشيئاً مذكوراً ) قلنا الإضمار خلاف 
الأصل واللخصم أنيقول الآية تدل على أنالإنسان لم يكن شيئا ونحننقول به لآن الإنسان عبارة 
عن جؤاهر متألفة قامت بها أعراض عفصوصة والجواهر المتألفة الموصوفةبالأعراض الخصوصة 
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غير ثابئة فى العدم إنما الثابت هو أعيان تلك الجواهر مفردة غير مركبة وهى ليست بانسان 
فظبر أن الآآية لا دلالة فها على المطلوب ( الفائدة السادسة ) أن الله تعالى ذكر هذه القصة فى 
سورة آل عمران وذكرهافى هذا الموضم فلنعتير حالحا فى الموضعين فنةول ( الآول ) أنه تعالى 
بين فى هذه السورة أنه دعا ربه ول يبين الوقت وبينه فى آ ل عمران بقوله (كلءا دخل عليها زكريا 
الحراب وجد عندها رزقاً » قال يامرم أفى لك هذا قالت هومن عند اله إن الله يرزق من يشاء 
بغير <ساب ؛ هنالك دعا زكريا ربه قالرب هب لى من لدنك ذرية طيبة) والمعنى أن زكريا عليه 
السلام لما رأى خرقءالعادة فى حق مريم عليها السلام طمع فيه فى حق نفسه فدعا ( الثانى ) وهو 
أن الله تعالى صرح فى آل عيران بأن المنادى هو الملائكة لقوله (فنادته الملانكة وهو قائم يصلى 
فى انحراب) وفى هذه السورة اللآظبرأن المنادى بقوله (يازكريا إنا نبشرك)هوالتهتعالىوقد بينا أنه 
لامنافاة بين الأأمرين (الثالث) أنه قال فى آ لعمران ( أنى يكون لى غلام وقد بلغنى الكبر وامرأى 
عاقر )فذكر أولا كبر نفسه ثم عقر المرأة وهو فى هذه السورة قال ( أنى يكون لى غلام وكانت 
امرأى عافراً وقد بلغت من الكبر عتياً ) وجوابه أن الواو لاتقتضى النرتيب (الرابع) قال فى آل 
عمران (وقد بلذنى الكبر) وقال هبنا وقد بلغت من الكبروجوابه أن مابلنك فقد بلغته (الخامس) 
قال فىآ ل عمران(آبتك أن لا تكلم الناسثلاثة أيام إلارمزراً)وقالهبنازئلاث ليال سويا)وجوابه 
دلت الآيتان على ان المراد ثلاث أيام بلءالممن والله أعل « القصة الثانبة ‏ قصة مريم وكيفية ولادة 
عيسى عليه السلام اعلم أنه تعالى إنما قدم قصة يحى على قصة عيسى عايهما السلام لآن خاق الولد 
من شيخين فانيين أقرب إلى مناهج العادات من تخليق الولد لا من الاب البتة وأحسن الطرق في 
التعليم والتفيم اللاخذ من اقرب فالاقرب مترقاً إلى الأصعب فالاصعب . 

قوله تعالى : ه واذكر قَّ الكتاب مم إذانتذت من أهلبا © شرقياً فاخذت من دونهم 
حجاباً فأرسلنا إلها روحنا فتمثل لها بشراً سويا » وفيه مسائل : 

ج المسآلة الأولى ا إذ بدل من مرحم بدل اشتهال لان الاحيان مشتملة على مافيها وفيه أن 

المقصود بذكر مرحم ذ كر وقت هذا الوقوع هذه القصة العجيبة فيه . 

« المسألة الثانية # النبذ أصله الطرح والإلقاء والإنتباذ افتعالمنه ومنه (فنبذوه وراء ظبورهم) 
وانتبذت تنحت يقال جلس نذة من الناس ونذة يضم النون وفتحها أى ناحية وهذا إذا جلس 
قريب منك حتى لو نبذت إليه شيئاً وصل إليه ونبذت التىء رميته ومنه النبيذ لآنه يطرح فى الإناء 


وأصله منبوذ فصرف إلى فعبل ومنه قيل للقيط منبوذ لآنه يرى به ومنه النبى عن المايذة فى البيع 
وهو أن يقِول إذا نبذت إليك هد الثوب أو الحصاة فقد وجب البيع إذ عرفت هذا فنقول قوله 
تعالى ( إذ انيذت من أهابا مكانا شرقاً) معنأه تباعدت وانفردت على سرعة إلى مكان بلى ناحية 
الشرق ثم بين تعالى أنها مع ذلك اتخذت من دون أهلبا حجاباً مستوراً وظاهر ذلك أنها لم تقتصر 
على أن انفردت إلى هوضع بل جعلت بينها وبينهم حائلا من حائط أو غيره وحتمل أنها جعات 
بين نفسها و بينهم ترا وهذا الوجه الثانى أظبر من الاول ثم لابد فى احتجابها من أن ,حك ون 
لغرض يح وليس مذ كوراً واخناف المفسرون فيه على وجوه ( الأول ) أنها لمارأت الحيض. 
تباعدت عن مكانها المعتاد للعيادة لى تنتظر الطمر فتغتسل وتعرد فليا طبرت جاءها جبريل عليه 
السلام ( والثاتى ) أما طلبت الخلوةائلا تشتغل عن العبادة (والثالث) قعدت فى مشرقة للاغتسال 
من الحخيض محتجبة بشىء سترها ( والرابع ) أنها كان لها فى منزل زوج أختها زكر ياء حراب على 
حدة تسكنه وكان زكريا إذا خرج أغلق علمها فتمنت [على]الله[أن] تجد خلوة فى الجبل لتفلى رأسها 
فانفرج الستقف لما نفرجت إلى المفازة لجست ف المشرفة وراء الجبل فأتاها الملك ( وخامسها ) 
عطشت نفرجت إلى المفازة لتستق واعلم أن كل هذه الوجوه محتمل وليس ف الافظ ما يدل على 
ترجيح واحد ميا : 
9 المسألة الثالثة م المكان الشرقى هو الذى يلى شرقى بيت المقدس أو شرقى دارها وعن 
٠‏ ان عباس رضى الله عنهما : إفى لأعم خلق الله لأى شىء اتخذت الإصارى المشرق قبلة لله تعالى 
( مكانآشرقياً) فاتخذوا ميلاد عيسى قلة . 
« المسألة الرابعة » أنمالما جلست فى ذلك المكان أرسل الله اليها الروح واختاف المفسرون 
فى هذا الروح فقال الآ كثرون إنه جبريل عليه السلام وقال أبو مم إنه الروح الذى تصور فى 
بطنها بشرا والآول أقرب لآن جبريل عليه السلام يسمى روحا قال الله تعالى ( نزل نه الروح 
الآمين على قابك ) وسبى رو حالآانه روحانى وقيل خلق من الروحوقيل لآن الدين بحيا به أوسماه 
الله تعالى رو علي امجاز محبة له وتقر يباكم تقول ليك رد حى وقرأ أبو حيوة روحنا بالفتم 
لآنه سبب لا فيه روح العناد وإصابة الروح عند الله الذى هو عدة المتقين فى وله ( فاما إن كاف 
من المقربين فروح وريحان وجنة نمم ) أو لانه من الاقربين وهم الموءودون بااروح أى مقربنا 
وذا روحنا وإذا ثبت أنه يسعى رو-.ا فهو هنا يحب أن بكون المراد به هو لآنه قال ( نما أنا 
رسول ربك لاأهب لك غلاماً زكيا ولايليق ذلك إلا يحبريل عليه السلام واختلفوا فى أنه كيف 
ظهر لا (فالا'ول) أنه ظبر لها على صورة شاب أهرد حسن الوجه سوى الاق (والثانى) أنه ظبر 
لها على صورة ترب لها اسمه بودف من خدم بيت المقدس وكل ذلك تمل ولا دلالة فى اللفظ 
على التعيين ثم قال وإنما تمثل لحا فى صورة الإنسان لتستأنس بكلامه ولا تنفر عنه فاو ظهر لها 
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يي 2ع عع ادوم ٍ- 
قالت إن اعوذ بأأرحملن منك إن حكنت تقيا 2 


ا ا ل لت 
فى صورة الملائ*ه لنفرت عنه ول تقدر على اسنماع كلامه ثم هبنا اشكالات ( أحدهما ) وهو أنه 
لو جاز أن يظهر الملك فى صورة إذسان معين خيئذ لابمكننا القطع بأن هذا الشخص الذى أراه 
فى الحال هو زيد الدى رأيته بالاامس لاحتمال أن الملك أو الى تمثلل فى صورته وفتح هفا 
لبلب يؤدى إلى السفسطة لايقال هذا إنما يحوز فى زمان جواز البعثة فأما فى زماننا هذا فلا بحوز 
لا“نا تقول هذا الفرق إما يعل بالدليل » فالجاهل بذلك الدليل يحب أن لايقطم بأن هذا الشخخص 
الذى أراء الآن هو الشخص الذى رأيته بالا'مس (وثانيها) أنه جاء فى الا”خبار أن جيريل عليه ' 
السلام تخص عظم جداً فذلك الشخص العظم كيف صار بدنه فى مقدار جثة الاذ_انأبأن تساقطت 
أجزاؤه وتفرقت بنبته يذ لا بق جبريل أو بأر:. تداخلت أجزاؤه وذلك يوجب تداخل 
الاأجزاء وهو حال ( وثالئها) وهو أنا لو جوزنا أن يتمثل جبريل عليه السلام فى صورة الآدى. . 
فلم لايحوز مثله فى صورة جسم أضتر من الآدى حى الذباب والبق والبءوض ومعلوم أن كل . 
مذهب جر إلى ذلك فهو باطل (ورابعما) أن تجويزه يفضى إلى القدح فى خبر التواتر فلعل الشخص 
الذى حارب يوم بدر : كن مدا بل كان شخصاً آخر الشمبه به وكذا القول فى الكل ( والجواب) 
عن الا'ول أن ذلك التجويز لازم على الكل لا'ن من اعثرف بافتقار العالم إلى الصائع الختار فقد 
قطع بكونه تعالى قادراً على أن مخلق تخصاً آخر مثل زيد فى خلفته وتخطيطه وإذا جوزنا ذلك فقد ' 
لزم الشك فى أن زيداً المشاهد الآن هو الذى شاهدناه بالائمس أم لاء ومن أنكر الصانع الخثار . 
وأسند الحوادث إلى اتصالات الكوا كب وتشكلات الفلك ازمه تجويز أن يحدث اتصال غريب 
فى الآفلاك يقتضى حدوث اص مثل زيد فى كل الآءور وحينئذ يعود النجويز المذكور (وعن . 
الثانى ) أنه لاعتنع أن يكون جعريل عليه اللام له أجزاء أصليةوأجرا. فاضلة والاجرا. الآأصية . 
قليلة جدالخينتذ يكرن متمكنا من النشبه بصورة الإنسان , هذا إذا جعلناه جسمانيا اما إذا جعناه 
زوانا تأى استبعاد فى أن بتدرع تارة بالميكل العظيم وأخرى بالميكل الصغير ( وعن اثالث) 
أن أجل النجويز قانم فى العقل وإءا عرف فاده بدلائل السمع وهو الجواب عن السؤال الراهم ‏ 

والله أع 1 ْ 
قوله تعاللى :ف قالت إفى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيآ #وفيه وجوه( أحدها) أرادت إن 
كان يرجى ملك أن تق الله وبحصل ذلك بالاستعاذة به فانى عائذة به منك وهذا فى نهاية الحسن 
لأنها علت أنه لانؤثر الاستعاذة إلا فى التق وهو كقوله (وذروا مايق من الرباإنكتتم مؤمنين) . 
أى أن شرط الإيمان يوجب هذا لا أن الله تسالى يخشى فى حال دون حال ( وثانها ) أن معناه 
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ما كنت تقيآ حيث استحلات النظر إلى وخلوت بى (وثالئها ) أندكان فى ذلك الزمان إنسان فاجر 
اسمه تق يقبع النساء فظنت مر عليها السلام أن ذلك الشخص المشاهد هو ذلك التقى والآول 
قوله تعالى : ظ قال إما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً © وفيه مسائل: 
« المسألة الأولى لماعم جيريل خوفها قال (إنما أنارسول ربك) ليزول عنها ذلك الخوف 
ولكن الخوف لايزول بمجرد هذا القول بل لابد من دلالة تدل على أنهكان جبريل عليه السلام 
وما كان من الناس فههنا يحتمل أن يكون قد ظهر معجز عرفت به جبريل عليه السلام ويحتمل 
أنها من جبة زكر ياعليه السلام عرفت صفة الملائكة فليا قال لها (إنما أنا رسول ربك) أظبر لها 
من باطن جسده ماعرفت أنه منلك فيسكون ذلك هو العلم وسأل القاضى عبد الجبار فى تفسيرم 
نفسه فقال إذا لم نكن نبية عندك وكان من قولكم ان الله تعالى لم يرسل إلىخاقه إلا رجالا فكيف 
يصح ذلك وأجاب أن ذلك إنما وقع فى زمان زكريا عليه السلام وكان رسولا وكل ذلك كان عالما 
به وهذا ضعيف الآن المعجز إذا كان مفعولا للنى فأقل مافيه أن يكون عليه السلام عالماً به 
وزكريا ما كان عنده علم بهذه الوقائع نكيف يحوز جعله معجزا له بل الحق أن ذلك إما أن يكون 
كرامة لمرنم أو إرهاصا لعيسى عليه السلام . 
« المسألة الثانية © قرأ ابن عامس ونافع لهب بياء مفتوحة بعد اللام أى ليبب الله لك 
والباقون مهمزة مفتوحة بعدها أما قوله لأأهب لك.فق مجازه وجبان (الا”ول) أن الهبة لما جرت 
على بده بأنكان هو الذى نفخ فى جيبها بأم الله تعالى جعل نفسهكانه هو النى وهب لها وإضانة 
الفعل إلى ماهو سبب له مستعمل قال تعالى فى الا“صنام ( إنمن أضلان كثيرأ من الناس ) (الثاق) 
أن جيريل عليه السلام لما بشرها بذلك كانت تلك البشارة الصادقة جارية بحرى الهبة فان قال قائل 
ماالدليل على أن جبريل عليه السلام لا يقدر على تركيب الا“جزا. وخلق اللحياة والعقل والنطق 
فيها والذى يقال فيه إن جبريل عليه السلام جسم والجسم لايقدر على هذه الا'ثياء أما أنه جسم 
فللأانه يحدث وكل يحدث إما متحيز أ الم بالمتحيز وأما أن الجسم لابقدر على هذه الا“شياء فلآنه 
لو قدر جسم على ذلك لقدر عليه كل جسم لآن اللاجسام متهاثلة وهوضعيف لان للخصم أنيقول 
لانم أنكل حدث إما متحيز أو قائم به ؛ بل ههنا موجودات قائمة بأنفسها لامتحيزة ولا قائمة 
بالمتحيز ولا يلزم من كونها كذ ككونها أمثالا لذات الله تعالى لآن الاشتراك فى الصفات الثبوتية 
لايقتضى القائل فكيف ف الصفات السلبية سانا كونه جسما فلم قلت الجسم لايقدر عليه قوله 
الاجسام متهائلة قلنا نعنى به أنها متهاثلة في كوتها حاصلة فى الاحياز ذاهبة فى اللجهات أو نعنى به 


66" قوله تعالى :: قالت أن يكون لى غلام . سورة مريم . 


كَالتَ سوج مج ب ج عرص 9ل صرا بع ل ص 


فى يحكون لى علد وآ يمَسَسَن بتر ول أله تغب جي كَالَ كلك 

لست عي ول ع صا ص مر 2 كط 
/ رَبك هوعل هين ولنجعله ءاي للناس وَرنْمَةمَنا وين أَضا مْقَضِيا 
أنها منمائلة ىما ماهياتها والآول مسلم لكنحصولا فىالاحياز صفات لتلك الذواتوالاشتر اك 
فى الصفات لابوجب الاشتراك فى ماهيات المواصفات سينا أن الأاجسام متمائلة فلم لايحوز أن 
يقال إن الله تعالى خص بعضبا هذه القدرة دون اللعض حتى أنه يصح منها ذلك ولا يصح من 
البشر ذلك والجواب المق أن المعتمد فى دفع هذا الاحتهال اجماع الآمة فقط والله أعم . 

« المسألة الثالثة » الى يفيد أمورأً ثلاثة : ( الآول ) أنه الطاهر من الذنوب ( والثاق ) 
أنه ينمو على ااتزكية لآنه يقال فيمن لا ذنب له ذكى . وف الزرع النااى زكى ( والثالث ) النزاهة 
والطهارة فعا بحب أن يكون عليه ليصح أ ن يبعث نبياً وقال بعض المتكلمين الآولى أن حمل على 
الكل وهو عايب لا عرقت فق أصرك النتة ان اللفظ الواحد لابحوز حمله عل المعنيين سواء 
كان حقيقة فيهما أو فى أحدهما مجازاً وفى الآخر حقيقة . 

لإ المسألة الرابعة ب سماه زكاً مع أنه لم يكن له ثىء من الدنيا وأنت إذا نظرت فى سوقك 
فن لم يملك شيا فهو شق عندك . وإنما الى من يلك المال والله يقول كان زكيا ‏ لآن سيرته 
الفقر وغناه الحكمة والكتاب وأنت فاتما تسمى بالزى من كانت سيرته الجهل وطريقته المال. 

قوله تعالى : ه قالت أنى يكون لى غلام ولم بمسسنى بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو 
على هين ولنجعله آية للناس ورجة منا وكان أمراً مقضياً بم وفيه مسائل : 

ط المسألة الأولى » أنها إنما تعجبت مما بشرها جبريل عليه السلام لانها عرفت بالعادة أن 
الولادة لاتكون إلا من رجل والعادات عند أهل المعرفة معتبرة فىالأمور وإن جوزوا خلاف 
ذلك فى القدرة فليس فى قولها هذا دلالة على أنما لم تعلم أنه تعالى قادر على خلق الولد ابتداء وكيف 
وقد عرفت أنه تعالى خلق أبا البشر عل هذا الحد ولانما كانت منفردة بالعبادة ومن يكون كذلك 
لابد من أن يعرف قليرة الله تعالى على ذلك . 

« المسألة الثانية 6 لقائل أنيقول قوا ( ولم يمسسنى يشر ) يدخل تحته قولها ( ولم ألك بغيا ) 
فلماذا أعادتها ومما يؤكد هذا السؤال أن فى سورة آل عمران قالت ( رب أنى يكون لى ولد ولم 
يمسسى بشر قال كذإك الله مخلق ما يشاء ) فلم تذ كر البغاء والجواب من وجوه : ( أحدها ) أنها 
جعلت المس عبارة عن النكاح الحلال لآنه كناية عنه لقوله ( من قبل أن تموهن ) والزنا ليس 
كذلك إنما يقال لخر مها أو ما 5 ذلك ولايلق به رعابة الكنايات ( وثانها ) أن اعادتها لتعظم 
الها كقوله (حافظوا عل ىالصاوات والصلاة الوسطى)وةوله(و 0 ورس لهو جيريل وميكال) 
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عي حر حت ع صرحو رد كراج ل 
١‏ * . 

مي وحم 
ٍ- 


الى 
الت يللي مت قبل هلدا وكنت سيا مُنسيًا وي 


فنكذا ههنا إن من لم تعرف من النساء بزوج فأغلظ أحوالها إذا أنت بولد أن تكون زانية فأفرد 
ذكر البغاء بعد دخوله فى الكلام الآول لآنه أعظم ما فى بانه . 

« المسألة الثالثة » قال صاحب الكشاف البغى الفاجرة التى تبغى الرجال وهو فعول عند 
الممرد بغوى فأدغمت الواو فى الياء » وقال ابن جنى فى كتاب العام هو فعيل ولوكان فعولا لقيل 
بغواما قيل نموا عن المنكر . | 

« المسألة الرابعة » أنجبريل عليه السلام أجابها بقوله ( قال كذلك قال ربك هو على هين) 
وهو كقوله فىآل غمران ( كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمراً فاتما يقول له كن فيكون ) 
لابمتدع عليه فعل ماير يد خلقه ولا تاج فى إنشائه إلى الالات والمواد . 

< المسألة الخامسة » الكناية فى ( هو على هين ) وفى قوله ( ولنجعله آية الناس ) تحتمل 
وجهين : ( الآول ) آن نكون راجعة الى الخلق أى أن خلقه على دين ولنجعل خلقه آية للناس 
إذ ولد من غير ذ كر ورحمة منا يرحم عبادنا باظهار هذه الآيات حتى تبكون دلائل صدقه أببر 
فيكون قبول قوله أقرب ( الثانى ) أن ترجع الكنايات إلى الغلام وذلك لآنها لما تعجبت من. 
كيفية وقوع هذا الامى على خلاف العادة أعلت أن الله تعالى جاعل ولدها آبة على وقوع ذلك 
الآمرالغريب » فأما قوله تعالى ( ورحمة منا ) فيحتمل أن يكون معطوفأعلى ( ولنجعله آية للناس ) 
أى فعلنا ذلك (ورحمة منا) فعلنا ذلك ويحتمل أن يكون معطوفا على الآية أى ( ولنجعله آبة.ورحمة) 

د المسألة السادسة 6 دوله ( وكان أهراً مقضياً ) المراد منه أنه معلوم لعل الله تعالى فيمتنع 
وقوع خلافه لآانه لولم يقع لا نقلب عل الله جهلا وهو محال والمفضى الى المحخال محال نفلافه محال 
فوقوعه واجب وأيضا فلآن جميع الممكنات منتهية فى سلة القضاء والقدر الى واجب الوجود 
والمنتهى الى الواجب انتهاء واجباً يكون واجب الوجود واذا كان واجب الوجود فلا فائدة فى. 
المرن والاسف وهذا هو سرقوله عليه السلام « من عرف سر الله فىالقدرهانت عليه المصائب » 

قو له تعالى : « -كملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها الخاض إلى جذع النخلة قالت ياليتتى مت 

قبل هذا وكنت فسيا منسيا بج وفيه مسائل : ٠‏ 

المسألة الأولى » ذ كر الله تعالى أمر النفخ فى آيات فقال ( فنفخنا فيه من روحنا ) أى فى 
عيمى عليه السلام يا قال لادم عليه السلام (وافخت فيه من روحى) وقال فنفخنا فا لآن عيسى 
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عليه السلام كان فى بطنها واختلفوا فى النافخ فقال بعضهم كان النفخ منالله تعالى لقوله ( قنفة: فيه 
من روحنا ) وظاهره يفيد أن النافخ دو الله تعالى لقوله تعالى ( إن مثل عيسى عند الله كثل آدم ش 
خلقه من تراب ) ومقتضى التشبيه حصول المشاببة إلا فما أخرجه الدليل وفى حق آدم النافخ 
هو الله تعالى لقوله تعالى ( ونفخت فيه من روحى ) فكذا ههنا وقال آخرون النافخ هو 
جعريل عليه السلام لآن الظاهر من قول جيريل عليه السلام ( لآهب لك ) أنه أمر أن يكون 
من قبله حتى حصل الل لمريم عليها السلام فلا بد من [حالة اانفخ اليه , ثم اختلفوا فى كيفية 
ذلك النفخعلى قولين (الاول) قول وهب إنه نفخ جبريل فى جيما حتى وصلت الى الرحم 
( الثانى ) فى ذيلبا فوصلت إلى الفرج ( اثالث ) قول السدى أخذ بكمبا فنفخ فى جنب درعها 
فدخلت النفخة صدرها لخملت خاءتها أختها امرأة زكرنيا تزورها فالتزمتها فلما التزمتها علمت 
أنها حبلى وذكرت مرب حالما ء فقالت امرأة زكريا إنى وجدت ماف بطنى يسجد لما فى بطنك 
فذلك قوله تعالى ( مصدقا بكلمة من الله ) . ( الرابع ) أن النفخة كانت فى فيها فوصلت الى بطنها 
حملت ف الال , إذا عرفت هذا ظبر أن فى الكلام حذذا وهو ء وكان أمرآ مقضياً , فنفخ فيها . 

« المسألة الثانية #. قيل حملته وهى بنت ثلاث عشرة سنة » وقيل بنت عشرين وقد كانت 
حاضت حيضتين قبل أن تحمل . وليس فى القرآن مايدل على ثىء من هذه الاحوال . 

« المسألة الثالثة © ( فانتبذت به ) أى اعتزلت وهو فى بطنها كقوله ( تنبت بالدهن ) أنى 
تنبت والدهن فيهاء واختلفوا فى علة الإنتباذ على وجوه ( أحدها ) ماروإه الثعلى فى العرائس 
عن وهب قال إن مريم لما حملت بعيسى عليه السلا مكان معبها ابن عم لها يقال له يوسف النجار 
وكانا منطاتّين إلى المسجد الذى عند جيل صبيون ؛ وكان بو سف وميم تخدمان ذلك المسجد 
ولا يعلم فى أهل زمانهما أحد أشد اجتهاداً ولا عبادة منهماء وأول من عرف حمل مريم بوسف 
فتحير فى أمرها فكلا أراد أن يتهمبا ذكر صلاحها وعبادتها» وأنهالم تغب عنه ساعة قط , وإذا 
أراد أن يبرئها رأى الذى ظهبر مها من الل فأول ما تكلم أن قال إنه وقع فى نفسى م نأمرك شىء 
وقد حرصت عل كلمانه فغلينى ذلك فرأيت أن الكلام فيه أشى لصدرى » فقالت قل قولا جميلا 
قال أخبرينى يامريم هل ينبت زرع بغير بذر وهل تنبت شجرة من غير غيث . وهل يكونر 
ولد من غير ذكر ؟ قالت نعم : ألم تعلم أن الله أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذر وهذا البند 
إمسا حصل من الزرع الذى أنبته من غير بذرء ألم تعلى أن الله تعالى أنبت الشجرة من غير غيث 
وبالقدرة جعل الغيث حياة الشجر بعد ماخلق كل وا<د منهما على حدة ؛ أو تقول إن الله تعالى 
لايقدر على أن ينبت الشجرة حتى استعان بالماء » ولولا ذلك لم يقدر عل إنباتها .,فقال بوسف 
لاأقول هذا واسكنى أقول إن الله قادر على مايشاء فيقول له كن فيكون , فقالت له مريم أو لم 
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تع أن الله خلق آدم وامرأته من غير ذكر ولا أنثى؟ فمند ذلك زالت التهمة عن قله وكان ينوب 
عنها فى خدمة المسجد لاستيلاء. الضعف تاها سبب الل وضيق القلب » فليا دنا نفاسها أوحى 
الله إلها أن اخرجى من أرض قومك ثلا يقتلوا ولدك فاحتملها يوسف إلى أرض مصر على 
حمار له ء فلما بلغت نلك البلاد أدركها النفاس فألجأها الىأصل تخلة » وذلك فى زمان برد فاحتضاتها 
فوضعت عندها ( وثانيها ) أنها استحيت من زكريا فذهبت إلى مكان بعد لا يعلم بها ذكريا. 
( وثالتها ) أنباكانت مشهورة فى بى إسرائيل بالزهد لنذر أمبا وتشاح الانياء فى ترئيتها وتكفل 
زكريا بهاء ولآن الرزق كان يأتنها من عند الله تعالى وكا اف باقر اموي يي 
الواقعة فذهبت الى مكان بعيد لايعلم بها زكريا ( ورابعها) أنهاخافت عل ولدها لو ولدته فها 
بين أظبرهم . واعلم أن هذه الوجوه >تملة . وليس ق الفرآن ما يدل على ثىء منها . 

« المسألة الرابعة » اختلفوا فى مدة حملا على وجوه : ( الآول ) قول ان عباس رضى الله 
عنهما إنها كانت نسعة أشهر كا فى سائر النساء بدليل أن الله تعالى ذكر مداتحبا فى هذا الموضع فلو 
كانت عادتها فى مدة حملبا خلاف عادات النساء لكان ذلك أولى بالذ كر ( الثانى ) أنها كانت ثمانية 
أشهر ؛ ولم بعش مولود وضع لمُانية إلا عيمى ان مريم عليه السلام ( الثالث ) وهو قول عطاء 
وأبى العالية والضحاك سبعة أشهر ( الرابع) أنها كانت ستة أشهر ( الخامس ) ثلاث ساعات حملته 
فى ساعة وصور فى ساعة ووضعته فى ساعة ( السادس ) وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما 
أيضاكانت مدة الخل ساعة واحدة ويمكن الاستدلال عليه من وجهين ( الاول ) قوله تعالى 
( خملته فانتبذت به ؛ قأجاءها الخاضء فناداها من تحتها ) والفاء للتعقيب فدلت هذه الفاءات 
على أنكل واحد هن هذه الاحوال حصل عقيب الآخر من غير فصل وذلك بوجب كون مدة 
الل ساعة واحدة لا يقال انتباذها مكاناً قصياً كيف نحصل فى ساعة واحدة لأنا تقول : السدى 
فسره بأنما ذهبت الى أقصى موضع فى جانب محرايها ( الثانى ) أن الله تعالى قال فى وصفه ( إنف 
مثل عيمى عند الله ككثئل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيدكون ) فثبت أن عيسى عليه السلام 
كا قال الله تعالى له ( كن فيكون ) وهذا ما لايتصور فيه مدة الل » وإنما تعقل تلك المدة 
فى <ق من يتولد من الاطفة . 

« المسألة الخامسة » ( قصياً ) أى بعيداً من أهلبا , يقال مكان قاص ؛ وقصى بمعنى واحد 
مثل عاصن وعصى ٠»‏ ثم اختلفوا فقيل أقصى الدارء وقيل وراء الجبل » وقيل سافرت مع ابن 
عمبا بوسف' وقد تقدمت هذه الحكاية . 

ط المسألة السادسة » قال صاحب الكشاف (أجاء) منقول من جاء إلا أن استعاله قد تغير 
بعد النقل إلى معنى الإلجاء فانك لاتقول جئت المكان. وأجاءنيه زيد م تقول بلغنيه وأبلغته؛ 

والمعنى أن طلقها ألجأها إلى جذع النخلة ثم يحتمل أنها نما ذهبت إلى النخلة طلآً لسبولة الولادة 
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للتشبث ما . وحتمل للتقوية والاستناد إلهاء وحتمل للدستر مها من خشى منه القالة إذا رآها, 
ولذلك حي الله عنها أنها تمنت الموت . 

2 المسألة السابعة ». قال فى الكشاف قرأ ابن كثير فى رواية الخاض بالكسر يقال مخضت 
الحامل مخاضاً ويخاضاً وهو تمخض الولد فى بطنها . 
« المسألة الثامئة » قال فى الكشا ف كان جذع نخلة يابسة فى الصحراء ليس لما رأس ولا 
مر ولا خضرة ؛ وكان الوقت شتاء والتعريف إما أن يكون من تعريف الاسماء الغالبة كتعريف 
النجى والصء ق كن تلك الصحراء كان فيها جذع نخلة مشهور عند الناس » فاذا قيل جذع النخلة 
فهم منه ذلك دون سائره وإما أن يكون آعريف الجنس أى إلى جذع هذه الشنجرة خاصة كان 
الله أرشدها الى النخلة ليطعمم! منها الرطب اإذى هو أشد الأشراء موافقة للافساء . ولآان النخلة 
أقل الأشياء صبراً على البرد ولا تثمر إلا عند اللقاح . وإذا قطعت رأسها لم تثمرء فكانه تعالى 
قال أن الآانثى لا تلد الا مع الذ كر فكذا التخلة لاتثمر إلا عند اللقاح , ثم إنى أظبر الرطب 
من غير الاقاح ليدل ذلك على جواز ظهور الولد من غير ذكر . 

ج المسألة التاسعة »ل قالت ( باليتى مت قبل هذا ) مع أنها كانت تعلم أن الله تعالى بمث 
جبريل إليها وخاق ولدها من نفخ جبريل عليه السلام ووعدها بأن يحعلبا وابنها آية للعالمين ؛ 
والجواب من وجبين ( الأول ) قال وهب أنساها كربة الغرية وما “مدته من الناس[من] بدارة 
الملائكة بعيسى عليه السلام ( الثانى) أن عادة الصالمين إذا وقعوا فى بلاء أن يقولوا ذلك 
وروى عن ألى بكر أنه نظر إلى طائر على ثجرة فقال طوبى لك ياطائر تقع على الشجر وتأكل 
من الث ! وددت ألى ثمرة ينقرها الطائر ! وعنعمر أنه أخذ تبنة من الارض وقال ليتتى هذه النبنة 

.ياليتى لم أك شيئا ! وقال على يوماجمل ياليتتىمت قبل هذا اليوم بعشرين سنة ؛ وعن بلالليت بلال 
لم تلده أمه . فثبت أن هذا الكلام يذكره الصالمون عنداشتداد الآمر عامهم ( الثالث ) لعلبا قالت 
ذلك الى لا تقع المدصية من بتكام فهاء و إلا فهى راضية با بشرت به . 

ذ المسألةً العاشرة 4 قال صاحب الكشاف الننى مامن -قه أن يطرح وينمى كرقة الطمث 
وحوهاكا اذبح اسم ما من شأنه أن يذبح كةوله ( وفديناه بذبع عظم ) تمنت لو كانت'شميئاً تافباً 
لابؤبه به ومن حقه أن ينسى ف العادة وقرأ ابن وثاب والاعدش وحمزة نسياً بالفتح والباقرن 
نسي بالكسر قال الفراء هما لختان كالوتر والوتر والجسر والجسر» وقرأ عمد بن كعب القرظى 
نسيئاً بالممر وهو الحليب الخاوط بالماء يذساه أهله لقلته وقرأ الا>مشمنسياً بالكسر على الإتباع 
كالمغير والمنخر والله أعل ٌ 
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عرص ص د م 


قَنَاد لها من تحتهآ ١لا‏ نحرَنٍِ 


بح جع سي صر ير م 


هد جل ربك تك سيريا وهرّى إِلَيّك 


ىة ممه وم ع ص 2 فى 


لع النَخلَهَ سقط عَلَيّك لَك وُعلبا بجنا فعُلى وأفْرب وََرَى ينا فإما ترين 


عام #سالر 


من لبي أحدا فو إن درت رمن صَوْمَا قن ألم يوم إنييًا هه 


قوله تعالى :« فناداها من تنا أن لانحرتى قد جعل ربك تحتك سريا . وهزى إليك يحذع 
النخلة تساقط عليك رطباً جنياً : فكلى واشرفى وقرى عيئاً فإما ترين من البشر أحداً فقول إن 
نذرت لارحمن صوماً فان أكلم اليوم إنسيا» فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى 4 فناداها من تحتها القراءة المشهورة فناداها وقرأ زر وعلقمة نخاطها وى 
الم فنها قراء ا وهو المشهور وكسره وهو قراءة نافع وحمزة والكساق وحفص وى 
ا ثلا نه أوجه : (الآول) أنه عيمى عليه السلام وهو قول الحسن وسعيد بن جبير ( والثائى) 
أنه جبريل عليه السلام وأنهكانكالقابلة للولد (والثالث) أن المنادى على القراءة بالكسر هو الملك 
0 ص والآول أقرب لوجوه ٠‏ 
(الاول) أن قوله ( قناداها من تحتها ) به بفتح اليم [نسأ يستعمل إذا كان قد عل قبل ذلك أن متها 
أحداً والذى عل كونه حاصلا تحتها هو عيسى عليه السلام فوجب حمل اللفظ عليه » وأما القراءة 
بكسر الميم فبى لاتقتضى كرن المنادىجبريل عليه السلام . فقد صح قو لنا(الثافى) أن ذلك الموضع 
موضع اللوث والنظر إلى العمورة وذلك لا يلق بالملائكة ( الثالث ) أن قوله فناداها فعل 
ولابد وأن يكون فاعله قد تقدم ذكره ولقد تقدم قبل هذه الآية ذ كر جيريل وذ كر عيسى عللهما 
السلا م إلا أن ذ كر عيسى أقرب لقوله تعالى ( ماه فاننبدت به ) والضمير ههنا عائد إلى المسبح 

دكان حمله عليه أولى إوالرابع) وهو دليل الحسن بن على عليه السلام أن عيسى عليه التنلام لوم 
يكن كلمها لما عليت أنه ينطق ها كانت تشير إلى عيسى عليه السلام بالكلام فأما من قال المنادى 
هو عيسى عليه السلام فالمعنى أنه تعالى أنطقه لما حين وضعتهتطيياً لقليها وإزالة للوحشة عنها حتى 
تشاهد فى أول الام 1 ب جبريل عليه ال.لام من علو شأن ذلك الولد ومن قال المنادى 
جبريل عليه السلام قال إنه أرسل إلا لينادمها مهذه الكلمات كم أرسل إليها فى أول الام ليكون 
ذلك تذكيراً لها بماتقدم مرح أصناف البشارات وأما قوله ( من تحتها ) فان حملناه على الولد 
فلاس ؤال وإن حملناه على الملك ففيه وجبان : (الآول) أن بكونا معا فى مكان مستو ويكون هناك 
مبدأ معين كتلك النخلة هبنا فكل من كان أقرب منها كان فوق وكل من كان أبمد منها كان تحت 
وفسر الكلى قرله تعالى (إذ جاءوم من ذوقكم ومن أسفل منكم) بذك وعلىهذا الوجه قال يعضوم 
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إنه ناداها من أقدى الوادى ) والثالى ( أن يكون مو ضع أحدهها أعلى من موطع الاخر فكون 
صاحب العلو فوق صاحب السفل وعلى هذا الوجه روى عن عكرمة أنها كانت حين ولدت على 
مل رابية وفيه (وجه ثالث) يحكى عن عكرمة وهو أن جبريل عليه السلام ناداها من تحت النخلة 
ثم على التقديرات الثلاثة يحتمل أن تسكون مريم قد رأنه وأنها مارأته وليس فى اللفظ مايدل على 
ثىء من ذلك . ظ 

المسألة الثانية # ١تفق‏ المفسرون إلا الحسن وعبد الرحمن بن زيد أن السرى هو النهر 
والجدول معى بذلك لآن الماء يسرى فيه وأما الحسن وان زيد لملا السرى عيسى والسرى هو 
النبيل الجليل يقال فلان هن سروات قومه أى من أشرافهم وروى أن الحسن رجع عنه وروى 
عن قتادة وغيره أن الحسن تلاهذه الآية ويجنيهحميد بن عبد الرحمن الميرى (قد جعلثربك تمتك 
سرياً )فقال إنكان.لسرياً وإنكان لكر يما فقاللهحبيد يا أبا سعيد إتماهو الجدول فقال له ليع 
من ثم تعجبنا بجالستك , واحتج من حمله على النهر بوجبين ( أحدهما ) أنه سأل النى كلاق عن 
السرى فقال هو الجدول ( والثانى) أن قوله (فكلى واشرنى) يدل على أنه : لبر حى ا 3 
إلى الرطب فتأكل وتشربواحتج منحمله| على ]ءيسى بوجبين (الآول) أن النهر لايكون تحتها بل 
إلى جانها ولابوز أن حاب عنه بأن المراد 507 جعل النهر نحت أمرها يجرى بأمرها و يقف 
بأمرها ما فى قوله (وهذه الانمار تحرى من تحتى ) لآن هذا حمل للفظ على مجازه ولو حملناه على 
عيسى عليه السلام ل يحتج إلى هذا الجاز ( الثانى ) أنه موافق لقوله تعالى ( وجعلنا ابن مريم وأمه 
آبة وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ) والجواب عنه ماتقدم أن المكان المستوى إذا كان فيه 
مبدأ معين فكل من كان أقرب منه كان فوق وكل من كان أبعد منه كان نحت فرعان:( الأول) 
إن حملنا السرى على النبر ففيه وجهان ( أحدهما ) أن جبريل عليه السلام ضرب برجله فظبر 
ماء عذب ( والثانى) أنه كان هناك ماء جار ( والاول ) أقرب لآن قوله ( قد جعمل ربك 
تحتك سرياً ) مشعر بالحدوث فى ذلك الوقت ولان الله تعالى ذكره تعظما لشأنها وذلك لايثبت 
إلا على الوجه الذى قلناه ( الثاتى ) اختلفوا فى أن السرى هو النبر مطلقاً وهو قول أنى عبيدة 
والفراء أو النهر الصغير على ماهو قول الأخفش . 

9 المسألة الثالثة 4 فال القفال الجذع من النخلة هو الاسفل ومادون الرأس الذى عليه 
الذْرة وقال قطرب كل خشبة فى أصل ##درة فهى جذع وأما الباء فى قوله يحذع النخلة فر رائرة 

والمعنى هزى إليك أى حرى جذع النخلة » قال الفراء العر ب تقول هزه وهز به وخذ الخطام وخذ 
بالخطام وزوجتك فلانة ويفلانة » وقال الاخفش يجوز أن يكون على معنى هزى إليك.رطباً 
يجحذع النخلة أى على جذعباء إذا عرفت هذا فنقول قد تقدم أن الوقت كان شتاء وأن النخلة كانت 
يابسة » واختلفوا في أنه هل أتمرالرطب وهو علي الهأو تغيرء وهل أبمرمعالرطب غيره ؟ والظاهر 
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يقتضى أنه صار نخلة لقوله يجذع النخلة وأنه ماأثمر إلا الرطب . ظ 
المسألة الرابعة # قال صاحب الكشاف تساقط فيه تسع قراءات تساقط بادغام الناء 
وتنساقط باظهار التاءين وتساقط بطرح الثانية ويماقط بالياء و[دغام الناء وتساقط وتسقط ويسقط 
وتسقط ويسقط التاء النخلة والياء للجذع . | 1 

5 المسألة الخامسة » رطباً تمييز أو مفعول على حسب القراءة الى المأخوذ طرياً وعن طلحة 
ابن سليهان جنياً بكسر الجيم للا”تبساع والمعنى جمعنا لك فى السرى والرطب فائدتين ( [حداهما ) 
الكل والشرب ( والثانية ) سلوة الصدر بكونهما معجزتين فان قال قائل فتلك الأفعال الخارفة 
للعادات لمن ؟ قلنا قالت المعتزلة إنهاكانت معجزة لزكريا وغيره من الأانبياء وهذاباطل لآن زكرياء 
عليه السلام ما كان له عل حالما ومكانما فكيف بتلك المعجزات ٠‏ بل الحق أما “ثانت كرامات 
لمريم أو إرهاصاً لعيسى عليه السلام . 

المسألة السادسة ‏ فكلى واشربى وقرى عينآ قرى” بكسر القاف لغة نجد ونقول قدم. 
الكل على الشرب لآن احتياج النفساء إلى أ كل الرطب أشد مناحتياجها إلى شرب الماء لكثرة 
ماسال منها من الدماء »نم قال وقرى عيناً , وهبنا سؤال ؛ وهو أن مضرة الخوف أشد من مضرة 
الجوع والعطش والدليل عليه أمران ( أحدهما ) أن الخوف ألم الروخ والجوع ألم البدن وألم 
الروح أقرى من ألم البدن ( والثاى ) ماروى أنه أجيعت شاة ثم قدم العلف الها وربط عندها 
ذئب فبقيت الشاة مدة مديدة لا تتناول العلف مع جوعما الشديد خوفا من الذئب ثم كيرت 
رجابا وقدم العاف إإيها فتناوات العلف مع ألم البدن فدلت هذه .الحكاية على أن ألم الخوف أشد 
من أم البدن . إذا ثبت هذا فتنقول 0 قدم الله تعالى فىالمكاية دفع ضررالجوع والعطش على دفم 
ضرر الخوف . والجواب أن هذا الخوفكان قليلالآن بشارة جبريل عليهالسلام كانت قدتقدمت 
فاكانت تحتاج إلى التذكير مرة أخرى . 

المسألة السابعة 4 قال صاحب الكشاف قرأ ترئن بالهمز ابن الروى عن أبى عمرو وهذا 
من لغة من يقول لبات بالحج وحلا'ت السويق وذلك لتآخ بين الهمز .وحرف اللين فى الإبدال. 
(صوماً) صنتا وى مصحف عبد الله صمتاً وعن أنس بن مالك مثله وقيل صياماً إلا أنهم كانوا 
لايتكلمون فى صيامهم فعلى هذا كان ذكر الصوم دالا على الصمت وهذا النوع من النذر كان 
جائزاً فى شرعبم » وهل بحوز مثل هذا النذر فى شرعنا قال القفال لعله يحوز لآن الاحتراز عن 
كلام الأدميين وتحريد الفكر لذكر الله تعالى قربة » ولعله لا يحوز لما فيه من التضييق وتعذيب 
النفس كنذر القيام فى الثشمس » وروى أنه دخل أبو بكر غلى امرأة قد نذريت أنها لاتنكلم فقال 
أبو بكر إن الإسلام هدم هذا فتكلمى والله أعل . 

المسألة الثامئة # أمرها الله تعالى بأن تنذر الصوم لثلا تشرع مع من انهمها في الكلام 
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ل اسه عاص ١‏ ع بجر مات ىس صا مظع مص - 


رء + لمعم *# 1 م 
َنَتْ بده كومها تمله, الوأ يدمري لَقَدَ جئت شيعا فريا 050 يتاخت 


و رض اح ا ته 


م م َس 1 هه 25 >« م لاوس عاك 
هرون ما كان أبوك آعأ سوء وما كانت امك بغيا (ي فَاَسَارتٌ إليه قَالوأ كيف 


ا 


لم منكات ف دسي 8 


لمعنيين ( أحدهما ) أن كلام عيمى عليه السلام أقوى فى إزالة التبمة من كلامبا وفيه دلالة على أن 
تفويض الأآمر إلى الأفضل أولى ( والثاتى ) كراهة مجادلة السفباء وفيه أن السكوت عن السفيه 
واجب ء ومن أذل الناس سفيه لم يحد مسافها . 
« المسألة التاسعة » اختلفوا فى أنها هل قالت معهم (إنى نذرت للرحمن صوماً) فقال قوم إنها 
ماتكلمت معبم بذاك لأنها كانت مأمورة بأن تأت بهذا النذر عند رؤيتهم فاذا أنت بهذا النذرٍ فلو 
تكلمت معهم بمد ذلك لوقعت ف المنافضة ولكنها أمسكت وأومأت برأسها ء وقال آخرون إنها ‏ 
مانذرت ف الحال بل صبرت حتى أتاها القوم فذكرت لهم ( فى نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم 
اليوم إنسياً) وهذه الصيغة وان كانت عامة إلا أنها صارت بالقرينة مخصوصة فى حق هذا الكلام 
قوله تعالى :« فأنت به قومها تحمله قالوا يامريم لقد جئت شيئاً فرياً . يا أخت هرؤن ما كان 
أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بفياً . فأشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان فى المبد صببا » 
وفيه مسائل : 
« المسآلة الأولى 6 اختلفوا فى أنها كيف أتت بالواد على أقوال (الآول) ماروى عنوهب 
قال أنساها كرب الولادة وما سمعته من الناس ماكان من كلام الملائكة من البشارة بعيسى عليه 
السلام فليا كليبا جاءها مصداق ذلك فا<تملته وأقبلت به إلى قومما (الثاتى) ماروىعن ابن عباس 
رضى الله عنهما أن يوسف انتهى يريم إلى غار فأدخلها فيه أربعين بومأ حتى طبرت من النفاس 
ثمأنت به قومبا تحمله فكلمبا عيسى ف الطريق ‏ فقال ياأماه أبشرى فالعبد الله ومسسيحه . وهذان 
الوجبان محتملان وليس ف القرآن مايدل عل التعيين . 
< المسألة الثانية » الفرى” , البديع وهو من فرى ا+لد يروى أنهم لما رأوها ومعها عيسى عليه 
السلام قالوا لها (لقد جشتشيئا فريا) فبحتملأن يكون المراد شيئاً يحبباً خارجاً عن العادة من غير 
تعيير وذم ويحتمل أن يكون مرادهم شيئاً عظما منكراً فيكون ذلك منهم على وجه الذم وهذا 
أظبر. لقوهم بعده (ياأخت هرون ما كان أبرك امرأ سوء وما كانك أمك بغياً) لآن هذا القول 
ظاهره التوييخ وأما هرون ففيه أربعة أقوال : ( الآول) أنه رجل صالح من بى اسرائيل ينسب 
إليهكل من.عرف بالصلاح؛ والمراد أنكِ كنت فى الزهد كبرون فكيف صرت هكذاءوهو قول 
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قنادة وكعب وأبن زيد والمغيرة بن شعبة ذكر أن هرون الصالح تببع جنازته أربعون ألفآ كليم 
يسمون هرون تبركا به وباسمه (الثانى) أنه أخو موسىعليه السلام وعن النى يلت إنما عنوا هرون 
النىوكانت من أعقابه وما قيل أختهرون؟ يقال ياأخا همدان أى يأواحدأمنبم (والثالث)كان 
رجلا معلناً بالفسق فنسبت إليه بمعنى التشبيه لابمعنى النسبة (اارابع)كان لها أخ يسمى هرون من 
صلحاء بنى اسرائيلفعيرت به. وهذا هو الآقرب لوجهين (الآول) أن الآصلف الكلام الحقيقة 
وإنما يكون ظاهر الآية مولا على حقيةتها لوكان لها أخ مسمى بهرون ( الثانى ) أنها أضيفت 
اليه ووصف أبواها بالصلاح وحينئذ يصير التوبيخأشد لآن منكان حال أبويه وأخيه هذه الحالة 
كرون ضدون الدتاعنة لكين 

« المسألة الثالثة #القراءة المشبورة ( ما كان أبوك امرأ سوء ) وقرا عمرو بن رجاء القيمى 
( ماكان آباك أمرؤ سوء ) . 1 

« المسألة الرابعة » أنمم لا بالغوا فى توبيخها سكتت وأشارت اليه أى إلى عيسى عليه 
السلام أى هوالذى يحيبكم إذا ناطقتموه وعن السدى لما أششارت اليهغضبوا غضباً شديداً وقالوا 
لدخريتها بنا أشد منزناها . روى أنه كان برضع فلا سمع ذلك ترك الرضاع وأقبل علهم بوجهه 
وانكا على يساره وأشار بسبابته » وقي ل كلمهم بذلك ثم لم يتكلم حتى بلغ مبلغاً يتكلم فيه الصبيان. 
وقيل إن زكرياء علي هالسلام أتاها عندمناظرة الممود إياها ؛ فقال لعيسى عليه السلام انطق محجتك 
إن كنت أمرت بها فقال عيسىعليه السلام عند ذلك (إفى عبد الله) فان قيل كيف عرفتمريم من 
حالعيسى علي هالسلام أنه يتكلم ؟ قلنا إن جبر يل عليه السلام أو عيسى عليه السلام ناداها من تحتها 
أنلا تحزتى وأمرها عند رؤية الناس بالسكوت ء فصار ذلك كالتنبيه لما علىأن المجيب هوعيمى عليه 
السلام أو لعلبا عرفت ذلك بالوحى إلى ذكرياء أو لعلبا عرفت بالوحى اليبا على سبيل الكرامة » 
بق ههنا حثان : 

لإ البحث الآول ) قوله ( كيف نكل منكان فى المبد صياً ) أى حصل ف ( المبد ) فكان 
هبنا “ءنى حصل ووجد وهذا هو الاقرب فى تأويل هذا اللفظ , وإن كان الناس قد ذ كروا 
وجوها أخر . ! 
البحث الثافى ) اختلفوا فى المهد فقيل هو حجرها لما روى أنها أخذته فى خرقة فأتت به 

قومبا فلما رأوها قالوا لا «اقالوا فأشارت اليه وهوى حجرها ولم يكن لما منزل معد حتّى يعد لها 
امود أو المعنى ( كيف تكلم صبا ) سبيله أن ينام فى المبد . ظ ظ 


الفخر الرازي - ج الام؛١‏ 
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- ور 


َال إنى عبد الله “اتن الكت َو وبع بياج على ما 0 


أت - 


و مآو مه ا لالم 
كنت وأوصلق بالصلاة والزّكوة مادمتَ جارج وبرا بولدتى ولر يجَعَل جبارا 
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فيا 2 والسلدم عل وم ولدث ويم أموث ويم أبعت حيا 2 


قوله تعالى  :‏ قال إن عبدالته 1 تانىالكتاب وجعانى نبي » وجعلى مباركا أينها كنت وأوصاق 
بالصلوة والزكوة مادمت حياً » ويراً بوالدنى ولم يحعانى جباراً شقياً ‏ والسلامعلى يوم ولدت ويوم 
أموت ويوم أبعث ح »#. 
اعلم أنه وصف نفسه بصفات لسع : ( الصفة الأ ولى ) قوله ( إنى عبد الله ) وفيه فوائد : 

( الفائدة الآ ولى ) أن الحكلام منه فى ذلك الوقت كان سبباً للومم الذى ذهبت اليه النصارى , 
فلا جرم أو ل ماتكلم [عا تكلم بما يرفع ذلك الوهم فقال ( إنى عبد الله ) وكان ذلك الكلام وإن 
كإن وفيا من ريت إنه صدر عنه فى تللك١٠‏ اله » ولكن ذلك الوثم يزول ولا سق هن حيث إنه 
تنصيص عل العبودية ( الفائدة الثانية.) أنه لا أقر بالعبودية فانكان صادناً فى مقاله فقد حصل 
الغرض وإن كانكاذياً لم تنكن القوة قوة إلهية بل. قوة شيطانية فمل التقديرين يبطل كونه إلا . 
( الفائدة الثالثة ) أن الذى اشتدت الحاجة اليه فى ذلك الوقت [نما هو ننى تهمة الزنا عن مرجم 
عليها السلام ثم إن عيمى عليه السلام لم ينص على ذلك وإنما نص على إئبات عبودية نفسهكانه 
جعل إزالة التهمة عن الله تعالى أولي من إزالة التهمة عن الام » فلبذا أول ما تكلم نما تكلم بها 

( الفائدة الرابعة ) وهى أن التكلم بازالة هذه التهمة عن الله تعالى يفيد إزالة التهمة عن الام لان 
الله م.بحانه لاخص الفاجرة بولد فىهذء الدرجة العالية والمرتية العظيمة . وأما النكلم بازالة التهمة 
عن الام لايفيد إزالة النهمة عن الله تعالى فكان !لاشتغال بذلك أولى فهذا بموع ما فى هذا اللفظ 

من الفوائد » واعلم أن مذهب النصارى متخبط جداً» وقد اتفقوا على أنه .سبحانه ليس 

ولا متحيزء ومع ذلك فانا نذ كر تقسيها حاصرا يطل مذههم على جميع الوجوه فنقول : إما أن 
يعتقدوا كونه متحيزا أو لاء ذان اعتقدوا كونه متحميزاً أبطلنا تولم باقامة الدلالة على حدوث 
الأجسام , و<ينئذ يبط لكل ما فرعوا عليه . وإن اعتقدوا أنه ليس بتحيز خينئذ يبطل ما يقوله 
بعضبم من أن الكلمة اختاطت بالناسوت اختلاط الماء بالخر واءتزاج النار بالفحم لأن دلك 
لارمقل إلا فى الاجسام فاذا لم يكن جسما استحال ذلك ثم نقول للناس قولان فى الانسان منهم 
من قال إنه هوهذه البنية أو جسم موجود فى داخلبا ومنهم من يول إنه جوهر مجرد عن الجمية 

والحلول فى الا أجسام فنقولهؤلا. النصارى » إما أن يعتقدوا أن اللهأوصفة من صفاته انتحد بدن 
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المسيح أوبنفه أو يمتقدوا أن القه أو صفة من صفاته حل فى بدن المح أوفنفسه » أو يقولوا 

لانقول بالاتحاد ولا بالحلوليولكن نقول إنه تعالى أعطاه القدرة على خلق الاجسام والحياة 
والقدرة وكان لهذا السبب [ِهأ » أو لا يةولوا بثىء من ذلك ولكن قالوا إنه على سيل التشريف 

اتخذه اناما اتخذ أبراهم على سبي ل النشر يف خللافهذه هى الوجوه المعةولة فى هذا الباب » والكل 

باطل » أما القول الأول بالاتحاد فبو باطل قطعاً , لآنااشيئين إذا اتحدا فهما حال الاتحاد » إما أن 

يكونا موجودين أو معدومين أو يكون أ<دجماموجوداً والاخر عدوم فانكانا موجودن فبما 

اثنان لا واحد فالاتحاد باطل , وان عدما وحصل ثالث فهو أيضاً لايكون اتحاداً بل يكون قولا 
بعدم ذينكأشيئين : وحصولثىء ثالث : وإن ق أحدهماوعدم الآخرفالمعدوم يستحيل أن يتحد 
بالوجود لأانه يستحيل أنيقال المعدوم بعينه هو الموجود فظبر من هذا البرهان الباهر أن الاتحاد 
حال . وأما الحلول فلنا فيه مقامان : ( الأول ) أن ااتصديق مسبوق بالتصور فلابد من البحث عن 
مأهية الحلول حتى يمكننا أن ذل أنه هل يصمح علىالته تعالى أو لايصح وذكروا للحلول تفضميرات 
ثلائة : ( أحدها ) كون الثى. فى غيره ككون ماء الورد فى الورد .والدهن فى السمسم والنارق. 
الفحم . واعل أن هذا باطل لآن هذا إنما يصمح لوكان الله تغالى جسما وم وافةونا على أنه ليبن 
يحم ( وثانها ) حصوله فى الثىء عبل مثال حصول اللون فى الجسم فقول المعقول من هذه 
البعية حصول اللورن ف ذلك الممز تبعاًالحصول محله فيه » وهذا أيضاً إنما يقل فى <ق 
الأجسام لافى حق الله تعالى ( وثالئها ) حصوله فى الثىء على مشال <صول الصفات 
الإضافية للذوات فنةول هذا أيضاً باطل لآن المعقول من هذه التبعية الاحتياج فلوكان الله 
الله تعاللى فى ثثىء مهذا المعنى لكان محتاجا فكان مكنا فكان مفتقراً إلى الأؤثر » وذلك محال » وإذا 
ثبت أنه لا يمكن تفسير هذا الحلول بمعنى ملخص يمكن إثاته فى دق الله تعالى امتنع إثماته . 
(المقام الثانى ) احتج الأصحاب على نفى الحاول مطلقاً بأن قالوا لو -ل لحل » إما مع وجوب 
أن يحل أو مع جواز أن يحل والقسمان باطلان , فالقول بالحلول باطل » وإنما قلنا إنه لابخوز 
أن يحل مع وجوب أن بحل لآن ذلك يقتتضى إما حدوث الله تعالى أوقدم امحل وكلاهما باطلان » 
لآنا دللنا على أن اله قديم . وعلى أن الجسم محدث » ولآنه لو حل مع وجوب أن يحل لكارنف 
محتاجا الى امحل والتاج إلى الغير مممكن إذانه لا يكون واجباً لذانه . وإنما قلنا إنه لابحوز أن 
يحل مع جواز أن بحل لآنه لما كانت ذاته واج.بة الوجود إذاتها وحلوله فى امحل أمم جائز » 
والموصوف بالوجوب غير ما هو موصوف بالجواز فيلزم أن يكون حلوله فى امحل أمساً زائداً 
عل ذاته وذلك محال لوجهين (أحدعما) أن حلوله فى انحل لوكان زائداً على ذاته لكان حلول ذلك 
الزائد فى له زائداً على ذاته أولزم التساسل وهو ال (وااثانى) أن حلوله فى ذلك لما كان زائداً 
على ذانه فاذا حل فى محل وجب أن حل فيه صفة #دثة » وذلك محال لأانه لوكان ابلا للحوادث. 


لكانت تلك القابلية من لوازم ذاه , وكانت حاصلة أزلا , وذلك حال لآن وجود الحوادث فى 
الأزل عمال ؛ لخصول قابلينها وجب أن يكون متنع الحصول فان قيل لم لايحوزأن يلمغ وجوب . 
أن يحل. لآنهيلزم » [ما حدوث الحال أو قدم:الحل قلنا لانسلم وجوب أحدالآمرين» ولم لاوز 
أن يقال إن ذاته تقتصى الحلول بشمرط وجود امهل ففى الأزل ما وجد الحل فلم يوجد شرط هذا 
الوجوب فلاجرم لم >بالحلول ؛ وفها لايزال حصلهذا الشرط فلاجرم وجب سانا أنه يلزم ‏ 
إما حدوث الال أو قدم انحل فل لابحوز . قولهإنا دلانا على <دوث الآا+جسام ؛ قلنالم لاوز أن 
يكون محله ليس مجسم ولكنه يكون عقلا أو نفساً أو هيول على ما يثبته بعضهم , ودليلكم على 
حدوث الاجسام لايقيل حدوث هذه الآشياء » قوله ثانياً لو حل مع وجوب أن >ل !كان محتاجا 
إلى ا لحل » قلنا لانسم وجوب أحد الآمرين بلههنا احتمالان آخران (أخدهما) أن الغلة وإن امتنع 
انفكا كبا عن المعلول لكنها لا تكون عتاجة إل المعاول فلم لايحوز أن يقال إن ذاتهغنية عن ذلك 
اتخلولكن ذاته توجب حلول ننمسبها فى ذلك المعإول فيسكون وجوب حلولها فى ذلك الحل من 
مغلولات ذانه » وقد ثبت أن العلة وإن استحال انفكا كبا عن المعلول لكن ذلك لايقتضى " 
. احتياجها إلى المعلول ( الثانى ) ؟أن يقال إنه فى ذاته يكون غنياً عن الل وعن الحاول » إلا أن 
الل بوجب لذاته صفة الخلول . فالمفتمر إلى الحل هة من صفاته وهى حلوله فى ذلك امحل 
فأما ذائه فلا.ولا يلزم من افتقار صفة من صفاته الإضافية الى الغير افتةار ذاته إلى الغير وذلك 
الآن جميع الصفات الاضافيةالحاصلة له مثل كونه أولا وآخراً ومقارناً ومؤثراً ومعلوماً ومذكوراً 
ما لا يتحوّق إلا عند حصول التحيز؛ وكيف لا والإضافات لابد فى تحققها من أمرين » سلبنا 
ذلك .فلم لايحوز أن يحل مع جواز أن بحل . قوله يلزم أن يكون حلوله فيه زايْداً عليه » ويلزم 
التساسل ؛ قلناحلوله فى امحل لما كان جائزاً كان حلولهف الل زائدأ عليه . أما كون ذلك الحلول 
حالا فى انحل أ واجب فلا يلزم أن يكون حلول الحلول زائداً عليه فلا يازم التسلسل . قوله 
ثانا يلزم أن يصير ل الحوادث , قلنا لم لا بحوز ذلك قوله يازم أن يكون قابلا للحوادث . 
فى الآزل» قلنا لاشك أن تمكنه من الابحاد ثابت له إما إذاته أو لآم ينتهى إلى ذاته ؛ وكيف 
كان فيلزم مة كونه مؤثراً فى الإزل فكل ما ذ كرتموه ف المؤثرية فنحن نذكره في القابلية . 
والجواب أنا نقرر هذه الدلالة على وجه آخر حيث سقط عنها هذه الأسئلة » فنقول ذاته, إما ' 
أن نكون كافية اقتضاء هذا الحلو ل أو لانتكون كافة فى ذلك فان كان الآول استحال توقف 
ذلك الإقتضاء على حصول شرك فيعود ماقانا إنه يلزم إما قدم الل أو حدرث الحال . وإنكان . 
الثا ىكان كونه مقتضياً إذلك الحلول أمراً زائداً على ذاته حادثا فيه فعلى التقديرات كلها يلزم 
من حدوث حلوله فى ل حدوث ثىء فيه لكن يستحيل أن يكون قابلا للحوادث » وإلا لزم 
٠‏ أن يكون ف الآزل قابلا لما وهو محال على مابيناه » وأما المعارضة بالقدرة فغير واردة لآنه تعالى 
.لذانه قادر على الإبجاد فى الآزل فهو قادر على الإحاد فيا لايزال فبينا أنيضاً لوكانت ذات “اللة 


للحوادث لكانت فى الأزل قابلآلحا خينئذ يازم الحال المذكور . هذا تمام القولفى هذه الآدلة ولنا 
فى إبظال قول النصارنى وجوه أخر ( أحدها ) أنهم وافةونا على أن ذاته سبحانه وتعالى لم تحل 
فى ناسوت عيسىعليه السلام بل قالوا الكلمة حلت فيد : والمراد من الكامة العم فنقو ل : العلم لما 
خل فى عيسى ذف تلك الحالة إما أن يقال إنه بق فى ذات الله تعالى أو مابق فيها فانكان الآول 
لزم حصول الصفة الواحدة فى محلين . وذلك غير معقول ولآانه لو جاز أن يقال العل الحاصل 
فى ذات عبسى عليه السلام هو العم اطامل فى ذات الله تعالى لعينه فلم لايحوز ف حق 03 
واحد ذلك حتى يكون العلم الحاصل لكل واحد هو العلل الحاصل لذات اله تعالى » وإن كان 
الثانى ازم أن يقال إن الله تعالى لم ببق 32 بعد <لول عليه فى عيسى عليه السلام وذلك ما 
لايقرله عاقل ( وثانيها ) مناظر ة جرت ببنى وبين بءض النصارى » فقلت له هل تلم أن عدم 
الدليل لا يدل على عدم ا اداول أم لا ؟ ذفان أنكرت رمك أن لايكون الله تعالى قديما لان دليل 
وجوده هو العالم فاذا زم من عدم الدليل عدم المدلول لزم من عدم العالم فى الإآزل عدم الصانع 
فى الآزل. وإن سمت أنه لا.لزم من من عدم الدايل عدم المدلول» فنقول إذا جوزت اتحاد كلمة 
لله تعالى بعيسى أو حلوها فيه فكيف عرفت أنكلة الله تعالى مادخلت فى زيد وعمرو بل كيف 
أنها ماحلت فى هذه الهرة وفى هذا الكلب » فال لى إن هذا ال ؤال لايليق بك لآنا [نما أثيتنا ذإك 
الإتحاد أو الحلول بناء على ماظبر على يد عيسى عليه السلام من إحياء الموتى وإبراء الآ كه 
والربرص فاذأ ' نيحد شيئاً من ذلك ظبرعلى يد غيره فكيف نثبت الاتحاد أو الحاول؛ فقلت 
له إن عرفت من هذا الكلام أنك ماعرفت أول الكلام لآنك سلات لى أرن عدم 
الدليل لا يدل على عدم المدلول فاذا كان هذا الحاول غير ممتنع فى اججملة ذأ كثر مافى الباب أنه 
وجد مايدل على حصوله فى حق عيمى عليه السلام ول يوجد ذلك الدليل فى <ق زيد وعمرو 
ولكن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول فلا يازم من عدم ظبور هذه الوارق على يد زيد 
وعمرو وعلٍ السنور والكلب عدمذلك الحلول ٠‏ قبت أنك مبما جوزت القول بالانحاد والحلول 
رمك تجويز حصول ذلك الانحاد وذلك الحلول فى حق كل واحد بل فى <قكل حيوان ونيات 
ولا شك أن المذهب الذى يسوق قائله إلى مثل هذا القول الركيك يكون باطلا قطعاً , ثم قلت 
له وكف دل إحياء الموتى وإبراء الأاكه والأبرص عل ماقلت ؟ أليس أن انقلاب العصا ثعباناً 
أبعد من انقلاب الميت حياً فاذا ظبر ذلك على يد موسى عليه السلام ولم يدل على إهيته فأن 
لايدل هذا على آلهية عيسى أولى ( وثالثها ) أنا نقول دلالة أحوال عيسى عل العبودية أقوى من 
دلالتها على الربوبية لآنهكان مجتبداً فى العبادة والعبادةلاتليق إلا بالعبيد فانهكان فى نماية البعدعن 
الدنيا والاحتراز عن أهلبا حتى قالت النصارى إن اللهود قنلوه ومنكان فى الضعف هكذا فكيف 
تليق به الربوية ( ورابعها) المسيح إما أن يكون قدا أو محدثآ والقول بقدمه باطل لانا هلم 
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بالضرورة أنه ولد وكان طفلا ثم صار شاباً وكان يأكل ويشرب ويعرض له ما إمرض الساتر 
البشر » وإن كان محدثأ كان مخلوقا ولا معنى للعبودية إلا ذلك » فان قبل" المعنى بالهيته أنه حلت صفة 
الالية فيه » قلنا هب أنه كان كذاك لكن الحال هو صفة الإله والمسيح هو امحل وامحل محدث 
مخلوق فا هو المسيح [إلا]عبد حدث فكيف يمكن وصفه بالإلهية ( وخامسها) أن الولد لابد وأن 
يكون من جفس الوالد فان كان لله ولد فلا بد وأن يكون من جنسه فاذن قد اشترط من بعض 
الوجوه؛ فان لم يتميزأحدهما عزالآخ_بأمر ما فكل واحد منهما هو الآخرء وإن -صل الإمتياز 
فا به الإمتيازغير مابه الاشتراك , فيلزم وقوع التركيب فذات الله وكلمركب تكن , فالواجب 
يمكن هذا لخلف محال هذا كله على الإتحاد واللول ( أما الاحتمال الثااث ) وهو أن يقال معنى 
كونه إلا أنه سبجانه خص نفسه أو بدنه بالقدرة على خلق الاجسام والتصرف فى هذا العالم 
فبذا أيضاً باطل لآن النصارى حكوا عنه الضعف والعجز وأن البهود قتلوه ولوكان قادراً على 
خاق الاجسام لما قدروا على قنله بل كان هو يقتلم ويخاق لنفسه عسكراً يذيون عنه ( وأما 
الاحتهال الرابع) وهو أنه اتخذه ابن لنفسه على سديل التشريف فهذا قد قال به قوم من التصارى يقال 
لهم الآرميوسية وليس فيه كثير خطأ إلا فى الافظ فبذا جملة الكلام على النصارى وبه ثبت 
صدق ماحكادالله تعالىعنه أنه قال إنىعبداته (الصفةالثانية) قولهنعالى ( آنانىالسكتاب)وفيهمسائل: 
« المسألة الأولى »# اختلف الناس فيه فالجمبور على أنه قال هذا الكلام حال صغره وقال 
بق القاسم البلخى إنه :سا قال ذلك حين كان كالمراهق الذى يفهم وإن لم يبلغ حد التكايف أما 
الآولون هلبم قولان ( أحدهما ) أنه كان فى ذلك الصغر نيا (الثانى ) روى عن غكرمة عن 
ان عباس رضى الله ءنهما أنه قال المراد بأن حك وقضى بأنه سييءثى من لعد وا تكلم بذلك 
سكت وعاد إلى حال الصغر . ولما بلغ ثلاثين سنة بعثه الله نبي , واحتج من نص على فساد القول 
الول اموق ( أحدها ) أن النى لايكون إلا كاملا والصغير ناقص الخلقة بحيث يعد هذا التحدى 
هن الصغير. منفراً بل هو ف التنفير أعظم من أن يكون امرأة ( وثانها ) أنه لوكان نبا فى هذا 
الصغر لكان كال عقله مقدماً على ادعائه للنبوة إذ النىلابد وأن يكو نكامل العقل لكن كال عدله 
فى ذلك الوقت خارق للعادة فيكون المعجز متقدماً على التحدى وإنه غير جائز (وثالئها ) أنه نو 
كان نبأ فى ذلك الوقت لوجب أن يشتخل ببيان الاحكام » وتعريف الشرائع ولو وقع ذلك 
لاشتهر ولنقل خيث لم بحصل ذلك علبنا أنه ماكان نبياً فى ذلك الوقت . أجاب الأولون 
عن الكلام الأول بأن كون الصبى ناقصاً ليس لذاته بل الام يرجع إلى صغر جسسمه ونقصان 
فبمه . فاذا أزال الله تعالى هذه الاشياء لم تحصل النفرة بل تكون الرغبة إلى استماع قوله 
وهو على هذه الصفة أتم وأ كل . وعن الكلام الثانى لم لايحوز :أن يقال !كال عقله وإن حصل 
مقدما على دعواه إل أنه معجزة لزكريا عليه السلام أو يقال إنه إرهاص لنبوته أو كرامة لمريم 
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عليها السلام وعندنا الإرهاص والكرامات جائزة . وعنالكلام الثالث لملا>وز أن يقال مجرد. 
بعثته [للهم من غير ميان شثىء من الشرائع والأحكام جائر ثم بعد البلوغ أخذ فى شرح تلك 
الأحكام . فثبت بهها أنه لا امتناع فى كونه نبياً فى ذلك الوقت وقوله ( آثاتى الكتاب ) يدل على 
كونهنيا فى ذلك الوقت فوجب إجراؤه على ظاهره يخلاف ما قاله عكرمة , أما قول ألى القاسم 
البلخى فبعيد وذلك لان الحاجة إلى كلام عيسى عليه السلام إماكانت عند وقوع الهمة على 
برعلا العلام + 
« المسألة الثانية 4 اتختلفوا فى ذلك الكتاب فقال بعضبم هو التوراة لآن الآلف واللام فى 

الكتاب تنصرف للمعبود والكتاب المعبود لهم هو التوراة ؛ وقال أبو مسل المراد هو الإتجيل 
لان ألالف واللام هبنا للجنس أى آتانى من هذا الجنس , وقال قوم المراد هوالتوراة والإنجيل 
لآن الآلف واللام تفيد الاستغراق . 

( المسألة الثالثة # ختلفوا فى أنه متى آتاه الكتاب ومتىجعله نبياً لآن قوله (1 ا ىالكتاب 
وجعانى نبيا) يدل عل أن ذلك كان قد حصل من قبل إما ملاصقاً .لذلك الكلام أو متقدماً 
عليه بأزمان » والظاهر أنه من قبل أنكلمبمآناءاللهالكتاب وجعله نبا وأمره بالصلاةوالركاة وأن 
يدعو الى الله تعالى وإلى دينه وإلى ماخص به منالشريعة فقيل هذا الوحىنزلعليه وهو فى يطنأمه 
وقيل لما اتفصل من الام آناءالته الكتابوالنبوة وأنه تكلم معأمه وأخبرها كاله و أخيرهابأيه يكلمهم 
بما يد لعب براءةحاها فلبذا أشارت إليه بالكلام (الصفةالثالثة) قوله(وجعاىنبياً ) قالبعضهم أخير 
أنه ننى ولكنهماكان رس ولا لآنه فى ذلك الوقت ما جاء بالشريعة ومعنىكونه نبيآ أنه رفيع القدر على 
الدرجة وهذاضعيف لآنالنى عرف الشرعهوالذىخصه اللهبالنيوةو بالرسالة خصوصاًإذا قرن 
إليهذ ك رالشرعوهوةوله وأوصاف بالصلاة والركاة (الصفةالرابعة) قوله (وجعانىماركا أينها كنت) 
فلقائل أن يول كيف جعله مباركا والناس كانوا قبله على الملة الصحيحة فلا جاء صار بعضهم 
بعوداً ولعضوم نصارى قائلين بالتثليث وم يبق على الحق إلا القليل » والجواب ذكزوا فى تفسير 
المبارك وجوهاً (أحدها) أن البركة فى اللغة هى الثبات وأصله من بروك البعير فعناه جعلى ثابتاً 
على دين الله مستقراً عليه ( وثانيها ) أنه لثما كان مباركا لآنهكان يعلم الناس ديهم ويدعوم إلى 
طريق الحق فان ضاوا فن قبل أنفسهم لامن قبله وروى المسن عن النى يقال أسلمت أمعيسى 
عليها السلام يعيسى إلى الكتاب فقالت للبعل أدفعه اليك على أن لا تضربه فقآل له المعلم أ كتب 
فقال أى ثواء | كت » فقال أ كتب أبجد فرفم عيسى عليه السلام رأسه َال هل تدرى ما أيود ؟ 
فعلاه بالدرة ليضربه فقال يامؤدب لاتضربى إن كنت لا تدرى فاسألنى فأنا أعلدك الا'لف من 
آلاء الله راباء من بهاء الله والجيم من جمال الله والدال من أداء الحق إلى الله ( وثالتها ) البركة 
الززيادة والعلو فكا نه قال جعاني فى جميع الا حوال غالا مفلحا منجحاً لا"نى مادمت أبقى ف الدنيا 
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أكون عل الغير مستعلياً بالحجة فاذا جاء الوقت المعلوم يكرمنى الله تعالى بالرفع إلى السماء(ورا بعها) 
مبارك على الناس بحيث تحصل بس ببدعانى إ-ياء الموتى وإبراءالا* كمه والا“برص» عن قتادة أنه 
وا وهو تحى الموتى ويبرى. الا كه والا برص فقالت طوف ليطن حملك وثدى أرضضعت 
به » فقال عيمى عليه السلام مجيبا لخاطوبى لمن تلا كتاب الله واتبع مافيه ولم يكن جبارشقياً . أما 
قوله (أينما كنت) فهو يدل على أن حاله لم يتغير كا قيل إنه عاد إلى حال الصغر وزوال التكليف 
( الصفة الخامسة) قوله (وأوصاف بالصلاةو الزكاة مادمت حيا)فان قيل كيف أمى بالصلاة والركاة 
مع أنه كان طفلا صغيراً والقلم مرفوع,عنه على ما قاله يله ه رفع القلم عن ثلاث عن الصى حتى 
يبلغ,» الحديث وجوابه من وجبين (الآول) أن قوله (وأوصاق بالصلاة والركاة) لا يدل على أنه 
تعالى أوصاه بأدائهما فى الحال بل بعد البلوغ فلعل المراد أنه تعالى أوصاه مهما وبأدائهما فىالوقت 
المعين له وهو وقت البلوغ (الثانى) لعل الله تعالى لما انفصل عيسى عن أمه صيره بالغاً عاقلا تام 
الاعضاء والخلقة وتحقيقه قوله تعالى ( إن مثل عيمى عند الله كثل آدم ) فكا أنه تعالى خلق آدم 
تاماً كاملا دفعة فكذا القول فى عينى عليه السلام » وهذا القول الثانى أقرب إلى الظاهر لقوله 
( مادمث حياً ) فانه يفيد أن هذا التكليف متوجه عليه فى جميع زمان حيائه ولكن لقائل أنيقول 
لوكان الآمر كذلك لكان القوم حين رأوء'فقد رأوه شخصاً كامل الا”عضاء نام الخلقة وصدور 
الكلام عن مثل هذا الشخص لا يكون يحبا فكان ينبغى أن لا يعجوا لعل الا'ولى أن يقال إنه 
. تعالى جعله مع صغر جثته قوى النركيب كامل العقل بحي ثكان يمكنه أداء الصلاة والركاة والآية 
دالة على أن تكليفه ل يتغير حين كان فى الاأرض وحين رفع إلى السماء وجين ينزل مرة أخرى 
( الصفة الستادسة ) قوله تعالى ( وبراً بوالدتى ) أى جعلى برا بوالدتى وهذا يدل عل قولنا إن 
فل العبد مخلوق لله تعاللى لان الآية تدل على أن كونه برا إنما حصل يحل الله وخلقه وله على 
الا'لطاففى عدول عن الظاهرم قوله (وبربوالدتى) إشارة إل تنزيه أمه عن الزنا إذلو كانت زانية 
لكان الرسول المخصوم مأموراً بتعظيمها قال صاحب الكشاف جعل ذاته برا لفرطٍ بره ونصبه 
بفعل فى معنى أوصان وه كلفنى لا'ن أوصاق بالصلاة وكلفنى بها واحد ( الصفة السابعة ) قوله 
(ولم يحعللى جباراً شقيآً) وهذا أيضأ يدل على قولنا لأآنه لما بين أنهجعلهبراً وماجعلهجباراً فهذا إنما 
يحسن لو أن الله تعالى جعل غيره جبارا وغيربار بأمه , فان القه تعالى لوفعل ذلك بكل أحد لم يكن 
لعيبى عليه السلا مزيد تخصيص بذلك » ومعلوم أنه عليه السلام إنما ذكر ذلك فى معرض 
التخصيص وقوله (ولم يحعلنى جباراً ) أى ماجعانى متكيراً بل أنا خاضع لانى متواضع لها ولو 
كنت جباراً لكنت عاصياً شقياً . وروى أن عيسى عليه السلام قال قلى لين وأنا صغير فى نفس 
وعن عض العلماء لاتجد العاق إلاجبار شقياً وتلا (وبرا بوالدق ولم يحعلنى جباراً شقيً) ولا تمد 
سىءالملكة إلا مختالاتخوراً وقرأ (وما ملكت عانم إن الله لاحب منكانعختالا عغوراً) (الصفة 
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ىه بروس سير م 1 ل سا بير بر بير بر سس بر لير 
ولد سبحلتهب إِذَا قضرح أم! فإئما يول لهر كن فيكون 


صر . 


الثامنة ) هى قوله ( والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث جياً ) وفيه,مسائل : 
ط المسألة الأولى .قال بعضبم لام التعريف فى السلام منصرف إلى ما تقدم فى قصتّى بحى 
. عليه الام من قوله زوسلامعليه) أى الشلام الموجه اليه فى المواطنالثلاثة موجه إلى أيضا وقال 
صاحبه للمكشاف الصحيح أن يكون هذا التغريف تعويضاً باللعن على هر اتيم مريم بالزنا 
وتحقيقه أن اللام للاستغراق فاذا قال (والسلام على) فكاءنه قال وكل السلام على وعلى أتباعى فل 
يبق للأعداء إلا اللعمن ونظيره قول مومى عليه السلام ( .والسلام على من اتبع الهدى ) بمعنى 
أن العذاب على من كذب وتولى » وكان المقام مقام اللجاج والعناد و يليق به مثل هذا التعريض . 
المسألة الثانية 4. روى بعضبمعن عيسى عليه السلام أنه قال ليحى أنت خير منى سل الله عليك 
وسلت على نفسى وآجاب الحسن فقال إن تسليمه على نفسه بتسلي الله عليه . 
ج المسألة الثالئة ؟ قال القاضى السلامعبارة عما حصل به الآمان ومنه اللامة فى النعم وزوان 
الآفاتقكا نه سال ربه وطلب منه ماأخبر الله تعالى أنه فعله ببحى » ولابد فى الأانبياء منأن يكونوا 
مستجانى الدعوة وأعظ أحوال الإنسان احتياجا إلى السلامة هى هذه الأحوال الثلاثة وهى يوم 
الولادة ويوم الموت ويوم البعث جميع الاحوال الى يحتاج فيها إلى السلامة واجتماع السعادة 
من قبله تعالى طليها ليكون مصوناً عن الآفات وانخافات فىكل الآ حوال» واعلم أن اليهود والتصارى 
ينكرونأن عيسى علي هالسلام تنكل فزمان الطفولية واحتجوا عليه بأن هذا منالوقائع العجببةالتى 
تنوافر الدواعى عل نقلها فلو وجدت لنقلت بالتواتر ولوكان ذلك لعرفهالنصارى لاسماوهممن أشد 
الناس حثاً عن أحوالهوأشد الناس غلواً فيه حتى زعموا كونه[هاً ولاشك أن الكلام فى الطفولية 
من المنافب العظيمة والفضائل التامة فليا لجتعرفه النصارىمع شدةالحبوكال البحث عن أحوالهعلبنا 
أنه لم يوجدولآان البود أظهروا عداونهحال ماأظهر ادعاء النبوة فلو أنه عليه السلام تكلم فى زمان 
الطفوليةوادعى الرسالة لكانت عداوتهم معه أشد ولكان قصدمم قتله أعظم ليث لم حصلثى. من 
.ذلك علمنا أنه ماتكلم,أما المسلبون فقد احتجوامن جهة العقلعلى أنه تكلم فانه لولاكلامه الذى د 
على براءة أمه من الزنا لما تركوا [قامة الحد على الزنا علها ففى تركهم لذلك دلالة عل أنه عليه 
السلام تكلم فى المبد وأجابوا عن الشيبة الآولى بأنه ربما كان الحاضرون عندكلامه قليلين فلذلك 
لم يشتهر وعن الثانى لعل الهود ما حضروا هناك وما سمعواكلامه فلذلك لم يشتغلوا بقصد قتله ٠‏ 

قوله تعالى :# ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذى فيه يمترون ,ما كان لله أن يتخذ من ولد 
سبحانه إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون بي وفيه مسائل : 
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« المسألة الأولى » قرأ عاصم وابن عامر (قول الحق) بالتصب وعن ابن مسعود (قالالحق) 
ورقال الله) وعن الحسن (قول الحق) بضم القاف وكذلك ف الانعام قوله (الحق) والقول والقال 
والقول في ,معنى واحدكالرهب والرهب والرهب ٠»‏ أما ارتفاعه فمل أنه خبر بعد خبر أو خبر 
مبتدآ هذوف ٠‏ وأما انتصابه فعلى المدح إن فسر بكلمة الله أوعلى أنه مصدر .كد اضنمون اجملة 
كةو لك هو عند الله الحق لا الباطل والله اعم . 

المسألة الثانية >. لاشببة أن المراد بقوله ( ذلك عيسى ابن ٠رحم‏ ) الاشارة إلى ما تقدم 
وهو قوله ( إنى عبد الله 1 تاتى الكتاب ) أى ذلك الموصوف ببذه الصفات هو عيسى ابن مرجم 
وف قوله (عيسى ابن مريم ) إشارة إلى أنه ولد هذء المرأة وابها لا أنه ابن الله . فأما ( قولمالحق ) 
ففيه وجوه : ( أحدها ) وهو أن نفس عيسى عليه السلام هو قول الحق وذاك لآن الحق هو اسم 
الله فلا فرق بين أن نقول عيسى كلمة اله وبين أننقول عيسى قولالحق ( وثانيها ) أن يكونالمراد 
(ذلك عيسى ابن مريم القول المق) إلا أنك أضفت الموصوف إلى الصفة فهو كةوله (إن سذا لهو 
حق اليقين ) وفائدة قولك (القول الحق ) تأ كيد ماذ كرت أولا من كون عيمى عليه السلام ابناً 
لمرم ( وثالئها ) أن يكون قول الحق خبراً لمبتدأ محذو ف كانه قيل ذلك عيسى اين مرجم ووصفنا 
له هو قول الحق فكا نه تعالى وصفه أولاثم ذ كر أن هذا الموصوف هوعيسى ابن مريم ثم ذكرآن 
هذا الوصف أجمع وقول الحق على ممنى أنه ثابت لاتحوز أن يبطل كا بطل مايقع منهم منالمرية 
ويكون فى معنى إن ه-ذا ( لحو الحق اليقين ) . فأما امتراؤهم فى عبسى عليه السلام فالمذاهب التى 
حكيناها من قول اليهود والنصارى وقد تقدم ذ كر ذلك فى سورة1 ل عمران , روى أن عيسى عليه 
السلام لما رفع حضرأربعة من أكابرهم وعاءائهم فقيل للأول ماتقول فى عيسى ؟ فقال هو إله والله 
إله وأمه إله » فتابعه على ذلك ناس وثم الاسرائيلية, وقيل للرابع ماتقول؟ فقال هو عبد الله ورسوله 
وهو المؤمن ال-لم : وقال أما تعلمون أن عي ىكان يطعم وينام وأن الله تعالى لا يجوز عليه ذلك ؟ 
مخصمبم : أما قوله (ما كان لله أن يتخذ من ولد ) فهو تحتمل أمرين : ( أحدهما ) أن ثبوت الولد 
له محال فقولنا ( ما كان لله أن يتخذ من ولد ) كقوله ما كان لله أن يقول لأاحد إنه ولدى لآنهذا 
الخبر كذب والكذب لايليق بحكة الله تعالى وكاله فقوله (م! كان لله أن يتخذ من واد ) كقولنا 
ماكان لله أن بيظل أى لايليق ذلك حكمته وكال إلهيته » واحتج الجباثى بالآية بناء على هذا التفسي 
أنه ليس لله أن يفعل كل ثى. للأنه تعالى صرح بأنْه ليس له هذا الايحاد أى ليس له هذا الاختيار 
وأجاب أصحابنا عنه بأن الكذب محال على الله تعالى فلا جرم قال ( ماكان لله أن بتخذ من ولد ) 
أما قوله ( سبحانه إذا قضى أمراً فئما يقول له كن فيكون ) ففيه مسائل : 

ط المسألة الأولى 4 أنه تعالى لما قال سبحانه ثم قال عقيبه ( إذا قضى أمراً فانما يقول له 
كن في-كون )كان كالحجة على تنز-هه عن الولد و بان ذلك أن الذى يجعل ولداً له : إما أن يكن 
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قدياً أزلياً أو يكون محدثا فانكان أزلياً فبو محال لأانه لوكان واجبآً إذاته لكان واجب الوجود 
أكثر من واحد . هذا خلف . وإنكان تمكنا لذائه كان مفتقرا فى وجوده الى الواجب لذاته غنياً 
لذاته فيكون الممكن محتاجا إذاته فيكون عبدا له للأنه لامعنى للعبودية إلا ذلك . وأما إنكان 
الذى يحعل ولدأ يكون حدثا فينكون وجوده بعد عدمه بخلق ذلك القدم وايحاده وهو المراد من 
قوله ( إذا قضى أمراً فاتما يقول له كن فيكون ) فيكون عبداً له لا ولداً له فنبت أنه يستحيل أن 
يكون لله ولد. 

< المسألة الثانية 4 احتج الأسماب بقوله ( إذا قضى أمراً فانما يقول له كن فيكون ) على 
قدم كلام الله تعالى قالوا لآن الآية .ندل عل أنه تمالى إذا أراد إحداث ثى. قال لهوكن فيكون 
فلو كان قوله كن محدثا لافتقر حدوثه الى قول آخر وازم النسلسل وهو تحال ؛ ثبت أن قول اله 
قديم لاحدث . واحتج المعتزلة بالآية على حدوث كلام الله تعالى من وجوه : (أحدها) أنه تعالى. 
أدخل عليه كلمة ذا وهذه الكلمة والة عل الاستقبال فوج ب أن لاحصل القول إلا فى الاستقيال 
( وثانييا) أن حرف الفاء للتعقيب والفاء فى قوله ( فائما يقول له ) يدل على تأخر ذلك القول عن 
ذلك القضاء والمتأخر عن غيره حدث ( وثالها ) الفا فى قوله ( فيسكون ) يدل على حصول ذلك 
الشىء عقيب ذلك القول من غير فصل فيكون قول الله متقدما على حدوث الحادث تقدما بلا 
فصل والمتقدم على المح.دث تقدماً بلا فصل يكون محدثا »فقول الته محدث . واعل أن استدلال 
الفريقين ضعيف , أما استدلال الأاصحاب فلآنه يقتضى أن يكون قوله ( كن ) قدبماً وذلك باطل 
بالاتفاق » وأما استدلال المعتزلة فللانة يمتعضى أن يكون قول الله تمالى هو المركب من الحروف 
والاصوات وهو محدث وذلك لا نزاع فيه إنما المدعى قدم ثىء آخر . 

« المسألة الثالثة »من الناس من أجرى الآية على ظاهرها فزعم أنه تعالى إذا أحدث 

شيئاً قال له كن وهذا ضعيف لآنه » إما أن يقول له كن قبل حدوثه أوحال حدوثه . فارن 
كان الأول كان ذلك خطاباً مع المعدوم وهو عبث وإنكان الثانى فهوحال حدوثه قد وجدبالقدرة 
والإرادة فأى تأثير لقوله كن فيه ؛ ومن الناس من زعم أن اراد من قوله ( كن ) هو التخليق 
والنكوين وذلك لآن القدرة على الثى: غير وتسكوين الثىء غير فان الله سبحانه قادر فى اللازل 
وغير مكون فى الأآزل , وله الآن قادر على عوالم سوى هذا العالم وغير مكون لهاء والقادرية 
غير المكونية والتكوين ليس هو نفس المكون لانا نقول المكون إنما حدث لان الله تعالى 
كونه فأوجده ؛ فلوكان التكوين نفس المكون لكان قولنا المكون إنما وجد بتكوين الله 
تعالى نازلا منزلة قولنا المكون إنما وجد بنفسه وذلك محال ؛ فثبت أن التكوين غير المكونٌ 
فقوله (كن ) [شارة الى الصفة المسهاة بالتكوين : وقال آخرون قوله ( كن ) عبارة عن نفاذ 
قدرة الله تعالى ومشيئته فى الممكنات . فان وقوعما بلك ااقدرة والإرادة من غير امتناع واندفاع 
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وإن 


لله ربى وربكر فاعبدوه هندًا صراط مستقم © فاختلف ا لا<زاب 

على اح مدءلادة دسب" ه دوب مج اس 0س معج نس دود 
بن بننيم فويل للذين كفرءا ون مشْبد يوم عظيي (ز» أسمع روم وأبصريوم 
انالك الطامُونَ لوم في صلل مين <© وأنذرهم يوم الحَسرَةٍ و 
فضي الأن وَهُمْ في عَفَيَة وَهُمْ لابؤْمئوت © إن تحن نرت الْأرض 


ساح وض را راوس االلر و ابر اس 


ومن عليبأ وإلينا) يرجعون 720 


بحرى محرى العبد المطيع المسخر امنقاد لآوامر مولاه» فعبر الله تعالى عن ذلك المعنى مبذه العبارة 
على سبيل الاستعارة . 

قوله تعالى : ه وإن الله ربى ورب فاعبدوه هذا صراط مستقيم : فاختلف الاحزاب من 
ينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم . أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم 
فى ضلال مبين . وأنذرثم يوم الحسرة إذ قضى الام وم فى غفلة وهم لايؤمنون . إنا نحن نرث 
الآرض ومن عليها وإلينا يرجعءون » 

اعم أن قوله ( وإن الله ربى ورب فاعبدوه ) فيه مسائل: 

9 المسألة الأولى ع قرأ المدئيون وأبو عمزو بفتح أنء ومعناه ولآنه رب وربكم فاعبدوه, 
وقرأ الكوفيون وأبو عبيدة بالكسر على الابتداء. وفى حرف أبى رإن الله) بالكسر من غير واو 
أى بيب ذنك فاعبدوه . 

« المسألة الثانية 4 أنه لايصح أن يقول الله ( وإن الله ربى وربم فاعبدوه ) فلا بد وأن 
يكن قائل هذا غير الله تعالى , وفيه قولان ( الاول ) التقدير فقل يامد إن الله ربى وربكم بعد 
إظبار البراهين الباهرة فى أن عيسى هو عبد الله ( الثانى ) قال أبو ملم الأآصفهانى : الواو ف 
وإن الله عطف على قول عيسى عليه السلام ( إنى عبد الله آثانى الكتاب )كأنه قال إنى عدد الله 
وإنه ربى وريم فاعبدوه. وقال وهب بن منبه عبد إلهم حين أخبرجم عن بعثه ومولده ونعته 
أن الله ربى ورب أى كنا عبيد الله تعالى . 

« المسألة الثالثة © تله (و إن الله ربى وربكم)يدل على أن مدبر ااناس ومصلح أمورهم هوالله 
تعالىعلى خلاف قولالمنجمين إن مدبرااناس ومصلح أهورثم فى السعادةوالشةاوة هىالكوا كب 
ويدل أيضاً على أن الإله واحد لآن لفظ الله اسم عل له سبحانه فلما قال ( إن الله رب وديم ) 
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أى لا رب للءخلوقات سوى الله وتعالى وذلك يدل على التوحيد» أما قوله ( فاعيدوه ) فقد نت 
فى أصول الفقه أرن ترتيب الحم على الوصف الناسب مشعر بالعلية فهبنا الآمى بالعبادة وقع 
مرا على ذكر وصف الريوبية فدل على أنه إتما تلزمنا عبادته سبحانه لكونه ربا لنا. وذلك 
يدل على أنه تعالى [نما تجب عبادته لكونه منءما على الخلائق بأصول النعم وفروعباء ولذلك فان 
إبراهيم عليه السلام لما منع أباه من عبادةٌ الاوثان قال (لم تعبد مالا يسمع ولا يبهير ولا يفنى 
عنك يتا ) يعنى أنها لما لم تنكن منعمة على العباد لم تيجز عبادتها » و مهذه الآية ثبت أن الله تعالى 
لما كان ربأ ومربياً لعباده وجيب عبادته . فقد ثبت طرداً وعكسا تعلق العبادة يكون المعبود 
منعماً , أما قوله ( هذا صراط مستقبم ) يعنى القول بالتوحيد ؤننى الولد والصاحبة صراط مستةيم 
وأنه سمي هذا القول بالصراط المستقيم تشبماً بالطريق لآنه المؤدى إلى الجنة : أما قوله تعالى : 
( فاختلف الآ<زاب من ينهم ) فقى الاحزاب أفوال ( الآول) المراد فرق انصارى على ما بينا 
أقسامبم ( الثانى ) المراد النصارى واليهود لجمله بعضهم ولدا وبعضبم كذابا ( الثالث ) اراد 
الكفار الداخل فيهم التوود والنصارى والكتفار الذين كانوا فى زمن, حمد يلت وإذا قلنا المراد 
بقوله ( وإن الله ربى وريم فاعبدوه ) أى قل ياعمد إن الله ربى ورب فبذا القول أظبر لآنه 
لا تخصيص فيه ء وكذا قوله ( فويل الذي نكفروا ) ٠ؤكد‏ لهذا الإحتيال» وأما'قوله( هن مشهد 
يوم عظيم ) فالمشبد إما أن يكون هو |اشهود وما يتعاق به أو ااشبادة وما يتعاق با ( أما الأول ) 
فيحتمل أن يكون اراد من المشبد نفس ش,ودم هول الحساب» والجزاء فى القيامة أو مكان 
الشبود فيه وهوالموقف .ء أو وقت الشبود ء وأما ااشهادة فبحتمل أن يكون المراد شبادة الملائكة 
والانبياء وشهادة ألتتهم و أيديهم وأرجلبم بالكفر وسوء الاعمال ؛ وأن يكون مكان الشبادة 
أو وقتهاء وقبل هو ماقالوه وشبدوا به فى عيسى وأمه»؛ وإئما وصف ذلك المشبد بأنه عظم 
لآنه لاثشىء أعظلم ما يشاهد فى ذلك اليوم من محاسبة ومساءلة » ولا ثىء من اانافم أعظم ما 
هنالك من الثوب ولا بد من المضار أعظم ما هنالك من العقاب » أما قوله تعالى ( أسمع هم 
وأبصر يوم يأتوننا ) ففيه مسائل : 

هِ المسألة الأولى » قالوا التعجب هو استعظام الثىء مع الجهل بسهب عظما »ثم وز 
استعال لفظ التعجب عند مجرد الاستعظام من غير خفاء السبب أو من غير أن يكون للعظم 
سبب حصولء قال الفراء قال سفيان قرأت عند ثمر ( بل يحت ويسخرون) فقال إن الله 
لايعجب من ثى. إنما يعجب من لايدلم فدكرت ذلك لإبراهيم النخعى فقال إن شرا شاعر 
يعجبه عليه , وعبد الله أعلم بذلك منه قرأها ر بل يجبت ويسخرون ) .ومعناه أنه صدر من الله 
تعالى فعل لو صدر مثله عن الخاق لدل على <صول التعجب فى قلوبهم . ومذا التأويل يضاف 
المكر والاستهزاء الى الله تعالى » وإذا عرقت هذا فنقول : للتعجب صفتان ( إحداهما ) ماأفلله ' 
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( والثانية ) أفمل به كقوله تعالى ( أسمع . م وأبصر ) والنحويون ذكروا له تأو يلات (الاول) 
قالوا أ كرم بزيد أصله أ كرم زيد أى صار ذا كرم كأغد البعير أى صار ذا غدة إلا أنه خرج 
على لفظ الآمى ومعناء الخبر ما خرج عل افظ الخبر ما معناه الامر كقوله تعال ( والمطلقات 
يتريصن بأتمسهى , والوالدات يرضعن أولادهن » قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ) 
أى يمد له الرحمن ٠داء‏ وكذا قوهم رحنه الله خبر و إن كان معتاه الدعا. والباء زائدة (الثانى) أن 
يقال إنه أم لكل أحد بأن يحمل زيداً كرعاً أى بأن يه ه بالكرم » والباء زائدة مثلقوله 
( ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة ) ولد سمءت لبعض الآدباء فيه تأويلا (ثالنا) وهو أنقولك أ كرم 

يزيد يفيد أن زيداً بلغ فى الكرم إلى حيث كانه فى ذاته صار كرما جى لو أردت جعل غيره 
كريما فبو الذى يلصقّك بمقصودك وبحصل لك غرضك .ا أن من قال أ كتب بالقلم فعناه 
أن القلى هو الذى يلصقك بمقصودك و يحصللك غرضك . 

١١‏ المسألة الثانية 5 فوله ( أسمع بهم وأبصر يوم بأتوننا ) فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) وهو 
المشهور الا“قوى أن معناه ماأسم. عم وما أبصرم والتعجب على الله تعالى حال تقدم و إما المراد 
أن أسماعبم وأبصارم يومئذ جدير بأن يتعجب منهما بعد ماكانوا صما وعميافى الدنيا ؛ وقل معناه 
الهديد ها سيسمعون وسيبصرون ما يو: بصرهم ويصدع قاوبهم ( وثانيها ) قال القاضى ويحتمل 
أن يكون المراد أ عع دؤلاء وأبصرم أى عرفيم حال القوم الذين يأتوننا ليعتبروا وينذجروا 
(وثالئها)قال الجبائى ويجو زأسمع الناس مؤلاء وأيصر تم هم ليعرفوا أمرمم وسو.عاقبتهم فيفزجروا 
عن الإإتيان بمثل فءلهم أما قوله ( لكن الظالمون اايِرم فى ضلال مبين ) ففيه قولان ( الاأول) سكن 
الظالمو ناليوم فيضلا مبين وف الآخرة يعرفرنالحق (والثااى) (لكن الظالمون اليوم فضلالمبين ) 
وهم فى الآخرة فى ضلال عن الجنة بخلاف اازؤمنين : وأما قوله تعالى ( وأنذرم) فلا شبهة فى أنه أمر 
همد يله بأن ينذ. من فى زمانه فيصلح بأن يحعل هذا كالدلالة على أن قوله فاختلف الا “حزاب 
أر اد به اختلاف جميعهم فى زمن الرسول يله وأما الإبذار فهو التخويف من العذابلى بحذروا 
من ترك عبادة الله تعالى وأما يوم الحسرة فلا شمبة فى أنه إوم القيامة من حرث يكثر التحسير من. 
أهلالنار وقبل يتحسرأيضا فى الجنة إذا لم يكن من السابقين الواصلين إلى الدرجات العاليةوالا'ول 
هو الصحيح لان الحسرة عم وذلك لايليق بأهل الثواب ء أما قوله تعالى ( إذ قضى الا"هر) ففيه 
وجوه (أحدها) إذ قضى الاثمر ببيان الدلائل وشرح أمر الثواب والعقاب (وثانيها)إذ قضى الا“مر 

| يوم الحسرة بفناء الدنيا وزوال التكايف والا'ول أقرب لقوله ( وهم لا .ؤمنون ) فكأ نه تعالى بين 
أنه ظبرت الحجج والبينات وهم فى غملة وثم لا,ؤمنون ( وثالتها ) روى أنه سئل النى صل الله عليه 
وسلم عن قوله قضى الا“مرهفقال حين يحاء بالموت فى صورة كبش أملح فيدبح والفريقان ينظران 
فنزداد أهل الجنة فرخاً أعلي فرح وأهل النار غا على غم» واعلِم أن الموت عرض فلا يجوز أن يصير 


ها سد 
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واد فى نكم برهم نكن صديهًا نين إذ َال لأبيه ينا- 


عر لس سا ساس شسا لير 


أ تعبد مالا مع ولا ببْصر وَل يِفْنى عَنكَ شيعا ( ابت إِفى قد جاءني من 


2خ اج 2 ا كاه 00 
لعل مال انك فَأتعيَ أهدلة صرطا سوبا 5 ابت لا تعبد الشيطن إن 


م 


ممه ول سس 


ف أن بمَسَكَ عَذَابُ من ألرحمان 


عاص دوس يي 


آلشَيطن كن لل رحمار د عصياوجج يتأت إل أ 


مس بير سس دوس 


فَتَكُونَ ليطن وَلنا وي 


جسما حيوانيا بل المراد أنه لاموت البتة بعد ذلك وأماقوله (وم فى غفلة) أى عن ذلك اليوم وعن 
اكيفية حسرته وثم لايؤمنون أى بذلك اليوم ثم قال بعده ( إنا نحن نرث الا'رض ومن عليها ) 
أى هذه الا"مورتؤول إلى أنلايملك الضر والنفع إلا الله تعالى (وإلينا يرجعون) أى إلى محل حكدنا 
وقضائنا لا'نه تعالى مئزه عن المكان حى يكون الرجوع اليه وهذا تخويف عظيم وزجر بلي للحصاة . 
« القصة الثااثة #قصة ابراه عليه السلام 
قوله تعالى :ط واذكر فى الكتاب اراهيم إنه كان صديقاً نبياً . إذ قال لابيه يا أبت لم تعبد مالا 
يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شينا . ياأبت إفى قد جاءنى من العلل ما لم يأتك فاتبعنى أهدك 
صر اطاً سوياً . ياأبت لاتغيد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً . ياأبت إنى أخاف أن يمسك 
ذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا 3 
00 أن الغرض من هذه السورة بيان التوحيد والنبوة والحشرء والمتكرون لانوحيد ثم الذين 
أثبتوا معبوداً سوى الله تعالى . وهؤلاء فريقان منهم من أئيت معبوداً غيرالله حياً عاقلا فاهما وثم 
النصارى » ومنهم من أثبت معروداً غير الله ادا ليس بحى ولا عاقل ولا فاثم وهم عبدة الآوثان 
والفريقان وإن اشتركا فى الضلال إلا أن ضلال الفريق الثانى أعظم فليا بين تعالى ضلال الفربق 
الاول تكلم فى ضلال الفريق الثانى وهم عبدة الآوثان فال (واذكر فى الكستاب) والواو فى قوله 
واذار 05 على قوله (ذكرر حمة ربك عيده زكريا)م نه لما انتهث اقصة عيسى وزكريا علا 
السلام قال قد ذكر ت حال زكري فاذكر حال ابراهيم وإنما أ بذكره لانه عليه السلام ما كان 
هر ولا قومه ولا أهل ل بلدته مشتغلين بالعلم ومطالعة الكتب فاذا أخير عن هذه القصة كا كانت 
من عير زيادة ولا نقصانكان ذلك إخماراً عن الغيب وعدأ عر 52 على نبوته وإا شرع 
: فى قصة إبراهي عليه السلام لوجوه (أحدها)أن ابراهيم عليه السلا كان أب العرب وكانوا مقرين 
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بعلوشأنه وطهارة دينه على ماقال تعالى (ملة أبيكم ابراهيم) وقال تعالى (ومن يرغب عن ملة ابراهيم 
إلا من سفه نفسه ) فكأ نه تعالى قال للعرب إن كنم مقلدين لابائكم على ماهو قولكم (إنا وجدنا 
آباءنا على أمة وإنا على 1 ثارمم مقتدرن) ومعلوم أن أشرف آباتكم وأجلهم قدراً هو إبراهيم عليه 
السلام فقلدوه فى ترك عبادة الآوثان وإن كنتم من المستدلين فانظروا فى هذه الدلائل التى ذكرما 
ابراهيم عليه السلام لتعرفوا فساد عبادة الأو ثان وباجملة فاتبعوا ابراهيم إما تقليداً وإما استدلالا 
(وثانها ) أن كثيراً من الكفار فى زمن الرسول يك كانوا يقولون كيف نترك دين آبائنا 
: وأجدادنا فذكر الله تعالى قصة ابراهيم عليه السلام وبين أنه ترك دين أبيه وأبطل قوله بالدليل 
ورجح متابعة الدليل على متابمة أبيه ليعرف الككفار أن ترجييح جانب الاب على جانب الدليل 
رد على الآب الأشرف الا' كبر الذى هو إبرهيم عليه الام (وثالتها) أن كثيراً من الكفاز 
كانوا يتمسكون بالتقليد ويتكرون الاستدلال على ما قال الله تعالى ( قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة) 
و(قالوا وجدنا آبا.نا لها عابدين) خكى الله تعالمعن إيراهيٍ عليه السلام المّسك بطريقة الاستدلال 
تنبماً لهؤلاء على سقو ط هذه الطريقة ثم قالتعالى فى وصف إبراهيم عليه السلام(إنهكان صديقاً نياً) 
وف الصديق قولان(أحدهما) أنه مبالغة فى كونهصادقاً وهو الذى يكون عادتهالصدق لا*نهذا البناء 
ينىء عن ذلك يقال رجل خمير وسكير للمولع هذه الا“فعال (والثائى) أنه الذى يكون كثيرالتصديق 
بالحقحتى يصير مشبوراً بهوالا'ولأولى وذل كلا" نالمصدق بالثى.لا بوص فككونهصديقاإلا إذاكان 
صادقا فىذلك التصديقفيعود الآمن إلى الآول فان قيل ألاس قد قال تعالى (والذينآمنوا بالتهدورسله 
أولئك م الصديقو ن والشهداء) قلنا المؤمنون بالله ورسله صادقون فى ذلك التصديق واعلم أن الى 
يحب أن يكو نصادقاً فى كل ماأخبرعنه لآن الله تعالى صدقه ومصدق الله صادق و إلا لزم الكذبفى 
كلام الله تعالى فيازم من هذا كون الرسول صادقا فى كلمايقول » ولآن الرسلشهداء الله على الناس 
على ماقال الله تعالى (فكيف إذا جئنا ءن كل أمة بشبيد وجثنا بك على هؤلاء شهيداً) والشبيد [نما 
يقبل قوله إذالم يكن كاذب . فان قبل فا قولك فى إراهيم عليه السلام فى قوله (بل فعله كييرمم) . 
و(إفى سقيم) قلنا قد شرحنا فى تأويل هذه الآيات بالدلائل الظاهرة أن شيئًا من ذلك ليس بكذب 
فلما ثبت أن كلنى يحب أن يكو نصديقاً ولابحب فى كل صديق أن يكون نبياً ظبر مذ قرب مرئمة 
الصديق من مرتبة النى فلبذا اتتقلمن ذكر كونه صديفاً إلى ذ كر كونه نبياً » وأما النىفعناه كونه 
رفيع القدر عند اله وعند الناس وأى رفعة أعلى من رفعة من جعله الله واسطة بينه وبين عباده . 
وقوله ( كان صديقاً ) قبل إنه صار وقيل إن معناه وجد صديقاً نبياً أى كان من أول وجوده إلى 
اننبائه موصوفاً بالصدق والصيانة قال صاحب الكشاف هذه الجملة وقعت اعتراضاً بين المدل منه 
وبدله أعنى ابواهيم وإذ قال ونظيره قولك رأيت زيداً ونعم الرجل أخاك ويحوذ أن يتعلق إذ 
بكان أو بصديقا نبا أى كان جامعا خصا نص الصبديقين والانبياء حينخاطب أباه بتلك الخاطبات 
| 
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أما قوله ( يا أنت ) فالتاء عوض من ياء الاضافةولا يقال ياأبتى لثلا يجمع بين العوض والمعوض 
عنه وقد يقال يا أبتا لكون الالف بدلا من الياء واعلم أنه تعال م حكى أن ابراهيم عليه السلام تكلم 
فخ أبيه بأربعة أنؤاع من الكلام ) الدوع الآول) قوله )0 تعبد مالا امع وبصر ولا يغى 
عنك شيئاً 1 ووصف الآوثان يصفات ثلائة كل واحدة منها قادحة فى الإلهية وبسان ذلك هن 
وجوه ( أحدها ) أن العبادة غاية التعظى فلا يستحقها إلا من له غاية الانعام وهو الإله الذى منه 
أصول النعم وفروعبا على ماقررناه فى تفسير قوله ( وإن الله وفى ور يك فاعبدره ) وقال ( كيف 
تكفر ون بالله وكتم أمواةا فأحياكم) الآية وكا يعلم بالضرورة أنه لاجمو الاشتغال بشكرها مالم 
تكن منعمة وجب أن لاوز الاشتغال بعبادتها ( وثانيها ) أنها إذا لم تسمع ولم تبصر ولم تميزمن 
يطيعها عمن يعصيها فأى فائدة فى عبادتها . وهذا يذنهك على أن الإله يبحب أن يكون عالما بكل 
المعلومات حتى يكون العبد آمنا من وقوع الغلط للمعبود ( وثالثها ) أنالدعاء ع العباد فالوثن إذالم 
يسمع دعاء الداعى فأى منفعة فى عبادته وإذا كانت لاتبصر بتقرب منيتقرب إليها فأى منفعة فى 
ذلك التقرب ( ورابعها) أن السامع المبصر الضار النافم أفضل عن كان عارياً عنكل ذلك , 
والانسان موصوف بهذه الصفات فيكون أفضل وأ كل من الوثن فكيف ليق بالافضل عبادة 
الأخس ( وخامسها ) إذاكانت لاتنفع ولا تضر فلا يرجى منها منفعة ولا يخاف من ضررها فأى 
فائدة فى عبادتها ( وسادسها ) إذاكانت لاتحفظ أنفسها عن الكسر و الإفساد على ماحى الله تعالى 
عن إراهيم عليه السلام أنه كسرها و جعلها جذاذاً فأى رجاء الغير فها واعل أنه عاب الوئن من 
ثلاله أوجه ( أحدها ) لايسمع ( وثانيها ) لابيصر ( وثالئها ) لايغنى عنك شيئاً كأنه قال له بل 
الإلمبة ليست إلا لربى فانه يسمع ويحيب دعوة الداعى ويبصرّءكا قال( إنتى معكا أسمع وأرى ) 
ويةقضى المواتم (أمن بحيب المضطر إذا دعاه) واعلم أن قوله ههنا (لوتعبد) مول على نفس العبادة 
وأا قوله فى المقام اثالث ( لاتعبد الشيطان ) لايقال ذلك بل المرادالطاعة لانهم ماكانوا يعبدون 
الشيطان فوجب لله على الطاعة ولاءا نقول ليس إذا تركنا ااظاهر ههنا لدليل وجب ترك الظاهر 
فى المقام الاول بغيردليل فانقيل : إما أن يقال إن أبا ابراهيم كان يعتقد فى تلك الاوثان أنها آلمة 
بمعنى أنها قادرة ختارة موجدة للناس والحيوانات أو يقال إنه.ماكان يعتقد ذلك بل كان يعتقدأنها 
تماثيل الكوا كب والكوا كب هى الآلة المديرة لهذا العالم؛ فتعظيم تماثيل الكوا كب وجب 
تعظيم الكوا كب أو كان يعتقد أن هذه الآوثان تماثيل أشخاص معظمة عند الله تعالى من البشر 
فتعظيمها يقتضى كون أولئك الأشخاص شفعاء لهم عند الله تعالى أو كان يعتقد أن تلك الأاوثان 
طلسمات ركبت سب اتصالات عتصوصة للكوا كب قلما يتفق مثلها . وأنها مشفع بهاء أوغير 
ذلك من الأاعذار المنقولة عن عبدة الآوثان » فان كان أبو ابراهيم من القسم الأول كان فى نهاية 
الجنون لان العلم بأن هذا الخشب المندوت فى هذه الساعة ليس خالقا لاسموات والآرض من 
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أجلى العلوم الضرورية » فالشاك فيه يكون فاقداً لأجلى العلوم الضرورية فكان مجنونا والمجنون 
لايحوز إيراد الحجة عليه والمناظرة معه » وإنكان من القسم الثانى فبذه الدلائل لاتقدح ففشىء من 
ذلك لان ذلك المذهب إنما يبطل باقامة الدلالة على أن الكوا كب ليست أحياء ولا قادرة على 
خلق الاجسام وخاق الح.اة ومعلوم أن الدايل المذكور ههنا لايفيد ذلك المطاوب فعاسنا أن هذه . 
الدلالة عدعة الفائدة على كل التقديرات » قلنا لانزاع أنه لا سخفى على العاقل أن الشبة المنحونة 
لاتصلح لخلق العالم و إبما مذهيهم هذا عل الوجه الثانى , وا أو رد إبراهم.عليه السلام هذه الدلالة 
عليهم لانم كانو ١‏ يعتقدون أن عبادتها تفيد نفعاً إما على سبيل الخاصية اد من الطلسهات أو 
على سبيل أن الكوا كب تنفع وتضر » فبين إيراهيم عليه السبلام أنه لامنفعة فى طاعتها ولا مضرة 
فى الإعراض عنها فوجب أن لاتحسن عبادتها ( النوع الثانى ) قوله ( يا أبت إفى قد جا.نى من | 
مالم يأتنك فاتبعنى أهدك صراطاً سوياً ) ومعناه ظاهر وطمع فى السك به أهل التعليم وأهل. 
بد أما أهل التعليم فقالوا إنه أمره بالإتباع فى الدين وما أمره بالعمسك بدليل لايستفاد 
إلا من الإتباع . وأما أهل التقليد فقد تمسكوا بهأيضاً منهذا الوجه ؛ ومنالناسمن طعن أنه أمره 
بالإتباع لتدصل الحداية . فاذن لاحص | الهداية إلا باتباعه » ولاتبعية إلاإذا اهتدى لقولنا إنه لابد 
من انباعه قيقع الدور وإنه باطل ( والجواب ) عن الآول أن المراد بالهداية بان الدليل وشرحه . 
وإيضاحه ؛ فعند هذا عاد السائل فقال أنا لا أنكر أنه لابد من الدلالة » ولكنىأفولالوقوف على 
تلك الدلالة لايستفاد إلامن له نفس كاأملة بعيدة عن النقص والخطأ ؛ وهى نفس النى المأعصوم 
أو الإمام المعصوم فاذا سلءت أنه لابد من النىىهذا التضود قناسادت خصولالغرض» آبان 
اجيب وقال أنا ماسليت أنهلابد فى الوقوف عل الدلائل من هداية النى » ولكى أقولهذا الطريق 
أسبل وإن إبراهم عليه السلام دعاه إلى الأسبل والجواب عن -ؤال الدور أن قوله ( فاتبعى ) 
ليس أمر إيحاب 3 أ إرشاد ( والنوع الثالث ) قوله.( يا أبت لاتعبد الشيطان إن الشيطانكان 
للرحمن عصياً ) أى لانطعه لآنه عاص لله فنفره .ذه الصفة عن القبول منه» لآنه أعظم الخصال 
النفرة » واعل أنإبراهم عليه السلام لإمعانه فىالإخلاص لم يذ كرمن جنايات الشيطان إلا كونه 
عاصياً لله وم د لآدم عليه السلا م كن النظر فى عظم ما ارتكبه من ذلك العصيان 
غى فكره وأطبقعل ذهته » وأيضفان معصية الله آعالىلاتصدر إلاعن ضعيف الرأى » وم نكان 
كذلك كان حقيقاً أن لايلتفت إلى رأبه ولايجعل لقوله وزن فان قيل إن هذا القول يتوقف على 
إثبات أمور : ( أحدها ) إثيات الصانع ( وثانها ) إثبات الشيطان ( وثالثها ) إثبات أن الشيطان 
عاص لله ( ورابعها ) أنه لما كان عاصياً لم تمر طاعته فى شىء من الاشياء ( وخمامسها ) أن الإعتقاد 
الذى كان عليه ذلك الإنسانكان مستفاداً من طاعة الشيطان : ومن شأن الدلالة التى' تورد على 
الخصم أن تكو نم ركبة منءقدماتمعلومة مسلية .ولع لأبا ابراهيم كان منازعاًفى كلهذهالمقدمات » 
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وكيف وانحى عنه أنه ماكان يشت إهأ سوى كروذ فكيف لم وجود إلاله الرحمنوإذالم يسم 
وجوده » فكيف يمسكنه تسليم أن الشيطانكان عاصياً للرحن » ثم إنعلى تسايم ذلك فكيف يسلم 
الخصم عجرد هذا الكلام أن مذهبه مقتبس من الشيطان » بل لعله يقلب ذلك على خصمه ء قلنا 
الحجة المعول عليها فى إبطال مذهب آزر هو الذى ذ كره أولا من قوله ( لم تعبد ما لا يسمع ولا 
يبصر ولا يغنى عنك شيئاً ) فأما هذا الكلام فيجرى مجرى التخويف والتحذير الذى يحمله على 
النظر فى تلك الدلالة » وعبل هذا التقدير يسقط ال.ؤال ( النوع الرابع ) قوله ( ياأت إنى أخاف 
أن يسك عذاب من الرحمن فتسكون للشيطان ولياً) قال الفراء معنىأخاف أعل . والآ كثرون على 
أنه مول على ظاهره ٠‏ والقول الآول إنما يصمح لوكان إبراهيم عليه السلام عالماً بأن أباه سيموت 
على ذلك الكفر وذلك ل يثبت فوجب إجراؤه على ظاهره فانه كان يجوز أن يؤمن فيصير من 
أحل قراب ورد أن عرفترت عل الكون: تكون من آهل النقات ومن كان كذرك 6ن 
خائفاً لا قاطعاً » واعلم أن من يظن وصول الضرر إلى غيره فانه لايسمى خائفاً إلا إذاكان بحيث 
يلزم من وصول ذلك الضرر إليه تألم قلبه ما يقال أنا خائف على ولدى أما قوله(فتسكون للشيطانٍ 
وليآ) فذكروا فى الولى وجوها(أحدها) أنه إذا استوجب عذاب الله كان مع الشيطان فى النار 
والولاية سبب للمعية وإطلاق اسم السبب على المسبب مجاز وإن لم يحز حمله على الولاية الحقيقية 
لقوله تعالى ( الأخلاء يوهئذ إعضهم أبعض عدو إلا المتقين ) وقال ( ثم يوم القيامة يكفر بعضم 
. يعض ويلعن يعضكم بعضاً)و حك عن الشرطان أنه يدول لم (إنى كفرت با أشركتمون من قبل) 
ا واعم أن هذا الإشكال إنما بتوجه إذا كان المراد منالعذاب عذاب الآخرة» أما إذاكان المراد 
منه عذاب الدنيا فالإشكال ساقط ( وثانها ) أن حمل العذاب على الخذلان أى إنى أخاف أن 
بمسك خذلان الله قتصير موالياً للشيطان ويبرأ الله 'منك على ما قال تعالى (.ومن يتخذ الشيطان 
ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناآً ) ( وثالثها ) ويا أى تالياً للشيطان » تليه يا يسمى المطر 
الذى يأتى تاليا ولياً فان قبل قوله ز أخاف أن بمسسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليآ ) 
يقتضى أن تكو زولاية الشيطانأسوأ حالا منالعذاب نفسه وأعظم : فا السبباذلك (والجواب) 
أن رضوان الله تعالى أعظم من الثواب على ماقال (ورضوان من الله أ كبر ذلك هو الفوز العظيم) 
فوجب أن تنكون ولاية الشيطان التى هى فى مقابلة رضوان الله أ كبر منالعذاب نفسه وأعظم . 
واعلم أن إبراهم عليه السلام رتب هذا الكلام فىغاية الحسن لآنه نبه أولا على ما يدل على 
المنع من عبادة الآوثان ثم أمره باتباعه فى اانظر والاستدلال وترك التقليد ثم نبه على أن»' .. 
الشيطان غير جائزة فى العقول ثم ختم الكلام بالوعيب الزاجر عن الإقدام على مالاينبنى ثم إنه 
عليه السلام أورد هذا الكلام الحسن مقروناً باللطف والرفقفان قوله فى مقدمة كل كلام (يا أبت) . 
دليل على شدة الحب والرغبة فى صونه عن العقاب وإرشاده الى الصواب » وختم الكلام بقوله 
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( إففأخاف ) وذلك يدل علىشدة تعلق قلبه مصالحه وإتما فمل ذلك. لوجوه : ( أحدها ) تضاء 
الأبوة على ما قال تعالى ( و بالوالدين إحسانا ) والإرشاد إلى الددن من أعظ 1 0 ؛ 7 
انضاف إليه رعاية الآدب والرفقكان ذلك نوراً على نور (وثانها ) أن الحادى إلى المق لابد وأن 
يكون رفيقاً لطيفاً بورد الكلام لاعلى سبيل المننفف لان إبراده على سبيل العنف يصير كالسبب فى 
إعراض المستمع فيكون ذلك فى الحقيقة سعاً فى الإغواء (وثالئها) ماروى أبوهريرة أنه قال عليه 
السلام « أوحى الله إلى إبراهيم عليه السلام أنك خليل فسن خاقك ولومع اللكفار تدخلمداخل 
الأبرار فان كلمتى سبقت ان حسن خلقه أن أظله تحت عرثى وأن أسكنه حظيرة قدسى وأدنيه من 
جوارى » والله أ 
قوله تعالى : « قل أراغب أنتعن آلتى ياابراهيم تن لم تنته لأرجمنك وامجرفى ملياً . قالسلام 
علك ما عفر لك رلى إنه كان فى حفياً . وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو نع 
ألا أكون بدعاء ربى شقياً » 

اعم أن إبراهيم عليه السلام لا دعا أباه إلى التوجيد . وذحكر الدلالة على فساد عبادة 
الآوثان » وأردف تلك الدلالة بالوعظ البليغ ؛ وأورد كل ذلك مقروناً باللطف والرق » قابله 
أبوه يحواب يضاد ذلك » فقايل حجته بالتقليد » فانه لم يذ كر فى مقابلة حجته إلا قوله ( أراغب 
أت عن 1 طْتى يا إبراهيم ) فأصر عل ادعاء إِليتها جملا وتةليداً وقابل وعظه بالسفاهة حيث 
هدده بالضرب والشتم ٠‏ وقايل رفقه فى قوله ( ياأيت ) بالعنيف حيث لم يقل له ياببى بل قال 
(باإبراهيم) وإئما حك الله تعالى ذلك محمد ل ليخفف عل قلبه ماكان نصل اليه من أذى المشر كين 
فيءلم أن الجبال منذكانوا على هذه السيرة ا أما قوله (أراغب أنت عن آطَتى يا إبراهيم ) 
فانكان ذلك عل وجه الإستفرام فهو +ذلان لآنه قد عرف منه ما تكرر منه من وعظه وتنببه 
على الدلالة وهويفيد أنه راغب عن ذلك أشد رغبة فا فائّدة هذا القول . وإن كان ذلك عل سبيل 
التعجب فأى تعجب فى الإعراض عن حجة لافائدة فهاء وإنما التعجب كله من الإقدام على 
عبادتها فان الدليل الذى ذكره ابراهيم عليه السلام كم أنه يبطل جواز عبادتها فهو يفيد التعجب 
مى أن العاقل كيف يرضى بعبادتها فكان أباه قابل ذلك التعجب الظاهر المنى على الدليل بتعجب 
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فاسد غير مبنى على دليل وشهة ولا شك أن هذا النعجب جدير بأن يتعجب منه » أما قوله ( لأنم 
تنتء لارجمنك وايمجرنى مليا ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى # فى الرجم هبنا قولان ( الآاول ) أنه الرجم باللسان , وهو الشتم والذم » 
ومنه قوله ( والذين برهون ال#منات ) أى بالشتم » ومنه الرجبم » أى المرى باللعن . قال مجاهد : 
الرجم فى القرآنكله بمعنى الشتم ( والثانى ) أنه الرجم اليد وعلى هذا للتقدير ذكروا وجوها: 
( أحدها ) لأرجمنك باظبار أمرك للناس ليرجموك ويقتلوك ( ؤثاننها ) للأرجمنك بالحجارة لتتياعد 
عنى ( وثاللها ) عن المؤرج لاقتلاك باخة قريش ( ورابعها ) قال أبو مس لأرجمنك المراد منه 
الرجم بالحجارة إلا أنه قد يقال ذلك فى.معنى العارد والإبعاد اتساعا ؛ ويدل على أنه أراد الطرد 
قوله ته الى (وامجرنى ليا ) واعلم أن أصل الرجم هو الرى بالرجام مله عليه أولى ‏ فان قيل : أفا. 
يدل قوله تعالى ( واجرفى ملياً ) على أن المراد به الرجم بالشتم ؟ قلنا لا . وذلك لا نه هده بالرجم 
إن بق على قربه منه وأمره أن يبعد هرباً من ذلك فهو فى معنى قوله ( وامجرنى ملياً ) . 

« المسألة الثانية 4 فى قوله تعالى ( وامجرنى هلياً ) قولان ( أحدها ) المراد وامجرفى بالقول . 
( والثانى ) بالمفارقة فى الدار والبلد وهى مجرة الرسول والمؤمنين أى تباعد عنى لكى لا أراك ' 
وهذا الثانى أقرب إلى الظاهر. 

« المسألة الثالثة 6 فى قوله ( ملياً ) قولان ( الآول ) ملياً أى مدة بعيدة مأخوذ من قولحم 
أنى على فلان ملاوة من الدهر أى زمان بعيد ( والثاتى ) ملياً بالذهاب عنى والحجران قبل أن 
أنخنك بالضرب حتى لاتقدر أن ترح يقال فلان ملى بكذا إذا كان مطيقاً له مضطلعاً به . 

« المسألة الرابعة 4 عطف امجرتى على معطوف عليه محذوف يدل عليه لأرجمنك , أى 
فاحذرتى وامجرنى للا أرجمنك ثم إن [براهيم عليهالسلام لما سمع من أبيهذلك أجاب عن أمرين 
( أحدمما ) أنه وعده التباعد منه , وذلك لآن أباه لما أمره بالتياعد أظهر الإنقياد لذلك الآمر 
وقوله (سلام عليك ) توادع ومتاركة كقوله تعالى ( لنا أعبالنا ولك أعبالك ؛ سلام عليكم 
لانبتنى الجاهلين » وإذا خاطيهج الجاهلون قالوا سلاماً ) وهذا دليل على جواز متاركة المنصوح 
إذا ظبر منه اللجاج , وعلى أنه تحسن مقابلة الإساءة بالإحسان » ويحوز أن يكون قد دعا له ' 
بالسلامة استهالة له ؛ ألا ترى أنه وعده بالاستغفار» ثم إنه لما ودع أباه بقوله (سلامعليك) ضم 
الى ذلك مادل به على أنه وإن بعد عنه فاشفاقه باق عليه ما كان وهو قوله ( سأستغفر لك ربى ) 
واحتج بهذه الآية منطعن فى عصمة الأآنبياء؛ وتقريره أن إبراهي عليه السلام فعل مالايحوز لآانه 
استغفر لآ بيهوهو كافر والاستغفار للكافر لاوز , فثبت بمجموعهذهالمقدمات أن إبراهي عليه السلام 
فعل ما لايحوز » إبما قلنا إنه استغفر لأآبيه لقوله تعالى حكاية عن ابراهيم ( سلام عليك سأستغفر 
للك رفى ) وقوله ( واغفرلابى إنه كان من ااضالين ) وأما أن أباه كان كافراً فذاك بنص القرآن 
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وبالاجماع » وأما أن الاستغفار للكافر لابحوز فلوجهين ( الأول ) قوله تعالى ( ما كاف للنى 
والذين آمنوا أنيستغفروا للمشركين ) ؛ ( الثاف ) قوله فى سورة الممتحنة ( قدكانت لكم أسوة 
حسنة فى إبراهيم - الى قوله - لاستغفرن لك ) وأمى الناس إلا فى هذا الفعل فوجب أن يكون 
ذلك فمصة هنه » (والجواب) لا نزاع إلا فى قولك ألاستخفار للكافر لاحوز فان الكلام عليه من 
وجوه ( أحدها ) أن القطع على أن الله تعالى يعذب الكافر لايعرف إلا بالسمع ؛ فلعل ابراهيم 
عليه السلام لم بحد فى شرعه ما يدل على القطع بعذاب الكافر فلا جرم استغفر لآابيه ( وثانيها ) 
أن الاستغفار قد يكون بممنى الاستماحة »يا فى قوله ( قل لذن آمنوا يغفروا للذين لابرجون 
أيام الله ) والمعنى سبأسأل دبى أن لايحزيك بكفرك ما كنت حياً بعذاب الدنيا المعجل (وثالئها ) 
أنه عليه السلام [نما استغفر لأبيه لآنه كان يرجو منه الابمان فليا أيس من ذلك ترك الاستغفار 
ولعل فى شرعه جواز الاستغفار لالكافر الذى يرجى منه الا انء والدليل على وقوع هذا 
الاحتهال قوله تعالى ( ماكان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولى قربى من 
بعد ماتبين لهم أنهم أكواب الجحيم ) فبين أن المنع من الاستغفار إا حصل بعد أن يعرفوا 
أنهم من أصواب الجحيم ) ثم قال بعد ذلك ( وماكان استغفار [براهيم لآبه إلا عن موعدة وعدها 
إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ) فدلت الآبة على أنه وعده بالاستغفار لو آمن , فلءا لم يؤمن 
لم يستخفرله بل تبرأ منه , فان قيل فاذاكان الآمر كذلك فل منعنا منالتأسى به فى قوله ( قدكانت 
ْ لم أسوة حسنة فى إبراهيم - إلى قوله - إلا قول إبراهيم ليه لاأستخفرن لك ) قلنا الآية تدل 
على أنه لايحوز لنا التأمى به فىذلك لكن انع من التأسى به فى ذلك لايدل على أن ذلككان 
معصية .فارنت# كثيراً من الأاشاء هى من خخواص رسول الله صبل الله عليه وس ولا يحوز لنا 
التأمى به مع أسها كانت مباحة له عليه السلام ( ورابعها) لعل هذا الاستغفار كان هن باب 
ترك الآولى وحسنات الا برار سيدّآت المقربين؛ أما قوله ( إنه كان فى حفياً ) أى لطيفاً رفيقاً 
يقال أحى فلان فى المسألة بفلان إذا لطف به وبالغ فى الرفق , ومنه قوله تعالى (إن يسألككوها 
فيحفكم تبخلوا ) أى وإن لطفث المسألة والمراد أنه سبحانه للطفه بى وإنعامه على عودنى الإجابة 
فاذا أنا استخفرت لك حصل اراد فكأنه جعله بذلك على يقين إنهو تاب أن حصل له الخفران 
( الجواب الثانى ) من الجوابين قوله ( وأعتزلكم وما تدءون من دون الله ) الاعتزال للثى. هو 
التباعد عنه والمراد أنى أفارقكم فى المكان وأفارقكم فى طريقدم أيضاً وأبعد عنكع وأتشاغل بعبادة 
ربى الذى ينفع ويضر والذى خلقى وأنعم على فانكم بعبادة الآصنام سالكون طريقة الحلاك, 
فواجب على مجانبتكم ومعنى قوله (عسى أن لا أكون بدعاء ربى شقاً) أرجو أن لاأ كون كذلك» 
وإماذكر ذلك على سبيل اتواضع كةوله ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيتى يوم الدين ) وأما 
قوله ( شقياً مع مافيه من التواضع لله فيه تعريض بشقاوتهم فى دعاء 7 لتهم على ماقرره أولا فى 
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فلما اعتزهم وما يعبدون من دون آلله. وهبنا له إحاق و يعقوب وكلا جعلنا 


اروم لخ الست 


مه تحمس رم موا لبرو صا ص 0« 2 
ديا وي ووهبنا لهم من رحمتنا وَجَعَذَا لهم لسَانَ صدّقٍ علا 27) 


قوله (لم تعبد ما لابسمع ولا بيصر ولا يِغنى عنك شيا ) . 
قوله تعالى : « فليا اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسمق ويعقوب وكلاجعلنا نبيا » 
ووهبنا لهم من رحمدنا وجعلنا لهم لسان صدق علياً 4 

اعلم أنه ماخسر على الله أحدفان إبراهيم عليه السلام لما اعتزلهم فى دينهم وفى بلدم واختار 
الهجرة إلى ريه إلى حيث أمره لم يضره ذلك ديناً ودنيا “بل نفعه فعوضه أولاداً أنبباء ولا حالة فى 
الدين والدنيا للبشر أرفع من أن يحعل الله له رسولا إلى خلقه ويلزم الخلق طاعته والإ نقياد له مع 
مايحصل فيه من عظبم امنزلة فى الآخرة فصار جعله تعالى إباهم أنبياء مر أعظم النعم فى الدنيا 
والآخرة .ثم بين تعالىأنه مع ذلكوهب لهممن رحمته أى وهب لهم معالنبوةماوهب ويدخل فيه 
المال والجاه والأاتباع والنسل الطاهر والذرية الطببة ثم قال (وجملنا لهم لسان صدق علا )واسان 
الصدق الثناء الحسن وعبر باللسان عا يوجد باللسان ,م عبر باليد عما يعطى باليد وهو العطية » 
واستجاب الله دعوته فى قرله ( واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) فصيره قدوة حتى ادعاه أهل 
الأديانكلهم وقال عز وجل (ملة أبكم إراهي ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إراهيم حنيفا ) قال 
بعضهم إن الخليل اعتزل عن الخاق على ما قال ( وأعتزلك وما تدعون من دون الله ) فلا جرم 
بارك الله فى أولاده فقال ( ووهينا له إتمق ويعقوب وكلا جعلنا نبياً )( وثانها ) أنه تبرأ من أبيه . 
فى الله تعالى على ما قال ( فلبا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لاواه حليم ) لاجرم أن الله 
مهاه أباً للمسلمين فقال (ملة أبيم ابراهيم) (وثالتها) تل ولده للجبين ليذحه على ماقال ( فليا أميا 
وتله للجبين ) لا جرم فداه الله تعالى على ما قال ( وفديناه بذبح عظيم )( ورابعها ) أسلم نفسه 
فال (أسلمت لرب العالمين) لجع لاله تعالى النارعليه برداً وسلاماً فقال (قلنا يانار كونيرداً وسلاماأ 
على ابراهيم ) (وخاسها) أشفقعل هذه الآمة فقال (ربنا وابعث فهمر سولا منهم) لاجرم أشركه 
الله تعالى فى الصاوات الخنس كك صلر صو باركت على ابراهيم وعلى أ ل ابراهبم (وسادسها) فى حق 
سارة فى قوله (وإبراهيم الذى وى) لاجرم جعل موطىء قدميه مباركا (واتخذو | من مقام إبراهيم 
مصلى) »(وسابعبا) عادى كل الخلق فى الله فقال (فانهم عدو لى إلا رب العالمين) لاجرم اتخذه الله 
خليلا على ما قال ( واتخذ الله [راهي خليلا )“ليعلم صحة قوانا أنه ماخسر على الله أحد , 
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آذ فى الكتب إسمنعيل مان صَادقٌ لود كان سانيا و كان باص 


«القصة الرابعة قصة موسى عليهالسلام » 
قوله تعالى : إ واذكر فى الكتاب مومى إنهكان مخلصاً وكان رسولا نبياً . وناديناه من جانب 
الطور الأيمن وقربناه نحا . ووهبنا له من رحمتنا أخاه هروث نبيأ بم . 
إعم أنه تعالى وصف مومى عليه السلام بأمور ( أحدها ) أنه كان مخاصاً فاذا قرى" بفتح 
اللام فهو من الإصطفاء والإجتباء كأن الله تعالى اصطفاه واستخلصه وإذا قرى” بالكسر فعناه 
أخلص لله فى التوحيد فى العبادة والإخلاص هو القصد ف العبادة إلى أن يعبد المعبود بهاوحده » 
ومتى ورد القرآن بقراءتين فكل واحدة منهما ثابت مقطوع به؛ جعل الله تعالى من صفة مومى 
عليه ال.لام كلا الآمرين (وثانها) كونه رسولا نبيا ولا :2 أنهما وصفان مختلفان لكن المءتزلة 
زعهوا كونهما متلازمين فكل رسول نى وكل نى رسول ومن الناس من أنكر ذلك وقد ينا 
الكلام فيه فى سورة الحج فى قوله تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى ) ( وثالها ) 
قوله تعالى ( وناديناه من جانب الطور الآيمن ) من الهين أى من ناحية المين والأممن صفة الطور 
أ والجانب(ورابعبا)ةوله(وقربناه نيحيأ) ولما د" ونه رسولا قال(وقريناه نحياً) وفىقوله( قربناه) 
قولان (أحدهما) المراد قرب المكان عن أنى العالية قربه حتىسمع صرير القلم حيث كتبت التوراة 
فى الألواح (والثاى) قرب المنزلة أى رفعنا قدره وشرفناه بالمناجاة » قال القاضى وهذا أقرب لآن 
استعهال القرب ف الله قد صار بالتعارف لابراد به إلا النزلة وعلى هذا الوجه يقال فى العبادة 
تقرب » ويقال فى الملائكة عليهم السلام [نهم مقربون وأما (نجيا) فقيل فيه أنجيناه منأعدائه وقيل 
هو من المناجاة فى الخاطة وهو أولى (وخانسها) قوله (ووهبنا له من رحتنا أخاه هرون نبياً) قال 
ابن عباس رضى الله عنهما :كان هرو زعليه السلام أ كبر من موسى عليهما السلام »وما وهب الله 
له نبوته لاشخصه وأخوته وذلك إجابة لدعائه فى قوله (واجعل لىوزيراً من أهلىهرو نأخىأشدد 
به أزرى ) فأجابه اله تعالى إليه بقوله (قد أوتيت سؤلك ياموسى)وقوله ( سنشد عضدكبأخيك) 
٠‏ © القصة الخامسة قصة إسععيل عليه يه السلام 4 
قوله تعاى ج واذكر فق التكتاب إن ]نه #اناسنادق الوعة ركان رعولا فنا وكان يحص 
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أله بلضصّلزة ولكرة 6ن عند ريو مَرْضيًا ١ه‏ - 
أهله بالصلاة والركاة وكان عند ربه مرضياً » 

إعل أن إسمعيل هذا هو إسمعيل بن ابراهيم عليهما السلام »واعل أن الله تعالى وصف إسمعيل 

عليه السلام بأشياء (أولها) قوله ( إنهكان صادق الوعد ) وهذا الوعد يمكن أن يكون المراد فها 
ينه وبين الله تعالى ويمكن أن يكون المراد فما بينه وبين الناس ( أما الاول) فهو أن يكون المراد 
أنهكان لاتخالف شيئاً مما يؤمر به من طاعة ربه وذلك لآن الله تعالى إذا أرسل الملك إلى الآنييباء 
وأمرمم بتأدية الشرع فلا بد من ظهور وعد منهم يقتضى القيام بذلك ويدل على القيام بسائر 
ما بخصه من العبادة ( وأما الثانى ) فهو أنه عليه السلامكان إذا وعد الناس بشىء أنحز وعده فالله 
تعالى وصفه بهذا الخلق الشريف وروى عن انعباس رضىاللهعنهما أنه وعدصاحاً له أنينتظره 
فى مكان فاتنظره سئة وأيضاً وعد من نفسه الصبر على الذبح فوفى به حيث قال ( ستجدنى إن شاء 
الله من الصارين) ويروى أن عيسى عليه السلام قال له وجل اتنظرنى حتى آ نيك فمَال عيسى عليه 
السلام عم وانطلق الرجل ونسى الميعاد خجاء لحاجة الى ذلك المكان وعيسى عليه السلام منالك 
للميعاذ » وعن رسول الله صل الله عليه وس «أنه واعد رجلاونسى ذلك الرجلفاتنظرهمن الضحى 
ألى قريب من غروب (إشمس » وسئل الشعى عن الرجل يعد ميعاداً الى أى وقت يننظره فقال 
إن واعده نباراً فكل النبار وإن واعده ليلا فك ل'لليل » وسئّل إبراهيم بن زيد عن ذلك فقال إذا 
واعدته فى وقت الصلاة فانتظره إلى وقت صلاة أخرى ( وثانيها ) قوله ( وكان زسولا نيا ) وقد 
مر تفسيره ( وثالثها ) قوله ( وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة ) والا "قرب فالا"هل أن المراد به 
من يلزمه أن يودى إليه الشرع فيدخل فيهكل أمته من حيث أزمه فى جميعهم ما يلزم المرء فى أهله 
خاصة . هذا إذا حمل الاامر على المفروض من الصلاة والزكاة فان حمل على الدب فيماكان 
المراد أنه يا كان يتبجد بالليل يأمر أهله أى منكان فى داره فى ذلك الوقت بذلك وكان نظره لحم 
فى الدين يغلب على شفقته عليهم فى الدنيا مخلاف ما عليه أ كثر الناس , وقي لكان يبدأ بأهله 
فى الآمر بالصلاح والعبادة ليجعلهم قدوة لمن سواهم كا قال تعالى ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) 
(وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها) (قواأنفسم وأهليم اراً) وأيضاً فهم أحق أن يتصدق عليهم 
فوجب أن يكونوا بالاحسان الدينى أولى , فأما الركاة فعن ابن عباس رضىالله عنهما أنها طاعة الله 
تعالى و الاخلاص فكأنه تأولهعلمابزكو به الفاعلعند ربه والظاهر أنه إذاقرنت الركاة إلىالصلاة 
ان يراد بها الصدقات الواجبة وكان يعرف منخاصة أهله أن يلزءهم الركاة فيأمرهم بذلك أو يأمرهم 

أن يتبرعوا بالصدقات على الفقراء (ورابعبا) قوله زوكان عند ربه مرضياً) وهو ف نباية المدح لآن 
المرضىعند الله هو الفائز ىكل طاعاته بأعلى الدرجات . 
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ولنيك الزين انعم الله عليه من النبيكن من ذرية +ادم ويمن حملن مع نوج ومن 
م _- ل ص حت ل ست لصا سا ينه لح عاص حم عاو واج او داس را عزوم ردس و اص بر موص عام ه 
ذرية برهم وإسر ويل ويمن هدينا وأجتبينا إذَانتَل ليم »يلت آل حملن نحروأ 
وم لورلا 


جدا وبكياجم 


© القصة السادسة قصة إدريس عليه السلام » 
قوله تعالى : واذكر فى الكتاب إدريس إنهكان صديقاً نبياً ورفعناه مكاناً علياً 4 
اعم أن إدريس عليه السلام هو جد أبى نوح عليه السلام وهو نوح بن لمك بن متوشلخ 
ابن أخنوخ قيل سمى إدريس لكثرة دراسته واسمه أخنوخ ووصفه الله تعالى بأمور : ( أحدها ) 
أنه كان صديقاً ( وثانها ) أنهكان نبياً وقد تقدم القول فيهما ( وثالثها ) قوله (ورفعناه مكا] علياً ) 
وفيه قولان ( أحدهما ) أنه من رفعة المنزلة كقوله تعالى محمد يليه (ورفعنا لك ذكرك) فان الله 
تعالى كرف بالنوة وآ ل عليه ثلاثين ميفة وهو أوذمن خط بالقلم ونظر فى عل النجوموالحساب 
وأول من خاط الشياب ولبسها وكانوا بلبسون الجلود ( الثاتى ) أن المراد به الرفعة فى المكان إلى 
موضع عال وهذا أول» لآن الرفعة المقرونة بالمكان تسكون رفعة فى المكان لا فى الدرجة ثم 
اختلفوا فقال بعضبم إن الله رفعه إلى السماء وإلى الجنة وهو حى لم يت » وقالأخرون بلرفع إلى 
السهاء وقبض روحه:سأل ابنعباس رضىالله عنهما كعباً عن قوله ( ورفعناه مكانا علياً ) قال جاءه 
خليل له من الملاتكة فسأله حتى يكلم ملك الموت حتى يؤخر قبض روحه فمله ذلك الملك بين 
جناحيه فصعد به إلى السماء فلما كان ف السماء الرابعة فاذا ملك الموت يقول بعثت وقيل لى اقبض 
روح إدريس ف السما. الرابعة» وأنا أقول كيف ذلك وهو فى الأارض فالتفت إدديس فرآه ملك 
الموت فقبض روحه هناك . واعلم أن الله تعالى انما مدحه بأن رفعه إلى السماء لانه جرت العادة 
أن لايرفع الها إلا منكانعظيالقدروالمنزلة . ولذلكقال فىحق الملائكة (ومنعندهلايستكيرون 
عن عبادته ) وههنا آخر القصص . 
قوله تعالى : 8 أولك الذين أننم لله علييم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن 
ذرية إبراهم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا ء إذا تنلل علهم آيات الرحمن خروا ##داً وكيا » 
اعم أنه تعالى أ؟نىعلى كل واحد من تقدم ذكره من الانبياء بما مخصه من الثناء ثم جمعهم آخرا 
فقال (أو لك الذي نأنعم اللهعليهم) أى بالنبوة وغيرها بما تقدم وصفه وأولئك إشارة إلى المذ كودين 
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فى السورة من لدن زكري إلى إدديس » ثم جمعبم فى كونهم من ذرية آدم ثم خص بعضهم بأنه 
من ذرية من حمل مع نوح . والذى مختص بأنه من ذرية آدم دون من حمل معن ه- !دريس 
عليه اسلام :فقدكان سابقاً على نوح على ماثبت فى الاخبار والذين ثم مزذرية من حمل مع نوح 
هوإبراههم عليه اأسلام لآنه من ولد سام بن نوح و إسماعيل و إسحق وإعقوب من ذرية إبراهيم ثم 
خص لعضوم 9 من ولد إسرائيل أى لعةوب وثم موسى وهارون وزكريا ونحى وعسى من 
قبل الآم فرتب الله سبحانه وتعالى أحوال الانبياء علهم السلام الذين ذكرم على هذا الترتيب 
منيهاً بذلك على أنهم كا فضلوا بأعمالهم فليم من يد ف الفضل بو لادتهم منهؤلا. الانبياء ‏ ثم بين أنهم 
عن :هذا والكينا منبا بذلك على أنهم اختصوا هذه المنازل لهداية الله تعالى لهم , ولانه اختارمم 
للرسالة ثم قال ( إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا بدا وبكياً ) تتلى علهم أى على دؤلاء الأانبياء 
فبين تعالى أنهم مع نعم الله عليهم قد بلذوا الحد الذىعندتلاوة آياتالله مخرون دا وبكيا خضوعاً 
وخشوعاً وحذراً وخوفا , والمرادبايات الله ماخصهم الله تعالى به من الكتبالمنزلة عليهم . وقال 
أبو مسل المراد بالآيات التى فيها ذ كر العذاب المنزل بالكفاروهو بعيد لآن سائر الآيات التىفيها 
. ذكر الجنة والنار إلى غير ذلك أولى أن يسجدوا عندهو يبكوا فيجب حلهعلى كل آية تنلمما يتضمن 
الوعد والوعيد والترغيب والترهيب, لا نكل ذلك إذا فكر فيه المنفكرصم أن يسجد عنده وأن 
بى .واختلفوا فقال بعضهم فى !ل جود إنهالصلاةو قال بعضهمالمرادجودالتلاوة على حب | تعيد نأ به 
وقيل المراد الحضوع والخشوع وااظاه ر يقتضى جود اعخصوصاً عند التلاوة ثم يحتمل أن يكونالمراد 
جودالتلاوة للق رآنوحتمل أنهم عند الخو فكانوا قد تعبدوا بالسجودفيفعلونذلك لا لجل ذ كر 
السجود فى الآبة » قال الزجاج فى بكي جمع باك مئل شاهد وشهود وقاعد وقعود ثم قال الإنسان 
فى حال خروره لايكون ساجداً فالمراد خروا مقدرين للسجود ومن قال فى ,كا إنه مصدر ققد 
أخطاً لائن سعدا جمع ساجد وبكياً معطوف عليه وعن رسول الله يله واتلوا القرآن وابكوا فان 
5 تبكوا فنباكوا» وعن صال المرىقال : قرأت القرآن عنرسول الله يِه فالمنام فقاللى ياصالح 
هذه القراءة فأينالبكاء ؟.وعن ابن عباس رضىاللهعنهماإذا قرأتم سجدة سبحان فلا تعجلوا بالسجود 
حتى تبكوا فان م تبك عين أحدك فليبك قلبه . وعن رسول الله يلع «القرآن نزل حزن فاقرأوه 
حزد» وعن رسول الله يلم «مااغرورقت عين به بماء إلا حرم الله على النار جسدها » وعن أنى 
هريرة رضى الله عنه « لايلج النار من بكى من خشية الله » وقال العلباء يدعو فى #ود التلاوة بما 
يليق مها فان قرأ آية تغزيل السجدة قال اللهم اجعلى من الساجدين لوجبك المسبحين تحمدك وأعوذ 
بك أن أ كون من المستكيرين عن أهرك وإن قرأ سبجدة سبحان قال اللهم اجعلنى من البا كين إليك 
الخاشعين لك وإن قرأ هذه السجدة قال اللهم اجعانى من عبادك المنمرعليهم المبتدين الساجدين لك 
إلباكين عند تلاوة آيات كتابك . 
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مَكَلفَ من بعدهم حَلَف أصاعوا الصَلرة وَاتبعوأ ألشهوات فسوف يلقون غيا 
7 لح رار لعل سات م عرس ارج مير اس 
١‏ 


إِلّامن تاب وءامن وتمل صَئلهًا فأولتيك يَدلُونَ آنه ولا ييظلكوت 2 
قوله تعالى : ف عخلف من بعدمم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات فسوف يلقونغياً » 
إلا من تاب وآمن وعمل صا حا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً » 

إعل أنه تعالى لما وصف هؤلا. الانيياء بصفات المدح ترغبياً لنافى التأمى بطريقتهم ذكر 
بعدهم من هو بالضد منهم فقال تفلف من بعدهم خلف » وظاهر الكلام أن المراد من بعد مؤلاء 
الاانبيا. خلف من أولادم يقال خلفه إذا أعقبه ثم قيل فى عقب الخبر خلف بفتم اللام وفى 
عقب الشر خلف بالسكون .كأ قالوا وعد فى ضان الخير ووعيد فى ضمان ااشر وفى الحديث 
د ف الله خلف من كل هالك » وفى الشعر للد : ْ 

ذهب الذين يعاش فى أكنافهم وبقيت فى خلف كلد الا'جرب 

ثم وصفهم ياضاعة الصلاة واتباع الشبوات فاضاعة الصلاة فى مقابلة قوله ( خروا مدا ) 
واتباع الشووات ف مقابلة قوله (وبكياً) لا'ن بكاءهم يدل على خوفهم واتباع هؤلاء لشبواتهم يدل 
على عدم الذوف لهم: وظاهر قوله ( أضاعوا الصلاة ) تركوها لكن: تركبا قد يكون بأن لا تفعل 
أصلا وقد يكون بأن لاتفعل فى وقتها وإن كان الاظبر هو الا'ول وأما اتباع الشبوات فقال 
ابنعباس رضى الله عنهما ثم الييود تركوا الصلاة المفروضة وثربوا المر واستحلوا نكاح الا'خت 
من الاأب واحتج بعضبم بقوله (إلا من تاب وآمن) على أن تارك الصلاةكافر ؛ واحتج أصعابنا 
مها فى أن الإبمان غير العمل لا*نه تعالى قال ( وآمن وعمل صالحاً ) فمطف العمل على الإيمان 
والمءطوف غير المعطوف عليه » أجاب الكعى عنه بأنه تعالى فرق بين التوبة والإيمان والتوبة من 
الإيمان فنكذلك العمل الصالح يكون من الإء-ان وإن فرق يينهماء وهذا الجواب ضعيف لآآن 
عطف الايمان على النوبة يقتضى وقوع المغايرة بنهما لآن التوبة عزم على الترك والإيمان إقرار 
بالله تعالى وهما متغاي ران , فكذا فى هذه الصورة . ثم بين تعالى أن من هذه صفته ( يلقون غيا ) 
و ذكروا ف الى وجوهاً (أحدها ) أن كل شر عند العرب غى وكل خير رشاد » قال الشاعر : 

فن يلق خيرأ بحمد الناس أمرهء ومن يغو لايعدمعلى الغى لانما 

( وثانيها ) قال الزجاج ( يلقون غيآ ) أى يلقون جزاء النى . كقوله تعالى ( يلق أثاماً ) أى 

مجازاة الآثام ( وثالئها ) غياً عن طريق الجنة ( ورابعها) الغى واد فى جم يستعيذ منه أوديتها 
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يها َو اسلا وهم مهم فيها بكرَة وعشيا 8 َلك اللحنة لت ورت من 
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عبادنا من حكان تقيا 0 


والوجبان الآولان أقر ب فا نكان فى جبنم موضع يسمى بذلك جاز ولا يخرج من أن يكون 
المراد مأقدمنا لآنه المعقول فى اللغة ‏ ثم بين سبحانه أن هذا الرعيذ فيمن لم يقب , وأما من تاب 
وآمن وغمل صالحاً فلبم الجنة لا يلحةهم ظل » وهبنا سؤالان ( الآول) الاستثناء دل على أنه 
لابد من التوبة والإيمان والعمل الصالح وليس الامر كذلك ؛ “أن مر تاب عن كفره ولم 
يدخل وقث الصلاة . أوكانت المرأة حائضاً فانه لابجب علبا الصلاة والركاة أيضاً غير واجبة ؛ 
وكذا اصوم فبهنا لو مات فى ذلك الوقتكان من أهل النجاة مع أنه لم يصدر عنه عمل فلم يحز 
توقف الاجر على العمل الصالح , (والجواب) أن هذه الصورة نادرة » والمرادمنه الغالب ( السؤال 
الثانى ) قوله (ولا يظلمون شيئاً) هذا [:ما يصمح لو كان الثواب مستحقاً على العمل » لا"نه لوكان 
الكل بالتفضل لاستحال حصول الظم لكن من مذهبكم أنه لا استحقاق للعبد بعمله إلا بالوءد 
(الجواب) أنه لما أشيبه أجرى على حكه . 
قوله تعالى : # جنات عدن التى وعد الرحمن عباده بالعيب إنه كان وعده مأتياً . لايسمعون 
فيها لذواً إلا سلامأ ول رزقهم فيها بكرة وعشياً . تلك الجنة التى نورث من عبادنا من كان تقباً » 
[عل أنه تعالى لما ذ كر فى التائب أنه يدخل الجنة وصف الجنة بأمور ( أحدها ) قوله ( جنات 
عدن الى وعد الرحمن عباده بالغيب ) والعدن الإقامة وصفها بالدوام على خلاف حال الجنان فى 
الدنيا الى لاتدوم ولذلك فان حالها لايتغير فى مناظرها فليست كنان الدنيا التى حالما ختلف فى 
خضرة الورق وظهور النور والقّر وبين تعالى أنها (وعد الرحمن لعباده) وأما قوله ( بالغيب ) ففيه 
وجبان (أحدهما) أنه تعالى وعد[ ثم[ با]هاوهىغائية عنهم غير حاضرة أوهم غائبون عنها لايشاهدونما 
( والثاى ) أن المراد وعد الرحمن للذين يكونون عباداً بالغيب أى الذين يعبدونه فى السر مخلاف 
النافقين فانهم يعبدونه فى الظاهر ولا يعبدونه فى السر وهو قول أنى مسلم (والوجه الآول) أقوى 
لآنه تعالى بين أن الوعد منه تعالى وإنكان بأمس غائب فهو كانه مشاهد حاصل ء فاذلك قال بعده 
( إنه كان وعده مأتيا ) أما قوله (هأتياً) فقيل إنه مفعول بمعنى فاءل والوجه أن الوعد هو الجنة 
وثم يأتونها قال الزجاج كل ماوصل إليك فقدوصات إليه وما أتاك فقد أنيته والمقصودمن قوله 
( إنه كان وعده مأتيآ ) ببان أن الوغد منه تعاللي وإن كان بأمي غائب فهر كانه مشاهد وحا 
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والمراد تقرير ذلك فى القلوب (وثانها) قوله (لايسمعون فيها لغواً إلا سلاماً ) واللغو من الكلام 
ماسبيله أن يلغى ويطرح وهو المنكرٍ من القول ونظيره قوله (لاتسمع فيها لاغية) وفيه نيه ظاهر 
على وجوب تجحنب اللغو حيث نزه الله تعالى عنه الدار التى لا تكليف فنا وما أحسن قوله ( وإذا 
مروا باللذو مروا كراماً). (وإذا سمعوا اللغو أعرضو ا عنه وقاارا :ا أعمالنا ولكم أعبالكم سلام 
علي لا نبغى الجاهلين ) أما قوله ( 0 يحثان : 

١‏ البحث الآول ) أن فيه إشكالا وهو أن السلام اس انق سجلتن الامو فك قط مقن 
السلام من اللغو والجواب عنه من وجوه ( أحدها ) أن معنى ااسلام هو الدعاء بالسلامة وأهل 
الجنة لاحاجة بهم إلى هذا الدعاء فكان ظاهره من باب اللغو وفضول الحديث لولا مافيه من فائدة 
الإكرام (وثانها) أنيحمل ذلك على الاستثناءالمنقطع (وثالتما) أنيكون هذامن جنس قو لالشاعر : 

ولاعيب فهم غير أن سيوفهم ا ببن فلول من قراع اللكتائب 

١‏ البحث الثاتى ) أن ذلك السلام يحتم ل أن يكون من سلام بعضهم على بعض أومن تسليم 
الملائكة أو من تسليم الله تعالى على ما قال تعالى (والملاكة يدخلون علبهم من كل باب سلام عليكم 
ار ا و ام 0 1 الع كر 
رزقهم فها بك رة وعثسا ) وفيه سؤالان 00 الأول )أ ن المقصود من هذه الآنات وصف 
الجنة بأ<وال مستعظمة ووصولالرزق إليهم بكرة وعشياً ليسمن الآمورالمستعظمة (والجواب) 
من وجبين ( الأول ) قال الحسن أ راد أت 20 برغب كل قوم بما أحبوه فى الدنيا ولذلك 
ذكر أساور من الذهب والفضة ولبس الحرير النى كانت عادة العجم والآرائك النى هى الحجال 
المضروية على الآسرة وكانت من عادة أشراف العرب فى الهن ولا ثىء كان أحب إلى العرب من 
الغداء والعشاء فوعدمم بذلك ( الثانى ) أن المراد دوام الرزق كا تقول أنا عند فلان صباحا ومساء 
وبكرة وعشياً تريد الدوام ولا تقصد الوقتين المعلومين ( الؤال الثانى ) قال تعالى (لابرون فا 
شمساً ولا زمبريراً) وقال عليه السلام دلاصباح عند ربك ولا مساء» والبكرة والعثىلايوجدان 
إلا عند وجود الصباح والمساء ( والجواب ) 5 اد أنهم يأكاونعند نقدار الغذاة والعثى إلا أنه 
ليس فى الجنة غدوة وعدّى إذ لا ليل فيا وحتمل ماقيل إنه تعالى جعل لقدر اليوم علامة 
يعرفون با مقادير الغداة والعثى وحتمل أن يكون المراد لهم رزقبم متى شاؤا كما جرت العادة 
فى الغداة والعثى ( وخامسها ) قوله ( تلك الجنة التى نورث منعبادنا من كان تقياً ) وفيه أححاث : 
(الآول) فو له (تلك الجنة) هذالإشارةإنما حت لان الجنةغائية (وثانها) ذكروا فى نورث وجوهاً 
(الآول) نورث استعارة أى نبق عليه الجنةي ن.ق على الوارث مال المورث (الثانى) أن المراد أنا 
ننقل تلك المذازل تمن لوأطاع لكانت له إلىعبادنا الذيناتقوا ربهم لهذا النقل إرثا قاله الحسن 
(الثالث) أن الإتقياء يلقون رهم يومالقيامة وقد انقضت أعمالم وثمراتها باقيةوهى الجنةفاذا أدخلبم 
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1 وما نَل ابام ربك له ماي أيديسَا وما لفن وما بين ذلك ومَاكان 


ص ل م م سو مير ا م ورور ل 


ربك ُسيااته رَبُ السَموات والأرض وما ينهم فأعبده وأصطير لعبلدتة 


هَل ال ال 00 


هَل نعل له, تهنا جه 


الجنة فقد أورثهم من تقواهم 5 يرث الوارث المال من المتوفى (ورابعها) معنى م نكان تقياً من 
بسك باتقاء معاصيه وجعلهعادتهواتق ترك الواجبات . قال القاضى فيه دلالة على أن الجنة مخختص 
بدخوطا منكان متقياً والفاسق المرتكب للكبائر لابوصف بذلك (والجواب) الآية تدل على أن 
المنق يدخلما وليس فيا دلالة ع أن غير المت لايدخلما وأيضاً فصاحب الكبيرة مق عن الكفر 
ومن صدق عليه أنه متق عن الكفر فقد صدقعليه أنه متق لآن التق جز. من مفهوم قولنا المنق 
عن الكفر وإذاكان صاحب الكييرة يصدق عليه أنه متق وجب أن يدخل نحته فالآية بأن 7ل 
على أن صاحب الكبيرة يدخل الجنة أولى من أن تدل على أنه لايدخلبا . 
قوله تعالى : « وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك 
نساً 0 السموات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعل له سمي 4 
إعل أ ن فى الابة إشكالا وهو أن قوله ( تلك الجنة النى نورث من عبادنا من كان تفياً ) كلام 
الله وقوله ( وما نتنزل إلا بأ ربك ) كلام غير الله فكيف جاز عطف هذا على ما قبله من غير 
فصل (والجواب) أنه إذا كانت القرينة ظاهرة ليبح يا أن قولهسبحانه (إذا قضى أمرا فانما يقول 
له كن فيكون ) هو كلام الله وقوله ( وإن الله ربى وربكم ) كلام غير الله وأحدها معطوف على 
.الاخر ؛ واعلم أن ظاهر. قوله تع الى ( وما تتنزل إلا بأمر ربك ) خطاب جماعة لواحد وذلك 
لايليق إلا بالملائكة الذين ينزلون على الرسول وحتمل فى سيه ماروى أن قريشاً بعت خمسة 
رهط إلى مود المدينة يسألو: 1 عن صفة عمد يَِلقهِرهل دونه فىكتابهم فسألو | النصارى فرعرو! 
أنهم لايعرفونه وقالت الهود تبجده فىكتابنا وهذا زمانه وقد سألنا رحمن العامة عن خ_ضضال ثلاث 
0 يعرف فا الوا عنهن فان أخبرك بخصلنين منهما فاتبعوه» فاسألوه عن فتية أصكا ب الكيف وعن 
ذى القرنين وعن ااروح قال خجاء وا فسألوه عن ذلك فلم يدر كيف يحيب فوعدم أن يحيبيم بعد 
ذلك » وم يقل إن شاء لله فاحتبس الوحى عنه أربعين بوماً وقيل خمسة عشر يوماً فشق عليه ذلك 
مشقة شدتدة وقال المش ركو ن ودعهربه وقلاه» فنزل جبري ل عليه البسلام فقال له النى يلق أبطأت 
عنى حتى ساء ظى واشتقت إليك قال إفى كنت أشوق ولكنى عبد مأمور إذا بعثت نزلت وإذا 
حيست احتدمءت فأنزل الله تعالى هذه الآية وأنزل قوله ( ولا تقولن لثىء إنى فاعل ذلك غداً 
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إلا أن يشاء الله)وسورة الضحى ثم أ كدوا ذلكبقو هم (له مابين أيدينا وما خلفنا) أى هو المدبر لنا 
ففكل الآاوقات الماضىوالمستّةيل ومابينهما أوالدنياو 3 خرةو مايينهما فانه يعلم إصلاحالتدبير مستقبلا 

وماضياً وما يينهما والغرض أن أمرنا موكول إلى الله تعالى يتصرف فينا حسب مشيئته وإرادته 

وحكته لا اعتراض لاحد عليه فيه وقال أبو ملم قوله (وما تتنزل إلابأمرربك) يحوز أن يكون 
قول أهلالجنة والمراد وما نتنزل الجنة إلا بأمر ربك لهمابين أيديناأى فى الجنة مستقبلا وماخلفنا 
ما كان فى الدنيا وما بين ذلك أى ما بين الوقتين ونان رَبك ضما لثىء ما خلق فيترك إعادته 
لآنه عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة وقوله ( وماكان ربك نسياً ) ابتداء كلام منسه تعالى فى 
مخاطبة الرسول كلاق ويتصل به (رب السموات والارض) أى بل هو(رب السموات والأآرض 
وما بينبما فاعبده ) قال القاضى وهذا مخالف للظاهر من وجوه : ( أحدها ) أن ظاهر الانزل نزول 
الملائكة الى الرسول صل الله عليه وسل لقوله بأم ربك وظاهر الام حال التكليف أليق 
وثانيها أنه خطاب من جماعة لواحد وذلك لا يليق بمخاطبة بعضبم لبعض فى الجنة ( وثالئها ) أن 
ما فى سياقه من قوله ( وماكان ريك نسيارب السموات والآارض وما بينهما ) لايليق إلا حال 
التكليف ولابوصف به الرسول يلت فكا نهم ا ا 
السبو <تى يضرك إبطاؤنا بالتنزل 7 | ل ذلك ثم ههنا أحاث 

لا البحث الآول ) قال صاحب الكشاف التنزل على معنيين 5 ) التؤول عل مبل .. 
( والثانى ) بمعنى النزول على الإطلاق والدليل عليه أنه مطاوع نزل ونزل يكون بمدنى أتزل ويمعنى 
التدريج واللائق بمثل هذا الموضع هو النزول على مبل والمراد أن نزولنا فى الأحابين. وقتاً بعد 
وقت ليس إلا بأم الله تعالى . 

) البحث الث ) ذ كروا فى قوله ( 0 أبدينا وما خلفنا ومابين ذلك ) وجوها : ( أحدها‎ (١ 
له ما قدامنا وما خلفنا من الجهات وما نحن فيه فلا تمالك أن ننتقل من جهة إلى جهة ومن مكان‎ 
إلى مكان إلا بأمره ومشيئته فليس انا أن تنقلب من السماء إلى الآرض إلا بأمره ( وثانيها ) له‎ 
ما بين أبدينا ما سلف من أ الدنا وما خلفنا ما يستقبل من أمى الآخرة وما بين ذلك وما بين‎ 
اانفختين وهو أربعون سنة ( وثالثها ) ما مضى من أعمارنا وما غبر من ذلك والخال التى نحن فببا‎ 
ورابعها ) ماقبل وجودنا وما بعد فنائنا ( وخامسها ) الأرض الى بين أيدينا إذا نزلنا والسباء‎ ( 
التى وزاءنا ومابين السماء والارض وعلى كل التقديرات فالمقصود أنه امحخيط بكل ثىء لاتذق عليه‎ 
خافة ولا يعزب عنه مثقال ذرة فكيف تهدم على فعل إلا اروك‎ 

2< البحث الثانث » قوله( وماكان ربك نسياً ) أى تاركا لك كةوله ( ما ودعك ربك وما 
قلى ) أىما كان امتناع النزول إلا لامتناع اللآه.. به ول يكن ذلكعن ترك الله لك وتوديعه إياك: 
أما قوله ( رب السموات والآرض ومابننهما ) فالمراد أن من كون رباً لها أجمع لا يجوز عليه 
النسيان إذ لابد من أن سكا حالا بعد حال وإلا بطل الآمر فيهماوفيمن يتصرف فيهما .واحتج 
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امبر ور دااع برع ها مه عدو هده دمعي اك كس سن سه ر رري امد ور 
ويقول الإنسئن اءذا مامت لسوف أخرج حيا © أو لابزكرا لاسن 


غ2 مسح وير 


. 0 رماو م عر سا وكر د 7 00-5 0 2 
انا خلقنله من قبل ولر يك شيعا 2 فَوربك لتحشرنهم والشيلطين ثم 


قر يي ٠‏ عل اق ال عه ع 7 ل ل ا د 0 ا وم م 55ر2 ح عاك عمسم م دس 
رهم حول جه جني (© م لمعن من كل شيعة أههم أشد على الر مان 

3 هلدا ء «ر إوداظل ري ررح ود شا اله 
عتيا © ثم لنحن أعلم بآلذين هم أولك بها صليا 20:© 
أصحابنا هذه الآدية على أن فعل العبد خلق الله تعالى » لان فعل العبد حاصل بين السماء والآرض . 
والآبة دالة على أنه رب لكل ثى. حصل يينبما ؛ قال صاحب الكشاف رب السموات والارض 
دل من ربك ويجحوز أن يكون خير مبتدأ محذوف أى هو رب السموات والآارض فاعبده 
واصطبر لعبادته فهو أمر للرسول صل الله عليه وسل بالعبادة والمصابرة على مشاق التكاليف فى 
الآداء والإ بلاغ وفما بخصه من العبادة فان قيل لم لم يقل واصطبر على عبادته بل قال واصطير 
لعبادته قلنا لآن العبسادة جعلت بمنزلة القرن فى قولك للمحارب اصطير لقرنك أى اثيت له فها 
بورد عليك من شداته (والمعنى) أن العيادة تورد عليك شدائد ومشاق فاثبتطا ولاتهن ولايضق 
صدرك من إلقاء أهل الكتاب اليك الاغاليط عناحتباسالوحى عنك مدة وثشماتة المشركينبك » 
أما قوله تعالى ( هل تعلم له سما ) فالظاهر يدل على أنه تعالى جعل علة الآمر بالعبادة والآمر 
بالمصايرة علمأ أنه لامعى له؛ والأقرب هو كونه منعا بأصول النعم وفروعبا رهى خلق الاجسام 
والحياة والعقل وغيرها فانهلايقدر على ذلك أحد سواه سبحانه» فاذاكان هو قد أنم عليك بغاية 
الإنعام وجب أن تعظمه بغاية التعظيم وهى العبادة : ومن الناس من قال المراد أنه سحانه ليس له 
شريك فى امه وبينوا ذلك من وجهين : ( الآول ) أنهم وإنكانوا يطلقون لفظ الإله على الوئن 
فا أطلقوا لفظ الله على شثىء سواه وعن أبن عباس رضى الله عنبما لايسمى بالررحمن غيره (الثاى) 
هل تعلل من سعى باسعه على الاق دون الباطل ؟ لآن النسمية على الباطل فى كونها غير معتد بها كلا 
تسمية »والقول الأول هو الصواب والله أعل : 
قوله تعالى : هي ويقول الإنسان أنذا ما مت لسوف أخرج حياً » أو لايذ كرالإنسان أنا خلقناه 
من قبل ولم يك شيئاً » فور بك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جب جثياء ثم لننزعن من 
كل شيعة أمهم أشد على الرحمن عتما »ثم لنحن أعلم بالذين مم أولى با صلا . 

اعم أنه تعالى لما أمر بالعبادة والمصابرة عليها فكاأن سائلا سأل وقال هذه العباداث لامنفعة 
فيها فى الدنيا . وأما فى الآخرة فقد أنتكرها قوم فلا بدمن ذ كر الدلالة على القول بالحشر حتى 


ذلء ٠‏ لذ لله امه 0-0 
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يظهر أن الاشتغال بالعيادة مفيد فلهذ! حك الله تعالى قول منكرى الحشر فقال ( ويقول الانسان 
أنذا مامت لسوف أخرج حي ) وإنما قالوا ذلك على وجه الاذكار والاستبعاد ‏ وذكروا فى 
الإنسان وجهين : ( أحدهما ) أن بكون المراد الجنس بأسره فان قبل كلهم غير قائلين بذلك فكيف 
يصم هذا القول ؟ قلنا الجواب من وجهين : ( الأول ) أن هذه المقالة لماكانت موجودة فيا هو 
من جنسهم صح إستادها إلىجميعهم "ا يقال بنو فلان قتلوا فلانا وإتما القاتزرجل 36 (والثالى) 
أن هذا الاستبعاد موجود ابتداء فى طبع كل أحد إلا أن بعضهم ترك ذلك الاستبعاد المبنى على 
محض الطبع بالدلالة القاطعة التى قامت على صمه القول به ( الثانى ) أن المراد بالانسان شخص معين 
فقيل هو أبوجهل؛ وقيل هو أنى بن خلف. وقيل المراد جنس الكفار القَائلين بعدمالبعت .ثم إن 
للهتعالى أقام الدلالة علىحمة البعث بقوله ( أولا بذ كر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم بيك شيئاً ) 
والقراءكلبم على يذ كر بالتشديد إلا نافعاً وابن عام وعاصاً قد خففواءأى أو لايتذكر الانسان 
أنا خلقناه من قبل وإذا قرىء أو لا يذ كر فهو أقرب الى المراد إذ الغرض التفكر والنظر فى أنه 
إذا خلق من قبل لامن ثىء لخائز أن يعاد ثانياً. قال بعض العلا لو اجتم ع كل الخلائق على إزراد 
حجة فى البعث على هذا الاختصار لما قدروا علا إذ لاشك أن الاعادة ثانياً أهون من الإيحاه ' 
أولاء.ونظيره قوله ( قل بحيمها الذى أنشأها أول مرة ) وقوله ( وهو الذى ندا الخلق ثم لعيكه 
وهر أهون عليه ) واءتج أصحابنا هذه الآية عل أن المعدوم ليس بشىء وهو ضعيف لان الإنسان 
عبارة عن جموع جواهرمتألفة قامت بها أعراض وهذا المجموع ماكان شيا . ولكنلم قلت إن كل 
واحد من تلك الأاجزاء ماكان شيثاً قبل كونه موجوداً؟فان قيل كيف أمر تعالى الإنسان بالذكر 
مع أن الذكر هو العلى مما قد علمه هن قبل ثم تخللهما سهو؟ قلنا المراد أو لايتفكر فيعلم خصوصا 
إذا قرى. أو لا يذكر الإنسان بالتشديد أما إذا قرى. أو لا يذكر بالتخفيف فالمراد أو لابعلم ذلك 
من حال نفسه لآ نكل أحد يعل أنه لم يكن حياً فى الدنيا ثم صار حيا.م إنه سبحانه لما قررالمطلوب 
بالدليل أردفه بالهديد من وجوه : أحدها ) قوله ( فوربك لنحشرنهم والشياطين ) وفائدة القسم 
أمران ( أحدهما ) أن العادة جارية يتأ كيد الخبر بالهين ( والثانى ) أن فى إقسام الله تماتى باسمه 
مضافا إلى اسم رسوله يلقم تفخيم لشأنه يلع ورفع منه كا رفع من شأن السماء والأرض فى قوله 
( فورب السماء والأارض إنه لحق ) والواو فى(الشياطين)ويجوز أن :-كون للعطف وأن تكون 
بمعنى مع وهى بمعنى مع أوقعوالمعنى أنهم بحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين أغوومم يقرن 
كل كافر مع شيطان فى سلسلة ( وثانيها ) قوله ( ثم لنحضرتهم حول جه جثيأ ) وهذا الاحضار 
يكون قبل إدخاهم جهنم ثم إنه تعالى يحضرمم على أذل صورة لقوله تعالى (جثباً) لآن البارك على 
ركبتيه صورته صورة الذليل أو صورته صورة العاجزء فان قيل هذا المعنى حاصل للكل بدليل 
قوله تعالى ( وترى كل أمة جائية ) والسبب فيه جريان العادة أن الناس فى مواقف المطالبات من 
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مامه 
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اس برح ىس لس سسا مد دسي لد 2ه م 0 وم 
إن مسكر ا واردها كن عل ويك نما مضا ١‏ م نت ان موأ 
سس فر 2 - - ٍّ 
ونذر الظئلبين فيها جنيا 070 


الملوك يتجائون على ركهم لما فى ذلك من الاستنظار والقلق.أو لما يدهمهم من شدة الآمى الذى 
لايطيقون معه القيام على أرجابم , وإذاكان هذا عاماً لكل فكيف يدلعلىمريد ذل الكفار ؟ قلنا 
لعل المراد أنهم يكونون من وقت الحشر إلى وقت الحضور فى الموقف على هذه الحالة وذلك 
يوجب مزريد الذل فى حقهم ( وثالثها ) قوله ( ثم لنفزعن منكل شيعة أسهم أشد على الرحمن عتياً ) 
والمراد بالشيعة وهى فعلة كفرقة وفئة الطائفة الى شاعت أى تبعت غاوياً من الغواة قال تعالى 
( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ) والمراد أنه تعالى يحضرمم أولا حول جهنم جثياً ثم يمير 
البعض من البعض فنكان أشدمم تمرداً فى كفره خص بعذاب أعظم لآن عذاب الضال المضل 
يخب أن يكون فوق عذاب من يضل تبعاً لغيره .وليس عذاب من يتمرد ويتجبر كعذاب المقلد 
وليس عذاب من يورد الششبه فى الباطل كعذاب من يقتدى به مع الغفلة قال تعالى ( الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا ‏ يفسدون ) وقال ( وليحملن أثقالهم 
وأثقالا مع أثقالحم ) فبين تعالى أنه ينزع من كل فرقة من كان أشد عتواً وأشد تمرداً ايعلم أن 
عذابه أشد. ففايّدة هذه القييزالتخصيص بشدة العذاب لا التخصيص بأصل العذاب.فلذلك قال فى 
جميعهم ( ثم لنحن أعلم بالذين ثم أولى بها صلياً ) ولا يقال أولى إلا مع اشتراك القوم فى العذاب » 
واختلفوا فى [عراب أيهم فعن الخليل أنه مرتفع على الحكاية تقديره لننزعن الذين يقال فيهم أيهم 
أشد وسيبويه على أنه مبنى على الضم لسقوط صدر الملة الى هى صلة حتى لوجى. به لأعرب 
وقيل أهم هو أشد . 1 
قوله تعالى : ف وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيأ » ثم ننجى الذين اتقوا ونذر 
الظالمين فها جثياً » 

واعلم أنه تعالى لىا قال من قبل ( فوربك لنحشرنهم والشياطين) ثم قال (ثم لنحضرنهم حول 
جهنم ) أردفه بقوله ( وإن منكم إلا واردها ) يعنى جهام واختلفوا فقال بعضهم المراد من تقدم 
ذكره من الكفار فكتى عنبم أولا كناية الغيبة ثم خاطب خطاب المشافة عقالوا إنه لايحوز 
المؤمنين أن يردوا النار ويدل عليه أمور ( أحدها ) قوله تعالى ( إن الذين سبقت لم منا الحسى 
أولتك عنها مبعدون ) والمبعد عنها لا يوصف بأنه واردها ( والثاى ) قوله (لايسمعون حسيسها) 
ولو وردوا جبنم لسمعوا حسيسها (وثالئها) قوله (ومم من فزع يوهئذ آمنون) وتال الآ كثرون 
إنه عام فى كل مؤؤمن وكافر اقوله تعالى ( وإن منكم إلا واردها) ظ يخص . وهذا الخطاب مبتدأ 
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مخالف للخطاب الآول ‏ ويدل عليه قوله(ثم ننجىالذين اتقوا) أى من الواردين من انق ولابحوز 
أن يقال ( ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً ) إلا والكل واردون والآخيار المروية 
دالة على هذا القول ثم هؤلاء اختافوا فى تفسير الورود فقال بعضهم ألورود الدنو من جوم 
وأن يصيروا حولها وهوهوضع الحاسبة » واحتجوا علىأن الورود قد يراد.به القرب بقوله تعالى 
( فأرسلوا واردهم ) ومعلوم أن ذلك الوارد مادخل الماء وقال تعالى ( ولماورد ماء مدين وجد 
عليه أمة من الناس يسنقون ) وأراد به القرب ويقال وردت القافلة البلدة وإن لم تدخلبا فعلى هذا 
معنى الآآية أن الجن والأانس يحضرون حول جهتم (كان علي ربك حتها مقضياً) أى واجباً مفروغا 
منه حك الوعيد ثم ننجى أى نبعد الذين اتقوا عن جهنم وهو المراد من قوله تعالى ( أولئك عنبا 
مبعدون)وما ب ؤكد هذا القول ماروى أنه يقال «لايدخل النار أحد شهد بدرأ والحديبية فقالت. 
حفصة أليس الله يقول ( وإن منكم إلا واردها ) فقالعليهالسلام فه 5 ننجى الذين اتقواهولوكان 
الورود عبارة عن الدخول لكان سؤال حفصة لازماً ( القول الثانى) أن الورود هو الدخول 
ويدل عليه الآية والخبر أما الآية فقوله تعالى ( إنكم وماتعبدون من دون الله حصب جهنم 
تم لها واردون ) وقال ( فأوردهم النار و بس الورد المورود ) ويدل عليه قوله تعالى ( أولئك 
عنها مبعدون ) والمبعد هو الذى لولا التبعيد لكان قربا فهذا إنما يحصل لو كانوا فى النارءثم [نه 
تعالى يبعدهم عنها ويدل عليه قوله تعالى(ونذر الظالمين فيها جثياً )وهذا يدل على أنهم يبقونفى ذلك 
الموضع الذى وردوه وهم إنما يبقون ف النار فلابد وأن يكونوا قد دخلوا النارء وأما الخبر فهو 
أن عبد الله بن رواحة قال وأخبر اللهعن الورود ولم بخبر بالصدورء فقّالعليه السلام يا ابنرواحة 
اقرأ مابعدهاثم ننجى الذين اتقوا» وذلك يدل على أنابن رواحة فهم من الورود الدخول والنى بل 
ماأنكر عليه فى ذلك وعن جابر «أنه سئلعن هذه الآية فقال سمحت رسو لاله يبول الورود 
الدخول لايبق بر ولا فاجر إلا دخلها فتتكون على المؤمنين برداً وسلاماً حتى أن للناس ضجيجاً 
من بردها »والقائلون بهذا القول يقولون المؤمنون يدخلون النار منغير خو فوضرر البتة بلمع 
الغبطة والسرور وذلك لان التهتعالى أخبر عنهم أنهم (لاحزنهم الفزع الآ كبر)ولان الآأخرة دار 
الجزاء لادار التكليف .وإيصال الم والحزن إما بجوذ فى دار التكليفءولانه حت الرواية عن 
رسول الله يله «أنالملائكة تبشر فى القبر من كان من أهل الثواب بالجنة حتى يرى مكانه فى الجنة 
ويعلمه» وكذلك القول فىحال المعاينة فكيف يجوز أن يردوا القيامة وثم شا كون فى أمرم:وإما 
تؤثر هذه الاحوال فى أهل النار لانهم لايعلون كونهم من أهل النار والعقابءثم اختلفوا فى أنه 
كيف يندفع عنهم ضر النارءفقال بعضهم البقعة المسماة يحبنم لايمتنع أن يكن فى خلالحا مالا نار 
فيه ويكون من المواضع الى يسلك فيها إلى دركات جبتم؛وإذا كان > ذلك لم يمتنع أف يدخل 
الكل فى جبنم فالمؤمنون يكونون فى تلك المواضع الخالية عن النار » والكفار يكونون فى وسط 
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النار (و ثانيها)أن الله تعالى مد النار فيبرها المؤمنون وتنبار بغيرهمءقال ابن عباس رض اللهعنهما 
«بردونماكانها إهالةهوعن جابر بن عبد الله «أنهسأل رسول الله يط فقالإذادخل أهل الجنة الجنة 
قال بعضبم لبعض أليس وعدنا ربنا بأن رد انار فيقال لهم قد وردتموها وهى خامدة» (وثالئها) 
أن حرارة النار ليست بطبعبا فالاجزاء الملاصقة لأابدان التكفار جعلبا الله علهم محرقة مؤذية 
والأجزاء الملاصقة للأبدان المؤمنين جه لبا الله برداً وسلاماً علمبم »م فى حق إبراهم عليهاللام. 
ويا أن الكوز الواحد من الماءكان يشربه القبطى فكان يصير دماً ويشربه الإسرائيلىفكان يصير 
ماء عذبا١١)واعم‏ أنه لابد من أددهذه الوجوه فالملائ< الموكين بالعذاب <تىيكونوا فى النار 
مع المعاقبين » فان قيل إذا لم يكن على المؤمنين عذاب فى دخو طم النار فا الفامّدة فى ذلك الدخول؟ 
قنا فيه وجوه (أحدها) أن ذلك مما يزيدمم سروراً إذا علموا الخلاص منه ( وثانيها ) أن فيه مريد 
غم على أهل النار حيث يرون المؤمنين الذين ثم أعداؤمم يتخلصون منها وهم يبقون فيا (وثالئها ) 
أن فيه مزيد غم على أهل النار من حيث تظهر فضيحتهم عند المؤمنين بل وعند الأولياء وعند فق 
كانخوفهم من النار فهاكانو! يلتفتون اليه (ورابعما) أن المؤمنين إذاكانوا معبم فى النار يبكتونهم 
فراد ذلك غماً لالكفار وسروراً للاؤمنين (وخامسبا) أن المؤمنينكانوا يخوفونهم بالحشر والنشر 
ويقيمون عابم صمة الدلائل فا كانوا يقبلون تلاك الدلائلءفاذا دخلوا جبنم معيم أظبروا فم أنهم 
كانوا صادقين فيا قالواءوأن المكذبين بالحشر واانش ركانوا كاذبين (وسادسها) أنهم إذا شاهدوا 
ذلك العذاب صارذلك سباً از بدالتذاذم بنعيم الجنة ما قالالشاء_ :2 ويضدها تتبين الاشياء 
فأماالذينتمسكوا بقوله تعالى (أولكعنها مبعدون)ةقد بينا أنه أحد مايدل على الدخول ففجم 
وأيضا فالمراد عن عذابها وكذا قوله ( لايسمعون حسيسها ) ذان قبل هل ثبت بالأخبار كيفية 
دخول النار ثم روج المتقين منها إلى الجنة ؟فانا ثبت بالاخبار أن امحاسبة تنكون فى الأأرض أو 
حيث كانت الأأرض ويدل عليه أيضأ قوله تعالى ( يوم تبدل الأرض غير الارض) وجبم قريبة 
من الارض والجنة فى السماء فى موضع الحاسبة يكون الاجتماع فيدخلون من ذلك الموضع إلى 
جرم ثم يرفع الله أهل الجنة و بنجيهم ويدفع أهل النار فيها . أما قوله ( كان على ريك حتما مقضيا ) 
فالحتم مصدر حتم الأأمر إذا أو جبه فسمى المحتوم با خم كدوم خلق الله وضرب الآسير؛ واحتج 
من أوجب العقاب عقلا فقال إن قوله (كان على ربك حتما مقضياً ) .يدل على وجوب ما جاء من 
جهة الوغيد والاخبار لآ ن كلية عل للوجوب والذىةبت بمجرد الاخبارلايسمى واجبآ(والجواب) 
أن وعد الله تعالى لا استحال تطرق الخلف إليه جرى بحرى الواجب أما قوله ( ثم ننجى الذين 
اتقوا ونذر الظالمين ) قرى” ننجى وننجى و ينجى على مالم يسم فاعله .قال القاضى الآية دالة على قولنا 
فى الوعيد لآن الله تعالى بين أن الكل يردونها ثم بين صفة من ينجو وثم المتقو:_. والفاسق 


() هذه إحدى الآبات النسع الى كانت عذابا لفرعون وأهله فى مصر وأ كرم اله با ننيه مومى والى عد منها فى قوله ( فأرسلنا 
علهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ) . والمراد بالتبط هنا أتباع فرعرن وهم سكان مصر قدا , 
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لا يكون متقياً, ثم بين تعالى أن من عدا المتقين يذرهم فيها جثياً فثبت أن الفاسق يق ف النار أبداً 
قال ابن عباس المتق هو الذى اتقى الشرك بقول لا إله إلا الله. واعل أن الى قاله ابن عباس هو 
الحق الذى يشهد الدليل بصحتهءوذلك لآن من آمن بالله وبرسله صح أن يقَالإنه متق عن الشرك 
ومن صدق عليه أنه متق عن الشرك صدقعليه أنه متق إآن المتقى جزء من المثقى عن الشرك ومن 
صدق عليه المركب صدق عليه المفرد , فثبت أن صاحب اللكيرة متق وإذا ثبت ذلك وجب أن 
يخرج من النار لعموم قرله ( ثم ننجى الذين اتقوا ) فصارت هذه الآبة اتى توهموها دليلا هن 
أقوى الدلائل على فساد ةو لم قال القاضى وتدل الآبة أيضاً ؛ على فساد قول من يول إن مرس 
الممكلفين من لا يكون فى الجنة ولا فى النار قلنا هذا ضعيف لان الآية تدل على أنه تعالى ينجى 
الذين اتقوا وليس فيا ما يدل على أنه ينجيهم إلى الجنة »ثم هب أنها تدل علي ذلك ولكن الآية 
تدل على أن المتقين يكو نون فى الجنة والظالمين يبةون فى النار فيبقى ههنا قسم ثالث خارج عن 
عن القسمين وهو الذى استرت طاعتهو معصيته قت قط كل واحدة منهما بالأخرى فيبقى لامطيعاً 
ولاعاصياً ‏ فبذا القسم إن بطل فاتما يبطل بثىء سوى هذه الآية فلا 'نكون هذه الآية دالة على 
الحصر الذى ادعاه ومن المعنزلة من لك ف الوعيديةوله (ونذر الظالمين فهاجشاً) ولفظ الظالمين 
لفظ جمع دل عليه حرف التعريف فيفيد العموم والكلام على الفسك بصيغ العموم قد تقدم 
مرارأ كثيرة فى هذا الكتاب أما قوله(جثيا) قالصاحب الكشاف قوله (ونذر الظالمين فيها جثياً) 
دليلعل أن المراد بالورود الجئو حواايها وأن المؤمنين يفارقونالكفرة إلى الجنة بعديجاتهم و تبقى 
الكفرة فى مكانهم جا ثين . 
قوله تعالى :« وإذا تتلى عليه آياتنا بينات قال الذين كفرو! للذين آمنوا أى الفريقين خير 
مقاماً وأحسن يا »# . 
إعل أنه تعالى لما أقام الحجة على مشرى قريش المنكرين للبعث أتبعه بالوعيد على ماتقدم 
ذكره عنهم أنهم عارضوا حجة لله بكلام فقالوا لو كتتم أنتم على الحق وكنا على الباطل لكان 
حالكم فى الدنيا أحسن وأطيب من حالناء لآن الحكيم لايليق به أن يوقم أولياءه الخلصين فى 
العذاب والذل وأعداءه المعروضين عن خدم:ت_ه فى العز وال 'حة ؛ ولماكان الامى بالمكس 
فان الكفار كانوا فى النعمة والراحة والاستعلاء» وااؤمنين كانوا فى ذلك الوقت فى الخوف 
والنزل دل على أن المق ليس مع المؤمنين؛ هذا حاصل شبيتهم فى هذا الباب ونظيره قوله تعالى 
( لوكان خيراً ماسبقونا إليه ) وبروي أنهم كانوا يرجلونشعورمم ويدهنون ويتطيبون ويتزينون 
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بالزينة الفاخرة ثم يدعون مفتخرين على فقراء المسلمين أنهم أ كرم على الله منهم . بق بحثان : 

١‏ الآول 4 قوله ( آياتنا بينات) يحتمل وجوهاً ( أحدها ) أنبا مرتلات الألفاظ 
مبينات المعاتى إما حكات أو متشاممات قد تبعها البيان بالحيات أو بتبيين الرسول قولا أو فعلا 
( وثانها ) أنها ظاهرات الإيجاز تحدى بها فا قدروا على معارضتها ( وثالثها ) المراد بكونمها آيات 
ببنات أى دلائل ظاهرة واضحة لا يتوجه علها سؤال ولا اعتراض مثل قوله تعالى فى إثيات 
صحة الحشر ( أولا يذكر الإنسنان أنا خاقناه من قبل ولم يك شيئاً ) ' 

١‏ البحث الثاتى ) قرأ ابن كثير ( مقاماً ) بالضم وهو موضع الإفاءة والمزل» والباقون 
بالفتح وهو موضع القيام , والمراد والندى الجلس يقال : ندى وناد » واجهع الآندية » ومنه قوله 
( وتأتون فى ناديم المنكر ) وقال ( فليدع ناديه ) ويقال ندوت القوم أندومم إذا جمعتهم فى 
المجلس » ومنه دار الندوة بمكة وكانت جتمع القوم . ثم أجاب الله تعالى عن هذه الشيبة بقوله 

( و أملكنا قبلبم من قرن ثم أحسن أثاثً ورئياً ) 

وتقرير هذا الجواب أن يقال إن من كان أعظم نعمة منكم فى الدنيا قد أهلكبم الله تعالى 
وأبادم , فلو دل <صول نعم الدنيا الانسان على كونه حبياً لله تعالى لوجب فى حبيب الله 
أن لابوصل اليه غماً فى الدنيا ووجب عليه أن لامملك أحداً من المنعمين فى دار الدنيا وحيث 
أملكيم دل إما على فساد المقدمة الآولى وهى أن من وجد الدنيا كان حبيا لله تعالى. أو على 
فساد المقدمة الثانية وهى أن حبيب الله لابوصل الله إليه غا ؛ وعلى كلا التقدير ينفيفسدماذ كرتموه 
من الشية . بق البحث عن تفسير الآلفاظ فتقول : أهل كل عصر قرن لمن بعدمم لاآنهم 
يتقدمونهم وهم أحسن فى يحل النصب صفة ليم ؛ ألا ترى أنك لو تركت م ١‏ يكن لك بد من 
نصب أ<سن على الوصفية » والآثاث متاع البيت .أمارئياً فقرىء على خمسة أوجه لاما إما أن 
تقرأ بالراء التى ليس ذوقها نقطة؛ أو بالزاى التى فوقبانقطة فأما الأول » فإما أن بجمع بين الهمزة 
والياء أو يكتى بالياء. أما إذا جمع بن الهمزة والاء ففيه وجبان : ( أحدهما ) ممزة سا كنة 
بمدها ياء وهو المنظر والْيئة فمل بمعنى مفعول من رأيت رئياً ( والثانى ) ريأ على القلب كقوهم 
راء فى رأى ١‏ أما إن ١‏ كتفينا بالياء فتارة بالماء المشددة على قلب الهمزة ياء » والإدغام » أو من 
الرى الذى هو النعمة والترفه ؛ من قولهم ريان من النعيم ؛ ( والثانى ) بالياء على حذف الحمزة 
رأساً ووجبه أن تخفف المةقلوب وهو ريئاً حذف الهمزة وإلقاء حركتها على الياء السا كنة قبلباء 
وأما بالزاى المنقطة من فوق زياً فاشتقاقه من الزى وهو المع ,لآن الزى محاسن مجموعة . والمعنى 
خسن نهولا والله أعم 5 
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ألْعذَاب وإما الساعة فسَيَعَمونَ من هو شر محكانا واضعف جندا (ي ويزيد 
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قوله تعالى : ا قل من كان فى ااضلالة فليمدد له الرحمن مدأ . حتى إذا رأوا مايوعدون إما 
العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكاناً وأضعف جنداً . وبزيد الله الذين اهتدوا هدى , 
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير مرداً » 
إعلم أن هذا الجواب الثاتى عن تلك الشهة و تقريره لنغرض أن هذا الضال المتنعم فى الدنيا 
قد مد الله فى أجله وأمبله مدة مديدة حتى ينضم الى النعمة العظيمة المدة الطويلة » فلا بد وأن 
يتتهى الى عذاب ف الدنيا أو عذاب فى الآخر ة بعد ذلك سيعلون أن نعم الدنيا ما تنقذمم من 
ذلك العذاب فقوله (فسيعليون من هو شر مكانا )مذكور فى مقابلة قولم (خير مقاما) (وأضعف 
جنداً ) فى مقابلة قولحم ( أحسن ندياً ) فبين تعالى أنهم وإن ظنوا فى الحال أن منزلتهم أفضل من 
حيث فضلبم الله تعالى بالمقام والندى فسيعليون من بعد أن الأآمر بالضد من ذلك وأنهم شمر مكانا 
نه لامكان شر من النار والمناقشة فى الحساب ( وأضعف جندا ) فقدكانوا يظنون وم فى الدنيا 
أن اجتماعهم ينفع فاذا رأوا أن لاناصر لهم فى الآخرة عرفوا عند ذلك أنهم كانوا فى الدنيا 
مبطلين فيا ادعوه . بقى البحث عن الالفاظ وهو من وجوه ( أحدها) مد له الرحمن أى 
أمهله وأمل له فى العمر فأخرج على لفظ الآمر إيذاناً بوجوب ذلك وأنه مفءول لامحالة كالمأمور 
الممتثل ليقطع معاذير الضال ‏ ويقال له يوم القيامة ( أو لم نعمرك مايتذكر فيه من تذكر) 
وكقولهم ( إنما تملى لم ليزدادوا إثماً) .( وثانيها ) أن قوله ( إما العذاب وإما الساعة ) يدل 
على أن المراد بالعذاب عذاب بحصل قبل يوم القيامة لآن قوله ( وإما الساعة ) المراد منه يوم 
القيامة ثم العذاب الذى بحصل قبل يوم القيامة بمكن أن يكون هو عذاب القبر ويمكن أن 
يكون هو العذابالذىسيكون عند المعاينة لهم عند ذلك يعلمون مايستحقون , ويمكن أيضا أن 
يكون المراد تغير أحوالهم فى الدنيا من المز إلى الذل هومن الغنى إلى الفقرءومن الصحةإلىالمرض » 
ومن الآمن إلى الخوف ء ويمكن أنييكؤن المرادتسليط المؤمنين عليهم » ويمكن أيضا أ نيكونالمراد 
ما :الحم يوم بدر , وكلهذه الوجوه مذكورة .؛ واعلم أنه تعالى بين بعد ذلك أنه ما يعاملالكفاريها 
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ذكره فكذ|كبزيدالمؤمنين المرتدين هدى , واعل أنا نبين إمكانذاك بحسب العقلء فنقو ل إنه لا يبعد 
أن يكون بعض أنواع الاهتداء مشروطاً بالبعض فان حاصل الاهتداء يرجع الى العلم ولا امتناع 
فى كون بعض العلم مشروطاً بالبعض . فن اهتدى بالهداية التى هى الشرط صار حيث لا يمتتع 
أن يعطى الحدابة التى هى المشروط . فصح قوله ( ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ) مثاله الإيمان 
هدى والإخلاص ف الإمان زيادة هدى ولامكن تحصيل الإخلاص إلا بعد نحصيل الإمان 
فن اهتدى بالايمان زاده الله الحداية بالاخلاص ء هذا إذا أجرينا لفظ الحداية على ظاهره ومن 
الناس من حمل الزيادة فى الحدى عل الثواب أى وبزيد الله الذين اهتدوا ثواباً على ذلك الاهتداء 
ومنهم من فسر هذه الزيادة بالعبادات المثرتية على الابمان , قال صاحب الكشاف يزيد معطوفى 
على موضع فليمدد لأنه واقع موقع الخبر وتقديره منكان فى الضلالة يمد له الرحمن مدأ ويزيد أى 
يزيدفى ضلال الضلال تخذلانه بذلك المد ويزيد المبتدين هداية بتوفيقهءثم إنه تعالى بين أن ماعليه 
المبتدون هو الذى ينفع فى العاقبة فقال ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً ) وذلك لآن 
ما عليه المبتدون ضرر قليل متناه يعقبه نفع عظم غير متناه » والذى عليه الضالون نفع قليل متناه 
يعقبه ضرر عظبم غير متناهء وكل أحد بعل بالضرورة أن الاول أولى , و.هذا الطريق تسقط الشسبة 
التى عولوا علمها واختلفوا ف اراد بالباقنات الصالحات فقال الحققون إنما الإمان والاعمال 
الصالحة سماها باقية لآن نفعبا يدوم ولا يبطل ومنهم من قال المراد بها بعض العبادات ولعلهم 
ذكروا ماهو أعظم ثواباً فبعضهم ذكر الصلوات وبعضهم ذ كر التسبيح وروى عن أنى الدرداء 
قال : و جلس رسول الله يل ذات يوم وأخذ عودا يابساً فأزال الورق عنه ثم قال : إن قول 
لا إلهإلا الله والله أ كبر وسبحان الله حط الخطايا حطاً كا بحط ورق هذه الشجرة الريح خذهن 
يا أيا الدرداء قبل أن حال بينك ويينهن هن الباقيات الصالحات وهن من كنوز الجنة» وكان 
أبو الدرداء بقول لأعلين ذلك ولا كثرن منه حتى إذا رآ نى جاهل حسب أنى مجنون» والقول 
الآولى أولى لأنه تعالى :ما وصفها بالباقات الصالحات من حيث يدوم ثوابها ولاينقطع فبعض 
العبادات و إِنكان أنقص ثواباً من البعضفهى مشتركة فى الدوام فبى بأسرهاباقية صالحة نظراإلى 
آثارهاالتىهى الثوابثم إنهتعالى أخبر أنها (خيرءعندر بك ثوا بأو خير مرداً)ولايحوز أن يقالهذاخير 
إلا والمراد أنهخير من غيره فالمرادإذن أنها خير ما ظنه الكفار بقوهم (خير مقامأ و أحسن ندياً ) 

قوله تعالى ( أفرأيت الذى كفر بآياتنا وقال لآو تين مالا وولدا » أطلع الغيب أم اتغذ عند 
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وتيا قروا جي 


اأرعت عهداً ,كلا سنكتب مايقول وتمد له من العذاب مدآء ونرثه ما يقول ويأتينا فرداً ) . 
إعم أنه تعالى لما ذكر الدلائل أولا على صحة البعث ثم أورد شبهة المنكرين : وأجاب عنها 
أورد عنهم الآن ما ذكروه على سبيل الاستهزاء طعناً فى القول بالحشر فقال ( أفرأيت الذى كفر 
بآياتنا وقال للاونين مالا وولداً ) قرأ حمزة والكسانى ولدأ وهو جمع ولد سد فى أسد أو بمعنى 
الولدكالعرب فى العرب »وعن بحى بن يعمر ولداً بالكسرء وعن الحسن نزلت الآية فى الوليد بن 
المغيرة والمتهور أنبا فى العاص بن وائل , قال خباب بن الآر تكن لى عليه دين فاقنضيته فقال 
لا والقه حتى تنكفر بمحمد قلت لا والله لا أكفر بمحمد يِل لاحياً ولاميتاً ولاحين تبعث فقال 
فاتى إذا مت بعثت ؟ قلت نعم قال إفى إذا بمثت وجتتتى فسيكون إلى ثم مال وولد فأعطيك؛ وقيل 
صاغ خباب له حليا ا أنم تبمثون » وأن فى الجنة ذهباً 
وفضة وحريراً فأنا أقضيك ثم , فانى أوتى مالا وولدا حينئذ ثم أجاب الله تعالى عن كلامه بقوله 
( أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداً ) قال صاحب الكشاف أطلع الغيب من قوهم أطاع 
الجبل أى ارتقى الى أعلاه ويقال مر مطلعاً لذلك الامر أى غالبا له 5 له والاختيار فى هذه 
الكلمةأن تقول أو قد بلغ منعظم شأنه أنه ارتقىالىعل الغيبالذى توحد به الواحد القبارءوالمدنى 
أن الذىادعى أنه يكونحاصلا له لايتوصل اليهإلا بأحد هذين الأمرين:إما عل الخيب وإما عبد من 
عالم الغيب ف فبأمما توصل اليه؟وقي.ل فالعهد كلمة الشبادة عن قتادة هل له عم لصا قدمه فهو يبرجو 
بذلك مايقول؟ إنه . بحانه بين من حالدضد ماادعاه؛ فال (كلا ) وهى كلمة ردع وتنبيهعلى الخطأ أى 
هومعخطىء فيا يقوله ويتمناه فان قيل لم قال (سنكتب ما يقول) بسين التسويف وهو 6م قاله كتب 
من غير تأخير قال تعالى ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) قانا فيه وجهان : ( أحدهما ) 
سيظهر له ويعل أنا كتبنا ( الثانى ) أن المتوعد يقول للجاتى سوف أتتقم مك وإنكان فى الحال 
فى الانتقام ويكون غرضه من هذا الكلام محض التبديد نكذا هبنا أما قوله تعالى ( وتمد له من 
العذاب مداً ) أى نطول له من العذاب مايستأهله ونزيده منالعذاب ونضاءف له من المدد ويقال 
مده وأمده بمعنى ويدل عليه قراءة على بن أنى طالب عليه السلام ومد له بالضم , أما قوله وله 
ما يقول أى يزول عنه ما وعده من مال وولد فلا يعودكا لا يعود الإرث الى من خلفه وإذا 
. سلب ذلك فى الآخرة يبقى فرداً فلذلك قال ( ويأتينا فرداً ) هلا يصح أن ينفرد فى الآخرة يمال 
وولد( ولقد جتنمونا فرادى كا خلقناكم أول مرة )والته أعلم. 
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قوله تعالى : «إواتخذوا من دون الله آهة ليكونوا لهم عزأ كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون 
عليهم ضداً . ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزمم أزأ , فلا تعجل عليهم إنما نعد لمم عدا . 
يوم تحشر المثقين إلى الرحمن وفداً ٠‏ ونسوق امجرمين إلى جبنم ورداً ء لا بملكون الشفاعة إلا من 
انخذ عند الر من عبدا 4 
اعلم أنه تعالى لا تكلم فى مسألة الحشر والنشر » تكلم الآن فى الرد على عباد الأصنام لحكى 
عنهم أنهم إنما انخذوا آلة لانفسهم ليكونوا لهم عراً «حيث يكونون لهم عند الله شفعاء وأفصاراً ' 
ينقذوتهم من الهلاك .ثم أجاب الله تعالى بةوله(كلا)وهو ردع لم وانكار لتعززم بالآلحة , وقرأ 
ابن نبيك (كلا سيكفرون بعبادتهم)أى كلهم سيكفرون بعبادة هذه الأو ثان وفى محتسب ابن جنى 
كلا بفنتح الكاف والتنوين وزعم أن معنامكل هذا الاعتقاد والرأىكلا » قال صاحب الكشاف 
إن حت هذه الرواية فهىكلا التى هى للردع قلب الواقف عليها ألفبا نونآي فى قواريرا 
واختلفوا فى أن الضمير فى قوله ( سيكفرون ) يعود إلى المعبود أو إلى العابد فنهم من قال إنه 
يعود إلى المعبود ء ثم قال بعضهم أراد بذلك الملائئكة لآنهم فى الآخرة يكفرون بعبادتهم 
ويتبرءون منهم ويخاسمونهم وهوالمراد من قوله ( أدؤلاء إياكم كانوا يعبدون ) وقال آخرون 
إن الله تعالى يحبى الصنام بوم القيامة حتى يو بخوا عبادمم و يتيرؤا منهم فيكون ذلك أعظر لحسرتهم 
ومن الناس من قال الضمير يرجع إلى العباد أى أن هؤلاء المشركين يوم القيامة ينكرون أنهم 
عبدو! الأصنام ثم قال تعالى ( ثم لم تسكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مششركين ) أما قوله 
( ويكونون علهم ضداً ) فذحكر ذلك ف مقابلة قوله ( لهم عزاً ) والمراد ضد العز وهو الذل 
واللهوان أى يكونون عليهم ضداً لما قصدوه وأرادوه كأنه قبل ويكونون عليهم ذلالهم لا عزاً 
أو يكونون علهم عوناً والضد الدون يقال من أضدادكم أى من أعوانم وكأن العون يسمى ضداً 


فى قوله تعالى : واتخذوا من دون الله آلهة . سورة مريم ٠‏ 


لآنه يضاد عدوك وينافيه باعاتته لك عليهءفانقيل ولم وحد؟ قلنا وحدتوحيد قولهعليهالسلام «وثم 
يد على من سواثم» لاتفاق كلءتهم فانهم كشىء واحد أنمرط اتتظامهم وتوافقهمءومدى كون الالهة 
عونا عليهم أنهم وقود النار وحصب جه ولانهم عذبوا بسبب عبادتها وأعل أنه تعالى لماذكر 
حال هؤلاء الكفار مع الأصنام فى الآخرة ذكر بعده الحم مع الششياطين فى الدنيا فانهم يسألونهم 
وينقادون لهم فقال (إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزأ) وفيه مسائل : 

ذ المسألة الأولى »/ احتج الأصححاب بهذه الآية على أن الله تعالى مريد جميع الكائنات فقالوا 
قول القائل أرسلت فلانا على فلان موضوع فى اللغة لإفادة أنه ساطه عليه لإرادة أن يستولى عليه 
قال عليه السلام سم الله وأرسل كلبك عليه إذا ثبتهذا فقوله( أنا أرسلنا الثبياطين على الكافرين) 
يفيد أنه تعالى سلطهم عليهم لارادة أن يستولوا عليهم وذلك يفيد المقصود ثم يتأ كد هذا بقوله 
( تؤزهم أذ ) فان معناه إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين لتؤزهم أز ويتأ كد بقوله(واستفزذ 
من استطعت منهم ) قال القاضى حقيقة اللفظ توجب أنه تعالى أرسل الشياطين إلى الكفار كا 
أرسل الآانيياء بأن حملهم رسالة يؤدونها إليهم فلا يجوز فى تلك الرسالة إلا ما أزسل عليه الشياطين 
من الاغوا. فكان يحب فى الكفار أن يكونوا بةبولحم من الششياطين مطيعين وذلك كفرمن قائله» 
ولآن من ال.جب تعلق.الجبرة بذلك لان عند أن ضلال الكفار من قبله تعالى بأن خلق فهم 
الكفر وقدر الكفر فلا تأئير لما يكون من الشيطان وإذا بطل حمل اللفظ فى ظاهره فلا بد ءن 
التأويل فنحمله على أنه تعالى خلى بين الشياطين وبين االكفار وما منعهم من [غراهم وهذه التخلية 
تسمى إرسالا فى سعة الاخة . يا إذا لم بمنع الرجل كلبه مندخول بيت جيرانه يقال أرسل كابه عليه 
وإنلم برد أذى الناس:وهذه التخلية وإنكانفها تشديد للمحنةعلهم فهم متمكنون من أنلايةيلوا 
منهم ويكون ثوابهم على ترك القبول أعظم والدليل عليه.قولةتعالى (وما كان لى عليكم من سلطا ن !لا 
أن دعوتكم فاستجبتم لى فلا تلوموفى ولوموا أنفسكم) هذا تمامكلامه ونقول لا نسل أنه لا يمكن له 
على ظاهره فانقوله (| أرسلنا] لشياطين)لو أرسلبم الله إلى الكفار لكان الكفارمطيعيزله بةيولقول 
الشسياطين. قلنا الله تعالى ماأرل الشياطين إلىالكفار بل أرسلها علهم والارسالعليهم هوالةسليط 
لارادة أن يصير مستولياً عليه » فأين هذا من الإرسال إلمهم.قوله ضلال الكافر من قبل الله تعالل 
فأى تأثير للشيطان فيه ؟ قلنا لم لا يحوز أن يقال إن إسماع الشيطان إياه تلك الوسوسة يوجب فى 
قلبه ذلك الضلال بشرط سلامة فبم السامع لآن كلام الشيطان من خلق الله تعالى فيكون ذلك 
الضلال الحاصل فى قلب الكافر منتسياً إلى الشيطان وإلى الله تغالى من هذين الوجبين » قؤله لم 
لايحوز أن يكون المراد بالإرسال التخلية قلنايا خب بين الشيطان والكفرة فقد خلى ينهم وبين 
الأنبياء.ثم إنه تعالى خص الكافر بأنة أزسل الشيطان عليه فلابد من فائدة زائدة ههنا ولآن قوله 
( تؤذزهم أزاً ) أى تح ركبم تحر بكا ششديدا كالغرض من ذلك الارسال ف, جب أن يكو ن الا مادا 


قوله تعالى : واتخذوا من دون الله آلهة . سورة مريم ٠‏ سبى, 


له تعالى وصحصل المقصود منه فهذا مافى هذا الموضع والله أعل 

المسألة الثانية 4 , قال ابن عباس ( تؤزهم أزا) أى تزيجهم فى المعاصى إزءاجا نزلت فى 
المستهزئين بالقرآن وهم خمسة رهط قال صاحب الكشاف الآز والهز والاستفزاز أخوات فى 
معنى التببيج وشدة الازعاج أى تغريهم على المعاصى ونحّهم وتهيجبم لها بالوساس والتسويلات 
أما قوله تعالى ( فلا تعجل عليهم نما نعد لهم عدا ) يقال يلت عليه بكذا إذا استعجلته به أى 
لانعجل علييم بأن يا كوا أو يبيدوا حى تستريح أنتوالمساون من شر ورهم فليس يبنك وبين 
ماتطلب من هلا كبم إلا أيام حصورة وأنفاس معدودة ‏ ونظيره قوله تعالى (ولا تستعجل لهم 
كأنهم يوم يرون مايوعدون لم يلبئوا إلا ساعة من نهار بلاغ ) عن ابن عباس أنه كان إذا قرأها 
بى وقال : آخر العدد خروج نفسك» آخر العدد دخول قبرك , آخر العدد فراق أهلك . وعن 
ابن الماك رحمه الله أنه كان عند المأمون فقرأها فقال إذا كانت الأنفاس بالعدد ولم يكن لها مدد 
فا أسرع ماتتفد . وذكر وا فى قوله ( نعد لم عداأ) وجهين آخرين (الآول)نعد أنفاسهم وأعماطهم 
فنجاز .م على قليلبا وكثيرها ( والثاتى ) نعد الاوقات إلى وقت الأاجل المعين لكل أحد الذى 
لايتطرق إليه الزيادة والنقصانءثم بينسبحانه ماسيظبر فى ذلك اليوم من الفصل بين المتقين وبين 
امجرمين فى كيفية الحشر فقال (يومنحشر المثقين إلى الرحمن وفداً )قال صاحب الكشاف نصب 
يوم بمضمر أى يوم تحشر ونسوق نفعل بالفريقين مالاتحيط به الوصف أواذ كر يوم نحشر ويحوز 
أن يتتصب بلا بملكون عن على عايه السلام قال قال رسول الله يَكيعٍ «والذى نفسى بده إن 
المثقين إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بض لا أجنحة عليها رحال الذهب »ع ثم ثلا هذه 
الآية . وفها مسائل : 

المسألة الأولى » قال القاضى هذه الآية أحد ما يدل على أن أهوال يوم القياءة تختصر 
بالجرمين لآن الكتقين من الابتداء بحشرون على هذا النوع من الكرامة فهم آمنون من الخوف 
فكيف يجوز أن تنالمم الأهوال؟ . 

المسألة الثانية ©. المشيهة احتجوا بالآية وقالوا قوله (إلى الرحمن) يفيد أن انتهاء حركتهم 
يكون عند الرحمن وأهل التوحيد يقولون المعنى يوام نحشر المثقين إلى محل كرامة الرحمن . 

« المسألة الثالثة © طعن الملحد فيه ققال قوله (يوم نحشر المنقين إلى الرحمن وفداً) هذا إنما 
يستقيم أن لوكان الحاشر غير الرحمن أما إذا كان الحاشر هو الرحمن فهذا الكلام لا ينتظم » أججاب 
المسلدون بأن التقدير يوم نحشر المثقين إلى كرامة الرحمن أما قوله ( ونسوق الجرمين إلى جبنم ) 
وردأ فقوله ( نوق ) يدل على أنهم يساقون إلى النار بإهانة واستخفاف كانم نعم عطاش تساق 
إلى الماء ٠‏ والورد اسم للمطاش, لآآن من يرد الماء لايرده إلا للعطش.وحقيقة الورود السير إلى الماء 
فسمى به الواردون أما قوله (لإمملكون الشفاعة) أى فليس لم والظاهر أن المراد شفاعتهم لغيرهم 
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عم م موب م م2«س # دونج ين درج وله روخ له دام مر 
وقالوا أنحذ الرحمان ولدا ني لقد جثتم شيعا إدا 480 2 تسارت 
له يذج ص ا ل لي سس سار 


يتفطرن منه دَق الارصن وتحرء الخال هذا 29 أن دعوأ لمان وَلذا 42 


ومأ بض للر حملن أن يَخحدَ ولد )إن كل من فى أَلسَمنوات وَالأرض لاق 


ل الح ص لجخ ل عر *ء 


الرحمان نا 2 لَفَدَ أحصاهم وعدم عدا ليو كلهم #اتيهيوم الْقيَمَة را 


أو شفاعة غيرمم ل فلذلك اختلفرا »وقال بعضهم لايملكون أن يشفعوا لغيرمم م يلك المؤمنون 
وقال بعضبم بل المراد لابملك غيرمم أن يشفعوا لهم وهذا الثانتى أولى لآن حل الآبة على الأول 
بحرى بجحرى إاضًا اح الواضحمات وإذا ثبت ذلك دلت الآبة على حصول الشفاعة لآادل الكبائر لآنه 
قال عقيه (إلامن ا" اتخذ عند الرحمن عهداً) والتقدير أن دؤلاء لايستحةون أن يشفع لم غيدم إلا 
إذا كانوا قد اتخذوا عند الرحمن عهداً التوحيد واانبوة فوجب أن يكون ا بؤكد 
قولنا ماروى أبن مسعود أنه عليه السلام قال لأ حابه ذات يوم «أيعجز أحدم أن يتخذ كل سنا 
ومساء عند الله عبدا؟قالوا وكيف ذلك قال يول كل صباح ومساء اللبم ناطر السموات والارض 
عالم الغيب والشمادة إنى أعبد إليك بأنى أشبد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن عمداً 
عبدك ورسولك فانك إن تكتنى إلى نفسى تقربى من اشر وتبعدى من الخير وإفى لا أثق إلا 
ب رحمتك فاجعل لمعبداً ” توفينيه يوم القيامة إنك لاتخلف الميعاد . فاذا قالذلك طبع الله عليه بطابع 
ووضع نحت العرش فاذاكان يوم القيامة نادى مناد أبن بن الذينهم عند الرحمن عبد فيدخلون الجنة» 
فظهر مبذا الحديث أن المراد من العبدكلءة الشهادة وظبر وجه دلالة الآية على أن الشفاعة لأهل 
الكبائر وقال القاضى الآ دالة على مذهبه وقد ظبر أن الآية قوية فى الدلالة على قو لناوالته أعلم. 
قوله تعالى : « وقلوا اتخذ الرحمن ولد لفد جتتم شيئاً إداً. نكاد السموات يتفطرن منه وتنشق 
الارض وتخر الج.سال هداآً . أت دعوا للر<ن ولداً» وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولداً .إن 
كل من فى السموات والأارض إلا آق الرحمن عبداً . لقد أحصام وعدم عدا . وكليم أنيه يوم 
القامة فرداً 4 
إعلم أنه تعالىلا رد على عبدة الآوثان عاد إلى الرد على من أثبت له ولداً (وقالتالمودعزيز 
بن الله وقالت النصارى المسييح ابن الله) و قالت العرب الملائكة بنأت الله والكل داخلونفهذه 
ل بالعرب الذين أأثبتو! أن الملائكة بنات الله قالوا لآن الرد على النصارى 
تقدم ق أول السورة أما الآن فانه لإا رد على العرب الذن قالوا لعبادة الاوثان تكلم فى إفساد 
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قول الذين قالوا بعبادة الملائكة لكونهم بناتالله أما قوله (لقد جئتم شيئا إدً) فقرىء إدأ بالكسر 
والفتح قال ابن خالويه الإد والآد العجب وقيل المنكر العظيم و 0 الشدة وأدتى الآمر وآدنى 
أنثلى . قرى" يتفطرن بالتاء بعد الياء أعنى المعجمة من تحتها واختلفوا فى يكاد ففرأ بعطهم بالياء 
المعجمة .من تحتها وبعضهم بالتاء من فوقءوالانفطار من فطره إذا شقه والتفطر من فطره إذا شقّقه 
وكرر الفعل فيه وقزأ إن مسعود ,يتصدعن وقوله (وتخر الجبال هداً) أى تهد هد أو مبدودة أو 
مفعول له أى لانها مهد والمعنى أنها تتساقط أشد ما يكون تساقط البعض عل البعضء فان قيل من 
أبن يؤثر القول بائنات الود لله تعالى فى انفطار السموات وانشقاق الآرض وخرورا+بال؟ قلنا 
فيه وجوه (أحدها) أن الله سبحانه وتعالى نقول أفعل “هذا بالسموات والآارض والجبال عند 
وجود هذه الكلمة غضباً منى على من تفوه بها لولا حلى وأنى لا أل بالعتوبة كا قاك ( إن الله 
سك السمواتوالآرض أن تزولا ولين زالتا إن أمسكبما من أحد من بعده إنهكان حالما غفوراً) 
(وثانها) أنيكون استعظاماً للكلمة وتمويلا من فظاءنها وتصويراً لآثرها فىالدين وهدمبا لآركانه 
وقواعده ( وثالها ) أن السموات والآارض والجبال تكاد أن تفعل ذلك لوكانت تعقل من غاظ 
هذا القول وهذا تأويل أنى مس ( ورابعبا ) أن السموات والارض والجبالكانت سليمة من 
كل العيوب فلءا تكلم بنو آدم بهذا القول ظهرت العيوب فيا أما قوله ( أن دعوا للرحمن ولدأ ) 
ففيه مسائل : 
< المسألة الأولى » فى إعرابه ثلاثة أوجه ( أحدها) أن يكون مجروراً بدلا من الهاء فى منه 
أو منصوبا بتقدير سقوط اللام وإفضاء الفعل أى هذا لآن دعوا أو مرفوعا يأنه فاعل (هداً) أى 
هدها دعاء الولد لارمن:والحاصل أنه تعالى بين أن سبب تلك الآمور العظيمة هذا القول. 
« المسألة الثانية © إنما كرر لفظ الرحمن مرات تندباً عل أنه سبحانه وتعالى هو الرحمن 
وحده من قبل أن أصول النعم وفروعما ليست إلا منه . 
« المسألة الثالثة م قوله (دعوا للرحمن ) هو من دعا بمعنى سى المتعدى إلى مفعولين فاقتصر 
على احدهما الذى هو الثانى طلباً للعموم والإحاطة بكل من-ادعى له وإداً أو من دعا بممنى نسب 
األذى هو مطاوعه ما فى قوله صلى الله عليه وسلم « من ادعى إلى غير مواليه » . قال الشاعر : 
إنا بنى نشل لاندعى لاب 
أى لانتقسب إليه؛ ثم قال تعالى ( وما ينبنى للرحن أن يتخذ ولداً ) أى هو ال» أما 
الولادة المعروفة فلا مقال فى امتناعها » وأما التبنى فلآن الولد لابد وأن يكون شبما بالوالد ولا 
مشبه لله تمالى ولآن اتخاذ الولد ما يكون لاغراض لاتصح فى الله من سروره به واستعانته به 
وذكر جميل » وكل ذلك لايليق به . ثم قال ( إن كل من فى السموات والارض إلا آفى الرحن 
عبد ) والمراد أنه مأمن معبود لهم فى السموات والارض من الملائكة والناس إلا وهو يأنى 
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مجع م مرو مم2 وم 02 > او لع الى 2-22 3 ور 12014 جوم ور 

إن ألذِينَ #امنوأ وعملوأ الصالحلت سيجعل لمم الرحمان ودا روي فإما يسرنله 

لس ماس سل ورج دمر له 2ح لا هد ركه آوء وده د د فر س امج مه 
بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لّدا ق وكر اهلحًا قبلهم من قرن هل 


285 سه #6 2-64 < مالغ مر ى ء بم 


و 
نجس منهم من أحبد أو تسمع لحم ر كزا (©8) 


الرحمن أى بأؤى اليه وياتجى. إلى ربوبيته عبداً منقاداً مطيعاً خاشعاً راجا كا يفعل العبيد, 
ومنهم منحمله على يوم القيامةخاصةوالآول أولى لانه لاتخصيص فيه وقوله ( لقد أحصام وعدم 
عدا ) أى كلهم تحت أمره وتدبيره وقبره وقدرته فبو سبحانه حيط بم » ويعلم مجمل أمورهم 
وتفاصيلها لايفوته شثىء من أحوالحم وكل واحد هنهم يأتيه يوم القيامة منفرداً ليس معه من 
هؤلاء المشركين أحد وه براء منهم . 

قوله تعالى : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً . فإنما يسرناه 
بلسانك لتبشر به المؤمنين وتنذر به قوماً لدآ . وك أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد 
أو تسمع لم ركرا » . 

اعم أنه تعالى لا رد على أصناف الكفرة وبالغ فى شرح أحوالهم ف الدنيا والآخرة ختم 
السورة بذكر أحوال المثؤمنين فقال ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل م الرحمن وداً ) 
وللمفسرين فى قوله ( ود ) قولان ( الآول ) وهو قول اجمهور أنه تعالى سيحدث لحم فى القلوب 
مودة ويزرعبا لهم فيها من غير تودد منهم ولا تعرض للأسباب الى يكتسب الناس مما مودات 
القلوب من قرابة أو صدافة أو اصطناع معروف أو غير ذلك»؛ وإما هو اختراع منه تعالى 
وابتداء تخصيصاً لآولياته بهذه الكرامة كا قذف فى قلوب أعدائهم الرعب واهيبة إعظاماً لهم 
وإجلالا لمكانهم ؛ والسين فى سيجعل إما لآن السورة مكية وكان المؤمنون حيثئذ مقوتين بين 
الكفرة فوعدهم الله تعالى ذلك إذا جاء الإسلام . وإما أن يكون ذلك يوم القيامة يحجمهم إلى 
خلقه بما يعرض من حسناتهم وينشر من ديوان أعبالهم؛عن النى صل الله عليه وسلم فى هذه الآية 
«إذا أحب الله عبداً نادى جبر يل قد أحببت فلانا فأحبوه فينادى جبريل عليه السلام بذلك فى 
السهاء والآرض وإذا أبغض عبداً فل ذلك » وعن كعب قال : مكتوب ف التوراة والإنجيل 
لاحبة لاحد فى الأرض حتى يكون ابتداؤها من الله تعالى ينزلها على أهل السماء» ثم على أهل 
اللارض وتصديق ذلك فى القرآن قوله ( سبجعل لهم الرحمن ود ) . ( القول الثانى ) وهو اختيار 
أبى مسلم معنى ( سيجعل لم الرحمن وداً ) أى نبب م مابحبون والود وانحبة سواء يقال آنيت 
فلاناً حبته ؛ وجعل هم مابحبون : وجعلت له وده ؛ ومن كلامبم بود لوكان كذا . ووددت أن 
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لوكان كذا أى أحببت » ومعناه سيعطهم الرحمن ودهم أى تحبوبهم فى الجنة ( والقول الأاول) 
أولى لان حمل الحبة على الحبوب مجاز, ولانا ذكرنا أن الرسول صل الله عليه وسم قرأ هذه 
الآية وفسرها بذلك فكان ذلك أولى» وقال أبو مس بل القول الثاتى أولىلوجوه ( أحدها ) كيف 
يصح القول الآول مع علينا بأنف المسل المتق يبغضه الكفار وقد يبغضه كثير من المسلمين, 
( وثانها ) أن مثل هذه ا محبة قد تحصل للكفار والفساق أ كثر فكيف يمكن جعله إنعاماً فى حق 
المؤمنين ( وثاللها ) أن حبتهم فى قلوبهم من فعلهم لاأن الله تعالى فعله فكان حمل الآية على إعطاء 
المنافع الآخروية أولى (والجواب) عن الآول أن المراد يحعل لم الرحمن عبة عند الملائكة 
والأنياء» وروى عنه عليه السلام أنه حكى عن ربه عز وجل أنه قال « إذا ذكرنى عبدى المؤمن 
فى نفسه ذكرته فى نفسى . وإذا ذكرق فى ملا ذكرته فى ملا أطيب منهم وأفضل» وهذا هو 
(الجواب)عن الكلام الثانى لآن الكافر والفاسق ليس كذاك (والجواب)عن اثالث أنه حول على 
فمل الألطاف وخلق داعية | كرامه فى قاو.هم, أما قوله تعالى ( فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به 
المثقين ) فبوكلام مستأنف بين به عظيم موقع هذه السورة لا فا من التوحيد والنبوة والحشر 
والندر والره على فرق الضلين المبطلين فبين تعالى أنه يسر ذلك بلسانه ليبشر به وينذرء ولولا أنه 
تعالى تقل قصصهم الى اللغة العربيةما تيسر ذلك عل الرسو لص اقهعليه وسل فأما أن القرآن يتضمن 
تبشير المنقين وإنذار من خرج منهم فبين ؛ لكنه تعالى لما ذكر أنه يبشر به المتقين ذكر فى مقابلته 
من هو فى مخالفة التقوى أبلغ وأبلغم الآلد الذى يتمسك بالباطل ويحادل فيه ويتشدد وهو معنى 
لدآء ثم إنه تعالى: ختم السورة بموعظة بليغة فقال ( وك أهلكنا قبلهم من قرن) لأنهم إذا تأملوا 
وعليواأنه لابد مززوال الدنيا والانتهاء إلىالموت خافوا ذلكوخافوا أيضأ سو. العاقبة فىالآخرة 
فكانوا فيها إلى الحذر من المعاصى أقرب ء ثم أ كد تعالى فى ذلك فقال (هل تس منهم من أحد) 
لان الرسول عليه السلام إذا لم بحس منهم أحداً برؤية أو إدراك أو وجدان ( ولايسمع 1 
ركزاً ) وهو الصوت الى » ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه فى الآرض والركاز الال المدفون 
. دل ذلك على انقراضهم وفنائهم بالكلية .والآقرب فى قوله ( أهلكنا ) أن المراد به الانقراض 
بالموت وإن كان من المفسرين من حمله عل العذاب المفجل ف الدنيا » والله أعل بالصواب وإلله 
المرجع والمآب؛ وامدلله ر.. العالمين؛ وصل الله على سيدنا جمد النى الى وعلى آله 
وصحبه وس . 


4ه" 


عهومنت الجزء الحادى والعشرون للفخر الرازى 


5ه 2 يوب 


َ 
ممت 


تفسير قوله تعالى ( وإذ .قلنا للملائكة 
اججدوا لادم ) الآية. 

انهل كا نالسجود لآدم عليه السلام 
أو كان لله تعالىو آدم كان قبلةلأسجود . 
أوجه القزاءات فى قوله تعالى ( لن 
أخرتن إلىيوم القياءة ) . 

قولهتعالى (وأستفز زمن استطعت مهم 
بصوتك ) الآية . 

الكلام على مشاركة [بليس لأوليائه 
ف الأموال والآولاد . 

كيفية دعوة إبليس إل المعصية و تنفيره 
عن الطاعة : 

بان المراد من العباد فى قوله تعالى 
( إن عبادى ليس لك علهم سلطان ) 

قوله تعالى(ر بكم الذىيزجى لكم الفلك 


. فى البحر لتبتغوا من فضله ) الآية . 


د 0 0 المستتيطة من 


' ببان ل 5 قوله تعلق 
٠‏ (أنأم: منتم أن يخس فيك ) الآية . 


قوله تعالى (ولقد كرمنا بى آدم) الآية 
ذ كر الاشياء النى كرم الله تعالى بها بىآدم 


٠‏ بحث نفيس فىذ كرأقسام الموجودات 


غٍُ3> 


ذكر بض نمم الله تعالى على الانسان 
قوله تعالى ( يوم ندعوا كل أناس 
إمامهم ) الآية . 

بيان أوجه القراءات ى قوله تعالى 
) يوم ندعوا ). 

بان أوجهالقراءات فى قوله تعالى (ومن 
كان فى هذه أعى فبو فىالآخرة أععى) . 
قوله تعالى ( وإنكادوا لفتنونك عن 
الذى أوحينا إليك ) الآية. 

بيان سبب نزول هذه الآية . 
احتجالطاءنون فعصمة الآانبياء 0 
السلام هذه الاية الرد على حججبم 

احتجاج أهل السنة ال روا (ولو ' 
أن ثيه َك لقد كدت تركن إلهم) على 
أنه لاعصمة عن المعاصى إلا : توفيقه تعالى 
قوله تعالى ( وإن كادوا ليستفزو نك 
من اللارض ( الآية. 

قولهتعالى( قم الصلاة لدلوكالشمس) 
ذكر وجوه نظم الآبات وارتباط 
هذه الآيةبما قبلبا . 

بان أن فى معنى دلوك الشمس. قولان 
وذ كر الأرحح مهما . 

ذكر فوائد مستنطة من قوله تعالى 


ش ( وقرآن الفجر ) . 


فهر مست الجزء الحادى وال.شرون للفخر الرازى 


صفحة 

و ذكراحتالات فمعنى قوله تعالى ( إن 
قرآن الفجر كان مشهوداً ) . 

) قولهتعالى ( ومن الليل فتهجد به‎ 0٠ 

؟* إعراب قولهتعالى (مقامأموداً) وذكر 
أووال المفسرينفالمقام الحمود ماهو . 

؟. 


4 


و 


لضن 


يمضنا 


"4 


هما 
٠.‏ 


4١ 


ف 


14* 


5 


بيان المراد من قوله تعالى ( وقل رب 
أدخلنى مدخل صدق ) الآية : 

قوله تعالى ( وننزل من القرآن ماهو 
شفاء ورحة لللؤمنين ). الآية 

ببان أن القرآن شفاء من الامراض 
الروحاتية والجسمانية . 

قوله تعالى ( وإذا أنعمنا على الإنسان 
أعرض وتأى يحانيه ) الآية . 

قوله تعالى ( ويسألونك عن الروح قل 
الروح من أمى رف ) الآية . 

بان أن السؤال عن الروح يقع على 
وجوه ذثيرة . 


بان أن المراد بالروح المسثول عنه فى 


هذه الآية ملك من اللملائحه . 
[بطال قول من يول إن الإنسان هو 
جسم فقط بالحجج القاطعة . 
الاستدلال على أن الانسان مغاير لهذا 
الجسد بقوله تعالخطاباً له بعد الموت 
( يا أيتها النفس المطمئنة ) ألآية . 
الاستدلال بإخبار المت مناماً ومة 
[خباره على أن الانسان هو الروح 
لا الجسم الميت . 

برهان فلس على أن الانسان غير 
محسوس » وأنهذا المرىسطح جسمه 


"4 


صفحة 


لهها 
- 


كه 


/اه 


أولونه ' وشرح مذاهب القائلين بأن 
الانسان جسم موجود فى داخل البدن . 
إبطال قولمن يول الانسا نأىالروح 
عرض حال ف الءدن بالآدلة القاطعة . 
بيآن أنالروح لدت يسم وأنها بافية 
بعد الموت وذ كر القائلين بذلك . 

ذ كر أدلة عقلية للدلالة على أن الروح | 
مغايرة لهذا البدن ولكل واحد من 
أجزائه . 

الاستدلال على أن النفس الانسانة 
شىء واحد هو المدرك بميع المدركات 
بيان امتناع أن تكو ن النفسجز.ا من 
أجزاء هذا البدن. 

إثبات أن الانسان عبارة عن ثى: غير 
هذا الجسد وهو الروح : 


| وجوه الاستدلالات العقلية على أن - 


النفس ليست جمما لمافاة أحوالها . 
لاخو اله . 

إثبات أن النفس ليست يحسم من الدلائل 
السمعة . 

دلالة قوله تعالى (ويس ألو نكعن الروح) 
الآية . على أنالروح ليستجمم متنقلا 
من حالة إلى حالة . 

قوله تعالى ( وين سِئْنا لنذهين بالذى 
أوحينا إليك ) الايه 

قوله تعالى ( قل لآن اجتمعت الجن 
والانس عل أنيأتوابمثل هذا ) الآية . 
قولهتعالى (ولقد صرفنا للناس) الآية . 
قوله تعالى(وقالوا لن نؤمن لك)الآيات 


فهرست الجز. الادى والعشرونِ للفخر الرازى 


6" 
مه ذكر أوجه القراءات فى قوله تعالى و بان أن إنزالالكتاب نعمة بجب حمد 
( أوتسقطالسماء كازععت علينا كسفاً ) اللّهتعالى علمها . 
وه إبطالقول المشببة فأ الله تعالى بى. | 75 إعرابةولهتعالى(ولميجمللهعوجاقما) 
ويذهببقوله تعالى ( قلسبحان ربى) 2201 ويان أنه لانكزار. 
جواباً الكفار. استدلال المءتزلة مهذه الآية على خلق 
٠‏ قوله تعالى ( ومامنع الناس أن ) الآية القرآن وخلق العبد أفعاله الاخترارية 
«١ « 5١‏ (ومن سدىالله) ‏ «م وغير ذلك » و بيانأناستدلالهم باطل 
7" وجوه عدم النافاة بين قوله تعالى باليداهة . 
( دتحشرثم يوم امام عن 0غ م قولهتعالى ( وينذرالذين قالوا اخذ الله 
عميأو بكار صا ) وبين الآريات الدالةعلى ولدا ( الآية ش 
أنهم ييصرون ويتكامون ويسمعون. | وى اتدلال نفاة القياس مبذه الآية على 
5 قوله تعالى (و الو ١‏ أئذا كنا ) الآيات أن القول فرع بان يوان النباسن 
34 , 00 قرا ضكر ارد طوم 
6 0 للد بلدا لاسلت( ١‏ بوي . نول قيال ر رن لخدا اق او رضن 
4 اه القرابات:ق قله تال وه 6لا 
ريال لناعانهها ادل ةلف الفاوت وم استدلال نمض الءتزلة وله تعالى 
السمرات والارض 2.901 ( لنبلوم أيهم أحسنعملا ) على أن الله 
م قرلهتعالى ( وبالحق أنزلناه ) الآية. تعالى لا بعلم الاشياء قبل وقوعها وبيان 
«١ 54‏ « (وقرآنا فرقا لتقرأه)الآية بطلان قوم . 
٠‏ « د (قلادعوا ات أوادعواالرحن) | ١م‏ قوله تعالى (أم بت أن أحباب 
١‏ إبطال قول المءتزلة بأن الله تعالى ليس الكيف واارقم ) الآية . 
عالقا للظل وإلا لجاز أن يسمى ظااً . 49م ذ كرسبب نزول قصة أصواب الكرف 
؟ سان أن المراد بقوله تعالى ( ولا تجهر وذى العرنين . 
بصلاتك ) الدعاء . 4ه إعراب قوله ته الى ( سئين عدداً ثم 
> الكلام على تكبير الله تعالى فى ذاته بعثنام لنعلم ) الآية. 
وأفعالة وصفاته وأ حكاءه وأسمائه . م .ذ كر وجوه القراءات والاعرات فى 
4 سورة الكبف قوله تعالى ( الحد لله قوله تعالي (لنعل أى الحز بين الآية. 
الذى أنزل على عبده الكتاب ) الآية | جم بشنفيس ف الآولياء وإثيا تكزامانهم 


1 


/الم 


0 


ْم 
6 


2 
3 
حم 


فهرست الجزء االحادى والعشرون للفخر الرازى 


اللاستدلال على كرامات الاولياء 
بأحاذ بف رسول الله يلع . 
ذكر ماورد فى كرامات الأأواياء . 
ذكر بعض كرامات ألى بكر الصديق 
وعمروعمان وعلى رضى الله علوم . 
بيان الآادلة العقلية القطعية على جواز 
كرامات الآواياء . 
ذر شيه المذكربن للكرامات 1 
الفرق بين كرامات الآولياء وبين 
استدر اج الفاسقين . 
بيان الحجج على أن الاستئناس 
بالكرامات قاطع عن طريق الوصول 
إلى الله تعالى وذ كر الحجج على ذلك : 
وهى عشر . 
بحث نفيس فى أن الولى هل يحوز أن 
يدرف كونه وليآ أم لابحوز؛ وذكر 
حجج القائلين بعدم الجواز . 
قوله تعالى ( نحن نقص عليك ) الآية. 
« « (وإذا اعتزمومم) الآية. 
بيان وجوه القراءات فى قوله تعالى 
( وثرى الشمس إذا طلعت ) الآية. 
قوله تعالى (وتحسيهم أيقاظ وثم رقرد) 


بيان وجوه القراءات فى قوله تعالى 


( ولملثت منهم رعباً ) 

قوله تعالى ( و كذ لك بمثناهم ليتساءلوا) 
ذكر وجوه القراءات فى قوله تمالى 
( فابموا أحدام بو رقك ) الآية . 

قوله تعالى ( وكذلك أعثرنا علييم 
لبعلمو! أن وعد الله حق ) الآية . 


[ 


لض 


حل ل 


الكبف وأدلة ترجبمأنهم كانوا سيعة . 
ار أساء أهل الكيف . 1 
وجوه زيادة الواو فى قوله تمالى 
كيم 

١‏ قوله تعالى ( ولاتقوان لشىء إنى فاعل 
ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) . 


1١١‏ إبطال مذهب المعتزلة وبيان أنه لايقع 


-_- 


0 اده الله تعالى . 

١‏ جواب أهل السنة على من يقول إن 

المعدوم شىء مستدلا بالأية المتقدمة . 

ذكر وجوه القراءات فى قوله تعالى 

( لهال سنين ) . 

اختلاف الناسف زمان أحاب الكبف. 

قوله تعالى ( واتل ما أوحى إليك من 

كتاب ربك ) الآية . 

بيان سبب نزول قوله تعالى ( واصبر 

نفسك مع الذين يدعون ربهم ) الآية . 

قوله تعالى (ولاقطعمن أغفلنا قلبه) الخ 

ذكر تأويل المعتزلة هذه الآية وبان 

الرد عليه . 

قولهتعالى ( وقلالحقمنربك ) الآية . 

استدلال المعتزلة.هذهالآية على تفويض 

الأمور إلى العبد واختياوه وبنان أنها 
من أقوى الدلائل عل صمة قول أهل السنة 


بيا نأ نهذ الأيةتدل على صدور الفعل 


عن القاعل بدونالقصدمحالو إن المراد 
بضبغة الآمن فبا للتبديد والوعيد. 


0 فهرست الجز. الحادى والعشرون للفخر الرازى 


7 قوله تعالى ( إن الذين آمنوا وعملوا 35 قوله تعالى ( وإذ قلنا للملائكة اجمدوا 
.الصالحات إنا لانضيع ) الآية. لآدم فسجدوا إلا ابليس ) الآية. 

١‏ قوله تعالى (واضرب لم مثلا رجلين ٠‏ بان كيف كان إيليس من الجن » ومن 
جعلنا لأحدهما ) الآية. الملائكة . 

6 إعراب قوله تعالى (كلنا الجنتينآنت | ١١8‏ بان وجه ذكر قصة آدم وإبليس 
أكلبا) الآية 1 ومناسلتها لا قبلبا 


ببان أوجه القراءات فى قوله تعال 


3 وجوه القراءات فى قوله تعالى (ولجرنا‎ ١75 
إعراب قوله تعالى (ويوم يدول نادوا‎ ١5 ٠ ٠ 


١0‏ الاستدلال يقو لهتعالى (أ كفرت بالذى شكال اديت وعم 
علقك من تراب ) الح ؛ على أن منكر 7 قر تال رولقدم رقا ق هذا القرآن 
العنكاتر. لناس منكل مثل ) الآية . . 
9" إعراب قوله تعالى ( إن ترن أنا أقل | ٠+‏ قرله تعالى ( ومن أظل من ذكربآيات 
عنك مالا وولدا): ربه فأعرض عنها ) الآية . 
إيرادأنعلىقولهتعالى( ياليتى لل أشرك +14 وه (وإذةالمومى لفتاهلا أبرح 
بربى أحدا ) الآية والجواب عنهما ٠‏ حتى أبلغ ) الآية . 
٠‏ قولهتعالى(واضربلممثلالحياةالدنيا) 4 ببان أن مومى عليه السلام صاحب 
"١‏ قوله تعالى ( المال والبنون زينة الحياة الخضر هو موسى بن عمران صاحب 
إلدنيا) الآية: التوراة لا 'يره . 
١‏ ذكر أقوال المفسرين فى قوله تعالى ه4١‏ ذكر اختلان المفسرين فى مومى عليه 
( والباقنات الصالحات خير ) الآية: السلام من هو. 
* قوله تعالى (ويوم نسيرٍ الجبال ) الاية 5 ذكر السبب فىطلبمومى عليه السلام 
م١‏ وجوه القراءات فى هذه الآبة وببان من الله الدلالة على الخضر . 
المراد بتسميرالجال. 7 الاستدلال بقول موسى عليه السلام 
64 استدلال المشيهة بقوله ( وعرضواعل (لا أبرح حتى أبلغ) الآبة على وجوب 
ربك 'صفاً لقد جتتمونا ) إل على تحمل المششاق فى طلب العلم . 
حضورهء 'تمالى فى ذلك المكان . 4 استدلال المعتزلة بقوله تعالل ( وما 
٠‏ ذكر قول رسول الله يِه « بحاسب أنسانيه إلا الشيطان) على أنه تعالىما خلق 


الناس فى القيامة على ثلاثة » الحديث . ذلك النسيان وما أراده وإبطال ذلك 


فهرست كط لدم والعشرون للفخر الراذي يلف 
ديمد قوله تعالى ( فوجدا عبداً من عبادنا ٠‏ ببان أن الح عند تعارض الضررين 
آتيناه رحمة من عندنا) الآية . أنه يحب تحمل الأدنى لدفع الاعلى . 
46 قول أ كثر المفسرين إن الخضر كان ١‏ سان حكم خرق السفينة وما يشيهه فى 
نيا وذ كر حججهم على ذلك . فى الشرزعة الحمدية 
٠‏ بان أن مومى عليه السلام أعلى شأناً | ؟١١‏ ذكر وجوه القراءات فى قوله تعالى 
وأفضل من الخضر . (فأردنا أن يبدلما ممما ) الآية. 
٠‏ نحث نفيس وتحقيق الكلام فى إثياث +5 ذكرالمزادفىقوله(ويستخرجا كنزهما) 
العلوم اللدنية . 5 قوله ( ويسألونكعن ذى القرئين) الم 
5 الاستدلال مبذه الآآيات على أن مومى 5 اختلف الناس فىأن ذا القرئين من هو 
عليه السلام راعى أنواعاً كثيرة من وذكروا فيه أقوالا. 
الادب واللطف عند إرادة التعم . 5 هلكان ذو االقرنيننباً والحجة على ذلك 


١٠٠‏ استدلال أهل السنة بقوله تعال( إنك 
لن تستطيع معى صبرأ) على أن 
الاستطاعة لا محصل قب [الفعل وإبطال 
قول المعتزلة . 

قوله تعالى ( فانطاقا حتّى إذا ركيا فى 
السفينة خرقها ) الآية . 

قولهتعالى ( فانطلقا حى إذا لقيا غلاماً 
فقتله ) الآية . 


- 
© 
© 


( نكراً قال إن سألتك عن ثىء بعدها 
فلا تصاحبنى قد بلغت من لدنى عذراً ) 
قوله تعالى ( فانطلقا <تى إذا أتيا أهل 
فرية ) الآية . 

إير ادعلى قوله تعال ( فوجدا فيياجداراً 
بريد أن ينقض ) والجواب عنه . 
قولهتماك (أماالسفينة فكانتلمساكين 

يعملون فى البحر ) الآية . 


: بان وجوه القراءات فى قوله تعالى 


أم لا وحجة من قال أنه نى 
قوله (حنى إذاباغمغر بالشمس) الآية . 
الاستدلال على نبوة ذى القرنين بقوله 
تعالى ( قلنا ياذا القرئين ) الآية . 
قوله تعالى ( ثم أتبع سيا حتىإذا ) الآبة 
٠٠‏ قوله عا رات با عر إن بلغ 


بين السذين ) الآية. . 
١7‏ وجوه القراءات فى قوله تغالى ( إن 
يأجوج ومأجوج ) الآية 
١‏ قولهتعالى ( آنوتى زير الحديد ) الآية. ١‏ 


قوله تعالى ( وثر كنا بعضهم ( الآية : 
قوله تعالى (أفسب الذين كفر وا)الآية 
ببان المراد بلقاء ألله . 

قوله تعالى ( إن الذين نوا ) الآية. 
قوله تعالى (قل لوكانالبعحرمدادا) الآية 
سورة مريم علما السلام . 

مل قوله تعالى ( حسكهييص ). 


9” 


فهر مدت الجزء الحادى والعشرون للفخر الرازى 


صفحة 0 
ذكروجوهالقراءاتفىقوله( كهديص) 05 إختلف المفسرون فى النافخ فى مريم . 
قوله تعاللى (ذكرر حمةر بك عبده زكريا) ٠‏ ذكر أقوال المفسرينمدة حمل مريم 


4١‏ قوله تعالى ( إذنادىر به ) الآية . 04 بيان الحكمة فى قول مربم (ياليتتىمت 
؟ما ذكروجوهالقراءاتفى قوله(منوراق قبل هذا ) مع علا برا لها . 
إلىقوله يرثنى ويرث من] ل يعقوب) 6 قوله تعالى ( فناداها من تحتها ) الآية 
8 قوله تعالى ( أتى وهن العظم منى) الآية 5 ذكر أقوال المفسرين فى السرى 
6 سير قوله تعالى (فم بل من لد نكولاً) ذكروجوه القراءات فى قوله (:اقط 
هل المراد منه الولد أم لا؟ . عليك رطبا جينا فكلى ) الآية . 


اتفقأ كثر المفسرين على أن يعقوب 


م" 

ههنا هو يعقو ب بن اسحق بن ابر اهم علمم 64 منهوهرون الذى نسبت [ليه مرحم ؟ 

السلام وذ كر من هو خلاف ذلك . "١‏ قوله تعالى ( قال إنى عبد الله ) الآبة 
5 قولهتعالى (يازكريا[نانبشرك ) الآية. | 5٠١‏ بيان أن النصارى يمتقدون أن الإله 
7 ينان ل سعى الله سيدنا يحى عليه السلام | ليس جمما ولا متحيزاً . 
قولهتعالى (قالر ىأ يكونى) الآبة. | ١٠١‏ الكلام عل إبطال قول التصارى . 
14 و« ( قال كذلك قال ربك ) « 0 ذكروجوهأخر ف [بطالأقوالالنصارى 
«<١‏ (قال رب اجعل لى أية ) د 6 ذكر وجه قول عيسى ( وجعلى نيا ) 
01١‏ «« (نرجعلى قومه من لحراب)2 ٠6‏ متى ألى اللهعيسى الكتاب وجعله نبياً؟ 
«(١‏ (يابحىخذالكتاب بقوة) « 5 ذكرجوابمن يقول كيف أمى عيسى 
يحل إيرادسؤا لعل قوله(وآتيناء الحم صياً) بالصلاة والركاة وهو صغير . 
44 بان المراد بالسلام على حى فى قوله قوله تعالى ( ذلك عيسى ابن مريم ) . 

تعالى ( وسلام عليه يوم ولد ) الآية 6 قوله تعالى (ماكانلله أن يتخذ من ولد) 
القول ففوائد قصةز كر يا علي هالسلام 9 الكلام على قول الله تعالى الثى. ( كن) 
57 قولهتعالى(واذ كر فالكتابمريم)الم "١‏ قولهتعاال (و [ناللهربى وربكفاعبدوه) 
١‏ اختلفوا فى كيفية ظهور الروح لريم قوله تعالى(فاختلف 81 لأحزاب ) الآية . 
4 قولهتعالى (قالت إن ىأعوذ بال رحمنمنك) 5 قولهتعالى (أسمميهم وأبصر) الآية . 
0014 د« ( قال إنما أنارسول ) الآبة. يفف قولهدتعالى(وأذ كرفي الكتاب اب اهيم) 
* «« ( قالت أنى يكونلى ) الآية. 4 بان وجه ارتماط قصة ار راهيم ماقيلها . 
0١‏ و١«‏ (غملتهفانتبذت بدمكاناقصياً) 6 قوله تعالى ( يا أبت لم تمبد إلى وليً) 


. قوله تعالى (فأنت به قومها ) الآية‎ ٠ 


فهرست الجزء الحادى والعشرون للفخر الرازى للف 


صفحة 
م قوله تعالى (قال أراغب أنت ) الآية , 
كيف جاز لإبراهيم أن يستغف رلا بيه؟ 
"5٠‏ بان الجواب عن هذا السؤال . 
"١‏ قولهتعالى( فلما اعتزهم ) الآآية . 
”*" قولهتعالى ( واذكرفى الكتاب موسى) 
*““5 رم« ( « « «١‏ إسماعيل ) الم 
«<١ 354‏ ( « « « إدريس)« 
هم أمر النى يلتم بالبكاعندتلاوة القرآن 
5 قوله تعالى ( خلف من بعدثم ) الآية. 
لا دام (جنات عدن)الآبة. 
6 ١و«‏ (الاإسمعون فيها) وجواما 
4 قولهتعالى(وماتنزل إلا بأمرربك)الآية 
ذكروافقوله( لهمابي نأ يدينا) وجوهاً 
0 قولهتعالى(ويةول الإنسان أتذامامت) 
"4 إيضاحالردعلى متكرى البعث بقوله ( أو 
لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل) 
*4؟ قوله تعالى (وإنمن5 إلا واردها) الآية 
44 اختلاف المفسرينف تفسيرورود انار 


صفحة 
ها الفائدة فى دخول الم منين النار إذا لم 
يكونوا من أهل العذاب ؟ 
5 قولهتعالى (وإذا تتىغلهم آياتنا )الاية 
4 رد (وك أهلكنا من قبلهم ) « 
4 قولهتعالى( قل منكان ف الضلالة)الية . 
4 قولهتعالى ( أفرأيت الذى كفرباياتنا) 
6 «« (كلا سنكةبمايقول)الآية 
“6١‏ و« (واتخذوا من دونالله) « 
5 استدلال أهل السنة بقو لهرألمر أناأرسلنا 
الشياطين ) الآية غلى أانله تعالى ميد 
جيع الكائنات والر دعلى الجبر ةوالمعتزلة 
6 إعراب قولهتعالى (يوم تحشر المتقين) 
وبيان الرد على المشيهة والملحدين. 
4 قوله تعالى (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ) 
هه إعرابقوله تعالى (أندعو اللرحمن ولدا) 
65 قوله تعالى ( إن الذين أآمنوا وعملوا 
الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودأ ) 
0 قولهتعالى ( فإ مايسر ناه بلسانك) الآية. 
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)١(‏ سواط مسن 
ونا نه اجن لاز كياد 


رد غة لوم اللو ل روئريى ام مج دس 03 3 دده 246 
طه حصن مَآأْنرَلَنَا عَلَيّكَ الْمَرَءَانَ لمشو د إلا تذكرة لمن يحنى 00 


97 عر سيو ملس وله ]و ص سم ىن 00 2م لير ييه 0 5 2 
تنزيلا من حَلَقَ الأرضٌ والسمنوات الْعل دي الرحمان عل اعرش أستوئ 0 له, 
0 2 د 1 < 5< 5 ل 00 -22 6 سحاد < رواج | صاص' 
ما فى السمنوات وما فى الأرض وما بينهما وما نحت آلثرئ دهم وإن تجهر بلول فإنه 


عط 


ج ارم سام ج دم 


عل آلسرَوأَخقٌ ج اله لاله لاهو له الأنهاة الحسق دي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


طه ما أنزلنا عليك القرآن لنشق ؛ إلا تذكرةلمن خشى : تدزيلامن خاق الأارض والسموات 
العلى . الرحمن على العرش استوى » له ما فى السموات ومافى الآرض وما يينهما وما تحت الثرى, 
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخن ء الله لا إله هوله الاسماء الحسنى ابه . 

اعلم أن قوله ( طه ) فيه مسألتان : * 

« المسانة الأولى #؛ قرأ أبوعمرو بفتح الطاء وكسر الحاء وقرأ أهل المدينة بين الفتم والكسر 
وقرأ ابن كثير وابن عامر بفتح الطاء والاء وقرأ حمزة والكساق بكسر الطاء والهما.ء قال الزجاج 
وقرىء طه بفتح الطاء وسكون الماء وكلها لغات قال الزجاج من فتح الطاء والحاء فلآن ما قبل 
الالف مفتوح ومن كسر الطاء والحاء فأمال الكسرة لآن الحرف مقصور والمقصور يغلب عليه 
الامالة إلى الكسرة : ش 

« امسألة الثانية © للمفسرين فيه قولان : ( أحدهما ) أنه من حروف النبجى والآخر أنه كلمة 
مفيدة : أما على القول الأول فقد تقدم الكلام فيه فىأول سورة البقرة والدئ' زادوه هبنأ أمور : 
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( أحدها ) قال الثعلى طا شّجمرة طونى وااء المحاوية فكانه أقدم بالجنة والنار ( وثانها ) محى عن 
جعفر الصادق عليه السلام الطاء طهارة أهل البيت والحاء هدايتهم ( وثالتها ) يا مطمع الشفاعة 
للآمة وياهادى الخلق الىالملة ( ورابعها ) قال سعيد بن جبير هوافتتاح اسمه الطيب الطاهز الحادى 
( وخامسها ) الطاء من الطهارة والاء من اهداية كانه قيل ياطاهراً من الذنوب وياهادياً الى علام 
الغيوب ( وسادسها ) الطاء طول القراء والحاء هيبتهم فى قلوب الكفار قال الله تمالى ( سنلق فى 
قلوب الذين كفروا الرعب) ( وسابعها ) الطاء تسعة فى الحساب والهاء خمسة تكون أربعة عشر 
ومعناه يا أها البدر وقد عرفت فيا تقدم أن أمثال هذه الآقوال لاحب أن يعتمد علا ( القول 
الثانى ) قول من قال إنما كلمة مفيدة وعلىهذا القول ذ كروا وجهين : أحدهما معناه يارجل وهو 
مروى عن ابن عباس والحسن وبجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعكرمة والكلى رضى الله عنم 
م قال سعيد بن جبير بلسان النبطية وقال قتادة بلسان السريانية وقال عكرمة بلسان الحبشة وقال 
المكلى بلغة عك وأنشد الكلى لشاعرم : 
إن السفاهة طه فى خلائقم لا قدس الله أرواح الملاعين 
وقد تكلم الناس على هذا التقول من وجبين : ( الأول ) أنه بمعنى يارجل ف اللغة حمل عليه 
لكنه لابحوز إن ثبت عللهذا المعنى إلا فلغة العرب إذ القرآن مبذه اللغة نزل فيحتمل أن َكون 
لغة العرب فى هذه اللفظة موافقة لسائر اللغات التى حكيناها . فأما على غير هذا الوجه فلاحتمل 
ولا يصح ( الثانى ) قال صاحب الكشاف إنكان طة فى لغة عك بعتى يارجل فلعابم تصرفوا فى 
يا هذا فقلبوا الياء طاء فقالوا طا واختصروا فى هذا واقتصروا عل ها فقوله طه بمعنى يا هذا 
واعترض بعضهم عليه وقالوا لوكان كذلك لوجب أن يكتب أربمة أحرف طاها( وثانهما ) 
أنه عليه السلام كان يقوم فى مبجده على إحدى رجليه فأمى أن يطأ الأأرض بقدميه معاً وكان 
اللاصل طأ فقلبت همزته هاء 5 قالوا هياك فى إياك وهرقت فى أرقت ويحوز أن يكون الأصل 
من وطىء على ترك الهمزة فيسكون أصله طأ يارجل ثم أثيت الهاء فها للوقف والوجبان ذ كرهما 
الزجاج » أما قوله تعالى ( ما أنزلنا علدك القرآن لتشقى ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى # قال صاحب النكشاف إن جعلت طه تعديداً لأسماء الحروف فبذا ابتداء 
كلام.وإن جعاتها اسما للسورة احتمل أن يكون قوله ( ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) خبراً عنها 
وهى فى موضع البتدأ والقرآنظاهر أوقعموقع المضمرلاها قرآن وأن يكون جوابا لها وهى قسم . 
المسألة الثانية ©. قرىء ( مانزل عليك القرآن لتشقى ). 
« المسألة الثالثة #ذ كروا فى سبب نزول الآبة وجوهاً : (أحدها) قال مقاتل إن أبا جبل 
والوليد بن المغيرة ومطعم بن عدى والنضر بن الحارث قالوا لرسول الله مِكلايه إنك لتشقى حيث 
تركت دين آبائك فقال عليه السلام د بل بعت رحمة للعالمين » قالوا بل أنت تشقى فأنزل الله تعالى 
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هذه الآبة ردأ علهم وتعريفاً نحمد يلقم بأن دين الاسلام هو السلام وهذا القرآن هو السلام 
إلى ني لكل فوز والسبب فى إدراككل سعادة وما فيه الكفرة هو الشقاوة بعينها ( وثاننها ) أنه 
عليه السلام ضل بالليل حتى تورمّت قدماه فقال له جبريل عليه السلام « أبق على نفسك فان لها 
غلك حتاً » آى ما أرلاه ابلك تفلك بالفيادة وتذيقيا المشقة النظيمة ونا يقت إلا بالميفة 
السمحة . وروى أيضاً أنه عليه السلام كان إذا قام من الليل ربط صدره تحبل حتى لا ينام » 
وقال بعضهم كان يقوم على رجل زاحدةء وقال بعضهم كارن يسهرطول الليل فأراد بقوله 
( لتشقى ) ذلك » قال القاضى هذا بعيد لأانه عليه السلام إن فعل شيئاً من ذلك فلابد وأن يكون 
قد فعله بأمى الله تعالى , وإذا فغله بأمره فبو من باب السعادة فلا يحوز أن يقال له ما أمر ناك 
بذلك ( وثالثها ) قال بعضهم يحتمل أن يكون المراد لا تشق على نفسك ولا تعذمها .بالاسف على 
كفر هؤلا. فانا ما أنزلنا عليك القرآن لتذكر به فن آمن وأصلم فلنفسه ومن كفرفلا يحرننك 
كفره قاعلك إلا البلاغ وهو كقوله تعالى ( لعلك باخع نفسك ) الآية ( ولايحزنك قوهم ) 
( ورابعها ) أنك لاتلام على كفر قومك كقوله تعالى ( لست عليهم بمسيطر , وما أنت علييم 
بوكيل ) أى ليس عليك كفرمم إذا بلغت ولا تؤاخذ بذهم ( وخامسها ) أن هذه السورة من 
أوائل مانزل بمكة وفى ذلك الوق ح كان عليه السلام مقبوراً تحت ذل أعدائه فكا نه سبحانه قال 
له لاتظن أنك تبقى على هذه الخالة أبدا بل يعلو أمرك ويظبر قدرك فانا ما أنزانا عليك مثل هذا 
القرآرب لتبقى شقيا فيا بينهم بل تصير معظماً مكرما . وأما قوله تعالى ( إلا تذ كرة لمن خئى) 

< المسألة الأولى ‏ فى كلمة إلا ههنا قولان (أحدهما) أنه استثناء منقطع معنى لكن (والثاتى) 
التقدير ما|نزلنا عليك القرآن لتحمل متاعب التبليغ إلا ليكون تذكرة م يقال ماشافهناك بهذا 
الكلام لتتأذى إلا ليعتبر بك غيرك . 

« المسألة الثانية » [نما خص من يخشى بالتذكرة لانم المنتفعون ما وإن كان ذلك عاما فى 
الجخيع وهو كقوله (هدى للدتقين ) وقال سبحانه وتعالى ( تبارك الذى نزل الفرقان على عبده 
لكون للعالمين نذيراً ) وقال (لتنذر قوماً ما أنذر آباهم فهم غافلون) وقال ( وتنذر به قوماً لدا) 
وقال وذ كر فانْ الذكرى تنفع المؤمنين ) . 

المسألة الثالثة 4 وجه كون القرآن تذكرة أنه عليه السلام كان يعظمهم به وببيانه فيدخل 
نحت قوله لمن مخثى الرسول ولد لآنه فى الخشية والتذكرة بالف رآ نكان فوق الكل . وأما قوله 
تعالى ( تنزيلا من خلق الارض والسموات العلى ) قفيه مسائل : 

المسألة الأولى © ذكروا فى نصب تنزيلا وجوهاً ( أحدها ) تقديره نزل تنزيلا من خلق 
الأرض فنصب تنزيلا بمضمر ( وثانيها ) أن ينصب بأنزلنا لآن معنى ما أنزلناه إلا تذكرة أنزلناه 
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تذكرة (وثالئها) أن ينصب عل المدح والاختصاص ( ورابعبا) أن ينصب بيخثى مفعولا به أى 
أنزله الله تعالى ( تذكرة لمن يخشى ) تنزيل الله وهو معنى حسن وإعراب بين وقرى” تنزيل بالرفم 
عل أنه خبر مبتدأ حذوف . 
المسألة الثانية 4 فائدة الاتتقال من لفظ التكلم إلى لفظ ااذيبة أمور ( أحدها ) أن هذه 
الصفات لامكن ذكرها إلا مع الغيبة(وثانها) أنهقال أولا أنز لنا ففخم بالإسسناد إلى ضمير الواحد 
المطاع ثم :نى بالنسبة إلى الختص بصفات العظمة والعجيد فتضاعفت الفخامة من طريقين (و ثالثها) 
بحوز أن يكون أنزلنا حكاية لكلام جبريل عليه السلام والملائكة النازلين معه . 
« المسألة الثالثة » أنه تعالى عظم حال القرآن بأن نسه إلى أنه تنزيل من خلق الارض وخلق 
السموات على علوها وإنما قال ذلك لآن تعظي الله تعالى يظهر بتعظيم خلقه ونعمه وإنما عظلم 
القرآن ترغيبأ فى تدبره والتأملفى معانيه وحقائقه وذلك معتاد فى الشاهد فانه تعظم الرسالة بتعظيم 
حال المرسل ليكون المرسل إليه أقرب إلى الامتثال. 
المسألة الرابعة » يقال سماء عليا وسعوات علا وفائدة وصف السموات بالعلا الدلالة على 
عظل قدرة من يخلق مثلبا فى علوها وبعد مرتقاها أما قوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) 
قفيه مساثل : 
المسألة الأولى 4 قرى” الرحن بجروراً صفة لمن خلق والرفع أحسن لانه إما أن يكون 
رفعاً على المدح والتقدير هو الرحمن وإما أن يكون مبتدأ مشاراً بلامه إلى من خلق فان قيل الجملة 
الى هى على العرش استوى ما محلبا إذا جررث الرحمن أو رفعته على المدح ؟ قلنا إذا جررت فهو 
خبر مبتدأ حذوف لاغير وإن رفءت جاز أن يكون كذلك وأن يكون مع الرحمن خبرين للمبتدأ . 
المسألة الثانية 4 المشببة تعلقت ببذه الآية فى أن معبودهم جالس على العرش وهذا باطل 
بالعقل والنقل من وجوه (أحدها) أنه سبحانه وتعالى كان ولا عرش ولا مكان ؛ ولما خلق الخاق 
م يحتج إلى مكان بل كان غنياً عنه فبو بالصفة التى لم يزل عليها إلا أن يزعم زاعم أنه لم يزل مع الله. 
عرش (وثانيها) أن الجالس على العرش لابد وأن يكون الجز. الحاصل منه فى يمين العرشن غير 
الحاصل فى يسار العرش فيكون فى نفسه مؤلفاً مركي وكل ما كان كذلك احتاج إلى المؤاف 
والمركب وذلك محال (وثالتها) أن الجالس على العرش إما أن يكون متمكناً من الإنتقال والحركة 
أو لامكنه ذلك فانكان الأول ققد صار عل الحركة والسحكون فيكون محدثاً لا محالة وإن 
كان الثانى كان كالمربوط بل كان كالذمن بل أسوأ حالا منه فان الزمن إذا شاء الحركة فى رأسه 
وحدقته أمكنه ذلك وهو غير “سكن على معبودهم (ودابعبا)هو أن معبو دهم إما أن يحصل فى كل 
مكان أو فى مكان دون مكان فان <صل فى كل مكان ازمهم أن يحصل فى مكان النجاشات 
والقساذورات وذلك لايعوله عاقل . وإن حصل فى مكان دون مكان افتقر إلى خصص مخصصه 
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بذلك المكان فكون عتاجا وهو على الله محال ( وخامسبا ) أن قوله ( ليس ادي 0 
المساواة من جميع الوجوه بدليلكة الاستثناء فانه بحسن أن يقال ليس كثله ثى. إلا فى الجلوس 
ا د الاستثناء ت#تضى دخول ريسع هذه الآمور 00 
جالاً لحصل من يماثله فى الجلوس خينئذ يبطل معنى الآبة (وسادسها) قوله تعالى ( وحمل عر 
ربك فوقهم يومئذ تمانية ) فاذا كانوا حاملين للعرش والعرش مكان معودهم فيلزم أن 7 
الملائكة حاملين لخالقهم ومعبودثم وذلك غير مءقول لات الذالق هو الذى تحفظ الخلوق أما 
امخلوق فلا يحفظ الخالق ولا يحمله (وسابعما) أنه لو جاز أن يكون المستقر فى المكان دا فكيف 
يل أن الشمس والفمر ليس «إله لآن طريقنا إلى نفى اله عالق ا جنا يوان له 
والسكون وما كان كذاككان عدثاً ول يكن إفاً فاذا أبطلتم هذا الطريق انسد عليم باب القدح 
ف إشية الشمس والقمر روم منها) أن العالم كرة فار ة الى هى فوق بالنسية إلينا هى حت بالنس.ة 
إلى سا كنىذلك الجانب الآخرمن الارض وبالعكس » فلوكان المعبود مختصاً يحبة فتللك الجبة وإن 
كانت فوقا لبعض 0 حت لبعض آخرين . وباتفاق العقلاء لا >و زأن يقال المعودحث 
جميع الآشياء(وتاسعها) أجمعت الآمة على أن :وله(قل هو الله أحد)من المحكات لامن المتشاءبات 
فلو كان عختصاً بالمكان لكان الجانف الذى منه بلى ما على يمينه غير الجانب الذى منه بل ما.على 
دساره فيكون 29 وكا أ منقس ما فلا 00 قَّ المفقة ف لل قوله (قل هو ألله أعدد ) (وعاشرها) 
أن الخليل عليه السلام قال (لاأحبالآفلين) ولو كان المميود جسما لكان آفلا أبداً غائياً أبداً فكان 
يندرج تحت قوله ( لاأحب الآفلين ) فثيت ببذه الدلائل أن الإستقرار عل الله تعالى محال وعند 
هذا للناس فيه قو لذن ( الأول ) آنا لامعل بالتاويك بأ ل تقطم بأن الله تعالى مزه عن المكان 
والجبة ونترك ل ل الابة وروى الى خ الغزالى عن لعض أواب الام (مام أحرر بن حئيل ل الأول 
ثلاثة من اللاخرا بار : قوله عليه /١‏ سلام 75 3 ل الهو يمن الله فى ال, رض » وةوله عليه السلام 
«وقلب اومن بين إصيعين من أصار بع الرحمن » وقوله عليه الس لام دأف لاجد نفس الر حمن من 
قبل العن 5 واعل أن هذا ١‏ القول م ضعيف لوجبين ( الآول ) أنه إن قطع 5 الله تعالى ميزه عن 
المكان والجبة فقد قطع بأ أنه ليس مرآد الله تعالى من الاستواء الجلوس وهذا التأو يل ونم 
يقطع بتنزيه الله تعالى عن المكان اكه بل بق شاكا فيه فهو عن بألله تعالى : اللهم إلا أن شول 
أنا قاطع بأنه ليس مراد الله تعالى مايشعر به ظاهره بل مراده به ثىء آخر ولسكنى لا أعين ذلك 
المراد خوفا: ادن الخطا فهذا كوت قويا م ورهن أرعا حت ادا للا غاطيا يلفان العويت 
وجب أن لايريد باللفظ إلا موضوعه فى'لسان العرب وإذا كان لامع 0000 فى اللغة إلا 
الإستقرار والا سقبلاء وقد تعذر حمله عا لى الإستقرار فوجب حمله على الإسدلاء وإلا لزم تعطيل' 
اللفظط وإنه غير جائز (والثاق) ) وهو دلالة قاطعة على أنه لايد من المصير إلى التأو لوعو أت 
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الدلالة العقلية ا قامت على امتناع الا..: تقرار ودل ظاهرلفظ الاستواء على معنى الاستقر ار فإما 
أن نعمل بكلواحد من الدليلين » وإما أن نتركبما معا , وإما أن نرج النقل عل العقل » وإما أن 
رجح العقل ونؤول النقل . والاول باطل وإلا لزم أن يكون الثىء الواحد منزهاً عن المكان 
وحاصلا فى المكان وهو تحال (والثا)أيضاً حاللانه يلزم رفع النقرضينمعاً وهو باطل (والثالك) 
باطل لآن العقل أصل النقل فانه ما لم يثبت بالدلائل العقلية وجود الصائع وعلمه وقدرته و بعثته 
للرسل لم يثبت البقل فالقدح فى العقل يةتضى القدح فى العقل والنقل معآ . فلم ببق إلا أن نقطع 
بصحة العقل ونشتغل بتأويل اانقل وهذا برهان قاطع فى المقصود إذا نيت هذا فنقول قال بعض 
العلماء المراد من الإستواء الإستيلاء قال الشناعر : 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مبراق 
فان قبل هذا التأويل غير جائر لوجوه ( أحدها ) أن الإستيلاء معناه حصول الغلبة بعد 
العجر وذلك فى حت الله تعالى محال ( وثانيها ) أنه إنما يقال فلان استولى على كذا إذا كان 
له منازع ينازعه » وكان المستولى عليه موجوداً قبل ذلك؛ وهذا فى حق الله تعالى حال لان 
العرش إنما حدث بتخليقه وتنكوينه ( وثالثها ) الاستيلاء حاصل بالنسبة إلى كل المخاوقات فلا 
سق لتخصيص العرش بالذكر فائدة ( والجواب ) أنا إذا فسرنا الاستيلاء بالاقتدار زالت هذه 
. المطاعن بالكلية »قال صاحب الكشاف لاكان الاستواء على العرش , وهو سرير الملك لا حصل 
إلا مع الملك جعاوه كناية عن املك فقالوا استوى فلان على اليلد يريدون ملك» وإن لم يقعد 
على السرير البتة ؛ وإنما عبروا عن حصول الملك بذلك لآنه أصرح وأقوى ف الدلالة من أن يقال 
فلان ملك ونحوه قولك : بد فلان مبسوطة , ويد فلان مغلولة » معنى أنه جواد وضخمل لافرق 
بين العبارتين إلا فيها قلت حتى أن من لم تبسط بده قط بالنوال أولم يكن له يد رأساً قيل فيه 
بده مسوطة لانه لافرق عندهم ببنه وبين قوله جواد ء ومنه قوله تعالى ( وقالت الود يد الله 
مغاولة غلت أيديهم ) أى هو مخيل ( بل يداه مبسوطتان ) أى هو جواد من غير تصور بد ولا 
غل ولا بسط . والتفسير بالنعمة والتمحل بالتسمية من ضيق العطن . وأقول: إنا لو فتحنا هذا 
الباب لانفتحت تأو بلات الباطنية فانهم أيضا يقولون المراد من قوله ( فاخلع نعليك ) الاستغراق 
فى خدمة الله تعالى من غير تصور فعل ٠‏ وقوله ( با نار كوف برداً وسلامآً على إبراهيم ) المزاد 
منه تخليص إبراهيم عليه السلام من يد ذلك لالت يكون هناك نار وخطاب البتة » 
وكذا القول فى كل ما ورد فى كتاب الله تعالى , بل القانون أنه بحب حمل كل لفظ ورد ف القرآن 
على حقيقته إلا إذا قامت دلالة عقلية قطعمة توجب الانصراف عنه . وليت من لم يعرف شيئاً م 
بخض فيه , فبذ! نمام الكلامفى هذه الآية » ومن أراد الاستقصاء فى الآآيات والاخبار المتشاءبات 
فعليه بكتاب تأسيس التقديس وبالله التوفيق . أما قولهتعالى (له مافىالسموات ومافى الأارض وما 
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بينهما وما تحت الثرى ) فاعلم أنه سبحانه لما شرح ملك بقوله ( الرحمن على العرش استوى ) 
والملك. لاينتظ إلا بالقدرة والعل ء لاجرم عقبه بالقدرة ثم بالعلم . أماالقدرة فبى هذه الآ.يةوالمراد 
أنه سبحانه مالك لهذه الآقسام الآربعة فهو مالك لما فى السموات من ملك ونم وغيرهها » 
ؤمالك لمافى الارض من المعادن والفازات (©) ومالك لما بينهما من المواء . ومالك لما نحت 
الثرى » فان قيل الثرى هو السطح الأاخير من العالم فلا يكون تحته ثىء فكيف يكون الله مالكا 
له ؛ قلنا الثرى فى اللغة التراب الندى فيحتمل أن يكون تحته ثى. وهو إما الثور أو الحوت أو 
الصشرة أو البحر أو الحواء على اختلاف الروايات» أما العم فقوله تعالى (وإن تجهر بالقول 
فإنه يع المنر أن ) وفبه قولان ( أحدهما ) أن قوله ( وأخنى ) بناء المبالغة » وعلى هذا القول 
نقول إنه تعالى قسم الاشياء إلى ثلاثة أقسام : الجهر » والسر . والاخ : فيحتمل أن يكون المراد 
من الجهر القول الذى يحبر به ؛ وقد يسر فى النفس وإن ظبر البعض ء وقد يسر ولا يظهر على 
ماقال بعضهم . ويحتمل أن يكون المراد بالسر وبالاخق ماليس بقول وهذا أظهر فكانه تعالى بين 
أنه يع السر الذى لايسمع وما هو أَخْئ منه فكيف لايعلم الجبر ؛ والمقصود منه زجر المكلف 
عن القبائح ظاهرة كانت أو باطنة » والترغيب فى الطاعات ظاهرةكانت أو باطنة » فعللى هذا الوجه 
يننى أن. يحمل ااسر والاخق على مافيه واب أو عقاب , والسر هو الذى يسره المرء 
فى نفسه من الآمور التى عزم عليهاء والاخنى هو الذىلم يبلغ حد العزيمة» ويحتمل أن يفسر 
الآخنى بما عزم عليه وما وقع فى وهمه الذى لم يعزم عليه , ويحتمل مالم بقع فى سره بمد فيكون 
أخنى من السر ٠‏ ويحتمل أيضأ ماسيكون من قبل الله تعالى من الأمور التى لم تظهر ء وإن كان 
الأقرب ماقدمناه مما يدخل تحت الزجر والترغيب ( القول الثأنى ) أن أخق فمل يمى أنه يعل 
أسرار العباد وأخن عنهم ما يعليه وهو كةوله ( يعلم مابين أيديهم وما خلفهم ولا حبطون بشىء 
من عله ) فان قبل كنف يطابق الجزاء الشرط ؟ قلنا معناه إن يحبر بذكر الله تعالى من دعاء أو 
رف فاعلم أنه غنى عن جبرك ٠‏ وإما أن يكون نبياً عن الجبر كةوله ( واذكر ربك تضرعا 
وخيفة ودون الجهر من القول ) وإما تعليها للعباد أن الجبر ليس لاستاع الله تعالى » وإنما هو 
لغرض آخر ؛ واعل أن اله تعالى لذاته عالم وأنه عالم بكل المعاومات فى كل الأإوقات بعلم واحد 
وذلك العم غير متغيرء وذلك العلم هر لوازم ذاته من غير أن يكون موصوذا بالحدوث أو 
الإمكان والعبد لايشارك الرب إلا فى السدسالآاول7) وهو أصل العم ثم هذا السدس يينه وبين 
عباده أيضا نصفان تحعسة دوانيق ونصف جزء من العلل مسل له والتصف الواحد مجملة عباده , ثم 
هذا الجزء الواحد مشترك بين الخلائق كلهم من الملائكة الكروبية والملائكة الروحانية وحملة 
() فق الاصلالأميرنى : والفلوات جبع فلاة وى الخلاء وَالقضاء ق الآرض كالصحاري لانبات بها . وهىحرفة عن القلزات , 


رهن جواهر الارض وعناصرها المكونة بمنها.. : 
(؟) بنى الفخر الرازي هذه القسمة السداسنية من تقسيعه السابق للأشياء إلى يلاثة أقسام الجبر والسر والآخى . 
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العرش وسكان السمواث وملائكة الرحة وملائكة العذاب وكذا جميع الآنبياء الذين أوهم آدم 
وآخرهم محمد صلى الله عليه وس وعلهم أجمعين , كذا 0 الخلائق كليم ف علومهم الضرورية 
والكسبية والحرف والصناعات وجميع الحموانات فى إدراكانها وشعوراتها والاهتداء إلى مصالخحبا 
فى أغذيتها ومضارها ومنافعها: والحاصل لك من ذلك الجرء أقل من الذرة المؤلغة , ثم إنك 
غلك الدرة عرفت أسران اللتهوصفاته الواجة والجاء:ة والمستحلة : اذا كنت .يذه الذزة 
عرفت هذه الآسرار فكيف يكون عليه بخمس دوانيق ونصف . أفلا يعل بذلك العم اراق 
عبوديتك ؟ فبذا تحقيق قوله (وإن تحب ربالقول فانه يعلم السر وأخفى) بل الحق أن الديناريتمامه له 
لآن الذى عليته فاتما عليته بتعليمه على ماقال ( أنزله بعلمه ) وقال ( ألا يعلمى من خلق ) ولهذا 
مثال وهو الشمس فان ضوءها عل العالم مضيئاً » ولا ينتقص البتة من ضوئها شى. » فنكذا هبنا 
فكيف لايكون عالما بالسر والاخفى» فان من تدبيراته فى خلق الاجار وأنواع النبات أنها 
ليس ا فم ولا سائرآ لات الغذاء فلا جرم أصوهها مركوزة ف الأارض تمتص بها الغذاء فيتأدى 
ذلك الغذاء إلى الاغصان ومنها إلى العروق وهنها إلىالاوراق» ثم إنه تعاليجعلعر وقباكالآطنان 
النى بها يمكن ضرب الخيام . وإ أنه لابد من مد الطنب من كل جانب لتبق الخيمة واقفة » كذإك 
العروق تذهب م نكل جانب لتبق الشجرة واقفة , ثم لو نظرت إلى كل ورقة وما فيها من العروق 
الدقيقة المبئوثة فيها ليصل الغذاء منها إلىكل جانب من الورقة ليكون ذلك تقوية لجرم الورقة فلا 
يتمزق سريعاً ؛ وهى شبه العروق الخلوقة فى بدن الحبوان للنكون مسالك للدم والروح فتسكون 
مقوية للبدن » ثم انظر إلى الأ تجار فإن أحسنهافى المنظرالدلب والخلاف , ولاحاصل لما؛ وأقبحها 
تجرة التين والعنب » و [لكن] انظر. إلى منفءتهما فبذه الاشياء وأشباهها تظبر أنه لا يعرب عن 
علبه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأآرض . 

أما قولهتعالى (اله لاإله إلا هوله الامماء الحستى) فالكلام فيه على قسمين (الأآول) فالتوحيد 
اعلم أن دلائلالتوحيد ستأنى إنشاء الله فى تفسير قوله تعالى ( لوكان فبهما آلهة إلا الله لفسدما ) 
و إتما ذكره ههنا ليبين أن الموصوف بالقدرة وبالعلم على الوجه الذى تقدم واحد لاشريك لهء 
وهو الذى يستحق العبادة دون غيره . ولنذكر هنا نكتاً متعلقة بهذا الباب وهىأحاث : 

لا البحث الول © اع أن مراتب التوحيد أريع ( أحدها ) الإقرار باللسان ( والثانى ) 
الاعتقاد بالقلب ( والثالث ) تأ كيد ذلك الاعتقاد بالحجة:( والرابع ) أن يصير العبد مغموراً 
فى بحر التوحيد تحدث لايدور فى خاطره ثى. غير عرفان الاحد الصمد ( أما الإقرار بالأسان ) 
فان وجد خالياً عن الاعتقاد بالقلب فذلك هو النافق (وأما الاعتقاد) بالقلب إذا وسند غالياً عن 
الاقرار بأللدان قفيه صور (الصورة الأ ولى) أن من نظر وعرف الله تعالى وكا عرفه مات قبل أن 
يمضى عليه من الوقت ما يمكنه التلفظ بكلمة الشهادة فقال قوم إنه لايتم إمانه والححق أنه يتم لأآنه 
أدى ماكاف به ويجر عن التلفظ به فلا يبق مخاطباً ‏ ورأيت ف [بعض] الكتب أن ملك الموت 
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مكتوب عل جبته لا إله إلا الله لك إذا رآه المؤمن تذكركلة الشبادة فيكفيه ذلك التذكر عن 
اي ا 1 
قصر فيه , قال الشيخ الغزالى بيحتمل أن يقال اللسان ترجمان القلب فاذا حصل المقصود فى القلب 
كان امتناعه من التلفظ جاريأ بحرى امتناعه من الصلاة والركاة وكيف يكون من أهلٍ النار. 
وقد قال عليه السلام « مخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان » وقلب هذا 
الرجل مملوء من الايمان ؟ وقال آخرون : الإيمان والكفر أمور شرعية نحن ءلم أن الممتنع 
من هذه الكلمة كافر ( الصورة الثالثة ) من أقر باللسان واعتقد بالقلب من غير دليل فهو مقلد 
والاختلاف فى عة إيمانه مشوور ( أما المقام الثالث ) وهو إثبات التوحيد بالدليل والبرهان 
فقد ينا فى تفسير قوله تعالى ( لوكان فبما آلمة إلا الله لفسدا ) أنه يمكن إثبات هذا المطلوب 
بالدلائل العقلية والسمعية واستقصينا القول فيا هناك ( أما المقام الرابع ) وهو الفناء فى بحر 
التوحيد فال الحققون : العرفان مبتدأ من تفربق ونقض وترزك ورفض ممكن فى جميع صفات 
هى من صفات الهق الذات المريدة بالصدق منتيه الى الواحد القهار , ثم وقوف هذه الكلمات 
محدطة بأقصى نهايات درجات السائرين إلى الله تعالى . 

لإ البحث الثاف ) ف الآاخبار الواردة فى التهليل ( أوها ) عن النى صل الله عليه وسلم قال 
« أفضل الذكر لاإله إلا الله » وأفضل الدعاء : أستغفر الله ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاع أنه / لا إله إلا الله واستغفراذنبك وللمؤمنين والمؤمنات » . ( وثانبها ) قال عليه السلام « إن 
لله تعالى خلق ملكا من الملائكة قبل أن خاق السموات والآارض وهو يقول أشهد أن لاإله إلا 
الله مادأ بها صوته لايقظعها ولا يتنفس فيا ولا يتمها ٠‏ فاذا أمها أمى إسرافيل بالنفخ فى الصور 
وة:.ت القيامة تعظما لله عز وجل» (وثالئها) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قالعليه السلام 
« مازلت أشفع إلى ربى ويشفعنى وأشفع اليه ويشفعنى حتى قلت يارب شفعنى فيمن قال لا إله 
إلا الله قال يامد هذه ليست لك ولا لاحد وعزق وجلالى لا أدع أجداً فى النار قال لا إله 
إلا الله » .( وثانها ) قال سفيان الثورى سألت جعفر بن عمد عن حم عسق 0 الحاء. حكنه 
والميم مله والعين عظمته والسين سناوٌه والقاف قدرته , يقول الله جل ذ كره ‏ وملى 
وعظمتى وسنانى وقدرى لا أعذب بالنار من قال لا إله إلا الله جمد رسول 0 أن 
عمر مال قال رسمول الله صل الله عليه وسلم «من قام فى السوق فقال لا إله إلا اله وحده لاشريك 
له له الملك وله الند حى ويميت وهو حى لابموت بيده الخير وهو على كلثثىء قدير ء كتنب له الله 
ألف ألف حسنة ونحا عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتآً فى الجنة» 

(١‏ البحث الثالث ) فى النكت ( أحدها ) ينبغى لهل لا إله إلا الله أن بحصلوا أربعة أشياء 
مثّى يكونوا من أهل لاإله إلاالله : التصديق والتعظيم والحلاوة والحرية ‏ فن ليس له التصديق فهو 
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0 لور ا 0 
منافق ومن ليس له التعظيم فبو مبتدع ومن ليس.لهالحلاوة فهو مراء ومنليس له الحرية فبوفاجر 
( وثانها ) قال بعضهم قوله ( ألم تركيف ضرب الله مثلا كامة طيبة كشجرة طيبة) إنه لا إله إلا الله 
(إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالم يرفعه) لاإله إلا الله (وتواصوا بالحق) لاإلهإلاالله رقل[ما 
أعظم بواحدة )لاإلهإلاالته (وقفوهم [نهم مسئولون) عنقول لاإلهإلا الله (بل جاء بالحق وصدق 
المرسسلين) هو لا إلهإلاالته ( يثبت الله النين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة) هو 
لا إله إلاالته (ويض الله الظالمين) عن قول لا إله إلا الله (وثالئها) أن موسى بن عمران عليه السلام 
قال ديارب علنى شيئاً أذكرك به قال قل لاإله إلا الله قالكلعبادك يقولون لاإله إلا الله ! فقال 
قل لا إله إلاالله قال إنما أردت شيئاً تخصنى به ! قال ياموسى لو أن السموات السبع ومن فيون 
فى كفة ولا إله إلا الله فى كفة لمالت من لا إله إلا الله » . 

0 البعحث الرابع ) قَْ إعرابه الو كلمة لا هبنا دخلت على المأاهة ؛ فاثتقفت الماهية .وإذا 
اتتفت الماهية اتتفت كل أفراد الماهية . وأما الله فانه اسم علم لأذاتالمعينة إذ لوكان اسم معنى لكان 
كلها محتملا للكثرة فلم تكن هذه الكلمة مفيدة للنوحيد ‏ فقالوا لا استحقت عمل أن لمشابهتها لها 
من وجهين ( أحدهما ) ملازءة الأسماء» والآخر تناقضبما فان أحذهما لتأ كيد الثروت والآخر 
لتأ كيد النفى؛ ومر عادتهم تشنبيه أحد الضدين بالآخر فى الحكم , إذا ثبت هذا فنقول لما 
قالوا إن زيداً ذاهب كان يحب أن يقولوا لا رجلا ذاهب إلا أنهم بنوا لا مع ما دخل عليه 
من الاسم المفرد على الفتح ؛ أما البناء فلشدة اتصال حرف النق بما دخل عليه كأأمهما صارا اسماً 
واحداً ؛ وأما الفتح فلأانهم قصدوا البناء على الحركة المستحقة توفيقاً بين الدليل الموجب للاعراب 
وآلدليل الموجب للبناء ( الثاتى ) خبره حذوف والاصل لا إله فى ااوجود ولا حول ولا قوة لنا 
وهذا يدل على أن الوجود زائد عل الماهية . 

لإ البحث الخامس ) قال بعضوم تصور الثبوت مقدم على تصور السلب فان السلب مالم 
يضف إل الثبوت لايمكن 'تصوره فكيف قدم هبنا السلب على الثبوت (وجوابه) أنه لما كان هذا 
السلب من مؤكدات الثبوت لاجرم قدم عليه ( القسم الثانى ) من الكلام فى الآية البحك عن 
أسماء الله تعالى وفيه أححاث : 

(إالبحث الآول) قال عليه السلام د إذاكان يوم القيامة نادى مناد أبما النا سأنا جعت 
نسب وأتتم جعاتم لانفسكم نسباً . أنا جعات أ كرمكم عندى أتقا م وأتم جعلم أكرسم أغنام 
فالآن أرفع نسى وأضع نسبك ‏ أبن المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ! » وأعل أن 
الأشياء فىقسمة العقول على ثلاثة أقسام :كامل لايحتمل النقصان .وناقص لاحتمل الكال .وثالث 
يقبل الآمرن » أما الكامل الذى لاحتمل النقصان فهو الله تعالى وذلك فى حقه بالوجوب الذاتى . 
و بعده الملائكة فان من كالم أنهم (لابعصون الله ما أمرهم )ومن صفاتهم (أنهمعبادمكرمون) ومن 
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هه انهم أنهم يستخفرون للذن آمنوا . وأما الناقص الذى لا حتمل الكوال فهو النادات والنبات 
واللهاتم » وأما الذى يقبل الآمرين جميعاً فهو الانسان نارة يكون فالترق بحيث خبر عنه بأنه ( فى 
ممعد صدق عند مليك مقتدر ) وتارة فى النسفل بحيث يقال ( شم رددناه أسفل سافلين ) وإذا 
كان كذلك اس_تحال أن يكون الانسان كاملا إذاته » ومالا بكو نكملا لذاته استحال أن يصير 
موصوفاً بالكثال إلى أن يصير منتسبا إلى الكامل لذانه . لكن الاننساب قممان قسم يعرض لازوال 
وقسم لايكون يعرض للزوال.أما الذى يكون يعرض للزوال ؛ فلا فائدة فئه ومثاله الصحة والمال 
واجمال : وأما الذى لايكون يعرض للزوال فعبوديتك لله تعالى فانه ما يمتنع زوال صفة الإلطية 
عنه يماع زوأل صفة العبودية عنك فهذه النسبة لاتقبل الزوال » والمنتسب اليه وهو الحق سيجانه 
لايقبل الخروج عن صفة الكمال . ثم إذا كنت من بإد أو منتسباً إلى قبيلة فانك لاترال تبالغ فى 
مدح تلك البلدة والقبيلة بسبب ذلك الإننساب العرضى فلآن تثستغل بذ كر الله تعالى ونعوت 
كبريائه بسبب الانتساب الذانىكان أولى فلبذ! قال (وله الاسماء الحستى فادعوه ببسا)وقال (الله 
لا إله إلا هو له الاساء الحسنى) . 

9 البحث الثانى ) فى تقسيم أسماء اله تعالى . اعلم أن ابم كل ثىء» إما أن يكون واقعاً عليه 
بحسب ذاته أو بحسب أجزاء ذاته أو بحسب الآمور الخارجة عن ذاته (أما القسم الآول ) فقد 
اختلفوا فى أنه هل لله تمالى اسم على هذا الوجه وهذه المسألة مبنية على أن حقيقة الله تعالى هل 
هى مغاومة للبشر أم لا؟ فن قال إنها غير معلومة للبشر قال ليس إذاتها لخصوصة اسمءلآن المقصود 
من الاسم أن يشار به إلى المسمى وإذا كانت الذات الخصوصة غير معلومة امتنعت الاشارة العقلية 
الهاء فامتنع وضع الاسم لماء وقد تكلمنا فى تحقيق ذلك فى تفسير اسم الله , وأما الإسم الواقم 
عليه حسب أجز اء ذانه فذلك حال لأأنه ليس إذاته ثى, من الاجزاء لآ ن كلم ركب ممكن وواجب 
الوجود لا يكون مكنا فلا يكون مركا » .وأما الاسم الواقع مسب الصفات الخارجة عن ذاته , 
فالصفات إما أن نكون ثبوتية حقيقبة أو ثبوتية إضافية أو سلبية أو ثبوتية مع إضافية أو ثبوتية 
مع سلبية أو إضافية مع سلبية أو ثبوتية وإضافية وسلبية ولماكانت الاضافات الممكنة غير متناهية, 
وكذا السلوب غير متناهية . أمكن أن يكون للبارى تعالى أسماء متباينة لامترادفة غير متناهية . 
فهذا هو التنبيه على اللأخذ . ٠ ٠‏ 

2 البحث اثالث ) يقال إن لله تصالى أ..بمة آلافى اسم ألف لايعلمها إلا الله تعالى وألف 
لايعلا إلا الله والملاتكة وألف لايعليها الا الله والملائكة والانباء.ء وأما الآلف الرابع فان 
المؤمنين يعلمونها فثلثيائة منها فى التوراة. وثثمائة فى الانجيل وثثيائة فى الزبور ومائة فى الفرقان 
نسع وتسعون منها ظاهرة وواحد مُكتوم فن أحصاها دخل الجة . 

( البحث الرابع ©الاسماء الواردة فى القرآن منها ماليس بانفراده ثناء ومدحاً ,كقوله جاعل 
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وفالق وخالق فادًا قبل (فالق الآصباح وجاعل الليل سكناً) صار مدحاء وأما الاسم الذى يكون ‏ 
مدحا فنه ما إذا قرن بغيره صار أبلغ نحو قولنا حى فاذا قيل الى القيوم أو الى لوت 
كان أبلغ وأضآا قولنا بديع فائك اذا قات بديع السموات والارض ازداد المدح.ومن هذا الباب 
ماكان اه عم مدح ولكن لا جونذ إفراده كقولك : دليل . وكاثشف ذاذا قيل يا دليل المنحيربن . 
وياكاشف الضر والبلوى جاز . ومنه ما يكون اسم مدح مفردا أودمةرى ا كقولنا الرحن الرحيم . 
لإ البحث الخامس ) من الآناء .نا كون مقارتها أخين كقولك الال الاخرالمدىه 
المعيد الظاهز الباطن ومثاله قوله تعالى فى حكاية قول احج ( إن تعذهم فانهم عبادك وإن تغفر 
ل فانك أنت العزيز الحكيم )م بقية الابحاث قد تقدمت فى تفسير بسم الله الرحمن الرحيم . 
(البحث السادس )فى اكت أوهاارأى بشر الحافى كاغداً مكتو با فيه: يسم الله الرحمن الرحيم 
فرقعه وطيبه بالمسك وبلعه فرأى فى النوم قائلا يول : يابشر طيبت اسمنا فتحن نطيب امك فى 
الدنيا والآخرة ( وثانها ) قوله تعالى ( ولله الاسماء الحسنى ) وليس حسن الاسماء لذواتها لانها 
ألفاظ وأصوات بل حسنها لحسن معانها ثم ليس حسن أتماء الله حسناً يتعلق بالصورة والخلقة 
فان ذلك محال على من ليس يحسع بل حسن يرجع الى معنى الاحسان مثلا اسم الستار والغفار 
والرحيم إبما كانت حسناء لآنها دالة على معنى الإحسان »؛ وروى أن حكما ذهب اليه قبييح وحسن 
والمْسا الوصية فقال للحسن أنت حسن والحسن لايليق به الفعل القبيح » وقال الآخر أنت قبيح 
والقبيح إذا فعل الفعل القبيمح عظم قبحه .فنقول إنا أسماؤك حسئنة وصفاتك <سنة فلاتظهر لنا 
من تلك الاسساء المسنة والصفات الحسنة إلا الاحسانءإلنا يكفينا قبح أفعالنا وسيرتنا فلا نضم 
إلله قبح العقاب ووحشة العذاب ( وثالثها ) قوله عليه الم لام د اطليوا الحوائج عند حسارنف 
الوجوه » إِنا حسن الوجه عرضى أما حسن الصفات والاسباء فذانى فلا تردنا عن إحسانك 
خائبين خاسرين ( ورابعبا ) ذكر أن صيادا كان يضيد السمك فصاد سمكة وكان له ابنة فأخذتها 
ابنته فطرحتها ال1ساء وقالت إنهما ماوقعتف الشبكة إلا لغفلتها. إهنا تلك الصبية رمت غفلة هاتيك 
ام رتت تلق عر حرص فى القسر رعق قد امسطاذها وسسويدة لسريو اجر قاس عر 
رحمتك فار حمنا بفضلاك وخلصنا منها وألقنا فى حار رمتك مرة أخرى ( وخامسها ) ذ كرت من 
الأسماء خمسة فى الفاتحة .وهى الله والرب والر+ن والرحيم والملك فذ كرت الإلية وهى إشارة 
إلى القبارية والعظمة فعل أن الآأرواح لانطيق ذلك القبر والعلو فذكر بعده أربعة أسماء تدل. ٠‏ 
على الاطف,الرب وهو يدل على الترببة والمعتاد أن من ربى أحداً فانه لا همل أمره ثم ذ كر الرحمن 
الر حيم وذلك هو النهاية فى اللطف والرأفة ؟ ثم ختم الام بالملك والملك العظيم 0 من الضعيف: 
العاجز ولآن عاثة قالت لعلى عليهالسلام «ملكت فأجم فأنت أولىبأن تعفو عنهؤلا.الضعفاء» 
' (وسادسها) عن #د بن كعب القرظى قال موسى عليه السلام «إلى أى خلقك أ كرم عليك؟ قال 
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دماج اسم 


وهل اتلك حَديتٌ موموج 03 إِذْ را ارا فقا َلَ لأهله أمكثوأ إل ءَانستَ 


اليم 2 وم و ممه 


ناا لل >اتيم منها يبس أو أجد عَلَ آلنَارٍ هدى ص فسا أئلها ثودى 


صو وماج وموم 


000 إن أنأ رَبَكَ فَآخَلمْ َعلَبَكَ نّكَ نواد اْمقدس طوى جه 


الذى اال لساله رطا من ذكرى » قال فأى خلقك أعل ؟ قال الى ب تمس إلى علده عل غيره ؛ 
قال فأى خلقك.أعدل ؟ قال الذى يقضى عل نفسه 5 يقضى على الناس .قال فأى خلقك أعظم 
جرما ؟ قال الذى يتهمنى وهو الذى يسأللى ثم لايرضى بما قضيته له إلهنا إنا لاتهمك فإنا نعم أن 
كل ما أحسنت بهفهو فضل وكل ما تفعله فبو عدل فلا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ( وسابعبا ) قال 
الحسن إذاكان يوم القيامة نادى منادسيعلم المع من أولى بالكرم ء أين الذي نكانت تتجافى جنو بهم 
عن المضاجع؟فيقومون فيتخطون رقاب الناس. ثم يقال أين الذين كانوا لا تلههم تجارة ولا بيع 
عن ذ كر الله ؟ ثم ينادى مناد أ بن الحامدون الله على كل حال ؟ ثم -كون التبعة والاساب على من 
بق هنا فنحن حمدناك وأثنينا عليك بمقدار قدرتنا ومنتبى 5 ذاعف عنا بفضلك ورحتك . 
رهق أزاة الاستقصاء فى الأسماء والصفات فعليه بكتاب لوامع البينات فى الآسماء والصفات 
وبالله التوفرق . 
قولة تعاق 7 وهل أتاك حديث موسى: اذ رأى ناراً فقال لأأهله امكثوا إفى آ نست ناراً لعلى 
١‏ نيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى» فليا أتاها تودى ياموسى إفى أنا ربك فاخلع نعليك إنك 
بالواد المقدس طوى 4 
اعل أنه تعالى لما عظم حال القرآن وحال الرسول فيا كلفه اتبع ذلك بما يقوى قاب رسو للق 
من ذكر أحوال اللانباء 2 بهم السلام تقويه لقلبه فى الابلاغ كةوله (وكلا نقص عليك منء 3 
الرسل هشه فذاذلك © 8 موسى عليه السلام للآن الحنة والفتنة الحاصلة له كانت أعظم 
ليسلى قلب اأرسول يلت بذلك ويصبره على تحمل المكاره فقال ( وهل أتاك حديث موسى ) 
وههنا مانا : 
« المسألة الأولى 0 آثالك) متيل أن تكون هذا أول ما أخبر يه من أمى موسى 
عليه السلام فقال (وهل أتاك) أى لم يأتك إلى الآن وقد أتاك الآن فتنبه له؛ وهذا قول الكلى 
ويحتمل أن يكون قد أتاه ذلك فى الزمان المتقدم فكأنه قال أليس قد أتاك , وهذ! قول قات 
و الضحاك عن ابن عبا 
ج المسألة الثانية 7 قوله ( وهل أتاك ) وإن كان عل لفظ الاستفبام الذى لا وز عل الله 
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تعالى الكن المقصود منه تقرير الجواب فى قابه » وهذه الصيغة أبلغ فى ذلك يا يقول الرء لصاحبه 
هل بلغك. خب ركذا ؟ فيتطلع السامع الى معرفة مايرى إليه ؛ ولو كان المقصود هو الاستفبام لكان 
الجواب يصدر من قبل النى عليه السلام لا من قبل الله تعالى . 

« المسألة الثالثة » فوله تعالى ( إذ رأى ناراً) أى هل أتاك حديثه حين رأى ناراً قال 
المفسرون استأذن مومى عليه السلام شعبباً فى الرجوع إلى والدته فأذن له حرج فولد له ابن فى 
الطريق فى ليلة شاتية مثلجة وكانت.ليلة اللمعة وقد حاد عن الطريق فقدح مومى عليه السلام النار 
فلم تورالمقدحة شيئاً ؛ فبينا هوم زاولة ذلك إذ نظر ناراً من بعيد عن يسارالطريق . قالالسدى ظن 
أنها نار من نيران الرعاة وقال 7 خرون إنه عليه السلام رآها فى ثخرة وايس فى 'لفظ القرآن مايدل 
على ذلك : واختلفوا فقال بعضهم الذى راءهلم يكن ناراً بل مخيله ناراً والصحيح أنه رأى ناراً 
يكون صادقا ىخبره إذ الكذب لايجوز على الأانبياء قبل النار أربعة أقسام :نار تأكل و لاتشرب 
وهى نار الدنيا. ونار تشرب ولا تأكل وهى نار الشجرلةوله تغالى(جعل لك من الشجر الاخضر 
ناراً) ونار تأكل وتشرب وهى نار المعدة » ونار لاتأكل ولا تشرب وهى نار مومى عليه العلام 
وقبل أيضاً النار على أربعة أقسام ( أحدها ) نار لها نور .بلا حرقة وهى نار موسى عليه السلام . 
(وثانها ) حرقة بلا نور وهى نار جهنم ( وثالتها) الحرقة والنور وهى نار الدنيا ( ورابعها) 
لاحرقة ولا نور وهى نار الاتيجار.فلنا أبصر النار توجه نحوها (فقال لآهله امكثوا) فيجوز أن 
يكون الخطاب للمرأة وولدها والخادم الذى معبا ويحوز أن يكون للمرأة وحدها ولكن خرج 
على ظاهر لفظ الأهل فان الآهل يقع على المع . وأيضاً فقد يخاطب الواحد بلفظ الماعة تفخيي| 
أى أقيموا فى مكانك(إف آنست 'اراً) أى أبصرت.والايناس الابصار البينالذى لاشبةفيه ومنه 
إنسان العين فانه يبين به الثىء والانس لظهورمم كا قبل الجن لاستتارمم وقيل هو أيضا مايؤنس 
به وأسا وجد منه الابناس وكان منتفياً حةبقة لهم أنى بكلمة إفى لتوطين أنفسهم ولماكان الايناس 
بالةيس ووجود الحدى مترقبين متوقعين بنى اللا فيهما على الرجاء والطمع فقال (لعلى آنيكم ) ولم 
يقطع فيقول إنى 1 تيك لثلا يعد مالم ينين الوفاء به. والتكتة فيه أن قوماً قالوا كذب إاهيم 
للمصلحة وهو بجحال لآن موسى عليه السلام قبل نبونه احترز عن الكذب ف يقل نيكم ولكن 
قال لعلى ؟ نيكم ولم يقطع فيقول إنى آتيكم ثلا يعد مالم يتيقن الوفاء به والقبس النار المقتبسة فى 
رأس عود أو فتيلة أوغيرهما(أو أجد على النار هدى)والهدى مامبتدى به وهو سم مصدر فكأنه 
قال أجد عل النار ما أهتدى به من دليل أو علامة . ومعنى الاستعلاء على النار أن أهل 
النار يستعلون المكان القريبمنها وللآن المصطلين مما إذا أحاطوا بهاكانو! مشر فين عليا!فها أتاهال ٠‏ 
أىأىالنار قال ابن عباس رأى شجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها كأ نها بار يضاء فوقف مُعجا. 
هن شدة ضوء تلك النار وشدة خضرة تلك الشجرة فلا النار تغير خضر ”با ولا كثرة ما. الشبجو 
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تغير ضوء النار وسمع تسييح الملانكة ورأى نوراً عظماء قال وهب فظن مومى عليه السلام أنها 
نار أو قدت فأخذ من دتاق الحطب ليقتيس من لبها فالت إليه كأأنها تريده فتأخر عنها وهابها ثملم 
تزل تطمعه و يطمع فها كم لم يكن أسرع من خمودها فكأ نا ل تسكن ثم رى مومى بنظره إلى فرعبا 
ذاذا خضرته ساطعة فى السما. وإذا نور بين السماء والآرض له شعاع تكل عنه اللابصار فليا رأى 
«ومى ذلك وضع يده على عينيسه فنودى ياموسى قال القاضى الذى يروى من أن الزند ماكان 
بورى فهذا جائز وأما الذى بروى من أن الناركانت تتأخر عنه فانكانت النبوة قد تقدمت له جاز 
ذلك وإلا فهو بمتتع إلا أن يكون معجزة لغيره من الآنبياء عليهم السلام وفى قوله (وأنا اخترتك 
فاستمع لما يوحى ) دلالة على أن فى هذه لاله وغ :1ق الله و تدا «توعل هذا الرجه بهذ 
ماذ كروه من تخ الاق عنه وبين فساد ذلك قوله تعالى ( فيا أتاها تودى با موسى ) وإنكانت 
تتأخرعنه حالا بعدحال لما صح ذلك ولا بق لفاء التعقيب فائْدة قلنا القاضى إما بى هذا الاعتراض 
على مذههه فى أن الإرهاص غير جائّر وذلك عندنا باطل فبطل قوله وأما الفسك بفساء التعقيب 

فقريب لآن تخلل الزمان القليل فيا بين الجىء والنداء لايقدح فى فاء التعقيب . 
7 المسألة الرابعة قرأ أبو مرو وابن كثير (أى) بإلفتم أى نودى بأنى أنار بك والباقون 
بالكسر أى نودى فقيل ياموسى أو لان النداء ضرب من الول فعومل معاملته . 

5" المسألة الخامسة » قال الاشعرى إن الله تعالى أسمعه الكلام القدم الذى ليس بحرف ولا 
صوت . وأما المعتزلة فانهم أدكروا وجود ذلك الكلام فقالوا إنه سبحانه خاق ذلك النداء فى جسم 
من الأأجسام كالشجرة أو غيرها لآنالنداءكلام اللهتعالى والله قادر عليه ومتى شاء فعله » وأما أهل 
السئة من أهل ماوراء النبر فقَد أثبتوا الكلام القديم إلا أنهم زعوا أن الذى سمعه موسى عليه 
السلام صوت خلقه الله تعانى فى ااشجرة واحتجوا بالآية على أن المسموع هو الصوت الحدث 
قالوا إنه تعالى رتب النداء على أنه أتى النار والمرتب على الحدث محدث فالنداء محدث . 

الالة السادسة م اختلفوا فى أن مومى عليه السلام كيف عر ف أن المنادى هو الله تعالى 
فقال آصحابنا بحوز أنتخلق الته تعالوله علياً ضرورياً بذلك ويجوز أن يعرفه بالمعجزة قالت المعتزلة 
أما العم الضرورى فغير جار لآنه لو حصل العلم الضرورى بكون هذا النداءكلام القهتعالى لحصل 
العلم الضرورئ .وجود الصانع العالم القادر لاستحالة أن تنكون الصفة معلومة بالضرورة والذات 
تكون معلومة بالاستدلال ولوكان وجود الصانع تعالى معلوماً له بالضرورة خرج مو سىع نكونه 
مكلفاً لآن حصول العلم الضرورى بنافى التكليف , وبالاتفاق 0 ترج موسى عن التكليف فعلينا 
أن الله تعالى عرفه ذلك بالمعجز ثم اختلفوا فى ذلك المعجز عل وجوه ( أوها ) منهم من قال نعل 
قطعاً أن الله تعالى عرفه ذلكبواسطة المعجر ولاحاجة بنا إلى أن ذدرف ذلك المعجز ماهو(وثانها) 
بروى أن موبى عليه السلام اأشاهد النور الساطع من الشجرة إلى السماء وسمع تسبح الملائكة 
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وضع بديه على عينيه فنودى ياموسى ؟ فقال لبيك إفى أسمع صوتك ولا أراك فأين أنت ؟ قال أنا 
معك وأمامك وخافك ومحيط بك وأقرب إليك منك.ثم إن إبليس أخطر باه هذا الشك وقال 
مايدريك أنك تسمع كلام الله ؟ فقال لانى أسمعه من فو ومن تحتى ومن خلق وعن بمينى وعن 
شهالى يا أسمعه من قداى , فعلمت .أنه ليس بكلام الخلوقين . ومعنى إطلاقه هذه الجهات أنى أسممه 
جميع أجزانى وأبعاضى حت ىكآن كل جارحة هنى صارت أذناً ( وثالئها) لعله سمع النداء من جماد 
كالحصى وغيرها فيكون ذلك معجزاً (ورابمما) أنه رأى النار فى الشجرة الخضراء يحيث أن تلك 
الخضرة ماكانت تطقء تلك النار ولك النار ماكانتت تضر تلك الخضرة . وهذا لايقدر عليه أحد 
إلا الله سبحانه . 
المسألة السابعة ##قالوا إن تكرير الضمير ف(إنى أنا ربك) كان لتوكيد الدلالة وإزالة الشسبة. 
« المسألة الثامئة »ذكر وا فى قوله(فاخلع نعليك)وجوها( أ حدها) كانتا من جلد حمار ميت فلذلك 
أمر بخلعهما صيانة لاوادى المقدس و لذلك قال عقيبه( إنك بالوادى المقدس طوى)وهذا قول على 
عليه السلام وقول مقاتل والكلى والضحاك و قتادة والسدى ( والثانى ) إنما أمر خلعبما لينال 
#دميه بركة الوادى وهذا قول الحسن وسعيد بن جبير ومجاهد ( وثالثه ) أن يحمل ذلك على تعظيم 
البقعة منأن يطأها إلا حافياً: ليكو ن معظا لها ونماضعاً عند سماع كلام ربه » والدليل عليه آنهتعالى 
قال عقيبه ( إنك بالوادى المقدس طوى) وهذا يفيد التعليل فكا نه قال تعالى : اخلع نعليك انك 
بالوادى المقدس طوى . وأما أهل الإشارة فقد ذكروا فها وجوهاً (أحدها) أن النعل فى النوم 
يفسر بالزوجة والولد فقوله (اخلع نعليك) إشارة الى أن:لايلتف خاطره الى الزوجة والولد وأن 
لانقى مشغول القلب يأهر هما (وثانها) المراد سخلع النعلين ترك الالتفات إلى الدنيا والآخرة كانه 
أمره بأن يصير مسستخرق القلب بالكلية فى معرفة اله تعاللى ولا يلتفت بخاطره إلى ماسوى الله تعالى 
والمراد من الوادىالمقدس قدس جلال الله تعالى وطهارة عزته يعنى أنك لما وصلت إلىحر المعرقة 
فلا تلتفت الى المخلوقات (وثالئها) أن الإنسان حال الاستدلال على الصانع لا مكنه أن يتوصل 
إليه إلا بمقدمتين مدل أن يقول العالم اموس عحدث أو يمكن وكل ما كان كذلك فله مدير 
ومؤثر وصانع وهاتان المقدمتان تشهان النعلين لآن بهما يتوصل العقل الى المقصود ويتتقل 
من النظر فى الخلق الى معرفة الخالق ثم بعد الوصول إلى معرفة الخالق وجب أن لاببق ملتفتاً 
إلى تنك المقدمتين لآن بقدر الاشتغال بالشير يبقى حروماً عن الاستغراق فيه فكاانه قيل 
له لا تكن .مشستغل القلب والخاطر بتبتك المقدمتين فانك وصلت إلى الوادى المقدس الذى ' 
هو بحر معرفة الله تءالى ولجة ألوهيته . 
9 المسألة التاسعة ‏ استدلت المعتزلة بقوله ( اخلع نعليك ) على أن ولام الله تعللى ليس بقدم 
إذ لوكان قدبما لكان الله قائلا قبل وجود موسى اخلع نعليك ياموسى ومعلوم أن ذلك سفه فان 
٠‏ الفخر الرازي اج اام ؟ 
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وأنا أخترتك فاستمع لما يوحع تي إني أناالله لأإللهن 


وأقم الصازة لذ كَرى 


الرجل فى الدار الخالية إذا قال يازيد افعل وياعمرو لا تفعل مع أن زيداً وعمراً لا بكونارن 
حاضرين يعد ذلك جنوناً وسفهاً فكيف يليق ذلك بالإله سبحانه وتعالى وأجاب أحابنا عنه من 
وجهين : ( الأول ) أن كلامه تعالى وإنكان قدا إلا أنه فى الآزل لم يكن أمراً ولانمياً ( والثانى) 
أنه كان أمراً بمعنى أنه وجد فى الازل شى. لما استمر الى ما لايزال صار الشخص, به مأموراً من 
غير وقوع النغير فى ذلك الثىء أن القدرة تقتضى صحة الفعل ثم إنها كانت موجودة فى الازل 
من غيرهذه الصحة فليا استمرت الى ما لازال حصات الصحة كذا ههنا وهذا الكلام فيه خموض 
ونث دقيق . 

د المسألة العاشرة » ليس ف الآية دلالة على كراهة الصلاة والطواف فى النعل والصحيح 
عدم الكراهة وذلك لأنا إن عللنا الآمى تخلع النعلين بتعظيم الوادى و تعظي مكلام الله كان الآمس 
مقصوراً عل تلك الصورة ؛ وإن عللناه بأن النعلينكانا من جلد حمار ميت خائز أن يكون قدكان 
ظوراً لبس جلد الماز الميت وإنكان مدبوغا فان كان كذلك فهو منسوخ بقوله عليه السلام 
و أيما إهاب دبغ فقد طبر » وقد صل النى يله فى نعليه ثم خاعبما فى الصلاة نفلع النأس نعالهم 
فنا سل قال : « ما لك خلعتم نعالك » قالوا : خلعت تخلعنا قال : « فان جبريل أخبرفى أن فيهما 
قذراً » فلم بكره النى َل الصلاة فى النعل وأنكر على الخالعين خلعبما وأخبرم بأنه إنما خلعبما 
لما فيهما من القذر . 

لا المسألة الحادية عشر ) قرىء طوى بالضم والكسر منصرفاً وغير منصرف فن نوله فهو 
سم الوادى ومن لم ينونه ترك صرفه لانه معدول عنطاوى فمومثل عمر المعدول عن عأمرو يجوز 
أن يكون امم للبقعة . 

2 المسألة الثانية عشرة ) فى طوى وجوه : ( الأول ) أنه إسم لاوادى وهو قول عكرمة 
وابن زيد ( والثاتى ) معناه مرئين نهو مثنى أى قدس الوادى مرتين أو نودى مومى عليه السللام 
نداءين يقال ناديت-ه طوى أى مثنى ( والثالث ) طوى أى طياً قال ابن عباس رضى الله عنبما إنه 
مى بذلك الوادى ليلا فطواه فكان المعنى بالوادىالمقدس الذى طويته طيأ أى قطعته حتى ارتفعت 
إلى أعلاه ومن ذهب إلى هذا قال طوى مصدرخرج عن لفظه كانه قال طويته طوى م يقال هدى 
مبدى. هدى والله أعل : 
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لذكرى » قرأ حمزة (وإنا اخترناك) وقرأ أنى بن كعب (وإنى اخترتك ) وههنا مسائل : 
المسالة الأولى 4. معناه اخترتك للرسالة وللكلام الذى خصصتك به وهذه الآية تدل على 
أن النبوة لانحصل بالاستحقاق لآن قوله ( وأنا اخترتك ) يدل على أن ذلك المنصب اليل إعما 
حصل لآن الله تعالى اختاره له ابتداء لا أنه استحقه عل الله تعالى . 

ط المسألة الثانية # قوله ( فاستمع لما يوحى ) فيه ناية الميبة والجلالة فكاانه قال لقد جاءك 
أمى عظم هائل فتأهب له واجعل كل عقلك وخاطرك مصروفاً إليه فقوله ( وأنا اخترتك ) يفيد 
نهاية اللطف والرحمه وقوله ( فاستمع ) يفيد نهاية الل له من الأول نهاية الرجاء ومن 
الثانى نهاية الخوف . 
وا ل الو ل ا أن عل الأصول مقدم 
على عم الفروع إن التوحيد من عل الااصول والعبادة منعلٍ الفروع و أيضاً الفاء فىقوله (فاعبدى) 
تدل على أن عبادته إنما لزمت لإلهيته وهذا هو تحقيْق العلاء أن الله هو المستحق للعبادة . 

« المسألة الرابعة » أنه سبحانه بعد أن أمره بالتوحيد ( أو لا)ثم بالعبادة ( ثانياً ) أمره 
بالصلاة ( 0 أحابنا بهذه الاية على أنتأخير البيان عن وقت الحاجة جائّز من وجبين : 

( الاو ) أنه أمره بالعبادة ولم يذكر كيفية تلك العبادة فثبت أنه يوز ورود الحمل منفكا عن 
الببان ( الثاى ) أنه قال ( وأتم الصلاة لذكرى ) ولم يبين كيفية الصلاة قال : القاضى لا يمتنع أن 
موسى عليه السلام قد عرف الصلاة التى تعبد الله تعالى مها شعيباً عليه السلام وغيره من الأاندياء 
فصار الخطاب متوجباً إلى ذلك وحتمل أنه تعالى بين له فى الحال وأن كان المنقول ف القرآن لم 
بذ كر فيه إلا هذا القدر ( والجواب ) أما العذر الآول فانه لايتوجه فى قوله تعالى ( فاعبدتي ) 
وأيضاً خحملمثل هذا الخطاب العظيم على فائدة جديدة أولى من له على أمر معلوم لآن موسىعليه 
السلامما كان يشك فىوجوب الصلاة التى جاء مها شعيب عليهالسلام فلو حملنا قوله (دأنم الصلاة) 

على ذلك لم يحصل من هذا الخطاب العظم فائدة زائدة , أما لو حملناه على صلاة أخرى للحصلت 
الفائدة الزائدة ‏ قوله لعل الله تعالى بدنه فذلك الموضع وإنلم يحكه ف القرآن قلنا لاشك أن البيان 
أأك ثر فائدة من المجمل فلوكان مذ كوراً لكان أولى بالحكاية . 

المسألة الخامسة » فى قوله ( لذكرى ) وجوه : ( أحدها ) لذكرى يعنى لتذ كر فان 
ذكرى أن أعبد ويصل لى ( وثانها ) لتذكرفى فها لاشتهال الصلاة عل اللاذكار عن مجاهد 
( وثالتها ) لانى ذ كرتا فى الكتب وأمرت با ( ورابعها ) لآن أذ كرك بالمدح والثناء وأجعل 
لك لسان ددق ( وخاءسما ) إذكرىخاصة لاتشوبه بذ كر غيرى ( وسادسها ) لإخلاص ذكرى 
.وطلب وجوى لاتراى بها ولا تتقصد بها غرضاً آخر ( وسابعبا ) لتكون لى ذا كرا غير ناس فعل 
الخلصين فى جعلبم ذ ر بهم على بال منهم كا قال تعالى ( لا تلبهم تجارة ولا بيع عن ذ كر الله ) 
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( وثامنها ) لأوقات ذ كرى وهى مواقيت الصلاة لقوله تعالى ز إن الصلاة كانت على المؤمنين 
كتاياً وفوا )(واتاسنبا) مم الصلاة ) حين تذكرها أى أنك إذا نسيت صلاة فاقضبا إذا 
ذكرتها .روى قتادة عن أنس رضى الله عنهما ال قال رسول الله يكم « من نسى صلاة فليصلبا 
إذا ذكرها لا كفارة ها إلاذلك» ثم قرأ ) وأمم الصلاة لذكرى ) قال الخطالى تحتمل ه ذا 
الحديث وجبين ( أحدهما ) أنه لا يكفرها غير قضائها والآخر أنه لايلزم فى نسيانها غرامة 
ولا كفمارة كا تلزم الكفارة فى ترك صوم رمضان من غير عذر وكا يلزم امحرم إذا ترك شيئاً من 
.سكد فدية من إطعام أو دم . وانما يصب ما ترك فقط فان قيل حق العبارة أن يقول أقم الصلاة 
لذكرهايا قالعليه السلام « فليصلها إذا ذكرها » قلنا قوله ( لذكرى) معناه للذكر الحاصل تخلقى 
أو بتقدير حذف المضاف أى لذكر صلانى. 

د المسألة السادسة » لو فاتته. صلوات يستحب أن يقضيها على ترتيب الآداء فلو ترك الترتيب 
فى قضائا جاز عند الشافعى رحمه الله ولو دخل عليه وقت فريضة ونذكر فائتة نظر إن كان فى 
ارق ييقة العي ان 0 بالفائتة ولو بدأ بصلاة الوقت جاز وإن ضاق الوقت بحيث لو بدأ 
بالفائتة فات الوقت يحب أن يبدأ بصلاة الوقت حتى لا تفوت ولو نذكر الفائتة بعدما شرع فى 
صلاة الوقت أتمها ثم قضى الفائتة ويستحب أن يعيد صلاة الوقت بعدها ولايحبوقال أبو حديفة 
رحمه الله بحب الترتيب فى قضاء الفوائت مالم تزد على صلاة يوم وليلة حتى فال لو تذكر فى خلال 
صلاة الوقت فائتة تركا البوم يبطل فرض الوقت فيقضى الفائتة ثم يعيد صلاة الوقت إلا أن 
يكون الوقت ضيقاً فلا ترطل حجة ألى حنيفة رحمه الله الآية والخبر والآثر والقياس أما الآية 
فقوله تعالى (أقم الصلاة لذكرى)أى لتذكرها واللام ممنىعند كقوله (أقم الصلاة لدلوك الشمس) - 
أى عند دلوكها فعنى الآية م الصلاة المتذكرة عند تذكرها وذلك يقتضى رعابة الثرتيب وأما 
الخبر فوله عليه السلام « من نسى صلاة فليصلما إذا ذكرها » والفاء للتعقيب وأيضاً روى جابر 
ابن عبد الله قال «جاء عمر بن الطاب رضى الله عنهما إلى النى يلت يوم الخندق ججعل يسب كفار 
قريش ويةول يارسول الله ماصليت صلاة العصر حتىكادت تغيب الشمس قال النى. يلقم وأنا 

والله ماصليتها بعد قال فنزل إلى البطحاء وصلى العصر بعد ماغابت الشنمس * شم صلى المغرب بعدها 
وهذا الحديث مذ كور فى الصحيحين قالت الحنفية والامتدلال به من وجهين ( أجدهما ( أنه عليه 
الصلاة والسلام قال « صلوا ما رأيتمونى أصلى» فلما صلى الفوائت عل الولاء وجب عاينا ذلك 
(والثانى) إن فعل النى يَلَِمِ إذا خرج مخرج البيان للمجم لكان حجة وهذا الفعل خرج بيانا بجمل 
قوله تعالى ( أقيموا الصلاة ) و ذا قلنا إن الفوائت إذا كانت فى حد القلة بحب مراعاة الترتيب 
فها وإذا دخلت فى حد الكثرة يسقط الثرتيب وأما الآثر فا روى عن ابن عمر رضى الله عنهما 
أنه قال دمن فانته صلاة فلم يذكرها إلا فصلاة الإمام فليمض صلاته فاذا قضى صلاته مع الإمام 
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ناه >اتية أكاد أخفينا لبُجْرَى كل تَفْسيمَا نع ج فد 
ردت ل اس ع نت ار ار عه صا 2ص صاصم الي صا سروم 
يصدنك عنها من لا يون يها وأتبع هوئه فتردئ 6 
يصل مافانه ثم ليمد التى صلاها مغ الإمام »وقد يروى هذا مرفوعاً إلى النى صإن الله عليه وسلم » 
وأما القياس فهو أنهما صلانان فريضئان جمعهما وقت واحد فى اليوم والليلة فأشييتا صلاتى عرفة 
والمزدلفة فلمالم يحب إسقاط الترنيتٍ.فيهما وجب أن يكون حك الفوائت فيا دون اليوم والليلة 
كذلك حجة الشافعى رحمه الله أنه روى فى جديث ألى قتادة وأنهم لما ناموا عن صلاة الفجر ثم 
انتهوا بعد طلوع الشمس أهرهم النى صل الله عليه وس أن يقودوا رواحلبم ثم صلاها»ولوكان 
وقت التذكر معيناً الصلاة 1 جاز ذلك فعلسا أن ذلك الوقت وقت اتقرر الوجوب عليه لكن 
لاعلى سبيل التضديق بل على سبيل التوسع إذا ثبتهذا فنقول إيحاب قضاء الفوائت وإيجاب أداء 
فرض الوقت الحاضر يحرى مجرىالتخيير بين الواجبين فوجب أن بكون المكلف عخيراً فى تقد.م 
أهما شاء ولآنه لوكان الترتيب فى الفوائت شرطاً لما سقط بالنسيان ألا ترى أنه إذا صلى الظبر 
والعصر بعرفة فى يوم غيم ثم نبين أنه صل الظبر قبل الزوال والعصر بعد الزوال فانه يدها 
بميعاً ولم يسقط الترتيب بالنسيان لما كان شرطاً فييما فهبنا أيضاً او كان شرطاً ففبما لما كان 
يسقط بالنسيان . 
قوله تعالى : ل إن الساعة آنية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس با تسعى , فلا يصدنك عنها من 
لايؤمن با واتبع هواه فتردى » ْ 

[عل أنه تعالى لما خاطب مومى عليه السلام بقوله (فاعبدق وأتم الصلاة لذكرى/أتبعه بقوله 
( إن الساعة آنية أ كاد أخفيها ) وما أليق هذا بتأويل من تأول قوله ( لذكرى ) أى لاذكرك 
بالامانة والكرامة فقال عقيب ذلك ( إن الساعة آثية ) لآنها وقت الإثابة ووقت الجازاة ثم قال 
(أكادأخفها )وفيه سؤالان: 

( السؤال الآول ) هو أنكاد نفيه إثبات وإثياته نى بدليل قوله ( وما كادوا يفعلون ) أى 
وفعاوا ذلك فقوله ( أ كاد أخفها ) يقتضى أنه ما أخفاها وذلك باظل لوجبين ( أحدهما ) قوله 
( إن اله عنده علم الساعة ) (والثاتق) أن قوله ( لتجرى كل نفس مما تسعى ) إنما يليق بالإخفاء لا 
بالإظبار (والجواب) من وجوه (أ<دها)أ نكاد موضوع لللقاربة فقظ من غير بيان الننى والإثبات 
فقوله ( أكاد أخفها ) معناه قرب الآمر فيه من الإخفا. وأما أنه هل حصل ذلك الإخفاء أو ما 
حصل فذلك غير مستفاد من اللفظ بل من قرينة قوله ( لتجزى كل نفس بما تسعى ) فان ذلك إعا 
يليق بالاخفاء لا بالإظبار (وثانيها) أن كاد من الله واجب فعى قوله (أكاد أخفيا) أى أنا أخفها 
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عن الخلق كقوله ( عسى أن يكون قربا ) أى هو قريب قاله الحسن(وثالئها) قال أبومسل (أ 'كاد) 
معنى أريد وهو كقوله ( كذلك كدنا ليوسف) ومن أمنالهم المتداولة لاأفمل ذلك ولا أ كاد أى 
ولا أريد أن أفعله (ورابعبا) معناه ( أ كاد أخفها ) من نضى وقيل إنها كذلك فى مصحف أنى 
وفى حرف ابن مسءود ( أكاد أخفيها ) من نفسى فكيف أعلنها ل قال القَاضى هذا بعيد لآن 
الإخفاء إئما يصح فيمن يصلح له الإظبار وذلك مستحيل على الله تعالى لان كل معلوم معلوم له 
فالإظبار والإسرار منه مستحيل » ويممسكن أن يحاب عنه بأن ذلك واقع على التقدير يعنى لو صح 
دنى إخفاؤه على نفسى لأخفيته عنى والإخفاء وإن كان حالا فى نفسه إلا أنه لا بمتنع أن يذكر 
ذلك عب هذا التقدير مبالغة فى عدم إطلاع الغير علية ؛ قال قطرب هذا على عأدة العرب فى مخاطبة 
لعضهم بعضاً يقولون إذا بالغوا فى كتمان الشىء كتمته حتى من نفسى فالله تعالى بالغ فى إخفا: 
الساعة فذكره بأبلغ ماتعرفه العرب فى مثله (وخامسها) (أكاد) صلة فى الكلام والمعنى( إن الساعة. 
آنية أخفما) : قال زيد الخيل 
سريع الى الميجاء شاك لاحه فا إن يكاد قرنه يتنفس 

والمعنى فا انيتنفس قرنه(وسادسما) قال أبو الفتح الموصل(أ كاد أخفيها) تأو يلهأ كاد أظبرها 
وتلخيص هذا الافظ أ كاد أزيل عنب إخفاءها لان أفعل قد يأنى معنى السلب والنق كةولك 
أيحمت الكتاب وأشكلته أى أزات يحمته وإشكاله وأشكيته أى أزلت شكواه ( وسابعبا) 
قرىء أخفيها بفتم الآلف أى أكاد أظهرها من خفاه إذا أظهره أى قرب إظهارها كةوله 
( اقتربت الساعة ) قال ارق القيس : 


فان تدقتوا الداء لا مخفه ‏ وإن تمءوا الرب لا تعد 

أى لا نظهره قال الزجاج وهذه القراءة أبن لآن معنى أكاد أظهرها يفيد أنه قد أخفاها ( وثامنها ) 
أراد أن الساعة [تية أكاد وانقطع الكلام ثم قال أخفيها ثم رجع الكلام الاول إلى أن الآولى 
الإخفا. (لتجزى كل نفس مما تسعى ) وهذا الوجه بعيد والله أعلم (السؤال الثاتى) ما الحكة فى 
إخفاء الساعة وإخفاء وقت الموت؟(الجواب)لآن اللّهتعالى وعد قبؤل التوبة فلو عرفوقت الموت 
لاشتغل بالمعصية إلى قريب من ذلك الوقت ثم ,توب فيتخلص من عقاب المعصية فتعريف وقت 
الموت كالإغراء بفعل المعصية . وإنه لاوز . أما قوله (لتجزى كل نفس بما تسعى) ففيه مسائل : 

د المسألة الأولى » أنه تعالى لما حكم بمجى. يوم القيامة ذكر الدايل عليه وهو أنه لولا 
القيامة لما مميز المطيع عن العاصى وا لسن عن المسىء وذلك غير جائز وهو الذى عناه الله تعالى 
بقوله (أم تجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الآرض .أم يجعل المي نكالفجار ). 

5 المسألة الثانية » احتجت المعتزلة بهذه الآبة على أن الثواب مستحق على العمل لآن اليه , 
للالصاق فقوله ( بما تسعى ) يدل على أن المؤثر فى ذلك الجزاء هو ذلك السعى . 
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( المسألة الثالثة ع مسرا باعل أناعل اليد قر عرق فا نمال ذلك لأن الآية صريمة 
فى إثبات سعى العبد ولو كان الكل مخلوقا لله تعالى لم يكن للعبد سعى البتة. أما قوله ( فلا يصدنك 
عنها من لا يؤمن بها ) فالصد المنع وههنا مسائل : 

9 المسآلة الأولى »فى هذين الضميرين وجبان ( أحدهما ) قال أبو مسم لايصدنك عنها أى 
عن الصلاة التى أمىتك بها من لايؤمن ها أى بالساعة فالضمير الأول عائد إلى الصلاة والثانى إلى 
الساعة ومثل هذا ,جائز فى اللغة فالعرب تاف الخبرين ثم ترى بجوابهما جملة ليرد السامع إلىكل 
خبر حقه ( وثانيهما ) قال ابن عباس فلا يصدنك عن الساعة أى عن الإيمان بمجيئها من لايؤمن 
ها فالضميران عائدان إلى بوم القيامة قال القاضى وهذا أولى لآن الضمير بحب عوده إلى 
أقرب المذكورين وههنا الأقرب هو الساعة وما قاله أبو مسلم فانما يصار إليه عند الضرورة 
ولا ضرورة ههنا. 
< المسألة الثانية به الخطاب فى قوله رفلا يصدنك) يحتمل أن يكون مع مومى عليه السلام وأن 
يكون مع عمديكاوو الاقرب أنه مع موسى لآ نالكلام أجمع خطاب له وعلى كلا الوجهين فلا معنى 
لقول الرجاج إنه ليس اونا اهب رهد لك له قن أن اد ى َيه لا لم بحز عليه مع 
النبوةأن يصده أحد عن الإمان بال ساعة لم يحز أن يكون مخاطاً بذاك وافين الام كا ظن , لثانه 
إذاكان مكلفاً بأن لايقبل الكفر بالساعة من أحد وكان قادراً على ذلك جاز أن عذاطب به ويكون 
0 وغيره ؛ ويحتمل أيضاً أن يكون المراد بقوله ( فلا يصدنك عنها ) النبى له عن الميل 

إلهم ومقاربتهم . 

د المسألة الثالثة ب المقصو د نمى موسى عليهالسلام عن التكذيب بالبعشو لكن ظاهر اللفظ 
يقتضى نهى من لم يمن عن صد مومى عليه السلام وفيه وجبان ( أحدها ) أن صد الكافر عن 
التصديق بها سبب النكذيب فذكر السبب ليدل على المسبب ( والثاتى ) أن صد الكافر مسبب عن 
رخاوة الرجل فى الدين فذكر المسبب ايدل حمله على السبب كقوله لا أرينك ههنا المراد نهيه عن 
مشاهدته والكون حضرته . فكذا ههنا كأنه قيل لاتنكن رخواً بل كن فى الدين شديداً صلياً . 

9 المسألة الرابعة ». الآية تدل على أن تعلم على الأصول واجب لآن قوله (فلا يصدنك ) 
يرجع معناه إلى صلابته فى الدين ولك الصلابة إن كان المراد مها التقليد لم يتمدين المبطل فيه من 
لو ق فلابد وأن يكون المراد مبذه الصلابة كونه قوياً فى تقرير الدلائل وإذالة الشباج حتى 
لايتمكن الخصم من إزالته عن الدين بل هو يكون متمكناً من إزالة المبطل عن بطلانه . 

المسألة الخامسة » فال القاضى قوله ( فلا يصدنك ) يدل على أن العباد ثم الذين يصدون 
ولو كن تعالى هو الخالق لافعاطم لكان هو الصاد دونمم فدل ذلك على بطلان القول بالججبر 
(والجواب) المعارضة مس ألة العلم 9 والله 29 أما قو 3 9 (واتبع هواه)ةالمعنى أن منكر 


5 0 قوله تعالى : وما تلك بيمينك يا موسبى . سورة طه . 


ل 0 22 002 ”> ساس سه عسات ظرى مءاولما ل دعر أس صصص 
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البعث ما أنكره اتباعا للهوى لا لدليل وهذا من أعظم الدلائل على فساد التقليد لآن المقلد 
متبع للهوى لا الحجة أما قوله (فتردى) فهو بمعنى ولا يصدنك فتردى وإن صدوك وقبلت فليس 
إلا الحلاك بالنار . واعلم أن المتوغلين فى أسرار المعرفة قالوا المقام مقامان (أحدهما ) مقام الحو 
والفناء عما سوى الله تعالى ( والثانى ) مقام البقاء بالله والاول مقدم عل الثانى لآن من أراد أن 
يكتب شيئاً فى لوح مشغول بكتابة أخرى فلا سبيل له إليه إلا بإزالة الكتابة الأ ولى ثم بعد ذلك 
يكن إئبات السكتابة الثانية والهق سبحانه راعى هذا الترئيب الحسن فى هذا الباب لآنه قال لموسى 
عليه السلام أولا (فاخلع نعليك) وهو إشارة إلى تطهير السر عما سوى اللهتعالى ثم بعد ذلك أمره 
يتحصيل مايجب تحصيله وأدول هذا الباب ترجع إلى ثلاثة عل المدأ وعل الوسط وعلٍ المعاد فلم 
المبدأ هو معرفة الحق سبحانه وتعاللى وهو المراد بوه (إنتى أنا الله لا إله إلا أنا) وأماعلم الوسط 
فهو عل العبودية ومعناها الآمى الذى بحب أن يشتغل الإنسان به فى هذه الحياة الجسمانية وهو 
المراد بقوله ( فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى ) ثم فى هذا أيضأ تعثر لآن قوله (فاعبدتى) إشارة إلى 
اللاعمال.الجسمانية وقوله(لذكرى)إشارة إلى اللأعمال الروحانية والع,ودية أولها الأعمال الجسمانية 
واشخرها الأعمال الروحاية .وأا علم المعاد فهو قوله ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها) ثم إنه تعالى 
افتتتح هذه التكاليف بمحض الاطف وهو قوله ( إن أنا ربك ) واختتمها محض القبر وهو قوله 
(فلايصدنك عنها من لاييؤمن بها واتبع هواه فتردى) تنبا على أن رحمته سبّت غضبه وإشارة إلى 
أن العبد لابد له فى العبودية من اارغبة والرهبة والرجاء والخوف » وعند الوفوف على هذه اجملة 
تعرف أن هذا الترتيب هو النهابة فىالحسن والجودة وأنذلك لايتأنى إلا منالعالم بك المعلومات. 
قوله تعالى : ظ وما تلك بمينك ياموسى » قال هى عصاى أت وكؤ عليها وأهش بها على غنمى ولى 
فها مآرب أخرى » قال ألقها يامومى فألقاها فاذا هى حية تسعى , قال خذها ولا تخف سنعيدها 
سيرتها الأولى.» ٠‏ 
إعل أن قوله ( وما تلك بيمينك ) لفظتان . فقوله ( وما تلك ) إشارة إلى العصا . وقوله 
( بيمينك ) إشارة إلى اليد وفى هذا نكت ( إحداها ) أنه سبحانه لما أشار إليهما جعل كل 
واحدة منهما معجزاً قاهراً وبرهاناً باهراًء ونقله من حد اججمادية إلى مقام الكرامة » فاذا صار 
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اماد د بالنظر الواحد حيواناً » وصار الجسم الكثيف توراناً لطيفا, ثم إنه تعالى ينظر كل دم 
ثلامماية وسدين نظرة إلى قلب العيد, فأى يب لو انقلب قليه من هوت العصيان إلى سعادة الطاعة 
ونور المعرفة ( وثانها ) أن بالنظر الواحد صار اماد تعباناً يبتلع سحر السحرة . فأى يحب لو صار 
القلب بمدد النظر الإلمى بحيث يبتلع حر النفس الامارة بالسوء (وثالثها)كانت العصا فى يمين 
موسى عليه السلام فبسبب بركة بمينه انقليت ثعباناً ويرهاناً : وقلب المؤمن بين إصبعين من أصابع 
الرحمن فاذا حصلت لين موسى عليه السلام هذه الكرامة والبركة . فأى يحب او اتقلب قلب 
المومن يسبب إصبعى الرحمن من ظلية المعصية إلى نور العيودية ثم هبنا سؤالات ( الآول) 
قوله ( وما تلك بيمينك يامومى ) سوال والسؤال إتما يكون اطلب العلم وهو على الله تعسالى 
محال ما الفائدة فيه (والجواب) فيه قوائد ( إحداها ) أن من أراد أن يظبر من الثى. الحقير شيئا 
شريفاً فاله يأخذه ويعرضه على الحاضرين ويقول لم هذا ماهو ؟ فيقولون هذا هوالشى. الفلاى 
ثم إنه بعد إظهار صفته الفائقة فيه يول لهم خذا منه كذا وكذا . فالله تعالى لما أراد أن يظهر 
من العصأ تلك الازيات الشريف ةكانقلاءها حية . وكضر به البحر حتى انفاق . وفى الحجر حتى ا نفجر 
منه الماء . عرضه أولا على موسى فكأ نه قال له ياموسى هل تعرف حقيقة هذا الذى ببدك وأنه 
خشبة لاتضرولا تنفع . ثم إنه قلمه ثعباناً عظيا. فيكون بهذا الطريق قد نبه العقول على كال قدر ته 
ونهاية عظمته من حيث إنه أظبر هذه الآيات العظيمة من أهون الأشياء عنده فبذا هو الفائدة 
هن قوله ( وما تلك بيمينك ياموسى ) . ( وثانها ).أنه سبحانه لما أطلعه على تلك الانوار 
المتصاعدة من الشجرة إلى السماء وأسمعه تسبيح الملائكة ثم أسمعهكلام نفسه . ثم إنه مزج اللطف 
بالقبر فلاطفه أولا بقوله ( وأنا اخترتك ) ثم قبره بإبراد التكاليف الشاقة عليه وإلزامه عل المبدأ 
والوسط والمعاد ثم ختم كل ذلك بالتهديد العظيم ؛ خير مومى ودهش وكادلا يعرف الهين من 
الشمال فقيل له ( وما تلك بيمينك يا مومى ) ليعرف مومى عليه السلام أن يمينه هى التى فيها 
العصا . أو لآنه لما تكلم معه ألا بكلام الإلهية وتحير هوسى من الدهشة تكلم معه بكلام البشر 
إزالة لتلك الدهشة والخيرة ٠‏ والنكتة فيه ألما ليت الع ع موى ف الرة أ أد رب 
العزة إزالتها فسأله عن العصا وهو لايقع الغلط فيه . كذلك المؤمن إذا مات ووصل إلى حضرة 
ذى الجلال تالدهشة تغليه والحياء بمنعه عن الكلام فيسألونه عن الام الذى لم يغلط فيه فى الدنيا 
وهو التوحيد فاذا ذكرة زالت ا ل ل عرف مومى ال 
الإلهية أراد. أن يعرفه نقصان البشرية ٠‏ فسأله عن منافم العصا فذ كر بعضبا فذعرفه الله تعالى أن 
فها منافع أعظم ما ا على أن العقولقاصرة عن معرفة صفات النى الحاضر فلولا التوفيق 
والعصمة كيف يمكنهم الوصول إلى معرفة أجل الأاشياء وأعظمها( ورابعبا ) فائدة هذا السؤال 
أن يقرر عنده أنه خشبة حتى إذا قليها ثعباناً لا يخافها ( السؤال الثانى ) قوله ( وما تلك بيمينك 
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ياموسى ) خطاب من الله تعالى مع موسى عليه السلام بلا واسطة . ولم يحصل ذلك لحمد صلى الله 
عليه وس فيلزم أن ,كون موسىأفضلمن عمد (الجواب) من وجبين (الآول) أنه تعالى يا خاطب 
موسى فقد خاطب مدا عليه السلام فى قوله ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) إلا أن الفرق بينهما 
أن الذى ذكره مع مومى عليه السلام أفشاه الله إلى الخاق . والذى ذكره مع تمد صلى الله عليه وسلم 
كان سر ل يستأهل له أحد من الخاق (والثاف) إنكان موسى تكلم معه وهو [ تكلم] مع موسى فأمة 
عمد يلتم يخاطبون الله فىكل يوم مرات على ماقال كل د المصلى يناجى ربه » والرب يتكلم مع 
آحاد أمة جمد يلقم يوم القيامة بالنسليم والتتكريم والتكليم فى قوله ( سلام قولامن رب دحيم ). 
(السؤال الثالث) ماإعراب قوله (وماتلك بيمينك ياموسى) الجواب » قال صاح بالكشاف ( تلك 
بيمينك )كقوله ( وهذابعلى شيخاً ) فى اتتصاب الحال بمعنى الاشارة ويحوز أن يكون تلك اسما 
موصولا وصلته ( بيمينك ) قال الزجاج معناه وما التى بيمينك » قال الفراء : معناه ماهذه النى فى 
بمينك , واعلم أنه سبحانه لما سأل مومى عليه السلام عن ذلك أجاب مومى عليه السلام بأربعة 
أشياء» ثلاثة على النفصيل وواحد على الإجمال (الآول) قوله (هى عصاى) قرأ ابن أبى عق (هى 
عصى) ومثلها (يا بشرى) وقرأ الحسن ( هى عصاى ) بسكون الياء والنكت هبنا ثلاثة (إحداها) 
أنه قال ( هى عصاى ) فذكر العصا ومنكان قلبه مشغولا بالعصا ومنافعها كيف يكون مستغرقا 
فى بحر معرفة المق ولكن مدا صلى الله عليه وسلم عرض عليه الجنة والنار فل يلتفت إلى ثىء 
(ما زاغ البصر وما طغى ) ولا قبل له امدحناء قال : « لا أحصى ثناء عليك » ثم نسى نفسه ونسى 
ثناءه » فقال د أنت كا أثنيث على نفسك » (و ثاننها) لما قال (عصاى) قال الله سبحانهوتعالى (ألقباء 
فلما ألقاها فاذا هى حية تسعى) ليعرف أن كل ماسوى الله فالالتفات إليه شاغل وهوكالحية المبلكة 
لك . ولهذا قال الخليل عليه السلام (فانهم عدو لىإلارب العالمين) وفى الحديث « بحاء يوم القيامة 
بصاحب المال الذى لم يؤد زكاته ويؤق بذلك المال على صورة شجاع أقرع » الحديث تامه. . 
( وثالثها ) أنه قال هى عصاى فقد تم الجواب ء إلا أنه عليه السلام ذكر الوجوه الآخر لآانه كان 
يحب المكالمة مع ربه جعل ذلك كالوسيلة الى تحصيل هذا الغرض ( الثانى ) قوله ( أتوكا عليها ) 
والتوى؛ والإنكا. واحدكالتوق » والإتقاء معناه أعتمد عليها إذا عيبت أو وقضت على دأس 
القطيع أو عند الطفرة لعل مومى عليه السلام نفسه متوكتاً عنى العصا وقال اله تعالى محمد صلى 
الله عليه وس داتكىء على رحتىة بقوله تعالى ( نيا أيها النى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) 
وقال ( والله يعصمك من الناس ) فان قيل أليس قوله ( ومن اتبعك من المؤمنين ) يقتضى كون 
مد يتوكاً على المؤمنين؟ قلنا قوله ( ومن اتبعلك من المؤمنين ) معطوف على الكاف فى قوله 
( حسبك الله ) والمعنى الله حسبك » وحسب من اتبعك من الموؤمنين ( الثالث ) قوله (:وأهش 
ما عل غنمى ) أى أخبط بها فأضرب أغصان الثنجر ليسقط ورقها على غنمى فتأكله . وثال أهل 
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اللغة: هش عل غنمه ٠‏ هش يضم الهاء فى المستقيل » وهششث الرجل أهش بفتس الاء فى 0 
وهش الرغيف بش بكسر اطاء . قاله علب » وقرأ عكرمة (وأهسن) بالسين غير المنقوطة اين 

زجر الغنم » واعام أن غنمه رعيته فندأ بمصاح نفسه فى قوله 1: وكا علا )2 بمصالح رعيته 

فى قوله ( وأهش با غلى غنمى ) فك ذلك فى القيامة بدأ بنفسه فقول نفسى نفسى و مد صل الله 

عليه وسلم م لم يشتغل فى الدنا إلا إصلاح أمى الآمة ( وماكان الله ليعذهم وأنت فهم ) « اللبم 

أهد قوى فالهم لايعلاون » فلا جرم يوم القيامة ب أيضاً نأخة فيقول : وأمى أميى» (واا رابع) 

قوله ( ولى فا مآرب أخرى ) أى حوائج ومنافع واحدتها مأربة بفتح الراء وضمباء وحكى انن 

الاعرابى وقطرب بكسر الراء أيضاء والارب بفتح الراء. والإربة بكسر الالف وسكون 
الزاء الحاجة : وإنما قال أخرى لان المآرب فى معنى جماعة فكأ نه قال جماعة مره الحاجات 
أخرى ولو جاءت أخر لكان صواباً ما قال ( فعدة من أيام أخر ) ثم هبنا 0 ت ( إحداها) 
أنه لما مع قول الله تعالى ( وما تلك بيمينك ) عرف أن لله فيه أسراراً عظيمة فذكر ماعرف 
وعبر عن اليواق التى ماعرفبا إجالا لاتفصيلا بقوله ( ولى فها مآرب أخرى ) . ( وثأنها ) أن 
موسى عليه السلام أحس بأنه تعالى إتما سأله عن أمى العصا لمنافع عظيمة . ققال موسى : إلى 
ماهذه العصا إلا كغيرها . لكنك لا سألت عنها عرفت أن لى فها مآرب أخرى ومن جملتها أنك 
كأمتى بسبيها فوجدت هذا الأمر العظيز الشريف بسبما(وثااثها)أن موسى عليه السلام أجمن رجاء 

ْ أن يسأله ربه عن تلك الماوث فيسمع كلام ألله مرة أخرى ويطول أهس المكالمة بسبب ذلك 
( قرابعها ) أنه بسبب اللطف انطاق لسانه ثم غلبته الدهشة فانقطع لسانه وتشوش فكزه فأجمل 
مرة أخرى , ثم قالوهب :كانت ذات شعبتين كا حجن » فاذا طال الغصن حناه بالحجن ؛ و إذاحاول 

را لوآه بالشعيتين .و ]إذا ساروضعها على عاتقه يعلقفها أدواته من القو سوالكنانة والثياب» 
وإذا كان فى البرية ركزها وألقى كساء عليها فكانت ظلا . و قي لكان فيها من المعجزات أنه كان 
يستقى مها فتطول بطول البثر وتضير شعبتاها دلواً ويصيران شمعتين فى الليالى. وإذا ظهر عدو 
حار بتعنه . وإذا اشتهى تمرة ركزها فأورقت وأثمرت . وكان تحمل علم,ازاده وماءه وكانت تماشيه 
ويركزها فينبع المساء فاذا رفعها نضب وكانت تقيه الحوام . واعلم أن موسى عليه السلام لما ذ كر 
هذه الجوابات أمره الله تعالى بالقاء العصا فقال ( ألقها ياموسى ) وفيه نكت ( إحداها) أنه عليه 
السلام لما 00 فها مآرب أخرى ) أراد الله أن يعرفه أن. فبا مأرية أخزى لا يفطن لما 
ولا يعرفها وأنها أعظم مم سائر مآريه فمَال ( ألقها يا مومى ؟ فألقاها فاذا هى حية تسعى ) 
(وثانشا ) كان ف رجله ثىء وهو النعل وق بده ثىء ذهو الحضا وال جل !له المري: اليد 
آلة الطلب فال أولا ( اخلع نمليك ) إشارة إلى ترك الحرب . ثم قآل ألقها ياموسى وهو إشارة 
إلى ترك الطلب . كا نه سيحانه قال إنك. مادمت فى مقام البرب والطلب كنت مشتغلا بنفسك 
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وطالاً لحظك فلا تتكون خالصاً لمعرقتى فكن تاركا للبرب والطلب لتكون خالصا لى ( وثالتيا) 
أن موسى عليه السلام م مع علو درجته : وكال منقبته لما وصل إلى الحضرة ول يكن معه إلا 
النخلان والعصا أمره بالقائما حتّى أمكنه الوصول إلى الحضرة فأنت مع ألف وقَرَ من المعاضصى 
كيف يمكنك الوصول إلى جنابه ( ورابعتها ) أن مدا صلى الله علية وسلم كان بحردا عن الكل 
مازاغ البصر فلا جرم وجد الكل ؛ لعمرك أما موسى لما بق معه تلك العصا لاجرم أمره بالقاء 
العصا . واعلم أن الكعى تمسك به فى أن الاستطاعة قبل الفعل فقال القدرة على فلقاء العصا . إما 
1 توجد والعصاق ده أو عار مه من بده فان أتته القدرة وه فى بده فذاك قولنا (وأن ألله 

س يظلام للعبيد) و اذا أتنه وليست ف بده وإتما استطاع 8 يلقى من يده ماليس فى بده فذلك 

0 أما قوله ( فألقاها فاذا هى حية تسعى ) ففيه أسدئلة : ( السؤال الأول ) ما الحكنة فى قلب 
العصا حية فى ذلك الوقت ؟ ( الجواب ) فيه وجوه : (أحدها) أنه تعالى قلبها حية لتكون معجرة 
لموسى عليه السسلام يعرف مأ نبوة نفسه وذلك لانه عليه السلام إلى هذا الوقت ها سمع إلا النداءء 
والنداء وإنكان مخالفاً للعادات إلا أنه لم يكن معجزاً لاحتهال أن يكو نذلكمن عادات الملائكة أو 
الجن فلا جرمقلب الله العصا حية ليصير ذلك دلبلا قاهرا والعجب أنهومىعليه السلام قال أتوكاً 
عليها فصدقه الله تعالى فيه وجعلها متكا له بأن جعلبا معجزة له ( وثاننها ) أن النداءكان [ كراما له 
فقلب العصا حية مزيداً فى الكرامة لييكون توالىالخلع والكرامات سب لزوال الوحشة عن قلبه 
( وثالتها ) أنه عرض عليه ليشاهده أولا فإذا شاهده عند فرعون لامخافه ( ورابءها ) أنه كان زَاعياً 
فقيراً ثم إنه نصب للمنصب العظيم فلعله بقى فى قلبه تعجب من ذلك فقلب العصا حية تنبيباً على انى 
ا ا ا د 1 مر 
عصاى أتوكا علا ) إلى قوله ( ولى فها مآرب أخرى ) فقيل له ( ألقها فلا ألقاها ) وصارت 
جيه فر مون عليه الببلام منها فكا 10ل لنادعيت انا عمال وأن لكفها مارب أخرى فل تفر 
منهاء تنديباً على سر قوله (ففروا إلى الله) وقوله ( قل الله ثم ذرم ) ( السؤال الثانى ) قال ههنا حية 
وى موضع آخر ثعيان وجان ؛ أما الحية فاسم جنس بقع على الذكر والآنثى والصغير والكبير؛ 
وما الثعيان والجان فْْهما تناف لان الثعيان العظيم م الحيات والجان الدقيق وفيه وجبان: 

( أحدهما ) أنهسا كانت وقت انقلاما خية صغيرة دقيقة 5 تورمت وتزايد جرمبا <تى صارت 
تعياناً ذأر بد بالجان أول خاللها وبالثعبان مآلا ( والثاتى ) أنها كانت فى شخص الثعبان وسرعة 
حركة الجان , والدليل عليه قوله تعالى (فلسا رآها تهتزكأنها جان) . (السؤال الثالث) كي ف كانت 
صفة الحية (الجواب)كان لما عرف كعرف الفرس وكان بين لحبيها أربعون ذراعا» وابتلعت كل ٠‏ 
مامرت به من الصخور والأاتجار حتى سمع موسى صرير الحجر فى فهبا وجوفهاء أما قوله تعالى 
(قال خذها ولاتخف سنعيدها سيرتها الآ ولى) ففيه سؤالات ( السؤال الأآول ) لما نودى مومى 
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و ساس ودس ص اله 


ريك ره يثنا الْكبرَى يي اذهب إل فرعو نهر طغى يي 


وخص بتلك الكرامات العظيمة وعل أنه مبعوث من عندالته تعالى إلى الخاق فلم خاف (والجواب) 

من وجوه: ) أحدها ) أن ذلك الخو فكان من نفرة ة الطبع لآنه عليه ااأسلام ما شاهد مثل ذلك 
ذلك قط ء وأيضاً فبذه الاشياء معلومة بدلائل العقول . وعند الفزع الشديد قديذهل الإنسان عنه 
قال الشيخ أبو القاسم الأنصارى رحه الله تعالى وذلك الخوف من أقوى الدلائل على صدقه فى 
النبوة لآن الساءر يعلم أن الذى أنى به تمويه فلا مخافه البتة ( وثانيها ) قال بعضهم خافها لآنه عليه 
السلام عرف ما لقى آدم هنما ( وثالئها ) أن جرد قوله ( لاف ) لايدل على حصول الخذوف 
كو له تعالى ( ولا تطع الكافرين ) لا يدل على وجود تلك الطاعة كن قوله ( فلما رآها تهتز 
كانهاجان ولى مديراً) يدل عليه » ولكن ذلك الخوف إما ظهر ليظهر الفرق بينه وبين عمد صلى 
الله عليه ول فانه عليه السلام أظبرتعاق القلب بالعصا والتفرة غن الثعبان» وأما عمد عليه السلام 
فا أظهر الرغبة فى الجنة ولا النفرة عن النار (الؤال الثانى) متى أخذها : بعد انقلاها عصا أوقبل 
ذلك ( والجواب ) روى أنه أدخل يده بين أسنانها فانقليت خشبة والقرآن يدل عليه أيضاً بقوله 
(ستعيدهاسير تا الآولى) وذلك يقع فى الاستقبال؛ وأيضاً فبذا أقرب للكرامةلآنه ما أن انقللاب 
العصا حية معجزة فكذلك إدخال يده فى فها من غير ضرر معجزة وانقلام[ خشباً معجز آخر 
فيكون فيه توالى المعجزات فيكون أقو ى فالدلالة (السؤال الثالث) كيف أخذه . أمع الخحوف 
أو بدونه (والجواب) روى معالدوف ولكنه بعيد . لآن يمد توالى الدلائل يبعد ذلك . وإذاعم 
موسى عليه يه السلام أنه تعالىعند ال'خذ سممدها سرع الاو لىميفكف يستمر+وفه . وقد علصدق 
هذا الول وقال بعضبم لا قال له ربه (لاتذف) بلغ من ذلك ذهاب خوفه وطمأنينة نفسه إلى أن 
أدخل بده فى فبا و 5 بلحيبهما ( السؤال الرابع ) ما معنى سيرتها الآ ولى(والجواب ) قال صاحب 
الكشاف السيرة .من السير كالر كبة من ال ركو ب يقال سارفلان سيرة حسنة ثم لتسع فبها فنقلت إلى 
معنى المذهب والطريقة (السؤال الخامس) علام انتصب سيرتها (الجواب) فيه وجبان (أحدهما ) 
بعزع الخافض يعنى إلى سيرتها (وثانمهما) أن يكون سنعيدها مستقلا بافسه غير متعلق بسيرتها بمعنى 
اليا كانت ا لا عصا فصارت حية فسنجعلبا عصا يا كانت فنصب سير تهابفعءلهضمر أى تسير سيرتها 
الأولى يعنى سنعيدها سائرة بسيرتها الآولى حيث كنت تتوكا عليها ولك فها المآرب الى عرقتها . 
قوله تعالى : ف راضم يذك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى: لنريك من آباتنا 
الكبري »إذهب إلى فرعون إنه طغى ب . 
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اعلم أن هذا هو المعجزة الثانية وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » يقال كل ناحيتين جناحان كناحى العسكر لطرفيه وجناحا الإنسان 
جنداه والاصل المستعار منه جناحا الطائر لانه بجنحهما عند الطيران » وروى عن أبن عباس رضى 
لله عنهما إلى جناحك إلى صدرك والاول أولى لآن يدى الإنسان يشمهان جناحى الطائر لانه قال 
( تخرج بيضا. ) ولوكان المراد بالجناح الصدر لم يكن لدوله ( نخرج ) معنى واعم أن معنى ضم اليد 
إلى الجناح ما قال فى آبة أخرى ( وأدخل يدك فىجيبك ) لأنه إذا أدخل يده فى جيبه كان قد ضم 
بده إلى جنا-ه والله أعل : 

ج المسألة الثانية # السوء الرداءة والقبح فى كل ثىء فكنى به عن البرص ا كى عن العورة 
بالسوأة والبرص أبغض ثى.ء إلى العرب فكان جديراً بأن يكنى عنه يروى أنه عليه السلام كان 
شددد الآدمة فكان إذا أدخل يده العنى فى جيبه وأدخلها تحت إبطه الأايسر وأخرجهاكانت تبرق 
مثل البرق وقيل مثل الشمس هن غير برص ثم إذا ردها عادت إلى لونما الآول بلا نور. 

المسألة الثالثة 8 بيضاء وآبة حالان معاً ومن غير سوء منصلة البيضاء كا تقول ابيضت من 
غير سوء وفى نصب آبة وجه آخر وهو أن يكون باضمار نحو خذ ودونك وما أشبه ذلك حذف 
لدلالة الكلام ٠‏ وقد نعاق هذا الحذوف لنريك أى خذ هذه الآية أيضاً بعد قلب العصا لنريك 
نهانين الآبتين بعض آباتنا الكبرى أو لنرريك..هما الكبرى من آياتنا أو لنريك من آياتنا الكبرى 
فعلنا ذلك ؛ فان قي لالكبرى من نعت الايات فم لم يقل الكير ؟ قلنا بلهىنعت الآية والمعنىلنريك 
الآنة الكبرى وَلئّن سلمنا ذلك فبوكا قدمنا فى قوله ( مآرب أخرى ؛ والاسماء الحسنى ) . 

المسألة الرابعة » فال الحسن اليد أعظم فى الإعجاز من العصا لآنه تعالى ( ذكر لنريك من 
آياتنا الكيرى عقيب ذكر اليد وهذا ضعيف لآانه ليس ف اليد إلا تغير اللون»: وأما العصا فف.ه 
تغير اللون وخلق الزيادة فى الجسم وخاق الحياة والقدرة والاعضاء الختلفة واتلاع الحجر 
والشجرءثم عاد عصابعد ذلك . فقد وقع التغيرمرة أخرىفى كلهذه الآمورفكانت العصا أعظم . 
وأما قوله ( لنريك من آياتنا الكبرى ) فقد بينا أنه عائمد إلى الكل وأنه غير مختص باليد 

« المسألة الخامسة © أنه سرحانه وتعالى لما أظهر له هذه الآية عقها بأن أمره بالذهاب إلى 
فرعون وبين الغلة فى ذلك وهى أنه طنى , وإما خص فرعون بالذكر مع أن موسى عليه السلام 
كان مبعوثاً إلى الكل آنه ادع, الإهية و تكبر وكان متبوعا فكان ذكره أولى . قال وهب قال الله 
. تعالى لموسىعلءهالسلام واسمع كلاى واحفظ وصيّى وانطاق برسالنىفانك بعينى و سمعى وإن معك 
يدى وبصرى وإلى ألبستك جنة من ساطانى لتستكيل بها القوة فى أمرى أبعثك إلى خلق ضعيف 
من خلق عار لي عق مكرى وغرته الدنيا <ى جحد حقى ك1 زب بدى . وإف أقسم بعزق 
لولا الحبرة والعذر الذى وضعءت بدى وبين خلتى لبطثدت به بطئنة جنار ولكن هان عل وسقط 
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كثيرا وي إِنَكَ كنت بنا بصيرا #2 


من عينى فبلغه عنى رسالتى وادعه إلى عبادق وحذره نمت ( وقل له قولا لينآ ) لا يغترن بلباس ١.‏ 
الدنيا فان ناصيته ببدى » لايطرف ولايتنفس إلابعلى . فى كلام طويل » قال فسكت موسى سبغة 
أيام لايشكلم ثم جاءه ملك فقال أجب ربك فيا أمرك بعبده ».. 
قوله تعالى :« قال رب اشرح لى صدرى ؛ ويسر لى أمرى ؛ واحلل عقدة من لساتى » يفقهوا 
قولى » واجعل لى وزيراً من أهلل : هرون أخى ؛ اشدد به أزرى : وأشرك: فى أمرى ٠»‏ ى نسبحك 
كثيراًء ونذكرك كثيراً » إنك كنت .بنا بصيراً » 
إعم أن الله تعالى لما أمى مومى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون وكان ذلك .:كليفاً شاقاً 
فلا جرم سأل ربه أموراً ثممانية , ثم ختمبا بما بحرى مجرى العلة لسؤال تلك الاشياء. 
2 المطلوب الاول قوله( رب اششرح لمصدرى ) واعلم أنه يقال شرحت الكلام أى بينته 
وشرحت صدره أى وسعته والأوليقرب منه لآن شرح الكلام لا حصل إلا ببسطه : والسبب فى 
هذا السؤال ماحى الله تعالى عنه فى موضع آخر وهو قوله ( ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى) 
فسأل الله تعالى أن يبدل ذلك الضيق بالسعة » ؤقال (رب اشرح لى صدرى ) فأفهم غنك ماأنزلت ٠‏ 
على من الوحى » وقيل تجعنى لاجترىء به على مخاطبة فرعون ثم الكلام فيه يتعلق بأمور ( أحدها ) 
فائدة الدعاء وشرائطه ( وثانها ) ماالسبب فى أن الانسان لايذكر وقت الدعاء م نأسماء الله تعالى 
إلا الرب ( وثالتها ) ما معنى شرح الصدر ( ورابعبا) بماذا يكون شرح الصدر ( وخامسها ) 
كيف كان شرح الصدر فى حق مومى عليه السلام وحمد صلي الله عليه وسلْ ( وسادسها ) صفة 
صدر مُومى عليه السلام هل كان منشرحا أو لم يكن منششرحا ؛ ذا ن كان منشرحا كان طلب شرح 
الصدر تحصيلا للحاصل وهو محال ؛ وإن لم يكن منشرحا فهو باطل منوجبين (الأأول) أنه سبحانه 
بين له فيها تقدم كل ما يتعلق بالأديان من معرفة الربوبية والعبودية وأحوال المعاد وكل ما يتعلق 
بشرح الصدزق باب الدين فقد حصلء ثم إنه سبحانه تلطف له بقوله (وأنا اخترتك فاستمع لما 
يوحى ) م كلمه على سبيل الملاطفة بقوله ( وما تلك ييمينك بيافوسى ) ثم أظبر له المعجزات 
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العظيمة والكرامات الجسيمة . ثم أعطاه منصب الرسالة بعد أن كان فقيراً وكل مايتملق به 
الإعراز والإ كرام ققد حصل ٠‏ ولو أن ذرة من هذه المناصب حصات لآدون الناس لصار 
منشرح الصدر فبعد حصوها لكلبم الله تعالى يستحيل أن لايصير منشرح الصدر ( والدانى ) أنه 
لالم يصر منشرح الصدر بعد هذه الاشياء لم بحر من الله تعالى تفويض النبوة إليه فان من كانضيق 
القاب مشوش الخاطر لايصلح للقضاء على ماقال عليه السلام « لايقضى القاضى وهو غضبان » 
فكيف يصلح للنبوة الى أقل مراتها القضاء ؟ فبذا بنوع الآمور التى لابد من البحث عنها فى 
هذه الآية . 

أما البحث الآول © وهو فائدة الدعا. وشرائطه فقد تقدم فى تفس.ير قوله ( ربنا 
لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) إلا أنه نذكر منها هبنا بعض الفوائد المتعلقة بهذا الموضع فنقول 
اعم أن لجال مراتب ودرجات وأعلاما أن يكون كاملا فى ذاته مكلا لغيره . ا 
فى ذاته فكل ما كان كذلككان كاله من لوازم ذاته» وكل ما كان كذلككان كاملا فى الازل 
ولكنه يستحيل أن يكون مككلا فى الازل لان التكميل عبارة عن جعل الثىء كاملا وذلك 
لايتحقق إلاعند عدم الكال, فانه لوكان حاصلا فى الاذل لاستحال التأثير فيه , فان تحصيل 
الحاصل تحال وتسكوين الكائن متنع فلا جرم أنه سبحانه , وإن كان كاملا فى الآزل إلا أنمريصير 
مكلا فيا لايزال؛ فان قيل إذا كان التكميل من صفات الكال ليث لم يكن مكئلا فى الازل 
فقدكان عارياً عن صفات الكال فيكون ناقصاً وهو حال » قلنا النقصان إنما يلزم لو كان ذلك 
بمكناً فى الآزل لكنا ينا أن الفعل الأزلى محال فالتكميل الآزلى حال فعدمه لايكون نقصاناً م 
.أن قولنا إنه لايقدر على تكوين مثل نفسه لا يكون نقصاناً لآنه غير مكن الؤجود فى نفسهء 
وكةولا أنه لا يعم عدداً مفصلا كركات أهل الجنة لآ نكل ماله عدد مفصل فبو متنأه وحركات 
أهل الجنة غير متناهية فلا يكونله عدد مفصل , فامتنع ذلك لالقصورف العلل » بل لكونه فى نفسه 
متنع الحصول . . إذا ثبت هذا فنقول إنه سبحانه وتعالى لما قصد إلى التكوين وكان الغرض منه 
كيل الناقصين لآن الممكنات قابلة للوجود وصفة الوجود صفة كال فاقتضت قدرة الله تعالى 
على التكبيل وضع مائدة ااكال السمكنات فأجلس عل المائدة بعض المعدومات دون البعض 
لاسباب ( أحدها ) أن المعدومات غير متناهية فلو أجلس الكل على مائدةالوجودلدخل ما لانهاية > 
له فى الوجود ( وثانيها ) أنه لو أوجد الكل لما بق بعد ذلك قادراً على الإيحاد لآن إيجحادالموجود 
حال ؛ فكان ذلك وإنكان كلا للناقص لكنه يقتضى نقصان الكامل ذانه ينقلب القادر من القدرة 
. إلى العجر ( وثالثها ) أنه لو دخل الكل فى الوجود لما بقى فيه تمبيز فلا يتميز القادرعن المؤجب 
والقدرة كال والإيحاب بالطبع نقصان ٠‏ فلبذه الأسباب أخرج بعض الممسكنات إلى 'الوجود فان 
“قبل عله سؤالان ( أ<دهما ) أن الموجؤودات متناهية والمعدومات غير متناهية ولانسبة للمتناهي 
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إلى غير المنناهى » فتكون أيضاً الضيافة ضياقة للأقل , وأما الحرمان فانه عدد لما للا نهاية له . وهذا 
لايكون وجودا ( الثانى ) أن البعض الذى خصه ببذه ااضيافة إن كان لاستحةاق حصل فيه دون 
غيره فذلك الاستحقاق من حصل ؟ وإنكان لا لهذا الاستحقا قكان ذلك عبثاً وهو حال ك قيل : 

يعطى ونع لا مخلا ولا كرما 
وإنه لا يلق بأ كرم الآ كرمين ( والجواب ) عن الكل أن هذه الشهات' إنما تدور فى 
العقول والخيالات لان الإنسان حاول قياس فعله على فعلناء وذلك باطل انه لايسأل عما يفعل 
وهم يسألو ن . إذا عرفت هذا فبذا الوجود الفائض من نور رحمته على جميع الممكنات هوالضيافة 
العامة والمائدةالشاملة وهوالمراد من قوله (وزحمتى وسعت كل ثىء ) أم إن الموجودات انقسمت 
إلى المادات وإلى الحيوانات ؛ ولا شك أن اماد بالنسبة إلى الميو ا نكالعدم بالنسبة إلى الوجود 
لآن اجماد لا خبر عنده من وجوده فوجوده بالنسبة اليهكالعدم وعدمهىالوجود ‏ وأما الحيوان 


فهو الذى ييز بين الموجود والمعدوم ويتفاوثان بالنسبة اليه ولان الجماد بالنسبة إلى 
الحيوان آل لآن الحيوانات تستعمل المادات فى أغراض أنفسها ومصالحها وهى كالعيد 
المطيع المسخر والحيوانكال الك المستولى . فكانت الحيوانية أفضل من امادية فكما أن إحسان 
لله ورحمته اقنضيا وضع مائدة الوجتود لبعض المعدومات دون البعض كذلك اقتضيا وضع 
مائدة الحياة لبعض الموجودا!ت دون البعض » فلاجرم جعل بءض الموجودات أحياء دون البعض . 
'والحياة بالنسبة إلى اجماديه كالنور بالنسبة إلى الظلية والبصر بالنسبة إلى العمى والوجود بالنسبة 
إلى العدم » فعند ذلك صار بعض الموجودات حياً مدركا للمنانى والملاثم واللذة والآلم والخير 
والشر ‏ فن ثم قالت الاحياء عند ذلك يارب الآرباب إنا وإن وجدنا خلعة الوجود وخلعة الحماة 
وشرفتنا بذلك , لكن ازدادت الحاجة لآنا حال العدم وحال المادية ما كنا نحتاج إلى الملاثم 
والموافق وما كنا نخاف المنافى والمؤذى ؛ ولما حصل الوجود والحياة احتجنا إلى طلب الملاثم 
ودفع المنافى فإنلم تكن لنا قدرة على المرب والظلب والدفع والجذب لبقينا كالزمن المقعد على 
الطريق عرضة للآفات وهدفا لسهام البليات فأعطنا من خزائن رحمتك القدرة والقوة التى بها - 
تتمكن من الطلب نارة والحرب أخرى .فاقتضت الرحمة التامة تخصيصض بعض الاحياء بالقدرة م 
اقتضت تخصيص بعض الموجودات بالحياة وتخصيص بعض المعدومات بالوجود . فقال القادرون 
عند ذلك إنا الجواد الكريم إن الحياة والقدرة بلا عقل لاتكون إلا لأحسد القسمين إما 
للمجانين المقيدينبالسلاسل والاغلال ؛ وإما للهائم المستعملة فىحمل الا ثقال وكل ذلك من صفات 
النقصان وأنت قد رقيتنا من حضيض النقصان إلى أوج الكال فأفض علينا من العقل الذى هو 
أشرف مخلوقاتك وأعر مبدعاتك الذى شرفته بقولك « بك أهين وبك أئيب وبك أعاقب » حتى 
تفوز من خزائن رحمتك بالخلم الكاملة والفضيلة التامة فأغطاهم العقل وبعث فى أرواحبم نور . 
الفخر الرازع؛ اس «#بو رس . 
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البصيرة وجوهرالهداية فعند هذه الدرجة فازوا بالخلع الأربعة الوجود والحياة والقدرة والعقل 
فالعقل خاتم الكل والخاتم يحب أن يكون أفضل ألا ترى أن رسولنا يلت لما كان خاتم النييين 
كان أفضل الانبياء علييمالصلاة والسلام » و الإنسان لماكان خانم 7 قات الجسمانية كان الع 
فكذلك العمل لما نظام الخلم الفائضة من حضرة ذى الجلال كان أفضل الخلع وأكلباءثم 
نظر العقلا فى تفسهافرأى 'نفسه كالجمفئة المملوأة .من الجواهر النفيسة بل كأعا سماء 0 
الكوا كب الزاهرة وهى العلوم الضرورية البديهية المركوزة فى بدائه العقول وصراتح الآذهان, 
وك 0 المركوزة فى السموات علامات مهتدى بها فى ظلمات البر والبحر؛ فكذلك 
الجواهر المركوزة فى سماء العقل كوا كب زاهرة مبتدى با السائرون فى ظلمات عالم الأجسام إلى 
أنوار العام الروحانية وفسحة السموات وأضوائها . فليا نظر العقل إلى تلك الكوا كب الزاهرة 
والجواهر الباهرة رأى رقم الحدوث على تلك الجواهروعل جميع تلك الخلع فاستدل بتلك الارقام 
علىراقم ؛ ؛ وبتلك النقوش عل :اقش . وعند ذلك عرف أن التقاش بخلاف النقش .والبانى بخلاف 
البناء » فانفتتح له من أعبل سماء عالم الحدثات روازن إلى أضواء لواح عالم القدم وطالع عالم.القدم. 
الأزلية والجلال وكان العقل إنما نظر إلى أضواء عام الأزلية من ظلمات عام الحدوث والإمكان 
فغلبته دهشة أنوار الآزلية فعميت عيناه فبقى متحي رآ-فالتجأ بطبعه إلى مفيضن الآنوار, فقال (رب 
شرح لى صدرى ) فان البحار عميقة والظلدات متكاءفة »وى الطريق قطاع من اللاعداء الداخلة 
والخارجة وشياطين الإنس والجن كثيرة فإنلم تشرحلى صدرى ولم تسكن لى عونا فى كل الأمور 
انقطعت , وصارت هذه الخلع سيب لنيل الآفات لاللفوز بالدرجات . فبذاهوالمراد من قوله (رب 
اشرح لى صدرى ) ثم قال( ويس لى أرى ) وذلك لان ككل ما يصدر من العبد من الافعال 

والأقوال والحركات والسكنات فالم يصرالعبد مريداً له استحال أن يصيرفاعلا له » فبذه الإرادة 
صفة محدثة ولابد لها من فاعل وفاعلبا إن كان هو العبد افتّر فى تحصيل تلك الإرادة إلى إرادة 
أخرى » ولرّم التسلسل بل لابد من الانتهاء إلى إرادة مخلقها مدير العالم فيكون ف الحقيقة هو الميسر 
للأمور وهو المتمم جميع الأشياء وتمام التحقيق أن حدوث الصفة لابد له من قابل وفاعل فعبر 
عن استعداد القايل بقوله ( رب أشرح لى صدرى ) وعبر عن حصول الفاعل. بةوله ( ويسرلى 
أمرى ) وفه التنبيه على أنه سبحانه و تعالى هوالذى يعطى القابل قابليته والفاعل ذاعليته , ولهذا كان 
السلف رضى الله عنهم يقولون : يامبتدثاً بالاعم قبل استحقاقها : وجموع هذين الكلامينكالبرهان 
القاط لع على أن جميع الحوادث فى هذا العالم واقعة بقضائه وقدره وحككته وقدرته . ويمكن.أن شال 
3 كأنموسى عليهالسلام قال إلهى لا أ كت بشرحالصدر و سكن أطلباءنك تنفيذٍالأام وتحصيل 
الغرض فلهذا قال ر ويسرى أمرى ) أو يقال إنه سبحانه وتعالى لما أعطاه الخلع الاربع وهى 
الوجود والحياة والقدرة والعقل فكأنه قال له يا موسى أعطيتك هذه الخلع الاربع فلابد فى 
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ما تنا يو عنمات أربع لتقاي لكل نعمة مخدمة . فقال موسى عليه السلام ماتلك الخدمات ؟ فقال 
وأقم الصلاة لذكرى فإن فيها أنواعاً أربعة من الخدمة القيام والقراءة والركوع والسجود فإذا 
أتيت بالصلاة فقد قابلتكل نعمة مخدمة .ثم إنه تعالى لما أعطاه اللعة الخامسة وهى <لعة الرسالة 
قال ( رب اشرح لى صدرى ) حتى أعرف أنى بأى خدمة أقايل هذه النعمة فقول له بأن تجتيد فى 
أداء هذه الرسالة على الوجه المطلوب فقال مومى يارب إن هذا لايتأنى منى مع تحرى وضع وفلة 
آلانى وقوة خصمى فاشرح لى صدرى ويسر لى أمرى ( الفصل الثانى ) فى قوله ( رب اشرح لى 
صدرى ) إعم أن الدعاء سبب القرب من الله تعالى وإنما اشتغل مومى هذا الدعاء طلياً القرب 
فتفتقر إلى بيان أمرين إلى بنان أن الدعاء سبب القرب ثم إلى بان أن مومى عليه ااسلام طلب 
القرب هذا الدعاء أما ببان أن الدعاء سبب القرب فيدل 0 وجوه (اللأول) أن الله تعالى ذ كر 
السؤال والجواب فى كتابه فى عدة مواضع منها أصولية ومنها فروعية أما الأصولية فأوها فى البقرة 
(يسألونك عن الآاهلة قلهئ مواقءت للناس والحج ) (وثانيها) فىبى إسرائيل (ويسألونكعنالروح 
قل الووخ من أعس رف ) ( وثالئها ) ( ويسألونك عن الجبال فل ينسفها رى نسفاً ) ( ورابعبا) 
(يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) وأما الفروعية فستة منها فى البقرة على التوالى ( أحدها ) 
) يسألونك ماذا ينفقون قل ماأتفقتم من خير فللوالدين والآقربين ) ( وثانها ) ( بار نك عن 
الشهر ارام قتال فيه قل قتال فيه كبير ) (و ثالثها) (يسألونك ع الى و امسو فل فيا إأم كبير ) 
-(ورابعها) ١‏ ويسألونك ماذا ينفققون قل العفو ) (وخامسها) ( ويسألونك عن اليتاى قل إصلاح 
لم خيز ) (وسادسما) ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ) (وسايعبا) ( يسأ! ونك عن الانفال 
م ل د ونك عن ذى القرنين قل سأتاو علي منه ذكراً) 
(وتاسعها) ( ويستنيئونك أ <ق هو قل إى ورف إنه لحق ) (وعاشرها)( يستفتونك قل الله 1 
فى الكلالة ) . (والحادية عشر) (ؤإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب) إذا عرفت هذا فنقول جاءت 
هذه الآسئلة والاجوبة على صورءتتافة : فالاغلب فها أنه سبخانه وتعالى لما ذكر السؤال قال لحمد 
صل الله عليه وسلمٍ قل وفى صورة أخرى جاء الجو أب بصيغة فقل مع فا. التعقيب وى صورة 
ثالثة ذكر السؤال ولم يذكر الجواب وهو قوله تعالى ( يسألونك عن : ساعة أيان مرساقا ) وى 
صورة رابعة ذكر الجواب وم يذكر فيه لفظ قل ولا لفظ فقل وهو ةوله تمالى ( وإذا سألك 
عبادى عنى فإلى:قرريب ) ولا بد ذه الآشياء من الفائدة فتقول أما اللأجوبة الواردةٌ بلفظ قل فلا 
إشكال فهها لآن قوله تعالى قل ]20 توفع الحدد فى فى ثبوت نبوة “#د صلى الله عليه وس وكالتشريف 
الحدد فى كونه مخاطباً منالله تعالى بأداء الوحى والتبليغ . وأما الصورة الثانية وهى قوله (فقل ينسفبا 
ربى نسفاً ) فالسبب أن قولمم (ويألونك عن الجبال) سؤال إما عن قدمها أو عن وجوب بِقَائها 
وهذه المسألة من أمبات انسائل أضول ألذين فلا جرم أمر الله تعالي مدأ يلق أن بحيب بافظ 
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الفاء المفيد للتعقيب كانه سبحانه قال ياحمد أجب عن هذا السوّال فى الحال ولا تقتصر ذإن ااشك 
فيه كفر ولاتمبل هذا الأأمرائلا يعوا فى الشك والش.هة 0 قال (فقَل ينسفبا 
رنى نسفاً ) ولا شك أن الذسف تكن لآانه تمكن فى حدق كل جزء من أجزاء الجبل والحس يدل عليه 
005 يكون تمكناً فى <ق كل الجبل وذلك يدل عل أنه ليس بقدم ول وَاحتَ الومدود لان 
القدحم لا يوز عليه التغير والنسف . فإن قيل إنهم قالوا أخيرنا عن إلهك أهو ذهب أو فضة أو 
حديد فال (قل هو الله أحد ( ول به قل فقَل هو 2 أحد مع أنهةه الال من المهمات قلنا إنه 

تعالى الم حك ىٌْ هذا الموضع الهم وحرف الفاء من الحروف العاطقة فيستدعى سيق كلام فلا 
لم يوجد ترك الفاء مخلاف هبنا فانه تعالى حى سٌ الهم سن عطف الجواب عليه خرف القاء 
(وأما الصورة الثالثة ) فإنه تعالى لم يذكر الجواب فى قوله ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) 
فالحسكية فيه أن معرفة وقت الساعة على التعيين مشتملة على المفاسد الى شر حناها فيا فق بدا 
مذ كرالله تعالى ذلك الجواب وذلك يدل على أن من الأاسثئلة مالا حاب عنها (وأما الصورةالرابعة) 
وهى قوله (فالى #ربب) ) ول يذكر فى حرا كن فووصره اجدهاا أن ذلك يدل على تعظيم حال 
الذعائو همق أعظ العبادات فكأ نه سبحانه قالياعبدى أنت إنما تحتاج إلى الواسطة فى غير الدعاء 
أما فىمقام الدعاء فلا واسطة بينى وبينك يدل عله أنكل قصة وقت !ل تكن معر قتها من المبمات 
رن صلى الله عليه وسلُم اذ را بلك القفنا كذره تعالم( واتلعلهم نّ اببى آدم بالحق ). 
(واتل عليهم نبأ الذى آنيناه فانسلخ منها) . (واذكر فى الكتاب موسى) . (واذحكر فى الكتاب 
إجمعيل ) ٠.‏ واذكر فى الكتاب إدريس ) ٠‏ (ونبهم عن ضيف إبراهم) 0 
( من نقص عليك أحسن القصص ) وفى أصحاب الكيف ( نحن نقص عليك ننأهم بالحق) . وما 
ذاك إلا لما فى هلين القصتين من العجائبٍ والغرائب : والحاص لكا نه سبحانه وتعالى قال باشمد إذا 
سئات عن غيرى فكن أنت اليب » وإذا سئلت عنى فاسكت أنت حتىأ كون أنا القائل (وثانيها) 
أن قوله(وإذا سألك عبادى عنى) يدل على أن العبد له [أن يسأل] وقوله ( فإنى قريب ) يدل على أن 
الربقر يمن العبد (وثالتها) لم يقل فالعبد منى قريب ٠‏ بل قال أنا منه قريب ٠‏ وهذا فيه سر نفيس 
فإن العبد ممكنالوجود فبومنحيث هو » هوف مركزالعدم وحضيض الفناء؛ فكيف يكون قريباً» 
بلالآريب هوالحق سبحانه وتعالى فإنه بفضله و إحسانه جعله مو جوداً وقريه من نفسه فالقرب منه 
لامن العبد فلهذا قال (فإتى قريب) . ( ورابعها) أن الداعى ما دام يبقى خاطره مشغولا بغير الله 
تعالى فإنه لا يكون داعياً لله تعالى فإذا فنى عن الكل وصار مستغرقا بمعرفة الله اللاحد الحق 
امتنع أن ببق فى مقام الفناء عن غير الله مع الالتفات إلى غير الله تعالى فلا جرم رفعت الواسطة 
من البين فا قال (فقل إنى قريب) بل قال ( فإنى قريب) فثبت بما تقرر فضل الدعاء وأنه من أعظم 
القربات ثم من شأن العبد إذا أراد أن يتحف مولام أن لايتحفه إلا بأحسن التحف والهدايا فلا 
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جرم أول ماأراد موسى أن يتحف الحضرة الإلمية بتخف الطاعات والعبادات أتحفبا بالدعاء فلا 
جرم قال (رب اشرح لى صدرى). (والوجه الثانى) فى بيان فضل الدعاء قوله عليه السلام «الدعاء 
ع العبادة » ثم إن أول ثى. أمر الله تعالى به موسى عليه السلام (العبادة) لأآن قوله (إنتى أنا الله) 
إخبار وليس بأمر إنما الآمر قوله ( فاعبدتى ) فلا كان أول ماأورد على «ومى من الأأوامر هو 
الآمر بالعبادة لاجرم أول ما أتحف به هومى عليه السلام حضرة الربوبية من تحف العبادة هو 
تحفة الدعاء ققال (رب اشرح لمصدرى) . (وااوجه الثالث) وهو أن الدعاء نوعهن أنواع العبادة 
فكا أنه سبحانه و تعالى أمرٌ بالصلاة والصوم فكذلكَ أمر بالدعاء ويدل عليه قوله تمالى ( وإذا ' 
سألكعبادىعنىفإنى قريب أجيب) . (وقال ربادعوفى أستجب لكم) . (وادعوه خوفآ وطمعاً). 
(ادعوا ربكم تضرعاً وخفية) . (هو الى لاإله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين) . ( قل ادعوا الله 
أو ادعوا الرحمن ) . ( واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة ) وقال يلق « ادعوا بباذا الجلال. 
وال كرام»فهذه الاياتعزفنا أن الدعاء عبادة قالبعض الجبال الدعاء على خلاف العمل منو جوه 
( أحدها) أنه علام الغيوب يعلم ما فى الآنفس وما تخق الصدور ء فأى حاجة بنا إلى الدعاء 
( وثانها) أن المطلوب إن كان معلوم الوقوع فلا حاجة إلى الدعاء وإنكان معلوم اللاوقوع 
فلا فائدة فيه ( وثالها ) الدعاء يشسبه الام والنهبى وذلك من الغبد فى حق المولى سوء أدب 
) ورابعها ( المطلوب بالدعاء إن كان من المصالح فالحكيىم لاممله وان .يكن م المصالح ل 54 
طلبه ( وخاهسما ) فد جاء أن أعظم مقامات الصديقين الرضا بقضاء الله تعالى ؛ وقد ندب إليه 
والدعاء ,نافى ذلك لآانه اشتغال بالالقاس والطلب ( وسادسم! ) قال عليه السلام رواية عن الله 
تعالى و من شغله ذ كرى عن مس ألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» فدل على أن الآولى ترك 
الدعاء والايات التى ذ كركوها تقتضى وجوب الدعاء ( وسابعها ) أن إيراهم عليه السلام لما 
ترك الدعاء وا كتى بقوله وحسى من سؤالى عليه يحالى» استحق المدح العظم فدل عل أن الآولى 
ترك الدعاء (والجواب .عن الآول) أنه ليس الغرض من الدعاء الاعلام بل هو نوع تضرع كسائر 
التضرعات ( وعن الثانى ) أنه بحرى بحرى أن نقول للجائع والعطشان إن كان الشبع معلوم 
الوقوع فلا حاجة إلى الااكل والشرب وإنكان معلوم اللاوقوع فلا فائدة فيه ( وعن اثالث 
أن الصيغه وإنكانت صيغة الام إلا أن صورة التضرع والخشوع تصرفه عنذلك (وعن الرابع) 
يجوز أن يصير مصلحة بشرط سبق الدعاء ( وعن الخامس ) أنه إذا دعا إظهار التضرع ثم رضى 
مسا قدره الله تعالى فذاك أعظم المقامات وهو الجواب عن البقية إذا ثيت أنه من العبادات » ثم 
إنه قتالى آم ه بالعبادة وبالصلاة أمراً ورد جملا لاجرم شرع فى أجل العبادات وهو الدعاء 
( الوجه الرابع ) فى فضل الدعاء أنه سبحانه لم يقتصر فى بيان فضل الدعاء على الآمى به بل بين 
في آنة أخرى أنه يخضب إذالم يسأل فقال ( فلو لا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم 
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وزن لم الشيطان ما كانوا يعملون) وقال عليه السلام « لا يقولن أحدى اللبم اغفرلى إن شئت» 
ولكن يحزم فيقول : اللبم اغفرلى فلهذا السر جزم موسى عليه السلام بالدعاء وقال رب أشرح 
لى صدرى ( الوجه الخامس ) فى فضل الدعاء قوله تعالى ( وقال ربكم ادعونى أستجب لك ) وفيه 
كزامة عظيمة لآمتنا لآن بنى اسرائيل فضلبم الله تفضيلا عظما فقال فى حقهم ( وأفى فضلدك على 
العالمين ) وقال أيضاً : ( وآناك مالم ؤت أحداً من العالمين ) “م مع هذه الدرجة العظيمة قالوا 
لمومى عليه السلام ( أدع لنا ربك يبين لنا مأ هى ) وأن الحواريين مء مع جلالتهم فى قولهم 
( نحن أنصار الله ) سألوا عيسى عليه السلام أن يسأل لهم مائدة تنزل لقا ثم إنه سبحانه 
وتعالى رفع هذه الواسطة فى أمتنا قال مخاطبا لهم من غير واسطة ( ادعو أستجب لك ) وقال 
( واسألوا الله مننضله ) فلبذا السبب لما حصلت هذه الفضيلة لهذه الآمة وكان موسى عليهالسلام 
قد عر فها لاجرم فقا «اللهم اجعلى منأمة مد يلِقو» فلا جرم رفع يديه ابتداء فال (رب اشرح 
لى صدرى ) واعلل أنه تعالى قال ( وإذا سألك عبادى عنى فاتى قريب ) ثم إنه تعالى جعل العباد 
على سبعة أقسام ( أحدها ) عبد العصمة ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) ومومى عليه السلام 
كان مخصوصاً بمزيد العصمة ( واصطنعتك لنفسى ) فلا جرم طلب زوائد العصمة فقال ( رب 
اشرح لى صدرى ( وثاننها ) عبد الصفوة ( وسلام على عباده الذين اصطنى ) وموسى عليه ااسلام 
كان مخصوصاً عزيد الصفوة ( ياموسى إفى اصطفيتك على الناس برسالانى و بكلا ) فلا جرم 
أراد مزيد الصفوة فقال ( رب اشرح لى صدرى ) ( وثالتها ) عبد البشارة ( فبشر عبادى الذين 
يستمعو:القولفيتبءون أحسنه ) وكان موسى عليه السلام خصوصاً بذلك ( وأنا اخترتك فاستمع 
لما بوحى) فار اد ا ع و ل ل 
لاخوف عليكم ) وموسى عليه السلام كان خصوصا بذلك ( لاتخانا إننى معكما ) فأ رأد الزيادة علم 
فقال ( رب اشرح لى صدرى ) ( وخاسما ) عبد المغفرة ( نىء . عبادى أنى أنا الغفور 0 
وكان موسى عليه السلام مخصوصاً بذلك ( رب اغفر لى ) فغفرله فأراد الزيادة فقال ( رب اشرح 
لى صدرى ) ( وسادسها ) عبد الخدمة ( اعبدوا ربكم ) ومومى عليه السلامكان عخصوصا بذك 
ر وافطيك لمي ) فطلت ار بادة فيها فقال ( اشرحلى صدرى ) ( وسابعبا ) عبد القربة ( وإذا 
سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداعى إذا دعان ) وموسى عليه السلام كان خصوصاً 
بالقرب ( وناد يناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نيا ) فأراديال القرب قال ( رب اشرح لى 
صدرى ). 

(١‏ الفصل الثالث ) فى قوله ( رب أشرح لى صدرى ) وفيه وجوه 0 تعالى 
لما خاطبه بالأأشياء السستة [التى](أحدها) معرفةالتوحيد (إتىأنا الله لا إله إلا أنا)» (وثانها) أمره 
بالعبادة و! لصملاة ( فاعبدى وأقم الصلاةإن كرى ) ؛ ( وثالئها ) معرفة الآخرة ( 00 
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( وراعبا ) حكة أفعاله فى الدنيا ( وما تلك بيمينك ياموسى ) ؛ (:وخامسها ) عرض المعجزات 
الباهرة عليه ( لنريك من أياتنا اللكبرى ) . ( وسادسها ) إرساله الى أعظ الناس كفراً وعتواً 
فكانت هذه التكاليف الشاقة منياً للقبر فأراد موسى عليه السلام جير هذا القبر بالمعجز ذعرفه أن 
كل من سأله قرب منه فقال ( رب اشرح لى صدرى ) فأراد جير القبر الحاصل منهذه التكاليف 
بالقرب منه فقال ( رب اشرح لى صدرى ) أو يقال خاف شياطين الإنس والجن فدعا ليصل 
بسبب الدعاء إلىمقام القرب فيصير مأهوناً من غوائل شياطين الجن والإنس ( وثانيها ) أنالمراد 
أنه أراد الذهاب إلى فرعون وقومه فأراد أن يقطع طمع الخلق عن نفسه بالكلية فعرف أن من 
دعا ربه قربه له وقربه لديه خيئد تنقطع الاطاع .بالكلية فقال ( رب اشرح لى صدرى) ‏ 
( وثالها ) الوجود كالنور والعدمكالظلية وكل ماسوى الله تعالى فبو عدم محض فكل ثى. 
هالك إلا وجبه فالكل كأ نهم فى ظلمات العد وإظلال عام الأجسام والإمكان فقال (رب اشرح 
لى صدرى) حتى بحلس قلى فى مهبى ضوء المعر فة وسادة شرح الصدروالجالس ف الضوء لايرى'من 
كان جالساً فى الظلمة خين جلس فى ضوء شرح الصدر لا يرى أحداً فى الوجود فلبذا عقبه بقوله 
(ويسر لى أمرى) فإن العبد فى مقام الاستغراق لا يتفرغ لثىء من المهمات (ورابعها) رباشرح لى 
صدرى فان عين العين ضعيفة فأطلع ياإلمى شمس التوفيق حتى أرى كل ثىء كا هو . وهذا فى معنى 
قول حمديلق «أرنا الآشياءما هى» واعلم أن شرح الصدر مقدمة لسطوع الآنوار الإلهية فى القلب 
والاستماع مقدمة الفهم الحاصل من سماع الكلا فالله تعالى أعطى هومى عليه السلام المقدمة الثانية 
وهى فاستمع لما يوحى فلا جرم نسجج مومى على ذلك المنوال فطلب المقدمة الأخرى فقال (رب 
اشرح لى صدرى) ولما آل الآمر إلى مد يِل قبل له (وقل رب زدفى عليا) والعلم هو المقصود. 
فللا كان مونى عليه السلام كالمقدمة لمقدم مد ميته لاجرم أعطى المقدمة » ولما كان مد 
كالمقصود لاجرم أعطى المقصود فسبحانه م|أدق حكمته ىكل شىء ( وسادسها ) الداعىله.صفتان 
( إحداهما ) أن يكون عبد للرب ( وإذا سألك عبادى عنىفاتى قريب ) (٠‏ وثانيتبما ) أن يكون 
الرب له ( وقال ربكم ادعو أستجب لكم ). أضاف نفسه إلينا وما أضافنا إلى نفسه والمشتغل . 
بالدعاء قد صا ركاملامن هذين الوجبين فأراد مومىغليهالسلام أن يرتع فى هذا البسبتان فققال (رب 
شرح لى ضدرى) (وسابعبا) أن مومى عليهالسلام شرقهالله تعالى بقوله ( وقزبناه نجي ) قكاأن , 
موسى عليه السلام قال إلى لما قلت ( وقربناه بجي ) صرت قريباً منك ولكن أريد قربك منى 
فقال ياموئى أما سمعت قولى ( وإذا سألك عبادى عنى فاتى قريب ) فأشتغل. بالدعاء حتتى أصير 
قري منك فعند ذلك (قال رب:اشرح لى.صدرى ).. ( وثامنها ) قال موسى عليه السلام ( رنب 
اشرح لى صدرى ) وقال محمد صل اله عليه وسلم ( ألم نشرح لك صدرك ) ثم إنه تعالى ماتركه على 
هذه الحالة بل قال ( وسراجاً منيرآ ) فانظر إلى التفاوت فان شرح الصدر هو أن يصير الصندر 
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قابلا للتور والسراج المنير هو أن يعطى النور فالتفاوت بين موسى عليه السلام وحمد صلى الله 
عليه وس كالتفاوت بين الآخذ والمعطى ثم نقول إِلنا إن ديننا وهى كلمة لاإله إلا الله نور , 
والوضوو نوو والضلاة تون والقين' تون و المة نوو فيدق اواك الى أعطيتنا فى الدانا 
لاتحرمنا أنوارفضلك وإحسانك يوم القيامة ( الفصل الرابع ) فى قوله (رب اشرح لى صدرى ) 
سئل رسول الله صل اللهعليه وسلم عن شرح الصدر فال نور يقذف ف القلب » فقيل : وما أمارته 
شال التجاق. عن :دان القرو نك والانانة إل دان الخارة والاتهيداد للتوت قل الول ويدل 
على أن شرح الصدر عبارة عن النور قوله تعالى ( أفن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من 
ربه ) واعلٍ أن الله تعالىذكر عشرة أشِياء ووصفها بالنور ( أحدها) وصف ذاته بالنور ( الله 
تور السموات والآرض ) . (وثانها ) الرسول ( قد جاءك من الله نور وكتاب مبين ) ( وثالتها) 
القرآن ( واتبعوا النور الذى أنزل معه ) . ( ورائعها ) الإمان ( يريدون أن يطفئوا نور الله 
نأفواههم ) . (وخامسها ) عدل الله ( وأشرقت الارض بنور را ).( وسادسها ) ضياء القمر 
( وجعل القمر فيهن نوراً )» (وسابعما) النهار ( وجعل الظليات والنور ) ( وثامنها ) البينات 
( إنا أنزلناالتوراة فيها هدى ونور ) . (وتاسعبا ) الآنبياء ( نور على نور ) . ( وعاشرها ) المعرفة 
( مثل نوره كشكاة فيها مصباح ) إذا ثبت هذا فنقولكأن موسى عليه السلام قال( رب اشرح 
لى صدرى ) بمعرفة أنوار جلالك وكبريائك (وثانها ) رب اشرح لى صدرى ء بالتخلق بأخلاق 
رسلكوأنبيائك (وثالئها) رب اشرح لى صدرى ء باتباع وحيك وامتثال أمرك ونبيك ( ورابعبا ) 
رب اشرح لى صدرى » بور الإيمانوالايقان بإلهيتك (وخامسها) رب اشر حصدرى بالاطلاع 
عللى أسرار عدلك فى قضائك وحكنك ( وسادسها ) رب اشرح لى صدرى. بالاتتقال هن نور 
شمسك وقرك إلى أنوار جلال عزتك م فعله إيراهيي عليه السلام حيث انتقل من اللكوكب 
والقمر والشمس إلى حضرة العزة ( وسابعبا ) رب اشرح لى صدرى من مطالعة نمارك وليلك 
إلى مطالعة نهار فضلك وليل عدلك ( وثامنها ) رب اشرح لى صدرى بالاطلاع على مجامع آياتك. 
ومعاقد بيناتك فى أرضك ويمواتك ( وتاسعها ) رب اشرح لى صدرى فى أن أ كون خلفصور 
الأنبياء المتقدمين ومتشباً مهم فى الانقياد لحك رب العالمين (وعاشرها) رب اشرح لمصدرى بأن 
تجعل منراج الابمان فى قل ىكالمشكاة الى فيها المصباح ؛ واعل أن شر حالصدر عبارةعن إيقاد النور 
فى القلب حتى يصير القلبالسراج وذلك النؤر كالنار ء ومعلوم أن من أراد أن يستوقد سراجاً 
احتاج إلى سبعة أشياء : زند وججر وحراق وكبريت ومسرجة وفتيلة ودهن . فالعبد إذا طلب 
النور الذى هو شرح الصدر افتقر إلى هذه السبعة (فأولها) لابد من زند امجاهدة ( والذين جاهدوا 
فيئا لنبدينهم سبلنا) . (وثائنها) حجر التضرع ( ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ) ( وثالئها ) حراق منع 
الموئ (ونبى النفس عن الموى)(ورانعها) كبريت الإنابة (وأنييوا إلى ربك.) ملطخاً رموس تلك 
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الخشبات بكبر يتتوبوا إلىالله (وخامسها) مسرجة الصبر 527 ١‏ ا الملا “روساضها 
قتيلة الشكر ( لْن شكرتم لازيدتم ) . ( وسابعها ) دهن الرضا .( واصير له5 ربك ) أى ارض 
بقضاء ربك فاذا صلحت هذه الآدوات فلا تعول علا بل ينيغى أن لا تطلب المقصود إلا من 
حضرنه ( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا يسك لها ) ثم اطلبها بالخنشو والخضوع ( وخشعت 
الآصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً ) فعند ذلك ترفع بدالتضرع وتقول (رباشرح ل صدرى) 
فهنالك تسمع (قد أوتيتسؤلك ياموسى) ثم نقول هذا التور الروحانى المبمى بشرح الصدرأفضل 
من الشمس الجسمانية لوجوه ( أحدها ) الشمس تحجبا غمامة وشمس المعرفة لا حجبها السموات 
السبع ( إليه يصعد الكلم الطيب) (وثانيها) الشمس تغيب ليلا وتعودتهاراً قال ابراهيم عليه السلام 
( لاأحب الآفلين ) أما مس المعرفة فلاتغيب ليلا ( إن ناشئة الليل هى أشد وطثاً , والمستغفرين 
بالأسمار ) بل أ ككل الخلع الروحانية تحصل فى الليسل ( سبحان الذى أسرى بعبده لا ) 
( وثالتها ) الشمس تفنى ( إذا الشمس كورت ) وشمس المعرهة لا تفني ( سلام قولا من رب 
رحيم ) ( ورابعبا) الشمس إذا قابلها انكسفت أما هبنا فشمس المعرفة وهى معرفة 
أششهد أن لا إله إلا الله ما لم يقابلها قر أشهد أن عمداً رسول الله لم يصل نورهإلى عام الجوارح 
( وخامسها ) الشمس' تسود الوجوه والمعرفة تديضها ( بوم تبيض وجوه وتسود وجوه ). 
(وسادسها) الشم ستحرق والمعرفة تنجى م نالهرق جزيا مؤمن إن نوركقد أطفأ لى (وسابعبا) 
الشسمس تصدع والمعرفة تصعد(إليه يصعد الكلم الطيب).(وثامنها)الشمس منفعتها ف الدنيا والمعرفة 
منفعتها فى العقى (والباقيات الصالحات خير ) .( وتاسعها ) الشمس ف السماء ينة لأهل الآرض 
والمعرفة فى الأرض زينة لأهل البهاء ( وعاشرها) الشمس فوقاتى الصورة تحتاتى الممنى وذلك 
يدل على السب معالتكبر . والمعار ف الإلهية نحتانية الصورة فوقانية المعنى » وذلك يد لعل التواضع . 
مع الشرف ( وحادى عشرها ) الشمس تعرف أحوال الخلق وبالمدرفة يصل القلب إلى الخالق . 
(وثاف عشرها) الشمس تقع على الولى والعدو والمعرفة لا تحصل إلا للولى فلسا كانت المعرفة 
موصوفة مبذه الصفات النفيسة لاجرم قال موسى (رب اشرح لى صدرى)وأما النكت (فإحداها) 
الشمس سراج استوقدها الله تعالى للفثا.( كل من عليها فان)والمعرفة استو قدها للبقاء فالذى خلة,ا 
للفناء لو قرب الشيطان منها لاحترق ( ششماباً رصداً ) والمعرفة التى خلقها للبقاء كيف يقرب فنهبا 
الشيطاق (رب اشرح لمصدرى ) . (وثانيتها) استوقد الله الشمس ف السماء وإنها تزيل الظلية عن 
بيتك مع بعدها عن يبتك . وأوقد شمس المعرفة فى قلبك أفلا تزيلظلءة المعصية والكفرعن قلبك 
مع قربها منك ( وثالئتها ) من استوقد سراجأً فإنه لا يزال يتعهده ويمده والله تعالى هو الموقد 
د المنرفة (و 2 ن الله حبب إليكم الإيمان) أفلا بده وهو معتى قوله (رب ادبع ا عددي” 
56 اللص إذا رأى السراج يوقد فى البيت لا يقرب منه والله قد أوقد سراج المعرفة فى 
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قليلك فكيف يقرب الشيطان منه فلهذا قال(رب شرح ىصدرى) .(وخامستها) لويس أوترا 
تار فلا يريدون إطفاءها والملك القدوس أوقد سراج الإيمان فى قلبك فكيف يرطي بإطفائه ... 

واعلم أنه سنحانه و تعالى أعطى قاب الم من تسع كرامات (أحدها) الحياة (أو منكان ع فأحيناه) 
فليا رغب مومى عليه السلام فى الحياة الروحانية قال (رب:اشرح لى صدرى) ثم النكتة أنه عليه 
السلام قال من أحيا أرضاً مبتة فهى له فالعيد لا أحيا أرضاً فهى له فالرب لما خلق القاب وأحياه 
بنور الإبمان كيف يجوز أن يكون لغيره فيه نصيب (قل الله ثم ذرهم) وكا أن الإيمان حياة القلب 
فالكفر موته (أموات غير أحياء وما إشغرون) (وثانها) الشفاء (ويشف صدورقوم مؤمنين) فليا 
رغب موسى فى الشفاء رفع الأأيدى قال ( رب اشرح لى صدرى ) والنكتة أنه تعالى لما جعل 
الشفاء فى العسل بق شفاء أبداً فهبنا لل وضع الشفاء فى الصدر فكيف لا يبق شفاء أبدأ ( وثالتها ) 
الطبارة ( أو لك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى) فلبا رغب مومى عليه السلام فى تحصيل طبارة 
التقوى قال (رب اشرح لى صدرى) والنكتة أن الصائّغ إذا امتحن الذهب مرة فبعد ذلك 
لايدخله فى النار فهبنا لما امتحن الله قلب المؤمن فكيف يدخله النار انا ولك ادغ فى النار 
قلب الكافر (لعيزالته الخييث من الطيب) (ورابعها) الحداية ومن يو من بالله يبد قلبه فرغ موسى 
عليه السلام فى طلب زوائد الهداية فقال( رب اشرح لى صدرى ) والنكتة أن الرسول .هدى 
نفسك والقرآن .هدى روحك والمولى مبدى قلبك فليا كانت المداية من الكفر من مد صل الله 
عليه وسلم لاجرم تارة تحصل وأخرى لا تحصل ( إنك لا تهدى من أحببت » ولكن الله يبدى 
من يشاء) وهداية الروح لماكانت من القرآن فتارة تحصل وأخرى لانحصل ( يضل بهكثيراً و.بدى 
به كثير أ)أما هداية القلب فليا كانت من الله تعالى فإنها لاتزول لآن الحادى لايزول ( ومهدى من 
يشاء إلى صراط مستقيم ) ٠ ٠‏ (وخامسما ) الكتابة ( أولك كتب فى قلوجم الإيمان ) فلما رغب. 
موءى عليه السلام فى تلك اللكتابة قال ( رب اشرخ لى صدرى ) وفيه نكت ( الآولى ) أن 
الكاغدة ليس لها خطر عظيم وإذا كتب فيها القرآن لم بحر [حراقها فقلب المؤمن كتب فيه جميع 
أحكام ذات الله تعالى 0 فكيف ليق بالكرحم إحراقه ( الثانية ) بشر الحافى أ كرم كاغداً 
فيه اسم الله تعالى فنال سعادة الدارين ف! كرام قاب فيه معرفة الله تعالى أولى بذلك ( والثالثة ) 
كاغد ليس فيه خط إذا كتب فيه اسم الله الأعظ عظ, قدره حتى أنه لاوز للجنب والائض أن 
يمه بل قال الشافعى رحمه الله تعالى ليس له أن بمس جلد المصحف ؛ وقال الله تعالى ( لا بمسه 
إلا المطبرون) فالقلب الذى فيه أ كرم الخلوقات 0 كرمنا بنىآدم )كيف يحو زالشيطان الخبيث 
أن بمسه والله عرز وكاميا الذار مر الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ) فلا رغب 
مومى عليه السلام فى طلب السكينة قال( رب اشرح لى صدرى ) والنكتة أن أبا بكر رضى الله 
عنهكان مع رول الله يط ركان خائفا فلما نزلت السكينة عليه قال لا تحزن فليا أزلت سكينة 
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الإبمان فرجوا أن يسمعوا خطاب ( أن لاتخافوا ولا تحزنوا ) وأيضاً لما نزلت السكينة صار من 
الخلفاء ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض ) أى أن يصيروا 
خلفاء الله فى أرضه (وسابمها) الحبة والزينة ( ولكن الله حبب إليم الإيمان وزينه فى قلوبم ) 
والنكتة أن من ألق حة فى أرض فإنه لايفسدها ولا يحرقها فهو سبحانه وتعالي ألقى حبة الحبة 
فى أرض القاب فكيف بحرقها (وثامنها) ( وألف بين قلوبم ) والنكتة أن عمداً صل الله عليه. 
وسل ألف بينقلوب أصحابهم إنه مات ركيم [فى إغيبة ولاحضور «سلامعليناوعلعباداتهالصالحين» 
فالرحيم كيف يتركهم (و تاسعما) الطمأنينة (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) وموسى طلب الطمأنينة 
فال ( رب اشرح لى صدرى ) والنكتة أن حاجة العبد لا نهايةٍ لها فلبذا لو أعطى كل ما فى الءالم 
من الاجسام فإنه لايكفيه لانحاجته غير متناهية والاجسام فتناهية والمتناهى لايصير مقابلالغير 
المتناهى لل الذى يكئ فى الهاجة الغير المتناهية الكوال الذى لا نهاية له وما ذاك إلا للحقسبحانه 
وتعالىفلبذاقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب)ولما عرفت حقيقة شرح الصدرللؤمنين فاعرف صفات . 
قلوب الكافرين لوجوه ( أحدها ) فلا زاغوا أزاغ الله قلومهم ( وثانها ) ثمانصرفوا صرف الله 
قلوسهم ( وثالئها ) فى قلومهم مرض ( ورابعها ) جعلنا قلوبهم قاسية ( وخامسبا ) إنا جعلنا على 
قلوهم أكنة أن يفقهوه ( وسادسها ) ختم الله على قلوهم ( وسابعها ) أم على قلوب أقفالها 
( وتامنها ) كلا بل ران على قلومم ( وتاسعها ) أولئك الادين طبع الله على قلوبهم . إلهنا 
وسيدنا بفضلك وإحسانك أغلق هذه الآانواب التسعة من خذلانك عنا واجبرنا .إحسانك وافتح 
لنا تللك الأبواب التندعة من إحسانك بفضلك ورحمتك إنك على ماتشاء قدير ( الفصل الخامس ) 
فى حقيقة شرح الصدر » ذ كر العلماء فيه وجبين ر الول ) أن لايبق-للقلب التفات إلى الدنيا لا 
بالرغبة ولا بالرهبة أما الرغبة فبى أن يكو نمتعلق القلب بالاهل والولد وبتخصيل مصالحهم ودفع 
المضار عنهم » وأما الرهبة فبى أن يكون خائفاً من الأعداء والمنازءين فإذا شرح الله صدره صغر 

كل مابتعلق بالدنيا فى عين مته . فيصير كالذباب والبق والبعوض لا تدعوه رغبة إليها ولا تمنعه 
رهبة عنها » فيصير الكل عنده كالعدم وحيئئذ يقبل القاب بالكلية نحو طلب مرضاةاللهتعالى ‏ فإن 
القلب فى المثال كينوع من الماء والقوة البشرية لضعفما كالينبوع الصغير فإذا فرقت ماء العين. . 
الواحدة على الجداول الكثيرة ضعفت الكل فأما إذا انصب الكل فى موضع واحد قوى فسأل 
موسى عليه السلام ربه أن يشرح له صدره بأن يوقفه على معايب الدنيا وقبح صفاتها حتى يصير 
نأبه نفوراً عنها فا حصات النفرة توجه إلى عالم القدس ومنازل ااروعانيات بالكلية (الثا) أن . 
مومى غليه السلام لما نصب لذلك المنصب العظيم احتاج إلى تكاليف شاقق منها ضبط الوحى 
والمواظبة على خدمة الخالق سبحانه وتعالى ومنها إصلاح العالم الجسدانى فكأنه صار مكلفاً بتديير 
العالمين والإلتفات إلى أحدهما بمنع من الإشتغال بالآخر , ألا ترى أن المشتغل بالإيصار يصير 
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منوعاً عن السماع والمشتغل بالسماع يصير منوعاً عر الابصار والخيال» فبذه القوى متجاذبة 
متنازعة وأن موسى عليه السلام.كان محتاجاً إلى الكل ومن استأنس مجحمال الحق استوحش من 
جمال الخلق فسأل مومى ربه أن يشرح صدره بأن يفيض عليه “كلا من القوة لتكون قوته واففة 
إضبط العالمين فبذا هو المراد من شرح الصدز وذ كر العلماء لهذا الممنى أمثلة ( المثال الأآول ) اعلم 
أن البدن بالكلية كالمملكة والصدر كالقلمة والفؤاد كالقصر والقاب كالتتخت والروح كالملك 
والعقل كالوزير والشهوة كالعامل الكبير الذى يحلب النعم إلى البلدة والغضب كالاسفهسالاد 
الذى يشتغل بالضرب والتأديب أبداً والموا سكالجواسيس وسائرالةوىكالخدم والعملة والصناع 
ثم إن الشيطان خصم لهذه البلدة ولهذه القلعة ولهذا الك فالشيطان هو الملك والحوى والحرص 
وسائر الاخلاق الذميمة جنوده فأول ما أخرج الروح وزيره وهو العقل فنكذا الشبطان أخرج 
فى ما باته الحوى لعل العقل يدعو إلى الله تعالى والحوى يدعو إلى الشيطان ثم إن الروح أخرج 
الفطنة إعانة للعقل فأخر ج الشيطان فى مقابلة الفطنة ااشهوة فالفطنة توقفك على معايب الدنيا 
والشهوة تحركك إلى لذات الدنيا ثم إن الروح أمد الفطنة بالفكرة لتقوى الفطنة بالفكرة فتقف 
على الحاضر والغائب من المعائب على ماقال عليهالسلام وتفسكرساعة خير من عبادة سئة» فأخرج 
الشيطان فى مقابلة الفكزة الغفلة ثم أخرج الروح الل والثبات فان العجلة ترى الحسن قبيحاً 
والقبيح سنا والم يوقف العقل على قبح الدنيا فأخرج الشيطان فى مقابلته العجلة والسرعة فلهذا 
قال عليه السلام « ما دخل الرفق فى ثى. إلا زانه ولا الخرق ف شنىء إلا شانة» ولهذا خلق 
السموات والارض فى ستة أيام ليتعلم منه الرفق والثبات فهذه هىالاصومة الواقعة بين '"صنفين , 
وقلبك وصدرك هو القاعة . ثم إن هذا الصدر الذى هو القلعة خندقا وهو الزهد فى الدنيا وعدم 
الرغبة فيها وله سور وهو الرغبة الآخرة.وعبة الله تعالى فإن كان الخندق عظيماً والسور قوياً 
جز عسكر الشميطان عن تخريبه فرجعوا وراءثم وتركوا القاعة 6 كانت وإنكان خندق الزهد غير 
ميق وسور حب الآخرة غير قوى قدر الخصم على استفتاح قلعة الضدر فيدخلبا ونيبيت فيا 
جنوده من الهوى والعجب والكبر والبخل وسوء الظن بالله تعالى والنميمة والغيبة فينخصر الملك 
فى القصر ويضيق الام عليه فإذا جاء مدد التوفيق وأخرج هذا العسكر من القلعة انفسح الام 
وانشرح الصدر وخرجت ظلءات الشيطان ودخلت أنوار هداية رب العالمين وذلك هو المراد 
بقوله (:رب اشرج لى صدرى ) ( المثال الثانى ) اعلم أن معدن النورهو القلب واشتغال الإنسان 
بالزوجة والولد والرغبة فى مصاحبة الناس والخوف من الاعذاء هو الحجاب المانع من وصول 
نور شمس القلب إلى فضاء الصدر فإذا قوى الله بصيرة العبد حتى طالع يحز الخلق وقلة فائدتهم فى 
الدارين صغروا فى عينه ولا شك فى أنهم من حيث ثم عدم محض على ما قال تعالى (كل ثى هالك 
إلا وجهه)فلا يزال العبد يتأمل فيهاسوي الله تعالي إلى أن يشاهد أنهم عدم محض فعند ذلك يزول 
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لمجاب له ركان ار جلال الله تعالى وإذا زال الحجاب امتّلا القاب من النور فذلك هو 
انشراح الصدر ٠.‏ 
(الفصلالسادس) فى الصدراعل أنه بحى. والمراد منه القلب (أفن شرحالله صدرهللاء لام » 
رب اشرح لى ضدرى . وحصل مافى الصدور 2 يعلم خائنة الاعين وما نخى الصدور ) وقد يحىء 
والراد الفضاء الذى فيه الصدر ( فانما لا تعمى الابصار ولكن تعمى القاوب اتى فى الصدور ) 
واخجلف انان ف أن ل العة| لهل و القاب أو الدماغ و* وج#هور المتكلمين عل 4 'القلب » ولد 
بعضهم المواد أربعة الصدر والقاب والواة واللب العدر قر الإسلام ( أن شرح 53 
صدره للاسلام) والقلب مقر الإيمان (ولكن ألله حدب إلِم الإمان وزيه ف ري والفؤاد 
مقر المعرفة (ما كذب الفؤاد ما رأى)؛ (إن السمع واليصر والفؤادكل أولئك كان عنه مسئولا) 
والابٍ مقر التوحيد (إما يتذكر أولو الآلباب ) واعلم أن القلب أول ما بعث إلى هذا العالم بعث 
خالياً عن النقوش كالاوح الساذج وهو فى عالم البدنكاللوح الحفوظ. ثم إنه تعالى يكتب فيه بقل 
الرحمة والعظمة كل ما يتعلق بعالم القل من نقوش الموجوداتوصوز الماهيات وذلكيكون 
كالسطر الواحد إلى آخر قيام القيامة هذا العالم الأصغر وذلك هوالصورة المجردة والحالةالمظرة . 
م إبف العقل يركب سفينة التوفيق ويلقيها فى بحار أمواج المعقولات وعوال الروحاننات 
فيحصل من ههاب رياح العظمة والكبرياء رخاء السعادة تارة ودبور الإدبار أخرى ؛.فربما 
وصلت سفينة النظر الى جانب مشرق الجلال فتنسطع عليه أنوار الإلهية ويتخلص العقل عن 
ظلمات الضلالات . وربما توغلت السفينة فى جنوب الجمالاث فتنكمر وتغرق يا تنكون 
. ااسنمينة فى ملتطم أموابج العزة يحتاج حافظ السغينة إل القاس الانوار والهدايات فيقول هناك 
(رب اشرح لى صدرى) واعم أن العقل إذا أخذ فى الترقى من سفل الإمكان إلى علو الوجوب 
كثر اشتغاله بمطالعة الماهيات ومقارفة امجردات والمفارقات ‏ ومعلوم أنكل ماهية فبئ”إما هى 
معةهة وهى له ٠‏ فانكانت هى معه امتللات البصيرة من أنوار جلال الءعزة الإلحية فلا سقى هناك 
مستطلعاً لمطالعة سائر الأأنوار فيضمحل كما سواه من بصر وبصيرة . وإن وقعت المطالعة لما 
هو له حصات هناك حالة يحسة ٠‏ وهى أنه لو وضعت كرة صافية من اليلور فوقع عايها شعاع 
الفمين كين ذلك الشعاع إلى موضع معين فذلك الموضع الذى اليه تنعكس الشعاءات يحترق 
لجميع الماهيات الممكنة كالباور الصافى الموضوع فى مقابلة شمس القدس ونور العظمة ومشرق 
الجلال فاذا وقع للقلب التفات الها حصات للقلب نسبة الها بأسرها فينمكس شعاع كيرياء 
الإلهية عن كل وأحد منا إلى القلب فيحترق القلب , ومعلوم أنه كلما كان حرق أ كثر »كان 
الإحتراق أ أتم فقال ( رب اشرح لى صدرى ) حتى أقوى على إدراك درجات الممكنات نأصل إلى 
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مقام الاحتراق بأنوارالجلال ‏ وهذا هو المراد بقوله عليهالسلام «أرنا الاشياء ما هى» فليا شاهد 
احتراقها بأنوار الجلال قال « لا أحصى ثناء عليك» , ' 

( الفصل السابع © فى بقية الأحاث إنما قال ( رب اشرح لى صدرى ) ولم يقل رب 
اشرح صدرى ليظبر أن منفعة ذلك الشرح عا ندة الى موسى عليه السلام لا إلى الله : وأما كيفية 
كه 0 يدنه وبين شرح صدر موسى عليه السلام فنذكره إن شاء لله 
فى تفسير قوله ( ألم نشرح لك ضدرك ) والله أعم بالصواب . 

ل المطلوب الثانى » قوله ( ويسر لى أمرى ) والمراد منه عند أهل السنة خلقها وعند المعتزلة 
تحريك الدواعى والبواعث بفعل الألطاف المسرلة » فان قي لكل ما أمكن من اللطف فقد ذعله 
الله تعالى فأى فائدة فى هذا السؤال؛ قلنا يحتمل أن يكون هناك من الالطاف ما لا بحسن فعلها 
إلا بعد هذا السؤال ففائدة السؤال <من فعل تلك الالطاف . 

) المطلوب الثالث ) قوله ( واحلل عقدة من لسانى » يفمبوا قولى ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » اعل أن النطق فضيلة عظيمة ويدل عليه وجوه( أحدها) قوله تعالى 
( خلق الإنسأن عله البيان ) ولى يقل وعلده البيان لأنه لو عطفه عليه لكان مغايراً له . أما إذا 
ترك الحرف العاف صار قوله ( عليه البيان ) كالتفسير. لقوله ( خلق الإنسان) م" نه عا يكون 
خالقاً للانسان إذا عله البيان» وذلك يرجع إلى الكلام المشبور من أن ماهية الإنسان ه 
الحيوان الناطق ( وثانيها ) اتفاق العقلاء على تعظم 20 سان » قال زهير : 
لسان الفتى نصف ونصف ٠ؤاده‏ فلم سق إلا صورة اللحم والدم 

وقال على : ما الانان لولا اللسان إلا مهيمة مبملة أو صورة تلة . والمعنى أنالو أزلنا 
الادداك الذهنى والنطق اللسانى لم ببق من الانسان إلا القدر الحاصل فى البهاتم » وقالوا المرء 
بأصغر يه قلبه ولسانه . وقال صلى الله عليه وسلٍ « المرء مخنوء تحت لسانه » ( وثالثها ) أن فى 
مناظرة آدم مع الملائكة ما ظبرت الفضيلة إلا بالنطق حيث قال (يا.آدم أنيثهم بأسعائهم فليا أنبأمم 
بأسبىا* م قال أ لم أقل 3 إىأء عل غيب السموات والارض)؛ (ورابعها) أن الانسان جوهر مكب 
من الروح والقالب وروحه من عالم الملائكة فهو يستفيد أبداً صوز المغييات من عالم الملائكة 
ثم بعد تلك الاستفادة يفيضها على عالم الأجسام وواسطده فى تللك الاستفادة هى الفكر الذهنى 
وواسطته فى هذه الافادة هىالنطق الاسان فك أن تلك الواسطة أعظم العبادات حى قيل «تفكر 
ساعة خير من عبادة سنة » فكذلك الواسطة فى الافادة بحب أن تنكون أشرف الأاعضاء فقوله 
) رب أشرح لى صدرى ) إشارة إلى طلب الور الواقم فق الروح : وقوله ) ولسر لى أمرى ( 
إثارة إلى تحصيل ذلك وتسهيل ذلك التحصيل » وعند ذلك تحصل الكال فى تلك الاستفادة 
الروحانية فلا ببق بعد هذا إلا المقام البياف وهو إقاضة ذلك الكيال على الغير وذلك لا يكون 
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إلا بالاسان . فلهذا قال (ْ واخال عقدة من لانى ) . ( وخامسها ) وهو أن العلم أفضل الخاوقات 
على ما ثبت والجود والاعطاء أفضل الطاعات ؛ وليس فى الاعضاء أفضل من اليد ء فاليد لما 
كانت آلة فى العطية الجممانية قيل « اليد العليا خير 7 اليد السفلى » فالعلم الذى هو خير من 
المال لما كانت لة إعطائه الاسان وجب أن يكون أشرف الاعضاء . ولا شك أن اللسان هو 
الآلة فى إعطاء المعارف فوجب أن يكون أشرف الأعضاء . ومن الئاس من مدح الصمت لوجوه 
( أحدها) قوله عليه السلام « الصمت حكمة وقليل فاعله » ويروى أن الانسان تفكر أعضاؤه 
اللسان ويقان انق الله فينا فانك إن استقمت استقمنا , وإن اعوججت اعوججنا . ( وثانها ) 
أن الكلام على أربعة أقسام منه ماضررة خالص أو راجح - ومنه ما يستوى الضرر والنفع فيه 
ومنه ما نفعه راجح ومنه ما هو تالص التفع أما الذىضرره خالص أو راجح فواجب الترك؛ 
والذى يستوى الآمران فيه فبو عيب» فبقى القسمان الاخيران وتخل.صهما عن زيادة الضرر ' 
عسر ء فالآولى ترك الكلام ز وثاللها ) أت6 ما من موجود أو معدوم خالق أو مخلوق معلوم 
أو موهوم إلا واللسان يتناوله ويتعرض له بإثيات أو نفى ١‏ فان كل ما يتناوله الضمير يعبر عنه 
اللسان ححق أو باطل » وهذه خاصية لاتوجد فى سائر الاعضاء ء فان: العين لا تصل إلى غير. 
الالوان ؛ والصور والآذان لانصلإلاإلى الاصوات والروف ؛ واليدلاتصل .إلىغير الاجسام؛ 
وكذا سائر الاعضاء خلاف الاسان فانه رحب المدان ليس له نهابية ولا حد فله فى الخير مجال 
رحب وله فى الشر بحر حب ؛ وانه خفيف المؤنة سهل التحصيل مخلاف سائر المعاصى فانه يحتاج 
فها إلى مؤن كثيرة لايتيسر #صيلبا فى الآ كثر فلذلككان الآولى ترك الكلام ( ورايعبا ) قالوا 
ترك الكلام له أربعة أسماء الصمت والسكوت والإنصات والاصاخة فأما الصمت فهو أعمبا لآنه 
يستعمل فما يقوى عل النطق وفما لايقوى عليه ولهذا يقال مال ناطق وصامت وأما السكوت 
فهو ترك الكلام من يقدر على الكلام والانصات سكوت مع استماع ومتى انفك أحدهها عن 
الآخر لايقال له إنصات قال تعالى . ( فاستمعوا له وأنصتوا ) والاصاخة استماع إلى ما يصعب 
إدرا كهكالسر والصوث من المكان البعيد »و اعم أن الصمت عدم ولا فضيلة فيه بل اانطق فى 
نفسه فضيلة والرذيلة فى بحاورته ولولاه لما سأل كليم الله ذلك فى قوله تعالى ( واحلل عقدة 
من لسانى ) . 

د المسألة الثانية م اختلفوا فى تلك العقدة الى كانت فى لسان مومى عليه السلام على قولين 
( الآول ) كان ذلك التعقد خلقة الله تعالى فسأل الله تعالى إزالته ( الثانى ) اللسبب فيه أنه عليه 
السلام حال صباه أخذ لحية فرعون ونتفها فهم فرعون بقتله وقال هذا هو الذى يزول.ملكى على 
يده فقالت أسمة إنه صى لايعقل وعلامته أن تقرب هته العرة وامرة فقربأ إليه فأخذ امرة لجعلا 
فى فيه وهؤلاء اختلفوا نهم من قال لم تحترق اليد ولا اللسان لان اليد 1 لة أخذ العصا وهى الحجة 


4 فوله تعالى : قال رب إشرح لى صدرى . سورة طه . 
واللسان 1 لة الذكر فكيف يحترق ولآن إبراهم عليه السلام لم يحترق بنار تمروذ ومونى عليه 
السلام لم يحترق حين ألق فى التنور فكيف يحترق هنا ؟ ومنهم من قال احترقت اليددون اللسان 
لثلا حصل حق المواكلة والممالحة (الثاث) احترق اللسان دون اليد لآن الصولة ظهرت ,اليد أما 
اللسان فقد خاطبه بقوله يا أبت ( والرابع ) احترقا معاً لثلا تحصل المواكلة والخاطبة. 

| المسألة الثالثة #ااختلفوا فى أنه عليه السلام لم طلب حل تلك العقدة على وجوه ( أحدها ) . 
لثلا يقع فى آداء الرساله خلل البتة ( وثانيها ) لازالة التنفير لآن العقدة فى الاسان قد تفضى إلى 
الإستخفافى بقائلها وعدم الإلتفات إليه (وثالئها) إظباراً للمعجزة فيا أن حبس لسان زكريا عليه 
السلام عن الكلام كان معجزاً فى حقه فكذا إطلاق لسان مومى عليه السلام معجز فى حقه 
( ورابعها) طلب السهولة لآن إيراد مل هذا الكلام على مدل فرعون فى جبروته وكيره 
عر د فاذا انضم إليه تعد الأسان بلغ العسر إلى الماية . فسأل ربه إزالة تاك العقدة 

تخفيفاً وتسنبيلا ٠‏ 

« المسألة الرابعة 6 قال الحسن رحمه الله إن تلك العقدة زالت بالكلية بدليل قوله تعالى ( قد 
أوتيت سؤلك يإموسى) وهوضعيف لانه علي هالسلام لم يقل واحلل العقدة من لسائىبلقال (واحلل 
عقدة من أسانى ) فاذا حلعقدة واحدة فقد آ تاه الله له ؛ والحق أنه انحل أ كثر العقد وبق منها 
ثىء قليل لقوله ( حكاية عن فرعون أم أنا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد يبين ) أى 
يقارب أن لابسين وفى ذلك دلالة على أنه كان يبين مع بقاء ء قدر من الانعقاد فى ( دانه2 أعسب عه 
من وجهين ( أحدهما ) المراد بقوله ولا كاد سين أى لا يأى بيان ولاحجة ( والثانى ) أنكاد 
بمعنى قرب ولوكان المراد هو البيان اللساتى لكان معناه أنه لا يقارب البيان فكان فيه نفى البيان 
بالكلية وذلك باطل للانه خاطب فرعون واجمع وكانوا يفقبون كلامه فكيف يمكن نى البيان أصلا 
بل إنما قال ذلك تموماً ليصرف الوجوه عنهقال أهل الاشارة إنما قال (واحلل عقدة منلساق) 
أن حل العقد كلها نصيب عمد ولع وقال تعالى ( ولا تقربوا مال اليتيم [ إلا بالتى هى أحسن ) 
فلا كان ذلك حقا ليتبم أى طالب لا جرم ما دار حوله والله أعلم . 

لا المطلوب الرابع 6 قوله ( واجعل لى وزيراً من أهل ) واعلم أن طلب الوزير ! ما أن يكون 

لإنه خاف من نفسه العجز عن القيام بذلك الأامى فطلب المعين أو لأانه رأى أن للتعاون على الدين 

والتظاهر عليه مع مخالصة الود وزوال التهمة مزية عظيمة فى أمم الدعاء إلى الله ولذلك قال عيسى 
ابن مم ( من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله ) وقال محمد يلتم ( سبك الله 
ومن اتبعك من المؤمنين ) وقال عليه السلام « إن لى فى السماء وزيرين وفى الارض وزيرين » 
.فاللذان فى السماء جبريل وميكائيل واللذان فى الأرض أبو بكر وعر » وههنا مسائل : 

+ المسألة الأولى » الوزير من الوزر لأنه يتحمل عن الملك أو زاره ومؤنه أو من الوزر 
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وهو الجبل الذى ,تحصن به لآن الملك يعتصم برأبه فى رعيته ويفوض إليه أموره أومن الموازرة 
وهى المعاونة » والمو اذوة خوط هن إزار الرجل وهو الموضع الذى يشده الرجل إذا أستعد 
لعمل أمى صعب قاله الاصممى وكان القياس أزيراً فقبلت الهممزة إلى الواو . 

المسألة الثانية ه: قال عليه السلام « إذا أراد الله ملك خيراً قض له وزيراً صالحاً إن نمى 
ذكره وإننوى جهرا أعاته وإن آزاد كرا كقهه ركان أن قروان شول لا مش أي" 
السيوف عن الصمّل ؛ ولا أ كرم الدواب عن السوط ء ولا أعلم الملوك عن الوزير . 

المسألة الثالثة 4 إن قيل الإستعانة بالوزير إنما ياج إلها الملوك أما الرسول المكلف 
تبليغ الرسالة والوحى من الله تعالى إلى قوم عل التعيين فن أبن ينفعه الوزير ؟ وأيضاً فانه عليه 
ااسلام سأل ربه أن يجعله * شريكا له فى النبوة فقال ( وأشركه فى أمرى ) فكيف يكون وزيراً . 
والجواب : عن الأول أن التعاون عل الام والتظاهر عليه مع عخالصة الوة ؤذوال القن لموية 
عظمة فى تأثير الدعاء إلى الله تعالى فكان موسى عليه السلام وائقا بأخيه هرون فسأل ربه أن 
نشد ابه زره حتى يتحمل عنه مايمكن من الثقّل فى الإبلاغ , 

ل المطلوب الخامس » أن يكون ذلك الوزير من أهله أى من أقاربه . 

ل المالوب السادس ) أن يكون الوزير الذى من أهله هو أخوه هرون وإنما سأل ذلك 
لوجهين (أحدهما) أن التعاون على الدين منقبة عظيمة فأراد أن لا تحصل هذه الدرجة إلا لأآهله , 
أوللان كل واعدكنبنيا كان اق غان اانه لصالعدوالموافة لوقك هروة فى اخضاء رجياة 
( احدهما ) أنه مفدول 0 تقدير أجعل هرون أخى وذيراً الى ( والثاى) على البدل من 
وزيرأ وأخى نعت لحرون أوبدل » و اعم أن هرون عليه السلام كان مخصوصاً بأمور منها الفصاحة 
لت لحر دا را اراي 
أم لا تأخذ بلحيتى ولا رات ونا اسان 1د ساعنة: 

| المطلوب السابع ا‎ (١ 
٠ المسألة الأولى » القراءة العامة ( أشده به , وأشركه ) عل الدعاء ٠وقرأان عاص وحده‎ < 
(أسدوواتركة عل اللواةوالجواب : حكانة رن مود عله السلام أى أنا أفمل ذلك‎ 
ويجوز لمنقرأ على لفظ الامس أن بجحعل ( أخى ) مرفوعا على الابتداء ( وأشددوبه ) خبره ويوقف‎ 
. على هرون‎ 
اط المسألة الثانية 4؛ الآذر القوة وآذره قواه قال ته الى ( فآزره ) أى أعانه قال أنو عبييدة‎ 
. أذرى ) آى ظبرى وفى كتاب الخليل ( الأزر ) الظهر‎ ( 
المسألة الثالثة 4؛ أنه عليه ال.لام لما طلب من الله تعالى أن يحل هرون وزيراً له‎ « 
. طلب منه أن يشد بة أزره ويجحعله ناصراً له لانه لا اعتهاد على القرابة‎ 
الفخر الرازي -ج ١؟ م ؛‎ 


0 قوله تعالى قال فل اوتبحاياو لاد مويين سورة طه . 


ساس سمح ع نر لس سا سا بر اسه مو م هه ماح ا ارج 2 كول ا 


قال و اوتيت سؤلك يلمومئ © ولقد لقّد مننا عليك مةٌ أخرئ © إِذْ 


بيس ينا 2غ« 


ان مَك 1 و20 أن آقذفيه ف التابوت فأقذفيه فى أليم فليلقه 


ص 


1 7 


عروير لبر سن مسير 2 عتررعو مدير ع ل يج صر بن ست ١‏ سه ال لس ساس صل 


5-5-5 


ا ولتصنع علد عيبى 


-_ه 


نرت ررس لام سم > ممه وير ل 2 
© إِذْ مش أَختكَ فَمَعُولُ هلّادلك عل من يكفله, فَرَجَعنَلكَ إل 
2 2 ءلم ا ا 00 00 ا 20 


مَك 5 : قر عيئها ولا تحن وَفَعَلْتَ نفْسا فيلك من الْعَم وتنك تون 


بح سد سه لل عله اس لس لل ره 5 0 ٍ-. 


فَلَبِنْتَ سنينَ فى أهلٍ مدين ثم جِنْتَ جئت عبك قدر يلمومئ 2ن وأصطنعتك صطنعتك لنمسى 


200 20 ساس 200 ا و داس الولو م م 
0 ذْهَبَ أنتَ وأخول ايت ولا نَنِيَ في ذ كرى 9 أذهبا إل فرعون إنه 


سيدا 


لا المطلوب الثامن ) قوله ( وأشركه فى أمرى ) والامى هبنا النبوة؛ وإنما قال ذلك لآانه 
عليه السلام عل أنه يشد به عضده وهو أ كبر منه سنا وأفصح منه لساناً ثم إنه سبحانه وتعالىيجى 
عنه ما لأأجله دعا بهذا الدعاء فقال (ى نسبحك كثيراً ونذ كرك كثيراً ) والتسبيح يحتمل أن 
بكون باللسان وأن يكون بالاعتقاد . وعلى كلا التقديرين فالتسبيح تنزيه اله تعالى فى ذاته وصفاته 
وأفعاله عما لايليق به ؛ وأما الذ كر فهو عبارة عن وصف الله تعالى بصفات الجلال والكبريا. ولا 
شك أن النى مقدم على الإثيات » أما قوله تعالى ( إنك كنت بنا بصيراً ) ففيه وجوه : ( أحدها ) 
إنك عالم بأنا لانريد مهذه الطاعات إلا وجهك ورضاكولا نريد بها أحداً سواك (وثانها) ( كنت 
بنا بصيرأ ) لآن هذه الاستعانة هذه الاشياء لأجل حاجتى ف النبوة الها ( وثالتها ) إنك بصير 
بوجوه مصالحنا فأعطنا ما هو أصلح لناء وإنما قيد الدعاء بهذا إجلالا لربه عن أن يتحكم عليه 
وتفويضاً للآم بالكلية إليه 

قوله تعالى : ف قال قد 57 سؤلكياموسى » ولقدمننا عليك مرة أخرى إذ أو-يناإلى أمك 
ما يوحى”, أن اقذفيه فى ااتابوت فاقذفيه فى الي فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لىوعدو له وألقيت 
عليك محبة منى ولتصنع على عينى » إذ تمثى أختتك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى 
أمك ى تقر عينها ولزن وقتلت نفساً فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبت سنين فى أهل مدين 
ثم جئت على قدر يامومى واصطنهتك انفسى , إذهب أنت وأخوك بآباتى ولا تنيا فى ذ كرى, 
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طعّ 220 فقولا له, كو ولا ليا لَعَلَه ويتذ كرا ويحشئ 234 


إذهبا إلى فرعون إنه طفى ؟ فقولا له قولا لينآً لعله يتذ كر أو مخنتى » 

1 أن السؤال هو الطلب فعل بمعنى مفعول كقولك خبز بمعتىمخبوز وأكل بمعنى مأ كول؛ 
واعل أن مومى عليه السلام لما سأل ربه تلك الآذور العانية » وكان من المعلوم أن قيامه بما 
كلف به تكليف لا يتكامل إلا باجابته اليياء لاجرم أجابه الله تعالى اليها ليكون أفدر على الابلاغ 
على المد اذى لف ينافال أ ل 0 
من وجوه المصالح ثم قال ( ولقد مننا عليك مرة أخرى ) فنبه بذلك على أمور : ( أحدها ) كانه 
تعالى قال إنى راعيت مصلحتك قبل سؤالك فكيف لا أعطيك مرادك بعد السؤال ( وثانها ) 
إى كنت قد رييتك فلو منعتك الآن مطلوبك لكان ذلك رداً بعد القبول وإساءة بعد الاحسان 
فكيف يليق بكر ( وثالثها ) إنا لما أعطيناك فى الازمنة السالفة كل ما احتجت اليه ورقيناك 
من حالة نازلة إلى درجة عالية دل هذا على أنا نصبناك لنصب عال ومبم عظيم فكيف يلق بمثل 
هذه الرتية المنع من المطلوب ؛ وهبنا -ؤالان : 

١‏ السؤال الآول 6 لم ذ كر تلك النعم بلفظ المنة مع أن هذه اللفظة لفظة مؤذية والمقام مقام 
اتلطف ؟ ( والجو اب ) إنما ذ كر ذلك ايعرف موسى عليه السلام أن هذه النعم التى وصلت اليه 
ما كان مستحةا لثىء منها بل إمسا خصه الله تعالى مها بمحض التفضل والإحسان . 

١‏ سؤال الثائى »لم قال مرة أخرى مع أنه تعالى ذ كر مننا كثيرة ؟ ( والجواب ) ل يعن 
مرزة أخرى مرة واحدة من المثن لآن ذلك قد يقال فى القليل والكثير . واعم أن المان المذ كورة 
هبنا ثمانية : ( المنة الآوك ) قوله ( إذ أوحينا إلى أمك ما بوحى أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى 
الم فليلقه اليم بال ساحل يأخذه عدو لى وعدو له ) أما قوله ( إذ أوحينا ) فقد اتفق الا كثرون 
على أن أم موسى عليه السلام ما كانت من الانبياء والرسل فلا بحوز أن,كون المراد من هذاالوحى 
هو الوحى الواصل إلى الانبياء وكيف لا نقول ذلك والمرأة لا تصلح للقضاء والامامة بل عند 
الشاففى رحمه الله لا مكن من تزويحها نفسبا فكيف تصاح للنبوة ويدل. عليه قوله تعالي ( وما 
| رسلنا قبلك إلا رجالا نوحى الهم ) وهذا صريح فى اناب , ل قد جاء فى القرآن 
لا بمعنى النبوة قال تعالى (.وأوحى ربك إلى النحل ) وقال : ( وإذ أوحيت إلى الحواريين ) ثم 
اختلفوا فى المراد .هذا الوحى على وجوه :( أحدها ) المر اد رؤيا رأتما أم مومى عليه السلام 
وكان تأو يلبا. .وضع موسى عليه السلام فالتاروت وقذفه فى البحرو أن الله تعالى برده ايها (وثاننها) 
أن ا راد عزعة جازمة وفعت فى قابها دفمة واحدة فككل من نفكر فيا وقع إليه ظهر له الرأى 
الذئ هو أقرب إلى الخلاص ويقال لذلك اير إنه وحى ( وثالها ) المراد منه الالمام لكين 
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متى .نا عن الإلهام كان معناه خطور رأى بالبال وغلية على القاب فيصير هذا هو الوجه الثانى 
وهذه الوجوه الثلاثة يعترض عليها بأن الالقاء فى البحر قريب من الاهلاك وهو مساو للخوف 
الحاصل من القّل المعتاد من فرعون فتكيف يوز الاقدام على أحدهها لاجل الصيانة عن الثانى 
( والجواب ) لعلبا عرفت بالاستةراء صدق رؤياها فكان إفضاء الإلقاء فى البحر إلى السلامة 
أغلب على ظنها من وقوع الولد فى يد فرعون ( ورابعها ) لمله أوحى إلى بعض الآنبياء فى ذلك 
الزمان كشعيب عليه السلام أو غيره ثم إن ذلك النى عرفهاء إما مشافهة أو مراسلة ‏ واعترض 
عليه بأن الامى لوكان كذلك لما لحقها من أنواع الخوف مالحقها ( والجواب ) أن ذلك الذوف 
كان من لوازم البشريةم أن مو مىعلهاللامكان يخاففرعون.مع أن الله تعالى كان ,أمره بالذهاب 
الدمرار] ( وخامسها ) لعل الآنبياء المتقدمي نكابراهم واسمق ويعقوب علهم السلام أخيروا 
بذلك واتهى ذلك الخبر إلى تلك المرأة ( وسادسها ) لعل الله تعالى بعث إليها ملكا لا على وجه 
النبوة ما بعث إلى ميم فى قوله (فتمثل لها بشراً سوياً) وأما قوله ( مايوحى ) فعناه وأوحينا إلى 
أمك مابحب أن بوحى وإنما وجب ذلك الوحى لآن الواقعة واقعة عظيمة .ولا سيل إلى معرفة 
المصل<ة فا إلا بالوحى فكان.الوحى واجباً أما قوله تعالى ( أن اقذفيه ) فقيه مسائل : 
« المسألة الأولى » أن هى المفسرة لآن الوحى بمعنى القول . 
< المسألة الثانية # القذف مستعمل فى معنى الالقاء والوضم ومنه قوله تعالى ( وفذف فى 
قلومم الرعب) . 
المسألة الثالثة © روى أنها اتخذت تابوتاً وجعلت فيه قطنا محلوجاً ووضعت فيه موسى 
عليه السلام وقيرت رأسه وشقوةه بالقار ثمألقته فى النيروكان يشرع منه نهر كبير فى دار فرعون 
قيذا هو جا اس عل :راس البركة مع امرأته آسية إذ بتاوت بجحىء به الماء فليا رآه فرعون أمر الغليان 
والجوارى باخراجه فأخرجوه وفتحوا رأسه فإذا صى من أصبح الناس وجباً فليا رآه فرعون 
أحبه وسيأنى تمام الفصة فى سورة القصص ٠‏ قال مقاتل إن الذى صنع التابوت حزقيل مؤمن 
آل فرعون. 
« المسألة الرابعة © اليم هو البحر والمراد به ههنا نيل مصر فى قول انيع والبم إسم يقع على 
البحر وعلى النهر العظبم . 
ج المسألة الخامسة # قال الكسانى الساحل فاعل بمعنى مفعول سعى بذلك لآن الماء يسحله أى 
هذه إلى أعلاه . 
ف( المسألة السادسة » قال صاحب الكشاف الضمائر كلبا راجعة إلى موسى عليه السلام 
ودجوع بعضبأ إليه وبعضبا إلى التابوت يؤدى إلى تنافر النظم فإن قيل المقذوف ف البحر هو 
التابوت وكذلك الملق إلى الساحل قلنا لابأس بأن يقال المقذرف والملتقي هو موسي عليه السلام 
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فى جوف التابوت حتى لا تتفرق الضمائر ولا حصل التنافر . 

« المسألة السابعة # لما كان تقدير الله تعالى أن يحرى ماء البم ويلقى بذلك التابوت إلى 

الساحل سللك فى ذلك سبيل امجاز وجعل اليم كا نه ذو تميز أمر بذلك ليطيع الآمر ويمتثل رسمه 
فقيل فليلقه البم بالساحل أما قوله ( يأخذه عدو لى وعدو له ) ففيه أححاث : 

. البحث الآول ) قوله (يأخذه) جواب الآمر أى اقذفيه يأخذه‎ (١ 

(١‏ البحث الثانى ) فى كيفية الاخذ قولان ( أحدهما) أن امرأة فرعو نكانت نحيث تستسقى 
الجوارى فبصرت بالتابوت فأمرت به فأخذت التابوت فيكون المراد من أخذ فرعون التايوت 
قبوله لهواستحبابه إياه (الثاى) أن البحر ألقى التابوت بموضع من الساحل فيه فوهة مهرفرعون ثم 
.أداء النهر إلى بركة فرعون فليا رآه أخذه . 

( البحث الثالث ) قوله ( يأخذه عدو لى وعدو له ) فيه إشكال وهو أن مومى عليه السلام 
م يكن ذلك الوقت بحيث يعادى (وجوابه) أما كونه عدوا لله من جبة كفره وعتوه فظاهر وأما 
كونه عدوا لموسى عليه السلام فيحتمل من حيث إنه لو ظهر له حاله لقذله وحتمل أنه من حيث 
يؤول أمره إلى ما آل إليه من العداوة (الممة الثانية) قوله ( وألقيت عليك عبة متى ) وفيه قولان : 
(الآول) وألقيت عليك نحبة هى منى قال الزمخشرى (منى) لاضخلوإما أن يتغاق بألقيتٍ فيكون المعنى 
على أتى أحببتك ومن أحبه الله أحبته القلوب ؛ وإما أن يتعلق بمحذوف وهذا هو القول الثانى 
ويكون ذلك الحذوف صفة لحرة أى وألقيت عليك نحبة حاصلة منى واقعة يخلقى فلذلك أحبتك 
امرأة فرعون حتى.قالت (قرة عين لى ولك لا”قتلوه) يروى أنه كانت على وجبه مسحة جمبال وفى 
عينيه ملاحة لايكاد يصبر عنه من رأه وهو كقوله تعبالى ( مسيجعل لهم الرحمن وداً ) قال القاضى 
هذا الوجه أقرب لآنه فى حال صغره لايكاد يوصف بمحبة الله تعالى اتى ظاهرها من جبة الدين 
لان ذلك إما يستعمل فى المكاف من حيث استخقاق الثواب والمراد أن ها ذكرنا من كفيته فى 
الخلقة يستحلى ويغتبط فكذلككانت حاله مع فرعون وامرأته وسهل اله تعالى له منهما فى الترية 
مالا مزيد عليه ويمك نأن يقال بل الاحتمال الأاول أرجح لآن الاحتمال الثانى يحوج إلى الإضمار. 
وهو أن يقال وألقيت عليك محبة حاصلة منى وواقعة بتخليقى وعلٍ التقدير الآول لا حاجة إلى 
هذا الإضار بقى قوله إنه حال صباه لاحصل له محبة الله تعالى قلنا لانسل فإن محبة الله تعالى يرجع 
معناها إلى إيصال النفع إلى عاده وهذا المدنى كان حاصلا فى حمه فى حال صياه وعم الله تعالى 
أن ذلك يستمر إلى آخر عمره فلا جرم أطلق عليه لفظ الحبة ( إلمنة الثالثة ) قوله ( ولتصنع على 
عينى ) قال القفال لنزى على عينى أى على وفق إرادق ؛ ويجاز هذا أن من صنع لإنسان شيئاً وهو 
حاضر ينظر إليه صنعه له ما حبولا يمكنه أن يفع لما خالف غرضه فكذا هنا وفى كيفةالجاز 
قرلان(الآول)المر إد من العين العلم أى ترى على علم منى ولما كان العالم بالثيء بحرسه عن الآفات, 
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كا أن الناظر إليه بحرسه عن الآفات أطلق لفظ العين على العلم لاشتباههما من هذا الوجه (الثاق) 
المراد من العين الحراسة وذلك لان الناظر إلى الثىء حرسه عما يؤذيه فالعي نكا نها سبب الحراسة 
فأطاق اسم السبب على المسبب مجازاً وهو كقوله تعالى (! تتى معكا أسمع وأرى ) و يقال عين الله 
عايك إذا دعا لك بالحفظ والحياطة قال القاضىظاهرالةرآن بدل على أن المراد من قوله ( ولتصنع 
على عينى الحفظ والحياطة) كةولهتعالى (إذ تمثى أختك فتقول هل أدلك على من يكفله فرجعناك 
إلى أمك ى تقر عينها ولا تحزن ) فصار ذلك كااتفسير لياطة الله تعالى له بقى ههنا بحثان : 

لإ الأول 4 الواو فى قوله (واتصنع على عينى ) فيه ثلاثة أوجه (أحدها) كأنه قيل( ولتصنع 
على عدى) ألقيت عليك يحبة مى ثم يكون وله ( إذعثى أحتك ) متعلقاً ول الكلام وهو قوله 
(واقد مننا عليك مرة أخرى » إذ أوحينا إلى أمك مايوحى ) وإذ تمثى أختك (وثانيها) يخوز 
أن يكون قوله ( ولتصام على عنى ) متعلقاً بما بعده وهو قوله ( إذ تمثى ) وذكرثا مل هذين 
الوجهين فى قوله ( وليكون من الموقنين ) . (وثالثها) يحوز أن تسكون الواو مقحمة أى وألقيت. 
عليك >بة مى لتصنع وهذا ضعيف . ٠‏ 

لإالثانى) قرى” ولتصنع بكسر اللام وسكوتمها والجزم على أنه أمر وقرىء ولاصنم بفتح التاء 
والنصبأى وليكونعملك وتصرفك على غلم منى (النة الرابعة)قوله (إذ تمثى أختك) واعلٍ أنالعامل 
فى إذ تمثى ألقيت أوتصنع , يروى أنهلما فشا الخبر بمصر أن 1 لفرعون أخذوا غلاماً فى النيلوكان 
لاير تضع من ثدى كل امرأة يوق بها لآن الله تعالى قد حرم عليه المراضع غير أمه اضطروا . 
إلى تتبع النساء فنا رأت ذلك أخت مونى جاءت إلبهم متنكرة فقالتٍ ( هل أدلكم على أهل 
بيت يكفلونه لكر ) م جاءت بالام ققبل نديها فرجع إلى أمه بما لطف الله تعالى له من هذا التدبير 
. أما قوله تعالى ( فرجعناك إلى أمك ) أى رددناك » وقال فى موضع آخر ( فرددناه إلى أمه ) 
وهو كقوه. فال .وب ارجعوان) أماردوف إلى الذنا: أماقؤله ( ى شر عنباولا خرن ) 
فالمراد أن المقصود من ردك إلها حصول السرور لما وزوال الحزن عنها ؛ فان قبل لو قال ى 
لا تحزن وتقر عينها كان الكلام مفيداً لأنه لايلزم من نتى الزن خخصول السرور لماء وأما لما 
قال أولا ى تقر عينهاكان قوله بعد ذلك ( ولا تزن ) فضلا لآنه متى حصل اأسرور وجب 
. زوال الغم لا محالة » قلنا المراد أنه تقر عينها بسبب وصولك إلمها فيزول عنها الحزن يسبب عدم 
وصول لبن غيرها إلى باطنك (٠المة‏ الخامسة ) قوله ( وقتلت نفسا فنجيناك من الغم ) 
فالمراد به وقنات .يمد كبرك نفساً. وهو الرجل الذى آتله خطأ بأن وكره حيث استغائه 
الاسرائيلى عليه وكان قبطياً فصل له الخم من وجهين ( أحدهما ) من عقاب الدنيا وهو اقتصاص , 
فرعون منه ما حكى الله تعالى عنه ( فأصبح فى المديئة خائفاً يترقب ) والآخر من عقاب الله تعالى 
حيث قتله لا بأمر الله فنحاه الله تعالى من الغمين , أما من فرعون خين وفق له المباجرة إلىمدين 
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وأعامن فقاب الكغرة قاذ فاه وتعال عقر له ذلك (المنةِ السادسة ) قوله( وفنناك فتونا) 
وفمه أحاث : 
( البحث الاول ) فى قوله ( فتوتاً ) وجبان ( أحدهما ) أنه مصدر كالعكوف والجلوس 
والمعنى وفتناك حقاً وذلك على مذهبهم فى تأ كيد الآخبار بالمصادر كقوله تعالى ( وكلم الله 
موسى تكلا ) (٠‏ والثاق ) أنه جمع فتن أو فتنة على ترك الاعتداد بتاء الاقف عون وبدور 
فىحجزة وبدرة أى فتناك ضروبا من الفتن وهبنا سؤالان ( السؤال الأول ) أن الله تعالى عدد 
أنواع مننه على موسى عليه السلام فى هذا المقام فكيف يليق بهذا الموضع قوله ( وفتناك فتوناً ) 
(الجواب عنه) من وجهين (أحدهما) أن الفتنة تشديد الحنة يقال فتن فلان عن دينه إذا أشتدت 
عليه احنة حتّى رجع عن دينه قال تعالى ( فاذا أوذى فى الله جعل فتنة الناس كمذاب الله ) وقال 
تعالى ( آلم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا 0 يفتدون . ولقد فتنا الذين من قبلبم 
فليعلين الله الذين صدقوًا وليعلين الكاذبين) وقال ( أم حسبتم أن تخلوا المنة يا يأكم 
مثل الذبن خلوا من قبلم مستهم الأماء والضراء ؤزلزلوا حى 1 الرسول والذين آمنوا 
٠‏ معهمتّى نصر الله ) فالزازلة المذكورة فى الآية ومس البأساء والضراء هى الفتنة والفتون؛ ولما 
كان التشديد فى الحنة مما وجب كثرة الثواب لاجرم عده الله تعالى من جملة الو زوناها) 
(نتناك فتونا ) أى خلصناك تخلصاً من قوم : قتنت الذهب من الفضة إذا أردت لخليصه 
وسأل سعيد بن جبير أبن عباس عن الفتون فقال نستأنف له نماراً يا ابن جبير . بغانا أصبح 
أخذ ابن عباس يقرأ عليه الآيات الوارةفى شأن مومى عليه السلام من ابتداء أمره فذكر 
قصة فرعون وقتله أولاد بنى اسرائيل ثم قصة إلقاء ٠‏ موسى عليه السلامف الب والتقاطآ ل فرعون 
إياه وامتناعه من الارتضاع من الآجانب . “م قصة أن موسى عليه السلام أخذ لهية فرعون 
وولتة ابثرة ة فى فيهء ثم قصة قتل القبطى ؛ ثم هربه الى مدين وصيرورته أجيراً لشعيب عله 
السلام؛ “م عوده الى مصر وأنه أخطأ الطريق فى الليلة المظلبة واستئناسه بالنار من الشجرة وكان 
عند 0 واحدة فنها يقؤل هذا من الفتون ها ابن جبيز : 

0 السؤال الثاى 4 هل يصح اطلاق ليم الفتان عليه سبحانه اشتقاقا من قوله ( وفتناك 
فتونا) والجواب لا لآنه صفة ذم فى العرف وأسماء الله تعالى توقيفية لاسيها فيها بوهم مالاينبغى 
الثة السابعة ) قوله تعالى ( فلبنت سنين فى أهل مدين ثم جنت على قدر ياموس. ى ) واعل أن 
التقدير ( وفتناك فتونا) رجت خائفاً |! لى أهل مدين فلبنت سنين فيهم أمامدة لليف فال 
أبومسل إنها مشروحة فى قوله تعالى ( ولما توجه تلقاء مدين ‏ الى قوله ‏ فلما قضى موسى الاجل) 
وهى إما عشرة وإما مان لقول تعالى ( على أن تأجرف ثمانى حجيج ذا أممت عشرا فن عندلئ) 
وال وهب لبث موسى عليه السلام عند شعيب عليه السلام عمانياً وعشرين سنة منها عشر سنين 
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مهر ا أنه » والآية تدل على أنه عليه السلام لبث عنده عشر سنين وليس فهها ماينق الزيادة 
على العشر » واعلٍ أن قوله ( فلهثت سنين فى أهل مدين ) بعد قوله ( وفتناك فت نا ) كالدلالة على 
أن لبه فى مدين من الفتون وكذلككان؛ فانه عايه السلام تحمل يسبب الفقر والغزية يحناً 
كثيرة » واحتاج إلى أن آجر نفسه . أما قوله تعالى ( ثم جئت على قدر ياءوسى ) فلا بد من 
<ذف ف الكلام لآنه على قدر أمر من الآمور , وذكروا فى ذلك الحذوف وجوها ( أحدها) 
أنه سبق فى قضاتى وقدرى أن أجعلك رسولا لى فى وقت معين عينته لذلك فا جئت إلا على ذلك 
القدر لا قبله ولا بعده ٠‏ ومنه قوله ( إنا كل ثىء خلقناه بقدر ) . ( وثانها ) على مقدار من 
الزمان يوحى فيه الى الأنبياء . وهو رأس أربعين سنة ( وثالئها ) أن القدر هو الموعد فان يت 
أنه تقدم هذا الموعد صح حمله عليه ولا يمتنع ذلك لاحتمال أن شعيباً عليه السلام أو غيره من 
الأنبياءكانوا قد عينوا ذلك الموعد » ذفان قيل كيف ذكر الله تعالى بجىء مومى عليه السلام فى ذلك 
الوقت من جملة مننه عليه قلنا لآنه لولا توفيقه لهلما تبيا ثبىء من ذلك ( الممة الثامنة ) قوله 
تعالى ( واصطنعتك لنفسى ) والاصطناع انخاذ الصنعة, وهى افتعال من الصنع يقال اصطنع 
فلان فلانا أى اتخذه صنيعة » فان قبل إنه تعالى غنى عن الكل فا معتى قوله.لنفسى ( والجواب ) 
عنه من وجوه ( الآول) أن هذا تمثيل لآنه تءالى لما أعطاه من منزلة التقريب والشكرم 
والتكلى ه مثل حاله ال من نرأه بءض الملوك 1 وامع خصال فيه أهلا لآن يكون أ قرب الناس 
«نزلة إلبه وأشدم قربا منه ( وثانها ) قالت المعتزلة إنه سبحانه وتعالى إذاكلف: عباده وجب 
عليه أن بلطف بهم ومن جملة الأاطاف مالا يعم إلا سمعاً فلو لم يصطنعه بالرسالة لبق فى عبدة 
الواجب فصار مومى عليه السلام كالنائب عن ربه فى أداء ماوجب على الله تعالى » فصحأن بول 
واصطنعتك لنفمى : قال القفال واصطنعتك أصله من قولهم اصطنع فلان فلانآ إذا أحسن إليه ' 
حتى نضاف إليه فيقال هذا صنيع فلان وجري فلان وقوله لنفسى أى لأصرفك في أوامرى لثلا 
تشتغل بغير ما أمرتك به وهو 'إقامة حجتى وتبليغ رسالتى وأن تكون فى حركاتك وسكئاتك 
لى لا لنفسك ولا لنيرك عواع انه سبحانه وتعالى لما عدد عليه المان المُّانية فى مقابلة تلاك 
الالقاسات المانية رتب على ذكر ذلك أمراً ونمياً : أما الام فهو أنه سبحانه وتعالى أعاد الام 
بالآول فقال (اذهب أنت وأخوك بآياق) واعم أنه سبحانه وتعالى لما قال (واصطنعتك لنفسبى) 
عقبه بذاكر ماله أصطنعه وهو الإبلاغ والاداء م ههنا مسائل : 

« المسألة الأولى » الباء ههنا بمعنى مع وذلك لأنهمما لو ذها إليه بدون آبة معهما م 1 ش 
الا يمان وذلك من أقوى الدلائل على فساد التقليد . 

« المسألة الثانية بم اختلفو افى الآيات المذكورة ههنا على ثلاثة أقوال ( أدها ) أنه اليد 
والعصا لأن.ا اللذان جرى ذ كرهما فى هذا الموضع وفى سائر المواضع الى اقتص الله تعالى فيا 
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حديث موحى عليه السلام فانه تعالى لم يذكر فى شثى.ء منها أنه عليه السلام قد أو قبل بحيئه إلى 
فرعون ولا بعد بجيئه حتى لق فرعون فالفس منه آية غير هاتين الآيتين قال تعالى عنه ( قال فأت 
آبة إن كنت من الصادقين ‏ فألق عصاه فاذا هى عبان مبين . ونزع يده فاذا هى بيضاء للناظرين ) 
وقال ( فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملتثه ) فاذا قيل لهؤلاء كيف يطلق لفظ امع على 
الاثنين أجابوا بوجوه ( الأول ) أن العصا ماكانتآية واحدة بل كانت آنات فإن انقلاب العصا 
حيواناً آبة ثم إنها فى أول الأم كانت صغيرة لقوله تعالى ( تهتزكانها جان) ثم كانت تعظم وهذه 
آبة أخرى ؛ ثم كانت تصير ئعباناً وهذه آيةأخرى .ثم إن موسى عليه السلام كان يدخل يده فى فيا 
فاكانت تضر مومسى عليه السلام فهذه آية أخرى ثم كانت تنقلب خشبة فهذه آية أخرى , وكذلك 
اليد فان بياضها آبة وشعاعبا آية أخرى ثم زوالا بعد حصوليا آبة أخرى فصم أنمماكانا آيات 
كثيرة لا آبتان (الثانى) هبأن العصا أمى واحد للكن فبها آيات كثيرة لآن انقلانها حية بدلعلى 
وجود إله قادر على الكل عام بالكل حكيم ويد لعلى نبوة مومى عليه السلام يدل على جواز الحشر 
حك القن الخاد وان فهذه آيا تكثيرة ولذلك قال (إن أولبيت وضع للناس لاذى ببكة مباركا 
إلى قوله(فيه آيات بيناتمقام إبر اهيم ) ناذا وصف الثىء الو احدبأن. فيه آباتفالشيئان و لى بذك 
( الثالث ) من الناس من قال أقل ابمع إثنان على ماعرفت فى أصول الفقه ( القول الثانى ) أن قوله 
(اذهبا بآياق) معناءأ ىأمدك بآيانى و أظهرعل أيديكما من الآيات ما تزاحبه العلل منفرعون وقومه 
فاذهبا فان آياتى معكا م يقال اذهب فانجندى معك أى أ ىأمدك بهم متى احتجت (القو لالثالث) 
أنالله تعالى آ تاه العصا واليد وحل عقدة لسانه وذلك أيضأ معجز فكانت الآيات ثلائة هذا هو 
شرح الامس أما النبى فبو قوله تعالى ( ولا تفيا فى ذ كرى ) الولى الفتور والتقصير وقرى. 
ولا تنبا بكسر حرف المضارعة للأتباع ثم قبل فيه أقوال (أحدها) المعنى لا تفيا بل اتخذاذ كرى 
آلة لتحصيل المقاصد واعتقدا أن أمراً من الآمور لا يتمثى لاحد إلا بذكرى والمكمة فيه أن 
من ذكر جلال الله استحقر غيره فلا يخاف أحتاً ولآن من ذكز جلال الله تفوى روحه بذلك 
الذكر.فلا يضعف ف المقصود ء ولآان ذا كر الله تعالى لابد وأن يكون ذا كرا لإحسانه وذا كر 
إحسانه لا يفتر فى أداء أوامه ( وثانيها ) المراد بالذكر تبليغ الرسالة فان الذكر يمع على كل 
العبادات وتبليغ الربالة من أعظمها فكان جديراً بأن يطلق عليه اسم الذكر ( وثالئها ) قوله (و لا 
تنيا فى ذكرى ) عند فرعون وكيفية الذكر هو أن يذكرا لفرعون وقومه أن الله تعالى لا يرضى 
منهم بالكفر ويذكرا هم مس الثواب والعقاب والترغيب والترهيب ( ورابعها ) أن بحرا 
لفرعون آلاء الله ونعابه وأنواع إحسانه إليه ثم قال بعد ذلك ( إذهبا إلى فرعون إنه. طغى ) وفيه. 
ؤالان ( الآول) ما الفائدة فى ذلك بعد قوله ( اذهب أنت وأخوك بآيانى) قال القفال فيه 
وجهان ( أحدهما ) أن قوله ( اذهب أنت وأخوك بأياتى) تحتمل أن يكون كل واحد منهما. 
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مأموراً بالذهاب عل الانفراد فقيل مرة أخرى اذهبا لعرنا أن المراد منه أن يشتغلا بذلك جميعاً 

لا أن ينفردٍ به هرون دون موسى ( والثاى ) أن قوله ( اذهب أنت وأخوك بآياق) أمر بالذهاب ‏ 
إلى كل الناس من بى إسرائيل وقوم فرعون »ثم إن قوله ( إذهبا إلى فرعون ) أمر بالذهاب إلى 

فرعون وححده ٠‏ ْ 

١‏ السؤال الثاف 4 قوله ( إذهما إلى فرعون ) خطاب مع مومى وهرون علهما السلام وهذا 
مشكل لآن هرون عليه السلام ل يكن حاضراً هناك وكذلك فى قوله تعالى ( قالا ربنا إننا مخاف 
أن يفرط علينا أو أن يطغى) أجاب القفال عنه من وجوه ( أحدها ) أن الكلام كان مع موسى 
عليه السلام وحده إلا أنه كان متبوع هرون لعل الخطاب معه خطاباً مع هرون وكلام هرون 
على سبيل التقدير فالخطاب فى تلك الحالة وإن كان مع موسى عليه السلام وحده إلا أنه تعالى 
أضافه إللهما 6 فى قوله ( وإذ قتلم نفسآً ) وقوله ( ابن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الآعز منها 
الآذل ) وحكى أن القائل هو عبد الله بن أبى وحده ( وثانيها ) حتمل أن الله تعالى لما قال ( قد 
أو تيت سؤلك ياموسى ) سكت حتى لق أخاه .ثم إن الله تعالى خاطبهما بةوله (اذهيا إلى فرعون) 
( وثالها) أنه حك أنه فى مصحف ابن مسعود وحفصة ( قال ربنا إننا نخاف ) أى قال موسى أنا . 
وأخى نخاف فرعون أما قوله تعالى ( فقولا له قولا لينآ ) ففيه سؤالان : 

) السؤال الآول 4 ل أمر الله تعالى موسى عليه السلام باللين مع الكافر الجاحد (الجواب‎ (١ 
لوجبين ( الأول ) أنه عليه السلام كان قد رباه فرعون فأمره أن يخاطبه بالرفق رعاية لتلك‎ 
الحقوق وهذا تنبيه على نهاية تعظيم حق الآبوين ( الثانى ) أن من عادة الجبايرة إذا غلظ لهم فى‎ 
الوعظ أن يزدادوا عتوأ وتكيراً » والمقصود من البعثة حصول النفع لا حصول زيادة الضرر‎ 
. فلهذا أمر الله تعالى بالرفق‎ 

) السؤال الثانى )كيف كان ذلك الكلام اللين ( الجواب ) ذ كروا فيه وجوها ( أحدها‎ (١ 
ما حكى الله تعالى بعضه فقال( هل لك إلى أن تزكى » وأهديك إلى ربك فتخثى ) وذصكر‎ 
أيضاً فى هذه السورة بعض ذلك فقال (فأتياه فقولا إنا رسولا ربك ) إلى قوله ( والسلام على من‎ 
اتبع الهدى ) . (وثانيها) أن تعداه شباباً لاهرم بعده وملكا لاينزع منه إلا بالموت وأن يبقى له‎ 

لذة المطعم والمشرب والمنكح إلى حين مونه(وثالثها) كنياه وهو من ذوى الكنى الثلاث أبوالعباس 
وأبو الوليد وأبو مرة ( ورابعها ) حكى عن عمرو بن دينار قال بلغنى أن فرعون عمر أربعانة سنة 
وتسع سنين فقال له هوسى عليه السلام إن أطعتتى عمرت مثل ماعمرت فإذا مت فلك الجنة 
واعترضوا على هذه 'الوجوه الثلاثة الآخيرة (أما الاول) فقيل لو حصلت له هذه الأامور الثلاثة 
فى هذه المدة الطويلة لصارذلك كالإلجاء إلى معرفة الله تعالىرو ذلك لاايصح مع التكليف (وأما الثاق) 
فللآن خطابه بالكنية أمر سبل فلا يحوز أن يحعل ذلك هو المتقصود من قوله (فقولا له قولا لينآً) 
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فداوحى إلينا ان الْعذَاب عل من كدب ونون © 


بل موز أن يكون ذلك من جملة المراد (وأما الثالث) فالاعتراض عليه يم فى الآول أما قوله تعالى 
( لله يتذكر أو يخشى ) فاعلم أنه ليس المراد أنه تعالىكان شا كا فى ذلك لان ذلك تحال عليه تعالى 
وما المراد : فقولا له قولا ليناً .على أن تسكونا راجيين لان يتذكر هوأو يختى . واعل أن أ-وال 
القاب ثلاثة ( أحدها ) الإصرار على الحق ( وثاننها ) الإصرار على الباطل ( وثالثها ) التوقف فى 
الأمين ؛ وأن فرعو نكان مصراً على الباطل وهذا القسم أردأ اللأقسام فقال تعالى ( فقولا له 
قولا اينآ لعله يتذكر أو يخثى ) فيرجع من إنكاره إلى الإقرار بالحق وإن لم ينتقل من الإنكار 
إلى الإقرار لكنه حصل ف قلبه الخوف فيترك الإنكار وإن كان لاينتقل إلى الإقرار فان هذا 
خير من الإصرار على الإنكار واعلم أن هذا التكليف لايعلو سره إلا الله تعالى لآنه تعالى لما علم 
أنه لا يؤمن قط كان إيمانه ضداً لذلك العلم الذى يمتنع زواله فيكون سبحانه عالما بامتناع ذلك 
الإيمان وإذا كان عالماً بذلك فكيفف أمس هوسى عليه السلام بذلك الرفق وكيف بالغ فى ذلك 
الآم بتلطيف دعوته إلى اله تعالى مععلمه استحالة حضول ذلك منه ؟ ثمهب أن المعتزلة ينازءون 
فى هذا الامتناع من غير أن يذكروا شية قادحة فى هذا السوال ولكنهم سلموا أنهكان علماً بأنه 
لاحضل ذلك الإان وسلموا أن فرعون لادستفيد ببعثة موسى عليه السلام إلا استحقاق العقاب 
والرحيم الكريم كيف ليق به أن يدفم سكيناً إلى من علم قطعاً أنه بمزق بها يطن نفسه ثم يقول 
إفى ماأردت بدفع السكين إليه إلا الإحسان إليه ؟ ياأخى العقول قاصرة عن معرفة هذه الأسرار 
ولا سبيل فيا إلا النسليم وترك الاعتراض والسكوت بالقلب والأسان : وبروىعنكعب أنه قال 
والذى تحلف به كعب إنه لمكتوب ف التوراة : فقولا لد قولا لينآً وسأقسى قله فلا يمن . 

قوله تعالى ل قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى » قال لا تخافا إتى مع أسمعم 
وأرى » فأتياه فولا إنا رسولا ربك ؛ فأرسل معنا بى إسرائيل ولا تعذ.هم . قد جئناك بآية من 
ربك » والسلام على من اتبع الحدى . إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى) 

إعلم أن قوله ( قالا ربنا إننا نخاف ) فيه أسئلة : 


3 قوله تعالى : قالا ربنا إنا نخاف أن يفرط غلينا . سورة طه . 
«السؤال الآول) قوله ( قالا ربنا ) يدل على أن المنكلر بذلك موسى وهرون علهما السلام 
وهرون لم يكن حاضراً هذا المقال فكيف ذلك وجوايه قد تقدم . 
(١‏ السؤال الثانى 6 أن موسى عليه السلام قال( رب اشرح لى صدرى ) فأجابه الله تعالى 
بقوله ( قد أوتيت ستولك يا موسى ) وهذا يدل علىأنه قد انشرح صدره ونيسر أمره فكيف قال 


بعده (إننا نخاف)فان حصول الخوف يمنع من حصول شرح الصدر (والجواب) أن شرح الصدر 
عبارة عن تقوبته على ضبط تلك الأوامر والنواهى وحفظ تلك الشرائع على وجه لايتطرق إليه 
السهو والتحريف وذلك شىء آخر غير زوال الخوف . 

الؤال الثالث ) أما على موسى وهرؤن وقد حملهما الله تءالى الرسالة أنه تعالى يؤمنهما 
من القتل الذى هو مقطعة عن الأأداء (الجواب) قد أمنا ذلك وإن جوزا أن ينالمها السوء من قبل 
تام الاداء أو بعده وأيضاً فانهما استظهرا بأنَ سألا ربهما مايزيد فى ثيات قليهما على دعاته وذلك 
بأن ينضاف الدليل النقلى إلى العقلى زيادة فى الطمأنينة يا قال ( ولكن ليطمئن قلئ ) . 

( السؤال الرابع ) لما تكرر الآمر من الله تعالى بالذهاب فعدم الذهاب والتعلل بالذوف 
هل يدل على المعصية (الجواب) لو اقتضى الآمر الفور لكان ذلك من أقوى الدلائل على المعصية 
لاسيها وقد أ كثر الله تعالى من أنواع التشريف وتقوية القلب وإزالة الغم ولكن ليس الآمر على 
الفور ذزال السبؤال وهذا من أقوى الدلائل عل أن الآمر لايقتضى الفور إذا ضهمت إليه مايدل 
. على أن المعصية غير جائزة على الرس ل أما قوله تعالى (أن يفرط علينا أو أن يطنى) فاعلم أنفى (أن 
يفرط ) وجوداً (أحدها) فرط سبق وتقدم ومنه الفارط الذى بتقدم الواردة وفرس فرط يسبق 
الخيل والمعنى نخاف أن يعجل علينا بالعقوبة ( وهانها ) أنه مأخوذ من أفرط غيره إذا حمله على 
العجلة فكان موسى وهرون علهما السلام خافا فن أن تحمله حامل عل المعاجلة بالعقوبة وذلك 
الحامل هو إما الشيطان أو إدعاؤه للربوبية أو حبه للرياسة أو قومه وهم القبط المتمردون الذين 
3 الله تعالى عنهم (قال الملا من قومه) (وثالئها) يفرط من الإفراط فى الأذية أما قوله ( أو أن 
يطغى ) فالمعنى يطغى بالتخطى إلى أن يقول فيك مالا ينبغى لجراءته عليك واعلم أن من أمر بثىء 
خاول دفعه بأعذار يذكرها فلا بد وأن يختم كلامه بما هو الآقوى وهذا يا أن المدهد ختم عذره 
بقوله (وجدتها وقومبا يسجدون للشمسمن دون الله) فكذا هبنا بدأ موسى بةوله (أن يفرط علينا) 
وختم بقؤله أو أن يطغى)لما أن طغيانه فىحق الله تعالى أعظم من إفراطه فىحق موسى وهرونءعامهما 
السلام أما قرله(فال لاتخاذا إننى معكا أسمع وأرى)نالمزاد لاتخافا مما عرض فى قلبكما من الإفراط 
والطغيان لآنذلك هوالمفهوم من الكلام يبينذلك أنه تعالى لم يؤمنهما من الرد ولا منالتكذيب 
بالآياتومعارضة السحرة أما قوله(إنتىمعكيا) فبو عبارةعن الهراسة والحفظ وعلىهذا الوجهيقال 
اللهمعك على و جه الدعاء وأكدذلك بقوله(أسمم وأرى) ذان من يكون مع الغير وناصراً لوحا فظاً 
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يحوذ انلايع كل ماينالهو[ما يحرسدفها يعلم فين سبحانهو تعالىأنهمعهما بالحفظوالمل ف جيعماناها 
وذلك هو الاية فى إزالة الخوف قال القفال قوله (أسمع وأرى) بحتم ل أن يكون مقابلا لقوله ( أن 
يفرط علينا أو أن يطغى ) والمعنى ( يفرط علينا ) بأن لايسمع منا ( أو أن يطنى ) بأن إشتلنا 
فقال الله تعالى ( إنتى مفكنا ) أسمع كلامه معكما فأ و ري وا 
يفعل بكي ما تكرهانه . واعلم أن هذ.ه الآية ندل على أن ©" ونه تعالى سعيعاً ويصيراً صفتان زائدتان 
على العلم لآن قوله ( إنتى معك.) دل على الع.لم فقوله ( أسمع وأرى ) لو دل غلى العلم لكان ذلك 
تكريراً وهو خلاف الآصل ثم إنه سبحانه أعاد ذلك التكليف فقال (فأتياه) لآنه سبحانه وتعالى 
قال فى المرة الآولى ( لنريك من آباتنا الكبرى إذهب إلى فرعون ) وف الثانيسة ( إذهب أنت 
وأخوك ) وف الثالشة ( قال إذهبا إلى فرعون ) وف الرابعنة قال ههنا فأتياه فان قيل إنه تعالى 
أمرهما فى المرة الثانية بأن يقولا له ( قولا لينآً ) وفى هذه المرة الرابعة أمرمما ( أن يقولا إنا 
رسولا ربك فأرسل معنا بنى اسرائيل ) وفيه تغليظ من وجوه: ( أحدها ) أن قوله (إنا رسولا 
ربك ) فيه إبحاث : 

0 البحث ت الآو ل انقيادد الهما والتزامه لطاعتهما وذلك يعظم عل املك اللبوع . 

(١‏ البحث الثانى ) قوله ( فأرسل معنا بنى اسرائيل ) فيه إدخال النتقص عل ملكه لآنهكان 
محتاجاً || بهم فها يريده من الأعمال من بناء أو غيره . 

. ) البحث الثالث ) قوله ( ولا تعذجم‎ (١ 

١.‏ البحث الرابع 6 قوله ( قد جثناك بآنة من ربك ) فا الفائدة فى التليين أولا والتغليظ 
ثانا ؟ قانا لآن الإنسان إذا ظهر لجاجه فلا بد له من التغلدظ فان قبل ألي سكان من الواجب 
أن يقولا إنا رسولا ربك قد جئناك بآبة فأرسل معنا بنىاسرائيل ولا تعذهم , لانذ كرالمعجز 
مقروناً بادعا. الرسالة أولل من َأخيرَه عنه 6 قلنا بل .هذا أولى من تأخيره عنه لانهم ذكروا جموع 
الدعاوى ثم استدلوا على ذلك المجموع بالمعجزة . أما قوله ( قد جئناك بآية من ربك ) قفيه سئؤال 
وهو أنه تعالى أعطاه آبتين وهما العصا واليد ثم قال ( إذهب أنت وأخوك بآياتى ) وذلك يدلعلى 
ثلاث آبات وقال ههنا (جئناك بآية) وهذا يدل عل ىأنها كانت واحدة فكيف المع ؟ أجاب القفال 
بأن معنى الآية الإشارة إلى جنس الآيات كانه قال ( قد جئناك ببيان من عند الله ) ثم يجوز أن 
يكون ذلك حجة واحدة أو حججاً كثيرة؛ وأما قوله ( والسلام على من اتبع المدى ) فقال 
يعضوم هو من قول الله تعالى لا كانه قال : فقولا إنا رسولا ربك »ؤقولا له : والسلام على من 
اتبع الهدى , وقال آخرون بلكلام الله تعالى قد تم عند قوله (قد جئناك بآية من ربك) فقوله بعد 
ذلك ( والسلام على من اتبع الحدى ) وعد من قبلبما لمن آمن وصدق بالسلامة له من عقو بات 
الدنيا والآخرة ؛ والسلام بمعنى السلامة ما يقال رضاعورضاعةواللام وعلىههنا بمدنى واحدم قال 
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ال فا بال القرون الأو 203 قَالَ علمها عند ربى فى كتنب لا ريضل رن ولا ينسى 
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لذى عل لحكم الأرض مهدا وسلك لكر فيها ' سبلا وَأَنرْلَ من 
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لسماء ما فاخرجنا به 2 أزو'جامن ثبات شي تق كلوأ وأرعوا انعلمكر 
أ ضُْ 2 

7 الى ل عه - 5 ود مده و 414 عو برس مس ءسمه 

إن فى ذ'لك ليلت لأولى آلنبئ منها خلقناكر وفيا نعيدكر ومنها 

و ررس ا ءث#» وم 


نحرجكر تارة احرئ 


(لحم اللعنة ولهم سوء الدار ) علىمعنى عليهم وقال تعالى ( من عمل صا حا فلنفسه ومن أساء فعليها ) 
وفى موضع آخر ( إن أحستت أحستتم لانفسكم وإن أسأتم فلبا) أما قوله ( إنا قد أوحى إلينا أن 
العذاب على من كذب وتولى) فاعلم أن هذه الآية من أقوى الدلائل على أنعقاب المؤمن لايدوم . 
وذلك لآن الآلف واللام فى قوله ( العذاب ) تفيد الاستغراق أو تفيد الماهية وعلل التقديرين 
يقتض انحصار هذا الجنس فيمن كذب وتولى فوجب ف غير المكذب الولى أن لا حصل هذا 
الجنسأصلا » وظاهر هذه الآنة يقتضى القطع بأنه لا يعاقب أحداً من المؤمنين بترك العمل به فى 
بعض الآوقات فوج بأن يمقعلى أصله فننى الدوام لآن العقاب المتناهى إذا حصل بعده السلامة 
مدة غير متناهية صار ذلك العقا ب كا نه لاعقاب فلذلك بحسن مع حصول ذلك القدر أن يقال إنه 
لاعقاب . وأيضا فقوله ( والسلام على من اتبع. ال حدى ) » وقد فسرنا السلام بالسلامة فظاهره 
يقتضى حصول السلامة لكل من اتبع المهدى . والعارف بالله قد اتبع السدى فوجب أن يكون 
صاحب السلامة . 

قوله تعالى :« قال فن ربكا ياموسى . قال ربنا الذى أعطل كل ثى. خلقه ثم هدى , قال فا بال 
القرون الآولى » قال علمها عند ربىفى كتا ب لايضل دفى ولايشى » الذى جعل ل الأارض مهدا 
وسلك لكم فيها سبلا وأنزل منالسماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى .كلوا وارعوا أتعامسم. 
إن فى ذلك لآيات لأ ولى النهى » منها خلقناكم وفها نعيدم ومنبا مخرجكم تارة أخرى » . 

إعل أنهما عليهما السلام لما قالا : إنا رسولا ربك قال لا : فن ر بكنا ياموسى » فيه مسائل : 
المسألة الأولى » أن فرعو نكان شديد القوة عظم الغلبة كثير العسكر ثم إن موسي عليه 
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السلام لما دعاه إلى الله تعالى لم يشتغل معه بالبطش والايذاء بل خربج معه فى المناظرة لما أنه 
لو شرع أولا فى الإيذاء لنسب إلى الجهل والسفاهة فاستنكف من ذلك وشرع أولا فى المناظرة . 
وذللك يدل على أن السفاهة من غير الحجة ثى. ما كان يرتضيه فرعون مع كال جبله وكفره فكيف 
يليقذلك بمن يدعى الاسلام والعل ثم إن فرعون لما سأل مومى علي هالسلام عن ذلك قبل موسى 
ذلك السؤال واشتغل باقامة الدلالة على وجود الصانع وذلك يذل علي فساد التقليد ويدل أيضا 
علىفساد قول التعليمية الذين يقولون نستفيد معرفة الإله منقول الرسول لآن مومى عليه السلام 
اعترف هبنا بأن معرفة الله تعالى يحب أن تكون مقدمة عل معرفة الرسول وتدل على فساد قول 
الحشوية الذين بقولون نستفيد معرفة الله والدين من الكتاب والسنة . 
المسألة الثانية © تدل الآية على أنه يحوز حكاية كلام المبطل لانه تعالى حكى كلام فرعون 
فإنكاره الإلدموحقى شهات منكرىالندوة وشبهات مذكرى الحشر ء إلا أنه بجحب أنك مى أوردت 
السؤال فاقرنه بالجواب لثلا ببق الشنك كا فعل اله تعالى فى هذه المواضع . ٠‏ 
« المسألة الثالثة دلت الآية على أن الحق بحب عليه استماع كلام المبطل والجؤاب عنه 
من غير إيذاء ولا إيحاش كا فعل مومى عليه السلام بفرعون هبنا وكا أمى الله تعالى رسوله فى 
قوله ( أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) وقال ( وإن أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله ) . 
« المسألة الرابعة » اختلف الناس ف أن فرعون ه لكان عارفا بالله تعالى فقيل إنه كان 
عارفاً إلا أنه كان يظبر الإنكار تكبراً وت#براً وزوراً ومتاناً » واحتجوا عليه بستة أوجه ‏ 
( أحدها ) قوله (لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والارض) فتىنصبت التاء ففعلت 
كان ذلك خطاباً من موسى عليه السلام مع فرعون فدل ذلك على أن فرعو نكان عالاً بذلك وكذا 
قوله تعالى ( وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلءاً وعلواً ) ( وثانيها ) أنه كان عاقلا وإلاال يحز 
تكليفه وكل من كان عاقلا قد عل بالضرورة أنه وجد بعدالعدم وكلمن كان كذلك افتقر إلى مدير 
وهذان العلمان الضروريان يستلزمان العلم بوجود المدبر ( وثالها ) قول موسى عليه السلام ههنا 
(ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ) وكلمة الذى تقنتضى وصف المعرفة يحملة معلومة فلابدٍ 
وأن تسكون هذه الملة قد كانت معلومة له ( ورابعها ) قوله فى سورة القصص فى صفة فرعون 
وقومه وظنوا أنهم إلينا لا يرجءون فذلك يدل على أنهمكانوا عالمين بالمبدأ إلا أنهم كانوا منكرين 
للمعاد ( وخامسها ) أن ملك فرعون لم يتجاوزالقبط ول يبلغ ااشام ولما هرب موبى عليه السلام 
إلى مدين قال له شعيب ( لاتخف نحوت من القوم الظالمين ) ففع هذا كيف يعتقد أنه إله العالم ؟ 
(وسادسها) أنه لما قال (ومارب العالمين) قال موس عليهالسلام (رب السمواتوالأرضومابنهما) 
قال ( إن دسولكم الذى أرسل إليكم مجنون ) يعنى أنا أطلب منه الماهية وهو يشرح الوصف 
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فبو لم ينازع موسى فى الوجود بل طلب منه الماهية فدل هذا على اعترافه بأصل الوجود . ومن 
الناس من قال إنه كان جاهلا بريه واتفقوا عل أن العاقل لابحوز أن يعتقد فى نفسه أنه خالق هذه 
النجواى والارضية: والعسين. :والفض وأنه خالق يه للانه بعلم بالضرورة مجزه عنبا ويم 
الخرورة آنا كانت موجودة قبله فيحصل العلم الضرورى بأنه ليس موجداً لحا ولا خالقاً لحاء 

واختلفواق ك8 مة جهله بالله تعالى فحتمل أنه كان هري نافنا المؤثرأصلا ٠‏ وحتمل أنه كان فلسفياً 
قائلا بالعلة موجبة » ويحتمل أنهكان من عبدة الكوا كب . وحتمل أنهكان من الحاولية المجسمة . 
وأما ادعاؤه الربوبية لنفسه فبمعنىأنه يحب علهم طاعته والإنقياد له وغدم الاشتغالبطاءة غيره . 

« المسألة الخامسة » أنه سبحانه حي عنه فى هذه السورة أنه قال ( فن ربكا يا موسى ) وقال 
قُْ سورة الشعراء ( وما رب العااين ) فالسؤال ههنا عن وهو عن الكيفية وفى سورة الشعراء 
بمسا وهو عن الماهية وهما سؤالان مختلفان والواقعة واحدة واللاقرب أن يقال وال من يان 
مقدماً على سؤال ما لآنه كان يقول إنى أنا الله والرب فقال فن ربكا فليا أقام موسى الدلالة على 
الوجود وعرف أنه لايمكنه أن يقاومه فى هذا المقام لظبوره وجلائه عدل إلى المقام الثانى وهو 
طلب الماهة وهذا أيضاً مسا ينبه على أنه كان عالاً بالله لانه ترك المنازعة فى هذا المقام لعليه بغاية 
ظهوره وشرع ف المقام الصعب لآن العلى بمساهية الله تعالى غير حاصل للبشر . 

( المسألة السادسة # إنما قال ( فن ربكا ) ولم يقل فن لكا لآانه أثبت نفسه ربا فى قوله 

( ألم نربك فينا وليدا ولبت فينا من عمرك سنين ) فذكر ذلك على سبيل التعجب كأنه قال له أنا 
ربك فل تدعى ربا آخر وهذا الكلام شبيه بكلام مروذ لآن [ براه عليه السلام لما قال ( ربى 
الذى بحى ويميت ) قال تمروذ له (أ: اأحى وأ ميت) ولم يكن الإحياء والإماته التى ذكرهما إبراهيم 
علمه السلام هما الذى عارطه مما تمروذ إلا فى اللفظ فكذا ههنا لما أدعى هومى ربوبة الله 
تعالى ذكر فرعون هذا الكلام ومراده أنى أنا الرب لآفى رييتك ومعلوم أن الربوبية التى ادعاها 
مومى لله سبحانه وتعالى غير هذه الربوبية فى المعنى وأنه لا مشاركذ بينهما إلا فى اللفظ . 

ط المسألة السابعة . اعلم أن مومى عليه السلام استدل على إثبات الصانع بأحوال المخلوقات 
وهو قوله ( ربنا الذى اعطى كل ثى. خلقه ثم هدى ) وهذه الدلالة هى التى ذكرها الله تعالى 
لحمد 0 فى قوله ( سبح أسم ربك الأعلى الذى خلق فسوى والذى قدر فبدى ) وقال إراهم 
. عليه إلسلام (فانهم عدو لى إلاربالعالمين الذى خلقتى فهو يهدين) وإن مومى عليه السلام فى أ كثر 
اللامود 2 دافم عل ادم وساف تقرى ذلك فى سووة الوا إن ناد الله 
تعالى واعلم أنه يشبه أن يكون الخلق عبارة عن تر كيب القوالب والابدان والهداية عيارة عن 
داع القوى المدركة ريه فى تلك الاجسام وعلى هذا التقدير يكون الاق مقدماً على الهداية 
ولذلك قال ( ذاذ ذا عودته ونفخت فيهمن ووحى) «النسوية راجنة إلى القالب ونفخ الروح إشارة 
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إلى إبداع القوى وقال (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين) إلىأن قال (ثم أنشأ ناه خلقاً آخر) 
. ظهرأن الخلق مقدم عل الحداية » والشروعق بيان يحائب حكية الله تعالى فىالخلق واهداية شروع 
فى بحر لا ساحل له . ولنذكر منه أمثلة قريبة إلى الافبام (أحدها) أن الطبيعى يقول ااثقيل هابط 
والخفيف صاءعد 0 الآشياء ثقلا الارض ثم الماء وأشدها خفة النار ثم الحواء فلذلك وجب 
أن تكون النار أعلى العنصريات والارض أسفلهاء ثم إنه سبحانه قلب هذا الثرتيب فى خلقة 
الإنسان خجعل 0 الأشياء منه العظم والشعر وهما أيبس مافى البدن وهما بمنزلة الأأرض ثم جعل 
تحته الدماغ الذى هو بمنزلة الما. وجعل نحته النفس الذى هو بمنزلة الهواء وجءل نحته الحرارة 
الغريزية التى فى القلب التى هى منزلة النار لعل مكان الأارض من البدن اللأعلى وجعل مكان النار 
من البدن اللاسفل ليعرف أن ذلك بتدبير القادر الحكيم الرحيم لا باقنضاء العلة والطبيعة (وثانيها) 
انك إذا نظرت إلى يخائب |انحل فى تر كيب البيوت المسدسة ويّخائب أ-وال الرق والبعوض فى 
اهتداتها إلى 0 ألفيا تروت أن ذلك لايمكن إلا بالحام مدير عالم يجميع المعلومات ( وثالثها ) 
أنه تعالى هو الذى أ نعم على الخلائق بما به قوامهم من المطعوم والمشروب والملبوس والمتكوح 
“م هدام إلىكيفية الانتفاع بها ويستخرجون الحديد من الجبال واالآلىمن البحاروي ركبون الامو 1 
والدرياقات النافعة و جمعو ن بين الآإشياد الأتلفة فستخرجون إزات الأاطعمة قبت أنه سيحانة 
هو الذى خا ق كل الاشياء ثم أعطامم العقول التى بها يتوصلون إلى كيفية الانتفاع بم! » وهذا غير 
مختص بالإنسان بل عام فى جميع الحيوانات فأعطى الإنسان إنسانة والمار حمارة والبعير ناقة ثم 
هداه لا ليدوم التناسل وهدى الآاولاد لثدى الأمهات ؛ بل هذا غير مختص بالحيوانات بل هو 
عاضل فق ا اليد على تركيب خاص وأودع فبها قوة الاخذ وخا لق الرجل على 
تركيب خاص وأودع فيها قوة المثى وكذا العين والآذن ؛ وجميع الأعضاء ثم ربط البعض 
بالبعض عل وجوه تحصل من ارتباطها جموع , واحدء وهو الإنسان. وإنما دلت هذه الاشياء 
ش على وجود الصانع سحأنه لان اتصاف كل جسم من هذه الاجسام تلك الصفة أعنى التركيب 
والقوة والهداية ؛ إما أن يكون واجباً أو جائراً والإاو ل باطل لآ نانشاهد تلك الاجسام بعد الموت 
مفكةعن تلك الثرا كيب والقوى فدل على أن ذلك جاتر . والجائز لابد له من ميج جح وليس ذلك 
المرجح هو الإنسان ولا أنواة لان فعل ذلك يستدعى قدرة عليه وعلاً م فيه من المصالح 
والمفاسد واللامان تايان عن الإنسان لآانه بعد كال عقله يعجز عن تغيير شعرة واحدة ؛ ولعد 
البعات الشديد عن كتب التشريح لايعرف من منافع الأعضاء ومصالحبا إلا القدر القليل 
فلا بذ أن تلوت اكول لتدورها ويا مو سردا وا الموجود لا يجوز أن بكزندهيا 
لان الاجسام متساوية فى الجسمية فاختصاص ذلك الجسم , تلك الاؤثرية لابد وأن كرت عا 
وإنكان جائزاً افتقر إلى سبب آخروالدور والنسللحالان .فلا بد من الاتتهاء فى سلسلة الحاجة 


الفخ. الازمع, اس مم مه 
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إلى موجود «ؤير ومدبر ليس يسم ولا جسماف» ثم تأثير ذلك المؤثر ما أن يكون بالذات أو 
بالاختيار . والآول تحال لآن الموجب لابميز مثلا عن مثل وهذه الاجسام متساوية فى الجسميةفل 
اختص بعضها بالصورة الفلكية وبعضها بالصورة العنصرية وبعضها بالنباتية وبعضبا بالحيوانية ؟ 
فثبت أن المؤثر والمدبر قادر والقادر لا بمكنه مثل هذه الأفعال العجيبة إلا إذاكان عالما ؛ ثم 
إن هذا المدبر الذى ليس يحم ولا جسمانى لابد.وأن يكون واجب الوجود فى ذانه وفى صفاته 
وإلا لافتقر إلى مدبر آخر ويلزم التسسل وهو محال»؛ وإذا كان واجب الوجود فى قادريته 
وعالمته والواجب اذاته لايتخصص ببعض الممكنات دون البعض وجب [أن] يكون عالما بكل 
ماصح أن يكون معلوما وقادراً على كل ماصح أن يكون مقدوراً فظبر بهذه الدلالة الى مسك 
ها موسى عايه السلام ونبه على تقريرها استناد العالم إلى مدير ليس يحسم ولا جسماتى وهو 
واجب الوجود فى ذاته وفى صفاته عالم بكل المعلومات قادر على كل المقدورات وذلك هو الله 
سبحانه وتعالى . 

« المسألة الثامنة 6 أن فرعون خاطب الاثنين بقوله (فن ربكا) ثم وجه النداء إلى أحدهما 

وهو مومى عليه السلام لآنه الأصل فى النبوة وهرون وزيره وتابعه . وإما لآن فرعون كان, 
لخبئه يعلم الرئة التى فى لسان مومسى عليه السلام فأراد استنطاقه دون أخيه لما .عرف من فصاحته 
والرئة التى فى اسان مومى عليه السلام. ويدل عليه قوله ( أم أنا خير من هذا الذى هو مبين 
ولا يكاد يبين ). 

المسألة التاسعة » فى قوله ( الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ) وجبان (أحدهما).التقديم 
والتأخير أى أعطى خلقه كل ثىء يحتاجون اليه ويرتفقون به ( وثانيهما)' أن ,كون المراد من 
الخلق الشكل والصورة المطابقة للمنفعة ذكا نه سبحانه قال أعطى كل ثىء الشكل الذى يطابق 
منفعته ومصلحته : وقرىء خلقه صفة للاضاف أو المضاف اليه ؛ والمعنى أن كل ثق. خلقه الله 
: يخله من إعطائه وإنعامه » وأما قوله تعالى ( قال نما بال القرون الآولى ) فاعم أن فى ارتباط هذا 
الكلام بما قبله وجوها (أحدها ) أنبف موسى عليه السلام للا قرر على فرعون أمر ابدأ 
والمعاد قال فرعون إن كان إثبات اابدأ فى هذا الحد من الظبور( فا بال القرون الآولى) 
ماأثيتوه وتر وه ؟ فكان موسى عليه السلام لما استدل بالدلالة القاطعة على إثبات الصانع قدح 
فرعون فى تلك الدلالة بةوله إن كان الآمر فى قوة هذه الدلالة على ماذ كرت وجب على أهل 
القرون الماضية أن لا بكونوا غافلين عنها فعارض الحجة بالتقليد ( وثانيها ) أن موسى عليه السلام 
هدد بالعذاب أولا فى قوله ( إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى ) فقال فرءون 
( فا بال القرون الآولى ) فانها كذبت ثم إنهم ماعذبوا ؟( وثاللها ) وهو الأظهر أن فرعون لما 

لك فن ربكا يامومى ) فذكر موسى عليه السلام دليلا ظاهراً وبرهاناً باهراً على هذا المطلوب 
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فقال ( ربنا الذى أعطى كل ثىء خلقه ثم هدى ) كاف فرعون أن بزيد فى تقرير تلك الحجة 
فيظبر للناس صدقه وفساد طريق فرعون فأراد أن يصرفه عن ذلك الكلام وأن يشغله بالحكايات 
فال ) م بال القرون الاولى ( فم يلتفت موسى علي هالسلام إل ذلك الخديث بل قال ) عليبا عند 
عند رب فى كتاب ) ولا يتعاق غرضى بأ<والهم فلا أشتغل بهاء ثم عاد إلى تنميم كلامه الأول 
وإيراد الدلائل الباهرة على الوحدانية فقَال ( الذى خاق لم الارض مبداً وسلك لك فيها سبلا ) 
وهذا الوجه هو المعتمد فى صمة هذا النظم ثم .هبنا مسائل : 

ه المسألة الأولى 4 اختلفوا فى قوله ( علمبا عند ربى فى كتاب ) فان العلم الذى يكون 
عند ارب كيف يكون فى اللكتاب ؟ وتحقيقه هو أن علٍ الله تعالى صفته وصفة الشىء قائمة به . 
فأما أن نكون ضفة الذى: شاغئلة فى كتان داك غير معتل فد كر واافنه ورين ( الأول 
معناه أنه سبحانه أثيت تلك الأحكام فى كتاب عنده لكون ما كتبه فيه يظبر للللائكة فيكون 
ذلك زيادة لهم فى الاستدلال.عل أنه تعالى عالم بكل المعلومات هنزه عن السهو والغفلة » ولقائل 
أن يقول قوله ( فى كتاب ) بوهم احتياجه سبحانه وتعالى فى ذلك العلم إلى ذلك الكتاب وهذا 
وإن كان غير واجب لاحالة ولكنه لاأقل من أنه بوهمه فى أول الآمر لاسيما للكافر فكيف 
نحسن ذكره مع معاند مثل فرعون فى وقت الدعوة ؟ (الوجه الثاى) أن تفسير ذلك بأن بقاء تلك 
المعلومات فى علمه سبحانه كبقاء المكتوب فى الكتاب فيكون الغرض من هذا الكلام تأ كيد 
القول بأن أسرارها معلومة لله تعالى بحيث لابزول شىء منها عن علده ‏ وهذا التفسير مؤكد بقوله 
بعد ذلك ( لااضل ربى ولا ينسى ). 

« المسألة الثانية #اختلفوا فى قوله ( لا يضل ربى ولا ينى ) فقال بءضبم معنى اللفظين 
واحد أى لايذهب عليه شى. ولا “فى عليه وهذا قول مجاهد وال كثرون على الفرق يننهما ثم 
ذكروا وجوها ( أحدها ) وهو الآحن ما قاله القفال لايضل عن الآشياء ومعرقتها وما عللمن 
ذلك ل ينسه فاللفظ الآول إشارة الى كونه عالماً بكل المعلومات والافظ الثانى وهو قوله ولا ينسى 
دليل على بقاء ذلك العلل أبد الاباد وهو إشارة إلىنفى التغير ( وثانيها ) قال مقاتل لامخطىء ذلك 
الكتاب ربى ولا ينسى ما فيه ( وثالثها ) قال الحسن لا مخطىء وقت البعث ولا يفساه ( ورابعبا ) 
قال أبو عمرو أصل:-الضلال الغيبوبة والمعنى لايغيب عن ثىء ولا يغيب عنه ثىء (وخاضسها) قال 
ابن جرير لامخطى. فى التدبير فيعتقد فىغير الصوا بكونه صواباً وإذا عرفه لاينساه وهذه الوجوه 
متقارية والتحقيق هو الاول. 

جِ المسألة الثالثة 4 أنه لما سأله عن الإله وقال ( فن ربكا ياموسى ) وكان ذلك مما سييله . 
الإستدلال أجاب با هو الصواب بأوجزعبارة وأحسن معنى ؛ ولما سأله عن شأن القرون الآ ولى . 
وكان ذلك ما سبيله الإخبارولم يأ ته فى ذلك خبروكله إلىعالم الغيوب ‏ واعلم أن مومى عليه السلام 
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لما ذكر الدلالة الأو لى وهى دلالة عامة تتناول جميع الخاوقات من الإنسان وسائر الحيوانات 
وأنواع النبات والمادات ذكر بعد ذلك دلائل خاصة وهى ثلاثة (أولها) قوله تعالى (الذنى جعل . 
ل الأرض مبداً ) وفيه أبحاث : 

(إالبحث الآول) قرأ أهل الكوفة ههنا وفى الزخرف (مبداً) والباقون قرؤا مباداً فهماقال 
أبو عبيدة الذى أختازه مادا وهو إسم والمهد إسم الفعل » وقال غيره المبد الإسم والمهاد امع 
كالفرش والفر|ش أجاب ء أبو عبيدة بأن الفراش إسم والفرش فءل » وقال المفضل هما مصدران 
مهد إذا وطأ له فراش يقال مبد مبداً ومباداً وفرش فرشا وفراشاً . ش 

لا البحث الثاتى ) قال صاحب الكشاف ( الذى جعل ) مرفوع لآنه خبر مبتدأ محذوف أو 
لأنه صفة لربى أو منصوب على المدح وهذا من مظانه ومجازة . واعل أنه يحب الجزم بكونه خيراً 
لمبتدأ حذوف إذ لو حلناه على الوجهين الباقيين لزم كونه من كلام مومى عليه السلام ولو كان 
كذلك لفسد النظم بسبب قوله ( فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى ) على ما سيأتى بيانه إن شاء 
الله تعالى . 

ل البحث الثااث ) المراد من كون الأرض مبداً أنه تعالى جعلها بحيث .يتصرف العباد 
وغيرهم عليه بالقعود والقيام والنوم والزراعة وجميع وجوه المنافع وقد ذ كرناه مستقصى فى 
سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( الذى جعل لكم الأآرض فراشا والسماء بناء ) (وثانيها) قوله 
تعالى ( وسلك لكم فيها سبلا ) قال صاحب الكشاف سلك من قوله ( ماسلكك فى سقر كذلك 
سكناه فى قلوب الجرمين ) أى جعل لك فيها سبلا ووسطبا بين الجبال والاودية والبرارى 
(وثالتها) قوله (وأنزل من السماء ماء) والكلام فيه قد مر فى سورة البقرة أما قوله ( فأخرجنا به 
أزواجاً من نات شتى ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله (فأخرجنا) فيه وجوه (أحدها) أن يكون هذا من تمام كلام موسى 
عليه السلا مكانه يقول ربى الذى جعل لم كذا وكذا فأخرجنا نحن معاشر عباده بذلك الماء 
الحزاتة أزوايا من نبات شتى (وثانيها) أن عند قوله ( وأنزل من السماء ماء ) تم كلام موسى عليه 
السلام ثم بعد ذلك أخبر الله تعالى عن صفة نفسه متصلا بالكلام الأول بقوله ( فأخرجنا به) ثم 
يدل على هذا الاحتهال قوله (كلوا وارعوا أنعامكم ) . (وثالها) قال صاحب الكشاف اتتقل فيه 
من لفظ الغيبة إلى لفظ ال متكلم المطاع للايذان بأنه سبحانه وتعالى مطاع تنقاد الاشياء الختلفةلأمره 
ومثله قوله تعالى ( وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شى. ء ألمتر أن الله أنزل 
من السماء ماء فأخرجنا به مرات مختلفاً ألوانهاء أمن خلق السموات والآرض وأنزل لكم من 
السماء ماء فأنيتنا به حدائق ذات بمجة ) واعلم أن قوله ( فأخرجنا ) إما أن يكون من كلام موسى 
علبه السلام أو منكلام الله تعالي والأول باطل لآن قوله بعد ذلك (كلوا وارعوا أنعامكم إن فى 
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ذلك لآآيات لآولى النهى منبا خلقنام وفيها نعيدم ) لا يليق بمومى عليه السلام وأيضاً فقوله 
( فأخرجتا به أزواجاً من نات شتى ) لا يليق بموسى لآن أ كثر مافى قدرة مومى عليه البلام 
صرف المياه إلى سق الآراضى وأما إخراج النبات على اختلاف ألوانها وطبائعها فليس من موسى 
عليه السلام فثبت أن هذا كلام الله تعالى ولا بحوز أن يقال كلام الله ابتداؤه من قوله (قأخرجنا 
به أزواجاً من نبات شُتى ) لآن الفاء يتعلق بما قبله فلا يحوز جعل هذا كلام الله تعالى وجعل 
ماقبله كلام مومى عليه السلام فل يبق إلا أن يقال إن:. كلام مومى عليه السلام ثم عند قوله 
( لايضل رف ولا يندى ) ثم ابتد“ كلام الله تعالى من قوله ( الذى جعل لم الأرض مهداً ) 
وبكون النقدير هو الذى ( جعل لكم الأرض مبداً ) فيكون الذى خبر مبتدأ محذدوف ويكون 
الانتقال من الغية إلى الخطاب إلتفاتاً . 

« المسألة الثانية » ظاهر الآية يدل على أنه سبحانه إنما مخرج النبات من الأرض بواسطة 
إنزال الماء فيتكون الاء فيه أثر وهذا بتقدير ثبوته لايقدحفى شىء من أصول الإسلام للآنه سبحانه 
وتعالى هو الذى أعطاها هذه الخواص والطبائع لكن المتقدمين من المتكلمين يتكرونه ويقواون 
لاتأثير له فيه البئة . 

المسألة الثالثة » قوله تعالى (أزواجاً)أى أضنافاً سميت بذلك لها مردوجة مقرونة إعضها 
مع بعض (شتى) صفة للأزواججمع شتيت ريض ومرضى وبجحوز أن يكون دفة للنباتوالنبات 
مصدر سمى به النابت كا يسمى بالنبت فاستوى فيه الواحد والمع يعنى أنها شتى مختلفة النفع 
والطعم والطبع بعضما يصلح للناس و بعضها يصلح لليهاتم أما قوله ( كلوا وارعوا أنعامكم ) فهو 
حال من الضمير فى أخرجنا والمعنى أخرجنا أصناف النبات آذنين فى الانتفاع بها مبيحين أن تأ كلوا 
بعضها وتعلفوا بعضما . وقد تضمن قوله كلوا سائر وجوه الممافع فهو كقوله (ولا تأكلوا أموالكم 
ينكم بالباطل ) وقوله ( إن الذين يأكاون أموال اليتاى ظلاً ) وقوله (كلوا ) أمر إباحة ( إن فى 
ذلك ) أى فها ذكر ت من هذه النعم (لآيات) أى لدلالات لذوى النهى أى العةول والنهية العقل 
قال أبر على الفارسى النبى يحوز أن يكون مصدراً كالهدى ويحوز أن يكون جمعاً أما قوله ( منها 
خلقنام ) فاعم أنه سبحانه لما ذ كر منافع الأأرض والسماء بين أنها غير مطلوبة إذاتها بل هى مطلوبة 
لكونها وسائل إلى منافع الآخرة فقال ( منها خلقناى ) وفيه سؤالان: 

١‏ السؤال الاأول) مامعنى قوله ( منها خلقنا كم ) مع أنه سبحانه وتعالى خلقنا من نطفة على 
مابين ذلك فىسائر الآيات (والجواب) من وجبين (الا”ول) أنه لما خلقأسلنا وهو آدمعليهالسلام 
. من النراب على ماقال( كث ل آدم خلقه منتراب)لاجرم أطلق ذلك علينا(الثاتى)أنتولد الانسان إِنما هو 
فن |انطفةودمالظمث وهمايتولدانمن الاغذية, والغذاء إما حيو أونباق وال يوان ينتهى!إالنبات 
والنباتإنما بحدث من امتزاج الماء والتراب فصح أنه تعاللى خلقنا منها وذلك لا بنافى كواننا مخلوقين 
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ولقد اريئله »يننا بها فَكَذبٌ وَأ جوت كَالَ جنا لتَخْرجنا من رضنا 
لس سا بير سمس بصا مده 1 رو ولام | لصوم مامه 
بسحرك يدمومى (زي فلناتينكَ سحر مثله> فَاجَعلٌ بِيننَا وبدِنكَ موعدا لا 


1 امار وعم 


كلدار كوا نت مكانا سوى روي 


من النطفة (والثالك) ذ ذكرنا ف وَوْ له تعالى(هو الذنى يصورم ف الأرحام)خيرٍ ابن مسعود أن ألله 
يأم ملك الارحام أن يكتب الاجل والرزق والارضن الى يدفن فيها وأنه 500 تلك 
البقعة ويذره على النطفة ثم بد خلبا فى الرحم . 
(١‏ السؤال الثانى »4 ظاهر الاية يدل عل أن الثىء قد يكون مخلوقاً رن الثىء وظاهر 
قول المتكلمين ,أباه ( والجواب ) إن كان المراد من خاق الثىء من الثىء 0 صفة الثى 
الأول عن الذات واحدات صفة الثى. اشانفى فيه فذلك جائز لانه لا منافاة فيه : أما قوله 
سال ( وفيا يدم ) فلا شهة فى 0 المراد الاعادة إلى القبور حتى تكون الارض مكاناً 
وظرفاً لكل من مات إلا من رفعه الله إلى السماء» ومن هذا حاله حتمل أن يعاد البها أيضاً 
وا ناتك سال زومتنا 2 جح تارة أخرى ) ففيه وجوه : ( أحدها 1 الاقرب . 
( ومنما ' تخرجكم ) يوم الحشر واابعث (وثاتما) ومنها نخرجم 1 وطيئاً ثم تحبيكم بعد 
اللا راج وهذا هل لال قَْ لعضص الاخبار (وثالم )أن أد د عذاب القير عن البراء قال وخ رجنا مع 
رسول الله صا لاتغله وتسل فاده رجل من الأخصار فد كر صذاب القير وما تخاطب به 
المؤمن والكافر وأنه ترد روحه فى ج..ده وبرد إلى الأرض وأنه تعالى يقول عند إعادتهم إلى 
الأرض إفى وعدتهم أنى منها خلقتهم وفيا أعيدمم ومنها أخرجبم تارة أخرى» واعم أن الله تعالى 
عدد فى هذه الآيات منافم الارض وهى أنه تعالى جعلبا لهم فراشأ ومهاداً يتقلبون عليها وسوى 
فها مسالك يترددون فها كيف أرادوا وأنبت فيها أصناف النبات التى منها أقواتهم وعلف 
دو وأمم وهى أصلبم الذى منه يتفرعون ثم هى كفامم إذا مانوا ؛ ومنثم قال عليه السلام دروا 
باللارض 8 له مم برة . 
قوله تعالى : « وا قد أريناه آياتنا كبا فكذب وأفى : قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك 
يامونى : فلأتيتك سخر مثله واجدل يننا وبتك موعدا لاتلفة حن ولا آنك مكانا بدرى. 4. 
ص أنه تعالى بين أنه أرى فرعون الآيات كلها ثم إنه لم يقبلها واختلفوا فى المراد بالآيأت , 
فقال بعضبم أرادكل الآدلة ما يتصل بالتوحيد وما يتصل بالنبوة ؛ أما التوحيد فا ذ كر فى هذه 
السورة منقوله ( ربنا الذى أعطى كل ثى. خاقه ث“مهدى ) وةوله (الذىجعل / ك5 الارض بدا ) 
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الآية ؛ وماذ كر فى سورة الشعراء (قَال فرعون وما رب العالمين ؟ قالرب السموات والأآرض) 
الآيات » وأما النبوة فهى الآآيات القسع التى خض الله مها مونى عليه اللام وهى العصا واليد 
وفلق البحر والحجر والجراد والقمل والضفادع والدم ونتق الجبل وعلل هذا التقرير معنى أريناه 
عرفناه صحتها وأوخنا له وجه الدلالة فيها» ومنهم من حمل ذلك على ما يتصل بالنبوة وهى هذه 
المعجزات » وإنما أضاف الآيات إلى نفسبه سبحانه وتعالى مع أن المظير لها موسى عليه السلام 
لآنه أجراها على يديه ي] أضاف تفخ الروح إلى نفسه فقال ( فنفخنا فها مزروحنا ) مع أن النفخ 
كان من جبريل عليه السلام » فان قل قوله كلها يفيد العموم والله تعالى ما أراه جميع الآيات لان 
من جملة الآيات ما أظهرها على الانبياء عليهم السلام الذي نكانوا قبل موسى عليه السلام والذين 
كانوا بعده قلنا لفظ الكل وإنكان للعمو : لكن قد ستعمل قُّ الخصو ص عند القر ينة م يقال 
دخلت السوق فاشتريت كل ثىء أو يقال إن موسى عليه السلام أراه آياته وعدد عليه آيات غيره 
من الانبياء عليهم الس لام فكذب فرعون بالكل أو يقال تكذيب بعض المعجزات يقتضى 
تكذيب الكل لخي الله تعالى ذلك على الوجه الذى يازم ثم إنه سبحانه وتعالى حك عنه أنه 
كذب وأنى قال القاضى الإباء الامتناع وإنه لا بوصف به إلا من يتمكن من الفعل والترك ولان 
الله تعالى ذمه بأنه كذب وبأنه أنى ولولم يقدر على ماهو فيه لم يصح » واعل أنهذا السؤالس فى 
سورة البقرة فى قوله ( إلا إبليس أى واستنكبر ) والجواب مذ كور هناك؛ ثم حى الله.تعالى 
شببة فرعون وهى قوله ( أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى ) وتركيب هذه الشهة يحيب 
وذلك لانه ألقفى مسامعبم مايصيرون به مبغضين له جداً وهوقوله ( أجئتنا لتخرجنا من أرضنا) 
وذلك لآن هذا ما يشق على الإنسان فى النهاية ولذلك جعله الله تعالى مساوياً للقتل فى قوله ( أن 
اقتلوا أنفسم أو اخرجوا من د باركم ) ثم لما صاروا فى نهاية البغض له أورد الشمهة الطاعنة فى 
نبوته عليه السلام وهى أن ما جئتنا به مر لامعجز ء ولما عل أن المعجز إنما يتميز عن السحر 
لدكون المعجز مما يتعذر معارضته والسحر مما يممكن معارضته قال ( فلنأتينك بسحر مثله ) أما 
قوله تعالى ( فاجعل بينا ويينك موعداً لا تخلفه من ولا أنت ) قاعم أن الموعد يحور أن يكرن 
مصدراً ويحوذ أن يكون اسما لمكان الوعد كقوله ( وإن جهنم موعدم أجمعين ) وأن يكون اسما 
لزمان الوعدكةوله (إن موعدم الصبح) والذى فى هذه الآية بمعنى المصدر أى اجعل بيننا ويينك 
وعداً لاتخلفه لآن الوعد هو الذى يصح وصفه بالخاف ؛ أما الزمان والمكان فلا يصمم وصفبما 
بذلك » ومما يؤكد ذلك أن الحسن قرأ يوم الزينة بالنصب وذلك لا يطابق المكان والزمان, 
وإئما نصب مكانا لآنه هوالمفءول الثاى للجعل والتقدير أجعل مكان موعد لانخلفه مكاناً سوى 
أما قوله ( سوى ) فاعلم أنه قرأ عاصم وحمزة وابن عام ( سوى ) يضم السين والباقون بكسرها 
وهم لغتان: مثل طوى وطوى . وقرىء أيضاً منونا وغير منون» وذ كروا فى معناه وجوها: 


"و بزل كال قال موعلاكم يوم الزينة بصو رة اله 


ا 0 لس جه اح سح ل صاصم 


َل موعد كر يوم آلرِيسَة وأن يحشَرَ الئاس ص (9) فتوك فرعون بشمع 


20 ل الح سا ساس لير هى مس ع سيريس شايبير 


كيده م لج فَالَ لهم موسى ويلك لا تفتروأ عل له كذبا فحتم د بعذَاب 


هو ع سمه ةوس ير لولررر و2 كد ه 


وَقَذٌ خاب من أفترئ «. فتنازعو أ امهم بيهم واسروا النجوئ 02 


( أحدها ) قال أبو على مكانا تستوى مسافته على الفريقين وهو الراد من قول مجاهد قال قنادة 
منصفاً بيننا ( وثانيها ) قال ابن زيد ( سوى ) أى مستوياً لا حجب العين ما فيه من الارتفاع 
والانخفاض فسوى علٍ التقدير الاول صفة المسافة وعلى هذا التقدير صفة المكان والمقصود أنهم 
طليوا وما يمتوءا له كن قنه ارتفاع ولا تخفاض <تى شاهد كل الحاضرين كل ها بجرى 
( وثالئها ) مكانا يستوى حالنا فى الرضاء به ( ورابعبا ) قال الكلى ذكانا وى هذا المكان: الذى 
نحن فيه الآن. 
قوله تعالى :ف قال موعدم يومالزينة وأن يحشر الناس حم ى » فتولى فرعون لجم عكيده ثم أنى » 
اي ب على الله كذباً فيسحتك بعذاب وقد خاب من افترى , قتنازعوا 
أمرم بينهم وأسروا 0 أن فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى # بحتمل أن قوله تعالى ( قال موعدم ) أن يكون من قول فرعون فبين 
الوقت وتحتمل أن يكون من قول مومى عليه 00 القاضى والآول أظهر لانه المطالب 
بالاجتماع دون موسى عليه السلام ؛ وعندى الاظبر شامق 0 السلام لوجوه 
) ل ا ن تعيين يوم الزيئة 

يقتضى إطلاع الكل على ما سيقع فتعيينه إنما يليق باحق الذى يعرف أن اليد له لا المطل الذى 

إعراف أل ليس معه إلا التلييس (وثال” ) أن قوله موعدم ا ا 
إلى موسى وهرون أزم إما حمله على التعظيم وذلك لايل ق حال فرعون معهما أو على أن أقل امع 
اثنان وهو غير جابز أما لو جعلناه من مومى عليه السلام إلى فرعون وقومه استقام الكلام . 

« المسألة الثانية # يوم الزيئة قر أ بعضهم بضم الميم وقرأ الحسن بالنصب قال الزجاج إذا رفع 
فعلى خير المبتدأ والمعنى وقت موعد بوم يي م رو 
الزينة وقوله (وأ ن حشر الناس ضى ) معناه موعدم حشر الناس ضمى وضع أن يكون رفعاً 
ويحوز فيه الخفض عطفاً على الزينة كأنه قال موعدم يوم الزيئة ويوم حشر الناس ضى ذفان قيل 
الست قلتم فى تفسير قوله ( اجعل بيننا وبينك موعداً ) أن التقدير اجعل مكان وعدا عانه 
مكاناً سوى فهذا كيف طابقه: الجواب بذكر الزمان ؟ قلا هو مطابق معنى و إن م يطابق لفغظأ 
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لأنهم لابد لهم من أن يحمتعوا يوم الزينة فى مكان معين مشهود باجتماع الناس فى ذلك اليوم 
فبذكر الزمان على المكان . 

« المسألة الثالثة 4 ذكر المفسرون فى يوم الزيئة وجوهاً ( أحدها) أنهيوم عيد لهم يتزينون 
فيه ( وثانيها ) قال مقاتل يوم النيروز ( وثالئها ) قال سعيد بن جبير يوم سوق هم ( ورابعبا ) 
قال ابن عباس يوم عاشوراء؛ وإنما قال بحشر فانهم يحتدمون ذلك اليوم بأنفسهم من غير حاشر 
لهم » وقرىء وأن بحشرالناس بالياء والتاء يريد وأن تحشر الئاس يافرعون وأن بحشر اليوم ويجوز 
أن .يكون فيه ضير فرعون ذكره بلفظ الغيبة » إما على العادة التى تخاطب بها الوك أو خاطب 
القوم بقوله ( موعدم ) وجعل ضمير حشر لفرءون وإنما أوعدمم ذلك اليوم ليكون علو كلية 
الله تعالى وظهور ديه وكبت الكافر وزهوق الباطل على رؤوس الأاشهاد فى المجمع العام ايكثر 
الحدث بذلك اللامس العجيب فى كل بدو وحضر ويشيع فى جميع أهل الور والمدر ؛ قال القاضى 
إنه عين اليوم بقوله (يومالزينة) ثم عين من اليوم وقناً معينآ بقوله (وأن بحشرالناسضحى) أما قواه 
(فتولى فرعون لجمع كيده ثم أنى) فاعلم أن التولى قد يكون إعراضاً وقد يكون إنصرافاً والظاهر 
ههنا أنه بمعنى الإنصراف وهو مفارقته مومى عليه السلام على الموعد. الذى تواعدوا للاجتماع 
[فبه] ؛ قال مقاتل فتولى أى أعرض وثبت على إعراضه عن الحق ودخل تحت قوله (لجمع كيده) 
السحرة وسائر من يجتمع لذلك ويدخل فيه الآلات وسائر ما أوردته السحرة (ثم أق) دخل تحته 
أى الموضع بالسحرة وبالقوم وبالآلات قال ابن عباس كانوا اثنين وسبعين ساحرا مع كل واحد 
منهم حبل وعصا وقيل كانوا أربعائة وقيل أ كثر من ذلك ثم ضربت لفرعون قبة لاس فيها 
ينظر [لهم وكان طول القبة سبعين ذراعاً ثم بين تعالى أن موسى عليه السلام قدم قبل كل ثبىء 
الوعيد والتحذير ما قالوه وأقدموا عليه فقال (ويلك لا تفتروا على اله كذباً ) بأن تزعموا بأن 
الذى جئت به.ليس بحق وأنه حر فيمكتم معارضتى ء قال الزجاج يحوز فى اتتصاب ويا.كم أن 
يكون المعنى ألزمهم الله ويلا إن افتروا الله كذباً ويجحورعل النداء كقوله ( يا ويلنا أألد وأنا 
مجوز ) (١‏ يا ؤيلنا من بعثنأ من مرقدنا ) وقوله ( فيسحتكم بعذاب ) أى يعذبكم عذاباً مهلكا 
مستأصلا وقرأ حمزة وعاصم والكسائى برفع الياء من الاححات والباقون بفتحما من السدحت 
والاحمات لغة أهل نحد وبى يم والسحت لنة أهل الحجاز فكأنه تعالى قال ( من افترى علل الله 
كذباً ) حصل له أمران ( أحدهما ) عذاب الاستئصال فى الدنيا أو العذاب الشديد فى الآخرة 
وهو المراد من قوله ( فيسحتكم بعذاب) ( والثانى ) الخيبة والحرمان عن المقصود وهو اراد 
بقوله ( وقد خاب من افترى) ثم بين سبحانه وتعالى أنه لما قال موسى عليه إلسلام ذلك أعرضوا 
عنقوله ( وتنازعوا أمثم بينهم ) وفى تنازعوا قولان ( أحدهما ) تفاوضوا وتشاوروا ليستقروا 
على ثىء واحد ( والثانى ) قال مقاتل اختلفوا فيا بينهم ثم قال بعضهم دخل فى التنازع فرعون. 
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سمه 5 
لون مدان لسلحر نيدان أن يرجا م » مَنْ أَرْضحمٌ سخرهما ويَذْهَبَا 
2ج مس 00 م راح 1 ٠‏ ع كه مام د لوم م رودو ءاد ج ما وم 


بطر بقتكر الْمثلٌ 2 كأجمعوا دوع نوأ صفاوقد افلح لوم من استعلٌ 
0 


وقومه ومنهم من يقول بل ثم السحرة وحدثم والكلام حتمل وليس فى الظاه ر ما يدل على 
الترجمح وذ كروا فى قوله ( وأسروا النجوى ) وجوهاً ( أحدها) أنهم أسروها من فرعون وعلى 
هذا اللتقدير فيه وجوه ( الآول ) قال ابن عباس رضى الله عنهما إن يوام قالوا إن غلينا موسى 
اتبعناه ( والثانى ) قال قتادة إن كان ساحراً فستخلبه وإن كان من السماء فله أمى ( الثااث ) قال 
وهب لمأ قال (ويلم) الآية قالوا ماهذا بقول ساحر (القول الثانى) أنهم أسروا النجوى من مومى 
وفرعون وجواهم هو قوهم ( [ ( إن هذان لساح- ع يا” مم من أرضكم ) وهو قول 
السدى ( الوجه الثالث ) أنهم أسروا النجوى من مومى وهرون ومن فرعون وقوفه أيضاً وكان 
بجواهم أنهم كيف يحب تدبير أمى الحبال والعصى وعلى أى وجه يحب إظهارها فيكون أوقع فى 
فى القلوب وأظهر للعيوب وهو قول الضحاك . 
قوله تعالى  :‏ قالوا إن هذان لساحران بريدان أن بخرجا كم من أرضكم بسحرهما ويذهها 
بطريقتك المثلى » فأجمعوأ كبدكم ثم اثتو اصفأوقد أفلح اليوم من استعلى ب#. وفى الاية مسائل : 
0 0 القراءة المشوورة ( إن هذان لساحران ) ومنهم من ترك هذه 
القراءة وؤذكروا وجوهاً آخر ( أحدها) ١قرأأبو‏ عمرو وعيسى بن عمر ( إن هذين لساحران) 
قالوا هى قراءة. عثهان وعائشة وابن الزبير وسعيد بن جبير والحسن رضى الله تعالى عنه 
واحتج أبو عمرو وعيمى على ذلك سا روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى 
عنها أنها سئات عن قوله ( إن هذان لساحران ) وعن قوله ( إن الذين آمنوا والذينهادوا 
والصابئون والنصارى ) فى المائدة» وعن قوله ( لكن الراعنون فى العسلم منهم - إلى قوله - 
والمقيمين الصلاة والمؤتون اازكاة ) فقالت ياابن أخىهذا خطأ من الكاتب » وروى عن عثْمان أنه 
نظر فى المصحف فقال أرى فيه لحنأ وستقيمه الءعرب بألسنتها» وعن أبى عمرو أنه قال إنى لاستحى 
أن أقرأ ((إن هذان لساحران)» ( وثانها ) قرأ ابن كثير ( إن هذان ) بتخفيف إن وتشديد نون 
هذان ( وثالثها ) قرأ حفص عن عاصم إن هذان بتخفيف النونين ( ورابعبا ) قرأ عبد الله بن 
مسعود ( وأسروا النجوى » أن هذان ساحران ) بفتح الالف وجزم نونه [و] ساحران بغير لام 
( وخام.ها ) عن الاخفش ( إن هذان لساحران) خفيفة فى معنى ثقيلة وهى لغة قوم يرفعون با 
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ويدخلون اللام ليفرقوا ينها وبين التى تكون ف معنى ما ( وسادسها ) روى عن أب بن كمب 
( ما هذان إلا ساحران ) وروى عنه أيضاً ( إن هذان لساحران ) وعن الخليل مدْلذلك » وعن 
أنى أيضاً (إن ذان لساحران) فهذه هىالقراءات الشاذة المذ كورة فى هذه الآية » و لك الحققين 
قالوا هذه القراءات لاجوز تصححيحبا لانها منقولة بطريق الأحادء والقرآن يحب أن يكون 
منقولا بالتوائر إذ لو جوزنا إثبات زيادة فى القرآن بطريق الآحاد لما أم-كننا القطم بأن هذا 
الذى هوعندنا كل القرآن لآنه لما جاز فىهذه القراءآت أنها ف كرتن من القرآن مانقلت بالنواتر 
جاز فى غيرها ذلك ءفثبت أن تجويزكون هذه القراء واد 
والتغيير إلى القرآن وذلك يخرج اإقرآنعنكونه حجة ولماكازذلك باطلا فكذلك ما أدى اليه . 
وأما الطعن فى القراءة المشهورة فهو أسوأ ما تقدم من وجوه : ( أحدها ) أنه لما كان نقل هذه 
القراءة فى الشهرة كنقل جميع القرآن فلو حكنا ببطلانها جاز مثله فى جميع القرآن وذلك يفضى 
إلى القدحفى التواتر و إلى القدح فى كل القرآن وأنهباطل » وإذا ثبت ذلك امتنع صيرورته معارضا 
خير الواحد المنقول عن بعض الصحابة ( وثانها ) أن المسلمين أجمعوا على أن ما بين الدفتين كلام 
الله تعالى وكلام الله تعالى لابحوز أن كون: لا علمراً ثبت فساد مانقل عن عنّْهان وعائشة رضى 
الله عنهما أن فيه لحناً وغلطا ( وثالثها ) قال ابن الانبارى إن الصحابة ثم الآمة والقدوة فلو وجدوا 
فى اللمصحف لناً لما فوضوا إصلاحه إلى غيرثم من بعدمم مع تحذيرمم هن الإبتداع وترغيمهم فى 
الاتباع » حتى قال بعضهم : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم . قبت أنه ا ع القراءة 
المشوورة ؛ واختلف النحويون فيه وذكروا وجوها: (الوجه الآول ) وهو الأقوى أن هذه 
لغة لبعض العرب وقال بعضهم هى لغة بلحارث ب نكعب » والزجاج نسبها إلى كنانة وقتارب نسها 

إلى بلحارث بن كعب وهراد وخئعم وبعض بنى عذرة » ونسبها أبن ع إل تعض فق رمنةأيضآ 


وأنشد الفراء على هذه اللغة : 
فأطر ق إطراق الشجاع ولويرى مساغاً لناباه الشجاع لضما 
وأنشد غير : ش 


زوق :متا :ين آذناه ضربة «غته إلى هالى التراب عقم 
قال الفراء وحى بعض بى أسد أنه قال هذا خط يدا أخىأعرفه » وقالقطرب هؤلا..يقولون 
زأت رجلان واسريت وناك قال رول هن ببى ضية جاهل : 
أعرف منها الجيد والعينانا ومنخرين أشها ظبيانا 
وقوله ومنخرين عل أللذة الفاشية وما وراء ذلك على لغة هؤلاء . 
وهال أخن 
طاروأ علادن فطر علاها واشدد مثنى حقب حةواها 
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وقال آخر : 
كن صريف تاباه إذا ما أمرهها صرير الاخطيان 
قال بعضهم : الأخطبان ذكر الصردان ؛ فصيرهما واحداً فق الاستدلال بقوله صريف 
ناباه؛ قال وأنشدق بونس لبعض بنى الحرث : 
كأن يمينا سحبل ومصيفه ماق دملن يبرح الدهر ثاويا 
وأنشدوا أيضاً : 
إنت أباها وأبا أباها ‏ قد بلغا فى المجد غايتاها 
وقال ابن جنى روينا عن قطرب : 
هناك أن تبى شعشعان رحب الفؤاد طائل اليدان 
ثم قال الفراء وذلك وإنكان قليلا أقيس لآن ما قبل حرف التثنية مفتوح » فينيغى أن يكون 
ما بعده ألفا ولوكان ما بعده ياء ينبغى أن تنقلب ألفاً لانفتاح ما قبلما وقطرب ذ كر أنهم يفعلون 
ذلك فراراً إلى الالف التى هى أخف <روف المد هذا أقوى الوجوه فى هذه الآية وبمكن أن 
يقال أيضاً الآلف فى هذا من جوهر الكلمة والحرف الذى يكون من جوهر الكلمة لا يحوز 
تغييره بسبب التثنية وام للآن ما بالذات لا يزول بالعرض فهذا الدليل يقتضى أن . وز أن 
يقال ( إن هذين ) فلا جوزناه فلا أقل من أن يجوز معه أن يقال إن هذان ( الوجه الثانى ) فى 
الجواب أن يقال إن هبنا بمعنى نعم قال الشاعر : 
وبقان شيب قد علاا2- ك وقد كبرت فقلت إنه 
أى فقلت نعم فالحاء فى إنه هاء السكت كا فى قوله تعالى (هلك عنىسلطانيه) وقال أبو ذؤيب : 
شاب المفارق إن إن من الى شيب القذال مع العذار الواصل 
أى نعم إن من اليل فصارإنكأنه قال نعم هذانلساحران, واعترضوا عليهفةالوا اللاملاتدخل 
فى الخبر على الاستحسان إلا إذا كانت إن داخلة فى المبتدأ » فأما إذا لم تدخل أن على المبتدأ فحل 
اللامالمبتدأ إذ يقال لزيد أعلم منعمروولا يقال زيدلاعم منعمرو » وأجابوا عن هذا الاعتراض 
من وجهين ( الآول ) لانسل أن اللام لاسن دخوا على الخبر والدليل عليه قوله : 
أم الحليس لعجوز شهربه2 ترضى من اللحم بعظ الرقبه 
وقال آخر : 
خالى لانت ومن جرير خاله ينل العلاء ويكرم الاخوالا 
وأنشد قطرب : 
ألم تكن حلفت بالله العلى أن مطاياك لمن خير المطى 
وإن رويث إن بالكسر لم بق الاستدلال إلا أن قطرياً قالسءمناه مفتوح ال همرة وأيضاً فقَد 
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وقال قطرب وسمعنا بعض العرب يقول : أراك المسالمى وإنى رأيته لشيخاً وزيد والله لوائق 


ومازلت من ليلل لدن أن عرتها لكالحائم المقصى بكل بلاد 
وقال آخر : ولكنتى من حبها لعميد 


وقال المعترض هذه الأشعار من الشواذ وإنما جاءت كذا لضرورة الشعر وجل كلام الله 
تعالى عن الضرورة وإنما تقرر هذا الكلام إذا بينا أن المبتدأ إذا لم يدخل عليه إن وجب إدخال 
الام عليه لاعلى الخبر وتحقيقه أن اللام تفيد تأ كيد موصوفية المبتدأ بالخبر واللام تدل على حالة 
من حالات المتدأ وصفة من صفاته فوجب دخولا على المبتدأ لآن العلة الموجبة لمكم فى حل 
لابد وأن نكون مختصة بذلك الل لا يقال هذا مشكل با إذا دخلت إن على المبتدأ فإن مهنا 
يحب إدخال اللام على الخبر مع أن ماذكرتموه حاصل فيه لآنا تقول ذلك لاجل الضرورة وذلك 
لآنكلءة إن للتأ كيد واللام لاتا كيد فلو قلنا إن ازيداً قالم لكنا قد أدخلنا حرف التأ كيد على 
حرف التأ كيد وذلك ممتنع فلا تعذر إدخاها على البتدأ لا جرم أدخلناها على الخر لهذه 
الضرورة :و آما إذا لم يدخل <رف إن على المبتدأ كانت هذه الضرورة زائلة فوجب إدخال اللام 
على المبتدأ لايقال إذا جاز إدخال حرف النئى على حرف النؤف قوله : 

ما إن رأيت ولا سمعت به كاليوم طالببى أنيق أجرب 

والغرض به تأ كيد النى فلم لاحوز إدخال حرف الأ كيد على حرف التأ كيد والغرض به 
كيد الإثبات لانا نقول الفرق بين البابين أن قولك زيد قائم يدل على الحكم بموصوفية زيد 
بالقيام فاذا قلت إن زيداً قائم فكلمة إن تفيد تأ كيد ذلك ال1.م فلو ذ كرت مؤكداً آخر مع 
كاءة إن صار عنثاً أما لو قات رأيت فلاناً فهذا للثبوت فاذا أدخلت عليه حرف النق أفاد حرف 
النق معنى الننى ولا يفيد التأ كيد لآنه مستقل بإفادة الاصل فكيف يفيد الزيادة فاذا ضممت إلبه 
حرف نى آخر صار الحرف الثانى مؤكداً للآول فلا يكون عباً فهذا هو .الفرق بين البابين فهذا 
منتهى تقرير هذا الاعتراض وهو عندى ضعيف, لآن الكل اتفقوا على أنه إذا اجتمع النقل 
والقياس فالنقلأولى ؛ ولآن هذه العلل ناية الضعف فكي فيدفع با التقل الظاهر (الوجهالثاى) 
فى الجواب عن قولر اللام لايحسن دخوطا على الخبر إلا إذا دخات كلمة إن عل البتدأ م ذ كره 
الزجاج فقال إن وقعت موقع نعم واللام فى موقعها والتقدير نم هذان ىا ساحران فكانت اللام 
داخلة عل المبتدأ لاعلى ال .قال وعرضت هذا القول على جمد بن يزيد وعلى إمميل بن إحق, 
فارتضياه وذكرا أنه أجود ماسمعناه في هذا . قال ابن جنى هذا القرل غير حي لوجوه (الوجه 
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الآول) أن الاصل أن المبتدأ إنما بحوز <ذفه لوكان أمراً معاوماً جلياً ولولا ذلك لكان فى حذفه 
مع الجهل به ضرب من تكليف عل الغيب للبخاطب وإذا كان معروفاً فقد استغنى بمعرقته عن 
تأ كيده باللام لآن التأ كيد إنما يحتاجج إليه حيث لم يكن العلل به حاصلا (الوجه 07 أن الحذف 
من باب الاختصار والتأ كيد من باب الإطناب قالمع بينبما غير جائز ولآن ذ كر الأ كد وحذف 
التأ كيد أحسن فى العقول من العكس ( الوجه الثالث) امتناع أصعابنا البصريين من تأكد الضمير 
الحذوف العائد عل الممتدأ فى نحو قولك زيد ضربت فلا يجبزون زيد ضربت نفسه عل أن يجعل 
النفس :وكدداً للهاء الم ؤكدة المقدرة فى ضربت أى ضريته لآن الحذف لا يكون إلا بعد التحقيق 
والعل به وإذا كان كذلك فقد استغنى عن تأ كيده فكذا ههنا (الوجه الرابع) أن جميع الندوبين 
حملوا قول الشاعر : أم الحليس لعجوز شبر به . على أن الشاعر أدخل اللام على الخبر ضرورة ولو 
كان ماذهب إليه الزجاج جائزاً لما عدل عنه التحويون ولما حملوا الكلام عليه على الاضطرار 
إذا وجدوا له وجباً ظاهراً » وبمكن الجواب عن اعتراض ابن جنى بأنه إنما حسن حذف البتدأ 
لآن فى الافظ مايدل عليه وهو ةوله هذان أما لو حذف التأ كيد فليس ف اللفظ مايدل عليه فلا 
جرم كان حذف المبتدأ أولى من حذف التأ كيدء وأما امتناعهم من تأ كيد الضمير فى قوم زيد 
ضربت نفسه فذاك إنما كان لآن إسناد الفعل إلى المظبر أولى من إسناده إلى المضمر فاذا قال 
زيد ضربت نفسهكان قوله نفسه مفعولا فلا يمكن جعله تأ كيدا للضمير فتأ كيد الحنتوف إنما 
امتنع ههنا لهذه العلة لا لا'ن تأ كيد الحذوف مطلقاً ممتنع وأما قوله النحويون حملوا قول الشاعر: 
أم الحليس لعجوز شبربه . على أن الشاعر أدخل اللام على الخبر ضرورة فلو جاز ما قاله الزجاج 
لما عدل عنه النحويون فهذا اعتراض ف تبهابة السقوط لان ذهول الأقدمين عن هذا الوجه 
لايقتضى كونه باطلا فا أ كثر ماذهل المتقدم عنه وأدركه المتأخر فهذا تمام الكلام فى شرح 
هذا ( الوجه الثالث ) فى الجواب أن كلمة إن ضعيفة فى العمل لا”نها تعمل بسبب مشابة الفعل 
فوجب كونها ضعيفة فى العمل وإذا ضعفت جاز بقاء المبتدأ على إعرابه الا“صلى وهو الرفع . 

7 المقدمة الا'ولى ) أنبا تشبه اافعل وهذه المشاببة حاصلة .فى اللفظ والعنى . أما اللفظ 
فلأنما تركبت من ثلاثة أحرف وانفتح آخرها ولزمت الا“سماءكالا'فعال , وأما المعنى فلانها تفيد 
حصول معنى فى الإسم: وهو ا بالجر م أنك الا مره قام أفاد 
حصول معنى فى الإسم . 

( المقدمة الثانية 6 أنما لما أشبوت الا”فعال وجب أن تشيهبا فى العمل فذلك ظاهر بناء على 
الدوران. 

١‏ المقدمة الثالثة ‏ أنهالم تنصب الإسم وترفع الخبر فتقريره أن يقال إنها لما ضارت عاملة 
وإمأ أن رفم المتدأ والخر معاً أو تنصبهما مع أو ترفم الميتدأ وتنصب الخبر أو بالعكس والا'ول 


قوله تعالى : قالوا إن هذان لساحران . سورة طه . 0 


باطل لان المبتدأ والخبركانا قبل دخول إن علببما مرفوعين فلو بقيا كذلك بعد دخوها علمما 
لماظهر له أثر البتة ولانها أعطيت عمل الفعل . واافعل لايرفع الإسمين فلا معنى للاشتراك 
( والقسم الثانى ) أيضاً باطل لآن هذا أيضاً مخالف لعمل الفعل لآن الفعل لااينصب شيئاً هع 
خاوه عا يرفعه ( والقسم الثالث ) أيِضاً. باطل لأنه يؤدى إلى التسوية بين الأصل والفرع فان 
الفعل يكون عمله فى الفاعل أولا بالرفم وق المفعول بالنصب فلو جعل النصب هبنا كذلك 
لحصلت التسوية بين الأصل والفرع , ولما بطلت الاقسام الثلاثة تعين ( القسم الرابع ) وهو أنها 
تتصب الاسم وترفع الخبرء وهذا ما ينبه على أن هذه المروف دخيلة فى العمل لا أصلية لآن 
تقد.م المنصوب على المرفوع فى باب العمل عدول عن الاصل فذلك يدل على أن العمل هذه 
الحروف ليس يثابت بطريق الأصالة بل بطريق عارض . 
(المقدمة الرابعة) لم ثبت أن تأثيرهاى نصب الإسم يسبب هذه المشابية وجب جواز الرفم 
أيضاً وذلك لآن كون الاسم مبتدأيقتضى الرفع ودخول إن عل البتدأ لايزيل عنه وصف كونه 
مبتدأ لآنه يفيد تأ كيد ماكان لازوالماكان إذا ثبت هذا فقول وصف كونه مبتدأ يقتتضى الرفم 
وحرف إن يقتضى النصب ولكزالمقتضى الأول أولى بالاقتضاء من وجهين (أحدهما) أن وصف 
كونه مبتدأ صفة أصلية للببتد أ ودخول إن عليه صفة عرضية و الاصل راجح على العارض (والثاق) 
أن اقنضاء وصف البتدأ للرفع أصل واقتضاء حرف إن لانصب دفةءازضة بسيب مشابهتها بالفعل 
فيكون الآول أولى فثبت بمجموعماقررا أن الرفع أولى من النصب ذان لم تحصل الأآواوية فلاأقل 
من أصل الجواز ولهذا السبب إذا جئت يخبر إن ثم عطفت على الاسم سمأ آخر جاز فيه الرفم 
والنصب معاً (الوجه الرابع) فى الجواب قال الفراء : هذا أصله ذازيدت الها. لآن ذا كلمة منقوصة 
فكبات بالحاء عند التنبيه وزيدت ألفاً النثنية فصارت هذا إن فاجتمع سا كنان من جنس واحد 
فاحتيج إلى حذف واحد ولا يمكن حذف ألف الأصل لآن أصل الكلمة منقوصة فلا تجعل 
أنقص خذف ألف التثنية لآن النون يدل عليه فلا جرم لم تعمل إن لآن عملبا فى ألف التثنية , 
وقال آخرون : الألف الباق إما ألف الاصل أو ألف التثنية . فانكان الباقى ألف اللأصل لم يز 
حذفبا لاأن العامل الخارجى لا يتصرف ف ذات الكامة؛ وإن كان الباق ألف التثنية فلا شك 
أنهم أنابوها مناب ألف الآاصل . وعوض الاأصل أصل لاحالة فبذا الالف أصل فلا يحوز 
حذفه ويرجع حاصل هذا إلى الجواب الاول ( الوجه الخامس ) فى الجواب حى الزجاج عن 
قدماء النحويين أن الهاء هبنا مضمرة والتقدير إنه هذان لساحران » وهذه الماء كناية عن الآمر 
والشأن » فبذا ما قيل فى هذا الموضع » فأما من خفف فقرأ إن هذان لساحران فبو حسن فان 
ما بعد الخفيفة رفع واللام بعدها فى الخبر لازمة واجبة وإن كانت فى إن الثقيلة جائزة ليظمر 
الفرق بين إن المؤكدة وإن النافية قال الشاعر : 
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وإن مالك للمريجى إن تضعضءت22 رحا الهحرب أو دارت على خطوب 
وقال آخر : 
إن القوم والحى الذى أنا منهمي لأاهل مقامات وشاء وجامل 

الجامل جمع جمل » ثم من العرب من يعمل إن ناقصة كا يعملها تامة اعتباراً بكانٍ فانها 
تعمل وإن نتقصت فى قولك لم يكن لبقاء معنى التأ كيد ؛ وإن زال الشبه اللفظى بالفعل لآن العبرة 
للمعنى : وهذه اللخة ندل على أن العيرة فى باب الإعمال الشبه المءنوى بالفعل وهو إثيات التو كيد 
دون الشبه اللفظى كأ أن التعويل فى باب كان عل المعنى دون اللفظ لكونه قعلا محضاء وأما 
اللغة الظاهرة وهى ترك إعمال إن الفيفة دالة غلى أن الشبه اللفظى فى إن الثقيلة أحد جزأى 
العلة ى <ق عملبا وعند الخفة زال القسه فلم تعمل خلاف السكون فانه عامل ععناه ألكونه 
فعلا مخضا ولا عيرة للفظه . 

اج المسألة الثانية © أنه سبحانه وتعالى لما ذكر ما أسروه من اانجوى حك عنهم ما أظبروه 
وجموعه يدل عل التنفير عنمومى عليه السلام ومتابعة دينه (فأحدها ) قولحم ( هذان لساحران) 
وهذا طعن منهم فى معجزات موسى عليه السلام ثم مبالغة فى التنفير عنه لما أن كل طبع سليم 
يقتضى النفرة عن السحر وكراهة رؤية الساحر . ومن حيث إن الانسان يعل أن السحر لابقاء 
له فاذا اعتقدوا فيه السحر قالوا كيف تتبعه فانه لابقاء له ولا لدينه ولا لمذهبه (.وثانيها ) قوله 
ر يريدان أن يخرجاك من أرضكم) وهذا فى ناية التتفير لآن المفارقة عن المنشأء والمواد 
شديدة على القلوب » وهذا هو الذى حكاه الله تعالى عن فرعؤن فى قوله ( أجئتنا لتخرجنا من 
أرضنا بسحرك ياموسى ) وكأن السحرة تلقهفوا هذه الشيبة من فرعون ثم أعادوها ( وثالتها ) 
قوله ( ويذهبا بطريقت المملى ) وهذا أيضا له تأثير شديد فى القلب فان العدو إذا جاء واستولى 
على جميع المناصب والاشياء التى يرغب فيها فذلك يكون فى نباية المشقة على النفس فهم ذكروا 
هذه الوجوه للببالغة فى التنفير عن موسى والترغيب فى دفعه وإيطال أمره وهبنا حثان : 

ل البحث الآول ) قال الفرا. : الطريقة الرجال الاشراف الذين ثم قدوة لغيرهم يقال 
ثم طريقة قومهم » ويقال للوا<د أيضا هو طريقة قومه » وجعل الزجاج الآية من باب حذف 
المضاف أى ويذهيا بأهل طر يقتك, المثلى ٠‏ وعلى التقديرين » فالمراد أمهم كانوا .حرضون الةوم 
بأن موسى وهرون علهما السلام يريدان أن يذهبابًشراف قومك و أكابرخ وثم بنوا اسرائيل لقول 
«وسى عليه السلام ( أرسل معنا بنى اسرائيل) وإنما سموا بى اسرائيل بذلك لآنممكانوا أ كثر 
. القوم يومئذ عدداً وأموالا ومن المفسرين من فسر الطريقة المثلى بالدين سموا دينهم بالطريقة الى 
( وكل حزب ما لد.هم فرحون ) ومنهم من فسرها بالجاه والمنصب والرياسة . 

(١‏ البحث الثانى ) (المثلى) مؤئثة لتأنيث الطريقة , واختلفوا فى أنهلم سمى الافضل بالآمثل 
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ِذبَافُ وَعصيْهم يبل نه من مره أَينَا شعن جه فَأوجَس ف 
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فقال بعضهم : الامثل : الاشبه بالحق » وقيل الامثل الأوضمح والاظبر» ثم إنه تعالى لما حكى 
عنهم مبالغتهم فى التنفير عر موسى عليه السلأم والترغيب فى إبطال أمره حكى عنهم أنهم 
قالوا ( تأجعوا كيدكم ثم انتواصفاً ) م جمرو بوصل الآلف وفتح اليم من أجمءوا 
لععئ لا تدعوا شيئا مم كدم إلا جئتم به دليله قوله ( لجمع كيده) وقرأ الباقون بقطع 
الآلف وكسر الم وله وجهان: ( أحدهما ) قال الفراء الإجماع الاحكام والعزيمة على الثىء 
قال أي على الخروج مثل أز معت ( والثافى ) بمعنى امع وقد مضى الكلام في هذا عند قوله 
( فأجعوا أمركم وشركاءكر ) قال الزجاج ليكن عزمكم كلكم كاليد جما عليه لاتختلفوا ثم 
ائتوا صف ء ذ كر أبوعبيدة والزجاج وجهين : ( أحدهما ) أن الصف موضع اجمع والمعى ائتوا 
الموضع الذى تجتمعون فيه لعيدكم وصلاتكم ؛ والمعنى ائتوا مصلىمنالمصليات أوكان الصف علياً 
للمصبل بعينه فأمروا بآن يأنوه ( والشانى ) أن يكون الصف مص.دراً والمعنى ثم ائتوا مصطفين 
بجتمعين لكى يكون أنظ لآممكم وأشد يبتك . وهذا قول عامة المفسرين» وقوله ( وقد أفلح 
اليوم من استعلى ) اعتراض ٠»‏ يعنى وقد فا من غلب فكانوا يقرون بذلك أنفسهم فما اجتمعوا 
عليه من إظهار ما يظهرونه من السحر . 
.قوله تعالى : « قالوا يامومى إما أن تلق وإما أن نكون أولمنألقى . قال بل ألقوا فاذا حباطم 
وعصيهم مخيل إليه من حرم أنها تسعى » فأوجس فى نفسه خيفة مومى ء قلنا لا تخف إنك أنت 
الأعلى» وألق مافى بمينك تلقف ماصنعوا » إنما صنعوا كيد ساحر » ولايفلحالساحر<يث أى» 
اعلم أنه لما تقدم ذ كر الموعد وهو يوم الزينة وتقدم أيضاً قوله ( ثم انتوا صفاً ) صار ذلك 
م عنقوله لضروا هذا الموضع وقالوا ( إما أن تلقى ) لدلالة ما تقدم عليهوقوله ( إما أن تلقى 
وإما أن نكون أول من ألقى ) معناه إما أن تلقى مامعك قبلنا ؛ وإما أن نلقى مامعنا قبلك , وهذا 
التخيير مع تقديمه فى الذ كر حسن أدب منهم وتواضع له , فلاجرم رزقهمالله تعالىالإيماني ركته , 
ثم إن موسى عليه السلام قابل أدهم بأدب فقال ( بل ألقوا ) أما قوله (بل ألقوا) ففيه سؤالان : 
الفك (لااء, عسدت؟؟ . هع 
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, السؤال الآول ) كيف يحوز أن يقول مومى عليه السلام ( بل ألقوا ) فيأمرم بماهو 
حر و كف ر لآم إذا قصدوا بذلك تكذيب موسىعليه السلام كان كفراً ( والجواب ) منوجوه: ‏ 
( أحدها) لا تسل أن نفس الالقاء كفر ومعصية لآانهم إذا ألقوا وكان غرضهم أن يظهر الفرق 
بين ذلك الإلقاء وبين معجزة الرسول عايه السلام وهو مومىكان ذلك الإلقاء إمانا وإما 
الكفر هوااقصد إلى تكذيب موسى وهو عليه السلام [ما أم بالالقاء لا بالقصد إلالتكذيب 
فزال السؤال ( وثاتيها ) ذلك الآ س كان مشر وطأ والتقدير ( ألقوا ما أنتم ماقون إن كلتم محقين) 
كا فى قوله تعالى ( فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين ) أىإن كنت قادرين ( و ثالتها) أنه لما 
تعين ذلك طر يقا إلى كشف الشمبة صار ذلك جائزاً : وهذا كانحق إذا علم أن فى قلب واحد شببة 
وأنه لو لم يطالبه بذكرها وتقريرها بأقصى ما يقدر عليه لبقيت ملك الشبهة فى قلبه » وعخرج بسيببا 
عن الدين فان للمحق أن يطالبه بتقريرها على أقصى الوجوه ويكون غرضه من ذلك أن يحيب عنها 
ويزيل أثرها عن قلبه فطالبته يذكر الشيهة لهذا الغرض تسكون جائزة فتكذا هبنا ( ورابعها ) أن 
لا يكون ذلك أمراً بل يكون معناه إنكم إن أردتم فعله فلا مانع منه حساً لى ينكشف الحق 
( وخامسها ) أن مومى عليه السلام لاشك أنهكانكارها لذلك ولاشك أنه نهاهم عن ذلك بقوله 
(ويلم لاتفتروا على الله كذياً يسك بعذاب) و إذا كان الآ مكذلك استحال أن يكون قوله 
فر لم بذلك لآن امع بين كونه ناهياً وآمراً بالفعل الواحد محال , فعلمنا أن قوله غير مول على 
ظاهره وحينئذ يزول الاشكال : 

ل السؤال الثانى © لم قدمبم ف الالقاء على نفسه مع أن تقدحم استماع الشبهة عيل استماع الحجة 
غير جائز فكذا تقدم إيراد الشيبة على إيراد الحجة وجب أن لا جوز لاحتمال أنه ربما أدرك 
الشيهة ثم لا يتفرغ لادراك الحجة بعده فببقى حينئذ فى الكفر والضلال وليس لاحد أن يقول 
إن ذلككان يسبب أنهم لما قدموه على أنفسبم فهو عليه السلام قابل ذلك بأن قدخهم على نفسه 
لآن أمثال ذلك نما بحسن فيا يرجع إلىحظ النفس » فأما مايرجع إلى الدليل والشبهة فغير جائز 

( والجواب )أنه عليه السلام كان قد أظهر المعجزة مرة واحدة فما كان به حاجة إلى إظهارها مرة 
أخرى والقوم إ:سا جاؤًا لمعارضته فقال عليه السلام لو أنى بدأت باظهار المعجزة أولا لكنت 
كالسبب فى إقدامهم على إظبار السحرو قصد إبطال المعجزة وذلك غير جائز » ولكى أفوض الأاص 
إلهم حتى أنهم باختيارهم يظبرون ذلك السحرلثم أنا أظير المعجز الذى ,بطل رهم فيكون على 
هذا التقديرسبباً لازالة الشمهة ؛ وأما على التقدير الأولفانه بكو نسبباً لوقوع الشيبةفكان ذلك أولى . 
أما قوله (فاذا حباطهم وعصيوم مخيل إليه من سحرثم أنها تسعى ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى ب قال ابن عباس رضى الله عنهما ( ألقوا حبالهم وعصهم ) ميلا من هذا 
الجانب وميلا من هذا الجانب نفيل إلى مومى عليه السلام أن الارض كلها حيات وأنها تسعى 
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عفاف فلسا قيلله ( ألق مافى يمينك تلقف ماصنعوا ) ألقى موسى عصاه فاذا هى أعظم منحياتهم 
ثم أخذت تزداد عظماً حتى ملاأت الوادى ثم صعدت وعلت حتى علقت ذنها بطرف القبة ثم 
هبطت فأ كلت كل ما عملوا فى الميلين والناس ينظرون اليا لايحسيون إلا أنه سحر ثم أقبلت نحو 
فرعون لتبتلعه فاتحة فاها مانين ذراعا فصاح بءوسى عليه السلام فأخذها فاذا ههى عصى ؟ كانت 
ونظرت 3 ة فاذا هى لم تدع من حبالهم وعصييم شيئاً إلا أكلته فعرفت السحر 4 لني 
بسحر وقالوا أبن حبالنا وعصينا لولم تسكن سحراً ١)لبقيت‏ :روا جداً وقالوا ( آمنا برب العالمين 
رب موسى وهرون ). 

« المسألة الثانية 4 اختلفوا فى عدد السحرة قال 0 بن سلام كانوا سبعين ألفاً مع كل 

واكو مها رهن .وقال السدى كانوا بضعة وثلائين أافآ مع كواحد عصا وحبل .وقال وهب 
كانوا خمسة عثرألفا ٠:‏ وقالابن جرع وعكرمةكانوا تسعاثة : ثثهائة من الفرس وثُهائة من الروم 
وثثيائة منالاسكندرية . وقال الكلى كانوا انين وسدنين ساسر ا رأ اثنان منهم من القبط وسبءون 
من بى اسرائيل أ كرههم فرعون على ذلك ؛ واعلم أن الاختلاف والتفاورت وافع فى عدد كثير 
وظاهر القرآن لا يدل عل ثى. منه والاقوال إذا تعارضت تساقطت . 

« المسألة الثالثة © قال صاحب السكشاف يقال فى إذا هذه إذا المفاجأة والتحقيق فيا أنهبا 
إذا الكائنة يمعنى الوقت الطالبة ناضآ لها وجملة تضاف إلا خصت فى بعض أل واضع أن تكون 
ناصباً فعلا مخصوصاً وهو فعل المفاجأة والملة ابتدائية لاغير فتقدير قوله تعالى (فاذ ذا <باطم 
0 هوسى وقت تخيل سعى حبالهم وعصيهم وهذا ل والمعنى على مفاجأته حباطهم 

بهم مخيلة إليه السعى 1ه 

53 ال الرابعة © زرى* عصييم بالضم وهو الاصل والكسر إتباع نحو دلى ودلى وقسى. 
زفي وقرى” تخيل بالتاء المنقوطة دن فوق باستاد الفعل إلى الحبال والعصى وقرى” بالضم بالياء 
المنقطة من نحت بإسناد الفعل إلى الكيد والسحر وقال الفراء أى خيل إليه سعبها . 

( المسألة الخامسة » الهاء فى قوله ( يخيل إليه ) كناية عن مومى عليه السلام والمراد أنهم 
باخوا فى حرم المباخ الذئ صار بخيل إلى مومى عليه السلام أنها تسعى كسعى ٠١‏ يكون حياً من 
الحيات لاأنها كانت حية فى الحقيقة ويقال إنهم حشوها بما إذا وقمت ااشمس عليه يضطرب 
ويتحرك . ولما كثرت واتصل بعضباببعض فن رآها كان يظن أنها تسعى . فأما ماروى عن وهب 
أنهم روا أعين الناس وعين موسى عليه السلام حتى تخول ذلك مستدلا بقوله تعالى ( فلما ألقوا 
سحروا أعين ااذاس ) وبقوله تعالى ( يخيل إليه من حرم أنها تسعى ) فهذا غير جائر لآن ذلك 
الوقت وق تإظهار المعجزة والآادلة وإزالة الشبهة فلو صار بحيث لابميز الموجود عن الخيالالفاسد 


) الضمير في فوله ( تكن ) و ( يقبت ) لايعود على عصى مومى وإما يعود على حبال السحرة وعصهم ( الصاوى‎ )١( 
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لم يتمكن من إظهارالمعجزة خيلاذ يفسدالمقصودء فإذنالمراد أنه شاهد شيئاً لولا علله بأنه لاحقيقة . 
لذلك الثىء لظن فا أنها تسعى أما قوله تعالى (فأوجس فى نفسه خيفة موسى) فالإيحاس استشعار 
الحو فأى وجد فى نفسه خوفاً ؛ فإن قبل إنه لام:. بد فى إزالة الخذوف عل مافعله الله تعالى فى<حق 
موسى عليهالسلام فانه كليه أولا وعرض عليه المعجزات الباهر ةكالعصا واليد .ثم إنه تعالى صير ها 
كي كانت لغد أن كانت كا عظم عبان » ثم إنه أعطاه الاقتراحات القانية وذكر ما أعطاه قبل ذلك 
من المثن العانية “م قال له بعد ذلك كله ( إتى معكا أسمع وأرى ) ففع هذه المقدمات الكثيرة كيف 
وقع الخوف ف قلبه والجواب عنه من وجوه (أحدها) أن ذلك الوف إنما كات لا طبع الأدى 
عليه من ضعف القاب وإنكان قد عل مُوسى عليه السلام أنهم لايصلون إلمه وأن الله 0 موهذا 
قول الحسن (وثانيا) امعاق أن برعا ل على الناس شبة فما رونه فيظنو اأنبم قد ساووا موسى 
عليه السلام ويشتبه ذلك عابهم وهذا التأويل متأ كد بقوله (لاتخف إنك 8 الأعلى) وهذا قول 
مةائل (وثالئها) أنه خافه حدث بدأوا وتأخر إلقاؤه أن ينصرف يعض القوم قبل مشاهدة مايلقبه 
فيدوموا على اعتةاد الباطل(ورابعبا) لعله عليه السلا مكان مأموراً بأن لايفعل شيئاً إلا بالوحى 
فلدا تأخر نزول الوحى عليه فى ذلك الوقت خاف أن لاينزل عليه الوحى فى ذلك الوقت فيبق فى 
الخجالة (وخامسما) لعله عليه السلام خاف من أنه لو أبطل حر أوائك الحاضرين فلعل فرعون قد 
أعد أقواماً آخرين فأتيه بهم فيحتاج مرة أخرى إلى إبطال رمم وهكذا من غير أن إظهر له 
مقطع وحينئذ لا يتم الام ولا يحصل المقصودء ثم إنه 0 أزال ذلك الخوف بالإجمال أولا 
وبالتفصيل ثانيا ]أ الاجمال فقوله تعالى ( فلنا لاضف إنك أنت 0 ) ودلالته على أن خوفه 
كان لأمر يرجع إلى أن أمره لايظبر للقوم فآمنه الله تعالى بقوله ( إنك أنت الاعلى ) وفيه أنواع 
من المبالغة (أحدها) ذكر كلة التأ كيد وهى. إن ( وثانها) تسكرير الضمير ( وثالتها ) لام التعريف 
(ورابعها) لفظ العلو وهو الغلة الظاهرة وأما التفصيل فةوله(وألق مافى يمينك)وفيه سؤال » وهو 
أنه م يقل وألق عصاك (والجواب) جاز أن يكون تصغيراً لها أى لاتيال بكثر ةحباطم وعصيهم 
وألق العويد الفرد الصغير الجرم الذى بيمينك فانه بقدرة الله تعالى يتلقفها على وحدته و كثرتها 
وصغره وعظمها وجائر أن يكون تعظيا لا أىلاتحتفل-بذه الأجرام التكثيرة فان فى عينك شيئاً 
أعظم منها كلبا وهذه على كثرتها أقل شىء عندها فألقه يتلقفبا باذن الله تعالى وبمحقها أما قوله 
( تلقف ) أى فانك إذا ألقيتها فانها تلقف ماصنعوا قراءة العامة تلقف بالجرم والتشديد أى قألقبأ 
تتلقفها وقرأ ابن عامر تلقف بالتشديد وضم الفاء على معنى الحال أى ألقبا متلقفة أو بالرفم على 
. الاستئناف وروى حفص عن عاصم 0 اللام مع التخفيف أن تأخذ يفم ١‏ ابتلاعاً لسرعة 
واللقف والتلقفجيعاً يرجعان إلىهذا المعنى وصنعوا ههنا بمعنى اختلقوا وزوروا والعرب تقول 


في الكيذب هو كلام مضتو وغوصوع و صة قوله(تلهف) أنه إذا ألق ذلك وها عه تلقفت 


قوله تعالى : فألقى ل اك : سورة طه 5 ْ هم 


9 4 م رعو رج ور سر ص حجن ص 


ل ا ءامنا رب هلروذ وتوت )كَل متم لم قبل 


| 2 الم 5 0 رس م م م 2" 533 ا 


210 إنه لْكبير ف الى عَلسَكر السخر فلاقطعن ايد بك وأرجلم 


ماصنهوا وفى قوله ( فألق السحرة #داً ) دلالة على أنه ألق العصا وصارتحية وتلقفت ماصنعوه 
وفى التلقف دلالة على أن بيع .ماألقوه تلقفته وذلك لا 0 إلامع عظر جسدها وشدة قوتما . 
وقد حكى عن السحرة أنهم عند التلههف ا ١‏ بأن ماجاء به موسى عليه || ملام أبس من مقدور 
البشر منوجوه(أحدها) ظهورحركة العصا علىوجه لا يكون مثله بالحيلة (وثانمها) زيادة عظملها 
على وجه لايم ذلك بالحيلة (وثالتها) ظبور الاعضاء عليلها من العين والمنخرين والفم وغيرها ولا 
م ذلك بالحيلة (ورايعبا) تلقف 0 ألقَوه على كثرته وذلك لايم نا 00 4 
خشية صغيرة 5 كانت وثىء من ذلك لا تم بالحيلة © م بين ستحانه 10 نعاصلدوا كديا 
والمدى أن الذئ معك باموسى معدزة 7 ة والذى معبم وهات باطلة فكيف صل التعارض 
وقرى كنساس نارم والحب فن رفم فق 0 | كافة وقرى* 
كيد مر بمعنى ذى حر أو ذوى حر أو م لتوغلبم فى تحر ثم كاتهم السحر بعينه وبذاته أو بين 
الكيد لآنه يكون هرا وغير حر ء 5 بين المائة بدرمم ونحوه على فقه وعلم حوء بقسؤالات : 

(السؤال الاول) لم وحد الساحر ولم جمع (الجواب) لآن القصد فى هذا اكلام إلى معنى 
الجنسية لا إلى معنى العدد فلو جمع خيل أن المقصود هوالعدد ألا ترى إلى قوله (ولا يفلح الساحر 
حيث ألى ) أى هذا الجس .. 

(١‏ السؤال الثاتى ) لم نكر أولا ثم عرف ثانياً ( الجواب )كاأنه.قال هذا الذى أنوا به قسم 
واحد من أقسام السحر وجميع أقسام السحر لا فائدة فيه ولا شك أن هذا الكلام على هذا 
الوجه أبلغ . 

( السؤال الثالث © قوله ( ولا يفلح الساحر حدث أنى ) يدل على أن الساحر لا يحصل له 
مقصوده بالسحر خيراً كان أو شرا وذلك يقتضى نو السحر بالكلية(الجواب) اكلام فى السحر 
وحقيقته قد تقدم فى سورة البقرة فلا وجه للاعادة والته أعلم . 

قوله تعالى : « فألق السحرة جد قالوا آمنا برب هرون ومومى» قال آمنتم له قبل أن آذن 
لك إنه لكبيرع الذى علسكم السحر فلا قظعن أبديكم وأرجلكم من خلاف ولاصلبدكم فى جذوع 


45 قوله تعالى : فألقي السحرة سجداً قالوا آمنا . سورة طه . 


ره ام سام 2 الى 2 العمش و درج عم سل اع ث لال وى ما قوم 


7ه 7 ٠‏ ور 
من خلا ولاصلبنكر فى جذوع النضل ولتعلمن ينا اشد عذابا وابق 072 


النخل ولتعلين أبنا أشد عذاباً وأيق » ظ 

إعلم أن فى قوله(فألق السحرة جداً ) دلالة على أنه ألق مافى يمينه وصار حية تلقف ماصنعوا 
وظهر الآمى نفروا عند ذلك دا وذلك لانم كانوا فى الطبقة العليا من علم السحر فلءا رأوا مافعله 
موسى عليه السلام خارجا عن صناعتهم عرفوا أنه ليس من السحر البتة ويقال قال رئيسهم كنا 
نغالب الناس بالسحر وكانت الآلات تبق علينا لو غلبنا فلوكان هذا سمراً قأين ما ألقيناه فاستدلوا 
بتغير أحو ال الآ جسامعلى الصانعالعالم القادر و بظهورها على بد موسى عليه السلام علىكونه رسولا 
صادقا منعند اللهتعالى » فلاجرم تابو ا وآمنوا وأتوا بما هوالهاية فالخضوع وهوالسجود؛ أما قوله 
تعالى (فألق السحرة بعداً) فليس المراد منهأتهم أجيروا عل ىالسجودو إلا لما كانوا تمودين بلالتأويل 
فيهماقالالأخفش وهو أنهم من سرعة ماجدواكا نهم ألقوا وقال صاحبالكشاف ماأي بأءرم 
قد ألةوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحود ؛ ثم ألقوا رؤسهم بعد ساعة للشكروااسجود .فا أعظم 
الفرق بين الإلقاءين » وروى أنهم لم يرفعوا رؤؤوسبم حتى رأوا الجنة والنار ورأوا واب أهلبا 
وعن عكرمة لما خروا عدا أراهم الله فى سجودم منازهمالتى يصيرون إليها فى الجنة » قال القاضى 
هذا بعيد لآنه تعالى لو أراهم عياناً لصاروا ملجئين » وذلك لا يليق به قولهم ( إنا آمنا بربنا ليغفر 
انا خطايانا ) ( وجوابه ) لما جا زلإيراهي علي هالسلام مع قطعه بكونه مغفوراً له أن يقول (والذى 
أطمع أن يخفر لى خطيئتى ) فلم لاجو مثله فىحق السحرة . واعلم أن هذه القصة تنبه على أسسرار 
يحببة من أمور الردوبية ونفاذ القضاء الال مى وقدره فجملةالحدثات . وذلك لآن ظبور تلك الادلة 
كانت بمرأى من الكل ومسمع فكان وجه الاستدلال فيها خلياً ظاهراً وهو أنه حدئت أمور 
فلا بد لها من مؤثر والعلم بذلك ضرورى ء وذلك المؤثر إما الخلق , وإما غيرم . والاول بدهى 
الطلان لآن كل عاقل يعلم بالضرورة من نفسه أنه لايقدر علىايحاد الحيوانات وتعظم جثتها دفعة 
واححدة ثم يصغرها مرة أخرى كا كانت وهذه العلوم الجلية متّى حصلت ف العقل أفادت القطع 
بأنه لايد من مدير لهذا العالم اذا يول ألا ترى أن أولئك المندكرين جباوا عة هذه المقدمات 
وهذا فى نهاية البعد ءانا بينا أن هل واحد منها حيث لا يمك نار تياب العاقل فيه واذأفقد عرفوا حدتما 
لكنهم أصروا على الجهل وكرهوا تحصيل العم والسعادة لأنفسهم وأحبوا تحصيل الجهل والشقاوة 
لآنفسهم ماأرى أن عاقلا يرضى بذلك لنفسه قط فلم يبق إلا أن يقال العقل والدليل لا يكنى بل 
لايد من .مدير مخلق هذه المقدمات في القلوب ؛ ومخاق الشعور بكيفية تراتييها وبكيفية استنتاجبا 


قوله تعالى ٠‏ فألقي السحرة سجداً قالوا آمنا . سورة طه . /لم 

للنتيجة حى أنه مى فعل ذلك حصنت النتائج فى القاوب وذلك يدل على أن الكل بقضائه وقدره 
فانه لااعماد على العقول والقلوب فى مجار.ما وتصرفاتها ومن طرح التعصب عن قلبه ونظر إلى 
أحوال نفسه فى مجارى أفكاره وأنظاره ازداد وثوقاً بما ذكرناه أما قوله ( قالوا آمنا برب هرون 
ومو-ى) فاعم أن التعليمية احتجرا هذه الآبة وقالوا إنهم آمنوا بالله الذى عرفوه من قبل هرون 
وموسى فدل ذلك على أن معرفة الله لانستفاد إلا من الامام » وهذا القول ضعيف بل فى قولهم 
( أمنا.رب هرون ومومى ) فائدتان سوى ماذ كروه . 

الفائدة الاولل 4 وهى أن فرعون أدعى الربوبية فى وله ) أنا ربكم الاعلى ( والإلهية ف 
قوله (ماعلست لك من إله غيرى) فلو أنبم قالوا آمنا رب العالمين لكان فرعون يقول إنهم آمنوا 8 
لابغيرى فلةطع هذه التهمة اختاروا هذه العبارة » والدليل عليه أنهم قدموا ذكر هرون على موسى 
لان فرعون كان يدعى ربوبيته لموسى بناء على أنه رباه فى قوله ( أم نربك فينا وليدا ) فالقوم لما 
احترزوا عن إمامات فرعون لاجرم قدموا ذكر هرون على مومى قطعاً لهذا الخيال. 

(الفائدة الثانيةهوهى أنهم لما شاهدوا أنالله تعالى خصهما بتلك المعجزات العظيمةوالدرجات 
الشريفة لاجرمقالوا رب هرون وموسىلاجلذللك , ثم إنفرعون ا شاهد منهم السجود والإقرار 
خا ف أنيصير ذلك سيا لاقتداء سائر الناس بهم فى الايمان بالله تعالى وبرسوله فى الحال ألق شيهة 
أ خرى قالد ى فقال( آمنتم 2 له قبلأن آذن 5 إنه لكير " مالذى علس السحر) وهذا الكلام مششمل 
على شبمتي: ا ) قوله ( آمنتم تم له قبل أن آذن لك) وتقريره أن الاعتهاد على الخاطر الأول 
غير جائن بل لايد فبه من البحث 8 والاستعانة بالأواظر ؛ فلكلا ل تفعلوا شيا من ذلك بل 
فى الحال ( آمنتم له ) دل ذلك على أن إعانكم ليس عن البصيرة بل عن سبب آخر ( وثانيها ) قوله 
( إنه لكبير 1 الذى عليكم السحر ) يعنى أنم تلامذته فى السحر فاصطاحتم على أن تظهروا العجز 
من أنفسك ترويحاً لآمره وتفخيها لشأنه » ثم بعد إيراد الشيية اشتغل بالتهديد تنفيراً لهم عن الإيمان 
كاسنا لغيرجم عن الاقتداء بهم فى ذلك فقال ( لأقطعن أيديكم وأ رجلكم من خلاف ) قرى. 
لأقطعن ولاصلبن بالتخفيف . والقطع من خلاف أن تقطع اليد الهنى والرجل اليسرى لكل 
واحد من العضوين خلاف الاخر فان هذا بد وذاك رجل وهذا مين وذاك ثمال وقوله ( من 
خلاف ) فى محل النصب عل الخال أى ( لاقطعنها ) مختلفات لأابها إذا خالف بعضها بعضاً فقد 
اتصفت بالاختلاف ثم قال ( ولاصلبتكم فى جذوع النخل) فشبه تسكن المصلوب ف الجذع يتمكن 
الثىء الموعى فى وعائه فلذلاك قال فى جذوع النخل والذى يقال فالمشوور أن فى معن على فضعيف 
م قال (ولتعلمنأينا أشد عذاباً وأبق) أراد بقوله (أينا) نفه لعنهالتهلآن قوله(أينا) يشعر بأنهأراد 
نفسهومومى عليه السلام بدليل قوله ( أم: اتم له) وفيه تصالف باقتداره وقهره وما ألفه من تعذ يب 
انا س بأ نواع العذاب واستضعاف موهدى 0 مه ااسلام مع از نه لان مونى عليه السلام قط : 


م واف كد ل لت د 
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سي حي ١.‏ سحي حرا لز لز لي لل 


ا قط امام 0 ليَغْفرَلَنَا يحطينا وما 


ا 1 رو دور 220 ردعر يرح 


يكن من التعذيب فى شى. ء فان قيل إن فرعون مع قرب عهد مشاهدة انقلاب العصا حية يلك 
العطمة التى شرحتموها وذكرتم أنها قصدت ابنلاع قصر فرءعون وآل الم إلى أن استذاث 
بموسى عليه السلام مز من شر ذلك الثعبان فع قرب عهده ا 
السحرة ويبالغ فى وعيدم إلى هذا الجد ويستهزى” بموسى عليه السلام فى قوله( أينا ينا أشد عذاباً 
وأبق) قلنالم لا يحوز أن يقال إنه كان فى أشد الخوف ف قلبه إلا أنه كان يظهر تلك الجلادة 
والوقاحة تمشية لنامرسه وترويحاً لأمره؛ ومن استقرى أحوال أهل العلم عل أن العاجز قد يفعل 
أمثال هذه اللاشياء.؛ وا يدل عبل صحة ذلك أن كل عاقل يعلم بالضرورة أن عذاب الله أشد من 
عذاب البشر, ثم إنه أنكر ذلك ؛ وأيضاً فقد كان الأ بكذيه فى قوله ( إنه لكبير كم الذى عللم 
السحر ) لآنه علم أن موسى عليه السلام ماخالطهم البتة وما لقهم وكان يعرف من مرته أن 
أستاذ كل واحد من ذو وكيف حصل. 0 ثم إنه مع ذلككان يقول هذه الاشباء فثبت أن 
سيله فى كل ذلك مذ كرناه وقال ابن عباس رضى الله عنهما «كانوا فى أول النهار #مرة . 
وفى آخره شودأء » . 
قوله تعالى  :‏ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض», 
إنما تقضى هذه الحيوة الدنيا , إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أ كرهتنا عليه من السحر والله 
ش خير وأبق » إنه من يأت ربه مجرماً فان له جهنم لا يموت فيها ولا حى » ومن يأنه مؤمناً قد عمل 
الصالحات فأواتك لحم الدرجات العلى ؛ جنات عدن تحرى هن تحتها الأأنبار خاليين فها وذلك 
جزاء من تزقى 6 


قوله تعالى : قالوا لن نؤ ثرك على ما جاءنا . سورة طه  .‏ 94م 


اعم أنه تعالى لما حكى ت>ديد فرعون لآولتك حكى جواهم عن ذلك بما يدل على حصول 
اليقين التام والبصيرة الكاملة لهم فى أصول الدين » فقالوا ( لن نؤثرك على ماجاءنا من البينات ) 
وذلك يدل على أن فر عون طاب مخ نم الرجوع عن الإيمان وإلا فعل بم ما أوعدمم فقالوا ( لن 
تؤثرك ) جواباً لماقاله وبينوا العلة وهى أن الذى جاءهم بينات وأدلة؛ والذى يذكره فرعون 
حض الدنيا . منافع الدنا ومضارها لاتعارضمنافع الآخرة ومضارها . أما قوله (والذىفط,نا) 
ففيه وجبان: ( الآول ) أن التقدير لن نؤثرك يافرعون عل ماجاءنا من البينات وعلى الذى 
فطرنا أى وعلل طاعه الذى فطرئا وعلى عبادته ( الوجه الثانى ) يحوز أن يكون خفضاً على القسم . 
واعل أنهم 0 نهم متى أصروا على الإيمان فعل فرعون ماأوعدم به فقالوا (فاقض ماأنك 
قاض ) لاعل معنى أ ا بذلك لكن أظبروا أن ذلك الوعيد لايزيليم البتة عن إبمانهم 
عاع رار امن جلا مل م بينوا مالآجله يسبل علهم احتمال ذلك فقالوا (إنما تقضى 
هذه الجياة الدنيا) وقرىء ( نقضى هذه الحياة الدنيا ) ووجببها أن الحياة ف القراءة المشبورة 
منتصبة على الظرف فاتسع فى الظرف باجرائه مجرى المفعول به كةولك فى صنت يوم ابطدعة صيم' 
والمعنى أن قضاءك وحكنك إنما يكون فى هذه الحاة الدنيا وهى كي ف كانت فانية وإنما مطلنا 
سعادة الآخر ة وهى باقية ؛ والعقل يقتضى تمل الضرر الفانى المتوصل به إلى السعادة الباقية ثم 
قالوا ( إنا آمنا بربنا ليغفر لناخطايانا) ولساكان أقرب خطاياهم عبداً ماأظبروه منالسحر , قالوا 
( وما أ كرهتنا عليه من السحر) وذكروا فى ذلك 1ك وجوهاً (.أحدما ) أن الملوك فى ذلك 
الزمان كانوا بأخذون البعض من رعيتهم و بكلفو م تعلم السحر فاذا شا اخ بعثوا اليه أحر ا" 
ليعلمهم ليسكون فى كل وقت من حسنه فقالوة هذا القرل لاجل ذلك أى كنا فى التعلم أو لا 
والتعليم ثانياً مكرهين قاله ابن عباس ( وثاننها ) أن رؤساء السحرةكانوا ائنين وسبعين . إثنان من 
القبط , والباق من ببى أسراثيل فهالوا لفرعون أرنا موصى ناما فرأوه فوجدوه تخرميه عصاه 
الوا ماهذا بساحر ء الساحر إذا نام بطل مره فأنى إلا أن يعارضوه ( وثالتها ) قال الحسن إن 
السحرة حشروا من المدائن ليعارضوًا موسى عليه السلام فأحضروا بالحشر وكانوا مكرهين 
الحضور وربما كانوا مكرهين أيضًا فى إظبارالسحر (ورابعها) قال عمروين عبيد دعوة السلطان 
إكراه وهذا ضعيف لآن دعوة السلطان إذا لم يكن معبا خوف لم تكن [ كراها ؛ ثم 
قالوا ( والله خخير ثواباً) لمن أطاعه ( وأبق ) عقابا لمن عصاه » وهسذا جواب لقوله : 
( ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبق ) ؛ قال الحسن : سبحان الله القوم كفار وهم أشد الكافرين كفراً 
ثبت فى قلوبهم الإيمان فى طرفة عين فلم يتعاظ م عندم أن ا وا( أقض ما أنت قاض ) فى ذات 
الله تعألى والله إن أحدكم , أليوم ليصحب القرآن ستين عاما * م إنه المع دينه بشمن حقير م 
يدوا هذا الكلام بشرح أحوال المؤمنين وأحوال امجرمين فى م رهن 


ل قوله تعالى : قالوا لن نؤ ثرك على ما جاءنا سورة طه . 


( إنه من أت ربه مجرماً فإن له جوم لاموت فيها ولا تحجى ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى #* الماء فى قوله ( إنه ) ضمير الشأن يعنى أن الأآمر والشأن كذا وكذا . 

ا« المسألة الثانية # استدلت المءتزلة هذه الآية فى القطع على و عيد أححاب السكبائر قالوا : 
صاحب الكييرة ة بحرم وكل مجرم فان له جهن لقوله ( [ 0 وكلمة من فى 
معرض الشرط تفيد العموم بدليل أنه جوز استثناء كل واحد منها والإستثاء مخرج من الكلام 
ما لولاه لدخل ؛ واغترض بعض المكلمين من أحابنا على هذا الكلام . فقال لا نسم أن صاحب 
الكبيرة مجرم والدليل عليه أنه تعالى جعل الجرم فى مقابلة المؤمن فانه قال فى هذه الآية (ومن يأته 
مؤمنا قد عمل الصالحات ) وقال ( إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ) وأيضاً فانه 
فال ( فان له جهنم لا يموت فيها ولا بحى ) والمؤمن صاحب الكبيرة وإن عذب بالنار لا يكون 
بهذا الوصف , وف الخبر الصحيح «يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الايمان» واعلم 
أن هذه الاعتراضات ضعفة ,آنا قوله إن الله تعالى جعل الجرم فى مقابلة المؤمن فبذا مسلم لكن 
هذا إما ينفع لوبت أن صاحب الكبيرة قؤمن ؛ ومذهب المعتز له أنه امس مؤمن فهذا المعترض 
كأنه بنى هذا الاعتراض على مذهب نفسه وذلك ساقط , قوله ثاناً إنه لايليق بصاحب الكبيرة 
أن يقال فى حقه إن له جهنم لايموت فيا ولا يحى , قلنا لا نسلم فان عذاب جهنم فى غاية الشدة 
قال تعالى (ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته) وأما الحديث فيقال القرآن متوائر فلا يعارضه. 
خبرالواحد » ويمكن أن يقال ثبت فى أصول الفقه أنه يجوز تخصيص القرآن تخبر الواحد وإل: 
أنيحيب فيقولذلك يفيدالظن فيجوزالرجوع الي فى العمليات , وهذه المسألة ليست من العمليات 
بل من الاعتقادات فلا بحوز المصير الها هبنا . فان اءترض إنسان آخرء وقال أجمعنا على أن . 
هذه الآية مشروطة ؛: نق التوبة يات لا يكون عقابه مط شواب طاعته والقدر المشترك بين 
الصوزتين هر أن لابوجد مابحبط ذلك العقاب ولكن عندنا العو حبط للعقاب»؛ وعندنا أن 
لمجرم الذى لا يوجد فى حقه المفو لابد وأن يدخل جرم » واعلم أن هذا الاعتراض أيضاً 
ضعيف أما شرط نف التوبة فلا حاجة اليه للانه رع ما ) أى. حال كونه بجرماً 
والثائك لا بإضدق غله أله أى بعال كرنه ير ما . وأما صاحب الصغيرة فلانه لايسمى مجرماً 
لان ارم !. أسم للذم فلاجوز إطلاقه على صاحب الصغيرة ؛ بلالاعتراض الصحيم أن نقول عموم 
هذا الوعيد 0 عا جاء بعده منعموم الوعدوهوقوله تعالى (ومن بأنّه 17 سا فد للصاخات 
5 ولتك لم الدرجات العلى ) وكلامنا فيمن أى بالامان واللاعمالالضاله * شم أقى بعد ذلك ببعض 
الكباثر . فان قيل عقّاب المءصية حبط نواب الطاعة قلنا لم لابجوز أن يقال واب الايمان يدفع 
قاب المعصية فان قالوا لو كان كذلك لوجب أن لا جوز لعنه وإقامة الحد عليه . قلنا : أمَا اللءن 
الغير جاءز عندنا . وأما إقامة الحد عليه فقد :-كون على سبيل الهنة ما فى <ق التائب وقد :.كون 
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على سبيل التنكيل قالت المعنزلة قوله تعالل ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيد.هما جزاء بما 0 
نكالا من الله ) فالله تعالى نص عل أنه بحب عليه إقامة الحد على سبيل التدكيل . وكل من كان 
كذلك استحال أن يكونمستحقاً للمدح والتعظم ٠‏ وإذالم ببق ذلك لم بق الثواب؟ قلناء. فدلناذلك 
على أن عقاب الكبيرة أولى بازالة واب الطاعة المتقدمة منالطاعات بدقع عقا بالكبيرة الطارئة . 
هذا منتبى كلامهم فى مسألة الوعيد قلنا حاصل الكلام برجع إلى أن 0 الدال على إقامة الحد 
عليه على سبيل التتدكيل صار معارضاً لانصوص الدالة على كونه متحقاً للثواب ؛ فلم كان ترجيح 
أددهما على الآخر أولى من العكس وذلك لآن المؤمنكان ينقسم إلى السارق وغير السارق 
فالسارق ينقسم إلى المؤمن و إلى غير الؤمنفلم يكن لآاحدهما مزية على الأخرق العموم والخصوص 
فاذا تعارضا تساقطا . ثم تقول لانسلم أن كلية من فى إفادة العموم قطعية بل ظنية وم ألننا قطاعية 
فلا بحوز التعويل على ما ذ كرنه . ومام الكلام فيه مذ كور فى ؟ تاب ال#صول فى اللأصول 

« المسألة الثالثة . مسكت المجسمة بقوله ( إنه من يأت ربه بجرماً ) فقالوا الجسم إما يأى 
ربه لوكان الرب فى المكان ( وجوابه ) أن الله تعالى جعل إتدانم-م موضع الوعد ل إلى الله 

بجازاً كقول اراهم عليه السلام ( إنى ذاهب إلى ربى سهدين ) . 

« المسألة الرابعة 4 الجسم الحى لا بد وأن يق إما حي أو يصير ميتأ علوه عن الوصفين 

حال فعناه فى الآية أنه يكون فى جهنم 1 حال لا يموت موتة مرححة ولا بحيا حياة متعة م 
ذكر حال المؤمنين فقال( ومن 56 قد عمل الصالحات فأولئك لحم الدرجات العلى ) واعلم 
أن قوله ( قد عمل الصالحات ) يقتضى أن يكون آنيآ بكل الصالحات . وذلك بالاتفاق غير معتبر 
ولا ممكن فينبغى أن يبحمل ذلك على أدأء الواجبات » ثم ذ كر أن من أتى بالإيمان والاعمال 
الصالحات كانت له الدرجات العلى , ثم فسرها فقال ( جنات عدنتجرى مننحتها الانهار) وفىالاآية 
تفبيه على <صول العفو لأصحاب الكبائرلانه تعالى جع ل الدرجات العلى من الجنة لمن أتى ربه بالايمان 
والاعسال الصالحة فسائر الدرجات التى هىغير عالية لابد وأن :-كون لغيرهم :وماهم إلا العصاة 
من أه ل الإيمان » أما قوله ( وذلك جزاء من تزق ) فقال ابن عباس يريد من قال لا إله إلا الله ء 
وأقول لما دلت هذه الآية على أن الدرجات العالية هى جزاء من تزق أى تطهر عن الذنوب 
وجب بحك ذلك الخطاب أنالدرجات التى لاتنكون عالية أن لاتنكون جزاء من تزكى فهى لغيدهم 
ممن يكون قد أن بالمعاصى وعفا الله بفضله ورحمته عنهم ٠‏ واعل أنه ليس فى القرآن أن ذر عون فعل 
بأواتك القوم المؤمنين ما أوعدهم به وإلكن ثبت ذلك فى الاخبار. 

قوله تعالى : ه ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى فاضرب لهم طريقاً فى البحر يبساً 


4 قوله تعالى : ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى , سورة طه . 
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لانخاف دركا ولا تخشى »فأتبعهم فرعون يجحذوده ففشيهم من الم ما غشيهم » وأضل فرعون قومه 
وما هدى #. ش : 

واعلم أن فىقوله ( واقد أوحينا إلى موسى أن أسن بعبادى ) دلالة على أن مومى عليه السلام 
ق تاك ااه كترم هوف قازرا لله تعالى تمييزهم من طائفة فرعون وخلاصهم فأوحى إليه أن 
يسرى بهم ليلاء والسرى اسم لسير الليل والاسراء مثله ٠فان‏ قيلما الحكمة فى أن يسرى بهمليلاء 
قلنا لوجوه : ( أحدها) أن يكون اجتماعهم لامشهد من العدو فلا منعهم تمن استكال مرادثم فى 
ذلك ( وثانيها ) ليكون عائقاً عن طلب فرعون ومتبعيه ( وثالثها ) ليكون إذا تقارب العسكران 
لايرى عسكر موسى عسكر ذرعون فلا هابوثم » أما قوله (فاضري لهم طريقاً فى البحر يبساً) ففيه 
وجبان : ( الآول ) أى فاجعل لمم من قولهم ضرب له فى ماله سهما » وضرب اللبن عمله (والثائ) 
بين لم طريقاً فى البحر بالضرب بالعصا وهو أن يضرب البحربالعصا حتى ينفلق ؛ فعدى الضرب 
إلى الطريق . والحاصل أنه أريد بضرب الطريق جعل الطريق بالضرب يبساً ثم بين تعالى أن جمبيع 
أسباب الأمنكان حاصلا فى ذلك الطريق ( أحدها ) أنهكان يبس قرى. يابسا ويبساً بفتح انياء 
وتسكين الباء فن قال يابآ جعله بمعنى الطريق ومن قال يبساً بتحريك الباء فاليبس والبابس ثىء 
واحد والمعنى طريقاً أبس . ومن قال يبساً بتسكين الباء فهو مخفف عن اليبس . والمراد أنه ماكان 
فيه وحل ولا نداوة فضلا عن الماء ( وثانها ) قوله إلا تخاف دركا ولاتخثى) أى لا تخاف أن 
يدركك فرعون فإنى أحول بينك وبينه بالتأخير . قال سيبويه : قوله (تخاف) رفعه على وجبين: 
( أحدهها ) على الخال كقولك غير خائف ولا خاش ( والثان ) على الإبتداء أى أنت لاتخاف 
وهذا قول الفراء ‏ قال الاخفش والزجاج المعنى لانخاف فيه كةوله ( واتقوا يوه لاتجرى نفس 
عن نفس ) أى لاتجرى فيه نفس وقرأ حمزة لا تخف وفيه وجبان ( أحدهما ) أنه نبى ( والثآتى) 
قال أبو على جعله جواب الشرط على معنى إن تضرب لانخف وعلٍ هذه القراءة ذكروا فى قوله 
( ولا تخشى ) ثلاثة(1) أوجه (أحدهما) أن يستأنف كانه قبل وأنتلاتخئى أى ومن شأ نك أنك 
آمن لامخئى (وثانيها) أن لا تتكون الالف هى الآلف المنقلبة عن الياء التى هى لام الفعل ولكن 
زائدة للاطلاق من أجل الفاصلة كقوله تعالى (وأضاونا السبيلا)(و تظنون بالله الظنونا) . (وثالئها) 
أن بكون مثل قوله: [وتضحك منى شيخة عبشمية7)] كأن لمترى قبل أسيراً مانا 


٠ الشعرٍ لالك بن الرب وقد وضعت صدره بين معكفين لآنه ليس فى الأصول‎ )١( . الصراب أريعة أوجه م سيأق‎ )١( 


قوله تعالى : ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي . سورة طه ٠.‏ مو 

( ورابعها ) قوله (ولا تخثى) والمعنى أنك لاتذاف إدراك فرعون ولا تخشى الغرق بالماء أما قوله 
رقأنقي عر ووو قال افر زعم رواة اللغة أن أتبعهم وتبعهم واحد وذلكجائز وبحتمل 
أن تنكون الباء زائدة والممى ,أ تبعهم فرعون جنوده كةولهتعالى (لاتأخذ بلحيتى لاب ر أسى) أسرى 
بعبده وقال الزجاج قرى' (فأتبعهم فرعون وجنوده ) أى ومعه جنوده وقرى” (يحنوده) ومعناه 
ألحق جنوده مهم ويحوز أن يكون بمعنى معومأما قوله (ففشهم) فالمنى علاهم وسترثم وما غشهم 
تعظيم لللأم أى غشهم مالا بعلم كنهه إلا الله تعالى وقرى“ (فغشاه من اليم ماغشيهم) وفاعلغشاهم 
ما الله سبحانه وتعالى أو ماغشيهم أو فرعون لآنه الذنى ورط جنوده وتسبب فى هلا كبم أما قوله 
(وأضل فرعونقومهوما هدى) فاحتج القاضى به وقال ثوكان الضلال من خلق التهتعالى لما جا زأن 
يقال وأضل فرعرن قومه بل وجب أن يقال الله تعالى أضلهم ولآن الله تعالى ذمه بذلك فكيف 
يحو زأن يكون خالداً للكفرلآن من ذم غيره بثىء لابد وأن يكون هوغيرفاعل لذلك الفعل و إلا 
لاستحق ذلك الذم وقوله ( وما هدى ) بكم به فى قوله ( وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ) ولنذكر 
القصْة وما فا من المباحث قال ابن عباس رضى الله عنهما لما أم الله تعالى موسى أن يقطع بقومه 
البحر وكان موسى عليه السلام وبنو إسرائيل استعاروا من. قوم فرعون الل والدواب لعيد 
يخرجون إليه فرج بهم ليلا وثم ستمالة ألف وثلاثة آلاف ونيف ليس فهم ابن ستين ولا 
عشرين وقدكان يوسف عله السلام عهد إلهم عند موته أن مخرجوا يعظامه معهم من مصر فلم 
مخرجوا بها فتحير القوم <تى ذلتهم تجوزعلىموضعالعظام فأخذوها ققال مؤسى عليه السلام للعجوز 
احتكى فقالت أ كون معك فى الجنة . وذكر ان عباس أن حمداً تله وأبا بكر ميجموا على رجل 
ف القوت واس أذ ليس لم إلا عنز .فذ>وها لها فقال عليه السلام إذا معت برجل قد ظبر 
يرب فأته فلمل الله يرزقك منه خيراً , فلما منمع بظبور الرسول يِلِكعِ أناه مع ام أنه فقال أتعرفقى 
قال ننم عر فتك فقَالله احتك فقال ثمانورن ضانية فأعطاه إياها وقال له « أما إن يجوز بى إسسرائيل 
خير منك » وخرج فرعون فى طلب موسى عليه السلام وعلى مقدمته ألف ألف وخسمائة ألف 
سوى الجنبين والقلب فلا انتبى «وسى إلى البدر قال ههنا أمرت ثم قال موسى عليه السلام للبحر 
انفرق فأنبى : فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه فاتفلق فقال لحم موبى عليه السلام 
ادخلوا فه فقالوا كيف وأرضه رطبة فدعا الله فببت عليه الصبا لفت فقالوا نخاف الغرق فى 
بعضنا لجعل بينهم كوى حتى يرى بعضهم لعضأ ثم دخلوا حتى جاوزوا البحر فأقبل فرعون إلى 
تلك الطرق فقال قومه له إن موسى قد حر البحر فصار م ترى وكان على فرس حصان وأقبل 
جبريل عليه اللام على فرس أن فى ثلاثة وثلاثين من الملائكة فصار جبريل عليه السلام بين 
يدى فرعون وأبصر الحصان الفرس الحجر فاقتحم بفرعون على أئرها وصاحت الملائكة فى الناس 
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الحقوا الملك <تى إذا دخل آخرم وكاد أولمرأن يخرج التق البحر علهم فخرقوا فسمع بنوإسرائيل 
خفقة البحر عاهم . ققالوا ماهذا ياموسى ؟ قال قد أغرق الله فرعون وقومهفرجعوا لينظروا ]لهم 
فقالوا ياموسى ادع الله أن يخرجبم لنا حتى ننظر إليهم فدعا فلفظهم البحر إلى السا<ل وأصابوا من 
سلاحهم ؛ وذ كرابن عباس أن جبريل عليه السلام قال يامد لو رأيتتى وأنا أدس فرعون ف الماء 
والطين عذافة أن يتوب فهذا معنى قوله ( فغشيهم من اليم ماغشيهم ) وف القصة أبحاث . 
0 البحث الآول »> روى ف الاخبار أن موسى عليه السلام لما ضرب بعصاه البحر حصل 
اثنا عشر طريقاً بابسا 0 قائماً بين الطريق والطريق كالطود العظيم وهو الجبل. 
فأخذ كل سبط من بى إسرائيل فى طريق من هذه الطرق . ومنهم من قال بلى حصل طريق واحد 
وحجة الول الآول الأخبار ومن القرآن قوله تعالى ( فصا ركل فرق كالطود العظبم ) وذلك 
لا حصل إلا إذا حصل هناك طرق حتّى يكؤون الماء القائم بين الطريقين كالطود العظبم وحجة 
القول الثانى ظاهر قوله ( فاضرب لهم طريقاً فى البحر يبساً ) وذلك يتناول الطريق. الواحد وإن 
أمكن مله على الطرق نظراً إلى الجفس . 
لا البحث الثانى : ووق أن اسزافل رك أن أطير مومى عليه السلام لهم الطريق وبينها 
تعنتوا وقالوا نريد أن يرى بءضنا بعضاً وهذا كالبعيد وذلك أنالقوم لما أبصروا مجى. فرعون 
صازوا فى تهاية الخوف 0 إذا وجد طريق الفرار والخلاص كيف يتفرغ للتعنت البارد. 

١ 0‏ بححث الثااث ( أن فرعو ن كان عاقلا ب لكان 9 نهأية الدهاء فكيف اختار إلقاء نفسه إلى 
التبلكد فإنه كان يعم من نفسه أن اتفلاق البحر ليس أده فءند هذا ذكروا وجبين ( أددها ( 
أن جبريل عليه السلامكان على الرمكة فتبعه فرس فرعون » ولقائل أن يقول هذا بعيد لآنه يبعد . 
أن يكون خوض الملك فى أمثال هذه المواضع مقدماً على خوض جميع العسكر وما ذكروه إنما 
يتم إذا كان الاءر كذاك وأيضاً فلو كان الآمر على ماقالوه لكان فرعون:] ف ذلك الدخول 
كائجيور وذلك مما بزيده خوفاً وبحمله على الامساك فى أن لا يدخل وأيضاً فأى حاجة لجبريل 
عليه السلام إلىهذه الحيلة وقدكان يمكنه أن يأخذه معقومه ويرميه فى الماء ابتداء؛ بل الآولى أن 
بعال آنه آمو مقدمة عسكره بالدخول فدخلوا و ما غرةوا فغلب على ظنه السلامة فلا دخل الكل 
أغرقهم الله تعالى. 

ل البحث الرابع 4 أن الذى نقل عن جبريل عليه السلام أنهكان يدسه فى الماء والطين 
خوفاً من أن يؤمن فبعيد لآن المنع من الإعان لايليق بالملائئكة والانبياء علهم السلام . 

ب البحث الخامس ) الذى روى أن موبى عليه السلام كلم البحر قال له انفلق لى لاعبر 
غلك قيال البحر لا يمر على رجل عاص . فهوغير ممندم على ل ل 
للحياة وعند المعتزلة أن ذلك على لسان الال لا على لسان المقال . والله أعلم . 
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اقوله تعالمى : ا ياببى إسرائيل قد أيمينام من عدوك وواعدناكم جانب الطور الآيمن ونزلنا 
علي المن والسلوى .كلوا من طيبات. مارزقنا كم ولاتظفوا فيه فبحل عليكم غضى ومن يحلل عليه 
غضى فقد هوى ء وإف لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى » 

اعم أنه تعالى لما أنعم على قوم مودى عليه السلام بأنواع النعم ذكرم إياها ولا شك أن 

إذالة المضرة يحب أن تسكون متقدمة على إإيصال المنفعة ولا شك أن إيصال المنفعة الدينية أعظم 
فى كونه نعمة من إيصال المنفعة الدنيوية 0 الله تعالى بقول(أتجينام من عدوك) وهو إشارة 
إلى إزالة الضرر فإن فرعو نكان ينزل بهم من أنواع الظل كثيراً من القتل والإذلال والإخراج 
والإنغاب فى الأعمال, ثم ثني بذ كر المنفعة الدينية وهى قوله (وواعدنا كم جانب الطورالآيمن) 
ووجه المنفعة فيه أنه أنزل فى ذلك الوقت علهم كتاباً فيه بيان دينهم وشرح شريعتهم ثم ثلث 
بذكر المنفعة الدنيوية وهى قوله ( ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات مارزقنا كم ) ثم 
زجرثم عن'العصيان بقوله ( ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضى ) ثم بين أن من عصى ثم تاب كان 
مقبولا عند الله بقوله ( وإفى لغفار للن ع م 

0 المسألة الأولى #اقر أحمزةوالكسا ققد أنجيتكم ووعدتم إلىقوله (من طيبات مارزقنا كم) 
كلبا بالتاء إلا قوله ( ونزلنا عليكم المن والسلوى ) فانها بالذون وقرأ الباقون كلبا بالنون وقرأ نافع 
وعاصم وواعدنا كم وقرأ حمزة والكساقى وواعدتم . 

« المسألة الثانية ,> قال الكلى لما جاوز مومى عليه السلام ببنى إسرائيل البحر قالوا له 
أليس وعدتنا آن تاتينا من ربنا بكتاب فيه الفرائُض والاحكام . قال بلى ؛ ثم تعجل مؤمى إلىر به 
ليأتيهم بالكتاب ووعدهم أن يأتتهم إلى أر بعين ليلة من يوم انطلق ؛ وإنما قال (وواعدنا كر) لأنه 
إما وإعد موسى أن يؤتيه التوراة لأجلهم وقال مقائل إنما قال واعدنا كم لآن الخطاب له 
وللسبعين.نختارة الله أعلم . 

ج المسألة الثالثة 4 قال المفسرون ليس الجبل بمين ولا يسار بل المراد أن طور سيناء عن 
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يمين من أنطلق من مصر إلى الشام وقرىء الآيمن بالجرعلى الجوار و جحر ضب خرب وانتفاع 
القوم بذتلك إما لان الله تعالى أنزل التوراة عليهم وفها شرح دينهم » وإما لآن الله تعالى لما كلم 
مومى عبل الطور حصل للقوم بسبب ذلك شرف عظيم 

< المسألة الرابعة » قوله ( كلوا ) ليس أمر إيحاب بل أمر إباحة كقوله ( وإذا حلام 
فاصطادوا ).. 1 

« المسألة الخامسة »فى الطيبات قولان ( أحدهما ) الاذائذ لآن المن والسلوى من لذائذ 
الاطعمة ( والثانى ) وهو قول الكلى ومقاتل الحلال لآنه ثى. أنزله الله تعالى لمهم ول مسه يد 
الأدميين ويحوز المع بين الوجهين لان بين المعنيين معنى مشتركا . وتمام القول فى هذه القصة 
تقدم فى سورة البقرة . 

« المسألة السادسة »# فى قوله تعالى ( ولا تطغوا ) فيه وجوه ( أحدها ) قال ابن عباس رضى 
الله عنهما لاتطفوا أى لا يظل بعضك بعضاً فيأخذه من صاحبه ( وثانها ) قال مقاتل والضحاك 
لاتظلموا فيه أنفسكم بأن تتجاوزوا حد الإباحة (وثالتها ) قال الكلى لا نكفروا النعمة أى 
لا نستعينوا بنعمتى على مخالفتى ولا نءرضوا عن الشكر ولا تعدلوا عن الحلال إلى الجرام . 

« المسألة السابعة » قرأ الامش والكسانى فيحل ومن يحلل طاهما بالضم وروى الاأعمش - 
عن أصعاب عبد الله فبحل بالكسر ومن بحلل بالرفع وقراءة العامة بالكسر فى الكلمتين أما من 
كسر فعناه الوجوب من حل الدين يحل إذا وجب أداؤه ومنه قوله تعالى ( حتى يبلغ الحدى تحله) 

والمضموم فى معنى النزول وقوله ( فقد هوى ) أى شق وقيل فقد وقع فى الحاوية يقال هوى 
مبوى هويا إذا سقط من علو إلى سفل . 

ج المسألة الثامئة > اعم أن الله تعالى وصف نفسه بكونه غافراً وغفوراً وغفارا . وبأن له 
غفرانا ومغفرة وعبر عنه بلفظ الماضى والمستقبل والامر . أما إنه وصف نفسه بكونه غافراً 
فقوله (غافر الذنب ) وأما كونه غفوراً فقوله ( وربك الغفور ذو الرحمة ) وأما كونه غفاراً 
فقوله ( وإفى لغفار لمن تاب ) وأما الغفران فقوله ( غفرانك ربنا ) وأما المخفرة فقوله (وإن ربك 
لذو مغفرة للناس ) وأما صيغة الماضى فقوله ( فى حق داود عليه السلام فغفرنا له ؤلك ) وأما 
صيغة المستقبل فقوله ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) ووله ( إن 
لله يغفر الذنوب جميعاً ) وقوله فى حق عمد يلقم ( ليغفر لك الله ) وأما لفظ الاستغفار فقوله 
( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) وفى حق نوح عليه السلام ( فقلت استغفروا ربم 
إنه كان غفاراً ) وف الملائكة (ويستغفرون لمن فى الأأرض) واعم أن اللا نساء علهم السلام كليم 
طلبوا المغفرة أما آدم عليه السلام فقال ( وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) . وأما 
نوح عليه السلام فقال ( وإلا تغفرلى وترحمنى ) , وأما إبراهم عليه السلام فقال ( والذى أطمع 
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(أن يغفرلى خطيئتى يوم الدبن) وطلها لابه (سأستغفرلك ربى) وأما يوسف عليه السلام ققال فى 
إخونه (لانثريب عليكم اليوم يغفر الله الك.) وأما موسىعليهالسلام فنى قصة القبطى (رب اغفر لى 
ولآخى ) وأما داود عليه السلام (فاستغفر ربه) وأما سلهان عليه السلام رب اغفر لى وهب لى 
ملكا ) وأما عيسى عليه السلام ( وإن تغفر لهم انك أنت العزيز الحكيم ) وأما جمد يلك فقوله 
( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) وأما الآمة فقوله ( والذين جاوا من بمدمم يقولون 
ربنا اغف رلناولإخواننا) واءلم أن بسط الكلام ههنا أن نبين أولاحةيةة المغفرة ثم نتكلم فى كونه 
تعالى غافراً وغفوراً وغفاراً ثم تكام فى أن عفر ته عامة ثم دين أن مغفرته فى حق الآنيياء عليهم . 
السلام كيف تعقل مع أنه لا ذنب هم , و يتفرع على هذه الملة استدلال أصحابنا فى إثبات العفو 
وتقريره أن الذنب إما أن ,حكون صغيراً أو كيراً بعد التوبة أو قبل التوبة والقسيان 
الاولان يشبح من الله عذاهما وبحب عليه التجاوز عنبما وترك القبيح لا يسمى غفراناً 
فتعين أن لابتحةق الغفران إلا فى القسم الثالث وهو المطلوبء فان قيل هذا يناقض صرب الآية 
لأنه أثبت الغفران فى <ق من استجمع أمورا ارسة : التوبة والايمان والعملالصالح والاهتداء ؛ 
قلنا إن من تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ثم أذنب بعد ذلك كان تائياً ومؤمناً وآنياً 
بالعمل الصالم , ومبتديا ومع ذلك يكون مذنا فيتذ يستقم كلامناء وههنا نكتة ؛ وهى أن 
العبد له أسماء ثلاثة ؛ الظالم وااظلوم والظلام , فالظالم ( فنهم ظالم لنفسه ) والظلوم ( إنه كان ظلوما 
جمولا) والظلام إذا كثر ذلك منه , ولله فى مقايلة كل واحد من هذه الامماء اسم فكأ نهتعالى يقول 
إن كنت ظاماً فأنا غافر وإن كنت ظلوما فأنا غفور؛ وإن كنت ظلاماً فأنا غفار (وإنى لنفار لمن 
تاب ومن ) . 
« المسألة التاسعة 4 كثر اختلاف المفسرين فى قوله تعالى ( ثم اهتدى ) وسبب ذلك أن 
من تاب وآمن وعمل صالحا فلا بد وأن يكون مبتدياً » فا ممنى قوله ثم اهتدى بعد ذكر هذه 
الاشياء ؟ والوجوه الملخصة فيه ثلاثة (أحدها) المراد منه الاستمرار عل تلك الطريقة إذ المبتدى 
فى الحال لا يكفيه ذلك فى الفوز بالنجاة حتى يستمر عليه فى المستقبل ويموت عليه وي ؤكده 
قوله تعالى ( إن الذين قالوا ربنا الله “م استقاموا ) وكلمة ثم للتراخى فى هذه الآية وليست لتباين 
المرتبتين بل لتباين الوقتين فكانه تمالى قال الإإتيان بالتوبة والإيمان والعمل الصالح مما قد 
يتفق لكل أحد ولا صعوبة فى ذلك [نما الصعوبة فى المداومة على ذلك والاستمرارعليه (وثانها) 
المراد من قوله ( ثم اهتدى ) .أى عم أن ذلك بهداية الله وتوفيقه وبقى مستعيئاً بالله فى إدامة 
ذلك من غير تقصير . عنابن عباس (وثالتها) المراد من الإمان الاعتقاد المبىعل الدليل والعمل 
الصالم إشارة إلى أعبال الجوارح بق بعد ذلك ما يتعلق بتطبير القلب من الاخلاق الذميمة وهو 
المسمى بالطريقة فى لسان الصوفية» ثم انكشاف حقائق الآشياء له وهو المسمى بالحقيقة فى 
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وما أتحلك عن قَومك يَمُومَى يي قَالَ 


اس سر و مر 


رب لترضئ ليه 


لسان الصوفية فباتان المرتيتان هما المرادتان بقوله ( م اهتدى ) . 
« المسألة العاشرة # منهم من قال يحب التوبة عن الككفر أولا ثم الإتيان بالإعان ثانناً 
واحتج عليه بم-ذه الاية فانه تعالى قدم التوبة عل الإيمان . واحتج أحابنا هذه الآية على أن 
العمل الصالم غير داخل فى الإيمان لآنه تعالى عطف العمل الصالح على الايمان والمعطوف 
مغابر للبعطوف عليه . 

قوله تعالى :ظه وما أيحلك عن قومك ياموسى , قال مم أولاء على أثرى ويحات إليك رب 
لرضى ». 

إعلم أن فى قوله ( وما أتجلك عن قومك ياموسى ) دلالة على أنه قد نقدم قومه فى المسير إلى 
المكان ويحب أن يكون المراد مانبه عليه فى قوله تعالى ر ووأعدنا كم جانب الطور الآيمن ) فى 
هذه السورة» وفى سائر السور كقوله ( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ) يريد الميقات عند الطور 
وعلى الأية سؤالات : 

١‏ السؤال الآول 6 قوله ( وما أجاك ) استفهام وهو علٍ الله محال ( الجواب ) أنه إنكاد 
فى صيغة الإستفبام ولا امتناع فيه . 

2 الال الثاتى ) أن مومى عليه السلام لايخلو [ما أن يقال إنهكان ممنوعا عن ذلك التقدم 
أ ولم يكن ممنوعا عنه » فانكان ممنوعا كان ذلك التقدم معصية فيلزم وقوع المعصية من الآانبياء » 
وإن قلنا إنه ماكان منوعا كان ذلك الانكار غير جائز من الله تعالى ( والجواب ) لعله عليه 
السلام ما وجد نصاً فى ذلك إلا أنه باجتهاده تقدم فأخطأ فى ذلك الاجتهاد فاننتوجب العتاب . 

(١‏ السؤال الثالكث 6 قال (ويخات ) والعجلة مذمومة ( والجواب ) أنها مدوحة فى الدين 
قال تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ) . 

ل( الؤال الرابع 6 قوله (لترضى ) يدل على أنه عليه السلام إنما فمل ذلك لتحصيل الرضا 
لله تعالى وذلك باطل من وجهين (أحدهما ) أنه يلزم تجدد صفة لله تعالى , والآخر أنه تعالى 
قبل حصول ذلك الرضا وجب أن يقال إنه تعالى ما كان راضياً عن موسى لآن تحصيل الحاصل 
محال : ولمالم يكن راضياً عنه وجب أن يكون ساخطا عليه » وذلك لإيليق بحال الانبياء عليهم 
السلام ( الجواب ) المراد تحصيل دوام الرضا م أن قوله ( ثم اهتدى ) المراد دوام الاهتداء. 

لإ السؤال الخامس ) قوله ( وتجلت إليك ) يدل على أنه ذهب إلى الميعاد قبل الوقت الذى 
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راج لدارل لل 1ت سس سل عر سه 


َال فنا قد فَمَنَا قَومَكَ من بدك وَأصَلَّهُمْ لسار (ه فَرَجَمْ موسو 11 


ا لاع وى روس لد دك ورا م مسح برير ول2دن8م 


قومه عَضْبَنَ أسفا قال يلقُوم ألر بعد كر ربكر وعدا حسناافطال عليكر العهد 


2 صمماح 0 وو سس ةس لرء مغ 2م5ئ2ر 22 راع ومد 


أم ردت أن يحل عليكر لتك من رَيَكركَأخْلَفُمُ موَعدى 9 كالوأ ما أخلَهنَا 


عينه الله تعالى إه .و إلا لم يكن ذلك تعجيلا ثم ظن أن عخالفة أم الله تعالى سبب لتحصيل وضاة : 
وذلك لايليق بأجهل الناس فضلا ع نكليم الله تعالى (والجواب ) ما ذكرنا أن ذلك كان بالاجتهاد 
وأخطأ فه. 

( السؤالالسادس ) قوله (إليك) يقتضى كرن الله فى الجرة لآن إلى لانتهاء الغاية (الجواب) 
توافقنا على أن الله تعالى لم يكن فى الجبل فالمراد إلى مكان وعدك . 

١.‏ السؤال السابع » ( ما أعلك 7 عن سدب العجلة فكان جواه الذان به أن يقول 
طلبت زيادة رضاك والشوق إلىكلامك . وأما قوله ( ثم أولاء على أثرى ) فغير منطبق عه كا 
ترق وا واب من وجبين ( الأول أ قال اف تسا تسن شتان م 
العجلة ( والثانى ) السؤال عن سبب التقدم فكان أم الأامرين عند موسى عليه السلام 86 اف 
هذا الثاى فال لم بو جد منى إلا تقدم يسير لاحتفل به فى العادة وليس بنى وبين من سبقةء إل 
تقدم يسير يتقدم مثله الوفد عن قومبم ثم عقبه يحواب السؤال عن العجلة فال ( وعجلت إليك 
رب لنرضى ). ( الثانى ) أنه عليه السلام لما ورد عليه مدر هيبة عتاب الله تعالى ماورد ذهل 
عن الجواب المنطبق المترتب على حدود الكلام . واعم أن فى قوله ( وما أعجنك عن قومك 
يا موسى ) دلالة على أنه تعالى أمره بحضور الميقات مع قرم خصوصين » واختلفوا فى ااراد 
بالقوم فال بءضهم ثم النقباء السبءون الذين قد اختارم الله تعالى ليخرجوا معه إلى الطرر تقديع 

موسى عليه السلام شوقا إلى ربه . وقال آخرون القوم جملة ببى اسرائيل وثم الذين خلفبم. توسى 
مع هرون وأمره أن يقيم فهم خليفة له إلى أن بحم اع فقال رم أولاء على أثرى ) 
يعنى بالآرب منى ينتظرونى ؛ وعن أبى عبرو ويعقوب إثرى بالكسر وعن عسى بن تمر أثرى 
بالضم ؛ وعنه 8 ل بالقصر ؛ والآثر أفصح فق الأثر .و أما الآثر فسموع فى فرتد السيف. 
وهو يمعى الآثر غريب . 

قوله تعالى 2-0 0 / رك إلى قومه 
غضان أسفاً قال ؛ با قوم ألم يعدم رم وعد أحسنا أفظال علي العهد أم أ ردم أن بحل عليم 
غضب من ربكم فأخلفم 'موعدى ء قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا . ولكنا حلنا أوزاراً من زينة 
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ال ا 


2 
52000 احج مر صما و سوم سا آوم وماج اعماما وم م 


0 ح عه 2 م ل عاص دص طوس 
معد ملكا لكك جنا ورا من زِيَة الوم فقَدَقهَا مَكدلكَ لق 


مغ م م رلئرى ده ير 


2 1 ا 2و برس وو مم بره ل سس سا فر ارس لس يي 
ألسامرى 22 فاحرج لمم يملا جسدا له خوار فقالواً هنذا إللهكر وإلله 


و ا م سس عرص وام 26 امس اذى مارح د ده ال ا ا زر رد 5 وك 0 
موسئ فنسى (ه) افلا يرون الا يرجع إليم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا 
لير 

0 و 


القوم فقذفناها فكذلك ألق السامرى » فأخر جَ لم علا جسداً له خوار الوا هذا إفم وإله 
مومى فنسى » أفلا يرون أن لايرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا فعا 4 
إعل أنه تعالى لما قال لمومى ( وما أيلك عن قومك ) وقال موسى فى جوانه ( ويات إليكِ 
رب لترضى ) عرفه الله تعالى ماحدث من القوم إمد أن فا_قهم مسا كان يبعد أن يحدث لو كان 
معهم فقال ( فإنا قد ؤتنا قومك من بعدك وأضلبم السارى ) وههنا مسائل : 
المسألة الأولى 4 قالت المعتزلة لاحوز أن يكون المراد أن الله تعالى خلق فهم الكفر 
لوجبين (الوجه الآول) الدلائل العقلية الدالة على أنه لا يحوز من الله أن يفعل ذلك ( الثانى ) أنه 
قال (وأضلبم السامرى) ولوكان الله خلق الضلال فيهم لم يكن لفعل السامرى فيه أثر وكان بيبطل 
قوله ( وأضلهم الساممرى ) وأيضاً فلآن مومى عليه السلام لما طالهم بذكر سبب تللك الفتنة قال 
( أفطال عليكم العبد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم ) فلو حصل ذلك لق الله تعالى 
لكان هم أن يقولوا السبب فيه أن الله خافه فينا لا ماذ كرت فكان يبطل تقسيم موسى عليه 
السلام وأيضا فال ( أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم ) ولو كان ذلك مخلةه لاستحال أن 
يخضب علهم فيا هو الخالق له ولما بطل ذلك وجب أن يكون لقوله (فتنا) معنى آخر وذلك لآآن 
الفتنة قد تكون بممنى الامتحان يقال فتذت الذهب بالنار إذا انتحنته بالنار لكى يتميز الجيد من 
الردى' فهبنا شدد الله التكليف عليهم وذلك لان السامرى لما أخر ج لم ذلك العجل صاروا 
مكلفين بأن يستدلو! بحدوث جملة العالم والاجسام على أن لها إهاً ليس يحسم وحيئئذ يعرفون أن 
العجل لايصاح الالية فكان هذا التعبد تشديداً فى التكليف فنكان فتنة والتشديد فى التكليف 
موجود قال تعالى (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتدون) هذا تمام كلام المعتولة 
قال اللاصماب ليس فى ظبور صوت عن يحل متخذ من الذهب شببة أءعذ #ناق العتفس: و القفر 
ليل الذى يننى كون الشمس والقمر ها أولى بأن يننى كون ذلك العجل إل لفينتذ لا يكون 
وث ذلك العجل تشديدا فى اللتكليف فلا يصح حل الآبة عليه فوجب حمله على خلق الضلال 
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فهم » قوم أضاف الإضلال إلىالسامرى قلنا أليس أن جميع المسبيات العادية تضاف إلى أسباما 
ف الظاهر وإنكان الموجد ها هو الله تعالىةكذا ههنا وأيضاً قرى” وأضلبم السامرى أى وأشدم 
ضلالا السامرى وعلى هذا لايق للمعتزلة الاستدلال» ثم الذى يحسم مادة الشغب السك بفصل 
الداعى على ماسق تقريره فى هذا الكتاب مراراً كثيرة . 

+ المسألة الثانية » المراد بالقوم هبنا ثم الذين خلفيم مع هرون عليه السلام على ساحل 

البحر وكانوا ستهائة ألف افتتنوا بالعجل غير اثى عشر ألفاً . ٠‏ 

المسألة الثالثة 4 قال ابن عباس رضى اله عنهما فى رواية سعيد بن جبير كان السامرى علجاً 
من أفل كرمان وقع إلى مصر وكان من فوم يعبدون البقر والذى.عليه الآ كثرون أنه كان من 
عظاء بنى إسرائيل من قبيلة يقال لها السامرة قال الزجاج وقال عطاء عن ابن عباس بل كان رجلا 
من القبط جاراً لموسى عليه السلام وق آمن به . 

« المسألة الرابعة » روى ف القصة أنهم أقاموا بعد مفارقته عشرين ليلة و<سبوها أربعين 
مع أيامها وقالوا قد أ كلنا العدة ثم كان أمر العجل بعد ذلك والتوفيق بين هذا وبين قوله لموسى 
عند مقدمه ( فإنا قد فتنا قومك من يعدك ) من وجهين (الأول) أنه تعالى أخير عن الفتنة المترقبة 
بللفظ الموجودة الكائنة على عادته ( الثانى ) أن السامرى شرع فى تدبير الآمر لما غاب موسى عليه 
السلام وعزم على إضلاله حال مفارقة موسى عليه السلام وكأنه قدر الفتنة موجودة . 

« المسألة الخامسة #. إنما رجع موسى عليه السلام بعد مااستوفى الآربعين ذا القعدة وعشر 
ذى الحجة . 

5 النالة النانة اذك وان الأسف وجوهاً ( أحدها ) أنه شدة الخضب وعلى هذا 
التقدير لايازم التسكرار لان قوله غضبان يفيد أصل الغضب وقوله أسفاً يفيد كاله ( وثانها ) قال 
الآ كثرون حزناً وجزعاً يقال أسف يأسف أسفاً إذا <زن فهو آسف (و ثالئها) قال قوم الآسف 
المغتاظ وفرقوا بين الاغتياظ والغضب بأن الله تعالى لابوصف بالغيظ ويوصف بالخضب من 
حي ث كان الغضب إرادة الإضرار بالمغضوب عليه والغيظ تغير يلحق المغتاظ وذلك لا يصحإلا 
على الأجسام كالضحك والبكاء ثم إن الله تعالمحكى عن موسى عليه السلام أنه عاتهم بعد رجوعه 
إلهم .قالت المعتزلة وهذا يدل على أنه ليس المراد من قوله ( فإنا قد فتنا قومك من بعدك ) أنه 
تعالى خلق' الكفر فهم وإلا لما عاتتهم بل بحب أن يعاتب الله تعالى قال الأعاب وقد فعل ذلك 
بقوله ( إن هى إلا فتنتك ) وجموع تلك المعاتبات أمور (أحدها) قوله ( ياقوم ألم يعدكم ربكم 
وعدأ حسنا ) وفيه سؤالان : 

, السؤال الأول قوله ( ألم يعدكم رب ) هذا الكلام إما يتوجه عليهم لوكانوا معترفين 
بإله آخر سوى العجل أما لمأ اعتقدوا أنه لا إله سواه على ما أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا هذا 


ل با وان لقا رات ا سبورة طه . 


إلمكم وإله موسى كيف بتوجه عاهم هذا ١‏ الكلام ١‏ 5 واب ) أنهم كانوا معترفين بالإله لكنهم 
عبدوا العجل على التأوبل الذى يذكره عيدة اللاصتام . 

١‏ السؤال الثاتى ) ما المراد نع ل ار نا وجوهاً ( أحدها ) أن 
المراد ماوعدهم من إنزال التوراة علهم ليقَفوا على الشراع والاحكام وحصل ل بسبب ذلك 
مزية فا بين الناس وهو الذى ذكره الله تعالى فم| تقدم من قوله ( وواعدنا كم جانب الطور 
الأمن ) ( وثانيها ) أن الوعد الحسن هو الوعد الصدق بالثواب على الطاعات اها الوغد هو 
العهد وهو قول مجاهد وذلك العبد هو قوله نه الى زولا تطغوا فيه 000 غضى ) 
إلى قوله ( ثم اهتدى ) والدليل عليه قوله بعد ذلك ( أفطال عليكم العهد أم أردتم أرن بحل 
عليكم غضب من ربكم ) فكانه قال أفنسيتم ذلك الذى قال الله لكم ولا تطغوا فيه 
( ورابعمبا) الوعد الحسن ههنا حتمل أن يكون وعداً حسناً فى منافع الدين وأن يكون 
فىمنافع الدنيا . أما منافع الدن فهو الوعد بإنزالالكتاب الشريف الهادى إك الشرائع والاحكام 

والوءد حصول الثواب العظى فى الآخرة » وأما منافع الدنيا فبو أنه 00 إهلاك فرعون 
كان قد وعدهم أرضبم وديارهم » وقد فعل ذلك ثم قال ( أفطال عليكم العهد أمْ أردتم أن يحل عليكم 
غضب مزر بكم) فالمراد أفنسيتم ذلك العهد أم تعددتم المعصية . واعلم أنطول المهد يحتم لأءوراً : 
( أحدها ) أفطال عليكم الس بنعم الله تعصالى من إتجحائه إياكم من فرعون وغير ذلك من النعم . 
المعدودة المذكورة فى أ 000 البقرة وهذا كقوله ( فطال علهم الامد فقست قلومم ) . 
( وثانها ) يروى أنهم عرفرا أن الأجل أربعون ليلة لجعاواكل يوم بأزاء ليلة وردوه إلى عشرين 
قال القاضى هذا ركيك لآن ذلك لايكاد يشتبه على أحد ( وثالئها ) أن موسى عليه السلام وعدمم 
ثلاثين ليله فلا زاد الله تعالى فهها عشرة أخرى كان ذلك طول العهد » وأما قوله ( أم أردتم أن 
يحل عليكم غضب من ربكم ) فهذا لا يمسكن إجراؤه على الظاهر لآن أحداً لايريد ذلك ولكن 
المحصية لما كانت توجب ذلك ٠ومريل‏ السبب ريل للمسوب بالعرض صمح هذا الكلام واجتج 
العلماء بذلك على أن الذضب من صفات الافعال لامن صفات الذات لان صفة ذات الله تعالى 
لاتتزل فى شىء من الاجسام . أما قوله (فأخلفتم موعدى) فهذا يدل على موعدكان منه عليه السلام 
مع الوم وفيه وجهان : ( أحدهما ) أن المراد ما وعدوه من اللحاق به وائجى. على أثره ( والثانى ) 
ما وعدوه من الإفامة على دينه إلى أن يرجع اليهم من الطور ء فءند هذا قالوا (ما أخلفنا موعدك 
بماك:ا ) وفى أن قائل هذا الجواب مزهو وجبان : (الآول) أنهم الذين لم يعبدوا العجل فكأ نهم 
قالوا إنا ماأخلفنا موعدك بمللكنا أى بأمر كنا تملك وقد يضيف الرجلفعل قرجبه الىنفسه كةوله 
تعالى ( وإذ فرقنا بكم البحز . وإذ قتلم نفساً ) وإنكان الفاعل إذلك آباءهم لاه فكأ نهم قالوا 
الشهة قويت على عبدة العجل فل نقدر على منعهم عنه ول نقدر أيضاً على مفارةتهم لأانا خفنا 
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أن يصير ذلك سيا لوقوعالتفرقة وزيادة الفتنة ( الوجه الثاتى ) أن هذا قول عبدة العجل والمراد 
أن غيرنا أوقع الشببة فى قلوبنا وفاعل السبب فاعل المسبب ومخلف الوعد هو الذى أوقع الشبهة 
فانه كا نكالمالك لنا فان قل كفي يعقل رجوع قريب من ستهائة ألف إنسان من العقلاء المكلفين 
عن الدبن الحق دفعة واحدة إلى 0 العج ل الذى يعرف فسادها بالضرورة , 5 إن مثلهذا اجمع 
لما فارقو | الذين وأظبروا الكفر فكيف يعقل رجوعبم دفعة واحدة عن ذلك الدين بسبب 
رجوع مومى عليه السلام وحده الهم قلنا هذا 0 'واعم أنفى 
بملكنا ثلاث قراءات قرأ حمزة والكساى يضم الم ونافم وعاصم بة بفتح الممم وأبوعمرو وا, نعاص 
وان كثير بالكسر :آنا الكت لقم قينا واحد وهما لغتان مثل رطل ورطل . 0 
السلطان » ثم إن القوم فسروا ذلك العذر المجمل فقالوا (ولكنا لنا أوزاراً من زينة القوم) قرأ 
حمزة 0 وأنو عمرو وعادم فى رواية أنى بكر حملنا مخففة من امل وقرأ ابن كثير و نافع 
وحفص وابن عام حملنا مشددة فن قرأ بالتخفيف فعناه حملنا مع أنفسنا ما كنا استعرناه من 
القوم ومن قرأ بالتشديد ففيه وجوه : ( أحدها ) أن مومى عليه السلام حملبم على ذلك أى أمرمم 
باستعارة الحلى والخروج بها فكاءنه ألزمهم ذلك ( وثانيها ) جعلنا كالضامن لها إلى أن نؤديها الى 
حيث يأممنا القه ( وثالتها ) أن الله تعالىحملهم ذلك علىمعنى أنه ألزمهم فيه حك المغنم » أما الاوزار 
فبى الآثقال ومن ذلك سمى الذنب وزراً لآنه ثقل ثم فيه احتهالات ( أحدها ) أنه لكثرتباكانت 
أثقالا ( وثاننها ) أن المغام كانت حرمة عللهم فكان بحب عليهم حفظها من غير فائدة فكانت 
أثقالا ( وثالثها ) المراد بالاوزار الآثام والمعنى حملناآ ثاماً » روى فى الخبر أن هرون عليه السلام 
قال إنها بحسة فتطوروا منها ؛ وقال السامرى إن موسىعليه السلام إمما احتبس عةوبة بالحللى فيجوز 
أن كونوا أرادوا هذا القول؛ وقد يقول الانسان للثىء الذى يلزمه رده هذا كله إثم وذنب 
(ورابعبا) أن ذلك الل كان القبط ينزينون به فى مجامع لم يحرى فها الكفر لا جرم أنها وصفت 
بكونها أوزاراً ما يقال مثله فى آلات المعاصى , أما قوله ( فقذفناها ) 0 فيه ووجوها فى أنهم 
أبن قذفوها ؟ ( الوجه الآول ) قذفوها فى -فرة كان هرون عليه 00 أمرثم يجمع ونيا 
إنتظاراً لعود مومى عليه السلام (والوجه الثانى) قذفوها فى موضع أمرثم السامرى بذلك ( الوجه 
الثالث ) فى موضع جمع فيه النار ثم فالوا فسكذلك أل السامرى أى فعل السامرى مدل ما فملنا » 
أما قوله ( فأخرج لهم يلا ل فى أنه ه لكان ذلك الجس_د حياً أم لا؟ 
(فالقول الآول) لا لآنه لا بحوز اظمسار خرق العادة علىيد الضال بلالسامرى صور صورة على 
شكل العجل وجعل فيا منافذ ومخارق حيث تدخل قبا الريا اح فيخرج صوت يشبه صوت العجل 
( والقول الثانى ) أنه صار حياً وخاركما يخور العجل واحتجوا عليه بوجوه : ( أحدها) قوله 
1 الرسول ) ولول يصر حياً لما بق لهذا الكلام فائدة ( وثاننها ) أنه تعالى 
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سماه يحلا والعجل حقيقة فى الحيوان وسماه جسداً وهو إنما يتناول الحى ( وثالئه ) أنيت له 
الخوار وأجابوا عنحجة الأآولين بأن ظبورخوارالعادة على بد مدعى الإلهية جائز لآنه لايحضل 
الإلتباس وهبنا كذلك فوجب أن لا يمتنع ء وروى عكرمة عن ابن عباس أن هرون عليه السلام 
م بالسامرى وهو يصنع العجل فقال : ما تصنع ؟ فقال : أصنع ما ينفع ولايضر فادع لى فقال : 
اللبم أعطه ماسأل فليا مضى هرون قال السامرى : اللهم إنىأسألك أن مخور تفار وعلى هذا التقدير 
يكون ذلك معجزاً للنبى ٠‏ أما قوله ( فقالوا هذا إلمكم وإله موسى ) قفيه إشكال وهو أن القوم إن 
كانوا ف الجبالة حيث اعتقدوا أنذلك العجلالمعمول فىتلك الساعة هو الخالقللسموات واللارض 
فهم مجانين وليسوا بمكلفين ولآن مثل هذا الجنون على مثل ذلك المع العظم محال وان لم يعتقدوا 
ذلك فكيف قالوا هذا إلهحم وإله مومى » وجوابه لعلهم كانوا من الحاولية لجوزوا حلول الإله 
أ وحلو ل صفة من صفاته فى دُلك الجسم » وإن كان ذلك أيضاً فى غاية البعد لأف ظرور 
الخوار لا يناسب الإلحية ؛ ولكن لعل القومكانوا فى نماية البلادة والجلافة » وأما قوله فنسى ففيه 
وحوه ( الأول ) أنهكلام الله تعالى كأنه أخبر عن السامرى أنه نسى الاستدلال على حدوث 
الأجسام وأن الإله لابحل فى شى. ولابحل فيه شىء ثم إنهسبحأنه بين المعنى الذى خب الاستدلال 
به وهو قوله (أفلا يرون أن لايرجع [للهم قولاء ولا بملك لهم ضراً ونفعاً )أى لم.خطر ببالهم أن 
من لا يتكلم ولا يضر ولا ينفع لايكون إِطاً ولا يكون للاله نعاق به فى الخحالية وانحلية (الوجه 
الثانى ) أن هذا قول السامرى وصف به موسى عليه السلام والمعنى أن هذا إلهم وإله مومى 
فنسى مومى أن هذا هو الإله فذهب يطلبه فى موضع آخر وهو قول الآ كثرين ( الوجه الثالث ) 
فنسى وقت الموعد فى الرجوع أما قوله(أن لايرجع إليهم قولا ولا بملك لهم ضراً ولا نفعاً)فهذا 
استدلال على عدم إِلهيتها بأنها لاتتكلم ولا تنفع ولاتضر وهذا يدل على أن.الاله لابد وأن يكون 
موصوفآ بهذه الصفات وهو كقوله تعالى فى قصة إبراهيم عليه السلام (لم تعبد مالا يسمع ولا 
يبصر ولا يغنى عنك شيئاً ) وإن مومى عليه السلام فى أ كثر الآمر لا يمول إلا على دلائل 
إبراهيم عليه السلام بق ههنا ححثان . 

لا البحث الآول 6 قال الزجاج الاختيار أن لا يرجع بالرفع بمعنى أنه لايرجع وهذا كقوله 
( وحسبوا أن لانكون فتنة فعموا وصموا ) بمعنى أنه لا تنكون وقرى. بالنصب أيضاً على أن أن 
هذه هى الناصبة للأافعال . 

١‏ البحث الثانى ) هذه الآآية :تدل على وجوب النظر فى معرفة الله تعالى وقال فى آية أخرى 
(ألميروا أنه لا يكلمهم ولا دهم سبيلا ) وهو قريب ف المعنى من قوله فى ذم عبدة الاصنام 
( ألهم أرجل بمشون مما ) وليس المقصود من هذا أن العجل لو كان يكلمبم لكان إهاً لآن الثى. 
بحوز أن يكون مشروطاً بشروط كثيرة فغوات وأحد مها يقتضى فوات المشروط ٠ولكن‏ 
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حصول: الزاعن فيا لا حص سول المشروط ( الثالك ) قال بعض اليهود لعلى عليه النلام 

ا قال إما اختلفنا عنه وما اختلفنا فيه . وأتتم ما جفت أقدامكم من ماء 
حتى قلتم لنبيكم اجعل نا إهأما ذم آلمة ؟ 

0 تعالى : « ولقد قال لهم هرون من قبل يا قوم إما كنم به وإن ربعم الرحمن فاتبعوق 

وأطهوا أمزئ اران ب ا ل وروت دسي 4 

ل ا ذلك شفقة منه على نفسه وعلى الخاق أما شفقته على 
نقسنه قله كان مأمورا من عند الله بالآمو بالمفزوف ولوق عق امك وكان مأمو رأ من عند 
أخيه مومى عليه السلام خوك ( اتلد بن ترى وميك ولا تنبع سبيل المفسدين ) فلوم يشتخل 
بالآمر بالمعروف والنهى عن المنكر لكان مخالفا لامر الله تعالى ولامر موسى عليه السلام وذإك 
لابجوز . أوحى الله تعالى إلى بوشع بن نون أنى مهلك من قومك أربعين ألفاً من خيارهم وستين 
ألفاً من شرارثم » فقال يارب هؤلا. الآشرار فا بال إلاخيار؟ فقال [نهم لم يغضبو! لغضى . وقال 
ثابت البنانى قال أنس قال رول الله ملقم من أصبح وهمه غير الله تعالى فليس من الله فى تىء 
ومن أصبح لا متم بالمسلمين 0 . وعن الشعى عن النعمان بن بشير عن النى يلت د مثل 
المؤمنين فى تواددمم وتراحمهم وتعاطفيم كثل الجسد إذا اشتى عضو منه تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والجى » وقال أبو على الحسن الغورى كنت فى بعض المواضع فرأيت زروقاً فها دنان 
شْ مكتوب علبها لطيف فقلت الملاح إيش هذا فقال أنت صوفى فضولى وهذه خمورالءتضد ؛ فقلت 
له اعطنى ذلك المدرى » فال لغلامه اعطه حتى نبصرإيش يعمل » فأخذتالمدرى وصعدت الزورق 
فكنت أ كسر دنا دنا والملاح يصييم حتى بق واحد فأمسكت خاء صاحب السفينة فأخذفى وحملنى 
إل المعتضد وكان سيفه قبل كلامه فلما وقع بصره عل قال من أنت ؟ قلت احتسب » قال من ولاك 
الحسبة؟ قلت الذى ولاك الخلافة . قال لم كسرت هذه الدنان ؟ قلت شفقة علي كإذا لم تصل يدى 
[لمدفع مكروه عنك قالفلم أبقيت هذا الوأحد قلت [ إفى لما كسسرت هذه الدنان فانى [نما كسسرتمها 
حمية فى دين أنه و فليا وصات إلى هذا أيحبت فأمسكت ولو بقيت 5 كنت ت لسكسرنه . فقال اخرج 
ياشيخ فقد وليتك الحسبة : قلت كنت أفعله ة له تعال فلا أحب أنأ كون شرطاً . وأما الشفقة على 
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المسلمين فلآن.الانسان يحب أن يكون رقيق القلبمشفقاً على أننا. <نه وأى شفقة أعظم من أن 
يرى جمعا يتهافتون عل النار فيمنعوم مها . وعن أبى سعيد الدرى عنه عليه السلامديةول ألله تعالى 
اطلبوا الفضل عند الرحماء من عبادى تعيشوا فى أ كنافهم فاتى جملت فهم رحمى ولا تطليوها فى 
القاسية قلوهم فان فيهم غضى :وعن عبد الله بن أبىأوفى قال «خرجت أريد النىيَلق ناذا أبو بكر 
وعمر معه خا صغير فى فقال لعمر ضى الصى إليك فإنه ضال فأخذه عمر قاذ اقزاة تلزال 
كاشفة رأبسها جزعا على ابنها فقال رسول الله يلق أدرك المرأة فناداها خاءت فأخذت ولدها 
وجعات تببى والصى فى حجرها فالتفتت فرأت النى يَكظةٍ فاستحيت فقال عليه السلام عند ذلك 
أترون هذه رحيمة بولدها قالوا يارسول الله كن ببذه رحمة فقال والذى نفسى بيده إن الله أر 
بالمؤمنين من هذه بوإدها »ويروى «أنه بينا رسول الله مَلِيهٍ جالس ومعه أحابه إذ نظز إلى شاب 
على باب المسجد فقال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا فسمع الشاب ذلك 
فولى فقال إلى وسيدى هذا رسولك يشهد على بأنى من أهل النار وأنا أعلم أنه صادق فاذا كان 
الآمر كذلك فأسألك أن تيجعلى فداء أءة عمد يتلتم وتشعل النار بى حتى تبر بمينه ولا تشعل النار 
أحد اغد فم,ط جبربل عليه السلام وقال ياعمد بشر الشاب بألى 'قد أنقذته من النار بتصديقه لك 
وفدائه أمتك بنفسه وشفقته على الخلق» إذا ثبت ذلك فاع أن الآءر بالمعروف والشفقة على المسلمين 
واجب.”م إنهرون عليه السلام رأى القوم متهافتين على النار ولم يبال بكثرتهم ولابقوتهم بل صرح 
باحق فتال ( ياقوم إثا فتنتم به) الآآية وهبنا دقيقة وهى أن الرافضة تمسكوا بقوله عليه السلام لعلى 
دأنت منى نذلة هر ومن موسى »ثم إنهرو نمامنعته التقية11)فى مثل هذاابجبمع بل صعد المنبرو صرح 
بالحق ودءا النا: [ق متابعة نفسه والمنع من متابعة غيره؛ فلو كانت أمة جمد صلى الله عليه وسلم - 
على الخط| لكان يحب على على عليه السلام أن يفعل ما فعله هرون عليه السلام وأن يصعد على 
المنيؤمن غيل انقية وخرف :وأ يقول ( فاتبعوق وأطيعوا أمرى ) فليا لم يفعل ذلك علينا أن 
الآمةكانوا على الم.واب » واعل أن هرون عليه السلام سلك فى هذا الوعظ أحسن الوجوه لأانه 
ذجرثم عن الباال أولا بقوله ( إتمافتتم به) ثم دعاهم إلى معرفة الله تعالى ثانياً بقوله ( وإن 
ربك الرحمن ) ثم دعام ثالناً إلى معرفة النبوة بقوله ( فاتبعونى ) ثم دعاجم الى الشرائم رابعاً بقوله 
( وأطيعوا أميى ) وهذا هو الترتدب الجيد انه لايد قبل كل شىء من إماطة اللاذى عن الطريق 
وهو إزالة الشبهات ثم معرفة الله تعالى هى الآصل ثم النبوة ثم الشريعة ؛ تبت أن هذا الترتيب 
على أحسن الوجوه وما قال( وإرت ريم الرحن ) نص هذا الموضم باسم الرحمن لأنه 
كان ينهم بأنمم متى تابوأ قبل الله توبتيم لآنه هو الرحمن الرحيم » ومن رحمته أن خاصهم من . 
آفات فرعون ثم إنهم لجبلهم قابلوا هذا الترتيب الحسن فى الاستدلال بالتقليد والجحود فقَالوا 
( لن نبرح عليه عا كففين حتى يرجع إلينا مومى ) كاأنهم قالوا لانقبل حجتك ولكن نقبل قول: 


بحل ل الاصل الدمية وهو خطأ 0 وآلاعة : المحافدة ولوف والخذر . 


وعد العلا اه اك ايل سورة له ٠.‏ لإ١٠‏ 


ص صر صر صر ءى مح جخٍ -« رم ماو م آدج 


َال هروث مامتعك إِذ أيهم صَلُواً 5 ألا لعن 5 ن أَمْعَصَتَ أمرى © تال 
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نوم ناخد بلحيتى ولا اسن عضت أن تقول فرقت بين بنى إسر" وبل 
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موسى وعادة المقلد ليس إلا ذاك . 
قوله تعالى : هي قال ياهرون مامنعك إذ رأيتهم ضموا ء ألا تتبعن أفعصيت أمرى». قال 
ياابن أم لاتأخذ بلحيتى ولا برأسى إفى خشيت أن تقول فرقت بين ببى إسرائيل ول ترقب قول © 
إغلم أن الطاعنين فى عصمة الآنبياء عليهم السلام يتمسكون هذه الآية من وجوه ( أحدها ) 
أن موسى عليه السلام إما أن يكون قد أ هرون باتباعه أو لم يأمره» فان أهره به فإما أزن 
دكون هرون قد اتبعه أو ل يتبعه ٠‏ فان اتبعه كانت ملامة موسى لهرون معصية وذناً لإن 
ملامة غير الجرم معصية . وإن ل يتبعهكان هرون تاركا للواجب فكان فاعلا للمعصية . وأما إن 
قلنا إن موسى عليه السلام ما أمره باتباعهكانت ملامته إياه بترك الاتباع معصية ذثبت أن على 
ل ا رت ا ا 
(أفعصيت أمرى ) استفبام على سبيل الانكار فوجب أن يكون هرون قد عصاه . وأن يكون ذلك 
العصيان منكراً . وإلا لكان موسى عليه السلامكاذياً وهو ممصية . فاذا فمل هرون ذلك فدّد 
ذعل المعصية ( وثالتها ) قوله ر ابن أم لاتأخذ بلحيتى ولا برأسى ) وفذ! معصية لآن هرون 
عليه السلام قد فعل ماقدر عليه من النصيحة والوعظ والزجرء فان كان مومى عليه السلام قد 
بحدث عن الواقعة » وبعد أن علم أن هرون قد فمل ماقدر غليه كان الأخف برأسه ولحبته معصرة 
وإن فعل ذلك قبل تعرف الحال كان ذلك أيضاً معضية ( ورابعها ) أن هرون عليه السسلام قال 
( لاتأخذ بلحيتى ولا برأسى ) فا نكان الاخذ بلحيته وبرأسه جائزاً كان قول هرون لاتأخذ دما 
له عما كان له أن يفعله فيكون ذلك معصية » و إن لم يكن ذلك الاخذ جائز كان مومى عليه السلام 
فاعلا للنعصية فبذه أثلة اطيفة فى هذا الباب (والجواب) عن الكل أنا ينا فى سورة البقرة فى 
تفسير قوله تعالى ( فأؤلهما الشرطان عنها ) أنواعا من الدلائل الجلية فى أنه لايحوز صدور المعصصية 
. هن الانبياء. وحاصل هذه الوجوه سك بظواهر قابلة للتأويل ومعارضة ماببعد عن ااتأويل 
بما يتسارع اليه التأويل غير جائز. إذا ثبت هذه المقدمة فاعلم أن لنا فى الجواب عن ه.ذه 
الاشكالات وجوها ( أحدها ) أن وإن اختلفنا فى جواز المعصية على الآنبياء لكن اتفقنا على 
«جواز ترك الآولى علهم , وإذاكان كذلك فالفعل الذى يفعله أحدهما ويمنعه الآخر أعنى بهما 
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ا ور جل رين و ل باستو و د 1 وز ال 0121 
هومى وهرون عليهما السلام اله كان أحدهما أولى والآخ ركان ترك الأولى فلذلك فمله أحدهما 
وتركه الاخر» فان قيل هذا التأويل غير جائز لأنكل واحد منهما كان جازما فما يأفى به فعلا 
كان أو تركا وفعل المندوب وتركه لايجحزم به؛ قلنا تقييد المطلق بالدايل غير متنع . فنحن تحمل 
ذلك الجزم فى الفعل وااترك على أن المزاد اذمل ذلك أو اتركه إن كنت تريد الأصلح وقد 
ترك ذلك الشرط إذا كان تواطوهما على رعابته معلوماً متقرراً ( وثانها ) أن موسى عليه السلام 
أقبل وهو غضبان على قومه فأخذ برأس أخيه وجره إليه ما يفعل الإنسان بنفسه مثل ذلك عند 
الغضب فان الغضبان المتفكر قد يعض على شفتيه ويفتل أصابعه ويقبض لحبته فأجرى مومى 
عا.ه السلام أخاه هرون يجرى نفسه لانه كان أخاه -5500 فصاع به مأ إصنع الرجل بنفسه فى 
حال الفكر والغضب فأما قوله ( لاتأخذ بلحى ولا برأسى ) فلا يمتتع أن يكون هرون عليه 
السلام خاف من أن يتومم بنوا إسسرائيل من سوء ظهم أنه منسكر عليه غير معاون له . ثم أخذ فى 
شرح القصة فقال ( إنى خشيت أن تقول فرقت بين بنى إسرائيل (٠)‏ وثالئها ) أن ببى اسرائيل 
كانوا على نهابة سوء الظن بموسى عليه اللام حتى أن هرون غاب عنهم غيبة فقالوا لموسى عليه 
السلام أنت قتلته »فلا واعد الله تعالى موسى عليه السلام ملائين ليلة وأتمها بعشر وكتب له فى 
الالواح من كل ثىء ثم رجع فرأى فى قومه مارآى فأخذ برأس أخيه ليدنيه فيتفحص عنكيفية 
الواقمة عقاف هرو عليه السلام أن يسبق الى قلو هم مالا أصل لدفقال إشفاقا على موسى لاتأخذ 
بلحيى _لا برأسى لئلا يظن القوم مالا يليق بك ( ورابعها ) فال صاحب الكشاف : كان موبسى 
عليه اأسلام رعلا حديداً جبولا على الحدة والخشونة والتصاب'ى كل شىء شديد الغضب لله تعالى 
ولدينه فلم يتهالك حين رأى قومه يعبدون يحلا من دون الله تعالى من بعد مارأوا من الآ.ات 
العظام أن أ ألواح التوراة لما غلب عل ذهنه من الدهشة: العظيمة غضياً لله تعالى وحمية وعنف 
بأخيه و خليفته على قزءه فأقبل عليه إقبال العدو المكاشر . واغلم أن هذا الجواب ساقط لأنه يقال 
هب أنه كان شديل الغضب ولمكن ممع ذلك الغضب الشديد هل كان سعى عاقلا وطفاً أم لا ؟فان 
بق عاقلا مكافاً فالآسئلة باقية بتامها أ كثر مافى البابم أنك ذكرت أنه أتى بخضب شديد -وذلك : 
من جملة المعأصى ققد زدت إشكالا آخخر. فان قا بأنه فيذلك ابم يب عاقلا ولامكلفا فهذا ما 
لاير تضيه م ل اابتة فهذه أجويةمن لمركويز الضتائر آم من جوزهافلاثتكفى سقوط الؤال واشأعلم 
أماقوله (مامنمك إذ رأبتهم ضللؤا أن لاتقبمْن/ طفيه وجبان (الأثول) أن.لاصلة والمراد مامنمك أن 
تفبعنى (والثاو) أن يكو ن المراد مأمعاك إلى أن لا تتبعنى فأقام منعلك مقام دعاك وفى الاتباعقولان 
(أحدهما) مامنعيك من ١تماعى‏ من أطاعك واللحوقنى وترك المقام بين أظب رهم وهذا فولابنعباس 
ثرواية عطاء (والااق) أن تشعى فى وصيتى إذ قات لك ( أخلفنى فى قوى وأصلم ولا تيع سبيل 
المهسدين ) فلم ترركت قتالهم وتأدببهم وهذا قرل دقاتل ثم قال ( أفعصيت أمرى ) ومعناه ظاهر 
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لك فى المي أن مَهُولَ . لامساس وَإنَّ أكَ موعدا أن تَحلَمَه وا 
وهذا يدل علىأن :ارك المأمور به عاص والعادى مستحق للعقاب لقوله (ومن بيعص الله ورسوله 
فان له نار جرتم غالدين فيها ) ولقوله ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارأ غالداً 
فيها) فجموع الآيتين يدل على أن الآمر للوجوب » فأجاب هرون عليه السلام وقال(ياابن أم)قيل 
إما خاطبه بذلك ليدفعه عنه فيتركه وقي لكان أخاه لامه(لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى)واعل أنه ليس . 
فى القرآن دلالة على أنه فعل ذلك » فإن النهى عن الثىء لا يدل على كون المهى فاعلا للمنهى عنه 
كقوله ( ولا تطع السكافر بن والمنافقين ) وقوله ( لثن أشركت ليحبطن غملك ) والذى فيسه أنه 
أخذ برأ سأخيه بحره'إليه وهذا القدر لايدل على الاستخفاف به بلقد يفعل ذلك لسائر الأاغراض 
على مابيناه ؛ ومن الناس من يقول إنه أخذ ذؤابنيه بيمينه ولحيته بيساره ثم قال ( إنى خشيت أن 
تقول فرقت بين بنى إسرائيل ول ترقب قولى ) ولقائل أن يقول إن قول موسى عليه السلام 
( مامنعك أن لاتتبعن أفمصيت أمرى ) يدل عل أنه أمره بثىء فكيف بحسن فى جوابه أن يقال 
إبمالم أمتثل قولك خوعاً من أن تقول ( ول ترقب قولى ) فبل يحوز مثل هذا الكلام على العاقل 
( والجواب ) لعل موسى عليه السلام إنما أمره بالذهاب إليه بشرط أن لا يؤدى ذلك إلى فساد فى 
القوم فلا قال موسى (مامنعك أن لاتتبعن)قال لانك إنما أمرتنى باتباعك إذا لم بحصل الفساد فلو 
جئتك مع حصول الفساد ما كنت مراقبآ لقولك . قال الإمام أبو القاسم الانصارى الهداية أنفع 
من الدلالة فإن السحرةكانوا أجانب عن الإبمان وما رأوا إلا آبة واحدة فآمنوا وتحملوا العذاب٠‏ 
الشديد فى الدنيا وم يرجعوا عن الإيمان . وأما قومه فإنهم رأوا انقلاب العصا ثعباناً والتقم كل 
ما جمعه السحرة ثم عاد عصا ورأوا اعتراف السحرة بأن ذلك ليس بسحر وأنه أمر إلى ورأوا 
الآبات النسع فدة مديدة ثم رأوا انفراق البحر إثنى عشر طريقاً وأن الله تعالى أنجاهم من الغرق 
وأملك أعداءثم مع كثرةعددم , ثم إن دؤلاء مع ماشاهدوا من هذه الآيات لما خرجوا منالبحر 
ودأوا قوماً يعبدون البقر قالوا اجعل لنا إه] م هر آلة ء ولما سمعوا صوتاً من يحل عكذوا على ' 
عبادته . وذلك يدل على أنه لابحصل الغرض بالدلائل بل بالهداية » قرأ حمزة والكسانى(ياابن أم) 
بكسبر المبم والإضافة ودلت كسرة اليم على الياء والباقون بالفتح وتقديره ياابن أماه والله أعلم . 
قوله تعالى : هه قال فسا خطبك ياسامري » قال بصرت با لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر 
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أأذى ظلت عليه عا كفا لنحرقنه, ثم لننسفنه, فى أل نسفا 80 ما إلنهك الله 


م اعت ل ا ا > ريري سه 


الى لاله لاهو وسع كل َىَءِ علا م 


الرسول فنبذتما وكذلك سوات لى نفسى » قال فاذهب فإن لك فى الحياة أن تقول لامساس 
وإن للك موعداً لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذى ظلت عليه عا كفا لنحرقنه ثم لننسفته فى اليم 
نسفا . زا إهم الله الذى لاإله إلا هو وسعكل ثى. علا » 5 
إعلم أن مومى عليه السلام لما فرغ من مذاطية هرون عليه السلام وعرف العذر له فى التأخير 

أقبل على السامرى ويحوز أن يكون فدكان حاضراً مع هرون عليه السلام فلما قطع مومى الكلام 
مع عرو أخذ فى التدكلم مع السامرى ويجوز أن يكون بعيداً ثم حضير السامرى من بعد أو 
ذهب إله مومءى ليخاطيه 0 فقال مو سى عليه السلام (ماخطيك ياسامرى) والخطب مصدر خطب 
الآمر إذا طله فاذا قبل لمن يفعل شيئاً ماخطبك معناه ماطلبك له والغرض منه الإنكار عليه 
وتعظم صنعه ثم ذكر السامرى عذره فى ذلك فقال ( بصرت مالم يبصروا به ) وفيه مس ألتان : 

« المسألة الأولى © قرئ' (بصرت يالم يبصروا به) بالكسر وقرأ سمية والكساتى مما لم 
تبصروا بالتا. المعجمة من. فوق والباقون بالياء أى بما لم ببصر به بنو إسرائيل . 

« المسألة الثانية 4 فى الإبصار ر قولان ) قال أبو عبيذة عليت با لم يعلدوا به ومنه قولهم 
رجل بصير أى عالم وهذا قول أبن عباس رضى الله عنهما وقال الزجاج فى تقريره أبصرته ععى 
رأيته ويصرت به بممنى صرت به بصيراً عالماً وقال أخرون اس مالم بروه فدوله بصرت به 


معنى أبصرته وأراد أنه رأى دابة جبريل عليه السلام فأخذ من موضع حافر دابته وضة من تراب 
“م قال ( فيضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى *. قرأ الحسن قبضة ذم القاف وهى امم للمقبوض كالغرفة والضفة وأما 
القبضة فالارة من القبض وإطلاقها على المقبوض من تسمية المفعول بالمصدر كضرب الأمير 
وقرى” أيضاً فقبصت قبصة بالضاد والصاد فالضاد يجميع الكف والصاد بأطراف الآصابع 
ونظيرهما الخضم والقضم الخاء بجميع الف والقاف بمقدمه قرأ ابن مسعود من أث. فرس الرسول . 

« المسألة الثانية # عامة. المفسرين قالوا المراد بالرسول جبريل عليه السلام وأراد بأثره 
التراب الذى أخذه من موضع حافر دابته م اختلفوا أنه متى رأه فقال الآ كثرون إنما رأه بوم 
فلق البحر . وعن على عليه السلام أن جبريل عليه السلام لما نزل ليذهب بموسى عليه السلام إلى 
الطور أنصره السامرى من بين الناس : واختلكوا فى أن السأمر ىكيف اختص برؤية جبريل عليه 
السلام ومعرفته من بين سائر الناس » فقال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية الكلى نما عرفه 
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لأنهرآه في صغره وحفظة من القتل حين أمر فرعون بذبح أولاد بى إسرائيل » فكانت المرأة. 
تلد وتطرح ولدها حيث لايشعر به آ ل فرعون فتأخذ الملائكة الولدان فيربونهم حتى يترعرعوا 
ومختلطوا بالناس فكان السامرى من أخذه جبريل عليه السلام وجعل كف نفسه فى فيه وارتضع 
منه العسل واللين فلم يزل تختلف إليه حتىعرفهفلما رأء عرفه » قال ابن جريج فعلىهذا قوله(بصرت 
مالم ييصروا به ) بمعنى رأت مالم يروه ومن فسرالكلمة بالعلم فبوصميح ويكون المعتى علست أن 
تراب فرس جبر يل عليه اسلامله خاصية الإحياء , قالأبو مس الأصفبانى لي سف القرآن تصريح .هذا 
الذى ذكره المفسرون فهبنا وجه آخر وهو أن يكون المراد بالرسول موسى عليه السلام وبأثره 
سننه.ورسمه الذى أمى به ققد يقول الرجل فلان يقفو أثر فلان ويقبض أثره إذا كان يمنثل رسمه 
والتقدير أن موسى عليه السلام لما أقبل على الشسامرى باللوم والمسئلة عن الآم الذى دعاه إلى 
إضلال القوم فى باب العجل » فقال بصرت مال بيصروا به أى عرفت أن الذى أنتم عليه ليس 
حمق وقد كنت قبضت قبضة من أثرك أيها الرسول أى شيئاً من سنتك ودينك فقذفته أى طرحته 
فعند ذلك أعليه مومى عليه السلام بماله من العذاب. فى الدنيا والآخرة؛ وإنما أورد بلفظ 
الإخبار عن غائب 5 يقول الرجل لرئيسه وهو مواجه له ما يقول الآمير فى كذا وبماذا يأمر 
الآمير » وأما دعاؤه موسى عليه السلام رسولا مع جحده وكفره فعلى مثل مذهب من حك الله 
عنه قوله (يا أسها الذى نزل عليه الذ كر إنك مجنون) وإِنلم يؤمنوا بالانزال. واعلم أن هذا القول 
الذى ذكره أبو مس ليس فيه إلا مخالفة المفسرين ولكنه أقرب إلى التحقيق لوجوه ( أحدها) 
أن جبريل عليه السلام ليس بمشهور باسم الرسول ولم بحرله فما تقدم ذكر حتى مجعل لام 
التعرريف إشارة إليه فاطلاق لفظ الرسول لإرادة جيريل عليه السلام كانه تكليف بعل اليب 
( وثانها ) أنه لابد فيه من الإضمار وهو قبضة من أ حافر فرس الرسول والإضمار خلاف 
الآصل ( وثالثها ) أنه لابد من التعسف فى بيان أن السامرى كيف اختض من بين جميع الناس 
برؤية جبريل عليه السلام ومعرفته ثم كيف عرف أن لتراب حافرفرسه هذا الآثر والذى ذ كروه 
من أن جبيريل عليه السلام هو الذى رباه فبعيد , لآن السامرى إن عرف جبريل حال كال عقله 
٠‏ عرف قطءاً أن مومى عليه السلام نىصادق فكيف يحاول الإضلال وإنكان ماعرفه حال البلوغ 
فأى منفعة لكون جبريل عليه السلام ميباً له فى الطفولية فى حصول تلك المعرفة (ورابعها) أنه 
لو جاز إطلاغ بعض الكفرة على تراب هذا شأنه لكان لقائل أن يقول فلعل مومى عليه السلام 
اطلع على ثىء آخر يشبه ذلك فلآجله أنى بالمعجزات ويرجع حاصله إلى سوال من يطعن فى. 
المعجزات ويقول لم لا يحوذ أن يقال إنهم لاختصاصهم بمعرفة بعض ‏ الأادوية التى لا خاصية أن 
تفيد حصول تلك المعجزة أنوا بتلك المعجزة , وحيئذ ينسد باب المعجزات بالكلية . أما قوله " 
( وكذلك سولت لى نفس ) فالمعنى فعات مأدعتى إليه نفسى وسولت مأخوذ من السؤال فالمعنى لم 
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يدعنى إلى مافعلته أحد غيرى بل اتبعت هواى فيه ثم إن موسى عليه ااسلام لما سمع ذلك من 
السامرى أجابه بأن بين حاله في الدنيا والآخرة وبين حال إِلهه أما حاله فى الدنيا فقوله ( فاذهب 
فان لك ف الحاة أن تقول لامساس ) وفيه وجوه ( أحدها , أن المراد : أن لا أمس ولا أمس 
قالوا وإذا مسه أحد حم الماس والممنوس فكان إذا أراد أحد أن بمسه صاح خوفاً منالحى وقال 
لامساس(وثانيها) أن المراد بقو ام منأن تخالط أحداً أوخالطه أحد وقالمقاتل إن 
موسى عليه السلام أخرجه من لة بن ! سرائيل وقال له اخرج أنت وأهلك تفريم طريداً إلى 
البرارى ؛ اعترض الواحدى عليه فقال الرجل إذا صار مهجوراً فلا يول هو لامساس وإنما 
يقال له ذلك وهذا الاعتراض ضعيف لآن الرجل إذا بق طريداً فزيداً فاذا قبل له كيف حالك 
فله أن يقول لامساس أى لاماستى أحد ولا أماس أحداً؛ والمعنى إفى أجعلك يا سامرى فى 
المطرودية حيث لو أردت أن تخبر غيرك عن حالك لم تقل إلا أنه لامساس وهذا الوجه أحسن 
وأقرب إلى نظم الكلام من الآول ( وثالثها) ماذكره أبو مس وهو أنه يحوز فى مله ما أريد 
مصى النساء فنكون من تذيب الله إياه انقطاع نسله فلا يكون له ولد “لؤنسه فيخليه الله تعالى من 

لضا بقوله ( المال والبنون زيئة الياة الدئيا ) وقرىء لاهساس بوزن لجار 
وهو إنم علم للمرة الواحدة من المس , ؛ وأا شرح حاله فى الآخرة فبو قوله ( وإن لك موعداً لن 
تخلفه ) والموعد بمعنى الوعد أى هذه عقو بتك فى الدنيا “م. لك الوعد بالمصير إلى عذاب الآخرة 
فأنت تمن خسر الدنيا والآخر ذلك فد الخسران المبين . قرأ أهل المديئة والكوفة لن تخلفه 
يفتح اللام أى لن نخاف ذلك الوعد أى سبأتيك به الله ولن. تآخر عنك وقرأان صكثير 
وأبو عمرو والحسن ن بكسر اللام أى نجى إليه ولن تغيب عنه وار ن تتخلف عنه وفتح اللام اختيار 
أنى عبيد كانه قال موعداً.حقاً لا خلف فيه وعن ابن مسعود لن تخلفه بالنون فكا نه عليه السلام 
حكى قول الله تعالمى بافيظه كا مس ببانه فى قوله ( لآهب لك) وأما شرح حال إِلهه فهو قوله (وانظر 
إلى إك الذى ظلت عليه عا كفاً ) قال المفضل فى ظات إنه يقرأ بفتمم الظا. وكسرها وكذلك 
( فظلم تفكهون ) وأصله ظللت خذفت اللام الآولى وذلك ما يكون إذا كانت اللام الثانية 
سا كنة تستحب العرب طرح الأولى ومن كسر الظاء نقل كسرة اللام الساقطة إليها ومن قتحها 
ترك الظاء على الها و كذلك يفعلون فى المضاعف يقولون من رسيت الال لخدام 
لنسفنه فى الم نسفاً) وى قوله(لتحرقنه) وجهان (أحدهما) المراد إحراقه بالنار وهذا أحد مايدل 
عل أنه صار لما ودماً ‏ لآن الذهب لا يمكن إحراقه بالنار ‏ وقال السدى أمى موسى علي هالسلام 
بذبح العجل فذبح فسأل منه ألدم " م أحرق * ثم نسف رماده وى حر فانن مسسعود دذكحنه ولنحرقنه 
وثثانهما لنحرقنه أى لنبردنه بالمرد يقال حرقه يحرقه اذا برده وهذه القر!ءة تدل على أنه لم ينقلب 
را ولادما فان ذلك لا يصحأن يبرد بالمرد , ويمكن أنيةال إنه صار لا فذبح مير دت عظامه بالمرد 
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من أعر ض عنه فإنه تمل 6 وزْرا © خَخْلدينَ فيه وسَآء هم يبوم 


الا 0 مس ور ار ار وى < و2 


لْقيمَة حملا ويه ب بوم ينفخ فى الصور وكحَشْر مجر مين يَومبِذ زْرَقَا (» 


ممه 4 0 1س قر 


حنمتو بيهم إن لَبِنّم ِلْاعفْرامي تحن أعلّم بما يقُولونَ إذْ يقول أمتلهم 
5-0-6 2 


حتى صارت نحيث يكن نسفباء (ثراءة العامة يسم الثون وتعيدبن الرأء ومعناه لتحرقنه بالنار» وقرأ 
أبو جعفر وابن محيصن لنحرقنه , فتح النون وضم الراء خفيفة يعنى لنبردنه » واعل أن موسى عليه 
السلام لما فرغ من [يطال ما ذهب إليه السامرى عاد إلى بيان الدين الحق فقال ( إنما إهم]) أى 
المستحق للعبادة والتعظيم ( الله الذى لا إله إلا هو وسعكل شىء علما) قال مقاتل بعلم من يعبده 
ومن لا لعبده . 
قوله تعالى : « كذلك نقص عليك من أباء ما قد سيق وقد أثيناك من دنا ذ كرا ؛ من أعرض 
عنه فلنه حمل يوم القيامة وزراً » خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا ٠‏ يوم ينفخ فى الصور 
وحشر انجرمين يومئذ رزقاء يتخافتون ينهم إن لبلتم عشراً . نحن أعلى بما يقولوك إذ يقول 
أملهم طريقة إن لبتم إلا يدم > 
اعم أنه يا ع ركو ا رد لاثم مع السامرى نان 
أتبعه بقوله ( كذلك نقص عليك ) من سائر أخا ر الآمم وأحوا ات وان 
معجزاتك وليكثر الاعتبار والاستبصار للمكلفين بها فى الدين (وقد آنيناك من لدنا ذ كراً) يمي 
القرآن كم قال 0 (وهذا ذ كر مبارك أنزلناه)(وإنه لذكر لك) (والقرآن ذى الذ كر 900 
من ذ كر) (يا أما الذى نزل عليه الذ كر ) ثم ق لسمية القَرأنْ بالذ كر وجوه 00 
كتاب فيه ذ كر ها يحتاج اليه الناس من أمس ديثهم ودنياهم ( وثانيها ) أنه بذ كر أنواع آلا. الله 
تعالى ناته ففيه التذ كير والمواعظ (وثالها) فيه الذ كر والشرف لك ولةومك عل ما قال ( وإنه 
لذكر لك ولقومك )؛ واعم أن الله تعالى سمى كل كتبه'ذ كرا فقال ( فاسألوا أهل الذكر ) وم 
بين نعمته بذلك بين شدة الوعيد لمن أعرض عنه ول ,ومن به من وجوه : ( أوها ) قوله (من ‏ 
أعرض عنه ) فانه تحمل يوم القيامة وزراً والؤزر هو العقوبة الثقيلة سماها وزراً تشيها فى ثقلبا 
' الفخر الرازي -ج ؟؟ مم 
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على المعاقب وصعوية احتهالما الذى يثقل على الحامل وينقض ظهره أو لانها جزاء الوزد وهو 
الإثم وقرى: يحمل . ثم بين تالى صفة ذلك الوزر من وجهين : (أحدهما) أنه يكون عخلداً مؤبداً 
( والثاتى ) قوله ( وساء لم يوم القيامة حملا ) أى وما أسوأ هذا الوزر حملا أى مولا وحملا 
منصوب عل القييز ( وثانيها ) (يوم يفخ فى الصور) فالمراد بيان أن يوم القيامة هو يوم ينفخ فى 
الصور وقيه مسائل : 

المسألة الأولى » قرأ أو عمرو تفخ بفتح النونكةوله (ونحشر ) وقرأ الباقون ينفخ 
على مالم يسم فاعله وتحشر بالنون لآن النافخ ملك التهم الصور والاشرهو الله تعالى» وقرىء يوم 
ينفخ بالياء المفتوحة على الغيبة و الضمير لله تعالى أو لإسرافيل عليه السلام » وأما (حشر المجرمين) 
فلم يقرأ به إلا الحسن وقرى. فى الصور بفتح الواو جمع صورة . 

5 المسألة الثائية » (فالصور) قولان (أحدهما) أنه قرن ينفخ فيه يدعى به الناس إلى امحشر . 
( والثمانى ) أنه جم صورة والنفخ نفخ الروح فيه ويدل عليه قراءة من قرأ الصور بفتح الواو 
والأاول أولى لقوله تعالى ( فاذا نقر فى الناقور ) والله تعالى يعرف الناس أمور الآخرة بأمثال 
ما شوهد فى الدنيا ومن عادة الناس النفش فى البوق عند الأاسفار وفى العسا كر . 

«ج المسألة الثالثة م المراد منهذا النفخ هوالنفخة الثانية لآزقوله بعد ذلك ( وتحشر انجرمين 
يومئذ زرقآ )كالدلالة على أن النفخ ف الصور كالسبب لحشرهم فهو نظير قوله ( يوم ينفخ فالصور 
فتأتون أفواجا )» أما قوله ( ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً ) ففيه مسائل: 0 

المسألة الأولى » قالت المعتزلة قوله ( اجرمين ) ينناول البكفار والعصاة فيدل على عدم 
العفو عن العصاة ؛ وقال ابن عباس رضى الله عنهما يريد بامجرمين الذين اتخذوا مع الله إلا آخر» 
وقد تقدم هذا الكلام . 

5 المسألة الثانية » اختلفوا فى المراد بالزرقة على وجوه : (أحدها) قال الضحاك ومقاتل يعنى 
زرق العيوث مود الوجوه وهى زرقة تنوه بها خلقتهم والعرب تنشاءم بذلك فان فيل أليسأن 
الله تعالى أخير أنهم (حشروكت عياً) فكيف يكو نأ عىوأزرق قلنا لعله يكون أعى فى حال وأزرق 
فى حال (وثانيها) المراد من الزرقة العمىقال الكلى زرا أى عمياًء قال الزجابج مخرجون بصراء فى 
أول مرة ويعمون فى الحشر. وسواد العين إذا ذهب تزرق فان قيل كيف يكون أعى . وقد قال 
تعالى([نما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأإبصار) وتوص البصرمن الأعمى حال وقد قال فى حقهم 
( إقرأ كتابك ) والاعمى كيف يقرأ ( فالجواب ) أن أ-والم قد مختلف ( وثالئها ) قال أبو مسلم 
المراد مبذه الررقة فوص أبصارم والأزرق شاخص لآنه اضعف بصره يكون ععحدقاً نحو الثى. 
بريد أن يتبينه وهذه حال الخائف المتوقع لما يكره وهو كقوله ( إنما يؤخرم ليوم تشخص 
فيه الأأبصار ) ( ورابعبا ) زرقاً عطاشاً هكذا رواه علب عن ابن الأعراى قال لأنم من شدة 
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العطش. يتغير سواد عيونهم حتى تزرق ويدل غلى هذا التفسير قوله تعالى ( ونسوق ألجرمينٍ إلى 
جهنم ورداً ) ( وخامسها ) حكى علب عن أبن الاعرانى قال طامعين فيا لاينالونه ( الصفة الثالثة ) 
من صفات الكفار يوم القيامة قوله تعالى ( يتخافتون بهم إن لبثتم إلا عشرا ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى #) يتخافةون أىيتسارون يقال خفت يخفت وخافت مخافتة والتخافت السرار 
وهودنظير قوله تعالى (فلا تسمع إلا همساً ) وإنما يتخاقتون لآنه امتلات صدورثم من الرعب 
وال حول أو لآنهم صاروا بسبب الخوف فى تهاية الضءف فلا يطيةون الجهر . 

« المسألة الثانية © اختلفوا فى أن المراد بقوله ( إن لبتم ) اللبث فى الدنيا أو فى القبرء فقال 
قوم أرادوا بهاللث ف الدنياء وهذا قولالحسن وقتادة والض<اك, واحتجوا عايه بةولهتعالى (قال 
ك ليثم فى اللارضعدد سنين » قالوا لبثنا يوما أو بعض وم فاسأل العادين) فان قيل : إما أن يقال 
إنهم نسوا قدر لبثهم فى الدنياء أو ما نسوا ذلك » والآول غير جائز إذ لو جاز ذلك لجاز أن ببق 
الانسان خمسين سنة فى بلد ثم ينساه . والثاتى غير جائز لآنه كذب وأهل الآخرة لا يكذبوت 
لاسما رهذا الكذب لا فائدة فيه قلنا فيه وجوه : ( أحدها ) لعلهم إذا حشروا فى أول الأاص 
وعاينوا تلك الآهوال فلشدة وثعما علهم ذهلوا عن مقدار عمرثم فى الدنيا وما ذ كروا إلا القلبيل 
فقالوا ليتنا ما عشنا إلا تلك الآيام القليلة فى الدنيا حتى لا نقع فى هذه الأهوال , والانسان عند 
الهول الشديد قد يذهل عن أظهر الأثسياء وتمام تقريره مذكور فى سورة الانعام فى قوله ركم لم 
تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين) (وثانيها) أنهم عالمون بمقدارعمرثم فى الدنيا 
إلا أنهم لما قابلوا أعمارهم فى الدنيا بأعمار الآخرة وجدوها فى نباية القلة فقال بعضهم ما لبثنا 
فى الدنيا إلا عشرة أيام وقال أعقلهم بل ما لبثنا إلا يوماً واحداً أى قدر لبثنا فى الدنيا بالقياس 
إلى قدر لبئنا فى الآخرة كمشرة أيام بل كاليوم الواحد بل كالعدم ٠‏ وإا خص العشرة 
والواحد بالذكر لان القليل فى أمثال هذه المواضع لا يعبر عنه إلا بالعشرة والواحد ( وثالئها ) 
أهم لما عاينوا الشدائد تذكروا أيام النعمة والسرور وتأسفوا علها فوصفوها بالقصر لآن 
أيام السرور قصار ( ورابعها) أن أيام الدنيا قد انقضت وأيام الآخرة مسستقيلة والذاهب 
وإن طالت مدته قليل بالقياس إلىالانى وإن قصرت مدته فك.ف والآامر بالعكس ولهذهالوجوه 
رجح الله تعالى قول من بالغ فى التقليل فقال ( إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوم ) 
( القول الثأتى ) أن المراد منه اللبث فى القبر ويعضده قوله تعالى ( ويوم تقوم الساعة يقسم 
امجرمون مالبثوا غير ساءة كذلككانوا يؤفكون ) وقال ( الذين أوتوا العلم والإيمان لقد ليثتم 
فى كتاب الله إلى يوم البعث) فأما من جوز الكذب على أهل القيامة فلا إشكال له فى الآية » أما 
من ل يحوز . قال إن الله تعالى لما أحياهم فى القبر وعذ.هم ثم أماتهم ثم بعثهم يوم القيامة لم يعرفوا 
أن قدر لبثهم فى القبرم كان ؛ نفطر ببال بعضبم أنه فى تقدير عشرة أيام » وقال آخرون إنه يوم 
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ويسعَلوتكَ عن الحبال فقل ينسفها ربى نسفا وي فيدرها قاع 
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ص ص مر 


وخشعت الآصوات للرحمان فلا سمع إلا همسا(م» يومبا لا 


جم 
٠‏ 


ََ يج لسري 2سا افير صاسض ص مير سا كر م كمه 
إلا من اذن له الرحمان ورضى له, قولا 09 بعلم ما بين 


لو لصاح 1 ودام موياظعر -. 


ويم وباخلفيجم 
لس بر بير 2 ير هك ورور ير 1 ممح ماس 
ولا يحيطوت بهء علما (07 وعنت الوجمه للحي القيوم وقد خاب 


10010 ” مومه م عت “اننا قمع ود سه رس له دوكر 
من حمل ظلنا © ومن ,يعمل مرن ]لص الحلت وهو مؤمن فلا يحاف ظلما 
أذ 0_2 م و كا 

واد » فِلءا وقعوا فى العذاب مرة أخرى ء تمنوا زمان الموت الذى هو زمان الخلاص لما الم 
من هول العذاب . 

ج المسألة الثالثة 4 الا كثرون على أن قرله ( إن لبثتم إلا عثرأ ) أى عشرة أيام . فكون 
قول من قال ( إن لبتم إلا يوم ) أقل وقال مقاتل (إن لبتم إلا عشراً) أى عشر ساعات كقوله 
(كانجم يوم يرونمالم يلبئوا إلا عشية أو اها ) وعلى هذا التقدير يكون اليوم أ كثر , والله أغلم 
واعم أنه سبحانه وتعالى بين بهذا القول أعظ مانالحم من الحيرة النى دفعوا عندها إلى هذا الجنس 
من التخافت . 
قوله تعالى : ه وسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفاً . فذرها قاعاً ضفصفاً , لا ترى 
فها عوجأً ولا أمتا ؛ يومئذ يقبعون الداعى لاعوج له وخشعت الاصوات للرحن فلا تسمع إلا 
همسأ يومئذ لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولاء يعم مابين أيديهم وما خلفيم 
الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلاً ولا هضما 4 

إعلم أنه تعالى لما وصف أمر يوم القيامة حكى سؤال من لم يؤمن بالحشر فقال ( ويسألونك 
عن الجبال ) وفى تقرير هذا السؤال وجوه ( أحدها ) أن قوله ( بتخافةون ) وصف من الله تعالى 
لكل الجرمين بذلك , فكا نمم قالوا كيف يصح ذلك والجبال حائلة ومانعة من هذا التخافت 
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(وثانها) قال الضحاك نزات فى مشرى مك قالوا ياهد كيف تكون الجال يوم القيامة ؟ وكان 
اهم على سبيل الاستهزاء ( و ثالئها) لعل قومه قالوا ياحمد إنك تدعى أن الدنيا ستنقضى فلو صح 
ماقلته لوج ب أن #بتدى” أولا بالنقصان ثم تذنهى إلى البطلان , لكن أحوال العالم باقبة ما كانت فى 
أول الآمر» فنكيف يصم ماقلتهمنخراب الدنيا؟ وهذه شيهة تمسك بها جالينوسف أن السموات 
لاتفنى » قاللاانها لو فنيت لابتدأت فى النقصان أولا حتى ينتهى نقصانها إلى البطلان: فلا لم يظبر 
فها النقصان علمنا أن القول بالبطلان باطلء ثم أمى الله تعالى رسوله بالجواب عن هذا السؤال 
وضم إلى الجواب أموراً أخر فى شرح أحوال القيامة وأهواها : 
( الصفة الآولل ) قوله ( فل ينسفبارى نسفأ ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى. ما قال (فقل) مع فاء التعقيب لآن مقصودم من هذا السؤال الطعن فى 
لحن والنتى وافلا جوم أمزه بالحوا مقرو نا بقاء التعتري: لون تأخير البينان ف .عل هلي 
المألة الأصولية غير جائر. أمافى المائل الفروعة خائرَة . لذلك ذكر هناك قل من غير 
حرف للتعقيب ١‏ 

< المسألة الثانية © الضمير 'فى قوله ( ينسفها ) عاثد إلى الجبال والنسف التذرية ‏ أى تصير 
الجبال كالهباء المنثور تذرى تذرية فإذا زالت الجبال ذالت الوائل فيعلم صدق قوله ( يتخافتون) 
قال الخليل ( ينسفها ) أى يذههها ويطيرهاء أما الضمير فى قوله (فيذرها) فبو عائد إلى الارض 
فاستغنى عن تقدم ذكرها كا فى عادة الناس من الإخبار عنها بالإضار كقوط, ماعلها أ كرم من 
فلان وقال نعالى ( ماتزك على ظبرها من دابة ) وإتما قال ( فيذرها قاعاً صفصفا ) ليبين أن ذلك 
النسف لايزيل الاستواء لثلا يقدر أنها لما زالت من موضع إلى موضع آخر صارت هناك حائلة ؛ 
هذا كله إذا كان المقصو د من سؤاهم الاعثراض على كيفية الخافتة» أما لوكان الغرض منالسؤال 
ماذ كرنا من أنه لانقصان فيها فى الحال فوجب أن لايتتهى أمرها إلى البطلان :كان تقرير الجواب 
أن بطلان الثىء قد يكون بطلاناً بقع توليدياً . خينئذ يحب تقد النقصان على البطلان وقد يكون 
بطلاناً بقع دفعة واحدة , وهبنا لا يحب تقديم التقصان على البطلان . فبين اله تعالى أنه يفرق 
تر كيبات هذا العالم الجسماف دفعة بقدرته ومشيئته فلا حاجة ههنا إلى تقدحم النقصان عل البطلان. 

« المسألة الثانثة # أنه تعالى وصف الارض ذلك الوقت بصفات (أحدها) كونما قاعاً وهو 
المكان المطمئن وقيل م-تنقع الماء (وثانيها) الصفصف وهو الذى لانبات عليه . وقال أبو مس 
القاع الارض-الملساء المستوية وكذلك الصفصف (وثالثها) قوله ( لاترى فبا عوجاً ولا أمنا ) 
وقال صاحب الكشاف قد فرقوأ بين العوج والعوج فقالوا العوج بالكسر فى المساى والعوج 
بالفتح فى الاعيان ., فإن قي لالآرض عين فكيف صمح فيها المكسور العين ؟ قلنأ اختيارهذا الافظ 
له موقع دع فى وصف الأارض بالاستواء ولق الاعوجاج وذلك لآانك لو عمدت إلى قطعة 
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أرض فوا ؤتالتت ف القسوة تاذاقالتها المقايين الحتدسة وجدكافينا أنواعا من العوسم 
خارجة عن الحس البصرى قال فذاك القدر من الاعوجاج لما لطف جداً ألحق بالمعانى فقيل فيه 
عوج بالكسرء واعمأن هذه الآية تدل علىأن الأأرض تكون ذلك اليوم كرة <قيقية لآن المضلع 
لابد وأن يتصل بءض سطوحه بالبعض لا على الاستقامة بل على الاعوجاج وذلك يبطله ظاهر 
الآأبة(ورابعها) الآمت النتوء اليسيرريقال مد حبله حتى مافيه أمت و تحص لمن هذه الصفاتالاربع 
أنالأرض تكون ذلك اليومملساء خالية عن الارتفاع والانخفاض وأنواعالانحرافوالاعوجاج . 

لإ الصفة الثانية 4 ليوم القيامة قوله ( يومئذ يتبعون الداعى لاعوج له ) وفى الداعى قولان 
( الأول ) أن ذلك الداعى هو النفخ فى الصور وقوله ( لاعوج له ) أى لا يعدل عن أحد بدعائه 
بل حشر الكل (الثانى) أنه ملك قائم علي صخرة بيت المقدس ينادى ويقول : أيتها العظام النخرة , 
والأوضال المتفرقة . واللحوم المتمزقة » قو إلى ربك للحساب والجزاء . فيسمعون صوت 
الداعى فيتبءونه » ويقال إنه إسرافيلعليه السلام يضع قدمه عل ىالصخرة فان قيلهذا الدعاء يكون 
قبل الإحياء أو بعده ؟ قلنا إنكان المقصود بالدعاء إعلامبم وجب أن يكون ذلك بعدالإحباء لآن 
دعاء الميت عبث وإن لم يكن المقصود إعلامهم بل المقصود مقصود آخر مثل أن يكون لطفاً 
للللائكة ومصلحة لم فذلك جائر قبل الاحياء . 

((الصفة الثالثة) قوله (وخشعت الاصوات لارحمنفلاتسمع إلا همساً) وفيهوجوه : (أحدها) 
خشعت اللاصوات من شدة الفزع وخضعت وخفيت فلا تسمعإلا فمسآً وهوالذكر الى قال 
وهل : وقد علالإنس والجن بأن لامالك لهم سواه فلايسمع لحم صوت يزيد علىالهدس وهو 
أخ الصوت ويكاد يكو نكلااً يفم بتحريك الشفتين اضعفه . وحقنكانالله >اسبه أن مخشع 
طرفه وإضعف صوته ويختلط وله ويطول غمه (وثانيها) قال ابن عباس رضى الله عنهما والحسن 
وعكرمة وابن زيد : المحمس وطء الأقدام» فالمعنى أنه لاتسمع إلاخفق الأقدام ونقلبا إلى نمحشر. 

(رالصفة الرابعة) قوله ( يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا ) قال 
صاحب الكشاف من يصلح أن يكون مرذوعاً ومنصوباً فالرفع على البدل من الشفاعة بتقديي . 
حذف المضاف اليه أى لا تنفع الشسفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن والتصب على المفعولية . 
وأقول الاحتمال الث ىأولى لوجوه : ( الأول ) أن الآول يحتاج فيه إلى الإخهار وتغيير الأعراب 
والثانى لا يحتاج فيه إلى ذلك ( والثانى ) أن قوله تعالى ( لاتنفع الشفاعة ) يراد به من يشفع بها 
والاستثناء يرجع الهم فكاانه قال لا تنفع الشفاعة أحداً من الخلق إلا شخصاً مرضياً ( والثالك ) 
وهو أن منالمعلوم بالضرورة أن درجة الشافع درجة عظيمة فبى لاتحصل إلا ان أذن الله له فما 
وكان عندالله مرضياً ؛ فلو حملنا الآية على ذلك صارت جارية مجرى إيضاح الواات ؛ أمالوخلنا . 
الآبة علالمشفوع له لم يكنذلك إيضاح الواحات فكان ذل كأولى » إذا ثبت هذا فنقول : المعتزلة 
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قالوا : الفاسق غير مرضى عند الله تعالى فوجب أن لايشقع الرسول فى حقه لآن هذه الآية دلت 
على أن المشفوع له لا بد وأن يكون مرضياً عند الله.. اعم أن هذه الآبة من أقوى الدلائل على 
بوت الشفاعة فى حق الفساق لآن قوله ورضىله قولا يك فىصدقه أن يكون الله تعالى قد رضى 
له قولا واحداً من أقواله , والفاسق قد ارتضى الله تعالى قولا واحداً من أقواله وهو : شهادة أن 
أن لا إله إلا الله . فوجب أن نكون الشفاعة نافعة له لآن الاستثناء من النى إثبات فان قيل إنه 
تعالى استثنى عن ذلك النفى بشرطين ( أحدهها ) حصول الإذن ( والثاى ) أن يكون قد رضى له 
قولاء فهب أن الفاسق قد حصل فنه أحدالشرطين وهوأءه تعالى قد رضى له قولاء لنكن لم قلتم إنه 
أذن فيه » وهذا أول المسألة قلنا هذا القيد وهو أنه رضى له قولاكاق فى حصول الاستثناء بدليل 
قوله تعالى ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) ذا كتؤهناك بهذا القيد ودلت هذه الآية على أنه لابد 
من الإذن فظهر من يموعبما أنه إذا رضى له قولا تحصل الإذن فى ااشفاعة . وإذا حصل القيدان 
حصل الاستثناء وثم المقصود . 
(إالصفة الخامسة ) قوله ( يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا حيطون به علا ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى م ؛ الضمير فى قوله ( بين أيديهم ) عائد إلى الذين يتبعون الداعى ومن قال 
إن قوله ( لمن أذن له الرحمن ) المراد ه الشافع قال ذلك الضمير عائد إليه والمعنى لا تنفع شفاعة 
الملائكة والآنياء إلا لمن أذن له الرحمن فى أن تشفع له الملائكة والانبياء »ثم قال ( يعلم مابين 
أيديهم ) يعنى ما بين أيدى الملائشكة كا قال فى آية الكرسى » وهذا قول الكلى ومقاتل 
وفبه تقريع لمن يعبد الملائكة ليشفعوا له قال مقاتل يعلم ما كان قبل أن يخلق الملائكة وما كان 
لضي 
المسألة الثانية ‏ ذ كروا ففقوله تعالى ( يعلم مابين أيد.هم وماخلفهم ) وجوها: (أحدها) 
قال الكلى ( ما بين أيديهم ) من أمى الآخرة ( وما خلفهم ) من أمى الدنيا (وثانها ) قال مجاهد 
( ما بين أيديهم ) من أعى الدنيا والأعمال ( وما خلفهم ) مر أ الآخرة والثواب والعقاب 
( وثالئها ) قال الضحاك يعم ما مضى وما بق ومتى تكون القيامة . 
« المسألة الثالثة #.كروا فىقوله (ولا يحيطون بهعلءاً) وجهين : ( الآول ) أنه تعالى بين أنه 
يعل ما بين أيدى العباد وما خلفهم . ثم قال : (ولا يحيطون به علياً) أى العباد لا يحيطون بما بين 
يدهم وماخلفيم علا (الثانى) المراد لاحيطون باللهعلياً والآول أو لوجهين: (أحدهما)أنالضمير 
يحب عوده إلى أقرب المذ كورات والآقرب هبنا قوله (ما بين أيديهم وما خلفبم) (وثانيهما) أنه 
تعالىأورد ذلك هورد الزجرليعم أزسائرمايقدمون عليه وما يستحقون بدانجازاة معلوم لتهتعالى . 
لا الصفة السادسة 6 قوله ( وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلما) 
ومعناه أن فى ذلك اليوم تعنوا الوجوه أى تذل ويصير الملك والقبر لله تعالى دون غيره ومن 
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يدث نَم ذكرا () فتعل لاله آلْمَِكَ الح ولا تعجل بالقرةان من 


َبِلِ أن يُقْصَح إلبْكَ وَحْبَهُ, وَقُل رب زَِنِ علنا » 
لفظ العنو أخذوا العاتى وهو الاسير يقال عنا يعنو عناء إذا صار أسيراً وذكرالله تعالى (الوجوه) 
وأراد به المكلفين أنفسبم لآن قوله ( وعنت ) من صفات المكلفين لامن صفات الوجوه وهو 
كقوله ( وجوه يومئذ ناعمة لسعها راضية ) وإبما خص الوجوه بالذكر لان الخضوع بها بين 
وفها يظبروتفسير(الحىالقيوم) قدتقدم , وروى أو أمامة الياهل عن!لنى يات أنه قال «أطلبوا 
اسم الله الأعظم فى هذه السور الثلاث البقرة وآل عمران وطه » قال الراوى فوجدنا المشترك 
فالسور الثلاث (الله لاإله إلاهوالحى القيوم) فبين تعالى على وجه التحذير أن ذلك اليوم لاايصح 
الإمتناع مما ينزل بالمرء من امجازاة » وأن حاله مخالفة لال الدنيا الى يختار فيها المعاصى ويمتنع من 
من الطاعات » أما قوله تعالى ( وقد خاب من حمل ظلاً ) فالمراد بالخيبة الحرمان أى حرم الثواب 
من حمل ظلءا والمراد به من وافى بلإظل ولم يتب عنه واستدلت المعتزلة بهذه الآية فالمنع من العفو 
فقالوا قوله ( وقد خاب من حمل ظلبأ ) يعم كل ظالم , وقد حكم الله تعالى فيه بالخيبة والعفو ينافيه 
والكلام على عمومات الوعيد قد تقدم مراراً » واعلم أنه تعالى لما شرح أوال يوم القيامة ختم 
الكلام فيا بشرح أحوال المؤمنين فقال ( ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا بخاف ظلياً 
ولاهضما ) يعنى ومن يعمل شيئا من الصالحات والمراد به الفرائض فكان عمله مقرونا بالإيمان 
وهو قوله ( ومن يأته مؤمنآ قد عمل الصالحات ) فقوله ( فلا يخاف ) فى موضع جزم لكونه فى 
موضم جواب الشرط والتقدير فبو لا مخاف ونظيره (ومن عاد فينتقم الله منه) , (فن يمن بربه 
فلا خاف يخساً ولا رهقاً) وقرأ ابن كثير فلا مخف عل النبى وهو عسن لآنالمعنى فليأمن والمى 
عن الخوفى أمى بالآمن والظلم هو أن يعاقب لاعلى جريمة أو يمنع من الثواب على الطاعة » والحضم 
أن ينقصن من ثوايه ‏ والحضيمة النقيصة وفئة قصهم الكشح أىضام البطن ومنه(طلعبا هضيم) أ . 
لازق بعضه ينعض ومنه انبضم طعاى »وقال أبو مسل الظل أن إنقص من الثواب والحضم أنلابوفى 
عقه من الإعظام لآن الثواب مع.كونه من اللذات لا يكون ثوابا إلا إذا قارنه التعظيم وقد يدخل 
النقص فى بعض النواب ويدخل فا يقارنه من التعظيم فنتى الله تمالى عن الم منين كلا الأآمرين.. 
قوله تعالى : ف وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يون أو يحدث لحم 
ذكراً ء فتعالل أله الملك الحق :و لانعجل بالقرآن من قبل أن يقضىإليك وحيه. وقلربزد علا م. 
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اعلم أن قوله (وكذلك ) عات 7 قوله ( كذلك نقص ) أى ومثل ذلك لا نزال وغل 
نبجه أنزلنا القرآن كله ثم وصف انقرآن بأمرين ( أحدهما ) كؤنه عربياً لتفهمه العرب فيقفوا على 
إيخازه ونظمه وخروجه عن جنس كلام البشر ( والثانى ) قوله ( وصرفنا فيه من الوعيد ) أى 
كررناه وفصلناه ويدخل تخت الوعيد بيان الفرائض واحارم لآن الوعيد فغل يتعلق فتكريره 
يقتضى ببان الأحكام فلذلك قال ( لعلهم يتقون ) والمراد اتقاء الحرمات ترك الواجبات ولفظ 
لعل قد تقدم تفسيره فى سورة البقرة فى قوله ( والذين ن من قبلكم لعلكم تتتقون ) أما قوله ( أو 
يحدث لحم ذكراً ) ففيه وجبان ( الاول ) أن يكؤن المعنى إنا نما أنزلنا القرآن لاجل أن 
يصيروا متقين أى محترزين عما لاينبنى أو بحدث القرآن لمم ذكراً يدعوهم إلى الطاءات وفعل 
ما ينبغى , وعليه سؤالات : ش 

(١‏ السؤال.الآول ) القرآن كيف يكون عحدثاً للذكر ( الجواب ) لما حصل الذ كر عند 
:قراءته أضيف الذكر إلله . 
«السؤال الثاتق 4ل أضيف إلذكر إلى القرآن وما أضيفت الثقوى إليه ( الجواب) أن 
التقوى عبارة عن أن لا .يفعل القبيح ...وذلك استم رارع العدم الأصل فم يحزإسناده إلى القرآن» . 
أما حدوث الذكر فأمى حدث بعد أنلم يكن لجاز إضافته إلى القرآن . 

. ( السؤال الثالك مكلمة أو للمنافاة ولا منافاة بين التقوى وحدوث الذكر بل لا يصح 
الإتقاء إلا مع الذكر فا معنى كلمة أو ( الجواب ) هذا كقولهم جالس الحسن أو ابن سيرين أى 
لا تكن بخالياً منهما فكذا ههنا ( الوجه الثانى ) أن يقال إنا آنزلنا القرآن ليتقوا فانلم يحصل 
ذلك فلا أقل من أن يحدث:القرآن لمم ذكراً وشرفاً وصيئاً حسناً . فعلى هذين التقديرين يكون 
إنذاله تقوى ثم إنه تعالى لما عظم أ القرآن ردفه بأن عظم نفسه فقال (فتعالى الله الملك الحق) 
تنيهاً غل مايلزم خلقه من تعظيمه وإنما وصفه بالحق لآن ملكه لايزول ولايتغير وليس بمستفاد 
من قبل الغير ولا غيره أولى به فلهذا وصف بذلك, وتعالى تفاعل من العلؤ وقد نبت أن علوه 
وعظمته وربوبيته بمءى واحد وهو اتصافه بنعموت الجلال وأنه لا تكيفه الاوهام ولا تعدره 
العقول وهو منزه عن المنافع والمشار فبو تعالى إنما أنزل القرآن ليحترزوا عما لاينبغى ولبقدموا 
على ماينبغى : وأنه تعالى منزه عن التكئل بطاعاتهم والتضرر بمعاصهم ‏ فالطاءات مما تقع بتو فيقه 
وتيسيره , والمعاصى نما تقع عدلا منه وكل ميسر لما خلق له أما قوله (ولا تعجل بالقرآن من 
قبل أن يقضى إليك وحيه ) قفيه مسائل : 

. « المسألة الأولى » فى تعلقه :ما قبله وجهان ( الوجه الأول ) قال أبو مسلم إن من قؤله 
( ويسالوتك عن الجبال ) إلى ههنا يتم الكلام وينقطع ثم قوله ( ولا تعجل بالقرآن ) خطاب 
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مستأنف فكانه قال : ويسألونك ولا تعجل بالقرآن ( الوجه الشانى ) روى أنه عليه السلام 
كان بخاف من أن يفونه منه ثىء فيقرأ مع الملك فأمره بأن يسكت حال قراءة الملك ثم يأخذ بعد 
فراغه فى القراءة فكا نه تعالى شرح كيفية نفع القرآن للمكلفين وبين أنه سبحانه متعال عن كل 
مالا ينبغى وأنه موصوف بالإحسان والرحمة ومن كان حكذاك وجب أن يصون رسوله عن 
السهو والنسيان فى أمر الوحى , وإذ حصل الآمان عن السهو والنسيان قال (ولاتعجل بالقرآن) . 
« المسألة الثانية © قوله (.ولاتعجل بالقرآن ) وتحتمل أن يكون المراد لا تعجل بقراءته 
فى نفسك , وحتمل أنلانعجل فى تأديته إلى غيرك . و>تملفى اعتقاذ ظاهره » وحتملفى تعريف 
الغير مايقتضيه ظاهره ؛ وأما قوله (من قبل أن يقضى إليك وحيه) فيحتمل أنيكون المراد من قبل 
أن يقضى إليك تمامه » ويحتمل أن يسكون: المراد من قبلأن يقضى إليك بيانه , لآن هذين الامرين 
لا يكن تحصيلبما إلا بالوحى :ومعاوم أنه عليه السلام لا ينهى عن قراءته لى يحفظه ويؤديه 
فالمراد إذن أن لإيبعث نفسه ولا يبعث غيره عليه حتى يقبين بالوحى نمامه أو بيانه أو هما جميعاً 
لآنه يحب التوقف فى معنى الكلام مالم يأت عليه الفراغ لما يجوز أن بحصل عقيبه من استثناء 
أو شرط أو غيرهما من الخصصات فبذا هو التحقيق فى تفسير الآآية . ولنذ كر أقوال المفسرين : 
٠‏ (أحدها ) أن هذا كقوله تعالى ( لا تحرك به لسانك لتعجل به ) وكان عليه السلام تحرص على 
أخذ القرآن من جبريل عليه السلام فبعجل بقراءته قبل استمام جبريل عخافة النسيان فقيل له 
لا تعجل إلى أن يستتم وحيه فيكون أخذك اياه عن ثبت وسكون والله تعالى يزيدك فهماً وعدا 
وهذا قول مقاتل والسدى ورواه عطاء عن ابن عباس رضىالله عنهما (و ثانها) ولا تعجل بالقرآن 
فتقرأه على أصحابك قبلأن يوحى إليك ببان معانيه وهذا قول مجاهد وقتادة (و ثالئها) قال الضحاك 
إن أهل مكة وأسقف تحران قالوا : ياحمد أخبرنا عن كذا وكذا وقد ضربنا لك أجلا ثلاثة أيام 
فأأبطأ الوحى عليه وفشت المقالة بأن اليهود قد غلبوا عمد فأنزل الله تعالى هذه الآية ( ولاتعجل 
بالقرآن) أى بنزوله من قبل أن يقضى إليك وحيهمن اللوح الحفوظ إلى إسرافيلومنه إلى جبريل 
ومنه إلك (وقل رب زدف علما) (ورابعبا) روى الحسن أن اهرأة أت النى يلق فقالت : زوجى 
لطم وجبىقفال يبنجا القصاص فنزل قوله(ولاتعجل بالقرآن) ار اللَهيلق عن القصاص 
حتى نزل قوله تعالى ( الرجال قوامون عل النساء ) وهذا بعيد والاعتماد على التفصيل الأاول 
أما قوله تعالى ( وقل رب زدف علءا ) فالمعنى أنه شبحانه وتعالى أمره بالفزع إلى الله سبحانه 
فى زيادة العلم التي تظبر ام القرآن أو بان ما نزل عليه . ا 
د المسألة الثالثة »؛ الاسبتعجال الذى. نهبى عنه إن كاذفعله بالوحى فكيف نهى عنه (الجواب) 
لعله فعله بالاجتهاد ‏ وكان الأآولى تركه , فلهذا نبى عنه 


قوله تعالى اواتدضيةه لاي من دل لمرو ده يفيل 


ولقد عهدنا إل ادم من قبل فَنى ور جد له عزما 5 52 


تعر الى الس صصص سسا صالير 


الملتيكة أتجدوأ لآدم َسَجَدوا إلا إبليس 35 0 5251 ادم 3 هنذا در 


رص “رح داة 0 2 مه تي م له ص صاصم 
أن وَلرَوَجَكَ فلا نكما من أبلخنّة فَتَفوَهَ 2ه إن ن لك الا جوع فيها ولا 


تَعرئ © وَأَنّكَ لَانَظموًا فيا ولا تَضْحَى 9 5 
'قوله تعالى م ولقد عهدنا 00 قبل فنسى وم جد له عزما ٠وإذ‏ قلا لللائة اجدرا 
لادم فاجدوا الا إبلس أى ء ققلنا د يا آدم إن هذا عدو رو فلذ ع رجئكا من اله 
فنشق » إن لك أن لاتجوع فيا ولا تعرى» وأنك لاتظمأ فها ولا تضحى بم 

إعلم أن هذا هو اارة السادسة من قصة ة آدم عليه السلام فى القرآن أولها فى سورة القرة 


ثم فى الاعراف رمد ا. ثم فى الكهف . ٠‏ م هبنأ . واعلم أن فق تعاق هذه 
الآية بما قيلها وجوها (أ حدها ) أنه تعالى لما قال ( كذلك نقص عليك من أنأدها قا ميدق 1 
م إنه عظم أمى القرآن 5 هذه القصة انجازاً للوعد فى قوله ( كذلك نقص عليك 
فى أناء ماق سيق) واي ) أ اال( وصرفا يمن اليد للم بو | و يحدث لحم 
ذكراً )-أردفه بقصة آدم عليه السلام كاأنه قال إن طاعة بنى آدم للشيطان وترثهم التحفظ من 
وساوسه أمى قديم فإنا قد عبدنا إلى آدم من قبل أى من قبل دؤلاء الذين را فم الوعيد 
وبالغنا فى تنبييه حيث قلنا ( إن هذا عدو لك ولزوجك ) ثم إنه مع ذلك نسى وثرك ذلك العهد 
فأمر البشر فى ترك التحفط من الشيطان أمر قدحم ( وثالثها) أنه لما قال محمد صلى الله عليه 
و-لم (وقل رب زدق علا ) ذكر بعده قصة آدم عليه السلام فانه بعد ماعبد الله اليه وبالغ فى 
تجديد العهد وتحذيره ار ننى ء فد دل ذلك على ضعف الدَوة البشرية عن التحفظ فيحتاج 
حينئذ إلى الاستعابة بربه فى أن يوفقه لتحصيل العلم وحنبه عن السهو والنسيان ( ورابعبأ ) أن 
يمدآ 'صلى الله عليه وسلم لما قيل له ( ولا تعيجل بال رآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ) دل 
على أنه كان فى الجد فى أ الدن بحيث زاد على قدر الواجب فلءا وصفه بالافراط وصف أدم 
بالتفريط فى ذلك فانه تسامل فى ذلك ول يتحفظ حتى نى فوصف الاول بالتفر يط والآخر 
بالافراط بم أن البشر لا ينفك عن نوع زلة ( وخامسبا) أن حمداً صلى.الله عليه وسلم لما قيل 
له ( ولا تعجا ل ) ضاق قلبه وقال فى نفسه لو لا أى أقدمت عا لى ما لا ينبغي و إلا لمأ نهيت عنه 
فقيل له : إن كنت فعات مانهيت عنه فانم! فعلته حرصاً منك على العبادة » وحفظاً لآداء الوحى 


)1 قوله تعالى : ولقد عهدنا إلى أدم من قبل . سورة طه . 
وإن أباك أقدم على مالا ينبغى للتساهل وترك التحفظ فكان أمرك أحسن من أمره ء أما قوله 
تعالى ( ولقد عبدنا إلى آدم من قبل ) فلا شك أن المراد بالعبد أمر من الله تعالى أو نبى منه 
كا يقال فى أوامر الملوك ووصايام أشار الملك اليه وعد اليه قال المفسرون عبدنا اليه أنلا يأ كل 
من الشجرة ولا يرما ؛ وف قوله تعالى ( من قبل ) وجوه ( أحدها ) من قبل هؤلاء الذين صرفنا 
لهم الوعيد فى القرآن (وثانيها ) قال ابن عباس من قبل أن يأ كل من الشجرة عبدنا اليه أن لايأ كل 
نيا وثالئها ) أى من قبل مد صل الله عليه وم والقرآن وهو قول الحسن ء أما قوله ( فنسى) 
فقد تكلمنا فيه على سبيل الاستقصاء فى سورة البقرة . ونعيد هبنا منه شيئاً قليلا . وفى النسيان 
قرلان ( أحدههما ) المراد ما هو نقيض الذكر . وإنما عوتب عل ترك التحفظ والمالغة فى 
الضبط <ى تو لد منه النس.ان , وكان الحسن رحمه الله يقول والله ما عصى قط إلا بنسيان (والثاق) 
أذ اللراد )كيان كك و اهار ك ناغيه امس الاجر ابعر الفجرة ركفن عرتها ,وى 
فنسى أى فنساه الشيطان » وعلى هذا التقدير يحتمل أن يقال أقدم على المحصية من غير تأويل 
وأن يقال أقدم عليها مع التأو يل » والكلام فيه قد تقدم فى -ورة البقرة » وأما قوله ( ول نجد له 
عزماً ) قفيه أحاث : 

لإ البحث الآول » الوجود وز أن يكون بمعنى العل ومنه ولم نيحد له عزما وأن يكون 
تقيض العدم كانه قال وعدمنا له عزما . 

2 ابحث الثانى ) العزم هو التصميم والتصلب ثم قوله ( وام نجد له عزما ) تمل ولم 
نجد له عزماً على القدام على المعصية فيسكون إلى المدح أقرب » ويحتمل أن يكون المراد وام نجد 
له عزماً على ترك المعصية أو لم جد له عزما علىالتحفظ والا-تراز عن الغفلة » أو لم يجد له عر.| 
على الاحتواط فى كيفية الاجتهاد إذا قلنا إنه عليه السلام إبما أخطأ بالاجتهاد . وأما قوله 
( وإذ قلنا للبلائكة يدوا لادم فسجدوا إلا إبايس أبى ) فبذا يشتمل على مسائل ( إحداها ) 
أن المأمو دي نكل الملائكة أو بعضبم ( وثانيتها) أنه مامعنى السجرد ( وثاللتها ) أن إبليس هل 
كان من الملائكة أم لا؟ وإن لم يكن فكيف صمح الاستثناء وبأى شىء صار مأموراً بالسجود ؟ 
( ورابعها) أن هذا يدل على أن آدم أفضل من مد صلى الله عليه و م أم لا ؟ ( وخامستها) 
أن قوله فى صفة إبليس أنه أبى كيف لزم الكفر من ذلك الإباء' وأنه هل كان كافراً ابتداء أو كفر 
يسبب ذلك . واعلم أن هذه المسائل مرت عل سبيل الاستقصاء فى سورة البقرة ؛ أما قوله ( فةلنا 
يا أدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا مخرجنكا من الجنة قنشق ) ففيه سؤالات (الآول )ماسبب 
تلك العداوة ؟ (الجواب) من وجوه (أحدها)أن إبليسكان حسودأً فلما رآى 1 ثار نعر اله تعالى 
فى حق آدم عليه السلام حسده فصار عدوا له ( وثانيها ) أن آدم كان شابا عالما لقوله وعلم آدم 
الإسماء كليا ء و إبلوس كان شيتأجاهلا لانه أثنت فضله بفضيلة أصله وذلك جبل , والشيخ الجاهل 


قوله تعالى : فوسوس إليه الشيطان . سورة طه . ١7‏ 


مع د له عر ص ا سس هم د 


فوسوس ليه لشَيِطن كَالَّ يلعادم هل دبك علل تمرة رَة آل مك ايب 


مه ل ا ا ال 0 م 
2 فاكلا منها فَبَدَتَ هما سوء' مهما وَطَفْقَا يخصفان علبيما من ورق أبحنة 


000 ل ال وسر وموعم ملسم 


وعصون ادم ربهر فقوكا (2) ثم أجتبله ربهر فتاب عليه وهدئ 02 


أندا يكون عدراً لاثداب العالم (وٌْالممها) أن إبليس مخلوق من النار وآدم عخلوق من الماء و التراب 
فين أصلهما عداوة فبقيت تلك ااعداوة . 

١‏ الدؤال الثانى » لم قال ( فلا يخرجتكا من الجنة ) مع أن المخرج لما من الجنة هو الله 
تعالى (الجواب) لماكان بوسوسته هو الذى فعل ماترتب عليه الخروج صمح ذلك ٠‏ 

١‏ السؤال الثالث » لم أسند إلى آدم وحده فعل الشقاء دون حواء ع قرا كيباق 
الفعل ( الجواب ) من وجهين ( أحدهمل ) أن فى ضن شقاء الرجل وهو قي أهله وأميرهم شقاءهم 
3 أن قَّ طن سعاد نه سعاد” 8 فاختص الكلام باسنا كن إليه دونما مع المحافظة على رعاية الفاصلة 
( الثاى ( أي بالشقاء التعب فى طلب القوت وذلك على الرجل دون ن الراةة وروى أنه أهبط* 
إلى آدم ثور أحمر وكان حرث عليه وعسح العرق عن جمينه أما قوله (إن لك أن لاتجوع فيها ولا 
تعرئى ٠:‏ نك لا يا مأ فم أولا تضحى ) ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى » قرىء وأنك بالفتح والكسر ووجه الفتم العطف على أن لا تجوع فيهاء 
فإن قيل : أن لا تدخل على أن فلا يقال أن ,أن زيداً منطاق والواو ا 
أدخا حعلبها ؟ قلنا الواولم توضع لتكون أبداً نائبة ع نأن» إيما هى 50 مل » فلمالمتكن 
حرفاً موضوعاً للتحقيق خاصة كان لم يمتنع اجتماعبما م امتنع اجتماع أن و أن 

9 المسألة الثانية 4 اأشبع والرى والكسوة وال كتنان فى الظل هى اللا فلار إل بى يدور علما 
أص الإنان 0 ألنه تعال اول هذه أشنا له فى الجنة من غير حا جدة اك كسب والطلب 
07 ها لفظط الننى لاضدادها الى م ىّ الجوع والعرى والظمأ والضحى فرق مععةه شيا من 
أص تأ فالشقوة 9 فى حددذره ونا 08 ى يبالغ ىُْ الاءتراز عن اليب الذى بواقعه وم 3 وهذه الأشساء 
كلها كانها تفسير الشةاء المذكور فى قوله ( فتشق ). 

قوله تعاللى :8 فوسوس إليه الشيطان فال يا آدم هل أدلك عبل نيجرة الخلد وملك لاي , فأ كلا 
منها شدت لمما سواعيا وطمةًا خصفان علمهما من ورف الجنة وعصى أدم ربه فدذوى 2 م جاه 
ريه فتاب عليه وهدى بم# 


هل قوله تعالى : فوسوس إليه الشيطان . سورة طه . 


واعل أنه سبحانه بين أنه عظم آدم عليه السلام بأن جعله مسجوداً للملائكة وبين أنه عرفه 
شدة عداؤاة إلميس له ولزوجه وأنه لعداوته يدعوم إلى المعصية التى إذا وقمت زالت تلك النعم 
بأسرها , ثم إنه.مع ذلك اتفق منه ومن واء الإقدام على الزلة ما اتتفق . والعجب ما روى عن 
أفى أمامة الباهلى قال دلو أن أحلام بى آدم إلى قيام الساعة وضعت فىكفة ميزان ووضع حل آدم 
فى الا خرى أرججم <لبه بأحلامهم وولكن المكادحة مع قضاء الله تعالى ممتنعة » واعلم أنواقعة آدم 
مجيبة وذلك لآن الله تعالى رغبه فى دوام الراحة وانتظام المعيشة بقوله ( فلا يخرجتكا من الجنة 
فنشق » إن لك أن لا تجوع فها ولا تعرىء وأنك لا تظمأ فها ولا تضحى)ؤورغبه بلي سأيضأ فى 
دوام الراحة بقوله ( هل أدلك على شجرة الخلد ) وفى انتظام المعيشة بقوله ( وءلك لا يبلى ) فكان 
الشىء الذى رغب الله آدم فيههو الذىرغبه إبليسفه إلا أن الله تعالى وقف ذلك على الإحتراس 
عن تلك الشجرة وإبليس وقفه على الإقدام عليها ء ثم إن آدم عليه السلام مع كال عقله وعلله بأن 
الله تعالى مولاه وناصره وميه أعليه بأن إبليس عدوه حيث امدنع من السجود له وعرض 
نفسه لامنة بسبب عداوته , كيف قبل فى الواقعة الواحدة والمقصود الواحد قول إبليس مع عله 
بكال عداوته له وأعرض عن قول الله تعالى مع علمه بأنه هو الناصر والمرب . ومن تأمل فى هذا 
الباب طال تعجبه وعرف آخر الم أن هذه القصة كالتفبيه على أنه لا دافم لقضاء الله ولا مانع 
منه ؛ وأن الدليل وإنكان فى غاية الظبور ونهابة القوة فإنه لامحصل النفع به إلا إذا قضىالله تعالى 
ذلك وقدره . وأما قوله ( فوسوس إليه الشيطان ) فقد تقدم فى سورة البقرة أنه كيف وسوس» 
وبمأذا وسوس .فإن قيل: كيف عدى وسوس ثارة باللام فى قوله ( فوسوس لما الشيطان ) 
وأخرى إإلى ؟ قلنا قوله (قوسوس 4ه) :مناه لاجله وقوله (وسوس إليه) معناه أنهى إليه الوسدوسة 
كقوله حدث ه وأسر إليه ثم بين أن تلك الوسوسةكانت بتطميعه فى أمرين (أحدهما) قوله (هل 
أدلك عل شجزة الحلد ) أضاف العتجرة إل الحلد وذو الحلود للآن من أكل مها ضار علدا بوْعَنه 
( أأثاف ) قوله ( وملك لا ببلى ) أى من أ كل من هذه الشجرة دام ملك ,قال القاضى ليس فى 
الظاهر أن آدم قبل ذلك منه بل لووجدت هذه الوسوسة حال كون آدم عليهااسلام نبيآً لاستحال 
أن يكون أدم عليه السلام قبل ذلك منه . لأآنه لايد وأن نحصل بين حال التكليف وحال الجازاة 
قترة بالموت ٠‏ و بالمعنى فآدم لما كان نبا امتنع أن لايعلم ذلك . قلنا: لانسل بأنه لايد من حصول 
هذه الفترة بي حال التكليف وحال الجازاة » ول لاوز أن يقال لا حاجة إلىالفترة أصلا ؛ وإن 
كان ولابد فيك حدمو ل الفترة بغثى أونوم خفيف . مم إنكان ولابد من حصول الفترة بالموت 
فلرقلت النى لابد وأن يعلم ذلك» أليس قوم منكم يةولون إن مومى عليهالسلام إنما سأل الرؤبة 
للأنه ماكان يعرف امتناعبط على الله تعالى فاذا جاز ذلك الجهل فل لايحوز هذا الجهل, ثم ما الدليل 
على أن آدم كان نبياً في ذلك الوقت فإن مذهبنا أن واقعة الرلة إما حصلت قبل رسالته لا بعدهاء 


قوله تعالى : فوسوس إليه الشيطان . سورة طه . ١‏ 


ثم إن الذى يدل على أن آدم عليه السلام قبل ذلك قوله تعالى عقيب ذكر الوسوسة فأكلا منها: 
وهذا الترتيب مشعربالعلية كةوهم «زفى ماعزفرجم»«وسها رسول الله فسجد» فإن هذه الفاء تدل 
على أن الرجمكالمسبب لزنا والسجودكالمسبب للسبوفكذلك ههنا بحب أن يكون الآ كل كالمعلل 

باستماع قوله ( هل أدلك على ثجرة الخلد وملك لا يبلى ) وإنما يحصل هذا التعليل لو قبل آدم 
ذلك منه » فإنه لورد قولهلما أقدم على الآ كل بناء على قوله » فثبت أن آدم عليه قبل ذلك من 
[بليسثم إنه سبحانه بين أنهما لما أكلا بدت لما سوآتهما قال ابن عباس عريا من النور الذى 
كان الله ألبسهما حتى بدت فروجبما وإنما جمع فقيل سوآئهما ما قال( صغت قلوبكا ) فان قيل . 
هل كان ظبور سوآنهما كالجزاء على معصيتهما » قلنا لاشك أن ذلككا ملق على ذلك الأ كل . لكن 
حتمل أن لايكون عقاباً عليه » بل إنما ترتب عليه المصلحة ة أخرى أما قوله(وطفقا مخصفان علهما 
1 ورق الجنة ) ففيه أحاث : 

ل البحث الأول ) قال صاحب ا يفعل كذا مثل جعل يفعل وأخذ وأنشأ 
وحكببا حك كاد فى وقوع الخبر فعلا مضارعا ويينها وبينه مسافة قصيرة . وهى للشروع ف أول 
اللآم ء وكاد لمقاربته والدنو منه. 

ل البحث الثانى 6 قرى' بخصفان الشكثير والتكرير من خصف اانعل» وهو أن يخرز عليها 
الخصاف أى يازقان الورقة على سوآتهما للستر وهو ورق التين؛ أما قوله (وعصى آدم ربه فغوى) 
فن الناس من تمسك هذا فى ضدور الكبيرة عنه من وجبين ( الآول ) أن العاصى إسم للذم فلا 
ينطاق إلا على صاحب الكبيرة لقوله تعالى ( ومن يعص الله ورسوله وينعد حدوده يدخله ناراً 
خالداً فيها ) ولا معنى لصاحب الكبيرة إلا من فعل فعلا يعاقب عليه (والوجه الثانى ) أن الغواية 
والضلالة اسمان مترادفان والغى ضد الرشد ومثل هذا الإسم لا يتناول إلا الفاسق المنببك 
فى فسقه . أجاب قوم عن الكلام الأول فقالوا المعصية مخالفة الام » والامى قد يكون بالواجب 
والندب فانهم قرود: أثرت عباق أ ولدةق كذا فعضاق ؛ وآمرته يقرت الذواء فصان 

وإذا كان الآمس كذلك لم يمتسع إطلاق اسم العصيان على آدم لا لكونه تاركا للواجب بل لكونه 
تاركا للبندوب ؛ فأجاب ا ا اض بأنا بينا أن ظاهر القرآن يدل على أن العاصى 
مستحق للعقاب والعرف يدل على أنه اسم ذم فوجب تخصيص اسم العاصى بتار ك الواجب . ولانه 
لوكان تاركالمندوب عاصياً لوجب وصف الأانبياء بأسرم بأنهم عصاة فىك لجال لآنهم لاينفكون 
من ترك المندوب » فان قيل وصف تارك المندوب بأنه عاص مجاز وانجاز لا يطرد ء قلنا لما سلمت 
كونه جازاً فالاصلعدمه , أما قوله أشرت عليه فأ ولده فى كذا فعصانى وأمرته بشر بالدواء 
فعصاق قلنا لانسلم أن هذا الاستعمال مروى عن العرب »؛ ولْن سانا ذلك ولكتهم ما يطلقون 
ذلك إذا جزموا على المستشير بأنه لابد وأن يفعل ذلك الفعل وأنه لابحوز الاخلال بذلك الفعل 
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وحمنئذ يكون معنى الاجابحاصلا وإن لم يكن الوجوب حاصلا ؛ وذلك يدل عل ىأن لفظالعصيان 
لايحوز إطلاقه إلاعند تحققالايجاب؛ لكنا أجمعنا عل أن الإيحاب من الله تعالى يمَتَضى الوجوب . 
فيلزم أن يكون اطلاق لفظ العصيان على آدم عليه السلام إنما كان لكونه تاركا للواجب . ومن 
الاس من سل أن الآية تدل على صدور المعصية منه لكنه زعم أن المعصدية كانت من الصغائر 
لا من الكبائرء وهذا قول عامة المعتزلة وهو أيضا ضعيف , لآنا بينا أن | ن اسم العناصى 00 

ولآن ظاهر القرآن يدل على أنه يستحق العقاب وذلك لا يليق بالصغيرة » وأجاب أبنو ملم 
الاصمياف أنه عصى فى مصالح الدنيا لاقما يتصل بالتكاليف وكذإك القولفى غوى » وهذا أيضاً 
بعيد لأنمصالم الدنيا تكون مباحة : ومنيفعلها لاير صف بالعصيان الذى هو اسم للذم ولايقال 
(فدلاهما بغرور)وأما القسك بقوله تعالى ( فغوى ) فأجابوا عنه من وجوه : ( أحدها ) أنه خاب 
من أععم الجنة وذلك لآنه لما أكلمن تلك الشجرة ليصير ملكه دائماً ثم لما أكل زال فلا خاب 
سعيه وما يجح قل إنه غوى ٠‏ وتحقيقه أن الغى ضد الرشد , والرشد هو أن يتوصل بثىء إلى ثىء 
بوصل إلى 0 فن توصل بثىء إلى ثى. فصل له ضد مةصودهكان ذلك غياً ( وثاننها ) قال 
إعضرم غوى أى بشم من كثرة الكل قال صاحب الكشاف هذا وإن صح على لغه من يقلب 
الياء المكسور ما قبلها ألفا » فبقول فى فى وبق فنا وبقا . وهم بنوطىء فهو تفسير خبيث » واعل أن 
الأول عندى فى هذا الباب والاحسم للشغب أن يقال هذه الواقعةكانت قبل النبوة وقد شرحنا 
ذلك فى سورة البقرة . وههنا بحث لابد منه وهوأن ظاهرالقرآن وإن دلعلىأن آدمعصىوغوى » 
لكن ليس لاحد أن يقول إنآدم كان عاصياً غاوياً : ويدل على حمة قولنا أمور : (أحدها) قال 
العتى : يقال لرجل قطع ثو با وخاطه قد قطعه وخاطه, ولا يقال خائط ولا خياط حتى يكون 
معاوداً لذلك الفعل:معروفا به » هعلوم أنهذه الزلة لم تصدر عنآدم عليه السلام إلامرة واحدة 
فوجب أن لابحوز إطلاق هذا الإسم عليه ( وثانها ) أن على تقدير أن تسكون هذه:الواقعة إنما 
وقعت قبل النبوة» لم يحز بعد أن قبل لله توبته وشرفه بالرسالة والنبوة ؛ إطلاق هذا الاسرعليه يا 
لا يال ار ن أسل بعد الكفر إنهكافر بمعنى أنه كان كافراً » بل و بتقدير أن يقال هذه الواقعة وقعحت 
بعد النبوة لم بحر أيضاً أن يقال ذلك لآنه عليه السلام تاب عنبا ٠‏ أن الرجل المسلم إذا شرب 
اخر أو ذتى ثم تاب وحسنت توبته لا يقال له بعد ذلك إنه شارب خمر أو زان فكذا هبنا 
( وثالثها ) أن قولنا عاص وغاو يوهم كونه عاصياً فى أ كثر الاشياء وغاوياً عن معرفة اله تعالى 
ولم ترد هاتان اللفظتان فى القرآن مطلقتين بل مقروتنين بالقصة التى عصى فها فكا نه قال عصى فى 
كيت وكيت وذلك لايوهم التوهمالباطل الذى ذكر ناه (ورابعبا) أنه موز من الله تعالى ما لا يحوز 
من غيره »كا عرزاديه لق فددوواده عند ميمت بن إظلاذق القول عالا ب>وز لغير السد ى 
عبده وولدهء أما قوله (م اجتباه ربه قتاب عليه وهدى ) فالمعنى ثم اضطفاه فتاب عليه أى عاد 
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النى يلت أنه قال « لو جمع بكاء أهل الدنيا إلى بكاء داودكان بكاؤه أ كثر , ولو جمع كل ذلك 
إلى بكاء كأ نوح لكان بكاء نوح أكثر , ؛وإنما سمى نوحاً لنوحه على نفسه , و لو جمع كل ذلك إلى بكا, 
آدم لكان بكاء آدم على خطيئته أكثر » وقال وهب إنه لما كثربكاؤه أوحىالقهتعالى إليه وأمره 
بأنيةول «لا إله إلاأنت سبحانك و بحمدكعملت سوماً وظلت نفسى فاغف رلى إنك خيرالغافرين» 
فقالها آدم عليه السلام ثم قال قل دلا إله إلا أنت سبحاتك وبحمدك عملت سوراً وظلبت نفسى 
فارحنى إنك أنت أرحم الراحمين » ثم قال قل ١‏ لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً 
وظلمت نفسى فتب على إنك أنت التواب الرحيم» قال ابن عباس رضى الله عنهما هذه الكلمات فى 
التى تلقاها آدم عليه السلام من ربه . 
قوله تعالمى : طإ قال اهبطا منها جميءاً بعضكم لبعض عدو تأما تيك منى هدى فن اتبع هداى 
فلا يضلو لا يشئى ؛ ومن أعرض عن ذ كرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ٠‏ قال 
رب لم حشرت ىأععى وقد كنت بصيراً » قال كذ لكأتنكآياتنا فنسيتهاوكذ لك اليوم تنسى » وكذلك 
نحمزى من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأيق » ٠‏ 
اعلم أن على أول هذه الآية سؤالا وهو أن قوله ( اهبطا ) إما أن يكون خطاباً مع شخصين 
أو أكثر فانكان خطاباً لشخصين فكيف قال بعده ( فإما يأتينكم منى هدى ) وهو خطاب المع 
وإنكان خطابً لا كثر منشخصين فتكيف قال (اهبطا) وذ كروا فى جوابه وجوهاً :(أحدها) قال 
أبو مسلم الخطاب لادم ومعه ذريته ولإبليس ومعه ذريته فلسكونهما جنسين صح قوله ( إهبطا ) 
ولاجل اشتمال كل واحد من الجنسين على الكثرة صم قوله ( فإما يأتينك. ) ( ثانيها ) قال صاحب 
. الكشاف لماكان آدم وحواء علهما السلام أصلا للبشير والسيب اللذين منهما تفرعوا جعلاكا :هما 
الفخر الرازي - ج ؟؟ مه 
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البشر أنفسهم تقوطبا مخاطبتهم فقال ( فإما يأتينى )على لفظ الماعة . أما قوله ( بعضكم لبعض عدو 
فقال القاضى يك فى توفية هذا الظاهر حقه أن يكرن إبليس والشياطين أعداء للناس والناس 
أعداء هم ؛ فاذا انضاف إلى ذلك عذاوة بعضالفر يمين لبعض ل يمتنع دخوله فى الكلام » وقوله 
( فإما يأتينك منى هدى فن اتبع هدائ ) فيه دلالة على أن المراد الذرية » وقد اختلفوا فى المراد 
بالهدى , فقال بعضهم الرسل وبعضهم قال الآخر والادلة وبعضهم قال القرآن , والتحقيق أن 
المدى عبارة عن الدلالة فيدخل فيه كل ذلك ؛ وف قوله ( فلا يضل ولا يشق ) دلالة على أن 
المراد بالمدى الذى تمن الله على اتباعه ذلك اتباع الآدلة , واتباعبا لايتكامل إلا بأن يستدل 
مها وبأن يعمل ما ومن هذا حاله فقد ضمن الله تعالى له أن لايضل ولا يشق » وفيه ثلاثة أوجه 
( أحدها ) لا يضل ف الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ( وثانيها ) لا يضل ولا يشقى فى الآخرة لأنه 
تعالى يديه إلى الجنة ويمكنه فيها ( وثالثها ) لايضل ولا يشق فى الدنيا فان قيل المتبع لهدى الله 
قد بلحقه الشقاء فى الدنيا ء قلنا المراد لاضل ف الدين ولا بشق بسبب الدين فان حصل الشقاء 
بسبب آخر فلا بأس» ولما وعد الله تعالى من يتبع المدى أتبعه بالوعيد فيمن أعرض » فةال 
( ومن أعرض عن ذكرى ) والذكر يقع على القرآن وعلى سائر كتب الله تعالى على ماتقدم ببانه 
وحتمل أن يراد به الآدلة » وقوله ( فأن له معيشة 'ضنكا ) ذالضنك أصله الضيق والشدة وهو 
مصدر ثم يوصف به فيقال منزل ضنك . وعيش ضنك » فكانه قال معيشة ذات ضنك , واعلم 
أن هذا الضيق المتوعد به إما أن يكون فى الدنيا أو فى القبر أو فى الآخرة أو فى الدين أو ىكل 
ذلك أو أ كثره ( أما الأول ) فال به جمع من المفسرين وذلك لآن المسل لتوكله على الله يعيش 
فى الدنيا عيشاً طبا يا قال ( فلنحيينه حياة طيبة ) والكافر بالله يكون حريصاً على الدنيا طالاً 
للزيادة أبداً فعيشته ضنك وحالته مظلية ؛ وأيضاً فن الكفرة من ضرب الله عليه الذلة والمكنة 
لكفره قال تعالى ( وضربت عليهم الذلة والمسكنة و باوًا بغضب منالله ذلك بأنهم كانو! يكفرون 
بآيات الله ) وقال ( ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل اليهم من رهم لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم ) وقال آعالى ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات 
من السماء والارض ) وقال (استغفروا ريم إنهكان غفاراً , يرسل السماء عليكم مدراراً ؛ ويمددم 
بأموال وبنين ) وقال ( وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً ) . ( وأما الثان) ومو 
عذاب القير . فهذا قول عبد الله بن مسعود وأنى سعيد الخسدرى وعبد الله بن عباس ورفعه 
أبو هريرة إلى النى صب الله عليه وسلم قال د إن عذاب القبر للكافر قال والذى نفسى بده إنه 
ليسلط عليه فى قبره تسعة ونسعون تنينا » قال ابن عباس رضى أله عنهما تزلت الآية فى الأاسود 
ابن عبد العزى الخزوى والمراد ضغطة القبر تختلف فبها أضلاعه ( وأما الثالث ) وهو الضيق 
فى الآخرة فى جبنم » فان طعامهم فيها الضريع والزقوم » وشرايهم الحم والغسلين فلا يموتون فبا 
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ولا بحيون وهذا قول الحسن وقتادة والكلى ( وأما الرابع ) وهو الضيق فى أحوال الدين فقال 
ان عباس رضى الله عنهما المعيشة الضنك هى أن تضيق عليه أبواب الخير فلا مبتدى لشىء منها . 

سئل الشيلى عن قوله عليه السلام «إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله المافية» فال أهل البلاء ثم أهل 
الغفلات عن الله تعالى فعقو بهم ارد ات تعالى إلى أنفسهم وأى معيشة أضيق وأشد من 
أن 3 الإنسان إلى نفسه . وعن عطاء قال المعيشةالضنك هى معيشة الكافر لآنه غير موقن بالثواب 
والعقاب ( وأما الخامس ) وهو أرن يكون المراد الضيق فىكل ذلك أو أ كثره فروى عن على 

عليه السلام عن النى صل الله عليه به وسلم أنه قال « عقوية المعصية ثلاثة ضيق المعيشة والعسر فى 
الشدة . وأن لايتوصل إلى قوته إلا بمعصية الله تعالى» أما قوله تعالى (ونحشره يوم القيامة أعبى) 
ففيه وجوه ( أحدها ) هذا مثل قوله ( ونحشرم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبما وصما ) 
وكا فسرت الزرقة بالعمى , ثم قبل إنه حشر بصيراً فاذا سيق إلى امحشر حمى والكلام فيه وعليه 
قد تقدم فى قوله ( زرقا ) ؛( وثانها ) قال مجاهد والضحاك ومقاتل يعنى أعمى عن الحجة » وهى 
رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال القاضى هذا القول ضعيف لآن فى القيامة 
لابد أن يعلدهم الله تعالى بطلان ما انوا عليه حتى يتميز لحم الحق من الباطل » ومن هذا حاله 
لابوصف ,ذلك إلا مجازاً , والمراد به أنه كان من قبل ذلك كذلك ولا يليق بهذا قوله ( وقد 
كنت بصيراً ) ولم يكن كذلك فى حال الدنيا أقول وما يؤكد هذا الاءتراض أنه تعالى علل 
ذلك العمى ما أن المكلف نسى الدلائل فى الدنيا فلو كان العمى الحاصل ف الآخرة بين ذلك 
النسيان لم يكن للكلف بسبب ذلك ضرر » أ أنه ماكان له فى الدنيا بسبب ذلك ضرر ؛ واعلم 
أن. تحقيق الجواب عن هذا الاعتراض مأخوذ من أمس آخر وهو أن الارواح الجاهلة فى . 
الدنيا المفارقة عن أبدانها على جهالتها تبقى على تلك الجهالة فى الآخرة وأن تلك الجهالة تصير 
هناك سيآ لأعظم الآلام الروحانية. وبين هذه الطريقة وبين طريقة القاضى المبنية على أصول 
الاعتزال بون شديد ( وثالتها ) قال الجبانى : المراد من حشره أعبى أنه لاهتدى يوم القيامة إلى 
طريق ينال منه خسيراً بل يق واقذاً متحيراً كالاعمى الذى لاببتدى إلى شىء» أما قوله ( قال 
رب لم حشرتى أععى وقد كنت بصيراً , قال كذلك أتنك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ) 
فنى تقرير هذا الجواب وجهان ( أحدهما ) أنه تعالى [ما أنزل به هذا العمى جزا. على تركه اتباع 
المدى والإعراض عنه ( والثاى ) هو أن الادواح البشرية إذا فارقت أبدانها جاهلة ضالة عن 
الاتصال بالروحانيات بقيت على تلك الحالة بعد المفارفة وعظمت الالام الروحانية , فلبذا علل 
الله تعالى حصول العمى فى الآخرة بالاعراض عن الدلائل ف الدنيا » ومن فسر المعيشة الضنك 
بالضيق فى الدنيا . قال إنه تعالى بين أن من أعرض عن ذ كره فى الدنيا فله المعيشة الضنك فى 
الدنيا. والممى فى الآخرة؛ أما قوله ( وكذلك نحزى من أسرف ول يمن بآيات ربه ) فقد 
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الشمس وَقَبلَ غرو رما ومن > انآ اليل مسح وأطرافٌ انبا ِلك رَضَو جه 


| اختلفوا فيه فبعضهم قال أشرك وكفر ء وبعضهم قال أسرف فى أن عصى الله وقد بين تعالى 
المراد بذلك بقوله ( ولم ,ؤمن بآيات ربه ) لآن ذلك كالتفسير لقوله أسرف وبين أنه يحزى من 
هذاحاله بما :ةدم ذكره من المعيشة الضنك والعمى وبين بعد ذلك (أن عذاب الآخرة أشد 
وأبق ) أما الآشد فلعظمه . وأما الآبق فلآنه غير منقطع . 
قوله تعالى :« أذ بد لم كم أهلكنا قبلهم من القرون بمشون فى مسا كنهم إن فى ذلك 
لآيات لآولى النهى ؛ ولولاكلءة س.بقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمى » فاصبر على مايقولون 
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غرو با ؛ ومن آناء اليل فسبح وأطراف النبار 
لعلك ترضى » 
إعلم أنه تعالى لما بين أن من أعرض عن ذكره كيف يحشر يوم القيامة أتبعه يما يعتير[به] 
المكلف من الآ حوال الواقعة فى الدنيا من كذب الرسل فقال ( أفل يهد لهم ) والقراءة العامة أفم 
بهد بالياء المعجمة من نحت وفاعله هو قوله ركم أملكنا ) قال القفال جعل كثرة ماأهلك من 
القرون مبينآ لم »يا جعل مثل ذلك واعظأً لم وذاجراً » وقرأ أبو عبد الرحمن السلى أفلم نهد لهم 
بالنون » قال الزجاج يعنى أفل نبين لهم بياناً يهتدون به لو تدبروا وتفسكرواء وأما قوله رم 
أهلكنا ) فالمراد به المبالغة فى كثرة من أهلك الله تعالى من القرون الماضية وأراد بقوله (بمشون 
فى مسا كنهم ) أن قريشاً يشاهدون تلك الآآيات العظيمة الدالة على ما كانوا عليه من النعم » وما 
حل بهم من ضروب أفلاك » وللبشاهدة فى ذلك من الاعتبار ماليس لغيره . وبين أن ى تلك 
الآيات آبات لأولى النهى , أى لهل العقول والاقرب أن للنبية مرية على العقل ؛ والنهى لايقال 
إلا فيمن له عقل يتنهى به عن القباتح دكا أن لقولنا أولو العزم منرية على أولو الحم ذاذلك قال 
بعضهم أهل الورع وأهل التقوى ؛ ثم بين تمالي الوجه الذى لاجله لا ينزل المذاب معجلا على 
الفخر الرازي .ج ؟؟ م ؟ 
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من كاذب وكفر بمحمد وَكةٍ فقال(واولا كلمة سبقت من ربك لكان ازاماً وأجل مسمى )وفيه 
تقدم وتأخيرء والتقدير: ولولاكلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان ازاماً , ولا شسبة فى أن 
الكلمة هى إخبار الله تعالى «لائمكته وكتبه فى اللوح المحفوظ ٠‏ أن أمته عليه الام وإن كذيوا 
فسيؤخرونؤلا يفعل بهم مايفعل بغيرهم من الاستئصال » واختافوا فيها لأجله لم يفعل ذلك بأمة 
جمد يكال » قال بءضبم لأانهعلم أن فيهم من يؤمن . وقال آخرون عل أن فى نسلهم من يمن ولو 
أنزل مهم العذاب لعممىالهلاك , وقال آخرون المصلحة فيه خفية لايعايها إلا هو ؛ وقال أهلالسنة 
له بحكم المالكية أن مخض من شاء بفضله ومن شاء بعذابه من غير علة ؛ إذ لوكان فعله لءلةلكانت 
تلك العلة إنكانت قديمة لزم قدم الفعل » وإنكانت حادثة افتقرت إلىعلة أخرى وازم التساسلء 
فلهذا قال أهل التحقيق كل ثثىء صنيعه لا لعلة . وأما الأجل المسمى فيه قولان (أحدهما) ولولا 
أجل مسمى فى الدنيا لذلك العذاب وهو يوم بدر (والثانى) ولولا أجل مسمى فى الآخرة لذلك 
عذاب وهذا أقرب . ويكون المراد ولولا كلمة سبقت تتضمن تأخير العذاب إلىالآخرة كقوله 
(بل الساعة موعده) لكان العقاب لازماً هم فما يقدمون عليه من تتكذيب الرسول وأذيتهم له 
ثم إنه تعالى لما أخبر نبيه بأنه لايبلك ألحداً قبل استيفاء أجله أمره بالصبر على ما يقولون ولا شببة 
فى أن المراد أن يصبر على ما بكرهه من أقوالم » فيحتمل أن يكون ذلك قول بعضهم إنه ساحر أو 
بحنون أو شاعر إلى غير ذلك ؛ ويحتمل أن يكون المراد تتكذيهم له فيا يدعيه من النبوة؛ ويحتمل 
أيضاً ركبم القبول منه لآنكل ذلك مما يغمه و,ؤذيه فرغبه تعالى فى الصير وبعثه على الإدامة على 
الدعاء إلى الله تعالى وإبلاغ ماحمل من الرسالة وأن لا يكون مايقدهون عليه صارفاً له عن ذلك » 
ثم قال الكلى ومقاتل هذه الآية منسوخة بآية القتال» ثم قال ( فسبح حمد ربك ) وهو نظير 
قوله (واستعينوا بالصبر والصلاة ) وفيه مسائل : 

« المسألة 'لأولى 4 (يحمد ربك)فى موضع الحالأى وأنت حامد لربك علىأن وفقك للتسبيح 
وأعانك عليه . 

0 المسألة الثانية © إما أ عقيب الصير بالتسبييح لآن ذكر الله تعالى يفيد السلوة والراحة 
[ذ لاراحة للمؤمنين دون لقاء الله تعالى . 

« المسألة الثالثة » اختلفوا فى التسبيح على وجهين . فالآ كثرون على أن المراد منه الصلاة 
وهؤلاء اختلفوا على ثلاثثة أوجه ( أحدها ) أن الآية تدل على أن الصلوات الخنس لا أزيد ولا 
أنقصن » فقال ابن عباس رضى الله عنهما دخلت الصلوات الخنس فيه » فقبل طلوع الشمس هو 
صلاة الفجر . وقبل غروبا هو الظهر والعصر لآانهما جميعاً قبل الغروبء ومن آناء الليل فسبح 
المغرب والعشاء الآخيرة ويكون قوله ( وأطراف النهار ) كالت وكيد للصلاتين الواقعتين فى طرى 
النهار وهما صلاة الفجر وصلاة المغرب يا اختصت فى قوله (والصلاة الوسظي) بالتوكيد (القول 
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الثانى ) أن الآية :تدل على الصلوات انس وزبادة : أما دلالتها على الصلوات ادس فلاءن الما 
إما أن يكون قب ل طلوع الشم س أو قبل غروماء فالليل والتهار داخلان فى هاتين العبازتين . فأوقات 
الصلوات الواجبة دخلت فهما. بق قوله ( ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ) 
وأطراف النهار للنوافل ( القول الثااث ) أنها ندل عل أقل من الس » فقوله قبل طلوع الشدمس 
للفجر ؛ وقيل غروما للعصر ء ومن آناء الليل للدغرب والعتمة . فييق الظهر خارجا . ؤالقول ٠‏ 
الآول أقوى وبالاعتبار أولى . هذا كله إذا حلنا التسبيس على الصلاة ‏ قال أبو هلم لا يبعد مله 
عل التفزيه والإجلال. والمءنى اشتغل بتنزيه الله تعالى فى هذه الأوقات » وهذا القول أفرب إلى 
الظاهر وإلى ماتقدم ذ كره . وذلك لآانه تعالى صبره أولا على ما بقواون من تكذيبه وهن إظبار 
الشرك والكفر: والذى يليق يذالك أن يأ تتزعية تعالى عن قولم حى يكون داكا مظهراً لذلك 
وداعياً إلبه فلذلك قال م 07 الاوقات . 

« المسألة الرابعة » أفضل الذكر ما كان بالليل لآن المعية فيه أ كثر . وذلك اسكون الناس 
وهدء حركاتهم وتعطيل ,الحواس عن الحركات وعن الاعمال» ولذلك قال س,حانه وتعالى ( إن 
ناشئة الليل هى أشد وطن وأقوم قيلا ) وقال ( أم من هو قانت آناء الليل ساجداً وقانما بحذر 
الآخرة ) ولآن الليل وقت ال-كرن والراحة . فإذا صرف إلى العبادة كانت على الانفس أشق 
والدن أ فكاتت أمخل فق امتحما الاير والفضل: 

« المسألة الخامسة » لقائل أن يقول : النهار له طرفان فكيف قال ١‏ وأطر اف اهار ) 
بل الآولى أن يولم قال ( وأ الصلاة طرفى النهار ) ؟ وجواه من الناس من قال أقل امع 
اثنان فسقط السؤال؛ ومنهم من قال إنما جمع لآنه يتتكرر فى كل نار ويعودء أما قوله تعالى 
( لعلك ترضى ) قفيه وجوه ( أحدها ) أن هذا كا يقول الملك الكبير يا فلان اشتغل بالخدمة 
فلعلك تنتفع به ويكون المراد إنى أوصلك إلى درجة عالية فى النعمة » وهو إشارة إلى قوله 
( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) وقوله ( عسىأن يبعئك ربك مقاماً جموداً ) » ( وثانيها ) لعلك 
ترضى ماتنال من الشواب ( وثالها ) لعلك ترضى ما تنال من الشفاعة . وقرأ الكساق وعاصم 
لعلك ترضى بضمالتاء والمعنى لايختلف لآن الله تعالى إذا أرضاه فد رضيه وإذا رضيهفقد أرضاه . 
قوله تعالىى.: ط ولا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه 
ورزق ربك خير وأيق ٠‏ وأمر أهلك بالصلاة واصطير علها لانسألك رزا نحن نرزقك والعاقبة . 
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من ريه أوآر تم يدنه ماف الصحف الْأَوك وه ولوأنا أملكتنهم بِعَدّابِ 
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من قبلهء لقالوا ربنا لولا ارسلت إلينا رسولا فنتّيع يلتك من قبل أن نذل 


وى ررك ملاسو لماج بر وى ممم وري مامه وم ير 


ونحخزئ 2 قل كل متريص فتربصوا فستعلمون من أصعاب الصراط السوي 
ومن أهتدئ جح 


التقوى . وقالوا لولا يأتينا بآبة من ربه أو لم تأ:هم بينة ما فى الصحف الأولى » ولو أنا أهلكنام 
بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى » 
قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصعاب الصراط السوى ومن اهتدى » 

إعلم أنه تعالى لما صبر رسوله عليه السلام على مايقولون » وأمره بأن يعدل إلى التسييح أتبع 
ذلك بنهيه عن مد عينيه إلى ما متع به الوم فقال ته الى ( ولا تمدن عينيك ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى قوله ( ولا تمدن عينيك ) وجبان ( أحدهما ) المراد منه نظر العين 
وهؤلا* قالوا مد النظر تطويله وأن لايكاد يرده استحسانا للمنظور إليه إيجاباً بهما فعل نظارة 
قارون حدث قالوا ( ياليت لنا مثل ماأوق قارون إنه لذو حظ عظيم ) حتى واجبهم أولوا العلم 
والإيمان بقولهم ( ويلكم ثواب القه خير لمن آمن وعمل الحا ) وفيه أن النظر غير الممدود 
معفو عنه وذلك كا إذا فظر الانسان إلى ثى. مرة ثم غض », ولما كان النظر إلى الزخارف. 
كالم ركوز ف الطباع قيل ( ولا تمدن عينيك ) أى لا تفعل ها أنت معتاد له . ولقد شدد المتقوث 
فى وجوب غض البصر عن أبنية الظلية وعدد الفسقة فى اللباس والمركوب غير ذلك لآنهم 
اتخذوا هذه الآشياء لعيون النظارة فالناظر إليها حصل لغرضبم وكالمقوى غم على اتمخاذها (القول 
الثآتى ) قال أبؤمسل الذى نهى عنه بقوله ( ولا تمدن عينيك ) ليس هو النظر : بل هو الاسف ء 
أى لاتأسف عل مافاتك ما نالوه من حظ الدنيا . 

« المسألة الثانية بم هال أبو رافع « نزل ضيف بالنى صلى الله عليه وسل فبعتى إلى بودى 
لبيع أو سلف ء فقال وألله لا أفعل ذلك إلا برهن فأخبرته بقوله فأمرى أن أذهب بدرعه إليه 
فنزل قوله تعالى ( ولا مدن عينيك) » وقاك عليه السلام « إن الله لاينظر إلى صوريم ولا إلى 
أموالم ولكن ينظر إلى قلوبم ول أعالم 0 وقال أبو الدرداء : الدنيا دار مون لادار له ومال 
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من لامال له وها بجمع ف الأطتل ل بواعن اللتين :لورلا ضدى الاين ريك الذنا.وعن عنس 
ابن مسيم عليه السلام قال لاتتخذوا الدنيا دبا تتخذك لها عبيداً » وعن عروة بن الزبير أنه كان 
إذا رآى ماعند السلاطين يتلو هذه الآية وقال الصلاة برح الله » أما قوله عزوجل ( إلى مامتعنا 
به ) [أى] ألذذنا به والإمتاع الإلذاذ ما يدرك من المناظر الحسنة ويسمع من الاصوات المطربة 
ويشم م الرواالطيبة وغيرذلكمن اللملابس والمنا كع 2 يقال [ معه [متاعأومتعة تمشعاً والتفعيل 
ِعَتضى التكثير ‏ أما قوله ( أزواجا منهم ) أى 0 وأشاها من الكفار وهى من المزاوجة 
بين الأشياء وهى المشاكلة . وذلك لانهم أشكالفى الذهاب عن الصواب ».وقال ابن عباس 
رضى الله عنهما أصنافا 7 ؛ وقال 7 والزجاج رجالامنهم . أما قوله ( زهرة الحياة الدنيا) 
فق انتصابه أربعة أوجه ( أحدها ) طٍ الذم وهو النصب على الاختصاص أو على تضمين .متعنا 
معى أعطينا وكوله مفعو لا ثانياً له وعللى إبداله من محل الجار والجرورأ و على إبدالهمن أزواجا 
على تقدير ذوى » فان قبل مامعنى الزهرة فيمن حرك قلنا ممنى الزهرة بعينه وهو الزينة واللهجةكم 
جاء فى الجهرة قرىء أرنا الله جبرة؛ وأن يكو نجمع زاهر ودغا لهم بأتهم زهرة هذهالدنيا لصفاء 
ألوانهم وتهلل وجوهبم مخلاف ما عليه الصاحاء من شحوب الآلوان وااتقشف ف الشاب » أما 
00 1 فيه وجوها ( أحدها) لنعذهم به كقوله ( فلا تعجبك أموافبم 
وأولادم ؛ ٠‏ إما يريد الله ليعذهم . ما فى الخياة الدنيا ) . ( وثانها) قال ابن عياس رضى 8 
عنهما إضلالا منى لهم (وثالها ) قال الكلى ومقاتل تشديداً فى التكليف علهم , لآن الإعراض 
عن الدنيا عند حضورها والإقبال إلى الله أشد من ذلك عند عدم حضورها و اذك كان رجوع 
الفقراء إلى خدمة الله تعالى والتضرع اليه أكثر من تضرع الاغنياء :ولآن غل من أوق الدنيا 
ضروياً من التكاليف لولاها لما لزمتهم تلك التكاليف ولآن القادر على المعاصى يكون الاجتناب 
عن المعاصى أشق عليه من العاجز الفقير , فن هذه الجبات تكون الزيادة فى الدنيا تشديداً 
فى التكليف ثم قال لرسوله ( ورزق ربك خير وأبق ) والآظبر أن المراد أن مطلوبك الذى 
تجده من الثو اب خير من مطلوهم وأيق ؛ لآنه يدوم ولا ينقطع. وليس كذلك حال ما أونوه من 
من الدنيا » ويحتمل أن بكون المراد ماأوتيته من يسير الدنيا إذا قرنته بالطاعة خير لك من حيث 
العاقبة وأبق » فذكر الرزق فى الدنيا ووصفه بحسن عاقبته إذا رضى به وصبر عليه . وتحتمل أن 
يكو نالمراد ما أعطىمنالنبوة والدرجات الرفيعة » وأما قوله ( وأ أهلك بالصلاة ) فنهم من له 
ع ىأقار به ومنهم من حلهعل كل أهلدينه» وهذ!أقرب وهوكقوله (وكان يأ مم أهلهبااصلاة والركاة ) 
وإن احتمل أنيكون المراد من يضمه المسكن إذ التنبيهعلى الصلاة والأمرما فى أوقانها مكن فيهم 
دون سائر الآمة يعنى 5 أمرناك بالصلاة فأمر أنت قومك بها » أما قوله( وأصطبر علها ) 
فالمراد يا تأمرمم خافظ علها فعلا » فان الوعظ بلسان الفعل أتم منه باسان القول » وكان رسول الله 
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سه سس مسو 


سل بعد نزول هذه الآية يذهب الىفاطمة وعإ عليهما السلام كل صباحويقول «الصلاة» وكان يفعل 
ذلك أشهراً » ثم بين تعالى أنه إما يأمرهم بذلك لمنافعهم وأنْه متعال عن المنافع بقوله ( لانسأ لكرزقاً 
نحننرزقك ) وفيه وجوه ( أحدها) قال أبومسل : المعنى أنه تعالى إما بريدمنهومنهمالعبادة ولابريد 
منه أن برزقهي تريد السادة من العبيد الخراج ؛ وهو كةوله تعالى ( وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون» ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ) (وثاننها) ( لانسألك رزقاً ) لنفسك 
ولالاهلك بلنحن نرزقك ونززق أهلك ؛ ففرغ بالك لآم الآخرة , وفمعناه قول الناس : من كان 
فى عمل انه كان الله ففعمله (وثالثها) المعنى أنا لما أمرناك بالصلاة فليس ذلك لآنا نتتفع بصلاتك . 
فعبر عن هذا المعنى بقوله ( لا نسألك رزقاً ) بل نحن نرزقك فى الدنيا بوجوه النعم وفى الآخرة 
بالثواب » قال عبد الله بن سلام كان النى مطل إذا نزل بأهله ضيق أوشدة أمرم بالصلاة وتلا 
هذه الآية » واعل أنه ليس فى الاية رخصة فى ترك التكسب لآنه تعالى قال فى وصف المتقين 
( رجال لا تلبهم تجارة ولا ببع عن ذ كر الله) , أما قوله والعاقبة للتقوى فالمراد والعاقبة اجميلة 
لآهل التقوى يعنى تقوى الله تعالى» ثم إنه سبحانه بعد هذه الوصية حك عنهم شيتهم » فكا نه من 
تمام قوله ( فاصبر على ما يقولون ) وهى قوم (لولا يأتينا بآية من ربه) أوهموا بهذا الكلام أنه 
يكلفبم الإيمان من غير آية » وقالوا فى موضع.آخر ( فليأتنا بآية يا أرسل الأولون ) وأجاب الله 
تعالى عنه بقوله ( أو لم تأتهم بينة ما فى الصحف الأآولى ) وفيه وجوه : ( أحدها ) أن ما ف القرآن 
إذا وافق ما فى كتيهم مع أن الرسول صلل لم يشتغل بالدراسة والتعلم وما رأى أستاذاً البة كان 
ذلك إخباراً عن الغيب فيكون معجزاً (وثائمها) أن بينة ما فى الصحفف الآولى ما أيها من البشارة 
بمحمد يله و بنبوته وبعثته ( وثالثها ) ذكر ابن جرير والقفال [أن] المعنى ( أو لم تأتهم بينة ما فى . 
الصحف الآولى ) من أنياء الآمم التى أهلكناهم لما سألوا الآيات وكفروا بها كيف عاجلنامم 
بالعقوبة فاذا يؤمنهم أن يكون حالم فى سؤال الآآيات كال أولتك , وإنما أتاه هذا البيان فى 
القرآن عفلبذا وصف القرآن بكونه (بينة ما فى الصحف الآولى) واعلٍ أنه ما ذ كرالضمير الراجع 
إلى البيئة لأنها فى معنى البرهان والدليل» ثم بين أنه تعالى أذاح لهم كلعذر وعلة فى التكليف .فقال 
(ولو أنا أملكنام بعذاب منقبله لقالوا ربنا'لولا أرسلت إلينا رسولا) والمرادكان لمأن يعولوا 
ذلك فيكون عذراً لم » فأما الآن وقد أرسلناك وبينا على لسانك لم ما عليهم ومالهم فلاحجة لحم 
البتة بل الحجة عليهم . ومعنى (من قبله) يحتملمن قبل إرساله ويحتملمن قبل ما أظهره من البينات 
ذفان قبل فا معنى قوله ( ولو أنا أهلكناهم لقالوا ) والحالك لا يصح أن يقول قلنا المعنى لكان 
لمم أن يقولوا ذلك يوم القيامة ولذلك قال( من قبل أن نذل وتخزى ) وذلك لا يليق إلا بعذاب 
الآخرة ؛ روى أن أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال عليه السلام « يحتج على الله تعالى بوم 
القيامةثلاثة : الحالك فى الفترة يقول ل يأتتى رسول وإلا كنت أطوع خلقك لك. وتلا قوله ( اولا 
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أرسلت إلينا رولا ) والمغلوب على عقله يقول لم تجعل لى عقلا أنتفع به ويقول الصى كنت 
صغيراً لا أعقل فتر ف لهم نار » ويقال لهم ادخلوها فيدخلبا من كان فى علم الله تعالى أنه شق ويبق 
من فى عليه أنه سعيد , فيقول الله تعالى لحم : عصيتم اليوم فكيف برسلى لو أتوكم » والقاضى 
طع: فى الخبر وقال لا يحسن العقاب على من لايعقل » واعلم أن فى هذه الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » ؛ قال الجباتى هذه الآية تدل على وجوب فعل اللطف إذ اهراد أنه يحب 
أن يفعل بالمكلفين ما يؤمنون عنده ولو لم يفعل لكان لهم أن يقولوا هلا فعلت ذلك بنا لتؤمن ؟ 
وهلاأرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ؟ وإنكان فالمعلوم أنهم لايؤمنون ولوبعث الءهمالرسول 
لم يححكن فى ذلك حجة , فصم أنه إنما يكون حجة لمم إذاكان فى المعلوم أنهم يؤمنون عنده 
إذا أطاعوه . 

« المسألة الثانية © قال الكعى قوله ( لو لا أرسلت الينا رسولا) أوضح دليل على أنه تعالى 
يقبل الاحتجاج من عباده » وأنه ليس قوله ( لايسأل عما يفعل )كا ظنه أهل الجبر من أن ما هو 
جور هنا تكون عدلا منه بل تأو يله : أنه لا يقع منه إلا العدل فاذا ثبت أنه تعالى يقبل الحجة فلو لم 
يكونوا قادرين على ما أمروا به لكان لهم فيه أعظم حجة ٠‏ 

المسألة الثالثة » قال أصحابنا الآية تدل على أن الوجوب لايتحقق إلا بالشرع إذ لو تحقق 
العقاب قبل بجىء الشرع لكان العقاب حاصلا قبل بجى. الشرع . 
ثم إنه سبحانه ختم السورة بضرب من الوعيد فقا( قل كل متربص ) أى كل منا ومنكم منتظر 
عاقبة أمره وهذا الانتظار يحتمل أن يكون قبل الموت » إما بسبب الآمر بالجهاد أو بسبب ظهور 
وس كوا ب ين ا و ع ا 0 
أن يكون إعد الموت وهو ظبور أمرالثواب والعقاب » فانه يتميز فى الآخرة انحق من المبطل بما 
يظهر على انمق من أنواع كرامة الله تغالى » وعل المبطل من أنواع [هانته ( فستعليون ) عند ذلك 
( من أصاب الصراط السوى ومن اهتدى ) اليه وليس هو بمعنى الشك والترديد » بل هو على 
سبيل التبديد والزحر للكفار , والله أعلم . 
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اقترب للناس 1 مذ كر من دب عدت إل 
امشموم وم بون لاي ويم وأمروا تجو اذى ظلمر أل هذا إلا يدر مثلم أذ تأتون 
السحر وأ:: م تبصرولن. #. 

اع أن قواهتعال ( اقرب الناس حسابهم 6 فيه مسائل :. 

لو المسألة الأولى #القرب لا يعقل إلا فى المكان والزمان» والقرب المكانى ههنا متنع نتعين 
القرب الزمانى ‏ والمعنى اقترب للناس وقت حسامم . 

9 المسألة الثانية » لقائل أن يقول كيف وصف بالاقتراب» وقد عبر بعد هذا القول مريب 
من ستمائة عام والجواب من ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أنه مقترب عند الله تعالى والدليل عليه قوله 
تعالى (و يستعجنو نكبالعذاب . ولنيخلف الله وعده . وإن يوماً عند ربك 5 لف سنة مما تعدون ) 
. (وثامها ) أنكلآت قريب وإن طالت أوقات ترقبه , وإنما البعيد هو الذى انقرض قال الشاعر :: 

فلا زال ما تمهواه أقرب من غد ولازال ما تخشاه أبعد من أمس 

( وثالئها ) أن المعاملة إذاكانت مؤجلة إلى سنة ثم انقضى منها شهر »فانه لايقال اقترب اللاجل أما 
إذا كان الماضى أ كثر من الباق فإنه يقال اقترب الاجل » فعلى هذ! الو جه قال العلداء إن فيه دلالة 
على قرب ااقيامة » هذا الوجه قال عليه السلام «بعثت أنا والساعة كهاتين» وهذا الوجه قيل إنه 
عليه السلام ختم به النبوة كل ذلك لجل أن الباق من مدة التكليف أقل من الماضى . 
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المسألة الثالثة 4 إنما ذكر تعالى هذا الاقتراب لما فيه من المصلحة للمكلفينفيكون أقرب 

إلى تلافى الذئوب والتحرر عنبها خوفاً من ذلك والله أعلم . 
المسألة الرابعة # إنما لم يعين الوقت لجل أن كتانه أصلحء؟ أن كتهان وقت 
الموت آصلم . 

« المسألة الخامسة » الفائدة فى تثمية يوم القيامة بيوم الحساب أن الحساب هو الكاشف 
عن حال المر. فالخوف من ذكره أعظم . 

« المسألة السادسة » يحب أن يكون المراد بالناس من له مدخل فى الحساب وثم المكلفون 
دون من لا مدخل لهء ثم قالابن عباس المراد بالناس المشركون . وهذ امن إطلاق اسم الجنس على 
بعضه للدليل القائم وهو ما يتلوه من صفات المشركين أما قوله تعالى ( وهم فى غفلة معرضون ) 
فاعم أنه تعالى وصفبم بأمرين الخفلة والإعراض ؛ أماالخفلةفالممنى أنهمغافلون عن حساءهم ساهون 
لا يتفكرون فى عاقبتهم مع اقنضاء عةولهم أنه لابد من جزاء الحسن والمسىء ثم إذا اثتبهوا من 
سنة الغفلة ورقدة الجهالة ما يتلى عليهم من الآبات والنذر أعرضوا وسدوا أسماعبم . 

أما قوله ( ما يأتهم من ذكر من ربهم حدث ) قفيه مسائل : . 
« المسألة الآولى » قرأ ابن أبى عبلة محدث بالرفم صفة للمحل . 

١‏ المسألة الثانية بم [بما ذكر الله تعالى ذلك بياناً لكونهم معرضين » وذلك لان الله تعالى 
بحدد ليم الذكر وقنا فوقتاً ويظهر لهم الآية بعد الآية والسورة بعد السورة ليكرر على أسماعهم 
التنيه والموعظة لعلهم يتعظون .فا يزيدهم ذلك إلا لعبآ واستسخاراً . 

المسألة الثالثة © المعتزلة احتجوا على ددوث القرآن ببذه الآية فقالوا القرآن ذ كرو الذكر 
محدث «القرآن محدث . ببان أن القرآن ذ كر قوله تعالى فى صفة القرآن (إن هو إلا ذ كر للعالمين) 
وقوله ( وإنه لذ كر لك ولقومك ) وقوله (ص والقرآن ذى الذكر) وقوله ( إنا نحن نزلنا الدكر) 
وقوله ( إن هو إلا ذ كر وقرآن مبين ) وقوله ( و ذا ذكر مبارك أنزلناه ) وبيان أن الذكر 
محدث قوله فى هذا الموضع (مايأتيهم من ذكر من ربهم م#دث) وقوله فى سورة الشعراء (مايأتيهم 
من ذ كرمن الرحمن محدث) ثم قالوا فصارجموع هاتين المقدمتين المنصوصتين كالنص فى أن القرآن 
محدث والجواب من وجمين ( الآول ) أن قوله ( إن هو إلا ذكر للعالمين) وقوله ( وهذا ذ كر 
بادك ) إشارة إلى المركب من الحروف والاصوات فاذا ضممنا إليه قوله ( ما يأتهم من ذكر 
من رهم محدث) ازم حدوث المر كب من الحروف والاصوات وذلك ما لا نزاع فيه بل حدوثه 
معلوم بالضرورة ؛ وإءسا النزاع فى قدم كلام الله تعالى بمعنى آخر (الثاى) أن قوله ( ما يأتهم من 
ذكرعن ربهم حدث ) لا يدل على حدوث كل ماكان ذ كرا بل على ذكر ما محدث »م أن قول 
القائلل لا بدخل هذه البلدة رجل فاضل إلا ,بغضونه ‏ فانه لابدل علي أن كل رجل يحب أن يكون 
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فاضلا بل على أن فى الرجال من هو فاضل وإذاكان كذلك فالآية لاتدل إلا على أن بءض الذكر 
محدث فيصير نظم الكلام هكذا القرآن ذكر.وبعض الذكر محدث وهذا لاينتج شيئاً يا أن قول 
القائئل الإنسان حيوان وبعض الحيوان فرس لاينتج شيئاً فظبر أن الذى ظنوه قاط لا يفيد ظنآً 
ضعيفاً فضلا عن القطع . أما قوله ( إلا استمعوه وم يلعبون لاهية قلوهم ) ففيه مسائل : 

< المسألة الأولى 4 أن ذلك ذم للكتفار وزجر لغيرثم عن مثله لآن الاتفاع بما يسمع 
لا يكون إلا بما يرجع إلى القلب من تدبر وتفكر ء وإذا كانوا عند استماعه لاعبين حصلوا على 
بحرد الاستماع الذى قد تشارك البهيمة فيه الإنسان ثم أ كد تعالى ذههم بقوله ( لاهية قلويهم ) 
واللاهية من لهى عنه إذا ذهل وغفل . وإنما ذكر اللعب مقدما على الابوكا فى قوله تعالى ( إنما 
الحياة الدنيا لعب ولو ) تذبماً على أن اشتغالهم باللعب الذى معناه السخرية والإستهزاء معلل 
باللهو الذى معناه الذهول. والغفلة ‏ فانهم أقدموا عل اللعب للهوثم وذهولهم عن الحق. والله 
أعل بالموات:: 

المسآلة الثانية #قال صاحب الكشاف ( وهم يلعبون لاهية قلوبهم ) حالان مترادفان أو 
متداخلان ومن قرأ لاهية بالرفع فالحال واحدة لآن لاهية قلوبهم خب بعد خبر لقوله ( وثم ) . 
أما قوله ( وأسروا النجوى الذين ظبوا ) ففيه ؤالان: 
ل( السؤال الآول ) النجوى وهى اسم من التناجى لانكون إلا خففية فا معنى قوله (وأسروا 
النجوى ) ( الجواب ) معناه بالغوا فى إخفائها وجعاوها بحيث لا يفطن أحد لتناجهم . 
لإ الال الثانى ) لم قال ( وأسروا النجوى الذين ظلبوا ) ( الجواب ) أبدل الذين ظلموا 
من أسروا إشعاراً بأمم م الموسومون بالظل الفاحش فيا أسروا به أوجاء على لغة من قال أكلوق 
البراغيث أو هو منصوب الحل على الذم أو هو مبتدأ خيره ( أسروا النجوى ) قدم عليه والمدى 
وهؤلاء أسروا النجوى فوضع المظهر موضع المضمر تسجيلا على فعلهم بأنه ظل 
أما قوله ( هل هذا إلا بشر مثلم أفتأتون السحر وأتتم تبصرون ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف هذا الكلام كله فى محل النصب بدلا من النجوى 
أى وأسروا هذا الحديك وحتمل أن يكون التقدير وأسبروا النجوى وقالوا هذا الكلام . 

ط المسألة الثانية »؛ [نما أسروا هذا الحديث لوجبين ( أحدهما ) أنهكان ذلك شبهة التشاور 
فا بهم والتحاور فى طلبالطريق إلى هدم أمره ؛ وعادة المتشاورين أن يتهدوا فى كتمان سرمم 
عن أعدائهم ( الثانى ) يحوز أن يسروا تحوام بذلك ثم يقولوا لرسول الله والمؤمنين إن كان 
ما تدعونه حأ فاخيرونا بما أسررناه . 

« المسألة الثالثة » أنْهم طعنوا فى نيوته بأمرين ( أحدهما ) أنه بشر مثلهم (والثا) أن الذى 
أني به حر , وكلا الطعنين فاسد ( أما الاول ) فلن النبوة تقف متها على المعجزات والدلا”ل 


1 فول تعال:: فالزإربي بعلم القول ىالا «ستورة اجام». 
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هَلَ رق بعل آنْقَوَلٌ ف السمآء والأررض وَمْوَالسميع الْعليم دك بل قَالوا 


أضْكَتُ اعانعو يبل ا أرسل اولوت ح 2 
مشاه ولط أت لوم 8«س له - ا 2 
امنت قبلهم منقرية افلكنلها افهم يؤمنون 0 
لا على الصور إذ لو بعث الملك الهم لما عل كونه نيبا لصورته ؛ واتماكلن 'يعل بالعلم فاذا ظهر 
ذلك على من هو بشرفيجب أن يكون نا »بل الا ولى أن يكون المبعوث إلى البشر بشراً لآن المر. 
إلى القبول .من أشكاله أقرب وهو به آ نس ( وأما الثاتى ) وهو أن ما أنى به الرسول عليه السلام 
حر وأنهم يرون كونه حرا لجهل أيضاً , لآ نكل ما أنى به الرسول من القرآن وغيره ظاهر الحال 
لا مويه فيه ولا تلبس فيه ..فقد كان عليه به السلام يتحداثم أله رآن حالا بعد حال مدة من الزرمان 
وه اوبات الفصاحة والبلاغة ؛ وكانوا فى نهاية الحرص على إيطال أمه وأقوى الآمورف إبطال 
أمره معارضة الرآن فلو قدروا على المعارضة لامتنع نع أن لايأتو! مسا لآن الفعل عند توافر 
الدواعى وارتفاع الصارف واجب الوقوع ء فلالم 2 على أنه فى نفسه معجزة وأنهم 
عزفو! حاله . فكيف يجو زآن يقال إنه حر والحال علىماذ كرناه » وكل ذلك يدل على أنهم كانوا 
عالمين بصدقه , إلا أنهم كانوا عوهون على ضعفائهم عثل هذا القول وإن كانوا فيه مكابرين . 
قوله تعالى : ه, قال دبى يلم القول فى ااسماء والارض وهو السميع العليم » بل قالوا أضغاث 
أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية يا أرسل الآولوذ . ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها 
أنهم يؤمنون » 
أما قوله ( قال رب دعل التو ل فى السهاء والارض وهو السميع العليم ) قفيه مسائل : 
« المسألة الأو لى # قرئ' ( قال ربى ) حكاية لقول رول الله يليه وهى قرآءة حمزة 
والكساق و حفص عن عاص م وقر أ الناقون قا ل بضم القاف وحذف الآلف وسكون اللام . 

١‏ المسألة الثانية » أنه تال لما أورد هذا الكلام عقيب ماح عنهم وجب أن يكون 
كالجو اب لا 02-0 نه قال إك وإن أخفة م قولكم . وط نكم فإن ربى عام بذلك وإنه من وراء 
عقو به ٠‏ قت عدو! بناظك لِكى لابعودوا إلى مثله . 

« المسألة الثانية » قال صاحب الكشاف فإن قلت فهلا قيل له يعم السر لقوله ( وأسروا 
النجوى ) قلت الهو ل عدم بل" وأ خهر 00 بها العلم بالتر وزيادة فكا كن [ كن 
فى نان الاطلاع على يوام ٠‏ من أن ان تقول ( يعلم السر )كم أن قوله تعالى ( يعلم السر)!آ كد من 
أن يقول يعم سرهم إل ترك اكد سورةافرتان فى قله قل نزله الذى يعم السر 


قوله تعالى توما رسلا قلك ل رجالا . سموزة الأنياتة: ١5‏ 
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تعلمون (ي) وما جَعلسلهم جسدا ليا كونَ الطَعام وما كانُوأ تحدلدينَ ١ع‏ 


فى السموات والارض ) قلت ليس بواجب أن يى. بالآ. كد فى قوله فى كل موضعع ولدكنيجى. 
بالتوكيد مرة وبالآ كد مرة أخرى ء ثم الفرق أنه قدم ههنا أنهم أسروا التجوى ؛ فكا نه أراد 
أن يقول إن دبى يعل ماأسروه . فوضع القول موضع ذلك للمبالغة وبمة قصد وصف ذاته بأن 
قال ( أنزله الذى بعلم السر فى السموات والأرض ) فهو كقوله ( علام الغيوب )» ( عالم الغيب 
لا يعرب عنه مثقال ذرة ) . 

المسألة الثالثة 4 إنما قدم السميع على العليم لأنه لابد من سماع الكلام أولا ثم من 
حصول العلم بمعناه ؛ أما قوله ( بل قالوا أضغاث أحلام » بل افتراه بل هو شاعر ٠‏ فليأتنا بآية يا 
أرسل الآولون ) فاعلم أنه تعالى عاد إلى حكاية قولم المتصل بقوله (هل هذا إلا بشر مثلكم 
أفتأتون السحر ) ثم قال ( بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر ) لحي علبم ثم هذه 
الاقوال الخنسة فترتيب كلامهم كأ نهم قالوا ندعى أن كونه بشراً مانع من كونه رسولا له تعالى . 
سنا أنه غير مانع » ولكن لانسلم أن هذا القرآن مسجز ء ثم إما أن يساعد على أن فصاحةالقرآن 
خارجة عن مقدور البشر ء قلنا لم لايحوز أن يكون ذلك حرا وإن لم يساعد عليه فإن ادعينا كونه 
فى نهاية الركا كة قلنا إنه أضغاث أحلام , وإن ادعينا أنه متوسط بين الركاكة والفصاحة قلنا إنه 
افتراه » وإن ادعينا أنه كلام فصيح قلنا إنه من جنس فصاحة سائر الشعراء » وعلى جميع هذه 
التقديرات فانه لايثبت كونه معجزاً , ولما فرغوا من تعديد هذه الاحتمالات قالوا (فلياًتنا بآية يا 
أرسل الآولون ) فالمراد أنهم طلبوا آية جلية لايتطرق [ليها ثىء من هذه الاحتهالات كالآيات 
المنقولة عن مومى وعيسى علهما السلام , م إن الله تعالى بدأ بالجواب عن هذا السؤال الأاخير 
بقوله ( ما آمنت قبلبم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ) والمعنى أنهم فى العتو أشد من الذين 
اقترحوا على أنبيائهم الآآيات وعهدوا أنهم يؤمنون عندها فلما جاءهم نكثو | وغالفواء فأهلكبم 
الله » فلوأعطيناهم مايقترحون لكانوا أشد نكثاً . قال الحسن رحمه الله تعالى إنهم لم يحابوا لآن 
حك الله تعالى أن من كذب بعد الإجابة إلى مااقترحه من الآيات فلا بد من أن بنزل به عذاب 
الاستئصال وقد مضى حكمه فى أمة مد يِل خاصة يخلافه فلذلك لم بهم . 
قوله تعالى : ف وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كات لاتعليون» 
وما جعلناهم جسداً لايأ كلون الطعام وما كانوا خالدين.» ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم وهل لقا 


. قوله تعالى : وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليسم . سورة الأنبياء‎ ١55 
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مسته 
وى سلس ده بير سه 


إلبَك كتنبا فيه ذ 5 كر أقلا تَعَْلونَ يج 
وأهللكنا المسرفين , لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكرى أفلا تعقلون © 

اع اال اعاث عن سؤ اهم الآول وهوقوطم (ما هذا إلا بشرمثلكم) بقوله (وما أرسلنا 
قبلك إلا رجالا نوحى إلمهم ) فبين أن هذه عادة الله تعالى فى الرسل من قبل حمد يِل ولم يمنع 
ذلك من كونهم رسلا اللآيات التى ظهرت علهم فإذا صمح ذلك فيهم فقد ظهر على مد مثل آيانهم 
فلا مقال عليه فى كونه بشراً فأما قوله تعالى ( فاسئلوا أهل الذكر ) فالمعنى أنه تعالى أمرمم أن 
يسألوا أهل الذكر وم أهل الكتاب حتى يعلمومم أرن رسل الله الموحى إلييم كانوا بشيراً ول 
يكونوا ملائكة. وإتما أحالهم على دؤلاء لأنهم كانوا يتابعون المششركين فى معاداة رسول الله يلت 
قال تعالى ( ولنسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلك , ومن الذين أشركوا أذى كثيراً ) ذان 
قيل إذا لم يوثق بالييود والنصارى » فنكيف يجو زأن يأمرلثم بأن يسألومم عن الرسل قلنا إذا تواتر 
خبرهم وبلغ حد الضرورة جاز ذلك » م قد يعمل خبر الكفار إذا تواترء مثل ما يعمل ضير 
المؤمنين . ومن الناس من قال المراد بأهل الذكر أهل القرآن وهو بعيد لانم كانوا طاعنين فى 
القرآن وفى الرسول يِِتعٍ فأما تعلق كثير من الفقباء هذه الآية فى أن للعلى أن يرجع إلى فنيا 
العلياء وق أن للمجتهد أن بأد بول بجتهد آخر فيعيد لآن هذه الآبة خطاب مشافة وهى وأردة 
فى هذه الواقعة الخصوصة ومتعلقة بالهود والنصارى على التعيين . ثم بين تعالى أنه لم بحعل الرسل 
قبله جسداً لا يأ كلون الطعام وفيه أبحاث : 

١‏ البحث الآول 4 قوله ( لا يأكلون الطعام.) صفة جسد والمعنى وما جعلنا الأننياء ذوى 
جسد غير طاعمين . 

لإ البحث الثانى ) وحد الجسد لإرادة الجن سكأنه قال ذوى ضرب من الاجساد . 

(رالبحث الثالث) أنهمكانو! يقولون ( مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق لولا 
أنزل إليه ملك فيكو نمعه نذيراً) فأجاب الله بقوله (وما جعلنام جسداً لايأ كلرن الطعام) فبينتعالى 
أن هذه عادة الله فى الرسل من قبل وأنه لم يحملهم جسداً لايأ كلون بل جسداً ,أكلون الظعام ولا 
يخلدون فى الدنيأ بل يموتون كغيرم . ونبه بذلك على أن الذى صاروا به رسلا غير ذلك وهو 
ظهور المعجزات على أيديهم وبراءتهم عنالصفات القادحة فى التبليغ » أمإ قوله تعالى ( ثم صدقناهم 
الوعد ) فقال صاحب الكشاف هو مثل قوله ( واختار موسى قومه سبعين رجملا ) والأاصل 
ش فى الوعد ومن قومه ومنه صدقوثم المقال ( ومن نشاء ) ثم المؤمنون ‏ قال المفسرون : المراد منه 


قوله تعالى : وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة . سورة الأنبياء . ١.‏ 
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أنه تقدم وعده جل جلاله بأنه مسا مهلك بعذاب الاستئصال من كذب الرسل دون نفس الرسل 
ودون من صدق بهم » وجعل الوفاء بما وعد صدقاً من حيث يكشف عن الصدقومدنى (وأهلكنا 
المسرفين ) أى بعذاب الاستتصال وليس المراد عذاب الاخرة لآنه إخبار عما مضى و تقدم , 
ثم بين تعال بقوله ( لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكرى ) عظيم نعمته علهم بالقرآن فى الدين والدنيا 
فلذلك قال فيه ( ذكرك ) وفيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) ذكرم شرفم وصيتكم .5 قال ( وإنه لذكر 
لك ولقومك ) ( وثانيها ) المراد فيه تذكرة لك لتحذروا ما لا حل وترغبوا فها بجحب , ويكون 
المراد بالذكر الوعد والوعيد »م قال ( وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ) . ( وثالتها ) المراد 
ذكر دينكم ما يلزم وما لا يازم لتفوزما بالجنة إذا مسكتم به وكل ذلك عتمل» وقوله ( أفلا 
تعقلون ) كالبعث على التدبر فى القرآن لآنهم كانوا غفلا. لان الخوض من لوازم الغفلة والتدبر 
دافع لذلك الخوضودفع الضرر عن النفس من أوازم الفعل فن لم يتدير فكأ نه خرج عن العقل . 
قوله تعالى : « وك قصمنأ من قريةكانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرن . فلما أحسوا بأسنا 
إذا هم منها يركضون» لاتركضوا وارجموا إلى ماأترقتم فيه ومسا كنكم لعلك تسألو ن» قالوا 

ياويلنا إنا كنا ظالمين ما زالت تلك دعواثم دى جعلناثم حصيداً خامدين * 
إعم أنه تعالى لما حكى عنهم تلك الاءتراضات وكانت تلك الاعتراضات ظاهرة السقوط 
لان شرائط الإيجاز لما مت فى القرآن ظبر <ينئذ لكل عاقل كؤنه معجزاً . وعند ذلك ظهر أن 
اشتغالهم بإيراد تلك الاعتراضات كان لجل حب الدنيا وحبالرياسة فيها فبالغ سبحانه فى 
زجرثم عن ذلك فقال ( وخ قصمنا من قرية ) قال صاحب الكثداف القصم أفظع الكسر وهو 
الكسر الذى يبين تلام الأجزاء مخلاف الفصم وذكر القرية وأنها ظالمة وأراد أهلها توسعآ 
لدلالة العقل على أنها لاانكون ظالمة ولا مكلفة ولدلالة قوله تعالى ( وأنْشأنا بعدها قوماً آخرين ) 
فالمعنى أهلكنا قوما وأنشأنا قوماً آخرين وقال ( فليا أحسوا بأسنا ‏ إلى قوله ‏ قالوا ياويلنا 
إنا كنا ظالمين ) وكل ذلك لايليق إلا بأهلها الذي نكلفوا بتصديق الرسل فكذبوم ولولا هذه 

الفخ ال اأذه. اس سم. ء» 


15 قوله تعالى : وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة . سورة الأنبياء . 
الدلائل ا جاز منه سبحائه ذكراجاز لآنه يكون ذلك موهماً للكذب » واختلفوا فى هذاالإهلاك 
فال ان عباس المراد منه القتل بالسيوف والمراد بالقرية -ضور وهى و#ول قريتان باليمن 
لنت الما النات رق اديه د كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثوبين حوليين » 
وروى « <ضوريين اام ندا فقتلوه ه فسلط الله علهم مختنصر "م سلطه على أهل بيت 
المقدس فا. لتاضلم 6 وروى 2 كه نهم السيوف نادى مناد من السماء «الثارات الانساء « 
فدهو ا واعتزفوا بالخطأ + وال الحنمن : المراد عذاب الاستئصال ٠‏ واعلم أن هذا أقرب لآن 
إضافة ذلك إلى الله تعالى أقرب من إضافته إلى القاتل . ثم بتقدير أن حمل ذلك على عذاب القتل 
فها الدليل على قول ابن عباس ولعل ابن عباس ذكر حضور بأنما إحدى القرى التى أرادها الله 
تعالى هذه الآية» وأما قوله تعالى ( فلما أحسوا بأسنا إذا ثم منها يركضون ) فالمعنى لما علموا 
شدة عذابنا و بطشنا عم حس ومشاهدة ركضوا فى ديارثم » والركض ضرب الدابةبالرجل ؛ ومنه 
1 له تعالى ( اركض برجلك ) فيجوز أن يكونوا ركبوا دواهم يركضوتها هاربين مابزمين من 

قريتهم الا أدركتهم مقدمة العذاب : ويحوز أن يشيهوا فى سرعة عدوهم على أرجابم بالرا كبين 
الرا كضين » أما قوله لازكضوا ) قال صاحب الكشاف القول محذوق 90 القائل 
ا ل 0 بأن قال لم ذلك وإن 
لم يقل ؛ :أو تقولةارين العزة. وتسمعه ملانكته لينفعهم فى دينهم أ و يلبمهم ذلك فيحدثون به 
نفوسهم ؛ أما قوله ( وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومسا ككم ) أى من العيش والرفاهية والحال 
الناعمة » والإتراف إبطار النعمة وهى الترفه . أما قوله تعالى ( لعلكم تسألون ) فبو تمك بهم 
وتوبيخ » ثم فيه وجوه ( أحدها ) أى ارجعوا إلى تعمكم ومسا كتكم لعلكم تسألون غداً عما 
جرى عليحم ونزل بأموالكم ومسا كنكم فتجوأ ال سائل عن علم ومشاهدة ( وثانها) ارجعوا 
كا كنت فى مجالسكم حتى تسألكم عبيدم ومن ينفذ فيه أمرك ونهيكم ويقول لكم بم تأمرون وماذا 
ترمءون كعادة الخدومين ( وثالئها ) تألم اتناس فى أنديتكم لتعاو نوم فى نوازل الخطوب 
ويستشير وم ف الم مات وستعيئون بأرائكم ( ورابعبا) يسألم ا 
إما لانهم كانوا أعضياء ينفقون أمواهم رثاء الناس وطلب الثناء أو كانوا يخلاء فقيل لمم ذلك 
تهكا إلى تك ينا إلى توبيخ خ ؛ أما قوله تعالى ( فا زالت تلك دعواهم فقال صاحب الكشاف 
تلك إشارة إلى ( يأ ويلنا ) لآنما دعوىكانه قبل فا زالت تلك الدعوى دعواهم ؛ والدعوى بمعنى 
الدعوة قال تعالى ( وآخر دعوامم أن امد لله رب العالمين ( فان قل تلم ميت دعوى ؟ قلت 
لانم كانوا دعوا بالويل (فقالوا ياويلنا) أى ياويل 0 وقتك . وتلك رفوع أومنصوب 
اما أو خيراً وكذلك ( دعواهم ) قال المفسرون لم يزالوا ب" ررون هذه الكامة فلم ينفعهم ذلك 
كقوله تعالى ( فلم يك ينفعهم إمانهم لما رأوا بأسنا) أما قوله ١‏ ( حتى جعلناهم حصيداً خامدين ) 
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: 7 
سرس ص صا ةمه لهم ماو < 6< دس سجس جما 


2-7 1 7 ال 00 - 5 22 ع سوط 
وما حَلَقَنا السماء والارض هو وما بينهما للعبين دين لواردنا أن د هوا 


2 ده م ىر ل ةم ء“ له ده جاص عاب روم عع ولمع بير 
لأنحَذْئنه من أدنا إن كنا فلعلين©) بل نقذف بآلحن عل البنطل فيدمغه 


وو عاص رعر 


رس ان الس فى ” 
فإذا هوزاهق ولكر ألويل بما تصفون (02 


فالحصيد الزرع الحصود أى جعلناهم مثل الحصيد شههم به فى استتصالهم كا تقول جءاناهم رماداً 
أى مثل الرماد فان قبل كيف ينصب جعل ثلاثة مفاعيل : قلت حك الاثنين الاخيرين كم الواحد 
والمعنى جعلناهم جامعين لذين الوصفين» والمراد أنهم أهلكوا بذلك العذاب حتى لم يبق لهم حس 
ولاحركة وجفواما بحف الحصيد . وخمدوام تخمد النار . 
قوله تعالى : ه وما خلقنا السماء والأأرض وما بينهما لاعبين» لو أردنا أن نتخذ هوا لاخذناه 
من لدنا إن كنا فاعلين . بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولك الويل نما 
تصفون بم إعل أن فيه مسائل : 

« المسألة الأولى ». فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجبان ( الأول ) أنه تعالى لما بي إهلاك 
أهل القرية لأجل نكذيبهم أتبعه بما يدل على أنه فمل ذلك عدلا منه ومجازاة على ما فعلوا دقال 
( وما خلقنا ااسماء والارض وما بدنهما لاعبين ) أى وما سوننا هذا السقف المرفوع وهذا اللماد 
الموضوع وما بينهما من العجائب وااغرائب ا تسوى الجبايرة سةوفهم وفرشهم للهؤ واللعب » 
وإِنما سويناها لفوائد دينية ودنيوية أما الدينية فليتفكر المتفحكرون فبا على ما قال آءالى 
( ويتفكرون فى خلق السموات والآرض ) وأما الدنيوية فليا يتعلق مما من المنافع التى لا تعد 
ولا تحصى وهذا كةوله ( وما خلةنا السماء والارض وما بينهما باطلا ) وقوله ( ما خاقناهما إلا 
بالحق ) ( والثا) أن الغرض منه تقرير نبوة عمد يِل والرد على متكريه لآنه أظهر المعجزة عليه 
فان كان حمد كاذبا كان إظرار المعجزة عليه من باب اللعب وذلك من عنه وإن كان صادقا فهو 
المالوب وحيدذ يفسد كل ما ذ كروه من المطاعن . 

« المسألة الثانية ؟. قال القاضى عبد الجبار دلت الآية على أن اللعب ليس من قبله تعالى إذ 
لوكان كذلك لكان لاعبآ فإن اللاعب ف اللغة اسم لفاعل اللعب فنتى الاسم الموضوع للفعل 
يقتضى نو الفعل ( والجواب ) بيبطل ذلك بمسئلة الداعى على هامس غير مرة أما قوله ( لو أردنا 
أن تتخذ لهواً لانخذناه من إدنا إن كنا فاعلين ) فاعلم أن قوله ( لاتخذناه من لدنا ) معناه من جبة 
قدرئنا وقيل اللهو الولد بلغة الهن وقيل المرأة وقيل من لدنا أى من الملاتكلالا من الإإنس رداً 
من قال بولادة المسيح وعزير فأما قوله تعالى ( بل نقذف بالحق على الباطل ) فاعلم أن قوله ( بل ) 


م١‏ قوله تعالى :وله من فى السماء والأرض .. سورة الأنبياء . 
ا مر 20 1م مهم لالر ص مح صرح ير مج 0 ب 
ولهر من فى لسملوت و لارض ومن عنده, لااستكيرون عن عبادتهٍ و 
روماج لير 4 وما سر مده 5 70 ٍ- 
إستحسرون (3 سبحون أليل وآلنهار لا يترون 0:0 
أضراب عن اتخاذ اللهو واللعب وتنزيه منه إذاته كا نه قال سحانا أن نتخذ اللهو واللعب بل من 
كاذنا ومع حكيا أن تنلي! اللدي» :الكت بوتوضالناطل ادق اهار ذلك لوقف 
والدمغ تصويراً لإبطاله عله كأنه جرم صلب كالصخرة مثلا قذف به علىجرم رخو فدمغه ؛ «أما 
قوله تعالى ) - الول ما تصهون ( لعوى من سك تكد الرسول 07 ونسب القرآن 
إلى أنه محر وأضغاث أحلام إلى غير ذلك من الأباطيل ؛ وهوالذى عناه بقوله ( ما تصفون ) . 
قوله تعالى 0 وله من قُْ السموات واللارض وهدن عدده لا ستكرون عن عنادته ولا 
يستحسر ون ؛ يسبحون اللل والهار لا يفترون » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » فى تعاق هذه الآية بمسا ثباها وجهان ( الآول ) أنه تعالى لما نق اللعب 
تلك الآبة بقوله ( وله من فى السموات والأرض) لدلالة ذلك على كال الملك والقدرة (الثانى) 
وهوالاقرب أنه تعالى لا حك كلام الطاعنين 9 النبنوات عن عنهأ وس أن غرضهم من تلك 
المطاعن القرد وعدم الإنقياد بسن فى هذه الآنة أنه تعالى منزه عن طاعتهم لانه هو المالك #يع 
الحدثات والخاوقات . ولاجل أن الملائنئكة مع جلالتهم مطيعون له خائفون منه فالبشر مع نهاية 
الضعف زوك أن يطيءوه : 
« المسألة الثانية © وله ( وله من فى ااسموات والارض ) معناه أنكل المكلفين فى السماء 
والارض فهم عبيده وهو الخالق هم والمنعم عليهم بأصئاف النعم » فيجب علل الكل طاعته 
وألانهياد لكيه 1 
د المسألة الثالثة « دلالة قوله (ومن عنده للا ستكرون عن عيادنه ( على أن ألملك أفضل 
من البشر من ثلاثة أوجه قد تقدم بانها فى سورة البقرة . ْ 
ب عم (اس .حون الليل والنها رلا يفتر ود) وهذآ لا يليق بالشر وهذه العندية عند به الشرف والرثية 
لاعندية المكان والجهة , فكأ نه تعالى قال : الملاني مع وال شرفهم ونهاية جلالتهم لايستكيرون 
عن طاعته فكيف يلبق بالشر الضعيف الغر دعن طاعته . 
الكبشاف نان قلت الاستحسار مبالغة فى الحسور فكان الابلغ فى وصفوم أن ينتق عنهم أدنى 


0 اتخذوا الحة من الأرض . سورة الأنبياء 154 


1 2ع ى 


رن خم سا وا ص صاس ورو مهم انرس سبير ع ل و معر لبر ل 


ا محر العزش كنا يدوج لسعلل عما يفعل وهم 


و لاع م م يبر .ه ‏ بير ل بي على ابر ىرود لاابعره ل دع 


سحلو وي أء آنْحَذوا من دونهءاشة قل هائوأ برمنتكر هنذا رمن 


2 ساس إوثيير س 2 مد 1 ولعبيئر هى لاوم تير اص وداكة لعر كح برا سم ص 


0 اسه فهم معرضون 7 وما 


5 1 


الحسور قلت فى الا.ستحسار بان 0 فيه يوجب غاية الحسور وأقصاه وأنهم أحقاء لتلك 
العبادات الشاقة بأن يستحسرو! فما يفعلون أما قوله تعالى ( يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) 
فالمنى أن تسبيحهم متصل دام فى جميع أوقاتهم لا يتخلاه فترة بفراغ أو فخل اخر روف عن 
عبد الله بن الحرث بن نوفل ؛ قال : قات لنكعب : أرأيت قول الله تعالى ( يسبحون الليل واللهار 

لا يفترون (' ثم قال ( جاعل الملاتكة رسلا ) أفلا تكون تلك اارسالة مائعة هم عن هذا التسبيح 

وأيضاً أ قال (أ ولك عليهم لعنه اللّهوالملاتكة والنا سأجمعين) فكيف يشتغلون باللعن ال اشتغاهم 

بالتسبيح ؟ أجا بكعب ا : التسبي لهم كالتنفس لنا فك أناشتغالنا بالتنفس لايمنعنا من 
الكلام فكذا اشتفاهى بالتسبيح لامنعهم من سائر الأعمال . فان قيل هذا القياس غير صحيح 0 
الإشتخال بالتنفس إعما ١‏ يع من الكلام ؛ : لان 1 له | “هس غير 1 له الكلام أما ألتى 0 والا 
فهما من جنس !|!ل-كاا م فاجتماعهما محال ( وأو اب ) أى استبعاد فى أن خاق ألله تعالى لهم أ 
اكثرة عضا لسشدوك ألله وسعضها يلعذون أعداء الله 34 أ و يقال معدى قوله ) لا يفترون ( أنهم 
لايفترون عن الءزم على أداثه فى أوقاته اللاثقة بهما يقال إن إفلانا يواظب على الماعات لا يفتر 
عنها لا براد به أنه أبدأ مشتغل بها بل براد به أنه مواظب على العزم على أدائها فى أوقاتها . 

قوله تعالى :ؤأم اتخذوا آلة من الارض ثم ينشرون » لوكان فيهما آة إلا الله لغسدتا 
فسحان الله رب العرشعما لصفول »2 لالس ألعما يفعل وثم يسألون :أم اخذوأ من دونه ألحة قل 
هاتوا برهانك هذا ذ كر من مغى وذ كر من بي بل أكثرمم لايعلدون الحق فهم.محعرضون .وما 
أرسلنا من قلك من رسول إلا نوحى اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » . 

اع أن الكلام من أو أألسورة إلى ههنا أكان قَّ النبوات وما يتصل ها هر. الكلام 
سؤالا وجواباً ؛ وأما هذه الآآيات فانها في بيان التوحيد وننى الأضداد والانداد , 


هما قوله تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض . سورة الأنبياء . 


أما قوله تعالى ( أم إتخذوا أله من الأرض م ينشرون ) قفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف أم ههنا هى المنقطعة الكائنة بمعنى بل وا همزة 
قد أذنت بالإضراب عما قبلبا والإنكار لما بعدها . والمنكر هواتخاذهم آلمة من الارض ينشرون 
المونى. ولعمرى إن من أعظم المنكرات أن ينشرا موق بعضالموات . فان قلت كيف أنكر علمهم . 
اتخاذ آة ينشرون وماكانوا يدعون ذلك لآلهتهم بل كانوا فى نهاية البعد عن هذه الدعوى ء فانهم 
كانوا مع اقرارهم بالله وبأنه خالق الس.وات والارض منكرين للبعث» ويقولون (من يحى العظام 
وهى رهم ) فكيف يدعونه للجاد الذى لابوصف بالقدرة البتة ؟ قلت لآنهم لما اشتغلوا بعيادتما 
ولابد للعبادة من فائدة هى الثواب فإقدامهم على عيادتها يوجب عليهم الإقرار بكونهم قادرين على 
الحشر والنشر والثواب والعقاب : فذكر ذلك على سبيل التبكم بهم والتجهيل . يعنى إذاكانوا غير 
قادرين على أن حموا وعميتوا ويضروا وينفعوا فأى عقل يجوز اتخاذم الهة : 

« المسألة الثانية © قوله ( من الارض ) كقولك فلار من مكة أو من المدينة تريد مكى 
أو مدنى إذ معنى نسبتها إلى الأارض الإيذان بأنها اللاصنام التى تعبد فى الآرض لآن الآالحة على 
ضربين أرضية وسماوية ووز أن يراد آلة من جنس الأارض , لآنها إما أن تكون منحوتة من 
ناض ال1كيوارة أو حول من من جو ادر الادرضن:: 

ا « المسألة الثالثة » الدكتة فى (هم ينشرون ) معنى الخصوصية كا نه قيل أم اتخذوا آلحة من 
وض لا يقدر على الإنشار إلا مم وحدم . 
د المسألة الرابعة » قرأ الحسن ( ينشرون ) وهما لغتان أنشر اله الموتى ونشرها . 
أما قوله تعالى ( لوكان فبما آلهة إلا الله لفسدةا ) ففيه مسالتان : 

د المسألة الأولى #. قال أهل الندو إلا هبنا معنى غير أى لو كان ,تو لاهما ويدير أمورهما 
شى. غير الواحد الذى هو فاطرهما لفسدثا .ولا جوز أن كون ععنى الاسكثناء لانا لو حملناه عل 
الإستثناء لكان المعنى لوكان فهما آة ليس معبم الله لفسدنا وهذأ يوجب بطريق المفهوم أنه 
لوكان فهما آلمة معبم الله أن لامحصل الفساد , وذلك باطل لانه لوكان فهما:آلنة فسواءلم يكن 
الله معهم أوكان فالفساد لازم . ولما بطل حمله على الاستثنا. ثبت أن المراد ما ذ كرناه . 

المسألة الثانية 4: قال ال دكلمون القول بوجود فين يفضى إلى الحال فوجب أن يكون 
اقول بوجود إلهينعالا ‏ إنما قلنا إنه يفضى إلى الحال لأنالو فرضنا وجود إين فلابد وأن يكون 
كل واحد مهما قادراً على كل المقدورات ولوكان كذلك لكا نكل واحد منبما قادرأ على تحريك 
زيد وتسكينه فلو فرضنا أن أحدها أراد ريك والآخر تدكينه : فإما أنيقع المرادان وهو محال 
لاستحالة اجمع بين الضدين أو لايع وأحد ميها وهوغعال لآن المانع منوجود 8 0 
منهما مرأد الآخر ‏ فلا يمتنع مراد هذا إلا عند وجود مراد ذلك وبالعكس . فلوامتنعا معا 


قوله تعالى : أم اتخذوا الهة من الأرص . سورة الأنبياء . 16١‏ 


مع وذلك محال أ أو بقع مر مراد أحدهما دون الثانى وذلك تحال أيضاً لوجهين : ( أحدهما ) أنه لوكان 

كل واحد منبما قادراً على ما لانهاية له امتنع كون أحدهما أقدر من الأخرعل لابد.وآن ستويا 
فى القدرة . وإذا استويا فى القدرة استحال أن يصيز مر اد أحدهنا أول بالزقوع من هراك القاق 

وإلا لزم ترجيح الممكن من غير هر جح (وثانهما) أنه إذا وقع مراد أحدها دو نالآخر فالذى 

وقع مراده يكون قادراً والذى لم يقع مراده يكون عاجزاً والعجز نقص وهو عل الله تحال . فان 

قيل الفساد إنما يالزم عند اختلافهما فى الإدادة وأتم لا ندعون وجوب اختلافهما فى الارادة 

بلأقصى ماتدعونهان اختلافهما فىالارادة سكن ان الفساد مبناً عل الإختلاف فى الإرادة 

وهذا الإختلاف ممكن والمينى عل المم كن يمسكن فكان الفساد مكنا لا واقعاً فكيف جزم الله 

تعالى بوقوع الفساد ؟ قلنا ( الجواب ) من وجهين : ( أحدضما ) لعله سبحانه أجرى الممكن بحرى 
الواقع بناء على الظاهرمنحيث إن الرعية تفسد بتدبير الملكين لما يحدث بينهما منالتغالب (والثاف) 

وهو الأقوى أن نبين لزوم الفساد لامن الوجه الذى ذكرناه بل من وجه آخرء فنقول لو فرضنا 

إلمين لكان كل واد منهما قادراً على جميسع المقدورات فيفضى إلى وقوع مقدور من قادرين 

مستقلين من وجه وا<د وهو محال لآن استناد الفعل إلى الفاعل لإمكانه فاذاكان كل واحد منهما 

مستقلا بالاجاد فالفعل لكو نه مع ه- -ذا يكون وأجب الوقوع فيستحيل إسناده إلى هذا لكونه 

عاضلاميما عنما فيلزم استغئافه عنرها مما واحتياجه الهما مع وذلك قال هده خينة ثامة فق 

مسألة التوحيد؛ فنقول القول بوجود الإلهين يفضى إلى امتناع و المقدور أواحد مها وإذا 

كان كذلك وجب أن لابقع البتة وحينئذ يلزم وقوع الفساد قطعاً » أو نقول لو قدرنا إلهين » ذإما 
أن يتفقا أو يختلفا فإن اتفقا على الثى. الواحد فذلك الواحد مقدور لها ومراد لما فيازم وقوعه 

بهما وهو تحال وإن اختلفا » فإما أن يقّع المرادان أو لا يتقع واحد منهما أو يمع أحدها دون 

الآخر والكل حال فثبت أن الفسادلازم على كل التقديرات » فإن قلت لم لايحوز أن يتفقا على الثى. 

الواحد ولا يلزم الفساد لآن الفساد إبما يازم لو أرادكل واحد منهما أن يوجده هو وهذا 

اختلاف ء أما إذا أرادكل واحد منهما أن يكون الموجد له أحدهما بعين-ه فهناك لا يلزم وقوع 

مخلوق بين خالقين , قلت كونه موجداً له إما أن يكون نفس القدرة والإرادة أونفس ذلك الآثر 

أو أمراً ثالث » فانكان الأول نزم الإشتراك فى القدرة والإرادة والاشتراك فالموجد ؛ وإنكان 

الثانى فليس وقوع ذلك الأثربقدرة أحدهما وإرادته أولىمنوقوعه بقدرة الثانى ‏ لآن لكل واحد 

منهما إرادة مستقلة بالتأثير » وإنكان الثالث وهو أن يكون الموجد له أمراً ثالثاً فذلك الثالث إن 

كان قدعاً استحال كونه متعلق الإرادة . وإن كان حادثاً فهو نفس الآثر ويصير هذا القسم هو 
| القسم الشانى الذى ذكرناه . واعل أنك لما وقفت على حقيقة هذه الدلالة عرفت أن جميع 
ما فى هذا العام العلوى والسفا. من المحدثات وانخاوقات فبو دليل وحدانية الله تعالى بل . 
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وجودكل واحد من ال+جواهر والاعراض دليل تام على التوحيدمن الوجه الذى بيناه. وهذه 
الدلالة قد ذ كرها الله تعالى فى مواضع من كتابه » واعل أن هبنا أدلة أخرى على وحدانية 
الله تعالى ( أحذها ) وهو الأقوى أن يقال لو فرضنا موجدودين واجى الوجود لذاتهما فلا بد 
وات يشيركا فى الوجود ولا بد وأن بمتاز كل واحد منهما عن الآخر بنفسه وما به المشاركة 
غير مابه المعايزة فيكون كل واحد منهما مركا مما به يشارك الآخر وما به امتاز عنه ‏ وكل 
مركب فبو مفتقر إلىجزنه وجزؤه غيره ‏ فكل مركب فهو مفتقر إلى غيره » وكل مفتقر إلى غيره 
مكن إذاته ؛فواجب الوجود لذاته كن الوجود لذاته . هذا خلف . فاذن واجب الوجود ليس 
إلا الواحد وكل ما عداه فهو كن مفتقر اليه وكل مفتقر فى وجوده إلى الغير فهو محدث فكل . 
ماسوى الله تعالى محدث » ويمسكن جعل هذه الدلالة تفسيراً لهذه الآية . لآنا نما دللنا على أنه 
يلزم هن فرض موجودين واجبين أن لايكون ثى. منهما واحباً وإذا لم يوجد الواجب لم يوجد 
شىء من هذه الممكنات: » وحينئذ يلزم الفساد فثبت أنه يازم من وجود إلهين وفوع الفساد فى كل 
العالى ( وثانيها ) أنا لو قدرنا إلمين لوجب أن يكون كل واحد منهما مشاركا للآخر فى الإلهية, 
ولا بد وأن يتميز كل واحد منهما عن الآخر بأمر ما وإلا لما حصل التعدد, فا به الممايزة 
إما أن ييكون صفة وال أو لا يكون فانكان صفة ول فالخالى عنه يكون غالياً عن الال فيكون 
ناقصاً والناقص لايكون إلا . و إن لم يكن صفة وال فالموصوف به يكون هوصوف بما لايكون 
صفة كال فيكون ناقصاً ؛ ويمكن أن يقال : مابه الممايزة إنكان معتبراً فى تحقق الإلهية فالخالى عنه 
لا يكون إاً وإنلم يكن معتبراً فى الإلهية لم. يكن الاتصاف به واجياً . فيفتقر إلى الخصص 
فالموصوف به مفتقر وحتاج ( وثالثها ) أن يقال لو فرضنا إلهين لكان لابد وأن يكونا ححيث 
يتمكن الغير من القبيز بينهماء لكن الامتياز فى عقولنا لا حصل إلابالتباين فى المكان أوفى الزمان 
أو فى الوجوب والإمكان وكل ذلك على الإله محال فيمتنم حصول الإمتياز ( ورابعبا ) أن أحد 
الإلمين إما أن يكون كافاً فى.تدبير العالم أو لا يكون فانكان كافيا كان الثانى ضائماً غير محتاج 
اليه » وذلك نقص والناقص لايكون إِهاً ( وخامسها ) أن العقل يقتضى احتياجج امحدث إلى الفاعل 
ولا امتناع فى كون الفاعل الواحد مدبراً لكل العالم . فأما ماوراء ذلك فليس عدد أولى من عدد 
فيفضى ذلك إلى وجود أعداد لانماية لها وذلك محال فالقول بوجود الآلهة محال ( وسادسها ) أن 
أحد الإلهين إما أن يقدر على أن بخص نفسه بدليل يدل عليه ولا يدل على غيره أو لايقدر عليه . 
والآول محال لآن دليل الصانع ليس إلا بامحدئات وليس فى حدوث الحدثات ما يدل على تعيين 
أحدهما دون الثانى والتالى محال لآنه يفضى إلى كونه عاجزاً عن تعرريف نفسه عل التعيين والعاجز 
لا يكون إها ( وسابعبا ) أن أدد الإلمين إما أن يدر على أن إستر شيا من أفعاله عن الآاحن أو 
لانفدر . فان قدر لزم أن يكون المستور عنه جاهلا . وإن لم يقدر لزم كونه عاجزاً ( واثامنها ) لو 
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قدرنا إلهين لكان بجموع ركيد نينا أقرى :دن قر كل واحدمتييا وتحيم + فكرن كل و احيد 
من القدرتين ن متناهياً والمجموج ضعف المتناهى فيكون الكل متناهاً ا واتاسعبا ) العدد ناقض 
لاحتياجه إلى الواحد ؛ والواحد الذى بوجد من جنسه عدد ناقص ناقص , لآن العدد أز يدمنه , 
والناقص لايكون إلا فالإله واحد لا محالة ( وعاشيرها ) أنا لو فرضنا معدوماً مكن الوجود ثم 
قدرنا الوين فان لم يقدر واحد منهما على أيحادهكا نكل واحد منهما عأجزاً والعاجز لايكون إِطا ؛ 
وإن فدر أحدهها دون الآخر فبذا الآخر بك كرون إاً ٠وإن‏ قدرا عا فإمأ أن بوجداه بالتعاون 

فكو نكل واحذ منهما حتاجاً إلى إعانة الآخر » وان قدركل واحد على إحاده بالإستقلال فاذا 

عدة أحدهما فإما أن ببق الثانى قادراً عليه وهو محال لان إبحاد الموجود محال ٠‏ وإن لم يبق. 
لخينئذ كون الاول قد أزال قدرة الثاق ويحره فكون مقبوراً : نحت تصرفه فلا يكون لما . فان 
قل الواجد إذا أوجد مقدوره فقد زالت قدرته عنه فيازمكم العجز ء قلنا الواحد إذا أو جده فقد 
نفذت قدرته فنفاذ القدرة لايكون يحزاً , أما الشريك فانه لمانفذت قدرتهلم ببق لشر يك قدرة البتة 
بلزالت قدرته يسبب قدرة الآول فيكون تعجبزاً . (الحادى عشر) أن نقررهذه الدلالة على وجه 
آخر وهو أن نعين جسما وتقول هل يدر كلواحد منهماعلى خاق الحركة فيه بدلا عن السكون 
وبالعكس ‏ فان ' يقدر كان عاجزاً وإن قدر فنسوق الدلالة إلى أن تقول إذا خلق أحدهما فنه 
حركة امتنع على الثانى خلق السكون فالآول أزال قدرة الثانى ويحزه فلا يكون إه اساي 
الوجهان يفيدان العجزنظراً إلى قدريهما والدلالة الآ ولى ما تفيد العجزبالنظرالىإرادتيهما (وثائى 
عشرها ) أنهما لماكانا عالمين يجميع المعاومات كان علم كل واحد منهما متعلقاً بعين معلوم الآخر 
فوجب تمائل علمسهما والذات القابلة لاحد الثلين قابلة للمثل الآخر » فاختصاص كل واحد منهما 
تلك الصفة مع جواز اتصافهبصفة الآخر عل البدل يستدعى مخصصاً بخص كل واحد منهما بعلبه 
وقدرته فيكو نكل واحد منهما عبداً فقيراً ناقضاً ( وثالث عشرها ) أن الشركة عيب ونقص فى 
ااشاهد » والفردانبةوالتو<دصفة كال , ونرى الملوك بكرهون الشركة فالملك الحقيرا لختصرأشد 
الكراهية , ونرى أنه كلباكان املك أعظم كانت النفرة عن الشركة أشدء فا ظنك بملك الله عر 
وجلوملكوته فلوأراد أحدهها استخلاص املك لنفسه » فان قدر عليه كان المغلوب فقيراً عا بدراً 
فلابكون إهاً ٠وإن‏ لم يقدر عليه كان فى أشد الغم والكراهية فلا يكون إهاً (ورابععشرها) أنالو 
قدرنا إلهين لكان إما أن يحتاج كل واحد منهما إلى الآخر أو يستغنىكل واحد منهما عن الآخز أو 
حتاج أحدهما إلىالآخر والآخ ريستخنى عنه . فانكان الأول كان كلواحدمنهما ناقصاً لآ نالحتاج 
اقص و إن كان الثانىكان كل وا حدمابم|مستغدراءنه » والمستغىعنه ناقص » ألا ترى أن الاد إذاكان 


الرئيس ناقصاً فالإله هو الذى يستغى به ولا إستغنىعنه 0 وإن احتاج أحدهما إلى الآخرهنغيرعكس 
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كان الحتاج ناقصاً وامحتاج إليه هوالإله . واعلم أن هذه الوجوه ظنية[قناعية والاعتهاد على الوجوه 
المتقدمة ٠‏ أما الدلائل السمعية فن وجوه : ( أحدها ) قوله تعالى ( هو الأول والآخر واالظاهر 
والباطن ) فالآول هوالفرد السابق » ولذلك لوقال أول عبد اشتريته فوح رفاو اشترىأولا عبدين 
ل حنث لآن شرط الأول أن يكون فرداً . وهذا ليس بفرد فاو اشترى بعد ذلك واحداً ل حنث 
أيضاً لآن شرط الفرد أن يكون شابقاً وهذا ليس بسابق . فلما وصف الله تعالى نفسه يكونه أولا 
وجب أن يكون فرداً سابقاً فوجب أنلايكون لدشريك (وثانها) قوله تعالى (وعنده مفاتح الغيب 
لايعلها إلا هو ) فالنص يةتضى أن لايكون أحد سواه عالما بالغيب ولوكان له شريك لكان عالما 
بالغيبوهو خلاف النص ( وثالئها ) أن الله تعالمصرح بكلمة ( لا إله إلا هو ) فى سبعة وثلاثين 
0 من كتأيه وصرح بالوحدانية فى مواضع نحوقوله (و إلى إلمواحد) وقوله (قلهوالئه أحد) 
كل ذلك صريم فى البساب ( ورابعها ) قوله تعالى (كل ثىء هالك إلا وجهه ) حكم بهلاك كل 
اه ومن عدم بعد وجوده لا يكون قدياً » ومن لا يكون قدماً لا يكون إهاً ( وخاسها ) 
قوله تعالى ( لوكان فبهما آلمة إلا الله لفسدنا ) وهو كقوله (ولعلابعضهم على بعض) وةوله ( إذآً 
لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا ) ( وسادسها ) قوله ( وإن عمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو 
وإن بردك خير فلا راد لفضله ) وقال فى آبة أخرى ( قل أفرأيم ما تدعون من دون الله إن 
أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادتى برحمة هل هنيمسكات رحمته) ( وسابعها ) قوله 
تعالى ( قل أرأ, تم إن أخذ الله سمعكم وأبصارر م وا تم علىقلوبكم من إله غير الله يأ نيكم به ) وهذا. 
الحصر يدل على نف الشريك ( وثامنها ) قوله تعال ( أله حالق كل * ثىء ) فلو وجد الشر بك ل يكن 
خالقاأ فر يكن فيه فاثدة, واعل أذكل مسألة لاتتوقف معرفه صدق الرسل علها فاه يكن ثانا 
بالسمع والوحدانية لاتتوقف معرفة صدق الرسلعليها » فلا جرم يكن إثياتها بالدلائل السمعية , 
واعلم أن من طعن فى دلالة المانع فسر الآية بأن المراد لوكان فى السماء والارض آلة تقول 
إلهيتها عبدة الاوثان ازم فساد العالم لآنها جمادات لاتقدر على تدبير العالم فيلزم فساد العالم قالوا 
وهذا أولى لآنه. تعالى حكى عنهم قوله (أم اتخذوا آلحة من الأرض, ثم ينشرون ) ثم ذ كر الدلالة 
على فساد هذا فوجب أن يختص الدليل به وبالته التوفيق . 
أما قوله تعالى ( فسبحان الله رب العرش عما يصفون ) ففيه مسألتان : 
المسألة الأولى » أنه سبحانه لما أقام الدلر'لة القاطعة على التوحيد قال بعده ( فسبحان الله 
رب العرش عما يصفون ) أى هو منزه لجل هذه الآدلة عن وصفبم بأن معه إِطاً » وهذا تنبيه 
على أن الإشتغال بالتسبيح إنما ينفع بعد إقامة الدلالة على كونه تعالى منزهاً وعلى أن طريقة التقليد 
طر بقة مهجورة . 
« المسألة الثانية »لقائل أن يقول أى قائدة لقوله ( فسبحان الله رب العرش عما يصفون) 
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وم يكف يقوله ( فسبحان الله عما يصفون ) وجوابه أن هذه المناظرة إ:ا وقعت مع عبدة 

الآصنام , إلا أن الدليلالذى ذ كره الله تعالى يعم جميع الخالفين ثم إنه تعالى بعد ذ كر الدليل العام 

نبه على نكتة خاصة بعبدة الاصنام » وهى أنه كيف يجوز للعاقل أن يجعل اماد الذى لا يعقل 
ولايحس ششريكا فى الإلية لخالق العرش العظبم وموجد السموات والآرضين ومدبرالخلائق من 

النور والظلمة واللوح والقلم والذات والصفات وابماد والنبات وأنواع الحيوانات أجممين . 

أماقوله تعالى ( لايسأل عما يفعلوم يسألون ) فاع أنه مشتمل على يحثين : (أ<دهما) أن الله 

تعالى لايسأل عن ثى. من أفعاله ولايقال له لم فعلت (والثانى) أن الخلائق مؤؤلون عن أفعالم » 
أما البحث الأول ففيه مسأ لتان : 

0 المسألة الأولى © وجه تعلق هذه الآدة تما قبلها أن عمدة من أثيت لله شريكا ليست إلا 
طلب اللمية فى أفعال الله تعالى : وذلك لأ نالثنوءة والمجوس وثم الذين أثبتوا الشربك فتهت لى قالوا 
رأينا فى العالم خيراً وشراً ولذة وألمآً وحياة وموتاً وصحة وس وغنى وفقرآء وفاعل الخير خير 
وفاعل الشرشربر ٠‏ ويستحي ل أن بكون الفاعل الواحد خيراً وشريراً معاً . فلابد من فاءلين ليكون 
أحدهما فاعلا الخير والآخر فاعلاللشر . ويرجع حاصل هذه الشبهة إلى أن مدير العالم لوكانتوكد] 
لما خص هذا بالحياة والصحة والغنى , وخص ذلك بالموت والآلم والفقر. فيرجعحاصله إلرطلب 
اللمية فى أفعال الله تعالى . فليا كان مدار أمرالقائلين بالشريك على طلب اللمية لاجرم أنه سبحانه 

وتعالى بعد أن ذ كر الدليل على التؤحيد ذ كر ماهو النكتة الاصلية فى الجواب عن شيية القائاين 
بالشريك ؛ لان الترتيب الجيد فى المناظرة أن يقع الإبتداء بذ كر الدليل المثبت للمطاوب ؛ ثم 

يذكر بعده ما هو الجواب عن شيية الخصم . 

ط المسألة الثانية » فى الدلالة على أنه سبحانه (لا يسأل عما يفعل) أما أهل السنة فانهماستدلوا 
عليه بوجوه : ( أجدها ) أنه اوكان كل ثىء معللا بعلة لكانت علية تلك العلة معللة إعلة أخرى ٠‏ 
ويلزم النسلسل فلا بد فى قطع التساسل من الاتهاء إلى ما يكون غنياً عنالعلة وأولى الآشياء بذلك . 
ذات الله تغالى وصفاته . وكا أن ذاته منزهة عن الإفتقار إلى المؤثر والعلة . وصفاته مبرأة عن 
الافتقار إلى المبدع والمخصص فكذا فاعليته يحب أن تسكون مقدسة عن الاستناد إلى الموجب 
والمؤثر ( وثانها ) أن فاعليته لوكانت معللة بعلة لكانت تلك العلة » إما أن تكونواجبة أو #كنة 
فانكانت واجبة لزم منوجوبهاوجوبكونه فاعلا . وحينئذيكونموجباً بالذات لافاعلابالاختيار» 
وإنكانت تكن ةكانت تلك العلة فعلا لله تعالى أيضاً فتفتقر فاعليته لتلك العلة إلى علة أخرى ولزم 
النسلسل وهو ال (وثالئها) أنعلة فاعلية الله تعالى للعالم إنكانت قديمة لزم أن تمكو نفاعليته للعالم 
قدبمة فيلزم قدم العالم وإنكانت محدثة افتقر إلى علة أخرى ولزم الت.لسل ( ورابعبا ) أن من فعل 
فملا لغرض . فاما أن يكون متمكناًمن تحصيل ذلك الغرض بدونتالك الواسطة أولا يكو نمتمكنا 
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منه . فان كانءتمك:اً منه كان تو سط لك الواسطة عباو إن م ا منه كا نعاجزاً والعجز على 
ألله تعالى ال أما العجز ٠عا‏ منأ فغير حم فإذلك كانت فعا انا معللة بالاغ, راض وكل ذلك قَْ حدق 
ألله تعالى عمال (و خامسبا) أ نه لو كأن فعله معللا بغرض !كان ذلك الغرض إما 0 
إلى الله تعالى أو إلى العباد والآول محال لآنه منزه عر النفع والضر ء وإذا بطل ذلك تعين أن 
الغرض لايد وان كون عامداً إلى الحباد در دصول اللذات وعدم حصول 
الآلام »وال تعالى قادر على تحصيلبا اتداء من غير شىء من الوسائط . وإذا كان ذلك استحال 
أن يفعل شيئا لاجل شثىء ( وسادسها ) هو أنه لو فعل فعلا لغرض لكان وجود ذلك الغرض 
وعدمه بالنسبة إايه إما أن يكون على السواء أو لا بكون» فان كان على السواء استحال أن يكون 
غرضا ::وإن م يكن غل السواء لزم: كرنه تعالى ناقصاً بذاتة كاملا بثيره وذلك تحال ».فان قات 
وجود ذلك الغرض وعدمه وإنكان بالنسبة إليه على السواء . أما بالنسية إلى العباد فالوجود أو 
من العدم . قلنا حصيل تلك الآولوية للعيد وعدم تصيلرا له إما أن يكون بالنسبة إليه على السوية 
أ ولا على السوية 0 ولعدود التقسيم الوك ( وسابعها) .وهو أن الموجود أما هو سيحانه اله أو ملك 

وملك ومن. تصرف ف ملك تمسيه لا يقال له لم فعلت ذلك ( وثامنها ) وهو أناهة قال لغيره لم 
فعلت ذلك ؟ فهذا السؤال إما حسن حيث يحتمل أن يقدر السائل على منع المسثول منه عن فعله 
وذلك من العيد فى حق ألله تعالى محال ٠نانه‏ لو فعل أى قعل ا فالعيد كيف ملعه عن ذلك ؟ إما 
أن ماده بالعقاب والإيلام وذلك على ألله تعالى محال 2 أن مهدده باستحقاق الذم والخروج 
عن المسكة والاتصاف بالسنما هة على مايقوله المعتزلة وذلك أيضاً محال ؛ لآان استحقاقه لدج 
واتصائه بصفات المدكة والجلال 2 ذاتية.له» وما ثبت للثىء لذانه ستحيل أن يتيدل لاجل 
تبدل الصفات العرضية الخارجية » فثبت بمذه الوجوه أنه لا يحوز أن يقال لله فى أفعاله لم فءلت 
هذا الفعل ؟ فان كل ثىء صنعه ولا علة لصنعه » وأما المعتزلة فانهم سلموا أنه لا يوز أن يقال لله 
لم فعلت هذا الفعل ولكنهم بنوا ذلك على أصل آخر . وهو أنه تعالى عالم بقبح القبائم , وعالم ' 
بكونه غ بأ عنها ؛ ومن كان كذلك فانه يستحيل أن يفعل القبيح ٠‏ وإذا عرفنا ا ا 
كلما يفعله اله تعالى فهو حكئة وصواب ؛ وإذا كان ا لعبد أن يقوللله لم فعلت هذا. 

2 أما البحث الثاف »4 وهو قوله تعالى (ومم يسأاون) فهذا بدل على كون المكلفين مسئولين 

عن أفعاهم وفيه قبا كان : 

« المسألة الأولى » أن الكلام فى هذا السؤال إما فى الإمكان العقلى أ أو فى الوقوع السمعى, 
أما الإإمكان العقلى فالخلاف فيه مع مسكرى الكالم وا يرا على قولحم بوجوه(أحدها) قالوا 
التكليف يف إما أن يتوعة 0 العيد حال 0 داعيته إل الفعل والترك د حال ا عدا 
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بالتر جيسح تكليفاً با مهال , والثانى حال لان حال الرجحان يكون الراججحواجب الوقوع والمرجوح 
بمتنع الوقوع . والتكليف بإيقلع ما يكونف واجب الوقوع عبث » وبا بقاع ماهو متنع الوقوع 
00 ما لايطاق (وثانها) قالوا كل ماعل الله وقوعه فهو واجب اأوقوع فكون التكايف به 
عبثا . وكل ماعلم الله تعالى عدمه كان متنع الوقوع . ؛ فمكون التكليف به تكلء 8 بها لايطاق (وثالتها) 

3 تالو سوال العيد ماأن يكون لفائدة 5 لا لغائدة ذفان كان لفائدة فتلك الفائدة إن عادت إلى الله 
كال كان كاج وهر غال :وان عاذت إل القن فى ان لان مامتا كانجيا الترحنه 
العقاب عليه »ل يكن هذا نفعاً عائداً إلى العبد بل ضرراً عائداً إليه » وإن لم يكن فى الال فائدة 
عا وهر خر افع اله بم » بل كان ا ان 
من وجبين ( الأول ) أن غرضكم من إبراد هذه الشببة النافية لل.كليف أن تلزهونا نف السكلرف 
كا 39 تكلفونا بن التكليف وهو متناقض (والثان) وهو أن مدار كلام فى هذه الثدبيات على 
حرف واحد وهو أن التكالي ف كلها تكاليف بما لايطاق فلا يجوز من الحكيم أن بوجما عل العياد 
فيز جع حاصل هذه الشيهات إلى أنه يقال له تعالى لم كلفت عبادك., إلا أ( قد بينا أنه سبحانه 
(لايسأل عما يفعل وهم يألون) فظهر بهذا أن قوله (لايسأل عما فعل)كالاسل والقاعدة لقوله 
( وهم يسألون ) فتأمل فى هذه الدقائق العجنبة لتقف على طرف من أسرار علم القرآن» وأما 
الوتوع السمعى فلقائل أن يقول إن قوله ( وهم يسألون ) وإن كان مأ كد بقوله ( فوربك 
لنسألنهم أجمعين ) وبقوله ( وقفوهم نهم مستولون ) ! إلا أنه يناقضه قوله ( فيومئذ لا يسأل عن 
ذنيه إنس ولا جان ) ( والجو اب ) أن يوم القيامة يوم طويل وفيه مقامات فيصرف كل واحد 
من السلب والإيحاب إلى مقام آخر دفعاً للتناقض . 

« المسألة الثانية #قالت المعتزلة فيه وجوه ( أحدها )أنه تعالى لوكان هو الخالق للحسن 
والقبيح لوجب أن يسأل عما يفعل ؛ بلكان يذم بما حقه الذم .كم بحمد بما حقه المدح (وثانيها ) 
أنهكان بحب أن لايسأل عن الامو إذاكان لافاعل سواه (وثالتها ) أنه كان لا يحوز أن يسألوا 
٠‏ عن عملهم إذ لاعمل للحم (ورابعها) أن أعبالمم لايمكنهم أن يثهدلوا عنها من حيث خلقها وأوجدها 
فيهم (وخامسبا) أنه ال صرح فى كثير من المواضع بأنه يقبل حجة العباد عليه كةوله ( رسلا 
مبشرين ومنذرين »؛ لثلا يكون للناس عل الله حجة بعد الرسل ) وهذا يقَتضى أن لم عليه الحجة 
قبل بعثة الرسل » وقال (ولو أنا أملكناه, بعذاب من قبله لقالوا.ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا 
فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ) ونظائر هذه الآيات كثيرة وكلبا تدل على أن حجة العبد 
متوجهة على ألله تعالى ( وسا دسر |) قال نمامة إذا وقف العبد د« يوم القيامة فيقول الله تعالى ما ملك 
على معصيى ؟ فيةول على مذهب الجير : يأرب إنك خلقتى كافراً وأملة: تى ا لا أقدر عليه عليه 
وحلت يني وبينه . ولا شك أنه على مذهب الجبر يكون صادقاً » وقال الله تعالى (هذا يوم ينفع 
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الصادقين صدقبم ) فوجب أن ينفعه هذا الكلام فقيل له؛ ومن يدعه يقول هذا اكلام 
أو حتج ؟ فال ممامة : أليين إذا متفة الله اكلام والحجة فقد عل أن ينف غينا" | ول بمنعه منه 
لانقطع 6 يدهء وهذا نهابة الانقطاع (والجواب ) عن هذه الوجوه أنها معارضة ممسألة الداع 
علد العلم ثم بالوجوه الّانية التى بينا فيها أنه يستحيل طلب لمة أفعال الله تعالى وأحكامه . 

وأماقولهتءالى (أم اتخذوامن دونه آهة قلهاتوا برها: : فاعل أنه سبحانهكرر قوله (أم اتخذوا 
من دو نه آطة ) استعظاء أ لكترم أى وصفتم الله وي فهاتو | برهانكم على ذلك أعا ف 
5 ة العقل . أو م من جبة النقّل فاه سبحانه لما ذ كر دليل التوحيد أولا وقرر الاصل الذى علية 

تخرح شبهات القائلين بالتثنيه ثانياً : أخذ يطالييم بذكر شبهتهم ثانا . 
أما قوله تعالى ( هذا ذكر من مع ى وذكر من قبل ) ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى 4 ف تفسيره وفيه أقوال ( أحدها )» ( هذا ذكر من معى ) أى هذا هو 
الكتاب المزل على من معى ( وهذا ذ كر من قبل ) أى الكتاب المنزل على من تقدمنى من 
الآنياء:وقن التو رأة والايحين والثيون والصيحف :ولس ق:قى امنيا أ آذنف بأن مدنا إها 
من دوف بل ليس فا إلا ( أنى أنا الله لا إله إلا أنا )م قال بعد هذا ( وما أرسلنا من قبلك من 
رسول الا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) وهذا قول ابن عباس واختيار القَفال والزجاج 
( والثانى ) وهو قول سعيد ابن جبير وقتادة ومقاتل والسدى أن قوله ( وذكر من قبلى ) صفة 
للق رآن فانه كا يشتمل على أحوال هذه الآمة فكذا يشتهلى على أحوال الآمم الماضية ( الثالث ) 
ماذ كره القفال وهو أن المعنى قل لهم هذا اللكتاب الذى جثتك به قد اشتمل على بيان أحوال 
من معى من الالفين والموافةين وعلى يان أحوال من قبلى من الخالفين والموافقين فاختاروا 
لآنفسك .كان الغرض منه التهديد. 

ط المسألة الثانية © قال صاحب الكشاف قرى. (هذا ذكر من معى وذكر من قبلى) بالتنوين 
ومن مفعول منصوب بالذكر كةوله ( أو إطعام فى يوم ذى مسغبة يتيها ) وهو الأصل والإضافة 
من اضافة المصدر إلى المفعول كقوله (غلبت الروم فى أدنى الأآرض وثم من بعد غليهم سيغلبون) 
506 : من معى ومن قبل ؛ بكسمرمم يم من على ترك الإضافة فى هذه القراءة وإدخال الجار على مع 
غريب والعذر فيه أنه سم هو 0 و قبل وبعد فدخل من عليه ما يدخل على إخوانه وقرىء: 
ذرو معى 5 قبلى : 

وأما قوله ( ل ا 0 

3 المسألة الأولى 4 أنه سبحانه لما ذ ر دليل التوحيد وطالبهم بالدلالة على ما ادعوه وبين 
أنه لا دليل لهم البتة عليه لا من جبة العول ولا من جبة السمع ؛ ذكر بعده أن وقوعبم فى هذا 
المذهمب ار ليس لاجل دليل ساقهم إليه . بل ذلك 5 عندهم ماهو أصل الشر والفساد كله 
وهو عدم العم : ثم ترتب على عدم العلم الإعراض عن استماع الحق وطلبه . 
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0 و لج روم يي ور 6 .دوماءر - اماس بير سير 


رو ع م وم 1 و لاص سج ص جر 
بِأَلْقَول لوهم ب بأضهء يعمَلونَ جع يعم مابين يديهم وما حلفهم ولا يسْمَعونَ إلا لمن 
ام سج روم 


رنضئ وهم من تنه مشَفْقُونَ 2 و ومن كل م إن لَه من دونهء فَدَلِكَ 


جم كلد مَزى لين هه 


« المسألة الثانية © قال صاحب الكشاف قرى. ( الحق ) بالرفع على توسط التوكيد بين 
السبب والمسبب » والمعنى أن إعراضهم بسيب الجهلهوالحق لا الباطل . 
أما قوله تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لإ إله إلا أنا فاعبدون ) 


فاعلم أن يوحى ونوحى قراءتان مشهور تان » وهذه الآية مقررة لما سبقها من آدات التوحيد . 


قوله تعاللى : وقالوا اتخذ الرحمن ولد سبحانه بل عباد مكرمون ٠‏ لا يسبةونه بالقول وهم 
بأمره يعملون ؛ يعمل ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن أرتضى وثم من خشيته 
مشققون » ومن يقل منهم إفى إله من دونه فذلك تحزيه جهنم كذلك تجحزى الظالمين 4 

اعم أنه سبحانه وتعالى لما بين بالدلائل الباهرة كونه منزهاً عن الشريك والضد والند أردف 
ذلك ببراءته عن اخاذ الولد فال (وقالوا اتخذ الرحمن و لداً) نزلت فى خراعة حيث قالوا الملائكة 
بنات الله وأضافوا إلى ذلك أنه تعالى صاهر الجن على ما حى الله تعالى عنهم فقال ( وجعلوا بينه 
وبين الجنة نسباً) ثم إنه سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك بقوله سبحانه لآن الولد لابد وأن يكون 
نميا الوا الدفلوكان لله ولدلاشيهه منبعض الوجوه؛ ثملابد وأنضخالفه منوجه آخروما بهالمشاركة 
غير مابه الممايزة فبقعالثر كيب فى ذات الله سبحانه وتعالى وكل م كبتمكن , فاتخاذه للولد يدل على 
كونه ممكناً غير واجب . وذلكخرجه عن +دالإلهية ويدخله فىحدالعبودية , ولذلك:زهنفسه عنه . 

أما قوله( بل عباد مكرمون ) فاعلم أنه سبحانه لما نزه نفسه عن الولد أخبر عنهم بأنهم عباد 
والعبودية تنافىالولادةإلا أنهم مكرمو نمفضلون عل سائرالعباد وقرى. (مكر مون , لايمبةونه)من 
سابقته فسبقته أسبقه . والمعنى أنهم يتبعونه فى قوله ولا يقولون شيئاً حتّى يقوله فلا 0 
قوله . وكا أن قوم تايع ل وله فعمليم أيضأ كذلك عدي على أ مهلا يعملون عملا مام يؤمموابه 

9 إنه ع ذكر ا بحرى السبت لذه الطاعة فقال ( ليها بين أيديهم وما 
| خلفيم ) والمعتى أنهم لما عليوا كوه سبحانه عالماً بجميع المعلومات عليوا كونه عالماً 
بظواهرم هم وبواطنهم فكان ذلك داعياً لهم إلى نهاية ا وكال العبودية . وذكر 
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المفسرون فيه وجوهاً ( أحدها ) قال ابن عباس يعلم ما قدموا وما أخروا من أعمالهم ( وثاننها ) 
مابين أيد هم الآخرة وماخلفهم الدنيا وقيل على عكس ذلك ( وثالئها ) قال مقاتل يعلم ماكان قبل 
أن مخلقهم وها يكون بعد خلةهم . وخخقيقة المعنى أنهم يتقليون تحت قدرته فى ملكوته وهو حيط 


بهم » وإذا كانت 000001 يستحةون العبادة و كيف يتقدمون بين يدى اللهتعالى فيشفءون 
من لم يأَذن الله تعالى له ثم كشف عن هذا المعنىفقال (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) أى لمن هو 
عند الله مضى ( وه, من خشيته مشفقون ) أى من خشيتهم هه ٠‏ فأضيف المصبر إلى المفعول 
ومشفقون غائفونو لاا بأتون مكره وعن رول اله يلكو وأنه زأى جبري ل عليه السللام لله لخر اج 
ساقطاً كالحلس من خشية الله تعالى » ونظيره قوله تعالى ( لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ) . 

أما قوله تعالى ( ومن يقل منهم إفى إله من دونه فذلك تحزية جهنم ) فالممنى أن كل من 
يقول من الملائكة ذلك القول فانا نبجازىذلك القائل.هذا الجراء » وهذا لايدل على أنهم قالوا ذلك 
أو ما قالوه وهو قريب من قوله تعالى ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) وههنا مسائل : 

ط المسألة الأولى » هذه الصفات تدل على العبودية وتنافى الولادة لوجوه ( أحدها ) أنهم 
لا بالغوا فى الطاعة إلى حيث لا يةولون قولا ولا يعملون عملا إلا ره هد عقت لد 
لا صفات الأولاد ( وثائنها ) أنه سبحانه لما كان عالماً بأسرار الملائك وهم لا يعلدون أسر ار 
الله تعالى وجب أن يكون الله المستحق للعبادة هو لا هؤلاء الملامكة وهذه الدلالة هى نفس 
ماذ كره عيدى عليه السلام فى قوله ( تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفك ) (وثالتها ) أنهم 
لا يشفعون إلا لمن ارتضى ومن يكن [ إها أو ولد للاله لا يكون كذلك ( ورابعها ) أنهم علىنهاية 
الإشفاق والوجل وذلك ليس إلا من صفات العبيد ( وخامما ) نبه تعالى بقوله ( ومن يقل منهم 
إنى إله من دونه فذلك يحزيه جهنم ) على أن حاهم حال سار العبيد المكلفين فى الوعد والوعيد 
فكيف يصح كوتهم آلحة . 

ظ المسألة الثانية 4 احتجت المعتزلة بقوله تعالى ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) على أن 

الشفاعة فىالآخرة لاتكونلاهل الكائر آنه لايقال فى أه لالكبائر إنالله 0000 
قال ابن عباس رضى الله عنهما والضحاك(إلالمنارتضى) أى لن قال لا إله إلا الله . واعلم أن هذه 
الآبة من أقوى الدلائل لنا فىإثبات الشفاعة لأهل الكبائر و تقريره هو أن من قال لا إله إلا الله 
فقد ارتضاه تعالى فى ذلك ومتّوصدق عليه أنه ارتضاه الله تعالى ذلك هد صدق عليه أنه ارتضاه 
أنه للآن امرك م سدق ققد ضدق للا عمال كل والحه من أجوائة :و إذا فرك أن انه قد ارتضاة 
وجب اندراجه نحت هذه الآية فثبت بالتقرير الذى ذ كرناه أن هذه الآية من أقوى الدلائل لنا 
على ما قرره ابن عباس رضى الله عنهما . 

9 المسألة الثالثة ب هذه الآية ندل على أمور 5-60 عب كرون الملائكة مكلفين 
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من حيث قال(لايس_بقونه بالقول و م بأمره يعملون)(وثم من خشيته مشفمون) ومنحيث الوعيد 
( وثانيها ) تدل أيضاً على أن الملائكة معصومونلأنه قال (وثم بأمره يعملون) (وثالئها) قال القاضى 
عند الجبار قوله ( كذلك نحرى الظالمين ) يدل على أنكل ظالم يحزيه الله جبنم كا توعد الملائكة به 
وذلك وجب القطع على أنه تعالى لايغفر لأهل الكبائر فى الآخرة (والجواب) أقصى ما فى الباب 
أن هذا العموم مشعر بالوعيد وهومعارض بعمومات الوعيد. 
قوله تعالى : ه أو لم ر الذين كفروا أن السموات والآرض كانتا رئقاً ففتقناهما وجعلنا هن 
الماءكل ثىء حى أفلا يؤمنون . وجعلنا فى الأأرض روامى أن تميد بهم وجعلنا فها خجاجاً سبلا 
لعلبم مبتدون ؛ وجعلنا السماء سقفاً حفوظاً وثم عن آياتها معرضون . وهوالذى خلق الليل والنهار 
والشمس والقمركل فى فلك يسبحون:» . 
اعلم أنه سبحانه وتعالى شرع الآن فى الدلائل الدالة على وجود الصانع , وهذه الدلائل أيضاً 
دالة على كونه منزهاً عن الشرريك , لاانها دالة على حصو ل الثرتيب العجيب ف العالم ؛ ووجود الإلمين 
يقتضى وقوع الفساد . فهذه الدلائل تدل من هذه الجهة على التوحيد فكو ن كالتوكيد لما تقدم . 
وفيها أيضا رد على عبدة الأوثان من حيث إن الإله القادر على مثل هذه الخلوقات الشريفة كيف 
يحوز فى العقل أن يعدل عن عبادته إلى عبادة حجر لايضر ولا ينفع : فبذا وجه تعاق هذه الآية 
ما قبلباء واعلم أنه سبحانه وتعالى ذ كر هبنا ستة أنواع من الدلائل : : 
( النوع الآول © قوله ( أولم ير الذين كفروا أنالسموات والآر ض كاتا رتقاً ففتمناهما ) 
وفيه مسائل : ْ 
«المسألة الأولى » قرا ابن كثير ألمير بغير الواو والباقون بالواو وإدخال الواو يدل على 
العطف لهذا القول على أمر تقدمه . قال صاحب السكشاف قرىء رتقا بفتهم التاء؛ وكلاهما فى معنى 


الفخر الرازى اج /ا؛؟ م ١١‏ 
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المفعولكالخلق والنفض أى كانتا مرتوقتين ؛ فان قلت الرئق صالم أن بيقع موقع مرتوقتين لآنه 
مدن فابال الرتق ؟قلت هو عل تقد موصوق أن كاتا شيا رتقاً.. 

ؤ المسألة الثانية #لقائل أن يقول الراد من الرؤية فقوله تعالى ( أو لم ير الذين كفروا ) : 
إما الرؤية . وإما العلم والآول مشككل : أما أولا فلآن القوم ما رأوهما كذاك البتة » وأما ثائياً 
فلقوله سبحانه وتعالى ( ما أشهدتهم خلق السموات والارض )» وأما العم فشكل لان الاجسام ؛ 
قابلة للفتق والرتقفى أ نفسها » فالحكم عليها بالرتق أو لاو بالفتق ثانا لاسبيل !ليه إلا السمع » والمناظرة 
عع الكفار الذين يشكرون الرسالة . فكيف بجحوز المسك ممثل هذا الاستدلال (والجواب) المراد 
من الرؤية هو العلم وما ذ كروه من السؤال فدفعه من وجوه : ( أحدها ) أنا نبت نوة حمد يله 
بسائر المعجزات ثم نستدل بقوله ثم نجعله دليلا على حصول النظام فى العالم وانتقاء الفساد عنه 
وذلك ب كد الدلالة المذ كورة فى التوحيد ( وثانيا ) أن تحمل الرئق والفتق على إمكان الرتق 
والفتق والعقل . يدل عليه لآن الاجسام يصح علها الاجتماع والافتراق فاختصاضها بالاجتماع 
دون الافتراق أو بالعكس يستدعىخصصاً ( وثالثها ) أن الييود والنصار ىكانوا عالمين يذلك فانه 
جاء فى الثوراة إن الله تعالى خلق جوهرة ؛ ثم نظر الها بعين الحيبة فصارت ماء ‏ ثم خلقالسموات 
والأرض منها وفتق بينها ٠‏ وكان بين عبدة اللاوثان وبين المود نوع صداقة بسبب الاشتراك فى 
عداوة حمد يليه فاحتج الله تعالى عليهم بهذه الحجة بناء على أنهم يقبلون قول البهود فى ذلك  .‏ / 

5 المسألة الثالثة » [نسا قالكانتا رتقاً وم يقل كن رتقاً لآن السموات لفظ امع والمراد به . 
الواخد الدال على الجنس ٠‏ قال الاخفش السموات نوع والارض نوع » ومثله ( إن الله بممسك 
السموات والارض أن تزولا) ومن ذلك قولهم أصلحنابين القوفين ‏ وهرت ينا غنيان أسودان: 
لآن هذا القطيع غنم وذلك غنم . 

« المسألة الرابعة # الرتق فى اللغة السد يمال رتقت الثىء فارتةق والفتق الفصل بين الشيئين 
الملتصين قالالزجاج الرتقصدر والمعنى كانتا ذواتى رتق ؛ قال المفضل : إنمسا لم يقل كانتا رتقين 
كةوله ( وما جعلنام جسداً لا يأكلون الطعام ) لارد_. كل واحد جسد كذلك فما نحن فيه 
كر وعد وق ظ ْ 

ف المسألة الخامسة » اختلف المفسرون فى المراد من الرتق والفتق على أقوال : أحدها وهو 
قول الحسن وقتادة وسعيد بن جبير ورواية عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهم أن المعنى كانتا 
شيئاً واحداً ملتزقتين ففصل الله بينهما ورفع السماء إلى حيث هى وأقر الأرضوهذا القوليوجب 
أن خلق الارض مقدم على خلق السماء لانه تعالى لما فصل بينهما ترك الآارض حيث هى وأصعد 
الأجزاء السعاوية قال كعب خلق الله السموات والارض ملتصقتين ثم خلق رحاً توسطتهما 
ففتةقبما مما (وثانيها) وهوقول أ ىصالم ومجاهد أنالمع ى كانت السمواتث مرتتقة لعلت سبع سموات 
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وكذلك الارضون (وثالتها) وهوةول ابنعياس والحدنو أ كثرالمفسرىآن السمواتوالارض 
كانتا رتقاً بالاستواء والصلابة ففتق الله السماء بالمطر والارض بالنبات والشجرء ونظيره قوله تعال. 
(والسماء ذا تالرجعو الأأرضذات الصدع ) ورجحوا هذا الوجه علىسائرالوجوه بقوله بعدذلك 
(وجعلنا منالماءكل ثىء حى) وذلك لايليق إلا وللماء تعلق بما تقدم ولا يكو نكذلك إلا إذاكان 
المراد ماذ كرنا . فإن قبلهذا الوجه مرجوح لآن المطرلاينزلم نالسموات بلمنسماء واحدةوهى 
سماء الدنيا , قلنا إنما أطلق عليه لفظ امع , لانكل قطعة منها سماء .كا يقال : ثوب أخلاق وبرمة 
أعشار ٠‏ واعل أن على هذا التأويل بحوز حمل الرؤية عل الإبصار ( ورابعها ) قول أبى مسم 
الاصفباق جوز أن براد بالفتق الإبحاد والإظهار كقوله ( فاطر السموات والارض ) وكةوله 
(قال بل ربكم رب السموات والآرض الذى فطرهن ) فأخبر عن الإيحاد بلفظ الفتق وعن الحال 
قبل الإبحاد بافظ الرتق . أقول وتحقيقه أن العدم نق #ض »«فليس فيه ذوات مميزة وأعيان 
متباينة . بل كانه أم واخد متصل متشايه » فاذا وجدت الحقائق فعند الوجود والكون ,تميز 
بعضبا عن بعض وينفصل بعضبا عن بعض . فهذا الطريق حسن جعل الرتق مجازاً عن العدم 
والفتق عن الوجود ( وخاسما ) أن اليل سابق على النهار ؛ لقوله تعالى ( وآبة لهم الليل نساخ منه 
اانهار ) وكانت السموات والأارض مظلية أولا ففتقبما الله تعالى بإظهار النهار الممصر , فإن قبل 
فأى الأآفاويل أليق بالظاهر ؟ قلنا الظاهر يقَضى أن ااسماء على ماهى عليه . والآرض عل ما هى 
عل هكاتتا رتقاً » ولا وز كونهما كذلك إلا وهما موجودان» والرئق ضد الفتق فاذا كان الفتق 
هو المفارقة فالرئق يحب أن يكون هو اللملازمة ؛ وبهذا الطريق صار الوجه الرابع والخادس 
مرجوساً ٠‏ ويصير الوجه الأول أولى الوجوه ويتاوه الوجه الثانى . وهو أن كل واحد منبماكان . 
رتقاً ففتقبما بأن جعل كل واحد منهما سبعاً » و بتلوه الثالث وهو أنهما كانا صلبين من غير فطور 
وفري » ففتقبما لينزل المطر من السماء ؛ ويظهر النبات على الأأرض . 

« المسآلة السادسة © دلالة هذه الوجوه على إثبات الصانع وعلى و حدانيته ظاهرة . لآن أحداً 
لايقدر على مثل ذلك , والأأقرب أنهسبحانه خلقهما رتقاً لما فيه من المصلحة للدلائكة . ثم ا أسكن 
الله الأآرض أهلها جعلبما فتقا لما فيه من منافع العباد . 

ل( النوع الثانى من الدلائل ) قوله تعالى ( وجعلنا من الماء كل ثىء حى أفلا بؤمنون) 

وفه مسائل : 

« المسألة الأولى © قال صاحب الكشاف قوله : وجعلنا لاخلو إما أن يتعدى إلى واحد أو 
اثنين؛ فإن تعدى إلى واحد فالمعنى خلقنا من الماءكل حيوان كةوله ( والله خا قكل دابة من ماء) 
أوكا'نما خلقناه من الماء لفرط احتياجه إليه وحبه له وقلة صبره عنه كةوله ( خلق الإنسان من 
يجل) وإن نعدى إلى ائنين فالمعنى صيرنا كل شى. حى بسبب من الماء لابد له منه ومن هذا نحو من 
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فى قوله عليه السلام « ماأنا من دد ولا الدد منى » وقرىء حياً وهو المفعول الثاتى . 

# المسألة الثانية © لقائل أن يقول كيف قال وخلقنا من الما كل حنوان؛ وقد قال ( والجان 
خلقناه من قبل من نار السموم ) وجاء فى الأاخبار أن اللهتعالى خلق الملائكة من النوز وقالتعالى 
فى حق عيسى عليه السلام (وإذ تخلق من الطين كبيئة الطير بإذنى فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذتى ) 
وقال فى حقآدم (خلقه من تراب) (والجواب) اللفظ وإنكانعاماً إلا أن القرينة الخصصة قائمة , 
فان الدليل لابد وأن يكون مشاهداً سوسا ليكون أقرب. إلى المقصودء وبهذا الطريق تخرج 
عنه الملائكة والجن وآدم وقصة عيمى علهم السلام , لآن الكفار لم يروا شيئاً من ذلك . 

ه المسألة الثالثة # اختلف المفسرون فقال بعضهم المراد من قوله ( كل ثى. حى ) الحدوان 
فقط ؛ وقال آخرون بل يدخل فيه النبات والشجر لأنه من الماء صار ناميا وصار فيه الرطوبة 
والخضرة والنور والمرء وهذا القول أليق بالمعنى المقصود .كانه تعالى قال (ففتقنا السماء) لإنزال 
المطار وجعلنا منه كلثثىء فى الأرض من اانبات وغيردحياً . حجة القول الأول أنالنبات لايسمى 
خا : قلنا لانسلم والدليل عليه قوله تعالى ( كييف >و ى الآرض بعد موتها) أما قوله تعالى ( أفلا 
بؤمنون ) فالمراد _ 2 نتؤة بأزكى كدروا هذه الله فلا نا الخالق الذى لا دنه غيزة 

ويتركوا طريقة الشر 

: النو ا تعالى ( وجعلنا فى الارض رواسى أن ميد بهم ) وفيه مسائل‎ ١ 
المسألة الأولى »# أن تميد بهم كراهة أن تميد..هم أو لثلا تمي هم خذف لا واللام الآولى‎ 

وإنما جاز <ذف لا لعدم الالباس ع ترى ذلك فى قوله ( لثلا بعلم أهل الكتاب ) . 

« المسألة الثانية © الرواسى الجبال . والراسئ هوالداخل فى الأآرض . 

المسألة الثالثة به قال ابن عباس رضى الله عنهما : إن الآرض بسطت عل الماء فكانت ' 
تنكء باهلها كا تنكؤء السفينة , لانما بسطت عل الماء فأرساها الله تعالى بالجبال الثقال . 

2 اذرع الرابع) قوله تعالى ( وجعلنا فيها لخجاجاً سبلا لعلهم مبتدون ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى #. قال صاحب الكشداف الفج الطريق الواسع . فان قلت فى الفجاج معنى 
الوصف فالا قدمت على السبل ول ' "ؤخر ك فى قوله تعالى ( لتسلكوا منها سبلا خجاجاً ) قات تلم 
تقدم وهى صفة ولى: #اعصلف عالة كدرل لدو ووسما] طلل قديم 

والفرقمنج بةالمعنى أن قو لهس لواحا إعلام بأنهسبحانه جعل فيبأ طرقأواسعة : لق (لخاجاً 
سبلا) فب وإعلام بأنه سبحانه حين خلق,اجعلباعلى تلك الصفة , فبذه الآية بيا نما أهم ف الآيةالأولى . 

« المسآلة الثانية فى قوله فها قولان (أحدهما) أنها عائدة إلىالجبال , أئ وجعلنا فى الجبال 
0 خا ميل أىما رقأواسءة وهوةولمقاتل والضحاك وروايةعطاءعن ان عباس 
وعن ان عمر قالمكانت الجال منضمة فلأ أغرق أبله قوم نوسفرقها خاجاً وجعل فها طر قأ(الثانى) 
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أنها عائدة إلى الارض . أى وجعلنا فى الارض خاجاً وهى المسالك والطرق وهو قول الكلى . 
9 المسألة الثالثة » . قوله (لعلهم مبتدون) معناه لكى بهتدوا إذ الشك لا يوز على الله تعالى . 
فز المسألة الرابعة #فى يمتدون قولان ( الآول ) للهتدوا إلى البلاد ( والثانى ) لميتدوا إلى 
و حدانية الله تعالى بالاستدلال . قالت المعتزلة وهذا التأو يل يدل على أنه تعالى أراد من بميع 
المكلفين الاهتداء . والكلام عليه قد تقدم » وفية قول ثالث وهو أن الإهتداء إلى البلاد والاهتداء 
إلىو حدانية الله تعالى يشتركان فىمفبوم واحد وهو أصل الاهتدا. فبحمل اللفظ على ذلك المشترك 
وحينئذتكون الآية متناولة الأمرين ولا يازم منه كؤن اللفظ المشترك مستعملا فىمفبوميه معاً . 
( النوع الخامس 6 قوله تعالى ( وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً ومم عن آياتها معرضون) 
وفيه مسائل : 
© المسألة الأولى 4 معى السماء سما لآنها للآأرضكالسةف للبيت. 
« المسآلة الثانية م فى امحفوظ قولان ( أحدهما ) أنه حفوظ من الوقوع وإلستقوط الذين 
بجرى مثلبما على سار السقوف كقوله ( ويمسك السماء أن تقع على الآرض إلا بإذنه ) وقال 
( ومن أياته أن تقوم السماء والارض بأمره.) وقال تعالى ( إن الله بمسك السموات واللآارض 
أن تزولا ) وقال ( ولا يؤوده حفطما ) . ( الثانى ) محفوظاً من الشياطين قال تعالى ( وحفظناها 
من كل شيطان رجيم ) ثم هبنا قولان ( أحدهما أنه محفوظ بالملائكة من الشياطين ( والثاى ) أنه 
يحفوظ بالنجوم من الشراطين . والقول الاول أقوى لآن حمل الآيات عليه مما يزيد هذه النعمة 
عظ| لآنه سبحانه كا متكفل تحفظه وسقوطه على المكلفين عخلاف القول الثاتى لانه “لا يخاف على 
على السماء من استراق مجع الجن . 
« المسألة الثالثة » قوله ال 1 آيائبا معرضون ) معناه عما وضع الله تعالى فيها من 
الآدلة والعبر فى حركانها وكيفية حركانها وجهات حركاتها ومطالعبا ومغارما واتصالات بعضها 
ببعض وأنفصالانها على الحساب القويم والترتيب العجيب الدال على الحكمة البالغة والقدرة الاهرة 
2 المسألة الرابعة به قرىءعن أيتها على التوحيد والمراد الجنس أى ثم متفطنون لما يرد 
علهم من السمأء من النافع الدنيوية كالاستضاءة بقمرها والاهتداء بكوا كيهاء وحياة الأرض 
بأمطا رها وم عن كونها آبة بينة على وجود الخالق ووحدانيته معرضون . 
ر النوع السادس 4 قوله تعالى ( وهو الذى خلق الليل والنهار والشسمس والقمركل ق فلك 
يسحون ) وفيه مسائل : 
المسألة الأولى »اعم أنه سبحانه لما قال ( وهم عن آباتها معرضون ) فصل تلك الآيات 
هنا لآنه تعالى لو خلق السماء والأرض ولم مخلق الشمس والقمر لظبر ببما اليل والنهار 
ويظبر بهما من المنافع بتعاقب المر والبرد لم تتكامل نعم الله تعالى على عباده بل إبما يكون 
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ذلك بسبب حركاتها فى أفلا كباء فلبذا قال كل فى فلك يسبحون ) وتقريره أن تقول قد نوت 
بالأرصاد أن للنكوا كب حركات #تلفة فها حركة تشملها بأسرها آخذة من المشرق الى المغرب 
وهى حركة الشمس اليومية» ثم قال جمهور الفلاسفة وأحتاب الميئة » وههنا حركة أخرى من 
المغرب الى المشرق قالوا وهى ظاهرة فى السبعة السيارة خفية فى الثابتة » واستدلوا عليه بأنا وجدنا 
التكوا كب السيارة كلماكان منها أسرع حركة إذا قارن ماهو أبطأ حركة فانه بعد ذلك يتقدمه 
نحو المشرق وهذا فى القمر ظاهر جداً فإنه يظبر إعد الإجتماع ينوم أو بومين من ناحية المغرب 
على بعد من الشمس ثم يزدادكل ليلة يعدا منها إلى أن يقابلها على قريب من نصف الشبر وكل 
كوكب كان شرقبآً منه على طريقته فى مر البروج يزداد كل ليلة قرباً منه ثم إذا أدركه ستره 
إطرفه الشرق وتنكسف تلك الكوا كب. عنه بطرفه الدرنى فعرفنا أن لهذه الكوا كب 
السارة <ركة من المغرب الى المشرق : وكذلك وجدنا للكوا كب الثابتة حركة إطيئة على 
توالى برو ذدرفنا أن لا حركة من المغرب إلى المشرق . هذا ماقالوه ونحن خالفناهم فيه , 
وقلنا إن ذلك حال لآن الشمس مثلا لوكانت متحركة بذاتها من المغرب إل المشرق حركة 
بطيئه ولاشك أنها متحركة 'بسبب الحركة اليومية من المغرب إلى المشرق لزم كون الجرم 
الواحد متحركا حركتين إلى جبتين مختلفتين دفعة واحدة وذلك محال لآن الحركة إلى الجبة 
تقتتضى حصول المتحرك ف الجهة المنتقل إلها فلو تحرك الجسم الواحد دفعة وا<دة إلى جبتين 
إزم حصوله دفعة واحدة فى مكانين وهوحال . فان قيل للا يحوز أن يقال الشمس حال حركتها 
إلى الجانب الشرق تنقطع حركتها إلى الجانب الغربى وبالعسكس » وأيضاً فا ذكرهوه ينتقض 
حركة الرحى إلى جانب والهلة التى تكون علما تتحرك إلى خلاف ذلك الجانب ٠‏ فلنا أما الاول 
فلا يتقيم على أصولك لآن حركات الآفلاك مصونة عن الانقطاع عندك» وأما الثاف فبو مئال 
تمل وما ذكرناه برهان قاطم فلا يتعارضان : أما الذنى احتجوا بهعلى أن للكوا كب حركة 
من المغرب إلى المشرق فهو ضعيف ء فانه يقال ل لا يحوز أن يقال إن جميع الكوا كب متحركة 
من المشرق إلى المغرب إلا أن بعضها أبطأ من البعض فيتخلف عضا عن بعض بسبب ذلك 
التخلف فيظن أنها تتحرك إلى خلاف تلك الجبة مثلا الفلك الاعظم استدارته من أول اليوم 
الأول إلى أول الوم الثانى دورة تامة وفلك الثوابت استدارته منأول اليوم الأول إلى أول اليوم 
الثافى دورة امة إلا مقدار ثانية فيظن أن فلك الثوابت تحرك من الجرة اللاخرى مقدار ثانية 
ولا يكون كذلك بل ذلك لانه تخلف بمقدار ثانية. وعلى هذا التقدير لجميع الجبات شرفية 
وأسرعها الحركة اليومية ثم يلها فى السرعة فلك الثوابت ثم يلها زحل وهكذا إلى أن يتهى . 
إلى فلك القمرفبو أبطأ الافلاك حركة وهذا الذى قلناه مع مايشهد له البرهان المذكور فبو أقرب 
إلى ترتيب الوجود . فان على هذا التقدير تكون تباية الحركة الفلك امحبط وهو الفلك الأعظم 
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ونهاية السكون الجرم الذى هو فى غاية اب.د وهو الأرض ء ثم إن كل ما كان أقرب إلى الفلك 
انحيط كان أسرع حركة وما كان منه أبعدكان أبطأ فبذا مانقوله فى حركات الآفلاك فى أطواها 
وأما حركاتها فى عروضبا فظاهرة وذلك يسبب اختلاف م.وطا إلى الشمال والجنوب . إذا ثبت 
هذا فقول لوم يكن للكوا كب حركة ف الميل لكان التأ ر خضوضا سقعة واحدة فكان سائر 
الجوانب تخلو عن المنافع الحاصلة منه .وكان الذى يقرب منه متشابه الأحوال وكانت القوة 
هناك لكيفية واخدةء فان كانت حارة أفنت الرطوبات فأحالتها كلها إلى النارية . ونا جلة 
فيكون الموضع المحاذى 0 الكوا كب على كيفية وخط ما لا تحاذيه على كيفية أخرى وخط 
المتوسط بينهما على كيفية أخرى فيكون فى موضع شتاء دائم ويكون فيه الطواء والعجاجة. 
وفى موضع آخر صيف دام يوجب الاحتراق وفى موضع آخر دبيع أو خريف الايتم فيه 
النضج وار نكن عر ذات منتالة + ركان الكوكف تحرك يطعا لكان المل لل المنفعة 
والتأثير شديد الإفراط . وكان يعرض قربا ما لولم يكن ميل ولو كانت الكوا كب أسرع 
حركة من هذه لما كلت المنافع وما تمت » وأما إذا كان هناك ميل بحفظ الحركة فى جبة مدة 
ثم ينتقل إلى جبة أخرى بمقدار الحاجة وبق فى كل جهة برهة تم بذلك تأثيره حيث ببق مصوناً 
عن طرفى الإفراط والتفريط . وباجملة فالعقول لاتقفف إلا على القليل مر أسرار الخاوقات 
فسبحان الخالق المدير بالحسكمة البالغة والقدرة الغير المتناهية . 
« المسألة الثانية 4 أنه لايحوز أن يقول ( وكل فى فلك يسبحون ) إلا ويدخل فى الكلام 
مع الفشين والهمن النجوم ا006 الكل فصارت النجوم وإن لم تكن مذ كورة 
أولا فأنها مذكورة لعود هذا الضمير [لمما والله أعلم . 

« المسألة الثالثة » الفلك فى كلام العرب كل ثىء دائر وجمعه أفلاك: واختلف العقلاء 
فيه فقال بعضبم الفلك ليس بحسم وإنما هو مداز هذه النجوم وهو قول الضحاك , وقال 
الآ كثرون بل هى أج-ام ندور النجوم علا . وهذا أقر ب إلى ظاهر القرآن ‏ ثم اختلفوا فى 
كيفيته فقال بعضبم الفلك هوج مكفوف تجر ى الشمس والقمر والنجوم فيه » وقال الكلى 0 
جموع بجرى فيه ا ف واحتج بأن السياحة لانتكون إلا الماء . قلنا لالم ثانه يقال فى 
الفرس الذى بد يديه فى الجرى 1 وقال جمبور الفلاسفة وأصحاب الميئة إنها أجرام صلية 
لاثقيلة ولا خفيفة غير قابلة للخرق والإلتئام والمو والذيول؛ فأما الكلام على الفلاسفة فهو 
مذكور فى السكتب اللائقة به .والمق أنه لاسبيل إلى معرفة صفات السموات إلا بالخير . 

المسألة الرابعة » اختلف الناس فى حركات الكوا كب والوجوه الممكنة فيا ثلاثة فانه 
إما أن يكون الفلك سا كنا والنكوا كب تتحرك فيه كركة السمك ف الاء الرا كد . وإما أن 
15 ن الفلك متحركا والكوا كب تتحرك فيه أيضآً إما عخالفاً لجهة حركته أو موافقاً لجبته إمأ 


257 قوله تعالى ونا انا اه من فلك اللاو سور سباكم 


م 0 ورور آسد هس نه 


و ما جعلنا لبشير من ن كبلك لخاد من مت مهم نيدو جي كل تقس 
الكذالرك لوه اشر وا حير فذنة وَإِلَيْنَا تَرَجَعُونَ و وَإِذًا ركاله 


2 آذه 


سا برج شير 55 دم 
لين كفَروَأ إن حَدُونَكَ لا هروا أهندًا الذى يذ و ءاشتكر وهم بذاك الما 


و ل 


هم كلفرونَ 0 


حركة مساوية لحركة الفلك فى السرعة والبطء أو مخالفة» وإما أن يكون الفلك متحركا 
والكوكب سا كنا . أما الرأى الآول فقالت الفلاسفة إنه باطل لآنه يوجب خرق الآافلاك 
وهو محال؛ وأما الرأى الثانى خركة الكوا كب إن فرضت خخالفة لحركة الفلك فذاك أيضاً 
بوجب الخرق وإن كانت حركتها إلى جهة الفلك فان كانت مخالفة لها فى المرعة والبطء لزم 
الاتخراق وإن استويا فى الجهة والسرعة والبطء فالخرق أيضاً لازم لان الكوا كب تتحرك 
بالعرض بسبب حركة الفلك فتبق حر كته الذاتية زائدة فيلزم الخرق فلم ببق إلا القسم الثالث 
وهو أن يكون الكوكب مغروزاً فى الفلك واقفاً فيه والفلك يتحرك فيتحرك الكوكب بسبب 
حركة الفلك ؛ واعل أن مدار هذا الكلام على امتناع الخرق على الآفلاك وهو باطل بل الحق 
أن الأفسام الثلائة مكنة وانلة تعالى قادر على كل المه-كنات والذى يدل عايه لفظ القرآن أن 
تكون الآفلاك واقفة والكوا كب تنكون جارية فيها م تسبح السمحة فى الماء . 

ه المسألة الخامسة » قال صاحب. الكشاف (كل ) التنوين فيه عوض عن المضاف إليه أى 
كلهم فى فلك يسبحون والله أعل . 

المسألة السادسة 4 احتج أبو على بن سينا على كورن الكوا كب أحياء ناطقة بقوله 
( يسبحون) قال واجمع بالواو والنون لايكون إلا للعقلا: وبقوله تعالى ( والشمس والقمر 
رأيتهم لى ساجدين ) ؛ (والجواب) إنما جعل واو الضمير للعقلاء للوصف بفعليم وهوالسباحة قال 
صاحب الكشاف فان قلت املة ما محلهبا قلت النصب على الال من الشمس والقمر أو لا محل 
لها لاستئنافها فان قلت لكل واحد من القمرين فلك على حدة فكيف قيل جميعهم يسبحون فى 
فلك ؟ قلت هذا كةولهم كسام الآمير حلة وقلدمم سيفاً أ أى كل واحد منهم . 

قوله تعالى َجة و ما جعلنا ليشر من قتلك الخلد أفان 50000 ذائقة 
الموت ونبلوم بالشر والخير فنه لعا عوة و واإذارا ادن كفر و! إن تخذونك إلا 
هروأ, أهذا الذى يذ كر !لهنم ومم بذكر الرحمن ثم كافرون » 


قوله تعالى : وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد . سورة الأنبياء ١54  .‏ 
إعلم أنه سبحانه وتعالى لما استدل بالاشياء الستة التى شرحناها فى الفصل المتقدم وكانت 
تلك الأاشياء من أصو ل النعم الدنيوية أتبعه بما نبه به على أن هذه الدنيا جعلها كذلك لا لتبق 
وتدوم أو ببق فها من خلقت الدنيا له ؛ بل خلقها سبحانه وتعالى للابتلاء والامتحان؛ ولكى 
يتوصل ما إلى الآخرة التى هى دار الخلود : 

فأما قوله تعالى ( وما جعلنا لبشر من قبلك اللد ) ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها) قال مقاتل 
أن أناساً كانوا يةولون إن مدا صل الله عليه وسلم لاموت فنزلت هذه الآبة ( وثانها ) كانوا 
شدرون أنه 0 فيشمتون موته فنق الله تعالىعنه اأشماتة هذا أى قضى الله تعالى أن لا لد 
الدنيا بشراً فلا أنت ولاثم إلاعرضة للموت أفائن مت أنت أيبق هؤلاء لا وفى معناه قولالقائل : 

فقل للشامتين بنا أفيقوا ‏ سيلق الشامتون كا لقينا 

.(وثالتها) حتمل أنه لما ظبر أنه عليه السلام خاتم الآنبياء جاز أن يقدر مقدر أنه لاموت 
إذ لو مات لتغير شرعه فنبه الله تعالى على أن حاله كال غيره من الأآنبياء عليهم السلام فى الموت . 

أما قوله تعالى ( كل 0 ذائقة الموت ) ففيه أحاث : 

2 البحث الآول ) أن هذا العموم خصوص فانه تعالى نفس لقوله ( تعلم ما فى نفسى ولا 
أعل مافى نفسك ) مع أن الموت لا يجوز عليه وكذا المادات لها نفوس وهى لاتموت . والعام 
الخصوص حجة فيبق معمولا به فيها عدا هذه الأشياء » وذلك يبطل قول الفلاسفة فى أن الآرواح 
البشرية والعقول المفارقة والنفوس الفلكية لاتموت ( والثانى ) الذوق هبنا لا بمكن إجراؤه 
على ظاهره لآن الموت ليس من جنس المطعوم حتى يذاق بل الذوق إدراك خاص فيجوز جعله 
مجازاً عن أصل الإدراك. وأما الموت فالمراد منه هبنا مقدماته من الآلام العظيمة لآن الموت 
قبل دخوله فى الوجود : متنع إدرا كه وحال وجوده يصير اأشخص مينآ ولميت لابددك ثيئاً 
( والثالث) الإضافة فى 0 الموت فى تقدير الانفصال لانه ل يستقبل كة وله (غير بل الصيد. 
وهديأبالغ الكمبة ) . 

أما قوله تعالى ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ) ففيه مسائل : 

ده المسألة الأولى « ارد لاتحقق إلا 0 فالاية دألة على<صول التك.يف وتدل 
على أنه سبحانه وتعالى ل يقتصر بالمكاف على مأ مم ونهىو إن كان فيه صعوية بل ابتلاه بأمرين : 
(أحدهما)ماسماه خيراً وهودم الدنيا من الصحة واللذة والسرور والقكين من المرادات (والثاق) 
ماسماه شنرأ وهو المضار الدنيوية من الفقر والآلام وسائر الشدائد النازلة بالمكافين: فبين تعالى 
أن العبد مع الشكليف يترد بين هاتين الحالتين ‏ لكى يشكر على المح ويصبر فى الم 
يانه إذا 1 عأ يلم . 
« المسألة الثانية » إنما سمى ذلك ابتلاء وهو عالم بما سيكون من أعمال العالمين قبل وجودمم 
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ع 5 0 ع يه 0 ا ل 0 دع ل ل سه 
عل عه سرح فز عو يرى سم 2 اح سا مار عل سلطا ه - 27 وغ مه 
هلذا ألوعد إن كنتم صلدقين لويعم ألذين كفروا حي ن لا يحكفون عن 


لانه فى صورة الاخشار. 
المسألة الثالثة 4 قال صاحب الكشاف (فتنة) مصدر مؤكد لنبلوكم من غير لفظه . 
« المسألة الرابعة 4 <تجت التناعخية بقوله ( وإلينا ترجعون ) فإن الرجوع إلى موضع 
مسبوق بالكون فيه (والجواب) أنه مذكور مجازاً . 
« المسألة الخامسة » المراد من قوله (وإلينا ترجعون) أنهم يرجعون إلى حكنه ومحاسبته 
ويجازاته 0 فنين بذلك بطلان قوم ف ن البعث والمعاد, واستدلت التناضة هذه الآبة 2 وقالواإن 
الرجوع إل مو ضع مسبوق بالكون فيه 4 وقد كنا مو جتودين قبل دخولنا فى هذا العام واستدلت 
امجسمة بأنا أجسام » فرجوعنا إلى الله تعالى يقتضى كون الله تعالى جسما (والجواب) عنه قد تقدم 
ف مواضع كثيرة . 
أما قوله تعالى ( وإذا رآ ك الذين كفروا إن تخذونك إلا هرؤاً )قال السدى ومقاتل نزلت 
٠‏ هذه الآية فى أنىجهل م به النى يليه وكان أبو سفيان مع أبىجبل » فقال أبوجبل لآبى سفيان : 
هذا نى بى عبد مناف » فقال أبو سفيان : وما تنكر أن يكون نبا فى بنى عبد مناف . فسمع النى 
يلق قوخيا فقال لأبى جبل : « ماأراك تنتبى حتى ينذل بك مانزل بعمك الوليد بن المغيرة » وأما 
أنت ياأبا سفيان : فإنما قلت ماقلت حمية » فنزلت هذه الآية »ثم فسر الله تعالى ذلك بقَؤْله ( أهذا 
الذى يذكر السك ) والذكر يكون بخير وخلافه , فاذا دلت الجال على أحدتما أطلق ولم يقيد 
..كقولك للرجل عت فلاناً يذكرك ذانكان الذا كر صديقاً فهو ثناء » وإن كان عدوا فبو ذم 2 
ومنه قوله تعالى(سمعنا فتى يذاكر هر يقالله إراهيم )والمعى أنه يبطل كو نبأ معبو دة ويقبحعبادتها . 
وأما قوله تعالى ( وهم بذكر الرحمن ممكافرون ) فالمءنى أنهم يعيبون عليه ذكر آلهتهم الى 
لاتضر ولا تنفغ بالسوء ء مع (أنهم بذكر الرحمن) الذى هو المنعم الخالق الحى المميت (كافرون) 
ولا فعل أقبح من ذلك » فيكون الحزؤ واللعب والذمعليهم يعود من حي ثلا يشعرون » ويحتمل 
أن يراد (بذ كر الرحمن) القرآن والكتب . والمعنى فى أعادتهم أن الآولى إشارة إلى القوم الذين 
كانوا يفعلون ذلك الفعل ٠‏ والثانبة إبانة لاختصاصبم به » وأيضاً فان فى أعادتها تأ كيدا . 
وتعظي| لفعابم ا 
قوله تعالى : ف خلق الإنسان من يحل سأوريك آباتى فلا تستعجاون ‏ ويقولون متى هذا الوعد 
إن كنم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكذون عن وجوههم النار ولاعن ظبورثم 
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عل زط ور 3 رعو سه 2 وس كر 


2 رس بر وري له مةظة 
وجوههم آلنَارَ ولا عن ظهورهم ولاهم ينصرون © بل تأتهم بغتة 
مرجع عق ا حرط ررح عن ا اع مال اعز ا الى اماع اص رمس ايع *«ح يي رع اس 
متهم فلا يستطيعون رَدهَا ولا هم بنظرون دجي ولَقَد أستهزى رس من 
َك اق ألِينَ روأ متم ما نأبو تون 8 

ولام ينصرون» بل تأتهم بغتة فتبتهمفلا يستطيعون ردها ولاهم ينظرون» ولقد استبزى برسل 
من قبلك خاق بالذين عفروا منهم ماكانوا به يستهزءمون © 

أما قوله تعالى ( خلق الإنمان من يحل ) ففيه مسائل : . 

7 المسألة الأولى © فى المراد من الانسان قولان (أحدهما) أنه النوع (والثاتى) أنه ص معين 
(أما القول الاول) فتقريره أنهمكانوا يستعجلون عذاب الله تعالى وآياته الماجئة إلى العل و الإفرار 
( ويقولون مّى هذا الوعد) فأراد زجرثم عن ذلك » فقدم أولا ذم الانسان على إفرا ل العجلة 
ثمنهاهم وزجرهم كأأنه قال : لا يبعد منكم أن تستعجلوا فاتكم جبولون عل ذلكوهو طبعكو عبتم . 
فان قيل مقدمة الكلام لابد وأن نكون مناسبة للكلام » وكون الانسان مخلوقاً من العجل 
ناشت كر همعدورا فيه فل رتب عل هذه المقدمة قوله إفلا تستعجلون) قلنا لآن العائق كلما كان 
أشد . كانت القدرة على مخالفته أ كل , فكا نه سبحانه نبه بهذا على أن ترك الاستعجال حالة 
شريفة عالية مرغوب فبها (أما القول الثانى) وهو أن المراد شخص معين فبذا فيه وجبان(أحدهما) 
أن المراد آدم عليه السلام » وهو قول مجاهد وسعيد بن جدير وعكرمة والسدى والكلى ومقاتل 
وااضحاك » وروى ابن جريج وليث بن أبى ساب عن مجاهد قال : خلق الله آدم عليه السلام بعد 
كل ثىء هن آخر نهار المعة , فلما دخل الروح رأسه ولم يبلغ أسفله » قال يارب استعجل خلق 
قبل غروب الشمس »قال ليث : فذلك قوله تعالى ( خلق الإنسان من يل ) وعن السدى لما نفخ 
فيه الروح فدخل فى رأسه عطسء فقالت له الملائكة : قل المد لله . فقال ذلك . فقال الله له فى 
برحمك ربك . فلسا دخل الروح فى عينيه نظر إلى مار الجنة » ولما دخل الروح فى جوفه اشتهى , 
الطعام » فوئب قبل أن تبلغ الروح رجله إلى ثمار الجنة . وهذا هو الذى أورت أولاده العجلة» 
( وثانهما ) قال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية عطاء : نزلت هذه الآية فى النضر بن الحرث 
والمراد بالانسان هو ء واعلم أن القول الآول أولى لآن الغرض ذم القوم » وذلك لا يحصل إلا. 
إذا حمانا لفظ الانسان على النوع . 

« المسألة الثانية © من المفسرين من أجرى هذه الآية على ظاهرها ومنهم من قلهاء أما 
الاولون فلبم فيا اقوال (أحدها).قول الحققين وهو أن قوله ( خلق الانسان من محل ) أى خلق 


ف قوله تعالى : خلق الإنسان من عجل . سورة الأنبياء . 
يحولا . وذلك على البالغة ما قيل للرجل الذى : هو نار تشتعل »؛ والعرب قد تسمى المرء :ما 
بكثر منه فتقول : ماأنت إلا أ كل ونوم » وما هو إلا إقبال وإدبار » قال الشماعر : 
أما إذا ذكرت حى إذا غفات ذانما عى إقبال وإدبار 
وهذا الوجه متأ كد بهوله تعالى ( وكان الانسانيولا ) قال المبرد : (خلق الانسان منيحل) 
أى عن كانه اليل كقواة ) خلة.م من ديفن ) أئ ضعفاء ( وثانها ) قال أبو عبيد : العجل 
الطين بلغة حمير وأنشدوا : والنخل يثبت بين الماء والعجل 
(وثالئها) قال الأخفش :(منيل) أى من تعجيل من الآمروهو قوله كن (ورابعها) من يل , 
أى من دف عن الحسن . ما الذي ن قلبوها فقالوا المعنى : خاق العجلمن الانسان» كقوله ( ويوم 
يعرض الذين كفروا على النار ) أى تعرض النار علهم والقول الأول أقرب إلى الصواب وأبعد 
الأقوال هذا القلب لآنه إذا أمكن حمل الكلام على معنى صحيح وهو على ترتيبه فهو أولى من أن 
يحمل على أنه مقاوب ؛ وأيضاً فإن قوله خلقت العجلة من الإنسان فبهوجوه منالجاز . فا الفائدة 
فى تغيير النظم الى ما يحرى بحراه فى الجاز . 
« المسألة الثالثة »# لقائل أن يقول القوم استجعاوا انوعد على وجه ااتكذيب .ومن هذا 
حاله لا يكون مستعجلا على الحقيقة قلنا ستعجاطم علىهذا الوجه أدخل ف الذم لأنه إذا ذم المرء 
استعجال الآمى المعلوم فبأن يذم على استعجال مالا يكور معلوماً لمكان أولى » وأيضاً فان 
استعجالهم ما توعدمم من عقاب الآخرة أو ملاك الدنيا يتضمن استعجال الموت وهم عالمون 
ذلك فكانوا مستعجلين فى الحقيقة . 
أما قوله تعالى ( سأريكم آياتى ذلا تستعجلون ) فقد اختلفوا ف المراد بالآيات على أقوال : 
( أحدها ) أنها هى الحلاك المعجل تى الدنيا والعذاب فى الآخرة ٠‏ ولذلك قال ( فلا تستعجلون ) 
أى أنها ستأنى لا حالة فى وقتها ( وثانها ) أنها أدلة التوحيد وصدق الرسول ( وثالتها ) أنها آثار 
القرون المساضية بالشام والمن والاول أقرب إلى النظم . 
أما قوله تعالى ( ويشولون مى هذا الوعد إن كنتم صادقين ) فاع أنه ١:‏ هو الاستعجال 
المذموم المذ ر على سبيل الاستهزا. وهو كقوله ( ويستعجلونك بالعذاب ولو لا أجل تسعى 
لجاءم العذاب ) فبين تعالى أنهم يقولون ذلك لجهلهم وغفلتهم . ثم إنه سبحانه ذ كر فى رفع هذا 
الحزنه: ن قلب رسولالته يد وجهين : ( الأول ) بأن بينما لصاحب هذا الاستوزاء من العقاب 
الشديد فقال : (لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورثم ولاثم 
ينصرون ) قال صاحب الكشاف : جواب لو محذوف وحين مفعول به ليعلم أى او يعلمون 
الوقت الذى يسألون عنه بق وهم ( متى هذا الوعد) وهووقت صعب شديد تحيط يهم فيه النار من 
قدام ومن خلف فلا يقدرون على دفما عن آنفسهم ولايحدون أيضا تاصراً ينصرم لقوله تعالي 
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قل من يكو ليل وَآلتمار من 1( لمان بَلْ هم عن ذ كر رع معركون 4 


5 عبر يولعزعر ‏ اس ع ل مود بير . لم بير 0 رس مع سم 


ام همءاهة معهم من دوننًا لاستطيعون نصر أنفسيم ولا هم منا يلصحبولن 


بيرم علو اير ج282 زر سم صماحم 28 


2 بل متعنا هكؤلاء وكاباءهم حق طال ليم العمر ألا يروْنَ نا تن 


ج 51م شما رو > وس اا وعم برس 


الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الْحَلبُونَ 2 


( فن ينصرنا من بأس الله إن جاءئا ) لماكانو! بتلك الصفة من الكفر والاستوزاء والاستعجال 
ولكن جهلبم به هو الذى دونه عليهم وإعا حسن حذف الجواب لان ما 1 يدل عله . وهذا 
أبلغ ومثله : ( ولو يرى الذين ظلموا؛ ولو ترى إذ يتوق الذين كفروا ٠واو‏ أن قرآنا عيرات نه 
الجال) وإنما خص الو جوه و الظهور لأن مس العذاب لما أعظم موقءاً ولكثرة ما يستعمل 
ذكرهها فى دفع المضرة عن النفس ثم إنه تعالى لما بين شدة هذا 0 بين أن وقت بحيئه غير 
معاوم لم بل تأنهم الساعة بغتة وثم ها غير محتسبين و لا لامها سعد ين فامتهم أى تدعهم 
حائرن واقفين لا يستطيعون حيلة فى ردها ولاعما يأتيهم منها مصرفا ولاثم ينظرون أى 
لا بمهاو ن لتوبة ولامعذرة ‏ واعلم أن الله تعالى إنما لم يلم المكلفين وقت الموت والقيامة لما فيه 
من المصاحة لآان المرء مع كتمان ذلك أشدحذروأقر ب إلى التلافى »ثم إنه إسبحانه ذ كر (الوجه الثااى) 
فى دقع الزن ع: ن فلب رسوله فقال ( ولقد استهزىء برسل من قبلك اق بالذين روا دنم 
ماكانوا به إيستوزءون ) والمعنى ( ولقد استورى” برسل من قبلك ) يا عمد . استهزأ بيك قومك 
(غاق ) أى نزل ( وأحاط بالذين سخروا منم ماكانوا به يستهز.ون ) أى عقوبة استهزائمم 
وضاق وق .معن كزال وزل وفى هذا تسلية للنى صلى الله عليه وسلم . والمعنى. فكذإك يحيق 
بمؤلاء وبال استون الم . 

قوله تعالى : « قل من يكام بالليل والنهار من الرحمن بل ثم عن ذ كر رمهم معرضون؛ أم لم 
آلبة : عنعهم من دونا لا ستطرءون نصر أنفسهم ولا هم منأ يصحيون بل مدعنا هؤلاء و أناء وأباءهم 
حتى طال علهم العمر أفلا يرون أنا تأتى الأآرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون ». 

1 أنه تعالى لما بين أن الكفار فى الآخرة لا يكفون عن وجوههم النار بسائر ما وصفهم 
به أتبعه بأنهم فى الدنيا أيضاً لولا أن الله تعالى بحر سهم ويحفظهم اا بقوا فى السلامة فقال لرسوله 
قل لرؤلاء الكهار الذين دستمزءون ويغترون با ثم عليه ( من بكاوم بالثل وال: نهار) وهذا كقول 
الرجل لمن حصل فى قبضته ولامخلص له منه إلى أبن مقرك مني!هل لك محيص عنى !والكالى. الحافظ 
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وأما قوله ( من الرحمن ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى ل عاد ور :( أحدها ) ( ( من يكاؤكر من الرحمن ) أى ما يقدر على 
إنزاله بم ايداف ستو وان ) عن اسن الله فى الأخرة ( وثالتها) من القتسل والسبى 

وسائر ما أباحه الله لكفرهم فبين سبحانه أنه لاحافظ لهم ولا دافع عن هذه الامور لو أنزلها جم 
ولولا تفضله حفطهم لما عاشوا ولما متعوا بالدنيا . 

ه المسالة الثانية © إنما خص ههنا إسم الرحمن بالذ كر تلقيناً للجواب حتى يقول العاقل 
أنت الكالىء يا إلبنا لكل الخلائق برحمتك ءا فى قوله ( ماغرك بربك الكريم ) [؛سا خص إسم 
الكريم بالذ كر تاقينا للجواب . 

د المسألة الثالثة بم إنما ذكر الليل والهار لآن لكل واحد من الوقتين آفات تختص به 
والمعنى من حفظم بالللل إذا عتم وبالهار إذا تص رقم ف معايشم . 

أما قوله ( ( بل هم عن ذ كر ربهم معرضون ) , فالمعنى أنه تعالى مع إنعامه عليهم ليلا ونهاراً 
بالحفظ والحراسة فهم عنذ كر ديم الذى هو الدلائل العقللة والاقلية ولطائف 0 معر ضون 

فلا يتأملون فى ثى. منها ليعرفوا أنه لاكالى. لبم سواه ويتركون عبادة 0 التى لاحظ لبا فى 
حفظيم ولا فى 0 علهم . /! 


أما قوله تعالى ( أم أم لبم لم 4 منعهم من دوننا لاستطيءون نصر أنفسهم ولاهم منا. يسحبود) 
قاعم أنالمم صلة يعنى ألبم 1 لبة ة تكلؤهم من دوا 0 ألبم آلبة من يم وتم الكلام * 3 
وصف [لبتهم بااضعف فقال ( لا بون نصر أنفسهم ) وهذا خير مبتدأ ذوف أى 0 
الآلبة لاتستطيع حمابة أنفسها عن الآفات , وحماية النفس أولى من حماية الغير . فإذا لم تقدر على 
حماية نفسها فكيف تقدر علىحاية غيرها » وفى قوله ( ولاهم منا يصحبون ) قولاف : ( الآاول) 
قال المازتى أصحبت الرجل إذا منعته فقوله (ولاهم منا يصحيون ) من ذلك لامن الصحبة (الثاى) 
أن الصحبة ههنا بمدنى النصرة والمءونة وكلبا سواء ف المعنى يقال حبك الله ونصرك الله ويقال 
للمسساف فى ححبة الله وف حفظ الله,فالمعنى ولاهم منا فى نصرة ولا إعانة . والحاصل أنمن لايكون 
قادرأ على دفع الآفات ولا يكون مصحوباً من الله بالإعانة . كيف يقدر على شىء ثم بين“سبحانه " 
تفضله علهم مع كل ذلك بقوله ( بل متعنا هؤلاء 0 العمر ) يعنى ما حمليم 
على الإعراض إلا الإغتراربطول المهلة . يعنى طالت أعمارهم ق الغفلة فذوا عهدنا وجهلوا موقع 
مواقع نعمتنا واغتروا ذلك . 

أما قوله تعالى ( أفلا يرون أنا 5 نتقصها ) فالمعنى أفلا برى هو لاء المش ركون بالله 
المستعجلون بالعذاب 5 ثار قدرتنا فى إتيان الأرض من جوانها تأخذ الواحد بعد الواحد ونفتح 
البلاد والقرى نما حول مك ونزيدها فى ملك عمد يلقم وتميت رؤساء المشركين الممتعين بالدنيا 


قوله تعالى كل إغا أنذركم بالوحي 8 سورة الأنبياء 5 ١‏ 


م دماج | ددا ده دس 22> 


ا سم ألصم آلدء ع1 إذًا درون 2ه ولين مستهم 


مج م لاس ج مامد م ا ا 0 2 


نفحة من عذاب ربك ليقوان يلت ود طليين©© ا 


ا 
2-0 م دح لدج وا 0 2 


و ٍّّ 


1 


ص 31 


وكق 9 نا حاسبين 400 


وننقص من الشرك بإهلاك أهله أما كان لهم فى ذلك عبرة فيؤمنوا برسول الله يكم ويعاموا أنهم 
لايقدرون على الاخام من الله وإرادته فهم ولا يقدرون على مغالبته ثم قال 0 بم الغالبون) أى 
فهؤلاء هم ه الغالبون أم تحن وهو استفهام +منى التقرير والتقريع والمعنى بل نحن الغاليون وهم 
المتلريوان وفنامض اكلام فى هذه الآية فى سورة الرعد . وفى تفسير التمان جور حدما 
قال ابن عباس ومقاتل والكلى رض الله عنهم ننقصها بفتح البلدان ( وثانيها ) قال ابن عباس فى 
رواية أخرى بريد نقصان أهلبا وبركتما ( وثالها ) قال عكرمة تخريب القرى عند موت أهلبا 
( ورابعها ) يموت العلياء وهذه الروانة إن حت عن رسول اليلق فلا يعدل عنها وإلا فالاظهر 
من الأقاويل مايتعاق بالغلبة فلذلكةال (أفهم الغالبون) والذىيليق بذلك أنه ينقصها عنهم ويزيدها 
فى بلاد الإسلام » قال القفال نزلت هذه الآية فى كفار مكة فكيف يدخل فيها العلماء والفقهاء فبين 
تعالى أن كل ذلك من العبر التى لو استعملوا عقلهم فها لأعرضوا عن جهلبم . 
قوله تعالى : « قل إما أنذرم بالوحى ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون . ول مستهم 
نفحة منعذاب ربك ليقوان يا ويلنا إنا كنا ظالمين . ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم 
نفس شيئاً وإنكان مثقال حبة من خردل أتينا ما وك بنا حاسبين 4« 
اعم أنه سبحانه لما كرر فى القرآن الآدلة وبالغ تت 5 بقوله ( قل 

إنما أنذرم بالوحى ) أى بالقرآن الذى ه وكلام ربكم فلا تظنوا أن ذلك من قبلى بل الله 1 نيم به 
وأمرق بإنذارك فاذا قت بما ألزمنى رب فل بقع منكم القبول والإجابة فالوبال عليكم يعود ‏ ومثليم : 
من حيث لم يتتفعوا بما سمعوا من إنذاره مع ك2 تو الله الم الذين لا يسمعون أصلا إذ 
الغرض بالإنذار ليس السماع بل القّسك به فى إقدام على واجب وتحرز عن عحرم ومعرفة باحق 
فاذالم حص لهذا الغر ض صار 36 نه ل إسمع . . قال صاحب الكشاف قرىء ولا تسمع الصم الدعاء 
بالتاء والياء أى لاتسمع أنت أولا يسمع رسو الله أولا يسمع الصم من أسمع.. فان. 5 المم 
لا تسمع دعاء البشر ما لا يسمعون دعاء المنذر . فكيف قال إذا ما 0 ن؟ قلت اللام فى الصم 
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إشارة إلى هو لاء المدرنين كائنة العبد لا للجنس , واللاصل ولا يسمعون الدعاء إذا ما ينذرون 
فوضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على تصامهم وسدمم أسماعبم إذا أنذروا أى هم على هذه 
الصفة من الجراءة والجسارة على التصامم عن آيات الانذار .ثم بين تعالى أن حالهم 0 إلى أن 
يصيروا بحيث إذا شاهدوا اليسير مما أنذروا به فعنده يسمعون ويعتذرون ويعترفون حين 
لا يتتفعون وهذا هو المراد بقوله ( ولئن مستهم نفحة من عذاب رابك ليقولن يا ويلا إنا كنا 
ظالمين ) وأصل النفح من الريح اللينة والمعى ولئن 5 شىء قليل من عذاب الله' كالرانحة م 
الثىء دون جسمه لتنادوا بالويل واعترفوا عل أ: نفسهم بالظل . . قال صلحب الكشاف ف المس 
والنفحة ثلاث مبالغات لفظ المس ومافى النفح من معنى القلة والنذارة يقال نفحته الدابة وهو 
رع يسيرونفحه بعطية رضخه ء ولفظ المرة .ثم بين سبحانه وتعالى أن جميع ماينزل بهم ف الآخرة 
لا يكون إلا عدلا فهم وإن ظلموا أتفسهم فى الدنيا فلن يظلموا فى الآخرة وهذا معني قوله سبحانه 
وتعالى ( ونضع الموازين القسط ) وصفها الله تعالى بذلك لآن الميزان قد يكون مستقما وقد كه ن 
يخلافه » فبين أن تلك الموازين تجحرى على حد العدل والقسط . وأ كد ذلك بقوله ( فلا تظلم نفس 
شيئاً ) وهبنا مسائل : 

« المسألة الأولى © معنى وضعرا إ<ضارها قال الفراء القسط صفة الموازين وإنكان موحداً 
وهو كقو لك للقوم نم عدل » وقال الزجاج ونضعالموازين ذوات القسط وقوله ( ليوم القيامة ) 
قال الفراء فى يوم القيامة وقيل لاهل يوم القيامة . 
؛ « المسألة النانية # فى وضع الموازين ن قولان ( أحدهما) قال بجحاهد هذامثل والراد بالموازين 
العدل ويروى مثله عن قتادة والضحاك والمعنى بالوزن القسط بينهم فى الاعمال فن أحاطت 
حسناته بسيئانه ثقلت موازينه يعنى أن حسناته تذهب بسيئاته ومن أحاطت سيئاته حسناته ( فقد 
خفت موازينه ) أى أن سيداته تذهب حسناته ..حكاه ابن جرير هكذا عن ابن عباس رضى الله 
عنهما ( الثانى ) وهو قول أئمة الساف أنه سبحانه يضع الموازين الحقيقية فتوزن بها الأعمال .وعن 
الحسن هو ميزان له كفتان ولسان وهو بيد جبريل عليه السلام ويروى « أن داود عليه السلام 
سأل ربه أن يريه الميزان فلما رآه غثى عليه , فلما أفاق قال يا إلهى من الذى يقدر أن علا كفته 
حسنات ؛ فقال يا داود إنى إذا رضيت عن عبدى ملأانها بتمرة» ثم على هذا القول فى كيفية وزن 
الأعمال طريقان ( أحدهما ) أن توزن تائف الأعمال (والثانى) يحعل فى كفة الحسنات جواهر 
بيض مشرقة وفى كفة السيئات جواهر سود مظلية فان قيل أهل القيامة إما أن يكونوا عالمين 
بكونه سبحانه وتعالى عادلا غير ظالم أو لا يعلمون ذلك . فان علدوا ذلك كان جرد حكه كافاً فى 
معرفة أن الغالب هوالحسنات أو السيئات فلا يكون فى وضع الميزان فائدة البتة : وإن لم يعلموا لم 
تحصل الفائدة فى وزن الصحائف لاحتمال أنه سبحانهجعل إحدى الصحيفتين أثقل أو أخف ظلاً 
فثبت أن وضع الميزان على كلا التقديرين خال عن الفائدة . وجوابه على تولنا قوله تعالى ( لايسأل 
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عما يفعل وهم يسألون ( وأيضاً ففيه ظبور حال الولى من العدو فى جمع الخلائق ١‏ فيكون للاحد 
القبيلين فى ذلك أعظم السرو وه أعظم النم ٠ويكون‏ ذلك متزلة نشر الصحف وغيره . إذا 
نبت هذا فنقول : الدليل على وجود الموازين الحقيقية أن حمل هذا الامظ على مجرد العدل بجاز 
وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى الجاز من غير ضرورة غير جائز . لا سها وقد جاءت الاحاديث 
الكثيرة بالاساند الضحة فى هذا الباب. 
المسألة الثالثة © قال قوم إن هذه الآبة يناقضها قوله تعالى (فلا نيم لهم يوم القيامة وزناً) 
( والجواب ) أنه لا بكرمهم ولا يعظمهم . 
المسألة الرابعة به إبما جمع الموازين لكثرة من توزن أعمالهم وهو جمع تفخيم » ويحوز 
ان يرج إلى الموزونات . 1 
أما قوله تعالى ( وإنكان مدُقال حبة من خردل أتينا مها ) فالمعنى أنه لا ينقص من إحسان 
محسن ولا بزاد فى إساءة مسىء » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قرى' (مثقال حبة) على كان التامة كةوله تعالى (وإنكان ذو عسرة) وترأ 
ابن عباس رضى الله عنهما ( آثينا بها ) وهى مفاعلة من الإتيان بمعنى الجازاة والمكافأة لانم أتوه 
بالاعمال وأتاهم الجراء واتر أ خرن اننا باقن لقو ات انرق حرف أن جنا بام 
. « المسألة الثانية 4 لم أنث ضير المقال؟ قلنا لاضافته إلى الحبة كةو لهم دهت انون أصانيه . 
« المسألة الثالثة ب ذعم اراق أقنن الخيدق انه سروس الققات: فآ برطاعة يمدق ديا 
خمسين جزآ من الثواب فهذا الأقل ينحبط بالا كثر وبق الآ كثري كان . واعلم أن هذه الآية 
تبطل قوله لآن الله تعالى تمدح بأن اليسير من الطاعة لا يسقط ولو كان الام كا قال الجبافى 
لسقطت الطاعة دن غير فائدة . 
المسألة الرابعة © قال المعتزلة قوله ( فلا تظل نفس شيا ) فيه دلالة على أن مثل ذلك لو 
ابتدأه الله تعالى لكان فد ظل » فدل هذا الوجه عل أنه تعالى لا يعذب من لا يستحق ولا يفعل 
المضار فى الدنيا إلا للمنافع والمصالح ( والجواب ) الظم هو التصرف فى ملك الغير وذلك فى حق 
الله تعالى محال لانه المالك الطلق , ثم الذى يدل على استحالة الظل عليه عقلا أن الظم عند الخصم 
مستلزم لاجبل أو الحاجة المحالين على الله تعالى ومستلزم امحال حال » فالظل على الله تعالى محال . 
وأيضاً فان الظالم سفيه خارج عنالإلهية فلوصح منه الظم لصح خروجه عن الإلهية . خينتذ يكون 
كونه إلها من الجائزات لا من الواجبات » وذلك يقدح فى إهيته . 
المسألة الخامسة » إن قبل الحبة أعظم من الأردلة » فكيف قال حبة من خردل ؟ قلنا : 
الوجهفيه آن تفرض الخردلةكالدينارتم تعر اللةفن :ذلك الدنار :.والترض المالنة فى أنهيتاً 
من الاعمال صغيراً كان أو كبيراً غير ضائع عند الله تعالى ' 
أما قوله تعالى ( وكئ بنا حاسبين ) فالغرض منه التحذير فان امحاسب إذاكان فى العلم حيث 


الفخ ال أزم, يس صم . سم 
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م مج ١‏ لصوم ار م لام خخ صمو وظوم م عضا ءا 2 
ولقد #اتينا موسئ وهلرون الفرقان وضيآء 4 وذ م مين 2 اين بو 
107 وو ده - وووةٌ 2 1ح سار 
اليه الا جارس رار 0 


و 


مَكرُونَ و له ا 46 
لاءمكن أن يشتبه عليه ثثى. » وفى القدرة بحيث لايعجز عن شىء ؛ حقيق بالعاقل أن يكون فى أشد 
الي ا رك لا واد لما لكاي 
حاسونا فدققفوا 2 منوآا فأعتةوا 
قوله تعالى  :‏ ولقد آتينا موسى وهرون الفرقان وضياء وذ كرا للمتقين» الذين يخشون رمم 
بالغيب وهم من /١‏ ساعة مشفقون , وهذا ذكر مبارك أنولناه أفأتتم له منكرون »# 
اعم أنه سبحانه لما تكلم فى دلائل التوحيد والنبوة العا شرع فى قصص الانبياء علهم 
السلام ؛ تسلية للرسول عليه السلام فيا بناله من قومه وتقوية لقلبه على أداء الرسالة والصبر على 
كل عارض دونبا وذ كر ههنا منها قصصاً . 
« القصة الوا ؛ قصة موسى عليه السلام » 
وُوجهِ الإتصان أنه تعال لما أ وسولة جك أن يقول ( إنما أنذركر بالوحى ) أتبعه بأن 
هذه عادة الله تعالى فى الأنباء قله فقال ان وي 0 وضياء وذ كرى 
للمتقين ) واختلفوا فى المراد بالفرقان على أقوآل [ أحدها ) أنه هو التوراة » فكان فرقاناً إذكان 
يفرق به بين الحق والباطل , وكان ضياء إذكان لغآية وضوحه بتوصل به إلى طرق الهدى وسبل 
النجاة فى معرفة الله تعالىومعرفة الشرائع » وكان ذكرىأى موعظة أوذ كرمابحتاجون إليه فى دينهم 
ومصالحهم أوااشر ف أما الواوف قوله (وضياء) فروى عكرمة عن ابنعباس رضى اللهعنهما أنه قرأ 
ضياء بغير واو وهو حال من القرقان » وأما القراءة المشهورة فالمعنى آتيناهم الفرقان وهو التوراة 
وآتينا به ضياء وذ كرى للمتقين .والعنى أنه فى نفسه ضياء دك آتناهها مما فيه من الشر انع 
والمواعظ ضياء وذ كرى(0) ( القول الثاتى ) أن المراد من الفرقان ليس التوراة ثم فيه وجوه : 
( أحدها ) عن ابن عباس رضى الله عنهما الفرقان هو النصر الذى أونى موسى عليه السلام كقوله 
( وما أنزلنا على عيدنا يوم الفزقان ) يعنى يوم بدر حين فرق بين المق وغيره من الآديان الباطلة 
() رحعت فى الآصل ( ذكري ) هكذا 1 رسمها فى المصحف ( وذكراً ) باللنوين وفد جري المصنف على تفسيرها 


بالذ كرى لا بالذ كر . لهذا فانا أثبتناها فى الآيات ( ذكراً ) متابعة لرسم المصحف . وأثيتتاها فى التفسير ( ذ كري ) متابعة 
لتنفسير . ولعل المفسر رحمه الله جرى على قراءة غيرقراءة حفص المشهورة بيننا . والله أعلم وأحكم . 


ترله تمال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل . سورة الأنبياء . ١/4‏ 


ولق ينآ رهم رده من قبل و يوه عللمين20 إِذ كال الأبيه 4 وقومه 


ااذه كَمَائيلُ آل نت كنا َلْكمُونَ جك فَالُوأ وجدنَا* 50 
0 م أ وداه 26 اس 


َل لََدَ كنم أن وء اباك في صَلَلِلٍ مين ي كَاُوأ أَجعَْنا باحق أم أنت 


مِنّ آلعبِينَ جت اللّاعبِينَ «٠ه»‏ 


( وثانيها ) هو البرهان الذى فرق به دن الحق عن الآاديان الباطلة عن ابن زيد ( وثالئها ) فلق 
البحر عن الضحاك ( ورابعها الخروج عن الشهات . قال عمد بن كعب واعل أنه .تعالى إبما 
خصص الذكرى بالمتقين لما فى قوله ( هدى -للمتقين ) أما قوله تعالى ( الذين مخشون ربهم 
بالغيب ) فقال صاحب الكشاف محل الذين جر على الوصفية أو نصب عل المدح أو رفع عليه 
وفى معنى الغيب وجوه ( أحدها ) خشون عذاب رهم فيأتمرون بأوامه ويتهون عن بواءيه 
وإما: بم بالقه غيبى استدلالى ؛ فالعباد يعملون لله فى الغيب والله لا يغيبٍ عنه ثىء عن ان عباس 
رضى, : عنهما ( وثانها ) مخشون ربهم وهم غائيون عن الآخرة وأحكامها( وثاللها ) مخشون 
رهم فى الخلوات إذا غابوا عنالناس وهذا فر الآقرب . والمعنى أن خشيتهم من عقاب الله لازم 
لقلويهم إلا أن ذلك ما يظبرونه فى الملا دون الخلا (وه, من) عذاب (الساعة) وسائر مايحرى فيها 
من الحساب والسؤال (مشفقون) فيعدلون بسببذلك الإشفاق عن معصية الله تعالى .ثم قال وكا 
أنزلت علمم الفرقان فكذلك هذا القرآن المنزل عليك زهو معنى قرله (وهذا ذ كرمبارك) بر نه 
كثرة منافعه وغزارةعلومه وقوله (أفأتم له متكرون) فالمعتى انه لاإنكارفى إبزاءهوفى يجحائب ما فيه 
فقد آتينا موسى وهرون التوراة . ثم هذا القرآن معجزلاشّاله على النظم العجيب والبلاغة البديعة 
واشتاله على الآدلة العقلية وبيان الشرائع , فثل هذاالكتابمع كثرة منافءه كيف يمكنم [ذكاره . 
« القصةالثانية » [قصة] 00 عليه السلام » 
قوله تعالى : 2١‏ ولقد آنينا [براهيم رشده من قبل وكنا به عالمين , إذ قال لآبيه وقومه ما هذه 
القائيل التى أن ا نا لها عابدين » قال لقد كتتم أنتم وأباقكم فى ضلال 
بين . قالوا جنا بالحق أم أنت من اللاعيين » 
إعم أن قوله تعالى ( ولقد آثينا إيراهيم رشده ) فيه مسائل : 
« المسآلة الأولى » فى الرشد قولان ( الآول ) أنه النبوة واحتجوا عليه بقوله ( و كنا به 
عالمين ) قالوا لانه تعالى إنما بخص بالنبوة من يعلم من حاله أنه فى المستقبل يقوم بحقهاو>:تنب 


لكلا قزلة يعاق :ولعد. اتبنا إبراهيع ركيدو اهن قبل . سورة الأنبياء . 


مالا يليق مها وحترز عما ينفر قومه من القبول ( 3 ماق ' أنه الاهتداء لوجوه الصلاح فى الدبن 
والدنيا قال تعالى ( فإن نسم مهم رشداً فادفعوا [! أموالهم ) وفيه قول ( ثالث ) وهو أن 
تدخل النبوة والاهتداء نحت الرشد إذ لاجور 0 ببعث فى إلا وقد دله الله تعالل على ذانه 
وصفانه ودله أيضاً على مصا 0 اوه ويل للك من الركد. 
#« المسألة الثانية # اح م أصحابنا فى أ أن الإعمان مخلوق لله تعالى مذه الآبة فانه لو كان الرشد 
هو التوفق ‏ والبيان قد 0 لله تعالى ذلك بالكفار فيجب أن يكون قد آناهم رشدم . أجاب 
الكء أن هذا يكال فجن قبل لا فيمن رد وذلك كن أعطى المال لولدين فقله أخدها وعزة 
كمالك ر أو أخذه ثم ضيعه . فيقال أغنى فلان ابنه فيمن أثمر المالءولا يقال مثله فيمن 
(والجمواب عنه ) هذا الجواب لايم إلا إذا جعلنا .قوله جزءاً من مسمى الرشد وذلك 
0 الآن اللدمن إذااكن مركا من جزأين ولا ييكون أحدهما مقدور الفاعل لم يحز إضافة ذلك 
المسمى إلى ذلك الفاعل فكان يازم أن لايحوز إضافة الرثد إلى الله تعالى بالافعولية لكن النص 
وهوقوله ( ولقد آتينا إراهيررشده ) صريح ف أنذلك الرشد إنما حصلمن الله تعالىفبطل ماقالوه . 
4# المسألة العالنة * قال صاحب الكشياف قرىء رشده كالعدم والعدم ومعنى إضافته إليه 
0 أنه ودع له شان | 
أ قوله تعالى ( من قبل ) ففيه وجوه ( أحدها ) آنينا إراهم نبوته وافتداءه من قبل هوني 
عليه السلام عن أبن عباس وابن جرير ( وثانها) فى صغره قبل بلوغه حين كان فى السرب 
وظبرت له الكوا كب فاستدل بها . وهذا علىقول من حمل الرشد على الاهتداء وإلا لزمه أن يحم 
بذبوته عليه السلام قبل البلوغ عن مقاتل ( وثالئها ) بعنى حين كان فى صلب أدم عليه السلام حين 
أخذ الله ميثاق النبيين عن ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية الضحاك . 
أما قوله تعالى ( وكنا به عالمين ) «المراد أنه سبحانه عل منه أحوالا بديعة وأسراراً ييبة 
وصفات قد رضها حتى أهله لآن يكون خليلا له ؛ وهذا كقولك فى رجل كير أنا عالم بفلان 
فان هذا الكلام فى الدلالة على تعظيمه أدل بما إذا شرحت جلال كاله . 
أما قوله تعالى ( إذ قال لابيه وقومه ) فقال صاحب الكثداف : إذ إما أن تتعلق بآنينا أو 
برشده أو بمحذوف أى اذكر من أوقات رشده هذا الوقت . 
.أما قوله ( ما هذه اللماثيل التى أنتم لها عا كفون ) ففيه مسائل : 
المسألة الأولى # الثثال اسم للثىء المصنوع مشنهاً خلق من خلق الله تعالى » وأصله 
مثلت الثىء بالثىء إذا شبهته به واسم ذلك الممثل تمثال . 
«المسألة الثانية » أن القوم كانوا عباد أصنام على صور مخصوصة كصورة الانسان أو 
عيره » لجعل علي هالسلام هذ١ا‏ لمر لمنه ابتداء كلامه لينظرفما عسأهم يوردونه من شهة فييطلهاعليهم 1 


قوله تعالى :قال بل ربكم رب حولت رسن 9 سورة الأنبياء .. 5 1 


جح عرس عا اردنت 0 2م 


اليل ربك رت السمتوات والأرض الى طمن وناك عل ذالم من 


اا كيدل ممم بعد أن أ 0 تُِ فجعلهم 


2ح سمغ جح 


عداذا إلا كير جيرا هم عله لَه عون جزه) الوك لا 
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ا - 


0 المسألة الثالثة #4 قال صاح بالكشاف م بنوللعا كفينمفعو لا وأجراه بجرى ما لا يتعدى 
كقولك فاعلون للعمسكوف أو واقفون لها . قال فان قلت هلا قيل عليها عا كفون كقوله 
( يعكذون على أصنام لهم ) ؟ فلت : لو قصد التعدية اعداه بصلته اتى هى على . 

أما قوله ( قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين ) فاعلم أن القوم ل بحدوا فى جوابه إلا طريقة 
التقليدالذى يوجب مزيد السكير لآنهم إذا كانوا على خطأ من أمره, لم يعصمهممن هذا الخطأ أن 
آباءهم أيضاً سلكوا هذا الطربق فلا جرم أجاءهم إراهيم عليه السلام بقوله ( لقد كلتم أتتم 
وآباؤو فى ضلال مين ) فبين أن الباطل لايصير حماً بسبب كثرة المتمسكين به» فلما حةق عليه 
السلام ذلك عليهم ولم يحدوا من كلامه مخاصاً ورأوه ثابتآً على الانكار قوى القاب فيه وكانوا 
يستبعدون أن جرى مثل هذا الانكار عليهم مع كثرتهم وطول العهد عذههم » فعند ذلك قالوا له 
( أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين) موهمين بهذا الكلام أنه يبعد أن يقدم على الإنكار عاميمجاداً 
فى ذلك فعنده عدل صل الله عليه وسلم إلى بيان التوحيد . 

قوله تعالى : 2 قال بل ربكم رب السموات والآارض الذى قطرهن وأنا على ذلكم من 
الشاهدين . وتالله لآ كيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين : لجعليم جنذاذاً إلا كيرا لهم لعلبم 
إليه رجعون » قالوا من فعل هذابالحتنا إنه لمن الظالمين » قالوا معنا فتى يذكرم يقال له إبراهيم|» 

إعل أن القوم لما أوهموا أنه إتما بمازح بما خاطيهم به فى أصناه أله عله ادم 
مايعلمون به أنه بجد فى إظهار الحق الذى هو التوحيد وذلك 0 ثانياً ٠‏ أماالطربقة 
القولية فهى قوله ( بل ربكم رب السموات والآرض الذى فطرهن ) وهذه الدلالة تدل على 1 
الخالق الذى خلقها لمنافع العباد هو الذى نحسن أن يعيد لآن من يقدر على ذلك يقدر على أن 
يضر وينفع فى الدارالآخرة بالعقابوالثواب . فيرجم حاصل هذه الطريقة إلىالطريقة الىذكرها 
لأبيه فى قوله ( يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا ببصر ولا يغنىعنك شيئاً ) قال صاحب الكشاف 
الضمير في فطرهن للسموات والارض أو للنتاثيل » وكونه للهاثيل أدخل فى الاحتجاج عليهم . 


48 قوله تعالى : قال بل بل ربكم رب السموات والأرض . سورة الأنبياء . 


أما قوله ( وأنا على ذلكم من الشاهدين ) قفيه وجبان ( الآول ) أن المقصود منه البالغة 
ف انا 5ف والمعقيق كمورل الرجل إذا بالغ فى |مدح أحد أو ذمه أشهد أنه ك ل أو ذميم . 
( والثبانى ) أنه عليه يه السلام عنى بقوله ( وأنا على ذلك من الشاهدين ) ادعاء أنه قادر 0 
اباك عاذ كه المة وان لست مثلكم فأقول مالا أقدر على إثياته بالحجة. مالم تقدروا على 
الاحتجاج لذهبج ولم تزيدوا على 3 وجدتم عليه آباء كم آنا الطريقة الفعلية فبى قوله (و تالله 
لا كدن أصنامك بعد أ ن تولوا مدبرين ) فان القوم لمال ينتفموا بالدلالة العقلية عدل إلى أن 
أراهم عدم الفائدة فى عبادما » وفيه مسائل : 
المسآلة الأولى 4 قال صاحب الكشاف : قرأ معاذ بن جبل رضى الله عنه وبالله » وقرىء 
تولوا بمعنى تتولوا ويدويها قوله ( فتولوا عنه مدبرين ) فان قلت : ماالفرق بين الباء والتاء ؟ قلت 
إن الباء هى الاصل والتاء يدل من الواو الميدل منها والتاء فها زيادة معنى وهو التعجب .كانه 
تعجب من تسهيل الكيد على يده للآن ذلك كان أمراً مقنوطأً منه لصعوبته . 
« المسألة الثائية 4إن قبل لماذا قال ( لا كيدن أصنامكم ) والكيد هو الإحتيال على الغير 
فى ضرر لا يشعر به وذلك لابتأتى فى الأصنام ( وجوابه ) قال ذلك توسعاً لماكان عندم أن 
الضرر يحوز عليها . وقبل المراد لآ كيد نك فى 00 لآنه بذلك الفعل قد أنزل هم الغم . 
« المسألة الثالثة #. فى كفية أول القصة وجهان : (أحدههما) قال السدىكانوا إذا رجعوا من 
عيدثمدخاوا عل الاصنام فسجدوا لما معادوا إلى مناز لم فلا كانهذا الوقت قال آزر : لإراهم 
عليه السلام لو 3 جت معنا فرج معهم فلا كان ببعض الطريق ألق نفسه وقال إفى سقم أشتكى 
رجل فلما مضوا ويقضعفاء النا 0 وقال ( الله لا كيدن أصنامكم ) واحتهذا لقال بقوله 
تعالى ( قالوا سمعنا فى يذ كرهم يقال له إبر اهيم )( وثانيها ) قال الكا ىكان إبراهم عليه السلا من 
أهل بيت تظرونى التجوم كاد إذا 0 إل عبن هم لم يتداكو ١‏ إلا مريضاً لام إر راهم 
بالذى هم به من كسر الاصنام نظر قبل يوم العيد إلى 2 فقال لاحابه أرانى أشتى غدأ فذلك 
قوله ( فنظر نظرة فى النجوم فال إلى سقم ) ونأض صبح من الغد 0007 وأعنة تخرج القوم لعيدهم 
ول يتخلف أحد غيره فال : أما والله لآ كيدن أصنامك , وسمع رجل هنهم هذا القول لشفظه عليه 
كم إن ذلك الرجل أخبر غيره , وانتشر ذلك فى ججماعة فلذلك قال تعالى ( قالوا ممعنا فى بذ كررم م( 
واعلم أنكلا الوجهين ممكن . م مام القصة أن إبراهم عليه السلاملما دخل بي تالأآصنام وجد 
سبعين صنما مصطفة , وم ص عي مستقيول لباب 0 من ذهب وكات ف عينيه جوهر تان 
تضيئان بالليل » فكسسرها كلها بفأس فى يده حتى لم ببق إلا الكبير , ثم علق الفأس فى عنقه . 
أما قوله تعالى ( لجعلهم جذاذا إلا كيراً لم لعليم إليه يرجءون ) ففيه مسائل : 
0 المسألة الأولى #. إن قيل لم قال (لجعليم جذاذاً) وهذا جمع لا يليق إلا بالناس (جوابه) من 
حيث اعتقدوا فا أنها كالناس ىأنها تعظمو يتقرب الها ولع لكان فيهم من يظن أنها تضروةنة 


قوله تعالى : قال بل ربكم رب السموات والأرض 5 سورة الأنبياء سوير 
« المسالة الثانية قال صاحب اللكشداف جذاذاً قطعاً من الجذ وهوالقطع » وقرىء بالكسر 
والفتح نو قرىء , جذذاً جمع جذيذ وحجدذاً جمع جذة 8 
2 المسألة الثالثة » إن قيل مامعنى (إلا 0 أ( لمم قلذا حتمل الكبير فى الخلقة ويحتمل فال تعظم 
وتحتمل 2 الآمرين . 
وأما قوله (لعليم إليه يه برجعون) فيحتمل رجوعبم إلى 0 السلام ؛ ؛ وحتمل رجوعبم 
إلى الكبير ( أما الأول ) فتقريره من وجههين : ( الأاول , أن المعنى أنهم لعلهم يرجعون إلى مقّالة 
إراهم ويعدلون عن الياطل ( والثانى) ) أنه غلب على ظنه أ: نهم لا يرجعون إلا إليه لما تسامعوه 
من إنكاره لدينهم وسية لاهتهم فيكتهم 5 عات له من 1 ) بل فمله كييرم هذا ناسألوهم ) 
أما إذا قلنا الضمير راجع إلى الكبير ففيه وجهان : ( الأول ) أن المعنى لعليم يرجعون إليه كم 
يرجع إلى العالم فى حل ات فيقولون ما لهؤلاء مكسورة ومالك صحيحاً والفأس علىعاتقك . 
وهذا قول الكلبى ؛ وإنما قال ذلك بناء على كثرة جهالاهم فلعلبم كانوا يعتقدون فما خا بيه 
وتكم (والثانى) أ نه عليه السلام قال ذلك مع علمه أنهم لابرجعون إليه استوزاء مهم » وإن قياس 
حال من 0 ادع د دصر اعرد 8 

. المسألة الرابعة 4 إن قبل أولئك الاقوام إما أن يقال إنهم كانوا عقلاء أوماكانوا عقلاء‎ ١ 
فانكانوأ عقلاء وجب أن 5 ونوا عالمين بالضرورة أن تلك الأاصنام لاتسمع ولاقيصر ولاتتفع‎ 
ولاتضر »فأى حاجة فى إئبات ذلك إلى كسرها ؟ أقصى مافى الباب أن يقال القومكانوا يعظموتبا‎ 
. بعظ مالواحد منا المصحف والمسجد والمحراب « و كسر هالا يقدح فى كونها معظمة من هذا الوجه‎ 3 
) وإن قلنا إنهم ماكانوا عقلاء وجب أن لا نحسن المناظرة معبم ولا بعثة الرسل الهم ( الجواب‎ 
أنهم كانوا عقلاء وكانوا عالمين بالضرورة أنها جمادات و لكن لعلبمكانو! يعتقدون فيا أنها تمائيل‎ 
الكوا كب وأنها طلسمات موضوعة بحيث أنكل من عبدها انتفع بها وكل من استخف بها ناله‎ 
منها ضرر شديد » ثم إن إبراهم عليه السلام كسرها مع أنه ما ناله منها البتة ضر فكان فعله دالا‎ 
على فساد مذههم من هذا الوجه.‎ 

أما قولهتعال (قالو امن فعل هذا هتنا إنه لمن الظالمين) أى[أنإمن فعل هذا الكسر 0 
لشديد 0 معدود فى الظلمة إما إنراءته على الآلحة الحقيقة بالتوقير والإعظام , وإما لآنمم رأوا 
إفراطاً فى 5 نسرها وتمادياً فى الا تباش يها: 

أما قوله تعالى ( قالوا معنا فى بذ كرم م يقال له إيراهم ) ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى- #قال الزجاح ارتفع ابراهم على وجهين : ( أحدهما ) على معنى يقال هو 
ابراهم ( والثانى ) على النداء على معنى يقال له يا ابراهمم » قال صاحب الكشاف والصحيح أنه 
. فاعل يقال لآن المراد الإسم دون المسمى . 


145 قوله تعالى :قالوا فار توا به على أعين الناس . سورة الأنبياء , 


وول رص 6ج 


1 كوأ بعك أعينٍ لاس لَعَلَّهم يتمدو قالواء “أنت فَعَلَتَ هنذا 


الي 


لهدنا يتإرئهم © كَلَ بل فعله, ٠‏ كبيرهَمَ هَنذًا فَسَلوهُم إن كانوأ 


- ى ماه عله تير 


ينطقُو فرجعوأ إل أنفسهم فَقَالوأ نكر نم م لون © ثم سوا 


لس تر م #لد سوير اس 004 
عل رةوسيم لَقَدَ علست مَاهَ'وْكَاء ينطفونَ جه . ٠‏ قَالَ أَتَعبدُونَ من دون أله مالا 
مغر عو ىج موص سلسم دع 26 > دغ؟ دع و ما م موربرير سم م اماس 
بنفعحكم شيعا ولا بض رك 6 اف لك ولما تَعبدُونَ من دون آله افلا 
تَعقلدن ديم دلت 


5 المسألة الثانية © ظاهر الآية يدل على أن القائلين جماعة لا واحد ء فكا نهم كانوا من قبل قد 
عرفو منه وسمدوا ما يقوله فى آلتهم فغلب على قلومهم أنه الفاعل واو لم يكن إلا قوله ما هذه 
القاثيل إلى غير ذلك لكنى . 

قوله تعالى : « أقالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون » قالوا أأنت فملت هذا بالمتنا 
3 ؟ قال بل فمله كبيرهم هذا فاسألو وهم إنكانو! ينطقون » فرجعوا إلى أنفسبم فقالوا إنكم 

أت الظالمون . 50 لقد علمت ماهؤلاء ينطقون ء قال أقتعيدون من دون الله 
م لاينفعم 0 ولا ' يضر كم » أف ل ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون 4. 

[علم أن القوم لما شاهدوا كسرالآصنام ‏ وقيل إن فاعله إيراهم عليه السلام فالوا فما بينهم 
(فاتوا :به على أعين الناس) قال صاحب الكشاف على أعين الناس فى حل الحا لأى فأتوابه مشاهداً 
أى بمرأى منهم ومنظر ء فان قلت : مامعنى الاستعلاء فى على ؟ قلت : هووارد على طريق المثل أى 
بت إتيانه فى الأعين ثيات الرا كب على المركوب ٠‏ أما قوله تعالى (لعلهم يشبدون) قفيه وجهان : 
( أحدهما ) أنهم كرهوا أن يأخذوه بغير بينة فأرادوا أن بحيئوا به على أعين الناس لعلبم 
يشبدو نعليه مما قاله فسكون حجةعليه بما فعل : وهذا قولالحسنوقتادة والسدىو عطاءوا.نعبياس 
دض الله عنهم ( وثانهما ) وهو قول مد بن احق أى يحضرون فييصرون بال ا ن 
ذلك زاجراً لمم عن الاقدام على مثل فعله » وفيه (قول الث) وهو لظا آل والكى أن الاراد 
جموع الوجهين فيشهدون عليه بفعله ويشهدون عقابه . 

أما قوله تعالى (قالو | أأنت فعلت هذا) فاعلم أن الكلام حذفاً » وهو: فأتوا به وقالوا أأنت 
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فذلتر» طلبوا منه الاعتراف بذلك ليقدموا على إيذائه » فظهر منه ما انقلب الام علمومحتى تمنوا 
الخلاص منه . فال ( بل فعله كبيرم. هذا ) وقد علق الفأس على رقبته لكى بورد هذا القول فيظبر 
جبلبم فى عبادة الآوثان » فإن قيل قوله : بل قعله كبيرهم كذب ( والجواب ) للناس فيه قولان 
(أحدههما) وهو قو لكافة الحققين أنه ليس بكذب . وذكروا فى الاعتذار عنه وجوهاً ( أحدها ) 
أن قصد إراهيم عليه السلام لم يكن إلى أن ينب الفعل الصادرعنه إلى الصنم » وإنما قصد تقريره 
لنفسه وإثاته لما ع ل أسلوب تعر يضق بلغ فيه غرضه مز ن إلزامهم الحجه وتبكيتهم ؛ ٠‏ وهذا م لوقال 
لك صاحبك ؛ وقد كتبت كتابأ خط رشيق , وأن شبير حسنالخط , أأنتكتبت هذا ؟ وصاجيك 
أى لاحسن الخط ولا يقدر إلأ:على خرمشة فاسدة» فقلت له بل كتبته أنت »كأن قصدك هذا 
الجواب تقرير ذلك مع الاستهزاء به لانفيه عنك وإثياته للأى أو الخرمش ء لآن إثياته والاص 
دائر بنهما للعاجز منهما استهزاء به و إئيات للقادر ( وثانيها ) أن إراهي عليه السلام غاظته تلك 
الأصنام حين أبصرها مصطفة مز بنة . وكان غيظه من كبيرها أشد لا رأى من زيادة تعظيممم له 
فأسكف الففل إلنه لاله.هو اننيب فق ناته عا واتحظية لحا + والفقل 6 نقد إل ساقية ديد إلى 
الحامل عليه (وثالثها) أن يكون حكابة لما يازم على مذهبوم كا نه قال لمم عامسكرون ارت شعله 
كبيرهم . فإن من حقمن يعبد و بدعى إِلاً أن يقدرع لهذا وأشد منه.. وهذهالوجوه الثلاثة ذكرها 
صاحب الكشاف ( ورابعرا ) أنه كناية عن غير مذكور . أى فعله من فعله وكبيرمم هذا ابتداء 
الكلام وبروى عن الكسانى أنه كان يقف عند قوله سّ فعله ٠‏ 5 سّدى* كبيرهم هذا ( وخامسها ) 
أنه يجوز أن يكون فيه وقف عند قوله كبير هم ثم بيتدى” فقول هذا فاسألوعم ٠ ٠‏ والمدنى بل قعله 
كيدم وعنى نفسه لان الإنسان أ كبر من كل صم (وسأ أدسها)أن يكون فى الكلام تقدم وتأخير 
كانه قال بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون فا -ألوه, فتكون 0 طّّ 
بكيم ناطقين فلما لم 1 | ناطقين امتنع أن يكونوا فاعلين ( وسابعها ) قرأ عمد بن السميفع فعله 

كبير هم أى فلعل الفاعل كبيرهم ) فر الثانى ) وهو قول طائفة مر 6 5 . أن ذلك 
كنى وا كيدا بماروى عن النى يلت م أنه قال دلم يكذب !. براهم إلا ثلاث كذبات كلبا فى 
ذات الله نعا ل قوا([سقم) وقواز1 بل فعله ير 5 ,هذا) وقولهلسارةهىأختى» وخر آخررأن 
أهل الموةف إذا سألو | إبراهيم انفاعة قال : إنى 2 ثلاث كذبات» > م قرروا قوطم من جبة 
العّل وقالوا الكذب ليس قبيحاً لذاته , فان النى عليه السلام إذا هرب من ظالم واختنى فى دار 
إنسان . وجاء الظالم وسأل عن حاله فانه حب الكذب فيه . وإذاكان كذلك فأى بعد فى أن يأذن 
لله تعالى فى ذلك لمصلحة لايعرفما إلا هو . واعلم أن هذا القول مرغوب عنه . أما الخبر الأول 
وهو الذى رووه فللآن يضاف الكذب إلى رواته أولى من أن يضاف إلى الآنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ؛ والدليل القاطم عله أنه لجار أن يكذيوا لمصلحة ويأذن ألله تعالى فيه . ا هذا 
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الاحتمال فى كل ما أخبروا عنه » وفى كل ماأخبر الله تصالى عنه وذلك يبطل الوثوق بالشرائع 
وتطرق النمة إلى كلبا . ثم إن ذلك الخبر لو صح فبو مول على المعاريض على ماقال عليه السلام 
و إن ف المعاريض لمدوحة عن الكذب » 

فأما قرله تعالى ( إفى سيم ) فلعلهكان به سقم قليل واستقصاء الكلام فيه يجى, فى موضعه . 

وأما قرله ( بل فعله كبيرهم ) فقد ظبر الجواب عنه . 

أما قوله لسارة : إنها أختى » فالمراد أنها أخته فى الدين » و إذا أمكن مل الكرلام على ظاهره 
من غير نسبة الكذب إلى الأنبياء عليهم السلام لفيتذ لاحم بنسبة الكذب إايهم إلا زنديق . 

أما قوله تعالى (فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنم نتم الظالمون) ففيه وجوه(الآول) أن إبراهيم' 
عليه السلام لما نبههم بما أورده عليهم على قبح طر يقهمتنبووا فعل.وا أنعبادة الأصنام باطلة » وأنهم 
على عُرور وجبل فى ذلك ( والثانى ) قال مقاتل : فر جعو ١‏ إلى أنفسهم فلاموها وقالوا إنكم أنتم 
الظالمون لإبراهيم حيث تزعمون أنه كسرها مع أن الفأس بين يدى الصنم الكبير (وثالئها ) المعنى 
أن نتم الظالمون لانفسك حيث سألتم منه عن ذلك حتى أخذ يستوزى” م فى الجواب ٠‏ والاقرب 
هو اللاول. 1 

أما قوله تعالى ( ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ماهؤلاء ينطقون. ) فقال صاحب - 
الكشاف ذنكسه قلبه عل أسفله أعلاه وفيه مسألتان : | 

« المسألة الأولى ». ف المعنى وجوه ( أحدها ) أن المراد استقاموا حين رجموا إلى أنفسهم 
وأنوابالفكرة الصالحة , “ما تتكسوا فقلبوا عنتلكالحالة » فأخذوا [فى] امجادلةبالباطلوأن هؤلاء 
مع تقاصر خالا عن حال الحيوان الناطق آلهة معبودة (وثاننها) قلبوا على رؤوسهم حقيةة لفرط 
إطراقهم خجلا وانكساراً وانخذالا ما ببتهم به إبراهيم فا أحاروا جواباً إلا ماهو حجة علييم 
(وثالئها) قال ابن جرير ثم نكسو! على رؤوسبم فى الحجة عليهم لإبراهيم حين جادلبم . أى قلبوا 
فى الحجة واحتجوا على إبراهيم بم هوالحجة لإبراهيم عليم : فقالوا (لقد علت ماهو لاء ينطقون) 
فأقروا بهذه للحيرة التىلحقتهم » قال والمعنى نكست حجتهم فأقم الخبر عنهم مقام الخبرعن حجتهم . 
المسألة الثانية » قرى” نكسوا بالتشديد ونكسوا على لفظ مالم يسم فاعله؛ أى نكسوا 

أنفسبم على رؤوسبم وهى قراءة رضوان بن عبد المعبود . 

أما قوله تعالى ( قال أفتعبدون من دون الله مالا ينفعكم شيئاً ولا يضركم , أف لكر وما 
تعمدون من دون الله أفلاتعةلون) فالمعنى ظاهرةالصاحب الكشاف أفصوت إذا صوت به عل 
أن صاحبه متضجر » وإن إبراهيم عليه السلام أضجره مارأى من ثياتهم على عبادتها بعد اتقطاع 
عذره, ؛ وبعد وضوح الحق وزهوق الباطل , فتأقف بوم . ثم بحتمل أنه قال لبم ذلك ؤقد عرفوا 
حة قوله . وحمل أنه قال لهم ذلك وقد ظهرت الحجة وإن لم يعقاوا.. وهذا هو الأقرب لقوله 
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ل وى سبي بيرم و ع ار ره ل سح كر لس فو 


و - الووديه 0 2در 07 
الوا حرقوه وأنصروا #المتكر إن كنتم فنعلين ري كنا يانار كوذ بردا وسلاما 


7 2ج 2 ءالما روم ازع رج 6ج لم م له 


2 خم بير ه - و ٌّ 
علخ إبدهم 30 . وارادوأبهء كيدا فجعلتهم الأخسيرين ري وتجيندهولوطا إل 
لض الب برك فيا لين جه الاين ٠١‏ 


تالتكت 


( أفتعبدون ) ولقوله (أفلا تعقاون ) . 
قوله تعاللى : ه قالوا حرقوه وانصروا 1آلهتكم إن كنت فاعلين . قلنا يا نار كوت برداً وسلاماً 
عل إبراهيم 'وأرادوا به كداً خجعلنام الأخسرين وتجيناه ولوطأ إلى الارض الى بار كنا فنا 
للعالمين © . 
إعلم أ تعالى لما بين ما أظهره إبراهير عليه السلام من دلائل التوحيد وإبطال ماكانوا عليه 
هن عبادة العاثيل أتبعه ما يدل على جملبم : وأنهم (قالوا حرقوه وانصروا الت ) وههنا مسائل : 
« المسألة الأونى * ليس فى القرآن من القائل لذلك والمشهور أنه عروذ بن كنعارن بن 
سنجاريب بن مروذ بن كوش بن حام بن نوح ء وقال بجاهد سمعت اءنعمر يةول إنما أشار بتحريق 
إبراهيم عليه السلام رجل من الكرد من أعراب فارس ؛ وروى أبن جريج عن وهب عن شعيب 
الجبافى قال : إن الذى قال حرقوه رجل “مه هيرين , سف الله تعالى به الآرض فبو يتجلجل 
فها إلى يوم القيامة . | 
« المسألة الثانية 4 أما كيفية القصة فقال مقاتل :لا اجتمع تمروذ وقومه لإحراق إراهيم 
حبسوه فى بيت وبنوا بنياناً كالحظيرة . وذلك قوله ( قالوا ابنوا له بنيانآً فألقوه فى الجحيم ) ثم 
جمعوا له الحطب الكثير حتى أن المرأة لو مرضت قالت : إن عافائى الله لاجعلن حطباً لإراهيم ؛ 
ونقلوا له الحطب على الدواب إربعين يوماً . فلدا اشتعلت النار اشتدت وصار الهواء ححيث لو مص 
الطير فى أقصى الهواء لاحترق , ثم أخذو ا إبراهم عليهالسلام ورفعوه على رأس البنيان وقيدوة. 
ثم اتخذوا منجنيقاً ووضعوه فيه مقيداً مغلولا ‏ فصاحت السماء والآرض ومن فا من الملاتكة 
إلا الثقاين صيحة واحدة . أى ربنا ليس فى أرضك أحد يعبدك غير إبراهم ٠‏ وإنه حرق فيك 
فأذن لنا فى نصرته , فقال سبحانه : إن استغاث بأحد 2 فأغيدوه » وإن لم يدع غيرى فأنا أعلم به 
وأنا وليهاء مهلوا بيبى وبينه , فلما أرادوا إلقاءه فى النار؛ أتاه خازن الرياح فقال: إن شئْت طيرت 
النار فى المحواء فقال إر اهيم عليه السلام : لاحاجة فى إليكم م رفع رأسه إلى السماء وقال :داليم ٠‏ 
ظ أت الواحد فى السماء . وأنا الواحد فى الأرض . ليس في الارض أحد يمبدك غيرى ١‏ أنت حسبنا 
ونعم الوكيل » وقيل إنه حين أل ف النار قال : «لاإله إلا أنت سبحانك رب العالمين» لك المد 
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ولك الملك . لاشريك لك » ثم وضعوه فى المنجنيق ورموا به النارء فأتاه جبريل عليه ااسلام 
وقال ياإبراهير هل لك حاجة ؛ قال : أما إليك فلا ؟ قال : فاسأل ربك ؛ قال : حسى من سو الى . 
عليه حالى .فال الله تعالى ( بأ إن كارن ندا ادها على إبراه هيم ) وقال السدى :ما قال ذلك 
جير بل عليه السلام . قال ابن ع.اس رضى الله عنهما فى رواية مجاهد وا ولم يتبع برداً سلاماً لمات 
إبراهيم من بردها . قال ولم ببق يومئذ فى الدنيا نار إلاطفئت ؛ ثم قال السدى : فأخذت الملائكة 
يضبعى إبر أهيم وأفعذفدق ا فاذاعى عاء تعد وود أ راء ونرجس . ولم تحر النار 
منه إلا وثاقه » وقال النهال بن عمرو أخيرت أن ! براهم عليه السلام للا ألق فى النار كان فا إما 
أويمين و و 52 0 م كنت 3 أطرب عرشاً م د كت فهاء وقال ابن اق 
بعث الله ملك الظل فى صورة ة إرأهم ٠‏ فمعد إلى جنب إبراهم يؤنسهء وأتاه جبر يل ب#ميص من 
حريرالجنة . وقال ياإبراههم إن ربك يقول : أما علمت أن النار لا تضر أحبانى , ثمنظر نمروذ من 
رع داسف غل إبراهيم فر امعالنا فق روضة +ورأى الملك قاعداً إلى جده وما حوله ناز 
حرق الحطب . فناداه عر وذ يا[ برأهيم هل تستطيع أن نخرج منهأ | ؟ قال ذعم »قال 5 م فاخرج» ققام 
يمنى حتى خرج منها : فلسا خرج قال له مروذ : من الرجل الذى رأيته معك فى ور قال 
داك ملك اليل ارارق ليؤنستى فا . فال بمروذ أن عقوت ال وبك قرعا لما وات هن 
قدرته وعزته فما صنع بك . فاق ذابح له أربعة لاف بشرةء فَقَال إيرأهيم عليه السلام : لابقبل 
اله منك مادمت علىدينك » فقال نمروذ لا أستطيغ تركملكى ؛ ولكن سوف أذكما له , م ذبحبا 
له 0 عن أبرأهيم عايه السلام . ورويت هذه القصة على وجه آخر ؛ وهم ونم بنوا لإبر أهيم 

وألقره فيه , ثم أوقدوا عليه النار سبعة أيام , ثم أطبقوا عليه , ثم فتحوا عليه من الغد 5 

هو غير محترق يعرق عرقّاً ؛ فقال لهم هاران أبو لوط : إن النار لاتحرقه لانه حر التارء ولكن 
اجعلوه علىشى* وأوقدوا تحته فان م بقتله» لجعلوه فوق بر وأوقدوا نحته ؛ فطارت شرارة 
فوفعت فى لحية أبى اوط فأحرقته . 

« المسألة الثالثة »انما اختّاروا المعاقبة بالنار لآنها أشد العقوبات » ولهذا قيل ( إن كنم 
فاعلين ) أى إن تم تنصرون لمتكم نصراً ا ١‏ ال ان الإحراق. 

أما قوله تعالى ( قلا يانار كوى رداً 2 على إبراهم ) ققفية مسما؟ 

ه المسألة الأولى #: قال أبو مل الأأصفبانى فى تفسير قوله تعالى 0 00 
المعنى أنه سبحانه جعل النار برداً وسلاماً . لا أن هناك كلاماً كقوله ( أن يقول له كن فيكون ). 
أى يكونه . وقد احتبج عليه بأن النار جماد فلا >وزخطابه . وال كثرون علأنه وجد ذلكالقول. 
م هؤلاء لم قولان (أحدهما) وهو قول السدى أن القائل هو جبريل عليه السلام (والثاق)وهو 
قول الآ كثرين أن القائل هو الله تعالى : وهذا هو الأليقٍ الأقرب بالظاهر : وقوله النار جماد فلا 
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يكون فى خطاها فائدة » قلنالم لايحوز أنيكون المآصود مز ذلك الا مرمصاحة عائدة إلىالملائكة. 
9 المسألة الثانية #6 ا+تلفوا فى أن النار كيف بردت عل ثلاثة أقوال ر أحدها ) أن انه تعالى 
أزال عنما مافنها من الحر والإحراق » وأبق مافها من الإضاءة والإشراق والله على كل ثىء قدير - 
(وثاننا) أن اش إل لون جم اهبر كبفية مانعة من وصول أذى النارإليه »كا يفعل مخزنة. 
جنم ف الأخرة وك لقيو 57 شي 0 حدرث لاضرها ار بتلاع الخديدة الحماة وبدن السمتدل . 


يحيث لايضره المكث ف النار ( وثال؛ ها ) أنه سحا نه خلق بينه وبين النار حائلا يمنع :من وصول 
أثر النار إليه ؛ قال امحقةون والآول أولى لآن ظاهر قوله (يانار كوف برداً ) أن نفس إلنار 
صارت باردةحتى سل إبراهيم من تأشرها < لاآن 0 ٠‏ فان قيل النار جسم مو صوف 
الشرارة بو اللطاءة) 6اذ اتيت لكر ار جر ور ميدن ألنار امتنع حكرن النار ياردة» فاذاً 
أن يقال المراد من النار الجسم الذى هو أحد أجزاء مسمى النبار وذلك بجاز فلكان 
بحاذكم أولى من الجازين الآخرين ؟ قلنا الجاز الذى ذ كرناه ببق معه جصول البرد وفى الجازين 
اللذن ذ كر وهما لابق ذلك فكان اذا اول 

أما قوله تعال ( كردا 5 على | راهم ) فالمعنى أن البرد .إذا أفرط أهلككالحر بل 
لايد من الإعتدال؟ شم ف 0 الاعتدال ثلاثة أوجه : (أحدها ( أنه يقدر الله تعالى بردها 
بالمقدار الذى لا يؤثر ( وثانها ) أن بعض النار صار ردأ وبق بعضبا على حرارته فتعادل الحر. 
والبرد ( وثالئها ) أنه تعالى جعل فى جسمه «زيد حر فلم من ذلك البرد بل قد انتفع به والتذثم 
ههنا سؤالات : 

١‏ الو ال الاو ل )أو كل النار زالت وصارت برداً ( الجواب ) أن النار هو اسم الماهية 
فلا بد وأن حصل هذا البرد فى الماهية ؤيلزم منه ع.ومه فيكل أفراد الماهية » وقيل بل اختص 
تلك النار لان الغرض !ما تعلق ببرد تلك النار وف النار منافع للخلق فلا بحوز تعطيلبا .والمراد 
خلاص إبراهم عليه السلام لا إيصال الضرر إلى سائر الخلق . 

لإ الدؤال الثانى » هل يحوز ماروى عن ال1سن من أنه سلام من الله تعالى على إراهم عليه 
) الجواب ) الظاهر م أنه جعل النأر برداً جعلبا سلاماً عليه حتى مخلض ء فالذى قاله يبعد وليه 
تشتيت الكلام المرتب . 

( السؤال الثالث 6 أفيجوز ماروى من أنه لو لم يقل وسلاماً لآنى البرد عليه ( والجواب ) 
ذلك بميد لآن برد النار لم يحصل منها وإئما حصل من جهة الله تعالى فهو القادر على الحر والبرد 
فلا يحوز أن يقالكان البر يعظم لولا قوله سلاماً . 

. الدؤال الرابع ) أفيجوز ما قبل من أنهكان فى النار أننم عيشاً منه فى ائر أ<واله‎ ١ 
والجواب ) لا يمتنع ذلك لما فيه منمزيد النعمة عليه وكالما , ويجوز أنيكون [ما صار أنتم‎ ( 


ل قوله تعالى : ووهنا له اسحق ويعقوب . سورة الأنبياء . 
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اووهنا | لهب تعلق و يعقُوب نافلة وكلا جَعَلْنَا صلحين 7© 000 
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َه يدون بأمينا وأوحينا لم فعل لوم حيرت ]١و‏ إقَام الصارة ونا 


ابر هساسا 


الكو وكانوألَنَا علبدين © 


عيشاً هناك لعظم ما ناله من السرور مخلاصه من ذلك الآمى العظم ولعظم شروره يظفره بأعدائه 
وما أظهره من دين الله تعالى . 
أما قوله تعالى ( وأرادوا به كيداً لجملناهم الاخسرين ) أى أرادوا أن بكيدوه فاكانوا إلا 

مخلوبين » غالبوه بالجدال فامّنه الله تعالى الحجة المبكتة , ثم عدلوا القوة والجبروت فنصره وقواه 
علهم . ثم إنه سبحانه أتم النعمة عليه بأن تجاه ونجى لوطأ معه وهو ابن أخيه وهو لوط بن هاران 
إلى الأرض التى بارك فا للعالمين . وف الأخبار أن هذه الواقعة كانت فىحدود بابل فنجاه الله تعالى 
من تلك البقعة إلى الارض المباركة , ثم قبل إنها مكة وقيل أرض الشام لقوله تعالى ( إلى المسجد 
الأقصى الذى باركنا <وله ) والسبب فى بركتها , أما فى الدين فلآن أ كثر الآنبياء عليهم السلام 
بعثوا منها وانتشرت شرائعهم وآآثارمم الدينية فيهاء وأما فى الدنيا فلآن الله تعالى بارك فها بكثرة 
الماء والشجر والعّر والخصب وطيب العيش ؛ وقيل ما من ماء عذب إلا وينبع أصله من تحت 
الصخرة الى ببيت المقدس . 

قوله تعالى : ه ووهمنا له إحق وبعةوبنافلة وكلا جعلنا صالمين » وجعلناهم أئمة دون بأمرنا 
وأوحينا الهم فعل اخيرات وإقام الصلاة و إِياء الزكاة وكانوا لنا عايدين ©. 

اعلم أنه تعالى بعد ذ كره لإنعامه على إبراهم وعلى لوط بأن نجاهما إلى الأرض الماركة أتبعه 

بذكر غيره من|ل: نعم .ول إما جمع بينهما لآن فى كون لوطمعه مع ما كان بينهما من القرابة والشركة 
فالنبوة مزيد إنعام »ثم إنه سبحانه ذ كر النعم التى أفاضها على إراهي عليه السلام ثم النعم التى أفاضما 
على لوط . ٠‏ أما الآول قن وجوه : ( أحدها ) ( ووهبنا له إحق ويعقوب ناقة ) اي أن التافلة 
٠‏ العطية خاصة و كذلك النفل ويسمى الرجل الكثير العطايا نوفلا ؛ ثم للمفسرين ههنا قولان: 
(الآول) أنه ههنا مصدر منوهينا له مصدر منغير لفظه ولافرق بين ذلك وبين قوله ( ووهبنا له) 
هبة أى وهبتاهما لدعطة وفضلامنغير أنيكون جزاء مستحقاً » وهذا قول مجاهد وعطاء (والثااى) 
وهو قول أنى بن كعب وابن عباس وقتادة والفراء والزجاج: أن أراه. 0 لما سأل الله 
وَلذاً 5 هب لى من الصالحين ) فأجاب الله دعاءه ه(ووهب له إححق ) و أعطاه يعوب من 
غير دعائه فكان ذلك ( نافلة )كالشىء المتطوع 3 من الادميينفكا” نه قال ( وؤاهبنا له ادق ) إجاية 


قوله تعافقى : ووهبنا له اسحق ويعقوب . سورة الأتبياء . ' ' ١84١‏ ' 


لدعائه ( ووهبنا له يعقوب نافلة ) على ماسألكالصلاة النافلة التى هى زيادة على الفرض وعل هذا 
النافلة يعوب خاصة . 

ل( والوجه الاول ) أقرب لانه تغالى جمع بينهما . ثم ذكر قوله (نافة) فاذا صلح أن يكون 
وصفاً لا فهو أولى . 

ز النعمة الثانية 4 قوله تعالى ( وكلا جعلنا صالخين ) أى وكلا من ابراهم واحمق وبثقوب 
أنبياء مرسلين , هذا قول الضحاك وقال آخرون عاملين بطاعة الله عرز وجل مجتنبين حارمه . 

م والوجه الثانى 4 أقرب لآن لفظ الصلاح يتناول الكل لآنه سبحانه قال بعد هذه الآية 
(وأوحينا الهم فعل الخيرات) فلو حملنا ملام امه لزم التتكرار واحتج أصحابنا 4 اله 
على أن أفعال العباد و ا 0 أن ذلك '!- صالاح 
منقبله ؛ أجاب الجبائى بأنه لكان كذلك لما وصفيم بكونهم صالحين وبكونهمأبمة وبكوهمعابدن. 
ولما مدحهم بذلك . ولا أثى علهم » وإذا ثبت ذلك فلا بد من التأويل وهو من وجهين: 
( الآول ) أن يكون المراد أنه سبحانه آتاهم من اطفه وتوفيقه ما صلحوا به ( والثانى ) أن يكون 
المراد أنه عام بذلك كا يقال زيد فسق فلاناً وضلله وكفره إذا 0000 وكان مصدقا عند 
الناس » وكا يقالفىالحاكم ذى فلاناً و عدله وجرحه إذا حك بذلك . وا عل أن هذه الوجوه عختلة» 
أما اعتهادهم على المدح والذم ( فالجواب ) المعبود أن نعارضه 08 0 والعلم ؛ وأما الجل 
على الاطف فباطل لآن فعل الإلطاف عام فى المكلفين فلا بد فى هذا التخصيص من مزيد فائدة , 
وأيضاً فلآن قوله جعلته صاحاً , كقوله جَعَلته متحركا . مله على تحصيلثىء سوى الصلاح ترك 
الظاهر , وأما الل على التسمية فهو أيضأ بجاز أقصى ما فى الباب أنه قد يصار اليه عند الضرورة 
فى بعض المواضع وهينا لاضرورة إلا أن برجعوا مرة أخرى إلى كرات وم 
أيضاً إلى مسألتى الداعى والعلم ٠‏ ظ 

ل النعمة الثالثة 4 قوله تعالى ( وجعلنام أمة . مهدون نِم رنا) وفيه قولان : (أحدهما ) أى 
جعلناهم أئمة يدعون الناس إلى دين اثه ساق والخيرات بأمرنا وإذننا (الشان) قول 
أفى مس أن هذه الآمامة هى النبوة ؛ والآول أولى لثلا يازم التكرارء واحتج أحابنا بهذه 
الآبة ية على أمرين ( أحدهما ) علىخاق الافعال بقوله ( وجعلنام أتمة ) وتقريره مامضى ( والثانى ) 
على أن الدعوة إلى الهق والمنع عن الباطل لا يحوز إلا بأمى الله تعالى لآن الام لو لم يكن معتبراً 
الاكان فى قوله بأمرنا فايدة . 

١‏ النعمة الرابعة 4 قوله تعالى ( وأوحينا إلهم فعل اخيرات ( وهذا يدل على أنه سبحانه 
خصهم بشرف النبوة وذلك من أعظم النعم على الآب » قال الزجاج عدن الفا عن إقامة السلا 
لان الإضافة عوض عنه ؛ وقال غيره : الإقام والاقامة مصدر ء قال أبو القاسم الأانصارى الصلاة 


يتلحل قوله تعالى : ولوطاً آتيناه حكم| وعلياً . سورة الأنبياء . 
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5 10 2م ماج 1د مدوملا ور 
إنهم نوا قوم سوءٍ فلسقين 20 واد حَلْمله ف َحيَ تهت للحن ع وه 
أشرف العبادات البدنية وشرعت لدكر الله تعالى » والركاة أشرف العبادات المالة 0 
التعظيم لامر الله تعالى والشفقة على خلق الله . واعل أنه سبحانه وصفهم أولا بالصلاح لأنه أول 
مراتب السائرين إلى الله تعالى ثم ترق فوصفبم بالامامة . ثم ترق ذوصفم بالنبوة والوحى . وإذا 
كان الصلاح الذى هو العصمة أول مراتب النبوة دل ذلك على أن الأنبياء معصومون فان المدروم 
عقاول الراك اول :أن يكون حروما عن اللهاية؛ ثم إنه سبحانه كا بين أصناف نغمهعايهم بين 
بعد دلك اشتغاهم بعبوديته فقَال ( وكانوا لنا عايدين ) كانه سيحانه وتعالى لما وثى بعهد الربوبة 
فى الإحسان والإنعام فهم أيضاً وفوا بعبد العبودية وهو الاشتغال بالطاعة والعبادة . 
2 القصة الثالئة » قصة لوط عليه السلام » 
قوله تععالى ١‏ ولرظا اد إن أه ما وعلياً أوتجمناه من القر به التى كانت تعمل الخبائث م كانوا 
قوم سوء ء فاأسقين 2 وأفعلاء قَْ رحتنا إنه من الصالمين 4 
إعم أنه سبحانه بعد بيان ما أنعم به على إبراهي عليه السلام أتبعه بذكر نعمه على لوط عليه 
السلام لا ممع ينما من قبل ؛وهنيبه نا مسألتان : 
4 المسألة له الأول 4 ل ا و د وهو قول الرجاج أنه 
ل ) كال نه قال وآنينا رما وْأَضْ 5 
ب المسألة الثانية 4 فى أصناف النعم وهى أربعة وجوه ( أحدها ) الحم أى الجمكمة وهى 
تى يحب فعلبا أو الفصل بين الخصوم وقيل هى النبوة ( وثانيها ) الع » واعلم أن إدخال التنوين 
00 على علو شأن ذلك العم وذلك الحكم (وثالتها ) قوله ( ونجيناه من القرية التى كانت 
تعمل الخيائث ( وأهر أد أهل القرية لانهم مم الذء, ن لعملون الخيائث دون نفس القرية وللآان 
الملاك م نزل فنجاه الله تعالىي من ذلك . ثم بين سبدانه وتعالى بقوله ( إنمم كانوا قوم سوء 
فاسقين ) ما أراده بالخيائت : وأميم فهاكانوا يقدمون عليه ظاهر ( ورابعبا ) قوله ( وأد خلناه 
فى رحمتنا إنه من الصالحين ) وفى تفسير الرحمة قولان ( الاول ) أنه النبوة أى أنه لما كان صالماً 
للدوة أرخله الله ىق رحماه إلى لدوم حهها عن مقائل ) الشالى ) أنه الثواب عن ان عباس 
والضحاك . وحتمل أن يقال إنه عليه السلام لما آثاه الله الحكم والعلم وتخلص عن جلساء السوء 
فتحت عليه أبوابالمكاشفات وتجلت له أنوار الالمية وهى حر لاساحل له وهى الرحمة فى الحقيقة 


قوله تعالى : ونوحاً اذ نادى من قبل . سورة الأنبياء .2 ١9‏ 


2 إِذ تادئ من قبل سيج لمر فتجيكله 1 من ألكوْبٍ العظم © 


اس وس لير سا وي واددم مج م وم دوم 8 


ونصرئلة من لْقَوم الذينَ كَدَبوا تابنا | 9 نهم كانوأ قوم سوب فاع نهم 


«القصة الرابعة » قصة نوح عليه السلام » 

قوله تعالى : « ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيئاه 0 من الكرب البظيم وتكرناه 

من القوم الذين كذيوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء أغ رقنامم أجمين » 
أما قوله تعالى ( إذ نادى من قبل ) ففيه مسألتان : 

2 المسألة الأولى » لاشيهة فى أن المراد من هذا النداء دعاؤه على قومه بالعذاب ويؤكده 
حكاية الله تعالى عنه ذلك تارة على الاجمال وهو قوله ( فدعا ربه أ مغلوب فاتتصر ) وتارة 
على و ل ا عل الارض من الكافرين دياراً ) ويدل عليه أدضاً 
أن الله تعالى أجابه بقوله ( فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ) وهذا الجو اب يدل على 
أن الإنجاء المذكور فيهكان هو المطلوب فى السؤال فدل هذا علىأ نْ 9 ودعاءه كان بأن إننجيه 
مأ يلحقه من جهتهم من ضروب الاذى بالتكدف والرد عليه وبأن ينصره عليهم وأن 
بملكهم . فلذلك قال بعده ( ونصرناه من الوم الذين كذبوا بآياتنا ) . 

د المسألة الثانية # أجمع انحققون على أن ذلك النداء كان بأمر الله تعالى لآنه لولم يكن بأمره 
لم يؤمن أن يكون الصلاح أن لا يحاب اليه فيصير ذلك سببا لنقصان حال الآنبياء »ولآن الإف-ام 
على أمثال هذه المطالب لو لم يكن بالآمر لكان ذلك مبالغة فى الاضرار ء وقال آخرون إنه عليه 
السلام لم يكن مأذوناً له فى ذلك . وقال أبو أمامة :لم يتحسر أحد من خلق الله تعالى كسرة آدم 
ونوح » لخسرة آدم عل قبول وسوسة إبليس » وحسرة نوح على دعاته على و . فأوحى ألله :تالى 
اليه أن لاتتحسر فان دعوتك وافهت قدرى - 

أما قوله تعالى ( فنجيناه وأهله من الكرب العظبم ) فالمراد بالأهل هبنا أهل دينه . وفى 
تشقن الك سوه ( أ<دها ) أنه العذاب النازل بالكفار وهو الغرق وهو قول 2 
المفسرين ( وثانيها ) أنه تكذيب قومه إياه وما لق منهم من الآذى ( وثالئها ) أنه جموع الامرين 
وهو قول ابن عباس رضى الله علهما وهو اللأقرب لآانه عليه السلام كان قد دعام إلى ألله تعالى 
مدة طويلة وكان قد ينال منهم كل مكروه وكان الغم يتزايد بسبب ذلك وعند إعلام الله تعالى 
الفخر الرازي -جٍ 78 م ١‏ 


- 
ل ل ل لس حي ص سه ع ص ارصم 0 2 ل 


وداودد وسليمن إِذْ يحكان فى الحرث إِذْ نَفْشْت فيه عَم الْقوم وك 


ا < ص م أذ وام مه روم مدا م واج 00 وروي مه وير 
لحججهم شلهدين جتن ف 1 0 و ينا حكماوعلما 
له ل ع لكر عر حجن سس ل اسح م او 2 وم لع م - م ال ع بس ع ع لور 

وحفرنا مع داودد ألحبال يسبحن والطير أوكا فلعلين 0 وعلمنله صنعة لبوس 
2 عي يري للئئر شس * س2 يرى جاس ه61 222 سه م ع و 
لكر لتحصنحم من بأسكر فهل انتم شلكروت (62 ولسليمن الريح عاصفة 
0 اج 95 > م942 ّ > -جك . > اشاعع ررس مس ضّ طَّ 20 
نجرى باه إلى الارض ألتى بلركا فيها وكا بل تيه عَللمِينَ 0 ومن 


4 رو بر مسيم ماص رهم ملع مل 2 


3 0 ا ا ورا رد ا ا 2 
آلشيلطين من يغوصون له, ويعملون عملا دون ذَالِكَ وحكنا لمم حلفظين 
٠‏ م ادك[ ,بعوصوا و 2 آ ص 


من الغرق ومن الذى يغرق فأزال الله تعالى عنه الكرب العظب بأن خلصه من جميع ذلك وخلص 
جميع من.أمن به معه . 

أما قوله تعالى ( ونصرناه من القوم ) فقراءة أبى بن كعب ونصرناه على القوم ثم قال المبرد 
تقديره ونصرناه من مكروه القوم ؛ وقال تعالى ( فن ينصرنا من بأس الله ) أى يعصمنا من 
عذابه ‏ قال أبو عبيدة : من بمعنى على . وقال صاحب الكشاف إنه نصر الذى مطاوعه انتصر 
وسمعت هذلياً يدعو على سارق : اللبم انصرمم منه ء أى اجعلهم منتتصرين منه . 

أما قوله تعالى ( إنهم كانوا قوم سوء ) فالمعنى أنهم كانوا قوم سوء لأجل ردهم عليه 
وتتكذيهم له فأغرقناهم أجمعين , فبين ذلك الوجه الذى به خلصه مهم . 

: « القصة الخامسة, قصة داأود وسلمان علمما السلام 4 

قولة يهال  :‏ وداود وسلهان إذ يحكان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا الحكلهم 
شاهدين » ففهمناها سلمان وكلا آنينا حكما وعلاً وسفرنا نع داود الجبال يسبحن والطير وكنا 
فاعلين , وعلمناه صنعة لبوس 5 لتحصنكم من بأسكم فهل أنترشا كرون ٠»‏ وأسلهان الريح عاصفة 
تيحرى بأمره إلى الأرض الى باركنا فيا وكنا بكل ثى” عالمين , ومن الشياطين من يغوصون له 
ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين ب 1 

إعل أن قوله تعالى : وداود وسلهان وآيوب وزكريا وذا النون :كله نسق على ما تقدم من 
قوله ( ولقد آنينا إبراهم رشده من قبل ) ومن قوله (ولوطا آنيناه حك وعلداً) واعلم أن المقصوه' 
ذكر نعم اله تعالى على داود وسليان فذكر أولا النعمة المشتركة يينهما ء ثم ذكر ما مختص به كل 
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واحد مهما من النعم . أما النعمة المشتركة فهى القصة المذ كورة وهى قصة الحكومة؛ ووجه التعمة 
فيا أن الله تعالى زينهما بالعلم والفهم فى قوله (وكلا آنينا حك وعلءا) ثم فى هذا تنبيه على أن العم 
أفضل الكالات وأعظمبا ء وذلك لان الله تعالى قدم ذ كره ههنا على سائر النم الجليلة مثل تسخير 
الجدالوااطير والريحوالجن وإذاكان الع مقدما على أمثالهذه الاش أءفها انك بغيرهاوفهمسا ثل: 
المسألة الأولى » قال ان السكيت النفش أن تننشر الغنم بالليل ترعى بلاراع : وهذا قول 
جمهور المفسرين » وعن الهسن ن أنه يحوز ذلك ليلا وتباراً . 

ج المسألة الثانية © أ كثر المفسرين على أن الحرث هو الزرع ؛ وقال بعضبم هو الكرم 

والاول أشه بالعرف. 

المسألة الثالثة 4: إحتيج من قال أقل المع إثنان بقوله تعالى (وكنا لحكدبم شاهدين) مع أن 
الرادكاوة وتليان داه 1 الحكم يا يضاف إلى الحا 1 فقد يضاف إلى لكوم له . فاذا 
أضيف الحكم إلى المت<ا دين كان المجموع أ كثر من الإثنين وقرى وكنا لحكبما شاهدن . 

9( المسآلة الرابعة ©. فى كيةية القصة وجبان(الأول) قال أكثر المفسرين : دخل رجلان على 
داود عليه يه اسلام (أحدمما) صاحب خرث والآخر صاحب غنم فقال صاحب الحرث : إن غم 
هذا دخلت حر وما أت منه شيئاً , فال داود عليه السلام اذهب فان الذنم لك . نفرجا فرا 
على سلمان» فال كيف قضى بينكا ؟ فأخمراه . نقال : لو كنت أنا ب هذا ا عدر 
بذلك داود عليه السلام فدعاه وقال : كيف كنت تقضى بينهما » فقال ادفع اعنم إلى صاحب 
الحرث فيكرن له منافعها من الدر والنسل والوبر حتى إذا كان الحرث من العام المستقبل كبينه 
بوم أكل دفعت العم إلى أهلبا وقض صاحب الحرث حرثه ( الثانى ) قال أبن مسعود و ريح 
ومقاتل رحمهم الله : أن راعياً بزل ذات ليلة بحنب كرم ؛ فدخلت الأغنام الكرم وهو لا يشعر 
فأ كات القضبان وأفسدت الكرم . فذهبٍ صاحب الكرم من الغد إلى داود عليه السلام فقضى له 
العم لأنه لم يكن بين تمن الكرم ومن الغنم تفاوت ء تخرجوا ومروا بسامان فثال هم كيف 
قضى بذكا فأخير اه بهء فقال غير هذا أرفق بالفريةين , فأخير داود عليه السلام بذلك فدعا ليان 
وقال له بحق الآبوة والنبوة إلا أخيرتنى بالذى هو أرفق بالفريقين . ققال تسل الغنم إلى صاحب 
الكرم حتى يرتفق بمنافعها ويعمل الراعى فى إصلاح الكرم حتى 0 ترد الغنم إلى 
صاحها ٠‏ فال داود عليه السلام عا القضاء ماقضيت وحم بذلك . قال ابن عياس رضى الله 0 
حك سلهان بذلك وهو ابن احدى عشرة سئة ؛ وهبنا أمور ولا بد من البحث عنها . 

(١‏ السؤال الأول هل فى الآية دلالة على أنهما علهما السلام اختلفافى الك أم لا ؟فإن 
أبا بكر الادم قال إنهما لم ختلفا البتة, وأنه تعالى بين لها ال1-كم لسكنه بينه على لسان سلهان عليه 
السلام ( الجواب ) الصواب أنهما اختلفا والدليل إجماع الصحابة والتابعين رضى الله عنهم على 
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مارويناه ؛ وأيضاً فقّد قال الله تعالى ( وكنا لحكنهم شاهدين ) ثم قال ( ففبمناها سليمان ) والفاء 
للتعقيب فوجب أن يكو ن ذلك الحكم ساب على هذا التفري » وذلكالحك السابق إماأن يقال اتفقا فيه 
أواختلفافيه ؛ فإن اتفقا فيهم يبق لوله(فههمناها سلبيان) فائدة وإن اخثلفا فيه فذلك هوالمطلوب . 

ل( السؤال الثاتى 6 سلينا أنهما اختلفا فى الحكم ولكن هل كان المكان صادرين عن النس 53 
عن الاجتهاد (الجواب) اللامس ان جائزان عندنا وزعم الجباتى أنهما كانا صادرين عن النص» كم إنه 
تارة يبنى ذلك عل أن الإجتهاد غير جائز من الانبياء » وأخرى على أن الاجتهاد وإن كان جائراً 
منهم فى اجملة » ولكينه غير جائز فى هذه المسألة . 

ل( أما المأخذ الآول ) فد تكلمنا فيه فى الجملة فى كتابنا المسمى بالحصولف الاصول ولنذكر 
هبنا أصو ل الكلام من الطرفين احتج الجبافى على أن الاجتهاد غير جائز من الأانبياء عليهم ااسلام 
بأهور ( أحدها) قوله تعالى ( قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا مابوحى إلى ) 
وقوه تعالى ( وها .نطق عن الهوى ) (وثانيها) أن الاجتباد طريقه لظن وهو قادر على إدراكر 
6 فلا يوز مصيره إلى الظ نكالمعاين للقبلة لاوز له أن يحتبد (ثااثها)أنخالفة الرسول توجب 
الكفر لقوله تعالى (فلا وربك لايؤمنون حتى بحكوك فيا تجر ينبم ) وعخالفة الاظنون والتبدات 
لاتوجب الكفر (ورابعبا) لو جاز أن يجتبد فى الاحكام لكان لا يف فى شى. منباء ولما وقف فى 
هسألة الظبار واللعان إلى ورود الوحى دل عل أن الاجتباد غير جائز عليه (و خامسها) أن الاجتباد 
إعا بحوز المصير إإيهعند فقد اانص » سكن فقدان النصفى حق الرسولكالممتنع فوجب أن لايجوز 
الاجتهاد منه (وسادسما) لو جاز الاجتباد من الرسول لجاز أيضأ من جبريل عليه السلام وحيئئذ 
لابحصل الآمان بأن هذه الشرائع التى جاء مها أهى من نصوص اله تعالى أو من اجتباد جبريل ؟ 
(والجواب) عن الأول أن قوله تعالى ( قلما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا مايوحى 
إلى ) لايدل على قولك لانه وارد فى إبدال آية بآية لانه عيب قوله (قال الذين لا يرجون لذاءنا 
انت بقرآن غيرهذا أو بدله ) ولا مدخل للاجتهادفى ذلك . وأما قوله تعالى ( وما ينطق عن الهوى) 
فبعيد لان من بحوز لهالاجتهاد يقول إن الذىاجتهدفيه هو عن وحى على اجملةوإن لم بك نكذلك على 
التفصيل » و إن الاية واردةفى الآداء عن الله تعالى لافى حكمه الذى يكو نبالعقل (والجواب) عن 
الثاتى أنالله تعالى إذاقال له إذا غلب على ظنك كون الحك معالا فى الأأصل بك.ذا , ثم غلب على ظنك 
قيام ذلك المعنى فى صورة أخرى فاحكم بذلك فهمنا الحم مقطوع به والظن غير واقع فيه بل فى 
طريقه ( والجواب ) عن الثااث أنا لا نسل أن مخالفة الجتهدات جائزة مطلقاً بل جواز خالفتها 
مشروط بصدورها عن غيرالمعصوم والدليل عليه أنه يحوز عل اللامة أن يجحمعوا اجتهادأ ثم متنع 
مخالفتهم وحال الرسول أ كد ( والجواب ) عن الرابع لعله عليه السلامكان منوعا من الإجتهاد 
ف بعض الأنواع أوكان مأذونا مطلقاً لكنه لم يظهر له في تلك الصورة وجه الاجتهاد , فلا جرم 
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أنه توقف (والجوا ب) عن الخامس ل لا يحوذ أن حدس النص عنه فى بعءض الصور ينئذ حصل 
شرط ل جواز الاجتهاد د والجو .أب ) عن المنادسن أنهذا الإ<مال مدؤوع باجماع الامة على خلافه 
فهذا هو الجواب عن شبه المننكرين والذى يدل على جواز الاجتهاد 0 وجوه: ( أحدها ) أنه 
عليه ااسلام إذا غلب عليظنه أن الحم فى اللاصل معلل بمعنى ثم عل أوظن قيام ذلك المعنى فى 
صورة و فلايد وأن يغاب علىظنه أن الله تعالى ىهذه الصورة مل فاق الاصل ٠وعنده‏ 
مقدمة يقينية وهى أن غخالقة - أله تعالى سيب لاستحقاق العقاب فتولد من هاتين المقدمتين 
ذا ابعدا ف المكان قالقة هوا الم ل كارع هنا إن أن شد قل الفل ولوك هما 
وهوعال لاست<الة امع بن اليسين» أو تر كما وهر" غال لاستهالة الخلى عن الاقضن؛ أو 
رجح المرجوح على ارام وهو باطل ببدمة التقل + اوت الراجح على المرجوح وذلك 0 
العمل بالقياس . وهذه اانكتةهى ااتىعلها التعويل ف الل بالقياس وهى قائمة أيضاً فى حق الانبياء 
علهم السلام . وهذا يتوجه على جواز الاجتهاد من جبر يل عليه السلام ( وثانها ) قوله تعالى 
( فاعترو ١)أص‏ للكل بالإعتا ان فوجب اند, راج الرسدول عليه يه السلام فيه للانه إمام المعتيرين 
وأفضلبم ( 00 |) أن الإست. 5" رفع درجات ت العلاء فوجب أن كوت 0000000 
وال لكان كل واحد من أحاد الجتهدن أفضل منه فى ه .ذا الباب . فان قيل هذا إما يازم لوم 
تسكن درجة ة أعلى من الاعشدار » وليس !لام "كذلك . لآنه كان --تدرك الاحكام 6 على 
سيمل اليقين فكان أرفع درجة من الاجتهاد الذى ليس قصاراه إلا الظن . قانا لا بمتنع أن للا بجد 
لق فى بعض المواضع » فلو لم يتمكن .من الاجتهاد لكان أقل درجة من المتهد الذى يمكنه أن 
عرف ذلك المكمه من الإجتهاد عا فقد بينا أن الله تعالى لما أفّ ه بالاجتاد كان ذلك مفيداً 
للقطع بالحكم ( ورايعما ) قال عايه السلام والعلماء ورائة الاثنباء 6 وجب أن يثنت للأانبياء درجة 
الإجتهاد ليرث العلساء ٠‏ عنهم ذلك . هذا ما م اقول قّ هده الدآلة (وخامسها) أنه تعالى قال (عفا 
الله عنك : أذنت حم ) ) فذاك الإذن إن كان «أذن الله تعالى استحال أن يقول أذنت لم وإنكلن 
مبوى النفس فهو غير جائز . وإنكان بالاجتهاد فهو المطلوب. , 
لا اللأخذ الثاز ) قال الجبائى لو جوزنا الاجتهاد من الانبياء علبهم السلام فنى هذه المسألة 
ا ارد أوجوه : ( أحدها ) أن الذى وصل إلىيصاحب الزرع من در الماشيه ومن منافعبا 
يجهول المقدار . فكيف وز فى الاجتهاد جعل أحدهما عوضاً عن الآخر ( وثانها ) أن اجتهاد 
داود عليه السلام إنكان صواباً لزم أن لا ينقض لان الاجتاد لا ينتقض بالاجتماد . وإنكان 
خطأ وجب أن 0 تعالى تو بته كسائر ما حكأه عن الآاندياء علهم السلام » فليا مدحهما بقوله 
( وكلا آنينا حكما وعلاً ) دل علىأنه لم يقم الخطأ منداود (وثاللها) لوحكم بالاجتهاد لكان الحاصل 
هناك ظناً ل علا لآنٍ الله تعالى قال ( وكلا آنا حتما وعلا ) ( ورابعما) كيف بحوز أن يكون 
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عن اجتهاد من مع قوله ( ففبمناها سلمان ) ( والجواب ) عن الآول أن الجبالة فى القدر لا تمنع 
من الاجتهاد كالجعالات و حكم المصراة ( وعنالثاتى ) لعلهكانخطأ من باب الصغائر ( وعن الثالث) 
ءات من جمسك بالقياس فالظن واقع فى طريق إثباتالحك فأما الحكم فقطوع به ( وعنالرابع ) 
1 ذا تأمل باعي كأداء ااذه إن م531 اق الند كاك دمن سيف بن له طرق ذلك 
فبذا جلة الكلام فى بيان أنه لا متنع أن يكون اختلاف داود وسلمان عليهما السلام فى ذلك 
الحم إماكان بسبب الاجتهاد . وأءا بيان أنه لامتنع أيضاً أن يكو نإختلافهما فيهء بسبب اانص 
فطريقه أن يقال إن داود عليه السلام كان مأموراً من قبل الله تعالى فى هذه السألة بالحكم الذى 
حك به . ثم إنه سبحانه نسخ ذلك بالوحى إلى سلمان عليه السلام خاصة وأمره أن يعرف داود ذلك 
فصار ذلك الحم حكبهما جميداً فقوله (فف,مناها سلمان) أى أوحينا إليه فان قيلهذا باطل لوجهين : 
(الآول) لما أنزل الله تعالى الحسكم الول على داود وجب أن ينزل نسخه أيضاً علىداود لاعلى 
سلمان ١‏ الثانى ) أن الله تعالى مدح كلا منهما على الفبم ولو كان ذلك عبل سبيل الاص لم يكن فى 
فهمه كثير مدح إنما المدح الكثير على قوة الخاطر والحذاقة فى الاستنباط . 

١‏ الدؤال انثالث 6 إذا أثبتم أنه يوز أن يكون اختلافهما لأجل اانص وأن يكون لاجل 
الاجتهاد فأى القولين أولى ( والجواب ) الاجتباد أرجح لوجوه : ( أحدها ) أنه روىف الاخبار 
الكثيرة أن داود عليه السلام لم يكن قد بت الحكر فى ذلك <تىسمع هن سابهان أن غير ذلك أولى؛ 
وق ضهنا :أن داود عليه السلام ناشده لكى يورد ما عنده وكل ذلك لا يليق بالنص » لآانه لو 
كان نصاً لكان يظبره ولا يكتمه . 

ل السؤال الرابع ) بينوا أنه كيف كان طريق الاجتهاد ( الجواب ) أن وجه الاجتهاد فيه 
ماذ كره ابن عباس رض الله عنهما من أن داود عليه السلام قوم قدر الضرر بالكرم فكان 
مساويا لقيمة الذنم فكان عنده أن الواجب فى ذلك الضرر أن يزال بمثله من النفع ' فلا جرم -لم 
الغنم إلى امجى عليه كا قال أبو حنيفة رحءه اله فى العبد إذا جنى عل النفس يدفعه المولى بذلك 
أو يفديه » وأما سلمان عليه السلام فان اجتهاده أدى إلى أنه يحب مقابلة الأصول بالأصول 
والزوائد بالزوائد » :فأما مقابلة الأصول بالزوائد فخير جائز للآنه يقتضى الحيف والجور ؛ ولمل 
منافع الغنم فى تلك السنة كانت موازية لمنافع الكرم لخحكم به »كا قال الشافعى رضى الله عنه فيمن 
غصب عبداً وأبق من بده أنه يضمن القيمة لينتفع بها المفصوب منه بازاء ما فوته الغاصب من 
منافع العبد فاذا ظهر ترادا . 

١‏ السؤال الخامس ) على تقدير أن ثبت قطعاآ أن تلك امخالفة كانت مبنية على الاجتهاد » فبل 
تدل هذه القصة على أن المصيب واحد أو الكل مصيبون ( الجواب ) أما الغائلون بأن المصيب 
واحد ففيهم من استدل بقوله تعالى (ففهمناها سلان) قال ول وكان الكل مصيبا لم يكن لتخصيص 
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سلمان عليه يه السلام هذا التفهم فائذة : وأما المانارن أن الكل مصيبون ففيهم من استدل “بقوله 
( وذلا آنينا حك وعلاً ) ولو كان المصيب واحناً وتخالفه عخطتاً ألما صح أن يقال (وكلا آتينا 
حكا وعلاً ) واعلم أن الإستدلالين ضعيفان ( أما الآول ) فلآن الله 5 لم يقل إنه فهمه 
الصواب فبحتمل أنه فهمه الناسخ ولم يفبم ذلك داود عليه السلام لأنه لم يبلغه وكل واحد هنهما 
مصيب فيا حك به ء على أن أ كثر مافى الآية أنها دالة على أن داود وسايهان علميما السلام ما كانا 
مصيبين وذلك لا يوجب أن يكون الام كذلك فى شرعنا ( وأما الثانى ) فلآنه تعالى لم يقل إن 
كلا آنيناه حك وعلياً عا 6 به » بل جوز أن يكون آنيناه حك وعلاً وجوه الاجتهاد وطرق 
الأحكام , على أنه لا يازم من كون كل مجتبد مصبباً فى شرعبم أن يحكون الام كذلك 
فى شرعنا . ظ 

ل السؤال السادس © لو وقعت هذه الواقعة فى شرعنا ما حكمها ؟ ( الجواب ) قال الحسن 
البصرىهذه الآبقحكمة , والقضاة بذلك يقضون إلىيوم القيامة . واعلم أن كثي رمن العلماء يزعمون 
أنه منسوخ بالإجاع ثم اختلفو! فى حكمه فقال الشافعى رحمه الله إنكان ذلك بالنهار لا ضمان لان 
لصاحب الماشية تسييب ماشيته بالنهار » وحفظ الزرع بالنهار على صاحبه . وإن كان ليلا يلزمه 
الضمان لآن حفظها بالليل عليه . وقال أبو حنيفة رحمه الله لا ضمان عليه ليلا كان أو ناراً إذا ل 
يكن متعدياً بالإرسال ؛ لقوله يكل «جرالعجماء. جبار» واحتج الشاففى رحمه الله ما روىعن 
البراء بن عازب أنه قال «كانت ناقة ضارية فدخات حائطا فأفسدته فذكروا ذلك لرسول ولاق 
فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلبا . وأن حفظ الماشية بالليل على أهلبا » وأن على أهل 
الماشرة ما أصابت ما شيتهم بالليل» وهذا تمام القول فى هذه الآية . ثم إن الله تعالى ذ كر بعد ذلك 
من أأنعم النى خص بها داود عليه أمرين ( الآول ) قوله تعالى ( ومخرنا مع دأود الجبال يسبحن 
والطير و كنا فاعلين ) وفيه مسائل : 

َ المسألة الأولى فى تفسير هذا التسبيح وجبان ( أحدهما ) أن الجيال كانت تسبح يم 
ذكروا وجوه ( أحدها ) قال مقاتل إذا ذكر داود عليه السلام ربه ذكرت الجبال والطير 
ربها معه ( وثانيها ) قال الكلى إذا سبح داود أجابته الجبال ( وثالثها ) قال سليهان بن حيان كان 
داود عليه السلام إذا وجد فترة أمى الله تعالى الجبال فسبحت فيزداد نشاطاً واشتياقا ( القول 
الثانى ) وهو اخشيار بعض أحاب المعانى أنه تحتمل أن يكون السبيح الجبال والطير عمثابة قوله 
( وإن من شىء إلا بح عياء ) وخصيص داود عليه السلام بذلك إعا كان بسبب أنه عليه 
السلام كان يعرف ذلك ضرورة فيزداد بة يقينا وتعظما , والقول الآول أقرب لان لا ضرورة فى 
صرف اللفظ عن ظاهره . وأما المءتزلة فقالوا لو<صل الكلام من الجبل الحصل إما بفعله أو بعل 
الله تعالى فيه ( والآول ) محال لآن.بنية الجبل لا تحتمل الحياة والعلم والقدرة وما لأيكون حياً 
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عالماً قادراً يستحيل منه الفعل ( والثانى ) أيضاً ال لآن المتكلم عندهم من كان فاعلا للكلام 
لا منكان محلا للكلام , فلو كان فاعل ذلك الكلام هو الله تعالى لكان المتكلم هو الله تعالى لا 
الجبل , فئبت أنه لابمكن إجراؤه على ظاهره فعند هذا قالوا فى ( وسخرنا مع داود الجبال يسبحن ) 
ومثله قوله تعالى ( ياجبال أونى معه ) معناه تصرفى معه وسيرى بأمرة و سحو هن السبح الذى 
السباحة خرج اللفظ فيه على التتكثير ولولم يقصد !: تكثير لقيل يسبحن فلما كثر قبل يسبحن معه 
أى سيرى وهوكقوله ( إن لك فى النهار سبحاً طويلا ) أى تصرفا ومذهياً . إذا ثبت هذا فنقول : 
إن سيرها هو التسبيح لدلالته على قدرة الله تعالى وعلى سائر ماتنزه عنه واعلم أن مدار هذا القول 
على أن بنة الجبل لآ تقبل الحياة » وهذا ممنوع وعل أن التكلم من فعل اقه وهو أيضاً بمنوع . 

ه المسألة الثانية © أما الطير فلا امتناع فى أن يصدر عنها الكلام , ولكن أجمعت الآمة على 
أن المكلفين إما الجن أو الإنس أو الملائكة فيمتنع فها أن تبلغ فى العقّل إلى درجة التكليف » 
بل تسكون على حالة كال الطفل فى أن يوس وينبى وإن لم يكن كنا ضار ذلك مععرة من 
حيث جعلبا فى الفهم بمنزلة المراهق , وأيضاً فيه دلالة على قدرة الله تعالىوعلى 0 
فكون القول في هكالقول فى الجبال . ْ 
« المسألة الثالثة بج قال صاحب الكشاف يسبحن حال يمعنى مسبحات أو!-تئناف كان قائلا 

قال.: كيف #ذرهن ؟ فقال يسبحن . والظير إما معطوف على الجبال وإما مفعول معه . فان قلت لم 
قدمت الجبال على الطير ؟ قلت لآن تسخيرها وتمبيحبا أيجب وأدل على القدرة وأدخ لف الإيجازء 


لآنها جماد والطير حيوان ناطق . 

أما قوله ( وكنا فاعلين ) فالمعنى أنا قادرون على أن نفعل هذا وإنكان يحباً عندم وقيل نفعل 
ذلك بالا نبياء عليهم السلام . 

ا الإنعام الثالك ) قوله تعالى ( وعلمناه صنعة لبوس ل لتحصتكم من بأسكم فهل ألم 
شا كرون ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى ». اللبوس اللباس » قاله البس لكل حالة لبوسها . 
المسألة الثانية ©. ٠‏ لتحصنكم قرىء بالنون والياء والتاء وتخفيف الصاد وتشديدها فالنون 
لله عر وجل والتاء لصن أو ليوس عل أويل الدرع وال الله تعالى أو لداود أو للبوس . 
« المسألة الثالنة > قال . قتادة أول من صنع الدرع داود عليه السلام »و إنما كانت صفائح 
قبله فهو أول من سردها واتخذها حلقاً . ذكر الحسن أن لقمان الحنكم عليه السلام حضره وهو 
يعمل الدرع , «فأراد أن يسأل عما يفعل ثم سكت حتَى فرغ منها ولبسها على نفسه : فقال الصمت 
حكة وقليل فاعله )١(‏ قالو! إن الله تعالى ألان الحديد له يعمل منه بغير نار كأنه طين . 
المسألة الرابعة 4 البأس ههنا ارب 0 وقم ا كله » والمغنى لينعك وبحرسك من من . 


0 
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بأسكم أى من الجرح والقتل والسيف والسهم والرح . 
« المسآلة الخامسة » فيه دلالة على أن أول من عمل الدرع داود ثم تعلم الناس منه . فتؤارث 
الناس عنه ذلك . فعمت النعمة بباكل الحار بين من الخلق إلى آخر الدهر ؛ فازمهم شكر الله تعالى 
على النعمة فقال (فه ل ,أنترشا كرون) أى اشكروا الله على ما يسر عليكم من هذه الصنعة » واحلم أنه 
ذبحانه لما ذ كر النعم التتى خص داود ما ذكر بعده انعم بخص بها سلمان عليه السلام » وقال 
قتادة : ورث الله تعالى سلمان من داود ملك ونبوته وزاده عليه أمرين سخر له الريح والشياطين . 
2 الإنعام الأول ) قوله تعالى ( واسلهان الريح عاصفة تجرى بأمره ) أى جعلناها طائعة 
منقادة له بمعنى أنه إن أرادها عاصف كانت عاصفة و إن أرادها لينةكانت لينة والله تعالى مخرها 
ف الحالتين » فان قي لالعاصف الشديدة الحبوب » وقد وصفبا الله تعالى بالرخاوة فىقوله (رخاء. -حيث 
. أصاب ) فكيف يكون المع بينهما ( والجواب ) من وجهين : ( الآول ) أنها كانت فى نفسها 
رخمة طيبة كلذ ؛ فاذا'مرت بكرسيه أبعدت به فى مدة يسيرة على ما قالى (غدوها شبر ورواحها 
شهر ) وكانت جامعة بين الآمرين رخاء ف نفسها وعاصفة فى عملها مع طاعتها لمان عليه السلام 
وهبوما على حسب مايريد ونح آبة إلى آبة ومعجزة إلىمعجزة ( الثانى ) أنهاكانت فى وقت رخاء 
وفى وقت عاصفاً , لأجل هبوبها على حكم إرادته . ٠‏ 
< المسآلة السادسة » قرىء الريح والرياح بالرفع والنصب فبهما فالرفع على الابتداء والنصب 
. العطف على الجبال , فانقيل قال فى داود (وسخرنا مع داود الجبال) وقال فىحقسلمان رو !لمان 
الريح ) فذ كره فى حدق داود عليه السلام بكلمة مع وفى -ق سلمان عليه السلامباللام وراعى هذا ٠‏ 
الترتيب أيضاً فى قوله ( ياجبال أوى معه والطير ) وقال ( فسخرنا له الريح تجحرى بأمره ) فا 
الفائدة فى تخصيص داود عليه السلام بلفظ مع ؛ وسلمان باللام قلنا يحتمل أن الجبل لما اشتغلى 
. بالتسييح +صلله نوع شرف فنا أضيف اليه بلام القليك » أما الري فلم يصدر عنه إلا مايحرى 
بحرى الخدمة» فلا جرم أضيف إلى سلمان بلام القليك ؛ وهذا إقناعى . 
. أما قوله ( إلى الآرض الت باركنا فها للعالمين ) أى إلى المضى إلى بيت المقدس عقال الكلى 
كانت تسير من اصطخر إلى الشام يركب عايها سلهان وأحتابه . 
أما قوله ( وكنا بكل ثثىء عالمين ) أى لعلمنا بالاشياء صح منا ان ندير هذا التديير فى رسلنا 
وفى خلقناء وأن نفعل هذه المعجزات ااقاهرة . 
١‏ الإنعام الثاتى ) قوله تعالى ( ومن الثسياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك 
و كنا للحم حافظين ) وفيه مسائل : ش ش 
« المسألة الأولى » المراد أنهم يغوصون له فى البحار فيستخر جون الجواهر ويتجاوزين 
ذلك إلى الاعمسال والمبن وبناء المدن والقصور واختراع الصنائع العجيبة ما قال ( يعملون, 
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له ما يشداء من محاريب. وتمائيل وجفان ) وأما الصناعات فكاتخاذ الام والنورة والطواحين 

والقوارير والصادون . ١‏ 
« المسألة الثانية » قوله ( وهنالشياطين منيغوصون له ) يعنى وعنرنا لسلمان من الشياطين 

من إغوصون له فيكون فى موضع التصب نسقا على الريح قالالزجاج ويحوزآن يكون ف. موضع 

رفع من وجهين : ( أحدهما ) النسق على الريح » وأن يكون المعنى ( واسلمان الريح وله من 

يغوصون له من الشياطين . ووز أن يكون رفعاً على الابتداء ويكون له هو الخبر . 

المسألة الثالثة © يحتمل أن يكون من يغوص منهم هو الذئ يعمل سائر الأعمال؛ ويحتمل 

أنهم فرقة أخرى ويكون الكل داحلين فى لفظة من وإنكان الأول هو الأقرب . 

ه المسألة الرابعة » .ليس ف الظاهر إلا أنه عذرم , لكنه قد روى أنه تعالى ذر كفارهم دون 

المؤمنين وهو الاقرب من وجهين : (أحدهها) إطلاق لفظ الشياطين ( والثانى ) قوله ( وكنا م 

حافظين ) فان المؤمن إذا تخر فى أمى لابجب أن حفظ لل يفسد» وإتما بحب ذلك فى الكافر . 

المسألة الخامسة » فى تفسير قوله ( وكنا لم حافظين ) وجوه : ( أحدها) انه تعاللى وكل 

0 من الملائكة أو جمعاً من مؤمنى الجن ( وثانيها ) عذرمم الله تصالى بأن حبب اليهم طاعته 

0 ا ودر ب ل يفعل هم 

ما يشاء » فان قل وعن أى شىكانوا حفوظين قلنا فيه ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أنه تعالى كان 

حفظبم عليه لثلا يذهبوا ويتركوه (وثانها) قال الكل ىكان يحفظهم من أن ببيجوا أحداً فى زمانه . 

( وثالتها )كان يحفظىم من أن يفسدوا ماعملوا فكان دأهم أنهم يعملون بالنهار ثم بفسدونه 

فى الليلى . 

0 المسألة السادسة 4 0 الجبانى نفسه , وقال ف 1 لي هذه الاعمال وأجسامهم رققة 
لاايقدرون علىحمل الثقيل » وإما يمكنهم الوسوسة ؟ وأجاب بأنه سبحانه كثف أجسامهم خاصة 
وقوام وزاد ففعظمهم ليكون ذلك معجراً لسلمان عليه السلام . فلا مات سلمان ردم الله إلى 

الخلقة الأولى لآنه لو بقاهم عل الخلقة الثانية لصار شبهة على الناس » ولو ادعى متنى النبوة وجعله 

دلالة لكان معجز ات الرس[فلذا ردمم [لىخلقتهم الآولى ؛ واعلأن هذا الكلام ساقط من وجوه : 

( أحدها )لم قلت إن الجن من الاجسام . ولم لابحوز وجود.حدث ليس متحيز ولاقائم بالمتحيز 

ويكون الجن منهم ؟ فان قلت لوكان الام كذلك لكان مثلا للبارى تعالى قات هذا ضعيف لان 
الاشتراك فى اللوازم الثبوتية لا يدل على الاشتراك ف الملزومات فكيفب الاوازم السلبية . سلمنا 
أنه جسم ؛ لكر ن لايحوزحصول القدرة علىهذه الأعمال الشاقة فى الجسم ال وكلامه بناء على 
البنية شرط وليس يده الاالإستةراء الضعيف . سلينا أنه لابد من تكشيف أجسامهم لمكن لم قلت 
بأنه لابد من ردها إلى الخلقة الآولى بعد موت سلمان عليه السلام ؛ فانقال لثلا يفضى إلى التلييس 
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لهر فكشفنا : مايوء من ضير ايه . اهله, ومثلهم معهم رحمة من عندنا 


وذكرئ العنبدين © 
قلنا التلبيس غير لازم . لان المتنى إذا جعل ذلك معجرة لنفسه فالمدعىأنيقول ل لاير زآن قال 
إن قوة أجسادهم كانت معجزة لنبى آخر قبلك . ومع قيام :هذا الاحتمال لا ,تمكن المتزى من . 
الاستدلال به ؛ واعلم أن أجسام هذا العالم إما كثيفة | أو لطيفة . أما الكثيف فأ كثف الاج.ام 
الحجارة والحديد وقد جعلهم! الله تعالى معجزة لداود عليه السلام فأنطق الحجر ولين ارد 
وكلء أحد منهما م بدلعللى التوحيد والاموة يذل عل حمة الحشرء لآنه لما قدرعلى ! إحياء الدارة 
فأى بعد فى إحماء العظا م الرميمة » و إذا قدر على أن يحمل فى [صبع داود عليه السلام قوة النار 
مع رن الإصبع فى نهاية اللطافة . فأى بعد فى أن بحعل الثراب البايس جشيا حواناً. وألطاف 

الآشياء فى هذا العالم الحواء والنارء وقد جعلبما الله معجزة لسلمان عليه السلام أما امهواء 0 
تعالى ( فسخر دارع ) وأما النار فلآن الشياطين مخلوقون منها وقد حرم الله.تعالى فكأن 
ش بأمرهم بالغو ص ف اماه والنار تنطفىء بالماء وه ماكان يضرهم ذلك . وذلك يدل على قدرته على 
إظهار الضد من الضد . 

ط القصة السادسة ‏ قصة أيوب عليه السلام » 
قوله تعالى : ه وأيوب إذ نادى ربه اف قاين الراحمين . فاستجبنا له فكشفنا 
مابه من ضر واتيناه أهله ومثلهم رحمة من عندنا وذ كرى للعابدين » 
اعلم أن فى أمر أيوب عليه السلام وماذكره الله تعالى من شأنه ههنا وفى غيره من "قرآن من ' 

الع 'والدلةة[ مالين ف عرق كانه تعالى مع عظيم فضله أنزل به من المرض العظيم ما أنزله ما 
كان عبرة له ولغيره واسائر من سمع بذلك وتعريفاً الهم أن الدنيا مررعة الآخرة أن الواجب 
على المرء أن يصبر على ما يناله من البلاء فيها ء و>تهد فى القيام بحق الله تعالى ويصبر على حالنى 
الضراء والسراء غ.وفيه مسائل : 

9 المسألة الأولى كه قال وهب بن منبهكان أيوب عليه السلام رجلا من الروم وهو أيوب: 
أبن اتؤضن وكان من ولد عضن بن إ“#ق وكانت أمه من ولد لوط ء وكان الله تعالى قد اصطفاه 
وعنايا ٠‏ وكان مع ذلك قد أعطاه من الدنيا حظاً وافراً من النعم والدواب والبسائين وأعطاه 
أهلا وولداً من رجال ونساء؛ وكان رحيها بالمسا كين » وكان يكفل الأيتام والآرامل ويكرم 
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الضيف وكان معهثلاثة نفر قد آمنوا به وعرفوا فضله؛ قال وهب وإن لجبريل عليه السلام بين 
يدى الله تعالى مقاماً ليس لأاحد من الملائكة مثله فى القربة والفضيلة » وهو الذى يتلق الكلام 
فاذا ذكر الله عبداً خير تلقاه جبريل عليه السلام ثم تلقاه ميكائيل عليه السلام ثم من حوله من 
الملائكة المقربين ؛ فاذا شاع ذلك فم يصلون عليه . ثم صلت ملانكة السموات ثم ملائكة. 
الأرض . وكان إبليس ' يحجب عن ثثىء من السمدوات ٠‏ وكان بقف فيهن حيها أراد ٠ومن‏ هناك 
وصل إلى آدم عليه السلام حتى أخرجه من الجنة . ولم يزل على ذلك حتى رفع عيبى عليه السلام 
خجب عن أربع . فكان يصعد بعد ذلك إلى ثلاث إلى زمان نبينا مد ككل خجب عند ذلك عن 
جميع السموات إلا من استرق” السمع . قال فسمع إبليس تجحاوب الملائكة بالصلاة عل أيوب 
فأدركه الحسد ؛ فصعد سريعاً حتى وقف من السماء هوقفاً كان يقفه » فقال يارب إنك أنعمت على 
عبدك أيوب فشكرك وعافيته خمدك ثم لم تحربه بشدة ولا بلاء وأنا لك زعيم لْن ضر بته بالبلاء 
ليكفرن بك ؛ فقال الله تعالى انطاق فقد سلطتك على ماله . فاتقض الملعون حتى وقع إلى الارض 
وجمع عفاريت الشياطين , وقال لهم ماذا عندكم من القوة فإنى سلطت.عل مال أيوب ؟ قالعفر يت 
' أعطيت من القوة ما إذا شت تحولت إعصاراً من نار فأحرقت كل ثىء آ تى عليه » فقال [بليس 
فأت الإبل ورزعاءها فذهب ولم يشعر الناس حتى ثار من تحت الأارض إعصار من نار لايدنو منها 
ثىء إلا احترق فلم يزل يحرقها ؤرعاءها حتى أنى علىآخرها » فذهب [بليس على شكل بعض أولئتك 
الرعاة إلى أبوب فوجده قاكماً يصب , فلسا فرغ من الصلاة قال يا أيوب هل تدرى ما صنع ربك 
الذى اخترته بإبلك ورعائها ؟ فقال أيوب إنها ماله أعارنيه وهو أولى به:إذا شاء نزعه . قال إبليس 
فإن ربك أرسل علها ناراً من السماء فاحترقت ورعاؤها كلها وتركت الناس مهو تينمتعجبين منها . 
فن قال يقول ماكان أيوب عمد شيئاً وماكان إلاى غرور»؛ ومن قائل يقول لو كان إله أيوب 
يقدر على ثىء لمنع من وليه , ومن قائل آخر يقول بل هو الذى فعل ما فعل ليثمت عدوه به 
. ويفجع به صديقه . فقال أيوب عليه السلام الحد لله حين أعطانى وحين نزع منى , عريالاً خرجت 
من بطن أى » وعرياناً أعود فى التراب : وعرياناً أحشر إلى الله تعالى . ولوعل الله فيك أيها العبد 
خيراً لنقل رو حكمعتلك الآرواحوصرت شهدأ وآجرفى فيك , ولكن اللهعل منك شرأفأخرك. 
فرجع إبليس إلى أصحابه خاسثا . فقال عفريت آخر عندى من القوة ما إذا شئت حت صوتاً لا 
يسمعه ذو روح إلا خرجت روحهء فقال إبليس فأت الذنم ورعاءها فانطلق فصاح بها فاتت 
.ومات رعاؤها . فرج إبليس متمثلا بقبرهان الرعاة إلى أيوب فقال له القول الأول ورد عليه 
أيوب الرد الأول » فرجع إبليسٍ صاغراً . فقال عفريت آخرعندى من القوة ما إذا شئت تدولت 
ريحا عاصفة أقلع كل ثىء أتيت عليه ؛ قال فاذهب إلى الحرث والثيران فأتاهم فأهلكبم ثم رج 
بلي متمثلاحتيجاء أبوب وهو بصلي » فال مثلقوله الاول فرد عليه أيوب الرد الأول ؛ 7 
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إبليس يصيب أمواله شيئاً فشيئاً حتى أتى على جميءها . فلما رأىإبليس صبرهعل ذلك وقف الموقف 
الذىكان يقفه عند الله تعالى » وقال يا إلى هل أنت مسلطى على ولدهء فانها الفننة المضلة . فقال 
الله تعالى انطلق ةد سلطتك عل ولده . فأتى أولاد أيوب فى قصرهم فلم بزل يزازله مهم من قواعده 
حتى قلب القصر عليهم ,ثم جاء إلى أبوب متمثلا بالمعلم وهو جرخ تدوع الرأس يسيل دمه 
ودماغه ؛ فقال لورأيت بذيك كيف اتنقلبوا هنكو ين عل ر.وسهم تسيل أدمغتهم من أ:وفهم لتقطع 
قلبك ,فل يزل يقول هذا ويرققه حتى رق أيوب عليه السلام وبى وقبض قبضة هن التراب 
ووضعبا على رأسه ؛ فاغتنم ذلك[ بليس »ثم ل يلبث أ.وب عليه اللام حتى استغفر واسبترجع فصعد 
إبليس ووقف ٠وقفه‏ وقال يا إلمى نما مون عل أبوب خطر المال والولد» لعليه أنك تعيد له 
المال والولد فهل أنت مساطى على جده وإفى لك زعيم لو ابتليته فى جسده ليكفرن بك . فقال 
تعالى انطلق فقد ساطتك على جسده وليس لك ساطان على عقله وقلبه ولسانه فانتقض عدو الله 
سريعاً فوجد أيوب عليه اللام ساجدا لله تعالى فأتاه من قبل الأآرض فنفخ فى منخره نفخة 
اشتعل منها جسده وخرج به من فرقه إلى قدمه م1 ليل وقد وقعت فيه حكة لابملكبا : وكان يحك 
أظفاره حتى سقطت أظفاره. ثم ححكها بالموح الخشنة ثم بالفخار والحجارة .ول بزل 
يحكبا حتى تفطع لمه وتغير ونتن , فأخرجه أهل القرية وجعلوه على كناسة وجعلوا له. عريشاً. 
ورفضه الناس كلبم غير امرأته رحمة بنت افراحم بن يوسف عليه السلام فكانت تصلح 
أموره , ثم إن وهبا طول فى المكاية إلى أن قال إن أيوب عليه السلام أقبل على الله تعالى 
دايا :تضرعا [له فقال يارت الأى ف خلفتق عالق كنت حظة القتى أ +وباليتى كنت 
عرفت الذنب الذى أذنبته » «العمل الذى عمات حتيصرفت.وجبك الكريم عى؛ ألم أ كن للغريب 
داراً » وللسكين قراراً » ولليتبم ولأ وللأرملة قماء إلى أنا عبد ذايل إن أحسنت فالمن لك وإن 
أسأت فبيدك عدوبى . جعلتى للءلا. غرضاً . وللفتنة نصبا, وساطت عل ما لوساطته على جبل 
لضعف من مله . إلى تقطعت أصابعى . وتساقطت لواف » وتناثرشعرى وذهب المال “وصرت. 
أسأل اللقمة فيطعمنى من يمن بها على ويعيرنى بفقرى وهلاك أولادى . قال الإمام أبو القاسم 
الانصارى رحه الله ؛ وفى جملة هذا الكلام : لتك لوكرهتى لم تخلفنى » ثم قالولو كان ذلك صميحاً 
لاغتنمه إبليس , فإن قصده أن يحمله على الشكوى , وأن مخر جه عن حلية الصايرين» والله تعالىم 
يخبر عنه إلا قوله ( إفى مستى الضر وأنت أرحم الرامين ) ثم قال ( إنا وجدناه صابراً نعم العبد 
إنه أواب”) واختلف العلماء فى السبب الذى قال لاجله ( إفى مسنى الضر وأنت أرحم الراحين ) 
وفى مدة بلائه ( فالرواية الآولى ) روى ابن شهاب عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله 
لَه «إن أبوب عليه السلام بق فى البلاء تمانى عشرة سنة ؛ فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من 
إخوانهكانا يغدوان ويروحان إليه , فقال أحدهما للآخر ذات يوم : والله لقد أذنب أبوب ذناً 
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ماأذنه أحذ من العالمين » فال له صاحيه : وما ذاك ؟ فقَال منذ ثمانى عشرة سنة لم يرحمه الله تعال 
ولم يكشف مابه'. فلنا احا إلى أيوب لم.يصبر الرجل حتى ذكر ذلك لآبوب عليه السلام . فقال 
انها دري هاتفو وان معن أن اله تعالى يع أنى كنت أمى عل.الرجلين.يتنازعان فيذكران 
الله عز وجل فأرجع إلى يتى فأ كفر هما كراهية أن يذكر الله إلا فى حق. وفى رواية أخرى 
أن الرجلين لما دخلا عليه وجدا رحاً فقالا لوكان لآيوب عند الله خير ما بلغ إلى هذه الحالة . قال 
فاشى عل أبزات تي ها اشل نه اعد ما سمع منهما , فقالاللهم إن كنت تعلم أنى لمأبت شبعاناً وأنا 
أعلم دكان جاع فصدقى فصدقه وهما يسمعان» ثم خر أيوبعليهالسلام ساجداً ثم قال : الليم إنى 
لا أرفع رأسى حتى تكشف مابى قال فكشفب الله مابه ( الرواية الثانية ) قال الحسن رحمه الله 
مكث أبوب عليه السلام بعد ماألق على الكناسة سبع سنين وأشهراً ؛ ول يبقله مال ولا ولد ولا 
صديق غير امرأته رحمة صبرت معه وكانت تأتيه بالطعام وتحمد الله تعالى مع أيوب وكان أيو ب 
مواظباً على حمد الله تعالى والثنا. عليه والصبر على ماابتلاه . فصرخ إبليس صرخة جزعاً من.صبر 
أيوب » فاجتمع جنوده من أقطار الأرض وقالوا له ماخبرك ؟ قال : أعيانى هذا العبد الذىس الت 


-_- 


الله أن يساطنى عليه وعل ماله وولده فل أدع له مالا ولا ولدآ ول يزذد بذلك إلا صبراً وحمداً لله 
تعالى . ثم سلطت على جسده فتركته ملق فى كناسة وما يقربه إلا امرأته . وهو هع ذلك لا يفتر 
عن الذكر والجدلله , فاستعنت بكم لتعينوفعليه فقالوا له : أبن مكرك ! أين عملك الذى أهلكت به 
من مضى ؟ قال بطل ذل ككله فى أيوب فأشيروا على : قالوا أدليت آدم حين أخرجته من الجنة من 
أبن أتيته ؟ قال من قبل ام رأنه ؛ قالوا فشأنك بأيوب من قبل امزأته فإنه لا يستطيع أن يعصيبا 
آنه لايقر به أحد غيرها . قال أصبتم فافطلق حتى أنى امرأته فتمثل لها فى صورة رجل ء فال أين 
بعلك باأمة الله ؟قالت هو هذا حك قرو<ه وتتردد الدواب فى جسده » فلما سمعها طسع أن يكون 
ذلك كله جزعاً . فوسوس الما وذ كر ها ماكان لها من النعم والمال» وذكرها جمال أيوب وشا . 
قال الحسن رحه الله فصرخت.. فلما صرخت عل أنما قدجزعت فأتاها بسخلة . وقال ليذب هذه لى 
أبوب ويبرأ ٠‏ قال خجاءت تصرخ إلى بوب ياأبوب حتى متى يعذبك ربك ء ألا يرحمك أين المال» 
أن الماشية . أبن الولد ‏ أين الصديق . أين اللون الحسن . أبن جسمك الذى قد يلل وصار مثل 
الرءاد . وتردد فيه اللدواب اذب هذه السخلة واسترح ؟ فقال أيوب عليه السلام : أتاك عدو الل 
ونفخ فيك فأجبتيه ! ويلك أترين ماتسكين عليهما تذكرين مما كنا فيه من المال والولد والصحة ؛ من 
أعطانا ذلك ؟ قالت الله . قال فم معنأ به ؟ قالت تمانين سنة . قال فنذ 1 ابتلانا الله هذا البلاء ؟ 
قالت منذ سبم نين وأشور .قال ويلك والله ماأنصمت ربك . ألا صيرت فى البلاء ثمانين سئة 
5 كنا فى الرخاء ثمانين سنة . والله لأن شفانى الله لأجلديك مائة جلدة . أمرتينى أن أذبجح لعي اله 


وحرام عل أن أذرق لعن هذاش نا من طعامك وشراباك الذىتأ تببى بهء قطر دهاأ فذهرت ؛ فلا نظر 
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أيوب ففشأنه وليس عنده طعامولا شراب ولاصديق »وقد ذهبت امرأته خرساجداً , وقال(رب 
ا إفى مسنى الضروأنت أرح الراحمين) فقال ارفع رأسك فقد استجبت لك (ار كض برجلك) فر كض 
برجله فنبعت عين ماء فاغتسل منهاء فلم ببق فى ظاهر بدنه دابة إلا سقطت منه ء ثم ضرب برجله 
مرة أخرى فنبعت عين أخرى فشرب منها ء فل يبق فى جوفه داء إلا خرج وقام صححيحا .وعادإليه 
شبابه وجماله حتى صار أحسن ما كان , ثم شسى حلة فليا قام جعل يلتفت فلا يرى شيئاً مما كان له 
من ااهل والولد والمال» إلا وقد ضعفه الله تعالى <تى صار أحسن مما كان ؛ حتى ذ كر أن الماء 
الذى اغتسل منه تطاير على صدره جراداً من ذهب . قال : لجعل يضمه بيده فأوحى اله إليه ياأيوب 
ألم أغنك؟ قال بلىولكنها بركتك فن يشبع منها .قال نفرجحتى جلس. علىمكان مشرف ء ثم إن 
امرأته قالت هب أنه طردق أفأتركه حتى يموت جوعاً وتأ كله السباع لارجعن إليه , فل.ارجعت 
مارأت تلك الكناسة'ولاتلكالحال وإذا بالأمورقد تغيرت , لجعلت تطوف حيث كانت الكناسة 
وتبكى وذلك بعين أيوب عليه السلام » وهابت صاحب الحلة أن تأتيه وتسأله »عنه فأرسل إلما 
أيوب عليه السلام ودعاها وقال : ماتريدين يا أمة الله؟ فبكت وقالت : أردت ذلك المبتلي الذى 
كان ملق على الكناسة » فقال لها أيوب عليه السلام : ما كان منك , فبكت وقالت بعلى » فقال : 
أتعرفينه إذا رأيقيه » قالت وهل يخنى على أحد يراه ! فتسم وقال أنا هو » فعرفته بضحكد فاعتنقته 
ثمقالإنك أمر تنى أن أذبعخلة لإ بليس » و إن ىأطعت الله وعصيت الشيطان ودعوت الله تعالى فردعلى 
مائرين (الروايةااثالثة)قالالضحاك ومقائل بق ف البلاءسبم سنين وسبعةأشهر و سبعةأيام و سبعساءات 
وقالوهب رحمهالتهيق فى البلاءثلاث سنين » فلماغلب أيوب إبليس لعنه اله ذهب إبليس إلى ا أنه على 
هيئة ليست كبيئة بى آدم فى العظم واججمال على مكب ليس كرا كب الناس وقال لها أنت صاحبة 
أيوب ؟ قالت نعم » قال فهل تعرفيى ؟ قالت لا قال أنا إله الأارض أنا صنعت بأيوب ماصنعت » 
وذلك انه عبد إله السهاء وتركنى فأغضبى ولو جد لىجدة واحدة رددت عليك وعليه جميع مالم 
منمال وولد فان ذلك عندى » قال وهب وسمعت أنه قال لو أن صاحبك أكل طعاماً ول يسم الله 
تعالى لعوفى مما هو فيه من البلاء».وفي رواية أخرى بل قال لها لو شئت ذاجدى لى جدة واحدة 
دق رد عليك المال والولد وأعاق زوجك؛» فرجعت إلى أوب فأخيرته ما قال لما , ذقَالها أوب 
أناك عدو الله ليفثتك عن دينك , ثم أقم لان عافاتى الله لاجلدنك مائة جلدة » وقال عند ذلك 
( مستى الضر ) يعتى من طمع إبليس فى جودى له وتجود زوجى ودعائه إياها وإياى إلى 
الكفر .( الرواية الرابمة ) قال وهب كانت امرأة أيوب عليه السلام تعمل للناس وتأتيه 
بقوته » فلما.طال عليه البلاء سئمها ااناس فلم يستعملوها فالقست ذات يوم شيئاً من الطعام فل تجد 
شنا جرت قرناً من رأسها فباعته برغيف فأتنه به فقال لها أين قر نك فأخيرته بذلك , فنئذ قال 
( مسن الضر ). ( الرواية الخامسة ) قال إسماعيل السدى لم يقل أيوب مسنى الضر إلا الأشياء 
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ثلاث ( أحدها ) قول الرجلين له لوكان عملك الذى كنا ثرى لله تعالى لما أصابك الذى:أصابك 
( وثانها )كان لامرأته ثلاث ذوائب فعمدت الى إ<داها وقطعتها وباعتها قأعطوها بذلك خيزاً 
وخا جاءت إلى أيوب عليه السلام فقال منأين هذا ؟ فقالت كل فإنه حلال فلءاكان من الغد لم تجد . 
شيئاً فباعت الثانية وكذلك فعلت ف اليوم الثالثء وقالت كل فانه حلال فقال لا آكل مالم 
تخرينى فأخبرت ‏ قبلغ ذلك من أيوب ما ل به عم » وقيل إنما باعت ذوائيا لآن إبليس مثل 
لقوم فى صورة بشرء وقال لبن ترك تم أبوب فى قريتكم فانى أخاف أن يعدى إليكم مابه من العلة 
فأخوجوه إلديات الك > م قال هم إن امرأته تدخل فى ؛ دوم وتعمل وتمس زوجها أماتخافون 
أن تعدى اليم علته ؛ لخيئذ ل يستعملها أحد فباعت ضفيرتها (وثالثها) حين قالت له ام أته ماقالت 
لخينئذ دعا ( الرواية السادسة ) قبل سقطت دودة من عفذه فرفعها وردها إلى موضعبا ؛ وقال قد 
را . فأوحى الله تعالى الله لولا أتى 
جعلت نحت كل شعرة منك صيراً لا صبرت 

9 المسألة الثانية 4 إعلم أرنف المعتزلة :قد طعنوا فى هذه القصة من. وجوه ( أحدها) قال 
الجباتى ذهب بءض الجبال إلى أن ما كان به من المرض كان فعلا الشيطان سلطه الله عليه . لقوله 
تعالى حكاية عنه ( مسنى الشيطان بنصبوعذاب ) وهذا جبل أما أولافلاآنه نو قدر على إحداث 
الاماض والاسقام وضذهما من العافية لتهيأ له فعل الأجسام : ومنهذا حاله يكون إلهاء وأما 
ان فلاأن الله تعالى أخبر عنه وعن جنوده بأنه قال( وماكان لى علي من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجيتم لى) والواجب تصديق خبرالله تعالى دوت العو إلى مايروى عن وهب بن سرحي 
لله عنه . واعلم أنهذا الاعتراض ضعيف لآن المذكور فى الحكاية. أن الشيطان نفخ فى منخره 
فوقعت الحكة فيه , فل قلم إن القادر على النفخةالتى تولد مثل هذه اليك لابد وأن يكون فادرا على 
غلق الاجسام » وهل هذا إلا عض التحك , وأما اناك بالنص فضعيف لآانه نما يقدم على هذا 
الفعل متى عل أنه لو أقدم عليه لم منعه الله تعالى عنه » وهذه الحالة لم تحصل إلا فى حق أيوب 
عليه السلام علىمادلت الحكاية عليه من ن أنه استأذن الله تعالىفأذن له فيه , ومتى كان كذلك ل يبق 
بين ذلك النص وبين هذه الحكاية مناقضة ( وثانيها ) قالوا ماروى أنه عليه السلام لم يسأل إلا عند 
أمور مخصوصة فبعيد لآن الثابت فى العقل أنه حسن من المرء أن يسأل ف ذلك ربه ويفزع إليه 
كا تحسن منه المدا وأة؛ وإذا جاز أن يسأل ربه عند الغم ما يراه من إخوانه وأهله جاز أيضأ أن 
يسأل ربه من قبل نفسه . فانٌ قيل أفلا جو زأنه تعالى تعبده بأنلايسأل الكش ف إلا فى آخر أمره » 
قلنا يحوز ذلك بأن يعلمه أن إنزال ذلك به مدة عخصوصة من مصالحك ومصاط غيره لامحالة , ة 
عليه به السلام أنه لاوجه للبسألة فى هذا اللامر الخاص- » فاذا قرب الوقت عاد أن سأل ذلك , من 
٠‏ حيث بحوز أن يدوم ويحوز أن ينقطع ( وثالثها ) قالوا انتباء ذلك المرض إلى حد التنفير عنه غير 
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جائر ؛ لان الامراض المنفرة من القبول غير جائزة على الآنبياء علهم السلام فبذا جملة ما قيل 
فى هذه الحكابة . 

9 المسألة الثالثة # قال صاحب الكشاف قوله تعالى ( أتى مسى الضر ) أى ناداه بأتى 
مسنى الضر » وقرى. إن بالكسر على إضمار القول أو لتضمين الاداء معناه , والضر بالفتح الضرر 
فى كلل شىء ء و بالضم الضرر ف النفس من مرض وهزال. 

5 المسألة الرابعة » أ:» عليه السلام ألطف فى ال-ؤال حيث ذ كر نفسه بما يوجب الرحة 
وذ كر ربه بغاية الرحمة ولم يصرح بالمطلوب » فان قيل أليس أن الشكوى تقدح فى كونه صابراً 
( الجواب ) قال سفيان بن عبينة رحمه الله من شكا إلى الله تعالى فانه لا يعد ذلك جزعا اذا كان 
فى تمكواه راضياً بقضاء الله تعالى اذ ليس من شرط الصبر استحلاء البلاء » ألم تسمع قول يعقوب 
عليه السلام ( إنما أشكو بى وحزق الى الله ) أما قوله( وأنت أرحم الراحمين ) فالدليل على أنه 
سبحانه ( أرحم الراحمين ) أمور ( أحدها ) أن كل من رحم غيره فاما أن رمه طلاً للثاء فى 
الدنيا أو الثواب فى الآخرة أو دفعاً للرقّة الجنسية عن الطبع » وحينئذ يكون مطلوب ذلك اارا 

منفعة نفسه ء أما الحق سبحانه فانه بر عباده من غير وجه من هذه الوجوه ؛ ومن غير أزنلن 
يعود اليه من تلك الرحمة زيادة ولا نتقصان من الثداء ومن صفات الكال؛ فكان سبحانه أرحم 
الراحمين ( وثانها ) أنكل من يرحم غيره فلا يكون ذلك الا بمعونة رحمة الله تعالى لآن منأءطى 
غيره طعاما أو ثوباً أودفع غنه بلاء » فلولاأنه سبحانه خلق المطعوم والملبوس والادوية والاغذية 
وإلا لما قدر أحد على إعطاء ذلك الثى. ؛ ثم بعد وصول تلك العطية اليه . فلولا أنه سبحانه جعله 
سبياً للراءة لما حصل النفع بذلك . فاذاً رحمة العباد مسيوقة برحمة الله تعالى وملحوقة برحمنه بل 
رحمتهم فيا بين الطرفين>القطرة فى البحر . فوجب أن يكون تعالى هو أرحم الراحمين (وثالئها) أن 
الله تعالى لولم يخلق فى قاب العبد تلك الدواعى والإرادات لاستحال 7 ر ذلك الفعل عنه » 
فكان الراحمهوالحق سبحانه ؛ من حيث إنه هوالذى أنشأ تلك الداعية . فئبت أنه أرحم الراحمين 
فإن قيل كيف يكون أرحم الراححمين مع أنه سبحانه ملا الدنيا من الآفات والاسقام والامراض 
والآلام وساط البعض على البعض بالذيح والكسر والإيذاء : وكان قادراً على أن يغى كل واحد 
عن إيلام الآخر وإيذائه ؟( والجواب ) أن كونه سبحانه ضاراً لايناق كونه نافعاً . بل هو الضّار 

النافع فإضراره ليس لدفع مشقة وإنفاعه ليس لجلتٍ منفغة » بل لا يسأل عما يفعل . 
أما قوله تعالى ( فاستجبنا له ) فاته يدل على أنه دعا ربه , لكن هذا الدعاء قد يوز أن يركون 
واقعاً منه على سبيل التعريض 7 يقال إن رأيت أوأردت أوأحببت فافمل كذا ونان كين 
على سبيل التضريحوإن كان الآابق بالآدب وبدلالة الآية هو الأول م إنه سبحأنه بين أنه كشف 
مابه من ضر و ذلك يقتضىإعأدته إلى ماكان فى بدنه وأحواله » وبين الله تعالى أنه آناه أهله ويدخل 
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حمئنا إنهم من الصللحينَ © 


فيه من ينسب إلبه من زوجة ولد وغيرهما م فيه قولان ( أحدهما ) وهو قول ان سقوة وان 
عباس وقتادة ومقائل والكلى وكعب رضى الله عنهم أن الله تعالى أحيا له أهله يعنى أولاده 
بأعياءهم ( والثافى ) روى الليث رضى الله عنه قال أرسل مجاهد إلى عكر مة وسأله عن الآبة ققال 
قبل له إن أهلك لك فى الآخرة فإن شرت مجلناهم لك فى الدنيا ء وإن شئْت كانوا لك فى الآخرة 
وآتيناك مثلهم فى الدنيا . فقال يكونون لى فى الآخرة وأوتى مثلهم فى الدنيا ..والقول الآول أوإى 
لآن قوله ( وآتيناه أهله ) يدل بظاهره على أنه تعالى أعادهم فى الدنيا وأعطاه معبم مثلهم أيضاً . 
وأها قوله تعالى ( وذ كرى للعايدن ) قفيه دلالة على أنه تعالى فمل ذلك لكى يتفكر فيه 
فيكون داععة للعايدين قْ الصير والاحات» وإننا خض المابنان بان كر [ى] لانهم يختصون 


بالإنتفاع بذلك . 
القصة السابعة » 
قوله تعالى : « وإععيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين , وأدخلناهم فى رحتنا إنهم 
من الصالحين» . 


اعلم أنه تعالى لما ذكر صبر أيوب عليه السلام وانقطاعه إليه أتبعه بذكر هؤلاء فإسهم كانوا 
أيضاً هن الصابرين عل الششدائد وانحن والعبادة ‏ أما [سمعيل عليه السلام فلا"نه صير على الإنقياد 
للديح ؛ وصبر على المقام ببلد لا زرع فيه ولاضرع ولابناء ٠‏ وصير فى بزاء النيت ؛ فلاجرم اه 
ألله تعالى وأخرج صلبه خاتم النييين ؛ رام إقيدي عل السام ماشه متاق بر 5 
عا ما السلام قال ابن عمر رضى الله عنهما « بعث إلى قومه داعياً لحم إلى ألله تعالى فأبوا فأملكهم 
الله تعالى ورفع إدريس إلى السماء الرابعة » وأما ذوا الكفل ففيه مسائل : 

+ المسالة الأولى » فا يحثان : 

ل( الآول 6 قال الزجاج الكفل فى اللغة المكساء الذى يحعل على يمر البعير » والكفل 
أيضاً النصيب واختله وافى أنه لم سمى بهذا الاسم على وجوه ( أحدها ) وهو قول الحققين أنه كان 
له ضعءف عمل الأاندياء عل ب المدواق زيالة وسكت رام زولا ).قال إن عياس رضى الله 
نان زواة و انها أ بى اسرائيل آنه الله الملك والنبوة * أرخ اقاليه أ أريد 
قبض روحك ؛ فاعرض ملكلك عل بنىاسرا كيل فن تتكفللك أله يصل اليل حى يصب ريصم 
بالنبار فلا بشم زر ويفضى ؛ بين الناس فلا يغضب فادفع ملكاك إلبه, ' فقام ذلك النى فى بى | سرائيل 
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وأخيرمم بذلك» فقام شاب وقال أنا أتكفل لك بهذا فقال فى القوم من هو أ كبر منك فاقعد ثم 
صاح الثانية والثالثة فقام الرجل 2 أتكفل لك ببذه الثلاث فدفع إليه ملكه ..ووفى بما ضمن . 
ؤسده ابلس فأتأه وقت مايريد أ ن يقيل . فقال إن لى غر بماً قد مطانى حقَ وقد دعوته إليك فأى 
تيكل معحدق اكد فا رفسل امد رقن عق داه القتازلة وعاة ل علا وقيل ليله إل 
الصباح »ثم 7 من الغد عندالقيلولة فقال إنالرجل الذى استأذنتك له فى موضع كذا فلاتيرح حتى 
آنيك بهء فذهب وبق منتظراً حتى فاتته القيلوله »ثم أتاه فقال له هرب منى فضى ذو الكفل إلى 
صلاته فصلى ليلته حتى أصبم » فأتاه ابليس :وعرفه نفسه ‏ وقال له حسدتك على عصمة الله إياك 
فاردتأن أخرجك حتىلاتفى ما ما تكفات به . فشسكره الله تعالى علىذلك و 3 ؛ فسمى ذا الكفل» 
وعلى هذا فالمراد بالكفل هنا الكفالة (وثالتها) قال يجاهد لما كبر اليسع عليه السلام » قال لوأى 
استخلفت رجلا على الناسف حياتى حى أنظر كيف يعمل , لجمع 0 وقال من يتقبا منى حتى 
استخلفه ثلاثاً يصل بالليل ويصوم بالهار ويقضى فلا بغضب . وذكر على كرم الله وجهه نحو 
ماذكره ان عباس رضى الله عنه من فعل إبليس وتفوبته عليه القيلولة ثلاثة أيام . وزاد أن ذا 
الكفل. قال للبواب فى اليوم الثالث قد غلب على النعاس فلا تدعن أحداً يرب هذا الباب حى 
أنام وإنى قد شق على النعاس » خجاء إبليس هل يأذن له البواب فدخل من كوة فى اليت وتسور فيها 
فإذا هو يدق الباب من داخل » فاستيقظ الرجلوعاتب البواب . فقال أما من قبلى فلل تتؤت . فقام 
إلى الباب فاذا هو مغلق وإبليس على صورة شيخ معه فى البيت .فقال له أتنام والخصوم على الباب. 
فعرفة فال أنت إبليس قال نعم أعييتتى فى كل ثىء ففعلت هذه الافعال للاغضبك فدصملك الله مى. 
فسمى ذا الكفل لآنه قد وفى ما تكفل به. 

0 المسألة الثانية . قال أبو موسى الاشعرى رضى الله عنه ومجاهد ذو الكفل لريكن نبيأولكن 
كان عبداً صالحاً .وقال الحسن وال كثزون إنه من الآانياء علهم السلام وهذا أولى الوجوه 
(أحدها) أن ذا الكفل تحتمل أن يكون لقبآً وأن كون امم , والاقرب أن بكون مفيداً . لآدن 
الا سم إذا أمكن حمله على ما يفيد فهو اول من اللقب .إذا ثبت هذا فقول الكفل هو النصيب 
والظامرآن الله تعالى إما سماد بذلك على سبيل التعظيم » فوجب أن يكون ذلك الكفزهو كفل 
الثواب فهو [نما سمى بذلك لاان عمله وثواب عله كان ضعف عمل غيره وضعف و أب غيره 
ولقد كان فى زمئه أنبياء على ماروى ومن ليس بنى لا يكون أفضل من الآنياء ( وثانيها ) أنه 
تعامى قرن ذ كره بذكر إسمعيل وإدريس والغرض.ذكر الفضلاء من عباده ليتأمى بهم وذلك 
يدل على نبوته (وثاللها ) أن السورة ملقبة بسورة الآنييا. مكل عن د ةقد اتعالى فبا فهو نى . 

« المسألة الثالثة بم قبل.إن ذا الكفل زكريا وقيل يوشع وقيل إلياشس ء ثم قالوا خمسة من 
الأآنيياء سعاهم الله تعالى باسمين : إسرائيل ويعقوب ؛ إلياس وذو الكفل ؛ عيسى والمسبح > يونس 
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وذوالنون؛ محمد وأحمد. ْ | 
وأما قوله تعالى ( كل من الصتابرين ) أى عل القيام بأمى الله تعالى واحتهال الآذى فى نصرة 
دينه . وقوله ( وأدخلنام فى رحمتنا ) .قال مقائل : الرحمة النبوة . وقال آخرون بل يتناول جميع 
أعال ارو الحس: 
«القصة الثامنة ‏ قصة يونس عليه السلام » 
قوله تعالى  :‏ وذا النورن إذ ذهب مغاضياً فظن أن لن نقدر: عليه فنادى فى الظليات 
ان لا إله إلا أنت سبحانك إلى كنت عن الظالمين . فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى 
المؤمنين ». إعم أن ههنا مسائل : | 
9 المسألة الأولى # أنه لاخلاف ف أن ذا النون هو يونس عليه السلام لآن النون هو 
السمكة , وقد ذكرنا أن الإسم إذا دار بين أن يكون اقب عضا وبين أن يكون مفيداً , مله على 
المفيد أو لىء ارما إذا علمت الفائدة التى يصلم لها ذلك الوصف . 5 
« المسألة الثانية » اختلفؤا فى أن وقوعه عليه السلام فى بظن السمكدكان قبل اشتغاله بأداء 
رسالة انه تعالى أو بعدة (أما القول الآول) فقال ابن عباس رضىالله عنه :كان يونس علي هالسلام 
وقومه يسكنون فلسطين , فغزامم ملك وى منهم تسعة أسباط ونصفاً . وبق سبظان ونصف , ' 
فأو حى الله تعالى إلى شعيب النى عليه السلام أن اذهب إلى حزقيل الملك وقل له حتى بواجه نبياً. 
قويا أمناً فإنى ألق فى قلوب أولتك أن يرسلوا معه بنى إسرائيل . فقا له الملك فن ترى وكان 
فى ماسكته خمسة من الأانبياء ‏ فال يونس بن متىفانه قوى أمين فدعا الملكبيونس وأمره أن بخرج 
فقال يونس :هل أمرك الله باخخراجى ؟ قال لا : قال فبل ممانى لك ؟ قال لا قال فهبنا أنياء 
غيرىء فألموا عليه تفرج مغاضياً للسلك ولقومه فأتى بحر الروم فوجد قوما هيأوا سفينة فركب 
معبم فليا تاججت السفينة تكفأت بحم وكادوا أن يغرقواء فقال الملاحون هبنا رجل عاص أو 
عبد أبق لآن السفينة لاتفعل هذا من غير ريح إلا وفيها رجل عاص ء ومن رسمنا أنا إذا ابتلينا 
مثل هذا البلاء أن نقترع فن وقعت عليه القرعة ألقيناه فى البحرء ولآن يغرق [و]احدخيرمن أن 
ترق السفينة . فاقترعوا ثلاث مرات فوقعت القرعة فيها كلبا على يونس عليه السلام » فقال أنا 


قوله تعالى * بوذا النون اذ ذهب مغاضباً . سورة الأنبياء . يك 
الرجلالعاصى والعبد الآبق . وألقنفسه فى البحرخجاء حوت فابتلعه , فأوحى الله تءالى إلى الحوت 
لاتوذ منه شعرة . فانى جعلت بطنك جنآ.له ولم أجعله طعاماً لكء ثم لا ناه الله تعالى من يطن 
الحوت نبذه بالعرا. كالفرخ المنتوف ليس عليه شعر ولا جلدء قأنيت الله تعالى عليه #رة من 
يقطين يستظل ا ويأكل من مرها حتى اشتد . فلما يست الشجرة حزن علءها يونس عليه السلام 
فقيل له : أتحزن على تجرة ولم تحزن على مائة ألف أو يزيدون . حيث لم تذهب إلهم ولم تطلب 
راحتهم . ثم أوحى الله إليه وأهره أن يذهب الهم فتوجه يونس عليه السلام تحومم <تى دخل 
,أرضيم وهم منه غير بعييد فأتاهم يونس عليه السلام ‏ وقال لملكبم إن الله تعالى أرسلى إليك 
لترسل معى بنى إسرائيل » فقالوا ما نعرف ما تقول ؛ ولو علمنا أنك صادق لفعلناء ولقد أتيناكم 
فى ديادم وسبينام فلوكان م تقول لعا الله عنكم , فطاف له أيام يدعوم الى ذلك فأبوا عليه 
فأوجىالله تعالى إليه : قل لحم إن لم تؤمنوا جاء العذاب فأبلغهم فأبوا ء مخحرجمن عندمفلا فقدوه 
ندموا على فعلهم.فانطلقوا يطلبونه فل يقدروا عليه » ثم ذ كروا أمرجم وأمر يونس للعلماء الذين 
كانوا فدينهم »فقالوا انظروا واطلبوه ف المدينة فانكان فبها فليس ءا ذكر من نزول العذابثى.» 
وإنكان قد خرج فهو كا قال فطلبوه فقيل لهم إنه خرج المثى فلا آيسوا أغلةوا باب مديتهم 
ضُ يدخلبا بقرهم ولاغنمهم وعزلوا الوالدة عنولدها وكذا الصبيانو الآ مبات » ثمقاموا ينتظرون 
الصبح . فلءا انشق الصيح رأوا العذاب ينزل من السماء فشةوا جيو.هم ووضعت الهوامل ما فى 
بطونما ء وصاح الصبيان ودذت الاغتام والبقر ؛ فرفع الله تعالى عنهم العذاب » فبعدوا إلى يوس 
عليه السلام «آمنوا به » وبعثوا معه بنى إسرائيل . فعلى هذا القول كانت رسالة يونس عليه ااسلام 
بعد مانبذه الهوت .ء ودليل هذا القول قوله تعالى فيسورة الصافات ( فنيدّناه بالعراء وهو سيم ؛ 
وأنبتناعله ثجرة من يقطين ‏ وأرسلناه الى مائة ألف أو يزيدون ) وفى هذا القول رواية أخرى 
وى أن جبريل عليه اللام قال ايونس عليه السلام انطلق إلى أهل نينوى وأنذرمم أن العذاب 
قد حضرمم : فال يونس عليه السلام ألقس دابة فقال الآمر أجل من ذلك فغضب وانطلق إلى 
السفينة . وباق الحكاية يا مرت إلىأن التقمه الحوت فانطلق إلىأن وصل إلى نينوى فألقاه هناك . 
(أما القول الثانى) وهو أنقصة الحوت كانت بعد دعائه أهل نينوى وتبليةه رسالة الله الهم 
قالوا إنهم لالم يؤمنوا وعدم بالعذاب» فلءا كدف العذاب عنهم بعد ما توعدهم به خرج منهم 
«خاضباً , ثم ذ كروا فى سبب الخروج والغضب أموراً (أحدها) أنه استحى أن يكون بين قوم قد 
جريوا عليه الكذب ( وثانيا ) أنهكان من عادتهم قل الكاذب ( وثالئها ) أنه كخبلته الانفة 
( ودابعما) لمام ينزل الءذاب بأواءئك ؛ وأ كثر العلماء على القول ,أن قصة الحوت وذهاب 

يونس عله السلام مخاضاً بعد أن أله الله تعالى الهم . وبعد رفع المذاب عنهم. 2 ١‏ 
المسألة الثالثة # حتج القائلزن يحواز الذنب على الانبياء عله السلام بهذه الآية من 


32" قوله تعالى : وذا النون اد ذهب ام . صورة الأنبياء. . 1 


عرد سنا | ن أكثر المفسرين 207 نوكين يناضيا لزنه ونقال هد اغول ابن . 
مسعود وأبن عباس والحسن والشى وسعيد بن جبير ووهب وأختيار ابن قندبة وحمد بن جرير 
فاذا كان كذلك فيازم أن مغاضيته لله تعالى من أعظم الذنوب , ثم على تقدير أن هذه المغاضبة 
لم تكن مع الله تعالى بل كانت مع ذلك الملك أو مع القوم فهو أيضاكان محظوراً لآن الله تعالى 
قال ( فاصير لحم ربك ؛ ولا تكن كصاحب الموت ) وذلك يقتضى أن ذلك الفعل من يونس 
كان محظوراً ( وثانها ) قوله تعالى ( فظن أن ان نقدرعليه ) وذلك يقَتضى كونه شاكا فى قدرة الله 

تعالى (وثالثها) قوله ( إفى كنت من الظالمين ) والظل من أسماء الذم لقوله تعالى ( ألا اءزة الله على 
الظالمين ) (ورابعها) أنه لولم يصدر منه الذنب , فلم عاقبه الله بأن ألقاه فى بطن الحوت (وخامسها) 
قوله تعالى فى أية أخرى ( فالتقمه الحوت وهو ملم ) والملم هو ذو الملامة ٠‏ ومن كان كذلك فهو 
مذنب ( وسادسها ) قوله (ولا تكن كصاحب الحوت ) فان لم يكن صاحب الحوت مذناً لم يحز 
النبى عن التشبه به وإنكان مذنباً فقد حصل الغرض ( وسابعها ) أنه قال ( ولا تكن كصاحب 
الحوت ) وقال ( فاصبر ما صبر أولو العزم من الرسل ) فلزم أن لا يكون بونس من أولى الءزم 
وكان موسى من أولى العزم ‏ ثم قال : فى حقه لو كان ابن عمران حياً ما وسعه إلا اتباعى ..وقال : 
2 بوأس «لاتفضلون على يونس بن متّى» وهذا خارج عن تفسير الآبة (والجواب) عن الاول أنه 
ليس ف الآية من غاضيه ‏ لكنا نقطع على أنه لا يحوز على نىالنه أن يغاضب ربه ؛ لآن ذلك صفة 
من يجهل كوت الله مالكا للا'ضس والنهى والجاهل بالله لا يكون مومتاً قضلا عن أن يكون نا . 
وأما ما روى أنه خرج مغاضباً لآمى يرجع إلى الاستهداد » وتناول النفل فيا يرتفع حال الأاننياء 
علءهمالسلام عنه . لآن الله تعالى إذا أمرم بثىء فلابحوز أن 0 لقولهتعالى ( وماكان لؤمن 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون هم الخيرة من أمهم ) وقوله (فلا وربك 
لا يؤمنون حى 5 وك فما تجر بينم ) إلى قوله ( ثم لا بحدوا فى أنفسهم حرجا تا قضيت ) 
فاذا كان فى الا تعداد عخالفة 2 0 ز أنذيقع ذلك متهم ٠وإذا‏ ت لفت أنه لا جوز صرف هذه المغاضية 
إلى الله تعالى ء وجب أن يكون المراد أنه خرج مخاضباً لغير الله . والغالب أنه إنما يغاضب من 
يعصيه فم| ا ويه فحتمل قومه أوالملكأوهما جميعاً ؛ ومعنى مغاضته لقومه أنه أغضهم تمفارقته 
لخوفهم حاول العذاب عليهم عندها ؛ وقرأ أبو شرف مغضياً . 

أما قوله مغاضية القوم أيضأ كانت محظورة لقوله تعالى ( ولا تكن كصاحب الموت ) فا: 
لا نسل أم ا كانت عظورة » فان الله تعالى أمره بتبليغ تلك الرسالة الهم .وما أمره بأن 3 
أبداً فظاهر الام لا بقتضى السكر ار :فلم يكن خروجه من بينهم معصية » وأما الغضب فلا نسل أنه 
م و منبياً غنه قيال ذلك فظن أن ذلك جائز ؛ من حيث إنه لم يفعله إلا 
غضياً لله تقالواقة ة لدينه وكخما للكفر وأهله بل كان الاولى له أنيصاير وينتظر الإذن من الله 
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تعالى فى المهاجرة عنهم : ولهذا قال تعالى ( ولا تكن ك:صاحب الموت )كان اله تعالى أراد محمد 
كلب أفضل المنازل وأعلاها ( والجواب ) عن الشية الثانية وهى السك بقوله تعالى ( فظن أن 
لن نقدر عليه) أن نول منظن يز الله تعالى فهو كافر . ولاخلاف أنه لاوزنسبة ذلك إلى آحاد 
المؤمنين » فكيف إلىا لا نبياء عليهم السلام فاذن لابد فيه منالتأويل وفيه وجوه : (أحدها) (فظن 
أن لن نقدر عليه ) لن نضيق عليه وهو كةوله تعالى ( الله ببسسط الرزق ان يشاء من عباده ويقدر) 
أى يضيق (ومن قدر عليه رزقه) أىضيق ( وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ) أى ضيق ومعناه 
أن لن نضيق عليه . واعلم أن على هذا التأويلتصيرالآية حجة لناء وذلك لآن يونس عليه السلام 
ظن أنه مخير إن شاء أقام وإنشاء خرج ؛ وأنه تعالى لايضيق عليه فى اختياره ؛ وكان فى المعلوم أن 
الصلاح تخ ور وجه , وهذا من الله تعالى بيانلما بحرىمجرى العذرله منحيث خرج» لاعلى 
تعمد المعصية لكن لظنه أن الآمى ىخروجه موسع يو زأنيقدم ويؤخرء وكان الصلاح خلاف 
ذلك ( وثانيها ) أن يكون هذا من باب الكثيل بمعنى فكانت <الته مثلة حالة من ظن أن لن نقدر 
عليه فى خروجه من قومه من غيراتتظار لآامرالله تعالى ( وثالئها ) أن تفسر القدرة بالقضاء فالمعنى 
فظن أن لن نقضى عليه بشدة » وهو قول مجاهد وقتادة والضحاك والكلى ؛ ورواية العوفى عن ابن 
عباس رضى الله عنهم واختيار الفراء والزجاج » قالالرجاج نقدر بمعنى نقدر . يقال قدر الله الثى. 
قدراً وقدره تقديراً ,فالقدر بمعنىالتقدير وقرأ عمر بن عبدالءزيز والزهرى (فظن أن لن نقدر عليه) 
نم النون والتشديد من التقدير » وقرأ عبيد بن عمر بالتشدين على الجهول وقرأ يعقوب ( يقدر 
عليه ) بالتخفيف على الجهول » وروى أنه دخل ابن عباس رض الله عنهما على معاوية رضى الله 
عنه » فقال معاوية لقد ضربتى أمواج القرآن البارحة فذرقت فبا فل أجد لنفسى خلاصاً إلا بك 
فقال : وما هى ؟ قال : يظن نى الله أن لن يقدر الله عليه ؟ فقال ابن عباس رضوالله عنهما هذا من 
القدر لا من القدرة ( ورابعها ) فظن أن لن تقدر أى فظن أن ان نفعل _لآن بين القدرة والفعل 
مناسبة فلا يبعد جعل أحدهها نجازاً عن الآخر ( وخامسها ) أنه استفيام بمعنى التوييخ معنله 
أفظن أن لن نقدر عليه عن ابن زيد ( وسادسها ) أن على قول من يقول هذه الواقعةكانت قبل 
رسالة يونس عليه السلام كان هذا الظن حاصلا قبل الرسالة » ولا ,بعد فى دق غير الآ نيياء والرسل 
أن يسبق ذللك إلى وهمه بوسوسة الشيطان . ثم إنه يرده بالحجة والبرهان ( والجواب ) عنالثالك 
وهو الفسك بقوله ( إى كنت من الظالمين ) فهو أن نقول إنا لو حملناه على ماقبل النبوة فلا كلام » 
ولو حملناه على ما بعدها فهى واجبة التأويللأنا لوأجريناها علىظاهرها , لوجب القول بكون النى 
مستحقاً للعن , وهذا لايقوله مسم . وإذا وجب التأويل فنقول لا شك أنةكان تاركا للأفضل مع 
القدرة على تحصيل الافضل فكان ذلك ظلا (والجواب) عن الرابع أنا لانسم أن ذلك كان عقوبةإن ' 
الانبياء لايحون أن يعاقبوا .بل المزاد به الحنة .لكن كثيرمن المفسربن يذكرون فى كل مضزةتفعل , 
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لأجل ذنب أنا غقوية( والجواب ) عن الخامس أن الملامةكانت يسبب ترك الافضل . 
« المسألة الرابعة # قال صاحب الكشاف فى الظلمات أى في الظلمة الشديدة امنكائفة 

ف طن ألحوت كقوله تعالى ( ذهب الله بتورثم وتركبم فى ظلات ) وقوله ( مخرجونمم من 
النور الى الظدات ) ومنهم من اعتبر أتواعا مختلفة من الظلسات فانكان النداء فى الليل 3 
ظلة اللبل والبحر وبطن الجوت ؛» وإنكان ف النهار أض.ف إليه ظلية أمعاء الحوت .ء أو أن حوتا 
ابتلع الحوت الذى هو فى بطنه , أو لان الحوت اذا عظم غوصه فى قعر البحر كان ما فوقه من 
البحر ظلية فى.ظلية . أما قول من قال إن الحوت الذى ابتلعه غاص ف اللآارض السابعة فان 
نت ذلاك ضخبر فلا كلام ٠و‏ إن قبل .ذلك الى ضع نداؤه فى الظلءات فا قدمناه يغنى عن ذلك . 

أما قوله : ( أن لاإله إلا أنت ) فالمعنى بأنه لا إله إلا أنت» أو بمعنى أى . عن النى عظلت أنه 
قآل دمامن مكروب دغر هذا الدعاء إلا أستحيت له وغن الحسن #تائضاة الله تفال إلا باقراره 
عن نفسه بالظم . 

أما قوله سبحانك فهو تنزيه عن كل النقائص ومنهاالعجز , وهذا يدل عل أنه ماكان مراده من 
قوله ( فظن أن لن نقدر عليه ) أنه ظن العجز . وإتما قال ( سبحانك ) لآن تقديره سبحانك أن 
تفعل ذلك جوراً أو شهوة للانتقام ؛ أو يراً عن تخليصى عن هذا الحدس »ء بل فعلته بحق الإطية 
وبمقتضى السكة . 

أما قوله (إنى كنت من الظالمين ) فالمعنى ظلمت نفسى بفرارى من قوى غير إذنك كأ نه 
قال كنت من الظالمين , وأنا الآن من التائبين النادمين ؛ فا كشف عنى المنة . يدل عليه قوله 
( فاستجبنا له ) وفيه وجه آخر وهو أنه عليه السلام وصفه بقوله ( لا إله إلا أنت ) بكيال الربوبية 
ووصف نفسه بقوله ( إتى كنت من الظالمين ) بضهف البشرية والقصور فى أداء حق الربوبية , 
وهذا القدر يك فى السؤال على ما قال المتنى : 

وف النفس حاجات وفيك فطانة سكونى كلام عندها وخطاب 

وروى عبد الله بن رافم مولى أم سلية عن النى يِه قال « لما أراد الله حبس يونس عليه 
السلام , أوحى إلى الحوت أن خذه ولا ل تكسر له عظماً » فأخذه وهوى به 
إلى أسمل البحر ؛فسمع يونس عليه السلام حساً فقال ق نفسه : ما هذا ؟ فأ حى الله إليه هذا 
تسبح دواب البحر ء قال فسبح , فسمعت الملائكة تسبيحه , فقالوا مثله . 

أما قوله ( فنجيناه من الغم ) أى من غمه.بسبب كونه فى بطن الحوت » وبسبب خطيئته .وكا 
أنجينا يونس عليهالسلام منكرب المبس إذ دعانا( كذلك ننج المؤمنين) من كر.همإذا استغائوا 
بنا . روى سعد بن أبى وقاص عن النى يلقع قال « دعوة ذى النون ف: بطن الحوت لا إله إلا 
أنتسبحانك » إنى كنت من الظالمين , مادعا بها عبد مسل قط وهومكروب إلااستجاب الله دعا.ه» 


قوله تعالى : وذكريا إذ نادى ربه . سورة الأنبياء . 1" 


# ال لاا م وك مع ص م ولا وود 


وَرَكريا إِذْ تاد ريه رب لاتذرنى فردا وَأنت حير الوا رثين ص 


لل م ل ص صلا سير صا وم 14 ع ول مير ماس لير ره ير امبر ةبرسم برام 


فاستجينا له ر ووهبنا هناله و حول واصلحنا لهر زوجسيم إنهم كانوأ يسلرعون فى 


0 حر 6 هك اك لال تر صل 


آخيرات ت ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لَنَا خلشعين © 


قال صاحب الكشاف قرى” نتجى وننجى ونجى والنون لا تدغم فى الجيم »ومن تمحل لصحته 
عله فعل وقال نجى النجاء المؤمنين فأرسل الياء وأسنده إلى مصدره ‏ ونصب الممنين بالتجام, 
فتعسف باأرد التعسف . 
© القصة التاسعة ‏ قصة زكريا عليه السلام » 
قوله تعالى :< وذكريا إذ نادى ربه رب لاتذرنى فرداً وأنت خير الوارثين» فاستجمنا له 

ووهبنا له يحى وأصلحنا له زوجه ٠‏ إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوتنا رغبا ورهياً . 
وكانوا انا خاشعين 3 

إعل أنه تعالى بين انقطاع زكريا عليه ااسلام إلى ربه تعالى لما مسه اضر بتفرده ؛ وأحب من 
يؤنسه ويقويه على أمر دينه ودنياه ويكون قائاً متقامه بعد موته , فدعا الله تعالى دعاء مخلص عارف 
أنه قادر على ذلك ؛ وإن انتهت الحال به وبزوجته من كبر وغيره إلى اليأس من ذلك حك العادة . 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما كان سنه مائة روسن ررح ليما وتسعين . 

أما قوله (وأنت خير الوارثين) قفيه وجبان.(أحدهما) أنهعليه السلام إنما ذكره فى جملةدعائه 
على وجه الثناء على ربه ليكشف عن عليه بأن مآ ل الإمور إلى الله تعالى ( والثاقى ) كآنه عليه 
السلام قال « إن ل ترزقنى من يرثنى فلا أبالى فانك خير وارث » . 

وأما قوله تعالى ( فاستجبنا له ) أى فعلنا ماأراده لاجل سؤاله . وفى ذلك إعظام له . فلذلك 
تقول العلداء بأن الاستجابة ثواب لما فيه من الإعظام . 

وأما قوله تعالى ( ووهبنا له يحى ) فهو كالتفسير للاستجابة وفى تفسير قوله ( وأصلحنا له 
زوجه ) ثلاثة أقو ال (أحدها) أصلحرا للولادة بأن أزال عنها المانع بالعادة . وهذا أليق بالقصة 
(والثانى) أنه نه أصلحما فىأخلافها وقدكانت على طريقة منسوء الخلق وسلاطة الاسان :ؤذيه وجعل 
ذلك من نعمه عليه (والثالث) أنه سبحانه جعلبا مصلحة فى الدين ؛ فان صلاحما فى الدن من أ كبر 
أعوانه فى كونه داعياً إلى الله تعالى فكاتنه عليه السلام . سأل ربه المعونة على الدين والدنيا بالولد 
والاهل جيعاً ٠‏ وهذا 7 نه أقرب إلى الظاهر للانه إذا قيل ل أصلح الله فلا : أ ذالاظهر فيه مأ نتصل 
يلين ؛ واعلم أن قوله (ووهبنا له يحى وأصلحنا له زوجه ) 5 عل أن الواو لا تيد الترتيب 


ولفد "' قوله تعا ى : ولتي أحصنت فرجها فنفحنا فيها شور الاتجاءا. 


وم الل لاي لإا للا م ل 


وني ال ل وا ا كم وأبتباءاية 


َلعْلِينَ ١‏ 
لآن إصلاح الزوج مقدم على هبة |لولد مع أنه تعالى أخره فى اللفظ وبين تعالى مصداق ماذ كرناه 
فقال (إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات) وأراد بذلك زكريا وولده وأهله فبين أنه آ ناه ماطلبوه 
وعضد لعضهم يبعض من حيث كانت طر يقتهم. أ : نهم يسارعون فى الخيرات » والمسارعة طاعة 

الله تعالى م رةه مابمدح المرء نه لانه دل عل حرم بطل ل الفا" 

أما قوله تعالى ( ويدعوتا.رغاً ورهاً) قرى“رغباً ورهآ وهوكة وله (حذرالا*رة وبرجو 
رحمة ربه ) والمعنى أنهم ضموا إلى فعل الطاعات والمسارعة فيها أمرين ( أحدهما ) الفزع إلى الله 
تعالى لمكان الرغية 5 ثوابه والرهبة من عقابه ( والثانى ) الخشوع وهو اخافة الثاببّة فى القلب »؛ 
فيكون الخاشم هو الحذر الذى لاينبسط فى الآمور خوفاً من الإثم . 

« القصة العاشرة ‏ قصة مسيم عليها السلام © 

قوله تعالى : « والتى أحصنت فرجما فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين » 

اعم أن التقدير واذكر التى أحصنت فرجبا ثم فيه قولان ( أحدهما ) أنها أحصنت فر 0 
إحصاناً كديا من الحلال والحرام جميعاً كا قالت (ولم يمسسنى بشر ول أك بغياً) (والثاني) من نفخة ' 
جيريل عليه السلام حيث منعته من جيب درعها قبل أنتعرفه والآول أولى لآانه الظاهر من اللفظ. 

وأما قوله ( فنفخنا فيها من روحنا ) فلقائل أن يقول : تفخ الروح فى الجسد عبارة عن إحيائه 
قال تعالى ( فاذا سويته ونفخت فيه من روحى ) أى أحيته وإذا تت ذلك كان قوله ( فتفخنا فها 
من روحنا ) ظاهر الاشكال لأنه يدل على إحياء مريم عليها السلام ( والجواب ) من وجوه 
( أحدها ) معناه فنفخنا الروح فى عيسى فباء أى أحييناه فى جوفم! كا يقول الزمار نفخت فى 
بيت فلان أى ف المزمار فى بيته ( وثانها ) فعلنا النفخ فى مر عليما السلام من جهة روحنا 
وهو جبريل عليه السلام لآنه تفخ فى جيب درعبا فوصل النفخ إلى جوفها ثم بين تعالى بأخصر 
الكلام ماخص به مربم وعسى علهما السلام من الايات فقال ( وجعلناها وابنهسا آية للعالمين ) 
أما مرحم فآباتها كثيرة ( أحدها ) ظهور الحبل فها لا من ذكر فصار ذلك آية ومعجرة خارجة 
عن العادة (وثانيها) أن رزقباكان يأتيها به الملائكة من الجنة وهو قوله تعالي ( أنى لك هذا ؟ قالت 
هو من عند الله ) (وثالم! ورابعها) قال الحسن إنها لم تلتقم ثديا يوما قط وتكلمت هى أيضاً فى 
صباها ‏ تكلم عيمى عليه السلام ؛ وأما آيات عيسى عليه السلام ققد تقدم بيانها فبين سبحانه أنه 
جعابما آية للناس يتدبرون فيا خصا به هن الآآيات ويستداون به عل قدرته وحكيته سبحانه 
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5-0 قبل هلا قيل آبتين م قال ( وجعلنا الليل والنهار آيتين ) ؟ قانا لآن حلا 5 
آية وأحدة؛ وهى ولادتها إياه من غير خل . وههنا آخر القصص . 
قوله تعاللى :# إن هذه أمتكم أمة واخدة وآنا ربعم فاعيدون » وتقطعءوا أمرثم ينهم كل 
إلينا راجعون- » 

قال صاحب الكشاف الأمة الله وهو إشارة إلىملة الإسلام , أىأن ملة الإسلام هى ٠لنكم‏ 
التى بحب أن تكونوا علها يشارإلها ملة واحدة غير مختلفة , وأنا إهم إله واحد فاع.دون .ونصب 
الحسن أمنكم على البدل من هذه ورفع أمة خيراً وعنه رفعهما عا خيرين أو نوق للثاتى المتدأ . 

أما قوله تعالى ( وتقطعوا أمرمم ينهم ) والآصل و تقطعتم إلا أن الكلام صرف إلى الغيبة 
على طريق الالتفات كانه يقل عنيسم ما أفسدوه إلى آخرين ويقبح عندمم فعليم ويةول لم ألا 
ترون إلى عظم ما ارتسكب هؤلاء . والمعنى جعلوا أمن دينهم فيا ينهم قطعأ كا تتوزع الماعة الثى. 
0 نصيب ولذلك نصيب تمثيلا لاختلافهمفيه وصيرزورتهم فرفاً واعؤانا فق 

أما دوله تعالى (كل إلينا راجعون) فد توعدمم بأن دؤلاء الفرق الختلفة إليه يرجعون » 0 
محاسبهم ومجازءم ؛ ورودى عن رسول الله لابن يكل أنه قال «تفرقت بنو ا سرائيل على إحدى وسبعين 
فرقةفهلكت سسءون وخلصتفرقة » وإن أي ساق عل اثذين وسبعينفرقة ة فتبلكإحدى وسبعون 
فرقةو تخلاص فرقة واحدةء فالوايا رسول الله من تلك الفدقة الناجية ؟ قل الفاعة: الجاعة اجماعة » 
فتبين مبذا الخبر أن المراد بقوله تعالى ( وأن هذه أمتكم ) الماع المتمسكة بما بينه الله تعالى فى هذه 
السورة من التوحيد والنبوات . وأن فى قول الرسول يِل فى الناجية إنها الجماعة إشارة إلى أن 
هذه أشار ما إلى أمة الإيمان وإلا كان قوله فى تعريف الفرقة الناجمة إنها الماعة لوا إذ لافرقة 
تمسكت بباطل أو بحق إلا وهى جماعة من حيث العدد وطعن بعضبم فى صحة هذا الخبر ء فقال إن 
أراد بالثنتينوالسبعين فرقةأصول الآديان فلم يبلغ هذا القدر . وإن أرادالفروع فانما تنجاو زهذا 
القدر إلى أضعاف ذلك . وقيل أيضأ قد روى ضد ذلك : وهو أنها كلبا ناجية إلا فرقة واحدة 
' (والجواب ) المراد ستفترق أمتى فى حال ما وليس فيه دلالة على اقتراقها ,فى سائرٍ الإحوال 


لا يحوز أن يزيد وينقص . 


ا قونه تعالى : فمن يعمل من الصالحات وهو مؤ من . سورة الأنبياء . 
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قوله تعالى : « فن يعمل من الصالحات وهو «ؤمن فلا كفران لسعيه وإنا لهكاتيون؛ وححرام 
على قرية أهلكناها أنهم لايرجعون , حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وثم منكل عدب بنسلوق؛ 
واقترب الوعد الحق فاذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا فى غفلة من هذا بل 
كنا ظالمين » . 

اعلم أنه سبحانه لما ذ كر أمى الامة من قبل وذكر تفرقهم وأنهم أجمع راجعون إلى حيث 
لا أمى [لالله أتبع ذلك بقوله ( ففن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه بين أن من 
جمع بين أن يكون مؤمناً وبين أن يعمل الصالحات فيدخل فى الآول العلم والتصديق باقه ورسوله 
وفى الشانى فعل الواجبات وترك الحظورات (فلا كفران لسعيه) أى لابطلان لثواب عمله وهو 
كقوله تعالى ( ومن أراد الآخرة وسعى لما سعيها وهو مؤمن, فأولتك كان سعيهم مشكوراً) 
فالكفران مثل فى حرمان الثواب والشكر مثل فىإعطائه وقوله ( فلا كفران ) المراد ننى الجنس 
ليكون فى اية المبالغة لآن ننى الماهية يستلزم نق جميع أفرادها . 

وأما قوله تعالى ( وإنا لهكاتبون ) فالمراد وإنا لسعيهكاتبون ؛ فقيل المراد حافظون لنجازى 
. عليه » وقي لكاتبون إما فىأمالكتاب أوفى الصحف النىتعرض يوم القيامة , والمراد بذلك ترغيب 
العباد فى السك بطاعة الله تعالى . 

أما قوله ( وحرام على قرية أهلكناها أنهم لايرجعون ) فاعلم أن قوله ( وحرام ) خبرفلا بد 
له من مبتدأ وهو إما قوله ( أنهم لايرجعون) أو ثى. آخر أما الاول فالتقدير أن عدم رجوعبم 
حرام أى متنع وإذا كان عدم رجوعبم متنماً كان رجوعبم واجبآ فهذا الرجوع إما أن يكون 
المراد منه الرجوع إلى الآخرة أو إلى الدنيا ( أما الأول ) فيكون المعنى أن رجوعبم إلى المياة 
في الدار الآخرة واجب » ويكون الغرض ١نه‏ إبطال قول من ينكر البعث ؛ وتحفيق ماتقدم أن لا 
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كفران لسعى أحد فانه سبحانه سيعطيه الجزاء على ذلك يوم القيامة وهو تأويل أبى مسلم بن بحر. 
( وأما الثاتى ) فكون المعنى أن رجوعبم إلى الدنيا واجب لكن المعلوم أنهم لم يرجعوا إلى الدنيا 
فعند هذا ذ كر المفسرون وجهين ( الآول ) أن الحرام قديجى. بمعنى الواجب 0 عليه الآية 
والاستعمال والشعر أما الآية فقوله تعالى ( قل تعالوا أتل مارم ربكم عليكم أن لا تشركوا به 
ذا ) وترك الشرك واجب :وليل مجرع ؛ وآما العدر فقول الخنساء : 
وإن حراماً لا أرى الدهر باكيا على تمه إلا كيت على رو 

يعنى وإن واجبا , وأما الاستمال فلا'ن تسمية أحد 'ضدين باءم الآخر باز مشهور كةوله 
تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلبا) إذا نبت هذا فالمعنى أنه واجب عل أه لكل قرية أهلكناها أنهم 
لايرجعون. ثم ذكروا فى تفسير الرجوع أمرين : ( أحدهما) أنهم لا يرحعون عن الشرك”' 
ولا.تولون عنه وهو قول مجاهد والحسن ( وثانها ) لا.رجءون إلى الدنيا وهو قول قتادة ومقاتل 
( الوجه الثاتى ) أن يترك قوله وحرام على ظاهره ويجعل فى قوله ( لا برجعون ) صلة زائدةكا 
أنه صلة فى قوله ( ما منعك أن لا نسجد ) والمعنى وحرام على قرية أهلكناها رجوعبم إلى 
: الدنيا وهو كةوله ( فلا يستطبءون توصية ولا إلى أهابم يرجءون) أو يكون المعنى وحرام 
علهم رجوعهم عن ااشرك ورك الآا. يمان » وهذا قول طائفة من المفسرين . وهذا كله إذا جملنا 
قوله وحرام خبرأً لةوله ز أنهم لا يرجءون ) أما إذا جعلناه خيراً لثىء آخر فالتقدير وحرام على 
قرية أهلكناها ذاك . وهو المذ كور فى الآبة المتقدمة من الغمل الصالح والسعى المشكور غير 
المكفور ثم عال فقال زه لايرجعون ) عن الكفر فكيف لامتنع . ذلك هذا على قراءة نم 
بالكسر والقراءة بالفتح يصمم حماها أيضاً على هذا أى أنهم لابرجعون. 

أما قوله تعالى ( حى إذا فقتحت يأجوج ومأجوج وثم من كل حدب ينسلون ؛ وأقترب 
الوعد الحق فاذا هى شاخصة أيصار الذين كفروا ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى بم أن حتى متعلقة بحرام فأما على تأويل أن ملم فالمنى أن رجوعبم. 

إل الآخرة واجت عى أن وجوه بلغ إلى حيث أنه إذا فتحت يأجوج ومأجوج ؛ واقترب 
الوعد الحق فاذا هى شاخصة أبصار الدين كفروا: والمعى ألم كرون أوك اناس تخورا 
قَْ فل القيامة شىَ متعلقة حرام 0 غاية ! لهو لكنه غاية من جذنس الثين كقولك دخل الحاج 
حى المشأة : وحتى ههنا هى الى حك بعدها الكلام . والكلام الحى هو هذه اجملة من الشرط 
والجزاء أعنى قوله ( إذا قتحت يأجوج ومأجوج » واقترب الوعد الحق ) فهناك يتحةق شخوص 
أبصار الذين كفرواء وذلك غير جائز لآن الشرط إما يحصل فى آخر أيام الدنيا والجزاء إما 
حصل فى يوم القيامة » والشرط والجزاء لابد وأن يكونا متقاربين » قلنا التفاوت القليل بخرى 
محرى المعدوم . وأما على التأوبلات الباقية فالمعنى أن امتناع رجوعهم لايزول حتى تقومالساعة . 


. قوله تعال : فمن يعمل من الصالحات وهومؤ من . سورة الأنبياء‎ ١ 
المسألة الثانية 4 قوله ( <تى إذا فتحت ) المعنى فتح سد بأجوج ومأجوج فذف اماف‎ + 
وأدخلت علامة التانيث فى فتحت 6 حذف 5-0 لان بأجوج ومأجوج مؤئئان عنزلة‎ 


القبيلتين ؛ وقيل حى إذ ذا فحت جبة يأجوج | 
< المسألة الثالثة 4 هما قيلتان من جنس الإنس » .يقال : الناس عشرة أجراء نسعة منها 
بأجوج ومأجوج خرجون حين يفتم السد . ا 
« المسألة الرابعة © قبل السد يفتحه الله تعالى ابتداء . وقيل بل إذا جعل إلله تعالى الأأرض 
دكا زالت الصلابة عن أجزاء الآرض خيئئذ ينفتح السد . 
أما قوله تعالى ( وهم من كل حدب ينسلون ) لكشو فى أثناء الكلام؛ والمعنى إذا فتحت 
بأجوج واقترب الوعد الق ثخصت أيصار الذن كفرواء والحدب النشز من الآأرض» ومنه 
حدية الارض : ومنه حدبة الظهر . وقرأ ان عباس رضى الله عنهما من كل جدث ينسلون , 
اعتياراً بقوله ( فاذا ثم من الاجداث إلى رهم ينسلون ) وقرىء بضم السين ونسل وعسل أسرع 
ثم فيه قولان ء قال أ كثر المفسرين إنه كناية عن يأجوج ومأجوج وقال بجافد هو كناية عن 
جميع المكلفين أى يخرجون من قبوررم هنكل موضع فيحشرون إل موقف المساب , والآول 
هو الأوجه وإلا لتفكك النظ » وأن يأجوج ومأجوج إذا كثروا على ما روى فى الخبر ‏ فلا بد 
من أن ينشروا فيظبر [قبالهم على الناس من كل موضع مر تفع 
أما قوله تعالى ١‏ واقترب الوعد الحق ) فلا شهة أن الوعد المذكور هو يوم القيامة 
أما قوله ( فإذا هى ) فاعلم أن إذا مهنا للمفاجأة فسمى الموعد وعدا يوزاً »وه تقع فى 
ايجازاة سادة مسد الفاء كقوله ( إذاثم يقنطون ) فاذا جاءت الفاء معب! تعاوتتا على وصل 
الجزاء بالشرط فيتأ كد ولو قيل ( إذا هى شاخصة ) أو فبى شاخصة كان سديداً , أما لفظة 
( هى ) فقد ذ كر النحويون فنها ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن تنكون كناية عن الأبصأرء والعنى 
فاذا أيصار الذن كفروا شاخصة أبصارمم كى عن الا بصار ثم أظهر ( والثاتى ) أن تمكون عماداً 
ويصلح فى موضعرا هو فيكون كقوله ( إنه أنا الله ) ومثله ( فامها لا تعمى الابصار) وجاز 
التأنيث لآن الأبصار مؤنثة وجاز التذكير للعاد وهو قول الفراء » وقال سيبويه الضمير لاقصة 
بمعنى فاذا القصة شاخصة . يعنى أن القصة أن أبصار الذين كفروا تشخص عند ذلك » ومعنى 
الكلام .أن القيامةإذا قامت شخصت أ بصار هؤلاء من شدة الأهوال ؛ فلاتكاد تظرف من شدةذلك 
اليوم ٠‏ ومن توقع ما خافونه » ويةولون (:يا ويلنا قد كنا فى غفلة من هذا ) يعتى فى الدنيا حيث 
كذبناه وقلنا إنه غي ركائن بل كنا ظالمين أنفسنا بتلك الغفلة وتكذيب عمد صل الله عليه وسلم 
وعبادة الأوثان . واعل أنه لابد قبل قوله ياو يلنا من حذف والتقدير يقولون ياويلنا , 
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قوله تعالى : « إنكر وما تعبدون من دون الله حصب جه أتتم لا واردون» لوكان هؤلاء 
ألحة ما وردؤها وكل فبها خالدون» لمم فيها زفير وهم فيها لا سمعون » 

إعل أن قوله ( إنم ) خطاب شرق مكة وعبدة الآوثان . 

أما قوله تعالى ( وما تعبدون من دون الله ) روى أنه عليه السلام دخل المسجد وصناديد 
قر يش فى الحطيم و<ول السكعبة ثلاثمائة وستون صنما خلس [امهم فعرض له النضر بن الحارث 
فكلمه رسول الله صلى الله عليه وس فأفمه ثم تلا عليهم ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جبنم ) الآية فأقبل عبدالله بن الزبعرى ة رآم يتبامسون فقال ذ بم خوضك ؟ فأخبره الوليد بن المغيرة 
بآول رسول اله صلى الله عليه وسلم » فقال عبد الله أما والله لو وجدته لخصمته فدعوه ؛ فقال ابن 
الزبيعرى أأنت قلت ذلك ؟ قال نعم » قال قد خصمتك ورب الكعبة أليس اليهود عدوا عزيراً 
والتصارى عبدوا المسيح وبنوا مليح عبدوا الملائئكة (0 ثم روى فى ذلك روايتان (إحداها) أن 
رسول الله يليه سكت ولم بحب فضحك القوم فنزل قوله تعالى ( ولا ضر بابنمسيممثلاإذاقومك 
منهيصدون وقالوا أ آلمتنا خيرأم هو ماضربوه لك إلا جدلا بلهم قوم خ*صمون) ونزل فى عيمى 
والملائكة ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ) الآية هذا قول ابنعباس ( الرواية الثانية ) أنه عليه 
السلام أجاب وقال بل ثم عبدوا الشياطين التى أمرتهم بذلك فأنزل الله سبحانه ( إن الذين سبقت 
لهم منا الحسنى ) الآبة يعنى عزيراً والمسيح والملائكة واعلم أن سؤال ابن الزبعرى ساقط من 
وجوه ( أحدها ) أن قوله ( إنكم ) خطاب مشافبة وكان ذلك مع مش ركى هك وم كانوا يعبدون 
الاصنام فقط ( وثانيبا ( أنه ل يقل ومن تعبدون بل قال ما تعيدون وكلية مالاتتناول العقلاء . 

أما قوله تعالى ( والسماء وما بناها ) وقوله ( لا أعبد ما تعبدون ) فهو مول على 
الثى. ونظيره ههنا أن يقال إنكم والثىء الذى تعبدوت من دون الله لكن لفظ الثى 
لا يفيد العموم فلا يتوجه سؤال ابن الزبعرى ( وثالما ) أن من عبد الملائكة لا بدع 3 
آلة : وقال سبحانه (لوكان هؤلاء آلمة ما وردوها ) ( ورايعها ) هب أنه : نبت العموم لكته 


)١‏ لهذا الخبر تنمة؛ وهى أن الرسول صل الله عليه وسلم رد على اين الربعري حيتذاك بقوله , ما أجبلك بلغة قوعك ! ما لما 
لابعقل .. أي ان العرب جعلوا من للعقلاء وما لغيرهم وعزير والآنداء والملانكدمن العقلاء فلا يغار إلهم تما. 


ف قوله تعالى : إنكم وما تعبدون من دون الله . سورة الأنبياء . 


مخصوص بالدلاائل العقلية والسمعية فى حق الملائحة والمسيح وعزير ( انهم من الذنرب 
والمعاصى » ووعد الله يام بكل مكرمة » وهذا.هو المراد من قوله سبحانه ( إن الذين سبقت هم 
منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ) ( وخاسها ) الجواب الذى ذكره رسول الله يلت وهو أنهم 
كانوا يعبدون الشياطين ؛ فان قبل الشساطينعقلاء » و لفظ مالا يتنا وهم فكيف قال الرسول مَلِته 
ذلك ؟ قلنا كأأنه عليه السلام قال : لوثبت لك أنه يتناول العقلاء فؤالكم أيضاً غير لا: 0 
الوجه . وأما ماقيلإنه عليه السلا سكت عند إيراد ابن الزبعرى هذا السؤال فهو خطأ لانه لاأقل 
من أنه علنه السلام كان يتنه هُذه الآاجوبة الى ذكرها المفسرون ٠‏ لاله عليه السلام كان أعلى منهم 
باللغة و بتفسيراله رآن » فكيف بحو زأن تظهرهذهالآاجونةلخيره .ولايظهر ثىء منها له عليه السلام . 
فإن قبل جوزوا أن يسكت عليه السلام انتظاراً للبيان قلنا لما كان البيان حاضراً معه لم بحر عليه 
السكوت لك لايتوم فيه الانقطاع عن سو الهم ؛ ومن الناس من أجاب عن -ؤال ابن الزبعرى 
فقال إن اله تعالى يصور لم فى النار ملكا على صورة من عبدوه ؛ وحيندذ تبق الآية على ظاهرها 
واعم أن هذا ضعيف من وجبين ( الآول) أن القوم لم يعبدوا تلك الصورة وإنما عبدوا شيئاً 
آخر لم يحصل معبم فى النار (الثالى) وهو أن الملك لا يصير حصب جب فى الحقيقة وإن صصح أن 
يدخلبا ء فإن خزنة النار يدخلونها مع أنهم ليسوا حصب جيم 
« المسألة الثانية #الحكمة فى أنهم قرنوا بآ لهتهم أمور ( أحدها ) أنهم لايزالون لمقارتهم فى 
زيادة غم وحسرة ء لآنهم ما وقعوا فى ذلك العذاب إلا بسبهم والنظر إلى وجه العدو باب من 
العذابء!! (وثانيها) أن القوم قدروا أنهم يشفءون لم فى الآخرة فى دفع العذاب؛ فاذا وجدوا 
الامر على عكس ماقدروالم يكن ثى. أبغض إليهم منهم (وثالئها) أن إلقاءها فى النار بحرى بحري 
الاستهزاء بعبادها(ورابعها) قيل ما كان منها حجراً أو حديداً تحمى و يازق بعبادها .وماكان خشياً 
بجعل جمرة يعذب بها صاحبا . 
أما قوله تعالى (حصب جوتم) فالمراد يقذفون فى نار جيم فشيههم بالحصباء التى يرى بها الثىء 
فليا ردى 000 الخصباء ٠‏ ؛ جعليم حصب جيم تفيياً ٠‏ قال صاحب الكشاف الحصب الرمى 
وقرى” بسكون الصاد وصفا بالمصدر . وقرى” حطب و حضب بالضاد المنقوطة متحركا وسا كناً. 
أما قوله تعالى ( أنتم لها واردون ) فإما جاز مجى. اللام فى لها لتقدمبا على الفعل تقول 0 
لزيد ضارب كقوله تسالى ( والذين م لأماناتم وعيدهم ) ( والدين نم لفروجبم ) أى أنتم فيها 
داخلون» والمعنى أنه لابد وأن تردوها ولا معدل ل عن دخوطا. 
أما قوله تعالى ( لوكان هؤلا. آالهة ماوردوها) فاعل أن قوله ( إنكم وما تعبدون من دون الله) 
باللاصنام 1 يق لدخول لفظة ما ..وهذا الكلام بالشياطين أليق لقوله هؤلا. ومحتمل أرن. بريد 
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إن الدينَ سبَقَت لهم منَا ا حسيح وتيك عنها مبعدونَ 0 لَايسمعونَ 
حسيسبًا وَهُمْ فى مَاأشْيَِتْ أَنفْسهمْ و خَلدون (:) لابحزنهم الفزع الا ير 
الشياطين والاصنام فيغلب بأن يذكروا بعبارة العقلاء » به الله تعالى على أن من يرمى إلى النار 
لامك ن أن يكو ن[طا . وههنا سؤال؛ وهوأن قوله (لوكان دؤلاء آلهةما وردوها) لكنهم وردوها 
فبم ليسوا آة حجة ؛ وهذه الحجة إما أن يكون ذ كرها لنفسه أو لغيره » فان ذ كرها لنفسه فلا 
فائدة فيه لانه كان عالاً بأنما ليست آلهة وإن ذكرها لغيره» فاما أن يذكرها لمن يصدق بنبوته أو 
لمن يكذب بنبوته , فان ذكرها لمن صدق بذيوته فلا حاجة إلىهذه الحجة لآن كلمن صدق بنبوته 
ل يقل بإلهية هذه اللأصنام وإن ذ كرها لمن يكذب بنبوته » فذلك المكذب لايسلم أن تلك الآههة 
يردون النارويكذبونه فى ذلك ؛ فكان ذ كرهذه الحجة ضائعاً كيف كان ؛ وأيضا فااقائلون بآ لهيتها 
م يعتقدوا فيها كونها مدبرة للعالم وإلا.لكانوا مجانين؛ بل اءتقدوا فيها كونها تمائيل الكواكب 
5 صور الشفعاء؛ وذلك لايمنع من دخوطا ف النار (وأجيب) عن ذلك بأن المفسرين قالوا المعنى 
لوكان هؤلاء يعنى الأأصنام آلمة على الحقيقة ماوردوها أى مادخل عابدوها الذارء ثم إنه سبحانه 
وصف ذلك العذاب بأمورثلاثة (أحدها) الخلود فقال (وكل فيباخالدون) يعنىالعابدين والمعبودين 
وهو تفسير لقوله ( إنكم وما تعبدون من دون الله ) ( وثانيبا ) قوله ( لهم فيها زفير ) قال الحسن 
الزفير هو اللهيب , أى يرتفعون يسبب لهب النار حتى إذا ارتفعوا ورجوا الخروجضربوا بمقامع 
الحديد فهووا إلى أسفلها سبعين خريفاً , قال الخليل : الزفير أن يملا” الرجل صدره غماً ثم يتنفس 
قال أبو مسلم وقوله لم : عام لكل معذب ء فنقول للم زفير من شدة ما ينالهم والضمير فى قوله 
(وثم فيها يسمعون) يرجع إلى المعبودي نأىلايسمعون صراخبم وشكوامم (ومعناه) أنهم لايغيث وهم 
وشبهه مع الله لمن حمده أى أجاب الله دعاءه (وثالثها) قوله (وهم فيها لا يسمءون) وفيه وجهان: 
( أحدهما ) أنه مول عل الأصنام خاصة على ها حكيناه عن أب مل ( والثانى) أنها مولة على 
الكفار : ثم هذا يحتمل ثلاثة أوجه (أحدها) أن الكفار بحشرون صما ما يحشرون عماً زيادة فى 
عذابهم ( وثانها ) أنهم لايسمعون ما ينفعبم لآنهم نما يسمعون أصوات المعذبين أو كلام من 
يتولى تعذييهم من الملائحة ( وثالثها ) قال ابن مسعود إن الكفار بحعلون فى تواببت من نار 
والتوابيت فى توابيت أخر فلذلك لا يسمعون شِيئاً والآاول ضعيف لآن أهل النار يسهعون 

كلام أهل الجنة فلذلك يستغيثون بهم على ما ذ كره الله تعالى فى سورة الأعراف . 
قوله تعالى : © إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولك عنها مبعدون : لا يسمعون حسسها 
وهم فيها اشتبت أنفسهم خالدون , لايحزنهم الفزع الآ كبر وتتلقام الملائكة هذا يومكم الذى 

الفخر الرازي - ج ؟؟ م ١©6‏ 
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كنم توعدون ». 

اعلم أن من الناس من زعم أن ابن الزبعرى لما أورد ذلك السؤالعلى الرسول يلم بق سا كنا 
<تى أنزل الله تعالى هذه الآبة جوابا عن سؤاله لآن هذه الآيةكالإستثناء من تلك الآية.. و أهانحن 
فقدبينا فساد هذا القول وذ كرنا أن سؤاله لم يكن وارداً. وأنه لاحاجة فدفع سؤاله إلى نزولهذه 
الآية» وإذا ثبت هذا ل يبق هبنا إلا أحد أمرين ر الأول ) أن يقال إن عادة الله تعالى أنه منى 
شرح عقاب الكفار أردفه بشرح ثواب الآبرارء فلبذا السبب ذ كر هذه الآآبة عقيب تلك فبى 
عامة فى حق كل المؤمنين ( الثانى ) أن هذه الآية نزلت فى تلك الواقعة لنكونكالتأ كيد فى 
دفع سؤال ابن الزبعرى » ثم من قال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهو الحق أجراها 
على عمومبا قتكون الملائئ والمسبح وعزير عليهم السلام داخلين فيهاء لا أن الآية مختصة بهم » 
ومن قال : العبرة بخصوص السبب خصص قوله ( إن الذين ) مؤلاء فقط . 

أما قوله تعالى ( سبقت لهم منا الحسنى ) فقال صاحب الكشاف : الحسنى الخصلة المفضلة 
والحسنىتأنيث اللأاحسن » وهىإما السعادة وإما البشرى بالثواب ».و إما التوفيق للطاعة . والحاصل 
أن مثبتى العفو حماوا الحسنى على وعد المفو ومتكرى العفو حملوه على وعد الثواب» ثم إنه 
سبحانه وتعالى شرح من أ-وال ثواهم أموراً خمسة : ( أحدها ) قوله ١‏ أولتك عنها مبعدون ) 
فقال أهل العفو معناه أولئك عنها مخرجون : واجتجوا عليه بوجبين ( الآول) قوله (واف. 
منكم إلا واردها ) أثبت الورود وهو الدخول » فدل على أن هذا الابعاد هو الإخراج ( الثانى ) 
أن أبعاد الثى. عن الثىء لايصح إلا إذا كانا متقاربين لآنهما لوكانا متباعدين استحال إبعاد 
أحدهما عن الآخرء لآن تحصيل الحاصل حال , واحتج القاضى عبد الجبار على فساد هذا القول 
الآول بأمور ( أحدها ) أن قوله تعالى ( إن الذين سبقت لمم منا الحسنى ) يقتضى أن الوعد 
بثوامجم قد تقدم فى الدنيا وليس هذا حال من يخرج من النار لوصح ذلك ( وثانيها ) أنه تعالى قال 
(أولئتك عنها مبعدون) و كيف يدخل فى ذلك من وقع فيها (وثالئها) قوله تعالى (لا يسمعون حسيسها) 
وقوله ( لا يحزنهم الفزع الا كبر ) يمنع من ذلك ( والجواب ) عن الآول لا نسم أن [يقال] 
المراد من قوله (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى) هو أن الوعد بثوامم قد تقدم , ولم لايحوز أن 
المراد من الحسنى تقدم الوعد بالعفو ء سامنا أن المراد من الحسنى تقدم الوعد بالثواب » لكن لم قلم 
إنالوعد بالثواب لايليق بحالمن يخرج من النارفان عندنا امحابطة بأطلة ويجوز اللمعبين استحقاق 
الثواب والعقاب (وعن الثانى) أنا بينا أن قوله (أولئك عنها مبعدون) لا يمكن إجراؤه على ظاهره . 
. الآفى حق منكان فى الار(وعنالثالث) أن قوله (لا يسدمون حسيسب) مخصوص با بعد الخروج. 
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أما قوله ( لاحزنهم الفزع الآ كبر ) فالفزع الآ كبر هو عذاب الكفار. وهذا بطريق 
المفبوم يقتضى أنهم بحزنهم الفزع الأصغر , فانلم يدل عليه فلا أقل من أن لا يدل على ثبوته 
ولا على عدمه ( الوجه الثاتى ) فى تفسدير قوله ( أولتك عنها مبعدون ) أن المراد ألذين سبقت لهم 
منا الحسى لايدخاون النار ولا يقربونما البتة» وعلى هذا القول بطل قول من يدول إن جميع 
الناس يردون النارثم مخرجون الى الجنة » لآن هذه الآية مانعة منه وحينئذ يحب التؤفيق بينه وبين 
قوله ( وإت منكم إلا واردها ) وقد تقدم . ( الصفة الثانية ) قوله تعالى ( لا يسمعون حسيسها ) 
والحسيس الصوت الذى يحس , وفيه سؤالان (الاول) أى وجه فى أن لايسمعوا حسيسها 
فن البشارة ولو سمعوه لم يتغير حالم . قلنا المراد تأ كيد بعد عنها لآن من لم يدخلها وقرب منها 
قد يسمع حسيسها ( السؤال الثانى) أليس أن أهل الجنة يرون أهل انار فكيف لا يسمعون 
حسيس النار ؟ ( الجواب ) إذا حملناه على التأ كيد زال هذا السؤال . (الصفة الثالثة ) قوله ( وثم 
فيها اشتبت أنفسبم خالدون ) والشهوة طلب النفس للذة يعنى نعيمها مؤبد» قال العارفون 
النفوس شهوة وللقلوب شبوة وللآأرواح شهوة » وقال الجنيد : سبقت العناية فى البداية » فظهرت 
الولاية فى النهاية . ( الصفة الرابعة ) قوله (لا بحزتهم الفرع الآ كبر ) وفيه وجوه ( أحدها ) 
أنها النفخة الاخيرة لقوله تعالى ( ويوم ينفخ فى الصورففزع من فى السموات ومن فى الأآرض ) 
( ثانها) أنه الموت قالوا اذا استقر أهل الجنة فى الجنة وأهل النار فى النار بعث الله تعالى جبريل 
عليه السلام ومعه الموت فى صورة كبش أملح فيقول لأهل الدارين أتعرفون هذا فيقولون لا 
فيقول هذا الموت ثم يذحه ثم ينادى ياأهل -الجنة خلود ولا موت أبداً . وكذلك لآهل النار 
واحتج هذا القائل بأن قوله (لا يحزتهم الفرع الأكبر ) إما ذكر بعد قوله ( وثم فيها خالدون 
فلا بد وأن يكون لاحدهما تعلق بالآخرء والفزع الا كبر الذى هو إنافى الخلود هو الموت 
(وثالئها ) قال سعيد بن جبير هو [إطباق انار على أهلبا فيفزعون لذلك فزعة عظيمة ؛ قال القاضى 
عبدالجبار : الآولى فى ذلك إنه الفزع من النار عند مشاهدتها لآنه لا فرع أ كبر من ذلك» فاذا بين 
تعالى أن ذلك لايحزنهم فقد صم أن المؤمن آمن من أهوال يومالقيامة ‏ وهذا ضعيف لان عذاب 
النار على مراتب فعءذاب الكفار أشد من عذاب الفساق » واذا كانت مراتب الثءذيب بالنار 
متفأونه كانت مراتب الفزع منها متفاوتة , فلا يلزم من نفى الفزع الا كبر فى الفزع من النار . 
( الضفة الخامسة ) قوله ( وتتلقاهم الملائة هذا يومكم الذى كلتم توعدون ) قال الضحاك مم 
الحفظة الذين كتبوا أعمالهم وأقو الهم ويقواون هم مبشرين ( هذا يومكم الذى كتتم توعدون ) . 
قوله تعالى : ظ .يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب ؟! بدأنا أول خلق نعيده . وعداً علينا إنا 
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َلصنلحونَ وي إذفى مندًا لعا لَقَوَم عبِدينَ وما 25-8 رحمة للعللمين 


كنا فاعلين ؛ ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض برئها عبادى الصالمون»: إن فى 
هذا لبلاغا لقوم عابدين ,وما أرسلناك إلارحة للعالمين ». 

اعلم أن التقدير لاحزنهم الفزع الآ كبر يوم نطوى للسماءء أو وتتلقاهم الملائكه يوم نطوى 
السماء . وقرىء يوم تطوى السماء على البناه للمفءول وااسجل بوزن العتل والسجل بوزن الدلو 
وروى فيه الكسر .وف السجل قولان ( أحدهها ) أنه اسم للطومار الذى يكتب هه والكتاب . 
أصله المصدركالبناء ثم يوقع على المكتوب » ومن جع فءناه للمكتوبات أى لما يكتب فيه من | 
المعانى الكثيرة ؛ فبكون معنى طى السجل للكتاب كون السجل ساتراً لتلك الكتابة وعنفياً لها 
لآن العلى ضد النشر الذى يكشف والعنى نطوى السماء يا يطوى الطوار الذى يكتب: فيه . 

( القول الثافى ) أنه ليس اسما الطومار ثم قال ابن عباس رضى الله عنهما : السجل اسم ملك 
يطوى كتب بى آدم إذا رفعت إليه؛ وهو مروى عن عل عليه السلام . وروى أبو الجوذاء 
عن ابنعباس رضى الله عنما أنه إسم كاتب كان لرسول الله صل الله عليه وس » وهذا بعيد ؛ لآن 
كتاب رسول الله يلتم كانوا معروفين وليس فهم من سمى م_ذاء وقال الزجاج :' هو الرجل 
بلغة الحبشة , وعلى هذه الوجوه فهو على تو مابقال كطى زيد الكتاب واللام فى للكتاب زائدة 
كا فى قوله ردف لم ٠و‏ إذا قلنا المراد بالسجل الطومار فالمصدر وهو الطى مضاف إلى المفعول 
والفاعل محذوف والتقدير كطى الطاوى السجل ؛ وهذا الأخير هو قول الآ كثرين 

أما قوله تعالى ( كا بدأنا أول بخلق نعيده ) قفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى » قال الفرا. : انقطع الكلام عند قوله الكتاب * م ابتدأ فقال (م بدأنا ) 
ومنهم من قال إنه تعالى لما قال ( وتتلقامم الملائكة هذا يومكم الذى " انتم توعدون ) عقبه بقوله 
( يوم نطوى السماء كطى السجل للكتاب ) فوصف اليوم بذلك . :لم ومانه وصف آخر ظال : 
9 بدأنا أول خلق نعيده ). 

« المسألة الثانية » قال صاحم. الكشاف رحمه الله (أول خلق) مفعول (نعيد) الذى يفسره 
نعيده والكاف مكفوفة بما والمعنى نعيد أول الخلق كا بدأناه تشبباً للاعادة بالابتداء » فان قلت 
ما بال خاق منكراً ؟ قلت هو كقولك أول رجل جاءنى زيد . تريد أول الرجال ولكنك وحدته 
ونكرته إرادة تفصيلبم رجلا رجلا . فكذلك معنى أول خلق أول الخلق بمعنى أول الخلائق 
لآن الخلق مصدر لا يجمع . 
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المسألة الثالثة » اختلفوا فىكيفية الاعادة فنهم.من قال إن الله تعالى يفرق أجزاء الاجسام 
ولا يعدمبا ثم إنه يعيد تركييها فذلك هو الإعادة ؛ ومنهم من قال إنه تعالى يعدمها بالكلية ثم إنه 
يوجدها بعينها مرة أخرى وهذه الآية دلالة على هذا الوحه لآانه سبحانه شبه الاعادة بالابتداء. ولما 
كان الابتداء ليس عبارة عن تركيب الاجزاء المتفرقة بل عن الوجود بعد العدم ‏ وجب أن يكون 
الحال فى الإعادة كذلك واحتج.القائلون بالمذهب الأول بقوله تعالى ( والسموات مطويات سميئه ) 
فدل هذا على أن السموات.خال كونها مطوية تسكون موجودة » وبقوله تعالى ( يوم تبدل الأارض 
غير الأرض ) وهذا يدل على أن أجزاء الارض باقية لكنها جعلت غير الأأرض . 
أما قوله تعالى ( وعدا علينا ) ففيه قولان : ( أحدهما ) أن وعداً مصدر مؤكد لآن قوله 
( نعيده ) عدة للاعادة ( الثاتى ) أن يكون المراد حقاً علينا بسبب الإخبار عن ذلك وتعلق العلم 
بوقوعه مع أن وقوع ماعل الله وقوعه واجب» ثم إنه تعالى حقق ذلك بقوله ( إنا كنا فاعللين ) 
أى سنفعل ذلك لا محالة وهو تأ كيد لما ذ كره من الوعد . 
أما قوله تعالى ( ولقد كتبنا فى الربور من بعد الذ كر ) ففيه مسلائل : 
« المسألة الأولى »قرأ حمزة يضم الزاى والباقون بفتحها يعنى المزبوركالارب والركوب 
يقال زيرت الكتاب أى كتبته والزبور بضم الزاى جمع زبر كقشر وقشور ؛ ومعنى القراءتين 
واحد لآن الزير هو الكتاب . 
« المسألة الثانية 4 فى الزبور .والذكر وجوه : ( أحدها ) وهو قول سعيد بن جبير . ومجاهد 
والكلى ومقاتل وابن زيد-الزبور هو الكتب المنزلة والذكر الكتاب الذى هو أم الكتاب فى 
السماء لأآنفيها كتابة كلماسيكون اعتباراً للملائمكة وكتب الانبياء عليهم السلام من ذلك الكتاب 
تنسخ ( وثانها ) الزبور هوالقرآن والذكر هو التوراة وهوةول قتادة والشعى ( وثالتها ) الزبور 
زبور داود عليه السلام » والذكرهوالذى يروى عنه عليه ااسلام » قال :كان الله تعالى ولم يكن معه 
شىء » ثم خلق الذكر . وعندى فيه (وجهرابع) وهوأن المراد بالذكر العلم أى كتينا ذلك فى الزبور 
بعد أن كنا عالمين علاً لا يجوز السهو والنسيان علينا » فإن من كتب شيئاً والتزمه ولكنه بحوز 
السهو عليه فانه لايعتمد عليه . أما من لم يحر عليه السهو والخلف فاذا التزم شيئاكان ذلك الثىء 
واجب الوقوع . 
أما قوله تعالى ( أن الأأرض برها عبادى الصالمون ) ففيه وجوه : (أحدها ) الارض أرض 
الجنة والعتاد الصالحون ثم المؤمنون العاماون بطاعة الله تعالى فالمعنى أن الله تعالى كتب فى كتب 
الانبياء عليهم السلام وف اللوح المحفوظ أنه سيورث الجنة منكان صالحأ من عباده وهو قول 
«ابن عباس رضى الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جمير وعكرمة والسدى وأفالعالية وهؤلاء أ كدوا 
هذا القولبأمور: ( أما أولا ) فقوله تعالى ( وأورئنا اللأرض تنبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر 
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العاملين  )‏ ( وأما'ثانياً ) فلا”نها الارض الى اتص بها الصالحون لانها لحم خلقت . 1 إذا 
حصل معبم فى الجنة فعلى وجه التبع ؛ فأما أرض الدنيا فلا “نها للصاح وغير الصاح ( وأما ثالثاً ) 
فلا'ن هذه الآرض مذ كورة عقيب الاعادة وبعد الاعادة الأرض التى هذا وصفبا لا تكون 
إلا الجنة ( وأما رابعا ) فقد روى ف الخبر أنها أرض الجنة فانها بيضاء نقية ( وثانيها ) أن المراد 
من الأرض أرض الدنيا فانه سبحانه وتعالى سيورها المؤمنين فىالدنيا وهوقول الكلى وابنعباس 
فى بعض الروايات ودليل هذا القول قوله سبحانه ( وعد الله الذين أمنوا ) إلى قوله ( ليستخلفهم 
فى الآرض) وقوله تعالى ( قال موسى لقومه استعينوا الله واصبروا إن الارض لله يورثها من 
من يشاء من عباده ) ( وثالئها ) هىالارض المقدسة يرثا الصالحون , ودليله قوله تعالى ( وأورثنا 
القوم الذي نكانوا يستضعفون مشارق الآرض ومغار .ما النى باركنا فيها ) ثم بالآخرة يورثما أمة 
حمد َه عند نزول عيسى بن مر عليه السلام . 
أما قوله تعالى ( إن هذا لبلاغاً لقوم عابدين ) فقوله هذا إشارة الى المذكورف هذه ااسورة 
من الآخمار والوعد والوعيد والمواعظ البالغة والبلاغ الكفاية وماتبلغ به البغية وقيل ف العابدين 
نيم العا مون وقيل بل العاملون والاول أنهم الجامءون سن الآمرين » لان العم كالشجر والعمل 
كالغر ؛ والشجر يدون الغر غير مفيد, والغر بدون اك شجر غير كائن . 
أما قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) ففيه مسائل : 
ل المسألة الأولى 4 أنه عليه السلام كان رحمة فى الدين وف الدنيا؛ أما فى الدين فلا"نه عليه 
السلام بس والناس فى جاهلة وضلالة »:وأهن الكتابينكانوا ففحيرة م نأمى دينهم اطول مكثيم 
وانقطاع تواترمم ووقوع الاءتلااف فى كتهم فبعث الله تعالى تمداً 07 يلتم حين ْ 55 لطالب الو 
سبي لإلى الفوز والثواب . فدعاهم ال ىالحق وبين لهم سبيل الثواب » و 0 1 الاحكام وميزالحلال 
هن الجرام . ثم إما ينتفع هذه الرحمة م نكانت همته طاب اق فلا ير كن إلى التقليد ولا إلى العناد 
والاستكبار وكان التوفيق قريناً له قال الله تعالى ( قل هو للذين آم: واهدى وشفاء) إلى قوله 
( وهو علمم عبى ) وأما فى الدنيا فلانهم تخلصوا بسببه من كثير من الذل والقتال والحروت 
ونصروا ببركة دينه . فان قبل كيف كان رحمة وقد جاء بالسيف واساخة الآموال ؟ قلنا (الجواب) 
من وجوه ( أحدها ) إنما جاء بالسيف من استكبر وعاند ولم يتفكر ولم يتدبر » ومن أوصاف الله 
الرحمنالرحيم » ثم هومنتقم من العصاة . وقال (وأنزلنامن السماء ماء مباركا) ثم قديكون سيا للفساد 
( وثانيها ) أن كل : نى قبل نيينا كان إذا كذيه قومه أهلك لله المكذبين بالخسف والمسخ والغرق 
وآأنه تقال آخر عدا من كذب رسولنا إلى الموت أو إلى القمامة قال تعالى ( و ماكان الله ليعذيهم 
وأنت فهم ) لايقال أليس أنه تعالى قال ( قاتلوم يعذيهم الله 0 تعالى ( ليعذب الله 
المنافقين والمنافقات ) لآنا نول تخصيص ن العام للا يقس فيه ( وثائكا) ) أنه عليه السلام كان فى 


نباية حسن الخلق قال تعالى ( وإنك لعلى خلى عظيم ) وقال أبوهريرة رضى الله عنه د قيللرسول 


الله يَلِيهٍ أدع على المش ركين »قال إنما بعثت رحمة ولم أبعث عذاباً » وقال فى رواية حذيفةد [بما أنا 
بشر أغضب كا يغضب البشر , فأبما رجل سيبته أو لعنته. فاجعلبا اللبم عليه صلاة يوم القيامة » 
(:ودابعبا ) قال عبد الرحمن بن زيد (إلارحمة للعالمين) يعنى المؤمنين خاصة ء قال الامام أبو القاسم 
الانصارى والقولان يرجعان إلى معنى واحدء لما بينا أنه كاز رحمة للكل لو تديروا فى 


آبات الله وآيات رسوله »فأما من أعر ض واستكبر » فاتما وقع فى الحنة من قبل نفسه كا قال 


( وهو علهم مى ) . 

المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة لو كان الله تعالى أراد من الكافرين الكفر ول برد منهم. 
القبول منالرسول » بل ما أراد منهم إلا الرد عليه وخلقذلك فهم ولم مخلقهم إلا كذلك؟ يقوله 
أهل السنة ؛ لوجب أن يكون إرساله نقمة وعذابا علهم لا رحمة وذلك على خلاف هذا النتص» 
لايةال : إن رسااته عليه اأسلام رحة للكفار من حيث لم يعجل عذابهم فى الدنيا »م يمل عذاب - 
سائر الآهى» لانا تقول إن كونه رحمة للجميع على حد واحد وما ذ كرتموه للكفار فهو حاصل 
للمؤمنين أيضاً فاذا يحب أن يكون رحمة للكافرين من الوجه الذى صار رحمة للمؤمنين . وأيضاً 
فان الذى ذ كروه من نعم الدنيا كانت حاصلة للكفار قبل بعثته ملق خصوها بعده» بلكانت 
نعمهم فى الدنيا قبل بعثته أعظم لان بعذ بعثته نزل.هم الغموالخوف منه ء ثم أمر بالجباد الذى فى 
أكثرم فيه فلا يحوز أن يكون هذا هو المراد ( والجواب ) أن نقول لما عل الله سبحانه وتعالى 
أن أبالهب لا يمن البتة وأخمرعنه أنه لايؤمنكان أمره إياه بالابمان أمراً يقلبعلبه جهلا وخبره 
الصدق كذياً وذلك محال » فكان قدأمر ه ب حال . و إن كانت البعثة مع هذا القول رحمة » فل لايحوز 
أن يقال البعثة رحمة مع أنه خلق الكفر فى الكافر ؟ ولآن قدرة الكافر إن لم تصلح إلا الكفر 
فقط فالسؤال علهم لازم , وإنكانت صالحة للضدين توقف للترجيح علىمرجح من قبلالتهتعالى 
قطعاً للتسلسل . وحينتذ يعود الإلزام , مم نقول لم لايحوزأن يكون رحمة للكافربمعنى تأخيرعذياب 
الاستتصال عنه ؟ قوله أولا لماكان رحمة للجميع على حد واحد وجب أن يكون رحمة للكفار 
من الوجه الذى كان رحمة للمؤمنين» قلنا ليس فى الآبة أنه عليه السلام رحمة للكل باعتبار واحد 
أو باعتبارين مختلفين » فدعواك بكون الوجه واحدأ تحكم . قوله نعم الدنياكانت حاصلة للكفارمن 
قبل قلنا نعم ولكنه عليه السلام لكونه رحمة للمؤمنين لما بعث حصل الخوف للكفارمن نزول 
العذاب؛ فلا اندفم ذلك عنهم سبب حضورهكان ذلك رحمة فى <ق الكفار . 

المسألة الثالثة »تمسكوا بهذه الآآية فى أنه أفضل من الملائمكة , قالوا لآآن الملائكة من العالمين . 
فوجبٌ بح هذه الاية أن يكون عليه السلام رحمة للملائئكة » فوجب ,أن يكون أفضل منهم 
( والجواب ) أنه معارض بقوله تعالى فى حق الملانكة ( ويستغفرون للذين آمنوا ) وذلك رحمة 


بفف قوله تعالى : قل إنها يوحي إلى إنما إلحكم إله واحد . سورة الأنبياء . . 
يي 02 12س سا سه ل سا سب « ممع #بر كع يي م 98 ا 

ل نما بوسح إل أ نمآ لهك نه واد هَل نم ملمُونَ و كإن ولوأ 

زرا واس لدم عامس 4-2 0 1 عه مه ود ع ل سم - 2ع دوعر 
وروم معاون مج ع ع ع ا بربر ص >> 5 2 قر ودود 2 ل ددم فا أ 5 
الجهر م نالْقَول ويعل ما تكتمون 7( وإن أدرى لعله, فتنة لكر ومتئع إلى حينٍ 


و حم سس سم و وم لير ووير ولي #ي لام م 


كَل وب حم يني وبا لحَنْ الْمُستعانُ َك مَانَصفونَ © 


منهم فى حق المؤمنين ؛ والرسول عليه السلام داخل ف المؤمنين ‏ وكذا قوله تعالى ( إن الله 
وملائكته يصلون على النى ) . 

قوله تعالى : ط إنما يوحى إلى أنما هك إله واحد فهل أنتم .. ..ون» فإن تولوا فقل آذتكم 
على سواء وإن آدرى أقريب أم بعيد ما توعدون» إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون» 
وإن أدر ى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين » قال رب أحكم بالحق ورينا الرحمن المستعان على 
ما تصفون » 

اعلم أنه تعالى لما أورد على الكفارالحجج فى أن لا إله سواه من الوجوه الى تقدم ذكرها , 

وبين أنه أرسلرسوله رحمة للعالمين » أتبع ذلك بما يكون إعذاراً وإنذاراً فى بجامدتهم والإقدام 
عليهم ؛ فقال ( قل إمما يوحى. إلى ) وفيه مسائل : 

د المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف إما يقصر الحكم على ثىء أو يقصر الثىء على 
حي ؛ كقولك [إنما.زيد قائم أو إنما يقوم زيد» وقد اجتمع المثالان فى هذه الآية . لآن ( إما 
يوحى [لى) مع فاعله بمنزلة ما يقوم زيد ( وأتما لهك إل واحد ) بمنزلة إنما زيد قائم , وفائدة 
اجتماعبما الدلالة على أن الوحى إلى رسول الله يلك مقصور على إثبات وحدانية الله تعالى وفى 
قوله ( فهل أنتم مسلوون ) أن الوحى الوارد على هذا السنن يوجب أن تخلصوا ااتوحيد له وأن 
تنخلصوا من نسبة الأنداد » وفيه أنه بحو زإثبات التوحيد بالسمع . فإن قيل لودلت إنما على الحصر 
أزم أن يقال إنه لم بوح إلى الرسول شى. إلا التوحيد ومعلوم أن ذلك فاسد ء قلنا المقصود منه 
الميالغة: أما قوله ( فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء ) فقال صاحب الكشاف آذن منقول من 
أذن إذا عم ولكنه كثر استعاله فىالجرى محرى الإنذارءومنه قوله (فأذنواحربمنالتهورسوله) 
إذا عرفت هذا فنقول : المفسرون ذكروا فيه وجوها ( أحدها) قال أبو مسل : الإيذان على 
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السواء الدعاء إلى الحرب مجاهرة لقوله تعالى ( فانبد إلهم على سواء ) وفائدة ذلك أنه كان يحوز 
أن يقدر على من أشرك من قريش أن حاهم عخالف لسائر الكفار فى المجاهدة ؛ فعرفهم بذلك 
أنهم كالكفار فى ذلك ( وثانيها ) أن المراد فقد أعلتكم ما هو الواجب عديكم من التوحيد وغيره 
عل سواء ٠‏ فلم أفرق فى الإبلاغ والبيان بينم » لانى بعثت معدا . والغرض منه إزاحة العذر لثلا 
يقولوا ( ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا) ( وثالئها ) على سواء على إظهار وإعلان ( ورابعها ) على 
مهل » والمراد أنى لا أعاجل بالحرب الذى آذتنك به بل أمهل وأؤخر رجاء الإسلام منكم . 
أما قوله ( وإن أدرى أقريب أم يعيد ما توعدون ) ففيه وجهان : ( أحدهما ) ( أقريب أم 
بعيد ما توعدون ) من يوم القيامة ومن عذاب الدنيا ثم قيل نسخه قوله ( واقترب الوعد الحق ) 
يعنى منهما ء فان مثل هذا الخبر لا يحوز نسخه ( وثانيها ) المراد أن الذى آذنهم فيه من الحرب 
لايدرى هو قريب أم بعيد ثلا يقدر أنه يتأخر كانه تعالى أمره بأن ينذرهم بالجهاد الذى يوحى 
إليه أن يأتيه من بعد ولم يعرفه الوقت : فلذلك أمره أن يقول إنه لايعلم قربه أم بعده . نبين بذلك 
أن السورة مكية » وكان الآمى بالجهاد بعد الحجرة (وثالئها) ( أن مايوعدون به ) من غلبة المسلبين 
علهم كان لا محالة ولا 0 إلذل والصغار » وإن كنت لا أدرى متى يكون ؛ 
وذلك لآن الله تعالى لم يطلعنى عليه 
أما وله تع ( إن يع الجهرمن ن القول ويعم ما تكتمؤن ) فالمقصود منه الآمس بالاخلاص 
وترك النفاق , لانه تعالى إذا كان عاماً بالضمائر وجب علٍ العاقل أن يبالغ فى الإخلاص . 
أما قوله تعالى ( وإن أدرىلعله فتنة ل5 ومتاع إلىحين ) قفيه وجوه : ( أحدها ) لعل تأخير 
العذاب عنم ( وثانيها ) لعل يهام الوقت الذى ينزل بم العذاب فيه فتنة ( 5 أى بلية واتبار 
0 توبة ورجوعاً عن كفرك أم لا ( وثالتها) قال الحسن لعل ما أنتم 
من الدنيا بلية لك و الفتنة البلوى والاختمار ( ورابعها ) لعل تأخير الجهاد فتة لم [ إذا أتم 
0 لآن ما يؤدى إلى الضرر العظم يكون فتنة» وإنما قال لا أدرى ل 
يؤمنوا فلا يكون تبعيتهم فتنة بل ينكشف عن نعمة ورخمة ( وخخنامسها ) أن يكون المراد وإن 
أدرى لعل مايينت وأعلبت وأوعدت فتنة لك , ؛ لآنه زيادة فى عذا بم إن لم تؤمنوا لآن.المعرض 
عن الإ يسان مع البيان حالا بعد حال يكون عذابه أشد ؛ وإذا متعه الله تعالى بالدنيا يكون ذلك 
ةليه 
أما قوله تعالى ( قال رب اح بالحق ) ففيه مسائل : 
المسألة الثانية 4 قرىء ( قل رب أحك بالحق ) على الإ كتفاء بالكسرة ( ورب احم ) 
على النضم ( وربى أحك ) أفعل التفضيل ( ودبى أحك ) من الإحكام . 
« المسألة روك ات رارك اسم اواو سرس وود ري 


2026 قوله تعالى : قل إنما يوحي إل إنما إلحكم إله واحد . سورة الأنبياء . 
بالحق أى بالعذاب .كانه قال افص ينى وبين من كذبنى بالعذاب ‏ وقال قتادة أمره الله تعالى أن - 
يقتدى بالانبياء فى هذه الدعءوة وكانوا يقولون ( ربنا افتح ييننا وبين قومنا بالحق ) فلا جرم حَ 
لله تعالى علهم بالقتل يوم بدر ( وثانيها ) افصل ينى ويينهم بما يرظهر الحق للجميع وهو أن. 
لسرن علوم . 

أما قوله تعالى (وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون) ففيه وجبان (أحدهما) أى من الشرك 
والكفر وما تعارضون به دعوق من الاباطيل والتكذ.يبكأ نه سبحانه قال قل داعياً لى ( رب احم 
بالحق ) وقل متوعداً للكفار ( ورين الر+ن.التعان على ما تصفون ) قرأ ابن عامر بالياء المنقوطة 
من تحت » أى قل لاا بك المؤمنين , وربنا الرحمن المستعان على ما يصف الكفار من الأباطيل » 
أى من العون على دفع أباطيلهم ( و ثانيها ) كانوا يطمعون أن تسكون هم الشوكة والغلة فكذب 
الله ظنونهم وخيب أمالهم ونصر رسوله يِه والمؤمنين وخذلم . قال القاضى : ما ختم الله هذه 
السورة بقوله (قل رب احم بالحق ) لآنه عليه السلام كان قد بلغ فى البيان الغاية لحم وبلغوا 
الهاية فى أذيته وتكذيبه فكان قصارى أمره تعالى بذلك تسلية له ؤتعريفاً أن اللقصود مصاحتهم , 
فاذا أبوا إلا القادى فى كفرم . فعليك ,الانقطاع إلى ربك ليحك بينك ويينهم بالحق » إما بتعجيل 
العقاب بالجهاد أو بغيره» وإما بتأخير ذلك فان أميهم وإن تأخر فا هوكائن قريب .وما روى 
أنه عليه السلام كان يقول ذلك فى حروبه كالدلالة على أنه تعالى أمره أن يول هذا القول 
كالإستعجال للا مر عجاهد ,م وبالله التوفيق » وصلاته على خير خلقه عمد النى وآله وصحيه وس 
تسلما أمين . 
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ه 07 يةءب) 
رسعت 


؟ تفسير سورة طه . 

© تفسيز وله تعالى ( ما أنزلنا عليك ) الآية 
تفسيرقوله تعالى ( إلا تذكرة لمن ) الآية 
ه قوله تعالى ( الرحمن علىالعرش استوى ) 
5 معى الاستواء ومذاهب الناس فيه . 

٠‏ قوله تعالى ( له مافى السموات ) الآية 

م قولهتعالى (وإن تحبر بالقول فإنه يعل)الاية 
4 »© (الله لاإلهإلا هوله الاسماء ) الآية 
4 > ( وهل أتاك حديث موسى) الآية. 
٠٠‏ قوله تعالى ( إذ رآى ناراً ) الآية . 
١5‏ ببان أنماسمعه موسىه و كلام الله ورأى 

المعتزلة فى ذلك . 

قوله تعالى ( فاخلع نعليك ) الآية. 

8 قوله تعالى (وأنا اخترتك) الآية . 

9 قوله تعالى ( إنتى أنا الله ) الآية.. 

. أقوال الأآئمة فى قضاء الصلوات الفائتة‎ ٠ 
قوله تعالى ( إن الساعة آنية أكاد‎ ١ 

أخفيها ) الآبة وفها سؤالان . 

قوله تعالى ( لتجزى كل نفس ما تسعى) . 

+ قوله تعالى ( فلا يصدتك عنما ) الآية . 
قوله تعالى ( وما تلك بيمينك ياموسى ) 
8 ااتفاضل بين نبينا مد صل الله عليه وسلم 
٠‏ وموسى عليه السلام . ٠‏ 

قوله تعالى ( ولى فبها مأرب أخرى ) . 


صفحه 

قوله تعالى ( قال ألقهاءيأموسى ) . 

قوله تعالى ( فألقاها فاذا هى حي ة تسعى) 

م؟ قوله تعالى ( قال خذها ولا تخف) الاية 

قوله تعالى ( واضمم يدك إلى جناحك 
تخرج بيضاء ) الآآية وفنها مسائل . 

"١‏ قوله تعالى ( قال رب اشرح لى صدرى) 
الابة ٠‏ وبيان معانى شرح الصدر . 

مم فائدة الدعاء وشراثطه . 


1 و دث قَّ أقسام الموجودات 5 


4 قوله تعالى ( ويسر لى أمرى ) 

> بان أن الدعاءسيب القرب إلىالله تعالى. 

ا" بان فضل الدعاء 

وم بيان أن شرح الصدر مقدية لسماوع 
الانوار الإلهية فى القلبية » 

قول المفسر فى شرح الصدر . 

؛ مأ ورد فصفات قلوب الكافرين وهى 
تسع » والفصل الخامس فى حقيقة شرح 
الصدر وذ كر وجهين . 

؛؛ المثال الآاول والثانى لمعنى شرح الصدر 

ه؛ الفص ل السادس فالصدر و بان المراديه 

45 « السابعف بقيةأنحاث شرح الصدر 
المطلوب الثانى قوله ( ويسرلى أمرى ) 
المطلوب الثالث ؛ قوله ( وأحلل عقدة 
من لسأنى ) الآية . وفيه مسائل : 


/53 
لم 


م 


بيانفض ل ةالصمت وما وردفى ذلك 
اختلفوا فى تلك العقدةالى كانت فى لان 
مومى عليه السلام » ولم طلب حل تلك 
العقدة وهل زالتمن لسانهعليه السلام 
بالكاية أم لا ؟ والمطلوب الرابع قوله 
( واجعل لى وزيرا من أهل ) 

المطلوب الخامس والسادس قوله ( من 
أهلى هرون أخى ) . المطلوب السابع 
قوله ( أشدد به أزرى ) وفيه مسائل : 
المطالوب الثامنقوله (وأشركة فىأمرى) 
قوله تعالى ( قالقد أوتيت سؤلك) الآية 
سؤالان على قوله تعالى(ولةدمنناءليك) 
الآية. والجواب عنهما . 

مسائل فى قو له تعالى ( أن اقذفيه) الايد . 
قوله تعالى ( ,أخذه عدو لى ) الآية 
(وألقيت عليك عبة منى) « 


0 

« م ( إذ تمثى أختك ) 2 

د د (فابئت سنين ف أهلمدين) « 

« « (واصطفيتك لنفسى ) « 

ه م ( ولا تنيا فى ذ كرى ) 0 
فيه أسئلة وأجوبة 

« « (إذهب إلى فرعورن) « 


وفيه سؤالان 
« « (تالاربناإنا تخافق) «م 
إيرادأر بعة أسئلة على هذه الآية وببان 
الرد علها . 
قوله تعالى ( إنا رولا ربك ) الآية 
«١ «‏ (إناقداأوحى إلينا)» ‏ هم 


د« « (قال فن ريك ياموسى ) « 


2 . 
55 
50 
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لسسع بسي سي سس سس ا 


د م (دبنا الذى أعطىكلثىء') 2 
بان يحائب حكمة الله تعالى فى الخاق 
والهداية وذكر أمثلة من ذلك . 
قوله تعالى ( قالغا بالالقرون الآولى) 

د د ( قال علمم! عند ربى) الآية 
(الذى جعل ل الآارض ) 2 
( فأخرجنا به أزواجأ ) « 
(كلوا وارعوا أنعامكم ) « 

<١‏ (منها خلقنا كووفها نعيدم ) ه 

د « (ولقد أريناه آياتنا ) وذ كر 
قراءات فى قوله تعالى ( سوى ) الآية 
قوله تعالى (قالءوعد؟ بوءالزينة ) 2 

د م (فتولىفرعون جْمع كيده ) 2 

( وأسزوا' اللجرى م ٠:‏ 

2١ «‏ بيان ماوردق قرله تعالى (إن 
هذان اسا<ران ) من قراءات وذ كر 
وجوه جوأزها عربية . 
قوله تعالى ( قالوا ياموسى إها أنتلق ) 
م قدمبم فى الإلقاء علي نفسه مع أن 
تقدم استماع الشبية على استماع الحجة 
غير جائز وجوابه. 

قوله تعالى (فألقالسحرة) الآية . 
قوله تعالى(لن نورك عل ماجاءنا) الآية. 

« « (ولقدأوحيناإلىموسى)الآبة. 
قصة إسراء مومى عليه السلام بنى 
إغر الال نوها قبامن الماشف: 
قولهتعالى ( يا ببى إسرائيل قد أيحينام 
من عدوم ) الآية . 


قوله تعالى(وماأتجاكعن قرمك)الآبة. 


م١‎ <« 


م١‎ 2 


2 همه 


7 
93 
0 


0 
١١‏ 
6 
١/‏ 
ل 
0 
ل 
ا 
11 
حل 
ل 


زفق 
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قولهتعالى (قال فإنا قد فتناقومك)الآية . 


المسألة الا ولى قالت المعتزلة لا جوز أن 
يكونالمراد أناللهتعال خلق فيهم الكفر 
قوله تعالى( ألم يعدكم ربكم وعدا حسآً) 
د «١‏ (ملكنا ولكتاحملا)الآية. 
ده دم (ولقدقال لمر هرون) الآية. 
د ١‏ (قالياهرون مامنعك)الاية. 
د « (قالفاخطبك ياسامرى)[1 
د « (قال بصرت عالم)الآية. 
د « (لامساس وإن لك)121 
د « ( كذلك نقص عليك)الآية. 
و١‏ ( يوم ينفخ فى الصور ) « 
2ه «١‏ ( و يسألو نكعن الجبال) 0 
شرح أحوال القيامة وأهواها . 


قرله تعالم( وكذلك أنزلناه قرآناً عرياً 
وصر فنا فيه من الوعيد) الآية 

يان وجه تعاق قوله تعالى (ولا 
تعجل بالقرآن ) بما قبله . 

قوله تعالى (ولقدعبدنا إلى آدم)الاآية. 
ه « (فوسوس إليهااشيطان) « 
قول المفسر فى واقعةآدم . 

عسك بعض الناس يقوله تعالى(وعصى 
آدم ريه فغوى ) فى صدور الكييرة 
عن أدم . والجواب عن ذلك 

قوله تعالى ( قال اهبطا منها ) الآية. 
بحث نفيس فىقوله تعالى(ومن أعرض 
عن ذ كرى فان له معيشة ضنكا ) . 
قو تعالى (أفلم بهد لحم كر أهلكنا) الآية 


ا 


لفن 


وندنا 


يتناس الفسيين نواد بال 
) فسبحع مد ربك ( الآية ١‏ 

قوله تعالى ( ولا تمدن عينيك ) الآية 
د « (وقالوالولا يأتينا بآية) « 
سورة الآنباء علي الام« 


إإطال تمض حم مناه . 
قولهتعالى ( قال رى يعلم القول) الآية 
2 2 (وما أرسلنا قبلك ( 2 


د 0 وم قصمنأ من قرية ) 8 
2 « ( وما خلقنا السماء ) 0 
دو « ( وله من فى السموات) 1 
هو «(أماتخذواآلهة) «م 
د «(لوكانف يماآلحة) و 
مسألتان فى قوله تعالى ( لا يسأل عنا 
يفعل ومم يسألون ) وأدلة أهل السنة 
إيراد شه ثلاثة لمنكرى التكليف 
الشرعى والجواب عنها. 
إيرادشبه المعتزلة ف قوله تعالى (لايسأل 
عما يفعل ) والرد علبا . 
أوجه القراءات فى قوله تعالى (هذا 
ذكرمنمعى وذ كردن قبل ) الآية. 
قوله تعالى (وقالوا اتخذ الرحدن)الآية 
احتجاج المعتزلة على أن الشفاعة فى 
الآخرة لا تكون لآهل الكبائر . 
قوله تعالى(أو لم يرالذينكفروا) الآية 
ذكر إشكال فى قولهتعالى (أو لم الذين 
كفروا ) والجواب عنه . 
النوع الثانى من الدلائل قوله تعالى 
( وجعلنا من الماءكل شيء حى )الآية. . 


كرفا 


5 ٠. 


؟”5 


١538 


١55 
١ 
ا‎ 


17 


17 
١ا/لك‎ 


١/8 
١/1 
ليلا‎ 
لفل‎ 


يل 


ه18 


101 


يديل 


1/1 


النوع الثالث قوله تعالى ( وجعلنا فى 
الآارض روأسى أن ميد 6 ( الآية 
النوع الخامس ( وجعلنا السماء سقفاً 


محفوظا) الآية . 
قوله تعالى ) وما جعلنا أمشر من قبلك 
الحلد ) الآنة. 


قوله تعالى (كل نفس ذاتئقَة الموت) الآية 
قوله تعالى( خلق الإنسان هنيل )الاآية 
« « ( قل من يكلؤكم بالليل 
والنهار من الرحمن ) الآية . 
أما قوله تعالى ( أم لم آآلهة تمنعهم من 
دونا ( الاية 5 
قولهتعالى(قل إنما أنذرك بالوحى) الآ 3 
هل المراد بوضع الموازين الحقيقة 
أو لجاز 
قوله تعالى ( ولقد آتينا موسى ) الآية. 
و « (ولمّد أتيناإر اهيررشده) 0 
احتمج أحتابنا فى أن الإعان مخلوق لله 
تعالى مبذه الآية. وإ بطالةو لالممتزلة . 
قوله تعالى ( قالبل ر بم وب السموات 
والارض الذى فطرهن ) الآبة 1 
قوله تعالى ( قالوا فأتوا به على أعين 
اللاس ) الاية. 
تأويل قوله تعالى ( بلفمله كبيرههذا) 
بان أن الكذب لايجوزعل الانباء . 
قوله تحالى:(قالوا حرةوه -واتصروا! 
1 ع الآية 0 
قولهتعالى ( قلنا بانار كوف برداً) الآنه 


صفحةه 


"١ 
5 
7 


0 


3-3 


قوله تعالى ( ووهينا له مق ويعقوب 
نافلة ) الآية. 

قولهتعالى ( ولوطاً آنيناه حك) الآية . 
قوله تعالى ( ونوحاً إذ نادى من قبل 
فاستجينا له) الآية . 

قوله تعالى (وداود وسلمان ) الآية. 
بيان أدلة المعتزلة على أن الاجتهاد غير 
جائز من الآ نيا.عاءهمالسلامو الردعليهم 
دليل من يقول إن كل ججتهد مصيب . 
ببان أقوال الآتمة فى واقعة الحرث . 
الإنعامات المعطاةلسلمانعليه السلام . 
ومنهاقوله تعالى ( واسلمان الر يح)الآبة 
قولهتعالى (وأيو بإذ نادىربه) الآية 
ذكر السبب فى ضر أيوب علي هالسلام 
طمن المءتزلةققصة 52 عليهالسلام 
والرد عليهم : 

ذكر الآدلة بأنه سبحانه أرحم الراحمين 
قوله تعالى ( واسماعيلوإدريس) الآبة 
فى تسمية ذى اللكفل عليه السلام . 
قوله تعالى ( وذا النون إذذهب) الاية 
أقوالالعلماء فى جواز الذتب عل الآانبياء 


امهم السلام بقوله تعالى ( وأيوب إذ 


ذهب مخاضيا ) والجو أب ع ذلك. 


51 


7 / 


؟١/‎ 


لزيا قوله تعالى 0 ففان أ أن نقدر. 


تفسيرةولهتعالى ( وزكريا إذ نادىربه 
رب لاتذرففردأوأنت خيرالوارثين) 
قصة زكر يا عليه السلام وانقطاعه إلى 
ره لما مسه الضر تفرده . 


فهرستالجزء الثان والعشرون للفخر الرازى 


خف 


عل ا شت يي تيك 


صفحه 


1 


"١ 
"0 
51 
"1 
"1 


14 
"114 


1" 
احلض 


قل 


خرض 


رض 


ماجاء فى قوله تعالى ( وأنت خخير 
الوارثين ) من وجوه. 

معنى ( فاستجينا له ) الاية . 

تفسير قوله تعالى ( ووهينا له حى 
وأسلكا روه الي 
ماف قوله تعالى ( وويدضوتنا رغيا 
ورهباً) من و جوهالقراءات ؛ مع بيان 
عاقيا مق الاق 

قولهتعالى (والتى أحصنت فرجها)الآية 
بيان مالمرسم وابباعيسى عليهما السلام 
من الابات . ش 
تفسير قوله تعالى ( إن هذه أتم أمة 
واحدة وأنا ربك فاعيدون) الآية. 
معالى الملة . 

تفسير قوله تعالى ( وتقطعوا أمرهم 
بينهم ). 

تفسير ةولهتعالى ( كل إلينا راجعون) 
عدر الول غرك كو اناقل 
على إحدى وسيبعين فرقة » الحديث* 
تفسير قوله تعالى ( فن يعمل و كه 
الصالحات وهو مؤمن فلا كفران 
لسعيه ) الآية 

معنى قله تعالى ( وإنا لدكاتبون ) . 
ممنى قوله تعالى ( وحرام على قرية 
أملكتاها أنهم لابرجعون) . 

ممائى عدم الرجوع ف الآية. 


وموم معاق لفظ الحرام فى الآية . 


صوحه 


ومأجوج وهم م نكل حدب ينساون) 
متعلق لفظ ( حى ) . 

معى ( حى إذا فتحت ) . 
ع 

وقت انفتاح السد. 

قولهتعالى ( وهممن كل حدب ينسلون) 
( واقترب الوعد الحق ) وببان ما هو 
الوعد ؟ . 

قوله تعالى ( فاذا هى شاخصةأبصارم) 
تفسير قوله تعالى ( إنكم وها لووك 
من دون الله حصب جيم نتم لما 
واردوث ). 

ماروى فى سيب نزول الاية . 

بان المعبودات من دون الله . 

قضة ان الزبعرى . 

الحمكمة فى أنهم قرنوا با لهتهم ووجوهها 
قوله تعالى ( حصب جبنم ) . 

قوله تعال ( أنتم لها واردون). 

قوله تعالى ( لو كان هؤلاء آلة 
ماوردوها ). 

سؤال على قوله تعالى ( لو كان هؤلاء 
آلحة ) والجواب عليه . 

تفسير قوله تعالى ( إفت الذين 
سبقت الهم منا الحسنى أواشك عنها 
مبعدون ) . 

مة فهأ كلام عن أن الزبعرى , 
قوله تعالى ( سبقت ا منا الخسنى ) 


يان معنى المسى»؛ و بيانمعنىمبعدون. 


صفحة 
5 اعتراضات للقفاضى عبد الجيار 
والرد علما . 
قوله تعالى (لايحزنهم الفرع الا كبر) . 
معنى الفزع الآ كبر . 
معنى قو له تعالى ( لا يسمعون حسيسها ) . 
سؤال وارد على الآبة مع أهل الجئة 
والجواب عليه . 
قوله تعالى ( وتتلقاهم الملائكة ). 
قوله تعالى ( يوم نطوى المما. كطلى 
السجل الكتب ) . 
المراد بالسجل أهوالطومارأم اسم ملك؟ 
قوله تعالى (5 بدأنا أولخلق نعيده ) , 
9 كيفية الاعادة واختلافهم فها . 
مافى الوعد من أقوال . 
مافى قوله تعالى (ولقدكتينا فالزبور) 
من قراءات . 
قوله تعالى ( أن الارض يرثها عبادى 
الصالمون ) . 


ذا 


2 


لون 


_- 


صفحة 
قوله تعالى ( إن فى هذا للاعاً لقوم 
عأبدين ) الاية . 
قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين ) الآية . 
سان أنه عليه السلام كان رحمةق الدين 
وف الدنيا. 
أعتراض المءتزلة عل ذلك . والجواب 
عليه . 
متمسك المعثزلة بأن الرسول أفضل 
الملائكة . 
7 تفسير قوله تعالى ( قل نما يوحى إلى 
أها إلهم ) الآية . 
قوله تعالى ( فان تولو ققِل آذنتكم على 
سواء ). 
5 قولهتعالى(إنه يعلم الجهر من القول ) . 
ه « (وإن أدرىلمله فتنةلكر). 
د ١‏ (قالرب احكم بالحق وربنا 
الرحمن المستعان ) . 
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0 


0-1 
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هل 00 هي 
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لمر رالسمسمالسير ومفايالفيب 
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يريا مكيار ارس ابن العانام ضاي ممم 
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حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى ١50١‏ ه-١981١‏ 
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تمتاز هذه الطبعة بفبرس لآيات الاحكام 


ذ|رالفكر . 


للطبتاعة والنششر والتورسيع 
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ا ا 
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لي 
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حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى ١50١‏ ه-١19481م‏ 


هاتف 77/756٠‏ - 77/7417 ص . ب ١51١‏ برقيا فيكسي 


قوله تعالى : يا أيها الناس اتقوا ربكم . سورة الحج . الج البكذا 3 عشل 


09 سرة للب يمن 


وأضا انان ودغت 


و 72 


سل إس المرييم 
ايسا الئاس أَتَقُوأ ربكم نَ ْوَل الساعة م شىْء عظم 2 ,بوم تروم! 


لا لبر برعم خرى دسا لم حسم لج سرس سس سم 
ذهل كل مر ضعة عما أرضعت وَنضَعْ كل ذّات حمل لها وترَى النّاس سككرئ 
لس بير مز 


ماهم سكرَى وَلككِن عاب ان مَديا 0 6 
0202000 بسمالله الرحمن الرحم - 


« ياأ. ها الناس اتقوا ربكم إن زازلة الساعة ثىء عظيم . يوم ترونمها نذهل كل مرضعة عمسا 
0 وتضع كل ذا تحمل حملها وترى النا سسكارى ومامم بسكارى ولكن عذاب الله شديد م 
أنه تعالى أمى الناس بالتقوى فدخل فيه أن تق كل حرم ويتق ترك كل واجب وإ[نما 
8 فبه الامرانء لان المتق إما يدق ما خافه من عذاب الله تعالى فيدع لاجله حرم ويفعل 
لأجله الواجب , ولا يكاد يدخل فيه النوافل لان المكلف لا يخاف بتركبا العذاب » و إنما يبرجو 
بفعلبا الثواب فإذا قال ( اتقوا ربكم ) فالمراد اتقواعذاب ربكم . 
أما قوله ( إن زازلة الساعة ثثى. عظبم ) ففيه مسائل : 
المسألة الأولى » الزازلة شدة 00 التّىءء قال صاحب الك شاف ولاتخلوالساعة من أن 
تكون عل تقدير الفاعلة لهاكانها هى التى تزازل الأاشياء على المجاز المكمى فتكون الزلزلة مصدراً 
مضافاً إلى فاعله أوعلى تقدير المفعول فيا علىطريقة الاتساع فى الظرف و إجرائه بجرى المفعول به 
كقوله تعالى( بلمكر الليل والنهار) وهى ال لزلة المذكورة فى قوله ( إذا زإزات الآارض زاوالها ) 
« المسألة الثانية © اختلفوا فى وقتها فمن علقمة 2 أن هذه الزازلة تكون فى الدنيا وهى 
التى يكون معبا طلوع الشمس من مغربها . وقيل هى التي ذكون معها الساعة . وروى عن رسو لاله 
يلت فى حد بثك الصوره إنه قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات : نفخةالفرع ٠‏ ونفخةالصعقة , ونفخة 
القيام لربالعالمان ..وإنعند نفخة ة الفرع يسيرالله الجبال وترجف الراجفة » تتبعبا الرادفة » قلوب 


)١(‏ مكية وفي الصحف الملكي مدنية عسدا الآيات +« همء» بمهء 4ه ».هه » قبين مكة والمدينة وفي تفسير ابي 


الود ري دار الفكر نتفسير الفخر الرازي سورة الحج » مكية إلا سبعة آيات من ( هذا خصمان الى صراط 


الححيد ) , 


ا قوله تعالى : يأ أيها الناس اتقوا ربكم . سورة الحج. 


يومئذ واجفة» وتكون الأرض كالسفينة تضربها الأهواج أو كالقنديل المعلق ترج رجه الرياح » 
وقال مقاتل وابن زيد هذا فى أول يوم من أيام الآخرة . واعم أنه ليس فى اللفظ دلالة على ثىء 
منهذه الأقسام , لآنهذه الإضافة تصمم وإنكانت الزازلة قبلها » وتكونمنأماراتها وأشراطها » 
وتصح إذا كانت فيها ومعها » كقولنا آيات الساعة وأمارات الساعة . 

د المسألة الثالثة » روى «أن هاتين الآيتين نزلتا بالليل والناس يسيرون فنادى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاجتمع الناس حوله فق رأعما عليهم ‏ فل ير باكيا أ كثر من تلك الليلة » فليا 
أصبحوا لم يخطوا السرج ولم يضربوا الخيام ولم يطبخوا القدوزء والناس بين بلك وجالس حزين 
متفكر . فقال عليه السلام : « أتدرونأى ذلك اليوم هو؟ قالوا أله ورسوله أعل قال ذلك يوم 
يقول الله لآدم عليه السلام قم فابعث بعث النار من ولدك » فيقول آدم وما بعث النار ؟يعنى من 
5 5 ؟ فيقول الله عز وجل م نكل ألف تسعائة ونسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة » 
فعند ذلك يشيب الصغير , وتض ع كل ذات حمل حملها » وترى الناس سكارىء فكبر ذلك عل المؤمنين 
وبكوا: وقالوا فن ينجو يارسول الله ؟ فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا وسددوا وقاربوا فان 
معكم خليقتين ماكانا فى قوم إلا كثرتاه يأجوج ومأجوجء ثم قال إنى لأرجو أن تتكونوا ربع 
أهل الجنة فكبروا .ثم قال إن لآرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا وحمدوا الله ثم قال 
إف لأرجو أن تكونوا ثلثى أهل الجنة . إن أهل الجنة مائة وعشرون صفاً تمانون منها أمتى وما 
المسلمون فى الكفار إلا كالشامة فى جنب البعير أو كالشعرة البيضاء فى الثور الآسود ء ثم قال 
ويدخل من أمتى سبعون ألفا إلى الجنة بغير حساب » فقال عبر سبعوت. ألفأ ؟ قال نعم ومع كل 
واحد سبعون ألفاً ؛ فقام عكاشة بن حصن فقال يارسول الله ادع الله أن يحعللى منهم » فقال أنت 
منهم » فقام رجل من الانصار فقّال مثل قوله » فقال سبقك ها عكاشة» نفاض الناس فى السبعين 
ألفاً فقال بعضهم ثم الذين ولدوا على الاسلام » وقال بعضهم هم الذين آمنوا وجاهدوا مع رسول 
الكدصل الله عليه وسلم فأخيروا رسول لَه صلى الله عليه وسل بما قالوا فقال< هم الذين لايكتوون 

1 ولا يكوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربجم يتوكلون » . 
المسألة الرابعة » أنه سبحانه أمر الناس بالتقوى ثم علل وجوبها عليهم بذكر الساعة 
ووصفبا بأهول صفة . والممنى أن التقوى _تقتضى دفع مثل هذا الضرر العظيم عن النفس » ودفع 
الضرر عن النفس معاوم الوجوب, فيلزم أن تكون التقوى واجبة . 

« المسألة الخامسة » احتجت المعتزلة بقولة تعالى ( إن زازلة الساعة ثى. عظيم ) وصفها بأنها 
شىء مع أنها معدومة . واحتجوا أيضا بقوله تعالى ( إن الله على كل ى. قدير ) فالثى. الذى قدر 
الله عليه إما أن يكون موجوداً أو معدوماً . والاول محال وإلا لزم كون القادر قادراً على إيحاد 
الموجود ؛ وإذا بطل هذا نبت أنالثىء الذى قدر اللهعليه معدوم فالمعدوم شى. . واحتجوا أيضاً 
بقوله تعالى ( ولا وان لثىء إنى فاعل ذلك غداً ) أطلق اسم الثىء فى الحال على مايصير مفع ولا 
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غداً . والذى يصير مفعءولا غدا ,كون معدوماً فى الحال, فالمعدوم ثىء والله أعل (والجواب) 
عن الأول أن الزازلة عبارة عن الأجسام المتحركة وهى جو اهر قامت نبا أعراض ونحقق ذلك 
فى المعدوم محال » فالزلزلة بعل أن تكون َيئاً حال عدمباء فلا بد من التأويل بالاتفاق . 
ويكون المدنى أنها إذا وجدت صارت شيئاً . وهذا هو الجواب عن البواق . 
« المسألة السادسة » وصف الله تعالى. الزلزلة بالعظيم ولا عظيم أعظم ما عظمه الله تعالى . 
أما قوله تعالى ( يوم تروتما ) فهو منصوب بتذهل أى تذمل فى ذلك اليوم والضمير فى 
ترولها تمل أن يرجع إلى اازازلة وأن ير جنع إلى الساعة لتقدم ذكرهما ء والاقرب رجوعه إلى 
الزلزلة لآن مشاهدتها هى التى توجب الوف الشديد . واعلم أنه سبحانه وتعالى ذكر من أهوال 
ذلك اليوم أموراً ثلاثة ( أحدها ) قوله ( تذهل كل مرضعة عما أرضعت ) أى تذهلها اازازلة 
والذهول الذهاب عن الام مع دهشة : فان قيل : لم قال مرضعة دون مرضع ؟ قلت المرضعة هى 
التى فى حال الارضاع وهى ملقمة ثديها الصى والمرضع شأنها أن ترضع ‏ وإن لم باشر الإرشاع 
فى حال وصفها به فقيل مرضعة ليدل عل أن ذلك الهو لإذا فوجدت به هذه وقد ألقمت الرضيع 
ثدها نزعته من فيه لما يلحقها من الدهشة ؛ وقوله ( عما أرضعت ) أى عن إرضاعبا أو عن 
الذى أرضعته وهو الطفل قتكون ما بمعنى من (0 على هذا التأويل ( وثانها ) قوله ( وتضع كل 
ذات حمل لبا ) والمعنى أنها تسقط ولدها لقام أو اغير تمام من هول ذلك اليوم وهذا يدل 
على أن هذه الزلزلة إمسا تكون قبل البعث ؛ قال المسن : تذهل المرضعة عن ولدها بغير فطام 
والفت تأر اف ناف يطونيا لخين ماع مهال القفال يحتمل أن يقال من مانت حاملا أومرضعة 
تع عاملا أو مرضعة قضع حماء امن الفزع . ويحتمل أن يكون المراد من ذهول المرضعة ووضع 
الحل على جبة الثل م قد تأول قوله ( بوم يحعل الولدان شيباً ) ؛ ( وثالئها ) قوله ( وترى الناس 
سكارى ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قرىء وترى بالضم تقول أريتك قائما أو رأيتك قاماً 0 لاسي 

والرفع ؛ أما النتصب فظاهر ؛ وأما الرفم ل جعل الناس اسم مالم يسم فاعله وأنثه على تأويل 
الماعة . وقرىء سكرى وسكارق .وهو (ظيد وار فى جوعان 0 
وسكارى نحو كل الى والى ؛ وعن الاعمش : سكرى وسكرى بالضم وهو غريب . 

« المسألة الثانية © المعنى وتراهم سكارى على التشبيه ( وما هم بسكارى ) عل التحقيق . ولكن 
ما أرهقهم من هول عذاب الله تعالى هو الذى أن 1 طبر : مبيزهم » وقال ابن عباس 
والحسن وثراهم سكارى من الخوف وما مم بسكارى من اأشراب» فان قلت ت الاق 0 520 
ثم قبل ترى عل الإفراد ؟ قلنا لآن الرؤية أولاعلةت بالزازلة . لعل الناسجيعاً رائين لا .وهى 
معلقة آخراً يكون الناس على حال من السكر : فلا بد وأن يحل كل واحد منهم رائماً لسائر مم 


ْ 4 هرو من باب التغليب لكثرة عدد غير العقلا , على العقلا, ف الحقيقة 2 ويذلك يشمل الانامى و عيرم عل الموانات .8 


5 قوله تعاللى :. ومن الناس من يجادل في الله. سورة الحج . 
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علي انهر من نولاه فأنهر يضله, وبهديه ِل عذَابٍ السعير © 


« المسألة الثالثة © إن:قيل أتقولون إن شدة ذلك اليوم تحصل لكل أحد أو لآهل النار 
خاصة ؟ قلنا قال قوم إن الفزع الآ كبر وغيره يختص بأهل النار؛ وإن أهل الجنة يحشرون وهم 
أمنون. وقيل بل بحصل للكل لآنه سبحانه لا اعتراض لأاحد عليه فى شىء من أفعاله . وليس 
لاحد عليه حق . 

قوله تعاللى  :‏ ومن الناس من بحادل فى الله بغير عل و يتبوكل شيطان مريد, كتب عليه أنه 
من تولاه فإنه يضله وهديه إلى عذاب السعير بي وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى » فىكيفية النظم وجهان : ( الآول ) أخبر تعالى فما تقدم عن أهوال يوم 
القيامة وشدتما ء ودعا الناس الى تقوى الله . ثم بين فى هذه الآية قومأ من الناس الذين ذكروا فى 
الأول. وأخير عن مجادلتهم ( الثانى ) أنه تعالى بين أنه مع هذا التحذي رالشديد بذ كر زازلة الساعة 
وشدائدها ؛فان من الناس من يحادل فى الله بغير عم 2( م فى قوله (ومن الناس) وجهان : (الآول) 
أنهم الذين ينكرون البعث » ويدل عليه قوله(أو لم بر الإنسان أنا خلقناه من نطفة)إلى آخرالآية . 
وأيضاً فانماقبل هذهالآية وصف البعث ومابعدها فى الدلالة على البعث » فوجب أن يكو نالمراد 
من هذه المجادلة هو الجادلة فى البعث (والثانى) أنها نزلت فالنضر بنالحرث »كان يكذب بالقرآن 
ويزعم أنه أساطير الآولين : ويقول مايأتيكم به تمد كا كنت أحدلكم به عن القَرون الماضية وهو 
قول ابن عباس رضى الله عنهما . 

« المسألة الثانية #هذه الآية بمفبوهها ندل على جواز الجاداة الحقة , لآن تخصيص الجادلة مع 
عدم المل بالدلائل يدل على أن الجادلة معالعلمجائزة » فالجادلة الباطلة هى المراد من قوله(ما ضربوه 
لك إلا جدلا ) والجادلة الحقة هى المراد من قوله ( وجاد لم بالتى هى أحسن ) . 

المسألة الثالثة 4 فى قوله ( ويتبع كل شسيطان مريد ) قولان : (أحدهما ) يحوز أن يريد 
شياطين الإفسومم رؤساء الكفار الذين يدءون «ندونمم إلى التكفر ( والثاتى ) أن يكونالمراد 
بذلك [بليس وجنوده , قال الزجاج المريد والمارد المرتفع الأماس ؛ يقالصخرة مرداء أى ملساء» 
وبحوز أن يستعمل فى غير الشيطان إذا جاوز حد مثله . 

أما قوله (كتب عليه) ففيه وجهان : (أحدهما) أن الكتية عليه مثل أى 5 نما كتب إضلال من 
عليه ورقم به لظهور ذلك فى خاله(والثاق)كتب عليه فى أم الكتاب واعل أن هذه الحاء بعد ذكر 
من بحادل وبعد ذ كر ااشيطان. يحتمل أن يكون راجعاً إلى كل واحد منهما ؛ فان رجع إلى من 
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نَمَاءُ إل أجل مسمى ثم تحر جك طفلا ثم لتبلغوأ اشدكي ومنجم من 


2 2 ردت إس وم مج مم ا مم سح كو لاص 


بتَوقٌ ومنم من يرد إل أَرَذّل الْعمر لكي بعلم من بعد على شيعا ورغ 


يحادل له رج إل لفله الذى هو موحد » كانه قال كتب عل من بنع الشيطن أنه من تر 
الشيطان أضله عن الجنة وهداه إلى النار . وذلك زجر منه تعالر. فكاانه تعالى قال كتبعلى من هذا 
حاله أنه يصير أهلا لهذا الوعيد ؛ فان رجع إلى الشيطانكان المعنى وب بتبع كل شيظان مريد قد كتب 
٠‏ ار را ل لو ا ا و ل 

ط المسألة الأولى » قال القاضى عبد الجبار إذا قيل المراد بقوله ( كتب عليه ) قضى عليه 
فلا جائز أن يرد إلا إلى من يتبع الشيطان » لآنه تعالى لا بحوز أن يقضى عل الشيطان أنه يضل , 
وبحوز أن يقضى على من يقبله بقوله » قد أضله عن الجنة وهداه إلى النار . قال أصحابنا رحمهم الله 
لما كتب ذلك عليه فلولم يقع لانقلب خبر الله الصدق كذباً . وذلك محال ومستلزم الحال محال . 
فكان لا وقوعه محالا . 

« المسألة الثانية © دلت الآية على أن امجادل ف الله إن كان لا يعرف الحق فهو مدموم 
معاقب » فيدل على أن المعارف ليست ضرورية . 

« المسألة الثالثة » قال القاضى فيه دلالة على أن الجادلة فى الله ليست من خلق الله تعالى 
وبإرادته ؛ وإلا لماكانت مضافة إلى اتباع الشسيطان » وكان لاايصحالقو لبأن الشيطان يضله ب لكان 
الله تعالى قد أضله ( والجواب ) المعارضة بمسألة العم و مسألة الداعى . 

2 المسألة الرابعة #: قرىء أنه بالفتح والكسر فخ فتح فلاان الأول فاعل كتب والثاى 
عطف عليه ؛ ومن كسر فعلى حكاية المكتوب م هو كا نما كتب عليه هذا الكلام ٠ك‏ يو لكتبت 
أن الله هو الغنى اليد أو على تقدير قبل أو على أن كتب فيه معنى القول . 
قوله تعالى : « يا أيها الناس إن كنت فى ريب من البعث فإنا خلقناكع من تراب ثم من نطفة 
ثم من علقة ثم من مضغة عخلقة وغير عخلقة . لنبين لكم ونقر فى الآرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم 
تخرجك طفلا ثم لتبلغوا أشدم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إكى أرذل العمل لكيلا يعلم من 
بعد عم شيئاً : وترى الارض هامدة فاذا أنزلنا عليها الما. اهتزت وربت وأنبتت منكل زوج 


4 قوله تعالى : يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. سورة الحج. . 
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مبيج » ذلك بأن الله هوالحق وأنه بحى الموقى وأنه علىكل ثىء قدير ‏ وأن الساعة آنية لا ريب فباا 
وأن الله يبعث من فى القبور ». 

القراءة قرأ الحسن (منالبعث) بالتحريك ونظيره الحلب والطرد فى الحلب وف الطرد(وعخلقة 
وغبرعخلقة )بحر التاء والراء ؛ وقرأ ابن أنى عبلة بنصهما القراءة المعروفة بالنون فى قوله(لنبين)وفى 
قوله ( ونقر ) وفى قوله ( ثم مخرجكم طفلا ) ابن أن عبلة بالياء فى هذه الثلاثة » أما القراءة بالنون 
قبا وسيؤه: 2[ أجنها ‏ القرابة الكسور ةزر وعانيا )رو السرافق عن دارد عن توب وز 
بمتح النون وخم القاف والراء وهو من قرالماء إذا صبه »وف رواية أخرى عنه كذلك إلا أنه 
بنصب الراء ( وثالئها ) ونقر وتخر جم بنصب الراء والجبم أما القراءة بالياء ففيها وجوه : (أحدها) 
يقر ويخرجكم بفتح القاف والراء والجم (وثانيها) يقر ومخرجكم بضم القاف والراء والجم (وثالئها) 
بفتح الياء وكسرالقاف وضم الراء أو حاتم (و منكم من يتوفى) بفتح الياء أى يتوفاه الله تعالى ابن 
عمرة والأعمش (العمر) باسكان الم القراءة المعروفة ( ومنكم من يتوق ومنكم من يرد إلى أرذل 
العمر) وفى حرف عبد الله ومنكم من يتوق ومنكم من يكون شيوخاً بغير القراءة المعروفة وربت 
بوجغفر ريات أى ارتفعت ؛ وروى العمرى:عنه بتلمين الهمزة وقرىء. وأنه باعث . 

( المعاق) اعم أنه شحانه لا حق عنهم الجدال بغير العلم فى إثيات الحشر والنشر وذهبم عليه 
فبوسبحانه أورد الدلالة على #أة ذلك من وجهين :(أحدهما)الاستدلال مخلقة الحيوان أولا وهو 
«وافق أجبله فى قوله(قلبحيها الذى أنشأها أولمر ة)وقوله(فيقولون من يعيدنا قل الذى فطركم 
أولهزة)افكا نه سبحانه وتعالى قال: إن كتتم فى ريب مما وعدنام من البعث ؛ فتذكروا فى 
خلقتك الآولى لتعلءوا أن القادر على خلقكم أو لا قادر على خلشكم ثانيأ ثم إنه سبحانه ذ كر من 
مراتب الخلقة الآولل أموراً سبعة : ( المرتبة الأول ) قوله ( فانا خلقناكم من تراب ) وفيه 
وجهات_ : ( أحدها ) إنا خلقنا أصلكم وهو أدم عليه السلام من تراب » لقوله (كثل 
آدم خلقه من تراب ) وقوله ( منها خلقنام )؛( واشافى) أن خلقة الإنسان من الى ودم 
الطمث وهما إنما يتولدان منالاغذية » والاغذية إما حيوان أو نبات وغذاء الجدوان ينتهى قطعاً 
للتلسل إلى النبات , والنبات [تما يتولد منالآرض والماء ؛ فصح قوله ( إنا خلقناكم من تراب ) 
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( المرتبة الثانية ) قوله ( ثم من نطفة ) والنطفة اسم.للماء القليل أى ماء كان . وهو ههنا ماء الفحل 
فكاأنه سبحانه يقول : أنا الذى قلبت ذلك التراب اليابس ماء لطيقاً . مع أنه لامنااسبة يينهما البتة 
(المرتبة الثالثة) قوله(ثم منعلقة) العلقة قطعة الدم الجامدة » ولا شك أن بين الماء وبين الدم الجامد 
مباينة شديدة (المرتبة الرابعة) قوله ( ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة » لنبين لكم ونقر فى الأرحام 
مانشاء) فالمضغة اللحمة الصغيرة قدرمابمضغ . والخلقة المسواة الملساء السنالمة من النقصان والعيب » 
يقال خلق السواكوالعود إذا سواه وماسه . من قوطم صخرة خلقاء إذا كانت ملساء .ثم لللفسرين 
فيه أقوال(أحدها) أن يكون المراد من تمت فيه أ<وال الخلق ومن ل تتم .كانه سبحانه قسم المضغة 
إلى قسمين ( أحدهما ) نامة الصور والواس والتخاطيط (وثانهما) الناقصة فى هذه الأمور فبين 
أن بعد أن صيره مضغة منها ماخلقه إنساناً ناماً بلا تقص ومنها ماليس كذلك وهذا قول قتادة 
والضحاك ‏ فكاءن الله تعالى يخلق المضغ متفاوتة منها ماه وكامل الخلقة أملس من العيوب ومنها 
ما هو على عكس ذلك فتبع ذلك التفاوت ‏ تفاوت الناس فى خلقهم وصورم وطوطم وقصرم 
وتمامهم ونقصانهم (وثانها ) الخلقة الولد الذى يخرجج حياً وغير الخلقة السقط وهو قول مجاهد 
(وثالئها)الخلقة المصورة وغير الخلقة أى غير المصورة وهو الذى ببق خا منغير تخطيط وتشكيل 
واحتجوا بما روى علقمة عن عبد الله قال : «إذا وقعتالنطفة فىالرحم بعشالله ملكا وقال يارب 
مخلقة أو غير مخلقة ‏ فان قال غير مخلقة يمتها الآرحام دما » وإن قال مخلقة , قال يارب فا صفتها » 
أذ كر أم أنثى » ما رزقهاء ما أجلباء أشق » أم سعيد ؟ فيةول الله سبحانه انطلق إلى أم الكتاب 
فاستنسخ منه صفة هذه النطفة . فينطاق ا ملك فينسخاء فلا يزال معه <تى يأنى على آخر صفتها » 
( ورابعبا ) قال القفال : التخليق مأخوذ من الخلق فا تتابع عليه الاطوار وتوارد عليه الخلق بعد 
الخلق فذاك هو امخاق لتتابع الخاق عليه . قالوا فاتم فهو الخلق ومالم يتم فهو غير امخلق » لأانه لم 
يتوارد عليه التخليقات . والقول الول أقرب لأنه تعالى قال فى أول الآية ( فانا خلقناكم ) وأشار .. 
إلى الناس فيجب أن تحمل مخلقة وغير مخلقة على من سيصير إنساناً وذلك ببعد فى السقط لأنه قد 
يكون سقط ول يتكامل فيه الخلقة فان قيل هلا حملتم ذلك على السقط لاجل قوله (ونقر فى الارحام 
مانشاء ) وذلك كالدلالة على أن فيه مالا يقره فى الرحم وهو السقط , قلنا إن ذلك لا يمنع من صمة 
ماذكرنا فى كون المضغة مخلقة وغير مخلقة , للأنه بعدأن تم خلقة البعض ونقص خلقة البعض 
لابجب أن يتكامل ذلك بل فيه ما يقره الله فى الرحم وفيه مالا بره وإن كان قد أظهر فيه خلقة 
الإنسان فيكون من هذا الوجه قد دخل فيه السقط . 

أما قوله تعالى ( لنبين لكم ) ففيه وجبان (أحدهما) لنبين لكم أن تغيير المضغة إلى الخلقة هو 
باختيار الفاعل الختار » ولولاه لما صار بعضه مخلقاً وبعضه غيرعخلق (وثانيهما) التقدير إن كنت فى 
ريب من البعث فانا أخبرنا كم أنا خلقناكم من كذا وكذا لنبين لكم مايزيل عنكم ذلك الريب 


. قوله تعالى : يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. سورة الحج‎ ٠١ 
. فى أمر بعشكم فان القادر على هذه الأاشيا. كيف بكون عاجزاً عن الإعادة‎ 
أما قوله تعالى ( ونقر في الأارحام مانشاء إلى أجل مسمى ) تالمراد منه من بلذه الله تعالى حد‎ 
الولادة . والاجل المسمى هو الوقت المضروب للولادة وهو آخرستة أشبر».أو تسعة» أو أربع‎ 
مين أو ا شاءو قدر الله تعالى ذان كتب ذلك صار أجلا سمى ( المرتبة الخامسة ) قوله ( ثم‎ 
نخرجكم طفلا ) و إنما وحد الطفل لآن النمرض الدلالة عَلى الجنس و يحتمل أن مخرج كل واحد‎ 
منكم طفلا كقوله (والملائكة بعد ذلك ظهر ) ( المرتبة السادسة) قوه( ثم لتبلغوا أشدكر) والآشد‎ 
كال القوة والعقل والقميز وهو من ألفاظ اموع النى لم يستعمل لها واحد وكاأنمها شدة فى غير‎ 
ثبىء واحد فبذيت لذلك على لفظ اججمع » والمراد والله أعلمثم سهل فى تربيتكم وأغذيتكم أموراً لتبقووا‎ 
شْ أشدكم فنبه بذلك على الاحوال الى بين خروج الطفل من بطن أمه وبين بلوغ الاشد و يكون بين‎ 
الحالتين وسائط » وذكر بعضهم أنه ليس بين حال الطفولية وبين ابتداء حال بلوغ الاشد واسطة‎ 
حتى جوز أن يبلغ فى السن و يكون طفلا م يكون غلاماً م يد نحل فى الاشد رالمر تبةالسابمة)قوله‎ 
(ومنكم من يتوفى ومتكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يلم من بعد علم شيثاً ) والمعنى أن منكم‎ 
من يتوفى عل قوته وكاله . ومنكم من يرد إلىأرذل العمر وهو ال هرم والخرف » فيصير كا كان فى‎ 
أول طفوليته ضعيف اابنية ؛ حضيف العقل » قليل الفهم . فان قيل كيف قال (لكيلا يعلم من بعدعم‎ 
شياً) مع أنه بعلم بعض الآشياءكالطفل ؟ قلنا المراد أنه يرول عقله فبصيركا نه لايعلم شيئاًلا'ن مثل‎ 
ذلك قد يذكر فى الننى لا“جل الميالغة , ومن الناس من قال هذه الخالة لاتحصل للؤمنين لقوله تعالى‎ 
(ثم رددناه أسفل سافلين.؛ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) وهو ضعيف . لا"ن معنى قوله (ثم‎ 
رددناه أسفل سافلين ) هو دلالة على الذم فالمراد به مايحرى بحرى العوبة ولذلك قال ( إلا الذين‎ 
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير بمنون ) فهذا تمام الاستدلال بحال خلقة الحيوان على صمة‎ 
البعث (الوجه الثانى)الاستدلال بحالخلقة النبا تعلى ذلك وهو قولهسبحانه وتعالى(وتزى الا؛رض‎ 
هامدة ) وهمودها يبسها وخلوها عن النبات والخضرة ( فاذا أنزلنا عللها المساء اهتزت وربت)‎ 
والاهتزاز الحركة على سر ور فلا يكاد يقال اهتز فلان لكيت وكيت إلا إذاكان الا“مر من الحاسن‎ 
. والمنافع فقوله (اهتزت وربت) أى تحركت بالنبات وانتفخت‎ 
أما قوله ( وأنبتت من كل زوج بمج ) فهو مجاز لاان الاارض: ينبت منها‎ 
والله تعالى هو المنبت إذلك , لكنه يضاف إليها توسعاً » ومعنى ( هنكل زوج بمبيج) من كل‎ 
نوع من أنواع النبسات من زرع وغرس ء والبيجة حسن الثى* وفضارته ».والبييج بمعنى المبيج.‎ 
قال المبرد وهو الثىء المشرق اجميل , ثم إنه سبحانه لما قرر هذين الدليلان رتب علهما ما هو‎ 
المطلوب والنتيجة وذكر أموراً خمسة ( أحدها ) قوله ذلك ( بأنالله هو الحق ) والحق هو‎ 
الموجود الثابت فكانه سبحأنه بين أن هذه الوجوه.دالة على وجود الصانع وحاصلبا راجع إلى أن‎ 
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حدوث هذه الأعراض الممنافية وتواردها على الأجسام يدل على وجود الصانع ( وثانيها ) قوله 
تعالى (وأنه بحى الموتى ) فهذا تنبيه عا, أنه لما لم يستبعد من الإ إساء هذه الآشياء فكيف 
يستبعد منه إعادة الاموات ( وثالئها) قوله (وأنه على كل ثى. قدير) يعنى أن الذى يصح منه إيحاد 
هذه الاشياء لابد وأن يكون واجب الإنصاف لذاته بالقدرة ومن كان كذإك كان قادراً على جميع 
الممكنات ومن كان كذلك فإنه لابد وأن يكون قادراً على الإعادة ( ورابعها) قوله ( وأن الساعة 
آنية لا ريب فها وأن الله يبعت من فى القبور ) والمعنى أنه لما أقام الدلائل على أن الإعادة فى 
نفسها مسكنه وأنه سبحانه وتعالى قادر على كل الممكنات وجب القطع بكونه قادراً على الإعادة فى 
نفسها ء وإذا ثبت الإمكان والصادق أخير عن وقوعه فلابد من القطع بوقوعه؛ واعلم أن تحر برهذه 
الدلالة على الوجه النظرى أن يقال الإعادة فى نفسها ممكنة والصادق أخبر عن وقوعبا فلابد من 
القطع بوقوعهاء أما بيان الإمكان فالدليل عليه أن هذه الاجسام بعد تفرقها قابلة لتلك الصفات 
التى كانت قانمة بها حال حكونها حية عاقلة والبارىء سبحانه عام بكل المعلومات قادر على كل 
المقدورات الممكنة وذلك يقتضى القطع بامكان الإعادة لما قلنا إن تلك الاجسام بعد تفرقها 
قابلة لتلك الصفات لأنها لول تكن قابلة لحا فى وقت لا كانت قأبلة لها فى ثىء من الأاوقات لان 
الأمور الذاتية لا تزول .ولول تكن قابلة لها فى شى. من الأوقات لما كانت حبة عاقلة فى ثى. 
من الأوقات ؛ لكنهاكانت حية عاقلة فوجب أن تنكون قابلة أبداً لهذه الصفات . وأما أن البارى. 
سبحانه يمكنه تحصيل ذلك الممكن فلاأنه سبحانه عالم بكل المعلومات فيكون عالماً أجزاءكل واحد 
من المكلفين على التعبين وقادراً على كل الممكنات ء فيكون قادراً على إيحاد تلك الصفات فى لك 
الذوات . فثبت أن الاعادة فى نفسها مكنة وأنه سبحانه يمكنه تحصيل ذلك الممكن فقت أن 
الاعادة ممكنة ففنفسها . فاذا أخبر الصادق عن وقوعبا فلابد من القطع بوقوعباء فبذا هوالكلام 
فى تقرير هذا الاصل . فان قبل فأى منفعة لذكر مراتب خلقة الحيوانات وخلقة التئات فى هذه 
الدلالة ؟قلنا إنها تدل على أنه سبحانه قادر على كل الممكنات وعالم بكل المعاومات ؛ ومتى صح ذلك 
فقد صح كون الاعادة ممكنة فان الخصم لا يتكر المعاد إلا بناء على إنكار أحد هذين الاصلين , 
ولذلك فان الله تعالى حيث أقام الدلالة على البعث فى كتابه ذكر معه كونه قادراً عالماً كةوله 
( قل حيها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علي ) فقوله ( قل بحيها الذى أنشأها ) بيان 
للقدرة وقوله ( وهو بكل خلق عليم ) بيان للعلم والله أعل . 
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ليضل عن سيل الله له فى الدنيا خزى ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق مذلك بما قدمت 
يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد "» 
القراءة : ( ثالى عطفه ) بكسر العين الحسن وحده بفتح العين (ليضل) قرىء بطم الباء وفتحبا 
القراءة المعروفة ( ونذيقه ) بالنون وقرأ زيد بن على أذيقه » المعاتى فى الآية مسائل : 
« المسألة الاوز بم اختلفوا فى أن المراد بقوله ( ومن الناس من يحادل ف الله بغير علم 
ويتبع كل شيطان مريد) من ثم ؟ على وجوه ( أحدها ) قال أبوملالآية الآولروهى قوله (ومن 
الناس من بحادل ف الله بغير علم ) ويتبع كل شيطان مريد واردة فى الاتماع المقلدين وهذه الآية 
واردة ف المتبوعين المقلدين ؛ فا ن كلا الجادلين جادل بغير عم وَ[نَكن أعدذهيا' لها والاخريدوها 
وبين ذلك قوله ( ولا هدى ولا كتاب منير ) فان مثل ذلك لا يقال فى المةلد ؛ وإتما يقال فيمن 
بخاصم بناء على شيرة » فان قبل : كيف يصح ما قلتم والمقلد لايكون مجادلا ؟ قلنا قد يحادل تصو يا . 
اتقليده وقد يورد الشمرة الظاهرة إذا تمكن منها وإنكان معتمده الاصل هو التقليد (.وثانها ) أن 
الآبة الا ولى نزلت ف اانضر بن الحرث » وهذه الآية فى أنى جهل ( وثالثها ) أن هذه الآية نزلت 
أيضاً فى النضر وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما وفائده التكرير المبالغة فى الذم وأيضاً ذكز 
فى الآية الآولى اتباعه للشيطان تقليداً بغير حجة . وف الثانية مجادلته فى الدين وإضلاله غيره بغير 
حجة والوجه الآول أقرب لما تقدم . 
المسألة الثانية ب الآية دالة على أن الجدال مع العلم والهدى والكتاب. المنيد حق حسن 
عل عافن قري . | 
ط المسآلة الثالثة » المراد بالعلل العلم الضرورى ء وبالهدى الإستدلال والنظر لآنه يهدى إلى 
المعرفة وبالكتاب المنير الوحى ؛ والمعىأنه بحادل من غير مقدمة ضرورية ولا نظرية ولا سمعية 
وهو كةوله ( ويعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطاناً وما ليس لهم به عل ) وقوله ( اثتوق 
بكتاب من قبل هذا ) أما قوله ( ثانى عطفه ليضل عن سبيل الله ) فاعلم أن ثى العطف عبارة عن 
الكبر والخبلاء كتصعير الخد ولى الجيد وقوله ( ليضل عن سبيل الله ) فأما القراءة بضم الياء 
فدلالة على أن هذا اجادل فعل الجدال وأظهر التكبر لك يتبعه غيره فيضله عن طريق الحق 
جمع بين الضلال والكفر وإضلال الغير . وأما القراءة بفتح الياء فالمعنى أنه لما أدى جداله إلى 
الضلال جعل كانه غرضه . ثم إنه سبحانه وتعالى شرح حاله فى الدنيا والآخرة .أما فى الدنيا فيوم 
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00 همه وم ير 
َوُه ربمن نفع لف امل وليف العثير » 


بدر دوينا عن ابن عباس رضى الله عنهما أنها نزلت فى النضر بن الحرث وأنه قتل بوم بدرء وأما 
الذين لم خصصوا هذه الابة بواحد معين قالوا المراد بالخزى فى الدنيا ماأمر الم منون بذمه ولعنه 
ومجاهدته وأما فى الآخرة فقوله ( ونذيقه بوم القيامة عذاب الحريق ) ثم بين تعالى أن هذا 
الخزى المعجل وذلك الع اب المؤجل لاجل ما قدمت بداهء قالت المعتزلة هذه الآنبة تدل 
على مطالب : 

(١‏ الاول ) دلت الاآية على أنه نما وقع فى ذلك العقاب بسبب عمله وفعله فلو كان فعله 
خلقا له تعالى لكان حينما خلقه الله سبحانه وتعالى استحال منه أن ينفك عنه » وحينما لا مخلقه 
الله تعالى استحال منه أن يتصف به , فلا يكون ذلك العقاب ب_بب فعله فاذا عاقبه عليه كان ذلك 
محض الظم وذلك على خلاف النص.. 

١‏ الثانى ) أن قوله بعد ذلك ( وأن الله ليس بظلام للعبيد ) دليل على أنه سبحانه إما لم 
يكن ظالماً بفعل ذلك العذاب لاجل أن المكلف فمل فعلا استحق به ذلك العقاب وذلك يدل 
على أنه لو عاقبه لا ببب فعل يصدر من جبته لكان ظالاً ٠‏ وهذا يدل عل أنه لاوز تعذيب 
الاطفال بكفر آبائهم . 

الثالث ) أنه سبحانه ممدح بأنه لايفعل الظم فوجب أن يكون قادراً عليه خلا ما يقوله 
النظام » وأن يصح ذلك منه خلاف مايقوله أهل السنة . 

( الرابع 6 وهو أن لا يوز الاستدلال ذه الآية على أنه تعالى لا يظلم لآن عندهم 
صحة نبوة النى صلى الله عليه وسلم «وقوفة على نفى الظل فلو أثيتنا ذلك بالدليل السمعى لازم الدور 
( والجواب ) عن الكل المعارضة بالعلم والداعى . 

قوله تعالى : © ومن الناس من يعبد الله على حرف . فان أصابه خير اطمأن به وإن أصاته 
فتنة انقلب على وجهه خسر الدننا والآخرة ذلكهوالخسران الممين »يدعو من دون الله مالايضره 
زما لاينفعه ذلك هو الضلال البعيد . يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبنس المولى ولبئس العشير » 
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القراءة : قرىء (خاسرالدنيا والآخرة) بالنصب والرفم فالتصب على الحال والرفع على أنه خبر 
مبتدأ حذوف » وفى حرف عبدالله (من ضره) بغيرلام » واعم أنه تعالى لا بين حالالمظهرين للشرك 
الجاد لين فيه على ماذ كرنا عقبه بذكر المنافقين فقال ( ومن الناس من يعبد الله على حرف ) وى 
تفسير الحرف وجبان (الآول) ما قاله الحسن وهو أن المرء فى باب الدرن معتمده القلب والاسان 
فهما حرفا الدن » فاذا وافق أحدهما الآخر فقد تكامل فى الدين وإذا أظهر باسانه الدين لبعض 
الأغراض وفى قلبه النفاق جاز أن يقال فيه على وجه الذم يعبد الله على حرف ( الثانى ) قوله 
( على حرف ) أىعلىطرف من الدين لافى وسطه وقلبه ؛ وهذا مثل لكونهم على قلق واضطراب 
فى دينهم لاعلى سكون طمأ نينة كالذى يكون على طرف من العسكر فان أحس بغنيمة قر واطمأن 
وإلاافر وطار على وجهه . وهذا هو المراد ( فان أصابه خير اطمأن به ء وإن أصابته فتنة انقلب 
على وجبه ) للآن الثبات فى الدين إنما يكون لوكان الغرض منه إصابة الاق وطاعة الله والخوف 
من عقابه فاما اذا كان غرضه الخير المعجل فانه يظبر الدين عند السراء ويرجع عنه عند الضراء 
فلا يكون إلا مناققا مذموما وهو مثل قوله تعالى ( مذبذين بين ذلك ) وكةوله ( فانكان لكم فتح 
من الله قالوا ألم نكن معكم ) . 

« المسألة الثانية » قال الكلى نزلت هذه الآية فى أعرا بكانوا يقدمون على النى صلى الله 
عليه وسلم بالمدينة مهاجرين من باديتهم فكان أحدم إذا اصح بها جسمه ونتجت فرسه مهرا حساً 
وولدت امرأته غلاماً وكثرماله وماشينه رضى به واطمأن إليه وإن أصابه وجع وولدت امرأته 
جارية أو أجبضت رما كه(1١)‏ وذهب ماله وتأخرت عنه الصدقة أتاه الشيطان وقال له ما جاءتك 
هذه الشرور إلا بسبب هذا الدين فينقلب عن دينه ء وهذا قول ابن عباس رضى الله عنهما و سعيد 
ابن جبير والحسن ومجاهد وقتادة (وثاتها ) وهو قول الضحاك نزلت فى ااؤلفة قلومم ؛ منهم 
عبينة بن بدر والافرع بن حابس والعباس بن مردأس قال بعضهم لبعض ندخل قْ دين عمد ذفان 
أصبنا خيراً عرفنا أنه حق ؛ وإن أصبنا غير ذلك عرفنا أنه باطل ( وثاله! ) قال أبو سميد الخدرى 
«أسلم رجل من الهود فذهب بصره وماله وولده فقال يارسول الله أقانى فاتى لم أصب من دينى 
هذا خيرأ . ذهب بصرى ووادى ومالى . فقال صل الله عليه وسلم : إن الاسلام لا يقال؛ إن 
الاسلام ليسبك ا تسبك النار خيث الحديد والذهب والفضة » فبزلت هذه الآية . 

وأما قوله ( وإن أصابته فتنة انقلب عبل وجهه ) ففيه ؤالات ( الآول) كيف قال (وإن 

أصابته فتنة انقلب على وجبه ) والخير أيضاً فتنة لآنه امتحان وقال تعالى ( ونبلو 1 بالغر واطين 
فتنة ) »( والجواب ) مثل هذا كثير فى اللغة لآن النعمة بلاء وايتلاء لقوله ( فأما الانسان إذا 
ما ابتلاه ربه فأ كرمه ونعمه ) ولكن إما يطلق اسم البلاء على مايثقل على الطبع . والمنافق ليس 
عنده الخير إلا الخير الدنيوى ا الدنيوىء لآنه لادين له . فلذلك وردت 

)١(‏ الرماك جمع رمكة وهى الفرس أتى الحصان , و البرذونة أثى الخار . 5 للنسل والنتاج ٠‏ ممع على أرماك أيضا 


قوله تعالى : ومن الناس من يعبد الله على حرف. سورة الحج . ٠6‏ 
الآآية على مايعتقدونه , وإنكان الخير كله فتنة .لكن أ كثر ما يستعمل فيا يشتد ويثقل . 
( السؤال الثالى ( إذا كانت الاية فى المنافق فا معنى قوله ( اناب على وجبه ) وهو فالحقيقة 
ل يسم حتى ينقلب ويرتد ؟ ( والجواب ) المراد أنه أظهر بلسانه خلاف ما كان أظِبره فصار يذم 
الدين عند الشدة وكان من قبل بمدحه وذلك انقلاب فى الحقيقة 
(السؤال الثالث ) قال مقاتل : الخير عو ضد الشر فلا قال ( فان أصابه خير اطمآن به ) 
كان يحب أن يةول : وإن أصابه شر انقلب على وجبه ( الجواب ) لما كانت الشدة ليست بقبيحة 
م يقل تعالى وإن أصابه شر بل وصفه ا لا يفيد فيه القبح . 
أما قوله تعالى ( خسر الدنيا والآخرة) فذلك لآنه بخسر فى الدنيا العرة والكرامة وإصابة 
الغنيمة وأهلية الشبادة والإمامة والقضاء ولا سقى ماله ودمه مصوناً » وأما فى الأخرة فيفوته 
الثواب الدائم وحصل له العقاب:الداتم (وذلك هو الخسراف البين) . 
أما قوله ( يدعو من اله مالا يضره وما لا ينفعه ) فالأق, ب أنه المشرك الذى يعبد الأاوثان 
وهذاكالدلالة علي أن الآية لم ترد فى الهودى لانه ليس من يدعو من دون الله الآصنام , والاقرب 
أنها واردة فى المشر كين الذين انقطعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وس على وجه النفاق وبين 
تهالى (أن ذلك موالضلال البعيد) . وآراد به عظم ضلاهم وكفرم ؛ ويحتمل أن يعنى بذلك بعد 
قلالهم عن الصواب لآن جميعه وإنكان يشترك فى أنه خطأ فبعضه أبعد من الحق من البعض ء 
واستعير الضلال البعيد من ضلال من أبعد فى التيه ضالا وطالت وبعدت مسافة ضلاله . 
أما قوله تعالى ( يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. ) قفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » اختلفوا فى تفسيره على وجبين ( أحدهما ) أن المراد روساوم الذين 
كانوا يفرعون إلييم لآنه يصح منهم أن يضروا ء وحجة هذا القول أن الله تعالى بين فى الآية 
الأولى أن الآوثان لا تضرم ولا تنفعهم » وهذه الآية تقتتضى كون المذكور فيها غذدارا نافعاً » فلو 
كان المذكور فى هذه الآية هو الوئان ازم التناقض ( القول الثان ) أن المراد الوثن وأجابوا 
عن التناقض بأمور ( أحدها ) أنها لانضر ولا تنفع بأنفسمها ولكن عبادتها سبب الضرر وذلك 
يكن فى إضافة الضرر إليباء كقوله تعالى ( رب إنهن أضلان كثيراً من الناس ) فأضاف 
الإضلال إليهم من حيث كانوا سباً لالض لال » فكذا هبنا نف الضرر عنهم فى الآية الأولى 
بمعنى كونها فاعلة وأضاف الضرر [للهم فى هذه الآية بمعنى أن عبادتها سبب الضرر ( وثانها ) 
كانه سبحانه وتعالى بين فى الآية الأولى أنها فى المقيقَة لا تضر ولا تنفع » ثم قال فى الآية الثانية : 
لو سانا كونها ضارة نافعة لكن ضررها أ كثر من نفعها (وثالئها) كان الكفار إذا أنصفوا علموا 
أنه لايحصل منها نفع ولا ضرر فى الدنيا ,ثم إنهم فى الآخرة يشاهدون العذاب العظيم بسبب 
عبادتما . فكا نهم يقولون لحا فى الآخرة : إن ضرركم أعظ من نفعكم . 


اسسدم 
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إن لله يدخل الذين >امنوأ وتملوا الصللحات جنلت تجرى من تحها الأ مر 


ل اي سي ل 


أ فى آلدنيا والاخرة 


ل سس كرا ع بر ابر د لك ممع 5 ذا ا سار 
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فليمدد سبي إلى السماء ثم لبقطع قلينظر هَل يذهين كيدهر مايغيظ 2 و كدلِكَ 


2 م م 


غ8 مودوما ير 


2 20 25 م 5 20 
تله ابل بيللت وأن ألله يبيدى مرنى بريد 6١‏ 


« المسألة الثانية © اختلف النحويون فى إعراب قوله ( لمن ضره أقرب ) . 
أما قوله(لبئس المولى ولبئس العشير) فالمولى هوالولى والناصر ء والعشير الصاحب والمعاشرء 
واعم أنهذا الوصف بالرؤساء أليقلآن ذلك لايكاد يستعملف الأوثان . فبين تعالىأنهم يعدلون 
عن عبادة الله تعالى الذى تجمع خير الدنيا والآخرة إلى عبادة الاصنام وإلى طاعة الرؤساء , ثم 
ذم الرؤساء بقوله لبنس المولى ) والمراد ذم من اتتصر بهم والتجأ إليهم . 
قوله تعالى : « إن الله يدخل الذين آمنوا وعماوا الصالحات جنات تحرى من تحتها الأمار إن 
الله يفعل مايريد , من كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم 
ليقطع فلينظر هل يذهين كيده ما يغيظ , وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله بدى من يريد ب» 
إعل أنه سبحانه لمأ بين فى الآية السابقة حال عبادة المنافقين وحال معبودهم» بين فى هذه الآية 
صفة عبادة المؤمنين وصفة معبودهم » أما عبادتهم فقد كانت على الطريق الذى لا يمكن صوابه » 
وأما معبودثم فلا يضر ولا يتفع . وأما المؤمنون فعبادتهم حقيقية ومعبودهم يعطهم أعنم إلحافع 
وهو الجنة ثم بين كال الجنة التى تجمع بين الزرع والثجر وأن بجحرى من تحتها الامار وبين 
تعالى أنه يفعل مايريد بهم من أنو اع الفضل والإحسان زيادة على أجورممك قال تعالى ( فيوفيهم 
أجورمم ويزيدثم من فضله) واحتج أصحابنا فى خلق الأافعال بقوله سبحانه( إن الله يفعل ما يريد ) 
قالوا : أجمعنا على أنه سبحانه يريد الإعان ولفظة ما للعموم فوجب أن يكون قاعلا للابمان لقوله 
(.إن الله يفعل مايريد ) أجاب الكعى عنه بأن اله تعالى يفعل مابريد أن يفعله لا مابريد أن يفعله 
غيده (والجواب) أن قوله مايريد أعم من قولنا مابريد أن يفعله ومن قولنا ما بريد أن يفعله غيره 
فالتقييد خلاف النص . 
أما قوله(من كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة)ذالحاء إلى مأذا يرجع؟فيه وجبان: 
(الأول) وهوقول ابن عباس والكلى ومقاتل والضحاك وقتادة وابن زيد والسدى ء وانختيارالفراء 
والزجاج أنه يرجع إلى عمد يلم يريد أن من ظن أن ان ينصر الله مدا بل فى الدنيا بإعلاء كلته 


وإظهار دينه » وفى الآخرة بإعلاء درجته والإنتقام من كذبه والرسول يَِقَووإن ل بحر له ذ كرق 
الآية قفيها ما يدل عليه وهو ذكر الإيمان فى قوله ( إن الله يدخل الذين آمنوا) والإيمان لايتم إلا 
بالله ورسوله فيجب البحث ههذا عن أمرين (أحدهما) أنه من الذى كان يظن أن الله تعالى لاينصر 
مرا 1 ؟ ( والثانى) أنه مامعنى قوله (فليمدد بسبب إلى ااسماء ثم ليقطع ) ؟ . 
(إأما البحث الاول)فذكروا فيه وجوهاً(أ حدها) كان قوم منالمسلدين لشدة غيظهم وحنقهم 
على المشر كين يستبطئون ما وعد الله رسوله من النصر فنزلت هذه الابة ( وثانها ) قال مقائل : 
نزلت فنفر م نأسد وغطفان قالوا تخاف أن الله لاينصر مدا فينقطع الذى بيننا وبين حلفائنا من 
اليبود فلا يميروتنا ( وثالئها) أن حساده وأعداءهكانوا يتوقعون أن لاينصره الله وأن لايعليه على 
أعداثه فى شاهدوا اكت ألله نصره غاظهم ذلك. 
لإ وأما البحث الثاف) فاعلم أن فى لفظ السبب قولين ( أحدها ) أنه الحبل وهؤلاء اختلفوا 
فى السماء فنهم من قال هو سماء.البيت , ومنهم من قال هو السماء فى الحقيقة . فقالوا المعنى : من كان 
يظن أن لن ينصره الله .ثم يغيظه أنه لايظفر بمطلويه فليستقص وسعهفى إزالة ما يغيظه بأن يفعل 
مايفعل من بلغ منهالغيظ كل مبلغ حتى مد حبلا إلى سماء بيته فاختنق » فلينظر أنه إن فعل ذلك هل 
يذهب نصر الله الذى يغيظه.. وعلى هذا القول اختلفوا فى القطع فقال بعضهم: سعى الاختناق قطعاً 
لآن الختنق يقطع نفسه حيس مجاريه , وسعى فعله كيدا لانه وضعه موضعالكيد حيث لم يقدر على 
غيره » أو على سيل الاستوزآاء إلا أنه لم يكد به محسوده وإئما كاد به نفسه , والمراد ليس فى بده 
إلا ماليس بمذهب لا يغيظ . وهذا قول الكلى ومقاتل وقال أبن عباس رضى التهعنه : يشد الحبل 
فى عنقه وفى سقف البيت . ثم ليقطع الحبل حتى مختنق ويبلك ؛ هذا كله إذا حملنا السماء على قف 
البيت وهو قول كثير من المفسرين . وقال آخرون : المراد منه نفس السماء فانه يمكن حمل الكلام 
على نفس السماء فهو أولى من +لهعلى سماء البيت » لآن ذلك لا يفهم منه إلامقيداً . ولآن!اغرض 
ليس الآمر بأن يفعل ذلك . بل الغرض أن يكون ذلك صارقا له عن الغيظ إلى طاعة الله تعالى » 
وإذاكان كذلك فكل ما كان المذكور أبعد من الإمكان كان أولى بأن يكون هو المراد ومعلوم 
أن مد الحبل إلى سماء الدنيا والاختناق به أبعد فى الإمكان من مده إلى سقف البيث ؛ لآن ذلك 
مكن , أما الذين قالوا السبب ليس هو الحبل فةد ذكروا و جبين (الآول) كأنه قال فليمدد بسبب 
إلى السماء . ثم ليقطع بذلك السبب المسافة » ثم لينظر فانه يعلم أن مع تحمل المشقة فيها ظنه خاسر 
الصفقة كن لم يفعل شيئاً وهو قول أبى مسل ( والثاتى ) كآنه قال فليطلب سيا يصل به إلى السماء 
فليقطع نصر الله لنبيه » ولينظر هل هيأ له الوصول إلى السماء بحيلة ؛ وهل يتبياً له أن يقطع بذلك 
نصر الله عن رسوله؛ فاذا كان ذلك ممتنعاً 'كان غيظه عدي الفائدة؛ واعلم أن اللقصد على كل هذه 
الوجوه معلوم فانه زجر للتكفار عن الغيظ في! لافائدة فيه وهو فى معنى قوله ( فان استطعت أن 
الفخر الرازي - ج ”37 م ؟ 
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والحال والشحر والدوا 


تبتغى نفقاً فى الا“رض أو سلاً فى ااسماء ) ميناً بذلك أنه لاحيلة له فى الآبات التى اقترخوها 
(القول الثانى) أن الهاء فى قوله( لن ينصره الله ) راجع إلى منفى أول الآية لا“نه المذكور ومن حق 
الكناية أن ترجع إلى مذكور إذا أمكن ذالك وهن قال بذلك حمل الندمرة عل الرزق. وقال أبوعبيدة 
وقف علينا سائل من بنى بكر فةال: من بنصرفى نصره الله . أى من يعطينى أعطاه الله » فكأ ندقال من 
كان يظن أن لنيرزقه الله فى الدنيا والآخرة . فلهذا الظن يعد لعن السك بدين جمد يلق كا وصفه تعالى 
فى قوله ( وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ) فيبلغ غاية الجزع وهو الاختناق فان ذلك لا يغلب 
النسمية ويجعله مرزوقاً . 
أما قوله( وكذلك نزلناه آيات بينات)فعناه ومثل ذلك الإبزال أنزلنا القرآن كله أ .يات بينات ٠‏ 
أما قوله (وأن الله مبدى من يريد ) فقد احتمج أصحابنا به فقالوا : المراد من الحداية . [ما وضع 
الادلة أو خاق المعرفة والاول غير جائز آنه تع الى فعل ذلك فى حق كل المكلفين ولآن قوله 
(جدى من يريد) دليل على أن الحداية غير واجبة عليه بل هى معلقة بمشيئنه سبحانه ووضع الآدلة 
عزد' الخصم واجب فبق أن المراد منه خلق العرفة قال القاضى عبد الجبار فى الإعتذار هذا يحتمل 
وجوها : ز أحدها ) يكلف من يريد لان منكلف أحداً شيئا فقد وصفه له ويينه له (وثانيها ) 
أن يكون المراد بدى إلى الجنة.والإثابة من يريد ممن آمن وعمل صا حا ( وثالثها ) أن يكون المراد 
أن الله تعالى ياطف يمن يريد تمن علم أنه إذا زاده هدى ثبت على إيمانه كقوله تعالى ( والذين 
اهتدوا زادمم هدى)وهذا الوجه هو الذى أشار الحسن ااه بقوله : إن الله ,بدى من قبل لا من لم 
يقبل . والوجهان الاولان ذ كرهما أو على (والجواب) عن الآول أن الله تعالى ذ كر ذلك بعد 
يبان الآدلة والجواب عن الشهات فلا يحوز حمله على حض التكليف , وأما الوجهان الآخيران 
فدفوعان لآانهما عندك واجبان على الله تعالى وقوله ( مهدى من يريد ) يقتضى عدم الوجوب . 
قوله تعالى : ه إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارىواجوس والذين أشركوا , 
إن الله يفصل ينهم يوم القيامة » إن الله على كل ثى. شهيد . ألتر أن الله يسجد له من فى السموات 
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لَه قَاله, من محكرم ِنَ الله يفعل مسا 0 


ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير 
دق عليه العذاب »ومن بن الله فا له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ». 
القراءة : قرى ( حق ) بالضم وقرى. حقاً أى حق عليه العذاب حقاً وقرى. ( مكرم ) بفتح 
الراءبمعنى الا كرام ؛ واعلم أنه تعالىلا قال (وأن الله بدى من ير يد) أتبعه فى هذه الآية ببيان من 
يهدمه ومن لا يبديه » وأعلم أن المسل لا يخالفه فى المسائل الآصولية إلا طبقات ثلاثة ( أحدها ) 
الطبقة المشاركة له فى نيوة نبي كالخلاف بين الجبرية والقدرية فى خلق الآفعال البشرية والخلاف 
بين مثبتى الصفات والرؤية ونفاتها (وثانها) الذين مخالفونه ف النبوة ولكنيشاركونه فىالاعتزاف 
بالفاعل الختاركالخلاف بين المسلمين واليهود والنصارى فىنوة حمد يكلا وعيى وهومى عليهما 
السلام (وثالئها) الذين يخالفونه فى الإله وهؤلاءثم الس.وفطائية المتوقفون ف الحقائق , والدهرية 
الذين لايعترفون بوجود مؤثر فى العالم والفلاسفة الذين يثبتونمؤثراً موجباً لا مختاراً. فاذا كانت 
الاختلافات الواقعة. فى أضول الأديان حصورة فى هذه الأقسام الثلاثة .ثم لايشك أن أعظم 
جهات الخلاف هو من جهة القسم الآخير منها . وهذا القسم الآخير بأقسامه الثلاثة لا يوجدون 
فى العالم المتظاهر بن بعقائدم ومذاههم بل كونون مستترينء أما القسم الشانى وهو الاختلاف 
الحاصل بسبب الآنبياء علييم السلام » فتقسيمه أن يقال القائلون بالفاعل الختار ء إما أن يكونوا 
معترؤن بوجود الأنبياء »أو لايكونوا معترفين بذلك ء فإما أنيكونوا أتباعا لمن كان نبياً فىالحقيقة 
أو لمن كان متنبثا » أما أتباع الأأنيياء عليهم السلام فهم المسلمون واليهود والنصارى » وفرقة أخرى 
بين اليهود والنصارى وثم الصابئون ؛ وأما أتباع المتنى. فبم المجوس ٠‏ وأما المنكرون للا نيباء 
عل الاطلاق فبم عبدة الآصنام والآوثان وهم المسمون بالمشركين , ويدخل فيهم البراهمة 
على اختلاف طبقاتهم . فثبت أن الآديان الحاصلة بسبب الاختلافات فى إلآانبياء عليهم السلام هى 
هذه الستة التىذ كرها الله تعالى فىهذه الآية » قال قتادة ومقاتلالآديان ستة واحد لله تعالى وهو 
الاسلام وخمسة الشيطان , ويمام الكلام فى هذه الاية قد تقدم فى سورة البقرة . 
أما قوله ( إن الله يفصل بينهم يوم القيامة ) قفيه مسألتان : 
ج المسألة الأولى » قالالزجاج هذا خبرلقول الله تعالى ( إن الذي نآمنوا )م تقول إن أخاك , 
إن الدين,عليه لكثير . قال جرير : 
إن الخليفة إن الله سربله شربال ملك بهترجى الخواتم 
ف المسألة الثانية 4 الفصل مطلق فيحتمل الفصل بينهم ف الاحوال والأآما كنجيعاً فلا يحازيهم 


- قوله تعاللى : إن الذين آمنوا والذين هادوا. سورة الحج . 


جزاء واحدا بغير تفاوت ولا كمعهم فى موطن واحد وقيل يفصل ينهم يقضى بيهم . 

أما قوله تعالى ( إن الله على كل ثىء شهيد ) فالمراد أنه يفصل بينهم وهو عالم بما يستحقه كل 

منهم فلا حرى فى ذلك الفصل ظل ولا حيف . 
أما قوله سبحانه وتعالى ( ألم تر أن الله يسجد له ) قفيه أسئلة : 

(١‏ السؤال الأول ) ما الرؤية ههنا ( الجواب ) أنها العلم أى ألم تع أن الله يسجد له من 
فى السموات ومن فى الآرض وإنما عرف ذلك ضخبر الله لا أنه رآه . 

(١‏ السؤال الثانى ) ما السجود ههنا قلنا فيه وجوه : ( أحدها ) قال الزجاج أجود الوجوه 
فى جود هذه الآمور أنها تسجد مطبعة َه تعالى وهو كةوله ( تم استوى إلى السهاء وهى دخان 
فقَال لها وللارض اثتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين) » (أن نقول له كن فيكون) ؛ ( وإن منها 
لمأ هبط منخشية الله) ؛ (وإن منثىء إلا يسبح حمده) . (وسترنا معداود الجبال يسبحن)والمعنى 
أن هذه الاجسام للماكانت قابلة للميع الاعراض التى تحدثها الله تعالى فيها من غير امتناع 'البتة 
أشيهت الطاعة والانقياد وهو السجود فان قبل هذا التأويل يبطله قوله ( وكثير من الناس ) فان 
السجود بالمعنى الذئى ذ كرته عام فى كل الناس فاسناده إلى كثير منهم يكون تخصيصاً منغير فائدة 
والجواب من وجوه : ( أحدها ) أن السجود بالمعنى الذى ذ كرناه وإنكان عاماً فى حق الكل 
إلا أن بعضهم تمرد ومكبر وترك السجود ف الظاهر » فهذا الشخص وإنكان ساجداً بذاته لكنه 
متمرد بظاهره . أما المؤمن فانه ساجد بذاته و بظاهره فلأجل هذا الفرق<صل التخصيص بالذ كر 
( وثانها ) أن نقطع قوله ( وكثير من الناس ) عما قبله ثم فيه ثلائة أوجه : ( الآول ) أن نقول 
تقدير الآية : ولله يسجد من فى السموات ومن فى الأارض ويسجد له كثير من الناس فبكون 
السجود الآول بعنى الإنقياد والثانى بمعنى الطاعة والعيادة ؛ وإنما فعلنا ذلك انه قامت الدلالة 
على أنه لاحوز استعال اللفظ المشترك فى معنييه جميعاً (الثاف) أن بكون قوله ( وكثير من الناس) 
مبتدأ وخبره حذوف وهومئثاب لآن خبرمقابله يدلعليه وهوةوله (حقعليه العذاب)» (والثالكث) 
أن يبالغ فى تكثير احقوقين بالعذاب فيعطف كثيرغ ىكثير ثم مخير عنهم بحق علبهم العذاب 5أنه 
قيل وكثير من الناس و كثير حق علهم العذاب ( وثالثها ) أن من يحوز استعال اللفظ المشترك ‏ 
فى مفهوميه جميعاً يقول: المراد بالسجود فى حق الاحياء العقلا. العيادة وفىحق المادات الانقياد» 
ومن ينكر ذلك يقول إن الله تعالى تكلم بهذه اللفظة مرتين , فعنى بها فى حق العقلاء ؛ الطاعة 
وفى حق المادات الانقياد . 

. ( السؤال الثالث ) قوله( وله يسجد من فى السموات ومن فى الأارض) لفظه لفظ العموم 
فيدخل فيه الناس فلم قال مرة أخرنى ( و كثير من الناس ) ( الجواب ) لو اقتصر على ماتقدم 
لآوهم أنكل الناس يسجدون ؟ أن كل الملاتكة يسجدون فبين أن كثيراً منهم يسجدون طوعا 
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وَدُوُو عَذَابٌ أربت 2 إِنَ اله يدَّخل آلذين #امنوأ وحماوأ الصالحلت جنات 


دون كثير منهم فانه يمتنع عن ذلك وثم الذين حق علهم العذاب . ( القول الثانى ) فى تفسير 
السجود أنكل ماسوى الله تعالى فهو بمسكن لذاته والممسكن إذاته لايترجح وجوده على عدمه إلا 
عند الإنتهاء إلى الواجب لذاته ما قال ز( وأن إلى ربك المنتبى ) وكا أن.الإمكان لازم للممكن حال 
حدوثه وبقائه فافتقاره إلى الواجب حاصل حال حدوثه وحال يقائه , وهذا الافتقار الذاق اللازم 
للداهية أدل على الخضوع والنواضع من وضع الجببة على الأآرض فان ذلك علامة وضعية للافتقار 
الذاتى . . قد يتطرق إلها الصدق والكذب ؛ أما:نفس الافتقار الذاق فانه متنع التغير والتبدل, 
ل+ميع الممكنات ساجدة هذا المعنى لله تعالى أى خاضءة متذللة معترفة بالفاقة إليه والحاجة إلى 
تخليقه وتكوينه . وعلى هذا تأولوا قوله ( وإن من ثى. إلا يسبح بحمده ) وهذا قول القفال 
رحمه الله ( القول الثالث ) أن مود هذه اللاشياء #رد ظلها كقوله تعالى ( يتفيؤ ظلاله عرن 
اللهين والشمائل #-داً لله وهم داخرون ) وهو قرل مجاهد 0 

وأما قوله ( كثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ) فقال ابن عباس فى رواية عطاء 
وكثير من الناس بوحده وكثيرحق عليه العذاب من لايوحده , وروى عنه أيضأ أنه قال وكثير 
من الناس فى الجنة . وهذه الرواية تؤكد ماذ كرنا أن قؤله ( وكثير من الناس ) مبتدأ وخيره 
يحذوف ء وقال آخرون : الوقف على قوله ( وكثير من الناس ) ثم استأنف فقال ( ؤكثير حق 
عليه العذاب ) أى وجب بابائه وامتناعه من السجود . 

وأما قوله تعالى ( ومن يبن الله فها له من مكرم ) فالمعنى أن الذين حق علبهم العذاب ليس 
لهم أحد يقدر على إزالة ذلك الموان عنهم فيكون مكرما لحم .ثم بي بقوله ( إن الله يفعل 
مايشاء ) أنه الذى يصح منه الإ كرام والطهوان يوم القيامة بالثواب والعقاب , والله أ 

قوله تعالى  :‏ .هذان خصمان اختصموا فى رهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب. من نار 

إصب من فوق رؤوسبم الخيم . يصبر به ما فى بطونهم والجلود ؛ ولهحم مقامع من حديد.. كلسا 
أرادوا أن مخرجوا منها من غم أعيدوا فيا . وذوقوا عذإب الحريق » إن الله يدخلى القذين آمنوا 
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وعملوا الصالحات جنات تمجحرى من تتا الانمار حلون فها مر أساور من ذهب ولؤلؤاً 
ولباسهم فيها حرير . وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الخيد » 
(القراءة) : روى عن الكساى (خصمان) بكسر الخاء . وقرى. (قطعت) بالتخفيف كان الله 
يقدر الهم نيراناً على مقادير جثهم تشتمل عايهم كا تقطع الثياب الملبوسة ؛ قرأ الأعمش :(كلما 
أرادوا أن مخرجوا منها من غم ردوا فيها) الحسن (يصهر) بتشديد الحاء للمبالغة . وقرى.(واؤاؤاً) 
بالنصب على تقدير ويؤتون اؤلؤأ كةوله وحوراً عينآ واؤلوا بقلب الحمزة الثانية واوا 
واعل أنه سبحانه لما بين أن الناس قسمان منهم من يسجد لله ومنهم من حق عليه العذاب ذ كر ههنا 
كيفية اختصامبم . وفيه مسائل : 
المسألة الأولى » احتج من قال أقل المع اثنان بقوله ( هذان خصمان اختصموا) , 
( والجواب ) الخص, صفة وصف بها الفوج أو الفريق فكاانه قيل : هذان فوجان أو فريقان 
يختصمان » فقو له (هذان)للفظ وأختصموا للمعنى كةوله(ومنهم من يستمع إليك حتى إذاخرجوا). 
ل المسألة الثانية 8 ذ كروا فى تفسير الخصمين وجوهاً (أحدها ) المراد طائفة المؤمنين 
وجماعتهم وطائفة الكفار وجماعتهم وأ نكل الكفار يدخلون فى ذلك» قال إن عباس رضى الله 
عنهما يرجع إلى أهل الآديان الستة ( فى رهم ) أى فى ذاته وصقاته ( وثانها ) روى أن أهل 
الكتاب قالوا نحن أحق له وأقدم منكم كتاباً ونبينا قبل نبيكم . وقال المؤمنون نحن أحق بالله 
أمنا محمد وآمنا نيكم وبما أنزل الله م نكتاب ء وأتتم تعرفون كتابنا ونبينا نم ركتموه وكفرتم 
به حسداً. فهذه خصومتهم ف رمم (وثاللها) روى قيس بن عبادة عن أبى ذر الغفارى رحه الله أنه 
كان بحلف بالله أن هذه الاآية نزلت فى ستة نفر من قريش تبارزوا يوم بدر : حمزة وعلى وعبيدة 
ابن الحارث وعتبة وشيبة ابنا ريبعة والوليد بن عتبة ؛ وقال على عليه السلام أنا أول من بحثو 
للخصومة بين بدى الله تعالى يوم القيامة . ( ودابعها) قال عكرمة هما الجنة والنار قالت النار 
خلقنى الله لعقوبته وقالت الجنة خلةى الله لرحمته ققص الله من خبرهما على عمد صلى الله عليه 
وسلم ذلك ؛ والاقرب هو الآاول لآن السبب وإن كان خاصاً فالو اجب حمل الكلام على ظاهره 


قوله ( هذان )كالإشارة إلى من تقدم ذكره وهم أهل الآديان الستة » وأيضا ذكر صنفين أهل 
طاعته وأهل معصيته من حق عليه العذابٍ » فوجب أن يكون رجوع ذلك إلهماء فن خص به 
شرك العرب أو الهود من حيث قالوا فى كتاهم ونديهم. ماحكيناه فقد أخطأ» وهذا هو الذى 
بدل عليه قوله ( إن الله يفصل بينهم ) أراد به الح لآن ذكر التخاصم يقتضى الواقع بعده يكون 
حك فبين الله تعالى حكمه فى الكفار , وذ كر من أحواهم أموراً ثلاثة ( أحدها ) قوله ( قطعت 
هم ثياب من نار) والمراد بالثياب إحاطة النار بهم كقوله (لى من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش) 
عر أنس » وقال سعيد بن جبير من نحاس أذيب بالنار أخذاً من قوله تعالى ( شرابيليم من 
قطران ) وأخرج الكلام بلفظ الماضى كةوله تعالى ( و نفخ فى الصور ) ؛ ( وجاءت كل نفس 
معبا سائق وشهيد ) لآن ما كان من أمس الآخرة فهو كالواقع ( وثانها ) قوله ( يصب من فوق 
رموسهم الحم ) يصير به مافى بطونهم والجاود » المي الماء الخار ء قال ابن عباس رضئ' الله عنهما 
لو سقطت منه قطرة على جبال الدنيا لأذابتها » يصبر أى يذاب أى إذا صب اليم على رءومنهم 
كان تأثيره فى الباطن نحو تأثيره فى الظاهر فيذيب أمعاءهم وأحشاءم كا يذيب جلودهم وهو أبلغ 
من قوله (وسقوا ماء حنما فقطع أمعاءهم) (وثالئها) قوله ( وهم مقامع من: حديد ) المقامع السياط 
وفى الحديثولو وضعت بُقمعة منها فى الأرض فاجتمع عاما التقلان ما أقلوها» وأما قوله(كلما 
أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها ) فاعم أن الإعادة لا تكون إلا بعد الخروج والمنى 
كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم نفرجوا أعيدوا فها ؛ ومعنى الخروج ما يروى عن الحسن أن 
لثار تضريهم بلهببا فترفعهم حتى إذا كانوا فى أعلاها ضربوا بالمقاطع فهووا فها سبعين خريفاً 
وقيل لحم ذوقوا عذاب الحريق , والحريق الغليظ من النار العظيم الاهلاك , ثم إنه سبحانه ذ كر 
حكه فى الم منين من أر بعة أوجه(أحدها) المسكن : وهو قوله (إن الله يدخل الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات جنات تجحرى من تحتها الآنبار) » (وثانيها) الحلية , وهو قوله ( يحلون فها من أساور من 
ذهب واؤلؤاً ولباسهم فها حزير ) فبين تعالى أنه موصلبم فى الآخرة إلى ماحرمه عليهم فى الدنيا 


من القول لقوله.( ومثل كلبة طيبة ) وقوله ( إليه يصعد الكلم الطيب وهو صراط اميد ) لقوله 
(وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم) » (وثانيها) قال السدى وهدوا إلى الطسب من القول هو القرآن 
(وثالها ) قال ابن عباس رضى الله بعنهما فى رواية عطاء هو قولحم امد لله الذى صدقنا وعده 
( ورابعها ) أنهم إذا ساروا إلى الدار الآخرة هدوا إلى البشارات التى تأتيهم من قبل الله تعاالى 
بدوامالنعيم والسرور والسلام ؛ وهو معنى قوله(والملائكة يدخلون عليوم من كل باب سلام عليم 


ىق قوله تعالى : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله. سورة الحج . 
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بما صبرتم فنعم عقبى الدار ) وعندى فيه وجه ( خامس ) وهو أن العلاقة البدنية جارية بحرى 
الحجاب للأرواح البشرية فى الاتصال بعالم القدس فاذا فارقت أبدانها اتكشف الغطاء ولاحت 
الانوار الإلمية , وظهور نلك الآنوار هو المراد من قوله ( وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا 
إلى صراط اميد ) والتعبير عنها هو المراد من قوله ( وهدوا إلى الطيب من القول ) , 
قوله تعالى : « إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد المرام الذى جعلناه للناس 
ممواء العا كف فيه والباد . ومن يرد فيه بالحاد بظل نذقه من عذاب ألم 4 | 
اعلم أنه تعالى بعد أن فصل بين الكفار والمؤمنين ذكر عظم حرمه البيت وعظم كفر هؤلاء 
فقال (إن الذين كفروا) بما جاء به جمد ميك (ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام)وذلكبالمنع ‏ 
منالحجرة والجواد لمم كانو! يأبون ذلك . وفيه إشكال وهو أندكيف عطف المستقبل وهوقوله 
( ويصدون عن سبيل الله ) الماضى وهو قوله ( كفروا) ( والجواب ) عنه من وجهين ( الول ( 
أنه يقال فلان يحسن إلى الفقراء ويعين الضعفاء لايراد به حال ولا استقيال وإنما يراد استمرار 
وجود الإحسان منه فى جميع أزمنته وأوقاته.. فكاانه قيل إن الذين كفروا من شأنهم الصد عن 
سبيل اله » ونظيره قوله (الذين أمنوا وتطمئن قلومهم بذكر الله) ( وثانيهما ) قال أبو على الفارسى 
التقدير إن الذين كفروا فها مضى. وثم الأن يصدون ويدخل فيه أنهم يفعلون ذلك فى الهال 
والمستقبل » أما قوله (والمسجد الحرام) يعنى ويصدؤنهدم أيضاً عن المسجد الحرام » قال انعياس 
رضى الله عنهما نزلت الآية فى أبى سفيان بن حرب وأصحابه حين صدوا رسول الله يَلِتَهِ عام 
الحديبية عن المسجد الحرام عن أن بحجوا ويعتمروا وينحروا اللهدى فكرهرسول الل قنالهم 
وكان حرماً بعمرة ثم صالحوه على أن يعود فى العام القايل . 
أما قوله ( الذى جعلناه للناس سواء العا كف فيه والباد ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قال أبو على الفارسى أى جعاناه للناس منسكا ومتعبداً وقوله (سواء 
العا كف فيه والباد ) رفع على أنه خبر مبتدأ مقدم أى العا كف والباد فيه سواء ؛ وتقدير الآية 
المسجد الحرام الذى جعلناه للناس منسكا فالعا كف والبادى فيه سواء وقرأ عأصم و يعقوب سواء 
بالنصب بإيقاع الجعل حليه لآن الجعل يتعدى إلى مفعولين واللّه أعلم . 
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« المسألة الثانية # العا كف المةيم به الحاضر . والبسادى الطارى. من البدو وهو النازع إليه 
من غرته . وقال إعضهم يدخل فى العا كف القريب إذا جاور وازمهللتع.د وإن لم يكن من أهله . 

ج المسألة الثالنة 4, اختلفوا فى أنهما فى أى شىء يستويان قال ابن عباس رضى الله عنهما فى 
بعض الروايات إنهما يستويان فى سكنى مكة والنزول بها فليس أحدهما أحق بالمئزل الذى يكون 
فيه من الآخر إلا أن يكون واحد سبق إلى المنزل وهو قول قتادة وسعيد بن جبير ومن مذهب 
هؤلاء أن كراء دور مكة وبيعبا حرام واختجوا عليه بالآية. وار ء أما الآبة فهى هذه قالوا إن 
أرض مكة لاتملك فانها لو ملكت لم ستو العا كف فبها واليادى » فلما استويا ثبت أن سيله سبيل 
المساجد ؛ وأما البر فةوله عليِهالسلام : « مكة مباح لمن سبق إلمها » وهذا مذهب ابن عمر وعمر 
ابن عبد العزيز ومذهب أبى حتيفة واسحق المنظ لل رضى القه عنهم وعلى هذا المراد بالمسجد الحرام 
الحرم كله لان إطلاق لفظ المسجد الحرام والمراد منه البلد جائز بدليل قوله تعالى ( سبحان الذى 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام) وههنا قد دل الدليل وهو قوله ( العا كف ) لآن المراد منه 
المقهم إقامة » وإقامته لا تتكون فى المسجد بل فى المنازل فيجب أن يقال ذ كر المسجد وأراد مكة 
(القولٍ الثاى) المراد جعل الله الناس فى العبادة فى المسجد سواء ليس للمةبم أن بمنع الإادى و بالعكس 
قال عليه السلام « يابنى عبد مناف من ولى منكم من أمور الناس شيئاً فلا بمنعن أحداً طاف بهذا 
البيت أو صلى أيةساعة من ليل أو نهار» .وهذا قول الحسن ومجاهد وقول منأجاز بيع دور مكه. 
وقدجرت مناظرة بين الشافعى واححق الحنظل بمكة وكان| سدق لابرخص فى كراء ببوت مكة؛ واحتج 
الششافعى رحمه الله بقوله تعالى ( الذين أخرجوا من ديارهم بغير خق ) فأضيفت الدار إلى مالكبا 
وإلى غير مالكبا » وقال عليه السلام يوم فتح مكة « من أغلق بابه فهو آمن» وقال صلى الله عليه 
وسلدهل ترك لنا عقيل من ربع »وقد اشترى عمر بن الطاب رضى الله عنيها ذان ابسن :اند 
أنه اشتراها من مالكها أو من غير مالكبا ؟ قال اححق : فلا علمت أن الحجة قد لزمتنى تركت 
قولى.أما الذى قالوه من حمل لفظ المسجد على مكة بقريئة قوله العا كف » فضعيف لآن الع كف 
قد يراد به الملازم للمسجد المعتكف فيه على الدوام » أو فى الآ كثر فلا يلزم ماذكروه » ويحتمل 
أن يراد بالعا كف الجاور للاسجد المتمكن فى كل وقت من التعبد فيه فلا وجه لصرف الكلامعن 
ظاهره مع هذه الاحتمالات . 

أما قوله ( ومن يرد فيه بإلحاد بظل ) ففيه مسائل : 

د المسألة الأولى © قرى” (برد) بفتح اليا من الورود ٠‏ ومعناه من ألى فيه بالحاد وعن الحسن 
ومن يرد إلحاده بظلم ؛ والمعنى ومن يرد [يقاع الحاد فيه . فالإضافة صحيحة على الاتساع فى الظرف 
كر الليل والهار ء ومعناه ومن برد أن يل<د فيه ظالاً . 


3 قوله تعالى :. إن الذين كفروا ؤيصدون عن سبيل الله. سوزة الحج. 


« المسألة الثانية #الإلحاد العدول عن التقصد وأصله إلحاد الحافر .وذ كر المفسرون فى تفسير 
الإلحاد وجوها ( أحدها) أنه الشرؤك » يعنى من لجأ إلى حرم الله ليشرك به عذبه الله تعالى » وهو 


إحدى الروايات عن ابن عباس وقول عطاء بن أبى رياح وسعيد بن جبير وقنادة ومقاتل 
( وثانها ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : نزلت فى عبد الله بن سعد حيث استسليه النى صل الله 
عليه وسلم فارتد مشركا ء وفى قيس بن ضبابة وقال مقائل : نزلت فى عبد الله بن خطل حين قتل 
الأنصارى وهرب إلى مكة كافرا . فأ النى د لى الله عليه وسلم بقنله يوم الفتح كافراً ( وثالئها ) 
قتل مانهى الله آعالى عنه من الصيد (و رابعها) دخول مكة بغير إ<رام وارتكاب ما لاحل للمحرم 
(وخامسبا) أنه الاحتكار عن مجاهد وسعيد بن جبير (وسادسما) المنع من عمارته (وسابعبا) عن 
عطاء قول الرجل ف البايعة لاوالله وبل والله . وعن عبد الله ن عمر أنه كان له فسطاطان أحدهما 
فى الحل والاخر فى الحرم » فاذا أراد أن يعاتب أهله عاتهم فى الحل » فقيل له فقال : كنا نحدث 
أن من الإلحاد فيه أن يول الرجل لا والله وبل والله ( وثامنها ) وهو قول الحققين : أن الإلحاد 
بظلم عام فىكل المعاصى ؛ لآ نكل ذلك صغر أم كبر يكون هناك أعظم منه فى سائر البقاع حتى قال 
أبن مسعود رض لله عنه : لو أن رجلا بعدن ثم بأن يعمل سيئة عند البيت أذاقه الله عذاباً ألما 
وقال مجاهد : تضاعف السيئات فيه ما تضاعف الحدنات . فان قيل كيف يقال ذلك مع أن قوله 
( نذقه من عذاب أليم ) غير لائق بكل المعاصى قلنا لا نسلم فان كل عذاب يكون ألما إلا أنه 
تختلف مراتبه على حسب احتلاف المعصية . 

المسألة الثالثة 4 الباء فى قوله (بالحاد) فيه قولان(أحدهما) وهو الأ ولى وهواختيار صاحب 
الكشاف أن قوله ( بالحاد بظل ) حالان مترادفان ومفعول يرد متروك ليتناولكل متناول كانه 
قال ومن برد فيه مراداً ما عادلا عن القصد ظاناً نذقه من عذاب ألبم » يعنى أن الواجب على من 
كان فيه أن يضبط نفسه ويلك طريق السداد والعدل فى جميع ما .هم به ويقصده ( الثانى ) قال 
أو عبيدة : مجازه ومن برد فيه إلحاداً والباء من حروف الزوائد. 

« المسألة الرابعة » لماكان الإلحاد بمعنى الميل من أمى إلى أم بين الله تعالى أن المراد بهذا 
الإلحاد ما يكون ميلا إلى الظل » فلهذا قرن الظلم بالإلحاد لآنه لامعصية كبرت أم صغرت إلا وهو 
ظل » ولذلك قال تعالى ( إن الشرك لظم عظمم ) ٠‏ . 
.أما قوله تعالى ( نذقه من عذاب أليم ) فهو ببان الوعيد وفيه مسائل : 
المسألة الأولى » من قال الآية نزلت فى ابنخطل قال : المراد بالعذاب أن رسول الله صلى 

الله عليه وس قتله يوم الفتح , ولا وجه للتخصيص إذا أمكن التعميم ٠‏ بل يحب أن يكون المراد 
العذاب فى الآخرة لأنه من أعظ ما يتوعد به . 
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وَإِذْ بوانا لإبرئهم مَكانَ ليت أن لَاتْثْركَ ى سيا وطهر بي للطايفينَ 


وَالْفَاِمِينَ وألر كع السجود وي وَأذّن فى آلنّاس بلحي يوك رجالا وعلن كل 
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ضام يأتين إن رن كل فج يق (: ليشهدوا منلفع لهم ويذ كرأ أسم م الله ف ايام 
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معلوملت عل ما ركهم من بريعة لانعلم فَكلوأ منبا منها وأطعموأ جارس العمير 
ولاح بر ىلام ميري روير بر ىبر م ج78 ه روس 


2 ثم ليقضوا تمئهم وليوفوأ لذورهم ولْبطوفوأ بالْبَيتَ العفيق © 


7 المسألة الثانية # أن هذه الآبة تدل على أن اأرء ستحق العذاب بارادته للظم ؟ا ستحقه 
لى حمل حو أرحه . 

١‏ المسألة الثالثة # ذكروا قولين فى خير إن ا اذكور فى أول الآبة (الاول) التقدير إن 
الذين كفروا ويصدون ومن برد فيه بإلحاد نذقه من عذاب فهو عاد إلى كلتا الجملتين (الثانى) أنه 
حذوف لدلالة جواب الشرط عليه تقديره : إن الذين اكوا واصدوز: 86ل عن المسجد الحرام 
تذيقهم من عذاب أليم 0 ف اوشك قدديا قبن كذالث.: 

قوله تعالى 0 1 بوآأ: أنا لإ براهم مكان البيت أن لا تشرك 5 وطهر بدى للطائفين 
والقائمين و الركم السجود . وأذن فى الناء بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج 
غبى العيدا ماع لم وبل كرأ آم م الله أيام معلومات على ما رزقهم من مهيمة الانعام فكلوا 
منها وأطعموا لبانس الفقير . ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق » 

إعلم أن 0 إذيوانل أى نواد ؟ حين جنانا لا براهيم مكان البيت مباءة» أى مرجع يرجع 

لكالا قو العامة :ركان تارقم الييت إلى المياء أيام الط وفان وكان من ياقوتة حمراء فأعل الل 

0 0 سلام مكانه برجم أرما 570007 فبناه على وضعه الآو لو[ أ 

ونان َأ موضغ || مدت فبدى . ٠‏ فانطلق شق عليه مكانه قبعث ألله تعالم على قدر البيت 5 رام 

8 امرض والطو ل عمامة وفها راق كك نكم 0 لسان وعمنان فال 5 إراهم | بن عللى قدرى 
وحالى ة وأَخد ف المناء ء وذهيت السحاية ٠وههنا‏ سؤالاات 

0 الال الأول 2 01 لا شك أن أن هى 5 عن الشر لك , والأاص 
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تطهير ايت تغسيرأ أ للتبوئة (الجواب) أنه سبحانه لما قال بادا اللو عر عا لإبراهي ‏ فكاأنه قبل 
مامعنىكون البيت مرجعاً له قأجيب عنه بأن معناه أن يكون بقليه موحداً ارب ا بك 
والنظير » وبقالبه مشتغلا بتنظيف البيت عن الأاوثان والاصنام . 

لا السؤال الثاف ) أن إبراه. بم لالم يشرك بالله فكيف قال أن لاتشرك فى (الجواب) المعنى 
لا بجعل فى العبادة لى شريكا بولا 0 فى غرضاً آخر فى بناء الييت 

(إالسؤال الثالث) البيت ما كان معموراً قبل ذلك فكيف قال 0 بت (الجواب) لعل 
ذلك المكان كان كراء وكانو! برمون إلا اللاقذارء فأمر إبراهيم ببناء ليت فى ذلك المكان 
وتطهيره من الأقذار » وكانت معمورة فكانوا قد وضعوا فبا أصناماً فأمره الله تعالى بتخريب ذلك 
البنا. ووضع بناء جديد وذلك هو التطهير عن الأآوثان؛ أو يقال المراد أنك بعد أن تبنيه فطهره 
عما لا يننغئى من الشرك وقول الزور. 

وأما قوله ( للطائفين والقائمين ) فال ابن عباس رضى الله عنهما لاطائفين باليت من غير 

أهل مكة (والقائمين) أىالمقيمين ما ( والركع السجود ) أى من المصلين من الكل ؛ وقال آخرون 
القائمون وهم المصلون . لآنالصلى لابد و 5 يكون فى صلاته جامعاً بينالقيام والركوع والسجود 
والله أعم 

أما قوله تعالى ( وأذن فى الناس بالحج ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » ا دا ) بمعبى أعلم . 

د المسألة الثانية 4 فىالمأمور قولان : ١‏ أحدهها ) وعليه 1-8 المفسرين أنه هو إبراهيم عليه 
عليه السلام قالوا لما فرغ غ إبراهم عليه السلام من بناء البيت قال سبحانة ( وأذن فى اناس بالحج) 
قال يارب وما يبلغ صوق ؟ قال عليك الآذان وعلى ابلاغ . فصعد إبراهم عليه السلام الصفا وفى 
زؤاية اعرف أب ديل وفبرواةأ خرى على المقام قال إبراهم كيف أقول ؟ قال جبريل عليه 
السلام : قل لبيك اللهم لبيك فهو أول من لى » وفى رواية أخرى أنه صعد الصفا فقال : يا أيها 
الناس إن الله كتب لتب عليكم حج البيت العتق فسمعه ما بين السماء والارض فا بق ثىء مع صونه 
إلا أقبل يلى يقول : لبيك اللهم لبيك؛ وفى رواية أخرى إن الله يدعوم م إلى حج البيت الحرام 
ليثبيك به الجنة ويخ رجكم من الثارء فأجابه لمن كان قا أضلان لجال وأرحام النساء , 
وكل من وصل إليه صونه من حجر أو شمر ومدر وأكمة أو تراب » قال بجاهد : فا حج إنسان 
ولا بحج أحد حتى تقوم 0 أسمعه ذلك النداء » فن أجاب مرة حج مرة ؛ ومن أجاب 
هنين أو 1 كثر . فالحج مرتين أو أ كثر على ذلك المقدار ؛ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
لما أمس إبراهم عليه السلام بالآاذان تواضعت له الجبال وخفضت وارتفعت له القرى , قال 
القاضى عبد الجبار , يبعد قوم إهأعانة مدر والمدرء | ؛ لآن الإعلام لايكون إلا لمن يوم بالج 
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درن اماد » فأما من يسمع من أهل المشرق والمغرب نداءه فلا بنع إذا قواه الله تسالى ودفع 
الموانع ومثل ذلك قد يوز فىزمان الآنيا. عليهم السلام ( القولالثانى ) أن المأمور بقوله (وأذن) . 
هو عمد يلت وهو قول لسن لشازا كت الترلة واعتهوا عليه بأنعاحاء.ف العرآن :و امكن 
حله على أن مدا كلق هو الخاطب به فهو أولى وتقدم قوله ( وإذ بوأنا لإبراهم مكان البيت ) 
لا يوجب أن يكون قوله ( وأذن ) يرجع إليه إذ قد ينا أن معنى قوله ( وإذ بو أنا ) أى واذكر 
ياعمد ( إذ بوأنا) فهو فى حك المذ كور » فاذا قال تعالى ( وأذن ) فأليه يرجع الخطاب وعلى هذا 
القول ذ كروا فى تفسير قوله تعالى ( وأذن ) وجوها : ( أحدها ) أن الله تعالى أ رعمداً يِه بأن 
لم الناس بالحج ( و ثانها ) قال الجباتى أمره الله تعالى أن يعلنالتلبية فيعلم الناس أنه حاج فيحجوا 
معه قال وفى قوله ( يأتوك ) دلالة على أن المراد أن بحج فيقتدى به ( وثالثها ) أنه ابتداء فرض 
الحج من الله تعالى للرسول يَلِهْ . 

أما قوله ( .أتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين منكل فج عميق ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » الرجال المشاة واحدثم رآجل كنيام وناتم وقرىء رجال يضم الراء 
يخفف الجم ومثقله ورجال كعجال عن ان عباس رضى الله عنهما وقوله ( وعلى كل ضام ) أى 
ركاناً والضمور المزال ضر يضمر ضموراً . والمعنى أن الناقة صارت ضامرة لطول سفرها . 
و ما قال( بأتين) آئ خافة الإبل و القدوانن لان قله (وعل كل ضاس) ماد عل ابل 
ضامرة لعل الفعل بمعنى كل ولو قال يأنى على اللفظ صح وقرىء ,أتون صفة للرجال والركبان , 
والفج الطريق بين الجبلين , ثم يستعمل فى سائر الطرق اتساعاً ؛ والعميق البعيد قرأ أبن مسعود 
معيق يقال بثر بعيدة العمق والمعق ٠‏ 

( المسألة الثانية » المعنى : وأذن » ليأتوك رجالا وعلى كل ضام . أى وأذن ؛ ليأنرك على 
هاتين الصفتين » أو بكون اهراد : وأذن فانهم يأتوك على هاتين الصفتين.. 

د المسألة الثالثة © بدأ الله بذكر المشاة تشر يفا هم ورزوع سعد أبن سين باستاده عن 
النى يَكيٍ أنه قال « إن الحاج الرا كب له بكل خطوة تخطوها راحلته سبعون حسنة وللماثى 
سبع|ثة حسنة من <سنات الهرم ؛ قيل يارسول الله وماحسنات الحرم قال الحسنة بمائة ألف حسنة». 

« المسألة الرابعة » إنما قال ( يأتوك رجالا ) لانه هو المنادى فن أنى بمكة حاجا فكانه 
أنى إراه عليه السلام لانه يب ندأءه . 

أما قوله ( ليشبدوا منافع لمم ويذ كروا اسم المه فى أيام معلومات) قفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » أنه تعالى للا أمر بالحج فى قوله (وأذن فى الناس بالحج ) ذ كر حكة 
ذلك الآمى فى قوله ( ليشبدوا منافع ل ) واختلفوا فيها فبعضهم لطبا على منافع الدنيا. وهى أن 
يتجرو ف أيام الح ؛ وبعضوم خملبا على مناقع الاخرة . وهى العفو والمنفرة عمد الباقر عليه 
السلام . و بءضهم حملها على الآمرين نيعا ء وهو الآولى . 
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« المسألة الثانية © إتما نكر المنافع لآنه أراد منافع مختصة بمذه العبادة دينية ودنيوية لانو جد 
فى غيرها من العبادات . 
المسألة الثالثة © كنى عن الذبح والنحر بذ كر اسبم الله تعالىلآن أهل الإسلام لاينفكون 
عن ذكر اسمه إذا روا وذكوا وفيه تنبيه على أن !ا 0 ض الآصلي فما يتقرب به إل الله تعالى 
أن بذ كر اسم الله تعالى ٠‏ وأن خالف المشركين فى ذلك فانهم كانوا يذحوتها للنصب والاوثان 
قال مقاتل إذ ذيحت فقل بسم الله والله أ كبر اللبم منك وإليك وتشستقبل القبلة » وزاد الكلى 
فقَال إن صلانى ونسكى وعحماى وأ لله رب العالمين . قال القفال : وكان المتقرب مها وبإراقة 
دهائها متصور بصورة من يفدى نفه بما يعادها فكاأنه يبذلتلك الشاة بدل مهجته طلبا لمرضاة 
الله تعالى ::واغترافاً ,أن تقصيره كاذ سدق مهيطته . 
المسألة الرابعة » أ كثرالعلياء صاروا إلى أن الأيام المعلومات عشر ذىالحجة والمعدودات 
أيام التشريق . وهذا قول بجاهد وعطاء وقتادة والحسن . ورواية سعيد بن جبير عن أبن عباس 
واخشيار الشافعى وأ حنيفة رحمهم الله » واءتجوا ُ نما معلومة عند الناس 0 على علهبا 
من أ[ أن وقت الهج فى آخرها يك أوقات من العشر معروفة كيوم عرفة . والمشعر 
الحرام وكذلك الذباتم لما وقت منها وهو يوم النحر ؛ وقال ابن عباس فى روائة عطاء إنها يوم 
التحر وثلاثه أيام بعده وهو اختمار أبى مسلم قال انها كانت معروفة عند العرب بعدهأ وهى 
أيام اللحر وهو قول أبى بوسف وحمد رحههما الله . 
أما قوله ( بميمة الأنعام ) فقال صاحب الكشاف : الهمة مبهمة فى كل ذات أربع فى البر 
والبحر » فبينت بالانعام وهى الإبل والبقر والضأن والمعر . 
أما قوله تعالى( فكلوا منها ) 0-5 من قال إنه أم وجوب لآن أهل الجاهلة كانوا 
لايأ كلون منها ترفعاً على الفقراء ٠‏ فأم المسلمين بذلك لا فيه مى مذالفة الكفار ومساواة الفقراء 
واستعال التواضع ٠وقال‏ الآ كثرون إنه ليس على الوجوب . ثم قال العلماء من أهدى أو ضحى 
خسن أن يأكل النصف وبتصدق بالنصف اقوله تعالى ( فكاو امنا وأغاتتهوا البائس الفقير ) 
ومنهم من قال يا كل الثلث ويدخر الثاث ويدخر الثلث و يتصدق بالثلث ؛ ومذهب الشافى رمه 
الله أن الا كل مستحب والإطءام ؤاجب فان أطعم جميعها أجزأه وإن أكل جميعبها لم بحزه . هذا 
فماكان تطوعاً . فأما الواجبات كالنذور والكفارات والجبرانات لنقصان مثل دم القران ودم 
القع ودم الإساءة ودماء القلم والحلق فلا يؤكل منها . 
أما قوله ( وأطعموا البانس الفقير ) فلا شيية فى أنه أمى إيحاب » والبائسالذى أصايه ؤس 
أى شدة والفقير الذى أضعفه الإعسار وهو مأخوذ من فقار الظهر . قال ان عباس البائس الذى 
ظبر بؤْسه فى ثيابه وى وجهه ؛ والفقير الذى لا يكون كذإك فتكون ثيايه نقية ووجهه وجهغنى 
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أما قوله ( ثم ليقضوا اتفئهم ) قال الزجاج : إن أهل اللخة لايءرفون التفث إلا من التفسير » 
وال الحو أضل لتقيف ىن 0 العرت 15 تاذورة تلدق الإنسان فيجب عليه نقضبا. والمراد 
هبنا قض الشارب والاظفار ونتف الإبط وحلق العائة. والمراد من القضاء إزالة التفث.. وقال 
القفال قال نفطويه : سألت أعراباً فصيحاً ما معنى قوله ( ثم ليقضوا تفئهم ) ؟ فقال ما أفسر القرآن 
ولكنا نقول للرجل ما أتفئك وما أدرنك . ثم قال القفال وهذا أولى منقول الزجاج لآن القول 
قول المثبت لاقول النافى . 

أما قوله ( وليوفوا نذورثم ) فقرىء بتشديد الفاء ثم يحتمل ذلك ما أوجبه الدخول فى الحج 
من أنواعالمناسك. ويمتمل أن يكون المراد ما أوجبوه بالنذر الذى هو القول . وهذا القول هو 
الأقرب فان الرجل إذا حج أو اعتمر فقد يوجب على نفسهمن الحدى وغيره مالولا إيحابه لم يكن 
الحج يقنضيه فأمى الله تعالى بالوفاء بذلك . 

أما قوله ( وليطوفوا بالبيت العتيق) فالمراد الطواف الواجب وهوطواف الإفاضة والزيارة ٠‏ 
أما كون هذا الطواف بعد الوقوف ور امار والحلق , ثم هو فى يوم النحر أو بعده ففيه 
تفصيل. وسعى البيت العتيق لوجوه [أحدها) العتيق القدحم لآنه أول بيت وضع للناس عن الحسن 
( وثانها) لآنه أعتق من الجبايرة فكم من جبار سار إليه لبيدمه فنعه الله تعالى وهو قول ابنعباس 
وقول ابن الزيرء ورووه عن رسول الله صل الله عليه وسلم ولا قصد أبرهة فعل به ما فعل , 
فان قبل فقد تلط الحجاج عليه ( فالجواب ) قانا ماقصد التسلط على البيت وإما تحصن به 
عبد الله بن الزبير فاحتال لإخراجه ثم بناه ( وثالتها ) لم يملك قط عن ابن عبينة ( ورابعما ) أعتق 
من الغرق عن مجاهد ( وخامها ) بيت كريم من قولهم عتاق الطير والخيل داعم أن اللام فى 
ليقضوا وليوفوا وليطوفوا لام الآمر؛ وفى قراءة كر ونافم والآ كثرين تخفيف هذه 
اللامات وف قراءة أى عمرو تحريكها بالكبير 
قوله تعالى : طه ذلك ومن يعظم حرمات الله فبو خير له عند ريه وأحلت 1 الأنعام إلا ما يتلل 
عليكم » فاجتنبوا الرجس من الآوثان واجتنبوا قول الزور ؛ حنفاء لله غير مشر كين ومن يشرك 
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بالله فكاما خر من ااسماء فتخطفه الطير أو تموى به الريح فى مكان رق . ذلك ومن يعظم شعائر 
الله فانها من تقرى القلوب « 

قال صاب السكشاف (ذلك) خبر مبتدأ محذوف أى الام والشأن ذلك كا يقدم الكاتب جملة 
من كلامه فى بعض المعانى فاذا أراد الخحوضف معبى آخر قال هذا وقدكانكذا . والهرمة مالا بحل 
هنك وجميع ماكلفه اله تعالى بهذه الصفة من مناسك الحج وغيرها يحتمل أن يكون عاماً فى جميع 
تكاليفه . وحتمل أن بكون خاصاً فيا يتعاق بالحج . وعن زيد بن أسلم المرمات خمس : الكعبة 
الحرام والمسجد الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام والمشعر الهرام ؛ وقال المتكلمون ولا 
تدخل النوافل فى حردات الله تعالى(فهو خير له عند ربه) أى فالتعظيم خير له للعلم بأنه يحب القيام 
عواعاتا وحفظها ‏ وقوله ( عند ربه ) يدل عل الثواب المدخر لانه لا,قال عند ربه فها قد حصل 
من الخيرات » قال الاصم فهو خير له من التهاون بذلك ؛ ثم إنه تعالى عاد إلى بيان حكم الحج فقال 
( وأحلت لك الآنعام ) فقد كان يموز أن يظن أن الإحرام إذا حرم الصيد وغيره فالانفام 
أيضاً تحر م فبين الله تعالى أن الإحرام لايؤثر فهها فبى عحللة ؛ واستثنى منه مابتلى فى كتاب الله من 
الحرمات من النعم وهو المذ كور فى سورة المائدة . وهو قوله تعالى (غير حل الصيد وأنتم حرم ) 
وقوله ( حرمت عليكم ) وقوله ( ولا تأكلوا ممالم يذكر امم الله عليه , ثم إنه سبحانه لما حث 
على تعظيم حرماته وحمد من يعظمها أتبعه بالآمر باجتناب الآاوثان وقول الزور . لآن توحيد 
أللّه تعالى وصدق الول أعظم الخيرات » وإنما جمع ااشرك وقول اازور فى سلك واحد لان 
الشرك من باب الزور ء لآن الأشرك زاعم أن الوثئن تق له العيادة فكاأنه قال فاجتنِوً! عبادة 
الأوثان الق.هن "راس ازور » واجتنبوا قول اازور كله ؛ ولا تقربوا منه شيا تقاديه فى القبم 
والسماجة . وما ظنك بشىء من قبيله عبادة الآاوثان وسعى الآوثان رجساً لا للنجاسة ؛ لكن لان 
وجوب تنبا أوكد من وجوب بجنبالرجس ولآن عبادتها أعظم من التلوث بالنجاسات.ثم قال 
الآصم إمما وصفبا بذلك لانعادتهم فى المتقر بات أن يتعمدوا سقوط الدماءعاها وهذا بعيد وقيل 
إنه إمما وصفما بذلك استحقاراً واستخفافاً وهذا أقرب , وقوله (منالاوثان) بان للرجس و تيز 
له كقوله عندى عشرون من الدراهم لآن الرجس لا فيه من الإمهام يتناول كل ثى. ؛ فكا”نه قال 
فاجتذوا الرجس الذى هو الآوثان ‏ وليس المراد أن بعضها ليس كذلكء والزور من ازور 
والازورار وهو الاتحراف » 5 أن الآافكمن أفكه إذا صرفه ‏ والمفسرون ذكروا فى قول الزور 
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وجوها ( أحدها ) أنه قولحم هذا حلال وهذا حرام وما أشبه ذلك من افترائهم ( وثانها ) شمادة 
ازور عن اانى صل الله عليه وس د أنه صلى الصبح فلا سل قام قائماً واستقيل الناس بوجهه 
وقال عدلت شما ده الر ون الاشتراك بالله » وتلا هذه الآبة زو الثبا) الكذب والمتان (ورابعبها) 
قول أهل الجاهلية فى تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شربك هو لك مما-كه وماملك . 
أما قوله تعالى ( حنفاء لله ) فدّد تقدم ذكر #فسير ذلك وأنه الإستقامة على قول بعضهم والميل 
إلى الحق على قول البعض . والمراد فى هذا الموضع ماقل من أنه الاخلاص فكانه قال تمسكوا 
مهذه الامور التى أمرت ونبيت على وجه العبادة له وحده لا على وجه إشراك غيرالله به . ولذلك 
قال عبن عش ركينبيه .واهذا يدل عل أن الؤاجي غل المكلف أن كوى عا يانه من العيادة 
الاخلاص فبين تعالى مثلين للسكفر لا مزيد عليهما فى بيان أن الكافر ضار بنفسه غير منتفع بها . 
وهو قوله ( ومن بشرك بالله فكا نما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان 
ميق ) قال صاحب الكشاف إن كان هذا تشبما مركياً فكانه قيل من أشرك بالله فقد أهلك 
سه إهلذ كا لسن وؤاءة هلذك رأن صوو غاله بضوررة حال من خوامى النماء فاختطفته الطين 
فتفرقت أجزاؤه فى <واصاما أو عصفت به الربح حى هوت ه فى بعض امالك البعيدة.و إن كان 
تشدباً مفرقاً فد شبه الإبمان فى علوه بالسماء . والذى ترك الايمان وأشرك بالله كالساقط من 
السهاء والأهواء التى تتوزع أفكاره بالطير الختطفة والشيطان الذى يطرحه فى وادى الضلالة 
بالريجح التى تهوى سا عصفت به فى بعض المهاوى المتلفة . وقرىء . بكسر الذاء والطاء وبكسر القاء 
مع كسر فا وهى قراءة الحسن وأصلها #تطفه وقرىء الرياح ثم إنه سبحانه أ كد ما تقدم فال 
0 ومن يعظم شعائر الله واختلفوا فمَال عضوم يدخل فيه كل عبادة وقال لعضهم بل المناسك 
الج وقال بعضهم بل المراد الهدى خاصة والاصل فى الشعائر الاعلام النى سما يعرف الثى. فاذا 
6 7 الشعائر بالهدايا فتعظيمها على وجبين ( أحدهما ) أن ختارها عظام الاجسام حساناً جساماً 
سماناً غالية اللآثمان ويترك المكاس فى شرائها ء فقدكانوا يتغالون فى ى ثلاثة ويكر هوا المكاس 
فين الهدى والاضحية والرقبة” روى عن ابن عمررضىالله عنهما عن أنه د أنه أهدى نيجحيبة طلبت 
منه بثلثيائة ديئار فسأل رسول الله يلق أن يبيعبا ويشترى بمنها بدناً فهاه عن ذلك .وقال بل 
أهدها» «وأهدى رسو لاللَهيلتوماثة بدنة فيها جمل لآابىجهل فى أنفه برة من ذهب»(والو جه الثانى) 
فى تعظم نا اسيتعال أن" يعتقد أن طاعة الله تعالى فى التقرب بها وإهدائمها إلى بيته المعظم أمس 
عظيم لايد وأن حتفل به ود بتسارع فيه (فانها من تمقوى القاوب) أى فان تعظيمها من أفعأ 5 ذوى 
ظ تقوى القلوب ذف تهذه المضافات ؛ ولا إستقيم المعنى إلابتقديرها لانه لابد من رأجم من الجزاء 
إلى من ارتبط به وَإِنما ذكرت القلوب لآن المنافق قد يظهرالتقوى من نفسه :. ولكن لكان قلبه 
خالياً عنها لاجرم لايكون بحداً فى أدا. الطاعات ؛ أما الخلص الذى تكون الدَهَُوى متمكنة فى قلبه 
الفخر الرازي -ج 9 م "#. 
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وأحل قله أسامواً يبر الْمَخبتينَ جي الْدينَ إذَا ذوَالله جلت قلومهم 


00 خم مير ىس 2 | اعموم بروور 


والصببرينَ عل ما أصابسم والمقيمى الصازة وما ررَفهم ينفقُونَ جم 


فانه يبالغ فى أداء الطاعات على سبيل الاخلاص ء .فان قال قائل : ما الحكمة فى أن الله تعالى اله 
فى تعظيم ذيح الحيوانات هذه المبالغة ؟ فالجواب . 
قوله تعالى : هه لك فا منافع إلى أجل مسمى ثم عحلها إلى البيت العتيق » ولكل أمة جعلنا 
منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام فالمكم إله واحد فله أسلدوا وبشر 
الخبتين , الذين إذا ذ كر الله وجات قلوهم والصابرين على ما أصاءهم والمقيمى الصلاة وما 
رزقنام ينفقون » 

اعم أن قوله تعالى ( لك فها منافم إلى أجل مسمى ) لابليق إلا بأن تحمل الشعائر على المدى 
الذى فيه منافع إلى وقت النحر . ومن تحمل ذلك علىسائرالواجبات يقول 5 فها أى فى السك 
بها منافع إلى أجل ينقطع التكليف عنده , والآول هو قول جمهور المفسرين » ولا شلك أنه أقرب. 
وعلى هذا القول فالمنافع مفسرة بالدر والنسل :والآوبار وركوب ظهورهاء فأما قوله إلى أجل 
مسمى تيه قولان ( أحدهما ) أن لكم أن تتتفعوا .هذه الهائم إلى أن تسموها ضحية وهديا فاذا 
فعا فعلم ذلك فليس لم أن تنتفعوا ما . وهذا قول ابن عباس وبجاهد وعطاء وقتادة والضحاك وقال 
آخرون لك فيها أىف البدن منافع مع تسميتهاهدياً بأن تركبوها إناحتجم إليها وأن تشربوا أليانبا 
إذا اضطررتم إليها إلى أجل مسمى يعنى إلى أن تنحروها هذه هى الرواية الثانية عن ابن عباس 
رضى الله عنهما وهو اختيار الشافعى . وهذا القول أولى لآنه تعالى قال ( لك فيها منافغ ) أى فى 
الشعائر ولا تدعئ شعال قل أن تسم هديا وروى أبوهريرة أنه عليه السلام «مس برجل يسوق 
بدنة وهوفى جبد » فال عليه السلاماركها فقال يارس ولالله إنها هدى فقال اركها ويلك» وروى 
جابرعن ر سول الله ياه أنه قال واركيوا الهدى بالمعروفحتى تحدوا ظبراً» واحتج أبوحنيفة 
رحه الله على أنه لابملك منافعبا بأن لا يجوز له أن تج هار رب لو نان مانكا انا للك 
عقد الإجارة عليها كنافع سائر الممسوكات , وهذا ضعيف لآن أم الولد لايمكنه بيعهاء ويمكنه 
الانتفاع بها فكذا هبنا . 


قوله تعالى : لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. سورة الجر . 5 


أما قوله تعالى ( ثم حلا إلى البيت العتيق ) فالمعنى أن لك فى المدايا منافع كثيرة فى دنيام 
ودنم وأعظم هذه المنافع تحلبا إلى البيت العتيق أى وجوب نحرها أو وقت وجوب نحرها منتهية 
إلى ايت , كقوله ( هديا بالغ الكعبة ) وباجملة فته له ( حلبا ) يعنى حيث يحل نحرها» وأما البيت 
العتيق فالمراد بهالحرم كله ؛ ودليله قوله تعالى (فلا يقربوا المسجدالحرام بعد عامبم هذا) أى الحرم 
كله فالمنحر عل هذا القول كل مكة ؛ولكتها تنزهت عن الدماء إلى منى ومنى من مجه , قال عليه 
السلام «كل جاح مكة منحر وكل ماج مى متحر > قال القفال هذا إنما ختص بالهدايا الثى بلغت 
منى فأما الحدى المتطوع به إذا عطب قبل بلوغ مكة فان حله موضعه . ْ 

أما قوله تعالى ( ولكل أمة جلعنا منسكا ليذكروا اسم لله فالمعنى شرعنا لكل أمة من الآمم 
السالفة من عبد إبراهيم عليه السلام إلى من بعده ضرباً من القربان وجعل العلة فى ذلك أن 
يذكروا اسم الله تقدست أسماؤه على المناسك , وماكانت العرب تذحه لصم يسمى العتر والعتيرة 
كالذبح والذبيحة . وقرأ أهل الكوفة إلا عاصما منسكا بكسر السين وقر أ الباقون بالفتح وهو 
مصدر بممعنى النسك والمكسور بعنى الموضع . 

أما قوله تعالى ( فإلمك إله واحد ) فق كيفية النظم وجبان ( أحدهما ) أن الإله واحد وإتما 
اختلفت التكاليف باختلاف اللازمنة والاشخاص لاختلاف المصالح (الثانى) ر فإلهكم إله واحد ) 
فلا تذكروا على ذبائحك غير اسم اله (فله اسلموا) أى اخلصوا له الذكر خاصة بحيث لا يشوبه 
إشراك البتة ؛ والمراد الانقياد لله تعالى فى جميع تكاليفه , ومن انقاد له كان مخبتأ فلذلك قال بعده 
( وبشر الخبتين ) وامخبت المتواضع الخاشع . قال أبو مسلم : حقيقة الخبت من صار فى خبت من 
اللارض » يقال أخبت الرجل إذا صارفى الخبت كا يقال أنجد وأشأم وأنهم ؛ والخبت هوالمطمئن 
م نالارض . وللمفسرين فيه عبارات (أحدها) الخبتين المتواضعين عن !بنعباس وقتادة (وثانييا) 
المجتهدين فى العبادة عن الكلى (وثالئها) الخلصين عن مقاتل (و رابعما) المطمئنين إلى ذ كر الله تعالى 
والصا دين عن مجاهد (وخامسها) مم الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم يتتصروا عن عمرو بن أوس . 

“م وصفهم الله تعالى بقوله (الذين إذا ذ كرالته وجلت قلومم) فيظهر عليهم الخوف من عقاب 
الله تعالى والخشوع والتواضع لله . ثم لذلك الوجل أثران (أحدهما ) الصبر على المكاره وذلك 
هو المراد بقوله ( والصايرين على ما أصايهم ) وعلى ما يكون من قبل الله تعالى , لآنه الذى يحب 
الصبر عليهكالامراض وانمحن وااصائب . فأما مايصيهم من قبل الظلءة فالصير عليه غير واجب 
بل إن أمكنه دفع ذلك لزمه الدفع ولو بالمقاتلة ( والثانى ) الاشتغال بالخدمة وأعز الا”شياء عند 
الإنسان نفسه وماله . أما الخدمة بالنفس فهى الصلاة ؛ وهو المراد بقوله (والمقيمى الصلاة ) وأما 
الخدمة بالمال فهو المراد من قوله ( وما رزقناهم ينفقون ) قرأ الحسن (والمقيمى الصلاة) بالنصب 
على تقدير النون ؛ وقرأ ابن مسعود والمقيمين الصلاة على الا"صل . 


ب قوله تعالى : والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. سورة الحج. 
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لتقوئ منكر كذلك حخرها لكر لتكيروا اله عل ما هدك وبر الْمَحسنينٌ 
ُ( 

قوله تعالى : ه والبدن جعلناها لك من شعائر الله لكم فها خير فاذكروا اسم الله علييا صواف » ش 
فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمدتر ‏ كذلك عفر ناها لكم لعلكم تشكرون ء لن 
ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ٠‏ كذلك عخرها لك لتحكبروا الله على 
ما هدا كر وبشر انحنين ». 

إعل أن قوله تعالى( والبدن ) فيه مسائل : 

المسألة الأولى . البدن جمع. بدنة شب وخشبة , سعيت بذلك إذا أهديت للحرم اعظم 
بدنها وهى الإبل خاصة . ولكن رسول الله يلت ألحق البقر بالإيل حين قال « البدنة عن سبعة 
واابقرة عن سبعة » ولا"نه قال ( فاذا وجبت جنؤما ) وهذا مختص بالإيل فانها تنحر قائمة دون 
البقر » وقال قوم البدن الإبل والبقر التى يتقرب ا إلى الله تعالى فى الحج والعمرة ؛ لانه نما 
سعى بذلك لعظ. البدن فالا" ولى دخوطا فيه أما الشاة فلا تدخل وإنكانت تجوز فى النسك لا”نها 
صغيرة الجسم فلا تسمى بدنة . 

« المسألة الثانية » قرأ الحسن والبدن بضمتين كثمر فى جمع أمرة ‏ وابن أبى إسحق بالضمتين 
وتشديد النون على لفظ الوقف ٠‏ وقرى” بالنصب والرفع كقوله (والقمر قدرناه منازل) والله أعلم 
« المسألة الثالثة 4 إذا قال لله على بدنة ,هل يجوز له نحرها فى غير مكة ؟ قال أبوحتيفة وحمد 
رحمبما الله يحوز؛ وقال أبو يوسف رح الله لاجوز إلا بمكة واتفقوا فيمن نذر هديا أن عليه 
ذمحه بمكة ‏ ولو قال : لله على جزورء أنه يذحه حيث شاء ‏ وقال أبو حنيفة رحمه الله البدنة بمنزلة 
الجزور فوجب أن يحوز .له نحرها حيث يشاء بخلاف الحدى فانه تعالى قال ( هديا بالخ الكعبة ) 
مخمل بلوغ الكعبة من صفة الهدى , واحتج أبويوسف رحمه الله بقوله تعالى ( والبدن جعلناها لكم 
من شعاتر الله ) فكان اسم البدنة يفيد كونها قرية فكان كاسم الحدى » أجاب أبو حنيفة رحمه الله 


مسا 
صوا 


قوله تعالى : والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. سورة الحج. م 


بأنه ليس كل ماكان ذصحه قربة اخنتص بالحرم فان الاضحية قرءة وهى جائزة فى سائر الآها كن . 

أما قوله تعالى ( جعلناها لك ) فاعلم أنه سبحانه لما «لق البدن وأوجب أن تبدى فى الحج 
جاز أن يقول ( جعلناها لم فق تتعائ الله آما قوله ( لك ففها خير ) فالكلام فيه ماتقدم فى قوله 
( لك فيا منافع ) وإذا كان قوله ( لكم فيها خير )كالترغيب فالأ ولى أن براد به الثواب فى الآخرة 
وماأخلق العاقل بالحرص على شهد الله تعالى بأن فيه خيراً وبأن فيه منافع » أما قوله (فاذ كروا 
أسم الله عليها ) ففيه حذف أى اذكروا اسم الله على نحرها ء قال المفسرون هو أن يقال عند 
النحر أو الذيح بسم الله والله أ كبر اللهم منك وإليك : أما قوله ( صوافف) ء فالمعنى قائمات قد 
صففن أيديين وأرجلبن وقرىء صوافن من صفون الفرس ء وهو أن تقوم على ثلاث وتنصب 
الرابعة على طرف سبك لآن البدنة تعقل إحدى يديا فتقوم على ثلاث ؛ وقرىء ضوافى أى 
خو الصو جه الله تعالى لا نش ركوا الله فى النسمية عل نحرها أحداً كا كان يفعله امثير كون؛ وعن 
عمروبن عبيد صوافياً بالتنوين عوضاً عن حرف الاطلاق عند الوقف , وعن بعضهم صواف نحو 
قول العرب أعط القوس بارا ولا يبعد أن تكون الحكمة فى إصفافها ظبور كثرتها للناظرين 
فتقوى نفوس امحتاجين ويكون التقرب بنحرها عند ذلك أعظم أجرا وأقرب إلى ظبور التكبير 
وأعلاء اسم الله وشعائر دينه » وأماقوله ( فاذا وجبت جنوبما ) فاعلم أن وجوب الجنوب وقوعبا 
على الأرض من وجب الحائط وجبة إذا سقط . ووجبت الشمس وجبة إذا غربت ء والمعنى إذا 
سقطت على الأرض وذلك عند خروج الروح هنبا ( فكلوامنها) وقد ذكرنا اختلاف العلباء فها 
يحوز أكله منها (وأطعموا القانع والمعتر) القانعالسائل يقال قنع يقنع قنوعا إذا سأل قال أبوعبيد 
هو الرجل يكون مع القوم يطلب فضلبم ويسأل معروفهم وتحوه ء قال الفراء والممنى الثانى القانع 
هو الذى لا يسأل من القناعة يقال قنع يقنع قناعة إذا رضى بما قسم له وترك السؤال » أما المعتر 
فقيل إنه المتعرض بغير -ؤال . وقيل إنه المتعرض بالسؤال قال الآزهرى قال ابن الاعراق 
قال عروض فلا واغررتة. وعرو»ه لعزت إذا: انين تقال دروف :وغوه قال أبن عيد 
والأقرب أن القانع هو الراضى يما يدفع إليه من غير سئال وإلحاح ؛ والمعتر هو الذى يتعرض 
ويطلب ويدتريهم حالا بعد حال فيفعل ما يدل على أنه لا يقنع بما يدفع إليه أبدأ وقرأ 
الحسن والمعترى وقرأ أبو رجاء القع وهو الراضى لا غير يقال قنع فهو قنع وقانع . 

أما قوله ( كذلك تغرناها لك ) فالمعنى أنها أجسم وأعظ. وأقوى من السباع وغيرها ما متنع 
علينا الفكن منه ء فاللّه تعالى جعل الإبل والبقر بالصفة الى بمكننا تصر يفها على ما نريد . وذلك 
نعمة عظيمة من الله تعالى فى الدين والدئياء ثم لما بين تعالى هذه النعمة قال بعده ( لعلكم تشكرون ) 
والمراد لكى تشكروا . قالت المعتزلة : هذا يدل على أنه سبحانه أراد من جميعهم أن إشكروا فدل هذا 


0 قوله تعالمى : إن الله يدافع عن الذين آمنوا. سورة الحج. 


وس مم واه 2 رمام بير 8 ربرج مات 02م 
إنَ الله يدافع عن آلْدِينَ >|منو أ إنَ الله لاحب كل وان كمُورٍ وجي أ ذن للذين 

2 سوام 0 ؤي ابراه 
يقلتلون باهم ظلموا وَإنَ لهل َصرِهمْ لَقَدِرٌ ج دين ا حرجوا من 


على أنه بريد كل ما أمر به من أطاع وعصى» لا كا يقوله أهل المنة عق أيه تعالى لم يرد ذلك إلا من 
المعلوم أنه يطيع » والكلام عليه قد تقدم غير مرة . 
أما قوله تعالى ( لن ينال الله ل+ومبا ولا دماؤها ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى © لما كانت عادة الجاهلية على ماروى ف القربان أنهم يلوئون بدمائها 

ولهومما الوثن و<يطان الكعة بين تعالى ما هو القصد من النحر فقال( ار ينال الله ل+ومبا 
ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ) فبين أنٍ الذى يصل إليه تعالى ويرتفع إليه من صنع 
المهدى من قوله ونحره وما شاكله من فرائضه هو تقوى الله دون نفس اللحم والدم » ومعلوم 
أن شيئاً من الاشياء لايوصف ,أنه يناله سبحانه فالمراد وصول ذلك إلى حيث يكتب يدل عليه 
قوله ( إليه يصعد الكلم الطيب ) . 

« المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة دلت هذه الآبة على أمور ( أحدها) أن الذى ينتفع به 
المرء فعله دون الجسم الذى ينتفع بتحره ( وثانها ) أنه سبحانه غنى عن كل ذلك . وإنما المراد 
أن يحتهد العبد فى امتثال أوامره ( وثالثها ) أنه لما لم ينتفع بالاجسام التى هى اللحوم والدماء 
واتتفع بتقواه وجب أن تسكون نواه فعلا وإلا لكانت تقواه بمنزلة اللحوم ( ورابعبا ) أنه ما 
شرط القبول بالتقوى وصاحب الكبيرة غير متق فوجب أن لا يكون عمله مقبولا وأنه لاثواب 
له ( والجواب ) أما الاولان خْقان ؛ وأما الثااث فعارض بالداعى والعلم . وأما الرابع فصاحب 
الكبيرة وإن لم يكن متقيا مطلقاً 00 فى به من الطاعة على سبيل اعد فو جب 
أن تكن طاعته مقبولة وعند هذا تنقاب الآية عيدة ة علهم 

« المسألة الثالثة »كلهم قرأوا ( ينال الله ) ويناله بالياء إلا تقوب فانه قرأ بالتاء فى الحر فين 
فن أنث فقد رده إلى الافظ ومن ذ 5 رفللحائل بين الاسم والفعل » ثم قال ( كذلك عفر هالم) 
والمراد أنه إنا عنرها كذلك لتكيروا الله وهو التعظيم . ما نفعله عند النحر وقبله وبعده على 
ما هدانا ودلنا عليه وبينه لناء ثم قال بعده على وجه الوعد لمن امتثل أمره (و بش رالحسنين) ي! قال 
من قبل ( وبشر الخبتين ) وأنحسن هو الذى يفعل الحسن من الأعمال ويتمسك به فيصير سنا 
إلى نفسه بتوفير الثواب عليه . 
قوله تعالى : ظ إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن اللهلاحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون 
بأنهم ظلمواء وإن الله على نصرمم لقدير ؛ الذين أخرجوا من ديارثم بغير حت إلا أن يقولوا ربنا 
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الله ؛ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذ كر فيها اسم 
الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز» الذين إن مكناهم فى الارض أقاموا 
الصلاة وآنوا الركاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور » . 
إعلم أنه تعالى لما بين مايازم الحج ومناسك وما فيه من منافع الدنيا 00 وقد ذكرنا 

من قبل أن الكفار صدومم أتبع ذلك ببيان مايزيل الصد ويؤمن معه لمكن من الحج فقال ( إن 
ألله ا 

المسألة الأولى 4 قزأ أبو جعفر وشيبة ونافع بالالف ومثله ( ولولا دفع الله) وقرأ 
ابن كثير وأبو عبرو بغير ألف فبهما ٠‏ وقرأ حمزة والكسال وعا صم ( إن الله يدافع ) بالالف 
ولا) بغير ألف ٠‏ فن قرأ يدافع فعناه يبالغ ف الدق عنهم, وقال الخيسل .يقال دف اله 
المكروه عنك دفعاً ودافع عنك دفاعاً والدذا 0 

« المسألة الثانية © ذكر ( إن له داقع عن الذين آمنوا ) ولم يذكر مايدفعه حتى يكون أنثم 

وأعظم وأعم ٠‏ وإذكان ف الحقيقة أنه يدافع بأس المشر كين : فلذلك قال بعده ( إن الله لاجمب كل 
خوان كفور ) فنبه بذلك على أنه يدفع عن المؤمنين كيد من هذا صفته . 

ع إن الله يدافم كفار مكة عن الذين أه منوا بمكة , هذا حين 

مر المؤمنين بالبكف عن كفارمكة قبل الهجرة حين آذوثم فانتادنو ا الي ليه ف قلي سر فنبام 

0 المسألة الرابعة # هذه الآنة بشارة لو منين باعلا نهم على الكفار و كف بوائقهم عنهم 
وهى كقوله ( ان يضروكم إلا أذى ) وقوله ( إنا لتتصر ردكا راق اوقل ١‏ إنهم لهم 
المنصورون ) ( وأخرى تحبونما نصر من الله وفتح قريب ) . 

أما قوله تعالى ( إن الله لاحب كل خوان كفور ) فالمعنى أنه سبحانه جعل العلة فى أنه يدافع 
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ص الذين آمنوا أن الله لاحب صدهم » وهواخوان الكفورأى خوان فى أمانة الله كفور لنعمته 
ونظيره قوله ( لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ) قال مقاتل أقروا بالصانع وعبدوا غيره 
فأى خيانة أعظم من هذ, ؟ 

أما قوله تعالى ( أذن للدين يقاتلون بأنجم ظلموا ) ففره مسائل : 

8 المسألة الأولى » قرأ أهل المدينة والبصرة وعاصم فى رواية حفص ( أذن ) بضم الآلف . 
والباقون بفتحبا أى أذن الله لهم فى القتال » وقرأأهل المدينة وعاصم ( يقاتلون ) بنصب التاءء 
وقرأ ابن كثير وحمزة والكسافى ( أذن ) بنصب الآلف ( ويقائتلون ) بكسر الناء . قال الفراء 
والزجاج : يعنى أذن الله للذين بحرصون على قتال المشركين فى المستقيل » ومن قرأ بفتح الناء 
فالتقدير أذن للذين يقاتلون فى القتال . 

المسألة الثانية #فى الآية ممذوف والتقدير أذن للندين يقاتلون فى القتال ذف المأذون 
فيه لدلالة يقاتلون عليه . 

أما قوله (بأنهم ظلموا) فالمراد أنهم أذنو فى القتال بسبب كونهم مظلومين وهم ات وول 

الله صل الله عليه وس كان مشركوا مكة يؤذونهم أذى شُديداً وكانوا يأتون رسول الله صل الله 

عليه وسلم من بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليه فقول لهم اصبروا فإىم أوصس بقتال 

حتى هاجر فأنزل الله تعالى هذه الآية وهى أول آية أذن فما بالقنال بعد ما نمى عنه فى نيف 


وسبعين آية » وقيل نزت فى قوم خرجوا مهاجرين فاءترضهم مشركوا مكة فأذن فى مقاتاتهم . 

أما قوله ( وإن الله على نصرحم لقدير ) فذلك وعد منه تعالى بنصرهم كا يقول المرء لغيره إن 
أطعتتى فأنا قادر عل مجازاتك لايعنى بذلكالقدرةيل بريد أنه سيفعل ذلك . 

أما قولهتعالى ( الدين أخرجوا من ديارهم بغير حق ) فاع أنه تعالى لما بين أنهم نما أذنوا 
فى الفتال لأجل أنهم ظلموا فين ذلك ااظل بقوله ( الذين أخرجوا من ديارثم بغير حق إلا أن 
نقولوا وكا لله ) فبين تصالى ظللبم لم بهذين الوجهين : ( أحدهما ) أنهم أخرجومم من ديارمم 
( والثاى ( أنهم أخر جوهم إسيب أنهم قالوا ( ربناالله ) وكل واحد من الوجهين عظم ف 
اظل » فان قيل كيف استثى من غير حق قوم ( ربنا الله ) وهو من الحق ؟ قلنا تقدير الكلام 
أنهم أخرجوا بغير موجب سوى التوحيد الذى ينبغى أن يكون موجب الاقرار والمفكين 
لا موجب الاخراج والتسيير » ومثله ( هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله ) ثم بين سبحانه بقوله 
( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت ) أن عادته جل جلاله أن يحفظ دينه مسذا الام 
قرأ نافع ( لهدمت ) بالتخفيف وقرأ الباقون بالتشديد وههنا سؤالات : 

( السؤال الآول » ما المراد بهذا الدفاع الذى أضافه إلىنفسه ؟ ( الجواب ) هو إذنه لأهل 
دينه بمجاهدة الكفار فكأ نه قال تعالى : ولو لا دفاع ألله أهل الشرك باأؤمنين . من حمسث بأذن 
فم قْ جهادمم وينصرثم على أعدائهم لاستولى أمل الشرك على أهل الاديان وعطلوا ما بذونه من 
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مواضع العيادة , ولكنه دفع عن هو لاء بأن أمى بقتال أعداء الدين ليتفرغ أهلْ الدين للعبادة وناء 
البيوت لما ء ولهذا المعنى ذ كر الصوامع والبييع والصلوات وإنكانت لغيرأهل الاسلام » وذ كر 
المفسرون وجوها أخر ( أحدها) قال الكل يدفع الله بالنبيين عن المؤمنين وبامجاهدين عن 
القاعدين عن الجهاد ( وثانها ) روى أبو الجوزاء عن ابن عباس زضى الله عنهما قال يدفع الله 
بالحسن عن المسىء » و.بالذى يصلعن الذى لايصل » و بالذى يتصدق عن الذى لايتصدق وبالذى 
يح عن الذى لابح . وعن ابنعمرعن الننى صل الله عليه و سم «إنالله يدفع بالل الصالم عن ماثة 
من أهل بيته ومن جيرانه »ثم تلا هذه الآبة (و”الثها) قال الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما 
يدفع بدين الإسلام وبأهله عن أهل الذمة ( ورابعها ) قال مجاهد يدفع عن الحقوق بالشهود وعن 
النفوس بالقصاص . 

لإ السؤال الثانى » لماذا جمعالله بين مواضع عبادات اليهود والنصارى وبين مواضع عبادة 
المسلمين ؟ ( الجواب ) لجل ما سألت عنه اختلقوا على وجوه : ( أحدها ) قال الحسن المراد 
بهذه المواضع أجمع مواضع المؤمنين . وإن اختلفت العبارات عنها ( وثانيها ) قول الزجاج واولا 
دفم الله الناس بعضهم ببعض الهدم قْ شرع كل ى المكان الذى يصل .فيه فلولا ذلك الدفم 
هدم فى زمن موسى الكنائس التىكانوا يصلون فيها فى شرعه » وفى زمن: عيسى الصوامع » وى 
زمن نبينا جمد صل الله عليه وسلم المساجد فعلى هذا إتما دفع عنهم حينكانوا على الحق قبل 
التحريف وقبل النسخ ( وثالئها ) بل المراد لهدمت هذه الصوامع فى أيام الرسول صلى الله عليه 
وسل لامها على كل حال يحرى فيا ذ كر الله تعالى فليست بمنزلة عبادة الآوثان . 

( السؤال الثالث 6 ما الصوامع والبيع والصلوات والمساجد ؟ (الجواب ) ذ كروا فيهيا 
وجوها : ( أحدها ) الصوامع للنضارى والبييع لبود والصاوات للصابئين والمساجد للسلمين عن 
أنى العالية رضى الله عنه ( و ثانيها ) الصوامع للنصارى وهى الى بنوها فى الصحارى والبيع لهم 
أيضاً وهى التى يبنونما فى البلد والصلوات لليهود ؛ قال الزجاج وهى بالعبرانية صلوءا ( وثالئها ) 
الصوامع للصابئين والبيع للنصارى والصلوات لبود عن قتادة ( ورابعها ) أنها بأسرها أسماء 
المساجد عن الحسن » أما الصوامع فلآن المسلمين قد يتخذون الصوامع ؛ وأما البيع فأطلق هذا 
الإسم على المساجد على سبيل التشبيه » وأما الصاوات فالمعنى أنه لولا ذلك الدفع لانقطعت الصلوات 
ولخربت المساجد . 

١‏ السؤال الرابع ) الصلوات كيف تهدم خصوصا على تأويل من تأوله على صلاة المسليين ؟, 
( الجو اب ) من وجوه : ( أحدها ) المراد هدم الصلاة إبطالها وإهلاك من يفعلبا كقوط.. هدم 
فلان [حسان فلان إذا قابله بالكفر دون الشكر ( وثاننها ) بل المراد مكان الهملوات لآ الذى 
بصم هدمه كقوله ( واسأل القرية ) أى أهلبا ر وثالئها ) لما كان الاغلب فها ذكر ما يصح أن 
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أن بهدم جاز م مالا لصح أن هدم إليه ٠‏ كقولم متقلداً 6 ووعا وإ نكن الرح لايتةد . 

(١‏ السؤال الخامس ) قوله ( يذ كر فيها اسم الله كثيراً ) عنص امنا عد عاد إل و 
( الجواب ) قال الكلى واتل عائد إلى الكل لان الله تعالى بذ 5 انلو اضع ا 
والأقوت ابا عفن بالاخد تشريقاً ا بأن ذ كر ال حصل فها > 

ب( السؤال السادس )لم قدم الصوامع والبيع فى الذ كر عل 0 الج واب) لانماأ قدم 
فى الوجود ؛ وقيل أخرها فى الذكرم فى قوله ( ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ) ولآن أول الفكر 
آخر العمل ؛ فلساكان رسول الله صلى الله عليه وسلم غر ارمل وأمق عر اله م لاجرم كائر 
آخرثم ولذلك قال عليه السلام د نحن الآخرون السابتّون » 

أما قوله تعالى ( ولينصرن الله من بنصره ) فقال بعضهم من ينصره بتاق الجهاد بالقورل 
نصرة لدين الله تعالى » وقال آخرون :بل المراد من .يوم بسائر دينه؛ 847 قالوا ذلك لان 
نصرة الله على الحقيقة لا تصح ء وإبما المراد من نصرة اللّهِ نصرة دينه كا يقال فى ولاية الله 
وعداوته مثل ذلك وف قوله ( ولينصرن الله من ينصره ) وعد بالنصر لمن 5 0 الله 
تعالى للعبد أن يقويه على أعدائه <تى يكون هو الظافر ويكون قاماً بإيضاح الآدلة والبينا 
ويكون بالاعانة على المعارف والطاعات ؛ وفيه ترغيب فى الجهاد من حيث 0 النصر , ثم بين 
تعالى أنه قوى على هذه النصرة التى وعدها المؤمنين » وأنه لا يحوز عليه المنع وهو معنى قوله 
(عزز ) لان العزيز هو الذى لايضام ولا يماع مما بريده . ثم إنه سبحانه وتعالى وصف الذين 
أذن لم فى القتال فى الآبة الآولى فقال ( الذين إن مكنام فى الآرض ) والمراد من هذا الشمكن 
السلطنة ونفاذ القول على الخلق لآن المتبادر إلى الفبم دن قوله ( مكنام فى الآرض ) ليس إلا 
هذا . ولانا لو حملناه على أصل القدرة لكان كل العباد كذلك وحيئذ يبطل ترتب الآمور 
الاربعة المذكورة عليه فىمعرض اجراء : لانه 0 قادراً على الفعل أنى هذه الاشاء . 
إذا ثبت هذا فنقول : المراد بذلك ثم المهاجرون لآن قوله ( الذين إن مكناهم ) صفة لمن تقدم وهو 
قوله ( الذين أخرجوا من ديارهم ) والانصار ما أخ 0 0 سوق الا اناه 
تعالموصف اللهاجرين بأنه إن مكنهم من الارض وأعطام السلطنة , فاتهم أتوا بالأمور الأربعة . 
وهىإقامةالصلاة وإيتاء الركاة راقم لسر معد المنكرء لكن قد ثبت أن الله تعالى مكن 
. الائمة الاربعة من الارض وأعطام السلطنة عليها فوجب كونهم آتين مهذه الأمور الأربعة , 
وإذ! كانوا آمرين بكل معروف وناهين ع نكل منكر وجب أن كونوا على المق . فن هذا 
الوجه دلت هذه الآبة على إمامة الأربعة . ولا وز حمل الآبة على عل عليه السلام وحده لان 
الآية دالة على المع » وفى قوله ( ولله عاقبة الآمور ) دلالة على أن الذى تقدم ذكره م 
سلطنتهم و ملكبم كاتن لاحالة . ثم إن الامور ترجع إلى الله تعسالى بالعاقبة فانه سبحانه هو الذى 
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قوله تعالى : في وإن كذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وتمود وقوم إبراهيم وقوم 
لوط , وأصكاب مدين و كته وق فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير أفكأ بق هخ 
قرية أهلكناها وهى ظالمة فهى خاوية على عروشها وبثّر معطلة وقصر مشيد ٠‏ أفلم يسيروا فى 
الآرض فتسكون لحم قلوب يعقلون مما أو آذان يسمعون با فإنها لاتعمى الأابصار ولكن تعمى 
القلوب التى فى الصدور » 
إعلم أنه تعالى لما بين فيها تقدم إخراج الكفار المؤمنين من ديارمم بغير <ق ؛ وأذن فى 
مقاتاتهم وضهن للرسول والمؤمنين النصرة وبين أن لله عاقبة الآمور , أردفه بما بحرى مجرى 
القسلية للرسول صلى الله عليه وس فى الصبر على ماهم عليه من أذته وأذية المؤمنين بالتكذيب 
وغيره»ء فقال : وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم سائرالامم أنبياءهم وذكرالته سبعة منهم . فانقيل : 
ول قال( وكذب مومى )ول يقل قوم مومى ؟ ( فالجواب ) من وجبين ( الأول ) أن موسى عليه 
السلام ما كذبه قومه بنوا اسرائيل وما كذيه غير قومه وهم القبط ( الثاتى ) كأنه قيل بعد 
ماذكر تكذيب كل قوم رسوله . وكذب مومى أيضآاً مع وضوح آياته وعظم معجزانه 
فا ظنك بغيره . 
أما قوله تعالى ( فأمليت للكافرين ) يعتى أمبلتهم إلى الوقت المعلوم عندى ثم أخذتهم بالعقوبة 
(فكيف كان نكير) استفهام تقريرى]» أى فكي ف كان إنكارى علهم بالعذاب , أليس كان واقماً 
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قطعاً ؟ ألم أبدهم بالنعمة نقمةو بالكثرة قلة و بالحياة موتا و بالعهارة خراباً ؟ ألست أعطيت الأانبياء 
جميع ماوعدتهم من النصرة على أعدائهم والفكين لهم فى الآرض .فينيغى أن تكون عادتك ياعمد 
الصبر عليهم ؛ فانه تعالى نما يمبل المصلحة فلا بد من الرضاء والتسلم . وإن شق ذلك على القلب . 
واعلم أن بدون ذلك يحصل التسلية لمن حاله دون حال الرسول عليه السلام؛ فكيف بذلك مع 
منزلته . لكنه فىكل وقت يصل إليه من جوتهم ماين يده غماً » فأجرى الله عادته بأن يصيره حالا 
بعد حال وقد تقدم ذ كر هؤلا. المكذبين وبأى جنس من عذاب الا-تئصال هلكوا . 

وهبنا حث . وهو أن هذه الآآية تدل على أنه سبحانه يفعل به وبقومه كل ما فعل بهم وبقومهم 
إلا عذاب الاستئصال فانه ل يفعله بقوم مد يَِق وإنكان قد مكنهم من قتل أعدائهم وثبتهم . قال 
الحسن :السب بف تأخر عذاب الاستئصالعنهذهاللامة أن ذل كالعذاب مشر وط بأمرين (أحدهما) 
أن عند الله حد أ ] من الكفر من بلغه عذبه ومن ل يبلغه1 يعذبه (والثانى) أن اللهلايمذب قوماً حتى 
يعم أن أحداً منهم لايؤمن . فأما إذا حصل:ااشرطان وهو أن يبلغو ذلك الحد من الكفر وعم 
الله أن أحداً منهم لايؤمن , يذ يأم الآنبياء فيدعون على أعبم فيستجيب الله دعاءهم فيعذيهم 
بعذاب الاستتصال وهو المراد من قوله ( حتى إذا استيأس الرسل ) أى من إجابة القوم » وقوله 
لنوح ( إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ) وإذا عذمم الله تعالى فإنه ينجى او منين لقوله 
( فلما جاء أمنا ) أى بالعذاب تحينا هوداً » واعل أن الكلام فى هذه الألة قد تقدم فلا فائدة 
فى الإعادة» فان قيل كيف يوصف ما ينزله بالكفار من الملاك بالعذاب المعجل بأنه نكير ؟ قلنأ 
إذا كان رادعا لغيره وصادعا له عن مثل ما أوجب ذلك صار تنكيراً . 

أما قوله ( فكا ين من قرية أهلكناها ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى » قال بعضهم : الاراد من قوله ( فكأ ين ) فك على وجه التكثير . وقيل 
أيضأ معناه ؛ ورب قرية والآول. أولى لانه أوكد فى الزجر ء فكأ نه تعالى لما بين حال قوم من 
المكذبين وأنه يحل إهلا كبم أتبعه بما دل على أن لذلك أمثالا وإن لم يذ كر مفصلا . 

« المسألة الثانية »قرأ ابن كثير وأهل الكوفة والمديئة ( أهلكناها) بالنون» وقرأ أبوعمرو 
ويعقوب ( أهلكتها ) وهواختيار أبى عبيد لقوله فى الآية الاولى (فأمليت للكافرين ثم أخذتهم) . 
ه المسألة الثالثة # قوله( أهلءكناها ) أى أهلها ودل بقوله وهى ظالمة على ماذكرنا ؛ ويحتمل 

أن يكون المراد إهلاك نفس القرية » فيدخل تحت إهلا كبا إهلاك من فها لآن العذاب النازل 
إذا بلغ أن بلك القرية فتصير منهدمة حصل بهلاكبا هلاك من فيها وإنكان الاول أقرب . 

أما قوله وهى ( خاوية على عروشبا ) ففيه سؤالان : 

ب( السؤال الآول ) ما معنى هذه اللفظة ؟ فقال صاحب الكشاف : كل مستفع أظلك من 
سقف ببت أو خيمة أو ظلة فهو عرش » والخاوى الساقظ من خوى النجم إذا سقط أو الخالى من 
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خوى المنزل إذا خلا من أهله . فان فسرنا الخاوى بالساقط . كان المعنى أنها ساقطة على سقوفها , 
أى درت 000 وفبا 0 اللارض .تم دمت حبطانها فسقطات فوق لتر 3 وإن فسر ناه بالخالى 
كان المعنى أنها خالية عن الناس مع بقاء عروشها وسلامتها قال ويمكن أن ن يكون خبراً بعد خير , 
و نه قبل هى خاوية وهى على 00 ٠‏ بمعنى أن السقوف سقطت على الارض فصارت لق 
قرار الح.طان وبقيت. الحيطان قائمة فهى مشرفة على السةّوف الساقطة » وباجملة فالابة دالة على 
ألبا قدت غلة للاعبار. , 

0 السؤال الثانى » ما محل هاتين الملتين من الإعراب . أعنى ( وهى ظالمة . فهى خاوية على 
عروثما ) الجواب ( الآولى ) فى ل النصب على الحال ( والثانية ) لا محل لا لآنما معطوفة على 
أهلكناها وهذا الفعل ليس له حل . قال أبو مسلٍ : المعنى فكأين من قرية أها كناها وهى كانت 
ظالمة وهى الآن غاوية . 

أما قوله ) وش معطلة وقصر سيف ( قفيه مسائل : 

المسألة الأولى » قرأ الحسن ( معطلة ) من أعطله بمعنى معطلة ومعنى المعطلة أنها عأمرة فيها 
الماء ومكن الاستقاء منها إلا أنها عطات أى تركت لا يسدق منها لهلاك أهلما وفى المشيد قولان : 
( أحدها ) أنه المجصص لآن الجص بالمدينة يسمى الشيد ( والثانى ) أنه المرفوع المطول» والمعنى 
أنه تعالى بسن أن القرية 2 تكاف انهم لها واغتياطهم ها جعلت للاجل كفرمم ذأ الوصف 5 
وكذلك الثر الى كلفزها وصارت شر مم صارت معطلة بلا شارب ولا وارد 1 والقصر الذى 
أحكموه بالجص وطولوه صار ظاهراً خالا بلا سا كن . وجعل ذلك تعالى عبرة لمن اعتبر وتدبر. 
وفيه دلالة عل أن سير عل ع وك لان التقدير وهى خاوية مع عر وشم أ ومعلوم أ | إذاكانت 
كذلككانت أدخل فى الاعتبار وهو كقوله تعالى ( وإبك لقٌرون علهم مصبحين ) والله أعلم 
قرافي 

جِ المسألة الثانية » ويك أى هورزة وض أشعه إن هذه البئر نزل علا صالح مع أر 
آلاف نفر 4 عق ب وتجاهم ألله تعاللمن العذاب وثم : ا عرهوات داعا “عمست ذلك 0 
د حضيرها ماتثم 3 وثم بلدة عند اليترامبا حاضور ا بناها فو م صا عو أمروا علمها حاسر بن 
جلاس وجعلوا وزيره سنجاريب وأقاموا بها زماناً ثم كفروا وعيدوا صنما ء وأرسل الله تعالى 
الهم حنظلة بن صفوان فقتلوه فى السوق فأهلكبم الله تعالى . وعطل بثْرهم وخرب قصورم . 
قال الإمام أبو القاسم الإنصارى , وهذا يجيب لآنى زرت قبر صاللم بالشام بلدة يقال لها عكه 
فكيف يقال إنه حضرموت . 

أما قوله تعالى ( أفلم يسيرو! فى الأرض فتسكون لم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ) 
فالمقصود من-ه ذ كر ما يتكامل به ذلك الاعتبار لآن الرؤية لها حظ عظم فى الاعتبار وكذلك 
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و 
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اسماع الاخبارفيه مدخل . ولكن لا يكل هذان الآمران إلابتدبرالةلبلآن من عاين وجمع مم 
تدر ول يعتبر لم ينتفع ا 1 فما سمع لانتفع :فلهذا قال (فانها لاتعمى الابصار ولكن 
تعمى القاوب التى فى الصدور) كانه قال لاعمى فى أبصارهم فانهم يرون بها لكن العمى فى قلوهم 
حيث لم ينتفعوا بما أبصروه. وههنا سؤالات : ظ 

ل( السؤال الآول» قوله ( أفلريسيروانى الآرض) هل يد لعل الام بالسفر (الجواب) يحتمل 
أنهم ماسافروا لخئهم على السفر ليروا مصارع من أهلكبم الله بك ف رثم و يشاهدوا آثارهم فيعتيروا. 
وضعل أن كوو قد سافروا ورأوا ذلك ولكن لم يعتبروا لجملواكان لم يسافرواول يروا. 

لرالوالالثانى»مامعنى الضمير فى قوله(فانمالا نعمى الا بصار)(والجواب)هذا الضمير ضير القصة 
والشأن بحىء مو أومذ ك أو فقراءة اانمسعود (فانه) وجو زأن يكو ن ضير مهما يفسره الابصار . 

١‏ السؤال الثالث ) أى فائدة فى ذكر الصدور مع أنكل أحد يعلم أن القلب لا يكون إلا 
فى الصدر ؟ ( الجواب ) أن المتعارف أن العمى مكانه الحدقة . فلا أريد إثياته للقاب على خلاف 
المتعارف احتيج إلى زيادة بان كا تقول : ليس المضاء للسيف ولكنه للسانك الذى بين فكيك , 
فقولك الذى بين فكيك تقرير لما ادعيته للسان وتثبيت ء للآن حل المضاء هوهو لاغير ؛ وكا نك 
قلت مانفيتالمضاء ع نالسيف وأثيته للسانك سهواً . ولكنى تعمدته عل اليقين . وعندى فيه وجه 
آخر وهو أن القلب قد يحعل كناية عن الاطر والتدبر كقوله تعالى ( إن فى ذلك لذ أرى لمن 

كان له قلب ) وعند قوم أن حل التفكر هو الدماغ فلله تعالى بين أن حل ذلك هو الصدر . 

(١‏ السؤال الرابع ) هل تدل الآية على أن العقل هو الء لم وعلى' أن محل العم هو القلب ؟ 
(الجواب ) نعم لآن المقصود من قوله ( قالوب يعقلون بها ) العلم وقوله ( يعقلون ها )كالدلالة على 
أن القلب آلة ذا التعقل , فوجب جعل القلب محلا للتعقل ويسمى الجهل بالعمى لآن الجاهل 
لكونه متحيراً بشبه الأاععى . 

قوله تعالى :ا ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده . وإن يوم عند ربك كلف سنة 
ما تعدون 'وكا ين من قرية أمليت لها وهى ظالمة ثم أخذتها وإلى المصير » قل يا أما الناس إما 
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إعلم أنه تعالى لى حكى من عظم مام عليه من التتكذيب أنهم يستهزئون باستعجال العذاب 
فقال ( ويستعجلونك بالعذاب ) وفى ذلك دلالة على أنه عليه السلامكان يخوفهم بالعذاب إن 
استمروا على كفرثم و لآن قوم (لو ما تأتينا بالملاتكة) يدل على ذلكفةال تعالى ( وان مخاف الله 
وعده)لان الوعدبالعذاب إذاكان فى الآخرة دون الدنيافا ستعجاله يكو نكالخلف ثم بين أن العاقل 
لاينبنى أن يستعجل عذاب الآخرة قال (وإن بو مآ عند ربك) يعنى فا ينالهم منالعذاب و شدته 
(كالف سنة ) لو بق وعذب فى كثرة الآلام وشدتها فبين سبحانه أنهم لو عرفوا حال عذاب 
الآخرة وأنه بهذا الوصف لما استعجاوه ؛ وهذا قول أفىمسلم وهوأولىالوجوه : ( الوجه الثابى ) 
أن المراد طول أيام الآخرة فى احاسبة ويرجع معناه إلىقر يب مما تقدم؛ وذلك أنالايام القصيرة 
إذا مرت ف الشدة كانت مستطيلة فكيف تكون الايام المستطيلة إذا مرت ف الشدة . ثم إن 
العذاب الذى يكون طول أيامها إلى هذا الحد لا ينبغى للعافل أن يستعجله ( والوجه الثالث ) أن 
اليوم الواحد وألف سنة بالنسبة إليه علىالسواء لأنه القادر الذى لايعجزه ثىء » فاذا لم يستبعدوا 
إمهال يوم فلا يستبعدوا أيضاً إمبال ألف سنة . 
أما قوله ( وكاأى من قرية أمليت لها وهى ظالمة ) فالمراد وكم من قرية أخرت إهلا كهم مع 
استمرارهم على ظ اهم فاغتروا بذلك التأخيرثم أخذتهم بأن أنزتالعذاب بهم » ومع ذلك فعذابهم 
مدخر إذا صاروا إلى وهو تفسير قوله ( وإك المصير ) فان قبل فم قال فيا قبل ( فكا ين من قرية 
أهلكناها وهى ظالمة ) وقال هبنا ( وكين من قرية أءليت لها ) الأولى بالفاء وهذه بالواو؟ قلنا : 
الاولى وقعت بدلا عن قوله ( فكي ف كان نكير ) وأما هذه كبا جم ما تقدمها من اجملتين 
المعطوفتين بالواو ؛ أعنى قوله ( ولن يخاف الله وعده وإن بوماً عند ربك كأ لف سنة ما تعدون ) 
أا قوله ( قل يا أنها الناس نما أنا لم نذير مبين ) فالمعنى أنه تعالى أمى رسوله بأن يديم لهم 
التخويف والإنذار ء وأن لا يصده ما يكون منهم من الاستعجال للءذاب على سبيل الهزؤ عن 
إدامة التخويف والإنذار . وأن يقول لم إنما بعثت للانذار فاستم زاكر بذلك لامنعنى منه . 
قوله تعالى : « فالذين آمنوا وعماو! الصالحات لهم مغفرة ورزق كر » والذين سعوا فى 
آياتنا معاجزين أو لك أصماب الجحيم * 
[عل أنه تعالى لما بين للرسول صل الله عليه وس أنه بحب أن يقول لهم أنا نذير مبين أردف 
ذلك بأن أمره بوعدم ووعيدم , لآن الرجل إنما يكون منذراً بذكر الوعد للمطيمين والوعيد 
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للعاصين . فال والذين آمنوا وعملوا الصالحات ججمع بين الوصفين وههذا دليل على أن العمل 
الصالحخارج عن مسمى الإيمان وبه بطل قول المعتزلة ويدخل فى الابما نكل مابحب من الاعتقاد 
بالقلب و الاقراو باللسان . ويدخل فى العمل الصاح أداء كل واجب وترك كل محظور ‏ ثم بين 
سبحانه أن من جمع بينهما فالله تعالى جمع له بين المغفرة والرزق الكرم . أما المثفرة فإما أن 
تكون عبارة عن غفر ان الصغائر ٠‏ أو عن غفران الكائر بعد التوبة . أو عن غفر اها قبل التوبة» 
والآولان واجبان عند الخصم . وأداء الواجب لا يسمى غفراتا . فق الثالث وهو دلالته على 
العفو عن أحاب الكبائر من 1 القبلة . وأما الرزق الكريم فهو إشارة إلى الثواب » وكرمه 
يحتمل أن يكون للصفات ااسلبية . وهو أن الانسان هناك يستغنى عن المكاسب وحمل المشاق 
والذل فها وارتكاب المآ ثم والدناءة بسبيها . وأن يكون للصفاتالكوتية . وهو أن يكون رزقاً 
كثيراً دائماً خالصاً عن شوائب الضرر . مقرونآ بالتعظيم والتبجيل . والاولى جعل الكريم دالا 
على كل هذه الصفات » فهذا شرح حال المؤمنين . وأما حال الكفار فُقَال ( والذين سعوا فى آياتنا 
معاجزين ) والمراد اجتّهدوا فى ردها والتكذيب بها حيث سموها حرا وشعراً وأساطير الآاولين : 
ويقال لمن بذل جهده فى أم : إنه سعى فيه توسعاً من حيث بلغ فى بذل الجهد النهاية .5 إذا بلغ, 
الى نباية طاقته فيقالله سعى . وذ كرالايات وأرادالتكذيب ما مجازاً . قال صاح بالكشاف» 
يقال سعى فى أمى فلان إذا أصلحه أو أفسده بسعيه . أما المعاجز فيقال عاجزته . أى طمعت فى 
إبجازه » واختلفوا فى المراد ؛ هل معاجزين لله أو للرسول وللمؤمنين» والاقرب هو الثانى لإنهم 
إن أنكروا الله استحال منهم أن يطمعوا فى إيجازه وإن أثبتوه فيبعد أن يعتقدوا أنهم يعجزونه 
ويغدونه ؛ ويصح منهم أن يظنوا ذلك فى الرسول بالحيلوالمكايد . أما الذين قالوا المرادمعاجزين 
للهء فقد ذكروا وجوها ( أحدها ) المراد بمعاجزين مغالبين مفوتين لر مهم من عذا بهم وحسا بهم 
حيث جحدوا البعث ( وثانيها ) أنهم يثبطون غيرهم عن التصديق بالله ويثطونهم يسبب الترغيب 
والترهيب ( وثالئها ) يعجزون الله بإدخال الشبه فى قلوب الناس ( والجواب ) عن الأاول أن من 
.جحد أصل الثىء لابوصف بأنه مغالب لمن يفعل ذلك الثىء» ومن تأول الآية على ذلك فيجب 
أن يكون مراده أنهم ظنوا مغالبة الرسول يلتم فماكان يقوله من أمر الحشر والنشر( والجواب ) 
عن الثانى والثالث أن المغالبة فى الحقيقة ترجع إلى الرسول والامةلا إلى الله تعالى . 
أما قوله تعالى ( أولئك أصحاب الجحيم ) فالاراد أنهم يدومون فنها وشههم من حيث الدوام 
بالصاحب ء فان قيل إنه عليه السلام فى هذه الآية بشراءمو مني نأولا وأنذر الكافرين ثانياً » فكان 
القياس أن يقال : قل يا أها الناس إنما أنا لكم بشير ونذير ؛ قلنا الكلام مسوق إلى المشركين » 
وياأها الناسنداء لم » وهمالذين قبل فيهم ( أفم يسيروا فى الآرض ) ووصفوا بالاستعجال وإنما 
ألق ذكر المؤمنين وثوابهم فى البين زيادة لغيظهم وإيذاتهم . 
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قوله تعالى :8 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا تمى ألق الشيطان فى أمنيته 
فينسخ لله مايلق الششيطان ثم يحك الله آباته والله عليم حكيم , ليجعل ما يلق الششيطان فتنة للذين فى 
قلويهم مرض والقاسية قلويهم وإن الظالمين لى شقاق بعيد ؛ وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من 
ربك فييؤمنوا به فتخبت له قلو-هم وإن الله لهاد الذين أمنوا إلى صراط مستقيم » ولا يزال الذين 
كفروا فى مرية منه حتى تأتهم الساعة بغتة أو يأتهم عذاب يوم عقي » الملك يومئذ له بحم 
ينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فى جنات النعيم ٠‏ والذين كفروا وكذيوا بآياتنا فأو لنك لهم 
عذاب مبين » . 
أما قوله تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا تمنى ألتق الشيطان فى أمنيته ) 
ه المسألة الأولى » من الناس من قال : الرسول هو الذى حدث وأرسل ؛ والنى هو الذى لم 
الفخر الرازي - ج "” م ؛ 
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يرسل ولكنه ألم أو رأى فى النوم » ومن الناس من قال : إن كل رسول نى » وليس كل نى 
يكون رسولاء وهو قول الكلى والفراء . وقالت المعتزلة كل رسول نى » وكل نى رسول »ولا 
فرق بينهماء واحتجوا على ساد القول الآاول .وجوه ( أحدها ) هذه الآية فانها دالة على أن النى 
قد يكون مرسلا ء وكذا قوله تال روما أرنلا فى قرية من.تى ) ٠‏ (وثانمها) أن الله تعالى خاطب 
مدا مرة بالنى ومرة بالرسول » فدل على أنه لا منافاة بين اللأمرين . وعلى القول الأول المنافاة 
حاصلة ( وثالتها ) أنه تعالى نص عل أنه خاتم النبيين ( ورابعبا ) أن اشتقاق لفظ النى إما من 
النبأ وهو الخبرء أ رو قولهم نبأ إذا ارتفع , والمعنيان لا >صلان إلا بقبول الرسالة . 
. ( أما القول الثانى ) فاعلم أن شيئاً من تلك الوجوه لايبطله ؛ بل هذه الآية دالة عليه لآنه عططاف 
النى على الرسول ؛ وذلك يوجب المغايرة ودو من باب عطف العام على الخاص . وقال فى موضع 
آخر (وك أرسلنا من نى فى الأولين ) وذلك يدل على أنه كان نبياً » لجعله الله مرسلا وهو يدل 
على قولنا. وه قبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المرسلون ؟ فقال ثلثمائة وثلاثة عشرة » فقيل 
وك الآنبياء ؟ فقال مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً الى الغمير » إذا ثبت هذا فنقول : ذكروا. 
فى الفرق بين الرسول والنى أموراً (أحدها) أن الرسول من الأنبياء من جمع إلى المعجزة الكتاب 
لمنذل عليه ؛ والنى غير الرسول من لم ينزل عليه كتاب . وإتما أم ا إل كتانن من قله 

( والثانى ) أن منكان صاحب المعجزة وصاحب الكتاب ونسخ شرع من قبله فهو الر ا 
0 مستجمعاً لهذه الخصال فهو النى غير الرسول» وهؤلاء يلزمهم أن لا يجعاوا إحمق 
وكرت و انوت ذه ان وشوواة وإذاود وشلنان رسلا لآنهم فاعايوا > تاب ناسخ (والثالث) 
أن من جاءه الملك ظاهراً وأمره بدعوة الخلق فهو الرسول» 0 كذلك بل رأى فى 
النوم كونه رسولا . أو أخيره أحد من الرسل بأنه رسول الله » فهو النى الذى لا يكون رسولا 
وهذاهر الأول ش 

« المسألة الثانية 6 ذ كر المفسرون فى سبب نزول هذه الآية أن الرسول ككل لما رأى 

إعراض قومه عنه, *وشق عله ما رأى من مباعد” هم عما جاءهم به منى فى نفسه 7 م 
الله ما يقارب بينه وبين قومه وذلك لحرصه على إبمانهم خلس ذات يوم فى ناد من أندية قريش 
كثير أهله وأحب يومئذ أن لا يأتيه من الله ثىء ينفروا عنه وتنى ذلك فأنزل الله تعالى سورة 
( والنجم إذا هوى ) فقرأها رسول الله يلع حتى بلغ قوله ( أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة 
اللاخرى ) ألق الشيطان على لسانه وتلك الغرانيق العلىمنها الشفاعة تريجى» فلما سمعت قريش ذلك 
فرحوا ومضى رسول الله يل فى قراءته فقرأ السورةكلبا فسجد ود المسلءون لشجوده ويجد 
جميع من فى المسجد من المشركين فلم يبق فى المسجد مؤمن ولاكافر إلا جد سوى الوليد بن 
المغيرة وألى أحبحة سعيد بن العاصى فانهما أخذا حفنة من التراب من البطحاء ورفعاها إلى 
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جمتهما و#دا علما لانهما كانا شيخين كير بن هلم ستطيعا السجود وتفرقت قريش وقد سرثم 
ما سمموا وقالوا قد ذ كر ضحد آشتنا بأحسن الذكر فلا أمسى رسول اله صلى الله عليه وسلم أثاه 
جبر يل عليه اللام فقال مادا صنعت تاوت على الناس ما لمآ نك به عن الله وقلت مالم أقل لك ؟ا 
لزن رسول الله صل الله عليه وسلم حزناً شديداً وخاف من الله خوفاً عظما حتى نزل قوله تعالى 
(وما أرسلنا من قلك من رسوكء لا نى إلا إذا تمنى ألق الشيطان فى أمنيته ) الآية . هذا رواية 
غامة لتر الظاه يق أما أل التحفق فقد قالوا هذه الروابة باطلة موضوعة واحتجوا عليه 
بالقرآن والسنة وا لمعقول . أما القرآن فوجوه : ( أحدها ) قوله تعالى ( ولو تقول علينا بعض 
الأقاو يل لاخذنا منه بالعين ثم لقطعنا منه الوتين ) . ( وثانها ) قوله ( قل ما يكون لى أن أبدله 
من تلقاء نفسى إن أم إلا ما يوحى إلى ) ( وثالئها ) قوله ر وماينطق عن الهوى إن هو إلا وحى 
يوحى ) فلو أنه قرأ 0 هذه الاية تلك الغر انيق العلى لكان قد ظهر ككذب الله تعالى فى الحال 
وذلك لايقوله مسلمٍ ( ورابعها ) وله غالى .زو إن كادوا بسوتك غن الدى أر جنا إلك اتفرى 
علينا غيره وإذا لا تخذوك خليلا ) وكلةكاد عند بعضهم معناه قرب أن يكون الا كذإك مع 
أنه حصل ( وخاسما ) قوله ( ولولا أن. ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئاً قليلا ) وكلة لولا 
تفيد انتفاء الثىء لانتفاء غيره فدل عبل أن ذلك الركون القايل لم حصل ( وسادسها) قوله (كذلك 
انثبت به فؤادك ) (١‏ وسابعها ) قوله ( سنقرئك فلا تنسى ) . وأما السنة فهى ما روى عن جمد 
ابن احوق بن درعة أنه سكل عن هذه القصة فقال هذا وضع وق الرناذقة واضتقت فبه كتاءا .قال 
الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين الببيق هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل ثم أخذ يتكلم فى أن 
روَاة هذه القمدايطؤن افق + زانها هذه ررق الشارئ فى صحة أن الى اعلينة الدلام فزأ 
سورة الننجم وعد فأ لون امقر كن ا تع والجن وليس فيه ديه الغرانيق ٠‏ وروى 
هنِذ١‏ اطدرت قن طرق كثيرة: و لش نوما اللتة حديت الغرائق : :وأما المنقول: قن وجوهة: 
( أحدها ) أن من جوز على الرسول يت تعظم الآوثان فقد كفر لآن من المعلوم بالضرورة 
أن أعظم سعيه كان ف نى الآوثان ( وثانها ) أنه عليه السلام ما كان يمكنه فى أول الاس أن 
يصل ويقرأ القرآن عند الكعبة آمنآً أذى المشركين له حتىكانوا ريما مدوا أيديهم إليه وإما 
كان يصلى إذا لم حضروها ليلا أو نى أوقات خلوة وذلك بيبطل قوهم (وثاللها ) أن معاداتهم 
للرسول كانت أعظم من أن يقروا بهذا القدر من القّراءة دون أن يِقَهُوا على حقيقة الام فكيف 
أجمعوا على أنه عظم ألهتهم <تى خروأ عدا مع أله م بظهر عندثم مواففته لهم (ورابعها ( قوله 
( فيفسخ الله ما يلق الشيطان ثم يحم الله آياته ) وذلك لآن إحكام الآآيات بازالة ما يلقيه الشيطان 
عن الرسول أقوى من نسخه مبذه الآيات التى تق الشسبة معها ء فاذا أراد الله إحكام الآياتلثلا 
يلتبس ماليس بقرآن قرا نأ » فبأن بمنع الشيطان من ذلك أصلا أولى (وخامسها) وهوأقوى الوجوه 
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أنالو جوزنا ذلك ارتفع الآمان عن شرعه وجوزنا ىكل راع ال والشرائع أن يكون 
كذلك ويبطل قوله تعالى ( يا أ ا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك و إن ل تفعل فنا بلغت 
رسالته والله يعصمك من الناس ) فانه لا فرق فى العقل بين النقصان عن الوحى وبين الزيادة فيه 
فيهذه الوجوه عرقنا على ل الإإصال أن هذه القصة موضوعة أ كثر ما فى الاب أن جمعاً من 
المفسرين ذ كروها لكنهم ما بلغوا حد التواترء وخير الواحد لا يعارض لوال ار العقلية 
المتوائرة , ولنشرع الآن فى / تفصيل فنقول العنى جاء فى اللغة لآامرين ( أحدهما ) تمنى القاب 

( وااثانى ) القراءة قال الله تعالى ( ومنهم أمرون لا يعلمون الكتاب إلا إلاابادة أن إلاقر ة لأآن 
الى لا يعم القرآن من المصحف وما ينا يعلمه قراءة : وقال دان 

عن كنات أن الله آخرها لاق .ام المقادر 
قيل إما سيت القراءة أمنية لإان القارى. !: اي إلى آنة رحمة : عنى حصوًا وإذا اتهى 

إلى أ عذاته : ع أن لا يل . ها . وقال :أو در الى هو ال دير دي هو تفءل من مندت 

والمذة وفاة الإندان فى الوقت الذى قدره الله تعالى » ومنى الله لك أى قدر لك .وقال روأة اللغة 
الآمنية القراءة واحتجوا بيت حسان » وذلك راجع إلى الآعل الذى ذ كرناه فان التالى مقدر 
للدروف ويذكرها شيئا فثشيئاً : فالحاصل من هذا البحث أن الأامنية » إما القراءة ؛ وإما الخاطر . 
أما إذا فسرناها بالقراءة ففيه قولان : ( الأول ) أنه تعالى أراد بذلك ما يوز أن بمو الول 
لَه فيه ويشتبه على القارىء دون مارووه من قوله تلك الغرانيق العلى ( الثانى ) المراد منه وقوع 
هذه الكلمة فى قراءته ثم اختلف القاثلون بهذا على وجوه : ( الأول ) أن النى بيت 1 يكام بدو له 
تلك الغ انيق العلى ولا ااشيطان تكلم به ولا أحد تكلم به لكنه عليه السلام قرا 5 اللمع شه 
الام على الكفار خسيوا بعض اناه مارووه من قوم تلك الغرانيق العلى وذلك على سب 
ماجرت العادة به من تومم بعض الكاات على غير ما يقال وهذا الوجه ذهب إليه جماعة وهو 
ضعيف لوجوه ( أحدها ) أن التوم فى مثل ذلك إنما يصح فيا قد جرت العادة بسماعه فأما غير 
المسموع فلا يمع ذلك فيه ( وثانيها ) أنه لو كان كذلك لوقع هذا التومم لبعض السامعين دون 
الدعض فان العادة مانعة من اتفاق الجم العظيم فى الساعة الواحدة على خيال واحد فاسد فى 
امحسوسات ( وثالتها ) لو كان كذلك لم يكن مضا إلى ااه شيطان ( الوجه الثانى ) قالوا تداك 
الكلام كلام شيطان الجن وذلك 1 تلفظ بكلام من تلقاء نفسه أوقعه فى درج تلك التلاوة قى 
بعض وقفاته ليظن أنه هن جنس الككلام المسموع من الرسول ينيم قالوا والذى ,ؤكده أنه 
لاخلاف فى أن الجن والشياطي ن متكلهون فلامتنع 1 الغيطان بيضوت مثل :ضؤت الرشول 
عليه السلام فيتكلم ,ذه الكلاجق أقاء عاد ررك عليه السلام وعند د ححكوته فاذا سمع 
الحاضرون تلك الكامة بصوت مثل صوت الرسول وما رأوا شخصاً آخرظن الحاضرون أنه كلام 
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امول 6م هذا لا يكون قادحا ف النبوة لما لى يكن فعلا له ؛ وهذا أيضأضعيف فانك إذا جوزت 
أن يتكلم فى أثناءالشيطا ن كلام الرسول ملقم بما يشتبه على كل السامعين كونهكلاما لأرسول بق هذا 
الاحتمال فى كل ما يتكام به الرسول فيفضى إلى ارتفاع الوثوق عن كل الشرع فان قبل هذا 
الاحتهال قائم فى الكل ولسكنه لو وقع لوجب فى حكمة الله تعالى أن يشرح الحال فيه يما فى هذه 
الواقعة إزالة للتلئيس », قلنالا بجحب على الله إزالة الاحّمالات م فى المتشامات وإذا م بحب على ألله 
ذلك تمكن الاحتهال من الككل ( الوجه الثالث ) أن يقال المتكلم بذلك بعض شياطين الإنس وثم 
الكفرة فانه عليه السلام لما انتهى فى قراءة هذه السورة إلى هذا الموضع وذ كرأسماء ! لتم وقد 
عليوا من عادته أنه يعيها فال بعض من حضير تلاك الغرانينى العلى فاشتبه الامى على القوم ل-كثرة 
لغط القوم وكثر ة صياحهم وطلهم تغليطه وإخفاء قراءته » ولعل ذلك كان فى صلاته لانهمكانوا 
بقريون منه فى حال صلاته ويسمعون قراءته ويلغون فا » وقيل إنه عليه السلام كان إذا تلا 
القرآن على قريش توقف فى فصول الآيات فألق بعض الحاضرين ذلك الكلام فى تلك الوقفات 
فتوهم القوم أنه من قراءة الر-و لي ثم أضاف الله تعالى ذلك إلى الشيطان لآآنه بوسوسته يحصل 
أولا ولآنه سبحانه جعل ذلك المتكلم فى نفسه شيطاناً وهذا أيضاً ضعيف لوجهين ( أحدهما ) أنه 
لوكان كذلك لكان يحب على الرسول صل الله عليه و-لم إزالة الشبهة وتصريح الحق و تبكيت 
ذلك القائل وإظهار أن هذه الكلمة مه صدرت ( وثانيهما ) لو فعل ذلك لكان ذلك أولى بالنقل , 
فان قيل إنما لم يفعل الرسولصل الله عليه وسلِ ذلك لآنهكان قد أدى السورة بكالها إلى الاأمة 
من دون هذه الزيادة فلم بكر ذلك مؤدياً إلى التلييس كا يؤدى سهوه فى الصلاة بعد أن وصفها 
إلى الس » قلنا إن القرآن لم يكن مستقراً على حالة واحدة فى زمان حماته لا"نهكان تأتيه الآآيات 
فبلحةم! بالسور فل كن تأدية تلك السورة يدون هذه الزيادة سبباً لزوال اللبس» وأيضا فلوكان 
كذلك لا استحق العتاب من الله تعالى على ما رواه القوم ( الوجه الرابع) هو أن المتكلم بهذا 
هو ارول صل الله عايه وسلم ثم هذا حتمل ثلائة أوجه فانه إما أن يكون قال هذه الكلمة سبوا 
أو قسراً أو اختياراً ( أما الوجه الاأول ) وهو أنه عليه السلام قال هذه الكلمة سبوا فكي يروى 
عن قتادة ومقاتل أنهما قالا إنه عليه السلام كان يصلى عند المقام فنعس وجرى على لسانه هاتان 
الكلمتان فلا فرغ من السورة جد و جد كل من فى المسجد وفرح المشركون بما سمعوه وأتاه 
جبريل عليه السلام فاستق رأه » فلما انتمى إلى الغرانق قال لم آتنك بهذا . لكزن رسول الله مَكلابة 
إلى أرى نزلت هذه الآبة وهذا ضعيف أيضاً لوجوه ( أحدها ) أنه لو جاز هذا السبو لجاز فى 
ساار المواضع وحمكد تزول الثقة عن الشرع ( وثانها ) أن الساهى لا بحوز أن بقع منه مثل هذه 
الاألفاظ المطابقة لوزن السورة وطريقتها ومعتاهاء فإنا نعل بالضرورة أن واحداً لو أنشد قصيدة 
لما جاز أن يسهو حتى يتفق منه بيت شعر فى وزنما ومعناها وطريقتها ( وثاللها ) هب أنه تكلم 
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بذلك سهواً , فكيف ل ينبه لذلكحين قرأها على جبريل علي هالسلام وذلك ظاهر (أما الوجهالثاق 

وهو أنه عليه السلام :تكلم بذلك قسرً وهو الذى قال قوم إن الشيطان أجبر النى ما على أن 
يتكلم بهذا فهذا أيضأ فاسد لوجوه ( أحدها ) أن الشيطان لو قدر على ذلك فى حق النى علبه 
السلام لكان اقتداره علينا أ كثر فوجب أن يزيل الشيطان الناس عن الدين ولجاز فى أ كثر 
مايتكلم به الواحد منا أن يكون ذلك بإجبار الشياطين ( وثانها ) أن الشيطان لو قدر على هذا 
الإجبار لارنفع الامان عن الوحى لقيام هذا الإحتمال ( وثالثها) أنه باطل بدلالة قوله تعالى 
حا كياً عن الشيطان ( وفاكان لىعليكم من سلطان إلا أن دع وتم فاستجبتم ىفلا تلوموتى ولوموا 
أنفسكم ) وقال تعالى ( إنه ليس له سلطان على التين آمنوا وعلى ربجم يتوكلون إنما سلطانه على 
الذين يتولونه ) وقال ( إلا عبادك منهم الخلصين ) ولا شك أنه عليه السلام كان سيد الخلصين 
( أما الوجه الثالث ) وهو أنه عليه السلام تكلم بذلك اختياراً فبهنا وجبان ( أحدهما ) أن نقول 
إن هذه الكلمة باطلة ( والثاتى ) أن نقول إنها ليست كلءة باطلة أما على الوجه الأول فذ كروا فيه 
طريقين ( الآول ) قال ان عباس رضى الله عنهما فى رواية عطاء إن شيطاناً يقال له الابيض 
أناه على صورة جبريل عليه السلام وألق عليه هذه الكلمة فقرأها فلا سمع المشركون ذلك 
أيهم لخجاء جبريل عليه السلام فاستعرضه فقرأها فليا بلغ إلى تلك الكلمة قال جيريل 
عليه السلام أنا ما جئتك بوذه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أتانى آت على صورتك 
فألقاها على لسافى ( الطريق الثانى ) قال بعض الجه#ال إنه عليه السلام لشدة حرصه على 
إيمان القوم أدخل هذه الكلمة من عند نفسه ثم رجع عنها: وهذان القولان لايرغب فهما 
مسلٍ البتة لآن الآول يقتضى أنه عليه السلام ما كان تيز بين الملك المعصوم والشيطان الخبيث 
والثانى يقتضى أنه كان خائناً فى الوحى وكل واحد منهما خروج عن الدين ( أما الوجه الثانى) 
وهو أن هذه الكلمة ليست باطلة فبهنا أيضاً طرق ( الأول ) أن يقال الغرانيق ثم الملائكة وقد 
كان ذلك قرآتاً منزلا فى وصف الملائة . فلا تومم المشركون أنه يريد الهتهم نسخ الله تلاوته 
(الثاق) أن يقال المراد منه الاستفهام على سيل الإنكار ؛ فكا نه قال : أث هاعتهن ترتيجى ؟ (الثالث) 
أن يقال إنه ذكر الإثيات وأراد النفى كقوله تعالى ( يبين كم أن تضلوا ) أى لاتضلوا م قد 
اك النفى ويريد به الإثبات كقوله تعالى ( فل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به 
شيأ ) والمعنى أن تشركوا ء وهذان الوجبان الاخيران يعترض علهما بأنه لو جاز ذلك بناء على 
هذا التأو بل فلم لايحوز أن يظبروا كلمة الكفر فى جملة القرآرنس أو فى الصلاة بناء على هذا 
التأويل ؛ ولسكن الأصل فى الدين أن لايحوز علهم شى. من ذلك للآن الله تعالى قد نصبهم حجة 
واصطفاهم لارسالة فلا يحوز عليهم ما يطعن فى ذلك أو ينفر؛ ومثل ذلك فى التنفير أعظم من 
الآمور التى حثه الله تعالى على تركها كنحوالفظاظة والكتابة وقول الشعر فهذه الوجوهالمذكورة 
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فى قوله تلك الغرانيق العلا قد ظبر عل القطع كذ ماء فهذاكله إذا فسرنا الى بالتلاوة . وأما إذا 
فسرناها بالخاطر وت القاب فالمعنى أن النتى صل اللهعليه وس متى تمنى بعض مايتمناه منالآمور 
وسوس الشيطان اليه بالباطل و يدعوه إلى مالا يذيغى شم إن الله تعالى بلس ذلك ويبطله وبهديه 
إل ترك الآلئفات إلى" ودوشتة: ثم اختلفوا فى كفية :لك الوسوسة على وجوه ( أحدها ) أنه 
كد ما ذقرتي ايه إل المش ركنن دك الهم بالثناء قالوا إنه عليه السلامكان يحب أن يتألفهم 
وكان بر مذ راك ف اق قكن مالقه اقدلن زه تلك القادة فى عيف أن فق فجهررهذا اهنا 
خروج عن الدين وبيانه ماتقدم ( وثانييا ) ماقال يجاهد من أنه عليه السلامكان يتمنى إنزالالوحى 
عليه على سرعة دون تأخير فنسخ الله ذلك بأن عرفه بأن إنزال ذلك بحسب المصال فى الحوادث 
والنوازل وغيرها ( وثالثها) حتمل أنه عليه السلام عند نزول الوحىكان يتفكر فى تأويله إن 
كان جملا فيلقى الشيطان فى جملته مالم يرده , فبين تعالى أنه ينسخ ذلك بالإبطال وبحم ماأراده 
لله تعالى بآدلته وآياته ( ورابعها ) معنى الآية إذا تمَنى إذا أراد فعلا مقرباً إلى اللهتعالىألق الشيطان 
فى فكره ما يخالفه فيرجع إلى الله تعالى فى ذلك وهو كقوله تعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسبم 
طائف من اشيطان : ذكروا فاذا هم مبصرون ) وكةوله ( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ 
بالله ) ومن الناس من قال لايجو ز حمل الآمنية على نى القاب لآنه لوكان كذلك لم يكن مايخطر 
يبال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنه للكفار وذلك يبطله قوله تعالى ( ليجعل م بلق الشيطان 
فتنة للذين فى قلوهم مرض والقاسية قلومم (١)‏ والجواب ) لايبعد أنه إذا قوى الى اشتغل 
الخاطر به.فصل السو فى اللا فعالالظاهرة بيه فيصير ذلك فتنة للكفارفهذا آخرالةولفى هذهالمسألة . 

« المسألة الثالثة ».برجم حاصل البحث إلى أن الغرض من هذه الآية بيان أن الرسل الذين 
أرسابم الله تعالى وإن عصميم عن الطأ مع العلم فلم يعصمهم من جواز الهو ووسوسة الشيطان 
بل حالهم فى جواز ذلك كال سائر البشر فالواجب أن لايتيعوا إلا فا يفعلونه عن علم فذلك هو 
امحكم . وقال أبو مسلم معنى الآية أنه لى ير سل نبا إلا إذا تمنى كانه قل : وما أرسلنا إلى البشر ملكا 
وما أرسلنا إلييم نيياً إلا منهم “وما مدا نيا خلد عد علدرة الوعى من وؤسوينة القتيطان :وان 
يلق فى خاطره مايضاد الوحى ويشغله عن حفظه فيئوت الله النى على الوحى وعلى حفظه ويعلمه 
درات اك وإطلان ذا كزة من القوطان تالزن تقدم من تزلة كز )ا اا الناني إكنا 
أنالم نذير مبين ) تقوية لهذا التأويل فكانة تعالى أمره أن يقول للكافرين أنا نذير لكم لكنى 
من البشر لا من الملائكة , ولم يرسل الله تعالى مثلى ملكا بل أرسل رجالا فقد يوسوس الشيطان 
إلهم. فان قيل هذا [ما يصح لو كان السبو لايوز عل الملائكة ؛ قلنا إذا كانت الملائكة أعظم 
درجة من الأانبياء لم يازم من استرلائهم بالوسوسة على الانبياء استيلاومم بالوسوسة على الملائكة » 
واعل أنه سبحانه لما شرح حال هذه الوسوسة أردف ذلك ببحثين : 
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(١‏ البحث الآول ) كيفية إذالتما وذلك هو قوله تعالى ( فينسخ الله ما يلق الشرطان ) فالمراد 
إذالته وإزالة تأثيره فهو النسخ اللغوى لا النسخ الشرعى المستعمل فى الاحكام . أما قوله ( ثم 
مم الله آياته ) فاذا حمل العنى على القراءة فالمراد به آنات القرآن وإلا فيحمل على أحكام الأآدلة 
التي لاوز فما الغلط . 

١‏ البحث الثالى ) أنه تعالى بين أثر تلك الوسوسة, ثم إنه سبحانه شرمم أثرها فى حقالكفار 
أولاه وتعق امسن ثانا أمافى حق الكفار فبوقوله ( ليجعل مايلق الشيطان فنة ) والمراد 
به تشنديد التتعيد لآن عند مانظبر من الرسول صل الله عليه وسلم الاشتباه فى اق رآن سهر ا يأرمهم 
البحث عن ذلك لميزوا السهو من العمد وليعلءوا أن العمد صواب والسرء قد لا يكون عوابا . 

أما قوله ( للذين فى قاوهم مرض والقاسية قلو-بم ) ففيه سؤالان : 

) الؤال الآول »4 م قال ( فتنة للذين فى قلوهم مرض ) ولم خصهم بذاك (الجواب‎ ١ 
لانم مع كفرم يحتاجون إلى ذلك التدير » وأما المؤمنون فقد تقدم علمهم بذلك فلا عتاجون‎ 
إلى ادن‎ 

١‏ السؤال الثاى ماممض القلب ( الجواب ) أنه الشلك والشيية وثم المنافقرن كا قال( فى 
قلوهم مرض ) وأما القاسية قلوبهم فهم المشر كون المصرون على جملهم ظاهراً و ياطناً . 

أما قوله تعالى ( وإن الظالمين انى شقاق بعيد ) يريد أن هؤلاء المنافقين والمشركين فأصله 
وإنهم؛ فوضع الظاهر موضع المضمر قضاء عليهم بالظل والشقاق والمشاقة والمعاداة والمباعدة 
سواب آنا فى حق المؤمنين فهو قوله ( وليعلم الذين أوتوا العم أنه الحقمن ربك ) وف السكنابة 
ثلاثة أوجه ( أحدها) أنها عائدة إلى فسخ ما ألقاه ااشيطان »عن الكلى . ( وثانيها ) أنه الحق أى 
القرآن عن مقاتل ( وثالها ) أن عكن الشيطان من ذلك الإلقاء هو الحق . أما على قونلا فلانه 
سبحانه وتعالىأى ثى. فعل فقد تصرف فى ملكد وملكه بضم امي وكسرها فكان حقا . وأما علىقول 
المعيزلة فلأانه سبحانه حكم فتكو نكل أفعاله صواباً فيؤمنوا به فتخبت له قلومهم أى ضع واتسكن 
لعلمهم بأن المقضى كائن » وكل ميسر لما خلق له ( وأن الله لحادى الذين آمنوا ) إلى أن ,تأولوا 
ما يتشايه فى الدين بالتأو يلات الصحيحة و يطلبوا ما أشكل منه من المجمل الذى تقتضيه اللأصول 
المحكة حتى لاتلحقهم حيرة ولا تعتر مهم شيهة وقرىء لحاد الذين آمنوا بالتنوين ولما بين سبحانه 
حال الكافرين أولا ثم حال المؤمنين ثانياً عاد إلى شرح حال الكافرين مرة أخرى فقَال ( ولابزال 
الذين كفروا فى مرية منه ) أى من القرآن أو من الرسول » وذلك يدل عل أن الاعصار إلى قيام 
الساعة لا تخلو من هذا وصفه . | 

أما قوله تعالى ( حتى تأتهم الساعة بغتة ) أى جأة من دون أن يشعروا ثم جعل الساعة غاية 
اكيفرم » وأنهم يؤمنون عند أشراط الساعة على ونجه الإلجاء . واختلف فى المراد باليوم العم 
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هيا 


ذخ 2 ووو 


مح لاص م غئر ور دس أ 
وألذين ماروأ فى سبيل أللَّه م وأ و ماتوأل ركم رحس وَإِنَآللَه 


ف وني د اع عر وَإِنَ أله للم حلم © ذلك 


ا ا ا 0 2 عي سر صماءه 2 وماجعر 0 و رو واد 


ومن عاقب عَثْلٍ ماعوقب يه- ثم بفى عَلَيِه لينصريه أله إن ألله لعفو غفور 


عرص مر 


دي ذَلكَ بان آله يولج ليل فى النْبَار ويولج تار فى ألَيلٍ وَأنَ لَه تميع 


وضمه قولان : ( أحدهما ) أنه يوم بدر وإنما وصف يوم الحرب بالعقم لوجوه أربعة : (أحدها) 
أن أولاد النساء يقتلون فيه فيصرن كانهن عقم لم يلدن ( وثانيها ) أن المقاتلين غال نف أنناء 
الحرب فاذا قتلوا وصف يوم الحرب بالعقم على سبيل الجاز ( وثالئها ) هو الذى لاخير فيه يقال 
ريح عقم إذا لم تنثىء مطراً ولم تلفح ترا ( ورابعها ) أنه لا مثل له فى عظم أمره » وذلك لقتال 
2 فيه ( القول الثانى ) أنه يوم القيامة» وإنماوصف 3 لوجوه : (أحدها) أنهم لا 
رون فيه خيراً ( وثانيها ) أنه لاليل فيه فيستم ركاستمرار المرأة ع| 0 
كلذات حمل تضع ابا فى ذلك اليوم فكيف بحصل امل فيه » وهذا القول أولى لأنه لايحوز أن 
يقول الله تعالى (ولا يزال الذين كفروا ) ويكون المراد يوم بدرء لان من المعلو م أنهم فىمرية بعد 
بوم بدرء فان قيل لما ذ كر الساعة . فلوحملتم اليوم العقم على يوم القيامة لزم. السكرار ؛ قلنا ليس 
كذلك لان الساعة من مقدمات القيامة واليوم العقمم هو نفس ذلك اليوم » وعلى أن الآمر لوكان 
كا قاله لم يكن تكراراً لآن فى الاول ذ كر الساعة , وفى الثانى ذ كر عذاب ذلك اليوم » ويحتمل 
أن يكون المراد بالساعة وقت موت كل أحد وبعذاب يوم عقم القيامة . 

أما قوله ( الملك يومئذ لله ) فن أقوى ما يدل على أن اليوم هر ذلك اليوم وأراد بذلك 
أنه لامالك فى ذلكاليوم سواه فهو بخلاف أيام الدنيا التى ملك الله الأءور غيره» وبين أنه الحاكم 
ينهم لاحاكم سواه وذلك زجر عن معصيته ثم بين كيف يحم بيهم , وأنه يصير المؤمنين إلى 
جنات النعم » والكافرين فى العذاب المبين؛ وقد تقدم وصف الجنة والنار فان قيل التنوين فى 
وملا أن جلا عرب لقنا غنير» . الك يوم بزمتون أريوم ول مرجي لتو ل قال زر 
بزال الذين كفروا فى مرية منه <تى تأتهم الساعة ) . 
قوله تعالمى : ؤ والذين هاجروا فى سبيل الله ثم قتلوا أو ماتهؤا ليرزقنهم الله رزقاً حسناً وإن 
الله لوخي رالرازقين . ليدخلهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حلم » ذلك ومن عاقب بمثلما عوقب 
به ثم بغىعليه لينصرنه الله إن الله لعفوغفور » ذلك بأن لله يوح الليل فى اهار يوج التهار اليل 
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جه ع سوير صم عو سمعخج ص سم رس 


بصيرٌ 2 5 ذلك أن أله هولق ون ما يعون من دونه هو بلطل وان آلله هو 


ورم وير 


لْمَلٍ الْكَبيرِ 5ج 


وأن الله سميع بصير.؛ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله دو 
هو العلى الكبير ». 

0 إعل أنه تعالى لما ذ كر أن الملك له يوم القيامة وأنه يحم بينهم ويدخل المؤمنين الجنات‎ ٠ 
بذكر وعده الكريم للمهاجرين؛ وأفردم بالذ كرتفخم| لشأنهم فقال عزمن قائل 2 و‎ 

واختلفوا فيمن أريد بذلك؛ فال بعضهم ل 1 بنة طالباً لنصرة الرسول مَلِتَ وتقر. 1 
إلى الله تعالى » وقال آخرون بل المراد من عافد بعرم الزعول كله أواق 0 
الدين ولذلك ذ كر القتل بعده . ومنهم من حمله على الأمرين . واختلفوا من وجه آخر فقّال قوم 
المراد قوم مخصوصون ».روى مجاهد أنها زات فى طوائف خرجوا من مكة إلى المدينة للهجرة 
فتبعبمالمشركون فقاتلوهم . وظا هرالكلام للعموم ثم إنه سبحانه وتءالى وصفهمبرزقهم ومسكنهم ؛ 
أما الرزق فقوله تعالى ( ليرزقتهم الله رزقا حسناً ٠‏ وإن الله لهو خير الرازقين ) وفيه مسائل : 

و المسألة الأولى » لاشبهة فى أن الرزق المسن هو نعم الجنة : وقال الاصم إنه العلم والفيم 
كو 1 شعيب عليه السلام (و اساي ل الديا وق الاخرة له ٠‏ وقال الكل 
رزمًا ينا حلالا وهو الغنيمة وهذان الوجهان ضعة أن ء للانه تعالى جعله جزاء على 0 رنمم ى 
سبيل الله بعد المتل والموت وبعدهما لا يكون إلا نعم الجنة . 

+ المسألة الثانية #لابد من شرط اجتناب اللسكيائر فكل وعد فى القرآن لآن هنذا المماجر 
لو ارتكب كبيرة لكان حككه فى المشيئة على ةو لنا ناء ولخرج عن أ ن يكون أهلا لاجنة قطعاً 7 
المعتزلة . فان قبل ثما فضله على سائرالمو منين فى الوعد إن كانم قلتم ؟ قلنا فضليم بظبر لآن * ُو م 
أعظم وقد قال تعالى ( لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتتم وتات ) فعاوم أن من هاجر هم 
الرسول مَلتَهِ وفارق دياره وأهله لتقويته ونصرة دينه مع شدة قوة الكفار وظبور صولتهم صار 
فعلهكالسبب لقوة الدين » وعلى هذا الوجه عظم حل الانصار حتى صار ذ كرم والثناء.عليهم تاليا 
لذكر المباجرين لما أووه ونصروه . 

د المسألة الثالثة # اختلفوا فى معنى قوله ( وإن الله لهو خير الرازقين ) م مع العم بأذكل الرزق 
من عنده على وجوه : ( أحدها ) التفاوت إماكان سبب د سدانه مختص "أن برزق مالا,قدر 
عليه غيره ( وثانها ) أن رن المراد أنه اللأصل فى الرزق» وغيره إنما يرزق ما هدم من 
الرزق من جهة الله تعالى ( وثاللها ) أن غيره ينقل الرزق من يده إلى بد غيره لا أنه يفعل 
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تقس الرزق ( ورابعمأ ) أن عرد إذا رزق فاما يرزفى لاتفاعه به. إما لاجل أن كر ع1 
الراعب و إن لا ل أن شهدي عدا أو تانء.و إن للاجل :يوقم الؤقة اجات" فكان الواح 
منا إذا رزق فقّد طلب العوض ء أما المق س.حانه ذفان كاله صفة ذاتة له فلا ي:ميد من ثى. هالا 
زائدأ فكان الرزقااصادر منه لض الا حان ( وخاسها ) أن غيره إما برزق لو حصل ف قلبه 
إزادةتذاك الوا وتنك الازادف ون اق فالراقق اق القن فى ات تال زوسادينها ) أن 
موف كو وقميدة ارارق وولة ناه الاج[ فولخوة الف شان عو رضي ارا 
( وسايعبا أ) أن الغير إذا رزق فلولا أن الله تعالى أعطى ذلك الإنان أنواع الجمواس وأعطاه 
السلامة والصحة والقدرة على الانتفاع نذلكة ارو لا اكه الانتفاع به . ورزق الغير لابد 
وأن بكون مسيوقاً برزق الله وما<وقاً به <تى يحصل الانتفا . وأما رزق الله تعالى فإنه لاحاجة 


أزقين) 


به إلى رزق غيره » قدت أنه سبحانه ( خبر إل رازتين ). 

« المسألة الرابعة » قالت اراد الآية تدل على أهور ثلاثة ( أحدها) أن الله تصالى قادر 
) وثانما ) أن غير ألله يصمح ما منه أن يرزق وعللك . ولولا كونه قادراً فاعلا لمأ صح ذلك (وثالتها) 
أن الرزق : كران إلا حلالا لآن قوله (خير اارازقين) دلالة على 5 ونهم عدو<ين(والجواب) 

لا نزاع فى كون العبد قادراً » فإن عندنا القدرة مع الداعى مؤثرة فى الفعل عنى الاستازام . وأما 
الثالك فبحث افغلى -005 الكلام فيه . 

ج المسألة الخامسة » لما قال تعالى ( ثم قتلوا أو ماتوا ) فسوى ببنهما فى الوعد. ظن قوم أن 
حال المقتول فى الجهاد والميت على فراشه سواء » وهذا إن أخذوه من الظاهر فلا دلالة فيه . لآن 
أ مع بينهما فى الوعد لايدل على تفضيل ولا تسوية ؛ 5 أن اجمع بين المؤمنين. لا يدل على ذلك . 
وإن أخذوه من دليل آخر فهو <ق ؛ فانه رونى أنس أن النى صل الله عليه وسلم قال « المقتول 
فى سيل الله تعالى : والمتوفى فى سبل الله بغير فقتل همافى 0 “شر يكان » ولفظ 
الشركة مشعر بالتسوية ؛ و إلا فلا ببق اتخصيصهما بالذكر فائدة . وروى أيضأ : أن طوائف من 
أصحاب النى صل الله عليه وسلم 0 ا ارسول الله عولة. الذين قتلوا قن علنا 00 الله 

من الخير . وتحن نجاهد معك كا جاهدوا ء فا لنا إن متنا معك . فأنزل الله تعالى هاته: الآيتين 
وهذا دل على النسوية لانهم لما طلبوا مقدار الاج رء فلولا الس ويةلم كن الج واب مفيداً : 
أما المسكن فقوله تعالى ( ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعلبم حليم ) وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى #قرى مدخلا يضم الم وهومن الإدخال . ومن قرأ بالفتح فالمراد الموضع. 

المسألة الثانية » قيل ف المدخل الذى يرضونه إنه خيمة من درة بيضاء لا فصم فيها ولا 
وصم لا سبعون آلف مصراع . وقال أبو القاسم القشيرى هو أن يد خلهم الجنة من غير مكروة 
تقدم ٠وقال‏ ابن: عباس رضى الله عنهما : إما قال يرضونه , لانهم يرون فى الجنة مالا عبن رأت 
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ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر فيرضونه ولا يبغون عنها <ولا . ونظيره قوله تعسالى 
( ومسا كن ترضونها ) وقوله ( فى عيشة راضية ) وقوله (أرجعى إلى ربك راضية مرضية ) وقووله 
وفنا تولية يعات عدن ورصوان من انه ١‏ كل ):. 6 
« المسألة الثالثة 4 إن قبل مامعنى ( وإن الله لعلي حليم ) وما تعلقه بما تقدم ؟ قلنا يحتمل أنه 
ب بما يستحقونه فيفعله بهم ويزيدثم » ويحتمل أن يكون المراد أنه علي يما يرضونه فيعطييم ذلك 
فى الجنة » وأما الحاير فالمراد أنه لحلءه لا يمجل بالعقوبة فيمن يقدم على المعصية ؛ بل بمهل ليقع منه 
التوبة فيستحق منه الجنة . 


أما قوله ( ذلك ومن عاقب يمثل ماعوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ) 

ففيه مسائل : 
المسألة الأولى » قوله ( ذلك ) قد مضى الكلام فيه فى:هذه الآية فى هذه السودة . وقال 
الزجاج أى الامر ما قصصنا عليك من إياز-الوعد للمواجرين الذين قتلوا أو ماتوا . 
المسألة الثانية " قوله ١‏ ذلك ومن عاقب عثل ماعو قب 4 ثم بغى عليه ) معناه : قاقل من 

كان يقاتله . ثم كان المقاتل مبغأ علده بأن اضطر إلى الهجرة ومفارقة الوطن وابتدئ”بالةنال: قال 
مقاتل : نزلت فى قوم من المشر كين لقوا قوماً من المسلمين لليلتين بقَيتا من انحرم . فال بعضهم 
لبعض : إن أحاب تمد يكرهون القتال فى الشمر الحرام ذاحملوا-عليهم ؛ فناشدم المسلدون. أن 
يكفوا عن قناله لحرمة الشهر» «أبو ١‏ وقاتلوم . فذلك ينهم علهم » وثيت المسلمرن هم فنصروا 
عليهم ؛ فوقع فى أنفس المسلدين من القتال فى الشهر الحرام ماوقع ؛ فأيزل الله تعالى هذه الآية : 
وعفا عنهم وغفر هم وههنا -ؤالات : 

(١‏ الؤال الآول ) أى تعلق هذه الآية بما قبلها؟ ( الجواب )كانه سبحانه وتءالى قال مع 
8 لى لهم ف الآخرة هذا الوعد لا أدع نصرتهم فى الدنيا على من بغى عليهم . 

( السؤال الثانى ) هل يرجع ذلك إلى المباجر ين خاصة أو إايهم وإلى المؤمنين ؟ ( الجواب ) 
الأقرب أنه يعود إلى الفربقين فانه تقدم ذكرهما . وبين ذلك قوله تعالى ( لينصرنه الله ) وبعد 
القتل والموت لاءكن ذلك فى الدنيا . 

السؤال الثالث ) ما المراد بالعقوبة المذكورة ؟ ( الجواب ) فيه وجبان ( أحدهما ) المراد 
ما فعله مشر كو معة مع المباجرين بمكة من طلب 5 ثارهم » ورد بعضهم إلى غير ذلك » فبين تعالى 
أن من عاقب هؤلاء الكفار بمثل مافعلوا فسينصره عليهم . وهذه النصرة المذكورة تقوى تأويل 
من تأوله على مجاهدة الكفار لا على القصاص ء لآن ظاهر النص لايليق إلا بذلك ( والجواب 
الثاتى ) أن هذه الآية فى القصاص والجراحات . وهى آية مدئية عن الضحاك . 

ل( السؤال الرابع ) لم سى ابتداء فعلهم بالعقوبة ؟ ( الجواب ) أطلق اسم العقوبة على الأآول 
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للتعلق الذى بينه وبين الثانى كقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلما ) (يخادعون الله وهو خادعبم ) 
(السؤال الخامس) أى تعلق لقوله (وإن الله لعفو غفور) بما تقدم ؟ ( الجواب) فيه وجوه 
( أحدها ) أن الله تعالى ندب المعاقب إلى العفو عن الجافى بقوله ( فن عفا وأصلم فأجره علىالله ) 
0 وأن 0 ارك لوف وا ن صير وغفر إن ذلك من عزم 00 فلالم بأت هذا 
المندوب فهو نوع إساءة ٠‏ فكأ نه سب<انه قال : إلى قد عفوت عن هذه الاس اءة وغفرتما ء فإتى أنا 
الذى أذنت لك فيه ( وثانيها ) أنه سبحانه وإن ضمنلله النصر على الباغى ؛ لكنه عرض مع ذلك 
ما كان أولى به من العفو والمغفرة فلوح بذكر هاتين الصفتين ( وثالئها ) أنه سبحانه دل بذكر 
العفو والمغفغرة على أنه قادر على العةوبة , لانه لا بوصف بالعفو إلا القادر على ضده. 

السؤال السادس » أى تعلق لقوله (ذلك بأن الله يوسم الليل فى النبار و يوي البهارفى الليل) 
بما قبله ؟ (والجواب) من وجبين (أحدهما) ذلك أى ذلك النصر بسبب أنه قادر ومنآيات قدرته 
البالْكونه خالمَاً لليل والبار ومتصرفاً فهماء فوجب أن يكون قادراً عالماً بما بحرى فيهما , وإذا 
كانكذلك كان قادراً على النصر مصياً فيه ( وثانيها ) المراد أنه سبحانه مع ذلك النصر ينعم فى 
الدنيابما يفعله من تعاقب الليل والنهار وولوج أحدهما فى الآخر. 

0 الال الب سابع » ما مءنى إيلاج الليل فى النهار وإيلاج النهار فى الليل ( الجواب ) فيه 
وجهان ( أحدهما ) يحصل ظلية هذا فى مكان ضياء ذلك لغسيوبة ة الشندس . وضداء ذلك فى 0 
ظلبة هذا بطلوعبا . يا يضىء البيت بالسراج و يظلم بفقده ( وثانيهما ) أنه سبحانه يزيد فى أحدهما 
ماإشقص من الاخ رمن أاساعات . 

(١‏ السؤال 1 0 تعلق لقوله ( وإن الله سميع بصير ) بما تقدم ؟ (الجواب) المراد 
أنه يا بقدر على م مالا بقدر عليه غيره . فنكذلك يدرك المسموع والمبصر ولا يجوز الدع عليه , 
ويكون ذلك كال:حذير من الإقدام على مالا وق المسموع واليصر. 

((السؤال التاسع ) مامعنى قوله (ذلك بأن الله هو الحق) وأى تعلق له بما تقدم ؟ (الجواب) 
فيه وجبان ( أحدهما ) المراد أن ذلك الوصف الذى تقدم ذكره من القدرة على هذه الامور 
إإما حصل لاجل أن الله هو المق أى هوالموجود الواجب لذاته الذى يمتنع عليه التغير والزوال 
فلا جرم أنى بالوعد والوعيد ( ثانيهما ) أن ما يفعل من عبادته هو المق وما يفعل من عبادة غيره 
فبو الباطل يا قال ( ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة ) . 

السؤال العاثبر »4 أى تعاق لقوله ( وأن الله هو العلى الكبير ) بما تقدم ؟ ( والجواب ) 
3 1 القاهر المقتدر الذى لا يغلب فنبه بذلك على أنه القادر على الضر والنفع دون سائر من 


يعبد مرغياً بذلك فى عبادته زاجراً عن عاد غير فأما الك فهو العظيم فى قدرته وملطانه , 
وذلك أيضاً فد كال القدِرة 5 
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صاهى 2م عه د 5د ير و22 


ٍ- ار له ' 2 ما سمه 01 
ل السماء ما فتصبح الأرض محضرة إن ألله لطيف 


وم شم وم ير 


0 م 2 َ مد 0 مجح 4ج 2ص صس سيرم 
خبير 82 له مانى السملوت ومافى الأرض وإن أله لموالغى الحميد 5 


1مء دام 24 م2 


2 م مت سام و , م+ع6ه ع قفر ضوخن لل عن 3 533 
الم ر أن الله غر يحكم مافى الأرض وَأَنْفْكَ تجرى فى البحر باصهء 


الى " 2 ماسم :دده 202 +ع 2 05 عر 2 رص وو 2 0 
ويمسك السماء أن تقع على ا لأرض إلا بإذنه إن آله بالناس لريُوف رحم 


3 
ح جع عر ع ىس برعيرح و سرس فير وو 


© وهو اذى أحبا ل ثم بينحكم م بيك إنَ ان لَكَمُورٌ وج 


5 المسألة الثالثة » قوله ( لينصرنه الله ) إخبار عن الغيب فانه وجد مخبره كا أخبر فكان 
من المعجزات . 

9 المسألة الرابعة » قال ااشافعى رحه الله : من حرق حرقناه » ومن غرق غرقناه . وقال 
أبو حنيفة رحمه الله : بل يقتل بالسيف . وا<تج الشافعى رحمه الله بذه الآية » فان الله تعالى جوز 
المظلوم أن يعاقب ممثل ما عوقب به ووعده النصر عليه . 
© المسألة الخامسة » قرأ.نافع وابن عام ( تدعون ) بالتاء ههنا وفى لقمان وف المثؤمنين وى 
العتدكيوت . وقرأ ابن كثير و أبو عمر و كلها بالياء على لبر والعرب قد تنصرف من الخطاب إلى 
الإخبار ومن الإخبار إلى الخطاب . 
قوله تعاللى : « ألم تر أن الله أأزل من اأسماء ماء فتصبح الأرض عخضرة إن الله لطيف خبير. له 
ما فى السموأآت ومافى الارض وإن الله لهوالغنى اليد ألم ترأن الله عذرلكم مافىالآرض والفلك 
تبحرى ف البحر بأمره وبمسك السماء أن تقع على الارض إلا باذنه . إن الله بالناس أرءوف رحم . 
وهو الذى أحيام ثم يميت ثم يحيكم إن الإنسان لكفور 4 

اعم أنه تعالى لما دل على قدرته من قبل بماذ كره من ولوج اللي فى النهار ونبه به على نعمه » 
أتبعه بأنواع أخر من الدلائل على قدرته ونعمته وهى ستة . 

١‏ أولما ) قوله تعالى ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء قتصبح الارض عخضرة إن الله 
لطيف خبير ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى #ذكروا فى قوله ( ألمتر ) وجوهاً ثلاثة ( أحدها ) أن المراد هو الرؤية 
الحقيقية » قالوا لآن الماء النازل من السماء برى بالعين واخضرار النبات عل الأارض مرف » 
وإذا أمكن حمل الكلام على حقبقته فهو أولى ( وثانها ) أن المراد أل تخبر على سبيل الاستفبام 


( وثالئها ) المراد ألم تعلم والقول الأول ضءيف لان الما. وإنكان مرئياً إلا أن كون الله منزلا 
له من السماء غير مر إذا ثبت هذا وجب حمله على الالى » لآن المقصود.من تلك الرؤية هوالعم » 
لآن الرؤية إذا ل يقترن بها العلر كانت كأما لم تحصل . 0 
« المسألة الثانية © قرى. ( مخضرة ) كبقلة ومسبعة أى ذات خضرة » وهبنا سؤالات : 
الال الآول» لم قال (فتصبح ) اللارض ول يقل فأصبحت ؟ ( الجواب ) لدكتة فيه وهى 
إفادة بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان .كول أنعم عل فلان عامكذا فأروح وأغد شا را 000 
قلت فرحت وغدوت لم يهقم ذلك الموقع . 

(السوال النا ف ١‏ رفع ولح يصب وا للاستفمام 0 ) والجواب ) لونصب لاعطى عكس : 
ماهو الغرض ؛ لآن معناه إثنات الإخضرار فيتقاب بالتصب إلى نتى الإخضرار مثاله أن تقول 
اصاحيك أل ترأنى أنعمت عليك فتشكر . وإن نصبته فأنت ناف لشكره شاك لتفريطه ٠‏ وإن رفعته 
فأنت مثيت للشكر . ٠‏ 

لإ السؤال الثالث 4 لم أورد تعالى ذلك دلالة على قدرته على الإعادة .كا قال أبو مسلم . 
( الجواب ) يحتمل ذلك وحتمل أنه نه به على عظيم قدرته ووأسع تعمه . 

(١‏ السؤال الرابع. / ماتعاق قوله ( إن الله لطيف خبير ) مما “تقدم ؟( الجواب ) من وجوه 
(أحدها) أراد أنه رحيم بعباده ولرحمته فعل ذلك حتىعظم اتتفاعهم به» لآن الأأرض إذا أصبحت 
مخضرة والسماء إذا أمطرت كان ذلك سداً لعيشالحيوانات على اختلافها أجمع .ومءنى (خبير) أنه 
عالم بمقادير مصالحبم فيفعل على قدرذلك من دون زيادة ونقصان (و ثانيها) قالاين عباس( لطيف) 
بأرزاق عباده (خبير) بما فى قلوهم من القنوط ( وثالتها ) قال الكلى (لطيف) فى أفعاله (خبير) 
بأعمال خلقه ( ورابعها ) قال مقاتل ( اعايف ) بإستخراج النبت ( خبير ) بكيفية خلقه . 

لا الدلالة الثانية ) قوله تعالى ( له ما فى السموات وما فى الأأرض وإن الله لموالغى احريد ) 
والمعنى أن كل ذلك منقاد له غير متنع من التصرف فه وهو غنى عن الاشياء كلبا وعن حمد 
الحامد.ن أيضا لآنه كامل إذاته ؛ والكامل لذاته غنىعن كل ماعداه فى كل الآمور؛ ولكنه لما خلق 
الحموان فلابد فى المكمة من قطرونيات نخاق هذه الأشياء رحمة للحيوانات وإنعاماً عليهم .لالحاجة 
به إلى ذلك . و إذاكان كذلك كان إنعامه خالاً عن غرض عائد إليه فكان مستحقاً للحمد . فكا نه 
قال إنه لكونه غنياً لم يفعل مافمله إلا للاحسان » ومن كان كذلككان مستحقاً للحمد فوجب أن 
يكون ح.داً . فلبذا قال ( وإن الله لهو الغنى اليد ) . عات 

١‏ الدلالة الثالثة 4 قوله ( ألم ترأن الله تخر لكم ما فى الأرض ) أى ذال لكم مافها فلا أصلب 
من الحجر ولا أحد من الحديد ولا أ كثر هيبة من النارء وقد #ذرها لكم و عخر الحموانات أيضاً 
حتى ينتفع بها من حيث الا" كل والركوب واغمل عليها والانتفاع بالنظر إلهاء فلولا أن حخر الله 
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تعالى الإبل والبقر مع قوتهما حتى يذللهما ااضعيف من الناس ويتمكن منهما لما كان 
ذلك نعمة . 

( الدلالة الرابعة 6 قوله تعالى ( والفلك تحرى فى البحر بأمره ) والاقرب أن المراد وعفر 
5 الفلك لتجرى فى البحر ء وكيفية تسخيره الفلك هومن حيث خخر أ ا-اء والرياح لجرا فلولا 
صفتهما على ما هما. عليه لما جرت بل كانت تغوص أو تقف أو تعطب . فنبه تصالى عل نعمه 
ذلك؛ وبأن خلق ماتعمل منه السفن . وبأن بين كيف تعمل » و إنما قال بأمره لآنه سبحانه لماكان 
اجرى لها بالرياح نسب ذلك إلى أمره توسعاً » لان ذلك يفيد تعظيمه بأ كثر مما يفيد لو أضافه 
إلى فعله بناء على عادة الملوك قى مثل هذه اللفظة . 

١‏ الدلالة الخامسة » قوله تعالى( ويمسك ااسماء أن تقع على الآرض إلا بإذنه إن الله 
بالناس لرموف رحبم ) واعلم أن النعم المتقدمة لا تكمل إلا بهذه لان السهاء مسكن الملائكة 
فرعي أن يكرن ملا .+ ووحت أن يكون ثقيلاء وما كان كذلك فلا بد من الموى لولا مانم 
يمنع منه » وهذه الحجة مبنية على ظاهر الأوهام ؛ وقوله تعالى ( أن تقع ) قال الكوفيون: ى 
لا تقع » وقال البصريون كراهية أن تمع , وهذا بناء. على مسألة كلامية وهى أن الإرادات 
والكراهات هل تتعلق بالعدم ؟ فن منع من ذلك صار إلى التأويل الأول . والمعنى أنه أمسكها 
لكى لاتقع فتبطل النعم الثى أنعم بها . 

أما قوله تعالى ( إن الله بالذاس لرءوف دحيم ) فالمعنى أن المنعر بهذه التعر الجامعة لمنافع الدنيا 
والدين قد. بلغ الغاية فى الإ<سان والإنعام ؛ فهو إذن رءوف رحيم . 

ل( الدلالة السادسة 4 قوله ( وهو الذى أحيام ثم ميتم ثم حييكم إن الإنان لكغور) 
والمعنى أن من حر له هذه الآمورء وأنعم عليه مها فهو الذى أحياه تبه بالا حياء الآول على إنعام 
الدنيا علينا بكلماتقدم . ونبه بالإماتة والإحياء الثانى على نعم الدين علينا » فانه سبحانه وتعالى خلق 
الدنيا بسائر أحواها للآخرة وإلالم يكن للامم على هذا الوجه معنى . يبين ذلك أنه لولا أ 
الآخرة لم يكن للزراعات وتكلفها ولا لركوب الحوانات وذىحها إلىغير ذلك معنى ؛ بل كان تعالى 
يخلقه ابتداء من غير تكلف الزرع والسقى ؛ وإتما أجرى الله العادة بذاك (يعتير به فى باب الدن 
ولما فصل تعالى هذه النعم قال ( إن الإنسان لكفور ) وهذايا قد يعد المر. نعمه على ولدهء ثم 
يقول إن الولد لكفور لنعم الوالد زجراً له عن الكفران وبعثاً له على الشكر, فلذلك أورد 
تعالى ذلك فى السكفار . فبين أنهم دفعوا هذه النعم وكفر وأ ما وجبلوا خالقها مع وضوح أمرها 
ونظيره قوله تعالى ( وقليل من عبادى الشكور ) وقال ابن عباس رضى الله عنهما الإنسان ههنا 
هو الكافر » وقال أيضاً هو الأسود بن عبد الأسد وأبو جهل والعاص وأنى بن خلف , والاولى 
تعميمه فى كل المدكرين . ش 
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عه 24 وس ع م ع سل سم 5 


كان تامس م تير فلا يَزِعنَكَ فى الأ وأدع إل 


لم م رو عه سوام و مير م 


١ 55‏ أ لمق مى تير و رد بط ول لله عل يما تعملونَ 


ل مج ور لوص برج مومسم 2 و - 


قوله تعالى : © لكل أمة جعلنا 0 فلا ينازعنك فى الم وادع إلى ربك إنك 
لعلى هدى م-: يم ؛ وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون ؛ الله بحم بينم يوم القيامة فا 
كنم فنه تختلفون 4 
5 عم أنه تعالى لما قدم ذكر نعمه وبين أنه رءوف رحيم بعباده وإنكان منهم من يكفر ولا 
شكر ؛ أتبعه يذكر نعمه بماكلف فقال ( لكل أمة جعلنا منسكا مم ناسكوه ) وفيه مسائل : 
المسآلة الأولى © إنما <ذف الواوفى قوله ( لكل أمة ) لآنه لاتعاق لهذا الكلام با 
قبله فلا جرم حذف العاطف . 
المسألة الثانية فى المنسك أقوال ( أحدها ) قال ابن عباس عيد[ا] يذحون فيه (وثانها ) 
قربانا ولفظ المنسك عختص بالذباتم عن مجاهد ( وثالتها ) مألفا يألفونه إما مكاناً معيناً أو زماناً 
ا لاداء الطاعات ( ورابعبا ) المنسك هو الشربعة والمماج وهو قول ابن عباس فى رواية 
عطاء واختيار القفال وهو الأقرب لقوله تعالى ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ) ولآن المنسك 
مأخوة من النسك وهو العبادة » وإذا وقم الإ سم على كل عبادة فلا وجه للتخصيص . فان قيل 
هلا ملتموه على الذيم , لآن المنسك فى ا لايفهم منه إلا الذبح ؟ وهلا حملتموه على موضع 
العبادة أو على وقتها ؟ ( الجواب ) عن الآول لانسم 7 المنسك فى العرف مخصوص بالذبح » 
والدليل عليه أن سائر مايفعل فى الحج يوصف بأنه مناسك ولاجله قال عليهالسلام « خذوا عنى 
مناسكك ع ( وعن الثاتى ) أن قوله ( ه:ناسكوه ) أليق بالعبادة منهبالوقت والمكان . 
9 المسألة ؛لثالثة © زعم قوم أن المراد من قوله رم ناسكوه ) اللي ب 
ش الله عليه وسلم متمسكا ارد الاصارى , ولا 6:: نع أن يريد كل م من تعبد من الام سوآء 
بقيت أثارم أو لم تبق» لآن قوله ( ثم نا ل لم 
أما قوله تعالى (فلا ينازعنك فى الآمر ) فقرىء ( فلا ينرعنك ) أى اثيت فى دينك ثاتاً 
لا يطمعون أن خدعوك ليزياوك عنه. وأما قوله ( فلا ينازعنك ) ففيه قولان ( أحدهما ) وهو 
قول الزجاج: أنه نبى لهم عن منازعتهم .ا تقول لايضار بنك فلان أى لا تضاربه ( والثانى ) أن 
المراد أن عليهم اتباعك وترك عخالفتك . وقد استقر الآمى الآن على شرعك وعلى أنه ناسخ لكل 
الفخر الرازى ‏ ج *؟ مه 
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اس ماح صد 21 و رم م« 20 


أل تعلم أن الله يَعْلَ ماف مَأ وَالأرْض نلك فكت ندا لك عل 


صو و م صو إمس تر رصا صوص صر 1 0-6 


َه سيرج ويعبدون من دون الله م لر يمرل يهء سلْطُنا وما ليس بهدء علم 


وو 


وما للظئلِينَ من نصبر 0© و إذَا تل لهم 6ايلتًا نت تت تَعْرفُ في وجوه 


ل مئره درو 6 راسم 


لْينَ كفروأ السو مون تون بن يتن ليح >ايلئنا 1 


غج أسم زور لس اس 2 ا اص له 


انف رمن ويك ا 0 ونس المصير © 
واعداء . فك نه تاق نر نكل أمة شيك ماق أن تتتبرزعز تلك العادة دو الزفيا أن حول إل 
ا فلذلك قال ( وادع إلى ربك ) أى لا تخص بالدعاء أمة دون 
أمة فكلهم أمتك فادعهم إلى شريعتك فانك على هدى مستقيم , والحدى يحتمل نفس الدين ويحتمل 
أدلة للدين وهو أولى .كانه قال ادعبم إلى هذا الدين فانك من حيث الدلالة على طريقة واضمة 
و لهذا قال ( وإن جادلوك ) والمعنى ا ا عن النظر فى هذه الآدلة إلى طريقة المراء والمّسك 
بالعادة فقَد نينت وأظهرت مابارمك ( فقل الله أعم بما تعملون ) لأنه ليس بعد إيضاح الآدلة 
إلا هذا الجنس الذي بحرى محرى الوعيد والتحذير من حكم يوم القيامة الذى يتردد بين جنة 
وئواب لمن قبل » وبين نار وعقاب لمن رد وأذكر . فقال ( الله يحكم يينكم يوم القيامة فما كنتم فيه 
تختلفون ) فتعرفون حيثئذ الحق من الباطل والله أعلم . 
قوله تعالى : 8 ألم تعلم أن الله يعم ما فى البماء والأأرض إن ذلك فى حكتاب ا 
أللّة يسير . ويعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطاناً وما ليس لحم به علم وما للظالمين مز من نصير » 
وإذا تتلى عليهم آيائنا بينات تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يمنطون بالذين بتلون 
عليهم آيائنا ء قل أفأنبتكم بشر من ذلك النار وعدها الله الذين كفروأ ويئس المصير» , 

إعل أنه تعالى لما قال من قبل ( الله يحكم بينم يوم القيامة ) أنبعه بما به يعلم أنه سبحانه عالى يما 
يستحقه كل أحد منهم ؛ فيقع الحك منه نهم بالعدل لا بالجور فقال ل لرسوله ( ألم تعلم أن الله يعم 
ما فى السماء والارض ) وههنا مسائل : 

الامو م ا ا ا وى 

يله والوعد له وإيعاد الكافرين ن بأن كل فعلهم حفوظ عند الله لايضل عنه ولا ينى .. 
المسألة الثانية 4 الخطاب مع الرسول يله والمراد سائر العباد ولآن الرسالة لا تثبت 
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| إلا بعد ألا م بكو نه تعنال عانا كل المعلومات إذ لولم يشبت ذلك ان 1 أن يشته عليه الكاذب 
ا درن إظهار المعجر دليلاعل الصدق ء وإذاكان كذلك استحال أن لا يكون 
الرسول عالاً يذلك . قثبت أن المراد أن يكون خطاباً مع الغير . 

أماقوله (إن ذلك فى كتاب) ففيه قولان : (أحدهما )وهو قول أنى مل أن معنى الكتاب الحفظ 
والضيط والشد يقال كتبت المزادة أ كتها إذاخرزتما لحفظت بذلك مافها .ومعناه ومعنى الكتاب 
بين الناس حفظ مايتعاملون به ء فالمراد من قوله ( إن ذلك فى كتاب ) أنه محفوظ عنده ( والتالى ) 
وهو قول المهور أن كل ما بحدثه الله فى السموات والارض فقد كته فى اللوح المحفوظ, قالوا 
وهذا أولى ,لزان القول الآول وإن كان ححا نظراً إلى الاشتقاق لكن الواجب حمل اللفظ على 
المتعارف » ومدلوم أن الكتاب هوما تسكتب فيه الأآمور فكان حمله عليه أولى . فان قيل ققد يوهم 
ذلك أن علبه مستفاد من الكتاب وأيضاً فأى فائدة فى ذلك الكتاب ( والجواب عن الأول ) أن 
كتبه تلك الاشياء فى ذلك الكتابمع كونها مطابقة للدوجودات من أدل الدلائل على أنه سيحانه 
غنى فى عليه عن ذلك السكتاب ( وعن الثانى ) أن الملائمكة ينظرون فيه ثم يرون الحوادث داخلة 
ى الوجود على وفقه فصار ذلك دليلا لهم زائداً على كونه سبحانه عالماً بكل المعلومات . 

أما قوله ( إن ذلك طٍِ الله يسير ) فعناه أن كتبه جملة الحوادث مع أنها من الغيب نما يتعذر 
على الخلق لكنها بحيث متى أر أرادها أله تعالى كانت فعبرعن ذلك بأنه سير . وإنكان هذا الوصف 
لا ستعمل إلا فينا من حيث تسهل و تصعب علينا الأهور » وتعالى الله عن ذلك ثم بين سبحانه 
ما يقدم الكفار عليه مع عظم | مه ٠‏ ووضوح دلائله . فقال ( ويعبدون من دون الله مالم ينزل 
به سلطا 0 ليس لم به عم ) فبين أ أن عبادتهم لغير الله تعالى ليست مأخوذة عن دليلسمم ى وهو 
أ ا لو ل به أدم* ن قوله ( وما ليس لم به 
علم ) وإذا ل يكن كذلك فهو عن تقايد أو جهل أو شهة ‏ فوجب فى كل قول هذا شأنه أن يكون 
باطلا : قن هذا الوجه بدلعلى أن الكافر قد يكون كد ل إن لم بعلم كر نهكافراً » و يدل أيضاً علي 
فساد التهايد. 

أما قوله ( وما للظالمين من نصير ) قفيه وجهان : ( أحدهما ) أنهم ليس لهم أحد ينتصر لهم 
من الهم قد تتنفق النصرة فى الدنيا ( والثاى ) ما لهم فى كفرهم ناصر بالحجة فإن الحجة ليست 
إلا للحق . واحتجت المعتزلة بهذه الآية فى نف الشفاعة والكلام عليه معلوم . 

أما قوله تعالى (وإذا تتلى علمم آياتنا بينات) يعنى من تقدم ذ كره وهذه الآيات هى القرآن 
ووصفها بأنها بينات للكونها متضمنة للدلائلالعقلية وبيان الاحكام ‏ فبين أنهم معجهلهم إذا نبهوا 
على الآدلة وعرضت عليهم المعجزة ظهر فى وجوهبم المندكر والمراد دلالة الغيظ والغضب . قال 
صاحب االكشاف المنكر الفظيع من ا!آبجم والفجوروالنشوز والإنكار .كالمكرم معنى الا كرام 
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محلقراً 0 0 فبك كا لااإستنقذوه منه ضصضعق 


وم دورو ال اي وا د ّ 
آلطََالبَ ولصاوت ادرو لحن قدره > إِنَ أله لقَوى عرز © 


وقرىء تعرف على ما لم يسم فاعله . وللنفسرين فى المنكر عبارات : ( أحدها ) قال الكاى تعرف 
فى وجرههم الكراهية للقرآن ( ثانها ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : التجبر والترفم ( وثالتها ) 
قال مقاتل أنكروا أن ن عون من الله تعالى . 

أما قوله تعالى ( يكادون سطون ( فهال الخليل والفر أء والزجاج : : السطو كدَة اللطش 
والراوية» وامبى مهمون باللطش والوئوب تعظما لإنكار ماخوطواء به شق تعالى عظم 

كردم عل الانساء والمؤمنين * 7 أمس رسوله أن يقابلوم ؛ بالوعيد فقال ) 0 أوأ ع شرن من 0 
النار ) قال صإحب الكشاف قوله ( من ذلكم ) أى من غيظ كم على النناس 5 م 
أو ما أصابكم من الكراهة والصجر بسبب ما تل عليكم . فقراه (مق ذلكم 00 
( أحدهما ) المراد أن الذى ينالكم من النار التى تكادون تقتحمونها بسوء فعالكم أعظم ما 
ينالكم عند تلاوة هذه الا بأت من ن الغضب ومن هذا الهم ) والثاف ( أن يكون المراد ) دشر من 
الك لاتير و معت فإن أ كبر ما مكنك م فيه الإهلاك ثم بعده مصير ثم إلى الجنة 
وأتم تصيرؤن إل الثار الناعة ال ى لافج لكم عا وان انان لساك الكثافة ركه 
(النار) بالرفع عل أنه خير مستدأ ذو فك ل ن قائلا ول مأ شر من ذلك 9 فهيل النار أى هوالنار. 
وبالنصب على الاختصاص وبالجر عل البدل من شرم سن سردأ نه أنه وعدها الذن كفروا إذا 
ماتوا على كفرم وهو بشس المصير »قال صاحب الكشاف ) وعدها ألله ( استئناف كلام وحتمل 
أن تكون النار مبتدأ و ( وعدها ) خيراً . 

قوله تعالى : © يا أما الناس ضرب مل فاستمهوا له إن الذين تدعون من دون الله ان خاةوا 

ماقدروا الله حق قدرهء إن الله لمَوى عزيز © . 

إعلم أنه سبحانه لما بين من قبل أنهم يعبدون من دون الله مالا حجة لهم فيه ولا عل » ذ كر 
في هذه الآية مايدل على إبطال قولهم . 


آما قوله تعالى ( ضرب مثل ) ففيه سؤالات : 

لإ السؤال الأول ) الذى جاء به ليس بمثل فكيف سياه مثلا ؟ ( والجواب ) لماكان امثل 
فى الآ كثر نكتة يحيبة غريبة جاز أن يسمى كل ما كان كذلك مثلا . 

لإ السؤال الثانى 4 قوله (ضرب) يفيد فيا مضى والله تعالى هو المنكلم .هذا الكلام ابتداء؟ 
( الجواب ) إذا كان ما يورد من الوصف معاوماً من قبل جاز ذلك فيه , ويكون ذكره بمنزلة 
إعادة أمى قد تقدم . 


أما قوله ( فاستمعوا له ) أى تدبروه حق تديره لآن نفس السماع لاابتقع و[نما يتفع التدبر . 
واعلم أن الذباب لما كان فى غاية الضعف احتج الله تعالى به على [بطال قولحم من وجهين: 
(اللاول) قوله (إن الذين تدعون من دون الله أن خلقرا ذبااً ولواجتمعوا له) قرىء بدعون بالياء 
والتاء ويدعون مبنياً للمفعول (وان) أصل فى نى المستقيل إلا أنه بنفيهنفياً م ؤكداً فكاانه سبحانه 
قال : إن هذه الاصنام وإن اجتمعت لن تقدر على خاق ذبابة على ضعفها : فكيف يليق بالعاقل 
جعاها معبوداً . فقوله ( ولو اجتمعوا له ) نصب على الحال كآنه قال يستحيل أن يخلقوا الذباب 
حال اجتماعبم فكيف حال انفرادهم ( والثاتى ) أن قوله ( وإن يسلهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه 
منه )كاأنه سبحانه قال : أترك أمر الخاق والإبحاد وأتكلم فيا هوأسبل منه , فإن الذباب إن سلب 
منها شيئاً . فهى لا تقدر على استنقاذ ذلك الثىء من الذباب » واعلٍ أن الدلالة الأولى صالحة 
لآن يتتمسك بها فى ننى كون المسيح والملائكة آلهة ؛ أما الثانية فلاء فإن قبل هذا الاستدلال إما 
أن يكون لنق كون الآوثان خالقة عالمة حية مديرة :أو لنق كونها مستحقة للتعظيم ( والآول ) 
فاسد لآن نى كونها كذلك معلوم بالبضروة ء فأى فائدة فى إقامة الدلالة عليه ( وأما الثاق ) فهذه 
الدلالة لا تفيده لأنه لا يلزم من نى كونها حية أن لا تسكون معظمة , فإن جبات التعظي مختلفة ‏ 
فالقومكانوا يعتقدون فا أنها طلسمات موضوعة على صورة الكوا كب » أو أنها تماثيل الملائكة 
والآنياء المتقدمين , وكانوا يعظمونما على أن تعظيمها يوجب تعظيم الملائكة : وأولئك الآانياء 
المتقدمين ( والجواب ) أما كونها طلسمات موضوعة على الكوا كب بحيث يحصل هنها الإضرار 
والإنتفاع , فهو يبطل بهذه الدلالة فانها لما لم تنفع نفسها فى هذا القدر وهو تخليص النفس عن 
الذبابة فلآن لاتتفع غيرها أولى » وأما أنها تمائيل الملائكة والأآانبياء المتقدمين , فقد تقرر فى العقل 
أن تعظيي غير الله تعالى ينبغى و أقل من 7 تعظيم الله تعالى » والقوم كانوا يعظموتمها غاية 
التعظيم ٠وحيذلد‏ كان يازم التسوية بينها وبين الخالق سبحانه فى التعظيم شن ههذا صاروا 
مستو جبين للذم والملام . 
أما قوله تعالى ( ضعف الطالب والمطلوب ) ففيه قولان ( أ<دهما ) المراد منه الصتم والذباب 
ذالصم كالطالب من حيث إنه لو طلب أن خلقه وبستنقذ منه ما استلبه لعجز عنه والذباب منزلة 


42 مهل لد عا ع ا ل سورة الحج. 
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بدهم وما خلفهم و مقس مود 0 


المطلوب ( الثانى ) أن الطالب من عبد - َ كلد نت الف امم ا عاذتياء وهذا أقرت 
لآن كون الصنم طالبآً ليس حقيقة بل هو على سبل التقدير . أما ههنا فعلى سبيل التحقيق لكن 
لجاز فه يه حاصل لان الو ن لايصح أن كون ا , لان الضعف لاجوز ألا على من يصح أن 
يشوى » وههنا وجه وهو ا قوله ( ضعف ) لا من حيث الدّوة الك 5 
قبح هذا المذهب 5٠‏ يقال للمرء عند المناظرة :“ها أْفيدفك هذا المذهب وما ضيف هذا الوجه. 
ا قوله ( ماقدروا الله <ق قدره ) أى ماعظموه حق تعظيمه ؛ حيث جعلوا هذه اللاصنام 
على نهاية خساستها شر يعة له فى المعبودية » وهذه الكلمة مفسرّة فى سورة الأنعام . وهو ( قوى ) 
لايتعذر عليه فعل ثثىء و(عزيز) لا يدر أحد على مخالبته » فأى حاجة إلى القول بالشريك . قال 
الكلى ل هذه الآية ونظيرها قى سورة 00 : إنهانزلت ى جاعة 0_0 الوود وثم مالك 
ان امهو كريين الادرق وكعب بن أسد وغيرهم لعنهم الله ؛ حيث قالوا إنه سبحانه لما 
فرغ من خاق السموات والارض أعبما م: ن خلقها فاستلق واستراح ووضع إحدى رجليه على 
الاخرى » فنزلت هذه الآية تكذيا للم ونزل قوه الى ( وما مستا من لغوب ) . واع أن منفا 
هذه الشيهات هو القول بالتشبيه فيجب تنزيه ذات الله تعالى عن مشسامة سائر الذوات خلاف 
مايقوله المثسرة » وتنزيه صفاته عن مشامة سائر الصفات خلاف مايقوله الكرامية , وتنزيه أفعاله 
عن مشامهة سائر الافعال: أعنى الغرض والداعى واستحقاق المدح والذم خلاف ما تقوله 
المعتزلة , قال الإمام أبو القاسم الانصارى رحه الله ؛ فهو سبحانه جبار النعت عزيز الوصف 
فالآوهام لاتصوره والآفكار لاتقدره والعقول لاتمثله والازمنة لاتدركة والجبات لاتحويه ولا 
تحده ؛ تمدى الذات سرمدى الصفات . 
قوله تعالى : ف الله يصطن من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير . يعلم مابين يديهم 
وما خلفهم وإ الله تر جع الآأمور » 
اعل 5 سبحانه لما قدم مايتعلق بالإلهيات ذ كرهينا مايتعلق بالتدوات ؛ قال مقاتل : قالالوليد 
ابن المغيرة : أأنزل عليه الذكرمن بيننا ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية , وهبنا سؤالا 
م ال م يصطق من الملانكة رسلا ) يقتضى أن 
نكون الرسل بعضهم لا كلهم » وقوله ( جاعل الملائكة رسلا ) يقتضى كون كلهم رسلا فوقع 
التناقض (والجواب) جاز أن ييكون المذكور هبنا من كان رسلا إلى بنى آدم ؛ وثم أ كابر ال 
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كبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل والحفظة صلوات الله علهم » وأما كل الملانكة.فبعضهم 
رسل إلى البعض فزال 00 

لا الؤال الثاف ) قال فى سورة الزمر ( لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطن مما مخلق مايشاء) 
فدل عل أن ولدهيحب أن يك ا الآبة دلت عل أن بعض اللملائكة وبعض 
ا ب ل ا (لو أراد الله أن 
يتخذ ولداً لاصطن ) يدل على أن كل ولد فطق نولة يدل غل أن كل مصطق ولدء فلا يلزم 
من دلالة هذه الآبة على وجود مصطق كو نه ولداً ء وفى هذه الآية وجه آخرء وهو أن المراد 
نكيت من عبد غير الله تعالى من الملامكة .كأ نهسبحانه أبطل فى الآية الأولى قول عبدة الآوثان . 
وفى هذه الآبة أبطل قول عبدة الملائسكة » فبين أن علو درجة الملائكة اليس لكوم آلمة ؛ بل 
لآن الله تعالى اصطفامم لكان عبادتهم فكأنه تعالى بين أنهم ماقدروا الله <ق قدره أن جعلوا 
الدنكا مسري نأك لم بد لتساة ول ( إن انه يع نعبي) أل لمع ما .قولون 
ويرى مايفعلون ٠‏ ولذلك أتبعه بقوله ( يعم ما بين أيد بهم وما خلفهم ) فقال لعضهم ا فى 
الدنيا وما تأخر ‏ وقال بعضهم ( مابين أيد.هم ) أمر الآخزة» ( وما خلفهم م أمر الدنيا » ثم أتبعه 
بقوله ( وإلى الله ترجع الامور ) فقوله نات اميت إنا.: إلى العم التام دوقولل 
الله ترجع الامور ) إشارة إلى القدرة التامة والتفرد بالإلهية والحكم , وثموعبما يتضمن نهاية 
الزجر عن الإقدام على المعصية . 
قوله تعاللى : «ا يا أها الذين آمنوا اركموا واسجدوا واعبدوا ربكؤوافعلوا الخير لعلك تفلدون , 
وجاهدوا فى الله حق جباده هو اجتبا م وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم إر اهيم هو 
ا 1 .عل الناس اما 
الصلاة و نوا الركاة واعتصموا بالئه هو مولا كم ف فنعم امول ونعم النصير بي 
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اعم أنه سبحانه لما تكلم فى الإلحرات ثم فى النبوات أتبعه بالكلام فى الشرائع وهو من أربع 

أوجه ( أوها ) تعيين المأمور ( وثانها ) أقنام المأعور نه زو نالنا) 5 كينها بوجت فول فلك 
الأوام ( ورابعها ) تأ كيد ذلك التكليف . 

لإ أما انوع الأآول »4 وهو تعيين المأمور فهو قوله تعالى ( يا أنما الذين آمنوا) وفيه قولان 
(أحدهها) المراد منهكل المكلفين سواءكان مؤمناً أوكافراً . لآن التكليف هذه الأاشياء عام فىكل 
المكلفين فلا معنى لتخصيص الموؤمنين بذلك ( والثاتى ) أن المراد بذلك المؤمنون فقط أما (أولا) 
فلآن اللفظ صريح فيه , وأما (ثانياً) فلان قوله بعد ذلك (هواجتيا كم) وقوله (هوسم| 2 المسلبين) 
وقوله ( وتكونوا شهداء على الناس ) كل ذلك لا يليق إلا بالمؤمنين . أقصى مافى اللاب أن يقال 
لماكان ذلك واجباً على الكل فأى فائدة فى تخصيص المؤمنين ؟ لكنا نقول تخصيصهم بالذكر 
لا يدل على ننى ذلك عما عداهم بل قد دلت هذه الآية على كونهم عبل التخصيص مأمورين :هذه 
الآشياء ودلت سائر الآيات على كون الكل مأمورين ا . ويمكن أن يقال فائدة التخصض أنه 
لما جاء الخطاب العام مرة بعد أخر ى ثم إنه ما قبله إلا المؤمنون خصهم الله تعسال بهذا 
الخطاب ليكون . ذلك كالتحريض لهم على المواظبة على قبوله وكالتشريف لمم فى ذلك 
الإقرار والتخصيص . 

١‏ أما النوع الثانى 4 وهو المأمو ربه فقد ذكر الله أموراً أربعة ( الأول ) الصلاة وهو 
المراد من قوله ( اركعوا واسجدوا) وذلك لان أشرف أركان الصلاة هو الركوع والسجود 
والصلاة هى الختصة بهذين الركنين فكان ذكرهما جارياً بجحرى ذكر الصلاة وذ كر ابن عباس 
رضى الله عنهما أن الناس فى أول إسلامهم كانوا يركدون ولا يسجدون حتّى نزلت هذه الآية 
( الثاف ) قوله ( واعبدوا ربكم ) وذكروا فيه وجوهاً (أحدها ) اعبدوه ولا تعبدوا غيره 
(وثانها ) واعبدوا ربعم فى سائر المأمورات والمبيات ( وثالئها ) افعلوا الركوعوالسجود وسائر 
الطاءات على وجه العبادة لآنه لا يك أن يفعل فانه مالم يقصد به عبادة الله تعالى لابنفع فى 
باب الثواب فلذلك عطف هذه اججملة على الركوع والسجود ( الثااث ) قولهتعالى ( وافعلوا الخير) 
قال اينعياس رض الله عنهما بزيد به صلة الرحم ومكارم الاخلاق والوجه عندى فى هذاالترئيب 
أن الصلاة نوع من أنواع العبادة والعبادة نوع من أنواع فعل الخير؛ لإآن فعل الخير ينقسم إلى 
خدمة المعبود الذى هو عبارة عن التعظيم لام الله وإلى الاحسان الذى هو عبارة عن الشفقة على 
خلقالته ويدخلفيه البروالمعروف والصدقة على الفقراء وحسن القول للناس فكأ نه سبحانهقال كلفتكم 
بالصلاة بل لفت ما هوأعم منهأ وهوالعبادة بل كافتم با هوأعم من العبادة وهو فعل الخيرات . 

أما قوله تعالى ( لعلكم تفلحون ) فقيل معناه لتفلحواء والفلاح الظفر بنعيم الآخرة؛ وقال 
الامام أبو القاسم الانصارى لعل كلب للترجية ذان الإنسان قلءا يخلو فى أداء الفريضة من تقصير 
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وليس هو عل يقين من أن الذى أن به هل هو مقبول عند الله تعالى والعواقب أيضاً مستورة 
و وكل ميسر لما خلق له » (الرابع ) قوله تعالى ( وجاهدوا فى الله حق جهاده ) قال صاحب 
الكشاف ( ف الله ) أى فى ذات الله ؛ ومن أجله ٠‏ يقال هو حق عالم وجد عالى أى عالم حقاً وجداً 
ومنه ( حق جهاده ) وهبنا سؤاللات : 

( السؤال الأول 4 ماوجه هذه الإضافة وكان القياس حق الجهاد فيه أو حق جبادك فيه 
كا قال ( وججاهدوا فى الله حق جباده ) ؟ (والجواب) الاضافة تسكون بأدنى ملابسة واختصاص » 
فلماكان الجباد مختصاً بالله من حيث إنه مفعول لوجبه ومن أجله حت الاضافة إليه . ش 

١‏ السؤال الثألى ) ماهذا الجهاد ؟ ( الجواب ) فيه وجوه ( أحدها ) أن المراد قتال الكفار 
خاصة ؛ ومعنى ( حق جباده ) أن لايفعل إلا عبادة لارغبة فى الدنيا من حيث الإسم أو الغتنمة 
) والثاتى) أن بجاهدوا آخراًم جاهدوا أولا فقد كان جبادمم فى الأول أقوى وكانوا فيه أثبت 
نحو صنعهم يوم بدر؛ روى عن مر رضى الله عنه أنه قال لعيد الرحمن بن عوف : أما علمت أنا 
كنا نقرأ ( وجاهدوا فى الله حق جهاده ) فى آخر الزمان كا جاهدتمزه فى أوله » فقال عبد الرحن 
ومتى ذاك يا أمير المؤمنين ؟ قال إذا كانت بنو أمية الأمراء وبنو المغيرة الوزراء» واعلٍ أنه يبعد 
أن تكون هذه الزيادة من القرآن وإلا لنقل كنقل نظائره » ولعله إن صح ذلك عن الرسول فاتما 
اله كالتفسير للاية وروى عن ابن عباس رضى الله عنهمأ أنه قرأ : وجاهدوا فى الله حق جباده 

كا جاهدتم أول مرة . فقال عمر من الذى أمرنا يحهاده ؟ فال قبيلتان مر قريش عمخزوم 
ودد مس »ء فقال صدقت ( والثالث ) قال ابن عباس : حق جباده » لا تخافوا فى الله لومة لاثم 
( والرايع ) قال الضحاك.: واعملوا لله دق عمله ( والخامس ) استفرغوا وسعكم فى إحياء دين الله 
وإقامة حقوقه بالحرب باليد واللسان وجميع مايمكن وردوا أنفسكم عن الحوى والميل ( والوجه 
السادس ) قال عبد الله بن المبارك : حق جباده » مبجاهدة النفس والهوى . ولما رجع رسول ألله 
كلد من غزوة تبوك قال « رجعنا من الجباد الأصغر إلى الجباد الآ كبر » والآولى. أن حمل 
ذلك على كل التكاليف ؛ فكل ماأمر به ونهى عنه فامحافظة عليه 'جهاد. ٠‏ 

١‏ السوال الثااث 6 هل يصح ما نقل عن مقاتل والكلى أن هذه الآية منسوخة بقوله 
( فاتقوا الله مااستظعتم )”ا أن قوله ( اتقو الله جق تقاته ) منسبوخ بذلك ؟ (الجواب) هذا بعيد 
لآن التكليف مشروط بالقدرة لقوله تعالى ( لايكاف قه نفسا إلا وسعبا) فكيف يقول الله 
وجاهدوا فى الله على وجه لاتقدرون عليه . وكاف وقدكان الجباد فى الآول مضيقاً حَى لايصح 
أن يفر الواخد من عشرة , ثم خففه الله بقوله ( الآن خفف الله عنكم ) أفيجوز مع ذلك أن 
يوجبه على وجه لايطاق حتى يقال إنه منسو : 
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(النوع الثالك ) بان مايوجب قبول هذه الأوامر وهو ثلانة (الاول) قوله (هواجت اكم) 
ومعئتاه أن اكليف تشر يف من الله تعالى للعند ؛ فليا اع هذا الكين: ينف ققد 0 بأعظم 
التشريفات واخد اركم لخدمته والاشةءال بطاءته . فأى رتبة أعلىمن هذا ؛ وأى سعادة فوق هذاء 

ويحتمل فى اجتبا 5 بالهداية والمءونة والتيسير. 

أما قوله تعالى ( وما جعل عليك 2 الدين من <رج ) فهو كالجواب عن سؤال يذاكر وهو 
أن التكليف وإن كان تشريفاً واجباً م ذكرتم لكنه شاق شديد على النفس ؟ فأجاب الله تعالى 
عنه بقوله ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) روى أن أبا هريرة رض الله عنه قال كيف قال 
الله تعالى ( وما جعل عَلِم فى الدين من حرج ) مع أنه منعنا عن الزنا والسرقة ؟ ؤقال ابن عباس 
رضى الله عنهما : بلى ولسكن الإصر ااذى كان على ؛ فى أسرائيل وضع عنكم . وههنا س.ؤالات: 

(١‏ السؤال الآول » ما الرج فى أصل اللغة ؟ ( الجواب ) روى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه قال لبعض هذيل ماتعدون الرج فيكم ؟ قال الضيق . وعن عائشة رضى الله عنها 
« سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك فقال الضيق ». 

(السو ل اثثاى» ها المر اد هق الخرج ' فى الآنة؟ (الجواب) قبل هو الإتيان بالرخص ء فن لم 
يستطع أن يصلى قاتما فليصل جالساً ومن لم يستطع ذلك فليكم . وأباح لاصائم الفطر فى السفر 
والقصر فيه . وأيضاً فانه سبحانه لم يبتل عبده بثىء من الذنوب إلا وجعل له مخرجا منها إما 
بالتوبة أو بالكفا غارة ؛ وعن ابن عمر رضى الله عنهما وأنه من جاءته رخصة فرغب عنها كلف 
يوم القيامة أن يحمل ثقل تنين حتى يقضى بين الناس » وعن النى صلى الله عليه ول« إذا اجتمع 
أنران فاديمًا إلى الله تعالى أيسرهماءوعن كعب. : أعطى الله هذه الآمة ثلاثا لم يعطهن إلا لللانبياء 
وجعلبم شهداء على الناس , وما جعل عليهم فى إلدين من حرج ؛ وقال أدءوفى أستجب 5-5 

١ : السؤال الثالث » استدلت المعتزلة بهذه الآية فى المتع من تكليف مالا يطاق, فقالوا‎ (١ 
مرج وذلك‎ ١ خلق الله الكفر والمعصية فى الكافر والعاصى ثم نهاه عنهما كان ذلك من أعظل‎ 

من بصريم هذا النص (والجواب) ل أمره بترك الكفر وترك الكفر يقتضى اقلاب عليه جبلا 
فقدأم الله المكلف بقلب علالله جهلا وذلك من أعظ الخرج . ولما استوى القدمان زال السؤال. 

(الموجب الثانى ) لقبول التكليف قوله (ملة أ - إبراهيم هو نما كم 506 قبل) 
وف نصب اللة وجهان ( أحدهما ) وهو قول الفراء 1 نمأ منصوية تسيون بانسزميات” نه قبل ل وسع 
دينكم توسعة ملة أبيكم إبراهيم ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ( والثاتى ) أن يكون 
طون على المدح والتعظيم أى أعنى بالدين ملة أيم ! إبراهيم » واعم أن المقصود من ذكره التنبيه 
على الاهدة تايف واله خراتع هى شرلعة إبراهيم عليه الصلاة والملام . والعرب كانوا مين 
0 0 م 1 من أولاده ٠‏ فكان التنيه على ذلك كالسبب لصيرورتهم. منقادين لقبول 
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2 السؤال الأول 6 لم قال ( ملة أي إبراهب ) وم يدخل فى الخطاب المؤمنون الذين كانوا 
فى زمن الرسول صل الله علبه وسلم وم يكونوامن ولده؟( والجواب ) من وجبين ( أحدهما ) 
لماكان أ كثرمم من ولد هكالرسول ورهطه وجميع العرب جاذ ذلك ( وثائهما ) وهو قول الحسن 
أن الله تعالى جعل <رمة ابراهيم عليه السلام على المسلبين كرمة الوالد على ولده؛ ومنه قوله تعالى 
( النى أولى بالمؤ منين هن أنفسهم ) لفل حرمته كرمة الوالد على الولد ء وحرمة نسائه كرمة 
الوالدة على ما قال تعالى ( وأزواجه أمبات>م ) . 

١‏ الؤال الثانى ) هذا يقتتضى أن تكون ملة مد كه إبراهيم عليهما السلام سواء؛ فيكون 
الرسول ليس له شرع مخصوص ويؤكده قوله تعالى ( أن اتبع ملة إبراهيم (١)‏ الجواب ) هذا 
الكلام إنما وقع مع عبدة الأآو ثان ‏ فكاأنه تعالى قال : عبادة الله وترك الآآو ثان هى هلة إيراهيم 
فأما تفاصيل الشرائع فلا تعلق لها بهذا الموضع . 

لا السؤال الثااث ) ما معنى قوله تعالى ( هو | كم المسليين من قبل )؟ (الجواب ) فيه 
قولان ( أحدهما ) أن الكناية راجعة إلى إبراهيم عليه إاسلام » فان لكل نى دعوة مستجابة وهو 
قول إبراهي عليه الصلاة والسلام ( ربنا واجعلنا عسلميزلك ومن ذريآنا أءة مسلة لك) فاستجاب 
الله تعالى له لخجعابا أمة عمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وروى أنه علية الصلاة والسلام أخبر بأن الله 
تعالى سيبءث مدا عثل دلته وأنه ستسحى أءته بالمللين ( وااثانى) أن الكناية راجعة إلى الله 
تعالى فى قوله ( هو اجتبا كم ) ذروى عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهمًا أنه قال : إن الله سما 
المسلدين من قبل ) أى فى كل الكتب » وفى هذا أى فى القرآن . وهذا الوجه أقرب لآنه تعالى قال 
( ليكون الرسول شهيداً عم وتكونوا شهداء على الناس ) فبين أنه سماهم بذلك هذا الغرض 
وهذا لايليق إلا بالقه ؛ ويدل عليه أيضاً قراءة أبى بن كدب ( اهناكم ) والمعنى أنه سبحانه فى 
سائر الكتب المتقدمة على القرآن » وفى القرآن أيضأ بين فضاكم على الامم وسما كم بهذا الإسم 
الا كرم ؛ أجل الشهادة المذ كورة . فليا خصكم الله هذه الكرامة فاعبدوه ولا تردوا تكاليفه . 
وهذا هو ( العلة الثالثة ) الموجبة لقبول التكليف , وأما الكلام فى أنه كيف يكون الرسول شهيداً 
علينا ء وكيف :.كون أمته شبداء علىالناس ؟ فقد تقدم فى سورة البقرة »وبينا أنه أخذمنه مايدل 
على أن الإجماع حجة . ٍ 

( النوع الرابع ) شرح مايحرى مجرى المؤكد لما مضى . وهو قوله ( فاقيموا الصلاة وآتوا ٠‏ 
الزكاة ويحب صرفها إلى المفروضات لآنها هى المعبودة واعتصموا بالله أى بدلائله العقلية 
والسمعية وألطافه وعصمته . قال ابن عباس « سلوا الله العصمة ع نكل انحرمات » وقال القفال 
اجعلوا الله عصمة لكر ما تحذرون هو مولا كم وسمد "5 والمتصرف فك ة: المولى ونعم النصير , 
فكاأنه سبحانه قال أنا مولاك بل أنا ناصرك وحسبك , واعلم أن المعتزلة احتجوا بذه الآبيات " 
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من وجوه ( أحدها ) أن قوله ( لتكونوا شهداء على الناس ) يدل على أنه سبحانه أراد الإيمان 
من ااكل ؛ لآآنه تعالى لايجحعل الشهيد عل عباده إلا م نكان عدلا مرضياً . فاذا أراد أن تكونوا 
شوداء على الناس فقد أراد أن تكونوا جمعاً صادين عدولا . وقد علمنا أن منهم فاسقأ , فدل ذلك 
على أن الله تعالى أراد من الفسق كونه عدلا ( وثانيها ) قوله ( واعتصموا بالله )» وكيف بمكن 
الاعتصام به مع أن الشرلايوجد إلا منه ؟ (وثالئها) قوله ( فنعم المولى) لانه لوكان 8 يقوله أهل 
السنة من أنه خلق 1 كثر عباده ليخلق فهم الكفر والفساد ثم يعذبهم لماكان نعم المولى؛ بل كان 
لابوجد من شرارالموالى أحد إلا وهوشرمئه . فكان يحب أن بوصف بأنه بنسالمولى وذلك باطل 
فدل على أنه سبحانه ما أر اد من جميعهم إلا الصلاح.فإن قل لم لايحوز أنيكون نعرالمولى للمنين 
خاصة كا أنه نعم النصير لحم خاصة؟قلنا إنه تعالى مولى المؤمنين والكافرين جميعا (١)فيجب‏ أن يقال 
إنه نعم المولى للؤمنين وبنّس ال مولى للكافرين . فان ارتكبوا ذلك فقد ردوا القرآن والإجماع 
وصروا بشتم الله تعالى . ( ورابعها ) أن قوله ( سما كم المسلمين من قبل ) يدل عل إثيات الاسماء 
الشرعية وأنها من قبل الله تعالى لانها لوكانت لغة للا أضيفت إلى الله تهالي على وجه ال#صوص . 
(والحوات) عن الأول .وهو قوله كوه فاق هريد لكرة شاهدا يتكلم كرنه مزيدا لكنه 
عدلا » فنقول : إن كانت إرإدة التّىء مستلزمة لإرادة لوازمه فارادة الإ مان من الكافر توجب 
أن نكو ن مستلزمة لارادة جهل الله تعالى فيلزم كونه تعالى مريداً لجهل نفسه . وإن ل يكن ذلك 
واجبا سقط الكلام . 

وأما قوله ر واعتصموا بالله ) فيقال هذا أيضاً وارد عليكم فانه سبحانه خاق الشووة فى قاب 
الفادق وأ كدها وخاقالمشتهى وقربه منه ورفع المانع ثم سلط عليه الراطين من الإنس والجن 
وعل أنه لاحالة بقع فى الفجور والضلال . وفى الشاهد كل من فعل ذلك فانه يكون بس المولى . 
فان صح قباس الغائب على الشاهد فهذا لازم عليكم وإن بطل سقط كلامكم بالكلية . 


تس م 
(0) كف هذا مع قوله تعالى فى سورة عمد عليه السلام ( ذلك بأن الله مولى الذبن آمنوا وأن الكاقرين لا مولى لهم ) ولوجبيه 
هذا الكلام يقال المولى فى الآبات »منى الناصر رامين . وقد عنى به المصنف البسيد والمالك والرب , 
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ار ١11‏ الوم و 
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مَدْأَملحَ الْمَؤُْونَ حي الينَ هم في صَلاتيم حتشعود وي وَالْدِينَ 
هم عن الَف معْرِضُوت 29 وَالَذِينَ هم للزكؤة قلء لون حي وآلذين هم 


لفروجهم حَفظوتٌ لامك أيهم أو ساسكت نتمم 4م مد 


ملُومِينَ 0 فنأ بتع رآ ذلك وك هم العادونَ دي وا نَم لأمنتدتيم 0 
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قد أفلح المؤمنون . الذين هم فى صلاتهم خاشعون . والذين هم عن اللغو معرضون» والذين 
ثم للزكاة فاعلون ‏ والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أبمالهم فانهم ١‏ 
غير ملومين ٠‏ شن ابتغى وراء ذلك فأ ولتك م العادون, والذين ثم لآماناتهم وعبدثم راعون» 
0 يحافظون . أواتك ثم الوارثون . الذين يرثون الفردوس ثم فيا خالدون » 
إعلم أنه سب<انه انه حكم حصول الفلاح لمنكان مستجمعاً لصفات سبع , وقبل الخوض فى شرح 

نلك اللسفات لابد من حدس : 
( البحث الا ول »> أن (قد) نقيضة لما ققد تثدت المتوقع ولما تنفيه ولاك أن المؤمنين 
كانوا متو قعين لل هذه البشارة » وهى الإخبار بشات الفلاح لحم تخوطبوا يمادل على ثبات 


مأ توقحؤه. 
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(١‏ البحث الثانى ) الفلاح الظفر بالمراد وقيل البقاء فى الخير .وأفلح دخل فى الفلاح كا بشر 
دخل ف البشارة ؛ ويقال أفلحه صيره :إلى الفلاح ‏ وعليه قراءة طلحة بن مصرف أفلم على البناء 
لللفعول . وعنه أفلحوا على لغة أكلونى البراغيث أو على الإممام والتفسير . 

( الصفة الآولى ) قوله ( المؤمنون ) وقد تقدم القول فى الإبمان فى سورة البقرة . 

(١‏ الصفة الثانية ) قوله ( الذين ثم فى صلاتهم خاشعون ) واختلفوا فى الاشوع فنهم من 
جعله من أفعال القلو ب كالخوفب والرهبة » ومنهم من جعله من أفصال الجوارح كالسكون وترك 
الالتفات ؛وملهم من جمع بين الأامرين وهو الأولى. فالخاشع فى صلاته لابد وأن يحصل له مما 
يتعاق بالقلب من الافعال نهابه الخضوع والتذلل للمعبود. ومن التروك أن لا يكون ملتفت 
الخاطر إلى ثىء سوى التعظم ؛ وما يتعلق بالجوارح أن يكون سا كنا مطرقاً ناظراً إلى موضع 
سجوده . ومن التروك أن لايلتفت هيناً ولا شمالاء ولكن الخشوع الذى يرى عل الإنسان ليس 
إلا ما يتعلق بالجوارح فان ما يتعاق بالقلب لا يرى ء قال : الحسن وابن سيرين كان المسدون 
يرفعون أبصارهم إلى السماء فى صلاتهم ٠‏ وكان رسول الله يلق يفعل ذلك فلسا نزلت هذه الآية 
طأطأ وكان لايجاوز بصرهمصلاه , فان قبل فهل تقولون إن ذلك واجب ف الصلاة ؟ قلنا إنه عندنا 
واجب ويدل عليه أمور : ( أحدها ) قوله تعالى ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها ) 
والتدبر لايتصور ندون الوقوف على المعنى » وكذا قوله تعالى ( ورئل القرآن ترتئلا ) معناه قف 
على مجائبه ومعانيه ( وثانها ) قوله تعالى ( وأقم الصلاة لذكرى ) وظاهر الام للوجوب والغملة 
تضاد الذ كر فن غفل فى جمييع صلاته كيف يكون مق االلصلاة لذكره ( وثالتها) قوله تعالى 
(ولاتكئن من الغافاين ) وظأهر النبى للتحريم ( ورابعها ) قوله ( حتى تع.واما تقولون ) تعليل 
لنهى السكران وهو مطرد فى الغافل المتغرق المبتم بالدنيا ( وخامسما ) قوله عليه السلام « نما 
الخشوع لمن :كن وتواضع » وكلمة [-ا للحصر ء وقوله عليه السلام « من لم تبه صلاته عن 
الفحشاء والمكر لم يزذد من الله إلا بدا » وصلاة الغافل لاتمنم من الفحشاء , وقال عليه السلام 
د كم من قاكم حظه من قيامه التعب والنصب » وما أراد به إلا الغافل . وقال أيضاً « ليس للعبد 
من صلاته إلا ما عقل » ( وسادسها ) قال الغزالى رحمه الله : المصل يناجى ربهكا ورد به الير 
والكلام مع ااغفلة ليس مناجاة البتة . وبيانه أن الإنسان إذا أدى الزكاة حال الغفلة فقد 
حصل المقصو د منها على بعض الوجوهء وهو كسر الحرص واغناء الفقير.» وكذا الصوم قاهر 
للقوى كاسر [سطوة الهوى التى هى عدوة الله تعالى . فلا ببعد أن يحصل منه مقصوده مع الغفلة . 
وكذا الحج أفعال شاقة . وفيه من امجاهدة مايحصل به الإبتلا. سواءكان القلب حاضراً أو لم يكن . 
أما الصلاة فليس فبها إلا ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعودء أما الذ كر فانه مناجاة مع 
الله تعالي . فإما أن يكون. المقصود منه كونه مناجاة؛ أو المقصود محرد الحروف والاصوات , 
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ولاشك فى فاد هذا القسم فانتحر بك اللسان بالحذيان ليس فيه غر ض صفح .قث قنت وأالمقصودمنه 
المناجاة وذلك لاءت<ةق إلا إذاكان الأسان معيراً عما : القلب من التضرعات فأ فأى سؤال فى قوله 
( إهدنا الصراط المستقم ) وكان القاب غافلا عنه؟ بل أقول وحلف إنسان. وقال: والله لاشكرن 
قلا وأئتىعلءه وأسألهحاجة.* لم جرت الالفاظ الدالةعلى هذه المعالى على ا انه فىاليوم لى يبر فىيمينه 
ولوجرى عل لسانه فى ظلمة الليل وذلك الانسان حاضر وهو لايعرف حضوره ولا براهلا .يصير 
بارا 00 ؛ ولا يكو نكلامه خطاباً معه ما لميكن حاضراً بقلبه » ولو جرت هذهالكهات على لسانه 
صاصر :قياض انار إلا أن المتكلم غافل لكو نه مدتم, رق الهم بفكر من الآفكار ولم يكن له 
قصد تو جيه الخطاب عليه عند نطقه لم صر بارا فى بمينه » ولاشك أن المقصود من القراءة الآاذ كار 
واد والناأء و التضرع والدعاء والخاطب هو الله تعالى ؛ فاذا كان القلب 50 تحجاب الغفلة 
وكان غافلا عن جلال الله وكبريا 5 ثم إن أسأنه : تحرك ع العادة ما أبعد ذلك عن القيول . 
وأما الركوع والسجود ثالمقصود منهما التعظيم . وار جاز أن يكون تعظما لله تعالى مع أنه غافل 
رطان أن يكون تعظما للم نم الموضوع بين يديه وهو غافل عنه ؛ ولانه إذا لى بحصل التعظيم لم 
ببق إلا بحردحركة الظهر وارأى ٠‏ وليس فها من المشقة مايصير لأجله عماداً للدرن؛ وفاصلا بين 
الكفر والإاعان ‏ ويقدم على الح والركاة والجهاد وسائر الطاعات الشاقة . وبحب القتل إسببه 
على الخصوص.ء وباجخلة فكل عاقل يقطع بأن مشاهدة الخواصن العظيمة ليس أعماها الظاهرة 1 
أن ينضاف !! ا مقصدود هذه الما 00 هذه الاعتبارات على أت الصلاة لابد ذها م 
الحضور ( وسابيعبا ) أن الفقباء اختلفوا فما ينويه بالسلام عند الجماعة والانفراد . هل ينوى 
الحضور أو الغببة والحضور معاً . فاذا احتيج إلى التدر فى معنى السلام الذى هو آخر الصلاة 
فلأن حتاج إلى التدير فى معنى التكبير والنسبيم التى هى الاشياء المقصودة من الصلاة بالطريق 
الاولى ؛ يت المخائف بأن إشتراط الخضوع والخشوع على خللاف اجماع الفقباء فلا يلقت 
إليه ( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن المغور عندنا ليس ششرطاً للاجزاء » بل شرط 
للقول ؛ والمراد من الإجزاء أن لا بحب القضاء . والمراد من القبول حكم الثواب . والفقباء إعا 
يبحثون عن حك الإجزاء لاعن حكم الثواب » وغرضنا فى هذا المقام هذا » وهثاله فى الشاهد من 
استعار منك ثوباً ثم رده على الوجه الاحسن ؛ فقد خرج عن العهدة واستحق المدح ؛ ومن رماه 
إليك على وجه الاستخفاف خرج عن العبدة» وللكته استحق الذم كدام من عظم الله.تعالى حال 
أدائه العيادة صار مقما لافرض مستحقاً للثواب » ومن استهان بها صار مقيا 0 ظاهراً 
لكنه استحق الذم ) وثانمها ( أن منع هذا الإجماع , أما ال متكلمون فَهَد اتفهوا على أ نه لابد من 
الحضور والخشوع ؛ واحتجوا عليه بأن السجود لله تعالى طاعة وللصم كفر ‏ وكل واحد منهما 
بمائل الآخر فى ذاته ولوازمه؛ فلا بد من أمر لاجله صار السجود فى إحدى الصورتين طاعة ؛ 
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وفى الآاخر ى معصية » قالوا وما ذاك إلا القصد والإرادة ؛ والمراد من القصد إيقاع تلك الافعال 
لداعية الامتثال ؛ وهذه الداءية لايمكن حصوها إلا عند الحضور ء فلبذا اتفقوا عل أنه لابد من 
الحضور, أما الفقراء فد ذ كر الفقيه أبو الليث رحمه الله فى تنبيه الغافلين : أن تمام القراءة أن يقرأ 
بغير لحن وأن يقرأ بالتفكر ٠‏ وأما الغزالى رحمه الله فإنه تقل عن أنى طالب المى عن بشر الحافى 
أنه قال : من لم مخشع فسدت صلاته . وعن الحسن رحمه الله :كل صلاة لا حضر فها القاب فبى 
إلى العقوبة أسرع . وعن معاذ بن جبل : من عرف من عل بمينه وشماله متعمداً وهو فى الصلاة 
فلا صلاة له . وروى أيضاً مسنداً فال عليه السلام ‏ إن العيد ليصلى الصلاة لا يكتب له سدسها 
ولا عشرها . وإما يكتب للعبد من صلاته ماعل منبا » وقال عبد الوا<د بن زيد : أجمعت العلياء 
عل أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل ؛ وادعى فيه الإجماع إذا ثبت هذا فنقول هب أن الفقباء 
بأسرمم حكروا بالجواز . أليس الاصوليون وأهل الورع ضيةوا الآمر فيا فبلا أخذت 
بالاحتياط فان بعض العلماء اختار الإمامة » فقيل له فى ذلك فمّال : أخاف إن تركت الفاتحة أن 
يعاتبى الشافعى . وإن قرأتها مع الإمام أن يعاتبنى أبو حنيفة ‏ فا خترت الإمامة طلباً الخلاص عن 
هذا الاختلاف والله أعل ٍ 

2 الصفة الثاائة 6 قوله تعالى ( والذين مم عن اللذو معرضون ) وف اللغو أقوال ( أحدها ) 
أنه يدخل فيه كل ما كان حراماً أو مكروها أوكان مبااً . ولكن لا يكون بالمرء إليه ضرورة 
و حاجة (وثاننها) أنه عبارة عن كل ما كان حراماً فقط ؛ وهذا التفسير أخص من الآول (وثالئها) 
أنه عبارة عن المعصية فى القول والكلام خاصة ؛ وهذا أخص من الثاتى (ورابعبا) أنه المباح الذى 
لا حاجة إليه » واحتج هذا القائل بقوله تعالى ( لاييؤاخذك الله باللغو فى أعانكم ) فكيف بحمل ' 
ذلك على المعاصى الى لابد فيها من اللمواخذة ء واحتج الأأولون بأن اللو [نما سمى لغواً بما أنه يلفى 
وكلما يقتضى الدين إلغاءه كان أولى باسم اللغو . فوجب أن يكو نكل حرام لغواً, ثم الغو قد يكون 
كفراً لقوله ( لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ) وقد يكون كذبا لقوله (لا تسمع فبها لاغية ) 


وقوله ( لايسمعون فها لغواً ولا تأثيها ) ثم إنه سبحانه وتعالى مدحهم بأنهم يعرضون عن هذا 
اللغو والإعراضعنه ‏ هو بأن لا يفعله ولا يرضى به ولامخالط من يأتيه ؛ وعل هذا الوجه قال 
تعالى ( وإذا مروا باللغو مزوا كراماً ) واعل أنه سبحانه وتعالى لما وصفهم بالحشوع فى ااصلاة 
أتبعه الوصف بالإعراض عن اللغو , ليجمع لم الفعل والترك الشاقين على الأنفس الذين هما 
قاعدتا بناء التكليف وهو أعلم . 
( الصفة الرابعة 6 قوله تعالى ( والذين هم للركاة فاعلون ) وف الزكاة قولان ( أحدهما ) قول 
أبى مسلٍ : أن فعل الزكاة بقع على كل فعل تود ٠رضى‏ ع كةوله ( قد أفايح من تزى ) وقوله ( فلا 
تزكوا أنفسكر ) ومن جملته ما مخرج من حق المال, وإنما سمى بذلك لانبا تطبر من الذنوب لقوله 
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تعالى ( تطورمم وتزكيهم بها ) . ( والثانى ) وهو قول الآ كثرين أنه الحق الواجب فى الاموال 

خاصة وهذاهو الآقرب . لا'ن هذه الافظة قد اختصت فى الشرع بهذا المعنى, فان قيل إنه لا يقال 

فى الكلام الفصيمم إنه فعل الزكاة» قلنا قال صاحب التكشاف : الركاة اسم مشترك بين عين ومعنى » 

العين القدر الذى خر جه المرى من التصاب إلى الفقير »و الى فع| لالمرى الذى هوالتز ئة ومو 

الذى أزاد» الله تعالى عل الم كين ذاعلين له ولا يسوغ فيه غيره. لا*نه ما من مصدر إلا يعبر عن 

معناه بالفعل . و يقال لحدثه فاعل » يقال لاض_ارب فاعل الضربء وللةَاتل فاعل القتل ؛ وللدرى : 
فاعل الزكاة ؛ وعلى هذا اللكلام كاه وز أن , راد بالزكاة العين » ويهدر مضاف مذوف وهو 

الا'داء فان قبل إن الله تعالى هناك لم فصل بين الصلاة والزكاة, فلم فصل ههنا بننهما بقوله(والذين 

ثم عن اللغو معرضون ) ؟ قلنا لاأن الإعراض عن اللغو من متمات الصلاة . 

١‏ الصفة الخامسة ) قوله تعالى ( والذين مم 0 حافظون » إلا على أزواجبم أوما 
ماملكت أعانهم فإنهم غير ملومين ) وفيه سؤالات 

١‏ السؤال الآول) لم يقل إلا عن أزوا جم 1 الفراء معناه إلا من أزواجهم 
وذكر صاحب الكشاف فه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه فى وضع الحال أى إلا والين على 
أزواجبم أو قوامين علمرون من تراك ود فلان على فلانة . ونظيره كان زياد على البهسرة أى وال 
عليها » ومنه قوم فلانة تحت فلان و منثم ميت المرأة فراشاً . والمعى أنهم لفروجهم حافظون فى 
فىكافة الاحوال إلا فى حال تزوجبهم 3 0 ( وثانها ) أنه متعلق بمحذوفٍ يبدل عليه غير 
ملومين كأ نه قلى يلامون إلا على دا أى يلامون على كل مباشرة إلا على ما أطاق لهم فإنهم 
غير ملومين عليه وهو قول الزجاج ( و ثالها) أن بجمله صلة لحافظين . 

ا السؤال الثاتى )6 هلا قيل من ملكت (الجواب) لآنه اجتمع فى السربة وصفان ( أحدهما) 
الانوثة وهى «ظنة نتقصان العقل والآخركونما بحيث تباع وتشترى كسار السلع , فلاجتماع هذين 
الوصفين فنها جعلت كا نها ليست من العقلاء . ٠‏ 

١‏ جوال الالك > هذه الآية دل على حرم المئعة على مايروى عن القأسم بن حمد 
(الجواب) نعم وتقريره أنها ليست زوجة له فوجب أن لاتحل له » وإما قلناإنم! ليست زوجة له 
لانهما لا يتوارثان بالإجاع ولو كانت زوجة له لحصل التوارث لقوله تعالى (ولكم نصف مائرك 
أزواجم) وإذا ثبت أنها ليست بزوجة له وجب أن لا تحل له لقوله تعالى ( إلا على أزوا جبم أو 
ما ملكت أعانهم ) وهو أعلٍ . 

لإ السؤال الرابع 6 أليس لايحل له فى الزوجة و«للك الهين الاستمتاع فى أحوال كال 
الحيض وحال العدة وفى الآمة حال تزوجبا من الغير وحال عدتها ‏ و كذا اهلام داخل فى ظاهر 
قوله تعالى ( أو ماملكت أيمانمم ) ( والجواب ) من وجوين ( أحدهما ) أن مذهب ألى حنيفة 
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رحمه الله أن الاستثناء من الننى لابكون إثياتاً واحتج عليه بقوله عليه السلام «دلاصلاة إلا بطبور 
ولا نكاح إلا بولى» فان ذلك لائيقتضى حصول الصلاة بمجرد حصول الطبور وحصول النكاح 
عجرد حصول الولى . وفائدة الاستثناء صرف الحم لا صرف اكوم به فقوله ( والذين ثم 
لفروجبم حافظون إلا على أز واجبم ) معناه أنه يحب حفظ الفروج عن الكل إلا فى هاتين 
الصورتين فانى ماذ كرت حكمهما لا بالنق ولا بالائيات ( الثاتى ) أنا إن سلنا أن الاستثناء من 
النى إثبات » فغايته أنه عام دخله التخصيص بالدليل فيبق فها وراءه حجة . 

أما قوله تعالى ( فأولتك ثم العادون ) يعنى الكاملون فى العدوان المتناهون فيه . 

( الصفة السادسة ) قوله تعالى ( والذين ثم لآماناتهم وعبدهم راعون ) قرأ نافع وابن كثير 
(لآماتهم) واعلم أنه يسمى الثى. المؤتمن عليه والمعاهد علهأمانة وعهداً , ومنه قوله تعالى ( إن الله 
يأك أن تؤدوا الآمانات إلى أهلبا ) وقال( وتخونو! أماناكم ) وإنما تؤدى العيون دون المعاى 
فكان الم تمن عليه الآمانة فى نفسها والعبد ؛ ما عقده على نفسه فيا بقربه إلى ربه بقع أيضا على 
ما أم الله تعالى به كقوله ( الذين قالوا إن الله عبد إلينا ) والراعى القائم على الثى. لحفظ ' 
وإصلاح كراعى الغنم وراعى الرعية » ويقال من راعى هذا الثىء ؟ أى متوليه . واعلم أن الأآمانة 
تتناول كل ماتركه يكون داخلا فى الخيانة وقد قال ته.الى ( يا أما الذين آمنوا لا ضخونوا الله 
اوهو لدو زا أماناكم ) فن ذلك العبادات التى المر. مؤتمن عليها وكل العبادات تدخل فى 
ذلك » لآنها إما أن تخ أصلاكالصوم وغسل الجنابة وإسباغ الوضوء أوتخق كيفية إتيانه بها وقال 
عليه السلام «أعظم الناس خيانة من لم بم صلاته» وعن ابنمسعود رضىاللهءنه « أول ماتفقدون 
من دين الآمانة وآخر ماتفقدون الصلاةوومن جملة ذلك ما يلتزمه بفعل أو قول فيازمه الوفاء به 
كالودائع والعقود وما يتصل مهما . ومن ذلك الاقوال الى بحرم مها العبيد والنساء لآنه مؤتمن فى 
ذلك . ومن ذلك أن براعى أمانته فلا يفسدها بخصب أو غيره , وأما العهد فانه دخل فه العقود 
والايمان والنذور فبين سبحانه أن مراعاة هذه الآمور والقيام بها معتبر فى <صول الفلاح . 

لا الصفة السابعة 4 قوله ( والذين ثم على صلواتهم تحافظون ) وإما أعاد تعالى ذ كرها“لآن 
الخشوع وامحافظة متغايران غير متلازمين» فان الخشوع صفة للمصلى فى حال الآاداء لصلانه 
والحافظة إبما تصح حال مالم يوردها بكاهها . بل المراد بالحافظة التعبد لشروطبا من وقت وطهارة 
وغيرهما والقيام على أركانها وإتمامها حتى ييكون ذلك دأبه فى كل وقتء ثم لما ذكر الله 
تعالى جموع هذه الآمور قال ( أولتك مم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فها خالدون) 
وههنا سؤالات : : 1 

١‏ السؤال الأول > ل سم ما يحدونه من الثواب والجنة بالميراث ؟ مع أنه سبحانه حم بأن 
الجنة حقهم فى قوله ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالم بأن لم الجنة) ( الجواب ) من 
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وجوه ( الأول ) ماروى عن الرسول ييه وهو أبين على ما يقال فيه وهو : أنه لامكلف إلا أعد 
الله له فى الذار مايستحقه إن عصى وفى الجنة ما يستحقه إن أطاع وجعل لذلك علامة .فاذا أمن 
منهم البعض وم كف العطن عار فول من لم من كالمنقؤل إلى المؤمنين وصار مصيرهم إلى 
الرالنى لايد معه من حرمان الثواب كوتهم فسمى ذالك ميراثاً لهذا الوجه . وقد قال الفقً إنه 
لا فرق بين ما ملك المت وبين ما يقدر فيه اللك فى أنه يورث عنه كذلك قالوا فى الدية التى 
تحب بالقتل إنها تورث مع أنه «املكها على التحقيق وذلك يشبد مما ذكر ناء فان قيل إنه تعالى 
وصف كل |إذى يستحمو نه رم "ا وعلى ماقام يدخل فى الارث ماكان ستحمه غيرهم لو أطاع . قلذا 
لا يمتنع انه تعالى جعل مادو منزلة لهذا |اؤمن بعينه منزلة لذلك الكافر لو أطاع لآانه عند ذلك 
كان بزيد فى المنازل فاذا آمن هذا عدل بذلك إليه ( وثانها ) أن انتقال الجنة إليهم بدون محاسبة 
ومعرفة بمقاديره يشبه انتقال المال إلى الوارث ( وثالئها ) أن الجنة كانت مسكن أبينا آدم عليه 
السلام فاذا انتقلت إلى أولاده صار ذلك شبماً بالميراث . 

١‏ السؤال الثانتى 4 كيف حك على اموصوين بالصفات السبع بالفلاح مع أنه تعالى ما بهم 
ذكر العبادات الواجبة كالصوم والحج والطبارة (والجواب) أن قوله(والذينم م لآماناتهم و عدم 
راعون ) بأى على جميع ات من الأفعال والتروك ا قدمنا والطبار ب دخات ف جملة 
الحافظة على ااصلوات الخنس لكونها من شرائطبا . 

لا الؤال الثالث 4 أفيدل قوله تعالى ( أولئك هم الوارثون ) على أنه لايدخلها غيرهم ؟ 
(الجواب ) أن قوله ( هم الوارئون ) يفيد الحصر لكنه يحب ترك ااعمل به لآنه ثبت أن الجنة 
يدخلها الأطفال وانجانين والولدان والحور العين ويدخلا الفساق.من أهل القبلة بعد العفوء لقوله 
تعالى ( ويخفر مادون ذلك لمن يشام ) . 

(السؤال الرابع) أفكل الجنة هو الفردوس ؟ الجواب ) الفردوس هو الجنة بلسان الحبشة 
وقيل بلسان ألروم ٠رروى‏ أبوموسى الأشعرى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال د الفردوس 
مقصورة الرحمن فها الأنبار والاتجار» وروى أو أمامة عه غله السلام ألداقال ١ج‏ سلوا ألله 
الفردوس فانما أعلى الجنان »وإن إن أهل الفردوس سمعون أطيط العرش » . 

١‏ السؤال الخامس ) هل :دل الآية على أن هذه الصفات هى التى لما ولاجلها يكونون 
مؤمنين أم لا ؟( الجواب ) ادعى القاضى أن الآ كذلك بناء على مذهبه أن الإيمان اسم 
شرعى موضوع لآداء كل الواجبات ؛ وعندنا أن الآية لا تدل على ذلك » لآن قوله ( قد أفلم 
المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون ) مثل قد أفلح الناس الاذكياء العدول » فان هذا لايدل 
على أن الركاة والعذالة داخلان فى مسمى الناس فكذا ههنا . 

ل( السؤال السادس ) روى أنه عليه الصلاة والسلام قال دما خلق الله تعالى جنة عدن قال 
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لها تكلمى فقالت : قد أفلح المؤمنون » وقال كعب « خلق الله آدم بده وكتب التوراة بيده 
وغرس شجرة طوبى ببدهء ثم قال لها تكلمى فقالت: قد أفلح المؤمنون » . وروى أنه عليه السلام 
قال « إذا أحسن العبد الوضوء وصل الصلاة لوتتها وحافظ على ركوعبا وسجودها ومواقيته 
قالت حفظك الله يا حافظت عل » وشفعت لصاحبا . وإذا أضاعبا قالت أضاءعك الله ما ضيعتتى 
وتلف "ا يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاخبها » ( الجواب ) أماكلام الجنة فالمراد به أنها 
أعدت للؤمنين فصار ذلك كالقول منباء وهو كةوله تعالى ( قالتا أتينا طائعين ) وأما أنه تمالى 
خلق الجنة بيده فالمراد تولى خلقها لا أنه وكله إلى غيره . وأما أن الصلاة تثى على من قام قبا 
فهو فى الجواز أبد من كلام الجنة . لآن الصلاة حركات وسكنات ولا يصح علها أن تنتصور 
وتتكام فالمراد منه ضرب الثل م يقول القائل للمنعم إن إ<سانك إلى ينطق بالشكر . 

(١‏ الدؤال السابع 4 هل ندل الآية على أن الفردوس غفلوقة ؟ ( الجواب ) قال القاضى دل 
قوله تعالى ( أكلبا دانم ) على أنا غير مخلوقة فوجب تأويل هذه الآية »كأ نه تعالى قال إذا 
كان يوم القيامة مخلق الله الجنة ميراثاً للمؤمنين أو وإذا خلقها تقول على مثال ماتأولنا عليه 
قوله تعالى ( ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ) وهذا ضعيف لآنه ليس إضمار ما ذكره فى هذه 
الآية أولى من أن يضمر فى قوله ( أكلها داتم ) ثم إن أكابا دائم , يوم القيامة» وإذا تعارض 
هذان الظاهران فن<ن تنمسك ف أن الجنة مخلوقة بقوله تعال ( أعدت للمتقين ) . 

قوله تعالى : « ولقد خلة:ا الإنسان من سلالة من طين ؛ ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين, , ثم 
خلقنا النطفة علقة عفلقنا العلقة مضغة نخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحا ثم ألشاناء خلفاً 
آخر فتبارك الله أحسن الخالقين, * م إنم بعد ذلك لميتون »ثم إنم يوم القيامة 5 4 

اعم أنه سبحانه لما أمم بالعبادات فى الآية المتقدمة ؛ والاشتغال بعبادة الله لايصح إلا بعد 
معرفة الإله الخالق . لاجرم عةيها بذكر ما يدل على وجوده واتصافه بصفات الجلال والوحدانية 
و أنواعا : 
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: النوع الآول ) الاستدلال بقلب الانسان فى أدوار الخلقة وأ كوان الفطرة وهى تسعة‎ ١ 
المرتبة الآولى ) قوله سبحانه وتعالى ( ولقد خلةنا الانسان من سلالة من طين ) والسلالة‎ ( 
اللاعة انما قئل من بين التكنوء قال وو بناء يدل غل'القلة كلعلانة والقمامة .. واختات‎ 
أهل التفسير فى الإنسان فقال ابن عباس وعكرمة وقتادة ومقاتل : المراد منه ادم عليه السلام‎ 
قآدم سل من الطين وخلةت ذريته من ماء مهين .ثم جعلنا الكناية راجعة إلى الانسان الذى هو‎ 
ولد آدم : 00 شامل لآدم عليه السلام ولولده» وقال آخرون : الإنسان ههنا ولد آدم‎ 
والطين ههنا اسم آدم عليه السلام . والسلالة هى اللأاجزاء الطينية المبثوثة في أعضائه البىلما‎ 
بر أوعية المنى صارت منياً . وهذا التفسير مطابق لقوله تعالى ( وبدأ خلق‎ 55-5 
الإنسان من طين . ثم جعل نسله من سلالة من ماء هين ) وفيه وجه آخرء وهو أن الإنسان إما‎ 
يتولد من النطفة وهى [:ا تتولد من فضل الحضم الرابع وذلك إما بتو لد من الاغذية »وهى إما‎ 
حيوانة وإما نبائية؛ والحيوانية تنتهى إلى النباتية » والنبات إتما يتولد من صفو الارض وألاء‎ 
فالإنسان بالحقيقة يكون متولداً من سلالة من طين» ثم إن تلك السلالة بعد أن تواردت على‎ 
. أطوارالخلقة وأدوارالفطرة صارت منياً » وهذا التأويلمطابق لافظ ولا يحتاج فيه إلى التكلفات‎ 
(المردة الثانية ) قوله تعالى ( ثم جعاناه نطفة فى قرار مكين ) ومعنى جعل الانسان نطفة‎ 
أنه خلق جوهر الانسان أولا طيناً. ثم جعل جوهره بعد ذلك نطفة فى أصلاب الآباء فقذفه‎ 
الصلب بالجاع إلى رحم المرأة فصار الرحم قراراً مكينآ لهذه النطفة والمراد بالقرار موضع القرار‎ 
وهو المستقر فسماه د ثم وصف الر حم بالمكانة التى هى صفة المستقر فبها كةولك طريق‎ 
. سائر أو للكاتها فى نغسبا للانها ل حيث هى وأحرزت‎ 
المرتبة الثالثة ) قوله تعالى ( ثم خلقنا النطفة علقة ) أى حو لنا النطفة عن صفائها إلى صفات‎ ( 
. العلقة وهى الدم الجامد‎ 
المرتبة الرابعة ) قوله تعالى ( تفلقنا العلقة مضخة ) أى جعلنا ذلك الدم الجامد مضغة أى‎ ( 
قطعة لحر كا نما مقدار ما يمضغكالخرفة وهى مقدار ما يذترف ء وسعى التحويل خلقاً للأنه سبحانه‎ 
يفنى بعض أعراضها وتخلق أعراضاً غيرها فسمى خلق الاعراض خلقاً لما وكأنه سبحانه وتعالى‎ 
. خلق فبها أجزاء زائدة‎ 
المرتبة الخامسة ) قوله ( تفلنا المضغة عظاماً ) أى صيرناها كذلك وقرأ ابن عامر عظماً‎ ( 
. ) والمراد منه امع كقوله ( والملك صفاً صفاً‎ 
المرتبة البسادسة ) قوله تعالى ( فكسونا العظام خا ) وبذلك لإآن اللحى يستر العظ لجعله‎ ( 
. كالكسوة لها‎ 
المرتبة السابعة ) قوله تعالى ( ثم أنتشأناه خلقا آخر) أى خلقاً مباينآً للخلق الآول مباينة‎ ( 
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م أبعدها حدث جعله حيواناً وكازلن. جاداً , اننا وكان 3 2 وسميعاً وكان أصم 2 وبصيراً 
وكان أكه . وأودع باطنه وظاهره بلكل عضو من أعضائه وكل جزء من أجرائه يحائب فطرة 
وغرائب حكية لا بحبط بها وصف الواصفين . ولا شرح الشارحين » وروى العوفى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال: هو تصريف الله إياه بعد الولادة فى أطواره فى زمن الطفولية 
وما بءدها إلى استواء الشباب ؛ وخلق الفهم والعقل وما بعده إلىأن موت ء ودليلهذا القول أنه 
عقبه بقوله ( ثم إنكم بعد ذلك لميتون ) وهذا المعنى مروى أيضاً عنان عباس وان عمرء وإما 
قال ( أنشأناه ) لآنه جعل إنشا. الروح فيه : وإتمام خلقه إنشماء له قالوا فى الآية دلالة على بطلان 
قول النظام فى أن الإنسان هو الروح لا البدن فانه سبحانه بين أن الإنسان هو ألمركب من هذه 
الصفات » وفيا دلالة أيضاً على بطلان قول الفلاسفة الذين ,قولون إن الإنسان ثىء لا ينقسم» 
وإنه ليس كسم 

أما قوله (فتيارك الله) أى فتعالىالله فان البركة يرجع معناها إلىالإمتداد والزيادة ؛ وكل مازاد 
على الثىء فقد علاه ؛ ويحوز أن يكون المعنى , والبركات واليراث كلبا من الله تغالى؛ وقيل 
أصله من البروك وهو اكات . فكانه قال والبقاء والدوام .والبركات كلها منه فهو المستحق للتعظم 
والثناء 'وقوله.( أحسعن الخالقين ) أى أحسن المقدرين تقديراً فترك ذ كر المميز إدلالة الخالقين 
عليه وههنا مسائل : 

9 المسألة الأولى » الت المعتزلة لولا أن'الله تعالى قد كون خالقاً لفعله إذا قدره لما جاز 
القولبأنه أحسن الخالقين 5٠‏ لولم يكن فيعباده من يحكم ويرحم لم يحز أن يقال فيه أحك الحا كين 
وأرحم الراحمين ؛ والخلق فى اللغة هو كل فعل وجد من فاعله مقدراً لا على سبو وغفلة : والعياد 
قد يفعلون ذلك على هذا الوجه . قالالكعبى هذه الآية » وإن دلت عل ىأن العبد خالق إلا أن اسم 
الخالق لا يطلق على العبد إلا مع القيدما أنه يحوز أن يقال رب الدارن؛ ولا يحوز أن يقال رب 
بلا إضافة ٠‏ ولا يقول العبد لسيده هو ربى ء ولا يقال إتما قال الله تعالى ذلك لانه سيحانه 
وصف عيمى عليه السلام بأنه يخلق من الطين كبيئة الطير للانا نجيب عنه من وجبين : ( أحدهما ) 
أن ظاهر الآية يقتضى أنه سبحانه ( أحسن الخالقين ) الذين مم جمع مله على عيسى خاصة لايصح 
( الثانى) أنه:إذا صح وصف عيسى بأنه يخلق صمح وصف غيره من المصورين أيضاً بأنه يخلق ؟ 
وأجاب أحابنا بأن هذه الآية معارضة بقول الله تعالى ( الله خالق كل ثىء ) فوجب حمل هذه 
الآآية على أنه ( أحسن الخالقين ) فى اعتقادكم وظنكم . كةوله تعالى ( وهو أهون عليه ) أى هو 
أهون عليه فى اعتقادكم وظنكم ( والجواب الثانى) هو أن الخالق هو المقدر لآن الخلق دو 
التقدير والآية تدل على أنه سبحانه أحسن المقدرين , والتقدير يرجع معناه إلى الظن والحسبان , 
وذلك فى حق الله سبحانهحال , فتسكون الآية منالمتشاجات ( والجواب الثالث ) أن الآية تقتضى 


قوله تعالى : ولقد خلقنا الانسان من سلالة . سورة المؤْ منون. بام 
كون العبد خالقاً بمعنى كونه مقدراً . للكن ل قلت بأنه خالق بمعنى كو و : | 
المسألة الثانية # قالت المعتذلة الآية ندل على أن كل ما خلقه حسن وحكئة وصواب وإلا 
لما جاز وصفه أنه أحسن الخالقين , وإذاكان كذلك وجب أن لا يكون خالقاً لالكفر والمعصية 
فوجب أن يكون العبد هو الموجد لما ؟ ( والجواب ) من الناس من حمل الحسن على الإحكام 
والاتقان فى النزكيب والتأليف .ثم لو حملناه على ما قالوه فعندنا أنه بحسن منالله تعالىكل الاشياء 
لآنه ليس فوقه أمى ونهى حتى بكون ذلك مانعاً له عن فعل شىء . 
( المسألة الثالثة # روى الكلى عن ابن عباس رضى الله عَنْهمأ أن عبد الله بن سعد بن ألى 
سرح كان يكتب هذه الآآيات ارسول الله يلق فلا انتهى إلى قوله تعالى ( خلتاً آخر ) يحب من 
ذلك فقال ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) فقال زسول الله ملك و١‏ تب فبكذا نزلت » فشك 
عبد الله وقال إنكان عمد صادقاً فما يول فانه 0 يوحى إلبه مه ء وإن كان كاذباً فلا خير 
فى دينه فهرب إلىمكة فقيل إنه مات على الكفر ٠‏ وقيل إنه أسل يوم الفتح » وروى سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآبة قال عمر بن الخطاب ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) فقال 
رسولالله يله هكذا نزلت باعمر . وكان عمر يول :وافةنى رب فى أربع فى الصلاةخاف المقام , 
1 : لتنتهن أو لسبدلته الله خيراً متكن ٠‏ فمزل قوله تعالى 
(عدى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيراً متكن ) والرابع قلت ( فتبارك الله أحسنالخالةين) 
فقَال هكذا نزلت . قال العارفون هذه الواقع ةكانت سبب السعادة لعهر : وسبب الشقاوة لعبد الله 
كا قال تعالى ( يضل به كثيراً وبدى به كثيراً ) فان قيل فعلى كل الروابات قد تكلم البشر ابتداء 
بمثل .نظم القرآن ؛ وذلك يقدح فى كونه معجزاً ما ظنه عبد الله ( والجواب ) هذا غير مستبعد إذا 
كان قدره القدر الذى لا يظبر فيه الايحاز فسقطت شببة عبد الله . 
( المرية الثامنة 6 قوله (* ثم إنكم بعد ذلك لميتون ) قرأ ابن أفى'عبلة واين يصن (لاثتون) 
والفرق بين الميت والمائت ء أن الميت كالحى صفة ثابتة » وأما المائت فيدل على الحدوث تقول 
زيد ميت الآن ومائت غداً , وكةولك؟وت و ن>ؤهماضيق وضائق فى قوله (وضائق به صدرك) . 
(١‏ المر تبة التاسعة © قوله ( * ثم نكم يوم القيامة تبعثون ) فالله سبحانه جعل الإمانة الى هى 
إعدام الحياة والبعث الذى هو إعادة ما يفنيه ويعدمه دليلين أيضاً على اقتدار عظم بعد الانشاء 
والاختراع وهبنا سؤالات : 
(السؤال الآول> ماالحكمة فى الموت ؛ وهلا و صل نعم الآخرة ودواا بنعم الدنيا فيكون 
ذلك فى الانعام ل ( والجواب ) هذا كالمفسدة فى حق المكلفين لآنه هى يج للمرء الثواب 
قما يتحمله منالمشقة فى الطاعات صارإتيانة بالطاعات لاجل تلك المنافم لإ لاجلطاعة الله » ببين 
ذلك أنه ار قبل لمن يصلى ويصوم إذا فعلت ذلك أدخبلناك الجنة في الحال .فانه لا يأنى يذلك الفعل 


مر قوله تعالى : ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق . سورة المؤ منون. 
ددج دود | لول رار وم رسيا م مي رزج مر عض 0 عر 2 
ولقد خلقنا فوقكر سيع طرايق وما عن كات عَهِِينَ 0 

إلا لطلب الجنة , فلا جرم أخر ه الله تعالى وبعده بالاماتة ثم الاعادة ليكون العبد عأبداً لربه 

» السؤال الثاتى ) هذه الآية ندل على ننى عذاب القبر لآنه قال ( ثم نكم بعد ذلك لميتون‎ ١ 
ثم إنكم يوم القيامة تبعئون ) ول بذ كر ين الآمرين الإحياء فى القبر والاماتة ( والجواب ) من‎ 
وجهين : ( الآول ) أنه ليس فى ذكر الحياتين ننى الثالثة ( والثانى ) أن الغرض من ذ كر هذه‎ 

الاجناس الثلاثة الانشاء والامائة والاعادة ؛ والذى ترك ذ كره فهو من جنس الاعادة . 

(النوع الثالى) من الدلائل الاستدلال مخلقة السموات وهوةوله تعالى ( ولقد خلةنا فو 2 
سبع طرائق وما كنا عن الخاق غافلين ) . 

فقوله ( سبع طرائق ) أى سبع سموات وإنما قيل لها طرائق لتطارقها بمعنى كون بعضبا فوق 
بض يقال طارق الرجل نعليه إذا أطبق نعلا على نعل وطارق بين وبين إذا لبس ثوباً فوق ثوب . 
هذا قول الخليل والزجاج والفراء قال الزجاج هو كقوله ( سبع سموات طباقا ) وقال على 
ابن عيسى ميت بذلك لآنها طرائق للملائكة فى العروج والهبوط والطيران . وقال آخرون لانها 
طرائق الكوا كب فيها مسيرها والوجه فى إنعامه علينا بذلك أنه تعالى جعلبا موضعاً لأرزاقنا 
بانزال الماء منها» وجعابا مقر للملائحة ؛ ولآنما موضع الثواب. ولآانها مكان إرسال الانبباء 
ونزول الوحى . 

أما قوله ( وما كنا عن الخلق غافلين ) ففيه وجوه ( أحدها ) ما كنا غافلين بل كنا لاخلق 
حانظين من أن تسقط عليهم الطرائق ال.بع قتبلكهم وهذا قول سفيان بن عبينة » وهو كقوله 
تعالى ( إن الله مسك السموات والارض آن تزولا ) (وثانها ) إإنا خلقناما فوقهم لننزل علوم 
الأرزاق والبركات منها عن الحسن ( وثالئها ) أنا خلقنا هذه الاشياء فدل خلقنا لما على كال قدرئنا 
ثم بين كال العلم بقوله ( وما كنا عن الخلق غافلين ) يعنى عن أعمالهم وأقوالهم وضائرمم وذلك 
يفيد نهاية الزجر ( ورابعها ) وما كنا عن خاق السموات غافلين بل تمن لها حافظون لثلا تخرجج 
عن التقدر الدى أردنا كونها عليه كقوله تعالى ( ماترى فى خاق الرحمن من تفاوت ) . 

واعلم أنهذها لآيتدالةعب لكثير منالمسائل: ([حد أها) أنها دالة على وجود ااصانعفان انقلاب هذه 
الاجسام منصفة إلى صفة أخرى تضاد الآولى مم إمكان بقائها على تلك الصفة يدل عل أنه لايد 
من ول ومغير ( وثانيتها ) أنها تدلعلى فساد القول بالطبيعة فان شيئاً من للك الصفات لو حصل 
بالطعة لوجب بدَاوٌّها وعدم تغيرها ولو قلت إنما تغيرت تاك الصفات لتغير تلك الطبيعة 
افنقرت تلك الطبيعة إلى خااق وموجد ( وثالثتها ) تدل على أن المدبر قادر عالم لآن الموجبُ 


قوله تعالى : وانزلنا في السماء ماء بقدر. سورة المؤ منون. 1 
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كثيرة ومنها نا كلون © وتجرة تحرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبيخ 


لاحي ي 


والجاهل لا يصدرغنه هذه الآفعالالعجيبة (ورابعتها) تدل على أنه عالم بكل المعلومات قاد رعلى كل 

الممكنات ( وخامستها ) تدل على جواز الحشر والنشر نظراً إلى صريح الآية ونظراً إلى أن الفاعل 
لماكان قادراً على كل الممكنات وعالماً بكل المعلومات وجب أن بكون قادراً على إعادة التركيب 
إلى تلك الأجزاء ما كانت ( وسادستها ) أن معرفة الله تعالى بحب أن تكون استدلالية لا تقليدية 
وإلا لكان ذ كر هذه الدلائل عبثاً . 

. النوع الثالث ) الاستدلال بنزول الامطار وكيفية تأثيراتها فى النبات‎ ١ 

قوله تعالى : ط وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون , 

فآنشأنا 5 به جنات من نخيل وأعناب لم فيا فوا كه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة مخرج من 
طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للا كين » . 

اعم أن الماء فى نفسه نعمة وأنه مع ذلك سبب لحصول النعم فلا جرم ذكره الله تعالى ألا 
ثم ذكر ماحصل به من النعم ثانيا . 

أما قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء بقدر ) فقد اختلفوا فى السماء فقال الا كثرون من 
المفسرين إنه تعالى ينزل الماء فى الحقيقة من السماء وهو الظاهر من اللفظ ويؤكده قوله ( وفى 
السماء رزقكم وما توعدون ) وقال بعضهم المراد السحاب وسماه سماء لعلوه » والمعنى أن الله تعالى 
أصعد اللاجزاء المائية من قعر الأرض إلى البحار ومن البحار إلى السهاء <تى صارت عذبة صافية 
بسبب ذلك التصعيد » ثم إن تلك الذرات تأتلف و تتسكون ثم ينزله الله تعالىعلى قدرالحاجة إليه , 
ولولا ذلك لم ينتفع بلك المياه لتفرقها فى قعر الارض ولا بماء الحار لملوحته ولآنه لا حيلة فى 
إجراء مياه البحار على وجه الأارض لآان البحار هى الغاية فى العمق » واعلم أن هذه الوجوه إنما 
يتمحلها من ينكز الفاعل المختار فأما من أقربه ذلا حاجة به إلى ثثىء منها . 

أما قوله تعالى ( بقدر ) فعناه بتقدير يسلمون معه من المضرة ويصلون إلى المنفعة فى الزرع 
. والغرس والششرب » أو بمقدار ماعلمناه من حاجائهم ومصالحهم . ش 


5 قوله تعانى : وانزلنا في السماء ماء بقدر. سورة المو منون. 


أما قوله ( فأسكناه فى الارض ) قب لمعناه جعلناه ثابتاً فى الارض . قال ابن عباس رضى الله 
غيما أل الله تعالى من الجنة خمسة أنهار سيحدون وجيحون ودجلة والفرات والنيل»؛ ثم يرفعها 
عند خروج يأجوج ومأجوج ويرفع أيضاً القرآن . 

أما قوله ( وإنا على ذهاب به لقادرون ) أى ا قدرنا على إنزاله فكذلك نقدر على رفعه 
وإزالته ؛ قال صاحب الكشاف وقوله ( على ذهاب به ) من أوقع النكرات وأخرها للفصل . 
والمعنى على وجه من وجوه الذهاب به وطريق من طرقه . وفيه إيذان بعال اقتداز المذمب وأنه 
لا يعسر عليه ثىء وهو أبلغ فى الإيعاد من قوله ( قل أدأيتم إن أصبح ماؤم غوراً فن يأ 
ا ا 0 نعمته مخلق الماء ذكر بعده النعم الحاصلة من الماء 
ذقال (فأنشأنا لكم به جنات من تخيل وأعناب) وإتما ذ كرتّءالىالنخيل والاعناب لكثرة منافعبما 
فامهما يقومان مقام الطعام ومقام الآدام ومقام الفوا كه رطباً ويابساً وقوله ( لكم فا فوا كه 
كثيرة ) أى فى الجنات . فك أن فيا التخيل والااعناب فقا الفوا كه الكثيرة وقوله ( ومن 
تأكرن ) قال صاحب الكشاف بحوز أن يكون هذا من قولحم فلان ,أ كل من حرفة يحثرفها 
ومن صنعة إعملبا . يعنون أنها طعمته وجبته التىمنها حصل رزقه , كأنه قال وهذه الجنات وجوه 
أرزاقكر ومعايشكر منها تتعيشون . 

أما قوله ادال رو غرة عر من طور بعزاء ) فبو عطف عبلى جنات وقرئت مرفوعة على 
الاتداء أى وما أنشأنا الك م ثجرة ؛ قال صاحب الكشاف طور سيناء وطورسينين لا يخاو إما 
أن يناف نه الطور إل شية سانا ء وسينون» وإما أن يكون اسماً ل 1 من مضاف 
ومضاف إلي هكامرئ “اليس ويعليك فيمن أضاف ٠فن‏ كسر سين سيئاء فقدمنع الصرف للتعريف 
والعجمة 1 و التأنيث لاأنها بقعة وفعلاء لا يكون ألفه للتأنيك كعلياء وحرباء ٠‏ ؛ ومن فتح لم يصرفه 
لاأن ألفه التأنيث كصحرا. . وقيل هوجبل فلسطين وقيل بين مصر وأيلة “ومنة نودى مومى عليه 
السلام وقرأ الاعمش سينا على القصر. ‏ 

أما قوله تعالى ( تفبت بالدهن ) فهو ف موضع الخال أى تنبت اين سال 
ا بخنده , أى ومعه الجند وقرى” تنبت وفيه وجبان ( أحدها ) أن أ نت يععبى" نت 
قال زهير : 


رأيت ذوى الحاجات <ول بيوتهم قطيناً لهم ا الل 
( والثاتى ) أن مفعوله محذوف ء أى تنبت رّيتونها وفيه الزيت » قال المفسرون: وإئما أضافبا 
ألله تعالى إلى هذا الجبل لآن منبا تشعبت فى الللاد وانتشرت ولآن معظمبا هناك . أما قوله + 


قوله تعالى : وإن لكم في الانعام لعبرة. سورة الموْ منون. 0١‏ 
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ولك :ا الاتعع لعيرة ميخ ماي طؤيها ولع فيا ستوع 


سمووس وم ا موري سم 2 رص وام عا مام وو لي رولم سه 
كثِيرةٌ ومنبا نا علوت 2 وعليها وَعلَ ألفلك مَمَلُونَ وي 


عدة اع وس 2 ما سامح | نواد 2 روف ا روصرص ع 
ولقد ارسلنا نوحا إن قومهء فقال يلقوم أعبدوا ألله مالك من إلنه غيره 
مسر ويرة 2 مسر سور برح 


201 00 نس م 2 سرصم م ثر ه 0-1 سا رصسس 
افلا نتقوث 90 فمال الملا الذين كفروا من قومهء ماهنذا إلا شر متلكر 


- 


( وصبغ الآكلين ) قنطف ع ىالدهن » أى إدام الآ كاين » والصيغ والصباغ» ما يصطبغ به أى 
يصبخ به الخيز , وجملة القول أنه سبحانه وتعالىنبه على حسانه بهذه الشجرة , لآنهاتخرج هذه الغرة 
الى يكثر ما الانتفاع وهىطرنة ومدخرةوبأن تعصرفيظهر الزيتمنها ويعظم وجوه الانتفاع به. 

. التوع الرابيع ) الاستدلال بأحوال الحيوانات‎ ١ 
|قوله تعالى : 8 وإن لك فى الأنعام لعبرة نسقيك ما فى بطونها ولم فيها منافع كثيرة ومنها‎ 
©» تأكاون ؛ وغلها وعل الفلك تحملون‎ 

إعلم أنه سبحانه وتعالى ذ كر أن فيها عبرة جملا ثم أردفه بالتفصيل من أربعة أوجه ( أجدها) 
قولة ( نسقيكم ممافى بطونما ) والمراد منه جميع وجوه الانتفاع بألبائها. ووجه الاعتبار فيه أنها 
تجتمع فى الضروع وتتخاص من بين الفرث والدم بإذن الله تعالى » قنستحيل إلى طهارة و إلى لون 
5 طعم موافق للشبوة وتصير غذاء » فن استدل بذلك على قدرة الله وحكيته .كان ذلك معدوداً فى 
النعم الدينية ومن انتفع به فهو فى نعمة الدنياء وأيضا فهذه الآلبان التى تخرج من بطونها إلى 
ضروعبا تجدها شراباً طيباً » و إذا ذحتها لم تحد لها أثراً؛ وذلك يدل على عظيم قدرة الله تغالى . قال 
صاحب الكشاف وقرى” تسقيكم بتاء مفتوحة . أى تسقيكم الانعام ( وثانيها ) قوله ( ولكم فيها 
منافع كثيرة ) وذلك بيعبا والانتفاع أثمانها وما بجحرى مجرى ذلك (وثالتها) قوله (ومنها تأكلون) . 
يعنى ما تنتفعون بها ؤهى حية تنتفءون بها بعد الذبح أيضاً بال كل ( ورابعها ) قوله (وعلها وعلى 
الفلك تحملون ) لآن وجه الانتفاع بالإبل فى انمحمولات عل البر بمنزلة الاتتفاع بالفلك فى البحر » 
ولذلك جمع بين الوجبين فى إنعامه لكى يشكر على ذلك ويستدل به ؛ واعلم أنه سبحانه و تعالى لما 
بين دلائل التوحيد أردفها بالقصص 5 هو العادة فى سائر السور وهى هبنا . 
ظ « القصة الأول قصة نوح عليه السلام » 
قوله تعالى : « ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره أفلا 


سس 


1 قوله تعالى : ولقد ارسلنا نوحاً إلى قومه . سورة المؤ منون 


و بير عجعج سسا تس ل سم بيرج ماس مه دك 2 اس وم ساس 


0 ملتيكة ماسمعنًا بلدا فى ابا 


- با 


احوتيىق ود عصماة8ئ8 ه. 


لْأولِينَ ي إن هر ل رجل يوء جنة فتر بصو أيه - حون حون 872 42 


تقون : فقال اكلا الذين كفر وآ مد قرم مانهدا الا لش تا ريك أن دقط علييكم لوقا 
و ين “هروا من فو 


الله للانزل ماد؛ 2 ماسمعنا .هذا فى أ, اثنا الآاواين : إن هوإلا رجل 4 حوره 0 حين »# 

قال قوم عا كان أسوه لشكر : »ثم سعمى ويا لوجوه (أحدها) لكثرة مانا اع على نقسة 
حين دعا على قومه بالهلاك ؛ فأهلنكبم بالطوفان فندم على ذلك (وثانها) لمراجعة ربه و شأن ابنه 
( وثالتها ) أنه مر بكلب مجذوم , فقال له إخسا ياقبيح » فعوتب على ذلك », فقال الله له : أعبتتى 


إذ خلقته, أم عبت الكت .وهذه الوجوه مشكلة لا ثدت أن الاعلام لا تفيد صفة قى المسمى : 


أما قوله ( اغيدوا الل ) المتى أنه سيحاله أرمله بالدعاء إلى عادة الله تثال وحده :رلا 
وز أن دعوثم إلى ذلك إلا وقد دعامم إلى معر فته أرل لآن عبادة من نه غير 
جائزة وإعا جوز وجب بعد المعرفة . 

أما قوله ززما لكر من إله غه) قار أن عبادة غير الله لا تجوز إذ لا إله سواه . ومن حق 
العبادة أن تحسن ل: 0 بالخلق والإحياء وما بعدهما . فإذا لم يصح ذلك إلا منه تعالى نكيف 
يعبد مالا يضر ولا ينفع ؟ وقرى ' غيره بالرفع على امحل و بار على الافظ ثم إنه لما م ينفع فهم 
هذا الدعاء واستمروا على ع عادة غير الله تال حدرم بقولهر ( أفلا تتقون) لآن ذلك زجر ووعيد 
باتقاء العقوبة لينصرفوا عما هم عليه.ثم إنه سبحانه حكى عمم شبيهم ف إنكار نبوة وح 
عليه السلام . 

ل( الشبية الاأولى 6 قوم ( ماهذا إلا 5 م ) وهذه الشهة تحتمل وجبين ( أ-دها ) 
أن يقال إنه لما كان مساوياً لسائر الناس فى القوة والفم والعلم والذنى والفقر والصحة واارض 
امتنع كونه رسولالله , لآن الرسول لايد وَأن يكون عظما عند الله تعالى مدا له ؛ والجبيب 
لابد وأن مختص عن غير الحبيب بمزيد الدرجة والمعزةء فلما فقدت هذه اللاشاء علمنا انتفاء 
الرسالة ( والثأنى ) أن يقال هذا الإنسان مشارك لكم فى جيع الآمور ؛ ولكنه أحب ارياسة 

والمتبوعية فلم جد إلهما سبلا إلا بادعاء النبوة ؛ فصار ذلك شبهة لهم فى القدح فى دوته, فهذا 
الاحيال متأ كد نقوأه تعالى خيراً عنوم ( يريد أن يتفضل عل م( أى بريد أن يطلب الفضل 
عليكم وير أسكم كقوله تعالى ( وتسكون لك الكبرياء فى الأرض ) . 

( الشسببة الثانية 4 قوطم ( ولو شاء الله لانزل ملانكة ) وشرحه أن الله تعالى لو شاء إرشاد 

البشر لوجب أن ؛..اك الطربق الذي يكون أشد إفضاء إلى المقصود , ومعاوم أن بعثة الملانكة أشد 
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إفضاء إلى هذا المقصود من بعثة البشر , لآن الملائكة لعاو شأنهم وشدة سطوتهم وكثرة علومهم» ' 
فالخلق ينقادون إليهم , ولا يشكون فى رسالتهم ‏ فلءالم نفعل ذلك علينا أنه ما أرسل رسولا البتة . 

( الشهة الثالثة ) قولهم ( ( ماسمعنا مهذا فى آبائنا الآولين ) وقوله هذا إشارة إلى 3 عليه 
السلام »أو إلى ماكلمهم به من الحث على عبادة الله تعالى» أى ماسمعنا بمثل هذا الكلام »أو يمثل 
هذا الذى يدعى وهو بشر أنه رسول الله . وشرح هذه الشيهة أنه م كانو | أقواعا لا ولو فى تيده 
من مذاههم إلا على التقليد والرجوع إلى قول الآباء» فليا لم يحدوا فى نبوة نوح عليه السلام هذه 
الطر يقة 0 | بفسادها . قال القاضى : تمل أن بريدوا بذلك كونه رسولا 00 ٠‏ لانه لامتنع 
فيها تقدم من زمان آبائهم أنهكان زمان فترة » وحتمل أن يريدوا بذلك دعاءهم إلى عبادة أله تعالى 
وحدهء لآن آبا 8 على عبادة الآوثان . 

(( الشبية الزابعة 4 قوهم ( إن هو إلا رجل به جنة ) والجنة : الجنون أو الجن » فإن جمال 
العوام يقولون ف المجنون زال عقله بعمل الجن ؛ وهذه الششبهة من باب الترويج م عل العوام ؛ فإنه 
عليه الصلاة والسلامكان يفعل أفعالا على خلاف عاداتهم » فأولئك الرؤساءكانوا يولون للعوام 
إنه بجنون . ومن كان ونا فكيف رز أن كون سول 

ل( الشبية الخامسة 6 قوم ( فتربصوا به حتى حين ) وهذا يحتمل أرن يكون متعلقاً 
بما قبله أى أنه بجنون فاصيري | إلى ذمان حَتى يظهر عاقبة أمره فإن أفاق وإلا قتلتموه 
ويحتمل أرن بكو نكاما مستأنفاً وهو أن يقولوا لةومبم اصبروا فانه إن كان نآ حقاً 
فالله ينصره ويقوى أمره فنحن حينئذ ننبعه وإن كان كاذب فالله خذله ويبطل أمرهء خيائذ 
نستريح منهء فبذه جموع الشبه التى حكاها الله تعالى عنهم » واعلٍ أنه سبحانه ماذ كر الجواب 
عا 6 كنا ووضوح فسادها ء وذلك لآ نكل عاقل يعلم أن الرسول لايصير رسولا إلا لآنه 
من جنس الملك و[؛ا يصير كذلك أن يتميز من غيره بالمعجزات فسواء كان من جذس الملك 
أو من جنس البشر فعند ظهور المعجز عليه بجحب أن يكون رولا ء بل جعل الرسول من جملة 
البشر أولى لما مى بيانه فى السور المتقدمة وهو أن الجنسية مظنة الآلفة والمؤانسة » وأما قولهم 
(يريد أن يتفضل عليكم) فإن أرادوا به إزادته لإظهار فضله حتى ,لزمهم الإإنقياد لطاءته فهذا واجب 
على الرسول » وإن أرادوا به أن يرتفع علهم على سبي لالتجبر والتكبر والإنقياد فالآنبياء منزهون 
عن ذلك » وأما قولم ماسمعنا هذا فبو استدلال بعدم التقليد على عدم وجود الثىء وهو فى غاية 
السقوط لآن وجود التقليد لايدل على وجود الثىء فعدمه من أين يدل على عدمه : وأما قولهم 
به جنة » فقد كذبوا لآنهم كانوا يعلدون بالضرورة كال عله ؛ وأما قو لمم : فتريصوا به 
فضعيف لآنه إن ظبرت الدلالة على نبوته وهى المعجزة وجب عابهم قبول قوله فى الحال» ولا 
يحوز توقيف ذلك إلى ظهور دولته لآن الدولة لاتذل على الحقية ؛ وإنلم يظهرالمعجز لم بحر قبول 
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كَل رب أنصرى يما كدَبونَ يي فاوحينا] إليه أن ن أصنع لفاك باعيننا 


2< 00 01-4 2-2 ره 2ه 2 م ا دح مومس أ سم سه سم 
فإذا جاء اعم نا وفار ألتنور فأسلك فيهامن كل زوجينٍ أَنْينٍ واهلك لاهن سبق 
هك 00 5 ها 20 0-0 وصماهة- 
عليه القول منهم ولا نحطبن ف الذي طلموا ا قون © فإِذًا استويت 
ع ص الس ص ساس 


ات ومن معك علّ لفك قل آلحَمَد لَه آلدى تجلا من آلَقَوْم ا ظ نين دقل 


< عي ماع 5س ساك ص وير 


ني الى 0 ل نار 6 راك 0 المرنين د إن ف ذَلكَ آي 32 يلت إن كنا 


روم ا سم 


لمبتلين 0© 


قوله سواء ظهرت الدولة أولم تظهر؛ ولما كانت هذه الآجوبة فى نهاية الظهور لاجرم تركها 
اهتيحان 
قوله تعالى : ه قال رب انصرق مما كذبون . تأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحيناء 
فاذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فها”م نكل زوجين اثنين وأهلك إلامن سق عليه القول منهم , 
ولا تخاطبى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون . فاذا استويت أنت ومن معك على الفلك فل الد لله 
الذى نحانا من القوم الظالمين» وقل رب أنزانى هنزلا مياركا وأنت خير المزلين ؛: إرن فى 
ذلك لايات وإن كنا لمتلين » 
أما قوله (نوك اضرق عمسا كذيون ) ففيه وجوه ( أحدها ) أن'فى نصمره إهلا كهم فكأ نه 
قال أهلكهم بسبب تكذ 2 إباى ( وثانها ) انصرف بدل ما كذيوى» تقول هذا بذاك أى 
بدل ذاك ومكانه , والمعنى أبدا: فى من غم تكذيهم سلوة اانصر علهم ( وثالئها ) انصرى بإتحاز 
ما وعدتهم من العذاب وهو ما كذ بوه فيه حين قال لهم ( إفى أغاف عليك عذاب يوم عي ) دل وما 
أجاب لله دعاءه قال ( فأوحينا إليه أن اصنع الفلك أأعينا ) أى حفظنا وكائناكا ن معه من الله 
حافظاً بكاؤه بعينه لثلا عرض له ولا يفسد عليه مفسد عمله » ومنه قوطم : عليه من الله عين 
كالثة » وهذه الآبة دالة على فساد قول المشبهة فى تمسكهم بقوله عليه السلام « إن الله خاق آدم 
على صورته » لآن : بوت الآعين يمنع من ذلك , واختلفوا فى أنه عليه السلام كيف صنع الفلك 
ْ فيل إنه كان نجاراً وكان عالماً بكيفية اتخاذها» وقيل إن جبرزيل عليه السلام عليه عمل السفينة 
/ووصف له كيفية اتخساذها , وهذا هو الآقرب لقوله ( بأعيننا ووحينا ) . 
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أما قوله ( فاذا جاء أمرنا ) فاعلم أن لفظ الام كا هو حقيقة فى طاب الفعل بالقول على 
سيل الاستعلاء » فكذا هو حقيقة فى الشأن العظي »أو الدليل عليه أنك إذا قات هذا أص بق 
الذهن يتردد بين المفرومين وذلك يدل على كونه حقيقة فيهما وتمام تقريره مذكور فى كتاب 
الحصول فى الأصولء ومن النامن من قال : [تما سماه أمراً على سبيل التعظيم والتفخيم » مثل 
قوله ( ثم قال لها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرها ) . 

أما قوله ( وفاد التنور ) فاختلفوا ف التنور فالآ كثرون عل أنه هو التنور المعروف. 
روى أنه قبل لنوح إذا رأيتالماء يفور من التذور فاركب أنت ومن معك فى السفيئة . فلما نبع 
الماء من التنور أخيرته ا مرأته ف ركب . وقيل كان تنور آدم وكان من حجارة فصار إلى نوح » 
واختلف فى مكانه ؛ فعن الشعى فى مسجد الكوفة عن بين الداخل مما بل باب كندةء وكان 
وح عليه السلام عمل السفينة 5 وسط المسجد » وقيل بالشام كو ضع يقال له عين وردة وقيل 
بالهند ( القول الثانى ) أن التنور وجه الأارضعن ابن عباس رضى الله عنهما ( الثالث ) أنهأشرف 
موضع فى الارض أى أعلاه عن قتادة ( والرابع ) ( وفار التنور ) أى طلع للفجر عن على عليه 
السلام ؛ وقيل إن فوران التنوركان عند طلوع الفجر ( والخامس ) هو مثل قولى حمى الوطيس 
( والسادس ) أنه الموضع المنخفض من السفينة الذى يسيل الماء إليه عن الحسن رخمه الله والقول 
الآول هو الصواب لآن العدول عن الحقيقة إلى الجاز من غير دليل لايحوز » واعلم أن الله تعالى 
جعل فوران التنور علامة لنوح عليه السلام حتى يركب عنده السفيئة طلا لنجاته ونجاة من آمن 
به من قومه '. 

أما قوله ( فاسلك فيا ) أى أدخل فها يقال سللك فيه أى- دخل فيه وسلك غيره وأسلكه 
( من كل زوجين ائنين ) أى من كل.زوجين من الحيوان الذي بحضره فى الوقت اثنين الذكر 
والآثى لى لابنقطع نسل ذلك الحيوان: وكل واحد منهما زوج لاما وله العامة من أن الزوج 
هو الإثتان» روى أنه لم بحمل إلا ما يلد ويديضء وقرى” من كل بالتتوين » أى من كل أمة 
زوجين» وائنين تأ "كيد وزيادة يبان - ظ 

أما قوله ( وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ) أى وأدخل أهلك ولفظ على إما يستعمل ' 
فى المضار . قال تعالى ( لها ما كسبت وعليها ما ١‏ كتسبت ) واعلم أن هذه الآية تدل على أمرين 
(أحدهما) أنه سبحانه أمره بإدخال سائر من آمن به وإن لم يكن من أهله ؛ وقيل المراد بأهله منآمن 
دون من يتصل به نسباً أو سب وهذا ضعيف .وإلا ل جاز استثناء قوله ( إلا من سبقعليهالقول) 
(والثاف) أنه قال (ولا تخاطبى فى الذتن ظلموا ) يعنىكنعان فإنه سبحانه لما أخبر بإهلا كيم وجب 
أن. ينباه عن أن يسأله فى بعضهم لآنه إن أجابه إليه؛ فقد صير خيره الصدق كذباً , وإن ل بحبه 
إليهكان ذلك تحقيراً لشأن نوح عليهالسلام فلذلك قال ([نهممغرقون) أى الغرق نازل بهم لاحالة. 
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أما قوله ( فاذا استويت أنت ومن معك عل الفلك ) قال ابن عباس رضى الله عنهما :كان فى 
السفينة مانون إنسانا » نوح وامرأته سوى التى غرقت , وثلاثة بنين : سام وحامويافث ‏ وثلاث 
8 لم » واثنان وسيعون إنسانا فكل الخلائق نمل منكان فى السفينة . 
أما قوله ( فقّل امد لله الذى نجحانا من القوم الظالمين ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى 4 إنما قال ( تقل ) ول يقل فقولوا لآن نوحاً كان نبا لهم وإماماً لهم ؛ 
فكان قوله قولا لهم مع ما فيه من الإشعار بفضل النبوة وإظهار كبرياء الربوبية » وأن رتبة تلك 
النخاطة لا يترق الها إلا ملك أو 38 

ه المسألة الثانية 6 قال قنادة علمكالله أنتقولو | عند ركوب السفينة (بسرالتهيجحراها ومرساها) 
وعند ركوب الدابة ( سبحان الذى عنر ذا هذا وما كنا له مقرنين ) وعند النزول ( وقل رب 
أنزلنى منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ) قال الانصارى : وقال لنبينا( وقل رب أدخلنى مدخل 
صدق وأخرجى مخرج صدق ) وقال ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشسيطان )كأ نه سبحانه 
أمرمم أن لايكونوا عن ذ كره وعن الإستعاذة به فى جميع أحوالهم غافلين . 

« المسألة الثالثة # هذه مبالخة عظيمة فى تقح صورتهم حيث أتبع النبى عن الدعاء لحم 
الامى بالمد على إهلا كبم والنجاة منهم كةوله تعالى ( ققطع دابر القوم الذين ظلموا والمد لله 
رب العالمين ) وإبما جعل سبحانه استواءهم على السفينة نجحاة من الغرق لنه سبحانهكان عرفه أنه 
بذلك ينجيهومن تبعه » فيصح أنيقول (نجانا) من حرث جعله آمنا بهذا الفعل ووصف قومه أنم 
الظالمون لآن الكفر منهم ظل لانفسهم لقوله ( إن الشرك لظم عظيم ) ثم إنه سبحانه بعد أن أمره 
بالحد على [هلا كبم أمره بأن يدعولنفسه فقال ( وقل رب أنزلنى »نزلا مباركا ) وقرى. ( منزلا ) . 
بمعنى إنزالا أو موضع إنزال كقوله ليدخلنهم مدخلا يرضونه . واختلفوا فى المزل على قولين : 
( أحدهما ) أن المراد هو نفس السفينة فن ركلها خاصته ما جرى عل قومه من الهلاك ( والثانى ) 
أن المراد أن ينزله الله بعد خروجه من السفينة من الآرض منزلا مباركا والأاول أقرب لأانه أمن 
مهذا الدعاء فى حال استقراره فى السفيئة ؛ يجب أن يكون المنزل ذلك دون غيره . ثم بين سبحانه 
بقوله (وأنت غير المنزلين ) أن الإنزال فى الامكنة قد يقع من غير الله ما يقع من الله تعالى 
وإنكان هو سبحانه خير من أنزل لآانه حفظ من أنزله فوسائر أحواله ويدفع عنه المكاره بحسب 
ما يقتضيه الحكم والحكمة ؛ ثم بين سبحانه أن فيا ذكره من قصة نو وقومه لآآيات ودلالات 
وعبراً فى الدعاء إلى الإمان والزجر عن الكفر فان إظهار تلك الياه العظيمة ثم الاذهاب بها 
لا يقدر عليه إلا القادر على كل المقدورات » وظهور تلك الواقعة على وفق قول نوح عليه السلام . 
يدل على المعجز العظم و إفناء الكفار وبقاء الأرض لأهل الدين والطاعة من أعظم أنواع العبر . 
أما قوله ( وإن كنا مبتلين ) فيمكن أن يكون المراد ؛ وإ ن كنا ابتلين فما قبل , ويحتمل أن 
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يكون وإن كنا مبتلين فما بعد وهذا هو الآقرب لآنه كالحقيقة فىالاستقبال» وإذا حمل على ذلك 
احتمل وجوهاً :( أحدها) أن يكون المراد المكلفين ف المستقيل أى فيجب فيمن كلفناه أن 
يعتبر بهذا الذى ذ كرناه ( وثانيها ) أن يكون المراد لمعاقبين لمن سلك فى تتكذيب الأنبياء مثل 
طريقة قوم نوح ( وثالتها ) أن يكون المراديا نعاقب م نكذب بالغرق وغيره فقدتمتحن بالغرق 
من لم يكذب على وجه المصلحة لا على وجه التعذيب », لكى لا يقدر أنكل الغرق يحرى على 
وجه واحد . 
ف القصة الثائية ‏ قصة هود أو صا عليهما السلام » 

قوله تعالى : « ثم أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين » فأرسلا فهم رسولآ منهم أن اعبدوا الله مالكم 
من إله غيره أفلا تتقون . وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفنام فى 
الحماة الذنا : هذا إلا سر مثام يأكل م تأكاون 1 ار ئ تشربون ,ولثن أطعتم ع 
ملم نم إذا لخاسرون 4 يعدم أن إذا دم و نم ترابأ وعظاما نم عخرجون 4 ههبات ههات 
لما توعدون» إن هى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما نحن بمبعوثين» إن هوإلا رج[ افترى على 
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التمكذباً ومانحن له بمؤمنين . قال رب انصرفى بما"كذبون : قالعما قليل ليصبحن نادمين ؛ فأخذتهم 
الصيحة بالحق لخعلناهم غثاء فبعداً للقوم الظالمين » . 
إعلم أن هذه القصة هى قصة هود عليه السلام ف قول ابن عَنَاس رضى الله عنما ككل 
المفسرين واحتجوا عليه بحكاية الله تعالى قول هود عليه السلام ( واذ كروا إذ جعام خلفاء من 
بعد قوم نوح ) وبجىء قصة هود عقيب قصة نوح فى سورة الاعراف وسورة هود والشعراء . 
وقال بعضهم اهراد همصالح وتمود . لآن قومه الذن 0 د هلكوا بالصيحة , أما كيفة 
الدعوى فك تقدم فى قصة وم عليه ادم وهبنا سؤالا 
١‏ السؤال الأول حق (أرسل) أن يتعدى بإلى كا خواته الثّى هئوجه وأنفذ وبعث فل عدى 
ف القرآن بإلى تارة وبق أخرىكةوله تعال(كذلك أرسلناك فأمة . وما أر-لنا فى قرية, فأر-لنا 
فهم رسولا ا ا 5( الجو اب )م يعد بك 
عدى بإلى ولكن الآمة أوالقرية جعلت موضعاً للارسال وعلى هذا المعنى جا. بعث فى قوله ( ولو 
شنا لبعثنا ىكل قرية نذيراً ) . 
(السؤال الثانى) هل بصح ما قاله بعضهم أن قوله (أفلا تتقون) غيرموصول بالآول» وإما 
0 بعد إقامة الحجة عاءهم فعند ذلك قال لهم يونا ما هر عليه ١‏ 
( أفلا تتقون ) هذه الطريقة مخافة العذاب ب الذى أنذرتكم به ؟ (الجو أب) بجوز أن يكرت موص له ْ 
بالكلام الأول بأن رام معرضين عن عبادة الله مشتغلين بعبادة الاوثان ؛ فدعاهم إلى عبادة الله ٠‏ 
وحذرم من العقاب بسبب إقباهم على عبادة الآوثان . ثم اعلم أن الله تعالى حكى صفات أواتك 
القوم وحى كلامبم » أما الصفات فثلاث هى شر الصفات : ( أولا ) الكفر بالخالق سبحانه وهو 
المراد من قوله ( كفروا ) ( وثانها ) الكفر بوم القيامة وهو المراد من وله ( وكذيوا بلقاء 
الآخرة ) ( ؤثالئها ) الانهاس فى حب الدنيا وشهواتها وهو المراد من قوله ( وأترفناهم فى الحياة 
الدنيا ) أى نعمناهم فان قيل ذ كر الله مقالة قوم هود فى جوابه فى سورة الاعراف وسورة هود 
بغير واو (قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك فى سفاهة) .(قالوا ما نراك إلا بشراً مثلنا) 
وههنا مع الواو فأى فرق بينهما ؟ قلنا الذى بغيرواوعتقدير سؤال سائل قال فا قال قومه ؟ فقيل 
له كيت وكيت » وأما الذى مع الواو فعطف لا قالوه على ماقاله ومعناه أنه اجتمع فى هذه الواقعة 
هذاالكلام الحق وهذا الكلام الباطل. وأما شبهات القوم فشيئان (أولما) قوهم ( ماهذا إلا بشر 
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متلكم يأكل ما تأ كلون منه . و:يشرب مما تشر بون ) ؛ وقد مس شرح هذه الشبية فى القصة الآولى 
وقوله ( بما تشريون ) أى من مشرويكم أو حذف منه لدلالة ما قبله عليه.وهو ةوله ( وائن أطمتم 
بشراً مثدكم إنكم إذاً الخاسرون ) لجعلوا اتباع الرسول خمراناً ؛ولم بجعلوا عبادة الأأصنام 
خسراناً . أى لثن"كتم أعطيتموه الطاعة من غير أن يكون لكم بإزائها منفعة فذلك هو السران 
( وثانهما ) أنهم طعزوا فى حة الحشر والنشر ء ثم طعنوا فى نبوته بسبب إتيانه بذلك . أما الطعن 
فى صحة الحشر فو قوم ر أيعدم أنكم إذامتم وكلتم تراباً وعظاماً أنكم عخرجون ) معادون 
أحياء للاجازاة , ثم لم يقتصروا على هذا القدر حتى قرنوا به الاستبعاد العظيم وهو قوطم (هييات 
هيات لما توعدون ) ثم أ كبدوا الشيهة قوم ( إن هى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا ) ول يريدوا 
بقولهم موت ونحيا الشخص الواحد» بل أرادوا أن البعض يموت والبءضن حيا ء أنه لا إعادة 
ولا حشر . فلذلك قالوا ( وما هن بمبعو ثين) ولمأ فرغوا من الطءن فى صمه الحثر بنوا عليه الطعن 
فى نبوته» فقالوا لما أنى هذا الباطل ( فقد افترى على الله كذباً ) ثم لما قرروا الشبهة الطاعنة فى 
نبوته قالوا ( وما نحن له بمؤمنين ) لآن القوم كالتبع لهم ؛ واعلم أن الله تعالى ما أجاب عن هاتين 
ااشييتين لظهور فسادهما (أما الشيبة الأولى) فقد تقدم بيان ضعفها (وأما الثانية) فلا”نهم استبعدوا 
الحشرء ولا يستبعد الشر لوجمين ( الآول ) أنه سبحانه لما كان قادراً على كل الممكنات 
عالماً بكل المعلومات وجب أن يكون قادراً على المشر واانشر ( والثانى) وهو أنه لولا الإعادة 
٠‏ لكان تسليط القوى على الضعيف فى الدنيا ظلياً . وهو غير لائق بالحكيم على ما قرره سبحانه فى 
قوله ( إن الساعة آنية أ كاد أخفها لتجزى كل نفس ما تسعى ) وهبنا مسائل : 

© المسألة الأولى » ثنى:١؛‏ إنكم للتو كيد وحسن ذلك الفصل مابين الآول والثانى بالظرف» 
وعخرجون خبر عن الاول . وفى قراءة ابن مسعود : ( وكلتم ثراباً وعظاماً مخرجون ) . 

< المسألة الثانية © قرى” ( هيهات) بالفتح والكسر .كلها بتذوين وبلا تنوين : و بالسكون على 
لفظ الوقف . 

ج المسألة الثالثة ب# هى فى قوله ( إن هى إلا حياتنا الدنيا) ضير لا يعلم ما يعنى به إلا بما 
يتلوه من بيانه وأصله : إن الحياة إلا حياتنا الدنياء ثم وضع هى موضع الحياة , لآن الخبر يدل 
عليه ومنه [ قول الشاعر ] : هى النفس ما حلا تتحمل 

والمعنى لا حياة إلا هذه الخحياة»؛ و لان إن النافية دخلت عل هى التى فى معنى الحرياة الدالة 
على الجنس فنفتها . فوازنت لا التى تفت ما بعدها نز الجنس . 

واعلم أن ذلك الرسول لما ينس من ةبول الآ كابر والاصاغر فزع؛إلى ربه وقال: ( رب 
انصرنى مما كذبون) وقد تقدم تفسيره فأجابه الله تعالى فيا أل وقال (عما قليل ليصبحن نادمين) 


() المراد بقوله ثتىكرر وليس من الثثنية المقابلة للافراد والجمع . 
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7 والآقر ن أن كن لمر اد بأن يظهر لم علامات الحلاك , فعند ذلك يحصل منهم الحسرة والندامة 
عل راك القبول: ويكون الوقت وقت إبمان اليأس فلا ينتفعون بالندامة » وبين تعالى الحلاك 
الذى أنزله عليهم بقوله (فأخذتهم الصيحة بالحق) وذكروا فى الصيحة وجوهاً ( أحدها ) أن 
جيريل عليه اأسلام صاح بهم ؛ وكانت الصيحة عظيمة فاتوا عندها (وثانيها ) الصيحة هى الرجفة 
عن ابن عباس رضى الله عنهما ( وثالئها ) الصبحة هى فس العذاب والموت ؟ يقال فيمن يموت : 
دعى فأجاب .عن الحسن ( ورابعها ) أنه العذاب المصطل ؛ قال الشاعر 
صاح الزمان آل برمك صيحة خروالشدتماعل الآاذقارن 
والآول أولى لآنه هو الحقيقة . 
وأما قوله ( بالحق ) فعناه أنه دميثم بالعدل من قولك » فلان يقضى بالحق إذا كان عادلا فى 
قضاياه . وقال المفضل : بالحق أى بما لا يدفع »كقوله ( وجاءت سكرة الموت بالحق ) . 
أما قوله ( +ملناهم غثاء ) فالغثاء حمل السيل مما بلى واسود من الورق والعيدان :ومنه قوله 
تعالى ( عله غثاء أحوى ) . 
وأما قوله تعالى ( فبعداً للقوم الظالمين ) ففيه مسألتان : 
المسألة الأولى ؟ قوله ( بعداً ) وحعقاً ودمرآ ونحوها مصادر موضوعة مواضع أفعالماء 
وهى من جملة المصادر التى قال سيبويه نصبت بأقعال لا يستعمل إظبارها ومعنى بعداً عدوا ,أى 
هلكوا يقال بعد بعداً وبعداً بمتتح العين نمو رشد رشداً ورشداً بفتح الشين والله أعلم 
« المسألة الثانية 4 قوله ( بعدأ ) بمنزلة اللعن الذى هو التبعيد من الخيرء والله تعالى ذكر 
ذلك عل وجه الاستخفاف والإهانة لم ٠»‏ وقد نزل بهم العذاب دالا بذلك على أن الذى ينذل ممم 
فى الآخرة ة من البعد من النعيم والثواب أعظم مما حل بهم حالا ليكون ذلك عبرة لمن يحىء بعدهم. 
« القصة الثالثة »# 
قوله تعالى 0 ثم أن أنا من بعدمم قروناً آخرين » ماتسبق من أمة أجلها وما يستأخرون , ثم 
إرسلنا زولا تترى كلا جاء أمة رسوطا كذيوه فأتبعنا بعضهم بعضاً وجعلنامم أحاديث فا 
لقوم لايؤمنون © 
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إعل أنه سبحانه يقص القصص فى القرآن تارة على سيل التفصيل كم تقدم وأخرى على سبيل 
الإحيال كهنها : وقيل المراد قصة لوط وشعيب وأيوب ويوسف عليهم السلام . 

فأما قوله ( ثم أنشأنا من بعدهم قرونأ أ آخرين ) فالمعنى أنه ما أخل الديار من مكلفين أنشأم 
وبلغهم حد التتكليف. حتى قاموا مقام منكان قبلهم فى عمارة الدنيا . 

آما قولة امسق من أمة أجليا:وما تعاخرون )تعن فق هذا الآجل أن يكزن المراء 
آجال حياتها وتكليفبا » وصحتمل آجال موتها وهلا كرا وإنكان الاظهرف الاجل إذا أطلق أن 
يراد به وقت الموت ء فبين أن كل أمة لها آجال مكتوية فى الحياة والموت » لا يتقدم ولا يتأخر. 
منباً بذلك على أنه عالم بالأشياء قبل كونها . فلا توجد إلا على وفق العلم » ونظيره قوله تعالى ( إن 
أجل الله إذا جاء لايؤخر لو كتتم لون )أوهها هباتان: 

« المسألة الأولى » قال أصحابنا : هذه الآية تدل على أن المقتول ميت بأجله إذ لو قتل قبل 
أجله لكان قد تقدم الا“جل أو تأخر ؛ وذلك ينافيه هذا النص". 
« المسألة الثانية 4 قال الكعى : المراد من قوله ( ما نسق من أمة ) أى لايتقدمون الوقت 

المؤقت لعذا. ال يووا ولا تأعرون عدن يدتأصابع إلا إذا على عنم أنهم لايزدادون 
الإ عناداً 0 نهم لايلدون مؤمناً ٠‏ وأنه لا نفع فى بقائهم لغيرهم » “ولا ضرر على أحد فى هلاكبم . 
وهو كقول نوح عليه السلام (إنك نك إن تذدمم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ) . 

أما قوله تعالى ( ثم أرسلنا رسلنا تترى ) فالمعنى أنه يا أنشأنا بعضهم بعد بعض أرسل إليهم 
الرسل على هذا الحد 1 ابن كثير تترى منونة والباقون بغير تنوين وهو اختيار أ كثر أهل اللغة 
لأنها فعلى من المواترة وهى المتابعة وفعلى لا ينون كالدعوى والتقوى والتآء بدل من الواو فانه 
مأخوذ من الوتر وهو الفرد . قال الواحدى تترى على القراءتين مصدر أو اسم أقبم مقام الحال 
أن المعنى متواترة . 

أما قوله تعالى ( كلما جاء أمة رسو لا كذبوه ) يعنى أنهم سلكوا فى تتكذيب أنبيائهم مسلك 
من تقدم ذكره من أهلك الله بالغرق والصيحة فلذلك قال ( فأتبعنا يعضهم بعضاً ) أى بالحلاك 

[وقوله] ( وجعلناثم أحاديث ) يمكن أن يكون المراد جمع الحديث ومنه أحاديث رسول الله 
يلع والمعنى أنه سبحانه بلغ فى إهلا كبم مبلناً صاروا معه أحا دريث فلا يرى مهم عين ولا أثر وم 
ببق منهم إلا الحديث الذى يذ كر ويعتير به . 

ويمكن أيضاً أن يكون جمع أحدوثة مثل الاضتركة والأجمربة » وهى ما يتحدث به الناس 
تلبياً وتعجباً . 

ثم قال ( فداً لقوم لايؤمنون )على وجه الدعاء والذم والتوبيخ ؛ ودل بذلك على أنهم 3 
أملكرا عاجلا نهلا كبم بالتعذيب أجلا على النابة مترقب وذلك وعيد شديد , 
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ف القصة الرابعة ‏ قصة مومى عليه السلام » 
قوله "هالى : م 1 أرسلنا مومى وأخاه هرون بآياتنا وسلطان مبين ‏ إلى فرعون وملائه 
فاستكبروا وكانوا قومأ عالين» فقالوا أتؤومن لبشرين مثلإنا وقومبما انا عايدون»: فكذيوهما 
فكانوا من المهلكين : ولقد ؟ ينا موسى الكتاب لعلهم بهتدون » . 
اختلفوا فى ( الآيات ) فقال ابن عباس رضى الله عنهما فى الآيات لسسع وهى الءصا واليد 
والجرا: والقمل والضفادع والدموانفلاق البحروالسنون والنقص من الدُرات » وقال الهسن قوله 
( بآياتنا ) أى بديننا واحتج بأن المراد بالآيات' لوكانت هن المعجزات والساطان المين أيضاً هو 
امجن شيدد يازم عطف الثىء على نفسه والاقرب هو الاول لان افظ الآبات إذا ذكر فى 
الرسل فااراد منها المعجزات ٠‏ وأما الذى احتجوا به ( فالجواب ) عنه من وجوه ( أحدها) أن 
المراد بالسلطان المبين يحوز أن يكون أشرف معجرانه وهو العصا لآانه قد تعاقت بها معجرات 
شتى من انقلابها حية وتلةفها ما أفكته السحرة وانفلاقالبحر وانفجار العيونهن الحجر بضربها 
عاو ارا ارا وشمعة وثجرة مثمرة ودلواً.ورشاء . فلأجل انفراد العصا يبذه الفضائل أفردت 
بالذ كر كةوله جبريل وميكال ( وثانها ) يحوز أن يكون المراد بالآيات نفس تلك المعجزرات 
وبالسلطان المبينكيفية دلالتها على الصدق ‏ وذاك لها وإن شاركت سائر آنات اللأانبياء فىكونها 
آيات فد فارقتها:فى قوة دلالتها على قوة موسى عليه السلام ( وثالئها ) أن يكون المراد بالسلطان 
المبين استيلا. مومى عليه السلام عليهم فى الاستدلال على وجود ااصانع وإثبات النبوة وأنه 
ماكان يقيم لهم قدرأ ولا وزناً . 
واعم أن الاية ندل على أن معجزات مونى عليه السلام كانت معجزات هرون عليه اسلام 
أيساء:وآن ابوه أ نا مشتركه ينما فتكذاك الحجرات ثم[ ستيخانة حي عن فرعون وقومة 
صفتهم 3 ذكر شيهتهم أما صفتهم فأمران ( أحدهما ) الاستكبار والانفة ( والثانى ) أنهمكانوا 
قوما عالين أى رفيعى الحال فى أمو د الدنياء ويحتهل الاقندار بالكثرة والقوة وأماشييتهم فبى 
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0 وعم مع سر صاوصس 


وجعلنا ابن ع وامهدواية وكاو هما ّدر ربوة وات قرر ومعينٍ ج:) 


لم أعين تون مثلنا وقومهما لنا عابدون ) قال صاحب الكشاف لم يقل ملينا 3 قال 
( نكم إذآ مثليم ) ولم يقل أمثالهم وقال (كنتم خير أمة ) ول يقل أخبار أمةكل ذلك.لآن الإيحاز 
أحب إلى العرب من الإ كثار والشمة مبنية على أمرين ( أحدما) كونتها من البشر وقد تقدم 
الجواب عنه ( والثاى ) أن قوم موسى وهرون كانوا كالخدم والعبيد لهم قال أبو عبيدة العرب 
تسمى كل من دان لملك عايداً له وحتمل أن يقال إنهكان يدعى الإهية ا أن الناسعباده وأن 
طاعتهم له عبادة على الحقيقة ثم بين سبحانه أنه لما خطرت هذه الشبهة باهم صرحوا بالت.كذ يب 
وهو المراد من قوله ( فكذبوهما ) 

ولما كان ذلك التكذيب كالعلة لكرنهم من المهاءكين لا جرم رتبه عليه يفاء 5 تعقيب فقال 
وكانوا من حم الله علهم بالغرق فان حصول الغرق لم يكن حاصلا عقيب التكذيب. إنما 
الحاصل عقيب كديا حكم الله تعالى بكونهم كذلك فى الوقت اللائق به . 

أما قوله ( ولقد آنينا موسى الكتاب لعلبم ممتدون ) فقال. القاضى معناه أنه سبحانه خص 
مومى عليه السلام بالكتاب الذى هو التوراة لا لذلك التكذيب لكن لك بهتدوا به فلنا أصروا 
على الكفر مع البيان العظيم استحقوا أن يبلكوا؛ واعترض صاحب الكشافعليه فقال لايجوز . 
. أن يرجع الصمير فى لعلرم إلى فرعون وملائه لآن التوواة [سا أوقها بن إسرائيل بعد إغراق 
فرعون وملائه بدليل قوله تعالى (ولقد أن ينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأآولى ) 
بل ألمءو فى الصحيح : ولقد آثينا موسى الكتاب لعلبم يعملون بشرائعها موكيا فذكر موسى 
والمراد آل مومى ما يقال هاشم وثقيف والمراد قومهما . 

ذا القصة الخامسة ‏ قصة عيسى وقصة مريم عليهما السلام » 

قوله تعالى  :‏ وجعلنا ابن م.م وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين » 

اعم أن ابن مرجم هو عيسى عليه السلام جعله الله تعالى آبة بأن خلقه من غير ذ كر وأنطقه فى 
الميد فى الصغر وأجرى على يديه إيراء الاكمه والأبرص وإحياء الموتى . وأما مرحم فقد جعلبا الله 
تعالى آنة لآنها حملته من غير ذكر . وقال الحسن تكلمت مريم فى صغرها ما تكلم عيسى عليه 
السلام وهو قولها ( هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير <ساب ) ولم تلقم ديا قط ؛ قال 
القاضى إن ثبت ذلك فبو معجزة ازكريا عليه السلام لانها لم نكن نبية » قلنا القاضى ما قال ذلك 
لآن عنده الإرهاص غير جائز وكراماتالآولياءغيرجائزة وعندنا هها جائزان فلاحاجة إلى ماقال» 
والأقرب أنه جعلبما آية بنفس الولادةلآنه ولد من غير ذ كر وولدته من دون ذ كر فاشتركا جميعاً فى 
هذا الآمر العجيب الخارق للعادة والذى يدل على أن هذا التفسير أولي وجبان( أحدهما)أنه تعالى 
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' 
قال (وجعلنا |بنمر بمو أمه آية)لاننفس الإججاز ظهر فيهما لا أنهظهرعل يدهما وهذا أولىمنأن بحمل 
على الآيات التى ظهرت على بده نحو إحيا. المونى وذلك لان الولادة فيه وفها آية فهما وكذلك 
أن نطةأ فى المبد وما عدا ذلك من الآبات ظهر على بده لا أنه آبة فيه ( الثانى ) أنه تعالى قال آية ولم 
يقل آبتين » وحمل هذا اللفظ عبل الام الذى لايتم إلا بمجموعهما أولى وذلك هو أمى الولادة 

لا المعجزات التىكان عيسى عليه السلام مستقلا بها . 

أما قوله تعالى ( وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ) أى جعلنا مأو اهما الووة وار يوه وال ياوة 
فى راءهما الحركات الشلاث وهى الآرض المرتفعة » ثم قال قتادة وأبو العالية هى إيلياء أرض 
بيت المقدس ٠‏ وقال أبو هريرة رضى الله عنه إنها الرملة . وقال الكلى وابن زيد هى بمصر وقال 
الاكثرون إنها دمشق وقال مقاتل والضحاك هىغوطة دمشق » والقرار المستقر من [ كل] أرض 
مستوية مبسوطة ؛ وعن قتادة ذات مار وماء » يعنى أنه لأجل القاريستقرفها ساكتوها والمعين الما 
الظاهر الجارى على وجه الارض . فنبه سبحانه على كال نعمه عاما هذا اللفظ على اختصاره . ثم فى 
المعينقولان : (أحدهما) أنه مفعو للأنه لظهوره يدرك بالعين من عانه إذا أدركه بعينه وقال الفرا. 
والزجاج إن شئْت جعلته فعيلا من الماعون ويكون أصله من المعن والماعون فاعول منه قال 
أبواعل والمعين السبل الذى ينقاد ولا يتعاصى والماعون ماسهل على معطيه ‏ ثم قالوا وسبب 
الإيوا. أنها فرت يابنها عيسى إلى الربوة وبقيت بها اثتى عشرة سنة » وإنما ذهب بهما ابن عمها 
يوسف ثم رجعت إلى أهلها بعد أن مات ملكهم » وهبنا آخر القصص والته أعلم . 

قوله تعالى : «إيا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إنى بمنا تعملون علم ؛ وإن هذه 
أمتم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون» فتقطموا أمرمم ينهم برا كلحزب با لديهمفرجون , فذرهم 
فى تمرتهم حت حين » أيحسبون أما نمدهم به من مال وبنين نسارع طم فى اخيرات بل لابشعزون ب 
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إعل أن ظاهر قوله ( يا أيها الرسل ) خطاب مع كل الرسل وذلك غير مكن لآن الرسل إفا 
أرسلوا متفرقين فى أزمنة متفرقة مختلفة فكيف بمكن توجيه هذا الخطاب إإليهم » فلهذا الإشكال 
اختلفوا فى تأويله على وجوه : ( أحدها) أن المءنى الإعلام بأن كل رسول فهو فى زمانه نودى 
ذا المدنى ووصى به ليعتقد السامع أن أمراً نودى له جميع الرسل ووصوا به حقيق بأن يؤخذ به 
ويعمل عليه ( وثانها ) أن المراد نبينا عليه اأصلاة والسلام للأنه ذ كر ذلك بعد انقضاء أخبار 
الرسل ؛ وإنما ذ كز على صيغة المع كا يقال للواحد أيها القوم كذوا عنى أذاى ومثله( الذين قال 
قال لهم الناس ) وهو نعم بن مسعود كانه سبحانه لما خاطب مدا صلى الله عليه وسم بذلك بين 
أن الرسل بأسرمم ل وكانوا حاضرين مجتمعين لما خوطبوا إلا بذلك ليعلم رسولنا أن هذا التثقيل 
ليس عليه فقط : بل لازم على.جميع الأانبياء علييم السلام ( وثالتها ) وهو قول مد بن جرير أن 
المراد به عيسى عليه السلام لآنه إما ذكر ذلك بعد اذ كر مكانه الجامع للطعام والشراب ولانه 
روى أن عيسى عليه السلام كان يأكلمن غزل أمه » والقول الأول أقرب لانه أوفق للفظ الآية ‏ 
وللانه روى عن أم عبد الله أخت شداد بن أوس أمها بعثت إلى رسول الله يلت بقدح من لبن 
فى شدة الحر عند فطره وهو صاكم فرده الرسول الما وقال من أين لك هذا ؟ فقالت من شاة لى » 
ثم رده وقال : من أبن هذه الشاة؟ فقالت اشتريتها بمالى فأخذه. ثم إنها جاءنه وقالت:يارسول الله 
لم رذدته ؟ فقال عليه السلام بذلك أمرت الرسل أن لا يأكاوا إلا طيياً ولا يعملوا إلااصالاً . 
أما قوله تعالى ( من الطببات ) ففيه وجبان : ( الآول ) أنه الحلال وقيل طيبات الرزق حلال 
وصاف وقوام فالحلال الذى لابعصى الله فيه , والصافى الذى لا ينئى الله فيه والقوام ما يسك 
النفس و حفظ العقل (والثاتق) أنه اللستطاب المستلذ من المأكل والفوا كه فبين تعالى أنه وإن 
ثقل علهم بالنذوة وبما ألزمم القيام حقبا ء فقد أباح لهم أكل الطببات كا أباح لغيرهم ٠‏ واعلم 
أنه سبحانها قال للمرسلين ( يا أيها الس ل كلو! من الطيبات ) فقال للؤمنين ( يا أيها الذين أمنوا 
كلوا منطوبات مارزقنا م ) ؛ واعلم أنتقديم وله ( كلوا منالطبيات ) على قوله (واعملوا صالخا ) 
كالدلالة عل أن العمل الصالم لابد وأن يكون مسبوقا بأكل الحلال . فأما قوله ( إنى بما تعملون 
)فهو تحذير من مخالفة ما أمرثهم به وإذا كان ذلك تحذيراً للرسلمع علو شأنهم فبأن يكون 
تحذيراً لغيرجم أولى . 
أما قوله(وأن هذه أمنكم أمة واحدةوأنار بم فاتةون)فقد فدزناة وسور ةالأانناء وقةميا لتان: 
المسألة الأولى » المءنى أنهيا بحب اتفاقهم على أكل الحلال. والأعمال الصالجة فكذلك 
مم متفقون على التوحيد وعلى. الإتقاء من معصية الله تعالى . فان قيل 1سا كانت ثرائعهم عتلفة 
ش فكيف يكون دينهم واحداً؟ قلنا المراد من الدين ما لا يختلفون فيه من معرفة ذات الله تعالى 
وصفاته ,وأما الشرائع فان الاختلاف فبها لايسمى اختلافا فى الدين . فك يقال فى الحائض والطاهر 
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مو لماه إتتديق واحة وان انرق ب فكذا هنا ؛ ويدل عل ذلك قوله ( وأنا ريم 
ذاتقون) فكا نه نبه بذلك على أن دين اميسع واحد فم يتصل ععر فة الله تعالى واتقاء معاصه 
فلا مدخل للشرائع » وإن اختلفت فى ذلك . 
« المسألة الثانية ©# قريء وإن بالكسر على الاستئناف وإن معنى ولإآن وإن بخففة من 

الثقيلة وأمتكم مرفوعة معها . 

أن قوله تعالى ( فتقطعوا أمرمم بينهم زبراً ) فالمعنى ذان أم الانياء علمهم السلام تقطعوا 
أمى ثم بيهم وفى قوله ( فتقطعوا ) معنى المالغة فى شدة اختلافهم والمراد بأمرهم ما يتصل بالدين . 

أما قوله ( زبراً ) فتقرىء زيراً جمع زبور أى كتباً مختافة يعنى جعلوا دينهم أدياناً وزيراً قطعاً 
أستعيرت من زير الفضة والحديد وزراً مخففة الباء كرسل فى رسل قال الكلى ومقاتل والضحاك 
يدى مشرى كك والجوس والهؤه. والتضازئ: ش 

أما قوله تعالى كل حزب يما لديهم فر<ون ) فعناه أزكل فريق منهم مغتبط بما اتخذه 
وكا لاتب وح د رض اع د الراح » وأن غيره المبطل الخاسر ؛ ولما ذ كر الله تعاللى 
تفرق «ؤلاء فى دينهم أتبعه بالوعيد ؛ وقال ( فذره, فى غمرتهم ) حين حتى الخطاب لنبينا صلى 
الله عليه وسلم يقول : فدع هؤلاء الكفار فى جهابم . والغمرة الما.ء الذى بغمر القامة فكا'ن 
ماحم فيه من الجهل والحيرة صار غامراً ساتراً لعفوهم » وعن على عليه السلام ( فى غمراتهم حتى 
حين) وذ كروا فى الحين وجوها ( أحدها ) إلى حين الموت ( وثاننها ) إلى حين المعاينة (وثالها ) 
إلى حين العذاب ء والعادة فى ذلك أن بذ كر فى الكلام » والمراد به الحالة التى تقترن مها الحسرة 
والندامة ؛ وذلك يحصل إذا عرفهم الله بطلان ما كانوا عليه وعرفهم سوء منقلبهم » و يحصل أيضاً 
عند الحاسية فى الآخر ويحصل عند عذاب القبر والمساءلة فيجب أن بحمل على كل ذلك . 

ولما كان القوم فى نعم عظيمة فى الدنيا جاز أن يظنوا أن تلك النعم كالثواب المعجل لهم على 
أديانهم ؛ فبين سبحانه أن الام مخلاف ذلك؛ فقال (أتحسبو ن أن ما مدمم به من مال وبنين فارع 
حرق الخيرات) فرى هدم و يسارع بالياء والفاعل هو الله سبحانه وق المعنى وجبان(أحدمما) أن 
هذا الإمداد ليس إلا استدراجاً لهم فى الماصى » واستجراراً لهم فى زيادة الإثم وم محسبونه 
مسارعة فى الخيرات وبل للاستدراك لقوله ( أيحسبون ) يعنى بل مم أشباه اليهاتم لا فطنة لهم ولا 
شعور حتى يتفسكروا فى ذلك , أهو استدرابج أم مسارعة فى الخير . وهذه الآبة كقوله (ولا 
تعجبك أموالهم وأولادم ) روى عن يزيد بن ميسرة : أوحى الله الى إلى نى من الانياء 
« أيفرح عبدى أن أبسط له الدنيا وهو أبعد له منى » ويجزع أن أقبض عنه الدنيا وهو أقرب له 
فق :قلا ( أصبون أننا عدم بدامن ,مال وكين ) وعن الحبين «لنا أ عر يوار كبرى 
فأخذه ووضعه فى بد سراقة فبلغ منكيه . ققال عمر اللبم إنى قد علمت أن نبيك عليه الصلاة 
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والسلام :كان حب أن يصيب مالا لينفقه فى سبيلك . فزويت ذلك عنه نظراً . ثم إن أبا بكركان 
يحب ذلك » الهم لا يكن ذلك مكراً منك بعمر . ثم تلا ( أخسبون أن ما تمده به من مال و بنين:) 
( الوجه الثافى ) وهو أنه سبحانه إنما أعطاهم هذه النعم ليكونوا فارغى البال , متمكنين من 
الاشتغال بكلف المق , فإذا أعرضوا عن الحق والحالة هذه .كان لزوم الحجة علهم أقوى, 
فلذلك قال ( بل لا يشعرون ) . 

قوله تعانى : « إن الذين ه, من خشية .رهم مشفقون ء والذين هم بآيات. بهم يؤمنون» 
والذين هم برهم لا يشركون » والذين يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة أنهم:إلى رهم راجءون» 
أواتك يسارعون فى الخيرات وه لها سابةون » 

إعل أنه تعالى لما ذم من تقدم ذ كره بقوله ( أيحسبون أن ماتمدهم'به من مال وبنين » نسارع 
لحم فى الخيرات ) ثم قال ( بل لايشعرون ) بين بعده صفات من يسارع فى الخيرات ويشعر 
بذلك وهى أربعة : 

ل( الصفة الآولى ) قوله (إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون ) والإشفاق يتضمن الخشية 
مع زيادة رقة وضعفء فنهم من قال : جمع بينهما للنأ كيد ؛ ومنهم من حمل الخشية على العذاب,» 
والمعنى الذين هم من عذاب رهم مشفقون» وهو قول الكلى ومقائل » ومنهم من حمل الإشفاق 
عل أثره وهو الدوام فى الطاعة » والمعنى الذين هم من خشية رهم داتمون فى طاعته , جادون فى 
طلب مرضاته . والتحقيق أن من بلغ فى الخشية إلى حد الإشفاق وهو كال الخشية »كان فى نهاية 
الخوف من عط الله عاجلا » ومن عقابه أجلاء فكان فى نهاية الاحتراز عن المعاص . 

ل الصفة الثانية 6 قوله ( والذين هم بأبات رهم يؤمنون ) واغل أن آيات الله تعالى هى 
الخاوقات الدالة على وجودهء والإيمان ها هو التصديق بهاء والتصديق بها إن كان بوجودها 
فذلك معلوم بالضرورة ؛ وصاحب هذا التصديق لايستحق المدح . وإن كان بكونها أيات ودلائل 
على وجود الصانع فذلك مما لا يتوصل إليه إلا بالنظر والفكر ‏ وصاحبه لابد وأن يصير عارفاً 
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بوجود الصانع وصفاته . وإذا حصلت المعرفة بالقلب حصل الاقرار باللسان ظاهراً وذلك 
هو الاعان 1 

ل الصفة الثالئة 4 قوله ( والذين هم بر.هم لايشركون ) وليس المراد منه الإيمان بالتوحيد 
ونق الشريك لله تعالى لآن ذلك داخل فى قوله ( والذين هم بآيات ربهم يؤمنون ) بل المراد منه 
ننى الشرك الخق . وهو أن يكون مخلصاً فى العبادة لا يقدم علها إلا لوجه الله تعالى وطلب 
رضوانه والله أعلم . 

( الصفة الرابعة 6 قوله ( والذين يؤتون ما آتوا وقلومهم وجلة ) معناه يعطون ما أعطوا 
فدخل فيه كل حدق يازم إبتاؤه سواءكان ذلك من حق الله تعالى :كالركاة والكفارة وغيرهماء 
أو من حقوق الآدمبين : كالودائع والديون وأصناف الإنصاف والعدل» وبين أن ذلك [تما 
يذفع إذا فعاوه وقلوبهم وجلة , لآن من يقدم على العبادة وهو وجل من تقٌُصيره وإخلاله بنقصان 
أو غيره ؛ فإنه يكون لاجل ذلك الوجل بجتهداً فى أن يوفها حقها فى الآداء . وسألت عائشة 
رضى الله عنها رسول الله يليم فقالت ( والذين يؤتون ماآتوا وقلزيهم وجلة ) أهو الذى يزق 
ويشرب الخر ويسرق وهو عل ذلك خاف الله تعالى ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « لا يا ابنة 
الصديق . ولسكن هو الرجل يصب ويصوم ويتصدق وهو على ذلك يخاف الله تعالى » . 

واعلم أن تر تيب هذه الصفات فى نهاية الحسن , لآن الصفة الا ولى دلت على <صول الاوف 
الشديد الموجب للاحتراز عما لا ينبغى . 

والصفة الثانية 4 دلت على ترك الرياء فى الطاعات . 

7 والصفة الثالئة ) دلت على أن المستجمع لتلك الصفات الثلاثة يأنى بالطاعات مع .الو +لى 
والوف من التقصير ‏ وذلك هو نماية مقامات الصديقين ,رذقنا الله سبحانه الوصول إلها ؛ فإن 
قبل: أفتةولون إن قوله (وقلويهم وجلة) يرجع إلى يوتون» أو يرهجع إلى كل ما تقدم من الخصال؟ 
قلنا بل الآولى أن يرجع إلى الكل لآن العطية ليست بذلك أولى من ائر اللاعمال . إذ المراد أن 
يؤدى ذلك على وجل من تقصيره؛ فيكون مبالغاً فى توفيته جقه » فأما إذا قرى” ( والذين يأتون 
ما أتوا ) فالقول فيه أظبر . إذ المراد بذلك أى ثى” أتوه وفعلوه من تحرز عن معصية وإقدام على 
إعان وحمل ٠‏ فإنهم بقدمون عليه مع الوجل , ثم إنه سبحانه بين علة ذلك الوجل وهى عامهم أنهم 
إلى دهم راجءون . أى للمجازاة والمساءلة ونشر الصحف وتتبع الاعمال وأن هناك لا تقع 


الندامة , فليس إلا الحكم القاطع من جبة مالك الملك . ثم نه سبحانه لما ذكر هذه الصفات. 
لليؤمنين الخاصين قال بعده ( أولئك يسارعون فى الخيرات ) وفيه وجمان ( أحدهما ) أن. المراد 


والثانى ) أنهم يتعجلون فى الدنيا أنو اع النفع ووجوه الا كرام قال ( فأتاهم القه ثواب الدنيا 
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لس اخ عماس بجر ساس و على لام لصم وم ودس ماري سار و مير 


ولا نكف نَفْسا إلا وسعها ينا كباب ينطق بالق وهم لايظلمون 2 


رو بيرع ريرم . ررمعر_ م ظآود 


بلْ ويسم فى تسرة من هندًا وم أَعمللٌ من دون ذلك هما عدملونَ 


5 0 وم دود 


وي حَبَح دآ أحَذنا متَفِهم ‏ بِآلْعَدَابٍ إِذَاهُمْ يرون ع لا جروا الموم 
نَم من لاتنصرون © 


وحسن ثواب الآخرة ). ٠‏ (وآأتيناه ار ف الدنا وإنه قَ الآأخرة من الصالهمين) لانم إذ ذا سورع 


1 ع بها ققد مسارعوا ف نيلها وتمجاوها . وهذا الوجه أحسن لبقا لي التقدمة ‏ لان فيه إثات 
| نفى عن الكفار للءؤمنين وقرىء يسرءون فى الخيرات . 

أما قوله ( وثم لها سابقون ) فالمعنى اب ب ا لاجلا أو وهم ها 
سابقون ع لا سر ا أن يكون خبراً بعد خبر. والمعنى 
وثم لها كل يقال أنت لها وهى لك ثم قال سابقون أى وثم سابقون. 
قوله تعالى : ولا نكلف نفساً إلاوسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لايظلءون؛ بل قأوبهم 
في غمرة من هذا ولم أجمال من دون ذلك ثم لها عاملون» حى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا ثم 
بحأرون» لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تتصرون » 

اعم أنه سبخانه لما ذكر كيفية أعمال اممؤمنين الخلصين ذكر 000 أعمال العباد 
( فالأول ) قوله ( ولا نكلف نفساً إلا وسعها ) وفى الوسع قولان ( أحدهما ) أنه الطاقة عن 
المفضل ( والثانى ) أنه دون الطاقة وهو قول المءتزلة ومقاتل والضحاك والكلى واحتجوا عليه 
بأن الوسع ما سمى وسعاً لأنه ينسع عليه فعله ولا صعب ولا يضيق » فبين أن أولئك الخاصين لم 
يكلفوا أ كثر ما عملوا ٠‏ قال مقاتل من لم يستطع أن يصل قاتماً فليصل جالساً ومن لم يستطع 
جالساً فليوم إيماء لأنا لانكلف نفساً إلا وسعهاء واستدلت المعتزلة به فى نف تكليف مالا بطاق 
وقد تقدم القول فيه ( الثاتى ) قوله ( ولدينا كتاب ينطق بالحق وثم لا يظلدون ) ونظيره قوله 
( هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ) وقوله ( لا يغادر صغيره ولا كبيرة إلا أحصاها ) 

واعل أنه تعالى شبه الكتاب يمن يصدر عنه البيان فان الكتاب لا ينطق لكنه يعرب بمافيه 
كا يعرب و ينطق 'الناطق إذا كان حقاً , فان قيل هؤلا. الذين يعرض علهم ذلك الكتاب إما أن 
يسكونوا محيلين الكذب على الله تعالىأو مجوزين ذلك عليه؛ فان أحالوه عليه فإهم يصدةونه فى كل 
ما يقول سواء وجد الكتاب أو لم .يوجد ؛ وإن جوزوه عليه لم يثقوا بذلك ال تاب لتجو يدم أن 
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سبحانه كتب فيه خلاف ماحصل . فعلى التقديرين لافائدة فى ذلك الكتاب ؟ قلنا يفعل الله مايشاء 
وعلى أنه لا ببعد أن يكون ذلك مصلحة للمكلفين من اللملائكة . 

وأا قرله ( وثم لا يظلمون ) فنظيره قوله ( ووجدوا ماعملوا حاضراً ولا بظلم ربك أحداً ) 
فقالت المعتزلة الظلم إما أن يكون بالزيادة فى العاب أو بالنقصان من الثواب أو بأن يعذب على 
مالم يعل أونأث يكلفيم مالا يطيقون فتسكون الآنه دالة على كون العيد موجداً لفعله . إلا لكان 
تعذبيه عليه ظلاً وداله على أنه سبحانه لا يكلف مالا يطاق ( الجواب ) أنه لما كلف أبا لحب أن 
يزنك والآمتان قسى تمدق اتاسان نينا امو عه وما امبر عه أن انال اومن 
فقد كلفه بأن فق باه لذ كن فيازمكم كل د 5 لواف 

وآبا قوله تعالى ( بل قلومهم فى غمرة من هذا ) ففيه قولان ( أ<دهما ) أنه راجع إلى الكفار 
وثم الذزن يليق بهم قوله ( بل قلوبهم فى غمرة من هذا ) ولايليق ذلك بالاؤمنين إذ المراد فى غمرة 
من هذا الذى دناه فى القرآن أو من هذا الكتاب الذى ينطق بالق أو من هذا الذى هو وصف 
المشفقين ولمم أى لهؤلاء الكفار أعمال من دون ذلك أى أعمال سوى ذلك أى سوى جهلهم 
وكفر ثم ثم قال بحضهم 2 أعماطهم فى الحال ‏ وقال بعضهم بل أراد المستقبل وهذا أقرب لآن 
قوله (ه, لها عاملون ) إلى الاستقبال أقرب وإما قال ( ه, لها عاملون ) لانها مثبتة فى علم الله 
تعالى وفى حكم الله وفى اللوح الحفوظ ‏ فوجب أن يعملوها ليدخلوا با النار لما سبق لهم من الله 
من الششقاوة ( القول الثانى ) وهو اختيار أنى مسل أن هذه الآيات من صفات المشفةين كأنه 
سبحانه قال بعد وصفهم (ولا نكلف نفا إلا وسعبا) ونهابته ما أتى به هؤلاء المشفةون (ولدينا 
كتاب) يحفظ أعمالهم (ينطق بالحق وهر لا يظلدون) بل توفر عليهم واب كل أعباهم (بل قلوبهم 
فى خحرة من هذا) هوأيضاً وصف لم بالحيرة كأنه قال وه, مع ذلك الوجل والخوف كالمتحيرين 
فىجع ل أعمالهم مقبولة أوهردودة ولحم أعمال من دون ذلك أى لمم أيضاً من النوافل ووجوه البر 
سوىةاهم عليه إما أعيالا قد عثلوها فى الماضى أو سيعملونما فىالمستقبل .ثم إنه سبحانه رجع بقوله 
( حتى إذا أخذنا مترفهم بالعذاب ) إلى وصف الكفار . 

واعلم أن قول أنى مس أولى لآنه إذا أمكن رد الكلام إلى مايتصل به من ذكر المشفقين كان 
أولمن رده إل ما بعدمنه خصوصاً , وقد برغب المرء ق قعل الخير بأن يذ كر أن أعماله محفوظة 
ك5 قد بحذر بذلك من الشر , وقد بوصف ارء لشدة فكره فى أمر آخرته بأن قلبه فى غمرة ويراد 
أنه قد استونى عليه الفكر فى قبول عمله أورده وفى أنه هل اداه يا بحب أو قصر . فإن قبل فا 
المراد بقوله من هذا » وهو إشارة إلى ماذا ؟ قلنا هوإشارة إلى إشفاقهم ووجلبم مع أنهما ستو لان 
على قلوم : 

أما قوله تعالى ( حي إذا أخذنا مترفهم بالعذاب ) فقال صاحب الكشاف حتى هذه هى النى 
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تبه ةسمه 


يبتدأ بعدها الكلام والكلام الملة الشرطية . 
واعل أنه لاشبية [فى |أن الضميرفى مترفيهم راجع إلى من تقدم ذ كره من الكفارلآن العذاب 
لا يليق إلا بهم وفى هذا العذاب وجبان ر أحدحما ) أراد بالعذاب مانزل بهم يوم بدر ( والثاق) 
أنه عذاب الآخرة ثم بين سبحانه أن المنعمين منهم إذا نزل بهم العذاب ي#أرون أى يرتفع صوتهم 
بالإستغائة والضجيج لشدة مامم عليه ويقال لحم على وجه التبكيت (لا تجأروا اليوم إنكم منا 
لا تنصرون ) فلا يدفع عنكم مايريد إنزاله بكم »دل بذلك سبحانه على أنهم سينتوون يوم القيامة إلى 
هذه الدرجة من الحسرة والندامة وهو كالباعث لهم فى الدنيا على ترك الكفر والإقدام على 

الإيمان والطاعة فإنهم الآن يشفعون بذلك . 
قوله تعالى :ةا :قدكانت آياقى تل عليم فك على أعما ب تسكصون مستكبرين به سامرا 
بجرون ؛أفل دبروا القولأم جاءهم مالم يأتآباءهم الأولين:أملم يعرفوا رسوم فهمله منكرونء 
ا م يولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للدق كارهون » ولو اتبع المق أهراءهم لفسدت 
السموات واللارض ومن فين بل أتيناهم بذ كرهم فهم عن ذ كرهم معرضون أم تسأهم وا 

تخراج ربك خير وهو خير الرازقين » " 

اعلم أنه سبحانه لما بين فيا قبل أنه ل بنصر أو لئك السكفار أتبعه بعلة ذلك وهى أنه متى تليت 
آيات اللهعليهم أتوا بأمور ثلاثة : (أحدها)أنهم كانوا على أعقامهم يتكصون وهذا مثل يضربفيمن 
تباعد عن الحق كل التباعد وهو قوله (فكتم عل أعقابم تنكضون ) أى تنفرون عن تلك الآيات. 
وعمن يتلوهاما يذهب النا كص على عقببه بالرجوع إلى ورائه (وثانييا) قوله (مستكبرين به) والهاء 
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فى به إلى ماذا تعود ؟ فيه وجوه : ( أولها ) إلى البيت العتق أو الحرم كانوا يقولون لا يظبر علينا 
أحد لآانا أهل الحرم والذى يسوغ هذا الإضمار شهرتهم بالاستكبار بالبيت وإنلم يكن لم 
مفخرة إلا أهم ولاته والتَائمو ن + (وثانها) المراد مستكبرين بهذا التراجع والتباعد ( وثالئها ) 
أن تنعلق الباء يساما أى يامرون بذ كر القرآن وبالطدن فية , وهذا هو,الام الثالك الذى 
يأتون به عند تلاوة القرآن علهم:. وكانوا بجتمعون حول البيت بالليليسمرون وكانت عامة سعرهر 
ذ كر القرآن وتسميته حرأ وششعرآً وسب رول الله صلىالله عليه وسلم و,جرون» والسام نحو 
الحاضر فى الاطلاق على امع وقرىء سمراً وسامراً يهجرون من أيجر فى منطقه إذا أأش والحجر 
بالفتالحذيان والهجر بالضم الفعكق اين ف الدى هو ماله فى مجر إذا هذى . ثم إنه سبحانه 
لما وصف حاهم رد عليهم بأن بين أن إقدامهم على هذه الأمور لابد وأن بكون لاحد أمور 
أر بعة : ( أحدها ) أن لايتأملوا فى دايل ثبوته وهو المراد هن قوله ( أفلا يتدبرون القرآن) فبين 
أن القول الذى هو القرآنكان «عرونا لهم وقد مكنوا من التأمل فيه من حيث كان مبايئاً لكلام 
العرب فى الفصاحة ؛ وميرأ عن التناقض فى طول عمره؛ ومن حيث ينبه على ما يلزمهم من معرقة 
الصانع ومعرفة الوحدانية فلم لا يتدبرون فيه ليتركوا الباطل ويرجءوا إلى المق ( وثانها ) أن 
يعتقدوا أن بجى. الرسل أمس على خلاف العادة وهو المراد من قوله ( أم جاءهم مالم يأت آبادهم 
الآو لين ) وذلك لآنهم عرفوا بالتواتر أن الرسلكانت تتواتر على الآمم وتظهر المعجزات علها 
وكانت الآمم بين مصدق ناج» و ببن مكدذب هالك بءذاب الاستتصال أفا دعاهم ذلك إلى تصديق 
الرسول دوثالئها ) أن لايكو نوا عالمين بديانته وحسن خصاله قبل ادعائه للنبوة وهو المراد من 
قرله (أم م إعرفوا دسوهم فهم له متكرون ) نبه سبحانه بذلك على أنهم عرفوا منه قبل ادعائه 
الرسالة كونه فى نهاية اللاماءة والصدق وغاية الفرارمن الكذب والاخلاق الذميمة فكيف كذبوه 
بعد أن اتفقت كامتهم على آسميته بالآمين(ورابعما)أن يمتقدوا فيه الجنون فيقولون إنما حمله على 
ادعائه الرسالة جنونه وهوالمراد منقوله( أم يةولون به جنة )وهذا أيضاً ظاهر الفساد لانهم كانو ١‏ 
يعلدون بالضرورة أنه أعقل الناس ‏ وانجنون كيف يمكنه أن يأتى بمثل ما أنى به من الدلائل القاطمة 
والشرائع الكاملة ؛ ولقدكان منالمبخضين له عليه السلام منسماه بذلك وفيه وجهان : ( أحدهما) 
أنبم نسيوه إلى ذلك من حيث كان يطمع ف 'نقيادهم له وكان ذلك من أ بعد الامور عندهم فتسبوه 
إلى الجنون لذلك ( وااثانى ) أنهم قالوا ذلك إيهاماً لعواءهم لكى لاينقادوا له فأوردوا ذلك مورد 
الاستحقار له . ثم إنه سبحانه بعد أن عد هذه الوجوه ‏ وثنه على فسادها قال( بل جاءهم بالحق 
وأكثرم للحق كارهون ) من حيث تمسكوا بالتقليد ومن حيث علءوا أنهم لو أقروا محمد صلل 
اله عليه وس ازالت مناصبهم ولاختلت رياساتهم فلذلك كرهوه فان قبل قوله ( وأ كثرهم ) فية 
دليل على أن أقلوم لا يكرهون الحق . قنا كان فهم من يقرك الإيمان أنفة من تويخ قومه أن 
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وَإِنْك لتَدعوهم ِل صر' إط مسْتقبوِ 2 له بالأخرة عن 


ا ا الا 2 


ا 0 دَعاءة وى الروم . 
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ربعمهوك 5 


يقولوا ترك دين آبائه لا كراهة للحق كا حك ع نأى طالب.ثم بين سب<انهآن الحق لا يتبع ال حوى ». 
بل الواجب على المكلف أن يطرح الهوى ويتبع اللو فك يانه أن اتباع الهوى يؤدى إلى 
الفساد العظم فقال ( ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السءوات والآزض ومن فين ) وفى 
تفسيره وجوه : (الأول) أن القومكانوا يرون أن الحق فى اتخاذ آلمة مع الله تعالى » لكن لوصحم 
ذلك لوقع الفساد فى السموات والآرض على ماقررناه فى دليل العانع فى ل 
إلا الله لفسدتا ) (وا لثانى) أن أهواء عهم فى عبادة الاوثان وتكذيب محمد صل الله عليه وسلم وما 
منشأ المفسدة , والحق هوالاسلام . فلو اتبع الاسلام قولهم لعلم الله حضول الافاسد عند بقاء هذا 
العالمء وذلك يقتضى تخريب العالم وإفناءه ( والثالث ) أن آراء لد متناقضة فلو اتبع الحق 
أهواءهم لوقع التناقض ولاختل نظام العالم عن القفال . 
أما قوله ( بل أتيناهم بذ كرهم ) فقيل إنه الة رآن والآدلة وقيل بل شرفهم وعفرهم بالرسول 

وكلا القولين متقارب لآن فى بجى. الرسول بيان الآدلة وفى يجىء الآدلة بيان الرسول فأحدهما 
مقرون بالآخرء وقيل لذ كر هوالوعظ والتحذيرء وقيل هوالذى كانو! يتمنونه ويقولون ( لوأن 
عندناذ ك رامن الآواين ؛ لكنا عباد الله الخلصين)وقر ىء بذ كراهم . ثم بين سبحانه أنه عليهالصلاة 
والسلام لا يطمع وهم حتى يكون ذلك سباً للنفرة فقال (أم تسألهم خرجاً نخراج ربك خير ) 
وقرىء خراجأاً ‏ قال أبو عمرو بن العلاء الخرج ما تبرعت ,4و والخراج ما لزمك أداؤه والوجه أن 
الخرج أخص من الخراج اج كةولك خراج القرية وخرج الكردة زيادة اللفظ لزيادة المعنى ولذلك 
رحا 000 أم تسأهم على هدايتهم قليلا من عطاء الخلق 
فالكثير من عطاء الخلق خير. فيه سحا يفك عن أن هله اليه ريده عه د فهرو أن ينفروا 
عن قبول قوله للاجلبا . فنبه سحانه بهذه الآيات على أجم غير معذورين البتة وأتهم محجوجون 
من جميع الوجوه . قال الجبانى دل قوله تعالى ( وهو خير الرازقين ) على أنأحداً من العباد لا يقدر 
على مثل نعمه ورزقه ولا يساويه فى الإفضال على عباده ودل أيضاً على أن العباد قد يرزق بعضهم 
بعضاً واولا ذلك لما جاز أن تقول ( وهو خير الرازقين ) . 
قوله تعالى 0 وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقم «وإن الذين لايؤمنون بالآخرة عن الصراط 
لنا كبون , ولوارحمناهم وكشفنا ما . بهم من ضر للجوا فى طغيانهم يعمبون ». 
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عضخ دما بير ود ده ع م 2 
ولفد أخذّنلهم بالعدّابٍ قا أستكانوأ روم ومايتضرعونٌ 250 حو إذَا فتحنا 


- وام 


ع ان ذا عَذَّابِ و هم فيه مسق وهوَالْدَىَ أقاك انه 


مد كوا م م2 اس < 26ج و 
و 


ابصدرٌَ وَالأفِدةَ كليللا ما تف؟كونَ 4“ وهو اذى دراك فى الأرّض 


لت عو مسميمر 


وإلبه ررك 0 وهو ألَدى بجي - وفيت وله أخبلّئ الْيْلٍ وأتبار 


لس ما براسم 


أفلا تعقلون ججج 


إعل أنه سبحانه وتعالى لما زيف طريقة القوم أتبعه ببيان صحة ما جاء به الرسول ملقم فقال 
( وإنك اتدعوهم إلى صراط مستقم ) لآن مادل الدليل على حته فهو فى باب الاستقامة أبلغ .ن 
أما قوله تعالى ( ولو رحمدهم وكشفنا ما بهم من ضر ) قفيه وجوه ( أحدما ) المراد ضرر 
الجوع 00 مضار الدنا ( وثأنها ( المراد ضرر القتل والسى ( وثالتها ) أنه ضرر الآخرة : 
وعذاا فبين أ نهم قد بلغوا فى الغرد والعناد المبلغ الذى لامرجع فيه إلى دار الدنيا » وأنهم ( لو 
ردوا لعادوا لما نبوا عنه ) اشدة لجاجهم فها هم عليه من الكفر . 
أما قوله تعالى ( للجوا فى طغيانتهم يعمهون ) فالمعنى لقادوا فى ضلالم وهر متحيرون . 
قوله تعالى : هل ولقد أخذناه, بالعذاب نها استكانوا لرمم وما يتضرعونء حتى إذا فت<نا 
علمهم:باباً ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون ٠‏ وهو الذى أنشأ لكم السمع والايصار والافئدة 
قليلا ما تشكرون ؛ وهو الذى ذرأ كم فى الآرض وإليه حشرون 000 أ و كوت 
وله اختللاف اا بل والنهار أفلا تعقلون « 
اختلفوا فى قوله ( ولقد أخذناهم بالعذاب ) على وجوه: (أحدها) 0 ثمامة بن 
أثال الحنى ولحق بالهامة منع الميرة عن أهل مك تأخذهم الله بالسئين حتى أكلوا الجلود 
والجيف » +8 أبو سفيان إلى رسول الله صى الله عليه وس وقال : أاننت تزعم أنك بعت رحمة 
العالمين . ثم قتلت الآباء بالسيف والابناء بالجوع ؛ فادع | الله يكش ف عنا هذا القحط . فدعا فكشف 
عنهم فأنزل ألله هذه الآية والمعنى أخذ نام م بالجوع ف أطاعوا ) وثانها )هو الذى تالحم : بوم بدر 
من القتل والاسرء بء: أن ذاك مع شّدته ما دعاهم إل الاعان غن الآصم ( وثالتها ) المراد 
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من عذب من الهم الخوالى ( فا استكانوا ) أى مشر العرب رهم عن الحسن ( ورابعبا) أن 
شدة الدنيا أقرب إلى المكلف من.شدة الآخرة ‏ فاذا ل تؤثر فهم شدة الدنيا فشدة الآخرة 
كذلك , وهذا يدل على أنهم (لوردوالعادوا لما نمواعته). 

أما قوله تعالى ( حتى إذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد ) ففيه وجبان ( أحدهما ) حى إذا 
فتحنا علمهم باب الجوع الذى هو أشد من القتل والاسر ( والثاف ) إذا عذيوا بنار جمنم فيتئذ 
بلسون كقوله ( ويوم تقوم الساعة يبلس اللجرمون . لا يفتر عنهم » وهم مبلسون ) والإبلاس 
اليأس منكل خير . وقيل السكون مع التدسير . وههنا سؤالات : 

ل( الدؤال الأول 6 ما وزن استكان ؟( الجواب ) استفعل من السكون أى انتقل من كون 
إلى كون .كا قبل استحال إذا اتتقل من حال إلى حال ؛ ويجحوز أن يكون افتعل من السكوف 
شيعت فتدة عله . 

١‏ السؤال الثانى) لم جاء (استكانوا) بلفظ الماضى و(يتضرءون) بلفظ المستقبل ؟ رالجواب) 
لآن المعنى امتحناه, فا وجدنا منهم عقيب الحنة استكانة » وما من عادة دؤلاء أن يتضرعوا حتى 
يفتح عليهم باب العذاب الشديد وقرىء فتحنا . 

١‏ السو ال الثالث ) العطف لا بحسن إلا مع المجانسة فأى مناسبة بين قوله ( وهو الذى 
أنشأ لم السمع والأبصار ) وبين ماقبله ؟( الجواب )كانه سبحانه لما بين مبالغة أولئك الكفار 

فى الاعراض عن سماع الآدلة ورؤية العبر والتأمل فى الحقائق قال للمؤمنين » وهوالذىأعطا 
هذه الآشيا. وو ةفك علبها » تذبيهاً على أن من لم يستعمل هذه اللأعضاء فما خلقت له فهو بمنزلة عادمبا 
كا قال تعالى ( فا أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفتدتهم من ثى. إذ كانوا بمحدون بيات 
لله ) تنبيهاً على أن حرمان أولئك الكفار ووجدان هؤلاء المؤمنين ليس إلا من الله . واعلم 
أنه سبحانه بين عظيم نعمه من وجوه ( أحدها ) بإعطاء السمع واللأابصار والافئدة وخص هذه 
الثلاثة بالذ كر لآن الاستدلال موقوف علبهاء ثم بين أنه يقل منهم الشا كرون »؛ قال أبو مسلم 
وليس المراد أن لهم شكراً وإن قل , لكنه كا يقال للكفور الجاحد للنعمة ما أقل شكر فلان 
(.وثانها) قوله( وهوالذى ذرأ كم فى الأرض ) قيلف التفسير (خلقك ) قال أبو مس : ويحتمل 
بسطك فيا ذرية عضكم من بعض حتى كثرتم كقوله تعالى ( ذرية مر خلنا مع توح ) 
نقول : هو الذى جعلك فى الأارض متناسلين تدر 1 يوم القيامة إلى دار لاحا؟ فيا سواه, 
مل حشرهم إلى ذلك الموضع حشرا إليه لابمعى المكان ( وثالها ) قوله ( وهو الذى بحى 
:ويميت ) أى نعمة الحياة وإنكانت من أعظم النعم فهى منقطعة وأنه سبحانه وإن أنعمبها فالمقصود 
ما الاتتقأل إلى دار اأثواب ( ورابعبا ) قوله ( وله اختلاف الليل والنهار ) ووجه النعمة بذلك 
معلوم » ثم إنه سبحانه حذر من ترك النظر فى هذه الآمور تقال ( أفلا تمقلون ) لآن ذلك دلالة 
الزجر والنبديد وقرىء ( أفلا يعقاون) . 
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200 الال عر م اه ع 2 مسوع برد سمس 


ررق لوأ أوذًامنا وك رابا وَعظَدمًا ونا لم هرون 


عتيه 22 عت ءوءَه 


2 لَقَد وعدنا تحن وكابآؤنا هنذا من كبَل إن مدآ ِلآ أسطير الْأَولِينَ ‏ قل 
222 وى سورع سم 20001 

َم ا رض وم ومن في فيا إن كم تعلمون (4ه) يوون لله هل أل دون 2 قل 

م داتس 2 5 َه مده ع و مده 20-7 20 عوج تسمه 2 2 

من رب السملوات ألسيع ورب العرش العظطم ([ سيقوون ل قل أقلا لتَمَونَ 


وح دهم سس و لس برس بير ممه وجع و مر 


0فل من 0 شي تعره عليه إن اذك عدوت 


قوله تعالى : ف بل قالوا مثل ماقال الآولون . قالوا أنذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أنا لمبعوثون . 
لقد وعدنا من وأباؤنا هذا هن قبل إن هذا إلا أساطير الآولين » 

إعلم أنه سبحانه لما أوضح القول فى دلائل التوحيد عقبه يذكر العاد فقال( بل قالوا مدل 
اال الأولوث) ف إنكار الب مع وضوح الدلائل ونبه بذلك على أنهم إما أنكروا ذلك 
تقليداً للآولين وذلك يدل على فساد القول بالتقليد ,* 0 (أحدهما) 
قولحم ( أئْذا متنا وكا لا وعظاماً أثنا لبعوثون ) وهو مشهور ( وثائنهما ) وي ( لقد وعدنا 
تحن وأباؤنا هذا من قبل ) 65: نهم قالوا إن هذا الوعدم وقع منه عليه الصلاة والسلام' ققد وقع 
قدبما من الانبيا. ليد حر اموجه قر ادا حااة تسكون ف دار الدنيا . ثم قالوا 
لماكن كذلك فهو من أساطير الأاولين والاساطير جمع أسطار والأسطار جمع سطر أى ما كتبه 
الآولون ما لا حقيقة له ؛ وجمع أسطورة أوفق . 

قولة عَعال :« قل لمن الآرض ومن فها إن كتم تعليون . سيةو لون لله قل أفلا تذ كرون»ء 
قل من رب السموات السبع هو رب العرش العظيم ٠»‏ سيكو لون لله قل أفلا تنهون ء قل من بيده 
ملكوت كل ثى. وهو تحير ولابحار عليه إن كام تعليون ؛ سيقولون لله قل فأى تسحرون » 
بل أتبناهم بالحق وإنهم لكاذبون » 

إعل أنه يمكن أنيكون الممصود من هذه الأيات الرد على منكرى الإعادة وأنيكون المقصود 


7لا ررق اشر 1 سورة المؤْ منون. 01 


اك 


للسسسمس سم سييي. 


م را مير ا ا ا 0 2 27 : 2 
ما أتحذ أله من ولد وما ما كان ل معهر من ل إلله إ ذا َدعَب كل إِلم يما لق 


و 


3 د م وى لدم مح 0 - 


<4 - 0 


َ يصفونَ (ج عللم آلْغيبٍ هد 


الرد على . الأوئان وذلك لان القومكانو ا ن بالله تعالى فقال وا نعبدالاصنام لتقرينا إلالله 
ذلق ثم إن نه سبحانه احتج علهم بأمور ثلاثة ( أحدها ) قوله ( قل لمن الأرض ومن فيها ) ووجه 
الاستدلال به على الإعادة أنه تعالى لما كان خالا للأرض ون فا من الاحياء » وخالقاً لحياتم 
وقدرتهم وغيرها, فوجب أن أن كون قادراً على أن يعيدثم بعد أن أفنامم . ووجه الاب_ةدلال به 
على نف عبادة الآ وثان , من حيّث إن ع.ادة من 3 الأارض وكل ما فيها من النعم هى 
الواجبة دون عبادة ما لايضر ولا ينفع . ٠‏ وقوله ( أفلا تذكرون ) معناه الترغيب ف التدير ايعلموا 
بطلان ماهم عليه ( وثانها ) قوله (من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ) ووجه 
الاستدلال على الامرين ؟! تقدم . و إِنما قال ( أفلا تتقون) تنيهاً على أن اتقاء عذاب الله لابحصل 
إلا بترك عبادة الآوثان والاعتراف جواز الإعادة ( وثالئها ) قوله تعالى ( قل من: بيده ملكوت 
ثى ). ظ 
إعل أنه سبحانه لما ذكر الآرض أولا والسماء ثانا عمم الحم ههناء فقال من بيده ملكوت 
كل ثشى” ؛ ويدخل فى الملءكوت الملك والملك علىسبيل المالغة »وقوله (وهو بر ولا جار عليه) 
يقال أجرت فلاناً على فلان إذا أغنته منه ومنعته . يعنى وهو يغيث من يشاء من يشاء ؛ ولا يغيث 
اعد ده ادا 
أما قوله تفال :(اقأق تسحرون ):فالممنى أى مخدعون عن توحيده وطاعته , والخادع هو 
الشيطان والهوى .ثم بين تعالى بقوله ( بل أتيناه, بالحق ) أنه قد .بالغ فى الحجا اج علييم بهذه 
الآيات وغيرها وهم مع ذلك كاذبون . وذلككالتوعد والنهديد » وفرى “.أتيهم “دأتتي بالضم ش 
والفتح وههنا سؤالات : 1 
(١‏ السؤال الآول ) قرى” كل لله )فق الجواب اللاول باللام لا غير »وقرى * الله ىق 
الآاخيرين بغير اللام ومضاحت اهل الخرمن والكرة والشام.وباللام فى مصاحف أهل البصرة 
فا الفرق ؟( الجواب ) لا فرق ف المعنى ‏ لآن قولك من ربه ؛ ون هو ؟ فى معنى واحد. . 
( السؤال اثثاق 4 كيف قال ( إن كلتم تعلمون ) ثم حكى عنهم سةولون الله وفنه تناقض ؟ 
( الجواب ) لاتناقض لآن قوله ( إن كتم تعلمون ) لا ينق عملبم بذلك . وقد يهال مثل ذلك ف 
الحجاج على وجه الَأ كيد لعلموم والبعنث علي اعتزافهم > يما بورد من ذلك . 
قوله تعالى : جما اذ الله من ولد وما ' كان .معه من إله إذا إذهب كل إله ما خلق واعلا 


قوله تعالى : ما اتخذ الله من ولد. سورة المؤْ منون. 


1١14 
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احسن السيئة تحن أعل ما يصفون 87 


بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عام الغيب والشهادة فتعالى عما يش ركون . قل رب إما 
ترينى ما.بوعدون. رب فلا تحعلى فى القوم الظالمين » وإنا على أن نريك مانعدهم لقادرون » ادفم 
بالتى هى أحسن السيئة نحن أعل عا يصفرن © . 

إعلم أنه سبحانه ادعى أمرين ( أحدهما ) قوله ( ما اتخذٍ الله من ولد) وهو كالتنيه على أن 

ذلك من قول هؤلاء الكفار . فإن جمعاً منهم كانوا يولون الملائمكة بنات الله ( والشانف ) قوله 

( وماكان معه من إله ) وهو قوطم باتخاذ الاصنام آلهة". وحتمل أن بريد به إبطال قول النصارى 
والثنوية ثم إنه سبحانه وتعالى ذ كر الدليل المعتمد بقوله ( إذآً لذهب كل إله بما خلق ؛ ولعلا 

إعضهم على إعض) والمعنىلانفرد على [ذلك]كلواحد من الالهة خلقه الذى خلقه واستبدبه 'وارأيتم 

ملك كل واحد دنهم متميزاً عن ملك الآخرء ولغلب بعضهم على إعض كأ ترون حال ملوك الدنيا 
عالكهم متميزة وهم متغالبون . وحيث ل تروا أ الهاي فى المالك والتغالب » فاعلدؤا أنه إله واحد 
بيده ملكوت كلثى“". فإن قيل (إذاً) لا.يدخل إلا على كلام هوجزاء وجواب» فكيف وقع قوله 

لذهب جزاء وجواباً كوم يتقدمه شرط ولا مؤال:سائل , قلنا الشرط محذوف وتقديره ولوكان 
معه ألمة ٠وإئما‏ حذف لدلالة قوله ( ومأ كان معه من إله ) عليه ثم إنه سرحانه نزه نفسه عن قرطهم 

بقوله ) سب<ان .الله عما يصفون ) من إدات الولد والشريك 1 

أما قوله ( عالم الغيب والشهادة ) فقرى” بالجر صفة لله , و بالرفع خير مبتدأ محذوف. والمعنى 

أنة سبعانه هو الختض بعلم الغيب والشهادة . فغيره وإن عل الشهادة فلن يءلم معها الغيب , والشهادة 
الى يعليها لا يتكامل بها النفع إلا مع العلم بالغيب وذلك كالوعيد لم » فاذلك قال ( فتعالى عمسا 
يشر كون ثم أمره سبحانه بالانقطاع ليه وأن يدعوه بقوله(رب إما ترينى مايوعدون؛ رب فلا 
بجعانى فى القوم الظالمين ) قال صاحب الكشاف : ما والنون مؤكدتان » أى إن كان ولا بد من 
أن ترينى هأ تعده, من العذاب فى. الدنيا أو فى الآخرة ‏ فلا ت#.انى قريناً لهم ولا تعذيى بعذابهم » 
فإن قيل كيف يجوز أن يجعل الله نبيه المحصوم مع الظالمين حتى يطلب أن لا بجمله معبم ؟ قلنا 
رد أن نأل العدازه جاعر 1ه طعله توأن يستعيذ به ما عل أنه لا يفعله إظباراً للعبودية 
وتواضعاً لربه . وما أن قول المسن فى قول الصديق : وليتكم وللست بخيركم ؛ مع أنه كان يعلم. 


قوله تعالى : وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. سورة المؤمنون ٠م‏ 


2س #ير بير سس ري زر 


وقل رت أعود بك من مات لطن 9 وأعود بك وَبَ أن يحُضرون 7 
الى اسه #ماص برر 2ح بر اد رس ميج بير 5 رماس 4وسير اس 
يح إذا جاء ا ألموت قال رب أرجعون 85) عل ْمَل صللعا فيمًا 


0 روس 4 م مهس برومير ادس 


هم 
5-7 علد نا كلمة م هوقَايلها ومن ورايهم برزخ إل يوم يبعثوت 02 


أنه خير هم .ولكن المؤمن يهضم نفسه » وإنما ذ كر رب تين مرة قبل الشرطوممة قبل الجزاء 
أما قوله تعالى ( وإنا على أن نريك مانمدهم لتادرون ) ففيه قولان :.( أحدهما ) أنهم كانوا 
ينكرون الوعد بالعذاب ويضحكون منه ء فق.ل لم : إن الله قادر على إنجاز ما وعد ويحتمل 
عذاباً فى الدنيا مؤخراً عن أيامه عليه السلام » فاذلك قال بعضهم : هو فى أهل البنى » وبعضهم فى 
الكفار الذين قوتلوا بعد الرسول يِل ( والثانى ) أن المراد عذاب الآخرة . ش 
أما قوله (ادفم بالتى هى أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون) فالمراد منه. أن الأول به عليه السلاء 
أنْ يعامل له الكفار 0 باءتمال م يكون مهم من الدكذيب وضروب الاذى 2 وأن يدقع 
بالكلام اجمي ل كالسلام وببان الآدلة على أحسن الوجوه »وبين له أنه أعم الهم منه عليه السلام 
وأنه سبحانه لما لم يقطع نعمه عنهم . فينبغى أن يكون هو عليه السلام مواظباً على هذه الطريقة . 
قال صاحب«الكشاف قوله ( ادفع بالتى هى أ<سن السيئة ) أبلغ من أن يقال بالحسنة السيئة لما 
فيه من التفضيل ؛ والمعنى الصفح عن إساءتهم ومقاباتها بما أمكن هن الإحسان . حتى إذا اجتمع 
الصفح والاحسان ويذل الطاقة فيه كانت <سنة مضاعفة بإزا ه السيئة . وقل هذه الآية مثسوخة 
بآية السيف ؛ وقيل حكة لآن المداراة محثوث علها مالم تؤد إلى نقصان دين أ ص وءة . 
قوله تعالى : ا ول رب أعوذ بك من همزات الشياطين » وأعوذ بك رب أن >#ضرون . 
حتى إذا جاء أحدتم الموت قال رب ارجعون» لعلى أعمل صالأ فيا تركت كلا إنها كامة فو قائلبا 
ومن وراتهم برزخ إلى يوم يبعثون »#. 
إعم أنه سيحانه لا أدب 106 بشوله ( ادفم بالبى م ى أحيدن ألسئة ( أتبعه بما به يقوى على 
ذلك وهو الاستعاذة بالله من أمرين ( أحدهما ) من همزات الشسياطين » والهمزاك جمع الحمزة . 
وهو 000 والتحريبك ا 0 اه اوملةه مبماز الرائض ٠‏ وصمز :أنه 7 


١ قوله تعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطون . سورة الو منوك‎ ١٠] 


بعث أعداءه على إيذائه , وكذلك الفول فى الم مين ؛ لإآن الشيطان يكيده, يبذين الوجبين, 
دسل أذ بقل إل ا تعالى ويسأله أن يعيذه من الشيطان؛ فانه بحب أن مكون متذكراً 
متيقظا فما يأنى ويذرءفسكون نفس هذا الانقطاع إلىالله تعالى داعية إلى السك بالطاعة وزاجراً 
عن له «قال الحسسنكان عليه السلام يقول بعداستفتا اح الصلاة دلا إله إلاالله ثلاث , الله أ كبر 
ثلاث اللهمانى أعوذبك منهمزات الشياطينهمزهونفثه ونفخه . فقيل يارسو ل الله وماهمره ؟ قال 
الموتة الى ع3 أبن أدم أى الجنون الذى أخد | بن آدم -قيل فا نفثه ؟ قالاأشعر قل فا نفخه ؟6 
قال الكير (وثانها ) فوله ( وأعوذ بك رب أن يحضرون ) وفيه وجمان (أحدهما) أن بحضرون 
عند قراءة القرآن لكى يكون متذكراً فيقلسبوه؛ وقالآخرون بل استعاذ الله من نفس حضورهم 
لآنه الداعى إلى وسوستهم ما يقول المر. أعو ذ باه من خصومتك بل أعوذبالته من لقائك ؛ وروى 
عن رسول الله وَكلبَةِ وقد اشتى إليه رجل أرقاً يحده فقال « إذا أردت النوم فقل أعوذ بالله 
وبكامات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن حضرون » . 
أما قوله ( حتى إذا جاء أحده الموت ) ففيه مائل : نل 

« المسألة الأولى 4 قال صاحب الكشاف حت متعاةٍ ق بيصفون أى لا يزالون على سوء الذ الذكر 
إلى هذا الوقت والاية فأصلة بهم 0 وجه الاءعتراض والتأ 3 للاغضاء عنهم م بألله على 
الشيطان أن يستزله عن الح والله أء 

١‏ المسألة الثانية م. اختلفوا 0 (حى إذا جاء ٠‏ أحدهم الموت) فالآ كثرون على أنه راجع 
إى الكفاروقال الضحاك كنت تجاايياً عند ابن عبا بأس » فقال من لم يزك ولم يحج سأل الرجءة عند 
ال موت » فقال واحد إنما يسأل ذلك الكفار فقال ابن عباس رضى اللهعنهما أنا أقرأ عليك به قرآناً 
(وأنفقوا مسا رزقنام من قبل أن يأنى.أحدك الموت فيقول رب لولا أخرتى إلى أجل قريب 
فأصدق) قال رسو لالله 0 «إذا حضر الا نسان الموت جمع كل 2 ىء كان عمنعه من حقه بين بديه 
فعنده يقول رب 0 لل سانا فها تركت » والأقرب هو الآول إذا عرف المؤمن 
منزلته فى الجنة فاذاشاهدها لايتمنى أ كة ر منهاء ولولا ذلك لكان أدونهم ثواباً سحا 
من منزلة غيره وأما ماذ كره ابن عباس رضى الله عنهما من قوله ( وأنفقوا ما رزقنا م من قبل أن 
يأف أحد الموت ) فهو إخبارعن حال الحياة فى الدنيا لاعن <ال الثواب فلا يلوم على ما ذ كرنا . 

ه المسألة الثالثة 4. اختلفوا فى وقتمألة الرجعة فالآ كثرون على أنه يسأل فى حال المعاينة 
لانه عندها يضطر إلى معرفة الله تعالى و إلى أنه كان عاصياً ولصير 57 5 لابشا ل القبيح أن 
يعليه الله تعالى أنه لو رامه :١‏ نع منه » ومن هذاحاله يصير كالممنوع من الف باح هذا الالجاء فعند ذلك 
سأل الرجعة . وشّول 2 ار أعمل ضالكا فماتر كك )قال حون بل سو لذلك عند 
معاينة النار فى الآخرة . و لعل هذا القائل إها ترك ظاهر هذه الآية ا اضر اش تعالى فى كتاءه 


قوله تعالى : وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. سورة المؤمنوث ١١١‏ 


عن أهل النار فى الآخرة أنهم يسألون الرجعة لكن ذلك ما لابمنع أن يكونوا سائلين الرجعة 
فى حال المعاينة » والله تعالىيقول (حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون) فعلق قولحم هذا 
تحال حضور الموت وهو حال المعائة فلا وجه لثترك هذا الظاهر . 

« المسألة الرابعة » اختلفوا فى قوله سبحانه وتعالى ( ارجعون ) من اهراد به ؟ تقال بعضهم 
الملائكةالذين يقبضون الارواح وهم جماعة فلذلك ذكرهبلفظ المع . وقال آخرون بلالمراد دو 
الله تعالى لآن قوله رب منزلة أن يقول يارب وإنما ذكر بلفظ امع للتعظىم كا بخاطب العظيم 


بلفظه فيقول فعلنا وصنعنا وقال الشاعر : وان خرص حرمت النناء سوا 1 
ومن شول بالاول بجعل ذكر الرب للقسم 2( فكاانه عاد المعايئة قال عق الرب ارجعءون ؛ 
وههنا سؤالات : 


27 السؤال الأول 4 كيف يسألون الرجعة وقد علدوا صحة الدين بالضرودة . ومن الدين أن 
لا رجعة ؟ ( الجواب ) أنه وإنكان. كذلك فلا تع أن يسألوه لآن الاستعانة بهذا الجنس من 
المسألة تحسن وإن عل أنه لا يقع فأما إرادته للرجعة فلا بمتنع أيضاً على سبيل ماقمل المدى. 

١‏ السؤال الثانى » مامعنى قوله ( لعلى أعمل صالخا ) أفيجوز أن يسأل الرجعة مع الشنك؟ 
( الجواب ) ليس المراد بلعل الشك فإنه فى هذا الوقت باذل للجبد فى العزم على الطاعة إن أعطى 
ماسأل ؛ بل هو مثل من قصر فى حق نفسه وعرف سوء عاقبة ذلك التقصير فيقول مكنوق من 
التدارك اعلى أتدارك فيقول هذه الكلمة مع كونه جازماً بانه سيتدارك . ويحتمل أيضاً أن الأامس 
المستقبل إذا لم يعرفوه أوردوا الكلام الموضوع للترجى والظن دون اليقين ‏ ققد قال تعالى( ولو 
وذؤا لعادوا لا برا عنه ). 

١‏ السؤال الثالك © ما المراد بقوله فها تركت ؟( الجواب ) قال بعضهم فها خلفت من الال 
5-6 عند الرجعة مؤديا لحق الله تعالى منه » والمعقول من قوله (تركت) التركة وقال آخرون بل 
المراد أعملصاحاً فما قصرت فيدخلفيه العبادات البدنية والمالية والحقوق ؛ وهذا أقرب كا نهم 
تمنوا الرجعة ليصلحوا ما أفسدوه ويطيعوا فى كل ماعصوا . 

١‏ السؤال الرابع © ما المراد بقوله كلا ؟(الجواب) فيه قولان (أحدهما) أنه كالجؤاب لهم فى 
المع ما طليوا .كا يقال لطالب الآمر المستبعد هيهات » روى أنه عليهالسلامقال لعائشةرضى الله 
عنها دإذا عاين المؤومن الملائكة قالوا نرجعك إلى دار الدنيا فيقول إلىدار الحموم والاحزان لابل 
قدوماً على الله . وأما الكافر فيقال له زجعك فيقول ارجعون فيقال لهإلى أى فى تعب إل جع 
المال أو غرس الغراس أو بناء البنيان أو شق الأنمار ؟فيقول لعلى أعمل صالاً فا تركت ! فيقول 
فيقول الجبا ركلا »(الثاف) يحتهل أن يكون على وجه الإخبار بأنهم يقولون ذلك وأن هذا الخبر 
اق فكاانه قال : حقاً إنباكامة هو قائلها. والأقرب الآاول. 


ف قوله تعالى ؛ فإذا نفخ في الصور فلا أنسأب بينهم . سؤرة المؤمنون. 
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راوع برش بيرم سس اس سا بير اوسا بير بير لبر برو 2 بير سر 


7 رصم بير اس 

خسروا انفسهم فى جهتم خللدون 022 تلفح وجوههم آلنار وهم فيها كللحون 
سد 2 بر < 2 2ل مسح يي صا ربر بي ص بر سير م 

( الم تكن اين نتل عليكر فكنتم يبا نَكذْبون وه 


أما قوله (إنهاكلمة هو قائلها ) قفيه وجبان ( الأول ) أنه لا بخلها ولا بسكت عنها لاستيلاء 

الحسرة عليه ( الثاى ) أنه قائلبا وحده ولا حاب إليها ولا يسمع منه . 

أما قوله تعالى ( ومن وراتهم برذخ إلى يوم سءثون ) فالبرزخ هو الحاجز والمانع كةوله فْ 
البحرين ( بينهما برزخ لا يبغيان ) أى فهؤلاء صائرون إلى حالة مائعة من التلافى حاجزة عن 
الاجماع وذلك هو الموت ؛ وليس المعنى أنهم ير جعون بوم البعث » إنما هو إقناط كلى لما علم أنه 
لارجعة يوم البعث إلا إلى الآخرة 

قوله تعالى : « فاذا نف فى الصور فلا أنساب بننهم يومئذ ولا يتساءلون : فن ثقلت موازينه 

فأو لكهم المفلحون . ومن خفت موازينه فأولئك الذن خسروا أنفسبم فى جهنم خالدون؛ تلفح 
وجوهبم النار وهم فيا كالحون» ألم نكن آياتى تتلى عليكم فكلتم با تمكذبون » . 

إعل أنه سبحانه لما قال( ومن وراءهم برزخ إلى يوم يبعئون ) ذكر أحوال ذلك اليوم فقال 
( فاذا تفخ فى الصور ) وفيه ثلاثة أقوال : ( أحدها ) أن الصور آلة إذا نفخ فها يظبر. صوت 
عظم:؛ جعله الله تعالى علامة لخراب الدنيا ولإعادة الاموات » روى عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم أنه قرن ينفخ فيه ( وثانها ) أن المراد من الصور ججموع الصور والمعنى فاذا تفخ فى 
فى الصور أرواحها وهو قول الحسن فكان يقرأ بدت الوأو والفتتم والكسر عن أنى رزين 
وهو حجة لمن فسر الصور بجحمع صورة ( وثالها ) أن النفخ فى الصور استعارة والمراد منه 
البعث والحشر » والآول أولى للخبر وفى قوله (ثم نفخ فيه أخرى ) دلالة على أنه ليس المراد تفخ 
الروح والإحياء لآن ذلك لايتكرر . 

أما قوله ( فلا أنساب بينم يومئذ ولا يتساءلون) فن المعلوم أنه سبحانه إذا أعادم فالانساب 
ثابتة لآن المعاد هو الولد والوالد ء فلا موز أن يكون المراد ننى النسب ف الحقيقة بل المراد نى 
حككه . وذلك من وجوه : ( أحدها ) أن من حق النسب أن يع به التعاطف والتراحم ؟! يقال 
فى الدنيا : أسألكبالله والرحم أن تفع لكذا . فنى سبحانه ذلك من حيث إن كل أحد من أهل النار 
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يكون مشةولا بنفسه وذلك بمنعه من الالتفات إلى النسب » وهكذا الال فى الدنيا لان الرجلمتى 
وقع فى الآس العظم من الالام ينسى ولده ووالده ( وثانها ) أن من حق النسب أن تحصل به 
ا إسأل بعضهم عن كيفية نسب البعض ء وفى الآخرة لا يتفرغون لذلك 
( وثالتها ) أن بحعل ذلك استعارة عن الخوف الشديد.فكل امرى. مشعول بنفسه عن بنيه وأخيه 
وقصاته ا ويه فكيف بسائر الامور قال ابن مسءؤد رضى الله عنه يو خذ العبد والامة يوم 
القيامة على رموس الأشهاد وينادي مناد آلا إن هذا فلآن فن له عليه <ق فليأت إلى حقه فتفرح 
المرأة حينتذ أن بثيت لما حق على أهها أو أختها أو أبها أو أخها أو ابنها أو زوجها رفلا أنساب 
تشم يومثذ ولا يتساءلون) وعنقتادة لانىء أبغض إلى الإنسان يوم القيامة من أن برى من يغرفه 
مخافة أن يثبت له عليه شىء ثم تلا ( يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ) وعن الشعى قاله : قالت. 
عائشة رضى الله غنها يا رسول الله » أما تتعارف يوم الفيامة , أسمع الله تعالى يقول ( فلا أنساب 
بيهم يومئذ ولا يتساءلون ) فقال عليه الصلاة والسلام هثلاث مواطن تذهل فيهاكل نفس ؛ حين 
يبرى إلىكل إنسان كتايه , وعند الموازن ؛ وعلى جسر جهنم » وطعن بعض الملحدة فقال قوله 
( ولاينساءلون) وقوله ( ولايسأل حمم حمما ) يناقض قوله ( 00 
وقوله ( يتعارفون بينهم ) ( الجواب ) عنه من وجوه :(أحدها) أن يوم القيامة مقداره مون 
ألف سنة ففيه أزمنة وأ<وال مختلفة فيتعارفون ويتساءلون فى بعضهاء ويتحيرون فى بعضها لشدة 
الفزع ( وثانها ) أنه إذا نفخ فى الصور نفخة واحدة شغلوا بأنفسهم عن التساؤل» فاذا نفخ فيه 
أخرى أقبل بعضبم على بعض وقالوا ( ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذاما وعد الرحمن) 

( وثالتها ) المراد لا ينساءلون حقوق النسب ( ورابعها ) أن قوله ( لايتساءلون ) صفة للكفار 
وذلك لشدة خوفهم . 

أما قوله ( فأقبل نعضهم على بعض يتساءلون ) فبو صفة أهل الجنة إذا دخلوها , واعل أنه 
سبحانه قد بين أن بعد النفخ فى الصور تكون الحاسبة ؛ وشرح أخوال السعداء والآشقياءء وقيل 
لما بين سبحانه آنه ليس فى الآخرة إلا ثقل الموازين وخفتها ‏ وجب أن يكون كل مكلف لا بد 
وأن يكون من أهل الجنة وأهل الفلاح أومن أهل النار فيبطل بذلك القول بأن فيهم من لايستحق 
الثواب والعقاب أو من يتساوى له الثواب والعقاب , ثم إنه سبحانهشرح حال السعداء بقوله( فن 
شلك ادر أؤايية قاد لنك هم المفلدون ) وف الموازين أقوال : ( أحدها ) أنه استعارة من العدل 
( وثانيها ) أن المو ازين هى الأعمال الحسنة فن أتى با له قدر وخطر فو الفائر الظافر » ومن 
أنى بمنا لا وزن له كقوله تعالى ( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة حسبه الظمآن ماء حتى إذا 
جاءه لل بحده شيئاً ) فبو خالد فى جبنم . قال ابن عباس رضى الله عنهما الموازين جمع موزون وهى 
الموزوئنات من الاعمال أى الصالحات الى لها وزن وقدرعند الله تعالى من قوله ( فلا نقم لهم يوم 
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القيامة وزنأ أ)أى قدراً ( وثالثها ) أنه ميزان له لسان وكفتان يوزن فيه الحسنات فى أحسن 
صورة . والسيئات فى أقبح صورة فن ثقلت حسناته سيق إلى الجنة ومن ثقلت سيئاته ذإلى النار . 
و تمام الكلام فى هذا الياب قد تقدم فى سورة اللأانبياء علهم السلام 3 الاشقياء فقد وصفهم 
الله تعالى بأمور أربعة : ( أحدها ) أنهم خسروا أنفسهم .قال ابن عباس رضى الله عنما غبنوها 
بأن صارت هناز هم للمؤمنين , وقيل امتنع اتتفاعهم بأنفسهم لكونبم فى العذاب ( وثانها ) قوله 
زقكهع خالارد )ودلا عل خاو الكفار فى النار بينة . قال صاحب الكشاف ( (فىجهم . 
خالدون ) ندل من خسروا أنفسهم أو خبر بعد خبر لآو لتك أو خير مبتدأ عذوف (وثالا ) 
قوله( كع مره ا عه أئ تضرب وتأكل مومهم وجاودهم 0 
قال الزجاج : | للفح والنفخ واحد إلا أن اللفم أ شد تأثيراً ( ورابعها) قوله ( وهم فيا ون ) 
والكلوح أن تتقلص الشفتان ويتراعدا عن الآ نانء م ترى الرءوس المششوية » وعن الذي يل 
نه قال « تشويه النار قتتقاص شفته العليا <تى تبلغ ودع رانه قوسن ننه لبنح 
جلغ تر قه 616و قر كاء كلحونف ٠‏ ثم إنه سيحانه اا 2 عذامم » حكى م | يقال لهم 
عند ذلك 0 واويخاً وهو ةوله تعالى ( ألم 5 ن أيانى تلى عليم ) مإنك كنم ير 
بهأ مع وضوحبا . ٠فلا‏ جرم صركم عقن 311 تم فيه من العذاب الآلم لك : الآية 
ندل على أنهم إنما وقعوا فى ذلك العذاب اسوء فال : “ولو كان فعلٌ 07 خلق الله تعالى لما 
صحُ ذلك ( والجو اب) أن القادر ع الطاعة والمعصية إن صدرت المعصية عنه “لا أرجح البتة 
كان صدورها عنه اتفاقياً للا اختارياً ٠فوجب‏ أن لا ستحق العقاب » وإن كان ارجح » فذاك 
المرجح ليس من فعله وإلا لزم التساسل » يذ يحكون صدور تلك الطاعة عنه اضطرارياً 
ان با فوسف أن ف التوات 

قوله تعالى :« قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قومآ ضالين » ربنا أخرجنا منها فإن عدنا 
مانا ظالمون 08 قال اخعسوًا فا ولا تكلمون 3 إنه كان فريق من عبادى هولون رنا آمنا واغفز لا 
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2 وو وه و - 
انهم هم ألفايزون 072 
وارحمنا وأنت خير الراحمين , فاتخذتمومم عخرياً حتى أنس وكم ذكرى وكات منهم تضحكون » إنى 
جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هر الفائزون # . 
إعلم أنه سبحانه لما قال ( ألم تكن آياتى تتلى عليكم فكتتم بها تكذبون) ذكروا ما بحرى 

بحرى الجواب عنه وهو من وجبين ( الأول ) قوطم ( ربنا غلبت علينا شقوتنا ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ قأل صاحب الكشاف : غليت علينا ملكتنا من قولك غلينى فلان على 
كذا إذا أخذه منك ؛ والشقاوة سوء العاقبة ‏ قرى”: شقوتنا وشقاوتنا بفتح الثذين وكسرها فهماء 
قال أبو هلم : الشقوة من الشقاء كرية الماء؛ والمصدر الجرى» وقد يحىء لفظ فعله؛ والمراد به 
اللميئة والحال : فيقول جلسة حسنة وركية وقعدة وذلك من الحيئة » وتقول غاش فلان عيشة طيبة 
ومات ميتة كريمة » وهذا هو الال والهيئة » فعلى هذا المراد من الشقوة حال الشقاء . 

ط.المسألة الثانية #) قال الجبائى : المراد أن طلبنا اللذات الحرمة وحرصنا عل العمل القبيح 
ساقنا إلى هذه الشقاوة . فأطلق اسم المسبب على السبب . وليس هذا باعتذار منهم لعلديم بأن 
لاعذر لم فيه ولكنه اعتراف بقيام حجة الله تعالى علهم فى سوء صنيعبم » قلنا إنك حمات 
الشقاوة على طلب تلك االذات الحرمة . وطلب تلك اللذات حصل باختيارهم أو لا باختيارهم 
فان حصل باختيارهم فذلك الاختيار محدث . فان استغنى عن الأؤثر فل لا بحوزفى كل الحوادث 
ذلك » وحينئذينسد عليك باب إثيات الصانع » وإن افتقر إلى حدث فحدثه إما العبد أوالله تعالى؟ 
فآن كان هو العبد فذلك باطل لوجوه ( أحدها ) أن قدرة العبد صالحة للفعل والثرك , فان توقف 
صدور تلك الإرادة عنها إلى مر جح آخر. عاد الكلام فيه وأزم النلسل ؛ وإن م يتوقف على 
المرجح فقّد جوزت رجحان أحد طرف الممكن على الآخر لالمرجح . وذلك يسد باب إثسات 
. الصائع ( وثانها ) أن العبد لا يعم كنية تلك الآفعال ولا كيفيتها . والجاهل بالثى* لا يكون 
محدثا له ء وإلا لبطلت دلالة الإحكام والإتقان على العلل( والثانى )أن أحداً فى الدنيا لايرضى بأن 
يختار الجهل ؛ بل لا يقصد إلا تحصيل العلل , فالكافر ما قصد إلا تحصيل الع فان كان الموجد 
لفعله هو فوجب أن لايحصل إلا ما قصد إبقاعه . لكنه لم يقصد إلا العلم فكيف حصل الجهل؟ 
فثبت أن الموجد للدواعى والبواعث هو الله تعالى » ثم إن الداعية إنكانت سائقة إلى الخير كانت 
سعادة 6.وإن كانت سائقة إلى الشركانت شقاوة (الوجه الثانى) لهم فى الجواب قوطم ( وكنا قوماً 
ضالين ) وهذا الضلال الذى جعاوه كالعلة فى إقدامبم على التكذيب إن كان هو نفس ذلك 
التكذيب لازم تعليل الثىء بنفسه . ولما بطل ذلك لم ببق إلا أن يكون ذلكالضلال عبارة عن ثىء . 
آخر ترتب عليه فلهم وما ذاك إلا خلق الداعى إلى الضلال , ثم إن القوم لما أوردوا هذين 
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العذرين ٠‏ قال لم سبحانه ( اخسوا فيها ولا تكلمون ) وهذا هو صريح قولنا فى أن المناظرة مع 
الله نعالى غير جائزة » بل لا مسأل عما يفعل . قال القاضى فى قوله ( ربنا غلبت علينا شقو:ةا ) 
دلالة على أنه لا عذر للم إلا الإعتراف ؛ فلوكان كفرثم من خلقه تعألى وبإرادته وعلموًا ذلك 
لكانوا بأن يذكروا ذلك أجدر وإلى العذر أقرب» فنقول قد بينا أن الذى ذ كروه ليس إلا ذلك 
ولكهم مقرون أن لاعذر لم فلا جرم : قال لم ( اخسوا فهاولا تكلمون) .. 

أما قوله ( ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ) فالمعنئ : أخرجنا من هذه الدار إلى دار 
الدذيا : فإن عدنا إلى الاعمال السيئة فإنا ظالمون » فان قيل كيف يوز أن يطلبوا ذلك وقد علموا 
أن عمابهم داثم ؟ قلنا بحوز أن يلحقهم السهو عن ذلك فى أحوال شدة العذاب فيسألون الرجعة . 
ويحتمل أن يكون مع علمهم بذاك يسألون ذلك عب وجه الغوث والإسترواح . 

أما قوله ( اخسوًا فيها ) فالمعنى ذلوا فا وانزجروا م يزجر الكلاب إذا زجرت . يقال : 
لخدا الك وعيا قلي 

أما قولة وله تكلون ادن هذااننا كه واتكافةن الأعر نيل الأول تكلون 
فى رفع العذاب فانه لايرفع ولا تخفف . قيل هو آخر كلام يتكلمون به ثم لا كلام بعد ذلك 
إلا انشبيق والزفير » والعواء كمواء الكلاب ؛ لايفهمون ولا ينبمون. وعن ابن عباس رضى الله 
عنيا: أن لم ست دعواتء إذا دخلوا النار قالوا ألف سنة ( ربنا أيصرنا وسمعنا فارجمنا ) 
فيجابون ( حق القول منى ) فينادون ألف سنة ثانية ( ربنا أمتنا ائنتين وأحييتنا اثتتين ) فنجابون 
(ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم ) فينادون ألف ثالثة ( يامالك ليقض علينا ريك ) فيجابون 
( إنكم ما كثون ) فينادون ألفاً رابعة ( ربنا أخرجنا ) فيجابون ( أولم تنكونوا أقسمتم من قبل 
ما لكم من زوال ) فينادون ألفاً خامسة ( أخرجنا نعمل صالحاً ) فيجابون (أو لم نعمركم )فينادون 
ألفاً سادسة (رب ارجعون ) فيجابون ( اخسوا فيها ) ثم بين سبحانه وتعالى ؛ أن فزعهم بأمس 
يتصل بالمؤمنين . وهو قوله ( إنهكان فريق من عبادى يقولون رينا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت 
خير الراحمين فاتخذمومم عذرياً ) فوصف ‏ تعالى أحد مالاجله عذبرا وبعدوا من الخيرء وهو 
ما عاهلوأ به المؤمنين . وفى حرف أن ( أنهكان فريق ) باافتح معنى لآ4 . وقرأ نافع وأهل المدينة 
و أهل الكوفة عن عاصى يضم السين فى جميع القرآن » وقرأ الباقون بالكسر ههنا وفى ص قال 
الخليل وسيبويه هما افتان كدرى ودرى . وقال الكساق والفراء الكسر معتى الاستهزاء 
بالقول . والضم بمعنى السخرية . قال مقاتل: إن رؤساء قريش مثل أنى جهل وعتبة وأبى بن خلف 
كانوا يستوزئون بأصماب رمول الله يلب ويضحكون بالفقراء منهم مدل بلال وخباب وعمار 
وصهيب . والمءنى اتخذءوثم دزواً حتى أنسو 1 بتشاغلم امم على تلك الصفة ذحكرى 
وأكد ذلك بقوله ( وكتتم منهم تضح_كون ) شم بين سبحانه ما يشتطى فيم اللاسف والمسرة 
بأن وصف ما جازى به أَوَليّك المؤمنين فقال ( إنى جزيتهم البوم بماصبروا أنهم ه, الفائزون ) 
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سارص و م ولج م امج ماحم 


لَك يم فالأرض عَدَهَ ) وان ما بص يوسي 


العادين ويه عَلَ إن اميل وات كم تون 2ه أْخْسبم أما 
سج ل لق بج صا كر ع 21 الى صوص سا وداءُ شماه 


عَلَفْدوَ عبَمَا وأتىْ ْنَا لَا رجَعُونَ زه فَتَعثلَ الله لمك ظ لمَِك أَى لا إكنه إلا 


جم - 


زات رب اعرش لكر (5ه 


جا 


قرأ حمزة والكسائى أنهم بالكسر والباقون بالفتتم فالكسر اسةئناف أى قد فازو! حيث صبروا 
لخوزوا بصبرهم ا الجزاء » والفتح على أنه قَ موضع المفعول الثأنى من جزيت » و يجوز 
أن يكون نصبا بإضتار الخافض أى جزيتهم الجزاء الوافر لانم م الفائرون . 
قوله تعالى :وقالكم لدنم فى الأأرض عدد سئين » قالوا لبثنا يوماً أو بض يوم فاسئل العادين , 
قال إن لبتم إلا قليلا لو أنكم كات تعلمون» ألخسبتم أنما خلقنا كم عبثآ وأنكم إإينالا ترجون» 
فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم » 
اعلم أن فى هذه الآبة مسائل : ٠‏ 

« المسألة الأولى » قأل صاحب الكشاف فى مصاحف أهل الكوفة (قال) وهوضيرالته أو 
المأمور بو الهم من الملائكة , و(قل) فى مصاحف أهلالحرهين واأبصرة وااشام وهوضيرالملك 
أو دص رؤساء أهل النار . 

0 المسألة الثانية + | الغرض من هذا السؤال التكيت م ١‏ | كرون الث ف 
لاخر ة أصلا ولا يعدون اللبث إلا فى دار الدنيا ويظنون ارك كو الفناء ولا إعأدة 

فليا حصاوا فى النار وأيقنوا أ: نا دائمة وهم فها مخلدون سألهم ( ركم لبلتم ف الأرض) تنيباً هم على 

أن ماظنوه داعا ط يلد فهو سير بالإضافة إلى ماأنكروة 03 1 صل 4 م الخسرة على ماكانوا 
يعتةدونه فى الدنيا من حيث أيقنوا ١‏ خلافه . فليس الغرض ااسؤال بل 0 ماذكرنا . فان قل 
فكيف يصم فى جوابهمأن يةولوا (ابثنا يوماً أو بعض يوم) ولا يقع من أفل النار ا! كذب قلنا 
أعليم نسوا ذإ ك لكثرة ماه فيه من الاهرال وقد اعترفواهذا النسيان<. دث قالوا (فاسأل العادين) 
قال ابن عباس رطى الله عنهما أنساهم ماكانوا فيه من العذاب بين النفختين وقيل مرادهم بقولم 
( لبك ايوم د وض لزه ) تعره بالإضافة إلى ما وقعوا فيه وعرفوه مز من ألم 
العذاب والله أعل . 

ط المسألة الثالثة # اختلفوا فى أن السؤال عن أى لبث وقع ؛ فقال بعضهم لبثهم إحياؤهم فى 


7 قوله قعاى : قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. سورة الموْ منون 


الدنيا ويكون اأراد أنهم أمبلوا حت تمكتوا من العلم والعمل قأجابوا أن قدر لبثهم كان يسيرآ 
بناء على أن الله تعالى أعلمهم أن الدنيا متاع قليل وأن الآخرة هى دار القرار ء وهذا القائل احتج 
على قوله بأنهمكانو! يزعمون أن لا حياة سواها , فلا أحيام الله تعالى فى النار وعذبوا سألوا عن 
ذلك توييخا لانه إلىالتوبيخ أقرب ء وقال آخرون بلالمراد اللبث حال الموت؛ واحتجوا على 
قوم بأمرين ( الأول ) أن قوله فى الأرض يفيد الكون فى القبر ومن كان حا فالأاقرب: أن 
يقال إنه على الآرض وهذا ضعيف لقوله ( ولا تفسدوا فى الأرض) ء (الثاق) قوله تعالى (وبوم 
تقوم الساعة يقسم الجرمون مالبئوا غير ساعة ) ثم بين سبحانه أنهم كذبوا فى ذلك وأخبر عن 
المؤمنين قوم ( لقد لبتم ى كتاب الله إلى يوم البعث ). . ٠‏ 

9 المسألة الرابعة #احتج من أنكر عذاب القبر .هذه الآية فقال قوله ( كر لبتم في الأارض ) 
يتتاول زمان كونهم آحياء فوق الآرض وزمان كونهم أمواتاً في بطن الارض فلو كانوا معذبين 
فى القبر لعلبوا أن مدة مكثهم فى الارض طويلة فا كانوا يقولون ( لبثنا يوماً أو بعض يوم ) 
( والجواب ) من وجبين ( أحدهما ) أن الجواب لابد وأن يكون بحسب السؤال , وإنما سألوا 
عن موت لا حياة بعده [لا فى الآخرة ٠‏ وذلك لا يكون إلا بعد عذاب القبر (والثاق) يحتمل أن 
يكونوا سألوا عن قدر الليث الذى اجتمعوا فيه فلا يدخل فى ذلك تقدم موت بعضهم على 
البعض » فيصح أن يكون جوابهم ( لبثنا يوماً أو بعض يوم ) عند أتفسنا . 

أما قوله ( فاسأل العادين ) يِه وجوه ( أحدها ) المراد بهم الحفظة وأنهم كانوا بحصون 
الاعمال وأوقات الحياة وتحسبون أوقات موتهم وتقدم من: تقدم وتأخر من تأخزء وهو معتى 
قول عكرمة فاسأل العادين أى الذين بحسبون ( وثانها ) فاسأل الملائئكة الذين يعدون أيام الدنيا 
وساعاتها ( وثاللها ) أن يكون المنى سل من يعرف عدد ذلك فانا قد فسيناه ( ورابعها ) قرىء 
العادين بالتخفيف أى الظلة وإنهم يقولون مثل ما فلنا ( وخامسها ) قرىء العاديين أى القدماء 
المعمرين» فانهم يستقصرونها فكيف يمن دونهم ؟ 

أما قوله ( لبثتم إلا قليلا ) فالمعنى أم قالوا ( لبثنا يوم أو بعض يوم ) على معنى أنا ليثنافى 
الدنيا قليلا ء فكاانه قب للم صدقتم مالبثتم فها إلا قليلا إلا أنها انققضت ومضت ء فظه رأن الغرض 
من هذا السؤال تعريف قلة أيام الدنيا فى مقابلة أيام الآخرة . 

فأما قوله تعالى ( لو أنكم كنتم تعليون ) فبين فى هذا الوجه أنه أراد أنه قليل لو علتم البعث 
والحشر » نكنم لما أنكرتم ذلك كنم تعدونه طويلا . ظ 

ثم بين تعالى ما هو فى التوبيخ أعضم بقوله ( أَخْسبم أما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا 
لا ترجعون ) وفيه مسالتان . ش 

( المسألة الأولى م قال صاحب الكشاف ( عبئاً )حال أى عابثين كقوله ( لاعبين ) أو 


مفعول به أى ما خلقنا كم للعبث . 


قوله تعالى : ومن يدع مع الله إهاً آخر. سورة المؤمنون. 3 
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عاد ني _ 0 
ومن يدع مع أَللَه إللها ءاخرلا برهلن له بدء فإيم) حسابه, عند ريهإنه, 
مومع م 
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ليلح الكنفروت (يه دقل رب أغفر وأرحم وأنت خير ألرحمين 2ه 


دج المسألة الثانية 4 أنه سبحانه لما شرح صفات القيامة تم الكلام فيا بإقامة الدلالة على 
وجودها وهى أنه لولا القيامة لما تميز المطيع من العاصى والصديق من الزنديق » وحيثئذ يكون 
خلق هذا العالم عبثآ » وأما الرجوع إلى الله تعالى فالمراد إلى. حيث لا مالك ولا حا كم سواه لا أنه 
دجوع نمكان إلى مكان لاستحالة ذلكعا الله تعالىثمإنه تعالى تزه نفسه عن العبث بةوله(فتعالى 
الله الملك الحق ) والملك هو المالك للأشياء الذى لا يبيد ولا يزول ملكه وقدرته ‏ وأما الحق فهو 
الذى تحق له الملك لآ نكل شى: منه وإليه » وهو الثابت الذى لا يزول ولا يزول ملك ؛ وبين أنه 
لاإله سواه وأنماعداه فصيره إلى الفناء وما يفنىلايكون إِلاً وبينأنه تعالم(ربالعرش الكريم). 
قال أبو مسل والعرش ههنا السموات مسا فيها من العرش الذى تطوف به الملائكة ويحوز أن. 
يعنى به الملك العظيم » وقال الآ كثرون المراد هو العرش حقيقة وإيما وصفه بالكرم لان الرحمة 
تنزل فنه والخير والبركة ولنسبته إلى أ كرم الآ كرمين كا يقال بي تكرح إذا كان سا كنوه كراماً 
وقرىء الكريم بالرفع ونحوه ذو العرش الجيد . ظ 

قوله تعالى :8 ومن يدع مغ الله إهأ آخر لا برهان له به فاتما حسابه عند ربه إنه لا يفلم 
الكافرون ؛ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين » 

اعم أنه سبحانه لما بين أنه هو الملك الحق لا إله إلا هو أتبعه بأن من. ادعى إلا آخر فقد 

ادعى باطلا منحيث لابرهان لهم فيه . ونبه بذلك على أنكل مالا برهان فيه لايحوذ إثباته . وذلك 
يوجب مة النظر وفساد التقليد ثم ذكر أن من قال بذلك لجزاؤه العقاب العظبم بقوله ( فاما 
'حسابه عند ربه ) كأنه قال إن عقابه بلغ إلى حيث لا يقدر أخد على <سانة إلا الله تعالىوقرى” أنه 
لايفلح بفتح الهمزة ومعناه <سابه عدم الفلاح جعل فاتحة السورة ( قد أفلح المؤمنون ) وخاكتها 
(أنه لا يفلم الكافرون) فشتان مابين الفاتحة والخاتمة . ثم أمى الرسول يق بأن يقول رب اغفر 
وارحم ويشىعليهبأنه خير الراحمزن , وقد تقدم ببان أنه سبحانهخير الراحمين ذان قبل كيف تتصل 
هذه الخاتمة بما قبلها ؟ قلنا لآنه سبحانه ل شرح أحوال الكفار فى جبلهم فى الدنيا وعذابهم فى 
الآخرة أمى بالإنقطاع إلىالله قعالىوالإلتجاء إلى د لاثل غفرانه ور ته فانهما هما العاصمان عنكل 
الآفات والخافات . وروى أن أول سورة ( قد أهلح ) وآخرها من كنوز العرش من عمل بثلاث 
آيات منأوطا , واتنظ بأربع من آخرها فقد نحا وأفلح.والته أعل بالصواب وإليه المرجع والمآب 
والجد لله وحده وصلاته على خير خلقه سيدنا مد وآله وأصحابه وأزواجه وعترته وأهل بده . 
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سوره اتزلنلها وفرضنلها وَأنرْلَمًا فيا ءابلت بيئلت لعذكر يد كرون ص 


« سورة أنزاثاها وفرضناها وأتز لناافها آيات بينات لعلكم تذ كرون » 

قرأ العامة سورة بالرفع ٠‏ وقرأ طلحة بن مصرف بالتصث » أما الذين قرأو | بالرفع فاجججهود 
قالوا الابتداء بالنكرة لا بوزء وااتقدر هذه سورة أنزلناها » أو نقول سورة أنزلناها مبتدأ 
موضوق وان تون أى أقنا أو خيكا يك سوزة أو لناها ء وقال الآخفش لا يبعد الابتداء 
باللنكرة ؤسورة هذا وأنلنا خيره 3 ومن صب فعلى معنى الفعل 0 0 اننعوا سورة أوأتل سورة 
3 أنزلنا سوارة 5 وأما معى السورة.ومعنى الإنزال فمد تعدم 3 فإن قبل الإنزال إما كون من 
صعود إلى نزول» فبذا يدل عل أنه تعالى فى جبة » قلنا ( الجواب) من وجوه ( أخدها ) أن 
جبر بل عليه السلام كان يحفظها من اللوح امحفوظ ثم ينزلها عليه صلى الله عليه وس » فلهذا جا 
أن يقال أنزلناها توسعاً ( وثانيها ) أن الله تعالى أنزلها من أم الكتاب فى السماء الدنيا دفعة واحدة 
ثم أنزلها بعد ذلك نجوماً على لسان جبريل عليه السلام ( وثالثها ) معنى ( أنزلناها ) أى أعطيناها 
الرسسول »كا يقول العبد إذا كلم سيدة وفغت إلله :حادق ؛ كذاك يكون .مق السند [لالعيد الانؤال 
قال الله تعالى ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالم يرفعه ) . 

أما قوله ( وفرضناها ) المشهور قراءة التخفيف » وةرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتشديد. 

أما قراءة التخفيف فالفرض هو القطع والتقدير قال الله تعالى (.قنصف مافرضتم ) أى قدرثم. 
( إن الذى فرض عليك القرآن ) أى قدرء ثم إن السورة لا يمكن فرضبا لآنها قد دخلت فى 
الوجود وتحصيل الحاصل محال ؛ فوجب أن يكون المراد وفرضنا مابين فا وإتما قال ذلك لان 
أكثر ما فى هذه السورة من باب الاحكام والحدود فلذلك عقيها بهذا الكلام» وأما قراءة 
التشديد فقال الفراء : التشديد للمبالغة والتكثير ‏ أما المبالغة فن حيث إنها حدود وأحكام 
فلا بد من المالغة فى إيجامها. ليحصل الانقياد لقبولها . وأما التكثير فاوجبين ( أحدهما ) أن 
لله تعالى بين فمها أحكاماً مختلفة ( والثانى ) أنه سبحانه وتعالى أوجها على كل المكلفين إلى آخر 


قوله تعالى : الزانية والزاني فأجلدوا كل واحد منهما . سورة النور. ١١‏ 


سما * ولكرة سي 2م وصدم مود 


2 .سم مادا 0 
لزاني وآلزاني فأجلدوأ كل وأحد منهما مأنة جلدة ولا تخد ثم بيما رافة ف 


صو دج 2ج ل ل لع سس سل ست ص اح كر 


اس لَه إن 7 ايوم الأ وليشهد عذابهما طايفة من ألْمؤمنين 
02 


الدهر ؛ أما قوله (وأنزلنا فها آيات بينات ) ففيه وجوه ( أحدها ) أنه سبجانه ذكر فى أول 
السورة أنواءاً من الأحكام والحدود وفى آخرها دلائل التوحيد فقوله ( وفرضناها ) إشارة 
إلى الاحكام التى بينها أولا ثم قوله ( وأنزلنا فها آيات بينات ) إشارة إلى مابين من دلائل 
التو<يد » والذى يؤكد هذا التأويل قوله ( لعكم نذ كرون ) فان الاحكام والشرائع ماكانت 
معاومة لهم ليومروا بتذكيرها . أما دلائ ل التوحيدفقدكانتكالمعلومة لهم لظهورها فأ موا بتذكيزها. 
( وثانها ) قال أبومسلم يجوز أن تكون الآيات البينات ماذ كرفها من الحدود وااء شرائع كقوله 
و اجعل لى آية » قال بتك أن لاتكلم الناس ثلاث ليالسوياً ) سأل ربه أن يفرض عليه عملا 
( وثاللها ) قال القاضى إن السورة ما اشتملت على عمل الواجبات فقد اشتملت على كثير مرن 
المماحثات بأن بينها الله تعالى » ولماكان بيانه سبحانه لها مفصلا وصف الآيات بأنها بينات . 

أما.قوله تعالى ( لعلكم تذكرون ) فقرىء بتشديد الذال وتخفيفها . ومعنى لعل قد تقدم فى 
سورة البقرة ,.قال القاضى لعل بمعنى كى.؛ وهذا يدل على أنه سبحابه أراد من جميعهم أن يتذكروا 
( والجواب ) أنه سبحانه لو أراد ذلك من الكل لما قوى دواعيهم إلى جانب المعصية » ولو لم توجد 
تلك التقوبة لزم وقوع الفعل لالمرجح ؛ ولو جاز ذلك لما جاز الاستدلال بالإمكان والحدوث 
على وجود المرجح ويلزم فى الصائم' و ؛ وإذاكان كذلك وجب حمل لعل على سائر الوجوهالمذكورة 
فى سورة البقرة واعلم أنه سبحانه ذكر فى هذه السورة أحكاماً كثيرة : ' 

ل( الحك الآول )قوله تعالى :#الزانية والزاتى فاجلدوا كل وإحد منهما انان ولا 
تأخذ كم مهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون. باله والبوم: الآخر وليشبد عذا ما طائفة 
من المؤمنين 2 

إعم أن قوله تعالى ( الزائية والزاتى ) رفعهما على الإبتداء والخبر محذوف عند الخليل 
وسيبويه على معنى : فيه|فرض الله عليكم الزانية والزاف أى فاجلدوهما » ويحوز أن يكون الخبر 
فاجلدوا وإتما دخلت الفا. لكون الآلف واللام بمعنى الذى وتضمنه معنى الشرط تقدتره الى 
زنت والذى زى فاجلدوهما ما تقول من زنا فاجلدوه » وقرىء بالنصب على إضمار فعل يفسره 
الظاهر , وقرىء والران بلا ياءء واعلم أن الكلام فى هذه الآآبة على نوعين ( أحدهما ) ما يتعلق 


100 قوله تعالى : الزانية والزاني فأجلدوا كل واحد منهما . سورة النور. 


بالشرعيات ( والثاتى ) مايتعلق بالعقليات ونحن تأتى على البابين بقدر الطاقة إن شاء الله تعالى. 

١‏ النوع الاول ) الشرعيات . واعم أن الزنا حرام وهو من الكبائر ويدل عليه أمور: 
( أحدها) أن الله تعالى قرنه بالشرك وقتل اانفس فى قوله تعالى ( والذين لابدعون مع انه إهاً 
آخر ولا يقتلون النفسالتى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما ) وقال ( ولا 
تقربوا الزنا إنهكان فاحشة وضاء سبيلا )؛ (وثانها) أنه تعالى أوجب الماثة فبا بكالها 
مخلاف حد القذف وشرب الخر. وشرع فيه الرجم-؛ وى المؤمنين عن الرأفة وأمى بشبود 
الطائفة للتشبير وأوجب كون تلك الطائفة من المؤمنين . لآن الفاسق من صلحاء قومه أخجل 
(وثالئها ) ماروى حذيفة عن النى صل الله عليه وسل أنه قال د يا معشر الناس اتقوا 
الزنا فان فيه ست خصال ثلاث فى الدنيا وثلاث ف الآخرةء أما التى فى الدنيا ذهب الماء 
وبورث الفقر وينقص الء-مر . وأما الى فى الآخرة فسخط الله سبحانه وتعالى وسوء 
الحساب وعذاب النار » وعن عبد الله قال قلت يا رسول الله : أى الذنب أعظم عند الله؟ 
قال « أن تحعل لله ندا وهو خلقك » قلت ثم أى ؟ قال وأن تقتل ولدك خشية أن يأكل مك 
قلت : ثم أى ؟ قال : وأن تزنى تحليلة جارك » فأنزلالله تعالى تصديقما (والذين لا يدعون مع الله 
إهأ آخر ولا يقنلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ) واعل أنه يحب البحث فى هذه 
الآبة عن أمور ( أحدها ) عن ماهية الزنا ( وثاننها) عن أحكام الزنا ( وثالئها ) عن الشرائط 
المعتبرة فى كون الزنا موجبا لتلك الأاحكام ( ورابعها ) عن الطريق الذى به يعرف <صول الزنا 
( وخامسها ( أن المخاطبين بقوله ( فاجلدومم ) من مم ) وسادسها ) أن الرجم والجلد الأمور بهما 


فى الزنا كيف يكون حاف ؟. 
لإ البحث الآول ) عنماهية الزنا قال بعض أصعابنا إنه عبارة عن إيلاج فرج فى فرج مشتوى 


المسألة الأولى » اختلفوا فى أن اللواطة هل ينطلق عليها اسم الزنا أم لا؟ فقال قاثلون نعم . 
واحتج عليه بالنص والمهى . أما النصفا روى أبومومى الاشعرى رضى الله عنه أنه عليه الصلاة 
والسلام قال « إذا ألى الرجل الرجل فهما زانيان » وأما المعنى فبو أن اللواط مثل الزنا صورة 
ومعنى . أما الصورة فلن الزنا عبارة عن إيلاج فرج فى فرج مشتهى طبعاً حرم قطعأة, والدبر 
أيذاً فرج لآن القبل إنما ممى فرجا لما فيه من الإنفراج : وهذا المعنى حاصل فى الدير أ كثر 
ما فى الباب أن فى العرف لا تسمى اللواطة زنا ولكن هذا لا يقدح فى أصل اللنة.. كا يقال هذا 
طبيب وليس بعالم مع أن الطب عل » وأما المعنى فلآن الزنا قضاء للشووة من محل مشتهى طبعاً على 
جهة ارام الحض ء وهذا موجود ف اللواط لآن القبل والدبر يشتهيان لأمهما يشتركان فى المعانى 
الى هي متعلق الشهوة من الحرارة راللين وضيق المدخل » ولذلك فان من يقول بالطبائع لا يفرق 
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بين المحلين . و نما المفرق هو الشرع فى التحريم والتحليل ؛ فهذا حجة من قَالَ اللواط داخل نحت 
اسم الزنا » وأما الآ كثرون من أكابنا فقد سلموا أن اللواط غير داخل نحت اسم الزنا واحتجوا 
عليه بوجوه: ( أحدها ) العرف المشهور من أن هذا لواط وليس زنا وبالعكس والأاصل عدم 
التخيير ( وثانيها ) لو حلف لا يزنى فلاط لاتحنث ( وثالئها ) أن الصحاية اختلفوا فى حكم اللواط 
وكانوا عالمين بالاذة فلوسمى اللواط زناً لأغناهم نص الكتاب فىحد الزنا ع نالاختلاف والاجتهاد. 
وأما الحديث فهو يمول على الإثم بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « إذا أتت المرأة المرأة فهما 
زانيتان » وقال عليه الصلاة والسلام « اليدان تزنيان والعينان تزنيان » وأما القياس فبعيد 
لآن الفرج وانكان سمى فرجاً لما فيه من الإنفراج فلا يحب أن يسمى كل ما فيه انفراج بالفرج 
وإلا لكان الفم والعين فرجأ ؛ وأيضاً فهم مموا اانجم نحم لظهؤره, ثم ما سمواكل ظاهر نجماً . 
وسموا الجنين جنينآ لاستناره ؛ وما سمواكل مستتر جنا , واعل أن للشافبى رحمه الله فى فمل 
اللواط قولان أصحهما عليه حد الزنا إنكان مخصناً يرجم ٠‏ وإن لم يكن تحصن يحلد مائة ويغرب 
عاماً ( وثانهما ) يقتلالفاعل والمفعول به سواءكان محصناً أو لم يكن حصنا ؛ لما روى ابن عباس 
رضى الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به » ثم فى كيفية قتله أوجه : (أحدها) تحر رقبته كالمرتد ( وثانها ) يرجم الحجازة وهو 
.قؤل مالك واحمد وإسدق ( وثالها ) هدم عليه جدار , يروى ذلك عن أنى بكر الصديق رضى الله 
.عنه ( ورابعها ) يرى من شاهق جبل حى يموت » يروى ذلك عن على عليه السلام و[نماذ كروا 
هذه الوجوه : لآن الله تعالى عذب قوم لوط بكل ذلك فقال تءالى ( لخجعلنا عاللها سافلبا وأمطرنا 
عليهم حجارة من ميل ) وعند ألى حنيفة رحمه الله لا بحد اللوطى بل: يعذر ء أما المفعول به فان 
كان عاقلا بالغ طائماً فان قلنا على الفاعل القتل فيقتل المفعول به غلى صفة قتل الفاعل للخير وإن 
قلنا على الفاعل حد الزنا فعلى المفعول به مائة جلدة وتغريب عام حصنا كان أو غير حصن » وقيل 
إنكانت امرأة بحصنة فعليها الرجم ؛ وليس بصحيح لأانها لاتصيرصنة بالفكين فى الديرفلا يازمها 
حد الخصنات كا لو كان المفعول به ذ كر حجة الشافعى رحمه الله على وجوب الحد من وجوه: 
( الأول ) أن اللواط ؛ إما أن يساوى الزنا فى الماهية أو يساويه فى لوازم هذه الماهية وإذا 
كان كذلك وجب الحد ( ببان الأول ) قوله عليه الصلاة ‏ وااسلام « إذا أفى الرجل: الرجل فبما 
زانيان » فاللفظ دل على كون اللائط زاناً , واللفظ الدال بالمطابقة على ماهية دال بالالقزام على 
حصول جميع اوازمباء ودلالة المطابقة والالتدام مشتركان فى أصل الدلالةى, فاللفظ الدالك على 
حصول الزنا دال على حصول جميع اللوازم . م بعد هذا إن تحةق مسمى الزنا فى اللواط دخمل نحت 
قوله ( الزانية والزاتى فاجلدوا ) وإن لم يتحقق مسمى الزنا وجب أن يتحقق لوازم مسمىاازنا لما 
ثبت أن اللفظ الدال علىنحقق ماهية دال على تحةقجميع تلك اللوازم ترك الممل به فى حق الماهية 
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فوجب أن ببق معمولا به الدلالة علىجميع تلك الأوازم . لكن من لوازم الزنا وجوب الحد 
فوجب أن يتحقق ذلك ف اللواط . أ كثر ما فى الاب أنه ترك العمل يذلك فى قوله عليه الصلاة 
والسلام «إذا أنت المرأة المرأة فبما زائيتان» لكن لايازم من ترك العمل هناك ترك هبنا (الثانى) .. 
أناللائط يحب قتله فوجب أن يقتل رجما (بيانالاول) قوله عايه السلامه منعمل عفل قوم لوط 
فاقتلو! الفاعل منهما والمفعول به » (:وبيان الثاتى ) أنه لما وجي قتله وجب أن يكون ز(ناً وإلا 
لما جاز قله لقوله عليه السلام « لاحل دم امرىء مسلٍ إلا لإحدي ثلاث » ومّهنا لم يوجد كفر 
بعد إيمان ولاقتل نفس بغير حق فلو لم يوجد اازنا بعد الإحصان لوجب أن لايقتل . وإذا ثبت أنه 
. وجد الزنا بعد الإحصان وجب الرج ,لهذا الحديث (الثالك) نقيس اللواط على الزنا . والجامع أن 

الطبع داع إليه لا فيه من الإلتذاذ ودو قبيح فيناسب /ازجر ء والحد يصلح زاجراً عنه . قالوا : 
والفرقمن وجبمين ( أخدهها ( أنه وجد فىاازنا داعيات: فكان وقوعه ا فساداً فكانكِ الحاجة 
إلى الزاجر أثم (الثاتى) أن الزنا يقتضى فساد الانساب ( والجواب) إلذاؤهما بوط العجوز الشوهاء 
واحتج أبو حنيفة رحمه الله بوجوه ( أحدها ) اللواط ليس بزنا على ما تقدم فوجب أن لا يقتل 
لقوله عليه الصلاة والسلام « لا بحل دم امرى” مسلم إلا لإحدى ثلاث » ( وثانيها ) أن اللواط 
لاايساوى الزنا فى الحاجة إلى شرع الزاجر . ولا فى الجناية فلايساوبه فى الخد .بيان عدم المساواة 
فى الحاجة » أن اللواطة وإنكانت يرغب فا الفاعل لكن لا برغب فها المفدول طبعاً مخلاف 
الزناء فان الداعى حاصل من الجانبين , وأما.عدم المساواة فى الجناية فلن فى الزننا إضاعة السب 
ولا كذاك اللواط ؛ اذا ثبت هذا فوجب :أن لا يساويه فى العقوبة » لآن الدليل ين شرع الحد 
لكونه ضرراً ترك العمل به فى الزنا . فوجب أن يق فى اللواط على الاصل ( وثاها ) أن الحد 
كالبدل عن المهر فلمالم يتعلق' باللواط المهر فكذا الحد ( والجواب ) عن الأول أن اللواط وإن 
م يكن مساوياً لازنا فى ماهيته لكنه يساويه فى الاحكام ( وعن الثانى ) أن انلواط وإن كان 
لا برغب فيه المفعول. لكن ذلك بسبب اشتداد رغبة الفاعل , لآن ا لإنسان حريص عل ما منع 
( وعن الثالث ) أنه لابد من الجامع والله أعلم . 

9 المسألة الثانية © أجمعت الامة على حرمة إتبان الهام . وللشافعى رحه الله فى ءةوبته 
أقوال ( أحدها ) يحب به حد الزنا فيرجم الخحصن ويحلد غير الخصن ويغرب ( وااثانى ) أنه يقتل 


حصنا كان أو غير حصن . لمأ روى عن أبن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله يَلِكمٍ ومن 
أنى هيمة فاقتلوة واقتلوها معه» فقيل لابن عباس : ماشيأن اللهيمة؟ فقال : ما أراه قال ذلك إلا أنه 
كره أن يؤكل نبا ء وقد عمل بها ذلك العمل (والقول الثالث) وهو الاصح وهو قول أبى -نيفة 
ومالك والثورى وأحمد رحمهم الله : أن عليه التعرو لآن الحد شرع للزجر عما تميل النفس إليه» . 
وهذا 'افعل لا تميل النفس إليه » وضعفوا حديث ابن عباس رضى الله عنهما لضغف إسناده وإن 
ثبت فهو معارض با روي أنه عليه السلام نمي عن ذيح الحيوان إلا لأكله. 
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« المسألة الثالثة # السحق من النسوان وإنيان المبتة والاستمناء باليد لايشرع فيها إلا التعزير, 
لإ البحث الثانى » عن أحكام الزنا . واعل أنهكان فى أول الإسلام عقوبة الزاق الحبس إلى 
المات فى حق الثيب . والاذى بالكلام فى حق الكر . قال الله تعالى ( واللاتى يأتين الفاخشة من 
نسائكم فاستشهدوا عليين أربعة منكم , فان شهدوا فأمسكوهن فى الببوت حتى يتوفاهن الموت أو 
يحعل الله لمن سبيلاء واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما) ثم لسخ 
ذلك مل حد الزنا على الثيب الرج وحد البكر الجلد والتغريب ٠‏ ولنذكر هاتين المسألتين : 

ف المسألة الأولى » الخوارج أنكروا الرجم واحتجوا فيه بوجوة:( أحدها ) قوله تعالى 
( فعليين نصف ما على المحصنات )فلو وجب الرجم على المحصن لوجب نصف الرجم على الرقيق 
لكن الرجمْ لانصف له ( وثانها ) أن الله سبحانه ذ كر فى القرآن أنؤاع المعاصى مر الكفر 
والقتل والسرقة , ولم يستقص فى أحكامها يا استقصى فى ببان أحكام الزنا . ألا ترى أنه تعالى. 
نبى عن الزنا بقوله ( ولا تقربوا الزنا ) ثم توعد عليه ثانيآ بالنارما فى كل المعاصى » ثم ذ كر 
الجلد ثالثآ ثم خص الجلد بوجوب احضار المؤمنين رابع , ثم خصه بالنهى عن الرأفة عليه بقوله 
( ولا تأخذم هما رأفة فى دين الله ) خامساً , ثم أوجب على من رى مسلا بالزنا تمانين جلدة » 
وسادسا ءلم يحعل ذلك على من رماه بالقتتل والكفر وهما أعظم منه . ثم قال سابع ( ولا تقبلوا 

م شهادة أبدا , ثم ذكر ثامنأ من رى روجته بما يوجب التلاعن وا-تخقاق غضب الله تعالى 
ثم ذكر تاسعاً أن ( الزانية لا ينكحها إلازان أو مشرك )» ثم ذكر عاثراً أن ثيوت الزلا . 
مخصوص بالشنبود الأاربعة فع المبالغة فى استقصاء أحكام اازنا قليلا وكثيراً لاوز إهمال ما هو 
أجل أحكاءبا وأعظم آثارها ٠‏ ومعلوم أن الرجم لوكان مشروعاً لكان أعظم الآثار ليث م 
لم يذ كره الله تعالى فىكتايه دل على أنه غير واجب (وثالئها) قوله تعالى (الزانية والزانى فا جلدوا) 
يقتتضى وجوب الجلد عل ىكل الزناة؛ وإيحاب الرجم على البعض ضبر الواحد يقتضى مخصيص 
وم الكتاب يخير الواحد .وهو غيرجان. لآن.الكتاب قاطع فى متنه وخبرالواحد غير قاطع 
فى متنه » والمقطوع راجحعل المظنون 2 واحتج الجمبور من الجتهدين على وجوب رجم الحصن لا 
ثيت هالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك » قال أبو بكر الرازى روى الرجم أبو بكر وععر 
وعلى وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدرى وأبو هريرة وبريدة الاسلي وزيد بن خالد فى 
آخرين من الصحابة وبعض هؤلا. الرواة روى خبر رجم ماعز وبعضهم خبر اللخمية والغامدية 
وقالعمررضىالله عنه : لولا أن يقول الناسزاد عمرفىكتاب اتهلاثيته ف المض-ف . (والجواب) 
عما احتجوا به أولاأنه #خصوص بالجلد . فان قيل فيازم تخصيص القرآن بخبر الواحد قلنا بل بالخبر 
المتوائر لما بينا أن الرجم منقول بالتوائرء وأيضاً فّد بينا فى أصول الفقه أن تخصيصالقرآن يخبر 
الواحد جائز ( والجواب ) عن الثاتى أنه لايستبعد تجدد الاحكام الشرعية بحسب تجدد المصالح 
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ظمل المصلحة الى تقضى وجوب الرجم حدثت بعد نزول تلك الآيات ( والجواب ) عن الثالك 
أنه تقل عن على عليه السلام أنه كان جمع بين الجلد والرجم وهر اختيار أحمد وأسحق. وداود 
واحتجوا عليه بوجوه : ( أحدها ) أن عنوم هذه الآنة يقتضى وجوب الجلد والخبر المتؤاتر 
يقتضى وجوب الرجم ولا منافاة فوجب اجمع ( وثانيها ) قوله عليه السلام « البكر بالببكر جلد 
مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلدماثة ورجم بالحجارة» (وثالمها) روى أبوبكرالرازى فىأحكام 
القرآن عن ابنجريح عن ابن الزبير عن جابر «أن رجلا زف بامرأة فأ النى يلقع خلد ثم أخير الي 
لَه أنه كان حصنا فأمى به فرجم » ( ورابعبا ) روى أن علياً عليه السلام جلد شراحة الحمدانية 
شم رجمها وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وس . 
واعلم أن أ كثر امجتودين متفقون على أن المحصن يرجم ولا يلد » واحتجوا عله يأمور 
( أحدها ) قصة العسيف وإنه عليه الام قال ديأ أنيس اغد إلىامرأة هذا فان اعترفت فار جمبا» 
و يذكر الجلد ولو وجب الجاد ضع الج لذكره (وئانيها) أن قصة ماع رويت من جهات مختلفة 
وم يذكر فى ثى. منها مع الرجم جلد . ولوكان الجلد معتير مع الرجم لجلده النى عليه السلام ولو 
جلده لنقل كا نقل الريجم إذ ليس أحدهما بالنقل أولى من الآخر ‏ وكذا فى قصة الخامدية حين 
أقرت بالزنا فرجمها رسول الله صلى اللهعليه وسلم عد أن وضهءت ولو جلدها لنقل ذلك (وثالتها ) 
ماروى الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضى الله عنهم قال قال عمررضى 
الله عنه قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نيحد الرجم فى كتاب الله تعالى 
فضلوا بتركفريضةأنز لا الله تعالى , وقدقرأنا : الشيخ والشيخةإدَا زنيا فارجموها البتة .رج رسول 
الله صل الله عليه وس فرجمنا بعدهء فأخير أن الذى فرضه الله تعالى هو الرجم واو كان ال+لد 
واجباً مع الرجم لذكره (أما الجواب ) عن القسك بالآية فهو أنها مخصوصة فى حق الحصن 
وتخصيص عموم القرآن بالخبر المتوائر غير ممتنع ؛ وأما قوله عليه السلام « الثيب بالثيب جلذ 
مائة ورجم بالحجارة »فلعل ذلك كان قبل قوله « يا أنيس اغدإلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» 
وأما أنه عليه السلام جلد امرأة ثم رجمها ‏ فاعله عليه السلام ما علم إحصانها خلدها. ثم لماعل 
إحصانها رجمها . وهو الجواب عن فعل على عليه السلام » فهذا ما يمكن. من التكلف فى هذه 
الأجوبة واللّه أعل . 

ه المسألة الثانية » قال الشافعى رحمه الله يجحمع بين الجلد والتغريب فى حد البكرء وقال 
أبو حنيفة رحمه الله يحلد , وأما التغريب ففوض إلى رأى الإمام , وقال مالك>لدالرجل ويغرب 
وتجلد المرأة ولا تغرب , حجة الشافعى رحمه الله حديث عبادة أنه عليه السلام قال ه خذوا عنى 
خذوا عنى قد جعل الله لمن سيلا البكر بالبسكرجاد مائة وتغريب عام والثيب بالشببجلد مائةور 
بالحجارة » ويدل أيضاً عليه ماروى أبو هريرة رضى الله عنه وزيد بن خالد «وأن رجلا جاء إلى 


قوله تعالى : الزانية والزاني فأجلدوا كل واحد منهما . سورة النور. © بم 


النى صل الله عليه وسلم فقال يارسول الله إن ابنى كان عسيفاً على هذا وزفى بامرأته فاقتديت منه 
بوليدة وهائة شاة . ثم أخبرتى أهل العلل أن على ابنى جد ماثة وتغريب غام وأن على امرأة هذا 
الرجم فاقض بيننا , فال عليه الصلاة والسلام والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما 
الغنى والوليدة فد عليك » وأما ابنك فان عليه جلد مائة وتغريب عام ءثم قال لرجل من ألم اغد 
نا أنيس إلى امرأة هذا فان اءترفت فارجمها » واحتج أبو حنيفة رحمه الله على نفى التغريب 
يوجوه ( أحدها ) أن إيحاب التغريب يقتضى نسخ الآية :ونسخ. القرآن يخبر الواحد لابحوز 
وقرروا النسخ من ثلاثة أوجه ( الآول ) أنه سبحانه رتب الجلد على فعل الزنا بالفاء وحرف 
الفاء للجزا. إلآ أن أنمة اللغة قالوا اللمين بغير الله ذكر شرط وجزاء وفسروا الشرط بالذى دخل 
عليه كلية إن والجزاء بالذى دخل عليه حرف الفاء والجزاء اسم لما بقع به الكفاية مأخوذ من 
قوم جازيناه:أى كافأناه » وقالعليه السلام ديجحريك نولاتجرى أحداً بعدك» أى تبكفيك ؛ ومنه 
قول القائل : اجتزت الإبل بالعشب بالمماء وإنما تقع.الكفاية بالجإد إذالم بحبمعه شىء آخر فإيماب 
شى. آخر يقتضى نسخ كونه كافياً (الثاتى) أن المذكور فى الآية الا كان هوالجاد فقط كان ذلك كال 
الحد فلو جعلنا النفى معتبراً بمع الجلد لكان الجلد يعض الحد لا كل الحد فيفضى إلى نسخ كونه 
كل الحد (الثالث) ان بتقدير كون الجلدكال الحد فانه يتعلق بذلك رد الشهادة ولو جعلناه بعض 
الحد لزال ذلك الك . فثبت أن إيحاب التخربب يقتضى نسخ الاءة ( ثانها ) قال أأبو بكر الرازى 
لوكان النق مشروعاً مع الجلد لوجب على النى يلتم عند تلاوة الآية توقيف الصحابة عليه 
لتلا يعتقدوا عند سماع الآية أن الجلد هو كال الحد ولوكان كذلك لكان اشتهاره مل اشتهار 
الآية » فلما لويكن خب رالنفى ببذه المنزلة بل كان وروده منطريق الآحاد عل أنه غير معتبر (وثالئها) 
. ماروى أبو هريرة عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال فى الامة «إذا ذنت فاجلدوها ء فان زنت 
فاجلدوها . فانزنت فاج لدوها ثم ببعوها ولو بطفير » وفى رواية أخرى « فليجلدها الحد ولا 
تثريب عليه » ووجه الاستدلال به أنه لوكان النفى ثابتآ لذكره مع الجلد ( ورابعبا ) أنه إما أن 
يشرع التغريب فى حق الآمة أو لايشرع ‏ ولا جائز أن يكون ٠شروعاً‏ لآنه يلزم منه الإضرار 
بالسيد من غير جناية صدرت منه وهو غير جائزء ولآنه قال صلى الله عليه وسلم « ببعوها ولو 
بطفير » ولؤ وجب نفما لما جاز بيعبا لآن المكنة من تسليمها إلى المشترى لاتبقى بالنفى ولا 
جائر أن لا يكون مشروعاً لقوله تعالى (فعليين نصف ماعل الحصنات من العذاب) ( وخامسها) 
أن التغريب لوكان هشروعاً فى <ق الرجل لكان إما أن يكون مشروعاً فى حو المرأة أولا 
يكون» وانثانى بطل لان النساوى فى الجناية قدوجد فى<قهما . وإنكان مشر وعاًفىحقاللرأة فإما 
أن يكون مشروعاً فى حقها وحدها أومع ذى بحرم والآول غير جائز للنص والمعقول؛ أما 
النص فقوله عليه السلام « لال لامرأة أن تسافر من غير ذى محرم » وأما المعقول فرو أن. 
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الشبوة غالبة فى النساء » والانزجار بالدين [نما يكون فى الاواص من الناس ء فان الغالب لعدم الرنا 
من النساء بوجود الحفاظ من اللجال .وحيائهن من الأقارب . وبالتغريب تخرج المرأة من أيدى 
القرباء والحفاظ ؛ ثم يقل حياؤها لبعدها عن معارفها فينفتم عليها باب اازناء فربما كانت فقيرة 
فيشتد فقرها فى السفر » فيصيرجموع ذلك سباً لفتمح باب هذه الفاحشة العظيمة عليها . ولا جائز أن 
يقال إنا أغربها مع الزوج أوأنحرم لآن عقوبة غيرالجاىلاتوزلقوله تعالى (ولا تزروازرةوزر 
أخرى) (وسادسها) ماروى عزعم أنه غرب ربيعة بن أمية بنخلف فى اخر إلى خيبر فلحق مهرقل » 
فقال عمر لاأغرب بعدها أحداً ولم يستئن الزنا. وروى عن على عليه السلام أنه قال فى البكر ين إذا 
زنيا يحلدان ولاينفيان و إن نفهمامن الفتنة ؛ وعنابنعم أن أمةلدزنت سجفلدها ول ينفها ؛ ولوكان النى 
معتبراً فى حد الرّنا لما خن ذلكعلى أ كاير الصحابة ( وسابعها) ماروى «أنشيخاً وجدعل بطنجارية 
يحنث بها فى خربة فأقى به إلى النى يلقم فقال اجلدوه مائة » فقيل إنه ضعيف من ذلك فقال خذوا 
عشكالا فيه مائة ثمراخ فاضربوه بها وخلوا سبيله » ولوكان النق واجباً لنفاه » فإن قيل [ما لم بنفه 
لأندكان ضعيفاً عاجزاً عن الحركة ؛ قلنا كان ينبغى أن يكترى له دابة من بيت المال ينق عليها . 
فان قي لكان عسى يضعف عن الركوب » قلنا من قدر عل الزنا كيف لا يقدر على الاستمساك ! 
ونان أن التغريب نظير القتل لقوله تعالى ( أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ) فنزله) 
منزلة واحدة ٠‏ فاذا لم يشرع القدّل فى زنا البكر وجب أن لا يشرع أيضاً نظيره وهيؤ التغريب . 
( والجواب ) عن الآول أنه ليس فى كلام الله تعالى إلا إدخال حرف الفاء على الامن بالجلد , فأما 
أن الذى دخل عليه هذا الحرف فإنه سمى جزاء ؛ فليس هذا من كلام الله ولا من كلام رسوله , 
بل هو قول بعض الأدباء فلا مكون حجة . 

أما قوله ( ثانياً ) لوكان النى مشروعاً لكان الجلدكل الحد , فنقول لانزاع فى أنه زال أمره 
لآن إثات كل ثىء لا أقل من أن يقتضى زوال عدمه الذى كانء إلا أن الزائل هبنا ليس حك 
شرعياً » بل الزائل حض البراءة الآصلية » ومثل هذه الإزالة لابمتنع إثياتها بخبر الواحدء وإنما 
قلنا إن اازائل حض العدم الآصل » وذلك لآن إيحاب الجلد مفبوم مشترك بين إيجاب التغر يب 
وبين إجحابه مع نفى التغريب . والقدر المشترك بين القسمين لاإشعار له بواحدمن القسمين . 

. فإذن إبحاب الجلد لا إشعار فيه البتة لا بإيجاب التغريب 'ولا بعدم إيجابه » إلا أن نفى 
التغريب كان .معاوماً بالعقل نظراً إلى البراءة الاصلية؛ فاذا جاء خبر الوا<د ودل عب وجوب 
التغريب » فا أزال البتة شيئاً من مدلولات اللفظ الدال على وجوب الجلد بل أزال البراءة 
الأصلية . فأما كون الجلد وحدء بجزياً . وكونه وحده كال الحد . وتعلق رد الشبادة عليه؛ 
فكل ذلك تابع لنى وجوب الزيادة . فليا كان ذلك النفى معلوماً بالعقل جاز قبول خبر الواحد 
فيه »يا أن الذروض لوكانت خمساً لتوقف على أدائها الخروج عن عبدة التكليف , و قبول الشهادة 


ولوزيد فبا شى. آخر لتوقف الخروج عن العبدة وقبول الشبادة غلى أداء .تلك اأزيادة » مع أنه 
حوز إثباته مخبر الواحد والقياس فكذا هبنا . أما لو قال اله تعالى الجلد كمال الحد وعلهنا أنها 
وحدها متعاق رد الشبادة: فلا يقل ههنا فى إثيات الزيادة خبر الواخد للآن فى وجوب الزيادة 
ثبت. بدلي: شرعى متواتر ( والجواب.) عن الثانى أنه لو صح ماذ كره لوجب فى كل' ما خصص 
آبة عامة أن يبلغ فى الاشتهار مبلغ تلك الآية» ومعلوم أنه ليس كذلك ( والجواب ) عن الثالثِ 
أن قوله دثم بيعوها» لا يقيد التعقيب فلعلها تنفىثم بعدالنق تباع (والجواب) عنالرابع أنه معارض 
ما روى الترمذى فى:جامعه أنه“عليه السلام جلد وغرب » وأن أبا بكرجلد وغرب ( والجواب ) 
عن الخامس أن للشافعى رحه اله فى تغريب العبد قولين ( أحدهما ) لايغرب .لآنه عليه السلام 
قال « إذا زنت أمة أحدكر فليجلدها الحد » ولم يأمى بالتغريب » ولآن التغريب للمعرة ولا معرة 
على العبد فيه » لآنه ينقل من يد إلى يد » ولآن منافعه للسيد ففى نفيه إضرار بالسيد ( والثانى ) 
وهو الأصم أنه يغرب اقوله تعالى ( فعليين نصف ما على المحصنات من العذاب ) ولا ينظر إك 
ضرر المولى 5 يقتل العبد بسبب الردة ويجحلد العبد فى الزنا والقذف » وإن نضرر به المولى فعلى 
هذاكم يغرب فيه قولان ( أ-دهما ) يغرب نصف سئة الآنه يقبل التنصيف؟ يحلد نصف حد 
الأحرار ( والثانى ) يغرب سنة لآن التغريب المقصود منه الإبحاش وذلك معنى يرجع إلى الطبع 
فيستوى فيه الحر والعبدكدة الإيلاء أو العنة ( والجواب ) عن السادس أن المرأة لا تغرب 
وحدها بل مع محرم » فان لم يتبرع حرم بالخروج معبا أعطى أجرته من بيت المال ؛ وإن لم يكن 
لها حرم تغرب مع النساء الثقات »كايحب عليها الخروج إلى الحج معهن . قوله التغريب يفتح عليها 
باب الزناء قلنا لا نسم فان أ كثر الزنا .بالإلف والمؤانسة وفراغ القلب» وأ كثر هذه الاشياء 
تبطل بالغربة » فان الانسان يقع فى الوحشة والتعب والنصب فلا يتفرغ لازنا ( والجواب ) عن 
السابع أئ استبعاد فى أن يكون الانسان الذى يعجر عن ركوب الدابة يقدر على الزنا؟ 
( والجواب) عن الثامن أنه ينتقض بالتغريب إذا وقع على سبيل التعزير والله أعلم : 

« المسألة الثالثة 4؛ اتفقت الآمة على أن قوله سبحانه وتعالى ( اازانية والزاتى ) يفيد الحم 
فىكل الزناةء لكنهم اختلفوا فى كيفية تلك الدلالة فقال قائلون لفظ الزاف يفيد العموم , 
وانختار أنه ليس كذلك ويدل عليه أمور ( أحدها ) أن الرجل إذ!.قال لبست الثوب أو شربت 
الماء لايفيد العموم ( وثانها ) أنه لايحوز توكيده بما يؤكد به المع » فلا يقال جاءتى الرجل 
أجمعون ( وثالئها ) لاينعت بنعوت ابمع فلا يقال جاءتى الرجل الفقراء » و تكلم الفقيه الفضلاء » 
فأما قولهم أهاك النأس الدرهم البيض والدينار الصفر ‏ فجاز بدليل أنه لايطرد , وأيضاً فانكان 
الدينار الصفر حقيقة وجب أن يكون الدينار الآصفر. مجازاً .لي أن الدنائير الصفر لما كاة (؛ 
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حقيقةكانٍ الدنائير الأصفرمجازاً (ورابعها) أن الزانى جرّمنهذا الزانى ؛ فايجاب جلذهذا الزاتى 
إيحاب جلد الزاتى , فلوكان إيحاب جاد الزاتى يحابا الجلد كل زان لزمأن يكون إيحاب جلد هذاالزااى 
إيجا ب جلد كل زان» ولما لم يكن كذلك بطل ماقالوه . فان قبل لم لايحوز أن يقال اللفظالمطلق إنما 
يفيد العموم بشرط العراء عن لفظ التعيين , أو يقال اللفظ المطلق وإن اقتضى العمومإلا أن لفظ 
التعيينيقتضى الخصو ص ء قانا أما الأول فباطل لا نالعدم لادخ لله فى التأثير » أما الثانىفلانه يقتضى 
التعارض وهوخلاف الآصل ( وخامسها )أن يقال الإنسان هو الضحاك فل وكان المفهوم من قولنا 
الإنسان هوكل الانسان لنزل ذلك منزلة مايقال كل إنسان هو الضحاك ؛ وذلك متناقض لإانه يَدَضى 
حصرالانسانية فى كل واحد من الناس ومعنىالحصر هو أن يثبت فيه لافى غيره فيازمأن يصدق على 
كل واحد من أشخاص الناس أنه هو الضحاك لاغير واحتج الخالف بوجبين ( الآول ) أنه يرز 
الاسقثناء منه لقوله تعالى ( إن الإنسان ل خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) والاستثناء 
مخرج من الكلام مالولاه لدخل تحته ( الثاتى ) أن الأالف واللام للتعرنف » وليس ذلك لتعريف 
الماهية ٠‏ فلن ذلك قد حصل بأصل الإسم , ولا لتعريف واحد بعينه » فإنه ليس فى اللفظ دلالة 
: عليه ؛ ولالنعريف بعض مراتب الخصوص فانة ليس يعض المراتب أولىمن بعض » فو حب حمله 
على تعريف الكل ( والجواب ) عن الأآول أن ذلك الاستئناء بجاز بدليل أنه لا يصمم أن يقال 
رأ الإنسان إلا المؤمنين ؛ وعن الثانى أنه يشكل بدخول الآلف واللام على صيغة اججمع . ذان 
جعلتها هناك للتأ كيد فكذا ههنا ء ومن الناس من قال إن قوله تعالى ( اازانية وازاتى ) وإن كان 
لا يفيد العموم بحسب اللفظ . لكنه يفيده بحسب الةرينة وذلك من وجبينٍ ( الآول) أن ترتيب 
الحم على الوصف المشتنى يفيد كون ذلك الوصف علة لذلك الحك ‏ لا سما إذا كان الوصفف 
مناسباً وهبنا كذلك » فيدل ذلك على أن الزنا علة لوجوب الجدء فيلزم أن يقال أينما تحقق الزنا 
يتحقق وجوب الجلد ضرورة أن العلة لا تنفك عن المعلول ( الثانى ) أن المراد من قوله ( اازانية 
والزاتى ) إما أن يكون كل الزناة أو البءض ء فان كان الثانى صارت الآية جملة وذلك يمنع من 
إمكان العمل به ؛ لكن العمل به مأمور وما لا يتم الواجب إلا به فبو واجب ؛ فوجب حمله على 
العموم حتى يمكن العمل به واللّه أعل : 

ل( البحث الثالث ) فى الشرائط المعتبرةفى كون الزنا موجباً للرجم تارة والجلد أخرى : 
فنقول : أجمعوا على أن كون الزنا موجباً لهذين الحمكدين مشروط بالعقلو بالبلوغ فلا يحب الرجم 
والحد عل الصى والمجنون وهذان الشرطان ليسا من خواص هذين الحكدين بل هما معتبران فى 
كل العقوبات ؛ أما كونهما موجبين للرجم. فلا بدمع العقل والبلوغ من أمور آخر: ( الشرط . 
الآول ) الحرية وأجمعوا على أن الرقيق : لاحب عليه الرجم البتة ( الشرط الثانى ) التدوج بتكاح 
بح , فلا صل الإحضان بالإصابة ملك اليهين ولا بوطء الشبهة ولا بالنكاح الفاسد ( الشرط 
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الثالث) الدخول ولابد منه لقولهعليهالسلام «الثيب باثيب» وإنما تصيرثيباً بالوطء وههنا مسألتان. 

المسألة الأولى # هل يشترط أن تنكون الإصابة بالنكاح بعد البلوغ والحرية والعقل » فيه 
وجهان : ( أحدهما ) لا يشترط <تّ, لو أصاب عبد أمة بنكاح صحيح أو فى خال انون والصنة 
ثم كمل حا لمحفرنى يحب عليه الرجم 'لآنه وطء حصل به التحليل للزوج الآول فيحصلبه الإحصان 
كالوطء فذ؛ حال الكيال , ولآن عقد النكاح يحوز أن يكون قبل الكال فكاذلك الوطء ( والثاق) 
وهو الاصح وهو ظاهر النص » وقول أنى حنيفة رحمه الله يشترط أن تنكون الإصابة بالنكاح 
بعد البلوغ والحرية والعقل , لأنه لا شر ط أ كمل الإصابات وهوأن يكون بنكاح يح شرط أن 
يكون تلك الإصابة فى حال الكال . 

9 المسألة الثانية هل يعتبر الكال فى الطرفين أو يعتير فىكل واحد منهما كاله بنفسه دون 
صاحبه فيه قولان : (أحدهما) معتبر فى الطرفينحتى لو وطىء الصى بالغة حرة عاقلة فانه لاحصنها 
وهو قول أنى حنيفة وحمد ( والثاق) يعتبر فى كل واحد منهما كاله بنفسه وهو قول أنى يوسف 


رحمه ألله . 
((.حجة القول الآول » أنه وطء لا يفيد الإحصان لاحد الوطئين فلا يفيد فى الآخر 
كوطء الآمة . 


ل حجة القول الثانى ) أنه لا يشترط كونهما على صفة الاحصان وقت النكاح وكذا عند 
الدخول ( الشرط الرابع ) الإسلام ليس شرطاً فى كون الزنا موجباً للرجم عند الشافعى رحمه الله 
وأ يوسف ء وقال أبوحنيفة رجمه الله شرط , احتبج الشافعى بأمور : (أحدها) قوله عليه السلام 
دفاذا قباوا الجزية فانبثوم أن ل ما للنسابين وعليهم ماعلى المامين» ومن ججلة ما على الملم كونه 
بحيث مجحب عليه الرجم عند الاقدام على الزناء فوجب أن يكون الذى كذلك. لتحصل النسوية 
( وثانها ) حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أنه عليه السلام رجم يهودياً و.هودية زنيا فإما أن 
يقال إنه عليه السلام حم بذلك بشريعته أو بشريعة من قبله؛ فانكان الآول فالاستدلال به بين» 
وإنكان الثانى فكذلك لآنه صار شمرعا له ( وثالئها ) أن زنا الكافر مثل زنا المسلم فيجب عليه 
مثل مايحب على الاسم وذلك لآن الزنا حرم قبيح فيناسب |ازجر وإيحاب الرجم يصلح زاجراً له 
ولا يبق إلا التفاوت بالكفر والايمان » والكفر'وإنكان لا يوجب تغليظ الجناية فلا يوجب 
تخفيفها واحتج أبو حنيفة رحمه الله بوجوه : ( أحدها ).السك بعموم قوله (الزانية واازاى) 
وجب العمل به فى حق المسل ولا يحب فى الذىى لمنى مفقود فى الذى , ووجه الفرق أن القتل 
بالاحجار عقوبة عظيمة فلا تحب إلا يحناية عظيمة » والجناية تعظم #كفران النعم فى حق الجاتى 
عقلا وشرعا ؛ أما العقل فلا"ن المعصيةكفران النعمة وكلا كانت النعم أ كثر وأعظ كان كفرانما 
أعظم وأقبح , وأما الشرع فلن الله تعالى قال فى حق نساء النى يط (.بانساء النى من يأت 


م 
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منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ) فلساكانت نمم الله تحال فى سقهن 1 كتركان 
العذاب 2 حهون أ كثر ٠‏ وقال فى <ق الرسول ) لقد كدت تركن إلم شيئاً قليلا ؛ إذاأ لآذقناك 
ضعف الحياة وضعف المات ) وإبما عظمت معصيته لآن النعمة فحقه أعظم وهى نعمة النبوة » 
من المعلو م أن نعم الله تعالى'فى حق المسلم الحصن أ كثر منها فى -ق الذى » فكانت معصية المسلم 
أعظم فوجب أن تكون عقوبته أشد (وثانها ) أن الذى لم يزن بدد الإ<صان فلا يحب عليه 
القتل ( بيان الآول ) قوله عليه السلام « م نأش رك بالله طرفة عين فليس بمحصن » ( بان الثانى ) 
أن المسم الذى لا يكون حصنا لا يحب عليه القتل لقوله عليه السلام « لا يحل دم امرىء مسلم 
إلا لاحدى ثلااث» وإذا كان المسلم كذلك وجب أن كرون الذى كذلك لقوله عليه السلام «إذا 
قبلوا عقد الجزية فأعلمهم أنلم ما للنسلءين وعليهم ماعلى المسلبين» (وثالئها) أجمعنا على أن إحصان 
القذف يعتير فيه الاسلام » فكذا إحصان الرجم والجامع ماذ كرنا من كال النعمة (والجواب) 
عن الآولأنه خصعنه الثيب الم فكذا الثيب الذى , وما ذكروه من حديث زيادة النعمة على 
المؤمنين فنقول نعمة الاسلام <صلت بكسب الغبد فيصيرذلككالخدمة إلزائدة ؛ وزيادة الخدمة إن 
لم تكن سيآ للعذر فلاأقلءن أن لانكون سب ازيادة العقوبة » وعن الثانىلافل أن الذى مشرك 
سلمناه؛ لسكن الا حصان قد يراد به التزوج لقوله تعالى (والذين يرمون الحصنات) وف التفسير (فاذا 
أحصن) يعنى فاذا تزو جن إذا ثبت هذا فنقولالذى الثيب حصن برذا التفسيرفوجب :رجه لقوله 
عله أو زنا بعد إ<صان رتب الحم فى <ق المسلم على هذا الوصف فدل على كون الوصف علة 
والوصف فائم فى حق الذى فوجب كونه مستازماً للحكم بالرجم وعن الثالث أن حد القذف لدفع 
العا ركرامة للمقذوف ء والكافرلا يكرن حلا للْكرامة وصيانة العرض يخلاف ماههنا والتهاعلم » 
أما مايتعلق بالجاد ففيه مسائل : 

< المسألة الأولى » اتفةوا على أن الرقق لايرجم واتفةوا على أنه يحلدء وثبت بنص 
الكتاب أن على الاماء نصف ماعلى امحصنات من العذاب فلا جرم اتفةوا على أن الآمة تجلد 
خمسين جلدة »أما العبد فقد اتفق اممهور على أنه يحلد أيضاً خمسين إلا أهل الظاهر فإنهم قالوا 
عموم قوله ( الزانية والزانى ) يَتضى وجؤب المائه على العبد والآمة إلا أنه ورد النص بالتنصيف 
فىحق الآمة ؛ فلوقسنا العبدعلها كان ذلك تخصيصاً لعموم الكتاب بالقياس وأنه غيرجائز» ومنهم 
من قال الامة إذا تزوجت فعليها مون جلدة وإذالم تتزوج فعلها االمائة : لظاهر قوله تعالى 
(فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) وذكروا أن قوله (فاذا أحصن) أى تزوجن ( فعليين نصف 
ماعلى المحصنات من العذاب ) . 

« المسألة الثانية ‏ قال الشافعى وأبو حنيفة رحبما الله الذى بجلد . وقال مالك رحمه الله 
لا بحلد لنا وجوه ( أحدها ) عموم قوله ( الزانية والزاتى ) (وثانها) قوله عليه السلام وإذا ذنت 
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أمة أحدكم فليجلدها» وقوله «أقيموا الحدود على ما ملكت أيعانك.» ولم يفرق بين الذم. والمسلم 
٠‏ ( وثالئها ) أنه عليه السلام رجم البيوديين » فذاك الرجم إن من كان من شرع محمد يق فقد حصل 

المقصود , وإنكان من شرعوم فليا فعله الرسول يلم صار ذلك من شرعه » وحقرقة هذه المسالة 
ترجع إلى أن اللكفار مخاطبون بفروع الشرائع . 

لا البحث الرابع 6 فها يدل على صدور اازنا منه ؛ اعلم أن ذلك لا #حصل إلا من أحد ثلاثة 
أوجه ؛ إما أن برأه الامام بنفسه أوبأن قرأو أن يشهد عليه الشوود أما الوجه (الآاول) وهو 
ما إذا رآه الإمام قال الإمام مىالسنة فى كتتاب التهذيب لاخلاف أن على القاضى أن بمتنع عن القضاء 
بعل نفسه مثل ما إذا ادعى رجل على آخرحقاً وأقام عليه بينة , والقاضى يعم أنه قد أبرأه » أو ادعى 
أنه قتلأباه وقت كذا ؛ وقد رآه القاضى حياً بعدذلك .أوادعى نكاحامرأة وقد سمعه القاضى طلقبا» 
لايحوزأن يقضى به وإن أقام عليه شهوداً ٠‏ وهل وز للقاضى أن يقضى بعلم نفسه مثل أن ادعى 
عليه ألفاً وقد رآه القاضى أقرضه أو سمع المدعى عليه أقربه فه قولان أصتهما وبه قال أبوربوسف 
وعمد والمزتى رحمهمالله أنه بحوز له أن يقضى بملمه لآنه لما جازله أن يحم بشهادة الشوود وهو 
من قوطم على ظن فلآن يحوز بمارآه وسمعه وهو منه على عل أولى » قال الشافغى رحمه الله فى 
كتاب الرسالة أقضى بعلى وهو أقوى من شاهدين أو بشاهدين وشاهد وامرأتين وهو أقوى 
من شاهد ويمين أو بشاهد وين وهو أقوى من التكول ورد اللوين . 

١‏ والقول النانى 6 لايقضى بعلمه وهو قول ابن أى ليل » لآن انفاء التبمة شرط فى القضاء 
وم يوجد هذا فى المال» أما فى العقوبات فينظر إنكان ذلك من حقوق العباد كالقصاص وحد 
القذف هل حك فيه بعلم نفسه يرتب على المال إن قلنا ‏ هناك لايقضى فبهنا أولى وإلا فقولان» 
والفرق أن مبنى حقوق الله تعالى على الاهلة والمساءة ولا فرق على القولين أن يحصل العلم 
للقاضى فى بلد ولابته وزءان ولايته أو فى غيره , وقال أبو حنيفة رحمه الله إن حصل له العلم فى 
بلد ولابته أو فى زمان ولايته له أن يقضى بعلمه وإلا فلاء تنقول العلم لا ختلف باختلاف هذه 
الأحوال؛ فوجب أن لا يختلف الح باختلافها والله أعلم . 

( الطريق الثانى ) الإقرار قال الشافعى رحمه الله الإقرار بالزنا مرة واحدة يوجب الحدء 
وقال أبو حنيفة رحمه الله بل لابد من الإقرار أربع مرات فى أربع مجالس » وقال أحمد لابد من 
الإقرارأربع مأت لكن لا فرق سن أن يكون ىق أربع الس أوفى بجلس وأحد ٠‏ حجة الشافى 
رحمه الته أمران ( الآول ) قصة العسيف فانه قال عليه السلام فان اعترفت فارجمهاء وذلك دليل 
على أن الإعتراف مرة واخدة كاف (الثانى) أنه لما أقر بالزنا وجب الحد عليه لقوله عليه السلام 
اقض بالظاهر . والإقرارمرة واحدة بوجب الظهورلاسما ههناء وذل كلا نالصارف عن الاقرار 
بالزنا قوى ,لما أنه سبب العار فى الحال والألم الشديد فى الآ ؛ والصارف عنالكذب أيضاً 
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اقائم وعند اجتماع الصارفين يقوى الانصرافء فثبت أنه إنما أقدمعلهذا الافرارلكونه صادقاً . 
وإذا ظهر اندرج تحت الحديث وتحت الآيةء أو نقيسه على الاقرار بالقتل والردة؛ واحتج 
أبو حنيقة رحمه الله وجوه ( أحدها ) قصة ماعر والاستدلال بها من وجوه ( الأول ) أنه عليه 
السلام أعرضعنه فى المرة الآولى .ولووجب عليه الحد لم يعرض عنه؛ لآن الاعراض عن إقامة 
حد الله تعالى بعد كال الحجة لاوز (الثانى) أنه عليه السلام قال « إنك شهدت على نفسك أربع 
مرات » ولوكان الواحد مثل الأربع فى إيجحاب الحد كان هذا القول لغوا ( والثالث ) روى عن 
أنى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال لماعز بعد ما أقرئلات مرات «لوأقررت الرابعة ارجمك» 
رسول لله (والرابع) عن بريدة الأأسلى قال ه كنا معشر أصحاب النى يكل نقول لو لم يقر ماعر 
أربع مرات ما رجمه رسول الله يل » (وثانيها) أنهم قاسوا الاقرار على الشبادة فكرا أنه لا يقبل 
فى الزنا إلا أربع شبادات فكذا فى الاقرار به والجامع الشعى فى كتمان هذه الفاحشة ( وثالئها ) 
أن الزنا لا ينتفى إلا بأربع شبادات أو بأربع أيمان فى اللعان لجاز أيضاً أن لا يثبت إلا بالاقرار 
أربع مرات ؛ وبه يفارق سائر الحقوق فانها تثتفى بيمين واحد . لخاز أيضاً أن يثبت بإقرار واحد 
( والجواب ) عن الأول أنه ليس فى الحديث إلا أنه عليه السلام حكم بالشبادات الاربع وذلك 
لا ينافى جواز الحكم بالشبادة الواحدة ( وعن اشانفى ) أن الفرق بينهما أن المقذوف 
لو أقر بالزنا مرة لسقط الحد عن القاذف » ولولا أن اازنا ثبت لما سقط م لو شهد اثنان 
بالزنا لا يسقط الحد عن القاذف حيث لم يثبت به الزنا والله أعلم » 

( والطريق الثالث ) الشهادة وقد أجمعوا على أنه لابد من أربع شهادات» ويدل عليه قوله 

. تعالى ( فاستشهدوا عليين أربعة.منكم ) والكلام فيه سأ إن شاء الله تعالى فى قوله ( ثم لم موا 

بأربعة شبداء ) . 

( البحث الخامس ) فى أن الخاطب بقوله تعالى (فاجلدوا) من هو ؟. أجمعت الأمة على أن 
الخاطب بذلك هوالامام , ثم احتجوا بهذا على وجوب نصب الامام . قالوا لأآنه منبحانم أمس بإقامة 
الحدء وأجمعوا على أنه لايتولك إقامته إلا الامام وما لا يتم الواجب المطلق إلا به » وكان مقدورا 
للمكاف فهو واجب فكان نصب الإمام واجباً , وقد مس ببان هذه الدلالة فى قوله ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما ) بق هبنا ثلاث مسائل. : 

ل المسألة الأولى » قال الشافعى رجمه الله السيد يملك إقامة الحد على ملو كه . وهو.قول ابن 
مسعود .وأبن مر وفاطمة وعائشة . وعند أنى حنيفة وأنى يوسف وعمد وزفررح,م الله لاملك , 
وقال مالك بحده المولى فى الزنا وشرب افر والقذق ولا يقطعه فى السرقة وإنما يقطعه الامام 
وهو قول الليث ؛ واحتج الشافعى رحمه الله بوجوه ( أحدها ) قوله عليه السلام « أقيموا المدود 
على ما ملكت أيانم » وعن أنى هريرة دضى الله عنه قال قال عليه السلام ‏ إذا نت أمة أحد 
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فليجلدها » وفى رواية أخرى «فليجلدها الحد» قال أبو بكر الرازى لا دلالة فىهذه الا خبار» لان 

قوله « أقيموا الحدود على ماملكت أعانيم » هو كةوله ( اازانية واازانى فاجلدواكل واحدمهما 

مائئة جلدة ) ومعلوم أن المراد منه رفعه إلى الإمام لإفامة الحد والنخاطبون بإقامة الحد مم الأاممة : 

وسار الناسمخاطبون برفع الأمى إليهم حتى يقيموا عليهم الحدود فكذلك قوله «أقيموا الحدود 

على ماملكت أعانكم » على هذا المعنى» وأما قوله « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها » فاته ليس 

كل جلد حداً . لآن الجلد قد ييكون على وجه التعزير» فإذا عزرنا فقد وفينا مقتضى الحديث . 
( والجواب) أن قوله «أقيموا الحدود » أمى بإقامة الحد مل هذا اللفظ على رفع الواقعة إلى 

الامام عدول عن الظاهر .أقصى مافى الباب أنه ترك الظاهر فى قوله فاجلدوا , لكن لا يازم من 

ترك الظاهر هناك تركه هبنا» أما قوله « فليجلدها » اراد هو التعزير فياطل لآن الجاد المذ كور 

عقيب الزنا لايفهم منه إلا الحد ( وثاننها ) أن السلطان لما ملك إقامة الحد عليه فسيده به أولى 

لآن تعلق السيد بالعبد أقوى من تعاقااسلطان به لآن الملك أقوى من عقد البيعة .وولابة السادة 

على العبيد فوق ولابة السلطان على الرعية؛ -تى إذا كان للأمة سيد وأب فإن ولاية التكاح للسيد 

دون الاب , ثم إن الاب مقدم على الساطان فى ولاية النكاح فيكون السيد مقدماً على السلطان 

بدرجات فكان أولى . وات السيد يملك من التصرفات فى هذا الل ما لا بملكه الامام فثبت 

أن المولى أولى ( وثالئها ) أجعنا على أن السيد بلك التءزيرفكذا الحد ء لآ نكل واحد نظيرالاخر 

وإنكان أحدهها متدرا والأخر غيرمةدر » واحتج أبو بكر الرازى على مذهب أبى حنيفة نو ججوه 

( أحدها )قال قوله تعالى ( الؤانية واازاتى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) لاشك أنهخطاب 

مع الآئمة دون عامة الناس » فالتقدير فاجلدوا أيها الآئمة والحكام كل واحد منهما مائة جلدة ولم 

يفرق فى هذه الآية بين الخدودين من الأحرار والعبيد؛ فوجب أن تكون الأثمة ثم المخاطبون 

باقامة الحدود على الآ حرار والعبيد دون ال موالى (وثانيها) أنه لو جاز للمولى أن يسمع شهادة الشهود 

على عبده بالسرقة فيقطعه » فلو وجعوا عن شهادتهم لوجب أن يتمكن من تضمين الشبود؛ لآن 

تضمينالشهود يتعلق حك الحا كر بالشهادة لانه لولم يكن بحم بشهادتهم لم يضمنو! شيثاً فكان يصير 

حا لنفسه بايحاب الضمان عليهم وذلك باطل انه ليس لاحد من الناسأن بحك أنفسه . فعلينا أن 

المولى لابملك استماع البينة على بده بذلك ولا قطعه ( وثالئها ) أن المالك ربما لايستوف الحد 

بكاله لشفقته على ملكه » وإذاكان متبما وجب أن لا يفوض إليه (والجواب) عن الآول أن قوله 

(فاجلدوا) ليس بصريحه خطاباً مع الامام لكن بواسطة أنه لما انعقد الاجماع على أن غير الامام 

لايتولاه حملنا ذلك الخطاب على الامام » وهبنا م تعد الاجماع علىأن الامام لايتولاه لانه غين 

التؤاع ( والجواب) عن الثانى قال حى السنة فى كتاب التبذيب هل يجوز للمولى قطع يد عبده 
بسبب|اسرقة أوةطمالطريق ؟فيه وجبان أحمهما أنه موز ؛ نص عليه فى رواية البويط لما روي 
الفخر الرازي ج59 م٠ ١‏ 
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عن اين عمر أنه قطع عبداً له سرق وكا يحلده فى الزنا وشرب افر ( والثافى ) لابل القطع إلى 
الإمام مخلاف الجلد لآن اولى بملك جنس الجلد وهو التءزير ولا يملك جنس القطع؛ ثم قال 
وكل حد يقنيمه المولىعل عبده إبما يقيمه إذا ميت باعتراف العبدء فان كانت عليه بينة فهل يسمع 
المولى الشهادة » فيه وجبان ( أحدهما ) يسمع لآنه «ملك الإقامة بالاعتراف فيملك باليينةكالامام 
( والثانى ) لايسمع بل ذاك إلى الحكام ( والجواب ) عن الثالث أنه منقوض بالتعزير . 

ط المسألة الثانية » إذا فقد الامامفليس لأحاد الناس إقامة هذه الحدود , بل الآولى أبن يعينوا 
واحداً من آلصالحين ليقوم به. 

« المسألة الثالثة » الخارجىالمتخلب هل له إقامة الحدود ؟ قال بعضبمله ذلك وقال آخرون : 
ليس له ذلك ؛ لآن إقامة الحد من جهة من لم يلزمنا أن نزيل ولابته أبند من أننفوض ذلك إلى 
رجل من الصالحين . 

, البحث السادس ) فى كيفية إقامة الحد , أما الجلد »فاعلم أن المذ كور فى الآية هو الجلد‎ (١ 

وهذا مشترك بين الجلد الشديد , والجلد الخفيف , والجلدعلى كل الاعضاء أوعلى بعض الاعضاء , 
خينئذ لا يكون فالآية إشعار بثى. من هذه القيود » بل مقتضى الآبة أن بكون الانى بالجلد كيف 
كان خارجا عن العبدة » لانه أتى بما أم به فوجب أن يخرج من العهدة ؛ قال صاحب الكشاف 
وفى لفظ الجلد إشارة إلى أنه لاينبنى أن يتجاوز الألم إلى الحم ولآن الجلد ضرب الجلد ؛ يقال 
جلده كقولك ظبره بفتح الحاء وبطنه ورأسه ء إلا أنالما عرفنا أن المقصود منه الزجر والزجر 
لايحصل إلا بالجلد النفيف لاجرم تكلم العليا. فى صفة الجلد على سبيل القياس ثم هنا مسائل : 

المسألة الأولى © انحصن بجحلد .مع ثيابه.ولا يحرد ء ولكن ينبغى أن يكون بحيث يصل 
الآلم إليه ؛ وينزع من ثيابه الحشو والفرو . روى أن أبا عبيدة بن الجراح أنى برجلفى حد فذهب 
الرجل ينزع قيصه » وقال ماينبغى لجسدىهذا المذنب أن يضرب وعله قيص ؛ فقال أبوعبيدة : 
لاندعوه ينزع قيصه فضربه عليه . أما المرأة فلا خلاف فى أنه لا يحوز تجحريدهاء بل يربظ عليها 

ثياها حتى لا تنكشف » ويلى ذلك هنها امرأة . 

« المسألة الثانية #لا يمد ولا يربط بل يترك حتى .تق بيديه ؛ ويضرب الرجل قَائا والمرأة 
جالسة . قال أبو يوسف رحمه الله : ضرب أبن أنى ليل المرأة القاذفة قائمة عخطأه أبو حتيفة . 

« المسألة الثالثة » يضرب بسوط وسط لا جديد بحرح ولا خلق لم يولم ؛ ويضرب ضرباً 
بين ضر بين لا شديد ولا وأه . روى أبو عبان النبدى قال أتى.عمر برجل فى حد ثم جىء بسوط 
فيه شدة» فقال أرية ألن مق.هدا فأى بسوط فيه لين. ' فقال أريد أشد من هذا فألى سوط 
بين السوطين فرضى به . 

« المسألة الرابعة » ترق السياط على أعضائه ولا بحمعبا فى موضع واحد ؛ واتفقوا على ' 
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أنه يتق المهالك كالوجه والبطرن والفرج ؛ ويضرب عل الرأس عند الشافعى رحمه الله . وقال 
أو حنيفة رحمه اله : لا يضرب على الرأس ؛ وهو قول على حجة الشافعى رحمه الله . قال أبو بكر 
أضرب على الرأس فان الشيطان فيه . وعن عمر أنه ضرب صببع ن عسيل على رأسه حين سأل 
عن الذاريات على وجه التعنت . حجة ألى حنيفة رحمه الله , أجمعنا عل أنه التو مايه 
فكذاالرأس والجامع الحم والقئب أنا الحم ذللان القين الذئ تلدق اراس كان الضرن 
كالذى يلحق الوجه ؛ بدليل أنالموضحة وسائر الشجاج حكببا فى الرأس والوجه د ٠‏ وفارقا 
سائر البدن ؛ لآن الموضحة فيها سوى الرأس والوجه إما يحب فيها حتكومة ولا يحب فيها أرش 
الموضحة الااقدة ىق الرامن و الو حة وجب انتواء ار امن والرحة فى وعوي فوشا عن 
الضرت: وأها المعنى فهو إنما منع من ضرب الوجه لما كان فيه من الجناية على البصر » وذلك 
دوف اران ؛ لآن ضرب الرأس يظلٍِ منه البصر . وربما حدث منه الماء فى العين » وربما 
حدث منه اختلاط العقل . أجاب أكابنا عنه بأن الفرق بين الوجه والرأس ثابت , لآن الضرية 
إذا وقعت على الوجه ؛ فعظم الجبة رقيق فر مسا انكسر بخلاف عظ, امنا . فانه فى نباية الصلابة » 
وأيضاً فالعين فى نباية اللطافة ؛ فالضرب علييا يورث العمى ؛ وأيضاً فالضرب عل الوجه يكسر 
الآنف لآانه من غضرو ف لظطيف » ويكسر الاسنان لاهسا عظام لطيفة . ويقع على الخدين وها 
لان قر سان من الدم ماغ , ٠‏ والضرية عليهما فى نبابة الخطر لسرعة وصؤل ذلك الآثر إلى جرم 
الدماغ » وكل ذللك لم يوجد فى الضرب على الرأس . 

0 المسألة الخامسة » لو فرق سياط الحد تفريقاً لاحصل به التسكيل » مثل أن يضرب كليوم 
سوطاً أو سوطين لا بحسب » وإن ضر ب كل يومعشرين أو أ كثر سب » والآولى أن لايفرق . 

0 المسألة السادسة ؛ إن وجب الحد على الحبلى لاقام حى نضع : روى عمرأن بن الحصين: 
أن امسأة من جهينة أت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى حيل مر._ الزناء فقالت يا نى الله 
أصبت حداً فأقه على . فدعا نى اله وليها فقال أحسن إليها » فاذا وضعت فأتتى لما ففعل » فأم مها 

50 ثم أمى بها فرجمت ثم صلى عليها , ولإان المقصود 
التأديب دون الإتلاف 
ج المسألة السابعة 4 إن وجب الجلد على المريض نظر ؛ فان كان به مرض يرجى زواله من 

صداع أو ضعف أو ولادة يؤخر حتى يبرأ ٠‏ كا لو أقب عليه حد أو قطع لا يقام عليه حد آخر 
حتى برأ من الاول ٠‏ و أن كان به مرض لا برجى زواله كلسل والزمانة فلا يؤخر ولا يضرب. 
بالسياط فإنه يموت وليس المقصود موته . وذلك لا مختلف سواء كان زناه فى'حال الصبحة ثم 
مرض أو فى حال المرض » بل يضرب يشكال عليه مائة شمراخ فيقوم ذلك مقام مائة جلدة . 
يا قال تعالى فى قصة أيوب عليسه السلام ( وخذ بيدك ضخثا فاضرب به ولا تحنث ) وعند 
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ألى حنيفة رحمه الله : يضري بالسياط ‏ دليلنا ما روئ أن رجلا مقعداً أصاب امرأة فأمر النى 
صل الله عليه وسلفأخذوا ماثة ثمراخ فضربوه بها ضرية واحدة ء ولان الصلاة إذاكانت تختاف 
باختلاف حاله فالحد أولى بذلك . 

المسألة الثامنة » يقام الحد فى وقت اعتدال الحواء » فانكان فى حال شدة حر أو برد نظر 
إنكان الحد رجماً يقام عليه ما يقام فى المرض لآن المقصود قتله » وقيل إن كان الرجم ثبت" عليه 
باقراره فؤخر إلى اعتدال الهواء وزوال المرض الذى يرجى زواله ‏ لآنه ربما رجع عن إقراره 
فى خلال اارجم وقد أثر الرجم فى جسمه فتعين شدة المر والبرد والمرض على أملاكه بخلاف 
ما لو ثبت بالبينة للانه لايسقط . وإنكان الحد جلداً لم بحر إقامته فى شدة الحر والبرد م لا يقام 
فى المرض . أما الرجم ففيه مسائل : 

35 المسألة الأولى 4 قال الشافعى رحمه الله . ومالك رحمه الله : بجوز للامام أن حضر رجمه 
وأن لاحضر ؛ وكذا الشهود لا يازمهم الحضور . وقال أبو حنيفة رحمه الله : إن بت اازنا بالبينة 
وجب عل الشهود أن ببدأوا بالرجم ثم الإمام ثم الناس . وإن ثبت بإقرار بدأ الإمام ثم الناس . 
حجة الشافعى رحمه الله : أن النى صلل الله عليه وس أمر برجم ماعز والغامدية ول بحضر رجمبما . 

« المسألة الثانية » إن ثبت اازنا بإقراره فتى رجع ترك ..وقع به بعض الحد أو لم يمع . وبه 
قال أبو حنيفة رحمه الله والثورى وأحمد وإسق , وقال الحسن .وابن أنى ليلى وداود لا يقبل 
رجوءه . وعن مالك رحه الله رواءتان. ش 

(إحجة القول الآول)أن ماعراً لما مسته الحجارة وهرب ء فال عليهالسلام وهلا ركتموه» 
. « المسألة الثالثة ‏ حفر المرأة إلى صدرها حتّى لاتتكشف ويرمى إلبها » ولا حفر للرجل » 
لماروى أبو سعيد الخدرى «أن ماعراً أق رسول الله صل الله عليه وسلم . قال يارسول الله [ى 
أصبت فاحشة فأ عل الحد . فرده النى عليه السلام مراراً . ثم سأل قومه . فقالوا : لاتعلمبه 1 
فأمرنا أن نرجمه ء فانطلقنا به إلى بيع الغرقد فا أوثقناه ولاحفرنا له , قال فرميناه بالعظام والمدر 
والخرف ء قال فاشتد واشتددنا خلفه حتى أنى عرض الحرة وانتصب لنا فرميناه يحلاميد الحرة 
حتى سكن » وجه الاستدلال أنه قال دما أوثةناه ولاحفرنا له» وللانه هرب , ولوكان فى حفرة 
لا أمكنه ذلك . 
9 المسألة الرابعة » إذا مات فى الحد يفسل ويكفن ويصل عليه ويدفن فى مقابر ال مين , 
فهذا ما أردنا ذكره من بيان الاخكام الشرعية المتعلقة بمذه الآية . 
١‏ أما المساحث العقلية » فاعلم أن من الناس. من قال : لا شك أن البدن مركب من أجزاء 
كثيرة , فإما أن يوم بكل جزء حياة وعلم وقدرة على حدة أو يقوم بكل الاجزاء حياة واحدة 
وعلم واحد وقدرة واحدة ؛ والثانى حال لاستحالة قيام العرض:الواحد باحال الكثيرة فتعين 
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الأول؛ وإذاكان كذلككا نكل جرء من أجزاء البدن حياً على حدة وعالماً على حدة وقادراً على 
حدة , وإذا نبت هذا فنقول الزائى هو الفرج لا الظهر » فكيف بحسن من الحكم أن يأمى يحلد 
الظهر : و للأنه ريما كان الإنسان حال إقدامه على الز نا يحيقاً نحيفاً ثم يسمن بعد ذلك فكيف يحوز 
إيلام تلك الاجزاء اازائدةمع أنهاكانت بريئة عنفعل الزنا , فانقال قائل هذا مدفوع من وجهين : 
(الآول) وهو أنه ليسكل واحد من أجزاء البدن فاعلا على حدة وحياً على حدة وذلك حال » 
الاجزاء ؛ فيكون المجموع حياً واحداً عالماً واحداً قادراً واحداً . وعلى هذا التقدير يزول السؤال 
( الثانى ) أن يقال الذى هو الفاعل وا نحرك والمدرك ثىء ليس يسم ولا جسمافى . و[ما هو 
مدير بهذا البدن ‏ وعل هذا التقدر أيضاً يزول ااسؤال ( والجواب. ) أما الأول فضعيف . وذلك 
لان العلم إذا قام بزء وأاحد 4 وإمأ أن بحصل عمجموع الاجزاء عالمة واحدة فيلزم قيام الصمةه 
الواحدة بال حال الكثيرة وهو محال 5 3 قوم دل جزء عالة على وده فعود المحذور 0 3 
وأما.الثاى ف نبانة البعد لآنه إذا كانالفاعل للقبيح هو ذلك المباين فلم يضرب هذا الجسد ؟ واعلم 
أنالمقصود من أحكامالشرع رعاية المصالم . ونن نعل أن شرع الحد يفيد اازجر ٠‏ فكان المقصود 
حاصلا والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( ولا تأخذ كم مهما رأفة فى دين الله ) ففيه مسألتان : 

9 المسألة الأولى » الرأنة الرقة والرحة وقراءة العامة بسكون الهمرة وقرىء رأفة بفتح. 
المهمزة ورآفة على فعالة . 

ه المسألة الثانية #تحتمل أن يكون المراد أن لا تأخذم رأنة بأن يعطل الحد أو ينقص منه . 
والمعنى لاتعطلوا حدود اللهولا تتركوا إقامتها لإشفقة والرحمة ؛ وهذا قول مجاهد وعكرمة وسعيد 
ابن جبير واختيار الفراء والزجاج » ويحتمل أن لا تأخذك رأفة بأن يخفف الجلد وهو قول سعيد . 
ابن المسيب والحسن وقتادة » ويحتم لكلا الآمرين والآول أولى لآن الذى تقدم ذ كره لاس 
بنفس الجلد , ولم يذ كر صفته . فا يعقبه بحب أن يكون راجعا اليه وكئى برسول اله أسوة فى 
ذلك حيث قال « لو سرقت فاطمة بنت عمد لقطعت يدها » ونه بقوله فى دن الله على أن الدن 
إذا أوجب أمراً لم يصح استعال الرأفة فى خلافه . 

أما قوله تعالى ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ) فهو من باب المهييج والنهاب الغضب 
لله تعالى ولدينه . قال الجباتى تقدير الآية : إن كنت مؤمنين فلا تتركوا اقامة الحدودء وهذا يدل. 
على أن الاشتغال بأداء الواجبات من الإبمان مخلاف ما تقوله المرجثة ( والجواب ) أن الرأفة 
لا تحصل إلا إذا حم الإنسان بطبعه أن الآولى أن لاتقام تلك الحدود ء وحيئئذ يكون منسكراً 
للدين فبخرج عن الإيمان فى الحديث « يؤتى بوال نقص من الحد سوط فيقال له لم فعلت ذاك ؟ 
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ل لل سر صن سل صاصم ا كرس م 
وحرم ذلك على المؤمنين ج2) 
فيقول رحمة لعبادك » فيقال لدأنىأرحم بهم منى ! فيؤمر به [لىالنار» وبق بمن زاد سوطاً فيقال 
له لم فعلت ذلك ؟ فيقول ليتهوا عن معاصيك ‏ فيقول أنت أحك به مى ! فيؤم به إلى النار » . 
أما قوله تعالى ( وليشبد عذاءهما طائفة من الموْ منين ) ففيه مسائل : 
المسألة الأولى 4 قوله تعالى ( وليشهد عذامما طائفة ) أمم .وظاهره للوجوب ؛ لكن 
الفقباء قالوا يستحب حضور المع والمقصود إعلان إقامة الحد .لما فيه من مزيد الردع» ولا فيه 
من رفع التهمة عمن بحلد . وق لأراد بالطائفة الشبود لانه بحب <ضورثم ليعلم بعَاوْم على الشهادة. 
« المسألة الثانية #اختلفو!فىأقل الطائفة على أقوال : ( أحدها) أنه رجل واحد وهو قول 
النخعى ومجاهد . واحتجا بةوله تعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) ( وثانيها ) أنه انان 
وهوقول عكرمة وعطاء واحتجا بقوله تعالى( فلولا نفر من كلفرقة منهم طائفة ليتفقبوا الدن) 
وكلثلاثة فرقة والخارج منالثلاثة واحد أو اثنان . والاحتياطيوجب الاخذ بالأكثر ( وثالثها) 
أنه ثلائة وهو قول الزهرى وقتادة» قالوا الطائفةه الفرقة التى يمك نأن تكون حلقة .كأ نها الماعة 
الحافة حول الثىء ‏ وهذه الصورة أقل ما لابد فى صو ًا هو الثلاثة ( ورابعها ) أنه أربعة بعدد 
شود الزنا » وهو قول ابن عباس والشافعى رضىالله عنهم (وخاسها) أنه عشرة وهو قول الحسن 
اأبصرى ء لآن العشرة هى العدد الكامل . 
« المسألة الثالثة نسميته عذاباً يدل على أنه عقوبة . ووز أن يسمىعذاباً لآنه بمنعالمعاودة 
كا سمى نكالا لذلك» ونبه تعالى بقولة (من المؤمنين ) على أن الذين يشبدون بحب أن يكونوا بهذا 
الوصف. لانم إذا كانوا كذلك عظم موقع حضورهم ف الزجر وعظ, موقع إخبارهم عما شلهدوا 
فيخاف الجلود من حضودثم الشهرة » فيكون ذلك أقوى فى الإنزجار . والله أعلم . 
ل( الحك الثانى 6قوله تعالى: لله الزاتى لا ينكح إلا زانية أو مشيركة والزانية لا يتكحها 
إلا ذان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ». 
قرىء (لا ينكح ) بالجزم عن النبى » وقرى. (وحرم ) بفتح الحا ثم إن فى الآية سؤالات : 
(١‏ السؤال الول 6 قوله (الزاق لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) ظاهره خير . ثم إنه ليس 
الآمى م يشعر به هذا الظاهر ؛ لأأنا نرى أن الزانى قد ينكح المؤمنة العفيفة والزانية قد ينكحها 
المؤمن العفيف . 5 
(( السؤال الثاتى ) أنه قال ( وحرم ذلك على المؤمنين ) وليس كذلك ءقان المؤمن يحل له 
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التروج بالمرأة الزانية ( والجواب ) اعم أن المفسرين لاجل هذن -السؤالين ذ كروا وجوها: 
( أحدها ) وهو أحسنها . ما قاله القفال: وهو أن اللفظ و وإنكان عاماً لكن المراد منه الاعم 
الأغلب . وذلك للآن الفاسق الخبيث الذى من شأنه الزنا والفسق لا يرغب فى نهح الصوالح 
من النساء ‏ ونا برغب فى فاسقة خبيثة مثله أو فى مشركة » والفاسقة الخبيثة لا برغب فى نكاحها 
الصلحاء من الرجال وينفرون عنها . وإنما برغب فبها من هو من جنسها من الفسقة والمشركين» 
فهذا على الآعم الأغلب م يقال لا يفعل الخير إلا الرجل التق » وقد يفعل بعض الخير من ليس 
بتق فكذا ههنا . 

وأما قوله ( وحرم ذلك على المؤمنين ) فالجواب من وجهين ( أحدهما ) أن نكاح الم من 
الممدوح عند الله اازانية ورغبته فهاء وانخراطه بذلك فى سلك الفسقة المنسمين بالزنا حرم عليه » 
لما فيه من التشبه بالفساق وحضور مواضع الأهمة» والتسبب اسوء المقالة فيه والغيبة . ومجالسة 
الخاطئين كم فيها من التعرض لاقتراف الآثام , ف يف مزاوجة الزوانى والفجار ( الثان ) وهو 
أن صرف الرغبة بالكلية إلى اازواق وترك الرغية فى الصالحات حرم على المؤمنين: لآن قوله 
(اازائى لا ينكح إلا زانية) معناه أن الزاتى لايرغب إلا فى الزانية فهذا الحصر حرم عل المؤمنين » 
ولا يلزم من حرمة هذا الحصر حرمة التزوج بالزانية » فهذا هو المعتمد فى تفسير الآية ( الوجه 
الثانى ) أن الآالف واللام فى قوله ر الزاف ) وف قوله ( وحرم ذلكعل الاؤمنين ) وإنكان 
للعموم ظاهر ألكنه ههنا مخصوص بالاقوام الذين زلت هذه الآبة فهم ؛ قال مجاهد وعطاء هبن 
أى رباح وقنا د . قدم المواجر ون المدينة وفهم فقراء ليس لهم أموال ولا عشائر ..وبالمدينة نساء 
بغايا كرين أنفسبن وهن .ومئذ أخصب أهل المدينة » ولكل واحدة منبنعلامة عل بابها كعلامة 
الببطار . ليعر ف أنه زانية , وكان لايدخل عليها إلا زانأو مشرك لدت ن نأس من فقراء 
المسلدين وقالوا نتزوج بن إلى أن يغنينا الله عنهن ‏ فاستأذنوا رسول الله ميم فنزلت هذه الآية 
قتقدير الآية أوائك اازوافى لايتكحون إلا تلك الزانيات . ولك الزانيات ١‏ ل إلا أوتك 
الزواف وحرم نكا حهن على المؤمنين ( الوجه الثالث ) فى الجواب أن قوله ( اازاتى لا ينكم إلا 
زانية ) وإنكان خبراً فى الظاهر » لكن المراد النهى . والمعنى أنكل من كان زائاً فلا ينبغى أن 
ينسكح إلا زانية وحرم ذلك على المؤمنين . وهكذاكان الحكم فى ابتداء الإسلام ؛ وعلى هذا الوجه 
ذكروا قولين ( أحدهما ) أن ذلك الحكم باق إلى الآن حتى تحرم على الزاى والزانية التزوج 
بالحقيقة والعفيف وبالعكس ويقال هذا مذهب أ بكر وعمر وعلى و ابن مسعود وعائشة . ثم فى 
هؤلاء من يسوى بين الابتداء والدوام ٠‏ فيةول ك6 لاحل للمؤمن أن يتزوج بالزانية فكذلك 
لاحل له إذا زنت تحتهأن , 5 بم عاها .ومنهم من يفصل لآن فى جلة ما بمنعم من ن التزويج ما لا يمنع 
من دوام النكاحكالاحرا م الدة. 
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وألذين سد 7 انوأ بأربعة دآ فأجلِدوهم تملنين جلدة 


(إوالقول الثانى) أن هذا الحم ضار مآناوخا واختلفو ةق ناته : فعن الجباتى أن ناحنه هو 
الإجماع وعن سعيد بن المسيب أنه منسوخ بعموم قوله تعالى ( فانكحوا ماطاب لكم من النساء ( 
(وأنكحوا الآياى ) قال الحققون هذان الوجبان ضعيفان ( أما الآول ) فللأنه نبت فى أصول 
الفقه أن الإجماع لا ينسخ ولا ينس به وأيضاً فالإجماع الحاصل عقيب الخلاف لا يكون حجة 
والإجماع فى هذه المسألة مسبوق بمخالفة أنى بكر وعمر وعلى فتكيف يصح ؟ 
وأما قوله تعالى(فانكحوا ماطاب لك ) فبو لايضلح أنيكون ناح , لآنه لابدمن أنيشترط 
فيه أن لايكون هناك مانع من التكاح من سبب أو نسب أو غيرهماء ولقائل أن يول لايدخل 
فيه تزويجالزانية من المؤمن ما لايدخل فيه تزوجها منالآخ وابن الآخ ٠ونقول‏ إذلازنا تأثيراً فى 
الفرفةماليس لغيره؛ ألا تر ىأنهإذا قذفها بالزنا يتبعبا بالفرقةعلى بعض الوجوه ولا بجبمثل ذلك 
0 مابوج نالحد : ولآن من حق اازنا أنبو رث العارويؤثر فى الفراش ففارق غيره .ثم احتج 
ؤلاء الذين يعون هذا النسخ , ؛يأنه ستل ١‏ بن عباس رضى الله عنهما عن دجل ذفى بامرأة فهل 
له 5 يتزوجها ؟فأجازه ابن عباس وشبه بمن سرق ثمر شجرة ثم اشتراهء وعن النى مكلا أنه سئل . 
عن ذلكفقال «أؤلة سفاح وآخره نكاح»والحر املاحرم الخلال , (الوجه الر ابع)أن حمل التكاح 
على الوطء والمعنى أن الزانى لا يطأ حين يزنى إلا زانية أو مشركة وكذا ةحرم ذلك عل 
المؤمنين) أى وحرم الزنا على المؤمنين وعلى هذا تأويل أنى ملمء ٠‏ قال اازجاج هذا التأويل فاسد 
من وجبين ( الآول ) أنه ماورد التكاح فى كتاب الله تعالى إلا بمعنى التذويح » ول يرد البتة بمعنى _ 
الوطء ( الثانى ) أن ذلك مخرج الكلام عن الفائدة . لانا لوقلنا المراد أن ار 5 يطأ إلا الزانية 
فالإشكال عائد» آنا نرى أن الراق قد يطأ العفيفة حين يتزوج بها ولو قلنا المراد أن الزاتى لا يطأ 
إلا الزانية حين يسكون وطؤه زنا فبذا الكلام لا فائدة فيه وهذا آخر الكلام فى هذا المقام . 

ل( السؤال الثالث ) أى فرق بين قوله ( الزاتى لا ينكح إلا زانية ) وبين قوله ( والزانية 
لا ينكحبا إلا زان ) ؟( والجواب ) الكلام الآول يدل على أن الزاتى لا يغب إلا فى نكاح 
لزاع رالا عن لحريو مخ ابر انية غير الزاف فلا جرم بين ذلك بالكلام الثا , . 

) السؤال الرابع  لم قدمت الزانية على الزاتى فى الآية المتقدمة وههنا بالمكس ( الجواب‎ ١ 
سبقت انلك الآية لعقوبتها علىجنايتهاء والمرأة هى المادة فى الوناء وأما الثانية ا‎ 
. والرجل أصل فه لآنه هو الراغب والطالب‎ 

9 الحم الثالث ) القذف قوله تعالى:ه والذين يرمون الحصنات» مم يأتوا باربعة شهداء 
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اس ص نر ئرج سام 


2 2 > د سه 5-4 وو 1 ع 5 0 1 مو 
ولا تقبلوا لهم شبندة ابدا واولنبك هم لفسقون 2 إلا لين تابوأ من بعد 


رع ووراة 


5 ساكس شتير و 2م2ع- ود ش 
ذلك واصلحوا فإن آلله غفور رحيم 050 


فاجلدوثم ثمانين جلدة.ولا تقبلوا هم شهادة أبداً وأولئتك ثم الفاسةون ‏ إلا الذين تابوأ من بعد 
ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم » ش 

اعم أن ظاهر الآية لايدل عل الثىء الذى به رموا الخصنات وذكر الرى لايدل على الزنا» 
إذ قد برمها بسرقة وشربخمروكفر ء بل لابد من قريئة دالة علىالتعيين » وقد أجمع العلماء على أن 
المراد الرى بالزنا وفى الآية أقوال تدل عليه ( أحدها ) تقدم ذكر الزنا ( وثانيها ) أنه تعالى ذ كر 
الحصنات وهن العفائف » فدل ذلك على أن المراد بالرمى رميهن بضد العفاف(وثااثها) قوله ( ثم 
ل يأنوا بأربعة شبداء يعنى على صعة مأ رموهن به ؛ ومعلوم أن هذا العدد من الشوود غير مشروط 
إلا فى الزنا ( ورابعبا ) افعقاد الاجماع على أنه لا يحب الجاد بالرمى بغير الزنا فوجب أن يكون 
المراد هو الرمى بالزناء إذا عرفت هذا ذالكلام فى هذه الآية يتعلق بالرمي والرافى واأرمى . 

لإ البحث الأول ) فى الرمى وفيه مسائل : 

9 المسألة الأولى » ألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية وتعريض . فالصريح أن يقول 
يازانية أوزنيت أوزق قللك أودبرك, ولوقال زفىبدنك فيه وجمان(أحدها)أنهكناية كقوله:زى 
يدك ؛ لان حقيقة الزنا من الفرج فلا يكون من سائر البدن إلا المعونة ( والثاى ) وهو الاصح أنه 
صريم » لآن الفعل إنما يصدر من جملة البدن . والفرج آلة فى الفعل .أما الكنايات فثل أن يقول 
يا فاسقة ».يا فاجرة » يا خبيثة » يا مؤاجرة ء يا ابنة الحرام » أو ام أنى لاترد يد لامس »ء وبالعكس 
فهذا لايكون قذفاً إلا أنيريده » وكذلك لو قال لعربى يانبطى » فزذا لا يكون قذفاً إلا أن يريده » 
فإن أراد به القذف فهو قذف لام المقول له وإلا فلا ء فإن قال عنيت به نبطى الدار واللسان» 
وادعت أم المقول له أنه أراد القذف » فالقول قوله مع بمينه . أما التعريض فليس بقذف وإن 
أراده؛ وذلك مثل قوله : ياابن الحلال» أما أنا ها زنيت وليست أمى زانية » وهذا قول الشافعى 
وأنى حنيفة وأنى يوسف وحمد وزفر وابن شبرمة والثورى والحسن بن صالح رحمبم الله . وقال 
مالك رحمه الله : بحب الحد فيه , وقال أحمد و[سحق : هو قذف فى حال الغضب دون حال الرضاء 
لناء أن التعريض بالقذف محتمل للقذف واغيره , فوجب أن لا بحب الحد» لان الاصل براءة 
الذمة فلا يرجع عنه بالشك » وأيضاً فلقوله عليه السلام : « ادرأوا الحدود بالشبهات » ولآن 
المدود شرعت عل خلاف النص النافى للضرر . والإيذاء الحاصل بالتصريح فوق الحاصل 
بالتعريض , واحتج المخالف بما روى الآوزاعى عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال : كان مر 
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يضرب الحد فى التعريض . وروى أيضاً أن رجاين استبا فى زمن عمر بن الطاب رضى الله عنه” 
فقال أحدهما للآخر : والله ما أنا يزان ولا أمى بزانية ‏ فاستشار عمر الناس فى ذلك » فقال قائل : 
مدح أباه وأمه » وقال آخرون : قد كان لآبيه وأمه مدح غير هذا . جلده عمر ثمانين جلدة 
(والجواب) أن فى مشاورة عمرالصخابة فى حم التعريض دلالة على أنه لم يكن عندم فيه توقيف » 
وأنهم قالوا رأيأ واجتهاداً . 

المسألة الثانية فى تعدد القذف اعل أنه إما أن يقذف شخضاً واحداً مزاراً أو يقذف 
جماعة ‏ ذان قذف واحداً مراراً نظر إنكان أراد بالكل زنية واحدة. بأن قال : زئيت بعمرو قاله 
مراراً لا يحب إلا حد واحد ء ولو أنشأ الثانى بعد ماحد للا'ول عزر لثانىء وإن قذفها بزنيات 
مخنلفة بأن قال زنيت بزيد . ثم قال زنيت بعمرو . فهل يتعدد الحد أم لا؟ فيه قولان ( أحدهما) 
يتعدد اعتباراً باللفظ ولانه من حقوق العباد فلا يقع فيه التداخل كالديون (والثانى) وهو الأصح 
يتداخل فلا بحب. فيه إلا حد واحد لآنهما حدان من جنس واحد لمستحق واحد فوجب أن 
يتداخل كدود الزنا , ولو قذف زوجته مرارا , فالاصح أنة يكت بلنان واحد سواء قلنا يتعدد 
الحد أو لا يتعدد . أما إذا قذف جماعة معدودين نظر .إن قذف كل واحد بكلمة بجحب عليه لكل 
واحد حدكامل ؛ وعند أنى حنيقة رح الله : لا يحب عليه إلا حد واحد . واحتج أبو بكر 
الرازى على قول أبى حنيفة بالقرآن والسننة والقياس. 

أما ال رآن فهو قوله تعالى ( والذين مون الخصنات ) والمعنى أن كل أحد برمى الحصنات 
وجبعليه الجلد ؛ وذلك يقتضى أن قاذ ف جماعة من الحصنات لا يحلد أ كثر من ثمانين فن أو جب 
على قاذف جماعة الحصنات أ كثر من حد واحد ققد خالف الآية . 

وأما السنة : فا روى عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النى صل الله 
عليه وسم بشمريك بن حباء » فقال النى عليه السلام دلاء البيئة أو حد فى ظهرك» فلم يوجب اأنى 
صلل الله عليه وسلم على هلال إلا حداً واحدأ مع قذفه لإمرأته واشريك بن ا . إلى أن نزلتى 
. آية اللعان فأقيم اللعان فى الزوجات مقام الحد فى الاجنبيات . 

وها القناس: :فهر أن سات ما بوجت لد [ذا وجد من مرارا مجحب إلا حد واحد كن 
ذخ هزارا ومين مراراً أو سرق مراراً فكذا ههنا. والمعنى الجامع دفع مزيد الضرز 
( والجواب ) عن الآول أن قوله ( والذين ) صيغة جمع » وقوله ( الحصنات ) صيغة جمعء وابلهم 
إذا قوبل بابنمع يقابل الفرد بالفرد فيصير المنىكلمن رمى #صنا واحدا وجب عليه الجد » وعند 
:ذلك يظبر وجه تمسك الشافعى رحمه الله بالآية » ولآن قوله (والذين يرمون المحصنات فاجلدوهم) 
يدل على ترتيب الجلد على رمى انحصبات وترتيب الحم على الوصف .ء لاسا إذا كان مناسباً فإنه 
مشعر بالعلية » فدلت الاية على أن رمى الحصن من حيث إنه هذا المسمى يوجب الجلد إذا نيت 
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هذا فقول : إذا قد واحداً ضار ذلك القذق نوجبا للحدء فاذا قف الكاى وجب أن يكوت 
القذف الثاق موجاً للحد أدضاً شم موجب القذف الثانى لاوز أن يكون هو الحد الأول لآن 
ذلك قد وجب بالقذف الآأولو إبجا ب الواجب حال .:فوجب أن بحد بالقذف الثاى حداً أن , 
أقصى ماق الناب أن بورد على هذه الدلالة حدود الزنا. كنا تقول يك العمل هناك هذا الدليل 
نا أغاظ من حد القذف . وعند ظهور الفارق يتعذر اجمع . 
وأما السنة فلا دلالة فها على هذه المسألة لآن قذفهما بلفظ واحد, ونا فى هذه المسألة 
اسيل سان قات 
وأما القياس ففاسد لآرس حد القذف حق الأدمى .بدليل أنه لا بحد إلا بمطالبة المقفذوف 
وحقوق الآدمى لا تتداخل خلاف حد الزناء فانه <ق الله تعالى . هذا كله إذا قذف جماعة كل 
واحد منهم بكلمة على حدة . أما إذا قذفهم بكلمة واحدة فقال أنتم ذثاة أو زنيتم » ففيه قولان 
( أححهما ) وهو قوله فى الجديد : بحب لكل واحد حدكامل لانه من حقوق العباد فلا يتداخل , 
ولآنه أدخل على كل واحد منهم معرة فصار 5 لو قذفهم بكلات . وف القديم لا بحب للكل إلا 
<ذ واحد اعتياراً باللفظ : فان اللفظ واحد والآول أصح لأانه أوفق لمفهوم الآية . فعلى هذا لو 
قال لرجل يا ابن الزانيين يكون قذفا لأبويه بكلمة واحدة فعليه حدان . 
المسألة الثالثة » فيا يبيح القذف : القذف ينقسم إلى حظور ومباح وواجبء وجملة الكلام 
أنه إذا لم يكن ثم ولد يريد نفيه فلا يحب » وهل يباح أم لاينظر إن رآها بعينه تزئى فى أو أقرت هى 
على نفسها ووقع فى قلبه صدقها أو سمع تمن بق بقوله أو لم يسمع ؛ لكنه ا تفاض فما بين الناس 
أن فلاناً يز بفلانة » وقد رآه الزوج يخرج كن «ننتيشا | .رام مهدا فى بيت . فإنه بباح له القذف 
لتأكد التهمة ‏ ويخوز أن مسكبا ويستر عليها . 
لماروى «١‏ أن رجلا قال يارسول الله إن لى امرأة لا ترد يد لامس » قال طلقها . قال إنى 
أحبها ؛ قال فأمسكبا» أما إذا سمعه من لايوثق بةوله أو استفاض من بين الناس ولكن النوجلم 
بره معها أو بالمكس لم يحل له قذفها لآنه قد يذكره من لا يكون ثقة فينتشر ويدخل بيتها خوفاً 
من قاصد أو لسرقة أو لطلب جور فتأب المرأة قال الله تعالى ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة 
منكم ) أما إذاكان ثم ولد يريد تفيه » نظر فإن عن الاين ةنا كلك ويترا الروج اوقتا 
لكنها أنت به لاقل من ستة أشبر من وقت الوطء أو لآ كثر من أربع شنين بحب عليه نفيه 
7 نسب الغير ما هو منوع من نفى نسبهء لما روى عن النى صل الله 
عليه وس أنه قال دأيما امسأ ة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله فى شى, ولم يدخلبا الله 
جنته»فلماحرم على المرأة أن تدخل على قوم من ليس منهم كان الرجلٌأيضاً كذلك .أما إن احتمل 
أن يكون'منه بأن أنت به لا كثر من ستة أشبر من وقت الوطء ولدون أربع سنين , نظر إن لم 
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يكن قد استيرأها بحيضة » أو استيرأها وأتت به لدون ستة أشهر من وقت الاستبراء ؛ لا بحل 
له القذف والننى وإن انهمها بالزنا ,قال النى صلى الله عليه وسلم « أبما رجل جحد واده وهو ينظر 
إليه ا<تجب الله منه يوم القيامة وفضحه على ر.وس الأآولين والآخرين » فان استبرأها وأنت به 
لاكثر من ستة أشهر من وقت الاستيراء يباح له القذف والنق . والأولى أن لايفعل لاما قدترى 
الدم على الحبل وإن أنت امرأته بولد لايشيبه بأنكانا أبيضين فأتث به أ-ؤذء نظر إن لم يكن 
يتهمها بالزنا فليس له نفيه » لما روى أبو هريرة رضى الله عنه دأن رجلا قال للنى صل الله حليه وسلم 
إن امرأق ولدت غلاماً أسود » فقال هل لك من إيل؟ قال نهم »قال ما ألوانها؟قال حمرء قالفبل فهبا 
أورق؟ قال نهم قال فكيف ذاك؟ قال نزعه عرق قال نلعل هذا نزعه عرق » وإنكان يتهمبا بزنا 
أو يتهمها برجل فأنت بولد يشيهه هل يباح له افيه فيه وجباف ( أحدهما ) لا لآن العرق ينذع 
( والثاتى ) له ذلك لآن النهمة قد تأ كدت بالشيهة . 
لإ البحث الثانى ) فى الراى وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » إذا قذف الصى أو المجنون امرأنه أو أجنبياً فلا حد علمما ولا لعان 
لافى الحال ولا بعد اللموغ لقوله عليه الصلاة والسلام.« رفع القلم عن ثلاث » ولكن يعزران 
للتأديب إن كان لها تمريز , فلو لم تتفق إقامة التعزير على الصى حتى بلغ : قال القفال يسقط التعزير 
لآنه كان للزجر عن إساءة الادب وقد حدث زاجر أقوى وهو البلوغ 1 

« المسألة الثانية 6 الاخرس إذاكانت له إشارة مفبومة أو كتابة معلومة وقذف بالإشارة 
أوبالكناة رمه الحد ؛ وكذلك يدح لعانه بالإشارة والكناية , وعند أبى حنيفة رحهالله لايصم 
قذف الاخرس ولالعانه » وقول الشافعى رحمه الله أقرب إلى ظاهر الآية لآن من كتب أو 
أشار إلىالقذف فقد رى المحصنة وألدق العار مها فوجب اندراجه تحت الظاهر , ولانا نقيس قذفه 
ولعانه على سائر الاحكام . 

« المسألة الثالثة . اختلفوا فيا إذا قذف العبد حراً فال الشافعى وآبو <نيفة ومالك 
وأبوبوسف وحمد وزفر وعثهان النعليه أربعون جادة ؛ روى؛الثورىعن جعفر بن مد عن أبيه 
أن علياً عليه السلام قال د يحلد العبد فى القذف أربعين» وعن عبد إلله بن عمر أنه قال« أدركت 
أبا بكر وجمر وعتّمان ومن بعدثم من الخلفاء وكلهم يضربون المملوك فى القذف أربعين » وقال 
الاوذاعي يحلد تمانين وهو.هروى عن ابن مسعود ؛: وروى أنه جلد مر بن عبد العزيز العبد 
فى الفرية ثمانين . ومدار المسألة على حرف واحد وهو أن هذه الآية صربحة فى إيحاب المانين 
فن رد هذا الحد إلى أربعين فطريقه أن الله تعالى قال ( فاذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليين 
نصف ما على الحصنات من العذاب ) فنص على أن حد الآمة فى الزنا نصف حد الحرة ‏ ثم قاسوا 
العبد على الآمة فى تنصيف حد الزناء مم قاسوا تنصيف حد قذف العبد على تنصيف حد الزنا 
فى حقه .. فرجع حاصل الآمر إلى تخصيص عموم الكتاب بهذا القباس . 
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المسألة الرابعة 4 اتفةوا على دخول الكافر نحت عموم قوله ( والذين يرمون المحصنات) 

لآن الاسم يتناوله ولا مانع » فالييودى إذا قذف الل : يحلد تمانين والله أعلم . 

لا البحث الثالث > ف المرى وهى المحصنة , قال أبو مسل : اسم الإحصان يقععلى المتزوجة 
وعل العفيفة وإن لم تتزوج ء لوله تعالى فى مريم ( والى و م مع 
الفرج فاذا تزوجت منعته إلا من زوجبا؛ وغير المتزوجة تمنعه كل أحد »و يتفزع عليه مسائل : 

د المسألة الأولى # ظاهر الآية يتناول جمم العفائف سواء كانت مسلية أو كافرةٌ وسواء 
#الكعرة أوررفقة , ة إلا أن الفقهاء قالوا :شرائط الإحصان مس الاسلام والعّلوالبلوغ والحرية 
والعفة من اازناء وإنما اعتيرنا الاسلاملة رع ات وماك الله فليس ممحصن» وإما 
اعتبرنا العقل والبلوغ لقوله عليه السلام د رفع القلم عن ثلاث » وإنما اعتبرنا الحرية لان العبد 
ناقص الدرجة فلا يعظم عليهالتعيير بالزناء و إبما اعتيرنا العفة عن الزنا لآن الحد مشروعلتلكذيب 
القاذف » فاذاكان المقذو ف زانياً فالقاذى صادق فى القذف . وكذلك إذا كان الملقذوف وطىء 
امرأة بشيبة أو نكاح فاسد لآن فيه شيبة اازنا كا فيه شبة الحل . فك أن إحدى الشيبتين أ سقطت 
الحد عن الواطى, فكذا الأخرى تسقطه عن قاذفه أيضاً» ثم نقول من قذف كافراً أو مجنوناً 
أوصباً أو مملوكاء أو من قد رى امرأة ؛ فلا حد عليه » بل يعزر للأذى؛ حتى لوزق فى عنفوان 
شبابه مرة ثم تاب وحسن حاله وشاخ فى الصلاح لايحد قاذفه. وكذلك لو زىكافر أو رقيق 

ثم أسم وعتق وصلح سا ذف قلذق لاد عليه , لاف مالو زنى فى حال صغره أو جنونه 
بلغ أو أثاى فقذه تاذ بعد لان فعل الصى والّجنون لايكون زنا . ولو قذف عصناً فقبل 
أن بحد القاذف زنا المقذوف سقط الحد عن قاذفه لان صدور الزنا بورث ريبة فى حاله فها مضى 
لان الله تعالى كرهم لابتك ستر عبده فى أول ما ير تكب المعصية » فيظبوره يعم أنه كان متصفاً 
به من قبل » روى أن رجلا زفى فى عهد عمر , فقال واللهمازنيت إلا هذه : فال عم ركذبت إن الله 
لايفضح عبده فى أول مرة ‏ وقال المزفى وأبو ثور : الزنا الطارىء لايسقط الحد عن القاذف. 

ه المسألة الثانية # قال الحسن البصرى قوله ( والذرن يرمون الحصنات ) يمع عل الرجال 
والننان :وشا العلياء أنكروا ذلك لآن لفظ امحصناتجمع ونث فلا يتناول الر جال ؛ بل الاجماع 
دل على أنه لافرق فى هذا الباب بين الخصنين والمحصنات . 

د المسألة الثالثة » رى غير ال#اصنات لاوجب الحد بل يبوجب التعزير إلا أن يكون 
المقذوف معروفا بما قذف به فلا حد هناك ولا تعزير » فهذا جموعالكلام فى تفسحر يزله سبحانه 
( والذين يرمون انحصنات ) , 

أما قوله سبحانه ( ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) قفيه يحثان : 
ل لبك الآول) اعل أن الله تعالى حك فى القاذف إذا لم يأت بأربعة شبداء بثلاثة أحكام 


( أحدها ) جلد ثمانين ( وثانيها ) بطلان الشبادة ( وثالئها ) الحكم بفسقه إلى أن يتوب؛ واختلف 
أهل العلم فى كيفية ثبوت هذه الأحكام , بعد اتفاقهم على وجوب الحد عليه بنفس القذف عند 
يمجزهعن إقامة البينةعلى الزنا . فال قائلون قد بطلت شرادته ولزمه سمة الفسق قبل إقامة الخد عليه 
وهو قول الشافعى والليث بن سعد . وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف وحمد وزفر شبادته 
مقبولة مالم بحد . قال أ, بو بكر الرازى وهذا مقتضى قوهم إنه غير موسوم بسمة الفسق مالم يقع 
به الحد . انه لو لزمته سمة الفسق لما جازت شبادته إذ كانت سمة الفسق مبطلة لشبادة من وسم 
بهاء ثم احتجج أبو بكر على صحة قول أبى حنيفة رحمه الله بأمور ( أحدها ) قوله سبحانه ( والذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) ظاهر الآية يقتضى ترتب 
وجوب الحد على جموع, الهذف والعجزعن إقامة الشهادة ؛ فلو علقنا هذا الحم على القذف وحده 

قدح ذلك فى كونه معلقاً على الامرين وذلكخلاف الآية ؛وأيضأ فوجوب الجلد حم مرتب على 
موع أمرين فوجب أن لا بحصل بمجرد حصول أحدهما »؟ا لو قال لامرأته إن دخلت الدار 
وكلمت فلانا فأنت طالق » فأنت بأحد الآمرين دون الآخر لم يوجد الجراء فكذا هبنا ( وثانها ) 
أن القاذف لايحكم عليه بالتكذب مجرد قذفه وإذا كان كذلك وجب أن لا ترد شهادته بمجرد 
القذف . بان الول من ثلاثة أوجه ( الآول ) أن مجرد قذفه لو أوجب كونه كاذباً لوجب أن 
لاتقبل بعد ذلك بينته عللىاأز نا إذقد وقع الحم بكذبه , والحكم بكذبه فى قذفه حكم ببطلان شهادة 
من شهد 0 انا واعلى قبول بينته ثبت أنه لم يحم عليه 
بالكذب بمجرد قذفه ( الثانى ) أن ا بالزنا لاحك بكذبه نفس قذفه ,» وإلا لما جاز 
إبحاب اللعان بينه وبين امرأته . ولما أمر يأن يشبد بالله أنه لصادق فما رماها به من الزنا مع الحم 
ار ع عرس دكا كاذب » 
فول منكيا تائب » فأخبر أن أحدهما بغير تعيين هو الكاذب وم يحم بكذب القاذف ٠‏ وفى ذلك 
دليل على أن نفس القذف لا يوجب كونه كاذب ( الثالث ) قوله تعالى ( لولا جاءوا عليه بأربعة 
شبداء فاذ ل يأتوا بالشبداء فأولئك عند الله مم الكاذيون ) فم ع5 بكذيهم بنفس القذف فقط » 
فثبت مذه الوجوه أنف القاذف غير يحكوم عليه بكونه كاذياً معجردالقذف ٠‏ وإذاكان كذلك 
وجب أن لاتبطل 0 ثقة والصادر عنه غير معارض ء ولما كان 
يحب أن يبقى على عدالته فوجب أن يكون مقبول الشهادة ( وثالها) قوله عليه الصلاة والسلام 
د المسليون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً فى قذف » أخبر النى صل الله عليه وسلم ببقأء 
ا ل هلال 
ابن أمية للا قذف امرأنه عند رسول الله صل الله عليه وسلم فقال رسول اللهد بحلد هلال وتيطل 
شزادته فى المسلمين» فأخير أن بطلان شوادته متعلق بوقوع الجلد . به وذلك 2 أن تجرد القذف 
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لاسطل الشهادة ( وخامسبا ) أن الشافعى رحه الله زعم أن شهود القذف إذا جاءوا متفرقين 
قبلت شمادتهم ؛ فإنكان القذف قد أبطل شمادته فواجب أن لا يقبلبا بعد ذلك؛ وإن شهد معه 
ثلاثة لآنه قد فسق بقذفه ووجب الحكم بكذبه » وفى قبول شبادتهم إذا جاءوا متفرقين ما يازمه 
أن لا تبطل شهادتهم بنفس القذف » وأما وجه قول ااشافعى رحمه الله فهو أن الله تعالى رتب على 
القذف مع عدم الإتيان بالشهداء الأربعة أموراً ثلائة معطوفاً بعضها على بعض بحرف الواو ؛ 
وحرف الواو لايقتضى الثرتيب.فوجب أن لا يكون بعضها مراياً على البعض » فوجب أن لايكون 
رد الشهادة مرتبأعلى إقامة امد “ليح بأن رشبت رد الشهادة سواء أقم الحد عليه أو ماأقي والته أعلم. 

0 البحث الثانى ) فى كيفية الشهادة على الزنا قال الله تعالى ( واللاثى يأتين الفاحشة من 
نسائكم فاستشبدوا عليهن أر بعة من ) وقال تعالى ( والذين يرمون ال#صنات ثم لم يآنوا أر بعة 
شبداء ) وقال سعد بن عبادة «يارسول الله أرأيت إن وجدت مع امزأى وجلا إمياه حق ١‏ ى 
بأربعة شبداء ؟ قال نع » ثم هبنا مسائل : 

د المسألة الأولى » الإقرار بالزنا هل يثبت بشهادة رجاين فيه قولان ( أحدهما ) لايثبت 
إلا بأربعة كفعل الزنا ( والثانى ) يثئبت مخلاف فعل الزناء لآن الفعل يغمض الاطلاع عليه 
فاحتيط فيه باشتراط الأربع والإقرار أمر ظاهر قلا يذمض الإطلاع عليه ؛ 

المسألة الثانية © إذا شبدوا على فمل الزنا بجحب أن يذكروا الزائى ومن ا ما : لأآنه قد 
يراه على جارية له فيظن أنها أجنبية . وبحب أن يشهدوا أنا رأينا ذكره يدخل فى فرجها دخول 
الميلفى المكحلة , فلو شبدوا مطلقاً أنه زتى لايثبت ؛ لانم ربما يرون المفاخذة زناء بخلاف ما لو 
قذف إنساناً فقال زنيت بحب الحد ولا يستفسر» ولو أقر على نفسه بالزناء هل يشترط أن. 
يستفسر ؟ فيه وجمان ( أحدها) نمم كالشهود ( والثاى) لابحبك فى القذف . 

5 المسألة الثالثة » قال الشافعى رحمه الله لافرق بين أن يحىء الشبودٍ متفرقين أو جتمعين » 
وقال أبوحنيقة رحمه الله إذا شبدوا متفرقين لابثدت وعليهم حد القذف » حجة الششاقعى رحمهالله 


من وجوه( اللاول ( أن الإنيان تأرائقة شهداء قدر مشثرك بين الإتيان هم +تمعين أو متفرقين 
واللفظ الدالعلىمابه الاشتراك لاإشعار له با بهالامتياز ‏ فالاى نهم متفر قبن يكو زعاملا بالنص 
فوج ب أن خرجعن العبدة ( الثاف) كلحم يثبت بشهادة الشهود إذا جاءوا يجتمعين يشبت إذاجاءوا 
متف قين كسائر الاحكام . بلهذا أولى لمم إذا جاءو! متفر قي نكان أبعد.عن التهمة» وغ نأن يتلقن 
بعضهم من بعض » فلذلك قلنا إذا وقعت ريبة للقاضى فى شهادة الشوود فرقهم ليظهر على عورة إن 
كانت فى شهادتهم ( الثالث ) أنه لايشترط أن يشهدوا معاً فى حالة واحدة ء بل إذا اجتمعوا عند 
القاضى وكان يقدم واحد بعد آخر ويشهد فإنه تقبل شهادتهم » فكذا إذا اجتمعوا على بابه . © 
كانت دخل وأحد بعد واحد, حجة أ حنيفة رحمه الله من وجهين (الاول) أن الشماهد الواحد 


لما شهد فقد قذفه ول يأت بأربعة من الشوداء فوجب عليه الد لقوله تعالى ( والذين برمون 
امحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء) أقصى ماف الباب أنهم عبروا عن ذلك القذف بافظ الشهادة : 
وذلك لاعبرة به لآنه يؤدى إلى إسقاط حد القذف رأساً , لآ نكل قاذف لايعجزه لفظ الشرادة , 
فيجعل ذلك وسيلة إلى إسقاط الحد عن نفسه ؛ وحصل مقصوده من القذف (الثانى) ماروى «أن 
المغيرة بن شعبة شهد عليه بالزنا عند عمر بن الخطاب أر بعة : أبو بكرة ونافع ونفيع وقال زياد 
وكان رأبعوم رأيت إستاً تنبو ونفساً يعلو ورجلاها على عاتقه كا ذنى حمارء ؤلا أدرى ما وراء 
ذلك ؛ للد عمر الثلاثة ولم يسأل هل معهم شاهد آخر » فلو قبل بعد ذلك شرادة غيرم لتوقف , 
لان الحدود ما يتوقف فها وحتاط . 

ط المسألة الرابعة © لو شبد على اازنا أقل من أربعة لايثبت اازنا. وهل يحب حد القذف 
على الشهود فيه قولان (أحدهما) لا يحب لأنهم جاءوا بجىء الشهود , وللانا لو حددنا لانمد باب 
لشمادة على الزناء لآنكل واحد لا يأمن أن لايوافقه صاحبه فيازمه الحد ( والقول الثانى )وهو 
الأصح . وبه قال أبو حنيفة رحمه الله : بحب عليهم الحد , والدليل عليه الوجمان اللذان ذكرناهما 
فى المسألة الثالثة . 

المسألة الخامسة » إذا قذف رجل رجلا لخجاء بأربعة فساق فشهدوا على القذوف بالزناء 
قال أبو حنيفة رحمه الله : يسقط الحد عن القاذف ولا يحبالحد على الشهود . وقال الشافعى رحمه 
الله فى أحد قوليه ؛ بحدون . وجه قول ألىحنيفة قوله (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء ) وهذا قد أنى بأربعة شبداء فلا يلرمه الحد . ولآن الفاسق من أهل الشبادة وقد وجدت 
شرائط شبادة الزنا من اجتماعبم عند القاضى . إلا أنه لم تقبل شبادتهم لجل التهمة » فك اعتبر نا 
اللهمة فى ننى الحد عن المشرود عليه فك.ذإك وجب اعتبارها فى ننى الخد عنهم » ووجه قول 
الشافعى رحمه الله أنهم غير موصوفين بالشرائط المعتبرة فى قبول الشبادة تخرجوا عن أن كوو[ 
شاهدن . فبقوا حض القاذفين ٠‏ وهبنا أخر الكلام فى تفسيرقولهتعالى (ثم لم يأتوا بأربعةشبداء). 

أما قوله تعالى ( فاجلدومم مانين جلدة ) قفيه مسائل : 
المسألة الأولى » المخاطب بقوله ( فاجلدوهم ) هو الإمامْ على ماييناه فى آية الزنا . أو المالك 
على مذهب الشافعى » أو رجل صالم ينصبه الناس عند فقد الإمام . 

« المسألة الثانية © خص من عموم هذه الآآبة صور ( أحدها ) الوالد يقذف ولده أو أحداً 
من نوافله فلا يحب عليه الحد , ما لا يجب عليه القصاص بقتله ( الثانية ) القاذف إذا كان عبداً 
فالواجب جلد أربعين , وكذا المكاتب وأم الولد ؛ ومن بعضه حر وبعضه رقيق لخدم حد العبيد 
( الثالثة )من قذف رقيقة عفيفة أو من زنت فى قدحمالاثيام ثم تابث فهى بموجب اللغة محصنة , 
ومع ذلك لايحب الحد بقذفها . 
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< المسألة الثالثة 4 قالوا أشد الضرب فى الحدود ضرب الزن ثم ضرب شرب الخرء ثم 
ضرب القاذف ء لا”ن سبب عقوبته محتمل للصدق والكذب . إلا أنه عوقب صيانة للا'عراض 
وزجراً عن هتكبا . 

« المسألة الرابعة # قال مالك والشافى حد القذف يورث ؛» فاذا مات المقذوف قب لاستيفاء 
الحد وقبل العفو يثبت لوارثه حد القذف . وكذلك إذا كان الواجب بقذفه التعزير » فإنه.يورث 
عنه » وكذا لو أنششأ القذف بعد موت المقذوف ثبت لوارثه طلب الخد . وعند أبى حنيفة رحمه 
الله : حد القذف لايورث ويسقط بالموت . حجة الشافعى رحمه الله , أن مد القذف هو حق 
الآدى لاأنه يسقط بعفوه ولا يستوف إلا بطلبه ويحلف فيه المدعى عليه إذا أنكر , وإذا كان 
ق الأدمى وجب أن يورث لقوله عله السلام « ومن ترك حداً فورثته » حجة أبى حنيفة 
رحمه الله : أنه لوكان موروثاً لكان للزوج أو الزوجة فيه نصيبء ولاله حق ليس فيه معتى: 
المال والوثيقة فلا يور ثكالوكالة والمضارية ( والجواب ) عن الأول أن الاأصح عند الشافغية 
أنه يرئه جميع الورئةكالمال »وفيه وجه ثان أنه يرث كلهم إلاالزوجج والزوجة , لاأن.الزو جيةتر تفع 
بالموت , ولاأن المقصود من الحد دفع العار عن النسب » وذلك لا يلحق الزوج والزوجة . 

المسألة الخامسة © إذا قذف إنسان إنساناً بين يدى الحا :أو قذف:آمرآته نرجل يميه 
والرجلغائب » فعلى الخاى أن يبعث إلى المقذوف ويخبره بأن فلاناً قذفك وثيت لك حد القذف 
عليه »كا لو ثبت له مال على آخروهو لايعليه يازمه إعلامه , وعلى هذا المعنى وبعث النى صل اله 
عليه وسلم أنيساً ليخيرها بأن فلاناً قذفها بابنه ولم يبعئه ليتفحص عن زناها» قال الششافعى رحه الله 
وليس للامام إذا رمى رجل بزنا أن يبعث إليه فنسأله عن ذلك لان الله تعالى قال(ولا #سسوا): 
وأراد به إذا لم يكنالقاذف معيناً » مثل إن قال رجل بين يدى الحاى الناس يقولو إن فلانا زنى 
فلا يبعث الحام إليه فيسألة . | 

أما قوله تعالى (ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً) فاختاف الفقباء فيه . فقال أ كثر الصحابة والتابعين 
إنه إذا تاب قبلت شبادته وهو قول الشافعىرحمه الله » وقال أبوحتيفة وأحابه والثورى والحسن 
ابن صالم رحمهم الله لا تةبلشمبادة الحدودف القذف إذا تاب» وهذه المسألة مبنيةعلى أن قوله( إلا 
الذين تابوا ) هل عاد إلى جميع الا“حكام المذكورة أو اختص باجملة الا*خيرة؛ فعند أى حنيفة 
زحمه الله الاستثناء المذكور عقيب امل الكثيرة مختص باججملة الا"خيرة , وعند الشافعى رحمه الله 
يرجع إلى الكل » وهذه المسألة قد لخصناها فى أصول الفقه , ونذكر ههنامايليق بهذا الموضع إن 
شاء الله تعالى » احتج الشافعى رحمه الله على أن شبادته مقَبُولة بوجوه( أحددها ) قوله عليه السلام 
التائب من الذنب كن لا ذنب له » ومن لاذنب له مقبول الششبادة . فالنائب بحب أن يكون أيضاً 
مقبول الشمبادة ( وثانها ) أن الكافر يقذف فيتوب عن الكفر فتقبل شبادته بالإجماع , فالقاذف 
الفخر الرازي اج 77 م ١١‏ 
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المسل إذ! تاب عن القذف وجب أن تقبلشهادته » لآن القذف مع الإسلام أهون حالا من الذف 
مع الكفر ‏ فإن قيل المسلبون لايألمون بسب الكفار , لأنهم شهروا بعداؤتهم والطعن فهم 
بالباطل ؛ فلا يلحق المقذوف بقذف الكافرمن الشين والشتآن مايلحته بقذف مسل مثله . فشدد على 
القاذف من المسالمين زجراً عن إلحاق العار.والشتآن . وأيضاً فالتائب من الكفر لا يحب عليه 
الحد والتائب من القذف لايسقط عنه الحد : قلنا هذا الفرق ملغى بقوله عليه السلام « أنبئبم أن 
لهم ما للسلدين وعليهم ما عل المسلبين» ( وثالتها) أجمعنا على أن 0 
مقبول الشهادة فكذا التائب عن القذف ء لآن هذه الكبيرة ليستأ كبر من نفس الزنا (ورابعها) 
أن أبا حنيقة رحمه الله يقبل شادته إذا تاب قب لالحد مع أن الحدحق المقذوف فلا يزول بالترية . 
فلآن تقبل شهادته إذا تاب بعد إقامة الحسد وقد حسنت حالته وزال اسم الفسق عنه كان أولى 
( وخامسها ) أن قوله ( إلا الذين تابوا ) استثناء مذكور عقيب جمل فوجب عوده إلها بأسرها - 
ويدل عليه أمور ( أحدها ) أجمعنا على أنه لو قال عبده حر وامرأته طالق إن شاء الله ؛ فانه يرجع 
الاستثناء إلى ا جميع فكذا فمانحن فيه فان قيل الفرق أن قوله (إن شام الله) يد خل لرفع حم الحلدم 
* المذكورحرف الاستثناء لابحوزدخوله ا 
ألا ترى أنه بحوز أن يول أنت طالق إن شاء الله فلا يقع ثثىء » ولو قال أنت طالق إلا 5 
كان الطلاق واقعاً والاستثناء باطلالاستحالة دخوله لرفم حكم الكلام بالكلية» فثبت أنه لا يازم 
من رجوع قوله ( إن شاء الله ) إلى جميع ماتقدم صحة رجوع الاستثناء حرفه إلى جميع ما تقدم , 
قلنا هذا فرق فى غير حل اجمع , لآن إن شاء الله جازدخوله لرفع حكم الكلام بالكلية » فلا جرم 
جاز رجوعه إلىجميع اجمل المذكورة وإلا جاز دخوله لرفع بعض الكلام فوجب جواز رجوعه 
ل جع ل عل ذا لوبهحن يض أ يح من كل واحد ال الذودة به 
000 ) أن الواو للجمع المطلق فقوله ( فاجلدومم تمانين جلدة ولا تقبلوا لم شهادة أبداً 
وأولئك ثم الفاسةون ) صصار المع كانه ذ كر معاً لا تقدم للبعض على البعض 0 عليه 
الاستثناء لم يكن رجوع الاستثناء إلى بعضها أولى من رجوعه إلى الباق إذ لم يكن لبعضها على ؛ ض 
تقدم فى المءنى.البتة فوجب رجوعه إلى الكل ؛ ونظيره على قول أنى حتيفة رحه الله وله تعالى 
(إذا ممم إلى الصلاة فاغسلوا وجو م ) فان فاء التعقيب مادخلت على غسل الوجه بل على جموع 
هذه الآمور من حيث إن الواو لاتفيد الترتيب . فكذا هبنا كلمة إلا ما دخلت على واحد ببينه 
لان حرف الواو لايفيد الترتيب بل دخلت على المجموع ء فان قيل الواو قد نكون 7 على 
ماذ كرت وقد تكون للاستئتاف وهى فى قوله ( فأولتك مم الفاسقون ) لانما ما تكون 00 
فيا لا ختلف معناه ونظمه جملة واحدة, فيصير يا مثل أنه الوضوء فان الكل أمس 
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واخدكانه قال فانغساوا هذه الأعضاء فان الكل قد تضمنه. لفظ الام . وأما آية 'قذف فإن 
ابتداءها أمر وآخرها خير فلا يجوز أن ينظمبما جملة واحدة ؛وكان الواو للإستئثااف فختص 
الاستثناء به » قلنا لم لايحوزأن تحمل امل التثلاث بمحموعهن جزا. الشرط كا نه قيل ومن قذف 
الحصنات فاج لدوهم وردواشهادتهم وفسقوم . أى فاجعوا لم الجلد والرد والفسق ء إلاالذين تابوا. 
عن القذف وأصلحوا فان الله يغفر هم فينةليون غير مجلودين ولا مردودين ولا مفسةين (وثالتما) 
أن قوله ( وأو لئك مم الفاسقون ) عقيب قوله ( ولا تقبلوا لم شبادة أبدا ) يدل على أن العلة فى 
عدم قبول تلك الشبادة كونه فاسقاً ؛ لآن.ترتيب الحم على الوصف مشعر بالعلية » لاسا إذاكان 
الوصف مناسباً وكونه فاسقاً يناسب أن لا يكون مقبول الشمادة . إذا ثبت أن العلة لرد الشبادة 
ليست إلا كونه فاسقاً » ودل الاستثناء على زوال الفسق فقد زالت العلة فوجب أن يزول الحم 
لزوال العلة ( ورابعبا ) أن مثل هذا الاستثناء موجود ف القرآن » قال الله تعالى ( إنما جزاء الذين 
بحاربون الله ورسوله )إلى قوله (إلا الذين تابوا ) ولا خلاف أن هذا الاستثناء راجع إلى ماتقدم 
من أول الآية : وأن التوبة حاصلة لؤلاء جميعاً وكذلك قوله ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) 
إلى قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وصار التيمم لمن وجب عليه الاغتسال» ؟ أنه مشروع لمن 
وجب عليه الوضوء ؛ وهذا الوجه ذكره أبو عبد فى إثبات مذهب الشافعى رحمه الله » واحتج 
أصعاب أبى حنيفة على أن حكم الاستثناء مختص بالخلة الاخيرة بوجوه (أحدها) أن الاستثناء من 
الاستثناء مختص باججملة الاخيرة , فكذا فى جميع الصور طرداً للباب (وثانيها) أن المقتضى لعموم 

امل المتقدمة قاثم والمعارض وهو الاستثناء يكنى فى تصحيحه تعليقه بحملة واحدة ‏ لان بهذا 
القدر مخرج الاستثناء عن أن يكون لغواً فوجب تعليقه بالجملة الواحدة فقط (وثالثها) أن الاستثناء 
لو رجع إلىكل امل المتقدمة لوجب أنه إذا تاب أن لايحلد وهذا باطل بالإجاع فوجب أن 
مختص الاستثناء باجملة الأاخيرة (والجواب) عن الآول أن الاستثناء من النى إثيات وم نالإثيات 
ننى : فالاستثناء عقيب الاستثناء لو رجع إلى الاستثناء الآول وإلى المسةا فبقدرمانق من أحدهها 
أثبت فى الآخر فينجبر الناقص بالزائد و يصير الاستئناء الثانى عدم الفائدة , فلهذا السبب قلنا فى 
الاستثناء من الاستثناء إنه مختص باملة الاخيرة ( والجواب ) عن الثاتى أنا بينا أن واو العطف . 
لاتقتضى الترتيب فلم يكن بعض امل متأخراً فى التقدير عن البعض »فلم يكن تعليقه بالبعض أولى 
من تعليقه بالباق : فوجب تعليقه بالكل (والجواب) عن الثالث أنه ترك العمل به فى حق البعض 
فلم يترك العمل به فى حق الباق » واحتجج أحعاب أبى حنيفة رحمه الله فىالمسألة بوجوه من الا”خبار 
( أحدها ) ماروى ابن عباس رضى الله عنهما فى قصة هلال بن أمية حين قذف امرأته بشريك 
ابن سماء فقال رسول الله يليه «صجلد هلال وتبطل شبادته فى المسلمين» فأخير رسول اله صل الله 
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عليه وسلم أن وقوع الجلد به سطل شهادته من غير شرط التوبة فى .و ١‏ ها( وثانها ) أن قوله 
عليه السلام والمسليون عدول عضوم على يعض إلا دود فى قذف» وم يشترط فيه وجود التوبة 
منه(وثالها) ماروى عمروبن شعيب عن أبيه عنجده عن رسو لالله صل التهعليهوسلٍ قال «لاتجوذ 
شهادة محدود فى الاسلام» قالت الشافعية هذا معارض بوجوه : ( أحدها ) قوله عليه السلام« إذا 
علمت مثل الشمس فاشهد » والامى للوجوب فاذا عل الحدود وجبت عليه الشهادة ولولم نكن 
مقبولة الما وجبت لآنها تكون عبثا ( وثانها ) قوله عليه السلام « نحن نحكم بالظاهر » وههئا قد 
حصل الظهور لآن دينه وعقله وعفته الحاصلة بالتوبة تفيد ظن كونه صادقاً ( وثاله! ) ما روى 
عن عمر بن الخطاب « أنه ضرب الذين شودوا عل المغيرة بن شعبة وهم ألو بكرة ونافع ونفيع , 
ثم قال للم من أ كذب نفسه قيلت ع ام ناقم وتقيع أتقسيما 
وتابا وكان يقبل شهادتهما . وأما أو بكرة فكان لايقبل 5 موادته» وما أنكر عليه أحد م نالصحابة 
.فيه , فهذا يمام الكلام عه الال 
أما قوله تعالى ( و أولئك مم الفاسةون ) فاعلم أنه يدل على أمرين : ( الأول ) أن القذف من 
جملة الكبارر لإآن اسم الفسق لايقع إلا علصاحب الكبيرة ( الثانى ) أنه اسم لمن يستحق العقاب 
لآنه لوكان مشتقاً من فعله لكانت التوبة لابمنع من دوامه م لا : بمنع هن وصفه بأهاضازي آنه 
رام إلى غير ذلك . 
وآما قوله تعالى (إلا الذين تادوا) فاعلم أنهم اختلفوا فى أن التوبة عن القذف كيف تنكون, 
قال الشافعى رحمه الله التوبة منه [كذابه نفسه , واختلف أصحابه فى معناه فقال اللأصظخرى يول 
كذبت فما قلت فلا أعود مله » وقال أو إعق لايقول كذبت لآنه ربما يكون صادقاً فيكو 
قوله كذ ثكذباً والكذب معصية . والإنان المصية لايكون توبة عن معصية أخرى » بل يقول 
القاذف باطلا ندمت على ماقلت ورجعت عنه ولا أعود إليه . 
أما قوله ( وأصلحوا ) فال أصحابنا إنه بعد التوبة لابد من مضى مدة عليه فوحسن الحال حتى 
تقبل شهاد دنه و تعود ولابته , ثم قدر وا تلك المدة إسنة حتى عرعليه الفصول الاربع الى تتغير فهبها 
الأحوال والطباع يا يضرب للعنين أجل سنة ؛ وقد علق الشرع أحكافاً بالسنة من الركاة 
والجزية وغيرهما . 
وأما قوله تعالى ( فان الله غفور رحيم ) فالمعنى أنه لكونه غفوراً رحما يقبل التوبة وهذا 
يدل على أن قبول التوبة غير واجب عقلا إذ لوكان واجباآً لا كان فى قبوله غفوراً رحما , لأأنه 
إذاكان واجباً فهو[ما يقبله خوفاً وقهراً لعلمه بآنه لولم يقبله لصار عا ولو عي الال 
.أما إذا لم يكن واجبآً فقبله . فهناك تتحقق الرحمة والإحسان وبلله التوفيق . 
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38 1 وس مر ه مسج ل و 2 و َ_ رم 2 - 
والذين يرمون ازوجهم ؤار يحكن لهم شبداء إلا أنفسهم فشهلدة 

م جح كوم بي 6 8 د 20 3 2 1 4 561 2 0 
حدهم أربع شبلدات بالله إنه, لمن الصلدقين 5 واللحدمسة أن لعنت الله 
2 الصا صا سا في م صو [ و 2 ود وود 4 ع 0 ده عكودام مم ص 0 
عليه إن كان من الكلذبين (يين ويدرؤأ عنها العذاب أن سهد اربع شبندات 
ود 220 م مامء سج . م دم <م دي ع مدص مه سرض 0 ا لل وى 02 
لَه ِنَم لمن الكذبينَ دي و«الخدمسة أنَّ عَضَبَ الله علا إن كان مِن 


3 د كه 5 عم رمس ا ابر لس ساس وشيير بير َه ا - 5 
الصندقين 2ق ولولَا فَضل الله مليحكم ورحمته, وأن الله تواب حكم 


لإ الحمك الرابع : حكم اللعان ) قوله تعالى (( والذين يرموت أزواجهم ولم يكن لهم شبداء 
إلا أنفسبم فشبادة أحدم أربع شمادات بالله إنه لمن الصادقين » والخامسة أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين » ويدرؤ عنها العذاب أن تشبد أربع شبادات بالله إنه لمن الكاذبين » والخامسة أن 
غضب الله عليها إذكان من الصادقين » ولولا فضل الله عليكم ورحته وأن الله تواب حكيم » 
إعم أنه سبحانه لما ذكر أحكام قذف الاجنبيات عقبه بأحكام قذف الزوجات» ثم هذه 
الآية مشتملة على أحاث : 

ل البحث الآول,) فى سبب نزوله وذ كروا فيه وجوها : ( أحدها ) قال ابن عباس رحمهم 
الله ولما تزل قوله تعالى ( والذين يرهون الخصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء ) قال عاصم بن عدء 
الانصارى إن دخل منا رجل بيته فوجد ‏ رجلا عبل بطن اممأته فان جاء بأربعة رجال يشبهدوه 
بذلك قفد قضى الرجل حاجته وخرج . وإن قتله قتل به ؛ وإن قال وجدت فلاناً مع تلك المرأ 
شرب إن سكت سكت على غيظ . اللهم افتح . وكان لعاصم هذا ابن عم يقال له عؤير وله امر 
يقال لها خولة بنتقيس فأنى عور عاصما فقال : لقد رأيت شريك بن 'حماء على بطن ام رأ لخو 
فاسترجع عاصم وأنى رسول الله يِه فقال يارسول الله ماأسرع ماابتليت بهذا فى أهل.يتى » فقا 
رسول اله يَإتووماذاك؟ فقال أخب رعو رابنعى ,أنه رأى شربك بن حماء على بطنام رأ تدخو 

وكان عو يمر وخولةوشريك كلهم بنوعمعاصم فدعا رسول اله يهم جميعاً وقاللعويمر انقالله 
زوجتكوابنة عمكولاتقذفها فقال يارسولالته أقسم بالته أنى رأيت شريكا على بطنها وأنى ماقر 
منذأربعة أشبر وأنها حبلى منُْغيرى . ققال لما رسول الله يلقع انق الله ولاتخيرى إلا بما صنع: 
فقالت يارسول الله إن عورا رجل غدوروإنه رأى شريكا يطيل النظر إلى ويتحدث -فملته الغ 
علىما قال فأنزل الله تعالمى هذه الآية فأمى رسول الهيلقوحتى نودى الصلاة جامعة فصل العص. 
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ثم قال لعويمر قم وقل أشهد بالله أن خولة لزانية وإف لمن الصادقين» ثم قال فى الثانية قل أشهد ' 
الله أنى رأيت شريكا على بطنها وإنى أن الصادقين , ثم قال فى الثالثة قل أشهد بالله أنها حلى من 
غيدى وإف لمن الصادقين» ثم قال فى الرابعة قل أشهد بالله أنها زانية وأن ما قربتها منذ أربعة 
ل وف لمن الصادقين , ثم قال فى الخامسة قل لعنة الله علىعو يمر يعنى :نفسه إنكان من الكاذبين 
فما قال .لم قال اقعد , وقاللخولة قوى : فقامتوقالت أشهد بالله ما أنا بزانية وإن زوجى عوعراً 
لمن الكاذبين » وقالت فى الثانية أشهد بالله ما رأى شريكا على بطنى وإنه لمن 'لكاذبين ؛ وقالك فى 
الثالثة أشهد بالله أنى حبلى منه وإنه لمن الكاذبين:, وقالت ف الرابعة أشهد باب أنه مارآ فى على 
فاحشة قط وإنه من الكاذبين » وقالت ف الامسة غضب الله على ولة إن كان عو مر من الصادةين 
فى قوله ؛ ففرق رسول الله يل ينهما» ( وثانيها) قال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية الكلى 
«أن عاصما ذات يوم رجع إلى أهله فوجد شريك بن حهاء على طن امرأته فأى رسول الله ملل » 
وام الحديث © تقدم ( وثالتها ) ماروى عكرمة عن ابنعياس «لما نزل( والذين برمون ال#صنات ) 
قال سعد بن عيادة وهو سيد الانصار لو وجدت رجلا عل بطنها فإنى إن جئت بأربعة من الشهداء 
55 ن قد قضى حاجته وذهب عفقال رسول اللهيَلق بامعشر الانصارأما تسمعون مأ يقول سيدك ؟ 
فقالوا يارسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور ؛ فال سعد يارسول الله والله إنى لأعرف أما منالله 
وأنها حق » ولكنى مجبت منه . فقال عليه السلام فان الله يأنى إلا ذلك : قال فل يلبثوا إلا يسيراً 
حتى جاء ابن عم له يقال له هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم : فقال يارسول 
آلله إنى وجدت معام رأتى رجلا رأيت بعينى وسمعت بأذف » فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما جاء به » فال هلال والله يارسول الله إنى لآرى الكراهة فى وجهك ما أخبر تك به والله يعم 
أفى لصادق وما قات إلا حةاً ٠‏ فال رسول الله ملم «إما البينة وإما إقامة الحد عليك» فاجتمعت 
الانصار فةالوا ابتلينا بما قالسعد . فبينا مم كذلك إذ نزل عليه الوحى وكان إذا نزل عليه الوحىاربد 
وجهه وعلا جسده حمرة فلما سرى عنه قال عليه السلام أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجاً , 
,قال قد كنت أرجو ذلك من الله تعالى ففرأ عليهم هذه الآآيات فقال عليه السلام ادعوها فدعيت 
فكذبت هلالا .فال عليه السلام الله يعلم أن أحدما كاذب فهل منكا تائب وأم بالملاعنة فشهد 
هلال أربغ . شوادات بالله أنه لمن الصادقين فقال عليه السلام له عند الخامسة انق الله يا هلال فان 
عذاب الدنا أهر ن من عذاب الآخرة؛ فقال والله لا يعذبى الله عليها ما لم يحلدق رسول الله 
لاه وشهد الخامسة. ثم قال رسول الله أتشبدين فشهدت أربع شبادات بالله أنه من الكاذبين فلبا 
أخذت ف الخامسة قال لها انق الله فان الخامسة هى الموجبة ؛ فتفكرت ساعة وهمت بالاعتراف 
ثم قالت والله لا أفضمم قومى وشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إنكان من الصادقين ففرق 
رسول الله يِه يذبما , ثم قال:انظروها إنجاءت به أثييج أصبب أحمش الساقين فهو لهلال» وإن 
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ات مغدم اساقق رزو جنا عه لشاضه كات » أرزى غدل الساون فشان عله البلام 
لو لا الإممان لكان لى ولحا شأن» قال عكرّمة لقد رأيته بعد ذلك أمير مصر من الامصار ولا 
بدرى من أأوه ا 

ل( البحث الثانى 6 مايتعلق بالقراءة قرىء ولم تسكن بالتاء لآن الشبداء جماعة أو لانهم فى معنى 
الأفس ووه دن كرا أربع أن نمب لاق ّ المصدر والءامل فيه المصدر الذى هو فشبادة 
٠‏ أحدم وهى مبتدأ حذوف,الخبرفتقديره فواجب شهادة أحدهم أربع شهادات , وقرىء أن لعنة الله 
وأن غضب الله على تخفيف أن ورفع ما بعذها . وقرىء أن غضب الله على فعل الغضب » وقرىء 
بنصب الخامستين على معنى ويشهد الخامسة . 

: البحث الثالك 4 ما يتعلق بالاحكام  والنظر فيه يتعلق بأطراف‎ ١ 

ل ااطرف الآول ) فى موجب اللعان وفيه مسائل : 

١‏ المسآلة الأولى »اعم أنه إذا رى الرجل امرأته بالزنا بحب عليه الحد إن كانت ععحصنة 
والتءزير إن لل تكن محصنة .كما فرى الاجنبية لامختلف موجهما غير أنهما يختلفان فى الخلص فى 
قذف الاجثىلايسقط الحد عن القاذف إلابإقرار المقذوف أو ببينة تقوم على زناها » وفى قذف 
الروجة يسقط عنه الحد بأحد هذينالأمرين أو باللعان» وما اعتير الشرع اللعان فى هذه الصورة. 
دون الآجنبيات لوجبين : ( الآول ) أنه لا معرة عليه فى زنا الاجنبية والآولى له ستره » أما إذا 
زقى بزوجته فبلحقه العار والنسب الفاسدء فلا يمكنه الصبر عليه وتوقيفه على البينة كالمءتذر ؛ فلا 
رم عع الور ع هذه الصورة باللعان (الثاق) أن الغالب فالمتعارف من أحوالالرجلمع امرأته 
أنه لايقصدها بالَذف إلا عن حقيّقة , فاذا رماها فنفس الرى يشبد بكونه صادقاً إلا أن شبادة 
الحال ليست بكاملة فضم إلمها مايقو يها مز الآممان » كشهادة المرأة .لما ضعفت قويت بزيادة العدد 
والشاهد الواحد يتقوى بالعين على قول كثير من الفقباء . 

« المسألة الثانية قال أبوبكرالرازى كان حد قاذف الاجندبيات والزوجات والجاد . والدليل 
عليه قول النى. يلت لال بن أمية حين قذف امرأته بشريك ابن سماء «إثتى بأربعة يشبدون لك 
وإلا خد فى ظبرك » فت ببذا أن حد قاذف الزوجاتكان كد قاذف الاجنبيات إلا أنه سخ 
عن الازواج الجلد باللعان. وروى نحو ذلك فى الرجل الذى قال أرأيتم لو أن رجلا وجد مع 
ا أنه رجلا فإن تكلم جلدتموه : وإن قتل قتلتموه ؛ وإن سكت سكت على غيظ . فدلت هذه 
الأخبار على أن حد قاذف الزوجةكان الجلد وأن الله نسخه باللعان . 
المسآلة الثالثة به قال الشافعى رحمه الله إذا قذف الزوج زوجته فالواجب هو الحد ولكن 
الخلص منه باللعان .كا أن الواجب بقذف الاجنبية الحد والخلصمنه بالشبود » فاذا نكل الزوج 
عن اللعان يازمه الحد للقذفء فإذا لاعن ونكلت عن اللعان يازمبا حدالزناء وقالأبحنيفة رحمه 
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الله إذا نكل الزوج عن اللعان حبس حتى يلاعن . وكذا المرأة إذا نكلت حبست حتى لا تلاعن 
حجة الشافعى وجوه : ( أحدها ) أن الله تعالى قال فى أول السورة ( والذين يرمون المحصنات ) 
يعنىغيرالزوجات ( ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوهم تمانين جلدة ) م عطف عليه حكم الآزواج 
فقال (والذين يرمون أزواجبم ولم يكن طم شبداء إلا أنفسهم فشبادة أحدهم ) الآية فيا أن مقتضى 
قذف الاجنبيات الإتيان بالشهود أوالجلد فكذا موجب قذف الزوجات الإتيان باللعان أوالحد 
(وثانيها) قوله تعالى ( ويدرأ عنها العذاب أنتشهد أربع شبادات بالله ) والآلف واللام الداخلان 
على العذاب لا يفيدان العموم لآنه لم يحب علما ممع أنواع العذاب فوجب صرفبما إلى المعبود 
السابق والمعبود السابق هو الحد لآنه تعالى ذ كر فى أول السورة ( وليشبد عذاهما طائفة من 
المؤمنين ) والمراد منه الحد وإذا ثبت أن المراد من العذاب فى قوله ( ويدرأ عنها العذاب ) هو 
الحد ثبت أنها لولم تلاعن لحدت وأنها باللعان دفعت الحد عفان قي لالمراد من العذاب هو الحبس. 
قلنا قد بينا أن الآلف واللام للمعوود الاذكور ؛ وأقرب المذ كورات فهذه السورة العذاب معو 
الحد » وأيضاً فلو حملناه على الحد لاتصير الآية بملة . أما لو حملناه على الحبستصير الآبة جملة لآآن 
مقدار الحبس غير معلوم ( وثالئها ) قال الشافعى رحمه الله وما يدل على بطلان الحبس فى حق 
المرأة أنها تقول إنكان الرج ل صادقاً خدونى وإن كان كاذب عفلوق فا بالى والحبس وليس حبسى 
فى كتاب الله ولاسنة رسوله ولا الاجماع ولاالقياس ( ورابعها ) أن الزوج قذفها ولم يأت بالخرج 
من شبادة غيره أو شهادة نفسه . فوجب عليه المد لقوله تعالى (والذين يرمون المحصناتثم ل يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ) وإذا ثبت ذلك فى حق الرجل بت فى حق المرأة لأنه لا قائل بالفرق 
( وخامسها ) قوله عليه السلام لخولة « فالرجم أهون عليك من غضب الله » وهو نص ف الباب 
حجة أنى خنيفة رحمه الله . أما فى <ق المرأة فلأنها مافعات سوى أنها تركت اللعان , وهذا الترك 
ليس بينة على الزنا ولا إقراراً منها به فوجب أن لايحوز رجمها, لقوله عليه السلام « لاحل دم 
امرىء » الحديث . وإذالم يحب الرجم إذاكانت عحصنة لم يحب الجلد فى غير الحصن لثانه لا قائل 
بالفرق , وأيضاً فالنكولليس بصريح فى الإقرارفل يج زإئبات الحد بهكاللفظ الحتمل لازنا ولغيره . . 

9« المسألة الرابعة » قال المهور إذا قال ا يازانية وجب اللعان. وقال مالك رحمه الله 
لا يلاعن إلا أن يقول رأيتك تزف أو ين حملا لها أو واداً منباء حجة اجمهور أن عنوم قوله 
( والذين يرمون احصنات ) يتناول الكل , ولانه لا تفاوت فى قذف الاجنبية بين الكل . فكذا 
فى حق قذف الزوجة. ' 

(إالطرف الثاق 4 الملاعن قال الشافعى رحمه الله من صح بمينه صح لعانه . فبجرى اللبان بين 
الرقيقين والذميين وامحدودين ؛ و كذا إذاكان أحدهما رقيقاً أوكان الزوج مسلا والمرأة ذمية, 
وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يصح فى صورتين ( إحداهما ) أن تكون الزوجة من لا يحب عل 
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قاذفها الحد إذاكان أجنبياً نهو أن تكون الزوجة ملوكة أو ذمية ( والثانى ) أن يكون أحدها من 
غير أهل الشهادة بأن يكون دوداً فى قذف أو عبداً أوكافراً , ثم زعم أن الفاسق والأعى مع 
أنهما ليسا من أهل الشهادة يصم لعانهما » وجه قول الشافعى رحمه الله أن ظاهر قولهتعالى (والذين 
برهو أزواجبم ( يتناول الكل ولا معنى للتخصيص والقياس أيضاً ظاهر من وجهين ( الأآول) 
أن المقصود دفع العارعن النفس :ودفع ولد الزنا عن النفس . وكا يحتاج غير الحدود إليه فكذا 
الخدود محتاج إليه ) والثااى ( أجمعنا على أنه يصح لعان الفاسق والاعى “وإن ل كونا من أهل 
اأشهادة فكذا القول فىغيرهما , والجامع هوالحاجة إل دفع عار الزنا» ووجه قول أبوحنيفة رمه 
الله النتص والمعنى » أما النص فا روى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه عليه السلام قال « أربع من 
النساء ليس بينهن وبين أزواجهن ملاعنة الهودية والنصرانية تحت المسل والحرة نحت المملوك 
والمملوكة نحت المر» أما المعنى فنتقو لأمافى الصورة الآولى فل نه كان الواجب عل قاذف الزوجة 
والاجنبة الحد بقوله ( والذين يرمون المحصنات ) ثم نسخ ذلك عن الآزواج وأقهم اللعان مقامه 
فلماكان اللعان مع الازواج قائماً مقام الحد فى الاجنبيات لم يحب اللعان على من لايحب عليه الحد 
. لو قذفبا أجنى » وأما فى الصورة الثانية فالوجه فيه أناللعان شوادة فوجب أن لايصم إلامن أهل 
الشبادة وَإنما قلنا إن اللعان شبادة لوجمين ( الأول ) قوله تعالى ( ولم يكن لهم شبداء إلاأنفسهم 
فشبادة أحدهم أربع شبادات بالله ) فسمى الله تعالى لعانهما شبادة م قال (واستشهدوا شهيدين من 
رجالك ) وقال (فاستشهدوا عليين أربعة منكم) ( الثانى ) أنه عليه ال.لام حين لاعن بين الزوجين 
أمرهما باللعان بلذظ الشهادة » ولم يقتصرعلى لفظ الدين ءإذا ثيت أن اللعانشبادة وجب أن لاتقبل 
من امحدود فى القذف لقوله تعالى ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) وإذا ثبت ذلك ف المحدود ثبت 
فى العبد والكافر ؛ إما للاجماع علي أنهما ليسا من أهل الشنبادة أو لآنهلاقائل بالفرق ؛ أجاب الشافعى 
رحمه الله بأن اللعان ليس شبادة فى الحقيقة بلهويمين لأنهلايحوز أن يشبد الإنسان لنفسه, ولأانه . 
لوكان شهادة لكانت المرأة تأتى بمان شبادات , لآنها على النصف من الرجل » ولآنه يصح من 
الأعى والفاسق ولا يوز شبادتهماء ذإن قبل الفاسق والفاسقة قد يتوبان قلناء و كذلك العبد قد 
يعتق فتجوز شبادته , ثم أ كد الشافعى رحمه الله ذلك بأن العبد إذا عتق تقبل شبادته فى الحال 
والفاسق إذا تاب لا تقبل شبادته فى الحال . ثم ألزم أبا حنيفة رحمه الله بأن شمادة أهل الذمة 
مقبولة بعضهم على بعض » فينبغى أن يحوزاللعان بين الذمى والذمية , وهذاكل هكلام الشافعى رحمه 
أله . ثم قال بعد ذلك : وتختلف الحدود يمن وقعت له ؛ ومعناه أن أازوج إن لم يلاعن تنصف حد 
القذف عليه لرقه . وإن لاعن ول تلاعن اختلف حدها بإحصائها وعدم إحصانها وحريتها ورقها. 
لا الطرف الثالث © الاحكام المرتبة على اللعان قال الشافعى رحمه الله يتعلق باللعان خمسة 
أحكام درء الحد ون قالولد والفرقة والتحرجم المؤبد ووجوب الحد عليها . وكلها تثبت بمجرد لعانه 
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ش ولا يفتقر فيه إلى لعانها ولا إلى حكم الحا كر » فان حك الحا كم بكان تنفيذاً منه لا إيقاعا للفرقة . 
للنتكلم فى هذه المسائل : 

) المسألة الأولى # اختلف الجتهدون فى وقوع الفرقة باللعان على أربعة أقوال: ( أحدها‎ ١ 
قالعئمان البتى : لاأرى ملاعئة الزوج امرأته تقتضى شيئآً يوجب أنيطلقها (وثانها) قال أبوحنيفة‎ 
يوسف وحمد لاتقع الفرقة بفراغهما من اللعان حتى يفرق الحا كم بنهما (وثالثها) قال مالك‎ 57 
والليث وزفر رحمهم الله إذا فرغا من اللعان وقعت الفرقة وإن لم يقرق الحا كم ( ورابعها ) قال‎ 
الشافعى رحمه الله إذا أ ككل اازوج الشبادة والإلتعان فقد زال فراش امرأته ولا تحل له أبداً‎ 
التعنت أو لم تلتعن . حجة عثمان البتى وجوه ( أحدها) أن اللعان ليس بصريح ولا كناية عن‎ 
الفرقة فوجب أن لايفيد الفرتة كسائر الأقوال التى لا إشعار لما بالفرقة لآن أ كثر ما فيه أن‎ 
يسكون الزوج صادقاً فى قوله وهو لا يوجب تحرعاً ألا ترى أنه لو قامت البينة عليها لم يوجب‎ 
ذلك تحربماً فإذا كا نكاذباً والمرأة صادقة يثبت أنه لا دلالة فيه على التحرسم ( وثانييا ) لو تلاعنا‎ 
فما بينهمالم يوجب الفرقة فكذا لو تلاعنا عند الحاكم ( وثالتها) أن اللعان قاثم مقام الشبود فى‎ 
قذف الأ جنبيآت فك أنه لافائدة فى إحضارالشبود هناك إلا إسقاط الحد . فكذا اللعان لا تأثير‎ 
له إلا إسقاط المد ( ورابعها ) إذا أ كذب الزوج نفسه فى قذفه إياها ثم حد لم يوجب ذلك فرقة‎ 
فكذا إذا لاعن لآن اللعان قائم مقام درء الحد . قال وأما تفريق النتى يلت بين المتلاعنين فكان.‎ 
ذلك فى قصة العجلانى وكان قد طلقبا ثلاثاً بعد اللعان فلذلك فرق بينهما , وأما قول أبى حنيفة‎ 
وهو أن الحاكم يفرق بنهما فلا بد من"يبان أمرين (أحدهما) أنه يحب على الما كم أن يفرق بدنبما‎ 
ودليله ها روى سبل بن سعد فى قصة العجلاتق مضت السنة فى المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم‎ 
) لايجحتمعان أبدأ (والثانى ) أن الفرقة لاتمحصل إلا يحكم الحا كر , واحتجوا عليه بوجوه ( أحدها‎ 
روى فى قصة عوعر أنهما لما فرغا دقالعو بمر: كذبت عليها *بارسول الله إن أمسكتها , هى طالق‎ 
ثلاثاً » فطلقبا ثلاثاً قبل أن يأمر ه رسو لالتهصلٍالله عليه وس والاستدلال بهذا الخبر مز وجوه‎ 
أحدها ) أنه لو وقعت الفرقة باللعان لبطل قوله « كذبت عليها إن أمشكتها » لآن إمسا كبا غير‎ ( 
ممكن ( وثانها ) ما روى فى هذا الخبر أنه طلقبا ثلاث تطليقات فأنفذه زسول الله صل الله عليه‎ 
وسلم ؛ وتنفيذ الطلاق مأ يمكن لولم تقع الفرقة بنفس اللعان ( و ثالئها ) ماقال سبل بن سعد فى‎ 
هذا البر مضت السئة فى المتلاعنين أن يفرق بنهما ولا يحتمعان أبدأ . ولوكانت الفرقة واقعة‎ 
باللعان استحال التفريق بعدها ( وثانها ) قال أبو بكر الراذى قول الشافعي رحمه الله خلاف‎ 
لآنه لو وقعت الفرقة بلعان الزوج للاعنت المرأة وهى أجنبية وذلك خلاف الآية لآن الله‎  ةبآلا‎ 
تعالى إنما أوجب اللعان بين الزوجين ( وثالئها ) أن اللعان شهادة لايثبت حكمه إلا عند الا‎ 
فوجب أن لايوجب الفرقة إلا بحم الحاكم كا لايثبت المشهود به إلا بحم الحاكم ( ودابعبا)‎ 


قوله تعالى : والذين يرمون أزواجهم . سورة النور. 5 


اللعان تستحق به المرأة نفسماما يستحق المدعى بالبينة , فليال يحز أن يستحق المدعى مدعاه إلا 
بحم الحا كم وجب مثله فى استحقاق المرأة نفسها ( وخامسبا ) أن اللعان لا إشعار فيه بالتحر.م 
إن أ كثر مافيه أنها زنت ولو قامت البينة على زناها أو هى أقرت بذلك فذاك لاوجب التحريم 
فكذا اللعان وإذا لم يو جد فيا دلالة على التحرحم وجب أن لاتقع الفرقة به فلا بد من إحداث 
التفريق إما من قبل الزوج أو من قبل الحا كم » أما قو ل مالك وزقر ذعته أنهما لو تراضا عل 
البقا. على اللكاح لم خليا بل يفرق بينهما ؛ فدل على أن اللعان قد أوجب الفرفة. أما قول الشافعى 
رحه اله فله دليلان ( الآول ) قوله تعالى ( ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد . الآية ) فدل هذا 
عل أنه لاتأثير للعان المرأة إلا فى دفع العذاب عن نفسهاء وأنكل ما يحب باللعان من الأاحكام 
فقد وقع بلعان الزوج ( الثانى ) أن لعان الزوج وحده مستقل بنؤى الولد فوجب أن يكون 
الاعتار بقوله فى الإلحاق لا بقوهاء ألا ترى أنها فى لعانها تلحق الوإد به ونحن ننفيه عنه فيعتير 
نفى الزوج لاإلحاق المرأة » ولهذا إذا أ كذب الزوج نفسه ألحق به الولد وما دام يبق مصرأ على 
اللعان فالولد منى عنه إذا ثبت أن لعانه مستقل بنفى الولدوجب أن يكون مستقلا بوقوع الفرقة, 
لان الفرقة لو لم تقع لم يثتف الولد لقوله عليه السلام « الولد للفراش » فا دام يبقى الفراش 
التحق به . فليا انتفى الولد عنه مجر دلعانه وجب أنه يزول الفراش عنه بمجرد لعانه » وأما الأخبار 
الى استدل بها أبو حنيفة رحمه الله فالمراد بها أن النى عليه السلام أخبر عن وقوع الفرقة وحكم 
بها وذلك لايناق أن يكون الاؤثر فى الفرقة شيئاً آخر ٠‏ وأما الأقيسة التى ذكرها فدارها على أن 
اللعان شبادة وليس الآمر كذلك بل هو بمينعل ما بيناء وأما قوله : اللعان لا إشعار فيه بوقوع 
الحرمة . قلنا يينته على نفنى الولد مقبولة وننى الولد يتضمن نفى حلية النكاح والله أعلم . 

المسألة الثانية 4 قال مالك والشافعى وأبو: يوسف والثورى وإسحق والحسن المتلاغنان 
لايجتمعان أبداً » وهو قول على وعمر وابن مسعود . وقال أبو حنيفة وحمد إذا أ كذب نفسه 
وحد زال تحريم العقد وحلت له بنكاح جديد. حجة الشاففى رحمه الله أمور ( أحدها) قولة 
عليه السلام لالملاعن بعد اللعان د لاسبيل لك علها » ولم يقل <تى تكذب نفسك ولو كان 
الإإكذاب غاءة لهذه الحرمة لردها رسول الله صلىالته عليه وسلم إلى هذه ااغاية , ؟ا قال فى المطلقة 
بالثلاث ( فان طلقها فلا نحل له من بعد حتى تنكم زوجاً غيره ) . ( وثانيها ) ماروىعن على 
وعبر وابن مسعود أنهم قالوا لايجتمع المتلاعنان أبداً ؛ وهذا قد روى أيضاً مرفوعاً إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( وثالتها) ماروى الزهرى عن سبل بن سعد فى قصة العجلانى « مضت 
السئة أنهما إذا تلاعنا فرق بينهما ثم لا بجتمعان أبداً » حجة ألى حنيفة رحه الله قوله تعالى 
( وأحل لك ما وراء ذلكم) وقوله (فانكحوا ماطاب لمم ) . ظ 

الم.الة الثالثة 4 اتفق أهل العم على أن الولد قد ينفى عن الزوج باللممان » وحكى عن 
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بعض من شذ أنه للزوج ولا ينتفى نسبه باللعان: واحتج بقوله علية السلام د الولد للفراش + 
وهذا ضعيف لآن الأخبارالدالة على أن النسب ينتفى باللعانكالمتواترة فلا يعارضها هذا الواحد. 

« المسألة الرابعة # قال الشافعى رحمه الله : لو أنى أحدهما بيع ضكلبات اللعان لابتعلق به 
الحم ؛ وقال آبوحنيفة رحمه الله أ كثر كلمات اللعان تعمل عمل الكل إذا حكم به الحا كر » والظاهر 
مع الشافعى لآنه يدل على أنها لا تدرأ العذاب عن نفسها إلا بام ما ذكره الله تعالى » ومن قال 
بخلاف ذلك فانما يقوله بدليل منفصل . 

ل( الطرف الرابع 4 فى كيفية اللعان والآية دالة عليها صريحاً » فالرجل يشبد أربع شهاذات 
بلله أن يقول : أشهد بالته إن لمن الصادقين فيا رميتها به من الزناء ثم يقول من بعد . وعليه 
لعنة الله إنكان من الكاذبين . ويتعلق بلعان الروج تلك الاحكام الخنسة على قول الشافعى زحمه 
الله ثم المرأة إذا أرادت إسقاط حد الزنا عن نفسما علما أن تلاعن ولا يتعلق بلعانها إلا هذا 
الحكم الواحد » بم ههنا فروع ( الفرع الآول) أجمعوا على أن اللعان >الشبادة فلا يكبت إلا عند . 
الحا كم ( الثانى ) قال الشافعى رحمه الله يقام الرجل حتى يشبد والمرأة قاعدة » وتقام المرأة حتى 
تشهد والرجل قاعد » ويأمى الإمام من يضع يده على فيه عند الانتهاء إلى اللعنة والغضب ويقول 
له إتى أخاف إن لم تنك صادقا أن تبوء بلعنة الله (الثالث) اللعان بمكة بين المقام والركن وبالمدينة 
عند المنبر وبيت المقدس فى مسجده وف غيرها فى المواضع المعظمة ولعان المشرك كغيره فى 
الكيفية ؛ وأما الزمان فيوم اجمعة بعد العصرء ولا بد من حضور ججاعة من الأاعيان أقلبم أربعة . 

ل( الطرف الخامس ) فى سائر الفوائد وفيه مسائل : ا 

« المسألة الأولى » احتج أصابنا بهذه الآية على بطلان قول الخوارج فى أن الزنا والقذف 
كفرز من وجبين ( الأول ) أن الرائى إن صدق فهى زانية : وإن كذب فهو قاذف فلا بد على 
قوم من وقوع الكفر من أحدهما . وذلك يكون ردة فيجب على هذا أن تقع الفرقة ولا لعان 
أصلا . وأن تكون فرقة الردة حتى لايتعلق بدلك توارث البتة ( الثاى) أن الكفر إذا ثبت عليها 
بلعانه » فالواجب أن مقتل ليا أن تجلن أو ترجم . لآن عقوبة المرتد مباينة للحد فى الزنا .. 

المسألة الثانية #الآية دالة على بطلان قول من يقول إن وقوع الزنا يفسد التكاح » وذلك 
لآنه يحب إذا رماها بالزنا أن يكون قوله هذا كانه معترف بفساد التكاح حتى يكون سبيله سبيل 
من يقر بأنها أخته من الرضاع أو بأنهما كافرة » ولو كان كذلك لوجب أن تقع الفرقة بنفس الرمى 
من قبل اللعان وقد ثبت بالإجماع فساد ذلك . 

« المسألة الثالثة #قالت المعتزلة دلت الآية على أن القاذف مستحق للعن الله تعالى إذا كان 
كاذياً وأنه قد فسق » و كذاك الزانى والزانية يستحقان غضب الله تعالى وعقابه وإلال بحسن منهما 
أن يلعنا أنفسهما ,كا لا يحوز أن يدعو أحد ريه أن يلعن الأطفال والجانين , وإذا صحذلك فقد 
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استحق العقاب , والعقاب يكون دائماً كالثواب ولا يحتمعان فثوامهما أيضاً محبط , فلا يحوز إذا 
م يتوبا أن يدخلا الجنة لآن الامة جمعة على أن من دخل الجنة من المكلفين فهو مشاب على 
طاعاته وذلك يدل على خلود الفساق ف النار , قال أابنا لا لم أن كونه مغضوباً عليه بفسقه 
ينا كونه مرضي عنه لجهة يسان ثم لو سلناه ذلم لم أن الجنة لا يدخارا اميدق 'الثوات 
والإجماع منوع . د 
5 المسألة الرابعة هاما خصت الملاعنة بأن مخمس يؤضب الله تغلظاً علء ا لانما هى أصل 

الفجور ومنبعه ضخبلائها وإطاعبا ولذلككانت مقدمة فى آبة الجاد . 

واعم أنه سبحانه لم بين حك الرامى لللحصنات والازواج على ما ذ كرنا وكان فى ذلك من 
الرحمة والنعمة مالا خفاء فيه لآنه تعالى جعل باللغان للمرء سبيلا إلى مراده ؛ ولا سبيلا إلى دفع 
العذاب عن نفسها : ول السبيل إلى التوبة والإنابة » فلج لهذا بين تعالى بقوله (ولولا فضل الله 
علي ورحمته ) عظ ن.مه فيا بينه دن هذه الأحكام وفيا أمرل وأ اق ومكن من التوبة ولا شبهة 
فى أن ف الكلام حذفاً إذ لابد من جواب إلا أن تركه يدل عل أنه أمر عظم لدكسة ورت : 
مسكوت عنه أبلغ من منطاوق به . ؤ 

) الحكم الخامس ‏ قصة الإفك ) 

قوله تعالى : ج إن الذين جاءوا بالإفنك عصبة منكم لا تسبوه شرأ لكم , ل هو خيرلكم لكل 
1-5 منهم ما | كتسب من الإثم والذى تولى كبره ه منهم له عذاب عظيم » 

الكلام فى هذه الآية من وجبين ( أحدفما ) تفسيره (.والثاى ) سبب نزوله : 

أما التفسير فاعلم أن الله تعالى ذكر فى هذه الآية ثلاثة أشياء (أوطا ) أنه.حكي الواقعة وهو 
قوله ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منك م ) والإفك أبلغ مايك, رن من الكذب والإفتراء؛ وقيل 
هو اللبتان وهو الآمر الذى لا تشعر به حتى يفجأك وأضله الإفك وهو القاب لآنه قول مأفوك 
عن وجية» وأجم اممنبون عل أن المراد ماك به على عائعة ؛ وإننا وصف الله تعالى ذلك 
الكذب بكونه إفكاً لآن المعروف من حال عاكشة خللاف ذلك لوجوه ( أحدها ) أن كينا 
زوجة للرسول يل المعصوم ينم من ذلك » لآن الأنبياء مبعوثون إلى الكفار ليدعوثم 
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ويستعطفوثم , فوجب أن لا يكون معبم ماينفرهم عنهم وكون الإنسإنْ بحيث تكون زوجت.ه 
مسافة من أعظم النفرات »فإن قيل كيف جاز أن تسكون امرأة النى كافرة كامرأة نوح ولوط 
وليحز أن تكون فاجرة ٠‏ وأيضاً فلولم بحر ذلك لكان الرسول أعرف الناس بامتناعة ولو 
عرف ذلك للا اسان العو وكا بالاعائق عن كي ب الواقعة قلنا ( الجواب ) عن الأول أن 
الكفر ليس من النفرات أما كونها فاجرة فن المنفرات (والجواب) عن إلثانى أنه عليه السلام 
كثيراً ماكان يضيق قلبه من أقوال الكفار مع علمه بفساد تلك الاقوال ‏ قال تعالى ( ولقد نعلم 
أنك يضيق صدرك ما يقولون) فكان هذا من هذا الياب (وثائمها ) أن المعروفمن حال عائشة 
قبل تلك الواقعة إنما هو !لصون والبعد عن مقدمات الفجورء ومنكان كذلك كان اللائق 
إحسان الظن به ( وثالثها ) أن القاذفين كانوا من المنافقين وأتباعهم » وقد عرف أن كلام العدو 
المفترى ضرب من الهذيان , فلمجموع هذه القرائن كان ذلك القول معلوم الفساد قبل نزول 
الوحى . أما الصصبة فقيل إنها الماعة من العشرة إلى الا“ر بءين وكذلك العصابة واعصوصيوا 
اجتمعوا ء وهم عبد الله بن أى بن سلول رأس النفاق » وزيد بن رفاعة » وحسان بن ثابت ٠‏ 


ومسطح بن أثائة » وحمنة بنت جحش ؤمن ساعدم . 

أما قوله ( منكم ) فالمعتى أن الذين أتوا الكلب 3 اراق جاءة مذكم انا اأزمنون: 
لانن عبد لقدكان من جملة من حك له بالإيمان ظاهرا ( ورابعها ) أنه سبحانه شرح حال المقذوفة 
ومن يتعلق بها بقوله ( لاتحسبوة شرا لكم بل هو خير لكم) والصحيح أن هذا الخطاب ليس 
مع القاذفين . بل مع من قذفوه وآذوه ؛ فإن قيل هذا مشكل لوجبين (أحدهما) أنه لم يتقدم ذكرمم 
( والثانى ) أن المقذوفين هما عائشة وصفوان فكيف تحمل علمما 0 

شيأ كم )؛ ٠‏ وال واب عن الآول ) أنه اتقدم ذكرمم فى قوله ( مد منكم ) (وعن الثانى) أن المراد 
من لفظ المع كل من تأذى بذلك الكذب واغتم » ومعلوم أنه ضل 1 عليه وسلٍ تأذى بذلك 
ؤكذلك أبو بكر ومن يتصل به »فان قيل ثُن أى جبة يصير خيراً لم مع أنه مضرة فى العاجل ؟ 
قلنا لوجوه (أحدها) أنهم صبروا على ذلك الغم طلا لرضاة الله تمان فامتوجيواابه التوان اهدي 
طريقة المؤمنين عند وقو ع لظم بهم ( وثانها) أنه لولا إظر أرثم للافك كان يجوز ن نبق التهمة 
كامنة فى صدور البعض ٠‏ وعند الإظبار اتكشف كذب القوم على فر الدهر ( وثالئها ) أنه صار 
خيراً لهم لما فيه من شرفهم و بيان فضلهم من حيث نزات مان عشرة آية كل واحدة منها مستقلة 
ببراءة عائشة وشهد الله تعالى عكذب القاذفين ونسهم إلىالإفك و أو جب عليهم اللعن والذم وهذا 
غاية الشرف والفضل ( ورابعا) صيرورتها حال تعلق الكفر والإيمان بقدحبا ومدحها فإن الله 
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تعالىلا نص على كون تلك الواقعة إفكا وبالغ فشر حه فكل منيشك فيهكان كافراً قطعاً وهذه - 
درجة عالية .ومن الناس من قال قوله تعالى ( لاتحسبوه شرا لك5 ) خطاب مع القاذفين وجعله الله 
1 لهم من وجوه ( أحدها ) أنه صار ما نزل من القرآن مانعاً لهم من الاستمرار عليه 
قصار مقطعة لمم ع ن إدامة هذا الإفك ( وثانها ) ار هر لهم من حيث كان هذا الذكر عقوبة 
معجلة كالكفارة ( وثالثها) صار خيراً لخم من حيث تاب بعضهم عنده؛ واعلم أن هذا القول 
ضعيف لانه تعالى خاطهم بالكاف» ولما وصف أهل الإفك جعل الخطاب بالحاء بقوله تعالى 
( الكل امرىء منهم ما| كتسب من الاثم ) ومعلوم أن نفسنما| كتنبوه ه لامكون عقو بة » والمراد 
هم جواء.ماا كتيوه من النقات: فى الآخرة وللقمة ان[ الدنا تامس أن قدر العقاب بكرن 
مثل قدر الخوض . 
أما قوله ( والذى تولى كبره م نهم له عذاب عظم ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى »قرى 0 بالضم والكسر وهو عظمه . 
« المسألة الثانية © قال الضحاك 0 تولى كبره حسان ومسطح تفلدهيا صلى الله عليه 
وس دين أنزل الله عذرها . وج لد معهما اضر أ هق نكن ٠وروى‏ أن عائشة رضى الله عنها 
ذكرت حساناً وقالت « أرجو له الجنة . فقيل أليس هو الذى تولى كبره ؟ فقالت إذا سمعت شعره 
فى مدح الر سول رجوت له الجنة » وقال عليه الصلاةوالسلام ه إن الله يؤيد حساناً بروح القدس 
8 » وفى دواية أخرى « وأى عذاب أشد من العمى » ولعل الله جعل ذلك العذات 
العظيم ذهاب بصره ء والافرب ف الر واية أن المراد به عيد الله أى انق سلول فانه كان منافقاً 
يطلب ما يكون قدحا فى الرسول عليه السلام ؛ وغيره كان تابعاً له فما كان ال وكان فهم من 
لايتهم بالتفاق . 
« المسألة الثالثة هامر اد من إضافة الكير إليه أنهكان مبتدئاً بذلك القول فلا جرم حصل 
له من العقاب مثل ما حصل لكل من قال ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام « من سن سنة مبيئة 
كان عليه وزرها ووزر من عمل مها إلى يوم القيامة وقبل شبب تلك الاضافة شدة الرغبة قْ 
إشاعة تلك الفادشة وهو قول ألى ملم . 
7 المسألة الرابعة »قال الجباق قوله تعالى ( لكل امرىء منهم ما! كتسب من الاثم ) أى 
اها 0 لايستحقون عل ذلك عقاباً لما جاز أن يول تعالى ذلك ؛ وفيه 
0 أن من لم يتبمنهم صارإلىالعذاب الدائم فى الآخرة ؛ لآن مع استحقاق العذاب لايحوز 
استحقاق الأواب ( وال واب ) أن الكلام ف المخابطة قد مم غير مرة تفلا وجه للاعادة وألله أعلم . 
00 0 ققد زوق الرهرئ عن :سعيد ن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن أنى 
وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عقبة بن مممعود كلهم رووأ عن عائشة قالت < كان سول اتاضل 
لله عليه وس إذا أراد كرا أقرع بين نسائه فأيتين خر ججاسمرا خرج يها معه » قالت فأقرع بيننا فى 
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غزوة غزاها قبل غزوة بى المصطلق نفرج فيها اسمى عفرجت همع رسول الله صل الله عليه وس 
وذلك بعد نزول آية الحجاب حملت فى هودج فليا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرب 
. من المدينة نزل منزلا ثم أذن بالرحيل فقمت حين أذنوا بالرحيل ومشنيت حتى جاوزت الجيش 
فلا قضيت شُأنى وأقلت إلى رحلى فلست صدرى فاذا عقد لى من جرع أظفار قد انقطع 
فرجعت والفست عقدى وحيبسنى طليه . وأقبل الرهط الذي نكانوا يرحلوتى خملوا هودجئ وهم 
حسون أق فيه لخفى . فإنى كنت جارية حديثة السن » فظنوا أفى فى الهودج وذهبوا بالبعير» فليا 
رجعت ل أجد فى المكان أحداً +خلست وقات لعلهم يدودون فى طلى فنمت » وقد كان صفوان 
ابن المعطل يمكث فى العسكر يتتبع أمتعة الناس فبحمله إلى اانزل الآخر ثلا يذهب منهم ثى. 
فلبارا نىعرقى » وقالماخلفك عن الناس ؟ فأخيرته الخبر فنزل وتنعسى حتى ركيت . ثم قاد البعير 
وافتقدى الناس خين نزلوا وماج|اناس فىذكرى ؛ فبينا الناس كذلك إذ هجمت علمهم فتكلم الناس 
وخاضوا فى حديثى » وقدم ربسول الله صلى الله عليه وس المدينة ولحقتى وجع » ولم أر منه عليه 
السلام ماغهدته من اللطف الذى كنت أعرف منه حين أشتىء إنما يدخل رسول الله صلل الله 
عليه وس ثم يقول كيف تيكم فذاك الذى يرينى» ولا أشعر بعد بما جرى -تى نقهت تفرجت 
فى بعض الليالى مع أم مسطح لمم أناء ثم أقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتى حين فرغنا من شأننا 
فعثرت أم مسطح فى مرطها فقالت تعس مسطح . فأنكرت ذلك وقلت أتسبين رجلا شهد بدراً ! 
ققالتوما بلغك الخبر ! فقلت وماهو فقااآت] أشهد أنك منامزمنات الغافلات .ثم أخبرتىبةول 
أهل الإفك فازددت مرضاً على مرضى فرجعت أبى ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال كيف تيك . فقلت ائذن لى أن 1 فى أبوى فأذن لى خئت أبوى وقلتلاى يا أمه ماذا بتحدث 
الناس ؟ قالت يابنية هونى عليك فوالله لقلماكانت اهرأة وضيئة عند رجل تحبا ولا ضرائر إلا 
أ كثرن عليها ء ثم قالت ألم تتكوتى علدت ما قيل حتى الآن ؟ فأقبلت أبى فبتكيت تلك الليلة ثم 
أضبحت أبى فدخل على أبى وأنا أبى فقال لأمى ماببكها ؟ قالت لم تنكن عليت ما قبل فها <تى 
الآن فأقبل يسكى ثم قال اسكتى يابنية ؛ ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب عليه 
السلام وأسامة بن زيد واستشارهما فى فراق أهله فقال أسامة يارسول الله هم أهلك ولا نعل إلا 
خيراً , وأما على فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير » وإن تسأل الجارية تصدقك فدعا 
رسول الله مَل بريرة وسألها عن أمرى قالت بريرة يارسول الله والذى بعئك بالق إن رأيت 
علها أمراً قط أ كثر منأنها جارية حديثة السن تنام عن يحين أهلباحتى تأت الداجن فتأكله , قالت 
فقام النى يل خطيباً على المنبر, فقال يامعشر المسلمينمن يعذرفى من رجل قد بلغنى أذاه فى أهلى 
يعتى عبد الله بن أبى فوالله ماعلمت على أهل إلا خيراً »ولتقد ذكروا رجلا ماعلمت عليه إلا خيراً 
وماكان يدخل عل أهلى إلامعى , فقام سعدين معاذ فقالأعذرك يا رسو لاللهمنه إن كانمن الأاوس 


ضر بت عنقه » وإ نكانمن إخواننا منالخز دج فا أمر تنافعلناه ؛ فقام سعدبن عبادة وهر سيدالازرج 
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وكانر جلاصالاً ولكن أخذته النية فقاللسعدين معاذ كذبت والله لاتقدر على قتله » فقام أسيد 
انحضيروهوابنعم سعد بنمعاذ وقال كذبت لعمرالله لنقتلنه وإنك منافق يحادل عن المنافقين » 
فثار الحيان الآوس والخزدج <تى هموا أن يقتتلواء ورسول الله ملق على المنبر فلم يزل يخفطهم 
حتى سكتواء قالت ومكثت نومى ذلك لايرقأ دمع وأبواى يظنان أن البكاء فالق كبدى . ينا 
هما جالسان عندى وأنا أبى إذ دخل علينا رسول الله صلِالله عليهوسلم فس ثمجلسء قالت ولم 
يحلس عندى منذ قيل فى ماقيل ولقد لبث شبراً لا يوحى الله إليه فى شأنى شيئاً , ثم قال.: أما بعد 
با عائشة فانه بلذنى عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسييرئك الله تعالى وإن كنت ألممت يذنب 
فاستخفرى الله وتونى إليه » فان العبد إذا تاب تاب الله عليه قالت فلا قضى رسول اله يطل 
مقالته . فاض دمعى ثم قلت لأبى أجب عنى رسول الله » فقال والله ماأدرى ماأقول » فقلت لآمى 
أجبى عنى رسول الله فقالت والله لا أدرى ما أقول ؛ فقلت وأنا جارية حديثه ألسن ما أقرأ من 
القرآن كثيراً إنى والله لقد عرفت أن قد سمدتم بهذا حتى انبتقر فى نفوسكم وصدقتم به فان قلت 
ل إى بريئة لا تصدقوى وإن اعترفت ل بأمل وألله يعلم أنى بريئة لتصدقوف والله لا أجدلى 
ولك مثلا إلاما قال العبد الصالم أبو يوسف ولم أذكر اسمه (فصبر جميل , والله المستعان على 
ما تصفون ) قالت ثم تحولت واضطجعت على فراثى » وأنا والله أعل أن الله تعالى يبرئنى ولكن 
والله ما كنت أظن أن ينزل فى شأنى وحياً يتلى فشأنى كان أحقر فى نفسى من أن يتكلم الله فى 
بأم بتلى » ولسكن كنت أرجوأن يرى رسولالله فى النوم رؤيا يبرثنى الله مها : قالت ذوالله ماقام 
رسول الله من مجلسه و لاخرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله الوحى على نبيه » فأخذه ما كان 
يأخذه عند نزول الوحى حتى إنه ليتحدر عنه مثل اجمان من العرق فى اليوم الشانى من ثقل 
الوحى ؛ فسجى بثوب ووضعت وسادة تحت رأسه فوالله مافرغت ولا باليت لعلى ببراءتى» وأما 
أبواى فوالقه ماسرى عن رسول الله صل الله عليه وسلم حتى ظننت أن نفسى أبوى ستخرجان 
فرقا من أن يأني الله بتحقيق ما قال الناس ؛ فلا سرى عنه وهو يضحك فكان أو لكلمة تكام 
ها أن قال : ابشرى يا عائشة أماواللهلقد برأك الله . فقلت تحمدالله لاحمدك ولاحمد أعوابك , 
فقالت أمى قومى إليه . فقلت والله لاأقوم إليه ولا أحمد أحداً إلا الله أنزل براءتق » فأنزل الله تعالى 
( إن الذين جاؤًا بالإفك عصبة منكم ) العشر آبات » فقال أ, بكر والله لا أنفق علىمسطح بعد هذا 
وكان ينفقعليه لقرابته منه وفقره ٠‏ فأنزلالته تعالى (ولايأًتلأولوا الفضلمتم ) إلىقوله (ألاتحبون 
أن يغفر الله لكر ) فقال أبو بكريل والله إنىلاحب أن يغفر الله لى فرجع النفقة على مسطح قالت 
فلسا نزل عذرى قام رسول الله صل الله عليه وسلِم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلها نزل 
ضرب عبد الله بن ألى ومسطحاً وحمنة وحسان الحد» . 
واعل أنه سبحانه وتعالى لماذكر القصة وذكر حال المقذوفين والقاذفين عقها ما يليق مما 
من الآداب والزواجر ء وهى أنواع : 


الفخر الرازي - ج"؟ م ١١‏ 


1,7 قوله تعالى : لولا إذ سمعتوه ظن ال مؤْ منون. سورة النور. 


2 25-2ى #ر لالءرويرم لم ع وير عام ور 


سه جع وبري برام ة ع وى سم سلما جم 
لولا إذ مععتموه ظن المؤمنون والمؤمتدت 2 خيرا وقالوا هلذا إفك 
م ور 


- 


( النوع الآول ) قؤله تعالى (! لولا إذ سمعتوه ظن المؤمنون والمؤمنات يأنفسهم خيراً 
وقالوا هذا إفك ميين ) 

وهذا من جملة الآداب التى كان يلزمهم الإتيان بها »(ولولا) معناه هلاوذلك كثير فى اللغة إذا 
كان يليه الفعل كقوله (لولا أخرتتى) وقوله ( فلولاكانت قرية آمنت ) فأما إذا وليهالامم فليس 
كذلككقوله (لولا نتم لكنا مؤمنين) وقوله (ولولافض الله عليكم ورحنته) والمرادكان الواجب 
على المؤمنين إذ سمعوا قول القاذف أن يكذبوه ويشتغلوا بإحسان الظن ولا يسرعوا إلى التهمة 
فيمن عرفو فيه الطبارة ؛ وهبنا س.ؤالات : 

(السؤال الآول) هلا قيل لولا إذ سمعتموه ظنتم بأنفسكر خيراً وقلتم فم عدل عن الخطاب 
إلى الغيبة وعن المضمر إلى الظاهر ؟ (الجواب) ليبالغ فى التوييخ بطريقة الالتفات » وف التصريح 
بلفظ الابمان دلالة على أن الاشتراك فيه يقتتضى أن لا 'يظن بالمسلمين إلا خيراً , لآن دينه جم 
بكون المعصية منشأ للضرر , وعقله .بديه إلى وجوب الاحتراز عن الضرر؛ وهذا يوجب حصول 
الظن باحترازه عن المعصية , فاذا وجد هذا المقتضى للاحتراز ولم يوجد فى مقابلته راجح يساوءه 
فى القوة وجب إحسان الظن . وحرم الاقدام على الطعن 

(١‏ السؤال الثانى 6 ما المراد من قوله بأنقسهم ؟ (الجواب) فيه وجهان ( الآول ) المراد أن 
.ين بعضهم ببعض خيرأ ونظيره قوله (ولا تلمزوا أتفسكم) وقوله ( فأقتلوا أنفسكم ) وقوله ( إذا 
دخلم بيوتا فلموا على أنفسكم ) ومعناه أى بأمثالكم من المؤمنين الذين ممأ تقس روى أن 
أبا أيوب اللانصارى رضىاللّه عته قال لام أيوب أما ترين مايةال ؟ فقالت لو كنت بدل صفوان 
أكنت آظن بحرم رسول الله سوماً ؟ قاللاء قالت ولوكنت بدل عائشة ماخنت رسول الله صلل 
لله عليه وسلٍ » فعائشة خير منى وصفوان خيرمنك . وقال ابن زيد ذلك معاتةالمؤمنين إذ المؤمن 
لا يفجر .بأمه ولا الام بابنها وعائشة رضى الله عنها هى أم المؤمنين ( والثانى ) أنه جعل المؤمنين 
كالنفس الواحدة فيها يحرى علبها من الأآمور فاذا جرى على أحد مُُ مكرودفكا نهجرى عل جميعهم . 
عن النعهان بن بشير قال عليه السلام « مثل المسلمين فى تواصلهم وتراحمهم كثل الجسد إذا وجع 
بعضه بالسبر والحى وجعكله » وعن أنى بردة قال عليه السلام ‏ المؤمنون للمؤمنين كالبنيان 
يشد بعضه بعضأ ». . 


( الؤال الثالث 6 مامعنى قوله ( هذا إفك مبين) وهل بحل لمن يسمع مالا يعرفه 


هوله تعالى : لولا جاؤ ا عليه بأربعة شهداء. سورة النور. و١‏ 
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لولا جاءًو عليه بأربعة شهدا فإذ ار ياتوا بالشبداء فاولديك عند الله 


وس م ب الام سم سج 12ج راس لبر بر م سروم لس سسا رج 


هم الكذبون يي وَلَولا مضل الله عليكر ورحسه, فى الدنيا والآخرة لمسَكرٌ 
حك ماو رج رم #6 سه و 
م فيه عغذاب عظمم 409 


في مآ َم 
أن يقول ذلك؟( الجواب ) من وجبين ( الآول ) كذلك يحب أن يول لكنه يخبر بذلك عن 
قول القاذف الذى لا يستند إلى أمارة ولاعن حقيقة الثىء الذى لا يعلمه ( الثانى ) أن ذلك 
واجب فى أمس عائشة لآن كونها زوجة الرسول صَلى الله عليه وسلم المعصوم عن جميع المنفرات 
كالدليل القاطع فى كون ذلك كذياً . قال أبو بكر الرازى هذا بدل عل أن الواجب فيمن كان 
ظاهره العدالة أن يظن به خيراً و يوجب أن يكون عقود المسلمين وتصرفاتهم حمولة على الصحة 
والجواز : ولذلك قال أحابنا فيمن وجد رجلا مع امرأة أجنبية فاءترفا بالنزويج إنه لا يحوز 
تكذيهما بل يحب تصديقبما وزعم مالك أنه بحدهما أن لم قا بينة على النكاح . ومن ذلك أيضاً 
ما قال أصصابنا رضى الله عنهم فيمن باع درهما وديناراً يدرهمين ودينارين إنه يخالف بينهما 
لأنا قد أمرئا بحسن الظز, بالمؤمنين فوجب حمله على ما وز وهو الخالفة ينهماء وكذلك إذا باع 
سيفاً حل فيه مائة درهم بمائتى درهم إنا نبجعل المائة بالمائة والفضل بالسيف » وهو يدل أيضاً 
على قول أنى حنيفة رحمه الله فى أن المسلبين عدول مالم يظهر منهم ريبة لآنا مأمورون بحسن 
الظن » وذلك يوجب قبول الشهادة ما لم يظهرمنه ريدة توجب التوقف عنها أوردها ء قالتعالى (إن 
الظن لايغنى من الحق شيا ) . 
١‏ النوع الثاى » قوله تعالى ( لولا جاؤا عليه بأربعة شبداء فاذ لم يأتوا بالشبدا. فأولئك 
عند ألله م الكاذيون ). 
وهذا من باب الزواجر .والمعنى هلا أتوا على ما ذ كروه بأربعة شبداء يشبدون على معايتهم 
فيا رموها به (فاذ لم يأتوا بالشبداء) أى خين لم يقيمو! بينةعلى ماقالوا » فأولتكعند الله أى فيحكمه 
م الكاذيون »فان قبل : أليس إذا لم يأبوا بالشبداء فانه حوزكونهم صادفين يا يحوز كونهم كاذبين 
فلم جزم بكونهم كاذبين ؟ والجواب من وجهين : (الأول) أنالمراد بذلك الذين رموا عائشة خاصة 
وثمكانو ١‏ عند اللهكاذبين ( الثانى ) المراد فأو لتك عند الله حك الكاذيين فإنالكاذب يحب زجره 
عن الكذب ء والقاذف إنلم يأت بالشبود فإنه بحب زجره فلماكان شأنه شأن الكاذب في |ازجر 
لاجرم أطلق عليه لفظ الكاذب مجازاً . 
١‏ النوع الثالث © قوله تعالى (( ولولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والآخرة لمكم 
فها أفضتم فيه عذاب عظم ) ٠‏ 


١‏ ره تعن ا ام #سورة النوو: 
وى وو سح م و ل 


ذ فوته باتك وتوت ا له وسبونهر 


نت كل كم 


هينا وهو عند لَه عظم 2 


وهذا من باب الزواجر أيضاً » ولولا ههنا لامتناع الثى. لوجود غيره؛ ويقال أفاض فى 
الحديث واندفع وخاض.ء وف المعنى وجهان امك ال 
فى الدنيا بضروب النعم التى من جملنها الإمهال للتوبة » وأن أتر حم عليك فى الآخرة بالعفووالمنفرة 
لعاجلتكم بالعقاب على ما تم فيه من حديث الإفك ( 16 واولا فضل الله عليكم ورحمته 
لمسكم فما أفضتم فيه عذاب عظم فى الدنيا والأخرة معأ + فسكرق فيه تقدم وتأخير ‏ والخطاب 
القذفة وهو قول مقاتل , ؛ وهذا الفضل هو حم الله تعالى ا ين العذاب وحكه بقبول 
التوبة لمن تاب 

(١‏ اللوع رابع 0 بأفواهكم ما ليس لم به علم 
وتحسبونه هينا وهو عند الله يظم 

وهذا أيضاً من الزواجر قال 50 إذ ظرف لمسكم أو لآفضتم قمع تأقوئه ,اخدد 
بعوضكم من بعض يقال تلق القول وتلقنه وتلقفه ومنه قوله تعالى (فتلق آدم من ربه كلمات) وقرىء 
على اللاصل تتلقونه وإتلةونه بإدغام الذال فى التاء وتلقونه من لفيه بمعتى لفقه وتلقونه من إلقابه 
بعضوم عل بض وتلقونه » وتألقونه س0 الواق والآلق وهوالكذبء وتلقونهحكية عنعائشة ؛ 
وعن سفيان : سمعت أى تقرأ إذ تثقهونه , وكان أبوها 0 
لله تعالروصفهم بارتكاب ثلاثة آ ثام وعاق مس ااعذاب العظم بها ( أحدها ) تلق الإفك اليتهم 
وذلك أن الرجلكان لد اق الرجل فقول له ما وراءك ؟ فيحدثه حديث الإفك حتى شاع واشت 
فل ببق بيت ولاناد إلا طار فيه ؛ فكا نهم سعوا فى إشاعة الفاحشة وذلك من العظائم ( وكانها ) 
أنهم كانوا يتكلمون بما لاعلم لحم به ء وذلك يدل على أنه لا يحوز الإخبار إلا مع العم فأما الذى 
لايعلم صدقه فالإخبار عنهكالإخبار عما علم كذبه فى الحرمة » ونظيره قوله (ولا تقف ما ليس لك 
به علم ) فان قبل ما معنى قوله ( بأفواهكم ) والقول لا يكون إلا بالفم ؟ قلنا معناه أن االثىء المعاوم 
يكون علمه فى القلب فيترجم عنه باللسان وهذا الإفك ليس إلا قولا يحرى عل ألستتك من غير 
أن يحصل فى القاب علم به عكقوله ( يقولون بأفواههم ما ليس فى قلو.>م ) ( وثالتها ) أنهم كانوا 
يستصغرون ذلك وهو عظم من العظاتم » ويدل على أمور ثلاثة (الآول) يدل على أن القذف من 
الكبائر لقوله ( وهو عند الله عظتم ) ( الثانى ) نبه بقوله ( وتحسبونه هين ) على أن عظم المسصبة 
لامختلف بظن فاعلها جه رما درك م و كداً لعظمبا من حيث جهل كونها عظماء 


قوله تعاقى : ولولا إذ سمعتموه قلثم . سورة النور. 27 إلىا 
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ولولا إِذْ ممحثموه فلم ما يكون نآ أن تَعَكلَم يَلذَا سبحدتك هنذا بمتلن 


م ور 
عظم 220 
حم م 


(الثالث) الواجب على المكلف فىكل حرم أن يستعظم الإقدام عليه . إذ لا يأمن أنه من الكبائر . 
وقيل لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار . 

(١‏ النوع الخامس 6 قوله تعالى ل ولولا إذ مععتموه قلتم مايكون لنا أن تكلم هذا ؛ سبحانك 
هذا تان عظم 4 : 

وهذا من.باب الآداب . أىهلا إذ سمعتموه قلدرما يكون انا أن تكلم بهذا . وإمماوجب علوم 
الإمتناع منه لوجوه : (أحدها) أن المقتضى لكونهم تاركين لهذا الفعل قاهم وهو العقل والدين» 
و بوجد ما يعارضه فوجب أن يكون ظن كونمهم تاركين للبعصية أقوى من ظن كونمم فاعاين 
لماء فلو أنه أخبر عنصدور المعصية لكان قد رجح المرجوح على الراجح وو لعا امنا 
وهو أنه يتضمن إيذاء الرسول وذلك سبب للعن لقوله تعالى ( إن الذين يؤذون الله ورسوله اعْهم 
الله فى الدنيا والآخرة ) ( وثالثها ) أنه سبب لإيذاء عائشة وإيذاء أنويها ومن يتصل بهم من غير 
سبب عرف [قدامهم عليه » ولاجنايةعرف صدورها عنهم » وذلكحرام (ورابعها) أنه إقدام على 
ما يحوز أن يكون سباً للضرر مع الاستغناء عنه » والعقل يقتضي التباعد عنه لآن القاذف بتقدير 
كونه صادقاً لا يستحق الثواب على صدقه بل يستحق العقاب لآانه أشاع الفاحشة . و بتقدير كونه 
كاذياً فانه يستحق العقاب العظم ٠»‏ ومثل ذلك ما يقتضى صريح العقل الاحتراز عنه (وخامسها) 
أنه تضبيع للوقت بما لا فائدة فيه , وقال عليه الصلاة والسلام « من حسن إسلام المرء ترله 
ما لايعنيه » (وسادسبا) أن فى إظهار محاسن الناس وستر مقابحهم تخلقاً بأخلاق الله تعالى » وقال 
عليه السلام « تخلقوا بأخلاق الله » فهذه الوجوه توجب على العاقل أنه إذا مع ااقذف أن يسكت 
عنه وأن يحتهد فى الاحترازعنالوقوع فيه »فإن قي ل كيف جاز الفصل بين لولا وبين قتم بالظرف؟ 
قلنا الفائدة فيه أنه كان الواجب عليهم أن يحتررزوا أول ما سمعوا بالإفك عن التكلم به . 

أما قوله ( سبحانك هذا بهتان عظم ) ففيه سؤالان : 

2 السؤال الآول ) كيف يليق سبحانك بهذا الموضع ؟ ( الجواب ) من وجوه : ( الآول ) 
المرادمئه التعجب من عظم الام » وإتما استعمل فى معنىالتعجب لأانه يسبم الله عند رؤية العجيب 
من صانعه ثم كثر بحتى استعمل فى كل متعجب منه ( الثانى ) المراد تنزيه اللهتعالى ع ن أن تكو زوجة 
نبيه فاجرة ( الثالث ) أنه منزه عن أن يرضى بظل هؤلاء الفرقة المفترين ( الرابع ) أنه منزه عن أن 
لا يعاقب هؤلا. القذفة الظلبة . 


9 قوله تعالى : يعظكم الله أن تعودوا مثله أبداً. سورة النور. 


وروم ا لير عجرا هى 2 ]م وو اش 2 م - 7 ل ما زر 
يعظكر ألله أن تعودوأ لمثلدة أبدا إن كنتم مؤمنين 0 ويبين لله لكر 
روم 4# سم 


الإيلت وألله عم كم ص 


(١‏ السؤال الثانى ) لم أوجب علهم أن يقولوا هذا ببتان عظيم مع أنهم ما كانوا عالمين بكونه 
كذباً قطعاً ؟ ( والجواب ) من وجبين ( الآول) أنهم كانو | متمكنين من العلم بكونه بمتاناً . لان 
زوجة الرسول لايحوز أن تكؤن فاجرة ( الثاتى ) أنهم لما جزموا أنهم ما كانو! ظانين له بالقاب 
كان إخبارهم عن ذلك الجزم كذبا , ونظيره قوله ( والله يشبد إن المنافقين لكاذبون ) . 

(١‏ النوع السادس ) قوله تعالى (( يعظك الله أن تعودوا ثله أبداً إن كنتم مؤمنين , وسين 
الله لك الآيات والله عليم حكيم ) ْ 

وهذا من باب الزواجر ؛ والمعنى يعظك الله بهذه المواعظ التى بها تعرفون عظم هذا الذنب 
وأن فبه الحد والتكال فى الدنيا والعذاب فى الآخرة» لكى لاتعودوا إلى مثل هذا العمل أبدا 
وأبدم ماداموا أحياء مكلفين , وقد دخل تحت ذلك من قال ومن سمع فلم نكر » لان حاطها سبواء 
فى أن فعلا مالا يحوز وإنكان من أقدم عليه أعظم ذناً » فبين أن الغرض بما عرفهم من هذه 
العلريقة أن لا يعودوا إلى مثل ماتقدم منهم وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى © استدات المعتزلة بقوله (إن كتتم مؤمنين ) على أن ترك القذف من 
الإيمان وعلى أن فعل القذف لابق معه الإمان, لان المعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط 
( والجواب ) هذا معارض بقوله ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم ) أى منكم أيها المؤمنون 
فدل ذلك على أن القذف لايوجب الخروج عن الإبمان وإذا ثبت التعارض حلنا هذه الآية على 
التهبيج فى الإنعاظ والإنزجار . 

« المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة دلت هذه الاية على أنه تعالى أراد من جميع من وعظه مجانبه 
مثل ذلك فى المستقبل و إنكان فيهم من لايطيع , فن هذا الوجه تدل على أنه قال يريد من كلهم 
الطاعة وإن عصوا , لإآن قوله ( يعظكم الله أن تعودوا ) معناه لك لا نعودوا لله وذلك دلالة 
الارادة ( والجواب ) عنه قد تقدم مراراً . ٠‏ 

المسألة الثالئة .هل يحوز أن يسمى الله تعالى واعظاً لقوله ( يعظك الله أن تعودوا )؟ 
الآظهر أنه لا يوز لا بحوز أن يسمى معدا لقوله (:الرحمن عل القرآن ) . 

أما قوله تعالى ( ويبين الله الآيات والله علي حكم ) فالمراد من الآآيات مابه يعرف ١م‏ 1 
ما ينبغى أن يتمسك به ثم بين أنه لكونه. عليها حكيا يؤثر بما بحب أن يبينه ويحب أن يطاع 
لآجل ذلك , لآن من لا يبكون ءالما لا يحب قبول تكليفه , لآانه قد يأمى بما لا ينبغى ؛ ولآان 


0# 
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إن الذين يحبون أن نسيع آلْمحمّة فى الْذينَ #امنوأ لهم عذاب الم فى الدني 
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المكلف إذا أطاعه فقد لا يعلم أنه أطاعه , وحينئذ لا ببق للطاعة فائدة » وأما منكان عالماً لكنه 
لايكون حكها فقد يأمره بما لا ينبغى فإذا أطاعه المكلف فقد يعذب المطيع وقد يثيب العاصى , 
وحينئذ لا ببق لاطاعة فائدة ؛ وأما إذا كان علمأ حكيا فإنه لا يأمر إلا ما ينبغى ولا همل جزاء 
المستحقين » فلهذا ذكرهاتين الصفتين وخصبما بالذكر , وههنا سؤالات : 

١‏ الآول ) الحكيم هو الذى لا بأ ما لاينغى» وإنما يكون كذلك لوكان عالمأ بقبح 
القييح وءا ماً بكونه غناً عنه فيكون العلير داخلا فى الحكي » فكان ذكرالحكم مغنياً عنه . هذا 
على قول المعتزلة . وأما على قول أهل السنة واجماعة فالحكمة فى العل فقطء فذ كر العليم الحكيي 
يكون تسكراراً محضاً ( الجواب ) يحمل ذلك عل التأ كيد . 

١‏ السؤال الثانى ) قالت المعتزلة دلت الآية على أنه إنما يحب قبول ببان الله تعالى بجرد 
كونه عالماً حكما 'والحكي هو الذى لايفعل القباتح فتدل الآية عب أنه لوكان خالقاً للقباتم لما 
جاز الاعتماد على وعده ووعيده ( والجواب ) الحكيم عندنا هوالعليم »وإما يجوز الاعتماد على 
قوله لكونه عالماً بكل المعلومات , ذان الجاهل لااعتهاد على قوله البتة . 

(إاسؤال الثالث) قالت المعتزلة قوله (يين الله لكم ) أى لأجلكم وهذا يدل على أن أفعاله 
معللة بالاغراض'؛ ولآن قوله (لك) لا يحوز حمله على ظاهره لآنه ليس الغرض نفس ذوام بل 
الغرض جصول اتتفاعهم وطاعتهم وإيمانهم فدل هذا عل أنه تعالى يريد الإمان من الكل 
(.والجواب ) المراد أنه سبحانه فعل بهم مالو فعله غيره لكان ذلك غرضاً . 

لإ النوع السابع ) قوله تعالى (ر إن الذين تحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم 
عذاب ألبم فى الدنيا والآخرة » والله يعلم وأتتم لا تعلدون ) 

اعلم أنه سبحانه لما بين ما على أهل الافك وما على من مع منهم ؛ وما ينبثى أن يتمسكوا به 
هن آداب الدين أتبعه بآوله ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ) ليعم أن من أحب ذلك فقد 
شارك فى هذا الذمما شارك فيه منفعله ومن ل يشكره ؛ و ليعلم أن أهل الافك م علهم العقوبة فيها 
أظهروه . فكذ لك ب تحةون العقاب بما أسروه من محبةإشاعة الفاحشة فى ألمؤمنين » وذلك يدل 
علىوجوب سلامة القاب للمؤمنين كوجوب كف الجوارح والقولعما يضربهم » وههنا مسائل : 

« المسآلة الآولى # معنى الاشاءة الانتشار يقال فى هذا العقار سبم شائع إذا كان فى اجيم 
ولم يكن منفضلا , وشاع الحديث إذا ظهرفى العامة . .. 


1 قوله تعالى : إن الذين يحبون ان تشيع الفاحشة. سورة النور. 


المسآلة الثانية » لاشك أن ظاهر قوله ( إن الذين حون ) يفيد العموم ٠‏ أنه:*'رل كل 
من كان ببذه الصفة ‏ ولا شك أن هذه الآية نزلت فى قذف عائشة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب فوجب إجراؤها على ظاهرها فى ال.موم » وما يدل على أنه لا موز تخصيصبا 
بقذفة عائشة قوله تعالى فى ( الذين آمنو' ) فإنه صيغة جمع ولو أراد عائشة وحدهالم يحر ذلك , 
والذين خصصوه بقذفة عائشة منهم من حمله على عبد الله بن أنى » لآنه هو الدى سعى فى إشاعة 
الفاحشة قالوا معنى الآية ( إن الذين يحبون ) والمراد عبد الله أن تشيع الفاحشة أى الزنا فى 
الذين آمنوا أى فى عائشة وصفوان . 

5 المسألة الثالثة » روي عن رسول الله يلقع أنه قال « إنى لأعرف قوماً يضربون صدورمم 
ضربا يسمعه أهل النار » ومم المازون المازون الذين يلتمسون عورات المسلينويّ.كون ستورهم 
ويشيعون فههم من الفواحش ماليس فيهم » وعنه عليه الصلاة والسلام « لايدترعبد هؤه نعورة 
عبدمؤمن إلاستره الله يوم القيامة وم نأقالءسل ا صفقَتِه أقال اللهعيرته يوم القيامة ومن ستر عورته 
سترالقه عورته يوم القيامة » وعنه عليه الصلاة والسلام «المسلم من سل المسل.ونمن لسانه ويدهء 
والمهاجر من مجرمامى الله عنه» وعن عبدالته بن عمر عنه عليه الصلاة والسلام قال « من سره أن 
يزحزح عن النار ويدخل الجنة فاتأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن ممداً رسول الله 
وتحب أن يون إلى الناس ما يحب أن يون إليه ى وعن أنس قال : قال عليه الصلاة والسلام 
د لا يؤمن العبد حتى بحب لاخيه ما يحب لنفسه من الخير » . 

5 المسألة الرابعة © اختلفوا فى عذاب الدنيا ء فقال بعضوم إقامة الحد علهم ؛ وقال بعضهم 
هوالحد واللعن والعداوة من الله والمؤمنين ؛ ضرب رسول الله يليه عبد الله بن أنى وحسان 
وهسطح ؛ وقعد صفوأآن لحسان فضريه ضبرية بالسيف فبكدف بصرهء وقالالحسن عنى به المنافقين 
لانم قصدؤا أن يغموا رسول الله يلتَهِ ومن أرادغم رسول الله يله فهوكافر »وعذابهم فى الدنيا 
هو ما كانوا يتعبون فيه وينفقون لمقاتلة أوليائهم مع أعدائهم » وقال أبو مسلٍ : الذين يحبون ثم 
المنافقون تحبون ذلك فأوعدم الله تعالى العذاب فى الدنيا على يد الرسول صل الله عليه و 
بالجاهدة لقوله ( جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علهم ) والآقرب أن الراد هذا العذاب 
نا استحقوة بإفكبم وهو الحد واللعن والذم. فأما عذاب الآخرة فلا شك أنه فى القير عذايه, 
وفى القيامة عذاب النار . 

أما قوله ( والله يعلم وأنتم لا تعلدون ) فهو حسن الموقع بهذا الموضع لأآن محبة القلب كامئة 
ونحن لا نعليبا إلا بالامارات ؛ أما الله سبحانه فهو لا يق عليه ثى” , فصار هذا الذكر نهابة فى 
الرجر لان من أحب إشاعة الفاحشة وإن بالغ فى إخفاء تلك انحبة فهو يلم أن اله تعلى يعمل ذلك 
منه وإن علمه سبحانه بذلك الذى أخفاه كعله بالذى أظهره ويعلم قدر الجزاء عليه . 


قوله تعالى : ولولا فضل الله عليكم . سورة النور. ا هوم 
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يكأيه) الذين امنا لا يعوا خطوت ألشيطانٍ ومن ينيع خطو 

ج ول لمعي مرو م و نك ع اتوم عالق م ماخمرة ته سجس قد ف 
الشيطن فإنه, ياص| بالفحثاء والمنك لا ولولا فضل ألله عليكر ورحمتهر 


ب غوسم #شسعر صاص م سا وول - ا ل م 5 ور 


ينبن أ أبَكاوككنَ أرق من بويع لم 8 


المسألة الخامسة » الآيةتدل على أن العزم على الذنب العظم عظيم » وأن إرادة الفسق 

فسق . لأنه تعألى علق الوعيد بمحبة إشاعة الفاحشة . 
المسألة السادسة » قال الجبانى دلت الآية على أنكل قاذف لم يتب من ذفه فلا ثواب له 

من حيث استحق هذا آلعذاب الدائم » وذلك يمنع من استحقاق ضده الذى هو الثواب » فن هذا 
الوجه ندل على مانقو له فى الوعيد, واعل أنحاصله يرجع إلىمسألة الحابطة وقد تقدم الكلامعليه. 

المسألة السابعة » قالت المعتزلة : إن الله تعالى بالخ فى ذم من أحب إشاعة الفاحشة » فلو 
كان تعالى هوالخالق لأافعال العباد لماكان مشيع الفاحشة إلا هو فكان يحب أن لا يستحق الذم 
على إشاءة الفاحشة إلا هو ؛ لأنه هو الذى فعل تلك الإشاعة وغيرءلم يفعل شيئاً منها. والكلام 
عليه أيضاً قد تقدم . 

« المسألة الثامنة ‏ قال أبوحنيفة رحمه الله : المصابة بالفجور لا تستنطق ؛ لآن استنطاقهيا 

إشاعة للفاحشة وذلك بمنوع منه . 

2 التوع الثامن 4 قوله تعالى ر ولولا فضل ألله عليم و رحمنه وأن الله رؤوف رحيم 14 

وفيه وجوه ( أحدها ) أن جوابه محذوف وكأ نه قال لهلكتم أو لعذيم الله واستأضلم لكنه 
رؤوف رحيم ؛ قال ابن عباس الخطاب لحسان ومسطح وحنة » ويحوز أن يكون الخطاب عاماً 
(والثانى) جوابه فى قوله (مازى منكم من أحد أبداً ) ( والثالث ) جوابه لكانت الفاحشة تشيع 
فتعظ المضرة وهو قول أنى مل ؛ والاقرب أن جوايه ممذوف لأن قوله من بعد ( ولولا فضل 
الله عليّكم ورحمته مارى منكم من أحد )كالمنفصل من الاول فلا يحب أن يكون جواباً للأول. 
خصوصاً وقد وقم بين الكلامين كلام آخر ء والمراد أنه لولا إتعامه بأن بق وأمبل ومكن من 
التلافى لهلكوا . لكنه ارأفته لا يدع ما هو لاعبد أصلح وإن جنى على نفسه . 

١‏ النوع التاسع 6 قوله تعالى جر يا أيها الذين آمنوا لا تنبعوا خطوات الشيطان ؛ ومن يتببع 
خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر » ولولا فضل الله عليكم ورحته مازى منكم من 
أحد أبدأ » ولكن الله يزى من يشاء والله سميع عليم 6 


59 قوله تعالى : يا أيها الذين امنوا لا تتبعوا. سورة النور. 


قرى” خطوات يضم الطاء وسكونها ؛ والخطوات جمع خطوة وهو من خطا الرجل مخطو 
خطواً , فإذا أردت الواحدة قلت خطوة مفتوحة الآول؛ واججمع يفتح أوله ويضم. والمراد 
بذلك السيرة والطريقة » والمعنى لا تنبعوا آثار الشيطان ولا تسلكوا مسالكه فى الإِضغاء إلى 
الإفك والتلق له وإشاعة الفاحشة فى الذين آمنوا , والله تعالى وإن خص بذلك المؤمنين فهو نمى 
لكل المكلفين وهو قوله ( ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ) ومعلوم 
أن كل المكلفين بمتوءون من ذلك » وإما قلنا إنه تعالى خص المؤمنين بذلك لآنه توعدم على 
اتباع خطواته بقوله ( ومن يتبع خطوات الشيطان ) وظاهر ذلك أنهم لم يتبعوه » ولوكان المراد 
به الكفار لكانوا قد اتبعوه » فكا نه سبحانه لما بين ما على أهل الإفك من الوعيد أدب المؤمنين 
أيضأ » بأن خصهم بالذكر ليتشددوا فى ترك المعصية» لثلا يكون حالم ال أهل الإفك . 
والفحشاء والفاحشة ما أفرط قيحه, والمنكر ما تنكره النفوس فتنفر عنه ولا ترتضيه . 

أما قوله ( ولولا فضل'الله عليكم ورحته ما زى منكم من أحد أبداً ) فقرأ يعقوب وابن 
حيصن مازى بالتشديد » واعم أن الى من بلغ فى طاعة الله مبلغ الرضا ومنه يقال زكى الزرع . 
فاذا بلغ المؤمن من الصلاح فى الدين إلى ما يزضاه الله تعالا سمى زكياً , ولا يقال زى إلا إذا 
وجد زكاً ٠‏ كا لا يقال لمن ترك الحدى هداه الله تعالى مطلقا . بل يقال هداه الله فم يبتدء 
واحتس أصحابنا فى«مسألة اخلوق بقوله ( ولكن الله يزى من يثساء ) فقالوا التزكية كالتسويد 
والتحمير فكيا أن التسويد تحصيل السواد ء فكذا التركية تحصيل الركاء فى امحل » قالت المعتزلة 
مهنا أو يلان ( أحدهما ) حمل التدكية على فعل الالطاف ( والثانى ) حملها على المسكم بكون العبد 
زكيا ‏ قال أصحابنا : الوجبان على خلاف الظاهر , ثم نقيم الدلالة العقلية على بطلاتهما أيضاً ( أما 
الوجه الآول ) فيدل على فساده وجوه ( أحدها ) أن فعل اللطف هل يرجح الداعى أو لايرجحه 
فان ل يرجحه البئة لم يكن به تعلق فلا يكون لطفاً . وإن رجحه فنقول المرجح لابد وأن يكون 
منتبياً إلى حد الوجوب . فإنه مع ذلك القدر من الترجييح إما أن يمتنع وقوع الفعل عنده أو يمكن 
5 يحب ٠‏ فان امتنع كان مانعاً لا داعياً » وإن أمكن أن يكون وأن لا يكون ٠‏ فكل مايمكن لا يلم 
من فرض وقوعه محال , فليفرض تارة واقعاً وأخرى غير واقع ..فامتياز وقت الوقوع عن وقت 
اللاوقوع » إما أن يتوقف علٍّانضمام قيد إليه أو لا يتوقف , فان توقفكان المرجم هو المجموع 
الحاصل بعد انضمام هذا القيد . فلا يكون الحاصل أولا مرجحا . وإن لم يتوقف كان اختصاص ١‏ 
أحد'الوقتين بالوقوع والآخر باللاوقوع ترجيحاً للممكن من غير مرجح وهو حالء وأما إن 
اللمطف مرجحاً موجباً كان فاعل اللطف فاعلا للدلطوف فيه . فكان تمالى فاعلا لفعل العيد 
( الثاى ) أنه تعالى قال( ولكن الله يزقى من يشاء ) علق التزكية على المشيئة وفعل اللطف 
وأجب . والواجب لا يتعلق بالمشميئة ( الشالث ) أنه علق التزكية على الفضل والرة وخلق 


قوله تعالى : ولا يأتل اولو الفضل . سورة النور. لاما 


ولا أت أدثراالتفس بتر والسعة أن يوأ أولى الْمرَقَ وَالْمَسلكين 
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والمهاجرين فى سبي لاله وليعفوأ ول ضٍ ألا بون أن يغفر آله لكر وآلّه 


4 وله 


غفور ا 62 


الألطاف واجب فلا يكون معلقا بالفضل والرحمة ( وأما الوجه اثانى ) وهو لحك بكونه زكاً 
فذلك واجب لانه لو يحم به لكان كذباً والكذب عل الله تعالى حال ؛ فكيف: وز تعليقه 
بالمشيئة ؟ فثبت أن قوله ( ولكن الله يزى من يشاء ) نص ف الباب . 

أما قول ( والله سميع علي ) فالمراد أنه يسمع أقوالك فى القذف وأقوالكم ف إثات اليراءة» 
عليم بمافى قلويم من نحبة إشاعة الفاحشة أو هن كراهتهاء وإذاكان كذلك وجب الاحتراز 
عن معصيه . 
قوله تعالى : طولا يأتلى أولوا اللفضلمنك والسعة أن ينوا أولى القربوالمسا كين والمهاجرين 
فى سبل الله » ولمعفوا وليصفحواء ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غغور رحيم » 

اعم أنه تعالىكا أدب أهل الافك ومن سم ع كلامهم كا قدمنا ذكرهء فتكذلك أدب أبا بكر 

لما حلف أن لا ينفق على مسطح أبداً »قال المفسرون : نزلت الآية فى أبى بكر حيث حلف أن 
لا ينفق على مسطح وهو ابن خالة أبى بكر » وقدكان ينها فى حجره وكان ينفق عليه وعلى قرابته » 
فلا نزلت الآية قاللهم أبو بكر قوموا فلستم منى ولست منكم ولا يدخلن عل أحد منكم . فقال 
مسطح أنشدك الله والاسلام وأنشدك القرابة والرحم أن لاتحوجنا إلى أحدء فا كان لا فى 
أول الأمرمن ذنب عفقال لمسطح إن نلم تتكلم فقد تحكت ! فقال قدكان ذلك تعجبا منقول حصان 
فلم يقبل عذره , وقال انطلقو |.أمها القو م فان الله لم يجحعل لكم عذراً ولا.فرجا » نخرجوا لايدرون 
أبن يذهيون وأبن ل ل 0 
قد أنزل على كتاباً ينهاك فيه أن تخرجهم فكر أبو بكر وسرهء وقرأ رسول الله صل الله عليه 
وس الآآية عليه فليا وصل إلى قوله ( 0 إنى أحب أن 
يغفر 3 ؛ وقد تبجاوزت عماكان , فذهب أبوبكر إلى يبته و أرسل إلى مسطح وأصحابه ؛ وقال قبلت 
ما أنزثي لله على الرأس والعين » وَإنما فت 8 مافعلت إذ خط الله عليكم ٠‏ أما إذ عفا عنكم 
فرحباً بكر » وجعل له مثلى ماكان له قبل ذلك اليوم :توافهنا مسال + 

« المسألة الأولى » ذكروا فى قوله ( ولا يأتل ) وجهين (الاول) وهو المشهور أنه من 
اتتلي إذا حلف , اقتعل من الالية » والمعنى لابحلف . قال أبومسلم هذا ضعيف لوجبين ( أحدهما) 
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أن ظاهر الآية على هذا التأويل يقتضى المنع من الحلف على الإعطاء ٠وثم‏ أرادوا المنع من الماك 
على ترك الإعطاء , فهذا المتأول قد أقام النفى مكان الإيحاب وجعل المهى عنه مأموراً به؛ 
( وثانهما ) أنه قليا يوجد فى الكلام افتعلت مكان أفعلت . وإنما يوجد مكان فعلتٍ » وهنا ليت 
من الآآلية افتعلت . فلايقال أفعلت كا لايقال من ألزمت التزمت ومن. أعطيث اعتطيت » ثم قال 
فى يأتل إن أصله يأتلى ذهبت الياء للجزم لآانه نبى وهو من قولك ما آلوت فلاناآ نصحاً , ولمآل . 
فى أمرى جبداً » أى ما قصرت ولا يأل ولا يأتل واحداً . فالمراد لاتقصروا فى أن تحسنوا [لمهم 
ويوجد كثيرا افتعات مكان فعلت تقول كسبت و١‏ كتسبت وصنعت واصظنعت ورضيت 
وارتضيت » فهذا التأويل هو الصحيح دون الأول ؛ ويروى هذا التأويل أيضاً عن أبى عبيدة . 
أعان الزجاج عن السؤال الأول بأن لاتحذف فى العين كثيراً قال الله تعالى ( ولا تجعلوا الله 
عرضة لآيمانكم أن تغزوا) بدى أن لاتبرواء وقال امرق الفيس : 
0 مين" الله أبرح قاعداً ولو قطعوا رأسى إليك وأوصالى 

أى لا أبرح ؛ وأجابوا عن السؤال الثانى ؛ أن جميع المفسرين الذي نكانوا قبل أنيم-لم فسروا 

اللفظة بالدين ؤقولكل واحد منهم حجة فى اللغة فكيف الكل , ويعضده قرأءة ة الحسن ولا يتأل . 


5 أجمع المفسرون على أن المراد من قوله (أولوا الفضل ) أبو بكر ء وهذه 
الآية ندل على أنه رضى الله عنهكان أفضل الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفضل 
المذكورف هذه الآية [ما فى الدنيا وإما فى الدين, والاول باطل لانه تعالى ذكره فى معرض المدح 
له . والمدح من الله تعالى بالدنيا غير جائر » ولآنه لو كان كذلك لكان قوله ( والسعة ) تكريراً 
فتعين أن ن يكون المراد منه الفضلف الدين , فلوكان غيره مساواً له فى الدرجات فى الدين لم يكن 
هو صاحب.الفضل للأآن المساوى لا يكون فاضلاء فليا أثيت الله تعالى له الفضل مطلقاً غير مقيد 
بشخص دون تخص وجب أن يكون أفضل الخلق ترك العمل به فى حق الرسول صل الله عليه 
وس فبيق معمولا به فى حق الغير فان قيل تمنع إجماع المفسرين على اختصاص ذه الآية 
بأى بكر » قلناكل من طالع كتب التفسير والاحاديث عل أن اعتفاض هذه الآية بأنى بكر بالغ 
إلى حد التواتر ؛ فلؤجازمنعه لجاز منع كل متواتر » وأيضاً فبذه الآبة دالة على أن المراد منها أفضل 
الناس » وأجمعت الامة على أن الافضل إما أبو بكر أو عل ء فإذا بينا أنه ليس المراد علياً. تعينت 
الآية لأبى بكر , وإنما قلنا اقلم أحراء سن هلا ل جات ( الآول ) أن ماقبل هذه الآية وما 
بعدها يتعلق بابنة أبى بكر فيكون حديث عل فى البين سمجاً ( الثانى ) أنه تعالى وصفه بأنه من 
أولى السعة » وإن علياً لم يكن من أولى السعة فى الدنيا فى ذلك الوقت ء فثبت أن المراد منه أبوبكر 
قطعأ . واعلم أن الله تغالى وصف أبا بكر فى هذه الآية بصفات محيبة دالة على علو شأنه فى الدن 
( أحدها ) أنه سبحانه كنى عنه بلفظ المع والواحد إذا كنى عنه بلفظ اجمع دل على علو شأنه 
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كقوله تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر ) ٠‏ ( إنا أعطيناك الكوثر ) فانظر إلى الشخص الذى كناه الله 
سبحانة مع جلاله بصيغة المع كيف >كون علو شأنه ! ( وثانها ) وصفه بأنه صاحب الفضل 
على الاطلاق من غير تقييد لذلك بشخص دون تخص .ء والفضل يدخل فيه الافضال؛ وذلك يدل 
عل أنه رض الله عنهيا كان فاضلا على الاطلاقكان مفضلا على الاطلاق ( وثالئها) أرتف 
الافضال إفادة ماينننى لالعوض ء فن ب السكين لمن يقل نفسه لايسمى مفضلا لآنهأعطى مالا 
ينبغى » ومن أعطى ليستفيد منه عوضاً إما مايأ أومدحا أوثناء فهو مستفيض والله تعالى قدوصفه 
بذلك فقال ( وسبجنها الانق الذى يق ماله يتزى . وما لاجد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه 
ربه اللأعلى ) وقال فى حق على ( إبما نطعمك لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً إنا نخاف 
من ربنا يوماً عبوساً قطريراً ) فعلى أعطى للخوف من العقاب » وأبو بكر ما أعطى إلا لوجه ربه 
الأعلى : فدرجة.أنى بكر أعلى فكانت عطيته فى الافضال أتم وأكل ( ودابعها ) أنه قال (أولوا 
الفضل منكم ) فكلمة من للتمييز , فكا نه سبحانه ميزه عن كل المؤمنين بصفة كونه أولى الفضل » 
والصفةالتى ما بشع الامتيازيستحيل حصولا فى الغير ٠و‏ إلا لما كانت مميزة له بعينه .فدل ذلك على 
أن هذه الصفة خاصة فيه لافى غيره البتة (وخابا) أمكن حمل الفضل عل طاعة الله تعالى وخدمته 
وقوله (والسعة) على الاحسان إلى المسلدين . فكأ نهكان مستجمعاً التعظم لام الله تعالى والشفقة 
على خلق الله وهما من أعلى مراتب الصديقين ؛ وكل منكان كذلك كان الله معه لقوله ( إن الله 
مع الذين اتقوا والذينثم محسئون ) ولاجل اتصافه بهاتين الصفتين قال له ( لاتحزن إن الله معنا ) 
( وسادسها ) نما يكون الانسان موصوفاً بالسعة لوكان جواداً بذولا » ولقد قال عليه الصلاة 
والسلام « خير الناس من ينفع الناس » فدل على أنه خير الناس من هذه الجهة » و لقد كان رضى 
الله عنه جواداً بذولا فكل شىء » ومن جوده أنه لما أسلم بكرة اليوم جاء بعثمان بن عفان وطلحة 
والزيير وسعد بن أنى وقاص وعثهان بن مظعون إلى رسول الله صل الله عليه وس بعد أن أسلبوا 
علىيذه » وكانجوده ف التعلم والارشاد إلى الدين والبذل بالدنياما هومشبور » فيحق لهأنيوصف 
بأنه من أهل اللسعة » وأيضاً فبب أن الناساختلفوا فى أنه ه لكان إسلامه قبلإسلام على أو إعده : 
ولكن اتفقوا على أن علياً حدن أسلم لم يشتغل بدعوة الناس إلى دين مد صل الله عليه وسلم وأن 
أبا بكر اشتغل بالدعوة فكان أبو بكرأول الناس اشتغالا بالدعوة إلى ددن مد ء ولا شك أن أجل 
المراتب فى الدين هذه المرتبة فوجب أن يكون أفضل الناس بعد الرسول صل الله عليه وسلم هو 
أبو بكر من هذه الجبة ولآانه عليه السلام قال « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ما 
إلى يوم القيامة » فوجب أن يكون لآنى بكر مثل أجركل من يدعو الى الله , فبدل على الأأفضاية 
من هذه الجهه أيضأ (وسابعبا) أن الظلم من ذوى اأقربى أشد قال الشاعر : 
وظلم ذوي القربي أشد «ضاضة على المرء من وقع الحسام المهند 
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وأيضاً فالإنسان إذا أحسن إلى غيره فإذا قابله ذلك الغير بالإساءةكان ذلك أشد عليه مما إذا 
صدرت الإساءة منالاجنى :والجهتانكاننا جتمعتين فى حق مسطح ثم إنه آذى أبا بكريهذا النوع 
من الإيذاء الذى هو أعظم أنواع الايذاء ؛ فانظر أين مبلغ ذلك الضرر فى قاب أنى بكر ء ثم إنه 
فشان أمرة بآن لا يقطع عنه بره وأن يرجع معه إلى ماكان عليه من الاحسان؛ وذلك من أعظم 
أنواع الجاهدات , ولا شك أن هذا أصحب من مقاتلة الكفار لآن هذا مجاهدة مع النفس وذلك 
مجاهدة مع الكافرو مجاهدة النفس أشق .وهذا قالعليه الصلاة والسلام ورجعنا منالجباد الأاصغر 
إلى الجباد الآ كبر» ( وثامنها ) أن الله تعالى لما أمى أبا بكر بذلك لقبه بأولى الفضل وأو لىالسعة 
كأنه سبحانه يقول أنت أفضلمن.أن تقابل [ساءته بثىء وأنت أوسع قلباً من أن تقيم للدنيا وزناً 
فلا يليق بفضلك وسعة قابك أن تقطع برك عنه بسبب ما صدر منه من الاساءة . ومعلوم أن مثل 
هذا الطاب يدل على نهاية الفضل والعلو فى الدين (وتاسعبا) أن الآلف واللام يفيدان العموم 
فالآالف واللام فى الفضل والسعة يدلان على أنكل الفضل وكل السمعة لأنى بكر 5 يقال فلان هو 
العالم يعنى قد بلغ فى الفضل إلى أن صاركأ نه كل العالم وما عداهكالعدم.» وهذا وأيضاً منقبة عظيمة 
( وعاشرها ) قوله (وليعفوا وليصفحوا ) وفيه وجوه( منها ) أن العفو قرينة التقوى وكل من 
كان أقوى فى العف وكان أقوى فى التقوى , وم نكان كذلك كان أفضل لقوله تعالى ( إن أ كرمكم 
عند الله أتقا كر ) (ومنبا) أن العفو والتقوى متلازمان فلهذا السبب اجتمعا فيه . أما التقوى 
فلقوله تعالى ( وسيجنبها الآنق ) وأما العفو فلقوله تعالى (وليعفوا وليصفحوا ) زوحادىعاشرها) 
أنه سبحانه قال لحمد يكل ( ذاعف عنهم واصفح ) وقال فى حق أبى بكر ( وليعفوا وليصفحوا ) 
فن هذا الوجه يدل على أن أبا بكركان ثأنى اثنين لرسول الله ككلاقفى جميع الأخلاق حى فى العفو 
والصفح (وثانىعشرها) قوله ( ألا تحبون أن يغفر الله لك ) فانه سبحانه ذكره بكناية اجمع على 
سبيل التعظيم » وأيضاً فإنه سبحانه علق غفرانه له على [قدامه على العفو والصفح فليا حصل الشرط 
منه وجب ترانيب الجزاء عليه , ثم قوله ( يغفر القه لك ) بصيغة ااستقبل وأنه غير مقيد بثىء 
دون ثىء فدلت الآية على أنه سبحانه قد غفر له فى مستقبل عيره على الاطلاق فكان من هذا 
الوجه ثانى اثنين للرسول يليه فى قوله ( ليخفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) ودليلا على حمة 
[مامته رضى الله عنه فاذء [مامته لوكانت على خلاف اق لماكان مغفوراً له على الاطلاق ودليلا 
على مة ما ذ كره الرسول يِه فى خبر بشارة العشرة بأن أبا بكر فى الجنة ( وثالث عشرها ) أنه 
سبحانه وآعال ىلا قال ( ألا تحبون أن يغفرالله لكم ) وصف نفسه بكونه غفوراً رحيما » والخفور 
مبالغة ف الغفران فعظم أبا بكرحيث خاطبه بلفظ المع الدال ع التعظم ٠‏ وعظٍ نفسه سبحانهحيك 
وصفه مميالغة الغف ران , والعظم إذا عظ, نفسه ثم عظر مخاطبه فالعظمة الصادرة منه لاجله لابد 
وأن تكون في غابة التعظ » ولهذا قلنا بأنه سبحانه لما قال (إنا أعطيناك الكوثر) وجب أن تكون 
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العطيةعظيمة , فدلت الآية على أن أبا بكر ثانىائنين للرسول يبه فىهذه المنقبة أيضاً (ورابععشرها) 
أنه سبحانه لما وصفه بأنه أولوا الفضل والسعة على سبيل المدح وجب أن يقال إنهكان خالياً عن . 
المعصية ‏ لآن الممدوح إلىهذا الحد لايحوز أن يكون من أهل النار . ولوكان عاصياً لكان كذلك 
لقوله تعالى ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها ) وإذا ثبت أنه كان 
خاليا عن المعاصى ققوله ( يغفر الله لكم ) لا جوز أن يكون المراد غفران معصية لان المحضية 
التى لا نكون . لابمكن غفراتما وإذا ثبت أنه لا يمكن حمل الآية على ذلك وجب حملبا على وجه . 
آخر » فكاأنه سبحانه قال والله أعلم ( ألا تحبون أن يغفر الله لك ) لاجل تعظيمكم هؤلاء القذفة 
العصاة » فيرجع حاصل الآية إلى أنه سبحانه قال ياأبابكر إن قبلت هؤلاء العصاة فأنا أيضاً أقبلهم 
وإن رددتهم : فأنا أيضاً أرده فكانه سبحانه أعطاهمرتبة الشفاعة فى الدنيا , فهذا ماحضرنافى هذه 
الآنة والله أعل (فان قيل) هذه الآية تقدح فى فضيلة أن بكر من وجه آخر وذلك لانه مهاه عن 
هذا الحاف فدل على صدور المعصية منه زقانا الجواب) عنه من وجوه ( أحدها ) أن النبى لا يدل 
على وقوع » قال الله تعالى محمد ِل ( ولا تطع الكافرين والمنافقين ) ولم يدل ذلك على أنه عليه 
الصلاة والسلام أطاعهم بل دلت الاخار الظاهرة على صدور هذا اللف منه ؛ ولكن على هذا 
التقدير لانكون الاية دالة على قولكم ( وثانيها ) هب أنه صدر عنه ذلك الحلف . فلم قاتم إنه كان 
معصية ؛ وذلك لأآن الإمتناع من التفضلقد بحسن خصوصاً فيفن يسىء إلى من أحسن إليه أو فى 
ح-ق من يتخذه ذريعة إلى الافعال المحرمة لا يقال فاولم تكن معصية لما جاز أن ينهى الله عنه 
بقوله ( ولا يأتل أولوا الفضل ) لآنا نقول هذا النبى ليس نبى زجروتحريم بل هو نهى عن ترك 
الآولى كأنه سبحانه قال لأبى بكر اللائق بفضلك وسعة همتك أن لاتقطع هذا فكان هذا إرشاداً 
إلى الاولى لا منعا عن الخرم : 
« المسألة الثالثة 4 أجمعوا على أن المراد من قوله ( أولى العَرنى والمسا كين والمهاجرين فى سبيل 
الله ) مسطح لآنهكان قزيباً لانى بكروكان من المسا كين وكان من المهاجرين » واختلفوا فىالذنب 
الذى وقع منه فقال بعضهم قذف "ا فعله عبد الله بن أى فانه عليه الصلاة والسلام حده وأنه نأب 
عن ذلك وقال ان عباس رضى الله عنهما كان تاركا للنكر ومظهراً للرضاء وأى الامرين 
كان فهو ذنب . ش 

« المسألة الرابعة م احتج أحابنا بهذه الآية على بطلان المحابطة وقالوا إنه سبحانه وصفه 
بكونه من المها جرين فى سبي الله بعد أن أنى بالقذف , وهذه صفة مدح » فدلعلى أن واب كونه 
مباجراً لم بحبط بإقدامه على القنف . 

« المسألة الخامسة » أجمعوا على أن مسطحاً كان من البدريين وثبت بالزواية الصحيحة أنه 
عليه الصلاة والسلام قال ولعلالله نظر إلى أهل بدر فال افعلوا مام فقد غفرت لكم» فكيف 
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ضدرت الكبيرة منه بعد أن كان بدرياً ؟ ( والجواب ) أنه لا وز أن يكون المراد منه افعاوا 
ماشئتم من المعاصى فيأمى بها أو يقيمها لأنا نعلم بالضرورة أن التكلي ف كان باقياً عليهم لو حملناه 
على ذلك لاقنضى زؤال التكليف عنهم . ولآنه لوكان كذلك ا جاز أن يحب مسطح على ما فعل 
ويلعن . فوجب حمله على أحد أمرين (الآول) أنه تعالى اطلع على أهل بدر وقد عل توبتهم وإنابتهم 
فقال افعلوا ماشام من التوافل من قليل أو كثير فقَد غفرت لكم وأعطيتكم الدرجات-العالية 
: الجنة ( الثانى ) بحتمل أن يكون المراد أنهم يوافون بالطاعة فكأنه قال قد غفرت لكم لعلى 
بأنكم مموتون على التوبة والإنابة فذكر حالهم فى الوقت وأراد العاقبة . 

د المسألة السادسة # العفو والصفح عن المسىء حسن مندوب إليه ؛ وربما وجب ذلك ولولم 
يدل علية إلا هذه الآبة لك ء ألا ترى إلى قوله ( ألا تحبون أن يغفر الله لكم ) فعلق الغفران 
بالعفيو والصفح وعنه عليه الصلاة والسلام «من لم يقبل عذراً لتنصل كاذباً كان أو صادقاً فلا برد 
على حوضى يوم :القيامة» وعنه عليه الصلاة والسلام « أفضل أخلاق المسلمين العفو م وعنه أيضاً 
ينادى مناد يوم القيامة ألا م نكان له علىالله أجر فليقم فلا يقوم إلا أهل العفو ثم تلا فن عفا 
وأصلح فأجره على الله » وعنه عليه الصلاة: والسلام أيضاً ‏ لا يكون العبد ذا فل حتى يصل 
من قطعه ويعفو عمن ظلمه و يعطى من حرمه» . 

9 المسألة السابعة » فى هذه الآبة دلالة على أن المين على الامتناع من الخير غير جائزة » وإنما 
تجوز إذا جعات داعية للخير لا صارفة عنه. ظ 
« المسألة الثامئة # مذهب اجخهور الفقهاء أن من حاف على يمين فرأى غيرها خيراً مها أن 
ينبغى له أن يأنى الذى هو خير ثم يكفر عن ,ينه » وقال بعضهم إنه يأنى بالذى هو خير , وذلك 
كفارته واحتج ذلك القائل بالآية والخبرء أما الآية فبى أن الله تعالى أمى أبا بكر بالحنث ولم 
يوجب عليه كفارة , وأما الخبر فا روى عن النى صل الله عليه وس أنه قال « من حلف على 
ين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو خير وذلك كفارته » وأما دليل قول أجمبور فأمور 
( أحدها) قوله تعالى ( ولكن يْاخذكم بما عقدتم الآبمان) فكفارته وقوله ( ذلك كفارة 
أمسانكم إذا حلفتم ) وذلك عام فى الحانث فى الخير وغيره ( وثانها ) قوله تعالى فى شأن أيوب 
حين حلف على امرأته أن يضرا ( وخذ ببدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث ) وقد علا أن الحدث 
كان خيراً من تركه وأمره الله بضرب لا يبلغمنها ء ولوكان الحنث فيها كفارتها لما أمر بضرما بل 
كان بحنث بلا كفارة (وثالها) قوله عليه الصلاة والسلام « من حلف على بمين فرأى غيرها خيراً 
منبا فليأت الذى هوخير وليكفر عن يمينه» (أما الجواب ) عما ذكره أولا فبو أنه تعالى لم يذكر 
أمر الكفارة فى قصة أنى بكر لا نفياً ولا إثياتاً لآآن حكنه كان معاوماً فى سائرالآآيات (والجواب) 
عما ذكره ثانياً فى قوله « وليأت الذى هو خير وذلك كفارته» فعناه تكفير الذنب لا الكفارة 
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َم ا م دمر 2.ى صاصم وم ام 2 م على دوع 
إن الذي يرموت. آل : ك2 الغاقا١‏ 5 المؤٌ ثلام لعنوأ فى الدنيا 


1 ً. لخر اح امس 2 م اوور ل هم 4 ريع صماحج ]مج رلوع « آ. . م أسعررر 
والأخرة ولهم عذاب عظم ب يوم تسهد عليوم السنتهم وايدييم وارجلهم 
الى ساس سار وم علس اخ سجر ال ل سنت سس سر مه 2 مام 
ّ آلله 


ما كانوأ يَعماوك 7 1 مبيذ يوفييم آله ديهم الحق ويعلمون ان 


وما 


7 أخنالمن 0 


المذكورة فى الكتاب ؛ وذلك لأانه منبىعن نقض الأابمان فأمره هبنا بالحنث والتوءة» وأخبر أن 
ذلك مكقوؤنه الذي ارتيكة لكشي 0 ْ 

3 المسألة التاسعة م دوى القاسم بن حمد عن عائشة رضى الله عنها أنها « قالت فضلت أزواج 
النى يِل بنشر خصال تزوجنى رسول يَلَِمٍ بكرأ دون غيرى » وأبواى مباجران؛ وجاء جيريل 
عليه السلام بصورى فى حريرة وأمره أن يتزوحنى », وكنت أغتسل معه فى إناء واحد ؛ وجيريل 
عليه السلام ينزل عليه بالوحى وأنا معه فى الحاف واحدء وتزوجنى فى شوال وبى فى فى ذلك 
الشبر » وقبض بين سحرى ونحرى » وأنزل الله تعالى عذرى ممد: السماء ؛ ودفن فى ينتى 
وكل ذلك لم يساونى غيرى فيه » وقال بعضهم برأ الله أربعة بأربعة : برأ يوسف عليه السلام 
بمسان الشاهد ؛ وشبهد شاهد من أهلها . وبرأ موسى عليه السلام من قول اليهود بالحجر 
الذى: ذهب بوبه » ورأ ميم بانطاق ولدها . وبرأ عائشة بهذه الآيات العظام فى كتايه. 
المعجز المتلو على وجه الدهر ؛ وروى أنه لما قربت وفاة عائشة جاء ابن عباس يشتأذن علباء 
فقالت : بجى. الآن فيثنى على » نخبره ابن الزبيرفقال ماأرجع حتى. تأذن لى , فأذنت له فدخل فقالت 
عائشة : أعوذ بالله من النارء فقال ابن عباس يا أم المؤمنين مالك والتار قد أعاذك الله منباء وأنزل 
راءتك تقرأ فى المساجد وطيبك فال ( الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ) كنت أحب نساء 
رسول الله صل الله عليه وسلم إليه » ولم يحب صب الله عليه وسل إلا طبياً وأنزل بسييك التيمم ققال 
( فتيمموا صعيداً طيبأ) وروى أن عائشة وزينب تفاخرتا ‏ فقالت زينب : أنا التى أنزل ربى 
تزويحى » وقالت عائشمة أنا التىيرأنى ربى حي نحملنىابن المغطل على الراحلة » فقالتلها زينب : ماقات 
حين ركبتيها ؟ قالت قلت : حسى الله ونعم الوكيل . ققالت قلت كلة المؤمنين . 

قوله تعالى : ٍ إن الذين يرمون الحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة. وحم 
عذاب عظيم » يوم تشهد عليهم ألستتهم وأيديهم وأرجلبم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله 
دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين » وفيه مسألتان : 

ْ الفخر الرازي اج ”90 م ١‏ ' 


١‏ قوله تعالى : إن الذين يرمون المحصنات الغافلات. سورة النور. 


المسألة الأؤللى #اختلفوا فى قوله ( إن الذين يرمون المحصنات الغافلات ) هل اللمراد منه ' 
كل منكان هذه للصفة أو المراد ببنه الخصوص ؟ أما الأاصوليون فقالوا الصيغة عامة ولا مانع 
مر إجرائما على ظاهرها فوجب حمله على العموم فيدخل فيه قذفة عائشة وقذفة غيرهاء ومن 
الناس من خالف فيه وذكر وجوهاً ( أحدها ) أن المراد قذفة عائشة قالت عائشة « رميت وأنا 
غافلة وإنما بلغنى بعد ذلك . فيينما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندى إذ أوحى الله إليه فقال 
أبشرى وقرأ ( إن الذن يرمون الحصنات الغافلات. المؤمنات ) , (وثانها) أن المراد جملة 
أزواج رسول الله صلىالله عليه وسم وأنبن لشرفهن خصصن بأن من قذفون فبذا' الوعيد لا <ق به 
واحتج هؤلاء بأمور ( الآول ) أن قاذف سائر المحصنات تقبل توبته لقوله تعالى فى أول السورة 
( والذين يرمون امحصنات - إلى قوله - وأواتك م الفاسقون» إلا الذبن ن تابو ) وأما ‏ القاذف 
فى هذه الآية » فإنه لاتقبل تو بته لآنه سبحانه قال (لعنوا فى الدنيا والآخرة) ولم يذكر الاستثناء, 
وأيضاً قبذه صفة المنافقين فى قوله ( ملعونين أينما ثقفوا) , ( الثانى ) أن قاذف سائر الحصنات 
لايكفر , والقاذف فى هذه الآية يكفر لقوله تعالى (يوم تشبد عليهم ألستهم وأيديهم وأرجلهم) 
وذلك صفة الكفار والمنافقين كقوله ( ويوم حشر أعداء الله إلى النار ) الآيات الشلاث . 
( الثالث ) أنه قال ( وهم عذاب عظيم ) والعذاب العظم يكون عذاب الكفرء فدل على أن 
عقاب هذا القاذف عقاب الكفر » وعقّاب قذفه سائر الحصنات لايكون عقاب الكفر (الرابع) 
روى عن أن عباس رضى الله عنهما أنهكان بالبصرة يوم عرفة » وكان يسأل عن تفسير القرآ: 5 
فسئل عن تفسيرهذه الآية فقال : من أذنب دناه با ثم تاب قبلت تو بته إلا من خاض فى أمر عائشة . 
أجاب الأآصوليون عنه بأن الوعيد المذكور فى هذه الآية لابد وأن يكون مشروطاً بعدم التوبة 
لآن الذنب سواءكان كفراً أو فسقأء فاذا حصلت التوبة منه صار مغفوراً فزال السؤال» ومن 
الناس ذ كر فيه قولا آخر وهو أن هذه الآية نزلت فى مشرى مكة حي نكان ينهم وبين ول 
الله عهد فكانت المرأة إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفها المشركون من أهل مك . وقالوا إما 
خرجت لتفجر ء, ونزلت فهم والقول الأول هو الصحبح , 
المسألة الثانية © أن لله تعالى ذكر فيمن يرى المحصنات الغافلات المؤمنات ثلاثة أشياء 
( أحدها ) كونهم مامونين فى الدنيا والآخرة وهو وعيد شديد ؛ واحتج الجباى بأن التقبيد باللعن 
عام فى جميع القذفة ومن كان ملعوناً فى الدنيا فهو ملعون فى الآخرة واللمون فى الآخرء لابكون ٠‏ 
من أهل الجنة وهو بناء على الحابطة وقد تقدم القول فيه (وثانيها) قوله ( يوم تشهد علهم ألس: 5 
وأيدمهم و أرجلبم بماكانوأ اة قوله ( وقالوا لجاودم لم شهدتم علينا ) وعندنا البنة 
لفت فرطأ للحاة جوز أن اس ا ا 0 
لابحوز ذلك فلا جرم ذكروا فى تأويل هذه الآية وجبين (الآول) أنه سبحابه مخلق فى هذه 


قوله تعالى : الخبيغات للخبيثين. سورة | النور. ل 


ير بن وم بر |اص 2 سس بير | اراس ١س‏ صا م س بير اس 


مت ينوبت لخبيئت والطيبت للطييين والطربون 


72 مسا سا رمك و خّ و 2ح موارصم ووو 


للطييلت وليك مبرةون نا يكو نََ هم مغفرة وَرِرْقٌ كر © 


الجوارح هذا الكلام ؛ وعندهم احم 5 الكلام » 0 تلك الشهادة من الله تعالى فى الحقيقة 
إلا أنه سبحانه أضافم! إلى الجوارح توسعاً ( الثانى) أنه سبحانه بنى هذه الجوارح على خلاف ماهى 
عليه ويلجئها أن تشبد على الإنسان وكضخبر عنه بأعماله » قال القاضى وهذا أقرب إلى الظاهر ؛ لآن 
ذلك بفيد أ نما تفعل الشرادة ( وثالئها ) قوله تعالى ( يومئذ يوفهم الله دينهم الحق ) ولا شيهة فى 
أن نفس دينهم ليس هو المراد لآن دينهم هو عملبم . بل المراد جزاء عملهم » والدين بمعنى الجزاء 
مستعملكةوطم كاندين تدان » وقيلالدين هوالحساب كةوله ذلكالدين القم أىالحساب الصحبح 
ومعنى قوله ( الحق )أى أن الذى نوفهم من الجزا. هو القدر المستحق لانه الحق وما زاد عليه 
هو الناطل » وقرىء الحق بالنصب صفة للدين وهو الجزاء و بالرفع صفة لله . 

وأما قوله ( ويعلمون أن الله هو الحق المبين ) فن الناس من قال إنه سبحانه إنما سمى بالحق 
أن عادته هى الحق دون عبادة غيره أو لآنه الحق فما يأمى به دون غيره ومعنى ( المبين ) يويد 
ما قلنا لآن ان حق فا يخاطب به هو المبين من حيث يبين الصحيح بكلامه دون غيره» ومنهم من 
قال الحق من أسماء الله تعالى ومعناه الموجود ؛ لآن نقيضه الباطل وهو المعدوم ؛ ومعنى المبين 
المقلرر ومعناه أن بقدرته ظهر وجود الممكنات »فعنى كونه حقاً أنه الموجود لذاته » ومعنى كونه 
ميناً أنه المحطى وجود غيره . 

قوله تعالى : ظ الخبيئات الخبيثين والخبيثون للخبيئات والطيبات للطيبين والطيبون للطببات 

أولئك مبرؤون نما يةولون لهم مخفرة ورذق كريم » . 

اعم أن الخبيئات يقع على الكلمات التى هى القذف الواقع من أهل الإفك ؛ ويقع أيضاً على 
الكلام الذى هوكالذم واللعن ؛ ويكون المراد من ذلك لانفس الكلمة التىهى من قبل انه تعالى » بل 
المراد مضمون اكلمة » ويقع أيضاً على الزواتى من النساء ‏ وفىهذه الآية كل هذه الوجوه محتملة » 
فار حلناها على القذف الواقع من أهل الإفك كان المعنى البيئات من قول أهل الإفك 
للخبيثئين من الرجال ؛ وبالعكس والطيبات من قول منسكرى الإفك للطيبين .من الرجال 
وبالمكس. وإن حملناها على الكلام الذى هو كالذم واللعن ‏ فالمعى أن الذم واللعن معدان 
للخبيثين من الرجال ء والخبيثون منهم معرضون للعن والذم . وكذا القول ف الطيبات 
وأولئك إشارة إلى الطيبين وأنهم مبرءون ا يول الخبيثون من خبيئات الكلات » وإن حلناه 
حملناه على الزوانى فالمعنى الخبيثات من النساء للخبيئين من الرجال و بالعكس » عبل معنىقوله. تعالى 


55 قوله تعالى : يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً. سورة النور. 
درطةءه ج سا امبر وس وموم م ل وليرر ابر لت صالخ بر اءى سير ل سير و عمس 
يتايبا الذين >امنوأ لاتدخلوأ بيوتا غير بيونكر حين تسئانسوأ وتسلموأ علج 
ّ. 2 عو اوبرج نر سه 2ح لدما وير سم سس بر ىا سس كس يج سسا ساح بابر م 
اهلها ذلك خير لكر لعلكر تذ كرون © فإن لر تجدوأ فيبا أحدا فلا تدخلوها 
2 حسم سا لح م م م بربعر ىهس بير و مره اراهن لمآو ص 2 سير سأ | ساس سير م 
. حت يؤذن لكر وإن قيل لكر أرجعوا فأرجعوا هوازكى لكر وألله يما تعملون 
( الزاف لا سكم إلا زانية ) والطيبات من النساء للطيبين من الرجال » والمعنى أن مثل ذلك الرى 
الواقع من المنافقين لايليق إلا بالخبيئات والخبيثين لا بالطيبات والطيبين » كالرسولص| الله عليهو سم 
وأزواجه . فان قبل فعلى هذا الوجه يلزم أن لا يتزوج الرجلالعفيف بالرانية (والجواب) ما تقدم 
فى قوله ( الزانى لا ينكح إلا زانية ) وقوله ( أولئك مبرءون ) يعنى الطببات والطيبين مما يقوله 
أصاب الإفك . سوى قول من حمله على الكللات فكانه قال الطيبون ميرءون مما يقوله الخ.يثون» 
ومتى حمل أولئك على هذا الوجهكان لفظه كعناه فى أنه جمع , ومتىحملته علعائشة وصذوان وهما 
اثنان فكيف يعبر عنهما بلفظ المع ؟ لجوابه من وجهين : ( الآول ) أن ذلك الرى قد تعلق بالنى 
صل الله عليه وس وبعائشة وصفوان فبرأ الله تعالركل واحد منهم من التهمة اللائقة به ( الثانى ) 
أن المراد به كل أزواج النى صلى التهعليهوسلم ٠.‏ فكانه تعالى برأهن من هذا الإفك . لكن لايقدح 
فين أحد ا أقدموا على عائشة » ونزه الرسول صل اللهعليهوسل بذلك عن أمثال هذا الام وهذا 
أبين كا نه تعالىبين أنالطيبات من النسا. للطيبينمن الرجال؛ ولا أحد أطيب؛ ولا أطهرمن الرسول . 
فأزواجه إذن لايجوز أن يكن إلا طيبات » ثم بين تعالى (أنهم مغفرة) يعنى براءة من الله ورسوله 
ورذق كريم فالآخرة» ويحتمل أن يكون ذلك خبراً مقطوعا به , فيعلم بذلك أنأزواج الرسول 
عليه الصلاة والسلام هن معه فىالجنة » وقد وردت الاخبار بذلك وتحتم لأن يكون المراد بشرط 
اججئناب الكبائر والتوبة » والاول أولى لآنا [مسا نحتاج إلىالشرط إذا لم يمكن حمل الآية عليه » أما 
إذا أمكن فلا وجه لطلب الشرط . وهذا يدل عل أن عائشة رضى الله عنها تصير إلى النة بخلاف 
مذهب الرافضة الذين يكفروتما بسبب حرب يوم اجمل فانهم يردون بذلك نص القرآن ذان قيل 
القطع بأنها من أهل الجنة إغراء ا بالقبيمم . قانا أليس أن الرسول صل اللهعليه وس قد أعلية الله 
تعالى بأنه من أهل الجنة ولم يكن ذلك إغراء لهبالقبيح , و كذا العشرةالمبشرةبالجنةفكذا هينا ‏ والله 
أعل نمت قصة أهل الافك 1 
لإ الحم السادس ‏ ف الاستئذان ) قوله تعالى :ابا أما الذين آمنوا لاتدخلوا بوتا غير 
بيوتكر حتى تسأنسوا وتسليوا عل أهلبا ذل خي رلك لعلكر تذ كرون : فان لم تيحدوا فها أحداً. 
فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكر ارجعوا فارجعوا هو أزى لكم والله بما تعملرن 
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م وو جوم عمو برس برس 4 ً 4 
علبم دي ليس عليكر جناح ان تدخلوا 


ل سا ص ايرس ار ل اص ص رس برربير اسم 


علم ليس عليكر جتاح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيبا متاع لكروالتهيعلمهاتبدون وماتكتمون» 
اعل أنه تعالى عدل عما يتصل بالرى والقذف وما يتعلق. مما من الحكم إلى ما يليق به لإآن 
أهل الإفك إ:ما وجدوا السبيل إلى بهتانهم من حيث اتفقت الخلوة فصارت كأنها طريق النهمة: 
فأوجب الله تعالىأن لايدخل المرء بيت غيره إلا بعد الاستئذان والسلام : لآن فىالدخول لاعلى 
هذا الوجه وقوع التهمة , وفى ذلك منالحضرة مالاخفاء به قال (يا أمها الذين آمنوا) الح وف الاية 
سؤالات : 

(١‏ السؤال الآول ) الاستئناس عبارة غن الآانس الحاصل من جهة الجالسة . قال تعالى 
ولا مستأنسين لحديث » وإما يحصل ذلك بعد الدخول والسلام فكان الآولى تقديم السلام على 
الاستئناس فلم جاء على العكس من ذلك ؟( والجواب ) عن هذا من وجوه : ( أحدها ) ما يروى 
عن أبن عباس وسعيد بن جبير » إنما هو حتى تستأذنوا فأخطأ الكاتب » وق قراءة أنى : <تى 
تستأذنو الك والتسلم خير لك من تحية الجاهلية والدمورء وهو الدخول بغي إذن واشتقاقه 
من الدمار وهو الحلاك كأن صاحبه دامس لعظم ما ارتكب ,ء وفى الحديث « من سبقّت عبنه 
استئذانه ققد دم » واعلم أن هذا القول من ابن عباس فيه نظر لآنه يقتضى الطعن فى القرآن الذى 
نقل بالتواتر ويقتضى صعة القرآن الذى لم ينقل بالتواتر وفتح هذين البابين يطرق الشك إل كل 
القرآن وأنه باطل ( و ثانها ) ما روى عن الحسن اليصرى أنه قال إن فى الكلام تقدماً وتأخيراً , 
والمعنى : حتى تسلموا على أهلبا وتستأنسوا ٠‏ وذلك لآن السلام مقدم على الاستثناس ء وفقراءة 
عبد الله : حتى تسلموا على أهلبا وتستأذنوا . وهذا أيضاً ضعيف لأانه خلاف الظاهرا (وثالتها) 
أن تجحرى الكلام على ظاهره . ثم فى تفسير الاسستئناس وجوه : ( الأول ) حتى تستأنسوا بالإذن 
وذلك لآنهم إذا استأذنوا وساموا أنس أهل البيت . ولودخلوا بغي رإذن لاستوحشوا وشق عليهم 
( الثانى ) تفسير الاستئناس بالاستعلام والاستلكشاق استفعال من آنس الثىء إذا أيصره 
ظاهراً مكشوفاً والمعنى حتى تستعلدوا وتستكشفوا الحالهليراد دخولك . ومنه قوم أمتاننن 
هل ترى أحداً » و استأنست فلم أرأحداً أى تعرفت واستعلمت » فان قبل وإذال عل الآانس ينبغى 
أن يتقدمه السلام م روى أنه عليه الصلاة والسلامكان يول #السلامعليك أ أدخل» قلنا المستأذن 
ريما لا يمل أن أحداً فى الممزل فلا معنى لسلامهوالخالة هذه , والاقرب أنيستعل بالاستئذان هل 
وناك من بأذن فاذا أذْنْ ودخلصار مواجهاً له فس عليه (والثالث) أنيكون اشتقاقالاستئناس 


رو بربرو زر يي لومش هبر سمس ل سس ورا ليرج سام سر 
إياسا 


ناغير مسكونة فيها متلع لكر وألله 
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من الإنس وهو أن يتعرف هل ثم إنسان » ولا شك أن هذا مقدم على السلام (والرابع) لو سلمنا 
أن الاستثناس إما يقع بعد السلام ولسكن الواو لاتوجب الترتيب» فتقديم الاستثناس على إلسلام 
اللفظ لابو جب تقدمه عليه فى العمل . 

(١‏ الؤال الثانى ) ما المكة فى إيحاب تقدم الاستئذان؟ ( والجواب ) تلك المكمة هى 
التى نبه الله تعالى عليها فى قوله (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة) دل بذلك على أن 
الذى لآجله حرم الدخول إلا على هذا الشرط هو كون البيوت مسكونة , إذ لا يأمن من مجم . 
عليها بغير. استئذان أن مهجم على ما لايحل له أن ينظر اليه من عورة .أو عل مالا يحب الوم أن 
يعرفه غيرهم من الآا<وال» وهذا من باب العلل المنيه علها بالنص ء ولانه تصرف فى ملك الغير 
فلا بد وأن يكون برضاه وإلا أشيه الخصب . 

( السؤال الثالث »كيف يكون الاستئذان ؟ ( الجواب ) استأذن رج على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال أ أجل؟ فال عليه الصلاةوالسلام لامرأة يال لها روضة «قوى إلى هذا فعلبيه 
فانه لا مسن أن يستأذن قولى له يو لالسلام عليكم أأدخل فسمعبا الرجل فالا ؛ فقال ادخل 
فدخل وسأل رسول الله يَكِةٍ عن أشياء وكان يحيب » فقال هل فى العلم ما لا تعلمه , فقال عليه 
الصلاة والسلام : لقد 1 تانى الله خيراً كثيراً وإن من العلل مالا يعله إلا الله » وتلا إن الله عنده 
عم الساعة إلى آخره » وكان أهل الجاهلية يقول الرجل منهم إذا دخل بيتآً غير بيته حييتم صباحاً 
وحييتم مساء , ثم يدخل فربما أصاب اارجلمع امرأته فى لحاف واحد ء فصدق الله تعالى عنذلك 
وعم الاحسن والآجمل . وعن مجاهد حتى تستأ نسو اهو التتحنح ؛ وقال عكرمة هو التسييح 
والدكبير ونحوه . 

( السؤال الرابع ) كم عدد الا-تثذات (الجواب) روى أبو هريرة رض الله عنه قال قال 
رسول الله كل «الاستئذان ثلاث بالآولى يستنصتون ء وبالثانية يستصل<ون .ء وبالثالثة يأذنون 
أو بردون » وعن جندب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إذا استأذن أحدم 
ثلانا؛ فلم يؤذن له فليرجع »-وعن أنى سعيد الخدرى قال و كنت جا فى بجاس من مجالس 
الآنصار . جاء أبو مومى فزعاً , فقلنا له ما أفزعك ؟ فقال أمرنى عمر أن آ تبه فأتيته . فاستأذنت 
ثلاث فم يؤذن لىفرجعت ء فقال مامنعمك أن تأتينى ؟ فقلت قدت فاستأذنت ثلاثأفل بوذن لى . 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال لتأتينى على هذا 
بالبينة » أو لاعاقبنك . فقال أبى لا يقوم معك إلا أصغر القوم » قال فقام أبو سعيد فشبد له » 
وفى بعض الاخبار أن عمر قال لابىموسى إن لم أتبمك ؛ ولكنى خشيت أن يتقول الناس على 
رسول الله صل الله عليه وسلم . وعن قتادة الاستئذان ثلاثة : الأاول يسمع المى » والثانى ليتأهبوا 
.والثالث إن شاءوا أذ ٠!‏ د إن شاءوا ردواء واعلم أن هذا من حاسن الآداب , لآن فى اول مرة 
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ريما منعهم بعض الاشغال من الإذن » وف المرة الثانية ربما كان هناك ما بمنع أو يقتضى المنع أو 
يقتضى الةاوى ء فاذا لم يحب ف الثالثة يستدل بعدم الإذن على مانع ثابت » وربما أوجب ذلك 
كراهة قربه من البباب فلذلك يسن له الرجوع » ولذلك يقول يجب فى الاستئذان ثلاثا , أن لا 
يكون متصلاء بل يكون بينكلواحدة والأاخرى وقت » فأما قرع الباب بعنف والصياح بصاحب 
الدار . فذاك حرام لآنه تتضمن الايذاء والابحاش ؛ وكق بقصة بنىأسد زاجرة وما نزل فها من 
قوله تعالى ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أ كثرم لا يعقلون ). 

١‏ الؤال الخامس ) كيف يقف عل الباب ( الجواب) روى أن أبا سعيد استأذن على 
الرسول صل الله عليه وسلم وهو مستقبل الباب . فقال عليه الصلاة والسلام : لا تستأذن وأنت 
مستقبل الباب . وروى أنه عليه الصلاة والسلامكان إذا أنى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء 
وجبه ولكن من ركنه الايمن أو الأايسر فيقول السلام عليكر ؛ وذلكِ لآن الدور لم يكن علها 
يليك سدور : 

ل( السؤال السادس 6 أن كلمة حتى للغاية والحكم بعد الغاية يكون.نخلاف ماقبلها فقوله 
( لا تدخلوا بيوتآً غير بيوتكم حتى تستأنسوا ) يقتضى جواز الدخول بعد الاستئذان وإن م 
يكن هن صاحب البيت إذن فا قولكم فيه؟( الجواب ) من وجوه (.أحدها ).أن الله تعالى جعل 
الذاية الاستثناس لا الاستئذان . والاستئناس لا محصل إلا إذا حصل الإذن بعد الاستئذان 
( وثانها ) أنالما علينا بالنص أن المكة فى الاستذان أن لايدخل الانسان على غيره بغير إذنه 
فان ذلك مما يسوءه » وعلمنا أن هذا المقصود لايحصل إلا بعد حصول الاذنء علمنا أن الاستئذان 
مالم يتصل به الاذن وجب أن لا يكو نكافيا ( وثالتها ) أن قوله تعالى ( فإنلم تجدوا فيا أحدا ‏ 
فلا تدخلوها حتى يؤذن لكر ) خظر الدخول إلا بإذن» فدل على أن الاذن مشروط بإباحة 
الدخول ف الاية الآولى فان قبل إذا ثبت أنه لابد من الاذن فهل يوم مقامه غيره أم لا ؟ قلنا 
روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال « رسول الرجل إلى الزجل إذنه» 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النى عليه الصلاة والسلام قال « إذا دعى أحدكم خجاء مع 
الول فان ذلك له إذن » وهذا الخير يدل على معنيين ( أحدهما ) أن الاذن محذوف من قوله 
( حتى تتأنسوا ) وهو المراد منه (والثانى ) أن الدعاء إذن إذا جاء مع الرسول وأنه لايحتاج إلى 
استئذان ثان : وقال بءضهم إن من قدجرت العادة له بإباحة الدخول فهو غيرحتاج إلىالاستئذان. 

(السئوال السابع ) ماحكم من اطلع على دارغيره بغير إذنه ؟(الجواب) قال الشافعى رمه الله: 
لو فقَئُت عينه فهى هدر .وتمسك بما روى سهل بن سعد قال واطلع رجل فى ججرة من حجر النى 
صل الله عليه وسلم ومعه مدرى حك بها رأسه فقال : لو علمت أنك تنظر إلى اطعنت بها فى عينك 
إنما الاستئذان قبل النظر » وروى أبو هريرة رضى انه عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال « من . 
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اطلع فى دار قوم بغير ذنم فَفََوًا عينه فقد هدرت عبنه » قال أبو بكر الرازى : هذا الخير برد 
لوروده على خلاف قياس الاصولء فانه لاخلاف أنه و دخل داره بغير إذنه ففقَأً عينه كان 
ضامناً وكان عليه القصاص إنكان عامداً والآرش إن كان عخطتاً ٠‏ ومعلوم أن الداخل قد اطلع 
وزاد على الاطلاع ؛ فظاهر الحديث مخالف لما حصل غليه الاتفاق ؛ فان صح فعناه : من اطلع فى 
دار قوم ونظر إلى جر مم ونسائهم ونع 0 ممع فذهبت عمنة فى حال المانعة فهى هدر .2 فآما إذا 
م يكن إلا النظر ولم بقع فيه مائعة ولا نهى ,ثم جاء إنسان فَفعَأ عينه ؛ فهذا جان يارمه حكر جنا بته 
لظاهر قوله تعالى ( العين بالعين ) إلى قوله ( والجروح قصاص ) واعلم أن السك بقوله تعالى 
( والعين بالعين ) فى هذه المسألة ضعيفء لآنا أجمعنا على أن هذا النص مشروط با إذا لم تكن 
العين مستحقة ؛ فانما لوكانت مستحقة لم يلزم القصاص . فلم قات : إن من اطلع فى دار إنسان لم 
نكن غينه مستحقة ؟ وهذا أول المسألة .. 

أما قوله : إنه لو دخل لم يحز فقء عينه » فكذا إذا نظر ء قلنا الفرق بين الأامرين ظاهر ء لانه 
إذا دخل علم القوم دخوله عليهم فاحترزوا عنه وتستروا.ء فأما إذا نظر فد لا يكونون عالمين 
بذلك فيطلع منهم على ما لا يحوز الاطلاع عليه »فلا يبعد فى حكر الشرع أن يبالغ مهنا فى الزجر 
حسما لباب هذه المفسدة ؛ وباجملة فرد حديث رسول الله صلى اله عليه وسل لهذا القدر من 
الكلام غير جائز . 

( السؤال الثامن ) لما بينتم أنه لابد من الإذن فهل يكنى الإذن كيف كان أولابد من إذن 
مخصوص ؟ (الجواب) ظاهر الآبة يقتضى قبول الإذن. مطلقاً سواء كان الآذن صبياً أو امرأة أو 
عبداً أو ذمياً فإنه لا يتب فى هذا الإذن صفات الشهادة وكذلك قبول أخبار هؤلاء فى 
المدايا ونحوها . 

( السؤال التاسع ) هل يعتبر الإستئذان على لحارم ؟ (والجواب) نعم .عن عطاء بن يسار 
«أن رجلا سأل النى صلى الله عليه وس فقال أستأذن على أختى ؟ فقال النى عليه الصلاةٍ والسلام 
نعم أنحب أن تراها عريانة »وسأل رجل حذيفة أستأذن على أختى , فقا إن لم تستأذن عايها رأيت 
مايسوؤك ؛ وقال عطاء سألت ابن عباس رضىاللهعنهما أستأذ زع ىأختى ومن أنفق عليها؟ قال نعم 
إن الله تعالى يقول (وإذا بلغ الأطفال منكم الحم فليستأذنوام أستأذن الذين من قبلهم) ولم يفرق 
بين من كان أجنبياً أو ذا رحم بحرم . 

واعلم أن ترك الإستئذان على انحارم وإنكان غير جائز إلا أنه أيسر لجوازا!نظر إلى شعرها 
وصدرها وساقها ونحوها من الأعضاء . والتحقيق فيه أن المنع من الحجومعلى الغير إن كان لجل 
أن ذلك الغير ربماكان متكشف الاعضاء فهذا دخل فيه الكل إلا الزوجات وملك الهين؛ وإن 
كان لاجل أنه رما كان مشتغلا بأمى يكره اطلاع الغير عليه وجب أن يعم فى الكل حتى لا 
يكون له أن يدخل على الزوجة والامة إلا بإذن . 


قوله تعالى : يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً. سورة النور. 3 


١‏ السؤال العاشر ) إذا عرض أم فى دار من حريق أو وم سارق أو ظهور متكر فهل 
يحب الاستئذان ؟ (الجواب) كل ذلكمستثتى بالدليل فبذا جملة الكلامفى الإستئذان » وأما السلام 
فهو من سنة المسلين التى أمروا .ما ء وأمان للقوم وهو تحية أهل الجنة وبجلية لامودة وناف 
لاحقد والضغينة » عن أنى هريرة رض الله عنه أن النى صلىاللهعليه ول قال دلما خلق الله تعالى 
آدم عليه السلام ونفخ فيه الروح عطس »ء ققال امد الله » مد الله بإذن الله , فقال له ريه يرحمك 
ربك يا آدم اذهب إلى هؤلاء الملائكة . وهم ملآ منهم جاوس فقل السلام عليكم فلا فعل ذلك 
رجع إلى ربه فقال هذه تحيتك وتحية ذريتك» وعن علين أبى طالب رضى الله عنه قال قال رسول 
ألله صل الله عليه وسلم «حق المسم علي المسلم سمت ؛ يسم عليه إذا لقيه » وحيبه إذادعاه وينصح له 
بالغيب » ويشمته إذا عطس » ويعوده إذا مرض . و يِشُمدجنازته إذا مات» وعن ابنعمر وال قال 
رسول الله عليه الصلاة والسلام « إن سرك أن يسل الغل من صدو ركم فأفشوا السلام ينم » . 

أما قوله تعالى ( ذلك خير لك ) فالممنى فيه ظاهر : إذ المراد أن فعل ذلك خير لكم وأولى لكم 
من الهجوم بغيرإذن (لعلكم تذكرون) أى اكىتنذكروا هذا التأديب فتتمسكوا به . ثم قال (قان م 
تجدوا فها ( أى ف البيو ت أحداً (فلاتد خلو ها) لآن العلة فىالصورتين واحدة وهىجواز أن يكون 
هناك أ<وال مكتومة يكره اطلاع الداخل عليهاء ثم قال ( وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا ) 
وذلك لأنه يا يكون الدخول قد يكرهه صاحب الدار فنكذا الوقوف عل الباب قد يكرهه ؛ فلا 
جرم كان الآولى والأرى له أن يرجع إزالة للاحاش والإيذاء » ولما ذ كر الله تعالى خكم الدور 
المسكونة ذكر بعده حك الدورالتى هى غيرمسكونة ؛ فقال (ليس عليكم جناح أن تدخلوا ييوتا غير | 
مسكونة )وذلك لآن المانع من الدخول إلا بإذن زائلعنها واختلف المفسرون ف المراد من قوله 
( بوتا غير مسكونة ) على أقوال : ( أحدها ) وهو قول مد بن المنفية أنها الخانات والزباطات 
وحدوانيت البياعين والمتاع المنفعة .كالاستكتان من الحر والبرد . وإيواء الرحال والسلع والشراء 
والبيع » يروى أن أبا بكر قال بارسول الله إن الله قد أنرل عليك آبة فى, الاستتذان وإنا نختلف فى 
تجارتنا فننزل هذه الخانات عأفلا ندخلها إلا باذن ؟ فنزلت هذه الآية . ( وثانها ) أنها الخرياث 
يتبرز فيها والمتاع التبرز ( وثالثها ) الاسواق ( ورابعبا ) أنها الخامات , والآولى أن يقال إنه 
لابمتنع دخول اجميع تحت الآية فبحم لعل الكل , والعلة فى ذلك أنما إذاكانت كذلك فهى مأذون 
يدخوها من جبة العرف » فكذلك تقول إنها لوكانت غير مسكونة ولكنبهاكانت مغصوية ‏ فانه 
لا يجوز للداخل أن يدخل قبها لكن الظاهر من حال الخانات أنها موضوعة لدخول الداخل . 

وأما قوله (والته يلم ماتبدون وما تكتمون ) فهو وعيد للذين يدخلون الخربات والدور 
الخالية من أهل الريبة . 
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ألله خبير يها بيصنعون جيوقل المؤياات يَعْضْضْن من أبِصارٍ هن ويحفظن 


وو عرسي صصص 2 صصص 


لحن 
فروجهن ولا بين يهن ا 2 وليضربن بحم رهن 0 حريين ولا 
ممئري ا سي ع < آأوحصلهب 2 6ه ١6‏ 


دين زينتهن إلا لبعولتين أو باون ع أو اباء مركو أو باون ٠‏ أو أنناء 


6ج ءوس سات كس م ممرص 2م 
بعولتون أو إخوتون أو بن ونون اربق اعردين أل اسابين او ماملكت 
0 و22 سج مان لبر وى ماص 
من أ ين عَر أو الإزية من لجل أ القفل انك يظهرواأ عل 
0 7 مه وم ج سمس درج اسم 2 2 د _. 31 
عورت 0 ولا يضبن بأرجلِون ليل ما يحفين من ز يلين وتوبوا إلى الله 
1 الى ل ع سمس عر برى بر اس 


يما أبه المؤينون لك مون جيه 


١‏ الحم السابع 6 حكم النظر قولة تعالى: :طقل المؤمنين يغضوا من أبصارم وحفظوا 
فروجبم ذلك أزى لم إن ألله خبير 5 يصنءون ؛ ؤقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و>فظن 
فروجهن ولا يبدين زيتتهن إلاما ظبر منها ؛ وليضرين مخمرهن على جيوببن ولا يبدين زيتتهن إلا 
لبعولتون أو انين أو آباء بعولتهن أو أبنا” تبن أو أبناء بعومن أو إخواتمن أو بى [+وانمن أو 
بى أخراتهن أو نسائون أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل 
الذين م يظبروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلبن ليعلم ما خفين من زيتتهون وتو بوا إلى الله 
جميعأ أ أيها المؤمنون لعلكم تفلحون » 

اعل أنه تعالى قال ( قل للمؤمنين ) وإما خصبم بذلك لآن غيرمم لا يلزمه غض البصر عما 
لايحل له ويحفظ الفرجعما لايحل له , لآن هذه الاحكام كالفروع للاسلام والمؤمنون مأمورون 
5 اتداء 2 والكفار ما هور ون قبلبا 5 تصير هذه الاحكام تأبعة له, و إنكان حاهم كال ااؤمنين 
فى استحقاق العقاب على تركبا 0 .المؤمن شدكن هن هذه الطاعة من دون مقدمة » والكافر 

لا يتمكن إلا بتقديم مقدمة من قبله » وذلك لا بمنع من ازوم التكاليف له . 
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واعلم أنه سبحانه أمر الرجال بغض البصر وحفظ الفرجء وأهر النساء بمثل ما أمر به الرجال 
وزاد فبن أن لا بدن زيتهن إلا لاقوام مخصوصيتن . 
أما قوله تعالى ( يغضوا من أبصارم ) ففيه مسائل : 

ج المسألة الأولى 4 قال الا كثرون من هبنا للتبعيض والمرادغض البصرما يحرم والاقتصار 
به على ما يحل » وجوز الأخفش أن تسكون مزيدة » ونظيره قوله (ما لك من إله غيره) (وما منكم 
ه نأحدعنه حاجزين)وأباه سيرويه ‏ فإن قبل كيف دخلت فى غض اليصر دو نحفظ الفرج؟ قلنا 
دلالة على أن أمر النظر أوسع ألاترى أن الحارم لابأس بالنظر إلى شءورهن وصدورهن وكذا 
الجوارى المستعرضات » وأما أمر الفرج فضيق , وكفاك فرقا أن أبيح النظر إلا ما استثي منه 
وحظر الماع إلا مااستثى منه . ومنهم من قال (يفضوا من أبصارهم) أى ينقصوا من نظرهم فالبصر 
إذا م مكن من عمله فروهغ وض ماوع عنه » وعل هذا من لدعت زائدة ولا هه للتبعيض بلهى 
من صلة الغض يقال غضضت من فلان إذا نقصت من قدره . 

ج المسألة الثانية 4 اعم أن العورات على أربعة أقسام عورة الرجل مع الرجل وعورة المرأة 
مع المرأة وعودة المرأة مع الرجل وعورة الرجلمع المرأة . فأما الرجل مع الرجلفيجوز له أن 
ينظر إلى جميع بدنه إلاعورته وعورته مابين ااسرة والركبة , وااسرة والركبة ليسا بعورة؛ وعند 
أبىجنيفة رحمه الله الركبة عورة . وقال مالك الفخذ ليست بعورة » والدليلعلىأنها عورة ماروى 
عن حذيفة « أن النى صلى الله عليه وسلم مر به فى المس.جد وهو كاشف عن نغفذه ففال عليه السلام 
غط عفذك فإنها من العورة» وقاك لعل رضىاللهعنه «لاتبرز نفذك ولاتنظر إلى نفذ حى ولاميت» 
فإنكان فى نظره إلى وجبه أوسائر بدنه شبوة أو خوف فتنة بأنكان أمرد لاحل النظر إليه , ولا 
جوزلل جل مضاجعة الرجل » وإن كان كل واحد منهما فى جانب من الفراش ء لما روى أب و سعيد 
الخدرى أنه عليه الصلاة والسلام قال «دلايفضىالرجل إلىالرجل فىثوب واحد؛ ولاتفضى المرأة 
إلى المرأة فى ثوب واحد» وتكره المعائقة وتقبيل الوجه إلالواده شفقة » وتستحب المصاخة لما 
روىأنس قال « قال رجل يارسول الله الرجلمنا يلق أخاه أو صديقه أينحنله ؟ قاللا » قالأيلتزمه 
ويقبله ؟ قال لاء قال أفيأخذ بيده ويصاخه ؟ قال نعم» أما عورة المرأة مع المرأة فكعورة الرجل 
مع الرجل » فلبا النظر إنى جميع بدنها إلا مابين السرة والركبة » وعند خوف الفتنة لا حموزء ولا 
بحوز المضاجعة . والمرأة الذمية هليج و زطا النظر إلى بدن المسلمة » قيل يحوزكالمسلة مع المسلية , 
والاصح أنه لا يجوز لآنما أجنبية , فى الدين والله تعالى يقول ( أو نسائهن ) وليست الذمية من 
نسائنا , أما عورة المرأة مع الرجل فالمرأة إما أن تكون أجنبية أوذات رحم حرم ؛ أومستمتعة , 
فانكانت أجندية فإما أن تنكون حرة أو أمة فإنكانت حرة لجميع بدها عورة » ولا يحوز له أن 
ينظر إلى ثىء منها إلا الوجه والكفين » لآنها تحتاج إلى إيراز الوجه فالبيع والشراء وإلىإخراج 
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الكف للأخذ والعطاء » ونمنى بالتكف ظهرها وبطنها إلى الكوعين ؛ وقبلظهر الكف عورة . 
واعم أناذكرنا أنه لاوز النظر إلى ثىء من بدنها » وو زالاظر إلى وجبها وكفباء وفىكل 
واحد من القولين اسَتئناء . أما قوله يحرزالنظرلىوجهها وكفبا ‏ فاعم أنه علىثلاثة أقسام لاله 
إما أن لا يكون فيه غرض ولا فيه فتنة » وإما أن يكون فيه فتنة ولأ غرض فيه » وإما أن يكون 
فيه فتنة وغرض ( أما القسم الآول ) فاعلم أنه لا يجوز أن يتعمد النظر إلى وجه الاجنبية 
لغير غرض وإن وقع بصره علها بغتة يض بصره.ء لقوله تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارمم ) وقبل يحوز مرة واحدة إذا لم يكن حل فتنة ؛ وبه قال أبوحنيفة رحمه الله ولا يحوز أن 
يكرر النظر إلها لقوله تعالى ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسئولا ) ولقوله عليه 
السلام «ياعلى لاتتبع النظرة النظرة فان لك الأولى وليست لك الآخرة» وعن جابر قال وسألت 
رسول الله صل اللهعليهوسل عن نظرالفجأة فأمر ىأ نأصرف بصرى» ولأ نالغالب أن الاحتراز 
عن الآولى لا يمكن فوقع عفواً قصد أو لم يقصد ( أما القسم الثانى ) وهو أن يسكون فيه غرض 
ولا فتنة فيه فذاك أمور (أحدها) بأن يريد نكاح امرأة فينظر إلى وجهبا وكفها ‏ روى أبوهريرة 
رض اللهعنه وأن رجلا أراد أن يتذوج امرأة من الأنصار » فقال له رسول الله صل اللهعليهوسلم 
انظر إليها فان فى أعين الأنصار شيئاً » وقال عليه الصلاة والسلام « إذا خطب أحدكم المرأة فلا 
جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة » وقال المغيرة بن شعبة و خطيت امرأة 
ققال عليهالسلام نظرت إلا . فقلت لا ء قال فانظرفإنها أحرى أن يدوم بينكم » فككل ذلك يدل 
على جواذ النظر إلى وجبها وكفيها للشبوة إذا أراد أن يقزوجا . ويدل عليه أيضاً قوله تعالى إلا 
نحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أيبك حسنهن ) ولا يعجبه حسنهن إلا 
بعد رؤية وجوهبن ( وثانيها ) إذا أراد شراء جارية فله أن ينظر إلى ما ليس بعورة منها ( وثالئها ) 
أنه عند المبايعة ينظر إلى وجهبا متأملا حتئ يعرفها عند الحاجة إليه ( ورابعها ) ينظر إإبها عند 
تحمل الشبادة ولا ينظر إلى غير الوجه لآن المعرفة تحصل به ( أما القسم الثالث ) وهو أن ينظر 
إليها للشووة فذاك حظور » قال عليه الصلاة والسلام « العينان تزنيان. » وعن جار قال «سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرنى أن أصرف بصرى» وقيل : مكتوب فى 
التوراة النظرة تزرع ف القلبالشهوة ؛ ورب شهوة أو رت حزنا طويلا . (أما الكلام الثاق) وهو 
أنه لا يحوز للأجنى النظر إلى بدن الاجنبية فقد استثنوا منه صوراً ( إحداها ) يجوز لاطبيب 
الآمين أن ينظر إلمبا للمعالجة .كا يوز لاختان أن ينظر إلى فرج الختون » لأنه موضع ضرورة . 
( وثانيتها ) بحوز أن يتعمد النظر إلى فرج الزانيين لتحمل الشبادة عل الزناء وكذلك ينظر إلى 


قوله تعالى : قل للمؤ منين يغضوا من ابصارهم . سورة النور. »> 


فرجبا لتحمل شهادة الولادة . وإلى ندى المرضعة لتحمل الشبادة على الرضاع ؛ وقال أبو سعيد 
الاصطخرى لا يجوز للرجل أن يقصد النظر فى هذه المواضع . لآن الزنا مندوب إلى ستره » وفى 
الولادة والرضاع تقبل شهادة النساء فلا حاجة إلى نظر الرجال للشهادة ( وثالثتها ) لو وقمت فى 
غرق أوحرق فله أن ينظر إلى بدنها ليخلصها . أما إذاكانت الاجنبية أمة فقالبءضهم عورتما مابين 
السرة والركبة » وقال آخرون عورتما ما لايبين للمبنة خرجمنه أن رأسهاوساءديهاوساقيها ونحرها 
وصدرها ليس بعورة , وفى ظبرها ويطنهاوه! فوقساعد.ها الخلاف المذ كرر . ولا يحو زلمما ولا 
لا لمسه حال لالحجامة ولا ١‏ كتحال ولاغيره » لان اللمسأقوى من النظريد ليل أن الإبزالباللدس 
يفطر الصائم و بالنظر لا يفطره . وقال أبوحنيفة رحمه الله حو زأن بمس من الآءة مايل انظ إليه 
أما إنكانت المرأة ذات بحرم له بنسب أو رضاع أو صهرية فعورتما معه ما بين السرة والركبة 
كعورة الرجل ؛ وقال "خرون بل عورتها مالا بدو عند الموئة: وهو قول ألى حنيفة رحمه الله فأما 
سائر التفاصيل فستأتى إن شاء الله تعالى فى تفسير الآية» أما إذاكانت المرأة مستمتعة كالزوجة 
والامة التى يحل له الاستمتاع بها فيجوز له أن يظر إلى جميع بدنها حتى إلى فرجها غير أنه بكره 
أن ينظر إلى الفرج وكذا إلى فرج نفسه . لآنه يروى أنه يورث الطمس ء وقيل لا يوز النظر إلى 
فرجها ولا فرق بين أن تسكون الأآمة قنة أو مدبرة أو أم ولد أو ممهونة . فان كانت بجوسية أو 
ممئدة أو وثنية أو مشتركة بينه وبين غيره أو متزوجة أو مكاتبة فهى الأجنبية ؛ روى عهرو بن 
شعيب عن أببه عن جده عن النى صلى الله عليه و-لم أنه قال د إذا ذوج أحد جار بده عددة أو 
أجيره فلا ينظر إلى مادون'اسرة وفوق الركبة » وأما عوة الرجل مع المرأة [ففيه] نظر إنكان 
أجنيياً مها فمورته معها ما بين السرة والركة ؛ وقيل جميع بدله إلا الوجه والكفين كعى معه ؛ 
والآول أصح بخلاف المرأة فى <ق الرجل » لآن بدن المرأة فىذانه عورة بدليل أنه لاتصحصلاتما 
مكشوفة البدن وبدن الرجل خلافه » ولا يجوز لها قصد النظر عند خوف الفتنة ولا تكرير النظر 
إلى وجهه لما روى عن أم سللة « أنهاكانت عند النى صل الله عليه وسلم وميمونة إذ أقبل ابن 
أم مكتوم فدخل عليها فقال عليه الصلاة والسلام : احتجبا منه » فقلت يا رسول الله أليس هو 
أعى لادبصرنا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام أفعمياوان أتها ألسما تبصرانه » وإن كان رما لها 
فدورته معها مابين السرة والركبة وإن كان زوجما أو سيدها الذى يحل له وطؤها فلبا أن تنظر 
إلى جميع بدنه غير أنه يكره النظر إلى الفرج كبو معبا ء ولا بحوز للرجل أن يحلس عارياً فى بيت 
خال وله مايستر عورته , لآنه روئ أنه عليه الصلاة والسلام سئل عنه فقال « الله أحق أرن ‏ 
يستحى منه » » وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال « إيا خّ والتعرى فان معكم من لارفارقكم 
إلا عند الغائط , وحين يفضى الرجل إلى أهله » والله أعلم ‏ 

« المسألة الثالثة # سئل الشبلى عن قوله ( يغضوا من أبصارمم ) فقال أبصار الر.وس عن 
عن أنحرمات : وابصار القلرب عما سوي اله تعالي , 
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وأمأقؤله تفال ( وصفظوا تروجيم ) #المراد يلاعا لاحل .وغ أن العالية أنه قال : كل 
ما فى القرآن من قوله ( يحفظوا فروجهم )؛ ويحفظن فروجين ؛ مر الزنا إلا التى فى النود 
١‏ يحفظرا فروجهم ١‏ ويحفظن فروجهن ) أن لانظر إلمها أحد وهذا ضعيف لأنه تخصيص من 
غير دلالة » والذى يقتضيه الظاهر أن يكون المعنى حفظها عن ساثر ماحرم الله عليه من الزنا 
والمس والنظرء وعلى أنه إن كان المراد حظر النظر فالمس والوط. أيضاً مرادان بالآية» إذ هنا 
أغاظ من النظر؛ فلو نص الله تعالى على النظر لكان فى مفهوم الخطاب ما يوجب حظر الوطء 
والمس ٠‏ أن قوله تعالى ( ولا تقل لما أف ) اقتضى حظر مافوق ذلك من السب والضرب . 

أما قوله تعالى ( ذلك أذى طم ) أى تمسكهم بذلك أزى لهم وأطبر ءلانه من باب ما يزكون 
به وإسةح<قون الثناء والمدح » ويمكن أن يقال إنه تعالى خص فى الخطاب الؤمنين لما أراده 
من تزكيتهم بذلك » ولا يليق ذلك بالكافر. 

أما قرله تعالى ( وقل للمؤمنات بغضضن من أإصارهن وحفظن فرو جين ) فالقول فيه على 
ماتقدم , فان قيل فلم قدم غض الأ بصار على حفظ الفروج , قلنا لآن النظر بريد الزنا ورايد 
الفجور والبلوى فيه أشد وأ كثر ء ولا يكاد يقدر على الاحتراس منه . 

أما قوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن إلا ماظبر منها ) فن الاحكام التى تختص بها النساء فى 
الأغلب » وإنما قلنا فى الأغلب لآنه حرم على الرجل أن يبدى زينته جلا ولباساً إلى غير ذلك 
للنسا.. الاجنبيات ؛ لما فيه من الفتنة وههنا مسائل : 

9 المسألة الأولى #اختلفوا فى المراد بزيتهن ‏ واعلم أن الزينة اسم يقع على محاسن الخلق 
التى خلةها الله تعلل وعلى سائر مأ يتزين به الإنسان من فضل لباس أو حلى وغير ذلك : وأنكر 
إعضهم وقوع أسم الزينة على الخلقة » لآنه لايكاد يقال فى الخلقة إنا من زيتتها . وإإما يقال ذلك 
فها تكتسبه من كل وخضاب وغيره ؛ والأقرب أن الخلقة داخلة فى الزينة » وبدل عليه وجهان 
( الأول ) أن الكثير من النساء ينفردن يخلقتهن عن سائرما يعد زيئة . فاذا حملناه عل الخلقة وفينا : 
العمدرم حقه ؛ ولا بمنع دخول ما عدا الخلقة فيه أيضاً ( الثانى ) أن قوله ( وليضرين تخمرهن على 
جيوين ) يدل على أن المراد بالزينة ما يعم الخلقة وغيرها فكا نه تعالى منعهن من إظبار محاسن 
خلةهن بأن أوجبي سترها بالذار ء وأما الذين قالوا الزبنة عبارة عما سوى الخلقة فقد حصروه 
فى أمور ثلاثة ( أخدها ) الاصباغ كالكحل والخضاب بالوسمة فى حاجيها والغمرة فى خدبها 
والحناء فى كفيها وقدمها ( وثانيها ) الحل كالخام والسوار واللخال والدملج والقلادة والاكليل 
والوشاح والقرط ( وثالها ) الثياب قال الله تعالى ( خذوا زينتكم عندكل مسجد ) وأراد الثياب 

« المسألة الثانية © اختلفوا فى المراد من قوله ( إلا ما ظبر منها ) أما الذين حملوا الزينة 
على الخلقة , فقا القفال معنى الآية إلا مايظبره الانسار: فى العادة الجارية» وذلك فى النساء 
الوجه والكفان ؛ وف الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين؛ فأمروا بستر ما لاتتؤدى 
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الضرورة إلى كشفه ورخص لهم فى كشف ما اعتدد كشفه وأدت الضرورة إلى إظهاره إذكانت 
شرام الاسلام حنيفية سولة سم<ة ؛ ولماكان ظرور الوجه والكفينكالضرورىلا جرم اتفةوا 
على أنهما ليسا بعورة» أما القدم فليس ظبوره بضرورى فلا جرم اختلفوا فى أنه هل هو من 
العورة أم لا ؟ فيه وجبان : الاصم أنه عورة كظهر القدم » وفى صوتها وجهان أحهيما أنه 
ليس بعورة » لآن نساء النى صلى الله عليه وسلم كن رون الاخبار للرجال؛ وأما الذن لوا 
الزيئة على ماعدا الخلقة فقالوا إنه سبحانه نما ذ كر الزينة لانه لاخلاف أنه يحل النظر إليها حالما 
لم تكن متصلة بأعضاء المرأة » فلءا حرم لله سبحانه النظر إلما حال اتصالها يدن المرأة كان ذلك 
سااعة فى حرمة النظر إلى أعضاء المرأة » وعلى هذا القول يحل النظر إلى زينة وجبما من الوشمة 
والغمرة وزينة بدنها من ال#ضاب والوائيم وكذا الثياب والسبب ف تجويز النظر إليها أزف 
تسترها فيه حرج لان المرأة لا بد لها من مناأولة الأشاء بيدمها والحاجة إلى كشف وجببا ف 
الشهادة والحاكمة والاكاح . 
« المسألة الثالثة » اتفقوا على تخصيص قوله ( ولا يبدين زينتهن إلا ها ظبر منها ) بالحرائر 
دون الإماء ؛ والمعنى فنه ظاهر .وهو أن الآمة مال فلابد من الاحتياط فى بيعبا وشرائم! » وذلك 
لايمكن إلا بالنظن إليها على الاستقصاء بخلاف الجرة . 
أما قوله تعالى ( وليضرين يخمرهن عب جيوبن ) فاللذر واحدها خهار؛ وهى المقانع . قال 
المفسرون : إن نساء الجاهلية كن يشددن خمرهن من خلفهن » وإن جيو .ب نكانت من قدام فكان 
ينكشف نحورهن وقلائدهن ؛ فأمرن أن يضرين مقانمهن على الجروب ليتغطى بذلك أعناقهن 
ونحورهن وما حيط به من شعر وزينة من الحلى فى الآذن والاحر وموضع العقدة «نهاء وفى لفظ 
الضرب مبالغة الإلقاء » والباء للالصاق ؛ وعنعائشةرضىالهعنها ومار ابت خي رامن نساءالانطار؛ 
لما نزلت هذه الآية قامت كل واحدة منبن إلى مرطها فصدعت منه صدعة فاختمرت فأصبحن 
على رؤوسهن الغربان » وقرى" (جيويين) بكسر الجي لاجل الياء وكذلك ( بيوتأ غيد بوم ) ٠‏ 
فأما قوله تعالى ( ولا يبدين زينتون ) فاعلم أنه سبحانه لا تكلم فى مطلق الزينة تكلم بعد ذلك 
فى الزيئة الخفية التى هاهن عن إبدائها لللأجانب » وبين أن هذه الزينة الخفية بحب إخفاؤها عن 
الكل ؛ ثم استثنى اثتى عشرة صورة ( أحدها ) أزواجهن ( وثانها ) آباؤهن و إن علون من جبة 
الذكران والاناث كآباء الآباء وآباء اللامبات ( وثالئها ) آباء أزواجين ( ورابعبا وخام-ها ) 
أبناؤهن وأناء بعو لبن . ويدخل ,فيه أولاد الاولاد وإن سفملوا من الذكران والإناث كبى البنين 
وى البنات ( وسادمها ) [خوانين سواءكانوا من الاب أز مر الام أو منهما ( وسابسا ) 
بنو إخوانهن ( وثامنها ) بنو أخواتمن وهؤلاءكلهم محارم.. وههنا سؤالات : 
١‏ السؤال الأول © أفيحل لذوى انحرم ف المملركة والكافرة ما لا يحل له فى المؤمنة ؟ 
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( الجواب ) إذا ملك المرأة وهى من محارمه فله أن ينظر منها إلى بطنها وظهرها لا على وجه 
الشهوة » بل لآمر يرجع إلى منزية املك عبل اختلاف بين الناس فى ذلك . 

(الؤال الثانى» كيف القول ف العم والخال ؟ (الجواب) القول الظاهرأنهما كسائر انحارم 
فى جواز النظر وهو قول الحسن البصرى » قال لآن الآية ل يذكر فيا الرضاع وهو كالندب 
وقال فى سورة الآحزاب ( لا جناح عليين فى آبائمن ) الآية. ولم يذكر فها البعولة ولا أبناءتم 
وقد ذكروا ههناء وقد يذكرالبعض لينبه على الجملة . قال الشعبى : نما لم يذكرهما الله لثلا يصفبما 
العم عند ابنه والخال كذلك ؛ ومعناه أن سائر القرابات تشارك الاب والإين فى الحرمية إلا 
العم والخال وأبناءها ؛ فاذا رآها الآب فربما وصفها لابنه وليس بمحرم فيقرب تصوره لها 
بالوصف من نظره إليها » وهذا أيضاً من الدلالات البليغة على وجوب الاحتياط علمن فى النستر . 

١‏ السؤال الثالث )ما السبب فى إباحة نظر هؤلاء إلى زينسة المرأة ؟ ( الجواب ) لانم 
مخصوصون بالحاجة إلى مداخلتهن ومخالطتهن ولقلة توق الفتنة بجباتمن » ولا فى الطباع من النفرة 
عن مجالسة الغرائب , وتحتاج المرأة إلى صحبتهم فى الأسفار وللنزول والركوب ( وتاسعبا ) قوله 
تعالى ( أو نسائهن ) وفيه قولان (أحدمما) المراد والنساء اللاتى هن على دينهن , وهذا قول أ كثر 
السلف . قال ابن عباس رضى الله عنهما : ليس للبساية أن تجرد بين نساء أهل الذمة ولا تندى 
للكافرة إلا ما تبدى للأجانب إلا أن تنكون أمة لها لقوله تعالى ( أو ما ملكت أبمانهن ) وكتب 
عمر إلى أنى عبيدة أن يمنع نساء أهل الكتاب من دخول الام مع المؤمنات ( وثانيهما ) المراد 
بنساممهن جميع النساء » وهذا هو المذهب وقول السلاف مولعل الاستحباب والاولل (وعاشرها) 
قوله تعالى (أو ما ملكت أعانهن) وظاهر الكلام يشمل العبيد والإماء » واختلفوا فنهم من أجرى . 
الآية على ظاهرها » وزعم أنه لا بأس عليين فى أن يظهرن لعبيدهن من زيتين ما يظهرن لذوى 
محارممن » وهو مروى عن غائشة وأم سلبة رضى اله عنهماء واحتجوا مهذه الآية وهو ظاهر. 
وبما روى أنس « أنه عليه الصلاة والسلام أقى فاطمة بعبد قد وهبه لا وعلما ثوب إذا قنعت به 
رأسها لم يبلغ رجلهاء وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى رسول الله صل الله عليه وسلم 
مابهاء قال : إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك » وعن مجاهد :كان أمبات المزمنين 
لاحتجين عن مكاتبهن مأبق عليه درهم . وعن عائشة رضى الله عنها : أنها قالت لذكوان «إنك إذا 
وضعتى فالقبر وخرجت فأنت حر . وروى أن عائشة رضى الله عنها :كانت تمتشط والعبد ينظر 
إليها ء وقال ابن مسعود ومجاهد والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب رضى الله عنهم : إن العبد 
لا ينظر إلى شعر مولاته »وهو قول أنى حنيفة رحمه الله ؛ واحتجوا عليه بأمور ( أحدها ) قولة 
عليه الصلاة والسلام « لا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاث إلا 
مع ذى حرم » والعبد ليس بذى حرم منها فلا يجوز أن يسافر ها ؛ وإذا لم جز له افر ما لم 
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يحز له النظر إلى شعرها كالحر الأجننى ( وثانيها ) أن ملكبا للعبد لاحلل مابحرم عليه قبل الملك 
إذ ملك النساء للرجال ليس كلك الرجال للنساء ‏ فانهم لم يختلفوا فى أنها لا تستبيح بملك العبد منه 
شيئاً من المتتع يا بملكه الرجل من الآمة ( وثالثها ) أن العبد وإن لم يحز له أن يتذوج بمولاته إلا 
أن ذلك التحريم عارض كن عنده أربع نسوة فانه لا يحوز له التزوج بعيرهن فلا م تكن هذه 
الحرمة م بدةكان العبد بمنزلة سائر الأجانب . إذا يت هذا ظهر أن المراد من قوله( أوما ملكت 
أعانهن ) الإماء فإن قيل الإماء دخلن فى قوله ( نسائهن ) فأئ فائدة فى الاعادة ؟ قلنا الظاهر أنه 
عنى بنسائهن وما ملكت أنانهن من فى مبتون من الحرائر والاماء ‏ وبيانه أنه سبحانة ذر أولا 
أحوال الرجال بقوله ( ولا يبدين زينتون إلا لبعولتهن ) إلى آخر ما.ذكر لخاز أن يظن ظان أن 
الرجال مخصوصون بذلك إذ كانوا ذوى انحارم أو غير ذات الجارم » ثم عطف على ذلك الاماء 
بقوله ( أو ما ملكت أيمانهن ) لثلا يظن أن الاباحة مقصورة على الحرائر من النساء إذكان ظاهر 
قوله ( أو نسائهن ) يقتضى الحرائر دون الاماء ككقوله ( شهيدين من رجالكم ) على الآا<رار 
لاضافتهم إلينا كذلكقوله (أو نسائهن) على الحرائر » ثمعطف عليين الاماء فأباح لمن مثلما أباح 
فى الجرائر ( وحادى عشرها ) قوله تعالى (أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال) وفيه مسائل : 
ف المسالة الأولى » قبل مم الذين يتبعوكم لينالوا من فضل طعامكم » ولا حاجة بهم 
إلى النساء » لانم بله لا يعرفون من أمرهن شيا » أو شيوخ صلحاء إذا كانوا معهن غضوا 
أبصارمم » ومعلوم أن الخصى والعنين ومن شاكلبما قد لايكون له إربة فى نفس الماع ويكون له 
إربة قوية فها عداه من المتع » وذلك بمنع من أن يكون هو المراد : فيجب أن تحمل المراد على من 
المعلوم منه إن لا إربة له فى سار وجوه التئع : ٠‏ [ما لفقد الشهوة : وإما لفقد المعرقة » وإما للفقر 
والمسكنة ‏ فعلى هذه الوجوه الثلاثة اختلف العلا . فقال بعضبم ثم الفقراء الذين يهم الفاقة : وقال 
بعضبم : المعتوه والآبله والصى » وقال بعضهم : الشييخ » وسائر من لاشهوة له ولا يمتنع دخول 
الكل فى ذلك » وروى هيام بن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة « أن النىصلىاللهعليه 
وسلم دخلعليها وعندها مخنث فأقبل على أخى أم سامة فقال_ياعبد الله إن فتحالله لك غداً الطائف 
دالتنك على لت غلان 3 فانها تقبل بأربع وندبر يان» قال عليه الصلاةوالسلام ولا بدخاز ن عليم 
هذا » فأباح النى عليه الصلاة والسلام دخولا نخنث عليينحين ظن أنه منغيرأولى الاربة. فلما 
9 لعرف أ<وال النساء وأوصافهن عل أنه من أولى الإربة خجبه : وفى الخصى والمجروب ١‏ 
ثلاثة أوجه : ( أحدها ) استباحة الزينة الباطنة معهما ( والثانتى ) تحريمبا علبما ( والثالثة ) تحر عا ! 
عل الخصى دون المجروب . 
2 المسألة الثانية 4 الارية الفعلة من الآار ب كااشية والجلسة من المثى والجلوس والارب ' 
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لق قوله تعالى :. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين. سورة النور. 
الحاجة والولوع بالثى. والشهوة له : والإربة الحاجة فى النساءء والإربة العقل ومنه الآريب . 

« المسآلة الثالثة ب فى (غير) قراءتان قرأ ابن عامر وأبوبكر عن عاصم وأبوجعفر غير بالنتصب 
علىالاستثناء أو الحال يعنى أوالتابعين عاجزين عنهن والقراءة الثانية بالخفض على الوصفية ( وثانى 
عشرها ) قوله تعالى ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى #الطفل اسم للواحد لكنه وضع هرنا موضع امع لآنه يفيد الجذس » ويبين 
ما بعده أنه يراد به المع ونظيره قوله تعالى ( ثم مخرجكم طفلا ) . 

« المسآلة الثانية » الظهور على الثىء على وجهين : ( الآول ) العلل به كقوله تعالى ( [نهم 
إن يظهروا علي يرجموم ) أى إن يشعروا بك ( والثانى ) الغلبة له والصولة عليهكقوله (فأصحوا 
ظاهرين ) فعلى الوجه الأول يكون المعنى أو الطفل الذين لم تصوروا عورات النساء ولم يدروا 
ماهى من الصغر وهو قول ابن قتيبة » وعلى الثاتى الذين لم يبلغوا أن يطيةوا إتيان النساء » وهو 
قول الفراء واازجاج . 

« المسألة الثالثة م أن الصغير الذى ل يتنبه لصغره على عورات النساء فلا عورة للنساء معه» 
وإن تنبه لصغره وهراهقته لزم أن تستر عنه المرأة مابين سرتها وركبتها » وفى لزوم ستر ماسواه 
وجهان : ( أحدهما ) لا يلزم لآن القلم غير جار عليه ( والثانى ) يازم كالرجل لآنه يشتبى والمرأة 
قد تشتبيه وهو معنى قوله ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) وام الطفل شامل له 
إلى أن يحتلم » وأما الشيخ إن بقيت له شهوة فهوكالشاب , وإن لم يق له شبوة ففيه وجهان : 
( أحدهما ) أن الزينة الباطنة معه مباحة والعورة معه ما بين السرة والركة ( والثا ) أن جميع 
البدن معه عورة إلا الزينة الظاهرة » وهبنا آخر الصور التى استثناها الله تعالى ؛ قال الحسن هؤلاء 
وإن اشتركوا فى جواز رؤية الزينة الباطنة فهم على أقسام ثلاثة » فأوهم الزوج وله حرمة ليست 
لغيره بحل لهكل ثثىء منها , والحرمة الثانية للابن والاب والاخ والجد وأف الزوج وكل ذى حرم 
والرضاع كالنسب يحل لم أن ينظروا [لىالشعر والصدر والساقين والذراع وأشباه ذلك , والحرمة 
الثالثة هى للتابعين غير أولى الإربة من الرجال وكذا مملوك المرأة فلا بأس أن تقوم المرأة الشابة 
بين يدى هؤلاء فى درع وخمار صفيق بغير ملحفة » ولا حل و لاء أن يروا منها شعراً ولا إشراً 
والستر فى هذا كله أفضل » ولا يحل للششابة أن تقوم بين يدى الغريب حتى تليس الجلياب » فبذا 
ضط هؤلاء المراتب . 

أما قوله تعالى ( ولا يضرين بأرجلين ليعلم ما مخفين من زيتتهن ) فال ابن عباس وقتادة 

كانت المرأة تمر بالناس وتضرب برجلبا ليسمع قعقعة خاخالما ء ومعلوم أن الرجل الذى يغلب 
عليه شووة النساء إذا سمع صوت الخلخال يصير ذلك داعية له زائدة فى مشاهدتهن » و قد عللتعالى 
ذلك بأن قال ( ليعل ما مخفين من زيتهن ) فنبه به على أن الذى لأاجله نبىعنه أن يعلم زيتتون من 
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وأنكخوا الى ل منكر وَالصنلحينَ من عاد كر وما يك إن يكونوأ فقرآء 


وى وو مر 
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الل وغيره وفى الآية فوائد : ( الفائدة الآولى ) لما نمى عن استماع الصوت الدال على وجود 
الزينة فلأآن يدل على المنع من إظهار الزينه أولى ( الثانية ) أن المر أة منبية عن رفع فم صوتيا 0 
بحيث إسمع ذلك اللاجانب إذ كان صوتها أقرب إلى الفتنة من صوت خاخاها .ولذلك كرهو 
أذان النساء لآنه يحتاح فيه إلى رفع الصوت والمرأة: منبية عن ذلك ( الثالثة )“ندل الآية على 5 
النظر إلى وجهبا بشبوة إذاكان ذلك أقرب إلى الفتنة . 

أما قوله سبحانه وتعالى ( وتوبوا إلى الله ججيعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) ففيه مسائل : 

2 المسألة الأولى. م فى التوبة وجبان : ( أحدهما ) أن تكاليف الله تعالى فىكل. باب لايقدر 
العبد الضعيف على مراعاتها وإن ضيط نفسة واجتبد » ولاينفك من تقصير يقع منه » فإذلك وصى 
المؤمنين جميعاً بالتوبة والاستغفار وتأميل الفلاح إذا تابوا واستغفروا ( والثاتى ) قال ابن عباس 
رضى الله عنهما توبوا نما كلتم تفعلونه فى الجاهلية لعلكم تسعدون ف الدنيا والآخرةءفإن قبل 
ا ما قله فا معنى هذه التوبة ؟ قلنا قال بعض العلساء إن 
من أذنب ذنا ثم تاب عنه ازمه كا ذ كره أن بحدد عنه التوبة , لآآنه يازمه أن يستمر على ندمه إلى 
أن يلق ربه . ! 
ه المسألة الثانية > قرىء (أيه المؤمنون) بضم الحاء , ووجبه أنها كانت مفتوحة لوهوعبا قبل 
الألف ء فلما سةطت الالف لالتقاء ان والله أعلم . 

< المسألة الثالثة » تفسير لعل قد تقدم فى سورة البقرة ف قوله ( اعبدوا ريم الذى خلقكم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون ) والله أعلم . 

2 0 يتعاق بالنكاح ) قوله تعالى :« وأنكحوا الاياى منكم والصالحين 
من عباد وإمائكم إن كونوا فقراء ٠‏ يغنهم الله من فضله والله واسع علم » . 

اعلم أنه تعالى الما أمى من قبل بض الأبصار وحفظ روج بن من بعد أن النى أ + 
إنما هو فيا لاحل » فبين تعالى بعد ذلك طريق الحل فقال (وأنكحوا الاياى متك تكم) وهينا مسائل : 
5 المسألة الأولى # قال صاحب الكشاف الآيلى واليتاى أصلبما مون قبا رد 
النضر بن ميل الا بم فى كلام العرب كلذ كر اس الى لاذ كر معبا وهوقول ابن عبا 
رضى الله عنهما فى رواية الضحاك , تقول : زوجوا أياماكم بعضكم من بعض ٠‏ وقال الشاعر : 

إن تتكحى اننكم وإن تتأيى وإن كنت أفى منكوا أتأيم 
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المسألة الثانية © قوله تعالى ( وأنكحوا الاياى ) أمر وظاهر الآمر للوجوب على مابيناه 

مراراً ٠‏ يدل على أن الولى يحب عليه تزويج مولاته وإذا ثبت هذا وجب أن لا يحوز النكاح إلا 
بولى ‏ إما لان كلمن أوجب ذلك على الولى كك بأنه لايصح من المولية , وإمالآن المولية لوفعات 
ذلك لفونت عل الولى السكن من أداء هذا الواجب وأنه غير جائر : وإما لتطابق هذه الآية مع 
الحديث وهو قوله عليهالصلاة والسلام «إذا جاء 1 منترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوه 
تكن فتنة فى الارض وفساد كبير »قال أبو بكر الرازى هذه الآية وإن اقتضت إظاهرها الإيماب 
إلا أنه أجمع السلف على أنه لم يرد به الإيحاب . ويدل عليه أمور ( أحدها ) أنه لوكان ذلك واجباً 
لورد النقل بفعله من النى صل الله عليه وس ومن الساف مستفيضاً شائعاً لعموم الحاجة إليه . فليا 
وجدنا عصر النى صل الله عليه وسلم وسائر الاعصار بعده قد كان فى الناس أيائى من الرجال 
والنساء.؛ فلم ينكرواعدم تزويحهن ثبت أنه ما أريد به الإيحاب (وثانيها) أجمعنا على أن الام الثيب 
.لو أبت التزوج لم يكن للولى إجبارها عليه ( وثالئها ) اتفاق الكل على أنه لا يحبر على تزويج عبده 
وأمته ودر معطوف على الاياى ‏ فدل.على أنه غيرواجب فى اجميع بل ندب فى المع ( ورابعبا) 
أن اسم الايالى ينتظم فيه الرجال والنساء وهو فى الرجال ما أريد به الآولياء دون غيرهم كذلك 
فى النساء.( والجواب ) أن جميع ماذ كرته تخصيصات تطرقت إلى الآية والعام بعد التخصيص يبق 
حجة : فوجب أن يبق حجة فيا إذا الست المرأة الم من الولى التزويج وجب »ء وحيئئذ 
ينظم وجه الكلام . 

« المسألة الثالثة > قال الشافهى رحه الله.الآية تقتضى جواز تزوي البكرالبالفة بدون رضاها, 
لان الآبة والحديث يدلان على أمر:الولى إتزويحبا +ولولا قيام الدلالة على أنه لا يزوج الثيب 
الكيير ة بغير رضاها لكان جائزاً له تزوبجها أيضاً بذير رضاها , لعموم الآية . قال أبوبكر الرازى 
قوله تعالى ( وأنك<وا الآآيائى ) لا يختص بالنساء دون الرجال على ما بينا فلساكان الاسم شاملا 
للرجال والنساء وقد أضرف الرجال تزويحهم بإذنهم فوجب استعال ذل كالضميرف النساء » وأيضاً 
فقد أمر النى صل الله عليه وسل باستثمار البكر بقوله «البكرتستأمرف نفسها وإذنها ماتها» وذلك 
أمر وإنكان فى صورة الخير . فثبت أنه لا ي>وز تزويجبا إلا باذنها ( والجواب ) أما الأول فبو 
تخصيص لانص وهو لايقدح فى كونه حجة والفرق أن الأيم من الرجال يتولى أمرنفسه فلابحب 
على الولى تعود أمره بخلاف المرأة » فان احتياجها إلى من يصلح أمرها فى التزويج أظبرء وأيضاً 
فافظ الأيائى وإن تناول الرجال والنساء ؛ فاذا أطلق لم يتناول إلا النساء » وما يتناول الرجال 
إذا قيد ( وأما الثانى ) فنى تخصيص الآية بخبر الواح دكلام مشبور. 

« المسألة الرابعة 4 قال أبو حنيفة رحمه الله العم والاخ يليان تزوي البنت الصغيرة ؛ ووجه 

الاستدلال بالآية ما تقدم . ٠‏ 
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المسالةٌ الخامسة » قال الشافعى رحمه الله , الناس فى النكاح قسمان منهم من تتوق نفسه فى 
التكاح فيستحب له أن ل م كان مقبلا على العبادة أولم يكن كذلك , 

ولك لاه أنت 2 وإن لم يحسد أهبة النكاح يكسر شهوته لما روى عبد الله بن مسعود 
رضى اله عنهما قال قال رسول الله كل « يا معشر الشباب من استطا 0 ة فليتروج » 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه. بالصوم ءفإن الصوم له وجاء » أما الذى 
لا تتوق نفسه إلى التكاح فا نكان ذلك لعلة به من كبر أو مرض أو يخز يكره هله أن ينكح ء لأنه 
يلتزم ما لا مكنه القيام بحقه » و كذلك إذا كان لا يقدر .عل النفقة وإن لم كن به يمر وكان 
قادراً على القيام بحقه لم يكره له النكاح » لكن الافض ل أن يتخلى لعبادة الله تعالى . وقال أبوحنيفة 
رحمه الله : التكاح أفضل من التخل للعبادة ؛ وحجة الشافعى رحه الله وجوه ( أحدها ) قوله تعالى 
( وسيدأً وحصوزاً ونبيآ من الصالحين ) مدح بحى عليه السلام بكونه <صوراً والحصور الذى 
لا يأنى النساء مع القدرة عا من » ولا يقال هو الذى لابأتى النساء مع العجز عني رن لآن مدح 
لادان عنا كوت عا عر جاتو ]ذا نبي أه مد وبين يا 
فى حقنا لقوله تعالى ( أولئك الذين هدى الله فببداهم اقتده ) ولا بحوز حمل الحدى على .الآصول . 
لآن التقليد فيها غير جائز فوجب حله على الفروع (وثانيها) قوله عليه الصلاةوالسلام واستقيموا 
ولن تحصوا واعلدوا أن أفض لأعمالم الصلاة» ويتمسك أيضاً بما روىعنه عليه الصلاة والسلام 
أنهزقال « أفضل أعمال أمتى قراءة القرآن » (وثالثها) أن التكاح مباح لقوله عليه الصلاة والسلام 
.« أحب الباحات إلىالله تعالى النكاح » ويحمل الأحب على الأصلح فى الدنيا لثلا بقع التناقض 
بين كونه أحب وبين كونه مباحاء والمباح ما استوى طرفاه فى الثواب والعقاب» والمندوب 
ما ترجح وجوده على عدمه فتكون العبادة أفضل ( ورابعها ) أن التكاح ليس بعبادة بدليل أنه 
.يصح من الكافر والعبادة لا تصح منه » فوجب أن تمكوث العبادة أفضل منه لقوله تعالى ( وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) والاشتغال بالمقصود أولى ( وخامسها ) أن الله تعالى سوى . 
بين النسرى والنكاح ثم التسرى مجو بالنسبة إل ىالعبادة ومساوى المرجوح مرجوح»فالتكاح 
مر جوح »وإتما قلنا إنه سوى بين التسرى. والتكاح لقوله تعالى (فإن خهم تم أن لا تعدلوا فواحدة 
أو ماملكت أبمانك ) وذكركلة أو للتخمير بين الشيئين والتخيير بين الشيثين أمارة النباوى , 
كقول الطبيب للمريض كل الرمان أو التفاح » وإذا ثبت الاستواء فالتبرى مرجوح ؛ ومساوى 
المرجوحم رجوح ء فالتكاح » بحب أن يكون مرجوحاً (وسادسبا) أن النافلة أشى فتكون أ كثر ثوابا 
بيان أنها أشق أن ميل الطباع إلى النكاحأ كثرء ولولاترغيب الشرع لمارغب أحد فى النوافل وإذا 
ثبت .أتها أشق وجب أن تكون أ كثر ثواباً لقوله عليه الصلاة والسلام «أفضل العبادات أحمزها» 
وقوله يل لعائشة «أجرك على قدرنصبك» (وسابعبا) لوكان النكاح مساويآ النوافل فوالثواب مع 
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آنا لواف أشوهه إذا اك الؤائل يقووع انه ]ذا عسل طرهان القم ‏ المتضوه وكانا 
فى الإفضاء إلى المقصود سين وكان أحدهما شاقاوالآخرسهلا , فإن العقلاء يستقبحون>صيل ذلك 
المقصود بالطرءق الشاق مع المكنة من الطريق السول؛ ولماكانت النوافل مشروعة علينا أنها أفضل 
(ر ناسها) اوكان الاشتغال بالنكاح أولى من النافلة لكان الاشتغال بالحرائة والزراعة أولىمن النافلة 
بالقياس على النكاح والجامع كو نكل واحد منهما سيا لبقاء هذا العالى وحصلا لنظامه ( وتاسعها ) 
أجمعنا على أنه يقدم واجب العبادة على واجب النكاح , فيقدم مندوبها على مندو به لاتحاد السبب 
( وعاشرها) أن الكاح اشتغال بتحصيل الاذات الحسية الداعية إلى الدنياء والنافلة قطع العلائق 
الجسمابية و إقبال على الله تعالى فأين أحدهما من الآخر ؟ رلذلك قال عليه الصلاة والسلام « حبب 
إلى من دنيا كم ثلاث الطيب والذساء وجعلت قرة عنى فى الصلاة » فرجح الصلاة على النكاح » 
حجة أبى حنيفة رحمه الله من وجوه ( الآول )أن التكاح يتضمن صون النفس عن الزنا فيكون 
ذلك دفعاً للضرر عن النفس . والنالة جلب التفع ودفع الضرر أولى من جاب النفع ( الثانى ) أن 
النكاح يتضمن العدل والعدل أفضل من العبادة لقوله عليه الصلاة والسلام « لعدل ساعة خير 
من عدادة سين سنة »> ( الثالك ) التكاح سنة هو قدة لقوله عليه الصلاة والسلام « من رغعب 
عن سق فلوس منى» وقال فى الصلاة وإنها خيرموضوع دفن شاء فليستكيرومن شاء فليستقلل» 
فوجب أن يكون اانكاح أفضل . 

ط المسألة السادسة م .قوله تعالى ( وأنكحوا الايائى ) وإن كانت تتناول جميع الأايانى 
بحسب الظاهر لكنهم أجمعوا على أنه لابد فيها من شروط . وقد تقدم شرحبا فى قوله روأحل 
لكم ما وراء ذم ). 

أماقرله تعالى (منك) فقد حمله كير من المفسرين على أن المراد ثم الأحرار لينفصل المر من 
العبد . وقال بعضهم بل المراد بذلك من يكون نحت ولاية المأمور من الولد أو القريب » ومنهم 
من قال الإضافة تفيد الحرية والإسلام . 

أما قوله تعالى ( والصالحينيمن عبادكر وإمائكم ) قفيه مسائل : 

« المسآلةٌ الأولى » ظاهر أنه أيضاً أمى لاسادة بتزؤيح هذين الفريقين إذا كانواصالحين . وأنه 
لافرق بين هذا الآمر وبين الامر بتزويح الآيامى فى.باب الوجوب ء لكنهم اتفقوا على أنه إباحة 
أو ترغيب » فأما أن يكون واجباً فلاء وفرقوا بينه وبين تزوي الأأيامى بأن فى تزويج العبد الترام 
مؤنة وتءطيل خدمة » وذلك ليس بواجب على السيد وفى تزويج الآمة استفادة مهر وسقوط 
نفقة » وليس ذلك بلازم على المولى . 

2 المسألة الثانية 4 ا خص الصالمين بالن 0 أوجوه ) الأول ( ليحصن ديهم وبحفظط 
عليم صلاحيم (الثاق) لآن الصالحين من الآرقا. مالذن موالهم يشفقون علهم [و]ينزلواهم «نزلة 
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الأولاد فى المودة؛ فكانوا مظنة للتوصية يشأنهم والاهتهام هم وتقبل الوصية فهمء وأما 
المفسدون منهم الهم عند مواليهم على عكس ذلك ( 0 أن 0 اد 0 لآمر 
اللكاح <تى كوم العيد بما يلزم هام وتقوم الآمة ما يلزم للروج (الرابع ) أن يكون المراد 
الضلاح فى نفس التكاح أن لانكون صغيرة فلا متا اج إلى التكاح 

0 المسألة الثالثة » ظاهر الآنة 00 أن ل عه وزعنا مود أن :شرل 
المولى تزويجه , لكن ثبت بالدلل أنه إذا أ 07 بأن يتزوج جاذ أن يتولى تزويج تفسهء ف كون 
توله باذنه منزلة أن يتولى ذلك نفس السيدء فأما الإماء 9< شبة فى أن المولى يتولى تزؤيجهن 
خصوصاً على قول من لاوز النكاح إلى بولى . 

أما قوله تعالى ( إن بكونوا فقراء ينهم الله من فضله ) ففيه مسألتان : 

ه المسآلة الأولى » الآصم أن هذا ليس وعدا من الله تعالى بإغناء من ,تزوج . بل المعنى 
لاتنظروا إلى فقر من يخطب إليم أو فر من تريدون تزوجها اق فضل الله التي والمال . 
غاد وراتح » وليس ف الفقر ما جنع من الرغبة فى التكاح , ٠‏ فبذا معنى صرح وليس فيه فيه أن الكلام 
قضد به وعد الغنى <ى لاوز أن بقع فيه خلف . وروى عن قدماء الصحاية ادل على 0 
رأوا ذلك وعدا ؛ عن ألى بكر قال : أطيغوا الله فا أمر كم به من النكاح ينجز لك ما وعدكم من 
الغنى ‏ وعن عمر وابنعباس مثله قالابنعباس : الهسوا الرزق بالنكاح ٠‏ وشكى رجل إلى 5 
َل الحاجة فقال وعليكبالباءة» وقال طلحة نمطرف : تزوجوا فانه أوسع لم فى رزفكم وأوسع 
لك فى أخلافم ويزيد فى مروء تك , فان قيل : : فنحن نرى من كان غنياً فتزوج فصير قرا ؟ 0 
قلنا الجواب عنه من وجوه ( أحدها ) أن هذا الوعد مشروط بالمشيئة كم فى قوله تعالى ( وإن 
خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إرنف شاء . إن الله عا بم حكم ) والمطلق #, ولعل المقيد؛ 
( وثانها ) أن اللفظ وإنكان عاماً إلا أنه يكون خاصاً فاه ا لور ترد احص وغ ف 
الآيامى الاحرار الذين تملكون فيستغنون بما بماتكون ( وثالثها ) أن يكون المراد الغنى بالعفاف 
فيكون المدنى وقوع الغى بملك البضع والاستغناء به عن الوقوع فى الزنا . 

« المسألة الثانية به من الناس من استدل بهذه الآية على أن العبد والآمة بما-كان » لآن ذلك 
راجع إلىكل فن تقدم فتقتضى الآأية يبان أن العبد قد يكون فقيرأ وقد يكون غنآ ٠فإن‏ دل ذلك 
على الملك ثبت أنهما بملكان» ولكن المفسرون تأولوه على الأحرار خاصة . فكاهم قالوا هو 
زاجع إلى الايامى أما إذا فسرنا الغى بالعفافى فالاستدلال . به على ذلك ساقط . 

أما قوله (والته وا سع علم ) فالمعنى أنه سبحانه فى الإفضال لا ينتهى إلى حد تنقطع قدرته على 
:الإفضال دوتاء لاله قادر على المقدورات اله ى لانماية لماء وهو مع ذلك عام عقادر ماإصلحهم 

من الإفضال والرزق ٠‏ 
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قوله تعالى : « وليستعفف الذين لا يحدون نكاحاً حتى يغنهم الله من فضله » 

اعم أنه سبحانه لما ذكر تزويح الحرائر والإماء . ذ كر جال من يعجز عن ذلك » فقال : 
( وليستعفف ) أى وليجتهد فى العفة »كن المسستعفف طااب من نفسه العفاف وحاملها عليه . 

وأما قوله (لايحدون نكاحاً ) فالمعنى لا يتمكنون من الوصول إليه , يقال لا يحد المرء الشىء 
إذا لم يتمكن منه. قال الله تعالى ( فن لم يحد فصيام شهرين ) والمراد به بالإجماع من لم يتمكن , 
ويقال فى أحدنا هو غير واجد للماء وإن كان موجوداً , إذا لل يمكنه أن يشتريه , ويحوز أن براد 
بالنكاح ما ينكح به من المال » فبين سبحانه وتعالى أن من لا يتمكن من ذلك فليطلب التعفف, 
وليننظر أن يغنيه الله من فضله ‏ ثم يصل إلى بغيته من النكاح » فان قبل أفليس هلك الهين يقوم 
مقام نفس التكاح ؟ قلنا لكن من لم يحد المهر والنفقة . فبأن لا يحد ثمن الجادية أولى والله أعم . 

ل( الحم التاسع ) فى الكتابة : قوله تعالى (( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت 
أيمانم فكاتبومم إن علدتم فهم خيراً » وآتومم من مال الله الذى تام 6 

إعم أنه تعالى لما بعث السسيد عل ويخ الصاهين من العبيد والإماء مع الرق » رغبهم فى أن 
يك تبومم إذاطلبوا ذلك » ليصيروا أحراراً فيتصرفوا ف أنفسهم كالاحرار , فقال ر والذين يبتغون 
الكتاب ) وههنا مسائل : 
< المسألة الأولى » قوله ( والذين يبتغون ) مرفوع عل الآبتداء, أو منصوب بفعل مضهر 
يفسره فكاتروهم » كقولك زيداً فاضربه . ودخلت الفاء لتضمن معنى الشرط . 
« المسألة الثانية #4 الكتاب و الكتابة كالعتاب والعتابة » وفى اشتقاق لفظ الكتابة وجوه 
(أحدها ) أن أصل الكلمة من الكتب وهو الضم واججمع ومنه الكتيبة سميت بذذلك انها نض 
النجوم بعضها إلى بعض و تضم ماله إلى ماله (وثانيها) حتمل أن يكون اللفظ مأخوذآً من الكتاب 
ومعناه كتبت لك على نفسى أن تعتق منى إذا وفيت بالمال , وكتبت لى على نفسك أن تف لى 
بذلك . أو كتبت لى كتاباً عليك بالوفاء بالمال و كتبت على العتق . وهذا ما ذكره الازهرى 
( وثالثها ) ما سمى بذلك لما بقع فيه من التأجيل بالمال المعقود عليه , لآنه لا يجوز أن بقع على 
مال هو فى يد العبد حين يكاتب ء لآن ذلك مال لسيده ١‏ كتسبه فى حال ماكانت يد السيد غير 
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مقبوضة عن كسبه » فلا يجوز لهذا المعنى أن بقع هذا العقد حالا ولكنه يقع مؤجلا ايكرن 
متمكناً من الإ كتساب وغيره حين ما انقيضت بد السيد عنه , ثم من آداب الشريعة أن يكتب 
على من عليه المال المؤجل كتاب » فسمى طذا المءنى هذا العقد كتاباً لما يع فيه هن الآاجل ؛ قال 
تعالى ( لكل أجل كتاب ) . 

« المسألة الثالثة ». قال محى السنة : اانكتابة أن يقول لمملوكه كاتبتك على كذا ويسمى مالا 
معلوماً ديه فى نحمين أو أ كثز ٠‏ ويبين عدد النجوم وما يؤدى فى كل بم ٠ويقول‏ إذا أديت 
ذلك المال فأنت حر ء أو ينوى ذلك بقلبه ويقول العبد قبلت . وف هذا الضبط أبحاث . 
(إ البحث الآول ) قال الشافعى رحمه الله : إن ل يقل بلسانه أو لم ينو بقابه إذا أديت ذلك المال 
فأنت حر لم يعتق » وقال أبو نيفة ومالك وأبو يوسف وحمد وزفر رهم الله لا حاجة إلى 
ذلك ؛ حجة أنى حنيفة رحمه الله أن قوله تعالى ( فكاتبوهم ) خال عن هذا الشرط فوجب أن 
تصح الكتابة بدون هذا الشرط ؛ وإذا حت الكتابة وجب أن يعتق بالآداء للاجماع . حجة 
الشافعى رحمه الله : أن السكتابة ليست عقد معاوضة محضة , لآن ما فى يد العبد فهو لمك السيد 
والإنسان لايمكنه بيع ملك بملكه ‏ بل قوله كاتبتك كتابة فى العتق فلابد من لفظ العتق أو نيته . 

ل( البحث الثانى ) لا بجوز الكتابة الحالة عند الشافعى , وتجوز عند أب, حنيفة . وجه قول 
الشافعى رحمه الله أن العبد لا يتصور له ملك يؤديه فى الخال » وإذا عقد حالا توجوت اللمطالبة 
عليه فى الحال , فإذا يج عن الآداء لم يحصل مقصود العقدء كا لو أسلم فى ثشىء لابو جد عند امحل 
لا يصيح بمخلاف مالو أسلم إلى معسر فإنه يحوزء لآنه حين العقد يتصور أن بكون له لك فى . 
الباطن » فالعجز لا يتحقق عن أدائه » وجه قول أبى حنيفة رحمه الله أن قوله تعالى ( فكاتبوهم ) 
مطلق يتناول السكتابة الحالة والمؤجلة » وأيضاً لما كان مال الكتابة بدلا عن الرقبة كان بمنزلة 
أثمان السلع المبيعة فيجوز عاجلا وآجلاء وأيضاً أجمعوا على جواز العتق معلا على مال حال 
فوجب أن تكون الكتابة مثله ؛ لأنه بدل عن العتق فى الحالين إلا أن فى أحدهما العتق معلق على 
شرط الاداء وفى الآخر معجل ؛ فوجب أن لا مختلف حكبهما . 

١‏ البحث الثالث 6 قال الشافعى رحمه الله : لا تجوز الكتابة على أقلمن مين ؛ يروى ذلك 
عن عل وعبّمان وابن عمر ؛ روى أن عثمان رضى اله عنه غضب عل عبده » فقال : لاضيقن الآهر 
عليك ؛ ولاكاتبنك على نحمين » ولو جاز على أقل من ذلك لكاتبه على. الآقل؛ لآن التضيرق فيه 
أشد » وما شرطنا التنجي لآنه عقد إرفاق » ومن شرط الإرفاق التنجيم:ليتيسرعليهم الآدا. .ؤقال 
أبو حنيفة رحمه الله : تجوز الكتابة على نجر واحد , لآن ظاهر قوله (فكاتبوهم) ليس فيه تقييد . 

ج المسألة الرابعة 4 توذ كتابة المماوك عبداً كان أو أمة » ويشترط عند الشافعى رحمه الله 
أن يكون عاقلا بالذاء فإذا كان صبباً أو مجنوناً لا تصح كتابته . لآن الله تعسالى قال ( والذين 
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يبتغون الكتاب ) ولا يتصور الابتغاء من الصى والجنون . وعند أبى حنيفة رحمه الله : تجوز 
كتابة الصى ويقبلٍ عنه المولى . 
« المسألة الخامسة كيشترط أن يكون المولى مكاماً مطلةأ , فإنكان صباً أو بجنون أو محجوراً 
عليه زالسفه لا تصم كدابته م لا يصح بيعه » ولآن قوله ( فكاتبوهم) خطاب فلا يتناون غير 
العاقل . وعند أنى حنيفة رحمه الله تصح كتابة الصى بإذن الولى . 
« المسألة السادسة 4 اختلف العلداء فى أن قوله (فكاتبوه) أمس إيحاب أو أمر استحباب؟ 

ففال قائلون هو أمر إبحاب ؛ فيجب عل الرجل أن يكاتب مملوكه إذا سأله ذلك بقدمته أو أ كثر 
إذا علم فيه خيراً » ولوكان بدون قيمته لم يلزمه . وهذا قول عمرو بن دينار وعطاء , وإليه ذهب 
داود بن على وتحمد بنجرير ء واحتجوا عليه بالآبة والآثر.أما الآية فظاهرةوله تعالى (فكاتبوهم) 
لانه أمر وهو للاتجاب » ويدل عليه أيضاً سبب نزول الآية » فإنها نزلت فى غلام لحو يطب 
ابن عبد العرى يقال له صبيحسأل مولاه أن يكاتبه فأنى عليه , فنزات الآية فكاتبهعلمائة دينار 
ووهب له مها عشرين ديناراً » وأما الأثر فا روى أن عمر أمر أنساً أن >كاتب سيرين أيا جمد 
ابن سيرين فأبى » فرفع عليه الدرة وضربه وقال( فكاتبوهم إن علتم فيهم خيراً ) وحاف عليه 
ليكاتبنه ؛ ولولم يكن ذلك واجباً لكان ضربه بالدرة ظلاً ؛ وما أنكر على عمر أحد من الصحابة 
لخرى ذلك محرى الإجاع . وقال أ كثر الفقباء إنه أمر استحباب وهو ظاهر قول ابن عباس 
والحسن والشعى وإليه ذهب مالك وأبو حئيفة والشافعى والثورى واحتجوا عليه بقوله عليه 
الصلاة والسلام د لا يحل مال امرى” مسلٍ إلا بطيب من نفسه » وأته لاافرق أن يطلب 
الكتاية أو يطلب بيعه من يعتقه فى الكفارة » فكما لا يب ذلك فكذا الكتابة وهذه طريقة 
المعاوضات أجع وههنا سؤالان: 

١‏ السؤ ال الآول ) كيف يصح أن يبيع ماله بماله ؟ قلنا إذا ورد الشرع به فيجب أن وز 
كا إذا علق عتقه على مال يكتسبه فيؤديه أو يؤدى عنه صار سب لغتقه . 

(إالسوال الثانىمهل يستفيد العبد بعقد الكتابة ما لا ملك ؟ لولا الكتابة ؟ قلنا نعم لآانه لو 
دفع إليه الزكاة » ولم يكاتب لم بحل له أن يأخذها وإذا صار مكاتباً حل له وإذا دفع إلى مولاه حل 
له ؛ سواء أدى فعتق أو ير فعاد إلى الرق : ويستفيد أيضا أن الكتاءة تبعثه على الجد والاجتهاد 
فى الكسب ء فلولاها لم يكن ليفعل ذلك , ويستفيد المولى الثواب لآانه إذا باعه فلا واب , وإذا 
كاتبه ففيه ثواب » ويستفيد أيضاً الولاء لآنه لو عتق من قبل غيره لم يكن له ولاء وإذا عتق 
بالسكتابة فالولاء له ء فورد الشرع بحوارُ الكتاية لما ذ كرناه من الفوائد . 

أما قوله تعالى ( إن علمتم فيهم خيراً ) فذ كروا فى الخير وجوها : ( أحدها ) ماروى عن النى 
صل الله عليه وس 0 إن علءتم لحم حرفة ؛ فلا تدعوهم كلا على الناس » ( وثانها ) قال عطاء الخير 
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المال وتلا ( كتبعليم إذا حضر أحدم الموت إن ترك غيراً )أى ترك مالا ء قال وبلغنىذلك عن 
ابن عباس ( وثالتها ) عن ابن سيرين قال إذا صلل وقال النخهى وفاء وصدقاً وقال الحسن صلاحا 
فى الدين (ورابمها) قال الشافعى رحمه الله المراد بالخير الآمانة والقوة على االكب ء لآن مقصود 
الكتابة قلا بحصل إلا مهما فإنه ينبغى أن يكون كسوبا تحصل المال ويكون أميناً يصرفه فى 
نحومه ولا يضيعه فاذا ققد الشرطان أو أحدهما لايستحب أن يكاتيه . والاقرب أنه لاوز حمله 
على المال لوجهين : ( الآول ) أن المفبوم من كلام الناس إذا قالوا فلان فيه خير إنمنا يريدون به 
الصلاح فى الدين ولو أراد المال لقال إن علتم لم خيراً ؛ لآنه إنما يقال لفلان مال ولا يقال 
فيه مال(الثانى) أن العبد لامال له بلالمال لسيده » فالآ ولى أن يحملعلٍ ما يعود على كتابته بالمام » 
وهو الذى ذ كره الشافعى رحمه الله وهو أن يتمكن من الكسب ويوثق به حفظ ذلك لان كل 
ذلك ما يعود كان بالقام ودخل فيه تفسير النى صل الله عليه وس الخير لآنه عليه الصلاة 
والسلام فسره بالكسب وهو داخل فى تفسير الشافعى رحمه الله . 
أما قوله ( وآوهم من مال الله الذى تام ) قفيه مسأ لتان : 

المسألة الأولى ». اختلفوا فى الخاطب بةوله ( وآنوثم ) على وجوه : ( أحدها) أنه هو 
المولى حط عنه جزءاً من مال الكتابه أو يدفع اليه جزءاً مما أخذ منه وهؤلا. اختلفوا فى قدره 
فنهم من جعل الخيار له وقال يحب أن يحط قدراً بقع به الاستغناء » وذلك مختلف بكثرة المال 
وقلته ومنهم من قال حط ربع المال ؛ روى عطاء بن السائب عنأنى عبد الرحمن أنه كاتب غلاماً 

4 رك أه ربع مكاتته. وقال إن عليآ كان بأمرنا بذلك هو رق أله تعالى ( وآتوهم من 
مال الله الذى آنا ) فن لم يفعل فالسبع » لما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كاتب عبداً له 
بخمس وثلائين ألف ووضع عنه خمسة لاف ٠‏ ويروى أن عم ركاتب عبداً له لجا. بنجمه فقال له 
اذهب فاستعن بهعل أداء مال الكتابة » فال المكاتب لوتركته إلى آخر نحم؟ فقال إنى أخاف أن 
لا أدرك ذلك ثم قرأ هذه الآية » وكان ابن مر يؤخره إلى آخر النجوم مخافة أن يعجز ( وثانيها ) 
المراد وآ وهم سهمهم الذى جعله الله لحم من الصدقات فى قوله (وفى الرقاب) وعلى هذا فالخطاب 
لغير السادة وهو قول الحسن والنخعى » ورواية عطاء عن ابن عباس » وأجمعوا عل أنه لا بحوز 
للسيد أن يدفم صدقته المفروضة إلى مكاتب نفسه ( وثالثها ) أن هذا أ من الله تعالى للسادة 
:والناس أن يعينوا المكاتب عل كتابته : عا يمكهم , وهذا قول الكلى وعكرمة والمقائلين والنخعى 
وقال عليه الصلاة والسلام « منأعان مكاتياً بأ علىفنك رقبته أظله الله تعالىفى ظل عرشه » » وروى 
أن رجلا قال للنى صلى الله عليه وسلم علبنى عملا -يدخانى الجنة قال « لآن كنت أقصرت الخطية 
لقد أعظمت المسألة » أعتق النسمة وفكالرقبة , فقال أليسا واحداً ؟فقاللا ؛ عتق النسمة أن تنفرد 
بعتقبا ؛ وفك الرقبة أن تعين فى تمنهاء قالوا ويؤ كد هذا اللقول وجوه : (أحدها) أنه أم بإعطائه 
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من مال الله تعالى وما أطلق عليه هذه الإضافة فهو ما كان سبيله الصدقة وصرفه فى وجوه الآرب 
( وثانها ) أن قوله ( من مال الله الذى آنا كر ) هو الذى قد صح ملك للدسالك وأمن بإخراج 
بعضه ‏ ومال الكتابة ليس بدين صحيح لانه على عبده والمولى لا يديت له على عبسده دين صميح 
( وثالتها ) أن ما آناه الله فهو الذى حصل فى يده ويمكنه التصرف فيه , وما سقط عقيب العقدلم 
حصل لدعليه يد ملك , فلا يستحق الصفة بأنه من مالاللّه الذى آ تاه ؛ فان قيل هبنا وجبان يقدحان 
فيصمة هذا التأويل ( أحدها ) أنه كيف يحل ولاه إذا كان غنياً أرى. يأخذ من مال الصدقة 
( والثاف ) أنقوله ( وآتومم ) معطوف عل قوله ( فكاتبومم ) فيجب أنيكون الخاطب ف الموضعين 
واحداً ؛ وعلى هذا التأويل يكون المخاطب ف الآية الآولى السادات ؛ وف الثانية سائر المسلمين 
قلنا: أما الأول ؤوابه أن تلك الصدقة حل ولاه وكذلك إذا لم تقف الصدقة مجميع النجوم 
ويجخر عن أداء الباىكان للولى ما أخذه لآنه لم يأخذه بسبب الصدقة , ولكن بسبب عقد الكتابة ‏ 
كن اشترى الصدقة من الفقير أو ورا منه. يدل عليه قوله عليه الصلاة السلام فى حديث بريرة 
« هو لما صدقة ولناهدية » (والجواب) عنالثانى أنه قد يصح الخطاب لقوم ثم يعطف عليه بمثل 
لفظه خطاباً لغيرم . كقوله تعالى (وإذا طلقتم النساء) فالخطاب للازواجثم خاطب الأاولياء بقوله 
( فلا تعضلوهن ) وقوله ( مبرءون ما يةولون ) والقائلون غير المبرئين فكذا هنا قال للسادة 
(فكاتيوم ) وقال لغيدهم ( وآ توم ) أو قال لم واغيرهم . 

' « المسألة الثانية #قالالشافعى رحمه الله يحب علالمولى إيناء المكاتب وهوأن يحط عنه جزءاً 
مزمال الكتابة أو يدفع إليه جزءاً مما أخذ منه ‏ وقالمالك وأبوحتيفة وأحعابه إنه مندوب اليهلكنه 
غير واجب , حجة الشافعىرحمه اللهظاهر قوله(و أتوهم منمال الله الذى آنا 3 ) والامرللوجوب 
فقيل عليه إن قوله (فكاتبوهم) وةوله (وآنوهم) أمران وردا ففصورة واحدة فلمجعات الأولى ندا 
والثانى إيجاباً ؟رأيضاً فقدئبت أن توله (وآتوهم ) ليس خطاباً معالموالىيل مع عامة الم_لمين .حجة أبى 
حنيفة رحمه لله منحيث السنة والقياس » أما السنة فا روىمروين شعيب عن أبيه عنجده أنهعايه 
الصلاة والسلامقال«أياعب دكاتب عل مائة أوقية فأداها إلاعشر أواق فهوعبدع فل وكان الحط واجبا 
لسقط عنه بهدره؛وعنعروة عنعاأشة رضى اللهعنها قالت «جاء تنى بريرة فقالت ياعائشة إىقدكاتيت 
أهل على تسع أواق فىكلعام أوقية فأعيتى ولم تكن قضت م نكتابتها شيئاً فقالتعائشة رضىالته 
عنها ارجعى إلى أهلك فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعاً وييكون ولاؤكلى فمات » فأبوا فذ كرت 
ذلك للنى يِه فقال لايمنعك ذلك منها ابتاعى وأعتق » فانما الولاء لمن أعتق» وجه الاستدلال أنها 
ماقت من كتاتها شيا وأرادت عائعة أن تؤدى عنها كتابتها بالكلية وذكرته لرسول اله يلت 
وتوك رسول الله النكر عليهاء ولم يل إنها تستحق أن بحط عنها بعض كتابتها فثبت قولنا . وأما 
القياس فن وجبين ( الأول ) لوكان الإيتاء واجباً لكان وجوبه متعلقاً بالعقد فبكون العقد موجباً 
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و 5 وه مده ١‏ ارح صاصم ورج ص ى دمو مس د كر سح هد و 2 - ورم 
ولا مكرهوأ فتيلتك على اليغأء إِنْ أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحيزة 
2-0-0 


مير وزسي 


1 2 2 2 2م22 سج ا لعي 20دىيي_ وود 
ألدثيب ومن حر ههن فإن اله من بعد هون غفور ريحم 2 


له ومسقطاً له وذلك محال لتنافى الإسقاط والإيحاب ( الثاى ) لوكان الحط واجباً لما احتاج إلى 
أن يضع عنه بل كان يسقط القدر المستحق كن له عل إنسان دين ثم حصل لذلك الآخر على 
الأول مثله فانه يصير قصاصاً . ولوكان كذلك لكان قدر الايتا. إما أن يكون مماوءاً أو مجبولا 
فانكان معلوماً وجب أن تكون الكتابة بألفين فيعتق إذا أدى ثلاثة 1 لاف والكتابة أربعة 
آلاف وذلك باط ل لآن أداءجميعبا مشروط فلايعتق بأداء بعضهاء ولانهعليهالسلام قالوالمكاتب 
عبد مايق عليه درهم» وإنكان محبولا صارت الكتابة بجبولة لآن الباقى بعد الحط يبول فيصير 
منزلة م نكاتب عبده على ألف درم إلا شيئاً.وذلك غير جائز والله أعلم . 

الح العاشر © الا كراه على الزناء قوله تعالى إر ولا نكرهوا فتياتم على الإغ. إن 
أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهين فان الله من بعد [ كراهين غفرر ر-يم ) 

اع أنه تعالى لما بين ما يلزم من تزوي العبيد والإماء وكتابتهم أتبع ذلك بالمنع ءت ! كراه 
الإمارعل الفجوزء وهينا مسائل 2 

د المسألة الأولى »اختلفوا فى سبب نزوها على وجوه (الآول)كان لعبد الله بن أفى المنائق 
ست جوار معاذة ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى وقتيلة يحكرهين على البغاء وضرب عليين 
طبرائب فشكت [1]نتان منهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية (وثانيها) أن عبد الله 
ابن أنى أسر رجلا فراود الآسير جارية عبد الله وكانت الجارية مسلمة فامتنعت الجارية لإسلامها 
وأكرهما ان أنى على ذلك ؛ رجاء أن تمل من الأسيرفيطلب فداء ولده فنزلت ( وثالثها ) روى 
أبوصالح عن أبن عباس رضى الله عنما قال «جاء عبدالله بن أني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومعه جارية من أجمل النساء تسمى معاذة . فقال يا رسول الله هذه لأايتام فلان أفلا تأمرها بالزنا 
فيصيبون من منافعها ؟ فقالعليه الصلاة والسلام لا فأعاد الكلام»فنزلت الآيةوةالجايرءنعبد الله 
وجاءت جارية لبعض الناس ققالت إن سيدى يكرهنى على البغاء »فنزلت الآية . 

2 المسألة الثانية 4 الإ كراه إنما يحصل متى حصل التخويف بما يقتضى تلف اللفس فأما 
باليسير من الخوف فلا تصير مكرهة, ذال الإ كراه على الزنا كال الإ كراه على كلية الكفر 
والنص وإن كان عختصاً بالإماء إلا أن حال الحرائر كذلك . 

< المسألة الثالثة 4 العرب تقول للمملوك قتى وللمماوكة فتاة ؛ قال تعالى (فلما جاوزا قال 
لفتاه ) وقال ( تراود فناها ) وقال ( مما ملكت أيمانك من فتياتك المؤمنات ) وفى الحديث 
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0 ليقل أحدم فتاى وفتاق ولا يقل عبدى وأمتى » : 

« المسألة الرابعة 6 البغاء الزنا يقال بغت تبغى بغاء فهى بغى . 

المسألة الخامسة #الذى نقول به أن المعلق بكلمة إن على التىء عدم عند عدم ذلك الشىء » 
والدليل عليه اتفاق أهل اللغه على أن كلمة إن للشرط واتفاتهم على أن الشرط ما ينتفى الح عند 
اتتفائه , وجمومع هاتين المقدمتين النقليتين يوجب الك بأن المعلق بكلمة إن على الثىء عدم عند 
عدم ذلك الثىء ؛ واحتج المذائف ببذه الآبه فقال إنه سبحانه غلق المنع من الإ كرادعلى البغاء على 
إرادة التحصن بكلمة إن فلوكان الامس كا ذ كرتموه لزم أن لا يتتفى المنع من الإ كراه على الزنا 
إذالم توجد إرادة التحصن وذلك باطل؛ فإنه سواء وجدت إدارة التحضن أو لم توجد فان المنع 
من الإ كراه على الزنا حاصل ( والجواب ) لا نزاع أن ظاهر الآية يقتضى جواز الإ كراه على 
الزنا عند عدم إرادة التحصن ولكنه فسدذلك لامتناعه فى نفسه لانه متى لم توجد إرادة التحصن 
فى حقها لم تسكن كارهة للزناء وحال كونها غير كارهة للزنا بمتنع ! كراهها على الزنا فامتنع ذلك 
لامتناعه فى نفسه وذاته » ومن الناس من ذ كر فيه جواباً آخر وهو أن غالب الخال أن الإ كراه 
لا حصل إلا عند إرادة التحصن ؛ والكلام الوارد على سبيل الغالب لايكون له مفبوم ؛ الخطاب 
كا أن الخلع بحوز فى غير حالة الشقاقولكن لماكان اغالب وقوع الخلع فى حالة الشقاق لاجرم 
لم يكن لقوله تعالى ( فإن خفتم أن لا يقيها حدود الله فلا جناح عليهما في|افتدت به ) مفبوم ومن 
هذا القبيل قوله ( وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 
يفتدم الذين كفروا ) والقصر لايختص حال الخوف ولكنه سبحانه أجراه:على سيل الغالب» 
فكذا ههنا ( والجؤاب ) الثالث معناة إذا أردن تحصناً لآن القصة التى وردت الآية ففها كانت 
كذلك عل مارؤينا أرىن جارية عبد الله بن أنى أسليت وامتنعت عليه طلا للعفاف فأ كرهها 
فنزلت الآية موافقة لذلك. نظيره قوله تعالى ( وإن كتتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا ) أى 
وإذا كنم فى ريب. 

8 المسألة السادسة » أنه تعالى لما منع من ! كراههن على الزنا ففيه مايدل على أن لهم 
[ كراههن على النكاح فليس لا أن بمتنع على السيد إذا زوجبا بل له أن يكرهها على ذلك وهذه 
الدلالة دلالة دليل الخطاب . 

أما قوله (إن أردن تحصناً ) أى تعففاً ( لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ) يعنى كسهن وأولادهن 
أما قولة (ومن يكرههن ذان الله من بعد [ كراههن غفور رحيم) فاءلم أنه ليس فى الآبة [بيان| 
أنه تعالى غفور رح للمكره أو للمكرهة لا جرم ذكروا فيه وجهين (أحدهما) ذان الله غفوررحيم 
بهن » لآن الإ كراه أزال الإثم والعقوبةءلآن الإكراه عذر للمكرهة , أما المكره فلا عذر له فيا 
فملٌ ( الثانى ) الراد فآن الله غفور رحيم بالمكره بشرط التوبة وهذا ضعيف لآن على التفسير 
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دماج ا مودت 1 > 1 م سس كه 10 دعوو اماج اوج تمد 2 
٠.١ 5‏ آا. ١م‏ لام 03 كنيد أنه -. 
وقد أنرَنا إليكر عايلت مبينلت ومئلا من الزين خلوأ من قبلِكرٌ وموعظة 


ل واو ص ممجع<. عر عو ع حعكا نل > وم ره 2م 038 
لله نور السملوات والأرض مُثَل نورهء كُشَكَةٍ فيها مصباح المصباح فى 
روعمر ماه 


2 ام داع فر براي بر سير رع هما 54م مصه صدوا هه 
ع يات .داس ه 

كة زيكونة لاشرقية 

كر كر 2 كر 


عط 
ور اه م دخ رط 2 7 
زجاجة االزجاجة كانما كوكب ذرى وقد من جسرة هبكر 


ري ١‏ سح ا عرص ل ررم بير رص و رد و عاو و س وا ك7 لمم 


ولاغربية يكاد زيتها يضىة ولول تمسسه نار نورعكك نور يبدى الله لنوره 


الأول لاحاجة إلى هذا الإضمار » وعل التفسير الث يحتاج إليه. 
قوله تعالى  :‏ ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين » 
اعم أنه سبحانه لما ذكر فى هذه السورة هذه الاحكام وصف القرآن بصفات ثلاثة ( أحدها) 
قوله ( ولقد أنزلنا إليكم آبات مبيئات ) أى مفصلات» وقرأ ابن عامر وحمزة والكشائى وحفص 
عن عاصم مبينات بكس الياء على معنى أنها تبين للناس كا قال ( باسان عرى فين ) أو تكون 
من بين بمعنى تبين , ومنه المثل: قد بين الصبح لذى عينين (وثانيها) قوله ( ومثلا من الذين خلوا 
من قبلكم ) وفيه وجهان ( أحدهما ) أنه تعالى بريد بالمثل ماذ كر فى التوراة والإنجيل من إقامة 
الحدود فأنزل فى القرآن مثله » وهو قول الض<اك ( والتانى ) قوله ( ومثلا ) أى شيا من حاهم 
يحالم فى تسكذيب الرسل؛يعنى بينا الك ما أحالنا هم من الءقاب لدٌردهم علىالله تعالى » جعلنا ذلك 
مثلا 0ك لتعلدوا 5 إذا شاركتموهم فى المحصية كنتم مثاهم فى استحقاق العقاب » وهو قول 
مقاتل ) وثالما ( #وله ( وموعظة للمتقين ) والاراد به الوعيد والتحذير من فعل المعادى ولا 
شهة فى أنه موعظة للكل , لكنه تعالى خص المتقين بالذكر للعلة التى ذكرناها فى قوله ( هدى 
للمتقين ) وهبنا آخر الكلام فى الاحكام . ش 
الو لفق الالهيات 
اعم أنه تعالى ذكر مثلين ( أحدهما ) فى بان أن دلائل الإيمان فى غاية الظبور ( الثانى ) فى 
بان أن أديان الكفرة فى نبابة الظللة والخفاء . 
أما الثل الأول فهو قوله قوله تعالى :«' انون النتمؤات والارض فل :وزه أشكاة 
فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كاأنها كوكب درى يوقد من شيجرة مباركة زيتونة 


لاا شرقية ولا غربة يكاد زيتها ينىء ولولم تمسسه نار نور على نور يم دى أله لنوره 
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ناسعد برع و ل ا 2 م وو 
من ينآ ويَضْبُ امل لئاس وَأطَه يميه طلم 
من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل ثى. عليم ب» 

اعلم أن الكلام فى هذه الآية مرتب على فصول : 

١ '‏ الفصل الأول فى إطلاق اسم النور على الله تعاللى ) 

اعم أن لفظ النور موضوع ف اللغة لهذه الكيفية الفائضة من الشمس والقمر والنار على 
الأرض والجدران وغيرهما » وهذه الكيفية يستحيل أن تسكون إِهاً لوجوه ( أحدها ) أن هذه 
الكيفية إنكانت عبارة عن الجسم كان الدليل الدال على حدوث الجسم دالا على حدوثها . وإن 
000 فى ثبت حدوث جميع الأعراض القائمة به ولكن"هذه المقدمة إنما تثبت بعد إقامة 
الدلالة على أن الحلول على اله تعالى تحال ( وثانيها ) أنا سواء قلنا النور جسم أو أمر حال فى 
الجسم فهو منقسم , لآآنه إن كان جما فلا شك فى أنه منقسم . وإنكان حالا فيه . فالحال فى 
المنقسم منقسم ؛ وعلى التقديرين فالنور منقسم وكل منقسم فانه يفتقر فى تحةقه إلى تحقق أجزاته 
وكل واحد من أجزائه غيره ؛ وكل مفتقر فهو فى تحققه مفتقر إلى غيره » والمفتقر إلى الغير مكن 
لذاته محدث بغيره ‏ فالنور حدث فلا يكون إلا ( وثالئها ) أن هذا النور حوس لو كان هو 
اله لوعن أن لايزول هذا النور لامتناع الزوال على الله تعالى ( ورايعبا ) أن هذا النور المحسوس 
بقع بطلوع الششمس والكوا كب . وذلك على الله محال ( وخامسها ) أن هذه الإنوار لو كانت 
أزلة لكات إما أن تكون متحركة أو سا كنة؛ لا جائر أن تكون متحركة لان الحركة معناها 
الاتقال من مكان إلى مكان فالحركة مسبوقة بالحصول ف المكان الآول . والاز لى يعتنع أن 
يكون مسبوقاً بالغير فالحركة الآزلية تحال . ولا جائز أن تكون ساكنة لآن السكون لو كان 
أزلياً لكان ممتنع الزوال لكن السكون جائز الزوال » لآنا نرى الآنوار تتتمّل من مكان إلى مكان 
فدل ذلك على حدوث الآنوار ( وسادسها ) أن النور إما أن يكون جما أو كيفية قائمة بالجسم » 
والاول ان لان قد تعمل الجسم جسما مع الذهدول عن اكوانة 1 وللان الجسم قد لسنكئير يعد 
أنكان مظلياً فثبت الثاق لكن الكيفية القامة بالجسم حتاجة إلى الجسم ؛ و امحتاج إلى الخير لايكون 
إلا ؛ و مجموع هذه.الدلائل يبطل قولالمانوية الذين يعتقدون أن الإله سيجانه هو النورالاعظ.. 
وأما امجسمة المعترفون بصحة القرآن فبحتج على فساد ةولهم بوجبين : ( الأول ) قوله ( ليس 
كثله ثىء ) ولوكان نوراً لبطل ذلك انب الأنواركابا متهائلة ( الثانى ) أن قوله تعالى ( مثل 
نوره ) صرب فى أنه ليس ذاته نفس النور بل النور مضاف اليه . وكذا قوله ( بهدى الله لنوره 
من يشاء ) فان قبل قوله ( الله نور السموات ) يِقَتضى ظاهره أنه فى ذاته نور . وقوله (مشل 
نوره ) يقتضى أن لا كون هو فى ذاته نوراً وبينهما تناقض» قلنا نظير هذه الآاية قولك زيد 
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كرم وجود ء ثم تقول ينعش الناس بكرمه وجودهء وعلى هذا الطريق لا تناقض ( الثالث ) 
قوله سبحانه وتعالى ( وجعل الظلءات والنور ) وذلك صريح فى أن ماهية النور مجعولة لله تعالى 
فيستحيل أن يكون الإله نوراً » فثبت أنه لابد من التأويل ٠‏ والعلماء ذكروا فيه وجوهاً (أحدها) 
أن التور سبب للظبور والهداية لما شاركت النور فى هذا النور فى هذا المعنى صح إطلاق اسم 
النور على الحداية 0 تعالى ( الله ولى الذين أمنوا عخرجهم من ااظلمات إلى النور ) . 
وقوله ( أفنكان ميا فأحبيناه وجعلنا له نوراً ) وقال ( ولكن جعلناه نوراً نهدى به من 
نشاء من عبادنا ( 00 ) الله نور السهوات والآارض ) أى ذو نور السموات والارض 
والنور هو الهداية ولا تحصل إلا لأهل السموات » والحاصل أن المراد الله هادى أهل السموات 
والآرض وهو قول ابن عباس والآً كثرين رضى الله عنهم ( وثانيها) المراد أنه مهبر السموات 
والاأرض بحكمة بالغة وحجة نيرة فوصف نفسه بذلك كا يوصف الرئيس العام بأنه نور البلد» 
فاته إذا كان مديرهم تدييراً حسناً فولهم كالنور الذى يرتدى به إلى مسالك الطرق » قال جرير: 
وألك لننا نور.وغيف: وعصمة 
وهذا اختيار اله صم والزجاج ( وثالئها) المراد ناظم السموات والاأرض عل الترتيب 
الاأحسن فانه قد يعبر بالنور على النظام , يقال ما أرى لهذا الا"مر نوراً ( ورابعها ) معناه منور 
السموات والا'رض ثم ذكروا فى هذا القول ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه موز السماء بالملائكة 
والاارض بالا “نياء ( والثاف ) منورها بالشمس والقمر والكواكب ( والثالث ) أنه زين السماء 
بالشمس والقمر والكوا كب وزين الا'رض بالا”نبيا. والعلياء » وهو مروى عن أبى بن كعب 
والحسن وأى العالية واللاقرب هو الول الأول لآن قوله فى آخرا الآبة ( يهدى الله لنوره من 
من يشاء ) يدل على أن المراد بالنور الهداية إلى العم والعمل . واعلم اعز أن الشبيخ الغزالى رحمه الله 
صنف فى تفسير هذه الآية الكتاب المسم واخكا درا ووو لقاو ويم بل ليس 
النور إلا هوء وأنا أنقل صل ما ذ كره مع زوائد كثيرة تقوى كلاءه ثم ننظر فى صمته وفساده 
على سبيل الإنصاف فقَال ١١‏ سم النور إعا وضع للكيفية اافائضة من الشمس والقمر والنار على 
ظواهر هذه الاجسام الكففا ؛ فيقال استنارت الأرض ووقع نور الشمس عل الثوب ونور 
السراج على المائط , ومعلوم أن .ذه الكيفية [ما اختصت بالفضيلة والشرف لآن المرئيات. 
٠‏ تصير بسبيها ظاهرة منجلية عن اللو اي يتوقف إدراك هذه المرئيات على كونها مستنيرة 
فكذا يتوقف عبل وجود العين الباصرة إذ المرئيات بعد استنارتها لا تكون ظاهرة فى حق 
| العميان فقد ساوى الروح الباصرة النور الظاهرة فى كونه ركنا لابد منه للظهور , ثم يرجح عليه 
. فى أن الروح الباصرة ة هى المدركة وبها الإدراك؛ وأما النور الخارج فليس بمدرك ولايه الإدراك 
بل عنده الإدراك , فكان وصف, الإظهار بالنور الباصر أ<ق منه بالنور المبصر فلا جرم أطلقوا 
الفخر الرازي -ج “91م ١6‏ 
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اسم النور على نور العين المبصرةفقالوا فى الخفاش إن نور عينه ضعيف » وفى الأعمش إنه ضعف 
نوره »بره . وفى الاعى إنه فقد نور البصر . إذائيت هذا فنقولإنللانسان بصرأو بصيرة فالبصر 
هو الءرن الظاهرة المدركة للا'ضواء والألوان.والبصيرة هىالقوة العاقلة وكل واحد منالإدرا كين 
يَتضى ظهور المدرك ؛ فكل واحد منالإدرا كين نور إلا أنهم عدوا لنور العين عيوباً لم حصل 
ثىء منها فى نور العقل , والغزالى رحمه الله ذ كر منها سبعة ؛ وحن جعلناها عشيرين ( الأول ) أن 
القوة الباصرة لاتدرك نفسها ولا تدرك إدرا كبا ولا تدرك آلنها. أما أنها لاتدرك نفسها ولا 
تدر كإدرا كبا فلا نالقوةالباصرة وإدراك القوة الاصرة ليسا منالامور المبصيرة بالعين الباصرة . 
وأما آلنها فهى العين . والقوة الباصرة بالعين لا تدر ك العين ٠‏ وأما القوة العاقلة فانها تدرك نفسبا 
وتدرك إدرا كبا وتدرك 1 لتها فى الادراك وهى القلب والدماغ ‏ فثبت أن نور العقل أ كل من 
نور البصر (الثانى) أن القوة الباصرة لاتدرك الكليات والقوة العاقلة تدركباء ومدرك الكليات 
وهو القلب أشرف من مدرك الجزئيات . أما أن القوة الباصرة لا تدرك الكليات فلاان القوة 
الباصرة لو أدركت كل ما فى الوجود فمى ما أدركت الكل لآن الكل عبارة عن كل ما يكن 
دخوله فى الوجود فى الماضى والحاضر والمستقبل ؛ وأما أن القوة العاقلة تدرك الكليات فلا نا 
ذعرف أن الا شخاص الإنسانية مشتركة ف الإنسانية ومتايزة مخصوصياتها . وما به المشاركة غير مابه 
المايزة , فالإنسانية من حيث هى [نسانية أمم مغاير لهذه المشخصات فقد عقلنا الماهية الكلية . وأما 
أن إداك الكليات أشرف فلاأن إدراك الكليات متنع التغير , وإدراك الجزئيات واجب التغير , 
ولآان إدراك الكلى يتضمن [دراك الجزئيات الواقعة تحته , لآن مائيت للداهية ثبت ميم أعرادها 
ولا ينكس »ء فلبت أن الادراك العقلى أشرف ( الثالث ) الادراك الحسى غير منتج والادراك 
العقى منتج فوجب أن يكون العقل أشرف . أما كون الادراك الحسى غير منتج فلاأن من أحس 
بثىء لا يكون ذلك الاحساس سباً لحصول إحسا سآخر له . بل لو استعمل له الحس مرةأخرى 
لاحس به مرة أخرى ولكن ذلك لا يكون إنتاج الاحساس لإ<ساس آخرء وأما أن الادراك 
المتؤمنتج فلا”:! إذا عتملنا أموراً ثم ركناها فعقوانا توسلنا بتركيبا إلى اكتساب علوم أخرى , 
وهكذاكل تعقل حاصل فانه بمكن التؤسل به إلى تحصيل تعمل آخر إلى ما لانباية له ؛ فئبت أن 
الإدراك المقلى أشر ف ( الرابع ) الادراك الحسى لا ينسع الامور الكثيرة والادراك الفلى ؛ 
إيقسع لما فوجب أن يكون الامراك العقلى أشرف . أما أن الادراك الحسى لا يسع لها فلا'ن 
البصر إذا تواكى عليه ألوانكثيرة يمر عن تمبيزها , فأدرك ونا كأنه حاصل من اختلاط تلك 
الآلوان[ و]السمعإذا توالت عليه كرات كثيرة التبس عليه تلكالكلات وم بحصل القبيز » وأما أن 
الادراك العقلى منسع لما فلا" نكل منكان تحصيله العلوم أ كثركانت قدرته على كسب الجديد 
. أسهل ‏ و بالمكس وذلك يوجب الحك بأن الادراك العقلى أشرف ( الخامس ) القوة الحسية إذا 
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أأدركت امحسوسات القوية"فن ذلك الوقت تعنجرعن [دراك الضعيفة , فان فن>ممالصوت الشدي 
ففى تلك الحالة لايمكنه أن يسمع السوت الضعيف والقوة العقلية لا يشغلبا معقول غن معقول 
( السادس ) القوى الحسية تضعف بعد الا"رمءين , وتضعف عند كثرة الافكار.التى هى موجبا 
لاستيلاء النفس عل البدن الذى هو موجب -خراب البدن , والقوى العقلية ت#وى بعد الأآر بعين 
. وتقوى عند كثرة الاأفكار الموجبة لخراب البدن ؛ فدل ذلك على استغتاء القوة المقلية عن هذه 
الآلات واحتياج القوى الحسية إليها ( السابع ) القوة الباصرة لا تدرك المرق مع القرب القريب 
ولا مع البمد البعيد » والقوة اامقلية لا بختلف -الها بحسب القرب والبعد فإنا تترّق [ك ما فوق 
العرش وتنزل إلى: ما تحت الثرى فى أقل من لمظة واحدة ؛ بل ندرك ذات الله وصفاته امع كونه 
منزها عن القرب والبعد والجهة فكانت القوة الءماية أشرف ( الثامن ) القوة الحسية لاندرك من 
الاأشياء إلا ظواهرها فإذا أدركت الانسان قبى فى الحفيقة ما أدركت الانسان لا"نبا ما أدركت 
عن جرد السطح واللون فالقوة الباصرة عاججزة عن النفوذ ف الباطن ٠‏ أما القوة العاقلة فانباطن 
الاأشياء. وظاغرها بالنسبة البها على السواء فإنها تدرك البواطرن والظواهر وتغوض فها 
وفى أجزائها : فكانت القوة العاظة نورا بالنسبه إلى الباطن. والظاهر , أما القوة البباصرة 
فهى بالنسبة إلى الظاهر نور وبالنسية إلى الباطن ظلية . فكانت القوة العاقلة أشرف من 
القوة الباصرة ( التاسع ) أن مدرك القوة العاقلة هو الله تعالى وجميع أفعاله , ومدرك القوة 
الباصرة هو الآلوإن والاشكال . فوجب أن نكون نسبة شرف القوة العاقلة إلى شرف 
القوة الباصرة كنسبة شرف ذات الله تعالى إلى شرف الألوان والأشكال ( العاشر ) الفوة العاقلة 
تدرك جميع الموجودات والممدومات والمافيات الى هى معروضات الموجودات والمعدومات» 
ولذلك فإن أول حكنه أن الوجود والعدم. لا يجتمعان ولا برتفعان . وذلك مسبوق لا حالة 
بتصور مسمى الوجود ومسبى العدم فكأنه بهذين التصورين قذ أحاظ مجحميع الآمور من يعض 
الوجوه . وأما النوة الباصرة فإنها لا تبرك إلا الآضواء والآلوان وهمامن أخس عوارض 
الأجسام والاجسام أخنس منالجواهرالروحانية , فكان متعلق القوة الباصرة أخس الموجودات. 

وأما متعلق القوة الماقة فهو جم الموجوداتوالمعدومات فكانت القوة العاققة أشرف (الحادى 
عشر ) القوة العافلة تقوى على توحيد الكثير وتكثير الواحد, والقوة الباصرة لا تقوى على 
ذلك.. أما أن القوة العاقلة تقوى على توحيد. إلكثير » فذاك انها تنم الجنس إلى الفصل 
فيحدث منهما طبيعة نوعية واحدة . وأما أنها تقوى على نكثير الواحد فلا"نها تأخذ الإنسان 
وهى ماهيه وأحدة فنقسمبا إلى مفهوماتها وإلى عوارضبا اللازمة وعوارضبا المفارقة , ثم تقسم 
مقومات إلى الجنس وجنس الجنس ؛ والفصل وفصل الفصل . وجنس الفصل وفصل الجنس » 
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إلى سائز الأجزاء المقومة الى لا تعد من الأجناس ولا من الفصول, ثم لا تزال تأقى بهذا 
لتقسيم فى كل واحد من هذه الاقسام حتى تتتهى من تلك المركبات إلى البسائط ا حقيقية , ثم 
عتبر فى العوارض اللازمة أن تلك العوارض مفردة أو مركية ولازمة بوسائط أو بوسط . أو 
غيز وسط , فالقوة العاقلة كاأنها نفذت فى أعماق الماهيات وتغلغلت فيها وميزت كل واحد من 
جزائها عن صاحبه , وأنزلت كل واد منها فى المكان اللائق به . فأما القوة الباصرة فلا تطلع 
على أحوال الماهيات» بل لا ترى إلا أمراً واحداً ولا تدرى ماهو وكيف هو ء فظبر أن القوة 
| العاققة أشرف ( الثانى عشر ) القوة العاقلة تقوى على إدراكات غير متناهية , والقوة الحاسئة 
لا تقوى على ذلك بان الآول من وجوه ( الأول ) القوة العاقلة يمكنها أن تتوسل بالممارف 
الحاضرة إلى استنتاج الجهولات , ثم إنها تجعل تلك النتائج مقدمات فى تنائج أخرى لا إلى نهاية » 
وقد عرفت أن القوة الحاسة لا تقوى على الاسنتنتاج أصلا ( الثانى ) أن القوة العاقلة تقوى على 
تعقل عاتب الأ"عداد ولا نهاية لحا ( الثالث ) أن القوة العاقلة بمكنها أن تعقل نفسها ء وأن تعقل 
أنها عقلت وكذا إلى غير الهاية (الرأبع) النسب والإضافاتغير متناهية وهى معقولة لاحسو-ة 
فظهر أن القوة العاقلة أشرف ( الثالث عشر ) الإنسان بقوته العاقلة يشارك اقه تعالى فى إدراك 
الحقائق وبقوته الحاسة يشارك لهام , والنسبة معتبرة فنكانت القوة العاقلة أشرف ( الرايع 
عدر ) القوة العاقلة غنية فى إدرا كبا العقلل عن وجود المعقول فى. الخارج » والقوة الخاسة 
حتاجة فى إدرا كبا الحسى إلى وجود الحسوس فى الخارج , والذنى أشرف من الحتاج ( الخامس 
عشر) هذه الموخودات الخارجية ممكنة لذواتها وأنها محتاجة [إلىالفاعل , والفاعل لايمكنه الايحاد 
على سبل الإتقان إلا بعد تقدم العلم ؛ فإذن وجود هذه الآشياء فى الخارج تابع للادراك العقلى » 
وأما الاحساس بها فلاشك أنه تابع لوجودها فى الخارج , فإذن القوة الحساسة تبع لتبع القوة 
العاقلة ( السادس عشر ) القوة العاقلة غير محتاجة فى العقل إلى الآلات بدليل أن الانسان لو 
اختلت حواسه الخس ‏ فانه يعقل أن الواحد نصف الاثنين, وأن الاشياء المساوية لثىءه 
٠‏ واحد متساوية. وأما القوة الحساسة فانها حتاجة إلى آلات كثيرةٌ , والغنى أفضل من انحتاج , 
(السابع عشر ) الادراك البصرى لا يحصل إلا للثىء الذى فى الجبات » ثم إنه غير متصرف فى 
كل الجبات بل لا يتناول إلا المقابل أو ماهو فى حكم المقابل . واحترزنا بقولنا فى حم المقابل 
عن أمور أربعة ( الول ) العرض فانه ليس بمقابل لآنه ليس فى المكان, ولكنه فى حم المقابل 
لا“جل كونه قائمأ بالجسم الذى هو مقابل ( الثانى ) ري الوجه ف المرآة, فان الشماع مخرج من 
العين إلى المرآة ,ثم يزتد منها إلى الوجه فيصير الوجه مىئياً . وهو من هذا الاعتباركالمقابل لنفسه 
(الثالث ) رؤية الانسان قغاه إذا جمل [حدى المرآنين حاذية لوجبه والا“خرى لقفاه ( والرابع ) 
رؤية مالا يقابل بسبب اتعطاف الشماع فى الرطوبات كا هو مشروح فى كتب المناظر )١(‏ وأما 
() بريد بإلثاطر المرايا . 
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القوة العاقلة فإنها مبرأة عن الجهات . وإا تحقل الجبة والجبة ليست فى الجبة . ولذلك تعقل أن 
الثىم إما أن يكون فى الجبة . وإما ان لا يكون ف الجبة , وهذا النرديد لايصم إلا بعد تعقل معنى 
قولنا ليس فى الجبة (الثامن عشر) القوة الياصرة تعجزعندالحجاب ٠‏ وأما القوةالماقلة فإنهالايحجببا 
ثى. أصلاً فكانت أشرف ( التاسع عشر ) :القوة العالة كالآمير ‏ والحاسة كالخادم رالآمير 
أشرف من الخادم , وتقرير [الفرق بين] الامارةوالخدمة مشهور ( العشرون ) القوة الباهرة قد 
تغاط كثيراً فإنها قد تدرك المتحرك سا كنا وبالمكس .كالجااس ف السفينة , فانه قد يدرك السفيئة 
المتحركة سا كنة والشط السا كن متحركا ؛ ولولا العقل لا :يز خطأ البصر عن صوابه » والعقل. 
نام والحس يحكوم » فثبت بما ذكرنا أن الإدراك العقلى أشرف من الإدراك اللبسرى ؛ وكل 
واحد من الإدرا كين يقتضى ااظهور الذى هو أشرف خواص النورء فركان الإدراك العقلى 
أؤلى بحكونه نوراً من الإدراك البصرى » وإذا ثبت هذ لول هذه الا”نوار العقلية قممان 
( أجدهما ) واجب الحصول عند سلامة الا“حوال وهى. التعقلات الفطرية ( والثانى ) ما يكون 
مكنسباوهى التعقلات النظرية.أما الفطرية فلنيست هى من لوازم جوهر الانسان لا"نه حالالطفولية 
لم يكن عاما البتة فهذه الآنوار الفطرية إماحصلت بمد أن لمكن فلا بد لحا منسبب وأما النظريات 
فعلوم أن الفطرة الإنسانية قد يعتريها الزيخفى الا" كثر وإذاكان كذلك فلا بد من هاد ممشد ولا 
مرشد فو قكلام الله تعالى و فوق إرشاد الا"نيياء؛ فنتكون ١٠غزلة‏ آيات القرآن عند عين العقل بمنزلة 
نورالشمس عندالعينالباصرة إذ به يتم الابصار, فبالحرى أن يسمى القرآن نور ما يسم نورااشمس 
نورأء فنور القرآنيشبه نورالشمس ونور العقل يشبه نورالعين وبهذا يظهر معنىقول (دآمنوا بالله 
ورسوله والنور الذى أزلنا ) وقوله ( قد جاءك برهان من.ريك) ( وأيزانا إليكم نوراً مبيئا ) وإذا 
ثبت أن يبان الرسول أقوى من نور الشمس وجب أن تكون نفسه:القدسية أعظم فى النورانية 
من الشمس ٠‏ وكا أن الشمس فى عالم اللاجسام تفيد التور لغيره ولا تستفيده مر غيره 
فكذا نفس النى وَكيعٍ تفيد الآنوار العقلية. لسائر الآنفس البشرية .ولا تستفيد الأآنوار 
العقلي.ة من ثى. من الانفس البشرية . فلذلك وصف الله تعالى الشمس بأنها سراج حيث 
قال ( وجعل فبها سراجأ وقرأ منيراً) ووصف عحد آَل بأنه سراج منيز إذا عرفت هذا فنقول 
ثبت بالشواهد المقلية والنقلية أن الآنوار الحاصلة فى أرواح الأنبيا. مقتبسة من الانوار الحاصاة 
فى أرواح الملائكة قال تعالى ( ينزل الملائكة بالروح من أمره عل من يشاء من عباده) وقال (نزل 
به الروح الآآمين على قلبك ) وقال ( قل نزله روح القدس من ربك بالحق ) وقال تعالى ( إن هو 
إلا وحى يوحى علبه ديد القوى ) والوحى لا يكون إلا بواسطة الملانك فإذا جملنا أرواح 
الآنياء أعظم استنارة من الشمس فأرواح الملائكة التى هى كالمعادن لانوار عقول الآنياء لابدٍ 
وأن نكون أعظم من أنوار أرواح الآنيياء , لآن السبب لابد وأن يكون أقوى من المسيب. ثم 
تقول لبت أيضآ بالشواهد العقلبة وللنقلية أن الأأرواح المماوية عتلنية فإعضها مستفيدة وإععنبا 
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مفيدة ,قال تعالى فى وصف جبريل عليه السلام ( مطاع ثم أمين ) وإذا كان هو مطاع الملائك 
فالمطيعون لاد وأن يكونوا تحت أمره وقال ( وما منا إلا له مقام معلوم ) وإذا نيت هذا فالمفيد 
أو بأن يكوب نورا من المستفيد للعلة المذكورة ولمراتب الانوار فى غالم الإإرواح مثال وهو أن 
ضوء الشمس إذا وصل إلىالقمر “مدخل فىكوة ببت ووقع على مرآة منصوية على حائط ثم انمكس 
منها[لىحائط أخرنصب عليهمرآة أخرىثم انعكس منها إلوطست عملوء منالماء موضوععلٍ الارض 
انعكس منه إلى سقف البيت فالنور الأعظم فى الشمس التىهى المعذن , وثانياً فى القمرء وثالناً 
ما وصل إلى المرآة الآولى » ووايماً ما وصل إلى المرآة الثانية . وخامساً ما وصل إلى الماءء 
وسادساً ما وصل إلى السقف ء وكل ما كان أقرب إلى المنيع الآول فانه أفوى ما هو أبعد منه 
فكذا الآنوار السهاوية لما كانت مرتبة لاجرمكان نور المفيد أشد إشراقاً من نور المستفيد ,ثم 
تلك .الانوار لا تزال تكون متوقية حتى تنتهى إلى النور الاعظم والروح الذى هر أعظم 
الاأرواح ٠نزلة‏ عند الله الذى هو المراد من قوله سبحانه ( يوم يقوم الروح والملاتكة صفاً ) ثم 
نقول لاشك أن هذه الا رار الحسية إنكانت سغلي ة كانت كأنوار النيزان أوعلوية كانت كأنوار 
الشمس والقمر والكوا كب ؛ وكذا الا"نوار العقلية سفلية كانت كالا رواح السفلية التى للأنيياء 
والآولياء أو علويةكالا/رواح العلدرية الى هى الملائكة . فانها بأسرها تمكنة لذوائها والممكى إذاته 
يستحق العدم من ذاته والو جود مز غيره , والعدم هو الظلية الحاصلة والوجود هو النور؛ فكل 
ماسوى الله مظل لذاته مستنبر بإظلرة القدتعالى وكذا جميع معارفها بعدوجودها حاصل من وجود 
الله تعالى » فالحق سبحانه هو اذى أظهرها بالوجود بعد أن كانت فى ظلءات العدم وأفاض علبا 
أو أر المعارف بعد أن كانت فى ظلمات الجهالة , فلا ظهور لثىء من الاشياء إلا باظهاره ؛ وخاصة 
النور إعطاء اللإظهار والتجلى والانكشاف ٠‏ وعند هذا يظهرأن النور المطلق هو التهسبحانه وأن 
إطلاق النور على غيره بجاز إذكلماسوى الله » فانه من حيث'هوهو ظلبة حضة لأانه من حيث إنه 
هو عدم محض : بل الآانوار إذا نظرنا إلها من حيث هى هى فهى ظلءات , لأانها من حيث هى هى 
مكنات , والممكن من حيث هوهو معدوم ؛ والمعدوم مظل.فالنور إذا نظر إليه منحيث هو هو 
ظلية» فأما إذا النفتإليها من حيث أن الحق سبحانه أفا ضعلا نور الوجود فبذا الاعتبارصارت 
أنؤارا. قبت أنه سبحأنه هو النور . وأنكل ماسواه.فليس بنور إلا على سي ل الجاز.ثم إنه رححه الله 
تكلم بعد هذا فى أمرين ( الآول ) أنه سبحانه لم أضاف النور إلى السموات والازض ؟ وأجاب 
قال قد عرفت أن السموات والأارض متتححونة بالانوار العقلية والآنوار الحسية ‏ أما الحنية 
فا يشاهد فى السموات من الكوا كي والشمس والقمر وما يشاهد فى الأرض من الاشعة 
النبسطة على سطوحالأجسام حتى ظهرت به الآلوان الختلفة , ولولاها لم يكن للألوان ظهؤن بل 
وجود ؛ وأما الاأئو ار العقلية فالمالم الأعلى مششحون بها وهى جواهر الملائكة والعالم الاأسفل. 
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مشحون يبا وهى القوى النباتية والحيوانية والإنسانية وبالنور الانساتى السفلى ظهر تظام ءالم 
الشفل ”ا بالنور الملكى ظهر نظامءالم العلو , وهو المغى بقولة تعالى (ليستخلفنهم فى الأرض)وقال 
( ويحعلم خلفاء اللارض ) فاذا عرفت هذا عرفت أن المالم بأسره مشحون بالا نوار الظاهرة 
البصرية والباطنية القعلية.شم عرفت أن السفلية فائضة بعضها من بعض فيضان النورمن السراجفإن 
السراج هو الروح النبوى ء ثم أن الآنوار النبوية القدسية مقتبسة من الآرواح العلوية اقتباس 
السراج من النورء وأن العلويات مقتبسة بعهنها من بعض وأن ينها ترئئياً فى المقامات , ثم ترتقى 
جملتها إلى نوراللنوار ومعدنها ومنبعها الآول» وأن ذلك هو الله وحده لاشريك له فإذن الكل 
نوره فلبذا قال ( اله نور السموات والأارض ) . ٠‏ 

(١‏ السؤال الثاتى ) فاذا كان الله النور فل احتيج فى إثباته إلى البرهان ؟ أجاب فقال إن معنى 
كونه نور السموات والارض معروف بالنسبة إلى النور الظاهر البصرى فاذا رأيت خضرة 
الرييع فى ضياء النهار فاست تشلك فى أنك ترى الاألوان فربما ظلنت أنك لا ترى مع الاألوان 
غيرها , فإنك تقول لست أرى معالخضرة غير الخضرة إلا أنك عند غرو ب الشمس تدرك تفرقة 
ضرورية بين اللون حال وقوع الضوء عليه وحال عدم وقوعه عليه فلا جرم تعرف أن النور 
معنى غي را للون يدرك مع الآلوان إلاأنهكان لشدة اتحاده به لايدرك ولشدة ظهورهيختى وقديكون 
الظهور سبب الخفاء , إذا عرفت هذا فاعلم أنه كا ظهر كل شىء للبصر بالنور الظاهر فقد ظبر كل 
ثىء للبصيرة الباطنة بالله ونوره حاضل مع كل ثىء لايفارقه » ولكن بق هبنا تفاوت وهو أن 
النور الظاهر يتصؤر أن يغيب بغروب الشمس . ويحجب خيئئذ يظبر أنه غير الأون؛ وأما النور 
الالحى الذى به يظب, كل ثى. لايتصور غيبته بل يستحيل تغيره فيبق مع الأشياء داكا » فانقطع 
طريق الاستدلال بالتفرقة , ولو تضورت غيبته لا نبدمت السموات والارض ولأدرك عنده 
من التفرقة ما يحصل العم الضروى به : ولكن لما تسساوت الأشياء كلها على تبط واحد فى 
الشبادة على وجرد غالقها. وأن كل شىء سبح حمذه لا بعض الآاشياء , وفى جميع الأوقات 
لا فى بعض الآوقات ازتفعت التفرقة وخئ الطريق , إذ الطريق الظافر معرفة الآشياء بالاضداد 

:فا لاضد له ولا تغير له بتشابه أحواله؛ فلا يبعد أن يخق ويكون خفاؤه لشدة ظهوره وجلائه ؛ 
ذسبحان مناختنىعن الخاق لشدة ظهورء واحتجبعنهم بإشراق نوره ؛ و اعلأنهذا الكلام الذى 
دويناة عن الشيخ الغزالى رحمه القهكلام مستطاب ولكن يرجع حاصله بعد التحقيق إلى أن معنى 
كونه سبحانه نوراً أنه خالق للعالم وأنه تحالق للقوى الدرا كة ؛ وهو المعنى فن قولنا معنى كونه 
نور السهموات والارض أنه هادى أهل السموات والآارضء فلا تفاوت بين ماقاله وبين الذى 
نقلناه عن المفسرين فى المعنى والله أعل . 

( الفصل الثاني ) فى تفسير قوله عليه الصلاه والسلام ه إن اله سبعين حجاباً من نور 
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وظلة لو كشفبا لأحرقت سبحات وجبه كل ما أدرك بصره» وق بعض الروايات سبعاثة 
وف بعضها سبعون ألفأ » فأقول : لما ثبت أن الله سبحانه وتعالى متجلف ذاته إذاتهانالحجاب 
بالإضافة إلى الحجوب لامحالة والحجوب لابد وأن يكون محجوباً » إما بحجاب مركب من نور 
وظذة ؛ وإما بححاب مركب من نور فقط ‏ أو بحجاب مركب من ظلءة فقظ . أما الحجو بون 
بالظلة امحضة فهم الذين بلغوا فى الاشتغال بالملائق البدنية إلى حيث لم يلتفت خاطرثم إلى أنه 
هل يمكن الاستدلال بوجود هذه الهسوسات على وجود واجب الوجود أم لا؟ وذلك لانك 
قد عرفت أن م سوى الله تعالى من حيث هو هو مظل ‏ وإنما كان مستنيراً من حيث استفادالنور 
من ححضرة الله تعالى , فن اشتغل بالجسمانيات من حيث هى هى وصار ذلك الاشتغال حائلا له 
عن الالتقات إلى جائب النو ركان حجابه حض الظلية » ولما كانت أنواع الاشتغال بالعلائق 
البدنية غارجة عن الحد والحصر فكذا أنواع الحجب الظلانية خارجة عن الحد والحصر . 

. القسم الثانى © الحجو بون بالحجب الممزوجة من النور والظلمة‎ ١ 

اعم أنف من نظر إلى هذه الحسوسات فاما أن يعتقد فها أنها غنية عن المؤثرء أو 
يعتقد فها أنها حتاجة , فان اعتقد أنها غنة فهذا حجاب زوج هن نور وظلية ( أما النور) 
فلآنه تصور ماهية الاستغناء عن الغير , وذلك من صفات جلال الله تغالليوهو من صفات النور 
( وأما الظلة ) فللآنه اعتقد حصول ذلك الوصف ف هذه الأجسام مع أن ذلك الوصف لا يليق 
هذا الوصف وهذا ظلمة , فثبت أن هذا حجاب ممزوج من نور وظلة؛ ثم أصناف هذا القسم 
كثيرة ‏ فان من الناس من يعتقد أن الممكن غني عن المؤثر » ومنهم من يس ذلك لكنه يقول 
المؤثر فيا طبائعها أو حركاتها أو اجتماعبا واقتراقها أو نسبتها إلى حركات الآفلاك أو إلى محركاتها 
وكل هؤلاء من هذا القسم . 

) القسم الثالث الحجب النورانية الحضة‎ ١ 

واعل أنه لاسبيل إلى معرفة الحق سبحانه إلا بواسطة تلك الصفات السلبية والإضافية وله 
نهاية لحذه الصفات ولمراتبا ء فالعبد لايزال يكون مترقياً فبافان وصل إلى درجة ويق فها كان 
استغراقه فى مشاهدة تلك الدرجة حجاباً له عن الثرق إلى مافوقها ولا كان لا نهايةذهالدرجات 
كان العبد أبدأ فى السير والانتقال ؛ وأما حقبقته الخصوصة فبى #تجبة عن الكل فقد أشرنا إلى 
كيفية مراتب الحجب , وأنت تعرف أنه عليه الصلاة وااسلام إئما حصرها فى سبعين ألفآ تقريباً 
لاتحديداً فانها لا-باية لا فى الحقيقة . 

( فصل الثالث فى شرح كيفية الكثيل )») 

اع أنه لابد فى التشبيه من أمرين : المشبه والمشبه به : واختلف الناس هبنا فى أن المشبه 

أى شىء هو ؟ وذكروا رجوهاً ( أحدها) وهو قول جمهور المتكلمين ونصره القاضى أن المراد 
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من الهدى ااتى هى الآآيات البينات , والمعنى أن هداية الله تعالى قد بلغت فى الظهور والجلاء إلى: 
أقصى الغايات وصارت ف ذلك منزلة المشكاة التى تكون فبها زجاجة صافية . وفى الزجاجة 
مصباح يتقد يزيت بلغ النهاية فى الصفاء ‏ فان قبل لم شبهه بذلك وقد عابنا أن ضوء الشمس أبلغ 
من ذلك بكثير . قلنا إنة سبحانه أراد أن يصف الضوء الكامل الذى ياوح وسط الظلبة لإآن 
الغالب على أوهام الخلق وخيالاتهم إنما هو الشبهات التى هىكالظلئات وهداية الله تعالى فيا 
بينها كالضوء الكامل الذى يظهر فما بين الظليات ؛ وهذا المقصود لا بحصل من ضوء الشءس 
.لآن ضوءها إذا ظهر.امتلاً.العالرمن.النور الخالص- . وإذاغاب امتلا العالم من الظلمة الخالصة فلا 
جرمكان ذلك المثل هنا أليق وأوفق , واعل أن الأمور النى اعتبرها الله تعالى فى هذا المثال مما 
توجب كال الضوء ( فأولها) المصباح لآن المصباح إذا لم يكن فى المشكاة تفرقت أشعته , أما 
إذا وضع ف المشكاة اجتمعت أشعته'فكانت أ كثر إنارة , والذى يحقق ذلك أن المصباح إذا 
كان فى بدت صغير فانه يظهر من ضوته أ كثر مما يظهر فى البيت الكبير ( وثانييا) أن المصباح 
إذا كان فى زجاجة صافية فان الاشعة المنفصلة عن المصباح تنعكس من بعض جوانب الزجاجة 
إلى البعض ل فى الزجاجة من الصفاء والشفافية وَببب ذلك يزداد الضوء والنور؛ والذىيحقق 
ذلك أن شعاع الشمس إذا وقع على الزجاجة الصافية تضاعف اضوء الظاهر حتى أنه يظبر فيا 
يقابله مثل ذلك الضوء ؛ ذفان انسكست :نلك الاشعة مكل واحد من جوانب الزجاجةإلى الجانب 
الآخر كثرتالآنوار والآضواء وبلغت التهايةالممكنة ( وثالئها ) أن ضوء المضباح يختلف بحسب 
اختلاف مايتقد به » فاذاكان ذلك الدهن صافاً خالصاً كانت حالته مخلاف حالته إذاكان كدراً 
وليس ف الآدهان الى توقدمايظهرفيه من الصفاء مثل الذى يظهرف الزيتفربما يبلغ فى الصفاءو الرقة 
مبلغ الماء مع زيادة بياض فيه وشعاع يتردد فى أجزائه ( ورابعبا ) أن هذا الزيت يختلف بحسب 
اختلاف تجرته ‏ فإذا كانت لا شرقية ولا غرية بمعنى أنما كانت بارزة للشمس فى كل حالاها 
يكون زيتوتها أشد نضجاً . فكان زيته أ كثر صفاء وأقرب إلى أن يتميز صفوه هن كدره لآن . 
زيادة الشمس تؤثر فى ذلك . فاذا اجتمعت هذه الآمور الاربعة وتعاونت صار ذلك ااضوه 
خالصاً كاملا فيصلح أن يحعل مثلا هداية الله تعالى ( وثانها ) أن المراد من النور فى قوله (مثل 
نوره ) القرآن ويدل عليه قوله تعالى.( قد جاءك.من الله نور ) وهو قول الحسن وسفيان بن عبينة 
وزيد بن أسل ( وثالثها ) أن المزاد هو الرسول لانه المرشد , ولانة تعالى قال فى وصفه (وسراجاً 
منيراً ) وهو قول عطاء . وهذان القولان داخلان فى القول الآول؛ لآن من جملة أنواع الداية 
إنزال الكتب وبعثة الرسل . قال تعالى فى صفة البكتب ( وكذلك أوحينا إليك رؤحاً من أمرنا 
ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ) وقال فى صفة الرسل ( رسلا مبشرين: ومنذرين» لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) ( ورابعها) أن المراد منه ما فى قلب المؤمنين من معرفة . 
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فقال (أفن شرح الله صدره للاسلام فهوعلى نور من ربه) وقال تعالى (ليخرج الناس من الظلبات 
إلى النور ) وحاصله أنه حمل الهدى على الاهتداء . والمقصود من الأثيل أن إمان المؤمن قد بلغ 
فى الصفاء عن الشبهات » والامتياز عن ظلءات ااضلالات مبلغ السراج المذاكور ؛ وهو قول أنى 
ابن كعب وابنعياس » قال أبى : مثل نورالمؤمن , وهكذاكان يقرأ » وفيا إنهكان يقرأ : مثلنور 
دق أفق به وقال ابن عباس : مل نوره فى قلب الأو من (وخاسها) ماذكره الشيخ الغزالى رحمه 
لله وهو : أنا بينا أن القوى المدركة أنوار ء ومراتب القوى المدركة الإنسانية خمسة ( أحدها) 
القوة الحساسة » وهى النى تتلق ما تورده الحواس المذس وكأ نها أصل الروح المموانى؛ وأوله إذ 
به يصير الحبوان حيواناً وهو موجود للصى الرضييع ( وثانها ) القوة الخيالية وهى التى تستثبت 
ما أورده الهواس وتحفظه عخروناً عندها لنعرضه على القوة العقلية التى فوقبا عند الحاجة إلله . 
( وثالثها ) القوة العقلية المدركة للحقائق الكلية ( ور ا ) القوة الفسكرية وهى النى تأخذ المعارف 
العقلية فتؤلفها تأليفآ قنستنتج من تأليفها علياً معجرول ( وخامسما ) القوة القدسية التى تختص بها 
الآنبياء علهم الصلاة والسلام وبعض الاولياء . وتتجل فيها لوائح الغيب وأسرار الملكوت وإليه 
الإشارة بقوله تعالى ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا 
الإمان ؛ ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشماء من عبادنا ) وإذا عرفت هذه القوى فهى بجحلا 
أنوار: إذ بها تظهر أصناف الموجودات ء وأن هذه المراتب النسة يمكن تشيهها بالأمور ال1سة 
النى ذ كرها الله تعالى وهى : المشكاة والزجاجة والمصباح والشجرة والزيت . أما الروح الحساس 
:فاذا نظرت إلى خاصيته وجدت أنو اره خارجة من عدة أثمَبكالعينين والآذنين والمنخرين.وأوفق 
مثال له من عالم الا“ جسام المشكاة ( وأما الثاف ) وهو الروح الحالى فنجد له خواص ثلاثة 
( الا'ولى ) أنه من طينة العام السفلى الكثيف لا"ن الثىء المتخيل ذو قدر وشسكل وحيز . ومن 
أن العلائق الجسوانية أن تحجب عن الانوار العقلية الحضة الى هى التعقلات الكلية الجردة 
( والثانية ) أن هذا الخيال الكثيف إذا صا ورق وهذب صار موازناً للدعاتى العقلية ومؤدياً 
لا نوارها وغير حائل عن إشراق نورها؛ ولذلك فان المءبر يستدل بالصور الخيالية عل الممانى 
العقلية :ما يستدل بالششمس على الملك ٠‏ و بالتقمرعلى الوزير » ويمن يتم فروج الناس وأفواههم على 
أنه مؤذن ,يؤذن قبل الصبح ( والثالثة ) أن الخيال فى بداية الام محتاج إل ه جداً ليضبط مها 
المعارف العقلية ولا تخطرب » فنم المثالات الخيالية الجالبة للمعارفى العقلية .وأنت لا تيد شيعا 
فىالا“جسام يشسه الخيال فى هذه الصفاتالثلاثة إلا الزجاجة . فانها فى الا "صل من جو هر كثيف 
ولكن صفا ورق حَتَى صار لا يحجب نور المصباح بل يؤديه على وجهه, ثم بحفظه عن الانطفاء 
بالرياح العاصفة (وأما الثالث) وهو القوة العقلية فهى القوية على إدراك الماهيات الكلية والمعارف 
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الإلمية ؛ فلا يخ عليك وجه مثيله بالمصباح ؛ وقد عرفت هذا حيث يبنا كونالا“نبياء سرجأً منيرة 
( وأما الرابع ) وهو القوة الفكرية فن خواصها أنها تأخذ ماهية واحدة؛ ثم تقسمها إلى قسمين 
كةو لنا الموجود إما واجب وإما مكن , ثم تجعل كل قسم مرة أخرى قسمين وهكذا إلى أن تكثر 
الشعب بالتقسيات العقلية هم تقضى بالآخرة إلىنتائج وهى مراتها »ثم تعود فتجعل تلك الهّرات 
بذوراً لأمثالها <تى تتأدى إلى رات لا نهاية لما . فبالجرى أن يكون مثاله من هذا العالم الشجرة , 
وإذا كانت ثمارها مادة لتزايد أنوار المعارف ونياتماء فيالرى أن لا بمثل بشجرة السفرجل 
والتفاح » بل بشجرة الزيتون خاصة ء لا'ن لب ثمرتها هو الزيت الذى هو مادة المصابيحء وله 
من بين سائر الا”“دهان خاصية زيادة الاشراق وقلة الدخان» وإذا كانت الماشية النى يكثر درها 
ونسلها والشجرة التى تكثر تمرتها نسمى مبساركة فالذى لا يتناهى إلى <د محدود أولى أن يسمى 
ثجرة مباركة » وإذاكانت شعب الا“فكار العقاية الحضة مجردة عن لواحق الا“جسام » فبالحرى 
أن تنكون لاشرقية ولا غربية ( وأما الخامس ) وهو القوة القدسية الندوية فهى فى ماية الشعرف 
والصفاء , فان القوة الفسكرية تنقسم إلى ماحتاج إلى تعليم وتنبيه وإلى ما لاحتاج إليه » ولا بد من 
وجود هذا القسم قطعاً للاساسل فالحرى أن عبر عن 1 القسم بكاله وصفائه وشّدة استعداده 
بأنه يكاد زيتها يضى. ولولم تمسسه نارء فبذا المثال موافق لهذا لقم :ولاكانت هذة: الا'نواز 
مرتبة بعضبا على بعض فالحس هوالاءول وهوكالمقدمة الخيال والخيالكالقدمة للعقلء فبالحرىأن 
تكون المشكاة كالظرف الزجاجة التى هى كالظر ف للمصباح(وسادسها) ماذكره أبوعلى بن سينا فإنه 
نزل هذه الا مثلة النبمةعلىمراتب إدر اكات النفس الانسانية . فقال لاشك أن النفس الانسانية قابلة 
للمعارف الكلية والإدراكات الجردة ثم إنها فى أول الأمى نكون خالية عن جميع هذه المعارف 
فهناك تسمى عقلا هيواياً وهى المشكاة ( وفى المرئية الثانية ) حصل فبها العلوم البدمبية التى يمكن 
التوصل بتركيباتها إلى! كتساب العلومالنظرية :ثم إن أمكنة الإنتقال إن كانت ضعيفة فبىالشجرة » 
وإنكانت أقوى من ذلك فهى الزيت » وإنكانت شديدة القوة جداً فبى الزجاجة النى تكون 
كأنها الك وكب الدرى ؛ وإنكانت فى النهاية القصوى وهى النفس القدسية التى للا نبياء فهى التى 
يكاد ذيتها يتضىء ولو لم ممسسه نار ( وف المرتبة الثالثة ) يكتسب من العلوم الفطرية الضرورية 
العلوم النظرية إلا أنها لانكون حاضرة بالفعل ولكنها :كون بحيث متى شاء صاحبها استحضارها 
قدر عليه وهذا يسمى علا بالفعل وهذا المصباح ( وف المرتبة الرابعة ) أن تتكون لك المعارف 
اوور والنظرية حاصلة بالفعل ويكون احا كانه ينظر إليها وهذا يسمىعقلا مستفاداً وهو 
. نور على نور أن الملكة . نور وحصول ماعليه الملكة ورآخر 3 زعم أن هذة العلوم لج ى تحصل 
في الآرواح البشرية . إما تحصل من جوهر روحانى سمى بالعقل الفعال وهو مدبز'ما نحت كرة 
القمر وهو النار ( وسابعبا ) قول بعض الصوفية هو أنه سبحانه شبه الصدر بالمشكاة وااقاب 


رف قوله تعالى : الله نور السموات والارض. سورة النور. 


بالزجاجة والمغرفة بالمصباح . وهذا المصباج [ا توقد من شجرة مباركة وهن إلحامات الملائكه 
لقوله تعالى ( ينل الملائكة باأروح من أمره ) وقوله ( نل به الروح الامين على قلبك ) .وإنما 
شبه الملائكة بالشجرة المباركة لكثرة منافعهم , وإنما وصفبا بأنها لاشرقبة ولاغريية لانها روحانية 
وإنما وصفهم بقوله ( يكاد زيتها يضىء ولولم تمسسه نار ) لكثرة علومها وشدة اطلاعبا على أسرار 
ملكرت الله تعالى والظاهر ههنا أن المشبه غير المشبه به ( وثامنها ) قال مقاتل مثل نوره أى مثل 
نور الإبيمان فى قلب مد صلى الله عليه وسلم كمشكاة فيها مصباح . فالمشكاة 'نظير صلب عبد الله 
والوجاجة نظير جسد عمد صلى الله عليه وسلم والمصباح نظير الإبمان فى قلب عمد أو نظير النبوة 
فقابه ( وتاسعها) قال قوم المشكاة نظير [براهم عليه السلام والزجاجة نظير اسماعيل عليه السلام 
والمصباح نظير جسد مد صلى الله عليه وسل والشجرة النبوة والرسالة ( وعاشرها ) أن قوله 
مدل نوره يرجع إلّالمؤمن وهوقول أبى بن كعب وكان يقرأها مل نورام من , وهو قول سعيد 
ابن جبير والضحاك , واعلم أن القول الأول هو انختار لآنه تعالى ذكر قبل هذه الآية ( ولقد 
أنزلنا اليم آيات مينات ) فاذاكان المراد بقوله ( مثل نوره ) أى مثلهداه وسانه كان ذلك مطابقاً 
لما قبله » ولانا لما فسرنا قوله (الله نورالسموات والأآارض) بأنه هادى أهلالسموات والارض 
فاذا فسرنا قوله ( مل نوره ) بأن المراد مثل هداهكان ذلك مطابقاً لما قبله . 

.ا الفصل الرابع - فى بقية المباحث المتعلقة مهذه الآية ) وفيه مسائل : 

.« المسألة الأولى ‏ المشكاة الكوة فى الجدار غير النافذة , هذا هو القول المشمور ؛ وذ كروا 
ا أخر : ( أحدها ) قال ابن عباس وأبو مومى الاأشعرى المشكاة القائم الذى فى وسط 
القنديل الذى يدخل فيه الفتيلة » وهو قول ماهد والقرظى ( والثانى ) قال الزجاجج هى ههنا قصبة 
القنديل من الزجاجة الى توضع فيها الفتيلة ( الثالث ) قال الضحاك إنها الحلقة النى يعلق بها القنديل 
والاأول هو الاأصم . 

« المسألة الثانية » زعموا أن المشكاة هى الكوة بلغة الحبشة , قال الزجاج المشكاة من كلام 
العرب ومثلبا المشكاة وهى الدقيق الصغير . 

« المسألة الثالثة # قال بعضهم هذه الآية من المقلوب » والتقدير مدل وره كنصباح فى مشكاأة 
لان المشبه به هو الذى يكون معدناً للذور ومنبعاً له وذلك هو المصباح لا المشكاة . 

« المسآلة الرابعة » المصباح السراج وأصله من الضوء ومنه الصبح . 

المسألة الخامسة » قرىء ( زجاجة ) الزجاجة بالضم والفتح والكسر ء أما ( درى ) فقرىء 
نم الدال وكسرها وفتحهاء أما الضم ففيه ثلاثة أوجه : (الاثول ) ضم الدال وتشديد الراء 
وألياء من غير همز وهو القراءة المعروفة » ومعناه أنه يشبه الدر لصفاته ولمعانه . وقال عليه الصلاة 
والسلام ه إن لترون أمل الدرجات العلى م ترون الكو كب الدرى فى أفق السهاء » ( الثانى ) 


أنه كذلك إلا أنه بالمد والهمزة.وهو ة راءة خزة وعاصم فى رواية أنى بكروصار بض أ هه ن العردة 
إلى أنه 58 ن قال 557 شدو نه وهذا 2 اللمات وهو مأخوذ من الضوء و علد وَْ وليس عسوب : 
إل الدر 4 وال أ بو على وه هذه القراء 1 فع.| لمن الدر ء بمعى الدفم واه صفه اله والصفة دل 
امف ٠‏ فى الاسم ( والثالث ) ضم الذاليو غفقت: الراة والاء من عرهد ول قير إما اكير 
ففيه وجبان : ( الا'ول ) درئء بكسر الدال وتششديد الراء والمد والمهمزء وهى قراءة أبى عمرو 
وَالكنان قال الفراء هو فعيل من الدرء وهو الدفع كالدكير والفسيق فكان ضوأه يدفم بعضه 
بعضاً من لمعانه ( الثاتى ) بكسر الدال وتشديد الراء من غير همز ولا مد وهى قراءة 0 0 
وعشية ن حماد عن َأ أما الفتح ففيه وجوه أريخة : (الا'ول) بفتح الدال ونشد نك الر ا. والمد 

والمهز عن الا”عمش ( الثاى ) بفتح الدال وتشديد الراء من غير مد ولا مر عن المسن ويجاهد 
وقتادة (الثااث) يفم الدال وتخفيف الراء مبموزا من غير مد ولا لذاياء عن عادم (الرابع) كذلك 
إلاأنه د ع خففة ة بذ لالحوزة 3 أما قوله (توقد) القرا ع للءرو 7 © توتديااه حات الأربعة 
مع تشديدالقاف بوزن تفعلوعنالحسن ومجاهد وقتادةكذلك إلا أنه يضم الدال وه كر ضاحن 
الكشاف يوقد بفتمم الياء المنقوطة من تحت بنقطتين والواو والقاف وتشديدها ورفع الدالقال 
وفتح القاف عدفة ورفع الدال وعن نافع وحفص. كذلك إلا أنه بالتاء وعن عادم بنأء مضهومة 
ونم الواو وتشديد القاف وفتحبا ؛ وعن أى عمر وكذلك إلا أنه بالتاء» وعن طلحة توقد بتاء 
هضمومة وواو ساكنة وكسر القاف وتخفيفها . 

0 المسألة السادسة #قوله (كأنها م درى ( أى حم مضىء ودرارى النعجرم عظاهما 3 
واتفةوا على أن المراد به كوكب من الكرا كب المضيئة كاازهرة والمشترى والثوابت الى فى العظم 
الأول 

« المسألة السابعة » قوله ( من شجرة مباركة ) أى من زيت شرة مباركة أى كثيرة البركة 
والنفع ٠وقيل‏ هى أول ثجرة نبت بعد الطوفان وقد بارك فم| سبعون نيا مهم الخليل » وقيل 

< المسألة الثامنة # اختلفوا فى معنى وصف الشجرة بأنها لا شرقيه ولاغريية <لى وجوه 
( أحدها ) قال الحسن إنها تيجرة الزيت من الجنة إذ لوكانت من شير الدنيا لكانت إما شرقية أو 
غربية وهذا ضعيف لاأنه تعالى إا ضرث الل بما شأهدره وثم ماشاهدوا تجر الجنة (وثانيها) 
أن المراد ثجرة:الزيتون فى الشام لان الشام وسط الدنيا فلا بوصف شرها بأنها شرقية أو غربية 
وهذا أيضأ ضعيف لآن من قال الاارض كر ل ست المشرق والمغرب هو ضعين معينين بل 
لكل بلد مشرق ومغرب على حدة ؛ ولان المثلمضروب لكل من يعرف الزيت» وقد يوجد فى 
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غير الشام كوجوده فبها ( وثالئها ) أنها ثشجرة تاتف بها الا" شار فلا تصيها الشمس فى شرق ولا 
غرب» ومنهم من قال هى شرة يلتف بها ورقبا التفافاً شدداً فلا تصل الشمس إلمها سواء كانت 
انمي قترقة أواغرية «وليين ف القجر ها بورق عمئة من أوله [ل رمي الدفرووالرمان : 
وهذا أيضاً ضيف لان الغرض صفاء الزيت وذلك لا حصل إلا بكال نضج الزيتون وذلك 
إنما بحصل فى العادة بوصول أثر الشمس إلبه لا بعدم وصوله ( ورابعها ) قال ابن عباس المراد 
الشجرة الى تهرز على جبل عال أو صحراء واسعة فتطلع الشمس عايها حالتى الطلوع والغروب » 
وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة واختيار الفراء والزجاج ‏ قالا ومعناه لا شرقية 
وحدها ولا غربية وحدها ولكنها شرقبة وغرببة وهوكا يقال فلان لا مسافر ولا مقيم إذا كان 
يسافر و يقيم ؛ وهذا القولهوالختار لآ نالشجرة متّىكانت كذإك كان زيتها فى نهابة الصفاء وحمنئذ 
يكون مقصود القثيل أ كلل وأتم ( وخامسها ) المشدكاة صدر مد يلقم والزجاجة قلبه والمصباح 
هاق قلبه يِه من الدين «توقد من شجرة مباركة , يعنى (واتبعوا ملة أبيكم إبراهيم)صلوات اللهعليه 
فالشجرة هى إراهيم عليه السلام . ثم وصف إبراهيم فقال لا شرقبة ولاغربية أى لم يكن 
يصلى قبل المشرق ولا قبل المغرب كالهود والنصارى بل كارن عليه الصلاة والسلام 
يصل إلى النكعبة . ش 
« المسألة التاسعة » وصف الله تعالى زيتها بأنه يكاد يضىء واو لم تمسسه نار لان الزيت 
إذاكان غالصاً صافياً ثم رؤى من بعيد برى كأن له شعاعاً » فاذا مسه النار ازداد ضوأعلى ضوء»؛ 
كذلك يكاد قاب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم » فإذا جاءه العلم ازداد نوراً تمل نور 
وهدى على هدى » قال يحى بن سلام قلب المؤهن يعرف الحق قبل أن بين له لموافقته له » وهو 
المراد من قرله عليه الصلاة والسلام « اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله » وقال كمب 
الآحبار المراد من الزيت نور عمد يله أى يكاد نوره يبين للناس قبل'أن يتكلم » وقال الضحاك 
بكاد جمد يليه يتكلم بالحسكمة قبل الوحى » وقال عبد الله بن رواحة : 
لولم نكن فيه آيات مبينة ‏ كانت بديته تنييك بالخبر 
© الى .آلة العاشرة © قوله تعالى ( نور على نور ) المراد ترادف هذه الآنوار واجتماعبا ؛ قال 
أبى بن كعب : المؤمن بين أربع خلال أن أعطى شكر وإن ابتلى صبر وإن قال صدقى وإن حك 
عدل؛ فهو فى سائر الناس كالرجل الى الذى يمئى بين الاموات يتقاب فى خمس من النور كلامه 
نور وحمله نور ومدخله نور وعخرجه نور ومصيره إلى النور يوم القيامة , قال الرييع سألت 
أبا العالية عن مدخله وخرجه فقال سره وعلانيته . ش 
( المسألة الحادية عشمرة ) قال الجباق دلت الآية على أن كل من جهل فن قبله أتى وإلا 
فالآدلة واضحة ولو نظروا فيها لعرفوا » قال أصحابنا هذم الآية صريح مذهبنا فانه سبحانه بعد أن 


قوله تعالى : ويضرب الله الأمئال للناس. سورة النور. م 


بين أن هذه الدلائل بلغت فى الظهور والوضوح إلى هذا الحد الذى لا بمكن الزيادة عليه , قال 
( جدى الله لنوره من يشاء ) يعنى وضوح هذه الدلائل لا يكن ولا ينفع مالم يخلق الله الايمان 
ولا مكن أن يكون المراد من قوله ( مبدى الله ) إيضاح الآدلة والبيانات لآنا لو حملنا التور على 
إيضاح الآدلة لم يمر حمل الهدى عليه أيضاً , وإلا لخرج الكلام عن الفائدة» فلم ببق إلا حمل الهدى 
ههنا على خلق العلم أجاب أبو مس بن بحر عنه من وجبين ( الآول ) أن قوله ( دى الله لنوره 
من بشاء ) ول على زيادات الهدى الذى ه وكالضد للخذلان الحاصل للضال ( الثانى) أنه سبحانه 
بهدى لنوره الذى هو طريق الجنة من يشاء وشبهه بقوله ( يسعى نورهم بين أيديهم وبأمانهم 
بشراك اليوم جنات ) وزيف القاضى عبد الجبار هذين الجوابين ( أما الآول ) فلآن الكلام 
المتقدم هو فى ذكر الآيات المنزلة فاذا حملناه على الهدى دخل الكل فيه وإذا حملناه على الزيادة 
ل يدخل فيه إلا البعض » وإذا حمل على طريق الجنة لا يكون داخلا فيه أصلا إلا من حيث المعنى 
لا من حيث اللفظ ولما زيف هذين الجوابين » قال الا'ولى أن يقال إنه تعالمهدى بذلك البعض 
دون البعض وثم الذين باغهم حد التكليف . 

واعم أن هذا الجواب أضءف من الجوابين الأأولين : لان قوله (مبدى الله لنوره من يشاء) 
يفهم منه أن هذه الآءات مع وضوحبا لاتكئ ؛ وهذا لايتناولالصى وانجنون فسقط ما قالوه. 

١‏ المسألة الثانية عشيرة ) قوله تعالى ( ويضرب الله الاأمثال للناس ) والمراد للمكلفين من 
الناس وهو اأنى ومن بعث إليه » فانه سبحانه ذكر ذلك فى معرض النعمة العظيمة » واستدلت 
المعتزلة به فقالوا إنما يكون ذلك نعمة عظيمة لو أمكنهم الانتفاع بهء ولوكان الكل يخلق الله 
تعالى لما تمكنوا من الانتفاع به ء وجوابه ما تقدم ‏ ثم بين أنه سبحانه (بكل ثىء علبم ) وذلك 
كالوعيد لمن لا يمتسبر ولا يتفكر فى أمثاله ولا ينظر فى أدلته فيعرف وضوحبا وبعدها 
عن الثسبات : 


تحمد الله تم الجزء الثالث والعشرونء وبليه الجزء الرابع والعشرون وأوله تفسيرقول اللهتعالى : 
فى بوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيا اسمه يسبح له فها بالغدو والآصال. 
أعان الله على [كاله ؛ بحق عمد صلى الله وس عليه وآ له 
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ث؛ه يد ) 
في , ل 


الجزء الثالث والعشرون من التفسير الكبير للامام نفر الدين الرازى 


8 


ش تقسير سورة الحج . 


قولالله تعالى(يا أمها الناساتقوا ربكم 
إن ذازلة الساعة ثبىء عظيم ) . 

ددن رول هده الآية والتى بعدها . 
تفسير قول ألله تعالل(ومن النامق من 
يحادل فى الله ) الآية . 

قوله تعالى (يا أيها الناس إن كتتم فى 
ريب من اليعث ) الآيات . 

وجوه القراءات البى فى هذه الآيات . 
قوله ( لنبين لكم ) الآية . 

قوله تعالى ( ونقر فى الارحام ) الآية. 
( وأنبقتمن كل زوج) « 
(ومن الناس من يحادل) « 
(وإن الله ليس بظلام للعبيد) 
( ومن الناس من يعيدالله)الاية 
(وإن أصابته قنة) « 
( يدعو من ضره) ‏ « 
تفسير قوله تعالى ( لبنس المولى ) « 
تفسير قوله تعالى ( م نكانيظن أن لن 
ينصره الله ) الآبة 
فولهتعالى (إنالتهيدخل الذي نآمنوا) « 
بيان لفظ السبب فقوله تعالى (فليمدد 
بسبب إلى السماء ) 

تفسير قله تعالى(و كذلك نزلناه) لآية. 


2١2 « 


2« 2 


م١«‎ «< 


2 «< 


م١«‎ « 


2« 2 


صؤحة 


14 


خا 


م 


7 


تفسير قوله تعالى(و أنالله.هدى) الآية. 
قولهتعالى( إن الذي نآمنوا والذينهادوا), 
بيان الطبقات الى تخالف أهل الإسلام 
فى المسائل اللاصولية . 
تفسير قوله تعالى (ألل ترأن الله) الآية. 
١ 5‏ «م ( كتبرمنالناس) 2 
ه < « (ومن سن الله) و 
قوله تعالى (هذان خصمان ) « 
وجوه القراءات قُْ الآية. 
قوله تعالى ( إن الذين كفروا) « 
تفسير قوله تعالى (الذى جعلناه) « 
«١‏ < «(ومنبيردفه) ده 
بان معدى الإلحاد : 
تفسير قوله تعالى(نذقهمنعذاب ألم ). 
قوله تعالى ( وإذ بوأنالإبراهيم) الآبة. 
د « (اللطائفين والقامين) م 
د «١‏ ( وأذنفالناس,الحج) 5 
د «(ياتوك رجالا) 2 
« ( ليشهدوا منافع لم ) 0 
ده «(بيمةالانمام,ر)" ‏ « 
هس «١‏ ( فكلوا منها ) 
د «(وأطعمواالائس) « 
«(ثمليقضواتفهم) 
١ 2«‏ ( وليوفوا نذورمم ) رط 


- 


مك 


؟ 


ل 
:١‏ 


او 
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قولهتعالى ( وليطوفوا بالبيت ) الآية 
ةو « ( ذلك ومن يمظر ) 2 
إعراب ذلك » وببان معن ىالحرمات 
قوله تعالى ( حنفاء لله ) , 
ه ١م‏ ( لك فيها منافع ) 0 
بيان وجوه المنافع 
قوله تعالى ( ثم محلما إلى البنت العتيق ) . 
د « ( ولكلجعلنا منسكا ) 0 
و 5 ( فالهك إله واحد) ‏ « 
و « (الدينإذاذكرالله) « 
و «(والبدن جعلاها (/ 2 
هو «م ( كذلك عفرناها لكم ) 1 
و .و ( أن يخال لت الحوديا) ٠:‏ 
و «(إنالله يدافم) ‏ «م 
د « (إنالل لابحب) « 
و «(أذن للذين يةاتلرن) « 
92 « ( وإن الله على نصرم ) 2 
هد 0م ( الذين أخرجوا من ) 2 
ةو « (ولولا دفم الله الناس) 2 
اذا جمع الله بين مواضع عبادات 
الهود والتصارى . 
ماالصوامعوالبيع والدصلواتوالمساجد؟ 
الصلوات كيف هدم ؟ 
قولهتعالى ( يذ كر فيا اسم الله ) الآية 
م قدم ااصوامع والبيع على المساجد ؟ 
تفسير قوله تعا(ولينصرن الله)الآية. 
قوله تعالى ( وإن يكذبوك) « 
قوله تعالى ( فأمليت للكافرين)الآية. 


صفحه 


5 


5:6 


كك 


/وع5 


نان 


5ه 


باه 


السب فى تأخير عذاب الاستتصال 

تفسير قوله تعالى ( فكأ بن من قرية 

أهلكناها ( : 

تفسيرقولهتعالى (وهى خاوية) الآية . 
د « « (و بثر معطلة وقص رمشيد) 
ه « «(أفل يسيروافالآارض) 

هل العقل هو العلمى وهل حل العلم هو 

القلب ؟ 

قوله تعالى ( ويستعجلونك بالعذاب). 

تفسير قوله تعالى ( وكين من قرية 

أمليت ا) الآية . 

تفسير قولهتعالى( قل ياأمما الناس)الآية. 

قوله تعالى ( فالذين أمنوا ) 5 

تفسير قوله تعالى (والذين سعوا) « 
ده « « (أولئك أصحاب الجحيم) 

قولدتعالى (وما أرسانامن قبلك)الاآية. 

الفرق بين النى والرسول ٠‏ 

سيب نزول ل الآبة 

قصة الغرانيق العلى . 

الغرض من هذه الآيات 1 

معنى الشمخ : 

قوله تعالى ( والقاسية قلوءهم ) ٠‏ 

ما معنى مرض القَلبٍ ؟ 

قوله تعالى (وإنالظالمين ل شقاق بعيد) 
و « (حتى تأتهم الساعة بغتة ) 
د « (األملك يومئذ لله ) 

قرله تعالى ( والذين هاجروا )الآيات 

الفخر الرازي -ج 5 م ١5‏ 


د « (ويمسك السماء) الاية 


ده « (إن اللهبالنا سلرءوفرحيم) 


34 فهرست الجزء الثالك والعشرون للفخر الرازى 
صفحة صفؤححة 
مه ربط الآيات ما قبلا . 4 قوله تعالى (وهوالذىأحيا ثميميتم) 
معتنى الرزق الحسن وأنه نعيم الجنة . « «١‏ (لكل أمةجعلنا منسكا) الاية 
قرط احجان الكار. ربط الآيات با قبلها . 
معاتق قوله تعالى ( وإن الله لو خير لم حذف الواو فى لكل أمة ؟ 
الرازقين ). ما هو المنسك ؟ 
4 الأامورالتى تدلعلها الاية عند المعتزلة. قوله تعالى رم ناسكوه ) . 
الفرق بين مجاهدو غيرهفى اموت والقتل. د « (فلا تازعنك فى الآمر ). 
قوله تعالى(ليدخانهم مدخلا يرضرنه ). ١‏ +5 قوله.تعالى (الرتعلمأن الله يعلم) الآديات. 
6 < «(ذلك ومن عاقب)الآية. ربط الآبات بما قبلبا ٠‏ 
ما المراد بالعقوبة المذكورة ؟ معنىهذا الاستفرام تةويةقلبالرسول. 
"١‏ مامتعاقةولهتعالى (وإنالهلعفوغفور) ؟ الخطاب مع الرسولوالمراد سائرالعياد. 
مامتعلق قوله تعالى ( ذلك بأن الله يوج 0 قوله تعالى ( إن ذلك فى كتاب ). 
اللبل فالهار )؟ ىر « (إن ذلك عل الله يسير ). 
ما معنى إ بلاج الليل فى النهار و « (وماللظالميين من نصير ). 
مامتءلق قوله تعالى(و إناللّجمييع بصير )؟ د « (وإذاتلعلهم آياتنا)الاية 
ما معنى قوله ( ذلك بأن الله هو الحق)؟ 6 <« «(يكادون يطون) « 
ما متعلق قوله ته الى ( وأن الله هو 8 (قل أفا نشكم بشرمنذلكم) 
العلى الكبير ) ؟ و ١‏ (اأسمالتاسضرب)الايات 
قوله تعالى ( لينصرنه الله ) . 8 <١‏ « (فاستمعواله). ١‏ 
5 « «(أمتر أن الله أنزل من و « (ضعفااطالبوالمطلوب). 
السماء ماء ) الآبات . .مه ١‏ (هاتدروااللهحق قدره). 
الوجوه الى فى ( ألم تر ) . ه «١‏ (الله يصطؤءن ) الآيات . 
+ مامتعلق قولهتعالى (إناللهاطيف خبير) ؟ ربط الآيات عا قبلبا . 
معنى قوله تعال م( لهمافىالسموات) الآبة الجواب عل التناقض بين الابات . 
قولهتعالى (أل ترأن الله حفرلكم ) الآية ١‏ قولهتعالى ( يا أيها الذينآمنوا ) الآنق. 
4 << «(والفلكتجرىفالبحربأمره) | 75 ربط الآيات بما قبلها. 


تعيينالمأمو رف قوله (يا أمها الذين آمنوا) 
2 2 بهوهوالصلاةو فغلالخيرات 


صفحة 
77 
و86 


3,7” 


3,7 


07 


لاا 


2,728 


ذه 
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تفسير قوله تعالى ( لدم تفاحون ) . 

ماو جه الإضافة فىقوله (<ق جماده)؟ 

م هو الجهاد 0 

هل القول بالنسخ فى هذه الآية جائر ؟ 

الادور الى ووب قول مأتقدم . 

قولهتعالى( ماجءل عليكم فى الدين)الآية. 

ما الحرج فى أصل اللغة ؟ 

ما المراد بالحرج فى الآية ؟ 

دليل المعتزلةفى المنعمن تكليفمالايطاق 

قوله تعالى م أيكم إبراهيم ) . 

م قال ملة أب-كم إبراهيم ولم يدخل 

المؤهنون فى الخطاب؟ 

ما معنى قولهتعالى(هو مما كم المسلمين 

من قبل ) ؟ 

قوله تءالى (فأقيموا الصلاة ) كااو كد 

ا مكى . 

قوله تعالى ( وتكونوا ششهداء ) الآية . 
2 2 (واعتصموا بالله ) 

سورة الأؤمئنون : 

قوله تعالى(قد أفلحالاؤمنون) الآيات. 

معى القلاح . 

قوله تعالى (الذينهم فىصلاتمهم) الآية . 

00 2 ( والذين ثم عن اللغو) م 

هد « (والذينهم للركاة فاعلون) 

9 2 (والذين مملفروجبم) الآنة 5 

0 يمل إلا عن أزواجبم ب 

هل لا قيل من ملكت أمانهم ؟ 

الآية تدل على تحر المتعة . 


. 3 


الها 


لذذا 


هم 


ك4 


ع4 


يذف 


تفسير قولهتعالى (و الذينهم لآماناتهم). 
د ه ( ( والذين ثم ) الآية. 

ل معى ما بجدونه من الثواب والجنة 

بالمير أث ؟ 

كيف حكم على الموصوفين بالصفات 

السبغ المتقدمة بالفلاح مع أنه ما بم 

3 العيادات الواجة ؟ 

إفادة الحصر من قوله ( أوائيك هم 

الوارئون ) . 

هل الفردوس مذلوقة الآن ؟ 

قوله تعالى ( ولقد خلقنا الإنسان من 

سلالة ) اليات. 

ربط الآديات بما قبلها . 

الاستدلال بقلب الانسان فى أدو ار 

الخاقة . 

قولهتعالى ( ولقدخلقنا الا نسان)الاية, 

تفسيرقوله”عالى(ثم جعلناه نظفة)الاية. 
د « (م (ثم خلةنا النطفة علقة ) . 


هد « «١‏ ( لقنا العلقة مضغة ). 
دو « «( لقنا المضغة عظاماً ). 
«ه «< « ( فكسونا العظام ا ) . 
د «١ ١‏ (ثمأنشأناه خلقاً آخر). 
هو «١‏ «(ثتتاركالله). 


قول المءتزلة فى قوله تعالى ( أحسن 
الخالقين . ). 

دلالة الآية على أنكل ما خلقه حسن . 
شيهة عرضات لكاتب الوحىعند نزول 


هذه الآية . 


244 
مفحة 


/ام4 


4/4 


44 


4١ 020 


043 


4 


ون 


قولدتعالى ( ثمإنكم بعدذلك لليتون ). 
و ١‏ (ثم !نكميو مالقيامة تبعنون) . 

ما الحكة فى الموت ؟ 

دلالة الآآية على نفى عذاب القبر . 

قوله تعالى (و لقد خلقنا فوكم) الآية. 

الاستدلال مخلقة السموات . 

.ان السبع طرائق. 

قوله تعالى ( وما كناعن الخلقغافلين) . 

الاستدلال بنزول الامطار وكفية 

تأثيراتها فى الننات . 


قوله تعالى ( و أنز لنامن السماء ماء)الآية . 


معنى السماء والمراد منها . 

قوله تعالى ( بقدر ) . 

قوله تعالى ( فأسكناه فى الآرض ) . 
و «١‏ ( وإناعلىذهاببه لقادرون ). 
د «(وتجرةنخرجمنطورسينا.) 
د «(تطبت بالدهن ). 
الاستذلال بأحوال الحيوانات . 

قوله تعالى (وإن لكرفى الأنعام)الآية . 
قصة نوح عليه السلام . 

قوله تعالى ( ولقد أرسلنا نوساً ) الآية. 
د « ( اعبدوا الله ) . 

2 د (ما لكم من إله غيره ) . 

و ١‏ ( ما هذا إلا بشر مثلكم ) . 
د « (ولوشاءالهلأنزل ملاته). 
د « (ماسمنابيذافىآبائناالاولين). 
د « (إنهو إلا رجل بهجنة). 
9 « (فتريصوايهحتى حين). 


فهرست الجز. الثالث والعشرون للفخر الراذى 


مفحة 
4 قوله تعالى ( قال رب انصرفى ) الآية . 
حديث « إنالهخلق]دم عل صورته » . 
4 قوله تعالى ( فاذا جاء أمرنا ) . 
« « (وفار التنور ) . 
ه ١م‏ ( فاسلك فيا ) . 
د ١‏ (وأهلكإلا منسيق ) الآية . 
«١ 5‏ « (فاذااستويتأنتومنمعك) 
هد (م ( فقل امد لله الذى انا ) . 
ه « (وإن كنا اين ). 
/ة « « ( ثم أنشأنا من يعدم ) الآية . 
قصة هود أو صالم عليهما السلام . 
٠‏ قوله تعالى ( فبعذاً للقوم الظالمين ) . 
!.٠‏ « « ( ما تسبق من أمة أجلبا ) . 
د «(ثم أرسلنارسلنا تترى ). 
د « (كلاجاءأمةر سواا كذيو 16 
د « ( وجعلنام أحاديث ) . 
د « (فعدألقرم لا يؤمنون). 
قصة مومى عليه السلام . 
قوله تعالى (ثم أ رسلناموسى وأخاه) الآية 
الايات التسع ومعجزات مومى . 
٠‏ قولهتعالى ( ولقد آنينا موسى الكتاب ) . 
قصة عيسى ومرجم علبهما السلام . 
قوله تعالى (وجعلنا ابن مريم وأمهآية ) 
64 « «(وأوناصا إلى ربوة). 
د « (ياأيهاالرسلكلوامنالطيبات ) 
6 توجبه أن الطاب عام لكل الرسل . 
قوله تعالى (وأن هذه أمتكر أمةو أحدة ). 
٠٠5‏ ١م‏ م ( قتقطعوا أمرمم ينهم زبراً ) . 


وه # 


لحل 
و6 


6١4م‎ 


ل 


١٠ 


١1١١ 


قولاتعالى(فكتم ع أعقابكم تتكصون ). 
لل © د (ولواتبعالحقأهواءم) الآية. 


١1 


16 


فهرست الجرء اثالث والعشرون للفخر الرازى " 


قولهتعالى ( كل حزب ممالديهم فرحون ) . 
ه «( إن الذينهم منخشية) الآية 
انمسق الإعنان راللدية 
قوله تعالى (والذينثم يآيات بم) الآية. 
85 (والذينثمبرمم لايش ركون). 
ه « (والذين يؤتون ماآنوا). 
هد « (وهم لها سابةون). 
د « (ولانكلف نفس إلا وسعبا). 
معنى الوسع , والكتاب الناطق 
قوله تعالى ( وهم لا يظلمون ) . 
(١ 2‏ بل قلوهمفىغمرة من هذا ). 
ه «(هملاعاملون). 
ه « رحتى إذا أخذنا مترفهم ) . 
مرجع الضمير فى مترفيوم . 
قوله تعالى ( لا تجأروا اليرم ) .. 
«ه «١‏ (قدكانت آياف تتلى عليكم ) الآية. 
ربط الآيات بما قبلها . 


ه « (بل أتيناهم بذكرم ). 

١‏ « (وإنك لتدعوثم إلىصراط 
مستقم ) الآيات ' 
ربط الآيات باللى قبلبا . 
قوله تعالى (ولور حناهم وكشفنا) الآية. 


د ١ه‏ ( للجوا يطغيائهم يعمبون ). 


د م (ولقدأخذناهم بالعذاب)الأية. 
إسلام تمامةبن أثال الحانى . 
قرله تعالى (حتي إذا فتحنا عليهم) الآية . 


5 
94 قوله تعالى (وهو الذىأنكأ لكر) الآية. 
5 « « (بل قالوا مثثّلماقالالآولون). 
د « (لقدوعدنانحنوآباؤنا) الآية. 
د « (قللن الآارض ومن فيا ). 
اا ( ربط الآيات باللى قبلبا ٠)‏ 
هد «(فأفى تدحرون) 
د (مااتخذ اللهمن ولد) الآيات . 
«١ «‏ (علم الغيب والشبادة ) . 
ه « (وإناعل أن نريك ) الآية. 
د «١‏ ([دفع بالتى هى أحسن السيئة). 
ووو « «(وقل رب أعوذ بك من 
هرات الشنياطين ) الازيات . 
٠‏ « « (وأعوذبكربأننحضرون). 
د «(حتىإذاجاء أحدهمالموت ). 
الخلاف فى وقت الرجعة 
١‏ ١م‏ «وإ(ربارجءونلعلىأعلصالاً) 
«١ « ١‏ (كلا إنها كلمة هو قائلبا ). 
د «(ومن وراتهم برذخ) الآبة. 
و « (فاذا تخ ف الصور) « 
١1+‏ « « (فأقيل بعضهم على بعض) 2 
4 « « (تالواربنا غلبت علينا) « 
١>‏ ربط هذه الانات بالى قبلبا . 
(م « (ربنا آخر جنا منها )الآية. 
هد « (اخدؤافياولاتكلمون). 
1ه «(قالك لثم ف الآأرض). ‏ 
الغرض من السو ال التبكيت والتوبيخ , 
8 قولهتعالى( ألخسبتم أنما خلقناوعبثا ) , 
149 الحكمة في القيامة . ا 


١ 


هل الحا الناء. س إقامة ”الحدود 


0 0 0 55 عد االامام.. 17 


له عنة ؟ إقاية. اأعزل الدب 


يى1ظظ©”, فهرست الجزء الثالث والعشرون للفخر الرازى 
لح صفحة 
6 قوله تعالى (ومنيدع مع الله إلا آخر). 1 ١45‏ جلد المريض 
5-9 ( سورة النور). ١544‏ كنة اكه حارس ' 
5م د «١‏ ( وأنزلنافها آبات بينات). ل قولءتعالى ( ولا تأخذيهمارأفة) الآية. 
0 ذا( املع كرون ). 5 « (إنكتتم تؤمنونبالله ) 0 
٠‏ « (الزانيةوالزاقةاجلدرا)الاية. | ١٠١‏ « « (وليشبدعذاهما طائفة) « 
"3 ماهية الزنا . د « (الزافلايتكم إلازانية)» « 
اختلافهم فى اللواطة . « « ( وحرم ذلك على المؤمنين ) 
4 الإجماع على حرمة إتيان البهائم. 6 هل الآية منموخة؟ | 
السحق وإتيانالميتة والاستمناء لم قدمت الزانية على الزانى ؟ 
إنكار الرجم من الخوارج . ه « ( والذين يرمون الحصنات ) 
35 رج المحصن . ' ١‏ ألفاظ القذف . 
اجمع بين الجلد والتغريب 16 تعدد القذف . 
فى حد الكر . آراء العلداء فى ذلك والادلة 
اإفادة العموم من قوله تعالى علمبامن الق رآنوالسنة والقياس. 
(الزانية والزابى ) . يل فها يبيح القذف . 
١‏ الشرائط الممتبرة فى إيحاب 559 5 اع القاذفين . 
الرجم أو الجلد . /اه١‏ د المقذوفين 
بل رجم الرقّق . جلد الذى «ه «١‏ ( ثم لم يأتوا بأربعة شبداء ) . 
١15*‏ ما يدل على صدور الزنا . 04 الامور اتى تستنبع الحد من 
هل يقضى القاضى بعليه ؟ بطلان الشبادة وغيرها. 
الإ قرار بالزناومة يوجبالحد, 6 كيفية الشهادة على الزنا . 
14 الشبادف 0 ' ْ 0 الاقرار بالزنا 
بطري أ .فلن الخاطل: بر دمل 0 اجتماع الشبود 3 وتفرقهم . 
ا اسار 0 2750 ١‏ | مو ٠‏ + وميد عل لزنا اقل ل أرينة: 
ماف 05 أعلك ١الشد‏ إقامة اتخد 0 كلو 5 0 الو شبد : أزبعة فساق . 


ا . 00 <١‏ جلدم انين ع ). 
0 00 ذف 20 1 ولده؛ وقذف 


صفحة 


اك١‎ 


كا 


١ 


١6ا/‎ 


١اك4‎ 


فهرست الجزء الثالث والعشرون للفخر الراذى 


أشد الضرب ف الحدود . 
حد القذف بورث . 


القذف بين يدى الحا كم 


قوله تعالى (ولاتقبلوا لهم شهادة أبداً ) . 


و 2 ( وأوائك ثم الفاسقون ) . 


ه « (إلا الذينتابوا وأصلحوا ). 


- اللعان . 


« (والذين يرمون أزواجهم . 


ربط هذه الآريات بالتى قبلبا . 
يك دول هذه الايات.. 
حديث عأصم بن عدى , 
حديث سعد بن عبادة , 
حديث هلال بن أمية 
مويدن: لبان 
كان حد قاذف الاجنييات 
والزوجات الجلد . 
إذا قذف الزوج زوجته . 
إذا قال لها يا زانية وجب اللعان 
الملاعن . 
الخلاف فى وقوغ الفرقة باللعان . 


المتلاعنان يجتمعان أو لاجتمعان أبداً . 


الؤلد قد يننى عن الروج باللعان . 


داد أحدها يعض كلات 5 


1 اللغان لا يتلق به ل 


كيني اللتان 2 
00 بطللان ل الخا إرج! ج إن لزنا , وإلقذف 


كفر . 


صفحة 
ا 
1 


7 
١7 


1.24 


لحن 


ميال 
حول 


18 


د 0 
2 0 


خف 


استحقاق القأذف اللعين . 

اختصاص اللاعنة بأرن تغخمس 

يغضب الله , 

قو لهتعالى(ولولافضلاللهعليكم) الآية . 

قصة الافك . 
ه « (إنالذين جاوًا بالإفك) « 
د «١‏ ( ولا تحسبوه شرا لكم ) . 
د « (والذين تولى كبره ) . 
ه «(اكل إمرىء منهم ) الآية . 
حكاية قصة الافك وسنب 
نزول الآية. 
د ١‏ ولا إذ سعتموه ) الآية. 
هو 2 ١‏ هذ! إفك مبين ) . 
د « (لولاجاؤاعليه بأربعةشهداء). 
هد «(ولولا فضل الله عليكم ) الآية. 
ه « (إذتلقونه بستكم ) 
هد « (ولولاإذ رظي : 
د « ( سبحانك هذا تان عظم ). 
كيف يليق سبحانك برذ الموضع؟ 
ل أوجب علهم أن يقولوا 
هذا مبتان عظم ؟ 

ا 37 ا مطل فا عورا كه اها) 
استدلال المعتزلة على أنترك 
القذف” من الإمان 
ايه واعظاً؟ 

بان مدني والجمكم ... 
أفعال الله غير معللة بغرض 


ع اتوي ا ا 3 ٠‏ (نا ضيالا 


»> فهرست الجز. الثالك والعشرون للفخر الرازى 


ع8 معنى الاشاعة 
4 إفادة الآية معنى العموم . 
قوله تعالى (والله يعم وأنتم لاتعلود). 
يل العرم على الذنب ذنب . 
التو هن القذق: 


ذم هن أدبن | أشاعة الفاحدشة 0 


استنطاق المصابة بالفجور 
إشاعة للفاحشة . 
0 « (ولولافضل الله علي )الآ 5 
د «(يا أسهاالذينآمنوالاتتعوا) « 
5 « « ات 
ما زى مشكم من أحد ) . 
/ا14 « << ( ولكن الله برى من يشاء ) 
«١ «‏ م ( 


د ١‏ (ولايأئل 5ك لآية 


164 بيان من أولو الفضل 
104 بيان معنى السعة . 


«١ «‏ (ولعقواوليصف<وا). 
« « (ألاتحبون أنيغفرالله لم). 
4١‏ المرادمن أو ل الق رواسا كين 
بطلان المحابطة , 
0 العفو والصفح عن المسىء . 
من حلف على مين ف رأى غيرها خيراً منها . 
*191 من فضائل عائشة رضى الله عنها . 
قوله تعالل (إنالذين برمون الخصنات 
الغافلات ( الآيات. 


صفححه 


145 


45 


5 


ل 


للم 


١١ 


ما المراد بوله تعالى( إن الذينيرمون 
الخصنات )؟ 

صفات الذين يرمون الصنات . 
تفسير قوله تعالى ( ويعلدون أن الله 
هو الحق المبين). 

قول الله تعالى ( الخبيثئات للخبيثين ) 


تفسير قوله تعالى ( أوائك مبرأون مما 
يقولون). 
م الاسكدان :+ 
قولهتعالى (ياأيها الذين آمنوا لاتدخلوا 
يونا ) الآيات . 
معنى الاستئناس 
حكة تقديم 00 
كيفية الاستئذان , 
عدد مرات الاستئذان , 
كنع يفف اللسياذن على الباب . 
اقتضاء جواز الدخول بعدالاستثذان. 
حكم من اطلع على دار غيره بغير إذنه . 
هل يك مجرد الإذن أو لابد من إذن 
مخصوص ؟ 
هل عدر الاستئذان على الحارم ا 
الاستئذان عند عارض حر قأو سرقة 
تفسير قو لهتءالى ١‏ ذم خير لم 
9 « « (واللهيعلمءاتبدون)الاية. 
حك النظر. 
فو له تعالى(قل للدؤ منين يغضوا)الايات 
١‏ خص الله المؤمنين بذلك ؟ 


فهرست الجزء الثالت والعشرون للفخر الرآزى 4" 


0٠‏ تفسير قولهتعالى (يغضوا م نأ يصارم). 
5 تفسير قولهتعالى(و بحفظوا فروجهم) . 
5 تفسير قوله تعالى(ذلك أذ هم) . 
و « «م (وقل للؤمنات)الآية. 
د « « ر(ولا دين زينهن) . 
”٠/‏ ما المرادمنقوله تعالى(إلا ماظهرمنها). 
هل بحل لذوى الحم فى المملوكة 
والكافرة ما لا يحلله ف المؤمنة ؟ 
ا كيف القول فى العم والخال ؟ 
ما السبب ف إباحة نظر هؤلاء ؟ 
قولهتعالى(أو التابعينغي رأ ول الإربة) 


00« د (ولايضرن بأرجلبن) الآبة : 


١‏ « و(وتوبوا إل الله جميعاً) د 
مايتعلق بالتكاح . . 
قولهتعالى( وأ نكحوا الايائىمت)الآية 
.الام فى التكاح وهل هو للوجوب ؟ 
جواز تذويج اايكر بدون رضاها . 
العم والاخ يليان تزويح الصغيرة . 
7١١‏ اختلافرغيات الناس فى التكاح ش 
64 واتكحوا الايائى ليس على إطلاقه . 
قوله تعالى ( وااصالحين من عبادكم) . 
6 هل بروج العبد بنفسه؟ 
قوله تعالى ( إن يكونوا فقراء ) الآية. 
< 2 ( والله واسع عليم ) . 
15م د هم (وليستعفف الذين )الاية. 
قوله تعالى ( والذين يبتغون) الآية. 
أحكام المكاتبو الكتابة . 


5 
5 قوله تعالى ( والذين يبتغون الكتاب 
م ملكت مانم : 
7 الكتاب والكتابة . 
بطلا نالكتابة الحالة أوأقل من يحمين 
شرط تكليف المولى . 
هل الآمر فى الكتابة استحباباً أو 
للايجاب ؟ ش لا 
َك لصح عبتم لال بالمال ؟ 
هل إستفيدالعيد عق دالكتابةمالا ملك؟ 
قوله تعالى ( إن علتم فهم خيراً ) . 
4 « « (وآتو مزمال الله )الآية. 
>٠٠‏ هل ذلك واجب أو مندوب إليه ؟ 
”١‏ الإ كراه على الزنا . 
قولهتعالى (ولا تكرهوا فتياتكم)الآية. 
الخلاف فى سبب نزول الآية. 
العرب تقول للدلوك قى وللملوكةفتاة . 
""" قوله تعالى ( إن أردن تحصتاً ) . 
د <١‏ (ومنيكرهينفإنالله)الاية. 
م5 «١‏ د (ولقدأنز ناليم آيات)الاية 
الصفات التى وصف مما القرآن . 
القول فى الإلهيات . 
قوله تعالى (اللّه نور السموات)الآية. 
4 إطلاق اسم النور عل الله تعالى . 
”3 الخحجب الممزوجة من النور والظلية . 
والحجه التورانة الحضة.. 
شرح كيفية المثيل . 
05 بقة المباحث المتعلقة بالآابة. 
لليف قولهتعالى(و يضر بالله الأمثالللناس) 
( م النهوست 6 


حجر جد ع الحو م نع الح د 
دا 0 ا 


7 
اام 
7 


ا 


- 


1 
0 سم 25١2‏ هل 


١ 54‏ 
ساد 
إمرامين 


رسام يدر ى كران ابن المالار/ 
سل 
حقوق الطبع محفوظة للناشر 


الطبعة الأولى ١0ه-اموام‏ 


ته 


4 
فو 
1 
. ُ 
0 
0 م 0 5 
2 2 : 
دق 7 7 1 ا 
2 3 :2 0 08 9 
د 3 1 
4 5 ٍ 
7 1 1 0 
١ 5‏ 2 9 
ومسوع 2 م36 0 
ذم لزع 
0 :5 
9 المسسيوية 
كم وسسيد ا 
. كس ٠١.‏ و 
٠‏ 5 3 
57 8 3 47 
5 0 
0 م 
: . 
0 10د دق 
3 3 31 37 2 5 
0 1 : 
, 0 
1 03 7 
م 2 2 2 
5 7 
39 7 2 
ل 
ذم إأه ج 
في 
. 


١‏ قوله تعالى : في بيوت أذن الله ان ترفع . سورة النور. 


لخ عرس سه ع اظح لاما ا 1 عو عم صسمعير مير اص دع رس 


فى بيوت أَذن الله أن ترقع و وذ كر فيا سمه, سبح له فيها بالغدو 
َآلآصَال تت رجَالٌ لا تلهيهم تجاه وَلَابِيّعْ عن ذاث لَه وَإِقَام آلصلاة 


ع مس ير م س ولا مءاواة ورعء ير 78 قوم رهج مرزور 


ل ْ وا وأ كؤة ل اام أ 


2000 14 رعير د س 0 ءو# - 1 : 


قوله تعالى َجء ف سوت أذن لله أن رفع ويذ" رفيا أمعه 0 فمأ بالغدو والأصال ؛رجال 
لا تلهييم بحارة ولا بيع عن ذ كر الله وإقام الصلوة وإ إيتاء الزكوة يخافون 0 تتقلب فيه القلاوب 
والابصارء ليجزهم الله أحسن ما عملوا ويزيدثم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب بم 
اعلم أن فى الآية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ قوله تعالى ( فى ببوت أذن الله ) يقتضى محذوفاً يكون فها وذكروا 
فيه وجوه ( أحدها ) أن التقدير كمشكاة فيا مصباح فى بوت أذن الله وهو اختيار كثير من 
الحققين : 0 9 بن بحر الأصفهانى عليه من وجهين ( الآول) أن المقصود من ذكر 
المصباح المثل وكون المصباح فى بيوت أذن الله لايزيد فى هذا المقصود لآن ذلك لا يزيد المصيا 
ا إضاء ة( الثانى) أ ن ما تقدم ذكره فبه وجوه تقتضي كونه واحداً كقوله ( كشكاة ) 
0 مصباح ) وقوله ( فى زجاجة ) وقوله ( كأنها كو 8 درى ) ولفظ البيوت جمع ولا 
يصمح كون هذا الواحد فى كل البيوت (والجو اب ) عن الأول أن المصيا اح الموضوع فى الزجاجة 
الصافية إذا كان فى المساجدكان أعظم وأضخم فكان أضوأ » فكان الكثيل به أثم وأكل ( وعن 
الثاق ( أنه لما كان القصد بالل هو الذى له 0 الوصف فيدخل ته 03 كشكان فأ مصباح 
فيزجاجة #وقد من الزيت » وتكون الفائدة فى ذلك أن ضوأها يظهر فى هذهالبيوت بالليالى عند 
الحاجة إلى عبادة الله تعالل : ولو أن رجلا قال الذى يضلح لخدمى رجل ير جنع إلى عل وكقانة 
وقناعة ياتزم بيته . لكان وإن ذكره بلفظ الواحد فالمراد النوع فكذا ما ذ كرهالله سبحانه فى هذه 
الآبة ( وثاننها ) التقدير توقد من شجرة مباركة فى ببوت أذن الله أن ترفع ( وثاللها) وهو قول 
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0 م أنه راجع إلى قوله ( ومثلا 7 الذين خلوا من قبلكم ) أى ومثلا من الذين خلوا من 
قبلك فى بيوت أذن الله أن ترفع : ويكون المراد بالذين خلوا الانبياء والمؤمنين والبيوتالمساجد: 
وقد اقتص الله أخما بار الانبياء علهم الصلاة والسلام وذكر أما كنهم فسماها ماريب بقوله (إذ 
تسورواالحراب) و (كلهادخ ل علمازكريا الاب ) فيقو ل:(و لقدأنز ان إليكم آيات ينات , وأنزلنا 
أقاصيص من ن لعث قبا لا نبياء والمؤمنين فى ببوت أذن الله أن ترفع (ورابعها) قول الجباتى 
إنه كلام مستانف لا تعاق له ما تقدم والتقدير صلوا فى بوت أذن الله أن 7 ترفخ (وخامما) وهو 
قول الفراء والز زجاج إنه لا حذف ف الانة بل فيه ا 0 كانه قال يسبح فى بيوت أذن 
الله أن ” فم فم رجال صفتهم كيت وكيت . وأها قول أنى مسلٍ فقد اعترض عليه القاضى من وجهين 
0 الآول ) أن قوله (وهثلا من الذين خلوا من قبلك ) المراد منه خلا من المكذ بين ار ل لتعاقه 
ما تقدم من الإ كراه على الزنا ابتغاء للدنيا فلا يليق ذلك بوصف هذه البيوت لا"نها يبوت أذن 
أن بذك 5 اسمه ( الثانى ) أن هذه الآية صارت. منقطعة عن تلك الآية بما تخال بينهما من وله 
تعالى ( الله نور 0 الوط ( وأا قول الج نان ذقيل الاضار لاوز المصير إلمه إلاعند 
| لعي 2 ويل الذى ذ كره الفر ٠‏ واازجاج لا حاجة إإيه فلا ىو وز المصير إليه فإن قيل 
على قول اأزج جاج توجه عا أيه إشكال أيضاً الأ رةه نصير المعنى فى ببوت أذن الله يسميح له 
فا فيكون قوله فا تسكراراً من غير فائدة 1 فلم إن تحس مثلهذه اازيادة أولى من تحمل ذلك 
النفصان ؟ قلنا اازيادة لا جل ااتأ كيد كثيرة فكان المصير [لمها أولى. 

« المسألة الثانية © أ كثر المةف-يرين قالوا المراد من قوله ( فى بوت ) المساجد وعن عكرمة 
فى ببوت قال هى الببوت كبا والاأول أولى لوجبين ( الأول ) أن فى البيوت مالا يمكن أن 
يوصف ,أن الله تعالى أذن أن ترفع ( الثانى ) أنه تعالى وصفها بالذكر والتسبيم والصلاة وذلك 
لا يليق إلا بالمساجد ثم للقائلين بأن المراد هو المساجد قولان ( أحدهما ) أن المراد أربع مساجد 
الكعية بناهاإير اهيم و[سمعيلعاءهما الصلاةوالسلام » وبيتالمقدس بناه داود وسليهان عليهماالصلاة 
والسلام » ومسجد المدينة بناه النى يِه ومسجد قباء الذى أسس علٍ التقوى بناه نى. يل وعن 
الحسن هو بيت المقدس يسرج فيه عشرة آلاف قنديل ( والثان ) أن المراد هو بع المساجد 

والاول ضعيف لانه #صيص بلادليا ل فالاول حمل الامط على جميع ألما جد . قال ابن عبا بأس رطضى 
الله عنهما الم -اجد بيوت الله فى الارض وهىآضىء لاأهل السماء ما تضىء النجوم لاه ل الآرض . 

+ المسألة الثالثة » اختلفوا قَّ المراد من قوله ( أن ترفم ) على أقوال ( أحدها ) المراد من 
رفعها بناوؤها لقوله ( بناها رفع مكها فوا 4 ) زقراة واه برق اي هيم اله 0 1 
ابن عباس رضى الله عنهما هى المساجد أم الله أن تننى ( وثانها ) ) رقم أى تعظم وتطبر عن 
الانجاس وعن اللغو من اللاقوال عن الزجاج ( وثالئها ) المراد ع الأمرين . 
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لإ والقول الثاى ) أو لآن قوله ( فى ببوت أذن الله أن ترفع ) ظاهره أنهاكانت بوتا قبل 
الرفع فآذن الله أن ترفع . 
ه المسألة الرابعة » اختلفوا فى المراد من قوله (ويذكر فا اسمه) فالقول (الآول) أنه عام فى 
5315 زوالنان) أن يتلى فها كتابه عن ابن عباس ( والثالث ) لا يتكلم فها ما لا ينبغى 
والآول أولى لعموم اللفظ . 

المسألة الخامسة » قرأ ابن عاص وأبو بكرعن عادم يسبح بفتح الباء والباقون بكسرها فعلى 
القراءة الأولى يكون القول متداً إلى آخر الظروف الثلاثة أعنى له فيها بالغدو والأصال ثم قال 
الزجاج رجال مرفوع لآنه لما قال يسبح له فيها فكأنه قيل من يسبهم ؟ فقيل يسبح رجال . 

« المسألة السادسة »؛ اختلفوا فى هذا التسبيح فالا كثرون حملوه على نفس الصلاة , ثم 
اختلفوا فنهم من حمله على كل الصلوات انس ومنهم من حمله على صلاتى الصبم والعصر فقال كانتا 
واجيتين فى ابتداء الحال م زيد فهماء ومنهم من حمله على التسبيح الذى هو تنزيه الله تم لى عما 
لايليق به فى ذاته وفعله ؛ واحتج عليه بأن الصلاة والزكاة قد عطفبما على ذلك من حيث قال عن 
ذكر الله وإقام الصلاة و إيداء ااركاة وهذا الوجه أظبر . 

2 المسألة السابعة * الأضال جمل س1 وَالأصّل جمع أضيل وهو العثى و[ ا وجد الغدو 
لاأنه فى الاأصل مصدر لا يحمع والا'صيل اسم جمع »قال صاحب الكشاف بالغدوأى بأوقات 
الغد أى بالغدوات وقرى” والإيصال وهو الدخول فى الا"صيل يقال آصل كاعتم وأظبر . قال 
أبن عباس رحمهما الله إن صلاة الضحى | نكتاب اله تعالى مذكورة وثلاهذه الآية وروى أبوهريرة 
عن النى يَلتهِ أله قال « مامن أحد يغدو ويروح الى المسجد يؤثره على ما سواه إلا وله عند الله 
نزل إهد له فى الجنة » وفى رواية سبل بن سعد مرفوعا دمن غدا إلى المسجد وراح ليعلم خيراً أو 
ليتعلهكان كثل الجاهد فى سبيل الله يرجع غاها» . 

« المسألة الثامئة » اختلفوا فى قوله تعالى ( لاتليهم تجارة ) فقال بعضهم ننى كرنهم تجاراً 
وباعة أصلا ٠‏ وقال بعضهم بل أثنهم تجاراً وباعة وبين أنهم مع ذلك لايشغلهم عنما شاعّل من 
ضروب منافع التجارات ؛ وهذا قول الا كثرين . قال الحسن أما والله إنكانوا ليتجرون ..ولكن 
إذا جاءت فرائُض الله لم يلبهم عنها ثىء فةاموا بالصلاة والركاة » وعن سنالم نظر إلى قوم من أهل 
او 01 | بياعاتمم وذهبوا إلى الصلاة فال ثم الذين قال تعالى فييم (لاتلهمهم تجار ة).وعن ابن 
مسعود مثله . واعلم أن هذا القول أولىمن الآول ؛ لأنه لايقالإن فلاناً لاتلهيه التجارة عن كيت 
كت الا وى 7ادوي نو إن احتطل ارده الأآول واهزنا فالات : 

ل( السؤال الآول © لما قال ( لا تلبهم تحارة ) دخل فيه البيع فلم أعاد ذكر البيع ؟ قانا 
( الجواب ) عنه من وجوه ( الول ) أن التجارة جنس بدخل نحته أنواع الشراء والبيع إلا أن 
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سبحانه خص البيع بالذكر لانه فى الإلحاء أدخل ء لآن الربح الحاصل ف ابيع يقين ناجز» والربح 
الحاضل فى الخراء شك مستفيل ز الثانى ) أرنف البيع يقتضى تبديل العرض بالنقد , والشراء 
بالعسكس والرغبة فى تحصيل النقد أ كثرمن الءكس ( الثالث ) قال الفراء: التجارة لأأهل الجاب » 
يقال : اتجر فلان فى كذا إذا جلبه من غير بلده ؛ والبيع ما باعه على يديه . 

١‏ السؤال الثانى »4م خسن الرجال بالدكز © :زوالجوات] لان الننناء لمن هن أهل التججارا 
أو الجماعات . 

3 المسألة التاسعة » اختلفوا فى المراد بذكر أبله 5 فقَال قوم : المراد الدد اء على الله تعالى 
والدعوات . وقال آخرون : المراد الصلوات ؛ فإن قبل فا معنى قوله ( وإقام الصلاة ) ؟ قلنا عنه 
جوابان ( أحدهما ) قال ابن عباس رضى الله عنهما المراد باقام الصلاة إقامتها لمواقيتها ( والثانى ) 
يحوز أن يكوت قوله ( وإقام الصلاة ) تفسيراً لذكر الله فبم يذكرون الله قبل الصلاة وفى 
الصلاة . 

جا المسألة العاشرة »© قد ذكرنا فى أول تفسير سورة البقرة فى قوله ( ويقيمون الصلاة ) 
أن إقام الصلاة هو القيام حقها على شروطهاء والوجه فى حذف اطاء ماقاله الزجاج؛ كال أقت 
الصلاة إقامة وكان الا“صل إقواماً ؛ ولكن قلبت الواو ألفاً فاجتمع ألفان خذفت إحداهما لالتقاء 
السا كنين فق :أقت الصلاة إقاما قا واه الا غوضا من ال هذوف وقامت الإضافة هبنا فى 
التعو نض مقام الهاء الخذوفة قال وهذا إجماع من التحويين . 

. ومنهم من أدخل‎ ٠. المسألة الحادية عشرة ) اختلفوا فى ااصلاة فنهم من قال هى الفرانُض‎ ١ 
فيه النقل على ماحكيناه فى صلاة الضحى عن ابن عباس ؛ والآول أقرب لأنه إلى التعريف أقرب‎ 
وكذلك القول فى الزكاة أن المراد المفروض لأنه المعروف فى الشرع المسمى بذلك » وقال ابن‎ 
عباس رضى الله عنهما المراد من الزكاة طاعة اله تعالى والاخلاص ء وكذا فى وله ( وكان يأص‎ 
أهله بالصلاة زالزكاة ) وقوله ( مازى منكم من أحد ) وقوله ( تطبرمم وتزكهم ما) وهذا‎ 
. ضعيف لما تقدم ولآنه تعالى علق الركاة بالإيتاء » وهذا لايحمل إلا علىمايعطى من حقوقالمال‎ 

2 المسألة الثانية عشرة ) أنه سبحانه بين أن هؤلاء الرجال وإن تعبدوا بذكرالته والطاءات 
فانهم مع ذلك موصوفون بالوجل والخوف فقال ( يخافون يوما ‏ تتقلب فيه القلوب والا“بصار ) 
وذلك الخوف إتماكان لعلبه م بأنهم ماعيدوا الله حق عبادته . واختلفوا فى المراد بتقلب القاوب 
. والأبصار على أقوال : فالقول الآول أن القاوب تضطرب من الول والفرع وتشخص الابصار 
لقوله (وإذزاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر ) ( الثاتى) أنها تتذير أحواها فتفقه القاوب 
بعد أنكانت مطبوعا عليها لاتفقه وتبصر الأبصار بعد أنكانت لاتبصرء فكأنهم انقلبوا من 
الشنك إلى الظن » ومن ااظن إلى اليقين » ومن اليقين إلى المعاينة » لقوله ( وبدا لهم من الله مالم 
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وألذين كفروا اعمللهم كسراب يقيعة حسبه الظمعان ماه حوّح إذا جا ذا جا هر لم 


كونوا 0 0 
أن القاوب تتقلب فى ذلك اليوم طمعاً فى النجابة وحذراً من الحلاك و الابصار تنقاب من أى 
ناحية يوم بهمء ااي ان أم من ناحية الشمال ؟ ومن أى ناح يبون كتانيه أمن قبل 
الإيمان أم من قبل الشمائل؟ والمدتزلة لايرضون بهذا التأويل » فانهم قالوا إن 1 لاخوف 
علبهم البتة فى ذلك اليوم » وأهل العقاب لارجون العفو ء لكنا بينا فنثاد هذا المذهب غير مرة 
( الرابع ) أن القلوب تزول عن أما كها فتبلغ الحناجر , والأأبصار تصير زرقاً . قال الضحاك : 
حشر الكافر وبهمره حديد وتزرق عيناه ثم يعمى , بقلت افلس هد او اعت لا بد 
مخاصاً حتى بقع فى الحنجرة فهو قوله ( إذ القاوب لدى الهناجر كاظمين ) » (الخامس) قال الجباتى 
المراد بتقلب القاوب وال بصار تغيرهيئاتهما بسبب ماينالها منالعذاب » فتشكون مرة مبيئةماأنضج 
بالنار ومرة مهيئة ما ا<ترق , قال وجو أن بر بد به تقلا على جر جب » وهو معنى قوله تعاليى 
( ونقاب أفتدتهم وأبصارمم كالم ينمنوا به أول مرة ) . 

١‏ المسألة الثالثة عششرة »/ قوله ( ليجز.هم الله أحسن ماعماوا ) أى يفعلون هذه القربات 
ليجزمم الله ويثيهم على أحسن ما عملوا » وفيه وجوه ( الا“ول) المراد بالا'حسن المسنات 
أجمع . وهى الطاعات فرضها ونفلها ء قال مقاتل : إنما ذكر الاحسن تذزياً على أنه لايحازيهم على 
مساوى: أعمالهم بل يغفرها لهم . ( الثانى ) أنه سبحانه يحزيهم جزاء أحسن ماعملوا على الواحد . 
عشراً إلى ات نل القاضى : المراد بذلك أن تسكون الطاعات منهم مكفرة لمعاصيهم 
وإما بحزهم الله تعالى بحسن الأاعمال » وهذ! مستقء بم على مذهيه فى الحا والموازنة . 

أما قوله تءالى ( ويزيدهم من فضله ) فالمعنى أنه تعالى يحز.هم بأحسن الاعمال ولا يقتصر على 
قدر استحقاقهم بل يد تعالى فى سائر الآ.يات من التضعيف »- فان قيل 
فهذا يدل على أن لفعل الطاعة أثراً فى استحقاق الثراب» لانه تعالى ميز الجزاء عن الفضل وأتم 
لاتقولون ,ذلك فان ع: دم العيد لا ستحق على وه شَكا قلا مدنت ا 
ركاه سم اله وار ال ود الفضل ثم قال (والله يرزق من يشاء بغير حساب) نبه به 
على كال قدرته وكال جوده ونفاذ مشيئته وسعة إ<سانه ؛ فكان سبحانه لما وصفبم بالجد 
والاجتهاد فى الطاعة . ومع ذلك يكو نون فى نماية الخوف: فالمق سبحانه يعطهم الثواب العظنم 
على طاعاتهم » ويزيدثم الفضل الذى لا حد له فى مقابلة خوفبم . 

قوله تعالى  :‏ والذين كفروا أعماهم كسراب بقيعة حسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم بجده. 
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قل 
ا كر هه مو 58 ع لص ا رمسم 33 ا 


يجده شيعا ووجد أله عندهر فوفله حسابه وَللمرِيع مسا © أو 


وس اس ماومس اسه و ست اضهس لس ور س مه ع 0 وعم بم ماو برس موص 


في بحر بي يغشله موج من فوقهء موج من فوقهء حاب ظليات بعضها فوق 


سس جم م مم 19 عاج خر رصاح ررم ِ رم اوس مس لم د قًَ رو 


بعض إذَا احرج يدهر لر كد بريلها ومن ل جع ل الله له نورا قَاله, من نور ج 


شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سر يع الحساب أو فدات فى حر لجى يغشاه موج من 
فوقه موج من فوقه ماب ظلسات بعضها فوقبعض إذا أخرج بده لم يكد يراها ومن لم يحعل الله 
له نوراً فالهمن نور». 

اعلم أ سعاة ا ين حال المزق #وأنه ى الدنا كوت فى الوق وسعة يكون متمسكا 

بالعمل الصاح ء ثم بين أنه فى الآخرة بكون فائزاً بالتعيم الهم والثواب العظيم أتبع ذلك بأن 

أن الكافر 0 الآخرة فى أشد لخن زان موف الدنيا فى أ أعضا اع نات : وضرب ل 8 
واحد منهما مثلا ‏ أما المثلالدال على خيبته فىالآخرة فهو قوله ( والذين كفروا أعر الحم زاف 
بقيعة ) قال الازهرى ( السراب ) ما يتراءى للعين وقت ااضحى الآ كبر فى الفلوات شبيه الماء 
الجارى وليس بماء . ولمكن الذى ينظر أليه من بعيد يظنه ماء جارياً » يقال سرب الماء يسرب 
سوبا إذا جرى فب سارتء أما زالآل) فهو ها يتراءى:للنين فى أول النهار فيرئ |اناظن الصغين 
كبيراًء وظاه ر كلام الخليل أن الال والسراب واحدء وأما (القيعة) فقال الفراء هوجمع قاع مثل 
جار وجيرة والفاء المتوبيط الأستوى من اللأارض وقال صاحب الك شاف القبعة و 3 وقال 
الزجاج (اأظما؛ ن( قد يخفف همزه .وهو 0 العطش » م وجه التشد نه أن الذى د يأنى به || لكافر 
إن كان دن أفنا ل البر فبو لايستحق عليه نوا بأ.مع أنه يعتّد أن له 0 أ عليه » وإنكان من أفعال 
الإثم فبو يستحق عليه عقاباً مع أنه يعتقد أنه يستحق عليه ثواباً ١‏ 0 فهو يعتقدأن له ثواباً 
عند الله تعالى ؛ فاذا وافى عرصات القيامة , ولم يحد الثواب بل وجد العقاب العظم عظمت حسرته 
وتناهى غمه . فيشر ه حاله حال الظلمان الذى تشتد حاجته إلى الماء فاذا شاهد السراب تعلق قليه به 
ويرجو به اله جاأة ويشوى طمعه فاذا جاءه وأيس مسا كان يرجوه فبعظ ذلك عليه . وهذا المثال ق 
غاية الحسن ٠»‏ قال مجاهد السراب عمل الكافر وإثيانه إياه موته ومفارقة الدنيا ذان قيل قوله ( حتى 
إذا جابه ]دك قل كر قا وقوه 0 بحده شيئاً) مناقض له؟ قلنا الجواب عنه من وجوه ثلا : 
) الاول ) المراد معد اه أنه لى : يده شكاً نافماً ما يقال فلان ماعمل شينًا وإنكان قد اجتهد ( الثنى) 
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فى إذا جاءه أى جاء موضع السراب ل يد السراب شيئاً ذا كت بذكر السراب عن ذكر موضعه 
اتلك ) الكناة للسراب لآن السراب برى من بعيد يسبب الكثاقة كأنه ضباب وهياء وإذا 
قرب منه رق امور وصار كاطواء . 

أما قوله ( ووجد الله عنده فوفاه حسابه ) أى وجد عدا بالله الذى توعد به الكافر عند ذلك 
فتغير ما كان فيه من ظن النفع العظيم إلى تيقن الضرر العظم “أو وخزانة القاعده باعدوه 
فيفيلون به إلمجهم فيسةو نه اهمو 01 ٠‏ واثم الذين قال الله تعالى فهم (عاملة ناصية) , (وتحسبون 
أنهم يحسنون صنعاً ) ؛ (وقدمنا الى ما عملوا من عمل) وقيل نولت فى عتبه بن ربيعة بن أمية »كان 
قد تعبد ولبس المسوح والعس الدين فى الجاهلية ثم كفر فى الاسلام . 

5 قوله ( والله سريع الحساب ) فذاك لآنه سبحانه عالم جميع المعلومات فلا يشق عليه 
الحساب» وقال بعض ا تكلمين معناه لايشغله محاسبة واحد عن آخ ركنحن » ولوكان يتكلم يآلة 
كا يشوله المشسية لما صح ذلك ؛ وأما المثل الثاتى فهو قوله ( أو كظلدات فى بحر لجى ) وفى لفظة 
أو هبنا وجوه : ( أحدها ) اعلم أن الله تعالى بين أن أعمال التكفار إنكانت حسنة فثلها السراب 
وإذكانت قبيحة فبى الظلبات ( وثانيها ) تقدير الكلام أن أعمالهم إما كسراب بقيعة وذلك فى 
الأخرة . وإما كظلمات فى بحر وذلك ف الدنيا ( وثالتها ) الاآبة الأولى فى ذكر أعمالهم وأنهم 
لايتحصلون منها على ثىء . والآية الثانية فى ذ كر عقائدهم فانها تشدبه التالء.ات يا قال (مخرجهم من 
الظلسات إلى النور ) أى منالكفر إلى الإيما نيدل عليه قوله تعالى ( ومن لم بعل الله له نوراً 
فهاله من نور) وأما البحر اللجى فو ذو اللجة 1 هى م.ظم الماء الغمر البعيد القعر » وفىاللجى 
لغتان كسر اللام وضمباء وأما تقرير المثل فهو أن البحر ال نى يكون قعره مظلما جدأ سبب 
غمورة الماء » فاذاترادفت 1 الأمواج إزدادت الظلدة فاذاكانفوق الأمراج حاب بلغت الظلمة 
النهاية القصوى ؛ فالواقع فى قعر هذا البحر اللجى يكون ف مهأية شدة الظلية » ولما كانت العادة فى 
اليد أنها من أقر ب ما يراها ومن أبعد مايظن أنه لا براها . فقال تعالى (ل يكد يراها) وبين سبحانه 
بهذا بلوغ تلك الظلمة إلى أقصى النهايات ثم شسبه به الكافر فى اعتقاده وهو ضد المؤمن فى قوله 
تعالى ( نور على نور ) وفى قوله ( يسعى نورثم بين أيديهم وبأمانهم ) ولهذا قال أبى بن كعب 
الكافر يتقلب فى خمس من الظلٍ كلامه وعمله ومدخله ومخرجه ومصيره إلى النار ؛ وفى كيفية هذا 
التشبيه وجوه أخر : ( أحدها ) أن الله تصالى ذكر ثلاثة أنواع من الظلمسات ظلية البحر وظلمة 
الآمواج وظلءة السحاب و كذا الكافر له ظلمات ثلاثة ظلية الاعتقاد وظلمة القول وظلءة العمل 
عن الهسن (وثانها) شهوا قلبه و بصره وسمعه بمذه الظلمات اثلاث عن ان عباس (وثالئها)أن 
الكافر لايدرى» ولايدرى أنهلايدرى ؛ ويعتّةدأنهيدرى؛ فهذه المراتب الثلاث تشيه تلك ااظلمات 
( ورابءها ) أن هذه الظلسات متراكمة فكذا الكافرلشدة إصراره على كفره » قد ترا كات عليه 
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١‏ ال ال ل ا ج ور م اج 


الم تر أن آللّه رح م ف لمات والأرْض والطحصَكَف حي قد 


ص سائر سياس 7 ع 


علم صَلاته, سه وَاللّه طلم عا يَفْعَلُووت 2 وَللَهمُكُ آلسّمُوَات 


5-35 


والأريض وَإِلَ الله المصير ج) 


ا حتى أن أظبر الدلائل إذا ذ كرت عنده لا يقهمها ( وخامسها ) 7 مظلم فى صدر مظالم . 
أما فوله ( ظلسات بعضها فوق بعض ) فروى عن ان كني أنه قر سات ور أ تظليات 
بالجر على البدل من وله ( أو كظء ات ) وعنه أيضاً أنه قرأ اب ظليات كا يقال حاب رحمة 
حاب عذاب على الإضافة وقراءة الباقين حاب ظلء ات كلاهما بالرفم والتنوين وتمام الكلام 
0 أرظمات ) أى م تقدم ذكر 3 بعضبا فوق بءض ). 
أما قوله (لم يكد يراها ) ففيه قولان : (أحدهما ) أ نكاد نفيه إثبات وإ ثياتهنق فقوله (وماكادوا 
يفعاون) نى ف اللفظ ولسكنه اثبات ف المعنى لآنهم فعلوا ذلك وقوله عليه الصلاه والسلام «كاد الفقر 
ايكون كرا » إثبات فى اللفظ لكنه ننى ف المعنى لانه ل يكفر فكذا ههنا قوله (ل يكد براها) 
عناه أنه رآها (وا؛ ابى). أن كاد فتاه ا ها ) معنا كارب الرترع رارم 
5 الذىم يقارب الوقوع لم يقعأيضا وهذا الول هوالتار والأاول ضعيف لوجبين (الأآول) أن 
مايكون أقل من هذه الظلمات فانه لايرى فيه ىء فسكيف مع هذه الظلمات (الثانى) أن المقصود 
من هذا المثيل المبالغة فىجهالة الكفار وذلك 7 حصل إذا لم توجد الرؤية البتة مع هذه الظلمات . 
أما و 0 يحعل الله نوراً فا له من نور ) فقال أصعابنا إنه سبحانه لما وصف هداية 
المؤمن بأنها فى نهاية الجلاء والظهور عقا بأن قال ( يهدى الله لتوزه امن يشاء ) ولما وصفب 
ضلالة الكافر 0 فى نهاية الظلمة عقيها بقوله (ومن لم يحعل الله له نوراً فا له من نور) والمقصود 
من ذلك أن يعرف الانسان أن ظهور الدلائل لا يفيد الايمان وظلءة الطريق لا بمنع منه » فان 
الكل م بوط يخا الله تعالى وهدايته وتسكوينه » وقال القاضى المراد بقوله (ومن ل يحعل اله له 
نوراً ) أى ف الدنيا بالألطاف ( فا له من نور ) أى لامهتدى فيتحير وحتمل (ومن لم جحعل الله 
لهنوراً) أى مخلصاً فى الآاخرة وفوزاً بالثؤاب (فاله من نور) والكلام عليه تزيفاً وتقريرمعلوم . 
قوله تعالى  :‏ أل تر أن الله يسبحلهمن فى السموات والأرض والطير صافات كل قد عل صلاته 
وتسديحه وألله عليم بما يفعلون ولله ملك السموات والارض وإلى الله المصير 4 
اعم أنه سبحانهلما وص ف أنو ارقلوب المؤمنين وظلمات قلوب الجاهلي نأ تبع ذلك بدلائل التوحيد: 
لا فالنوع الأول » ما ذكره فى هذه الآبة ولا شيبة فى أن المراد ألم تعلى ؛ لآن التسبيح لا 
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كتناوله الرؤية باليصر اوه الم بالقاب قدا الكلام وإنكان ظاهره استفهاماً فالمراد التقر 77 
والبيان؛ فنبه تعالى علىما يلزم من لع ممه أن من فى السمعوات إسبتح له وكذلك من فى الآارض . 
واعلم أنه إا أن كوث الى لدامق ايع دلالة هذه الاشياء على كونه الى منزها عن 
النقانصس 00 بتعزت الجلال: :و [نا أن حّ ون المراد منه أنها تنطو ق بالتسيح و تتكام به وإه 
أن يكون المراد منه فى حق اابعض الدلالة على ال يه وفى <ق الباقين النطق بالاسان, 0 
الأول أقرت لان القسم الثاقى متعذر ؛ لآن فى اللأرض من لا يكون مكافاً لا يسبح 5 
والمكلفون منهم من 0 إسبح أيضاً هذا المعنى كالكفار » أما القسم الثالك وهو أن يقال إن من 
فى السموات وم الملائكة يسبحون بالأسان؛ وأما الذين فى الأرض فنهم من يسبح بالاسان ومنهم 
من إسمبيح على سبيل الدلالة فهذا يعتضى استعال الافظ الواحد فى الحقيقة والجاز معاً وهو غير 
جائر . فلم يبق إلا القسم الاول وذلك لآن هذه الاشياء مشتركة فى أن أجسامبا وصفاتها دالة على 
00 ده وتو<يده وعدله فسمىذلك تنزساً على وجه التوسع . 
فإن قبل فالتسييح هذا المعنى حاصل مع المذاوقات فا وجه مخصرصه هبنأ بالعقلاء ؟ قلنا لان 
خلقة العقلاء أشد دلالة على وجود الصانع سبحانه لآن العجائب والغرائب فى خلقهم أ كثر وهى 
العقل والنطق والفبم . 
أما قوله تعالى (والطير صافات) فلقائل أن يقُول ما وجه اتصال هذا مما قبله ؟ (والجواب) 
أنه سبحانه لما ذكر أن أهل السموات وأهل الآرض يسب<ون ذ كرأن الذين استقروا فى الهواء 
الذى هو بين السماء والأأرض وهو الطير يسبحون »وذلك لآن إعطاء الجرم الثقيل الوة الثى ما 
يقوى على الوقوق فى جو السماء صافة باسطة أجنحتها يما فها من القبض والبسط من أعظم 
الدلائل على قدرةالصانع المدد رسبحانه وجع لطي ر انها يجوداً منها له سبحانه » وذلك يو كد ماذ كرنأه 
من أن المراد من التسبيح دلالة هذه الأحوال على التنزيه لا النطق اللسافى . 
أما قوله (كل قد علم صلاته وتسبحه ) ففيه ثلاثة أوجه ( الأول ) المراد كل قد علٍ الله 
صلاته وتسبيحه قالوا ويدل عليه قوله سبحانه ( والله عليم بما يفغلون) وهو اختار جمبور 
المنكلمين ( والثانى ) أن يعود الضمير فى الصلاة والتسب.ح على لفظ كل أى أنهم يعلمون ما يحب 
علهم من الصلاة والتسبيح ( وااثالث ) أن تكون الحاء راجعة على ذكر الله يعنى قد علم كل 
مسبح وكل مصل صلاة الله التى كلفه اياها وعلى هذين التقديرين فقوله ( والله علم ) استئناف 
وروى عن أنى ثابت قال كنت جالساً عند عمد بن جعفر الباقر رضى الله عنه فقال لى : أتدرى 
ماتقول هذه العصافير عند طاوع الشهس وبعد طلوعبا ؟ قال لاء قال فانهن يقدسنرممهن ويسألنه 
قوت يومبن . واستبعد المتكلمون ذلك فقالوا الطيرل و كانت عارفة بالله تعالى لكانت كالعقلاء الذين 
فتدون عونا بغار لكنها ليست كذاك »فانا نعلم بالضرورة أنها أشد نقصاناً من الصى الذى 
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لايعرف هذه الا مور فبأن يمتنع ذلك فيها أولىب وإذا ثبت أنها لاتعرف الله تعالى استْحال كونما 
مسبحة له بالنطق » فثبت أنها لا تسبحءالله إلا باسان الخال على ماتقدم تقريره . 

قال بعض العلماءإنا نشاهد أن الله تعالى أهم الطرور وسائر الحشرات أعمالا لطيفة يعجز عنها 
أ كثر العقاكة: ]ذا كان كذزك 0 لاوز أنيلبمبا معرفته ودعاءه وتسبيحه . وببان أنه سبحانه 
أل ٍّ الاعمال اللط رقة من وجوه (أحدها ( اءتياها فى كفم 4 الاصطيا د أذ فا ملق المفك بوت كيف 
يأ بالحمل اللطيفة فى اصطياد الذباب » ويقال إن الدب يستلق فى مر الثور فاذا أرام نطحه شبث 
ذراعيه ةو لوال مهش مأبين ذراعيه دى شحخنه 2 وأله يرى بالحجارة اعد العصا ولضذرب 
الانسان دى سوم أنه مات فتر كه ور> | عأود تشممه و متجسس نفسةو رصعدالشجر ةف صعود 
وبهظم الجوز بن كفيه أخرينا بالواحدة وصدمة بالأاخرى 3 ينفخ فيه فيدر 0 ولسدتف ليه ( 
رك عن الفأرفى سرقته أموريجببة (وثانيها) أم النحل ومالها من الرياسة وبناء البيوت المسدسة 

لمكن من بنائها أفاضل الممندسين (وثالئها) انتقال الكراى من طرف من أطراف العام إلى 
ل مانا واقما من الأقزية ويا إقامن تعر اض الكل ناك جارف 
صو تالفر س الذى قابله وقتام | والكلاب 20 تتصايح بالعيةالمعروفة لم 0 والفهد إ ٍ! ذا سق 1 سرب هن 
الدواء المحعروف خانق 0 شرل 0 زيل ل الاضات: فأكله 3 والة اسبح لقع أفواهها لطائر ر يمع 
علم | كالعقءق ود نظف مأ ث1 وعلىد سن ذاك الطير كاش وال فاذا م الم ساح بالتقام ذل 
الطير ل من ذلك ا 4 يشت 0 فيخرج الطائر. 4 وا السادفا د نأول لعل أكل 0 4 ضرا 
جبلياً ثم تعود وقد عوفيت من ذلك . وح بعض الثقات الى وناك لاضبيت أنه شأهد الميارى 

تقاتل الافعى وتنوزم عنه إلى 98 نا ول منها ثم تعرد ولا يزال ذلك دأيه كان ذلك الشيخ 
قاعدا أفى كن غائر قعل ال دض له © وكانت || مقلة قر بيه من م مك فلأ أت تغل ا بأرى الاقم ى قلع اليقلة 
فعادت اليا عارى إلى م متهأ قل نه وأخذت تده ور حول للم ال ايا حدى حر هيا 

خ أنه كان يتعاجح بأكلها من الأسعة 84 وثلاك البقلة 6 هه 8 راجير البرى 4 وأا أبن 

7 2 قتال الحية بأكل السذاب فان النكهة السذابية نا تتفر منها الأففى 2 0 
دودت بطونها أكات سقيل القمح ٠‏ وإذا جر حت اللقالق يعضباأ ا دأوت جرا-ها بالصعتر 
الجبلى ( ورابعها ) القنافذ قد تحس بالشمال والجنوب قبل الهبوب فتخيرالمدخل إلى جحرها وكان 
أ لقسطاطينية رجل ول م (سهاب أنه كان ندر بالرياح قل ه.وما و شتفع الناس بأنذاره وكان 
من الطين وقطع الخشب ان أعرزه الطين ال وكرع ف التراب لحمل جنا حأه قدارا معن الطبن 2 
وإذا أفرخ ؛ بالغ فى تعبد الفراخ 0 ذرقها بمنقاره ويرمها عن العش . ثم يعلها إلهاء الذرق 
ص طرف العش ٠‏ وإذا دنا الصائد معن مكان فراخ القيجة ظبرت له الفجة وفر دت منةهة مطمعة له 


١‏ لل لل ا سوزة انون 


امسو دم 26 رس رج آ كه و ل ع قر ع ع 2 1 وس ثور 020 اج صر جو مر مجر ير 


الم تر أن ألله يبزح ابا ثم ١‏ بؤلف بينه بينه, ثم > جعله, ركاما فترى الودق حرج 
ع ل سر 2 م_- © سس سير عو ررس مامس ا يزور 
من خللوءو ينول ين ألسماء رن يحبال فا من برد قصب ومن يسا و تشرفه 


و 0 لل سو م ثيرم رج 4مس 7 ا 


عن من لساء كاد سنَابرَقهيَذْهَبْ بِالْأبصَرِ صن بِقَلْبَ أنه ال ليل وهار شَّ 


وس كر ه جمس 


فى ذلك لعبرة لأولى الأبصرر © 


ليتبعها ثم تذهب إلى جانب آخر سوى جانب فراخهاء وناقر الخشب قلا يمع على الآرض بل 
على الشجر ينقر الموضع الذى بعلم أن فيه دوداً » والغرانيق تصعد فى الجو جداً عند الطيران فان 
حجب بعضبا عن بض ضباب أو حاب أحدثت عن أجتحتها حفيقاً م.ووعا يازم به بعضها 
بعضاً . فاذ! نامت عل جيل فا: 3 رؤوسها تحت أجنحتها إلا القائد فانه ينام مكشوف الرأس 
سرع انتشاهه » وإذا مع حرس أصاحء ٠‏ وحال الل فى الذهاب إلى مواضعها على خط م 
حفظ بعضبا بعضا رن ييب 2 واعلم أن الاستقصاء فى هذا اللاب مذكور كتات ا 
الحيوان» والمقصود أن الآ كباس من العقلاء يعجزون عن أمثال هذه الحيل . فاذا جاز ذلك فلم 
لا يحوز أن يقال امد مد تعالى ععرفته والثناء عليه وإن كانت غير عارفة سائر 
الأمور التى يعرفها الناس ؟ ولله در شهاب الاسلام السمعانى حيث قال : جل جناب الجلال ؛ عن 
أن يوزن بميزان الاعتزال . 
أما قوله 1 لله ملك السموات والارض ) وإلى الله المصيرفهو مع وجازته فيه دلالة 
على نمام عل المبدأ والمعاد ؛ فقوله ( ولله ملك السموات واللارض ) تنبيه على أن الكل منه لآن 
كل ما سواه مكن وحدث والممكن والمحدث لابوجدان إلا عند الاتهاء إلى القدم الواجب 
فدخل فى هذه ااقضية جميع الأجرام والأعراض وأفعال العباد وأفوالحم وخواطرم . 
وأما قوله ( وإلى الله المصير ) فهو عبارة تامة فى معرفة المعاد وهو أنه لابد من مصير الكل 
إلنه 0 .وله وجه آخر وهو أن الوجود يبدأ من الاشرف فالاشرف نازلا إلى الأاخس 
فالاخس ثم يأخذ من الاخس فالاخس مترقاً إلى الآشرف فالاشرف » فانه يكون جسما ثم 
إصيره موهوقا : بالثماية ؟ ثم 41 يوانية ثم الانسانة ثم الملكية ثم يذتبى إلى واجب الوجود إذأنه» 
فالاعتبار الا'ول هو قوله ( ولله ملك السموات والاأرض )والثانى هو قوله (و إلى الله المصير) . 
قوله تعالى : | ألتر أن الله يزجى حا ثم يؤلف بينه ثم يحعله ركاماً فترى الودق مخرج 
: من خلاله وينزل من المهاء من جبال فها من برد قيصيب به من يشاء ونصرفه عمن 
يشاء ؛ يكاد سنا برقه يذهب , بالابصار . .يقاب الله الال والنهار إن فى ذلك لعبرة لاورل الايصار 4 


قوله تعالى : ألم تر أن الله يزجي سحاباً. سورة الثور ل 


> أن دا هو التوع الثاتى من الدلائل وفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى # قوله ( (ألوتر) ) بعين عقاك والمراد التذبيه والإزجاء السوق قليلا قليلا : 
ومنه البضاعة المزجاة الى يزجيها كل أحد وإزجاء السير فى الإبل الرفق بها حتى تسير عا فشيئاً 
ثم يؤلف بينه , قال الفراء بين 0 إلا مضافاً إلى اسمين فا زاد ء وإما قال بينه للارفب 
البداك دو اخ الافظ ؛ ومعناه اجمع والواحد حابة . قال الله تعالى ( ويفثىء السحاب الثقال ) 
والتأليف ذ م ثىء إى ثىء أى 3 بين قطع السحاب فيجعلها اباً واحداً 0 ركام أى 
تمه أ. رارم جمك كينا قوق كو عق ماه ل كؤما ولوق المطرع قاله اعباس وعن 
جاهد : القطر » وعن أنى مسلى الا أصفهانى : الماء ( منخلاله ) من شقوقه وعخارقه جمع خلل كيال 
فى جمع جبل » وقرىء ء من خلله . 
« المسألة 0 اعم أن قوله (يزجى #اباً ) يحتمل أنه سبحانه ينشئه شيئاً بعد ثى. » 
و#تمل أن لغيره من ساثر الااجسه ام لا 2 حالة واحدة ؛ فعلى الو جه اللا 0 يكو ننفس السحاب 3 
محدثاً . ثم إنه سبحانه يؤ لف بين ا ائه ‏ وعلى الثانى يكون الهدث من قبل الله تعالى تلك الصفات 
التى باعتبارها صارت تلك الاجسام صاباً » وفى قوله ( ثم يؤلف بينه ) دلالة على وجودها 
متقدماً متفراً إذ التأليف لايصح إلا بين موجودين . ثم إنه سبحانه يحعله ركاماً ٠‏ وذلك بتركب 
بعضما على البعض »؛ وهذا ما لابد منه لا'ن السحاب إا 1 الكثير من الما. إذا كان هذه 
الصفة وكل ذلك من يخائب خلقه ودلالة ملك واقتداره : قال أهل الطبائع إن تكون السحاب 
والمطر والثلج والبرد والطل -0 فى أكثر الأم يكون من تكائف البخار وفى الاقل من 
تكائف الحواء. أما الا'ول فال ار الصاعد إنكان قليلا وكان ق المواء من الحرارة مالل ذلك 
البان فيد محل 3 3 . وأما إن كان البخاركثيراً ولى يكن فى الحواء من الحرارة 
ماحلل ذلك البخار فتلك الامخرة المتصاعدة إما أن تبلغ فى صعودها إلى للطبقة الباردة من 
لهواء أولاتبلغ فان بلغت فاما أن يكون اابرد هناك قوياً أولا يكونء فان ل يكن البرد هناك 
قوياً أ تكائف ذلك ١‏ بخار بذلك القدر مر البردء واجتمع وتقاطر فالبسخار المجتمع هو 
السحاب . والمتقاطر هو المطر ء والديمة والوابل إنما يكون من أمثال هذه الغميوم: وأما 
إن كان اابرد شديداً فلا خلو إما أن يصل البرد إلى اللاجزاء الخارية قبل اجتماعبا وانحلالها 
ا كارا أن ا 00 كذلكء فان كان عل الوه الآول تل ثلجاً؛ وإن كان 
على الوجه الثالى نزل بردأء وأما إذا لم تبلغ الأرة إلى الطبقة الباردة فهى إما أن تكون 
كيزة أو تكون قللة 0 كانت كثيرة فهى قد تنعةذ عداباً ماطراً وقد لاتنعقد, أما الأاول 
فذاك لاحد أسباب خمسة (أ حدها ) إذا منع هبوب الرياح عن تصاعد تلك الاخخرة ( وثانيها ) 
أن كن ررك ضاغطة إياها إلى الاجتماع بسبب وقوف جبال قدام الريع . ( وثالئها ) 


15 قوله تعانى : وينزل هن السماء من جبال. سورة النور. 


أن تكون هناك د 40 متقابلة متصادمة فتمنع فءؤه |8 نخرة حيفئذ (ورابعها) أن عرض الخد 
المتقدم وقوفه لثقله وبطء حركته 5 ثم يلتصق به سائن' الاعدواء الكثيرة المدد ( وخامسها ) 
لشدة برد المهواء القريب من الآرض . وقد نشاهد البخار يصعد فى بعض الجبال صعوداً يسيراً 
د كا نه مكة موشوعه عل وهدة: و كرف النامان إلباتقوق :لك الامة :والثان يكونون: حت 
الغهامة مطرون والذين بكونو ن فوقها يكونون فالشمس » وأما إذا كانت الارة القليلة الارتفاع 
قليلة لطيفة . فاذا ضر مما برد الليل كثفها وعقدها ماء محسوساً فنزل نزولا متفرقاً لا بحس به إلا 
عند اجتماع ثىء يعتد به ؛ فان لم بحمدكان طلا ؛ وإن جمد كان صقيعاً , ونسبة الصقيع إلى الطل 
نسبة الثاج إلى المطر » وأما تسكون السحاب من انقباضالمواء فذلك عند ما يبرد الواء وينقبض» 
وحينئذ حصل منه الأقسام المذكورة ( والجواب ) أنا لما دللنا على حدوث الأجسام وتوسانا 
بذلك إلى كونه قادراً مختاراً يمكنه إيحاد الأجسام لم يمكنا القطع بما ذكرتموه لاحتمال أنه سبحانه 
اق أجر اء السحاب ذفعة لا بالطريق الذى ذ كروه » وأيضاً فهب أن الآمر ما ذ كرتم وللكن 
الآجسام بالاتفاق ممكنة فى ذواتها فلا بد لها من مؤثر . ثم إنها متهاثلة ؛ فا ختتصاص كل واحد منها 
إصفته المعينة من الصعود وألطبوط والاطافة والكثافة والرارة والبرودة لايد له من مخصص »ء 
فاذا كان هو سبحانه خالقاً لنلك الطبائع وتلك الطبائع مؤثرة فى هذه الاحوال وخالق السبب 
خالق المسبب ؛ فكان سبحانه هو الذى يزجى تغاباً , لآنه هو الذى خاق تلك الطبائع الحركة لتلك 
الأنخرة من باطن الأارض إلى جو الهوا. . ثم إن تلك الامخرة إذا ترادفت فى صعودها والتصقه. 
بعضها بالبعض فهو سبحانه هو الذى جعلها ركاماً . فثبت على جيع التقديرات أن وجه الاستدلال 
هذه الاشياء على القدرة والحسكمة ظاهر بين . 
أما قوله سبحانه ( وينزل من السماء من جبال فيها من برد ) ففيه مسألتان : 

المسألة الأولى #6 فى هذه الآية قولان ( أحدهما ) أن فى السماء جبالا من برد خلقها الله 
تعالى كذلك . ثم ينزل منها ما شاء وهذا القول عليه أ كثر المفسرين , قال مجاهد والكلى : جبال 
من نردافق السهاء (والقول 1 ثانى ) أن السماء هو الخ بم المرتفععلى رؤوس الناس >مى َلك نواه 

وارتفاعه . وأنه تعالى أنزل من هذا الغيم الذى هو سماء البرد و أراد بقَولة من جبال السحاب 
العظام لانها إذا عظمت أشيوت الجبال» ؟ يقال فلان بملك جبالا من مال ووصفت بذإك توسعاً 
وذهبوا إلى أن البرد ماء جامد خلقه الله تعالى فى السحاب ء ثم أنزله إلى الآرض » وقال بعضهم 
إنما. سعى الله ذلك الغيم ال ٠‏ لآنه سبحانه خلقها من,البرد ؛ وكل جسم شديد متحجر فهو من 
الجبال » ومنه قوله تعالى ( واتةوا الذى خلقك والجبلة الا“ولين ) ومنه فلان مجبول 00 
قال المفسرون والا'ول أؤلى لانن السماء اسم لهذا الجسم الخصوص ء ءله اسماً السحاب بطريقة 
الاشتقاق مجاز , ويم يصح أن ا فى السحاب ثم ره ٠‏ فقد يصح أن ايكون . قَ 


عله تاك ؟ ولق جلي كل 5إبة من ماد : سورة النور. ل 


رو عا مام 2 مساة ك2 2 راطا 2 - 1 د هدك ةج سه 
ا ١ب‏ من ا قَنهم من بمثى عل ٠‏ بطنهء ومنهم من يمثثى 
السماء جبال من برد » وإذا صح فى القدرة كلا الا مرين فلا وجه اترك الظاهر . 
« المسألة الثانية #قال أبو على الفارسى قوله تعالى ( من السياء من جبال فبها من برد ) فن 
الا'ولى لابتداء الغاية لا"ن ابتداء الإنزال من السماء » والثانية للتبعيض لا“ن ما ينزله الله بعض 
تلك الجبال التى فى السماء » والثالثة للتبيين لا'ن جنس تلك الجبال جنس البردء ثم قال ومفعول 
الإنزال محذوف والتقدير وينزل من السماء من جبال فها من برد ء إلا أنه حذف للدلالة عليه . 
أما قوله ( فيصيب به من يشاء ويصرفه ععن يشاء ) فالظاهر أنه راجع إلى البرد ؛ ومعلوم من 
حاله أنه قد يضر مأ بقع عليه من حيوان ونات فين تحال أنه يصيب به من يشاء على وفق 
المصاحة ويصرفه ؛ أى يصرف ضرره عمن يشاء بأن لا يسقط عليه » ومن الناس من حمل البره 
على الحجر وجعل نزوله جارياً بجرى عذاب الاستئصال وذلك بعيذ. 
أما قوله تعالى ( كاد سنا برقه يذهب بالا بصار ) قفيه مسائل * 

0 المسألة الأولى © قرى” (يكاد سنا برقه) على الادغام وقرىئ' برقه جمع برقة وهى المقدار من 
البرق ويرقه بضمتين للاتباع كما قيل فى جمع فعلة فعلات كظلبات » وسناء برقه على المد والمقصور 
بمدنى الضوء والممدود بمدنى العاووالارتفاع من قولك سى للمرتفع و(يذهب بالابصار) على زيادة 
الباء كقوله ( ولا تلقوا بأبديكم إلى التبلكة ) عن أبى جعفر المدتى : . 

7 المسألة الثاني #وجه الاستدلال بقوله ( يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ) أن البرق 
إذى يكون صفته ذلك لابد وأن يكون نار عظيمة خالصة , واانار ضد الماء والبرد فظهوره من: 
9 يقتضى ظهور الضد من الضد , وذلك لامكن إلا بقدرة قادر كيم 
2 المسألة الثالثة | اختلف النحويون فى أنك إذا قلت ذهيت 53 3 الدار فهل بحب أن. 
تكون ذاهياً معه إلى الدار . فالمنكرون احتجوا مبذه الآنة ٠‏ 
أما قوله ( يقلب الله الليل واللهار ) فقيل فيه وجوه : منها تعاقهما ويجى. أحدهما بعد الآخر 
وهو كةوله (وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة ) ومنها ولوج أ<دهها فى الآخر , وأخذ 
أحدهما من الآخر . ومنها تغير أ<والهما فى البرد والحر وغيرهما ولا بمتنع فى مثل ذلك أن يريد 
تعالى معانى الكل لانه فى الإنعام والاعتبار أولى وأقوى . 
أما قوله تعالى ( إن فى ذلك لعبرة لآولى الأابصار) 000 فا تقدم ذ, ره دلالة لمن 
يرجع إلى بصيرة ؛ فن هذا الوجه يدل أن الواجب عل المرء أن يتدير ويتفكر فى" هذه الآمؤر , 
وبدل أيضاً على فساد التقليد. 
قوله تعالى : ١‏ والله خلقكل دابة من ماء نهم من. عشى على بطنه ومنهم من يمشى على رجلين 


5 تولدتمال :وال خلق كل دابة هن ماء. » . سورة ا 


03 2 20 4 يه مه هللاه 


2 0ح موس ل-202-20 مو - 


- وم 
© كذ أزقاء بت نكن اينيع م سآ 50 


ومنهم من يمثى على أربع اق الله مايشءاء إن الله على كل ثى. قدير . لقد أنزلنا آيات مبينات والله 
يهدى من يشاء إلى صراط متَمم #. 

اعم أن هذا هوالنوع الثالك من الدلائل عا 0 حدانية ذلك لانتل امكزل أولا أعرال 
البياه واللآارذن ؤثانا الآثار النلية اش كل انا يدوالا الحيوانات ؛ واعلم أن على هذه 
الآية سؤالات : 

١‏ السؤال الآو ل 4 لم قال الله تعالى ( والهخلق كل دابة من ماء ) معأ نكثيراً منالحيوانات 
0 الماء ؟ أما الملائكة فبم أعظ م الحيوانات عددأ وهم مخلوقون من النور ء وأما الجن 

بم مخلوةون من النار » و خاق الله 00 الثتراب لقوله (خلقه من تراب) وخلق عيسى من الريح 
ال وأيضاً لق اضف كرا من الحوانات ه:ولد لا عن النطفة 
(والجواب) من وجوه : (أحدها) وهو الا<سن ما قاله القفال وهو أن قوله ( هن ماء) صلة كل 
دابة وليس هومن صلة خاق » والمعنى أن كل دابة متولدة هن المساء فهى مخلوقة لله تعالى (و ثانيها ) 
أن أصل جميع الخلوقات الجا على ما يروى أول.ما لق الله تعالى جوهرة فأظر الها بعين اطيبة 
فصارت ماء ثم من ذلك الماء خاق النار والحواء والنور ؛ ولماكان المتصود من هذه الآية ببان 
أصل الخلقة وكان الاأصل الا'ول هو الماء لاجرم ذكره على هذا الوجه ( وثالثها) أن المراد 
من الدابة اندب علىوجه الا رض ومسكاهمهناك فيخرج عنه الملائئكةو الجن ؛ ولماكانالغالب 
جدأ منهذه الحيوانات كونهم مخلوقيزمن الماء » إها لا نها متولدة من النطفة ؛ وإما لامها لانعيش 
إلا بالماء لاجرم أطلق لفظ الكل تتزيلا للغالب منزلة الكل , 

ل( الدؤال اثانى ) ل نكر الماء فى قوله ( من ماء ) وجاء مغرفاً فى قولة ( وجعلنا من الماء 
كل ثبىء حى ) ؟ ( وا واب) إنما جاء قينا مدكرا لاو الس أسخاق 6د دابة من نوع من المساء 
ختص بتلك الدابة :وإعماجاء معرذا فى قوله ( وجعلنا من اأساء كل : شىء حى ) للآان المقصود 
هناك كونهم مخلوقين من هذا الجنس ء وهنا ببان أن ذلك الجنس بنقسم ا نواع كثيرة . 

(١‏ الدؤال الثااث © قوله ( فم ) ضير العقلاء. وكذلك قوله ( من ) ل استعمله فق غير 
العقلاء ؟ (والجواب ) أنه تعالى ذ كر مالا يعقل مع من يعل وثم الملائكة والإنس والجن فة 
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اللفظ اللائق يمن يعقل . لآن جعل الشريف أصلا والخسيس تبعاً أولى من العكس » ويقال فى 
الكلام : من المقبلان ؟ لرجل وبعير . 

(١‏ السؤال الرابع » لم سمى الزحف عل البطن مثساً ؟ و ببين #ة هذا السؤال أن الصى قد 
يوصف بأنه يحبو ولا يقال إنه يمنى وإن زحف على حد ما تزف الحية ( والجواب ) هذا على 
سبيل الاستعارة كا قالوا فىالامس المستمر قد مثى هذا الآم . ويقالفلان لايتمشى له أ مأو على 
طريق المشا كلة لذلك الزاحف مع الماشين . 

(الؤال الخامس) أنه لم يستوف القسمة لاأنا يحد مايمشى على أ كثرمن أر بع مثل العنا كب 
والعقارب والرتيلات بل مدل الحيوان الذى له أربعة وأربءون رجلا الذى يسمى دخال الا 'ذن 
( والجواب ) القسم الذى ذكرتم كالنادر فكان ملحماً بالعدم ولاأن الفلاسفة يقرون بأن ٠١‏ له 
قواثم كثيرة ذاعتماده إذا مثى على أربع جهاته لاغير فكأنه يمثى على أربع » ولاان قوله تعاللى 
( يخلق الله مايشاء )كالتنبيه على سائر الا قسام . 

م السؤال السادس )لم جاءت الاجناس الثلاثة على هذا النزتيب ؟ ( والجواب ) قد قدم 
ما هو أيحب وهو الماثى بغير آله مثثى من أرجل أو قواتم ثم الماثى على رجلين ثم الماثى على 
أربع 'واعل أن قوله ( خلق الله ما يشاء ) تنبيه على أن المروانات يم اختلفت بحسب كيفية المثى 
فكذا هى مختلفة بحسب أمور أخر ؛ فلنذكر هبنا بض التقسهات : 

التقسم الااول ) الحيوانات قد تشترك فى أعضاء وقد تتباين بأعضاء . أما الشركة فثل 
اشتراك الإنسان والفرس فى أن لما لمأ وعصباً وعظ) , وأما التباين فإما أن يكون فى نفس العضو 
3 فى صفته » أما التباين فى نفس العضو فعلى وجهين : ( أحدهما ) أن لا يكون العضو حاصلا 
للآخر ؛ وإنكانت أجز اوه حاصلة للثاىكالفرس والإذسان ؛ فان الفرس له ذنب والإنسان ايس 
له ذنب ولكن أجراء الذنب ليست ! لا العظم والعصب واللحم والجاد والشعر » وكلذلك حاصل 
للانسان ( والثاف ) أن لا يكوكن ذلك العضو حاصلا للثانى لابذاته ولا" بأجرائه مثل أن لل احفاة 
صدفاً حيط به وليس للانان ذلك وكذا للسمك فلوس وللقنفذ شوك وليس ثى. منها للانسان 
وأما التبان فى صفة العضوء فإما أن يكون من: باب اللكنية أو الكيفية أو الوضع أو الفعل 
أو الانفعال ؛ أما الذى فى الك . فإما أن يتعلق باللقدار مثل أن عين البوم كبيرة وعين المقاب 


صخيرة أو بالعدد مدل أن أرجل ضرب من العنا 5 000 وأرجل ضرب آخر تمنانة] 


و عشرة 0 
والذى فى الكيف فكاختلافها فى الاألوان والا شكال والصلابة واللين ؛ والذى فى الوضع فثل 
اختلاف وضع دى الفيل فإنه يكون قريباً من الصدر وثدى الفرس فانه عند السرة . وأما الذى 
فى الفعل فثل كون أذن الفيل صاللاً للذب مع كونه آلة للسمع وليس كذلك فى الإنسان وكون 


الفخر الرازي -ج 4١م‏ ؟ 
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أنفه آلة للقيض دون أنف غيره . وأما الذى فى الانفعال فثل كون عين الخفاش سريعة التحير 
فى الضوء وعين الخطاف مخلاف ذلك . 

فإ التقسم الثاتى ب الحيوان إما أن يكون مائياً بمعنى أن مسكنه الاأصلى هو المساء أو أرضياً 
1 و يكون مائياً م يصير أرصيآ » أما الحم نات اماق كتين سر الحاامئ وجوه رالا ول) أنه اما 
أن كون مكانه وغداؤه وه مايا فله يذل م ف ا ا تلفق المت ترق بقن الما إلى الله 
ثم برده ولا يعيش إذا فارقه.و السمك كله كذلك ومئه ما مكابه وغذاؤه ماتى ولكنه يتنفشس 
من الذواء:15 الدلحماة المنائية و وية ها مكاه وغذاوه رهاق والنسن" نفس وله شق نل 
أصناف من الصدفى لا تظبر للبواء ولاتستدخل الماء إلى بأطنها ( الوجه الثانى ) الحيوانات المائية 
بعضبا مأواها مياه الأتهار الجارية و بءضها مياه البطاتح مثل الضفادع و بعضها مأواها مياه البحر 
(الوجه الثالث) منها لجية ومنها شطية ومنها طينية ومنها صخرية ( الوجه الرابع ) الحيوان المتقل فى 
الماء منه مازدتمد فى غوصه على هه وف السباحة على أجنحته كالسمك ومنه مايعتمد فى السباحة على 
رجليه كالضفدع ومنه مامثى فى قعر الما كالسرطان ومنه مايزحف مثل ضرب منالسمك لاجناحله 
وكالدودء أما الميوانات البرية فتغير أ<والها أيضاً من وجبين (الأآول) أن منها ما يتنفس من طريق 
وا-حدكالفم والخيشوم ومنها ما لايتنفس "ذلك بل على نحو آخر من مسامه مثل الزنيور والنحل 
( اثاف ) أن الحيوانات الآرم ضية منها ما له مأوى معلوم » ومنها ما مأواه كيف اتفق إلا أن يلد 
1 فيقم للحضانة واللوانى لاه أو 20 8 واه شق وبعضبها حفر وبعضها واه قله رابئة وبعضها 
مأواه وجة الأرض (الثالث) الحيوان البرى كل طائر منه ذو جناح فإنه يمشى برجليه . ومن جملة 
ذلك ما مشيه صعب عليه كالخطاف الكبير الأسود والخفاش . وأما الذى جناحه جلد أو غشاء 
فقد يكون عدم الرجل كضرب من الحيات الحبشية يطير (الر ع الطير تاف فبعضها .تعايش 
مالك اكى وبعضما يوئر التفرد كالعقاب وجميع الجوارح الى تتنازع على الطعم لاحتياجها ' 
إلى الاحتيال لتصيد وهنافستم! فيه . ومنها مايتعايش وا ويكون 5 كالقطا ٠‏ ومنه اه تارة 
وينفرد أخرى والحموانات امأفردة قد تنكون مدنية وقد نكون برية صرفة وقد تكون بستائية 
والانسان من بين الحيوان هو الذى لا يمكنه أن يعيش وحده .فان أسباب حياته ومعيشته تلثم 
بالمشاركة المدنية والنحل والغل ونعض الغرانيق يشارك الانسنان ف ذلك لكن النحل 
والكراى تطيع رئيساً واحداً والفل له اجتماع ولا رئيس ( الخامس ) الطير منه آ كل لحم ومنه 
لاقط حب ومنه أ كل عشب » وقد يكون لبعض الطير طء م معين كالتنحل فأن غذاءه زهر 
والعتكيوت فان غذاءه الذباب وقد يكون بءضه متفق الطعم ( أما القسم الثالث ) وهو الحدوان 
الذى 00 1 مامأ أ وأخرئ بريا فيال إنه حيوان يسكون فى البحر ويعيش فيه به ثم إنه سرز 


إلى البر وق 
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0 التقسيم الثالك 4 الحيوآن منه ما هو إنسى بالطبع كالاانسان زمه ماهو إسى با مولد كاطرة 
والفرس ومنه ماهو إنسى بالقس ركالفبد ومنه ما لا يأنس كالغر والمستأنس بالقسر منه ما يسرع 
استثناسه و ببق مستأنساً كالفيل ومنه ماببطى.كالا سد ويشبه أن يكون من كل نوع صنف إنسى 
وصاف وحدى حى من اناس . 

0 التقسيم الرابم 4 من الحموان ما هو مصوت ومنه ما للاصوت له وكل مصوت فأنه تصير 
عند الاغتلام وحركة شهرة الماع أشد تصويتاً إلا الاننان ؛ وأرضا لبعض الحيوان شبق يشتد 
03 وقت كالديك ومنه عفيف له وقت معين . 

( التقسيم الخامس » حسب الا أخلاق بعض الحروانات هادى. الطبع قليل الخضب مثل 
البققرة وبعضه شديد الجبل حاد الغضبكالخنزير البرى و بعضما حليم خدوع كالبعير وبعض,ا ردىء 
المركات مغتالكالحية وبعضها جرىء قوى شهم كبير النفس كر الطبع كالا سد ومنها قوى 
مغتال و <ثى كالذئب و يعءضبا متال مكار ردىء الحركات كالثعلب وبعضرا غضوب شديد الغضب 
سفيه إلا أنه ملق متودد كالكاب وبعضما شديد الكيس تنا فى كالفيل والقرد وإعضبا حسود 
متباه بجاله كالطاووس و دمضما شديد التحفظ كاجمل والجار . 

١‏ التقسيم السادس ) من الحيوإن ما تناسله يأن تلد أثئاه حيواناً ويعضها ما تناسله بأن تلد 
أنثاه دوداً كالتحل والعتكبوت فانها تلد دوداً . ثم إن أعضاءه تستكيل بعد وبعضبا تناسله بأن 
طن أنثاة ها : 

واعم أن العقول قاصرة عن الإحاطة بأحوال أصغر الحيوانات عل سبيل الكال » ووجه 
الاستدلال بها على الصانع ظاهر انه لوكان الام بتركيب الطبائع الا ربع فذلك بالفسية إلى الكل 
على السرية فاختصاص كل واحد من هذه الميوانات بأعضائها وقواها ومقادير أبدانها وأعمارها 
وأخلاقها لاد وأن يكون بتدبير مدبر قاهر حكيم سحانه وتعالى مما يول الجاحدون . وأحسن 
كلام فى هذارالموضع قوله سبحانه (خاق الله مايشاء إن الله على كل شىء قدير) لا نه هو القادر على 
الكل والمالم بالكل فر المطلع على أحوال هذه الحوانات . فأى عقل يف عليها وأى خاطر 
يصل إلى ذرة من أسرارها :بل هو الذى يخلق مايشاء ولا عنعه منه مانغ ولا دافع : 

وأما قوله (لقد أنزلنا آيات مبينات) فالا ولى حمله على كل الاأدلة والعبر ‏ ولما كان القرآن 
كالمشتمل على كل ذلك صح أن يكون هو المراد. 

أما قوله ( والله يهدى من يشاء إلى صراطمستقيم ) فاستدلال أصهابنا بهما تقدم (والجواب) 
أجاب القاضى عنه بأن المراد هدى من بلغه حد التكليف دون غيره: أو يكون المراد من أطاعه ' 
واستحق الثواب فيهديه إلى الجنة على ماتقدم فى نظائره ؛ وجوابنا عن هذا الجواب أيضاً يا تقدم 
فى نظائره والله أعل : 
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ع6 
م اي ل ص ل ووو سر الس 6 ساس ع ص ضيه 


ل سير بر ص اد سم م دير و : ' 5 3 
ويقولون امنا بألله وبالرسول واطعنا ثم يتولك فريق منهم من بعد ذلك و 


1ه > رويرم م ا وودة سا مه و مه ددعم 0 و 
اولتيك ِالْمؤّْمنِينَ هق وإذًا دعوا إِلَ الله ورسولدء ليحك بينهم إِذا فريق 


سوعمر 20م 4 - ع عرر دعرو - 2 أ سى برج 1 ِ- 31 :0 
منسم معرضون 79 وإن يكن لهم الحق ياتوا إلبه مذعنين © في قلوريم 
َم 4ه 8 ده كد مدي روررة عير وق -< 6وس شا برو 


2 عو ماع ساسم 2 
مض أم آرتابوأ ام يحَافُونَ أن بحيف أله علييم ورسوله, بل أولتيك هم 


- 


امون 


قوله تعالى : © ويقولون آمنا باللّه وبالرسول وأطعنا ثم يتولكى فريق مُنهم من ب.د ذلك وما 
أولئك بالمو مين 4و ذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم ينهم إذا فريقمنهم معزضون» وإن يكن لهم 
الحق يأتوا إليه مذعنين أفى قلوهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن بحيف الله علهم ورسوله 
بل أولتك ثم الظالاون » 

اعلم أنه سبحانه لما ذكر دلائل التوحيد أتبعه بذم قوم اعترفوا بالذين بألستهم ولكنهم لم 
يقباوه بقلومم وفيه مسال : 

« المسألة الأولى # قال مقائل نزلت هذه الآية فى بشر المنافق وكان ق- خاصم بوودياً فى 
أرض وكان اليهودى يحره. إلى سول الله يلم ليحك بينهما . وجعل المافق بحره إلى كعب 
اورالا شرف ؛٠‏ وقول إن مدأ يحيف علينا وقد مضت قصتهما فى سورة النساء » وقال الضحاك 
أزلت ف المغيرة بن وائل كان بينه وبين على بن أنى طالب أرض قتقاسما فوقع إلى. على منها 
ما لاايصيه الاء إلا بمثشقة , فقال المغيرة بعنى أرضك فياعبا إياه وتقايضا فقيل للمتئرة أخذت 
اتخة لأجاها الما .فقال لعلىاقبض أرضك فاما اشتريتها إن رضيتها ولم أرضرا فلا ينالها الما. , 
فال على بل اشتريتها ورضيتها وقبضتها وعرفت حاها لا أقبلبا منك . ودعاه إلى أن مخاصه إلى 
رسول الله يلت فقال المغيرة , أما جمد فلست آتيه ولا أحا > إليه فانه يبغضتى وأنا أخاف أن 
بحيف عل فنزلت هذه الآية . وقال الحسن نزلت هذه الآية فى المنافقين الذين كانوا يظبرون 
الإمان وسرؤن الكفر : ٠‏ 

« المسألة الثانية ب قوله ( ويقولون آمنا ‏ إلى قوله وما أولئتك بالمزمنين ) يدل على أن 
الإيمان لا يكون بالقول إذ لوكان به لما ضح أن ين كونهم مؤمنين . وقد فعلوا :ماهو إيءان 
فى الحقيقة » فان قيل إنه تعالى حكى ع نكلوم أنهم يةولؤن آمناء ثم حكى عن فريق منهم التولى 
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فكيف يصح أن 711 ' ( وما أولئك بالمؤمنين ) مع أن الذى تولى منهم هو البعض ؟ 
قلنا إن قوّله ( وما أولئتك بالمؤمنين ) راجع إلى الذين تولوا لا إلى الجلة الأولى : وأيضاً فلو 
رجع إلى الاول يصح ويكون معنى قوله ( ثم يتولى فريق منهم ) أى يرجع هذا الفريق إلى الباقين 
5-5 ع ااي معر طون ١‏ وهذا ترك قرسا عك الردول »واه بتراء تعالى (وإن 
يكن لحم الحق يأتوا إليه مذعنين ) على أنهم إنما يعرضون متى عرفوا الحق لغيرهم أوشكوا 
الل ل اا ا إلى الحم وأذعنوا ذل الرضا » وق 
ذلك دلالة على أ نه ليس بهم اتباع الحق , وإبما يريدون النفع المحجل » وذلك أيضاً نفاق . 

أما قوله تعالى ( أفى قلومهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن بحيف الله علهم ورسوله ) 
قفيه سؤاللات 0 

( السؤال الآول ) كلة أم للاستفبام وهو غير جائز على الله تعالى ( والجواب ) اللفظ 
استفهام ومعناه الخبرم قال جرير: 

لدم خير ممرنل0 د 7 المطايا إد أندى العالين بطون داح 

(١‏ السؤال الثاتى ) أنهم لو خافوا أن بحيف الله علهم ققد ارتابوا فى الدين وإذ ارتابوا 
3 فى قلومم ل ا 0 قلوهم مرض ) 
إشارة إلى اانفاق وقوله ( أم ارتابوا ) إشارة إلى أنه حدث هذا الشك والريب بعد تقريرالاسلام 
فى القاب . وقوله ( أم مخافون أن تحيف الله عليهم ) إثشارة إلى أنهم بلغوا فى حب الدنيا إلى حيث 
يتركون الدين لسلية . 

(١‏ الدؤال الثالث ) هب أن هذه الثلاثة متغارة ولكنها متلازمة فكيف أدخل عليها كلمة 
أم ؟ (الجواب) الاأقرب أنه تعالى ذمهم على كل واحد من هذه الاأوصاف فذكان ف فلومم مردضص 
وهو النفاق ؛ وكان فها شك وار تياب » وكانوا يخافون اليف من الرسول عليه الصلاة والسلام 
وكل واحدهن ذلك كفر ونفاق» ثم بين تعالى بقوله ( بل أولئك ثم الظالمون ) بطلان ماهم عليه 
لان الظلم يتنأول كل معصية كم قال تعالى ( إن الك رك لظم عظم ) إذ ذالمرء لا يخلو من أن يكون 
ظالاً لنفسه أو ظاماً لغيره . ويمكن أن يقال أضاً لا 2 تعالى فى الآقسام. 0 نهم خائفين 
من الحيف », أيطل ذلك بقرله ( بل أ ولثئك ثم الظالمون ) أى لا خافون أن بحيف س0 عليه 
الصلاة والسلام عايهم لمعرفتهم بأمانته وصيانته وإنما ثم ظالمون يريدون أن يظلموا من له الحق 
علهم وثم له جحود : وذالك شىء للا إستطيعونه فى مجاس رسول أله له م يأبون الا كة إليه . 


ف قوله تعالى : إنما كان قول المؤ منين. سورة النور. 


ص١‏ 2 عرومءئعرجح م و و 


حاكن كَولَ آلْمَؤمنينَ ذا دعواً إِلَ لله ورسولهء ليحكر بيتهم أن يقواوأ 


ل وس اس موس ا بر بير روىرح 
سمعنا واطعنا وليك هم المفلحون (ث ومن من بطع آله ورسوز له ويحش ألله 


ل صا < 000 - و سا لاه وما ء 2222م و8 ةي 


ويتقه فاولنيك هم الْمَايزُونَ ( وَأقُسموأبالله جهد تكرت امتهم ليخرحن 


و 2 2 1 م موو 2 ور 9 ال لس صا سر 2 3 ٠.‏ د 3 
قل لاتقسموا أ طاعة معروفة نَأل خبير يما تعملون تي قل ليوا أله وأطيعو 
00 2 2 و 00 ةساس صاصم 


ووس ام مسمس 


الل 0 ةر وإن تطبعوه تدوأ وما على 


2 0 


قوله 0 ١‏ كاف فول لمكن إذا ذغرا “إل امورسز له ليحك ينهم أن يقولوا 
سمعنا وأطعنا و وأولئك م المفلحون؛ ومن يطع التهورسوله ويخ ش الله ويتقه فأ ولك م الفائروت ؛ 
وأقسموا بالله جبد أعانهم كن أمرتهم ليخر جن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير با 
تعملون . قل أطيعوا الله وأطيءوا الرسول فان تولوا فإنما عليه ما حمل وعليك ما حملتم وإن 
تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ اللبين » . 
اعلم أنه تعالى لما كي قول المنافقين وما قالوه وما فعلوه أتبعه يذكر ما كان يحب أن يفعاوه 
وما يجب أن اكه ألأؤمنون ٠‏ فقال تعالل ) إما كان قول المؤمنين ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قرأ السن قول الؤمنين بالرفع والنصب أقوى لآن أولى الاسمين بكونه 
اما لكان أوغلهماف التعريف وأن يقولوا أوغل لأنه لاسبيل عليه التنكير خلاف قول 
المؤمنين . 
المسألة الثانية # قوله ( إنما كان قرل المؤمنين ). معنا كذاك عية أن كون 0 
وطر ريفتهم إذا دعوا إلى مك تاب الله ورسوله أن دواو عن راطا فيكون إتيأ انهم إليه 
وانقيادمم له ممما وطاعة » ومعنى ( سمعنا ) أجينا على 0 بل قول المسلمين مع الله لمن حمده أى 
فز واجات: م قال ( ومن يطع الله ورسوله ( أى فها ساءه وسره ( ودش الله ( فها صدر 
0 ( وتقه ) فها بق من عمره ( ف نأوائك مم المفاحون ) وهذه الآنه على 
إيحازها حاوية الكل ماينيغى للؤمنين أن يفعلوه : 
أما قوله ( وأقسموا بالله جبد أعانهم لآن أمرتهم ليحرجن ) فقَال مقاتل : من حلف ,الله 


قوله تعالى :. وعد الله الذين آمنوا. سورة النور. ا 


كر رو 0 رع .ى 5 دمر22 واس اسم الل ل < غم 00 
وعد أله ألْذِينَ > امثوأ منم” وعملواً الصلحلت ليستخلفهم فى الأرض كم 


ج در ودرا مر 


امتسلت اد د 


ملام رس ماه على ورم | اللاي سدم سماجبير د شم 


لس لم ديهم اذى أرتطى هم ولمبذلهم من 


ت 
-- 2 خوير روريئرع صم م رو بير 


5 1 1 » 4 0 2 سس سج م الك و" 2 
د خوفهم أمنا .يعبدوننى لابشركون بى شيعا ومنكفر بعد ذ'| وللبك هم 
م ع ص 
الفإدتون وج 


ص 


فقد أجبد فى الهين » ثم قال لما بين الله تعالى كراهية المناففين لحم رسول الله فقالوا 
والله لثن أمرتنا أن نخرج من ديارنا وأموالنا ونسائنا لخرجنا ء وإن أمرتنا بالجهاد جاهدنا ثم 
إنة تعالى أمر رسو له أن ينهاثم عن هذا القسم بقوله ( قل لاتقسموا ) ولو كان قسمهم ا يحب 
لم يحز النبى عنه لآن من حاف علل القيام بالبر والواجب لا يحوز أن ينهى عنه ؛ وإذا ثبت ذلك 
لدت أن قسمهم كان لتفاقهم 3 باطنهم خلاف ظاهرمم . ومن نوى الغدر لا الوفاء ‏ فقسمه 
لا يكون إلا قبيحاً . 

أما قوله ( طاعة معروفة ) فهو إما خبر مبتدأ حذوف» أى المطلوب منكم طاعة معروفة 
لا أمانكاذبة » أو مبتدأ خبره محذوف أى طاعة معروفة أمثل من قسمك بما لا تصدقون فيه ؛ 
وقيل معناه دعوا القسم ولا تغتروا به وعليكم طاعة معروفة فتمسكوا بها . وقرأ اليزيدى ( طاعة 
معروفة ) بالنصب عل معنى أطيعوا طاعة الله ( إن الله خبير ما تعملون ) أى بصير لا مخ عليه 
شىء من سرائرخ » وإنه فاضحكم لاحالة ومجازيك على نفاقكم . 

أما قوله ( قل أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ماحلتم ) ؛ 
فاعلم أنه تعالى ضرف الكلام عن الغيبة إلى الخطاب. على طريقة. الالتفأت ؛ وهو أبلغ فى تكيتهم 
( فان تولوا ) يعنى إن تولوا عن طاعة الله وطاعة رسوله فاتما على الرسول ما حمل من تبليغ 
الرسالة ( وعليكم ماحملام ) من الطاءة ( وإن تطيعوه تبتدوا ) أى تصيبوا الحق » وإن عصيتموه 
فا على الرسول إلا البلاغ المبين ؛ والبلاغ بمعنى التبميغ » والمبين الواضح ؛ والموضح لما بم 
إليه الحاجة » وعن نافع أنه قرأ ( فائما عليه ماحمل ) بفتح الحاء والتخفيف أى فعليه إثم ماحل 
من المحصية ٠‏ 
قوله تعالى : ف وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كا استخلف 
الذين من قبلهم ولمكان لهم دينهم الذى ارتضى لم وأمبدلهم من بعد خوفهم أمناً لعيدونى 
لا يشركون ب شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك ثم الفاسةون » 


ني واولعل تاياي 0 الأراس الور وت 


| نْ 0 النظم بلغ أيها الرسول رركيو اليو أمها المؤمنون» فقد وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات أى الذين 0 بين الا ان والعمل الصاح أن يستخلفهم فى اللارض فيجعلهم 
انا 0 والمالكين» استخلف عليها من قبلهم فى زمن داود وسليان عليهما السلام 
وغيرهما 27 53 طم ديهم وتمكينه ذلك هو أن يؤُيدم بالنصرة والإعزاز وببدهم من لعد 
خوفهم من العدو أمنا بأنينصرم عليهم فيةتلوم و بأمنوا بذلكشرم ؛ فيعبدو نى آمنينلا يشر كون 
ى شيا ولا نخافون (فن كفر) أى من بعد هذا الوعد وارتد (فأولئك مم الفاسقون) . 
واعم أن هذه الآية مش.تملة على بيان أ كثر المسائل الاصولية الدينية فانشر إلى معاقدها : 
المسألة الأولى * قوله تعالى ( وعد الله الذين آمنوا منكم ) يدل عل أنه سبحانه متكلم لآن 
الوعد نوع من أنواع الكلام والموصوف بالنوع موصوف بالجنس » ولآانه سبحانه ملك مطاع 
والملك المطاع كد أن كر إن حيث 00 ليائه ووعيد أعدائه فثيت أنه سيحانه متكلم . 
+ المسألة الثانية 4 الآية تدل عل أ له يدانه 0 الأآكنا قبل وقوعبي | خلافاً شام بن الحم 
قانه قال لا يعلمبا قبل وقوعبا ووجه الاستدلال به أنه سبحاته أخير عن وقوع شوق المستقين 
إخباراً أعلى التفصيل وقد وقع قم اير مطأا ابا للخير ومثل هذا البر لا يصح إلا مع العلم : 
« المسألة الثالثة #, الآية تدلعلى أنه سبحانه حى قادرعل جميع الممكنات لانهقال (ليستخلفهم 
فى الأرض ولمكنن لهم دينهم الذى ارتضى هم هم ولببيدلهم من بعد خوفهم أمنا ) وقد فعل كل 
ذإك وصدور هذه الاشياء لا يصح إلا من القادر على كل المقدورات . 
+ المسألة الرابعة 4 الآنة 0 على أنه سبحانه هو المستحق للعيادة لانه قال يعبدوتى » وقالت 
المعتزلة الآية تدل على أن فعل الله تعالى معلل بالغرض لان المءنى لكى يعبدوقى وقالوا أيضأ الآية 
دالة على أنه سب<انه بريد العبادة من الكل ؛ لآن من فعل فعلا لغرض فلا بد وأن يكون مريداً 
إذلك الغرض ٠‏ 
َ المسألة الخامسة # دلت الآية على أنه تعالى مئزه عن اأشريك لقوله ( لا يشركون 2 
يا ) وذلك يدل على 8 الإله الثاى ٠‏ وعل أنه لاوز عادة غير الله تعالى سوأ 00 كا 7 
تقوله الصابئة أو صا م تقوله عيدة الآوثان . 
المسألة السادسة 4# دلت الاية على صمة نبوة عمد كه للانه أخير عن الغمبٍ فى قوله 
نيك تخطفنهم فى.الأارض وله_كنن له م ديهم الذى ارتضخى 0 و ليبدلهم من لعد خونهم أمناً ( 
وقد وجد هذا البر موافماً للخير ومثل هذا الخير معجز » والمعجز دليل الصدق فدل على صدق 
عمد صل الله عليه وس : 
« المسألة السابعة #. دلت الآية على أن العمل الصالح خارج عن مسمى الايمان» غلا 
للممتدلة لآنه عطف العمل الصالم عن الايمان والمعطوف خارج عن المعطوف عليه . 


قوله تعالى ::.كم) استخلف الذين من قبلهم . سورة النور. 6 


« المسألة الثامنة بمادلت الآية على إمامة الآئمة الاربعة وذلك لآنه تعالى وعد الذين آمنوا 

وعملوا الصالحات من الحاضرين فى زمان #د ل وهو المراد بقوله ليستخلفنهم فى الآرض ”ا 
استخلف الذين من قبلهم وأن يمكن لهم دينهم المرضى وأن يبد م إند الخوف أمناً ؛ ومعلوم أن 
المرادمهذا الوعد بءدالرسول هؤلاء لآن استخلاف غيره 5 (لابعده ومعلوم أنه لانى بعده 
لأنه خاتم الآنبياء. فإذنالمراديهذا الاستخلافطريقة الاماءة ومعلومأن بعدالرسول الاستخلاف 
الذى هذا وصفه إنما كان فى أيام أنى بكر وعمر وعنّْمان لآن فى أياممم كانت الفتوح العظيمة 
وحصل الفكين وظهور الدين والآمن وم يحصل ذلك فى أيام على رضى الله عنه لآنه لم يتفرغ 
لجهاد الكفار لاشتغاله بمحاريةً من خالفه من أهل الصلاة فثبت بهذا دلالة الآية عل حمة خلاقة 
هؤلاء » فان قيل الآية متروكة الظاهر لآنما تقتضى حصول الخلافة لكل من آمن وعمل صالحاً وم 
يكن الا مكذلك . نزلنا عنه » لكن لم لايحوز أن يكون المراد من قوله (ليستخلفنهم) هوأنه تعالى 
بسكم الارض وبمكهم من التصرف للا أن المراد منه خلافة الله تعالى وما يدل عليه قوله 
(5 استخلف الذين هن قبلبم) واستخلاف من كان قبلبم لم يكن بطريق الامامة فوجب أن يكون 
الآ فى حقهم أيضأ كذلك . نزلنا عنه » لكن هبنا ما يدل على أنه لايحوز حمله على خلافةٍ رسول 
الله لآن من مذهيكم 17 عليه الصلاة والسلام لم يستخلف أحداً وروى عن على عليه السلام أنه 
قال أتركك م ترككم رسول الله . نزلنا عنه .لكن لم لايحوز أن يكون المرادمنه عاياً عليه السلام 
والواحد قد يعبر عنه بلفظ المع على سبيل ال تعظيم كقوله تعالى ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) وقال 
فى حق على عليه السلام (والذين يقيمونالصلاة ويؤتون الركاة ومم را كعون) نزانا عنه . ولسكن 
نتحمله على الآئمة الإثنى عشي ( والجواب ) عن الآول . أن كلمة من للتبعيض فقوله ( منك, ) يدل 
على أن المراد بهذا الخطاب بعضبم ( وعن الثانى ) أن الاستخلاف بالمعنى الذى ذ كر تموه حاصل 
بيع الخلق فالمذكور هبنا ف معرض البشارة لابد وأن يكون مغايراً له . 

. وأما قوله تعالى (5 استخلف الذين من قبلهم) فالذي نكانوا قبلهم كانوا خلفاء تارة بسوب النبوة 
وتارة بسبب الامامة والخلافة حاصلةفى الصورتين (وعن الثالث) أنه وإن كان منمذهينا أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يستخلف أحداً بالتعيين ولكنه قد استخلف يذكر الوصف والائمس بالاختيار 

ْ فلا يمتنع فى هؤلاء الائمة الاأربعة أنه تعالى يستخلفهم وأن الرسول استخلفيم ؛ وعلى هذا الووهم 
قالوا فى أى بكر يا خليفة رسول الله » فالذى قبل إنه عليه السلام م يستخلف أريه واعلارية 

التعبين وإذا قبل استخلف فالمراد على طريقة الوصف والا من (وعن الرابع) أن حمل لفظ المع 
على الواحد مجاز وهو خلاف الاأصل ( وعن الخامس ) أنه باطل لوجبين ( أحدهما ) قوله ا 
( منكم ) يدل على أن هذا الخطابكان مع الحاضرين وهؤلاء الآمة ما كانوا حاضرين ( الثانى ) 
أنه تعالى وعدهم القوة والشوكة والنفاذ فى العال ولم يوجد ذلك فهم فثبت بهذا صحة إمامة الأتمة . 


35> قوله تعالى : وأقيموا الصلاة وآتوا ازركاة. سورة النور. 


موأ آلصَلَة و>اثوأ لكو و د ْول عدو يتنج لحن 
أل اص مبير و ظرى لم بير 2 تر مص وس 


الذين كفروا اناس ومأوهم آلنار لبنس الْمُصير 2 


الاأربعة ويطل قول الرافضة الطاعنين على أى ب كر وعمر وعثمان وعللى بطلان قول الوا رج 
الطاعنين على عْمان وعلى » ولنرجع إلى التفسير . 

أما قوله ( ليستخلفْم ) فلقائل أن شرل أ التقسم المتلق باللام والنون فى ليستخلفتهم : قلنا 
هو محذوف تقديره وعدم الله ليس ةلخفهم أو نزل وعد الل فى ته متزلة القسم فتاق مما يتلق 
به القسم كاأنه قال أقسم الله ليستخلفتهم . 

أما قوله (5 استخلف الذين من قبلهم ) يعنى كا استخلف هرون ويوشع وداود وسليان. 
وتقدير النظم ليستخافنهم استخلافاً كاستخلاف من قبلهم من هؤلاء الانبياء علهم السلام ؛ 
وقرىءكا استغلف بشم نا وكسر اللام . وقرىء بالفتح. 

أما قوله تعالى ( وكين ان لم ديهم الذى ارتضى هم ) ذ فالمعنى أنه نت ذم ديهم الذى 

أرتضى م وهو الاسلام » وقرأ كين وهم ويعقوب (ول بدامم ) من الايدالبااتخقيف 
والباقون بالتشديد » وقد ذكرنا الفرق بينهما فى قوله تعالى (بدل: ناثم دلودا غيرها ) . 

أما قوله ( يعبدوتى لايشركون تى شيئاً ) ففيه دلالة على أن الذين عناهم لايتغيرون عن 
عبادة الله تعالى إلى الشرك . وقال الزجاج يجوز أن يكون فى موضع الحال على معنى ( وعد الله 
الذن أمنو ا 0 الصالحات ) فى حال د وإخلاصهم لله ليفعان م كيت وكيت 
وبجوز أن يكون استثنافاً على طر يق ااثناء عليهم 

أما قوله ( ومن كفر بعد ذلك ) أى جحد حق هذه النعم ( فأوائك م الفاسةونف ) 
أى العاضون 
قوله تعالى : ظ وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة وأطيعوا الرسول لعلك؟ ترحمون ؛ لاتحسبنالذين 
كفروا معجزين فى الأرض ومأواهم النار ولس المصير #. 

أما تفسير إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة . وأفظة لعل ولفظة الرحمة؛ ذالكل قد تقدم مراراً, 

وأما قوله (لاتحسبن الذين كفروا معجزن فى الأرض) فالمعنى لانحسين ياعم الذين كفروا 
سافن فائقين دى يعجزوتى عن إذزا كيم .وقرىء لاحسان بالياء المعجمة من حتها ٠‏ وفيه 
أوجه ( أ<دها ) أن يكون معجزين فى الأارض مما المفعولان » والمعنى لابحسين الذن كفروا 


قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم التين ملكت تور اللر . “ية 


يميا لين امو ليستعذنك الدِينَ ملكت جنك ادن لريلتراً 

ور زور و اسم سا سا2 ومهة ادس 2000 2 --- 
ا حم نكر تت مرات من قبل صلاة الجر وحين تَضعون ثيابم من 

6 سج 2 ل سوس لم لح سم لمج الس ترم 

الظهيرة ومن بعد صلؤة أالْعسَاء كنت عور أت لكر ليس عليكر ولاعلريم جتاح 


ده 23 ع 2و ع ءار مه جح عاص صاجح 0 رو مه 
بعدهنَ طون عل 5 َل تخض الك بون ههلك ليت وله طلم 


سرصم راج 1و2 بير 2 4 اط[ فاك و 


حَكم 20 وإِذا بل الأطفال منكر لحل فليستعذنوا ؟ ستَعدَنَ أَلذِنَ من 


ا رص تر ل سر سر روم امه 00000 


َبَلِهم كَدَلكَ ين لهك +ايتعدء أله عليم حكمم 59 (ي) والْقوعد من لنسا 
سوير ل رس ثر اوم ارمس 2 ل ع لس صر 2 00 


لت لايرجونٌ نكاحا فلس عَلَيِين ا أن يضعن ثيابهن غير متبر جلت 


ل 0 حل 28 م 


يزينة وان استعففن خير ل من هن وَآله سميع عَليم 25 


أحداً يعجز اللهفى الأرض حتى يطمءوا ثم فى مثل ذلك (وثانها ) أن يكون فيه ضير الرسول 
صل الله عليه وسلٍ لتقدم ذكره ف قوله ( وأطيموا الرسول ) والمعنى لابحسين الذين كفروا 
معجز ين ( وثالة 6 أن بكون الاصل ولا ” سما نم الذين كفروا محجزبن ٠‏ ثم حذف الضمير 
الذى هو المفعول الآول. 

وأما قرله ( وهأواتم النار ولس المصير ) فقال صاحب [ الكشاف ] : النظم ل تمل أن 
يكون متصلابقوله ١لا‏ تحسدين) لان ذلك نق وهذآأ إيجاب “قرو إذن معطوف بالواو على مصضمر 
قله تقدره لا تحسبن الن بن كفروا معجزين فى الأرض بل مم مقهورون ومأوام النار. 
قوله تعالى : 2 1 ها الذين آمنوا ليستأذتم الذين ملكت أيماتم والذين لم نبلغوا الحلم منكم 
ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر ودين تضعون ثيابم من الظهيرة وهن لعد 0 العشاء ثلاث 
عورات 1 ليس عليم ولا عليهم جنا جناح لعدهن طُْ وافون. عليم بعدضكم على بعضص كذلك مين 
ألله لم الايات و ألله عا م حكم 6و1 اذا بلغ الاطفال من الحم فليستأذنوا ما استأذن الذن من 


قبلبم كذاك ببينالله ل آباته والله عليم حكيم . والهُواعد من النساء اللاتى لايرجون نكاخاً فلس 


عليين جناح أن لصعن. ثيابون غير متبرجات بزيئة وأن يستعففن خير لمن والله سميع علم « 


4" قوله تعالى : يا ايها الذين آمنوا ليستأذنكم . سورة النور. 


اعم أن فى الآية مسائل : 

المسألة الأولى » قال القاضى : قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا يأك الذن ملكت 
أمانم )وإن كا نظاهر» الرجال اماد نيه ارال والتساة لآآن الت كين يقلت حل النأنرك قاذ 
لم ميز فيدخل بحت قوله ( يا أها الذن آمنوا وا ليستأذسم ) الكل ويمين ذلك قوله تعالى ( الذين 
5 أمابم ) لآن ذلك يقال فى الرجال والنساء والآولى عندى أن الحكم ثابت فى النساء 

اس جل ٠‏ وذلك لآن النساء فى باب حفظ العورة أشد حالا من الرجال» فهذا الحكم لما ثبت 
فى الرجال فوته فى الفساء بطريق الأولى » أ أنا ثبت <رمة الضرب بالقياس الجلى على حرهة 
التأفف . 

١‏ المسألة الثانية # ظاهر قوله (الذين ملكت أمانكم ) يدخل فيه البالفون والصغار 
واسك عن اوعاسن رد اللاعنيما أن المرأد 0 بأن الكبير من المماليك ليس 
له أن ينظر من امالك إلا إلى ما يوز للحر أن ينظر إليه » قال ابن المسيب : لايغرنكم 
قله وما ملكت أعانكم ) لايننغى للمرأة أن ينظر عيدها إلى قرطبا وشعرها وثىء همسن 
محاسنها ء وقال الآخرون : بل البالغ من الماليك له أن ينظر إلى شعر مالكته وما شاكله ‏ وظاهر 
الآبة يدل على اختصاص عبيد المزمنين والأطفال من الأاحرار بإباحة ماحظره الله تعالل من 
قبل على جماعة المؤمنين بقوله ( لا تدخلوا بيوتاً غير ييوتك م ) فانه أباح لم إلا فى الآوقات 
الثلائة وجوز د وله م مع من لم ببلغ بغير ول ان ل قر 08 ( ليس 
ولا علهم جناح بعدهن طوافون عليكم ) أى يطوف بعضكرم على بعض فيا عدا الأوقات 
الثلاثة, 0 بأن أوجب على من بلغ الحل الجررى على سنة من قبلهم من البالغين فى 
الاستئذان فى. سار الاوقات وألحقهم من دخل نحت قوله ( لاتدخلوا ب يونا غير بيوتكم حى 
تستأنسوا وتسلموا على أهلبا ) . 

« المسألة الثالثة 006 ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ) إن أريد به العبيد والإماء إذا 
كانوا بالغين فغير ممتنع أن يكون أمراً لهم فى الحقيقة , وإن أريد الذين لم يبلغوا الم لم بحر أن 
يكون أمراً لهم » ويحب أن يكون أمراً لنا بأن تأمرمم بذلك ونبعئهم عليه كا أمرنا بأمر الصى , 
وقد عمّل الصلاة أن يفعلها لا على وجه التكليف ل » لكنه تكليف لنا لما فيه من المصلحة لنا 
ولم بعد البلوغ »ولا يبعد أن يكون لفظ الآمر وإن كان فى الظاهر متوجهاً علهم إلا أنه يكون 
فى الحقيقة متوجهاً على المولى كقولك لارجل : ليخفك أهلك و وولدك ؛ فظاهر الآمْر لهم وحقيقة 
الآمر له بفعل ماخافون عنده . 

المسألة الرابعة » قال ابن عباس رضى الله عنهما إن رسول الله صلى الله بعث غلاماً من 
الأنصار إلى عمر ليدعوه فوجده ثائماً في البيت فدفع الباب وسل فلم يستبقظ عر فعاد ورد الباب 


وقام من خلفه وحركه فلم يستيقظ فقال الغلام أللبم أأيقظه لى ودفع الباب ثم ناداه فاستيقظ وجلس 
ودخل الغلام فانكشف من عمر ثثىء وعر ف تمر أن الغلام رأى ذلك منه فقال وددتأنالشنهى 
أبناءنا ونساءنا وخدمنا أن يدخلواعلينا فى هذه الساعات إلا باذن ثم انطلق معه إلى الرسول صلى 
الله عليه وس فوجدة قد نزل عليه ( يا أما الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيانكم ) لخد الله 
. تعالى عمر عند ذلك فقال عليه السلام وما ذاك ياعمر ؟ فأخبره بما فعل الغلام فتعجب رسول الله 
صل الله عليه وسلم من صنعه وتعرف اسمه ومدحه ؛ وقال : إن الله بحب الحليم الى العفيف 
المتعفف » وب اغضالبذىء الجرىء السائل الملحف » فبذه الآية إحدى الآيات المنزلة بسبب عمر. 
وقال بءضهم : نزلت فى أسماء بنت أنى مرئد قالت إنا لندخلى عل الرجل والمرأة ولعلبما يكونان 
فى لحاف واحد ؛ وقيلدخل علا غلام لها كبير فى وقت كرهت دخوله فيه فأنت رسولالله صلى 
الله عليه وسلم فققالت إن خدمنا وغلساننا يدخلون علينا فى حال نكرهها فنزلت الآية . 
المسألة الخامسة » قال ابن عمر. ومجاهد قوله ( ليستأذنكم ) عنى به الذكور دون الإناث 
لآن قوله ( الذين ملكت أيمانكم ) صيغة الذكور لا صيغة الإناث » وعن أبن عباس رضى الله 
عنهما هى فى الرجال واانساء يستأذنون على كل حال بالليل والنهار؛ والصحيح أنه يحب إثيات هذا 
الحك فى الننساء» لآن الانسان يكره اطلاع الذكور على أحواله فقد يكرهأيضاً اطلاع النساء 
عليها ولكن الحكم يثبت فى النساء بالقياس لا بظاهر اللفظ على ما قدمناه . 
« المسألة السادسة » من العلماء منقال الآمى فىقوله ( ليستأذنكم ) على الندب والاستحباب 
ومنهم من قال إنه على الإيحاب وهذا أولى .لما ثبت أن ظاهر الآ م للوجوب . 
أما قوله تعالى ( والذين لم يبلغوا الحم منكم ) ففيه مسائل : 
المسألة الأولى »قرأ ابن عبر الحلم بالسكون . 

9 المسألة الثانية #اتفق الفقباء على أن الاحتلام بلوغ . واختافوا إذا بلغ خمس عشرة سنة 
ول حتلم فقال أبو حنيفة رحمه الله لايكون ااغلام بالغأ حتى يبلغ تمانى عشرة سنة ويستككمابا وفى 
الجارية سبع عشرة سنة : وقال الشاففى وأبو يوسف وعحمد رحمم الله فى الغلام والجارية خمس 
عشرة سنة قال أبو بكر الرازى قوله تعالى ( والذين لم يبلغوا الم منكم ) يدل على بطلان قول من 
جعل حد اللوغ خمس عششرة إذا لم يحتلم لآن الله تعالى لم يفرق بين من بأغبا وبين من قصر عنها 
بعد أن لايكون قد بلغ الحم . وروى عن النى صل الله عليه وسلم من جهات كثيرة .« رفع القلم 
عن ثلاث عن انام حتى . تيقظ؛ وعن الجنون حتى يفيق . وعن الصى حتى يحتلم » ولم يفرق 
بين من بلغ خمس عشرة سنة وبين من لم يباغها » فان قيل فهذا الكلام يبطل التقظير أ يضاً بثهانى عشرة 
سنة أجاب بأنا قد علينا بأن العادة ف البلوغ خمس عشرة سئة وكل ماكانّ مبنياً على طريق العادات 
فقد تجوزالزيادة فيه والنقصان منه » وقد وجدنا من بلغ ف اثنتي عشرة سنة , وقد بينا أنالزيادة على . 


قوله تعالى : والذين لم يبلغوا 0 . سورة النور 


المعتاد جائرة كالنقصان منه لجعل أو حنيفة رحمه الله الزيادة كالنقصان . وهى ثلاث سنين , وقد 
حى عن أنى حنيفة رحمه لله سع غشرة سنة للغلام وهر رول ها اسشتكل عاق عمرة 
سنة والدخول فى التاسعة عشرة . حجة الشافعى رحمه الله ماروى ابن عمر أنه عرض على النى صلى 
الله عليه وسلم 0 ايوم الخندق وله تتزين عشزة 
سئة فأ جازه اءترض أبو بك ر الرازى عليه فقال هذا الخبر مضطرب لان أحداً كان فى سنة ثلاث 
والخندق فى سنة خمس فكيف يكون'يينهما سنة ؟ ثم مع ذلك فان اللأجازة فى القتال لاتعاق لها 
بالبلوغ لآنه قد يرد البالغ لضعفه و يؤذن غير اليالغ لقوته واطاقنه حمل السلاح ويدل على ذلك أنه 
عليه الصلاة والسلام ما سأله غن الاحتلام والسن . 

لإ البحث الثانى ) اختلفوا فى الانبات هل يكون بلوغا . فأ.و حنيفة وأصفايه ماجعاوه بلوغاً 
والشاففى رحمه الله جعله بلوغا » قال أبو بكر الرازى رحه الله ظاهر قوله ( والذين لم يبلغوا 
الحم متم ) ين أن يكون إلدنا مات بلوغا إذا لم يحتل كم : أ رن مس عشرة سئة بلوغا وكذلك 
. قوله عليه السلام وعن الصى حتى يحتلم حجة الشافعى رحمه الله تعالى ما روى عطية القرظى أن 

اع شت و0 سم اه واستحياء من لم ينبت قال فنظروا إلى فل 

أن قد أنبت فاستيقانى قال أو بكر الرازى هذا الحديث لاجحوز! نات الشرع به وله لوجوه : 
( أحدها ) أن عطية هذا مجهول لا 0 إلا من هذا الخبرلاسمأ م اعتراضه على الآية » والخدر 
ف فى نق البلوغ إلا بالاحتلام ( وثانها ) أنه مختلف الألفاظ فى عضرا أنه أس بقتل من جرت عليه 
الوق و ف افوا من مسي اوه 0 أنه لاببلغهذه الحال إلا وقد تقدم بلوغه ولا يكون 
قد جرت عليه المونى إلا وهو رجل كبيرء لجمل.الإنبات وجرى المومى عليه كناية عن بلوغ 
القدر الذى ذ كرنا هن السن وه ويا عسرة ننه فأ كين ( وثالم )أن الانبات بدل على القوة 
الدنة ية فاللاص بالقّل لذاك ك لا للبلوغ , قال الشافى رحمه الله هذه الاحيّالات مردودة بماروى 
أن عنمان بن 0 رضى الله عنه سل عن غلام فقال هل اخضر عذاره ؟ وهذا يدل على أن ذلك 
كان كالامى المتفق عليه فم بين الصحاية . 

( البحث الثالث » ويروى عن قوم من الساف أنهم اعتيروا فى الباوغ أن يبلغ الانسان فى 
طوله خمسة أث بار ء روى عن عل عليه السلام أنه قال إذا بلغ الغلام خمسة أشبار فقّد وقعت عليه 
الحدود ويقتص له ويقتتص منه ؛ وعن ابن سيرين ع نأنس قال ألى أبوبكر بغلام قد سرق فأمر به 
فشبر فنقص أغلة نفل عنه . وهذا المذهب أخذ به الفرزدق فى قوله : 

مازال مذ عقدت يداه إزاره وسما فأدرك خمسة الاشبار 

وأكثر الفقباء لايقولون بهذا المذهب ‏ لآن الانسان قد ييكون دون البلوغ ويكون طويلا . 

وفوق البلوغ ويكون قصيراً فلا عبرة به . 


قوله تعالى : ثلاث عورات لكم . سورة النور. ام 


ط المسألة الثالثة » قال أبو بكر الرازى دلت هذه الآنة على أن من ل يبلغ » وقد عقل بوص 
بفعل الشرائع وينبى عن ارتكاب القبائح فإن الله أممم بالاستئذان فى هذه الأأوقات , وقال عليه 
السلام « مروثم بالصلاة وم أبناء سبع واضربوثم علها وثم أبناء عشر » وعن ابن عمر رضى الله 
عنه قال نعلم الصى الصلاة إذا عرف عينه من ماله » وعن زين العابدين أنهكان يأمر الصبيان أن 
يصلوا الظبر وااعصر جميعاً لكر والعشياء عا ٠‏ فقيل له يصلون الصلاة لغير وقتها فال هذا 
خونهن إن يتناهوا عنها . وعن أبن مسعءود رضى الله عنه إذا بلغ الصى ع سنين كتبت له 
الحسنات ولا تسكتب عليه السيئات حتى حالم ٠.‏ ثم قال أبو بكر الرازى إنما يؤم بذلك على 
وجه التعلم وليعتاده ويتمرن عليه فكون عل عليه بعد البلوغ وأقل فووا منه » وكذلك بحنب 
شرب الخر ولخم الخنزير ‏ وينهى عن سائر الحظورات لانه لولم بمنع منه فى الصغر لصعب عليه 
الامتناع بعد الكبر , وقال الله تعالى (ةوا اأنفسم َ أهليكم ناراً ) 0 ف التفسير أددو ثم وعلدوم . 

« المسألة الرابعة » قال الاخفش : : يقال فى الحم حلم الرجل بفتح اللام, بحم حلا - 
اللام ومن الحلم حلم يضم اللام » يحل حلا يكس اللام . 
أما قوله تعالى ( ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابم من الظهيرة ومن 
بعد صلاة العشاء ثلاث عورات ل م( فءه يه مسائل : 

00 المسألة الأولى © قوله 5 مات ) يعنى ثلاث أوقات للانه تعالى فسرهن بالاوقات 2 
وإنعا قبل ثلاث مرات للأوقات » لأنه أراد مرة فى كل وقت من هذه الاوقات , لا” له ٠‏ يكفييم 
أن ستاذنً! فشكل واحد من هذه الاأوقات مرة واحدة , 3 بين الثوقات فقال : من قبل صلاة 
الفجر وحين تضعءون ثيابيم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء » يدنى الغالب فى هذه الا'وقات 
الثلاثة أن يكون الإنسان موا غن شان مكقوي العورة: 

« المسألة الثانية #, قوله ( ثلاث 007 ) قرأ أهل الكوفة : ثلاث بالنصب على البدل من 
قوله ( ثلاث مرات ) وكانه قال فى أوقات ثلاث عورات لكر ؛ فليا حذف المضافٍ أعرب 
المضاف إليه بإعرابه وقراءة الباقين بالرفع » أىهى ثلاث عورات فار تفع لا“نهخبر منذا محذوف »؛ 
قال القفال فكاءن المعنى ثلاث انكشا 3 واأراد وقت الاتكشاف . 

« المسألة الثالثة 4 العورة الخلل ومنه اعور الفارس واعور المكان والا'عور الختل العين , 
فسمى الله تعالى كل واحدة من تلك الا“حوال عورة ؛ لا“ن الناس خدا ل حفظهم ولمارم فيا. 

ٍِ المسألة الرابعة © الآبة دالة على أن الواجب اعتبار العلل فى إلا حكام إذا أمكن لآنه 
ال 3 على العلة فى هذه الاوقات الثلاثة من وجهين ) أحدهها ( يقوله تعالى ( ثلاث عورات 
5 م والثانى ) بالتننيه عل الفرق بين هذه الأوقات إلثلائة وبين ما عداها 0 ليس ذاك إلا 
لعلة ا شف ق هذه الا أوقات الثلائة وه ه لايؤمن وقوع التكشف فا . بس كذلك ماعدا 
هذه الاثوقات . 


1 ا قوله تعالى : ليس عليكم ولا عليهم جناح . سورة النور. 


« المسألة الخامسة » من الناس من قال إن قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بوتا 
غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلدوا على أهلها ) فبذا يدل على أن الاستئذان واجب فىكلحال» 
وصار ذلك مذسوخاً مهذه الآية فى غير هذه الا'حوال الثلاثة ؛ ومن الناس من قال الآية الا'ولى 
أريد ما المكلف لا"نه خطاب لمن آمن» وما ذكره الله تعالى فى هذه الآية فهو فيمن ليس بمكلف 
فقيل فيه إن فى بعض الآا-وال لايدخل إلا بإأذن » وف بعضها بغير إذن . فلا وجه مل ذلك على 
النسخ ؛ لآن ما تناولته الآية الأ ولى من المذاطبين لم تتناوله الآية الثانية أصلا؛ فإن قيل بتقدير أن 
بكرن قوله آءالى ( الذزن مل؟ - ت أعانم ) يدخل فيه من قد بلغ فالذسيخ لازم . قلنا لا يحب ذلك 
أيضاً , لآن قوله (يا أم | الذن آمنوا لا تدخلوا بوتأ غير يوتكم) لايد ل إلا من بملك البيوت 
لمق هذه الإضافة , وإذا صح ذلك لم يدخل تحته العبيسد والإماء» فلا يحب النسخ أيضاً على هذا 
القول » قأما إن حمل الكلام على صذار الماليك فالقول 535 

« المسألة السادسة قال أو حنيفة 1 الله :لم يصر أحد من العلدساء إلى الو 4 
بالاستئذان مذسوخ . وروى عطاء عن ابن عباس أنه قال : ثلاث آيات من كتاب اله ترك 
الناس ولاق أحداً دعمل من » قال 0 00 #بن ونسدت واحدة, ام ره 
0 ب 9 الناس إنا خلقنا 0 من ذكر وأثثى ) وذكر سعيد بن جبير أن الآية الثالثة قوله(وإذا حضر 


, قوله تعالى ) ين 3 ولا علهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض )» 
ففيه سؤالات : 


١‏ السؤال الاول ) أتقولون فى قوله ( ليس عليكم ولا علييم جناح ) أنه يقتضى الإباحة 
على كل حال ؟( الجواب ) قد بينا أن ذلك هو فى الصغار خاصة , فباح لم الدخول للخدمة بغير 
الاذن فى غير الآوقات الثلاثة » ومباح لنا تمكينهم من ذلك والدخول عاهم أيضآ . 

١‏ الؤال الثانى ) فهل يقتضى ذلك إباحة 0 العورة لهم ؟ ( الجواب ) لا . وإنما أباح 
الله تعالى ذلك من حيث كانت العادة أن لا تكشدف الءورة فى غير تلك الاوقات , فُتى كشفت 
المرأة عورتما مع ظن دخول الخدم [إيها فذلك ترم علا فإن كان الخادم من يتناوله التكليف 
فيحرم عله الدغول أيضاً إذا طن أن هناك كفف عورة ..فإن. قبل الس مق النامن هن عرز 
للبالغ من الماليك أن ينظر إلى شعر مولاته ؟ قلنا من جوز ذلك أخرج الشمعر من أن يكون عورة 
لحق الملك .كا خرج من أن كن غورة لحق الرحم » إذ العورة تنقسم فيه ما يكون عورة على 
كل حال : وقهتما مختاقن حاله بالاضافة فيكون عورة مع الأجنى غير عورة مع غيره على مأ 
تقدم ذكره . 

ل( السؤال الثالث 4 أتقولون 50 مقصورة على الخدم دون غيرثم ؟ ( الجواب ) نعم 


قوله تعالى : والقواعد من النساء اللاتي.. سورة النور. يفن 


وفى قوله ( ليس عليكم ولا علهم جناح بعدهن ) دلالة على أن هذا الحكم يختص بالصغار دون 
البالغين على ما تقدم ا تعالى على ذلك من بعد فقال ( و[ 1 بلغ الاطفال من 
الحم فليستأذنوا م ا-_تأذن الذين من قبلهم ) والمراد من تحدد منه البلوغ يحب أن يكون 1 
من تقدم بلوغه فى وجوب الاستئذان فرذا مدنى قوله ١‏ استأذن الذين من قبلوم ) وقد جوز 
أن يظن ظان أن من خدم فى حال الصغر : فإذا بلغ يجوز له أن لا يستأذن ويفارش حاله 5 ش 
ل يخدم ولم ملك فبين تعالى أنه ما حظر عل البالغين الدخول إلا بالاستتذان » فكذلك على 
هؤلا. إذا بلغوا وإن تقدمت لم خدمة أو بت فهم ملك هن 

١‏ السؤال الرابع 2 بالاستئذان هل هو منص د ك ؛ ومن لم يبلغ الح أو يتناول 
الكل من ذوى الرحم ؟ والاجنى أيضاً لوكانالمءاوك من ذوى الرحم هل يحب عليه الاستئدان؟ 
( الجو لبواب ) أما الصورة الأأولى فنعم إما لعدوم قوله تعالى ( لا ا 0 غير بوتكم حتى 
تتأ نسيؤا ) أو بالقياس على المنلوك ؛ ومن لم يبلغ الح بطريق الآولى : وأما الصورة اثانة يجي 
عليه الاستئذان لعموم الآية. 

(١‏ الدؤال الخامس ) ما حل ليس عليكم ؟(الجواب) إذا رفمت ثلاث عورات كان ذلك فى 
حل الرفع على الوصف . والمعنى هن ثلاث عورات مخصوصة بالإستثذان, وإذا نصبت م يكن له 
حل؛ وكان كلاماً مقرراً للأامس بالإستئذان فى تلك الاحوال خاصة . 

ل السؤال السادس ) مامعنى قوله (طو افون عليم ) 5( الجو اب ) قال الفرا ٠‏ والزجاج أنه 
كلام مستأنف كقولك فى الكلام إنما مم خدمكم 00 عليكم : والطوافون الذين 500 
الدخول والاروج والترددء وأصله من الطواف ؛ والمعنى يطوف بعضكم على عض بغير إذن . 

(١‏ السؤال السابع 6 م ارتفع بعضكم ؟ (الجواب) بالإبتداء وخبره على بعض عل معنى طائف 
على بعض . وإيما حذف لآن طوافون يدل عليه . 

أما قوله (هوالةواعد من النساء اللاتى لا يرجون تكاحاً ) قفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قال ابن السكيت : امرأة قاعد إذا قمدت عن الحيض وامع قواعد. وإذا 
أردت القءود قلت قاعدة ؛ وقال المفسرون: القواعد هن اللواقتعدن عن الحيض والولدمنالكبر 
ولا مطمع لن فى الآزواج ؛ والأولى أن لايعتبر قعودهن عن الحيض لان ذلك ينقطع والرغبة 
فبهن باقية , فالمراد قعودهن عن حال الزوج .وذلك لايكون إلاإذا بلغن فى السن بحيث لاير غب 
فهن الرجال . 
ه المسألة الثانية » قوله تعالى فى النساء (لايرجون ) كقوله ( إلا أن يعفون ). 
« المسألة الثالثة © لا شية أنه تعالى لم يأذن فى أن يضعن ثيامن أجمع لما فيه من كشف كل 
عورة عفلذلك قال المفسرون: المراد بالثياب ههنا الجلباب والبرد و 0 الذى فوق الخار, 2 


3 قوله تعالى : ليس على امف حرج. . سورة النور 


جح 2س ساس ول لص عماسم سه وو صاصم صاصم هوا له عه 


ليس عل ا لأعمى 0 حرج ولا عل الْأعرّج حرج ولا ل المريق حرج ولا علج 


قرو ٠.‏ م وو 6م وو و ه غم وو 2-0 و 0 


نفك أن تاكلوا من بيونك أوبيوت #ابأبحكم أوبيوت امهنتكراوبيوت 


وس الرأو كور رر 1م برس ورور رج انرس كور رور وس الرح 


إخونكر او بيوت أخواتكرٌ أو بيوت اعمامكر أو بيوت عملتكراو بيوت أخولكر 


. م 1 ع ممروير د راو رورس رش 4 2 ةررم 
أو يبوت حل لتك أُوما مَاملَكَمُ مقَاحهءٍ أوْصدب فك ليس كبك داح أنكا وأ 
ا 0 


رس ل و لم وءو ع دير 0 0 
بيجا أو َتنا فَإِذا دحلم بيوا لوأ علح انفسكر نحي من عند آله مبلر كة طيبة 


ا 0 رسج رس مام 


كد اكَ يبن اله لكر لآينت لَعَذْك عقوت 7 


عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قرأ أن إاضعن جلا يبون وعن البسدى عن 0 أن يضعن 
خمرهن رءوسهون وعن م أله قرا أن لضن فق اوت ٠وإتما‏ خصهن الله تعالى يذلك لان 
التهمة م رتفعة عنهن . وقد بلذن هذا .1١‏ بأ أ فلو غلاب على ظنهن خلاف ذلك ١‏ بحل لحن وضع | ا 
ولذلك قال 0 أن ست مون را إعما جعل ذلك أنضل من حرث هو 4 ون ااظنة وذلك 
يقتضى أن عند المظنة يلزمون أن لا ضعن ذلك »م يأزم مثله قى الشاية . 

5 المسألة الرا ابعة » حقيقة ااتبرج تكلف إظبارمايجحب اخفاؤه من قوطم سفيئة باريح لاغطاء 
علما؛ الع سعة ألعين الى برى بياضها عر م ا يغب منه شىء إلا ات 0 
تتكشف المرأة للر جال بإبداء زينتها وإظهار محا 

قوله تحال زر لين على ىو 9 حرج ولا على ا راض حرج ولاعلى 
أنفسكم أن 0 كلوا ولاك تك دوت آبا م أو بيوات أ مها تح أو يبوت أخوانم أو بوت 
انرا 2 بيوت أعمامكم أو يوت عماتكم أو بيوت أخوالم أ 00 ملكمم 
مفاتحه أوصديقكم ليس عليكم جناح أن تأ كلوا جميعاً أو أشتاتاً فاذا دخلتم بيونا فسلموا على فك 
تحية من عند ألله مياركة طر بة كذلك مين ألله [ كم الآيات لعلم تعقاون » 
اعم أن فى الآية مسائل : 
د المسألة الأو لى # اختلفوا فى المراد من رفع الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض فقال 


قوله تعالى : ليس على الاعمى حرج . سورة النور و 


ابن زيد المراد أنه لاحرج عليهم ولاإثم فى ترك الجهاد : وقال السن نزت الآية فى ابن أم مكتوم 
وضع الله الجباد عنه وكان أعمى وهذا القول ضعيف لآانه تعالى عطف عليه قوله ( أن تأكلوا ) فنبه 
بذلك على أنه إما رفع الحرج فى ذلك . وقال الآ كثرون المراد منه أن القوم كانوا يحظرون 
الآ كل مع هؤلاء الثلاثة وفى هذه المنازل . فالله تعالى دقع ذلك الحظر وأزاله ‏ واختلفوا فى أنهم 
لآى سبب اعتقدوا ذلك الحظرء أما فى حق الاأعى والاأعرج والمريض هذ كواقيه وجوهاً 
( أحدها ) أنهمكانوا لا يأ كاورب مع الاأعمى لأانه لا ببصر الطعام الجيد فلا 3 'ولامع 
الاأعرج لأنه لا يتمكن من الجلوس فإلى أن يأكل لقمة.بأكل غيره لقمتين » وكذا المريض لآنه 
لا يتأنى له أن يأكل يبأك ل الصحيم .قال الفراء : فعلى هذا التأويل تكونعلى بمعنى فى يعنى ليس 
عليك فى مواكلة هؤلاء حرج ( وثانيها ) أن العميان والعرجان والمرضى تركوا مواكلة اللأصماء : 
أما الأعبى فقال إفى لا أرى شيثاً فربما آخذ الا“جود وأترك الاأردأ » وأما الا عرج والمريض 
نخافا أن يفسدا الطعام على الا“كاء لا'مور تعترىالمرضى » ولا “جل أن الاصداء يتدكرهرن منهم 
ولاجل أن المريض را حمله الشره على أن يتءاق نظره وقلبه بلقمة الغير » وذلك ا يكرهه ذلك 
الغير . فلهذه اللأسباب احترزوا عن مواكلة الأحماء , فالله تعالى أطلقهم فى ذلك ( وثالثها ) روى 
. الزهرى غن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله فى هذه الآية أن المسلمين كانوا إذا غزوا 
خلفوا زمناهم وكانو! يسلدون إليهم مفاتيم أبوا هم ويقولون لهم قد أحللنا لك أن تأ كلوا ا فى 
بيوتنا فكانوا يتحرجون من ذلك قالوا لاندخلها ومم غائيون» فنزلتهذه الآية رخصة لهم وهذا 
قول عائشة رضى الله عنها فعلى هذا معنى الآبه نى 2 عن الزمنى فى أكأبم من بدت من يدفع 
إلهم المفتاح إذا خرج إلى الغزو ( ودابعها ) نقل عن ابن عباس 0 مقائل بن حيان نزلت هذه 
الآية فى الحارث بن ع, عمرو وذلك أنه خرج مع رسول الله يِل لكر غاز , بأ وخلف بن مالك بن زيد على 
أهله فا رجع وجده بجهوداً أله عن حاله فقال د أن أكل من طعامك بغير إذنك , 

وأما فى حق سائر الناس فل روا وجهين ( الآول ) كان المؤمنون يذهبون بالضعفاء وذوى 
العاهات إلى نبوت أزو اجهم وأولادثم وقراباتهم وأصدقام م فيطمعونهم منها ء فلمأ 0 تعالى 
( لانأكاوا أموالك ب بينكم بالباطل إلا أن تسكون تحارة ) أى بيع فعند ذلك امتنع الناس أن 
بأكل إعضهم من طعام يعض فنزات هذه الآية ( الثاتى ) قال قنادة : كانت الانصار فى 0 
قزازة وكانت لا تأكل من هذه البروت إذا استغنوا . قال السدى كان الرجل يدخل بيت أبيه أو 
ست أخه 3 أخته وتتحنه المرأة لتق + هن ااطعام فيتحرج لآنه ليس ثم رب البيت . فأنزل ألله 
تعالى هذه الرخصة . 

المسألة الثانية » قال الزجاج الحرج فى اللغة الضيق ومعناه فى الدين الإثم . 

المسألة الثالثة 4 أنه سبحانه أباح ال كل للناس من هذه المواضع وظاهر الآبة يدل على 


“- قوله تعالى : ولا على انفسكم ان تأكلوا . سورة النور. 


أن إباحة الأكل لا تو قف عل الاستئذان ؛ واختاف العلماء فيه فنقل عن قتادة أن الأكل مباح 
ولكن لا يحمل ؛ وجمهور العلساء أندكروا ذلك ثم اختافوا على وجوه ( الاأول) كان ذلك 
فى صدر الإسلام , ثم نسخ ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام « لا يحل مال امرى” مسلم إلا عن 
طيب نفس منه » وما يدل على هذا النسخ قوله ( لا تدخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن لكر إلى 
طعام غير ناظرين إناه ) وكان فى أز واج النى َكل من لمن الاباء والإخوة والأاخوات؛ فعم 
بالنبى عن دخول ببوتمن إلا إمد الإذن فى الدخول وف الآكل ؛ فإن قيل نما أذن تعالى فى هذا 
لآن المسلءين لم يكونوا بمنمون قراباتهم هؤلاء من أن يأكلوا من بيوتهم حضروا أو غابوا » +از 
أن يرخص ف ذلكء قلنا لو كان الآمر كذلك لم يكن لتخصيص هؤلاء الآقارب بالذكر معنى لآن 
غيرمم كبم فى ذلك ( الثاتى ) قال أبو مسلٍ الآصفهانى : المراد من هؤلاء الآقارب إذا لم كونوا 
مؤمنين : وذلك لأنه تعالى نهى من قبل عن خالطتهم ب#وله (لا نجد قوماً يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) ثم إنه سب<انه أباح فى هذه الآية ماحظره هناك ؛ قال ويدل 
عليه أن فى هذه السورة أمر بالتسلبم على أهل البيوت قال ( حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلبا) 
وفى ببوت هؤلاء المذ كورين لم 0 بذلك ؛ بل أمر أن يسلموا علىأ نفسبم » والحاصل أن 0 
من هذه الآية إثيات الإباحة فى ا+لة , لا إثيات الا إباحة فى جميع الأوقات ( الثالث ) أنه لا عم 
بالعادة أن هو لاء القوم تطيب أنفنسهم بأكل من يدخل عليهم والعادةكالاذن فى ذلك , فيجوز أن 
يقال . خصهم ألله بالذكر , لآن هذه العادة فى اللاغلب توجد فيهم ولذلك ضم إلييم الصديق » ولما 
علينا أن 0 الاباحة ها حصات فى هذه الصورة لا“جل <صول الرضا فيبا ؛ فلا حاجة إلى 
القول بالنسخ . 

« المسألة الرابعة » أن الله تعالى ذكر أ<د عشر موضعاً فى هذه الآية ( أولها ) قوله (ولا 
على أنفسكم أن تأكلوا من بوتكم ) وفيه سؤال وهو أن يقال أى فائدة فى إباحة أ كل الإنسان 
طعامه فى بيته ؟ وجوابه الاراد فى بوت أزواجكم وعيالكم أضافه إلهم ؛ لان بيت المرأة كبيت 
الزوج ؛ وهذا قول الفراء . وقال ابن قتيبة : أراد ببوت أولادهم فنسب بوت الا ولاد إلى الآباء 
لاأن الولد كسب والده ومالهك له ؛ قال عليه السلام « إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه » وإن 
ولده من كسبه » والدليل على هذا أنه سبحانه وتعالى عدد الا قارب ولم يذكر الا“ولاد لا”نه إذا 
كان سبب الرخصة هو القرابة كان الذى هو أقرب منهم أولى ( وثانيها ) بيرت الأباء ( وثالها ) 
ببوت الا“موات ( ورابعها ) ببوت الاخوان ( وخاسها ) ببوت الا“خوات ( وسادسما ) بيوت 
الا“عام ( وسابعها ) ببوت العات ( وثامنهبا ) ببوت الا”خوال ( وتاسعها ) ببوت الخالات 
( وعاشرها ) قوله تعالى ( أو ما ماك : م مفاحه ) وقر ى” مفتاحه وفيه 0 أبن 

عباس رضى الله عنهما : وكيل الرجل وقيمه فى ضيعته وماشيته , لا بأس عليه أن يأكل من ثمر 


قوله تعالمي : ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً. سورة:النور. م 


ضيعته ؛ ويشرب من لبن ماشيته » وملك المفاتم كونها فى بده وفى حفظه ( الثانى ) قال الضحاك : 
يريد الزمنى الذي نكانوا حرسون للغزاة ( الثالث ) المراد ببوت الماليك لان مال العبد لمولاه قال 
الفضل المفاسح واحدها مفتح بفتح اليم وواحد المفاتيح مفتح بالكسر ( الحادى عشر ) قوله 
( أو صديقك ) والمعنى أو ببوت أصدقائكم والصديق يكون واحداً وجمعاء وكذلك الدايط 
والقطين والعد(١)‏ وصحى عن المسن أنه دخل داره وإذا حلقة من أصدقائه وقد أخرجوا ملالا 
من تحت سريره فيها الخييص وأطايب الاطعمة وثم مكبون عليها يأ كاون ؛ فتبللت أسارير وجبه 
سروراً وضحك وقال هكذا وجدناهم يريد كبراء الصحابة . وعن ابن عباس رضى الله عنهما : 
الصديق أ كثر من الوالدين ؛ للآان أهل جبام لما استغاثوا لم يستغيثوا بالآبا. والامبات بل 
. بالاصدقاء , فقالوا مالنامن شافعين ولا صديق حميم ؛ وح أن أخا للربيع بن خيثم فى الله دخل 
منزله فى حال غيبته فانبسط إلى جاريته حتى قدمتٍ إليه ما أكل ؛ فليا عاد أخبرته بذلك » فلسروره 
بذلك قال إن صدقت فأنت حرة . 
المسألة الخامسة » احتج أبو حنيفة رحمه الله بهذه الآية » على أن من سرق من ذى رحم 
رم أنه لا يقطع لإباحة الله تعالى لهم هذه الآية الكل من بيوتهم ودخوطا بغير إذنهم » فلا 
يكون ماله محرزاً منهم » فإن قيل فيازم أن لا يقطع إذا سرق من مال صديقه قلنا من أراد سرقة 
ماله لا يكون صديقا له . 
أما قوله تعالى ( ليس عليكم جناح أن تأ كاؤا جميمً أو أشتات ) فقال أ كثر المفسرين : 
نزلت الآية فى بى ليث بن عمرو وهم حى من كنانة كان الرجل منهم لا بأ كل وحده يمكث يومه 
فان لم بحد من يوا كله لم يأكل شيثاً . وربما كانت معه الإبل الحفل فلا يشرب من ألبانها حتى يحد 
من يشاربه , فأعلم الله تعالى أن.الرجل إذا أكل وحده لا حرج عليه » هذا قول ابن عباس رضى 
الله عنبما . وقال عكرمة وأبو صالم رحمبهما اله :كانت الانصار إذا نزل بواحد منهم ضيف لم 
يأكل إلا وضيفه معه ؛ فرخص الله لم أن يأ كلوا كيف شاءوا مجتمغين ومتفرقين. وقال الكلى : 
كانوا إذا اجتمعوا ليأكاوا طعاماً عزلوا لللأعمى طعامةً على حدة . وكذلك للزمن والمريض» فبين 
لله لهم أن ذلك غير واجب ٠‏ وقال آخرون:كانوا يأكاون فرادى خوفاً من أن حصل عند اجلمعية 
ماينف أو يؤذى . فبين الله تعالى أنهغير واجب وقوله(جميعاً) نصب علٍ الحال (وأشتاتً) جمع شت 
وشىجمعشتيت وشتان تثنية شت قاله المفضل وقيلالششت مصدر بمعنى التفرقثم بوصفيبه و#مع. , 
أما قرله تعالى ( فاذ! دخام بدوتاً فسلموا على أنفسكم ) فالمنى أنه تعالى جعل أنفس السلمين 
كالافس الواحدة على مثال قوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) قال ان عبساس : فان لم يكن أحد 
فعل نفسه ليقل السلام علينا من قبل ربنا» وإذا دخل المسجد فايقل السلام على رسول الله وعلينا 
من ربنا . قال قتادة : وحدثنا أن الملائكة ترد عليه . قال القفال : وإن كان فى البيت أهل الذمة 


(1): فى القاموس : العد من القوم من لعد فيهم , 


ينا قوله تعالى. : إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله . سورة النور. 


25م رص 6ج 


نا المؤمنوت لين امنوأ و بَِلّه وَرَسُوِله وَإِذًا كانوأ م 1 و عله اص ميجر 


1000 1 ا ع 2 وس وى رد مه وه 


0 ه إِنَ أَلَذِينَ إستكذنوتكَ أولتيك لين بؤمنون ب بالله ورسوله 
ب محم سه ساسج لغ ح 1م سمه 05 ولج در دو او مله د د ف 
فإذا استعذنوك لبعض شانيم فأذن لمن شت منهم واستغفر آله إن الله فور 

2 سومعر ه. و لج عع ماس ماج و مويير مح لوسغم اررض اسم 
رحم 2 لا جعلوا دعَاء الرسول سنك كدعا عاء بعضحج بعضا قد يع ألله الذين 
0 ال عمج 6ح الى و 7 - 
يتسللون منكرلواذا فلْبَحدَر الذينَ لفون عن آم هت أناتصيبهم فتنة أوريصيهم 
6 7 غ2 5ه 34 ا اح ضح نع لط 2 م سوام 
َذَابُ ألم © أ إن لله مَافىالسملوات والأرض قد عل مانم عليه ويوم 


الس ار رصاع 3110 1غ - 


و واسئر ررس سم سم وم 
يرجعون إليه فينيتهم يما عملوأ والله يكل شىَء علم 7 


فليقل السلام على من أتبع المدى وقوله نحية نصب' على المصدر. كا نه قال : :ليوا نحية من عند أئله 7 
أى ما أمرم لله به . قال ابن عباس رضى الله عنهما : من قال السلام عليكم معناه اسم الله عليكخ 
وقوله (مباركة طيبة) قال الضحاك : معنى البركة فيه تضعيف انثواب 1 الجا 3 الله سبحانه 
أن السلام مبارك ثابت لما فيه منالاجر والثواب وأنه إذا أطاع الله فيه أ كثر خيره وأجزل أجره 
( كذلك سين الله ل الآيات) أى يفص | اللهشر ادلم (لعلدم تعقلون) لتفبمواعنالله أمرهومبيه . 
وروى حميد عن أنس قال وخدمت رسول الله صلىالله عليه وس عت نين فنا قال ىف عن 
فعلته لم فعلته ولا قال لى فى ثى. تركته ل تركته » وكذت واتفاً على رأس الا ى صلى الله عليه وسلم 
أصب الماء على يديه فرفع فم رأسه إلى وقال : ألا أعليك ثلاث خصال تنتفع من ؟ قلت بأبى وأى 
نت ا يبارسول أله بل 4 فقال من لهم عت هن أمّى فس عليهم يطل حير َك 2 وإذا دخات كك أ فسلعلهيم 
إيكثر حير بتك 0 وصل صلاة الضح ى فإ | صلاة الآوابين » . ١‏ 

قوله تعالى :و إما الم منونالذين آمنو | باه ورسوله وإذاكانوا معه على أمى جامع ل يذهبوا 
حتى يستاذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يومنون بالله ورسوله فاذا اجتادترك 
لبعضٍ شاهم فآذن ل: ن شئته منهم واستغفر لم الله إن .ألله غفور رحم » لا تجعلوا .دعاء الرسول 
يسم ا 50 عضا ول يعم م ألله الذين يتسللون نكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن مره 
أن تصيهم فتنة أو يصيوم عذاب ألم ألا إن هماه ا ات واللارض قد يعلم مأ أنتم عليه 
ويوم يرجعون إليه فينيتهم بماعملوا والله بكل ثىء علم » وق الآبة مسائل : 


قوله تعالى : لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم . سورة التور | وم 


0 المسألة الأولى # قرى* على أ جمبع ثم ذ كرو فقول عل أ جامع وجوه (أحدها) 
أن الامى الجامع هو الام الحوجب للاجتماع عليه فوصف الام بابمع على سبيل انجاز » وذلك 
نحو مقاتلة عدو أو تشاور فى خطب. «هم أو لآم الذى يعم ضرره وتفعه وفى قوله ( إذا كانوا 
معه على أ جامع )إشارة إلى أنه خطب جايل لابد لرسول صل اللهعليهوسلم فن أويابة اهارت 
والآراء ليستعين بتجار .هم ففارقة أحدهم فى هذه الحالة مما يشق على قلبه ( وثانيها ) عن الضحاك 
فى أمى جامع المعة والأعياد وكلثىء تنكون فيه الخطبة ( وثالثها ) عن مجاهد فى الحرب وغيره . 

9 المسألة الثانية © اختلفوا فى سبب نزوله قال الكلىكان صل الله عليه وسلم يعرض فى 
خطبته بالنافقين ويعييهم فينظ المنافقون يمينا وشمالا فاذا لم يرهم أحد انسلوا وخرجوا ولميصاوا ؛ 
وإن أبصرم أحدثبتوا وصلوا خوفا : فزلت هذهالاية فكان بعد نزولهذه الآية لاخرج الموّمن 
لحاجته حتى يستأذنٍ رسول اله صلى الله عليه وسلِم وكان المنافققون مخرجون بغير إذن . 

ج المسألة الثالثة 4 قال الجباتى هذا يدل على أن استئذانهم الرسول 1 إيمانهم » ولولا ذلك 
لجاز أن يكونوا كامل الإمان وإ لل على أن ن كل فرض لله تعالى 
واجتناب حرم من الامان ( والجواب ) هذا بناء على أنكامة إنما للحصر وأيضاً فالمنافقون إنما 
تركوا الاستئذان استخفافا ولا نزاع 1 كفراد 

أما قوله تعالى ( إن الذن متتأذتريلك ) إلى قوله ( إن الله غفور رحم ) ففيه فسائل + 

« المسألة الأولى 4 إن الذين يستأذنونك ) المعنى تعظما لك ورعاية للأأدب ( أولئك مم 
الذين يؤمنون الله ورسوله ( 5 يعملون موجب الايمان ومقتضاه , قال الضحاك ومقاتل : اراد 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وذلك لأانه استأذن فى غزوة تبوك فى الرجوع إلى أهله فأذن له 
وقال له انطلق فوالله ما أنت منافق بريد أن يسمع المنافقين ذلك الكلام , فلسا سمعوا ذلك قالوا 
ما بال تمد إذا استأذنه أصايه أذن لم ٠‏ وإذا استأذناه لم يأذن لنا فوالله مانراه يعدل ؛ وقال ابن 

عياس رضى الله عنهما إن عمر استأذن رسول الله يَلِنه فى العمرة فأذن له» ثم قال يا أبا حفص 
لا تنسنا من 3 دعائك » وفى قوله ( واستغفر هم الله ) وجهان : ( أحدها ) أن إستغفر لم 
نيا أ على أن الآولى أن لايع الاستتذان منهم وإن 3 لآن الاستغفار يدل على الذنب ورا 
ذكر عند بعض الرخص ( الثاى) عتمل أنه تعالى أمره بأن يستغفر لهم مقابلة على سكيم 
بأداب الله تعالى فى الاستئذان . ْ 

« المسألة الثانية © قال قتادة نسخت هذه الآية قوله تعالى ( ل أ ذنت لهم ) . 

د المسألة الثالثة #الآية تذلعل أنه ستخانة فون إلى رسولة عض أ الدين ليجتهد قيهير أيه . 
ها أما قوله تعالى (لا >علوا دعاء الرسول يينكم كدعا. بمضك بعضاً |) ففيه وجوه: 00 
وهو اختيار المبرد والقفال , ولا تجعلوا أمره إياك ودعاءه -1 يكون من بعضكم لبعض إذكان 


١ 


0 
:4 قوله تعالى : فليحذر الذين يخالفون عن امره. سورة النور. 


أمره فرضاً لازما » والذى بدل على هذا قوله عقيب هذا ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) 
( وثائها ) لا تنادوهيا ينادى بعضكم بعضأ » يا عمد , ولكن قولوا يا رسول الله يا نى الله »عن 
سعيد بن جبير ( وثاله ا ) لاترفءوأ أصواتك فى دعائه وهو المراد من قوله ز إن الذين يغضون 
أصواتهم عند رسول الله ) عن ابن عباس ( ورابعها ) احذروا دعاء الرسول عليكم إذا أخطتموه 
فان دعاءه موجت لسن كدعاء غير :والوجه الأول أقرزب إلى1 نظم الآية . 
أما قوله تعالى ( قد يع الله الذين يتسالون منسكم لواذا ) فالمعتى يتب لاون قليلا قليلاء ونظير 
تسالتدرج وتدخل » واللواذ الملاوذة وهى أن يلوذ هذا بذاك وذاك بهذا . يعنى يتسللون عناجماعة 
على سيل الخفية واستتار بعضبم ببعض.ء واواذاً حال أى ملاوذين وقي لكان بعضهم يلوذ بالرجل 
إذا استأذن فيؤذن له فينطلق الذى لم يؤذن له معه » وقرىء لواذاً بالفتح ثم اختلفوا على وجوه : 
( أحدها ) قال مقائل :كان المنافقون تثقل علهم خطبةالنى يِه بوم اجمعة فياوذونببءض أصعابه 
وخرجون من غير استئذان ( وثانها ) قال بجاهد يتسللون من الصف ف القتال ( وثالثها ) قال 
ابن قتيبة هذا كان فى حفر الندق ( ورابعها ) يتسللون عن رسول الله يلم له وعن كتابه وعن 
ذكرهء وقوله ( قد يعم الله ) معناه التهديد بالمجازاة . 
أما قوله ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) قفيه مسائل : 

« المسألة الأولى 6 قال الأخفش عر.# صلة والمعنى ( يخالفون أمره ) وقال غيره معناه 
يعرضون عن أمىه وعيلون عن سذته فداخات عن لتضمين الخالفة معنى الاعراض . 

« المسألة الثانية به كا تقدم ذكر الرسول فقد تقدم ذ كر الله تعالى لكن القصد هو الرسول 
فإليه ترجع الكناية » وقال أبوبكر الرازى اللاظبر أنها لله تعالى لآانه يليه ؛ وحكم الكناية رجوعها 
إلى ما يلها دون ما تقدمهأ . 
00 المسألة الثالثة » الآية ندل على أن ظاهر الآمرالوجوبء ووجهالاستدلال به أننقول : تارك 
المأمور به مخالف إذلك الام وخالف الآمر مستحق للعقاب فتارك المأمور به مستحق للعقاب 
ولا معى للوجوب إلاذلك ٠‏ إما قلناإن تارك المأموريه خالف لذلك الأمر لان موافقة اللآمر 
عبارة عن الإتيان يمقتضاه , والخالفة ضدالموافقة فكانت مخالفة الأمرعبارة عن الإخلال بمقتضاه 
فت أن تارك المأمور به مخالف » وإنما قلنا إن عخالف الآمر مستحق للعقاب 'لقوله تعالى 
) فليحذر الذء ن خالةفون عر ن أمره أن تصيبهم فتنه فتنة أو صييوم عذاب أ[ م( فأمر عغخالف هذا الآامر 
بالحذر عن العقاب , والآمر بالحذر عن العقاب إنما يكون يعدقيام ا تطى لدو النقاب شين 
أن عخالف أم 0 الله تعالى أوأم مر رسوله قد وجد فى حقه ما يقتضى نزول العذاب فإن فيل لانم 
أن تارك المأمور به مخالف لللأمر قوله موافقة الآمر عبارة عن الإتدانمقتضاه وعخالفته عبارة عن 
الإخلال بمقتضاه ‏ قانا لا نل أن موافقة الآمر عبارة عن الإتيان بمقتضاه » فا الدليل عليه ؟ ثم 
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إنا نفسر موافقة الآمر بتفسيرين (أحدهما) أن موافقة الآمر عبارة عن الإتيان مما يقتضيه الأامر 
على الوجه الذى يقتضيه الآمر فإن الأمرء لو اقتضاه على سبيل الندب , وأنت تأنى به على سبيل 
الوجوب كان ذلك عخالفة للآمر ( الثاتى) أن موافقة الامرعيارة عن الإعتراف بكون ذلك الأآمر 
حتا واجب القول فخالفته تكرن عارة عن إنكار كته خفاً واجن"قول :سلا أن عاذ كرتم 
ندل عل أن غالقة الامرعيارة عن رك مقتضاه لكدة معاردض بوجوه آخر » وهو آنه اوكا رلك 
المأمرر به مخالفة لللآمر لكان ترك المندوب لا محالة مخالفة لامر الله تعالى ؛ وذلك باطل و إلا 
كريس النقاك 12 مافمرهى القدمة اثانية » سلمنا أن تارك اللأمور به مخالف لامر فل قلت 
إن مخالف الآمر مستحق للعقاب لقوله تعالى ( فايحذر الذين ذالفون عن أمره ) ؟ قلنا لا نسلم أن 
هذه الآية دالة على أمر من بكون مخالفاً للا مر بالحذر بل هى دالة على الامر بالحذر عن عخالفة 
الاأمرء فلم لاحو زأن يكون كذلك ؟ سلمناذلك كينها دالة على أن الخالف عن الا مريازمه الحذر, 
فم قلت إن مخالف الا مر لإا يازمه الحذر ؟ فان قلت لفظة عن صلة زائدة فنقول الا أصلفى الكلام 
لا سيها فىكلام الله تعالى أن لابيكون زائداً ٠‏ سلمنا دلالة الآآية علي أن مخالف أمر الله “تعالى مأمور 
بالحذر عن العذاب , فل قلت إنه جب عليه الحذر عن العذاب ؟ أقصىما فى الاب أنه ورد الا مر به 
لكن ل قلت إن الا مرللوجوب ؟ وهذا أول ال مسألة؛ فإن قات هب أنه لايدل على وجوب الهذر 
لكن لاه ران يدل على حسن الحذر ‏ وحسن الهذر إنما يكون بعد قيام الأقتضى لنزول العذاب. 
قلت : لا فلم أن حسن الحذر «شروط بقيام المقتضى لنزول العذاب بل الحذر حسن عند احتهال 
نزول العذاب . ولهذا بحسن الإحتياط . وعندنا بجرد الاحتمال قائم. لاأن هذه السألة احتمالية 
لاقطعية » سينا دلالة الآية على وجود ما يقتضى نزول العقاب . لكن لارفى كل أمريل فى أمر واحد 
لآن قوله عن أمره لايفيد إلا أمراً واحداً . وعندنا أن أمراً واحداً يفيد الوجوب ء فلم قلت إن 
كل أمر كذلك ؟ سامنا أنكل أمر كذلك؛ لسكن الضمير فى قوله ( عن أمره ) تحتمل عوده إلى الله 
تعالى وعوده إلى الرسول » والآية لا تدل إلا علىأن الاأمرللوجوب فى حق أحدهماء فم قاتم إنه 
فى حق الآخر كذلك ؟( الجواب ) قولة ل قلتم إن موافقة الا مر عبارة عن الإتيان بمقتضاه ؟ قلنا 
الدليل عليه أن العبد إذا امتثل أمر السيد حسن أن يقال إن هذة ااعبد موافق للسيد ويحرى على 
وفق أمره ٠‏ ولولم بمتثلأمره يقال إنه ما وافقه بل خالفه ..وحسن هذا الإطلاق معلوم بالضرورة 
من أهل الاغة فثبت أن موافقة الاأمرعبارة عن الإنيان مقتضاه » قوله الموافقة عبارة عن الإنيان 
ما يقتضيه الا مر على الوجه الذى يقاضيه الاأمرء قلنا لما سلتم أن موافقة الا مر لاتمصل إلا 
عند الإتيان بمقتضى الا مر . فنقول لاشك أن مقتضى الا مر هواافعل لآن قوله ( افعل ).لا يدل 
إلا على اقتضاء الفعل , وإذا ١‏ يوجد الفعل ١‏ يوجد مقتضى الأآامر : فلا توجد الموافقة فوجمبا/ 
حصول الخالفة لأنه ليس بين الموافقة والخالفة واسطة قوله(الموافقة) عبارة عن اعتقاد كون ذلك 
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. الا'مر حمّاً واجب القبول» قلنا هذا لايكون موافقة للاأهر بل يكون موافقة للدليلالدال على أن 
ذلك الا مرحق» فان موافقة الثى. عبارة ع نالإتيان يما يقتضى 27 برمةتضاه , فاذا دل على حقية 
الثىء كان الاعتراف حقيته يقتضى تقرير مقتضى ذلك الدايل ما الأ من فليا اقاطى وغول 
الفعل فى الوجودكانت موافقته عبارة عما يقرر ذلك الدخول وإدخاله فى الوجود يقتضى ##رير 
دخوله فى الوجود فكانت مواذة الآمر عبارة عن فعل مةّتضاه . قوله لوكان كذلك لكان تارك 
المندوب الفا فوجب أن يستحقالعقاب » قلنا هذا الإلزام إنما يصمح أن لو كان المندوب مأموراً 
به وهو ماوع ٠‏ ةوله لم لابحوز أن يكون قوله (فليحذر) أمر ا ا عن الخالف لاأمراً المخالف 
بالحذر ؟ قلنا لو كان كذلاك لصار التقدير فاء<ذر المتسللون لواذاً 5 الذذن خالفون أمره وحملذ 
ببق قوله (أن تصيبهم فتنة أو يصيهم عذاب ألم إعانما لأ نالمدو ادن ملا قد | ل مقعو لت 
قوله كلة عن ليست نزائدة ؛ قلنا ذكرنا اختلاف الناس فنها قال أله الا 0 ٠.‏ قوله م قل إن قوه 
شعن لفل طون الخد عن العقاب ؟ قلنا لا ندعى.وجوب الهمذر » ولكن لاقن دن 
جواز الحذر وذلك ٠شروط‏ بوجود ما يقتضى وقوع العقاب . قوله م قلأت إن الآنة تدل 
على أنكل مخالف للاهر يستحق العقاب ؟ قلنا لا"نه تعالى رتب نزول العقاب على امخالفة فوجب 
أن يكون معللا به » فيازم عمومه لعموم العلة . قوله هب أن أمر الله أو الرردرا الزعري” فم 
قاتم إن الاأمر كذلك ؟ قلنا لا“نه لا قائل بالفرق والته أعلم . 


ا الرابعة 6 من الناس من قال لفظ الاأمر مشدترك بين الا"مر القول؛ وبين الشأن 
والطريق ء 5 يقال أمر فلان مستقيم وإذا ثبت ذلك كان قوله تعالى ( عن أمره ) يتناول قول 
الرسول وفعله وطريقته , وذلك يقتضى أن كل ما فعله عليه الصلاة والسلام يكون واجباأ 
عليناء وهذه المسألة مبنية على أن الكناية فى قوله عن أمره راجعة إلى النى صلى الله عليه وسلم » 
أما لوكانت راجعة إلى الله تعالى فالبحث ساقط بالكلية » وتمام تقرير ذلك ذكرناه فى أصول 
الفقه » والله أعل . 

أما قوله تعالى ( أن تصييهم فتنة أو يصيهم عذاب ألم ) المراد أن مخالفة الآمر توجب أحد 
هذين الآمرين.: والمراد بالفتنة العقوبة فى الدنياء وبالعذاب الآلم عذاب الآخرة. وإما ردد 
الله تعالى حال ذلك الخالف بين هذين الامين لان ذلك الخالف قد يموت من دون عقاب 
الدنيا وقد يعرض له ذلك فى الدنيا ‏ فلبذا السبب أورده تعالى على سبيل الترديد ء ثم قال الحسن : 
الفتنة هى ظبور نفاقهم » وقال ابن عباس رضى الله عنهما : القتل . وقيل : الزلازل والآهوال»؛ 
وعن جعفر بن محمد يسلط عايهم سلطان جائر . 


أما قوله تعالى ( ألا إن لله “ما فى السموات والأرض ) فذاك كالدلالة على قدرته تعالى علييما 
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وعل مابدنهما وما فيهما , واقتداره على المكلف فيا يعامل به من الجازاة رات أو قاب ره عليه 
ما خفيه ويعلنه » وكل ذلك كالزجر عن مخاافة أمره . 

أما قوله تعالى ( قد يعلم ما أ:: عي ها ادع قر كيل مناه لهام اائنة 
فى الدين والنفاق . ويرجع وكيد الم إلى :وكيد الوعيد : وذلك لآ نقد إذا أدخلت على المضارع 
كانت بمعنى ريما ء فوافقت ربما فى خروجبا إلى معنى التكثير .م فى قول الشاعر : 

فان مس مبجور الفناء فربما 2 أقام به بعد الوفود وفود 

والخطاب وااغيبة فى قوله تعالى ( ة قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون اليه ) يحو أن يكونا 
جميعاً للمنافقين على طريق الالتفات . ويحوز أن 7 ماءأنت م عليه عاماً ويرجعون للمنافقين » 
وق تقدم ف غير موضع أن الرجوح لله و الرجوح إلى حيث لا حك إلا له فلا وجه الإعادة 
والله أعلم . 


وصل الله على سيدنا مد النى الى وعلى آله وصحبه وس 
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(10) سور ة [لنروازمحيين 
أن اتير سكوك 


سارك ال تَرَلَ الْفْركَانَ عل عبّده ء لِيَكُونَ للعاليين ر نذيرا الذى له, ملك 
اتات والأرض ول يدوا و يكن لَه شرك فى ْمك وَحَلقَ كل َو 


عاج مير ساس جر 


فقدرهر تقديرا لي 


بسم الله الرحمن الرحيم | 
قوله تعالى : 8 تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرأ» الذى له مللك 
السءعوات والاارض و يتخذ وإداآً ول كن أله ششريك فى المللك وخاق كل ثىء فقدره تقديراً « 
اعلم أن الله سبحانه وتعالى تكلم فى هذه السورة فى التوحيد واانبوة وأحوال ااقيامةثم 
حتمها بذ كر صفات العياد الخاصين ال موةفنين عولما كان إثنات الصائع وإننات صفات جلاله 
يب أن يكو ن مقدماً على ااكل لاجرم افتتح الله هذه السورة بذلك فقال ( تبارك الذى نزل 
الفرقان على عبده ( وفيه مسائل : : 
« المسألة الأولى » قال الزجاج : تبارك . تفاعل من البركة : والبركة كثرة الخير وزيادته 
وفيه معنيان (آحدهما) تزايد خيره وتكاثر . وهوا هراد من قوله (وإن تعدوا نعمة الله لامحصوها) 
( والثانى ) تزايد ع نكل ثىء وتعالل عنه فى ذاته وصفاته وأفعاله. وهو المراد من قوله١‏ ليس 
"اتلااقىء) وأها تتاله عن كل عو و رذاله دحفمل أن كرن الم ندل بودوب وعودة رديه 
عن جواز الفناء والتغير عليه » وأن يكون المنى جل بفردانيته ووحدانيته عن مشامبة ثىء من 
الممكنات . وأماتعاليه عن كل ثىء فى صفاته فبحتمل أن يكون المعنى جل أن يكون عليه ضرورياً 
أو اكسسااو تصوراً أو تصديقاً وف قدرته أن 2 8 اج إلى مادة ومدة ومثال وجاب غرض ومنال. 
وأماق أفعاله لخ لأن يكون الوجود والبقاء وصلاح 01 جود إلاهن قبله ؛ وقال آخرون: أصل . 
الكلمة ندل على البقاء. وهو مأخوذ من يروك البعير : ومن بروك الطير على الما.؛ وسميت 
البركة بر لثبوت الماء ٠‏ فهاء والمعى أنه سبحانه وتعالى باق فى ذاته أزلا وأبداً ع التغير وباق 
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فى صفاته متئع التبدل » ولا كان سبحانه وتعالى هو الخااق لوجوه المنافع والمصالم والمبى ذا 
وحن وس سهان أن تار كه وال 

« المسألة الثانية » قال أهل اللغة : كامة الذى موضوعة للاشارة إلى التىء عند عاولة 
تعريفه بقضية معلومة . وعند هذا يتوجه الإشكال؛ وهو أن القوم ماكانوا عالمين بأنه سبحانه 
هو الذى نزل الفرقان فكيف <سن ههنا لفظ الذى ؟ (وجوابه) أنه لما قامت الدلالة على كون 
القرآن معجزأ ظهر نحسب الدليل كونه من عند الله » فلقوة الدليل وظبوره أجراه سبحانه وتعالى 
بجرى المعاوم . : 

« المسألة الثالئة » لانزاع أن الفرقان هو القرآن وصف بذلك من حيث إنه سبحانه فرق 
به ببن الحق والباطل فى نبوة عمد صلى اللهعليه وس وبين الحلال والحرام »أو لأآنه فرق فى النزول 
كا قال ( وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ) وهذا التأويل أقرب لا*نه قال (ندل الفرقان) 
ولفظة نزل تدل عل التفريق» وأما لفظة ( أنزل ) فتدل على اجمع . ولذلك قال فى سورة آل 
عمران (نزل عليك الككتاب بالق وأنن ل التوراة والإنجيل ) واعل أنه سبحانه وتعالى لما قال 
أولا ( تبارك ) ومعناه كثرة الخير والبر كة, ثم ذ كر عقبه أمر القرآن دل ذلك على أن القرآن 
فقا اخيرات وأع, البركات ؛ لكن القرآن ليس الامها للعلوم والمعارف والحكم , فدل هذا 
على أزن العم أشرف الخاوقات وأعظم الخاء هرا ون كق 

« المسألة الرابعة بم لانزاع أن المراد من العبد هبنا مد صلى الله عليه وس » وعن ابن الزبير 
على عباده وهم رسول الله وأمته م قال ( لقد أنزلنا إليكم (٠)‏ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا )» 
وقوله ( ليكون لاعالمين نذيرأ ) فالمراد ليكون هذا العبد نذيراً للعالمين » وقول من قال : إنه راجع 
إلى الفرقان.ؤأضاف الإنذار إليه يا أضاف الهداية. إليه فى قوله ( إن هذا القرآن يهدى ) فبعيد 
وذلك لا'ن المنذر والنذيز من صفات الفاعل للتخويف. وإذا وصف به القرآن فهو مجاز ؛ وحمل 
الكلام على الحقيقة إذا أمكن هو الواجب . ثم قالوا هذه الآية تدل على أحكام : ( الاأول ) أن 
العالموكل ما سوى الله تعالى ويتناول جميع المكلفين من الجن والإنس والملائكة , لكنا أجمعنا أنه 
عليه السلام لم يكن رسولا إلى الملائكة فوجب أن يكون رسولا إلى الجن والإنس جميعاً » ويبظل 
بهذأ قول من قال إنه كان رسولا إلى البعض دون البعض ( الثاى ) أن لفظ العالمين يتناول جميع 
امخلوقات فدلت الآبة عل أنه رسولللخلق إلىيوم القيامة » فوجب أن يكو زخاتم الا“نبياءوالرسل 
( الثالث ) قالت المعتزلة دلت الآية على أنه سبحانه أراد الإبمان وفعل الطاعات من الكل ؛ لا'نه 
إمما بعثه إلى الكل ليسكون نذيراً الكل ؛ وأراد من الكل الاشتغال بالحسن والإعراض عن القبيح 
وعارضهم أصحابنا بقوله تعالى ( ولقد ذرأنا لجبنم ) الآية. ( الرابع ) لقائل أن يقول إن قوله 
تارك دل على كثرة الخير والبركة لابد وأن يكون المذ كور عقببه ما مكون سياً لكدرة الخير 
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والمنافع , والإنذار يوجب النم والخوف فكيف يليقهذا لهذا الموضع ؟ (جوابه) أن هذا الانذار 
بحرى مجرى تأديب الولد ؛ و8 أنه كلها كانت المبالغة فى تأديب الولد أ كثر كان الا<سان إليه 
أكثر ,لما أن ذاك يؤدى فى المستقبل إلى المنافع العظيمة » فكذا هبنا كلاكان الانذار كثير أكان 
رجوع الخلق إلى الهأ كثر , فكانتالسعادة الاخروية أتم وأ كثر , وهذاكالتنبيه علىأنه لا التفات 
إلى المذاقع الناخلة> وذلك لامكال لاحت مداه الذئ يعطى الخيرات اللكثيرة لم ذكر 
إلا منافع الدين » وم بذ كر اللتة شيا من مناقع الدنيا . 

ثم إنه سبحانه وصف ذاته بأربع أنواع من صفات الكبرياء ( أولها) قوله ( الذى له ملك 
السموات والأآرض ) وهذا كالتنبيه على الدلالة على وجوده سبحانه لأنه لا طريق إلى إثياته إلا 
بواسطة احتياج أفعاله إليه » فكان تقديم هذه الصفة على سائّر الصفاتكالام الواجب وقوله ( له 
مافى السموات والارض ) إشارة إلى احتياج هذه الخلوقات إليه سبحانه بزمان حدوثما وزمان 
بقائها فى ماهيتها وفى وجودها » وأنه سبحانه هو المتصرف فيها كيف يشاء ( وثانيها ) قوله ( ولم 
يتخذ ولدا) فبين سبحانه أنه هوالمعبود أبداً ؛ ولايصح أن يكونغيره معبوداً ووارثاً للملك عنه . 
فتكون هذه الصف ةكالؤكدة لقوله ( تبارك ) ولةوله (الذى له هلك السموات والآرض) وهذا 
كالرد على النصارى ( وثالئها ) قوله ( ولم يكن له شريك ف الملك ) والمراد أنه هو المنفرد بالإلهية؛ 
وإذا عرف العبدذلك انقطع خوفه ورجاؤه عن الكل ؛ ولاق هشو لااقلب إلابرحمته وإحسانه . 
وفيه الرد على الثنوبة » والقائلين بعبادة النجوم ٠‏ والقائلين بعبادة الآوثان ( ورابعبا ) قوله 
( وخلق كل ثىء فقدره تقديراً ) وفيه سؤالات : 

لإ الآول) هل فى قوله (وخاق كل ثى.) دلالة على أنه سبحانه خالق لأعمال العبام؟ (والجواب) 

نعم من وجهين (الأول) أن قوله ( وخلقكل ثىء) يتناول جميع الآشياء فيتناول أفعال العباد » 
( والثاف ) وهو أنه تعالى بعد أن نق الشريك ذكر ذلك ٠‏ والنقدير أنه سبحانه لما ننى الشريك 
كأن قائلاقال : ههنا أقوام يعر فو ن بنالشركاء والأنداد : ومع ذلك يتقولون إنهم مخلةون أفعال 
أنفسهم . ذذكرالله تدالى هذه الآية لتتكون معيئة فى الردعلهم » قال القاضى الآية لاتدل عليه لوجوه 
( أحدها ) أنه سبحانه صرح بكون العبد خالقا فى قوله ( وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير ) وقال 
( فتبارك الله أ<سن الخالقين ) ( وثانيها ) أنه سبحانه تمدح بذلك فلا يجو أن يريد به خلق الفساد 
(وثالها) أنه سبحانه تمدح بأنة قدره تقديراً ولا موز أن يريد به إلا الحسسن والحكة دون غيره » 
فثبت بهذه الوجوه أنه لابد من التأويل لودات الآية بظاهرها عليه ؛ فنكيف ولا دلالة فها البتة» 
لآن الخلق عبارة عن التقدير فهو لا يتناول إلا مايظهر فيه التقدير » وذلك إنما يظهر فى الاجسام 
لاق الأعراض .واجوان» 

أما قوله ( وإذ تخلق ) وقوله ( أ-سن الخالقين ) فهما معارضان بقوله ( الله خالق كل ثيء ) 
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وبقوله (هل من خالق غير الله ) وأما قوله لا وز الدّد ع علق الفساد » قلنا لم لا وز أن يقع 
القدم به نظراً إلى تقادير القدرة وإلل: اجافة الابجاد من العدم والاعدام من الوجود ليست 
إلا له ؟ وأما قوله : الخلق لا يتناول إلا الأجسام » فنقول لو كان كذلك لكان قوله خلق 
كدت وخا لانه يقنتضى إضافة الخا ف اوضع الاتارامع أنه لا يصمح فى العّل إضافته إايها . 
ّم السؤال الثاى 4 2 الوه معنى التهدير فقَوله 0 وخلق 03 ثىء فقدره تقدواً ( معناد وقدر 
كل ثىء فقدره تقديراً ) والجواب ( المي أحدث كل شىء إ<دا 1 براعى فيه التقدير والتسوية ؛ 
فدره تقديراً وَقبأة لا يصلح له مثالة | نه خاق الانسان على هذا الشكل المقدن النترى الدن 
تراه ؛ فقدره للتكاليف والمصالح المنوطة به فى باب الدين والدنا ء و كذلك كل حيوان وججاد 
جاء به على الجبلة المستوية المقدرة بأمثلة الحككة والتدبير فَذره لامر ماء ومصلحة ما ٠‏ معطابقاً 
لم قدر غير متخلف عنه . 
١‏ السؤال الثالك 6 هل فى قوله (فقدره تقديراً) دلالة على مذهبك ؟ ( الجواب ) نعم وذلك 
من وجوه ( أحدها ) أن التقدير فى حقنا يرجع إلى الظن والحسبان » أما فى حقه سبحانه فلا معنى ٠‏ 
له إلا العلم به والاخبار عنه ء وذلك متفق عايه بيننا وبين المعتزلة , فلما علم فى الغىء الفلاتى أنه لا 
يقع . فلو وقعذلك الشىء لزمانقلاب عليه جهلاوانقلاب خيره الصدق كذباً . وذلك محال المفضى 
إلى انال محال فاذن وقوع ذلك الثىء محال وال هال غير مراد فذلك الثىء غيرمراد وإنه مأمور به ظ 
فثبت أن الآمر والارادة لاءتلازمان » وظه رأن السعيد من سعد فى بطن أمه » والشقمن شق فى 
بطن أمه (و ثانها) أنه عند حصو [القدرة والداعة الخالصةإن وجب الفعل ٠‏ كأن فعل العيد وجب 
فمل الله تعالى » وحينئذ يبطل قول المعتزلة » وإن لم يحب فان استغنى عن ارجح فقد وقع 
الممكن لا عن مرجح وتجويزه يسد باب إثنات الصانع وإن لم يستغن عن المرجح ء فالكلام 
يعود فى ذلك 000 ولا ينقطع إلا عند الاثتهاء إلى واجب الوجود ( وثالثها ) أن فل | 
العبد لو وقع بتدُرته لما وقع إلا الثى, الذى أراد تسكوينه وإيحاده ؛ لكن الانسان لا يريد إلا 
العم د فلا حصل له إلا الجهل والباطل » فلو كان الأامر بقدرته لما كان كذاك ء فان قبل 
إنما كان لآنه اعتقد شهة أوجبت له ذلك الجهل ء قانا إن اعتقد تلك الشدبة لشيهة أخرى 
لزم التسلسل وهو حال فلا بد من الانتباء إلى جهل أول ؛ ووقع فى قلب الانسان لا بسبب 
جهل سايق » بل الانسان أحدثه ابتداء من غير موجب » وذلك محال لآن الانسان قط لا يرضى 
لنفسه بالجهل ولا يحاول تحصيل الجهل انفسه بل لا 3 إلا 7 »فوجب أن لا بحصل له 
إلاما قصده وأراده .وحيث لم يكن كذلك ك علمنا أن الكل بقضاء سار وقدر نافذء وهوا اراد من 
قوله ( وخلقكل شىء فقدره تقديراً ) . ْ 


4ه 000 قوله تعالى : ارا دواكقة سور القرلاة 


وو امالينيير ع2 سور انر رج لظ ع مسن ماج رظر اشم كبر 2 


وَأغَحَدُواً من دوندة َاهَه لَايحلقون, شيعا عا وهم يحلقون وله بملكون الائفيهم 


كت مه لص تر عرص ار 


َك 1 01 لس سح لير 
ضرا ولا فعا ولا مَلكُونَ موا ولا حَيزة ولا فور جه 


قوله تعاللى : 9 واتخذوا من دونه آلمة لابخلقون شيئاً وهر يخاقون ولا يملكون لانفسومضراً 
ولا نفعا ولا يملكون موت ولا حياة ولا نشوراً ». 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما وصف نفسه يصفات الجلال والءزة والعلو أردف ذلك بتزييف 
مذهب عبدة الآوئان وبين نقصانها من وجوه ( أحدها ) أنها ليست خالقة للأشياء ؛ والإله يحب 
أن يكون قادرا على الخلق والإيحاد ( وثانيها ) أنها مخلوقة والمخلوق تاج » والإله يحب أن يكون 
غنياً (وثالثها ) أنها لا تملك لانفسها ضراً ولا نفعاً . ومن كان كذلك فهو لا ملك لغيره أيضاً 
نفعاً ‏ وم نكان كذلك فلا فائدة فى عبلدته ( ورابعها ) أنها لا تملك موتاً ولا حياة ولا نشوراً , 
أى لا تقدر على الإحياء والامائة فى زمان التكايف وثانياً فى زمان الجازاة» ومن كان كذلك 
كيف يسمى إذآ ؟ وكيف بحسن عبادته مع أن حق من بحق له العبادة أن ينعم ءذه النعم 
الاصوصة . وههنا سؤالات : 

(١‏ الآول» قوله (واتخذوا من دونه آلمة) هل مختض بعبدة الآوثان أو يدخل فيه النصارى 
وعبدة الكوا كب وعبدة الملا,2 ؟(والجواب) قال القاضى : بعيد أن بدخل فيه النصارى لانم 
لم يتخذوا من دون الله آلمة على المع »فالاقرب أن المراد به عباد الأصنام ‏ ويجوز أن يدخل 
فيه من عند املائكة لآن لمءبوده م كثرة » ولقائل أن يقول قوله واتخذوا صيغة جمع وقوله آلة 

بع ' واجمع إذا قوبل باج ع يقابل المفرد بالمفرد ‏ فلم يكن كون معبود التصارى واحداً مانعاً من 
دخوله تحت هذا اللفظ . 

١‏ السؤال الثانى ) احتج بعض أصحابنا بقوله ( واتخذوا من دونه آلة لا يخلقون شيئاً وهم 
يخاقون ) على أن فعل العبد خلوق لله تعالى . فال إن الله تعالى عاب هؤلاء الكفار من حيث 
عدوا ما لا لسر على أن فن خلق يستحق أن يعبد ؛ فلو كان العبد خالقاً لكان 
تغوذا 4 أجاب الكعى عنه بأنا لا نطلق اسم الخالق إلا على الله تعالى . وقال بعض أصحايننا 
فى الخاق إنه الإحداث لابعلاج وفكر رد يكون ذلك إلالله تعالى » ثم قال : وقد قال 
تعالى ( ألم أرجل يمشون با ) فى ؤصف الاصنام أفيدل ذلك على أن كل من له رجل يستحق 
أن يعبد ؟ فاذا فالو! لا قبل فكذلك ما ذكرتم ‏ وقد قال تعالى ( فتبارك اليّه أحسن الخالقين ) 
هذا كله كلام الكعى (والجواب) قوله لايطلق اسم الخالق على العبد ‏ قلنا بل يحب ذلك لان الخلق 
فى اللغة هو التقدير ء والتقدير يرجع إلى الظن وا+سبان ؛ فوجب أن يكون اسم الخالق حقيقة فى 


قوله تعالى : وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه. سورة الكردراء 5.5 


0 3 2< 5 م مسد وه دده 13 62م مع لاج روه دير ملم م 
وال الْذين كفروا أ إن هنذا لفك أفترنه واعانه, و عليه قوم احرون فتقد حاو 
سس شح 2 و ءوس كد ماع 


ظلسا وزورا دي مالو أسنطير آلأَوَلِينَ ايا نه مل عليه به وأصبل 
(«» قَلْ َه لذى م بعل الدرق تمركت والأرض إْه 7 عورا ريما 6 
امال هنذا سول يأصكل الطعام ويمَشى فى الأسواق 00 7 
بون مه تذيرًا حل أو يلو إليه كنز أو مكون له, جَنَه يكل منها وال 
0 ن عونا رجلا مْحُوا جه آنفزكيَصٌ صَربواكَ الأمتدل مُأ 


4 صرح سس 


العبد مجازاً فى الله تعالى » فكيف يمكنكم منع إطلاق لفظ الخالق على العبد ؟ أما قوله تعالى ( ألم 
أرجل بعمشون ما) فالعيب إما وقع عليهم بالعجز فلا جر م أن كل ه من تحةق العجزفى حقه من عض 
الوجوة م سق عبادنه . وأم | قوله: تعالى ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) ققد تقدم الكلام عله . 

واعل أن هذه الآية لا يقوى استدلال أصابنا بها لاحتمال أن العيب لا يحصل إلا بأمجموع 
أمرين . أحدهما أنهم لدسوا خالقين . والثاف 1 مخلوقون ؛ والعبد وإنكان خالقاً إلا أند مخلوق 
فلم أن لا يكون إلا معروداً . 

(١‏ الدؤال الثالث 1 هل تدل هذه الاية على البعث ؟ (الجواب) نعم لانه تعالى ذ كر النشور 
ومعناه أن المعبود ب أن يكون قادراً على إيصال الثواب إلى دين والعقاب إلىالعصاة , فُن 
لا يكن كذلك وجل أذ لا يلم للالمية . 
قوله تعالى 7 وقال را إن هذا إلا إفك اذتراه وأعانه عله 4 قوم آ رون ققد جاءوا 
ظلياً وزوراً . وقالوا أساطير الآولين ا كتتها فهى تمل عليه بكرة وأصيلا ' قل أنزله الذى يعم 
ااسر فى السموات والاأرض إإنهكان غفوراً رحيما » وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمثى 
فى الاسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً » أو يلق إليه كنز أو تتكون له جنة يأ كل 
منها وقّال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مس<وراً . انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا 
يستطيعون سييلا » . 


الفخر الرازى -ج 74 م ؛ 


6 قوله تعالى : فقد جاؤ ا ظلياً ورّوراً. سورة الفرقان 

اعم أنه سبحانه تكلم أولا فى التوحيدء وثاناً فى الروعل غَيْدة الأوثان + وغانا .هذه 
الآيةء تكلم فى مسألة ألدبوة؛ وحكى سبحانه شبههم فى إنكار نبوة مد يله (الشببة الاأولى) 0 
(إن هذا إلا إفك افتراه) وأعانه عليه قوم آخرون» ونظيره قو له تعالى (إما يعلءه بشر) واعلم أنه 
يحتمل أن بريدوا به أنه كذب فى نفسه . ويحتمل أن يريدوا به أنه كذب فى إضافته إلى الله تعالى؛ 
شم مهنا حدان : 1 1 

١‏ الآول » قال أو مسلم : الاقتراء اقتعال من فريت » وقد يقال فى تقدير 0 أربت بت 
الأدم » فإذا أريد قطع الإفساد قيلافريت وافتريت وخلقت واختاقت » ويقال فيمن شتم ام 
. بما ليس فيه افترى عليه . 

ل( البحث الثانى) قال الكلى ومقاتل : نزلت فى النضر بن الحارث . فبو الذى قال هذا القول 
(وأعانه عليه قوم آخرون ) يدنى عداس مولى حويطب بن عبد العزى ويسار غلام عام بن 
الحضرى؛ وجنر مولى عام ء وهؤلاء الثلاثة كانوا من أهل الكتاب ء وكانوا يقرأون التوراة 
0 ن أحاديث منها فلا أسلموا وكان النى يلقع يتعبدهم . فن أجل ذلك قال النضر ما قال . 

أن الله تعالى أجاب عن هذه الشهة بقوله ( فقد جاءوا ظلداً وزوراً ) وفيه أحاث: 2 2 

٠ ٠‏ الآول ) أن هذا القدر إنما يكف جواباً عن الشيية المذكورة؛ لآنه قد عم كل 0 أنه 
عليه السلام تحداهم بالقرآن وهم الم النهاية فى الفصاحة , وقد بانموا فى الحرص على إبطال أمره كل 
غاية, حى أخر جبم ذلك إلىماوصفوه به فىهذهالايات ظ فلو أُمكم, مأن تعارضوة لفعلوا. ولكان 
ذلك أقرب إلى أن لغ وا مرادهم فيه ما أوردوه فى هذه 00 استعان محمد عليه 
السلام ف ذلك بغيره لامكنهم أيضاً أن ستعتوا بغيرمم » , لان مدا لله 5 لتك المبحرين قَْ 
معرفة اللغة وفى المكنة من الاة 2 لما لم. يعوا ذلك والحالة هذه 1 أن القرآن قد ع 
اللهاية فى الفصاحة وانتهى إلى حد الاغخاز ؛ ولما تقدمت هذه الدلالة رات وكثرات فى القرآن 
وظهر د-بها سقوط هذا السؤال: ظهر أن إعادة هذا السؤال بعد تقدم هذه الآدلة الواضحة 
لايكون إلا للتهادى ف الجهل والعناد ؛ فلذلك ١‏ كةؤ الله فى الجواب بقوله (فقد جاءوا ظلءأ وزوراً) 

ل١إ‏ البحث الثاف )6 قال الكسائى : قوله تعالك ( فقد جاءوا ظلءاً وزوراً) أى أتوا ظلءا وكذباً 
وهو كقوله ( لقد جثتم تم شيئاً إداً ) فانتصب بوقوع الجى. عليه , وقال الزجاج : اتتصب بنزع 
الخافض ., أى جاءوا ار والرون» 

ل البحث | ثالث 6 أن الله تعالى وصف كلامهم أنه ظل وان أفانالة ظَل فلاانهم 
نسبوا هذا الفعل القبيح إلى من كان ميراً عنه . فقد ع الثىء فى غبر هو ضه وذإك هو 7 
وأما الزور فلأنهم كذبوا فيه . وقال أبو مسل : الظلم تتكذيهم الرسول و الرد عليه . والزور 


كذيهم عليه . 


.قوله تعالى :. قل أنزله الذي يعلم السر. سورة الفرقان. ١ه‏ 


لا الشببة الثانية لهم ) قوله تعالى ( وقالوا أساطير الآولين اكتتها فهى على عليه بكرة 
وأصيلا ) وفيه أحاث : 

9 البح الاول ) الاساطير ماسطره المتقدمون كأحاديث رستم واسفنديار ؛ جمع أسطار 
أو انتظوارة كأ خدوية 51 تقمأ) انتسخبا مد من أهلالكتاب لعنى عامماً وساراً وجبراً ؛ومعنى 
| كتتب ههنا أ أن بكتب لهك يقال احتجم وافتصد إذا أمس بذلك (فبى تملىعليه) أى تقرأ عليه 

والمتى أنها كتيك له وه و أى فبئ تلق عله من كتابه ليحفظها لآن صورة الإلقاء على الحافظ 
كصورة الإلقاء على الكاتب . 

أما قوله ر بكرة وأصيلا ) قال الضحاك ما لى عليه بكرة يقرؤه عليكم عشية : وما يملى عليه 
عشية يِقَرؤٌه عليكم بكرة . 

ل البحث الثانى 6 قال الحسن قوله ( فبى على عليه بكرة وأصيلا )كلام الله ذكره جو ابا عن 
قوهم كأنه تعالى قال إن هذه الآيات تمل عليه بالوحى حالا بعد حال . فكيف ينسب إلى أنه 
ا الأولين؛ وأما جمهور المفسرين فقد اتفةوا على 0 ذلك من كلام القوم . وأرادوا به أن 
أهل الكتاب أ ملوا عاءه فى هذه الأاوقات هذه الاشياء ولا شك أن هذا القول أقرب أوجوه 

أحدفا عد تعلق هذا الكلام با قبلهء فكأنهم قالوا | كتتب أساطير الآولين فهى ملى عليه 
(وثانيها) أن هذا هوالمراد بقوهم لهم ( وأعانه عليهقوم آخرون ) و (ثالثها) أنه تعالى أجاب بعد ذلك 
عن كلاههم بقوله (قل أنزله الذى يعلم السر) قال صاحب الكشاف . وقول الحسن إنما يستقيم 
أن لوفتحت الهمزة للاستفهام الذى فى معنى الإنكاروحق الحسن أن يقف عل الآولين ؛ وأجاب 
الله عن هذه الشهة بقوله ( قل أنزله الذى يعم السر فى السموات والأارض إنهكان غفواً رحما ) 
وفيه أحاث : 

لإ البحث الآول ) فى ؛ يان أن هذا كيف يصا اح أن يكون جواباً عن تلاك الشهة ؟و تقريره 
ما قدمنا أنه عليه السلام تحدام بالمعارضة وظهر 37 م عنها ولوكان عليه السلام أى بالقرآن بأن 
استعان يأحد لكان من الواجب عام م أيضاً أن ستعينوآأ بأحد فأ: نوا بمالهذا القرآن؛ فلا يحروا 
عنه ثبت أنه وحى الله وكلامه » فلهذا 0 (قل أنزله الذى يعلم السر) وذلك لأآن القادر على تر كيب 
ألفاظ القرآن لابد وأن يكون عالماً بكل المعلومات ظاهرها وخافها من وحوه ( أحدها ) أن مل 
هذه الفصاحة لا يتأى إلا من العام بكل المعلومات ( وثانها ) أن 0 دل على الإخبار عن 
الغيوب , وذلك لايتأق إلا من العالم بكل المعلومات ( وثالتها ) أن القرآن مبرأ عن النقص وذلك 
لا يتأق إلا من العالم على ما قال تعالى ( ولوكان من عند غير الله 0 فيه اختلافاً كثيراً ) 
( ورابعها ) اشتهاله على الا“حكام التىهىمةتضية لمصا العالم ونظام العباد . وذلك لايكون 5 
العام بعلي امير مات ( وخامسما ) اشتهاله على أ: نواع الملوم وذلك لاناق إلا من العبالم بكل 


وه قوله تعالى : انظر كيف ضربوا لك الأمثال. سورة الفرقان. 


المعلومات » فليا دل القرآن من هذه الوجوه عل أنه ليس إلاكلام العالم بكل المعلومات لا جرم 
ا كتى فى جواب شبههم بقوله ( قل أنزله الذى يعلم السر ) . 

) البحث الثانى 6 اختلفوا فى المراد بالسر » فنهم من قال المعنى أن العالم بكلسرفى السموات 
والارض هو الذى يمكنه إنزال مثل هذا الكتاب؛ وقال أبو مسل المعى أنه أنزلة من يعم السر 
فلو كذب عليه لاننقم منه لقوله تعالى ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل للاخذنا منه بالهين) وقال 
آخرون المعنى أنه يعم كل سر خنى فى السموات والارض ء ومن جملته ما تسرونه نم من الكيد 
لرسوله مع علمكم بأن ما يقوله حق ضرورة » وكذلك باطن أمر رسول الله مكلخ وبراءته نما 
تهمونه به » وهو سبحانه باز يم وبجحازيه على ماعلم منكم وعم د 

( البحث الثالث ) إنما ذكر الغفور الرحيم فى هذا الموضع لوجهين (الآول) قال أبو - 
المعنى أنه إنما أنز له لاجل الإنذارفوجب أن يكون غذوراً رحما غيرمتعج لف العةوبة (اأثاق) 
أنه تنبيه على أنهم استوجبوا بمكايدتهم هذه أن يصب عليهم العذايصياً ولكن صرف ذلك عنهم 
كونه غفوراً رحها يهل ولا ي«جل . 

( الشهة الثالثة ) وهى فى نماية الركا كك ذكروا له صفات خمسة فزعموا أمها تخل بالرسالة 
(إحداها) قولحم (مال هذا الرسول يأكل الطعام) (وثانيتها) قولهم (ويمثى فى الأسواق) يعنى أنه 
لماكان كذلك فن أنن له الفضل علينا وهو مثلنا فى هذه الآمور (وثالئتها) قوطم (لولا أنزل إليه 
ماك فيكون معه نذيراً) يصدقه أو يشهد له وبرد عبلىمن خالفه (ورابعتها) قوهم (أو يلقإليه كنز) 
أى من السماء فبنفقه فلا يحتاج إلى التردد اطلب المعاش (وخامستها) قوهم (أو نكو نله جنة يأكل 
منها) قرأ حمزة والكساتى تأكلمنها بالنون وقرأ البافون بالياء والمعنى إن لم يكن لك كنز فلا أقل 
من أن تسكون كواحد من الدهاقين فكون لك بستان تأ كلمنه (وسادستها) قولهم (إنتتبعون إلا 
رجلا مسحوراً) وقد تقدمت هذه القصة فىآخرسورة بنى إسرائرل فأجاب الله تعالىرعن هذه الشيهة 
منوجوه (أحدها) قوله (انظر كيفضر بوا' لك الآمثالفضاوا فلا يستظيعون سيلا) وفيه أحاث : 

( الآول ) أن هذا كيف يصلم أن يكون جواباً عن تلك الشيبة ؟ وبيانه أن الى يتمين 
الرسول به عن غيره هو المعجزة وهذه الاشياء التى ذ كروها لا يقدح شىء منها فى المعجزة فلا 
يكون ثى. منها قادحاً فالندوة » فكأنه تعالىقال انظ ركيف اشتغل القوم بضرب هذه الأآمثال التى 
لا فائئدة فيها لاجل أنهم لما ضلوا وأرادوا القدح فى نبوتك لم يحدوا إلى القدح فيه سبيلا البتة إذ 
الطعنعليه [ما يكون بما يقدح فالمعجزات النىادعاها لا-هذا الجنس من القول وفبهوجه آخروهو 
أنهم لما ضلوأ لم ببق فيهم استطاعة قبولالحق »وهذا نما يصح عل مذهبنا وتقريره بالعقلظاهر . 
وذلك لآن الإنسان ء إما أن يكون مستوى الداعى إلى الحق والباطل » وإما أن يكون داعيته إلى 
أحدهما أرجح من داعيته إلى الثاتى فإن كان الآول خال الإستواء متتع الرجحان فيمتنع الفمل 
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تبارك الذى إن شاءة جعل لك يرا من ذ لك جنلت جرى من تحتها الأنمار ويجعل 


- م كوء8 


0-0 
- وو مم مع 22 ه مي د 6ح سح ب - - يي لي , 
لك قصورا ( بل كذيوأ بالساعة واعتدنا لمن كذْب بالساعة سعيرا 0 إِذَا رأتهم 


س0 ترص . وى م لس م ا م 


5 7 0-0 كي مساآءدر ٠‏ سل اليا 
من مكان بعييد سمعوا للها تغيظا وزفيرا (ز و إذا القوأمنها مكاناضيقا 


2-2 ست ص صاعود هن 
مقرنين دعوا 


وموم زرو 


ور ل ورور 2 مورراه ىح دارع .وير ص #ر 0 
هنالك ثبورا 2 لا تدعوا أليوم ثبورا واحدا وأدعواً ثبورا حكثيرا 2 


وإنكان الثانى لخال رجحان أحد الطرفين .يكون حصول الطرف الآخر تمتنعاً . فثبت أن حال 
رجحان الضلاله فى قلبه استحال منه قبول الحق ؛ وماكان محالا لم يكن عليه قدرة ؛ فثبت أنهم لما 
ضلوا ما كانوا ٠س:طيعين‏ . 
قوله تعالى : « تبارك الذى إن شاء جعل لك حيرا من ذلك جنات تجرى من تحتها الانبار 

ويحعل لك تصوراً ؛ بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً . إذا رأتهم من مكان 
بعيد سمعوا لها تفظاً وزفيراً » وإذا ألقوا منها من مكاناً ضيقاً مقرنين دعا هنالك ثبوراً ‏ لاتدعوا 
اليوم ثيوراً واحدأ وادعوا ثبوراً كثيراً » . 

اعلم أن هذا هو الجواب الثانى عن تلك الشيهة فقوله ( تبارك الذى إن شاء جعل لك خيراً . 
من ذلك ) أبى من الله ذكروه من لعم الدنياكالكنز والجنة وفسر ذلك الخير بقوله ( جنات تبجرى 
من تحتها الآجار ويحعل لك قصوراً ) نبه بذلك سبحانه على أنه قادر على أن يعطى الرسول كل 
ماذ كروهء ولكنه تعالى يدبر عباده بحسب الصا أو على وفق المشيثة ولا اعتراض لآا-د عليه 
فى ثثىء من أفعاله » فيفتح على واحد أبواب المعارف والعلوم ؛ ويسدعليه أبواب الدنيا؛ ووحس 
الآخر بالعكس وما ذاك إلا أنه فعال لما بريد . وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى » قال ان عباس خير من ذلك مما عيروك بفقده الجنة , لانم عيروك 
بفقد الجنة الواحدة وهو سبحانة قادر على أن يعطيك جنات كثيرة. وقال فى رواية عكزمة 
( خيراً من ذلك ) أى من المثى فى الأسواق » وابتغاء المعاش . 

« المسألة الثانية #قوله ( إن شاء ) معناه أنه سبحانه قادر على ذلك لا أنه تعالى شاك لان 
الشك لاجحوزعلٍ الله تعالى » وقال قوم ( إن ) هبنا بمعنى إذا » أى قدجعلنا لك فى الأخرة جنات 
وبنينا لك قصوراً وإنما أدخل أن تنبيآ للعباد علي أنه لاينال ذلك إلا برحته , وأنه معلق على 
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محض مشيئته وأنه ليس لإاحد من العباد على الله حق لا فى ال ا 

« المسألة الثالثة بمالقصور جماعة قصر وهو المسكن الرفيع وحتمل أن يكون لكل جنة 
قصر في سسكا ونيا ٠ويجحوز‏ أن كون القصور مرعة والجنات جموعة . وقال مجاهد 
( إن شاء جعل لك جنات) فى الآخرة وقصوراً فى الدنيا . 

ه المسألة الرابعة © اختلف الفراء فى قوله ويحعل فرفع ابن كثير وابن عامر وعاصم اللام 
وجزمه الأخرون . فن جزم فلآن المعنى إن شاء يحعل لك جنات ويجعل لك قصوراً ومن رفع 
فعلى الاستئناف والمعنى سيجء للك قصوراً» هذا قول |ازجاج : قال الواحدى وبين القراءتين فرق 
فى المعنى » فن جزم فالمعنى إن شاء بجعل لك قصوراً فى الدنيا ولا يسن الوقوف على الانمار. 
ومن رفع حسن له الوقوف على الآنهار» واستأنف أى وبجحمل لك قصوراً فى الآخرة . وى 
تصحف أف .وان سيدوة :ارك الدى إن قاء عفدل : 

« المسألة الخامسة م عن طاوس عن |, ن عباس قال « بنما رسول الله صلى الله عليه وس 
جا! س وجبر إلى عليه السلام عنده قال 0 عليه يه السلام هذا ملك قد نزل من أسماء استأذن. 
ريه فى زيارتك ذ قل يلبث ث إلا قليلا <تى جاء «اللاك ومل' على رسول ألله صل الله عليه وسلم وقال 
إن الله خيرك بين أن يعطيك مفاتيسكل ثى. لم يعطها أحداً قبلك ولا يعطيه أحداً بعدك من غير 
أن ينقصك ما ادخر لك شيئاً » فقال عليه السلام بل يمعبا جميعاً لىفى الآخرة , فنزل قوله تبارك 
الذى إن شاء» الآآية » وعن ابن عباسقال عليه السلام « عرض على جبر يل بطحاء مكة ذهياً فقات 
بلشبعة وثلاث جوعات » وذلك أ كثر إذكرى ومسألتى لرى؛ وفى رواية صفوان بن سايم 
عن عبد الوهاب قال عليه السلام« أشبع يوماً وأجوع ثلاثاً ؛ فأحدك إذا شبعت وأتضرع إليك 
إذا جعت »> وعن الصّحاك ولماعر المشرع ون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاقة حزن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك فزل جبريل عليه السلام معزياً لهء وقال إن الله يقرؤك 
السلام ويقول ( وما ايلا قبلك من ا أرساين إلا أنهم بأ كاون الطعام ) الآية . قال فبينما 
ج. يل عليه السلام والنى صلل الله عليه وسلم يتحدثان إذ ال ل اا السماء لى يكن فتح 
قبل ذلك .ثم قال 0 ياهد هذا رضوان خازن الجنة قد أتلك بالرضا من ربك فس عليه وقال 
إن ربك خيرك بن أن تكون تنا ملكا وبين أن تكون نا عبداً ومعه سفط من نور يتللا ثم 
قال هذه مفاتيح خزائن الدنيا فاقبضها من غير أن ينقصك لله ما أعدلك فى الآخرة جناح بعوضة 
فنظر النى صلى الله عليه وس إلى جبريل كالمستشير فأومأ بيده أن تواضع فقال رسول الله صلل 
لله عليه وسلم : بل نبياً عبداً » قال فكان عليه السلام بعد ذلك لى يأكل متكئاً <تى فارق الدنيا . 

أما قوله تعالى ( بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لن كذب بالساعة سعيراً ) فهذا جواب ثالث 
عن تلك الشبة كانه سبحانه قال ليس مائعلةوا به شبهة عيلمة فى نفس المسألة » بل الذى حملبم على 
تتكذيبك تكذيهم بالساعة استثقالا للاستعداد لحا. ويحتمل أن يكون المعنى أنهم يكدبون 


قوله تعالمى : إذا رأتهم من مكان بعيد. سورة الفرقان وه 


بالساءة فلا يرجون ثواباً ولا عقاباً ولا.يتحملو نكلفة النظر والفكر . فلبذا لاينتفعون بما يورد 
علبهم من الدلائل , »ثم قال ( وأعتدتا لمن ن كذب بالساعة سعيرا ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى #قال أبو مل : ( وأعتدنا) أى جعلناها عتيداً ومعدة له 
الشديدة الاستعار » وعن الحسن أنه اسم و سا جام . 

ظ المسألة الثانية # احتج أكوابنا على أن الجنة مخلوة» بةوله تعالى ( أعدت للمتقين ) وعللى أن 
الاز النى هى دار العقاب مذلوقة ,ذه الابة وهى قوله ( وأعتدنا لمن كد || 0000 ) وقوله 
(اعتدنا) إخيار عن فعل وقع قم فى الماضى ؛ فدات الاية علأن دارالعقاب يخلوقة قال الجبائى حتمل 
وأعتدنا النار فى الدنيا وبها نعذب الككفار والفساق فى قبورمم ويحتمل نار الآخرة ويكون معنى 
( وأعتدنا ) أى سنعدها لهم كقوله ( ونادى أصعاب الجنة حاب النار ) واعلم أن هذا السؤال 
فى نماية السقوط لآن المر / دن اين إناثنان الديا و[فا نار الاخرة دان كان الأول فإما أن 
يكون المراد أنه تعالى يعذبهم فى الدنيا بنار الدنيا أو يعذبهم فى الآخرة بنار الدنيا » والاول باطل 
لأنه تعالى ما عذبهم بالنار فى الدنيا . والتالى أيضأ باطل لانه لم يقل أحد من الآمة أنه تعالى يعذب 
الكفرة فى الآخرة بنيران الدنياء فثبت أن المراد نار الآخرة وثيت أنها معدة؛ وحمل الاية على 
أن الله سيجعلبا معدة , ترك للظاهر من غير دليل » وعلى أن الحسن قال السعير اسم من أسماء جيثم 
فقوله ( وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ) صريح فى أنه تعالى أعد جم . 

0 المسألة الثالثة © احتتج أصحابنا هذه الآية على أ أن السعيد من سعد فى بطن أمه فقالوا 
إن الذين أعد الله تعالى لمم السعير وأخبر عن ذلك وحم به أن صاروا هؤمنين من أهلالثواب 
اثقلب حك الله بكونهم من 1" السعير كذباً وانقلب بذلك عله جملا وهذا الانقلاب تحال 
والأيق: إل اال كمال فصروزة 1 كلك مامنان من هل الثواب غتال) شيت أن اليد 
لا ينقلب شقياً » والشق لا ينقاب سعيداً . ثم إنه سبحانه ويتعالى وصف السعير بصفات إحداها 
قوله ( إذا دأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً ) وفيه مسائل : 

7 المسألة الأولى #. السعير نك اواك تافهن بسنا لانه تعالى قال ( رأتمم ) وقال 
درا لها )و[عا حادم شاع هدى النار» 

« المسألة الثانية » مذهب أععابنا أن البنية ليست شرطاً فى الحياة » فالنار عَلى ما هى عليه », 
يجوز أن مخلق الله الحياة والعقل والنطق فيهاء وعند المعتزلة ذلك غير جائز. وهؤلاء المءتزلة ليس 
للم فى هذا الباب حجة إلا استقراء العادات » ولو صدق ذلك لوجب اتكذ بت باخرأق الغادات 
فى حق الرسل . فهؤلاء قوم متناقض ٠‏ بل إنكار”العادات لا يليق إلا بأصول الفلاسفة . فعلى 
هذا قال أصحابنا قول اله تعالى فى صفة النار ( إذا رأتهم من مكان بعد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً ) 
يحب إجراؤه على الظاهر , لانه لا امتناع فى أن تسكون النار حية رائية مهناظة على الكفار ؛ أما 


م6 5 والسعير الناز 
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المستزلة فقد احتاجوا إلى اللأويل 5 ا 00 ١‏ سد قال ا 5 ظهرت 57 م 
قوم دودثم تنزاءى وتتناظ, ؛ وقال عليه السلام د إن المؤمن والكافر لا 0 ناراها » أى 
لانتقابلان لا بحب عل الم من من مجانبة الكافر والمشرك . ويقال دور فلان متناظرة؛ أى متقابلة 
-( وثانها ) أن النار لشدة اضطرامها وغليانها صارت ترى الكفار وتطلبهم وتتغيظ علبهم(وثالئها) 
قال الجباق : إن الله تعالى ذ كر النار وأراد الزنة الموكلة بتعذيب أهل النار؛ لآان الرؤية تصح 
منهم ولا تصح من النار ء فهو كةو له( واسأل القرية) أراد أهلبا 
« المسألة الثالثة » القائل أن يول التغيظ عبارة عن شدة الغضب وذلك لايكون مسموعاً , 

فكيف قال الله تعاللى (سمعوا لها تغرظاً وزفيراً) ؟ و(الجواب) عنه من وجوه (أحدها) أن التغيظ 
وإنم اشب ‏ فإنه قل لسميع ما يدل عليه من الصوت وهو كةوله : رأيت غضب الآمير على فلان 
إذا رأى مابدلٌ عليه , وكذلك يقال فى الحبة فكذا ههنا ء والمدنى سمعوا لها صوتاً يشبه صوت 
المتذيظ وهو قول الزجاج (وثانيها) الممى علبوا لها تقها وسعوا لحا زرا .هذا قول قطرب:: 
وهو كقول الشاعر : متقلداً سيفاً ورا ( وثالثها ) المراد تغيظ الخرنة . 

المسألة 'الرابعة ##قال عبد بن عمير : د إن جهنم لتزفر زفرة لايبقى أحد إلاوترعد فرائصه 
حتى أن إبراهيم غليه السلام بثو على ركبتيه ويقول نفسى نفسى » . 

0 الثانية للسعير ) قوله تعالى (وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقر نين دعوا هنالك ثيوراً) 
واعل أن الله سب<ائه لا وصف حال الكفار حينما يكونون بالبعد من جيم وصف حالم عند 
مايلةون فها ‏ نعوذ بالله منه بما لا * ثىء أبلغ منه» وفيه مسائل : 

د المسألة الأولى » فى ضيقا قراءتان التشديد والتخفيف . وهو قراءة ابن كثير . 

< المسألة الثانية كإنقل فى تفسير الضيق أمور ء قال قتادة : ذ كر لنا عبد الله بن عمرقال « إن 
م لايق على الكافر كض.ٍ ق الزج على الرج » وسئل النى يِل عن ذلك فقال « والذى نفسى 
بيده [نهم 6 رهون فى النسار كم يستكره الوتد فى الحائط » قال الكلى : الاسفلون يرفعهم 

الليبب » والاعلون مخفضوم الداخلون فيزدحمون فى تلك الآبواب الضيقة قال صاح ب الكشاف: 
أ رفم العيق» :"ا أن الروح مع السعة . ولذلك وصف الله الجنة بأن عرضهبا السموات 
ا فى الأ حاديث إن لكل مؤمن من القصور والجنان كذا وكذاء ولقة جمع الله 

على أهل النار أ نواع البلاء حيث ضم إلى العذاب الشديد الضيق . 

« المسألة الثالثة #؛ قالوا فى تفسير قوله تعالى ( مقرنين فى الأصفاد ) إن أهل النار مع ما مم 
فيه من العذاب: الثديد والضيق الشديد . يكونون مقرنين فى السلاسل قرنت أيديهم إلى أعناقهم 
وقيل يرن مع كل كافر شيطانه فى سلسلة » وى أرجلهم الاصفاد ‏ ثم إنه سبخأنه ا 
النار نهم خين ما يشاهدون هذا النوع من العقاب الشديد دعوا ثبورا , والثبورالهلاك, ودعاوهم ' 
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12 سلا عه دهده سد صم ا جح ع كر. 
لمم فيها مايسائون خطلدين كان علع ربك وعدا مسغولا © 
أن يقولوا واثبوراه؛ أى يقولوا يا ثبور هذا حينك وزمانك . وروى أنس مرفوعا « أول من 
يكدى <لة من النار إبليس فيضعبا علىجانبيه ويسحما من خلفهِ ذريته وهو يول يا'بوراه وينادون 
يا ثيورهم حى يردوا النار » . 
أما قوله ( لا تدعوا اليوم ثروراً واحداً ) أى يقال فح ذلك ؛ وم أحقاء بأن يقال م ذلك 

. وإنلم يكن ثم قولء ومعنى وادعوا ثبوراً كثيراً, أن وقعتم فها ليس يورك منه واحداً . إا 
هو ثبور كثير » إما لآن العذاب أنواع وألوان لكل نوع منها بور لشدته وفظاعته . أو لانم كلءا 
نضجت جلودم بدلوا غيرها ء أو لآن.ذلك العذاب دائم خالص عن ااشوب فلهم فىكلوقت من 
الاوقات الى لا نهاية لها ثبور .أو لآنهم ربما بحدون بسبب ذلك القول نوعاً من الخفة فإن . 
المعذب إذا صاح وبى وجد بسيبه نوعاً من الخفة فيزجرون عن ذلك ؛ ويخبرون بأن فذا الثبور 
سيزداد كل يوم ليزداد حزنهم وميم نعوذ بالله منه , قال الكابى نزل هذا كله فى حق أنى جهل 
والكفار الذين ذ كروا تلك الشببات . 

قوله تعالى :« قل أذلك خير أم جنة الخلد التى وعد المتقونكانت لهم جزاء ومصيراً » لهم فيا 
ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا » فى الآية مسائل.: 

ط المسألة الأولى »اعم أنه تعالى لما وصف حال العقاب المعد للمكذبين بالساعة أتبعه 
بما يؤكد الحسرة والندامة ؛ فقال لرسوله (قلأذلك خير أم جنة الخلد) أن يلتمسوها بالتصديق 
والطاعة » فإن قبل : كيف يقال العذاب خيرأم جنة اللد » وه ليوز أن يول ااعاقل السكر أحلى 
أم الصبر ؟ قلنا هذا يحسن فى معرض التفريع »5 إذا أعطى السيد عبده مالا فتمرد وأنى واستكبر 
فيضربه ضرباً وجيعاً ؛ ويقول على سبيل التوبيخ : هذا أطيب أم ذاك ؟ 

المسألة الثانية 4 احتج أصعابنا بقوله ( وعد المتقون ) على أن الثواب غير واجب علٍ الله 
تعالى , لآن من قال السلطان وعد فلاناً أن يعطيه كذا ء فإنه حمل ذلك عل التفضيل ء فأما لوكان 
ذلك الإعطاء واجباً لا يقال إنه وعده به ؛ أما المعتزلة فقد احتجوا به أيضاً على مذههم قالو' لآنه 
سبحانه أثبت ذلك الوعد الموصوفين بصفة التقوى , وترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية . 
فكذايدل هذا على أن ذلك الوعد [نما حصل معللا بصفة التقوى ٠‏ والتفضيل غير مختص بالمتقين . 
فوجب أن يكون الختص بهم واجباً . 
ط المسألة الثالثة 6 قالأبو مس : جنةالخلد . هى التىلاينقطعنعيمها ‏ والخلدوالخلودسوا. كالشكر 
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والشكور قال الله تعالى ( لانريد منكم جزاء ولا شكوراً ) فإن قيل : الجنة اسم إدار الثواب وهى 
مخلدة فأى فائدة فى قولة ( جنة الخلد ) ؟ قلنا الإضافة قد تكون للتمييز وقد ون لبان صفة 
الكال .يا يقال الله الخالق البارى..؛ وما هنا منهذا الباب . 
أما قوله (كانت لهم جزاء ومصيرأ ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » المعتزلة احتجوا مبذه الآية على إثيات الاستحقاق من وجبين ( الآول ) 
أن اسم الجزاء لايتناول إلا المستحق » فأما الوعد بمحض التفضيل فإنه لايسمى جزاء . (والثاق) 
لوكان المراد من الجزاء الى الذئ يصيرون إليه نمجرد الوعد خينئذ لاببقى بين قوله ( جزاء ) 
وبين قوله ( مصيراً ) تفاوت فيضير ذلك تنكراراً من غير فائدة . قال أصمابنا رحمهم الله لانزاع 
فى كونه جزاء» إنما النزاع فى أن كونه جزاء ثبت بالوعد أو بالاستحقاق » وليسف الآية مايدل 
على التعيين . 
المسألة الثانية » قالت المءتزلة الآية تدل على أن الله تعالى لا يعذو عن صاحب الكبيرة 
من وخيين ( الأول )أن ضاحي الكيرة تتعنق المقاتا فرعت أن لا مون ستقيتا الثوات! 
لآن الثواب هو النفع الدائم الخالص عن شوب الضرر ء والعقاب هو الضرر الداثم الخالص عن 
شوب النفع , واجمع بينهمأ محال , وماكان تلع الوجؤد امتنع أن بحصل استحفاقه , فإذن مى لبت 
استحقاق العقاب وجب أن بزو لاستحقاق الثواب . فنقول : لوعفا الله عنصاحب الكبيرة لكان 
إما أن مخرجه من النار.ولا يدخله الجنة ء وذلك باطل بالإجماع لأنهم أجمعوا على أن المكلفين 
يوم القيامة . إما أن يكونوا من أهل الجنة أومن أهل النارء للآنه تعالى قال (فريق فى الجن شرق 
فى السعير ) وإما أن مخرجه من النار ويدخله الجنة وذلك باطل لآن الجنة حق المقين لقوله تعالى 
( كانت لم جزاء ومصيرأ ) لجعل الجنة لحم وعختيصة مم وبين أم | إمساكانت لهم لككونها جزاء 
هم على اعالم فكانت حةآ 5 :وإغطاء دق الانسان لعيره لا يحون ذا 355 الأقسام ثبت ٠‏ 
أن العفو غير جائز ( أجاب ) أصتابنا لم لاوز أن يقال : المتقون يرضون بإدخال الله أهل العفو 
فى الجنة ؟ خينئذ لا يمتنع دخوطم فيباء ( الوجه الثانى ) قالوا : المنق فى عرف الشرع مختص بمن | 
اتق الكفر والكبائر » وإن اختلفنا فى أن صاحب االكبيرة هل يسمى .ؤمناً أم لا لكنا اتفقنا 
00 مقا : ثم قال فى وصف الجنة إنها كانت لهم جزاء ومصيراً» وهذا للحصر ؛ 
والمعنى أنها مصير للمتقين لا لغيرجم . وإذا كان كذلك وجب أن لايدخلها صاحب الكبيرة» 
قلنا أقصى مافى الباب أن هذا العموم صريح فى الوعيد فتخصه بآيات الوعد. 
« المسألة الثالثة » لقائل أن يقول : إن الجنة ستصير للمتقين جزاء ومصيراً , لكنها بعد 
ما ارت كذلك :فل قال الله تعالى ( كانت لهم ج زاء ومصيراً ) ؟ جوابه من وجبن ( الآاول) 
أن ماوعد الله فهو فى تحققه كأ نه قدكان ( والثاتى ) أنه كان مكتوباً فى اللوح قل أن ليم 
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الله تعالى بأزمنة متطاولة أن الجنة جزامم ومصيرمم . 
أما قوله تعالى ( لهم فها مايشاءون خالدين ) فهو نظير قوله ( ولك فيا ما تشتهى الانفس ) 
وقنه مسائل : 

2 المسألة الأولى » لقائل أن يقول أهل الدرجات النازلة إذا شاهدوا الدرجات العالية 
لايد وأن بريدوهاء فإذا سألوها رمهم , فان أعطام إياها لم يبق بين الناقص والكامل تفاوت فى 
الدرجة . وإن لم يعطها قدح ذلك فى قوله ( لهم فها مايشاءون ) وأيضاً فالآب إذا كان ولده فى 
دوناف الاق وقد العذاب إذا اشتبى أن تخلصه الله تعالى من ذلك العذاب فلا بد وأن يسأل 
ربه أن مخلصه منه » فإن فعل الله تعالى ذلك قدح فى أن عذاب الكافر مخلد » وإن لم يفعلقدح ذلك 
فى قوله (ولكم فها ماتشتهى أنفسك) وفى قوله (لم فيها مايشاءون) و (جوابه) أن الله تعالى يزيل 
ذلك الخاطر عن قاوب أهل الجنة بل يكون اشتغالكل واحد منهم بما فيه من اللذات شاغلا عن 
الالتفات إلى حال غيرة . | 

المسألة الثانية # شرط نعيم الجنة أن يكون دائماً , إذلو انقطع لكان مشوباً بضرب من 
الغم ولذلك قال المتنى : ٠‏ 
أشد النم عندى فى سرور020 كقن عنه صاتنه انتقالا 
ولذلك اعتبر الخلود فيه فقال ( لح فبها ما يشاءون خالدين ) . 
المسألة الثالثة » قوله تعالى ( لهم فيا مايشاءون )كالتنيه على أن حصول المرادات بأسرها 
لايكون إلا فى الجنة فأما فى غيرها فلا بحصل ذلك ؛ بل لابد فى الدنيا من أن تتكون راحاتما 
مشوبة بالجراحات , ولذلك قال عليه السلام « من طلب مالم خلق أتعب نفسه ولم يرزق ء فقيل 
وما هو يا رسول الله ؟ فقال سرور يوم » . 
أما قوله إ كان على ربك وعداً مسئولا ) قفيه مسائل 3 

المسألة الأولى 4 كامة على للوجوب قال عليه السلام « من نذر ومهى فعليه الوفاء بمأ 
سعى » فوله ( كان على ربك) يفيد أن ذلك واجب علٍالله تعالى ,' والواجب هو الذى لولم يفغل 
لاستحق تاركة بفعله الذم أو أنه الذى يكون عدمه متنعاً » فإنكان الوجوب على التفسير الآول 

كان تركة. محالا ء لآن تركه لما استلزم استحقاق الذم واستحقاق الله تعالى الذم محال » ومستازم 
امحال الكان ذلك النرك محالا والالغير مقدور ء فلم يكن الله تعالى قادراً على أن لايفعل فيلزم 
أن يكون ملجأ إلى الفعل » وإنكان الوجوب على التفسبر الثاى وهو أن يقال الواجب ما يكون 
عدمه متنعاً يكو نالقول بالإلجاء لازم فلم يكن الله قادراً » فان قل إنه ثبت بك الوعد , فنقوللو 
لم يفعل لانقاب خيره الصدق كذباً وعلبه جبلاوذلك محال؛ والمؤدى إلى انهالال فالنرك محال 
فيلزم أن يكون ملجأ إلى الفعل والماجأ إلى الفعل لايكون قادراً » ولايكون مستحقاً للثناء والمدح » 
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ميم لح ع ا ده 
تمام السؤال ( وجوابه ) أن فعل الثىء متقدم على الإخبار عن فعله وعن العلل بفعله ‏ فينكون 
ذلك الفعل فعلا لا على سبيل الإلجاء . فكان قادرا ومستحقا لثنا. والمدح . ظ 
« المسألة الثانية © قوله ( وعداً ) يدل على أن الجنة حصلت بحم الوعد لاحك الاستحقاق 
وقد تقدم تقريره. 

8« المسألة الثالثة #قوله ( مسئولا ) ذ كروا فيه وجوهاً ( أحدها) أرن المكلفين سألوه 
بق وهم ( ربنا آننا ماوعدتنا على رسلك ) ٠‏ ( وثانيها ) أن المكلفين سألوه بلسان الخال لآنهم لما 
تحملو | المشقة الشديدة فى طاعته كان ذلك قائماً مقام السؤال: قال المتنى : 

وف النفس حاجات وفيك فطانة ‏ سكوق كلام عندها وخطاب 

(وثالئها ) الملائكد سألو | الله تعالى ذلك بقولهم ( ربنا وأدخلهم جنات عدن ) ( ورابعها) 
(وعداً مسئولا) أى واجباً » يقال لأعطينك ألفاً وعدآمء لا أىواجباً وإن لم تسألء قله الغراء . 
وسائر الوجوه أقرب من هذا لأن"سائرالوجوه أقر ب إلى الحقيقة » وما قاله'الفراء مجاز (وخامسها) 
مسئولا أى من حقه أن يكون مسئولا لثانه حق واجب» إما بحكم الاستجقاق على قول المءتزلة , 
أو حكر الوعد على قول أهل السنة . 1 
قوله تعالى : و ويرم حشرمم وما يعبدون من دون الله فيقول أأتم أضلام عبادى هؤلاء أم 
مم ضلوا السبيل", قالوا سبحانك ما كان يذيغى لنا أن نتخذ من دونك من أو لماء ولكن متعتهم 
وأباءحم حتى نوا الذكر وكانوا وها بو 1 . فقد كذبوم بما تقولون فا تستطيءون صرفاً ولا 
نصرا ومن يظل متكم نذقه عذاباً كبيراً .وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأ كلون الطعام 
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الأسواق جعلنا بعضكر لبعض فتنة ا تصيرون ن ربك بصيرا دوي 


ويعشون فى الاسواق وجعلنا إعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً » 
اعلم أن قوله تعالى (ويوم بحشرهم) راجع إلى قوله (واتخذوا من دونه 1 طة) ثم ههنا مسائل: 
المسألة الأولى © ( يحشرم ) فنقولكلاهما بالنون والياء وقرىء (نحشرهم) بكسر الشين . 
ط المسألة الثانية # ظاهر قوله ( وما يعبدون) أنها الأصنام » وظاهر قوله ( فيقو لأأتم 
أضلام عبادى ) أنه من عبد من الأحياءكالملائكة والمسيح وغيرهماء لآن الإضلال وخلافه منهم 
يصح فلأجل هذا اختلفواء فن الناس من حمله على الاأوثان » فإن قيل هم الوثن جماد فكيف 
خاطيه الله تعالى » و كيف قدرعل الجواب؟ فعندذلك ذ كروا وجهين ( أحدهما) أن اللهتعالى يخلق 
فهم الحياة » فءند ذلك مخاطبهم فيردون الجواب (وثانيها) أن يكون ذلك الكلام لابالقول الأسائى 
بل على سبيل اسان الحالم ذ كربعضهم فى تسبيح المواتوكلام الا أيدى والا رجل وكأ قيل: 
سل الاأرض من شق أنهارك ؛ وغرس أتتجارك ؟فان لم تحبك حواراً : اجابتك اعتبارا! وأما 
الآ كثرون فزعموا أن المراد هو الملائكة وعيسى وعزيرعليهم السلام . قالوا ويتأ كيدهذا القول 
بقولهتعالى ( ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياى كانوا يعبدون ) وإذا قيل لهم : 
لفظة ما لاتستعمل فى العقلاء أجابوا عنه من وجهين ( الأول ) لا نلم أن كلمة ما لما لا يعقل 
بدليل أنهم قالوا من لما لا يعقل ( والثانى ) أريد به الوضف كأنه قبل ومعبودهم » وةؤله تعالى 
( والسماء وما بناها ) ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) لا يستقيم إلا على أحد هذين الوجبين» وكيف 
كان فالسؤال ساقط . 
المسألة الثالثة » حاصل الكلام أن الله تعالى حشر المعبودين » ثم يقول لهم أ أنتم أوقعتم 
عبادى فى الضلالعن طريق الحق »أم م ضاوا عنه بأنفسهم ؟ قالت المدتزلة : وفيه كسر بين لقول 
من يقوك إن الله يضل عباده فى الحقيقة لآنه لوكان الاأمر كذلك لكان الجواب الصحيح أن 
يقولوا إلهنا ههناقسم ثالث غيرهما هوالمق وهو أنك أنت أضللتهم ‏ فلمالم يقولوا ذلك بل نسبوا 
إضلاهم إلى أنفسهم : علينا أن الله تعالى لا ضل أحداً من عباده . فإن قبل لا نل أن المعبودين. 
ماتعر ضواهذا القسم بلذ كروه . فإنهم قالوا (ولكنمتعتهموآباءتم حتىنسوا الذكر)وهذا تصرييح 
بأن ضلالهم إما حصل لجل مافعل الله بهم وهوأنه سبحانه وتعالى متعهم وآباء بنعيم الدنيا . 
فلنا : لوكانالآى كذلك لكان يازمهم أن يصيرالته محجوجا فى يد أو لتك المعبودين » ومعلوم أنة 
ليس الغرض ذلك بل الغرض أن يصير الكافر محجوجاً مفحماً ملزماً هذا تمام تقرير المءتزلة فى 
فى الآية . أجاب أحابنا بأن القدرة على الضلال إن لم تصاح للاهتداء فالإضلالمنالته تعالى » وإن 
صلحت له لم تترجح مصدريتها للاضلال على مصدريتها للاهتداء إلا لمرجمح من الله تعالى ؛ وعند 


5 قوله تعالى : ما كأن ينبغي لنا ان نتخذ من دونك. سورة الفرقان. 


الك يعود السؤال» وأما ظاهر هذه الآبة فهو وإن كان لهم لكنة معارض بسائر الظواهر 
الطابقة لقولنا . 

2 المسألة الرابعة » ظاهر الآية يدل على أن هذا السؤال من الله تعالى » وإن ا-تمل أن 
مكون ذلك من الملائكة ‏ يأم الله تعالى . بق على الآية سؤالات . 

(الآول) ما فائدة أنتم وم ؟ وهلا قيل أأضلام عبادى هدؤلاء أم ضلوا السبيل ؟ (الجواب) 
ليس السؤال عن الفعل ووجوده أنه لولا وجوده لما توجه هذا العتاب , وإتما هو عن فاعله 
فلابد من ذكره » وإيلائه حرف الاستفهام حتىيعل أنه المستول عنه . 

ل ااسؤال الثانى ) أنه سبحانهكان عالماً فى الآزل بحال المسئول عنه فا فائدة هذا السؤال؟ 
( الجواب ) هذا استفهام على سبيل التقريع للمشركين م قال لعيمى ( أأنت قلت للناس اتخذوى 
وأى إلهين من دون الله ) ولآن أولتك المعبودين لما برا أنفسبم . وأحالوا ذلك الضلال عليهم 
صار تبرؤ المعبودين عنهم أشد فى حسرتمهم وحيرتهم :. 

لإ السؤال اثالث ) قال تعالى ( أم ثم ضلوا السبيل ) والقياس أن يقال ضل عن اسيل ؛ 
( الجواب ) اللأصل ذلك» إلا أن الإنسان إذا كان متناهياً فى التفريط وقلة الإحتياط » يقال 
ضل السبيل . 

أما قوله ( سبحانك ) فاع أنه سبحانه حكى جواءهم » وفى قوله (سبحانك) وجوه ( أحدها ) 
أنه تعجب منهم فقد تعجبوا مما قيل لهم لآنهم ملائكة وأنبياء معصومون فا أبعدهم عن الإضلال 
الذى هو مختص بإبليس وحزبه ( وثاننها ) أنهم نطقوا بسبحانك ليدلوا على أنهم المسبحون 
المقدسون المؤمنون بذلك فكيف يليق بحالهم أن يضلوا عباده ( وثالئها ) قصدوا به تنزيهه عن 
الأندادء سواءكان وثناً أو نبياً أو ملكا ( ورابعبا ) قصدوا تنزمبه أن يكون مقصوده من هذا 
السؤال استفادة عل أو إيذاء من كان بريئاً عن الجرم» بل إنه إما سأهم تقريعاً الكفار 
وتويخاً لهم . 

أما قوله ( ما كان يذبغى لنا أن نتخذ من دونك من أو لياء ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى » القراءة المعروفة أن نتخذ بفتح النون وكير الخاء وعن أنى جعفر وابن 
عامس برفع النون وفتح الخاء على مالم يسم فاعله »قال الزجاج أخطأ من قرأ أن تيخذ بضم النونلآان 
من نا تدخل فى هذا الباب فى الاسماء إذاكانت مفءولا أولاولا:دخل على مفعول الخال تقول 
ما اتخذت منأحد وليا ‏ ولاجوز مااتخذت أ<داً من ولى؛ قال صاحب الكشاف اتخذ يتعدى إلى 
مفعول واحد كقوإك اتخذ ولياً » وإلى مفعولين كةولك امخذ فلاناً ولا قال الله تعالى ( واتخذ 
الله إبراهيم خليلا) والقراءة الآ ولى من المتعدى إلى واحد وهوفن أولياء؛ والاصلأن نتخذ أولياء 
فزيدت من التأ كيد معنى النىءوالثانية من المتءدى إلى مفعو لين فالاول مابنى له الفعل»والثاتى من 
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أولياء من للتبعيض ء أى لانتخذ بعضا أولياء وتنكير أولاء من حيث [نهم أولياء خصوصون و م 
الجن والاضنام . 

« المسألة الثانية » ذكروا فى تفسير هذه الآية وجوهاً ( أولها ) وهو الآصح الآقوى »أن 
المنى إذا كنا لا نرى أن تتخذ من دونك أؤلياء فكيف ندعو غيرنا إلى ذلك ( وثانها ) ما كان. 
يفبغى لنا أن نكون أمثال الششياطين فى توليهم الكفارما يوايهم الكفار .قال تعاى(فقاتلوا أولياء 
الشيطان ) يريد الكفرة » وقال والذين : كفروا أوليائمم الطاغوت عن أب مسلم (وثالتها) ما كان 
لنا أن نتخذ من دون رضاك من أولياء ؛ أى لما علينا أنكِ لا ترضى ذا ما فعلناه: والحاصل أنه 
حذف الحضاف وأقِبم المضاف إليه مقامه (ورابعبا) قالت الملامكة إنهمعبيدك » فلا يفبغى لعبيدك 
أرنف سَخَدوا من دون إذنك ولا ولا حبياً . فضلا عن أن يتخذ عبد عبداً آخر إطا لافسه 
(وخامسها)أن على قراءة أبى جعف رالإشكال زائل »فإن قبل هذه القراءة غير جائزة لأنه لا مدخل 
لهم فى أن يتخذمم غيرهم أولياء » قلنا : المراد إنا لا نصاح لذلك ؛ فكيف ندعومم إلى عبادتنبا 
( وسادسها ) أن هذا قول الاأصنام , وأنها قالت لا يصح منا أن نكون من العابدين » فكيف 
يمكننا ادعاؤنا أنا من المعيودين . 

« المسألة الثالثة ©. الآية تدل على أنه لا تجوز الولاية والعداوة إلا باذن الله ؛ فكل ولاءة 
مبنية على ميل النفس ونصيب الطبع فذاك على خلاق الشرع . 

أما قوله تعالى ( ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوماً بوراً ) ففيه مسائل : 

2 المسألة الأولى » معنى الآية أنك يا إلهنا أ كثرت عليهم وعلى آبائهم من النعم وهى تواجت 
الشكر والإيمان لا الإعراض والكفران ؛ والمقصو د من ذلك ببان أنهم ضلوا من عند أنفسهم 
لا بإضلالنا » فإنه لولا عنادهم الظاهر ء وإلا فع ظهور هذه الحجة لا يمكن الإعراض عن طاعة الله 
تعالى . وقال آخرون إن هذا الكلام كالرمز فيها صرح به مومى عليه السلام فى قوله (إن هى إلا 
فتنتتك ) وذلك لآن المجيب قال : إلحى أنت الذى أعطيه جميع مطالبه من الدنيا <تى صار كالغريق 
فى بحر الشووات » واستغراقه فها صار صاداً له عن التوجه إلى طاعتك والاشتغال مخدمتك » 
فإن هى إلا فتنتك . 

« المسألة الثانية #» الذكر ذكر الله والإيمان به والقرآن والشرائّع؛ أو ما فيه حسن ذكرهم 
ف الدنيا والآخرة. 

د المسألة الثالثة © قال أبو عبيدة : بال رجل بورورجلان بور ورجال بورء وكذلك 
الأنثى : ومعناه هالك؛ وقد يقال رجل بائر وقوم بور ء وهو مثل هائر وهور ء والبوار الهلاك : 
وقد احتج أصحابنا نهذه الآية فى مسألة القضاء والقدر ء ولا شك أن المراد منه وكانوا من الذين 
حك عليهم فى الآخرة بالعذاب والملاك » فالذى حك الله عليه بعذاب الآخرة وعم ذلك وأثبته 
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فى اللوح المحفوظ وأطلع الملائكة 5 1 ضار 07 7 لصارالخبر الصدق كديا ؛ ولصار العم جملا 
ولصارتٍ الكتابة المثبتة فى اللوح المحفوظ باطلة . ولصار اعتقاد الملائكة جهلا . وكل ذلك محال 
ومستازم الخال مال , فصدور الإيعان منه محال . فدل ص أن السعيد لا يمكنه أن ينقلب شقياً : 
والشق لا : مكنه أن ينقلب سعيداً ؛ ومن وجه آخر هو أنهم ذكروا أن اق تعالى آناهم أسباب 
الضلال وهو إعطاء المرادات فى الدنيا واستغراق النفس ْ » ودلت الآية على أن ذلك السبب 
بلغ مبلغاً يوجب البوار » فإن ذكر البوار عقيب ذلك السبب يدل على أن البواز نما حصل لآ جل 
ذلك السبب » فرجع حاصل الكلام إلى أنه تعالى فعل بالكافر ماصار معه حيث لا يمكنه ترك 
الكفر » وحيئئذ ظهر أن السعيد لا ينقلب شقياً . وأن الشقى لا ينقاب سعبداً . 
أما قوله تعالى ( فقد كذ بوم 5 تقولون ) فاع أ نه قرى” يقولون بالياء والتام؛ فعنى من قرأ 
بالتاء اه فقد كذبوكم بقولك إنهم آلمة, أى كذبوم فى قولكم إنهم آلمة ؛ ومن قرأ بالياء المنقوطة 
من نحت ؛ فالمعى أنهم كذبوم م بقولكم سبحانك ؛ ومثاله قولك كتبت بالقلم . 

| أما قوله ( فا ار نصراً ) فاع أنه قرى” يستطيعون بالاء والتاء أرضاً , 

بد فا تستطعون نتم يا أما الكفار صرف العذاب عت . وقيل الصرف التوبة» وقيل الحبلة 
0 إنه ليتصرف .ء أى تحتال أو فا يستطيع لمتكم أن يصرفواعتك العذاب وأن يحتالوا ل . 
اه تعالى ( ومن طاح 2 ان ميان 

« المسألة الأولى قرى” يذقه بالياء وفيه ضمير اله تعالى أو ضمير الطر» 

د المسألة الثانية 4 أن المعتزلة تمسكوا بهذه الآية فى القطع بوعيد أهل الكبائر ‏ فقالوا ثبت 
أن من للعموم فى معرض الشرط ؛ وثبت,أن الكافر ظالم لقوله ( إن الشرك لظم عظم) والفا.ق 
ظالم لقوله ) ومن م شب فأولئك مم الظالمون) فثدت مهذه الآبة أن الفاسق لا يعى عنه ؛ بل يعذزب 
لا محالة ( وال واب ) أنا لا نم أن كلمة من فى معرض الشرط لاءموم :والكلام فيه مذكور فى 
أصو لالفقه شلا أنه للعموم ولكن قطعاً أ أم ظاهراً؟ ودعوى القطع منوعة ء فانا نرى فى العرف 
العام المشهور استعال صيغ العموم . مع أن المراد هو الآ كثر . أو لآن المراد أقوام معينون» 

والدليل عليه به قوله تعالى ( إن الذين كفروا سواء عاهم أأنذرتهم أم لم تنذرثم 3 يؤمنود) 2 إن 
.كثيراً من الذين كفروا قد آمنوا فلا دافع له إلا أن يقال قوله ( الذين كفروا ) وإن كان يفيد 
العموم ؛ لكن المراد منه الغالب أو المراد منه أقؤام خصوصو ن . وعلى التقديرين ثبت أن استعيال 
ألفاظ العموم فى الأغلب عرف ظاهر , وإذا كان كذلك كانت دلالة هذه الصيغ على العموم 
دلالة ظاهرة لاقاطعة ؛ ؤذلك لاينق تجويز العفو . سلينا دلالته قطعاً . ولكنا أجمعنا على أن قوله 
(ومن يظل منكم اتشرو طبن لا يوجد ما يزيله » وعند هذا نقول هذا مسل . ! لكن م قلت بأنلم 
يوجد ما يزيله ؟ فان العفو عندنا أحد الامورالتى تزيله » وذالك هو أحد الثلاثة وله المسألة سلنا. 
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دلالته علىماقال » ولكنه معارض بآيات الوعد كقوله(إن الذين آمنو ١‏ وعملوا الصالحاتكانت لم 
جنات الفردوس نزلا ) فإن قبل آيات الوعيد أولىلآن السارق يقطععلى سبل التتكيل ومنلم يكن 
مستحقا للعقاب لاوز قطع يده على سديل التتكيل , فإذا ثبت أنه مستحق للعقاب ثبت أن استحقاق 
التواي أخل نا با أن امع بين الاستحقاقين حال . قلنا لانسلم أن السارق يقطع على سبيل 
التسكيل ؛ ألا ترى أنه لو تاب فإنه يقطع لا على سبيل التنسكيل بل على سيل الحنة » نزلنا عن هذه 
المقامات » ولكن قوله تعالى ( ومن يظم منكم ) إنه خطاب مع قوم مخصوصين ممينين فبب أنه 
لايعفو عنهم فلم قلت إنه لايعفو عن غيرهم ؟ 
أما قوله تعالى (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون ف الاسواق) 
قفيه مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ هذا جواب عن قولهي (مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمثى فى 
الأسواق ) بين الله تعالى أن هذه عادة مستمرة من الله فى كل رسله فلا وجه لهذا الطمن . 
« المسألة الثانية » حق الكلام أن يقال ( إلا أنهم ) بفتح الآلف لأنه متوسط والمكسورة. 
لاتليق إلا بالإبتداء » فلأجل هذا ذكروا وجوهاً ( أحدها ) قال الزجاج : الجلة بمد إلا صفة 
لموصوف: محذوف» والمعتى وما أرسلنا قبلك أحداً من المرسلين إلا 1 كلين وماشين» وإنما 
ذف لآن فى قوله ( من المرسلين ) دليلا عليه » ونظيره قوله تعالى ( وما منا إلا له مقام معلوم ) 
على هعنى وما منا أحد ( وثانيها ) قال الفراء إنها صلة لاسم متروك ١‏ كتئى بقوله ( من المرسلين ) 
عنه » والمعنى إلا من أنهم كقوله ( وما منا إلا له مقام معلوم ) أى من له مقام معلوم ٠‏ وكذلك 
قوله ( وإن منكم إلا واردها ) أى إلا من يردها فعلى قول الزجاج: الموصوف محذوف » وعلى 
قول الفراء : الموصول هو الحذوف . ولا جوز حذف الموصول وآدققية الصلة عند اليصر بين . 
(وثالتها) قال ابن الانبارى اكير إن بعد الاستثناء بإضمار واو على تقدير إلا و نمم (ورابعبا) 
قال بعضهم المعى إلا قيل نهم . 
« المسألة الثالثة ‏ قرىء ( يمون ) على البناء للمفعول أى بمشيهم حوابجبم أو الناس , 
ولو قرىء يمشون لكان أوجه لولا الرواية . 
أما قوله تعالى ( وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » فيه أقوال ( أحدها ) أن هذا فى رؤساء المشركين وفقراء الصحابة؛ مإذا 
رأى الشريف الوضيع قد أسل قبله أنف أن يلم فأقام على كفره لثلا يكون للوضيع السابقة 
والفضل عليه » ودليله قوله تعالى (لوكان خيراً ماسبقونا إليه) وهذا قول الكلى والفراء والزجاج. 
( وثانها ) ان هذاعام فى جميع الناس » روى أبو الدرداء عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : 
« ويل للعالم من الجاهل . وو يل للسلطان من الرعية » وويل للرعية من السلطان » وويل للمالك من 
الفك. ال أزعرعس ؤمطاءوه 
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المملوك ؛ وويل للشديد م نالضعيف ؛ وللضعيفمن الشديد» بعضهم لبعض فتنة» وقرأ هذه الآية 
(وثالئها) أن هذا فى أصحاب البلاء والعافية » هذا يقول ل لم أجعل مثله فى الخلق والخلق وى 
العقل وف العم وفى الرزق وفى الاجل ؟ وهذا قول ابن عباس والحسن ( ورابعبا ) هذا احتجاج 

عليهم فى تخصيص عمد بالرسالة مع مساواته إياهم فى البشرية وصفاتهاء فابتلى المرسلين بالمرسل 
إلهم وأنو اام لك ( ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذن أشركوا 
أذى كثيراً ) والمرسل لهم يتأذون أيضاً من المرسل بسبب الحسد وصيرورته مكلفاً بالخدمة ' 
وبذل النفس والمال بعد أن كان رئيساً مخدوماً , والأاولى حمل الآية على الكل لآن بين ابميع 
قدر أمشتركا . 

« المسآلة الثانية » قال أصحابنا الآية تدل على القضاء والقدر لآانه تعالى قال ( وجعلنا 5 
لبعض فتنة ) قال الجبانى هذا الجعل هو بمعنى التعريف 5" يقال فيمن سرق » إن فلاناً لص جعله 
لصا ؛ وهذا التأويل ضعيف لانه تعالى أُضاف الجعل إلى وصف كونه فتنة لا إلى الحم بكونه 
كذلك» بل العقل يدل على أن المراد غبر ماذكره وذلك لآن فاعل السبب فاعل للسبب » فن 
خلقه الله تعالى على مزاج الصفراء والحرارة وخاق الغضب فيه ثم خلق فيه الإدراك الذى يطلعه 
على الثىء المغضب . فن فعل هذا المجموعكان هو الفاعل الخضب لاعحالة . و كذا القول فى الحسد 

وسائر اللاخلاق والآافعال: وعند هذا يظهر أنه سبحانه هو الذى جعل البعض فتنة للبعض . سنا 
أن المراد ماقاله الجباتى أن المراد من الجعل هو الحكم ولكن الجعول إن انقلب ازم انقلابه 
انقلاب حك الله تعالى من الصدق إلى المكذب وذلك تحال » فاتقلاب ذلك الجعل تحال » فانقلاب 
امجدول أ يضاً محال , وعند ذلك يظبر القول بالقضاء والقدر . 

8 المسألة الثالثة © الوجه فى تعلق هذه الآية بما قبلها أن القوم لما طعنوا فى الرسول مك 
بأنه بأكل الطعام ويمثى فى الأسواق وبأنه فقي ركانت هذه الكلمات جارية مجرى الخرافات ؛ 9 
لما قامت الدلاله على النبوة لم يكن لثى. من هذه الآشياء أثر فى القدح فها . فكان النى صلى: الله 

عليه وسلم يتأذى منهم منحيث [نهم كانو! يشتمونه ؛ ومنحيث إنهم كانوا يذكرون الكلام الموج 
الفاسد وماكانوا يفهمون الجواب الجيد , فلا جرم صبره الله تعالى على كل تلك الأاذية » وبين أنه 
جعل الخلق بعضهم فتنة للنعض . 

أما قوله تعالى ( أتصبرون وكان ربك بصيراً ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى » قالت المعتزلة لوكان المراد من قوله ( وجعلنا بعضك لبعض فتنة: ) 
الخبر لما ذ كر عقيبه (أتصبرون ) لآن أمس العاجر غير نجائز . ظ 

ج المسألة الثانية 4 المعنى أتصيرون على البلاء فقد علدتم ماوعد الله الصابرين ( وكان زبك 
بصيراً ) أى هو العالم بمن يصير. ومن لا يصبر , فيجازىكلا منهم بما يستحقه من واب وعقاب 
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و صم عملم 
يا 


- ِ 000 1 2 مات م وات ةا م امود ولو مل له 0 
وال الذين لا يرجون لقَاءنا لولاً انزل علينا ا لملتيكة أونرئ ربنا لقد 


د" 


ومرهةدئ3عٌ و5 2 ساسم رار مس ءه ل جع مسج 2 وخ ا ع 2 2 2 سوب 0 
أستكبروأ ف أنفسيم وعتوعتوا كبيرا 20 يوم يرون الملليكة لابشرئ يوميذ 
سوثعئ <ه سس بير بر , وم في ممه 


1 م 4 > وك 2ويي,ْ كر 9- وله م ما برق حج مم 220 
للمجرمين ويقولون حرا محجورا 27 وقدمنا إلى ماعملوا من عمل المعلئله هبام 


وادة ‏ مومه «وذةة ردك عو ع زلا بر 
٠ 9‏ ذا 


3 دلي غوسم ور 


لي بس يب ل يي لا م ا ا يس 

ج المسألة الثالثة » قوله ( أتصبرون ) استفهام والمراد منه التقرير وموقعه بعد ذ كر الفتنة 
موقع أيكم بعد الابتلاء فى قوله ( لنبلوك أيكم أحسن عملا ) . 

قوله تعالى :« وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملاكة أو نرى ربنا لقد 
استكيروا فى أنفسهم وعتوا عتواً حكيراً . يوم روك الملائكة لابشرى يومئذ للمجرمين 
ويقولون حجراً محجوراً . وقدمنا إلى ماعملوا من عمل .جعلناه هباء منثوراً » أصحاب الجنة يومئذ 
خير مستقراً وأعسق مقيلا « 

اعل أن قوله تعالى ( وقال الذين لار جون لقاءنا لولا أنزل علينا الملاتككة أو نرى ربنا ) 

هوالشية الرابعة لمنكرى نبوة عمد عكال : وحاصلها :لم ينزل الله الملاتكة <تى يشهدوا أن مدا 
مق فى دعواه ( أؤ نرى ربنا ) حتى خبرثا بأنه أرسله إلينا؟ وتقريرهذه الشبهة أن من أرادنخصيل 
شىء ؛ وكان له إلى تحصيله طريقان؛ أحدهما يفضى إليه قطعاً والآخر قد يفضى وقد لايفضى , 
فالحكيم يحب عليه فى حكدته أن تار فى تحصيل ذلك المقصود الطريق الأاقوى والا<سن, 
ولا شك'أن إززال(الملائكة ليشبدوا بصدق مد صلى الله عليه وس لم أكثر إفضاء إلى المقصود . 
فلو أراد الله تعالى تصديق مد صلىالله عليه وسلم لفعل ذلك وحيث لم يفعل ذلك علهنا أنه ما أراد 
تصديقه . هذا حاصل الشبهة » ثم ههنا مسائل : | 

« المسألة الأولى » قال الفراء قوله تعالى ( وقال الذين ل.رجون لقاءنا ) معناه لا يخافون 
اقاءنا ووضع الرجاء فى موضع الخوف لغة تهامية » إذا كان معه جحد , ومثله قوله تعالى ( مالكم 
لا رجو ن لله وقارأً) أى لاتخافون له عظمة ؛ وقال القاضى لا وجه إذلك؛» لآن الكلام متى أمكن 
حله على الحقيقة ‏ بحر حمله عب امجاز . ومعلومأن من حال عباد الاصنام أنهم يا لامخافون العقاب 
لتكذيهم بالمعاد » فكذلك لايرجون لقاءنا ووعدنا على الطاعة منالجنة والثواب ؛ ومعلوم أن من 
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لا يرجو ذلك لا يخاف العقاب أيضأ . فالخوف تابع لهذا الرجاء . 

« المسألة الثانية > الجسمة تمسكوا بقوله تعالى ( لقاءنا) أنه جسم وقالوا اللقا.هو الوصول 
يقال هذا الجدم ل ذلك أى وصل إليه واتصل به . وقال تعالى ( فالتق الماء على أمى قد قدر ) 
فدات الآنة ع لأنه سبحانه جسم (والجواب) على طريقين (الأول) طريق بعض أصحابنا قال المراد 
من الافاء هو الرؤية : وذلك لآن الرانى يصل برؤيتّه إلى حقيقة المرى فسمى اللقا. أحد أنواخ 
الرؤية والنوع الآخرإلاتصال والماسة . فدلت الآ.ةمنهذا الوجه على جوازالرؤية (الطريق الثاى) 
وه وكلام المعتزلة » قال القاضى تفسيرا للقاء برؤية البصر جهلباللغة ؛ فيقال فى الدعاء لقاك اللهالخير 
وقد يقول القائل لم ألق الأمير وإن رآه من بعد أو حجب عنه ؛ ويقال فى الضرير لق الآمير إذا 
أذن له ولم محجب وقد يلقاه فى الليلة الظلماء . و لابراه بل المراد من اللقاء هبنا هو المصير إلى حكنه 
حيث لاحم لغيره فى( يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ) لا أنه رؤية البصر ء واعلم أن هذا الكلام 
ضعيف انا لا نفسر اللقاء برؤية البصر بل نفسره معنى مشترك بين رؤية البصر ء وبين الاتصال 
والماسة وهو الوصول إلى الثىء ؛ وقد بينا أن الراتى يصل برؤيته إلى المرثى واللفظ ال موضوع 
لمدنى مشترك بين معان كثيرة؛ ينطلق على كل واحد من :للك المعانى فيصحقوله لقا الخير » ويصح 
قول الآعى لقيت الآمير » ويصح قول البصير لقيته بمعنى رأيته وما لقيته بمعنى ما وصلت إلبه » 
وإذا ثبت هذا فنقول قوله ( وقال الذين لارجون لقاءنا ) مذ ورف معرض الذم لم ٠‏ فوجب 
أن يكونرجاء اللقاء حاصلا , وممى اللقاء مشترك بين الوصول المكانى . وبين الوصول بالرؤية ‏ 
وقد تعذر الآول فتعين الثانى , وقوله المراد من اللقاء الؤصول الى حكنه صرف لافظ عن ظاهره 
بغيردايل . فثبت دلالة الاية على حة الرؤية بل على وجوما ' على أن إنكارها ليس إلامن دين 
الكفار . ْ 
المسألة الثالثة » قوله (لولا آنزل) معناه هلا أنزل . قال السكلى ومقاتل نزات هذه الآية فى 
أنى جهل والوليد وأحابهما الذينكانوا منكرين للنبوة والبعث . ” 

أما قوله تعالى ( لقد استكيروا فى أنفسبم وعتوا عتوأ كبير ) فاعلم أن هذا هو الجواب عن 

ذلك الشبة :وافيه مسائل: : 

« المسألة الأولى © فى تقرير كونه جواباً » وذلك من وجوه: ( أحدها ) أن القرآن لما 
ظهر كونه معجزآ فقد ثبنت دلالة نبوة صمدصلٍ الله عليهوسل » فبمد ذلك يكون اقتراح أمثال هذه 
الايات لا يكون إلا مخض الاستكبار والمنت ( وثاننها ) أن نزول اللملائكة لو حصل لكان 
أيضاً من جتلةالمعجزات ولايدل على الصدق لخصوص كونه ينزو [الملك 5 بل لعموم كونه معجراً 2 
فيكون قبول ذلك المعجز ورد ذلك المعجز الآخر ترجيحاً لاحد المثلين على الآخر من غير مزيد 
فائدة ومرجح ؛ وهو محض الاستكبار والتعنت (وثاللها) أنهم بتقدير أن يروا الرب ويسألوه عن 
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صدق محمد صلى الله عليه وسلم وهو سبحانه يول نعم هو رسولى ؛ فذلك لا يزيد فى التصديق على 

إظهار المعجز على بيد عمد صلى الله عليه وسل لانا بينا أن المعجر يقوم مقام التصدمق بالقول إذ 

لا فرق وقد ادعى النبوة بين أن يقول اللهم إن كنت صادقاً فأحى هذا المت فيحييه الله تعالى 

والعادة لم تحر بمثله وبين أن يول له صدقت ء وإذاكان التصديق الحاصل بالقول أو الحاصل 

بالمعجز سيين فى كونه تصديةآ للمدعى كان تعيين أحدهما محض الاستسكبار والتعنت ( ورابعبا ) 

وهو أنا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يفعل سب المصالم على ما يقوله المعتزلة » أو نقول إن الله 

تعالى يفعل تحسب المششيئة على ما يقوله أصحابنا » فإنكان الأول لم بحر لحم أن يعينوا المعجر إذ ريما 

كان إظهار ذلك المعجز مشتملا على مفسدة لايعر فها إلا الله تعالى » وكان التعيين استكبارا وعتواً 

من حيث إنه لما ظنه مصلحة قطع بكونه مصلحة , فن قال ذلك فقد اعتقد فى نفسه أنه عالم بكل 

المعلومات ؛ وذلك استكبار عظم ٠‏ وإنكان الثافى وهو قو ل أصحابنا فليس لاعبد أن يقترح على ريه . 
فاته سبحانه فعال لما يريد فكان الاقتراح استكباراً وعتواً وَخروجاً عن حد العبودية إلى مقام 
المنازعة والمعارضة (وخامسها) وهوأن المقصود من بعثة الانبياء الإ<سانإلى الخلقفالملك اللكبير 
إذا أحسن إلى بعض الضعفاء رحمة عليه فأخذ ذلك الضعيف إلى اللجاج والنزاع , ويقول لا أريد 
هذا بلأريد ذاك. حسن أن يال إن هذا المكدى قد استكبر فىنفسه وعتا عتواً شديداً من حيث 
لايعرف قدر نفسه ومنتبى ذرجته فكذا ههنا ( وسادسها ) يمكن أن يكون المراد أن الله تعالى 
قال لو علمت أنهم ما ذ كروا هذا السؤال لأجل الاستكبار والعتو الشديد لأعطيتهم مقترحهم , 
ولكنىعلءت أنهمذ كرواهذا الاقترحلاجل الاستكبار والتعنت فلو أعطيتهم مقتر حهم لما انتفعوا 
به فلا جرم لا أعطيهم ذلك » وهذا التأويل يعرف من اللفظ ( وسابعها ) لعلبم سمعوا من أهل 
الكتاب أن الله تعالى لا يرى فى الدنياء وأنه تعالى لاينزل الملائكة فى الدنيا على عوام الخلق , ثم 
إنم علقوا إمانهم على ذلك على سبيل التعنت أو على سبيل الاستهزاء . 

ط المسألة الثانية » قالت المعتزلة الآية دلت على أن الله تعالى لا تجوز رؤيته لان رؤيته 
لوكانت جائزة لما كان سؤاها عتوأ واستكباراً , قالوا وقوله ( لقد اصتكبروا فى أنفسهم وعتوا 
عتوأ كبيراً) ليس إلا لأجل سؤال الرؤية . حتّى لوأنهم اقتصروا على نزول الملائكة لما خوطبوا 
بذلك . والدليل عليه أن الله تعالى ذ كر أمى الرؤية فى آية أخرى على حدة وذ كر الاستعظام وهو 
قوله ( لن تثومن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة ) وذكر نزول اللملائكة على حدة فى 
آبة أخرى فل بذ كر الاستعظام وهو قولهم ( لولا أنزِل علينا الملائكة ) وهل نرى الملائكة فثبت 
هذا أن الاستكبار والعتو فى هذه الآية نما حصل لجل سؤال الرؤية . 

واعلم أن الكلام على ذلك قد تقدم فى سورة البقرة» والذى نريده ههنا أنا بينا أن قوله - 


(وقال الذين لا يرجون لقاءنا) يدل على الرؤية . :وأما الاستكار:والمتوء فلا مكن أن يدل ذلك 
عل أن الرؤية مستحيلة لآن من طلب شيئاً محالا ء لايقال إنه عتا واستكيرء ألاترى أنهم لما قالوا 
( اجعل لنا ِلهأ 5 لهم آلة ) لم يندت لهم بطلب هذا انحال عتوأً واستكبارا ٠‏ بلقال ( 20 قوم 
تجهاون ) بل الع 5 000 5 0 إذا طلب الانسان ما لا يليق نه من ذوقه أوكان للانقاً 
به »وللكنه يطلبه على سبيل التعنت . وباججملة فقد ذ كرنا ولعوها كنيرة فى تحقيق معنى الاستكيار 
والفتواسواءكاتت الرؤية مضع أوهكنة :وما يذل عله أن غؤانئ لا يال الرق به ما وهف« الله 
تعالى بالاستكبار والعتو ؛ لأنه عليه السلام طلب الرؤية شوقاً , وهؤلاء طلبوها امتحاناً وتعنناً . 
لاجرم وصفهم بذاك فثبت فساد ما قاله المعتزلة . 
« المسألة الثالثة » إنما قال فىأنفسبم لانهم أضيروا الاستكبار فى قلوهم واعتقدوه كا 
قال ( إن فى صدورمم إلا كبر ماهم ل ا أ تجار ووآ الحد فى الظلم 
يقال عتا فلان وقد وصف العتو بالكبر فبالغ فى إفراطه . يعنى أنهم لم يحترئوا على هذا القول 
العظيم إلا لانهم بلغوا غاية الاستكبار وأقصى العدو . 
أما قوله تعالى ( يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقّولون حجراً حجوراً ) فهو 
جواب لولم ( لولا أنزل علينا الملائكة ) فين تعالى أن الذى سألوه سيوجد ؛. ولكنهم ياققون 
منه ما يكرهون ء وههنذا مسائل : 
« المسألة 'لأولى 4# ذكروا فى اتتصاب بوم وجهين (الآاول) أن العامل مادل عليه لا بشرى 
أى يوم يرون اللملائكة يبغون البشرى ويومئد للتكرير ( الشانى ) أن التقدير اذ كر يوم 
يروث الملاتك . 
« المسألة الثانية 8 اختلفوا فى ذلك اليوم . فال ابن عباس يريد عند الموت ٠‏ وقال الياقون 
يريد بوم القيامة . 
« المسألة الثالثة © [ إما بقال للكافر لا بشرى لان الكافر وإنكان ضالا مضلا إلا أنه يعتقد 
فى نفسه أنه كان هاد بأمهةدياً ؛ فكان يطمع فذلك الثواب 0 2 ولانهمريما عملوا مارجوا فيه 
النفع كنصيرة المظلوم وعطية الفقيروصلة الر<م , وللكنه أبطلبا بكفره فبين سبحانهأنهم فى أول 
الآمر يشافهون با يدل علىنهاية اليأس والح ؛ وذلك هوالنهاية فى الإيلام وهوالمراد من قوله 
( وبدالهم من الله مالم يكونوا حتسبون ) . 
« المسألة الرابعة #احق الكلام أن يقال يوم يرون الملاتكة لا بشرى هم . لكنه قال 
لا بشرى للمجرمين وفيهوجبان ( أحدهما ) أنه ظاهر فى بموضع مير ( والثاق ) أنه عام ققد 
تناوهم بعمومه» قالت المعتزلة تدل الاية على القطع بوعند الفساق وعدم العفوء لآن قوله ( لا 
شر للمجرمين) نكرة ساق 0 الت ع نواع البشرى فى جميع الاوقات » بدليل أن من 


قوله تعالى : وقدمنا الى ما عملوا. سورة الفرقان. فى 


أراد تكذيب هذه القضية قال بل له بشرى فى الوقت الفلانى مفلماكان ثبوت البشرى فى وقت من 
الأوقات يذ كر لتكذيب هذه القضية , علمنا أن قوله تعالى ( لا بشرى ) يقتضى نفى جميع أنواع 
البشرى فىكل الآوقات اانا كد هذا النق بقوله ( حجراً محجورا ) والعفو من الله 
م نأعظ البشرى والخلاص منالنار بعد دخوها من أعظم البشرى ,. وشؤاعة الرسول يمن أعظم 
الشرى . فوجب أن لايثبت ذلك للاحد من اجر مين . والكلام على السك بصيغ العموم قد تقدم 
غير مرةء قال المفسرون اراد بالمجرمين هبنا الكفار بدليل قوله ( إنه من يشرك بالله فقد حرم 
الله عليه الجنة ) . 

« المسألة الخامسة » ف تفسير قوله ( حجراً محجورا ) ذكر سيبويه فى باب المصادر غير 
المتصرفة المنصوية بأفعال متروك إظهارها نومعاذ اللهوقعدك وعمرك » وهذه كلمةكانوايتكلمون 
بها عند لقاء عدو أو مجوم نازلة ونحو ذلك يضعونها موضغ الاستعاذة » قال سسيبويه يقؤل الرجل 
للرجل يفعل كذا وكذا فيقول حجراً . وهى من حجره إذا منعه لآن المستعيذ طالب من الله أن 
بمنع المكروه فلا يلحقه » فكان المعنى أسأل الله أن يمنع ذلك منعاً وبحجره ججراً وبجيئه على فل 
أو فعل فى قراءة الحسن تصرف فيه لاختصاصه بموضع واحدء فان قيل لما ثبت أنه من باب 
المصادر فا معنى وصفه بكونه حجورا ؟ قلنا جاءت هذه الصفة لتأ كيد معنى الحجر م قالوا ذيل 
ذابل فالذبل الموان وموت مائت وحرام بحرم . 

« المسألة السادسة * اختلفوا فى أن الذين يقولون حجراً محجوراً من ثم ؟على ثلاثة أقوال : 
( القول الآول ) أنهم مم البكفار وذلك لهم كانوا يطلبون نزول الملائكة ويقترحونه» ثم إذا 

رأوهم عند الموت ويوم القيامة كرهوا لقاءم وفزعوا منْهم .لانم لايلقونهم إلا بما يكرهون. 
فقالوا عند رؤ ينهم ما كانوا يقولونه عند لقاء العدو ونزول الشدة ( القول الثاتى) أن القائاين م 
الملائكة ومعناه حراماً يحرماً عليكم الغفران والجنة والبشيزى 'أى جعل الله ذلك حراماً عليكم م 
اختلفوا على هذا القول فقال بعضهم إن الكفارإذا خرجوا من قبورثم » قالت الحفظة لهم حجراً 
محجورا ‏ وقال الكلى الملائكة على أبواب الجنة يبشرون المؤمنين بالجنة ويقولون للمشركين 
حجرا محجورا »وقال عطية إذاكان يوم القيامة يلقَالملانكة المؤمنين بالبشرى فاذا رأى الكفار 
ذلك قالوا لهم بشرونا فيقولون حجرأ محجوراً ( القول الثالث ) وهو قول القفال والواحدى 
وروى عن امسن أن الكفار يوم القيامة إذا شاهدوا ما خافونه فيتءعوذون منه ويقولون حجراً 
حجوراً فتقول الملاكة لا يعاذ من شر هذا اليوم . 

أما قوله تعالى ( وقدمنا ) فقد استدلت امجسمة بقوله ( وقدمنا ) لآن القدوم لا يصح إلا على 

الأجسام » وجوابه أنه لما قامت الدلالة على امتناع القدوم عليه لان القدوم حركة والموصوف. 
بالحركة محدث » واذلك استدل الخليل علية|اسلام بأفول الكوا كب على حدوتما وثبت أن الله عز 


ف قوله تعالى : أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً. سورة الفرقان. 


وجل لا يحوز أن يكون محدثاً . فوجب تأويل لفظ القدوم وهو من وجوه ( أحدها ) ( وقدمنا 
إلى ما عملوا من عمل ) أى وقصدنا إلى أعماطم ؛ فإن القادم إلى الثىء قاصد له , فالقصد هو 
المؤثر فى المقدوم إليه وأطلق المسبب على السبب مجازاً ( وثانها ) المراد قدوم الملانكة 
إلى موضع المنيات ف الآخرة ولا كوا باضه تقددوة ات أن يول واتدميا عل 
سبيل التوسع ونظيره قوله ( فلا أسفونا انتقمنا منهم ) ( وثالئها ) ( إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها ) ذلما أياد الله أعماهم وأفسدها بالكلية صارت شبيهة بالمواضع الى يقدمبا الملكفلا جرم 
قال وقدمنا . 

أما قوله ( إلى ما عملوا من عمل ) يعنى الأعمال التى اعتقدوها برا وظنوا أنها تقرمم إلى الله 
تعالى » والمعنى إلى ما عملوا من أى عمل كان . 

أما قوله ( ل+علناه هباء منتوراً ) فالمراد أيطلناه وجعلناه ححيث لا يمكن الانتفاع به كاغياء 
المنثور الذى لا يمكن القيض عليه ونظيره قوله تعالى ( كسراب بقيعة ) ( كرماد 0 
( كعصف مأ كول) قال أبوعبيدة والزجاج : الهباء مثل الغبار يدخل من الكوة مع ضوء الششه 
وقال مقاتل : إنه الغيار الذى يستطير من <وافر الدواب . 

أما قوله ( أصاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا ) فاعلم أنه سبحانه لما بين حال 
الكفار فى الخسار الكلى والخيبة النامة شرح وصف أهل الجنة تنيياً على أن الحظ كل الحظ فى 
طاعة الله #عالى . وههنا سؤالات : 

لإ الآول) كيف يكون أصحاب الجنة خيرا مستقراً من أهل النارء ولا خير فى النسار » ولا 
يقال فى العسل هو أحلى من الخل ؟ (والجواب) من وجوه (الآول) ما تقدم فى قوله ( أذلك خير 
أمجنة الخلد) (والثانى) بحوز أن يريد أنهم فى غاية"الخير , لآن مستقرخير من النارءكقول الشماعر: 

إن الذى سمك (اسماء بى لتنا بيت دعائمه أعزر وأطول 

( الثالث ) التفاضل الذى ذ كر بين المنزلتين إبما يرجع إلى الموضع » والموضع من حيث إنه 
موضع لا شر فيه ( الرابع ) هذا التفاضل واقع على هذا التقدير » أى لو كان لم مستقر فيه خير 
لكان مستقر أهل الجنة حور مله . 

(السؤال الثانى) الآبة دلت على أنمستقرمم غير مقيلهم فكيف ذلك؟(والجواب) من وجوه 
( الآول ) أن المستقر مكان الاستقرار , والمقيل زمان القيلولة . فبذا إشارة إلى أنهم من المكان 
فى أحسن مكان ؛ ومن الزمان فى أطيب زمان ( الثانى ) أن مستقر أهل الجنة غير مقيلهم » فانهم 
يقيلون فى الفردوس ء ثم يعودون إلى مستقرمم (الثالث) أن بعد الفراغ من الحاسبة والذهاب 
إلى الجنة يكون الوقت وقت القيلولة »قال ابن مسعود : «لا ينتصف النهار من بوم القيامة حتى . 
يقل أهل الجنة فى الجنة ,و أهل النار فى النسار » وقرأ ابن مسعود : ثم إن مقيلوم-لإلي اللبجيم ٠.‏ 
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من لنت مع الول سبلا ويلك لبْتى ل أَتَعْد فلانا ليلا © 


سرج صمج س 


لْعَدَ صل عن لذو بعد إذ ان وَكَانَ آليطنن الإنسلن دولا ون 


وقال سعيد بن جبير : إن الله تعالى إذا أخذ فى فصل القضاء قضى بينهم بقدر ما بين صلاة الغداة 
إلى انتصاف الهار؛ فيقيل أهل الجنة فى الجنة » وأهل النار فى الناز. وقال مقاتل: خفف الحساب 
على أهل الجنة حتى يكون بمقدار نصف يوم من أيام الدنيا .ثم يقيلون من يومهم ذلك فى الجنة . 
ذا السؤال الثالث ) كيف يصح القيلولة فى الجنة والنار » وعندكم أن أهل الجنة فى الآخرة 
لا 1 أن ل يعرفونه » وأهل الجنة فى نعم ار والجواب ) قال 
لله تعالى ( وم رذثهم فها بكرة وعشياً ) وليس ف الجنة بكرة وعثى » لقوله تعالى ( لا يرون 
فبا شمساً ولا زمهريراً )ولآنه إذا لم يكن هناك شمس لم يكن هناك نصف الهار ولا وقت القيلولة » 
بل المراد منه بيان أن ذلك الموضع أطيب المواضع وأحسنها »كا أن موضع القيلولة بكون أطيب 
المواضع واه أعلم . 
قوله تعالى : ظ ويوم تشقق السماء بالغغام ونزل الملا تنزيلا , الملك يومئذ الحتي لأرمن 
وكان يومآ على الكافرين عسيرا, ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتتى اتخذت مع الرسول 
سبلا . ياوياتى ليت لم أتخذ فلاناً خليلا ؛ لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى وكار:. الشيطان 
للانسان خذولا » 
اعلم أن هذا الكلام مبتى على ما استدعوه من إنزال الملائكة فبين سبحانه أنه بحصل ذلك فى 
يوم له صفات : 
ل الضفة الآولى ) أن فى ذلك اليوم تشقق السماء بالهام » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قوله ( إذا السما. انفطرت ) يدل على التشقق وقوله ( هل ينظرون إلا 
أن يأتهم لله فى ظلل من الغام ) يدل على النمام فةوله ( تشقق السماء بالغهام ) جامع لمعنى الآ بتين 
ونظيره قوله تعالى ( وفتحت السماء فكانت أبواباً ) وقوله ( فهى يومئذ واهية ). 


4 قوله تعالى : ويوم تشقق السماء بالغمام. سورة الفرقان. 


« المسألة الثانية © قرأ أبو عمرو وأهل الكوفة بتخفيف الشين ههنا : وفى سورة ق والباقون 
بالتشديد ء قال أبو عبيدة : الاختيار التخفيف م خفف تساءلون ومن شدد فعناه تتشقق . 

« المسألة الثالثة © قال اأفراء : المراد من قوله ( بالنهام ) أى عنالغام , لآن السماء لا تتشةق 
بالغهام بل عن الام » وقال القاضى : لا يمتنع أن بجحعل تعالى الغام بحيث تشقق السماء باعتماده عليه 
وهو كقوله ( السماء منفطر به ). 

« المسألة الرابعة » لابد من أن يكون لهذا التشقق تعلق بنزول اللملائكة ؛ فقيل الملائكة فى 
0 الآنبياء عليهمالسلامكانوا ينزلون من مواضع عخصوصة والسماء على تصاطها ء ثمفى ذلك اليوم 

نتشقق السماء فاذا انشقت خرج من أن يكون حائلا بين الملائكة وبين الارض فنزات الملائكة 
إلى الآرض . 

« المسألة الخامسة » قوله ( ونزل الملائكه ) صيغة عموم فيتذاول الكل » و لآن السياء مقر 
الملائكة فاذا تشقق وجب أن ينزلوا إلى الآرض .ء ثم قال مقاتل : تشقق سماء الدنيا فيتزل أهلبا 
وم أكثر من سكان الدنياء كذلك تتشّق سماء سماء . ثم ينزل الكروبيون وحملة العرش, ثم 
بزل الرب تعالى ووفك الششالة عن أبن عباس : قال تتشقق كل سماء وينزل سكانها فتحطون 
بالعالم ويصيرون سبع صفوف -ولالعالم؛ واعلم أن نزول الرب بالذات باطل قطعاً , لان الأزول 

حركة والموصوف بالحركة حدث والإله لا يكون دثاً . وأما نزول الملانكة إلى الارض فعليه 
مد أل رولك انه ثبت أن الارض بالقياس إلى سماء الدنيا كلقة فى فلاة » فكيف بالقياس إلى . 
5 رسى والعرش فلائة هذه المواضع بأسرها كفت تتسع لهم اللأرض جميعاً ؟ فلعل لل تماق 
2 فطول الأارض وعرضها ويبلغها مبلذاً المع لكل هؤلاء ؛ ومن المفسرين من قال : الملائكة 
يكو نون فى الغام منه » والله تعالى يسكن الغهام فوق أهل القيامةويكون ذلك الغام مقر الملانكة. 
قال الحسن : والغهام سترة بين السماء والأارض تعر الملاكة فيه بنسخ أعال بى أدم 
وامحاسبة ت-كون فى الآارض . 

« المسألة السادسة » أما نزول الملائمكة فظاهر . ومعنى تنزيلا توكيد لانزول ودلالة على 
إسراعهم فيه . 

« المسألة السابعة ». الالف واللام فى الغام ليس للعموم فهو للمهود ؛ والمراد ماذ كروه 
فى قوله ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغهام والملائكة ) . 

ل المسيألة الثامنة # قرىء : وننزل الملائكة: وننزل ا .ولت الملابه 
ولول لذ عل حدف النون الذى هو فاء الفعل من ننزل قراءة أهل مك . 

لالصفة الثانية لذلك اليوم) قوله ( الملك يومتذ الحق الرحمن ) قال الزجاج الحق صفة لليلك 


وكديره الك الحق بومئد لارحمن 2( ووز المق يااخصب عل ير أعنى وم يقرأ 24 ومعى 
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وصفه بكونه حم أنه لازول ولا يتغير» فان قيل مثل هذا الملك لم يكن قط إلا للرحمن فاالفائدة 
فقوله بومثذ ؟ قلنا لآن فى ذلك الوم لامالك سواه لا فى الصورة ولاف المعنى » فتخضع له الملوك 
وتعنو له الوجوه وتذل له الجبايرة بخلاف سائر الأيام واعلم أن هذه الآبة دالة على فساد قول 
المعتزلة فى أنه بحب عل الله الثواب والعوض وذلك لآنه لو وجب لاستحق الذم بتركه فكان 
خائفاً من أن لايفعل فلم يكن ملكا مطلقاً . وأيضاً فقو له (الملك يومئذ الحق لل رحمن) يفيد أنه ليس 
لغيره ملك وذلك لايتم على قول المعتزلة , لآنكل من استحق عليه شيئاً فانه يكون مالكا له ولا 
تكون هو سبحانه مالكا لذلك المستحق , ولانه سبحانه إذا استحق على أحد شيئاً أمكنه أن يعفو 
عنه , أما غيره إذا استحق عليه شيا فانه لايصح إبراؤه عنه ؛ فكانت العبودية هبنا أتم , ولآن من 
كفر بالله إلى آخر عمره ثم فى آخر عمره عرف الله لحظة ومات فهو سبحانه لو أعطاه ألف ألف 
منة أنواع الثواب وأراد بعد ذلك أن لابعطيه لحظة واحدة صار سفياً . وهذا نهاية العبودية 
والذل فكيف ليق بمن هذا حاله أن يقال له ( الملك يومئذ الحق للر<من. ) وأيضاً فكل من فءل 
فعلا لوم يفعله لكان مستو جباً للذم وكان بذلك الفعل مكتسباً للكال وبتركه مكتسباً للنقصان 
فلم يكن ملكا بل فقيراً مستحاً . فثبت أن قوله سبحانه ( الملك يومئذ الق للرحمن ) غير لاق 
. بأصول المعتزلة . 

(١‏ الصفة الثالثة ) قوله ( وكان يوماً على الكافرين عسيراً ) فالمعنى ظاهر لآنه تعالى عالم 
بالأحوال قادر على كل مابريده . وأما غيره فالكل فى ربقة العجز ولجام القبر » فكان فى نهاية 
العسر على الكافر . 

ل الصفة الرابعمة ) قوله ( ويوم يعض الظالعلى يدمه) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى #الآاف واللام فى الظالم فيه قولان ( أحدهما ) أنه للعموم ( وللثانى ) أنه 
للمعرود ‏ والقائلور. بالمهبود على قولين ( الاول ) قال ابن عباس المراد عقبة بن أبي معيط 
ابن أمية بن عبد ,شم س كان لايقدم من مقر إلا صنع طعاماً يدعو إليه جيرته من أهل مكة ويكثر ‏ 
مجالسة الرسول ويعجبه حديئه فصنع طعاماً ودعا الرسول فقال صلي الله عليه وسلم ماآ كل من 
طعامك حتى تأنى بالشهادتين ففعل فأ كل رسول الله صلى الله عليه وسم من طعامه فبلغ أمية بن 
خافب فقال صبوت باعقبة . وكان خليله . فقالإنما ذكرت ذلك ليأكل من طعاى فقال لاأرضى 
أبدا حتى تأتيه فتزق فى وجبه وتطأ على عنقه » ففعل , فقال عايه السلام لاألقَاك خارجا من مكة 
إلا علوت رأسك بالسيف فيزل ( وويوم يعض الظالم على يديه ) ندامة يعنى عقبة يقول : ياليتى 
م أتخذ أمية خليلا لقد أضلى عن الذكر. أى صرقى عن الذكر وهو القرآن والإيمان بعد إذ. 
جاء فى مع مدص اللهعليه وس فأسرعقبةيوم بدر فقتلصبراً ولم يقتل يومئذ من الاسارى غيرهوغير 
النضر بن الحارث ( الثانى ) قالت الرافضة : هذا الظالم هو رجل بعينه . وإن المسليين غيروا اسمه 


الى سسا 


وال أ سول ' يرب إن 5-0 200 رادي و كدلكَ جَعَلنا 
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لني عدوا من الْمجِرمِينَ ع وكفن , يك موصأ ١ه‏ 


واكتووام جاو ا ل بدلا من اسمه , وذكروا فاضلين من أاب رسول الله » واعلم أن إجراء 
اللفظ على العموم ليس لنفس اللفظ , لانا بينا فى أصول الفقه أن الآلف واللام إذا دخل على 
الاسم المفرد لايفيد العموم بل إنما بشيده اللقرينة من حرث إن ترتيب الحكم على الوصف مشعر 
بعلية الوص ء فدل ذلك عل أن المؤثر فى العض عل اليد, ن كؤنه ظالما وحيثئذ يعم الحم لعهوم 
علته وهذا القول أولى من التخصيص بصورة واحدة لآن هذا الذى ذكرناه يقتضى الءموم , 
ونزوله فى واقعة أخرى خاصة لايناى أن يكون المراد هو العموم حتى.يدخل فيه تلك الصورة 
وغيرها . ولآن المقصود من الآية زجر الكل عن الظل وذلك لابحصل إلا بالعموم , وأما قول 
الرافضة فذلك لابتم إلا بالطعن فى القرآن و إثبات أنه غير وبدل ولا نزاع فى أنه كفر.. 

« المسألة الثانية # استدلت المعتزلة بقوله ( وبوم يعض الظالم على يديه ) قالوا الظالم .يتناول 
الكافر والفاسق , فدل على أن الله تعالى لا يعفو عن صاحب الكبيرة والكلام عليه تقدم . 

المسألة الثالثة 4 قوله ( يعض الظالم على يديه ) قال الضحاك : يأ كل يديه إلى المرفق ثم 
تذبت فلا يزال كذلك كلما أ كلها نبتت» وقال أهل التحقيق هذه اللفظة مشعرة بالتحسر والغم » 
يقال عض أنامله وعض على يديه 

« المسألة الرابعة # كا يا أن الظالم غير خصوص بشخص واحد بل يعم جيع الطلة قكذا 
المراد بقوله فلانأ ليس ثضصاً واح دبل كلمن أطيع فى معصية الله . واستشبد القفال بقوله (وكان 
الكافر على ربه ظبيراً) » (ويقول الكافر ياليتتنى كنت تراب ) يعنى به جماعة الكفار . 

المسألة الخامسة » قرى. ياويلتى بالياء وهو الاصل لآنْ.الرجل ينادى و يلته وهىهلكته 
يقول ها : تعالى فهذا أوانك , وإنما قلبت الياء ألفأم فى صحارى وعذارى . 

« المسألة السادسة » قوله ( عن الذكر ) أى عن ذكر الله أو القرآن وموعظة الزسول 
ويحوز آن يريد نطقة بشبادة الحق وغيرته على الإسلام والشنيطان » إشارة إلى خليله سماه شيطاناً 
للآنه أضله يم يضل الشيطان ثم خذله ولم ينفعه فى العاقبة , أو أراد إبليس فانه هو الذى حمله على 
أن صار خليلا لذلك المضل ومخالفة الرسول ثم خذله . أوأراد الجنس وكل من تشيطنمن الجن 
والإنس ؛ ويحتمل أن يكون ( وكان الشيطان ) حكاية كلام الظالم وأن يكون كلام الله . 

قوله تعالى :« وقال الرسول ,ارب إن قوى اتخذوا هذا القرآن. مهجوراً ٠‏ وكذلك جعلنا 
لكل نى عدوا من الجرمين وك تربك هادياً ونصيراً # 


قوله تعالى : وقال الرسول يا رب إن قومي . سورة الفرقان. باب 


أن الكفار 1 !أ كثروا من الاعتراضات الفاسدة ووجوه التعنت ضاق صدرالرسول 
2 وشكام إلى اله تعالى وقال ( يارب إن قوىى اتخذوا ) وفيه مساتل : 

ه المسألة الأولى © أكثر المفسرين أنه قول واقع من الرسول يَِِيهٍ وقال أبو مسلم :ل المراد 
أن الرسول عليهالسلام يقوله فى الآخرة وهو كقوله ( فكيف إذا جثنا منكل أمة بشبيد وجتنا 
بكعلى هؤلاء شهيداً ) والآاول أولى لأنه موافق للفظ ولآن ما ذ كره الله نعالى من قوله (وكذلك 
جعلنا لكل نى عدواً من امجرمين )تسلية للرسول يلك ولا يليق إلا إذاكان وقع ذلك القول منه . 

١‏ المسألة الثانية #ذكروا فى المهجور قولين (الآول) أنه من الحجران أى تركوا الإيمان به 
و 0 هوأعرضوا عن استماعه (الثاى) أنه من أج رأى مهجوراً فيه ثم حذ ف الجار وي ؤكده قوله 
تعالى ( مب كارن به سامرا لجرو ): 0 18 فيه أنهم كانوا يةَولون إنه صخر وشعر وكذب 
ومجر أى هذيان ؛ وروى أنس عن النى يك َي أنه قال و من تع القرآن وعلق مصحفا ل يتعبده 
وم بنظر فيه جاء يوم القيامة متعلقاً به حول تاكن عدك هنا |1 نه جور ٠‏ اقض بنى 
وبينه » ثم إنه تعالى قال مسلا لرسوله عليه الصلاة والسلام ومعزباً له ( وكذلك جعلنا لكل نى 
عدوا من الجر مين) وبين ذلك أن له أسوة سائرالرسل » فليصبر على ما يلقاه من قومه م صبروا 
ثم فيه مسائل : 

< المسألة الأولى »احتج أصحابنا هذه.الآية على أنه تعالى خالق الخير والشر لآن قوله تعالى 
( جعلنا لكل نى عدواً ) يدل على أن تلك العداوة من جعل الله ولا شك أن تلك العداوة كفر 
قال الجباتى : المراد من الجعل التدين : فانه تعالى لما بين أنهم أعداؤه ؛ جاز أن يقول : جعلنام 
أعداءه .كا إذا بين الرجل أن فلانا لص يقال جعله لضام بقل ف الجاكم عدل فلاناً وفسق فلاناً 
وجرحه . قالالكعى : إنه تعالىلما أم الانبياء بعداوة الكفار وعداوتيم للكفارتقتضى عداوة 
الكفار له م .فلبذا جاز أن يقول ( وكذلك جعلنا لكل نى عدواً من المجرمين ) لآنه سبحانه هو 
الذى حمله ودعاء إلىما استعقب تلك العداوة » وقال أومسلم : يحتمل ف العدوأنه البعيد لا القريب 
إذ المعاداة الماعدة يا أن النصر القرب والمظاهرة , وقد باعد الله تعالى بين المومنين والكافرين 
(والجواب عن الاول ( أن التبيين لايسمونه البتة جعلا لآن من بين لغيره وجود الصانع وقدمه 
لا يقال إنه جعل الصانع وجعل قدمه (والجواب عن الثاتى) أن الذى أمره الله تعالىبه هل له تأثير 
فى وقوعالعداوة فى قلوهم أوليس له تأثير؟ فانكان الآولفقد ثم الكلام لآن عداوتهم للرسول 
عل كفر فاذا أ الله الرسول بما له أثر فى تلك العداوة فقد أمره بما له أثر فى وقوع الكفر 
وإن لم يكن فيه تأثير البتة كان منقطعاً عنه بالكلية فيمتنع إسناده إليه . وهذا هو الجواب عن 
ول انسل 

« المسألة الثانية 4. لقائل أن يول إن قول عمد عليه السلام ( يارب إن قوتى اتخذوا هذا 


ىو ا ا ا 

5 لغ وسوس عاسم ممه وو ردم 2 

ان عقاو الل 1 كدلكَ لِنتَبْتَ به 
اع ح سام 


ادل ونه تيلا ج وَل يبتك .عمل لَاحِفَْكَ اَي وَأُحْسنَ 


بير سير ل رش بير ع ع د عن 


تَفُسيرًا 2 الذي سرون عل وجوههمٌ ِل جَهَمْ أوكتبك كَرٌ مكَنَاوَاضَلٌ 
تبلا 


القرآن مهجوراً) فى المعنى كقول نوح عليه السلام (رب إلى دعوت قوى ايلا ونهاراً فلم يدهم 
دعا إلا فرارا ) ويا أن المقصود من هذا إنزال العذاب فكذا هنا فكيف يليقهذا يمن وصفه 
الله بالرحمة فى قوله (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) ؟(جوابه) أن نوحا عليه السلام لما ذ كرذلك 
دعا عليهم » وأما عمد عليه الصلاة والسلام فلا ذ كر هذا ما دعا علمهم بل اننظر فليا قال تعالى 
(وكذلك جعلنا لكل نىعدواً من امجزمين) كان ذلك كالآهرله بالصبرعلى ذلك وترك الدعاء عليهم 
فظهر الفرق . 

< المسألة الثالثة » قوله جعلنا صيغة العظاء والعظم إذا ذ كر نفسه فى كل معرض من التعظم 
وذكر أنه يعطى فلابد وأن تكون تلك العطية عظيمة كقوله ( ولقد آنيناك سبعاً من المانى ) 
وقوله ( إنا عمل ناك الكوثر ) فكيف يليق مبذه الصيغة أن تكون تلك العطية هى العداوة التى 
هىمنشأ الضرر فى الدين والدنيا ؟(وجوابه) أن خاق العداوة سبب لازدياد المشقة التى هى موجبة 
لمزيد الثواب والله أعلم . 

َِ المسألة الرابعة # يجوز أن يكون العدو واحداً حداً وجمعاً كقوله ( فإنهم عدو لى ) واف 
التفسير أن عدو الرسول مه يبه أبو جهل . 

أما قوله ( وكؤيربك 0 يأ ونصيراً ) فقال الزجاج الباء زائدة يعنىكى ربك وهادياً ونصيراً 

منصوبان على الحال هادياً إلى مصالح الدين والدنياء ونصيراً على الاعداء ‏ ونظيره ( يا أيها النى 
حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) . 

قوله تعالى وأوقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثيت به فؤادك 
ورتلناه ترئيلا ء ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً ' الذين حشرون على وجوهبم 
إلى جهنم أولئك شر مكاناً وأضل سبيلا 4 . 

اعم أن هذا هو الشبهة الخامسة لممسكرى نبوة عمد يليه . وأن أهلمكة قالوا تزعم أنك رسول 

من عند الله أفلا تأتينا بالقرآن جملة واحدة لت ارا جملة على موسى والإنجيل على عيسى 


قوله تعالى : كذلك لنثبت به فؤ ادك ورتلناه ترتيلا. سورة الفرقان. 8و 


والزبور على داود ٠‏ وعن ابن جريح بين أوله وآخره اثتان أو ثلاث وعشرون سنة اانا الله 
0 وبيان هذا الجواب من وجوه : ( أحدها ) أنه عليه السلام لم 
يكن عن أهل القراءة والكتاية فلو نزل عليه ذلك جملة واحدة كان لا يضبطه ولجاز عليه الغاط 
والسهوء وتنا نزلت التوراة ج«لة لآنها مكتوبة يقرؤها مومى ( وثانها ) أن منكان السكتاب 
عنده . فر يما اعتمد على الكتاب وتساهل فى الحفظ ذالله تعالى ماأعطاه الكتاب دفعة وا<دة بل 
كان بنزلعليه وظيفة ليكون حفظه له أ كل فيكون أبعد له عنالمساهلة وقلة التحصيل ( وثالئها ) 
أنه تعالى لو أنزل الكيتاب جملة واحدة على الخلق لنزلت الشرائع بأسرها دفعة واحدة على الخلق 
فكان يئةلعلهم ذلك ؛ أما لما نزل مفرقاً منجماً لاجرمنزلت التكاليف قليلا قليلا فكان تحماما 
أسبل ( ورابعها 2 إذا شاهد جبريل حالا بعد حال يقوى قلبه بمشاهدته فكان أقوى على أداء 
ما حمل ؛ وعلى الصير على عوارض اانبوة وعلى احتّماله أذية قومه وعلى الجهاد ( وخام.ها ) أنه 
لما تم شرط الإيحاز فيه ممع كونه منجماً ثبت كونه معجزاً , فانهل وكانذلكف مقدورالبشر لوجب 
أن يأتوا بمثله منجماً مفرقاً ( وسادسها ) كان القرآن ينزل حسب أسئلتهم والوقائع الواقمة لهم 
كا نوا بزدادون بصيرة , لان بسبب ذلك كان يلطم إلى الفصاحة الإخيار 6 الغيوب 
( وسابعها ) أن القرآن ا لمعي مقرقاً وهو عليه السلام كان يتحداثم مق أوال: الآاصن 
فكانه تحداهم بكل واحد من نجوم القرآن فلسا يحزوا عنه كان يحزهم عن معارضة الكل أولى 
فهذا الطريق ثبت فى فؤاده أن القّوم عاجزون عن امحارضة لا ار وثامنها ) أن ااسفارة 
بين الله تعالى وبين أندا 3 وتليغ كلامه إلى الخلق مخنصب عظيم فد تعل أن يقال إنه نعالى لو أززل 
القرآن على حمد يَِتهِ دفعة واحدة لبطل ذلك المنصب على جبريل عليه السلام فلا أنزله مفرقاً 
7 050 بق ذلك 0 صب العالى عليه فلاجل ذلك جعله الله س حأنه وتعالى 1 جما : 
أما قوله ( كذلك ) ففيه وجبان ( الأول ) أنه من تمام كلام المشركين أى جملة واحدة 
كذلك أى كالتوراة والإنجيل ؛ وعلى هذا لا تاج إلى إضار فى الآية وهو أن يقول : أنزلناه 
مفرقاً لنثيت به قؤادك ( الثانى ) أنهكلام الله 7 ره جواباً لهم أى ركذلك أنولناه مفرقاً ) 
فان قيل ذلك فى كذلك يحب أن يكون إشارة إلى ثىء تقدمه والذى تقدم فهو إنزاله جملة فكيف 
فسر به كذلك أنرلناه مفرقاً ؟ قلنا لآن قوهم لولا نزل عليه جملة واحدة معناه لم نزل مفرقاً 
فذلك إشارة إليه . 
أما قوله تعالى ( ورتاناه ترئيلا ) ففعنى الترتيل فى الكلام أن يأنى بعضه على أثر بعض على 
تؤدة وتمهل وأصل الترتيل فى الاسنان وهو تفاجها يقال ثغر رتل وهو ضد المتراص, ثم إنه 
سبحانه وتعالى لا بين فساد قوطهم بالجواب الواضم قال (ولا ,أ تونك بمثل) من الجنس الذى تقدم 
ذكره من الشنهات إلا جثناك 1 الذى يدفع قوه ءكا قال تعالى (يل نقذف بالق على الباطل 


4 قوله تعالى : ولقد آتينا موسى الكتاب.. سورة الفرقان. 
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أذهبا إلى القوم الذين كبوأ يعايلتنا قدم نهم تدبيرا © 


فيدمغه فاذا هو زاهق ) وبين أن الذى يأنى به أحسن تفسيراً لآجل ما فيه من المزية فى البيان 
والظبور ؛ ولماكان التفسير هو الكشف عما يدل عليه الكلام وضع موضع معناه » فقالوا 
تفسير هذا الكلام كيت وكيت كا قيل معناه كذا وكذا. 
أما قوله ( الذين حشرون على وجوههم إلى جبام ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » عن أبى هريرة عن رسول الله الله يلل د حشر الناس عل ثلاثة أصناف 
صنف عل الدواب وصنف على الأاقدام وصنف على الوجوه » وعنه عليه السلام « إن الذى 
أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم » . 
« المسألة الثانية » الأأقرب أنه صفة للقوم الذين أوردوا هذه الآسئلة على سبيلالتعنت » وإن 
كان غيرهم من أهل النار يدخل معبم . 
المسألة الثالثة . حمله بعضهم على أنهم بمشون فى الآخرة مقلوبين » وجوهبم إلى القرار 
وأرجلبم إلى فوق » روى ذلك عن الرسوليآآهوقال آخرون المراد أنهم حشرون ويسحبون على . 
وجوهبم ؛ وهذا أيضاً مروى عن الرسولعليهااصلاة وااسلام وهو أولى؛ وقال الصوفية : الذين 
تعلقت قلوبهم بما سوى الله فاذا ماتوا بق ذلك التعلق فعبر عن تلك الخحالة بأنهم حشرون على 
وجوهبم إلى جب » ثم بين تعالى [نهم شر مكانا من أهل الجنة وأضل سيلا وطريقاً » والمقصود 
منه الزجر عن طر يقهم والسؤال عليه ما ذكرناه على قوله ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرأ ) 
وقد تقدم الجواب عنه . 
واعل أنه تعالى بعد أن تكلم فى إلتوحيد وننى الانداد وإثبات النبوة والجواب عن شبهات 
المنكرين للها وفى أحوال القيامة شرع فى ذ كر القصص على السنة المعاومة . 
9 القصة الأولى ‏ قصة موسى عليه السلام » 
قوله تعالى : ط ولقد آنينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هرون وزيراً فقلنا اذهبا إلى القوم 
ألذين-كذيوا بآياتنا فدم_ناهم تدميراً » 
اعلم أنه تعالى لما قال ( و كذلك جعلنا لكل نى عدواً) أتبعه بذ كر جماعة من الآآنيياء وعرفه 
بما نزل بمن كذب من أمهمُ فقال ( ولقد آنينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هرون وذيراً ) 
والمعنى : لست با عمد بأول من أرسلناه فكذب , وآتيناه الآيات فرد ء فد 1 نينا مومى التوراة 
وقوينا عضده بأخيه هرون ومع ذلك فقد رد وفيه مسائل :. 


قله تعاق ٠‏ وقوم نوح لما كذبوا الرسل . سورة الفرقان ١م‏ 


سس له شس ص وس يريس لم موس يري اه ساح م و د 
وقوم نوج ل مالسل ا قنلهم وجعلنلهم | تس عي واعتدنا 


> مص ماخ 


لين عَدَاباأ لبا جع 


« المسألة الأولى © كونه وزيرا لا بمنع من كونه شريكا لهفى النبوة » فلا وجه لقول من قال 
ف قله (فقلنا اذهبا) إنه خطاب لموسى علي هالسلام وحده بل بجرى مجرى قوله (اذهيا إلى فرعون 
إنه طم ى ) فإن قبل إن كونه وزيراً كالمنافى لكو ريا بل يحب أن يقال إنه لما صار شريكا 
خرج عن كونه وذيراً ٠‏ قانا لامنافاة بين الصفتين لأنه لايمتنع أن يشركه فى النبوة وكون وذيراً 
لبر انا ل 
« المسألة الثانية # قال الزجاج الوزير فى اللغة الذى يرجع ! إليه ويتحصن برأية والوزر 
ما يعتصم به» ومنه(كلا لاوزر) أى لامنجى ولاملجأ , قالالقاضى » ولذلك لا نوصف تعالى بأن 
له وزيراً ولايةال فيه أيضاً بأنه وزير لآن الإلتجاء إليه فى المشاورة والرأى على هذا الحد لايصح . 
المسألة الثالثة 4 (دممناهم) أهلكناهم إهلاكا فإن قبل الفاء للتعقيب والإهلاك لم بحصل 
عقيب ذهاب موسى وهرون إليم بل بعد مدة مديدة » قانا التعقيب ول هبنا على الحم لاعلى 
الوقوع ؛ وقيل إنه تعالى أراد اختصار القصة فذكر حاشيتيها أوها وآخرها لآنهما المقصود من 
القصة بطوطا أعنى إإازام الحجة ببعثة الرسل واستحقاق التدمير بتكذ يهم . 
« المسألة الرابعة » قوله تعالى ( اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآباتنا ) إن حملنا تكذيب 
الآياتعلى تكذيب آيات الإلهية فلا إشكال » وإن حماناه على تكذيب أيات النبوة فالافظ ‏ وإن 
كان للماضى إلا أن المراد هو المستقبل. 
١‏ القصة الثانية ‏ قصة نوح عليه السلام » 
تولة تعالى : © وقومنوحلما كذبواالرسلأغر قناهم وجعلناهم للناس آية و أعتدنالاظالمينعذابا ألما » 
اعلم أنه تعالى مسا قال ( كذبوا الرسل ) إما لآنهم كانوا من البراهمة الدكرين لكل الرسل 
أو للانه كان تكذيهم لواحد منهم تكذ؛ ب الجميع ؛ لآن تكذيب الواحد منهم كن إلا 
بالقدحفى المعجز . وذلك يقتضى تكذيب الكل , أولان المراد بالرسل وإنكان نوحا عليه السلام 
وحده ولكنه كا يقال فلان يركب اللافراس 
أما قوله ( أغرقناهم ) فقال الكلى : أمطر الله 5 السماء أربعين يوماً وأخرج ماء الآرض 
أيضاً فى تلك الأربعين فصارت الارض كراً واحداً ( وجعانام أ وجعلنا إغراقبم أو 00 
آية , وأعتدنا للظالمين أى لكل من سلك سبيلهم فى تكذيب ل عذاباً ألهاء وحتمل أن 
.كون المر أد قوم نوح. الفحر الرازي - ج 74 م 5 


الفكه !أ أئم, . سعس.,ه 


”م قوله تعالى مدا وثمود واصحاب الرس . سورة #الفرقام 


مخ له مدآو م دس وم 9 ويد 2 2 


وعادا وتمودأ ار وقرونا بين ذلك كيرا © وكلا صرب 1ه 


3 - ويد 220 


« القصة الثالئة ‏ قصة عاد وتمود وأكداب الرس » 

قوله تعالى :« وعاداً ونمود وأحصاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً وكلا ضر بنا له الأآمثال 
وكلا تبر نا تقبيراً ب فى الآآية مسائل : 

ج المسالة الأولى » عطف عاداً على ( هم ) فى و ( جعلناهم ) أو على ( الظالمين ) لآن المعنى 
ووعدنا الظالمين . 

( المسألة الثانية # قرى” وتمود على تأويل القبيلة » وأما على المنصرف 7 تأوييل لحن 
أولآنه اسم لآب الآ كبر . 

0 نا الثالثة » قال أبو عبيدة الرس هر البترغير المطوية » قال أ بو مسل: فى البلادموضع 
يقال له الرس خائر أن يكون ذلك الوادى س كنا لم ؛ والرس عندالعرب الدفن ؛ ويسمى به الحفر 
يقال رسالميت إذا دفن وغيب فى الحفرة » وفالتفسير أنه اليه وأى شىءكان فقد أخيرالته تعالى 

عن أهل الرس بالهلاك انتهى . 

5 المسألة الرابعة. 4 ذكر المفسرون فى أصحاب الرسن وجوهاً ر أحدها ) كانوا قوم من 
عبدة الآصنام أصحجاب آبار ومواش » فبعث الله تعالى إليهم شعيباً عليه السلام فدعاهم إلى الإسلام 
فمادوا فى طغيانهم وفى إيذائه فيينهاثم <ول الرس خسف الله بهم وبدارثم ( وثانيها ) الرس قرية 

.بفلج العامة قتلوا نبيهم فبلكوا وهم بقية ثمود ( وثالثها ) أكداب النى كنظلة بن صفوان كانوا 
مبتلين بالعنقاء ؛ وهى أعظم مأ 1 ون0طق الطو' ميك ذلك اطول :عققيا . وكانت تسكن جبلهم 
الذى يقال له فتخ وهى ين على صييامم فتخطفهم إن أعوزها 'صيد فدعا عليها حنظلة 
فأصابتها الصاءقة » ثم إنهم قتلوا حنظة فأملحكوا ( ورابعها ) ثم أسماب الاخدود , 
والرس هو الاخدود ( وخامسما ) الرس أنطا كية قتلوا فيها حبيباً النجار ‏ وقيل كذبوه ورسوه 
فى بثر أى دسوه فيها ( وساد-ها ). عن على عليه ال.لام أنهم كانوا قوهأً يعبدون شجرة الصنوير 
وإنما موا بأكواب الرس لانم رسوا نيهم فى الآرض ( وسابمها) أصحاب الرس قوم كانت 
لهم قرى على شاطى. نهر يقال له الرس من بلاذ المشرق فبعث الله تعالى إلم نا من ولد مودا 
ان يعقوب ذ كذبوه فلبث فيهم زمناً فشكى إلى الله تعالل منهم كترواس] ودهرة فيا . وقالوا 
رجو أن برضى عنا إلهنا وكانوا عامة يومهم يبسمعون أنين نيم يقول : إلى وسيدى ترى ضيق 
مكانى وشدة كرى وضعف قلى وقلة حياتى. فغجل قبض' روحى حتى ماه ارد الله تعالى رحا 


قوله تعالى : ولقد اتوا على القرية. سورة الفرقان. م 


صر عر ا م جو سام 00 0 ع امه وى س لولم ماهم 


ودود ارج الّه و عه 
ولقداتوا على ألقرية أل أمطرت مطر السوء أفلم يكونوأ يرونها بل كانوا 


عاصفة شديدة الجرة فصارت الآارض من تحتهم حجر كبريت مدوقد وأظلتهم حابة سوداءقذابت 
أبدانهم ما يذوب الرصاص ( وثامنها) روى ابن جرير عن الرسول صل الله عليه وسلم أن الله 
بعث نيا إلى أهل قرية فل يؤمن به من أهلها أحد إلا عبد أسود ثم عدوا على الرسول شفروا 
له برآ فألقوه فهاء ثم أطبقو اعليه حجراً ضخماء وكان ذلك العبد حتطب فيشترى له طعاماً 
اا ويرفع الصخرة وبدليه إليه فكان ذلك ما شاء الله فاحتطب يوماً فليا أراد أن يحملها وجد 
نوما فاضطجع فضرب الله على أذنه سبع سنين نائمأء ثم انتبه وتمطى وتحول لششقه الآخر فنام 
سبع سنين أخرى » ثم هب مل حزمته فظن أنه نام ساعة"من نهار خاء إلى القرية فباع حزهته 
واشترى لمانا رايا وذهب إلى الحفرة فل بحد أحداً . وكان قومه قد استخرجوه وآمنوا به 
وصدةوه ء وكان ذلك النى يسأهم عن الاسود ء فيةولونلاندرى حاله حتىقبض الله البى وقبض 
ذلك الأسود ؛ فقال عليه السلام دإن ذلك الاسود لأآول من يدخل الجنة» واعلٍ أن القول مأقاله 
أ مسل وهو أن شيئاً من هذه الروايات غير معلوم بالقرآن ‏ ولا تخبر قوى الإسناد ‏ ولكنهم 
كيف كانوا فقد أخبر الله تعالى عنهم أنبم أهلكوا لسيب كفرم : 
ه المسألة الخامسة » قال النخعى : القرن أربعون سنة » وقال على عليه السلام : بل سبعون 
سنة » وقيل مائة وعشرون . 
د المسألة السادسة » قوله ببن ذلك أى بين ذلك المذكور وقد يذكر الذا كر أشياء مختلفة 
ثم يشير إلا بذلك وبحسب الحاسب أعداداً متكاثرة » ثم يقول فذلك كيت وكيت على معنى 
فذلك المحسوب أوالمعدود . 
أما قوله ( وكلا ضربنا له الآمثال ) فالمراد بينا هم وأزحنا عللهم فلما كذبوا تبر ناهم تنبيراً 
ويحتمل ( وكلا ضربنا له الأمثال ) بأن أجبناهم عما أوردوه فن الشيه فى تكذيب الرسل ا 
أوودة قومك ياعمد » فليا لم ينجع فيهم تيرناهم تتبيراً » ذذر تعالى يذلك قوم عمد صلى الله عليه 
وس فى الاستمرار على تتكذيبه لثلا يغزل بهم مثل الذى نزل بالقوم عاجلا وأجلا . 
9 المسألة السابعة »كلا الأول منصوب بما دل عليه ضربنا له الآمثال وهو أنذرنا أو 
حذرناء والثاى بتبرنا لآنه فارغ له. 
ج المسألة الثامنة 4 التتبير التفتيت والتتكسير . ومنه التبر وهو كسارة الذهب والفضة 
والزجاج. | 
#القصة الرابعة قضَة لوط عليه السلام » 
قوله تعالى : له ولقد أنوا على القرية التى أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يروما بل كاتو | 


81م قوله تعالى :و إذا رأوك إن يتخذونك. سورة الفرقان 


م سوبير سمس رو مبرداةه2 


لذ حون حورا ذي وَإذًا وك إن يدوك الجراطالي مدان رسولا 


ع او كز “عر 1 00 لح ا سا سر مه اس مه 


0 إنكاد لِيضلنا عن جنا لوا أن صبرن 4 وسوف يعلنون حين يرون 


سس لس ساح 6 سا ا ا لس ال سا سا سا بير بير مسصاء 
لْعَذَابَ مَنْأصَل سَبِيلا 2 أربت من محر إلنهه, هوبه افانت : 
غ8ه موما بر خاو مر عاو لئر ص كس ماس ير سم داس “ريج 2 2006 

وكيلا وي أم تسر 9-0 كثرهم لسمعون او يعقلون إن إلام لا نعكم 


مه برى ما سس 


بل هم أَصَلَ سيلا 2 


لا يرجون نشوراً » 
واعلٍ أنه تعالى أراد بالقرية سدوم من قرى قوم لوط عليه السلام وكانت خمساً أهلك الله 
تعالى أر بعاً بأهلها وبقيت واحدة ؛( ومطر السو. ) الحجارة . يعنى أن قريشاً مروا مراراً كثيرة 
فى متاجرهم إلى الشأم على تلك القرية التى أهلدكت بالحجارة من السماء . ( أفل يكونوا) فى 
مرورهم ينظرون إلى آثار عذاب الله تعالى ونكاله ( بلكانوا قوماً ) كفرة ( لايرجون نشوراً ) 
وذكر فى تفسير ( يرجون ) وجوها ( أحدها ) وهو الذى قاله القاضى وهو الآقوى أنه ممول. 
على حقيقة الرجاء لآن الإنسان لايتحمل متاعب التكاليف ومشماق النظر والاءتدلال إلا ارجاء 
ثوأب الآخرة : فاذا لم يؤمن بالآخرة لم يرج ثوابها فلا يتحمل تلك المشاق والمتاعب ( وثانيها ) 
معناه لايتوقعون نشوراً . فوضع الرجاء موضع التوقع لآنه إتما سن من يؤمن , 
( وثالئها ) معناه لايخافون على اللغة التهامية : وهو ضميف والاول هو لمق 
قوله تعالى :« وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذى بعث الله رسولاء إنكادليضلنا 
عن آ هتنا لولا أن صبرنا عايها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سيلا ؛ أرأيت من 
اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا , »أم تحسب أن أ كثرهم ! يسمعون أو يعقلون إن هم إلا 
0 بل م أضل سيبلا 3 
أنه سبحانه لما بين مبالغة المشركين فى إنكار نبوته وفى إيراد الششمهات فى ذلك بين بعد 
ذلك 7 إذا رأوا الرسول اتخذوه هزواً فلم يقتصر وأ على ترك الامان به بل زادوا عليه 
بالاستهزاء والاستحقار . ويقول بعضهم لبعض ( أهذا الى بعث الله رسولا ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى »قال صاحب الكشاف إن الآولىنافية والثانة مخففة من الثقيلة ‏ واللام 
هي الفارقة يينهما. 


قوله تعالى : لولا أن صبرنا عليها. سورة الفرقان . 2 


« المسألة الثانية # جواب إذا هو ما أضمر من القول يعنى وإذا رأوك مستهزئين قالوا 
أبعث الله هذا رسولا » وقوله ( إن يتخذونك ) جملة اعترضت بين إذا وجواما . 
< المسألة الثالثة » اتخذوه هرو! فى معنىاستهزوًا به . والاصلاتخذوهموضع هزء أومهزوأ به. 
المسألة الرابعة © اعل أن الله تعالي أخبر عن المشركين أنهم مى رأوا الرسول أتوا بنوعين 
من الافعال أحدصما أنهم يستهزئون بهء وفسرذلك الاستهزاء بقوله (أهذا الذى بعث الله رسولا) 
وذلك جهل عظيم , لآن الاستهزاء إما أن بقع بصورته أو بصفته .“أما الأول فباطل لانه عليه 
الصلاة والسلام.كان أحسن منهم صورة وخلقة , وبتقدير أنه لم يكن كذلك , لكنه عليه السلام 
ماكان يدعى المبز نهم بالصورة بل بالحجة . وأما الثانى فياطل لآانه عليه السلام ادعى الغيز عنهم 
فى ظهور المعجز عليه دونهم , وأنهم ما قدروا على القدح فى حجته ودلالته » فى الحقيقة مم الذينٍ 
يستحةون أن برأ مم الم [نم لوقاحتهم قلبوا القضية واستهزوًا بالوسول عليه السلام » وذلك 
يدل عل أنه ليس للميطل ىكل الآوقات إلا السفاهة والوقاحة . وثانيهما أنهم كانوا يقولون فيه 
( إنكاد ليضلنا عن 1 هتنا لولا أن صبرنا عليها ) وذلك يدل على موز (الأول) أنهم سموا ذلك 
إضلالا » وذلك يدل على أنهمكانوا مبالغين فى تعظي آلحتهم وفى استعظام صنيعه ولي فصرةهم 
عنه ؛ وذلك يدل على أنهم كانو ١‏ يعتقدون أن هذا هو الحق , فن هذا الوجه ,يطل قول أ-اب 
المعارف فى أنه لا يكفر إلا من يعرف الدلائل لآنهم جباوه ء ثم نسبهم الله تعالى إلى الكفر 
والضلال» وقوهم ( لولا أن صيرنا عليها ) يدل أيضاً على ذلك ( الثااى ) يدل هذا القول منهم على 
جد الرسول عليه السلام واجتهاده فى صرفهم عن عبادة الآوثان» ولولا ذلك لما قالوا (إن كاد 
ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها ) وهكذا كان عليه السلام فإنه فى أول الآمى بالغ فى إيراد 
الدلائل والجواب عن الشبهات وتحهل ما كانوا يفعلونه من أنواعالسفاهة وسوء الآدب (الثالث) 
أن هذا يدل على اعتراف القوم بأنهم لم يعترضوا البتة على دلائل الرسول يِل وما عارضوها إلا 
بمحض الجحود والتقليد لآن قولهم ( لولا أن صبرنا عليها ) إشارة إلى الجحود والتقليدء ولو 
ذكروا اعتراضاً على دلائل الرسول عليه السلام لكان ذكر ذلك أولى من ذ كر مجرد الج<ود 
والإصزار الذى هو دأب الجهال؛ وذلك يدل على أن القوم كانوا مقبورين تحت حجته عليه 
السلام , وأنه ها كان فى أيديهم إلا تجرد الوقاحة ( الرابع ) الآية تدل على أن القوم صاروا فى 
ظهور حجته عليه السلام علهم كالجانين لانهم استهزؤا به أولا ثم وصفوه بأنه كاد يضانا عن 
آلمننا لولا أن قابلناه بالجحود والإصرار ء فبذا الكلام الآخير يدل على أن القوم سلموا له قوة 
الحجة وكال العقل والكلام الأول وهو السخرية والاستهزاء لايليق إلا بالجاهل العاجز » فالقوم 
لما جمعوا بين هذين الكلامين دل ذلك على أنمم كإنو ١‏ كالمتحيرين فى أمره ء فتارة بالوقاحة 
يستجرئ و نتمنه وتازة يصفوته يجا 9 يلي إلأخبالمامالامل أنه سبحانة كا حك عنم هذ 


5خ قوله تعالى : أفرأيت من اتخذ إهه هواه. سورة الفرقان 


الكلام زيف طريقتهم فى ذلك من ثلاثة أوجه ( أوها ) قوله ( وسوف يعليون حين يرورتف 
العذاب من أضل سبيلا ) لانم لما وصفوه بالإضلال فى قوم ( إنكاد ليضلنا) بين تعالى أنه 
سيظور لم من المضل ومن الضال عند مشاهدة العذاب الذى لا مخلص هم منه فوو وعمد شديد لم 
على التعلى والإعراض عن الاستدلال والنظر (وثانها) قوله تعالى ( أرأيت من اتخذ إله هواه 
أفأنت تكون عليه وكيلا ) والمعنى أنه سبحأنه بين أن بلوغ دؤلاء ف ج_التهم وإع رأضهم عن 
الدلائل إمساكان لاستيلاء التقليد عليهم وأنهم انخدوا أهواءهم آلمة , فكل ما دعام الموى إإيه 
أثقاذوا له سواء منع الدليل منه أو لم ملع , عاك 

( الأول ) توا رأ أبت) كلمة تصلح للاعلام والسؤال؛ وهبنا هى اليج دن ل مق 
هذا وصفه ولعة م 

١‏ الثانى 6 قوله ( اتخذ إله هواه ) معناه اتخذ إلهه ما ممواه أو إلا نهواه . وقيل هو مقاوب 
وشعاة | دن هواه له ؛ وهذا ضعيف . لآن قوله ( اتخذ إلهه هؤاه ) يفيذ الحصرء أى لم يتخذ 
أنفسه إهاً إلاهراه ؛ وهذا المعنى لا حصل عند القاب . قال ابن عباس ؛ الحوى إله يديد » وقال 
سعيد بن جبير: كان الرجل من المشر كين يعبد الصممفإذا رأئ أ نمه رماه واد الآخر وعيده. 

إاثااث» قوله(أفأنت تكون عليه وكلا) أى حافظاً تحفظهمن اتباع هؤاه أى لس تكذإك. 

( الرابع 6 نظير هذه الآية قوله تعالى ( لست علهم مبسيطر ) وقوله (وما أنت عليهم بجبار) 
وقوله (لا [كراه فى الدين ) قال الكلى : نسختها آبة القتال ( وثالثها ) قوله ( أم تحس أن كثرمم 
0 أو لعقلون ( أم ههنا قلة ؛ معناه بل تحسب:. وذلك ندل على أن هذه المذمة أشد من 

أبى تقدمتها <تى حقت بالإضراب عنها إلا إليهاء وهى كونهم مسلوبى الاسماع والعقول» ٠‏ لانم لشدة 
ا تفكرون فبهء فكأ نه ل س لى عقل ولا جع 
البتة ؛ فعند ذلك شبهبم بالآنعام فى عدم انتفاعهم بالكلام. وعدم إقدامهم على.التدبر والتفكر 
و إقبالم على الاذات الحاضرة الحسية وإعراضهم عن طلبالسعادات الياقية العقلية وهاه:اسؤالات: 

( السؤال الأول 6ل قال (أم تحسب أن أ كثرمم ) كم بذلك على الآ كثر دون |! 55 
( والجواب ) لآانهكان فهم من يعرف الله تعالى ويعقل الحق» إلا أنه ترك الإسلام جرد . حب 
الرياسة لا للجهل . 

(السؤال الثانى) لم جعلوا أضل من الآنعام ؟ ر الجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن الانعام 
تنقاد لآاربامبا وللذى يعلفما ويتعبدها وميز بين من سن إلمنا وبين هن لسىء إلهبا ».و تطلب 
ما ينفعها وتحتنب ما يضرها. وهؤٌلاء, لا ينقادون لرهم ولا عيزون بين إحسانه إلهم وبين إساءة 
الثشيطان إلهم الذى هو عدو لم ؛ ولا يطلبون الثواب الذى هو 0 المنافع » ولا يحترزون 
من 10 الذى هو أعظم المضار ( وثانيها ) أن قلوب الا نعام م أنها : تكون خالية عن العلم فهى 
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اصلدمةم 


سس لور و امود م ة << .2 


ألم إل ريك كيف مد الظل ولو سَاءَ بجعله, سَاكنا ثم جَعَلْنَا الشّمْس عليه 


وص ع بيو سوم سج كر م اس 


ديلا () مسجو يه أليل 23 


2 ل عن جر عام ال نر ده 90 لأس ص و سم ل رودم سوم رماه 
وآلنو لنوم سيان ع اليا و © وهو الذى أرسل الريتح بسرا بين يدى 
وم 2غ اغاغ 2 ا انرا ودار نل ات ا > و 2 
رحمتهء وانزلنا من لاسا طهورا 20 لحت بد بلدة ميتا واسقيه, مما 


دس جات 6 2 مآ 


خالية عن رن الذى هو اعتقاد المعتقد على خلاف ماهو عليه يه مع التصميم. و أما هؤلاء فشلوم 
ل وسو الاين 0 : بل #ممصرون 
على أنهم يعلمون ( وثالثها ) أن عدم عل الا 'نعام لا يضر بأحد ..أما جبل هؤّلاء فإنه. منشأ الضرر 
العظيم » لانم يصدون الناس عر سبيل الله ويبغونما عوجا ( ورابعها) أن الا“ نعام 
لا تعرف شيئاً ولكنهم عاجزون عن الطلب . وأما هؤلاء الجبالفإنهم ليسوا عاجزينعنالطلب , 
والنحروم عن طلب المراتب العالية إذا يمر عنه لا يكؤن فى استحقاق ق الذم>لادر عليه التارك 2 
لسوء اختياره ( وخافسها ) أن البهائم لا تستحق غقاباً غلى عدم العلم » :أما هؤلاء فانهم يستحقون / 
عليه أعظم العقاب (وسادسها) أن تسبح الله تعالى على مذهب بعض الناس على ماقال ( وإن 
من ثىء إلا يسببح مده ) وقال ( أمتر أن الله يسجد له من فى السموات) إلى قوله (والدواب) 
0 (والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه) وإذا كان كذلك فضلال الكفار أشد وأعظ 
ن ضلال هذه الانعام . 
لا الؤال الثالث ) أنه سبحانه لما ننى عنهم السمع والعقل : فكيف ذهبم على الإغراض 
عن الدين وكيف بعث الرسول إليهم فان من شرط التكليف العقل ؟( الجواب ) ليس المراد أنهم 
لا يعقلون بل [مم لا يتتفعون .بذلك العمل » فبو ككةول الرجل لغيره إذالم هوم إنما أنت 
أعمى وأ 
قوله تعالى : « ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله سا كنا ثم جعلنا الششمس عليه 
دليلا ؛ ثم قبضناه إلينا قبذا بسيراً » وهو الذى جعل لك اليل لباسا والنوم سباتاً وجعل النهسار 
نشوراً وهو الذى أرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته وأنزلنا من ااسماء ماء طهوراً . انحى به بلدة 
ميت ونسقيه ما حلقنا أنماماً وأناسى كثيراً » 
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اعلم أنه تعالى لما بين جول المعرضين عن دلائل الله تعالى وفساد طريقهم فى ذلك ذ كر بعده 
أنواعاً من الدلائل الدالة على وجود الصانع . 
١‏ انوع الأول ) الإستدلال حال الطل فى زيادته ونقصانه وتغيره من حال إلى حال , 
وفه مساكئل : 
المسألة الأولى » قوله ( أل تر ) فيه وجبان ( أحدهما ) أنه من رؤية العين ( والثاتى ) أنه 
من رؤية القاب يعنى العلل » فان حملناة على رؤية العين فالم: فى ألثر إلى الظل كيف مده ربك وإن 
كان تخريح لفظه على عادة العرب أفضح وإن حلناه على العم وهو ا*تيار الزجاج » فالمعنى أم تم 
وهذا أولى وذلك أن الظل إذا جعلناه من المبصرات فتأثير قدرة الله تعالى فى تمديده غير مى 
بالإتفاق . ولكنه معلوم من حيث إن كل متغير جائز وكل جائز فله مؤثر حمل هذا الافظ على 
رؤية القلب أولى من هذا الوجه . 
المسألة الثانية © المخاطب بهذا الخطاب وإن كان هو الرسول عليه السبلام بحسب ظاهر 
اللفظط ولك الخطاب عام ف ال ؛ لان المقصود من الآية بان لعم الله تعالى بالظل , وجيع 
المكلفين مشر 0 فى أنه بحب ١‏ نهم فل هذه النعمة 000 من الإستدلال 4 على وجود 0 


الفجر إلى 4 الشمس : ولكذا الكيفيات الماضلة داغل السقف 50 الجدران وهذه الخالة 
55 الأحوال لآن الظلمة الخالصة يكرهها الطبع وينفر عنها الحس , وأما الضوء الخالص وهو 
الكيفية الفائضة من الشمس فبى لقوتها تبر الحس اليصرى وتفيد السخونة القوية وهى مؤذية : 
فاذن أطيب الآ <وال هو الظل ولذلك وصف الجنة به فقال (وظل ممدود) وإذا ثبت هذا فنقول 
إنه سبحانه بين أنه من النعمالعظرمة والمنافع الجليلة » ثم إن الناظر إلى الجسم الملون وقتالظل كأنه 
لا يشاهد شيئاً سوى الجسم وسوى اللون ؛ ونقول الظل ليس أمراً ا ٠‏ ولا يعرف بة"إلا إذا 
طلعت الشمس ووقع ضوؤها على الجسم ذال ذلك الظل فلولا الشمس ووقوع ضوبمها على 
الاجرام لماعرف أن لاظل وجوداً وماهية لآن الاشياء إما تعرف بإضدادها ء فلولا الشمس 
لما عرف الظل . ولولا الظلبة لما عرف النور؛ فكأنه سب<انه وتعالى لما طلع الشمس على 
الأرض وزال الظل . خينئذ ظهر للعقول أن الظل كيفية زائدة على الجسم والاون ؛ فلهذا قال 
سبحانه ثم جعلنا الشمس عليه دليلا أى خلقنا الظل أولا بما فيه من نام وأ واللذات ثم إنا هدينا 
المقو ل أل تعرقة وجنوة يأ ن أطلنا الشمس فكانت الشمس دليلا على وجود هذه النعمة , ثم قبضتاه 
أى أذلنا الظل لادفعة بل يسيراً بسيراً فان كلها ازداد ارتفاع الشمس ازداد نقصان الظل فى جاب 
المغرب » ولما كانتالحركات المكانية لاتوجددفعة بل يسيراً يسيراً فكذا زوال الإظلال لايكون 
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دفعة بل 1 شير »ولآان قيض الظل لو حصل دفعة لاختلت المصالح ١‏ 8 قرا يرا 
يسيراً فيد معه أنواع مصاح العالى؛ والمراد بالقيض الإزالة والإعدام .هذا أحد الكا ويلين. 
التأويل الثانتى 4 وهو أنه سبحانه وتعالى لما خلق الآرض والسماء وخلق الكوا كب 
والشمس والقمر وقع الظل على الارضء ثم إنه سبحانه خلق الشمس دليلا عليه وذلك لان 
سن خركات الاضواء درك اللأظلال فانيما متماقان متلازمان ل ؤاسطة يريما .'فمقدار 
مااززواة أحوفا شمن الأغر ع وا آن الليتدى مدق" بعادي رادل واللاننه كا 
الأظلال كأنها مهتدية وملازمة: للأضوا. فلهذا جعل الشمس دايلا علما . 

وأما قوله ( ثم قبضناه إلينا قنضاً يسيراً ) فاما أن يكون المراد منه انتهاء الأظلال يسيرا يسيرا 
إلى غاية نقصاناتها : فسمى إزالة الأظلال قبضاً لها أو بكو ن المراد من قبضما يسيرا قبضها عند قيام 
الساعة . وذلك بقبض أسياما وى الاجرام النى تلق الاظلال وقوله ( يسيرا ) هو كقوله ( ذلك 
حشر علينا يسير ) فهذا هو التأويل الملخص . 

« المسألة الرابعة #وجه الاستدلال به على وجود الصانع أنحسن أن حصول الظل أس 
نافع للأحياء والعقلاء ؛ وأما حصول الضوء الخالص ؛ أو الظلية الخالصة » فهو لين من 
باب الافم » خصول ذلك الظل » إما أن يكون من الواجبات أومن اللائزات . والآاول 
باطل و إلا لما تطرق التغير إليه . لآن الواجب لايتغيرفوجب أن يكون من الجائرات » فلايد له 
فى وجوده بعدالعدم . وعدمه بعدالوجود ؛ ون صانعقادر مدير بحسن يقدرهبالوجه النافع وماذاك 
إلا من يقدر على ريك الاجرام العلوية وتدبير الا جسام الفاتكية وترتيها على الوصف الاحسن 
والترتيب الآ ككل ؛ وما هو إلا الله سبحانه وتعالى . فإن قيل الظل عبازة عن عدم ااضوء عما شُأنه 
أن يضىء » فكيف استدل بالامى العدئى على ذاته : وكيف عده من النعم ؟ قلنا الظل ليس عدما 
محضاً , بل:هو أضواء مخاوطة بظم ؛ والتحقيق أن الظل عبارة عن الضوء الثانى وهوأمنوجودى » 
وفى نحقيقه وبسطه كلام دقيق يرجع فيه إلى كتبنا العقلية . 

(١‏ النوع الشانى ) قوله تعالى ( وهو الذى جعل - الليل لاسا والنوم سياتاً وجعل 
النهار نشورا ) اعلم أنه تعالى شبه الليل من حيث إنه يستر ألكل ويغطى بالاباس الساتر لابدن. 
ونبه على ما لنا فيه من النفع بقوله ( والنوم سيان ) والسبات هو الراحة وجعل النوم سباتاً لأآنه 
سبب للراحة » قال أبو مسلٍ السبات الراحة . ومنه يوم السذبت لما جرت به العادة من الاستراحة 
فيه » ويقال للعليل إذا استراح من تعب ألعلة مسبوت » وقال صاحب الكشاف السبأت الموت 
والدوت المت لأنه 0 الحماة قال » وهذا كقوله ( وهو الذى تو ةكم بالليل ) وإما قلنا 
إن تفسيره بالموت أولى من تفسيره بالراحة ‏ لآن النشور فى مظابلته يأباى 0 أبق مس : : وجعل 
النهارنشوراً .هو بمعنى الانتمار والحركد م معى تعالى نوم الإنسان وفأة » فقال ( الله يتوفى الانفس 
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دين موتما ) والتى لم تمت فى منامها كذلك وفق بين القيام من النوم والقيام من الموت فى النسمية 
بالنشور » وهذهالآية مع دلالتها على قدرة الخالق فها إظبار لنعمه علىخلقه , لآن الاحتجاب بستر 
الليلن كم فيه لكثير من الناس من فوائد دينية ودنيوية» والنوم والقظة شههما بالموت والحياة ؛ 
وعن لقان أنه قال لابنه :كا تنام فتوقظ , كذلك تموت فتحشر . 

(النوع الثالك) قوله ( وهو الذى أرسل الرياح بشراً بين بدى رحمته ) وقد تقدم تفسيره 
فى سورة الاعراف» ثم فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قرىء الريح والرياح » قال الزجاج : وفى نشراً خمسة أوجه بفتح الذون 
وبضمها ويضم النون والشين وبالباء الموحدة مع ألف والمؤنك وبشرا بالتنوين'. قال أبو مسلم من 
قرأ بشرا أراد جمع بشير مثل قوله تعالى ( ومن آياته أنيرسل الرياح مبشرات ) وأما بالنون فهو 
فى معنى قوله ( والناشرات نششرا ) وهى الرياح » والرحمة الغيث والماء والمطر . 

5 المسألة الثانية » قوله ( وأنزلنا من السماء ماء طرورا ) نص فى أنه تعالى ينزل الماء من. 
السماء » لامن السحاب . وقول من يول السحاب سماء ضعيف لآن ذاك بحسب الاشتقاق . وأما 
بحسب وضع اللغة فالسماء اسم لهذا السقف المعلوم فهسرفه عنه ترك للظاهر . 

المسألة الثالثة » اختلفوا فى أن الطبور ماهو ؟ قال كثير من العلساء الطهور ما يتطهر به 
كالفطو رما يفطر به » والسحورمايةسحر به وهو مروى أيضاً عن؛ملب » وأنكرصاحب الكشاف 
ذلك ؛ وقال ليس'فعول من التفعيل فى ثى. والطووز على وجهين فى العزبية صفة واسم غير صفة 
فالصفة قولك (ماء طهور) كةولك طاهر ١‏ والامسم قولك طهور لما يتطور به .كالوضوء والوقود 
لما يتوضأ به ويوقد به النار . حجة القول الأول قوله عليه السلام «الترات طهورالمسل. .ولو رحد 
الماء عشر حجج» ولو كان معنى الطرور الطاهر لكان معناه التراب طاهر للمسلم وحيائذ لاينتظم 
الكلام .وكذا قوله عليه السلام «طهور إناء أحدكم إذا ولغالكلب فيه أن يغسله سبعأ» ولوكان. 
الطهور الطاهر لكان معناه طاهر إناء أحد كر وحيئئذ لا يننظم اكلام . ولآنه تعالى قال ( وينزك 
عليكم من الماء هاء ليطوركر به ) فبين أن المقصود من المماء إنما هو التطهر به فوجب أن يكون 
المراد. من كونه طهورا أنه هو المطهر به لانه تعالى ذ كره فى ممرض الإنعام . فوجب حمله على 
الوصف ال كل . ولا شلك أن المطهر أ ككل من الطاهر . 

( المسألة الرابعة »» اعم أن الله تعالى ذ كر من منافع الماء أمرين : ( أحدهما ) ما يتعلق 
بالنيات ( والثاتى ) مايتعلق بالحيوانء أما أ النبات فقوله ( لنحى به بلدة ميتاً ) وفيه سؤالات : 

١‏ السؤال الأول ) لم قال لنحى به نلدة ميتآً ولم يقل ميتة ؟ ( الجواب ) لآن البلدة فى معى 
البلد فى قوله ( فسقناه إلى بلد ميت ) . 

2 الدؤالء ااثانى » ما المراد من حياة البلد وموتها ؟( الجواب ) الناس يسمون مأ لا عمارة 
فيه من الارض مواتاً» وسقبها المقتضى لعارتها إحياء لها . 
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(الدو ال الثالث ) أن جماعة الطبائعيين0) وكذا الكعى من المءتزلة قالوا إن بطبع الارض 
والماء وتأثير الشمس فهيما يحصل النبات وتمسكوا بقوله تعالى ( لنحى به بلدة ميتأ ) فإن الباء ىف 
به تقتضى أن للماء تأثيراً فى ذلك ( الجواب ) الظاهر وإن دل عليه لكن المتكلمون تركوه لقيام 
الدلالة على فساد الطبع . وأما أ مالحيوان فقوله سبحانه ( ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأنامى كثيراً ) 
وفيه دؤالات : ٠‏ 

(إالسؤال الآول) لم خص الإنسانو الآ نعام ههنا بالذكر دو نالطير والوحش معانتفاع الكل 
بالماء ؟ ( الجواب) لان الطير والوحش تبعد فى طلب الماء فلا يعوزها الشرب خلاف الانعاملآانها 
قنية الأناسى وعامة منافعهم متعلقة بها فكائن الإتعام علهم بسق أتعامهم كالإنعام عليهم بسقيهم . 

0 اللدؤال الثانى 6.ما معنى تنكير الانهام والآناسى ووصفبما بالكثرة ؟ ( الجواب ) معناه 
أن أكثر النان يحتمعون ف البلاد القريبة من الأودية والانبار ومنافع المياه. فوم فى غنة فى 
شرب المياه عن المطر . وكثير منهم نازلون فى البؤادى فلايحدؤن المياه للشرب إلاعند نزول المطر 

وذلك قوله ( لنحى به بلدة ميتاً ) بريد بعض بلاد هؤلاء المتباعدين عن مظان الماء ويحتمل فى كثير 

أن يرجع إلى قوله ( ونسقيه ) لآن الحى يحتاج إلى الماء جالا بعد حال وهو عذالف للنبات الذى. 
يكفيه من الماء قدر معين » ختى لو زيد عليه بعد ذلك لكان إلى الضرر أقرب ٠‏ والميوان يحتاج 

إليه حالا بعد حال ما دام حياً . 

رز السؤال الثالك 6م قدم إحياء الآرض وسق الانعام على سق الاناسى ( الجواب ) لان 
حياة الآناننى حياة أرضهم وحياة أنعامهم ؛ فقدم ما هو سبب حيائهم ومعيشتهم على سقيهم لآنهم 
إذا ظفروا بما يكون سقياً لأرضبم ومواشهم فقد ظفروا أيضاً بسقيام وأيضا فدوله تعالى ( ولقد 
صرفتاه بينهم ) يعنى صرف المطر كل سنة إلى جانبْ آخر , وإذاكان كذلك فلايسق الكل منه بل 
يسق كل سنة أنامى كثيرا منه . 

١‏ السؤال الرابع ) ما الأناسى ؟ ( الجواب ) قالالفراء والزجاج الإنسىو الا نائى كالكرسى 
والكراسى » وم يقل كثيزين لآنه قد جاء فعيل مفردا ويراد به الكثرة كقوله ( وقزوناً بين ذلك 
كثيرا) (وحسن أوائك رفقاً) واعلم أن الفقباء قد استنبطوا أ-كام المياه من قوله تعالى ( وأنزلنا 
من السماء ماء طهوراً ) ونحن شير إلى معاقد تلك المسائل فنقول ههنا نظران : ( أحدهما ) أن 
الماء مطهر ( والثانى ) أن غير الماء هل هو مطهر أم لا؟ ( النظر الآول ) أن نقول الماء إما أن 
لاتغير أو يتغير القسم الأول وهوالذى لابتغيرفهو طاهر ففذاته مطهر لغيره؛ إلا الماء المستعمل 

6 هكذا فى الأصل وهر الف للقاس فان النسبة لا تسكون إلا لللفرد فالآولى أن يول ( جماعة الطبيعيين ) نسبة للطبيعة ء, 
وقد خطأ العذاء ذلك أيضاً فقالو! : الصواب النسبة للطبع ولاطبيعة . وحيةئذ يكون الصواب أن يقال ( جاعة الطبيعيين ) وقد سبق 
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فإنه عند الشافعى طاهر وليس بمطهر . وقال مالك والثورى يجوز الوضوء به وقال أبو حنيفة فى 
فى رواية أنى بو سف إنه نجس فهبنا مسائل : 

5 المسألة الأولى » ف بان أنه ليس بمطهر » ودليلنا قوله عليه السلام « لا يغتسل أحدكم 
فى الماء الدام وهو جنب » ولو بق الماء ما كان طاهراً مطهراً لما كان للمنع منه معنى . ومن وجه 
القياس أن الصحابةكانوا يتوضؤون فى الاسفارومًا كانوا بجمعون تلك المياه مع علمهم باحتياجهم 
بعد ذلك إلى الماء . ولوكان ذلك الماء مطوراً لوه ليوم الحاجة , واحتج مالك بالاية والخبر 
والقياس . أما الآية نن وجمين ( الآاول ) قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طروراً ) وقوله 
(وينزل عليِم من السماء ماء ليطب ركم به) فدات الآية على حصول وصف المطبرية للماء , واللاصل 
فالثابت بقاؤه » فوجب الحكم ببقاء هذه الصفة للياء بمدصيرورتهمستعملا » وأيضآقوله (طروراً) 
يقتضى جواز التطبر به همرة لعد أخرى (والثاق ( أنه أص بالغسل مطلها ف قوله ( فاغسلوا ) 
واستعالكل المائعات غسل » لانه لامعنى للغسل إلا أمرار الماء على العضو ء قال الشاعر : 

فياحسنها إذ يغسل الدمع كلها 

فن اغتسل بالماء ال تعمل فقد ألى بالغسل . فوجب أن يكون بحرئاً له لانه أنى ما أم به 
ترعت أن يخرج عن العودة ( وأما السئة ) فا روى أنه عليه السلام « توضاً فسح رأسه بفضل 
ما فى بده » وعنه عليه السلام د أنه توضأ فأخذ من بلل لحيته فسح به رأسه » وعن ابن عوماض 
أنه عليه السلام د اغتسل فرأى لمعة فى جسده لم يصيها الماء ؛ فأخذ شعرة علها بلل فأمرها على 
تلك اللبعة » . (وأما القياس) فإنه ماء طاهر لق جسداً طاهراً فأشبه ما إذا لق حجارة أو عديداً. 
وكذا الماء المستعمل فى الكرة الرابعة والمستعمل فى التبرد والتنظف . ولانه لا خلاف أنه إذا 
وضع الماء على أعلى وجبه وسقط به فرض ذلك الموضع ء ثم نزل ذلك الماء بعينه إلى بقية الوجه 
فإنه يحزيه مع أن ذلك الماء صار مستعملا فى أعل الوجه . 

© المسألة الثانية » الدليل على أن الماء المستعمل طاهر ‏ قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء 
طبوراً ) ومن السئة أنه عليه السلام : أخذ من بلل لحيته ومسح به رأسه . وقالد خلق الماء طروراً 
لا ينجسه ثى. إلا ما غير طعمه أو ررحه أو لونه» وقال الشافعى : إنه عليه السلام توضأ ولاشك 
أنه أصابه ما تساقط منه ‏ ولم ينقل أنه غير ثوبه ولا أنه غسله ؛ ولا أحد من المسامين فعل ذلك » 
فثبت أنهم أجمعوا على أنه ليس بنجس »ء ولأانه ما. طاهرلقىجسما طاهرأ فأشبه ماإذا لاق حجارة . 
« المسألة الثالثة © الماء المستعمل إما أن يكون مستعملا فى أعضاء الوضوء أو فى غسل !اشاب 
أما المستعمل فى أعضاء الوضوء فإما أن يكون مستعملا فيها كان فرضاً وعبادة ؛ أو فها كان فرضاً 
ولا يكون عبادة . أو فها كان عبادة ولا يكون فرضاً . أو فها لا بكون فرضاً ولا عبادة . 

(أماالقسم الآول) وفوالمستعمل فهاكان فرضاً وعبادة فبوغير مطبر باتفاق أحتاب الشافعى . 
وأا القسم الثاى ) فبوكالماء الذى استعملته الذمية الى نحت الزوج المسلم . أى فى غسل 
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حضبا ليحل لازوج غشيانها . (وأما القسم الثالت ) فهو كالماء الممتعمل فى الكرة الثانية والثالثة ؛ 
والماء المستعمل فى تجديد الوضوء ء والماء المستعمل فى اللاغسال المسنونة » فللاداب الشافعى فى 
هذن القسمين وجبان . (وأما القسم الرابع ) فبو كالماء المستعمل فى الكرة الرائعة » وفى التبرد 
والتنظف , فذاك باتفاق أداب الشافعى غير مستعمل . وهو طاهر مطبر ء أما الماء المستعمل فى 
غعل الشناب 3 فاذا غسل و ٌ من #اسة وطبر بغسلة واحدة 3 إسشدبت أن لله لاما : فالمافصل 
فى الكرة الثانية والثالثة مطبر على الاصح ( القسم الثانى ) الماء الذى بتغير فنقول الماء إذا تغير ٠‏ 
فاماآن كتين نممة أو يغيرةة أما الأول فكااعين تطول' المكف هروز الوضوم بف لثاله علية 
السلام كان شما من سْ قضاعة 83 وكان مأوّها كانه تقاعة الحناء 03 57 المتغير لسدب غيره فذإاك 
الغير أما أن لا يكون متصلا به أو يكون متصلا به . أما الذى لا كون متصلا به ذهو 3 لو وقعم 
شرب املاء جمفة فصار الملاء منتناً بسدمأ فهو أيضاً مطهر 2 58 إذا غير ساب ثىء متصل به4 
فذلك المتصل إما أن يكون طاهراً أو مسا ( القسم الأول ) إذا كان طاهراً فهو إما أن لا خالطه 
الصلاب فيه . وهذا أرضاً مطبر ”ا لو كان قرب لماه جرفة 5 وللان الطرورية أثت بقوله (وأزلنا 
إما أن لا يمكن صون الماء عنه أو يمكن . أما الذى لا يمكن فكالتغير بالتراب وال+أة واللاوراق 
التى تقع فيه والطحلب الذى إتواد فيه » وهذا أيضأ مطبر . لآن الطوورية ثبتت بالآية والاحتراز 
عن ذلك عمسير »2 فكون مفوعاأ لقوله ( ما جعل عليكم فى الدين من حرج ) وكذا لو جرى الاء 
فى طريقه على معدن زرنيخ أواتورة أو مكل أو وقع شىء منها فيه أو نبع من معادنها ء أما إذا 
تغير الماء بسبب عخالطة ما يستغنى الماء عن جنسه نظر إن كان التغير قليلا » حيث لا يضاف الاء 
إليه بأن وقع فيه زعفران فاصفر قليلا ؛ أو دقيق فابيض قليلا ء جاز الوضوء به على الصحيح من 
المذهب . لانه م يسلبه إطلاق اسم الماءء وأما إن كان التغير كثيراً فان استحدث اما جديداً 
به » وعند أبى حنيفة يحوز. 
ل حجة الشافعى ) من وجوه ( أحدها ) أنه عليه السلام توضأ ثم قالد هذا وضوء لايقبل 
ألله الصلاة إلا به« فذلك الوضوء إن كان فعا بألماء المتغير ودب أن لاوز إلا ب2 وبالاتفاق 
:ليس الام كذلك .ء فثبت أنه كان ماء غير متغير وهو المطلوب ( وثانها ) أنه إذا اختلط ماء 
الورد بالماء ثم 0 الانسنان به فيحتمل أن لعضص اللإعضاء ول انسل عاء الورد دون الماء 2 
وإذاكان كذاك فقّد وقع الشك فى -صول الوضوء وكان تين الحدث قائماً » والشك لا يعارض 
اليقين . فوجب أن ببق على الحدث . مخلاف ما إذا كان قليلا لا يظهر أثره فإنه صار كالمعدوم : 
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أما إذا ظهر أثره علمنا أنه باق فيتوجه ماذكرناه ( وثالثها) أن الوضوء تعبد لا يعقل معناهء فإنه 
لواتوضآ ماء الورد لايصح وضوؤه . ولو توضاً بالماء الكدر المتمفن صم وضوؤه . وما لايعقل 
معناه وجب الاقتصار فيه على مورد النص وترك القياس 

ل حجة أبى حنيفة 4 وجوه ( أحدها ) قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) دلت 
الاآية على كون الماء مطهراً واللاصل فى الثابت بقاؤه » فوجب بقَاء هذه الصفة بعد التغير بالخالطة 
( وثانيها ) قوله تعالى ( فاغسلوا ) أم بمطلق الغسل وقد أتى به فوجب أن يخرج عن العبدة وقد 
بينا تقرير هذا الوجه فيا تقدم ( وثالئها ) قوله تعالى ( فلم تحدوا ماء فتيمموا ) علق جواز التيمم 
بعدم وجدان الماء وواجد هذا الماء المتغير واجد للماء لآن الماء المتغير ماء مع صفة التغير» 
والموصوف موجود حال وجود الصفة . فوجب أن لايجحوز له التيمم ( ورابعبا ) قوله 
عليه السلام فى البحر «هو ااطبور ماؤه » ظاهره يقَتضى جواز الطبارة به وإن خالطه غيره ؛ لان 
النى بيه أطلق ذلك ( وخاءسها ) أنه عايه السلام أباح الوضوء بسر الحرة وسور الحائض وإن 
خالطه شىء من لعاممما(وسادسها)لاخلاف فى الوضوء بماء المدر والسيوله بع تغير لونه بمخالطة 
الطين وما يكون فى !لصحارى هن اليش والنبات » ومن أجل مخالطة ذلك 3 برىتارة متغيراً إلى 
0 وأخرى إلى الخرة والصفرة فصار ذلك أصلا فى جميعما خالط الماء إذا لميغلب عليه فيسلبه 

سم الماء( القسم الثافى)إذا كان المخالط للماء شيئاً بحساً فن الناس من زعم أن المساء لا ينجس مالم 
05 الا سواء كان قليلا أو كثيراً وهو قول الحسن البصرى والنخعى ومالك وداود ؛ وإليه 
مال الشيخ الغزالى فى كتاب الإحياء : وقال أبو بكر الرازى مذهب أصابنا ان كل ما تيقنا فيه 
جزأ من النجاسة أو غلب على الظن ذلك لم يز استعاله ولا يختاف على هذا الحد ماء البحر وماء 
البثر والغدير والرا كد والجارى ء لان ماء البحرلووقعت فيه نجاسة لم يز استعال اأساء الذى فيه 
النجاسة وكذلك الماء الجارى : وأما اعتبار أصحابنا للغدير الذى إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك 
الطرف الآخرء فا؛سا هوكلام فى جرة تغليب الظن فى بلوغ النجاسة الواقءة فى أحد طرفيه إلى 
الطرف الآخر ء وليس هوكلامنا فى أن بعض المياهالذى فه النجاسة قد بحوز استّع اها , وبعضها 
لا بحوز استعاله هذاكله كلام أنى بكر ( وأقول ) من الناس من فرق بين القليل والكثير فعن 
عبدالله بنعمر دإذا كان الماء أربعين قلة م ينجسه ثىء» وعنابن عباس رضىالله عنهما «الموض 
لا يغتسل فيه جنب إلا أن يكون فيه أربعون غرباً» وهو قول محمد بن كعب القرظى ؛ وقال 
مسروق وأبن سيرين : إذا كان الماء كثيراً لا ينجسه ثى. ل شع عير :الماء الرا كد 
لا ينجسه ثىء إذا كان قدر ثلاث قلال (وقال الشافعى) إذا كان الماء قلتين بقلال مجرلم بلوسه 
إلا ما غير طعمه أو رحه أو لونه ان كن أفل نجس لطرور الجانة اه 


واعلم أنه يمكن النسك لنصرة قول مالك يوجوه ( أحدها ) قوله تعال ( وأنزلنا من السماء 
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قأء ا ) ترك العمل به فى المأء الذى تغير لونه أو طعمه ار طوق الجاسة قية فييق. ها 
عداه على الاصل ( وثانيها ) قوله عليه السلام « خلق الله الماء طبوراً لا ينجسه شىء . إلاما غير 
طعمه أو لونه أو ريحه » وهو نص ف الباب (وثالئها) قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهك ) والمتوضىء 
بهذا الماء قد غسل وجبه فيكون آنياً بمبا أمس به فيخرج عن العبدة ( ورابعما) أن من شأن كل 
مختلطين كان أحدهما غالباً على الآخر أن يكيف المغلوب بكيفية الغالب فالقطرة: من الخل لو 
وقعت فى الماء الكثير بطلت صفة الخلية عنها واتصفت بصفة الماء..وكون أحدهما غالبا على 
الآخر إنما يعرف بغلية الخواص .والآثار الحسوسة وهى الطعم أو الاون أو الريح , فلا جرم 
مهما ظبر طعم النجاسة أو لونها أو ريحباكانت النجاسة غالبة على الماء وكان الماء مستهلكا فيا » 
فلا جرم يغلب حك النجاسة . فاذالم يظبر ثىء من .ذلك كان الغالب 4 الما وكانت التتجاسة 
مستهلكة , فيهفيغلب-ى الطبارة (وخامسنها) ماروى عزعمر [أنه] : وها نوع مراك مع أن 
بحاسة أوانى النصارى معلومة يظن قريب من العلم » وذلك يدل على أن عمر لم يعول إلا على عدم 
التغم ( وساددها) أن تقدير الما. بمقدار معلوم ولوكان معتبراً كالقلتين عند الششافعى وعشر فى 
عشر عند ألى حنيفة رضن الله عنه لكان أولى المواضع بالطبارة مكة والمدينة لآنه لا تكثر المياه 
هناك لا الجارية وإلا الرا كدة الكثيرة ومن أول عصر الرسول يلآ إل آخر عضر الضحانة 1 
ينقل أنهم خاضوا فى تقدير الياه بالمقادير المعينة » ولا أنهم سألوا عن كيفية حفظ المياه عن 
النجاسات وكانت .أو انى مياههم يتعاطاها الصبيان. والإماء الذبن لا يحترزون عن. النجاسات 

(ومتائعا) إضفاء سول الله لله الإناء للبرة وعدم منعبم الهرة من شرب الماء من أوانهم 
بعل ييا يرون أنها تأ كل لفأرة ولم يكن فى بلادهم حياض تلغ السنائير فيها وكانت لا تتزل 
إلى الآبار ( وثامنها ) أن الشافعى نص على أن غسالة النجاسات طاهرة إذا لم تتغير ونجسة إذا 
تغيرت » وأى فرق بين أن يلاق الماء النجاسة بالورود علبها أو بورودها عليه ؟ وأى معنىلقول 


القائل إن فوة الورودتدفعالنجاسة معأن قوة الورودم تمنعالخالطة (وتاسعها) أنهم كان وايستنجون 
عل أط راف المماه الجارية القليلة » ولاخلاف أن مذهب الشافعى إذا وقع .بول فى ماء جار ول ,تغير 
أنه غوزالوضوءيه وإن كن قللد» وائ فرق ين الجارخ والزا كن» وليت شفرى الو الدعل' + 
عدم التغير أولى أوعلىقوة المساء بسبب الجريان ؟ (وعاشرها) إذا وقع بول فى قلتين رتم فكل 
كوز يؤخذ منه فبوطاهر على قول الشافعى ومعلوم أن البول منتشر. فيه وهو قليل » فأى فرق بينه 
إذا وقعذلك القليلفى ذلك القدرمن الماء ابتداء . و يينهإذا وصلإليه عند اتصال غيره به ؟ (وحادى 
عشرها) أن المامات لم لق الآ غسار الحالة خرصا ديا المتقفهون ويةيتونالادىارالاواق 
فى ذلك القليل من الماء من تلكالحياض مععامهم بأن الآيدى الطاهرة والنجسةكانت تتوارد عليها 
و لوكان التقدير بالقاتين معتبراً لاشتمر ذلك ولبلغ ذلك إلىحد التوائرء لان الآامرالذى تشتد حاجة 
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ابجمبو رإليه يحب باوغ نقلةإلى حدالتواترلمالويكن كذ لك علمنا أنه غير معتبر (وثاتعشرها) أنا لوحكننا 

ش بنجاسة الماء فلايمكننا أن نحك بنجاسة الماء إنكان فىغابة الكثرة مثل ماء الآدوية العظيمة والغدران 
| الكبار » ذان ذلك بالاجماع باطل » فلا بد من التقدير بمقدار معين » وقد نقلنا عن الناس تقديرات 
عختلفة فلس بعضبا أولى من بعض فوجب التعارض والتساقط ء أما تقدي رأى حنيفة بعشرفى عشر 
فعلوم أنه بجرد تح , وأما تقدير الشافعى بالقلتين بناء على قوله عليه السلام « «إذا بلغ الماء قلتين ل 
حمل خبئاً» فضعيف أيضاً لآ نالشافعى1اروىهذا ابر , قال أخب رتى رج[ فيكو نالراوى#هولا . 
وكوان اديت مرسلا وهو عنده ليس بحجة , وأيضاً زعم كثير من المحدثين أنه موقوف علىا.ن 
عمررضى الله عنه » سلمنا صححة الروابةلكنه إحالة مبجهول عل مجهول لآن القلةغير معلومة فانها تصلح 
الكوز والجرة ولكلمانقل باليد» وهوأيضاً اسم هامة الرجل ولقلةالجبل , سلمنا كون القلتمعلومة 
لكن فى متن الخبر اضطراب فانه روى إذا بلغ 27 قلتين . وروى إذا بلغ قلة » وروى أربعين 
قلة ؛ وروى إذا/بلغ قلتين أوثلاثا ؛ وروى«إذا بلغ كوزين. سامنا صحة المتن ولكنهمتروك الظاهر 
لآن قوله لم تحملخبثاً لايمكن إجراؤه علىظاهره. فان الخبث إذا ورد عليهفقد حمله , سلمنا إمكان 
إجرائه علىظاهره لكن الخبث على قسمين خبث شرعى وخيث حفيق “والاسم| إذا داربين المسمى 
اللغوى والمسمىالشرعى .كان له على المسمى اللخوى أولى , لآن الاسم حقيقة فى المسمى اللغوى 
باز فيا مسمن الشرعى . دفعاً للاشتراكوالنقل » وإذاكا نكذلك وجب ا والمنيى الاذرئ 
اللخرث المستقذر بالطبع قال عليه السلام د ما استخيئته العرب فبو حرام » إذا ثبت هذا فنقول 
معنىقوله لم حمل خبثاً أى لايضير سةةذرا طبعاً » ونحن نقولبموجبه لكن ءلم قلتإنه لاينجس 
تمرعا . سامنا أن المراد من الخخيّث الاجامة الشرعية لكن قوله لم تحمل خبئاً أى يضعف عن حمله 
ومعنى الضعف تأثره به . فيكون هذا دليلا على صبرورته نحساً لا على بقائه طاهرا (لا يقال ) 
الجواب عن هذه السئلة أن يقال إن الشافعى وإن لم يذكر اسم الراوى فى بعض المواضع فقد 
ذكره فى سائرالمواضع تخرجعن كونه مرسلا ء ولان سائراحدثين قد عينوا اسم الراوى . قولهإنه 
«وقوف على ابنعمر . قلنا لانلم فان يحى بن معين قال إنه جيد الإسناد فقيل له إن ابن علية وقفه 
على ابن عمر ؛ فال إن كان ابن علية وقفه خهاد بن سلمة رفعه وقوله القلة مجهولة قلنا لانسلم لان ابن 
جريح قال ففروايته بقلال مجر . ثم قال ؛ وقدشاهدت قلال مجرفكانت القلة نسع قربتين أو قربتين 
شنا .قوله فى متنه اضطراب قلنا لانسلم لآانا و أنتم توافقنا على أن سائر المقادير غير معتبرة فبيق 
ماذ كرناه معتيرا . قولهإنه متر وك ااظاهرقانا إذا حملناه على الخبث الشرعى اندفع ذلك ٠‏ وذلك أولى 
لآن حمل كلام الشرع عل الفائدة الشرعية أولى م نحمله على المعنى العقلى » لاسما وفى حمله على المنى 
العقلى يلزم التعظيل » قوله المراد أنه يضءف عن حله قانا'صح فى بعض الروايات أنه قال : إذاكان 
الماء قلتين لم ينجس , ولانه عليه السلام جعل القلتين شرطاً لهذا الدكم ‏ والمعلق على الشرط عدم 
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عند عدم الشرط وعل ما ذكروه لا ببق للقلتين فائدة ( لآنا تقول ) لاشك أن هذا الخبر بتقدير 
الصحة يقتضى مخصيص عموم قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) وعموم قوله ( ول-كن 
بريد ليطهر 1 ) وعموم قوله ( فاغسلوا وجوهكم ) وعموم قوله صل الله عليه وسم د خلق الماء 
طبوراً لا ينجسه ثى. » وهذا الخصض لابد وآن يكون بعيداً عن الاحتهال والاشتباه وقلال 
مجرمجرولة وقول ابنجريح الفلة نسع قربدين أو قربتين وشيئاً » ليس بحجة , لآن القلة كا أنها بجمولة 
فكذا القربةمجهولة فانها قد :-كون كبيرة . وقد تكون صغيرة . ولآانالروايات أيضأ مختلفة فتارة 
قال إذا بلغ الماء قلتين , وتارة أر بعين قلة » وقارة كرين فاذا تدافعت وتعارضت لم يز تخصيص 
عموم الكتاب والسنة الظاهرة البعيدة عن الاحتمال بمثل هذا الخبر . هذا تمام اكلام فى نصرة 
قول مالك , واحتج من حكم بنجاسة الماء الذى تقع النجاسة فيه بوجوه : ( أوطا ) قوله تعالى 
( وحرم عليهم الخباائئث ) والنجاسات من الخبائث » وقال تعالى ( [نما حرم عليكم الميتة والدم ) ؛ 
وقال فى الخر ( رجس من عمل الششيطان فاجتنبوه ) ومر عليه السلام بقيرين فقال « إنهما ليعذبان 
ومايعذبان فى كبير ‏ إن أحدهماكان لايستبرىء منالبول والآخركان بمثى بالقيمة» كرمالله هذه 
الاشياء تحرياً مطلقاً » ولم يفرق بين حال انفرادها واختلاطها بالماء؛ فوجب تحريم استمالكل 
ما ببق فيه جزء من النجاسة . أ كثر ما فى الباب أن الدلائل: الدالة على كون الماء مطبراً تقتضى 
جواز الطبارة به » ولكن تلك الدلائل مبيحة والدلائل التى ذ كرناها حاظرة والمبيح والحاظر إذا 
اجتمعا فالغلبة للحاظر , ألا ترىأن الجارية ببن رجلين لوكان للاحدهما منبها مائة جزء والآخرجزء 
واحدء أن جبة الحظر فبا أولى من جبة الإباحة , وأنه غير جائز لواحد منهما وطؤها فكذا هنا 
( وثانها ) قوله عليه السلام « لايبوان أحدكم فالماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة» ذ كره على 
الإطلاق من غير فرق بين القليل والمكثير ( وثالثه! ) قوله عليه السلام « إذا استيقظ أحدك, من 
منامه فليغسل يده ثلاثاً قبل أن ,دخلها الإناء فإنه لا يدرى أينباتت يده » فأمر بهل اليد احتياطاً 
من نجحاسة قد أصابته من موضع الاستنجاء . ومعلوم أن مثلبا إذا أدخلت الماءلم تغيره ولولا أنها 
تفسده ماكان للأمر بالاحتياط منها معنى ( ورابعها ) قوله عليهالسلام « إذا بلغ الماء قلتين لم حمل 
خبئثاً ) يدل بمفبومه على أنه إذا لم يبلغ قلتيندوجب أنبحمل الخبث . أجاب مالك عن الوجه الأول 
فال لا نزاع فى أنه بحرم استعال النجاسة ولكن الجزء القليل من النجاسة المرئّعة إذا وقع فى الماء 
لم ظهر فيه لونه ولا طعمه ولا رانحته , فلم قلتم إن تلك اانجاسة بقيت » ولم لا يجوز أن يقال إنها 
انقلت عن صفتها ؟ وتقريره ما قدمناه . وأما قوله عليه السلام « لاييولن أحدر فى الماء الداأم » 
فلم قلتم إن هذا النبى ليس إلا لما ذ كرتموه . بل لعل النهى إما كان لآانه ربما شربه إنسان وذلك 
ما ينفر طبعه عنه , وليس الكلام فى نفرة الطبع » وأما قوله ه إذا استيةظ أحد كم من منامه فليغسل 
يده ثلاثا » فقد أجمعنا على أن هذا الآمر استحباب :فالمرتب عليه كيف يكوت أمر إيحاب_ 


إلء؟ * أألءع 
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ثم بتقدير أن يكون أمر إيحاب » فل قلتم إنه لم يوجه ذلك الإيحاب إلا لما ذ كرتموه ؟ وأما قوله 
عليه السلام « إذا بلغ الماء قلتين غ فقد سبق الكلام عليه , ثم بعد البزول عن كل ماقلناه فهو تمسك 
بالمفهوم والنصوص الى ذكرناها منطوقة والمنطوق راجح على المفبوم؛ والله أعلم . 

١‏ النظر الثانى 4 فى أن غير الماء هل هو طبور, أم لا؟ فقال الاصم والاوزاعى يحوز 
إذالة النجاسة يجميع المائّعات التى تزيل أعيان النجاسات . وقال الشافعى رضى الله عنه الطبورية 
مختصة بالماء على الإطلاق ودليله فى صورة الحدث قوله تعالى ( فإن ل تجدوا ماء فتيمموا ) أوجب 
التيمى عند عدم الماى, ولو جاز الوضوء بالخل أو نيد العر لما وجب التيمم عند عدم الماىء 
وأماافى صورة الخرث ء فلآن الخل او أفاد طبارة الخرث لكان طبوراً لآنه لامعنى للطبور إلا 
المطبر ولو كان طروراً لوجب أن بحوز به طهارة الحدث لله عليه السلام « لايقبل الله صلاة 
أحدم حتى يضع الطبور مواضعه » وكلمة حتى لانتبا. الغاية فوجب الثهاء عدم القبول عند 
استعهال الطهور وانتهاء عدم القبول يكون بحصول القبول»؛ فلوكان الخل طروراً الحصل باستعاله. 
فبول الصلاة . وحيث لم يحصل علبنا أن الطهورية فى الخبث أيضاً مختصة بالماء . 

قوله تعالى : «| ولةد صرفناه بينهم ليذ كروا فأبى أكثر النااس إلا كفوراً »ولو شدُنا 
لبعثنا كل قرية نذيراً , فلا تطع الكافرين وجاهدم به جباداً كبيرا #وفيه ساكل : 

ج المسألة الأولى » اعم أنهم اختلفوا فى أن الحاء فى قوله ( ولقد صرفاه ) إلى أى شىء 
يرجع وذ كوا فيه ثلاثة أوجه ( أحدها) وهو الذى عليه اجمهور أنه يرجع إلى المطرء ثم من 
هؤلاء من قال معى صرفناه أنا أجريناه ف الانمار حى انتفعوا بالشرب وبالزراعات وأنواع 
المعاش به , وقال آخرون معتاه أنه سبحانه ينزله فى مكان دون مكان وفى عام دون عام » ثم فى 
العام الثانى بقع بخلاف ما وقع فى العام الأول . قال ابن عباس ماعام بأ كثر مطراً مر عام » 
'ولكن الله يصرفه فى الارضء ثم قرأ هذه الآية ؛ وروى أبن مسعود عن النى صل الله عليه وسلم 
5 قال 2 ما من عام بأمطر من عام ( ولكن إذا عمل فوم بالمعاصى حول الله ذلك إلى غيرهم فاذا 
عصوا جميعاً صرف الله ذلك إى الفيافى » ( وثانها ) وهو قول أبى ملم : أن قوله (صرفناه ) 
راجع إك المطر والرياح والسحاب والأظلال وسائز ما ذ كر الله تعالى من الآدلة ( وثالها ) 
(.ولقد صرفناه.) أى هذا القول بين الناس فى القرآن وسائر اللكتب والصحف الى أنزلت على 
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رسل وهو ذكر إنشاء السحاب وإنزال القطر ليتفكروا ويستدلوا به على الصافع » والوجه 
الأول أقرب لأنه أقرب اذ كورات إلى الضمير . 
« المسألة الثانية » قال الجباتى قوله تعالى ( ليذ كروا ) يدل على أنه تعالى مريد من الكل أن 
يتذكروا ويشكروا ولو أراد مهم أن يكفروا ويعرضوا لما حم ذلك » وذلك يبطل قول من 
تال إن اللهتعالىمريد للكفرءن يكفر » قال ودل قوله (ذأبى أ كثرّالناس إلا كفورا ) على قدرتمم 
على فعل هذا التذ كر إذ لو لم يقدروا لما جاز أن يقال أبوا أن يفعلوهك لا يقال فى الزمن أنى 
أن يسعى : وقال الكعبى قوله ( ولقدصرقناه بينهم ليذ كروا ) حجة على من زعم أن وال 
على الكافرين وأنه ل يرد إنذاله أن يؤمنوا لآن قوله ( ليذكروا ) عام فى الكل . وقوله ( فأنى 
أكثر الناس ) يقتضى أن يكون هذا الآ كثر داخلا فى ذلك العام لآنه لا يوز أن يقال أنزلناه 
على قريش ليؤمنوا فأنى أ كثر ‏ بىتميم - إلا كفورا . واعلم أن الكلام عليه قد تقدم مرارا . 
ط المسألة الثالثة © قوله ( تأنى أ كثر الناس إلا كفوراً ) المراد كفران النعمة وجحودها 
من حيث لا«تفسكرون فها ولا يستدلون بها على وجود الصانع وقدرته وإحسانه: وقيل المراد 
من الكذور هو الكفر وذلك الكفر إنما حصل لآنمم يقولون مطرنا بنوء كذا لآن من جحد 
كون النعم صادرة من المنعم وأضاف شيئاً من هذه النعمة إلى الآفلاك والكوا كب فقّد كفرء 
واعلأن التحقي ق أن من جعل الأفلاكوالكوا كب مستقلة باقتضاء هذه الآشياء فلاشك فى كفره . 
وأما من قال الصانغ تعالى جبلها على خواص وصفات تقتضى هذه الحوادث » فلعله لايبلغ خطؤه 
إلى حد الكفر ٠‏ 
« المسألة الرابعة » قالوا الآآية دلت على أن خلاف معلوم الله مقدور له لآ نكامة لو دات 
على أنه تعالى ماشاء آن يبعث فى كل قرية نذيراً » ثم إنه تعالى أخبر عن كونه قادراً على ذلك فدل 
ذلك على أن خلاف معلوم الله مقدور له . 
أما قوله تعالى ( ولو شئّنا لبعثنا فى كل قرية نذيراً ) فالأقوى أن المراد من ذلك تعظم النى 
صل الله عليه وسلم وذلك لوجوه ( أحدها ) كانه تعالى بين له أنه مع القدرة على بعثة رسوك 
ونذير فىكل قرية خصه بالرسالة وفضله يها على الكل ولذلك أتبعه بقوله ( غلا تطع الكافرين ) أى 
لاتوافقهم ( وثانيها) المراد ولو شنا لخففنا عنك أعباء الرسالة إلى كل العالمين و(لبعثنا فى كل قرية 
نذيرا) ولكنا قصرنا الامر عليك وأجالناك وفضلناك على سائر الرسل » فقابل هذا الإجلال 
بالتشدد فى الدين ( وثالئها) أن الآبة تقتضى مزج الاطف بالعنف لانما تدل على القدرة على أن 
ببعث فى كل قرية نذيراً مثل مد ء وأنه لا حاجة بالحضرة الإلية إلى عمد البتة » وقوله ( ولو ) 
يدل عل أنه سبحانه لايفعل ذلك , فبالنظر إلى الأول بحصل التأديب » وتالنظر إلى الثانى يحصل 
الإعراز. : 
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أما قوله ( فلا تطع الكافرين ) فالمراد نميه عن طاعتهم . ودلت هذه الآية على أن النهى عن 
الثىء لايقتضى ؟ون المبى عنه مشتغلا به . 

وأما قرله ( وجاهدهم به جواداً كبيراً ) فقال بعضهم : المراد بذل الود فى الادا.. والدعاء 
وقالبعضبم : المراد القتال » وقالآخرون :كلاما , والاقرب الآول لآن السورة مكية : واللاص 
بالقتال ورد بعد الحخرة بزمان وإبما قال ( جهاداً كبيرا ) لاده لو بعث ف كل قرية نذيراً لوجب 
على كل نذير مجاهدة قريته ؛ فاجتمعت عل رسول الله تلك المجاهدات وكثر جواده من أجل ذلك 
وعظي فقال له ( وجاهدمم ) بسبب كونك نذير كافة القرى ( جهاداً كبيرا ) جامعاً لكل ججاهدة . 

قوله تعالى : #. وهو الذى مج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ٠‏ وجعل بينهما 
برزا وحجراً بحجورا #. 

اعلم أن هذا هو( النوع الرابع من دلائل التوحيد © وقوله ( مرج البحرين ) أى خلاهما 
وأرفلنما ' يقال : مرمجت الداية إذا خليتها تزعى؛ وأصل المرج الإرسال والخلط؛ ومنه 
قوله تعالى ( فهم فى أمى مريح ) سمى الماءين الكبيرين الواسعين بحرين . قال ابن عباس : مرج 
البحرين ‏ أى أرسلهما فى مجار.هما ما ترسل الخيل فى المرج وهما ,لتقيان . وقوله ( هذا عذاب 
فرات ) والقصود من الفرات البليغ فى العذوبة حتى يصير إلى الحلاوة ؛ والاجاج نقيضه , وأنه 
سبحانه بقدرته يفصل بينهما وبمنعهما الوازج » وجهل من عظم اقتداره برزخا حائلا من قدرته ,2 
وههنا سؤالاات : 

ل السئؤال الأول ) ما معنى قوله ( وحجراً محجوراً ) ؟ ( الجوب ) هى الكلمة التى يقولما 
المنعوذ وقد فسر ناها . وهى ههنا واقعة على سبيل الاز »كان كل واحد من البحرين يتعوذ من 
فاه ويك ل لاسرا تحجوراً , كا قال ( لا يبغيان ) أى لا يبغى أحدهما على صاحبه بالمازجة 
فانتقاء البغىكالتءوذ . وهبنا جعل كل واحد منهما فى صورة الباغى على صا حبه , فهو يتعوذ منه 
وهى من 5-5 الاستعارات . 

2 السؤال الثانى ) لا وجود للبحر العذب , فكيف ذكره الله تعالى هبنا ؟ لا يقال : هذا 
مدفوع من وجمين ( الآول ) أن المراد منه الاودية العظام كالنيل وجيحون (الثاى) لعله جعل فى 
. البحار موضعاً يكون أحد جانبيه عذباً والآخر ملحا .لا نا تقول : أما الا'ول فضعيف لان هذه 
الا ودية ليس فها ماء ملح , والبحار ليس فيها ماء عذب » فلم يحصل البتة موضع التعجب . وأما 
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ل ل ل ا ا 0 
يدون من دون لمعه ولا يضرم وك الكافرع رَيدء 
هيا ون وما أَرسَلْمكَ إلا مبشرا ونذيرا ‏ قل مآ أسعلكز عليه من بر 
لام شَآء أن يِتَحدَ ِل ريه سبلا ت وَكَوَكلْ عل ا حي الى لاعت وَسَبّح 
. 
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الثاى فضعيف ؛ لآن موضع الاستدلال لابد وأن يكون معلوماً فأما بمحض التجويز فلا 
بحسن الاستدلال» لا نا نقول المراد من البحر العذب هذه الا"ودية ‏ ومن الاجاج البحار 
الكبار » وجعل يينهما رزخاً . أى حائلا من الاأرض,, ووجه الاستدلال'هبنا بين ؛ لا [العذوية 

والملوحة إن كانت يسبب طبيعة الاأرض أو الماء» فلا بد من الاستواء » وإن لم يكن كذلك فلا 
بد من قادر حكيم نخص كل واحد من الا أجسام يصفة خاصة معيئة . 

قوله تعالى ( وهو الذى خلق من الماء شرا لجعله نساً وصبراً وكان ربك قديراً ) . 

واعم أن هذا هو لا النوع الخامس من دلائل التوحيد ) وفيه بحثان : 

» الأول © ذكروا فى هذا الماء قولين ( أحدهما ) أنه الماء الذى خلق منه أصول الحيوان‎ ١ 
وهو الذى عناه بقوله ( والله خلق كل دابة من ماء ) (والثانى) أن المراد النطفة لقوله ( خاق من‎ 
ٍ ماء دافق )» ( من ماء مبين ) . ظ‎ 

١‏ البحث الثانى ) المعنى أنه تعالى قسم البشر قسمين ذوى نسب » أى ذكوراً ينسب إلنهم» 
فيقال فلان بن فلان » وفلانة بنت فلان » وذوات صبر ء أى إناثاً يصاهرن وحوهء قوله تعالى 
( لعل منه الزوجين الذكر والآثى (١)‏ وكان ربك قديراً ) حيث خلق من النطفة الواحدة 
نوعين من البشر الذكر والا نثى . 

قوله تعالى : ا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرثم وكان الكافر على ربه ظهيراً » 
وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيرا ٠‏ قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاء 
وتوكل على الحى الذى لاجموت وسبح محمده وك به ينوب عباده خبيراً 4« 

واعل أنه تعالى لما شرح دلائل التوحيد عاد إلى مبجين سيرتهم فى عبيادة الآوثان» وفى 

الآية مسائل : 
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« المسآلة الآوللى # قيل المراد بالكافر أبو جهل لان الآية نزلت فيه . والآولل حمله على 
العموم . لان خصوص السبب لا يقدح فى عموم اللفظ » ولآنه أوفق بظاهر قوله ( ويعبدون 
من دون ألله ). 

« المسألة الثانية ## ذكروا فى الظهير وجوهاً ( أحدها ) أن الظبير بممنى المظاهر » كالعوين 
بمعنى المعاون » وفعي بمعنى مفاءل غير غريب . والمعنىأن الكافر يظاهر الشيطان على ربه بالعداوة . 
فإن قبل كيف يصح ف الكافر أن يكون معاوناً للشيطان على ربه بالعداوة ؟ قلنا إنه تعالى ذ كر 
نفسه وأراد رسوله كقوله ( إن الذين يؤذون الله ) (وثاننها) يحوز أن بريد بالظبير الجماعةءكةوله 
( والملائكة بعد ذلك ظبير )كا جاء الصديق والخليط . وعلى هذا التفسير يكون المراد بالكافز 
الحفن عوأن بعضهم مظاهر لبعض عل إطفاء نور الله تعالى , قال تعالى ( و[خوانهم بمدولهم 
فى الغى ) ٠‏ ( و ثالئها ) قال أبومسل الاصفرانى : الظبيرمن قوهم » ظبر فلان بحاجتى إذا نبذها وراء 
ظبره . وهو من قوله تعالى ( وانخذتموه وداءكم ظبرياً ) ويقال فيمن يستهين بالثىء : نبذه وراء 
ظبره ؛ وقياس العربية أن يقال مظوور ١‏ أى مستخف به متروك وراء الظور ؛ فقيل فيه ظبير فى 
معنى مظوور » ومعناه هين على الله أن يكفر الكافر وهو تعالى مستهين بكفره . 

أما قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا مبثيراً ونذيراً ) فتعلق ذلك با تقدم . هو أن الكفار 
يطلبون العون على الله تعالل وعلى رسوله , والله تعالى بعث رسوله لنفعبم , لاأنه بعئه ليبشرهم 
على الطاعة . وينذرهم على المعصية » فيستحقوا الثواب وحترزوا عن العقاب » فلا جبل أعظٍ من 
جبل من استفرغ جبده فى إيذاء شخص استفرغ جبده فى إصلاح مبماته ديناً ودنياء ولا سام 
على ذلك البتة أجراً : 
أما قوله ( إلا من شاء ) فذكروا فيه وجوهاً متقاربة (أحدها ) لايسأهم على الأداء والدعاء 

أجرأ ٠‏ إلا أن يشاءوا أن يتقربوا بال نفاق فى الجهاد وغيره ؛ فيتخذوا به سبيلا إلى رحمة رمم 
ونيل ثوابه (وثانييا) قال القاضى : معناه لا أسألكم عليه أجراً لنفسى وأسأ لك أن تطلبوا الاأجر 
لا نفسكم باتخاذ السبيل إلى ربم ( وثالها ) قال صاحب الكشاف : مشال قوله ( إلا من شاء ) 
والمراد إلا فعلمن شاء , واستثناؤه عن الاأجرقول ذى شفقة عليك قد سمى لك فى #صيل مال : 
ما أطلب منك :واباً على ما سعيت » إلا أن تحفظ هذا المال ولا تضيعه . فليس حفظك المال 
لنفسك من جنس الثواب . ولكن صوره هو بصورة الثواب ومعاه باسمه فأفاد فائدتين إحداهها 
قلعوشبهة الطمع فى الثواب منأصلهكا نه يقول لك إن كان حفظك لالك ثواباً » فا ىأطلب الثواب» 
والثانية إظبار الشفقة اللالغة » وأن حفظك مالك يحرى مجرى الثواب العظبم الذى توصله إلى » 
ومعنى اتخاذهم إلى الله سبيلاء تقر.مم إليه وطابهم عنده الزلق بالإيمان والطاعة ء وقيل المراد 
التقرب بالصدقة والنفقة فى سبل الله . . 
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ْ 
خلس سس صاء لظم " ل 


آلْدذى حَلقَ السمنوات والأرض وما بينهمافي ستة : سه يام م أستوئ عل العرش 


وم عر سومج - ل سا سا لررط وى و توه اللو سما ص توس ير ةسه برع اس 
لحن فسَعلٌ به خبيرا وجي و ذا قبل كم اتج دوأ للرحمنن الوأ وما آل مان انسجد لما 
ساس ع ل طر, بر 
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أما قوله ( وتوكل عل الحى الذى لا موت ) فالممنى أنه سبحانه لما بن أن الكفار متظاهر ون 
على إيذائه . فأمره بأن لا يطلب منهم أجراً البتة ؛ أمسه بأن يتوكل عليه فى دفع جميع المضار وى 
جلب جميع المنافع . و[ما قال ( على الى الذى لا يموت ) لان من توكل على الحى الذى يموت ٠‏ 
فاذا مات المتوكل عليه صاز المتوكل ضائعاً » أما هو سبحانه وتعالى فإنه حى لا بموت فلا يضيع 
المتوكل عليه البتة . 

أما قوله (وسبمع بحمده) فنهم من حمله على نفس التسبيح بالقول ‏ ومنهم من مله على الصلاة » 
ومنهم من حمله عل التنزيه لله تعالى عما لايليق به فى توحيده وعدله وهذا هو الظاهرثم قال(وكنى 
به يذنوب عباده خبيرا ) وهذه كلية يراد مها المبالةه يقال 56 انى بالعلم جمالا , وك بالادب مالا . 
وهو بمعنى حسيك أى لاتتاج مع إلى خيزه له خبير بأحواطم كدر علمكاناهم وذلك وعيد 
شديد , كأنه قال إن أقدمتم على عخالفة أمره كفام عليه فى مجازاتكم : ما تستحقون من العةقوبة. 
قوله تعالى  :‏ الذى خاق السموات والآازض وما بننهما فى ستة أيام ثم استوى علي العرش 
الرحمن فاسأل به خبيراً . وإذا قيل لهم !دوا للرحمن قالوا وما الرعر_ أنسجد لما تأمرنا 
وزادم نفورأ » 

اعلم أنه سبحانه ا أمىالرسول بأن يتوكل عليه وصف نفسه بأمور (أولها) بأنه حى لايموت 
وهو قوله ( وتوكل على الذى لا يموت ) ( وثانيها ) أنه عالم بجميع المعلومات وهو قوله (وكنى به 
بذنوب عباده خبيراً ) ( وثالثها ) أنه قادر على كل الممكنات وهو المراد من قوله ( الذى خلق 
إلسموات والارض ) فقوله ( الذى خلق ) متصل بقوله ( الى الذى لا بموت ) لانه سبحانه 
ا كان هو الخالق للسموات والارضين ولكل ما بينهما ثبت أنه هو القادر على جميع وجوه 
المنافم ودفع المضار» وأن النعم كلها من جبته خينئذ لابحوزالتوكل إلاعليه . وفى الآيه سؤاللات: 

ل( السنؤال الأول ) الأيام عبارة عن حركات الشمس فى السموات فقبل السموات لاأيام ؛ 
فكيف قال الله خلقها فى سنة أيام ؟ (الجواب) يعنى فى مدة مقدارها هذه المدة لايقال الثىء الذى 
يتقدر مقدار محدود ويقيل الزيادة والنقصان والتجرئة لا يكون عدماً محضاً . بل لابد وأن يكون 
موجوداً فيلزم من وجوده وجود مدة قبل وجود العالم وذلك يقنتضى قدم الزمان» لآنا تقول هذا 
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معارض بنفس الزمان » لآن المدة المتوهمةالحتملة لعشرة أيام لاتحتمل خمسة أيام . والمدة المتوهمة 
التى تحتهل خمسة أيام لا تحتمل عشرة أيام . فيازم أن يكون للمدة مدة أخرىء فلما لم يلزم هذا 
لم يازم مأ قلتموه . وعلى هذا نقول لعل الله سبحانه خاق المدة أولا ثم خلق السموات والارض 
فها بمقدار ستة أيام ؛ ومن الناس من قال فى ستة أيام من أيام الآخرة وكل يوم ألف سنة وهو 
بعيد لآن التعريف لابد وأن يكون بأمس معلوم لا بأم مجهول . 

لإ السؤال الثانتى )لم قدر الخلق والإيحاد بهذا التقدير ؟ ( الجواب ) أما على قولنا فالمشيئة 
والقدرةكافية فى التخصيص » قاات المعتزلة يل لابد من داعى حكة وهو أن تخصيص خلق العالم 
بهذا المقدار أصلم للمكافين وهذا بعيد لوجهين ( أحدهما ) أن حصول تلك المكمة . إما أن 
يكون.واجباً لذاته أو جائا فان كان واجباً وجب أن لايتغير فون حاصلا فى كل الآازمنة . فلا 
يصلم أن يكون سيا لتخصيص زمان معين وإنكان جائا افتقر حصول تلك المكمة فى ذلك 
الوقت إلى خصص آخر ويازم التسلسل ( والثانى ) أن التفاوت بين كل واحد نما لا يصل إليه 
خاطرالمكاف وعقله ؛ خصول ذلك التفاوت لالم يكن مشعورا بهكيف يقدح فى <صول المصالح . 

واعلم أنه يحب على المكلف سواءكان على قولنا أو على قول المعتزلة أن يقطع الطمع عن أمثال 
هذهالآسئلة . فانه بحر لاسا حلله . من ذلك تقديرالملامكة الذين مأحداب الناربتسعة عشر وحملة 
العرش بالغانية وشهور السنة باثى عشر وال موات بالسبع وكذا الأأرض وكذا القول فى عدد 
الصلوات ومقادير النصب فى الزكوات وكذا مقاديرالحدود والكفارات.. فالإقرار بأنكلماقاله 
الله تعالى دق هو الدبن » وترك البحث عن هذه الاشياء هو الواجب وقد نص عليه تعالىى قوله 
(وما جعلنا أحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيةن الذين أوتوا 
الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً ولا يرتاب الين أو توا الكتاب والمؤمنون, وليقول الذين 
لهم سرض والكافرون مذ أ اد الله بهذا مثلا ) ثم قال ( وما ملم جنود ريك إلاهو ) 
وهذا هوالجواب أيضاً فى أنه أنه ليم مخلقها فى لحظة وهو قادرعل ذلك ؟ وعن سعيدين جبير أنه ما 
خلقها فى ستة أيام وهو شرع أن مقرل قن هلي هاري وليه زم عقي بوم 
الجبعة لجعلا الله تعالى عبدا للءسامين . 

( السؤال الثالث ) ما معنى قوله ( ثم استوى على العرش ) ؟ ولا بحوز حمله على الإستيلاء 
والقدرة . لآن الإستيلاء والقدرة فى أوصاف الله لم تزل ولا يصح دخول ثم فيه و ( الجواب) 
الاستقرار غير جائز » لأآنه يقتضى التغي رالذى هودليلالحدوث ٠»‏ ويقتضى التركيب والبعضية وكل 
ذلك على الله محال بل المراد ثم خلق العرش ورفعه وهو مستول كقوله تعالي ( ولنباونكم حتى 
نعلم ) فان المراد حتىيجاهد الجاهدون ونحن .هم عالمون , فان قبل فعلى هذا التفسير يلزم أن.يكون 
خلق العرش بعد خلق السموات . وليس كذلك لقوله تعالى زوكان عرشه على الماء) قلنا :كلمة ثم 
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ما دخات على خلق العرشء بل على رفعه على السموات . 
(السؤال الرابع ) كيف إعراب قوله (الرحمن فاسأل بدخبيراً)؟ (الجواب) الذىخلق مبتداً 
والرحمن خبره » أو هو صفة للحى » أوالرمن خبر مبتدأ محذوف . وهذا أجاز الزجاج وغيره أن 
يكون الوقف على قوله على العرش ثم يبتدى' بالرحمن أى هو الرحمن الذى لا يذبغى السجود 
والتعظيم إلا له ء ويحوز أن يكون الرحمن مبتدأ وخبره قوله ( فاسأل به خبيراً ) . 
( السؤال الخامس ) ما معنى قوله ( فاسأل به خبيراً )؟( الجواب ) ذكروا فيه وجوهاً 
( أحدها ) قال الكلى معناه فاسأل خبيراً به, وقوله ( به ) يعود إلى ما ذكرنا من خاق السماء 
والأرض والاستواء عل العرش والاء من صِلة الخبير وذلك الخبير هو الله عزوجل أنه لادليل 
فى العّل على كيفية خاق الله السموات والارض فلا يعلمبا أحد إلا الله تعالى وعن أبن عباس 
أن ذلك الخبير هو جبريل عليه السلام وإنما قدم لرءوس الآى وحسن النظم ( وثانيها ) قال 
الزجاج قوله ( به ) معناه عنه والمعنى فاسأل عنه خبيراً » وهو قول الأاخفش ء ونظيره قوله (-أل 
سائل إعذاب واقع ) وقال علقمة بن عبدة : 
فإن تسألوفى بالنساء فاتى بصير بأدواء النساء طبيب 
(ونالها) قال اتويسون اناد فولة زيم وااو ادل حيرا موعوا تمي كل كال 
( ورابعها ) أن قوله به بحرى بحرى القسم كقوله ( واتقوا الله الذنى تساءلون به ) . 
أما قوله (وإذا قبل له اسجمدوا للرحمن قالوا وما الرحمن) فهو خبر عن قوم قالوا هذا القول . 
ويحتمل أنهم جهلوا الله تعالى؛ ويحتمل أنهم وإن عرفوه لكنهم جحدوه » وبحتمل أنهم وإن 
اعترفوا به لكنهم جهلوا أن هذا الإسم من أسماء الله تعالى وكثير من المفسرين على هذا القول 
الآخير . قالوا الر<منامم من أسما. الله مذكورف الكتب المتقدمة » والعرب ماعرفوه قال مقاتل: 
إن أبا جهل قال إنالذى يقوله عمد شعر » فقال عليهالسلام الشعر غير هذا إنهذا إلاكلام الرحمن 
فقال أبو جهل ب بخ . لعمرى والله إنه لكلام الرحمن الذى بالعامة هو يعليك . فقال عليه السلام 
«الرحمن الذى هو إله السماء ومنعنده يأتينى الوحى» فقال يا آل غالب من يعذ رلى من حمد يزعم 
: أن الله واحدء وهويقول الله يعلدنىوال رحن , الست تعلمو ن أنهما إلهان ثم قال رب اللهالذى خلق 
هذه الاشياء » أما الرحمن فبومسيننة . قال القاضى والآاقرب أن المراد إنكارم لله لا للاسم ؛ لآن 
هذه اللنفظة عريية ؛ وممكابوا يعلدون أنها تفيد المبالغة فى الإنعام ‏ ثم إنقلنا بأنهمكانوا منكرين لله 
كان قوم ( وما الرحمن ) سؤال طالب عن الحقيقة » وهو يحرى بحرى قول فرعون ( ومارب 
العالمين ) وإن قلنا بأنهم كانوا مقرين بالله لكنهم جبلوا كونه تعالى مسمى بهذا الاسم كان قوم 
( وما الرحمن ) سؤالا عن الإمم . 
أما قوله (أنسجد لما تأمرنا) فالمعنى للذى تأمرنا بمجوده علىقوله أمرتك بالخير , أو لامرك 
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ا را ل - سس كك 


يأرل الى بعل فى لسمَاء بر وجا وجل فيا سراجا ورا منيرا 8١‏ وهو 


لَدى جَعل اليل َآلمَار خلّمَة لَمَنْ رد أن يو أو أرَاذ شكورا زيم 


لناوقرئم آم رناباليامكان بعضهم قال لبعض أنسجد لما بأمرنا مد أو يأمرنا المسمى بالرحمن 
ولانعرف ماهو ء وزادمم أمره نفوراً » ومن حقه أن يكون باعثاً على الفعل والقبول . قالالضحاك 
فسجد رسول الله يكل وأبوبكر وعمر وعُمان وعلى وعثمان بن مظعون وعمرو بن عنبسة » ولما 
رآتم المشركون يسجدون تباعدوا فى ناحية المسجد مستهزئين . فبذا هو المراد من قوله ( وذادم 
تفوراً ) أى فزادم حودمم نفوراً . 

قوله تعالى : ١‏ تارك الذى عغل فى النناء روجا وجعل فها سراجاً وقرا فيا »وهو الذى 
جعل الليل والنهآر خلفة لمن أراد أن يذ كر أو أراد شكوراً » . 

اعلم أنه سبحانه لما حى عن الكفار مزيد النفرة عن السجود ذ كر ما لو تفكروا فيه لعرفوا 

وجوب السجود والعبادة للرحتن: فقال (تبارك الذى جعل فى السماء برو جاً) أما تبارك فقد تقدم 
القول فيه . وأما البروج فبى منازل السيارات وهىمشهورة ميت بالبروج التى هىالقصور العالية 
انها لهذه الكوا كب كالمنازل لسكانها ٠‏ واشتقاق البروجمن التبرج لظبوره » و فيه قول آخر عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أن البروج هى هى الكوا كب العظام والآول أولى لقوله تعالى ( وجعل 
فها) أى فى البدوج فإن قبل ل لايحوز أن يكون قوله فيبا راجعاً إلى السماء دون اأبروج؟ قلنا لآن 
البروج أقرب فعود الضمير إلما أولى والسراج العتمين لقولة كمال 7و جعل القن راجا ) 
وقرىء ( سراجاً ) وهى الشمس والكوا كب الكبار فيها وقرأ الحسن والاعمش ( وقراً منيراً ) 
وهى جمع ليلة قراءكا نه قبل وذا قر منيراً » لآن الليالى تكون قراء بالقمر فأضافه إلبها ».ولا يبعد 
أن يكو نالقمرمعنى القمركالرشد والرشد والعرب والعرب . وأما الخلقة ففيها قولان : ( الآول) 
أنها عبارة عن كون الشيئين حيث أحدهما خاف الآخرويأتى خافه ‏ يقالفلان خلفة واختلاف» 
إذا اختل فكثيراً إلىمتيرزه ‏ والمعنى جعلبما ذوىخلفةأى ذوى عقبة يعقب هذا ذاك وذاك هذا . 
قال ابن عباس رضىالله عنهما جءل كل واحد منهما بخلف صاحبه فيا يحتاج أنيعمل فيه هن فرط 
فى عمل فى أحدهما قضاه فى الآخر ٠‏ قال أنس بن مالك قال رسول الله عطاق لعمر بن الخطاب 
وقد فاتته قراءة القرآن بالليل « يا ابن الخطاب لقد أنزل الله فيك آية وتلا وفرالةك جعل الليل 
والنهار خلفة لمن أراد أن يذ كر . مافاتك من النوافل بالليل فافضه ق باذك ».وما فاتك من النهان 
فاقضه فليلك » ( الآول الثاتى ) وهو قول مجاهد وقتادة واللكسانى يقال لكل شيئين اختافا هما 
خلفانفةولهخلفة أىمختافينوهذا أسود وهذا أببضوهذا طويلوهذاقصيرء والقول الاولأقرب 
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مت لصي سس 


عاص اعم 2<س 2 ما مور مه 32 ل كت له عر ص لسع بر وس عراس مادرمهى 
وعساد لمان الذين يبمشون على الارض هونا وإذا خاطبهم المنهلون قالوأ 


ماس س ظرمس وم 


00 في لي 4 لل ل دمت م م ع م ع اءدامة 
سَلَدما دي والذين يبيتون لرييم مدا وقيدما 62 والذين يقولون ربنا آصرف عنا 


داض ع 2 - 
أبما 


صر 
ل لل اص ماس سا صاصم تو الت “و1 أ الزن وس كر مان اس 
عذّاب جهام إن عَدَابا كان غراما 4 إِنها سآءت مستقرا ومقاما > والذين 


لع د ومو رج عه مسه مح ظعو 6 الك ص سح ل كا 
1 أنمَهُوأ [ يفوأ ول يقرو وكات بين كلك وام 7 


أما قوله تعالى ( أن يذكر ) فقراءة العامة بالتشديد وقراءة حمزة بالتخفيف وعن أى بن كعب 
يتذكرء والمعنى لينظر الناظر فىاختلافهما فيعلم أنه لابد فى انتقالمها من حال إلى حالمن ناقل ومغير 
وقوله ( أن يذكر ) راجع إلىكل ما تقدم من النعم » بين تعالى أن الذين قالوا وما الرحمن لو 
ك0 وا فى هذه النعم وتذكروها لاستدلوا بذلك على عظم قدرته : ولشكر الشا كرين على النعمة 
هما منالسكون بالليلوالتصرف بالنهاري قال تعالى (ومن رحدته جعل لكم الليلوالهار لتسكنوا 
فبه ولتبتغوا من فضله ) أو ليكونا وقتين للمتذكرين والشاكرين؛ من فاته فى أحدهما ورد من 
العبادة قام به فى الآخر » والشكور مصدر شكر يشكرشكوراً . 
قوله تعالى : « وعباد الرحمن الذين بمشؤن على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاماً ؛ والذين يبيتون لربهم جد وقياماً » والذين يةولون ربنا اصرف عنا عذاب جبنم إن عذابها 
كانغراما » إنماساءت مستقراً ومقاماً » والذين إذا أنفقوا لميسرفواوم يقتروا وكان بينذلك قواماً » 
اعم أن قوله ( وعباد الرحمن ) مبتدأ خيره فى آخر السورة كانه قيل وعباد الرحمن الذين 
هذه صفاتهم أولئك يحزون الغرفة » ويجوزأن يكون خبره الذين يمون » واعم أنه سبحانه *خص 
اسم العبودية بالمشتغلين بالعيودية » فدل ذلك عل أن هذهالصفة منأشر ف صفات الخلوقات » وقرىء 
( وعاد الرحمن ) واعلٍ أنه سبحانه وضفهم بتسعة أنواع من الصفات : 
لإ الصفة الأول ) قوله ( الذين بمشون على الأرض هونا ) وهذا وصف سيرتهم بالنبار 
وقرىء ( بمشون هونا ) حال أوصفة للمشى بمعنى هينين أو بمعنىمشياً هين إلا أن فى وضع المصدر 
موضعالصفةمبالغة ؛ والهونالرفقواللين . ومنه الحديث دأحبب حبيبكهوتآما» وقوله والمؤمنون 
. هينون لينون» والمعنى أن مشيهيم يكون فى لين وسكينة ووقار وتواضع , ولا يضر بون بأقدامهم 
أشراً وبطراً . ولا يتبخترون لاجل الخيلاءم قال ( ولا تمش فى الأأرض مرحاً ) وعن زيد بن 
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أسل القست تفسير (هوناً) فلم أجد . فرأيت فى النومفقيلك ثم الذين لابريدونالة ساد فالارض , 
وعن أبن زيد لا يتكيرون ولا يتجبرون ولا يريدون علواً فى الأآرض . 

ل الصفة الثانية 6 قوله تعالى ( وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاماً ) معناه لا تجاهلك ولا 
خير تنا ولا اشر أى نسل منكم تسلياء فأقيم السلام مقام التسليى »ثم يحتمل أن يكون مرادهم 
طلب السلامة والسكوت ٠‏ وحتمل أن يكون المراد التنبيه على سوء طريقتهم لكى متنعواء 
وعتمل أن يكون مرادهم العدول عن طريق المعاملة » وحتمل أن يكون المراد إظبار الحم فى 
مقابلة الجهل » قال الادم ( قالوا سلاماً ) أى سلام توديع لاتحية » كقول إراهيم لآبيه ( سلام 
عليك ) ثم قال السكلى وأبو العالية نسختها آية القال ولا حاجة إلى ذلك لآن الإغضاء عن السفهاء 
وترك المقابلة مستحسن فى العقل والشرع وسبب لسلامة العرض والورع . 

(١‏ الصفة الثالشة 4 قوله ( والذن يبيتؤن ارمجهم #-داً وقياماً ) واعلم أنه تعالى لما ذكر 
سيرتهم فى النهار من وجهين ( أحدهما ) ترك الإيذاء؛ وهو المراد من قوله ( بمشمون على الأارض 
هونا ) والآخر تحمل التأذى ٠‏ وهو المراد من قوله ( وإذا خاطيهم الجاهلون الوا سلاماً ) 
فكأ نه شرح سيرتهم مع الخلق فى النهارء فبين فى هذه الآبات سيرتمم فى الليالى عند الاشتغال 
مخدمة الخالق وهو كقوله ( تتجافى جنو.هم عن المضاجع ) ثم قال الزجاج كل من أدركه الليل 
قبل بات وإن لم ينم كا يقال بات فلان قلقاً » ومعنى ( يبيتون لريهم ) أن يكونوا فى لياليهم 
مصلين؛ ثم اختلفوا فقال بعضهم : من قرأ شبئاً من القرآن فى صلاة وإن قل» فقد بات ساجداً 
وقائماء وقيل ركعتين بعد المغرب وأربعاً بعد العشاء الاخيرة ؛ والآولى أنه وصف لم بإحياء 
الليل أو أ كثره يقال فلان يظلصاماً ويبيت قائماً » قال الحسن يبيتون لله على أقدامهم ويفرشون 
له وجوههم بجرى دموعهم على خدودثم خوفا من رهم . 

7 الصفة الرابعة © قوله ( والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان 
غرامأ ) قال ابن عباس رض الله عنهما يقولون فى #ودهم وقيامبم هذا القول» وقال المسن 
خشعوا بالنهار وتعبوا بالليل فرقاً من عذاب جيم ٠وقوله‏ ( غراماً) أى هلاكا وخسراناً ملحا 
لازماً ٠‏ ومنه الغريم للحاحه وإلزامه » ويقال فلان مغرم بالذساء إذاكان مولعاً بهن . وسأل نافع 
ابن الأآاز رق ابن عباس عن الغرام فقال هو الموجع؛ وعن د بن كعب فى( غراءاً ) أنه سأل 
الكفار ثمن نعمه فا أدوها إليه فأغرمهم فأدخليم النار » واعلم أنه تعالى وصفهم بإحياء اللييل 
ساجدين وقائمين ء ثم عقبه بذكر دعوتهم هذه إيذانآ أنهم مع اجتهادهم خائفون مبتهلون إلى الله 
فى صرف العذاب عنهم كقوله ( والذين يؤتون ما أتوا وقلوهم وجلة ) . 

أما قوله تعالى ( إجا ساءت مستقراً ومقاماً ) فقوله ( ساءت ) فى حك بنست وفيها ضمير مبهم 
تفسيره مستقرأ ؛ والخصوص بالذم حذوف معناه ساءت مستقراً ومقاماً هى ومستقراً حال أو 


قوله تعالى : والذين إذا اتفقوا لم يسرفوّا. سورة الفرقان ل 
تمييز . فإن قبل دلت الآية على أنهم سألوا الله تعالى أن يصر ف عنهم عذاب جيئ, لعلتين.: إحداهما 
أن عذاءا كان غراماً . ( وثانهما) أنها سادت مستقراً ومقاماً .فا الفرق بين الوجبين؟ 
وأيضاً فا الفرق بين المستقر والمقام ؟ قلنا المتكلمون ذكروا أن عقاب الكافر يحب أن يكون 
مضرة خالصة عن شوائب النفع دامة , فقوله (إن عذاها كان غراماً ) إشارة :إل ثونه عضرة 
خالصة عن شوائب النفع ؛ وقوله ( إنها سادت مستقراً ومقاماً ) إشارة إلى كونها داامة» ولا 
شك فى المغايرة » أما الفرق بن الستقر والمقام فيحتمل أن يكو نالمستقر للعصاة من أهل الإيمان 
فإنهم يستقرون ف النار ولا يقيمون فبهاء وأما الإقامة فلتكفار ء واعلٍ أن قوله ( إنها سات 
مسدقراً ومقاماً ) ممكن أن يكون منكلام الله تعالى ويمكن أن يكون حكا ية لقوهم . 

لإ الصفة الخامسة ) قوله ( والذين إذا أنفقوالم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ) 
قرىء يقتروا بكسر التاء وضهها . ويقتروا بضم الباء وتخفيف القاف وكسر التاء . وأيضاً بم الباء 


وفتح القاف وكسس التاء وتشديدها وكلبا لغات . والقتر والإقتار والتقتير التضييق الذىهو نقيض 
الإسراف, والإسراف مجاوزة الحد فى النفقة . وذكر المفسرون فى الإسراف والتقتير وجوهاً 
(أحدها) : هر الأقوى أنه تعالى وصفههم بالقصد الذى هو بين الغلو والتقصير وبمثله أمى رسوله 
صلى الله عليه وسلم بقوله ( ولا بجعل يدك مغ-لولة إلى عنقك ولا تبسطبا كل الدسط ) وعن 
وهيب بن الورد : قال لعالم م البناء الذى لا سرف فيه ؟ قال : ما سترك عن الشمس وأ كنك من 
المطر ؛ فقالهنما الطعام الذى لاسر ف فيه ؟ قالماسد الجوعة . فقالله فى اللباس » قال ماسترعورتك 
ووقاك منالبرد؛ وروى أن رجلاصنع طعاماً فى إملاكفأرسل إلى الرسولعلهالسلام فقال «<ق 
فأجيبوا »ثم صنع الثانية فأرسل إليه فقال د حق فن شاء فليجب وإلا فليقعد » ثم صنع الثالئة 
فأرسل إليه فقال د رياء ولا خير فيه » ( وثانيها ) وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك 
أن الإسراف الإنفاق فى معصة الله تعالى » والإقتار منع -ق الله تعالى . قال مجاهد : لو أنفق 
رجل مثل أبى قيس ذهياً فى طاعة الله تعالى ١‏ يكن سرفاً ٠‏ ولو أنفق صاعا فق معصية الله تعالى 
كان نسرفاً؛ وقال الحسن لم ينفةوا فى معاصى الله ولم يمسكوا عما ينبغى ٠‏ وذلك قد يكون فى 
الإمساك عن دق ألله وهو أقبم التقتير 0 وقد يكون عا لا كب ولكن يكون مندوياً مثل 
الرجل الغنى الكثير المال إذا منع الفقراء من أقاربه ( وثالتم! ) المراد بالسرف مجاوزة الحد فى 
1 التنعم والتوسع فى الدننا 0 وإنكان من حلال 3 فان ذلك مكروه لآانهيؤدى إلى الخيلاء ؛والإقتار هو 
التضييق . فالا كل فوق الشبع حيث يمنع النفس عن العبادة سرف . وإن أكل بقدر الحاجة فذاك 


إقتار » وهذه الصفة صفة أصحاب مد يلت كانوا لا يأكلون طعاماً التنعم واللذقء ولا بلبسرت نويا 


للجال والزينة اولك انرا يأكلون مانن جوعم ولعيمم على عبادة مم ؛'ولسون م لكر 
عوراتهم ويصونهم من ار والبرد ؛ وهبنا مسالتان : 


0 فوله تعالى : والذين لا يدعون مع الله إها آخر. سورة الفرقان 
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والذين لا يذعون مع أللَه لها و يَمَمَلونَ آلتَفسلتى َم آم إل 
50000 17 _ ا 5 ساس فى سام 
اَي ولا ينون ومن 1 يق أُنَامَاد يصَعَنْ هالعذاب يوم 


2 هه 
مار - 2 سج شرج - ره - 


57 ال و م ا 3 تر تر بي ين ا ا ل ليا ا ان 
0 وكان ألله غفورا ل 


ط المسألة الأولى » القوام قال ثعلب : القوام بالفتتح العدل والاستقامة ‏ وبالكسر مايدوم 
عليه الآمر ويستقرء قال صاحب الكشاف : القوام العدل بين الشيئين لاستقامة الطرؤين 
واعتدالها » ونظير القوام من الاستقامة السواء من الاستواء : وقرى” قواماً بالكسر وهو مايقام 
به الثىء » يقال أنت قوامنا ؛ يعنى مايقام بهالحاجة لايفضل عنها ولا ينقص. 

« المسألة الثانية ها المنصوبان أعنى بين ذلك قواماً جائز أن يكونا خيرين معاء وأن يحمل 
بن ذلك لغواً وقوامآ مستقراً » وأن يكون الظرف خبراً وقواماً حالا مؤكدة ؛ قال الفرا. : وإن 
شئت جعلت بين ذلك اس م كان »كا تقو لكان دون هذا كافيا ١‏ تريد أقلمن ذلك » فمكون معنى بين 
ذلك ؛ أى كان الوسط من ذلك قواماً . أى عدلا : وهذا التأويل ضعيف » لا“ن القوام هو الوسط 
فيصير التأويل » وكان الوسط وسطاً وهذا لغو. 

لا الصفة السادسة ) قوله تعالى ل والذين لا يدعون مع الله إِلهأ آخر ولا يقتلون النفس 
التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً » يضاعف له العذاب يوم القيامة 
وتخلد فيه مهانا » إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالخا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان 
الله غفوراً رحيها » ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً 6 

أنه سبحانه وتعالى ذكر أن من صفة عاد الرحمن الاحتراز عن الشرك والقتل والزنا. 
م بعد ذلك حلم من يفعل هذه الاأشياء ءن العقاب , ثم استثتى من جملتهم التائب » 
وهبنا سؤالات : 

. ااسؤال الااول )أ نه تعالى قبل ذكر هذه الصفة نزه عباد الرحمن عن الامور الخفيفة‎ ١ 
فكيف يليق بعد ذلك أن 0 عن الامور العظيمة مثل الشرك والقتل والزناء أليس أنه لو‎ 
كان الترتيب بالعكس منهكان أولى ؟ ( الجواب ) أن الموصوف بتلك الصفات السالفة قد يكون‎ 


متمسكا بالشرك تديناً ومقدماً علىقتل الموءودة تديناً وعلى الزنا تديناً » فبينتعالى أن المرء لايصير 
بتلك الخصال وحدها من عباد الرحمن ؛ حتى يضاف إلى ذلك كونه مجانياً لهذه الكبائر » وأجاب 
الحسن رحمه الله من وجه آخر: فقال المقصود من ذلك التنبيه على الفرق بين سيرة المسلمين وس. ة 
الكفار . كأنه قال : وعباد الرحمن ثم الذين لا يدعون مع الله إلا آخر » وأنتم تدعون ( ولا 
يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ) وأنتم تقتلون الموءودة» ( ولا يزنون ) وأنتم تزنون . 

١‏ السؤال الثاتى ) ما معنى قوله (ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ) ومعلوم أنه 
من يحل قتله لايدخل فى اانفس الحرمة فكيف يصح هذا الاستثناء ؟ ( الجواب ) المقتضى لحرمة 
القتل قائم أبداً . وجواز القتل إما ثبت بالمعارض فقوله ( حرم الله ) إشارة إلى المقتضى وقوله 
( إلا بالحق ) إشارة إلى المعارض . 

(السؤال الثالث ) بأى سبب بحل القتل ؟ ( الجواب ) بالردة وبالزنا بعد الإحصان» وبالقتل 
قوداً؛ على ما فى الحديث ٠‏ وقيل و بالحاربة وبالبينة » وإنّلم يكن لما شبدت به حقيقة . 

(١‏ السؤال الرابع 6 منهم من فسر قوله ( ولا يقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق ) بالردة 
فهل يصح ذلك ؟( الجواب ) لفظ القتل عام فيتناول الكل . وعن ابن مسعود قلت يارسول الله 
أى الذنب أعظر ؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك , قلت ثم أى ؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن 
يأكل معك» قلت ثم أى ؟ قال أن تزنى بحليلة جارك » فأنزل الله تصديقه . 

(السؤال الخامس) ماالاثام ؟ (الجواب) فيه وجوه (أحدها)أن الاثام جزاء الإثم » بوزن 
الوبال والنكال (وثانها ) وهو قول أنى مسل: أن الآاثام والإثم واحد ء والمراد ههنا جزاء الآثام 
فأطلق اسم الثىء على جزائه (وثالئها) قال الحسن : الاثام اسم من أمماء جهنم . وقال مجاهد : 
أثاماً واد فى جبنم » وقرأ ابن مسعود أثاماً, أى شديداً , يقال يوم ذو أثام لليوم العصيب . 

أما قوله ( يضاعف له العذاب يوم القيامة وتخلد فيه مراناً ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى © يضاعف , بدل من يلق » لآنهما فى معنى واحد ؛ وقرى“يضعف ونضعف 
له العذاب بالنون ونصب العذاب » وقرى” بالرفم على الاستئناف أو على الحال» وكذلك يخلد 
وخلد عل البناء للمفعول مخففاً ومثقلا من الإخلاد والتخليد » وقرى” وتخلد بالتاء على الالتفات . 

المسألة الثائية ب سبب تضعيف العذاب ء أن المشرك إذا ارتكب المعاصى مع الشرك 
عذب على الشرك وعل المعاصى جميعاً ؛ قتضاعف العقوبة لأضاعفة المعاقب عليه , وهذا يدل على 
أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع . 

« المسألة الثالثة 6 قال القاضى : بين الله تُعالى أن المضاعفة والزيادة يكون حالما فى الدوام 
كال الاصل» فقوله ( وخلد فيه ) أى وخلد فى ذلك التضعيف ثم إن ذلك التضعيف [تما 
حصل يسبب العقاب عل المعاصى ؛ فوجب أن يكون عقاب هذه المعاصى فى حق الكافر داكا 


1 قوله تعالى : ومن تاب وعمل صا حاً. سورة الفرقان. 


وإذاكان كذلك وجب أن يكون فى حق المؤمن كذإك , لآن حاله فيا يستحق به لا يتغير سواء 
فعل مع غيره أو منفرداً ( و الج واب )1 لا يحوز أن ن يكون للاتيان بالثىء ء مع غيره أثر فى مز يد 
القبح» ألا ترى أن اله شيئين قد يكون كل واحد منهما فى نفسه عدا وإن كأن اجمع يما قبحاًء 
وقد يكون كل واحد منهما قبيحاً ٠ويكون‏ اجنم نهم أقبح فكذاهبنا 

« المسألة الرابعة > قوله (وتخلد فيه مباناً) إشارة إلى ما ثبت أن المقاب هو المضرة الخااصة 
المآرونة بالإذلال والإهانة.م أن الثواب هو المنفعة الخالصة المقرونة بالتعظم . 

أما قوله تعالى ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالاً فأوائنك يبدل الله سيئاتهم <سنات وكان 
الله غفوراً رحما ) ففيه مسائل : ا 

« المسألة الأولى » دلت الآية على أن التوبة مقبولة . والاستثناء لايدل على ذلك ءانه أثيت 
أنه يضاءف له العذاب ضعفين » فيك لصحة هذا الاستثناء أن لايضاءف للتائ بالعذاب ضعفين» 

وإما الدال عليه قوله ( فأولئك يبدل الله سيئائهم حسنات ). 

« المسألة الثانية # نقل عن ابن عباس أنه قال: توبة القاتل غير مقبولة » وعم أن هذه 
الآبة مندوخة بقوله تعالى ( ومن 06 متعمداً ) وقالوا نزلت الغليظة بعد اللينة بمدة يسيرة , 
وعن الضحاك ومقاتل ان سنين , وقد تقدم الكلام فى ذلك فى سورة النساء . 

0 المسألة الثالتة 4 فإن قبل العمل الصاح يدخل فيه || توبة والإيمان ؛ فكان ذكرهما قل ذكر 
العمل الصالح حشوا . قلنا أفردهما بالذكر لعلو شأنهما ء ولما كان لابد معهما من سائر الاعمال 
لاجرم ذكر عقيبهما العمل الصالم . 

ط المسألة الرابعة م اختلفوا فى المراد بقوله (فأو لتك يبدل الله سيئائهم حسنات) على وجوه 

( أحدها ) قول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة : إن التبديل إنما يكون فى الدنياء فيبدل الله 
0 قباتح أعماهم فى الشرك بمحاسن الاعمال ف الإسلام فيبدهم بالشرك إعاناً » وبقتل المؤمنين 
قتل المشركين 38 زنا عفة وإحصاناً ؛ فكانه تعالى يبشرمم بأنه يوفقبم هذه الاعمال الصالحة 
فيستوجبوا بها الثواب ( وثانها ) قال الزجاج : السيئة بعينها لا تصير حد:ة » ولكن التأويل 
أن السيئة محى بالتوبة وتسكتب الحسنة مع التوبة والكافر بحبط الله عمله ويثيث عليه السيئات. 
( وثاللها ) قال قوم : إن الله تعالى بمحو السيئة عن العبد ويثبت له بدها الحسنة بحم هذه الآية , 
وهذا قول سعيد بن المسيب ومك<ول؛ ويحتجون بما روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النى 
له أنه قال «ليتمنين أقوا م أنهم أكثروا من السيئات ؛ قبل من هم يارسول الله.؟ قال الذين بدل 
الله سيئاهم حسنات » وعلى هذا التبديل فى الآخرة ( ورابعها ) قال القفال والقاضى : أنه تعالى 
يبدل العقاب بالثواب فذكرهما وأراد ما يستحق مما ماء وإذا حمل على ذلك كانت الإضافة إل الله 
حقيقة لآن الإثابة لا تكون إلا من الله تعالى. 

أما. قوله تعالى ( ومن تاب وعمل صالحاً فانه يتوب إل الله متاباً أ ) ففيه سوا لان : 
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مق 7 دما ماما اب مك . مد« مَك واس كور 
وألذين لا يشّبدون الزوروإذا موا باللغو عروا كراما رجي 


(١‏ السؤال الآول ) ما فائدة هذا الدكرير؟ ( الجواب ) من وجهين ( الأول ) أن هذا ليس 
تكربز لآن الأول لما كان فى تلك الحصال بين تعالى أن جميع الذنوب عنزاتها فى صمة التوبة 
منها ( الثانى ) أن الذوبة الأول رجوع عن الشرك والمعاصى ؛ والتوبة الثانية رجوع إلى الله تعالى 
للجزاء والمكانأة كةوله تعالى ( عليه توكات وإليه متاب ) أى مرجعى . 

(السؤال الثانى هل تكون التوبة إلا إلى الله تعالى فا فائدة قوله (وإنه يتوب إلى الله مابا)؟ 
( الجواب ) من وجوه ( الآول ) ما.تقدم من أن التوبة الآولى الرجوع عن المعصية والثانية 
الرجوع إلى حكم الله تعالى وثوابه ( الثانى ) معناه أن من تاب إلى الله فقد أنى بتوبة مرضية لله 
مكفرة للذنوب صلة للثواب العظيم ( الثااث ) قوله ( ومن تاب ) يرجع إلى الماضى فإنه سبحانه 
ذكر أن من أنى بهذه التوبة فى الماضى على سبل الإخلاص فقد وعده بأنه سيوفقه للاوية فى 
المستقبل» وهذا من أعظم البششارات . 

ل الضفة السابعة 6 قوله تعالى إزوالذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللذو مروا كراما4 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » الزور حتمل إقامة الشهادة الباطلة , ويكون المعنى أنهم لا يشبدون شهادة 
الزور خذف المضاف وأقب المضاف إليه مقامه ويحتمل حضور مواضع الكذب كقوله تعالى 
( فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى <ديث غيره ) ويحتمل ضور كل موضع يحرى فيه ما لاينغى 
ويدخل فيه أعياد المشر كين ومجامع الفساق , لآن من خالط أهل الشر ونظر إلى أفعالهم وحضر 
بحامعهم فد شار كبم فى تلك المعصية . لآن الحضور والنظر دليل الرضا به بل هو سيب لوجوده 
والزيادة فيه؛ لآن الذى حملهم على فعله استحسان النظارة ورغبتهم فى النظر إليه ؛ وقآل ابن عباس 
رضى الله عنهما المراد مجالس الزور التى يةولون فها الزور عل الله تعالى وعلى رسوله ؛ وقال عمد 
ابن الحنفية الزور الغناء » واعلم أنكل هذه الوجوه #تملة ولكن استعاله فى الكذب أ كثر . 

« المسألة الثانية 4 الأصح أن اللذوكل ما يحب أن يلغى ويتركء ومنهم من فسر اللغو 
بكل ما ليس بطاعة ؛ وهو ضعيف لان المباحات لا تعد لغواً فقوله ( وإذا مروا باللغو ) أى 
بأهل اللو . 

المسالة الثالثة 4 لا شة فى أن قوله ( مروا كراماً ) معناه أنهم يكرمون أنفسهم عن 
مثل حال اللغؤ و[ كرامبم لها لا يكون إلا بالإعرض وبالإنكار وبترك المعاونة وال-ماعدة, 
ويدخل فيه الشرك واللغو فى الةرآن وشم الرسول . والخوض فيا لا يفبغى . وأصل الكلمة من 
قولحم ناقة كريمة إذا كانت تعرض عند الحلب تكرماً. كأنما لا تبالى ما تحلب مها للغزارة , 


ألم أألء 


115 قوله تعالى : والذين إذا ذكروا. سورة الفرقان. 


م ورك م روم لز 


لذن | ذا ذ ووأ بعَايتت رهم ل يخروا أ عليها صما وعميانا ضجم 


عو عو هس ددس مه مارم سه و عر موح مود درق اس 


ودين يقولون ربنا هب 5 من زجنا وذريلتنا فرة ة اعينٍ وأجعلنا للمتقين 
مما وي 


فاستعير ذلك للصفح عن الذنب »ء وقال الليث يقال :-كرم فلان عما يشينه إذا تنزه وأ كرم نفسه 
عنه(1) ونظير هذه الآآية قوله ( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولك أعبالكم 
سلام عليك لا نبتغى الجاهلين ) وعن الحسن لم تسفبهم المعاصى وقيل إذا معوا من التكفار الشتم 
والاذى أعرضوا ٠‏ وقيل إذا ذكر النكاح كنوا عنه . 
لإ الصفة الثامنة ) قوله تعالل ( و ا إذا ذكروا بآيات ربهم ل مخروا عليها صما وعمياناً ) 
قال صاحب الكشاف قوله (لم يخروا عليها صما وعميانا) ليس بنىللخرور , وإنما هو إثبات 
له ون للصم والعمى كي يقال لايلقاتى زيد مسلاً . ٠‏ هونن للسلام لاللقاء ؛والمعى أ: نهم إذا ذ كروا 
بها أ كبوا عليها حرصاً على استماعبا » وأقبلوا على المذكر بها ؛ وثم فى | | كيا. الس 
واعية » مبصرون بعيون راعية »لا كالذين يذ كرون با فتراهم كن عله رن عل من بر 
بها مظهرين الحرص الشديد على استاعبا وثم كالصم والصميان حيث لا يفبمونما ولا ببصرون 
ما فا كالمنافقين . 
ل الصفة التاسعة ) قوله تعالى (والذين يةولون ربنا هب لنا من أزوا جنا وذريتنا قرة أعين 
واجعلنا للمتقين إماما 6 وفيه مسائل : 
المسألة الأولى » قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم (ذرياتنا) بألف المع 
وحذفبا البافون على التؤحيد والذرنة تكون واحداً وجعاً ٠‏ 
« المسألة الثانية » أنه لا شيهة أن المراد أن يكون قرة أعين لهم فى الدين لا فى الأمور 
الدنيوية من المال واجمال ثم ذكروا فيه وجوان ( أحدهما ) أنهم سألوا أزواجا وذرية فيالدنيا 
يشاركونبهم فأحبوا أن يكونوا معبم فى السك بطاعة الله تعالى فيةرى طمعبم فى أن. حصلوا 
معبم فى الجنة فيتكام ل سرورم فى الدنيا بهذا الطمع وفى الآخرة عند حصول الثواب ( والثانى )> 
1 نهم سألوا أن يلحق الله أزواجهم وذريتهم بهم فى الجنة ليتم سرورثم مم . 
المسألة الثالثة 4 فإن قيل من ف قوله من أزواجنا) ما ؟ قلا تمل أن ننكون بيانة 
كأنه قيل ( هب انا قرة أعين ) ثم بينت القرة » وفسرت بقوله ( من أزءاجنا ) وهو من قولهم 
() فى الأصل عنبا . واعل الصواب ما أثبته لآن الضمير وا أل زقاسة )وهو امه عل اي 


قوله تعالى : أولئتك يجدزون الغرفة . سورة الفرقان. ١1‏ 
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لح ماس ما وو لولم م ام 


أولتيك بجَرُونَ الغركة ما صيروا 


رأرت ينك ينذا أى أنت أن وآن حكن ابتدائية على معنى هب لنا من جهتهم ماتقر به عونا 
من طاعة وصلاح » فإن قيل لم قال قرة أعين ذنسكر وقلل ؟ قلنا أماالتنكير فلأجل تشكير القرة لآل 
المضاف لا سبيل إلى تكيره إلا بتنكير.المضاف إليه كأنه قال : هب لنا منهم سروراً وفرحا . 
وإنما قال أعين دون عيون لأانه أراد أعين المتقين وه قليلة بالإضافة إلىعيون غيرثم , قال تعالى 
( وقليل من عبادى الشكور ) . 
« المسألة الرابعة » قال الزجاج أقر الله عينك أى صادف فؤادك مابحبه , وقال المفضل فى 
قرة العين ثلاثة أقوال ( أحدها ) يرد دمعتها وهى التى تنكون مع الضحك والسرور ودمعة الحزن 
حارة ( والثانى ) نومها لآانة ا ا ا 1 
« المسألة الخامسة » قوله (واجعلنا للمتقين إماماً) الآقرب أنهم سألوا الله تعال أن يبلغهم فى 
الطاعة المبلغ الذى يشار إلمهم ويقتدى بهم » قال بعضبم فى الآية 3 يدل على أن الرياسة فى للدين 
يحبأن تطلب ويرغب فبها قالالخليل عليه الصلاة وااسلام (واجعل لى لسان صدق فى الآخرين) 
وقيل نزلت هذه الآيات فى العشرة المبشرين بالجنة . 
« المسألة السادسة » احتج أصحابنا ببذه الآية 0 فعل العيد يلوق لله تعالى »“قالوا 
لآن الإمامة فى الدين لانكون إلا بلعل والعمل ؛ فدل على أن العم ؤالعمل إنما يكون بجعل الله 
تعالى وخلقه . وقّال القاضى المراد من السؤال الأأاطاف التى إذا كثرت صاروا مختارين لهذه 
الأشياء فيصيرون أثمة و(الجواب) أن تلك الالطاف مفعولة لاعالة فيكون سوالها عبثاً . 
المسألة السابعة » قال الفراء : قالإماما ‏ ولم يق لأتمة يا قالللاثنين (إنا رسول رب العالمين) 
ويحوز أنيكون المعنى اجعل كل واحد منا إماماً كا قال (يخرجكم طفلا) وقال الاخفش الإمام جمع 
واحده آم كصائم وصيام . وقال القفال وعندى أن الإمام إذا ذهب به مذهب الاء م وحدكا نه 
قبل اجعلنا حجة لليتهين » ومله البينة يقال هؤلاء بينة فلان ٠‏ واعلم أله سبحأنه 59 لا عدد 
صفات المتقين الخلصين بين بعد ذلك أنواع إحسانه إلهم وهى جموعة فى أمرين المنافع والتعظم . 
( أما المنافع ) فهىقوله ( أو لتك يحزون الغرفة بما صبروا ) والمرادأولئك يخرون الغرفات 
والدليل عليه قوله ( وثم فى الغرفات آمنون ) وقال ( لهم غرف من فوقبا غرف ) والغرفه فى اللغة 
العلية وكل بناء عال فهوغرفة والمراد بهالدرجات العالية . وقال المفسرون الغرفة اسم ا+نة » فالمعتى 
يحزون الجنة وهى جنات كثيرة » وقرأ بعضهم : أولئك يحزون فالغرفة وقوله ( بما صبروا) 
فه مئان : 


(البحث الأول) احتج بالآبة من ذهب إلى أن الجنة بالاستحقاق» فقال الباء فى قوله ( بما 


١1‏ قوله تعالى : ويلقون فيها تحية وسلاما. سورة الفرقان. 
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يفون ا تيه وَسَلَدمًا ع حَيدينَ فيا َسنت مستقراومقَامَ ١ه‏ 
ل ا ا 0 دما« م ذولء لوي عر هدم 
قل ما يعبؤأ بكر ربى لوا دعاؤ كا فَقَدَكدَبمم قوف يكون لزاما 7 
صبروا ) ندل على ذلك ولوكان <صوها بالوعد لا صدق ذإك . 

ل( البحث الثانى ) ذ كر الصبر ولم يذكر المصبور عنه » اعم كل نوع فيدخل فيه صبرمم على 
«شاقالتفكر والاستدلال فى معرفة الله تعالى » وعلى مشماق الطاعات , وعلى مشاق ترك الشهوات. 
وعلى مشاق أذى المشر كبن . وعلى مشاق الجهاد والفقرورياضة النفس . فلا وجه لقول من يول 
المراد الصبر علٍِالفر خاصة , لآن هذه الصفات إذا حصلت مع الغنى است<ق من يختص بها الجنة 
كا يستحقه بالفقر . 

( وثانيهما التعظم ) وهو قوله تعالى ( ويلقون فها تحية وسلاماً ) قرىء ( يلون ) كقوله 
( ولقاهم نضرة وسروراً ) ويلقون كقوله ( يلق أثاما ) ؛ والتحية الدعاء بالتعمير والسلام الدعاء 
بال.لامة ؛ فيرجع حاصل التحية إلى كو ن نعم الجنة باقيا غير منقطع , و.رجعالسلام إلى كون ذلك 
النعم خالصا عنشوائب الضرر , ثم هذه التحية والسلام يمك نأن يكون منالله تعالىلقوله (سلام 
قولا من رب رحم ) ويمكن أن يكو ن من الالائكة لوله ( والملائكة يدخلون علهم من كل باب 
سلام علييم ) ويمكن أن يكون من بعضهم على بعض . 

أما قوله ل[ خالدين فيها حسنت مستقراً ومقاماً ) فالمراد أنه سبحانه لما ,وعد بالمنافع أولا 
وبالتعظيم ثانا » بين أن منصفتهما الدوام وهو المراد منةوله (غالدينفها) ومنصفتهما الخلوص 
أيضاً وهو المراد منقوله ( حسنت مستقرأً ومقاما ) وهذا فىمقابلة قوله (ساءت مستقراً ومقاما) 
أئ ها أسوأ ذلك .وما أحسن هذا 

أما قوله ل( قل مايعبؤ بكم رب لولا دعاك فقد كذبتم فسوف يكون ازاماً ) فاعلم أنه سبحانه 
لما شرح صفات المتقين ؛ وشرح حال ثوابهم أم رسوله أن يقول ( قل ما يعبؤ 1 ربى لولا 
دعا ََ ) فدل بذلك عل أنه تعالى غنى عن عبادتهم » وأنه تعالى مسا كافيم لينتفعوا بطاعتهم 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 قال الخليل ما أعبأ بفلان أى ما أصنع بدكانه يستقله ويستحقره ؛ وقال 
أو عبيدة ما أعبا به أى وجوده وعدمه عندى سوأء»ء وقال الزجاج معناه أى لا وزن لك عند 
ربكم ؛ والعبء فى اللغة الثقل » وقال أبو عمرو بن العلاء ما يبالى بكم ربى . 
« المسألة الثانية 4 فى ماقولان أحدهما أنها متضمئة لمدنى الاستفهام وهى فيح النصب وهى 
عبارة عن المصدرء كا نه قبل وأى عبء يعبأ بم لولا دعاؤكم » والثاتى أن نتكون ما نافية . 


قوله تعالى :فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. سورة الفرقان. ١١0 ١‏ 


« المسألة الثالثة > ذ كروا فى قوله ( لولا دعاؤكم ) وجهين : ( أحدهما ) لولا دعاؤه إيا كم 
إلى الدين والطاعة والدعاء على هذا مصدر مضاف إلى المفعول ( وثانمهما ) أن الدعاء مضاف إلى 
الفاعل وعلى هذا التقدير ذ كروا فيه وجوها : ( أحدها ) لولا دعاؤكم لولا إيماتم ( وثانيها ) 
لولا عبادتكم ( وثالئها ) .لولا دعاؤكم إناه فى الشدائد كقوله ( فاذا ركبو ا.فى الفلك دعوا الله ) 
( ودابعبا ) دعاؤكم يعني لولا شك ركم له على إحسانه لقوله ( ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم ) 
( وخامسها ) ما خلقتكم وبى إليكم حاجة إلا أن تسألوفى فأعطيكم وتستغفروق فأغفر لك . 

أما قوله ( فقد كذيم ( فالمعنى أنى إذا أعلتم أن حكى أنى لا أعتد بعبادى إلا لعبادتهم فقَد 
خالفتم بتكذيم حكى فدوف زم أثر تكذ يكم وهوعةاب الآخرة ؛ ونظيره أن يقول الملك 
لمن استعصى عليه : إن من عادق أن أحسن إلى من يطيعنى , وقد عصيت فسوف ترى ما أل بك 
بسبب عصيانك . فإن قيل إلى من يتوجه هذا الخطاب ؟ قلنا إلى الناس عل الإطلاق » ومنهم عايدون 
ومكذبون عاصون, مخوطبوا بما وجدفى جنسهم من العبادة والتكذيب.؛ وقرىء فقّد كذب 
الكافرون فسوف كون العذاب لزاما . وقرىء ( لزاما ) بالفتح بمعنى اللزوم كالثبات والثبوت » 
والوجه أن ترك اسمكان غير منطوق به بعد ماعلم أنه مما توعد به لأجل الإمهام ويقناول ما لاحيط 
به الوصف .ثم قيلهذا العذاب ف الآخرة » وقب ل كانيوم بدر وهوقول مجاهدرحمه الله » والله أعلم . 


م تفسير هذه السورة والمد لله رب العااين والصلاة والسلام 
على سيدنا عمد اانى الى وآله وصحبه أجمعين . 


له ) سورة| ين 

وأيأافة يقت فك اننا 

محكية إلا أربع آيات فانها مدنية وهى ( والشعراء يتبعبم الغاوون ) إلى آخرها 
وهى مايتان أو ست أو سبع وعشرون آية 
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بكونوأ مؤمنينَ 22 إن نس نَنَزِلٌ لبهم من السماء #آية ظلت اعندقهم لها 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

طم ل ا 2ه وامرسين :إن ها ول 
عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لما خاضعين » . 

الطاء إشارة إلى طرب قلوب العارفين؛ وااسين سرور الحبين؛ والميم مناجاة المريدين» 
وفيه مسائل: 

المسألة الأولى © قرأ قتادة ( باخع نفنسك ) على الإضافة » وقرىء ( فظلت أعناقهم لها 
خاضعة ) . 

8 المسألة الثانية 4 البخع أن يبلغ بالذبح البخاع , وهو ارم النافذ فى ثقب الفقرات وذلك 
أقصى حد الذابع , ولعل للاشفاق . 

ط المسألة الثالثة © قوله ( طسم تلك آيات الكتاب المبين ) معناه : آيات هذه السورة تلك 
آبات الكتاب المبين » وتمام تقريره 0 فى قولهإتءالى ( ذلك الكتاب ) ولا شييهة فى أن المراد 
بالكتاب هو القرآن والمبين» وإن كان فى المقيقة هو المتكلم فقد يضاف إلى الكلام من حيث 
يتبين به عند النظر فيه » فإن قيل القوم لما كانوا كفاراً فكيف تكون آيات القرآن مبينة 
ما يلزمهم ؛ و إما يتبين بذلك الاحكام ؟ قلنا ألفاظ القرآن من خيث تعذر عليهم أن يأتوا مثله 
يمكن أن ينستدل يه على فاعل مخالف لهم كا يستدل بسائر ما لا يقدر العباد على مثله ؛ فهو دليل 
التوحيد من هذا الوجه ودليل النبوة من حيث الإيجاز »ويعلم به بعد ذلك أنه إذاكان من عند الله 


قوله تعالى : وما يأتيهم من ذكر من الرحمن. سورة الشعراء . ا 
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اس“ لصت ع ارمس 


إن ربك كو الْعزِيز ريحم 2 


تعالى فهو دلالة الاحكام أجمع, وإذا ثبت هذا صارت آيات القرآن كافية فى كل الأصول. 
والفروع أجمع . ولما ذكر الله تعالى أنه بين الآمور قال بعده ( لعلك باخع نفسك ألا يكونوا 
مؤمنين ) منيهاً بذلك على أن الكتاب » وإن بلغ فى البيان كل غاية فغير مدخل لم فى الايمان 
لما أنه سبق حم الله خلافه. فلا تبالغ فى الحرن والاسف على ذلك لآانك إن بالغت فيه كنت 
بمنزلة من يقتل نفسه ثم لاينتفع بذلك أصلا فصبره وعزاه وعرفه أن غمه وحزنه لا نفع فيه 
6 أن وجود الكتاب على بيانه ووضوحه لانفع لهم فيه» “م بين تعالى أنه قادر على أن ينزل ٠‏ 
آية يذلون عندها ومخضعون ء فان قيل كيف صح جىء ( خاضعين ) خبراً عن الاعناق ؟ قلنا 
أصل الكلام : فظلوا لما خاضعين . فذكرت الأعناق لبيان موضع الخضوعء ثم ترك الكلام 
على أصله » ولما وصفت بالخضوع الذى هو للعقلاء؛ قيل ( خاضعين ) كقوله (لى ساجدين )» 
وقيل أعناق الناس رؤساوْم ومقدمومم شهوا بالأعناق 5 يقال ثم الرءوس والصدورء وقيل 
هم جماعات ااناس » يقال جاءنا عنق من الئاس لفوج منهم . 

« المسألة الرابعة 6 نظير هذه الآية قوله تعالى فى سورة الكهف ( فلعلك باخع نفسك ) 
وقوله ( فلا تذهب نفسك علهم حسرات ) . 

قوله تعالى : ه وما يأتهم من ذ كر من الرحمن عحدث إلا كانوا عنه معرضين , فقد كذبوا 
فسيأتهم أنباء ما كانوا به يستوزئون » أو م يروا إلى الآرض م أنتنا فها م نكل زوج كريم ٠‏ 
إن فى ذلك لآبة وما كان أ كثرهم مؤمنين » وإن ربك لحو العزيز الرحيم » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله ( وما يأتهم من ذكر من الرحمن محدث إلاكانوا عنه معرضين ) 
من تمام قوله ( إن نش ننزل عليهم ) فنبه تعالى على أنه مع قدرته على أن يحعلبم مؤمنين بالإلجاء 
رحيم بهم من حيث يأتيهم حالا بعد حال بالقرآن وهو الذكر ويكرره علييم وهم مع ذلك على 
حد واحد فى الإعراض والتكذيب والاستهزاء » ثم عند ذلك زجر وتوعد لآن المرء إذا 
استمر على كفره فليس ينفع فيه إلا الزجر الشديد . فلذلك قال ( فقد كذبوا ) أى بلغوا النهاية 


1 قوله تعالى : إن في ذلك لآية. سورة الشعراء. 


فى رد آيات اله تعالى ( فسيأتهم أنباء ما كانوا به يستوزئون ) وذلك إما عند نزول العذذاب عليهم 
فى الدنيا أو عند المعاينة أو فى الآخرة؛ فهو كقوله تعالى ( ولتعلمن نبأه بعد حين ) وقد جرت 
العادة فيمن يسىء أن يقال له سترى حالك من بعد على وجه الوعيد, ثم إنه تعالى بين أنه مع 
إنزاله القرآن حالا بعد حال قد أظهر أدلة تحدث حالا بعد حال فقال ( أو ل يروا إلى الارض 
ك5 أنبتنا فها من كل زوج كريم ) والزوج هو الصنف والكريم صفة لكل ما يرضى_وبحمد فى 
بابه » يقال وجه كرحم إذاكان مرضياً فى حسنه وجاله . وكتاب كريم إذاكان مرضياً فى فوائده 
ومعانيه ٠‏ والنبات الكريم هو الارضى فيا يتعلق به من المنافع ؛ وف وصف الزوج بالكريم 
وجهان ( أحدهما ) أن النبات على نوعين نافع وضار ء فذكر سبحانه كثرة ما أنبت فى الارض 
من جميع أصناف النبات النافع وترك ذكر الضار ( والثانى) أنه يعم جميع النبات نافعه وضاره 
ووصفهما جميعاً بالكرم , ونبه على أنه ما أنبت شيئاً إلا وفيه فائدة وإن غفل عنها الغافلون . 

أما قوله ( إن فى ذلك لآية وما كان أ كثرمم مؤمنين ) فبو كةوله ( هدى للمتقين ) والمعنى 
أن فى ذلك دلالة لمن يتفكر ويتدبر وما كان أ كثرم مؤمنين أى مع كل ذلك يستمر أ كارمم 
على كفرهم » فأما قوله (وإن ربك و العزيز الرحيم ) فإبما قدم ذكر العزيز على ذكر الرحيم 
لأنه لولم يقدمه لكان ربما قيل إنه رحمهم لعجزه عن عقوبتهم » فأزال هذا الومم بذكر العزيز 
وهو ااءَالب القاهر » ومع ذلك فانه رحيم بعباده » فإن الرحمة إذاكانت عن القدرة الكاملة كانت 
أعظم وقعاً . والهراد أنهم مع كفرمم وقدرة الله على أن يعجل عقابهم لايترك رحمتهم بما تقدم 
ذكره من خاق كل زوج كرحم من النبات , ثم من إعطاء الصحة والعةل والهداية . 

2 المسألة الثانية » أنه تعالى وصفت الكفار بالإعراض أولا وبالتكذيب ثانياً وبالاستهزاء 
ثالثا هده :واف هن اد يترق فى الشقاوة , فإنه يعرض أولا “م يصرح بالتكذيب والانكار 
إلى حيث يستهزىء به ثالثاً . 

ه المسألة الثالثة ب فان قلت مامعنى امع بين وكل » ولملم يقل ك أنبتنا فها من زوج كريم ؟ 
قلت قد دل كل على الاحاطة بأزواج النبات على سبيل النفصيل وك على أن هذا المحيط متكائر 
مفرظ الكدرة » فبذا معنى انع رتبه على كال قدرته ؛ فان قات فين ذكر الآازواج ودل عليها 
بكلمتى الكثرة والاحاطة وكانت نحيث لايحصما إلا عالم الغيب. فكيف قال ( إن فى ذلك لآية ) 
وهلا قال لآيات ؟ قلت فيه وجهان ( أحدهما ) أن يكون ذلك مشاراً به إلى مصدر أنبتناء فكانه 
قال إن فى ذلك الإنبات لآية أى آية (والاتى) أن يراد أن فى كل واحد من تلك الازواج لآية . 

المسألة الرابعة # احتجت المتزلة على خلق القرآن بقوله تعالى ( وما يأتهم من ذكر من 
الرحمن محدث ) فقالوا الذكر هو القرآن لقوله تعالى ( وهذا ذكر ميارك ) وبين فى هذه الآية أن 
الذكي حدث فيلزم من هاتين الآيتين أن القرآن محدث , وهذا الاستدلال بقوله تعالى ( الله نزل 


قوله تعالى : وإذ نادى ربك موسى . سورة الشعراء. ١7١‏ 
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أحسن الحديث كتابا ) وبقوله ( فبأى حديث بعده يؤمنون ) وإذا ثبت أنه محدث فله خالق 
فيكون مخلوقا لا ممالة ( والجواب ) أن كل ذلك يرجع إلى هذه الالفاظ وتحن نسلم حدوثما 
إنما ندعى قدم أمر آخر وراء هذه الحروف » وليس فى الآية دلالة على ذلك . 
قوله تعالى :هج وإذ نادى ربك موسى أن انت القوم الظالمين » قوم فرعون ألا يتقون . 
اختلف أهل السنة فى النداء الذى سمعه موسىعليه ااسلام من الله تعالى ؛ هل هو كلامه القديم 


أو هو ضرب من الاصوات . «قال أبو الحسن الأشعرى : المسموع هو الكلام القديمء وما أن 
ذاته تعالى لا تشبه سائر الاشياء , مع أن الدليل دل على أنها معلومة ومتبة . فكذا كلامه منزه 
عنمشامة اروف واللأاصوات مع 2 مسموع »وقال أو منصورا لما تر يدى : الذى مععه 3 
عليه السلام كان تدا فق جنس 0 والأاصوات وذلك ل ن الدليل لا دل على أنا 
الجوهر والعرضء ولا بد من علة مشتركد بينهما لصحة الرؤية » ولا علة إلا 00 ١‏ 
كل موجود يصح أن يرى » ولم يثبت عندنا أنا نسمع الأأصوات والاجسام حتى يحكم بأنه لابد 
من مشترك بين الجسم والصوت» فل بارزم صمة ة كورن كل مواعوة مسيوء ا لير الفرق أن 
المعتزلة فقد اتفقوا على أن ذلك المسموع ما كان إلا خروفاً وأضواتاً : فسّد هذا قالوا إن ذلك 
النداء وقع على وجه عل به مومى عليه 0 قبل الله“ تعالى » فصار معجز أعل به بهأن الله , 
مخاطب له فلم يحتج مع ذلك إلى واسطة » وكؤف الوقت أن بحمله الرسالة التى هى (أن ائت القوم 
الظالمين ) لان ف بلدء البعثة بجحب أن ري بالدعاء إلى التوحيد . شم لعده تأس ه بالاحكام بولا 
موز أن يأمره تعالى يذلك إلا وقد عرفه أنه ستظبر عليه المعجزات إذا طولب بذلك . 

أما قوله تعالى ( أن ادت القوم الظالمين ) فالمعنى أنه تعالى ت#ل عليهم بالظل » وقد استحقوا 
هذا الإسم من وجبين من وجه ظلمهم أنفسم بكفرهم ؛ ومن وجه ظلمم لبنى إسرائيل . 

اما قوله (قوم فرعون) فقد >علف قوم فرعون (على القوم الظالمين) عطف بيان كأن القوم 
الظالمين وقوم فرعون لفظان بدلان على معنى واحد. ش 

وأما قوله ( ألا يتقون ) فقرى” ألا يتقون بكسر الاون» بمعنى ألا يتقوتى » لخذفت النون 

لاجتماع النونين والياء للاكتفاء بالكسرة » وقوله ( ألا يتقون) كلام مستأنف اتبعه تعالى إرساله 
إليهم للانذار والتسجيل عليهم بالظل لفهيا لمومى عليه السلام من حالم فى الظلم والعسف» 
ومن أمنهم الغواقب وقله خوفهم . وحتمل أن يكون (ألا يتقون) حالا من الضمير فى (الظالمين) 


يفال قوله تعالى : قال رب إنى اخاف . سورة الشعراء. 
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فَأَرسل ِل > هارون يي وهم عل دنب فَأََافُ أن يقتلن 0 


أى يظلمون غير متقين الله وعقابه: فأدخلت همزة الإنكار عل الحال : ووجه ثالث وهو أن يكون 
المعنى ألا ياناس اتقون» كةوله ( ألا يسجدوا). وأما من قرأ ألا تتقون على الخطاب» فعلى 
طريقة الالتفات إلهم وصرف وجوهبم بالإنكار والغضب عليهم ٠م‏ برى من يشكو من ركب 
جناية والجاتى حاضر » فاذا اندفع فى الشكاية ريغصلا فلع م صاحبه وأقبل على الجاق 
بويخه ويعنفه به . ويقول له ألا تتق الله ألا تستحى مر._ الناس » ذان قلت فا الفائدة فى هذا 
الإلنفات والخطاب مع موسى عليه السلام فى وقت المناجاة , واملنقت ت إلهم غائيون لاشعرون؟ 
قلت إجراء ذلك فى تكلء بم المرسل إليهمفى معنى إجرائه حضرتهم وإلقائه إلى مسامعهم . لآنه مبلغهم 
ومنهيه [لهم ؛ وله فيه لاف وحث على زيادة التقوى »وك من آية نزلت فى شأن الكافررن وفبا 
أوفر نصيب للمؤمنين تدرا لها واعتباراً عمواردها . 
قوله تعالى :«| قال رب إنى أخاف أن يكذبون ؛ ويضيق صدرى ولا ينطلق لساى فأرسل 
إلى هرون » وم على ذنب فأخاف أن يقتلون # وفى الآية مسائل : 
المسألة الأولى » اعم ان الله تعالى لما أمى مومى عليه السلام بالذهاب إلى قوم فرعون» 
طلب مومى عليه السلام أن يبعث معه هرون إليهم ‏ ثم ذكر الامور الداعية له إلى ذلك السؤال 
وحاصلبا أنه لولم يكن هرونء لاختلت المصلحة المطلوبة من بعثة موسى عليه السلام » وذلك من 
0 فرعون ربما كذبه , والتكذيب سبب اضيق القلب » وضيق القاب سبب 
سر الكلام على من يكون فى لسانه حبسة . لآن عند ضيق القلب تنقبض الروح والحرارة . 
0 إلى باطن القلب» وإذا انقبضا إلى الداخل وخلا منهما الخارجازدادت الحبسة فى اللسان , 
فالتأذى من التكذيب سبب لضدق القلب . وضيق القلب سبب للحبسة . فلهذا السبب بدأ مخوف 
التكديت »ثم أنى بضيق الصدرء ثم ثلث بعدم انطلاق اللسان . وأما بهر 7 فهو أفصح لساناً منى 
وليس فى حقه هذا المعنى » فكان إرساله لاثما( الشانى ) أن لم عندى ذئاً فأخاف أن يبادروا 
إلى قتلى » وحيئئذ لا حصل المقصود من البعثة . وأما هرون فليس كذلك فيحصل المقصود 
وق اللفثة: 
المسألة الثانية 4 قرى” يضيق و ينطاق بالرفع , لآنهما بطر عر اا بالنصتب 
لعطفبما على صلة أن » والمعنى : أخاف أن يكذبون . وأخاف أن يضيق صدرئ . وأحافك أن” 
لا ينطلق لسانى ‏ والفرق أن الرفع يفيد ثلاث علل فى طلب إرسال هرون؛ والنصب يفيد علة 
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واحدة . وهى اللخوف من هذه الأمور الثلاثة ؛ فان قات : الخوف غم صل لتوقع مكروه سيقع 
وعدم انطلاق اللسان كان حاصلا ؛ فكيرف جاز تعلق الخوف به ؟ قلت قد بينا أن التكذيب 
الذى سيقع بوجب ضيق القلب » وضيق القلب بوجب زيادة الا-تباس» فتلك الزيادة ما كانت. 
حاصلة فى الحال ب لكانت متوقعة , لجاز تعدق الخوف عليها . 

أما قوله تعالى ( فأرسل إلى هرون ) فليس ف الظاهر ذ كر من الذى يرسل إليه » وف الخبر 
أن الله تعالى أرسل مومى عليه السلام إليه ؛ قال السدى : إن موسى عليه السلام سار بأهله إلى 
مصر والتق .هرون وهو لا يعرفه, فقال أنا موسى . فتعارفا وأمره أن ينطلق معه إلى فرعون 
لآداء الرسالة , فصاحت أمبما ل+وفها علمما فذهبا إليه ؛ وحتمل أن يكون اللراد أرسل إليه 
جبريل . لآن رسول الله إلى الانبياء جبريل عليه السلام . فليا كان هو متميناً لهذا الامر حذف 
ذكره لكونه معلوماً ‏ وأيضاً ليس فى الظاهر أنه برسل لماذا . لكن وى اكلام يدل على أنه 
طلبه للمعونة فها سأل» كا يقال إذا نابتك نائية » فأرسل إلى فلان أى ليعينك فيها وليس فى 
الظاهر أنه المّس كون هرون نيياً معه , كن قوله ( فقولا إنا رسول رب العالمين) يدل عليه . 

أما قوله (ولهم على ذنب) فأراد بالذنب قتله القبطى » وقد ذكرالله تعالىرهذه القصة مشر وحة 
فى سورة القصص . 

واعلم أنه ليس فى الاس مومى عليه السلام » أن يضم إليه هرون ما يدل على أنه 
استعنى من الذهاب إلى فرعون بل مقصوده فيا سأل أن يقع ذلك الذهاب على أقرى 
الوجوه فى الوصول إلى المراد : واختلفوا فقال بعضهم إنه وإن كان نبيآ فهو غير عالم بأنه ببق 
حتى يؤدى الرسالة لأنه إنها أمس بذلك بشرط القكين: وهذا قول الكعى وغيره من البغداديين. 
لانم بحوز ون دخول الشرط فى تكليف الله تعالى العبد » والذى ذهب إليه الا كثرون أن ذلك 
لا يحوز لانه تعالى إذا أمر فهو عام بما يتمكن منه المأمور وبأوقات نمكنه , فاذا علم أنه غير 
متمكن منه فانه لا يأمره به » وإذا صصح ذلك فالأاقرب فى الانبياء أنهم يعلدون إذا حملهم الله تعالى 
الرسالة أنه تعالى يمكنهم من أدائها وأنهم سيبقون إلى ذلك الوقت » ومثل ذلك لا يكون إغراء فى 
فى الأنبباء وإن جاز أن يكون إغراء فى غيرهم .. 
المسألة الثالثة » لقائل أن يقول قول مومى عليه السلام ( ولهم على ذنب ) هل يدل على 
صدور الذنب هنه ؟ ( جوابه) لا والمراد لهم على ذنب فى زعمرم : 
.قوله تعالى : قالكلا فاذهبا بآياتنا إنا معك مستمعون » فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب 


1 قوله تعالى : قال كلا فاذهبا بأياتنا إنا معكم . سورة الشعراء . 
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العالمين . أن أرسل معنا بنى اسرائيل # 

اعم أن موسى عليه السلام طلب أمرين ( الأول ) أن يدفم عنه شرم ( والثانى ) أن يرسل 
معه هرون فأجابه لله تعالى إلى الآول بقوله (كلا ) ومعناه ارتدع يا موسى عما نظن وأجابه إلى 
الثاتى بقوله (فاذهبا) أى اذهب أنت والذى طلبته وهو هرون فان قيل علام عطف قوله (فاذهيا) 
قلنا على الفعل الذى يدل عليه كلا كأنه قال ارتذع يا موسى عما تظن فاذهب أنت وهرون . 

زايا قوله ( إنا معكم مستمعون ) فن مجاز الكلام يريد أنا لكا وامدو م كالناصر الظهير 
لكا عليه إذأ ضر وأستمع ما يحرى بيتكما فأظهرم عليه وأعلييا وأ كسر شوكته عنكا , وإنما. 
جعانا الاستماع مجازاً لآن الاستماع عبارة عن الإصخاء وذلك على الله تعالى حال . 

وأما قوله (إنا رسول رب العالمين ) ففيه سؤال وهوأنه هلا ثنى الرسول 6 ثنى فى قوله ( إنا 
رسولا ربك ) جوايه من وجوه ( أحدها) أن اارسول اسم للماهية من غير بان أن تلك الماهية 
وا<دة أو كثيرة والألف واللام لايفيدان إلاالوحدة لا الإستغراقء بدليل أنك تقول الإنسان 
هو الضحاك ولا :قولكل إنسان هو الضحاك ولا أيضاً هذا الإنسان هر الض<اك ؛ وإذا نيت 
أن لفظ الرسول لا يفيد إلا الماهية وثبت أن الماهية مولة على الواحد وعلى الاثنين ثبت صمة 
قوله ( إنا رسول رب العالمين ) ( وثائنها ) أن الرسول قد يكون ممنى الرسالة قال الشاعر : 

لقد كذب الواشون مافهت عندهم 2 بسر ولا أرسلتهم برسول 

فيكون المعنى إنا ذو رسالة رب العالمين ( وثالئها ) أنهما لاتفاقهما على شريعة واحدة 
وأنحادهما بسبب الآاخوة كأنهما رسول واحد (ورابنها) المراد كل واحد منا رسول (وخا سها). 
ما قالة بعضهم أنه إما قال ذلك لا بلفظ التثنية لكونه «والرسول خاصة وقوله ( إنا) فك فى قولة 
تعالى ( إنا أنزلناه ) وهو ضعيف . 

وأما قوله ( أن أرسل معنا بنى إسرائيل) فالمراد ءن هذا الإرسال التخلية والإطلاق كقولك 
أرسل الباذى ٠‏ يريد خلهم يذهيوا معنا . 

قوله تعالى :#8 قال ألم ربك فينا وليدا ولينت فينا من عمرك سنين ؛ وفعلت فعلتك التى فعلت 

ا من الكافرين « 
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اعم أنفى الكلام حذفاً وهو أنهما أنياه وقالا ماأمرالله به فعند ذلك قالفرعون ما قال » يروى 
أنهما انطلقا إلى باب فرعون فل يؤذن لما سئة حتى قال البواب : إن هبنا إنسانا يزعم أنه رسول. 
رب العالمين . فقال ائذن له لعلنا نضحك منه , فأديا إليه الرسالة فعرف مومى عليه السلام فعدد 
عليه نعمه أولاء ثم إساءة موسى إليه ثانيآ , أما النعم فهى قوله ( ألم نربك فينا وليداً ) والوليد 
والصى لقرب عهده ءن.الولادة (ولبدُت فينا من عمرك) وعن أبى عمرو بسكون اليم (سنين) قبل 
لبث عندهم ثلاثين سنة وقيل وكز القبطى وهو ابن اثذتى عشرة سنة وفر منهم والله أعلم إصحيح 
ذلك ؛ وعن الشعى (فعلتك) بالكسروهى قتله القبطى لأنه قدله بالوكزوه وضرب من القتل » وأما 
الفعلة فلا: رار رجه شط بعد بج تريح له لد جال ووخه كا جرى عل بده 
1 1 
وأما قوله (و نت من االكافرين ) ففيه وجوه (أحدها) >وز أن يكون حالا أى قتاته وأنت 
بذاك من الكافرين بتعمتى ( وتنا وأنت إذ ذاك من تكفرم الساعة وقد افترى عليه أو جهل 
أمره لآنهكان يعاش رمم بالنقية فإن الكفر غير جائز على الأانبياء قبل النبوة ( وثالتها ). وأنت من 
الكافرين معناه وأنت من عادته كفران انعم ومنكان هذا حاله لم يستبعد منه قتل خواص ولى 
نعمته ( ورابعها ) وأنت من الكافرين بفرعون و[طيته أو من الذين يكفرون فى ديهم فد كانت 
لهم آلحة يعبدونهاء يشهد بذلك قوله تعالى ( ويذرك وآ لتك ) . 
قوله تعالى : 8 قال فعلتها إذا وأنا من الضالين » ففررت من لما خفتكم فوهب لى رنى حك 
وجعلنى من المرسلين , وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بى اسرائيل» . 
اعم أن فرعون لما ذكر التربية وذكر القَتل وقدكانت ترييته له معلومة ظاهرة .لا جرم أن 
موسى عليه السلام ما أنكرها . ول يشتغل بالجواب عنهاء لآنه تقرر فى العقول أن الرسول إلى 
الغير إذا كان معه معجز وحجة لم يتغير حاله بأن يكون المرسل إليه أنعم عليه أو لم يفعل ذلك » 
فصار قول ذرعون لما قاله غير مؤثر البتة » وهثل هذا ألكلام الإعراض عنه أولى ولكن أجاب 
عن القتل بما لا ثثى. أبلغ. منه فى الجواب .وهو قوله ( فعلتها إذآً وأنا من الضالين ) والمراد يذلك 
الذاهلين عن معرفة ما يؤول إليه من الل لآنه فجل الوكزة على وجه التأديب » ومثل ذلك ربما 
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حسن وإن أدى إلى القتل فبين له أنه فعله على وجه لا جوز معه أن يواخ ذ به أويعد منه كافراً أو 
0 لما خفتك ) فالمراد أتى فعلت ذلك الفعل وأنا ذامل عن 
كونه مبلكا وكان منىفى حك السوو » فل أستحق التخويف الذى يوجب الفرار ومع ذلكفررتمنكم 
عند قولكم (إن الملا ارون بلك ليقسلوك) فبين بذاك أب الائمية لدعللة فى باب تلك الفعلة » بل 
بأن كران هسنا قه اورت فى ددع خرف حوبا أوتجب القر ار ء ثم بين نعمة الله تعالى عليه بعد 
الفرار » فتكأنه قال أسأتم وأحسن الله إلى بأن وهب لى حكا وجعلنى من المرسلين » واختلفوا فى 
الحم والاقرب أنه غير النبوة لآن المعمطوف غير المعطوف عليه ء والنبوة مفبومة من قوله 
( وجعلنى من المرسلين ) فالمراد الم العلم ويدخل فى العم العقل والرأى والعلم بالدين الذى هو 
التوحيد , وهذا أقرب لأنه لابحوز أن يبعثه تعالى إلا مع كاله فى العقل واارأى والعلم بالتوحيد 
وقوله ( فوهب لى رلٍ حك ) كالتنصيص عل أن ذلك 3 من خلق الله تعالى » وقالت المعتزلة 
المراد منه الألطاف وهو ضعيف جداً لان الألطاف مفعولة فى حق الكل من غير مخس ولا 
تقصير , فالتخصيص لابد فيه من فائدة » فأما قوله ( وتلك نعمة تمها على أن عبدت بىإسرائيل 
فهو جواب قوله ( أو ل تربك فينا وليداً ) يقال عبدت الرجل وأعبدته إذا اتخذته عبداً » فان 
قبل كيف يكون ذلك جوابه ولا تعلق بين الآمرين ؟ قلنا بيان التعلق من وجوه ( أحدها ) أنه 
إمما وقع فى يده وى ترييته لآنه قصد تعبيد بنى اسرائيل وذبح أبنائهم 5 نه عليه السلام قال له 
كنت مكنا عن تربيتك لولم بكن منك ذلك ااظل المتقدم علينا وعلى أسلافنا ( وثانها ) أن هذا 
الإنعام المتأخر صار نانفا بذلك 9 العظيم عل أسلاة نا وإذا تعارضا تساقطأ ) وثالتها ) ماقاله 
الحسن : إنك استعبدتهم وأخذت أ موالم ومنها أنفقت عل فلا نعمة لك بالتربية ( ورابعبا ) 
المراد أن الذى تولى تربيتى ثم الذين قد استعبدتهم فلا نعمة لك على لآن التربية كانت من قبل أنى 
وسائر من هو من قوى ليس لك إلا أنك ما قتلتنى . ومثل هذا لايعد إنعاما ( وخامسها ) أنك 
كنت تدعى أن بنى اسرائيل عبيدك ولا منة للمولى على العبد فى أن يطعمه و يعطيه ماحتاج إليه 
واعلم أن فى الآية دلالة على أن كفر الكافر لا يبطل نعمته على من خسن إليه ولا يبطل 
منته لآن مومى عليه السلام إما أبطل ذلك بوجه آخر على مابيناء واختلف العلباء فال بعضهم 
إذاكانكافراً لايست<ق الشكر عل نعمه على الناس نما يستحق الاهانة بكفرهء فلو استحق الشكر 
بانعامه والشكر لابو جد إلا مع التعظيم فيزم كونه مستحقاً للاهانة وللتعظيم معآً هيساق امع 
بين الضدين حال ؛ وقال آخرون لايبطل الشكر بالكفر وإنما يبطل بالكفر الثواب والمدح 
الذى لستحقه عل الإبمان ٠‏ والاية تدل على هذا القول الثاق . 


2 المسألة الثانية وه قال صاحب الكثناف إنما جمع الضمير فى فى (مم) و(خفتم) مع أفراده فى 
6 وعبدت لآن الذوقف والفرار لم يكو نا منه وحدهوللسكنهنهومن ملائه المؤتمرين بةتله » بدليل 


قوله :عالى : قال فرعون وما رب العالمين. سورة الشعراء. يفن 


0-3 
ص صو سإ ص 


3-2 دسح 2 سس م ا وم ما م رصم صما م مج 6< 
قال فرعؤن وما رب الْعللبين زوق قال رب السمئوت والارض وما بينهما 
ا آ م 22 0 م 2 4 - لع 9ح عاد ث2 لس لير 
إن كنتم موقنين 5 قال لمن حولهم الا نستمعون وي قال ربكر ورب ا بايكر 
ل ب ْ م مير زور َّ 5 ص ير مي ور وو - اث 
لاولين © قال إن رسولكر الذى ارسل إليكر لمجنون 9 قال رب 
85 
إء مج ال 


2 اس ٠‏ الك روهح 37 مه 000 جح لس اس 
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غيرى لاجعلتك من المسجونين 220 َال أو لو جئْتك بشّىْ مين زي قال 


أت د إن كنت من الصَدقينَ جه 
قوله (إن الملا" يأتمرون بك ليقتلوك) وأما الامتنان فنه وحده وكذلك التعبيد » فإن قلت (تلك) 
إشارة إلىماذا و(أن عبدت) مامحلبا من الإعراب ؟ قلت تلك إشارة إلىمخصلة شنعاء مهمة لايدرى 
ما هى إلا بتفسيرها ‏ وهى أن عبدت فان (أن عبدت) عطف بيان ونظيره قوله تعالى ( وقضينا 
إليه ذلك الآمى أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ) والمعنى تعبيدك بّْى إسزائيل نعمة منها على » 
وقال الزجاج : ويحوز أن يكون أن فى موضع نصب » والمعنى.[تما صارت نعمة على , لآن عبدت 
بى إسرائيل أى لو لم تفعل ذلك لكفانى أهلى . 
قوله تعالى  :‏ قال فرعون وما رب العالمين » قال رب السموات والآرض ومابيهما إن كنتم 
موفنين: قآل لمن حتولة ألا تستمءون» قال ربكم ورب آبائكم الآولين» قال إن رسولكم الذى 
أرسل إليكم مجنون » قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إل كنتم تعقلون » قال لئن اتخذت ها 
غيرى للأجعلاك منالمسجونين , قال أولو جثتك بشثىء مبين » قال فأت به إ نكنتمن الصادقين » 
اعلم أن فرعون لم يقل لموسى وما رب العالمين » إلا وقد دعاه موسى إلى طاعة رب العالمين؛ 
يبين ذلك ما تقدم من قوله ( فأتيا فرعون فقولا إنا رشول رب العالمين ) فلا بد عند دخولهما 
عليه أنهما قالا ذلك , فعند ذلك قال فرعون ( وما رب العالمين ) ثم ههنا بحثان : 

١‏ الآأول ) أن فرعون يحتمل أن يقال إنه كان عارفاً بالله » ولكنه قال ما قال طلباً للدلك 
والرياسة » وقد ذكر الله تعالى فى كتابه ما يدل على أنه كان عارفاً الله » وهو قوله (قال لقد,علمت 
ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والارض) فاذا قرى” بفتح النساء من ( علمت ) فالمراد أن 
فرعون عل ذلك وذلك يدل على أنه كان عارفاً باللهء لكنه كان يستأ كل قومه بما يظهره من . 
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إلهيته ؛ والقراءة الآخرى برفع التاء من ( علدت ) فهى تقتضى أن مومى عليه السلام هو الذنى 
عرف ذلك» وأيضاً فإن فرعرن إن لم يكن عاقلا لم بحر من الله تعالمبعثة الرشول إليه؛ وإنكان 
عاقلا فهو يعم بالضرورة أنه ماكان موجوداً ولا حياً ولاعاقلا ثم صار كذلك؛ وبالضرورة 
يع أن كل ما كان كذلك فلا بد له من مؤثر ء فلا بد وأن يتولد له من هذين العلمين عل ثالث 
بافتقاره فى تر كيبه وفى حياته وعقله إلى مؤثر موجد » وحتمل أن يقال إنه كان على مذهب الدهرية 
وه أن الآفلاك وا جبة الوجود ف ذواتما و متحركة لذواتها. وأن حركاتها أسياب لحصول 

الحوادث فى هذا العالى ؛ أو يقال إنه كان من الفلاسفة القائلين بالعلة الموجبة لا بالفاعل التار , 
ثم اعتقد أنه منزلة الإله لهل إقليمه من حيث استعبدثم ومللك ذماتهموزمام أممثم 'وتحتمل أن 
يقال إنهكان على مذهب الحلولية . القائلين بأن ذات الإله يتدرع يحسد .إنسان معين؛ حتى يكون 
الإله سبحانه لذلك الجسد بمنزلة دوحكل إنسان بالنسبة إلى جسده , وببذه التقديرات كان يسمى 
نفسه إلا . 

ل البحث الثاتى ) وهو أنه قال لموشى عليه السلام ( وما رب العالمين ) ؟ واعلم أن السؤال بما 
طلب لتعريف حقيقة الثى' » وتعريف حقيقة الثى' إما أن يكون بنفس تلك الحقيقة أو بشثى'من 
أجزائها أو بأ خارج عنها أو بما يتركب من الداخل والخارج . أما تعريفها بنفسبا فحال , لأآن 
المعرف معلوم قبل المعرف ؛ فلو عرف الثى” بنفسه لزم أن يكون معلوماً قبل أن يكون معلوماً 
وهو محال . وأما تعريفم! بالأمور الداخلة فها فهبنا فى حق واجب الوجود محال ؛ لآآن التعريف 
بالآمور الدخلة لايمكن إلا إذا كان المعرف مركياً ؛ وواجب الوجود يستحيل أن يكون مركا 
لانكل ىكب فهو محتاج إلى كل واحد من أجزائه ‏ وكل واحد من أجزائه فهو غيره؛ فكل 
مكب محتاج إلى غيره ‏ وكل ما احتاج إلى غيره فهو يمكن لذاته ؛ وكل م ركب فهو يمكن ‏ فا ليس 
بممكن يستحيل أنيكون كا ؛ فواجب الوجودليس بمر كب . وإذا لم يكن مركا استحال تعريفه 
بأجزائه » وما بطل هذان القسهان ثبت أنه لا يمكن تعريف ماهية واجب الوجود إلا باوازمه 
وآثاره؛ ثم إن اللوازم قد تنكون خفية » وقد تسكون جاية . ولا بحوز تعريف الماهية باللوازم 
الخفية بل لابد من تعر يفا باللوازم الجلية ؛ وأظهر آثار ذات واجب الوجود هو هذا العام 
المحسوس وهو السموات والارض وما بينهما فقد ثبت أنه لا جواب البتة لقول فرعون ومارب - 
العالمنين إلا ما قاله موسى عليه السلام » وهو أنه رب السموات والأارض وما يننهماء فأما قوله 
( إن كنم موقنين ) فعناه : إن كنم موقنين باسناد هذه الحسوسات إلى موجود واجب الوجود 
فاعرفوا أنه لايمكن تعريفه إلا بماذكر ته لانم لما سلتم انتهاء هذه الحسوسات إلى الواجب 
لذاته ؛ ثبت أن الواجب لذاته فرد مطلق » وئبت أن الفرد المطاق لا يمكن تعريفه إلا بآثاره» 
وثبت أن تلك الآثار لايد وأن تسكون أظهر 1 ثاره ؛ وأبعدها عن الخفاء وما ذاك إلا السموات 
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والأرض وما بينهما ؛ ذان أيقنتم بذلك ازمكم أن تقطموا بأنه لاجواب عن ذلك الؤال إلا هذا 
الجواب » ولما ذ كرمومى عليه السلام هذا الجواب الحق (قال فرعون لمن حوله ألا تستمءون) 
ومنت 5 اذلكيها شيل الفص من جوان موس وندى أنا لمعنه المناعة وعصرفية 
الحقيقة » وهو بحيب بالفاعلية والمؤثرية » وتمام الإشكال أن تعر يف الماهية بلوازمها لايفيد 
الوقوف عل نفس تلك الماهية » وذلك لانا إذا قلنا فى الثى. إنه الذى يلزمه اللازم الفلانى » فهذا 
المذكور ء إما أن يكون معروعاً جرد كونه أمراً ما يازمه ذلك آللازم أو لخصوصية تلك المساهية 
الى عرضت لها هذه الملرومية ٠‏ والآول محال لآآن كونه أمراً يازمه ذلك اللازم جعلناه كاشفاً 
فلو كان المكث وف هو هذا القدر لزم كرت الي معروقأ لنفسه وهو محال . والثالى محال لان 
العم بأنه أمس ما.لزمه اللازم الفلاتى لايفيد العلم خصوصية تلك الاهية الملزومة , لانه لاعمتنع قْ 
العقلاشتراك الماهيات المختلفة فى لوازم متساوية . فثبت أن التعريف بالوصف الخارجى لايفيد 
معرفة نفس الحقيقة فل يكن كونه ربا ال.موات والارض وما بينهما جواباً عن قوله ( مارب ش 
العالمين ) فأجاب موسىعليه السلام ( بأن قال ربكم ورب آبائكم الآولين ) وكاأنه عدلعنالتعريف | 
تخالقة السياء والارض [1التعريف بكونه تخالل خالقاً لنا ولآبائنا ٠‏ وذلك لآنه لايمتنع أن يعتقد 
أحد أن السموات والآرضين واجبة لذواتما فهى غنية عن الخالق والمؤثر : ولكن لا يمكن أن 
يعتقد العاقل فى نفسه وأبيه وأجداده كونهم واجبين لذواتهم لما أن المشاهدة دلت على أنهم 
وجدوا بعد العدم ثم عدموا بعد الوجود ؛ وماكان كذلك استحال أن يكون واجباً لذاته . ومالم 
يكن واجباً لذاته استحال وجوده إلالمؤثر , فكان التحريف بهذا الآثر أظهر فلهذا عدلمومى عليه 
السلاممن الكلام الاول إليه . فقال فرعون (إن رسولكم الذى أرسل! ليكم يجذون ) يعنى المقصود 
من سؤال ماطلب الماهية وخصوصية القيقة والتعريف بمذه الآثار الخارجية لا يفيد البتة تلك 
الخصوصية ‏ فهذا الذى يدعى الرسالة مجنون لا يفبم السؤال فضلا عن أن يحيب عنه . فال موسى 
عليه السلام (رب المشرق والمغرب وما ينهما إن كنم 7 تعقلون ) فعدل إلى طريق ثالث أوضح 
منالثانى » وذلك لأنه أراد بال شرق طلوع الشمس وظهورالهار » وأرإد بالمغرب غروب الشمس 
وزوال النبار» و الام ظامر:ف أن هذا التدبير المستمر عل الوجه العجيب لا يتم إلا بتدبير مدبر 
وهذا بعينه طريقة أبراههم عليه السلام مع نمروذء فانه استدل أولا بالإحياء والإماتة وهو الذى 
ذكره موسى عليه السلام هبنا بقوله ( ربكم ورب أبائم الاولين ) فأجايه تمروذ بقوله ( أنا أحى 

وأفيض) فقال ( :إن الله يأى بالفمين من المشرق فأت ما من المذرث فرت الذى كفن )توهو 
الذى ذ كره مومى عليه السلام هبنا بقوله ( رب المشرق والمغرب ) . 

وأما قوله (! إن كنتم تعقلون ) ) فكانه عليه السلام قال إرنت كنت من العقلاء عرفت أنه 


. 
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أنه لا يمكن تعريف حقيقته بنفس حقيقته ولا بأجزاء حقيقته : فل بق إلا أن أعرف حقيقته 
بآثار حقيةته » وأنا قد عرفت حقيقته بآ ثار حقيقته . هقد نبت أن كل من كان عاقلا يقطع بأنه 
لأجواتء/عن هذا اله ال إلاا ماد ونه: 
واعلم أنا قد بينا فى سورة الأنعام فى تفسير قوله تعالى ( وهو القاهر فوق عباده ) أن حقيقة 
الإله سبحانه من حيث هى هىغيرمعةولة للبشر . وإذاكان كذلك استحال من موسى عليه السلام 
أن بذ كر ما تعرف به تلك الحقيقة » إلا أن عدم العلم بتلك الخصوصية لايقدح فى صمة الرسالة 
فكان حاصل كلام موسى عليه السلام أن ادعاء رسالة رب العالمين تتوقف حته على إثبات أن 
لامي زياً أ وإهاً ولا تتوقف على العلى خصوصية الرب تعالى وماهيته المعينة ؛ فكاأن موسى عليه 
السلام يشم الدلالة على إثيات القدر احتاج ! إل ه فى كة دعوى الرسالة » وفرعون يطالبه بديان 
الماهية : وموسى عليه السلامكان يعرض عن سؤاله لعله بأنه لا تعلق لذلك السؤال نفياً ولا 
إثاتا فى هذا المطلوب ؛ فهذا تام القول فى هذا البحث والله أعلم لم إن موسى عليه السلام إلا 
خشن فى آخر الكلام بقوله ( إن كنم تعةاون ) فعند ذلك قال فرعون ( لبن اتخذت إلا غيرى 
للاجعاتنك ك منالمسجو نين ) فإنه لما ع 0 عدل إلى التخويف ؛ فعند ذلك وس عليه 
السلام كلاما حملا ليعلق قلبه به فيعدل عن وعنده فقال (أولوجئئك بثىء مبين) ؟ أى هل تستجيز 
أن تسجنتى مع اقتدارى على أن آنيك بأمر بين فى باب الدلالة على وجود الله تعالى » وعلى أتى 
د ذلك قال ( فأت به إن كنت من الصادقين ) وههنا فروع :( الفرع الآول) الآبة 
يدل علأ نه تعالى ليس سم لانه لوكان جسما وله صورة لكان جواب مومى عليه السلام بذكر 
حفيقته ولكان كلام 0 الج ا ) الثالى ( الواجب على من . 
يدعو غيره إلى الله تعالى أن لا بيب عن السفاهة لآن موسى عليه السلام لما قال له فرعون إنه 
بجنون لم بعدل عن ذ كر الدلالة و كذلك لما توعده أن يسجنه ( الثالث ) أنه يجوز لول 
أن يعدل فى حجته من مثال إلى مثال لإيضاح الكلام ولا يدل ذلك على الإنقطاع ( الرابع ) 
إن قبل كيف قطع الكلام بميا لا تعلق له بالاول وهو قولة ( أو لو جئتك بثىء مبين ) والمعجر 
لا يدل على الله تعالى كدلالة سائر ما تقدم ؟ قلنا بل يدل ماأراد أن يظهره من.انقلاب العصا خية 
ٍِ لله تعالى وعلى توحيده؛ وعلى أنه صادق فى الرسالة فالذى ختم به كلامه 0 من كل ما تقدم 
وأجمع ( الخامس ) فإن قيل كيف قال( رب امرات والأرض وما بينهما ) على التثنية 
والمرجوع إليه جموع ؟ جوابه أريد مابين الجهتين ‏ فإن قبل ذكر السموات والآارض وما بينهما 
قن استوعت تلوق كليم » نا معى ذ كرهم وذ كر أبائهم بعد ذلك وذكر المشرق والمغرب ؟ 
( جوابه ) قد عمم أولا ثم خصص من العام للبيان أنفسهم وآباءم لان أقرب الآشياء رن 
العاقل نفسه ومن ولد منه وما شاهد من انتقاله من وقت م.لاده إلى وقث وفاته من حالة إلى 


قوله تعالى : فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين. سورة الشعراء.  ١١١‏ 


0 -- م عرو م ود و ل رادو م 0 د - 
َأنْىَ عصاه فَإذًا هى تُعْبَانمبِين 7 ولع بذه, فَِذّا هى بينْضَآءُ للنلظرين 


ل ص لص ص ص صر 2 ساس صاصم 5م و 5 لج ماد ثم سه 6م ور0 
42 َلَ لمكم حول إن مدا لسجرعلم 2 بريد أن يرجم بن أرضم 
لا 


0-3 1 رخ 2 م اسه ع حل ]اس #.موي<ت < ا و مامه 2 2 
سحرهء اذا تأمرون يي قالوا ارجه وأخاه وأبعث فى المداين حدشيرين 2 


ص م 


ربج م بعس ماة - 
بأتول يكل مصار عليسج 00 
حالة أخرى » ثم خصص المشرق والمغرب لآن طلوع الشمس من أحد الخافقين وغروبها على 
تقدير مستقيم فى فصول السنة 5 أظهر الدلائل ( السادس ) فإن قيل لم قال ( لاجعلنك 
من المسجونين ) ولم يقل لاسجدنك مع أنه أخصر؟ ( جوابه ) لآنه لو قال لاجمننك لا يفيد إلا 
صيرورنه مسجو د . 

أما قوله ( لاجعلنك من المسجونين ) فعناه أنى أجعلك واحداً ممن عرفت حالهم فى جوف » 
وكان من عادته أن يَأخيق من بريد أن أسونه قيطر حه ف 5 عميقة فرداً لا المصر فيها ولا إسحع 
فكان ذلك اعد من القدل ) السابع ( الواو قَْ قوله ) 5 لو جعدك ( وأو الحال دخات علما زه 
الاستفبام معناه أتفعل ف ذلك ولو دئتك لسّىء ميين أى انا بالمعجزة . 
قوله تعالى : 8 فألتى عصاه فإذا هى عبان مبين , ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين » قال للملا 
<وله إن هذا لساحر عليم : يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فاذا اا أزعه واخأه 
وابعث فى المدائن حاشرين » يأتوك بكل حار عليم »م وفيه مسائل : 

المسألة الأولى 4 قرأ الأعمش (بكل ساحر عليم) . 

ج المسألة الثانية #اعلم أن قوله ( أو لوجئتك بشىء مبين ) يدل على أن الله تعالى قبل أن 
ألوالعصا عرفه بآنه يصيرها ثعباناً » ولولا ذلك لما قال ماقال : فلما ألوعصاه ظهرما وعده الله به 
فصار تُعيانا مبيناً » والمراد أنه تبين للناظرين أنه ثعبان نحركاته وبسائر العلامات » روى أنه لما 
انقليت حية ارتفعت فى السماء قدر ميل ثم نحطت مقبلة إلى فرعون وجعلت تقول ياموسى مرق 
بما شئْت» ويقول فرعون ياموسى أسألك بالذى أرسلك إلا أخذتها فعادت عصا فان قيل كيف 
قال مهنا ) لبان ممين ( وف أنة أخرئ ) ذاذا هى حية تسعى ) وفى أية ثالثة (كأنها جان ) والجان 
مائل إلى الصغر والثعبان مائل إلى الكبر ؟ (جوابه) أما الحمة فهىاسم الجنسثم إنها لكبرها صارت 
ُعبانا » وشبهها بالجان لخفتها وسرعتها فصم الكلامان ؛ وحتمل أنه شمها بالشيطان لقوله تعالى 
( والجان خلقناه من قبل من نار السمؤم ) ويحتمل أتبا كانت أولا صغيرة كالجان ثم عظمت 


يضن قوله تعالى : فجمع السحرة لميقات يوم معلوم . سورة الشعراء: ٠‏ 


و أ - 12 ور 20 2 0 ا ووس بر سه 
0-30 وم و« 5 ا . ٠٠‏ 
لجمع لسحرة لميقات ,بوم معلوم 2 وقيل للناس هل مجتمعود يي 
يورو روصم 6 هد مسمس 


رتل عار عات 2 م مم - 295 2 له لاست وا ص ماص ير بابر هى و مه 
َعَذّنَا نع السحرة إن كانوأ هم الْعَلِيِينَ دوي فَلمَا جاء السحرة كَالوأ لفرعون أبن كنا 


2 وج وو رمو ام 


ان 


فصارت أعياناً »ثم إن موسى عليه السلام لما أنى هذه الآية قال له فرعون هل غيرها ؟ قال نعم 
فأراه يده ثم أدخلها جينه ثم أخرجبا فاذا هى بيضاء يضى. الوادى من شده بياضها من غير برص 
لها شعاع كشاع الشمس » فءند هذا أراد فرعون تعمية هذه الحجة على قومه فذ كر فيها أموراً 
ثلاثة ( أحدها ) قوله ( إن هذا لساحر علي ) وذلك لآن الزمان كان زمان السحرة وكان عند 
كثير منهم أن الساحر قد >وز أن ينتبى بسحره إلى هذا الحد فلبذا روج عليهم هذا القول 
( وثانها ) قوله (يريد أن يخرجكم من أرضم بسحره) وهذا يحرى مجرى ااتنفير عنه لثلا يقبلوا 
قوله , والمعىيريد أنيخر جك من أرضكم يما يلقيه بكم من العداوات فيفزق جمد » ومعلوم أن ' 
مفارقة الوطن أصعب الأمور فنفرثم عنه بذلك ؛ ودذا نهاية ما يفعله المبطل فى التنفير عن الحق 
( وثالها ) قوله لحم (فاذا تأمرون) أىفا رأيكم فيه وماالذىأعمله , يظبر من نفسه ؛ أنى متبعأر 3 
ومنقاد لقولك . ومثل هذا الكلام بوجب جذبالةلوب وانصرافها غن العدو فعند هذه الكلمات 
اتفقوا على جواب واحد وهو قوله ( أرجه ) قرى” أرجئه وأرجه بالهمز والتخفيف . وهها 
لغتان : يقال أرجأته وارجته إذا آخرتة, والممق أغره ومناظ نه لوقت اجماع النحرة » وقيل 
احبسه وذلك حتمل ‏ لآنك إذا حبست الرجل عن حاجته فقد أخرته . روى أن فرعون أراد 
قدله ولم يكن يصل إليه . فقالوا له لا تفعل . فانك إن قتلنه أدخلت على الناس فى أمره شيبة . 
ولكن أرجئه وأخاه إلى أن تحشر السحرة ليقاوموه فلا يثبت*له عليك حجة ثم أشاروا عليه 
بإنفاذ حاشرين مجمعون السحرة . ظناً منهم بأنهم إذا كثروا غلوه وكشفوا حاله وعارضو! قوله 
( إن هذا لساحر عليم ) بقوهم ( بكل حار علي ) لجاءوا بكلمة الإحاطة و بصيغة المبالغة ليطيبوا 
قلبه وليسكنوا بعض قلقه , قال صاحب الكشاف فان قلت قوله تعالى (قال للملاحوله) ما العامل 
فى <وله ؟ قات هومنصوب نصبين نصب فى اللفظ ونصب ف امحل والعامل فى النصب اللفظ 
ما يقدر فى الظرف . والعامل فى النصب امحل هو النه ب على الخال . ش 

قوله تعالى : ط.الجمع السحرة لميقات يوم معلوم » وقيل لاناس هل نتم مجتمعون , لعلنا ننبع 
السحرة إن كانوا هم الغاليين » فليا جاء السحرة فالوا لفرعون أنْن لنا.لاجراً إن كنا نحن الغالبين » 
قال لعم وإنكم إذاً لمن المقر بين » وفيه مسألتان : 


قوله تعالى : قال لهم موسرى ألقوا ما انتم ملقون. سورة الشعراء . نين 
سس طبر اث ص 


َل هم موموة الْقوأم]أ أنثم ملقُونَ وي فَاَلْعوأ حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة 


وموم 1 وم ير 


فرعون إنا لتحن الغللبوت فَالْقَ موسى عَصَاهُ مدا هى تَلْقَفْ ما 


فون لق ال سَجِدِينَ ريق قالوأءامنا رب الْعَلِينَ «ق رب 


ا 2 


موس وهلرون ري 


« المسألة الأولى » اليوم المعلوم يوم الزينة وميقاته وقت الضحى ‏ لانه الوقت الذى وقته 
لهم مومى عليه السلام من يوم الزينةفى قوله (موعدم يوم الزينة وأن بحشر الناس ضحى) والميقات 
ما وقت به أى حدد من مكان وزمان ومنه مواقيت الإحرام . 

« المسألة الثانية » اعلم أن القوم لما أشاروا بتأخير أمره وبأن يجمع له السحرة ليظبر عند 
حضورثمم فساد قول موسى عليه الس لام ؛ »رضى فرعون' ما الوه وعمى عما شاهده وحب اأشىء 
يعمى و لصم . . لجمع السحرة ثم أراد أن تقع تلك المناظرة يوم عيد لهم ليكون ذلك م<ضر الخلق 
العظيم وكان مومى عليه 0 يطلب ذلك لتظبر حجته عليهم عند الخلق العظيم وكان هذا أيضاً 
من لطف الله تعالى فى ظهور أ مر موسى عليه السلام . 

أما قوله ( وقيل الناس هل نتم جحتمءون ) فالمراد أنهم بعثوا على الحضور ليشاهدوا 
مأ يكون من الجادين . 

وأما قوله ( لعلنا نتبع السحرةٍ ) فالمراد إنا ترجو أن يكون الغلبة لحم فنتبعهم فلما جاء السحرة 
ابتدأوا بطلب الجزاء : وهو إما المال وإما الجاه فبذل لهم ذلك وأ كده بقوله ( وإنكم إذأان 
المقربين ) لآن نهاية مطلو.هم منه البذل ورفع المنزلة فبذل كلا الامرين . 
. قوله تعالى : ط قال لم فون التو انها أنتم «لقون » فألقوا حيالهم وعصيهموقالوا بءزة فرعون 
إنا لنحن ااغالبون » فألقمومى عصاه فإذا هى تلقف ما.أفكون , فألق السحرة ساجدين » قالوا آمنا 
برب العالمين » رب موسىوهرون» 

اعلأنهم لما اجتمعوا كان لابد من أن يبدأمومى أو زبدأوا ثم إنهم تواضعوا له فقدموه على 
أنفسهم » وقالوا (إما أن تلق وإما أن نكون أول من ألق) فلا تواضعوا له تواضع هو أيضاً لم 
فقدمهم على نفسه » وقال (ألقوا ما أنتم ملقون) فان قيل كيف جاز .اومى عليه السلام أن يأمر 
السحرة بإلقاء الحبال والعصى وذلك بعر وتلييس وكفر والآمر مله لايحوز ( الجواب ) لاشبهة 
فى أن ذلك ايس بأمر لآن مراد موسى عليه السلام منهم كان أن يؤمنوا به ولاايقدموا على مايحرى 


ايل قوله تعالى : فألقى السحرة ساجدين. سورة الشعراء. 


بحرى المغالبة » وإذا ثبت هذا وجب تأويل صيغة الآمر وفيه وجوه ( أحدها ) ذلك الآمر كان 
مشروطاً وااتقدير أل وا ما أنتم ملقون إن كتتم حقينم فى توله ( فأتوا بسورة من مثله إن كنتم 
صادقين ) ( وثانها ) لما تعين ذلك طريقاً إلى كشف الشبية صار جائاً ( وثالها ) أن هذا ليس 
أن بل هو تهديد , أى إن فعلم ذلك أتينا ما تبطله ؛كقول الا 0 
0 فقول له ارم فيكون ذلك منه تهديداً ( ورابعبا) ماذكرنا أنهم لماتواضعواله 
وقدموه على أنفسهم فهو قدمهم على نفسه على رجاء أن يصير ذلك التواضع سيا لقبول الحق . 
ولقد حصل ببركة ذلك التواضع ذلك المطلوب , وهذا تنبيه على أن اللائق بالمسلم فى كل الاحوال 
التواضع . لان مثلموموى عليه السلام لما لم يترك التواضع مع أو لتك السحرة ؛ فبأن يفعل الواحد 
ميا أول : ٠‏ 

أما قوله تعالى ( فألةوا حباهم وعصيهم ) فروى عن أبن عباس أنهم لما ألقوا حبالهم 
وعصيهم وقدكانت الحبال مطلية بالزئيق والعصى مجوفة مملوءة من الزئق فلما حميت اشتدت 
حركتها فصارت كأنها حات يذب من كل جانب من الآرض فهاب موسى عليه السلام ذلك 2 
فقيل له ألق ماق متك (فألق عصاه فإذا هى تُعيان ممين ) ثم لتحت فاها فابتلعت كل م رموه من 
حباطهم وعصيهم حدى | كلت الكل شم أخذ موسى عصاه 0 فاذا هى م كانت فليا رأت السحرة ذلك 
قالت لفرعون كنا نساحرالناسفاذا غليناهم بقيت الحبال والعصى .و كذلك إن غلبونا ولكن هذا 

واعلم أن فى الآثار اختلافا فنهم من كثر المبال والعصى . ومنهم من توسط والله أعلم بعد 
ذلك ؛ والذى يدل القرآن عليه أنها كثيرة من حيث حشروا م نكل بلد» ولآن الآمر بلغ عند 
فرعون وقومه قَْ العظم مباغاً بعك أن در عنه مأ يمكن من مع السحرة 8 

وأما قوله (وقالوا بعزة فرعون إنا لحن الغالبون ) فالراد أنهم أظهروا ما يحرى بجرى 
القطع عل أنهم يغلبون 4 وكل ذلك لا ظهر كان أقوى لامر مودىن عليه السلام لض 1 

أما قوله ( فألق موسى عصاه. فإذا هى تلقف ما أفنكون ) فالمراد من قوله ( ما يأفكون ) 
مايةلرونه عن وجبه وحقيقته بحرم وكيدمفيخيلون فىحبالهم وعصهمأنها حيات تسعى ؛ وسمى 
تلك الاشياء إفكا مبالغة . 

لما قوله ( فألق السحرة ساجدين ) فالمراد خروا بدا لانهم كانوا فى. الطبقة العالية من علم 
السحر :فله جرم كانوا عالمين عنتهى السحر» فليا أو أ ذلك وكاهو ارجا عن حد السيحر عليوا 
أنه ل س بسحر » وما كان ذلك إلا بيركة تحقيقهم فى علم السحر» م إنهم عند ذلك لم يتعالكوا أن 
رموا بأنفسهم إلى الأأآرض سأ جدين 15 : ممم أخذوا فطر دوأ 5 ٠‏ فان شل فقاعل الإلقاء ما هو 
لوصرح به 3 (جوأبه) هوالله تعالى بم حصلق قلومهم من الدواعى الجازمة الخالية عن المعارضات 


قوله تعالى وا ته الك سورة الشعراء. ١٠"8‏ 


م روس لض ابر عرر ا لله هه عه جه 


َل امنتم لهو َبِلَأنء 2-7 3 لَكبير قر اذى علسك السحر فَلَسُوفَ 


02 0 ع ع رو مسغع6ء لسار سج عم ام ممع زه دود 


تعسون 0 مسي عسيية الوأ / 


7 0 ء- > 00 0 م 1 و 


ريا الأولى أن لا نقدر فاعلا لآن ألق بمعنى خر وسقط . 

أما قوله ( رب مومى وهرون ) فهو عطف ببان لرب العالمين لآن فرعو ن كان يدعى الربو بية 
فأرادوا عزله ومعنى إضافته إلهما فى ذلك المقام أنه الذى دعا موسى وهرون عابهما السلام إليه . 
قوله تعالى : كل قال آمنتم له قبل أن آذن لكم» إنه لكبير؟ الذى علكم السحر فلسوف تعلمون » 
لأقطعن أيديكم وأرجلم من خللاف ولاصلبتم أجمعين » قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون» إنا 
نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين > 

اعم أنهم لما آمنوا بأجمعهم لم بأمن فرعون أن يول الناس إن هؤلاء السحرة على كثرتهم 
وتظاهرم لم يؤمنوا إلا عن معرفة بصحة أمر موسى عليه السلام فيسلكون مثل طريةبم فلبس 
ش ا ل له قبل أن آذن 
0 فيه إسهام أن مسارعتكم إلى الإمان به دالة على أنم كك نتم مائلين إليه » وذلك يطرق 
الهمة [| لهم فلعليم قصروا فى السح ر حياله ( وثانها ) قوله (إنه لكبي ركم الذى عللم السحر ) 
وهذا تصريح مارم به أولاء وغ رضه منه أمم فعلوا ا بيهم وبين موسى عليه 
السلام وقصروا فى السحر ليظبر أمر مونى عليه السلام » وإلا فى قوة السحرة أن يفعلوا مثل 
مأ قعل موسى عليه السلام ٠‏ وهذه شبة قؤزية فى تنفير من يقبل قوله ( وثالثها ) قوله ( فلسوف 
ا رجلكم من خلاف 
ولاصلبكم أجمعين ) وهذا هو الوعيد المفصل وقطع اليد والرجل من خلاف هو قطع اليد الى 
والرجل اليسرى والصلب معلوم ؛ وليس فى الإهلاك أقوى من ذلك وليس ف الآية أنه فمل ذلك 
أو لم يفعل . ثم م أجابوا عن هذه الكلرات من وجبين ( الاول ) قوم ( لاضير إنا إلى ربنا 
منقلبون ) الضر والضير واحدء وليس المراد أن ذلك إن وقع لم يضر وإتما عنوا بالإضافة إلى 
ما عرفوه من دار الجزاء : 

( داعم ) أن قوطهم (إنا إلى ربنا متقلبون ) فيه نكتة شريفة وهى أنهم قد بلذوا فى حب الله 
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تعالى أنهم ما أرادوا شيئاً وى الوصول إلى حضرته » وأنهم ما آمنوا رغبة فى ثواب أورهبة من 
عقاب»وإما مقصودهم محض الوصول إلى مرضاته والاستغراق فى أنوار معرفته , وهذا أعلى 
درجات الصديقين ( الجواب الثاتى ) قوطم ( إنانطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا) فرو إشارة منهم 
إلى الكفر والسحر وغيرهما , والطمع فى هذا الموضع يحتمل اليقين كقول إبراهيم (والذى أطمع 
أنيغفر لى خطهمٌ ِدّى يوم الدين ) تمل الظن لآن المرء لايعلم ما سيجىء من بعد . 
أما قوله ( أن كنا أول المؤمنين ) فالمراد لآن كنا أول المؤمنين من الماعة الذن حضروا 
ذلك المو قف ء أو يكون المراد من السحرة خاصة , أو من رعية فرعون أو مم أهل زمانهم , 
وقرى” إن كنا بالكسر وهو من الشرط الذى بجىء به المدل , و نظيره 17 القائل .أن يؤخر 
جعله : إن كنت عملت لك فوففنى حق 
قوله تعالى : وأوحينا إلى مومى أن أسر بعبادى إنكم متعوة فأرسل عون فى الدائق 
حاشرين » إن هؤلاء لشرذمة قليلون؛ وإنهم لنا اءائظون» وإنا ميع حاذرون: فأخرجناهم من 
جنات وعيؤن» وكنوز ومقام كريم , كذلك وأورثناها بنى [سرائيل » فأتبعومم مشرقين ؛ فلا 
تراءى امعان قال أصحاب موسى إن لمدركون » قال كلا إن معى رلى سيهدين » . 
قرى” ) أسر ( بقطع الهمزة ووصلها وسر لما ظهر أ مومى عليه السلام بما شاهدوه من 
٠‏ الآية ؛ أمره الله تعالى بأن خرج ببى إسرائيل لما كان ف المعلوم من تدبير الله تعالى فى مومى 
وتخليصه من القوم ومليكه بلادهم وأموالم وم يأمن وقد جرت تلك الغلبة الظاهرة أن يقع من 
فرعون ببى إسرائيل ما يؤدى إلى الاستتضال . فلذلك أمره الله تعالى أن يسرى ببى إسرائيل , 
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وم الذين آمنواوكانوا من قوم موسى » ولا شيبة أن فى الكلام حذفاً وهو أنه أسرى هم م 1 
الله تعال , ثم إن قو م موسىعليه السلام قالوا لقوم فرعون إن لنا فىهذه الليلة غيذا ثم استعاروا 
مهم حليهم وحللهم هذا اليب ظ ثم خرجو ايلك الأموال قَْ اللثل إلى جانب البحر فلا عع 
ذلك فرعون أرسل ف المدائن ن حدأشرين » ثم نه قوى نفسه ونفس أحابه بأن وصف قوم مومى 
بوصفين رن أوصاف الذم» ؛ ووصف قوم نفسه بصفة المدح . أما وصف قوم هومى عأيه 
السلام بالذم . 

(١‏ فالصفة الأول 6 قوله ( إن هؤلاء لشرذمة قليلون ) والشرذمة الطائفة القليلة » ومنه قوطم 
توب شراذم للذى بل + وتقطع فطعا د كرم بالإسم الدال على القلة , ثم جعلبم قليلا بالوصف » 
ثم جمع القليل لعل كل حزب منهم قليلا واختار جمع السلامة الذى هو للقلة . ووز أن يريد 
بالقلة الذلة لا قلة العدد . والمءنى أنهم لقانهم لا يبالى بهم ولا يتوقع غلبتهم وعاوم , ثم اختاف 
المفسرون فى عدد تلك الشرذمة . فال ان عبساس رضى الله عنهما : كانوا ستهائة ألف مقاتل 
لاشاب ف بهم دون عشرين سنة » ولا شيخ يوفى عل الستين سوى الحشم » وفرعون يقللهم لكثرة 
من معه ؛ وهذا الوصف قد يستعمل فى الكثير عند الإضافة إلى اهو | كثرز منهءفروى أن 
فرعون خرج على فرس أدهم حصان وفى عسكره على لون فرسه ثكهائة ألف . 

ين لنا 0 أفعالا تغيظنا وتضيق صدورناء 
بى إأسر لات مدية و3 الام أ زر عفرل لي وخروجهم 
علهم ( ورابعبا ) ليس إلا أنهم لم يتخذوا فرعون إطا. أما الذى وصف فرعون به قومه فهو قوله؛ 
(وإنا جميع حذرون ) وفيه ثلاث قرأ ءات حدروك و<اذرون وحادرون بالدال غير المعجمة . 

واعم أن الصفة إذا كانت جارية على الفعل وهى اءم الفاعل واسم المفعول كالضارب 
وامضروب أفادتالحدوث 3 وإذا ل 2 نكذلك وهر ى المشسهة أفادت الثذروت 2 فُن رأ رأ(حذرون) 
ذهب إلى إنا فوم من عادتنا الحذر واستّعال الحزم ٠‏ ومن قرأ (<اذرون) فكانه ذهب إلى معرى 
إنا قوم ما عهدنا أن نحذر إلاعصر ناهذا . وأما منقرأ (حادرون) بالدال غير المعجمة فكأ نه ذهب 
إلى نفى الحذر أصلاء لآن الحادر حر المششمر ء فأراد إنا قوم أقوياء أشداء. أو أرادإنا مدججون 
فى السلاح ؛ والغرض من هذه المعاذير أن لا يتوهم أهل المدائن أنه منكسر من قوم موسسى أو 
خائف منهم . 
هآ ما قوله تعالى ( فأخر جناهم ) فالمراد إنا جعلنا فى قلوبهم داعية الخروج غأسرو جبت الداعية 
الفعل . فكان الفعل مضافاً إلى الله تعالى لا حالة . 
وأما قوله ( من جنات وعيون و كنوز ) فقال مجاهد : سماها كنوزا » لانم لم ينفقوا مها ى. 
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طاعة الله تعالى» والمقام الكريم يريد المنازل الحسنة وامجالس الببية » والمعنى إنا أخرجناهم من 
بساتينهم التى فيها عيون المأ وكنوز الذهب والفضة . والمواضع الثى كانوا يتنعمون فيها لنسلمهبا 
إلى بنى إسرائيل . أما قوله كذلك فيحتمل ثلاثة أوجه : النصب عل ىأخر جناهم مثل ذلك الإخراج 
الذى وضفناه 34 والجر على أنه وصف لهام رم 2( أى مقام 2 مثل ذلك المقام الذى كان لم 0 
واارفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف» أى الآمر كذإك . 

أما قوله (فأتبعوم ) أى فاحقوثم » وقرى” فأتبعوم مشرقين داخلين فى وقت الشروق من 


م 7 4 


أرقت العتفين قرو قا إذا طلفيت. 

أما قوله اا امعان ) أى رأى بعضبم بعضاً , قال أصحاب موسى (إنا لمدركون) أى 
الحةون 1 ياموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا ) كانوا يذون أبناءناء من 
قل أن تأ نأ ومن بعد مأ جدّتنا بد ركونناء أى فى الساعة فيقتلوننا » وقرئ'” (فلما تراءت الفئتان) 
( إنا لمدر 0 نديد الدال: و كس الرلءومن: اووك القى” إذا تتابع ففنى» ومنه قوله تع الى 
( بل ادارك علممم فى 00 8) قال الحسن : جبلوا علم الآخرة ؛ والمءنى إنا لمتتابءون فى الهلاك 
على أيدي»م حتى لا سق م: | أحد ؛ فعند ذلك قال غى كلا وذلككالمنع 0 نفوسهم 
بأمرين / أحدهما ( (إن معى ربى ) وهذا دلالة النصرة: والتكفل بالمدونة (والثاى) قوله (سمهدين) 
والهدى هو طريق النجاة والخلاص ء وإذا دله على طريق نجاته وهلاك أعدائه ؛ فقد بلغ النهاية 
فى النصرة . 
قوله تعالى  :‏ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحرفانفاق فكان كل فرق كالطود العظيم » 
وأذلفنا ثم الآخرين » ٠‏ وأنحينا موسى ومن معه أجمعين »ثم أغرقنا الآخرين» إن ف ذلك لآية 
وما كان أكثرم مؤمنين . وإن ربك لمو العزين الرحيم 6 . 

اعم أنه تعالى للا حكى عن موسى عليه السلام قوله ( إن معى ربى سيهدين ) بين تعالى بعده 
كيف هذاه ونجاة, وأهلك أعداءه بذلك التديير الجامع لنعم الدين والدنياء فقال ( فأوحينا 
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إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق) ولا شهة فى أن المراد فضرب فانفلق لآنهكالمعلوم من 
الكلام إذ لاوز أن ينفلق من غير ضرب ومع ذلك بأمره بالضرب لأنهكالعبيث ولآنه تعالى 
جعله من معجزاته التى ظهرت بالعصا ولآن انفلاقه بضريه أعظم فى النعمة عليه ٠‏ وأقوى لعلمهم 
أن ذلك إنمسا حصل لمكان مومى عليه السلام » واختلفوا فى البحرء روى عن ابن عباس رضى 
الله عنهما أن موسى عليه السلام لما اتهى إلى البحر مع بنى إسرائيل أمرمم أن يخوضوا البحر 
فامتنعوا إلا يوشع ن نون فانه ضرب دابته وخاض ف البحر حتى عبر ثم رجع إلهم فأبوا أن 
عخوضوا فقال مومى للبحر انفرق لى فقَال ماأمرت ذلك ولا يعبرعلى العصاة ؛ فال موسى يارب 
قد أن ىالبحر أن ينفرق » فقي لله اضرب بعصاك البحر فضربه فانفرق فكان كل فرق كالطود العظم 
أى كالجبل العظيم وصار فيه اثنا عشر طريقاً لكل سبط ممم طريق فقالكل سبط قتل أصعابنا 
فعند ذلك دعا موتى عليه السلام ربه لفدليا مناظر كيثة الطبقات حى نظر بعضهم إلى عض عل 
أرض يابسة » وعن عطاء بن السائب أن جبريلعليه انلام كان بين ببى إسرائل وبين آل فرعون 
وكان يدول لبنى أسرائيل ليلحق آخرم بأولم ؛ واستقبل القبط فبقول رويدكم ليلحق آخ ركم ( 
وروى أن موسى عليه السلام قال عند ذلك «يامنكان قبل كل ثىء والمكون لكل ثىء والكائن 
إعد كل ثىء ) . 

فأما قوله ( فكا نكل فرق كالطود العظم ) فالفرق الجزء المنفرق منه ؛ وقرىءكل فلق والمعنى 
واحد والطود الجبل المتطاول أى المر تفع فق الناء وه محجو من وعدزه +( أحدها ) أن تفرق 
ذلك الماء معجز (وثانيها) أناجتماع ذلك الماء فوقكلطرف منه حتى صاركالجبل من المعجزات 
أيضاً لآنهكان لابمتنع فى الماء الذى أزيل بذلك التفريق أن يبدده الله تعالى<تى يصير كانه لم يكن 
فليا جمع عل الطرفين صار مؤكداً لهذا الإيجاز ( وثالئها ) أنه إن ثبت ما روى فى الخبر أنه 
تعالى أرسل على فرعون وقومه من الرياح وااظلية ما حيرهم فاحتبسوا القدر الذى يتكامل معه 
عبور بى إسرائيل فهو معجز ثالث ( ورابعها ) أن جعل الله فى تلك الجدران المائية كوى ينظر 
منها بعضهم إلى بعض فهو معجز رابع ( وخامسها ) أن أبق الله تعالى تلك المسالك حتى' قرب منها 
آل فرعون وطمعوا أن يتخلصوا من البحركا تخلضقوم مومى عليه السلام فهو معجز خامس . 

أما قوله تعالى ( وأزلفنا ثم الآخرين ) ففيه بحئان : 

2 البحث الآول ) قال ابن عباس وابن جريج وقتادة والسدى ( وأزلفنا ) أى وقربنا هم 
أىحيث انفاق البحر للآخرين قومفرعون ثم فيه ثلاثة أوجه : ( أحدها ) قربناهممن بى اسرائيل 
( وثانها ) قربنا بعضهم من بعض وجمعناهم حتى لا ينجو منهم أحد ( وثالئها ) قدمناهم إلى البحر 
ومن الناس من قال ( وأزافنا ) أىحدسنا فرعون وقومه عند طلهم مومى عليه السلام بأن أظلمنا 
علهم الدنيا بسحابة وقفت علهم فوقفوا حيارى ‏ وقرىء ( وأزلقنا ) بالقاف أى أزللنا أقداميم 
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والمعنى أذهبنا عزهم وحتمل أن يجحعل الله طريقهم فى البحر على خلاف ما جعله لينى اسرائيل يبا 
وأزلقهم 1 

لا البحث الثانى ) أنه تعالى أضاف ذلك الإزلاف إلىنفسه مع أن اجتماعبم هنالك فطلب 
عوبى كفر : أجاب ( الجباى عنه من وجهين . ( الأول ( أن قوم فرعون تبعوا بى إسرائيل 
وك الرائيل عا فعلوا ذالك باس اله تعالى فلاكان مسي رهم بتدبيره وهؤلاء تبعوا ذلك أضافه 
لقي وميا وهذا كا يتعب أحدنا فى طلب غلام له فيجوز أن يقول أتعبنى الغلام لما حدث 
ذلك فعله ( الثانى ) قيل ( وأز لفنا ثم الآخرين ) أى أز لفناهم إلىالموت لجل أنهم ففذلك الوقت 
قروا من أجلبم وأنشد : 

وكل يوم مضى أوليلة سلفت فبا النفوس إلى الآجال تزدلف 

وأجاب الكعى عنه من وجهين : ( الآول ) أنه تعالى لما حلم عنهم ٠‏ وثرك البحر لهم ها 
وطمعوا فى عبوره جازت الإضافة كالرجل يسفه عليه صاحيه مراراً فيحل عنه. ذاذا تمادى فى غيه 
وأداه قدرته عليه قال له أنا أدوجتك إلى هذا وصير نك إليه تحللى ؛ لاير يد .ذلك أنه أراد ما فعل 
(الثانى ) يحتمل أنه أرلقيم أى. عبي لعرقيم عدبذلك:ولى لاتصجاوا إل موي وكومه 
( والجواب ) عن الآول أن الذى فعله بنو إسرائيل هل له أثر فى استجلاب داعية قوم فرعون 
إلى الذهاب خلفهم أو ليس له أثرفيه . فانكان الول فقد حصل المقصود لآن لفعل الله تعالى أثراً 
فى حصول الداعية المستازءة لذلك الإزلاف » وإن لم يكن له فيه أثر البتة فقد زال التعلق فوجب 
أن لاتحسن الإضافة , وأما إذا تعب أحدنا فى طلب غلام له » فاتما يجوز أن يقول أتعبنى ذلك 
الغلام لما أن فعل ذلك الغلام صار كالمؤئر فى حصول ذلك التعب لانه متى فعل ذلك الفعل 
فالظاهر أنه يصير معلوما للسيد ‏ ومتى علمه صار عليه داعياً له إلى ذلك التعب ومؤثراً فيه فصحت 
الإضافة . و باخلة فعندنا القادر لا بمكنه الفعل إلا بالداعى فالداعى مؤثر فى صيرورةالقادر مؤثراً 
فى ذلك الفعل فلا جرم حسنت الاضافة ( والجواب ) عن الثاتى وهو أنه أزلفهم ليغرقهم فهو أنه 
تعالى ما أز لفهم بل هم بأنفسهم ازدلفوا ثم حصل الغرق بعده ؛ فكيف يجوز إضافة هذا الازلاف 
الى الله تعالى ؟ أما على قولنا فانه جائز لآنه تعالى هو الذى خاق الداعية المستعقبة لذلك الازدلاف 
( والجواب ) عن الثالك وهو أن حلمه تعالى عنهم وحمابم على ذلك , فنقول ذلك الحم هل له أثر 
فى استجلاب ه.ذه الداعية أم لا ؟ وباق التقريرما تقدم ( والجواب ) عن الرابع هو بعينه 
الجواب عن الثانى والله أعل : 

أمااقو له تعالى ( وأنحينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين ) فالمعنى أنه تعالى جعل 

البحر يبسا ف حقّ مو مى وقومه حتى خرجوا منه وأغرق فرعون وقومه للانه لما تكامل دخو لم 
البحر انطبق المناء علهم فغرقوا فى ذلك الماء . 
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رج و ماءاءةً ود كَل لير وى سوير بر 
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صناما فنظل للها 0 لَّ هل اسمعوتك إِذْ تَدَعُونَ ) 


2 ناد رب لصح لصاح سم سم امال م ا 00 كم 
أو ينقعونك أو يصون جيه قالوا بل وجدناءاباءنا كذالك يفعلون 7 كَالَ 
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ريم ما كنت تعبدون 05 أنتم وءاباوٌ كر الأقدمون © فإنهم عدوك| 
نل 8 #2 


رب العلليين 0 


أما قوله تعالى ( إن فى ذلك لآية ) فالمعنى أن الذى حدث ف البحر آية يحيية مر الايات 
العظام الدالة على قدرته لآن أحداً من البشر لا يقدر عليه وعلى حكمته من حيث وقع ما كان 
مصلحة فى الدين والدنا . وعللى صدق موسى غليه السلام من حيث كان معجزة لهء 
وعلل اعتبار المعتبرين به أبدأ فيصير #ذيراً من الإقدام على خالفة أمى الله تعالى وأم 
رسوله , ويكون فيه اعتبار محمد صلى الله عليه وسلمء فانه قال عقيب ذلك ( وما كارف 
أ كثرم مؤمنين ) وفى ذلك تسلية له فد كان يغ نم بتكذيب قومه مع ظوور المعجزات عليه فنهه 
لله تعالى بهذا الذكر على أن له أسوة بموسى وغيره » فإن الذى 0 موسى من هذه المعجزات 
العظام التى تبهر العقول لم يمنع من أن ١‏ كثرمم كذبوه وكفروا به مع مشاهدتهم لما شاهدوه 
فى البحر وغيره . فكذلك أنت يا عمد لاتعجب من تكذيب أكثرهم إك رم إيذائهم 
فلعلهم أن يصلحوا ويكون فى هذا الصير تأ كيد الحجة عليهم . 
وأما قوله (وإن ربك طو العزيز الرحيم ) فتعلقه بما قبله أن القوم مع مشاهدة هذه 
الآبة الباهرة كفروا , ثم إنه تعالى كان عزيزاً قادراً على أن بلكبم » ثم إنه تعالى ما أهلكبم بل 
أفاض علهم أنواع رحمته فدل ذلك على كال رحمته وسعة جوده وفضله . 
ه القصة الثانية - قصة ابراهيم عليه السلام ‏ 
قوله تعالى : 2 واتل علمم نبأ إبراهيم إذ قال لآبيه وقومه ما تعبدون» قالوا نعيد أصناماً فنظل 
لما عا كيفين »قال هل يسمعونم إذ تدعون ,2 أو نفءونكم أ يضرون» قالوا بل وجدنا أباءنا 
كذلك يفعلون. قال أذ رأَيم اك ثم تعبدون » أنتم واباؤم الأقدمون» فإنهم عدو لى إلا رب 
لعالمين . ظ 
اعم أنه تعالى ذكر فى أول السورة شدة حزن ممد صلى الله عليه وسلم سبب كفر قومه 
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ثم إنه ذكر قصة مومى عليه السلام ليعرف تمد أن مثل تلك الحنة كانت حاصلة لمومى : ثم ذكن 
عقبها قصة ابراهيم عليه السلام ليعرف محمد أيضآً أن حزن إبراهيم عليه السلام بهذا السبب كان 
أشد من حزنه , لآن من عظي الحنة على إبراهم عليه السلام أنيرى أباه وقومه فى النار وهو 
لايتمكن من إنقاذهم إلا بقدر الدعاء والتنبيه فقال لم ( ماتعبدون ) وكان ابراهيم عليه السلام 
. يعم أنهم عبدة أصنام ولكنه سأهم ليريهم أن مايعبدونه ليس من استحقاق العبادة فى شىء يا 
تقول لتاجر الرقيق ما مالك ؟ وأنت تع أن ماله الرقيق » ثم تقول : الرقيق جمال وليسبمال. 
تأجابوا إبراهيم عليه السلام بقولهم ( نعبد أصناماً فنظل لا عا كفين ) والعكوف : الإقامة على 
الثىء » وإبما قالوا (نظل) لانم كانوا يعبدومابالهار دون الليل ؛ واعل أنه كان يكفيهم فى الجواب 
أن يقولوا نعبد أصناماً » ولكنهم ضموا إليه زيادة على الجواب وهى قوهم ( فنظل لما ءا كفين) 
وإنما ذكروا هذه الزيادة إظباراً لما فى نفوسهم من الابتهاج' والافتخاز بعبادة الاصنام فال 
إبراهيم عليه السلام منبهاً على فساد مذهيهم ( هل يسمعو:ى إذ تدعونٌ أو ينفعو نك أو يضرون ) 
قال صاحب الكشاف : لا بد فى يسمعونكم من تقدير <ذف المضاف معناه هل يسمعون دعام 
وقرأ قتاذة ( هل يسمعوكم ) أى هل يسمعو نكم الجواب عن دعائكم . وهل يقدرون على ذلك 
وتقرير هذه الحجة التى ذكرها إيراهيم عليه السلام أن الغالب من حال من يعبد غيزه أن يلتجى. 
إليه فى المسألة ليعرف مراده إذا مع دعاءه ثم يستجيب له فى بذل منفعة أو دفع مضرة ء فقال 
لم فاذاكان من تعبدونه لا لمع دعاءكم <تى يعرف مقصودكم .ولو عرف ذلك لا صح أن 
يبذل النفع أو يدفع الضرر فكيف تستجيزون أن تعبدوا ما هذا وصفه؟ فعند هذه الحجة 
القاهرة لم يحد أبوه وقومه مايدفعون به هذه الحجة فعدلوا إلى أن قالوا ( وجدنا آباءنا كذلك 
يفعلون ) وهذا من أقوى الدلائل على فساد التقليد ووجوب السك بالاستدلال» إذ لو قلبنا 
الام فدحنا التقليد وذمنا الاستدلال لكان ذلك مدحاً لطريقة الكفار الى ذمها الله تعالى 
وذماً لطريقة إ.راهيم عليه السلام النى مدحبا الله تعالى فأجابهم إبراهي عليه السلام بقوله ( أفرأيتم 
ما كنتم تعبدون أن وآباكم الأقدمون ) أراد به أن الباطل لايتغير بأن يكون قدا أو حديئا , 
ولا بأن يكون فى فاعليه كثرة أو قلة . 
أما قوله ( فإنهم عدو لى إلا رب العالمين ) ففيه أسئلة : 
(السؤال الآول) كيف يكون الصنم عدواً مع أنه جماد ؟ جوابه منوجبوة (أجد ها,أنه 
تعالى قال فى سورة مرب فى صفة الآوثان ( كلا سيسكفرون. بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً ) 
فقيل فى تفسيره إن الله حمى ما عبدوه من الأاصنام حتى بقع منهم التوبيخ له والبراءة منهم ؛ فعلى 
هذا الوجه أن اللاوثان ستصير أعداء هؤلاء الكفار فى الآخرة فأطلق إباهيم عليه السلام لفظ 
العداوة عليهم على هذا التأويل ( وثانيها ) أن الكفار لما عبدوها وعظموها ورجوها فى طلب 
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لَذى حَلَقى فَهويدين شُُ( وَالّذى ه هو بطعمن وَبَسقِينٍ 7 وإذا ذا مضت 


لس ماج عاواة عو لابرغ مو سم 
فهو سفن دي والذى بميتنى ثم يحبِينِ 20 وَالَدىَ أطمع أن يَغْفْرَِي خطيكتى 
بوم الذي هي 


المخافم ودفم ف لمان ولت منزلة الأحيا. العقلاء فى اعتقاد الكفار» ثم إنها صارت أسباباً لانتقطاع 
الإنسان عن السعادة ووضوله إلى الشقاوة » فلما نزلت هذه الاصنام منزلة الاحياء وجرت يحرى 
الدافع للمنفعة والجالب للنضرة لاجرم جرت مجرى الاعداء » فلا جرم أطلق ابراهي عليه السلام 
علا لفظ العدو ( وثالئها ) المراد منقوله (فإعم عدو لى) عداوةممر_ يعبدها 1 قيل فلم ل 
يكل إن من يعيد الاصنام عدولى ليكون اكلام حقيقة ؟(جوابه) لآن الذى تقدم ذكره ما عبدوه 
دون العابدين . 
ا السؤال الثانى) لم قال ( فإنهم عدو لى ) وم يقل فإنها عدو لك ؟ (جوابه) أنه عليه السلام 
صور المسألة فى نفسه على معنى إفى فكرت فى أمرى فرأيت عبادتى ذا عبادة للعدو فاجتنبتهاء 
و أدام 0 0 ما نفسهء فاذا تفكروا قالوا ما نصحنا ابراهم إلا عا نصح به نفسه ؛ 


07 7 ال الثاث ع مم يقل فانهم أعدانى ؟ جوايه العدو والصديق يحيئان فى معنى الواحد 
واجماعة ‏ قال : وقوم على ذوى مرة أراجم عدوا وكانوا صديقا 


ومنه قوله تعالى ( وثم لم عدو ) وتحقيق القول فيه ماتقدم فى قوله ( إنا رسول رب العالمين) 

. السؤال الرابع ) ماهذا الاستثناء ؟ جوابه أنه استئناء منقطع كأنه قال لكن رب العامين‎ ١ 

قوله تعالى  :‏ الذى خلقى فهو مدين . والذى هو يطعمى ويسقين؛ وإذا مرضت فبو 
شفين » والذى عيتتى ثم يحرين , والذى أطمع أن يغفر إلى خطيدتى يوم الدين م. 

اعلم أنه تعالى لما حى عنه أنه استثنى رب العالمين » حك عنه أيضاً ما وصفه به مما يستحق ١‏ 
لعبادة لأجله ؛ ثم حى عنه ما سأله عنه ء أما الأأوصاف فأربعة ( أونلها ) قوله ( الذى خلة 
نهو بهدين ). 

واعل أنه أنه سبحانه أثىعل نفسهممذين الآمرين فى قوله (الذى + خلقفسوى» والذى قدرفهدى) 
راعلم أن الخلق والهداية هما حصلجميع المنافع لكل من يصح الانتفاع عليه , فلنتكلم فى الإنسان 
ننقول إنه مخلوق » فنهم من قال هو من عالم الخلق والجسمانيات» ومنقال هو من عالم الام 
رالروحانيات» وتر كيب البدن الذى هو من عالم الخلق مقدم على إعطاء القلب الذى هو من عالم 
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الأمى على ما أخبر عنه سبحانه فى قوله ( فإذا سويته ونفخت فيه من روحى ) فالنسوية إشارة إلى 
تعديل المزاج وتركيب الامشاج . ونفخ الروح إشادة إلى الاطيفة الربانية النورانية التى هى من 
عالم الأمى . وأيضاً قال ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) ولما تم مراتب تغيرات 
الأجسام قال ( ثم أنشأ ناه خلتاً آخر ) وذلك إشارة إلى الروح الذى هو منعالم الملائكة ‏ ولا 
شك أن الهداية :ها تحصل من الروح ء فقّد ظهر بهذه الآيات أن الخلق مقدم "على الداية . 
أماتحقيقه بحسب المباحث الحقيقية : فهو أن بد نالإنسان إنما يت ولدعندامتزاج المىيدم الطمث: 
وها إإما يتولدان من الآغذية المتولدة من تركب العناصر الاربعة وتفاعلها؛ فإذا امتزج الى 
بالدم فلا يزال ما فيها من الحار والبارد والرطب واليابس متفاعلا ؛ وما فى كل واحد منها من 
القوى كاسراً سورة كيفية الآخر » فينئذ يحصل من تفاعابما كيفية متوسطة تستحر بالقياس إلى 
البارد وتستيرد بالقياس إلى الحار , وكذا القول فى الرطب والبابس ؛ وحيذ يحصل الاستعداد 
لقبول قوى مدبرة لذلك المركب فبعضبا قوى نباتية وهى اأتى تجذب الغذاء . ثم عمسكه ثم تهضمه 
ثم تدفع الفضلة المؤذية , ثم تقيم تلك الاجزاء بدل ما تحلل منها , ثم تزيد فى جوهر الأعضاء طولا 
وعرضاء ثم يفضل عن تلك المواد فضلة يمكن أن ,ولد عنهبا مثل ذلك» ومنها قوى حدوانية 
بعضبا مدركة كالحواس الخنس والخيال والحفظ والذكر ؛ وبءضبا فاعلة : إما آمرة كالشهوة 
والغضب أو مأمورةكالقوى المركوزة فى العضلات ؛ ومنها قوى إنسانية وهى إما مدركة أو عاملة: 
والقوى المدركة هى القوى ااقوية على إدراك حقائق الاشياء الروحانة والجممانية والعلوية 
والسفلية ‏ ثم إنك إذا فتشدت عن كل واحدة من مركبات هذا العالم الجسمانى , ومفرداتها وجدت 
لما أشياء تلاتئمبا وتكمل حالها وأشياء تنافرها وتفسد حالها » ووجدت فها قوى جذابة للللائم 
دفاعة للمنافى » فقد ظهر أن صلاح الحال فى هذه الاثسياء لايتم إلا بالخلق والهداية . أما الخلق 
فبتصييره موجوداً بعد أن كان معدوماً وأما الهداية فبتلك القوى الجذابة للمنافع والدفاعة للمضار 
ثبت أن قوله ( خلقنى فهو دين ) كلبة جامعة حاوية جميع المنافع فى الدنيا والدين .ثم هبنا 
دقيقة وهو أنه قال ( خلقى ) مذكره بلفظ الماضى وقال ( دين ) ذكرة بلفظ المستقبل » والسبب. 
فى ذلك أن خلق الذات لا يتجدد فى الدنيا » بل لما وقع بق إلى الآمد المعلوم . أما هدايته تعالى 
فهى نما بكر د كل حين وأوان سواءكان ذلك هداية ف المنافع الدنيوية » وذلك بأن تحكالحواس 
بتمييز المنافم عن المضار أو فى المنافع الدينية » وذلك بأن يحم العقل بتمييز الحق عر الباطل 
والخير عن الشر » فبين بذلك أنه سبحانه هو الذى خلقه بسائر ما تكامل به خلقه فى الماضى دفعة 
واحذة و وأنة يديه إلى مصا الدين والدنيا بضروب الحدايات فى كل لحظة ولحة ( وثاننها ) قوله 
( والذى هو يطعمى ويسقين ) وقد دخل فيه كل ما يتصل بمنافع الرزق : وذلك للانه سبحانه 
إذا خلق له الطعام وملعه , فلو لم يكن معه ما يتمكن به من أ كله والاغتذاء به نحو الشهوة والقوة 
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والعميز لم تكمل هذه النعمة . وذ كر الطعام والشراب ونبه يذكرهما على ما عداها ( وثالتها ) 
قوله (وإذا مرضت فهو يشفين) وفيه -ؤال » وهو أنه لم قال( مرضت ) دون أمرضنى ؟ وجوابه 
من وجوه (الآول) أن كثيراً من أسباب المرض حدث بتفريط من الانسان فى مطاعمه ومشاربه 
وغير ذلك ومن ثم قالت الحكاء : لو قيل لآ كثر الموتى ماسيب أجالم ؟ لقالوا التخم ( الثانى) 
أن المرض إثئما تحدث باستيلاء عض الاخلاط عن بعض ء وذلك الاستيلاء [ا حصل (-بب 
ما بينها من التنافر الطبيعى . أما الصحة فهى إنما تحصل عند بقّاء اللاخلاط على اعتدالما وبقاؤها 
على اعتدالها ‏ إنما يكون بسبب قاهر يقبرها على الاجتماع . وعودها إلى الصحة إ[نما يكون أيضاً 
بسبب قاهر يقهرها على العود إلىالاجتماع و الاعتدال ,عدأ ن كانت يطباعبا مشمتاقة إلىالتفري والبزاع , 
فلهذا السبب أضاف الشفاء إليه سبحانه وتعالى . وما أضاف المررّض إليه (وثالئها ) وهو أن الشفاء 
تحبوب وهوهن أصول النعم والمرضمكروه وليس من النعم وكان مقصود إبراهم عايه السلام 
تعديد النعم ٠ولالم‏ يكن المرض من النعم لا جرم لميضفه إليه تعالى » فإن نّضته بالإماتة (لخوابه) 
أن المرت ليس بضرر , لآن شرط كونه ضرراً وقوع الإحساس به؛ وحال<صول الموت لايقع 
الإحساس به» إبما الضررف مقدماته وذلكهوعين المرض » وأيضاً فلآنك قدعر فت أن الارواح 
إذا كملت فى العلوم والاخلاق كان بقاؤها فى هذه الا جساد عينالضرر وخلاصتها عنهاعين السعادة 
مخلاف المرض ( ورابعبا ) قوله ( والذى عيتتىثم بحبين ) والمراد منه الإماتة فى:الدنيا والتخلص 
عن أفاتها وعةوباتها . والمرادمن الإحياء الجازاة (وخامسها) قوله (والذئأطمع أن يغفر لى خطيئق 
يوم الددن ) فهو إشارة إلى ماهرمطلوب كل عاقل من الخلاص عن العذاب والفوز بالثواب. 

واعل أن إبراهيم عليه السلام جمع فى هذه الآآلفاظ جميع نعم الله تعالى من أول الخلق إلى آخر 
الآبد فى الدار الآخرة , ثم ههنا أسئلة : 

( السؤال الآول 6 لم قال ( والذى أطمع ) والطمع عد.ارة عن الظن والرجاء ‏ وإنه عليه 
السلام كان قاطعاً بذلك ؟ ( جوابه ) أن هذا الكلام لا يستقيم إلاعلى مذهبناء حيث قلنا إنه 
لابحب عل الله لاحد ثىء » وأنه بحسن منه كل ثىء ولا اعتراض لآا<د عليه فى فعله » وأجاب 
الجباق عنه من وجبين ( الأول ) أن قوله ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيئى ) أراد به سائر 
المؤمنين لانهم الذين يطمعون ولا يقطعون به ( الثانى ) المراد من الطمع اليقين » وهو مروى عن 
الحسن (وأجاب) صاحب الكشاف : بأنه نما ذكره عل هذا الوجه تعلما منه لإامتهكيفية الدعاء. 

واعم أن هذه الوجوه ضعيفة » أما ( الأول ) فلن الله تعالى حكى عنه الثناء أولا والدعاء 
ناوسن" أول المدح إلى آخر الدعاء كلام إراهيم عليه السلام عل الثىء الواحد وهو قوله 
( والذى أطمع أن يغفرلى خطيئتى يوم الدين )كلام غيره ما يبطل نظ الكلأم ويفسده» وأما 
(الثانى) وهو أن الطمع هو اليقين فهذا على خلاف اللغة , وأما (الثالث) وهو أن الغرض منه تعلبم 


اأدهة اع 
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رب هب لى حدم وَأْفَى بلصَلِحِينَ هي وأجْعَل حل لى لسان صِد 2 
الآمة فباطل أيضاً لانحاصله يرجع إلىأنه كذب على نفسه لغرض تعاب الآمة » وهو باطل قطعاً . 

(إ السؤال الثاتى )لم أسند إلى نفسه الخطيئة مع أن الآنبياء .نزهون عن الخطايا قطعا ؟, 

وفجوابه ثلاثة وجوه : (أحدها) أنه مول عل ىكذب ابراهيم عليهالسلام فى قوله ( فعله كبيرهم) 

1 لسارة ( إنها أختى ) وهو ضعيف لان نسية الكذب اه 
(وثانها ) أنه ذ ره على سبيل التواضع وهضم التفس وهذا ضعيف لأنه إن كان صادقاً فى هذا 
التوا ضع فقد د لزم الإشكال؛ وإنكان كاذيا يذ يرجع حاصل الجواب إلى إلحاق المعصية به 
لاجل نزيبه عن المعصية ( وثالثها ) وهو الجواب الصحيح أن حمل ذلك على ترك الأولى » وقد 
يسمى ذلك خطأ فإن من ملك جوهرة وأمكنه أن يبيعها بألف ألف ديار فإن باعها بدينار » قبل 
إنه أخطأ . وترك الآولى على الأانبباء جائز ٠.‏ 

(١‏ السؤال الثالث )لم علق مغفرة الخطيئة بيوم الدين» وإتما تغفر فى الدنيا؟ (جوابه) لآن 
أثرها بظهر يوم الدين وهو الآن خنى لايعلم . 

م السؤال الرابع 4 ما فائدة لىى قوله (يغفر خطدتى) ؟ و(جوابه) من وجوه : (أحدها) أن 
الآب إذا عفا عن ولده والسيذ عن عيده ل ا 
طلياً لثواب وهر 1 عن العقاب أ وطلياً لحسن ١‏ لكاء و احينة أ و دفعاً للآم الحاصل من الرقة الجنسية 

وإذا 0 ' ب ن المقصود هن ذلك العفورعاية جانبالمءفو عنه بل رعاية جانب نفسه » إما 
لتحصيل ما أو لدفع ما لاينبغي ٠‏ أما الإله سحا أنه فإنه كاهل لذاته فيستحيل أن تحدث له 
صفات عل 9 أو يزول عنه نقصانكان ؛ وإذا كان كذلك لم يكن عفوه إلا رعاية لجانب 
المعفو عنه فقوله ( والذى أطمع أن يغفر لى ) يعنى هو الذى إذا غفر كان غفرانه لى ولأجلى 
لا لأجل أمس عائد إليه البتة ( وثانها )كأنه قال خلةتنى لا لى فانك حين خلةتنى ما كنت موجوداً 
وإذا ل أ كن «وجوداً استحال تحصيل ثىء لأاجلى ثم مع هذا فأنت خلقتنى » أما لو عفوت كان 
ذلك العفو لاجلى » فلا خلقتنى أولامع أنى كنت محتاجا إلى ذلك اللق فلآن تغف رلى وتعفو عنى 
حال ما.أ كون فى أشد الحاجة إلى 0 وا اغفرة كان أولى ( و* 0 ) أن إيراهيم عليه اسلا مكان 
لشدة استخراقه فى حرالمءرفة شديد الفرار عن الالتفات إلى الوسائط ؛ ولذلك لما قال له جبريل 
عليه السلام « ألك حاجة ؟ قال أما إايك فلا » فهبنا قال (أطمع 00 لى خطيئنى بوءالدين) أى 
مجرد عبوديتى لك واحتداجى اليك تغفر لى خطيئى لا أن تغفرها لى بواسطة شفاعة شافع . 

قوله تعالى : .١‏ رب هب لى حك وألحةنى بالصالحين ؛ واجعل لى لسان صدق فى الآخرين» 
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0 0 وي >2 رماة #ص حراج ٍ- ع شلرم اس عرى عاماك 
9 وجعلبى من ورثة جنة ألنعيم 2 وأغفر لا إنه, كان من آلضآلِينَ © 
وام لوم بير اس 
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ولا تحزن يوم يبعثون )يوم لايشفنع مال ولا بنون 20 إلا من الى الله يقاب 
سليج 0 


واجعلنى من ورثة جنة النععم » واغفر لآلى إنهكان من الضالين , ولا تخزى بوم يبعثون» يوم لا 
ينفع مال ولا بنون» إلا من أن الله بقلب سلم » . 

اعم أن لله تعال لما حكى عن إبراهيم عليه السلام ثناءه على الله تعالى ذ كر بعد ذلك دعاءه 
ومسألته وذلك تنبيه على أنتقدجم الثناء على الدعاء منالمهمات وتحقيق الكلام فيه أن هذهالارواح 
البششرية من جنس الملائكة فكلا كان اشغ الها بمعرفة اللهتعالموحبته والاتجذاب إلىعالم الروحانيات 
أشدكانت مشاكلها للللائكة أتم فكانت أقوى على التصرف فى أجسام هذا العالم؛ وكلما كان 
اشتغالها بإذات هذا العام واستغراقبا فى ظلمات هذه الجسمانيات أشدكانت مشاكاتا للهائم أشد 
فكانت أ كثر يحراً وضعفاً وأقل تأثيراً فى هذا العالمء فن أراد أن يشتغل بالدعاء بحب أن يقدم 
عليه ثناء الله تعالى وذكر عظمته وكبريائه حتى أنه بسبب ذلك الذكر يصير مستغرقاً فى معرفة الله 
ويحبته ويصيرقريب المشاكلة منالملائك فتحصل له بسبب تلك الما كلة قوة إلهية سماوبة فيصير 
مبدأ لحدوث ذلك الثى. الذى هو المطلوب بالدعاء فم_ذا هو الكشف عن ماهية الدعاء وظبر أن 
تقسيم الثناء على الدعاء من الواجبات وظبر به تحقيق قولهعليه السلام حكاية عنالله تعالى ومنشغاه 
ذ كرى عن مسأأاتى أعطيته أفضل ماأعطى السائلين » فإن قال قائل ل لم يقتصر ابراه عليه السلام 
على الثناءء لا سها ويروى عنه أيضا أنه قال( حسى من سؤالى علمه يحالى ) ؟ (فالجواب) أنه عليه 
السلام إنما ذكر ذلك حبنكان مشتغلا بدعوة الخلق إلى الحق ألا ترى أنه قال ( فإنهم عدو لى 
إلا رب العالمين ) ثم ذ كر الثناء , ثم ذ كر الدعاء لآن الشارع لابد له من تعليم الشرع » فأما حين 
ما خلا بنفسه » ولم يكن غرضه تعليم الشرعكان يقتتصر على قوله ( حسى من سؤالى علمه الى ) . 

لإ البحث الثانى » فى الآمور التى طلبها فى الدعاء وهى مطاليب : 

١‏ المطلوب الأول ) قوله زرب هب لى حكا وألحقنى بالصالمين ) » ولقد أجابه الله تعسالى 
حيث قال ( وإنه فى الآخرة لمن الصالهين ) وفيه مطالب : ( أحدها) أنه لا يجوز تفسير الحم 
التوة لآق النيو ة كانت حاصلة فلو طلب النبوة لكانت اانبوة المطلوبة » أما عبن النبوة الحاصلة 
أو غيرهاء والآول تحال لآن حصيل الحاصل حالء والثاتى محال لآنه متنع أن يكون الشخص 
الواحد نبياً مرتين» بل المراد من الك ما هو كال القوة النظرية » وذلكِ بإدراك الحق ومن قوله 
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( وألحقنى بالصالمين )كال القوة العملية » وذلك بأن يكون عاملا بالخير ذانكال الانسان أن 
يعرف الهق لذاته ‏ والخير لاجل العمل به . و[مسا قدم قوله ( رب هب لى حك ) على قوله 
( وألحقنى بالصالححن ) لما أن القوة النظرية مقدمة على القوة العملية بالشرف وبالذات : وأيضاً فانه 
مكنه أن بعل الحق وإن لم يعلم بالخيروعكسه غيريمكن , ولآنالعلم صفة الروح والعمل صفة البدن, 
ولماكات آل وحأشرف من البدنكان العم أفضل من العمل » وإما فسرنا معرفة الأاشياء بالحكموذلك 
لان الإنسان لايعرف حقائق الاشياء إلا إذا استحضر فى ذهنه صور الماهيات » ثم نسب بعضها 
إلى بعض بالنى أو بالاثبات , وتلك النسبة وهىالحكم » ثم إنكانت الاسب الذهنية مطابقة لانسب 
الخارجية كانت الذب الذهنية بمتنعة التغير فكانت مستحكمة قوية . فثل هذا الادراك يسمى 
حكة وحكماء وهو المراد من قوله عليه السلام « أرنا الآشياء ما هى » وأما الصلاح فهو كون 
القوة العاقلة متوسطة بين رذيلتىالافراط والتفريط ؛ وذلكلان الافراط فى أحد الجانمين تفر يط 
فى الجانت الاخر وباأمكس فالصلاح لاحصل إلا بالاعتدال ‏ ولما كان الاعتدال المقيقى شيئا 
واعدا لايقبل القسمة البتة والافكار البشرية فى هذا العالم قاصرة عن إدراك أمثال هذه الأشياء» 
لاجرم لاينفك البشر عن الروج عن ذلك الحد وإن قل » إلا أن خروج المقربين عنه يكون 
فى القلة حيث لابحس به وخروج العصاة عنه يكو ن متفاحشاً جداً فد ظبر من هذا تحقيق ماقيل: 
حسنات الآابر ار سيئات المقربين؛ وظهر احتياج ابراهم عليه السلام إلى أن يقول ( والحقنى 
بالصالمين ) . 

١‏ المطاب الثانى © لما ثبت أن المراد من الحكم العلم ‏ ثبت أنه عليه السلام طلب من الله 
أن يعطيه العم بالله تعالى و بصفاته . وهذا يدل على أن معرفة الله تعالى لاتحصل فى قلب العبد إلا 
تخلق الله تعالى » وقوله (وألحقى بالصالحين) يدل على أن كون العبد صالحاً ليس إلا خاق الله تعالى 
وحمل هذه الاشياء على الالطاف بعيد. لآن عند الخصم كل ما فى قدرة الله تعالى من اللالطاف 
فقد فعله فلو صرفنا الدعاء إليه لكان ذلك طلبا لتحصيل الحاصل وهو فاسد. 

ل المطلب الثالث) أن الحكالمطلوب ف الدعاء إماأن يكون هوالعلم بالله أوبغيره والثانىباطل » 
لآن الاقاة غال: كرب سخصر ا العم بثى. لايمكنه أن يكون مستحضراً للعلم بثىء آخرفاو كان 
المطلو ب بهذا الدعاء العلم بغير الله تعالى » والعلم بخيرالله تعالى شاغل ع نالاستغراق ف العلم بالله كان 
هذا السؤال طلا لما يشغله عن الاستغراق فى العلم بالله تعالى » وذلك غير جائز للأنه لا كال فوق 
ذلك الاستغراق . فإذن المطلو ب بهذا الدعاء هو العلم بالله , ثم إن ذلك العلم إما أن يكون هو العم 
الله تعالى الذى هو شرط صمة الإمان أو غيرء؛ والاول باطل لأانه لما وجب أن بكون 
حاصلا لكل المؤمنين فكيف لا يكون حاصلا عند ابراهيم عليه السلام » وإذاكان حاصلا عنده 
امتنع طلب تحصيله . فثبت أن المطلوب بهذا الدعاء درجات فى معرفة الله تعالى أز يد من العم 


قوله تعالى : رب هب لى حى) . سورة الشعراء . الخال 


بوجوده وبأنه ليس بمتحيز ولا حال ف المتحيز وبأنه عال قادر حى »وما ذاك إلا الوقوف على 
صفات الجلال أو الوقوف على حقيقة الذات أو ظهور نور تلك المعرفة فى القاب . ثم هناك 
أحوال لايعير عنها المقال ولا يدشّرحها الخيال» ومن أراد أن يصل إلا فليكن من الواصلين إلى 
العين ‏ دون السامعين للأثر . 

المطلوب الثانى ) قوله ( واجعل لى لسان صدق ف الآخرين ) وفيه ثلاث تأويلات . 
«االتأويل الآول 6 أنه عليه السلام ابتدأ بطلب ماهو الكيال الذاتى للانسان فى الدنيا 
والأخرة وهو طلب الحم الذى هو العم شم طلب بعده ؟الات الدنيا وبعد ذلك طلب كاللات 
الآخرة . فأماكالات الدنيا فبعضها داخلية وبعضها خارجية » أما الداخلة فبى الخلق الظاهر 
وَانكاق الباطن-والخحلق 'الظاهر أغتد جسمانية والخلق الباطن أشد روخانية . فترك إبراهيم عليه 
السلام الام الجسماتى وهو الخلق الظافر وطلب الامر الروحانى وهو الخلق الباطن » وهو 
المراد بقوله ( وألخةنى بالصالمين ) وأما الخارجية فهى المال والجاه : والمال أشد جسمانية 
والجاه أشد روحانية فترك ابراهير عليه السلام الآمر الجسمانى وهو المال وطلب الآمر الروحااى 
وهو الجاه والذ كر'اميل الباق على وجه الدهر ؛ وهو المراد بقوله ( واجعل لى لسان صدق فى 
الآخرين ( قال أبن عباس رضى الله عنهما وقد أعطاه الله ذلك بدوله ( وتركنا عليه فى الآخرين ) 
فان قيل وأى غرض له فى أن يد عليه ويمدح؟ جوابه من وجبين ( الول ) وهو على لسان 

الحكمة أن الآرواح البشرية قد بينا أنها مؤثرة فى اججملة إلا أن بعضها قد يكون ضعيفاً فيعجر عن 
ااتأثير فاذا اجتمعت طائفة منها فربما قوى جموعها عل ما يمرت الآحاد عنه » وهذا المعنى مشاهد 
فى المؤثرات الجسمانية ؛ إذا ثبت هذا فالانسان الواحد إذا كان بحيث يثى عليه اجمع العظيم 
و بمدحونه وبعظمونه ؛ فربما صاراتصراف مهم عند الاجماع إليه سبيا لحصول زيادة كال له 
(الثاف) وهو على لسان اليال أن من صار مدوحاً فما بين الناس بسبب ماعنده من الفضائل . فإنه 
يضير ذلك المدح وتلك الشهرة داعياً لغيره إلى ١‏ كتساب مثل تلك الفضائل . 

ل التأويل الثانى 6 أنه سأل ربه أن يحعل من ذريته فى آخر الزمان من يكون داعياً إلى الله 
تعالى » وذلك هو مد صلى الله عليه وس فالمراد من قوله ( واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) 
بعثة مد صل الله عليه وس : 

١‏ التأوبل الثالث » قال بءضهم المراد اتفاق أهل الآديان على حبه , ثم إن الله تعالى أعطاه 
ذلك لآنك لاترى أهل دين إلا ويتوالون أبراهم عليه السلام » وقدح بعضهم فبه أنه لاتقوى 
الرغبة فمدح الكافر و(جوابه) أنه ليس المقصود مدح الكافر من حيث هو كافر ؛ بل المقصود أن 
يكون بمدوح كل إنسان وعحبوب كل قلب . 

2 الأطلوب الثالث ) قوله ( واجعلنى من ورثة جنة النعيم ) اعم أنه لما طلب سعادة الدنيا 
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طلب بعدها سعادة الآخرة وهى جنة النعيم ١‏ وشبهها بما يورث لآنه الذى يغتنم فى الدنياء فشبه 
غنيمة الأخرة بغنيمة الدنا . 

2 المطلوب الرابع 4 قوله ( واغفر لأابى إنهكان من الضالين ) واعلم أنه لا فرغ من طلب 
السعادات الدنيوية والآخروية لنفسه طلها لاشد الناس التصاقاً به وهو أبوه فقال( واغفر 
لابى ) ثم فيه وجوه ( الآول ) أن المغفرة مشروطة بالاسلام وطلب المشروط متضمن اطلب 
الشرط فقوله ( واغفر لآبى ) يرجع حاصله إلى أنه دماء لأبيه بالإسلام ( الثانى ) أن أباه وعده 
الاسلام ما قال تعالى ( وما كان استغفار ابراهيم لآبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ) فدعا له لهذا 
الشرط ولا تلع الدعاء للكافر على هذا الشرط (فليا تبن 5 عدو لله تبرأ منه ) وهذا ضعيف 
لآن الدعاء مهذا الشرط جائز للكافر فلوكان دعاؤه مشروطاً لما منعه الله عنه ( الثالث ) أن أباه 
قال له إنه على دينه باطناً وعل دين مروذ ظاهراً تقية ونخوفاً , فدعا له لاعتقاده أن الأامر كذلك 
فلما تبين له خلاف ذلك تبرأ منه » ولذلك قال فى دعائه ( إنهكان من الضالين ) فلولا اعتقاده فنه 
أنه فى الحال ليس بضال لما قال ذلك . 

( المطلوب الخامس 4 قوله ( ولا نخزتى يوم يبعثون ) قال صاحب اللكشاف : الإخزاء 
منالخزى وهو الهوان» أو من الخزاية وهى الجباء وههنا أبحاث : 

أحدها ) أن قوله ( ولا تخزتى ) يدل على أنه لا يحب عل الله تعالى ثىء على ما بيناه فى 
قوله ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين ) . 

لإ وثانهيا ) أن لقاثل أن يقول لما قال أولا ( واجعللى من ورثة جنة النعيم ) ومتى 
حصلت الجنة » امتنع حصول الخزى ؛فكيف قال بعده (ولا تخرنى بوم يبعثون) وأيضاً فقد قال 
تعالى (إن الخزى اليوم والسوء على الكافرين) فاكان نصيب الكفار فقط فكيف خافه المعصوم ؟ 
(جوابه)م أن حسنات الارار سيئات امقر بين فكذادرجات الابرار دركات المقربين وخزى 
كل واحد بما يليق به . 

(١‏ وثالتها ) قال صاحب الكشاف : ف يبعثون ضير العباد لآنه معلوم أو ضير الضالين. 

أما قوله ( إلا من أن الله بقلب سليم ) فاعم أنه تعالى أ كرمه مهذا الوصف حيث قال ( وإن 
من شيعته لإبراهيم . إذجاء ربه بقلب سليم ) . | 

ثم فى هذا الإستثناء وجوه (أحدها) أنه إذا قيل لك : ه لزيد مالو بنون ؟ فتةولماله وبنوه 
سلامة قلبه . تريدنق الا لوالبنين عنه وإثيات سلامة القلب له بدلا عن ذلك » فنكذا فىهذه الآية 
( وثانيها ) أن نحمل الكلام على المعنى ونجعل امال والبنين فى معنى الذنى كأنه قيل يوم لا ينفع 
غنى إلا غنى من أن الله بقاب سلبم لآن غنى الرجل فى دبنه بسلامة قلبهيا أن غناه فى دنياه ماله 
وبنيه ( وثالئها ) أن نبجعل من مفعو لا لينفع أى -لاينفع مال ولا بنون إلا رجلا سل قلبه مع ماله 
حيث أنفقه فى طاعة الله تعالى » ومع بذيه حيث أرشدهم إلى الدين .وبجوز على هذا إلا من أنى الله 
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وإن ربك موألعر. راحم له 


بقلب سليم من فتئة المال والبنين : أما السليم ففيه ثلائة أوجه ( الأول ) وهو الآصم أن المراد 
منه سلامة القلب عن الجهل واللاخلاق الرذيلة . وذلك لآانه ما أن صمعة البذن وسلامته عبارة عن 
حصول ما ينبغى من المزاج والتر كس والاتصال ومرضه عيارة عن زوال أحد تلك اللأدور 
فنكذلك سلامة القاب 5 عن ل مايفيغى له وهو 000 داق لال 0 2 عن 


14 سلامة الأسان واليد جرآنة أن افك : مور ثر واللسان 0 تبع ىد القاب سل 
لكانا سليمين لا عحالة » وحيث لم يسلما ثبت عدم سلامة القلب ( التأويل الثانى ) أن السلبى ه 
اللديغ من خشية الله تعالى ( التأويل الثالث ) أن السليم هو الذى سم وأسل وسالم واستسلم 
والله أعل. 

يا جوأ زلفت الجنة للمتقين؛ وبرزت الجحيم للغاو بن وقيل لهم أ بن ما كنتم تعبدون» 
من دون الله هل ينصر ونم أو ينتصرون » فكبكبوا يها مُ والغاوون . وجنود إبليس أجمعون, 
قالوا ومم ذيها مختصمون ء الله إن كنا أن فى ضلال مبين » إذ نسويكم برب العالمين . وما أضلنا إلا 
ا يرن ف الاين فافان بلاط هده ؛ فلوأن لنا كرة فتكون من المؤمنين . إن فى ذلك 
لاية وما كان أكثرم مؤمنين , وإن ربك طو العزير الرحيم » 


ه6١‏ قوله تعالى : وأزلفت الحنة للمتقين. سورة الشعراء. 


اعم أن إبراهيم عليه السلام ذكر فى وصف هذا اليوم أموراً (أحدها) قوله ( وأزلقت الجنة 
للمتقين وبرزت الجحم للغاوين ) والمعنى أن الجنة قد تكون قريبة منموقف السعداء ينظرون إليها 
ويفر<دون أنهم الحشورون !اما والنار تكون بارزةمكشوفة للاشقياء بمرأى منهم يتحسر ون على 
أنهم المسوقون اا قال الله تعالى فى صفة أهل الواب ( وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ) وقال 
فى صفة أهل الءماب ( فلءا رأوه زلمة سيدّت وجوه الذين كفروا ) وإنما يفعل الله تعالى ذلك 
ليكون سروراً معجلا للمؤهنين وغماً عظيا للكافرين ( ثانها ) قوله ( وقيل هم أينما كتتم ) إلى 
قوله ( وجنود إبليس أجمعون ) والمعنى أبن آ هترم هل ينفعو نكم بنصر م لم أو هل ينفءون 
أنفسهم بانتصارهم لآنهم وآ لهتهم وقود النار وهو قوله ( فكبكيوا فيها هم والغاوون) أى الآلحة 
وعبدتهم الذين برزت لم الجحيم ٠‏ والكبكية تكرير الكب جعل الشسكرير فى اللفظ دليلا على 
التكرير فالمءنى كأنه إذا ألتق فى جهنم يكب مرة بعد مرة حى تقرف قعرها (وجنود إبليس) 
متبعوه من عصاة الإفس والجن (وثالتها) قوله ( قالوا وهم فها ختصمون» تالله إن كنا لنى ضلال 
مبين » إذ نسويكم برب العالين ) . 

واعلم أن ظاهرذلك أن من عبد خاصم المعبود وخاطبه بهذا الكلام » فليس خلوحال الأاصنام 
من وجهين إما أن يخلةها الله تعالى فى الآخرة جماداً يعذب بها أهل النار فينئذ لانيصم أن تخاطب 
ويحب جمل قرم ( إذ نسويكم برب العامين ) على أنه ليس مخطاب لهم أو يقال إنه تعالى يحبيبا فى 
النار » وذلك أيضاً غير جائزلانه لاذنب لها بأنعبدهاغيرها . فاللاقرب أنهم ذكروا ذلك لما رأوا 
صورها على وجه الاعتراف بالخطأ العظيم وعلى وجه الندامة لا على سبيل الخاطبة . والذى يحمل 
عل أنه خطاب فى الحقيقة قوم روما أضلنا إل ةيموق وأزادنا بذلك من دعاهم إلى عبادة 
الاصنام من الجن والإنس وهو كقوهم ( ربنا إنا أطعنا سادتنا و كبراءنا فأضلونا السبيلا ) فأما 
قوهم ( فا لنا من شافعين ) كا نرى الم منين لهم شفعاء من الملائكة والنبيين (ولا صديق )م نرى 
لهم أصدقاء لآنه لا يتصادق فى الآخرة إلا المؤمنون ٠‏ وأما أهل النار فينهم التعادى والتباغض 
قال تعالى ( الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) أو ( فا لنا من شافعين ولا صديق 
حميم ) من الذين كنا تعدهم شفعاء وأصدقاء لأنهم كانو ١‏ يعتقدون فى أصنامهم أنهم شفعاؤهم عند 
الله تعالى » وكان لهم أصدقاء من شياطين الإنس .أو أرادوا أنهم إن وقعوا فى مهلكة علموا أن 
الشفعاء والاصدقاء لاينفعونهم ولايدفعون عنهم » فقصدوا بنفيهم نفى ماتعلق مم من النفنج .لان 
مالا ينتفع لشكنه حم المعدوم ‏ والخيم من الاحتهام وهو الاهنّمام وهوالذى ممه ما همك » أو 
من الحامة بمعنى الخاصة وهوالصديق الخالص » وإيما جمع الشفعا. ووحد الصديق لكثرة الشفعاء 
فى العادة وقلة الصديق . فإن الرجل الممتحن بإرهاق ظالم قد ينض جماعة وافرة من أهل بلده 
لشفاعته رحمة له وأما الصديق وهو الصادق فى ودادك . فأعز من بيض الأنوق»: ويجحوز أن 
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يريد الصديق المع ثم حكى تعالى عنهم قوطم ( فلو أن اناكرة فنسكون من المؤمنين ) وأنهم تمنوا 
الرجعة إلىالدنا 1 ولو فمثل هذآأ الوضع ف ال 216 قيل فليت لا 2 0 وذلك 0 بس معى 
لو وليت من التلاق فى التقدير » ووز أن تتكون على أصلبا وحذف الجواب وهو لفعلنا كيث 
وكيت : قال الجبانى : إن قو طم كران من الحو منين ليس خبر عن إيماهم لكنه خر عن عزمم 
لآنه لو كان خبراً عن إعانهم لو جب أن كون صدقاً . لان الكذب لايع م أهل الآخرة 4 وقد 
أخبر الله تعالى مخلاف ذلك فيقوله ( ولو ردوا لعادوا لما نموا عنه ) وقد تقدم فى سورة الانعام 
بان ساد هذا الكلام. شم دين عجاه أن فما ذكره من قصة إبراهيم عليه اأسلام لآبة أن بريد أن 
ستدل بذلك ثم قال (وما كان أ كثرم مؤمنين) والا 0 من المفسرين حملوه علىقومابرأههم 
ثم بين تعالى أن مع كل هذه الدلائل فأ كثر قومه لم يؤمنوا به فيكون هذا تسلية للرسول صلى الله 
عابه وسلم 3 فما بجده من تكذيب قو مه : 
فأما قوله ) وإن ربك لحو العزيز الرحيم ) فعناه أنه قادر على لعجيل الانتقام لكنه دحم 
بالإمهال لكى يؤمنوا . 
: « القصة الثالثة ‏ قصة نوح عليه السلام » 
أقوله تعالى : « كذبت قوم نوح المرسلين» إذ قال لم أخومم نوح ألا تتقون» إنى كم رسول 
أمين» فاتقوا الله وأطيعون ء وما أسألم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين »فاتقوا الله 
وأطيعون ؛ قالوا أنؤمن لك واتبع كالأرذلون» قال وما على بماكانوا يعملون .إن حسام إلا على 
رب لو تشعرون ء وما أنا بطارد المؤمنين, إن أنا إلا نذير مبين : قالوا لبن ل تنته يانوح لتكونن من 
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غوف بين © تإذرئة قرا هو الْعَز م تش 


المرجومين » قالرب إنقوى كذبون ' فافتس بنىو بينم ا 3 وهنمعى 2000 1 5 اه 
ومن معه فى الفلك المك<ون ء ثم أغرقنا بعد الباقين » إن فى ذلك لآبة وما كان أ كثرم مؤمنين , 
وإن ربك لو العزيز الرحيم . ٠‏ 

اعم أنه عا لى لما قص على عند يلقع خبر مومى وإ 0 تساية له فم باقأه من قومه قص 
عليه أيضاً ا نو عليه السلام » فد كان نبؤه أعظم من نبأ غيره » لانه كان يدعوثم ألف منة إلا 
خمسين ايا ؛ ومع ذلك كذبه قومه فقال ( كنك قوم نوح) وإنما قال كذيت لآن القوم 
مؤنث وتصغيرها قوعة ؛ وإنما حك علوم أنهم كذبوا المرساين لوجهين : ( أحدهما ) أنهم وإن 
كذبوا زعا نكن تكدنه : المفن. تفن تكدرت غيزة: لآن طريقة معرمة الزبدل لاعداك 
فن حيث المعنى حك عنهم أنهم كذبوا المرسلين ( وثانهما ) أنقوم نوح كذبوا يجميع رسل الله 
كعال انا 0 انوا من ال 1 أو من البراهمة . 

ونا قوله (أخوم) فلأآنه كان منهم ؛ من قول العرب ياأخا بنى تيم بريدون ياواحداً منهم , ثم 
إنه سبحانه حكى عن نوح عليه السلام أنه أولا خوفهم » وثانياً أنه وصف نفسه ء أما التخويف 
فبو قوله ( ألا تنقون). 

واعلم أن القوم إنما. قبلوا تلك الاديان للتقليد والمةلدإذا خوف خافء ومالم يحصل الذوف 
فى قلبه لا يشتغل بالاستدلال , فلهذا السبب قدم على جميع كلياته قوله ( ألا تتقون) . وأما وصفه 
نفسه فذاك بأمرين ( أحدهما ) قوله ( إتى لكم رسول أمين ) وذلك للآنهكان فيهم مشهوراً بالآمانة 
كحمد وَكللِ فى قريش فكأنه قال كنت أميناً من قبل , فكيف تتهموتى ل 
را اناكم دس اج ى عل ما أنا فيه من ادعاء الرسالة لثلا يظن به ا 
. فإن قبل : ولماذا كرر الآمر بالتقوى ؟(جوابه) لأانه فى الآول أراد ( ألا ا وأنا 
رمول الله ؛ وف الثانى ( ألا إتتقون ) مخالفى ولست آخذ منكم أجرأ فهو فى المءنى مختلف ولا 
تكزار فيه. وقد .يقل الرجل لغيره. :ألا تق الله فىعقوق وقد رييتك صغيراً ! ألا تق الله فى 


قوله تعالى : فأنجيناه ومن معه. سورة الشعراء. م١‏ 


عقوق وقد عليتك كبيراً» وإنما قدم الامى بتقوى الله تعالى على الآمر بطاعته , لان تقوى الله 
علة لطاعته فقدم العلة على المعاول , ثم إن نوحا عليه السلام لما قال لمرذلك أجابوه بقو لهم (أنؤهن 
لك واتبعك الارذلون ) . 

2 قال صاحب الكشاف ) وقرىء وأتباعك الارذلون جمع تابع كشاهد وأشباد أوجمع تبع 
كبطل وأبطال والواو للحال وحتها أن يضمر بعدها قد فى واتبعك , وقد جمع أرذال على الصحة 
وعلى الشكسير فى قوهم ( الذين هم أراذلنا ) والرذالة الحسة » وإنما استرذلوه لا تضاع نسم 
وقلة نصيوم من الدنيا؛ وقي ل كانوا من أهل الصناعات الخسيسة كالحياكة والحجامة . 

واعم أن هذه الشسبة فى نهاية الركاكة . لآآن نوحاً عليهالسلام بعث إلى الخاق كافة ؛ فلا يختاف 
الحال فى ذلك بسبب الفقر والغنى وشرفالمكاسب ودناءتها » فأجامهم نوح عليه السلام بالجواب 
الحق وهو قوله (وما على ماكانوا يعملون) وهذا الكلام يدل على أنهم نسبوهم معذلك إلى أنهم 
م يؤمنوا عن نظر وبصيرة » وإما آءنوا بالحوى والطمع م حك الله تعالى عنهم فى قوله ( الذين 
هم أراذلنا بادى الرأى ) ثم قال ( إن حسانهم إلا على ربى ) معناه لا نعتبر إلا الظاهر من أمرهم 
دون ما يخ »ولا قال ( إن حسام إلا على دف) وكانوا لا يصدقون بذلك أردفه بةوله 
( لو تشعرون) ثم قال (وما أنا بطارد المؤمنين) وذللك كالدلالة على أن القوم شاارة إبعادهم إلى 
يتبعوه أو ليكونوا أقرب إلى ذلك , فبين أن الذى يمنعه عن طردهم أنهم آمنوا به ثم بين أنغرضه 
بما حمل من الرسالة يمنع من ذلك بقوله ( إن أنا إلا نذير مبين ) والمراد إنى أخوف من كذبى 
و يقل منى » فن قبل فهو القريب » ومن رد فهو البعيد ء ثم إن نوحاً عليه السلام لما ىم هذا 
الجواب لم يكن منهم إلا التهديد » فقالوا ( لئن لم تنته.يانوح لتسكونن من المرجومين ) والمعنى أنهم 
خوفوه بأن يقتل بالحجارة , فعند ذلك حصل اليأس لنوح عليه السلام من فلاحهم؛ وقال (ربإن 
قوءى كذبونى, فافتح بينى وبينهم فتحاً ) وليس الغرض منه إخبار الله تعالى بالتكذيب عليه أن 
عالم الغيب والشهادة أعلم .ولكنه أراد إفى لا أدعوك علهم لماآذوفءوإتما أدعوك لاجلك 
ولاجل دينك ولآانهم كذبوفى فى وحيك ورسالتك ( فافتح بينى وبينهم ) أى فاحكم بينى وييهم 
والفتاحة الحكومة » والفتاح الحا 1 لأنه يفت المستغاق ٠‏ والمراد منهذا الحك إنزال العقوبة علمم 
آنه قالعقبه (ونحنى ) ولولا أن المراد إنزال العقوبة لماكان إن كر النجأة بعده معنى »وقد تقدم 
القول فى قصته مشروحاً فى سورة الاعراف وسورة هود٠‏ 

ثم قال تعالى ( فأ نجيناه ومن معه فى الفلك المشحون ) قال صاحب الكشاف : الفلك السفينة 
وجمعهفلكقالتعالى ( وترى الفلك فيه مواخر) فالواحد يوزن قفل واجمع بوزن أسد والمكش<دون 
المملو. يقال نتنها عليهم خيلا ورجلاء فدل ذلك على أن الذين يوا معهكان فيهم كثرة» وأن 


ْ . شعاد الرمين سورة الشعراء‎ 0 ١65 


كدت ك5 إذْقَلَ لهم أخوهم هود ألا تَقُونَ هافك 


- 
مه أ د سا ع و عام و < صصخادحج 


سول أبن 5ه كان وأ اله وأطيعون © وَمَآ الست عليه ين أب إن 

أخْرِى لاعن رب الْعَدلِينَ 2 أمبنون يكل ربع ابه تَعبثون 172 1 وَتَدُونَ 
م سصماج الى مس زرو سمس ص و رج ءا 2 جره 

مصانع لعلكر تحادون © وَإِدَابَطنْمَ بطْنْم جبارين 029 فاتقر آله 


سار د 20 


وأطيعون 20) وأ نوأ لَدذَى مد 4 با تعللون 2 أمد ه بأنعلم وَبنِينَ 5ه 
وجنت وعيون 79 إن أَحَافٌ عَلَسَكرٌ عَذَابَ يوم عظيي 9ه الوأ سوا 

علينا أَوَعَظتَ أم أر تكن من أ لوعظينٌ وتع إِنّ هلدا إلا خأق الي وت و" 
كن بمعَذَبِينَ 75 0 إن ذلك لبه وما كال أ كُيَهُم 


2 لج ع لرما ووم فير 


مَؤّمنِينَ 4 و إن ربك لموالعز, احم 4245 


الفلك امتل م م وبما بهم . وبين تعالى أنه بمد أن نجام | غرق الباقين وأن إغراته لحم كان 
كالمتأخر عن بجاتهم . ٠‏ القصة الرابعة ‏ قصة هود عليه السلام 4 

قوله تعالى : © كذبت عاد المرسلين , إذ قال له م أخوم هود ألا تتقون » إن لكم رسول 
أمين » فاتقوا الله وأطيعون »وم نالع لديو ادر إن أجرى إلا على رب العالمين أتبذون 
بكل ريع أية تعيثون» وتتخذون مصائع لعلكم تخلدون , وإذا إطخام م بطشتم جبارين » فاتقى أ 
الله وأطيءون. واتقوا الذى أمد ما افلرن 5 م بأنعام وبنين وجنات وعيون , إنى 
أخاف علي عذاب يوم عظيم . قالوا سواء علينا 6 أم لم تكن من الواعظين , إن هذا 
إلا خلق الأولين ‏ وما نحن مانن » فكتتزة فأملك ناهم إن فى ذلك لآية وم الام 
مؤمنين ٠‏ وإن ربك لمو العزيز الرحيم ٠‏ 


قزل تعاق :+ :إن هذا إلا خلق الأولينصورة الشعراء. 325 


اعلم أن فاتحة هذه القصة وذاتحة قصة نوم عله السلام واحدة فلا فائدة فى إعادة التفسير 

ثم إنه تعالى ذكر الامو رالتى تسكر فيا هود عليه السلام معهم وهى ثلاث ( فأوها ) قوله ( أتبنون 
بكل ريع آية تعبئون) قرىء 3 ل ديع بالكسسر والفتتم وهو المكان المرتفع «ؤمتة قرلف ؟ م ديع 
أرضك وهو ارتفاعها واد احر .ثم فيه وجوه (أحدها ) عن ان عباس أنهم كانوا يون 
بكل راع عدا يعبئون فيه من يمر فى الطريق إلى هود عليه السلام ( والثاى) أنهم كوا يوك 
فى الآما كن المرتفعة ليعرف بذلك غناهم تفاخراً فنهوا عنه .ونسبوا إلى العبث ( والثالث ) أنهم 
كانوا من بهتدون بالنجوم فى اسفارم فاتخذوا فى طريقهم أعلاماً طوالا فكان ذلك عبثاً لانم 
كانوا مستغنين عنها بالنجوم ( الرابع ) بنوا بكل ريع بروج امام ( وثانها ) قوله ( وتخذون. 
مصانع لعلكم تخلدون ) المصانع مآخذ الماء ؛ وقيل القصور المشيدة والحصون (اعلكم تخلدون) 
عون الك ف الذنا أو يشبه حال-كم حال من يخلد ؛ وف مصحف أبى :كا نكم ؛ وقرىء تخلدون 
يضم التاء عتففاً , ومشدداً . واعلم أن الأول !: ما صار مذموماً إدلالته إما على السرف . أو على 

الخبلاء ؛ والثانى : إنما صار مذموماً إدلالته على الآمل الطويل والغفلة عن أن الدنيا دار عر 
لادار مقر ( وثالتها ) قوله ( وإذا بطشدتم بطشتم 8 ) بين أنهم مع ذلك األسرف والحرص 
فإن 00 3 غيرهم معاملة الجبارين » وقد بينا فى غير هذا الموضع أن هذا الوصف فى العباد 
إن كان فى وصف الله تعالى منحا 63" ن من يقدم على الغير لا على طريق المق ولكن على 
طرق الاستعلاء يوتضف» بأن:تطعنة وطن ' جار 6 وعاضل الآاض فى هذه اللامون الثلؤنة أن 
الخاذ الابنية العالية ؛ يدل على حب العلو » واتخاذ المصانع يدل على حب اليِقَاء ؛ والجبارية تدل على 
حب التفرد بالعلو : فيرجع الحاصل إلى أنهم أحبوا العلو و بقاء العلو والتفرد بالعلو . وهذه صفات 
الإلهية . وهىءتنعة الحصول للعبد ؛ فدل ذلك على أن حب الدنيا قد استولى عليهمحيث استغرقوا 
فيه وخرجوا عن حد العبودية وحاموا حول ادعاء الربوبية .وكل ذلك يننه على أن حب الدنيا 
رأس كل خطيئة وعنوان كل كفر ومعصيةء. ثم لما ذكر هود عليه السلام هذه الأشياء قال 
( فاتقوا الله وأطيءون ) زيادة فى دعائهم إلى الآخرة وزجراً لهم عن حب الدنيا والاشتغال 
بالسرف والحرص والتجبر, ثم وصل ذا الوعظ ما يؤكد القبول وهو التنبيه على نعم الله 
تعالى عليهم بالإجمال أو للا + م التفصيل رْ نا فأ فأيقظهم عن سنة ة غفلتمم عنها حيث قال ( 1 ما 
تعلدون ) ” كم فصلبا من بعد بقوله ( 0 بأنعام وبنين وجنات وعدون ا أعان عليم 7 
بوم عظبم ) فبلغ فى دعاتهم بالوعظ والترغيب والتخويف والبيان الماية فكان جوابءم(سواء علينا 

أوعظت مم تسكن من الواعظين ) أظوروا قلة ! كترائهم بكلامه . واستخفافهم بما أورده فإن 
قيل لوقال ( أوعظت ) أم لم تعظ .كان أخصروالعنى واحد (جوابه) ليس المعنى بواحد للآن المراد 
سؤاء غلا أففلت هذا الفعل الذى هو الوعظ أم لم تكن أصلا من أهله ومباشرته , فهو أبلغ فى 


١4‏ ا ا ل 


مه عر بير دو م 


كدَبتَ كود الْمرْسَلِينَ و إِذْمَالَ هُمْ أخوهم صَللِح ألا حو 3 إف 


لكر رَسولُ مين 5ه َانَقوا أله وأطبعون 75 وماأ 1 


لت ا ا امن م ف د 
إن احرى إلا علك رب العللمين 9و0 انتركون فى ماهلهنا *امنين 09 فى جنات 
عع عرعر 0-8 م اوعس مور سا عاص دس 


وعيول 42159 وزروع وحل لعا مضي 2ه وتو من َال يونا هين 


2ر2 وما صعمداماة 200 0-2 00 9 0 00 و 0 
0 امهو اله وأطيعون جت ولا مطيعوأ أ آلْمسرِفِينَ وح الذين يفسدونفى 
,< 6ج لا ا “ري يبر سم 000 و0510 2000 - 2 ا 
الارض ولا ,يصلحون 55 قالوا لإ انين لمسحرِينَ هي ما ! بتر 
001 م وو 2ص يج وو سس درج 


متلا أت بِعَاية إن كنت من ألصَدفِينَ 09 َال هلذوء ناقة شأ شرب وا 


ْ 2ط 


قلة اعتدادهم بوعظه من قولك أم لم تعظ , ثم احتجوا على قلة | كترائهم بكلامه بقولهم ( إن هذا 
إلا خاق الآولين ) فن قرأ خاق الآولين بالفتتح» فعناه أن ماجئت به اختلاق الآواين؛ 
و نخرصهم 5 قالوا( أساطير الأولين) أو ماخلةنا هذا إلا خاق!اقرون الخالية نحيا كيام وتوت 
كلماتهم ولا بعث ولا حساب » ومن قرأ خلق بضمتين وبواحدة» فءناه ما هذا الذى نحن عليه 
من الدين إلا خلق الآولين ' وعادتممكانوا به يدينون ونحن هم مقتدون أو ما هذا الذى نحن 
عليه من الحياة والموت إلاعادة ل يزل علا الناس فى قديم الدهر ؛ أو ماهذا الذى جئت به من 
الكذب إلاعادة الآواينكانوا يلفقون مدّله و سطرونه , ْم قالوا ( ( وم | 2. ن بمعذ بين ( أظهروا 
بذلك تقؤزية نفوسهم فما كر ابه من إنكر المعاد؛ فعند هذا يبن الله تعالى أنه أهلكبم؛ وقد 
و سبق شرح كيفية الملااه فى سائر السور . والله أعلم , 
« القصة الخامسة ‏ قصة صالم عليه السلام » 
قوله تعالى : 8 كذبت : مود المرسلين » إذ قال لحم أخوه, صا ألا تتقون؛ إنى لكم رسول 
أمين ‏ فاتقوا الله وأطعون؛ وما أسألكم عليه من أجر إن 3 الأعا ارين العالمين .انث ون 
فم| هبنأ أمندن 5 جنات وعيون ٠‏ وذدوع وتخضل طلعما هضم ٠‏ وتنحتون من الج_ال 1 
فارهن ء فاتقوا الله وأطعون: ولا تطيعوا أص ا سرفين » الذين يفسدون فى الآرض ولا 
ساحن ٠‏ قالوا إعا أنت من المسسحرين وها الك له لشن مثلنا قاض أية إن كنت من الصادقين , 


الف ا 000 ١66‏ 


عر سمي دور عا و ل ار سس ابر 
شرب ,بوم معلوم 059 5 ولا نمسوها بسوء فياخذ كر عذاب جوع عفلمج و 
اس سير اس شرع بير وص ارو م عرومرزو 


فعمّروها فاصبحوا بوه تعاتب إِنفذَّلكَ كآ وما كان درم 


2 سات سم سلس 


مؤْمنِينَ 29 و إن ربك هو الع رألبَحم 5ه 


قال هده ناقة لم شرب واكم شرب سو م معلوم 3 ولا مسوها لسهدواء قأخذكم ءذاب وم عظم » 
فعقروها ا معدو | نادمين؛ ٠‏ فأخذهم العذاب إن ف ذلك لآية وما كان أ ثم هى مؤمنين ؛ وإن 


00 العزيز الرحم » . 
اعل أن ا 9 السلام خاطب قومه بأمور ( أحدها ) قوله ( أتتركون فما هبنا آمنين ) 
أى أتظنون أ نكم كم تبر كون فى ديار كم أمنين وتطمعون فى ذلك وأن لا دار للمجازاة . 
وقوله ( فما همنا آمنين ) فى الذى استقر فى هذا المكان من النعم ثم فسره بقوله ( فى جنات 
وعيون ) وهذا أيضأ إجمال ثم تفصيل ؛ فإن قيل لم قال وتخل بعد قوله ( ففجنات ) والجنة تتناول 
النخل (جوابه) من وجهيز (الآول)أ ندخص النخل بإفراده بعد دخو لهف جملةسائرالشجر تذبي على فضله 
على سائر الأتار (والثاى) أن يراد بالجنات غيرها من الشجر لان اللفظ يصلح لذلك؛ ثم يعطف 
عليها النخل » والطلع هو الذى يطلع من النخلة كنصل السيف فى جوفه شماريخ . والهضيم اللطيف 
أيضاً من وله 00 هضيم ٠‏ وقيل الحضيم المن النضيج كا نه قال : ومخل قد أرطبثمره (وثانها) 
قوله تعالى ( وتنحتون من الجبال بوتا 0 قرأ الحسن وتنحتون بفتح الحاء » وقرى” فرهين 
وفارهين والفراهة الكيس والنشاط ؛ فقوله ( فارهين ) حال من الناحتين . 
( واعل ) أن 3 هذه الآ,ات يدل على أن الغالب على قوم هود هو اللذات الحالية » وهى 
طلب الاستعلاء والبقاء والتفرد والتجبر . والغالب على قوم صالح هو اللذات الحسية . وهى طلب 
الأ كول 0 والمسا كن الطيبة الحصينة ( وثاله! ) قوله تعالى ( ولا تطيعوا أمس المسرفين) 
وهذا إشارة إلى أنه بحب الا كتفاء من الدنيا بقدر الكفاف» ولا يجوز التوسع فى طلبها 
والاستكثار من لذاتها وشهواتهاء فإن قيل ما فائدة قوله ( ولا يصلحون ) (جوابه) فائدته بيان 
أن فسادمم فساد خالص ليس معه ثى” من الصلاح » ٠م‏ يكون حال بعض المفسدين عذلوطة ببعض 
الصلاح . ثم إن القوم أجابره من وجبين ( أحدهما ) قوهم:( (إنما أنت من المسحرين) وفيه وجوه 
( أحدها) المسحر هو الذى سر كثيراً حتى غلب على عقله ( وثانها ) من المسحرين ؛ أى من له 


ل قوله تعالى : كذبت قوم لوط المرسلين. سورة الشعراء . 


222 7 9 د د لجراي عير ابوبير م 
بت قوم لوط المرسلين 20 إِذ َل لهم أخوهم لوط 


روجع سمس 
و م 
و 


لا نتقون (© إلى لكر 


مع 94 خم وو . 2ر5 وم سم اماة بير م سج راع ال اج مم < 26ج < 8ج ساد 
م ٍ- ٍ- 2 2 م 
صر اس آذ ل ل يي 274 و و- 


د مم سم 22 عا راك وم م اسارج دام سم 
عل رب العللبين 9ه أتاتون الذكران من العاليين 2 وتذرون ناخاق لحكم 
رس خبرى بر بير ساس بير سا 


4 
د # اسك + 1 2 6 قا ل م م 00 : 0 ٠. 7 ١‏ 
ربح من ازوجكسم بل انتم قوم عادون «» قالوأ لين أر تنته يللوط لنكونن 


حمر » وكل دابة تأكل فهى مسحرة . والسحر أعل البطن . وعن الفراء المسحر من له جوف »ء أراد 
أنك تأكل الطعام وتشرب الشراب ( وثاللها ) عن المؤرج المسحر هو الخلوق بلغة بجيلة 
(إوثانه) قوطم ( ها أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين) وهذا يحتمل أمرين : 
(الآول) أنك بشر مثلنا فكيف تسكون نيا ؟ وهذا بمنزلة ماكانوا يذكرون فى الآنيياء أنهم لو . 
كانوا صادقين ؛ لكانوا من جنس الملائكة ( الثانى ) أن يكون مرادم إنك بثر مثلناء فلا بد لنا 
فى إثبات نبوتك من الدليل » فقال صالم عليه السلام ( هذه ناقة لها شرب) وقرى” بالضم » روى 
أنهم قالوا : نريد ناقة عشراء نخرج من هذه الصخرة فتلد عقا ٠‏ فشعد صالح يتفكرء فقال له جبريل 
عليه السلام : صل ركعتين وسل ربك الناقة » ففعل فرجت النافة وبركت بين أيديهم وحصل لما 
سقب مثلها فى العظم ٠‏ ووصام صالم عليه السلام بأمرين : ( الأول ) قوله (ها شرب ولكم شرب 
بوم معلوم ) قال قتادة : إذا كان يوم شربها شربت ماءهم كله . وشربهم فى الوم الذى لا تشرب 
فى (والثابى) قوله ( ولا عمسوها إجمواة ) أى بضرب أو عقر أوغيرهما (فيأخذم عذاب يوم عظم ) 
عظم اليوم لحلرل العذاب فيه ؛ ووصف اليوم به أبلغ من وصف العذاب » لآن الوقت إذا عظم 
بسببه كان موقعه من العظم أشد , ثم إن الله تعالى حكى عنهم أنهم عقروها . روى أن مصدعاً 
ألوأها إلى مضيق فرماها بسوم فسقظت , ثم ضريها قدار ء فإن قيللم أخذمم العذاب وقد ندموا 
(جوابه) من وجبين ( الأول ) أنه ل يكن ندمهم ندم التائيين ؛ لكن ندم الخائفين من العذاب 
العاججل ( الثاتى ) أن الندم وإنكان ندم التائبين » ولكن كان ذلك فى غير وقت التوبة » بل عند 
معاينة العذاب ؛ وقال تعالى ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات ) الآية . واللام فى العذاب 
إشارة إلى عذاب يوم عظيم . 
« القصة السادسسة ‏ قصة لوط عليه السلام » 

قوله تعالى  :‏ كذبت قوم لوط المرسلين ‏ إذ قال لهم أخوم لوط ألا تنقون» إفى لك رسول 
أمين ؛ فاتقوا الله وأطيعون : وما أسألك عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين» أتأتون 


قوله تعالى : قالوا لكن لم تنته بالوط. تنورة الشعراة. ! 5 


7 ىحر ءوس ا عار 
من آلمخرجين 0 قال ارك الات وهر 
ماوع الزعاةو مير غوسم ور 0 
59 فنجينله واهله ع مين ا ِل عورا ف الْعِرِين © م دم : ا لحرن 
12ج م جم صما هه هك هه 
م ]2 مط رألْمَندَرِينَ © إن فى ذلك لأية ركان 
و مرغ اشح 


الم لمث «ه دان ربك كو العر ارم فنا 


الذكران من العالمين ؛ ونذرون ما خلق لك ربكم من أزواجم بل أنتم قوم عادون . قالوا اثن لم 
تنته يالوط لتسكونن من ال ةر جين ؛ قال إلى لعملك من القالين. رب 3 وأهل ما يعملون, 
فنجيناه وأهله أجمعين » إلا يجوز فى الغابرين » ثم دمرنا الآخرين» وأمطرنا علهم مطراً فسا.ء 
مطر المنذرين ء إن فى ذلك لآة وما كان أ كثرم مؤمنين . . وإن ربك لو العزيز الرح م 4. 

أما قوله تعالى ( أتأتون الذكران من العالمين ) فيحتمل عوده إلى الآنى : أى أنتم من جلة 
العالمين صرتم مخصوصين هذه الصفة » وهى إتّان الذكران ؛ وصحتمل عوده إلى 1 ٠أى‏ أنتم 
اخترتم الذكران من العالمين . لا الإناث منهم . 

وأما قوله تعالى ( من أزواجكم ) فيصلح أن يكون تبييئا للا خلق وأن يكون للتبعيض . ويراد 
بما خاق العضوالمباح منهن , وكا نهم كانوا يفعلون مثل ذلك بنسائهم . والعادى هو المعتدى فى ظلءه. 
ومعناه أترتكبون هذه المعصية على عظمها (بل أنتم قوم عادون)نفى جميع المعاصى . فهذا من جملة 
ذاك , أو بل أتتم قوم أحقاء بأن توصفوا بالعدوان حيث ارتكبتم مثل هذه الفاحشة . فقالوا له 
عليه السلام ( لثّن لم تنته يالوط لتسكونن من الذرجين ) أى لتكونن مهن جملة من أخرجناه من 
من بلدنا » ولعلهمكانوا يخرجون من أخرجوه على أسو! الآا<وال» فقَال له لوط عليه السلام 
(إق لعملك من القالين ) القلى البض الشديد .كانه بغض يقلى الفؤاد والكبد؛ وقوله ( من 
القالين) أبلغ من أن يقول إنى لعملكم قال »ا يقال فلان من العلماء فهو أبلغ من قولك ذلان عالم . 
ووز أن يراد من الكاملين فى قلا كم . ثم قال تعالى ( فنجيناه وأهله ) والمراد : فنجيناه وأهله 
من عقوبة عملهم (إلا يجوذاً فى الغابرين) فإن قيل فى الغابرين صفة لها كانه قيل إلا مجوزأ غابرة؛ 
ولم يكن الغبور صفتها وقت تنجيتهم ( جوابه ) معناه إلا يحوزاً مقدراً غبورها .قبل إنها هلمكت 
مع من خرج من القرية عا أمطر عليهم من الحجارة . قال القاضى عبد الجبار فى تفس_يره فى ةوله 


الف أ ألم _س؛لمء ١١‏ 


بحي قوله تعالى كذب اصحاب لئيكه المرسلين. سورة الشعراء . 


جم وم در وس لعروي «رلو 4 5س 2 - 


كدب أضحنب لعبَكة الْمرسَلِينَ زه إِدْ َالَ هم سُعَيْبُ أل فون ©© إلى 


ل ارج سبر مدر ل سا شاع و لائر نري مصاء د ّم 


0 أمينّ © كَأنَقُا آله وَأطبعُون © وما اسعلكر عليه من اجر 
< 6< اس انامس ماس رود س اس د81 ورءرد«دد 42-0 راره م 
إن احرى إلا على رب العللييسن 02 إؤفوأ الكيل ولاتحكونوامن 


دراج 


عا غعى د وارهج درم 01م 0200 7 1 َ 2 ا 
المخسير بن 72 وزنوا بآ لمسطاس المستقم 20 ولا تبخسوا لناس أشياءهم 


ساس رد ماي < 


ولا تعتوأ 3 الأرض ٠‏ مفُسدين 41 وآ نوأ اذى حلفك ِل الأولين 40 


تعالى ( وتذرون ما خلق 5 ديم من أزواجم ) دلالة على بطلان الجبر من جهبات ) ادها ( 
أنه لاقال تذرون إلا هه الهدرة عل خلاقه .ولذاك لاقال لوه م تذر الصعود إلى السماء ءُ/ 1 
يقال له ل تذر الدخول والخروج ( وثانها ) أنه قال (ماخلق لكم ) ولو كان خلق الفعل لله تعالى 
لكان أ ذى خلق لهم أخق يم بأد لال تر زولا )١‏ قوله تعالى ( بل أن: 1 
عادون ) فإنكان 57 أق فوم م ماكانوا يعملون . فكيف ينسبون ل نهم تعدوأ وهل ب 
د ده إنك مدعد قُّ لونك 0 فقول حاصل هذه الوجوه ير جع إلى أن 0 أو : يكن دو 0 
اللافعال ل نفسه لاو د44 المدح والذم والآمر والق : ى عار سه م هذه الآية ف هذا المعنى خاصية 
أزيد مناورد مرن الآمر والنهى والمدج والذم فى قصة موسى عليه السلام وإراهيم 
والوع وسائر القصص 26 فكيف خحص هذه القصة هذه الوجوه ده ول 0 ر القصص 3 وإذا لدت 
بطلان هذه الوجوه بق ذلك الو جه المشهور فحن 5-5 عنها | بالجو أيين المشبودين ١‏ الاول ) أن 
الله تعالى 1لا عل وقوع هذه الاشيا ادها محال لان عدهبا يستلزم اغلاب العم جهلا 1 
والمفذضى إلى الالال . و ذا كان عدمها عوالا كان (١‏ 0 ف بالنرك دكارف فا بالحدال (الثانى )أن الهأ در 
لاكان قادراً عل الضدين امتنع أن إبغر جح أن المهدورين على الآخر إلا رجح وهو الداع أو 
الإرادة وذلكالمرجححدث فله دؤثر وذلك الور إنكانهوالعيد لزم الة.-لسل وهوال وإنكان 
هو الله تعالى فذلك هو الجبر على قولك؛ فثبت مهذين البرهانين القاطعين سوط ماقاله والله أعلم 
القصة السابعة ‏ قصه شعيب عليه الغلدام 4 

قوله تعاللى  :‏ كذب أحاب الآ. المرسلين » إذ قال للم مين أل تتقون» إفى لكم رسول 
أمين 4 فاتموا ألله وأطبعون 3 وما أ عليه من أجر إن أجرق إلا عل رب العالمين 4 ا وفوا 


الكن ولا مكونواعق احم بن #وزنر ا بالقسطاس المستقيم ؛ ولا تبخسوا النافنة ايا ثم ولا 


لقال الوا 7 ارين لكر 0 ١5‏ 


هده وساءة سمس دس 00 وغ سه 0000 
دلوا عا أت من المحرين ع ونا أت إلا كر ناو إن لك لين 


الْكذبِينَ ويه فَأُسْقط عَلَبَنَاكسفامن السمَاء وإن كنت من الصَندقِينَ 9 قَالَ 


2 جر ار سح سس تر اح ساس ال 00 


رق أعل : بما تعملون م0 تلطه عاب يم الشأء إنهر كان عات 
١‏ بوم عظج 79 إِنَ فى ذلك لبه ا مدن 3 وإنريك 
آذ مه 


هوألعز. زرحم 6 


تعثوا فى الآرض مفسدين . وائوا الذى خلفكم واللة الآولن: ثالوا [عنا انك من امسحرين. 
وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذيين» فأسقط علينا كسفاً من السياء إن كنت هن 
الم ادقين : قال رى أعلم ما تعملون» فكذيوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنهكان عذاب يوم 
عظيم ‏ إن فى ذلك وها 00 00007 العزيز الر<يم » 

قرى“ أصحاب الا بكة بالحمزة وبتخفيفها وبالجر على الإضافة وهو والوجه »ومن قرأ باأدص 
وزعم أن أيكة بوزن ليلة اسم بلد يعرف فتومم قاد إليه خط المصحف حيث وجدت 0 ب فى 
هذه السورة وفى سورة ص بغير ألف للكن قد كتيت فى سائر القرآن على الأصل وااقصة واحدة 
أن أيكة اسم لا يعرف » روى أن أصماب الاك كانوا أصعاب ير ملتف وئلك الشجر هى 

لبى حملها 0 ظ فإن قيل هلا قال و وهم شعيب م فسائز + رامع جيرا به أن شعساأ ألم يكن ه من 
0 اللابكة . وفى الحديرثدإن فعا أخا مدين امك ش إلهم وإلى أصتاب الابكد ) ثم ا 
عليه السلام أمرهم بأش شا باء ( أحدها ) قوله ( أوفوا الكيل ولا مكانو امن الخسرن )رداك لان 
اللكيل على ثلاثة أضرب واف وطفيف ووائه أن بالزاحك الذئ هو الإرفاء بقوله (أوفوا 
الكيل ) ونهى عن ارم الذى هر التطفيف بقوله ( ولا نكونوا من الخسرين) ولم يذكر الزائد 
لآنه حيث إن فعله فقد أ<سمن وإن لم يفعله فلا إثم عليه ثم إنه لما أمى بالإيفاء بين أنه كيف 
يفعل فقال( وزنوا بالقسطاس المستقم )قرى” بالقسطاس مضموما ومكسورا وهو اليزان » وقيل 
القرسطون ( وثانها ) قوله تعالى ( ولا خسوا الناس أشياءهم ) يقال سه حقه إذا نقصه إياه 
وهذا عام فىكل حق يئبت لاحد أن لايهضم وى كل ملك أن لا يخصب مالكه ولا يتصرف فيه 
إلا بإذنه تصرفاً شرعياً ( وثالتها ) قوله تعالى ( ولا تعتوا فى الارض مفسدين ) شال عثاا فى 
الأرض وعثى وعاث وذلك نحو قطع الطريق والغارة وإهلاك الزرع .وكانوا يفعلون ذلك 


55" قوله تعالى : قالوا إنما انت من المسحرين. سورة الشعراء. 


توليتهم أنو اع الفساد فهوا عن ذلك (ورابعها) قوله تعالى (واتةوا الذى خلقكم والجبلة الأولين) 
وقرى“الجبلة بوزنالابلة وقرئ” الجبلة بوزن الخاقة ومعناهن واحد أى ذوى الجبلة ؛ والمراد أنه 
المتفضل خلةهم وخلق من تقدمهم تمن لولا خاقهم لماكانوا مخلوقين . فلم كن للقوم جواب إلامالو 
تركوه لكان أولى هم وهو من وجبين (الآول)قوطم(إما أنتمن المسحرين . وما أنت إلا بشر مثلنا) 
فإن قبل: هل اختاف المعنى بادخال الواو ههنا وتركها فى قصة مود ؟(جوابه)إذا دخلت الواو فقد 
قصد معنيان كلاهما مناف لأرسالة عندهم السحر والبشرية وإذاتركت الواو فلم يقصدوا إلا معنى 
واحداً وهو كونه مسحراً ثم قرره بكونه بشراً مثلهم ( الثانى ) قوهم ( وإن نظنك .من الكاذيين ) 
ومعناه ظاهر , ثم إن شعيباً عليه السلام كان يتوهدهم بالعذاب إن استمروا على التكذيب ققالوا 
( فأسقط علينا كدفاً من السماء ) قرى* كفا بالسكون والحركة وكلاهما جمع كسفة وهى ااقطءة 
والبياء اجات ار الظلة ؛ وهم إنما طلبوا ذلك لاستبعادهم وقوعه فظنوا أنه إذالم بقع ظهر كذيه 
فعنده قال شديب عليه السلام ( رفى أعلم ما تعملون ) فلم يدع علههم بل فوض الام فيه إلى الله 
ال هلا اشر واه التكديت أو ل الله عليهم العذاب على ما اقترحوا من عذاب يوم الظلة إن 
أوادوا بالمياً البعاب وان اراذذا الظلة فقد خالف مم عن مةترحهم يروى أنه حبس عنهم 
الريح سبعاً و سلط عليهم الرمل فأخذ أنفاسهم الا ينفعهم ظل ولا ماء فاضطروا إلى أن خرجوا 
إلى البرية فأظلتهم ححابة وجدوا لا برداً ونسما فاجتمعوا تحتها فأمطرت علهم ناراً فاحترقواء 
وروى أن شيا بعث إلى أمتين أصحاب مدن وأكوداب اليك تأملكت مدين بصبحة جبريل 
عايه السلام وأصحاب الايكة بعذاب يوم ااظلة . وههنا آخر الكلام فى هذه القصص اسبع الى 
5 ها اشبالن فى هذه السورة تسلية محمد صلى الله عليه وسلم فما ناله من الخم الشديد ؛ بق 
ههنا سؤّالان : 

( السؤال الآول» ل لا جوز أن يقال : إن العذاب النازل بعاد و تمود وقوم لوط وغير 
ما كان ذلك يسيب كفرم وعنادهم بل كان ذلك إإسبب قرانات اكوا كب واتصالاتما على ما 
اتفقعليه أهل النجوم ؟ وإذا قام هذا الاحمال لم حصل الاعتبار مهذه القصص ء لان الاعتبار إنما 
صل أن لو علمنا أن نزول هذا العذاب كان بيب كفرهم وعنادهم . 

(١‏ الشافى ) أن الله تعالى قد ينزل العذاب ممنة للمكلفين وابتلاء لهم على ما قال ( ولنباوتكم 
حى نعم الجاهدين منكم والصابرين ) ولأأنه تعالى قد ابتلى المؤم:ين بالبلاء العظبم فى مواضع كثيرة 
وإذاكان كذلك لم يدل نزول البلاء بهم على كونهم مبطلان ( والجواب ) أن الله تعالى أنزل هذه 
القصص عل مد يلي تسلية وإزاله للحزن عن قلبه : فلا أخبر الله تعالى مد أنه هو الذى أنزل 
العذاب عليهم » وأنه ما أنزله علييم جزاء على كفره, , علم محمد يِل أن الآمر كذلك , ف.ئذ 
حصل به التسلى والفرح له عليه السلام , واحتج بعض النساس على القدح فى عل الاحكام 


قوله تعالى : وإنه لتنزيل رب العالمين. سورة الشعراء. هىا 


2 
جص ص 


2 كه ع ماس - 0200 2 عو رص ساس ام 
وإنه, لتنزيل رب العدلمين 55 نزل به الروح الأمين 85 عل قلبك 
2 2 20 : -ِ ص - و 


0 ايج ل 0 صرصم داس 22 مس و م 22م اس 
لتحكونّ من آلمنذرين 0 بلسان علي مين 40 ونه لني يرأ وين .4 
بأن قال الاؤثر فى هذه الاشيا. » إما الكوا كب أو البروج أو كون الكوكب ف البرج المعين ؛ 
والآزل ياظل + وإلة لإضلت هته الآثار أن خضل الكو كن والثاق أيضاً باظل > ولا ارم 
دوام الآثر بدوام البرج والثالك أيضاً باطل , لآن الفلك عِلى قولهم بسيط لامركب فيكون طبع 
كل برج مساوياً لطبع (١‏ ج الآخر فى تمام الماهية . فيكون حال الكوكب وهو فى برجه كاله 
وهوواق برجآخر فيلزم أن يدوم ذلك الآاثربدوام الكوكب ء وللةوم أنيةولوا م لابجو زأنيكون 
صدور الآثر عن الكوكب المعين موقوفاً على كونه مسامتاً مسامتة مخصوصة لكو كب آخرء فاذا 
فقدت تلك المسامتة فقد شرط التأثير فلا حصل التأثير ؟ وهم أندية لوعت الدلالة: إعنا تذل 
على أنها ليست مؤثرة حسب ذواتها وطبائعها . ولكها لاندل على أنها ليست «ؤثرة حسب جرى 
العادة ؛ فإذا أجرئان تعالى عادته حصول زات #تصرهنة عقيب اتصالاتالكواكب وقراناتها 
وأدوارهالم يلزم من حصول هذه الآثار القطع بأن الله تعالى إنسا خلقها أجل زجر الكفار بل 
لعله تعالى خلقها تكريراً لتلك العادات والله أعلم : 
ل( القول فما ذكره الله تعالى من أجوال مد عليه الصلاة والدلام » 

قوله تعالى :8 وإنه لننزيل رب العالمين . نزل به الروح الآمين . على قلبك ل:-كون منالمنذرين ٠‏ 
باسان عرف مبين وإنه لق زر الآولين .2 

اعم أن الله تعالى لما ختم ما اقتصه من خبر الانبياء ذكر بعد ذلك مايدل على نبو ينه وهو 
من وجهين : ( الأول ) قوله ( وإنه لتنزيل رب العالمين ) وذلك لآنه لفصاحته معجز فيكون ذلك 
من رب العالمين » أو لأنه إخبار عن القصص الماضية من غير تعلم البئة . فلا يكو نذاك إلا بوحى 
من الله تعالى » وقوله بعده ( وإنه افى زبر الآولين )كآنه مؤكد لهذا الا<تمال. وذلك لآانه عليه 
السلام لما ذ كر هذه القصص السبع عل ماه أمويدودة فى :وين الآولك من غير اثقاوات أضلا 
مع أنه لم يشتغل بالتعلم والاستعداد . دلذلك على أنه ليس إلامن عند الله تعالى فهذا هو المقصود 
من الآية . 

فأما قوله تعالى (و إنه لتغزيل رب العالمين) فا هراد بالتنزيل المنزل . ثم قدكان يجوز فى القرآن 
وه الةضضن أن يكون تنزيلا من الله تعالى إلىحمد يريع بلا واسطة فقال ( نزل به الروحالاءين) 
والباء فى قوله (نزلبه الروح) و(نز لبه الروح )على القراءتين للتعدية » ومعنى (نزلبه الروح) جعل 
الله الروح نازلا به علىقلبك أىفهمك إياه وأثبته فىقلبك إثئبات مالا ينسىكةوله تعالى (سنقرئك 
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فلا تنسى ) والروح الآمين جبريل عليه السلام وسماه روحاً من حيث خلق من الروح : وقيل 
لآنه بجحاة الخلق فى باب الدين فهو كالروح الذى تثبت معه الحيآة . وقيل لآانه رو حكله لاكالناس 
الذين فى أبذانهم روح وسماه أميناً لآنه مؤتمن على مايؤديه إلى الأنبياء عليهمالسلام » وإلى غيرمم. 
وأما قوله ( على قلبك ) ففيه قولان : (الآول) أنه إنما قال ( على قلبك ) وإن كان نما 
أنزله عليه لو كد به أن ذلك النزل محفوظ للرسول متمكن ف قلبه لا يجوز عليه التغيير فيوئق 
بالإنذار الواقع منه الذى بين الله تعالى أنه هو المقصود . واذلك قال ( لتكون من المنذرين ) 
( الثانى ) أن القلب هو الخاطب فى الحقيقة لآنه موضع المي والاختيار . وأما سائر الاعضاء 
فسخرة له والدليلعليه القرآن والحديث والمعقول» أما القرآنفآيات إحداها قوله تعالى فوسورة 
اليقرة ( فإنه نزله على قل..ك ) وقال ههنا ( نزل به الروح الآمين على قلبك ) وقال ( إن فى ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب ). ( وثانها ) أنه ذ كر أن استحقاق الجراء ليس إلا على ما فى القاب من 
من المساعى فقال ( لا يؤاخذكم لله باللغو فى أيمانكم ٠‏ ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) وقال 
( أن قال انه وميا ولا 0 ولكن بناله التقوى منك_ ) والتقوى فى القلب لآانه تعالى قال 
1١‏ ولئك الذين امتحن الله قلوهم للتقوى ) وقال تعالى ( وحصل فى الصدور ) . ( وثالثها ) قوله 
حكاية عن أهل |( نار ( لو كنا تسسمع أو نعقل ما كنا فى أداب السعير ) ومعلوم أن العقل فى 
القاب والسمع منفذ اليه . وقال (إن السمع والبصروالفؤادكل أو لككان عنه مسئولا ) ومعلوم 
أن السمع والبصر لايستفاد منهما إلا ما يؤديانه إلى القاب , فكان السؤالعنهما فى الحقيقة سؤالا 
عن القلب وقال تعالى ( يعم خائنة الاعين وما تخق الصدور ) , ولم حن. 4 الآعين إلا بما تضمر 
القلوب عند التحديق بها ( ورابعها ) قوله(وجعل لك السمع والاابصار والأافئدة قليلا ما تشكرون) 
تفص هذه الثلاثة بالزام الحجة منها واستدعاء الشكر عليها . وقد قلنا لا طائل فى السمع والابصار 
إلا ما يؤديان إلى القلب لكو ون القلب هو القاضى فيه والمتحكم عليه . وقال تعالى ( ولقد مكناهم 
فما إنمكنا َّ فيه وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فا أغىعنهم سمعبم ولا أبصارهم ولا أقدتهم 
من ثىء ) لجعل هذه الثلاثة تمام ما ألزمهم من حجته » والمقصود من ذلك هر الفمُ ١‏ القاضى فما 
يؤدى إليه السمع والبصر (وخامم|) قوله تعالى(ختم الله على قلومهم وعو, “ بم وعى أبمادم) ( 
لخمل العذاب لازماً على هذه الثلاثة وقال (لم قلوب لا يفقبون بها وهم أعين لا بيصرون ما 
وم أذا نلا يسمعون مما) وجه الدلالة أنه قصد إلى نف العلم عنهم زَأها : فلو ثبت العلم فىغير القاب 
كشاته فى القاب ل يتم تم الغرض .فبذه الآيات ومشما كلها ناطقة بأجمعها أن القلب هو المقصود بإلزام 
الحجة , وقد بينا أن ما قرن بذ كره من د كز السمع واليصر فذلك لآنهما آلتان للقاب ا 
ضور االخووساك والسموعاف»ة 
وأما الحديث فا روىالنعان بن بشيرقال سمعته عليه السلام يقول « ألا وإن فى الجسد مضخة 
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إذا صلحت صلح الجسدكله . وإذا فسدت فسد الجسدكله ألا وهى القلب » وأما المعقول فوجوه 
( أحدها ) أن القلب إذا غتى عليه فلوقطع سائر الأعضاء لم حصلااشءور به وإذا أفاق القلب فانه 
إشعر جمسع ما ينزل بالاعضاء من الآفات فدل ذلك على أن سار الاعضاء تبعللقاب ولذلك فان 
القابإذا فرح أوحزن فانهيتغير حال الأعضاء عند ذلك, و كذا القول فىسائر الأعراض النفسانية 
(وثانها ) أن القلب منبع المشاق الباعئة عب الأفعال الصادرة من سائر الاأعضاء وإذاكانتالمشاق 
مبادى للأفعال ومنبعها هوالقابكان الآمرالمطلق هو القلب ( وثالتها ) أن معدن العقل هو القاب 
وإذا كان كذلك كان الأآم المطلق هو القاب . 

(إ أما المقدمة الاولى ) ففيها التزاع فان طائفة من القدماء ذهبوا إلى أن معدن العقل هو 
الدماغ والذى يدل على قولنا وجوه : ( الأول ) قوله تعالى ( أو لم يسيروا فى الاأرض فتكون 
لهم قلوب يعةلون با ) وقوله ( لهم قلوب لا يفةبون .ها ) وقوله ( إن فى ذلك لذ كرى لمن كان 
له قلب ) أى غقل , أطلق عليه اسم القاب لما أنه معدنه ( الثانى ) أنه تعالى أضاف أضداد العلل 
إلى القلب ؛ وقال ( فى قلومم مرض) ء ( ختم الله على قلوبهم ) وقوطهم ( قلوبنا غلف بل طيع الله 
عليها بكفرهم) » ( بحذر المنافقين أن تنزل عليهم سورة نتم بما فى قلوبهم ١)‏ (يةولون بالستهم 
ماليس فى قلومهم) : (كلا بلران علىقلومم) . (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها)» (فانها 
لانعمى الأبصار و لكن تعمى ااقلوب التى فى الصدور ) فدلت هذه الآيات على أن موضع 
الجبل والغفلة هر ةلب . فوجب أن يكون موضع العقل والفبم أيضاً هو القلب ( الثالث ) وهو 


أنا إذا جرينا نينا وجدنا علومنا حاصلة فى.ناحية القاب 0 ولذلك فإن الواحد مئنا إذا أمعن قف ْ 


الفكر وأ كثر منه أحس من قلبه ضيقاً وضجراً حتّى كانه يتألم بذلك . وكل ذلك يدل على أن 
موضع العقل هو ا'قلب » وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون المكلف هو. القلب لآن التكليف 
مشروط بالعقل والفبم ( الرابع ) وهو أن"القاب أول الأعضاء تكونا . وآخرها موتاً. وقد 
ثبت ذلك بالتشريح وللأنه متمكن فى الصدر الذى هو أوسط الجسد . ومن شأن الملوك الحتاجين 
إل الخدم أن يكونوا فى وسط المماكة لتكتنفهم الحواشى من الجوانب فيكونوا أبعد من 
الآفات . واحتج من قال: العقل فى الدماغ بأمور ( أحدها) أن الحواس التى هى الالات 
للادداك نافذة إلى الدماغ دون القلب ( وثانها ) أن الأعصاب التى هى الآلات فى الحركات 
الاختيارية نافذة من الدماغ دون القلب (و ثالثها)أنالآفة إذا حلت ف الدماغ اختل العقل (ورابعبا) 
أن فى العرف كل من أريد وصفه بقلة العقل قل إنه خفيف الدماغ خفيف الرأس ( وخامسها ) 
أن العقل أشرف فيكون مكانه أشرفء والآاعلى هو الاشرف وذلك هو الدماغ لا القلب: 
فوجب أن يكون نحل العقل هو الدماغ ( والجواب عن الآول ) لم لايحوز أن يقال الحواس 


تؤدى آثارها إلى الدماغ » ثم إن الدماغ يؤدى تلك الآثار إلى القلب » فالدماغ آلة قريبة للقلب . 
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لقابو اطوان 1 لات بعيدة فالجس مخدم الدماغ , * كم الدماغ لخدم القاب وتحفيقه أنا ندرك 
من أنفسنا أنا إذا عقلنا أن الام الفلانى يحب 00 يحب تركه . فان الأعضاء تتحرك عند 
ذلك . وحن بجد التعقللات من جانب انقلب لام من جانب الدماغ ( وعن الثابى ) أنه لا تمعد أن 
كاد الآثر من القلب إلى الدماغ . ثم الدماغ يحرك الاعضاء بواسطة الأعصاب النابتة منه, 
( وعن الثالث ) لايبعد أن يكون سلامة الدماغ شرطاً لوصول تأثير القلب إلى سائر الاعضاء» 

( وعن الرابع ) ان ذلك 00 إما كان لان القلب إنما يعتدل مزاحه بما يستمد من الدماغ 
من برودته . فاذا لحق لدماغ خروج عن الاعتدال خرجالقلب عن الاعتدال أيضاً :ما لازدياد 
حرارته عن القدر 0 أو لنقصان حرارته عن ذلك القدر ليذ يختل العقل (وءن ‏ 
الخامس ) أنه لو صمح ما قالوه لوجب أن بكون موضع العقل هو القحف . ولما بطل ذلك نيت 
فساد قوم والله أء 

(١‏ فرع » اعلم أن المعانى التى بينا كونها مختصة بالقلوب قد تضاف إلى الصدر ثارة وإلى 
الفؤاد أخرىء أما الصدر فلقوله تعالى ( وحصل ماف الصدور) وقوله ا00 
صدورك ) وقوله تعالى ( إنه عليم بذات اصدور)ء (وإن نخفوا مافى صدوركم أو تبدوه) وأما 
الفؤاد فقوله ( ونقلب أفئدتهم وأبصارم ) ومن الناس من فرق بين قلت والفؤاد»: فقال : 
القلب هو العلقة السوداء فى جوف الفؤاد دون ما 0 وجموع ذلك هو 
الفؤاد . ومنهم من قال القلب والفؤاد لفظان مترادفان» وكيفكان فيجب أن يعلم أن من جملة 
العضو المسمى قلأ وفؤاداً موضعاً هو الموضع فى الحقيقة للعقل والاختيار؛ وأن معظم جرم هذا 
العضو مسخر لذلك الموضع » كا أن سائر الاعضاء مسخرة للقلب » فإن العضو قد تزيد أجزاؤه 
من غير ازدياد المعانى المنسوبة إليه أعنى العقل والفرح والحزن وقد ينقص من غير نقصان فى 
تلك المعانى , فيشبه أن يكون ام القاب اسما للأجزاء التى تحل فيها هذه المعافى بالحقيقة » واسم 
الفؤاد يكون اسما مجموع العضوء فهذا هو الكلام فى هذا الباب والله الموفق للصواب . 
وأما قوله تعالى ( لتكونمن المنذرين ) فيدخل نحت الإنذار الدعاء إلى كل واجب من 

علم وعمل والمنع م نكل قبيح لآن فى الوجهين جميعاً يدخل الخوف من العقاب . 

وأما قوله تعالى ( بلسان عربى مبين ) فالباء إما أن تتعلق بالمنذرين في-كون المعنى لشتكون من 
الذين أنذروا هذا اللسان عوثم خمسة هود وصالح وشعيب وإسماعيل و مد علهم السلام ٠‏ وإما 


0 أ تتعلق بنزل فيكون. المعنى نزله باللسان العرنى لمنذر به لآنه لو نزله باللسان الايحمى لقالوا 


له مانصنع بما لانفهمه فيتعذر الإنذار به . وفى هذا الوجه أ ن تنزيله بالعربية التى هى لسنانك 
ولسان قومك ك تنزيل له على قلبك لآنك تفبمه ويفبمه قومك ك » ولوكان أيجمياً لكان نازلا على 
سمعك. دون قليك . ' لانك تسمع أجراس حروف لاتقبخ معأنها . 
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ا 7 عرص و صاصم سوا دوع يي مس 
او لك “ايه أن يعلمه, لمكو ب نكيل 8 ول تنه عل 


رم« كود 2 سر ع بير 


بعْضالْأَجحَمِينَ م فقراه, ناو يمه كب تتا 


وير ل هه 10 وه ع 


الحم - م مه 


وم لا سعرون 622 


وأما قوله تعالى (وإنه لى زير الأولين ) فيحتمل هذه الاخبار خاصة»؛ ويحتمل أن يكون 
المراد صفة القرآن؛ وحتمل صفة محمد صلى الله عليه وسلم .. ويحتمل أن يكون المراد وجوه 
التخويف ء لآن ذكر هذه الأشياء بأسرها قد تقدم . 
قوله تعالى :8 أو لم يكن هم آي أن يعلمه علماء بنى إسرائيل ؛ ولو نزلناه على بض الآيحمين 
فقرأه علهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه فى قلوب امجرمين » دونه عق روا 
العذاب لير 2( فيأتهم بغتة ومم لايشعرون » 

اعلم أن قوله تعالى ( أو لم يكن لم اله آناسله علاء ني نراقن ) الرادمنة 2 5 الحجة 
الثانية على نبوته عليه السلام وصدقه, 0 أن جماعة من عليماء ببى اسراثيل أسليوا ونصوا على 
مواضع فى التورأة والإنجيل ذ كر فا الرسول عليه الصلاة والسلام بصفته ونعته » وقد كان 
مشر كو قريش بذهبون إلى اليهود ويتعرفون منهم هذا الخبر , وهذا يدل دلالة ظاهرة على نبونه 
لأن تطابق الكتب الإلطهية على نعته ُْ وصفه يدل قطعاً على نبوته . واعلمٍ أنه قرىء ( يكن ) 
بالتذ كير »وآية النصب على أن غد وان رده هر الإس » وقرىء ( تكن ) بالتأنيث وجعلت 
آبة أمما وأن العلمه خرراً ؛ وليست كلا 1 لوقوع النكرة أمما والمعرفة خبراً ٠وجوز‏ م نصب 

مالآية تأنيث يكن كقوله (ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا ) . 

وأنا قوله ( ولو نذلناه على بعض الأمحمين ) فاعلم أنه تعالى لما بين بالدليلين المذكورين نبوة 
مد َكل وصدق لهجته بين بعد ذلك أن هؤلاء الكفار لا تنفعبم الدلائل ولا البراهين ؛ فقال 
( ولو نزلناه على بعض الايمين ) يعنى إنا أنزلنا هذا القرآن على رجل عرب بلسا ن عربى مبين ؛ 
فسمعوه وفهموه وعرفرا! قضاحته : وأنه معد لا يعارت ض بكلام مثله » وانضم إلى ذلك بشسارة 
كتب الله السالفة بهء فلم يؤمنوا به وجحدوهء وسموه شعراً تارة واسحراً أخرى ء فلو تزلناه على 
بعض الأيجمين الذى لابحسن العربية لكفروا به أيضاً ولقحلوا لج<ودهم عذراً ,ثم قال( كذلك. 
سلكناه فى قلوب المجرمين ) أى مثل هذا السلك سلكناه فى قلويهم ؛ وهكذا مكناه وقررناه فيها 
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وى ماهس وبر بير سير م صوم 


قيَقولواً هَل تحن منظرونٌ 69 أَمِعَدَايِنا ستَعْجِلو 0ه أَفْردَيتَ إن 
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و و2 علدنا بير ىرسا بروبير شبر اس طم سور 
م 35 


2 سنين 220 ثم جاءهم مأ كانوأ يوعدون 20 مَآأغْه عَم ما كانوا 


سس طح سج د 1 دس ١‏ ساسا لي سس ا 
متَعونَ 2:9 وما أَهلكا من قَرية ةَ إِلَّاهَا منذرون :> ذ وى وَمَاكن طَللِيِينَ © 


وكينها فعل بهم فلا سبيل إلى أن يتغيرواعما ثم عليه من الجحؤد والإنكار , وهذا أيضاً ما يفيد 
تسلية الرسول ولاق لانه إذا عرف رسول الله [صرارثم على الكفر ؛ وأنه قد جرى القضاء الأذلى 
حر رون : اليأس إحدى الراحتين . 

١‏ المسألة الرابعة 4 قوله ( كذلك لدكناه فى قلوب المجرمين ) يدل عل أن الكل بقضاء الله 
وخلقه ؛ قال صاحب الكشاف : أراد به أنه صار ذلك التكذيب متمكتاً فى قاوبهم أشد المكن 
فصار ذلك كالثى. الجبى ( وال 1006 إما أن يحكون قد فعل الله فهم ما يقَتضى 'رجحان 
التكذيب على التصديق أو ما فمل ذلك فهم » فإن كان الأول فقد دللنا فى سورة الانعام على أن 
الترجيح لايتحقق مالم يننه إلى حد الوجوب وحيئئذ حصل المقصود ء فإن لم يفعل فيهم مايقتضى 
ادح البتة » امتنع قوله ( كذلك سلكناه ) كا أن طيران كوخا ين له تعلق بكفرهم » 
امتنع [ إستاد الكفر إلى ذلك الطيران . 

١‏ المسألة الخامسة 4 قال صاحب الكشاف : إن قلت ما موقع لا يؤمنون به من قوله 
اكد و الل ا 11 لآنه مسوق لسانه مو كلد 
للجحود فىقلومم » فاتبع ما يقرر هذا المعنى من أم لايزالون على الككذيب به حتىيعانوا الوعبد. 
قوله تعالى :« فيقولوا هل نحن منظروك أفهذا قا وتسناون: أذ ا بت إن متعتسامم سنين . 
ثم جاءهم ماكابوا يوعدون » ما أغنى عنهم ماكانوا بمتعون » وما أهلكنا منقرية إلالا منذرون» 
ذكرى وما كذا ظالمين ‏ . 

اعم أنه تعالى لما بين أنهم لا يؤمنون به حتى بروا العذاب الآلبم » وأنه يأتهم العذاب يغتة 
أتبعه بما يكون منهم عند ذلك على وجه المسرة فقال ( فيقولوا هل تحن 00 شيف 
المرء عند تعذر الخلاص ء لهم يعلمون فى الآخرة أن لاماجاً الكتهم ى ذكرون ذلك استرواحاً. 

قأما قوله تعالى ( أفبعذابنا يستعجلون ) فالمراد أنه تعالى بين كارك الدننا ستعجلون 
العذاب » مع أن حالم عند نزول العذاب طلب النظرة ليعرف تاوت الطريقين فيعتيز به » ثم بين 
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تعالى أن استعجال العذاب علىوجه التكذيب [عا يقع منهم ليتتّعوا فى الدنيا : إلا أن ذلك جهلء 
وذلك لان مدة العتم فى الدننا متناهية قليلة . رمدة العذاب الذى بحصل بعد ذلك غير متناهية » 
وليس ف العقل ترجيح لذات متناهية قليلة على 7لام غير متناهية » وعن ميمون بن مهران أنه لق 
الحسن فى الطواف » فقال لهعظى ‏ فل بز د عل تلاوة هذه الآية» فقالميمون: لقد وعظت فأبلغت » 
وقرىء ( بمتعون ) بالتخفيف, ثم بين أنه لم يبلك قرية إلا وهناك نذير يقي عليهم الحجة . 
أما قوله :عالى ( ذ كرى ) فقال صاحب الكشاف : ذ كرى منصوبة عدنى تذكرة» إما لان ' 

أنذر وذ كر متقار بان , فكأ نه قل مذكرون تذكرة » وإما لاما حال من الضمير فى منذرون »أى 
ينذروهم ذو 11 قر إها نؤام نشول لدضل فى أنهم ينذرون لا أجل الموعظة والتذكرة. 
أو ممفوعةعلي أنها خبر مبتدأ عحذوف معنى هذه ذ كرى . واجملة اعتراضية أو صفة بمعنىمنذرون 
ذوو ذكرى » وجعلوا ذكرى لإمعانهم ف التذكرة وإطناهم فيها ؛ ووجه آخر وهو أن يكون 
ذكرى متعلقة بأهلكنا مفءو لاله والمءنىوما أهانكنا من أهلقريةقوم ظااين إلا بعد ما ألزمناهم 
الحجة بارسال المنذرين إلهم ليكون إهلا كهم تذكرة وعبرة اغيرمم فلا يعصوا مثل عصيدانهم » 
(وما كنا ظالمين) ذنبلك قوماً غير ظالمين : وهذا الوجه عليه المعول , فان قلت كيف عزلت الواو 
عن اجملة بعد إلا »ول تعزل عنها فى قوله (وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم) ؟ قات : 
الاأصل عزل الواو لان الجلة صفة لقرية . وإذا زيدت فلتأ كيد وصل الصفة بالموصؤف . 

قوله تعالى : ©« وما تنزلت به الشياطين :وما شغى لم وما يستطيعون » إنهم عن السهع 
لمعزولون » فلا تدع مع الله إلا آخر فتكون من المعذبين » . 

اعلم أنه تعالى لا احتج عل صدق مد يليو بكون القرآن تنزيل رب العالمين» وإبما يعرف ذلك 

لوقوعه من الفصاحة فى النهاية القصوى ء ولاأنه مشتمل على قصص المقدمين من غير تفاوت » 
مع أنه عليه السلام لم يشتغل بالتعلم والاستفادة . فكان الكفار يقولون م لابحوز أن يكون هذا 
من إلقاء الجن والشياطين كسائر ما ينزل على الكبنة ؟ . فأجاب الله تعالى عنه بان ذلك لا يتسبل 
للشياطين لا*نهم مجو مون بالشهب معزولون عن استماع كلام أهل السماء » ولقائل أن يول 
العلم بكون الشياطين ممنوعين عن ذلك لا بحصل إلا بواسطة خبر النى الصادق ء فاذا أثيتنا كون 
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مد بم صادقاً بفداحة القرآن وإخباره عن الغيب . ولا يمكن إثيات كون الفصاحة والإخبار 
عن اليب معجزاً إلا إذا ثبت كو نالشياطين منوعين عن. ذلك ؛ لزم الدور وهو باطل (وجوابه) 
لا نسم أن العلم بكون الشمياطين منوعين عن ذلك لا يستفاد إلا من قول النى . وذلك لا"نا نعل 
بالضرورة أن الاهتمام بشأن الصديق أقوى من الاهتهام بش.أن العدو ؛ وذعلم بالضرورة أن مدا . 
ييه كان يلعن الشياطين و يأمر الناس بلعنهم . فلو كان هذا الغرب.إنما حصل من إلقاء الشياطين , 
لكان الكفار أولى بأن يحصل لهم مثل هذا الع ..فكان يحب أن يكون اقندار الكفار على مثله 
أولى ؛ فلما لم يكن كذلك علمنا أن الشياطين “نوعون عن ذلك وأعهم معزولون عن تعرف 
الغيوب » ثم إنه تعالى لما ذ كر هذا الجواب ابتدأ مخطاب الرسول وَكيّةٍ فقال ( فلا تدع مع الله 
أ آخر) وذلك فى الحقيقة خطاب لغيره ؛ لآن من شأن الحكيم إذا أراد أن ِو كد خطاب الذير 
أنيوجبه إلى الرؤسا. فى الظاهر, وإنكان المقصود بذلك ثم الا“تباع , ولاثنه تعالى أراد أن يتبعه 
مايليق بذلك , فلهذه العلة أفرده بالخاطمة . 

قوله تعالى :« وأنذر عشير تك الآقربين » واخفض جناحك لن اتبعك من المؤه:ين » فإن 
عصوك فقل إلى برىء ما تعملون . وتوكل علل العزيز الرحيم » الذى يراك حين تقوم وتقليك فى 
الساجدين 'إنه هو العزيزالءليم » 

اعلمأنه سبحانه لما بالغ فى تسلية رسوله أولاء ثم أقام الحجة على نبوته , ثانياً ثمأورد سؤال 

المدكرين ٠‏ وأجاب عنه ثالنآ , أمره بعد ذلك ما يتعلق بياب التبليئغ والرسالة وهو ههنا أمور 
ثلاية ) الأول ) قوله ( وأنذر عشير تك الاقربين ) وذلك لآانه. تعالى بدأ بالرسول فتوعده إن دعا 
مع الله إلا آخر ء ثم أمره بدعوة الاقرب فالأقرب . وذلك لأنه إذا تشدد على نفسه أولاء ثم - 
بالاقرب فالاقرب ثانياً »لم يكن لأحد فيه طعن البتة وكانقولهأتفع وكلامه أنجع » وروى« أنه لما 
نزلت هذه الآية صعد الصفا فنادى الأأقرب فالاقرب وقال: يأببى عبد المطلب » يأبنى هاشم » ياببنى 
عبد مناف , ياعباس ع مد » ياصفية عمة مد ؛ إنى لا أملك لك من الله شيئاً » سلوتى من المال 
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م شكم» وروى 35 2 بى عيك المطلب وثم يومد اعون رجلاعلىر جل شاة وقعب من لبن» 
وكان ارول منم ل الجذعة واغرب العس 34 فأكلوا وشروأ 0 م فال ا بى عيك الطاب لو 
أخبركم أن بسفح هذا الجبل خيلا. أكتتم مصدق ؟ قالوا نعم فقال : إفى نذير لكم بين يدى 
عذاب شديد 6 . 0 

( الثانى ) قوله ( واخفض جناحك ) واعلٍ أن الطائر إذا أراد أن ينحط للوقوع كسر جناحه 
وخفضه ٠‏ وإذا أراد أن ينض للطيران رفع جناحه مل خفض جتاحه عند الإنعطاط مثلا فى 
التواضع واين الجانب » فإن قيل المتبعون لأرسولثم امون و ال كين فلم قال (لمن اتبعك من 
الأؤمنين ) ؟ (جوابه ) لا نسم أناانعين لأرسول ثم افون فان كا منهم كانوأ يتبعونه للقراية 
والنيب لا للدين 1 

فأما قوله (فإن عصوك فقل إفى رىء ما تعملون ) فعناه ظاهر ؛ قال الجبانى هذا يدل على 
أنه عليه السلام كان بريئاً من معاصيهم . وذلكيوجب أن الله تعالى أيضاً برىء من عملهمكالرس.ول 
فكيف يكون فاعلا له ومريداً له ؟ (الجواب) أنه تعالى برىء من المعاصى بمعنى أنه ما أمى بها بل 
نهى عنباء فأما بمعنى أنه لا ير يدها فلا نسل والدليل عليه أنه علم وقوعبا » وعلم أن ما هو معلوم 
الوقوع فهو واجب الوقوع وإلا لانقلب عليه جهلا وهو ال وَالمفَضى إلى انال تحال وعلم أن 
ماهو واأجب الوقوع وانه ا براد عدم وقوعه قدت م قاتأه ) والثالث ( قوله ) وتوكل ( والتوكل 
عمارة عن تفو يض الرجل أمره إلى من تملك أمره ويقدر على نفعه وضره ٠‏ وقوله ( على العزيز 
الرحيم ) أى على الذى يقهر أعداءك بعزته وينصرك عليهم برحمته ثم أتبع كونه رحيها على رسوله 
م هو كالسبب لتلك الرحمة 3 وهو قيامه وتقليه قَْ الساجدين وفيه وجوه ) أحدها ( المراد م كان 
يفعله فى جوف الليل من قيامه للنهجد وتقلبه فى تصفح أحوالٍ الجتهدين ليطلع على أسرارثم ,5 
حك أنه حين نسخ فرض قيام الليل طاف تلك الليلة بييوت أصكابه لينظر ما يصنءون لحرصه على 
ما يوجد منهم من الطاعات 0 فوجدهاأ كبيوت لز نأيير لا جع منهأ من ديك نمم ( 80 ألله تعالى 
تصر فه فم انهم يقيأمه وركوعه و #وده وقعوده إذكان إماماً هم ) وثالتها ) أنه ليا تق عليه 
حالك كلا فت وتقلبت مع الساجدين فى كفاية أمور الدين ( ورابعها ) المراد تقاب بصره فيمن 
يصللى خلفه من قوله يك «أموا الر كوع والسجود ذو الله إى لآدا كم 5 خلق» ثم قال ) إنه هو 
السميع ) أى لا تقوله ( العليم )أى ما تتويه وتعمله , وهذا يدل على أن كو نه سميعاً أمى مغاير 
لعلمه بالمسموعات وإلا لكان لفظ العليم مفيداً فائدته . واعلم أنه قرىء ( ونقليك ) . 
واعلم أن الرافضة ذهبوا إلى أن آباء النى يلتم كانوا هؤمنين وتمسكوا فى ذلك بهذه الاية 
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وبالخبر » أما هذه الآية فقالوا قوله تعالى ( وتقليك فى الساجدين ) يحتمل الوجوه التى ذكرتم 
وحمل أن كو اراد أن الله تفال نقل وو حدم انيف لاجد 6 تقوله حل ,بوذا كيل 
كل هذه الوجوه وجب حمل الآية على الكل ضرورة أنه لا منافاة ولا رجحان» وأما الخر فقوله 
عليه السلام لم أزل أن لمن أصلابالطاهرين إلى أرحام الطاهرات» وكل من كان كافراً فهو نجس 
لقوله تعالى ( إما المشركون نجس ) قالوا : فإن تمسكتم على فساد هذا المذهب 0 
قال [ براهيم لآبيه آزر ) قلنا (ال واب) عنه أن لفظ الاب فد يطلق على العم يا قال ايتاذ يعقوب له 
(نعيد إلحك وإطه آبائئك إبراهيم وإسمعيل وإسحق) فسموا إسماعيل أباً له مع أنه كان عماً له ؛ وقال 
عليه السلا م «ردوأ على أنى» لعتى العباس » ؛ويحتمل أيضاً أن يكون متخذالاصم نام أن أمه فإن هذا 
قد يقال له الاأب قال تعالى ( ومن ذريته داود وسليان ) إلى قوله (وعسى ) جعل عبدسى من 
ذرية إبراهيم مع أن إبراهيم كان جده من قبل الاأم . 

واعم أنا مك عقوآه تقال (الأامه أن )وما ك5 وصرق لافظ ع اظاهوة عو انال 

قوله (وتقلبك فى الساجدين) ) على جميع الوجوه فغير جائز لما بينا أن حل المشترك على كل معانيه 
غير جائز ؛ وأما الحديث فهو خير واحد فلا يعارض القرآن . 

قوله تعالى .: ط هل أتبئكم على من #نزل الشياطين , تنزل على كل أفاك أث. بم » يلقون السمع 

وأ كثرثمكاذون « 

اعم أن الله تعالى أعاد الشة المتقدمة وأجاب عنها من وجهين ( الأول ) قوله ( تنزل على 

كل أفاك أثيم ) وذلك هو الذى قررناه فيا تقدم أن الكفار يدعون إلى طاعة ااشيطان , وممداً 
عليه السلام كان يدعو إلى لعن الشيطان والبراءة عنه ( والثانى ) قوله ( يلقون السمع وأ كثرهم 
كاذبون ) والمراد أنهم كانوا ييسسون حال النى يله على حال سائر الكبنة فكا نه قيل لحم إن كان 
الاأس على ما ذ كرتم فيا أن الغالب عل سائرالكبنة الكذب فيجب أن يكون حال الرسو ليل 
كذلك أيضا ؛ فلا لم يظهر فى ار الرسول َي عن المنييات ت إلا الصدق علينا أن حاله بخلاف 
حال الكبنة ‏ ثم إن المفسرين ذ كروا فى الآية وجوهاً ( أدها ) أنهم الشياطين روى أنهم كانوا 
قل أن حجيوا 1 حم يسمءون لل الملآ الاعلى فيختطفون بعض ما لمر ن به ما اطلعوا عليه 
من الغيوب . ثم يوحون به إلى أوليائهم وأ كثر هم كاذبون فما يوحى به إلبهم , لا نهم يسمعونهم 
مالم يسمعوا ( وثانيها ) يلقون إلى أوليائهم السمع أى المسموع من الملائكة ( وثالئها ) الآذا كون 
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يلقَون السمع إلى الشياطين فيلَون وحهم الهم (ورابعها) يلون المسموع م نالثساطين إلىالناس , 
وأكثر الآفا كيين كاذو ن يفترون عل الثمياطينمافْبوحوا الهم ؛ فإنقات يلقو نماحله ؟ قلتيحوز 
أن يكون فى بحل النصب على الخال أى تسزل ملقين السمع 0 الجرصفة لكل أذاك لانه فى 
معنى ابلمع » وأن لا يكون له حل بأن يستأنف كأن قائلا قال : لم نتزل على الآفا كين ؟ فقيل يفعلون 
كدت وكيت ء فان قلت كيف قال (و أكثر مكاذون) بعد ماقضى علييم أنكل واحد م أؤاك ؟ 
قلت : الآفا كون ثم الذين يكثرون الكذب» لا أنهم الذين لا ينطقون إلا بالكذب ء فأراد أن 
مؤلاء اللآذا كين قل من يصدق منهم فيا حى عن الجن وأ كثرم 000" 

قوله تعالى : © وااشعراء يتبعهمالغ اوونء ألم برأنهمفى كلواد مهيءون ٠و‏ نهم يقولون مالا يفعلون , 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذ كروا الله كثيراً واتتصروا من بعد ما ظلبوا وسيءلم الذين 
ظلو ١أى‏ منقلب ينقليون ». 

اعم أن الكفار لما قالوا :لم لا يحو ز أن يقال إن الشياطين تنزل بالقرآن على عمد أنهم 
ينزلون بالكبانة على اللكبنة وبالشعر عل الشعراء ؟ ثم إنه سبحانه فرق بين مد صل الله عليه وسلم 
وبين الكبنة , فذكر هه امخض الفرق بينه عليه يه السلام وبينالشعراءء وذلك هو أن الشعراء 

بتبعهم الغاوون ؛ أى ااضالون, ثم بين تلك الغواية بأمرين : (الآول) ( أنهم ففكل واد يميمون ) 

والمراد منه الطرق ال#تلفة 0 ك أنا فى واد وأنت فى وادء وذلك لانم قد بمد-ون الثىء بعد 
أن ذموة وبالعكتن ء وقد يعظمونة: بعد أن التتحقروه وبالتكس» وذلك يدل عل أنهم لايطلبون 
بشعرهم الحق ولا الصدق بخلاف أمى جمد يلت ؛ فإنه من أول أمره إلى آخره بقعلى طريق واحد 
وهو الدعوة إلى الله تعالى والترغيب فى الآخرة والإعراض عن الدنيا ( الثانى ) ( أنهم يقولون 

ما لايفعلون ) وذلك أ, ع ا ل 0 
عن البخلو يصرون عليه؛ و يدون فى النا س يأدق * ثى. صدر عن وأحد من أسلافيم ؛ ثم إنهم 
لا بر تكيون إلا الفوا-ش » وذلك يدل على الغواية وااضلالة . 


لهل قوله تعالى : وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. سورة الشعراء. 


وأما يمد صل الله عليه وسل فانه بدأ بنفسه حيث قال الله تعالى له ( فلاتدع ممع الله إلا آخر 
فتكون من المعذبين ) ثم بالاقرب فالاقرب حيث قال الله تعالى له ( وأنذر عشيرتك الأآةربين ) 
وكلذلك على خلاف طريقة الشعراء ؛ فقد ظهر بهذا الذى بيناه أن حال تمد يَلتع ماكان يشبه حال 
الشعراء ثم إن الله تعالىلما وصف الشعراء ممذه الأوصاف الذميمة ببانأ لهذا الفرق استثى عنهم 
الموصوفين بأمور أزياية ( أحذها ) الإيمان ؤهو قوله ( إلا الذين آمنوا (١)‏ وثانيها) العمل 
الصالم وهو قوله ( وعملوا الصالحات ) » ( وثالئها ) أن يكون شعرثم فى التوحيد والنبوة 
ودعوة الخاق إلى الحق . وهو قوله ( وذ كروا الله كثيراً ) ٠١‏ ورابعها ) أن لا يذكروا يجو أحد 
إلا على سبيل الانتصار من بجوم » وهوقوله (وانتصروا من بعد ماظلءوا) قال الله تعالى (لابحب 
الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) ثم إن الشرط فيه ترك الاعتداء لقوله تعالى ( فن اعتدى 
عليم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) وقيل المراد بهذا الاستثناء عبد الله بن رواحة وحسان 
ابن ثابت و كعب بن مالك وكعب بن زهير لآنهم كانوا هجون قريشاً » وعن كعب بن مالك «أن 
رسول الله عَكلدٍقال له : امجهم , فو الذى نفسى بيده لهو أشد عليهم من رشق النبل» وكان يول 
لحسان بن ثابت « قل وروح القدس معك » . 

فأما قوله تعالى ( وسيعلٍ الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ) فالذى عن-دى فيه والله أعل أنه 
تعالى لما ذ كر فى هذه السورة ما يزيل الحزن عن قلب رسوله صبى لله عليه وسلم من الدلائل 
العقلية . ومن أخبار الآنبياء المتقدمين , ثم ذ كر الدلائل على نبوته عليه السلام , ثم ذ كر سؤال 
المشركين فى تسميتهم عمداً صلى الله عليه وسلم تارة بالكاهن » وتارة بالشاعر ء ثم إنه تعالى ببن 
الفرق بينه وبين الكاهن ( أولا ) ثم بين الفرق بينه وبين الشاعر ( ثاناً ) ختم السورة ذا التهديد 
العظم » يعنى إن الذينظلءوا أنفسهم وأعر ضوًا عن تدبر هذه الآيات , والتأملفى هذه البينات فانهم 
(سيعلدون) بعدذلك (أى منقلب ينقلبون) وقال المبور المراد منه الزجر عن الطريقة الى وصف 
الله مها هؤلاء الشمعراء » والأاول أقر ب إلى نل السورة من أوها إلى آخر ها والله أعل . 

واخمد لله رب العالمين وصلوانه على سيدنا عمد النى الآدى وآله وصحبه أجمعين وعلى أزواجه 
أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم باحسان إلى يوم الدين . 


3 سورة.العل يف3 
مخاوة [ يض 
ااانه لاج وتسعوت 5 


وم 


طس يلك 016 بنتُ الْمْرَءان وَكمَاب مين وهم هدى ونشرئ الْمؤّمنين 


0 بي 2 4 


حي الْذينَ قيمِوتَ ألصلؤة ويِؤنونَ أل كوة وهم بالآخرة هر + يوقنونَ © 


بسم الله الرحمن ٠‏ الر. حم 

«طس تلاك آيات القرآن 0 مبين» هدى وبشرى للؤمنين »؛ الذن يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وحم بالاخرة ثم يوقنون ». 

اعلم أن قوله ( تلك ) إشارة إلى آبات السورة ( والكتاب الابين ) هواللوح الحفوظ وإبانته 
أنه قد خط فيه كل ماهو كائن : فالملا:_كت الناظرون فيه بسينون الكائنات » وإتما نكر الككتاب 
لمان لصي هيما بالتدكير فيكون أَنم له كقوله ( فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ) وقرأ ابن 
أبى عبلة (وكتاب مبين) بالرفع عبل تقدير وآيات كتاب مبين خذف المضاف و أقهم المضاف إليه 
مقامه , فان قلت ما الفرق بين هذا وبين قوله (الر تلك آيات االكتاب وقرآن مبين )؟ قلت 
لافرق لآن واو العطف لا تقتضى الترئيب . 

أما قوله ( هدى وبشرى للمؤمنين ) فهو فى نحل النصب أو الرفع فالنصب على الال أى 
هادية ومبشرة » والعامل فيا ما فى تلك من معنى الإشارة . والرفع على ثلاثة أو+ه على معنى 
هى هدى وبشرى ؛ وعلى البدل من الايات . وعلى أن يكون خيراً بعد خير ‏ أى جمعت آياتها آيات 
الكتاب وأنها هدى وبشرى » واختلفوا فى وجه تخصيص المحدى بالمؤمنين على وجهين (الأاول) 
المراد أنه بهديهم الى الجنة وبشرى لهم كقوله تعالى ( فسيدخلهم فى رحمة منه وفضل وبهدهم إليه 
صراطاً مستقيا) فلهذا اختتص به المؤمنون ( الثافى ) المراد بالهدى الدلالة ثم ذ كروا فى تخصيصه 
بالمؤمنين وجوهاً ( أحدها ) أنه إنسا خصه بالمؤمنين لآنه ذكر مع الحدى البشرى » والبشرى 

الفخر الرازي -ج ؛7 م ١١‏ 


بيدا قوله تعالى : إن الذين لا يؤمنون بالآخره؛ سورة النمل. 


د دسا عرس لتر لس لما دشر 


نَ لذن لَايوْمنونَ 0 ع و 0 


وج د دار مه 
مم اس 


وتيك الذين ف سوء الْعَذَاب و وهم ف م فى ]لآ حرة دهم الأ خسرون > 
ما تكون لليؤمنين (وثانيها ) أن وجه الاختصاص أنهم تمسكوا به تخصبم بالذ كر كةوله 
( إنما أنت منذر من يخشاها ) »( وثالئها ) المراد من كونها ( هدى لللؤمنين) أنها زائدة فى 
هدام .قال تعالى ( ويزيد الله الذين هتدوا هدى ) . 

أما قوله ( الذين يقيمون الصلاة ) فالاقرب أنها الصلوات الس لآن التعريف بالالف 
واللام يقتضى ذلك وإقامة الصلاة أن يؤتى ها بشرائطهاء وكذا القول فى الزكاة فإءا هى 
الإلجة وإقانيا وميا فى عفرا : 

أما قوله ( ومم بالآخرة ثم يوقنون ) ففيه سؤال وهو: أن المؤمنين الذين يقيمون الصلاة 

ريتك الركة لاد وأن بكرارا متيقنين بالآخرة » فا الوجه فى ذكره مرة أخرى ؟ (جوابه) من 

وجهين ( الآول ) أن يكون من جملة صلة الموصول , ثم فيه وجبان : الأول . أن كال 00 
فى أن يعرف اق لذاته . والخبر لاجل العمل به ء وأما عرفان الحق ذ فأقسام كسة لكن ا 
يستفاد منه طريق النجاة معرفة المبدأء ومعرفة المعاد . وأما الير الذى يعمل به فأقسام 0 َ 
وأشرفها قسمان : الطاعة بالنفس والطاعة بالمال فةوله ( للاؤمنين ) إشارة إلى معرفة المبدأ » وقوله 
( يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ) إشارة إلى الطاعة باانفس والمل» وقوله ( وم بالآخرة ثم 
يوقنون ) إشارة إلى علم المعاد فكأ نه سبحانه وتعالى جعل معرفة الممبدأ طرفاً أولا : ومعرفة المعاد 
طرفاً أخيراً وجعل الطاعة بالنفس والمال متوسطاً بينهها ( الثانى ) أن الؤمنين الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة » »نهم من هو جازم بالحشر والنشر ء ومنهم من يكون شا كا فيه إلا أنه 
يأنى مذه الطاعات للاحتياط » فيقول إن كنت مصيباً فها فقد فزت بالسعادة » وإن كنت عخطتاً 
فهالم يفتتى إلا خيرات قليلة فى هذه المدة البسيرة» فن يأى بالصلاة والزكاة على هذا الوجه لم 
كن فى اطضفة مهتد .ا بالفران أماامن كان ثماوها "بالاحرة كن مكدا يك فليد! اسيك كن 
هذا القيد ( الثاتى ) أن يجعل قوله ( وهم بالآخرة هر يوقنون ) جلة اعتراضيةكانه قبل وهؤلاء 
الذن يؤمنون ويعملون الصالحات من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مم الموقنون بالآخرةء وهذا 
هو الاقرب ويدل عليه أنه عقد جملة ابتدائية وكرر فبا الميتدأ الذى هو (هر) حتى صارمعناها وما 
0 قن بالاخر ة حق الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل الصالح لان خوف العاقبة 

حملوم على تحمل المشاق . 
قوله تعالى : إن الذين لايؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون : أو انك الذين لهم 
سوء العذاب وهم فى الآخرة هم اللاخسرون #. 


قوله تعالى : إن الذين لا يؤ منون بالآخرة. سورة النمل. ١‏ 4لا( 


اعم أنه تعالى لما بين ما لليؤمنين من البشرى أتبعه بما على الكفار من سوء العذاب“فقال 
(إن الذين لا يو منون بالآخرة زيفا هم أعمالهم) ؛ واختلف الناس فى أنه كيف أسند تزيين أعماه, 
إلى ذاته مع أنه أسنده إلى الشيطانفى قوله (فزينل الشيطان أعم اهم )؟ فأما أكابنافةد أجروا الآية 
على ظاهرها وذلك لآن الإنسانلايفعل شيا البتة إلا إذا دعاه الداعى إلى الفعل والمعقول من 
الداعىهو العم والإعتقاد والظن بكون الفعلمشتملا علىمنفعة . وهذا الداع لابد وأن يكون من 
فعل الله تعالى أوجهين ( الآول ) أنه لوكان من فعل العبد لافتقر فيه إلى داع آخخر و يازم التساسل 
وهوحال (الثانى) وهو أن العلم إناآن كيان سريويا أن كينا لان كان عرو فلذنه تمن 
تصورين والتصور عتنع أن يكون مكةدياً لآن المكتسب إن كان شاعراً به فهو متصور له . 
وتحصيل الحاصل محال وإن لم يكن شاعراً به كان غافلا عنه والغافل عن الشى” يمتنع أن يكون 
طالباً له ؛ فان قلت هومشعور به من وجه دون وجه ء قلت فالمشعور به غير مأ هو غير مشعور به. 
فيعود التقسيم المتقدم فىكل واحد من هذين الوجهين » وإذا ثبت أن التصور غير مكتسب البتة 
والعلم الضرورى هو الذى يكون حضور كل واحد من تصوريه كافيا فى <حصول االتصديق » 
فالتصورات غير كسبية وهى مستازمة للتصديقات , فإذن متى <صلت ااتصورات حصل التصديق 
لا محالة »ومتى لم تحصللم حصل التصديق البتة , فصول هذه التصديقات البديبية ليس بالكسب» 
ثم إن التصديقات البدبية إنكانت مستازمة للتصديقات النظري ةتكن التصديقات النظرية كسبية » 
لآن لازم الضرورى ضرورى ؛ وإن لمتتكن مستازمة لها لم تكن تلك الاشاء التىفرضناها علوماً 
نظرية كذلك بل هىاعتقادات تقليدية , لأنه لامعنى لاعتقاد المقلد إلا اعتقاد تحسيى يفعله ابتداء 
من غير أن يكون له موجب:: فتنت نذا أن الغلوم بأسرها ضترورية رثنت أن :سادى” الأفعال 
هىالعلوم فأفعال العباد بأسرها ضرورية . والإنسان مضطرفى صورة مختار ‏ فثيت أن الله تعاللهو 
الذى زين لكلعاملعمله . والمراد من التزيين هوأنه يخلق فى قابه العلى بما فيه من المنافع والاذات 
ولايخاق فى قلبه الحم ما فيه من المضاروالآفات » فقد ثبت ذه الدلائل القاطعة العقلية وجوب 
إجراء هذه الآبة على ظاهرها » أما المعتزلة فانهم 0 لش 
بينا الم أمس الدين وما يلزمهم أن يتمسكوا به وزيناه بأن بينا <سنه وما لهم فيه من الثواب . لان 
التزيين من الله تعالى للعمل ليس إلاوصفه بأنه حسن وواجب وحميد العاقية . وهو المراد من قوله 
(حبب إليم الإمسان وزينه فى قلوبم) ومعنى (فهم يعمبون) يدلعلى ذلك لان المراد فهم يعدلون 
وينحرفون عما زينا من أعمالهم ( وثاننها ) أنه تعالى للا متعبم بطول العمر وسعة الرزق جعلوا 
إنعام الله تعالى بذلك علمهم ذريعة إلى اتباع شهواتهم وعدم الإنقياد لما بلزمهم من التكاليف ؛ 
فكأنه تعالى زين بذلك أعمالهم . وإليه إشارة الملاتكة علهم السلام فى قولهم ( ولمكن متعتهم 
وآباءم حتى نسوا الذكر ) ( وثالها) أن إمباله الشيطان وتضخليته حى يزين لهم ملابسة ظاهرة 


00 قوله تعالى : وإنك لتلقى القرآن. و 


وَإِنّكَ لتق القرء امن لَدنْ حَكم طلِجٍ 0 لق لأملدإي 


روبع ع عر مه 22 رلورا وى اراس 


ءَانْسَتَ َاراستَائيم ميا حبراو انيم يشْباب قبس لعذكر تَصَطلونَ <) 


0 ا ا اا ا ا ال ا ا ال ا ا ل ا ار ا 7010 


ما جاءهَا نوذى 3 بورك من فى آلنَار ومن حولىا وسبحلن آلله رب العللبين 


دي بلموسو نهب + أنا مركم حت 


لكين تأمقد لا والج واب) عن الآول أن قوله تعالى ( أعاهم ) صيغة عموم فحت أن اكرق 
أله تعالى قد زين 4 م كل أعمالهم حسناً كان العمل أو قببحاً ومعى الذين قد قدمناه.» وعن الثابى 
أن ألله الع إلى لا متعم يطول العمر وسعه ة الرزق فهل لمذه امور ف لر جيمح فاعلمة المعص.ة ٠‏ 
على ركبا أوليس للا فيه أن فان كان الأول فقددلنا اعد أن الترجيح متّى حصل فلابد وأن ينتهى 
إلى ول الاستلزام وح 206 حصل ابغ عرض وإنلم 2 ن فيه أن صارت هذه الكاء يالب 4 ة إلى 
أعما عباطم كصرير الياب ولعم ق الغراب 3 وذلك ع من إسناد فعلهم إلها وهذا لع 4 هو 8 واب 
عن التأو يا ل الثالت الذى د كروه والته أعم . 
أما قوله تعانى ( فهم إعموون ) فالعمه التحير والثر :د ما يكون حال الضال عن الطريق 
أما قوله ( أولنك الذين لهم سوء العذاب ) فيه وجمان ( الأآول ) أنه القتل والآسر يوم بدر 
( والثانى ) مطلق العذاب سواءكان فى الدنيا أو فى الآخرة وااراد بالوء شدته وعظمه . 
وها قوله ( مُ الاخسرون ) ففيه وجبأن ( الاول ) أنه لاخسران أعظم من أن خسدر لمر 
ت#سيه أن سلب 4 الصعدة والسلامة قَّ اإد م يا واسلم قَّ الآخرة إلى العذاب العظير (الثا فى( ا 3 
أعم 00 | منازهم فى الجنة لو أطاعوا . فاه لا مكلف إلا وعين له منؤل فى الجنة لو أطاع فاذا 
عصى عدل به إلى غيره فيكون قد خسر ذلك المنزل . 
قونه تعالى : م وإنك لتاق القرآن من لدن حكيم عابم ؛ إذ قال مومى لآهله إنى آ نست ناراً 
ساتيك منها ضر أو أتيكم بشواب قبس لعلكم تصطلون ء فلا جاءها نودى أن بورك من ف النار 
8 حوطا وسبحان الله رب العالمين , يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم 4 
أما قوله (وإنك لتلق القرآن من لدن حك عل ) فعناه لتؤتاه وتلقاه من عند أى حكيم وأئ 
عليم وهذآأ معى ا 9 رسن وهذه الا 3 م وكيك خا 00 أن لسدوق بعدها م را 
الاقاصصص 2 وإذ متصوب عضودر وهو اذكر كاه قال على أ ذاك خحد من آثار كته وعلبه 
قصة موسى ؛ ووز أن يقتصب يعليم ٠فانقيل‏ الجكية إما أنتكو ن نفس العلم » والعلإماأن يكون 


قوله تعالى : لعلكم تصطلون . سورة النمل. ألما 


داخلا فيهاء فليا ذاكر الجسكية فلم ذكر العلم ؟(جوابه) الحمكية هىالعلم آمو رالعما قط والعلم 

أعم منه . لان العلقد؛ يكون عملياً وقد يكو ننظريا والعاو 0 ة أشرف من العلوم العملية . فذكر 
المكة المشتملة على العلوم العملية . ثم ذ كر العليم وهو البالغ فى كال العلم وكال العلم محصل من 
جبات *لاثة وحدته وعموم تعلقه بكل المعلومات وبقاؤه 07 عن كل التغيرات .وما حصلت 
هذه الكالات الثلاثة إلافى عليه سرحانه وتعالى . 

واعلم أن الله تعالى ذ كر فى هذه السورة أنواعاً من القصص .. 

# القصة الآ ولى ‏ قصة موسى عليه الصلاة والسلام به 

أما قوله ( إذ قال موسى لأاهله ) فيدل على أنه لم يكن مع موسى عليه السلام غير امرأته ابنة 
شعيب عليه السلام » وقد كنى الله تعالىعنها بالاهل فتبع ذلك ورود الخطاب على لفظ اجمع وهو 
قوله (تصطلون:) 

أما قوله ( إبى آنست ناراً ) فالمعنى أتهماكانا يسيران ليلا وقد اشتبه الطريق عامهما والوقت 
وقت برد وثى مثل هذا الال تقوى النفس مشاهدة نار من بعد لما برجى فا من زوال الهيرة 
فى أص الطريق » ومن الانتفاع بالنارللاصطلاء فلذلك بشرها فقال (إفى آنست ناراً) وقد اختلفوا 
فقال بعضهم المراد أبصرت ورأيت » وقال آخرون بل المراد صادفت ووجدت فآنست به 
الأول أقرت: لانم لا يفرقون ببن قول القائل آنست ببصرى ورأيت ببصرى . 

أما قوله (سآ تيكم منها خبر) فالخبر ماخير به عن حال الطريق لانهكان قد ضل » ثم فى الكلا 
حذف وهو أنه لما أبصر النار توجه إليها وقال ( سآتيكك منها بخبر ) يعرف به الطريق ٠‏ 

أما قوله ( أو آنيكم بشباب قبس ) فالشهاب الشعلة والقبس النار المقبوسة . وأضاف الشهاب 
إلى القبس لانه يكون قبساً وغير قبس ومن قرأ بالتنوين جعل القبس بدلا أو صفة لما فيه من 
معنى القبس ثم هبنا أسئلة : 

لإ الؤالالآاول) (سآنيك منها بخبر) و (لعلى اتيم منها خبر00)) كالمتدافعين لان أحدهما ترج 
والآخر نيقن ؟ تقول ( جوابه ) قد يقول الراجى إذا قوى رجاؤه سأفعل كنذا وسيكون كذا مع 
تجويزه الخيبة . . 

(السؤال الثانى ) كيف جاء بسين التسو يف ؟ (جوايه) عدة منهلاهله أيه يأترهم به وإن أبطأ 
3 كانت المسافة بعمدة . 

2 اا لماذا أدخل أوبين الأمر بن وهلاجمع بينهما لحاجته إلمهما معأ ؟ (جوابه) 
بنى الرجاء على أنه إن لم يظفر مذين المقصودين ظفر بأ<دهما , إما هداية الطريق ؛ وإما اقتباس 
النار ثقة بعادة الله تعالى لانه لا كاد جمع بين حرمانين على عبده . 


بحيلا قوله تعالى : إنه انا الله العزيز الحكيم . سورة النمل. 
وأناقزاله نكال"( لعاسكم تصطلون ) فالمعنى لك تصطلو ن وذلك يدل على حاجة بهم إلى 
الإصطلاء وحيتئذ لا يكون كذلك إلا فى حال برد. 
أما قوله تعالى (نودىأن بورك من فى النارومن <وها وسبحان الله ربالعالمين) ففيه أحاث : 
لإالبحث الآاول) ( أن ) أن هى المفسرة لآن النداء فيه معنى القول » والمعنى قيل له (بورك) 
لا البحث الثاتى ) اختلفوا فيمن فى النار على وجوه : ( أحدها ) ( أن بورك ) بمعنى تبارك 
(والنار) بمعتى التوروالمعنى تارك من فالاور ء وذلك هو الله سب<انه (ومن حولا) يعنى الملائه 
وهو مروى عنابن عباسرضىالله عنهما وإن كنا نقطع بأنهذه الروابة موضوعة عختلفة (وثانيها) 
(من فى النار ) هو نور الله » ومن وها الملائكة ؛ وهو مروى عن قتادة والزجاج ( وثالثها ) أن 
لله تعالى ناداه بكلام سمعه من الشجرة ف البقعة المباركة فكانت الشجرة محلا للكلام » والله هو 
المكلم له بأن فعله فيه دون الشجرة . ثم إن الشجرةكانت فى النار ومن حوها ملائكة ذلذلك قال 
( بورك من ف النار ومن <ولما ) وهو قول الجباق ( ودابعها ) من فى النار هو مومى عليه 
السلام لقربه منها ومن حوها يعنى الملائكة » وهذا أقرب لان القريب من الشىء قد يقال إنه فيه 
( وخاسها ) قولصاحب الكشاف ( بورك من فالنار) أى من فى مكان النار ومن حول مكانبها 
هى البقعة الى محصات فها وهى البقعة المباركة المذكورة , فى قوله تعالى ( من شاطىء الوادى الأامن 
فى البقعة المباركة ) ويدل عليه قراءة أنى تباركت الأارض ومن -ولها وعنه أيضأً بوركت النار 
١‏ البحث الثالث ) العني الى لاد ور كنك نقد ورور ك امن درا كالما تقرف 
هذا الآمر العظم يها وهو تكلم الله موسى عليه السلام وجعله رسولا وإظهار المعجزات عليه 
وطذا جعل الله 3 اأشام مو وم ة بال كات فى قوله ( ونجيناه ولوطاً إلى الأرض الى باركنا 
فيا للعالمين ) م أن تكون كذلك فهى مبعث الانبياء صلوات الله عليهم ‏ ومهبط الوحى 
وكفاتهم أحياء وأمواتا . 
لا البحث الرابع ) أنه سبحانه جعل هذا اللقول مقدمة لمناجاة موسىعليهالسلام فقوله ( بورك 
من فى النار ومن حولها ) يدل على أنه قد قضى أ عظم تنتشر البركة منه فى أرض الشام كابا . 
وقوله (وسبحان الله رب العالمين) فيه فائْدتان : (إحداهما) أنه سبحانه نزه نفسه عما لايليق به فى 
ذاته وحكيته ليكون ذلك مقدمة فى حة رسالة موسى عليه السلام ( الثانية ) أن يكون ذلك إيذاناً 
بأن ذلك الأامرمريده ومكونه رب العالمين تنبيهاً علىأن الكائن منجلائل الأمور وعظائم الوقائع. 
أما قوله ( إنه ا زالحك بم ) فقال صاحب الكشاف الاء فإنه بحوز أن يكون ضمير 
الشأن (وأنا الله) مبتدأوخير» و (العريالمكي) ) صفتان للخير . ' وأنيكونراجعاً إلى ماد لعلءه ماقله 
يعنى أنمكلمك ( أنا) والله بيان لآنا و( العزيز الحكم ) صما للتعيين وهذا تمهيد لما أراد أن 
يظهره على يده من المعجزة يريد أنا القوىالقادرعل مايبعد من الآوهام كقلب العصا حية » الفاعل 
مأ أفمله حكبة و تديير . فإن قيلهذا النداء بحوز أن يكون:من عند غيرالله تعالى » فكيف عل موسى 


قوله تعالى : والقى عصاك -فاما رآها تهتز. سورة النمل م١‏ 


0 لح # ماج عرو ىم 2 3 - 


ا قلمًا ( 2 تمبتز كانها جان ولك مديرا ولر يعقب يلمومول 
جما م ل سص ابر ‏ اصص ا سرس سار مس ا 0 و2222 لوي «م روم زرده 
انحن إِنى لايحاف لدى المرسلون 22 إلا من ظلم. ثم بدل حسنا بعد سوءٍ 


رع ام سجر < لوده وسوس #8,ىراه 


ل بدك فى جيك تحرج بيضاء من 'غير سوءٍ فى 


2 ومح م ٠.‏ رج مم وثئير مل 
اسع ءا لت يِل فرعون وكومه نم كانوأ وما قسقينَ وي فَلمًا جا نهم #ايلتتا 
وح لاس ابره سمس سم مام را وى ام دماج ماج مد ومع بريعرر.ى زوع وو 


مبصرة كالوأ هندًا بعر مين يم وجمدوا يها واستيقستها انفسهم ظلما وعلوا 
فانظر كيف كَانَ ء 0١‏ لقب الْمفُسدينَ © 


عليهااسلام أنه من الله ؟ (جوابه) لآهل السنة فيهطريقان (الآول) أنه سمعالكلام المنزه عن مشابهة 
الحروف والآصوات فعلم بالضرو رة أنه صفة الله تعالى ( الثانى ) قول أنمة ما وراء النبر وهو أنه 
عليه السلام سمع الصوت من الشجرة فنقول إنما عرف أن ذلك من الله تعالى لأمور ( أحدها ) 
أن النداء إذا حصل فى اانار أو الشجرة عل أنه من قبل الله تعالى لآن أحداً منا لا يقدر عليه وهو 
ضعف لاحتمال أن يقال ااشيطان دخل ف النار والشجرة ثم نادى ( وثانيها ) بحوز فى نفس النداء 
أن بكون قد بلغ فى العظم مباغاً لايكون إلاممجزاً: وهوأيضاً ضعيف لأا لانعرف مقادير قوى 
الملائكة والشياطن فلاقدر إلا ووزصدورة منهم (وثالمم!) أنه قد اقترن به معجر دل على ذلك » 
فول إن النار كانت مشتعلة فى شجرة خضراء ل حترق 0 ذلك كالمعجز ‏ وهذا هو الاصح 
والله أعلم . 

قوله تعالى : <ج وألق عصاك فلا رآها تمتزكا :ها جان ولى مدير أو عقت ا دوق للا مخف 
إفى لا يخاف لدى المرسلون » إلا من ظلم ثم بدل حسناً بعد سوء فإتى غفور رح بم ؛ وأدخل دك 
فى جيبك نخرج بيضاء هن غير سوء فى تسع آبات إلى فرعون وقومه [نهم 7 ويا فاسقين . 
فلما جاءنهم آياتنا مبصرة قالوا هذا بحر مبين ؛ وجحدوا بها واستيقنتها غيم ظلاً وعلواً فانظر 
كيف كان عاقبة المفسدين » . 

أن أ كثر مافى هذا الآيات قدمر شرحهء ولنذكر ما هو من خواص هذا الموضع 

يقال علام عطف قوله ( وأاق عصاك ) ؟ (جوابه) على بورك لآن المعنى نودى أن بورك من 
فى النارء وأن ألق عصاك ءكلاهما تفسير لنودى . 


م1 قوله تعالى : : ولقد آتينا داود وسلهان. اك 


ل ا الل 20 2 ل 


ولقَد اتنا داودد وسليمان علما وَمَالَا امد داف مَيْلَنا ع كير 


ج ور ارم - 


2_2 م ال[ سوم 2 معدم سم رطعم 
نْ جاده الْمَؤمنِنَ ين ورت سلِمنُ داودد وقال تاها الئاس عَلْمنًا منطق 


أفاقوالةر نا عان) فاذاث الخنة لمعيه "تدك سانا ء لاما تر ا ورا ان 

جان على لغة من مهرب من التقاء السا كنين . فيقول شابة وداية . 
أما قوله ( ولم يعقب ) معناه ل يرجع » يقال عقب المقاتل إذا مى بعد الفرار ‏ وإنما خاف 

لظنه أن ذلك لامر أديد به » ويدل عليه ( إنى لا يخاف إدى المرساون ) وقال بعضبم : المراد إنى 
إذا أمرتهم بإظهار معجز فينبنى أن لاضخافوا فيا يتءاق بإظبار ذلك وإلا فالمرسلقد ان لا محالة. 

أما قوله تعالى ( إلا من ظل ) معناه لكن من ظلم وهو مول على ما يصدر من الآنبياء من 
ترك اللافضل أو الضغيرة ؛ وحتمل أن يكون المقصود منه التعريض ما وجد من هوسى وهو من 
التعريضات اللطيفة . قال الحسن رحمه الله : كان والله موسى من ظلٍ بتقتل القبطى ثم بدل » فانه 
عليه السلام ( قال رب إنى ظلت نفسى فاغفر لى ) وقرى” ألا من ظلم حرف التنبيه . 

أما قوله تعالى ( ثم بدل حسناً بعد سوء ) فالمراد حسن التوبة وسوء الذنب » وعن ألى بكر فى 
روايةعاصم حسناً. أما قوله (فى تسع آيات) فهو كلام مستأنف » وحرف الجرفيه يتعلق بمحذوف» 
والمعنى اذهب فى تسع آيات إلى فرعون » ولقائل أن يقول : كانت الآ.يات إحدى عشرة » اثنتان 
منها اليد والعصا ء والتسع : الفلق والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمسة والحدت 
فى بوادءهم والنقصان فى مزارعبم . 

أما قوله ( فلما جاءتهم آيائنا مبصرة ) فقد جعل الإبصار لحاء وهو فى الحقيقة لمتأملبا ‏ وذلك 
سيب ترم وتتكرم ف فيا أو جعلت كا نا لظبورها تبصر فتبتدى ؛ وقرأ على بن المسين وقتادة 
(مبهسرة) وهو نحو مجبنة ومبخلة , أى مكاناً يكثر فيه التبصر . 

أما راز واسيها اقبي اراد ينا ذال الخال وق فمدها هرة ب فافنة 5 
الانفس أنهم جحدوها. بألستتهم واستيقنوها فى قاوهم وضهائرهم » والإستيقان أبلغ من الإيقان . 

أما قوله ( ظلءاً وعلواً ) فأى ظم أخش من ظم من استيقن أنها آيات بينة من عند الله تعالى» ‏ 
ثم كابر شتا غرا ينا . وأما العلو فهو التكبر والترفع عن الآإمان بما جاء به موسى كقوله 
( فاستكبروا وكانوا قوماً عالين ) وقرى” عليا وعلياً يأ بالضم والكسر »كا قرى” عتياً والله اعم 

« القصة الدانية - قصة داود وسلمان علمهما الصلاة والسلام 4 

قوله تعالىى : وه ولقد آنينا داود وسليان علا وقالا الجد لله الذى فضلنا على كثير مق عباده 
المؤمنين » وورث سامان داود وقال يا أها الناس علينا متطق الطير وأوتينا منكل ثىء إن هذا 


قوله تعالح, ٠‏ وحشر سلهان جنوده من الجن. سورة النمل : 3168 
0ص ؛ًُ ِ عوسءهس - 2 1م روم يس فير ورور و بر سس ارس وص ام 
الطير وأوتينا من كل شَّءِ إن هاذا هو الفض لآالبين وحشر لسليمئن 
ور ورور 5 جه درك. دم 2< هه ء 2 دع م 2 دس عا له عام م 0-1 
جنوده, من أبن والإيس وآلطير فهم يوزعون 92 حي إذا انوأ عل واد النمل 
د موسلا درطةه 2 رو . 2يره.ى سس ل رو ص ماج رج يري بير سوم تير ما,رير بير عير م 


يت عله بثابا التمل أدخلوا ل > لا بخطمنكر سليمان وجنوده, وهم 


ماوئىئر ص -- ع ودام ماي كوم د ام 


ا 27 ماع ا د ا اخ ءءء 4ع رع 
لاسعرون ري فنسم ضاحكا من قوطا وقال رب اوزعى أن اشم نعمتك الى انعمت 


هج ع ع عر ع ص ا ماع« دومص 7 روم لرمةجح << رول ما .ا اس ما ماة 2 
عل وعلَ ولدى وأن عمل صَللحامَرضله وأدخلنى متك فعبادك الصليجين © 


هو الفضل المبين . وحشر لسلهان جنوده من الجن والإنس و"طير فهم يوزعون؛ حتى إذا أتوا 
على وادى القل قالت تملة يا أما القل ادخلوا مسا كنكم لا يحطمنكم سلهان وجنوده وثم 
لا يشعرون » فتيسم ضاحكا هن قولها وقال رب" أوزعى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى 
والدى وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلنى برحمتك ف عيادك الصالحين 0 : 

. أما قوله تعالى ( علا ) فالمراد طائفة من العلل أو علماً سني عزيزاً . فإن قيل أليس هذا موضع 
الفاء دون الواو» كةرلك أعطيته فشكر ؟ (جوابه) أن الشكر باللسان إنما يحسن موقعه إذا كان 
مسبوقاً بعمل القاب وهو العزم على فعل الطاعة وترك المعصية ؛ وبعمل الجوارح وهو الاشتغال 
بالطاعات . ولما كان الشكر بالأسان حب كونه مسبوقاً بهما فلا جرم صار كأنه قال : ولقد ٠‏ 

آتيناهما علا » فعملا به قلباً وَالبا. وقالا باللسان الخد لله الذى فعل كذا وكذا . 

2 وأما قوله تعالى ( المد لله الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ) ففيها أحاث : 

(أحدها) أن الكثير المفضل عليه هو من لم يوت علا أو من لم يوت مثل عليهما . وفيه أنهما 
فضلا على كثير وفضل عليهما كثير ( وثانها ) فى الآية دليل على علو مرتبة العم لآنهما أوتيا 
من الملك مالم يؤت غيرهما فلم يكن شكرهما على الملك كشكرضا على العلم ( وثالئها) أنهم لم 
يفضلوا أنفسبم على الكل وذلك يدل على حسن التواضع ( ورابعها ) أن الظاهر يقتضى أن تلك 
الفضيلة ليست إلا ذلك العلم ‏ ثم العل بالله وبصفاته أشرف من غيره » فوجب أنيكو نهذا الشكر 
لبس إلا على هذا العلل ؛ ثم إن هذا .لم حاصل مع المؤمنين فيستحيل أن يكون ذلك سيأ 


لفضيلتهم على المؤمنين فإذن الفضملة هوأن لصير العلم بألله ونصفاته جلا ليث يصير المرء 027 


نا قوله تعالى : وورث سلهان داود. سورة النمل. 


ناضيف لضان بالدش امن العدرات. و لذ يقن الذلك عن تحن موي الاق والأتيناعة 
من الساعات . 

أما قوله تعالى( وورث سلمان داود ) فقد اختلفوا فيه » فقال الحسن المال لآن النبوة عطية 
تدأ و تروك وال غررة بن الوه فاك الوق ل ]ذلك :والنوانة حول امل اموق 
لعلم أن المال إذا'ورثه الولد فهو أيضاً عطية مبتدأة من الله تعالى » ولذلك يرث الولد إذا كان 
«ؤمناً ولا يرث إذا كان كافراً أو قائلا ؛ لكن الله تعالى جعل سبب الإرث فيمن يرث الموت على 
شرائط ؛ ولي سكذاك الندوة لآن الموت لا يكون سيا لنبوة الولد فنهذا الوجهيفترقان , وذلك 
لابمنع منأن يوصف بأنه ورث النبوة لما قام به عند موته .كا يرث الولد المال إذا قام به عندموته 
وما يبين ما قاناه أنه تعالى لو فصل فقال وورث سلعان داود ماله لم يكن لقوله ( وقال يا أيم 
الناس علمنا منطق الطير ) معنى » وإذا قلنا وورث مقامه من الندوة والملك حسن ذلك لآن تعلم 
خط قالطير يكون داخلا فى جملة ما ورثه » وكذلك قوله تعالى ( وأوتد نينا من كل شىء ) لآن وارث 
الملك بجمع ذلك ووارث المال لا يجمعه وقوله ( إن هذا لهو الفضل البين ) لا يليق أيضاً إلا 
بماذكرنادون المال الذى قد حصل للكامل والناقص, وما ذ" ره الله تعالى من جنود سلعان 
بعده لا يلبق إلا با ذ كرناه ؛ فبطل بما ذكرنا قول من زعم أنه لم يرث إلا المال؛ فأما إذا قيل 
ورث المال والملك معا فبذا لا يبطل بالوجوه التى ذ كرناها , بل بظاهر قوله عليه السلام « نحن 
معاشر الآانياء لانورث » 

فأما قوله ( يا أما الناس ) فالمقصود منه تشهير نعمة الله تعالى والتنويه بها ودعاء الناس إلى 
التصديق بذ كر المعجزة التى هى علم منطق الطير . قال صاحب الكشاف المنطق كل ما يصوت به 
من المفرد وأ اؤلف المفيد وغير المفيد ٠‏ وقد ترجم يعوب كتابه بإصلاح المنطق وما أصلم فيه 
إلا مفردات الكلم »وقالت العرب نطقت الخ#امةذالذى عل سلمان :عليه السلام من منطق الطير هو 
ما يفيم بءضه من بعض من مقاصده وأغراضه . 

أما قوله تعالى ( وأوتينا من'كل شى) فالمراد كثرة ما أونى وذلك لأن الكل والبعض الكثير 
يشتركان فى صفة الكثر والمشاركة سبب لجواز الإستعارة فلاجرم يطلق لفظ الكل على الكثير 
ومثله قوله ( وأوتيت من كل شىء ) . 

أما قوله ( إن هذا لهو الفضل البين ) فهو تقرير لةوله ( امد الله الذى فضلنا) والمقصود منه 
الشكر والمحمدة ا ا سيد ولد أدم ولا فر عفان قي ل كيف قال 2 وأوتينا)/وهو 
هن كلام المتكيرين ؟ جوابه من و جبين (الآول) أن يريدنفسه وأباه (والثاتى) أن هذه النون يقال 
لها نون الواحد المطاع وكان ملكا مطاعا ؛ وقد يتعلق بتعظيرالملك مصالم فيصير ذلك التعظم وَاعنا. 


وأما قوله ( وحشر لسلهان جنوده من الجن والإنس والطير ) فالحشر هو الإحضار واجمع 
من الأما كن الختافة : والمعنى أنه جعل الله تعالى كل هذه الاصناف جنوده ولا يكون كذلك إلا 
بأن يتصرف على مراده » ولايكون كذلك إلامع العقلالذى يصح معه التكليف » أو يكون عنزلة 
المراهق الذى قد قارب حد النكليف . فلذلك قلنا إن الله تعالى جعل الظير فى أيامه مسا له عقل , 
وليس كذلك حال الطيور فى أيامنا وإنكان ذبها ماقد ألهمه الله تعالى الدقائق التى خصت بالحاجة 
إليها أو خصبا الله مها لمنافع العباد كالنحل وغيره . 

وأما قوله تعالى ( فهم بوزعون ) معناه حبسون وهذا لا يكون إلا إذا كان فىكل قبيل منها 
وازع » ويكون له تسلط على من يرده و يكفه ويصرفه فالظافر بهد مذا القدر والذى جاء فى 
الخبر من أنهم كانوا بمندون من يتقدم ليكون مسيره مع جنوده على ثريب فغير ممتنع . 

أما قوله تعالى ( حتى إذا أتوا على وادى الل ) فقيل هو واد بالشام كثير العل . ويقاللم 
عدى أتوا بعلى ؟ لجوابه من وجبين ( الأول ) أن إتيانهم كان من فوق فأى حرف الاستعلاء 
( والثائى ) أن يراد قطع الوادى وبلوغ آخره من قوطم أتى على الثىء إذا بلغ آخره كأنهم أرادوا 
أن ينزلوا عند منقطع الوادى وقرى” ( ملة يا أسما القل ) بضم المهم ويضم النون والمهم وكان 
اللأصل الل بوزن الرجل والغل الذى عليه الاستعال تخفيف عنه . 

أما قوله تعالى ( قالت ملة ) فالمعنى أنها تكلمت بذلك وهذا غير مستبعد, فان الله تعالى قادر 
عل أن يخلق فها العقل والنطق. وعن قتادة:أنه دخل السكوفة فالتف عليه الناس فال سلوا عما شئتم 
وكان أبو حنيفة رحمه الله حاضراً وهو غلام حدث فقال سلوء عن تملة سلهان أ كانت ذكراً أم 
أثى؟فسألوه فأخم , فقال أبوحنيفة رضى اله عنهكانت أنثى فقيل .له من أين عرفت؟فقال م نكتاب 
الله تعالى وهو قوله ( قالت تملة) ولوكان ذكراً لقال قال ملة . وذلك لآن الملة مثل اخامة والشاة 
فى وقوعبا على الذكر والأثى فيمي بينهما إعلامة نحو قولحم حمامة ذكر وحمامة أنئى وهو وهى 

أما قوله تصالى ( ادخلوا مسا كنم ) فاعم أن الغلة لما قاربت حد العقل » لا جرم ذ ثرت 
بمايذكر به العقلاء فلذلك قال تعالى (ادخلوا مسا كنكم ) فان قلت لا يحطمنك ما هو ؟ قلت 
يحتمل أن يكون جوابآ للأع وأنريكون نميا بدلا من الآم. والمعنى لا تكونوا حيث ألم 
محيلد» عل طرعة. الأ لشدعنا وق هله الات ذه عل أدر ( أحدها ) أن من يسير فى 
الطريق لا يازمه التحرز ء وإأما يلم من فى الطريق التحرز ( وثانها ) أن الملة قالت (وهم 
لا بشعرون) كأنها عرفت أن النى معصوم فلا يقع منه قتل هذه الحيوانات إلا على سبيل السبو ؛ 
وهذا تيه عظيم على وجوب الجزم بعصمة الآانبياء علمم السلام ( وثإلها ) ما رأيت 
٠‏ فى بعض الكتب أن “تلك الغلة إما أمرت غيرها بالدخول لآنها خافت على قومبا أنمنا إذا 
رأ تسلهان فى جلالته » فربما وقعت فى كفران نعمة الله تعالى وهذا هو المراد بقوله (لامتطمتم 
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ليان ) تأمزتيا بالذخول ىننا كنا لثلا نزى تلك النعم فلا تقع فى كفران نعمة الله تعالى . 
وهذا تنبيه على أن مجالسة أر باب الدنيا محذورة ( ورابعها ) قرى. مسكتكم ولا حطمنم بتخفيف 
الون ؛ وقرى. لاعطمنم بفتسم الطاء وكسرها وأصلبا حطمنم : 
أما قوله تعالى ( فتبسم ضاحكا من قولها ) يعنى تبسم شارعا فى ااضحك » بمعنى أنه قد تجاوز 
حد التبسم إلى الضحك , وإما ضحك لامرين ( أحدهما ) [يابه بما دل من قوطا على ظبور 
رحمته ورحمة جنوده وعلى شهرة حاله وحالهم فى باب التقوى , وذلك قولا( وم لايشعرون ) 
وانثاف ) سروره بما آناه الله مالم يوت أحداً من سماعه لكلام الملة وإحاطته بمعناه . 
أما قوله تعالى ( رب أوزعنى ) ققال صاحب الكشاف : حقيقة أوزعنى . اجعلنى أزع شكر ‏ 
تعمتك عندى وأكفه عن أن شقلاب غى ان اا لك أبداً ٠‏ وهذا يدل على مذهينا 1 
فان عند المعتزلة كل ما أمكن فعله من الألطاى فقد صارت مفعولة وطلب تحصيل الحاصل عبث . 
وأما قوله تعالى ( وعلى والدى ) فذلك لآآنه عد نعم الله تعالى على والديه نعمة عليه . ومعنى 
قوله ( وأن أعمل صالاً ترضاه ) طلب الإعانة فى الشسكر وف العمل الصالم . ثم قال ( وأدخانى 
برحمتك فى عبادك الصالحين ) فليا طلب فى الدنيا الإعانة على الخيرات طلب أن مجعل فى الآخرة 
من الصاخين ٠‏ وقوله (.رحمتك ) يدل على أن دخول الجنة برحمته وفضله لا باستحقاق من جانب 
ااعبد ( واعلم ) أن -لمان عليه السلام طاب ما يكؤن وسيلة إلى واب الآخرة أولا م طلب 
ثواب الآخرة ثانا » أما وسيلة الثواب فبى أمران ( أحدهما ) شكر النعمة السالفة (والثانى ) 
الاحتوال شار أو اع الخدمة. أما الاشتذال بشكر النعمة السالفة. فهى قوله تعالى (رب 
أرزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على ) ولما كان الإنعام على الآباء إنعاماً على الابنا. لآن 
تدا الا إل أت شريف فعمة من الله تعالى على الإبن » لاجرم اشتغل بشكر ذعم الله على 
الاباء بقوله ( وعلى والدى ) وأما الاشتغال بسائر أنواع الخدمة. فقوله ( وأن أعمل صالحاً 
ترضاة ) وأما طلب ثواب الآخرة فقوله ( وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين ) فان قيل 
درجات الآنياء أعظم من درجات الأولياء والصالحين . فا السبب فى أن الأنبياء يطليون 
جعلهم من الصاهينفقال يوسف ( توقى ملا وألحقنى بالصالحين ) وقال سليآن ( أدخلنى رحمتك 
فى عبادك الصالمين )؟ ( جرابه ) الصالح الكامل هو الذى لا يعصى الله تعالى ولام بمعصية 
وهذم درجة عالية , والله أعلم . 
قوله تعالى : 8 وتفقد الطير فقال مالى لا أرى المدهد أمكان من الغائئين , لأاعذبنه عذاياً 


قوله تعالى : فمكث غير بعيد فقال أحطت. تر ال 04 


ادس ماج ري 25 4ه 222 4 مآ مه ل 


لاعذبنه, عَذَّابا شَدِيدا أولا أذبحنهي أوليائينى ِسَلْطَن مين ذه كت غير 
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سجِدونَ الشّمْس من دون لله ور لهم التَيطان أَعملهم قَصدَّهم عن السَبيل 


فهم لا يمتدون 0 


شد بدا أو لاذحنه أ لاتق بساطان مبين . فكث غير بعر قال أخطت 5 م خط له وجثتك 
من سبأ بدأ يقين ؛ إلى وجدت أمرأة تمالكهم وأوتيت منكل ثىء وها عرش عظيم » وجدتها 
وقومبا يسجدون للشءس من دون الله وزين لهم الشيطان أعماه م فصدم عن 3 فهم 
لا متدون 0 
اعلم أن سليان عليه السلام لما تفقد الطير أوهم ذلك أنه إنما تفقده لأمى مختص به ذلك 
الطير » واختنفوا فيا لأجله تفقده على وجوه(أحدها) قول وهب أنه أخل بالنوبة التىكان ينويها 
فلذلك تفقده ( وثانها ) أنه تفقده لآن مقاييس الاء كانت إليه ؛ وكان يعرف الفصل بين قريبه 
وإعيده , فلحاجة سلمان إلى ذلك طلبه وتفقده ( وثالثها ) أنه كان يظله من الشمس ء فليا فد ذلك 


بمفهده . 

أما قوله ( فقال ما لى لا أرى الحدهد أمكان من الغائيين ) فأم هى المنقطعة نظر إلى مكان 
المدهد فلم .يبصره فقال ما لى لا أراه؛ على معنى أنه لابراه وهو حاضر لساتر ستره أو غير ذلك 
ثم لاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك وأخذ يقول : أهو غائب كأنه يسأل عن صحة ما لاح له ؛ 
ومئله قولهم : إنها لإبل أم شاء . 

أما قوله ( لأعذينه عذاياً شديداً أو لاذحنه أو لا بسلطان مبين ) فهذا لابجوز أن 
يقوله إلا فيمن هومكاف أوفيمن قار بالعقل فيصلح لآن يؤدب , ثم اختلفوا فى قوله (لأعذينه) 
فقال ابن عباس إنه نئف الريش والإلقاء فى الشمس ؛ وقيل أن يطل بالقطران ويشمس» وقيل 
أن يلقى للنمل فتأكله , وقيل إبداعه القفص ٠‏ وقيل التفريق بينه وبين إلفه . وقيل لالزمنه صحبة 
الاضداد ؛ وعن إعضهم : أضيق اليدون عامرة اللاضدادء وقيل لأأارمة خدمة أقزالة. 


أما قوله ( فكث) فقد قرىء بفتح الكاف وبا ( غير بعيد) كةولك عن قريب»ء 
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ووصف مكثه بقصر المدة للدلالة على إسراعه خوفاً من سايان وليعلم كيف كان الطير مسخراً له . 

أما قوله ( أحطت بمالم نحط به ) ففيه تنبيه لسلهان على أن فى أدتى خاق الله تعالى من أحاط 
علاً بمالم بحط به. فيكون ذلك اطفا فى ترك الإيجحاب والإحاطة بالتىء عدا أن يعلم من 
جميع جباته . 

أما قوله ( وجئتك من سسأ بنبأ يقين ) فاعم "أن سبأ قرى. بالصرف ومنعه.وقد روى 
بسكون الباء » وعن ابن كثير فى رواية سبا بالآاف كةوهم ذهبوا أيدى سبا وهو سبأ بنيشجب 
ابن يعرب بن قحطان » فن جعله اسما للقبيلة لم يصرف ء ومن جعله اسما للحى أو للآاب الآ كبر 
صرف ء شمسميت مدينة مأرب بسبأ وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام » والنبأ الخب رالذى لهشأن. 

وقوله ( من سبأ بنبأ ) من محاسن الكلام الذى يتعاق باللفظ وشرط حسنه صمة المعنى» ولقد 
جاء هبنا زائداً على الصحة فسن لفظا ومعنى » ألا ترى أنه لو وضع مكان بنبأ يخير لكان المعنى 
بحا و لكن لفظاً النبآ أولى لما فيه من الزيادة التى يطابقها وصف الحال . 

أما قوله ( إنى وجدتامرأة تملكبم ) فالمرأة بلقيس بنت شراحيل » وكان أبوها ملك أرض 
الهن وكانت هى وقومها بجوساً يعبدون الشمس » والضهير فى ملكيم راجع إلى سيأ فان أريد 
به القوم فالآمر ظاهر . وإن أريدت المدينة فعناه تملك أهلها . 

وأما قوله ( وأوتيت من كل شىء ) ففيه سؤال وهو أن هكيف قال (وأوتيت من كل شىء ) 
مع قول سلمان ( وأوتينا م نكل ثىء ) فكن الحدهد سوى بينهما ( جوابه ) أن قول سليهان عليه 
السلام يرجع إلى ما أوتى من النبوة والحكمة , ثم إلى الملك وأسباب الدنياء وأما قول الهدهد 
فلم يكن إلا إلى مايتعلق بالدنيا . 

وأما قوله ( وها عرش عظيم ) ففيه سؤال , وهو أنه كيف استعظم البدهد عرشها مع ما كان 
يرى من ملكسلمان ؟ وأيضأ فكيف سوى بين عرش بلقيس وعرش الله تعالى فى الوصف 
بالعظيم ؟( والجواب ) عن( الآول) يجوز أن يستصغر -الها إلى حال سلمان فاستعظم لها ذلك 
العرشء وبحوز أن لا يكون لسلمان مع جلالته مثله كا قد يتفق لبعض الامراء ثى. لايكون مثله 
عند السلطان » وعن (الثانى) أن صف عرثها بالعظم تعظيم له بالإضافة إل عروش أبناء جنسيا من 
الملوك ووصف عرش الله بالعظم تعظم له بالنسبة إلى سائر ه! خلق من السموات والآرض» 
واعلم أن ههنا حثين : 

١‏ البحث الأول ) أن الملاحدة طعنت فى هذه القصة من وجوه : (أحدها) أن هذه الآآيات 
اشتمات على أن الفلة واهدهد تكا) بكلام لا يصدر ذلك الكلام إلا من العقلاء وذلك بجر إلى 
السفسطة , فإنا لو جوزنا ذلك لما أمنا فى القلة التى نشاهدها فى زمانناهذا , أن تكون أعل بالهندسة 
من إقليدس ء وبالنحو من سيبويه» وكذا القول فى القملة والصئبان» ويحوز أن يكون فيهم 
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الآنياء والتكاليف والمعجزات » ومعلوم أن من جوز ذلك كان إلى الجنون أقرب ( وثانها ) أن 
سلمان عليه السلام كان بالشام فكيف طر المدهد فى تلك اللحظة اللطيفة من الشام إلى اهن ثم 
رجع إليه ؟ (وثالتها) كيف خى على سلمان عليه السلام حال مثل تلك الكت العظيمة مع ما يقال 
إن الجن والإنسكانوا فطاعة سامان . وإنه عليه السلام كان ملك الدنيا بالسكلية وكان حت رآية 
بلقيس عل ما يقال انا عشر ألف ملك تحت رايةكل واحد منهم مائة ألف ‏ ومع أنه يقال إنه لم 
يكن بين سلمان وبين بلدة بلقيس حال طيران المدهد إلا مسيرة ثلاثة أيام ( ورابعبا ) من أبن 
حصل للبدهد معرفة الله تعالى ووجوب السجود له وإنكار #ودهم للشمس وإضافته إلى الشيطان 
وتزيينه ؟ (والجواب) عن ( الأول ) أن ذلك الا<تمال قائم فى أول العقل » وإما يدفع ذلك 
بالإججاع , وعن البواق أن الإبمان بافتقار العالم إلى القادر الختار يزيل هذه الشكوك . 

0 البحث الثانى 4 قالت المعتزلة قوله ( يسجدون للشمس من دون الله وزين هم الغيطان 
أعءالهم ) يدل على أن فعل العبد من جهته لآنه تعالى أضاف ذلك إلى الشيطان بعد إضافته اليهم 
ولآنه أورده مورد الذم ولآنه بين أنهم لا ممتدون ( والجواب ) من وجوه: ( أحدها ) أن هذا 
قول الهدهد فلا يكون حجة (وثانها) أنه متروك الظاهر , فإنه قال ( فصدمم عن السبيل ) وعندثم 
الشبيطان ما صد الكافر عن السبيل إذ لو كان مصدوداً بمنوعا اسقط عنه التكليف. فلم يبق هبنا إلا 
السك بفصل المدح والذم (والجواب) قد تقدم عنه مراراً فلافائدة فى الإعادة والله أعلم . 

قوله تعالى : ه ألا يسجدوا لله الذى مخرج الخب. فى السموات والارض ويعلم ما مخفون 
وما يعلنون» الله لا. إله إلا هو رب العرش العظم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذين , 
اذهب بكتالى هذا فألقه إلهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون » . وفيه مسائل : 

د المسألة الأولى » .اعم أن فى قوله تعالى ( ألا يسجدوا ) قراءات أحدها قراءة من قرأ 
بالتخفيف ألا للتنيه ويا <حرف اانداء ومناداه يحذوف . م حذفه من قال : 
ألا يا اسلى يا دار مى عل الى [ولا زال منبلا بجرعائك القطر] 


1 قوله تعالى : الا يسجد والله الذي يخرج الخبء. سورة النمل. 


(وثانمها ) بالتشديد أراد قصدم عن ااسبيل لثلا يسجدوا : خذف الجار مع أن وي>وز أن تكون 
لا م: زيدة ؛ ويكون المعنى فهم لا مبتدون إلا أن بسجدوا ( وثالتها ) وهى حرف عبد الله وقراءة 
الاععش هلا بقلب الهمزة هاء ٠‏ وعن عبد الله هلا تسجدون معنى ألا تسجدون عل الطاب 
( ودابعها ) قراءة أنى ( ألا يسجدون لله الذى يخرج الخب. فى السموات والآرض ويعلم سرك 
وما تعلاون). 
© المسآلة الثانية » قال أهل التحةيق قوله ( ألا يسجدوا ) يحب أن يكون يعنى الام لانه 
لوكان معنى المنع منالسجدة لم يكن لوصفه تعالى بما بوجب أن يكون السجود له وهو كونه قادراً 
على إخراج الخب. عالما بالأسرار معنى . 
« المسألة الثالثة به الآية دلت على وصف الله تعالى بالقدرة والعلم » أما القدرة فقوله ( يخرج 
الخب. ف السموات والارض)وسمىالخبوء بالمصدر , وهو يتناول جميع لوا اع الآأرذاق والاموال 
وإخراجه مناأسماء بالغيث ؛ ومن الآرض بالنبات . وأما العلرفقوله ( ويعلم مانخفون وماتعلنون) 
واعم أن المقصود من هذا الكلام الرد على من يعبد الشمس وتحرير الدلالة هكذا : الله بحب 
أن يكون قادراً على, إخراج الخب, وءالما بالخفيات . والشمس ليست كذلك فهى لاتكون إهاً 
وإذالم تسكن إطاً لم بحر السجود لماء أما أنه سبحانه وتعالى بحب أن يكون قادراً عالما على الوجه 
المذ كور ء فلسا أنه واجب إذاته فلا تختص قادريته وعالميته ببءضالمقدورات والمءلومات دون 
اللعض و أها أن امس ليست كذ لك فلانها جسم متناه, وكيل ما كان متناهياً فى الذات كان 
متنأهياً فالصفات . وإذاكان كذلك خينئذ لا يعلمكونها قاذرة على إخراج الخب. عالمة بالخفيات » 
فاذا لم يعلى من حاطا ذلك لم يعلم منحالها كونها قادرة على جلب المنافع ودفع المضار, فرجع حاصل 
الدلالة إلى ماذ كره إراهم عليه السلام فى قوله (ل تعبد ما لايسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك 
شيا ) وق بارا خرج الخبء فىالسموات والآرض ) وجه آخر وهو أن هذا إشارة 
إلى ما استدل بها برأهيم عليه السلام فى قوله ( رب الذى يحى ويميت ) وفى قوله ( 1[ إن الله يأنى 
بالشمس من المشرق فأت امن المغرب ) وذلك لآنه سبحانه وتعالى هو الذى مخرج الشمس . 
مق المكيزق: عد أفوطا فى المقر فهذا هو إخراج الخبء فيالسموات وهو المراد من قول ابراهيم 
عليه السلام (لا أحب الآفلين ) ومنقوله ( فانالله يأ بالشمس من المشرق فأت 5 منالمغرب) 
ومنقول موسوعليه السلام (رب المشرق والمغرب) وحاصله يرجع إلى أنأفولالشمس وطلوعبا 
يبدلان على كونها تحت تدبير مدبر قاهر فكانت العبادة لقاهرها والمتصرف فها أولى ؛ وأما إخراج 
الخبء م نالارض فبو يتناول إخراج النطفة من الصلب والترائب وتكوين اجنين منه ؛ فان قيل 
إنإراهيم ومومى عليهما السلام قدما دلالة الأنفس عل دلالة الآفاق فان إبراهيم قال ( رف الذى. 
بحى ويميت) ثم قال ( فانالله يأىبالشمس من اشرق ) وموسوعليه السلام قال (ربكاورب آبائم 


قوله تعالى : قالت يا ايها الملا إنى القى الى كتاب مريم , ب سوزة التمل. ‏ مووى 
مه س]6ة 0 2000 9 


تيكيتا الْملَوأ إن لق إ لتب كو © إِنهه من سين و إنه 


وعدداة مه عياةءه 


ا لعن ليسم و الامنذاع انين © فلن ييا 


الأولين) : 09 قال(رب المشرقوا مغرب)فل كان الام ههنا بالف س ققدم خباء البيزات على خساء 
الأأرض؟(جوابه) أن إبراهيم ومومى علببما السلام ناظراً مع من ادعى إطية البشرء هلا جرم ابتدأ " 
بإبطال إطية البشرثم انتقلا إلى إبطال إهية السموات » وههنا المناظرة مع من ادعى. إلية الش.مس 
(١ 5‏ وجدتها وقومها سجدون للشمس من دون الله ) فلا جرم اكدأ د العار!ك 
السموات والآرض وما بينهما إلى المدبر ذكر بمد ذلك أن ما هو أعظم الاجسام فهى/مخاوقة 
ومربوبة وذلك يدل عل أنه س.حانه هو المنتهى فى القدرة والربو بية إلى ما لا مريد عليه والله أعلم . 
« المسألة الرابعة #قيل من (أحطت) إلى (العظم | كلام المدهد وقيل كلام رب العزة . 
« المسألة الخامسة »المق أن ججدة 0 ةواجبة فى القراءتين جميعاً وهو قؤل الشافعى 
وأف حنيفة رحمة ألله علموما لانم أجءوا على أن #جدات القرآن أربع عشرة #دة . وهذا واحد 
منها ولآن مواضعالسجدة إما أس بها أو مدح لمن أنى بها أو ذم لمن تركهاء وإحدى القراءتين أص 
ال والأاخرى 0 للتارك فثبت أن الذى ذكره الزجاج من وجوب السجدة مع التخفيف 
9 5 السادسة 0 5 شرق الواقف بين القرأء :بن ؟( جوابه) لعم إذا خفف وقف عَلْ 
(فهم لامتدون) ثم ابتدأ) يألا سجدوا ) وإن شاء وقف عل ( ألا 60 ثم أبتدأ ( اججدوا ) وإذا 
شدد م يقف إلا على ( العرش العظيم ) ٠‏ .. 
أما قوله (سننظر) فن النظر الذى هو التأمل ؛ وأراد صدقت أم كذبت إلا أن (أم كنت من 
الكاذين) أبلغ 2 للانه إذاكان معر وفاً ا كذ بكآن ها بالكذبفما أخبر 4 فلم و اق لال اغا 
قال ( فألقه إلييم ) على لفظ المع لأنه قال ( وجدتها وقومها يسجدون للشمس ) فقال ( فألقه 
إلهم ) أى إلى الذين هذا دينهم . 
أما قوله ( ثم تول عنهم ) أى تنح عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه ليكون مايقولونه بمسمع 
منك وبرجعون من قوله تعالى (يرجع بعضهم إلى بعض القول ) ويقال دخل علمها من كوة والق 
إلها الكتاب وتوارى فى الكوة . 
قوله تعالى : « قالت يا أبها الملا إنى ألق إلى كتاب كرم ؛ إنه من ساان وإنه يسم الله الرحمن 
الفخر الرازي -ج 6؟ م ١١‏ 


14 قوله تعالى : وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النمل 


اج مومير 
الملؤأ أفتوق ب أمرى ما كنت قاطعة أمر! سح لشْهَدُون 4 


وأولوأ باس يد و الأ ليك نر ى ماذًا مين فده 
الرحيم ألا تعلوا على وأتوتى مسلمين . قالت يا أما الملا أفتونى فى أمرى ماكنت قاطعة أمرآ 
حتى تشهدون » قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والآمس إليك فانظرئ ماذا تأمرين » 

اعلم أن قوله ( قالت يا أيها الملا" إنى ألق إلى كتاب كر ) بمعنى أن يقال إن المدهد ألق 
1 ما الكتاب فهو محذو ف كانه ا أنها كانت إذا رقدت غلقت الابواب ووضعت 
المفاتيح نحت رأسها فدخل من كوة وطرح الكتاب على نحرها وهى مستلقية؛ وقيل نقرها 
فانتوت فرعة . 

أما قوله ( كتاب ب كريم ) ففيه ثلاثة أوجه (أحدها ) حسن مضمونه وما فيه (وثانها) وصفه 
بالكرم لآنه من عند مللك كرح ( وثالتها ) أن الكتاب كان مختوماً وقال عليه السلام «كرم 
اللكتاب ختمه» وكان علي هالسلام «يكتب إلى العجم » فقيل له إنهم لا يقبلون إلا كتاباً عليه 3 
واتخذ لنفسه خاما . 

أما قوله ( إنه من سلهان وإنه بسم الله الرحمنٍ الرحيم ) ففيه أححاث : 

ل البحث الآول ) أنه استئناف وتين لما أل إلمماكاتما لما قالت إنى ألق كتاب كريم 
قيل ها من هو وماهو فقالتإنه من سلمان وإنه أ وكبت »ء وقرأ عبد الله ( إنه من سلمان وإنه 
بسم الله ) عطفاً على لك وقرى.(أنه من سليان وأنه) بالفتح وفيه وجمان(أحدهما) أنه بدل من 
كتاب كانه أنه قيل ألق 0 نه من سليان ( وثانهما ) أن ويك زه من سلمان ولانه يسم الله كا" ا 
علات كرمه بكو نه من سلمان وتصديره بسم الله وقرأ أى إن من سلهان وإن يسم لله على أن 
المفسرفة» وإن:ق أن لا تعلوا مفسرة أيضا ومدى لآ تملوا لاشتكرواها تفغل الملوك »وقرأ ابن 
عباس بالذين معجمة من الغلو وهى مجاوزة الحد . | 

) دان يهال لم قدم سليان اسمه على قوله ( بسم الله الرحمن الرح. يم ) : ؟( جوابه‎ !١ البحث‎ (١ 
حاشاه من ذلك بل ابتدأ هو ببسم الله الرحمن الرحيم » و إنما ََ رك نفس أن 3 الكتاب ين‎ 

سان ثم حكت مافى الكتاب 2 يعاق ل فالتقدم واقع فى الحكاية . 

١‏ البحث الثالث ) أن الآنبياء علهم السلام لا يطيلون بل يقتصرون علٍ المقصود؛ وهذا 
الكتاب مشتفل عل 0 المقصود ؛ وذلك لآن المطلوب من الخاق » إما العلم | و العمل والعلم 
مقدم عل العمل فقوله (بسم الله الرحمن الرحيم) مشستمل على إثبات الصافع سبحابه و تعالى و إثبات 
اكرشهانا فادرا ساس يدا حكيها وما 


قوله تعالى : قالت إن ا سورة النمل لل 


2 و ل سي لس سر ع ماعلل سن 8 22 1ه مامه 


قَالَتَ إِنَ الملوك إذًا دعلا عر ةافسدوها وجعلوا أعزة أهلها 0 وَكدَلِكَ 


و. لاله اص صاصم روم لهي بر رورود352 > 


يفعلود 0© إن م يسم ود ناير برع امون جع قلا جاء 


اس ارسي 


م ود رع ماوولاسة 2 و 
سلَيْمين كَالَ ١‏ آم عدون بمَال قن ءاتدنء لله خيرم] ءات بل أنتَ بهد يتكر 


66“ 


لوس راس لح 22م در رععى سوسا 4 
ترون جي ازبخ لوم فَلْتأيُِم نود لاقل كم يما ولدخرجهم مها أذلة 


لسلسيييهة 


وأما قولة ( ألا تعلوا على ) فهو مهى عن الانقياد لطاعة النفّس والهوى والتكبر . 

وأما قوله ( وأتونى مسلمين ) فالمراد من المسلم إما المنقاد أو المؤمن ‏ فثبت أن هذا الكتاب 
علىوجازته بحوى كل ما لابد منه فى الدين والدنناء فان قبل النبى عن الاستعلاء 00 بالا نقياد 
قبل إقامة الدلالة عل كونه رسولا حقاً يدل على الإ كتفاء با! تقليد ( جوابه ) معاذ الله أن يكون 
هناك تقليد وذلك للآن رسولساهان إلى بلقي س كان الهدهد ورسالة المدهد معجز ء والمعجز يدل 
على وجود الصانع وعللى صفاته ويدل على صدق المدعى فلا كانت تلك الرسالة دلالة تامة على 
التوحيد والنبوة لا جرم لم يذكر فى اللكتاب دليلا آخر. 

أما قوله ( يا أسها الملا" أفتونى فى أمرى ) فالفتوى هى الجواب فى الحادثة اشتقت على طريق 
الاستعارة من الفتى فى السن أى أجيبونى فى الأمر الفتى . وقصدت بالإنقطاع [لهم واستطلاع 

رأء ا ده و ل محط ركم . 

1 قوله ( قالوا نحن أولو قوة ) فالمراد قوة الاجسام وقوة الآلات والمراد بالبأس النجدة 
والشبات فى الحرب ؛ وحاصل الجواب أن القوم ذ كروا أمرين ( أحدهما ) إظهار القوة الذاتية 
والعرضية للظهر أنها إن أر ادتهم للدقع والحرب وجدتهم بحيث تريد ‏ والآخر قولهم ( والآمر 
إليك فانظرى ماذا تأمرين ) وفى ذلك إظهار الطاعة لها إن أرادت السلم :ولا مكن ذكر جواب 
أحسن من هذا والله أ 
قوله تعالى : 2 قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك 
يفعلون » وإفى مرسلة إللهم بهدية فناظرة بم يرجح المرماوث.:فلنا جاء.سليمان قال أهدون 
مال فا آثانى الله خير ما آنا كم بل أنتم بمديتكم تفرحون» ارجع إليهم فلنأتنهم بحنود لا قبل 
لهم ها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ». 


20055 قوله تعالى : قانها ابيا اللا ايك يامتى _اسورة القن 
ا ]| ده ما موه ع 2 0 وم أ - 
قال يكامبا الملؤا ايكر ياتينى بعرشها قبل أن ياتونى . مسلمين 5 قال 


1 
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5 صل 
ع ان 97 2 ً م َم و .4 000 
عمْريت من أللحن أنا ءاتيك يهءقِ / ان تقوم من مقامك وإلى عليه لقوى امين 


هد سا سمه 


اخ 
١‏ ص امه و 1 ه. م م0 - سحام رح الك 7 لأس ارا قز عر 
© قَالَ اذى عند علم من الكتلب أناءاتيك يدء قبل أن يبد ليك طَرّفكٌ . 


اس ال رحاس 2 ا ا 000 م ا ع رقع هك 


8 2 2 2_2 ا ء. ا زر 02 
فلما رةاه مستقرا عنده, قال هلذا من فضل ربى ليبلوق >اشكرام | كفر ومن شكر 


اعلم أما لما عر ضت الواقعة على أكابر قومها وقالوا ما تقدم أظهرت رأماء وهو أن الملوك 
| إذا دخلوا قرية بالقهر أفسدوهاء أى خربوها وأذلوا أعر تا فذكرت لم عاقبة الحرب . 
وأما قوله ( و كذلك يفعلون ) فقد اختلفوا أهو م نكلامها أو من كلام الله تعال ىكالتصويب 
ها والآقرب أنه م نكلامها . وأنها ذكرته تأ كيدا لما وصفته من حال الملوك . فأما الكلام فى صفة 
الهدية فالناس أ كثررا فيها . الكن لا ذ كر لها فى الكتاب وقوطا (فناظرة بم يرجم المرسلون) فيه 
دلالة على أنها لم تثق بالقبول وجوزت الرد ؛ وأرادت بذلك أن يتكشف لما غرزض سلهان : 
ولا وصلت الهدايا إلى سلهان عليه السلام ذكر أمرين ( الآول ) قوله ( أتمدونن بمال ) فأظهر 
بهذا الكلام قلة.الا كنراث بذلك المال . : 
أما قوله ( بل أنتم مديتكم تفرحون ) ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن الهدية اسم للمهدى .م 
أن العطية اسم للامطى . قتضاف إلى المهدى وإلى المهدى له : والمضاف إليه ههنا هو المهدى إليه ؛ 
والمعنى أن الله تعالى آنانى الدين الذى هو السعادة القصوى » وآناتى من الدنيا ما لا مزيد عليه , 
فكيف يسهال مثلى بمثل هذه الهدية ؛ بل نتم تفرحون با هدى لم الكن عال خلواتك حالم 
( وثانها ) بل أنتم بمديتكم هذه الى أهديتمو ها تفر<رن من حيث إن قدرتم على إهداء مثلها 
(وثالئها) كانه قال : بل أنتم من حقكم أن تأخذوا هديتكم وتفرحوا بها ( الثانى ) قوله ( ارجع 
إلهم ) فقيل ارجع خطاب للرسول ؛ وقيل للهدهد تملا كتاباً آحر . 
أما قوله تعالى (لا قبل ) أى لا طاقه , وحقيقة القبل المقاومة والمقابلة . أى لا يقدرون أن 
يقابلوم . وقرأ إن مسعود : لا قبل لهم بهم ؛ والضمير فى منها (سبأ؛ والذل أن يذهب عنهم 
ما .كان عندمم من العز والملك . والصذار أن يقعوا فى أسر واستعباد؛ ولا يقتتصر بهم على أن 
يرجعوا سوقة بعد أنكانوا هلوك . 
..قوله تعالى : و |قال يا أيها الملا أيكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتوتى مسلمين » قال عفريت مس 
اجن أنا آ تيك به قبل أن تقوم من مقامك وإنى عليه لقوى أمين , قال النىعنده علم من الكتاب 
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5 فإئما ا ومن كفن ع حكرم ١‏ 


أنا ! تيك به قبل أن برتد إليك طرفك فليا رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل رف ليباونى أأشكر 
أم كفر ومن شكر فإنما يشكر لافسه ومن كفر فإن ربى غنى كريم »# - ظ 

اعلم أن فى قوله 0 يا أها الملل يكم يأتينى بعرشها ) دلالة على أنها عرمث على اللحوق 
بسليهان ؛ ودلالة على أن أمر ذلك العرشكان مشهوراً . فأحب أن حصل عنده قبل 0 رهاء 
واختلفوا ى غرض سليان عليه.السلام من إحضار ذلك العرش على وجره ( أحدها ( أن المراد 
أن يكون ذلك دلالة لبلقيس على قدرة الله تعالى وعلى نبوة سليان عليه السلام » حتى تنضم هذه 
الدلالة إلى ابن 0 أل 'التى سلفت ( وثانها ) أراد أن يؤتى بذلك العرش فيغير ويشكر .ثم 
يعرض عليها حتى أنها هل تعرفه أو تنكره . والمقصود اختبار عقلباء وقوله تعالى ( قال نكروا 
لها عرشها 0 ) كالدلالة على ذلك ( وثالثها ) قال قتادة : أراد أن يأخذه قبل إسلامما . 
لعليه أنها إذا أسلمت لم يحل له أخذ مالها ( ورابعها ) أن العرش سرير المملكة , فأراد أن يعرف 
مقدار ملكتها قبل وصولها إليه . 

أما قوله ( قال عفريت من الجن ) فالعفريت من الرجال الخبيث المتكر الذى يعفر أقرانه , 
ومن الشياطين الخبيث المارد . ٠‏ 


أما ما قوله ( قبل أن تقوم من مقامك ) فالمعنى من م مجلسك , ولا بد فيه من عادة معاومة حى 
يصح أن يوقت ء فقيل ار ادعلس الى بين كاين وقيل الرقنة الذى مخطب فيه الناس»؛ وقيل 
إلى اتتصاف النهار . 


وأما قوله ( لقوى ) أى على حمله أمين آنى به كا هو لا أختزل منه شيئاً . 

أما قوله ( قال الذى عنده علم من الكتاب ) ففيه يحئان : 

(الاول) اختلفوا فى ذلك الشخص على قو لين : قيل كان منالملائكة , وقيل كان من الإنسء 
فن قال بالآول اختلفوا , قيل هو جبريل عليه السلام » وقيل هو ملك أيد الله تعالى به سلبان 
عليه السلام .ومن قال بالثانى اختلفوا على 0 م ا ابن مسعود : إنه الخضر عليه 
ش السلام ( وثانيها ) وهو المشهور من قول ابن عباس : إنه أ. صف بن برخيا وزير سلبان ؛ وكان 
صديقاً يعم الإسم الأاعضظ إذا دعا به أجيب ( وثالئها ( قول قتادة : رجل من الإنس كان يعم إسم 
الله الأعظم ( ورابعها ) قول ابن زيد :كان رجلا مانلا فى جزيرة فى البحر » خرج ذلك 7 
ينظر إلى سلهان ( وخامسها ) بل هو سلمان نفسه . والخاطب هو العفريت الذى كله ؛ وأراد 
سليان عليه السلام إظبار معجزة فتحدامم أولا , ثم بين للعفريت أنه يتأنى له من سرعة الإتيان 
بالعرش ما لا يتهيأ للعفريت , وهذا القول أقرب لوجوه ( أحدها ) أن لفظة الذى موضوعة فى 
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اللغة للاشارة إلى شخص معبن عند اولة تعر يفه بقصة معلومة والشخص المعروف بأنه عنده عل 
الكتاب هو سامان عليه السلام ؛ فوجب انصرافه إليه , أقصى ما فى الياب أن يقال »كان آصف 
كذلك أيضاً لكنا نقول إن سليمان عليه ه السلام .كأن أعرف بالكنات منه لانه هو النى ؛ فكان 
صرف هذا اللفظ إلى سليمان عليه السلام أولى (الثانى) أن إحضار العرش فى تلك الساعة الأطيفة 
درجة عالية : فلو حصات لاصف دون سليمان لاقتضى ذلك تفضيل آصضصف على سليمان عليه 
السلام , وأنه غير جائز ( الثالث ) أن سليمان عليه السلام » لو افتقر فى ذلك إلى آصف لافتضى 
ذلك قصور حال سليمان فى أعين الخلق ( الرابع ) أن سليمان قال ( هذا من فضل ربى ليباوتى 
أأشكر أم أ كفر ) وظاهره يقتتضى أن يكون ذلك المعجز قد أغلبره الله تعالى بدعاء سليمان . 

١‏ البحث الثاتى 6 اختلفوا فى الكتاب . فقيل اللوح امحفو ظ ء والذى عنده عل منه جبريل 
عليه السلام . وقيل كتاب سليمان» أو كتاب بعض الأانبياء . ومعاوم فى اجملة أن ذلك مدح. 
وأن لهذا الوصف تأثيراً فى نقل ذلك العرش ء فلذلك قالوا إنه الإ م الاعظم وإن عنده وقعت 
الإجابة من الله تعالى فى أسرع الاوقات . 

أما قوله تعالى ( أنا آنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ) ففيه بحدان : 

( الأول ) آنيك فى الموضعين » يحوز أن يكون فعلا وإسم فاعل . 

١‏ الشانى ) اختلفوا فى ةوله ( قبل أن يرند إليك طرفك ) على وجبين ( الاأول ) أنه 
أراد الميالغة فى السرعة .كا تقول لصاحبك افعل ذلك فى لحظة . وهذا قول مجاهد ( الشانى) 
أن نحريه على ظاهره ؛ والطرف تحرريك الأجفان عند النظر , فاذا قتحت الجفن فقد يتوهم أن نور 
العين امتد إلى المرنى» وإذا أغمضت الجفن فقد يتومم أن ذلك النور ارتد إلى العين» فهذا هو 
المراد من ارتداد الطرف ( وهبنا سؤال ) وهو أنه كيف يجوز والمسافة بعيدة أن ينقل العرش 
فى هذا القدر من الزمان » وهذا يقتضى إما القول بالطفرة أو حصول الجسم الواحد دفمة 
واحدة فى مكانين ( جوابه ) أن المهندسين قالوا كرة الشمسع مثل كرة الأرض مائة وأربعة 
وستين مرة . ثم إن زمان ظلوعبا زمان قصير . فاذا قسمنا زمان طلوع نمام القرص على زمان 
القدر الذي بين الشام والهنكانت اللمحة كثيرة فلا ثبت عقلا إمكان وجود هذه الحركة 
السريعة » وثبت أنه تعالى قادر على كل الممكنات زال السؤالء ثم إنه عليه السلام ( لما رآه 
مستقراً عنده قال هذا من فضل رى ليبلوتى أأشكر أم أكفر ) والكلام فى تفسير الابتلاء قد 
7 0000 بين أن نفع الشسكر عائد إلى الشاكر لا إلى الله تعالى, أما أنه 

عائد إلى الشا كر فلوجره ( أحدها ) أنه بخرح عن عبدة ما وجب عليه من الشسكر ( وثانيها) 
أنه يستمد به المزيد على مافال ( لن شكرتم لآزيدتم ) , ؛ (وثالتها ) أن المشتذل بالشكر مشتغل 
بالاذات الحسية وفرق مابينهما كفرق مابين المنم والنعمة فى الشرف . ثم قال ( ومن كفر فان 


قوله تعالى : قالوا نكروا لها عرشها. سورة الثمل 114 
اي ا اي سح ع ع م لج 21 خم رس 4 7 َّ 7 2 صو رار - ممت 
َال نكوأ ها عيئها ننظر اتبتدى أم تكون من الذين لامبتدون 20 فلما 

3 
جع رم دش 


ا ص > 2 هس مد م ود 03 
اعرشك قالت كانه هو وأوتينا الع من قبلها وحكدا 


- 


رص 2 


ص 2 8 
جاءت:قيل اهلكذ 


اي سا ص وير 


ع م ص 52 2 م > _- 2 
مسليين (زة) وصدها ما كانت تُعبد من دون أله نا كنت من قو كثفر بن 2 


دبى غنى كريم ) غنى عن شكره لايضره كفرانه ؛ كريم لايقطع عنه نعمه يسبب إعراضه عن 
الشكر . 
قوله تعالى : (« قال نكروا لها عرشها ننظر أنجتدى أم تنكون من الذين لامبتدون؛ فليا 

جاءت قيل أهكذا عرشك ء قالت كأأنه هوء وأوتينا العلم من قبلبا وكنامسلبين ‏ وصدها ماكانت 
تعبد من دون الله إنباكانت من قوم كافرين » ٠‏ 

اعلم أن قوله ( نكروا ) معناه اجعلوا العرش منكراً مغيراً عن شكله يا يتسكر الرجل للناس 
لثلا يعرفوه ؛ وذلك لأانه لو ترك على ماكان لعرفته لامحالة »وكان لاتدل معرقتها به على ثبات عقلبا 
وإذا غير دلت معرقتها أو توقفها فيه على فضل عقل , ولا بمتنع مة ما قبل إن سلهان غليه السلام 
ألق إليه أن ففها نقصان عمل لكى لايتزوجبا أو لاتحظى عنده على وجه الحسد , فأراد بما ذ كرنا 
اخشار عقلبا . 

أما قوله (ننظر ) فقرىء بالجزم على الجواب وبالرفع على الاستئناف , واختلفوا فى ( أتبتدى) 
على وجمين ( أحدهما ) أتعرف أنه عرشها أم لا؟ م قدمنا ( الثاتى ) أتعرف به نبوة سلمان أم لا 
ولذلك قال ( أم تنكو ن من الذين لا يهتدون ) وذلككالذم ولا يليق إلا بطر يقة الدلالة . فكأ نه 
عليه السلام أحب أن تنظر قتّعرف به نبوته من حيث صار متنقلا من المكان البعيد إلى هناك , 
وذلك يدل على قدرة الله تعالى وعلى صدق سلمان عليه السلام » ويعرف بذلك أيضاً فضل عقلبا 
لأغرا ضكانت له , فعند ذلك سأها. 

أما قوله ( أهكذا عرشك ) فاع أن هكذا ثلاث كليات » خرف التذبيه وكاف التشبيه 
وامم الإشارة » ولم يقل أهذا عرشك ؛ ولكن أمثل هذا عرشك لثلا يكون تلقيناً فقالت (كأنه 
هو ) وم تقل هو هو ولا ليس به وذلك من كال عقلها حيث نوقفت فى محل التوقف . 

أما قوله ( وأوتينا العم من قبلبا ) ففيه سؤالان , وهو أن هذا الكلام كلام من ؟ وأيضاً فمل 
أى ثثىء عظف هذا الكلام'؟ وعنه جوابان ( الآول ) أنهكلام سلعان وقومه . وذلك لآن بلقيس 
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ل ادلي شرح هينه كتقث عاقيا 1 له, 
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لْعَدلِيينَ © 


لما سئلت عن عرشهاء ثم نما اجابك هرخا ريا جوم اللا أن شلمان تزغ 6الر1 نا 

قد أصابت فى جوابها وهى عاقله لبيبة وقد رزقت الإسلام , ثم عطفوا على ذلك قولبم ( وأو ينا 
نحن العلم بالله وبقدرته قبل علمبا ويكون غرضهم من ذلك ا الله تعالى فى أن خصهم بمزية 
التقدم فى الإسلام ( الثاتى ) أنه م نكلام. بلقيس موصولا بقولبا (كأنه هو) والمعنى : وأوتينا 
العلم بالله وبصحة نبوة سليمان قبلهذه المعجزة أو قبل هذه الحالة ‏ ثم إن قوله ( وصدها ماكانت 
تعبد من دون الله ) إلى آخر الآية يكون منكلام رب العزة . 

أما قوله تعالى ( وصدها ماكانت تعبد من دون الله ) قفيه وجبان ( الأول ) المراد : وصذها 
عبادتها لغير الله عن الإيمان ( الثانى ) وصدها الله أو سليمان عما كانت تعبد بتقدير حذف الجار 
وإيصال الفعل » وقرىء أنها بالفتح على أنه بدل من فاعل صداً وبمعنى لأانماء واحتجت المءتزلة 
هذه الآبة فقالوا لوكان تدالى خلق الكفر فيا لم يكن الصاد لبا كفرها المتقدم ولا كونها من 
جملة الكفار : بل كان يكون الصاد لها عن الابمان تيدد خاق الله الكفر فبها (والجواب) أما على 
التأويل الثانى فلا شك فى سقوط الاستدلال» وأما على الأول ؤوابنا أن كونها من جلة 
الكفار صار سيا لحصول الداعية المستازمة للكفرء وحيئئذ ببق ظاهر الآية موافقاً لقولنا 

والله أعلم . 
قوله تعالى : « قبل لبا ادخلى الصرح فلا رأته <سبته لجة و كشفت عن ساقها قال إنه صرح" 
عرد من قوارير » قالت رب إق ظلمت نفضضى وأسليت مع سليمان لله رب العالمين » 

0 ال ا 3 إقامتها على الكفر مع كل ماتقدم من الدلائل ذكر أن سليمان عليه 
السلام أظهر من الام ماصار داعياً ابا إلى الإسلام وهو قوله قيل لبا ادخلى الصرح ؛ والصرح 
القصر كقوله ( ياهامان ابن لى صرخاً ) وقيل من الدارء وقرأ ابن كثير عن سأقها بالهمز 
ووجهه. أنه سمع سوق فأجرى عليه الواحد» والممرد المماس . روى أن سليمان عليه ااسلام 
أمى قبل قدومها فبى له على طريقها قصر من زجاج أبيض كالماء بياضاً ‏ ثم أرسل الماء تحته وألق 
فيه السمك وغيره ووضع سريره فى صدره خلس عليه وعكفعليه الانس والجن والطير ء و[إما 
فمل ذلك لبزيدها استعظاماً لآمره وتحققاً لنبوته . وزعموا أن الجن كرهوا أن يتزوجبا نتفضى 
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قال يلقوملر تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا استغفرون لعلكرٌ 


و رار | اروصم مو دس ير 00 وم 


ورور م 00 رار ماج 8برو لوو زر ولع 2 
ترحموث رجي قَالوأ أطيرَا بك وين مَعَكٌ كَال طثير كر عند آله بلْ نم وم تفنو ظ 

ل م وم اس ج لبر مه وى عير هسه < 1« -- وى بير سه ل بر ى 
4 وكا الْمَدة عه وخط يقوف الأزض ولا يضلخود <ه َالو 
م بر الى و علص سجر ص ؤس مر برج لير رج م 23 لعز ابس رادار ل 2 رس باس 
تَقَاسموأ بألله لنبيتنه, وأهلة, ثم لفون لوليهء مَاقَيدَنَا مهلك أهلهو إنا لصندقون 
إليه بأسرارمم لانها كانت بنت جنية » وقيل خافوا أن يولد له منها ولد فيجتمع له فطنة الجن 
والإنى فيخرجون من ملك سايمان إلى ملك هو أشد. ةقالوا إن فى عقلها نقصاناً وإنها شمراء 
الساقين ورجلا كافر حمار فاختبر سليمان عقلها بتنكير العرش » واتخذ الصرح ليتعرف ساقها . 
ومعلوم من حال نلزجاج الصافى أنه يكون كالماء فلما أبصرت ذلك ظنته ماءا را كداً فكشفت 
عن ساقها لتخوضه , ناذا هى أ<سن الناس ساقاً وقدماً . وهذا على طريقة هن يقول تزوجها. 
وقال آخرونكان المقصود من الصرح تمويل امجلس وتعظيمه . وحصل كشف الساق على سبيل 
التبع' فلما قل لا هو صرح مرد من قوأرير أستئرت . ويجيت من ذلك واستدلت به على التوحيد 
والنبوة ؛ فقالت (رب إنى ظلءت نفسى) فيا تقدم بالثبات على الكفرثم قالت (وأسلءت مع سلمان 
لله رب العالمين ) وقيل حسبت أن سلمان عليه السلام يغرقها فى اللجة . فقالت ظلات نفسى بسوء 
ظى لمان » واختلفوا فى أنه هلتزوجها أم لا ء وأنه تزوجها فى هذه الحال أو قبل أنكشفت عن 
ساقهاء والاظهر فىكلام الناس أنه تزوجها . وليس لذلك ذ كر فى الكتاب » ولا فى خبر مقظاوع 
بصحته ٠‏ ويروى عن|بن عباس أنها لما أسلت قال لما اختارى منقومك من أزوجك منه فقالت 
مثلى لاينكح الرجال مع سلطانى ء فقال النكاح من الاسلام ٠.فقالت‏ إنكان كذلك فزو جى ذا تبع. 
ملك همدان فروجها إياه ثم ردهما إلى الهن» ولم يزل مما ملكا والله أعل : 

« القصة الثالثة ‏ قصة صالم عليه السلام » 

قوله تعالى : ظ ولقد أرسلنا إلى مود أخامم صا حا أن اعبدوا التهفاذاهم فريقان مختصمون» قال 
ياقوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغةرون الله لعل ترحمون, قالوا اطيرنا بك ويمن 
معك قال طائرم عند الله بل أنتم قوم تفتنون » وكان فى المدينه تسعة رهط يفسدون فى الآارض 
ولانصاحون قالوا تقاسموا بالله لنييتنه وأهله ثم لنقوان لوليه ما شبدنا مهلك أهله وإنا لصادقؤن» 


*” 0 4 لكات الاك :لون لمعف .رااان 

اس ل الو ع ردك .سدس برج ل ع جك سار اج 
يدا ومكرّنا مدا رفم لا تشتروت فانط كبى كن علقة 
24 22د > بات 17 2 2 مسعلهة 230 


زم متكي قم ننجي قفة يي ب قل ف ل 


ص ص ككل عن صر جه واعرصم ثرو مة 


لأية لقوم يَعلمُونَ 2( 5 وأنجينا لين اموأ وكانوأ بتَعُونَ 2 , 


. ومكروا مكرومكر نامكراً وثملايشعرون » فانظر كيف كانعاقبة مكرهم أنا دمر ناثم وقومبم أجمعين ١‏ 

فتلك بيوتهم خاوية بما ظلءوا إن فى ذلك لآية لقوم يعلمون ؛ وأنحينا الذين آمنوا وكانوا يتقون » 

قرى” ( أن اعبدوا الله ) بالضم على إتباع النون الباء () . 

أما قوله ( فإذاثم فر يقَان ) ففيه قولان : ( أحدها ) المر اد فريق مؤمن وفريق كافر ( الثانى) 
المراد قوم صالح قبل أن يؤمن منهم أحد . 

أما توله ( يختصمون) فالمعنى أن الذين آمنوا [ما آمنوا لآنهم نظروا فى حجته فعرفوا صحتهاء 
وإذا كان كذلك فلا بد وأن يكون خصما لمن ل يقبلباء وإذاكان هذا 6 فى باب الدبن دل 
ذلك على أن الجدال فى باب الدين حق وفيه إبطال التقليد . 

أما قوله ( ياقوملم تستعجلونبالسيئة قبل الحسنة ) ففيه حثان : (الآول) فى تفسير استعجال 
السيئة قبل االحسنة وجهان : ( أحدهما ) أن الذي نكذبوا صالخا عليه السلام لما لم ينفعبم الحجاج 
توعد صا عليه السلام بالعذاب فقالوا ( اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ) على وجه 
الاستهزاء . فعنده قال صالم (لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة) والمراد أن الله تعالى قد مكنكم من 
التوصل ار الله تعالى وثوابه » فلساذا تعدلون عنه إلى استعجال عذابه ( وثانيهما ) أنهم 
كانوا يقولون لجهلهم. إن العقوبة التى يعدها صاب إن وقعت على ا ف 
لخينئذ يقبل الله توبتنا ويدفع العذاب عناء ؛ تخاطهم اصالح على حسمب اعتقادم , ؛ وقال هلانستخفرون 
الله قبل نزول العذاب فان استغجال الخير أولى من استعجال الشر 

ل البحث الثاتى ) أن المراد بالسيئة القاب وبالحسنة الثواب فأ وصف العذاب بأنه سيئة 
فهو بجحاز وسبب هذا التجويز . إما لآن العقاب من لوازمه أو لآنه يشسيه فى كونه مكروهاً , وأما 
وصف الرحمة بأنها حسنة فنهم من قال إنه حقيقة ومنهم من قال إنه مجاز والآول أقرب , ثم إن 
صالحً عليه السلام لما قرر هذا الكلام الحق أجابوه بكلام فاسد , وهو قولم ( اطيرنا بك ) أى 


(1) الاتباع هنا ليس للباء ألتى فى. أعبدوا لوجود الفاصل وهو العين وامهمزة . والدواب أن يقال على إتباع النون للا"لف مز 
أعبدوا لآن الام من عبد أعيد مضموم الآلف. 


قوله تعالى : إنا دمرناهم وقومهم عشي" سورة النمل. 0 م" 


تشاءمنا بك لآن الذى يصيبنا من شدة وقحط فهو بشؤمك وبشوم من معك . 

قال صاحب الكشا ف كانالرجل يخرج مسافراً فيمر بطائر فيزجره فان مر سانا تيمن وإن 
ممربارحاً تشاءمفلما نسبوا الخير وااشر إلى الطائراستعير ل-اكان لاخير والشروهوقدرالله وقسمته 
فأجاب صالم عليه السلام بقوله ( طائرك عند الله ) أىالسبب الذى منه يحىء خيرم وشرك عند الله 
وهو قضاوه وقدره إن شاء رزقك وإن شاء حرمم ٠‏ وقيل بل المراد إن جزاء الطبرة مف عند 
الله وهو العقاب » والاقرب الوجه الآول لان القوم أشاروا إلى الأمرالحاصل فيجب فى جوابه 
ل 0 
دعام الى هذا القول , ويحتمل أن يكون المراد أن الشيطان يفتكم بوسوسته , ثم إنه سبحانه قال 
( وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون فى الآرض ) والآاقرب أن يكون المراد تسعة جمع إذ 
الظاهر من الرهط اماعة لا الواحد ء ثم يحتمل أبهمكانوا قبائل ؛ ويحتمل أنهم دخلوا تحت العدد 
لاختلاف صفتهم وأحواهم لالاختلاف السبب فبين تعالى نهم بفسدون فالآارض ولاءرجون 
ذلك الفساد بشىء من الصلاح » فلبذا قال (يفسدون فارص ولا يصل-ون ) ثم بين تعالى أن 
واعب ع بوي م 

أما قوله ( تقاسموا بالله ) فيحتمل أن يكون أ مرأ أو خبراً فى حل الحال بإضار قد , أى قالوا 
متقاسمين , والبيات متابعة العدو ليلا . 

أما قوله ( ثم لنقولن لوليه ما شبدنا مبلك أهله ) يعتى لو اتهمنا قومه حلفنا لم أنا لم تحضر . 
وقرىء مبلك بفتح الم واللام وكسر الام ؛ من هلك ومهلك بم المم من أهلك , وتمتملالمصدر 
والمكان والزمان, م إنه سبحائه قال ( وتكروا تكراً ومكرن 1 وثم لا شعرون ) وقد 
اختلفوا فى مكر الله تعالى على وجوه ؛ (أحدها) أن مكر الله إهلا كبم من حيث لايشعر ون » شبه 
بمكر الما كرعلى سبيل الاستعارة . روى أنهكان لصالح عليه السلام مسجد فى الحجر فى شعب 
يصلى فيه » ققالوا زع,صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاث فتحن نفرغ منه , وبمن أهله قبل الثلاث نفرجوا 
إلىالشعب وقالوا إذا جاء يصلى قتلناه» ثم رجعنا إلى أهله فقتلناهم » فبعث الله تعالمصخزة فطبقت 
الصخرة عليهم فم الشعب فهلكوا وهلك الباقون بالصيحة ( وثانها ) جاؤا بالليل شاهرين سيوفهم 
وقد أرسل الله 0 الملائكة مل. دارصالح فدمغوهم بالحجارة ؛ يرون الأحجار ولا يرون رامياً 
( وثالتها ) أن الله تعالى أخبر صالحاً مكر هم فتحرز عنهم فذاك مكر الله تعالى فى حقهم . 

أما قوله ( أنا دمر ناهم نا بالفتتح رفعه بدلا منالعاقبة أوخير مبتدأ يحذوف 
تقديره هى تدم رهم أو نصبه على معنى لانا أو على أنه خب ركان أى كان عاقبة مكر هم الدمار . 

أما قوله ( خاوية ) فبو حال عمل فيا ما دل عليه تلك ٠‏ وقرأ عيسى بن عمر 0 بالرهم 
اك و اا 


0 قوله تعالى : ولوطأ إذ قال لقومه. سورة النمل . الإتظرننوة | الوتجوت : 


معو بح اح اس - ع 2 ءءء ةو لس 
رداك انار المجتارام 0 5 ايشكر لتاتون 
ال 2 © و 2ح لوووم دمر ل ال 0# 


0 د 200 يا كوم 


2 2 ود عسماة ع ل و 


معد ىع 3 


وأهلةت ا فساء 1 


25 ل ض 


2 القصة الرابعة ‏ قصة لوط عله /١‏ سلام « 
قوله تعالى : « ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأتتم تتصرون. أئتكم لتأتون الرجال. 
1 لد ننم قوم تجهلون . فاكان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا ؟ ل لوط 
من قريتكم إنهم أناس 0000 وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين » وأمطرنا عليهم 
مطراً فساء مطر المنذرين 
قال ضاحب الكثشاف ٠واذ‏ كر لوطأ أو أرسلنا لر لا بدلالة ولقد أرسلنا عليه . وإذ بدل على 
الأول ظرف عل الثانى . 
أما قوله ( أتأتون الفاحشة ) فهو على وجه التكير وإن كان بلفظ الاستفهام وربما كان 
التوييخ 0 ش 
أما قوله ( و نم تبصرون ) ففيه وجوه ( أحدها ) أببكثوا لا يتحاشون من إظهار ذلك 
على وجه الخلاعة ولا يتكائمون وذلك أحد ما لاجله عظ ذلك الفعل منهم فذكر فى توبيخه لهم 
ماله عظر ذلك الفعل ( وثانيها ) أن المراد بصر القلب أى تعلدون أ: با فاحشة لم تسبقوا إلا وأن 
أللّه تعالى لم نخلق الذكر للذكر فهى مضادة لله فى حكاته (وثاتما ) تبصرون آثار العصاة قبلم 
ومانزل بهم ؛ فان قات فسرت تبصرون بالعلم وبعده بل نتم قوم تجهاون فكيف يكونون علساء 
وجهلاء ؟ قات أ راد تفعلون فعل الجاهاين ا فاحشة مع علد بذلك كأ 0 العاقية | ناد 
بالجهل .السفاهة وانجانة التىكانوا علا ءثم إنه تعالى بين جهلهم بأن حى عنم 00 اعن هذا 
الكلام بما لا يصلح أن يكون جواباً له فال (فه' كان جواب قومه 00 أخرجوا آل 
لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون) لجعلوا الذىلاجله خرجون أنهم يتطهرون من هذا الصنيع 
الفاحش وهذابو جب تنعيمهم وتعظيمهم أولى لكن فى المفسرين من قال ( إنما قالوا ) ذلك على 


قوله تعالى : قل الحمد لله وسلام على عباده. سورة النمل 3" 


00# ل ِ مسلر صا ع4 5ج يرم 
ل امد لله وَسَلَم عل عباده ألَذينَ أصطفّع الله ير أما بت ركُونَ 7 
6< - جح 2 ا 0 2 عت عرس اخ 
اا صر الاو للك راصارى مك فَاَنسينأ بد حدا بق ذَاتَ 


ارسج 20 1 ما دور ماج 


ببْجَة كان لكر أن يوأ ترما 00 بل هم كوم َعْدلُونَ 6 


وجه الهزء . ثم بين تعالى اه وق إلا امرأته وأهلك الياقين وقد تقدم كل ذلك مشروحاً 
والله أعلم ٠‏ وهبنا آخر القصص ف هذه اأسورة وألله أعل : 
( القول فى خطاب أله عز وجل مع مد يلت 2 
قوله تعالى : ه قل ا+د الله وسلام على عباده الذين اصطف الله خير أما يشركون » 
فى هذه الآية قولان ( الآول) أنه متعلق بما قبله من القصص والمنى امد لله على إهلا كبم 
وسلام على عباده الذين أصطق بأن أرسلهم. وتحاهم ( الثاتى ) أنه مبتدأ فانه تعالى لما ذكر أحوال 
الآنبياء عليهم السلام وكان عمد يه كال#الف ان قبله فى أمر العذاب لان عذاب الاستئصال 
مس تفع عن قوتمةاء أمره تغالى بأن يشكر ربه على ما خصه بهذه النعم 0 يسل على الانبياء علهم 
|( لام الذين صيروا على مشاق الرسالة . 
فأما قوله (1لله خير أما يشركون) فهو تبكيت للمشر كين وتمكم اهم 'وذلكأنهم آثروا عبادة 
الأصنام على عبادة ألله تعالى عولا يؤئرعاقل شيئاً على ثى إلا لزيادة خيرومنفعة . فقيل لهم هذا 
الكلام تفبهاً علىنهاية ضلالهم وجهلبم وقرى. ( يشركون ) بالياء والتاء؛ عن رسول الله يله أنه 
كان إذا قرأها قال « بل الله خير وأبق وأجل وأ كرم ». 
ثم اعلم أنه سبحانه وتعالى حا سوك 8 هار 
لإ الفصل الأآاول) فى الردٍ على عبدة الأوثان . ومدار هذا الفصل على بيان أنه سبحانه وتعالى 
: ات 
ذكر أنواعاً . 
ظ ش لا النوع الآول .ما يتعلق بالسموات 
قوله تعالى : « أمن خاق السموات والارض وأنزل لك من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات 
برجة ماكان لك آن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون » وفيه مسائل : 
+ المسألة الأولى قال صاحب الكقشاف :الفرق سن أم وأم قَّ (أمايشركون) و(أمن خلق) 
أن الأول متصلة لآن المعنى أمهما خير وهذه منقطعة ععنى بل . والحديقة البستان عليه سور من 
الإحداق وهو الإحاطة . وقيل (ذات) لآن المعنى جماعة حدائقذات ببجة »كم يقال النساء ذهبت 


حكن اد : أمن جعل الارض قرا سورة التمل. 


كر ل ير 2 بر مه 6 7 ا ل ل الا 


من جَعَلٌ الْأرْض رار وجعل خلئلها :١‏ نبلرا وجعل طَا روسى وجعل بين 


وموم «ه وح ر لور م 


البحر ين 0 0 بلْ أ كترهم لَايَعلمُونَ جه 


9 اسن لان الناظر 0 به (أإله معالله) أغيره يقرن به ويجع لش ريكاله وقرى” ( “ (أإهامع 
الله ) بمعنى تدعون أو سير 1 

« المسألة الثانية »أنه تعالى بين أنه الذى اختص بأن خلق السموات والآرض» وجعل 
السماء مكانآ للساء , والأرض للنبات » وذك رأعظ النعم وه الحدائق ذات البيجة ٠»‏ ونبه 7هالىعى أن 
هذا الإنبات فى الحدائق لا يقدر عليه إلا الله تعالى ؛ لآن أحدنا لوقدر عليه لما احتاج إلى غرس 
ومصابرة على ظهور المرة وإذاكان تعاللىهو الختص بهذا الإنعام و جب أن مخص بالعبادة , ثم قال 
(بل مم قوم يعدلون) وقد اختلفوا فيه فقيل يعدلون عن هذا الحق الظاهر وقيل؛ يعدلونبالله سواه 
ونظير هذه الآبة أول سورة الإنعام . 

9 المسآلة الثالثة ب يقال ما حكمة الإلتفات فى قوله (فأنبتنا) ؟(جوابه) أنه لاشيهة للعاقل فى أن 
غااق البسوات والارش وفتزل الحناء من النناد لبي [لأناقه تالور ما عرضك الفية فق 
أن منبت الشجرة هو الإنسان » فان الإنسان يقول أنا الذى ألق البذر فى الأرض الحرة وأسقيها 
الماء وأسعى فى تشميسها ؛ وفاعل السبب فاعل للسيبب» فإذن أنا المنبت للشجرة فلساكان هذا 
الاحتمال قائماً . لاجرم أزال هذا الاحتمال فرجع من لفظ الغيبة إلى قوله (فأنبتنا) وقال (ها كان 
لك أن تنبتوا تجرها) لآن الإنسان قد يأنى بالبذر والسق والكرب(1) والتشميس ثم لايأنى على 
وفق مراده والذى بِقَع على وفق مراده فانه يكون جاهلا بطبعه ومقداره و كيفيته فكيف يكون 
فاعلا لما , فلهذه التكته <سن الالتفات ههنا . 

لا النوع الثاني ما يتعلق بالاارض ) 

قوله تعالى  :‏ أمن جعل الأأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها روامى وجمل بين 
البحرين حاجزاً .اله مع الله بل أ كثرم لا يعلدون # 

قال صاحب الكشاف إأمن جعل) وما بعده بدل من ( أمن خلق) فكان حكببا حكه . 

واعم أنه تعالى ذ كر من منافع الاأرض أموراً أربعة . 

( المنفعة الا ولى ) كونها قراراً وذلك لوجوه ( الاأول ) أنه دحاها وسواها للاستقرار 
( الثاتى ) أنه تعالى جعلما متوسطة فى الصلابة والرخاوة فليست فى الصلابة كالحجر الذى يِتأم 
الانسان بالاضطجاع عليه وليستف الرخاوةكالماء الذى يخوض فيه (الثالث) أنه تعالى جعلبا كثيفة 


. الكرب هنا معتاه إثارة الآرض الزرع بحراتها‎ )١( 


قوله ت.الى : أمن جعل الأرض قرارا. سورة النمل. ا 


ب ا 2 اجر مي 2 مر 
غبراء ليستقرعلها النور ؛ ولوكانت لطيفة لما اسْتقرالنور عليها » ولولم يستقر النورعليها لصضازت من 
شدة بردها بحيث تموت الحيوانات ( الرابع ) أله ماه - جعل الشمس يسبب ميل مدارها عن 
مدار منطقة الكل حيث تبعد تارة وش ع ضف اراس ٠‏ ولولا ذلك لما اختلفت 
الفصول؛ ولما حصلت المنافع ( الجامس ) أنه سبحانه وتعالى جعلبا سا كنة فإنها لو كانت متحركة 
لكانت إما متحركة على الاستقامة أو على الاستدارة , وعل التقديرين لاتحصل الانتفاع بالسكنى 
على الأرض ( السادس ) أنه سبحانه جعلها كفاتاً للأحياء والآمرات وأنه يطرح عليها كل قبيح 
ويخرج منها كل مليح . 

لا المنفعة الثانية ِة الأرض ) قوله ( وجعل خلاها أنهاراً ) ناعم أن أقسام المياه المنبعثة عن 
الارض أربعة ( الأول ) ماء العيون السيالة وهى تفبعث من أبخرة كثيرة المادة قوية الاندفاع 
تفجر الأارض بقرة , ثم لايزال يستشبع جزء ٠‏ منها جزءاً ( الثاى ) ماء العبون الرا كدة وهى نحدث 

من أخرة باغت من قوتها أن اندفعمت إلى وجه الأارض وم تبلغ من قوتها وكثرة مادتها أن 
يطرد تاليها سابقها ( الثالث ) مياه القنى والامار وهى متولدة من أخرة ناقصة القوة عن أن تشق 
الأرض» فاذا أزيل عن وجبها ثقل التراب صادفت حيئتذ تلك الأمخرة منفذاً تندفع [ليه بأدنى 
حركة ( الرابع ) مياه الآبار وهى نبعية كنياه الآانبار إلا أنه لم بجعل له سيل إلى موضع يسيل إلبه 

. ونسبة القى إلى الآبار نسبة العيون السيالة إلى العيون الرا كدة فقد ظهر أنه لولا صلابة. الأأرض 
لما اجتمعت تلاك الاخرة فى باطنها إذ لولا اجماعبا فى باطنها لما حدئت هذه العيون فى ظاهرها . 

( المنفعة الثالثة للأرض ) قوله ( وجعل لها رواسى ) والمراد منها الجبال ؛ فنقول أ كثر 
العيون والسحب والمعدنيات إتما تكون فى الجبال أو فها يقرب منها : أما العيون فلآن الازرض 
إذا كانت رخوة نشفت الامخرة عنها فلا بجتمع منها قدر يعتد به» فاذن هذه الامخرة لاتجتمع إلا 
فى الارض الصلبة والجيال أصلب الارض . فلا جرم كانت أقواهاعلى حبس هذاالبخارحى جحتمع 
مايصلح أن يكون مادة للعيون ويشبه أن يكون مستقر الجبل مملوماً ماء » ويكون الجبل فى حقنه 
الأمخرة مدل الانبيق الصلب المعد للتقطير لايدع شيئاً من البخار يتحلل ونضى الآرض الى نحته 
كالقرعة والعيون الآذناب والبخار كالقوابل » ولذلك فان ]أ كثر العيون إيما تنفجر من الجبال 
وأقلبا فى الرارى ؛ وذلك الأقل لايكون إلا إذاكانت الأارض صلبة . وأما أن أ كثر السحب 
تسكون فى الجبال فلوجوه ثلاثة ( أحدها ) أن فى باطن الجبال من النداوات مالا يكون فى باطن 
الآرضين الرخوة (وثائئها) أن الجبال يسبب ارتفاعها أبرد فلا جرم يبق على ظاهرها من الانداء 
ومن الثلوج مالا يبقى على ظهر سائر الآرضين ( وثالئها) أن الامخرة الصاعدة تكون محبوسة 
الجبال فلا عثر ف ولاتسدال وى زذاغيى: 2 لك ظينا أن أسباي كثرة البعن ف الحباك: كاز 
لآن المادة فيها ظاهراً وباطناً أ كثر . والاحتقان أشد والسبب المحال وهو الحر أقل . ولذلككانت 
السحب ف الجبال أ كثر . وأما المعدنيات المتاجة إلى أعخرة يكون اختلاطها بالآرضية أ كثر 


5 . قوله تعالى : أمن يجيب المضطر إذا دعاه. سورة النمل : 


ركوج 11-0 اس صاش مير ب ا ٠‏ -# ص وي 
. آمن يجيب المضطر إِذا دعاه ويكشف السوءَ ويجعلكر خلفاء الارضاولله 


وإلى بقاء مدة طويلة يتم النضج فيها فلا ثهىء لها فى هذا المعنى كالجبال . 

لإ المنفعة الرابعة للائوض ) قوله ( وجعل بين البحرين حاجزاً ) فالمقصود منه أن لايفسد 
العذب بالاختلاط » وأيضاً فلينتفع بذلك الحاجز. وأيضا المؤمن ف قلبه بحران بحر الابمان 
والحسكمة وحر الطغيان والشبوة وهو بتوفيقه جعل بينهما حاجزاً لكى لايفسد أحدهما بالآخر 
وقال عض الدكء فى قوله ( مرج البحرين يلتقيان » بينهما برنخ لاسبغيان ) قال عند عدم البغى 
(يخرج منهما اللؤاؤ والمرجان) فعند عدم البغى في القلب بخرجج الدين والإيمان بالشكر ء فإن قبل 
ولم جعل البحر ملحأ ؟ قلنا لولا ملوحته لاجن'١)‏ واتنشرفساد أجوته فى الأارض.وأحدث الوباء 
العام ؛ واعلم أن اختصاص البحريحانب م نالارض دون جانب أمرغيرواجب بل المق أن البحر 
يتتقل فى مدد لاتضبطها التواريخ المنقولة من قرن إلى قرن لآن استمداد البحر.فى الآ كثر من 
الانمار , والانمار تستمد فى الآ كثر من العيون . وأما مياه السماء فان حدوبافى فصل بعينه دون 
فصل ء ثم لا العيونولا مياه السماء حب أن تتشابه أحوالبافى بقاع واحدة بأعيانها تشابهامستمراً 
فآن كثير أ من العيون يفوز :و كثيرا نا تشقخط: العا فلا ين خستئة من تشورف الاودنةا و الأاتهان 
فيعرض بسيب ذلك نضوب البحار ‏ وإذا حدثت العيون من جانب آخر حدثت الآنمار هناك 
خصات البحار من ذلك الجانب «ثم أنه سبحانه لما بين أنههو الختص بالقدرة على خاق الارض 
التى فيها هذه المنافع الجليلة وجب أن يكون هو الختص بالإلحية ٠‏ ونبه بقوله تعالى ( بل أ كثرهم 
لايعقلون ) على عظبم جبلهم بالذهاب عن هذا التفسكر 

لإ النوع الثالث ما يتعلق باحتياج الخلق إليه سبحانه 6 

قوله تعالى :ظ أمن بحيب المضطر إذا دعاه ويكششيف السوء ويجحعلكم خلفاء الأأرض ١إله‏ مع 
الله فلبلا ماتذ كرون ب 300 

اعلم أنه سبحانه نبه فى هذه الآية على أمرين ( أحدهما ) قوله ( أمن يحيب المضطر إذا دعاه ) 
قال صاحب الكشاف : الضرورة الحالة المحوجة إلى الالتجاء والاضطرار افتعال منها : يقال 
اضطره إلى كذا والفاعل والمفعول مضطرء واعلم أن المضطر هو الذى أ<وجه مرض أو فقر 
أو ناذلة من نوازل الدهر إلى التضرع إلى الم تعالى» وعن السدى : الذى لاحول له ولا 
قوة» وقيل المذنب إذا استغفر » فارن قيل قد عم المضطرين بقوله ( أمن بحيب المضطر إذا 
دعاه) وكم من مضطر يدعو فلا اب ؟ (جوايه) قد بينا فى أصول الفقه أن المفرد المعرف لايفيد 


(1) أجن الماء : صار آجنتاً أى تغير لونه أو طعمه أو _رحه وقسد . 
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امن يبديكر فى ظلملت البرٍ و لبحر ومن يرسل آلريئح بشرا بين يدى رحمته 


٠. 
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جح ع و يس و حم ساس ص 


ٍ > رادة فو رع م ل 2 
اولله مع آللّه نعلى ألله عما يشركون © 


العموم وإنما يفيد الماهية فتط ء والهك الممبت للماهية يكنى فى صدقه ثيوته فى فرد واحد من 
أفراد الماهية , وأيضاً فانه تعالى وعد بالاستجابة وم بذ كرأنه يستجيب فى الال . وتمام القول فى 
شرائط الدءا. والاجابة مذكور فى قوله تعالى ( وقال ربكم ادعو أستجب لكم ) فأما قوله 
تعالى ( و يكشف السوء ) فهو كالتفسير للاستجابة . فانه لايقدر أحد على كشف ما دفم الف فق 
قر إلى غنى ومرض إلى سحة وضيق إلى سعة إلا القادر الذى لايعجز والقاهر الذى لاينازع 
( وثانهما ) قوله ( ويجعلك خلفا. الأرض ) فالمراد توارثهم سكناها والتصرف أما قرنا بء- 
قرن وأراد بالخلافة الملك والتسلط . وقرى. ( يذكرون ) بالياء مع الادغام وبالتاء مع الإدغام 
وبالحذف وما من بدة أىيذكرون تذكراً قليلا » والمعنى نو التذكر والقلة تستعمل فى معنى اننى . 
27 النوع الرابع ‏ مايتعلق أيضاً. باحتياج الخلق ولكنه حاجة خاصة فى وقت خاص) 
قوله تعالى : « أمن .بديكم فى ظليات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته 
أإله مع الله تعالى الله عما يش ركون 4. 
اع أنه تعالى نبه فى هذه الآية على أمرين ( الأول ) قوله ( أمن يهديكم ) والمراد ي,ديم 
بالنجوم فى السماء والعلامات فى الأرض إذا جن الليل عليكم مسافرين فى البر والبحر ( الثانى ) 
قوله ( ومن يرسل الرياح ) فانه سبحانه هو الذى بحرك الرياح فنثير السحاب”ثم تسوقه إلى حيث 
حيث يشاء ؛ فان قيل لا نل أنه تعالى هو الذى بحرك الرياح » فان الفلاسفة : قالت الرياح إبما 
تتولد عن الدخان وليس الدخان كله هو الجسم الأسود ا مر تفع مما ا<ترق بالثار؛ بل كل جسم 
أرضض يرتفع بتصعيد الحرارة سواءكانت المرارة حرارة النار أو حرارة الشمس فهو دخان قالوا 
وتولد الرياح من الأدخنة على وجهين أحدهما أ كثرى , والآخر أقلى ؛ أما الآ كثرى فهو أنه 
إذا صعدت أدختة كثيرة إلى فوق فعند وصوطا إلى الطبقة ااباردة إما أن يتكسر حرها ببرد ذلك 
الحواء أو لاينكسر فان انكسر فلا حالة يثققل وينزل فيحصل من نزولا موج الواء فتحدث 
الريح » و إن لم ينكيسر حرها برد ذلك الهواء فلا بد وأن يتصاعد إلى أن يصل إلى كرة النار 
المتحركة بحركة الفلك وحيئئذ لا يتمكن مرى الصعود بسبب حركة النار فترجع تلك الادخنة . 
وتصير ربحاً لايقال لوكان اندفاع هذه الأدخنة بسبب حركة المواء العالى لما كانت حركتها ‏ 
إلى أسفل بل إلى جبة حركة الهواء العالى لآنا تقول الجواب من وجبين ( أحدهما ) أنه ريما . 
أوحبت هيئة صعود تلك اللادخنة وهيئة لحوق المادة بها أن يتحرك إلى خلاف جهة المتجرك 


الفخر الرازي اج ؛؟ م ١4‏ 


0" قوله تعالى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده. سورة النمل. 
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أمن دوأ أشحلق ثم يعيدهومن يرزف» من السماء والأرض ا 
ل هاوأ برهنتكز إن كنت صَددقِينَ 87 
المانع ٠كالشهم‏ يصيب جسم ' متحركا فيعطفه تارة إلى جهته إن كان الابس كا يقدر على صرف 
المتحرك عن متوجهه يدر أيضاً على صرفه إلى جهة حركة نفسه وتارة إلى خلاف تلك الجبة إذا 
كان المفارق يقدر على الحبس ولا يقدر على الصرف ( الثانى) أنه رما كارن صعود بعض 
الأدخنة من تحت مانعاً للأدخنة النازلة من فوق إلى أن يتسفل ذلك فلا'جل هذا السبب يتحرك 
إلى سائر الجوانب . واعلم أن لأهل الإسلام هبنا مقامين ( الآول ) أن قم الدلالة على فسادهذه 
العلة وبيانه من وجهين ( الأول ) أن الاجزاء الدخانية أرضية فبى أثقل من الاجزاء البخارية 
المائية » ثم إن البخار لما يبرد ينزل على الخط المستقيم مطراً فالدخان لما برد فلماذا لم ينزل على 
الخط الستقيم بل ذهب يمنة ويسرة ؟ (الثانى) أن حركة تلك الاجزاء إلى أسفل طبيعية وحركتها 
بمنة ويسرة عرضية والطبيعية أقوى من العرضية ٠‏ و إذا لم يكن أقوى فلا أقل من المساواة , ثم إن 
الرريج عند حركتها بمنة ويسرة رما تقوى على قلع الأشجار ورى الجدار بل الجبال. فتلك 
الأجزاء الدخانية عند ما تحركت ح ركتها الطبيعية التى لها وهى الحركة إلى السفل وجب أن تهدم 
السقف , ولكنا نرى الغبار الكثير ينزل من البواء ويسقط عل السقف ولا بحس بنزوله 
فضلا عن أن مبدمه فثبت فساد ما ذكروه ( المقام الثاتى ) هب أن الام كا ذكروه ولكرن 
الاسباب الفاعلية والقابلية لبا مخلوقة لله سبحانه وتعالى , فانه لولا الشمس وتأئيرها فى تصعيد 
الأخرة والادخنة ولو لاطبقات البواء . لما حدئت هذه الآمور » ومعلوم أن من وضع 
أسياباً فأدته إلى منافع محيبة وحكم بالغة فذلك الواضع هو الذى فصل تلك المنافع , فعلى جمبع 
الاحوال لابد من شهادة هذه الأمور على مدبر حكيم واجب إذاته ؛ قطعاً لسلسلة الحاجات . 
( النوع الخامس - مايتعلق بالحشر والنشر ) 
قوله تعالى : « أمن ,بدؤٌ الخلق ثم يعيده ؛ ومن يرزقكم من السماء والارض أإله مع الله قل 
هاتوا برهاكم إن كلثم صادقين » 
اع أنه تعالى لما عدد نعم الدنيا أتبع ذلك بنعم الآخرة بقوله ( أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ) 
لآن نعم الآخرة بالثواب لاتتم إلا بالإعادة بعد الإبتداء والإبلاغ إلى حد التكليفٍ فقد تضمن 
الكلام كل هذه النعم ٠‏ ومعلوم. أنها لاتتم إلا بالأآرذانى فلذلك قال ( ومن يرذةكم من السماء 
والأرض ) .ثم قال ( أإله مع الله ) منكراً لما ثم عليه , ثم بين بقوله ( قل هاتوا برهاكم إن* 
كنتم يصادقين) أن لابرهان لكم فاذن ثم مبطلون: وهذا يدل على أنه لابد فى الدعوى من 


الاو كل اما حو السترو ب سورة النمل. 1" 


امه مرو طآه ومءة د ِ أ كه عر 4 ءَ 


كل لّا َس اتات والأرض انقب 8 وما لسعرون 


-ٍ 2 


لس بير اسسس سيئر لس 


عدون بل أدارلكَ علسهم فى الآخعرة ل ف عَكَ ب بل م مَنبا مون 


3 


وعلى فساد التقليد ؛ فإن فيل كيف قيلهم ( أم من يبدؤ الخلق ثم يعيده ) وم منكرون للاعادة؟ 
(جوابه ) كانوا معترفين بالابتداء » ودلالة الابتداء على الإعادة دلالة ظاهرة قوية , فلياكان الكلام 
ري بالدلالة الظاهرة صاروا كانهم لم ببق لهم عذر فى الإنكار ؛ وهبنا آخر الدلائل اير 
على كيال قدرة الله تعالى . 

قوله تعالى : « قل لايعلم من فى السموات والارض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان 

يبعثون » بل ادارك علمبم فى الآخرة بل ثم فى شك منها بل هم منها عمون » 

اعم أنه تعالى لما بين أنه الختص بالقدرة فكذلك بين أنه هو الاتص بعل القن إذا ثرث 
ذلك ثبت أنه هو الإله المعبود. لآن الإله هو الذى يصح منه مجازاة من يستحق الثواب على 
على جه لابلتبس بأهل العقاب : فإن قبل الاستثناء حكمه إخراج ما لولاه لوجب أو لصح دخوله 
تحت المستثنى منه ودلت الآية هبنا على استثناء الله سبحانه و تعالى عمن فى السموات والارض 
فوجب كونه من فى السموات والارض وذلك يوجب كونه تعالى فى المكان (والجواب ) هذه 
الآية متروكة الظاهر لان من قال إنه تعالى فى المكان زعم أنه فوق السموات ؛ ومن قال إنه ليس 
فى مكان فتّد نزهه عن كل الامكنة ‏ فثبت بالإجماع أنه تعالى ليس فى السموات والارض . فإذن 
وجب تأويله فنقول إنه تعالى ممن فى السموات والأآرض ا يقول المتكلمون: الله تعالى فى كل 
مكان على معنى أن عله فى الآما كن كلها , لايقال إن كونه فى السموات والارض باز وكومم 
فين حقيقة وإرادة المتكلم بعبارة واحدة حقيقة وبجازاً غير جائزة , لآنا نقولكونهمفى السموات 
والأرض ءا أنه حاصل حقيقة وهو <صول ذواتهم فى الأحياز فتكذلك حاضل مجازاً . وهو 
كونهم عالمين بتلك الامكنة فاذا حملنا هذه الغيبة على المعنى المجازى وهو الكون فيا بمعنى العلل 
دخل الرب سبحانه وتعالى والعبيد فيه فصح الاستثناء . 

أما قوله ( وما يشعرون ) فهو صفة لهل السموات واللأارض نى أن يكون لم عل الغيب 
وذكر فى جملة الغيب متى البعث بقوله ( أيان يبعثون ) فأيان بمعنى متى وهى كلمة ةن أى 
والأن وهو الوقت وقرىء (إيان) بكسر الهمزة . 

أما قوله ( بل ادارك عليهم فى الآخرة ) فاعم أن كلام صاحب الكشاف فيه مراب على 
ثلاثة أبحاث : 


511 قوله تعالى : بل ادراك علمهم في الآخرة. سورة التمل. . 


ل البحث الأآول ) فيه اثنتا عشرة قراءة بأدرك بل ادرك بل ادارك بلتدارك بل أأدراك 
بهمزتين بل 1 أدرك بأاف ينهما بل آدرك بالتخفيف والنقل بل ادرك بفتح اللام وتشديد الدال 
وأصله بل أدرك على الاستفهام بلى أدرك بلى أأدرك أم تدارك أم أدرك . ش 
لا البحث الثانى » ادارك أصله تدارك فأدغت التاء فى الدال وأدرك افتعل . 
( البحث الثالث ) معنى أدرك علمبم انتبى وتكاءل وأدرك تتابع و استحك ثم فه وجوه: 
( أحدها ) أن أسباب استحكام العلم وتكاءله بأن القيامة كاثئة لا ريب فيها قد حصلت لهم 
ومكنوا من معرفتها ومم شا كون جاهلون » وذلك قوله ( بل ثم فى شك منها بل هم منها عمون ) 
تريق امثير كين من فى السموات والارض لاآنهم لما كانوا من جملتهم نسب فعليم .إلى ابيع ا 
يقال بنو فلان فعلوا كذا وما فعله ناس منهم . فإن قيل الآية سيقت لاختصاص الله تعالى بعل 
الغيب وإن العباد لا علم لهم بثىء منه وإن وقت بهم ونشوره, من جملة الغيب وهم لايشعرون 
فيكف نات هذا امدق وعنفب المثر كين بإنكارم م البعشمع استحكام أسياب العلم والفسكن 
0 يعلدون الغيب مع أنهم شكوا فى ثبوت الاخرة 
اأتى دلت الدلائل الظاهرة القاهرة عليها فن غفل عن هذا الثى. الظاهر كيف يعل الغيب الذى هو 
أخنى الأشياء (الوجه الثاى) أن وصفهم باستحكام العلم تمكم بهم ما تقول لأاجهل الناس ما أعليك . 
على سبيل الهزء وذلك حيث شكوا فى إثئات ما الطريق إليه واضح ظاهر ( الوجه الثالث ) أن 
يكون أدرك بمدى انتبى وفنى من قولك أدركت الغرة لآن تلك غايتها الى عندها تعدم وقد فسره 
الحسن باضمحل علمهم وتدارك من تدارك بنو فلان إذا تتابعوا فى الهلاك . أما وجه قراءة من 
قرأ بل أأدرك على 2 فهو أنه استفبام على وجه الإنكار لإدراك علمبم و كذا من قرأ أم 
أدرك وأم تدارك لإانها أ م هى التى بمعنى بل والهمزة وأما من قرأ بلى أدرك فانه لما جاء بي بعد 
قوله (وما يشعرون )كان معناه بلى يشعرون ثم فسر الشعور بقوله أدرك عامبم فى الآخرة على 
سبل التبكم الذى معناه المبالغة فى نفى العلم , فكاانه قال شعورهم بوقت الآخرة أنهم لا يعليون 
كونما فيرجع إلى ننى الشعور عل أبلغ ما يكون , وأما من قرأ بلى أأدرك على الإستفبام فعناه يل 
يشعرون متى يبعثون ؛ ثم أنكر علمهم بكونها وإذ أنكر علمهم بكونها وإذا أنكر عليهم بكونها لم 
يتحصل طم شعور بوقت كونما . فان قلت هذه الإضرايات ع ما معناها ؟ قات ماهى إلا 
باناذر بام رسن زلا ا لا شعرون وقت البعث, شم بأنهم لايعلمون أزالة مأمة كائنة » ْم 
أنجم يخطون فى شك .وه هرية. ثم بماهو أسوأ حالا وهو العمى وفيه ذكتة وهى ٠‏ أنه 5-10 
جعل الآخرة ميدأ عماهم نلذلك عداه من دون عن : لآن الفدكر بالعاقية والجزاء هو الذى 
جعلم كالمام . 


رتياف وال ال قري الا نايا ويه الل لف 


م رم مل سمه 


َال ادن كفروأ أودًا كنا تايا يي ل 
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201 كن عَلقبَهُ الْمُجرمينَ ‏ ©©© ولا تحزن طبهم ولا 
نكن في صَيَقٍ عا مون وي وب ون مّى هلدا الوعد إن حكدتم صَلدقِينَ 


بي © ص2» 2 صةه 


« ل عمو أن يَكُونَ رَدفٌ لم م بعص الى ستعونَ جه و إن ربك دو 


حي سم صص و صر مص 


فَضْلٍ ل ناس وَككنٌ خرف لايليٌون ج وَإِنّ رَبكَ مما 


رار بريرى لم بروار 2006 م َ. 
تكن صدورهم وما يغلنوت 4:9 ومامن غا يبة فى فى آلسماء والأرض إلا 
في حككلب مبنٍ © 
قوله تعالى .: ه وقال الذين كفروا أئذا كنا تراب وآباؤنا أثنا لخرجون» لقد وعدنا هذا نحن 
وآاق: نا من قبل إنهذا إلا أساطير الا ولين » قلسيرو! ف الارض فانظروا كيف كان عاقب ةالجرمين, ' 
ولا حزن علوم ولا دكن فى ضيق ما »كرون ء وزيقولون متى هذا الوعد إن كلتم صادقين » قل 
عسىأن يكون ردف ل بءض الذى تستعجلون؛و إن ربك لذو فضل عل النأس ولكن أ كثرهم 
لايشكرون ؛ وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنونء وما من غائية فى السماء ع 
إلا فى كتاب مبين 4. 
اعل أنه سبحانة لما تكلم فى حال المدأ تك بعده فى حال المعاد . وذلك لآن الشك فى 
المعاد لا بلقا إلا موري الشك فى كال القدزة, أو فى كال العم . فإذا يت ونه تعالى 
قادراً على كل الممكنات ؛ وعالما بكل المعلومات : ثبت أنه تعالى بمكنه تميز أجزاء بدن كل 
واد من المكلفين عن أجزاء بدن غيره » وثبت أنه قادر على أن يميد التركيب والحياة الها . وإذا 
ثبت إمكان ذلك ثبت صمة القول بالحشر . فلا بين الله تعالى هذين الآصاين فيا قبل هذه الآية . 
لاجرم / يحكه فىهذه الآية ‏ خكى عنم أنهم تعجيوا منإخ راجبم أحياء وقد صاروا ثرا بأو طعنوا 
فيه من وجبين : ( الأول ) قولم (لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا)أى هذا كلام م قيل لنافقد قبل لمن 


132" قوله تعالى رامنا يد وان قرم سورة النمل. 


قلنا ءزل بطي لهأ قرو إذن من أ اير ار 20 من الأخبار : فان قبل ذاكر 
هبنا ( لقد وعدنا هذا نحن وآباونا ) وفى آية أخرى( لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا ) فا الفرق ؟ قلنا 
التقدم دليل على أن المهدم هو المقصود اللاصلى وأن الكلام سيق لاجله ء م إنه سحانه لما كان 
قد بين الدلالة على هذين الاصلين . ومن الظاهر. أنكل م نأحاط مما فقد عرف مة الحشر والنشر 
ثبت أنهم أعرضوا عنها ولم يتأملو هاء وكانسبب ذلك الإعراضحب الدنيا وحب الرياسة والجاه 
وعدم الانقياد للغير . لاجرم اقتصر على بيان أن الدنيا فانية زائلة فقال ( قل سيروا فى الأآرض 
فانظروا كيف كان عاقبة الجرمين ) وفيه سؤالان : 

/ السؤال الأول )مم يقل ( كيف كانت عافبة الجرمين ) ؟ (جوابه) لآن تأنيشها غيرحةيق‎ ١ 
. ولآن المعنى كيف كان آخر أمرثم‎ 

لز الؤال الثانى) للم ب لعاقبة الكافرنن ؟ (جوابه) الغرض أن يحصل التخويف لكل العصاة 
ثم إنه تعالى صبر رسوله على مايناله من هؤلاء الكفار فقال ( ولا تحزن عليهم ولا تكن فى ضيق 
عا بك رون ) لجمع بين إزالة الغ عنه بكفر رهم وبين إذالة الخوف من جانهم ؛ وصار ذلككالتكفل 
بنصرته علهم 00 حرج قلب يقال ضاق الشىء ضيقا أ وضيةابالفتح 
والكيز والضيق تخفيف الضيق » و جوز أن يراد فىأمرضيق من مكر هم ( الوجه الثاتى ) للكفار 
قو لهم ( مى هذا الوعد ) وقوله ( إن كتتم صادقين ) دل على أنهم ذكروا ذلك ك على سبيل السخرية 
فأجات الله تعالى بقوله ( عسى أن يكو نردف لى بعض الذى تستءجلون ) وهو عذابٍ يوم 
يدر ء فز يددت اللام نأ كيدكاناء فى (ولا تلقوآ أيديك ) أو من معنى فعل يتعدى باللام و 
دنا لكم وأزف لك ؛ ومعناه تبعكم ولحقك . وقرأ الاعرج ( ردف لم ) بوزن ذهب وها 
اغتان ‏ والكسر أفصح , وههنا بحثان : 

( البحث الأول » أن عسى ولعل فى وعد الملوك ؛ ووعيدهم يدلان على صدق الآمرء 

وإنما يعنون بذلك إظبار وقارمم . ٠وأنم‏ لا يعجلون بالإنتقام لوثوقهم , بأن عدوم لا يفوتم » 
فعلى ذلك جرى وعد الله ووعيده : 

١‏ الثالى ) أنه قد ثبت بالدلائل العقلية أن عذاب الحجاب أشد من عذاب النار ء ولذلك 
قال ركلا إنهم عن رهم يومدذ لحجوبون, * مم إل لمارا الجحم. ) فقدم الحجاب على الجحيم » ثم 
إنمم كانوا حجوبين فى الحال , فكان سبب الغذاب بكاله حاصلا ء إلا أن الاشتغال بالدنيا ولذاتما 
كالعائق عن إدراك ذلك الألم .م أن العضو الخدر إذا مسته النارء فان سبب الألم حاصل فى 
الخال . لكنه لا بحصل الشعور بذلك الألم لقيام العائق , فإذا زال العائق عظم البلاء» فكذا هرنا 
إذازال البدن عظم عذاب الحجاب فقوله سبحانه ( عبى أن يكون ردف 3 بعض الذى 
تسد المقتضى له والمؤئر فيه حاصل ؛ وتمامه إما حصل بعد الموت » ثم إنه سبحانه بين 


قوله تعالى : إن هذا القرآن يقص على بني اسرائيل. سورة النمل. يلف 


عاص عيرس اسيئر ا مص سس ومسب ل ره دم و 1 
إنَّ مدا راقص عَلَ بن إسر'ويل أ كثرالدى هم في يْتَفُونَ جه 


جث سار يرصع حص ور م ٍ- مة اداه عر اوم وم و 

نهر مُدى وَرَحَة . لَلمؤْمنينَ وي إن ربك يقضى بيهم بحكدء وهوالعزيز 
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وى يي ال تر ارس 


لُعليم [ فوَكلْ عل الله إِنْكَ علّ لحي آلْمبِينٍ هه إِنّكَ لا تسمع الْمُوكٌ ولا 


.- 26 6مس ب رووو ره ض سساة ماص ورى انا ممم «. 
تسمع الصم الدعآء إذَا ولوا مذبرينَ (جي وما أنت ببلدى العم عن ضلئلتوم 


و خدج ير ص 


فهم مسلموث 2© 


السبب فى ترك تعجيل العذاب فقال (:وإن ربك لذو فضل عل الناس) والفضل الإفضال ومعناه 
أنه متفضل علهم بتأخير العقوبة , وأ كثرم لا يعرفون هذه النعمة ولا يشكرونبهاء وهذه الآية 
تبطل قول من قال إنه لا نعمة لله على الكفار . ثم بين سبحانه أنه مطلع على مافى قلوبهم 
فقال ( وإن ربك ليع ما تكن صدورم وما يعلنون ) وههنا حث عقلى ؛ وهو أنه قدم ما تكنه 
صدورمم على مايعلنون من العم . والسبب أن ما تكنه صدورم هو الدواعى والقصود ؛ وهى 
أسباب لما يعلذون ؛ وهى أفعال الجوارح » والعلم بالعلة علة للعلم بالمعلول ‏ فهذا هو السبب فى 
ذلك التقدم , قرى” تسكن يقال كننت الشى” وا كننته إذا سترنه وأخفيته » يعنى أنه تعالى يعل 
مانخفون وما يعلذون من عدواة الرسول ومكايدم. 

أما قوله (وما من غائية) فقَال صاح بالكشاف : سمى الثى” الذى يغيب ويخ غائية وخافية. 
فكانت التاء فبها بمنزلتها فى العاقبة والعافية والنطيحة والذبيحةبوالرمية فى أنما أسماء غيز صفات » 
ويحوز أن يكونا صفتين وتاؤهما للمبااغة كالرواية فى قوم : ويل للشاعر من رأوية السوء كانه 
تعالى قال : وما من شى* شديد الغيبوبة والخفاء . إلا وقد عليه الله 'تعالى وأحاط بهء وأثبته فى 
اللوح الحفوظ والبين الظاهر البين لمن ينظر فيه من الملا . 
قوله تعالى : « إن هذا القران يقص على بى إسرائيل أ كثر الذىهم فيه مختلفون ؛ وإنه لهدى 
ورحمة للمؤمنين , إن ربك يقضى يدم حكنه وهو العزيز العليم ؛ فتوكل على الله إنك. عل . الحق 
لمبين » إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين » وما أنت بهادى العمى عن 
ضلالتهم إن تسمع إلا من يمن بآيائنا فهم مسامون » 

اعم أنه ستيحانه لا تم الكلام فى إثبات المبد[ والمعاد ‏ ذكر بعد ذلك مايتعلق بالنبوة » ولمنا 
كانت العمدة الكبرى فى إثبات نبوة مد بتع هو ااقرآن ‏ لا جرم بين الله تعالى أولا كونه 


11 و ع ع ابيرى بير عرص دس 
إن تسمع إلا من يؤين يعايلينا 


حلفا قوله تعالى : إن ربك يقضن بينهم بحكمه. سورة النمل. 


معجزة من وجوه ( أحدها ) أن الأفاصيص المذكورة فى القرآن موافقة لما كانت مذكورة فى 
التوراة والإنجيل مع العلم بأنه عليه الصلاة والسلام كان أمياً ؛ وأنه لم خالط أحداً من العلماء ولم 
يشتغل قط بالاستفادة و التعلم .فاذن لا يكون ذلك إلا من قبل الله تعالى . واختلفوا فال يعضوم 
أراد به ما اختلفوا فيه وتباينوا . وقال آخرون أراد به ما حرفه بعضهم» وقال بعضهم بل أراد 
به أخبار الآنبياء. والأاول أقرب ( وثانها ) قوله (وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين) وذلك لآن بعض 
الناس قال إنا لا تأملنا القرآن فوجدنا فيه من الدلائل العقلية على التوحيد والحشر والنبوة» 
وشرح صفات الله تعالي وببان نءوت جلاله مالم بحده فى شى' من الكتب » ووجدنا مأ فيه من 
الشرائع مطابقة للعمّول موافقة لماء ووجدناه مبرأ عن التناقض والتهافت , فكان هدى ورحمة 
هن هذه الجهات ووجدنا القوى البشرية قاصرة عن جمع كتاب على هذا الوجه ؛ فعلشا أنه ليس 
إلا من عند الله تعالى » فكان القرآن معجزاً من هذه الجبة ( وثالئها ) أنه هدى ورحة للمؤمنين » 
بلوغه فى الفصاحة إلى حيث يخزوا عن معارضته وذلك معجز . ثم إنه تعالى لا بين كونه معجراً 
دالا على الرسالة ذ كر بعده أمرين : ( الأول ) قوله ( إن ربك يقضى بيهم مكنه وهو العزيز 
العليم) والمراد أن القرآن وإنكان يقص على ببى إسرائيل أ كثر الذى ثم فيه يختلفون » لكر 
لا تكن أنت فى قيدثم » فإن ربك هو الذى يقضى بينهم » أى بين المصيب والمخطىء منهم » وذلك 
كالزجر لالكفار فلذلك قال ( وهو العزيز ) أى القادر,الذى لا يمنع العليم بما بح فلا يكون إلا 
الحق » فان قيل القضاء وال1-كم ثى. واحد فقوله ( يقضى بحكنه ) كقوله يقضى بقضائه وبحم 
أبحكله ( والجواب ) معنى قوله ( بحكنه ) أى ما بحم به وهو عدله , لأآنه لا يقضى إلا بالعدل » أو 
أراد حكمه , ويدل عليه قراءة من قرأ حكمه جمع حكمة ( الثاتى ) أنه تعالى أهرة: زد علهون حينة 
رسالته. بأن بتوكل على الله ولا يلتفت إلى أعداء الله . ويشرع فى تمشية مبمات الرسالة بقاب 
. قوى » فقال فتوكل عل الله , ثم علل ذلك بأمرين ( أحدهما ) قوله ( إنك على الحق المبين ) وفيه 
بيان أن الحق حقيق بنصرة الله تعالى وأنه لا يخذل ( وثانيهما ) قوله ( إنك لاتسمع الموق) وإنما 
حسن جعله سباً للا مر بالتوكل » وذلك لآن الإنسان ما دام يطمع فى أحد أن يأخذ منه شيئاً 
فانه لايقوى قلبه على إظهار عخالفته , فاذا قطع طمعه عنه قوى قلبه على إظهار خالفته » فالله سبحانه 
وتعالى:قطع مدا مكل عنهم بأن بين له أنهم كالموق وكالصم وكالعمى فلا يفهمون ولا يسمءون 
ولا يبيصرون ولا يلتفتون إلى ثثىء من الدلائل » وهذا سبب لقوة قلبه عليه الصلاة والسلام على 
إظهار الديني! ينبغى , فان قبل ما معنى قوله (إذا ولوا مدبرين) (جوابه) هو تأ كيد لحال الآصم» 

لآنه إذا تباعد عن الداعى بأن تولى عنه مديراً كان أبعد عن إدراك صوته . 
أما قوله تعالى ( إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا ) فالمعنى مانيحدى إسماعك إلا الذين علٍ الله 


أنجم يؤمنون بآباته ‏ أى يصدقون بها فهم مسلمون ءأى مخلصون من قوله زيل م نأسلم وجبه لله) 


قوله تعالى : وإذا وقع القول عليهم . سورة النمل. ينف 
و ”0 1 0 20-1 7 م«عء ‏ م سطلرلء 8و رج م 
وإذا وقع القول علييم اخرجنا لهم دابة ين الأرض تكامهم أن الثاس 
.اماس دم سح م 2ج ع و لس اج مور سة 9 ص لم 


اه رع عراس و 
كانوا بعاياتتا لا.يوفنون 87 ويوم تحشر من حكل أمة فوجا من يكذب بغايلتنا 
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م2 اس صمه ع صاصم 
قهم يورّعون هي حتّح إِذَا جاو قَالَ | كذبتم بعايلي ول تحيطوأ 


ني 
- 


3- 


ول تحيطوأ با على أمَادًا 


و و دء م 24 ده > و2 0ع رمه سن املف ان اقفر ا أض + أضن .0 امه 
كنتم تعملون 5 ووقع الْقول علييم يما ظلمواأ فهم لا ينطقون ©© آلر 


- 


3 


سوه 24 صو 2 ووو م أمء رده و م ما يري جو 2 
روأ أنا جَعلّنا ليل ليسكنواأ فيه وآلنهار مبصرا إن ىذ 
على عي سه 


- 
- سكب 
بد 

د ا 


يعنى جعله سالا لله تعالى خالصاً لهء والله أعم . 
قوله تعالى : ف. وإذا وقع القول علهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمبم أن الناس كانوا 
بإياتنا لا يوقنون؛ ويوم تحشر منكل أمة فوجأ ممن يسكذب بآيائنا فهم يونعون :حتى إذا جاوا 
قال أ كذبتم بآياتى ولم تحيطوا بها علا أماذا كنتم تعملون» ووقع القول عليهم بما ظليوا فهم 
لا ينطقون ألم روا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهارمبصراً إن فى ذلك لآبات اقوم يؤمنون » 
اعلم أن الله تعالى بين بالدلائل القاهرة كال القدارة وكال العل ‏ ثم فرع عليهما القول بإمكان 
الحشر ء ثم بين الوجه فى كون القرآن معجزاً . ثم فرع عليه نبوة حمد يله , ثم تكلم الآن فى 
مقدمات قيام القيامة » وإنما أخر تعالى الكلام فى هذا الباب عن إثيات التبوة » لما أن هذه الاشاء 
لا مكن معرقتها إلا بقول النى الصادق وهذا هو النهاية فى جودة الترتيب . واعلم أنه تعالى ذكر 
تارة ما يكو نكالعلامة لقيام القيامة » وتارة الآمور التى تقع عند قيام القيامة , فذكر أولا من 
علامات القيامة دابة الأرض . والناس تكلموا فها من وجوه( أحدها ) فى مقدار جسمبا » وفى 
الحديث أن طولها ستون ذراعاً . وروى أيضا أن رأسها تبلغ السحاب . وعن أفى هريرة ما بين 
قرننها فرسخللرا كب (وثاننها) فى كيفية خلقتها.فروى أنها أربع قوائم وزغب وريش و جناحان. 
وعن ابن جريح فى وصفها : رأس ثور وعين خنزير وأذن فيل وقرن أبل وصدر أسد ولون تمر 
وخاصرة بقرة وذنب كبش وخبف بعير (وثالثها ) فى كيفية خروجبا عن على عليه !اسلام أنها 
مخرج ثلاثة أيام والناس ينظرون فلا مخرج إلا ثلئها . وعن الحسن : لابتم خروجبا إلا بعد ثلاثة 
أيام (ودابعبا) فى موضع خروجها «سثئل النى يل من أبن تخرج الدابة ؟ فقال من أعفم المساجد 


336 قوله تعالى : وإذا وقع القول عليهم. سورة النمل. 


حرمة على الله تعالى المسجد الحرام» وقبل تخرج من الصفا فتكلمهم بالعربية ( وخامسم!) فى عدد 
حروجبا . فروى أنها تخرج ثلاث مرات » تخرج بأقصى الهن , ثم تكن , ثم تخرجج بالبادية ثم 
تكمن دهراً طويلا : «ننا اناا و اع المنا جد غرهه را قزرا عل قرا بيو الالحروجم! 
من بين الركن حذاء دار ببى مخزوم عن يمين الخارج من المسجد فقوم يمرنون وقوم يشفون . 

( واعل ) أنه لا دلالة فى الكتاب على ثى. من هذه الامور ؛فان صح الخبر فيه عن الرسول 
طلخ قبل وإلا لم يلتفت إليه . 

أما قول تعالى ( وإذا وقع القول عليهم ) فالمراد من القول متعلقه وهو ما وعدوا به من قيام 
الساعة ووقوعه حصوله ء والمراد مشارفة الساعة وظهور أشراطبا ء أما دابة اللأرض فقّد عرقتها. 

وأما قوله ( تكلمهم ) فقرى* تكلمهم من الكلم وهو الجرح . دوى أن الدابة تخرج من الصفا 
ومعبا عصا مومى عليه السلام وخاتم سلمان . فتضرب المؤمن بين عبنيه بعصا مومى عليه السلام 
فتنكت نكتة بيضاء فتفشو تلك النكتة فى وجبه 9 ينى. لها وجبه » وتتنكت الكافر فى أنفه 
فتفشو النكتة حتى يسود لها وجبه . واعلم أنه يحوز أن يكون تكلمهم من الكلم أيضاً عل معنى 
السك يد يقال فلان مكل » ؛ أى جرح . وقرأ .أنى تنبثهم » وقرأ ابن مسعود تكلمبم بأن الناس , 

والقراءة بأن مكسورة حكاية لقول الدابة ذلك ؛ أو هى حكاية لقول الله تعالى بين به أنه أخرج 

الدابة لهذه العلة . فإن قيل إذا كانت حكاية لقول الدابة فكيف يقول بآيائنا؟ ( جوابه ) أن قولها 
حكاية لقول الله تعالى » أو على معنى بآيات ربناء أو لاختصاصها بالله تعالى أضافت آيات الله 
إل تفشباء م كول يمطن:خامة الملك خلا ونلادتاء و[ما عن خل عولاة وبلادة :ومن قرا 
بالفتح فعلى حذف الجار » أى تكلمبم بأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. 

وأما قوله (ويوم تحشر من كل أمة فوجأ من يكذب بآياتنا) فاعلم أن هذا من الأأمور الواقعة 
إعد قيام القيامة » فالفرق بين من الأولى والثانية . أن الآولى للتبعيض.ء والثانية لاتبين كقوله 
( من الآوثان ) . ش 

أما قوله ( فهم يوزعون ) معناه بحس أولم على آخرهم حتى بجتمعوا | شكيكيبوا 00 
وهذه عبارة عن كثرة العدد وتاعد أطرافه » م وصفت جنود سلهان بذلك وقوله ( حتى إذ 
جاوًا قال أ كذبتم بآياق ) فبذا وإن اختمل معجزات الرسل 8 قله بعضهم »فالمراد كل الآ 0 
فيدخل فيه سائر الكفار الذين كذيوا بآيات الله أجمع أو بثىء منها . 

أما قوله ( ولم تحيطوا بها علياً ) فالواو للحال كانه قال أ كذبتم بهاء بادى الرأى من غير فكر 
ولا نظر يؤدى إلى إحاطة العلم بكنهها 

أما قوله ( أماذا كنم تعملون ) فالمراد لما لم تشتخلوا بذلك العمل المبم : فأى شى. كن 


مم 
تعملو تهيعد ذلك ؟1 كا نه قال كلعمل سواه فكانه ليس بعمل » ثم قال(ووقع القول عليهم)يريد أن 


قوله تعالى : ويوم ينفخ في الصور. سورة النمل. 38ظ ‏ 


سو م اله 0 0 لس اس 1< 0 


يوم ينمّخ فى الصور فَمَرِعَ من في السملوات ومن فى الأرض إِلّا من 


- 


م فىوةٌ عسوومسه 


قَاء آله وكل اتوه د'خرين 0 


العذاب الموعود يغشاهم بسبب تكذيبهم بأيات الله فيشغابم عن النطق والإعتذار كقوله (هذا 
يوم لا ينطقون ) ثم إنه سبحانه بعد أن خوفهم بأحوال ااقيامة ذكر كلاما يصلع أن يكون دليلا 
على التوحيد وعلى الحشر وعلى النبوة مبالغة فى الإرشاد إلى الإيمان والمنع من الكفر فقال ( ألم 
بروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً ) أما وجه دلالته على التوحيد فليا ظبر فى العقول 
أن التقليب من النور إلى الظلمة » ومن الظلءة إلى النور ء لا حصل إلا بقدرة قاهرة عالية . وأما 
وجه دلالته على الحشر فلا"نه لما ثبتث قدرته تعالى' فى. هذه الصورة على القلب من النور إلى. 
الظلءة و بالعكس . فأى امتناع فى ثبوت قدرته على القلب من الحياة إلى الموت مرة ؛ ومن الموت 
إلى الحياة أخرى . وأما وجه دلالته على النبوة فلا*نه تعالى يقاب الليل والنهار لمنافع المكلفين » 
وفى بعثة الأنبياء والرسل إلى الخلق منافع عظيمة فا المانع من بعثتهم إلى الخلق لاجل ##صيل 
تلك المنافع ؟ فقد ثبت أن هذه الكلمة الواحدةكافية فى إقامة الدلالة على تصحيسم الأآصولالثلاثة 
التى منها منشدؤ كفرم واستحقاقهم العذاب , ثم فى الآية سؤالان : 1 

(إالسؤال الآول) ما السبب فى أن جعل الإبصار لاهار وهو لآهله؟ (جوابه) تنبيها علىكال 
هذه الصفة فيه . 

١‏ السؤال الثاف ) لما قال ( جعل لكك الليل لتسكنوا فيه ) فلم لم يقل والنهار لتبصروا فيه: 
(جوابه ) لآن السكون ف الليل هو المقصود من الليل ‏ وأما الإبصار فى النهار فليس هو المقصود 
بل هو وسيلة إلى جلب المنافع الدينية والدنيوية . 

وأما قوله ( إن فى ذلك لآياث لقوم يؤمنون ) خص الم منين بالذكر ‏ وإنكانت أدلة الكل 
من حيث اختصوا بالقبول والانتفاع على ما تقدم فى نظائره . 

قوله تعالى 0 وبوم تفخ فى الصور ففزع من فى ااسهوات ومن فى الآرض إلا من شاء الله 
وكل آتوه داخرين » : 

اعم أن هذا هو العلامة الثانية لقيام القيامة . 

أما قوله ( ويوم ينفخ فىالصور) ففيه وجوه : ( أحدها ) أنه ثىء شبه بالقرن » وأنإسرافيل 
عليه السلام ينفخ فيه باذن الله تعالى » فاذا سمع الناس ذلك الصوت وهو ف الشدة بحيث لاتحتمله 
طبائعيم يفزءون عنده ويصعةون وبموتون . وهو كقوله تعالى (فاذا نقر فى الناقور) وهذا قول 
الآ كثرين ( وثانيها ) مجوز أن يكون تمثيلا لدعاء الموتى فإن خروجهم من قبودهم كروج الجيش 


حرف قوله تعالى : وترى الحبال تحسبها جامدة. سورة النمل. 


رح ع لاس تك ع فرع عاج , وود 


َكَل محسننا جامدة وهى رض آلسحَاب صنع لله ألْذى اتن 


جا سل ١‏ ل صر عه ور سم شثر دص | مود 


محا بالحسنة فله , حير نبا وهم من فرج يَومَبِف #|منون (ي) ومن جا 


عند سماع صوت الآلة ( وثالتها ) أن الصور جمع الصور وجعلوا النفخ فبها نفخ الروح والآول 
أو رب لدلالة الظاهر عليه ولا مانع كنع منه . 
أما قوله ( ففزع من فى السموات ومن فى الارض ) فاعل أنه إنما قال ففزع ولم 007 
للاشعار بتحقيق الفزع ووته ؛ وأنهكائن لاعإلة لآن الفعل الماضى يدل على و جود الفعل وكونه 
مقطوعاً به والمراد فزعبم عند النفخة الاولى . 
أما قوله ( إلا من شاء الله ) فالمراد إلا من”بت الله قلبه من الملامكة قالوا هر جبريل ويكائيل 
وإسرافيل . وملك الموت , وقيل الشهداء ؛ وعنااضحاك الور وخزنة النار وحلة العرش » وعن 
جابر موسى هنهم لآنه صءق مرة ومثله قوله تعالى ( ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن 
فى الأرض إلا من شاء الله ارا يسريم ٠‏ والكتاب إنما يدل على اخلة . 
أما قوله ( وكلأ نوه داخرين ) فقرى أتوه وأتاهر : دخرين وداخرينفاجمع على المعنى والتوحيد 
على اللفظ والداخر والدخر الصاغر » وقيل معنى الإتئيان <ضورمم الموقف بعد النفخة |١‏ ثانية ١‏ 
ويجحوز أن يراد د رجوعهم إلى أمس الله وانقيادهم له . 
قوله :تعالى جا 'وترى الجبال تحسمها جامدة وهى تمر مر السحاب صنع الله الذى أتقن كل ثى. 
إنه خبير بما تفعلون ». 
اعل أن هذا هو العلامة الثالثة لقيام القيامة وهى تسيير الجبال » والوجه فىحسبانهم أنها جامدة 
فلآن الاج_ام الكبار إذا تحركت حركة سريعة على نبج واحد فى السمت والمكيفة ظن الناظر 
الء اانا واقفة مع أنها تمر مر حثيثاً . 
“أءا قوله ( صنع الله ) فهو منالمصادر الأ ؤكدةكةوله (وعد الله) و(صبغة الله) إلاأن مؤكده 
محذوف وهو ااخاصب ليوم ينفخ , والمعنى أنه لما قدم ذ كر هذه الأأمور الى لايقدر علما سواه 
جعل هذا الصنع من جملة الآشياء التى أتقنها وأق ما على الحكمة والصواب قال القاضى عبد الجبار 
فيه لالة على أن القباتم ليست من خلقه وإلا وجب وصفها يأنها متقنة ولكن الإجماع مانع منه 
(والجواب) أن الإتقان لا يحصل إلا فى المركبات فيمتنع وصف الاعراض بها والله أعل . 
قوله تعالى : فإ إمن جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون؛ ومن جاء بالسيثة فكبت 


قوله تعالى : ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم . صورة النمل. 2 80١‏ 


ج . بير برثر ع اليج ساس صريير سل 


2 ضعي مم م2 ل اه ف دهج اي عش 0س 
15 بعَهَ فك . وجوههم فى آلنار هل نجزون إلاما كنتم تعملولت. 


وجوهبم فى النار هل بحزون إلا ما كنتم تعملون م . 
اعلم أنه تعال لما تكلم فى علامات القيامة شرح بعد ذلك أ-وال المكلفين بعد قيام القيامة 

والمكلف إما أن يكون مطيعاً أو عاصياً , أما المطيع فهو الذى جاء بالحسنة وله أمران ( أحدهما ) 
أن له ما هو خير منها وذلك هو الثواب » فان قيل الحسنة التى جاء العبد مها يدخل فبها معرفة الله 
تعالى والإخلاص فالطاعات والثواب . إنما هو الكل والشرب فكيف يجوز أن يقال الكل 
والشرب خير من معرفة اللهإجوابه)من وجوه : ( أحدها) أن واب المعرفة النظرية الحاصلة فى 
الدنيا هىالمعرفة الضرورية الحاصلةف الآخرة , ولذة النظر إلى وجهه الكرحم سبحانه وتعالى . وقد 
دلت الدلائل على أن أشرف السعادات هى هذه اللذة . ولو لم تحمل الآبة على ذلك لزم أن يكون 
الاكل والشرب خيراً من معرفة الله تعالى وأنه باطل ( وثانها ) أن الثواب خير من العمل من 
حيث إن الثواب دام والعذل منقضى ولآن العمل فهل العبد ؛ والثواب فعل الله تعالى( وثالتها ) 
فله خير منها ) أى له خير حاصل من جهتها وهو الجنة . 

(١‏ الؤال الثانى ) الحسنة لفظة مفردة معرفة» وقد ثبت أنما لا تفيد العموم بل يكى فى 
تحققبا حصول فرد؛ وإذا كان كذلك فلتحملبا على أكل الحسنات شأناً وأعلاها درجة وهو 
الإمان , فلهذا قال ابن عباس من أفراد الحسنة كلمة الشهادة . وهذا يوجب القطع بأن لايعاقب 
أهل الإيمان (وجوابه) ذلك الخير هو أن لا يكو ن عقابه مخلداً ( الأمى الثانى ) للمطيع هو أنهم 
أمنون من كل فزع , لاما قال بعضهم إن أهوال القيامة تعم المؤمن والكافر »فإن قيل أليس أنه 
تعالى قال فى أول الآية(ففزع من فى السموات ومن فى الأرض) فكيف نق الفزع هبنا ؟(جوابه) 
أن الفزع الأول هو مالا مخلو منه أحد عند الإحساس لشدة تقع وهو يفجأ من رعب وهيبة وإن 
كان الحسن يأمن وصول ذلك الضرر إليه ها قبل ؛ يدخل الرجل بصدر هياب وقلب وجابء وإن 
كانت ساعة إعزاز وتكرمة : وأما الثانى فالخوف من العذاب . أما قراءة من قرأ من فزع بالتنوين 
فهى تحتمل معنيين من فزع واحد وهو خوف العقاب . وأما مايلحق الإنسان من الهيية والرعب 
عند مشاهدة الأهوال فلا ينفك منه أحدء وفى الأخبار ما بدل عليه ؛ ومن فرع شديد مفرط 
الششدة لا يكتنبه الوصف . وهو خوف النار وأمن يعدى بالجار وبنفسه كقوله تعالى ( أفأمنوا 
مكر الل فلا يأمن مكر الله ) فبذا شرح حال الاطيعين ؛ أما شرح حال العصاة فهو قوله ( ومن جاء 
بالسيئة ) قبل السيئة الإشراك وقوله ( فكبت وجوهبم فى النار ) فاعلم أنه يعبر عن الة بالوجه 
والرأس والرقبة فكانه قبل فكبوا فى النار كةوله ( فكبكوا ) ويحوز أن يكون ذ كر الوجوه 
إيذاناً نيم يلون على وجوهبم فيا مكبوبين . 


بحن قوله تعالى : إنما امرت ان اعبد رب هذه البلدة. سورة النمل. . 
ده باط د بر كى كوي داداة , دء <- 7 12 ف رع 2 م 
إما امت ان اعبد رب هنذه البلدة اذى حرمها وله كل شئء وامرت 
٠: 5 -‏ 7 
+« * و 2 م و2« 2 مع د آو 5دور 25و الم ود 02020035 - 26 
أن أحكون من المسامين 8:0 وان املو آلْقَرءَانَ فنأهتدئ فإنماهتدى 


0 اخ جم . ا ءددس6سا مم<خ# . - - ودو_ 2 سر رجح 
لله شيل قة ِمَا أن ن آلمنذرين 85 وقل الحمد لله سيريكر 


3 
- ص 


لاص للا لم و ماه 


1 ع2 , 4 36 0-07 م 
> يثتهء فتعر فونها وما ربك يغلمل عى) تعماوتف 2 


أما قوله (هل تحزون إلا ما كنتم تعملون ) فيجوز فيه الالتفات . وحكاية ما يقال لم عند 
الكت سيار لقو لوث 
قوله تعالى : ف إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة النىحرمها وله كلثى. وأمرت أن أ كون 
من المسلبين , وأن أتلو القرآن فن اهتدى فائما متدى لنفسه ومن ضل فل [تما أنا من المنذرين » 
وقل امد لله سيريك آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون . 
اعم أنه سبحانه وتعالى لما بين المبدأ والمعاد والنبوة ومقدمات القيامة وصفة أهل القيامة 
من الثواب والعقاب , وذلك كال ما يتعلق. ببيان أصول الدين خم الكلام بهذه الخامة اللطيفة 
فقال : قل ياحمد إنى أمرت بأشياء ( الآول ) أنى أمرت أن أخص الله وحده بالعبادة ولا أتخذ 
له شريكا ء وأن الله تعالى لما قدم دلائل التوحيد فكانه أم ممداً بأن يقول لم هذه الدلائل 
التى ذكرتها لكم إن لم تفد لكم القول بالتوحيد فقد أفادت لى ذلك فسواء قبلتم هذه الدعوة أو 
أعرضتم عنها . فإنى مصر علا غير مرتاب فها . ثم إنه وصف الله تعالى بأضرين (أحدهما) أنه رب 
هذه البلدة والمراد مكة وإنما اختصبا من بين سائر البلاد بإضافة اسمه إلا لانمسا أحب يلاده 
إلنه وأ كرمبا عليه وأشار إلها إشارة تعظيم لها دالا على أنها موطن نبيه ومببط وحيه : 
أما قوله ( الذى حرمبا ) فقرىء التى حرمباء وإنما وصفها بالتحريم لوجوه ( أحدها) أنه 
حرم فيها أشياء على من بحج ( وثانها ) أن اللاجىء إليها أمن ( وثالها ) لاينتبك حرمتها إلا ظالم 
ولا يعضد ثرها ولا ينفر صيدها وإنما ذكر ذلك لآن العر بكانوا معترؤين بكون مك محرمة 
. وعلموا أن تلك الفضيلة ليست من الاصنام بل من الله تعالى » فكا نه قال لما علمت وعلتتم أنه 
سبحانه هو المولى هذه النعم وجب عل أن أخصه بالعبادة ( وثانها ) وصف الله تعالى بقوله ( وله 
كل ثىء ) وهذا إشارة إلى ماتقدم من الدلائل المذكورة فى هذه السورة عبل التوحيد من كونه 
تعالى خالقاً بيع النعم فأجمل هبنا تلك المفصلات , وهذا كن أراد صفة بعض الملوك بالقوة 
فيعد تلك التفاصيل ثم بعد التطويل يقول إن كلالعالم له وكل الناس فى طاعته (الثاى)أمس بأنيكون 


قوله تعالى : وما ربك بغافل غما تعملون. وف 


من المسلدين (الثالث) أمر بأن يتلو القرآن عليهم , ولقد قام بكل ذلك صلوت الله عليه أثم قيام فن 
اهتدى فى هذه السائل الثلاث المتقدمة وهى التوحيد والحشر والنبوة ( فائما مهتدى لنفسه ) أى 
منفعة اهتدائه راجعة إليه ( ومن ضل ) فلا على وما أنا إلا رسول منذر ثم إنه سبحانه ختم هذه 
[السورة] مخاتمة فى نهاية.الحسن وهى قوله ( وقل الجد لله ) على ما أعطاتق من نعمة العلم والحكة 
والنبوة أو على ما وفقنى من القيام بأداء الرسالة وبالإنذار ( سير يكم آبيا ته ) القاهرة (فتعرفونما) 
لكن حين لا ينفعك الإيمان (وما ربك بغافلعما تعملون) لانه من وراء جزاء العاملين ؛ والله أعلم 
تم تفسير السورة والجد لله رب العالمين » وصلاته على سيدنا عمد النى الى 
وعللى آله وصكيه أجممين وعللى أزواجه الطاهرات أمبات الاؤمئين . 
والتابعين لحم بإحسان إلى يوم الدين 


0 بزؤلة اكه 


مكية كلها إلا قوله ١‏ الذين آنيناهم الكتاب من قبله مم به يؤمنون - إلى قوله - لانبتغى 
الجاهلين ) وقيل إلا آية وه ( إن الذى فرض, عليك القرآن ) الآبة وهى سبع 


ا 2 سم ير ووش ص ور سوبر ىو سدنس دس اس اراس 
و و 7 7 2 وم ب مي .ا مده ع ع عام ودام كر 
وفرعون باحق لقوز يؤمنون ي) إن فزعون عل فىالأرض وجعل أهلها شيعا 
وماس الإ س مك عاحاط - وم ور 6وممب 3ه 0 10 ص يم 4# 3-17 0 
ستضعف طايفة منهم يذيح ابناءهم وستحيء نساءهم إنه ركان من لمفسدين 


2 ب و ءاور 3-7 ع ع هدح ع مالا و 


رعرع برع وبرج مم ري مرع ررح و . مىك<. 
2) ونريد أن . عل ألَدِينَ أستضعفوأ فى الأرض ونجعلهم أبمة ونم 
1 1 4 مومه اس م ملل وى 2 م - لوي 30 ها ١‏ 
لورئين «2 وممكن لهم فى لأرض ورى فرعول وهلملن وجنود ما 02م 


س ثر وسء ِو 2 


كانوا ييحذرون دي 


00 


مذ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

طمء تلك آيات الكتاب المبين» نتلو عليك من نبإ موبى وفرع _ن بالحق لقوم ييؤمنون» 
إن فرءون علا فى الارض وجعل أهلبا شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحى فساءهم 
إنه كان هن المفسدين , ونريد أن تمن على الذين استضعفوا فى الآرض ونجعلهم أئمة ونجعلوم 
الوارثين » و تمكن لحم فى الآرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ماكاثوا يحذرون » 
اعم أن قوله تعالى ( طسم 2 كسار الفواح وقد تقدم القول فبها (وتلك ) إشارة إلى آيات 
السورة ( والكتاب المبين ) هو إما اللوح وإما الكتاب الذى وعد الله إنزاله على همد صل الله 
عليه وس فبين أن آيات هذه السورة هى آبات ذلك الكتاب ووصفه بأنه .مبين لآنه بين فيه ' 
الحلال والحرام ‏ أو لآنه بين بفصاحته أنه م نكلامالله دو نكلام العباد » أو. للأنه ببين صدقنبوة 
مد يلق أو لآنه بينخبرالاولين والآخزين ٠‏ أو لانه يبي نكيفية التخلصعن شهات أهل الضلال. 


قوله تعالى : يستضعف طائفة منهم . سورة القصص . ا" 


أما قوله تعالى ( نتلو عليك ) أى على لسان جبريل عليه السلام لآنهكان لو على عم عمد حتى 
تحفظه » وقوله ( من نبا موسى وفرعون ) فرو مفعول (نتلو عليك) أى ا بض يرمأ 
بالحق حقين , كقوله ( تنبت بالدهن ) وقوله ( لقوم ,ؤمنون ) فيه وجهان ( أحدهما ) أنه تعالى 
قد أراد بذلك من لايوٌ من أيضاً سكنه خص المؤمنين بالذكر لانم قبلوا وانتفعوا فهو كقوله 
( هدى للمتقين ) (١‏ والثانى ) ميك أنه تعالى علم أن الصلاح فى تلاوته هو إماءم وتكون 
إرادته لمن لاوم ن العم : قوله تعالى (إذفر عون على ف الارض) ) قرىء فرعون يضم الفاء 
وكسرهاء والكسر أحسن وهو كالقسطاس والقسطاس (علا ) اسشكر و تحبر و تعظر و بغى ) 
والمراد به قوة الملك 0 فى الارض يعنى أرض ملكته . ثم فطل أله حال وش يخلت 112 
١‏ وجعل أهابا شيعا ع فرق لودو على ما بريد و يطيعونه لامك جد مهم عا ع أ 37 
بعضهم بعضاً فى 0-5 أو أصنافاً فى استخدامه أو فزقاً مختلفة قد أغرى بينهم المداوة وا 
له أعاوع أو أو ال ادناقيدرة بقوله ر يستضعفطائفة منهم ) أى يستخدمهم (ويذع أبناءم ويستحى 
نساءهم ) فبذا هو المراد بالشيع ٠‏ قوله ( يستضعف طائفة منهم ) تلك الطائفة بنو إسرائمل » وى 
سبب ذبح الأابناء وجوه ( 0 ) أن كاهناً قال له يولد هولود فى بى اسرائيل فى ليلة كذا يذهب 
ملكلك على يده » فولد تلك الليلة اثنا غشر غلاماً فقتلهم » وعند أ كثر المفسرين بق هذا العذاب 
فى بنى اسرائيل سنين كثيرة » قال وهب قتل القبط فى طلب موسى عليه السلام تسعين ألفاً دن 

ببى اسرائيل . قال بعضهم فى هذا دليل على مق فرعون » فانه إن صدق الكاهن لم يدفع القت لالكان 
وإن كذب فا وجه ااقتل ؟ وهذا السؤال قد يذ كر فى تزييف عل الأاحكام منعلٍ النجوم ونظيره 
مايقوله نفاة التكايفإن كان زيد فى ع الله وف قضائه من السعداء فلا حاجة إلى الطا عه . و إن كان 
من الاشقياء فلافائدة فىالطاعة » وأيضاً فهذا الؤال لوصح لبطل عل التعبير ودنفعته . وأيضأجواب 
المنجم أن النجوم دلأت عل أنه بولد ولد اوم يقل لصار كذا وكذاء وعلل هذا التقدير لا كون 

السعى فى قتله عبثاً . 

واعم أن هذا الوجه ضعيف لان إسناد مثل هذا الخير إلى الكاهن اعتراف بأنه قد خبر عن 
الغيب على سبيل التفصيل » ولو جوزناه لبطلت دلالة الإخيار عن الغيب على صدق الرسل وهو 
بإجماع المسلمين باطل (و ثانيها) وهوقول اللسدى أن فرعون رأى فى منامه أن نار أقبلت منبيت 
المقدس واشتملت علىمصر فأحرقت القبط دون ببى[سرائيل فسأل عن رؤياه فقالوا بخرجمن هذا 
البلد الذى جاء نو أسرائيل مته رجل يكون على .بده هلاك مصر ء فأس بقتل الذكور ( وثالئها ) 
أن ال نبياء الذين كانوا قبل مومى عليه السلام بشروا بمجيئه وفرعونكان قد سمم ذلك فلهذا كان 
يذيح أبناء نى إسرائيل » وهذا الوجه هو الآولى. بالقبول. قال صاحب التكشاف :(يستضعف) 

غال من العمين نبو عمل أراضقة لشيعا ؛ أو كلام مستأنف ٠أو‏ (يذي ) بدل من ( يستضعف ) 
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افا قوله تعالى : واوحينا الى كه سورة ة القصص . 


ناكأ مرا 9 أرضعيه َإِذّا فت عليه كلقي في ألم وَلَا كاف 


0 0 

ولا 7 إِنَا دوا إِليك وَجَاعلوه مِنَ آلْمرسَلِينَ 80 فالتقطهب ءال فرعون 
ارم ل طاح اع 27 0 ل لس سا سبربر َه عرو سه 5059 
ليكون لهم عدوا وحزا نا إن فرعون وهلملن وجنود هما كانوأ خلطيين 2 و لت 
وو ده 2 ص صاصاسه اح م و سا كر 


أت فرعون قرت عن لَى 68 لاتتلوه عسو أن ينمُعنًا او مخذهر ولدا 


5-7 دج وو سه 


وهم لَامسعرونَ 3 


وقوله ( إنهكان من المفسدين ) يدل على أن ذلك القتل ما<صل منه إلا الفساد , وأنه لا أثر له فى 
دفع قضاء الله تعالى . 
أما قوله (ونريد أن نمن ) فهو جملة معطوفة على قوله ( إن فرعون علا فى الأرض) لآنها 
نظيرة تلاك فى وقوعبا تفسيراً لنبأ دوسى عليه السلام وفرعون واقتضاصاً له , واللفظ فى قوله 
(ونريد) للاستةبال ولكن أريد به حكاية حال ماضية ووز أن يكون حالا من (يستضعف) أى 
ظ إستضعة ,م فرءون وتحن نريد أن عن علموم , ٠‏ ان قبل كيف تمع استضعافهم وإرادة الله تعالل 
لمن علمهم وإذا أراد الله شيئاً كان ولم يتوقف إلى وقت آخر؟ قانا لما كان منة اللهعاهم بتخليصهم 
من فرعول قريبه ة الوقوع جعلت إرادة وقوعها 15 نها مقارنة لاستضعافهم . 
أما قوله ( ونجعلهم أئمة ) أى متقدمين فى الدنيا والدين وعن مجاهد دعاة إلى الخير وعن قتادة 
0 ملوكا ) ؛ ( وتجعلهم الوارثين ) يعنى لملك فرعون وأرضه وما فى يده . 
أما قوله ( وبمكن لهم فى الأرض) فاعل أنه يقال مكن له إذا جعل له مكاناً يقعد عليه فوطأه 
ومبده ؛ ونظيره أرض له ومعنى المسكين لحم فى الآرض وهى أرض مصر والشام أن ينفذ أمممم 
ويطلق ا ا ا الور قرىء (وبرى 
ل رعون وهامان وجنودها ) أى يرون منهم ماكانو! خائفين منه من ذهاب ملكبم وهلا كبم على 
بد مولود بى إسرائيل . 
قوله تعالى : فر وأوحينا إلى أم مومى أن أرضعيه فاذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخاى ولا 
تحرف إنا دادوه إليك وجاعلوه من المرسلين »فالتقطه آل فرعون ليكون لم عدواً وله إن 
فرعون وهامان وجنودهما كانواخاطتين . وقالت امرأتفر عون قرت عين لىمولك لاتقتلوه عسى 
أن تتنننا أ هده ولدأوم لاإشعرون » 


قوله تعالى : واوحينا الى ام موسبى. سورة القصص . يفف 


اعلم أنه تعالى لما قال ( ونريد أن تمن على الذين) ابتدأ بذكر أوائل نعمه فى هذا الباب بقوله 
( وأوحينا إلى أم مومى ) والكلام فى هذا الوحى ذكرناه فى سورة طه فى قوله (ولقد مننا عليك 
مرة أخرى ء إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ) وقوله (أن أرضعيه) كالدلالة على أنها أرضعته وليس 
فى القرآن حدذلك؛ فاذا خفت عليه أن يفطن به جيرانك و يسمعونصوته عند البكاء فألقيه فاليم 
قال ابن جري : إنه بعد أربعة أشي رصاح فألقفى اليم والمراد بالبرهينا النيل (ولا تخافى ولا تحرنى) 
والخوف غم بحصل بسبب مكروه يتوقع -صوله فى المستقبل , والحزن غم يلحقه بسبب مكروه 
حصل ف الماضى ؛ فكانه قيل ولا تخانى من هلاك ولا عزنى بسبب فراقه ف(إنا رادوه إليك ) 
لتكونى أنت الارضعة له ( وجاعلوه من المرسلين ) إلى أهل مصر والشمام وقصة الإلقاء فى اليم قد 
تقدمت فى سورة طه . وقال ابن عباس إن أم موسى عليه السلام لما تقارب ولادها كانت قابلة 
من القوابل التى وكلبن فرعون بالحبالى مصافية لام مومى عليه السلام فلما أحست بالطلق أرسلت 
إلبها وقالت لما قد نزل بى ما نزل ولينفعنى اليوم حبك إياى لججلست القابلة فلا وقع مومى عليه 
السلام إلى الآرض هاا نور بين عينيه فارتعش كل مفصل منبا ء ودخل حب مومى عليه السلام 
قلبها فقالت ياهذه ماجئتك إلا لقتل مولودك ؛ ولكنى وجدت لابنك هذا حبأ شديداً فاحتفظى 
بابنك عفانه أراه عدوناء فليا خرجت القابلة من عندها أبصرها بعض العيون جاء إلى بامما ليدخل 
على أم موسى فقالت أخته يا أماه هذا الحرس فلفته ووضعته فى تنور مسجور فطاش عقلها فل 
تعقل ماتصنع , فدخلوا فاذا التتورمسجور ورأوا أم موسى لم يتغيرها لون ولم يظبر لما لبن فقالوا 
لم دخلت القابلة عليك ؟ قالت [نهسا حبيبة لى دخات للزيارة . نخرجوا منعندها ورجع إليبا عقلبا 
فقالت لآاخت مومى أبن الصى ؟ قالت لاأدرى فسمعت بكاء فى التنور فانطلقت إليه وقد جعل الله 
النارعليه برداً وسلامآ فأخذته , ثم إن أمموسى عليهالسلام لما رأت فرعون جد فطلب الولدان 
خافت عل ابنها فقذف الله فى قلبها أن تتخذ له تابوتا ثم تقذف التابوت فى النيل ؛ فذهبت إلى نجار 
من أهل مصر فاشترت منه تابوتاً فقال لحا ما تصنعين' به ؟ فقالت ابن لى أخشى عليه كيد فرعون 


أخبؤه فيه وما عرفت أنه يفشي ذلك الخبر » فلما انضرفت ذهب النجارليخير به الذباحين فلما جاءثم 


أمسك الله لسانه وجعل يشيربيده ؛ فضربوه وطردوه فليا عاد إلىمموضعه رد الله عليه نطقه فذهب 
مرة أخرى لخبرثم به فضر بوه وطردوه فليا عاد إلى موضعه رد الله نطقه » فذهب مرة أخرى 
ليخبرثم به فضربوه وطردوه فأخذ الله بصره ولسانه » لجع للله تعالى انه إن رد عليه بصره ولسانه 
فإنه لا يدهم عليه فعلم الله تعالى .نه الصدق فرد عليه بصره ولسانه وانطلقت أم موسى وألقته فى 
النيل »وكان لفرعون بنتلم يكن له ولدغيرها وكان لهاكل يوم ثلاث حاجات ترفعها إلى أبيبا وكان 
بارص شديد وكان فرعون قد شاور الآاطباء والسحرة فى أءرهاء فقالوا أا الملك لاتبرأ هذه إلا 
من قبل البحر بو جدمنه شيه الإنسان فيؤخذ من ريقه فيلطخ به برصها فتبرأ من ذلك »ذلك فى يوم 


4" قوله تعالى : ليكون لهم عدوا وحزنا. سووة القتصص. 


كذا فى شهر كذا حين تشرق الشمس » فلباكان ذلك اليوم غدا فرعون إلى مجلس كان له عل 
النيا 1 حم وأقبلت بنت فرعون فى جواريها <تى جلست عل الشاطىء إذ أن 
التيل ابوت تضريه الامواج ونعلق بشجرة . فقال فرعون اثتونى به فابتدروه بالسفن من كل . 
عانم ل اوه بين يديه فعالجوا فتح الباب فلم يقدروا عليه ؛ وعال+ وا كسره فلم يقدروا 


عليه ؛ فنظرت أسية 0 فى جوف التاوت لح بره غيرها فعالجته وفتحته » فاذا م 


لصى 
صغير ف المبد وإذا نور بين عيشه فألق الله حبته فى قاوب الوم . وعمدت انة فوعون التزقه 
فلطخت به نرصها فبرئت وضته إلى 0 فقالت الغواة من قوم فرعون إنا نظن أن هذا هو 
الذى نحذر منه رىف البحرفرقاً منك فهم فرعون بقَدله فاستوهبته ام أةفرعون وتبنته قترك قتله . 
أما قوله ( فالتقطه آل فرعون ) فالالتقاط إصابة الثى. من غير طلب ء والمراد بآ ل فرعون 
+<واريه . 
أما قوله ( ايكون لهم عدوا و<زتاً ) فالمششرور أنهذه اللام براد مما العاققة قالوا وإلا تقض 
قوله ( وقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك ) ونقض قوله ( وألقءت عليك عبة منى) ونظير 
هذه اللام قوله تعالى ( ولد ذرأنا لجهم ) وقول الشاعر: لدوا للموت وابنوا للخراب 
0 أقك التحقيق ما ذكره صاحب الكشاف وهو أن هذه اللام هى لام التعليل على 
على سبيل امجاز ‏ وذلك لان مقصود الثىء وغرضه يؤول إليه.أمره فاستعملوا هذه اللام فا 
1 ل !ا 4 بلغي على سبرل التشبيه »كاطلاق لفظ الأ.-د على الشجاع والبليد على امار » قرأ حمرة 
0 1 ا حزن يضم الحاء وسكون الر ذاى والباقون بالفتح وهما لغتان مثل السقم والسقم . 
أما قوله ( كانوا خاطتين ) فيه وجهانر أحدهما ) قال الحسن معنى ( كانوا خاطئين ) 
ليس من الخطيئة بل المعنى وم لايشعرون أنه ألذى يذهب يملكهم ؛ وأما جمهور المفسرين' فقالوا 
معناه كانوا خاطدين فما كانوا عليه من الكفر والظم ؛ فعاقهم الله تعالى بأن رنى عدوثم ومن ه 
سبب هلا كم على أيديهم ٠‏ وقرى” (خاطين )'ضفيف 00 إى اخاطين الضوات: إلى الخظا ودين 
تعالى أنها التقطته ليكون قرة عين لها وله جميعاً قال ابن اق إن الله تعالى أل حبته فى قابها 
لانه كان فى وجهه ملاحة كل من رآه أحبه , وللانها حين فتحت التاوت رأت النورء ولانها لما 
فتحت التاوت رأته يمتص إصبعه , ولآن ابنة فرعون لا اطخت برصها بريقه زال برصها ويقال 
ماكان لها ولد وأحبته . قال ابن عباس لا قالت (قرة عين لى ولك) فقال فرعون يكون لك وأما أنا 
فلا حاجة لى فيه . فقال عليهالسلام «والذى تحاف به لوأقرفرعون أن يكون قرة عين له كا أقرت 
لهداه الله تعالى ما هداها» قال صاحب الكشاف (قرة عين) خير مبتدأ محذوفولايقوى أن يجحعل 
عدا (ولا تقتلوه) خبراً ولو نصب لكان أقوى ٠‏ ؤقراءة ابن مسعود دليل على أنه خبر قرأ 
ْ (لاتقتلوه قرة عين لى ولك) , وذلك لتقديم لاتقتلوه , ثم قالت المرأة ( عمى أن ينفعنا ) فنصيب 


قوله تعالى : واصبح فؤ اد أم موسى . سورة القصص . اهف 
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وأصبَحَ فؤاد أ مومى فَرِعًا إنْكَادت لتبدى يوء ولا أن ربطنا عل 


رمه 


ل 


َذَْالعَكُوَمنَالمؤِِْينَ جع وَل لأَغوء قُصَم فبصرثيوء عن 
رع وس مورير سه 

جنب وهم لا سرون 70 
1 غيرا) أو تتخذه ولداً ) لآنه أهل للننى . 

أما قوله ( ومم لايشعرون) فأ كثر المفسرين على أنه ابتداء كلام من الله تعالى أى لايشعرون 
أن هلا كبم بسبيه وعلى يده . وهذا قول مجاهد وقتادة والضحاك ومقاتل » وقال ابن عباس يريد 
لايشعرون إلى ماذا يصير أ مومى عليه السلام . وقال آخرون هذامن تمامكلام المرأة أى 
لايشعر بنواسرائيل وأهل مصر أنا التقطناه , وهذا قول الكلى . 
قوله تعالى 2 وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلها 
لت-كون من الاؤمنين ؛ وقالت لآخته قصيه فبصرت به عن جنب وثم لايشعرون ». 

ذكروا فى قوله ( فؤاد أم مومى فارغا ) وجوهاً ( أحدها ) قال الحسن فارغا من كلمم إلامن 
م موسى عليهالسلام ( وثانيها ) قال أبو مسلم فراغ الفؤاد هوالخوف والاشفاق كقوله (وأفئدتهم 
هواء ) » (وثالئها) قال صاحب الكشاف ذارغا صفراً من العقّل . والمءنى أنها حين سمعت بوقوعه 
فى يد فرعون طار عقلها من فرط الجز والخوف ( ورابعبها ) قال الحسن وممدبن اق فارغا 

من الوحى الذى أوحينا إليها ( أن ألقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحرنى إنا رادوه إليك ) خاءها 
الشيطان فقَال لما كرهت أن يقتل. فرعون ولدك فيكون لك أجر فتوليت إقلاكه ؛ ولما أتاها 
خم ر مومى عليه السلام أنه وقع فى يد فرعون فأنساها عظمٌ البسلاء ما كان هن عي الله إلباء 
( وخامسها ) قال أبو عبيدة : فارغاً من الزن لعلمها بأنه لايقتل اعتهاداً على تسكفل الله بمصلحته 
قال ابن قتيبة . وهذا من العجا ل كنت كزة نزادها لازغ من لقوق واف تفال خرل زرك 
أن ربطنا على فلها ) وهل يربط إلا على قلب الجازع امحزون » ويمكن أن بحاب عنه بأنه لايمتنع 
أنها لشدة ثقتها بوعد الله لم تخف عند إظبار اسمه . و أيقنت أنها وإن أظهرت فإنه يلم للأجل ذلك 
الوعد إلا أنه كان فى المعلوم أن الاظبار إضر فربط الله على قم اء وحتمل قوله ( إن كادت 
د.دى به لولا أن ربطنا على قلما ) بالوحى فأمنت وزال عن قلا الحزن ؛ فهلى هذا الوجه يصح 
أن تاو على أن قلها -لم من الحزن على موسى أصلا؛ وفيه وجه ثالث : وهو أنها مدت 1 
امرأة فرعون عطفت عليه وتبنته ( إن كادت لتبدى به ) بأنه ولدها لآنها لم تملك نفسها فرحا 
با سمعت ء لولا أن سكنا ما بها من شدة الفرح والابتهاج ( لنكون من المؤمنين ) الوائقين . 


تقرف قوله تعالى : وحرمنا عليه المراضع . سورة القصص . 
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وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت همل دلكر عا اهل بيت , نهو 
ر رو مر . عدا م و ا خرن سر“ كت -< مه م آ# كه 20 
لك وهم لهر لصحو يل فرددتله إِلم أمهءكى نقرعينها ولا نمحزن ولتعم 
ءََ وم م2 ع 2 عراع 2 6 لمنير وا م مدوم ير 


ان وعد لله حق وللكن اكثرهم لا يعلون 322 


١ 
-ٍ 


بوعد الله تعالى لايتبنى امرأة فرعون اللعين وبعطفبا ٠‏ وقرىء فرغاً أى غالياً من قوطم أعوذ 
بالله من صفر الإناء وفرغ الفناء وفرغا من قوطم : دماوجم بهم فرغ 

أى هدر يعنى بطل قلبا من شدة ماورد علما . 

أما قوله ( إن كادت لتبدى به ) فاعلم أن على قول من فسر الفراغ بالفراغ من الحزن . قد 
ذكرنا تفسير قوله ( إن كادت لتبدى ) وأما على قول من فسر الفراغ حصول الخوف فذكروا 
وجوهاً ( أحدها ) قال ان عباس كادث تخر بأن الذى وجدئّهوه ابنى» وقال فى رواية عكرمة 
كادت تقول واإبناه من شدة وجدها به وذلك حين رأت الموج يرفع ويضع » وقال الكاى ذلك حين 
سمعت الناس يةولون إنه ابن فرعون » وقال السدى لا أخذ ابنهاكادت تقول هو أبنى فعصمها الله 
تعالى . ثم قال ( لولا أن ر بطنا على قليها ) بإلهام الصبر م بربط على الشىء المتفلت ليستقر و يطمئن 
( للتكون من المؤمنين ) من المصدقين بوء. الله وهو قوله ( إنا رادوه إليك ) . 

أما قوله ( وقالت لأآاخته قصيه ) أى اتبعى أثره وانظرى إلى أبن وقع وإلى من صار وكانت 
أخته لآبيه وأمه واسمها مريم ( فبصرت به ) قال أبن عباس رضى الله عنهما أبصرته . قال المبرد : 
أبصر ته وبصرت به بمدى وأحد وةوله ( عن جنب ) أى عن بغد وقرى عن جانب وعن جنب 
والجنب الجانب أى نظرت نظرة «زورة متجاننة ( وثم لا يشعرون) حالما وغرضها . 
قوله تعالى : طه وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لك وثمم 
له ناكتدون .فردد ناه إلى أمهى تقر عينها ولاتحزن ولتعلم أن وعد الله <قولكن أ كثرم لا يعاءون » 
٠‏ اعلأن قوله (وحرمنا عليهالمراضع من قبل) يقتضى تحرها من قبله فاذا لم يصح بالتعيد والنبى 
لتعذر المييز فلا بد من فعل سواه وذلك الفعل تمل أنه تعالى مع حاجته إلى اللين أحدث فيه 
تفار الطبع عن لبن سائر النساء . فلذلك لم يرضع أو أحدث فى لبنهن من الطعم ما ينفر عنده طبعه 
أو وضع فى لبن أمه لذة فلما تعودها لاجرم كان يكره لبن غيرها » وعن الضحاك كانت أمه قد 
أرفحته ثلدنة أخير حتى عرف ريحها ( والمراضع ) جمع مرضع ؛ وهى المرأة التى ترضع أو جمع 
مرضع وهو موضم الرضاع أى الثدى أو الرضاع وقوله ( من قبل ) أى من قبل أن رددناه إلى 
أمه ومن قبل مجى. أخت مومى عليه السلام : ومن قبل ولادته فى كنا وقضائنا فعند ذلك قالت 
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رود و ور وير لم َي 21 ىه 


ولما بلغ أشدم, وأستو اديه حكا وعلسا و كدِّكٌ تر المحسنينٌ هج 


هه لجس | عاص ام جم لح 6ج سا ل ماص م مالرمي عزوم 
ودخل المرينة على حينٍ خفل و نامزها فوجد فيها رجلينٍ يقتتلان هلذًا من شيعته 


ا ل آل لور 


وهلدًا من ع دوو فَاستَعَائّه آلّذى من شيعتهء عل أَلْدَى من عَدَوَوء فوم 


عام مامه 5 -م- 
موسى فقَضئ عليه قَالَ مَندَاينَ تح لبان َه عدو مضل مدن ( كَل ود رب 
أخته ( هل أدلم على أهل بيت يكفلونه لم ) أى يضمنون رضاعه والقيام بمصالحه وهم لهناحدون 
لاعنعو نه مايافعه ؤتربيته وإغذائه , ولاخونونكفيه والنصح إخلاص العمل من شائة الفساد , 
وقال السدى إنها لما قالت ( وم له ناكدون ) دل ظاهر ذلك على أن أهل البيت يعرفونه فقال لها 
هامان قد عرفت هذا الغلام فدلينا على أهله فقالت ما أعرفه » ولكنى إنما قلت ثم للملك ناكدون 
ليزول شغل قلبه » وكل ما روى فى هذا الباب يدل على أن فرعو نكان بمنزلة آسسية فى شدة حبته 
لمومى عليه السلام ؛ لاعلى ما قال من زعم أنهاكانت مختصة بذلك فقط ثم قال تعالى ( فرددناه إلى 
أمه ) هذا الضرب من اللطف (ى تقر عينها ولا تحزن ولتعم أن وعد الله حق ) أى فما كان 
وعدها من أنه يرده المهاء ولقدكانت عالمة بذلك . ولكن ليس الخبر كالعيان . قتحققت بوجود 
الموءود ( ولكن أ كثرمم لايعلدون ) فيه وجوه أربعة : ( أحدها ) ولكن أ كثر ااناس فى ذلك 
العهد و بعد لايعليون لاعراضهم عن النظر فى آيات الله ( وثانيها ) قالالضحاك ومقاتل يعنى أهل 
مصر لا يعلمون أن الله وعدها برده إلمها ( وثالثها ) هذا كالتعريض ما فرط منها حين جمعت خبر 
مومى عليه السلام لزعت وأصبح فؤادها فارغا ( ورابعها ) أن يكون المعنى إنا إنما رددناه اليها 
( لتعلم أن وعد الله حق ) والمقصود الآصل من ذلك الرد هذا الغرض الدنى ؛ ولكن الآ كثر 
لا يعلدون أن هذا هو الغرض الأصلى » وأن ها سواه من قرة العين وذهاب الحزن تسع » قال 
الضحاك لما قبل ثديها قال هاءان إنك لامه ؛ قالت لا قال فا بالك قبل ثديك من بين النسوة . 
قالت أمها الملك إفى إمرأة طيبة الريح حلوة اللإن ماشم ريحى صى إلا أقب ل على ثددى ء قالوا صدقت . 
ف ببق أحد من آل فرعون إلا أهدى الماواحقيا بالذهب والكو اهن : 

قوله تعالى : « ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلاً وكذلك بحزى المحسنين ؛ ودخل 
المدبنة على حين غفلة من أهلبا فوجد فبها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغائه 


الذى دن شيعدّه عل الذى من عدوه فوك ه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو 


رر 


ضف قوله تعالى :وما بلغ اشده. سورة القصص. 


عامج كم 08 


ِنى لدت نفسى فأغفر لي فغفر لهب نهر لفاحم 4 َل رب عا 
جمدم م دده ده < تأر راصم سوير ل 
أنعمت عل قن أكون طَهيرالَلْمُجْرِمِينَ ( 
كت :فال داق ظليت انفسى فاغفر لىفغفر 5 نهو الغفون ار حم ٠‏ قال ربنما أتعمت 
على فان كرون ظهننا اميت 4. 
اعم أن ف قوله ( بلغ أشده واستوى ) قولين : ( أحدغفا ) [بما ع رحد وهو امال 
اللقوة واعتدال المزاج والبنية ( والثانى ) وهوالاصح ابيا معنيان متغار اننم اختلفوا علىء جوه 
( أحدها ) وهو الآقرب أن الاشد عبارة عن كال القوة الجسمانية البدنية » والاستواء عبارة عن 
كال القوة العقلية ( وثانها ) الأشد عبارة عن كال القَوة » والاستواء عيارة عن كال البنية والخلقة 
(وثالثها ) اللاشد عبارة عن البلوغ : والاستواء عبارة عن كال الخاقة ( ورابعها ) قال ابن عبا 
الأشد ما .بين الهانية عشرة سنة إلى الثلاثين ثم من انثلاثين سنة إلى الأربعين بق سواء من غير 
زيادة ولا نقصان . ومن الأربعين بأخذ فى النتقصان 2 هذا الذى قاله ان عباس رضى الله عنهما 
حق ء لان الإنسان يكون فى أولالعمر العو والتزايد * م ببق من غير زيادة ولانقصان . ثم يأخذ 
في الانتقاص فنهابة مدة الازدياد من أول ا!عدر إلى ار ومن العشرين إل الثلا ثينيكونالتزايد 
قليلا والغؤة قوية 00 من الثلاثين إلى الار بعءين بقف فلا بزداد ولا ينتقص ومن الأربعين 
[لالمكين باحق ذ الاتقاص الخ 7 الستين إلى آخر العمر يأخذ فى الانتقاص البين الظاهر , 
ويروى أنه ل يبعث نى إلا علىرأس أربعين سنة والمكمة فيه ظاهرة لان الإنسان يكون إلررأس 
الآربعين قوآه لان من الشهوة 00 والحس قوية ة مممتكملة ف ون الإنسان متجذ با إلمها 
فاذا انتهى إلى الأريعين أخذت القوى الجسمانية فى الانتقاص ء وإلقوة العقلة فى الازدياد فبناك 
يكون الرجل أ كل ما يكون . فلهذا السراختار الله تعالى هذا السن للوحى . 
« المسألة الثانية © اختافوافىوادالأشد . قالالفراء : الاشد واحدها شدف القياس ولميسمعلها 
بواحد . وقال أبو اليثم : واحدة الاشد شدة ا أن واحدة الآنم نعمة والشدة القوة والجلادة . 
أما قوله ( آتيناه <كاً وعلياً ) ففيه وجبان ( الول ) أنها النبوة وما يقرن ما من العلوم 
والاخلاق . وعلى هذا التقدير ليس فى الآية دليل على أن هذه النبوة كانت قبل قتل القبطى أو 
و لذن الواو فى قوله (ودخل المدينة ) لا تضيد الترتيب ( الثانى ) نيناه المكة والعلم قال تعالى 
( واذكرن مايتلى فى بيوتكن من آيات الله وال.كمة ) وهذا القول أولى لوجوه ( أحدها) أن 
النبوة أعلى الدرجات البشرية فلا بد وأن تكون مسبوقة بالكال فى العلم والسيرة المرضية الى م 


قوله تعالى : فوجد فيها رجلين يقتتلان. سورة القصص روفرف 
أخلاق الكبراء والحكا. ( وثانها ) أن قوله ( وكذلك نحرى الحسنين.) يذل على أنه إئما أعطاه 
الحم والعلم جازاة على إحسانه والنبوة لا تكون جزاء على العمل ( وثالثها ) أن المراد بالحكم 
والعلم لو كان هو الذءوة ؛ لوجب حصول النبوة لكل من كان من ال#سنين أةوله (وكذلك ##زى 
المحسنين ) لآن قوله ( وكذلك ) إشارة إلى ماتقدم ذ كره من الحم وااعل , ثم بين إنعامه عايه قبل 
قتل القيطى . وفيه مسائل : 
« المسألة ؛لأولى #اختلفوا فى المدينة فالجمبور على أنها هى المدينة التى كان يسكنها فرعون » 

وهى قرية على رأس فرغذين من مصر » وقال الضحاك : هى عين ثمس . 

« المسألة الثانية © اختلفوا فى معنى قوله ( على حين غفلة من أهلبا ) على أقوال ( فالقول 
الأول) أن مومى عليه السلام لما بلغ أشده واستوى وآناه الله الحم والعلم فى دينه ودين آبائه » 

عم أن فرعون وقومه على الباطل , فتكلم بالحق وعاب دينهم 'واشتهر ذلك منه <تىآ ل الآهر إلى 
أن أخافوه وخافهم ؛ وكان له من بى إسرائيل شيعة يقتدون به ويسمعون منه , وبلغ فى الخذوف 
بحيث ما كان يدخل مدينة فرعون إلا خائفاً » فدخلبا يوماً علىحين غفلة من أهلباء ثم الأكثرون 
على أنه عليه السلام دخلها نصف النهار وقت ماهم قائلون . وعرن ابن عباس يريد بين المغرب 
والءشاء والآول أولى » لآانه تعالى أضاف الغفلة إلى أهلبا . وإذا دخل المرء مستتراً لاج ل خوف» 
لا تضاف الغفلة إلى القوم ( القول الشاف ) قال السدى : إن موسى عليه السبلام حين كبر كان 
ركب مى! كب فرعون ؛ ويلبس مل ما يلبس , ويدعى مومى ابن فرعون » فركب يوءاً فى أثره 
فأددكه المقيل فى موضع » فدخلبا نصف النهسار , وقد خلت الطرق » فرو قوله ( على حين غفلة ) 
( القول الثالث ) قال ابن زيد : ليس المراد من قوله ( على حين غفلة من أهلبا ) حصول الغفلة فى 
تلاك الساعة ‏ بل المراد الغفلة من ذ كر مونى وأمره» فإن موسى حين كان صغيراً ضرب رأس 
فرعون بالعصا ونتف لحيته » فأراد فرعون قتله , لجىء حمر فأخذه وطرحه فى فيه , فنه عقّدة 
اسانه ؛ فقال فرعون : لا أقتله ؛ ولكن أخرجوه عن الدار والبلد ؛ فأخرج ول يدخل علييم حتى 
كبر والقوم نسوا ذكره وذلك قوله ( على حين غفلة ) ولا مطمع فى ترجيح +.ض هذه 
الروايات على بعض ء لآنه ليس فى القرآن ما يدل على ثثىء منها . 

المسألة الثالثة ب قال تعالى ( فوجد فيها رجلين يقتتلان ,هذا من شيعته وهذا من عدوه ) 
قال الزجاج : قال : هذا وهذا وهما غائيان على وجه الحكاية . أى وجد فيها رجلين يقتتلان» إذا 
نظر اانساظر إلهما قال هذا من شيعته وهذا من عدوهء ثم اختلفوا . فقال مقاتل : الرجلان كانا 
كافرين »إلا أن أحدهما من بىإسرائيل ؛ والآخر من القبط ؛ واحتج عليه بأن مومىعليه السلام 
قال له فى اليوم الثاتى ( إنك لغوى مبين ) والمشهور أن الذى من شيعته كان مسلا , لأنه لا يقال 
فيمن مخالف الرجل فى دينه وطريقه : إنه من شيعته , وقيل إن القبطى الذى خر الإسرائيل كان 


نارف قوله تعالى : رب إنى ظلمت نفسبي سورة القصص . 


.طبابخ فرعون ‏ استسخيره لجل الحطب إلى مطابخه , وقيل الرجلان المقتتلان: أحدهما السامرى 
وهو الذى من شيعته : والآخر طباخ فرعون . والله أعلم بكيفية الحال : فاستخاثه الذى من شيعته 
على الذى من عدوه» أى سأله أن بخاصه منه واستنصره عليه . فوكزه مومى علي هالسلام ‏ الوكز 
الدفع بأطر اف الأصابع » وقيل بجمع الكف . وقرأ ابن مسعود: فلكزه مومى » وقالبعضيم : ' 
الوكز فى الصدر واللكر فى الظبر ؛ وكان عليه السلام شديد البطش » وقال بعض المفسرين : 
فوكزه نعصاه » قال المفضل هذا غلط . لأنه لا يقال وكزه بالعصا (فقضى عليه) أىأماته وقتله . 
١‏ المسألة الرابعة » احتج بهذه الآية من طعن فى عصمة الأنبياء علهم السلام من وجوه 
( أحدها ) أن ذلك القبطى إها أن يقال إنه كان مستحق القّل أو لم يكن كذلك , فإن كان الأول 
فم قال(هذا من عمل الشيطان)ولم قال ( رب إنى ظلبت نفسى فاغفر لى فخفر له) ول قال فى سورة 
أخرى (فعلتها إذا وأنا من الضالين) ؟وإنكان.الثاتى وهوأن ذلك القبطى لم يكن مستحق القت لكان 
قتله معصية وذْنباً ( وثانها ) أن قوله (وهذا من عدوه) يدل على أنهكان كافراً حرياً فكان دمه 
مباحاً فلم استغفر عنه » والاستغفار عن الفعل المباح غير جائز ‏ آنه يوم فى المباح تايا + 
(وثالئها ) أن الوكر لا يقصد به القتل ظاهراً » فكان ذلك القتل قتل خطأ فلم استخفر منه؟ 
(والجواب) عن الآولم لا بجوز أن يقال إنهكان لكفره مباح الدم . 
أما قوله ( هذا من عمل الشيطان ) قفيه وجوه ( أحدها ) لعل الله تعالى وإن أباح قتل الكافر 
إلا أنه قال الآولى تأخير قتلبم إلى زمان آخر . فلا قتل فقد ترك ذلك المندوب فقوله ( هذا من 
عمل الشيطان ) معناه إقدائى على ترك المندوب من عمل الشيطان (وثانها) أن قوله هذا إشارة إلى 
عمل المقثول لا إلى عمل نفسه فقوله ( هذا'من عمل الش.يطارن ) أى عمل هذا المقتول من عمل 
الشيطان » المراد منه بيان كونه عذالفاً لله تعالى مسبتحقا للقتل ( وثالثها ) أن يكون قوله هذا 0 
. إلى المقتول» يعنى أنه من جند الشيطان وحزبه , يقال فلان من عمل الشيطان» أى من أحز 
أما قوله ( رب إنى ظلمت نفسى فاغفرلى ) فعلى نبج قول آدم عليه السلام ( ربنا ظلمنا 0 
والمراد أحد وجهين ؛ إا على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى والاعتراف بالتقصير عن القيام 
حقوقه » وإن لم يكن هناك ذنب قط » أو من حيث حرم نفسه الثواب بترك المندوب. 
أما قوله ( فاغفر لى ) أىفاغف رلى ترك هذا المندوب » وفيه وجه آخرء وهو أن يكوث امراد 
زرب و كانت امي ) حك قلت هذا ارون »وان فرعون ار زات ذلك التتلى بارفاترق) 
أى فاستره على ولانوصل خبره إلى فرعون ( فغفر له ) أى ستره عن الودول إءىفرعون . ويدل 
على هذا الأويل أنه على عقبه قال ( رب بما أنعمت على رن أكون ظبيراً للنجرمين ) ولو 
كانت إعانة المؤمن هبنا سيا للمعصية لما قال ذلك . 
. وأما قوله ( فعلتها إذا وأنا من الضالين ) فلم يقل إنى صرت بذلك ضالا ء ولكن فرعون لما 


قوله تعالى : فَأصبح ف المدينة قا ني ور القعصص. و 


مع 
ل ةو ممه ول م مسا خخ ماصاماة م مام لظا ردج سوماس اير مص 


فاصبح فى المدينة نا بها تركب فَإِذًا اذى اسيتتصرهر بالامس استصرخهر قال 


ادعى كان نكافراً قَْ ا الئل : ننى عن نفسه 5 كارا قَّ ذلك الوقت » واعترف أنهكانضالا 
ّ متحير ألا يدرى ماجب عا مهدأن يفعله ومايديزيه ذلك . أما قوله إن كان كافراً 0 00 
ن قتله ؟ قلنا كون الكافرمباح الدم أمى مختلف باختلاف الشمرائعفلعل قليم كان حراء مأ فى ذلك 

1 قت ٠‏ أو إن كان مباحا لكن الآولى تركه علىماقررنا . قوله ذلك 1 تلكان قتل خطأ , قلنا لانسلم 
فلعل الرجٍ لكان ضميفاً ومومىعليهالسلام كاناقى نهار ةالشدة فوكزه كان قاتلا قطماً م ثم إن سلنا 
ذلك ولمكن لعله عليه ااسلام كان يمكنه أن مخلص الإسرائيل من يده بدون ذلك الوكزالذى كان 
الآولى تركه ؛ فلبذا أقدم على الاستةّفار . على أنا وإن سانا دلالة هذه الآية على صدور المعصية 
لكنا بينا أنه لا دليل البتة على أنهكان رسولا فى ذلك الوقت فيكون ذلك صادراً منهقبلالنبوة. 
وذلك لانزاع فيه . 

« المسألة الخامسة » قالت المعتزلة الآية دلت على بطلان قولمن نسب المعاصى إلى الله 
تعالى لأانه علية السلام قال ( هذا من عمل ااشيطان ) فنسب المعصية إلى الشيطان .فلو كانت خلق 
الله تعالى لكانت من الله لا من الشيطان وهو كةول يوسف عليه السلام ( من بعد أن نزغ 
الثبيطان بينى وبين إخوى ) وقول صاحب مونى عليه السلام ( وما أنسانيه إلا ااشيظان ) وقوله 
تعالى ( لايفتتتكم الشبيطان كا أخرج أبو يكم من الجنة ) . 

أما قوله (رب مما أنعمت عل فلن أكون ظبيراً للبجرمين) ففيه وجوه ( أحدها ) أن ظاهره 

يدل على أنه قال إنك لما أنعمت على مذا الإنعام فإنى لا أكون معاون لأحد من الجرمين بل 
أكون معاوناً للمسلين»؛ وهذا يدل على أن ما أقدم عليه من إعانة الإسرائيل على القبطى كان 
طاعة لا معصية . إذ لوكانت معصية . لنزل اكلام منزلة ما إذا قبل إنك لما أنعمت على بقبول 
توبتى عن تلك المعصية فانى أ كون مواظباً على مثل تلك المعصية ( وثانيها ) قال القفال: كانه 
أقسى بها أنعم الله عليه أن لايظاهر مجرما , والباء للقسم أى بنعمتك على ( وثاللها ) قال الكسانى 
والفراء إنه خبر . ومعناه الدعاءكا نه قال فلا جمانى ظبيراً » قال الفراء وفى حرف عبد الله 3 
عا كيرا واعلم أن فى الآية دلالة علي أنه لا يجوز معاونة الظلءة والفسقة : وقال ابن عباس 
م يستثن وم بقل فلن أكون ظهيراً إن شاء الله » فابتلى به فىاليومالثانى ؛ وهذا ضعيف لانه فى اليوم 
الثانى ترك الإعانة . ومسا خاف منه ذلك العدو فال (إن تريد إلا أن تسكون جباراً ىالآرض) 
لا أنه وقع منه . 

قوله تعالى :« فأصبح فى المدينة خائفاً يترقب فإذا الذى استنصره بالآمس يستصرخه قال له 


فق قوله تعالى : فأصبح في المدينة خائفاً يترقب. سورة القصص. 


- 2ع مد © ول لاع عم ماس 

موموة بك لو مب 0 كلما أن أراد أن يبْطسٌ بآ أذى هو عدو هما قَالَ 

- جع باع سوءومه و 0 - - 0 
باعومية ريد أن تعلق كنا فتك تلن بالأنين | 1 د رن ا 

رس ## بير م اس 5000 لل- سماظ وو ١‏ - 


فى ا لْأْرْضِ ومأ 7 ان تَكُونَ مرت المصلحين 4 وجا رجل من اقصا 


م 6 2 ا < سا مام 2 


ا ال فاحرج إن فى لك من 


1 ده 


مومى إنك لغوى مبين » فلما أن أراد أن يبطش بالذى هو عدو لا قال يا موسى أتريد أن #متانى 
3 كلع نيا بالأفين أن تريد إلا أن يك جماراً قُْ الارض وماتريد أن نك, ون هن 
المصلحدين » وجاء رجل من أفصى المديئة يسعى قال ياموسى أن الملا يأمرون بك ليقتلوك فاخرج 
إفى لك من النادين , نفرج منها خائفاً يترقب قال رب نحنى من القوم الظالمين ب 

اعلم أن عند موت ذلك الرجل من الوكر أصبح موسى عليه السلام من غد ذلك اليوم خائفاً 
من أن يتأهر أنه هو القاتل فيطلب به , وخرج على 5 وزتقاذا الى اضر )وهو الإسرائيل 
(بالآاءهس يستصرخه) يطلب أصرته إصياح وصراخ قالله موسى (إنك لغوى مبين) قال أهل اللغة 
الغوى يجوز أن .كون فعيلا بمعنى مفعل أى إنك انو لوى فإنى وقعت بالامس فما وقعت فيه 
شوك ووز أن كر ن ععنى الغاوى . واحتج به من قدح فيعصمة الأنبراء علمهم السلام ؛ فقال 
كيف بجوز لموسى عليه السلام أن يقول لرجل من شيعته يستصرخه ( إنك لغوى مبين )؟ 
( والجواب ) من وجهين ( الآول ) أن قوم موسى عليه السلام كانوا غلاظاً جفانة ألا ترى إلى 
قوط بعد مشاهدة ة الآيات ( اجعل لنا إلا كا له آلحة ) فالمر اد بالغوى المبين ذلك ( الثانى ) أنه 
عليه السلام إماساه غر | الآن من تكثر منه الخاصمة على وجه يتعذ, ر عليه دفع خصمه عا 
يرومه من ضرره يكون خلاف طريقة الرشد. واختلفوا فى قوله تعالى ( قال يا موسى أتريد أن 
تقتانى ما قتلت ) أهو م نكلام الإسرائيلل أو القبطى ؟ فقال بعضهم لما خاطب مومى الإسرائيل 
بأنه وى ورآه على غضب ظن لا ثم بالبطش أنه يريده ؛ فال هذا القرل؛ وزعموا أنعل يعرف 
قله بالأا.س للرجل إلا هرء 0 ذلك ا با لظهور المتل وهزيد الخرف 5 وال أخرون بلهرو 


قوله تعالى : ولما توجه تلقاء مدين. سورة القصص. ودف 


سه سه لاج سس سس ساس سمح سه 


لما توجه تلْقَاء مدن قَالَ عسى رلى أن يبدينى سواء السبيلٍ 070 ولما 


م ا ا ل ا 6م م مده 2 روئمر سه هه هه و وى ءوس ةسمه 
ورد ماءَ مدين وجد عليه أمة من الناس يسقود ووجد من دونيهم أع نين 
و و و 2 - رو وور ص وو 
تذودَان قَالَ ما خطبكما قَالَئَا لا نسق حتئ يصدر آلرِعاءٌ وأبونا شيخ كبير 0 
سس سار سا لس ساسا 2 _- 2 ري هس ص« وو 


فق ْمَاتم نول إِلَ آلظل فقال رب إنى لما انزلت إلى من خير فقير 03 


رمس وبيع احج ست سا مه طوس 


ارس سيد 20 0 أ 2 1 ش رو ثر اس ساءم - 
َجَاءَنْه إحد نهما تمثى على أستحياء قَالتَ إن الى يدعوك ليجز يك احر ما 


2 
-. 
09 
- 


قول القبطى . وقدكانءرف القصة من الإسرائيل ‏ وااظاهرهذ! الوجهلانه تعالى قال (فلما أن أراد 
ببطش بالذى هو عدو لما قال يامومى ) فهذا القول إذن منه لا من غيره وأيضاً فقوله ( إن تريد 
إلا أن تتكون جباراً فى الآرض) لا يليق إلا بأن يكون قولا للكافر . 

واعم أن الجبار الذى يفعل ما يريد من الضرب والقتل بظم لا ينظر فى العواقب ولا يدفع 
بالتى هى أحسن وقيل المتعظ الذى لا يتواضع لام أحدء ولما وقعت هذه الواقعة القشر 
الحديث فى المدينة وانتهى إلى فرعون وهموا بده . 

أما قوله ( وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ) قال صاحب الكشاف يسعى يجوز ارتفاعه 
وصفاً لرجل ؛ وانتصابه حالا عنه , لانه قد تخصص بقوله (من أقصى المدينة) والائتار التشاور 
يقال الرجلان يأمران لان كل واحد منهما يأمرصاحبه بثىء أويشيرعليه بأمى .:والمعنى يتشاورون 
مدكيووا كر المضيريق ع1 أن هذا الرجل مؤمن آل فرعون ء فعلى وجه الإشفاق أسرع إليه 
ليخوفه بأن الملا يأتمرون بك ليقتلوك . 

أما قوله ( نرج منها خائفاً يترقب ) أى خائفاً على نفسه من آل فرعون ينتظر هل يلحقه ” 
طلب فيؤخذ . ثم التجأ إلى الله تعالى لعلله بأنه لاملجأ سواه فقال ( رب تجى من القوم الظالمين ) 
وهذا يدل على أن قتله لذلك القبطى لم يكن ذنباً » وإلا لكان هو الظالم لهم وماكانوًا ظالمين له بسبب 
طلمهم إياه ليقتلوه قصاصاً . 
قوله تعالى : « ولما توجهتلةا. مدين قال عسى ربى أن يبدينى سواء السبيل » ولما ورد ماءمدين 
وجد عليه آمة من الناس بون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ماخطبكا فالتا لانسق 
حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير » فق لما ثم تولى إلى الظل فقال رب إفى لما أنزات إلى من: 
خير فقير ؛ لجاءته إحداهما شى على استحياء قالت إن ألى يدعوك ليجزيك أجرما سةيت لنا . فلءا 
جاءه وقص عليه القصص قال لاتخف نجوت من القوم الظالمين ؛ قالت إحداهما يا أبت استأجره 
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إن خير من استأجرت القوى الآمين ؛ قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابتى هاتين على أن 
تأجرنى ماق حجج فان أتممت عشراً فن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله 
من الصاحهين . قال ذلك بينى وبينك أيما الأجلين قضيث فلا عدوان على واتهعلى مانقولوكيل » 

اعم أن الناس اختلفوا فى قوله ( ولما توجه تلقاء مدين ) فقال بعضهم إنه خرج وما قصدمدين 
ولكنه سل نفسه إلى الله تعالى وأخذ بمشى من غير معرفة فأوصله الله تعالى إلى مدين » وهذاقول 
ان عباس » وقال آخرون لما خرج قصد مدين لأآنه وقع فى نفسه أن يينهم وبينه قرابة لهم من 
ولد مدين بن ابراهم عليه السلام ٠‏ وهوكان من بى اسرائيل لكن م يكن له عل بالطريق بل أعتمد 
على فضل الله تعالى » ومن الناس من قال بل جاءه جبريل عليه السلام , وعليه الطريق وذ كر ابن 
جرير عن السدى لما أخذ مومى عليه السلام فى المسير جاءه هلك على فرس فسجد له مومى من 
الفرج ؛ فقال لاتفعل واتبعنى . ذاتبعه و مدين . اواعتم من قال إنه خرجوما قصد مدين بأمرين : 
( أحدهها ) قوله (ولما توجه تلقاء مدين) ولوكان قاصداً للذهاب إلى مدين لقال ؛ ولما توجه إلى 
مدين فلما لم يقل ذلك بلقال (توجه تلقاء مدين) علمنا أنه ل يتوجه إلا إلى ذلك الجانب من غيرأن 
يعلم أن ذلك الجانب إلى أين ينتهى ( والثانى ) قوله ( عسى ربى أن يهدينى سواء السول ) وهذا 
كلام شاك لاعالم والاقرب أن يقال إنه قصد الذهاب إلى مهين وماكان عالماً بالطريق . ثم إنه كان 
يسأل الناس عن كيفية الطريق لأنه يبعد من مومى عليه السلام فى عقله وذكائه أن لا يسسأل» ثم 
قال أبن إسماقي خرج من مصر إلى مدين بغير زاد دولا طهر » ويتهما 'مسيرة ة مانية أيام ولم يكن له 
' علخام إلا ورق الشجر 
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أما قوله ( عسى ربى أن يهدينى سواء السبيل ) فبو نظير قول جده إبراهم عليه السلام ( إنى 
ذافب إل .رف سبيد ق ) ودوسيق عليه البلا فنا يذ كر كلؤما لى الايتدلال و أذوات والدعاء 
والتضرع إلا ماذكره ابراهم عليهالسلام ‏ وهكذا الخلف الصدق للسلف الصالحصلوات الله علنهم 
وعلى جميع الطيبين المطهرين ( ولما ورد ماء مدين ) وهو المماء الذى يسةون منه وكان بثراً فيها 
روى ووروذه محئه والوصولاليه (وجد عليه) أى فوقشفيره ومستقاه (أمة) جماعة كثيرة العدد 
(من الناس) من أناس مختلفين (ووجد من دونهم) فى مكان أسفل من مكانهم (امرأتين تذودان) 
والذودالدفع والطردقةوله تذودان أىتحبسان ثم فيه أقوال : (الآول) تحبسا نأغنامهما واختلفوا 
فى علة ذلك الحبس على وجوه : (أحدها) قالالزجاج لآن على الماء منكان أقوى منهما فلا يتمك.نان 
من السق ( وثانيها ) كانتا تكرهان المزاحة على الماء ( وثالثها ) لثلا تختلط أغنامهما بأغنامهم 
( ورابعها ) لثلا تختاطا بالرجال ( القول الثاتى ) كاتنا تذودان عن وجوههمما نظراً الناظر ليراهما 
( والقول الثالث ) تذودان الناس عن غنمهما ( القول الر ابع ) قال الفراء تحبسانها عن أن تتفرق 
وتنسرب ( قال ما خطبكا ) أى ما شأنكيا. وحقيقته ما مخطوبكا أى مطلوبك من الذياد فسمى 
الخطوب خطباً ما يسمى المششئون شأنأ فى قولك ما شأنك (فقالتا لانسق حتى يصدر الرعاء وأبونا 
شيخ كبير ) وذلك يدل على ضعفبما عن السقهن وجوه :( أحدها ) أن العادة فى السى للرجال , 
والنساء يضعفن عن ذلك ( وثانيها ) ما ظهر من ذودهما الماشية على طريق التأخير ( وثالتها ) قوى) 
حتّى ,يصدر الرعاء ( ورابعبا ) اتتظارهما لما يق من القوم من الماء ( وخامسما ) قوط ( وأبونا 
شيخ حكبير ) ودلالة ذلك على أنه لو كان قوباً حضر ولو حضر لم يتأخر الس ؛ فعند ذلك 
سق لها قبل صدر الرعاء » وعادنا إلى أبهما قبل الوقت المعتاد . قرأ أبو عبرو وابن عام وعاصم. 
بفتحالياء وضم الدال » وقرأ الباقون يضمالياء ؛ و كسرالدال فالمعنى فالقراءة الأولى حتى باصرفوا 
عن الماء ويرجعوا عن سقهم وصدر ضد ورد ؛ ومن قرأ يضم الياء فالمعنى فى القراءة حتّى يصدر 
القوم موأشهم . 
أماقوله ( فسق لها ) أى سق غنمبما لاجلبما » وفى كيفية السق أقوال ( أحدها) أنه عليه 
السلام سأل القوم أن يسمحوا فسمحوا ( وثانبهما) قال قومعمد إلى بثر على رأسه صخرة لايقابا 
إلاعشرة؛ وقيل أربعون» وقيل مائة فنحاها بنفسه واستق الما من ذلك اليثر ( وثالثها ) أن 
القوم' لما زاحمهم مومى عليه السلام تعمدوا إلقاء ذلك الحجر على رأس البثْر فهو عليه السلام 
رى ذلك الحجر وسق لما . وليس بيان ذلك ف القرآن . والله أعل بالصحيح منه . لكن المرأة 
وصفت مومى عليه السلام بالقوة فدل ذلك على أنها شاهدت منه ما يدل على فضل قوته » وقال 
تعالى ( ثم تولى إلى الظل ) وفيه دلالة على أنه سق لمما فى شمس وحر ء وفيه دلالة أيضاً على كال 
قوة موسى عليه السلام : قال السكلى : أنى موسى أهل الماء فسأطهم دلواً من ماءء فقالوا له إن 
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شنْت ائت الدلو فاستق لا قال نعم » وكان يجحتمع على الدلو أربعون رجلا حتى مخرجوه من 
البئر فأخذ موسى عليه السلام الدلو فاستق به وحده وصب فى الحوض ودعا بالبركة ثم قرب 
غنمهما فشربت حى روت ثم سرحهمأ هع غنمهما . فان قيل كيف ساغ لنى لله الذى هو شعيب 
أن يرضى لابنتيه بست الماشية ؟ قلنا ليس ف القرآن ٠١‏ يدل على أن أباهما كان شعيباً والناس 
مختلفون فيه فقال ابن عباس رضى الله عنهما إن أباهما هو بيرون ابن أخى شعْيبٍ وشعيب مات 
بعد ماعمى وهو اختار أنى عبيد (وقال) الحسن إنه رجل هسل قبل الدين عن شعيب على أنا وإن 
سلينا أنهكان شعيباً عليه السلام لكن لا مفسدة فيه لان الدين لا يأباه:. وأما المروءة فالناس فها 
مختلفون وأحوال أهل البادية غير أ<وال أهل الحضر ء لا سما إذاكانت الحالة حالة الضرورة . 

وأما قوله ( قال رب [نى لما أنزلت إلى من خير فقير ) فالمعنى إلى لاى ثى. أنزات إلى من 
خير قليل أو كثير غث أو سمين لفقير ؛ ونا عدى فقيراً باللام لأنه من معنى سائل وطالب . 

(واعم ) أن هذا الكلام يدل على الحاجة , إما إلى الطعام أو إلى غيره . إلاأن المفسرين حملوه 
على الطعام قال ابن عباس يريد طعاماً يأكله » وقال الضحاك مكث سبعة أيام لم يذق فها طعاماً 
إلارقل الآرض» وروئ أن مومى عليه السلام لما قال ذلك رفع صوته ليسمع المرأتين ذلك , 
فإن قبل إنه عليه السلام لما بق معه من القوة ماقدر بها على حمل ذلك الداو العظيم ‏ فكيف يلق 
مبمته العالية أن يطلب الطعام » أليسأنه عليه السلامقال «لاتحلالصدقة لذنى ولا لذى قوة سوى»؟ 
قلنا أما رفع الصوت بذلك لاسماع المرأتين وطلب الطعام فذاك لايليق بمومى عليه السلام البتة 
فلا تقبل تلك الرواية ولكن لعله عليه السلام قال ذلك فى نفسه مع ربه تعالى» وفى الآبة وجه 
آخركانه قال رب إن بسبب ما أنزلت إلى من خير الدين صرت فقيراً فى الدنيا لآنه كان عند 
فرعون فى ملك وثروة .فقال ذلك رضى مذا البدل وفرحا به وشكراً له » وهذا التأويل أليق 
حال موسى عليه السلام 5 

أما قوله تعالى ( لجاءته إحداهما بمثى على استحياء ) فقوه على ( استحياء ) فى موضع الحال 
أى مستحيية » قال عمر بن الخطاب قد استترت 1 قيصها . وقيل ماشية على بعد مائلة عن الرجال 
وقال عبد العزيز بن أنى حازم على إجلال له ومنهم من يقف على قوله ( تمثى ) ثم يبتدى. فيقول 
( على استحياء ) قالت ( إن أنى يدعوك ) يعنى أنها على الاستحياء قالت هذا القول لآن الكرجم 
إذا دعاغيره إلىالضيافة يستحى » لاشما المرأة وفى ذلك دلالة على أنشعيءاً لم يكن له معينسواهما 
وروى أنهما لما رجعتا إلى أببما قبل الناس » قال را ما أيجلكا قالتا وجدنا رجلاصاحاً رحمنا فسق 
لنا . فال لإحداهما اذهى ذادعيه لى , أما الاختلاف فى أن ذلك الشييش كان شعيباً عليه السلام 
أو غيره فد تقدم؛ وال كثرون على أنه شعيب . وقال حمد بن اماق ف البنتين ابم الكبرى 
صفورأ. والصغرى ليا ء وقال غيره صفرا وصفيرا . وقال الضحاك صافورا والتى جاءت آلى 
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موسى عليه السلام هى الكبرى على قول الا كثرن . وقال الكلى هىالصغرى . و ليس ف القران 
دلالة على لىء من هذه التفاصيل : 

أما قوله ١‏ قالت إن أنى بدعوك ليجز يك أخر مأسقءدت نا ( يه إشكالات أحدها) كيف 
ساغ لموسى عليه السلام أن يعمل بول امرأة وأن يمثى معها وهى أجندية . فإن ذلكيورث النهمة 
المظيمة . وقال عليه السلام داتقوا مواضع الهم» ؟ (وثانها) أنه سق أغنامهما تقرباً إلى الله تعالى 
فكيف يليق به أخذ الاجرة عليه فان ذلك غير جائز فى المروءة : ولا فى الشريعة ؟ (وثالئها) أنه 
عرف رهن وفهر ع وجزم و عليه السسلام كان قَْ نهأية القوة حيث كان يمكنه الكسب 
التكثتر بأقل سعى ٠.‏ فكيف يلبق بمروءة مثله طلب اللاجرة على ذلك القدر من السق من الشييخ 
الفقير والمرأة الفقيرة ؟ (ورابعبا) كيف يليق بشعيب النى عليه السلام أن يبعت ابنته الشابة إلى 
رجل شاب قبل العم بكون ذلك الرجل عفيفاً أو فاسقاً 5( والجواب ( عن الآول أن نقول : 
أما العول قزل امراة فكما ذعمل بقول الواحد حراً كان أو عبداً ذ كرا كان أو أثى فى الأخبار 
وماكانت إلامخيرة عن أبها ؛ وأما المثى مع المرأة فلا بأس به مع الاحتياط والتورع (والجواب) 
عن الثانى» أن المرأة وإن قالت ذلك فلعلمومى عليه السلام ماذهب المهم طلباً للأجرة بل للتبرك 
برؤية ذلك الشيخ '٠وروى‏ أنها لا قالت ليجز يك 1 ذلك .وما قدم اليه الطعام امتنع 0 وقال 
إنا أهل بدت للا تييع دينا بدنمانا وله د على المعروف من <دى قال شعيب عليه السلام هذه 
عادتنا مع كل من ينزل 7 3 وأيضا فليس 0 أن الجوع قل بلغ إل حيث ماكان يطيق تحمله 
) والجواب ) عن الرابع لعله عليه السلام كان قد عم بالوحى طهارتما وبراءتها فكان لعلمد علمما 3 

أما قوله ( فا جاءه ) قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقام يمثى والجارية أمامه فهبت 
الريح فمكشفت عنها فقال موسى عليه السلام إنى من عنصر ابراهي عليه السلام فكونى من خلقى 
تى لا ترفع الريح ثيابك فأرى ما لا يحل لى »فلا دخل على شعيب فاذا الطعام موضوع , فقَال 
شعوب تناول يافى م( فقال مو مو عليه السلام أعوذ بألله 5 قال شعيب وم 9 قال انا دمن أهل بدت 
لا نبيع ديفن بملء الارض ذهب » فقال شعيب و لكنعادى وعادة آنا إطعام الضيف خلس مومى 
عليه السلام فأكل ؛ وإتما كره أكل الطعام خشية أن يكون ذلك أجرة له على عمله » ولم بكره ذلك 
مع الخضر حين قال ( لو شئْت لاتخذت عليه أجراً) والفرق أن أخذ اللاجرة على الصدقة لايحوز. 
أما الاستتجار ابتداء فغير مكروه . 

أما قوله (وقص عليه القصص) فالقصص مصدر كالعال سمى به المقصوص ء قال الضحاك اا 
دخل عليه ال للهن اك بأعبد الله ؛ فقال أنا موسى بن عمران بن إصور بن قاهث بن لاروى ن 
لعّوب وذاثر له م مه من إدن ولادته ون القوابل والمراضع والقذف ىَّ اليم 2 وكتل 
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القبطى وانهم يطلبونه ليقتلوه ‏ فال شعيب ( لا تخف نوت من القوم الظالمين ) أى لا سلطان له 
بأرضنا فلسنا فى مملكته وليس ف الآية دلالة على أنه قال ذلك عن الوحى أوعلى ماتقتضيه العادة . 
فان فوِلالمفسرون قالوا إن فر أرعون بومركب خاف موموعليه السلامركب فى ألف ألف وستائة 
ألف . فالملك الذى هذا شأنه كيف يعمل أن لا يكون فى ملك قرية على بعد ثمانية أيام من دار 
ملكته ؟ قانا هذا وإنكان نادراً إلا أنه ليس محال . 
أما قولة رقااك إحداضةها آرت التاحرة إن حي هق انا عرت القوى الأامن )في عتنائل.: 

« المسألة الأولى ب وصفته بالقوةلما شاهدت منكيفية الست وبالامانة لما حكينا منيغض 
ضر عال ذودهنا الماشنة وحال سق ة لا وتعال هيه رين بذعا إلى انها : ش 

( المسألة الثانية # إنما جعل ( خير من استأجرت ) اسما و ( الوى الآمين ) خبراً مع أن 
العسكس أولى لان العناية هى سبب التقدم . 

المسألة الثالثة م التوةة والاعانة لا كهنانقتدعول القضوه ء 0 الهما الفطنة 
فالكافة فل أصمل أمىالكياسة ؟ ويمكن أن يقال إنها داخاة فى الآمانة ؛ عن أبنمسعو د رضى الله 
2 أفرس الناس ثلاث بنت شعيب وصاحب يوسف وأبوبكر فى مر 6. 

أما قوله ( قال إلى أريد أنكحك إحدى ابننى هاتين ) فلا شبة فى أن هذا اللفظ . وإنكان 

على الترديد لكنه عند التزويج عين ولا شيهة فى أن العقد وقع على أقل الأاجلين , فكانت الزيادة 
كالتبرع ؛ والفقباء ريما استدلوا به على أن العمل قد يكون مبراً كالمال وعلى أن إلحاق الزيادة 
بالّن والمثمن جائز . ولكنه شرع من قبلنا فلا يازمنا » و يدل على أنه قدكان جائزاً فى تلك الشريعة 
أن يشرط للولى منفعة » وعلى أنه كان جائزاً فى تلك الشريعة نكاح المرأة بغير بدل تستحقه المرأة 
وعلى أن عقد النكاح لا تفسده الشروط الى لا يوجما العقد؛ ثم قال ( على أن تأجرقى ماق 
حجج ) تأجرفى من أجرته إذا كنت له أجيراً ( وثمانى حجي ) ظرفه أو من أجرته كذا إذا 
درا ومنه أجرك الله ورحمكم ( وماق حجج ) مفدول به ومعناه رعية ( تمان حجج ) ثم قال 
(وما أريك أن أخَق عليك) وفيه وجهان : (الآول) لا أريد أن أشقعليك بالزا م ألم الرجلين »فان 
قيل ما حقيقة قولهم شققت علية وشق عليه الاص؟ قلنا حقيقته أن الآمل إذا تعاظمك فكا نه شق 
عليك ظنك بائنين ‏ تقول تارة أطيقه وتارة لا أطيقه ( الثانى ) لا أريد أن أشق عليك فى 
الرعى ولكنى أساهلك فبا وأناعاة بقدر الإمكان ولا أ كلفك الاحتياط الشديد فى كيفية 
الرعى : :وهكذاكان الانساء علهم السلام أخذين بالاسعح فى معاملات الناس » ومئه الحديث ركان 
0 شريك فكان خير شريك لا يدارى ولايشارى ولا بمارى » ثم قال ( ستجدنى 
إن شاء الله من الصالحين ) وفيه وجهان ( الأول ) يريد بالصلاح حسن المعاملة ولين الجانب 
( والثانى ) بريد الصلاح على العموم ويدخل تحته حسن المعاملة » وما قال إن شاء الله للاتكال 


على توفيقه ومعونته . 
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الشجرة أن بلموموج إن أن أل بان جوأ أن ص 00 
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كأنماجان ول مذديرا ل : ج قبل وَلَانحن إِنكَ من الأمنينَ 4 


2 مسما سمس و2 0 2 و اليك ا 20 


أسلك يذل فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وأصمم إلد لَيَكَ جِناحك من 
5 كك نك برهنتَان من ربك إِكْ فرعون 7 نهم كانوأَ 4 فلسقين 48 
فإن قيلفالعقد كيف ينءقد مع هذا الشرط ء فانك لوقات ام أن طالق ل إن شاء الله لاتطلق ؟ 
قلنا هذا ا ختاف بالشرائع 1 
أما قوله تعالى (قال ذلك بنى و بينك ) فاعلم أن ذلك مبتدأ وبينى وبينك خيره وهو إشارة إلى 
ما عاهده عليه شعيب عليه السلام » يريد ذلك الذى قلته وعاهدتى عليه قائم بيننا جميعاً لا مخرج 
كلانا عنه لا أنا عما شرطت عل ولاأنتعءاشرطت عل نفسك », ثم قال (أبما اللاجلين قضيت) من 
الأجلين أطو) الذى هوالعشر أوأقصرهما الذى هو القانٍ (فلا عدوان على) أى لايعتدى على 
فى طلب الزيادة أراد بذلك تقرير أمى الخيار يعنى أن شاء هذا وإن شاء هذا ويكون اختيار 
اللأجل الزائد موكولا إلى رأيه من غير أن يكون لاحد عليه إجبار ؛ ثم قال ( والله على ما نقول 
وكيل ) والوكيل هو الذى وكل إليه الامى ولا استعمل الو كيل فى معنى الشاهد عدى بعلى 
طلا البسب: 
قوله تعالى :« فلسا قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نار قال لآهله 
امكدوا إنى 1 نست نارا لعلى آنيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون» فلسا أناها وو 
من شاطىء الوادى الأ من فى البقعة المباركة من الشجرة ة أن يامومى إى أنا إلله رب العالمين » وأن 
ألق عصاك فلا رآها تمتز كأنا جان ولى مدبراً ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من 
الآمنين »اسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذانك 
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برهانان من ربك إلى فرعون وملاثه إنهم كانوا توما فا مقن 7 

اعم زوق عن النى ولاه أنه قال و'تزوج صغراهما وقضى أوفاهما » أى قضى أوفى 
الآجاين» وقال بجاهد قضى الاجل عشر سنين ومكث بعد ذلك عنده عشر سنين وقوله ( فلا 
قضى موسى الأجل وسار بأهله آ نس ) يدل عل أن ذلك الإيناس حصل عقيب موس الآمرين 
ولا دلق أمعضل عتين اعدها وهر ناء الئل . قطن ها فاه القاض نرق أن ذلك يدل 
على أنه لم يزد عليه وقوله (وسار بأعله) ليس فيه دلالة على أنه خرج منفرداً معها وقوله (امكدوا ) 
فيه دلالة على اجمع : 

ما وله ز إى آقيت ارا ) د عسووه كرو يوا 

أما قوله ( لعلى ! نكم منها خبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون) ففيه أيحاث : 

(١‏ الآول ) قلل صاحب 'الكشاف الجذوة باللفات الثلاث وقد قرىء بهن جميماً وهوالعود 
الغايظ كانت فى رأسه نار أو لم تكن ؛ قال الرجاج الجذوة القطعه الغايظة من الحطب . 

( الثانى »> قد حكينا فى سورة طه أنه أظلم عليه الليل فى الصحراء وهبت ريح شديدة فرقت 
ماشيته وضل وأصاهم مطر فوجدوا برداً شديداً فعنده أبصر ناراً بعيدة فار إلمها يطلب من 
بدله على الطريق وهو قوله ( !نيكم منها يخبر ) أو [ نيكم من هذه النار يحذوة من الحطب لعلكم 
تصطالون وفى قوله ( لعلى ! نيكم منها سخبر ) دلالة على إنه ضل وى قوله ( لعلكم تصطاون ) دلالة 
عل البرد 

أما قوله (فلما أناها نودى من شاطىء الوادى الايمن فى اليقعة المباركة من الشجرة أن يامومى 
إق أنا'ههرت العالمين) فاع أن شاطىء الوادى جاننه وجاء الندا. عن يمينموسىمن شاطىء الوادى 
من قبل الشجرة وقوله ( من الشجرة ) بدل من قوله ( من شاطى. الوادى ) بدل الاشتهال لان 
اللشجرة كانت نابتة على الشاطى. كقوله ( لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبروتهم ) وإتما وصف البقعة 
بكر نها مباركة لآنه حصل فيها ابتدا. الرسالة وتكايم الله تعالى اياه وههذا مسائل : 

« المسألة الأو لى » احتجت المعتزلة على قولهم إن الله تعالى متكلر بكلام يخلقه فى جم بقوله 

( من الشجرة ) فان هذا صريح فى أن مومى عليه السلام سمع النداء من الششجرة والمذكلم بذلك 
النداء هو الله س.حانه وهو تعالى منزه أن يكون فى جسم هثبت أنه تعالى يما يتكلم بخلق الكلام فى 
جسم ( أجاب ) القائلون بقدم الكلام فقالوا لنا مذهبان ( الأول ) قول أنى منصور الماريدى 
وأئمة ما وراء النهر وهو أن الكلام القدم القائم بذات الله تعالى غير مسموع إنما المسموع هو 
السوت والرف وذلككان مخلوقا فى الشجرة ومسموعاً منباء وعلى هذا التقدير زال السؤال 
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( الثاق ) قول ألى الحسن الاشعرى وهو أن الكلام الذى ليس بحرف ولا صوت يمكن أن 
يكون مسموعا كا أنْ الذاتالتى ليست يحسم ولا عرض يمكن أن تنكون مرئية . فعلىهذا القول 
لا يبعد أنه سمع الحرف والصوت من الشجرة وسمع الكلام القديم من الله تعالى لا من الشجرة 
فلا منافاة بين الاأمرين . واحتج أهل السنة بأن محل قوله ( إن أنا الله رب العالمين ) لوكان هو 
الشجرة لكان قد قالت الشجرة إفى أنا الله . والمعتزلة أجابوا بأن هذا إتما يلزم لوكان المشسكلم 
بالكلام هو حل الكلام لا فاعله وهذا هو أصل المسألة . أجاب أهل السنة بأن الذراع المسموم 
قال لا تأكل منى فانى مسموم ففاعل ذلك الكلام هوالله تعالى ؛ فانكان المتكل بالكلام هوفاعل 
ذلك الكلام لزم أن يكون الله قد قال لاتأكل منى فانى مسموم . وهذا باطل .وإ نكان الكل هو 
ل الكلام لرم أن تسكون الشجرة قد قالت إنى أنا الله.وكل ذلك باطل . 

المسألة الثانية ». محتمل أن يقال إنه تعالى خلق فيه علماً ضرورياً بأن ذلك الكلام كلام 
الله . والمعتزلة لابرضون بذلك قالوا لاأنه لو عم بالضرورة أن ذلك الكلام كلام الله لوجب أن 
بعل بالضرورة وجود الله تعاليلانه يستحيل أن تكون الصفة معاومة بالضرورة والذات معلومة 
بالنظر ولوعم موسى أنه الله تعالى بالضرورة ازال التكليق . ويحتمل أن يقال إنه تعالى لا أسمعه 
الكلام الذى ليس حرف ولا صوت عرف أن مثل ذلك الكلام لامكن أن يكو نكلام الخاق 
وحتملإن يقال إن ظهور الكلام من الشجرة كظهور التسبيحمن الحصى فى أنه يعلأن مثل ذلك 
لا يكون إلا من الله تعالى » وحتمل أن يكون المعجز هو أنه رآى النار فى الشجرة الرطة فعلم أنه 
لايقدر على المع بين الناروبين خضرة الشجرة إلاالله تعالى » وحتمل أن يصح مايروى أن إبليس 
لما قال له كيف عرفت أنه نداء الله تعالى ؟ قال للانى سمعته يجميع أجزاتى » فلما وجد <س السمع 
من جميع الاجزاء عل أن ذلك ما لايقدر عليه أحد سوى الله تعالى ‏ وهذا إنما يصح على مذهبنا 
حدث قلا البذية ليست شرط . 

( المسألة الثالثة »قال فى سورة القل ( نودى أن بورك من ف النار ومن حولها ) وقال 

ههنا نودى ( إف أنا اله رب العالمين ) وقال فى طه ( نودى إن أنا ربك ) ولا منافاة_بين هذه 
الأشياء فهو: تعالى ذكر الكل إلا أنه حكى فى كل سورة إعض ما اشتمل عليه ذلك النداء . 

المسألة الرابعة ب قال الحسن إن موسى عليه السلام نودى نداء الوحى لانداء الكلام 
والدليل عليه قوله تعالى ( فاستمع لما يوحى ) قال اجمهور إن الله تعالىكلمه من غير واسطة 
والدليل عليه قوله تعالى ( وكلم الله موسى تكلها ) وسائر الآيات . وأما الذى تمسك به الحسن 
فضعيف لأآن قوله ( فاستمع لما يوحى )لم يكن بالوحى لأنه لوكان ذلك أيضاً بالوحى لا نتهى 
آخر الام إلى كلام يسمعه المكاف لا بالوحى وإلا لزم التسلسل بل المراد من قوله ( فاستمع لما 
بوحي) وصيته بأن يتشدد في الآمور النى تصل إليه فى مستمبل الزمان بالوحي . ا 
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أما قوله ( وأن ألق عصاك فلا رآها تبئز كأأنها جان ولى مدبراً ولم يعقب يا موسى أقبل ولا 
تخف إنك من الأمنين ) فقد تقدم تفسير كل ذلك» وقولهكانها جان صري فى أنه تعالى شبهبا 
باجان ولم , يقل إنه فى نفسه جانء فلا يكون هذا مناقضاً لكونه ثعبانا بل شهبا بالجان من حوث 
الاهتزاز والركد لامن حيث المقدار؛ وقد تقدم الكلام فى خوفه » ومعنى (ولم يعقب) ل يرجع . 
يقال عقب المقاتل إذا كر بعد الفر ٠‏ وقال وهب إنهال تدع شجرة ولا صخرة إلا ابتلعتها حى 
سمع مومى عليه السلام صو انان وسمع قعقعة الصخر فى جوفها لخيتذ ولى؛ واختلفوا فى 
العصا عل وجوه ( أحدها ) قالوا إن ا كانت عنده عصى الآ ندياء عام بهم السلام فال لموسى 
بالليل إذا دخلت ذلك البيت نفذ عصا من تلك العصى , فأخذ عصا هبط بها آدم عليه السبلام من 
الجنة ول تزل الانبياء تتوارثها <تى وقعت إلى شعيب عليه السلام فقال أرتى العصا فلسها وكان 
مكفوذاً فض فضن با فقال خذ غيرها فا وقع فى يده إلا هى سبع مرات فعلم أن له معبا شأناً (وروى) 
أزها أناخعنا عليه البلا آمو أيقه أن عات نضا لاحل موسى عليه السلام فدخلت البيت 
وأخذت العصا وأتته مما ما فلما رآها الشيخ قال ائتيه بغيرها فألقتها وأرادت أن تأخذ غيرها فلم 
شع فى يدها غيرها 5 رآأى الشيخ ذلك رذى به ْم ندم بعد ذلك وخرج يطلب مو سى عليه السلام 
فليا لقيه قال أعطنى العصاء قال موتى هى عصاى فأنى أن يعطيه إياها فاختصما » ثم توافقا على أن 
يجعلا بينهما أول رجل يلقاهما فأتاهما ملك يمثى فقضى بينهما فقال ضعوها على الأرض فن حملها 
لماي عليه السلام بسبوله . فتركها الش بخ له ورعى له عشر 
سنين ( وثانهها ) روى أبن صالح عن ابن عباس قال كان فى دار بيرون ابن 0 بدت 
لابدخله إلا بيرون وابنته التى زوجبا من مومى عليه السلام وان كانت كني لي 
وكان فى ذلك البيت ثلاث عشرة عصاء وكان ل رد عش ولدآ من الذكور فكلا أدرك منهم 
ولد أمره بدخول البيت وإخراج عصا من تلك العصى فرجع مومى ذات يوم إلى منزله , فلم يحد 
أهله واحتاج إلى عصا لرعيه فدخل ذلك البيت وأخذ عصا عن تل كالعصى وخرج بها فليا علمت 
المر 3 ذلك انطلقت إلى أبها وأخبرته بذلك فسر بذلك بيرون وقال لها إن زوجك هذا لنى» وإن 
له مع هذه العصا لشأناً أنا روثالم |) فى بعض الاخبار أن مومى عليه السلام لما عقد العقد مع 
5 وأصبح من الغد وأر أراد الرعى قال له شعيب عليه السلام اذهب ببذه الاغنام فاذا يلغت 
مفرق الطريق عفذ على يسارك ولا تأخذ على يمينك وإن كان الكلا” بها أ كثر فإن ما تنيناً عظما 
فأخشى عليك وعلى الأغنام منه ؛ فذهب موسى بالأغنام .فليا بلغ مفرق الطريق أخذت الاغنام 
ذات الهين فاجتهد موسى على أن يردها فلم يقدر فسار على أثرها فرآى عشبا كثيراً » ثم إن موسى 
عليه السلام نام والاغنام ترعى وإذا بالتنين قد جاء فقامت عصا موسى عليه السلام فقائلته حتى 
قتلته وعادت إلى جنب موسى وهى دامية فليا استبقظط مونى علبه السلام رآى العصا دأمية والتنين 
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مقتولا قار ناح لذلك وعم أن لله تعالى فى تلك العصا قدرة وآبة وعاد إلى شعيب عليه به السلام 
وكان ضريراً فس الاغنام فاذاهى أحسن حالا نما كانت فسأله عن ذلك فأخيره مومى عليه 
عليه السلام بالقصة ففرح بذلك وعلم عم أن اومى عليهالسلام وعصاه شأناً » فأراد أن يحازى موسى 
عليه السلام على حسن رعبه | كراماً وصلة لابنته فقَال إى وهبت لك من السخال الى تضعها 
أغناى فى هذه السئة كل أبلق و بلقاء » فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن اضرب بعصاك 
الماء الذى تسق الغنم منه ففعل ثم سق الأغنام منه فا أخطت واحدة منها إلا وضعت لبا 
مابين أبلق و بلقاء» فعلم شعيب أن ذلك رزق ساته الله تعالى إلى هومى عليه السلام واءرأته فوى 
له شرطه ( ورابعها ) قال بعضهم تلك العصا هى عصا آدم عليه السلام وإن جبريل عليه السلام 
أخذ تلك العصا بعد موت آدم عليه السلام فكانت معه حتى لقى بها موسى عليه السلام ربه ليلا 
3 وخامسها ) قال الحسن ما كانت إلا عصا من القيجر اعترضها اعتراضاً أى أخذها من عرض 
الشجر يقال اعترض إذا لم يتخير » وعن السكلى : الشجرة النى منها نودى شجرة العوسج. و 1 
كانت عصاه ولا مطمع قُْ تر جيح بعض هذه ادف ه على بعض لأنه ليس فى ال رآن مايدل عا 
والاخبار متعارضة والله أعلم : 0 
أما قوله تعالى (اسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوم) فاعلم أن الله تعالىقد : 1 
هذا ان بثلاث عبارات ( أحدها ) هذه ( وثانها ) قوله فى طه ( واضمم يدك إلى ج 
ج بيضاء ( وثالثها) قوله فى الفل ( وأدخل يدك فى جيبك ) قال العزيزى فى غريب 0 
) 0 بدك فى :جيبك ) أدخلها فيه . 
أما قوله (واضمم إليك جناحك من الرهب) فأحسنالناس كلامأفيه . قال صاحبالكشاف : 
فه معئيان ( أحدهما ) أن موسى عليه السلام لما قلب الله له العصا حية فزع واضطرب فاتقاها 
بيده كا يفعل انلذائفت من الثىء » فقيل له إن اتقاءك بيدك فيه غضاضة عند الأاعداء » فإذا ألقيتها 
ذكا تنقاب حية فأدخل يدك تحت عضدك مكان اتقائك بهاء ثم أخرجما بيضاء ليحصل الامران 
اجتناب ما هو غضاضة عليك وإظهار معجزة أخرى ء والمراد بالجناح اليد لآن يدى الإنسان 
عمنزلة جناحى الطائر » وإذا أدخل بده الى حت ءضده السرى فقد ضم جناحه إليه ( الثاى ( كْ 
يراد إطم جتاحه إليه تجلده وضبطه نفسه وتشدده عند انقلاب العصا حية <تى لا يضطرب ولا 
يرهب استعارة من فعل الطائرء لانه إذا خاف نشر جناحيه وأرخاها وإلا لجناحاه مضمومان 
إليه مششمران » ومعنى قوله(من الرهب) من أجل الرهب ء أى إذا أصابك الرهب عند رؤية الحية 
ذاضهم إليك جناحك وقوله ( اسلك يدك فى جيبك ) على أحد التفسيرين واحد ؛ ولكن خولف 
0 العبارتين ؛ وإنما كرر المعنى الواحد لاختلاف الغرضين؛ وذلك أن الغرض فى أحدضما 
خروج اليد بيضاء وفى الثاتى إخفاء الرهب» فإن قبل قد جءل الجناح وهو اليد فى أحد الموضعين 


1 قوله تعالى : قال رب إنى قتلت منهم نفساً. سورة القصص . 


- تن ص صا د21 2 دوي ع سم بر ابر بي برل 


بت م ِ و مير ور ءءء 
قال رب إلى قتلت مهم نفسا فاخاف ان يقتلون قتي واخخى هثرون هو 
صد 


6 سار 9 عن جز عر ود« اح ا “ا وم -2 6ع بير 2 نر 
أافصح مق لسانا فارسله معى ردءًا يصدقى إن اخاف ارب يكذبون © 


سس صبرت صا بر صل صخ 0 مه ودام بج عرض عل العردا اعدواطط ‏ عل امل عام 

قال سنشد عضدك باخيك ونجعل ل سلطننا فلا يصلون إليكا كايتنا انتما 
“مه م - ص 

2 مالسل وعم ابر ص ا ال 2 اسه 


2 هه لهم بر اث ص 
ومن اتبعما الغللبون 3 فلسا جاءهم مومى بعايلتنا بينلت قالوا ماهلذ 


جح وؤلدةومير مص ص وص ماج ل . 7 غ2 اس هه ع رس 6ج سيئر مس 


و واس 5 ا ا ا 20 


صل 
5 . م 2 020 2 لع 2 
جاء بالمدئ من عندهء ومن تكون له, علقبة الدار إنهر لا يملح الظَالمونَ 2( 


عو ون الآخر مضموماً إليه . وذلك قوله ( واضم إليك جناحك ) وقوله ( واضمم يدك 
إلى جناحك ) فا التوفيق بينهما ؟ قلنا المراد بالجناح المضموم هو اليد العنى , وبالمضموم إليه اليد 
اليسرى » و وأحدة من ينى اليدين ويسراهها جناح هذا كله كلام صاحب الكشاف وهو فى 
نهأية الحسن . 
أما قوله تعالى ( فذانك ) قرى” تخففاً ومشدداً , فالخفف مثنى ذا , والمشدد مثنى ذان» قوله 
( برهانان من ربك ) حجتان نيرتان على صدقه فى النبوة وحة مادعامم إليه من التوحيد » وظاهر 
الكلام يقتضى أنه تعالى أهره بذلك قبل لقاء فرعونحتى عرف ماالذى يظهره عنده منالمعجزات , 
لآنه تعالى حكى بعد ذلك عن موسى عليه السلام أنه قال (إلى قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون) 
قال القاضى : وإذا كان كذلك فيجب أن يكون فى حال ظهور البرهانين هناك من دعاه إلى رسالته 
من أهله أو غيرم ؛ إذ المعجزات إنما تظهر على الرسل فى حال الإرسال لا قبله ؛ و إِنما تظهر لكى 
يستدل مها غيرهم على الرسالة وهذا ضعيف» لآانه ثبت أنه لابد فى إظهار المعجزة من حكمة ولا 
حكمة أعظ من أن يستدل با الغير على صدق المدعى ؛ وأما كونه لا حكة هنا فلا نسل فلمل 
هناك أنواءاً من الحم والمقاصد سوى ذك » لا سيا وهذه الآآيات متطابقة على أنه لم يكن هناك 
مع موسى عليه السلام أحد . 
قوله تعاللى : « قال رب إف قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون ؛ وأخى هرون هو أفصح منى 
لساناً فأرسله معى ردءأ يصدقى إنى أخاف أن يكذبون , قال سنشد عضدك بأخيك ونحمل لكا 
ساطاناً فلا يصلون إليكا بآياتنا أتها ومن اتبعكا الغالبون » فلا جاءهم موسى بآياتنا بيناث قالوا 


قوله تعالى :فأرسله معي ردءا يصدقني . سورة القصص . 14" 


ما هذا إلا بحر مفترى وما معنا يبذا فى آبائنا الآولين ؛ وقال مومى ربى أعلم بمن جاء بالمدى من 
عنده ومن تسكون له عاقبة الدار إِنْه لا يفلح الظالمون ». 

اعم أنه تعالى لمأ قال ( فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه ) تضمن ذلك أن يذهب 
موسى بهذين البرهانين إلى فرعون وقومه . فعند ذلك طلب من الله تعالى ما يقوى قلبه ويزيل 
خوفه » فقال ( رب إنى قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون , وأخى هرون هو أفصح منى لساناً ) 
لآنه كان فى لسانه حدسة» إما فى أصل الخلقة . وإما لجل أنه وضع المرة فى فيه عند ما ثتف 
لحية فرعونر. 

أما قوله ( فأرسله معى ردءاً يصدقى ) ففيه أحاث : 

ل البحث الأول © الردء اسم ما يستعان به فعل بمعنى مفعول به ها أن الدف“ اعم لا يدذأ 
به؛ يقال ردأت الحائط أردؤه 1 دعته مخشب أو غيره لثلا يسقط . 

(١‏ البحث الثلى ) ة رأ نافع رددا بفير همز والباقون بالهمز , وقرأ عاصم وحمرة يصدقى برفم 
القاف ؛ ويروى ذلك أيضاً عن أبى عمرو والباقون حزم القاف وهو المشهور غن أبى عمرو» فن 
رفع فالتقدير ردءأ مصدقاً لى ؛ ومن جزم كان عل معنى الجزاء » يعنى أن أرسلته صدقى . ونظيره 
قوله ( فهب لى من لدنك ويا يرثنى ) حزم الثاء من يرثى . وروى السدىعن بنط شير ضة روا 

كها يصدقى . 
9لا البحث الثالث ) الجمبور على أن التصديق لرون » وقال مقاتل : المعنى ى يصدقى فرعن 
والمعنى أرسل معى أخى حتى يعاضدق على [ظوار الحجة والبيان , فعند اجتماع البرهانين ربا 
حصل المقصود من تصديق فرعون. 

2 البحث رع ليس الغرض بتصديق هرون أن يقول له صدقت 34 يقول للناس صدق 
فوطق و إعاهو ا ن بلخص بلس انه الفصيح وجوه الدلاثل . وجيب عن الشهات وجادل به 
الكدفا ر فهذا هو التصديق المفيد أله ترى إلى قوله ( وأخ ى هرون هو ا منى ينانا فأرسله 
معى ) وفائدة الفصاحة إنما تظهر فا ذ كرنا ولافى جرد قوله ( صدقت ) 

0 البحث الخامس ) قال الجبائى : إنما سأل موسى عليه السلام أن يزسل هرون بأمر الله 
تعالى . وإن كان لا يدرى هل يصلح هرون للبعئة أم لا؟ فلم يكن ليسأل ما لا يأمن أن يحاب 
أو لا يكون حكمة . وحتمل أيضاً أن يقال إنه سأله لا مطلقاً بل مشروطاً على معنى؛ إن اقتضت 
الحكمة ذلك © يقوله الداعى فى دعائه . 

0 البحث السادس 4 قال السدى : إن نسين وآيتين أقوى من نى وأحد وآبة واحدة . قال 
القاضى والذى قاله من جبة العادة أقوى فأما من حيث الدلالة فلا فرق بين معجزرة ومعجزتين 
وى وندين . لآن المبعوث إليه إن نظر فى أمهما كان عل » وإن لم ينظر فالحالة واحدة ء هذا إذا 


اليا قوله تعالى : قالوا ما هذا الا سحر مفترى. سورة القصص. 


كانت طريقة الدلالة فى المعجزتين واحدة ء فأما إذا اختلفت وأمكن فى إحداهها إزالة الشسبة ما لا 
يمكن فى الأخرى . فغير بمتنع أن مختلفا ويصاح عند ذلك أن يقال إنهما بمجموعبما أقوى من 
إحداه! على ما قاله السدى , لكن ذالك لايتأى فى مومى وهرون علهما السلام ؛ لذ معجزتهما 
كانت واحدة لا متغايرة . 
أما قوله ( سنشد عضدك بأخبيك ) فاعلم أن العضد قوام اليد وبشدتها تشتدء يقال فى دعاء 
الخير شد الله عضدك , وفى ضده فتالله فى عضدك . ومعبىسةشد عضد كبا .كسنقو يك به فإما 
أن يكون ذلك لآن اليد تشتد لشدة العضد واجملة تقوى بشدة اليد علىهزاولة الآمور ‏ وإما لان 
الرجل شبه باليد فى اشتدادها باشتداد العضد عل كانه بد مشتدة بعضد شديدة . 
أما قوله ( ونجعل لكا سلطاناً فلا يصلون إليكم ) فالمقصود أن الله تعالى آمنه ما كان بحذر 
فان قبل بين تعالى أن الدلطان هو بالآيات فكيف لا يصلون [إيهما لأجل الآبات أو ليس 
فرعون قد وصل إلى صلب السحرة وإنكانت هذه الآيات ظاهرة : قانا إن الآية الى هى قلب 
العصاحية ‏ أنها معجزة فبى أيضاً تمنع من وصول ضرر فرعون إلى موسى وهرون عليهما 
السلام : لانم إذا عدوا أنه متى ألقاها صارت حية عظيمة وإن أراد إرساها علهم أهلكتهم 
زجرثم ذلك عن الإقدام علهما فصارت مانعة من الوصول إليهما بالقتل وغيره وصارت آية 
ومعجزة لمعت بين الآمرين ؛ فأما صلب السحرة ففيه خلاف فنهم من قال ما صلبوا وليس فى 
القرآن مايدل عليه وإاف. سلمنا ذلك ولكنه تعالى قال ( فلا يصلون إليك ) فالمنصوص أنهم 
لا يقدرون على إيصال الضرر إلمهما 0 الضرر إلى غير هما لاايقدح فيه » ثم قال ( أنتها ومن 
اتبعكيا الغالبون ) والمراد إما الغلبة بالحجة والبرهان فى الخال؛ أو اللة ف الدولة والمملكة فى 
تاق ال والاول أقرت إلى ا 
أما قوله (فلا جاءم موسى بآياتنا بينات) فقد بينا فى سورة طه أنه كيف أطلق لفظ الآيأت 
وهوجمع على العصا واليد . 
أما قوله ( قالوا ما هذا إلا حر مفترى ) فقد اختلفوا فى مفترى » فقال بعضهم المراد 1 إذا 
كان حرا وفاعله بوهم خلافه فهو المفترى ؛ وقال الجباتى المراد أنه منسوب إلى الله تعالى وهو من 
قله نك نم قالوا هو كدت من هذا الوجه * 9 ضيوا إليه ما يدل على جرابم وهو قوم (١‏ وما 
سمعنا هذا فى آبائنا الآولين ) أى ما حدثنا بكونه ففهم , ولا عخلو من أن يكونوا كاذبين فى ذلك 
وقد سمعوا مثله ؛ أو يريدوا أنهم لم يسعموا مثله فى فظاءته . أو ما كان الكهان يخبرون بظهور 
موسى عليه السلام وبجحيئه با جاء به . 
واعلم أن هذه الشيبة ساقطة لآآن حاصلبا يرجع إلى التقليد ولآن حال الآولين لا يخلو من 
وجهن » إما أن لايورد علهم بمثل هذه الحجة كينئذ الفرى ظاهر أو أورد عليهم فدفءوه فيتئذ 
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ومدج ول 26 سار لاع ع وير سه 2 .2 م كح -. سا سر ل سا 


َكَل فرعو ايها ألملا مَاعَلتُ لم من له َيرى فود لي همان عل 


و - 


لطن فَأجَعل لّ صرْحالَعلَىَ أطلِع إل لله مو من و إِفى لأظنه, من الكذبينَ 


وش مضسم رم ماعرز زر ره < 6< وات ددا ةّماه موس ا سمابرإرواي_ر سم 


(ي وأستكير هو وجنوده, في الأرض يفير اق وظنوا يم إلينا لا يرجعون 
م # صو لس ٍ- أ سه سه جح ع وداه دام وو مدوم 2 
عه روم تتبذته ون ال كي قطلَعَِيَةُ انين 


سا ماو م ع 2 2 تاماه م وموم 2# ىج 
0 لهم أله يدون َ إِلَ ألذَار اا ات رن 


1س سوست ١‏ لس صما حوس وما ور ِ ص 2 و0 


هلذه آلدنيا لعنة وَيَوم لقم هم م من المقبوحين 2 ولقدء نينا 0 
لابجحوز جعل جهلهم وخطتهم حجة , فعند ذلك قال موسى علي هالسلام وقد عرف منهم العذ ةرد 
أعل يمن جاء بالمدى من عنده ومن تنكون له عاقبة الدار) فإن من أظهرالحجة ول يحد من الخدم 
اعتراضاً عليها و[سا لما وجد منه العناد صح أن يقول رب أعلم بمن معه الحدى والحجة منا 3 
ومن هو على الباطل ويضم إليه طر بق الوعيد والتخويف وهوقوله (ومن نكون له عاقبة الدار) 
من ثواب عل تمسك بالحق أومن عاب وعاقبة الدار هى العاقبة امحمودة والدايل عليه قوله تعالى 
( أوائك لهم عقى الدارء جنات عدن ) وقوله ( وسيعم الكفار لمن عقى الدار ) والمراد بالدار 
ا | وعقباها أن يتم للعبد بالرحمة والرضوان وتلق الملائحة بالبشرى عند الموت فان 
قبل العاقبة الحمودة والمذمو مذ تاها يصح أن تسمى عاقبة الدار . لآن الدنيا قد تكونف 
خائمتها مخير فى حق البعض و بشر فى حق 0 الآخر. فلم اختصت خاعتها بالخير مبذه التسمية 
دون خاتمتها بالشر ؟ قلنا إنه قد وضع الله سبحانهالدنيا مجازاً إلى الآخرة وأمس عباده أن لايعماوا 
فها إلا الخير يلوا خائمة الخير وعاقبة الصدق , فن عل فيها خلاف ماوضعبا الله له فقد حرف ٠‏ 
فإذن عاقبتها الأصلية فى عاقبة الخير , وأما عاقبه السو. فلا اعتداد بها لانما من نتائم تحريف 
الفجار . ثم إنه عليه السلام أ كد ذلك بقوله ( إنه لا يفلح الظالمون ) ) والمراد أنهم لا يظفرون 
بالفوز والنجاة والمنافع بل حصلون على ضد ذلك وهذا نباية فى زجرمم عن ال 00 ظهرمنهم . 
قوله تعالى :#8 أوقال فرعون يا أما الملا ماعلمت كك مت إله غيرى فأو قد لى ياهامان على الطين. 
فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى إله مونى وق لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده فى. 
الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لايرجعون » فأخذناه وجنوده فنبذناهم فىاليم فانظر كيف كان 
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ديا م صم عه عات أ عر عد باق قر ا عو ع عر ل ع مر 2 رو ور سح ع كد ته ع 2 لاج 
الكتى من بعدما اهلكنا القرون الأول بصاير للناس وهدى ورحمه لعلهم 


صر مر 


بي سمس 
يتأحكرون 5 


مج ا ا ل 
عاقبة الظالمين ؛ و جعلنام أئمة بدعون إلى النار وبوم القيامة لا ينصرون» وأتبعناهم فى هذه الدنيا 
لعنة و يومالقيامة ثم من المقبوحين ؛ ولقد آ تينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأول 
بصار للنأس وهدى ورحة لعلهم كرون 4 

اعلم أن فرعونكانت عادته متى ظهرت حجة مومى أن يتعلق فى دفع تلك الحجة بشهة 
يروجها على أغمار قومه وذ كر ههنا شبيتين ( الأولى ) قوله ( ماعلدت كم من إله غيرى ) وهذا 
فى الحقيقة يشتمل على كلامين ( أحدههما ) أفى إله غيره ( والثانى ) إثات إلهية نفسه , فأما الأول 
فة كان اعتماده على أن مالا دليل عليه لم يحز إثباته . أما أنه لا دليل عليه فلاأن هذه الكوا كب 
والآفلاككافية فى اختلاف أحوال هذا العالم السفلى فلا حاجة إلى إثبات صانع . وأما أن ما لا 

دايل عليه ل يحز إثباته فالآامى فيه ظاهر . 

٠‏ واعلم أن المقدءة الآولى كاذة فانا لا نل أنه لادليل على و جود الصانع وذلك لأانا إذا عرفنا 
بالدليل حدوث الاجسام عرفنا حدوث الآافلاك والكوا كب . وعرفنا بالضرورة أن الحدث 
لابد له من حدث بائذ نعرف بالدليل أن هذا العالم له صانع ؛ والعجبأن جماعة اعتددوا فى نى 
كثير من الاشياء على أن قالو! لا دليل عليه فوجب نفيه , قالوا وإئما قلنا إنه لا دليل لثانا صحثنا 
وسبرنا فلم تحد عايه دليلا ؛ فرجع حاصل كلامبم بعد التحقيق إلى أن كل ما لا يعرف عليه دليل 

وجب فيه وإن فرعون لم يقطع بااننى بل قال لا دليل عليه فلا أثبته بل أظنه كاذباً فى دعواه , 
ففرعو ن على نهاية جهله أحسن حالا من هذا المستدل . أما الثانى وهو إثباته إهية نفسه . فاعلم أنه 
ليس المراد منه أنه كان يدعى كونه خالا للسموات والارض والبحار والجبال وخالقاً لذوات 
الذافن وصفائبم ٠‏ فان العلم بامتذاع ذلك من أوائل العقول فالشك فيه يقتضىزوال العقل ؛ بل الإله 
هو المعبود فالرجل كان ين الصانع ويقول لا تكليف على الناس إلا أن يطيعوا ملكبم وينقادوا 
لامر ه؛ فهذا هوالمراد من ادعائه الإلهية لاماظنه اجمهور من ادعائه كونه خالقاً للسماء والآرض, 
لاسيها وقد دلانا فى سورة طه فى تفسير قوله ( فن ربكم ها موسى ) على أنه كان عارفاً بالله تعالى 
وأنهكان يقول ذلك ترويجاً على الآثمار من الناس ( الششبهة الثانية ) قوله ( فأوقد لى يا هامان على 
الطين فاجعل لى صر حا لعلى أطلع إلى إله مومى وإنى لأظنه من الكاذبين ) وههنا أنحاث : 

( الآو ل ) تعاقت المشبية بهذه الآية فى أن اله تعالى فى السماء قالوا لولاأن موسىعليهالسلام 
دءاه إلى ذلك لما قال فرعون هذا القول ( والجواب ) أن مومى عليه السلام دل فرعون بقوله 
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( رب السموات والأرض) وم يقل هو الذى فى السماء دون الارض» فأومم فرعون أنه يقول 
إن إلهه فى السماء . وُذلك أيضاً من خبث فرعون ومكره ودهاته . 

لإ الثاى ) اختلفوا فى أن قرعون هل بنى هذا الصرح ؟ فال قوم إنه بناه قالوا إنه لما أمس 
ببناء الصرح جمع هامان العمال حتى اجتمع خمسون ألف بناء سوى الاتباع والآجراء وأمس بطبخ 
الآجر والجص ونجر الخشب وضرب المامير فشيدوه حتى بلغ ما لم يبلغه بنيان أحد من الخاق , 
فبغث الله تعالى جبريل عليه |اسلام عند غروب الشمس فضربه يجحناحه فقطعه ثلاث قطع قطعة 
وقعت عل عسكر فرعون فقتات ألف ألف رجل وقطعة وقعت ف البحر وقطعة فى المغرب ..ولم 
ببق أحد من عماله إلا وقد هلك ؛ ويروى فى هذه القصة أن فرعون ارنق فوقه ورى بنشابة نحو 
السماء فأراد الله أن يفتنهم فردت إليهم وهى ماطوخة بالدم ‏ فقال قد قتلت إله موسى . فعند ذلك 
بعث الله تعالى جيريل عليه السلام لهدمه . وهن الناس من قال إنه لم يبن ذلك الصرح لآانه سعد من 
العقلاء أن يظنوا أنهم بصعود الصرح يقربون منالسماء مع علمهم بأن من على أعلى الجبال الشاهقة 
برى السماء يا كان يراهاحينكان على قرار الارضء ومن شك فى ذلك خرجعن حدالعقل » وهكذا 
القول فها يقال من رى السهم إلى السماء ورجوعه متلطخاً بالدم »فا نكل من كانكامل العقل يعلم 
أنه لايمكنه إيصال السهم إلى السماء » وأن من حاول ذلك كان من انجانين فلا يليق بالعقل والدين 
حمل القصة التى حكاها الله تعالى فى القرآن على. مل يعرف فساده بضرورة العقل » فيصير ذلك 
مشرعاً قويأ.لن أحب الطعن فى القرآن» فالاقرب أنه كان أوثم البناء ولم يبن أوكان هذا من 
تنمة قوله ( ما علمت لم من إله غيرى ) يعنى لاسبيل إلى إثباته بالدليل » فان حركات الكوا كب 
كافية فى تغير هذا العالم ولا سبيل إلى إثباته باحس ءفان الا<ساس به لايمكن إلا بعد صءود السماء 
وذلك ما لاسبيل إليه ‏ ثم قالعند ذلك لهامان ( ابن لى صرحا أبلغ به أسباب السموات ) وإنما 
قال ذلك على سبل التبكم فبمجموع هذه الأشياء قرر أنه لادليل على الصانع , ثم إنه رتب النتيجة 
عليه فقال ( وإنى لأاظنه من الكاذبين ) فهذا التأويل أولى مما عداه . 

“ل الثالث ) إنما قال ( أوقد لى ياهامان على الطين) ولم يقل اطبخ لى الآجر واتخذه لآنه أول 
من عمل الأجر فهو يعلبه الصنعة . ولآن هذه العبارة أليق بفصاحة القرآن وأشبه بكلام الجبابرة 
وأص هامان . وهو وزيره بالإيقاد علىالطين فنادى باسمه بيافى وسط الكلام دليل على التعظم 
والتجبر , والطلوع والاطلاع الصعود يقال طلع الجبل واطلع بمعنى واحد . 

أما قوله ( واستكبر هو وجنوده ف الارض بغير الحق ) فاعلم أن الاشتكبار بالحق إنما هو 
لله تعالى وهو المنكبر فى الحقيقة أى المبالغ فى كبرياء الشأن » قال عليه السلام فها حكى عن ربه 
والكبرياء ردائى والعظمة إزارى » فن نازعنى واحداً منهما ألقيته فى النار » وكل مستكبرسواه 
فاستكيازه بغير الحق . 
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مدي يي يي ل شي قزمي 
« المسألة الثانية # قال الجباتى الآية تدل عل أنه تعالى ما أعطاه الملك .وإلا لكان ذلك بحق 
وهكذاكل متغلب ؛ لاما ادعىماوك بى أمبة عند تغلهم أن ملكبم من الله تعالى فان الله تعالى قد 
بين فى كل غاصب لهك الله أنه أخذ ذلك بغير حق , واعل أن هذا ضعيف لان وصول ذلك الملك 
إليه » إما أن يكون منه أو من الله تعالى » أولا منه ولا من الله تعالى » فان كان منه فل لم يقدر عليه 
غيره » فربما كان العاجز أقوى وأعدّل بكثير من المولى للأاص ؟ وإنكان مز, الله تعالى فقد صمم 
الغرض ء وإنكان من سار الناس فلم اجتمعت دواعى الناس على نصرة أحدهما وخذلان الآخر؟ 
واعلم أن هذا أظهر من أن يرتاب فيه العاقل . 
أما قوله ( وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون ) فبذا يدل على أنهم كانو! عأرفين بالله تعالى إلا أنهم 
كانوا ينسكرون البعث فلاجل ذلك تمردوا وطغوا 
ظ أما قوله ( فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى البم ) فبو من الكلام المفحم الذى دل به على عظم 
انه وكبرياء سلطانه , شيههم الستحقاراً لهم واستقلالا لعددهم : وإنكانوا الكبير الكثير والجم 
الغفير بحصيات أخذهن آخذ فى كفه فطرحون فى البحر وتنحو ذلك وقوله ( وألقينا فها روآسى 
شائخات وحمات الارض والجبال فدكتا دكة واحدة؛ وما قدروا الله حق قدره والارض جميعاً 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ) مبحانه وتعالى وليس الغرض منه إلا تصوير أن 
كل مقدور وإن عظم فهو حقير بالقياس إلى قدرته . ظ 
أما قوله ( وجعلنام أتمة يدعون إلى النار ) فقد تمسك به الاصحاب فى كونه تعالىخالقاً للخير 
والشر ء قالالجباتى المراد بقوله (وجعلناهم) أىبينا ذلكمن حالم وسميناه, .به » ومنه قوله (وجعلوا 
الملائئكة الذين ثم عباد الرحمن إنائا) وتقول أهل اللغة في تفسير فسقه وخله جعله فاسقاً وخيلا . 
لا أنه خلقهم أنمة لآنهم حال خلقه لمم كانوا أطفالا ٠‏ وقال اللكعى : إما قال( وجعلناهم أنمة ) من 
حيث خلى بينهم وبين مأ فعلوه ولم يعاجل بالعقوبة » ومن حيث كفروا ولم بمنعهم بالقسر . وذلك 
كقوله ( زادتهم رجساً ) لما زادوا عندها ونظير ذلك أنالرجل يسأل ما يثقل عليه » وإن أمكنه 
فاذا محل به قيل للسائل جعلت فلاناً بخيلا أى قد يخلته , وقال أبو مس معنى الإمامة التقدم فلا 
يحل الله تعالى لم العذاب صارو! متقدمين لمنوراءهم من الكاقر ين . واعلم أنالكلام فيه قد تقدمفى 
سورة مريمفى قوله (إنا أرسلنا الشياطينعلى الكافرين) ومعنى دعوتهم اك الناردعوتهم إليموجباتها 
من اللكفروالمعاصى فان أحداً لايدعو إلى النار البتة» وإنما جعلهم الله تعالى أئمة »فى هذا الباب 
لآنهم بلغوافىهذاالبا ب أقصى النهايات , ومن كان كذلك استحقق أن يكو نإماما يقتدى به فى ذلك 
الباب , ثم بين تعالىأن ذلك العققاب سينزل مهم على وجه لايمكن التخلص منه .وهومعنىقوله (ويوم 
القيامة لا ينصرون ) أو يكون معناه (ويوم القيامة لاينصرون) » ينصرالأائمة الدعاة إلى الجنة . 
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كه اص 5 عله ج 4م مام 7 ير اد ق 
وما كنت بجانب لغرب إِذ قينا إِك مومى الم وما كنت مِنَ آلتَّهِدينَ 


2 
42 مش هه ص ص عرص و دور رير ماس 2 6 مومس سوير ره 


5 كنا أنسَأنًا قرونا فتطاولٌ طبهم أعمر وما كنت اويا قة آهل مدين ناوأ 


ممج - ص صاصم ع م - رس بير دص دص ل ا رضن 
1سا 6 م يم وماكنت نحانت 1 اه 

علييم اياتنا ولك كنا مرسلين (7 وما كنت يجانب الطور إذ نادينا وللكن 

د كه 0 م موك مه ا رم 2ع م حرص جو ص مه 


- 0 “ ل 5 دعابت 7 
رحمة من ريك لتنذر قوما ما أتلهم من نذيرٍ من قبلك لعلهم يتذ ترون (5ي ولولا 


ع عي مور ىم لمعم سم إاصات ماه 1« ء مداق كه جد هآ د < + سول ع ع كه 
أن نعي مَوَنِيَة عا مدنت اديت فيقولرا ربنا لول الت لينا رسولا 


أما قوله ( وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ) معناه لعنة الله والملائئكة لهم وأمره تعسالى بذلك فيها 
للاؤمنين » وبين أنهم يومالقيامة منالمقبوحين أىالمبعدين املعو نين . والقبح هو الإبعاد ‏ قال الليث 
يقال قبحه الله , أى نحاه عن كلخير . وقال ابن عباس رط اللهعنهما : من المشئومين بسواد الوجه 
وذرقة العين؛ وعلى اجملة فالاولونحلوا القبح على القبيح الروحاتى وهو الطرد والإبعاد من رحمة 
الله تعالى » والباقون حملوه على القبح فى الصور ..وقيل فيه إنه تعالى يقبح صورم ويقبح عليهم 
عملم وجمع بين الفضيحتين . ثم بين تعالى أن الذذى يحب السك به ما جاء به موسى عليه السلام 
فقال ( ولقد آتينا مومى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الآولى ) والكتاب هو التؤراة ؛ 
ووصفه تعالى بأنه بصائرالناس». من حيث يستبصيربه فى باب الدين » وهدى منحيث يستدل به 
ومن حيث إن المتمسك به يفوز بطلبته من الثواب » ووصفه بأنه رحمة لأ من نعم الله تعالى ِل 
من تعبد به . وروى أبو سعيد الخدرى عن النى ييه أنه قال دما أملك الله تعالى قرناً من ارون 
بعذاب من السماء ولا من الأرض منذ أنزل التوراة » غير أهل القرية الى مسخها قردة .. 
أما قوله ( لعلهم يتذكرون ) فالمراد لكى يتذحكروا , قال القاضى : وذلك يدل على إرادة 
التذكر من كل مكلف سواء اختار ذلك أولم ختره» ففيه إبطال مذهب اللجيرة الذين يةولون 
.ما أراد التذكر إلا من يتذكر . فأما من لا يتذكر فقد كره ذلك منه ؛ ونص القرآن دافع هذا 
القول ؛ قلنا ألس انم حاتم قوله تعالى ( ولقد ذرأنا لجبنم ) على العاقبة : فلم لا يجوز حمله هبنا على 
العاقية » فإن عاقبة الكل حصول هذا التذكر له وذلك فى الآخرة . 
قوله تعالى : © وما كنت يحانب الغرنى إذ قضينا إلى مومى الآمر وما كنت من الشاهدين . 
ولكنا أنشأنا قرونآً فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاوياً فى أهل مدين تلو علهم آباتنا ولكنا 
كنا عرسلين ؛ وما كنت يحانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوماً ماأتاهم من نذير 
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نَِعْ #ايتك ونَكون من الْمؤْمِنِينَ © 


من قبلك لعلهم يتذكرون ٠‏ ولولا أن تصيبهم مصيرة ما قدمت يديهم ا ارجاك 
إلينا رسولا فنتبع آياتك ونسكو ن من المؤمنين » اعلم أن ف الآية وال 

١‏ السؤال الأول) الجانب موصوف ء والغربى صفة ‏ فكي ف 0 الموضو ف ]ل الصفة؟ 
( الجواب ) هذه مسألة خلافية بين النحدويين ؛ فعند البصريين لا يجوز إضافة الموصوف إلى الصفة 
إلا بشرط عاص سنذكره: وعند الكوفيين يجوز ذلك مطلقاً . حجة البصرين» أن إضافة 
الموصوف إلى الصفة تقتضى إضافة الثىء إلى نفسه » وهذا غير جائز فذاك أيضاً غير جائز ؛ بيان 
الملازمة أنك إذا قات جاءلى زيد الظريف , فافظ الظريف يدل على شىء معين فى نفسه محبول 
حسب هذا اللفظ حصلت له ااظرافة » فإذا نصصت على زيد عرفنا أن ذلك الثىء الذى حصات 
له الظرافة هو زيد » إذا ثبت هذا ء فلو أضفت زيداً إلى الظريف , كنت قد أضفت زيداً إلى ز زيدء 
وإضافة الثىء إلى نفسه غير جائزة » فإضافة الموصوف إلى صفته وجب أن لا تجوز 2 إلا لها 
على خلاف هذه القاعدة ألفاظ ؛ وهن قوله تعالى فى هذه الآية ( وما كنت انب الغرب ) وقوله 
( وذلك دين القيمة ) 0 اليقين ) (ولدار الأخرة) ويقال صلاة الآولى ومسجد الجامع 
وبقلة النقاء » فقالوا التأويل'فيه جانب المكان الغرب ودين الملة القيمة وحق الىء اليقين ودار 
الساعة الآخرة وصلاة الشماعة الأول ومسجد المكان الجامع وبقلة الحبة النقاء» ثم قالوا فى هذه 
المواضع : المضاف إِلنْه ليس هو النعت »بل المنءوت» إلا أنه حذف المنعوت وأقم الثمت فقائة 
فهبنا ينظر إن كان ذلك النعت كالمتعين لذلك المنءوت ؛ حسن ذلك وإلا فلاء ألا ترى" أنه ليس 
لك أن تقول عندى جيد على معنى عندى درهم جيد » و جوز مررث بالفقيه على معنى مررت 
بالرجل الفقيه , لآن الفقيه يعلم أنه لايكون إلا من الناس والجدقد يكون درها وقديكون غيره , 
وإذا كان كذلك حسن قوله جانب. الغربى ؛ لان الثىء الموصوف بالغربى الذى يضاف إليه 
الجانب لا يكون إلا مكاناً أو ما يشيهه , فلا جرم <سنت هذه الإضافة » وكذا القول فى البواق 
والله أ 

(إالسؤال الثانى) مامعنى قوله ( إذ قضينا إلى مومى الأامر ) ؟: (الجواب) الجانب الغربى هو 
المكان الواقع فى شق الغرب ؛ وهو المكان الذى وقع فيه ميقات مومى عليه السلام من الطور , 
وكتب الله فى الالواح والامن المقضى إلى موسى عليهالسلام الوحى الذىأوحى إليه » والخطاب 
للرسول يلت يقول : وما كنت حاضر المكان الذى أوحينا فيه إلى مومى عليه السلام ولا كنت 
من جملة الششاهدين للوحى إليه أو على الموحى إليه ؛ وهى لآنْ الشساهد لابد وأن يكون حاضراً 
وم نقباؤه الذين اختارم للبيقات . 


قوله تعالى : وما كنت ثاوياً في اهل مدين .سورة القصص . /اة؟ 


( السؤال الثالث ) لما قال وما كنت يجحانب الغربى ثبت أنه لم يكن شاهداً . لآن الشاهد 
لابد أن يكون حاضراً , فا الفائئدة فى إعادة قوله ( وما كنت من الشاهدين ) ؟ (الجواب) قال ابن 
عباس رضى الله عنهما . التقدين لو تحضر ذلك الموضع . ولو حضرت فنا شاهدت تلك الوقائع , 
فإنه بحوز أن يكون هناك ولا يشهد ولا يرى . 

ل( السؤال الرابع 4 كيف يتصل قوله ( ولكنا أنأنا قروناً ) بهذا الكلام ومن أى وجه 
يكون استدرا كا له ؟ (الجواب) معنى الآية . ولك:ا أنشأنا بعد عهد موسى عليه السلام إلى عبدك 
قروناً كثير ة فتطاول علهم العمر وهو القرن الذى أنت فيه ؛ فاندرسست العلوم فوجب إرسالك 
إلهم » فأرسلناك وعرفناك أحوال الآنبياء وأحوال مومى » فالحاصل 6 نه قال وما كنت شاهداً 
لموسى وما جرى عليه , ولسكنا أوحيناه إليك فذكر سبب الوحى الذى هو إطالة الفترة ودل به 
عللالمسبب» ناذن هذا الاستدراك شبيه الاستدراكين بعده . واعلم أن هذا تنبيه عل المعجر كانه 

٠‏ قال إن فى إخبارك عن هذه الاشياء من غير حضور ولا مشاهدة ولا تع من أهله , دلالة ظاهرة 
على نبوتك كا قال ( أو ل تأتهم بينة مافى الصحف الآولى ). ٠‏ 

أما قوله ( وما كنت ثاوياً فى أهل مدين ) فالمعنى ما كنت مقنما فيه 

وأما قوله (اتتلو عليهم آياتنا ) ففيه وجمان ( الآول ) قال مقاتل : يقول لم تشهد أهل مدين 
فتقرأ على أهل مكة خيرم ( ولكنا كنا مرسلين ) أى أرس اناك إلى أهل مكة وأنزلنا عليك هذه 
الأخبار ' ولولا ذلك لما عليتها ( الثاتى ) قال الضحاك :.يقول إنك ياحمد لم تنكن الرسول إلى أهل 
مدين تتلو عليهم الكتاب وإنما كان غيرك ولكنا كنا مرسليك فى كل زمان رسولا ..فأرسلنا إلى 
أهل مدين شعيياً وأرسلناك إلى العرب لتكون خاتم الانيياء . 

أما قوله( وما كنت يحانب الطور إذ نادينا ) يريد مناداة موسى ليلة المناجاة وتكليمه (ولكن 
رحمة من ربك ) أى علمناك رحمة » وقرأ عيسى بن عمر بالرفع أى هى رحمة , وذ كر المفسرون ف 
قوله ( إذ نادينا ) وجوهاً أخر ( أحدها ) إذ نادينا أى قلنا لموسى ( ورحتى وسعت كل ثى. ) 
إلى قوله ( أولئك ثم الافلحون ) ٠‏ (وثانها ) قالابن عباس إذ نادينا أمتنك فى أصلاب آبائهم 
«ياأمة مد أجبتكم قبل أن تدعونى , وأعطيتك قبل أن تسألونى , وغفرت لك قهل أن تستغفروى» 
قالو[ ماقال الله تعالى ذلك حين اختار موسى عليه السلام سبعين رجلا لميقات ربه و'( ثالثها ) 
قال وهب « لما ذكر الله لموسى فضل أمة عمد صل الله عليه وسل قال رب أرئيهم قال إنك 'لن 
ندركبم وإن شت أسمعتك أصواتهم قال بلى يارب فقال سبحانه يا أمة مد فأجابوه من أصلاب 

آبائهم فأسمعه الله تعالى أصو انهم ثم قال : أجبتكم قبل أن تدع وى » الحديث كا ذكره ابن عباس 

( ورابعها ) روى سبل بن سعد قال قال رسول الله صل اللهعليه وسلم فى قوله ( وما كنت يحانب 

الطور إذ نادينا ) قال كتب الله كتاباً قبل أن يخلق الخلق بألنى عام ثم وضعه على العرش ثم 
الفخر الرازي اج ؛؟ م ١7‏ 


عدا قوله تعالى : لتنذر قوماً ما اتاهم من نذير. سورة القصص. 


اح وتااءة عمد إن رحمى سبقت غضى أعطيتكم قبل أنتسألوق وغفرت 5 قبل أن تستغفروى 
من لقينى منكم يشبد أن لاإله إلا الله وأن حمداً عبذه ورسوله أدخلته الجنة » . 

أما قوله ( لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك ) فالإنذار هؤ التخويف بالعقاب عل المعصية 
(داعلر) أنه تعالى لما بين قصة موسىعليه السلام قال لرسوله (وما كنت يجانب الغربى : وما كنت 
ثاوياً فى أهل مدين » وما كنت انب الطور ) لمع تعالى بين كل ذلك لآن هذء الآ <وال الثلاثة 
هى الآ وال العظيمة الى اتفقت لمومى عليه 5 إذ المراد بقوله ( إذ قضينا إلى موسى الام ) 
إزؤال التوراة حتى تكامل ويه واستقر شرعه والمراد بقوله ( وما كنت ثاوياً ) أول -أمرزه 
والمراد ناديناه وسط أمره وهو ليلة الماجاة: ولما ببن تعال أنه عليه السلام لم يكن فى هذه 
الأخوال حاضراً ببن تعالى أنه بعثه وعرفه هذه الأ<وال رحة للعالمين ثم فسر تلك الرحمة بأن 
قال ( لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك ) واختلفوا فيه فقال بعضهم لم يبعث إلهم نذير 
متهم (وقال بعضهم ) حجة الانبياء كانت قائمة عليهم ولكنه ما بعث إلعم من بحد تلك الحجة 
علهم ؛ وقال بعضهم لايبعد و قوع الفترة فى التكاليف فيعثه الله تعالى تقريراً للتكاليف وإذالة 
لتلك الفترة » 

أما قوله ( ولؤّلا أن تصيهم مصيبة ) الآ فقال صاحب الكشاف : لولا الآولى امتناعية 
وجواما محذوف ؛ وااثانية تحضيضية , والفاء فى قوله فيةولوا للعطف , وف قوله للعطف . وفى 
قوله ( فتتبع ) جواب لولا لكونها فى حكم الآمرمن قبل أن الآمر باعث على الفعل , والباعث 
والحضض من واد واحد ء والمنى واولا أنهم قائلون إذا عوقبوا بما قدموا منالشركوالمعاصى : 
هلا أرسلت إلينا رسولا؛ حتجين علينا بذلك لما أرسلنا إليهم » يعنى إنما أرسلنا الرسول إزالة 
هذا العذر وهو كةوله ( لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ٠‏ أن تقولوا ما جاءنا من بشير 
ولا نذيرء لولا أرسلت )0 فنتبع آياتك ) واعلم أنه تعالى لم يقل ولولا أن يقولوا هذا 
العذرلما أرما ٠»‏ بل قال (ولولا أن تصيبهم مصبية ة فيةولوا) هذا العدو لأ انهلا ؟ إما قال ذلك 
لنكتة وهى أنهم لولم د يعاقبوا مثلاوقد عرفوا بطلان ديهم لما قالوا ذلك » بل إعما يولون ذلك 
إذا :الهم العقاب فيدل ذلك على أنهم لم يذكروا هذا العذر تأسفاً على كفرم ؛ بل لهم ما أطاقوا 
وفيه دعل سسكام كدر م ورسوخه فهم كقوله سيد لما نمواعنه ) وى 
الآية مسأ كل : 

المسألة الأولى ماحتج الجبائى على وجوب فعل اللطف قال لو لم يحب ذللك لم يكن الهم 
أن بقولوا : هلا أرسات إلينا رسولا فتتبع آياتك . إذ من الجائز أن لاببعث إليهم وإن كانوا 
لاختارون الامان إلا عنده على قول من خالف فى وجوب الاطف» مر أن الجائز إذا كان 
فى المعلوم لو خلق لهلم يمكن إلا أن يفعل ذلك . 


قوله تعالى :فل) جاءهم الحق من عندنا. سورة القصص . ”> 


ص ذا بير 0 . نَل 51 2 1 مسح شمر 2 
فلب) جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتى مثل ماأوتى موموخ أولر 
مره بر ه وم لاص صم 


م إما مر سه ةُ عه 20 لم اسه ا ا 2 
يكفروأ يما أو موس من قبل كالوأ سعران نظدهرا وكَالوأ إنا بحل كلفرون 


- 


م مه م ٍِ. دم ]وم 21 ع آم ور 0 ص 0 
5 قل فاتوأ بكتلب من عند الله هواهدئ منهما انبعه إن لتم صددفين 
م امم م ا وص در 42م ع2 م ]دسب لس دده آم ثُ 2م ووس ص 
فإن لر مستجيبوا اك فأعل نما نيعون اهواءهم ومن أضل بم نأتبع 
0 00 ودود ص صرح ص و م 


و ور سد مع 20 سدم له 502 م 
هوله بغير هدى من ألله إن آله لايبدى الْقَوم الظئلِبِينَ ولقّد وصلنا 


رعو وو و-< 2ج م يج سمس الوص برير 
ل 


كم الْعرك لهم يدوت © اينهم لكب بن لدم بفه 


المسألة الثانية به احج الكعى به على أن الله تعالى يقبل حجة العباد وليس الآمر كا بقوله 
أهل السنة من أنه تعالى لايقبل الحجة وظهر بهذا أنه ليس المراد من قوله ( لايسأل عما يفمل ) 
ما يظنه أهل السنة » وإذا ثبت أنه يقبل الحجة وجب أن لايسكون فعل العبد يخلق الله تعالى . وإلا 
لكان للكافر أعظم حجة عل الله تعالى . 
« المسألة الثالثة » قال القاضى :فيه إبطال القول بالجبر من جبات ( إحداها ) أن اتباعهم 
وإسانهم موقوف على أن تخلق الله ذلك فهم سواء أرسل الرسول إلهم أم لا ( وثانيتها ) أنه 
إذا خاق القدرة على ذلك فهم وجب سواء أرسل الرسول أم لا ( وثالثتها) إذا أراد ذلك وجب 
أرسل الرسول إليهم أملا ؛ فأى فائدة فىقولهم هذا لو كانت أفعالهم خلقاً لله تعالى ؟ فيقال للقاضى 
هب أنك ازعت فى الخاق والارادة ولكنك وافقت ف العلم فاذا علم الكفر منهم فبل يحب 
أم لاء فان لم يحب أمكن أن لايوجد الكفر مع حصول العلل بالكفر وذلك جمع بين الضدين 
وإن وجب ازمك ماأوردته علينا . واعلم أن الكلام وإنكان قوياً حسناً إلا أنه إذا توججه عليه 
. التقض الذى لامحيص:عنه , فكيف يرضى العاقل بأن يعول عليه ؟ ٠‏ 
قوله تعالى :افلم جاءثم الحق من عندنا قالوا لولا أوى مثل ما أوى مودى أوم يكفروا 
با أونى «وسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون »قل فأتوا بكتاب من 
عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين » فان لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم 
ومن أضل من اتبع هواه غير هدى من الله إن الله لاهدى القوم الظالمين » ولقد وضلنا لهمالقول 
لعلهم يتذ كرون . الذين آنيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنونء وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه 


0 قوله تعالى : فلا جاءهم الحق من عنلرنا. سورة القصص. 


2 هاي ل.ل م ل د 2م وا 5-0 مط س0 
يؤمنون 200 وإذا يتن عليهم قالوا امنا به إنه آلحق من رينا إنا من قبله 


كل سرح ساح مس لبر 2 مم 


و ره 5 - م م يئر وى اس 6 . 
مسليين 2 أولديك يؤتون احرهم مرتينٍ بما صبرواً ويدرثكون بالحسنة 


بروبي بير سمس لع عه له حاحص 6س ص تير الى سي بير ساسا 8ه صعريهة 
ال 0 2 0 5 و6مم اه 0 . [1ززء 5 5 . . 
السيئة ومما) رزقنلهم ينفقون 55 وإذا جمعوا اللغواعرضوا عنه وقالوا 


11م لس لس ظح 21م بر فرج عاس, 4 رمو برو م رو 


احمللنا ولكر أعمللكر لدم عليكر لاتبتنى هلين 


افونا إن كنا من قبله مسلمين ٠‏ أولئك ,تون أجرثم مرتين بما صبروا وبدرأون بالحسنة 
السيئة وما رزقناهم ينفون ء وإذا سمعوا اللغر أعرضوا عنه وقالوا لنا أعبالنا ولكم أعالكم 
سلام عليكم لانبتغى الجاهلين » 
إعلم أنه تعالى لمسا حكى علهم أنهم عند الخوف قالوا هلا أر سلت إلينا رسولا فنتبع آياتك, 
ين أبضاً أنه با الإرسال إلى أهل مكة قالوا لولا أوتى مثل ما أوق موسى فبؤلاء قبل البعثة 
يتعلةقون بشية وبعد البعثة يتعلقون بأخرى ؛فظبر أنه لامقصود لهم سوى الزيغ والعناد . 
أما قوله ( فلما جاءتم الحق من عندنا ) أى جاءهم الرسول المصدق بالكتاب المعجز مع سائر 
المنجزات قالوا لولآ أوق مثلها أوى موس من الكداب !انول جلة واحدة ومو سار الممجرات 
كقاب العصا حية واليد البيضاء وفلق البحر وآظايل الام وانفجار الحجر بالماء والمن والسلوى 
مق أن الله كله وكتب له فى الالواح وغيرها من الآيات لاا بالإقتراحات المبنية على التعنت 
والعناد ما قالوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك وما أشبه ذلك . ْ 
(واعل ) أن الذى اقترحوه غير لازم لآنه لا بحب فى معجزات الانبياء علهم السلام أن 
تكون واحدة ولا فها ينزل إلهم من الكتب أن يكون على وجء واحد إذ الصلاح قد يكون 
فى إنزاله يتموعاكالتوراة ومفرقاً كالقرآن ثم إنه تعالى أجاب عن هذه الشهة بقوله (أولم يكفروا 
بما أونى موسى من قبل) واختافوا أن الضمير فى قوله (أولم يكذروا) إلى من يءود؛ وذكروا 
وجوهاً رأحدها) أن البهود أمروا قريشاً أن يسألوا مدا أن يتوت مثل ما أوتى مومى عليه السلام 
فقال تعالى ( أو لم يكفرو | يما أونى مومى) يعنى أو. لم تكفروا ياهؤلاء الهود الذين استخرجوا 
هذا الئوال بموسى عليه السلام مع تلك الآ يات الباهرة (و ثانيها) أن الذين أوردوا هذا الاقتراح 
كفارمكة . والذين كفرو | تموسى ثم الذي نكانوا فى زمان مومى عليه السلام إلا أنه تعالى جعلهم 
كالثىء الواحد لآنهم فى الكفر والتعنت كالشى. الواحد ( وثالئها ) قال الكلى إن مشرى مكد 
بعثوا رهطأ إلى بهودالمدينة ليسألهم عن عمد وشأنه فقالوا إنا يجده فوالتوراة بنعته وصفته ؛ فلا 


قوله تعالى : أولم يكفروا بما اوتى موسبى. سورة القصص. "6١ <١‏ 


رجع الرهط إليهم وأخبروثم بقول اليهود قالوا إنهكان ساحراً م أن مدا ساحرء فقال تعالى (أو 
لم يكفروا بما أونى موسى) (ورابعها) قال الحسن قدكان للعرب أصل فى أيام موسى عليه السلام 
فعناه على هذا أو لم يكفر آباومم بأن قالوا فى مومى وهرون ساحران ( وخاممما ) قال قتادة أوم 
يكفز البود فى عصر محمد ما أوق موسى من قبل من البشارة بعيسى وحمدعلهما السلام فقالوا 
ساحران ( وسادسها ) وهو الأظهر عندى أن كفار قريش ومكةكانوا منكرين مع النبوات ثم 
: إنهم لما طلبوا من الرسول وَكظلٍ معجزات مومى عليه السلام قال الله تعالى ( أو لم كفروا بما 
أونى مومى من قبل) بلبما أونى جميع الانبياء من قبل » فعلينا أنه لاغرض لكى من هذا الاقتراح 
إلا التعنت ء ثم إنه تعالى حكى كيفية كفرمم بما أوق مومى من وجهين (الآول) قولهم (ساحران 
تظاهرا ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأهل المدينة ساحران بالآلف وقرأ أهل الكوفة بغير ألف . 
وذكروا فى تفسير الساحرين وجوهاً ( أحدها ) المراد هرون ومومى علمما السلام تظاهرا أى 
تعاوناً وقرىء اظاهرا على الإدغام ونحران بمعنى ذوى حر وجعلوهما حرين مبالغة فى وصفهما 
بالسحر وكثير من المفسرين فسروا قوله ( سحران ) بأرس المراد هو القرآن والتوراة واختار 
أبو عبيدة القراءة بالآاف لآن المظاهرة بالناس وأفعالهم أشبه منها بالككتب (وجوابه) إنا بينا أن 
قوله (سحران) يمسكن مله على الرجلين وبتقدير أن يكون المراد الكتابين لكن لما كان كل واحد 
من الكتابين يقوى الآخر لم يبعد أن يقال على سبل الجاز تعاونا كا تقول تظاهرت الاخبار 
وهذه التأويلات إنا تصخ إذا حملنا قوله ( أو لم يكفروا بما أوق مومى ) إما على كفار مكة 
أوعلى اللكفار الذي نكانوا فى زمان موسى عليه السلام ولا شك أن ذلك أليق بمساق الآية (الثانى) 
قوم ( إنا بكل كافرون ) أى بما أنزل على عمد ومومى وسائر الانبياء عليهم الشلام ومعلوم أن 
هذا الكلام لا يليق إلا بالمشركين لا باليهود وذلك مبالغة فى أنهم مع كثرة آيات مومى عليه 
السلام كذبوه فا الذى بنع من مثله فى ديق وإن ظهرت حجته , ولما أجاب الله تعالى عن 
شههم ذكر الحجة الدالة على صدق عمد 2 فقال (قل فأنوا بكتات من عند الله هو أهدى منهما 
أتبعه ) وهذا تلبيه علىتجزهم عن الإتيان مثله . قال الزجاج أتبعه بالجزم على الشرط ومن قرأ أتبعه 
بالرفع فالتقدير أنا أتبعه ‏ ثم قال ( فان لم يستجيبوا لك ) قال ابن عباس يريد فان لم يؤمنوا بما 
جئت به من الحجج . وقال مقائل فان لم يمكنهم أن يأتوا بكتاب أفضل منهما وهذا أشبه بالآية 
فان قبل الإستجابة تقتضى دعاء فأين الدعاء ههنا ؟ قلنا قوله ( فأتوا بكتاب ) أمر والآمر دعاء إلى 
الفعل ثم قال (فاعل أنما يتبعون أهو اءثم) يعنى قد صاروا ءازمين ولم ببق لهم ثىء إلا اتباع الحوى 
شم زيف طر يقنم بقآوله (ومن أضل من اتبع هوأه بغيرهدى من الله) وهذا من أعظم الدلاثل على 
فساد التقليد وأ.ه لابد من الحجة والاستدلال ( إن الله لا هدى القوم الظالمين) وهو عام يتناول 
الكافر لقوله ( إن الشرك لظم عظيم ) واحتج الأصحاب به فى أن هداية الله تعالي خاصة بأو منين , 


كف قوله تعالى : والذين آتيناهم الكتاب. سورة القصص. 


لإ وقالت المعتدلة ) الأالطاف منها ما يحسن فعلبا مطلقاً ومنها مالا حسن إلا بعد الإيمان 
والدليل عليه قوله (والذين اهتدوا زادمم هدى) فةوله (إن الله لامهدى القوم الظالمين) مول على 
القسم الثانى ولا بحوز حمله على القسم الأول ؛ لأنه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة أن عدم بعثة 
الرسول جار مجرى العذرم فيان يكون عدم الهداية عذراً لهم أولى » ولا بين تعالى نبوة حمد يلآ 
مبذه الدلالة قال ( ولد وصلنا طم القول ) وتوصيل القول هو إتيان أن بعد بيان,» وهو من 
وهل اللنطن الح هذا 7 الوسل يحتمل أن 5ن الو افهه إن اونا القرآن معدا 
مفرقاً يتصل بعضه ببعض لمكو نذإك أ قرب إلى التذكير والتنبيه ‏ فإنهم كل يوم يطلعون على حكمة 
00 وفائدة زائدة فسكونون عند ذلك أرق إلى التذكرء وعلى هذا التقديريكون هذا جوابأ عن 
هلاأوق مد كتابه دفعة واحدة م أوتى موس ى كتايه كذلك »؛ وحتمل أن يكون اراد وصلنا 
: خبارالآنبياء بعضها ببعض وأخبار الكفارفى كيفية هلاكهم تكثيراً لمواضع الاتعاظ والانزجار 
وتحتمل أن يكون المراد : بينا الدلالة على كون هذا القرآن معجراً مرة بعدأخرىلعلهم يتذكرون. 
ثم إنه تعالى لما أقام الدلالة على النبوة أ كد ذلك بأن قال (الذين آنيناهم اللكتاب من قبله) أى من 
قبل القرآن أساموامحمد فنلايءرف الكتب أولى بذلك . واختلفوا فى المراد بقوله ( الذين آنيناهم 
الكتاب) وذ كروا فيه وجوهاً (أحدها) قال قنادة إنها زات فى أناس من أهل السكتاب كانوا على 
شريعة حقة يتمسكون بها لما بعث الله تعالى عمداً آمنوا به من جماتهم سلمان وعبد الله بن سلام 
( وثانها ) قال مقاتل نزلت فى أربعين رجلا من أهل الإيجيل وهم أصعاب السفينة جاوا هن 
الحبشة مع جعفر ( وثالئها ) قال رفاعة بن قرظة نزلت فى عشرة أنا أحدهم » وقد عرفت أن العبرة 
بعموم الافظ لاخصوص السبب » فكل من حصل فى حقه تلك الصف ة كان داخلا فى الآية ثمحى 
عنهم م مأ يدل على تأكيد إيمانهم وهو قولم ( آمنا لهاإنه الى عن يونا [نا. كنا من كاه -ستليين ) 
فقوله ( إنه الحق من ربنا ) يدل على التعليل يعنى أن عقا من عند الله بوجب الإيمان به 
وقوله ( إنا كنا من قبله مسلمين ) بان : وله ( أ 7 ابه ) لانه حتمل أن يكون إنما قريب أأعهد 
وبعيده ؛ فأخبروا أن إعانهم به متقادم وذلك لما وجدوه فى كتب الأانبياء علهم السلام المتقدمين 
من البشارة 3 إنه تعالى لما مدحهم بهذا المدح العظم قال ( أولتئك يوؤتون أجرثم مرتين 
ما صيروا ) وذ كروا فيه وجوها : (أحدها) أنهم يؤتون أجرثم مرتين ؛ إمعانهم محمد 0 00 
بعثته و بعد بعئتهوهذا هوالاقر ب لانه تعالى لما بين أنهم أ امنوا! بويد البعلة وين كا أي كوا 
قبل مؤمنين البعثه 3 أثبت الاجرمرتين وجب أن ينصرف إل ذلك (و” انها) يؤتونالاجرمرةين 
هرة بإمامم ؛ بالانبياء الذي نكانوا قبل حمد 0 كيه ومرة 5 بأعامم يحول 0 كلق (وثالتما ) 
قال مه مقائل هؤلاء لما أم و1 محمد ا شتمهم 0 فصفحو| عنم فليم 2 ران 1 0 
الصفح وأجر على الإبمان . يروى أنهم لما أسلدوا لعنهم أبوجهل فسكتو! عنه . قال السدى اليبود 


قوله تعالى : ويدرءون بالحسنة السيئة. سورة القتصص. يفا 


عابوا عبد الله بن سلام وشتموه وهو يقول سلام عليك ثم قال (ويدرءون بالحسنة السيئة) والمعنى 
[يدقءون] بالطاعة المعصيةالمتقدمة » ويحتم ل أن يكو نالمراد دفعوا بالعفوو الصفح الاذى » وحتمل 
أن يكون المراد من الحسنه امتناعهم من المعاصى لان نفس الامتناع حسنة و يدفع به مالؤلاه لكان 
سيئة . و تمل التوبة والإنابة والاستقرار عليهاء ثم قال (وممأ رزقنام فقون ). 
واعلم أنه تعالى مدحهم أولا بالإيمان ثم بالطاعات البدنية فى قوله (ويدرءون بالحسنة السيئة) 

ثم بالطاعات المالية فى قوله ( ومسا رزةناهم ينفقون) قال القاضى دل هذا المدح على أن الحرلم 
لا يكون 0 ) ا به ( أن كلية من للتبعيض فدل على أنهم استحقوا المدح بإنفاق بعض ما كان 
رزقاً وعلىهذا التقدير يسقطاستدلاله » ثم لما بين كيفية اشتغاطهم بالطاعات والافعال المسنة بين 
كيفية إعر اضهم عنالجهال فال ( وإذا سمعوا اللذو أعرضوا عنه ) واللغو ماحقه أن يلغى ويترك 

من العبث وغيره وكانوا يسمعون ذلك فلا خوضون فيه بل يعرضون عنه إعراضا جميلا فلذلك 
قال تعالى ( وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالك سلام عليكم ) وما أحسن ماقال الحسن رحمه الله فى أن 
هذه الكلمة نحية بين المؤمنين » و علامة الاحتمال منالجاهلين . ونظيرهذه الآية قوله تعالى (وعباد 

ال رحمن الذين بمشون عل ىالأرض هونا وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاماً ) ثم أ كد تعالى ذلك 
بقوله م عنهم (لا نبتغى الجاهلين) والمراد لاتجازمم بالياطل على با طلرم »قال قوم ذ نسيخ م ذلك 
بلاس بالوتال وهو لعيد لان ترك المسافهة مندوب » وإنكان القتال داعا 


لحمد ألله تم الجر . الرابع والعشرون» ويليه الجزء الخامس والعشرون 
وأوله تفسير قو له تعالى (إنك لاتهبدى من أحيبت وللكن ألله مهدى من يشا ( من سورة القصص 


رشيف اد . الرابع والعشرون من الفخر الرازى 


ا 


,هه ت0بيدع) 
يي ببمسلمها) 


الجز. الرابع والعشرون من التفسير الكبير للامام نفر الدين الرازى 


صوحة 


5 


قول الله تعالى ( فى بيوت أذن الله أن 
ترفع ( الآيات. 

الببوت التى عناها الله تعالى فى الآبة ء 
معى قولهتعالى (رجال لاتلميهمتجارة ) 
معنى قوله تعالى ( خافون بوما تتقلاب 
فيه القلوب والابصار ). 

معنى قوله تعالى ( ليجزي.هم الله أحسن 
ماعملوا ) , 

معرى قوله تعالى ( ويزيدمم من فضله ). 
قولاللهتعالى ( والذينكفروا أعباهيم 
اكرات بشعة ) الآايات 1 

معنى قوله تعالى ( ووجد الله عنده 
فوفاه حسابه 5" 

معى قوله تعالى ( والله سريع الحساب) 
معنى قوله تعالى ( ظلءات بعضها فوق 
معنى قوله تعالى ( حى إذا أخرج يده 
ل يكد براها ). 

معى قوله تعالى ( ومن لم بجعل الله له 
نوراً فا له من نور ). 

قول الله تعالى ( ألم تر أن الله يسبح له 
من ف السعوات :ومن فى الآأرض) 
دلالة التسبيح وأقسامه . 


قوله قنال ( والطير ضافات 0 


صفحة 
٠‏ قوله تعالى (كل قل عل صلا نهو تسبيحه) 
١‏ إام الطيور ٠‏ 
١>‏ معدمى فوله تعالى ( ولله ملاك السموات 


ك 


عد 


كت 


ع 


04 


حا 


4 


6 


والارض ). 

معنى وله تعالى ( وإلى الله المصير ) 

قول الله تعالى ( أم تر أن الله يزجى 

عاباً ) الآءات . 

معنى الرؤية . وإزجاء الس<اب . 

معنى قوله 7دالى ( وينزل من السماء من 

جبال فيا من برد ) . 

معنى قوله تعالى ( قيصيب به من يشاء ) 
0 3 

بالابصار ( 

معنى قولهتعالى ( يقاب الله الليل والنهار) 

معنى قوله تعالى ( إن فى ذلك لد برة 

لأولل الابصار ). 

قول الله تعالى ( والله خلق كل دابة من 

ماء ) الآيات , 

التقسيم الاول للحيوانات من جبة 

اشترا كها فى الاءضاء وتياينهاق أخرى 

التقسيم الثانى للحيوانياتالمائية والطوائة 


و اللار ضية 0 
التقسيم الثالك من ناحية الاستئناس 
و التو حدس . 


1 


". 


» © »© (والله يهدى من يشاء إلى 
صراط مستقم 4 
قول الله تعالى ( ويقولون آمنا بلله 
وبالرسول ) الآيات . 
سبب نزول هذه الآية . 
معنى قوله تعالى ( ويقولون آمنا بالله 
وبالرسول وما أولدك بالمؤمنين ) . 
ممنى قوله تعالى ( أفى قلو.هم مرض 
أم ارتابوا ) الآية . 
فول الله تعالى ( [اكان قول المؤمنين 
إذا دعوا ) الآيات . 
معنى قوله تعالى ( وأقسموا بالله جبد 
أمانهم ). 
معنى قوله تعالى ( لا تقسموا طاعة 
معروفه ). 
معنى قولهتعالى ( قل أطيهوااللّه وأطيعوا 
الرسول ). 
قول النه تعالى ( وعدالله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ) الآبة. 
معتى الوعد '.. 
معنى قوله تعالى ( ليستخلفهمفى الأرض 
وليسكان لم ) الآية . 
فى الآية دليل على أمانة الأمةالآر بعة . 


؟؟ 


هف فبرست الجزء الرابع والعشرون للفخر الرازى 
صفحة صفحة 
١‏ التةسيم الرابع من جبة الصوت . هم معنى قوله تعالى ( كا استخلف الذين 
هو > الخامش » © الاخلاق من قبلهم ) . 
هو »> السادضسى» » التناسل . >7 معنى قوله تعالى ( يعبدونى لايشركون 
٠‏ معنىتولةتعالى ( لقد أنرلنا آياتمبينات) فى شيئاً ). 


معنى قوله تعالى ( ومن كفر بعد ذلك ) 
قول الله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآنوا 
الزكاة ) . 

معنى وله تعالى ( لاتحسينالذين كفروا 
معجزين فى الآرض ). 

معنى قوله تعالى ( ومأوام النار ولبنس 
المسين ]د 

قول الله تعالى ( يا أنها الذين آمنوا 
ليستأذنكم الذبن ملكت أعانم ) الآيات 
عموم الاستثذان فى الآية . 

يان المقصود من ملك العين . 

سيب نزول الاية . 

هل الاستئذان على طريق اندب أو 
الإبجاب . 

بلوغ الحم وعلاماته . 


: اختلانهم قَّ الإثبات هل هو علامة أم لا 


اعتبار بلوغاً ؛ 

العورات الثلاث . 

وجوب الاستئذان فى كل حال . 

هل شتطى إناحة كشف العورة للخدم 
الآمر باستئذان ورهن شاوله ٠.‏ 

المراد بقوله تعالى ( يضعن ثيامن ) . 


قولهتعالى ( ليس عل الاععى حرج )الآية 


فهرست الجز. الرابع والعشرون من الفخر الرازى يلف 


م ها المراد من رفع الحرج عن الاعمى . 

وم إباحة الكل وهل تتوقف للاستئذان. 

جم المواضع التى أببح الكل منها وهى أحد 
عشر موظعا . 

1" ذو الرحم إذا عر 

؟ سبب نزول قوله تعالى ( ليس عليكم 
جناح ) . 5 

م الفسير قوله تمالى ( فاذا دخلام 00 
فسلوا على أنفسم ). . 

م؟ قول الله تعالى ( إبما المومنون الذين 
أ ( الآيات : 

وم بيان الام الجامع . 

وم معنى قوله تعالى ( إنالذينيستأذنونك) 

وم »> »م » (لا تجعلوا دعاءالرسول 

الآية. 

معنى قوله تعالى ( فليحذر الذينخالفون 

معبى قوله تعالى ( قد يعل, الله الذين 

يتسلون ) . ظ 

؟ معنى قوله تعالى( ألا إن اله ما فى 
السموات والأارض ) الآية . 


لضها 
٠‏ 


حم 
9_9 


1 تفسير سورة الفرقان . 

قو لالله تعالى ( نبا رك الذى نزل الفرقان) 
عند تارك فى كف 

م كلمة الذى والمراد بالفرقان . 

المراد بالعبد هنا مد صل الله علية وسلم 
5 وصف الله ذاته بصفات أريع . 

معنى قوله تعالى ( وخلق كل ثىء فقدره 


صفحة 
تقديراً ) . 
بم قول الله تعالى ( واتغذوا من دوه آهة) 
م؛ هل فعل العبد مخلوق لله تعالى . 
و قول الله تعالى ( والذين كفروا إن هذا 
إلا إفك ). 
٠ه‏ الآية نزلت ف النضر بن الحارث . 
٠ه‏ معنىقولهتعالى ( لقدجاءوا إفكا وزوراً ) 
وه ماالمراد بالاساطير . 
١ه‏ معنى قوله تعالى ( فبى تملى عليه بكرة 
وأصيلا ). . 
ذه عد قله تفالى: :قل اثزله الذى يعلم 
السر ) . 
اه ما المراد بالسر؟ : 
وين اشن ن ابول 
عه قول الله تعالى ( تبارك الذى إن شاء 
جعل لك خيراً من ذلك) الآبات . 
4ه معنى قوله تعالى ( بل كذبوا بالساعة ) 
هه الاحتجاج بأن الجنة مخلوقة . 
مه" 6 بأن السعيدمن سعد فى لطن أمه . 
مه مذهب القائلين بأن البنية ليست شرطاً 
فى الحياة . 
+ه صفات جها 
باه جنة الخلد الى وعد المنتقون 
بره الوعد والجزا.ء . 
بره استدلال المعتزلة بأن الله لايعفو عن 
صاحب الكييرة . 
وه معى قولهتعال لهم مايشاءونعندربهم) 
هه © » © ( كان على ربك وعدا 


4" فهر ست الجزء الرابع والعشرون للفغر الرازى 


9 دحض دعوى القائلين بأن الله يضل بالغهام ) الآية . 
عياده 5 !ا مدى قوله تعالى ) ووم بعش الطالم عل 
يديه ) الآية . 

1 معنى قوله تعالى ( لقد أضالى عن الذكر) 
الآية, 


9 معنى قوله تعالى ( ما كان ينبغى لنا أن 
نتخدذ من دونك من أولياء ( 
+ معنى قوله تعالى ( ولكن متعتهم وآباءهم 


حتى نسوا الذكر ) . قول الله تعالى ( وقال الرسول يارب 
4 معنى قوله تعالى ( فقّد كذيم عا إن قو اتخذوا هذا القرآن ) الآية . 

يقولون). «لاعقول الله تعال ( وقال الذين كفروا 
4 معنى قوله تعالى ( ومن يظلم منكم نذقه لولا نزل عليه القرآن جملةواحدة) الاية 

عذاباً كيرا ) . م قول الله تعالى ( ولقد آنينا مومى ) 
4 معنى قوله تعالى ( وما أرسلنا من قبلك الكتاب ) الآية . 


من المرسلين ) 
م5 معى قوله عالى (وجعلنا لضم لبعض 
قكنة ( الابه : 
+ وول الله تعالى ( وقال الذين لايبرجون 
لهاءنا ( الايات . 
2 5 ة بأن الله تعالى < 
ب ادعا الى جه يأن ألله لى حسم . 


١‏ قول الله تعالى ( وقوم نوح لما كذبوا 
الرسل ) الآية . 

؟م قول الله تعالى ( وعاداً وثمود وأصماب 
الرس) الآية . 

عم قول الله تعالى ( وقد أتوا عل القرية 
التى أمطرت مطر السوء ) الآية . . 

4م قول الله تعالى ( ألمتر إلى زبك كيف 
مد الظطن ( الآية 1 

مم بآن الظأل ومده وقيضه . 

هم معنى قوله تعالى ( وهو الذى جعل لمم 
اللبل لياساً ) الآية . 

١ة‏ معنى الطهور وآراء الفقهاء فيه ٠‏ 

8 قولاتهتعالى ( ولقدصرقناهييهم ) الآية 

٠‏ قوله تعالىي ( وهو الذي مرجالبحرين) 


مه معنى قوله تعالى ( لقد استكبروا فى 
ش أأفسهم ) الآية؛ 
استحالة رؤيته تعالى على مذهب المعتزلة 
وفساد ذلك على مذهب أهل السنة . 
٠‏ معنى قوله تعالى ( يوم رون الملائة ) 
ذ/ا معنى قوله تعالل ) وقدمنا إلى ماععلوا ( 
الآية. 


صفحه صمحه 

مسولا ) . خير مستقراً ) . 

٠6‏ قول الله تعالى ( ويوم حشرم وما 07 كيف تصح القيلولة فى النار والجنة ؟ 
يعبدون ). عا قول الله تعالى ( ويوم تشةق المسماء 
7 معنى قوله تعالى ( أتاب الجنة يومئذ ظ 


57 
١‏ اقول الله تعالل ( وهو الذى خلق من 
الماء بشرا ). 
١‏ قول الله تعالى ( ويعيدون من دون 
الله ) الآية . 
٠‏ قول الله تعالى ( الذى اق السموات 
والارض )الآية. 
٠‏ لم قدر الخلق والايحاد بهذا التقدير ؟ 
4 معنى قوله تعاللى ( م استوى على 
العرش ) الآية . 
٠‏ معنى قو له تعالى ( وإذا قل هم اججدوا 
للرمن ) الاية : 
57 قول الله تعالى ( تبارك الذى جعل فى 
السماء بروجاً ) الآية . 
١‏ قول الله تعالى ( وعباد الرحمن الن 
يمشون على الأرض هونا ) الآآية . 
٠‏ معنى قوله تعالى ( والذينيبيتون لربهم 
عدا وقياماً ) الآيات , 


لهدها 


8 


-- 


5 


3 


١‏ معنى قوله تعالى ( والذين يولون رينا 

اصرف عناعذاب جهام ) الآية . 

9 معنى قوله تعالى ( والذين إذا أنفقوا 
لم يسرفوا) الآية . 

١٠١‏ معى قو له تعالى ( والذين لابدعون 
مع الله إلا آخر ) الآية . 

١‏ عمعتى قوله تغالى ( ولا يقتلون النفس 
الى حرم الله إلا بالحق ) الآية . 

١‏ معنى قوله تعالى ( بضاعف له العذاب 

يوم القيامة ) الاية . 


فبرست الجزء لاع والشرر للفخر الرارى احا 


صفحة 


(١‏ معنى قوله تعالى ( فأولئك يدل الله 
سيئاتمم حسنات ) الآاية . 

معنى قوله تعالى ( ومن تاب وعمل 
صالحاً) الآية . 

١١‏ معنى قوله تعالى ( والذين لايشهدون 
الزور ). 

١‏ معنى قوله تعالى ( وإذا مروا باللغو 
موا كراماً ) . 

5 قول الله تعالى ( والذين إذا ذكروا 
بإيات دهم ) 

5 قول الله تعالى ( والذين يةولون ربنا 
هب لنا من أزواجنا ) الآية . 

١6‏ قول الله تعالى ( أولئك يحرون الغرفة 
عا صيروا ) الآية. 

1 قول الله تعالى ( ويلةون فبا نممة 
وسلاماً ). 

7 معنى قوله تعالى ( خالدين فها حسنت 
مستقراً ومقاماً ) , 

5 معى قوله تعالى ( قل ما يعبأ بم ربى - 
لولا دعاؤكم ) . 

7 معنى قوله تعالل ( فقد كذيم فسوف 
يكون ازاماً ) . 

تفسير سورة الشعراء 

6 قول الاتعال ردم تلك آنات 1١‏ ماين ) 

]1 ©6 © © ( وما يأتهم من ذكر من 
الرحمن عحدث إلا كانوا عنه معرضين ) 

٠‏ معنى قولهتعالى ( فسيأتيهمأ نباءما كانو| 
به يستهرئون ) , 


با فبرست الجزء الثانى والعشرون للفخرالرازى 
صفيدة ِ صفحه 
١ "٠‏ معى قوله تعالى ) أو "0 إلى روا :؟١‏ تفسسير قو له تعالى ) فألق مودى عصأه ( 


الارض كم أنبتنا فها ) . 


ل 


معنى قوله تعالى (إن فى ذلك لآاية وما 


كان أ كثرم مؤمنين ) . 


١١ 


١1 


١5 
١ 1/ 


لول 
اخرلا 
١‏ 
وضرل 


وف 
4 


قول اللهتعالى ( وإذ نادى ربك مومى 
و «د « (أن ات القوم الظالمين) 
هو « (2 ( قال رب أ اخات 
أن »كذبون ) 
و« « (تأرسل إلىهرون) 
د « « ( قال كلا فاذهيا بأياتنا ) 
« « « (إنا مك مس ةمعود) 
د « « (إنارسول رب العالمين) 
و- 3 (أنأرسل معان اسرائيل) 
ه « «١‏ (ألونربك فيناوليداً) 
راجا بعري 
ود« (قالفعلتهاإذاو نامن الضالين) 
د « « ( ففررت منكيلا خفتكم ) 
« « ( ( وتلك نعمة منها على ) 
« « «م (قالفرعو نومار بالعامين) 
و « «(ومارب العالمين ) 
معنى قوله تعالى ( إن كلتم تعقاون ) . 
< « ( لاجعلنك فر 
المسجونين ) 
قول الله تعالى ( فألق عصاه ) 
« « (م ( لجمع السحرة لميقات 
يوم معلوم ) 
ده (١‏ «ه ( قال هم مومى ألقوا 
تفسير قوله تعالى ( فألفوا حباهم ) 


00 2 00 (فألقالسحرةسا جدين) 
مم١‏ قول الله تعالى (فآمنتم لدقبل أن آذن ل( 


امعد << د (تأوحينا إلى موسى ) 


|14 « د« (واتلعلهمنبأ ابراهيم ) 
م5 « هد م (الذىخلقى فرومدين) 
١35‏ <« « « ( ربهب لى حم ) 
ومو « « م (وأزلفتالنة للمتقين) 
+ه١1‏ « « « ( كذبي قوم نوح ) 
5ه « داه (كذبتعادالمرسلين) 
م6١1‏ « ((«( ( كذبت مود المرساين) 
6 ددهو ( ذبن قوم لوط 
المرسلين) 
ا « « ( ( كذبت أصحاب الأيكة) 
ها « « « (وإنهلتنزيلربالعالمين) 
(«١ « 14‏ ( أولم يكن لهم آبة أن 
معلا راف 
«١ «١ « ٠‏ (فيقولواهل>نمنظرون) 
وو « «١ «١‏ (وماتنرات بهالشياطين) 
1١/‏ « « «(0 ( وأنذر عشيرتك 
الأقربين ) 
1١/:‏ « «< « ( هل أنبئكم على من تغزل 
الشياطين ) 
م1 « « « (والشعراء يتبعبمالغاوون) 
كل «<« «ه( وسيعم الذين ظلموا ) 
تفسير سورة الل 
قول الله تعالى (طسءتلك يات ااقرأن ) 


صفحة 


فهرست الجزء الرابع والعشرون للفخر الرازى - 


قول الله تعالى( إن الذين لا يؤمنون 


« « م١‎ 


بالآخرة ( 
( وإنك تلق القرآن ) 


امأ قصضة موسى عليه السلام 
18 قول الله تعالى ( وألق عصاك ) 


« « 6:5 
« « وما‎ 
« «< مما‎ 
« « 64 
« « 1١9١ 
«١ « 9+ 
« « 8-43 


ه (ولقفد آتينا داود 
وسلمان علا ) 

د (وحشر لسلمان جنو ده 

ه (وتفقد الطير) 

« (إلىوجدتاآمر أتملكبم) 

2 ( ألا سجدوا لله الذى 
عر حب ) 

م (قالت ياأما الل إى 
ألق إلىكتا بكريم ) 

د ( قال يا أيها اللا أيكم 
يأتينى بعرشها ) . 


144 قول الله تعالى (قال نكروا لها عرشها ) 
«١ «١ « ٠.‏ (قيل ادخلى الصرح) 


د (ولقد أرسلنا إلىتمود ) 


« « 5٠١ 
قصة صالح عليه السلام‎ 
) قول الله تعالى ( ولوطاً إذ قال لقومه‎ ٠6 


قصة لوط عليه السلام 
ه.م خطاب الله عز وجل مدا يلت 


م 


على عباده ) 


«١ « «‏ (أمجعل الأرضقراراً) 
.٠م‏ « ( « ( أمن جيب المضطرإذا 


دعاه ) . 


صوحه 


٠.‏ قول الله تعالى ( أمن بهديكم فى ظلبات 


إضرض 
ضف 
”> 


كرض 
يضننا 


البر والحر ( . 


« هم ( أمن يبد ؤالخلقثم يعيده) 


28 


د 


2 


2 (قل لا يعصلم من فى 
النموات والارض) 
« (وقالالذينكفرواءإذا 
كناترانا) 
د ( إن هذا القرآن يقص) 
د (وإذاوقع القولعليهم) 
٠‏ (ويوم ينفخ فى الصور ) 
« (وترىالجبالتحسماجامدة) 
« (إنما أمرت أنأعد 


رب هذه البلدة ) 


تفسيس سو رة القصص 
قول الله تعالى ( طم ٠‏ تلك آيات 


2 


زم 


الكتاب المبين) 
ه (وأوحينا إلى أم مومى ) 
, (وأصبحفؤاد أم مومى ) 
2 ( وحرمنا عليه المراضع 
من قبل ) 
« (ولا بلغأشده وات 
« ( رب إلى ظلبت تقسى ) 
د ( فأصبح ف المديئة خائفا 
يرقب ) . 


2 (قالمومىإنك لغوىمبين) 


ه « « (ولاتوجه تلقاء مدين ) 


و7 تفسير قوله تعالى ( عسى رفى أن مديى 


وك السيل) 


يففا 


م تفسير قولهتعالى (فسقلهاثمتولى إلى الظل) 


.م « « و(قالربإق لما أنزلت 
إلى من خير فقير ) 

د د «(خاءته إحداضا تمثى ) 

٠4‏ « « «(قالت إنأفى يدعوك 


ليجز يك أجرماسقيت لنا) 


ه « («١‏ وفص عليه القصص ) 
*غ” ( 5« ( قالت إحداهما يا أبت 
استأجره ) 


«ه «<« ( قالإفى أريد أن أتكحك 


إحدى ابنتى هاتين ) 
+.هم «١ «١ «١‏ (قال ذلك ببى وينك 
أما الاجلين ) 
+7 قول اللهتعالى( فلماقضى مومى الاجل ) 
74 معنى قوله تعالى (.فلنا أناها نودى من 
شاطى. الوادى امن ) . 
5 معنىقوله تعالى ( وأنألق عصاك ). 
٠١40‏ » > © (أسلك يدكؤقجيك) 
» »> » ( واأهمم إليكجناحك 
من الرهب ) 
م4٠‏ > > » (فذانك برهانان) 
قول الله تعالى ( قال رب إلى قتلت 
منهم نفساً فأخاف أن يفتلون ) 
٠‏ اح معى قوله تعالى ) فأرسله. معى رَ د.أ ) 
.هما 6 6 »> ( سنشد عضدك بأخيك ) 
٠٠٠‏ معنى قوله تعالى (فلماجاءهم موسى بآأياتنا) 


يي 2< 7 77777ب بج تت لا الت 00 


فبرست الجزء الرابع والعشرون للفخر الرازى 


صفحه 


١‏ قول الله تعالى ( وقال فرعون ,اأما 
الملآ ماعلمت لكم من إله غيرى ) . 
روما معنى قوله تعالى ( واستكبرهووجنوده 

فى الآرض). 
4 معنى قوله تعالى ( وظنوا أنهم إلينا 
لايرجعون ) . 
04 معنى قوله. تعالى ( فأخذناه وجنوده 
فتبذنامم فى اليم ) . 
4 معنى قولهتعالى ( وجعلنام أئمةبدعون 
إلى النار ) ١ ٠‏ 
هه؟ معنى قوله تعالى( وأتبغوا فى هذه 
الدنيا لعنة ) . 
٠٠‏ معنى قوله تعالى ( لعلبم يتذكرون ) 
وه معنى قوله تعالى ( وما كنت يجحانب 
الغرى ) ٠‏ 
7ه معنى قوله تعالى ( وما كنث ثاوياً فى 
أهل مدين ). 
معنى قوله تعالى ( وما كنت يحانب 
الطور إذ نادينا ) . 
مه" معنى قوله تعالى (لتنذر قومآماأتاهم ). 
8ه" ©6016 »6 ( ولولا أن تصييهم مصيبة) 
قول الله تعالى ( فلماجاءهم الحقمن عندنا) 
معنى قوله تعالى ( أولم يكفروا بما 
أوق مومى من قبل . 


) قهرت‎ ١ 


ات 
ا 


1 


اي 
1 


ا 5 
0 


1 
0 
5 


ع 


1 


مير ا مساررف 


نهل 0 هي 


0 اد 4 2 2 
امسر رالتسر لير دمفايوالفب 


نام كيرر ىران نالعالا ضاي ممم 
ابر إ قفوو إلئدين 


ع0 مه 00 هل 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى ١40١‏ ه-- 1981م 


متاز هذه الطمعة دغير س لآنات الاحكام 


ذإرالفكر 


للطبتاعة والنش شر والتووع 


الطبعة الأولى ١401١‏ ه-981١ام‏ 


دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : لبنان ‏ بيروتحارة حريك شارع عبد النور 
هاتف 77/56٠‏ -/717/5431 ص . ب 7/١751‏ برقيا فيكسي 


كن رع دعام عفيل 2و إطله اه د مي , ىم او مر رولرورم اس 
إنكَ لا جمدى من احبيت وللكن آلله بجدى من الشأء وهو أعلم بالمهتدين 
ِ > 


0 32 و م هه له 2 ه آم عت نا ولا - ع 
ري ولوأ إن تع المدئ معك نشَحَطف من ارضنا أولرمكن لهم رما 


سس اير 2 1د مم نر وا م لمولاير سم 
م امس 


بحرا ابرح سا ساءى عرس مه سوعكر اس ا ناد لاس 
انا يجيج إلبسه مرت كل شئو رزقا من لدنا ولتكن | كأرهم لا بعلمون 0 
يسم الله الرحمن الرحمم 


قوله تعالى : ه إنك لا تهدى من أحبيت ولكن الله هدى من يشاء وهو أعلٍ بالمرتدين وقالوا 
إن نتبع ا هدى معك نتخطف من أرضناء أوم تسكن للم حرماً أمنا يحى اليه ثمرات كل شىء رزقاً 
من لدنا ولكن أ كثرهم لا يعلدون ». 

اعم أن فى قوله تعالى ( إنك لانهدى من أحببت ولكن الله يبدى من يشاء ) مسائل : 

« المسألة الأولى » هذه الآبة لا دلالة فى ظاهرها على كفر أنى طالب ثم قال الزجاج : أجم 
المسليون على أنها نزلت فى أنى طالب وذلك أن أبا طالب قال عند موته بامعشر بنى عبد مناف 
أطيعوا مدا وصدقوه تفلحوا وترشدوا, فقال عليهالسلام « باعم تأ مهم بالنصحلآانفسهم وتدعبا 
لنفسلك ! قالفا تريد ياابن أخى ؟ قال أريد منك كلمة واحدة ‏ ذانك فى آخر يوممن أيام الدنيا أن 
تقول لا إله إلاالله , أشبد لك با عند الله تعالى ‏ قال ياأخى قد علمت أن كصادق ولكنىأ كره أن 
يقال جزع عند الموت ولولا أن يكون عليك وعلىبى أبيكغضاضة ومسبة بعدى لقلتها وللاقررت 
با عينك عند الفراق لما أرى من شدة وجدك ونصحك , ولكنى سو ف أموت على ملة الاشياخ 
عبد المطلب وهاشم وعبد مناف » . 

« المسألة الثانية » أنه تعالى قال فى هذه الآية ( إنك لا مهدى من أحببت ) وقال فى آية 

أخرى ( وإنك لتبدى إلى صراط مستقم ) ولا تنافى بينهما فان الذى أثبته وأضافه إليه الدعوة 
والبيان والذى نو عنه هداية التؤفيق . وشرح الصدر وهو نور يقذف ف القَلبَ فيحيا به القاب 
يا قال سبحانه ر أو منكان ميتا فأحبيناه وجعلنا له نوراً ) الآآية . ْ 

« المسألة الثالثة م احتجج الاصحاب هذه الآية فى م ألة الهدى والضلال , فقالوا قوله ( [إنك 
لانهدى من أحببت والكن الله هدىمن يشاء ) يقتضى أن تكون الهداية فالموضعين بمعنى واحد 
لآنه لوكان المراد من الحداية فى قوله ( إنك لا نبدى ) شيئاً وفقوله (ولكن الله هدى من يشاء) 
شين آخر لاختل النظلم » ثم [ماأن يكون المرادمن الهداية بيانالدلالة أوالدعوة ل الجنة أو تمريف 


مه قوله تعالى : وهو اعلم بالمهتدين . سورة القصص ١‏ وزون:هوين 


طريق الجئة أو خاق المعرفة فى القلوب على سبيل الإلجاء أو خلق المعرفة فى القلوب لاعلى سبيل 
الإلجاء لاجائز أن يكون المراد بان الآدلة لآنه عليه السلام هدى الكل بهذا الممنى فبى غير الحداية 
الثى ن الله عمؤمباء وكذا الولف الهداية عع العو إل اميه وا ماالهداية معى عر بي 
الجنة فى أيضاً غير مرادة من الآية لأنه تعالى علق هذه الحداية على المشيئة وتعريف طريق الجنة 
غير معلق على المشيئة لانه واجب عل الله تعالى والواجب لا يكون علا عل الاشيئة فن وجب 
عله أداء عشرة دنانير .لا بحوز أن يقول إنى أعطى. عشرة دنانير إن شت , وأما المداية بمعنى 
الالجاء والقسر فغير عاد لان ذلك عنده هم قبي من الله تعالى فى حق المكاف وذعل اله ببح مستلزم 
لالجهل أوالحاجة وهما محالان ومستلزم أغال حال فذلك محال من الله تعالى وا حال م 
ف الشبئة. ولما بطات ك الأقسام لم ببق إلا أن المراد أنه تعالى مخص البعض ضاق الهداية والمعرفة 
ويمنع البعض منبها ء ولا يسأل عما يفعل » ومتى أوردت الكلام علىهذا الوجه سقط كل ما أورده 
القاضى عذراً عن ذلك . 
أما قوله (وهو أعم بالمهتدي) فالمءنى أنه الختص بعل الغيب فيعلرمن يبتدى بعد ومن لامتدى ؛ 
ثم إنه سبحانه بعد أن ذ كر شبهيم وأجاب عنها بالاجوية الواضحة . وبين أن وضوح الدلائل 
لا يكنى حالم ينضم إليه هداية الله تعالى ؛ حكى عنهم شببة أخرى متعلقة بأحوال الدنيا وهى قوم 
( إن تتبع الهدى معك تتخطففب من أرضنا ) قال اللبرد : الخطف 00 بسرعة؛ روى أن 
الحرث بن عام بن نوفل بن عبد مناف.قال لرسول الله يلق: إنا لنعلم أن الذى تقوله حق؛ ولكن. 
بمنعنا من ذلك خطفنا من أرضنا » أى جتمعون على 34 ويخرجوتننا من أرضنا . فأجاب الله 
سبحانه وتعالى عنها من وجوه ( الأول ) قوله ( أو لم تمكن لم حرم آمنا )أ ى أعطينام سكا 
لا خوف لك فيه إما لآن العرب كانوا ترمون الحرم وما كانوا يتعرضون البتة لسكانه . 
فإنه يروى أن العرب خارج الحرم كانوا متعدلق > الع ل الذانة رونا كوا شركرت اله 
لسكان الحرم » أو لقوله تعالى ( ومن دخلهكان آمنا ) أما قوله ( يحى إليه ثمرات كل ثى. ) فهو 
تعالى يا بين كون ذلك الموضع غالياً فى الخاوق :والافات بين كثرة النعم فيه ؛ ومعتى (يحى) 
بجمع من قوم : جبيت الماء فى الحوض إذا جمعته , قرأ أهل المدينة بجى بالتاء ‏ وأهل الكوفة, 
وأبو عمرو بالباء . وذلك أن تأننث الثر ات تأنيث جمع وليس بتأنيث حقيق ٠‏ فنجوز تأنيثه على 
اللفظ وتذكيره على المانى » ومعنى الكلية. اللكثرة كقوله ( وأوتيت من كل شىء ) وحاصل 
( الجواب )أنه تعالى لما جعل الحرم آمنا وأ كثر فيه الرزق حال كونهم معرضين عن عبادة الله 
تعالى مقبلين على عينادة الأوثان . فلو آمنوا لكان بقاء هذه الحالة أولى » قال القاذى : ولو أن 
الرسول قال هم إن الذى ذ كرتم من التخماف لوكان حقا لم يكن عذرا لكر فى أن لا تؤمنوا وقد 
ظهرت الحجة لانقطعوا ؛ أ و قال له إن تخطفيم لك بالقتل وغيره . وقد أمنتم كالشهادة لكم فبو 
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نفع عائد علي لانقطموا أيضاً ٠‏ ولو قال لهى ماقدر مضرة التخطف فى جنب العقاب الداتم الذى 
ا إن به تم على كف ركم لانقطعوا . للكنه زء الىا حتج ماهو أقوى من حيدث ث بين كيذ م 
فى أنهم يتخطفون هن حيث عرفوا من حالالبقعة بالادة » أن ذلك لا>رى إن آمنوا ؛ ومثل ذلك 
إذا أمكن با بيانه للخصم فهو أولى من سائر ماذ كر نا ؛ فلذلك قدمه الله تعالى , والآية دالة على صمة 
الحجاج الذى يتوصل به إلى إزالة شية المبطلن ؛ بق هبنا بحثان: 

( الاول) قال صاحبٍ الكشاف فق انتصاب رزقاً إن جعلته مصدراً جاز أن يناتصب معنى 
ما قبله ؛ لآن معنى بحى إليه مرا تكل شىء » ويرزق ثمرات كل شى. واحد» وأن يكون مفعولا 
له . وإن جعلته بمعنى مرزوق كان حالا من الات لتخصيصما بالإضافة »أ ينتصب عن النسكرة 
المتخصصة بالصفة . 

(١‏ الثانى » احتج الأحاب بقوله ( رزقاً من لدنا ) فى أن فعل العبد خلقالله تعالى » و بيانه أن 
تلك الآرزاق إما كانت تصل إإبهم ؛ لآن الناس كانوا بحملونها إليهم فلو لم يكن فعل العبد خلقاً 
لله تعالى لما حت تلك الإضافة . فان قل سبب تلك الإضافة أنه تعالى هو الذى ألق تلك الدواعى 
فى قلوب من ذهب بتلك الآرزاق إليهم » قلنا تلك الدواعى إن اقتضت الرجحان » فقد بينا فى 
غير موضع أنه متى حصل الرجحان ‏ فقد حصل الوجوب وحيئذ بحصل المقصود ء وإن لم بحصل 
00 انقطعت الإضافة بالكلية .واعم أنه تعالى إيما بين أن تلك اللارزاق ماو صلت [لمهم إلا 

ن الله تعالى . لاجل أنهم هت علموا ذلك صاروا نحيث لاعخافون أحداً سوى الله تعالى ولا 
اروك هذا غير الله تعالى » فيبقى نظ رمم قطنا عن الخلق متعلقاً بالخالق » وذلك بوجب كال 
الإمان والإعراض بالكلية عن غير الله تعالى والإقبال بالكلية على طاعة الله تعالى . 
قوله تعالى : « وك أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مسا كنهم لم تكن من بعدم إلا قليلا 
وكنا نحن الوار ثين » وما كان ربك مبلك القرى حت يبعث فى أمبا رسولا بتلو علهم آيائنا وما 
كنا مبلى القري إلا وأهلها ظالمون » . 
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وما وتم من عَنْء قنع الحمياة الدنيا وزينتَّا وما عند اهحير وأبَو 
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ألا تَعقلونَ وى أن وعدئنه وعدا حَسَافه و للقيه كن مُتعتَله مكل اخجيزة 


اع أن هذا هو (الجواب الثانى) عن تلك الشمبة » وذلكلأانه تعالى لم بين لأأهل مكة ماخصوا 
به من ألنعم أتبعه بما أنزله لله تعالى بالآمر الماضية الذين كانوا فى ننم الدنياء فلا كذبوا الرسل 
1 زال الله عنهم تلك النعم » والمقصود أن الكفار لم قالوا ل عوفاً من زوال نعمة الدناء 
فالله تعالى ببن هم أن الإصرار على عدم قبول الإيمان هو الذى يزيل هذه انعم ٠لا‏ الإقدام على 
الإيمان ؛ قال صاحب الكشاف : البطر سوء احتهال الغنى وهوأن لا تحفظ <ق الله تعالى فيه ؛ 
وانتصبت معيشتها إما محذف الجار واتصال الفعل كقوله ( واختار موسى قومه) أو بتقدر 
حذف الزمان المضاف وأصله بطرت أيام معيشتها . وإما تضمين بطرت معنى كفرت . 
فأما قوله ( قتلك مسا كنهم لم تسكن من بعدهم إلا فليلا ) ف هذا الاستثناء وجوه (أحدها) 
قال ابن عباس رضى الله عنهما : لم يسكنها إلا المسافر ومار الطريق يوماً أو ساعة (وثانيها) يحتمل 
أن شؤم معاصى المباكين بقى أثره فى ديا رهم » 00 من أعقابهم لم يبق فيها إلا قليلا 
وكنا نحن الوارثين لما بعد هلاك أهلبا ء وإذا لم ببق للثى. مالك معين قيل إنه ميراث الله للأنه 
الباق بعد فناء خلقه . ثم إنه سبحانه لماذ كر أنه أهلك 0 إسبب بطر أهلباء فكأ ن سائلا أورد 
السؤال من وجمين ( الآول) اذا ما أهلك الله الكفار قبل عمد يل مع أنهم كانوا مستغر قبن فى 
الكفر والعناد ؟ ( الثانى )لماذا ما أهلكبم بعد مبعث مد يِئِيهِ مع تمادى القوم فى الكفر بالله تعالى 
والتكذيب بم<مد يلتم ؟ فأجاب عن السؤال الأول بقوله( وماكان ربك مبلك القرى حتى يبعث 
فى أمبا رسولا يتلو علهم أيائنا) وحاصل الجواب أنه تعالى قدم بيان أن عدم البعثة بحرى بجرى 
العذر للقوم ؛ فوجب أن لا بحوز [هلا كبم إلا بعد البعئة , ثم ذ كر المفسرون وجبين ( أحدهما) 
(وما كان ربك مبلك القرى <تى يبعث فى أمبا رسولا) أى فى القرية التى هى أمرا وأصلبا وقصبتها 
التى هى أعمالها وتوابعها رسولا لإلزام الحجة وقطع المعذرة ( الثاتى ) وما كان ربك مبلك القرى 
الى فى الارض حتى 000 يعنى مكة رسولا وهو محمد بيه خاتم ال نبياء؛ ومعنى ( يتلو 
علهم آباتنا ) يؤدى ويبلغ , وأجاب عن السؤال الثانى بقوله ( وما كنا مبلكى القرى إلا وأهلها 
ظالمون ) أنفسبم بالشرك وأهل مكة ليسوا كذلك فان بعضهم قد آمن وبعضهم عل الله منهم 
أنهم سيؤمنون وبعض آخرون عل الله أنهم وإن لم يؤمنوا للكنه مخرج مننسلهم منيكون مؤمناً 
قوله تعالى : ه وما أوتيتم من شىء فتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا 
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ويوم يناديم فيقول بن شركاوى الْذين كنم تعمونَ 2 قَالَ الْذِينَ حن 


تعقلون: أفن وعدناه وعدا حسنآ فهو لاقيه كن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من 
الحضرين » . 

اعم أن هذا هو ( الجواب الثالث ) عن تلك الشهة لان حاصل شمتهم أن قالوا تر كنا الدين 
لثلا تفوتنا الدنيا فبين تمالى أن ذلك خطأ عظيم لآن ماعند الله خير وأبق » أما أنه خير فلوجهيز 
( أحدهما ) أن المنافع هناك أعظم ( وثانهما ) أنها خالصة عن الشوائب ومنافع الدنيا مشوبة 
بالمضار بل المضار فبها أ كثر , وأما أنها أبقى فلانها دائمة غير منقطعة ومنافع الدنيا منقطعة ومتى 
قوبل المتناهى بغير المتناهى كان عدماً فكيف ونصيب كل أحد بالقياس إلىمنافع الدنياكلها كالذرة 
بالقياس إلى البحر » فظبر من هذا أن منافع الدنيا لانسبة لها إلى منافع الآخر ة البنةٍ كان من 
الجبل العظير ترك منافع الآخرة لاستبقاء منافع الدنيا ولما نيه سبحانه على ذلك قال ( أفلاتعقلون ) 
يعنى أن من لابرجح منافع الآخرة على منافم الدنياكا نه يكون خارجاً عن حد العقل » ورحم الله 
الشافى حدث قال : من أوصى بثلث ماله للأاعقل الناس صرف ذلك الثلث إلى المشتغلين بطاعة الله 
تعالى » لآن أعقل الناس من أعطى القليل وأخذ الكثير وما مإلا المشتغلون بالطاعة . فكأ نه رحمه 
الله إما أخذه من هذه الآية؛ ثم إنه تعالى أ كد هذا الترجبيح من وجه آخر وهو أنا لو قدرنا 
أن نم اللهكانت تنتهى إلى الانقطاع والفناء وماكانت تتصل بالعذاب الداكم لكان صريح العقل 
يقتضى ترجيح فع,الآخرة على نعم الدنيا فكيف إذا اتصلت نعم الدنيا بعقاب الآخرة فأى عمقل 
يراب فى أن نعم الآخر راجحة علهاء وهذا هو اراد بقوله ( أفهن وعدناه وعدا حسناً فهو 
لاقيه ) فهو يكون كن أعطاه الله قدرأ قليبلا من متاع الدنيا ثم يكرن فى الآخرة من المحضرين 
للعذاب: والمقصود أمهم لما قالوا تركنا الدين للدنيا فال الله لحم لولم يحصل عقيب دنيا م مضرة 
العقاب لكان العقل يقتضى ترجيح منافع الآخرة على منافع الدنياء فكيف وهذه الدنيا يحصل 
بعدها العقاب الدائم .وأورد هذا الكلام على لفظ الاستفهام ليكون أبلغ فى الاعتراف بالترجيح 
وتخصيص لفظ المحضرين بالذين أحضروا للعذاب أمر عرف من القرآن قال تعالى ( لكنت من 
الحضرين » فانهم نحضرون ) وفى لفظه إشعار به لآن اللإحضار مشعر بالتكليف والإلزام . وذلك 
لايليق بمجالس اللذة إبما يليق بمجالس الضرر والمكاره . 
قوله تعالى : ه ويوم يناديهم فيقول أين شركاف الذين كلتم تزعمون. قال الذينحقعليهم القول 
ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغرينامم كا غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يدون وقيل ادعوا 
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شركا كم فدعوهم فلم يستجيبوا لم ورأوا العذاب لو أنهم كانو مبتدون.. ويوم ينادهم فيقول 
ماذا أجبتم المرسلين . فعميت علهم الأنباء يومئذ فهم لايتساءلون » . 

اعلم أنه سبحانه وتعالى ذكر فى هذه الآية أنه يسأل الكفار يوم القيامة عن ثلاثة أشياء 
( أحدها ) قوله ( ويوم ينادهم فيقول أين شركق الذبن كلتم تزعمون) لما ثبت أن الكفار 
يوم القيامة قد عرفوا بطلان ماكانوا عليه وعرفوا عة التوحيد والنبوة بالضرورة فيقول لمم 
أين ما كنم تعبدونه وتجعلونه شريكا فى العبادة وتزعمون أنه يشفع ؟ أبن هو لينصركم ويخلصكم . 
من هذا الذى نزل بحم . “م بين تعالى مايقوله من حق. عليه القول » والمراد من القول هو قوله 
( لأملآن جه, من الجنة والناس أجمعين ) ومعنى حق عليه القول أىحوعليه مقتضاه ‏ و اختلفوا 
فى أن الذين حق علهم هذا القول من ثم ؟ فقال بعضهم الرؤساء الدعاة إلى الضلال ؛ وقال بعضهم 
الشياطين قوله ( ربنا هؤلاء الذين أغوينا ) هؤلاء مبتدأ والذين أغوينا صفته .ؤالراجع إلى 
الموصوف محذوف وأغوينامم الخبر والكاف ضفة مصدر محذوف تقديره أغزيناهم فغووا غياً 
مثل ما غوينا والمراد م أن غينا باختيارنا فكذا غييم باختيارمم يعنى أن إغواءنا فم ما ألجأم إلى 
الغواية بلكانوا مختارين بالإقدام على تلك العقائد والاعمال . وهذا معنى ماحكاه الله عن الشيطان 
أنه قال ( إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتم فأخلفتكم وماكان لى عليكم منسلطان إلا أندعوتم 
فاستجبتم لى فلا تلوموتى ولوموا أنفسكم ) وقال تعالى لإبليس ( إن عبادى ليس لك علبهم سلطان 
إلا من اتبعك من الغاوين ) فقوله ( إلا من اتبعك ) يدل على أن ذلك الاتباع لم من قبل أنفسهم 
لامن قبل إلجاء الششيطان إلى ذلك . ثم قال تيرأنا إليك منهم ومن عقائدهم وأعمالهم ماكانوا إيانا 
يعبدون . إماكانوا يعبدون أهواءم , والحاصل أنهم يتبرءون منهم 5 قال تعالى ( إذثيرأ الذين 
اتبعوا من الذين اتبعوا ) وأيضأً فلا يمتنع فى قوله نعالى (أين شركاق) أن يريد به هؤلا. الرؤساء 
والشياطين فانهم لما أطاعوه, فقد صيروهم لمكان الطاعة يمنزله الشرريك لله تعالى » وإذا حمل 
الكلام على هذا الوجهكان جوام أن يقولوا إلهنا هؤلاء ماعبدونا [نما عبدوا أهواءهم الفاسدة 
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( وثانها ) قوله تعالى ( وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ) والآقرب أن هذا على 
سبيل التقرير لاأنهم يعلمون أنه لا فائدة فى دعائهم لهم » فالمراد أنهم لو دعوهم لم يوجد منهم [جابة 
فى النصرة وأن العذاب ثابت فيهم » وكل ذلك على وجه التوبيخ . وفى ذكزه زدع وزجر فى دار 
الدنيا » فأما قوله تعالى ( لو أنهم كانوا يبتدون ) فكثير من المفسرين زعموا أن جواب لومحذوف 
وذكروا فيه وجوهاً ( أحدها ) قال الضحاك ومقاتل يعنى المتبوع والتابع يرون العذاب ولو أنهم 
٠‏ كانوا بتدون فى الدنيا ماأأبصروه فى الآخرة ( وثانيها ) لو أنهمكانوا مبثدين فى الدنيا لعلموا أن 
العذاب حق ( وثالثها ) ودوا حين رأوا العذاب لوكانوا فى الدذيا يبتدون ( ورابعها ) لو كانوا 
مبتدون لوجه من وجوه الحيل لدفعوا به العذاب (وخامسها) قد آن لحم أن بهتدوا لو أنهم كانوا 
متدون إذا رأوا العذاب وي ؤكدذلك قوله تعالى (لاييؤمنون به حتى يروا العذابالآليم) وعندى 
أن الجواب غير حذوف وف تقريره وجوه (أحدها) أناللهتعالى إذاخاطهم بقوله (ادعو | شركاءكم) 
فببنا يشتد الخوف علهم ويلحقبم شىء كالسدر والدوار ويصيرون بحيث لا يبصرون شيا فقال 
تعالى (ورأوا العذابل و أهمكانوا يهتدون) شيئاً أما الما صاروامن شدة الخوف نحيث لا ببصرون 
شيئاً لاجرم مارأو | العذاب (وثانيها) أنه تعالى لماذ كر عن الشركاء وهىالأاصنام أنهم لابجيبون 
الذين دعوهم قال فى حقبم (ورأوا العذاباوأنهم كانوا يهتدون) أى هذه الأصنام كانوا يشاهدون 
العذاب لوكانوا من الاحياء المبتدين وللكنها ليست كذلك فلاجرم مارأت العذاب فان قبل قوله 
(ورأواالعذاب) ضير لايليق إلابالعقلاء فكيف يصح عوده إلى الصنام ؟ قلنا هذا كقوله (فدعومم 
فلم يستجيبوا للم ) وإنماورد ذلكعلى حسب أعتقادالقوم فكذا ههنا (وثالئها) أن يكون المراد من 
الرئرية رؤية القلب أى والكفار علموا حقية هذا العذاب فى الدنيا لوكانوا مهتدون وهذه الوجوه 
عندى خير من الوجوه المبنية على أن جواب لو محذوف فان ذلك يقتضى تفكيك النظلم من الآية 
( الام الثالث ) من الأمور التى يسأل الله الكفار عنها قوله ( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم 
المرسلين »فعميت علييم الانباء) أى فصارت الأانباءكالعمىعليهم جميعاً لامتدى اليهم فهم لايتساءلون 
لا يسأل بعضبم بعضاً كا يتساءل ااناس فى المشكلات لانهم يتساوون جميعاً فى عى الانباء عليهم 
والعجزعن الجواب ‏ وقرىء فعميت وإذاكانت الآانبياء لهول ذلك يتعتعون فى الجواب عن مثل 
هذا السؤال» ويفوضون الام إلى عل الله .نعالى وذلك قوله تعالى ( يوم مجمع الله الرسل فبقول 
ماذا أجبتم .قالوا لاعلم لنا إنك أنت علام الغيوب ) فا ظنك ببؤلا. الضلال » قال القاضى هذه 
الآبة تدل على بطلان القول بالجبر لآن فعلهم لوكان خلقاً من الله تعالل ويحب وقوعه بالقدرة 
والإرادة لما حميت عليهم الآنباء ولقالوا إما أتينا فى تكذيب الرسل من جهة خلقك فينا 
تكذيهم والقدرة الموجبة لذلك؛ فكانت حجتهم علىالله تعالى ظاهرة وكذلك القول فيا تقدم 
لآن الشيطانكان له أن يقول إمما أغويت يخلقك فى الغواية» و إنما قبل من دعوته لل ذلك 


. قوله تعالى : فأما من تاب وآمن . سورة القصص‎ ١ 


2 ا ل 0 
- اخ صصص ءءء - 


قاما من تاب كر وجمل صللحا فعببوح أن يَكُونَ من الْمفْلحينَ وي وربكٌ 
سبحن الله ونع عتما رو ص 


ا وو . ممه وى بير صم م وو اا ب نرت اكرق 


ورنا ك يعلم ما 1 ن صدورهمْ وما تعلنوت 4 م وهو آل لد 1 إلااهوله 


سس | ماص ل رس ص مير 5 و مه 


يملق ماما ويحتار ما كان لهم الخيرة سر 


وماد ور 2 عو ور سه ات ع 20 


الحمدة ف الأول لخر وه الحك وليه ترجعوك (ئي | 


فتكون الحجة للم فى ذلك قوية والعذر ظاهراً ( رقاراي أن القاضى لا يترك آنة من الآآيات 
المشتملة على المدح والذم والثواب والعقابإلاويعيد استدلاله بها .ويا أنوجه استدلاله فى الكل 
هذا الحرف فكذا وجه جوابنا حرف واحد وهو أن عل الله تعالى بعدم الإيمان مع وقوع 
الإيمان متنافيان لذاتيهما فع العلم بعدم الامان إذا أمى بادخال الإبمان فى الوجود.فقد أمص 
المع بين الضدين » والذى اعتمد القاضى عليه فى دفع هذا الحرف فى كته الكلامية قوله خطأ 
دول من يول إنه بمكن وخطأ قول من يقول إنه لايمكن بلالواجب السكوت ولو أورد الكافر 
هذا الو ؤالعلربه لما كان لربه عنه جوا ب إلا السكوت ٠‏ فتدكون حجة الكافرقوية وعذره ظاهراً 
فثبت أن الإشكال مشترك والله أعلم ا 
قوله تعالى : ط فأما منتاب وآمن وعمل صا حا فسى أن يكون من المفلحين . وربك يخاق مايشناء 
وختار ماكان لم الخيرة سبحا نالله وتعالىعما يشر كون» وربك يعل ما: تسكن صدورم وما 6 
وهو الله لا إله إلا هو له الحد فى الأولى والآخرة وله الحم واليه ترجعءون ©. 
اعلم أنه تعالى لما بين حال المعذبين من الكفار وما بحرى عليهم من التوبيخ أتبعه بذ كر من 

يتوب منهم فى الدنيا ترغبباً فى التوبة وزجرأ عن الثبات عل الكفر قال ناما من تاب وآمن 
وعمل صالحاً فعسى أن يكون من المفلحين ) وفى: عسى وجوه : ( أحدها) أنه من الكرام تحقيق 

والله أكرم الآ كرمين (وثاننها) أن يراد ترجىالتائب وطمعه كانه تالفليطمع فى الفلاح (وثالئها) 
عمى أن يكونوا كذلك إن داهوا علىالتوبة والإبمان,لجواز أن لايدوموا . واعم أت القوْم 
كانوا يذكرون شيبة أخرىويةولون ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ) يعنون 
الوليد بن المغيرة أو أبا مسعود الثةئى » فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( وزبك يخاق مايشاء ويختار ) 
والمراد أنه المالك المطلق وهو منزه عن النفع والضر فله أن مخض هن شاء بما شاء لا اعتراض 
عليه البتة » وعل طر بة الل ل نب أ كم ملعل أن كل ما ضلكان سكة صو لبس 
لأحد أن يعترض عليه وقوله ( ماكان لم الخيرة ) والخيرة اسم من الاعتيار قام مقام المصدر 


قوله تعالى : له الحمد في الاولى والآخرة . سورة القصص . ١‏ 


والخيرة أيضآ اسم للمحتار يقال مد خيرة الله فى خلقه إذا عرفت هذا فنقول ف الآية وجهان : 
(الآو ل ) وهو الاحسن أن يكون تمام الوقف على قوله ( وختار ) ويكون ما نفيآً » والمعنى 
( وربك يخلق ما يشاء ويختار ) ليس للم الخيرة إذ ليسم أن يختاروا على الله أن يفعل ( والثانى) 
أن يكون ما بمعنى الذى فيكون الوقف عد-د قوله ( وربك مخلق ما يشاء ) ثم .يقول ( وختار ) 
ماكان فم الخيرة . قال أبو القاسم الإنصارى وهذا متعلق المديز له فى ايحاب الصلاح والاصلحعليه ‏ 
وأى صلاح فى تكليف من علٍ أنه لا يؤمن ولو لم يكلفه لاستحق الجنة والنءبم من فضل الله 
فان قيل لما كلفه استوجب على الله ماهو الافضل لآن المستحق أفضل من المتمضل به قلنا إذا عل 
قطعاً إنه لا محصل ذلك الافضل فتوريطه ف العقاب الابدى لا يكون رعاية لليصلحة . ثم قوطم 
المستحق خير هن المتفضل به جهل لان ذلك التفاوت إيما نحصل فى حق من يستنكف من تفضله » 
أما الذى ماحصل الذات والصفات إلا مخلقه وبفضله واحسانه فكيف يستنكف من تفضله » ثم 
قال (سبحان الله وتعالىعما يش ركون) والمقصود أن يعم أنالخلق والاختيار والاعزاز والإذلال 
مفوض اليه ليس لاحد فيه شركة ومنازعة ثم أ كد ذلك بأنه بعلم ما تكن صدورهم من عداوة 
رسول الله يلت وما يعلنون من مطاعلهم فيه وقوطم هلا اختير غيره فى النبوة ‏ ولما بين عله بما 
هم عليه من الغل والحسد والسفاهة قال( وهو ألله لا إلاهو ) وقية تذبيه عل اه قادراً على كل 
الممكنات » وعاليا بكل المءلومات , منزهاً عن النقصائص والافات بحازى الموسنين على طاعتهم 
ويعاقب العصاة على عصيأنهم وفيه نهاية الزجروالردع للعصاة ونهاية تقوب القاب للبطيعين , وحتمل 
أيضاً أنه لما بين فساد طريق المشر كين منقوله ( يوم يناديهم ) فبقول ( أين شركافى ) حت الكلام 
فى ذلك باظهار هذا التوحيد وبيان أن امد والثناء لايليق إلا به . 

أما قوله ( له امد فى الآولى والآخرة ) فهو ظاهر عل قولنا لان الثواب غير واجب عليه 
بل هو سبحانه يعطيه فضلا وإحسانا فله الجد فى الأولى والآخرة . ويؤكد ذلك قول أهل الجنة 
( امد لله الذى أذهب عنا الحزن , امد لله الذى صدقنا وعده, وآخردعواهم أنامدلله ربالعالمين) 
أما المعتزلة فعندم الثواب مستحق فلا يستحق امد بفعله من أهل الجنة ‏ وأما أهل النار فا أنعم 
عليهم حتى يستحق المد منهم . قال القاضى إنه يستحق المد والشكر من أهل النار أيضاً بما فعله 
بهم فى الدنيا من المكين والتيسير والالطاف وسائر النعم ٠‏ الانهم بإساءتهم لا خرج ما أنعم الله 
علييم من أنيو جب الشكر ؛ وهذا فيهنظر . لآن أهلالآخرة مضطرون إلىمعرفة الحق اذا علدوا 
بالضرورة أن التوبة عن القباتح يحب عل الله قبولها وعلدوا بالضرورة أن الإشتغال بالشكر 
الواجب عليهم يوجب على الله الثواب ومم قادرون على ذلك وعالمون بأن ذلك ما مخلصهم عن 
العذاب ويدخلهم فى استحقاق الثواب أفترى أن الانسان مع العم بذلك والقدرة عله ,ترك هذه 
التوية ؟ كلاء بل لا بد أن يتوبوا وأن يشتغلوا بالشكر . ومتى فعلوا ذلك فقد بظل العقاب . 


. قوله تعالى. : قل أرأيتم إن جعل الله عليكم . سورة القصص‎ ١ 
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ىج 2س 2 كه 2 مج ارو ما سم سلس 28 
قل ارءيتم إن جعل الله عليكر أليل سرمدا إن بوم القيلمة ن إللهدغير آللّه 
> م لظ سه سه سج م #2 


2 عير ل سس مح سر اس وى 6س << جم جه 2 0 
انيم بضياء ا تسمعونَ حي قل أرءيمم إن جعل لله عليكر النببار سرمدا إن 


0 1 عو داه عع برع م علا انزو يراص 07 
ع اله من إل ْيَأ لَكمُونَ فه فا مود هودن 
َ 2 ء عير ع لنود فيه افلا تبصرود 7 وك 
ا ال 0ت ست ار ساح ارخ صما 


00 ْ أ 00 مم عرير هم م موس يمر ه 2 4< 6 0 
رحمتهء جَعل لكر اليل والهار لتسكنوأ فيه ولغوأ من فَضْلِوء ولعلكر تسكرون 


تُُ 


أما قوله ( وله الحك ) فهو إما فى الدنيا أو فى الآخرة فأما فى الدنيا لحكم كل أحد سواه إا 
نفذ حكمه , فلولا حكنه لا نفذ على العبد حكم سيده ولا على الزوجة حكم زوجها ولا على الابن 
حك أبيه ولا على الرعية حك سلطانهم ولا على الآمة حكم الرسول ٠‏ فهو الحاى فى الحقيقة , وأما 
فى الآخرة فلا شك أنه هو الحا . لانه الذى يتول الحم بين العباد فى الآخرة » فيتتصف 
البظلومين من الظالمين . 

أما قوله (وإليه ترجعون) فالمعنى و إلى ل حكده وقضائه ترجعون » فا نكلمة إلى لاتتهاء الغاية 
وهو تعالى منزه من المكان والجهة . 
قوله تعالى  :‏ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم اللبل سرمداً إلى يوم :القيامة من إله غير الله يأتيكم 
يضياء أفلا تسمعو ن » قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير اقه 
ا تيم بلي لتسكنون فيه أفلا تببصرون ؛ ومن رحمته جعل اكم الليل والنهار لتسكنوا فيه واتبتغوا. 
من فضله ولعلكم تشكرون »© 

اعم أنه تعالى لما بين من قبل استحقاقه للحمد على وجه الاجمال بقوله ( وهو الله لا إله إلا 
هو له الخد فى الآولى والآخرة وله الح وإليه ترجعون ) فصل عقيب ذلك ببعض ما يحب أن 
بحمد عليه مما لا يقدر عليه سواه فقال لرسوله ( قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى 
يوم القيامة ) فنبه على أن الوجه فى كون الليل واللهار نعمتان يتعاقبان على الزمان ؛ لآن المرء ف . 
الدنيا وفى حال التكليف مدفوع إلى أن يتعب لتحصيل ما يحتاج إليه » ولا يتم له ذلك لولا ضوء 
النهار ٠‏ ولاجله يحصل الاجتماع فيمكن المعاملات ومعلوم أن ذلك لايم لولا الراحة والسكون؛ 
. بالليل فلا بد منهما وابالة هذه . فأما فى الجنة فلا نصب ولا تعب فلا حاجه بهم إل اللبل ظذلك! 
يدوم لهم الضياء واللذات , فبين تعالىأنه لاقادرعلى ذلك إلا الله تعالى » وإتما قال (أذلا تسمعون) | 


قوله تعالى : ويوم يناديهم فيقول أين . سورة القصص . - 
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ويوم يناديم فيقول اين ش ركاءى الذي ن كنتم نز مون :© رَعَنَا من كل أمة 
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شيِيدا فَقََدا ها توأ برهانك فعلموا أن الح لله ول عنهم ما كانوأ يفْترودَ 2ه 


(أفلا تبصرون ) لآن الغرض من ذلك الانتفاع بما يسمءون ويبصرون من جبة التدبر فليالم 
ينتفعوأ نزلوا منزلة من لا يسمع ولا ببصر قال الكلى قوله ( أفلا تسمعون ) معناه أفلا تطيعون 
من يفعل ذلك وةوله ( أفلا تبصرون ) معناه أفلا تبصرون ما أنتم عليه من الخطأ والضلال؛ قال 
صاحب الكشاف السرمد الدائم المنصل من السرد وهو المابعة » ومنه قوهم فى الأشهر الحرم 
ثلاثه سرد وواحد فردء فإن قبل هلا قال: بهار تتصر فون فيه ٠»‏ قيل : بليل تسكنون فيه؟ قلنا 
ذكر الضراء وهو ضوء الشمس لآن المنافع التى تتعلق به متكاثرة ليس التصرف ف المعاش وحده 
والظلام ليس بتلك المزلة ؛ وإنما قرن بالضياء أفلا معو ن» لآن السمع يدرك مالا يدركة البصر 
مندرك منافعه ووصف فوائده ؛ وقرن بالليل أفلا تبصرون لآن غيرك يدرك من منفعة الظلام 
ماتبصرهأنت من السكون ونحوه . ومن رحمته زاوج بين الليل والمار لأغراض ثلاثة لنسكنوا فى 
أحدهما وهو الليل , ولنبهوا من فضله فى الآخر وهو اهار ولآداء الشكر على المنفعتين معا . 

واعم أنه وإنكان السكون فى النوار مكنا وابتناء فصل الله بالليل مكنا إلا أن الآليق بكل 
واحد منهما ما ذ كره الله تعالى به فلهذا خصه به . 
قوله تعالى : فر ويوم يناديهم فيةول أين شركاى الذين كنتم تزعمون؛ ونزعنا من كل أمة شههيداً 
فقلنا هانوا برهانكم فعلدوا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون م ْ 

اعل أنه سبحانه لما مجن طريقة المشركين . أولا : ثم ذكر التوحيد ودلاثله , ثائياً : عاد إلى 

تمجين طريقتهم. مرة أخرى وشرح حاهم فى الاخرة فقال ( وروم يناديهم ) أى القيامة فيقول 
( أبن شركانى الذين كنتم تزعمون) والمعنى أين الذين ادعيتم ينهم لتخلصم , أو أين قولكم تقربنا 
إلى الله زاق وقد عدوا أن لا إله إلا الله فيكون ذلك زائدأ فى غمهم إذا خوطيوا بهذا القول . 

أما قوله ( ونزعنا منكل أمة شهيداً ) فالمراد «يزنا واسداً ليشود علهم ؛ ثم قال بعضهم م 
الآنياء يثبدون بأنهم بلغوا القوم الدلائل وبلغوا فى إيضاحبا كل غاية ليعلم أن التقصير منهم 
فيكون ذلك زائداً فى مهم ؛ وقال أخرون بل ثم الشهداء الذين يشبدون على الناس فى كل زمان 
ويدخل فى جملتهم الآنبيا. وهذا أرب لانه تعالى عم كل أمة وكل جماعة بأن ينزع منهم الشهيد 
فيدخل فيه الاحوال اتى لم .يوجد فها النى وهى أزمنة الفترات والازمنة التى حصلت بعد 
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ا س عاسة 2 رم مير مو 2 ا 2 مام 
إن مماتحه, لَعَنوابالْعصبَة 7 ِذْ قَكَ : 2 لاتمْرَح إنَّ اله لايحب 
0 


لمحن( وأبدع : نسَآءاَكَ اهدر الأشرة لَامْسَ نَصِيبَكَ مِنَ آلانيا 


ل لا 


وأخن حنآ خسن هبك لاتب لماه ألأرض بِذَاَلاببُ 

,35ج 2 ص نس مرو ماح دوع 

المفسدين (ي قال ما أوتيئه د أو َعْلأنَ آلََهَدَ هن 
0 اس الى سبر ا م و 


ورور سه عرس ءا .ع عي ل د ل 
لون لفو من موأ ينوا ينما لعل هوم 


ا 


لمجرمود 2 


عمد يليه فعلموا حينتذ أن الحق لله ولرسله ( وضل عنهم ) غاب عنهم غيبة الثى. يل 
ْ يفترون ) من الباطل و والكذب. 
قوله تعالى : 9 إن قارون كان من قوم موسى فبغى علمهم وأتيناه من الكنوز ما إن مفانحه 
لتنوء بالفصية أولى القوة » إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لاحب الفرحين ؛ وابتغ فيا [ تاك الله 
الدار الآخرة ولاتنس نصيبك من الدنيا وأحسن ا أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى الآرض 
إن الله لا بحب المفسدين » قال إمما أوتيته على علم عندى أو لم يعم أن الله قد أهلك من قبله من 
القرون من هو أشد منه قوة وأ كثر جمعاً ولا.يسأل عن ذنوبجم الجرمون » 
اعلم أن نص القرآن يدل على أن قارونكان من قوم مومى عليه السلام » وظاهر ذلك يدل 
على أنه كان من قد أمن به ولا يبعد أيضاً مله على القرابة؛ قال الكل : إنهكان ابن عم موسى 
عليه السلام لآنه كان قارون بن يضهر بن قاهث بن لاوى ؛ ومومى بن عمرأن بن قاهث بنلاوى 
وقال عد بن اق إنه كان عم موسى عليه السلام » لآن موسى بن؛ عمرأن بن بيصبر بن قاهث 
وقارون بن يصهر بن قاهث 7 ابن عباس أنه كان ابن خالته , ثم قيل إنهكان يسمى المنور 
لحسن صورته وكان أقرأ نى إسرائيل للتوراة , إلا أنه نافق كا نافق السامرى . 
أما قوله ( فبغى 0 وجوه (أحدها) أنه بغى بسبب ماله ؛ وبغيه أنه استخف بالفقراء 
وم بعلم حق الإبمان ولا عظمهم مع كثرة أمواله (والثانى) أنه من الظل ؛ قبل ملك فرعون على 
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بى إسرائيل فظلمهم ( الثالث ) قال القفال : بغى عليهم . أى طلب الفضل عليهم وأن يكونوا 
تحت بده ( الزابع ) قال الضحاك : طغى عليهم واستطال عايهم فلم يوفقهم فى أمر ( الخامس ) قال 
ان عاس يبر وتسكبر عليهم وعخط علهم ) الماوسن ( قال شهر بن <وشب 1 بغيه عاهم أنه زاد 


عليهم فى الثياب شيراً ٠وهذا‏ يعود إلى التسكبر ( السابع ) قال الكلى : بغيه عليهم أنه حسد هرون 


عل الحبورة /زوئ أن موسى عليه السلام لما قطع البحر وأغرق الله تعالى فرعون جعل الحبورة 
هرون. لصات له الذ.وة والحمورة وكان صاحب القربان والمذب ؛ وكان لموسى الرسالة » فوجد 
فارون من ذلك فى نفسه ؛ فال ياموسى للك الرسالة . وهرون الهبورة » واست فى شىء ولا أصير 
أنا على هذا ؛ فقال موسى عليه السلام : والله ما صنعت ذلك لهرون ولكن الله جمله له ؛ فقال 
والله لا أصدةقك أبدأ حتى تأتيى بآبة أعرف ما أن الله جعل ذلك هرون ء قال فأمر موسى عليه 
السلام رؤساء بى إسرائيل أن بحىكل رجل منهم بعصاه ؛ خاءوا بها فألقاها موسى عليه السلام 
فى قبة له . وكان ذلك بأمر الله «تعالى ؛ قدعا ربه أن يرهم بان ذلك . فبانوا يحرسون عصييم 
فأصبحت عصا هرون تتز لها ورق أخضر وكانت من شر اللوز. فقال موسى ياقارون أما ترى 
ما صنع الله رون ! فقال والله ما هذا بأيحب ها تصنع من السحر ء فاعتزل قارون ومعه ناس 
كثير 'ووكى هرون الحبورة والمذبح والقربان ؛ فكان بنو إسرائيل يأتون بجداياتم إلى هرون 
فيضعها فى المذيح وتنزل النار من السماء فتأكلباء واعتزل قارون بأتباعه وكان كثير المال وااتبع 
من بى إسرائيل » فا كان يأى موسى عليه السلام ولا يجالسه ؛ وروى أبو أمامة الباهل عن النى 
ولا أنه قال كان قارون من السبعين الختارة الذين سمعوا كلام الله تعالى » . 1 

أما قوله ( وآآنيناه من التكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة ) قفيه أحاث : 

ل( الآول » قال الكمى : ألستم تقولون إن الله لا يعطى الحرام فكيف أضاف الله مال 
قارون إلى نفسه بقوله ( وآتيناه) ؟ وأجاب بأنه لا حجة فى أنه كان حراماً ؛ ويجحوز أن من تقدمه 
من الملوك جمعوا و كنزوا فظفر قارو نبذلك , وكان هذا الظفرطريق القَلك , أو وص لإليه بالإرث 
من جبات . ثم بالتسكسب من جبة المظاربات وغيرها وكان الكل محتملا . 

ل( البحث الشافى ) المفائح جع مفتمم بكسر المبم وهو مايفتح به ؛ وقيل هى الخزائن وقياس 
واحدها مفتح بفتح | لم » ويقال ناء به المل إذا أثقله حتّى أماله . والعصبة اللماعة الكثيرة 
والعصابة مثلبا » فالعشرة عصبة بدلل قوله تعالى فى إخوة يوسف عليه السلام (ونحن عصبة ) 
وكانوا عشرة لآن يوسف وأخاه لم يكونا معهم . 

إذا عرفت معنى الألفاظ فنةول : هبنا قولان (أحدهما) أن المراد بالمفاتح المفاتيح وهى الى 
يفتح بها الباب , قالواكانت مفاتيحه من جود الإبل وكل مفتاح مثل إصيع . وكان لكل خزانة 
مفتاح » وكان إذا ركب قارون حلت المفاتيح على ستين بغلا » ومن الناس من طمن فى هذا القول 
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من وجهين (الآاول) أن مال الرجل الواحد لايبلغ هذا المبلغ ولو أنا قدرنا بلدة مملوءة م نالذهب 
والجواهر لكفاها أعداد قليلة من المفاتيح ,فأى حاجة إلى تكثير هذه المفاتيح (الشانى ) أن 
الكينوز هى الأموال المدخرة فى الأرضء فلا جوز أن يكون لها مفاتيح(والجواب)عن الاول 
أن المال إذا كان من جنس العروضء لا من جنس النقد جاز أن يبلغ فى الكثرة إلى هذا الحد » 
وأيضاً فبذا الذى يقال إن تلك المفائيح باغت ستين حملا ء ليس مذكوراً فى القرآن فلا تقبل هذه 
الرواية » وتفسير القرآن أن تلاك المهاتيح كانت كتير ركان كل[ انحجن منبا ذا لكو اع 
فكان يمل على العصرة ضيطرا ومعرفتها بسبب كثرتم! . وعلى هذا الوجه يزول الاستبعاد » وعن 
الثانى أن ظاهر التكنز وإنكان من جبة العرف ما قالوا فد بتع على المال الجموع فى المواضع التى 
علها أغلاق ( القول الثانى ) وهو اختيار ابنعباس والمسن أن تحمل المفاتح على نفس المال وهذا 
أبين وعن الشببة أبعد . قال ابن عباسكانت خزائنه حملها أربءون رجلا أقوياء ‏ وكانت خزائنه 
أربعائة ألف فيحمل كل رجل عشيرةآ لاف ( القول الثالث) وهو اختيار أنى مسلٍ : أن المراد من 
المفاتج العلم والإحاطة كةوله (وء:ده مفاتح الغيب ) والمراد آتيناه من الكنوز ما إن حفظها 
والإطلاع علها ليثقل غلى العصبة أولى القوة والهداية؛ أىهذه الكنوز لكثرتها واختلا ف أصنافبا 
تتعب حفظتها والقائمين عليها أن تحفظوها .ثم إنه تعالىربين أنهكان فى قومه من وعظه بأمور (أحدها) 


قولهر لاتفرح إن الله لاحب الفرحين ) والمراد أن لايلحقه من اليطر والمّسك بالدنيا ما يلهيه عن . 


أمر الآخرة أصلا؛ وقال بعضهم : إنه لا يفرح بالدنيا إلا من رضى بها واطمأن إليها: فأما من يعم 
أنه سيفارق الدنيا عن قريب لم يفرح بها وما أحسن ما قال المتنى : ش 
أشد الغم لشن نوو > حقو عن انيه ااكتال 

وأحسن وأوجز منه ماقال تعالى ( لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آنا 1 ) قال ابن 
عباس :كان فرحه ذلك شرك لانه ماكان ذخاف عه عقوبة الله تعالى( وثانيها ) قوله ( وابتغ فما 
تاك الله الدار الآخرة ) والظاهر أنهكان مرا بالآخرة ‏ والمراد أن يصرف الال إلى ما يديه إلى 
الجنة ويسلك طريقة النواضع (وثالثها) قوله (ولا تنس نصيبك من الدنيا ) وفيه وجوه( أحدها ) 
لعلهكان مستغرق الهم فى طلب الدنا فلأجل ذلك ما كان يتفرغ للتنعم والالتذاذ فنهاه الو اعظ عن 
ذلك ( وثانها ) لما أمره الواعظ بصرف المال إلىالاخرة بين له بهذا الكلام إنه لاباس بالمتع 
بالوجوه المباحة ( و ةالثها ) المراد منه الإنفاق فطاعة الله فانذلك هو نصيب المرء من الدنيا دون 
الذى بأكل ويشرب قال عليه السلام « فليأخذ العيد من نفسه لنفسه . ومن دنياه لآخرته ؛ ومن 
الشبيبة قبل الكبر ٠‏ ومن الجياة قبل الموت . فوالذى نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب 
ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة والنار » ( ورابعها ) قوله ( وأحسن 6 أحسن الله اليك ) لما أمره 
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بالإحمان بالمال أمره بالإحسان مطلقاً ويدخل فيه الإعانة بالمال والجاه وطلاقة الوجه وحسن 
. اللقاء وحسن!لذكر » وإنما قال( أ<سن الله إليك ) تنيماً على قوله ( ل شكرتم لازيدنكم ) 
وخامسما قوله ( ولا تبغ الفساد فى الآرض ) والمراد ماكان عليه من الظل والبغى وقيل إن هذا 
القائل هو موسى عليه السلام .وقال آخرون بل مؤمنو ةومه .وك ف كان فقد جمع فى هذا الوعظ 
هالو قبل لم يكن عليه مزيد» لكنه أنى أن يقبل بلزاد عليه بكفر النعمة فقال إنما أوتيته علىعلم 
عندى وفيه وجوه: ( أحدها ) قال قتادة ومقاتل والكلىكات قارون أقرأ بنى اسرائيل للتوراة . 
فقال نما أوتيته لفضل على واستحقاق لذلك ( وثانها ) قال سعيد بن المسيب وااضحاك كان . 
موسى عليه السلام أنز ل عليه عم الكيمياء من السماء فعلم قارون ثلث العلم ويوشع ثلثه وكالب ثلثه 
تخدعهما قارون حتى أضاف عامبما إلى عليه فكان يأخذ الرصاص فيجعله فضة والنحاس فيجعله 
ذهباً ( وثالئها ) أراد به عليه بوجوه المكاسب والتجارات ( ورابعها) أن يكون قوله (إنما 
أوتيته على علم عندى ) أى الله أعطاتى ذلك مع كونه عالماً بى وبأحوالى فلو لم يكن ذلك مصلحة 
المافءل وقوله (عندى) أى عندى أن الآمى كذلاك ا يقول المفتى عندى أن الام كذلك أى 
مذهى واعتقادى ذلك , ثم أجاب لله تعالى عن كلامه بقوله ( أو لم يعم أن الله قد أهلك من قبله 
من القرون من هو أشد منه قوة وأ كثر جعاً )وفيه وجهان :(الأول) بحوز أن يكون هذا إثياناً 
لعلمه بأن الله تعالى قد أهلك قبله من القرون من هو أقوى منه وأغنى لانه قد قرأه فى التوراة 
وأخبر به مومى عليه السلام وسمعه من حفاظ التواريخكا نه قيل له :أولم يعلم فى جملة ما عنده من 
العلم هذا حى لا يغتر بكثرة ماله وقوته ( الثاى ) يحوز أن يكون نفيا لعلمه بذلك كانه لما قال 
أوتيته علىرعم عندي فتصلف بالعلم وتعظم به ؛ قيل أعنده مثل ذلك العم الذى ادعاه» ورأى نفسه 
به مستوجبة لكل نعمة ؛ ولم يعم هذا العلم النافم حى يبت به نفسه مصارع الهالكين 9 

أما قوله ( وأ كثر جمعاً ) فالمءنى أ كثر جمعاً للسال أو أ كثر جماعة وعدداً , وحاصل الجواب 
أن اغتراره ماله وقوته وجموعه من الطأ العظم وأنة تعالى إذا أراد [هلا كه لم ينفعه ذلك 
ولا ما يزيد عليه أضعافاً . ٠‏ 

فأما قوله ( ولايسأل عن ذنوبهم امجرمون ) فالمراد أن الله تعالى إذا عاقب الجر مين فلا حاجة 
به إلى أن يسألم عن كيفية ذنوبهم وكيتها » لآنه تعالى عالم بكل المعلومات فلاحاجة به إلى السؤال » 
فان قيل كيف المع ينه وبين قوله ( فوربك لنسألنهم أجمعين ) ؟ قلنا حمل ذلك على وقتين على 
ما قررناه» وذكر أبو مسلم وجنها آلشر فقال : السؤال قد يكون للمحأسبة ‏ وقد يكون للتقرير 
والتبسكيت » وقد يكو نللاستعتاب , وألي قالوجوه ذه الآبةالاستعتاب لقوله (ثم لا يؤذن لاذين 
كفروا ولام يستعتبون هذا يوم لا ينطقون» ولا يؤذون لهم فيعتذرون ) . 

ا الفخر الرازي -ج ه(ام ١‏ 
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ىا ليسا لام ود مه 2م 
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“1010100 “للم 4001111444141ا0ا ا 
قوله تعالى : © مرج على قومه فى زينته قال الذين يريدون الحيوة الدنيا ياليت انا مثل ما أوتى 
ارون إنه لذو حظ عظم » وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صاللاً 
ولا يلقاها إلا الصار ون , تفسفنا به و بداره الأرض فا كان له من فته ينصرونه من دون الله - 

وماكان من المنتصرين #. . | ا 

أما قوله ( تخرج على قومه فى زينته ) فيدل على أنه خرجج بأظهر زينة وأ كلها وليس فى ااقرآن 
إلاهذا القدر ء إلا أن الناس ذ كروا وجوه اختلفة فى كيفية تلك الزينة ‏ قال مةائلخرج على بغلة 
شهباء عليها سرج من ذهب ومعه أربعة آلاف فارس على الخيول وعليها الثياب الأرجوانة ومعه 
ثثّاثة جارية بيض عليين الحلى والثياب الخر عل البغال الشبب » وقال بعضهم بلخرج فى تسعين 
ألفآً مكذاء وقال آخرون بل على ثثاثة . والأولى ترك هذه ااتقريرات لآانها متعارضة . ثم إن 
الناسلما رأوه على تلك الزينة قالم نكان منهم يرغب ف الدنيا (ياليت لنا مثلما أونى قارون) من 
هذه الأموروالاموال؛ والراغيونحتمل أن يكونوا من الكفار وأن يكونوا من السلمين الذين 
حبون الدنياء وأما العلباء وأهل الدين فقَالوا للذن تمنوا هذا ويلك ثواب الله خير من هذهالنعم» 
لان الثواب منافع عظيمة وخالصة عن شوائب المضار ودامة ؛ وهذه النعم العاجلة على الضد ءن 
هذه الصفات الثلاث ؛ قال صاحب النكشاف : و يلك أصله الدعاء بالحلاك , ثم استعمل فى الزجر 
والردع والبعث على ترك مالا يرتضى . | 

أما قوله ( ولا يلقاها إلا الصابرون ) ققال المفسرون لايوفق لها والضمير فى يلقاها إلى ماذا 
بعود؟ فيه وجهان : (أحدههما ( إلىمادل عليه قوله ( أمن وعمل صالحاً) بعى هذه الاعمال لابو تاها 
إلا الصابرون ( والثانى ) قال الزجاج يعنى , ولا يلق هذه الكلمة وهى قولم ثواب الله خير إلا 
الصاارون عل أداء الطاعات والاحتراز عن الحرمات ؛ وعلى الرضا بقضاء الله فىكل ما قسم من 
المنافم والمضار . 3 1 


وأما قوله ( خسفنا به وبداره الأرض ) قفيه وجهان :( أحدهما ) أنه لما أشر وبطر وعتا 
خسف الله به وبداره الأآر ضجزا. علىعتوه وبطره ؛ واافاء تدل على ذلك ؛ لأانالفاء تشعر بالعلية 
( وثانيها ) قبل إن قارونكان يؤذى نى الله موسى عليه السلام كل وقت وهو يداريه للقرابة ااتى 
نمأ <ى نزلت الركاة فصالحه عن كل ألف دنار على دينار .وعن حكل ألف درثم على 
درم أسبه فاستكثره فشحت نفسه لمع بى أسرائيل ؛ وقال إن موسى يريد أن يأخذ 
أموالكم فقالوا أنت سيدنا وكبيرنا فرنا بما شئْت » قال نبرطل فلانة البغى حتى تنسبه إلى نفسبا 
فيرفضه بنو اسرائيل لعل لما طستاً من ذهب مملو.اً ذهب فللاكارن يوم عيد قام موسى 
فقال يا بى أسرائيل من سرق قطعناه ومن زلى وهو[غير] حصن جلدناه وإن أحصن رجمناه» 
فال قارون وإن كنت أنت ؟ قال وإن كنت أناء قال فان بنى إشرائيل يقولون إنك جرت 
بفلانة فأحضرت فناشدها موسى بلله الذى فلق البحر وأنزل التوراة أن تصدق فتدار كبا الله 
تعالى ‏ فقالت كذبوا بل جعل لى قارون جعلا على أن أقذفك بنفسى , عفر موسى ساجداً يبك , 
وقال يارب إن كنت رسولك فاغضب لى ‏ فأوحى الله عز وجل إليه أن مى الآرض بما شئْت 
فانها مطيعة لك » فقال ياببى إسرائيل إن الله بعثنى إلىقارون كا بعدى إلى فرعون فنكانمعه فليلزم 
مكانه ومن كان معى فليعتزل فاءتزلوا جميماً غير رجلين . ثم قال : يا أرض خذهم فأخذتهم 9 
الركب ثم قال خذ.هم فأخذتهم إلىالاوساط ثم قال خذيهم فأخذتهم إلىالاعناق وقارون وأصحابه 
يتضرعون إلى مومى عليه السلام ويناشدونه بالله والرحم ؛ وموسى لا يلتفت إإيهم لشدة غضبه . 
ثم قال خذيهم فانطبةت الآرض عاليهم فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام ماأفظك استغاثوا 
بك مراراً رجهم ؛ أما وعزتى لودعونىممة واحدة لوجدوى قريأبجياً . فأصبحت بنواسرا ثيل 
يتناجون بينهم !ا دعا موسى على قارون ليستبد بداره وكنوزه فدعا الله <تى خسف بداره 
وأمواله؛ ثم إن قارون خسف به كل يوم مائة قامة » قال القاضى إذا هلك بالخسف فسواء نزل 
عن ظاهر الأرض إلى الأرض السابعة أو دون ذلك فانه لا بمتنع ما روى على وجه المالغة فى 
الزجر , وأما قولهم إنه تعالى قال لواستغاث بى لاغثته » فان صح حمل عل استغاثة مقرونة بالتوبة 
فأما وهو ثابت على ماهو عليه مع أنه تعال هو الذى حكم بذلك الخسف لآن موسى عليه السلام 
مافعله إلا عن أمره فبعيدء وتوم إنه يتجلجل فى الارض أبداً . فعيد لأانه لابد له من نهاية 
وكذا القول فها ذكر من عدد القامات ؛ والذى عندى فى أمثال هذه الحكايات أنها قليلة الفائدة 
لانها من بابأخبار الآحاد فلاتفيد القين , وليست المسألة مسألة عملية حتى يكتنى فيها بالظن ,ثم 
إنها فى أ كثر الام متعارضة مضطربة فالآاول طرحبا والا كتفاء بما دل عليه نص القرآن 
وتفويض سائر التفاصيل إلى عالم الغيب.. ا 

أما قوله ( وماكان من المتتصرين ) فالمراد من المنتقمين من مومى أو من المتنعين من عذاب 


0 قوله تعالى :. وأصبح الذين تمنوا . سورة القصص ٠‏ 
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وأصبح الذين منوأ مكاله, بالأمس يقولون ويكان الله بسط الرزق لمن 


ل 


و موص ءا ل لعل رصحت ع ١‏ عرص صا ص ١‏ لس لصاح رصا حير سس الى ترا 


: د 


وره 00 و سا ءات وس سار سرس 20 ل ل 022 
الكدفرونَ حي تلك آلدارا لائحرة جعلها للذين لا يريدون علوا فى رض ولا 
ا ا ا 

ا 


3 
عر ورةه - 
ادا وَالْعنقبَةلممَقِنَ 2 


الله تعالى يقال نصره من عدوه فانتصر » أى منعه منه فامتنع . 
قوله تعالى  :‏ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكان الله يبسط الرزق لمن يشاء 
هن عبادمويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكائنه لا يفلح الكافرون . تللك الدار الآخرة 
تجعلبا لأذين لابريدون علواً فى الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ©. ش 

اعلم أن القوم الذين شاهدوا قارون.فى زينته لما شاهدوا ما نزل به من الخسف صار ذلك 
زاجراً لهم عن حب الدنيا ومخالفة موسى عليه السلام وداعياً إلى الرضا بقضاء الله تعالى وقسمته 
وإلى إظبار الطاعة والا نقياد لانبياء الله ورسله . 

أما قوله ( ويكأن الله ) فاع أن وىكلمة مفصولة عنكان وهى كلمة مستعملة عند التنبه 
للخطأ وإظبار التندم , فلما قالوا (ياليت لنا مثل ما أونى قارون) ثم شاهدوا الخسفتنهوا لخطّهم 
فقالوا وى ثم قالوا كأأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده حسب مشيتته وحكيته لا لكرامته 
عليه :ويضيق على من يشاء لال وان من إضيق عليه بل لح-كيته وقضائه ابتلاء وفتنة ( قالسيبويه ) 
سألت الخليل عن هذا الحرف فقال إرن وى مفصولة منكان وأنالقوم تنهوا وقالوامتتدمين 
على ما ساف منهم وى . وذكر الفراء وجبين ( أحدههما) أن المعنى ويلك خذف اللام وما 
جاز هذا الحذف لكثرتها فى الكلام وجعل أن مفتوحة بفعل مضم ركانه قال ويلك اعم أن 
الله ؛ وهذا قول قطرب حكاه عن يونس ( الثانى ) وى منفصلة منكأن وهو للنعجب يقول 
الرجل لغيره وى أما ترى مابين يديك فقال الله وى ثم استأنف كان الله يبسط فالله تعالى [نما 
ذكرها تعجياً لخلقه , قالالواحدى وهذاوجه مستقيم غيرأن العرب لم تنكتنها منفصلة ولو كان على 
ماقالوه لكتبوها منفصاة . وأجاب الأولون بأن خط المصحف لايقاس عليه ثم قالوا (لولا أن 
من الله علينا لشف بنا وبكا نه لايفلح الكافرون ) وهذا تأ كيد لما قبله . 

أما قوله ( تلك الدار الآخرة ) فتعظم لما وتفخيم لشأنها يعنى تلكالتى سمعت بذكرهاو بلك 
وصفها ولم يعلق الوعد بترك العلو والفساد ء ولكن بترك إرادتهما وميل القلب [ليهما ؛ وعن عل 


قوله تعالى : من جاء بالحسنة فله خير منها . سوزة القصص . 1" 


ع 


رصا وعءومب د لع ساوزل سوس لدم ست لا سس ام 2 سَّ رام بره 
من جاء با حسنة فله, خير مها ومن جاء بآلسيئة فلا يجزى ألذين عملوا 


بر ى ساس سار 
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لمبّعات إِلَام كان يَعْمَُونَ © إن اذى فرص عَلَيْكَ الْقرءانَ ردك إل 
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د فل رق أع منج ىون مرف سك ين« وات 
سج اناه 
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ترحوا أن يِلْوَدَ إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلك أن ظهيرا للكدف رين 


- 


علط 


كه رظي سس سمس - 2 رحج ص 
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5 2 روم اوه م ار بر ا اص له لاه 
وي ولا يصدنك عن >اينت الله بَعْد إِدْ أنزِلَتَ إِلَيك وآدع إِك ربك ولا 


6ن 2 وم الا برع مم أن انها ذاكر لأ إلنه إلا عر 2 
تكونن من الْمَشْ كين 2 ولا تدع مع الله إللها عاخحر لا إلله إلا هو كل شه 
ح 


ل ررو, وير ور ص سه و عير لك 


هَالك إلا وجهه, له الحكر وإليه ترجعوت © 


عليه السلام : إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها , 
قال صاحب الكشاف: وهن الطماع من يمل العلولفرءون لقوله ([ن فرعون علا فى الارض) 
والفساد لقارون لقوله ( ولا تبغ الفساد فى الآرض ) ويقول منلم يكن مثل فرعون وقارون 
فله تلك الدار الآخرة ولا يتدير قرله ( والعاقبة للمتقين ) م تدبره على بن أنى طالب عليه السلام 
قوله تعالى : ط من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يحرى الذين عملوا السيئات 
إلا ما كانوا يعملون » إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربى أعل من جاء بالهدى 
ومن هو فى ضلال مبين ؛ وما كنت ترجو أن يلق إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكوئن 
ظبيراً للكافرين , ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزات إليك وادع إلى ربك ولا تكونن 
من المشر كين ' ولا تدع مم الله إها آخر لا إله إلا موكل ثىء هالك إلا وجبه له الحم وإليه 
ترجعون © . 
اعم أنه تعالى لما بين أن الدار الآخرة ليست لمن يريد علواً فى الأرض ولا فساداً » بل هى 
لللتقين بين بعد ذلك ما يحصل طم ذقال ( من جاء بالحسنة فله خير منها ) وفيه وجوه ( أحدها) 
المعنى من جاء بالحسنة حصل له من تلك الكلمة خير ( وثانها ) <صل له شىء هو أفضل من تلك 
الحسنة » ومعناه أنهم يزادون علو امهم وقد مرتفسيره فى آخر الفل ؛ وأما قوله (ومنجاء بالسيئة 
فلا بحري الذين عملوا السيئآت إلا ما كانوا يعملرن ) فظاهره أن لايزادوا على ما يستحقون , 


نف قوله تعالى : ومن جاء بالسيئة فلا يحزى . سورة القصص . 


وإذا صح ذلك ف السيئات دل أن المراد فى الحسنات بما هو خير منها ما ذ كر ناه من ميد الفضل 
عل الثواب » قال صاحب الكشاف تقدير الآية : ومن جاء بالسيئة فلا يحزون إلا ما كانوا 
يعملون . لكنه كرر ذلك لآن ف إسناد عمل السيثة إليهم مكرراً فضل تبجين لحالهم وزيادة 
تبغيض للسيئة إلى قلوب السإمعين ؛ وهذا من فضله العظيٍ أنه لابحرى بالسيئة إلا مثلها ‏ ويحزى | 
بالحسنة عشر أمثاها , وههنا سؤالان : 

لا السؤال الأول ) قال تعالى ( إن أحسلتم أحستم لانفسكم وإن أسأم فلها ) كرر ذلك 
الإ<سان وا كتئ بذكر الإساءة بمرة واحدة» وفى هذه الآية كرر ذكر الإساءة مرئين وا كنى 
فى ذ كر الإ<سان بمرة واحدة فا السبب ؟ ( الجواب ) لآن هذا المقام مقام الترغيب ف الدار . 
الآخرة؛ فكانت البالغه فى الزجر عن المعصية لائةة بهذا الباب ؛ لان المبالغة فى الزجر عن المعصية 
مبالغة فى الدعوة إلى الآخرة . وأما الآية الآخرى فهى شرح حالم فكانت البالنة فى ذكر 
محاستهم أولى . 

١‏ السؤال الثانى ) كيف قال : لا تيحرى السيئة إلا بمثلها ؟ مع أن المدكلم بكلة الكفر إذا 
مات فى الخال عذب أبد الآباد (والجواب) لأنه كان على عزم أنه لو عاش أبداً امال ذلك فعومل 
مقتضى عزمه . قال الجباى : وهذا يدل على بطلان مذهب من بجوز عل الله تعالى أن يعذب 
الاطفال عذاباً دام بغير جرم ؛ قلنا لا يحوز أن يفعله وليس فى الآية ما يدل عليه » ثم إنهسبحانه 
ا شرح لرسولة أمى القيامة واسستقصى فى ذلك , شرح له ما يتصل بأحواله فقال ( إن الذى فرض 
عليِك القرآن لرادك إلى معاد ) قال أبو على : الذى فرض عليك أحكامه وفرائضه ارادك بعد 
ا موت إلى مغاد . وتنكير المعاد لتعظيمه .كانه قال إلى معاد وأى معاد . أى :ليس لغيرك من البشر 
مدله . وقيل المراد به مكة » ووجبه أن يراد برده [لبها بوم الفتح , ووجه تكيره أنها كانت ف ذلك 
اليوم معاد له شأن عظي لاستيلاء رسول الله يلتوعليها وقهره لأهلها وإظهار عز الإسلام وإذلال 
حزب الكفر والسورة مكية ؛ فكان الله تعالى وعده وهو بمكة فى أذى وغلبة من أهلها أنه مباجر 
منها ؤيعيده إليها ظاهراً ظافراً . وقال مقاتل : إنه عليه السلامخرج من الغار وسار فى غيرالطربق 
خافة الطلب » فليا أمن رجع إلى الطرريق ونزل بالجحفة ببن مك والمدينة » وعرف الطريق إلىمكة 
واشتاقإللها وذ كرمولده ومولد أبيه , فنزل جبريلعليه السلام وقال : تشتاق إلى بلدك ومولدك» 
فقال عليه السلام : نعم » فقال جبريل غليه السلام : فإن الله تعالى يقول ( إن الذى فرض عليك 
القرآن لرادك إلى معاد ) يعنى إلى مك ظادراً علييم وهذا أقرب ؛ لآن ظاهر المعاد أنه كان فيه 
وفارقه وحصل العود ؛ وذلك لا يليق إلا بمكة , وإنكان سائر الوجوه محتملا لكن ذلك أقرب . 
قال أهل التحقيق : وهذا أ<د مايدل على نبوته » لآنه أخير عن الغيب ووقع كا أخير فيكون 
معجراً , ثم قال ( قل ربى أعلم من جاء بالمدي ومن هو في ضلال مبين ) ووجه تعلقه بما قبله أن 


قوله تعالى : كل شيء هالك إلا وجهه . سورة القصص . 


اله تعالى لما وعد رسوله الرد إلى معاد ؛ قال(قل) لمش ركين (ربى أعلم من جاء بالهدى) يعنى نفسه 
وما يستحقه من الثواب ف المعاد والإعزاز بالإعادة إلى مكة ( ومن هو فى ضلال مبين ) يعنهم 
وما يستحةون من العقاب فى معادثم , م قال لرسوله ( وما كنت ترجو أن يلق إليك الكتاب 
إلا رحمة من ربك ) فق كلمة إلا وجبان (أحدهما) أنها للاستثناء » ثم قال صاحب الكشاف : هذا 
كلام يمول على المعنى كانه قيل (وما ألق إليك الكتاب إلا رحمة من ربك) ويمكن أيضاً إجراؤه 
على ظاهره : أى وما كنت ترجو إلا أن يرحمك الله برحته فينم عليك بذلك ؛ أى ما كنت ترجو 
إلا على هذا( واثوجه الثانى ) أن إلا بمعنى لكن للاستدراك ؛ أى ولكن رحمة من ربك ألقى 
إليك ونظيره قوله (وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك ) خصصك به , ثم إنه 
كلفه بأمور ( أحدها )كلفه بأن لا يكون مظاهراً للكفار قال ( فلا تكونن ظبيراً للكافرين ) 
(وثانيها) أن قال ( ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ) الميل إلى المشركين : قال 
الضحاك وذلك حين دعوه إلى دين آبائه ليزوجوة ويةاسموه شطراً من مالم أى لا تلتفت إلى 
هؤلاء ولاتركن إلى قوطهم فيصدوك عن اتباع آيات الله (وثالئها ) قوله ( وادع إلى ربك) أى 
إلىدين ربك ,2 وأراد التشدد فى دعاء الكفار والمشر كبن » فلذلاك قال(ولا تكوننمن امش ركين) 
لآن من رضى بطريقتهم أو مال إليهم كان منهم ( ورابعها ) قوله ( ولا تدع مع الله لآ آخر) 
وهذا وإن كان واجباً علىالكل إلا أنه تعالى خاطبه به خصوصاً لاجل التعظيم » فإن قيل الرسول 
كان معلوماً منه أن لايفءل شيئاً من ذلك البتة فها فائدة هذا النبى ؟ قلنا امل الخطاب معه ولكن 
المراد غيره ؛ ووز أن يكون المعنى لا تعتمد على غبي الله ولا تتخذ غيره وكيلا فى|أمورك ‏ فإن 
من وثق بغير الله تعالى فكانه لم يكدل طريقه فى التوحيد ثم بين أنه لا إله إلا هو أى لا نافع 
ولا ضار ولا معطى ولا مانع إلا هو . كةوله(رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو ذاتخذه وكيلا) 
فلا بحوز انخاذ إله سواء ثم قال (كل ثثىء هالك إلا وجمه ) وفيه مسائل: 
ط المسألة الأولى » اختلفوا فى قولهظ كل ثى. هالك »فن الناس من فسر الهلاك بالعدم » 
. والمعنى أن الله تعالى يعدم كل ثىء سواه » ومنهم من فسر الهلاك بإخراجه عن كونه منتفعاً به 
إما بالإماتة أو بتفريق الاجرا. ‏ وإنكانت أجز اؤه باقية ‏ فانه يقالهلك الثوب وهلك المتاع ولا 
يريدون به فناء أجزائه . بل خروجه عن كونه منتفعاً به » ومنهم من قال : معنى كونه هالكا كونه 
قابلا للهلاك فى ذاته : فان كل ما عداه ممكن الوجود إذاته وكل ما كان ممكن الوجود كان قابلا 
للعدم فكان قابلا للهلاك ؛ فأطلق عليه اسم الحلاك نظراً إلى هذا الوجه . 
واعل أن المتكلمين لما أرادوا إقامة الدلالة على أنذكلشىء سوى الله تعالىيةبل العدم والحلاك 
قالوا : ثبت أن العالم حدث , وكل ما كان محدثاً فان حقيقته قابلة للعدم. والوجود ؛ وكل ما كان 
كذلك وجب أن يبقى على هذه الحالة أبداً , لآن الإمكان من لوازم الماهية . ولازم الماهية 
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لا يزول قط » إلا أنا لما نظر نا فى هذه الدلالة ما وجدناها وافية مبذا الغرض الآنهم إنما أقاموا 
الدلالة على حدوث الاجسام والاعراض .ء فلو قدروا على إقامة الدلالة على أن ماسوىالله تعالى 
إما متحيز أو قائم بالمتحيز لتم غرضهم » إلا أن الخصم يشبت موجودات لا متحيزة ولا قاكمة 
بالمتحيز , فالدليل الذى يبين حدوث التحيز والقّائم د لابين <دوث كل ماسوى الله تعالى 
إلا بعدقيام الدلالة على ننى ذلك القسم الثالث, وهم فى نق هذا اسم الثالك طر يقان ( أحدهها) 
قوم لادليل عليه فوجب نفيه وهذه طريقة ركيكة بينا سةوطها فى الكتب الكلامية ( والثاقى ) 
قولهم لو وجد موجود هكذا لكان مشاركا لله تعالى فى ننى المكان والزمان والإمكان » ولوكان 
كذلك لصار مثلا لله تعالى وهوضعيف ؛ لا<تّمال أن يقال إنهما وإن اشتركا فىهذا السلت إلا أنه 
يتميزكل واحد منهمااعن الآخر بساهنة وحقيقة , وإذا كان كذلك ظهر أن دليلهم العقلى لا بفى 
بإثبات أن كل ثىء هالكإلا وجبه , والذى.يعتمد عليه فى هذا البابأن نول ثبت أن صانع العالم 
واجب الوجود لذاته فيستحيل وجود موجود آخر واجب لذانه » وإلا لاشتركا فى الوجوب 
وامتازكل واحد منهما عن الآخر مخصوصيته , وما به المشاركة غيرمابه الممايزة. فيكو ن كل واحد 
منهما مركا عما به المشاركة وعما به الممايزة وكل مكب تمكن مفتقر إلى جزئه .ثم إن الجرأين إن 
كانا واجبينكانا مشتركين فى الوجوب ومتمايزين باعتبار آخر فيلزم تركب كل 0 منهما أيضاً 
ويلزم النساسل وهو محال وإن ل يكونا واجبين فالمركب عنما المفتقر إلمهما أولى أن لا يكون 
واجاً ؛ قثبت أن واجب الوجود واحد وأ نكل ماعداه فهو يمكن وكل تمكن فلا بد له من م جهر, 
وافتقاره إلى ١‏ المرجح » إما حال عدمه أو حلل وجوده؛ فإنكان الآول ثبت أنه حدث , و إن كان 
الثانى فافتقار الموجود إلى المؤثر » إما حال حدوثه أو حال بقائه ‏ والثائى باطل لأانه يلزم إيحاد 
الموجود وهومحال . فثبت أن الافتقار لاحصل الأغال الحدوف ».وثنت أن كزما وى الله تال 
محدث سواءكان متحيزاً أو قَائمأ بالمتحيز أو لا متحيزاً ولا قائماً بالمتحيز » فان تقضث هذه الدلالة 
بذات الله وصفاته , فاعل أن هناك فرقا قويا وإذا جك ا ا ا 
عدن كان قابلا للعدم ثبت بهذا البرهان الباه رأ نكل ثى” هالك إلا وجبه. بمعنى كونه قابلا للبلاك 
والعدم »ثم إن الذين فسروا الآية يذلك قالوا هذا أولى وذلك لآانه سبحانه حّ بكونبا هالكة فى 
الحال ء وعل ماقلناه فهى هالكة , اللخال, وعل ماقلتموه أنها ستبلك لاإنها هالكه فى الخال : فكان 
قولنا أولى وأيضأ فالممكن إذا وجد من حيث هو لم يكن مستا لا للوجود ولا للعدم من ذاته » 
فهذه الاستحقاقية مستحقة له من ذاته ‏ وأما الوجود فوارد عليه من الخارج فالوجود له كالثوب 
المستعار له وهو من حيث هو هو كالإنسان الفقير الذى أستعار اس رجل غنى » فان الفقير 
لا بخرج بسبب ذلك عن كونه فقير كذا الممكنات عارية عن الرجود من حيث هفى هى وما 
الوجود ثوب حصل لما بالعارية فصح أنها أبداً هالكة من حيث هى هى ؛ أما النين حماوه. على أنها 
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55 فقد احتجوا بأن قالوا : الحلاك فى اللغة له معنيان ( أحدهما ) خروج الثى. عن أن ييكون 
منتفعاً به ( والثانى ) الفناء والعدم لا جائر حمل اللفظ على الأول لآن هلا كبا بمعنى خروجبها عن 
حد الانتفاع محال , لانها وإن تفرقت أجراؤها فإنما متتفع بها لآن النفع المطلوب كونمها بحيث 
٠‏ يمكن أن يستدل بها على وجود الصانع القديم » وهذه المنفعة باقية سواء بقيت متفرقة أو يجتمعة , 
أوسواء قدت موجودة أوصارت معدومة ..وإذا تعذر حمل اللاك على هذا الوجه وجب مله على 
الفناء . أجاب من حمل الهلاك عل التفرق قال : هلاك الثى. خروجه عن النفعة الى يكون الثى. 
مطلوب لأجلها » فاذا مات الإنسان قيلهلكلآان الصفة المطلوبة من حياته وعقله »وإذا تمق الثوب 
قبل هلك . لان المقصود منه صلاحيته للبس ‏ فاذا تفرقت أجزاء الى الم خرجت السموات 
والكوا كب والجبال والبحارعن صفاتها التى لأجلهاكانت منتفعاً بها انتفاعاً خاصاً . فلا جرم صح 
إطلاق ابم امالك عليها فأما ححة. الإستدلال بها على الصانع سبحانه فبذه المنفعة ليست منفعة 
خاصة بالشمس من حيث هى شمس والقمر هن حيث هو قر » فل يلزم من بقائها أن لايطاق عليها 
اسم الحالك ثم احتجوا عبل بقاء أجزاء العالم بقوله (يوم تبدل الأارض غير الأارض ) وهذا صرييح 
بأن تلك اللاجزاء باقية إلا أنها صارت متصفة إصفة أخرى فبذا مافى هذا الموضع . 

« المسألة الثانية به احتج أهل التوحيد بهذه الآآية على أن الله تعالى شى" ؛ قالوا لأانه استثنى من 
قوله (كل ثىء ) استثناء يخرج ما لولاه لوجب أو لصح دخوله تحت اللفظ ؛ فوجب كونه شيئاً 
يؤكده ماذكرناه فى سورة الانعام » وهو قوله (قل أىثى" أ كبر شهادة قل الله) واحتجاجهم على 
أنه ليس بثى” بقوله ( ليس كثله ثىء ) والكاف معناو المثل فتقدير الآية ليس مثل مثله شى” ومثل 
مدل الله هو الله فوجب أن لا يكون الله شيئاً » جوابه : أن الكاف صلة زائدة . 

.« المسألة اللثة » استدلت الجسمة بهذه الآية على أن الله تعالى جسم من وجبين ( الأول ) 
قالوا الآية صربحة فى إثبات الوجه وذلك يقتضى الجسمية ( والثانى ) قوله (وإليه ترجعون) وكلمة 
إلى لاتتهاء الغاية وذلك لا يعقل إلا فى الأأجسام ( والجواب ) لو صمم هذا الكلام يلزم أن يفنى 
يع أعضائه وأن لا يق منه إلا الوجه ؛ وقد التزم ذلك بعض المشسبة من الرافضة . وهو ببان 
ابن معان وذلك لا يقول به عاقل , ثم من الناس من قال الوجه هو الوجود والحقيقة يقال وجه 
هذا الآمس كذا أى حقيقته : ومنهم من قالالوجه صلة , والمرادكل ثىء هالك إلاهو : وأماكلمة 
إلى فالمعنى و إلى موضع حككه وقضائه ترجعون . : 

« المسألة الرابعة » استدلت المعتزلة به على أن الجنة والنار غير مخلوقتين» قالوا لآن الآية 
تقتضى فناء الكل فلو كانتا مخلوقتين لفنيتا» وهذا يناقض قوله تعالى فى صفة الجنة ( أكلها دام ) 
( والجواب ) هذا معارض بقوله تعالى فى صفة الجنة ( أعدت للمقين ) وفى صفة النار ( وقودها 
الناس والحجارة أعدت للكافرين ) ثم إما أن بحمل قوله ( كل ثى” هالك ) على الآ كر . كقوله 
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وقيل مدنية وقيل نزلت من أوها إلى رأس عششر بمكة وباقيها بالمدينة أو نزل إلى آخر 
العشر بالمدينة وباقنها بمكة بالعكس ؛ وهى سبعون أو تبسع وسدون آية 


سا لوسر ص 


4د حا بو رحو ياف 8 فوم ع د فقت رامد وخ م 
الم نتم أحسب الناس أن يتر كوأ أن يقولوأ >امناوهم لا يفتنون 050 


( وأوتيت من كل شى* ) أو بحمل قوله ( أكلبا دائم ) على أن زمان فنائهما لما كان قليلا بالنسبة 
إلى زمان بقائهما لا جرم أطاق لظ الدوام عليه . 

9 المسألة الخامسة . قوله ( كل ثى” هالك ) يدل على أن الذات ذات بالفمل , لآ: حم 
بالملاك على الشى" فدل على أن الشى” فى كونه شيثاً قاب للبلاك , فوجب أن لايكون المعدوم شيا 
والله أعل . واحمد لله رب العالمين . ٠‏ 

الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وثم لا يفتنون » فى تفسير الآية وفيها 
يتعلق بالتفسير مسائل : 1 

المسالة الأولى » فى تعلق أول هذه السؤرة بما قبلبا وفيه وجوه ( الول ) لما قال الله 
تعالى قبل هذه السورة ( إن الذى فرض عليك الفرآن لرادك إلى معاد ) وكان اراد منه أن يرده 
إلى مكة ظاهراً غالا على الكفا رظافراً طالاً للثأر :وكان فيه احتمالمشاقالقتال صعب على البعءض 
ذلك فقال الله تعالى ( ال" أحسب اناس أن يتركوا أن يقولوا.آمنا ) ولايؤمموا بالجهاد ( الوجه 
الثانى ) هوأنه تعالى لما قال فى أواخر السورة المتقدمة ( وادع إلى ربك ) وكان فى الدعاء إليه . 
الطمان والحراب والضراب ؛ لان النى عليه السلام وأصحابهكانوا «أمورين بالجهاد إن لم يؤمن 
الكفار جرد الدعاء فشق على البعض ذلك فقال ( أحسب الناس أن يتركوا ) ( الوجه الثالث ) 
هو أنه تعالى لما قال فى آخر السورة المتقدمة (كل ثى' هالك إلا وجهه ) ذ كر بعده مايبطل قول 
المسكرين للحشر فقال (لله الحم وإليه ترجعون ) يعنى .ليس كل ثى" هالكا من غير وجوع بل 
كل هالك وله رجوع إلىالله . إذا تبين هذا . فاعلم أن منسكرى الحشر يةولون لافائدة فى التكاليف 
فإنها مشاق فى الحال:ولافائدة لها فى المآ ل إذ لا مآ ل ولامرجع بعد الحلاك والزوال » فلا فائدة 
فيها . فلما بين الله أنهم إليه يرجعون بين أن الامر ليس على ما حسبوه ؛ بل حسن التكليف ايثيب 
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الام اا 11 
الشسكور ويعذب الكفور فقال ( أحسب الناس أن يتركرا) غير مكلفين من غير عمل برجعون 

به إلى رمم . 

« المسألة الثانية # فى حكمة افتتاح هذه السورة بحروف من التهجى , ولنقدم عليه كلاماً كلياً 

ق افتتاح السور بالحروف فنقول : الحكيم إذا خاطب من 53 ن محل الغفلة أو من يكون مشغول ' 
البال بشغل من الأشغال يقدم على الكلام المقصود شيئا غيره ليلتفت المخاطب بسببه إليه و يقبل 
بقليه عليه ظ ثم شرع ف المقصود . إذا يت هذا ففةول ذلك المقدم على الممقصود قل يكو نكلاما له 
معنى مفهوم » كول القائئل | سمع , واجعل بالك إلى ؛ وكنلى . وقد يكون شيئاً هو معنى الكلام 
المفهوم كقول القائل أزيد ويازيد وألا يازيد ؛ وقد بكون ذلك المقدم على الم#صود صوتاً غير 
مفهوم كن يصفر خاف [إأسان ايلتفت إليه » وقد يكون ذلك الصوت بغيرالفمم يصفق الإنسان 
ببدبه ليقبل السامع عليه'. ثم إن »و قع الخفلة كااكان أتم والكلام المقصودكان أمم »كان المقدم على 
المقصود أ كثر . وغهذا ينادئ'القريب بالءزة فيقال أزيد والبعيد بيا فيقال يا زيد , والغافل يننه 
أولا فبقال إلا يازيد . إذا ثبت هذا فنةول إن النىيلته وإن كان يقظان الجنان كته انسان يشغله 
شأن عن شأن فكان يسن ٠ن‏ المدكيم أن يقدمٌ عل الكلام المقضود حروفاً هىكالمنيهات , ثم إن 
تلكالهروف إذا ' تسن حرث يهم معناها تكونأتم فى إفادة المقصود الذى هو التنبيه من تقديم 
الحروف التى ا معنى , لآن تقديم الحرو ف إذا كان لإقبال السامع على المتكلم لسماع ما بعد ذلك 
فاذا كان ذلك المقدم كلا مآ منظوهاً وةولامفهوءاً فاذا سمعه السامع ربما يظن أنه كل المقصود ولا 
كلام له بعد ذلك فيقطم الإلافات عنه ء أما إذا سمم منه صوءآً بلا مدنى يقبل عليه ولا يقطع نظره 
عنه مالم يسمع غيره لجزءه بأن ما سمعه ليس هوالمةصود . فاذن تقدم الحروف التى لامعنى لما فى 
الوضع على الكلام القصود فيه حكمه بالغة ؛ فإن قال قائل فا الحكمة فى اختصاض بعض السور 
هذه الحروف ؟ فنقول عق ل البتمرعن إدراك الاشياء الجر ثية على تفاصيلها عاجز والله أعلم بجميع 
الآشياء » لكن نذ كرمايوةقنا الله له فول كلمورة فى أوائلبا <روف التهجى فإن فى أو اثلبا ذ 0 ش 
الككتاب أو النزيل أو القرآن كةو له تعالى ( الم ذلك الكتاب ) ( ام الله لا إله إلا هو الحى 
القيوم نزل عليك الكتاب ) ؛ ( المص" كتاب أنزل إليك )؛ (يس والقرآن) ٠:‏ ص والقرآن ) 
(ق والقرآن )(الم تنزيل الكتاب) .حم تنزيل الكتاب ) إلا ثلاثة سور (كهيعص”), 
( الم أحسب الناس (١)‏ الم غلبت الروم ) والحكمة فى افتتاح السور التى فها القرآن أو التنزيل 
أو الكتاب بالحروف هى أن القرآن عظيم والإنزال له ثقل والكتاب له عبء ما قال تعالى 
( إنا سنلق عليك قولا ثقيلا ) وكل سورة فى أوها ذ كرالقرآن والكتاب والتنزيل قدم علها منبه 
وجب ثبات المخاطب لاستماعه لا يقال كل سورة قرآن واستاعه استماع القرآن سواء كان فبا 
ذكرالقرآن لفظأ أولم يكن فكان الواجب أن يكون فى أوائل كلسورة ممه ؛ وأدضاً فقدء . ..-. 
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سور فيا ذكر الإنزال والتكتاب ول يذكر قبلبا روف كقوله تعالى ( ال+د لله الذى أنزل على 
عبده الكتاب ) وقوله ( سورة أنزلناها ) وقوله ( تبارك الذى نزل الفرقان ) وفوله ( إنا أنزلناه 
فى ليلة القدر ) لانا تقول جواباً عن الآول لا ريب فى أن كل سورة من القرآن لكن السورة 
التى فبها ذ كرالقرآن والكتاب معأنها من القرآن تنبه على كل القرآن فإن قوله تعالى (طه” ما أنزلنا 
عليك القرآن ) مع أنها بحض القرآن فيها ذكر جميع القرآن فيصير مثاله مثال كتاب يرد من ملك 
علىملوكه فيه شغ لما ء وكتاب آخريرد منه عليه فيه : إنا كتبنا إليك كتباً إليك كتبا فيها أوامرنا 
فامتثلبا . لا شك أن عب* الكتاب الآخر أ كثر من ثقّل الأول وعن الثانى أن قوله ( الحد لله » . 
وتبارك الذى ) تسبيحات مقصودة وتسبيح الله لا يغفل عنه العبد فلا يحتاج إلى منبه بخلاف 
الأوامس والنواهى : وأما ذكرالكتاب فيها فلبيان وصف عظمة من له النسييح (وسورة أنزلناها) 
قد بينا أنها من القرآن فها ذكر انز اها وفى السورة التى ذكرناها ذكر جميع القرآن فهو أعظم فى 
النفس وأثقل . 0000م 
وأما قوله تعالى (إنا أنزلناه)فنقولهذا ليس واردأعلى مشغول القلب. بشى'غيره بدليل أنذكر 
الكناية فها وهىترجع إلى مذكورسابق أومعلوم وقوله (إنا أنزلنام)الحاء راجع [لىمعلو م عندالنى ملق 
فكان متنهآ له فلم ينبه . واعل أن التنبيه قد حصل ف القرآن بغير الحزوف الى لايفهم معناها كم 
فى قوله تعالى ( ياأمها الناس اتقوا ربكم إن زازلة الساعة ثىء عظم ) وقوله ( ياأيها النى اتق الله . 
ويا أيها النبى لم تحرم) لآنبا أشياء هائلة عظيمة » فإن تقوى الله حق تقاته أمرعظيم فقدم عليها النداء 
الذى يكون للبعيد الغافل عنها تنبباً ٠‏ وأما هذه السورة افتتحت بالحروف وليس فيها الإبتداء 
بالكناب والقرآن : وذلك لآن القرآن ثقله وعبئه بما فيه من التكاليف والمعانى, وهذه الدورة 
فها ذكر جميع النكاليف حيث قال ( أحسب الناس أنيتركوا أن يقولوا آمنا ) يعنى لا يتركون 
بمجرد ذلك بل ينؤمرون بأنواع من التكاليف فوجد المعنى الذى فى السور الى فيها ذكر القرآن 
المشتمل على الأوامس والنواهى فان قيل مثل هذا الكلام » وفى معناه ورد فى سورة التوبة وهو 
قوله تعالى ؟(أمحسيتم أنتنركوا ولما يعل الله الذين تجاهدوا منكم) ولم يقدم عليه حروف التهجى 
فنقول الجواب عنه فى غاية ألظهور . وهو أن هذا ابتداءكلام , ولهذا وقعالاستفبام بالهمزة فقال 
( أحسب ) وذلك وسط كلام بدليل وقوع الاستفهام بأم والتنبيه يكون فى أول الكلام لا فى 
أثنائه » وأما ( ألمغلبت الروم ) فسيجى. فىموضعه إنشاء التهتعالىهذا تمام الكلام فى الحروف. 
« المسألة الثالثة » ىإعراب ( ألم ) وقد ذكر تمام ذلك فى سورة البقرة مع الوجوه المنقولة. 
فىتفسيره ونزيد هبنا علىماذ كرناه أن الحروف لاإعراب لها لانها جارية مجرى الآصوات المبية, 
( المسألة الرابعة # فى سبب :زول هذه الآبات وفيه أقوال : ( الآول ) أنمانزلت ف عمار 


ابن ياسر وعياش بن أبى ربيعة والوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وكانوا يعذبون بمكة ( الثاى) 
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أنها نزلت فى أقوام ت هاجروا وتبعبم الكفار فاستشهد بعضهم ونحا الباقون ( الثالث ) أنها 
نزلت فى مبجع بن عبد الله قتل يوم بدر . 

المسألة الخامسة » ف التفسير قوله ( أحسب الناس أن يتركوا ) يعنى أظنوا أنهم يتركون 
بمجرد قر لهم ( أمنا وم لايفتنون ) لايبتلون بالفرائض البدنية والمالية ؛ واختلف أنمة انحو فى 
قوله (أن يقولوا) فقال بعضهم : أن يتركوا بأن يقولوا ٠‏ وقال بعضهم : أن يتركوا يقولون آمنا . 
ومقتضى ظاهرهذا أنهم يمنعون من فولحم آمنا 7 يهم من قول القائل تظن أنكتثرك أن تضرب 
زيد أى نع من ذلك , وهذا بعيد فاناللهلابمنع أحداً من أن يقول آمنت . ولكنمراد هذا المفسر 
مو أنهم لايتركون يقولون آمناءن غير ابتلاء فيمنءون من هذا امجموع بايحاب الفرائض عليهم . 
« المسألة السادسة » فى الفوائد المعنوية وهى أن المقصود الأقصى من الخلق العيادة والمقصد 
الأعلى فى العبادة حصول محبة الله كا ورد فىالخبر « لا يزال العبد يتقرب إلى بالعبادة حتى أحبه 
وكل منكان قلبه أشد امتلا" من محبة الله فبو أعظم درجة عند الله كن للقلب ترجمان وهو 
اللسان » وللسان مصدقات ه الاعضاء ؛ وهذه المصدقات مزكيات فاذا قالالانسانآمنت باللسان 
فقد ادعى محبة الله فى الجنان ؛ فلا بد له من شود فاذا استعمل الأركان فى الإتيان بما عليه بننان 
الإيمان حصل له على دعواه شهود مصدقات ذاذا بذل فى سبيل الله نفسه وماله » وذى يترك 
ما سواه أعماله ؛ زك شهوده الذين صدقوه فيا قاله ؛ فيحررف جرائد الحبين اسمه » وريقررف أقسام 
القربين قسمه » وإليه الإشارة بقوله ( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ) يعنى أظنوا أن 
تقبل منهم دعوامم بلا شهود و شهودهم بلا مز كين » بل لابد من ذلك بميعه ليكونوا من الحبين . 
(إفائدة ثانية) وهى أن أدنى درجات العبد أن يكون مسلياً فانمادونه دركات الكفر » فالإسلام 
أول درجة تحصل للعبد اذا <صل له هذه المرتبة كتتب امه وأئيت قسمه . لكنالمستخدمين عند 
الوك على أقسام منهم منيكون ناهضاً فى شغله ماضياً فى فعله » فينقل من خدمة إلىخدمة أعل منها 
مرتبة ؛ ومنهم من يكو نكسلاناً متخلفاً فبنقرمن خدمة إلى خدمة أدنى منها » ومنهم من يترك على 
شغله منغير تغيير » ومنهممن يقطع رسمه ويمحى من الجرائد اسمه , فتك ذلك عبادالله قد يكون الملم 
عابداً مقبلا على العبادة «قبولا للسعادة فينقل من مرتبة المؤمنين إلى درجة الموقنين وهى درجة 
المقربين ومنهم من يكون قليل الطاعة مشتغلا بالخلاعة . فينةل إلى مرتبة دونه وهى مرتبة العصأة 
ومنزلة الفساة . وقد يستصغرالعيوب ويستكثر الذنوب فيخرج من العبادة حر وماً ويلحق بأهل 
العناد مرجوماً » ومنهم من يق ف أول درجة الجنة.و البله ؛ فقال الله بثمارة للنطيع الناهض 
( أحسب الناس أن يتركوا ) يعنى أظنوا أنهم بتركون فى أول المقامات لا ء بل ينقلون إلى أعلى 
الددجات يا قال تعالى ( والذين أوتوا العم درجات ) (فضل الله الجاهدين عل القاعدين درجة) . 
وقال بضده إلكسلان ( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ) يعنى إذا قال آمنت ويتخلف 
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هه ل مها دم مهمه و دما ا ا 0 


42 دين 0 0 ب ' 5 
ولَمَّدَ فَتَنا لين من كَبَلِهِمَ فَلَيَعَلَنَ اله لذبن صَدقوأ وَليحلمَنَ الكدذبينَ حي 


بالعصيان يترك ويرضى منه . لابل ينقل إلى مقام أدق وهو مقام العاصى أو الكافر: 
ثم قال تعالى : 9 ولقد قتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلين الكاذبين 4. 

ذكر الله ما يوجب تسليتهم فقال كذلك فعل الله بمن قبلكم ول إتركهم بمجرد قوم ( آدنا ) 
بل فرض عليهم الطاعات وأوجب عليهم وفقوله ( فليعلين الله الذين ضضدقوا ) وجوه : ( الأاول) 
قول مقاتل فليرين الله ( الثانى ) فليظهرن الله ( الثالث ) فليهيزن الله » فالحاصل :على هذا هو أن 
المفسرين ظنوا أن حمل الآية على ظاهرها يوجب تجدد علٍ الله والله عالم بالصادق والكاذب قبل ' 
الامتحان . فكيف يمك نأن يقال بعلمه عندالامتحان فنقول الآية تمولة علىظاهرها وذلك أن علم 
لله صفة يظبر فيهاكل ما هو واقع كا هو واقع ؛ فقبل التكليف كان الله يعلل أن زيداً مثلا سيطيع . 
وعيرا سيعصى » ثم وقت التكليف والاتيان يعلم أنه مطييع والآخر عاص وبعد الاائيان يلم أنه 
أطاع والآخر عصى ولا يتغير علمه فى.ثىء .من الآحوال ؛ وإنمسا المتغير المعلوم ونبين هذا بمثال 
من الحسيات ولله المثلالأعلى , وهوأن المرآة الصافية الصقيله إذا علقت من موضعوقوبلبوجهها . 
جهة ول تحرك ثم عبر عليها زيد لابسا وبآ أبيض ظهرفها زيد فى ثوب أبيض , وإذا عبرعليها 
عرو ف لباس أصفر يظهر فيها كذلك فهل يقع فى ذهن أحد أن المرآة فى كونها حديدا تغيرت ». 
أو بقع له أنها فى تدويرها تبدلت » أو يذهب فبمه إلى أنها فى صقالتها اختلفت أو مخطر بباله أنها 
عن سكانها انتقلت . لابقع لاحد ثىء من هذه الأشياء ويقطع بأن المتخير الخارجات »فافهم عم 
الله من هذا المثال بل أعلى من هذا المثال ‏ فان المرآة ممكنة التغير وعلم الله غير مسكن عليه ذلك 
فقوله ( فليعلين الله الذين صدقوا ) يعنى يقع من بعل الله أن يطيع الطاعة فيعل أنه مطيع بذلك 
العم ( وليعلمن الكاذبين ) يعنى من قال أنا مؤمن وكان صادقا عند فرض العبادات يظبر منه ذلك 
ويعم ومن قال ذلك وكان منافقاً كذلك يبين ؛ وفى قوله ( الذين صدقوا) بصيغة. الفعل وقوله 
(الكاذبين) باسم الفاعل فائدة مع أن الاختلاف فى اللفظ أدل على الفصاحة . وهىأن اسم الفاعل 
يدل فى كثير من المواضع على ثبوت المصدر فى الفاعل ورسوخه فيه والفعل الماضى لايدل عليه 
ا يقال فلان شرب الخذر وفلان شارب اخخر وفلان نفذ أمره وفلان نافذ الآمن فانه لايفيم من 
صيغة الفعل التكرار والرسوخ . ومن اسم الفاعل يفهم ذلك إذا ثبت هذا فنقول وقت نزول 
الآيةكانت الحكاية عن قوم قربى العبد بالاسلام فى أوائل إيحاب التكاليف وعن قوم مستديمين 
للكفر مستمرين عليه فقال فى حق المؤمنين ( الذين صدقوا ) بصيغة الفعل أى وجد منهم الصدق 
وقال فى حق الكافر ) الكاذبين ) بالصيغة المنبئة عن الثيات والدوام ولهذا قال ( بوم ينفع 
الصادقين صدقبم ) بلفظ اسم الفاعل , وذلك لآن فى اليوم المذكور الصدق قد يرسخ فى قلب 
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: ا ل 
عه لعل اعد وج اع سو سير لس 0 ات سه ساس لجر سا 
: 


[ْ 20 ع 00 5 
حب انين الات أن هونا ساك مَابونَ حي من 


المؤمن وهو اليوم الآخر ولا كذلك فى أوائل الإسلام . ظ 
م قال تعالى  :‏ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما حكون » 
لما بين حسن التكليف بقوله ( أحسب الناس أن يتركوا ) بين أن من كلف بثى. ولم يأت 
به يعذب وإن لم يعذب فى الهال فسيعذب فى الإستقبال ولا يفوت الله ثى. فى الحال ولا فى 
المآل ؛ وهذا إبطال مذهب من يقول التكاليف إرشادات والايعاد عليه ترغيب وترهيب ولا 
#وجد من الله تعذيب ولوكان يعذب ماكان عاجرا عن العذاب عاجلا فل كان يؤخرالعقاب فقال. 
تعالى ( لم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبةونا ) يعنى ليس كا قالوا بل يعذب من يعذب 
ويثيب من يئيب حك الوعد والإيعاد والله لا يخلف الميعاد , وأما الإمبال فلايفضى إلى الإهمال 
والتعجيل فى جزاء الأعمال شغل من بخاف الفوت لولا الإستعجال . 
ثم قال تعالى ( ساء ما يحكدون ) يعنى حككمبم بأنهم يعصون وخالفون أمر الله ولا يعاقبون 
حم سى” فإن الحم الحسن لايكون إلا حكم العقل أو حم الشرع والعقل لا يحم عل الله بذلك 
فإن الله له أن يفعل ما يريد والشرع حكنه مخلاف ما قالوه ؛ لخكهم حكم فى غاية السوء والرداءة. 
ثم قال ( م نكان يرجو لقاء النه فان أجل الله لآت وهو السميع العليم 6 
لما بين بقوله : أحسب الناس أن العبد لا يترك فى الدنيا سدى » وبين فى قوله ( أم حعسب 
الذين يعملون السيئات ) أن من ترك ماكاف به يعذب كذا بين أن يعترف بالآخرة ويعمل لها 
لا يضيع عمله ولا مخيب أمله » وفى الآية مسائل : : 
المسألة الأولى 4 أنا ذكرنا فى مواضع أن الاصول الثلاثة وى الاول وهو الله تعالى 
ووحدانينه والآصل الاخر وهو اليوم الآخر والاصل المتوسط وهو النى المرسل من الاول 
الموصل إلا الآخر لا يكاد ينفصل فى الذكر الإلمى بعضها عن بعض » فقوله ( أحسب الناس أن 
يتركوا أن يقولوا آمنا ) فيه إشارة إلى اللاصل الأول يعنى أظنوا أنه يكن الاصل الآول وقوله 
( وثم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم ) يعنى بإرسال الرسل وإيضاح السبل فيه إشارة إلى 
الاصل الثانى وقوله ( أم حسب الذين يعماون السيئات ) مع قوله ( منكان يرجو لقاء الله ) فيه 
إشارة إلى الآصل الثالث وهو الآخر . ْ 
« المسألة الثانية ب#. ذكر بعض المفسرين فى تفسير لقاء الله أنه الرؤية وهو ضعيف فان اللقاء 
والملاقاة بمعنى وهو فى اللغه معنى الوصول حتّى أن جمادين إذا تواصلا فقد لاق أحدهما الآخر , 


كا قوله تعالى : ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه . سورة العنكبوت . 


ولك لل حي د ا لمر 2 ا 
ومن بهد كما بهد لتفسهة إن لله عَنِ الْعَلَنَ © ١‏ 
« المسألة الثالثة # قال بعض المفسرين المراد من الرجاء الخوف والمعنى من قوله ( منكان 
يرجو لقاء الله ) منكان تخاف الله وهو أيضأ ضعيف: فان المشهور فى الرجاء هو توقع الخير 
لاغير ولانا أجمعنا على أن الرجاء ورد ذا المعنى يقال أرجو فض لاله ولا يغهم منه أغاف فضل 
الله ؛ وإذا كان وارداً لهذا لا بكون لغيره دضاً للاشتراك . 
« المسألة الرابعة # يمكن أن يكون المزاد بأجل الله الموت ويمكن أن يكون هو الحياة 
الثانية بالخشر » فان كان هو الموت فبذا ينى'عن بقاء النفوس بعد الموت ا وردفى الأاخبار:وذإك 
لآن القائل إذا قال منكان يرجو الخير فان السلطان واصل يفرم منه أن متصلا بوصول السلطان 
. يكون هو الخير حتى أنه لو وصل هو وتأخر الخير يصح أن يقال للقائل. أما قلت ماقلت ووصل 
السلطان ولم يظبر الخير , فاولم يحصل اللقاء عند الموت لما <سن ذلك 5 ذ كرنا فى المثال» وإذا 
تين هذا فلولا البقاء لما حصل اللقاء . 1 : 
( المسألة الخامسة » قوله ( منكان يرجو ) شرط وجزاؤه ( فان أجل الله لآت ) والمعلق 
بالشرط عدم عند عدم الشرط فن لا برجو لقاء الله لا يكون أجل الله آنا له؛ وهذا باطل فا 
الجواب عنه ؟ نقول المراد من ذ كر إتيانالاجلوعد المطييع بما بعده من الثواب ؛ يعنى من كان 
رجو لقاء الله ذان أجل الله لآت بثواب الله يثاب على طاءته عنده ولا شك أن من لا يرجوه 
لا يكون أجل الله آنياً على وجه يثاب هو . 
« المسألة السادسة » قال ( وهو السميع العليم ) وم بذكر صفة. غيرهما كالعزيز الحكيم 
وغيرهما ء وذلك لآنه سبق القول فى قوله ( أحسب الناس أن يتركوا. أن يقولوا ) وسبق الفعل 
بقوله ( وثم لا يفتنون ) وبقوله ( فليعلين الله الذين صدقوا) وبةوله ( أم حسب الذين يعملون 
السيئات ) ولاشك أن القول يدرك بالسمع والعمل منه ما لا يدرك بالبصر ومنه ما يدرك به 
كالقصود والعلم يشملبما وهو السميع سمع ما قالوه وهو العليم يعلىرمن صدق فيا قال ( يمن 
كذب ) وأيضاً علي يع ما يعمل فيثيب ويعاقب وهبنا لطيفة وهى أن العبد له ثلاثة أمور هى 
أصناف حتاته ( أحدها ) عمل قلبه وهو التصديق وهو لا يرى ولا يسمع؛ وإءسا يعلم وعمل 
لسانه وهو إسمع وعمل أعضائه وجوارحه وهو برى فاذا أتى ببذه الآشياء حمل الله لمسبموعه 
.مالا أذن سمعت ء ولمرئيه ما لا عين رأت ؛ ولعمل قلبه ما لا خطر على قاب أ-د » ا ودف فى 
'لخبرفى وصف الجنة . 
ثم قال تعالى : و ومن جاهد فانما يحاهد لنفسه إن الله لغنى عن العالمين »# 
لما بين أن التكليف <سن واقع وأن عليه وعداً وإيعاداً ليس لمادافم , بين أن طلب الله ذلك 


من المكلف ئيس لنفع يعود إليه فإنه غنى مطلقاً ليس شىء غيره يتوقف م له عليه ومثل هذا كثير 
فى القرآن كقوله تعالى ( من عمل صالخا فلنفسه ) وقوله تعالى ( إن أحستم أحستتم لأنفسكم ) 
وى الآية مسائل : 
ه المسألة الأولى 6 الآية السايقة مع هذه الآية يوجبان [ كثار العبد من العمل الصاح واتقانه 
له ٠‏ وذلك لان من يفعل فعلا لاجل ملك ويعل أن الملك , برأه ودبصره سن العمل و يتمّنه ‏ وإذا 
أن نفعه له ومقدر بقدر عمله بكثر منه , ؛ فإذا قال الله إنه سمييع عليم فالعبد يقن عمله وتخلصه له 
وإذا قال أن جهاده لنفسه بكثر منه.. 

9 المسألة الثانية » لقائل أن يقول هذا يدل على أن الجزاء على العمل لآن الله تعالى لما قال 
) من جاهد فاما جاهد-لنفسه ) فهم منه أن من جاهد دح بجباده ما لولاه لما رع فقول هو 
كذلك ولكن 2 الوعد 0 تحقاق , وبيانه هو أن اله تعالى لما بين أن المكاف إذا جاهد 
يثيه فاذا أنى به هويك ون جهاداً نافع له ولانزاع فيه » ونا النزاع فى أن ألله يحب عليه أن شب 
على العمل لولا الوعد ؛ ولا يحوز أن نحسن إلى أحد إلا بالعمل ولا دلالة للآبة عليه . 

« المسألة الثالثة © قوله ( فاما ) يقتضى الحصر فينبغى أن يكون جهاد المرء لنفسه سب 
ولا ينتفع به غيره وليس كذلك فان من جاهد ينتفع به ومن يريدهو نفعه : حتى أن الوالد والولد 
ببركة المجاهد و جباده ينتفعان فنقول ذلك نفع له فان انتفاع الولد انتفاع لآب والحصر ههنا معناه 
أن جباده لا يصل إلى الله منه نفع وبدل عليه قوله تعالى ( إن الله لغنى عن العالمين ) وفيه مسائل : 

2 الأؤلى ) ندل الآية على أن رعاية الأأصلح لا يحب على اله لآنه بالاصلم لايستفيد فائدة 
وإلا لكان مستكملا بتلك الفائدة وهى غيره وهى من العالم فيكون مستكلا بغيره فمكون محتاجاً 
إليه وهوغنى عن العالمين, وأيضاً أفعاله غير معللة لما بينا. 

« المسألة الثانية » تدل الآبة على أنه ليس فى مكان وليس على العرش على الخصوص فاله 
من العالم والله غنى عنه والمستغنى عن المكان لا يمكن دخوله فى مكان لآن الداخل فى المكان 
يشار إليه بأنه ههنا أو هناك على سبيل الإستقلال » وما يشار إليه بأنه ههنا أو هناك يستحيل أن 
لايوجد لا هبنا ولا هناك وإلا لجوز العقل إدراك جمم لافى مكان وإنه محال. 
© المسألة الثالثة » لو قال قائل ليست قادريته بقدرة ولاعاميته بعلم وإلا لكان هو فى قادريته 
عتاجا إلى قدرة هى غيره وكل ماهو غيره ا غنى » نقول لم قلتم إن 
قدرته من العام وهذا لآن العالوكل مو جودسوى الله يصفانه أى كل مو جود هو خارج عن مفووم 
الإله الحى القادر المريد العالم السميع البصير المتكلم والقدرة ليست غارجة عن مفبوم القادر, 

والعم ليس خارجاً عن مفبوم العالم . 
المسألة الرابعة » الأية فها بشارة وفيها إنذارء أما الإنذار فلان الله إذا كان غنياً عن 
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وَألَدينَ #امنوأ ملوأ آلصالحات لسكفرن عنهم سيكاتيم ولنجز يتهم 


اخ فى ساس صقر 


ألّذَى حكانوا يعملونَ © 


العالمين فلو أهلك عباده بعذابه فلاثى, عليه لغناه عنهم وهذا يوجب الخوف العظيم . وأما البشازة 
فللانه إذاكان غنياً ٠‏ فلوأعطى جمينع مأخلقه لعيد من عباده لاثى” عليه لاستغناته عنه . وهذآأ يوجب 
الرجاء التام : 

ثم قال تعالى : 00 والذين أمنوا وعملواالصالحات لتكفرن عنهم سيئاتهم 5506 
الذي نكانوا يعملون » 

لما بين إجمالا أن من يغمل صالحاً فلنف.ه بن مفصلا بءض التفصيل أن جزاء المطيع الصالح 

عمله فال ( والذءن أمنوا ) وف 0000 

.+ المسألة الأولى » أنها تدل على أن الاعمال مغايرة للابمان لآ العطف بو 00 1 

< المسألة الثانية »أنها تدل على أن الأعمال داخلة فيما هوالمقصود من الإبمان لآن تتكفير 
السيئات والجزاء بالاحسن معلق علها وهى ثمرة الابمان . ومثال هذا تجرة مثمرة لاشك فى أن 
عروقبا وأغصانما منها » والماء الذى يحرى علماوالتراب الذى حو الها غيرداخل فيها لكن الرة 
لا تحصل إلا بذلك الماء والتزاب الخارج فنكذلك العمل الصالم مع الايمان وأيضاً الشجرة لو 
احتفت با الحشائش المغف-دة والآاه شواك المضرة ينقص ثمرة الشجرة. وإن عَليتها عدمت ار 
بالكلية وفسدت فكذلك الذنوب تفعل بالاان؛ 

« المسألة الثالثة » الاءممان هو التصديق كم قال (وما أنت بمؤمن لنا) أى بمصدق واختص 
فى استعال الشرع بالتصديق بجميع ما قال الله وقال رسول الله مَكلع على سبيل التفصيل 0 
مفصلا أنه قول الله أو قول الرسول أو على سبيل الإجمال فيالم يعم , والعمل الصالم عندنا كل 
ما أمر الله به صار صالحاً بأمره ؛ ولو مبى عنه لما كان صالاً فليس الصلاح والفساد من لوازم 
الفملقى لقتفب وقالت المنتزلة :ذلك من صمات القعلا وزعت عله الآمر واليى:,فالصدق عمل 
صالحى ا لله به لذلك ‏ فعن دنا الصلاح والفساد والحسن ولفج يترتب على الآمر 
والنبى ؛ وعندمم الآمر والنهى يترتب على الحسن والقبح والمسألة بطولها فى[ كتب] الادول. 
« المسألة الرابعة م العمل الصالم باق لآن الصالم فى مقابلة الفاسد والفاسد هوالهالك التالف , 
يقال فسدت الزروع إذا ملكت أو خرجت عن درجة الاتفاع ويقال هى بعد سالجة أى باقية 
عل ما ينغئى . إذا عل هذا فتقول العمل الصالح لا دق بنفسه للايه عرض ء ولا ببق بالعامل أرضاً 
لأنههالك كا نعالى (كل ثىء هالك) فبقاؤه لابد من أن يكون بك" باق . لكن الباق هو وجه الله 


لقوله (كل ثثى' هالك إلا وجبه ) فينبغى أن ,كون العمل لوجه الله حتى ببق فيكون صالحاً , وما 
لا بكر ارحهه لا يق لا بنفسه ولا بالعامل ولا بالمعدول له فلا بكون صالحاً ‏ فالعمل الصاط 
هو الذى أل به المكلف علصاً لله . 

« المسألة الخامسة » هذا يقتضى أن تنكون النية شرطاً فى الصالحات من الأعمال وهى قصد 
الإيقاع لله » و يندرج فيها النية فى الصوم خلافاً لزفر » وفى الوضوء خلافاً لآنى حنيفة رحمه الله . 

د المسألة السادسة 4# العمل الصاح مر فوع اقوله تعالى (العمل الصالح برفعه) لكنه لاير تفع 
إلابالكلم الطيب فانه يصعد بنفسه كا قال تعالى (إليه يصعد الكلم الطيب) وهويرفع العمل فالعمل 
من غير ا من لايقبل ؛ و لهذا قدم الإيمان على العمل:؛ وهبنا لطيفة ‏ وهى أن أعمال المكلف ثلاثة 
عمل قلبه وهوفكره واعتقاده وتصديقه ؛ وعمل لسانه وهوذكره وشبادته , وعمل جوارحه وهو 
طاعته .وعبادته . فالعبادة البدنية لاترتفع بنفسها وإنما ترتفع بغيرها . والقول الصادق يرتفع 
بنفسه كا بين فى الآية » وعمل القلب وهو الفسكر ينزل إليه يا قال النى صلىالله عليه وس دإن الله 
ينزل إلى السماء الدنيا ويقول هل من تائئب » والتائب النادم بقلبه : وكذلك قوله عليه السلام 
« يقول الله عر وجل أنا عند المسكسرة قلوبجم» يدنى بالفسكرة فيجزه وقبرقى وحقارته وعظمتى 
ومن حيث العقل من تفكر فى آلا. الله وجد الله وحضر ذهنه , فعلم أن لعمل القاب ين الله 
وعمل الاسان يذهب إلى الله وعمل اللأعضاء يوصل إلى الله » وهذا تنبيه على فضل عمل القلب . 

« المسألة السابعة # ذكر الله من أعمال العبد نوعين : الإ يسان والعمل الصالح. وذكر فى 
مقابلتهما من أفعال الله أمرين تكفير السيئات والجزاء بالاحسن حيث قال ( لنكفرن علهم 
سيئاتهم ولنجزينهم أحسن ) فتكفير السيئات فى مقابلة الإبمان.ء والجزاء بالاحسن فى مقابلة 
العمل الصالم , وهذا يقتضى أموراً (الآول ) المؤمن لايخاد فى النار للآن بإبمانه تتكفر سيئاته 
فلا بخلد فى العذاب ( الثانى ) الجزاء الأحسن المذكور هبنا غير الجنة » وذلك لان المؤمن بإيمانه 
يدخل الجنة إذ تكفر سيثاته ومن كفرت سيئاته أدخل الجنة . فالجراء الاحسن يكون غير الجنة 
وهو مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ؛ ولا يبعد أن يكون هو الرؤية . 

( الآمى الثالث ) هو أن الإيمان يستر قبح الذنوب فى الدنيا فيستر الله عيوبه فى الآخرى, 

والعمل الصالم بحسن حال الصالح فى الدنيا فبجزيه الله الجزاء الأاحسن فى العقى ؛ فالإيمان إذن 
لايبطله العصيان بل هو يغاب المعاصى ويسترها وحمل صاحبها على الندم ‏ والله أعل : 

« المسألة الثامنة # قوله ( لنكفرن عنهم سيئاتمم ) يستدعى وجود السيئات حتى تكفر 
( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) بأسرها من أين يكون لهم سيئة ؟ فنقول ( الجواب عنه ) من 
وجبين ( أحدهما) أن وعد الميع بأشياء لايستدعى وعدكلواحد بكل واحد من تلك الاشياء: 
مثاله : إذا قال الملك لهل بلد إذا أطعتمونى أ كرم آباء 1 واحترم أبناءكم و أنعم عايك وأحسن 


قوله تعالى : ووصينا الانسان بوالديه حسناً . سورة العنكبوت . 


فنا 


ا الوم 


صل 
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ووصينا آلا نسلن بوالديه حسنا وإن جنهداك لتشرك بى ماليس لك به علم فلا 
ع ور 0 رج سمس ابر ترح ع ع سار ع سمه 0 ع 


إليك » لا يقتضى هذا أنه يكرم آباء من توفى أبوه أو يحترم ابن من لم يولد له ولد ء بل مفهومه أنه 
بكرم أب من له أب » ويحترم ابن من له ابن » فنكذلك يكفر سيئة من له سيئة ( الجواب الثانى ) 
ها مكاف إلا وله منيئة . أما غير الانبياء فظاهر , وأما الانبياء فلآن ترك الآفضلّمنهم كالسيئة 
من غيرهم » لهذا قال تعالى ( عفا الله عنك لم أذنت لهم ) . | ْ ْ 

« المسألة التاسعة » قوله ( ولنجزينهم أحسن ) يحتمل وجرين ( أحدهما ) لنجزيهم بأحسن 
أعباهم ( وثانهما ) لنجزينهم أحسن من أعبالهم . وعل الوجه الأول معناه نقدر أعبالهم أحسن 
مانكون ونجزوم علمها لا أنه مختار منها أحسنها ويحرى عليه ويترك الباق , وعلى الوجه ( الثاى) 
معناه قريب من معنى قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) وقوله ( فله خير منها) ٠‏ _ 
المسألة العاشرة » ذكر حال المسىء بحملا بآوله ( أم حسب الذين يعملون السيئات أن 
يسبقونا ) إشارة إلى التعذيب جملا . وذكر حال امحسن جملا بقوله ( ومن جاهد فاما يجاهد 
لنفسه ) ومفصلا هذه الآية . ليكو نذلك إشارة إلى أن رحمته أتم منغضبه وفضله أعم من عدله . 
قوله تعالى : ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك لنشرك بى ما ليس لك به علم فلا 
تطعمهما إلى مرجع فأنبئكم بما كنت تعلدون » وف الآية مسائل : 

(الاول» ماوجه تعلق الآية بماقبلبا؟ نقول : لما بين الله سن التكاليف ووقوعبا» وبين 
ثواب من حقق التكاليف أصوها وفروعها تنحريضاً للمكلف على الطاعة ذ كر المائع ومنعه من 
أن يختاراتباعه , فقال الانسان إن انقاد لأحد ينبغى أن ينقادلابويه » ومع هذا لو أمراه بالمعصية 
لا بحوز اداعبمأ فضلا عن غيرها فلا بمنعن أحدكم شىء من طاعة الله ولا يلبعن أحد من بحن 
بمعصية ألله . ش 

« المسألة الثانية » فى القراءة قرى” حسناً وإحساناً وحسناً أظهرههنا ‏ ومن قرأ إحساناً فن 
قوله تعالى ( وبالوالدين إحساناً ) والتفسير على القراءة المشهورة هو أن الله تعالى وصى الإنسان 
بأن يفعل مع والديه حسن التأنى بالفعل والقول؛ ونكر حسناً ليدل على الكال .م يقال إن 
لزيد مالا . ْ ! 
ج المسألة الثالثة 4 فى قوله (ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ) دليل على أن متابعتهم فى السكفر 
لا يحوز ؛ وذلك لأن الإحسان بالوالدين وجب بأمرالله تعالى فلوترك العبد عبادة الله تعالى بقول 
الوالدين لنرك طاعة الله تعالى فلا ينقاد لما وصاه به فلا يحسن إلى الوالدين »فاتباع العبد أبويه 


.قوله تعالى : والذين أمنوا وعملوا الصالحات , سورة العَنْكَبُوت 5 


لوج لس اسيبرانى ساس روي اش ص مج به 0 2 2 
وآلذين #امنوا وعم أآلصلحات لتدخلهم فى الصللحين م2 


لآجل الإحسان إلمما يفضى إلى ترك الإحسان إلبهما .وما يفضى وجوده إلى عدمه باطل 
فالاتباع باطل , وأما إذا امتنع من الشرك ب قعل الطاعة والإحسان إليهما من الطاعة فيأى به فترك 
هذا الاحسان ضصورة يفضى إلى الاحسان حقيقة . 

المسألة الرابعة # الإحسان بالوالدين مأمور به. لآنهما سبب وجود الولد بالولادة 
وسبب بقائه بالتربية المعتادة فهما سبب بحازأ . والله تعالى سبب له فى الحقيقة بالإرادة . وسبب 
بقائه بالإعادة للسعادة ؛ فهو أولى بأن سن العبد حاله معه , ثم قال تعالى ( وإن جاهداك لتشرك 
ى ما ليس لك به عم فلا [طعرها ) فقوله ( مالس لك به علم ) يعنى النقليد فى الامان ليس بيد 
فضلا عن التقليد فى الكفر ءفاذا امتنع الاننسان من التقليد فيه ولا يطيع بغير المل لا إطيعبما 
أصلا 'لآن العلى إصحة قو) حال الحصولء فاذا لم يشرك تقايداً ويستحيل الشرك مع الغلى» 
فالشرك لا يحصل منه قط . 

ثم قال تعالى ( إلى مر جعك فأنيكم ها كنم تعملون ) يمى عاقبتدكم ومآ لك إلى ؛ وإنكان 
اليوم مخالطتكم وبجااستكم مع الا باء والاولاد والأقارب والعشائر ؛ ولا شك أن من يدلم أن 
مجالسته مع وا حد خالية هنقطعة . وحضوره بين «دى غيره دانم غير منقطم لا يترك مراضى من 
تدوم معه حبته لرضا من يتركه فى زمان حر . 
ثم قوله تعالى ( فأنبئكم ) فيه لطيفة وهى أن الله تعالى يقول لا تظنوا أنى عائب عنشكم 

وآناؤ 1 حاضرون فتوافةون الحاضريى فى الحال اعتهاداً على غبتى وعدم على خالفتكم إياى 
فاى حاضر معكم أعل ما تفعلون ولا أنسى فأنبتكم جميعه . 

قوله تعالى : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلهم فى الصالحين » . وف الآية مسائل : 

المسألة. الأولى »؛ ماالفائدة فى إعادة ( الذين آمنوا وعملوا الصالمات ) مرة أخرى ؟ نقول 
الله تعالى ذكر من المكلفين قسمين مبتدياً وضالا بقو له (فليعلمن الله الذ.ن صدقوا وليعلين الكاذبين) 
وذكر حال الضال جملا وحال المهتدى مفصلا بقوله ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن 
عنم سينا نهم) ولما تمم ذلك ذ كر قسمين آخرين هادياً ومضلا فقوله ( ووصينا الإنسان بوالديه 
حسنا ) يقتضى أنيمتدى بهما وقوله ( وإن جاهداك لنشرك ) بان إضلالحا وقوله ( إلى مجعم 
فأنبم ) بطريق الإجمال مهديد المضل وقوله ( والذين آمنوا ) على سبيل التفصيل وعد الحادى 
فذ كر ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) مرة لبان حال الموتدى » ومرة أخرى لبيان حال الحادى 
والذى يدل عليه هو أنه قال ( أولا ) ( لكفررن علوم سيئاتهم ) » وقال (ثانياً) ( لندخلهم فى 
الصالحين ) والصالحون م المداة لآنه مرتبة الانبياء و لهذا قالكثير من الانبياء ( ألحقنى بالصالحين) 
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< المسألة الثانية 4 قد ذ كر نا أن الصالم باق والصالمون باقون وبقاؤم لبس 0 
بأعما لهم الباقية ية فأعما لهم باقية . والمعمول له وهو وجه الله باق : والعاملون باقون ببقاء أعمالهم وهذا 
علىخلاف الامور الدنيوية » فان فى الدنيا بقاء الفعل بالفاعل وفى الآخرة:بقاء الفاعل بالفعل . 

« المسألة الثالثة » قبل فى معنى قوله ( لندخانهم فى الصالحين ) اندخلنهم فرعنام ساحن 
أو فى دار الصالمين والاولى أن يقال لاحاجة إلى الاضمار بل يدخلهم ا 
ويدخلبم فى عدادم م يقال الفقيه داخل فى العلماء . 
< المسألة الرابعة ». قال الحكاء عالم العناصر عام الكو ن والفساد ومافيه يتطرق إليه الفساد فان 
الماء مخرج عن كونه ماء ويفسد ويتسكون منه هواء :وعالم السموات لا كون فيه ولا فساد:بل 
يوجد من عدم ولا يعدم ولا يصير المللك تراباً خلا الانسان فانه يصير تراباً أو شيئأ آخر وعلى 
هذا فالعالم العلوى ليس بفاسد فبوصال فقوله ( تغالى لندخلهم ف الصالحين ) أى فى الجردين الذين 
لافساد لم . 

ثم قال تعالى : ل ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا أوذى فى الله جعل فتنة ة الناس كعذاب 
لله ولئن جاء نصرمن ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما فى ضدور العالمين ‏ وليعلين 
الله الذبن أمنوا وليعلين المنافقينٍ » . 

نقول أقسام المكلفين ثلاثة مؤمنظاهر 9و 200 
بنهما يظهر الامان بلسانه ويضمر الكفر فى فؤاده : والله تعالى لما ببن القسمين بقوله تعالى 
( فليعلين الله الذين صدقوا وليعلين الكاذيين ) وبين أحوالم بقوله ( أم حسب الذن يعماون 
السيئات ) إلى قوله ( والذين آمنوا وجملوا الصالحات ) بين القسم الثالث وقال ( ومن الناس من 
يقول آمنا بالله) وفيه مساتل :. 

« المسألة الأولى 4 قال ( ومن الناس من يقو ل آمنا) ول يقل آمنت مع أنه وحد الأاقغال 
التى بعده كقؤله تعالى ( فاذا أوذى ف الله) وقولة ( جعل فتنة الناس) وذلك لآآن المنافقكان يشبه 


قوله تعالى : ومن الناس من يقول آمنا بالله . سورة العنكبوت . كن 


نفسه بالمؤمن ٠‏ ويقول إمانىكايمانك فقال ( آمنا ) يعنى أنا والمؤمن حقاً آمناء إشعاراً بأن 
إمانمكايمانه . وهذام أن الجان الضعيف إذا خرج معالآبطال فى القتال؛ وهزموا خصومبم 
بشول الحان خرجنا وقاتلناهم وهزمناهم , فيصح من السامع لكلامه أن يقول وماذا كنت أنت 
فيهم حى تقول خرجنا وقاتلنا ؟ وهذا الرد يدل على أنه يفهم من كلامه أنخروجه وقناله روجهم 
وقتالم » لآنلايصح الإنكار عليه فى دعوى نفس الخروج والقتال . وكذا قولالقائل أنا والملك 
ألفينا فلاناً واستةبلناه ينكر. لإآن المفبوم منه المساواة فهم لما أرادوا إظهار كون إيمانهم 
كامان الحقين كان الواحد يول ( آمنا ) أى أنا وانحق . ٠‏ 

9 المسألة الثانية 4؛ قوله ( فاذا أوذى ف الله ) هو فى ممنى قوله ( وأخرجوا رن ذيارهم 
وأوذوا فى سبيل ) غير أن المراد بتلك الآية الصابرون على أذية الكافرين والمراد هبنا الذين 1 
يصبروا عليها فقال هناك ( وأوذوا فى سبيلى ) وقالَ ههنا ( أوذى فى الله ) ول يقل فى سبيل الله 
واللطيفة فيه أن الله أراد بيان شرف المؤمن الصابر وخسة انافق الكافر فقال هناك أوذى المؤمن 
فسبيلالله ليترك سبيله ولم يتركه ؛ وأوذى المنافق الكافر فترك الله بنفسه » وكان بمكنه أن يظهر 
موافقتهم إن بلغ الايذاء إلى حد الا كراه , ويكون قلبه مطمئناً بالابمان فلايترك الله ؛ ومع هذا 
لم يفعله بل ترك الله بالكلية , والمؤمن أوذى ولم يترك سبيلٍ الله بل أظهر كلمتى الشبادة وصير على 
الطاعة والعبادة . 
« المسألة الثالثة © قوله (جعل فتنة الناسكعذاب الله) قال الرمخشرى جعل فننة الناس صارفة 
عن الاءمانم أن عذاب الله صارف عن الكفر . وقيل جزعوا من عذاب الناس ا جزعوامن 
عذاب الله » و باجلة معناه أنهم جعلوا فتنة الناسمع ضعفبا وانقطاءها كعذاب الله الالبم الدائم 
حى ترددوا فى الآمى , وقالوا إن آمنا نتعرض للتأذى من ااناس وإنتركنا الا مان نتعرضلما 
وعدن به عمد عليه الصلاة والسلام . واختاروا الاحترازعن التأذى العاجل ولايكون ااتردد إلا 
عند التساوى ومن أين إلى أبن تعذيب الناس لا يكون شديداً .ولا يكون مديداً لآن العذاب إن 
كان شديداً كعذاب النار وغيره موت الانسان فى الحال فلا يدوم التعذيب . وإن كان مديداً 
كالحبس والحصر لا يكون شديداً وعذاب الله شديد وزمانه مديد , وأيضاً عاب الناس له دافم 
وعذاب الله ماله من دافع , وأيضاً عذاب الناس عليه واب عظي , وعذاب اله بعده عذاب ألم ' 
والمشقة إذاكانت مستعقبةللراحة العظيمة تطيب ولاتعد عذابا واتقطع السلعة الم ذية ولا تعد عذاباً . 

( المسألة الرابعة » قال (فتنة الناس) ولم يقل عذاب الناس لأان فعل العبد ابتلاء وامتحانمن 
لله وفنته تسليط بعض الناس على من أظهر كلمة الايمان ليؤذيه قنين منزلته ما جعل التكاليف 
ابتلاء وامتحاناً وهذا إشارة إلى أن الصبر على البلية الصادرة ابتلاء وامتحاناً من الانسان كالصبر 
عل العبادات ٠‏ 


2 قوله تعالى : ومن الناس من يقول آمنا بالله . سورة العنكبوت . 


« المسألة الخامسة » او قال قائل هذا يقتضى منع المؤمن من إظهاركلة الكفر بالإ كراه ؛ 
لان من أظهر كلمة الكفر بال كراه ا<ترازاً عن التعذيب العاجل يكون قد جعل فتنة:النساس 
كمذاب الله ؛ فتقول ليس كذإك ء للآن من أ كره على الكفر وقلبه مطمن بالإيمان لم بجعل فتنة 
الناس كمذاب الله ؛ لآن عذاب الله يوجب ترك ما يعذب عليه ظاهراً وباطناً » وهذا المؤمن 
المكره لم يحمل فتنة الناس كعذاب الله. حيث يترك ما يعذب عليه ظاهراً وباطنا؛ بل فى باطنه 
الإغان ثم قال تعالى ( ولئّن جا. نصر من ربك ليقوان إنا كنا معكم ) يدنى دأب المنافق أنه إن 
رأى الد للكافر أظهر ما أضر وأظهر المعية وادعى التبعية ‏ وفيه فوائد نذكرها فى مسائل: 

(الآرلك) قال(ولئن جاء نصر من ر بك)ولم يقل من الله , مع أن ما تقدم كان كله بذك ر.الله 

كقوله ( أوذى ف الله ) وقوله ( كعذاب الله ) وذلك لآن الرب اسم مدلوله الخاص به الشفقة 

والرحمة , والله اسم مدلوله السة والعظمة ‏ فعند النصر ذ كر اللفظ. الدال على الرجمة والعاطفة , 
وعند العذاب ذ كر اللفظ الدال على العظمه . 

المسألة الثانية » لم يقل ولن جام أو جاءك بل قال ( ولئن جاء' نصر من ربك ) والنصر 
لو جاءهم ما كانوا يقولون ( إنا كنا معكم ) وهذا يقتضى أن يكونوا قائلين : إثا معكم إذا جاء. فصر 
سواءجاءثم أو جاء المؤمنين » فنقول هذا الكلام يقتضى أن يكونوا قائلين إنا معك إذا جاء النصر » 
لكن النصر لابحى, إلا للنؤمن ءا قال تعالى ( وكان حقاً علينا نصى المؤمنين ) ولآان غلبة الكافر 
على المسل ليس بنضرء لآن النصر ما يكون عاقبته سليمة بدليل أن أحد الجيشين إن انهزم فيالحال . 
م كر المنهزم كرة أخرى وهزموا الغالبين ؛ لا يطلق اسم المنصور إلا على منكان له العاقبة , 
فكذلك المسل وإن كسر ف الحال فالعاقبه للتقين » فالنصر لهم فى الحقيقة . 00 

ج المسألة الثالثة » فى ليقولن قرا.تان : (إحداهما) الفتح حملا على قوله (من يقول أمنا) يعنى 
من يقو لآمنا إذا أوذى يترك ذلك القول ‏ وإذا جاء النصريقولإنا كنا معكم (و ثانيتهما) الضم على 
المع إسناداً للقول إلى اجمسع الذين دل عليهم المفبوم . فإِنْم المنافقينكانوا جماعة , ثم بين الله تعالى 
أنهم أرادوا التلييس ولا يصح ذلك لهم . لآن التلييس إنما يكور عند ما يخالف القول القلب , 
فالسامع يبن الامس على قوله ولا يدرى ما فى قلبه فبلتبس الس عليه . وأما الله تعالى فهو عليم 
بذات الصدور ؛ وهو أعل بما فى صدر الإنان من الإنسان فلا ياتبى عليه الآمر , وهذا إشارة 
إلى أن الاعتمار بما فى القلب . فالمنافق الذى يظهر الإعان ويضمر الكف ركافر ٠‏ والمؤمن المكره 
الذى يظهر الكفر ويضمر الإعان مؤمن والله أعلم ما فى صدور العامين » ولما بين أنه أعلم بما فى 
قلوب الءالمين ؛ بين أنه يعلم المؤمن الحق وإن لم يتكلم , والمذافق وإن تكلم فقال ( وليعلين الله 
الذين آمنوا وليعلمن المنافقين ) وقد.سبق تفسيره » للكن فيه مسألة واحدة وهى أن الله قال هناك 
(فل.ءلمناللهالذ ين صدقوا) وقال هبنا (وليءلين الله الذى آمنوا) فقول للاكان الذكر هناك لاؤمن 
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والكافر . والكافرئى قوله كاذب » فإنه يقول : الله أكثر من واحد , والمومنف قوله صادق فإنه 
كان يقول الله واحد , ولم يكن هناك ذكرمن يضمر خلاف ما يظهرء فكان الحاصل هناك قسمين 
صادقاً وكاذباً وكان هبن المنافق صادقاً فى قوله فانه كان يقول اله واحد , فاعتير أمى القلب فى 
المنافق فقال ( وليعلين المنافقين ) واعتبر أمر القاب فى المؤمن وهو التصديق فقال ( وليعلين الله 
الذين آمنوا ) . 

ثم قال تعالى : ل وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولتحمل خطايا كم وماهم 
تحاملين من خطايام من ثى. إنهم لكاذبون » . 

لما بين الله تعالى الف رق الثلاثة و أحواهم وذ أت الكافر يدعو من يقول آمنت إلى الكفر 
باافتنة » وبين أن عذاب الله فوقبا ؛ وكان الكافر يقول للمؤمن تصير فى الل وعل الإيذاء لآى. 
شىء ولم لا تدفع عن نفسك الذل والعذاب موافقتا؟ فكان جواب المؤمن أن يقول خوفاً من 
عذاب الله على خطيئة مذهيك ‏ فقالوا لا خطيئة فيه وإنكان فيه خطيئة فعليناء وفى الآية مسائل : 

« المسألة ا ا يصم أمى النفس من 
الشخص ؟ فنقولالضية أ موالمءنى شرط وجزاء ؛ أى إن اتبعتمونا حمانا -0 قال صاحب 
الكاف هو ف معنى قول من بريد اجبماع أم بن فى الوجود : فيقول ايكن مك العطاء 
ولمكن منى الدعاء ؛ فقوله ولنحمل »أى ليكن منا الخل وليس هو فى الحقيقة أمرطلب وإاب 

« المسألة الثانية © قال (وما ثم بحاملين من خطاياهم ) وقال بعد هذا ( وليحمارى أثقا لهم 
وأثقالا مع ثقاهم ) فبناك نتى امل »هرهبنا أثيت الخل ؛ فكيف المع ينهما . فنقول فول القائل : 
لق حر عن فلن يفيد أن حمل فلان ف ؛, وإذا لم مخف حمله فلا يكون قد حمل منه شيا : 
فكذلك هنا ماهم مربي نكا ناهر يعنى لا يرفعون عنهم خطيئة وهم تحماون أوزاء 1 نمكت 
إضلافم وتحملون ادا بسببضلا لتهم عا قال النى عليه السلام ومن سنسنة سيئة فعليه وزرها 
ل سد ل 6. 

المسألة الثالثة © الصيغة أمر , والآمر لايدخله التصديق والتتكذيب » فكيف يفهم قوله 
( إم لكاذيون ) نقول قد تق أن ما شرل رعزاء فك نمم قالوا إن .ونا حمل خطايا كم 
وهم كذبوا فى هذا فامهم لا حملون شيئاً . 
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نم قال تعالى : <( عبان 0 0 وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون » 

فى الذى كانوا يفترونه يحتمل ثلاثة أوجه ( أحدها )كان قوم (ولنحمل خطايا ير م) صادرا. 
لاءتقادمم أن لا خطيئة فى الكفر , ثم يوم القيامة يظهر لمم خلاف ذلك 00 ذلك 
الاقتراء ( وثاننها ) أن قوم ( ولنحمل خطاياكم ) كان عن اعتقاد أن لا حشر . فاذا جاء بوم 
القيامة ظهر لحم خلاف ذلك فيسألون ويقال لم أما قلتم أن لا حشر ( وثالئها ) أنهم بلا قالوا. إن. 
تنبعونا تحمل يوم القامة خطايا كر . يقال لهم فاحملوا خطابام فلا يحملون ان ويقال هم 
ل 

م قال تعالى : «ل ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً » . 

وجه تعلق الآية بما قبلها هو أن الله تعالى لما بين الدكليف وذكر أقسام المكلفين 7 
المؤمن الصادق بالثواب المظيم ٠‏ وأوعد الكافر والمنافق بالعذاب ال م ؛ وكان قد ذ كر أن هذا 
التكليف ليس مختصاً بالنى وأصحابه وأمته حتى صعب علهم ذلك 1 فيه كان كذلك يم قال 
تعالى ( ولقد فتنا الذين من قبلهم ) ذكر من جملة. من "كلف جماعة منهم نوح النى عليه السلام 
وقومه ومنهم أبراهيم عليه السلام وغيرهما ء ثم قال تعالى ( فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ) 
وف الآبة مسال + 

( الآرل) ما الفائدة فى ذكر مدة لبئه ؟ نقول كان النى عليه السلام يضيق صدره بسبب 
م ل و0 قرا ف 
الدعاء ولم يؤمن من قومه إلا قليل؛ وضبر وما ضجر فأنت أولى بالصبر لقلة مدة لبئك وكثرة 
عدد أمتك :.وأيضاً كان الكفار يفترون ١‏ بتأخير العذاب عنهم أكثر ومع ذلك ما نجوا فهذا 
المقدار من التأخير لا ينبغى أن يذتروا فان العذاب يلحقهم ٠‏ 2 ا 

« المسألة الثانية به قال بعض العلماء الاستثناء فى العدد تكلم بالباق. 5 قال القائل. لفلان 
على عشرة إلا ثلاثة» فكاانه قال على سبعة» إذا عل هذا فقوله ( ألف سنة إلا خمسين عاماً ) 
كقوله تسعرائة وخمسين سنةء فا الفائدة فى |امدول عن هذه العبارة[لىغيرها؟ فنقول قال الرخشرى 
فيه فائدتان ( إحداعما ) أن الاستثناء يدل على التحقيق وتركه قد يظن به التقريب فإن من قال 
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عاش فلان ألف سنة يمكن أن يتومم أن يقول ألف سنة تقريباً لاتحقيقاً , فاذا قال إلا شهراً 
أو إلا سنة يزول ذلك التومم ويفهم منه التحقيق ( الثانية ) هى أن ذ كر لبث نوح عليه السلام 
فى قومهكان لبان أنه صبر كثيراً فالنى غليه السلام أولى بالصبر مع قصر مدة دعائه وإذا كان 
كذلك فذكر العدد الذى فى أعلى مراتب الاعداد التى لما اسم مفرد موضوع . فان مراتب 
الاعدارهى الآحاد إلى العشرة والمشرات إلى المالة والمئات إلى الآلف . ثم بعد ذلك يكون 
ااتسكثير بالتكرير فيقال عشرة ! لافى » ومائة ألف , وألف ألف . 

فز المسألة الثالثة جم قال بعض الأاطباء العمر الانسافى لايزيد على مائة وعشرين سنة والآبة 
ندل على خلاف قولحم : والعقل يواققها فان البقاء على التركيب الذى فى الانسان ممكن إاته ؛ 
وإلا لما بق » ودوام تأثير المؤثر فيه .كن لآن المؤثر فيه إنكان واجب الوجود فظاهر الدوام 
وإنكان غيره فله مؤثر . و يذتهى إلى الواجب وهو دام فتأئيره يحوز أن يكون دائماً فاذن البقاء 
مكن فى ذاته , فان ل يكن فلمارض لكن العارض ممكن العدم وإلا لما بق هذا المقدار لوجوب 
وجود العارض المانع فظهر أنكلامهم على خلاف العمل والنقل ( ثم تقول ) لانزاع بيننا وبينهم 
لهم يقولون العمر الطبيعى لا يكون أ كثر من مائة وعشرين سنة ونحن نقول هذا العمر ليس 
ظمياً بل هو عطاء إلى :و أما العمر الطبيمى فلا يدوم عندنا ولا لحظة , فضلا عن ماثة أو أ كثر 
قوله تعالى : | فأخذم الطوفان ومم ظالمون » 

فيه إشارة إلى لطيفة وهى أن الله لايعذب على مجرد وجود الظم وإلا لعذب من ظل وتاب , 
فان الظلم وجد منه , وإنما يعذب على الاصرار على الظل , فقوله (ومم ظالمون ) يمنى أهلكبم وم 
على ظلبهم » ولوكانوا: تركوه لما أهلكيم . 
قوله تعالى : ط' فأتجيناه وأصماب النفينة وجعلناها آية للعالمين » 

فى الراجع إليه الماء فى قوله ( جعلناها ) وجبان ( أحدهما ) أنها راجعةإلى السفينة المذكورة 
وعلى هذا فنى كوا آية وجوه ( أحدها ) أنها اتخذت قبل ظهور الما. ولولا إعلام الله نوحاً 
وإنباؤه إياه به لما اشتغل بها فلا تحصل لم النجاة ( وثانها ) أن نوحاً أمى بأخذ قوم معه وفع 
قدر مر القوت والبحر العظيم لايتوقع أحد نضوبه .ثم إن الماء غيض قبل تفاد الزاد ولولا 
ذلك لما حصل النجاة فهو بفضل الله لابمجرد السفينة ( وثالئها ) أن الله تعالى كتب سلامةالسفينة 

عن الرياح المرجفة والحيوانات المؤذية ٠‏ ولولا ذلك لما خصلت النجاة (والثاى) أنها راجعة إلى 
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هيم إِذ َل لقَومه أعبدوأ الله وقوه ذالكر خير لكر إن كنتم تعلمون 
5 ظ ظ 


الواقعة أو إلى النجاة أى جعلنا الواقعة أو النجاة آية للعالمين . 
ثم قال تعالى : و إبراهيم إذ َال لقومه اعبدوا القه واتقوه ذلك خير لك إن كنتم تعلمون » 
المافرغ من الاشارة إلى حكاية نوح ذكر حكاية إيراهيم وفى ابراهبم وجبان من القراءة 
(أحدهما) النصب وهو المشهور ء و(الثاى) الرفع على معنى ومن المرسلين إبراهم , و(الآول) فيه 
وجبان أحدهما أنه منصوب بفعل غير مذكوروهومعنى اذكرابراهيم ؛ والثانى أنه منصوب بمذ كور 
وهو قوله ( ولقد أرسلنا ) فيكونكأنه قال وأرسلنا ابراه وعلى هذا فى الآية مسائل : 

١‏ الآولى ) قوله ( إذقال لقومه ) ظرف أرسلنا أى أرسلنا ابراهيم إذقال لقومه لكن 
قوله ( لقومه اعبدوا الله ) دعوة والارسال يكون قبل الدعوة فكيف يفبم قوله » وأرسلنا 
إراههم حين قال لّومه مع أنه يكون مرسلا قبله ؟ نقول الجواب عنه من وجوين ( أ<دهما) أن 
الإرسال أمى بمتد فهو حال قوله لقومه اعبدوا اللهكان مرسلاء وهذا كا يقول القائل وقفنا 
للا"مير إذ خرج من الداروقد يكون الوقوف قبل الخروج ؛ (كن لماكان الوقوف تدا إلى ذلك 
الوقت صح ذلك ( الوجه الثانى) هو أن إبراهيم بمجرد هداية الله إياه كان يعم فساد قول 
المشركين وكان بهديهم إلى الرشاد قبل الا رسال ولما كان هو مشتغلا بالدعاء إلى الاسلام أرسله 
الله تعالى وقؤله ( اعبدوا الله واتقوه ) اشارة إلى التوجيد لآن التوحيد إثبات الإله ونق غيره 
فقوله ( اعبدوا الله ) إشارة إلى الاثبات » وقوله ( واتقوه) اشارة إلى نف الغير لآن من يشرك 
مع الملك غيره فى ملكه يكون قد أنى بأعظ. الجرائم » ويمكن أن يقال ( اعبدوا الله ) إشارة إلى 
الانيان بالواجبات ٠‏ وقوله ( واتقوه ) إشارة إلى الامتناع عن المحرمات ويدخل فى الآول 
الاعتراف بالله » وف الثاتى الامتناع من الشرك . ثم قوله ( ذلكم خير لكم إن كنتم نعلمون ) 
يعنى عبادة الله وتقواه خير . والامر كذلك لان خلاف عبادة الله تعالى تعطيل وخلاف تقواه 
تشريك وكلاهما شر عقلا واعتبارا . أما عقلا فلا'ن الممكن لابد له من مؤثر لايكون مكنا قطعاً 
للتسلمل وهو واجب الوجود فلا تعطيل إذ لنا إله » وأما التشريك فبطلانه عقلا وكون خلافه 
خيراً وهو أن شريك الواجب إن لم يكن واجباً فكيف يكون شريكا وإ ف كان واجبأ ازم . 
وجود واجبين فيشتركان فى الوجوب ويتباينان فى الإلحية ٠‏ وما به الاشتراك غير مابه الامتياز 
فيازم التركيب فيهما فلا يكونان واجبين لكونبما مركبين فيازم التعطيل ..واما اعتباراً فلاان 
الشرف ان يكون ملكا أو قريب ملك؛ لكن الانسان لايكون ملكا السموات والارضين 
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فم ل ا ا ل ا 
فأعلى درجانه أن يكون قريب الملك لكن القربة بالعبادة يا قال تعالى ( واسجد واقترب ) . 
وقال ولن يتقرب المتقربون إلى ءثلأداء ماافرضت علهم» وقال « لايزال العبد يتقرب بالعيادة 
إلى » فالمعطل لامللك ولا قريب ملك لعدم اعتقاده بمللك فلا مرتبة له أصلا , وأما التشر يك فلآن 
من يكون سيده لا نظير له يكون أعلى رتبة من بكون سده له شركاء خسيسة » فإذن من يقول إنْ 
فى لاعاثله ثى. أعللمربة من يول سيدى صن منحوت عاجز مثله . فثبت أن عبادة الله وتقواه 
فو نر لكم أى خير للناس إنكانوا إملمون ما ذ كرناه من الدلائل والاءتبارات . 

ثم قال تعالى : ل إنما تعبدون من درن الله أوثاناً وتخلقون إفكا » . 
ذكر بطلان مذهييم بأبلغ الوجوه , وذلك لآن المعبود إتما يعبد لأحد أمور ء إما لكونه 
مستحقاً للعبادة بذانهكالعيد بخدم سيده الذى اثتراه سواء أطءمه من الجوع أو هنعه من المجوع, 
وإما لكونه نافعاً فى الحال كمن مخدم غيره لخير يوصله إليهكال:خدم بأجرة . وإما لكونه نافعاً 
فى المسنقبل كن مخدم غيره متوقماً منه أمرا فى المستقبل , وإما لكونه عائفاً منه . فقال إبراهيم 
(إما تعبدون من دون الله أو ثاناً) إشارة إلىأما لانستحقالعبادة لذاتها لكو نهاأوتاناً لاشر فلا . 
قوله تعالى : « إن الذين تعبدون من دون الله لا بملكون لك رزقا فابتغوا عند الله الرزق 
واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون ». 
إشارة إلى عدم المنفعة فى الحال وف الآ ل » وهذا لآن النفع . إما فى الوجود ؛ وإما فى البقاء 
كن ليس منهم نفع فى الوجود , لآن وجودهم منكم حيث تخلقونها وتنحتونها. ولا نفع فى البقاء 
لآن ذلك بالرزق . وليس منهم ذلك . ثم بين أن ذل ككله حاصل من الله فقال ( فابتغرا عند الله 
الرزق ) فدرله ( الله ) إشارة إلى استحقاق عبوديته لذاته وقوله ( الرزق ) إشارة إلى حصو لااتفع 

. منه عاجلا وآجلا وفى الآبة مسائل : 

« المسألة الأولى 4 قال ( لا بملكون لك رزقاً ) نكرة ؛ وقال ( فابتغوا عند الله الرزق ) 
معرماً فا الفائدة ؟ فنقول قال الزمخشرى قال ( لايماكون لك رزقا ) ذكرة فى معرض النق أى 
لارزق عنده, أصلا ؛ وقالمعر فة عند الإثياتعندالله أى كل الرزى عنده فاطليوه منه؛ وفيه وجه 
آخر وهو أن الرزق من الله معروف بقوله ( ومامن دابة فى الارض إلا عليالله رزقها ) والرزق 
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ول وَأ كين يبدئ آله اتحلق ثم ب 8 “د إن كلك عل لير 


من اللآوثان غير معلو م فقال ( لاملكون لدم رزقا ) لمدم حصولالعل به وقال (فاتغوا عند اله 
لع ل انر عير لي اي ل ف للعبادة لذاته واشكروا له أى 
أسكونه سابق النعى بالخلق وواصلها بالرزق ( وإليه تزجعو زشن) أى اعدزه لكونة عرجعا مه 
يتوقم الخير لا غير . 
نم قال تعالى : « و إن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وماعلى الرسول إلا البلاغ المبين #. 
لما فرغ من بيان التوحيد أنى بعده بالتبديد فقال ( وإن تتكذبوا) وف امخاطب فى هذه الآية 
وجهان : ( أحدهها ) أنه قوم إبراهيم والآية حكاية عن قوم إبراهم كن إبراهم قال لقومه ( إن 
تكذبوا فقد كذب أمم من قبلك وأنا أتتيت بما على من التبليغ : فان الرسول ليس عليه إلا 
البلاغ و ليان ( والثاى ) أن خطاب مع قومحمد عليه السلام ووجهه أنالحكايات أكثرها إما 
"كون لمةاصد لكنها تنسى لطيب الحكاية لهذا كثيراً مايقول الحاى لأى شىء حكيت هذه الحكاية 
د ى عليه السلام كان مقصوده تذكير قومه حال من مضى <تى بمتنعوا من التكذيب ويرتدعوا 
خوفا من التعذيب » ققال فى أئناء حكايتهم يا قوم إن تكذبوا فقد كدب قباكم أقوام وأهلكوا 
فان كذب تم أخاف عليكم ما جاء على غي ركم . وعلى الوجه الآول فى الآية مسائل : ٍ 
2 الأول 6 أن لو رد كنب أ ) كف يقي ,مع أن إبراهم لم يسبقه إلا قوم وح 
وهم أمة واحدة ؟ (والجواب) عنه من وجهين: : ( أحدهما ) أن قبلنوحكان أقوا مكقوم إدريس 
ات ردأ نوحا عا شألفاً كر وكان القرن يموت وجىء . أولاده والاباء 
يوصون الأابناء بالامتناع عن الاتباع فكنى بقوم نوح أكا . 
« المسألة الثانية ما (البلاغ) وما (المبين) ؟ فنقول البلاغ هوذ كر المسائل » والإبانة هىإقامة 
البرهان عليه . 
« المسألة الثالثة 4. الآية تدل على أن تأخيرالبيان عن وقت الحاجة لا بحوز لآن الر 1 إذا 
ا شيا ول يبينه فانه لم يأت بالبلاغ المبين فلا يكون آنا ماعليه . 
ثم قال تعالى : ل أو يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير 4 
لما بين الأضل الول وهو ااتوحيد؛ وأسَار إلى اللأصل الثانى وهو الرسالة بقوله ( وما على 
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عىى اده ارده الاربرره ا ل ا 3 
قل سيروا فى لارض فانظروا كيى بدا الحلق ثم ألله ينشيئ النشأة ا لأحرة إن 


سس ا ا ا سن 
الرسول إلا البلاغ المبين ) شرع فى ببان الاصل الثالث وهو الحشر ؛ وقد ذ كرنا مراراً أن . 
اللاصول الثلاثة لا يكاد ينفصل بعضبا عنبعض ف الذكر الإلمى » فأينها يذكر الله تعالى منها اثنين 
بذ كر الثالث . وف الآية مسائل : 

ل( الآولى » الانسان متى رأى بدء الخلق حتى يقال( أو لم يروا كيف يبدى. الله ) ؛ 
فنقول المر اد العلم الواضح الذى كالرؤية والعاقل بعل أن البد. من الله لآن الخلق الأاول لا يكون 
من مخلوق و إلا لماكان الخلق الآول خلقاً أول , فهو من الله هذا إن قانا إن المراد إثيات نفس 
الخلق ؛ وإن قلنا إن المرادبالبتء خلق الأدى أولا وبالاعادة خلقه ثانيا ‏ فنةولالعاقل لايخى عليه 
أن خالق نفسه. ليس إلافادرحكم يصورالآولاد فى الأرحام ؛ وتخاقه من نطفة فى غاية الاتقان 
والإحكام , فذلك الذى خلق أولامعلوم ظاهرةأطلق على ذلك العلم لفظ الرؤية . وقال (أولم يروا) 
أى أل يعلموا علدا ظاهراً واحاً ( كيف بردى. الله الخلق ) يخلقه من تراب يحمعه فكذلك يجمع . 

. أجر أءه من التراب ينف فيه روحه بله و أسبل بالنسبة اليكم ؛ فان من نحت حجارات ووضع شيئًا 
بحنب ثىء ففرقه أمى ما فانه يول وضعه شيئًا يحنب شىء فى هذه النوبة أسبل عل لآن الحجارات 
منحوتنة , ومعاوم أن آية واحدة منها تصلح لآن تنكون يحنب الأخرى , وعلى هذا الخرج خرج 
كلام الله فى قوله ( وهوأهون ) وإليه الاشارة بقوله ( إن ذلك عل الله يسير ). 

المسألة الثانية 4 قال ( أو لم يروا كيف يبدى. الله الخلق ) علق الرؤية بالكيفية لا بالخلق 
وها قال : أو لم يروا أن الله خلق . أو بدأ الخلق . والكيفية غير معلوهة ؟ فنمول هذا القدرمر._ 
الكيفية معلوم : وهو أنه خلقه ولم بك شيئا مذ كوراً , وأنه خلقه من نطفة هى من غذا. هو من: 
ماء وثراب وهذا القدركاف فى <صول العلم بإمكان الاعادة فان الاعادة مثله . 

ه المسألة الثالثة ب لم قال ( ثم يعيده نف ذلك على الله يسير ) فأيرز اسمه مرة أخرى , ولم 
يقل إنذلك عليه سير كا قال ثم يعيده منغير ابراز ؟ نقول مع إقامة البرهان على أنه يسير فأ كده 
باظبار اسمه فانه يوجب المعرفة أيضاً بكون ذلك يسيراً ‏ فان الإنسان إذا سمع لفظ الله وفهم معناه 
أنه الحىالقادر 0 بقدرة ككملة 2 لايعجزه شىء 2 العالم بعلم مخيط بذرات كل جم 6 نافذ الإرادة لاراد 
لما أراده . يقطع يحواز الاعادة . ٠‏ 
ثم قال تعالى : ط قل سيروا فى الارض فانظروا كيف بدأ الخاق ثم الله :ينئى' النشأة. الآخرة 


4 قوله تعالى : قل سيروا في الارض . سورة العنكبوت . 


إن الله على كل ثىء قدير # ْ 1 ٠‏ 
الآية المنقدمة كانت إشارة إلى العم الحدسى وهو الحاصل من غير طلب فقال (أو لم يروا) على 
سبيل الاستفهام بمعى استبعاد عدمه . وقال فى هذه الاية إن لى صل ل هذا العلم فتفكرواق 
أقطار الأرض لتعلموا بالعلم الفكرى ؛ وهذا لآن الانسان له مراتب فى الادراك بعضهم يدرك 
شيئاً من غير تعليم وإقامة برهان له ؛ وبعضهم لايفهم إلا بابانة وبعضهم لا يفبمه أصلا فقال : إن 
كنت لست من القبيل الأول فسيروا فى الأرض » أى سيروا فكرك فى الارض وأجيلوا ذهنكم 
فى الحوادث الخارجة عن أنفسك لتعامو! بد الخلق وفى الآية مسائل : 0 
2 الآولى ) قال فى الآية الآولى بلفظ الرؤية وفى هذه بلفظ النظرهاالحكمة فيه ؟ نقول العم 
الحدسى أتم من العلم الفسكرى كا تبين » والرؤية أثم من النظر لآن النظر. يفضى إلى .الرؤية ٠‏ يقال 
نظرت هرأيت والمفضى إلى الثى“ دون ذلكالشى' ؛ فقال فى الأول أماحطلت.لكم الرؤية فانظروا 
فى الأرض لتحصل لكى الرؤية , 00 
« المسألة الثانية © ذكر هذه الآبة بصيغة الام وف الآية الأولى بصيغة الاستفبام لآن 
العم الحدمى إن حصل فالامر به تحصيل الحاصل » وإن لم يحصل فلا بحصل إلا بالطلب لآن 
بالطلب يصير الحاصل فكرياً فيكون الآمر به تكليف مالا يطاق ..وأما العم الفكرى فهو 
مقدور فورد الآمربه. 0 ش ع م 
« المسألة الثالثة 4 أبرز اسم الله فى الآية الأولى عند البد. حيث قال ( كيف يبدى” الله ) 
وأضمره عندالاعادة وفىهذه الآية أضمره عند البدء وأبرزه عند الاعادة حيث قال ( ثم الله ينثى') 
لأن فى الآية الأولى لم يسبق ذكر الله بفعل حتى سند إليه البدء فقال ( كيف يبدى” الله ) ثم قال 
( ثم بعيده ) كا يقول القائل ضرب زيد عمراً ثم ضرب بكرا ولا يحتاج إلى إظبار اسم زيد 
| كتفاء بالأول ؛ وف الآبة الثانية كان ذكر البدء مسنداً إلى الله فا كتف به ولم يبرزه كقول القائل 
أماعلم تكيف خرج زيد , اسمعمنى كيف خرج , ولايظبراسم زيدء وأما إظباره عندالانشاء ثانياً 
حيث قال ( ثم الله ينشى” ) مع أنه كان يكئى أن يقول : ثم ينتى” النشأة الآخرة . فلحكة بالغة. 
وهى ما ذكرنا أن مع إقامة البرهان على إمكان الاعادة أظبراسماً من يفم المسمى به بصفات كاله 
ونعوت جلاله يقطع بحواز الاعادة فقال الله مظهرأ مبرز أ ليقع فى ذهن الانسان من إسمه كال 
قدرته وثمول عله ونفوذ إرادته ويعترف بوقوع بدئه وجواز إعادته » فان قيل فلملم يقل ثم الله 
يعيده لعين ما ذكرت من الحكة والفائدة ؟ تقول لوجبين ( أحدهما ) أن الله كان مظبرا مبرزاً 
بقرب منه وهو فى قوله ( كيف .يبدىء اللهالخلق ) ولم يكن بينهما إلا لفظ الاق وأما هبنا فلم يكن 


قوله تعالى : لالد السك 1 كت لفك - أ 


را ل لس ل ل 0 م امج لس لسك بر ارصن 


ال كه وليه تقلْبِونَ ١‏ وما أنتم يمعجز بن ف 


- مم 


د آءه 00007 00 ا ا 


فيا لأرض ولا في السماء مالم من دون آله من ول ولا تصمين 0 


هذ كوراً عند البد. فأظهره ( وثانهما ) أن الدليلهبنا ثم على جواز الاعادة لآن البلائل منحصرة 
فى الآفاق وفى الانشس ما قال تعالى ( سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم ) وفى الآية الآولى 
أثمار إلى الدليل النفسى الحاصل طذا الانسان مننفسه . وفى الآية الثانية أشار إلى الدليل الخاصل 
2 ن الافاق بقوله (قل سيرواق الآرض) وعندهها شم الدليلان افأكذه بأظبار امه , وأما الدليل 
الأول فأ كده بالدليل الثانى : فل يقل ثم الله يعيده . 

© المسألة الرابعة » فى الآبة الآولى ذكر بلفظ المستقبل فقال ( أولم يروا كيف يبدى* ) 

وهيئا قال بلفظ الماضى فقال (فانظروا كف بدأ) ولم يقل كيف ببدأء فنقول الدليل الآول هو 
الدليل النفسى الموجب لاعلم الحدمى وهو فى كل حال يوجب الع ببد. الخلق , فقال إنكان ليس 
لكم عم بأن الله فىكل حال يبدأ خاقاً فانظروا إلى الاشاء الخلوقة ليحصل كم عم بأن الله بدأ 
خلقاً . وحصل المطلوب من هذا القدر فانه ينثى* م بدأ ذلك . 

« المسألة الخامسة » قال فى هذه الآية ( إن الله على كل شى' قدير ) وقال فى الآية الأ ولى 
(إن ذلك على الله يسير) وفيه فائدتان ( احداهما ) أن الدليل الآول هوالدليل النفسى . وهووإن 
كان موجبه العلم الحدسى التام ولكن عند انضمام دليل الآفاق إليه يحصل العلم العام , لانه بالنظر 
ق نفسه عل ستوعاءة إلى الله ووجوده منه . وبا! انظر إلى الافاق علم حاجة غيره إلبه ووجوده 
منه » تم عليه بأن كل * ثى' من الله فقال عند نمام ذ كر الدليلين ( إن الله على كل ثى* قدير ) وقال 
عند الدليل الواحد (إن ذلك) وهو إعادته (على الله بسير) ( الثانية ) هى أنا بينا أن العلم الاول أتم 
وإنكان الثانى أعم وكون الأأمريسيراً على الفاعل أتم من كونه مقدوراً له بدليل أن القائل يقول 
فى <ق من بحمل مائة من أنه قادر عليه ولا يقول إنه سهل عليه » فاذا سل عن حمله عشرة أمنان 
يقول إن ذلك عليه سول يسير . فنقول قال الله تعالى انف ل حمل لكر العم التام بأن هذه 
الامور عند الله سبل د واف انض لوا ا د و ره مقدوراً كاف فى 
إمكان الاعادة 00 

ثم قال تعالى.: ط يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون » وما أن ثم بمعجزين فى الأارض 
ولا فى السماء وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير » 

لما ذكرالنشأة الآخرة ذ كر ماءكون فيه وهو تعذيب أهل ااتكذيب عدلا وحكة . و إثابة 
أهل الانابة فضلا ورحمة.. وفى الآبة مسائل : 
الفخر الرازي -ج م4 


0 قوله تعالى : وما أنتم بمعجزين . سورة العنكبوت . 


ج المسألة الأولى بي قدم التعذيب فى الذكر على الرحمةمع أن رحمته سابقة تيا قال عليه السلام 
حا كا عنه وسبقت رحتى غضى» فنقول ذلك لوجمين (أحدهما) أن السابق ذ كر الكفار فذكر 
العذاب لسبقذ كر مستحقيه بحكم الإيعاد. وعقبه بالرحمة, وكا ذ كر بعد إثيات الاض ل الآ ولوهو 
التوحيد ‏ التبديد بقوله ( وإن تكذبوا فقد كذب أمم وأهلكوا بالتكذيب ) كذلك ذكر بعد 
إثنات الأأضل الآخر الهديد بذكرالتعذيب , وذكر الرحمة وقع تبماً لثلا يكون العذاب مذكوراً 
وحده وهذا مق قوله ( سبقت رحتى غضى ) وذلك لآن الله حي ثكان المقصود ذ كر العذاب 
لم بمحضه فى الذكر بل ذكر الرحمة معه . 1 0 

« المسألة الثانية » إذاكان ذكر هذا لتخويف العاصى وتفريح المؤمن فلوقال يعذب الكافر 
ويرحم المؤمن لكان أدخل فى تحصيل المقصود وقوله ( يعذب من يشاء ) لا يزجر الكافرلجواز 
أن يقول لعولا أ كون من يشاء الله عذابه » فنقول : هذا أبلغ فى التخو يف , وذلك لآن يله قدت 
ذا إنفاذ مشئته إذا أراد تعذيب شخص فلا بمنعه منه مانع , ثم كان من المعلوم للعباد بحم الوعد 
والإيعاد أنه شاء تعذيب أهل العناد , فلزم منه الخوف التام بخلاف ما لو قال يعذب العاصى » فانه 
لا يدل على كال مشيئته , لآنه لا يفيد أنه لو شاء عذاب المؤومن لعذيه » فاذا لم يفد هذا فيقول 
الكافر إذا لم بحصل مراده فى تلك الصورة يمكن أن يحصل فى صورة أخرى؛ ولنضرب له مثلا 
فتقول : إذا قيِل إن الملك بقدر عضر ب كل من فى بلاده وقال من خالفنىأضر به يحصل الخوف 
التام لمن خالفه » وإذا قيل إنه قادر على ضرب الخالفين ولا يقدر على ضرب المطيعين , فاذا قال 
من خالفنى أضريه يع فى وثم الخالف أنه لا يقدر على ضرب فلان المطييع ٠فلا‏ يقدر عل أيضاً 
لكوق مئله ‏ وفى هذا فائدة أخرى وهو الخوف العام والرجاء العام , لآن الآمن الكلى من الله 
يوجب الجراءة فبفضى إلى صيرورة المطييع عاصيا . ظ 

ه المسألة الثالئة قال ( ثم إله تقلبون ) مع أن هذه المسألة قد سبق إثباتمسا وتقريرها فلم 
أعادها ؟ فنقول لما ذ كر الله التعذيب والرحمة وهما قد يكونان عاجلين » فقال تعالى فان تأخر 
ع ذلك فلا نظنوا أنه فات ء فان إليه زراك وعليه حسابكم وعنله يدخر ثوابيم وعقابيم . ولهذا 
قال بعدها ( وما 2 بمعجزين ) يعنى لا تفوتون الله بل الانقلاب إليه ولا بمكن الإنفلات منه, 
وفى تفسير هذه الآية اطائف ( إحداها ) هى إياز المعذب عن التعذيب إما بال هرب منه أو الثيات 
له وَالقارمة معه للدفع ؛ وذ كر الله القسمين ققال ( وما أنتم بمعجزين فى الأرض ولا ف السماء ) 
بن درت ار سم الغل السماك فى السماء أو هبط إلى موضع السموك فى الماء لاتخرجون 
من قبضة قدرة الله فلا مطمعفى الإعاز بالهرب » وأما بالثبات فكذلك لآن الإعماز إما أنيكون 
بالاسناد إلى ركن شد يديشفع ولا يمكن للمعذب عخالفته فيفوته المعذب ويعجز عنه أو بالانتصار 
بقوم يقوم معه بالدفم وكلاهما محال »فانم مالكم من دون الله ولى يشفع ولانصير يدفم نلا إعان > 
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عَذَابُ ألم © 


لابالروب ولا بالثبات (الثانية) قال (وما أنتم بمعجزين) ولم يقل لائعجزون بصيغة الفعل » وذلك 
لآن ننى الفعل لايدل على ننى الصلاحية . فان من قال إن فلانا لا بخيط لا يدل:على ما يدل عليه 
قوله إنه ليس مخياط ( الثالثة ) قدم الارض على السماء . والولى على النصير ؛ لآن هر.هم الممكن فى 
الآرض فانكان يقع منهم هرب يكون فى الآرض . ثم إن فرضنا لحم قدرة غير ذلك فيكون 
صعود فى السماء ؛ وأما الدفع فان العاقل ماأكنه الدفع بأجمل الطرق فلا يرت ق إلى غيره » وااشفاعة 
أجمل . ولآن ما من أحد فى الشاهد إلا ويكون له شفيع بتكم فى حقه عند ملك ولا يكون كل 
أحد له ناصر يعادى الملك للاجله . 
ثم قال تعالى : « والذين كفروا بأيات الله و لقّائه أو لتك شموامن رحتىوأولئك لم عذاب ألم » 
لا بين الآاصلين التوحيد والإعادة وقررهما بالرهان وهدد من خالفه على سبيل التفصيل 
فقال ( والذين كفروا بآبات الله ولقائه ) إشارة إلى الكفار بلله . فان لله فى كل ثىء آية دالة 
على وجدانيته , فاذا أشرك كفر بآيات الله وإشارة إلى المذدكر للحشر فان من أنكره كفر بلقاء 
الله فقال (أوائك ينسوا من رحمتى) لما أشركوا أخرجوا أنفسهم عن حل الرحمة . لآن من يكون 
له جبة واحدة تدقع حا جته لاغير دحم ٠‏ وإذا كان له جبات متعددة لابق حلا للرحمة » فاذا جعلوا 
هم آلحة لم يعترفوا بالحاجة إلى طريق متعين فييأسوا من رح الله ..ولما أنكروا الحشر وقالوا 
لا عذاب فناسب تعذيبهم تحقيقاً للآس علهم » وهذا كا أن الملك إذا قال أعذب من خالفنى 
فأنكره بعيد عنه وقال هو لا يصل إلى ؛ فاذا أحضر بين يديه بحسن منه أن يعذبه ويقول هل 
قدرت وهل عذبت أم لاء فإذن تبين أن عدم الرحمة يناسب الإشراك , والعذاب الال يناسب 
إنكار الحشر . ثم إن فى الآية فوائد ( إحداها ) قوله (أولئك ينسوا) حتى يكون منبثاً عن حصر 
الناس فيهم وقال أيضأ (وأولئك لمرعذاب ألب) لذلك ؛ ولو قال : أولئكالذين كفروا بآبات الله 
ولقائه ينُسوامن رحتى لم عذاب ألم » ماكان حصل هذه الفائدة فان قال قائل لو! كت بقوله 
( أولئك ) مرة واحدةكان يكى فى إفادة ماذكر ء ثم قانا لا وذلك لآنه لو قال أولئك ينسوا 
وم عذأب »كان يذهب وثم أحد إلى أن هذا امجمرع منحصر فهم »فلا يوجد الجموع إلا فيهم 
ولكن واحداً منهما وحده يمكن أن يوجد فى غيره, ؛ فاذا قال أو لك ينسوا وأوائكلهم عذاب 
أفاد أن كل واحد لا يوجد إلا فيهم ( الثاننة ) عند ذ كر الرحمة أضافها إلى نفسه ققَال رحمتىوعند 
العذاب ل يضفه لسبق رحمته وإعلاماً لعباده بعموهم! لحم ولزومها له ( الثالثة ) أضاف اليأس اليم 
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ا كان جواب قومهة ِلآ أن قالوأ افتلوه أو حر قوه فأنجله أله من ألنارٍ إن فى 


دك لبت لقو يوون 8 
بقوله ( أولتك ينسوا ) خرمبا علهم ولو طمعوا لأ باحها لهم ؛ فلو قال قائل ما ذ كرت من مقابلة 
الاهرين وهما اليأس والعذاب بأمرين وما الكفر بالآيات والكفر باللقاء يقتضى أن لا يكون 
المذاب اللي من كفر بالله واعترف بالحشر ء أو لا يكون اللأس لمن كفر بالحشر وآمن بالله 
فتقول : معنى الآية أنهم ينسوا وهم عذاب ألم زاك بسبب كفره بالحشر ‏ ولا شك أن التعذيب 
بسبب الكفر بالحشر لا يكون إلا للكافر بالحشر » وأما الآخر#الكافر بالحشر لا يكون مؤمناً 
بألله , لان الإيمان بدلا يصمح إلا ذا صدقه فا قاله والحشر من جملة ذلك . 

ثم قال ه فا كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من.النار إن فى ذلك 
لآنات لقوم يؤمنون » . 
لما أتى إراهيم غليه السلام ببيان الصو لالثلاثة وأقام البرهانعليه , بق الآمر من جانهم . إما 
الإجابة أوالإتيان ما يصلحأن يكون جوابهفليأتوا إلابقوهم (اقتاوه أوحرقوه) وفىالآيةسائل : 
« المسألة الأولى ». كيف سمى قولهم (اقتلوه) جوابا مع أنه ليس يواب ؟ فنقول (الجواب 
عنه ) من وجبين ( أ<دهما ) أنه خرج منهم مخرج كلام المتكير كا يقول الملك لرسول خصمه 
جؤابك السيف » مع أن السيف ليس يجو اب ؛ وإنما معناه لا أقابله بالجواب . وإنما أقابله بالسيف 
فكذلك قالوا لايجيبوا عن براهينه واقتلوه أو حرقوه ( الثانى) هو أن الله أراد ببان ضلاانهم 
وهو أنهم ذكزوا فى معرض الجواب هذا مع أنه ليس يحواب » فتبين أنهم لم يكن لهم جواب 
أصلا وذلك لآن من لايحيب غيره ويسكت » لايعل أنه لا يقدر على الجواب لجواز أن يكون 
سكوته لعدم الالتفات ؛ أما إذا أجاب يحواب فاسد .عم أنه قصد الجواب وما قدر عليه . 
ذا المسألة الثانية م القائلون الذين قالوا اقتلوه ثم قومه والمأمورون بقولهم اقتلوه أيضاً مم . 
فيكون الآمرنفس المأمور ؟ فنقول (الجواب عنه) من وجبين (أحدهما) أنكل واحد منهم قال 
لمن عداه اقتاوه . فصل الام من كلو احد وصارالمأمور كل واحد ولا اتكاد؛ لانكلواحد أ 
غيره (وثانهما) هوأن الجوا بلا يكو نإ لامن الأكابروالرؤساء , فاذاقال أعران بلد كلاما يقالا تفق 
أهل البلدة على هذا ولا ياتفت إلىعدم قول العبيد والأرذالد؛ فكان جواب قومه وثم الرؤساء أن 
قالوا لاتباعرم.وأعوانهم اقتلوه . لآن الجواب لا يباشره إلاالآكابر والقتل لا يباشره إلا الاتباع . 
2 المسألة الثالثة 4 أو يذكر بين أمرين الثانى منهما ينفك عن الاوك م يقال زوج أو فردء 
ويقال هذا إنسان أو حيوان. يعنى إن لم يكن إنساناً فبو حيوان , ولا يصح أن يقال هذا حيوان 
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أو إنسان إذ يفبم منه أنه يقول هو حيوان فان لم يكن حيواناً فهو إنسان وهوحال لكن التحريق 
مشتمزعل قل فقوله اقتلوه أو <رقوه كةول ااقائل<يوان أوإنسانء (الجواب عنه) من وجبين 
(أحدهما) أن الاستعيال على خلاف ما ذ كر شائم ويكون (أو) متعملا فى موضع بل عم يول 
القائل أعطيته ديناراً أودينارين . وكا يقول القائل أعطه ديناراً بل دينارين قال الله تعالى (قما لليل 
. إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أوزد عليه ) فكذلك ههنا اقتلوه أوزيدوا على القتل وحرقوه 
( الجو اب الشانى ) هو أنا فلم ما ذ كرتم والآمر هنا كذلك ء لآن التحرءق فعل مفض إلى المَتل 
وقد يتخلف عنه القتل فان من ألق غيره فى النار حتى احترق جلده بأسره وأخرج منها حياً يصح 
أن يقال احترق فلان وأ<رقه فلان ومامات ؛ فك.ذلك هبنا قالوا اقتلوهأ ولا تدرا مر ره 
بالنار» وإن ترك مقالته تفلوا سبله وإن أصر نفلوا فى النارمة له . 
ثم قال تعالى ( فأنجاه الله من النار ) اختاف العقلاء فى كيفية الإنجاء . بعضهم قال برد اانار 
وهو الآصح الموافق لقوله تعالى (يا نا ركونى بردا) و بعضهم قال خلق فى إبراهيم كيفية استيردمعبا 
النار 3 بعضهم ترك إراههم على ماهو عليه والنار على ماكانت عليه ومنع, 8 النارعنه , والكل 
مكن والله ا بعض الأاطاء الكل اما “سات ١‏ اطوانة عن النار » قالوا الحرارة 
فى النار ذائية كالزوجية فى الاربعة لا يكن أن تفار قبا » وما خاق "يفية تستيرد النار فلآن 
المزاج الإنساق له طرفا تفريط وإفراط . فلو خرج غنيما لابق إتدانا أو لا يعيش مثلا 
المزاج إن كان .البارد فيه عشرة أجزاء يكون إنساناً فان صار أحد عشير لا يكون إنساناً 
وإن صارت الاجزاء الياردة خمة ب قإنا؟ هاذا صارت أربعة لا بق إناناً لكن البرودة التى 
إستبرد معها النار مزاج السمندل فلو حصل فى الإنسان لات أو لكان ذلك فان النفس تابعة 
للمزاج ٠‏ وأما الثالك ف<ال أن تكون القطنة فى النار واانار ما هى » والفطنة كا هى ولا ترق » 
فقول الآبة رد علمهم والعقل موافق للنقل . أماالآول فلوجبين (أحدهما) أن الهرارةفى النارتقبل 
الاشتداد والضعف . فان النار فى الفحم إذا نفخ فيه يشتد <تى يذيب الحديد وإنلم ينفخ لايشتد 
لكن "ضعءف هو عدم بعض من الحرارة التى كانت ف النار ؛ فاذا أمكن عدم البعض جاز عدم 
إءض آخرمن ذلك عاما إلى أن ينتهى إلى<د لا.ؤذى الانسان » ولا كذلك الزوجية فانها لاتشتد 
ولا تضءف ( والثانى ) وهو أن فى أصول الطب ذكر أن النار بها كيمية حارة م أن الماء له 
كيفية باردة لكن رأينا أن الماء تزول عنه البرودة وهوماء فكذاك النارتزولعنها الحرارة ونبق 
نارأ وهو نور غير حرق ؛ وأما الثانى فأيضاً مكن وقولهم مدفوع من وجبين ( أحدهما ) 'منع 
أماي من ان النفس تابعة للمزاج بل الله قادر على 7 يلق النفس الإنسانية فى المزاج الذى 
مثل مزاج المد ( وثانيهما ) أن نقول على أصلكى لا يلزم احال لآن الكيفية التى ذ كرناها تتكون 
فى ظاهر الجلِد كال جزاء الرشة عليه ولا.تأدى إلى القاب والاعضاء الرئيسة . ألاترى أن الإنسان 
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2م مد و 0 ع2 د دم 


وكَالَ ِنَا اندم من دون الل وشا مودة ةينكر فى آمية آلدنيا ثم يوم 


آلْقَيلمَة رع برر سلح2_اثير سمه ل ع مده كر ةم ابربرد وى 2 00 


لقيمة يَعْفْر بعصم يبعض وبِلْعنْ بعضع بَعْضًا موك شار مالم 


إذا مس امد زمانا ثم مس جمرة نار لا توثر النار فى إحزاق يده مثل ما تؤثر فى [حراق يد ءن 
أخرج ٠‏ بده من جيءه » ولهذا ترق بده قبل بد هذا . فاذا جاز وجود كفية فى ظاهر جَلد الانسان 
تمنع تأثير النا التأنقه بالإصراق زمانا جود أن تتجدد تلك الكيفية لحظة فلحظة <تى لا ترق . 
(وأما الثالث) فجرد استبعاد بيان عدم الاعتياد ومن نسم أن ذلك غير معتاد لآنه معجز و الجر 
ينبغى أن يكون خارةا للعادة . 
ثم ثم قال تعالى 0 إن فى ذلك لاءات له دوم يؤمنونهيعنى فى إحاته م: ن النارلا بات وهناممسا أل : 
« المسألة الأولى ج. قال فى إنجاء نوح وأصحاب السفينة (جعلناها آية) وقال ههنا ( لآآيات ) 
المع لآن الإنجاء بالسفينة ثى' تنسع له العقول فلم يكن فيه من الآبة إلا بسبب إعلام الله إباه 
بالاتخاذ وق تالحاجة . فانه لولاه لما اذه لعدم حصو لعلمه فى الغيب » وبسببأن الله صان 
السفينة عن المهلكات كالرياح العاصفة ؛ وأما الإنجاء من النار فعجيب فقال فيه آيات . 

« المسألة الثانية »قال الك رآبة للعالمين) وقال هبنا (لدوم يؤمنون) خص الآنات بالمؤمنين 
لآن السفينة بقيت أعواماً حتى مر علها اناس وزأوها خصل العلل بها لكل أحد» وأما تبريد النار 
[فإنه ]م م دق لم يظهر أن يعده إلابطرءق الاعان به والتصديق » وفيه لطيفة : وهى أن الله لابرد 
النار على إبراهيم بيب اهتدائه فى نفسه وهداته لآ بناء جنسه » وقدقال الله للمؤمنين بأنهم أسوة 
حسنة فى إبراهيم ؛ لحصل لمؤمنين بشارة بأن لله يبرد عليهم النار يوم القياءة , فقال إن فى ذلك 
التريد لانات وم :ؤمنوك . 

2 المسألة الثالئة » قال هناك ( ماما رة وقالهبنا (جعلناه) لآن السفينة ماصارت أية فى نفسما 
ولول خلق الله الطوفان لب فدلنوح سفرا ؛ فالله تعالى جعل السفينة بعد وجودها أية ٠‏ وأما تبريد 
انار فهو فى نفسه آية إذا وجدت لا تحتاج إلى أمر آخر كلق الطاوفان حتى يصير آية . 

ثم قال تعالى : ط وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة ييكم فى الجياة الدنيا ثم يوم - 
القيامة يكفر بعكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواى النار وما لكم من ناصرين. » 

لما خرج إراهم من النارعاد إلى عذل الكبفار وبيان فساد ماهم عليه » وقّالإذا بينت لكرفاد 

مذهبم وماكان لحم جواب ولاترجعون عنه , فليس هذا إلا تقلداً فان بين لعضكم وبعض مودة 
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فلا يريد أحدكم أن يفارقه صاحبه فى السيرة والطريقة أو يكم وبين أبائكم مودة فور ثتموثم 
وأخذتم مقالتهم ولزءتم ضلالتهم وجهالتهم فقوله (إما ادام .. مودة بينكم ) يعنى ليس بدليل 
أصلاوفه وجه آخروهونحقيق دفيق , واغوآن يقالقوله (إعا [تخذثم . :..هودة ينك) أى مودة 
بين الا لذو يعدم ,«ولك المرذة فى أن الانبانة تسمل عل ب جسم وعقل ؛ ولجسمه لذات 
جسمانة ولعقلهلذات عقلة عقلية يه ثم إن من غلبت فيه الجسمية لايلتفت إلىاللذات العقلية .ومن غلبت 
عليه العقلية لا يتتفت إلى اللذات الجسمانية . كاجنون إذا احتاج إلى قضاء حاجة من أكل أو شرب 
أو إراقة ماء وهو بين قوم من الأكابر فى جمع حصل ما فيه لذة جسمه من الكل وإراقة الما. 
وغيرهها ولالتفت إلىاللذة العقلية من عن السيرة وحمدالاوصاف ومكرمة الاخلاق ..والعاقل 
حمل الآلم الجسمانى ويحصل الاذة العقلية . <تى لو غلبت قوته الدافعة علىقوته الماسكة وخرج منه 
ري أوقطرة ماء يكاد يموت من الخجالة , والآلم العقلى . إذا ثبت هذا فبمكانوا قلِلىالعقل غلبت 
الجسمية عليوم فل بنسع عقلهم لمعبود لايكون فوقهم ولاعتهم ؛ ولاكيهم ولايسارمم ولا قدأموم 
ولاوداءثم 3 ولايكون جسما من الأجسام 5 ولاشيئا يدخلق الاوهام 3 ودأوا الاجسام المناسية 
(ثم يوم القيامة يكف بعضكم ببعض ) اق بون رول كن القلري رهن ا لامور ل والفقون 
يكفر بعضكم سعضص ويعلمفساد ماكان عليه فقول العايد مأ هذا معيودى »2 وشول المعبود ماهؤلاء 
عبدنى ويلعن بعضم | بعضاً 2( وشّول هذا إذاك نك أوقعتى قّ العذاب حدث عند نى 2 وشول 
ذاك لهذا أنت نأرق فحت اعلك بعباد تك . ويريدكل واحد أن بعد صاحيه باللعر. 
ولايتباعدون » بلهم بجتمعون فى النار يا كانو ا بجتمعين فى هذه الدار م قال تعالى ( ومأواكم النار) 
ثم قال تعالى.( وما لكم من ناصرين ) لعى لسن تلك النار مثل نار كم التى أتجى الله منها | برأهم 
ونصره فأنتم فى النار ولاناصر لكر » وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى »ا قال قبل هذا ( وما لكم من دون الله من ولى ولا نصصير ) على. لفظ 
الواحد ؛ وقال ههنا على افظ امع ( وما لكم من ناصرين ) والحكمة فيه أنهم لما أرادوا إحراق 
إراهم السلام قالوا نحن ننصر آلهتناما حكى الله تعالى عنهم ( حرقوه وانصروا لمتكم ) فقال 
أتم ادعيتم أن اؤلاء ناصرين فا لكم وهم أى للأوثان وعبدتها من ناصرين », وأما هناك ماسبق 
منهم دعوى الناصرين فنتى الجنس بقوله ( ولانصير ). 

« المسألة الثانية ‏ قال هناك (مالكم من دون الله منولى ولانصير ) وما ذ كر الولى ههنا 
الخطاب دخل فيه الآوثان أئ ما لكم كلك لم يقل شفيع لانم كانوا معترفين أن كلهم ليس 
شافم لانم كانو أبدعر ن أن الهم شفعاء . كا قال تعالى عنهم (هؤلاء شفعاؤنا) و الشفيع لا يكون 
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ا مير بي آ كه 


فكامن له 4 وقال إن هابر إل رح لد , هولع يز كم دم 


له شفيع» فا نى 5 م الشفيع لعدم الحاجة إل نفيه لاعترافهم به وأما هناك فكان الكلام مء 
وه, كانوا بدعون أن ا لانفسهم شفعاء فق . 

2 المسألة الثالئة # قال هناك ( (مالكم من دون الله ) فذ ", ر على معنى ب الاستثناء ف يفوم أن هم 
ناصراً واولا هو الله وبين لغيه ولى وناصر وقال : هبنا ( ما لكم من و 6 
فقول كان ذلك وارداً على أنهم فى الدنا فقال لهم ى الدنا . لاا تظ: :وأ أنكم :عجزون اك فا 
لكم أحد نر" بل الله تعالى ينص ركم إن تيم فهو نأصر معد م مى أردتم استنصر موه 
بالتوبة وهذا يوم القيامة م قال تعالى ثم يوم القيامة ( يكفر إعضكم ببءض ) وعدم الناصر عام 
لان التوبة ففذلك اليوم. لاتقبل فسواء تابوا أوم يتوبوا أو لم يو 1 لاينصرهم الله ولاناصر هم 
غيره فلا ناصر له لهم مطلةأ . 

ثم قال تعالى 9 ابن له ركد ونال إنى هباجر إلى رف إنه هو العزيز الحكيم » 

يعنى اا رأى لوط معجزته آمن (وقال) إبراهم ) إلى «هاجر إلى رف ( أى ١‏ حيث أمرتى ش 
بالتوجه إليه ( إنه هو العزيز الحسكم ) عزيز بمنع أعداق عن إيذانى بعزته » وحكم لا يأمرنى إلابما 
يوافق لكال حكرته . وفى الآيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله ( فآمن له لوط ) أى بعد ما رأى منه المعجز القاهر ودرجة لوط 

كانت عالية » وبقاؤه إلىهذا الوقت مما ينقص من الدرجة ألا ترىأن أبابكر لما قبل دين حمد َل 
وكان نير القلب قبله. قبل الكل ؛ من غير "ماع 5- مالحصى ولارؤية انشقاق القمر؛ فنقول إن لوط 

لما رأى معجز 57 بزسالته وإما بالوحدانية فآمن حيث مع حسن.مقالته , وإليه أشار بقوله 
( فامن له لوط ) وما قال فأمن لوط . 

37 المسألة الثانية ما تعلق فو له وقال ) إلى مباجر إلى رف) بم تقدم ؟فنقوللا بالغ إيراهم 
فى الإرشاد ولم يبتد قومه ؛ وحصل اليأس الكلى حيث راق القوم الآبة الكبرى ( وم يؤمنوا) 
وجمت المهاجرة ؛ لان الحادى إذا هدىقومه و لْينتفعوا فبقاؤه فيهم مفسدة لانهإن دامعلى الإرشاد 

كان اشتغالا.ما لاينتفع به:مع عليه فيصير كن شَول 0 يسكت والسكوت 
“دليل الرضا فيقال بأنه صان منا ورضئ بأفمالنا , وإذا لم ببق للاقامة وجه ووجبت المهاجرة . 

0 المسألة الثالثة » قال ( مهاج رك ربى ) ولم يقل مراجر إلى حيث أمرنى ريمع أن المواجرة 
إلى الرب نوهم الجهة » فنقول قوله (مباجر) إلى حيث أمرنى رلى لسن فى الاخلا ص كقوله (إلى 
رف ) لآن الملكإذا صدر منه أمس برواح الاجناد إلى الموضع الفلانى, ْم إن واحدأ منهم سافرإليه 
لغرضص [ف]نفسه لصييه فقد واجر إلى حيث ك أمره الملك ولك ن لامخلصلوجهه فقال 0 مباجر [لورف) ٠‏ 
7 توجهى إلى الجهة المأعور بالحجرة الها لبن طلا للجهة إماهو طلب لله » 
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ص سج دمر و 2001 


ل لج ريعرر ١‏ ح سا سا لسر سن سس سوس 0 الرساة ام-0 درا صم سمس 0 

ووهينا لهم إسحاق يعقَوب وجعلنا فى ذريته النبوة والكتنب وءاتينله احرهر 
0 ا 7 
فى آلدنيا وإنهر فى الآخرة لمن الصلحين 620 


ثم.قال تعالى : ظ[ ووهبنا له إحمق ويءقوب وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب وآثيناه أجره فى 
فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين » . 
قدذكر نا فتفسير قو له تعالى (لتكفر نعنهم سيئاهم وانجز ينهم ,أن أثر رحمة اللهفىأهرين ف الامان 
من سوءالعذاب والامتنان بحسنالثواب وهو واصل إلا مومنف الدارالآخرة قطءاً يحكم وعد الله 
أفىالعذاب عنه انفيه الشرك وإثيات الثواب لاثياته الواحد ,و لكنهذا لبس بواجب الحصول فى 
الدناء ذا نكثيراً مايكون الكافرفى رغد والمؤمن جائع فيومه متفكر فىأم غده لكنهمامطلوبان 
فى الدنيا » أما دفع العذاب العاجل فلأنه ورد فى دعاء النى يِه . قوله «وقنا عذاب الفقر والنار» 
فعذاب الفقر إشارة إلى دفع العذاب العاجل , وأما الثواب العاجل ففى قوله ( ربنا آننا فى الدنيا 
حسنة وف الآخرة حسئة ) إذا عم دذا فنقول إن ابراهيم عليه السلام لما أنى ببيان التوحيد 
أولا دفع الله عنه عذاب الدنيا وهو عذاب النار. ولما أنى به مرة بعد مرة مع إصرار الوم 
على التكذيب وإضرارهم به بالتعذيب ؛ أعطاه الجزاء الآخر ء وهو الثواب العاجل وعدده عليه 
بقوله ( ووهبنا له اماق ويءقوب ) وف الآية لطيفة : وهى أن الله بدل جميع أحوال إراهيم فى 
الدنيا بأضدادهالما أراد القوم تعذيبه بالذار وكان وحدداً فريداً فدل وحدته بالكثرة حتى 
ملا الدنيا من ذريته : ولماكان أولا قومه وأفاربه القريبة ضالين مضلين من جملتهم آزر , بدل الله 
أقار به بأقاربمهتدين هادين ثم ذربته الذين جم ل الله فهم النبوة والكتاب ؛ وكان أولا لاجاه له 
ولاهال وهما غاية اللذة الدنيوية آناه الله أجره من الال والجاه, فكثر ماله <تى كان له من 
المواثئى ماعل الله عدده ؛ حتىقيل إنه كان له اثنا عشر ألف كلب حارس بأطواق ذهب . وأما الجاه 
فصار حيث يرن الصلاة عليه بالصلاة على سار الانياء إلى يوم القيامة » فصار معروفاً بشيخ 
المرساين بعد إن كان خاملا . حى قال قائاوم (سمعنا فقى يذ كرم الله ابراهبم) وهذا الكلام لايقال 
إلا فى بحبول بين اانأس » ثم إن الله تعالى قال ( وإنه فى الآخرة لمن الصالحين ) يعنى ليس له هذا 
فى الذنيا سب كا يكون أن قدم له واب <سناته أو أمل له استدراجاً ليكثر من سيئاته بل 
هذا له يخالة وله فى الآخرة واب الدلالة والرسالة وهوكونه من الصا مين . فان كون اليد صالحاً 
أعلىمرائيه . لما.ينا أن الصالم هوااباق على ماينبغى , يقالالطمام بعدصالم ؛ أىهو باق عل ماينيغى , 
ومن بق علىما ينبغى لايكون فى عذاب » وبكون له كل مايريد منحسن ثواب وف الآية مسألتان : 
إإحداها ) أن إسماعيل كان من أو لاده الصالحين . وكان قد أسل م الله بالذيح وانقاد 
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جَوَابَ قومه ِلآ أن كَالوأ آمْننَا بعَذَاب ألله رت كنت من الصددقين وي قال 


ا عر جح دري وروي < و11 ٍ- 
رب أنصرنى عِلَالْقَوْم الْمفَسدينَ جي 
لك الله ؛ فل لم يذكر؟ فيقال هو مذكور فى قوله (وجعلنا فى ذريته النبوة) ولسكين لم يصرح باسمه 
لآنهكان غرضه تبيين فضله عليه مببة الاولاد والأحفاد ‏ فذكرمن الاولاد واحداً وهوالاً كبر. 
ومن اللاحفاد واحداً وهو الإأظبر .كما يقول القائل إن السلظان فى خدمته الملوك والآامراء الملك 
القلاتى والآامير الفلانى ولا يعدد ا [كل] لآن ذكر ذلك الواحد لبيان الجنس لا لخصوصيته ولو 
ذكر غيره لفهم منه التعديد واستيعاب الكل بالذ كر » فيظن أنه ليس معه غير المذكورين . 

« المسألة الثانية » أن اله تعالى جعل فى ذريته النبوة إجابة لدعائه والوالد يستحب منه أن 
يسوى بين ولديه ؛ فكيف صارت النبوة فى أولاد اماق أ كثر من النبوة فى أولاد اسماعيل ؟ 
فنقول : الله تعالى قسم الزمان من وقث إبراهيم إلى القيامة قسمين والناس جمعين , فالقسم الأول 
من الزمان بعث الله فيه أنيياء فهم فضائل جمة وجاوًا تترى واحداً بعد ؤاحد , ويجتمنين فى عصر 
واحدكلبم من ورئة اسحاق عليه السلام: ثم فى القسم الثانى من الزمان أخرج من ذرية ولده 
الآخر وهو [مماعيل واحداً جمع فيه ماكان فهم وأرسله إلى كاقة الخلق وهو مد صلى النه عليه 
وس وجعله خام النبيين» وقد دام الخاق على دين أولاد اسحاق أ كثر من أربعة آلاف سنة 
فلا يبعد أن ببق الخلق على دين ذرية اسماعيل مثل ذلك المقدار . 

نم قال تعالى : . ولوطأ إذ قال لقومه أتنكم لتأتون الفاحشة ماسسبقكم بها من أحدٍ من 
العالمين » أثتكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون ف ناديكم المسكرء فا كان جواب 
قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين » قال رب انصرى على القوم 
٠‏ المفسدين » . 1 | ٠‏ 

الإعراب فى لوط ء والتفسير كما ذكرنا فى قوله ( وإبراهيم إذ قال لقومه ) وهرنا مسائل : 

١‏ الآ ولى ) قال إبراهيم لقومه ( اعبدوا الله ) وقال عن لوط هرنا أنه قال لقومه ( لتأتتؤن 
الفاحشة ) فنقول لما ذكر الله لوطأ عند ذكر ابراهيم وكان لوط فى زمان ابراهيم لم يذكر عن 
لوط أنه أمر قومه بالتوحيد مع أن الرسول لابد من أن يقول ذلك فنقول حكاية لوط وغيرها 


قوله تعالى : فا كان جواب قومه . سورة العنكبوت . و6 


ههنا ذكرها الله عل سبيله الاختصار ؛ فاقتصر على ما اختص به لوط وهو المنع من الفاحشة ؛ ولم 
يذكر عنه الأآمر بالتوحيد وإن كان قاله.فى موضع آخر حيث قال ( اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره ) لآن ذل ككان قد أنى به إبراهيم وسبقه فصار كالختص به ولوط يبلغ ذلك عن ابراهيم . 
وأما المنع من عمل قوم لوط كان مختصا بلوط ؛ فان برهم يظهر ذلك [ف زمنه] و بمنعهم منه 
فذ كر كل واحد ما اختض به ونسق بة غيره: 1 
« المسألة الثانية » لم مى ذلك الفعل فاحشة ؟ فنقول الفاحشة هو القبيح الظاهر قبحه ‏ ثم إن 

الشبوة والغضب صفتا قبح لولا مصلحة ما كان مخلقهما الله فى الانسان ؛ فصلحة الشووة الفرجية 
هى بقاء النوع بتوليد الشخص , وهذه المصلحة لاتحصل إلا بوجود الولد وبقائه بعد الاب» فاه 
لو وجد ومات قبل الابكان يفنى الاوع بفناء القرن الآول» لكن الزنا قضاء شهوة ولا يفضى 
إك بقاء النوع , لأنا بينا أن البناء بالوجود وبقاء الولد بعد الاب لكن الزنا وإن كان يفضى إلى 
وجود الولد ولكن لايفضى إلى بقائه » لآن المياه إذا اشتييت لايعرف الوالد ولده فلا يقوم 
بتربيته والانفاق عليه فيضيع ويبللك ؛ فلا حصل مصلحة البقاء ؛ فاذن الزنا شهوة قبيحة خالية عن ' 
المصلحة التى لاجلها خلقت . فهو قبيح ظاهر قبحه حيث لاتستره المصلحة فو فاحشة ؛ وإذا كان 
لزنا فاحشة مع أنه يفضى إلى وجود الولد ولكن لايفضى إلى بقائه » فاللواطة التى لاتفضى إلى 
وجوده أولى بأن تكون فاحشة . 

المسألة الثالثة © الآية دالة على وجوب الحد فى اللواطة , لانم مع الزنا اشتركت فكونهما 
فاحشة حيث قال الله تعالى ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ) واشترا كبما فى الفاحشة يناسب 
الزجر عنه ؛ فا شرع زاجراً هناك يشرع زاجراً هبناء وهذا وإنكان قباس إلا أن جامعه فستفاد 
من الآية , ووجه آخر وهو أن الله جعل عذاب من أنى مسا إمطار الحجارة حيث أمطر علهم 
حجارة عاجلا » فوجب أن يعذبمن أنى به بإمطار الحجارة به عاجلا وهوالرجم .وقوله (ماسبقكم 
بها من أحد) يحتمل وجبين (أحدهما) أن قبلهم لميأت أحد بهذا القبيح وهذا ظاهر ء (والثانى) أن 
قبلهم ربما أتى به واحد فى الندرة لكنهم بالغوا فيه ؛ فقال لحم ما سبقكم بها من أحد ؛ م يقال إن 
فلاناً سبق البخلاء فى البخل » وسبق اللثام فى اللؤم إذا زاد علهم » ثم قال تعالى ( أتسم لتأتون 
الرجال وتقطعون السبيل ) بياناً لما ذكرنا يعنى تقضون الشووة بالرجال مع قطم السبيل الممتاد 
مع النساء المشتمل على المصلحة التى هى بقاء النوع , حتى يظهر أنه قبيح ل يستر قبحه مصلحة, 
وحينئذ يصير هذا كقوله تعالى ( أتأتون الرجال شهوة من دون النساء ) يعنى إتيان النساء شهوة 
قبيحة مستترة بالمصلحة فلكم دافع لحاجتكم لا فاحشة فيه وتتركونه وتأتورن الرجال شهوة مع 
الفاحشة وقوله ( وتأتون فى ناديم المنكر ) يعنى ما كفا م قبح فعلكم حتى تضمون إليه قبح 
الاظبار» وقوله ( فاكانجواب قومه) فى النفسير » كقوله فى قصة إبراهيم (وما كان جواب قومة) 
وفى الآبة مسائل : 


سي | ست 2ه أ - 
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لما جات رسلنا إبرهم بالْبشرئ َالوأ إن مهلكو أهل هلذه الْقَرَية 


3 عط 
2010 2ه 9 ا 1 م 3 2 و عر مس وعدم جح سم ير سه 6 ذل لز بت سي فر : 
إن اهلها كانوا ظين ري قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم ٠‏ ن فيه لننجينه 
رج سير جر راص اص < 


وأهله+ إِلّا أ أنه كانت من الْغبرين 2 


لإ الآولى ) قال قوم إبراهيم ( اقتلوه أو حرقوه ) وقال قوم لوط ( اثتنا بعذاب الله ) وما 
هددوه . مع أن إراهيم كان أعظم من لوط ٠‏ فإن لوطأ كان من قومه ؛ فنقول إن إبراهيم كان يقدح 
فى دينهم ويشاتم آ هنهم بتعديد صفات نقصهم بقوله : لايسمع ؛ ولا ببصر .ولا يغنى . والقدح ى 
الدين صعب . +ملوا جزاءه القتل والتحريق : ولوط كان ينكر علهم فعلهم وينسبهم إلى ارتكاب 
امحرم وهم ماكانوا يقولون إن هذا واجب من الدين؛ فلم يصعب علهم شل ما صعب على قوم 
إبراهيم قول إبراهم ٠‏ فقالوا إنك تقول إن هذا حرام والله يعذب عليه ونحن نقول لا يعذب » 
ذإن كنت صادقآفأتنا بالعذاب ء فان قيل إن الله تعالى قال فى موضع آخر ( فاكان جواب قزمه 
إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتك ) وقال هبنا ( ا كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا) 
فكيف المع ؟ فنقول لوط كان ثابتاً على الارشاد مكرراً عللهم التغيير والنبى والوعيد ٠‏ فقالوا 
أولا اثتناء ثم لما كثر منه ذلك ولم يسكت عنهم قالوا أخرجوا . ثم إن لوطأ لما ينس منهم طلب 
النضرة من الله وذ كرهم بما لاحب الله ( فقال ربانصرق على القوم المفسدين ) فان الله لاحب 
المفسدين . دى ينجز النصر . 7 0 

واعم أن نبياً من الانيياء ما طلب هلاك قوم إلا إذا عل أن عدمهم خير من وجودهم »كا 
قال نوح ( إنك إن تذرهم يضلوا ع.ادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ) يعنى المصلحة إما فيهم 
حالا أو بسدبم مآلا ولا مصلحة فيهم» فانم يضلون فى الحال وفى الال فانهم يوصون الآولاد 
من صغرهم بالامتناغ من الاتباع . فكذلك لوط لما رأى أنهم يفسدون ف الحال واشتغلوا بما 
لا يرجى معهمنهم ولد صالم يعبد الله » بطلت المصلحة حالا ومآلا. فعدمهم صار خيرا . 
فطلب العذاب ٠.‏ 

ثم قال تعالى : و ولا جاءت رسلنأ إبراهيم بالبشرى قالوا إنامبلكوا أعل هذه القرية إن أهلبا 

كانوا ظالمين : قال إن فيها لوطأ قالوا تحن أعل من فها لننجينه وأهله إلا امر أته كانت منالغابرين 6 

لما دعا لوط على كومه بقوله ( رب انصرف ) استجاب الله وغائه :وام ملاتكتة بإملا كهم . 
وأرسليم مبشرين ومنذرين الجاءوا إراهم و بشروه بذر بة طببة وقالوا ( إنا مملكوا أمل هذه 
القرية ) يعنى أهل سندوم , وفى الآية لطيفتان : ( [حداهما ) أن الله جعليم مبشرين ومنذرين'» 


5 . قوله تعالى : ولا جاءت رسلنا ابراهم . سورة العنكبوت‎ ٠ 
لكن البشارة أثر الرحمة والإبذار بالاهلاك أثر النغضب ؛ ورحته سمبقت غضبه . ققدم البشارة على‎ 
الاذار . وقال( جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى ) ثم قال ( إنا مبلكوا ) (الثانية ) حيز ذكروا‎ 
البشرى ماعللوا وقالوا إنا نبشرك لآانك رسول ء أولانك ٠ؤمن أولآنك عادل . وحين ذ ؟ روا‎ 
الإهلاك علاوا ؛ وقالوا ( إن أهلبا كانوا ظالمين ) لآن ذا الفضل لايكون فضله بعوض.ء والعادل‎ 
: لا يكون عذابه إلا على جرم ؛ وفيه مسألتان‎ 

ل إحداهما ) لو قال قائل أى تعلق هذه البشرى بهذا الإنذار , نقول ل أراد الله إهلاك 
قوم وكان فيه إخلاء الأأرض عن العباد قدم على ذلك إعلام إراهيم بأنه تعالى بملا' الأآرض من 
العباد الصالحين حتى لايتأسف على إهلاك قوم من أبناء جنسه : 

لا والثانية 6 قال فى قوم.نوح ( فأخذمم الطوفان ) وقد قلت إن ذلك إشارة إلى أنهم كانوا على 
ظلمهم ين أخذهم وم يقل فأخذهم وكانوا ظالمين » وههنا قال ( إن أهلبا كانوا ظالمين ) ولم 
يقل وإنهم ظالمون» فنةول لا فرق فى الموضمين فى كونهم مبلكين وهم مصرون على الظل » 
لكن هناك الإخبار هن الله وعن الماضى حدث قال (فأخذهم ) وكانوا ظامين . فقال أخذمم وهم 
عند الوقوع فى العذاب ظالمون , وهبنا الاخبار من الملائكة وعن الستقبل حيث قالوا ( إنا 
مبلكرا ) فالملائكة ذكروا ما يختاجون إليه فى إبانة حسن الآمى من الله بالإهلاك , فقالوا ( إنا 
مبلكوهم ) لآن الله أمرناء وحال ما أمرنا به كانوا ظالمين , لسن أمر الله عندكل أحد؛ وأما 
تحن فلا عخبر بما لا حاجة ذا إليه » فان الكلام عن الملك بغير إذنه سوء أدب . فنحن ما احتجنا 
إلا إلى هذا القدر . وهو أنهمكانوا ظالمين حيث أمرنا الله باهلا كم بياناً لحسن الآمرء وأما أنهم 
ظالمون فى وقتنا هذا أو يبقون كذلك فلا حاجة لنا إليه .ثم إن إبراهيم لما ممع قوم قال لهم إن 
فها لوطأ إشفاقاً عليه ليعلم حاله » أو لآن الملائمكة لما قالوا (إنا ملكو ا) وكان إبراهيم يلم أن الله 
لا ملك قوماً وفيهم رسوله . تقال تعجباً إن فهم لوطا فكيف ا كون , فقالت الملائكة نحن 
أعلم يمن فها ؛ يعنى نعم أن فيهم لوطا فاتنجينه وأهله ونهلك الباقين . وههنا لطيفة: وهو أن الجماعة 
كانوا أهل الخير » أعنى إبراهيم والملائئكة ؛ وكل واحدكان يزيد على صاحبه فى كونه خيراً . أ.| 
إبراهيم فليا سمع قول الملائكة ( إنا مبلكوا ) أظهر الإشفاق على لوط ونمئ نفسه وما بشروه 
ولم يظهرما فرحا » وقال (إن فبها لوطاً) ثم إن الملاائكة لما رأوا ذلك منه زادوا عليه ؛ وقالوا إنك 
ذكرت لوطأ وحده وتحن ننجيه وننجى معه أهله . ثم استثتوا من الاهل امرأته » وقالوا ( إلا 
امرآتهكانتمن الغابرين) أى من المبلكين ؛ وفى استّعالالغابرفى المهلك وجبان » وذلك لأا نالغابر 
لفظ مشترك ف الماضى , وف الباق يقال فيها غبر من الزمان أى فيا مضىو بقال الفعلماض وغابر 
أى باق. وعل الوجه الآول نقول إن ذكر الظالمين سبق فقوم (إنا مبلكوا أهل هذه القرية إن 
أهلبا كانوا ظالمين ) ثم جري ذكر لوط بتذكير إبراهيم وجواب الملاتك. فقالت الملائكة ( إنها 


1 قوله تعالى : ولاجاءت رونا بوره المكبرت 


عرص جات 7 م بربر رورمل برام 
ولما نحا رسلا لوطا سى يكم رصاق يرم رع 15 لكين ولا رن 
نا متجولك وأَهلكٌ إلَاأ مَك كنت من الْعَبرِينَ ها نا مَك أل هذه 


آ وه 
0000 اك لا براق سور وم ود مه و نم 


القرية يرا من آلسما وعَا فأ يَفْسْفُونَ ج وَلقَد رج منها >أية بينة 


سج ا لأسا براسم 


واه 


من الغابرين ) أى الماضى ذكرهم لا من الذين ننجى منهم , أو نقول ابلك يذنى و يمضى زمانه 
والناجى هو الباقى فقالوا ( إنها من الغابرين ) أى من الرانحين الماضين لامن الباقين المستمرين , 
وأما على الوجه الثانى فنقول لما قضى الله على القوم بالإهلاككان الكل فى الهلاك إلا من تجى 
منه فقالوا إنا ننجى لوطاً وأهله . وأما امرأته فبى من الباقين فى الهلاك". ظ 

ثم قال تعالى : 9 وما الاجاحار ا لزنا بيد ساديم نزحا زكرا ان 0 
تحزن إنا متجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين ٠‏ إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً 
من السماء بماكانوا .يفسقون ؛ ولقد تركنا منها آبة بينة لقوم يعقلون ٠#‏ 

ثم [إنهم جاوا من عند اراه بم إك لوط على صورة البشر فظهم نشرا نخاف عليهم من قومه 
لآنهم كانوا على أحسن يم والقوم كا عرف حالم فسىء مهم أى جاءة ماساءه وخاف 
ثم يز عن تدييره لزن وضاق بهم ذرءاً كناية عن العجز فى تديي رهم ء قال الرخشرى يقال 
طال ذرعه وذراعه للقادر وضاق للعاجز , وذلك لآن من طال ذراعه يصل إلى مالا يصل إليه 
سين الذراع والاستعال حتمل وجبا أ معو لاغير ذلك » وهو أنالخوف والهزن بوجبانانة ماظن 
الروح ويتبعه اشتهال القلب عليه فينقبض هوأيضاً والقلب هوالمعتير من الانسان» فكان الانسان 
انقيض وابجمع وما يكون ن كذلك يقل 2 ومساحته فيضيق , و يقال فى الحزين ضاق ذرعه 
والغضب والفرح بوجبان انساط الروح فيننبسط فشنسط مكانه وهو القاب و.بنسع فيقال انسع ذرعه , 
ء: ثم إن لملائكة لما رأوا خوفه فى أول الآمى وحزنه بسبب تدبيرم فى ثاتى الاثر قالوا لاف 
علينا ولا تحزن بسبب ااتفكر فى أمرنا ثم ذكروا مارو جب زوال خوفه وحز نه وان تجرد قول 
القائل لانخف لاوجب 0 معر ضين حالم م إنامنجوك وأهلك ) وإنا 
منزلون ن عليهم العذاب حتى يتبين له أنهم بل ال عد ورا روط ل انل + 

١‏ إحداها 4 أنه تعالى قال من قبل ( ولا جاءت رسلنا ابراهيم ) وقال هبنا( ولما أن 
جاءت رسلا ), فا الحكة فيه ؟ فنقول حككة بالغة وهى أن الواقع فى وقت ابجى . هناك قول 


قوله تعالى : ولماجاءت رسلنا . سورة العنكبوت . أو 


الملائكة (إنا مهلكوا) وهو لم يكن متصلابمجيئهم لآنهم بشروا أولا ولبثواء ثم قالوا إنا مبلكوا 
وأيضاً فالتأنى واللبث بعد الجى. ثمالاخبار بالاهلاك حسن فان من جاء ومعه خبرهائل حسن منه 
أن لايفاجى. به والواقع هبنا هوخرف لوط علييم , والمؤمن حين مايشعربمضرة تصل بريا من 
الجناية ينبغى أن تحزن ويخاف عليه من غير تأخير , إذا عم هذا فوله هبنا ( ولما أن جاءت 
رسلنا ) يفيد الاتصال يعنى خاف حين الجى. ؛ فان قلت هذا بأطل بما أن هذه الحكاية جاءت فى 
سورة هود » وقال ( ولما حاءت رسلنا لوطأ ) من غير أن . فنقول هناك جاءت جكاية إراهيم 
نصيغة أخرىحيث قال هناك ( ولقد جاءت رسلنا إراهم بالبشرى) فقوله هنالك ( ولقد جاءت) 
لايدل على أن قولحم (إنا أرسلنا) كان فى وقت الجى. . وقوله ( ولا جاءت رسلنا لوطأ مى. 
بهم ) دل على أن حزنهكان وقت الجىء . إذا عل هذا فنقول : هناك قد حصل ماذ كرنا مر. 
المقصود بقوله فى حكاية إيراهيم (ولقد جاءت رسلنا إيراهيم بالبشرى ) ثم جرى أمور من الكلام 
وتقديم الطعام . ثم قالوا ( لا تخف ) ولا تحزن (إنا أرسلنا إلى قوم لوط) فصل تأخير الانذار» 
وبقوله فى حكاية لوط ( ولما جاءت رسلنا) حصل بمان تعجيل الحزن :وأما هنا للما قال فى قصة 
ابراهيم ( ولما جاءت ) قال فى حكاية لوط (ولما أن جاءت ) لما ذكرنا من الفائدة . ' 

المسألة الثانية » قال هنا ( إنا منجوك وأهلك ) وقال لابراهيم ( لننجينه ) بصيغة الفعل 
فهل فيه فائدة ؟ قلنا مامن حرف ولا حركة فى القرآن إلا وفيه فائدة : ثم إن العقول البشرية 
تدرك بعضها ولا تصل إكى أكثرها . وما أو البشر من العل إلا قليلاء والذى يظهر لعقل 
الضعيف أن هناك لما قال لهم إبراهيم ( إن فها لوطا ) وعدوه بالتنجية ووعد الكريم تم » 
وههنا لما قالوا للوط وكان ذلك بعد سبق الوعد مرة أخرى قالوا ( إنا منجوك ) أى ذلك واقع 
منا كقوله تعالى ( إنك ميت ) لضرورة وقوعه . 

المسألة الثالثة # قولهم ( لاتخف ولا تحرن) لايناسبه (إنا منجوك) لان خوفه ماكان على 
نفسه » نقول بينهما مناسبة فى غاية الحسن , وهى أن لوطأ لما خاف علهم وحزن لاجلبم قالوا له 
لاتخف علينا ولا تحزن لأ جلتا فانا ملائككة . ثم قالوا له : يالوط خفت علينا وحزنت لأاجلنا ؛ فى 
مقابلة خوفك وقت الخوف نزيل خوفك وننجيك ء وفى مقابلة حزنك نبل حزنك ولا نتركك 
تفجم فى أهلك فقالوا ( إنا منجوك وأهلك ) . 

9 المسألة الرابعة 6 القوم عذبوا بسبب ماصدر منهم من الفاحشة وامرأته لم يصدر منها 
تلك فكيفكانت من الغايرين معبم ؟ فنقول الدال علىالشر له نصيب كفاعل الشر »كم أن الدال 
على الخير كفاعله وهى كانت ندل القوم على ضيوف لوط حتى كانوا يقصدونهم» فبالدلالة صارت 
واحدة منهم , م إنهم بعد بشارة لوط بالتنجية ذكروا أنهم منزلون على أهل هذه القرية العذاب 
“فقالوا ( إنا منزلون على أهل هذه القرية رجراً من السماء ) واختلفوا فى ذلك ؛ فقال بعضهم حجارة 


5 قوله تعالى : إنا منجوك وأهلك . سورة العنكبوت . 


وفيل نار وقيل خسف. وعلى هذا فلا يكون عينه من السماء وإبما يكون الأآمر بالخسف من السهاء 
أو القضاء به من السماء ‏ ثم اعلم أنكلام الملائكة مع لوط جزى على نمط كلامهم مع إبراهيم قدموا 
البشارة على الانذار حيث قالوا ( إنا منجوك ) ثم قالوا (إنا منزلون على أعل هذه القرية ) ولم 
يعللوا التنجية , ما قالوا إنامنجوك لآانك نى أوعابد وعللوا الاهلاك بقوهم ( بماكانوا يفسمون) 
وقالوا بماكانواءم قالوا هناك (إن أهلباكانو! ظالمين ) ثم قال تعالى ( ولقد تركنا منها آبة يسة 
لقوم يعةلون) أى من القرية فان القرية معلومة: وفيها الما. الأسود وهى بين القدس والكرك 
وفما مسائل : ٠‏ 

لإ إحداها ) جعل الله الآبة فى نوح وإراهم بالنجاة حيث قال ( فأنحيناه وأاب السفينة 
وجعلناها آية) وقال (فأتحاه الله من النار إن فى ذلك لآيات) وجعل هبنا الهلا كأية فبل عندك فيه 
شىء ؟ تقول نعم أما إبراهيم فلاأن الآيةكانت فى النجاة لآن فى ذلك الوقت لم يكن إهلاك؛ وأما 
فى نوح فلأ نالإنجاء من الطوفانالذى علا الجبال بأسرها أمريحيب إلى وما به النجاةوهو السفينة 
كان باقياً » والغرق لم يبق لمن بعده أثره لجعل الباق آية » وأما ههنا فنجاة لوط لم يكن بأمس ببق أثره 
للحس والملاك أثره حسوس ف البلاد لجعل الآية الآ الباق وهو هبنا البلاد وهتاك السفينة 
وهبنا لطيفة : وهى أن الله تعالى آية قدرته موجودة فى الإنجا. والإهلاك فذ كر من كل باب آية 
وقدم آيات الانحاء لأنها أثر الرحمة وأخر آيات الاهلاك لآنها أثر الغضب ورحته سابقة . 

ه المسألة الثانية » قال فى السفينة ( وجعلناها آية ) ولم يقل بينة وقال هبن أية بينة نقول لآن 
الاتجحاء بالسفينة أمى ينسع لهكل عقّل وقد يقع فى ومم جاهل أن الاتحاء بالسفينة لا يفتقر إلى 
أمر آخرء وأما الآية هبنا الخسف وجعل ديار معمورة عالبها سافلبا وهو ليس معتاد, وإنما 
ذلك بإرادة قادر بخصصه بمكان دون مكان وفى زمان دون زمان ؛ فهى بينة لا مكن لجاهل أن 
يقول هذا أمر يكون كذلك وكان له أن يقول ف السفينة النجاة بها أمر يكون كذلك إلى أن يقال 
له فن أين علم أنه يحتاج إليها ولو دام المساء ختىينفد زادهم كيف كان يحصل لم النجاة؟ ولوساط 
الله علمهم الريح العاصفة كيف يكون أ<واطم ؟. 

« المسألة الثالثة * قال هناك للعالمين وقال هبنا ( لقوم يعقاون ) قلنا لآن السفيتة موجودة 
فى جميسع أقطار العالم فعندكل قوم مثال لسفينة نوح يتذكرون بها حاله » وإذا ركبوها يطلبون من . 
لله النجاه ولابثق أحد بمجرد السفينة » بل يكون داتماً «رتجف القاب متضرعاً إلى الله تعالى طلباً 
للنجاة ؛ وأما أثر الحلاك فى بلاد لوط فق موضع مخصوص لا يطلع عليه إلا من بمر بها وإيصل 
إلها ويكون له عمقل بعلم أن ذلك من الله المريدء يسبب اختصاصه بمكان , دون مكانووجوده فى 


زمأن بعد زمان . 


ب يد ل هم 


0007 دس د جح ثم وودودود 


رص ا ماوم وه ج 4< 0 جو لاعرر ص ةو 382 ه20 


ولا َعتّوأ فى الأرض مفسدين دي فكدذبوه فأحَدٌ نهم امه فاصبحوأ فى دارهم 
لكات 


نم قال تعا لى - د وإل مدين أخام ا تقال اه اعيدوا ألله وارجوآأ الوم الآخر ولا 
تعثوا فى الآرض هفسدين » فكذيوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جائمين » 
لما أتم الحكاية الثانية على وجه الاختصار لفائدة الاعتبار شرع فى الثالثة وقال ( و إلى مدين 

أخام) واختلف المفسرون فى مدين ؛ فقال بعضهمإنه اسم رجل فى الآصل و حصل له ذرية فاشتهر 
فى القبيلة كتميم وقيس وغيرهما . وقال بعضهم اسم ماء نسب القوم إليه » واشتهر فى القوم » 
والآول كأنه أصح وذلك لانالته أضاف الماء [لىمدين حيث قال (و لا ورد ماء مدين) ولوكان 
( أغام ) قيل لآن شعيباً كان منهم نسباً ؛ وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى # قال الله تعالى فى نوح ( له امنا وها 1 لى قومه) قدم نوحا فى الذكر 
وعرف القوم با بالإضافة إليه وكذإك فى ! 3 ولوط وهنا ذكر القوم أولا وأضاف !اهم 
أغام شعياً ؛ فنقول الأصل فى جمم المواضع :أن يذكر القوم ثم يذكر رسوهم 1 00 
لا ببعث رسولا إلى غير معين ؛ وا بحصل قوم أو شخص تحتاجون إلى إنباء من الارسل فير سل 
إلهم من يختاره غير أن قوم نوح وإراهيم ولوط لم يكن | لهم اسم خاص 0 
يعرفون ما ء فعرفوأ بالنى فميل فوم توح وفوم لوط . وأما قوم شعيب وهود وصالح فكان طم 
نسب معلوم اشتهروا به عند الناس لخجرى الكلام على أصله وقال الله ( وإلى مدين أخاهم فيا 
وقال (.و[إك عاد أخامم هوداً ) 

« المسألة الثانية »لم بذكر عن لوط أنه أمرقومه بالعيادة والتوحيد ؛ وذ كرعن شعيب ذلك ؟ 
قلنا قد ذ كرنا أن لوطأ كان له قوم وهوكان من قوم !| 0 زمانه » وإبراهيم سبقه بذلك 

واجتهد فنه حتى اشتبر الآمر ارس عن ان يق 0 .كره عن لوط وإما ذكرهنه 
ما أخخص به به من المنم عن الفاحشة 00 وأنكان هوأ أيضأ أ بالتوحيد أذ مامن رسولإلا 
و كون! كث كلؤمه ىق اللوهيد :و اما شورب افكان: رفك انقواحن ٠‏ وام فكانهر أصلا أيضاً فى 
التوحيد فدأ به وقال( اعبدوا الله ). 

5 المسألة الغالئة *# الاعسان لا “لم إلا بالتو حيد والامر بالعمادة لصا نمك ه لان من اعط أبله 


الفخر الرازي -ج ه؟ م ه 


1 قوله تعالى : فكذبوه فأخذتهم الرجفة . سورة العنكبوت . 


ويعبد غيره فبو مشرك فكيف اقنصر على قوله (اعبدوا اله) ؟ فنقول: هذا الآمر يفيد التوحيد, 
وذلك لآن هن برى غيره بخدم زيدأ وعمرو هناك وهو أ كبر أوهو سيد زيد. فاذا قال له أخدم 
عمراً يفبم منه أنه يأمره بصرف الخدمة إإيه » وكذا إذا كان لواحد دينار واحد؛ وهو يريد أن 
يعطيه زيداً ؛ فاذا قيلله أعطه عمراً يفهم منه لانعطه زيداً . فقول م كانوا مشتغلين بعبادة غير الله 

والله مالك ذلك الغير فقال لهم شعيب ( اعبدوا الله ) ففهموا منه ترك عبادة غيره أو نقول لكل | 

واحد.نفس واحدة وبريل وضعبا فى عبادة غيرالله فقال لهم شعيب ضعوها فى موضعبا وهوعيادة 
الله ففبع منه ال توحيد ؛ ثم قال (وارجوا الهو مالآخر ( قال الرخشرىمعتاه افعلواماتزجو نته العاقية 
إذ قد يقول القائل لغيره كن عاقلاء ويكون معناه افعل فل من يكون عاقلا . وقوله ( وارجوا 
اليوم الآخر ) فيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ هذا يدل على مة مذهينا ‏ ذفان عندنا من عبد الله طول عمره يثيبه الله 
تفضلا ولا بحب عليه ذلك لآن العابد قد وصل إليه من النعم مالو زاد على ما أنى به للا خرج 
عن عبدة الشكر اوجن للع سد رام ادم أن نزيده » وإنزاده يكون إحساناً 
منه إليه وإنعا ما عليه فقول قوله ( وأرجوا اليوم ) بعد راعدرا لله ) يبدل على التفضل لا 
على الوجوب فإن الفضل يرجى والواجب من العادل يقطع به . 

5 المسألة الثانية # قال ( وارجوا اليوم الآخر) وم 3 .وخافوه مع أن ذلك اليوم 
موف غند الكل وغير مرجو عند كثير من الناس ؛ لمسقه ولجوره وححبته الدنيا ولا برجوه 
إلا قليلمن عباده » فنقول لما ذ كر التوحيد بطريق الاثبات وقال ( اعبدوا ) ول يذ كره بطريق 

الننى وما قال ولا تعبدوا غيره قال بلفظ الرجاء لآن عبادة الله يرجى منها الخير فى الدارين ‏ وفيه 
وجه آخر وهو أن الله حكى فى حكاية إيراهيم أنه قال إنكع اتخذتم الآوثان مودة بيتكم فى الحياة. 
الدنياء وأما فى الآخرة فتكفرون بهاء وقال هبنا لا تكونوا كالذين سبق ق ذكرثم ل يرجوا اايوم 
الآخر ؛ فاقتصروا علىمودة الحياةالدنيا ء وارجوا اليوم الآخر واعملوا له ثم قال ( ولا تءثوا فى 
الآرض مفسدين ) يمكن أن يقال نصب مفسدين على المصدر ا يقال قم قائمأ أى قياماً ويكون 
قوله (ولا تعئوا فالأرض مفسدين) كقول القائل إجلس قعوداً لأ نالعيث والفساد بمعنى » وجمع 
الاوام والنواهى فى قوله ( اعبدوا الله ) وقوله ( ولا تعثوا ) ثم إن قومه كذبوه بعد ما بلغ 
وبين » لك الله عنهم ذلك بقوله ( فكذبوه فأخذتهم ارجنة تأصحواق دارم جامين ) وى 
الآية مسائل : ٠‏ 
« المسألة الأولى # ما حكى عن شعيب أصونهى والآمملايصدق ولا يكذب . فان من قال 
لغيره قم لا يصح أن يقول له كذبت ؛ فنقولكان شعيب يقول الله واحد فاعبدوه ‏ والحشركائن 
فارجوه» والفساد حرم فلا تقربوه؛ وهذه الاشياء فيها إخبارات فكذبوه فيا أخبرثم به . 


قوله تعالى ؛ وعادا وود وقد تبين لكم من مساكنهم . سورة العنكبوت : بي 
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فم ات ا و اي ا ا 

ط المسألة الثانية » قال هذا وفى الاعراف (فأخنتهم الرجفة) وقال فى هود (فأخذتهم الصيحة) 
والحكاية واحدة ؛ نول لاتعارض بينهما فإن الصيحة كانت سباً للرجفة » إما لرجفة الآرض إذ 
قيل إن جبر يل صاح فتزازلت الأرض من صيحته , وإما لرجفة الآفئدة فانقلوهم ارتجفتمنها . 
والإضاهة إلى السبب لا تنافى الإضافة إلى سبب السبب » إذ يصح أن يقال روى ققوى . وأن 
يقال شرب فقوى فى صورة واحدة . 

« المسألة الثالثة 4 حيشقال ( فأخذتهم الصيحة ) قال ( فى ديارهم ) وحيث قال ( فأخذتهم 
الرجفة ) قال (فى دارهم) فنول المراد هن الدار هو الديار » والإضافة إلى المع يحوز أن تكون 
بلفظ امع , وأن تنكون بلفظ الواحد إذا أمن الإلتياس , وإنما اختاف الافظ للطفة , وهىأن 
الرجفة هائلة فى نفسها فلم بحتج إلى «هول . وأما الصيحة فغير هائلة فى نفسبا لكن تلك الصيحة 
لمساكانت عظيمة حتى أحدئت الزاز لة فى الأآرض ذ كر الديار بلفظ امع » حى تعلهيبته! . والرجفة 
يمدى الزلزلة عظيمة عند كل أحد فلم يحتج إلى معظم لآمرهاء وقيل إن الصيحةكانت أعم حيث 
عت الأارض والجو ؛ والزازلة لم تسكن إلا فى الآرض فذكرالديارهناك غيرأن هذا ضعيف لآان 
الدار والديار وضع الجثوم لاموضع الصبحة والرجفة . فهم ماأصب<وا جامين إلا فى ديارهم . 

قوله تعالى : فز وعاداً وتمود وقد تبينلكممن مسا كنهم وزين لهم الشيطان أعبالهم فصدم عن 
السبيل وكانو! مستيصرين . وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءثم عوسى بالبينات فاستكيروا فى 
الارض وماكانوا سابقين » 

ثم قال تعالى ( وعاداً ومود) أى وأهلكنا عاداً وكود لآن قوله تعالى ( فأخذتهم الرجفة ) 

دل على الإهلاك ( وقد تبين لكم من مسا كنهم ) الآمى وما تعتيرون منه. ثم بين سبب ماجرى 
علهم فقال ( وزينهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل ) فقوله (وزين لهم الشيطان أعمالهم ) 
يعى عبادتهم لغير الله ( وصدهم عن السبيل ) يعنى عبادة الله ( وكانو! مستبصرين ) يعنى بواسطة 
الرسل يعنى فلم يكن لهم نى ذلك عذر فان الرسل أوحوا السبل . ثم قالتعال (وقارون و فرعون 
وهامان ) عطفاً عليهم أى : وأهلكنا قارون وفرعون وهامان . 


4 قوله تعالى : فكلا اخذنا بذنبه . سورة العنكبوت . 
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0 32 ميم ير هم و 0 ع لس لس اوس رضا ير سح سا كت 
مثل آلذين أنحذوأ من دون الله أولياء ثلا لعنكيوت أنحذت .ييا 


ثم قال تعالي ( ولقد جاءهم موسى بالبينات )مآ قال فى عاد وتمود (وكانوا مستبصرين) 
أى بالرسل . ثم قال تعالى ( فاستكبروا ) أى عن عبادة الله وقوله ( فى الارض ) إشارة إلى 
مايوضح قلة عقلبم فى استكبارهم ؛ وذلك لآن من فى الأارض أضعف أقسام المكلفين ؛ ومن فى 
السماء أقواهم , ثم إن من فى السماء لا يستكبر عل الله وعن عبادته ٠‏ فكيف [يستكر] من فى 
الأرض . ثم قال تعالى ( وماكانوا سابقين ) أى ماكانوا يفوتون الله لأآنا بينا فى قوله تءالى ( وما 
الم بمعجزين فى الأرض ) أن المراد أن أفطار الأأرض فى قبضة قدزة الله . 

“م قال تعالى'ظه فكلا أخذنا بذنبه فنهم م نأرسلنا عليه حاصباً ومنهم م نأخذته الصيحة ومنهم 
من خسفنا به الأأرض ومنهم من أغرقنا وماكان الله ليظللهم ولكنكانوا أنفسبم يظلاون » . 

ذكر الله أربعة أشياء العذاب بالحاصب ء وقيل إنهكان بحجارة حماة بقع على وأحد منهم و ينفذ 
من الجانب الآخر وفيه إشارة إلى النار والعذاب بالصيحة وهوهواء متموج » فان الصوت قيل 
سبيه مو الهواء ووصوله[لى الغشاء الذى على منفذ الاذن وهوالصماخ فيقرعه فيحس ؛ والعذاب 
بالخسف وهو الغمرف التّزاب» والعذاب بالإغراق وهو بالماء . فصل العذاب بالعناصر الاربعة 
والإنسان مركب منها وها قوامه ويسببا بقاؤه ودوامه »فاذا أرادالته هلاك الإنسانٍ جعل مامنه 
وجوده سبياً لعدمه ‏ وما به بقاؤه سبباً لفنائه , ثم قال تعالى ( وماكان الله ليظلميم ولكنكانوا . 
أنفسبم يظلدون ) يعنى لم يظلمهم بالهلاك » وإنما هم ظلبوا أنفسهم بالإشراك وفيه وجه آخر ألطف 
وهو أن الله ماكان يظليهم أى ماكان يضعيم فى غير موضعبم فان موضعبم المكرامة 5] قال تعالى 
( ولقد كرمنا بى آدم ) لكنهم ظلموا أنفسبم حيث وضعوها مع شرفم فيعبادة الوثن مع خسته . 

ثم قال تعالى : ط( مل الذين اتخذوا من دون الله أولياءكثل العنكبوت اتخذت بيتا ع . 

لا بين ألله تعالى انه أهلك من أشرك عاجلا وعذب من كذب أجلا .ول ينفعه فى الدارين 
معبوده ولم يدفم ذلكعنه ر كوعه و#وده ؛ مدل اخاذه ذلك معبوداً باتخاذ العنكبوت ييا لاجير 
آوياً ولا بريح ثاوياً » وفى الآية لطائف نذ كرها فى مسال : 

« المسألة الأولى » ما الحكمة فىاختبار هذا المثل من بين سائر الآمثال ؟ فنفول فيه وجوه 
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(الآول) انالبيت ينبغى أن يكونله أمور : حائط حائل . وسقف مظل » و باب يغلق » وأمو ينتفع 
نها ويرتفق » وإن لم يك نكذلك فلا بد من أحد أمرين . إما حائط حائل يمنع من البرد وإما سقف 
مظل يدفع عنه الحرء فان ١‏ حصل منهما ثىء فبو كالنيداء ليس ببيت لكن بيت العنكيوت لايجنها 
ولا بكنها وكذلك المعنود ينبغى أن يكون منه الخلق والرزق وجر المنافع وبه دفع المضار . فان لم 
بجتمع هذه الأمورفلا أقل من دفع ضر أو جر نفع فان منلايكون كذلك فبووالمعدرم بالنبة 
اليه .سواء ؛ فاذن كا لم صل للعنكيوت باتخاذذلكالبيت من معانىالبيتثىء . كذلكالكافرم بحصل 
له باتخاذ الأاوثان أولياء من معانى الآ ولياء ثى. ( الثانى ) هو أن أقل درجات البيت أنيكرن للظل 
فان البيت من الجر يفيد الاستظلالو يدفم أضأ الحزاء والماء والار و الترايا والت عق الافيت 
يفيد الاستظلال و يدفع الحروالبرد ولا يدفعالهواء القوى ولا الماء ولاالنار: والخباءالذىهو بيتمن 
الشعر أو الخيمة اتىهىمن و بان كان لا بدفعشيئاً بظلو_دفع ر الشمس لكن بيت المنكبوت لايظل 
ذانالشمس بشمماعها تنفد فيه , فكذلك المعبود أعلى درجاته أن يكون نافذ الآمر فى الغير » فان لم 
يكن كذلك فيكون نافذ الآمر فى العابد . فان لم يكن فلا أقل من أن لا ينفذ أمى العابد فيه لكن 
معبوده, نحت تسخيرهر إن أرادوا أجلوه وإن أحبوا أذلوه ( الثالث ) أدتى مراتب البيت. أنه 
إن لم يكن سبب ثبات وارتفاق لا يصير سبب شتات وافتراق ؛ لكن بيت العنكبوت يصيرسبب 
انزعاج العنكبوت » فان العذكيوت لو دام فى زاوية مدة لا يقصد ولا مخرج منهاء فاذا ندج على 
نفمنة واد ينا يتبعه صاحب المللك بتنظيف البيت منه والمسح بالمسوح الخشنة المؤذية لجسم 
العتكبوت : فك ذلك العابد بيب العرادة ينيغى أن يستحق الثواب . فان ل ي-تحقه فلا أقل من 
أن لا يستحق بسبما العذاب ؛ والكافر ستحق وسيب العيادة العذاب . 

« المسألة الثانية با مثل الله اتخاذهم الآوثان أولياء بانخاذ العنكبوت نجه بيتاً ولم بمثله بنسجه 
وذلك لوجبين ( أحدهما ) أن نسجه فيه فائدة له لولاهلما حصل وهو اصطيادها الذياب به من 
غير أن يفرته ما هو أع: منه » واتخاذهم الآوثان وإن كان يفيدهم ما هو أقل من ,الذباب من 
متاع الدنيا» لكن يفوتهم ما هو أعظم منها وهو الدار الآخرة التى هى خير وأبق فليس اتخاذهم 
كنسج العذكبوت ( الوجه الثاتى ) هو أن نسجه مفيد لكن اكخاذها ذلك بيتأ أمر باطل فتكذلك 
م لو اتخذوا الآوثان دلاء على وجود الله وصفات كاله وبراهين علىنموت ١‏ كرامه وأوصاف 
جلاله لكان حكيمة , لكنهم اتذذوها أولياء عمل العتكبرت النسي بيتأ وكلاهما باطل . 

« المسألة الثالثة 4 كا أنهذا الل جح فى الاول فهو صميح فى الآخرء فان بيت 
الونكبوت إذا هبت ريع لابرى منه عين ولا أثر بل يصير هباء منثوراً . فكذلك أعمالم للا“وثان 
كا قال تعالى ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل لجعلناه هباء منثور ) . 
المسألة الرابعة » قال (مثلالذيزاتخذوامندونالته أواياء) ليق لآة إشارةإلى| بطالالشرك 

الخق أيضاء فان من عبد الله رياء لغيره فقد اذ ولياً غيره فثله مثل العنكروت بيتخذ نسجه بيتاً . 


0 قوله تعالى : . وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت . سورة العنكبوت . 
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وإن 56 يت اموت لوكانوا يون دين ن آلله بعلم مايدعون 


عرم روص تر اد رار 


50 و لمكم تك وك الأنل تطربا لين 


ثم قال تعالق : 9 وإن أوهن البيوت لبيت العتكبوت او كانوا يعلدون © . 

إشارة إلى ما بينا أنكل بيت ففيه إما فائدةالاستظلال أو غير ذلك ؛ وبيته يضعف عن إفادة 

ذلك لانه خرب بأدنى ثىء ولا يبقى منه عين ولا أثر ( فكذلك عملهم لوكانوا يعلمون ) . 
ثم قال تعالى : © إن الله يعلم مإيدعون من دونه من شى. وهو العزيز الحكيم 4 

قال الزخشرى : هذا زيادة نوكيد على الفثيل حيث إنهم لا يدغون من دونه من ثىء ؛ بمعنى 
ما يدءون ليس بدىء وهو عزيز حكيم . فكيف جوز للعاقل أن يترك القادر الحكيم ويشتغل 
بعبادة ما ليس بثى. أصلا ٠‏ وهذا يفهم منه أنه جعل مانافية » وهو صحيح ؛ والعلم يتعلق باجملة كما 
يقول القائل د اناك رس يس ال جه إن لا الع 
معنأه مايدعون من شثىء فاللّه ا 0 لكنه حكيم 
بمبلهم ليكون الحلاك عن بينة والحياة عن بينة » ومن هبنا يكون الخطاب مع أمة عمد مكل 0 
هذا لو قال قائل ما وجه تعلق هذه الآية بالعثيل السابق ؟ فنقول لما قال إن مثلبم كثل العنكبوت» 
فكان للكافر أن يقولأنا لاأعبد هذه الاوثان التى أتخذها وهى تحت تسخيرى » وما هى صورة 
كوكب أنا نحت تسخيره ومنه نفعى وضرى وخيرى وشرى ووجودى ودوأى فله ج#ودى 

واعظاى . فقال الله تعالى الله يعلم أن كل ما يعبدون من دون الله هو مثل بيت العنكبوت لآن 
الك وكب والللك وكل ما عدا الله لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله فعبادتم للغائب كعبادتم 
للحاضر ولا معبود إلا الله ولا إله سواه 
م قال تعلى  :‏ ولك الآمال تضريا ننس > 

قال الكافرون كيف يضرب خالق الأرض والسموات الآمثال بال هوام والحشرا تكالبعوض 
والذ باب والعتكبوت ؟ فيقال الآمئالتضرب للناس إن لم تكونوا كالإنعام حصل لم منه دراك 
ما يوجب نفرتكم ما أنتم فيه وذلك لآن التشييه يؤثر فى النفس تأثيراً مثل تأثير الدليل , فاذا قال 
الحكيم لمن يغتاب إنك بالغيبة كأنك تأ كل لحم ميت لأانك وقءت فى هذا الرجل وهو غائئت 
لا يهم ما تقول لا يسمع حتى بحيب كن يقع فى ميت يأكل منه وهو لا يهل ما بفعلهؤلا يقدو 
على دفعه إن كان يعلمه فينفر طبعه منه كا ينفر إذا قال له إنه وجب العذاب وبورث الغقابٍ . 


قوله تعالى :وما يعقلها الا العالمون . سورة العنكبوت . ال 
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وما يلها إلا اعون 2 حَلقَ له السموت والْأرضٌ بكي نف 


ص سه خا سي 2 2 


ذلك لأية للمؤمنين 3 


ثم قال تعالى : ل وما يعقلما إلا العالمون 4 
يعنى حقيقتها وكون الام كذلك لا يعايه إلا من حصل له العلم ببطلان ما سوى الله وفساد 
عبادة ما عداه . وفيه معنى حكمى وهو أن العم الحدمى يعلمه العاقل والعلم الفسكرى الدقيق يعقله 
العالم» وذلك لآن العاقل إذا عرض عليه أ مظاهر أدركه ما هو بكنبه لكون المدرك ظاهرأوكون 
المدرك عاقلا ؛ ولا يحتاج إلى كونه عالماً بأشياء قبله ؛ وأما الدقيق فيحتاج إلى علم سابق فلايد من 
عالم , ثم إندقد يكون دقيقاً فى غابة الدقة فيدركه ولايدركه بتمامه ويعقله إذاكان عاناً .إذاعل هذا 
فقوله (وما يعقلما إلا العالمون ) يعنى هو ضرب للناس أمثالا وحقيقتها ومافها من الفوائديأسرها 
فلا يدركها إلا العلباء . 
ثم إنه تعالى لما أمر الخلق بالايمان وأظر الحق بالبرهان . ولم يأت الكفار بما أمرثم به 
وقص علهم قصصاً فيها عبر ء وأنذرم على كف رمم بإهلاك من غبر » وبين ضءف دليلبم بالغثيل , 
وم يبتدوا بذلك إلى سواء السبيل ؛ وحصل يأ الناس عنهم سل المؤمنين بقوله : 
« خلق الله السموات والأارض بالحق إن فى ذلك لآية للاؤمنين م . 
يعى إن لم يؤمنوا ثم لا بورث كفرم شكا فى صمة دنم ٠ولا‏ يؤر شكوم فى قوة يقينم 2( 
فان خاق الله السموات والآرض بالحق لؤمنين بيان ظاهر , وبرهان باهر ء وإن لم يؤمن به على 
وجه الآرض كافر .وف الآبة هَالة شين ما تفسير الآبة : وهىأن ألله تعالى كيف خص الاية فى 
خلق الشموات والإرض بالمؤمنين مع أن فى خلقهما آبة لكل عاقل 5 قال الله تعالى (ولئن سألتهم 
من خاق السموات والأارض لتقوان الله ) وقال الله تعالى ( إن فى خلق السموات والأارض 
واختلاف الليل والنهار- إلى أن قال لابات لقوم يعقلون) فنةول خاق السموات والارض آية 
“كل عاقل وخلقبما بالمق آية للاؤمنين سب . و بيانه من حيث النقل والعقل ؛ أما النقل فقوله 
تعالى ( ماخاقناهما إلا بالحق ولكن أ كثرمم لا يعلدون) أخرج أ كثر الناس عن العلم يكون 
خلقهما بالحق مع أنه أثبت علم الكل بأنه خلقهما حيث قال ( ولئن سأللهم من خلق السموات 
الأرض ليةوإن الله ) وأما العقل فهو أن العاقل أو ل ماينظر إلى خلق السموات والآرض ويعلم 
ن هما خالقاً وهو الله ثم من ديه الله لايقطع النظر عنهما عند بحرد ذلك ؛ بل يقول إنه خلةبما 
تنا محكا وهو المراد بقوله بالحق . لآن ما لا يكون على وجه الإحكام يفسد ويبطل فيكون 
طلا ؛ وإذا علم أنه خلقهما متقنآ يقول إنه قاد ركامل حيث خلق وعالم عليه شامل حيث أتقن 


اب قوله تعالى :اتل ما أوحي إليك من الكتاب . سورة العنكبوت . 
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آئل مآ أوح إِلَيَكَ من كعاب واف الصلة إن الصلؤة تنه عن 
السك ظ 


ساح رصم 
٠.‏ 


لفحشاء 


فيةول لايعزب عن علءه أجزاء الموجودات فى الارض ولا فى السموات ولا يعجر عن جنمها 
كا جمع أجزاء الكائنات والمبدعات . فيجوز بعث من فى البو رو بعئةالرسول , ويعلم وحدانية الله 
لانه لوكان أ كثر من واحد لفسدءا ولبطلتا'وهما بالحق موجودان فيحصل له الإمنان تهامهء 
هن تدلق ماشتلقه على أحسن نظامه , ثم إن الله تعالى لما سل المؤمنين مبنه الآية سل رسؤله :. 

بقوله تعالى ‏ أتل ما أوحى إليك من الكنتاب وأتم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمذكر #. ش 

يمنى إن كنت تأسف على كفرم فاتل ما أوحى إليك اتعم أن نوحاً ولوطاً وغيرهماكانوا 
عل ها أنت عليه بلغوا الرسالة وبالغوا فى إقامة الدلالة ولم ينقذوا قومبم من الفغلالة. والجهالة 
و هذا قال ( اتل) وما قال عايهم ؛ لآن الثلاوة ما كانت بعد اليأس منهم إلا لتسلية قلب عمد عليه 
الصلاة والسلام وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » أن الرسول إذا كان معه كتاب وقرأ كتابه مرة ولم يسمع لم ببق له 

فائدة فى قراءته لنفسه فنقول الكتاب المنزل مع النى المرسل ليس كذلك . فان الدكتب المسيرة 
مع الرسل على قدمين قم يكون فيه سلام وكلام , مع واحد يحصل بقراءته مرة تمام المرام . 
وقسم يكون فيه قادو نكلى نحتاح إليه الرعية فى جميع اللأوقات كأ إذا كتتب الملك: كتاباً فيه 
إنا رفعنا عنكم البدعة الفلانية ووضعنا فيكم السنة الفلانية وبعثنا إليم هذا المكتاب فيه جميع ذلك 
فليكن ذلك كنوال ينسج عله وال بعد وال.. فثل هذا الكتاب لايقرأ ويترك بل يعلق من 
مكان عال» وكثيراً ما تنكتب نسخته على لوح ويثدت فوق حار يب . ويكون نصب الآاعين ,. 
فكذلك كتاب لله مع رسوله. عمد قانون كلى فيه شفاء للعالمين فوجب تلاوته مرة بعد مرة ليبلغ . 
إلى حد التوائر وينقله فرك إلى قر ويأخذه قوم من قوم ويثبت ف الصدور على مرور الدهور 
الك جه الثانى) هو أن الكتب عل ثلاثة أقسام كتاب لاتكره قراءته إلا لاغيز كالقصصففان 
من قرأ حكانة مرة لايقرؤها مرة أخرى إلا لغيره »ثم إذا سمعه ذلك ااغير لايقرؤها إلا لآخر لم ' 
يسمعه ولو قرأه عليه لثموه . وكتاب لا يكرر عليه إلا النفس كالنحو والفقه وغيرهما وكتاب 
يتل مرة بعد مرة لانفس وللغي ركالمواعظ الحسنة فانها تكرر للغير وكلها سمعها لان بها ويرق لها 
قلبه ويستعيدها وكلما تدخل السمع يخرج الوسواس مع الدمع وتسكرر أيضا لنفس المكلم فان 
كثيراً ما يلاذ امتكلم بكلمة طيبة وكلما يعيدها يكو أطيب :وألذ وأثيت ف ااقلب وأنفذ 


حتى يكاد يبك من رقته دماً ولو أو رثه البكاء عمى » إذا علم هذا فالقرآن من القبيل الثالث مع أن 
فيه القصص والفقه والتحو فكان.ى تلاوته فىكل زمان فائدة . 

المسألة الثانية » لم خصص بالآمر هذين الشيئين تلاوة الكتاب وإقامة الصلاة ؟ فتقول 
لوجبين ( أحدهما ) أن الله لما أراد تسلية قلب تمد عليه السلام قال له الرسول واسطة ببنطرفن 
من الله إلى الخلق ؛ فاذا لم يتصل به الطرف الواحد ول يقبلوه فالطرف الآخر متصل ؛ ألاترى أن 
الرسول إذا لم تقبل رسالته توجه حو مرسله . فاذا تلوت كتابك وم يةبلوك فوجه وجبك إلى 
ود م الصلاة لوجهى ( الوجه الثانى ) هو أن العبادات امختصة بالعبد ثلاثة : وهى الاعتقاد الم 
ولمانة وه الذكر الحسن و بدنية خارجية وهى العمل الصالح , كن الاعتقاد لانتتكرر فاك هن 
اعتقد شيا أ لامكنه أن لعتقده مرة ة أخرى بل ذإاك يدوم ور و التى عليه يه السلام كان ذلك 
حاصلا لمعن عان أ كزنها صر عن بيان . فلم يزمر به لعدم إمكان تكراره؛ لكن الذكر 
ممنكن السكر ار , والعبادة البدنية كذلك . فأمره مما فقال : اتل الكتاب وأتم الصلاة . 
« المسألة الثالثة 4 كيف تنهى الصلاة عن الفحشاء والمدكر ؟ تقول قال بعض المفسرين المراد 
من الصلاة القرآن وهو ينهى أى فيه النبى عنما وهو بعيد لآن إرادة القرآن من الصلاة فى هذا 
الموضع الذى قال قبله ( اتل ما أوح إليك ) بعيد من الفهم ؛ وفال إعضهم أراد به نفس الصلاة 
وهى تنبى عنهما مادام العبد فى الصلاة , لآنه لاعسكنه الاشتغال بثىء هنهماء فنقول هذا كذلك 
كن ليس اراد هذا وإلا لا يكون مد اًكاملا للصلاة ‏ لان غيرها من الأ شغال كثيراً مايكون 
كذلككالوم فى وقنه وغيره فنقول : المراد أن الصلاة تنهى عن الفحشا. والمدكر .طلقا وعلى 
هذا قال بعض المفسرين الصلاة هىاتى تكون مع الحضور وهىنهى ؛ حتى نقل عنه صلى الله عايه 
وسل « من لم تنبه صلاته عن المعاصى لم يزدد مها إلا بعدأ » ونحن تقول الصلاة الصحيحة شرعا 
تنبى عن الآهرين مطلقاً وهى التى أنى بها المكلف لله حتى لو قصد بها الرياء , لاتصح صلاته * شرعا 
ونجب عليه الاعادة ‏ وهذا ظاهر إن من نوى بوضوثه الصلاة والتبرد قيل لايصح فكيف من 
نوى بصلاته الله وغيره إذا ثبث هذا فنقول الصلاة تنبى من وجوه ( الآول ) هو أن من كان 
بخدم ملكا عظيم الفنآن» كتين الأحسان. و بكرن عنده عله .وري عدا م عناده بطر د 

طرداً لايتصور قبوله؛ وفاته الخبر بحيث لايرجى حصوله. يستحيل من ذلك مقر ب عرفا أن 
يترك خدمة الملك ويدخل فى طاعة ذلك المطرود فكذلك العيد إذا صلى لله صارعبداً له وحصل 
له منزلة اللصبل يناجى ربه » فستحيل له أن يترك عبادة الله ويدخل نحت طاعة. الشيطان المطرود , 
سكن مر تكب الفحشاء والمنكر نحت طاعةالشيطان فالصلاة تنهى عن"اافحشاء والمدكر (الثاق) هو 
أن من بباشر القاذورات كالز بال والكنا سيكون له لباس نظيف إذا لبسهلا بباشر معهالقاذورات 
وكا كان ثوبهأرفع بكون امتذاعهوه و لابسهعن القاذورات أ كثر فاذا لبس واحد منهم ثوبد يباج 


مذهب يستحيل منه مباشرة تلك الاشياء عرفا » فنكذلك العبد إذا صلى لبس لياس التقوى لأانه 
واقف بين يدى الله واضع ينه على شماله , على هرئة من يقف بمرأى ملك ذى هيبة » ولباس 
التقوى خير لياس يكون نسبته إلى القلب أعللى من نسبة الديباح المذهب إلى الجسم ؛ فإذن من لبس 
هذا اللباس يستحيل منه مباشرة قاذورات الفخشاء ا ر . ثم إن الصلوات متسكررة واحدة 
بعد واحدة فيدوم هذا اللبس فيدوم الامتناع ( الثالث ) من يكون أمير نفسه يحلس ححيث يريد 
فإذا دخل فى خدمة ملك وأعطاه منصباً له مقام خاص لا يحلس صاحب ذلك المنصب إلا فى ذلك 
الموضع » » فلو أرادأن بحلس فى صف النعال لا يترك . فك ذلك العبد إذا صلى دخل .فى طاعة الله 
ولم ببق حك نفسه وصار له مقام معين» إذ مار عن أعاب النين ٠‏ فلو أراد أن يف فى غير 
موضعه وهو موقف أصكاب الشمال لايترك : لكن مر تكب الفحشاء والمبكر م نأصحاب ااشيمال 
وهذا الوجه إشارة إلى عصمة الله يعنى من صلى عصمه الله عن الفدشاء والمنكر ( الرابم ) وهو 
موافق لما وردت.به الأخبار وهو أن من يكون بعيداً عن الملك كالسبوق والمنادى والمتعيش 
لا يبالى ما فعل من الأافعال يأكل فى دكان الحراس والرواس ويحلس مع أحباش الناس ء فاذا 
صارت له قرية يسيرة من الملك م إذا صار واحداً من الجندارية والقواد والسواس عند الملك 
لا تمنعه تللك القرية من تعاطى ماكان يفعله » فاذا. زادت قربته .وارتفعت منزلته <تى صار أميراً 
حينئف تمنعه هذه المنزلة عن الأكل فى ذلك المكان والجلوس مع أولئك الخلان » كذلك العبد إذا 
صل وسجد صار له قربة ما لقوله تعالى ( واد واقترب ) فاذا كان ذلكالقدر من القربة بمنعه من 
المعاصى والمناهى » فبتكرر الصلاة والسجود تزداد مكانته ؛ <تى يرى على نفسه هن آثار الكرامة 
ما ستقذر معه من نفسه الصغائر فضلا عن الكبار , وفى الآية وجه آخر معقول يؤكده المنقول 
وهو أن المراد من قوله ( إن الصلاة تنبى عن الفحشاء وال منكر ) هو أنها تنبى عر: التعطيل 
والإشراك؛ والتعطيل: هو إنكار وجود الله ؛ والإشراك إثبات ألوهية لغير الله . فنقول ااتعطيل 
عقيدة بفشاء لآن الفاحش هو القبيح الظاهر القبح . لكن وجود الله أظهر من الشمس وما من 
ىء إلا وفيه آية عللالله . ظاهرة وإنكار الظاهرظاهر الإنكار , فالقول بأن لاإله قبيح والإشراك 

3 رء وذلك لآن الله تعالى لما أطاق اسم المنكر على من نسب نفساً إلى غير الوالد مع جواذ 


) ظ أن كر لولد» حيث ك قال ( إن أمبائهم إلا اللاق ولد بم وإنهم ليقولون منكراً من القول‎ 1 ١ 
0 1 اعرد الذى ا بنات لله رضت إل م0 لد ولا ونان 1 له‎ 000 
9 ا شرع الملا شرلا ا 4 فقو الله ؛ ص التعطال ره 1 3 الريك‎ 0 


الشر, بك لا يكون أ كبر منالشريك الآخر فيا فيه الاشتراك » فاذا قال بم الله ننى التعطيل » 
و إذا قالالرحمن الرحيرنى الإشراك : لآنالرحمن من يعطى الوجود الخلق بالرحمة . والرحمم من 


ونه 5 قوله تعاى . ولذكر الله أكبر . سورة العنكبوت 5 ه ”3 


لس سح * را ل 14 00 قر سجس فر سر سر حت لظو سل 
وأذثر أله | كبر وألله بعلم ماتصنعون (5ي) 
لك ا ا 20101121 
يععلى البقاء بالرزق بالرحمة . فاذا قال امد لله رب العالمين .؛ نيت بقوله المد لله خلاف التمطيل 
وبقوله ( رب العالمين ) خلاف الإشراك .فإذا قال ( إياك تميس ) بتقدم إياك نى . التعطيل 
والإشراك وكذا بقوله ( وإياك نستعين ) فإذا قال ( إهدنا الصراط ) نق ااتعطيل لان طالب 
الصراط له مقصد والممطل لا مقصد له » وبقوله (المستةم) نف الإشر اك لآن المستقم هو الآقرب 
والمشرك يعبد الأصنام حتى يعبد صورة صورها إله العالمين , ويظنون أنهم يشفعون لهم رعبادة 
الله من غير واسطة أقرب , وعلى هذا إلى آخر الصلاة يقول فها أشمد أن لا إله إلا الله فييى 
الإشراك والتعطيل ؛ وهبنا لطيفة وهى أنااصلاة أولها افظة الله وآخرها لفظة الله فى قوله ( أشهد 
أن لا إله إلا الله ليعلم المصلى أنه م نأو لالصلاة إلى أخرها مع الله , فإنقال قائلفقد بق من الصلاة 
قوله وأشبد أن ممداً رسول الله والصلاة على الرسول والتسليم ؛ فنقول هذه الاشياء فى آخرها 
دخلت لمعنى خارج عن ذات الصلاة » وذلك لآن الصلاة ذ كر الله لاغير . لكن العبد إذا وصل 
بالصلاة إلمىالته وحص لمع الله لايقع فى قلبه أنه استقل واستبد واستغنى عن الرسول : كن تقرب 
من السلطان فيغتر بذلك ولايلتفت إلى الدواب والحجاب ؛ فقال أنت فى هذه المنزلةالرفيعة مهداية 
عمد لله وغير مستغن عنه فقل مع ذكرى محمد رسول الله , ثم إذا عل تأن هذا كله ببركة هدايته 
فاذ كر إحسانه بالصلاة عليه ثم إذا رجعت مزمعراجك واتهيت إلى إخوانك فلم عليهم وبلغهم 
سلاى ‏ هو ترانيب المسافرين , واعلم أن هيئة الصلاة هيئة فيها هيبة فان أوها وقوف بين بدى 
الله كوقوف المملوك بين يدىالسلطان » ثم إن آخرها جئو بين يدى الله ما بحو بين يدى السلطان 
فق 1 رمه بالإجلاس كان العبد لما وقف وأ على اله أ كرمه الله وأجلسه نا . وفى هذا 
الجثو لطيفة وهى أن من جنا فى الدنيا بين يدى ربه هذا الجئو لا يكون له جثو فى الآخرة , ول 
يكون من الذين قال الله فى حقهم ( ونذر الظالمين فبها جثيا ) . 
ثم قال تعالى : ل ولذكر الله أ كبر والله بعلم ما تصنجون » . 

لماذ كر أمرين ومما تلاوة الكتاب وإقامة الصلاة بن ما يوجب أن يكون الإتيان هما 
على أبلغ وجوه ااتعظيمء فقال ( ولذكر الله أ كبر ) وأتم إذاذ كرتم آبامم ما فهم من الصفات 
المسنة تنبشوا لذلك وتذكروم بمل. أفواهم ولوب : لكن ذ كرات أ كبر ؛ فينبغى أن يكون على 
أبلغ وجوه التعظيم , وأما الصلاة فنكذلك لآن الله يعلم ما تصنعون , وهذا أحسن صنعكم فينغى 
أن يكون على وجه ااتعظم » وفى قوله ( ولذكر الله أ كبر ) مع حذف بيان ما هو أ كر منه لطيفة 
وهىأن الله لم يقلأ كبر من ذ كرفلان لآن مانسب إلىغيره بالكيرفله إليه نسبة إذ لا يقال الجبل 
أ كبر من خردلة ؛ وإمسا يقال هذا الجبل أ كبر منذلك الجبل فأسقط المنسوبىأنه قال ولذكر 


7 قوله تعالى :ولا تجادلوا أهل الكتاب 5 سورة العنكبوت 8 ابوازى ودوك 
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الله له الكبر لا لغيره ء وهذايا يقال فى الصلاة الله أ كبر أى له الكبر لا لغيره . 

مم قال تعالى : . ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتى هى أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا 
آمنا بالذئج أنزل إلينا وأنزل إلبك وإهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلنون, وكذاك أنزانا إليك ‏ 
الكتاب فالذي نآ نينا, الكتاب يؤمنون به ومنهؤلاء منيؤمن به ومابححد بآياتناإلا الكافرون » ؛ 

ما بين الله طريقة إرشاد المشركين ونفع من انتفع وحصل اليأس من امتنعبين طريقة [رشاد ‏ 
أهل الكتاب فقال ( ولا تحاذلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ) قال بعض المقرين المراد , 
منه لاتحاداوهم بالسيف » وإن لم يؤمنوا إلا إذا ظلموا وحاربواء أىإذا ظلموا زائدأعلى كفرهم» : 
وفبه معنى ألطف منه.وهو أن المشرك جاء بالمتكر عل ما بيناه فكان اللائق أن يحادل. بالاخشن ١‏ 
ويبالغ فى تهجين مذهبه. وتوهين شببه , و هذا قال تعالى فى حقبم (صم بعم عحى) وقال ( ثم أعين . 
لا يرون با وهم آذان لا يسمعون ا ) إلى غير ذلك . وأما أهل الكتاب لخاءوا بكل .حسن ١‏ ' 
إلا الاعتراف بالنىغليه السلام فوحدوا وآمنوا بإنزال الكتب وإرسال الرسل والحشر فلاقابلة . 
إحسانهم يحادلون أولا بالاحسن ولا تستخف آراؤمم ولا ينس ب إلى الضلال' أباؤم بخلاف 
المشركء ثم على هذا فقوله (إلا الذرن ظلدوا) تبيين له جسن آخر ء وهوأن يكون المراد إلا الذين .. 
أشركوا منهم بإثبات الولد.لله والقول بثالث ثلاث . فانهم ضاهوهم ف :القول المنسكرفهم الظالمون » 
لآن الشرك ظلم عظيم ؛ فيجادلون بالاخشن من تبجين مقالتهم وتبدين جمالتهم , ثم إنه تعالى بين 
ذلك الاحسن فقدم محاسنهم بقوله (وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنرل إليكم وناو [هك واحد: 
ونحن له مسامون ) فيلوّمنا اتماع ما قاله لمكنه بين رسالى فى كتبك فهو دليل مطىء » ثم بعد ذلك 
ذكر دليلا قناسساً فقال (وكذلك أنزلنا إليك الكتاب) يعنى كا أنزلنا على من تقدمك أنزلنا عليك. 
وهذا قياس ء ثم قال ( فالذين اتيناهم الكتاب يؤمئون به ) لوجودالنص ومن هؤلا. كذلك ٠‏ 
واختاف المفسرون نقال بعضوم : المراد بالذين أتيناهم الكتاب من أمن بنبينا من أهل الكتاب . 
كعبد الله بن ملام وغيره وبقوله (ومن هؤلاء) أى من أهل مك وقال بعضبم : المراد بالذين 
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وما كنت دلوأ من قَبَهء من كت ولا تحطه, ميك إذالَرَابَ المبطلون 


صرح ومس لل بيرم 3 


بل هوءايلت , اعد ألَينَ أونوأ عل وومايجحد بعابيتآ إِلَّا 
الطْسُونَ < 


نيتاه الكتاب هم الذين سبقوا مد يِه زماناً من افر لكان بر من هؤلاء الذين 7 فى زمان 
عمد ملع م ن آهل الكتاب نوها أثرب ؛ فإن تقول( «ؤلاء) صرفه إلى أهل الكتاب أولى ؛ لان 
اكلام د رلا دك شرك هبنا : إذكان هذا الكلام بعد الفراغ من ذ كرهم والإعراض 
عنهم لإصرارمم عل الكفر » وهبنا وجه آخر أولى وأقرب إلى العتقفل 000 
اللاحسن من الجدال المأمور به ؛ وهو أن نقول المراد بالذين آنيناهم الكتاب هم الانبياء وبقوله 
(ومن هؤلاء) أى من أهل الكتاب وهو أقر بء لآن الذينآناهم الكتاب فالحقيقة م الانبياى 
فان الله ما تى الكتاب إلا للا”نياء ٠م‏ قال تعالم( أولتك الذ, بن آتيناهم الكتاب ) وقال (.وآنينا 
ذاوة تبوراً )وقال( وآتانى الكتاب ) وإذا حملنا الكلام على هذا لايدخله التخصيص , لآنكل 
الأنياء آمنوا بكل الأانبياء » وإذا قلنا ما قالوا به يكو نالمراد من الذين آنيناهم الكتاب عبد الله 
ابن سلام وائنين أو ثلائة معه أو عدداً دليلا . ويكون المزاد بقوله(ومن هؤلا.)غير المذكورين. 
5 نا يكون مخرجالكلام كأ :, ف م القوم قسمين أحدهما المش ركين وتكام فيهم وفرغ منهم 
والثان أهل الكبتاب وهو بعد فى بان 05 ٠‏ والوقت وقت جريان ذ كرهم فإذاقال هؤ لاء 
000 منصرفاً إلى أهل الكتاب الذين م فى وصفهم ».وإذا قال أولئتك 5 ون منصرفاً إلى 
شركين الذين سبق ذكرمم وتحةق أمرهم ؛ وعلى عذا التفسير يحكون الجدال على أحسن 
ل 0 والآاتمة قريب من الخلاف فى فضيلة الرؤساء والملوك , 
فاذا اختلف <زبان فى فضيلة ملكين أو رئيسين . وأدى الاختلاف إلى الاقال يكون أقوى 
كلام يصلم أن يقال لهم هذان الملكان متوافقان متصادقان, فلا معنى لنزاعكم فكذلك 
من لاني ل نر 207 «وثم آمنوا بى فلا معنى لتعصبك لهم وكذلك أكا ركم وعلداؤكم 
0 ال 0 يححد بآياتنا إلا الكافرون ) تنفيراً لم عما مم عليه ينى أن آمتم يكل 
ثىء ١‏ واءتزتم عن المشر كين بكل فضيلة . إلا هذه المسألة الواحدة . وبإنكارها تلتحقرن بهم 
وتطلون مرايا كرء فأن الجاحد 1 كرون كافراً . 
قوله تعالى : © وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذآ لارتاب المبطلون؛ بل 
هو آيات ينات فى صدور الذين أوتوا | العم وما بححد بآباتنا إلا الظالمون » . 
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ل يك قل مال يلت عند اله و ما أنا نذير 
َ 


ثم قال تعالى ( وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ) هذه درجة أخرى لعد 
ماتقدم على الترتيب ‏ وذلك لآن المجادل إذا ذكر مسألة #تلفاً نبا كول القائل : الركاة تجب 
فى مأل الصغير » فاذا قيل له لم؟ فيةول تحب النفقة فى ماله , ولا يذكر أولا الجامع بيذهما . 
فان قنع الطالب بمجرد التشبيه وأدرك من نفسه الجامع فذاك : وإن لم يدرك أو لم يقنع يبد 
الجامع , فيتّو لكلاهما مال فض لعن الحاجة فيجب فكذإك هبنا ذكر أولا القثيل بقوله(و كذلك 
أنزلنا إليك ) ثم ذكر الجامع وهو المعجزة ؛ فقال ماعل كون تلك الكتب منزلة إلا بالمعجزة » 
وهذا القرآن من لم يككتب وم يقرأ عينالمعجزة , فيعرف كونه منزلا » وقوله تعالى (إذن لارتاب 
المبطلون ) فيه معنى لطيف , وهو أن النى إذا كان قارئاً كاتبا ما كان يوجب كون هذا الكلام 
حلامه ؛ فان جميع كتبة الارض وقرائما لا يقدرون عليه ؛ لكن على ذلك التقدير يكو ن لل.بطل 
وجه ارتياب ؛ وعلى ما هو عليه لا وجه لارتيابه فهو أدخل فى الإبطال وهذا كقوله تعالى (وإن 
كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ) أى من مثل “مد عليه ال-لام وكقوله 
( الم ذلك الكتاب لاريب فيه ) . 

ثم قال تعالى ( بل هو 1 يات ينات فى صدور الذين أوتوا العلم ) قوله فى صدور الذين أوتوا 
العلم إشارة إلى أنه ليس من مخترعات الآدميين , لآن من يكون له كلام مخترع يقول هذا من قلى 
وخاطرى . وإذا حفظه من غيره يقول إنه.فى قلى وصدرى ء فاذا قال ( فى صدور الذين أوتوا 
العم ) لا يكون من صدر أحد منبهم ؛ والجاهل يستحيل منه ذلك فلا ظهور له من الصدور 
ويلتحقون عند هذه الآمة بالمش ركين » فظهوره من الله ,' 

ثم قال تعالى ( وما يححد بآيائنا إلا الظالمون) قال هبنا الظالمون ؛ ومن قبل قال الكافرون » مع . 
أن الكافر ظالم ولا تنافى بين الكلامين وفيه فائدة . وهى أنهم قبل بيسان المعجزة قيل لهم إن لكم 
المزايا فلا تبطلوها بانكار مد فكو نوا كافرين ؛ فلفظ الكافر هناك كان بلغا 000 من ذلك 
لاستنكافهم عن الكفر . ثم بعد بيان المعجزة قال لهم إن جحدتم هذه الآبة لزمكم إنكار إرسال 
الرسل فتلتحقون فى أول الام بالمشركين حك , وتلتحقون عند هذه الآية بالمشركين, حقيقة 
فتكونو | ظالمين ‏ أى مشركين عم بينا أن ااشرك ظل عظيم فبذا اللفظ هبنا أبلغ وذلك اللفظ 
هناك أبلغ. . 
ثم قال تعالى : ظ وقالوا لولا أنزل عليه آآيات من ريه قل نما الآآيات عند الله وَإنما د مبين # 
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أو يَكفهم أن انالك اللكتب بل علي إن فى ذلك لح وتو 
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لقور مؤينون 0( قل كؤهبالله يني وبيتكر قَبِيدَا عل مافي السمنوات 
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والأرض والذين عامنوا بالطل وكفروا بالل أولتيك هم االخلسرون 


لما فرغ من ذكر دليل من جانب الى عليه السلام ذكر. شبيتهم وهى بذكر الفرق بين 

المقيس عليه والمقيس » فقالوا إنك تقول إنه أنزل إليك كتاب ؟ أنزل إلى مومى وعيسى » وليس. 
كذلك لآن مومى أوتى نسع آيات عل بها كون الكتاب من عند الله وأنت ما أوتيت شيئاً منباء 
ثم إن الله تعالى أرشد نييه إلى أجوبة هذه الشبة منها قوله ( إنما الآبات عند الله ) ووجهه أن 
النى مَيهٍ ادعى الرسالة وليس من شرط الرسالة الآبة المعجزة . لان الرسول يرس لأولا وبدعو 
إلى الله . ثم إن توقف الخلقفى قبوله أو طلبوا منه دليلا . فالله إن رحمهم بين رسالته وإنل يرحمهم 
لابين » فقال أنا الساعة رسول وأما الآية فالته إن أراد ينزلها وإن لم برد لا ينزلما : وهذا لان 
مأ هو من ضرورات الثى' إذا خاق الله الثى' لابد من أن يخلقبا كالمكان من ضرورات الإنسان 
فلا يخلق الله إنساناً إلا وبكون قد خاق مكاناً أو يخلقه معه ‏ لكن الرسالة والمعجزة ليسا كذلك 
فالله إذا خلق رسولا وجعله رسولا ليس من ضروراته أن تعل له معجزة , ولهذا علم وجود رسل 
كشيث وإدريس وشعيب ولم تعلم لهم معجزة فإن قيل علم رسالتهم » تقول من ثبقت رسالته بلا 
معجزة فنبينا كذلك لا حاجة له إلى معجزة لآن رسالته عليت بقول موسى وعيسى فتبين بطلان 
قو هم لم ل ينزل عليه أية ؟ وهذا لآنم طلبوا سبق الآبة وليست ثترطاً حتى تسبقباء بل إن كان 
لحم سؤال فطريقه أن يقولوا يا أنها المدعى نحن لا نكذبك ولا نصدقك لكنا نريد أن يبين الله 
لنا آبة تخلصنا من تصديق المتنى وتكذيب النى . وفعلم بها كونك نيبا ونؤمن بك . فبعد ذلك 
ماكان يبعد هن رحمة الله أن ينزل آية . 

ثم قوله ( وإنما أنا نذير مبين ) معناه أن الآية عند الله ينزلها أو لا ينزها لا تتعلق لى ما أنا 
إلا نذير ولسلى عليه حكر بثى' ثم إنه بعد بيآن فساد شبيتهم من وجه بين فسادها من وجه آخر . 
وقال هب أن إنزال الآية شرط لكنه وجد وهو فى نفس الكتاب . 

قوله تعالى : © أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن فى ذلك لرحمة :وذ كرى 
قوم يؤمنون. قل كفى بالله يينى و بينكم شهيداً بعلم مافى السموات والارض والذين آمنوا بالباطل 
وكفروا الله أولتك مم الخاسرون »| 

فقال تعالى (أو لم يكفمم أنا أير انا عليك الكتاب يتلى عليهم ):يعنى إنكان إنزال الآية شرطاً 


٠ 
- 
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فلا يشترط إلا إنزال آية وقد أنزل وهو القرآن فإنه معجرة ظاهرة باقية وقوله ( أو لم يكفبم ) 
عبارة تنى. عن كون القرآن آية فوق الكفايه ؛ وذلك لآن القائل إذا قال أما يحكئ للسى” أن 
لا يضرب حتى يتوقع الإكرام ينى' عن أن ترك الضرب فى حقه كثير فكذلك قوله (أولم 
يكفبم أنا أزلنا عليك الكتاب ) وهذا لآن القرآن معجزة أتم من كل معجزة #قدمتها لوجوه : 
( أحدها ) أن تلك المعجرات وجدت وما دامت فان قلب العصا ثعباناً وإحياء الميت لم ببق لنا منه 
أثرء فلولم يكن واحد يؤمن بكتب الله وبكذب بوجود هذه الآشياء لا يمكن إثباتها معه بدوون 
الكتاب » وأما القرآن فهو باق لو أنكره واحد فتقول له فأت بآية من مثله ( الثاتى) هو أن قلب 
العصا تعباناً كان فى مكان واحد ول يره من لم بكن فى ذلك المكان , وأما القرآن فقد وصل إلى 
المشرق والمغرب وسمعه كل أحد ء وههنا لطيفة وهى أن آبات النى عليه السلام كانت أشياء 
لا تختص بمكان دون مكان لآن من جملتها انشقاق القمر وهو يعم الآرض ء لآن الحسوف إذا 
وقع عم وذلك لآن نبونه كانت عامة لا مختص بقطر دون قطر وغاضتث بحيرة ماوة فى قظر 
وسقط ايؤان كسرى فى قطر وانهدت الكنيسة بالروم فى قطر آخر إعلاماً. بأنه يكون أض عام 
( الثالك ) هو أن غير هذه المعجزة الكافر المعائد يقول إنه حمر عمل بدواء؛ والقرآن لايمكن هذا 
القول فيه . 

ثم إنه تعالى قال ( إن فى ذلك لرحمة ) إشارة إلى أنا جعلناه معجزة رحمة على العباد ليعلدوا ما 
الصادق , وهذا لأانا بينا أن إظهار المعجزة على يد الصادق رحمة من الله » وكان له أن لايظهر فسق 
الخلق فى ورطة تكذيب الصادق أوتصديق الكاذب ؛ لآن النى لايتميز عن المتنى لولاالمعجزة » 
لكن الله له ذلك يفعل ما يشاء ويحك ما بريد وقوله ( وذ كرى) إشارة إلى أنه معجرة باقية يتذكر 
بهاكل هن يكون ما بق الزمان . ' 

ثم قال تعالى ( لقوم يؤمنون ) يعنى هذه الرحمة مختصة بالمؤمنين لآن المعجزة كانت غضباً على 
الكافرين لآنها قطعت أعذارتم وعطلت إنكارثم . 

ثم قال تعالى ( قل كن بالله يينى ويينكم شهيدأ ) لما ظهرت رسالته وبرت دلالته وم يؤمن 
به المعاندون من أهل الكتاب قال كا يقول الصادق إذا كذب وأنى بل ما يدل على صدتقه ولم 
يصدق الله يعلى صدق وتنكذيبك أبها المعاند وهو على ما أقول شبيد يحم ينى وينك »كل ذلك 
إبذار وتهديد يفيده تقريراً وتأ كيدا ثم بين كونهكافياً بكو > عالماً بجميع الأشياء . فقال (يعلم ما 
فى السموات والآارض ) وههنا مألة : وهى أن الله تعالى قال فى آخر الرعد ( ويقول الذين 
كفروا لست مرسلا قل كن بلله شبيداً ينى ويينكم ومن عنده علم الكتاب ) فأخر شهادة أهل 
الكتاب ؛ وفى هذه السورة قدمبا حيث قال (فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به) ومن هؤلاء من 
يؤمن به أى من أهل الكتاب فنقول الكلام هناك مع المثشير كين » فاستدل علمم بشجادة غير هم ثم 


و : اولم يكفهم إنا أنزلنا عليك الكتاب . سورةٍ العنكبوت . 


م١‎ 


إن شهادة الله أقوى فى إلى 9 جم من شهادة غيرالله ؛ وههنا الكلام مع أهل السكتاب . وشهادة المرء 
على نفسه هو إقراره وهر 0 الحجج عليه فقدم ماهو ألزم 8 

ثم إنه تعالى لا بينالطر يقين فى إرشاد الفريقين المشركين وأهل الكنتا بعاد إلىالكلام عامل 
4 والابذارالعام فال تعالى (والذين أمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئكث الخاسرون) أى الذين 
موا نما سوىالله لآن ماسوى الله باطل آنه هالك بقوله (كل ثى” هالك إلا وجهه) وكل ماهلك 
فَعَد بطل فكل هالك باطل وك ما وى الله باطل ,ثفن آمن ن بما سوىالله فقد أمن بالياطل » وفيهمسائل : 

١‏ الآولى » قوله ( أوائنك م الخاسرون ) يقتضى الحصر أى من أن بالإيمان بالباطل 
واللكفر بالله فهو خاسر فن يأق بأحدهما دون الآخر يذنغى أن لا يكون خاسراً فنقول يستحيل 
أن يكون الآ بأحدهما لك يكن يان بالآخرء أما الآنى بالامان بما سوى الله فلأنه أشرك 
بالله لخجءل غير الله مثل غيره لكن غيره عاجز جاهل ممكن باطل فمكون الله كذلك فكون إنكاراً 
لله وكفراً به» وأما من كفر به وأ دكره فيكون قائلا بأن العالم ليس له إله موجد فوجود العام 
من نفسه » فيكون قائلا بأنالعام واجب والواجب إله »فمكون قائلا بأن غيزالله إله فنكون إثماتاً 
لغير الله وإمماناً به. 

« المسألة الثانية ب إذا. كان الإيمان با سوى الله كفراً به ؛ فيكو نكل من آمن بالباطل 
فقد كفر بالله » فبل هذا العطف (ائدة غير التأ كيد الذى هو فى قول القائل قم ولا تقعد واقرب 
منى ولاتبعد ؟ نقول نعرفيه فائدة غيرها . وهوأنه ذكرالثانى لبيان قبح الأول كقول القائل أ تقول 
بالباطل وتترك الحق لبيان أن القول باطل قبيح . 

7 0 الثالثة » هل يتناول هذا أهل الكتاب أى 0 مم آمنوا بالباطل و كفروا باللّه ؟ 
تقول نعم ء ا نا صح عندمم أن معجزة النى من عند الله وقطعوا ما وعاندوا وقالوا إنها من 
عند غبر ألله الوك كن راق شما برى حجارة ٠فقال‏ إن راى الحجارة زيد يقطع أله قائل 
بأن هذا الشخص ز بد ى لو سئل عن عين ذلك الشخص وقبل له من هذا الرجل يقول زيد. 
فكذلك م لما قطعوا بأن مظبر المعجزة هو الله وقالوا بأن ممداً مظبر هذا يأز بم أن يقولوا 
جمد هو الله تعالى فيكون إبماناً بالباطل ٠‏ وإذا قالوا بأن من أظبر المعجزة ليس بإله مع أنهم 
قطعوا مخصوص مظهر المعجزة يكونون قائلين بأن ذلك الخصوص الذى هو الله ليس ,له 
فيكون كفراً به ؛ وهذا لايرد علينا فيمن يقول . فلعل العبد مخلوق الله تعالى أويخلوق العبد , فانه 
أرضاً ينب فعل الله إلى الغيرء؟ أن المعحز فعل الله ومم نسبوها إلى غيره لآن هذا القائل 
جبل النسية» كن برى حجارة رميت ولم يرعين رامبها؛ فيظن ااه ها ذيد فيقول زيد هو راى 
هذه الحجارة م إذاراى رامبأ بعينه ويكون غير زيدلا قطع بأن يقول هو زيد ؛ و أما إذا راى 
عينه ورميه للحجارة وقال راى الحجارة زيد ‏ يقطع بأنه يقول هذا الرجل زيد فظهر الفرق من 
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وذ - لوك بِاَلْعَدَابٍ ولولا أجل مسمى بلا 


الات مور - 


وهم لايسعرون 2) 


6 : 
و2 و ملمج جنير 2 و كا 


وو 
هم العذاب ولياتينهم بغتبه 


حيث إنهمكانوا معاندين عالمين بأن. الله مظبر تلك المعجزة , ويقولون بأنها من عند غير الله . 

3 قوله م الخاسرون) كذلك بأتم وجوه الخسران ؛ وهذا لآن من يخسر رأس الال ولا 
تركه ديون يطالب بها دون من مخسر رأس المال وتركيه تلك الديون » فهم اا عبدوا غير الله 
أفنوا العمر وم يحصل لحم فى مقابلته ثىءما أصلا من المنافع » واجتمع عليهم ديون رك الواجبات 
يطالبون بها حيث لاطاقة لم بها . | 

ثم قال تعالى : طو ويستعجلو نك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءثم العذاب ولِأتينهم بغتة وم 
لايشعرون » : 

لما أنذرم الله بالخسران وهو أثم وجوه الإنذار لآن من خسر لايحصل .له فى مقابلة قدر 
الخسران ثىء من المنافع وإلا لما كان الخسران ذلك القدر بل دونه » مثاله إذا خسر واحد من. 
العشرة درهماً لا ينبنى أن يكون حصل له فى مقابلة الدرجم مايساوى نصف درم , وإلا لايكون 
الخسران درهما بل نصف درم » فإذن ثم للا خسروا أعمارم لاتحصل م منفعة تخفيف عذاب 
وإلايكون ذلك القدر منالعمرله منفعة فيكون للخاسر عذاب أليم فقوله (وأولئكم الخاسرون). 
مهديك عظم فقالوا إنكان علينا عذاب فأتنا 64 إظباراً لقطعيم لعدم العذاب » شم إنه أجاب بأن 
العذاب لايأتيم يوالم ولا يعجل باستعجالك , لآنه أجله الله لحكمة ور-مة فلكونه حكي| 
لا يكون متغيراً منقلبآء ولكؤنه رحيما لا يكون غضوباً منزيجا » ولولا ذلك الاجل المسمى الذى 
اقتضته كته وارتضته رحمته كان له رحمةوحكة , فيكونغضوباً منقلبا فيتأثر باستعجالكم و يتخير 
من سؤالكم فيعجل وليس كذلك فلا يأتيم بالعذاب وأتم تسألونه ولا يدفع عنكم العذاب حين 

ش تستعيذون به منه:ء كا قال تعالى (كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فنها) . 

ثم قال تعالى (ولياتينهم بغتة) اختلف المفسرون فيه ؛ قال بعضهملياتينهم العذاب بغتة , لآن 
العذاب أقرب المذكورين » ولآان مسئولهم كان العذاب ء فقال إنه ليأتينهم , وقال بعضهم ليأتينهم 
بغتة أى الاجل , لآن الآنى بفتة هو الأاجل وأما العذاب بعد الأجل يكون معاينة ؛ وقد ذكرنا 
أن فى كون العذاب أو الأاجل آنياً بغنة حكمة, وهى أنه لوكان وقته معلوماً » لكان كل أحد يتكل 
عل إعده وعلبه بوقنه فيفسق ويفجر معتمدا على التوبة قبل الموت . ظ 

وقوله تعالى ( وهم لايشعرون ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) تأ كيد معنى قوله بغنة كا يقول 

القائل أتيته على غفلة منه بحيث لم يدر ء فقوله بحيث لم يدر أ كد ممنى الففلة ( والثانى ) هو كلام 
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تملك بالعدابٍ وَإِنَ هم لمبطة بالكفرين ©© يوم يِعئهُم 
لابين وهم وين حت رلوم ويِقُولُ ذُوهُوأما كنم مون 
يفيد فائدة مستقلة . وهى أن العذاب يأتيهم بغنة وهم لايشعرون هذا الآمر ؛ ويظنون أن العذاب 
لابأتيم أصلا. ْ 

ثم قال تعالى : ط( يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافر بن » ذ كر هذا لعجب : 
وهذا لآن من توعد ف فيه ضرر يسير كاطمة أو لكية ٠‏ فيرى من نفسه الجلد ويقول اسم ألله 
هات » وأما من توعد بإغراق أو إحراق ويقطع بأن المتوعد قادر لا تخلف ايعاد لامخطر ببال 
العاقل أن يقول له هات ما تتوعدق به؛ فقال هبنا ( يستعجاونك بالعذاب ) والعذاب بنار جيم 
الحيطة مهم , ققوله ( ويستعجلونك ) أولا إخبار عنهم وثانيا تعجب منهم» ثم ذكر كيفية إحاظة 
جنم » فقال تعالى : 

يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن نحت أرجلهم ويقول ذوقوا فا كنتم تعملون » 

وفنه مسألتان : 

( الآولل )لم خص الجانبين بالذ كر ولم يذ كر الدين والشهال وخلف وقدام ؟ فنقول لإآان 
المقصود ذكر ما تتميز به نار جبنمعن نار الدنيا ونار الدنيا تحيط بالجوانبٌ الاربع , فان من دخلها 
تنكون الشعلة خلفه وقدامه و يمينه ويساره وأما النار من فوق فلا تنزل وإتما تصعد من أسفل فى 
العادة العاجلة وتحت الأاقدام لاتبتى الشعلة التى نحت القدم . ونار جهنم تنزل من فوق ولا تنطق. 
بالدوس موضع القدم . 

ط المسألة الثانية 4 قال ( من فوقهم ومن تحت أرجلهم) ولم يقل من فوق رءوسهم ولا قال 
من فوقهم ومن تحتهم . بل ذكر المضاف إليه عند ذكرتحت ولم يذكره عند ذكر فوق » فنقول للآن 
نزول النار من فوق سواء كان من معت الرءوس وسواءكان من موضع آخر يحيب ؛ فلبذا لممخصه 
بالرأس » وأما يقاء الئار تحت القدم لخسب جيب » وإلا من جوانب القدم فى الدنيا يكون شعل 
وهى تحت فذكر العجيب وهو ماتحت الارجل حيث لم ينطق بالدوس وما فوق على الإطلاق 

ثم قال تعالى ( ونقول ذوقؤاما كتتم تعملون ) لا بين عذاب أجسامبم بين عذا بأرواحهم 
وهو أن يقال لحم على سبيل التدكيل والإهانة ذوقوا عذاب ما كنتم تعملون ؛ وجعل ذلك عين 
ماكانوا يعملون للمبالغة إطريق إطلاق اسم المسبب على السبب » فإن عملهم كان سبباً لجعل الله إياه 
صباً لعذاهم . وهذا كثير النظير فى الاستمال . ١‏ 


1 قوله تعالى .يا عبادي الذين امنوا إن أرض واسعة . سورة العنكبوت . 


دع لز ْو ل أن تادوج 
م قال تعالى : «[ ياعبادى الذين آمنوا إن أرضى واسعة فإياى فاعبدون » . 
وجه التعلق هو أن اله تعالىلى) ذكر حال المشركين على حدة وحال أهل الكتاب على حدة 
وجمعبما فى الإنذار وجعلبما من أهل النار اشتد عنادهم وزاد فسادهم وسعوا فى إيذاء الأؤمنين 
ومنعوهم منالعبادة فقال مخاطاً للاؤمنين ( ياعبادى الذين آمنوا إنأرضى واسعة فإياى فاعبدون) 
إن تعذرت العبادة عليكم في بعضبا فهاجروا ولا تتركوا عبادق بحال» وبهذا علم أن الجاوس فى دار 
الحرب حرام والخروج منها واجب , حتى لوحلف بالطلاق أنه لا بخرج لزمه الخروج » و|د]دع 
حتى يقع الطلاق ثم فى الآية مسائل : 
١‏ إحداها ) ( ياعبادى ) لم يرد إلا الخاطبة مع المؤمنين مع أن الكافر داخل فى قوله 
( يأعبادى ) نقول ليس داخلا فى قوله ( ياعبادى ) نقول ليس داخلا فيه لوجوه: ( أحدها ) 
أن من قال فى حقه ( عبادى ) ليس للشيطان علهم سلطان بدليل قوله تعالى ( إن عبادى ليس لك 
علهم سلطان ) والكافر تحت ساطنة الشيطان فلا يكون داخلا فى قوله ( ياعبادى ) ( الثانى) هو 
أن الخطاب بعبادى أشرف منازلالمكاف , وذلك لآن الله تعالى لما خداق آدم آناه اسمأ عظما وهو 
اسم الخلافة يا قال تعالى ( إفى جاعل فى الأرض خليفة ) والخليفة أعظم الناس مقدارا وأثم ذوى . 
البأس اقتداراً م إن إبليس ل زهت من هذأ الاسم وم ينهزم » بل أقدم عليه بسببه وعاداه وغلبه 
كا قال تعالى ( فأزلما الشيطان ) ثم إن من أولاده الصالحين من معى بعبادى فاتخنسعنهم الشيطان 
وتضاءل » كا قال تعالى ( إن عبادى. ليس لك علييم سلطان ) وقال هو بلسانه ( لاغويئهم أجمعين 
إلا عبادك ) فعلم أن المكلف إذا كان عبداً لله يكون أعلىدرجة منا إذا كان خليفة لوجه الأارض 
ولعل آدم كداود الذى قال الله تعالى فى حقه ( إنا جعلناك خليفة فى الآرض ) لم يتخلص من يد 
الشيطان إلا وقت ما قال الله تعالى فحقه عبدى وغندما ناداه بقوله (.ربنا ظلينا أنفسنا ) واجتباه 
بذا النداء يا قالفىحق داود ( واذكر عبدنا داود ذا الأآيد)إذا علمهذا فالكافر لايصلح للخلافة 
فكيف يصلح لما هو أعظم من الخلافة ؟ فلا يدخل فى قوله (ياعبادى) إلا المؤمن ( الثالث ) هو 
أن هذا ال#طابحصل للمؤمن بسعيه بتوفيق الله , وذلك لآن الله تعالى (قال ادعو ىأستجبلكم) 
فالمؤمن دعا ربه بقوله (ربنا إننا معنا منادياً ينادى للايمان أن آمنوا بزبكم فآمنا) فأجابه الله تغالى 
بقوله ( ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسبم لا تقنطوا من رحمة الله ) فالإضافة بين الله وبين العبد 
بقول العبد إلى وقول الله عبدى تأ كدت بدعاء العبد ؛ لكن الكافر لم يدع فل يحب ء فلا يتناول 
ياعبادى غير المؤمنين . ْ | 
« المسألة الثانية » إذا كان عبادى لايتناول إلا المومنين فا الفائدة فى قوله ( الذين آمنوا) 
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مع أن 277 5 بذك لقييز الموصوف ؛ 5 يقال يا أمها المكلفون المؤمنون» ويا أما الرجال 
3 تمييزاً عن الكافرين والجهال ؛ فنقول الوصف بذ كرلا للتمييز بل لمجرد بيان أن فيهالوصف 
كا يقال الانبياء المكرمون والملائكة المطورون مع أن كل نىمكرم وكل ملك مطهر » وإما يقال 
لبيان أن فيهم الإ كرام والطهارة ؛ ومثل هذا قونا الته العظم وزيد الطويل » فههنا ذ كر لبيان 
أنهم مؤمنون . 

« المسألة الثالثة 6 إذ قال ( ياعبادى ) فبم يكونون عابدين فا الفائدة فى الام بالعبادة 
بقوله فاع.دون ؟ فنقول فيه فائدتان( إحداهما ) المداومة أى يامن عبدتمونى فى الماضى اعبدوى فى 
فى المستقبل ( الثانية ) الإخلاص أى يامن تعبدنى أخلص العمل لى ولا تعبد غيرى . 

8 المسألة الرابعة 6 الفاء فى قوله ( فاياى ) تدل على أنه جواب لشرط فا ذلك؟ فنقول قوله 
( إن أرضى وامعة ) إشارة إلى عدم المانع من عبادته فكاانه قال إذاكان لا مانع من عبادق 
فاعبدون » وأما الفاء فى قوله تعالى ( فاعبدون ) فهو لترتيب المقتتضى عل المقتضى كا يقال هذا عالم 
7 رهوه فكذلك هرنا لى) أعل نفسه بقوله ( فإياى ) وهو لنفسه يستحق العيادة قال فاعبدون . 

المسألة الخامسة »| قال العبد مثل هذا فى قوله ( إياك نعبد ) وقال عقيبه ( وإياك 
نستعين ) والله تعالى وافقه فى قوله ( فإياى فاعبدون ) ول بذ كر الإعانة نقول بل هى مذ كورة 
فى قوله ( ياعيادى ) لآن المذ كور بعبادى لما كان الشيطان مسدود السبيل عليه مسدود القبيل 
عنه كان فى غاية الإعانة . 

ه المسألة السادسة #قدم الله الإعانة وأخر العبد الاستعانة , قلنا لآن العبد فعله لغرض وكل 
فمل لغر ضء فان الغرض ساب قعل الفعل ف الإدراك » وذلكلآن من يبى بيتآ للسكنى يدخل فذهنه 
أولا فائدة السك فيحمله علي البناء ؛ لكن الغرض فالو جود لايكون إلابعد فعلالواسطة , فنقول 
الاستعانة من العبد لغرض العبادة فهى سابقة فىإدرا كه ؛ وأما الله تعالى فليس فعله لغرض فراعى 
ترانيب الوجود , فان الإعانة قبل العيادة . 

ثم قال تعالى  :‏ |أكل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون » . 

لما أمس الله تعالى المؤمنين بالمباجرة صعب علبهم تر كالآوطان ومفارقة الإخوان» فقال 
إن ما تكرهون لابد من وقوعه ( فا نكل نفس ذائقة الموت ) والموت مفرق الاحباب فاللاول 
أن يكون ذلك فى سييل اله فيجازيكم عليه » فان إلى الله «رجعك , وفيه وجه أرق وأدق ,وهو أن 
الله تعالى قالكل نفس إذاكانت غير متعلقة بغيرها فهى للموت , ثم إلى الله ترجع فلا موت كا 
قال تعالى ( لايذوقون فيها الموت ) إذا يت هذا فن يريد ألا يذوق الموت لا ببق مع نفسه فان 
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النفس ذائقته بل يتعلق بغيره وذلك الغير إنكان غير الله فهو ذائق الموت ومورد الحلاك بقوله 
(كل نفس ذائقة الموت : وك ثى. هالك إلا وجهه ) فإذآ التعلق بالله ييح من المت فقال تعالى 
( فإيلى فاعبدون ) أى تعلقوا بى . ولا تتبعوا النفس فإنها ذائقة الموت ( ثم إلينا ترجعون ) أى 
إذا تعلةتم بى فوتكم رجوع إلى وليس بمرت "ا قال تعالى ( ولاتحسين الذين قتلوأ فى :سبيل الله 
أمواتاً بل أحياء ) وقال عليه السلام « المؤمنون لابموتون بل ينقلون من دار إلى دار » فعلى هذا 
الوجه أيضاً يتبين وجه التعلق . 
نم قال تعالى : ل والذين آمنوا وعماوا الصالحات لنبوئنهم منالجنة غرفاً تحرى من تحتها الانهار 
خالدين فيها نعم أجر العاملين 4 , ظ 
بين ما يكون للمؤمنين وقت الرجوع اليه كما بين من قبل ما يكون للكافرين بقوله ( وإن 
جهنم لحيطة بالكافرين ) فبين أن للمؤمنين الجنان فى مقابلة ما أن للكافرين النيران » وبين 
أن فها غرفاً تبحرى من تحتها الانهار فى مقابلة ما بن أن نحت الكافرين النار »وبين أن ذلك 
أجر عملم بقوله تعالى ( نعم أجر العاملين ) فى مقابلة ما بين أن ما تقدم جراء عمل الكفار بقوله 
( ذوقوا ما كتتم تعملون ) ثم فى الآبتين اختلافات فيبا لطائف منها. أنه تعالى ذكر فى البذاب 
.أن فوقهم عذاباً أى ناراً ‏ ولم يذكر هبنا فوقهم شيئاً ؛ وما ذكر ما فوق من ,غير إضافة وهو 
الغرف » وذلك لآن المذ كور فى الموضعين العقاب والثواب الجسمانيان , لكن الكافر فى الدرك 
الأسفلمن النار , فيكون فوقه طبقات من النارء فأما المؤمنون فيكونون فى أعلىعليين؛ فلم يذكر 
.فوقهم شيتأ إشارة إلى علو مستبتهم وارتفاع منزلتهم . 
وأما قوله تعالى لحم غرف من فوقها غرف ) لا يناى لآن الغرف فوق الغرف لا فوقهم 
والنار فوق النار وهى فوقبم ؛ ومنها أن هناك ذ كر من تحت أرجابم النار» وهنا ذ كر من تحت 
غرفهم الماء ؛ وذلك لآن النار لا تؤلم إذ1 كانت نحت مطلقاً ما لم تكن فى مسامتة الأقدام ومتصلة 
مباء أما إذا كان الشعلة مائلة عنسعت القدم وإ نكانت تحتها » أوتكون مسامتة ولكنتنكون غير 
ملاصقة بل تنكون أسفل فى وهدة لا تؤلم ؛ وأما الماء إذاكان نحت الغرفة فى أي وجهكان وعلى 
أى بعد كان يكن ملتذاً به» فقال فى النار من تحت أرجلبم لييحصل الآلم بها ء وقال هبنا من نحت 
الغرفلحصول اللذة به كيف كان , ومنها أن هناك قال ذوقوا لإيلام قلوممم بلفظ الآمر وقالهبنا 
( نعم أجر العاملين ) لتفريح قلونهم لا بصيغة الآمر وذلك لان لفظ الام يدل على انقطاع التعلق, 
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بعده ‏ فان من قال لاجيره خذ أجرتك يغهم منه أن بذلك ينقطع تعلقه عنه » وأما إذا قال ما أتم 
أجر تك غندى أو نعم مالك من الاجر يغهم منه أن ذلك عنده ولم يقل ههنا خذوا أجرتم أنها 
العامازن وقال هناك ( ذوقوا ما كتتم تعماون ) فان قال قائل ذوقوا إذا كان يغبم منه الانقطاع 
فعذا ب الكافر ينقطع , قلنا لي سكذلك لآن الله إذا قال ذوقوا دل على أنه أعطامم جزاءهم وانقطم 
ما يبنه و بينهم لكن يبقى عليهم ذلك.دائماً ولا ينقص ولايزداد » وأما المؤمن إذا أعطاه شيئاً فلا. 
بتركة مع ما أعطاه بل يزيد له كل يوم فى النعم وإليه الاشارة بقوله ( للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادقف) أىالذى يصل إلىالكافر يدوم من غيرزيادة والذى يصل إلى المؤمن يزداد على الدوام ؛ 
وأما الخلود وإن لم يذكره فى حق الكافر لكن ذلك معلوم إغيره من النصوص . 
ثم قال تعالى : 8 الذين صبروا وعلى رهم يتوكلون « 
ذكر أمرين الصبر والتوكل لان الزمان ماض وحاضر ومستقبل لكن الماضى لاتدارك 
له ولا يؤمر العبد فيه بئىء, بقى الحاضر واللائق به الصبر والمتقبل :واللائق به التوكل : فيصين 
على ما يصيبه من الآذى فى الحال . ويتوكل فيها يحتاج إليه فى الاستقبال . 
واعل أن الصبر وااتوكل صفتان لا يحصلان إلا مع العلم بالله والعلم يما سوى الله , فن علم 
ما سواه علم أنه زائل فهون عليه الصبر إذ اله. على الزائل هين » وإذا علم الله عل أنه باق يأتيه 
بأرزاقه فان فاته ثثىء فانه يتوكل على حى باق ٠‏ وذكر الصبر والتوكل هبنا مناسب »ء فان قوله 
( ياعبادى )كان لبيان أنه لا مانع من العبادة؛ ومن ينوذى فى بقعة فايخرج منها : فصل الناسعلى 
فسمين قادر على الخروج وهو متوكل على ربه. يترك الآوطان ويفارق الاخوان ..وعاجز وهو 
صابر على تحمل الأذى وهواظبء على عبادة الله تعالى . 
ثم قال تعالى ل وكين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ‏ 
لما ذ كر الذين صبروا وعلى ربهم يتؤكلون ذ كر مايعين على التوكل وهو بان حال الدواب 
النى لا تدخر شيئاً امد . ويأتيها كل يوم برزق رغد . وف الآية مسائل . 
« المسألة الأولى 4 فىكئين لغات أربع [لا] غير هذه [و]كائن على وزن راع وكاين على 
وزن ريع وى على دع ول يقرأ إلا كاين وكائن قراءة ابن كثير . 
« المسألة الثانية » كاين كلمة مركبة م نكاف اانشبيه وأى التى تستعمل استهال من وماركبتا 
وجعل المركب بمعنى كر ؛ ولم تكتب إلا بالنون ليفصل بين المركب وغير المركب , لآن كى 


عله" قوله تعالى ا الذين صبروا على ربهم . سورة العنكبوت : 
يستعمل غير مركب ا يقول القائل رأيت رجلا لا كى رجل يكون .فقد حذف المضاف إليه 
ويقال دأيت رجلا لاكائى رجل؛ وحيتذ لايك نكااى مركا : فاذا كا نكى هبنا م ركبأ كتبت 
بالنون للاميز كا تكتب معد بكرب . وبعليك موصولا للفرق . ويا تتكتب ثمة بالهاء: تمبيزاً 
ينها وبين مت . ظ 
المسألة الثالثة 4 كاين بمعنى كم لم تستعمل مع من إلا ناذراً وكم يستعمل كثيراً من غير 
من » بقال كم رجلا وم من رجل » وذلك لأ بينا من الفرق بين كاين معنى كر وكاءى الى ليست 
مركبة , وذلك لآ نكائى إذالم تكن مركية لا يحوز إدخال من بعدها إذ لا يقال زأيت رجلا لا 
كأى من رجل ء والمركبة بمعنى كر يحوز ذلك فيها فالتزم للفرق . قوله تعالى(لا تحمل برزقها)قيل 
لا تحمل لضعفها وقيل هى كالقمل والبرغوث والدود وغيرها وقيل لاتدخر(الله يرزقها وايا ص( ْ 
بطريق القياس أى لا شك فى أن رزقها ليس إلا بالله فكذلك يرزقكم فتوكلوا » فان قال قائل من 
قال بأن الله يرزق الدواب بلالنبات فىالصحراء مسببوالحيوان يسعى إليه ويرعى » فنةولالدليل 
عليهءن ثلاثة أوجه نظراً إلى الرزق و[لالمرتزق وإلى بموعالرذق والمرتزق» أما بالنظر إلىالرزق 
فلا نالله تعالى لو لم يخلق النباتلم يكن للحيوان رزقءوأمابالاظر إلى المرتزق فلان الاغتذاء ليس 
بمجرد الابتلاع بل لابد منتشيثه بالأعضاء ختى يصير الحشيثن عظماً ولحآً وشحماً .وما ذاك إلا 
بحكمة الله تعال محيث خلق فيه جاذية وماسكة وهاحمة ودافعة وغيرها منالقوى و بمحض قدرة الله 
وإرادته فهو الذى يرزقباء وأما بالنظر إلىالمرتزق والرزق » فلا ن الله لولم يبد الحيوان [لىالغذاء 
ليع فه هن الثم ما كان حصل له اغتذاء ‏ ألا ترى أن من الحيوان ما لا يعرف نوعاً من أنواع 
الغذاء حتى يوضع فىفه بالشدة ليذوق فيأ كله بعد ذلك , فان كثيراً ما يكون البعير لاايعرف اير 
ولا الشعير حى يلقم مرتين أو ثلالة فيعرفه فيأكله بعد ذلك , فان قال قائل. كيف يصح قياس 
الانسان على الحيوان فيها يوجب التوكل والجيوان رزقه لايتعرض إليه إذا أ كل منه اليوم شيئاً 
وترك بقيةيحدها غداً , مامد إليهأحد يدا ٠‏ والانسان إن.لم يأخذ اليوم لابق له غدآ ثىء؟ وأيضاً . 
حاجات الانسان كثيرةفانه يحتاج إلى أجناس اللباس وأنواع الأطعمةولا كذلك الحيوان وأيضاً 
قوت الحيوان مهيأ وقوتالانسانيحتاج إلىكلفكالزرع والحصادوالطجن والخبزفاولم يحمعهقبل . 
الحاجة ما كان يده وقت الحاجة , فنقول نحن لا نقولٍ إن المع يقدح فى التوكل » بل: قد يكون 
الزارع الحاصد متوكلا والراكع الساجد غيرٍ متوكل ؛ لآن من يزرع يكون إعتماده على الله واغتقاذه 
فى الله أنه إن كان بريد يرزق من غير زرع » وإنكانٍ يريد لا يرزق من ذلك الزرع فيعمل وقلبه 
مع الله هو متوكل حق التوكل , ومن يصلى وقلبه مع ما فى يد زيد وعمرو هو غير متوكل.وأما قوله 
حاجات الإنسان كثيرة » فنقول مكاس به كثيرة أيضأ ‏ فانه يكتسب بيده كاخياط والنسايج » 
ويرجلهكالساعى وغيره ‏ وبعينهكالناطورء وبلسانهكالحادى والمنادى , وبفهمهكالمهندس والتاجر» 
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ولين سالتهم من خلق السملوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقوان آلله 
مجه لوسرع س 
فال بوذ 6 
وبعلمه كالطبيب والفقيه ؛ وبقوة جسمهكالعتال والمال ؛ والحيوان لامكاشب له ؛ فالرغيف الذى 
يحتاج إليه الإنسان غداً أو بعد غد , بعيد أن لا يرزقه الله مع هذه المكاسب » فهو أولى بالتوكل . 
وأيضا الله تعالى خاق الإنسان تحيث يأنيه الرزق وأسبابه ‏ فان اله ملك الإنسان عمائر الدنيا 
وجعلبا ليك تدخل قَْ ملر كا أم أبى حى أن نتاج الانعام وماق الانيجارتدخل فى الملك وإن 
أم يرده مالك النعم والشجر , وإذا مات قرن يتتقل ذلك إلى قرن آخر قهرأ شاوًا أم أبوا ؛ وليس 
كذلك حال الحيوان أصلا » فان الحيوان إن لم يأت الرزق لا يأتيه رزقه؛ فاذن الإنسان لو 
توكل كان أقرب إلى العقل من توكل الحيوان . ثم قال ( وهو السميع العليم ) سميع إذا طلبتم 
الرزق ‏ يسمع ويحيب ؛ عليم إن سكت , لا مخق عليه حاجتكم ومقدار حاجتك . 
ثم قال تعالى : (٠‏ ولئن سألتهم من خلق السموات والأارض ور الشمس والقمر ليقوان الله 
فأنى يؤفكون »#. 

تقول لما بين الله الامى للمشرك مخاطباً معه ولم ينتفع به وأعرضعنه وخاطب المؤمن بقوله 
(ياعبادى الذين آمنوا ) وأتم الكلام معه ذكر معه ما يكون إرشاداً للنشرك بحيث يسمعه وهذا 
طريق فى غاية الحسن » فان السيد إذا كان له عبدان » أو الوالد إذا كان له ولدان وأحدهما رشيد 
والآخر مفسد؛ ينصح أولا المفسد ‏ فان لم يسمع يقول معرضاً عنه ‏ ملتفتاً إلى الرشيد» إن هذا 
لا يستحق الخطاب فاسمع أنت ولا تكن مثل هذا المفسد . فيتضمن هذا الكلام نصيحة المصلح 
وزجر المفسد ؛ فان قوله هذا لا يستحق الخطاب يوجب تكاية فى قلبه» ثم إذا ذكر مع المصلح 
فى أثناء الكلام والمفسد يسمعه ؛ إن هذا أخاك العجب منه أنه يعلم قبح فعله ويعرف الفساد من 
الصلاح وسبيل الرشاد والفلاح ويشتغل بضده ء يكون هذا الكلام أيضأ داعياً له إلى سبيل الرشاد 
مانعاً له من ذلك الفساد : فكذلك الله تعالى قال مع المؤمن العجب منهم أنهم إن سألتهم من خلق 
السموات والارض ليقولن الله ثم لايؤمنون؛ وف الآبة لطائف ( إحداها ) ذكر فى السموات 
والارض الخاق . وفالشمس والقمر التسخير ‏ وذلك لان جرد خلقالشمس والقمر ليس حكة . 
فان الشمس لو كانت مخلوقة حيث تكون فى موضع واحد لا تتحرك ماحصل الليل والنبار ولا 
الصيف ولا الششتاء » فاذآ الحدكة فى تحريكبما وتسخيرهما ( الثانية ) فى لفظ التسخير . وذلك لإآن 
التحريك يدل على مجرد الحركة ولييس جرد الحركة كافياً , لأنها لو كانت تتحرك مثل <ركتنا لما 
كانت تقظع الفلك بألوف من السنين » فالحكة فى تسخيرهما تح ركبما فى قدر ما بتنفس الانسان 
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آلافاً من الفراسخ . ثم لم يجعل لها حركة ضاي جات ريا ادا عر تنا بن خرن إلى 
المغرب فى كل يوم وليلة مرة , والاخرى حركتها من المغرب الى المشرق . والدليل عللها أن 
الهلال يرى فى جانب الغرب على بعد مخصوص من الشمس » ثم بع فته إل انتب العوق حدى 
يرىالقمرة فينصف الشهر فى مقابلة الثنمس » والشمس علٍأفق المغرب » والقمرعلى أقق المشرق ». 
وحركة أخرى حركة الاوج وحركة المائل والتدوير فى القمرء ولولا الحركة التى من المغرب إل 
المشرق لما حصات الفصول ثم اعل أن أاب الحيئة قالوا الشمس فى الفلك مس كوزة والفلك 
يدرها بدورانه وأنكره المفسرون الظاهريون ؛ ونحن نقول لابعد فىذلك إن لم يقولوا بالطبيعة» 
فن الله تعالى فاعل مختار إن أراد أن بحركبما فى الفلك والفلك سا كن يجوز ء وإن أراد أزنف 
: بح ركبما بحركة الفلك وهما سا كنان يحوز ولم يرد فيه نص قاطع أو ظاهر , وسنذكر مام البحث 
فى قوله تعالى ( وكل فى فلك يسبحون ) ( الثالثة ) ذكر أمرين أحدهها خلق السموات. والأارض 
والآخر تسخير الشمس والقمرء لآن الإبحاد قد: يكون للذوات وقد يكون للصفات , مخلق 
السموات والارض إشارة إلى إبحاد الذوات ؛ وتسخير الشممس والقمر إشارة الى إيحاد الصفات 
وهى الحركة وغيرها , فكا نه ذ كر من القبيلين مثالين, ثم. قال تعالى ( فأنى يؤفكون ) يعنى ثم 
يمتقدون هذا فكيف يصرفون عن عبادة لله » مع أن من علمت عظمته وجبت خدمته , ولا 
عظمة فوق عظمة خالق السموات والارض» ولا حقارة فوق حقارة. اناد ء لآن اماد دون 
الحيوان : والحيوان دون الانسان » والانسان دو ن سكان السموات فنكيف بتر كون الم 
الموجودات ويشتغلون بعبادات أخس الموجودات . 

ثم قال تعالى : ا الله يبسط الرزق لمن يشاء من عناده يقن له إن الكل تئ بغز 

قوله تعالى ( الله ببسط الرذق لمن يشاء من عباده )لما بين الخلق ذكر الرزق لآن كال الخلق 
سِقَائّه وبقاء الانسان بالرزق » فقال المعبود إما أن .يعبد لاستحقاقه العيادة » وهذه الأصنام لوعت 
كذلك واته مستحقباء وإما الكونه على الشأن والله الذى خاق البسموات على الششأن جلى البرهان 
فله العبادة: وإما لكونه ولى الاحسان والله يرزق الخلقفله الطول والاحسان والفضل والامتنان 
فله العبادة من هذا الوجه أيضاً وقوله ( لمن يشاء ) إشارة إلى كال الاحسان ..وذلك لآن الملك 
إذا أمى الخازن باعطاء شخص شيئاً » فاذا أعطاه يكون له منة ما يسيرة حقيرة , لاأن الآخذ يقول 
هذا ليس بإرادته وَإِنما هو بأم الملك , وأما إنكان مختاراً بأن قال له الملك إن شت فأعطه وإن 
شئت فلا تعطه ؛ فإن أعطاه يكون له.منة جليلة لا قليلة فقال الله تعالى الرزق منه ويعشيئته فهو 
إحسنان تام يعوجن شكرا تامأ وقوله تعالى ( ويقدر له ) أى يضيق له إن أرادء ثم قال تعالى 


قوله تعالى : ولئن سألتهم من نزل من السماء . سورة العنكبوت . 64١‏ 


الاق ب لس سارلا كلخ لاسر ار 
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وما هذه أخَيَة دلاخوب وإنَالدارالآحرَة ى يوان كوكائوا 
أ[ ا ل 
( ان الله بكل ثنى. علبم ) أى يع مقادير الحاجات ومقادير الاارز اق وف إثبات العلل هبنا 
لطائف ( إحداها ) أن الرازق الذى هو كامل المشيئة إذا رأى عبده محتاجاً وعلم جوعه 
لا يؤخر عنه الرزق» ولا يؤخر الرازق الرزق إلا لنقصان فى نفوذ مشيئته كالملك إذا أراد 
الاطعام والطعام لابكون بعد قد استوى » أو لعدم علمه يجوع العبيد (الثانية) وهى أنالله باثيات 
العم استوعب ذكر الصفات التى هى صفات الاله ومن أنكرها كفر وهى أربعة الحياة والقدرة 
والارادة والعل وأما السمع والبصر والكلام القائم به من ينكرها يكون مبتدعاً لاكافراً » وقد 
استوفى الأربع » لآن قوله (خلق السموات والآرض ) إشارة إلى كال القدرة . وقوله ( ببسط 
الرزق لمن يشاء ) إشارة الى نفوذ مشيثته وإرادته , وقوله ( إن الله بكل ثى. علبم ) إشارة إلى 
شثمول علمه . والقادر المريد العالم لانتصور إلا حيا , ثم إنه تعالى لما قال ( الله ببسط الرزق ) 
ذكر اعترافهم بذلك . فقال : 

« ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأارض من بعد موتها ليقوان الله ؛ قل الحد 
لله بل أ كثرهم لا يعقلون > 

يعى هذا سبب الرزق وموجد السبب موجد المسبب, فالرزق من الله ثم قال تعالى ( وقل 
امد لله ) وهو يحتمل وجوهاً ( أحدها ) أن يكون كلاما معترضاً فى أثنا كلام كاأنه قال : فأحيا 
به الأارض من بعد موتها ( بل أ كثرهم لا يعقلون ) فذكر فى أثناء هذا الكلام ل( امد ) لذكر 
النعمة . كما قال القائل : 

إن الفانين وبلغتها قد أحوجت سععى إلى ترجمان 

( الثاتى ) أن يكون المراد منه كلاماً متصلاء وهو أنهم يعرفون بأن ذلك من الله ويعترفون 
ولا يعملون بما يعلمون؛ وأنت تعلم وتعمل فكذلك المؤمنون بك فقل المدلته وأكثر 
لايعقاون أن المد كله لله فيحمدون غير الله على نعمة هى من الله ( الثالث ) أن يكون المراد 
أنهم يقولون إنه من الله ويقولون بإلمية غير الله فيظهر تناق ضكلامهم وتهافت مذهبهم ( فقل احمد 
لله)على ظبور تناقضهم (وأ كارهم لايعقلون) هذا التناقض أو فساد هذا التناقض . 

ثم قال تعالى : <إ وما هذه الحياة الدنيا إلا لحو ولعب وإن الدار الآخرة لمى الحيوان 


5 قوله تعالى : وما هذه الحياة الدنيا . سورة العنكبوت . 
إوكانوا يعلمون 6 . ْ ظ 0 
لما بين أنهم يعتزفون بكون الله هو الخالق وكونه هو الرزاق وهم يتركون عبادته ولا 
يتركوتها إلا أزينة الحياة الدنيا بين أن ما يميلون إليه ليس بثىء بقوله ( وماهذه الحياة الدنيا 
إلا لحو ) وف الآية مسائل : 0 ٠‏ 
(الآوك) ما الفرق بين اللبو واللعب . <تى يصح عطف أحدهما:عل الآخر؟ فنقول الفرق 
من وجبين ( أحدهما ) أن كل شغل يفرضء فان المكلف إذا أقبل عليه لزمه الإعراض عن غيره 
ومن لابشغله شأن عن شأن هو الله تعالى , فالذى يقبل على الباطل لاذة يسيرة زائلة فيه يازمه 
الاعراض عن الحق فالاقبال على الباطل لعب والاعراض عن الحق لهو فالدنيا لمب أى إقبال 
على الباطل ؛ ولهو أى إعراض عن الحق ( الثانى ) هو أن المشتذل بثى. يرجح ذلك البثىء على 
غيره لاحالة حتى يشتغل به , فإما أن يكون ذلك الترجبح على وجه التقديم بأن يقول أقدم 
هذا وذلك الآخر 1 نى به بعده أو يكون على وجه الاستغراق فيه والاعراض عن غيره بالكلية 
فالاول لعب والثانى لهو . والدليل عليه هو أن الشطرن والخام وغيرهما ما يقرب منهما لاتسفى 
آلات الملاهى فى العرف ؛ والعود وغيره من الآوتار تسمى آ لات الملاهى لآانها تلهى الانسان 
عن غيرها لما فها من اللذة الحالية ؛ فالدنيا.للبعض لعب يشتغل به.ويقول بعد هذا الشغل أشتفل 
بالعبادة والآخرة ؛ وللبعض لحو يشتغل به وينسى الآخرة بالكلية . ْ 

0 المسألة الثانية كه قال الله تعالى فى سورة الانعام (وما الحياة الدنيا) ولم يقل وماهذه الحياة 
وقال مهنا (وما هذه) فقول لآن المذكور من قبل ههنا أمر الدنياء حيث قال تعالى ( فأحيا به 
الارض من بعد موتها ) فقال هذه والمذ كور قيلها هناك الآخرة حيث قال ( ياحسرتنا على 
ها فرطنا فيها وهم بحماون أوزارهم على ظبورهم ) فم تسكن الدنيا فى ذلك الوقت فى خاطرهم 
فقال ( وما الحياة الدنيا ) . . 

ج المسألة الثالثة # قال هناك ( إلا لعب ولخو ) وقال ههنا ( الالحو ولعب ) فنقول لما كان 
المذ كور هناك من قبل الآخرة وإظهارم للحسرة , ففى ذلك الوقت يبعد الاستغراق ف الدنيا بل 
نفس الاشتغال بها فأخر الأابعد ء وأما فهنا للماكان المذكور من قبل الدنيا وهى خداعة تدعو ؛ 
النفوس إلى الاقبال علا والاستغراق فبها . اللبم إلا لمانم بمنعه من الاستغراق فيشتغل مهأ من ١‏ 
غير استغراق فيهاء ولعاصم يمضمه فلا يشتغل بها أصلا ء فكان هبنا:الاستغراق أقرب من عدمه ' 
فقدم اللهو . ٠‏ 0 ل 

المسألة الرابعة 4. قال هناك ( وللدار الآخرة خير) وقاك هبنا. ( وإن الذار الآخرة 


ا 


1 
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لى الحيوان ) فنقول لما كان الحال هناك حال إظبار الحسرة ماكان المكاف يحتاج إلى رادع 
قوى فقال الآخرة خير . ولما كان هبنا الحال حال الاشتغال بالدنيا احتاج إلى رادع قوى 
فقال لاحياة إلا حياة الآخرة : وهذا كا أن العاقل إذا عرض عليه شيئان فقال فى أحده) هذا 
خير من ذلك يكون هذا ترجيحاً خسب» ولو قال هذا جيد وهذا الآخر ليس بثىء يكون 
ترجيحاً مع المبالفة فكذلك هبنا بالغ لكون ا مكلف متوغلا فها . 
« المسألة الخامسة م قال هناك ( خير للذين يتقون ) ولم .يقل هبنا إلا لحى الحيون ؛ لان 
الآخرة خير للمتق لخسب أى المتق عن الشرك , وأما الكافر فالدنيا جنته فبى خير له رن 
الآخرة وأما كون الآخرة باقية فيها الحباة الدائمة فلا تختص بةوم دون قوم ٠‏ 
« المسألة السادسة » كيف أطلق الهيوانعلى الدار الآخرة معأن الحيوان نام مدرك ؟ فنقول 
الحيوان مصدر حى كالخحياة لكن فيها مبالغة ليست فى الحياة والمراد بالدار الآخرة هى الحياة 
الثانية » فكا نه قال الحياة الثانية هى الياة المعتبرة أو نقول لماكانت الآخرة فبا الزيادة والموكما 
قالتعالى ( للذين أحسنوا الحسنى وذيادة ) وكانت هى محل الادراك التام الحق كما قال تعالى يوم 
تبلى السرائر ) أطلق عليها الاسم المستعمل فى الناى المدرك . 
«المسألة السابعة » قالفى سورة الآنعام( أفلا تعقلون) وقال هبنا (لوكانوا يعلدون) وذلك 
لآنالمثبت هناك كون الآخرة خيراً وأنه ظاهر لايتوقف إلا على العمل والمثبت هبنا أن لاحياة 
إلا حاة الآخرة : وهذا دقيق لايعرف إلا بعلم نافع . 
20 ثم قال تعالى ط« فإذا ركيوا فى الفلك دعوا الله تخلصين له الدين , فلما نجاهم ٠إلى‏ الب إذا هم 
يشركرن » ظ 
إشارة إلى أن المانع من التوحيد هو الحياة الدنيا , وبيان ذلك هو أنهم إذا انقطع رجاهم عن 
الدنيا رجعوا إلى الفطرة الشاهدة بالتوحيد ووحدوا وأخلصواء فإذا أنجاهم وأرجأم عادوا إلى 
ماكانو! عليه من حب الدنيا وأشركوا. 
ثم قال تعالى ا ليكفروا بما آنيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون » وفيه وجهان : ( أحدهما ) 
أن الام لام كى» أى يشركون ليكون إشرا كبم كفرا بنعمة الإنجاء؛ وليتمتعوا بسبب الشرك 
فنبوف يعلمون بوبال حملهم حين زوال أملهم ( والثائى ) أن نكون اللام لام الام ويكون 
المعنى ل كفروا على التبديد وكا قال تعالى ( اعملوا ما شئتم ) وكا قال(اعملر! علومكانتك إنى عامل 


4 قوله تعالى : أو لم يروا أنا جعلنا حرما . سورة العنكبوت . 
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لله يكفرون82) ومن أَظلْ بم أفترئ عل الله يا كزب باح جاه ب 
آسود .)| مام هموكح سوم َه ٍ 
البس في جهانم موى للكلفرين 70 
فيو لمللون )انناذ ما تتعماون . 


ثم قال تعالى : «9 أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمنا ويتخطف الناس من حو طم أفبالباطل يؤمنون 

وبنعمت الله يكفرون *. 
التفسير ظاهر , وإنما الدقيق وجه تعلق الآية بما قبلباء فنقول الانسان فى البحر يكون على 

أخوف ما .يكون زف بيته يكون على آمن ما يكون لاسما إذا كان ينته فى بلد حصين فلا ذ كرالله 
المش ركين حاطهم عندالخو ف الشديد وزأوا أتفسبم فى تلك الحالة راجعة الى الله تغالىذ كر م حاهم 
عند الأمن العظم وهى كونهم فى مكة فإنها مدينتهم وبلدهم وفيا سكناهم ومولدهم ؛ وهى حصين 
حصن الله حيث كل من حوها يمتنع من قتال من حصل فيا + والحصول' فيبسا يدفع الشرور عن 
النفوس ويكفبا يعنى أنكم فى أخوف ما كنتمدعوتمالله وفىآمن ماحصلمم عليه كفرثم بالله » وهذا 
متناقض لأن دعاء. فى ذلك الوقت على سبيل الاخلاص ما كان إلا اقطعك بأن النعمة من الله 
لاغير فهذه النعمة العظيمة التى حصلت وقد اعترقتم بأنها لانكون إلا من الله كيف تكفرون بها؟ 
والاصنام التى قطم فى حال الخوف أن لا أمن منها كيف آمنثم بها فى حال الآمن ؟.. 

ثم قال تعالى : ط« ومن أظل تمن اقترى عل الله كذباً أو كذب بالحق لما جاءه أليس فى جهام 
مثوى للكافرين ٠.»‏ 

لما بين الله الآمور على الوجه المذ كور ول يمن به أحده بين أنهم أظل من يكونء لآن الظلم ‏ ' 

على ما بين وضع الثىء فى غير موضعه » فاذا وضع واحد شيئاً فى موضع ليس هو أموضعه يكون 
ظالماً فاذا وضعه فى موضع لابمكن أن يكون ذلك موضعه يكون أظل لآن عدم الامكان أقوى 
٠‏ من عدم الحصول ,لآ نكل ما لا يمكن لاحصل وليس كل مالابحصل لايمكن ء فالله تعالى لامكن 
.أن يكون له شريك وجعلوا له شريكا فلوكان ذلك فى عق ملك مستقل ف الملك لكان ظلاً 
يستحق منالملك٠العقاب‏ الأليم مكيف إذا جعل الشريك لمن لامكن أن يكون له شريك , وأيضاً 
من كذب صادقاً يحوز عليه الكذب يكون ظلاً فن يكذب صادقاً لا بحوز عليه الكذب كيف 
يكون حاله؟ فاذا ليس أظل من يكذب علٍ اللهبالشرك ويكذب الله فتصديق نبيه والنى فى زسالة 
ربه والقرآنالمنزل مناقه إلى الرسول ؛ والعجب مزالمشركين أنهم قبلوا المتخذ م خشب منخوت 


قوله تعالى : والذين جاهدوا فينا . سورة العنكبوت : لك 
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بالالهية . ولم يقبلوا ذا حسب منعوت بالرسالة , والآية تحتمل وجهاً آخر وهو أن الله تعالى لما بين 
التوحيد والرسالة والحشر وقرره ووعظ وزجر قال انبيه ليقول للناس ( ومن أظل يمن أفترى 
عل الله كذباً )أى إنى جئت بالرسالة وقلت إنها من الله وهذا كلام الله وأنتم كذبتموى فالحال 
دائر بين أمرين » أما أنا مفتر متنىء أنكان هذا منعند غير الله أو نتم مكذبون بالحق إن كان من 
عنده لكنى معترف بالعذاب الداثم عارف به فلا أقدم على الافتراء لآن (جهنم مثوى للكافرين ) 
والمتنى. كافر» وأتمكذبتمونى جهنم مثوا؟ إذ هى مثوى للكافرين ؛ وهذاحيئذ يكو نكقوله تعالى 
( وإنا أو إيا كم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) . 
ثم قال تعالى : 3 والذين جاهدوا فينا لنهدهم سبلنا وإن الله لمع امحسنين » . 
لما فرغ من التقرير والتقريع 8 يؤمن الكفار سلى قلوب الممنين بقوله (والذين جاهدوا 
فينا لنهدينهم سبلنا ) أى منجاهد بالطاعة هداه سبل الجنه ( وإن الله لمع المحسنين ) إشارة إلىماقال 
( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) فقوله ( (نهدينهم ) إشارة الىالحسنىوقوله (وإن التهلمع الحسنين) 
إشارة إلى المعية والقربة الى تنكون للمحسن زيادة على حسنانه.. وفيه وجه آخر ححبى وهو أن 
يكون المعنى ( والذين جاهدوا فينا ) أى الذين نظروا فى دلائلنا ( لنهدينهم سبلنا ) أى انحصل فيهم 
العلم بنا. ولنبين هذا فضل يبان فنقول أصحابنا المنكلمون قالوا إن النظركالشرط للعلم الاستدلالى 
والله يخلق فى الناظر علا عقيب نظره ووافقبم الفلاسفة على ذلك فى المعنى وقالوا النظر معد 
للنفس لقبول الصورة المعقولة ؛ وإذا استعدت النفس حصل لما العم من فيض واهب الصور 
الجسمانية والعقلية » وعلى هذا يكون الترتيب حسناً . وذلك لآن الله تعالى لما ذ كر الدلائل ولم 
تفده العلم والايمان قال ( إنهم لم ينظروا فل هتدوا وإنما هو هدى للتقين ) الذين يتقون 
التعصب والعناد فينظرون فببديهم وقوله ( وإن الله لمع الحسنين ) إشارة الى درجة أعلى من 
الاستدلال5 نه تعالى قال من الناس من يكون بعيداً لا يتقرب وهم الكفار ؛ ومنهم من يتقرب 
بالنظر ووالساوك فهد.هم ويقربهم ومنهم من يكون الله معه ويكون قزيباً منه يعم الاشياء منه 
ولا يعليه من الأشياء . ومن يكون مع الثىء كيف يظلبه فقوله ( ومن أظل ) إشارة إلى الأول 
وقوله ( والذين جاهدوا فينا ) إشارة إلى الثانى وقوله ( وإن الله لم الحسنين ) إشارة إلى الثالث . 
والله أعم بأسرا ركتابه ؛ وامد لله زب العالمين وصلاتهعلي سيدنا مد النىوآ له وصحبه أجمعين. 


و سسورة الروم 

5) بثو ة الوكين 
راان شمو 
ستون آبة مكية إلا آية ١07‏ فدنية , نزلت بعد الانشقاق 
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د ألم غلبت الروم فى أدتى الآرض وَثم من بعد غلهم سيغلبون » فى (ضع سنين :» 

وجه تعلق أول هذه السورة بما قبلبا يتين منه سبب النزول , فنقول لما قال الله تعالى فى . 
السورة المتقدمة ( ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ) وكان بحادل المشركين بنسبتهم 
إلى عدم العقلي فى قوله ( صم بكم عبى فهم لا يعقلون ) وكان أهل الكتاب يوافقون النى فى 
الإلهم قال ( وإهنا و إهكم واحد ) وكانوا يؤمنون بكثير مسا يقولهبل كثير هنهم كانوا موْ منين به 
يا قال ( والذين آنيناهم الكتتاب يو منون به ) أىأ بغ ضالممشر كون أنهل الكتابوتركوا مراجعتهم 
وكانوا من قبل يراجعونهم فى الآمور ؛ فلا وقعت الكرة عليهم حين قاتلهم الفرس المجوس فرح ' 
المشركون بذلك » فأنزل الله تعالى هذه الآيات لبيان أن الغلبة لا تدل على اق » بل الله تعالى قد 
يريد مزيد واب فى الحب فيبتليه ويسلط عليه الاعادى ؛ وقد مختار تعجيل العذاب الادنى دون 
العذاب الآ كبر قبل يوم الميعاد للمعادى ٠‏ وفى الآية مسائل : 

(الآول»ما الحكمة فى افتتاح هذه السورة نحروف التبجى؟ فنقول قد سبق منا أن كل سورة 
انتحت بحروف التبجى فإن فى أوائلها ذكر الكتاب أو التغزيل أو القرآني فى قوله تعالى 1( 
ذلك الكتاب) ؛ ( المص” كتاب ) » (طه ما أنزلنا عليك القرآن)» (الم تنزيل الكتاب) ,.(حم” 
تنزيل من الرحمن الرحيم) ٠(يس‏ والقرآن) » (ص والقرآن) إلا هذه السورة وسورتين أخربين . 
ذكرناهما فى العنكبوت وقد ذكرنا ما الحكمة فهما فى موضعهما فنقول ما يتعلق ببذه السور 
وهو أن السورة الى فى أوائلها التنزيل والكتاب والقرآن فى أوائلبا ذكر ما هو معجزة فقدمت 
عللها الحروف عل ماتقدم بيانه فىالعنكبوت وهذه ذكر فى أولا ماهو معجزة وهو الإخبار عن 
. الغيب» فقدمت الحروف النى لايع معناها ليتنبه السامع فيقبل بقلبه على الاستماع , ثم ترد عليه 
المعجزة وتقرع الاسماع . ظ 

ف المسألة الثانية > قوله تعالى (فى أدنى الأرض ) أى أرض العرب ؛ لآن الآلف واللام 
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5 ود رجن وي ر مرو روم اولي روررة يام 

في بطع سسنين لله لأس من كبَلْومِن بعد وَيَومَيذ بفرح المؤينون 80 
للتعريف والمعهود عندثم أرضهم وقوله تعالى (وهم من بعد غلبهم ) أبة فائدة فى ذكره مع أن قوله 
( سيغلبون ) بعد قوله (غلبت الروم) لا يكون إلا من بعد الغلبة ؟ فنةول الفائدة فيه [ظهارالقدرة 
وييان أن ذلك بأم الله لآن من غلب بعد غلبه لا يكون إلا ضعيفاً . فلوكان غَلبتهم لشوكتهوم 
لكان الواجب أن يغليوا قبل غليهم فاذا غلبوا بعد ماغلبوا » دل على أن ذلك بأمرالله , فذكر من 
بعد غلبهم ليتفكروا فى ضعفبم ويتذكروا أنه ليس بزحفبم ٠‏ وإنما ذلك بأمر الله تعالى وقوله 
( فى أدفى الأرض ) لبيان شدة ضعفهم ؛ أى انتهى ضعفبم إلى أن وصل عدوثم إلى طريق الحجاز 
وكروم وثم فى بلادهم ثم غلبوا حتى وصلوا إلى المدائن وبنوا هناك الرومية لبيان أن هذه الغلبة 
العظيمة بعد ذلك الضعف العظيم باذن الله . 

« المسألة الثالثة 4 قال تعالمى ( فى بضع سنين ) قيل هى ما بين الثلاثة والعشرة» أمهم الوقت 
الوقت مع أن المعجزة فى تعيين الوقت أتم فنقول السئة والشهر واليوم والساعة كلها معلومة عند 
الله تعالى وبينها لنبيه وما أذن له فى إظهارها لآن الكفاركانو ! معاندين والآمورالتى تقع فى البلاد 
النائية نكون معلومة الوقوع بحيث لا يمكن إنكارها لكن وقتها يمكن الاختلاف فيه فالمعاند كان 
يتمكن من أن يرجف بوقوع الواقعة قبل الوقوع ليحصل الخلف فى كلامه ولما وردت الآية 
ذكر أبو بكر رضى الله عنه أن الروم ستغلب وأنكره أبى بن خلف وغيره » وناحبوا أبابكر أى 
خاطزوه على عشرة قلائص إلى ثلاث سنين فقال عليه السلام لابى بكر البضع ما بين الثلاثة 
والعشرة فزايده فى الإبل وماده فى الاجل لجعلا القلائص مائة والاجل سبعاً . وهذا يدل على عم 
النى عليه السلام بوقت الغلية . 

قوله تعالى : ط الله الام من قبل ومن إعد ويومئذ يفرح ال مو منون » 

ثم قال تعالى ( لله الآمر من قبل ومن بعد ) أى من قبل الغلبة ومن بعدها أو من قبل هذه 
المدة ومن بعدها ء يعنىإن أراد غلهم غلهم قبل بضعسنين وإن أر اد غلهم غليهم بغدها : وما قدر 
٠‏ هذه المدة لعجز وإتما هى إرادة نافذة » و بنيا على الضم ا قطعا عن الاضافة لآن غير الضمة من 
الفتحة والكسرة يشتبه بما يدخل علهما وهو النصب والجر . أما النصب فق قولك جثت قبله 
أو بعده ‏ وأما الجر فق قولك من قبله ومن بعده فنياً على الضم لعدم دخول مثلبما عليه فى 
الاعراب وهو الرفم ( ويومئذ يفرح المؤمنون ) قيل يفرحون بغلبة الروم على الفرس كا فرح 
المشركون بغلبة الفرس على الروم » والاصحأنهم يفرحون يغلبتهم المشركين وذلك لنغلبة الروم 
كانت يوم غلبة المسلمين المشر كين ببدرء ولوكان المراد ماذ كروه لما صح لآن فى ذلك اليوم بعينه 
لم يصل إليهم خبر الكسر فلا يكون فرحهم يومئذ بل الفرح يحصل بعده . 
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نموا ا 12 وهو لعز راحم ١‏ وعد له الت ان وعدهر 


ورمع لس ارك عه 


- - 8 6 مو رع 2م و ص 2 


ولكن أ كر كثرآلناء س لا يعلمون 2 يَعلِمُونَ هرا من آلميؤة الدنيا وهم عن 
الأعرةهم ا يق أذ حر 


سرد 5ه سم سمس مد سودت 0 ولاس مآام 


وَالَرْضٌ ماق أجل مُسعى ‏ وَإنّ كرا من لاس ابر 0 


. ثم قال تعالى 9 بنصر الله ينصر من يششاء اوهو الدوي الر<يم ؛ وعد الله لامخلف الله وعذه 
ولكن أكثر الناش لا يعليون؛ يعليون ظاهراً من الحياة الدنيا 0 عن الآخرة ثم غافلون » . 
قوله ] تغالى ( بنصر الله ينصر من يشاء ) قدم المصدر على الفعل حيث قال (بنصر الله نصر) 
وقدم الفعل على المصدر فى قوله ( وأيدك بنصره ) وذلك لآن المقصود ههنا بان أن النصرة بيد 
الله إن أراد نصر وإن لم يرد لا ينصر ؛ ولب المقصود النصرة ووقوعبا والمقصود هناك إظهار 
النعمة عليه بأنه نصره» فالمقصبود هناك الفعل ووقوعه فقدم هناك الفعل .ثم بين أن ذلك الفعل 
مصدره عند الله والمقصود هبنا كون المصدر عند الله إن أراد فعل فقدم المصدر . 
ثم قال تعالى ( وهو العزيز الرجيم ) ذكر من أسمائه هذين الأسمين لآنه إنلم ينصر الب بل 
لط المدوظه فذلك لعرثه وعدم افتقاره : وإن نصرا لحب فذلك لرحته عليه : أونقول إننصراللته 
الحب فلعزته واستغنائه عن العدو ورحمته على الحب » وإن لم ينصر الحب فلعزته واستغنائه عن 
النمحب ور<ته فى الآخرة واصلة إليه. 
.ثم قال تمالز وعد الله لا مخلف الله وعده ) يعنى سيغليون وعدم الله وعدا ووعد الله لا 
خلف فيه ٠‏ قوله تعالى ( ولكن أكثر الناس لا.يعايوت ) أى لا يعلدون وعده وأنه لا 
خاف ف وعده . 
ثم قال-تعالى ( يعلدون ظاهراً من الحياة الذنيا ) يعنى علمهم منحصر فى الدنيا أب 
لا يعلدون الدنيا ما هى وما بعلدون ظاهرها وهى ملاذها وملاعبها؛ ولا يعليون باطها وى . 
مضارها ومتاءما وتعلمؤن وجودها الظاهر ؛ ولا يعليون فناءها ( وهم عن الآخرة مم غافلون ) 
والمعنى ثم عن الآخرة غافلؤن » وذكرت ثم الثانية لتفيد أن الخفلة منهم وإلا فأسيات التذكر حاصلة 
وهذا كا يقول القائل لغيره غفلث عن أمرى ؛ فإذا قال هو شغا ى فلان فقول ما شغلك واسكن 
نت اشتغلت . 
ثم قال تعالى : «أو لم يتفكروا 5 [اعاق الله السموات والأرض وما ينما إلا بالحق 
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لكفرون 22 


وأجل مسمى وإن كثي رمن الناس بلقاء رهم لكافرون » . 
قوله] تمالى ( أولم يتفكروا فى أنفسهم ) لما صدر من الكفار الإنكار بالله عند إنكار 
وعد الله وعدم الخلف فيه يا قال تعالى (ولكن أ كثر الناس لا يعلدون) والإنكار بالحشر يا قال 
تعالى ( وهم عن الآخرة ثم عافلون ) بين أن الغفلة وعدم العلم منهم بتقدير الله وإلافأسباب التذكر 
حاصلة وهو [أن] أنفسهم لوتضكروافيها لعلموا وحدانية الله وصدقوابالحشر ء أما الوحدانة فلا'ن 
الله خلقهم على أحسن تقوب » ولنذكر من حسن خلقيم جزأ من ألف ألف جز. وهو أن 
الله تعالى خلق للانسان معدة فيها ينبضم غذاؤه لتقوى به أعضاؤه ولا منفذان أحدهما لدخول 
الطعام فيه , والآخ رخروج الطعام منه » فإذا دخل الطعام قبها انطبق المنفذ الآخر بعضه على بعض 
بحيث لابخرج منه ذرة ولابالرشح , وتمسكه الماسكة إلى أن ينضج نضجاً صالخا ثم بخرج من المنفذ 
الآخر؛ وخلق تحت المعدة عروقاً دقاقاً صلاباً كالمصفاة النى يصن مما الثىء فينزل منها الصافى إلى 
الكبد وينصب الثفل إلى معى. مخلوق تحت المعدة مسستقيم متوجهاً إلى الخروج » وما .يدخل فى 
الكبد من العروق المذ كورة يسمى الماساريقا بالعبرية . والعبرية عزبية مفسودة فى الا كثرء يقال 
لموسى ميشا وللاله إيل إلى غير ذلك » فالماساريقا معناها ماساريق اشتمل عليه الكبد وأنضجه 
نضجاً آخر , ويكون مع الغذاء المتوجه من المعدة إلى الكبد فضل ماء مشروب ليرقق وينذرق فى 
العروق الدقاق المذكورة , وفى الكبد يستغنى عن ذلك الماء فيتميز عنه ذلك الماء وينصب من جانب 
حدبة الكبد إلى الكلية ومعه دم يسير تغتذى به الكلية وغيرها , ويخرج الدم الخالص من الكبد 
فى عرق كير »ثم ينشعب ذلك النهر إلى جداول ؛ والجداول إلى سواق , والسواق إلى رواضع 
ويصلفها إلى جميع البدن , فهذه حكمة واحدة فى خلق الإنمان , وهذه كفاية فى معرفة كون الله 
فاعلا مختاراً قادرأ كاملا عالماً شاملا عليه . ومن بكون كذلك يكون واحداً وإلا لكان عاجرا 
عند إرادة شريكة ضد ما أراده . وأما دلالة الإنسان على الحشر فذلك لأنه إذا تفكر فى نفسه 
برى قواه صائرة إلى الزوال . وأجزاءه مائلة إلى الاتحلال فله فناء ضرورى » فلو لم يكن له حياة 
أخرى لكان خلقه على هذا الوجه للفناء عبثأ » و إليه أشار بقوله (أخستم أما خلقناكم عبثاً ) 
وهذا ظاهر ؛ لآن من يفعل شيئاً للعث فلو بالغ فى إحكامه وإتقانه يضحك منه , فإذا خلقه لليقاء 
ولابقاء دون اللقاء فالآخرة لابد منها . ثم إنه تعالى ذ كر بعددليل الانفس دليل الآفاق فقال(ماخلق 
الله السموات والآآرض ومايينهما إلا بالخ و أجل مسمى)فقوله (إلا بالحق) إشارة إلى وجددلالتها على 
الوحدانية » وقد بينا ذلك فى قوله (خلق الله السموات والأرض بالحق إن فى ذلك لآبة للمؤمنين) 
ونعيده فإن التكريرى الذهن يفيد التقرير لذى الذهن » فتقول إذاكان بالحق لايكون فبا بطلان 
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فلا يكون فيها فساد . لآنكل فاسد باطل وإذا لم يكن فيها فسادلانكون آلحة وإلالكان فبافساد .كا 
قال نعالى (لو كان ذيهما آلةإلاالله لفسدنا) وقوله (وأجلمسمى) يذكر بالا صل الآخرالذىأنكروه 

ثم قال تعالى ( وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون ) يعنى لا يعلبون أنه لابد بعد. هذه 
الحماة من لقاء وبقاء إما ف إشعاد أو شقاء ةوق الآية مسائل : 

0 المسألة الأولى * قدم ههنا دلائل الا نفس على دلائل الافاق, وف قوله تعالى ( ساريهم 
آبائنا فالآفاق وفى أنفسبم) قدم دلائل الآفاق . وذلك لآان المفيد إذا أفاد فائدة يذكرها على وجه 
جيد يختاره فإن فهمه السامع المستفيد فذلك وإلا يذكرهاعلى وجه أبين منه و ينزل درجة فدرجة» 
وأما المستفيد فإنه يفهم أولا الآبين» ثم يرتق إلى فهم ذلك الآخى الذى لم يكن فهمة فيغيمه بعد 
هم الأبين المذ كور آخراً فالمذكور من المفيد آخراً مفبومعند السامع أولا ‏ إذا علهذا فنقول 
هبنا الفع لكان منسوباً إلى السامع حيث قال ( أولم يتفكروا فى أنفسهم ) يعنى فما فهموه أولا 
ول يرتقوا إلى ما فهموه ثانياً : وأما فى قوله ( سنريهم ) الام منسوب إلى المفيد المسمع فذكر 
(أولا) الآفاق فان لم يفبموه فالأنفس لآن دلائل الانفس لاذهول للانسانءنها » وهذا الترتيب 
مراعى فى قوله تعالى( الذين يذ كرون اله قياماً وقعوداً وعلى جنومم ) أى يعون الله بدلائل 
الانفس فى سائر الاحوال( ويتفكرون فى خلق السموات والارض) بدلائل الآفاق . 

« المسألة الثانية 6 وجه دلالة الخلق بالحق عل الوحدانية ظاهر . وأما وجه دلالته على الحشر 
فكيف هو؟ فنقول وقوع تخريب السموات وعدمبا لايعل بالعقل [لاإمكانه . وأما وقوعه فلا يعم 
إلا بالسمع لآن الله قادر على إبقاء الحادثأبدآ م أنه ببق الجنة والناربعد إحدائهما أبداً . والخلق 
دليل إمكان العدم . لآنالخاوق لم يحب له القدم لجازعليه العدم : فاذا أخبرالصادقعنأمرلهإمكان 
وجب علٍ العاقل التصديق والإذعان : ولآن العالم لما كان خلقه بالحق فيذيئى أن يكون بعد هذه 
الحياة حياة أخرى باقية لآن هذه الحاة ليست إلا لعباً وهو كا بين بقوله تعالى ( وما هذه 
الحياة الدنيا إلا لهو ولعب ) وخلق السموات والارض للبو واللعب عبث ؛ والعبث ليس بحق 
وخاق السموات والارض بالحق فلا بد من حيأة بعد هذه . ٠‏ ْ 

« المسألة الثالثة » قال ههنار كثيراً من الناس ) وقال من قبل (ولكن أ كثر الناس) وذلك 
لانه من قيل لم يذكر دليلا على الأصلين . وههنا قد ذكر الدلائل الواضحة والبراهين اللانحة 
ولاشك فى أن الإبمان بعد الدليل أ كثر من الإبمان قبل الدليل فبعد الدلائل لابد من أن 
يؤمن من ذلك الآ كثر جمع فلا ببق الآ كثر يا هو , فقال بمد إقامة الدليل ( وإن كثيراً ) وقبله 
(ولكن | كثرم ) ثم بعد الدليل الذى لابمكن الذهول ءنه ‏ والدليل الذى لايقع الذهول عنه 
وإن أمكن هوالسموات والأارض لآن منالبعيد أن يذهل الإنسان عزالسماء الى فوقه والارض 
لتى تحته » ذكر ما بقع الذهول عنه وهو أم أمثالهم وحكاية أشكالهم . 
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7 آ ته 
مهم قوة وأثاروا الأرض وحمروها | كثر ما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينلت آنا 


انهه ليله وللكن كانوأ أن يَطَُونَ حي كان عقية اَن أستهوا 
الشوائ أن حك دوأ كات أله وكا نوأ بها يترون جيه 
فقال تعال جه أو م بسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد 
منهم قوة وأثارز | الأرض وعمروها أكثر با عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فاكان الله 
ليظلمهم دكن كانو | أنفسهم يظلون »#. 
وقال فى الدليلين المتقدمين ( أو م بدوا) وم يقل ( أو لم يسيروا) إذ لا حاجة هناك إلى 
السير يحضور النفس واسماء والأأرض وقال هبنا ( أو لم يسيروا فينظروا) ذ كرم بحال أمثاهم 
ووبال أشكاهم ' ثم ذكر أنهم أولى بالهلاك لآن من تقدم من عاد وود كانوا أشد منهم قوة ولم 
تنفعهم قوامم وكانوا أ كثر مالا وعمارة ؛ ولم يمنع عنهم الهلاك أمؤالهم وحصوءم» واعلم 
أن اعتهاد الإنسان على ثلاثة أشياء قوة جسمية فيه أو فى أعوانه إذ بها الباشرة وقوة 
مالية إذا بها التأهب للمباثيرة » وقوة ظبرية يستند الا عند الضءف والفتور وهى بالحصون 
وألمائر » فقال تعالى :كانوا أشد منهم قوة فى الجسم وأ كثر منهم مالا لانم أثاروا الأأرض 
أى حرثوهاء ومنه بقرة تثير الأرض ؛ وقيل منه مى ورا » وأثم لاحراثة لم تأمواهم 
كانت أكثر ‏ وعمارتهم كانت أ كثر لان أبنيتهم كانت رفيعة وحصونهم شبية © وعارة أهل 
مك كانت يسيرة ثم هؤلاء جاءتهم رسلهم باليينات وأمروثم ونهوهم » فلما كذبوا أهلكوا فكييف 
نتم ٠‏ وقوله ( نما كان الله ليظلمهم ) يعنى لم يظلمهم بالتكليف ., فذان التكليف شر يف لايؤثر له إلا 
حل شريف ولكن ثم ظلموا أنفسهم بوضعبا فى موضع خسيس . وهو عبادة الأصنام واتباع 
إبلين , فكاان الله بالتكليف وضعبم فياخلقوا له وهو الربحء لآنه تعالى قال خلفتم لترحوا على 
لالاريح عليكم . والوضع فى [أى]موضعكان الخلق لهليس بظٍم» و أماهم فوضءوا أنفس,م فى مواضع 
الخسران ولم يكونوا خلةوا إلا للريح فهم كانوا ظالمين » وهذا الكلام منا. وت كن ف الظاهر 
يشبه كلام المعتزلة لكن العاقل يعلم كيف يدوله أهل السنة » وهو أن هذا الوضع كان بمشيئة الله 
وإرادته » لكنه كان منهم ومضافاً إلهم . 
ثم قال تعالى : ل شم كان عاقبة الذي نأساءوا السوآى أن كذبوا بآيات الله وكانوا مايستهزتون » 
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سح ع افر وض لابيىى لس صاسة ا الى« 


لذج زيش كم تن كين التي كم .» 


؟ قال ( للذين أحمننون! الحسنى / وقوله تعالى ( أن كذبوا ) قبل معناه بأن كذبوا أى كان عاقبتهم 
ذلك بسبب أنهم كذبوا ؛ وقيل معناه أساءوا وكذيوا فكدبرا كون يرا لأساؤا .وق هذه 
الآية لطائف ( إحداها ) قال فى حق الذين أخسنوا ( للذين أ<سنوا الحسنى ) وقال فى.حق من 
أساء ( ثمكان عاقبة الذين أساؤًا السوآى ) إشارة إلى أن الجنة لم م ادا الام فان امس 
أسم الجنة وااسوآاى أسم الثار؛ فاذاكانت الجنة هم ومن الابتداء » ومن له شىء كلما بزدادوينهو 
فيه فبو له . لآن ملك الاصل بوجب ملك المرة » فالجنة من حيث خلقت تربو وتنمو للمحمنين . 
وأما الذين أساؤاء فالسوآى وهى جب ف العاقبة مصير هم إلها ( الثانية) ذكز الزيادة فى .حق 

الحسن ولم يذكر الزيادة فى <ق المسىء / جزاء سيئة سيئة مثلها ( الثالثة ) لم ين فى. ال#هسن 
أن له الحسى بأنه صدق ؛ وذكرقي المسئء أ ن له السوأى بأنه كذب , لآن المسنى للمحسنين فضل 
والمتفضل لولم يكن تفضله لسبب يكون أبلغ . :وأما السوآى للمسى. عدل والعادل إذا لم يكن 
آعذيبه لسبب.لايكون عدلا فد كر السبب فى التعذيب وهو الإصرار على التسكذيب “وم ف 
السسوف الثوات:: ا ْ 

ثم قال تعالى : « الله يبدؤ الخاق ثم يعيده ثم إليه ترجعون » . 

لماذكر أن عافم إلى الجديم وكان فى ذلك إشارة إلى الإعادة والحشر لم يتركه دعوئ بلا 
بينة فقال مدأ الخاق » يعنى يعنى من خلق بالقدرة والارادةلايغجرعنالرجعة والإعادة فإليه ترجءون . 
ينها بكون وت الرجوع إليه قال : 

ٍْ و بوم تدوم ااساعة يبلس الجرمون وم يكن لم من شر كأنهم 'شفعاء مرا شركتهم 
كافرين 4. 

فى ذلك. اليوم ينين إفلاسهم ويتحقق إبلاس بم » وال بلاس 0 “العنى يوم 
تقوم الساعة يكون للمجرم بأس عير لايأس هو م الراحتين ؛ وهذا لآن الطمع إذا انقطم 
باليأس فاذاكان المرجو أمراً غير ضرورى إستريح الطامع من الانتظار وإنكانضرورياً بالإبقاء 
له بوونه ينفطر فؤاده أشد انفطار ؛ ومئل هذا اليأس هو الإبلاس ولنبين حال امجرم وإبلاسه 
مثال . وهو أن تقول مثله مثل من بكون فى بستان وحواليه الملاعب والملاهى ‏ ولديه مايفتخر به 
ويبا ؛ فبخره صادق عجىء عدو لا.رده راد؛ ولا يصده صاد ؛ إذا جاءه لا سلبه وا ولا 
يترك له الى الخللاص طر قا فحتم عليه الاشتغال بسلوك طريق الخلاص فيةول له طفل. أو 
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قهم في رَوَضَة خخبروت 02 جين وأما لَدِينَ كفروأ و كدَبا َتنا ولِمَآى الأحرة 


٠١ 


و ماو 0-1 


اوليك فى آلْعَدَابِ محضرون 0 


بجنون إن هذه الشجرة الى أنت تحتها لما من الواص دفع الاعادى عمن يكون تحتها : فيقبل ذلك 
الغافل على استيفائه ملاذه معتمداً على الشجرة بقول ذلك الصى فيجيئه العدو وصحمط به ء فأول 
مابريه من الاهوال قلع تلك الشجرة فيبق متحيراً آيساً » مفتقراً. فكذلك المجرم فى دار الدنيا 
أقبل على استيفاء اللذات وأخبره النى الصادق بأن الله يحزيه ‏ ويأتيه عذاب يخزيه » فال له 
الشيطان والنفس اللامارة بالسنوة إن هذه الاخشاب الى ص الاوثان دافعة عنك كل باس , 
وشافعة لك عند خمود المواس . فاشتغل ما هو فيه واسدمر على غيه حتى إذا جاءته الطامة 
السكبرى فأول :ها آرئة إلقاء الاصنام فى النار فلا بجحد إلى الخلاص من طريق » وبحق عليه عذاب 
طرق ا حينئذ أى إياس ويبلس أشد إبلاس . وإليه الإشارة بقوله تعالى ( ولم يكن الهم 
من شركاتهم * مفعاء وكانوا بشركائمم كافرين ) يعنى يكفرون م ذلك اليوم . 
م36 تعالى فاويوم تقوم الس اعة يومئذ يتفرقون » 

“م بين أمرأ آخر يكون فى ذلك اليوم وهو الافنراق؟ قال تعالى فى آبة أخرى ( وامتازوا 
اليوم ا هذه الحالة مترتبة على الإبلاس ؛ ذكا أنه أو لا يبا سكم بميزو جع ل فريق 
فى الجنة وفريق فى السعير , وأعاد قوله ( ويوم تقوم الساعة ) لآن قيام الساعة أمهائل فكرره 
تأكيداً للتخويف , ومنه اعتاد الخطباء تكرير يوم القيامة فى الخطب لتذكير أهواله . 

“م بين كيفية التفرق فال تعالى : 

نما الذين أمنوا وعملوا الصالحات فهم فى روضة تحبرون 4« أى فى جنة يسرون بكل 
مسرة ه وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأ ولئك فى العذاب حضرون » 

يعنى لاغيبة لهم عنه ولا فتور له علوم م قال تعالى ( كلما أرادوا نعرعام من غم 
أعيدوا فها ) وقال ( لايفتر عنهم العذاب ) وفى الايتين مسائل فيها لطائف 

« المسألة الأولى » بدأ بذكر ا ايجرمين . وذلك 

لأن المؤمن يوصل إليه الثواب قبل أن يوصل إلى الكافر العقاب حتى برى ويتحقق أن المومن 
وصل إلى الثواب فيكون أتى . ولو أدخل الكافر النار أولا لكان يظن أن الكل فى العذاي | 
مشتر كون» فقدم ذلك زيادة فى إيلامهم 5 
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فسبحلن لَه حين عسوت وحن تضريحوت. 9 وله الحمد في السملوت 


معاد ى, 1 500 2 و 2 وى عرى دراة ل رومس الاج في وودس بم ال 
والأرض وَعسيا وحين نظهرون 0 برج ا حى من ألميت ويتكرج الميت بن 
وماس م لزج 52و م وم مده سا بوسر لس 


لي وبي الْأرص بَعْد موي وكدلِكَ لْرجَونَ ١‏ 


« المسألة الثانية ‏ ذكر فى اومن العمل الصالم ولم يذكر فى الكافر العمل السسىه؛ لآرن. 
العمل الصالح ممتبر مع الإيمانء فإن الإيمان الجرد مفيد للنجاة دون رفع الدرجات ولا يبلغ 
ا أؤمن الدرجة العالية إلا بإيمانه وعمله الصالم؛ وأما الكافر فهو فى الدركات بمجرد كفره 
فلو قال : والذبن حكفروا وعملوا السيئات فى العذاب محضرون ؛ لكان العذاب لمن يصدر 
منه المجموع . فان قيل فن يؤمن ويعمل السيئات غير مذ كور ف القسمين ؛ فنقول له منزلة 
بين المنزلتين لا على مايقولة المعتزلة » بل هو فى الأول فى العذاب ولسكن ليس منالمحضرين دوام 
الحضور . وفى الآخرة هو فى الرياض ولكنه ليس من احبورين غاية الجبوركل ذلك يحم الوعد . 

< المسألة الثالثة » قال فى الأول ( فى روضة ) على التنكير . وقال فى الآخرف العذاب على 
التعريف » لتعظيم الروضة بالتدكير يا يقال لفلان مال وجاه . أى كثير وعظيم.. 

00 المسألة الرابعة »قال فى الآول (حرون) بصيغةالفعل ولم يقل محبورون ؛ وقال فى الآخر 
( حضرون ) بصيغة الإسم ولم يقل بحضرون » لآن الفعل ينىء عن التجدد والاسم لا يدل عليه 
فقوله(بحيرون) يعنى يأنتهم كل ساعة أ يسزون به . وأما الكفار فهم إذا دخلوا المذاب يبقون 
فيه حضرين . 0 ا 

م قال تعالى : ط فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون .وله امد فى السموات والارض 
وعشياً وحين تظهرون, بخربج المى من الميت ويخرج الميت من الحى ويحبى الارض بعد موتمبا 
وكذلك مخرجو ن» ش 1 

لما بين الله تعالى عظمته فى الا بتداء بقوله ( ماخلق الله السموات والاأرض وماينهما إلا 
بالحق) وعظمته فى الاتتهاء ؛ وهوحين تقوم الساعة ويفترق الناس فريقين ؛ وحم على البعض بأن 
هؤلاء للجنة ولا أبالى » وهؤلاء إلى النار ولا أبالى» أمس بتغزيهه عن كل سنوء وتحمده على كل حال 
فقال ( فسبحان الله ) أى سبحوا الله تسبيحاً » وفى الآية مسائل : ظ 

المسألة الأولى »فى معنى سبحان الله ولفظه , أما لفظه ففعلان اسم لليصدر الذى هو 
النسيسم سمى التسيبيح بسبحان وجعل علاً له . وأما المعنىفقال بعض المفسرين: المراد منه الصلاة» 
أى صلواء وذكروا أنه أشار إلى الصاوات انس , وقال بعضبم أراد به التنزيه » أى نزهوه عن 
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صفات النقص وصفوه بصقات الكال . وهذا أقوى والمصير إليه أولى ؛ لا" نه يتضمن الأول . 
وذلك لان التغزيه المأمور به يتناول التنزيه بالقلب » وهوالاعتقاد الجازم و باللسان مع ذلك وهو 
الذكر الحسن و بالا ركان معهما جميعاً وهو العمل الصالم , والاأولٍ هو الاأصل ء والشانى مرة 
الاأول والثالث ثمرة الثانى: وذلك لان الإلسان إذا اعتقد شيئاً ظهر من قلبه على لسانه , وإذا 
قال ظهر ضدقه فمقاله من أحواله وأفعاله » واللسان ترجمان الجنان والآركان برهاناللسان؛ لكن 
.الصلاة أفضل أعمال الآركان ٠‏ وهى مشتملة على الذ كر باللسان والقصد بالجنان ,وهو تنزيه فى 
التحقيق » فاذا قالنزهونى, وهذا نوع من أنو اعالتئزيه ؛ والأامص المطلق لامختص بنوع دون نوع . 
فيجب حمله على كل ماهو تنزيه فكون أيضاً هذا أمراً بالصلاة ؛ ثم إن قولنايناسب ماتقدم . وذلك 
لآن الله تعالى لا بين أن المقام الأعلى والجزاء الأوفى لمن آمن وعمل الصالحات حيث قال ( فأما 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم فى روضة يحبرون ) قال إذا علدتم أن ذلك المقام لمن آمن وعمل 
الصالحاتو الإميان تنزيه بالجنان واتوعين باللسانو العمل الصاح استعمال الاركان والكل تنز هات 
وتحميدات ؛ فسبحان الله أى فأتوا بذلك الذى هو الموصل إلى الحبور فى الررياض » والحضور 
على الحياض . 
« المسألة الثانية بخص بعض الأوقات بالامى بالتسبيم وذلك لآن أفضل الأعمال أدومباء 
لكن أفضل الملائكة ملازهون للتسبيح على الدوام م قال تعالى ( يسبحون الليل والنهار 
لا يفترون) والانسان مادام فى الدنيا لابمكنه أنيصرف جيع أوقاته إل التسبيح : لكونه محتاجاً 
إلى أكل وترب وفضيل مأ كول ومشروت وفلبوس: ومركوب فأغار اله تغال إلى أوقاك إذا 
أنى العبد يتس بيجالله فيا يكونكا نه لم يفتر وهىالاول والآخر والوسط أولالهار وآخره ووسطه 
فص بالتسييح فى أول الليل ووسطه. ولم يأ بالتسييح فى آخر الليل لآن النوم فيه غالب والله 
من على عياده بالاستراحة بالنوم »كا قال (ومن آياته منامكم بالليل) فاذا صب فىأول الها تسبيحتين 
وهما ركعتان حسب له صرف ساعتين إلىالتسيح . ثم إذا صلى أربعركعات وقت الظهر حسب 
له ضرف أربع ساعات أخر فصارت ست ساعات » وإذا صل أريعاً فى أواخر النهار وهو العصر 
حسب له أربع أخر ى فصارت عشر ساعات ء فاذا صلى المغرب والعشاء سبع ركعات أخر حصل 
له صرف سبع عشرة ساعة إلى التسبيخ وبق من الليل والنهار سبع ساعات وهى ما بين نصف الليل 
وثلئيه لآن“ثاشيه تمان ساعات و نصفه ست ساعات وما بينهما السبع » وهذا القدر لونام الانسان 
فيه لكان كثيراً وإليه أشار تعالى بقوله ( قم اليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ). 
وزيادة القليل على النصف هى ساعة فيصير سبع ساعات «صروفة إلى النوم والنائم مرفوع عنه 
القلم ؛ فيقول الله عبدى صرف جميع أو قات تكليفه فى تسبيحى فم ببق لك أيه الملائكة علييم 
لازية التى [دعيتم بقولم ( تحن نسبح بحمدك ونقدس لك) على سبيل الانحصار بل هم مثلكم 
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فقامبم مثل مقامكم فى أعل علبين ؛ واعلم أن فى وضع الصلاة فىأوقاتها وعد ركعاتها واختلاف 
هئاتها حكة بالغة: أفا ففعدد الركعات فا تقدم من كون الإنسان يقظان فى سبع عشرة ساعة 
ففرضعله سبع عشرة ركعة » وأما عل مذهب أفىحنيفة حيث قأل بوجوب الوثر ثلاث كعات 
وهو أقرب للتقوى » قنقول هومأخوذ من أن الإنسان ينبغى أن يقلل نومه فلا ينام إلا ثثلث اللبل 
مأخوذاً. من قوله تعالى ( إن ربك يعم أنك تقوم أدتى من ثلى اليل ونصفه. وثلثه ) ويفهم: من 
هذا أن قيام ثلى الليل مستحدن مستحب هكد باستحباب ولذا قال عقيبه ( علم أن لن نحصوه 
فتاب عليكم ) ذ كر يلفظ التوبة » وإذا كان كذلك يكون الإنسان يقظان فى عشمرين :ساعة فأ 
بعر بن ركعةء آنا النى عليه السلام فلا كان من شأنه أن لا ينام أضلا كا قال :د تنام عيناى 
ولاينام قلو» جعل لدكل الليلكالنهار فيد :له التهجد فأمى به » و إلى هذا أشار تعالى فيقوله (ومن 
. الليل فاجد له وسبحه ليلا طويلا ) أىكل الليل لك للنسبيح فصار هو فى أربع وعشرين ساعة 
فخا اتضار من الذين لا يفترون طرفة عبن , وأما فى أوقاته فا تقدم أيضاً أن الآول 
والآخر والوسط هو المعتير فشرع التسبيح ق أول ليان واغرء: »وأا اللتشيل قاعين أوله 
ووسطهكا اعتير أول النهارووسطه ء وذلك لآن الظبروقته نصف النهار والعشاء وقته نصف الليل 
للآنا بينا أن الليل المعتير. هو المقدار الذى يكون الإنسان فيهيقظان وهو مقدار خمس ساءات جعل 
وقته فى نصف هذا القدر وهوالثلائة من الليل » وأما أبوحنيفة لما رأى وجوب الوتركان زمان 
النوم عنده أربع ساغات وزمان اليقظة بالليلئمان ساعات وأخروقت العشاء الآخرة إلى الرابعة 
والخادضة: لمكو ن فى وسط الليل المعتبر »كا أن الظهر فى:وسط النهار» وأما النى ليع لماكان 
ليله نماراً و نومه انتباهاً قال « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك وتأخير العشاء إلى نضصف 
الليل» ليكون الآربع فى نص ف الليل ما أن الأربع فينصف النهار » وأما التفصيل فالذى يتبين لى . 
أن النهار اثننا عشرة ساعة زمانية والصلاة المؤداة فهها عشر ركعات فيبق على .المكلف ركعتان 
يؤدمما فى أول الليل ويؤدى ركعة من صلاة الليل ليكون ابتداء االيل بالتسبيح كما كان ابتداء 
النبار بالتسبيح » ولماكان المؤدى من نسييخ النبار فى أوله ركءتين كان المؤدى من تسبيح اليل 
فى أوله ركعة لآن سبح النهارطويل مثل ضعف سبح الليل : لآن المؤدى فى النهار عشرة والمؤدى 
فى الليل من تسبيح الليل خمس . ' 0 

9 المسألة الثالئة ىق فضيلة اضبحلة والخدلة فى المساء والصباح ولنذ كرها من حيث النقل 
والعقل . أما النقل فأخبرتى الشييخ الورع الحافظ الاستاذ عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان بحلب. 
مسنداً عن النى مكل أنه قال لبعض أصتابه « أتعجز عن أن تأى وقت النوم بألف حسنة فتوقف 
فقال النى عليه السلام قل سبحان الله والحد لله والله أ كبر مائة مرة يكتب لك بها ألف حسنة» 
وحمعته يقول رمه اله مسنداً « من فال خلف كل صلاة مكتوية عشر مرات سبحان الله وعشى 
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ا 
مرات الله أ كبر أدخل الجنة ؛ وأما العقلفبو أن الله تعالى له صفات لازمة لا من فعله وصفات 
ثابتة له من فمله ؛ أما الأ ولى فهى صنات كال وجلال خلافها نقصء فاذا أدرك المكاف الله بأنه 
لابحوز أن خق عليه كى” لكرنه هاما كل فى ل ترما عن الجهل ووصفم يضده . وإذا عرفه 
بأنه لا يعجر عن شى' لكونه قادراً على كل ثى” فقد نزهه عن العجز ء وإذا علم أنه لا يحرى فى 
ملكه إلا مايشاء لكونه مريداً لكل كائن فقد وصفه ونزهه ء وإذا ظهر له أنه لا موز عله الفناء 
لكونه واجبالبقاء فقد نزهه . وإذا بان له أنه لابسبقه العدملانصافه بالقدم فقد نزهه : وإذا لاح 
له أنه لا يحوز أن يكون عرضاً أو جسم أو فى مكان لكونه واجباً بريناً عن جبات الإمكان نقد 
نزهه . لكن صفاته السلبية والإضافية لا بعدها عاد ولواشتغل .ها واحد لأقتىفماعمره ولا يدرك 
كنبها . فاذا قالقائل مستحضراً بقلبه سبحان الله متذماً لما يقوله من كونه منزهاً له عن كل نقص 
فإئيانه بالتسبيح علي هذا الوجه من الإجمال يقوم مقام إتيانه به عوسيل التفصيل »لكن لاريب 
فى أن من أتى بالتسييح عن كل واحد على حدة ما لا يحوز عل الله يكون قد أ بمالا تف به 
الإعمار ٠‏ فبقول هذا العبد أن بتسبيحى طول عمره ومدة بقائه فأجازيه بأن أطهره عن كل ذنب 
وأزينه ملع االكرامة وأئز له بدار المقامة مدة لا اتتهاء لها . وا أن العبد ينزه الله فى أول الهار 
وآخره ووسطه؛ فإن الله تعالى يطهره فى أوله وهو دنياه وفى آخره وهو عقباه .وى وسطه وهو 
. حالة كونة فى قيره الذى تحويه إلى أوارن حشره وهو هغناه . وأما الثانية وهو صفات الفعل 
فالإنسان إذا نظر إلى خلق الله السموات يعم أنها نعمة وكرامة فيقول اد لله , فاذا رأى الشمس 
فها بازغة فيعلم أنها نعمة وكراءة فبقول امد لله » و كذلك القمروكلكوكب والارضوكل نات 
وكل حيوان يقول امد لله ؛ لكن الإنسان لو حمد القه على كل شى” على حدة لابق عمره به فاذا 
استحضر فى ذهنه النعم الى لاتعد كا قال تعالى (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) ويقول المد لله 
علىذلك فهذا امد على وجه الإجمال يقوم منه مقام المدعلى سبيل التفصيل ؛ ويقولعيدى استغرق 
مره فى حمدى وأنا وعدت الشا كر بالزيادة فله على حسنة التسبييح الحسنى وله على ده الزيادة ثم 
إن الإنسان إذا استغرق فى صفات الله قد يدعوه عقله إلى التفكر فى الله تعالى بعد التفكر فى 
آلاء الله ؛ فكل ما يقع فى عقله من حقيقته فينيغى أن يقول الله أ كير ما أدركه ؛ للآن المدركات 
وجبات الإدرا كات لا نهاية لها ء فان أراد أن يقول على سبيل التفصيل الله أ كير من هذا الذى 
أدركته من هذا الوجه وأ كبر مما أدركته من ذلك الوجه وأ كبرمما أدركته من وجه آخريفق 
عمره ولا بنى بادراك جميع الوجوه التى يظن الظان أنه مدرك لله بذلك الوجه ‏ فاذا قال مع نفسه 
الله أ كبر أى من كزما أتصو ره بقوة عقلى وطاقة إدراى يكون متوغلاف العرفان وإليه الإشارة 
بقوله : العجز عن درك الإدراك إدراك 

فقول القائل المستيقظ « سبحان الله واحمد لله والله أ كبر > مفيد لهذه الفوائد , لكن شرظه 
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8ه عماس و اس ترم وج لير سلس ءوس ص فى لس 


ومن >ايثتهة أن خلمم من تراب ثم إذا نتم بشر تنتشرواك» (به 


أن يكو نكلاماً معتبراً وهو الذى يكون من ميم القاب لا الذى يكون من طرف اللسان : 
المسألة الرابعة 4 قوله (وعشياً) عطف على (حين) أى سبحووحين “سون وحين تصبحون 
وعشياً . وقوله ( وله الخد فى السموات والآرض )كلام معترض بين المءطوف والمعطوف عليه 
وفيه لطيفة وهو أن الله تعالى لما أمر العباد بالتسييح كانه بين لهم أن تسبيحيم الله لتفعيم لالتفمغ 
يعود على الله فعلهم أن بيحمدوا الله إذا سبحوه وهذا كا فى قوله تءالى ( بمنون عليك أن أسلموا 
قل لاتمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليك أن هدام للايمان ). 2 

« المسألة الخامسة » قدم الإءساء على الاصباح ههنا وأخره فى قولهرو سبحو هبكرة وأصيلا) 
وذلك لآن ههنا أول الكلام ذكر الحشر والإعادة من قوله ( الله يبدأ الخلق ثم يعيده ) إلى فوله 
) فأواتك فى العذاب محضرون ) وآخر هذه الآية أيضآ ذكر الحشر والإعادة بقوله ( و كذلك 
تخرجون ) والامساء آخر فذكر الآخر ليذكر الآخرة . ١‏ : 

ف المسألة السادسة يف تعاق إخراج الحى من الميت والميت من الى مسا تقدم عليه هو أن 
عند الاصباح يخرج الانسان من شبه الموت وهوالنوم إلى ششبه الوجود وهواليقظة . وعند العشاء 
حرج الانسان من اليقظة إلى النوم » واختلف المفسسرون ف قوله ( مرج الى من الميت ) فقال 
أكثرمم يخرج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة . و كذلك الحيوان من النطفة والنطفة من 
الحيوان : وقال بعضهم.المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن ؛ ويمكن أن يقال المراد ( يخررج 
المى من الميت ) أى اليقظان من النائم والنائم من ال.قظان . وهذا يكون قد ذكره للنمثيل أى 
إحياء الميت عنده وإماتة المى كتنبيه الناتم وتنوسم المنتبه . | 000 

ثم قال تعالى ( ويحى الارض بعد موتبا وكذلك تخرجون ) وفى هذا ممنى لطيف وهوآن 
الإنسانبالموت تبظل حيو انبته وأمانفسه التاطقة فتفارقه وتبق بعده كا قال تعالى (ولانحسين لذبن 
قتلوا فى سبل الله أمواتا) لكن الحيوان نام متحرك حساس لكن النائم لا يتحرك ولا بحس 
والارض المته لا يكون فها نماء ‏ ثم إن النائم بالانتباه يتحرك ويحس والأرض الميته بمدموتما 
تيو ياتا فيا أن تحريك ذلك السا كن وإمما.ء هذا الواقف سهل على الله تعالى كذلك إحياء 
اميت سهل عليه وإلى هذا أشار بقوله (وكفلك تخرجون) ١ ٠‏ 

ثم قال تعالى : 9 ومن آباته أن خلقك من تراب ثم إذا نتم بشر تنتشرون 2# 

لا آم الله تعالى بالتسبيح عن الأسواء وذكر أن الحد له على.خلق جميع الأشيا. وبين قدرته 

على .الامانة و الاحياء بقوله (فسبحان الله) إلى قوله ( وكذلك تمخرجون) ذكرماهوحنجة ظاهرة وأية 
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بأهرة على ذلك ومن جملنها خلق الإنسان من تراب وتقريره هو أن التراب أبعد الأشاء عن 
درجةالاحياء ؛ وذلك من حيث كيفيته فانه بارد يابسوالياة بالحرارة والرطوية ؛ ومن حيشاونه 
فانه كدر والروح نير ء ومن حيث فعله فانه ثقيل والأرواح الى بها الحياة خفيفة » ومن حيث 
السكون فانه بعيد عن الحركة والحيوان يتحرك بمنة وبسرة وإلى خلفف وإلى قدام وإلى فوق وإلى 
أسفل وف اجملة فالتراب أبعد من قبول الحياة عن سائر الأ جسام لأن العناصر أبعد من المركبات 
لآن المركب بالتركيب أقرب درجة من الحيوان والعناصر أبعدها التراب لآن الماء فيه الصفاء 
والرطوبة والحركة وكلبا على طبع الأرواح والنار أقرب لأانما كالحرارة الغريزية منضجة جامعة 
مفرقة ثم المركبات وأول مراتبها المعدن فانه ممتزج ؛ وله مراتب أعلاها الذهب وهو قريب من 
أدقى هرات النبات وهىمرتبةالنبات الذى يندت ف الآرض ولايبرزولاير تفع . ثم النباتات وأعلى 
مراتها وه مرابة الآتجار الى تقبل التعظم .ويكون لثرها حب يؤخذ منه مثل تلك الشجرة 
كالبيضة من الدجاجة والدجاجة من اابيضة قريبة من أدنى مراتب الحموانات وهى مرتية الحشرات 
الى ليس لما دم سائل ولا هى إلى المنافع الجليلة وسائل كالنباتات .ثم الحيوان و أعلىمراتها قرببة 
من مرب الانسان فان الأآانعام ولاسيا الفرس تشسبه العتال وامال والساعى , ثم الانسان ؛ وأعلى 
مراتب الانسان قردة من مرثبة الملائكة المسبحين لله الحامدين له فالته الذى خلق من أبعد الاشياء 
عن مرتبة الاحياء حياً هو فى أعلى المراتب لايكون إلا منزهاً عن العجز والجهل , ويكون له امد 
على إنعام الحياة » ويكون له كال القدرة ونفوذ الارادة فيجوز منه الابداء والاعادة» وفى الآية 
لطيفتان : ( إحداهما ) قوله ( إذا ) وهى للمفاجأة يقال خرجت فإذا أسد بالباب وهو إشارة إلى 
أن الله تعالى خلقه من تراب يكن فكان لا أنه صار معدنا ثم نباتا ثم حيواناً ثم إنساناً وهذا إشارة 
إلى مسألة حكمية . وهى أن الله تعالىيخاق أولاإنسانا فيننيه أنه يحى حيواناً ونامياً وغير ذلك لاأنه 
خلق أولاحيوانا , ثم بجعله إنساناً ماق الانواع هوالمراد الأول .ثم تنكو نالانواع فيها الاجناس 
بتلك الارادة الآولى » فالله تعالىجعل المرتبة الاخيرة فى الثىء البعيد عنها غاية مى غير انتقال من 
مرتة إلى مرتبة من المراتب الىذ كر ناها ( اللطيفة الثانية ) قوله ( بشر ) إشارة إلىالقوة المدركد 
أن البشر بشر لا بحر كته . فإن غيره من الميوانات أيضأ كذلك وقوله ( تنتشرون ) إلى القوة 
الحركة وكلاهما من التراب يحيب , [ما الادراك فلكثافته وجموده , وأما الحركة فلثقله وخموده 
وقوله ( تنتشرون ) إشارة إلى أن بالعجيبة غير مختص يخاق الإنسان من التراب بل خاق الحيوان 
النتشرمن التراب السا كن يحيب فضلا عن خلق البشر ء وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى »وهىأن الله خلق آدم من تراب وخلقنا منه فنكيف قال (خلقكم من تراب) 
نقول الجواب عنه من وجهين : ( أحدهما ) ماقيل إن المراد من قوله ( خلقك ) أنه خلق أصلم 
( والثاى) أن تقول : إنكل بشر مخلوق من التراب» أما آدم فظاهر . وأما نحن فلاانا خلقنا من 
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نطفة والنطفة من ضال الغذاء الذى هو بالقوة بعض من الأاعضاء , والغذاء إما من هوم الحيوانات 
وألبانها وأسمانها » وإما منالنبات والحيوان أيضأ له غذاء هوالنبات لكن النبات من التراب: فإن 
الحبة من الحنطة والنواة من المْرة لاتصير تجرة إلا بالتراب وينضم اليها أجزاء مائية ليصير ذلك 
النبات نحيث يغذو . ْ 

المسألة الثانية 4 قال تغالى فى موضع آخر ( وخاق من الماء بشر ) وقال ( من ماء مهين ) 
وههنا قال من ( تراب ) فكيف ابمع ؟ قلنا أما على (الجواب الآول).فالسؤال زائل » فإن المراد 
منه آدم . وأما على (الثاتى) فنقول ههنا قال ماه وأصلأول , وفى ذلك الموضع قال ماه وأصل ثان 
لآن ذلك التراب الذى صار غذاء يصير مائعاً وهؤ ال مى» ثم ينعقد ويتكون تخلق الله منه إنساناً 
أو نقول الإنسان له أصلان ظاهران الماء والتراب فان التراب لا ينبت إلا بالماء ففى النبات 
الذى هو أصلغذاء الإنسان تراب وماء فان جعل التراب أصلا والماء لمع أجزائه المتفتة فالس 
كذلك وإن جع لالاضلهوالما. والتراب لتثييت أجزائه الرطبة منالسيلان فالام كذلك ‏ فإن 
قال قائل الله تصالى يعلم كل ثىء فهو يعلم أن الأصل ماذا هو منهماء وإنما الاس عندنا مشتبه 
يجوز هذا وذاك , فإنكان الأصلهوالتراب فكيف قال (من الماء بشراً) وإنكانالماء فكيف 
قال ( خلقك من تراب ) وإن كاناهما أصلين فم لم يقل خلقك منهما فنقول فيه لطيفة ‏ وهى أن 
كون التراب أصلا والماء أصلا والماء ليس إذاتهماء وإما هو يجعل الله تعالى فإن الله 
نظراً إلى قدرتهكان له أن بخاق أول ما يخلق الانسان ثم يفنيه وبحصل منه التراب ثم يذوبه 
وحصل منه الما لكن الحمكمة اقتضت أن يكون الناقص ومسيلة إلى الكامل لا الكامل 
يكون. وسيلة إل الناقص تفلق التراب. والماء أولا ء وجعلبما أصلين لم هو أكل منهما بل 
للذى هو أ كل منكل كائن وهو الإنسان» فانكان كونهما أصلين ليس أمرا ذاتياً هما بل بجعل 
جاعل فتارة جعل الاصل التراب وتارة الماء ليعلم أنه بإرادته واختياره » فإن شاء جعل هذا أصلا 
وإن شاء جعل ذلك أصلا ؛ وإن شاء جعلبما أصلين . 

« المسألة الثالثة »قال الحمكاء إن الإنسان مركب من العناصر الأربعة وفى التراب والماء 
والهواء والنار؛ وقالوا التراب فيهلثماته ؛ والماء لاستمسا كه ء ذا نالتراب يتفتت بسرعة » واللواء 
لاستقلالهكالزق المنفوخ يقوم بالحواء ولولاه لما كان فيه استقلال ؤلا انتصاب ء والنار للنضج 
والالتثام بين هذه الآشياء » فهل هذا حيسم أملا؟ ذانكان صيحاً فنكيف اعتبرالآمين فسب وم 
يقل فى موضع آخر إنه خلقم من نار ولا من ريح ؟ فنقول أما قوم فلا مفسدة فيه من حيّث 
الشرع فلاننازعهم فيه إلا إذا قالوا بأنه بالطببعة كذلكء وأما إن قالوا بأن الله يحكنتهخلق الإفسان 
من هذه الاشياء فلاننازعهم فيه ؛ وأما الاآيات فنقول ماذ كرتم لامخالف هذا لآن الحوا. جعلتموه 
للاستقلال والنارللنضجفهما يكونان بعد امتزاج الما. بالتراب» فاللاصل الموجود أولاهما لاغير 
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ساح اعاس ردوعر سس 


للقوم يتفكرون © 2 


موده وَرَحْمَة إن فى ذلك لأ يلت 
فلذلك خصبما ولآن الحسوس من العناصر فى الغالب هو التراب والماء ولا سا كونهما فى 
الإنسان ظاهر لكل أحد نخص الظاهر الحسوس بالذكر . 

ثم قال تعالى : ط ومن آياته أن خلق لك من أنفسكم أزواجاً لقسكنوا لها وجعل بينكم مودة 
ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون 6 . 

لما بين الله خلق الانسان بين أنه لا خلق الإنسان ولم يكن من الآشياء التى تق وتدوم 

سنين متطاولة أبق نوعه بالاشخاص وجعله بحيث يتوالد , فاذا مات الاب يقوم الابن مقامه اثلا 
يوجب فقد الواحد ثلمة فى العارة لا تنسد ء وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى »! قوله (خلق ل) دليل على أن النساء خلقن كلق الدواب والنباث وغير 
ذلك من المنافع ٠‏ م قال تعالى ( خلق لك ما فى الارض ) وهذا يقتضى أن لا تكون مخلوقة 
للعبادة والتكليف فنقول خلق النساء من النعم علينا وخلقين لنا وتكايفين لإتمام النعمة علينا لا 
لتوجيه التكليف نحوهن مثل توجمه إلينا وذلك من حيث النقل والحك.والممنى » أما النقل فهذا 
وغيره . وأما الحكم فلآن المرأة لم تكلف بتكاليف كثيرة كا كلف الرجل بها , وأما الممنى فلآن 
المرأة ضعيفة الخلق سنفيفة فشاببت الصبى نكن الصبى ‏ لم يكلف فكان يناسب أن لا تؤهل المرأة 
للتكايف ؛ كن النعمة علينا ماكانت تتم إلا بتكليفهن لتخاف كل واحدة منهن العذاب فتنقاد 
للزوج وتمتنع عن احرم » ولولا ذلك لظهرالفساد . 

المسألة الثانية 6 قوله ( من أنفسكم ) بعضهم قال: المراد منه أن حواء خلقت من جسم آدم 
والصحيح أن المراد منه من جنسك يا قال تعالى ( لقد جاءكر رسول من أنفسكم ) ويدلعليه قوله 
( لنسكنوا إلا ) يعنى أن الجنسين الحدين الختلفين لا يسكن أحدهما إلى الآخر أى لاتثبت نفسه 
معه ولا يمل قلبه إليه . 

المسألة الثالثة #) يقال سكن إليه للسكون القلى ويقال سكن عنده للسكون الجسمانى » لان 
كلمة عند جاءت لظرف المكان زذلك للأجسام وإلى للغاية وهى للقلوب . | 

المسألة الرابعة » قوله ( وجعل بنك مودة ورحمة ) فيه أقوال قال بعضهم مودة بالجامعة 
ورحمة باثولد ممسكا بقوله تعالى ( ذ كر رحمة ربك عبده زكريا ) وقال بعضهم محبة حالة حاجة 
نفسه » ورحمةحالة حاجة صاحبهإليه . وهذا لآن الإنسان حب مثلا ولده » فاذا رأى عدوهفى شدة 
من جوع وأ قد ,أخذ من ولده ويصلح به حال ذلك , وما ذلك لسبب الحبة وما هو لسبب 
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الرحمة ويمكن أن يقال ذكر من قبل أمرين (.أحدهما ) كون الزوج من جنسه (والثاى) ما تفضى 
إليه الجنسية وهو السكون إليه فالجنسية توجب السكون وذ كر ههنا أمرين ( أحدهما ) يفضى إلى 
الآخر فالمودة تتكون أولا ثم نما تفضى إلى الرحمة , ولهذا فان الروجة قد تخرج عن محل الشبوة 
بكبر أو مرض ويبق قيام الزوج بها و بالعكس وقوله ( إن فى ذلك ) يحتمل أن يقال المراد إن فى 
خلق الآذواج لآيات , ويحتمل أن يقال فى جعل المودة بيهم آيات ( أما الآول) فلا بدله من 
فكر لآن خاق الإنسان من الوالدين يدل على كال القدرة ونفوذ الإرادة وشمول العلم لمن يتفكر 
ولو فى خروج الولد من بطن الام , فإن دون ذلك لوكان من غير الله لآفضى إلى هلاك الام 
وهلاك الولد أيضاً لآن الواد لوسل من موضع ضيق بغير إعانة الله لمنات (وأما الثاق) فكذلك 
لآن الإنسان بحد بين القرينين من التراحم مالابجده بين ذوى الارحام وليس ذلك بمجردالشهوة 
فالها قد تنتى وتبق الرحمة فهو من الله ولوكان يينبما مجرد الشهوة والغضب كثير الوقوع وهو 
مبطل للشهوة والشهوة غير دائمة فى نفسها لكان كل ساعة بينهما فراق وطلاق فالرحمة الى مها يدفم 
الانسان المكاره عن حريم حرمه هىمن عند الله ولا يعم ذلك إلا بفكر. 
م قال تعالى : ل ومن آياتّه خلتي السموات والارض واختلاف ألسنتكم وألواتكم إن فى ذلك 
لآيات للغالمين # ْ 
لا بين دلائل الأنفس ذكر دلائل الآفاق وأظهرها خلق السموات والأرضء فان بعض 
الكفار يقول فى خلق البشر وغيره من المركبات إنه بسبب ما فى العناصر من النكيفيات وما فى 
السموات من الحركات وما فيها من الاتصالات فاذا قيل له فالسماء والاارض لم نكن لامتراج 
العناصر واتصالات الكوا كب فلا يحد بداً من أن يُقول ذلك بقدرة الله وإرادته ثم لما أشار إلى 
دلائل الا" نفس والآفاق ذكر ما هو من صفات الا*نفس بالاختلاف الذى بين ألوان الافسان 
فان واحداً منهم مع كثرة عددم وصغر حجم خدودمم وقدودهم لا يشتبه بغيره والسموات مع 
كبرها وفلة عددها مشتبهات فى الصورة ( والثانى ) اختلاف كلامهم فان غربيين هما أخوان. إذآ 
نكا بلغة واحدة يعرف أحدهما من الآخر حتى أن من يكون حجوبا عنهما لا ببصرهما .يقول 
هذا صوت فلان وهذا صوت فلان الآخر وفيه حكمه بالغة. وذلك لان الانسان يحتاج إلى 
القبيزيين الاأشخاص ليعرف صاحب الحق من غيره والعدو من الصديق ليحترز قبل وصول 
العدو إليه ‏ وليقبل على الصديق قبل أن: يفوته الإقبال عليه وذلكِ قد يكو بالبصر نغلق 


قوله تعاللى ومن آياته يريكم البرق : سؤرة الروم 8 32-5 


3 
و مسار ا 


ما« أ مت ل م 2ح سام 2 -ه و امه 1 ىم 
ومن #ايثتهء منامم يليل وألهار وأبتغاؤدكم من فَضْاهءَ إن فى ذلك 


- م 


ا م را 

اختلاف الصور وقد يكون بااسمع خلق اختلاف الاأصوات . وأما اللمس والثم والذوق 
فلا يفيد فائدة فى معرفة العدو والصديق فلا بقع بها الفييز ؛ ومن الناس من قال المراد اختلااف 
اللغة كالعرببة والفارسية والرومية وغيرها والاول أصم . ثم قال تعالى ( لآ.يات للعالمين) لما 
كان خلق السموات والأارض ل حمل الاحتمالات البعيدة التى بولا أراب الطبائع واختلاف 
الآلوان كذلك واختلاف الآصوات كذلك قال ( للعالمين ) لعموم العم بذلك . 

ثم قال تعالى : [٠‏ ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤم من فضله إن فى ذلك لآيات لقوم 
يسمعوك »© . 

لما ذكر بعض العرضيات اللازمة وهو الاختلاف ذكر الأعراض اللمفارقة ومن جملتها 
النوم بالليل والمركة طلا للرزق بالنهار » فذكر من اللوازم أمرين » ومن المفارقة أمرين . وفى 
الآية مسائل : 1 

المسألة الأولى 4. قوله ( منامكم بالليل والنهار ) قيل أراد به النوم بالليلوالنوم بالنهار وهى 
القيلو له : ثم قال (.وابتغاؤكم ) أى فهما فان كثيرأ ها يكتسب الانسان بالليل ؛ وقيل أراد 
منامم بالليل وابتغاقكم بالنهار فلف البعض بالبعض ء ويدل عليه آيات أخر . منها قوله تعالى 
( وجعلنا آية النبار مبصرة لتبنغوا فضلا ) وقوله ( وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النبار معاشا) 
ويكون التقدير هكذا : ومن آباته منامكم وابتغاؤم بالليل والنهار من فضله » فأخرالابتغا. وقرته 
فى اللفظ بالفعل إشارة إلى أن العبد ينيغى أن لايزى الرزق من كسبه وتحذفه ؛ بل يرى كل ذلك 
من فضل ربه » ولهذا قرن الابتغاء بالفضل فى كثير من المواضع , منها قوله تعالى ( فاذا قضيت 
الصلاة فاتنشزوا فى الأرض وابتغوا من فضل الله ) وقوله ( ولتبتغوا من فضله ) . 

ط المسألة الثانية # قدم المنام بالليل على الابتغاء بالهار فى الذكر . لان الاستراحة مطلوية 
لذاتها والطلب لا يكون إلا لحاجة ' فلا بتعب إلا محتاج فى الحال أو خائف من المآ ل . 

ط المسألة الثالثة 4 قال ( آبات لقوم يسمعون ) وقال من قبل ( لقوم يتفكرون ) وقال 
( للعالمين ) نقول المنام بالليل والابتغا. من فضله يظن الجاهل أو ااغافل أنهما ما بقتضيه طبع 
الحيوان فلا يظبر لكل أحد كونمهما من نعم الله فلم يقل أيات للعالمين و لآن الآمرين الأاولينوهو 
اختلاف الاآلسنة والآلوان من اللواتم والمنام والابتغاء من الآمور المفارقة فالنظر إليهمالايدوم 
إزوالهما فى بعض الأاوقات ولا كذلكاختلاف الالسنة والآلوان : فانهمايدومان بدوام الإنسان 
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لجعلهما آيات عامة . وأما قوله ( لقوله يتفكرون) فاعلم أن من الآشياء مايعلم من غير تفكر , 
ومنها مايكق فيه حرد الفكرة . ومنها مالا بخرج بالفكر بل بحتاج إلى موقف .بو قفسعليه ومرشد 
يرشد [ليه ؛ فبفهمه إذا سمعه من ذلك المرشد » ومنها ماحتاج إلى بعض:الناس. فى تفهمه إلى أمثلة 
حسية ىالا شكال الهندسيةلكن خلق الازواج لايقع لاحد أنه بالطبع إلاإذا كان جامد الفك رخا مد 
الذكر ء فاذا تفكر عل كون ذلك الخلق آية » وأما المنام والابتغاء فعد بقع لكثير أنهما من أفغال 
العباد ؛ وقد يحتاج إلى مرشد بغير فكرة , فقال (لقوم يسمعون) ويجعلون بالهم إلى كلام المرشد 
م قال تعالى : ظر ومن آيأنه ير يكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل من السماء ماء فيحى به الأرض 
بعد موتها إن فى ذلك لايات لقوم يعقاون » . ٠‏ ا 
لما ذكر العرضيات التى للأنفس اللازمة والمفارقة ذكر العرضيات الى للآفاق , وقال 
( يريكم البرق خوفآ وطمعاً! وينزل من السماء ) وفى الآية مسائل : 
2 إحداها ) لما قدم دلائل الأنفس هبنا قدم العرضيات الى للأنفس وأخر العرضيات 
التى للآفاق كا أخر دلائل الآفاق » بقوله ( ومن آباته خلق السموات والآارض ) .. 
المسألة الثانية » قدم لوازم الأنفس على العوارض المفارقة حيث ذكر أولا اختلاف 
الإلسنة والالوار ثم المنام والابتغاء , وقدم فى الآفاق العوارض المفارقة على اللوازم حيث 
قال ( يريك البرق خوفاً وطمعاً وينزل) وذلك لآن الانسان متغير.الحال. والعوارض له غير 
.بعيدة » وأما اللوازم فيه فقريبة . وأما السموات والارض فقليلة التغير فالعرارض فيها أغرب 
من الاوازم » فقدم ماه وأ يحب لكونه أدخل فى كونه آية ونزيده بيانا فنقول : الانسان يتغير حاله 
بالكبر والصغر والصحة والسقم وله صوت يعرف به. لايتغير وله لون يتميز عن غيره ؛ وهو 
يتغيرفى الأحوال وذلك لايتخير وهوآية جبة» والسماء والاأرض ثابتان لايتغيران ثم يرى فى 
بض الا“حوال أمطار هاطلة وبروق هائلة ؛ والنماء كاكانت والا“'زض كذلك .ء فهو آية دالة 
على فاعل مختار يديم أمراً مع تغير امحل وبزيل أمرا مع شات امحل . 
د المسألة الثالغة © كا قدم السماء على الاأرض قدم ماهو من السماء. وهو البرق والمطر 
على.ما هو من الا“رض وهو الإنبات والاحياء . 000 
5 المسألة الرابعة بهكا أن فى إنزال المطر وإنبات الشجر منافع » كذلك فى تقدم البرق 
والرعد على المطر منفعة ‏ وذلك لاءن البرق إذا لاح » فالذى لايكون نحت كن يخاف الابتلال 
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ومن ءايه أن تقوم السماء والأرض بامره ثم إذَا دعا فر دعوة من أ لاض 


عا لح جع و اس 


إذا انتم نحرجون (5 


فيتعد له , والذى له صب رب أو مصنع يحتاج إلى الماء أو زدع سوى مجارى الماء ٠وأيضاً‏ 
«العرب من أهل البوادى فلا يعليون البلاد المعشبة إن لم بكونوا قد رأوا البروق اللانحة من 
جانب دون جانب » واعم أن فوائد البرق وإن لم تظهر للقيمين بالبلاد فهى ظاهرة للبادين 
ولهذا جعل تقد البرق على تنزيل الماء من السماء نمة ؛ وآية » وأما كونه آبة فظاهر فان فى 
السحاب ليس إلا ماء وهواء و ختروج النار منها تحدث حرق الجمال فى غاية البعد فلا بد له من 
خالق هو الله » قال تالفلاسفة السحاب فيه كثافة واطافةبالنسبة إلى الهواء والماء . فالهوا. ألطف 
منه والماء أ كثف فاذا هبت ريح قوية نخرق السحاب بعنف فيحدث صوت الرعد ومخرج منه 
النار ككساس جسم جسما بعنف . وهذا كا أن النار تخرج من وقوع الحجر على الحديد ذان قال 
قائل الحجر والحديد جسمان صلبان والسحاب والريح جسمان رطبان» فيقولون لكن حركة يد 
الانسان ضعيفة وحركة الريح قوبة تقلع الاأشجارء فاقو لهم البرق والرعد أمران حادثان لابد 
لحمامن سبب » وقد علم بالبرهان كون كل حادث من الله فهما من الله » ثم إنا نقؤل هب أن 
الاأمر كما تقولون فهبُوب تلك الريح القوية من الا'مور الحادثة العجيبة لا بد له من سبب ويتتهى 
إلى واجب الوجود ‏ فهو آبة للعاقل على قدرة الله كينها فرضتم ذلك . ظ 

« المسألة الخامسة » قال هبنا ( لقوم يعقلون ) لاكان حدوث الولد من الوالد أمراً عادياً 
مطرداً قليل الاختلاف كان يتطرق إلى الآوهام العامية أن ذلك بالطبيعة» لآن المطرد أقرب 
إلى الطبيعة من الختلف , لكن البرق والمطر ليس أمراً مطرداً غير متخلف إذ يقع ببلدة دون بلدة 
وفاواقت دون وقت وتارة شك ن قوية ونارة تكو نضعيفة فهو أظبر ف العقل دلالة على الفاعل 
الختار» فقال هو آية لمن له عمل إن لم يتفسكر تفكراً ناما . : 

ثم قال تعالى : 2 ومن آياته أن تقوم السماء والارض بأمره ثم إذا دعام دعوة من الأارض 
إذا نم مخرجون ب ٠‏ | 

لما ذكر من العوارض الى للسماء والارض بعضهاء ذكر منلوازمها البعض وهى قنامباء فان 

الأرض لثقلبا يتعجب الانسان من وقوفها وعدم نزولا و كون السماء يتعجب من علوها وثياتها 
من غير عمد . وهذا من اللوازم »فان الآرض لا تخرج عن مكانها الذى هى فيه والسماء كذلك 
لا مخرج عن مكانها الذى هى فيه فان قبل نبا تتحرك فى مكانهاكالرحى ولكن اتفق العقلاء على 
أنها فى مكانها لاتخرج عنه . وهذه آية ظاهرة لآن كونهما فى الموضع الذى هما فيه وعلى الموضع 
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الذى هما عليه من الآمورالممكنة »و كونهما فى غيرذلك الموضع جائز , فكان يمكن أن مخرجا منه 
فلمالم بخر جاكان ذلك ترجيحاً للجائر على غيره » وذلك لا يكون إلا بفاعل تار . واافلاسفة قالوا 
كون الأرض فالمكان الذى هىفيه طبيعى ها بر سب ١‏ مل الاشياء والثقيل يطلب المركزوالخفيف 
يطلب الحيط والسماء كونها فىمكانها إنكانتذات مكان فاذاتهافقياءبما فهما بطبعهما ء فنقول قد 
تقدم مرارآ أن القول بالطبيعة باطل , والذى نزيدهههنا أنكم وافقتمونا بأن ماجاز ع لأحد المثاين 
انه الكل الآخر ء لكن مقعر الفلك لامخالف محديه فى الطبع فيجوز خصول مقعره فى موضم 
محدبه » وذلك بالخروج والزوال ذاذن الزوال عن المكان مكن لاسما عل السماء الدنا فائها محددة 
الجهات على مذهيم أيضاً والار ض كانت تجوزعلها الحركة الدورية . ؟ تشولون عل السماء فعدمبا 
وسكونها ليس إلا بفاعل مختار وفى الآية مسائل : 0 

ج المسألة الأولى » ذكر الله م نكل باب أمرين ٠‏ أما من الانفس ققوله ( خلق لكم ) استدل 
خلق الزوجين ومن الآفاق السما. واللارض ف قوله ( خلق السموات والآأرض ) ومن لوازم 
الإنسان اختلافى اللسان واختلاف الألوان ومن عوارضه المنام والابتغاه ومن عوارض الآفاق 
البروق والا'مطار ومن لوازمبا قيام السماء وقيام الا؛رض .ء لا"ن الواحد يكنى للاقرار بالحق . 
( والثانى ) يفيد الاستقرار بالحق » ومن هذا اعتبر شبادة شاهدين فان قول أحدهما يفيد الظن 
وقول الآخر يفيد تأ كيده ولهذا قال ابراهير عليه السلام ( بلى ولسكن ليطمئن قلى ) . ظ 

ف المسألة الثانية © قوله (بأممه) أى بقوله (قوما) أو بارادته قيامهما ء وذلك لآن الام عند 
المءتزلة موافق للارادة ؛ وعندنا لي سكذلك ولكن النزاع فى الامس الذى للتكليف لافى الآم الذي 
للسكوين » فانا لاننازعهم فى أن قوله ( كن ) وكونوا ( ويانار كوت ) موافق للارادة. 0 

« المسألة الثالئة © قال ههنا ( ومن آياته أن تقوم ) وقال قبله ( ومن أيانه يريم ) ولم يقل 
أن يريم ٠‏ وإنْقال بعض المفسرين إن أن مضمرة هناك معناه من آياته (أن يريك) ليصي ركالمددر 
بأن » وذلك لاثن القيام لماكان غير متغير أخرج الفعل بأن عن الفعل المستقبل وحعله مصدراً . 
لا'ن المستقبل ينىء عن التجدد ؛ وفى البرق لما كان ذلك من الا”مور التى تتجدد فى زمان دون 
زمات ذكره بلفظ المستقبل ول يذ كر معه شيئاً من الحروف المصدرية. 0000 

9 المسألة الرابعة م ذكر ستة دلائل » وذكر فى أربعة منها إن فى ذلك لآبات . ولم يذ كر 
فى الإ'ول وهو قوله ( ومن آياته أن خلقم من تراب ) ولا فى الآخر وهو قوله ( ومن آياته أن 
.تقوم السماء والائرض ) أما فى الا“ول فلآن قوله بمده ( ومن آياته أن خلق لك ) أيضاً دليل 
الأنفس » نخاق الا”نفس وخلق الا“زواج من باب واحد » على ما بينا » غير أنه تعالى ذ كر 
منكل باب أمرين للتقرير بالتكرير » فاذا قال ( إن فى ذلك لآيات ) كان عائداً الهماء وأما 
فى قيام السماء والا “رض فتقول فاليا تالسماوية ذكر أنها آبات للعالمين ولقوميعقلون لظهورها 
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ح 
م بعيدم, وهوأهون عليه وله المثل الأعل فى السموات والأرض وهو العزِير 
ورا بير 
الحكم هاه 
ل 2011 
فلبا كان فى أول الا"مر ظاهراً فى آخر الأ بعد سرد الدلائل يكون أظهر . فلم يميز أحداً عن 
أحد ف ذلك.» وذ 2 ماهو مدلوله وهوقدرته عب لالاعادة » وقال رم إذا دعا كردعوة من الارض 
إذا أنتم تخرجون ) وفها مسائل : 
« المسألة الأولى # ماوجه العطف يتم . وحم تعاق ثم ؟ فنقول معناه والله أعلم إنه تعالى إذا بين 
ل كال قدرته ببذه الآبات بعد ذلك يخبر 1 ويعلمكم أنه إذا قال للعظام الرميمة اخرجوا من 
الأجداث خرجون أحاء . 
المسألة الثانية » قول القائل دعا فلان فلانا من الجبل تمل أن يكون الدعاء من الجبل 
كا يقول القائل يافلان إصعد إلى الجبل » فيقال دعاه من الجبل ويحتمل أن يكون المدعو يدعى من 
الجبل يا يقول القائل يافلان انزل من الجبل » فيقال دعاه منالجبل . ولا مخ على العاقل أن الدعاء 
لا بكو ن من الاأرض إذاكان الداعى هو الله ؛ فالمدعو يدعى من الا“رض يعنى تم تكونون فى 
الاأرض فيدعوكم منها فتخرجون . 
« المسألة الثالثة © قوله تعالى ( إذا أنتم ) قد بينا أنه للمفاجأة يعنى يكون ذلك بكن فيكون . 
« المسألة الرابعة » قال هبنا إذا نتم تخرجون ؛ وقال فى خاق الانسان أولا ( ثم إذا نتم 
بشر تنتشرون ) فنقول هناك يكون خاق وتقدير وتدريج وتراخ حى يصير التراب قابلا للحياة 
فينفخ فيه روحه ء فاذا هو بشر » وأما فالاعادة لايكون تدريج وتراخ بليكون نداء وخروج فلم 
يقل ههنا ثم . 
ثم قال تعالى : # وله منى السموات والا'ر ضكل له قانتون . وهوالذى ,ددؤٌ الخاق ثم يعيده 
وه وأهو عليه وله المثل الا"على فى السموات والارض وهو العزيز الحكيم *. 
لما ذكر الآآيات وكان مداولا القدرة على الحشر التى هى الا صل الآخرء والوحدانية الى 
هى الا'صل الا'ولء أشار الها بقوله ( وله من فى السموات والاأرض ) يعنى لاشريك له أصلا 
لأذكل هن فى السموات وكل من فى الاأرض » ونفس السموات والاأرض له وملكه؛ فكل له 
منقادون قانتون . والشريك يكون منازعا ماثلا , فلا شر كله أصلاشم ذ كرالمدلولالآخر ء فقال 
تعالى ( وهوالذى يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ) أى فى نظركم الاعادة أهون من الابدا, 
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لان من يفعل فعلا أولا يصعب عليه ,ثم إذا فعل بعد ذلك مثله يكون أهون » وقيل المراد هوهين 
عليهما قبل فقول القائلالله أ كبرأى كبير , وقيل المراد هوأهو زعليه أى الاعادةأهو نعل الخااق 
من الابدا. لآن فى البد. يكون علقة ثم مضغة ثم لحا ثم عظماً ثم مخلق بشراً ثم بخرج طفلا 
يترعرع إلى غير ذلك فيصعب عليه ذلك كله : وأما فى الاعادة فيخرج بشرأ سويا يكن فيكون 
أهون عليه , والوجه الاول أصح وعليه تكلم فنقول هوأهون نحتمل أن يكون ذلك لآن ف البدء 
خاق الأجزاء وتأليفها والاعادة تأليف ولا شك أن الام الواحد أهون من أمرين .ولا يلزم 
من هذا أن يكون غيره فيه صعوبة ؛ ولنبينهذا فنقول إلين هو مالا يتعب فيه الفاعل , والاهون 
ما لا يتعب فيه الفاعل بالطريق الأولى فإذا قال قائل إن الرجل القوى لا يتعب من نقل شعيرة 
من موضع إلى موضع وسلم السامع له ذلك » فاذا قال فكونه لا يتعب من نقل خردلة يكون ذلك 
كلامأ معقولا مبق على حقيقته . : 0 
ثم قال تعالى : « وله الل الأعلى فى السموات والارض وهو العزيز الحكيم »أى قولناهر 
أهون عليه يفهم منه أمران ( أحدهما ) هو ما يكون فى الآخر تعب كا يقال :إن نقل الخفيف 
أهون من نقل الثقيل ( والآخر ) هو ما ذكرنا من الأولوية من غير ازوم تعب فى الآخر فقوله 
( وله المثل الأعلى ) إشارة إلى أن كونه أهون بالمعنى الثانى لايفهم منه الأول وههنا فائدة ذكرها 
صاحب الكشاف وهى أن الله تعالى قال فى موضع آخر ( هو على هين ) .وقال ههنا وهو أهون 
عليه فقدم هناك كلمة على وأخرها هنا وذلكلان المعنى الذى قال هناك إنه هين هوخاق الولد من 
العجوزوأنه صعب عل غيره وليس ببين إلاعليه فقال (هوعلى هين) يعنى لاعلى غيرى » وأما مهنا 
المعنى الذى ذكر أنه أهون هو الاعادة والاعادة على كلمبدى* أهون فقال وهوأهون عليه لاعلى 
سبيل الحصر ‏ فالتقديم هناك كان للحصر ؛ وقولة تعالى (وله الل الأعلى فى السموات والأرض) 
على الوجه الأول وهو قولنا أهون عليه بالنسبة [لبك له معنى وعلى الوجه الذى ذكر ناه له معنى 
أما على الوجه الاول فلا قال ( وله المثل الأعلى ) وكان ذلك مثلا مضروباً لمن فى الأأرض من 
الناس فيفيد ذلك أن له المثل الاعلى من أمثلة الناس وثم أهل الأأرض ولايفيد أن له المثل الاعلى 
من أمثلة الملائكة فقال ( وله المثل الاأعلى فى السموات والأارض ) يعنى هذا مثل مضروب لمم 
( وله الثل الاأعلى ) من هذا الل وم نكل مثل يضربف السموات ء وأما علىالوجه الثانى فعناه 
أن له المثل الاعلى أى فعله وإن شبهه بفعلكم ومثله به » لكن ذاته ليس كثله ئ” فله المثل الا على 
وهو منقول عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . وقيل المثل الاأعلى أى الصفة العليا وهى لا إله 
إلا الله ؛ وقوله تعالى ( وهو العزيز الحسكيم ) أى كامل القدرة على. الممكنات ؛ شامل العلم بجميع 
الموجودات ؛ فيعلم الاأحزاء فى الأأمكنة ويقدر على جمعبا وتأليفبا . ظ 
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فى مارزقتدكر فانتم فيه سواء حافوتهم كفتك انفسكز نفصل الآيلت 
> سد بير سم 

6 مله 

لموم يعقلون 0 


نم قال تعالى : ؤ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لك مما ملكت أيمانكم من شركاء فيها 
رذقنا كم فأنتم فيه سواء تخافوهم كيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقاون م 

لما بين الاعادة والقدرة علها بالل بعدالدليلين بين الواحدانية أيضاً بالمثل بعدالدليل ومعناه 
أن بكون له ملوك لا يكون شريكا له فى ماله ولا يكون له حرمة مثل حرمة سيده فكيف >وز 
أن يكون عباد الله شركاء له وكيف يوز أن يكون لهم عظمة مثل عظمة الله تعالى حتى يعمدوا , 
وفى الآبة مسائل : 

المسألة الأولى » يتبغى أن يكون بين المثل والممثل به مشابية ما .ثم إنكان بينهما عخالفة 
قد يكون مؤكدا لمعنى المثل وقد يحكرن موهنا له وهبنا وجه المشابة معلوم ٠‏ وأما الخالفة 
فوجودة أيضاً وهى مؤكدة وذلك من وجوه ( أحدها ) قوله ( من أنفسكم ) يعنى ضرب لحم 
مثلامن أنفسكم مع حقارتها ونقصأنها وججزها » وقاس نفسهعليك مع عظمراوكالها وقدر”ها (وثانيها) 
قوله (ما ملكت أيمانكم) يعنى عبد كولم علييم ملك اليد وهوطار[ى.] قابل للنقل والزوال» أما 
النقل فبالبيع وغيره والزوال بالعتق وماوك الله لاخروج له من ملك الله بوجه من الوجوه. فاذا 
م يحز أن يكون لوك ميتم شريكا لم مع أنه يحوز أن يصير مثلم من جميع الوجوه . بل هو 
فى الحال مثلكم فى الآدمية <تى أن ليس لكم تصرف فى روحه وأآدميته بقتتل وقطع وليس لم 
منعهم من العبادة وقضاء الماجة » فكيف يجوز أن يكون ملوك الله الذى هو ماو كه من جميع 
الوجوه شربكا له ( وثالتها ) قوله ( من شركاء فيها رذقنا كم ) يعنى الذى لك هو فى الحقيقة ليس 
لم بل هو من الله ومن رزقه والذى من الله فهو فى الحقيقة له فاذالم بحر أن يكون لم شريك 
فى مالكممن حيث الاسم » فنكيف يحوزآن يكون له شريك فيا له من حيث الحقيقة وقوله (فأتتم 
فيه سواء ) أى هل أتم وماليككم فى شى' مسا تملكون سواء ليس كذاك فلا يكون لله شر يك 
فى ثى' ما مله » لكن كل ثى' فهو لَه فا تدعون [لهيته لا ملك شيئاً أصلا ولا مثقال ذرة من 
خردل فلا يعبد لعظمته ولالمنفعة تصل إليكم منه » وأما قولكم هؤلاء شفعاؤنا فليس كذاك , لآن 
المملوك هل له عندكم حرمة كرمة الأحرار وإذا ل يكن للملوك مع مساواته إياكم فى الحقيقة 
والصفة عندكم حرمة , فكيف يكون حال الماليك الذين لا مساواة يينهم وبين المالك بوجه من 


55 قوله تعالى : بل اتبع الذين ظلموا . سورة الروم . 
0 وف لولج الوييج 1د لز :5 ال و ل فا ع و لالد ع د 
بل أتبع الذين ظلموأ أهواءه بغير علم من يبدى من أضل ألله وما لهسم من 
نرج َم هييف مقت ملب ادس عهَا لا 
ديل لكَلق الله ذلك ادن آلَْ وللكن عت رَآلن سلَابِعْلسُونَ ‏ 
الوجوه وإلى هذا أشار بقوله ( تخافونهم كيفتك أنفسك ) . ش ْ 
« المسألة الثانية # هذا نفى جميع وجوه حسن العبادة عن الغير لان الآغيار إذا لم يصلحوا 
للشركة فليس لهم ملك ولا ملك ؛ فلا عظمة لهم حتى يعبدوا لعظمتهم ولا يرئجى منهم منفعة لعدم 
ملكيم حتى يعبدوا لنفع وليس لهم قوة وقدرة لانم عبيد والعبد المملوك لا يقدر على ثى” فلا 
نخافوم م تخافون أنفسك » فكيف تخان وهم خوفاً أ كثر من خوفك بعضأ درن بعض حق 
تعبدوهم للخوف . اا 
ثم قال تعالى ( كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ) أى نيينها بالدلائل والبراهين القطعية 
والا مثلة و احا كيات الاقناعية لقوم يعقلون ؛ يعنى لا يخق الاأمر بعد ذلك إلا على من لايكون 
له عقل. 2207 2 

م قال تعالى  :‏ بل ااتبع الذينظلموا أهواءهم بغيرعم فنمهدىمن أضل الله وماحم من ناص رين » 
أى لابحوز أن يشرك بالمالك مملوكه ولكن الذين أشركوا اتبعوا أهواءهم من غير علم وأئيتوا 
شركاء من غير دليل » ثم بين أن ذلك بإرادة الله بقوله ( فن جدى من أضل الله ) أى هؤلاء 
أضلبم الله فلا هادى لهم ؛ فينبغى أن لايحرنك قوم ؛ وهبنا لطيفة وهى أن قوله (ثمن بهدى من 
أضل الله ) مقو لما تقدم وذلك لآنه لما قال لآن الله لاشر يك له .بوجه ما ثم قال تعالى بل 
المشركون يشر كون من غير علم ؛ يقال فيه أنت أثيث لهم تصرفاً على جلاف رضاه والسيد العزيز 
هو الذى لا بقدرعبده على تصرف يخالف رضاه ؛ فقال إن ذلك ليس باسةقلاله بل بإرادة الله وما 

لهم من ناصرين » لما تركوا الله تركهم الله ومن أخذوه لاينى عنهم شيئً فلا ناصر لهم . 
ثم قال تعالى : ط فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التى فطر الناس علها لاتبديل لخلق 
لله يه أى إذا نبين الأ وظبرت الوحدانية ول مبتد المشرك فلا تلتفت أنت إلهم وأقم وجبك 
للدين » وقوله ( فأتم وجهك لإدين ) أى أقبل بكلك على الدين عبر عن الذات بالوجه ما قال تعالى 
ركل ثى. هالك إلا وجبه ) أى ذاته بصفاته , وقوله ( حنيفاً ) أى مائلا عنكل ما عداه أى أقبل 
عل الدين ومل ع نكل ثىء أى لايكون فى قلبك شيء آخر فتعود إليه ؛ وهذا قريب من معهئقوله 
(ولا تكونوا من المشركين ) ثم قال الله تعالى ( فطرت الله ) أى أازم فطرة الله وهى التوحيد 


قوله تعالى : منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة . سورة الروم . ١‏ 


و د سح ممكبر بارع عراه 2 ع دن ملم بره مرورى 2 دمص > 
منبيين إليه وأ تقوه واقيموا الصلؤة ولا تكونوا من الْمش كين © من ألَذينَ 
روععر ى ‏ سصيغرحس سرام *ره 


0 كر رطا ٠.‏ لص وا د 
فرقوأ ديهم و كانوا شيعا كل حزب ما لديم فَرِحونَ © 


ا 2 لت 
فان الله فطر الناس عليه حيث أخذمم من ظبر آدم وسألهم ( ألست بربكم ) ؟ فقالوا بل وقوله 
تعالى ( لاتبديل لخلق اله ) فيه وجوه » قال بعض المفسرين هذه تسلية للنى صل الله عليه وسلم عن 
الحزن حيث لم يؤمن قومه فقال ثم خلقوا للشقاوة ومن كتب شقياً لايسعد, وقيل ( لاتبديل 
لخاق الله ) أى الوحدانية مترسخة فيهم لاتغير للا حتى إن سألتهم من خلق السموات والأارض 
يقولون الله , لكن الإيمان الفطرى غي ركاف . وحتمل أن يقال خلق الله الخلق لعبادته وم كليم 
عبيده لاتبديل لخلق الله أى ليس كونهم عبيداً مثل كون المملوك عبداً لإنسان فانه ينتقل عنه إلى 
غيره ومخرج عن ملك بالعتق بل لاخروج للخلق عن العبادة والعبودية , وهذا لبيان فساد قول 
من يقول العبادة لتحصيل الكال والعبد يكمل بالعبادة فلا يبق عليه تكليف . وقول المشركين 
إن الناقص لايصاح لعبادة الله ؛ وإتما الانسان عبد الكواكب والكوا كب عبيد الله وقول 
النصارى إن عيسىكان بحل الله فيه وصار إلا فقال ( لاتبديل للق الله ) بل كلهم عبيد لاخروج 
ثم قال تعالى ( ذلك الدين القبم ) الذى لاعوج فيه (ولكن أ كثر الناس لا يعلمون ) أن 
ذلك هو الدين المستقيم . 
ثم قال تعالى :. ل منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ؛ من الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعأكل حزب بما لد.هم فرحون » . 
لما قال حنيفاً أى مائلا عر# غيره قال ( منييين إليه ) أى مقبلين عليه . والخطاب 
فى قوله ( فأتم وجهك ) مع النى والمراد جميع المؤمنين ؛ وقوله ( واتقوه) يعنى إذا أقبلم عليه 
و كم الدنيا فلا تأمنوا فتتركوا عبادته بل خافوه وداوموا على العبادة وأقيموا الصلاة . أى 
كونوا عأبدين عند <صول القربة م قلتم قبل ذلكء ثم إنه تعالى قال (ولا تنكونوا من المشركين) 
قال المفسرون يعنى ولا تشركوا بعد الابمان أى ولا تقصدوا بدلك غير الله ؛ وههنا وجه آخر 
وهو أن الله بقوله ( منيبين ) أثبت التوحيد الذى هو مخرج عن الاشراك الظاهر و بقوله ( ولا 
تسكونوا من المشركين ) أراد اخراج العبد عن الشرك الخ أى لاتقصدوا بعملكم إلا وجه الله 
ولا تطلبوا به إلا رضاء الله فان الدنيا والآخرة تحصيل وإن لم تطلبوها إذا حصل رضا الله وعلى 
هدا فقوله ( من الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعا ) يعنى لم يحتمعوا على الاسلام ؛ وذهب كل أحد 
إلى هذهب ؛ ويحتمل أن يقال وكانو! شيعا يعنى بعضيم عبد الله للدنيا وبءضهم للجنة وبعضهم . 
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وإذا مس آلئاس ضر دعوا رهم منيبين إليه ثم:إذا أذاقهم منه رحمة إذا 


و 
1 


وو سوير ماس اس برج رخظر س 
فرق هنهم ررقم لسركون الددك 
للخلاص من النار ؛ وكل واحد بما فى نظره فرح وأما الخلص فلا يفرح بما يكون لديه» وإنما 
1 ن فرحه بأن حصل عند الله ويقف بين يديه وذلك لآ نكلمالدينا نافد لقوله تعالى ( ماعندكم 
ينفد وما عند الله باق ) فلا مطاوب لك فيا لديكم حتى تفرحوا به وإتما المطلوب ما لدى الله 
وبه الفرح ها قال تعالى ( بل أحياء عند رهم يرزقون » فرحين بما آناه الله من فضله ) جعلهم 
فزحين بكونهم عند رهم ويكون ما أوتوا من فضله الذى لا نفاد لهء ولذلك قال تعالى. ( قل 
يفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ) لاما عندهم فانكل ماعند العبد فبو نافد » أما فى الدنيا 
فظاهر ,. وأما فى الآخرة فللآن ماوصل إل العبد من الالتذاذ بالمأ كول والمشروب فهو يزول ؛ 
ولكن الله يحدد له مثله إلى الا "بد من فضله الذى لانقاد له فالذى لانقاد له هو فضله .6 
نم قال تعالى : ل وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهممنه زحمة إذا فريق, 
منهم بريجهم يشركون ». 0 
لما بين التوحيد بالدليل وبالل » بين أن هم حالة يعرفون بها ء وإن كانوا ينكروما 
فى وقت وهى حالة الشدة » فان عند انقطاع رجائه عن الكل يرجع إلى الله » ويحد نفسه'محمتاجة إلى 
ثىء ليس كبذه الا أشياء طالبة به النجاة ( ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بر بهم يشر كون ) 
يعى إذا خلصناه يشرك بربه ويقول تخلصت بسبب اتصال الكوكب الفلائى بفلان؛ ويسبب 
الصم الفلاتى , لاء بل ينبغىأن لايمتقد أنه تخلص بسبب فلان إذاكانظاهراً فانه شرك خف .مثاله ٠‏ 
وجل .ف عن أدركه الغرق فهىء الله له لوحا يسوقه إليه ريح فيتعلق به ينجو .فيقول تخلصت 
بلوح أورجل أقبل عليه سبع فيرسل الله إليه رجلا فيعينه فيقول خلصى زيد . فبذا إذاكان عن 
اعتقاد فبو شرك خنى » وإنكان معنى أن الله خلصنى على يد زيد فيو أخى» وفيه مسائل :0 
(الآوك) قوله تعالى (أذاقبم) فنه لطيفة وذلك لآن الذوق يقال فى القليل فإن المرف[أن] 
م نأ كلمأ كو لا كثيراً لايقولذقت » ويقال فى النماذقت فى بيتهطعاماً نفياللقليل ليلزم نق اللكثير 
بالاولى .ثم إن تملك الرحمة لما كانت خالية منقطعة ولمتسكن مستمرة فى الآخرة إذهم فى الآخرة 
عذاب قال أذاقهم ولهذا قال فى العذاب (ذوقوا مس سقر » ذو قرا ما كنم تعملون » ذقإنك أنت 
العزيزالكرجم) لان عذات اللهالواص ل إلى العبد بالنسبةإلىالرحمة الواصلة إلىعبيد آخرين فىغايةالقلة 
5 المسألة الثائية » قوله تعالى (منه) أى من الضرف هذا التخصيص ماذكرناه من الفائدة وهى 
أن الرحة غير مطلقة لهم إسا هى عن ذلك الضر وحدهء وأما الضر المؤخر فلا يذوقون منه رحمة 


قوله تعالى : ليكفروا بما آنيناهم . سورة الروم . 0 
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ليكفروأ مما ءا تينلهم فتمتعوأ فسوف تَعلمونَ «ز أم أنرلْنَا عليِم سلْطدنا 
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هو يتكلم يما كانوأ به - سركون 


مسي 


« المسألة الثالثة * قال ههنا ( إذا فريق منهم ) ٠‏ قال فى المنكبوت (فلها تجاهم إلى البر إذا مم 
بشركون )وم يقل فريق ذلك لآن المذ كور هناك ضر معين , وهو ما يكون من هول البحر 
والتخلص منه بالنسبة إلى الخلق قليل» والذى لايشرك به بعد الخلاص فرقة منهم. فى غاية القلة فلم 
بجحعل المشركين فريقاً لقلة من خرجج من المشركين » وأما المذكور ههنا الضر مطلقاً فيتناول ضر 
البر والبحر والأامراض والآهون والمتخلص من أنواع الضر خل قكثير بلجميع الناس يكونون 
قد وقموا فى ضر ما وتخاصوا منه » والذى لا يق بعد الخلاص مشيركا من جميع الأنواع إذا ‏ 
فهو خلق عظيم » وهو جميع المسامين فانهم تخلصوا من ضر ول يبقوا مشركين 'وأما المسليون فل 
يتخلصوا من ضر البحر بأجمعهم , فلا كان الناجى من الضر من المؤمنين جما كثيراً ؛ جعل 
الباق فريقاً . 
ثم قال تعالى : ظ ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعل.ون» أم أنزلنا عليهم ساطاناً فهو 
يتكلم بمسا كانوا به يشر كون » . 
قوله] تعالى ( ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ) قد تقدم تفسيره في العتكوت 
بق بان فائدة الخطاب ههنا فى قوله ( فتمتعوا ) وعدمه هناك فى قوله (ولتمتعوا فسوف يعلمون) 
فنقول لا كان الضر المذكور:هناك ضراً واحداً جاز أن لا يكون فى ذلك الموضع من الخلصين 
من ذلك الضر أحد ٠فلم‏ بخاطب ولماكان المذ كور هبنا مطلق الضر ولا يخلو موضع من المخلصين 
عن الضر ؛ فالماضر يصح خطابه بأنه منهم تخاطب . 
ثم قال تعالى ( أم أنزلنا عليهم سساطاناً فهو يتكلم بما كانوا به يشركون ) لما سبق قوله تعالى 
( بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم) أى المشركون بقولون ما لا علم لهم به بل مم عالمون بخلافه فانهم 
وقت الضر يرجعون إلى الله حقق ذلك بالاستفهام بمعنى الانكار» أى ما أنزلنا بما يقولون 
سلطاناً, وفيه مسائل : 0 
المسألة الأولى » أم للاستفبام ولا بقع إلا متوسطً , كا قال قائليم : 
أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا أنتأم أم سام 
فا الاستفيام الذى قبله ؟ فنقول تقديره إذا ظبرت هذه الحجج على عنادهم فاذا نقول, أمم 
يتبعون الآهوا. من غير عل ؟ أم لهم دليل على ها يقولون ؟ وليس الثانى فيتعين الآول . 
« المسألة الثانية 4 قوله ( فبو يتكلم ) مجاز يا يقال إن كتابه لينطق بكذا ء وفيه ممنى لطيف 


»0 قوله تعابى : و إذا أذقنا الناس رحمه فرحوا بها . سورة الروم , 
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ذا هم يقنطلون دي أول. يرو أن الله بّسط أآلرِزَقَ لمن يشا ويقدر إن في 
وى عير سه ١‏ 1 


َلك كينت لَقوم يؤمنون 30 


وهوأن المتكلم من غير دلي ل كانه لاكلام له » لآن الكلام هوالمسموع ومالايقبل فكانهلم يسمع 
فكان المتكلم لم بتكام به ومالا دليل عليه لا يقبل » فاذا جاز سلب الكلام عن المتكام غند عدم 
الدليل و<سن جاز إثات التكلم للدليل وحسن. 0 
ثم قال تعالى .: 9 وإذاأذقناالناس رحمة فرحو ا جاو إن تصيهم سيئة عا قدمت أيديهم إذاهيةنطون » 
قؤله ] تعالى ( و إذا أذقنا الناس رححمة فرحوا بها ) لما بين حال المشرك الظاهر:شركه بين 
حال المشرك الذى دونه وهو من تسكون عبادته الله للدنيا » فاذا آثماه زضى وإذا متعه خط .وقتط 
ولايذغى أن يكون العبد كذلك ؛ بل ينبغى أن يعبد الله فى الشدة والرخاء ؛ فن !اناس من يعبد الله 
فى الشدة كا قال تعالى ( وإذا مس الناس ضر دعوا رمم ) ومن الناس من يعبده إذا آثام نعمة 
> قال تعالى ( و إذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها ) والآولكالذى تخدم مكرها عنافة النذاب والثاى 
كالذى يخدم أجيراً لتوقع الأجر وكلاهما لا يكون من المثنتين فى ديوان المرتبين فى الجرائد 
الذين يأخذون رزقهم سنواءكان هناك شغل أولم يكن . فكذلك القممان لا يكونان من المومنين 
الذين هم رزق عند رهم » وفيه مسألة : وهى أن قوله تعالى ( فرحوأ با ) اشارة إلى دنو هبتهم 
وقصور نظرهم فان فر حهم يكون بما وصل إلهم لا با وصل منه إللهم ؛ فان قال قائل الفرح 
بالرحمة مأمور به فى قوله تعالى (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ) وهبنا ذمبم على الفرح 
بالرحمة . فكيف ذلك ؟ فنقول هناك قالفرحوا برحمة الله من حيث نبا مضافة إلىالله تعالى وهينا 
فر<وا بنفس الرحمة حى لوكان المطر من عير الله اكان فرحهم به مثل فر حهم بْما إذا كان من 
الله وهو أن الملك لوحط عند أمير رغيفاً على السماط أو أمى الغلمان بأن يحطوا عنده زبدية . 
طعام يفرح ذلك الأمير به . ولو أعطى الملك فقيراً غير ماتفت إليه رغيفاً أو زبدية طعام أيضاً 
يفرح لكن فرح الآمير بكون ذلك من الملك وفرح الفقير بكون ذلك رغيفاً وؤبدية . 
ثم قال تعالى ( وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيد.هم ) لم يذكر عند النعمة سيا لها لتفضله بها 
وذكر عند العذاب سيأ لآن الآول يزيدق الإحسان والثاتى خةقالعدل . قوله (إذاهم يقنطون) 
إذا لليفاجأة أى لا-يصبرون عل ذلك قليلا لعل الله يفرج عنهم وإنه يذكرم به . 
م قال تعالى : :ط( أو لهيروا أن الله يبط الرزق لمن يشاء ويقدر إن فى ذلك لا يات لفوم يؤمنون» 


قوله تعالى : فآت ذا القربى حقه . سورة الروم . ١‏ 


كه 0 و ل مه 2 و سوج +« 7 1 3 سا م م ء راسم بير بي ص صا وص 
فعات ذا القرقئ حفه, والمسكين وأبن السبيل ذلك خير للذين بريدون وجه 


موص - وعى. بير سم 


لل وأفلتك هم المْحُونَجي 


أى لم يعلموا أن الكل من.الله فامحقق ينبغى أن لا يكون نظره على مايوجد بل إلى من يوجد وهو 
لله ؛ فلا يكون له تبدل حال , وإبما يكون عنده الفرح الدائم؛ ولكن ذلك مرئية المؤمن الموحد 
الحقق » ولذلك قال ( إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ) . 

ثم قال تعالى : ظ أت ذا القرنى حقه والمسكين وان السبيل ذلك غير للذين يريدرن وجه الله 
وأولتك م المفلحون #!. 

وجه تعلق الآية ما قبلبا هو أن الله تعالى لما بين أن العبادة لا ينبغى أن تكون مقصورة على 
حالة الشدة بقوله ( وإذا مس الناس ضر دعوا رنهم ) ولا أن نكون مقصورة على حالة أخذ شى* 
.من الدنيا يا هوغادة المدوكر المةلس١)‏ يعبد الله إذاكان فى الوانق والرباه ٠‏ لارغيف والزيدية 
وإذا خلا بنفسه لايذكرالله » بقوله (وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها) وبين أنه ينبنى أن يكون » 
فى حالة بسط الرزق وقدره عليه : نظره على الله الخالق الرازق ليحضل الإرشاد إلى تعظيم الله 
والإمان قسمان تعظبم لآمر الله وشفقة على خلق الله فقال بعد ذلك فآت.ذا القرنى حقه والمسكين 
وابن السبيل » وفيه وجه آخر هو أن الله تعالى لما بين أن الله يبط الرزق ويقدر. فلا ينبغى أن 
يتوقف الانسان فى الاحسان فان الله إذا بسط الرزق. لا ينقص بالانفاق . وإذا قدر لا يزداد 
بالامساك , وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى تخصيص الأاقسام الثلاثة بالذكر دون غيرمم مع أن الله ذكر الأأصناف 
الثقانية فى الصدقات فنقول أراد ههنا ببان من بحب الاحسان إليه على كل من له مال منواءكان 
زكويا أولم يكن ؛ وسواءكان بعد الول أوقبله لآن المقصود ههنا الشفقة العامة » وهؤ لا الثلاثة 
بحب الاحسان إلهم وإن لم يكن للمحسن مال زائد » أما القريب فتجب نفقته وان كان لم تحب 
عليه زكاة كفقار أو مال لم يحل عليه الحول والمسكين كذلك فان من لا ثىء له إذا بق فى 
ورطة الحاجة حتى بلغ الشدة يحب على من له مقدرة دفع حاجته ٠‏ وإن لم يكزعليه زكاة » وكذلك 
من أنقطع فى مفازة ومع آخر دابة يمكنه بها إيصاله إلى مأمن يلزمه.ذلك , وإن لم تسكن عليه زكاة 
والفقير داخل فى المسكين لآن من أوصى للا كين شيئاً يصرف إلى الفقراء أيضاً » وإذا نظرت 
إلى الياقين من الإاصناف رأيتهم لا يحب صرف المال إليهم إلا على الذين وجبت الزكاة عليهم 


سوس ون حبس م مسسلحا .مهاده ولاصو ده وو ومن وح صو و0 


(9) المدوكر المتسلن : لعله الم لطا:فة من بنى ساسان وهم المكدونوالماسولون. يعبدون الله رياء وسمعة والخوانق أو الخوانيق 
جمع خانقاه كلة أججية ومى مكان للعبادات وأما الرباطات فهى جمع رياط وهر المكان يتمع فيه الجاهدون فى سيل الله على اللفور 
الاسلامية للحاية على التغور . ش 


د 


3-5 قوله تعالى : فآت.ذا القربى حقه .. سورة الروم . 


واعترذلكفالعامل و المكانب والمؤولفةوالمديون . ثم اعم أن على مذهب أفى ج: بفة رحمه 1 مث 
قال المسكين هله ع هافقول وإنكان الام كذلك لمكن لان نزاع فى أنْ إطلاق!أسكين على 
من لا ثىء له جائر فيكو ن الاطلاق ههنا بذاك الوجه ؛ والفقير يدخل فى ذلك بالطريق الآولى . 

ه المسألة الثانية 4 فى تقدم البعض عل البعض فنقول لما كان دفع حاجة القريب واجبآً 
سواءكان فى شدة وعفصة ؛ أو لم يكن كان مقدماً على من لا يحب دفع :حاجته من غير مال الزكاة 
إلا إذا كان فى شدة ء ولما كان المسكين حاجته لست غتصة ا مقدماً على من حاجته 
غتصةه م دون موضع . 

0 المسألة الثالئة 4ذكر اللاقارب ىُْ جميع المواضع كذا اللفظ وهو ذوو و1 ع 
المسكين بلفظ ذى المسكنة وذلك لان القراية لا تتجدد فهىثىء ء ثأبت » وذو كذا لاشال إلا 
الثارت #فان من صدرهية رأى صاتت هرة أوحصل لاه بوماً واحذا أروحة منه فضل فى وقت 
9 يقال ذورأى وذوجاه وذو فضل ء وإذا دام ذلك له أو وجذ منه ذلك كثيراً يقال له ذو الرأى 
وذو الفضل ء فقال (ذا القربى) إشارة إلى أن هذا حق متأ كد ثابت , وأما المسكنة فتطرأ وتزول 

وهذا المعنى قال ( مسكيناً ذا متربة ) فان المسكين يدوم لهكونه ذا مترية مادامت مسكنته أو يكون 
كذلك قُْ أكثر الآامن: 

3 المسألة الرابعة » قال ( فآت ذا القربٍ حقّه ) ثم ثم عطف المسكين وابن السبيل ول يقل فات 
ذا القرلى والمسكين وابن السبيل حقبم . لآن العبارة الثانية لكون صدور الكلام أولا للتشريك 
والأولى لكون التشريك وارداً على الكلام »كأنه يقول أعط ذا القربى حقه ثم بذ كر المسكين 
وابن السبيل بالتبعية ولهذا المعنى إذا قال الملك خل فلايدخل . وفلاناً أيضاً يكون فى التعظم فوق 
ما إذا قال خل فلا وفلاناً بدخلان . وإلى هذا أشار النى عليه الصلاة والسلام: يقوله «.بئس 
خطيب القوم أنت» حيث قال الرجلمن أطاعالله ورسوله فقد اهتدى , ومن عصاهما فقدغوى . 
ول يقل ومن عصى الله ورسوله . 

« المسألة الخامسة » قوله ( ذلك خير ) يمكن أن يكون معناه ذلك خير من غيره ويمكن أن 
يقال ذلك خير فى نفسه ٠‏ وإن لم يقس إلى غيره لقوله تعالى.( وافعلوا الخير . فاستبقوا الخيرات ) 
| وآلثاق أو لى لعدم احتياجه إلى إخمار ولكونه أكثر فائدة لآن الاير من الغير قد يكون نازل 
الدرجة ؛ عند نزول درجة ما يقاس إليه .ا يقال النكوت خيرمن الكذب . وما هوخيرفى نفسه 
فهو حسن يتفع وقعل. ضالم برفع . 

المسألة السادسة » قرله تعال للذين يريدون وجه ان ) | شارة إلى أن الاعتبار بالقصد 
لابنفس الفعل . ذفان من أنفق جميعأمواله رباء الناس لاينال درجة من يتصدق برغيف لله . وقوله 
(وجه الله) أى يكون عطاؤه لله لاغير ٠‏ ف نأعطى للجنة لم يرد به وجه الله .وإنما أراد مخلوق ألله . 

« المسألة السابعة »م كيف قال ( وأولئك ثم المفاحون ) مع أن للافلاح شرائط آخر . وهى 


قوله تعالى ل و سس 55 


ممت ت كد سم ولأدة , عند مور س 


ومآءَاميم من ربا ليربأ امول الئاس كاي ربوأ ء عدَآله وماءَائَِم من ذكرة 


ع عير هموس ا 


تريدون وجه أله ه فاولليك هم ألمضعفون 4 


المذ كورة فى قوله ( قد أفلح المؤمنون ) فنقول كل وصف مذ كور هناك يفيد الافلاح » فقوله 
( والذين ثم للزكاة فاعلون ) وةوله ( والذين م لآماناتهم وعهدهم راعون ) إلى غير ذلك عطف 
على المفلح أى هذا مفلح ؛ وذاك مفلح . وذاك الآخر مفلح لايقال لاحصل الافلاح لمن يتصدق 
ولا يصلى . فنقول هذا كول القائل العالم مكرم أى نظراً إلى علمه ثم إذا حد فى الزنا على سبيل 
النكال وقطعت يده فى السرقة لا بيبطل ذلك القول حتى يقول القائل . إماكان ذلك لانه أتى 
بالفسق #فكذاك اا المال لوجه الله بفيد الافلاح . اللهم إلاإذا وجد مانع فاون 
أو ترك واجب . 

المسألة الثامئة » للم يذ كر غيره من الآفعالكالصلاة وغيرها ؟ فنول الصلاة مذ كور 
من قبل لآنالخطاب ههنا بقوله (فات امع النى يكل وغيره تبع . وقد قال له من قبل نأ وجوك 
للدين حنيفاً ) وقال ( منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ) . 

المسألة التاسعة ‏ قوله تعالى ( وأوائك ثم المفلدون ) يفهم منه الحصر وقد قال فى أول 
سورة البقرة ( وأولئك ثم المفلدون ) إشارة إلى من أقام الصلاة وأنى الزكاة » وآمن بما أنزل 
عل وسراو ا ل من قبلة و بالاخرة . فلوكانا افلح مدهرا ف ارك لذ تروك فتورة 
البقرة فهذا خارج عنهم فكيف بكون مفلحا؟ فنقول هذا هو ذاك لآانا بينا أن قوله (فأقم قر وجهك 
للدين ) متصل مذا الكلام فا ذا أتى بالصلاة وآنى المال وأراد وجه الله ؛ فقد ثيتأنه ا 
للصلاة هؤت للزكاه معترقف بالاخرة فصار مثل اذ كور فى البقرة . 

قوله تعالى : ل( وما تتم كن ريا دياق امال الناس فلا يربوا عند الله وما آنيتم من 
زكاة تر يدؤن وجه الله فأو شك م المضعفون » 

0 هذا تحريضاً يعنى أنكم إذا طلب منكم واحد بائنين ترغيون فيه وتوتونه وذلك لايربوا 
عند الله والزكاة تنمو عند الله ا أخير النى عليه الصلاة والسلام « إن الصدقة تع فى يد الرحمن 
قتريوا حتى تصير مث لالجل » فيذبغى أن يكون إقدامكم على ااركاة أكثر . وقوله تعالى (وما أ تيم 
من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ) أى أولئك ذوو الاضعافكالموسر لذى اليسار 
وأقل ذلك عشرة 0 آتى فى كونه حسنة لا فى المقدار فلا يغبم أن من أعطى 
رغيماً يعطيه الله عشرة أرغفة بل معتاه اه أن ما ي#تضيه فعله من اأثواب على وه الرحدة ضاعفه * 


الله عثرة مرات علىو جه التفضل . فبالرغيف الواحد يكون له قصر فى الجنة فيه من كلثى. ثواباً 


يل قوله تعالى . الله الذي خلقكم ثم رزقكم . سورة الروم . 


14 سس لتر برج بر بير برى جرح ترج وك مه 2 سوسميير 


لله اذى حَلفَك ثم ررق ثم يدك ثم يك هل من شر كايح من يِفْعَل 


5 م 0 هه مه 


من ذال 5 من ىْءِ سبحلته, وتَعلل عما سرون »4 


- 


صا مس ووم م ار اج صابن صواج ص « موا م 


ظهر الفساد فى لبر نافيك يع انض ليقف بِعْض]لَدى 


ل ار بص صا بير ال صاح 


موا َعَلَهمْ يرْجعوت دق 


نظراً إلى الرحمة » وعشرةصورهثله نظراً إلى اافضل . مثاله فى الشاهد . ملك عظم قبل من عبده هدية 
قيمتها درم لو عوضه بعشرة دراهم لا يكون كرماً . بل إذا جرت عادته بأنه يعطى على مثل ذلك 
ألفاً . فاذا أعطى له عشرة لاف فقّد ضاعف له الثواب . 
قوله تعالى : ظ الله الذى خلقكم ثم رزقكر ثم ميتي ثم حييم هل من:شركائكم من يفعل من 
ذاككم من شىء سيحانه و تعالى عما در رن #. 
قوله] نء تعالى (الله الذى خلقكم) أ ى أوجدكم (ثم رذقم ( أى أبقاكم ٠‏ فانالمرض مخلوقوليس 
يعبق ) ميك م حييم هل من 5 شركاتم من يفعل من ذلم من شّىء 1 جمع هذه الآية بين[ ثبات 
الاصلين اللشر والتوسة » أنا الحشر فبةوله ( م عي ) والدليل قدرته على الخلق ابتداء 
وأا | التوحيد فبقوله ( هل من شركانكم من يفعل من ذلكم من شىء ) . ثم قال تعالى ( سبحانه 
وتعالى عما يشر ركون) فقوله سبحانه أى سبحدوة تسبيحأ أأى أزهوه 0 بالإشراك , وقوله 
(وتعالى) أى لاجوذ عليه ذلك وهذا لآن من لا يتصف بثىء قد بجوز عليه فاذا قال سبحوه أى 
لاتصفوه بالإشراك . وإذا قال وتعالى فكا"نه قال ولا يحوز عليه ذلك . 
قوله تعالى : ه ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذى 
عملوا لعليم يرجعون » . 
وجه تعلق هذه الآية با . هو أن الشرك سبب الفساد كا قال تعالى ( لوكان فهما آلة 
إلا الله لفسدتا ( وإذاكان الغر ل سد به جعل ألله إظ جارثم الشرك 00 لظرور الفساد ولو فءعل 
هم مايقتضيه قوطم ( لفسدت السموات والآرض )كا قال تعالى ( تكاد السموات يتفطرن منه 
وتنشق الارض وتخر الجبال هد ) وإلى هذا أشار بقوله تعالى ( ليذيقهم بعض الذى عملوا ) ' 
واختلفت الاقوال فى قوله ( ف الير والبحر ) فعَال بعض المفسرين : الاراد خوف الطوفان فى 
درا بحر : وقال بعضهم عدم إنبات بعض الاراضى ومازخةهاء الخاز وال آخرون ‏ المراد 
ن البحر المدن , فان العرب تسمى المدائن عور الكون مبنى عمارتها على الما. و بمسكن أن قال 


قوله تعالى : قل سيروا في الأرض . سورة الروم . ام 


0007 ص ا ميرو 


3 ه. 22+ - ورم دم م م سر 2-0 
َل سير وأ فى الأرض فانظروأ كي فَكانَ علقبة ألذين من قَبُل كن اكثزهم 


إن ظهور الفساد فى البحر قلة مياه العيون فإنها من البحار» واعلم أن كل فساد يكون فهو يسبب 
الشرك لكن الشرك قد يكون فى العمل دون القول والاعتقاد فيسمى فسقاً وعصياناً وذلك لان 
المحصية فعل لا يكو نالله بل يكون للنفس » فالفاسق مشرك بالله بفعله » غاية مافى الباب أن الشرك 
بالفعل لايوجب الخلود.لان أصل المرء قلبه ولسانه . فاذا لم يوجد منهما إلا التوحيد بزو لالشرك. 
البدى بسبمما ء وقوله تعالى ( ليذيةهم بعض الذى عملوا ) قد ذكرنا أن ذلك ليس نمام جزائهم 
وكل موجب افترائهم » وقوله ( لعلهم يرجعون ) يعنى ؟ا يفعله المتوقع رجوعهم مع أن الله يعم 
أن من أضله: لابرجع لكن الناس يظنون أنه لو فعل بهم ثىء من ذلك لكان يوجد منهم 
الرجوع 6ك أن السيد إذا علرمن عبدهأنه لايرتدع بالكلام . فيو لالقائل لمساذا لاتؤدبه بالكلام ؟ 
فاذا قال لايتفع ريما يقع فى وهمه أنه لايبعد عن نفع . فاذا ذجره ولم يرتدع يظبر له صدق كلام 
السيد ويطمكن قليه . 
قوله تعالى : ف قل سيروا فى الارض فانظروا كيف ف كان عاقبة الذين من قبل كان أ كثرمم 
مقر كن 4 5 
لمسا بين حالهم بظوور الفساد فى أواهم بسبب فساد أفو الهم بينهم هلاك أمثالهم و أشكا 
الذين كانت أفعالهم كا فعاهم فقال (قل سيروا فى الارض ذانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل) 
أى قوم نوح وعاد وتمود ٠»‏ وهذا ترئيب فى غاية الحسن وذلك لانه فى وقت الامتنان والإحسان 
قال ( الله الذى خلقكم ثم رذقكم ) أى آنا 1 الوجود ثم البقاء ووقت الخذلان بالطغيان قال ( ظهر 
الفساد فى البر والبحر ) أى. قلل رزقكم ؛ ثم قال تعالى ( سيروا فى الآرض ) أى هو أعدمكم 
كنا أعدم من قبلكر , كانه قال أعطا م الوجود والبقاء » ويسلب متكم الوجود والبقاء؛ أما 
سلباليقاء فبإظبار الفساد . وأما سلب الوجود فبالإهلاك ؛ وعندالإعطاء قدم الوجود على البقاى 
لآن الوجود أو لا ثم البقاء» وعند السلب قدم البقاء» وهو الاستمرار ثم الوجود . 
وقوله (كانأ كترم مشركين) يحتمل وجوهاً ثلاثة (أحدها) أن الهلاك ف ال كثر كان بسبب 
الشرك الظاهر وإنكان بغيره أيضاً كالإهلاك بالفسق وانخالفة كاكان ع ى حاب السبت(الثاى) أن 
كل كافر أملك م يكن مشركا بلمنهم من كان معطلانافياً لكنهم قليلون , وأ كثراللكفار مش ركون 
(الثالث) أن العذاب العاجل م مختص بالمشر كين حين أتى , دا قال تعالى ( واتقوا فتئة لا تصيان 
الذين ظلموا نكر خاصة ) بل كان على الصغار والجانين : ولكن أ كثُرم كانوا مش ركين . 
الفخر الرازي -ج ه؟ م ه 


. قوله تعالى : فأقم وجهك للدين القيم . سورة الروم‎ 1١ 


مغ عه + 2 ء-.- ووو 2 ساس 2 سير سم موس 


فَاةٌ ى إلدم: 86 2-0 3 1 0 2 
قم وجهك للدي آلْقَيمِمِن قبل أن يأنى يوم لاعرد له ين 2 شحوم 
- 


اج تس بير اس عرص 1-2222 2ع موود 2 هى موس بير اس 
كي كت 3 


حراس :مر 
يصدعون يم من كفر فعليه كفرهر وَمَنْ عَمَلَ صللحا فلانفسيم يمهدون 3 


ليجزى آلَذينَ >امنوأ وَعملوا الات من فَضْلهءَ إنه, لايب الكثفرين 


قوله تعالى :ط نأتم وجبك للدي القم مر قبل أن يق يوم لامرد لذمن الله يومد 
يصدعون ؛ من كفر فعليه كفره ومن عمل صا حأ فلا'تفسهم يمبدون » . 
لما نبى الكافر عما هو عليه , أمر المؤمن بما هو عليه وخاطب النبى عليه السلام ليع المؤمن 
فضيلة ماهو مكاف به فانه أمس به أشرف الانبياء , ولليؤمنين فى التكليف مقام الأنبياءكما قال عليه 
الصلاة والسلام « إت اله أمى عباده المؤمئين بما أمس به عباده المرسلين » وقد ذكرنا 
معناه ‏ وقوله ( من قبل أن يأتى يوم لامرد له من الله ) تمل وجبين ( الآول) أن يكون قوله 
( من الله) متعلقاً بقوله (يأق) والثاتى أن يكون المراد (لا مرد له من الله) أى الله لا يرد وغيره» 
عاجز عن رده فلا بد من وقوعه ( يومئذ يصدعون) أى يتفرقون . ثم أشار إلى التفرق بقوله 
( من كفر فعليه كفره ومن عمل صا حاً فلا"نفسبم بمبدون ) وفى الآية مسائل : 
المسألة الأولى 4 قال ( من كفر فعليه كفره ومن عمل صا حا ) ولم يقل ومن أمن وذلك 
لآن.العمل الصالح به يكيل الإيمان فذكره تحريضاً للكلف عليهء وأما الكفر إذا جاء فلا زنة 
العمل معه ؛ ووجه آخر : وهو أن الكفر قسمان : ( أحدهما ) فعل وهو الاثشراك والقول به 
(والثاف ) ترك وهو عدم النظر والإيمان فالعاقل البالغ إذا كان فى مدينة الرسول وم يأت 
بالا يمان فب وكافرسواء قال بالشرك أولم يقل ء لكن الايمان لابد معه مر العمل الصالح» فان 
الاعتقاد الحق عمل القلب , وقول لا إله إلا الله عمل اللسان وثىء منه لابد منه . 
المسألة الثانية » قال (فعليه) فوحد الكناية وقال (فلا”نفسهم) جمعما إشارة إلى أن الرحمة 
أعم من الغضب فتشمله وأهله وذريته أما الغضب فسبوق بالرحمة , لازم لمن أساء . 
المسألة الثالئة >؛ قال ( فعليه كفره ) ولم يبين وقال فى المؤمن ( فلانفسهم يمبدون ) 
تقيقاً لكال الر حة فانه عند الخير بين وفصل بشارة ؛ وعند غيره أشار إليه إشارة ٠‏ . 
قوله تعالى : «: ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لاحب الكافرين » 
ذكرزيادة تفصيل لما بمبده المؤمن لفعله الخير وعمله الصالم , وهو الجزاء الذى يحازيه به الله 


قوله تعالى : ومن أياته أن يرسل الرياح . سورة الروم . 9 


ا ل - ع هي ال ال ال بير هابر اس -22 سا مج اس 
ومن يله أن يرسل الرياح مبشرت وليذيقم من رحمتهء ولتجرى 


وار حر 6ح سح سار سج عمدت رو مرورع م 
- 


ألفلك بأمرهء ولتنتغوا من فضلهِ ولعلكز تسُكرونَ هي 
والملك إذاكان كيرا كرما ؛ ووعد عبداً من عباده بأتى أجازيك يصل إليه منه أ كثر ما يتوقمه 
لم أكده بقوله ( من فضله ) يمنى أنا اجازى فكيف يكون الجزاء , ثم إفى لا أجازيك منالعدل 
وإنما أجازيك من الفضل فيزداد الرجاء . ثم قال تعالى ( إنه لاحب الكافرين ) أوعدثم بوعيد 
ولم يفصله ا بينا وإن كان عند الحقق هذا الإجمال فيه كالتفصيل » فان عدم امحرة من الله غاية 
العذاب » وأفهم ذلك من يكون له معشوق فاله إذا أخير العاشق بأنه وعدك بالدراهم والدنانيي 
كيف تكون مسرته» وإذا قيل له إنه قال إنى أحب فلاناً كيف يكون سروره . 
وفيه لطيفة وهى أن الله عندما أسند الكفر والايمان إلى العبد قدم الكافر فقال 

( من كفر فعليه كفره ) وعند ما أسند الجزاء إلى نفسه قدم المؤمن فقال ( ليجرى الذين آمنوا) 
ثم قال تعالى ( إنه لا يحب الكافرين ) لأآن قوله ( من كفر ) فى الحقيقة نع الكافر عن الكفر 
بالوعيد ونهيه ع فعله بالتهديد وقوله ( من عمل صالخا ) لتحريض اومن فالنبى كالايعاد 
والتحريض للتقرير والايعاد مقدم عند الحكيم الرحيم » وأما عند ما ذكر الجراء بدأ بالاحسان 
إظهاراً للكرموالرحمة . فان قال قائلهذا إنما يصح أن لوكان الذكر فى كلموضع كذلك وليس 
كذلك فان الله كثير من المواضع قدم [ب أن المؤمن على كفر الكافر وقدم التعذيب عل الاثابة 
فنقول إن كان الله يوفقنا لببان ذلك نبين ما اقنضى تقديمه . ونحن نقول بأن كل كلمة وردت فى 
القران فهىلممنى وكل تر تيب وجد فهو لحكلة . وما ذ كر علخلافه لايكون فى درجة ما ورد به 
القرآن فلنبين منجملته مثالا وهو قوله تعالى (يومئذ يتنفرقون ء فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فيم فى روضة ) قدم المؤمن على الكافر ؛ وههنا ذ كر مدل ذلك المعنى فى قوله ( يومئذ يصدعون ) 
أى يتفرقون فقدم الكافر على المؤمن فنقول هناك أيضاً قدم الكافر فى الذكر لأنه قال من قبل 
( ويوم تقوم الساعة يبلس امجرمون ) فذ كر الكافر وإبلاسه . ثم قال تعالى ( ويوم تقوم الساعة 
يومئذ يتفرقون ) فكان ذ كر المؤمن وحده لابد منه ليبين كيفية التفرق بمجموع قوله ( يبلس 
المجرمون ) وقوله فى حق المؤمن ( فى روضة نحبرون ) لكن الله تعالى أعاد ذ كر الجرمين مرة 
أخرى للتفصيل فقال ( وأما الذين كفروا ) . 

قوله تعالى : © ومن آياته أن يرسلالرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجرى الفلك بأمره 
ولنبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ». 

قوله تعالى : طو ومن آيانه أن يرسل الرياح مبشرات»لما ذكر أن ظهور الفساد والهلاك 


5 قوله تعالى : وليذيقكم من رحمته . سورة الروم . 


بسبب الشرك ذكر ظبور الصلاح ولم يذ كر أنه يسبب العمل الصالح .لما ذكرنا غير مرة أن 
الكريم لايذاكر لاحسانه عوضاً ؛ ويذ كر لاضراره سباً لثلا يتوم به الظل فقال ( يرسل الرياح 
مبشرات ) قيل بالمطر كا قال تعالى ( بشراً بينتيدى رحته ) أى قبل المطر ويمكن أن يقال مبشرات 
بصلاح الآهوية والاحوال؛ فان الرياح لو ل تب لظهر الوباء والفساد . 
ظ ' ثم قال تعالى ر وليذيقم من رحمته ) عطف على ما ذ كرنا . أى بشم بصلاح الحوا..وحة 
للابدان ( وليذ ف من رحمته ) بالمطرء وقد ذكرنا أن الإذاقة تقال فى القليل»؛ ولماكان أهص 
الدنيا قليلا وراحتها نزد قال ( وليذيقكم )» وأما فى الآخرة فرزقهم ويوسع علهم ويديم لم 
( ولتجرى اافلك بأمره ولتبغوا من فضله ولعلكم تشكرون) لما أسند الفعل إلى الفلك عقبه 
بقوله ( بأمره ) أى الفعل ظاهراً عليه ولكنه بأم الله . وإذلك لا قال ( ولتبتغوا ) مسنداً إلى 
العباد ذ كر بعده ( من فضله ) أى لا استقلال لثىء بثىء وفى الآية مسائل : 

م الأولى ) فى الثرتيب فنقول فى الرياح فوائد » منها إصلاح الحواذ» ومنها إثارة السحاب » 
ومنها جتان الفلك مها فقال ( مبشرات ) باصلاح الحواء فان إصلاح الحواء يوجد هن نفس 
الحبوب ثم الامطار بعده» ثم جر بان الفلك فإنه موقوف على اختيار من الادى بإصلاح السفن 
وإلقائها على البحر ثم ابتغاء الفضل بركو بها . ظ ظ 

« المسألة الثانية » قال فى قوله تعالى (ظهر الفساد ... ليذيقهم بعض الذى عملوا ) وقال ههنا 
( وليذيفكم من رحمته ) تخاطب ههنا تثريفاً ( ولآان رحمته قردب من الحسنين ) فالحسن قر بيب 
فبخاطب والمسىء بعيد فلم يخاطبهم » وأيضاً قال.هناك بعض الذى عملوا وقال ههنا ( من رحمته ) 
فأضاف ما أصابهم إلى أنفسيم وأضاف ما أصاب المؤمن إل رحمته وفيه معنيان : ( أحدههما ) 
٠‏ ماذكرنا أن الكرجم لا يذ كر لا<سانه ورتته عوضاً . وإن وجد فلا يقول أعطيتك لآانك فعات 
كذا بل يقول هذا لك منى . وأما ما فعلت من الحسنة لخراؤه بعد عندى ( وثانيهما ) أن ما يكون 
بسبب فعلالعبد قليل ؛ فلوقال أرسلت الرياح بسسيب فلم لا يكون بشارة عظيمة . وأما إذا قال 
( من رحته ) كان غاية البشارة . ومعنى ثالث وهو أنه لو قال بما فعلام ليكان ذلك موهماً لنقصان 
ثوابهم فى الآخرة: وأما فى <ق الكفار فإذا قال بما فعلم ينىء عن نقصان عقا هم وهو كذلك . 
م المسألة الثالثة » قالهناك ( لعليم يرجعون ) وقالههنا ( و لملكم تشكرون ) قالوا وإشارة 
إلى أن توفيةهم للشكر من النمم فمطف على النعم . ٠‏ 
« المسألة الرابعة 4 [ا أخر هذه الآية إن فى الآ.ات التى قد سبق ذكرهاقلنا إنه ذ كر 
من كل باب آيتين فذكر من المنذرات ( يريكم البر ) والحادث ف الو فى أ كثر الام نار وديح 
فذكر الرياح هنا تذكيراً وتقزيراً للدلائل » ولماكانت الريح فيها فائدة غير المطر وليس فى البرق 
فائدة إن لم يكن مطر ذكر هناك خوفاً وطمعاً , أىقد يكون وقد لايكون وذكر هبنا (مبثرات) 


قوله تعامى : ولقد ارسلنا من قبلك رسلا . سورة الروم . ا 


بماماج وموم 
كو 
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ولفد ارسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم بخاءوم بالبينلت فأنتقمنا من لين 


#ورق ا درس عار 8 ع روم مواق سير بر لص ير 


100 - درج زح و 28 
إعرموأ وكان حما علينا نصر المؤمنين © الله الى برسل الريدح قتثير تهاب 


اس سوير رار 5 2م سه رده ديس رلوم ورور م َ و 20 وال 2 ب 
فيبسطه فى السماء كيف إساءٌ ويجعله, كسفا فترى الْوَدْقٌ يَخْرجٍ مِنْ خلاله 
لست خخ ص سم صا صسه 2000-7 لاخ لود 2 -00 

فإذا اصاب بهء من سَاءٌ من عباده> إذا هم ستبشرود20© 


لآن تعديل الحواء أو تصفيته بالريح أمى لازم ؛ وحكنه به حكم جازم . ٠‏ 

قوله تعالى : 8 ولقّد أرسانا من قبلك رسلا إلى قومهم خاءومم بالبينات فانتقمنا من الذين 
أجرهراوكان حقا علينا نصر المؤمنين » . 

الما بين الاصلين ببراهين ذ كر الاصل الثالث وهوائبوة فقال (ولفد أرسلنا منقبلكرسلا) 
أي إرساهم دليل رشالتك فانهم م يكن لهم شغل غير شغلك » ولم يظهر عليهم غير ما ظهر عليك 
ومن كذهم أصابهم البوار ومن آمن بهم كأن لهم الانتصار وله وجه آخريبين تعلق الآية بما 
قبلا وهو أن الله لما بين البراهين ولم ينتفع بما اللكفار سل قاب النى يله وقالحال من تقدمك 
كا نكذلك وجاءوا أيضا بالبينات . وكأن فى قوههم كافر وهؤمن ك فى قومك فانتقمنا من الكافرين 
ونصرنا المؤه:ين » وفىقوله تعالى ( وكان دآ ) وجبان : ( أحدهما ) فانتقمنا » وكان الانتقام حقاً 
وأدناك وقال عليذا نصر المؤه:ين وعلى هذا يكون هذا بشارة للمؤمنين الذين آمنوا محمد يله | 
أى عاينا نصركم أبها المؤمنون ( والوجه الثانى ) ( وكان حا علينا) أى نصر الموْمنين كان حا 
علينا وعلى الأول لطيفة وعلىالآخر أخرىء أما على الآول فهو أنه لما قال فانتقمنا بين أنه يكن 
ظلماً وإنما كان عدلا حقاً ؛ وذلك لإآن الانتقام لم يكن إلا بعد كون بقائهم غير مفيد إلا زيادة 
الام وولادة الكافر الفاجر وكانف عدمهم خيراً من وجودمم الخبيث , وعلٍ الثانى تأ كيد 
البشارة . لآنكلة على تفيد معنى اللزوم يقال علىفلان كذا يذىء عن الازوم , فإذا قال حمّأ أ كد 
ذلك المعنى : وقد ذ كرنا أن النصر هو الغلبة النى لا تسكون عاقبتها وخيمة ؛ فان إحدى الطائفتين 
إذا اعزمت أولاء ثم عادت آخراً لا يكون النصر إلا للدنهزم » وكذاك مومى وقومه لما انهرموط: 
من فرعون ثم أدركة الغرق لم يكن انهزامهم إلا نصرة , فالكافر إن هزم المسل فى بعض الأاوقات 
لا بكون ذلك نصرة إذ لا عاقية له . 

قوله تعالى ١:‏ لله الذى يرسل الرياح فتثير تعاباً فببسطه فى السماء كيف يشاء ويحعله كسفاً 
فترى الودق خرج من خلاله فاذا أصاب به من يشماء من عباده إذا ثم يستبشرون» وإنكانوا من 


3 قوله تعالى : وإن كانوا من قبل ان ينزل عليهم . سورة الروم‎ ١ 


وسح م صرصاج 


م بره مه 8 مه لا - ار يبلي ص لس اوم ٍ 
و إن كاثوأمن كب نيول لهم من قله ملسن قأنظرٌ كاك ررمت اه 
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ولبن أرسلّنا) ريحا فراوه مصفرا لظلوا من بعدهء بكم ون 2 فإنك لا 


و ا -_ 1 و 
- 


سمع الموق ولا تسمع آلصم الدعآء إذَا ولوأ مَدرِين 


قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين » فانظر إلى آ ثار رحمة الله كيف يحى الآرض بعد موتها إن 
ذلك نحى المونى وهو على كل ثى. قدير » ْ 
بين دلائل الرياح على التفصيل الأول فى إرسالها قدرة وحكمة . أما القدرة فظاهرة فان المواء 
اللطيف الذى يشمّه الودق. يصيرحيث يقلع الشجرو هوليس بذاته كذللك فهو بفعل فاع ل تار , 
وأما الحكة فق نفس ابوب فيا يفضى إليه من إثارة السحب» ثم ذكر أنواع السحب فنه 
ما يكون متصلا و منه ما يكون منقطعاً , ثم المطر مخرج منه والمساء فى الهواء أيجب علامة.للقدرة ؛ 
وما يفضى إليه من إنبات الزرع وإدرار الضرعحكمة بالغة ‏ ثم إنه لا يعم بل بختص به قوم دون 
قوموهو علامة المشيئة . وقوله تعالى(و[ نكانوا من قب لأن ينزل عليهم من قبله) اختلف المفسرون 
فيه » فقال بعضهم هو تأ كيديا فى قوله تعالى ( فكان عاقبتهما أنهما فى النار خالدين فيا ) وقال 
لعضهم من قبل التنزيل من قبل المطر » والآولى أن يقال من قبل أن ينزل عليهم من قبله؛ أى 
من قبل إرسال الرياح وذلك لا"ن بعد الإرسال يعرف الخبير أن الريح.فها مطر أوليس » فقبل 
المطر إذا هبت الريم لا يكون مبلساً » فد| قال من قبل أن ينزل عليهم لم يقل [نهم كانوا مبلسين » 
لآن من قبله قد يكون راجباً غالبا على ظنه المطر.برؤية السحب وهبوب الرياح فقال من قبله , 
أى من قبل ماذ كرنا من إرسال الريح وبسط السحاب ء ثم سا فصلءقال (فانظر إلىآ ثار رحمة الله 
كيف بحى الأأرض بعد موتم! إن ذلك نحى الموتى ) لما ذكر الدلائل قال نحى باللام المؤ كدة 
وباسم الفاعل فان الانسان إذا قال إن الملك يعطيك لايفيد ما يفيد قوله إنه معطيك » لآن الثانى 
يفيد أنه أعطاك فكان وهو معط متصفاً بالعطاء . والأآاول يفيد أنه سيتصف به ويتبين هذا بقوله 
إنك ميت فانه 1 كد من قوله إنك تموت ( وهو عل كل ثىء قدير ) نأ كيد لما يفيد الاعترلف . 
ثم قال تعالى : « ولئن أرسلنا رحا فرأوه مصفراً لظلوا من بعده يكفرون » فانك لا تسمع 
المونى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مديرين # 0 
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مآ أت ولد الععي عن صَلَدوم رمع لام يون اينهم منليون 2 


« وما أنت باد العمى عن ضلالتهم إن تسمع إلامن يؤمن بآياتنا فهم مسلدون » 


لما بين أنهم عند توقف الخير يكونون مبلسين آيسين ' وعند ظهوره يكونون مستبشرين , 
بين أن تلك الحالة أيضأ لايدومون علها . بل لو أصاب زرعبم ريح مصفر لكفروا فهم منقلبون 
غير ثابتين لنظرم إلى الال لا إلى المآل . فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » قال فى الآية الآولى (يرسل الرياح ) على طريقة الإخيار عن الإرسال . 
وقال ههنا ( ولئن أرسلنا) لا على طريقة الإخبار عن الإرسال » لآن الرياح مر رحته وهى 
متؤارة ؛والريح من عذابه وهو تعاال رءوف بالعباد مسكبا. ولذلك نرى الرياح النافعة تهب فى 
الليالى والايام فى البدارى والآ كام ؛ وريح السموم لا تمب إلا فى. بعض الآزمدة وفى 
بعض الأامكنة . 

« المسألة الثانية ‏ سمى النافعة رياحاً والضارة رحاً لوجوه ( أحدها ) النافمة كثيرة الأانواع 
كيرة الأفراد لججمعما . فإن كل يوم وليلة تب نفحات من الرياحالنافعة » ولا تهب الرييالضارة 
فى أعوام ؛ بل الضارة فى الغالب لا تهب فى الدهور ( الثانى ) هو أن النافعة لا تكون إلا رياحاً 
فان ما بيجب امرة واحدة لا إصاح الهواء ولا ينئىء السحاب ولا بحرى السفن » وأما الضارة بنفحة 
واحدة تقتل كريح السموم ( الثالث ) هو أن الريح المضرة إما أن تضر بكيفيتها أو بكنيتها . أما 
الكيفية فهى إذا كانت حارة أو متكيفة بكيفية سم » وهذا لا يكون للريح فى هبوما وما يكون 
بسبب أن المواء الساكن فى بقعة فيها حثما أ شرديئة أو فى موضم غائر وهوحار جداً ‏ أو تُكون 
متسكونة فى أول تكوتها كذإك وكيفما كان فتسكون واحدة؛ لآن ذلك الواء الساكن إذا عن 
ثم ورد عليه ريح تحركه وتخرجه من ذلك المكان فتبب علي مواضم كاللهيب ثم ها مخرج بعد . 
ذلك من ذلك المكان لا يكون حاراً ولا متسكيفاً . لآن المكث الطويل شرط النكيف ء ألا ترى 
انلكو أدهات [صبعك فى نار وأخرجتم! بسرعة لاتتأثر ؛ والحديد إذا مكث فيها بذوب . فإذا 
تمرك ذلك السسا كن وتفرق لايوجد فى ذلك الوقت غيره من جنسه . وأما التولدة كذلك فنادرة 
وموضع ندرتهاواحد . وأما الكبية فالرراح إذا اجتمءت وصارت واحدة صارتكاللجان ؛ ومياه 
العيون إذا اجتمعت تصير نهراً عظيا لا تسده السدود ولا برده الجلمود؛ ولا شك أن فى ذلك 
تحكرن واحدة ج#تمعة من كثير , فلهذا قال فى المضرة ريح وفى النافعة رياح . 

ثم إنه تعالى لا علم عوك لو اع الآدلة وأصناف الامئلة ووعد وأوءد وم يزدهم دعاؤه إلا 
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ور روم برروما يفير 
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فراراًء وإنباؤه إلا كفراً وإضراراً » قال له ( فإنك لا تسمع المونى ولا تسمع الصم الدعاء إذا 
ولوا مدبرين ) وفيه مسائل : ش ' 37 
المسألة الأولى 4 فى الترتيب فتقول إرشاد الميت محال ؛ وا محال أبعد من. الممتكن , ثم 
إرشاد الآص, صعب فانه لا يسمع الكلام وإنما يفبم ما يفبمه بالإشارة لا غير» والإفهام 
بالإشارة صعب » ثم إرشاد الأعى أيضأ صعب » فانك إذا قات له الطريق عل بمينك يدور' إلى 
بمينه » لكنه لا ببق عليه بل بحيد عن قريب وإرشاد الآصى أصعب . فلهذا تكون المعاثيرة ه 
الاأعمى أسبل من المعاشرة مع الآصم الذى لا يسمع شيئآً » لا'ن غاية الإفهام بالكلام ‏ فإن مالا. 
يفهم بالإشارة يغبم بالكلام وليس كل ما يفبم بالكلام غيم بالإشارة ؛ فان المعدوم والغائب 
لا إشارة إلهما فقال أولا لاتسمع المونى .ثم قال ولا الأصم ولا تهدى الاععىالذىدون الأصم. 
المسألة الثانية 4 قال فى ( الصم إذا ولوا مدبرين ) ليسكون أدخ لف الامتناع » وذلك لآان 
الاأصمو إن كان يغهم فامما يفهم بالإشارة فاذا ولى ولا يكون ذظاره إلى المثسير فإنه يسمع ولا يفهم. 
المسألة الثالثة » قال فى الأصم ( لاتسمع الصم الدعاء ) ولم يقل.فى المونى ذلك لآن الآصم 
قد لسمع الصوت الملل كصوت الرعد القوى ولكن صوت الداعى لا بلغ ذلك الحد فقال 
إنك داع للبت بملجى. إلى الإيمسان والداعى لايسمع الآصم الدعاء .. . ؟ م 
المسألة الرابعة 4 قال ( وما أنت بهادى العمى )أى ليس شغلك هداية العميان 15 يقول 
القائل فلان ليس بشاعر وإنما ينظم بيت وبيتين» أى ليس شغله ذلك فقوله (إنك لاتسمع الموق) 
نق ذلك عنه » وقوله ( وما أنت بهادى العمى ) يدنى ليس شغلك ذلك , وما أرسلت له. 2 
ثم قال تعالى :ل إن تسمع إلا من يمن بأياتنا فهم مسلءون4 لما نى إسماع الميت والاصم 
وأثيت إسماع المؤمن بآياته لزم أن يكون المؤمن حا سميعاً وهو كبذلك لآن المؤمن ترد على قلبه 
أمطارالبراهين فتنبت فى قلبه العقائد الحقة » ويسمع زواجرالوعظ فتظبرمنه الآفعالاحسنة ‏ وهذا 
يدل على خلاف مذهب امتزلة فانهم قالوا الله يريد من الكل الايممان» غير أن بعضهم يخالف 
إرادة الله » وقوله ( إن تسمع إلا من يمن ) دليل على أنه يؤمن فيسمعه النى صل الله عليه وسنلم 
ماجب أن يفغل فهم مسلدون مطيعون كا قال تعالى عنهم ( قالوا سمعنا وأطعنا) 
قوله تعالى : ظ الله الذى خلفكم من ضعفثم جعل من بعد ضعف فوة ثم جعل من بعد قوة 
ضعفاً وشيبة يخلق مايشاء وهو العليم القدير © . ش 


فوله تعالى :.ويوم تقوم الساعة . سورة الروم . 3 


اسه م شير في ج لعربيري بير 


3 6 م ور ل ار اس سا لس لتر فى ساس سا سا 2 اس بر وى عرو سا بير سا 
ويوم تقوم آلساعة يقسم المج رمون مالبثوأ غير ساعة كدال ككانوأ يؤفَكون () 
-_- 3-4 51 2 


لا أعاد من الدلائل التى مضت دليلا من دلائل الآفاق وهو قوله ( الله الذى يرسل الرياح 
فتثيرحاباً) وذكر أحوال الريخ من أوله إلى آخره أعاد دليلامن دلائل الأنفس وهو خلق الآدى 
وذكر أ-واله ؛ فقال ( خلقكم من ضعف ) أى مبنا كر على الضعف كا قال تعالى ( خلق الإنسان 
من يل ) ومن ههنا ما :.كون فى قول القائل فلان زين فلانا من فقره وجعله غناً أى من حالة 
فقره » ثم قال تعالى ( ثم جعل من بعد ضءعف قوة ) فةوله من ضعف إشارة إلى حالة كان فبا 
يكنا وطامداز مولرةا ورضتعا ومفطوما فبذه أحوال غاية الضعف ء وقوله ( ثم جعل من بعد 
ضعف قوة ) إشارة إلى حالة بلوغه وانتقاله وشبابه وا كتهاله , وقوله ( ثم جعل من بعد قوة 
ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو العلبم القدير ) . 
إشارة إلى ما يكون بعد الكهولة من ظهور النقصان والشيبة هى مام الضعف, ثم بين بقولة 
( يخاق مايشاء ) إن هذا ليس طبعاً بل هو بمشيئة الله تعالى ك) قال تعالى فى دلائل الآفاق ( فببسطه 
فى السهاء كيف يشاء وهو العلبم القدر) لم قدم العلمعلى القدرة ؟ وقال من قبل (وهوالعزيز الحسكيم) 
فالعرة إشارة إلىتمام القدرة والحكمة إلى العلل » فقدمالقدرة هناك وقدم العلم علىالقدرة هبنا . فنةول 
هناك المذكورالاعادة بقوله (وهوأهو ن عليه ؛ وله المثل الأعلى فى السموات والارض وهوالعزيز 
الحكير) لان الاعادة تنكون بكن فيكون, فالقدرة هناك أظبر وهبنا المذ كور الابداء وه وأطوار 
وأحوال والعلم كل حال حاصل فالعلم هبنا أظبر » ثم إن قوله تعالى ( وهوالعليم القدير ) تبشير 
و إنذار أنه إذا كان عام بأعمال الخلق كان عام بأحوال المخلوقات فان عملوا خيرا عله وإنعماوا 
1 عليه ,ثم إذاكان قادراً فاذا علم الخير أثاب وإذا علم الشر عاقب . ولما كان العلم. بالاحوال 
قبل الاثابة والعقاب الذين هما بالقدرة قدمالعم , وأما فى الآخرة فالعلم بتلك الاحوال مع العقاب 
فقال ( وهو العليم الحكيم ) وإلى مثل هذا مثل هذا أشار فى قوله ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) 
عقيس خلق الانسان ؛ فقول أحسن إشارة إلى العم لان حسن الخلق بالعلم » والخلق المفبوم من 
قوله (الخالقين ) إشارة إلى القدرة» ثم لما بين ذكر الابدا. والاعادة كالابداء ذكره بذكر 
أوالها وأوقاتما . 
فقال تعالى ل ويوم تقوم الساعة يقسم الجرمون مالبئوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون ) 
قبل مالبئوا فى الدنيا غير ساعة . وقيل مالبئوا فى القبور » وقيل ما لبوا من وقت فناء الدننا 
إلى وقت اانشور ( كذلككانوا يؤفكون ) يصرفون من ادق إلى الباطل ومن ااصدقإلىالكذب 
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فيومبذ لاينفع أ أزين ظلموا معذرتهم ولاهم ستعتبون (ي ولقد ضربنا 
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اشاس فى هنذا لمر ان من كل مل لبن فته ب عَاية : لبقو الْذين كفروأ إن 
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انمز ا مطلونَ 2 


قوله تعالى 8 وقال الذين أ وتوأ العم والابمان لقد لبتم ف تاب اله إلى دم البعك فبذا' 
يوم البعث ولكتكم كتتم لاتعلون ©. 
قوله (وقال الذين أونو العلم والإيمان) 55000 فى كتاب الله إلى يوم 
البعث ) وتحن نبين ماهوالمعنى اللطيف فى هاتين الآبتين » فنةولالموعود بوعد إذا ضرب له أجل 
يستكثر الأجل وبريد تعجيله »والموعد بوعيد إذا ضرب له أجل يستقل المدة ويريد تأخيرها , 
لكن الجرم إذا حشر علم أن مصيره إل الثان عق مدة اللبث وختار تأخير الخشر والإبقاء 
فى القير ء والمؤمن إذا حشر علم أن مصيره إلى الجنة فيسات 0 المدة ولا يزيد التأخير فيخرتلاف 
الفريقان ويقول أحدهما إن مدة لبئْنا قليل وإليه الإشارة بقوله ( يقسم امجرمون ماليئوا غير 
ساعة ) ويقول الآخر لبثنا مديداً وإليه الاشمارة بقوله تعالى ( وقال الذين 0 ااغلم والإيمان 
لقد لبتم ف كتاب الله إلى يوم البعث ) يعنى كان فى كتاب الله ضرب الاجل إلى يوم البعث 
ونحن صبرنا إلى يوم البعث (فهذا يوم البعث ولكتك كنتر لاتعلمون) يعنى طلبم التأخير » لانم 
كنت لاتغلمون البعث ولا تعترفون به » فصار مضي ركم 1 التاز فتطلبون التأخير : : 
ثم قال تعالى  :‏ فيو مذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا مم يستعتبون » أى'لايطلب منهم 
الإعتاب وهو إزالة العتب يعنى التوبة التى تزيل آثار الجريمة لاتطلب منهم لانها لاتقبل هنهم 
ثم قال تعالى : «9 ولقد ضرينا للناس فى هذا القرآن من كل هل وأئن جثتهم بأية قد الذين 
كذروا إن أنتم إلا مبطلون » . 
قوله و ضريا الناس فى هذا القرآن من مثل) إشارة إلى إزالة الاعذار والاتيان بما فوق 
الكفاية منالإنذار ؛ وإلى أنه.لم ببق منجانبالر سول تقصير ء فانطلبوا شيا آخرنذلكعناد ومن 
هان عليه تكذيب دلي لايصعب عليه تنكذيب الدلائل ؛ بل لاحو للمستدل أن يشرع فى دليل 
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ولا استخفنك أذين لا يوقنون 0 


آخر بعد ماذ كردليلاجيدا مستقيا ظاهراً لاغبار عليه وعانده الخصم ء لآنه إما أن يعترف بورود 
سؤال الخدم عليه أولا يعترف ‏ فان اعترف يكون انقطاءا وهويةدح فى الدليل أوالمستدل» إما 
أن الداءل فاسد » وأما بأن المستدل جاهلبوجه الدلالة والاستدلال , وكلاهما لاجو زالاعتراف 
به من العالم فنكيف من النى عليه الصلاة والسلام ؛ وإن لم يعتّرف يكون الشروع فى غيره موهماً 
أن الخصم ليس معانداً قيكون اجتراؤه علٍ العناد فى الثانى أ كثر لانه يقول العناد أفاد فى الأول 
حيث التزم ذكردلي ل آخر . فان قيل فالانبياء عليه السلام ذكروا أنواعامنالدلائل . نقول سردوها 
00 الم قرروها فرداً فرداً »كن يدول الدليل عليه من وجوه : الاول كذا وواثاقى كذا: 
والثالث كذ وفى مثل هذا الواجب عدم الالنفات إلى عناد المعاند لآنه يزيده بعناده حتى يضيع 
الوقت فلا يتمكن المستدل من الإنيان بجميع ماوعد من الدلائل فتنحط درجته فاذن لكل مكان 
مقال . وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله تعالى ( ولن جتتهم بآبة ليقولن الذين كفروا إن أنتم 
إلا مبطلون ) وفى توحيد الخطاب بقوله ( ولئن جئتهم ) واجمع فى قوله (إن أتم ) لطيفة وهى أن 
لله تعالى قال ( ولئن جئتهم بكل آبة ) جاءت بها الرسل ويمكن أن بحاء بها يقولون أتتمكلكم أيها 
المدعون للرسالة مبطلون . ثم بين تعالى أن ذلك بطبع الله على قلوبهم بقوله ( كذلك يطبع الله على 
قلوب الذين لا يعلمون ) فان قبل من لا يعلم شيئا أي فائدة فى الإخبار عن الطبع على قلبه ؟ تقول 
المعنى هو أن من لايعلم الآن فقد طبع الله على قلبه من قبل » ثم إنه تعالى سلى قلب النى يلق بقوله 
( فاصبر إن وعد الله حق ) أى أن صدقك بين وقوله (ولا يستخفنك الذي لا يوقنون) اشارة 
إلى وجوب مداومة النى عليه الصلاة والسلام على الدعاء إلى الإيبان فانه لو سكت لقال. الكافر 
إنه مقاب الرأى ؛ لاثيات له . والله أعل بالصواب . وإليه المرجع والمأب . والحد لله رب العالمين . 
وصلاته على سيد المرسلين . وآ له وححبه أجمعين . 


. قوله تعالى : ألم . تلك آيات الكتاب . سورة لقمان‎ ١6 


(1) مول لمان كين 
ايها اح كثلانؤت 
إلا آيتين نزلتا بالمدينة وهما ( ولو أن ما فى الارض من شجرة) الآيتين وإلا آية نزلت 
بالمدينة وهى ( الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة ) لان الصلاة والركاة نزلتا بالمد ينه 


3 5 رٍّ 2 سج سك سج ع جو 
الم وي تلك داينت اعتب اقي ون ريق ليق 
ين بقيمون الصَلرة يوون . اكز وهم بالآجرة مم يوقنون <» أولتبكَ ص 


3 ا دغ ص ذف المفلحر 


هذى من ريم وأؤْلتيك هم المقلحون جي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ج ال , تلك آيات الكتاب 0 

00 ل تال لما قال ( وقد تزبنا ناب فى 
هذا القرآن من كل مثل) [شارة إلى كونه معجزة وقال (ولأن جتتهم بآية) إشارة إلى أنهم يكفرون. 
بالآيات بين ذلك بقوله (الم تلك آيات الكتاب الحكيم ) ولم يؤمنوا مباء وإلىهذا أشار بعد هذا 
بقوله ( وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكيراً ) . 

وقوله ه هدى ورحمة للمحسنين , الذين يقيمون الصلوة ويوتون الز ره وم بالآخرة ثم 
يوقنون ‏ أولتك على هدى من رهم وأولتك ثم المفلحون » ' ش ْ 

٠‏ فقوله (هدى) أى بياناً وفرقاناً . وأما التفسير فثل تفسير قوله تعالى ( الم ذلك الكتاب 
لريب فيه هدى ) وكا قبل هناك إن الممنى بذلك هذا ء كذلك قبل بأن المراد بتلك هذه » ويمكن 
أن يقال يا قلنا هناك إن تلك إشارة إلى الغائب معناها آيات القرآن آيات الكتاب الحكير وعند 
إنزال هذه الآآيات الى نزلت مع (الم تلك آيات الكتاب الحكيم) لم نكن جميع الآيات نزات 
قال تلك إشارة إلى الكل أى آبات القرآن تلك آبات » وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى 4 قال فى سورة البقرة ( ذلك الكتاب ) ولم يقل الحكيم » وهبنا قال 

(الحكي,) فلما زاد ذكر وصف الككتاب زاد ذكرأم فى أحواله فقال (هدى ورحة) وقال هناك 


قوله تعالى : ومن الناس من يشتري لهو الحديث . سورة لقمان . 1 


أ مه مه 


ومن الناس من يَشْرَى كو لحَديث ليضلَ عن سَيِي ل لَه بغير عل 

ويَخَدَمَاه 1 أولكبكَ ف عات مين إ«ع 
( هدى لللتقين ) فقوله ( هدى ) فى فى مقابلة ل (الكتاب) وقوله (ورحمة ) ق مقابلة توله 
(الحكيم ) ووصف الكتات بالك 7 على معنى ذى الجمكية كقوله تعالى ) قُْ عيشة راضية ) 
أى ذات رضا. 

« المسألة الثانية » قال هناك ( للمتمّين ) وقال هبنا ( لللحسنين ) لأنه لما ذكر أنه هدى 
ل بد هك ارال (التفين) أى ردي يمن يو الدزالكبوالاديو المطميد « ودظ قيمن 
غير عناد ؛ ولما زاد هبنا رحمة قال (للمحستين) أى المتقين الشرك والعناد الآاتين بكلمة الإحسان 
فانمحسن هوالانى بالإيمان والمقهوالتارك للكفر ءا قال تعالى (إن الله مع الذين اتقوا والذين 
#محسنون) ومن جانب الكفركان متقياً وله الجنة » وم نأتى حقيقة الإيمانكان محسناً وله الزيادة 
لقوله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى ) وزيادة ولآنه لما ذكر أنه رحمة قال (للمحسنين) لان رحمة 
الله قرب من المحسنين 5 

« المسآلة الثالثة © قال هناك ( الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة) وقال 0 ( الذين 
شمون الفادة ) ول يقل يؤمنون لما بينا أن التق هو التارك للكفر ويازمه أن يكون مؤمناً 
والمحسن هو الانى نحق الإيمان » ويلزمه 1 كافراً » فليا كان المتق دالا على المؤمن فى 
الالتزام صرح بالإعان هناك تبي ونان المحسن دالا على الإمان بالتصط يص لم يصرح بالاعان 
وقوله تعالى ( الذين يقيمون الصلاة ) قد ذ كرنا ما فى الصلاة وإقامتها مراراً وما فى الركاة والقيام 
بها : وذ كرنا فى تفسير الآنفال فىأوائلما أن الصلاة ترك التشيه بالسيد فإنها عبادة صورة وحقيقة 
والله تعالى تحب له العبادة ولا وز عليه العبادة » وثرك التشبه لازم على العبد أيضا فى أمور فلا 
بجلس عند جلزسه ولا يتَى” ا . فانها دفع حاجة الغير والله دافع 
الحاجات . والتشبه لازم على العبد أيضاً فى أهورءك أن عبد العالم لايتلبس بلباس الاجناد ؛ وعبد 
الجندى لا يتلبس بلباس الزهاد , وبهما تتم العبودية . 

قوله تعالى 0 ومن الناس من يشترى لهو الريك ملل ع سي ألله بغير عم وتخذها 
هزواً أو لتك لهم عذاب مبين 4 

٠‏ الا بين أن القرآن كتاب حكبم يشتمل على آيات حكمية بين من حال ال-كفار أنهم يتركون 
ذلك ويشتغلون بخيره , ثم إن فيه مأ يبين سموء صنيعهم من وجوه (الاول) أن ترك الجتكية 
: والاشتغال بحديث آخر قبيح ( اشافى ) هو أن الحديث إذا كان لهواً لا فائدة فيه كان أقبح 


ل فوله تعالى : وإذا تتلى عليه آياتنا . سورة لقمان . 
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لس وم سم ل رم ماع وروم ره 2 
و إذا نتك عليه #ايثتنا وى مستكيرا كان أر يسمعها كأن فى اذنيه وقرا فبشره 


يعدا أل 6 
ا مه 


( الثالك) هو أن اللهو قد يقصد به الإحماض 4 ينقل عن ان عباس أنه قال. حضوا ونقل عن 
الننى يت أنه قال « روحوا القلوب ساعة فساعة » رواه الديلى عن أنس مرفوعا ويشهد له مافى 

لبوا حنظلة ساطة وماق » والفواة شموو مت الأمرها ووم اللقلاية : والخراض يفؤلون 
هو أمر بالنظر إلى جانب الحق فان الترويح به لاغير فلا لم يكن قصدم إلاالإضلال لثوله ( لبضل 
عن سبيل اله )كان فعله أدخل ف القبح : 

ثم قال تعالى ( بغير علم) عائد إلى الشراء أى يشترى بغير علم ويتخذها أى (يتخذ السيلهزواً 

أولتك لهم عذاب مبين ) قوله (مبين) إشارة إلى أمر يفهم منه الدوام ؛ وذلك لان الملك إذا أمر 
بتعذيب عبد من عبيده » فالجلاد إن عم أنه من يعود إلى خدمة الملك ولا يتركه الملك فى الجبس 
يكرمه ويخفف من تعذيبه ؛ وإن عل أنه لا يعود إلى ماكان عليه وأمره قد انقضى ءفانه لابكرمه . 
فقوله ( عذاب مهين ) إشارة إلى هذا وبه يفرق بين عذاب المؤمن وعذاب الكافر ‏ فان عذاب 
المؤمن ليطهر فهو غير مهين . | 

قوله تعالى : 8 وإذا تتلىعليه آياتنا ولى مستكبراً كان ل يسمعبا كأن فىأذنيه وقراً , فبشره 
بعذاب ألم #. ش ش | 

أى يشترى الحديث الباطل » والحق الصراح يأتيه بجاناً يعرض عنه ؛ وإذا نظرت فيه فبمت 

حسن هذا الكلام من حيث إن المشترى يطلبالمشترى مع أنه يطلبهيذل القن ومن يأتيه الثىء 
لا يطلبه ولا يذل شيئاً »ثم إن الواجب أن يطلب العاقل الحكة بأى ثىء بحده ويشتريها ».وم 
.ماكانوا يطلبونما » وإذا جاءتهم مانا ماكانوا يسمعونما ء ثم إن فبه أيضاً مراتب ( الآولى) التولية 
عن المسكمة وهو فبيح ( والثاف ) الاستكبار » ومن يشترى حكاية رسم وعرام وحتاج إللها كيف 
يكون مستغشاً عن الحسكة حتى يستكير عنها ؟ و[ما يستكير ااشخص عن الكلام وإذاكان 
يقول أنا أقول مثله فن لا يقدر يصنع مدل تلك الحكايات الباطلة كيف يستكير على الحكمة . 
البالغة اثى من عند الله ؟ (الثالث) قوله تعالى (كان لم يسمعبا ) شغل المتكبر الذنى لا يلنفت إلى 
إلى الكلام ويجعل نفسه كا نها غاظة ( الرابع ) قوله ( كن فى أذنيه وقراً ) أدخل فى الإعراض . 
ثم قال تعالى ( فبشره بعذاب ألم ) أىله عذاب مبين فبشره أنت به وأوعده , أو يقال إذاكان خاله 
هذا ( فبشره بعذاب ألم ) . 0 


قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا . سورة لقمان . 6 
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قوله تعالى  :‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهى جنات النعيم ؛ خالدين فها وعد الله حقاً 
وهو العزيز الحكم #. 

لما بينحال من إذا تنلىعليه الآيات ولى » بين حال من يقبل عل تلك الاديات ويقبلبا وما أن 
ذلك له مراتب من التولية والاستكبار , فبذا له مراتب من الافبال والقبول والعمل به ؛ فان من 
سمع شيئاً وقبله قد لايعمل به فلا تكون درجته مثل من يسمع ويطيع ثم إن هذا له جنات النعيم 
ولذلك عذاب مبين وفيه لطائف : ( إحداها ) توحيد العذاب وجمع الجنات إشارة إلى أن الرحمة 
واسعة أكثر من الغضب ( الثانية ) تكير العذاب وتعريف الجنة بالإضافة إلى المعرف إشارة 
إلى أن الرّحيم يبين النحمة ويعر فها إيصالا للراحة إلى القلب ؛ ولا يبين النقمة » وما ينبه عليها. 
تنبيهاً ( الثالثة ) قال عذاب » ولم يصرح بأنهم فيه خالدون» وإما أشار إلى الخاود بقوله (مهين) 
وصرح ف الثواب بالخلود بقوله ( خالدين فبها (٠)‏ الرابعة ) أكد ذلك بقوله ( وعد الله حقا ) 
وم يذكره هناك ( الخامسة ) قال هناك لغيره ( فبشره بعذاب ) وقال هبنا بنفسه ( وعد الله  )‏ ثم 
م يقل أبشرك به لآن البشارة لا تكون إلا بأعظم ما يكون , لكن الجنة دون ما يكون للصالحين 
بشارة من الله . و[ما 7 ون بشارتهممنه برحمته ورضوانه كما قال تعالى (يبشرهم ربهم برحمة منه 
ورضوان وجنات لهم فيها نعم مقي ) ولولا قوله ( منه ) لما عظمت البشارة » ولوكانت (منه) 
مقرونة بأم دون الجنة لكان ذلك فوق الجنة من غيرإضافة »فان قيل فقد بشر بنفس الجنة بقوله 
(وأنشروا بالجنة التى كنتم توعدون ) نقولالبشارة هناك لم تكن بالجنة وحدها ء.بل بها وبما ذكر 
بعدها إلى قوله تعالى ( نزلا من غفور رحيم ) والنزل ما مهيأ عند التزول والا كرام العظى بعده 
وهو ( العزيز الحكيم )كامل القدرة يعذب المعرض ويثيب المقبل .كامل العلم يفعل الآفعال كا 
ينبغى » فلا يعذب من يؤمن ولا يئيب من يكفر . 
ثم قال تعالى : و خاق السموات بغير عمد ترونما » . 

بين عزنه وحكدته بقوله ( خلق السموات بغير عمد ) اختلف قول العلماء فى السموات فنهم 
من قال إنها مبسوطة كصفيحة مستوية » وهوقول أ كثر المفسرين ومنهم منقآل إنها مستديرة وهو 
قول جميع المبندسين ؛ والغزالى رحمه الله قال تحن نوافقهم فى ذلك فات لم عليها دليلا من 
الحسومات وعخالفة المس لاتجوز . وإنكان فى الباب خيرتؤوله با بحتمله » فضلا من أن ليس 
في القرآن والخبر ما يدل علىذلك صرحا , بل فيه مايدل عب لالاستدارة كما قال تعالى (كل فى فلك 


غ١‏ هوله تعالى : وألقي في الارض رواس . سورة لقمان . 
عه ع ص برح عداة - 


لس مسماة - - 
رواسى أن ميد بكر وبت فيبا من كل دآبة وأ ا'زلنامن السماء ما فَأنَدَنًا فبها من 


رسن مه 


كل زيح كع © 


يسبحون) والفلك اسم لثىء مستدير ‏ بل الواجب أن يقال بأن السموات سواءكانت مستديرةأو 
مصفحة فبى مخلوقة بقدرة الله لا موجودة بإيحاب وطبع , وإذا عل هذا فنقول السماء فى مكان وهو 
فضاء والفضاء لا ماية له وكون السماء فى بعضه دون بعض ليس إلا بقدرة مختارة وإليه الإشارة 
بقوله ( بغير عمد ) أى ليس على ثىء بمنعما الزوال من موضعبا وهى لانزول إلا بقدرة الله تعالى 
وقال بعضهم المعنى أن السموات بأسرها وجموعبا لامكان لما لآن المكان ما يعتمد عليه مافيه 
فيكون متمكاً والحيز ما يشار إلى ما فيه بسيبه يقال هبنا , وهناك وعلى هذا قالوا إن من يقع من 
00 فبو فى الهواء فى حيز إذ يقال له هوهبنا وهناك » وليس فى مكان إذ لا يمتمد على 
فاذا حصل على الآرض حصل فى مكان» إذا عم هذا فالسموات ليست فى.مكان تعتمد 
212000010 : ( أحدهما ) أنه راجع إلى السموات أى .ليست هى 
بعمد وأتتم ترونما كذلك بغير عمد ( والثانى ) أنه راجع إلى العمد أى بغير عمد مرئية » وإنكان 
هناك عمد غير مرئية فهى قدرة الله وإرادته. 
ثم قال تعالى : 9 وألق فى اللأرض رؤاسى أن ميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء 
ماء فأنبتنا فها منكل زوج كرحم » . ظ 
أى جبالا راسية ثابتة (أن تميد) أى كراهية أن تميد وقيل المعنى أن لاتميد ‏ واعلم أن الآرض 
ثائها بسبب تقلباء وإلاكانت تزول عن موضعبا بسبب المياه والرياح » ولوخلقها مثل الرمل لما 
كانت تثبت للزراعة كا نرى الآراضىالرملة ينتقل الرمل الذى فهها من موضع إلى موضع , ثم قال 
تعالى ( و بث فيها من كل دابة ) أى سكون الآارض فيه مصلحة حركة الدواب فاسكنا الآارض 
وح ركنا الدواب ولوكانت الارض هتزازلة وبعض الآراضى يناسب بعض الحيونات لكانت 
الدابة انلاتعيش فموضع تقع فذلك الموضع فيكونفيه هلاك الدواب ء أما إذاكانت الأرض 
سا كنة والحيوانات متحركة تنحرك ف المواضع الى تناسيها وترعى فببا وتعيش فباء ثم قال تعالى 
(وأنزلنامنالسماء ماء) هذه نعمة أخرى أ نعمها الله علىعباده » وتمامها بسكون الارض لآ نالبذرإذا 
لم ينبت إلىأن ينبت لم يكنحصل الزرع ولوكانت أجزاء الآرض متحركة كالرمللما حصل الثبات 
ولما كلالنبات .والعدول من المغايبة إل ىالنفس فيه فصاحة وحكمة ؛ أماالفصاحة فذ كورة فىباب 
الالتفات من أن السامع إذا سمع كلاماً طويلا من مط واحدء ثم ورد عليه مط آخز يستطيبه 
ألا ترى أنك إذا قلت قال زيد كذا وكذاء وقال خالد كذا وكذاء وقال عمرو كذا. ثم إن 


قوله تعالى : هذا خلق الله فاروني . سورة لفمان . ١.‏ 
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هلدا خلق الله فارونى ماذا خلق ألذين من دونهء بل الظدلمون فى ضلال مبِينٍ 


6 اَعَد ءتسَالْفْمنَ ا حخمة أن اكز ومن يدك ادكو يتف 


8 
--ه - أ مر 


و 
“كه الى الولر دصرلل 


ومن كفر فإن آلله عَنى حميد ) 


بي ل ل لي سمي 
بكرا قال قولا حسنآ يستظاب لما قد تسكرر القول مراراً . وأما الحسكمة فن وجرين ( أحدهما ) 
أن خلق الاأرض ثقيل » والسماء فى غير مكان قد يقع لجاهل أنه بالطبع ؛ وبث الدواب يقع 
لبعضبم أنه باختيار الدابة ؛ لاأن لها اختيار: فنقول الا ول طبيعى والآخر اختيارى للحيوان, 
وللسكن لا يشك أحد فى أن الماء فى المهواء من جمة فوق لدس طبعاً فان الماء لا يكون بطبعه فوق 
وله اعشارا » إذ الماء لااختيار له فهو بارادة الله تعالى » فقال (وأنز لنا من السماء) (الثاق) هو أن 
إنزال الماء نعمة ظاهرة متسكررة فى كل زمان , متسكثرة فىكل مكان ؛ فأسنده إلى نفسه صريحاً 
ليتنبه الإنسان لشسكر نعمته فيزيد له من رحمته . وقوله تعالى (فَأنبئنا فيها من كل زوج)أى من كل 
جنس » وك لجنس فتحته زوجان ؛ لآن النباتإما أن يكون رأ , وإماأن يكو نغير تر , والذى 
هو الشجر إما أن يكون مثمراً » وإما أن يكون غير مثمر , والمثمر كذلك ينقسم قسمين » وقوله 
تعالى ( كريم ) أى ذى كر م و داق كثيراً من غير حساب أو مكرم مثل بغيض للسخض . 
قوله تعالى : ه هذا خلق الله فأروتى ماذا خلقالذين من دونه . بل الظالمون فى ضلال مبين » 
قوله تعاللى : هذا خلق الله فأروتى ماذا خلق الذين من دونه »يعنى الله خالق وغيره ليس 
تخالق فكيف كر ون عبادة الخالق وتشتغلون إعبادة الخلوق 3 
ثم قال تعالى (بل الظالمون فى ضلال مبين) أى بين أو مبين للعاقل أنه ضلال؛ وهذا لإآنترك 
الطريق والحيد عنه ضلال , ثم إنكان اليد يمنة أو يسرة فهو لا يبعد عن الطريق المستقيم مثل 
ما يكون المقصد إلى وراء فانه يكون غاية الضلال ؛ فالمقصد هو الله تعالى » فن يطلبه ويلتفت إلى 
غيره من الدنيا وخيرها فهو ضال ؛ لكن من وجمه إلى الله قد يصل إلى المقصود و لكن بعد تعب 
وطول مدة ء ومن طلبه ولا يلتتفت إلى ماسواة يكو ن كالذى على الطريق | استقيم صل عن قريب 
عن قن لعج وأما الذى تولى لايصل إلى المقصود أصلا . وإن دام فى السفر » والمراد بالظالمين 
المشركون الواضعون لعبادتهم فى غير موضعبا أو الواضعون أنفسهم فى عبادة غير الله . 
نم قال تعالى : «إولقد آنينا لقهان الحدكمة أن اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر 
فان الله عنى ميد » 
قوله تعالى : 8 ولقد آنينا لتهان المكمة أن اشكر لله ) لما بين الله فساد اعتقادهم بسبب عنادهم 
الفخر الرازي - ج هلام ٠١‏ 


1.5 قوله تعالى : ولقد آتينا لقان الحكمة . سورة لقان . 


باشراك من لا مخلق شيئاً بمن خلقكل شىء بقوله (هذا خلق الله فأروف ماذا خلق الذين من دونه # 
وبين أن المشرك ظالم ضال» ذ كر ما يدل على أن ضلا لم وظلمهم بمقتضى الحكمة وإن لم يكن هناك 
نبوة وهذا إشارة إلى معنى . وهو أن اتباع النى عليه السلام لازم فيا لايعقل معناه إظوارا للتهيد 
فكيف ما لا مختص بالنبوة , بل يدرك بالعقل معناه وما جاء به النى عليه السلام مدرك بالحسكمة 
وذكر حكاية لتهان وأنه أدركه بالحكمه وقوله (ولقد آنينا لتهان المكمة) عبارة عن توفيق العمل 
بالعم ٠‏ فكل من أو توفيق العمل بالعم فقد أوتى المكمة . وإن أردنا تديدها بما يدخل فيه 
حكة الله تعالى » فول حصول العمل عل وفق المعلوم , والذى يدل علىماذ كرنا أن من تعل شبئاً 
ولا يعم مصالحه ومفاسده لا يسمى حكما وإنما يكون مبخوتا , ألا ترى أن من يلق نفسه من 
مكان عال ووقع على موضع فاتخسف به وظهر له كنز وسلم لا يقال إنه كيم » وإن ظهر لفعله 
مصلحة وخلوعن مفسدة » لعدم عليه به أولا ء ومن يعل أن الإلقاء فيه إهلاك النفس ويلق نفسه 
من ذلك المكان وتتكسر أعضاؤه لا يقال إنه حكيم وإن علم ما يكون فى فعله. ثم الذى يدل على 
ماذ كرنا قوله تغالى ( أن اشكر لله ) فان أن فى مثل هذا تسمى المفسرة. ففسر الله إيتاء الحكة 
بقوله ( أن اشكر لله ) وهو كذلك » لآن من جملة ما يقال إن العمل موافق لعل , لآن الإنسان 
إذا عل أمرين أحدهما أهم من الآخر » فان اشتغل بالآهم كان عمله موافقاً لعلبه وكان حكمة . وإن 
أهمل الأمم كان مخالفاً للعلم ول يكن من الحكمة فى شى. , لكن شكر الله أهم اللاشياء فالحسكمة أول 
ما تقتضى . ثم إن الله تعالى بين أن بالشكر لا ينتفع إلا الشما كر بقوله ( ومن يشكر فاما يشكر 
لنفسه ) وبين أن بالكفران لا يتضرر غير الكافر بقوله ( ومن كفر.فان الله غنى حميد ) أى الله 
. غير محتاج إلى شكر حتى يتضرر بكفران الكافر وهو فى نفسه مود سواء شكره الناس أولم 
يشكروه » وف الآية مسائل ولطائف (الآولى) فس الله إيتاء الحكمة بالأآمر بالشكر » لكن الكافر 
والجامل «أموران بالتشكر فينبغى أن يكون قد أوتى الحكمة (والجواب )أن قوله تعالى (أن اشكر 
لله) أمرتسكوين معناه آ تيناهاالحكمة بأنجعلناة من الشا كرين » وف الكاف رالآمر بالشكر أمر تكليف . 
| « المسألة الثانية » قال فى الشكر ومن يشكر بصيذة المستقبل ؛ وفى الكفران ومن كفر فان 
الله غنى ؛ وإنكان الشرط يمل الماضى والمستقبل فى معنى واحد » كقول القائل : من دخل دأرى 
فهو حر ء ومن يدخل دارى فبو حر ء فنقول فيه إشارة إلى معنى وإرشاد إلى أمر. وهو أن الشكر 
يذبعى أن شكر رف كل وفت لتكرو النعمة . ثفن شكر يأبعى أن يكرز 1 والكفر يلبغى أن ينقطع 
فن كفر ينبنى أن يترك الكفران . ولآن الشكر من الشاكر لا يقع بكاله» بل أبداً يكون منه 
ثبىء فى العدم ريد الشاكر إدخاله فى الوجود .ا قال ( رب أوزعنى أن أشكر نعمتك ) وكا قال 
تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) فأشار إله بصيغة المستقبل . تندياً على أن الشكر بكاله 
يوجد . وأما الكفران فكل جزء يمع منه تام » فال بصيغة المأضى . ْ 


قوله تعالى : وإذ قال لقان لأبنه . سورة لقان . 37 


سح لس لإ ص بي اص ا ساس بر ص رمت شل لمج 27 2010 
وَإِذَ كَل لقَمان لأبنهء وهو بعظه, يلبتى لا شرك بالل إن لتر لظم عظيم 


ص 2 و م رم و 3 154 لوخ عدم راد 


ده ووصينًا الإنسلن بوالديه حملته أمه و وهنا ل وهن وفصلله, فى عَامينٍ أن 


١‏ المسألة الثالثة 6 قال تعالى هنا ( ومن يشكر فاما يشكر لنفسه ) ومن كفر بتقديم الفكر 
عل الكفران ؛ وقال فى سورة الروم(ومن كفرفعليه كفره وه من عمل صالحاً فلآ نفسهم عبدون) 
فنةول هناك كان الذكر لاترهيب لقوله تعالى من قبل (فأقم وجبك للدين اله بهن قبل أنيأى يوم 
0 كون بطريق 
اللطف والوعد ؛ وقوله ( ومن عمل صالأ ) حقق ماذ كرنا أولا : لاأن المذكور فى سورة الروم 
لما كان بعد اليوم الذى لامرد له تسكون الاأعمال قد سبقت فقال بلفظ الماضى ومن عمل ؛ وهرنا' 
لما كان المذكور فى الابتداء قال وهن يشكر بلفظ المستقبل وقوله ( ومن كفر فان الله غنى ) عن 
حمد الحامدين » حميد فى ذاته من غيز حمدم , ٠‏ وإما الحامد ترتفع مر تبته كو ناهذا كه هال 

نم قال تعالى  :‏ و إذ قال لقان لابنه وهو يعظه ياببى لا تشرك بالله إن ال* شرك لظم عظيم © 

عطف على معنى ما سبق وتقديره آتينا لتهان الحكمة حين جعلناه شا كراً فى نفسه وحين جعلناه 
واعظألغيره وهذا لآن علوميئية الانسان بأنبكو نكاملافى نفسه ومككلالغيره فقوله (أن اشكر) 
إشارة إلى الككال 0 لابنه وهو يعظه) إشارة إلى التكميل » وفى هذا لطيفة وهى 
أنالله ذ كرلقان وشكرسعيه حيث أرشد ابنهليعم منه فضيلة النىعليه السلام الذىأرشد الأاجانب 
والأقاربفان إرشاد الولد أمرمعتاد » وأما تحمل اللشةّة فى تعليم الأأباعد فلا ثم إنه فى الوعظ بدأ 
بالهم وهوالمنع من الإشراك وقال (إن الشرك لظ عظيم) أما أنوظلم فلأنه وضع للنفس الشريف 
المكرم بقوله تعالى (ولقد كرمنا ببى آدم) فى عبادة الخسيس أولأانه وضع العبادة فى غير موضعها 
وهىغيروجه الله وسبيله » وأما أنه عظ. ا 
011 يعطى عمراً يكون ظلءاً من حيث إنه وضع مال زيد فى يد 
عمرو . ولكن جاء ثر أن يكون ذلك ملك عمرو أو يصير ملكه بيع اق و تملك لاحق وأما 
الإشراك فوضع المعبودية فى غير الله تعالى ولا يحوز أن يكون غيره معبوداً أصلا . 
ثم قال تعالى ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا علىوهن وفصاله فعامين أن اث مكرلى 

ولوالديك إلى المصير » 


لا منعه من العبادة لغير الله والخدمة قريبة منها فى الصورة بين أنها غير ممتنعة . بل 


. قوله تعالى : وإن جاهداك على أن تشرك بي . سورة لقمان‎ ١4 


0-2 


عاص لس مص ع2 2 - سوم | ماس دود ده 2 لس عاسم م 6 
وإن جَلهدَالكَ علج أن مُشْرِكَ لى مَاليس لك بهء عَم قلا قطعهما وصاحبهما فى 


دم مجح 2 2000-7 راماه 6س سمس ع2 د وزاء رؤرد ورور سم و وح 
آلدنيا معروفا وآنّعْ سَبِيلَ مَنْ أناب إلى ثم إلى جعكر فانيفم بماكنتم 


د ا ل ل ره 
قمَؤنَ جع يندت تقال حبنت فحن في رأ 


3 
2 صاصم 6ل 1010 2 َه َو 3 _--_- و 0 وو 
السمئوات أو فى الأرض بأت بها الله إن آلله لطيف خبير دزي 


امسو 


لغير الله فى بعض الصور مثل خدمة الآبوين , ثم بين السب فتال, (حملتة أمه) يعنى لله على العبيد 
نعمة الإبحاد ابتداء بالخلق ونعمة الابقاء بالرزق وجعل بفضله للم ماله صورة ذلك وإنم يكن 
لها حقيقة فان المل به يظهر الوجود ٠‏ وبالرضاع صل التربية والبقاء فقال حماته أمه أى صارت 
بقدرة الله سببوجوده. وفصاله وعامين , أى صارت بقدرته أيضاً سبب بقائه » فاذاكان منها ماله 
صورة الوجود والبقاء وجب عليه ماله شبه العيادة منالخدمة . فان الخدمة لما صورة العيادة ‏ فان 
قال قائل وصىالله بالوالدين وذ كرالسبب فى حق الامفنقول خص الام بالذكر وفى الآب ماوجد 
فى الام فان الب حمله فى صلبه سنين ورباه بكسبه سنين فهوأ بلغ وقوله (أن اشكرلى واوالديك) 
لا كان الله تعالى يفضله جعل من الوالدءنصورة ما من الله ؛ فان الوجود فى الحقيقة من الله وفى 
الصورة يظهرمن الوالدين جءالششكر يينهما فقال(أن اشكرلى ولوالديك)ثم بين الفرق وقال (إلى 
المصير ) يعنى نعمتهما مختصة بالدنيا ونعمتى فى الدنيا والآخرة ء فان إلى المصير أو نقول لما أص 
بالشكر لنفسه ولاوالدين قال الجزاء على وقت المصير إلى . 

ثم قال تعالى  :‏ وإن جاهداك على أن تشرك ف ما ليس لك به عل فلا تطعمما وصاحيما فى 

الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إلى ثم إلى مرجع فأنبتكم ما كنتم تعماون » 
03 يعنى أن خدمتهما واجبة وطاعتهما لازمة مالم يكن فا ترك طاعة الله » أما إذا أفضى إليه فلا 
تطعهما . وقد ذكرنا تفسير الآية فى العنكيوت ؛ وقال ههنا (واتبع سبيل من أناب إلى ) ؛ يعنى 
صاحبهما بسمكفان <تبما على جسمك » واتبع سبيل النىعليه السلام بعقلك :فانه فى عقلك , 
يا أن الوالد مربى جسمك . ا ْ 

ثم قال تعالى : ( يابى إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتنكن فى صخرة أو فى السموات أو 
فى الارض يآت مما الله إن الله لطيف خبير » 

لما قال ( فأنيتكم ما كام تعملون ) وقع لابنه أن مايفعل فى خفية يخ فقال ( يا ببى [::ا) 

أى الحسنة والسيئة إنكانت فى الصعر مثل حبة خردل وتكون مع ذلك الصغر فى موضع حريز 
كالصخرة لا نحن على الله » وفيه مسائل: 20 


قوله تعالى : يا بني أقم الصلاة . سورة لقمان . حل 


عد 
ل رماس ع ما ما مع بره ردوم دير 0 مرودوم مه 12 الث ١‏ سار لح اح سس للاخ ص سام 
يلبنى أقم الصلاة وأمى بالمعروف وأنه عن المنكرٍ وأصبر عل ما أصابك 


< صمحج 4ع 


إن ذلك من عنم الأمور جز 


ه المسألة الأولى 6 قوله ( فتدكن ) بالفا. لإفادة الاجتماع يعنى إن كانت صغيرة ومع صغرها 
تسكون خفية فى موضع حريزكالصخرة لامخق على الله لآن الفاء للاتصال بالتعقيب . 
« المسألة الثانية » لو قيل الصخرة لابد من أن تكون فى السموات أوفى الأرض فا الفائدة 
فى ذ كرها ؟ ولآن القائل لو قال هذا رجل أو امرأة أو ابن عمرو لا يصح هذا الكلام لكون 
ابنعمرو داخلافى أحد القسمين فكيف يفهم هذاء فنقول الجواب عنه من أوجه (أحدها) ماقاله 
بعض المفسرين وهو أن المراد بالصخرة صخرة عليها الثوروهى لافى الأأرض ولافى السماء(والثاق) 
ما قاله الزمخشرى وهو أن فيه إضماراً تقديره فتسكن فى صخرة أو فى موضع آخر فى السموات أو 
فى الآرض ( والثالث ) أن نقول تقد الخاص وتأخير العام فى مثل هذا التقسيم جائز وتقديم 
العام وتأخير الخاص غير جائز , أما الثافى فلا بينتم أن من قال هذا.فى دار زيد أو فى غيرها أو فى 
دار عمرو لا يصح لكون دار عمرو داخلة فى قوله أو فى غيرها , وأما الآول فلآن قول القائل 
هذا فق دان زد أو فى دار عمرو أو فى غيرها صحيح غير قبيح فكذلك ههنا قدم الاخص أونقول 
خفاء الثىء يكون بطرقمنها أن يكونفغاية المغر ومنها أن يكون بعيداً » ومنباأن كون فى ظلة , 
ومنها أن بكونمن وراء حجاب فان انتفت الآمور بأسرها بأنيكون كبيراً قريباً فى ضوء من غير 
حجاب فلا يخ فى العادة , فأثبت الله الرؤية والعل مع انتفاء الشرائط فقوله ( إنها إن تنك مثقال 
حبة ) إشارة إلى الصغر وقوله (فتكن فى صخرة) اشارة إلى الحجاب وةوله ( أوفى السموات ) 
إشارة إلى البعد فانها أبعد الابعاد وقوله (أو قَّ الارض) إشارة إلى الظليات فإن جوف اللارض 
أظل الآما كن وقوله ( يأت بها الله ) أبلغ من قول القائل يعلمها الله لآن من يظهر له الشىء ولا 
بقدر على إظباره لغيره يكون حاله فى الغلمى دون حال من يظهر له الثى” ويظهره لغيره فقوله 
( يأت ا الله ) أى يظهرها الله للأشهاد وقوله ( إن الته اطيف ) أى نافذ القدرة (خبير) أى عالم 
ببواطن الآمور . 
قوله تعالى :8 يأبى نم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المتكر واصبر على ما أصابك إن 
ذلك دن عزم الآمور * 
لما منعه هن الشرك وخوفه بعلم الله وقدرته أمره بما يلزمه من التوحيد وهو الصلاة وهى 
العبادة لوجه الله مخلصاً ٠ومذا‏ يعلم أن الصلاةكانت فى سائرالملل غير أن هيئتها اختلفت . 
ثم قال تعالى (وأمر بالمعروف وانه عن المنكر) أى إذا كلت أنت فنفسك بعبادة الله فكل 


. قوله تعالى : ولا تصعر خدك للناس . سورة لقمان‎ ١6 


بر له سد 22 


ولا تصعر خَدَلهٌ اناس ولا َس فى ا لأرض محا إن أل 


وود 


عمال حور © 


غيرك . فان شغل الأنبياء وورثتهم من العلماء هو أن يككلوا فى أنفسهم ويككلوا غيرهم, فان قإل 
قائل كيف قدم فى وصيته لابنه الا بالمعروف على النبى عن المسكر ؛ وقبل قدم النهى عن 
المنكر على الام بالمعروف فانه أول ماقال ( يابنى لا تشرك ) ثم قال (يابى أتم الصلاة)؟ فنقول 
هوكان يعلم من ابنه أنه معترف بوجود الله فا أمره بهذا المعروف ونهاه عن المننكر الذى يترتب 
علىهذا المعروف ء فان المششرك بالله لايكون نافيا لله فى الاعتقاد وإنكان يلزمه نفيه بالدليل فكان 
كل معزوفق مقابلته منكر والمعروف فى معرفة الله اعتقاد وجوده والمدكر اعتقاد وجود غيره 
معه , فلم يأمره بذلك المعروف لحصوله ونهاه عن المنكر لأأنه ورد فى التفسير أن ابنهكان مشركا 
فوعظه ولم يزل يعظه حتى أسل . وأما هبنا فأمره أمراً مطلقاً والمعروف مقدم على المنكر , ثم قال 
تعالى ( واصير على ما أصابك ) يعنى أن من يأمر بالمعروف وينهى عزالمنكر يؤذىفأهره بالصبر 
عليه » وقوله ( إن ذلك من عزم الأمور ) أى من الأآمور الواجبة المعزومة أى المقطوعة ويكون 
المصدر بمعنى المفعول » كا تقول أكلى فى النهار رغيف خبز أى مأ كولى . 
قوله تعالى : 8 ولا تصعر خدك للناس ولا تمش ف الارض مرحا إن الله لاحب كل مختار 

خور » . ا 
لما أمره بأن يكون كاملا فى نفسه مكلا لغيره وكان تخثئى بعدهما من أمرين (.أحدها ( 
التكبر على الغير بسبب كونه مكملا له ( والثانى ) التبختر فى النفس'بسبب كونهكاملا فى نفسه - 
فقال ( ولا تصعر خدك للناس ) مكيراً ( ولا تمش فى الأارض مرحا ) تبختراً ( إن اله لاحب 
كل مختال ) يعنى من ,يكون به خبلاء وهو الذى يرى الناس عظمة نفسه وهو التكير ( نذور) لعن - 
من يكون مفتخراً بنفسه وهو الذى برى عظمة لنفسه فى عينه . وفى الآبة لطيفة وهو أن الله 
تعالى قدم :الكال على التكميل حيث قال ( أقم الصلاة ) ثم قال ( وأمر بالمعروف') وفى:الهى 
قدم مايورثه التكميل على مايورثه الكال حيث قال ( ولا تصمر خدك ) ثم قال ( ولإتمش فى .. 
الأآرض مرحا) لآن فى طرف الإئبات من لا يكو نكاملا لابمكن إن يضير, مكلا فقدمٍ اللكال . 
وفى طرف النق من يكون متكبرا على غيره يكون متبخترآ لألنه لايتكبر على إلغير إلا(غند اهتقادم.,: 
أنه أكير منه من وجه ء وأمامن يكون متبختر! فى'نفسه قد لاتكبر» ويتوم أنه بتواضع اانا 
فقدم نق الدكبر ثم نق التبخير. لآانه لو ,قد نق التبختر لام منه ننى التسكير فلا,يحتاج إلى األبى عنه ...!' 
ومثالم أنم لإيحون أن يقال لاتفطر :لاما كل , لان طن لا بفطر لايأكا ...»بحم ن أن يقال لانأيا 


> مجع د مى 2 


ولا تفطر . لآن من لا.يأكل قد يفطر بغير الأكل ؛ ولقائل أن يقول أن مثل هذا الكلام “كون 
التفسير فيقول لا تقطر ولا تأ كل أى لاتفطر بأن تأكل ولا يكؤن نهبين بل واحداً . 
قوله تعالى : هواقصد فى مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأاصوات لصوت المير» 
لا قال ( ولا مش فى الارض مرحا ) وعدم ذلك قد ,ون بضده وهو الذى خالف غاية 
الاختلاف ؛ وهو مثى المماوت الذى يرى من نفسه الضعفت تزهداً فقال ( واقصد فى مشيك ) 
أى كن وسطا بين الطرفين المذمومين » وف الآية مسائل : 
«الأولى) مض للاأمر بالفض من الصوت مناسبة مع الاأمر بالقصد ف المثى ؟ فتقول : نعم 
سواء علمناها تحن أ ول نعامبا » وفى كلام الله من الفوائد مالا بحصره حد ؛ ولا يصيبه عدء ولا 
يعليه أحد والذى يظهر وجوه ( الأول ) هو أن الإننان لما كان شر يفا تكؤن مطالبه شريفة 
فيكون فواتها خطراً فأقدر الله الإنسان على تحصيلها بالمثى » فان يحر عن إدراك مققصوده ينادى 
مطلوبه فيقف لهأويأتيه مشا إليه فإن يحزعن إبلاغ كلامه إليه ؛ وبعض الحيوانات يشاركالإنسان 
فى تحصيل المطلؤب بالصوت كا أن الغنم تطلب السخلة والبقرة العجل والناقة الفصيل بالثغاء 
والخوار والرغاء ولكن لانتعدى إلى غيرها . والانسان بميز البعض عن البعض فاذا كان المثى 
لسرت 0 الاتدوة زاعدلا أرقده إل ادها ارفيه إل الأخرر انا ) ان 
الإنسان له ثلاثة أشياء عمل بالجوارح يشاركه فيه الحروانات فانه حركة وسكونء وقول باللسان 
ولا يشاركه فيه غيره وعزم بالقلب وهو لا اطلاع عليه إلا لله ؛ وقد أشار إليه بقوله ( إنها إن 
تك مثقالحية من خردل) أى أصلح ضميرك فازالته خبيرء بقى الامران فال (واقصد فى مشيك 
واغضض من صوتك ) إشارة إلى التوسط ف الافعال والأقوال ( الثالث) هو أن لقان أراد 
إرشاد ابنه إلى السداد فى الاوصاف الانسانية والأاوصاف التى هى للملك الذى هو أعلى مرابة 
منه . والاوصاف التى للحيوان الذى هوأدنى مر نه منه .فقوله (وأمر بالمعروف وانه عن المنكر) 
إخارة إلى المكارم الختصة بالانسان فان الملك لايأمر ملكا آخر بشثىء ولا ينهاه عن ثىء.. وقوله. 
( ولا تصعر خداك للناش ولا تمش فيالإرض: مرحا ) الذى هو إشارة إلى عدم التكير .والتبختر. 
إشارة إلى المكارم التى هى صفة الملائه فان عدم التسكبر والتبختر صفتهم .وقوله ( واقصد. اف 
مشيك واغضض من صوتك ) إشارة إلى المكارم أنى هى ضفة اليوان يا عاق إلى تأر 
اللاصوات لصوت امير )وفيه مسائل: 00000000) 


6 قوله تعالى : الم تروا أن الله سخر لكم . سورة لقان . 
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ال تروأ أن أله سخرلم مافى السمنوات ومافى الأرض واسبغ عليكر نعمه, 
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ظلهرة وباطنة ون داس من يدل ف الله عر عم ولا هذى ولا كتلب 


3 


مر 0ق 


( الآولى 6 لم ذ كر المانع من رفع الصوت ولم يذكر المانع من سرعة المثى . نقول أما على 
قولنا إن المثى والصو تكلاهما موصلان إلى شخص مطلوب إن أدركه بالمثى إليه فذاك . وإلا 
فيوقفه بالنداء قنقول رفع الصوت يؤذى السامع ويقرع الصماخ بقوة ؛ وربما مخرق الغشاء الذى 
داخل الاأذن . وأما السرعة فى المثى فلا تؤذى أو إنكانت تؤذى فلا تؤذى غير من فى طرنقه 
والصوت بلغ منعل الهين واليسار ؛ ولاثن المثئى يؤذى آلة المثى . والصوت يؤذى آلة السمع 
وآلة السمع على باب القاب , فان الكلام ينتقل من السمع إلى القاب ولا كذلك المشى » وأما على 
قولنا ا بالثىء والصوت إلى الآفعال والآقوال فلان القول قبيحه أقبح من قبيح الفعل 
وحسنه أحسن لان اللسان ترجمان القَلب والاعتيار يس لصحم الدعوى . 
« المسألة الثانية 4, كيف 0 أنكر مع أن مس المنشار بالمبرد وحت النحاس بالحديد 
أشدتتفيراً ؟نقول الجواب عنه من وجبين ا أن المراد أن أنكزأصوات الحمواناتصوت 2 
الخيرفلا يرد ماذكرتم وماذكرتم فى أ كثر الآمر لمصلحةوعمارة فلاينكر, بخلاف صوت الخير 8 
وهو الجواب ( الثانى ) . 
( المسألة الثالثة 4 أنكر هو أفعل التفضيل فن أى باب هو ؟ تقول يحتمل أن يكون من باب 
أطوع له من بنانه » بمعنى أشدها طاعة فان أفعل لايجىء فىمفعل ولا فى مفغول ولا فباب العيوب 
إلاماشذ, كقو فم أطوع من كذ اللتفضيل على المطيع » وأشغلمنذات النحبين التفضي ل على المشغول ؛ 
وأحمق من فلان من باب العيوب ؛ وعلى هذا فهو فى باب 00 ففكون 
للنفضي لعل المدكر ء أو نقول هومن باب أشغل مأخوذاً من نكرالشىء فهو منكر . وهذا أنكر 
منه » وعلى هذا فله معنى لطيف . وهو أن كل حيوان قد يفبم من صوته بأنه يصيح من ثقل أوتعب 
كالبعير أو غير ذلك ؛ والخار لو مات نحت امل لا يصيح ولو قتل لا يصيح ؛ وفى بعض أوقات 
عدم الحاجة يصيح وينوق فصونه منكورء ويمكن أن تقال هو من 6 جدر من جبدير . 
قوله تعالى + أم تروا أن الله عخراكم مافى السموات وما فى الأرض وأسبغ علي نعمه 
ظاهرة . وباطنة ومن الناس من يحادل ف الله بغير على ولا هدى ولا كتاب منير 4. 
لما استدل بقوله تعالى ( خلق السموات بغير عمد ) على الوحدانية : وبين >كانة لتهان أن 


قوله تعالى : ومن الناس من يجادل . سورة لقمان . “ان ١‏ 


معرفة ذلك غير مختصة بالتبوة بل ذلك موافق للحكمة وما جاء به النى عليه السلام من التوحيد 
والصلاة ومكارم الآ خلاق كلا حكة بالغة . ولوكان تعبداً محضاً للزم قبوله . فضلا ع نأنه على وفق 
الحمكمة : استدل على الوحدانية بالنعمة للآنا ينا مراراً أن الملك مخدم لعظمته »و إن لم ينعم و يخدم 
انلق أضا فليا بين أله المعبود لعظمته بخلقه السموات بلاعمد وإلقائه فى الارض الرواسى . 
06 عض النعم بقوله ( و انزلا من الا مأء )ذكر نغدة ؛ عامة النعم فقال ( حر كم ما فى 
السموات ( أى. خر لاجدم م قَْ السموات فان امس 0 والنجوم مسخرات من ألله 
وفما فوائد لعياده » وخر مافى الارض لجل عباده : وقوله (وأ سبغ عليكم نعمه ظاهرة) وهى 
مافى اللأعضاء من السلامة (وباطنة) وهىمافى القوى فان العضو ظاهروفيه قوة باطنة , ألاترى أن 
باطن من الابصار والسمع والذوق والشم؛ وكذل ككل عضو ء وقد بطل القوة ويبق العضو 
انمأ » وهذا أحسن ما قيل فإن على هذا الوجه يكون الاستدلال بنعمة الآفاق وبنعمة اللانفس 
فوله (مافى السموات وما ف الارض) يكون إشارة إلى النعم الآفاقية ‏ وقوله (وأسبغ عليك نعمه 
ظاهرة وباطنة ) يكون إشارة إلى النعم الانفسية » وفيهما أقوال كثيرة مذ كورة فى جمي ع كتب 
التفاسير , ولا يمد أن يكون ماذ كرناه مهولا منقولا » وإنلم يكن فل مخرج من أن ون 
مالعا كرالك 
الناس من يحادل ف الله ويثبت غيره ‏ إما ها أومنعماً ( بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ) 
هذه أمورثلاثة مرتبة العلوالهدى والكتاب. والعل أعل من الحدى والهدى من الكتاب ؛ وبانه هو 
أن المم عل فنه ا ف اضحة اللانحة التى 0 من غير هداية هاد , م" المي بدخل فيه الذى 
0 50 هدى أتاه مهاد ولامن كناب وكأن الأول ! 1 ا لاسن أوق من لدنه 3 
> قال تعالى ( وعللك مالم 5 ن تعلم ) ( ( والثاى ) إشارة إل مرانية هن هدى إلى صراط مستقم 
بواسطة كا قال تعالى ) علبه شديد القوى) ( والثالث ) | شارة إل مرانية من اهتدى بواسطة مين 
ولهذا قال تعالى ( الى ذلك الكتاب لاريب فيه هدى لللتقين ) وقال ق هذه السورة (هدى 
فالكتاب هدى لقوم النى عليه السلام , والنى هداه من الله تعالى من غير واسطة أو بواسطة 
الروج الامبن 3 فقال تعالى : بحادل من بجادل لابعلم أتناة من لدنا كشفاً ؛ولا وى أرسلاة إليه 
وحاء ولاكتان تزاعله وعظا : ثم فيه لطيفة أخرى وهوأنه تعالىقال فى الكتاب (ولا كتاب 
منبر) لآن الجادل منه منكان بجحادل من كتاب ولكنه حرف مثل التوراة بعد التحريف ء فلوقال 


1 داق اللي و كي ا لس لس‎ ١6 


ذال يوام أنرك آمو َل مود َيه اب أن وك 
كان الشّسطان يدعِوهم إل عَذّابٍ السعير وه ومن سلم وجهَه ِل اله ا 


ج سج ص سر وام 


فقّد أسبَمسَكَ العروة لوق َإِلَ أله علقبهٌ الأمور 0 


ولا كتاب لكان لقائل أن يقول لا يحادل من غير كتاب , فان بعض ما يقولون فهو فى كتاجم 
ولآن المجوس والنصارى يةولون بالتثنية و التثليث ع نكتابهم ؛ فقال ( ولا كتاب منير )غان :ذلك 
الكتاب مظم ٠ولنا‏ 1 حتمل فالمرنية الآولى والثانيةالتحريف والتبديل لم بقل لخي يود 3 
مثير أو حق 0 غير ذلك : 

م قال تعالى : ل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولوكان . 
الشيطان بدعوثم إلى عذاب السعير . ومن يسم وجهه إلى الله وهو حسمن.فقد استمسك بالغروة. 
الوئق وإلى الله عاقبة الأمور » . 

قوله]تعالى (.و إذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ماوجدنا عليه آباءنا) بين أن بجادلتهم 

مع كونها من غير عل فهى فغاية القبح فان النى عليه السلام يدعوم إلى لام الله » وهم يأخذون 
بكلام آبائهم ؛ » وبين كلام 1 تعالى وكلام العلماء بون عظم فكيف ما بين كلام الله وكلام الجهلاء 
ثم إن هبنا شيئا آخر وهو أنهي قالوا ( بل تنبع ما وجدنا عليه آباءنا ) يعنى نترك القول, النازل من. 
:0 ونتبع الفعل ؛ والقول أدل من الفعل لأن الفعل يحتمل أن يكون جائأ ٠‏ وم تمل أن يكون 
حراماً . وهم تعاطوه ء ويحتمل أن يكون واجباً فى اعتقادمم والقول بين الدلالة , فلو سمعنا قول ' 
قائل افعل ورأينا فعله يدل على خلاف قوله . لكان الواجب الاخذبالقول : فكيف والقول من الله 
والفعل من الجهال , ثم قال تعالى ( أ و لوكان الششيطان يدعوثم إلى عذاب السعير ) استفباماً على . 
سبيل التعجب ف الإنكارٍ يعنى الشيطان يدعوم إلى العذاب والله يدعو إلى الثواب »وهم مع هذا 
شعون. الشيطان. ثم قال تعالى (. ,ومن يسم وجهه إلى الله وهو بحسر._ ققد اتيك بالعروة 
الوتزي» اولك هم عاقة اق الأمري) لما دين حال المشمرا كُ واليجادل ق. ا سس حال ٠‏ المسم المسل, 
لام لقه فقوله رومن سإ روجهه | لل إن إشارة, إلى الإمان وقوله وهر محسن) إٍ اذ إلى 
العمل إلصالم .شكون إلآي ف معي .وله تحال ل من,إمن وغبل, مالا ( وقول( فقدٍ اسيك 
الصروة الوق ) كسك 58 0 ١انقطاع‏ لم 527 بسيبه إلى ,أعلى 1 لمقامات وف آلآية ب مسائل : ' 
الأول ) ةالجمهنار, ريسل او لك اير و البق سورة! لبر الل 0 آنا لو جيةتة). 
فسري مهنا إليو هناك ياللجىء يقال إل دري ب ماقو قوله أي 6 أ جه نفس لله | الى خالص. 


قوله تعالى : ومن كفر فلا يحزنك كفره . سورة لقمان . ه6٠١‏ 
م لل له ل صر سور اس درو سوم ماج ا«رزلئرم سس فرع مائلة 3 2 رق 
ومن كفر قلا يحزنك كمره إلينا مجعهم فننيتهم بماعملوأ إن ألله عليم 


ولا سر عر ل عير ابر سا س لش رو 


برّات آلصدورٍ 5 تمتعهمٌ فللا ثم تَضَطرهم إِلّ عَذَابٍ عليظ ©8) 


والوجه بمدى النفس والذات . ومعنى قوله (يسم وجبه إلى الله ) بم نفسه إلى الله > يلم واحد 
متاعاً إلى غيره ول يزد على هذا ؛ ويمكن أن بزاد عليه و يقال من أسلٍ لله أعلى درجة ممن يسلم إلى 
الله . لآن إلىللغاية واللام للاختصاص ؛ يقو لالقائل أسلمت وجهى إليكأىتوجبت نحوك وينى* ١‏ 
هذا عن عدم الوصول لآن التوجه إل الثى' قبل الوصول وقوله ( أسلبت وجبى لك ) لك بفيد 
الاختصاص ولاينى” عن الغاية التى تدل عل المسافة وقطعها للوصول ؛ إذا علمهذا فنقول ف البقرة 
قالت اليهود والنصارى ( لن يدخل الجنة إلا منكان هوداً أو نصارى ) فقال الله رداً عليهم (تلك 
أمانهم قل هاتوا رهانكم ) ثم بين فساد قولهم بقوله تعالى (يلى من أسلم وجبه لله ) أى أنتم مع أنكم 
تتر كون الله للونيا وتولون عنه للباطل و تشترون بآياته تمن قليلا تدخلون [النار] وم ن كان بكليته لله 
لايدخلباء هذا كلام باطل فأو رد علهم من أسلم لله ولاشك أن النتقض بالصورة التى هى الزم أولى 
فأورد عليهم الخلص الذى ليس له أم إلا الله وقال أنتم تدخلون الجنة وهذا لا يدخلها ؛ ثم بين 
كذبهم وقال بلى و بهن أن له فوق الجنة درجية وهى العندية بقوله (فله أجره عند ربه ) وأما ههنا 
أراد وعد امسن باللواب والوصول إلى الدرجة العالية فوعد من هو دونه ليدخل فيه من هو 
فوقه بالطريق الآولى ويعم الوعد وهذا من الفوائد الجليلة . ثم قال تعالى (فقد استمسك بالعروة 
الوق ) أو'ق العرى جانب الله لآن كل ما عداه هالك منقطع وهو باق لا انقطاع له 2 ثم قال 
تعالى ( وإلى الله عاقبة الآمور ) يعنى استمسك بعروة توصله إلى الله وكل ثى" عاقبته إلبه فاذا 
حصل ف الحال ما إليه عاقبته فى عاقبته فى غاية الحسن وذلك لآن من يعلم أن عاقبة الأمور إلى 
واحد ثم يقدم إليه الحدايا قبل الوصو [إلله بحد فائدته عندالقدوم عليه ؛ وإلىهذا وقءت الإشارة 
بقوله (.وما #قدموا لاانفسكم من خير تجحدوه عند الله ) . 
قوله تعالى : «ومن كفر فلابحزنك كفره إلينا مرجعهم فننئهم بمسا عملوا إن الله علبم بذات 
الصدور وعنعبم قليلا ثم نضطرم إلى عذاب غليظ ». . ْ ظ 
لما بين حال المسلم رجع إلى ببان حال الكافر فال (ومنكفر غلا يخرنك) أى لا تحزن إذ1. 
كف ر كافرفان من يكذب وهوقاطعيأن صدقه يتبين عن .قر يب لاحيرن » بل قد يون + المكذن. 
على الزيادة فى الشنكذيب. إذا لم يكن من الحداة ؤيكون المكذب من 'المدذاة للبخجله غابة التنتجل ,"+ 
وأما إذاكان لا برجو ظهؤر صدقه يتألم من التكذٍ ينك ».فال فلا يزنك كقره فانةالمى يم إلى 0 
قأنتهم يما عملوا فيخجاون وقوله (إن الله عليم بذات الصدور) أى لا يخق عليه سرم وعلانيتهم .- 
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لله 


لبن ساني من حَلقَ اموت وَالْأَرضٌ ليو ؟ اهلحارم 


او مع م فر ل وم بير 


َايَعَْونَ وي لل مافي السموات والأرض اليا الحميد يي 


فينيئهم ما أضرته صدورثم » وذات الصدور هى المهلك , ثم إن الله تعالى فصل ما ذ كر نا وقال 
(تمتعهم قليلا ) أى بقاؤمم مدة قليلة ثم بين لهم وبال تكذييهم وكفرم بقوله ( ثم نضطرمم ) أى 
نسلط عايهم أغلظ عذاب -مّ نى يدخلوا بأنفسهم عذاباً غليظاً فضطرون إلى عذاب النار فراراً من 
ا د الذين يعذبونهم بمقامع من ناز: ؛ وفيه وجه آخر لطيف وهو أنهم لما كذبوا 
الرسل ثم تبين لهم الأمس وقع عليهم من الخجالة ما يدخلون النار ولا يختارون الوقوف بين يدى 
رمهم بمحضر الا نبياء ٠‏ وهو يتحةق بقوله تعالى (فلاحزنك كفره إلينا مرجعيم فننئهم بما عملوا) . 

نم قال تعالى : ا ولئن سألنهم من خاق السموات والأرض ليقوان الله قل الحد لله بل أ كثرم 
لايعلرن» 2 

الآية متعلقة ما قبلها من جهين ( أحدهما ) أنه تعالى لا استدل يمخلق السموات بغي عد 

وبنعمه الظاهرة والياطنة بين أ: نهم معترفون بذلك غير منكرين له له وهذا يقتضى أن يكون الهد كله 
لله , لآن غااق السموات والأرض يتناج [ليدكل ما فى السوات والأارض ؛ وكون الجدكله لله 
يقتضى أن لا يعبد غيره » لكنهم لا يعلدون هذا ( والثانى ) أن الله تعالى للا سلى قلب النى وَلق 
بقوله ( فلا يحزنك كفره إلينا مرجعيم فننبئهم ) أى لا تحرن على تكذيبهم فان صدقك وكذيوم . 
يقبين عن قريب عند رجوعبم إليناء قال وليس لايتبين إلاذلك اليوم بلهويتبين قبل يوم القيامة 
لانهم معترفون بأن خاق السموات والارض من الله وهذا يصدقك ف دعوى الوحدانية ويين 
كذيهم فى الاشراك (فةل اد لله) علىظهور صدقك وكذب مكذبيك (بل أ كثرملايعلدون) أى 
ليس لهم عم عنعهم من تسكذيبك مع اعترافهم :ما يوجب تصديقك وعلى هذا يكون لا يعليون 
استعوالا للفعل مع القطع عن المفعول بالكلية كا يقول القائل فلاأن يعطى ويمنع ولا يكون فى 
ضميره من يعطى بل بريد أن له عطاء ومنعاً فتكذلك ههنا قال لا يعليون:أى ليس لم علم وعل 
الآول بكون لا يعلمون له مفعول مفهوم وهو أنهم لا يعليون أن المدكله لله : والثانى أبلغ لآن 
قول القائل :فلان لاعل له بكذاء دون قوله لان لامر ركةا فدات » لابنفع زيداأ ولا 

: إضره ء دون قوله : فلان لايضر ولا يتفخ . ا 
ثم قال تعالى : الله ماف السموات والأرض إن القه هو الف الحيد > 
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ا نافى الْأْرْض من تجرة ةاقلم وألبحر عه من يعدو يع مه 
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لَتُ أله إنَللَهَ عر حكم يق ماخلقكر ولا بعشكر | لا كَنَفْس واحدٌ 


سماص جيمس 


ل أله سميع ضير جم 


ذكر يما يلزم منه. وهو أنه يكون له ما فهما والا مر كذلك عقلا وشرعا . أما عملا فلا'ن 
مافى السموات الخلوقة مخلوق وإضافة خلقه إلى من منه خلق السموات والاأرض لازم عمقلا 
لانها مسكنة ‏ والممكن لايقم ولا يوجد إلا بواجب من غير واسطة كا هو مذهب أهل السنه أو 
بواسطة يا يقوله غيرجم , وكيفما فرض فكله من الله لآن سبب السبب سيب » وأما شزعاً فلاأن 
من بملك_أرضا وحصل منا ثى” ما يكون ذلك لمالك الاأرض فكذلك كل مافى السموات 
والاأرض حاصل فهما وهنبهما فهو مالك السموات والاأرض وإذاكان الا مر كذلك تحقق أن 
امد كله لله . ثم قوله تعالى (إن اله هو الغنى الهيد) فيه معان لطيفة (أحدها) أن الكل لله وهوغير 
تاج إليه غيرمنتفع به وغبهامنافع فهى لكم خلةها فبوغنىلعدم حاجته حميدمشكور لدفءهحوانجم 
بها (وثانها) أن بعد ذكر الدلائل على أن الخد كله لله ولا تصلح العبادة إلالله اقترق المكلفون 
فريقين مؤمن وكافر» والكانر م حمد الله والمؤمن حمده فقال إنه عنى عن حمد الامدين فلا يلحقه 
نقص بسبب كفر الكافرين ؛ وحميد فى نفسه فيثبين به إصابة المؤمنين وتكل تحمده الحامدون 
(وثالتها) هو أن ال.موات ومافيها والاأرض ومافيها اذاكانت لله ومخلوقة له فالكل محتاجون فلا 
غنى إلا الله فهو الغنى المطلق وكل محتاج فهو حامد ‏ لاحتياجه إلى من يدفع حاجته فلا يكون 
اميد المطلق إلا الغنى المطاق فهو اميد , وعلى هذا [ يكون] الميديمدنى!لحمود , واللهإذا قيل له الميد 
لا يكون معناه إلا الواصف , أى وصف نفسه أو عباده بأوصاف حميدة ‏ والعبد إذا قيل له حامد 
بحتمل ذلك المعنى ‏ و يحتمل كونه عابدا شا كراً له . 

م قال تعالى : ولو أن مافى الأرضمن شجرة أقلام والبحر بمده من بعده سبعة أبحرما نفدت 

كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقم ولا بعتم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير 4 

لما قال تعالى (لله ما فى السءوات والارض) وكان ذلك موهماً تناه ى مذكه لانحصار ماى 
السموات ومافى الارض فيهماء وحك العقل الصريح بتناهيهما بين أن فى قدرته وعلمه يحائب 
لانهاية لها فقال ( ولو أن ما فى الآرض من شجرة أقلام) ويكتب بها والأحر مداد لاتفنى يحائب 
صنع الله ؛ وعلىهذا فالكلمة مفسرة بالعجيبة » ووجهبا أن العجائب بقوله كن وكن كلة وإطلاق 
اسم السبب على المسبب جائز . يقول الشجاع لمن يبارزه أنا موتك . ويقال للدواء فىحق المريض 


ممه١‏ قوله تعالى ولو ان مافي الارض من شجر 5 سورة لقان . - 
هذا شفاؤك ؛ ودليل صمة هذا هو أن الله يي اس 
لوجوده من غير أب » فإن قال قائل الآية واردة فى اليهود حيث قالوا الله ذكركل ثىء فى التوراة 
ولم ببق ثىء / يذكره , فقال الذى فى التوراة بالنسبة إلى كلام الله تعالى ليس إلا قطرة من حار 
وأنزل هذه الآية » وقيل أيضآً إنها نزلت فى واحد قال للنى عليه السلام إنك تقول( وما أوتيّ 
من العلم إلا قليلا ) وتقول ( ( ومن بؤت المكة فقد أوتى يرا كثيرا ) قزلت الآية دالة على أنه 
خير كثير بالنسبة إلى العباد » وبالنسبة إلى اله وعلومه قليل » وقيل أيضاً إنها نزلتزد علي الكفار 
حيث قالوا بأن مايورده مد سينفد؛ فقال إنه كلام الله وهو لا ينفد , وما ذكر من أسبابالنزول 
. ينافى ماذ كرتم من التفسير , ٠‏ لانها ندل على أن المراد الكلام ؛ نقول ما ذكرتم مر اختلاف 
الاقوال فيه يدل على جواز ما ذكرناء لآنه إذا صلح جواباً لهذه الاشياء التى ذ كرموها: وهى 
متباينة علم أنها عامة وما ذ كر نا لا ينافى هذا . لآ نكلام الله يجيب معجز لا يقدر أحد على الإتيان 
بمثله » وإذا قلنا بأن مجائب الله لا نهاية لما دخل فبباكلامه , لا يقال إنك جعلت اكلام عخلوقاً , 
لآنا. نقول الخلوق هو الحوف والتركيب وهو يب . وأما الكلمات فهى من صفات الله تعالى 
واعلم أن الآية وإنكانت نازلة على ترتيب غير الذىهو مكتوب , ولكن الترتيب المكتوبعليه 
القرآن بأمر الله.. فإنه بأمر الرسول كتب كذلك , وأمر الرسول من أمر الله وذلك محقق. متيقن 
من سأن الترتيب الذى فيه , ثم إن الآآية فها لطائف ( الآ ولى ) قال ( ولو أن ما فى الأأرض من 
تجرة أقلام ) وحد الشجرة وجمع الاقلام ولم مَل ولو أن ما فى الارض من:الاشجار أفلام ولا 
قال ولو أن ما فى الأرض من شجرة قم [شارة إلى التكثير » يعنى ولو أن بعددكل شجرة أقلاماً 
( الثانية ) قوله والبحر: مده تعريف البحر باللام لاستغراق الجنش وكل بحر مداد ‏ ثم قوله ( مده 
من بعده سبعة أبحر)إشارة إلى حارغير موجودة ؛ يعنىلو مدت البحازالموجودة بسعة أبحر أخر 
وقوله (سبعة) ليس لانحصارها.فى سبعة . وإنما الإشارة إلى المدد والكثرةولو بألف محر والسبعة 
٠‏ خصصت بالذ كرمن بين الاعداد , لانها عدد كثير عدر المعدودات ق العادة» ؤالذى يدل عليه 
وجوه ( الأآول ) دو أن ما هو معلوم عندكل أحد لحاجته إليه هو الزمان والمكان, لآرنف 
المكان فيه الأجسام والزمان فيه الآفعال. لكن المكان منحصر ف سنبعة أقائيم والزمان فى سبعة 
أيام » ولآن اللكو! كب السيارة سبعة وكا المنجمون ينسبون المنا أمورا , فضارت الشبعة ' 
كالسد الحاصر للكثر ات الواقعة فى العادة فاستعمات فى كل كثير ( الثاى )هو أن' الآحاد إلى 
العشرة وه العقدالاول وما بعده نبتدى” من الآحاد مرة أخرى فيقال أحد عشر واثنا عثر , ثم 
الات من العشرات والآالوة ف من المثات ؛ إذا عل هذا فتقول أقل ما م منه أكثر المعدؤدات 
هو الثلاثة , للانه تا اج إلى ظ اذا وخ را :وطذا 00 والفعل 
منه هو ثلاثة اه “فاذا كانت الثلاثة هو القسم الآول من العشرة التى اتى هو العدد الاصلى نبق 
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لم أَنَللَهُ بولج للف امار و يولج آلمَارفِ اليل وخر الشمس والقم ركل 
لو س تئر عا ست وو 


يجَرى أجَلٍ مسَمى وَأ لجا تعملون خبير 50 


السبعة الق.م الا" كثر ء فاذا أريد بران ال-كثرة ذ كرت السبعة ؛ ولهذا فإن المعدودات فالعيادات 
من ال-بيحات فى الانتقالات فى الصلوات ثلاثة , والمرار فى الوضوء ثلاثة .تيسيرأ للآمر على 
المكلف اكتفاء بالقسم الا'ول ؛ إذا ثيث هذا فنقول قوله عليه السلام « المؤمن يأكل فى معى 
والكافر يأكل فى سبعة أمما »٠‏ إشارة إلى قلة الا كل وكثرته من غير إرادة السبعة مخصوصباء 
وتحتمل أن يقال إن جنم سيعة د أوات بهذا التفسير , ثم على هذا فولنا للجنة تمانية أنوات إشارة 
ل اس ل عه غيرها . والذى يدل على 
ماذ كرنا فى السبعة أن العرب عند الثامن بزيدون واوا : يقول الفراء إنما واو العانية وليس ذلك 
إلا للاستئناف لان الجدد بالسبعة يتم فى العرف ء ثم بالثامن استئناف جديدر اللطيفة الثالثة ) لم 
يقل فى الا“قلام المدد لوجبين ( أحدهما ) هو أن قوله (واو أن ما فى الاأرض من شجرة أقلام) 
بيناان المراد منه هو أن يكون إعدد كل شجرة موجودة أقلام ذكون الا“قلام أكثر من 
الاشجار الموجودة وقوله فى البحر ( والبحر يمده سبعة أحر ) إشارة إلى أن البحر لو كان أ كثر 
من الموجود لاستوى القم والبحر فى المعنى ( والثاتى) هو أن النقصان بالكتابة يلحق المدادأ كثر 
فانه هو النافد والقم الواحد يمكن أ ن يكتب بهكتب كثبرة فذكر المدد فى الح رالذى هو كالمداد. 
ثم قال تعالى ( إن الله عزيز حكيم ) لما ذكر أن ملكوته كثيراً أ شار إلى ماحقق ذلك فال 

0 عزير حكيم ) أ ىكامل القدرة فيكون له مقدورات لانابة لها وإلا لانتبت القدرة إلى حيث 
لاتصاح للايحاد. وهو حكي كام العلم فى عليه ما لا نباية له قتحقق أن البحر لو كان مداداً لما نفد 
ماق عليه وقدرته . 

ْم قال تعالى (ماخلقكم و لابعئكم إلا كنفس واحدة) لا بي نكال قدرته وعلءه ذكر مايبطل 
استبعادهر للمعشر وقال( ماخلقم ولا بعك إلا كنفس واحدة) ومن لا نفاد لكلانه يقول للنوى 
كونوا فيكونوا . 

ثم قال تعالى ( إن الله سميع يصير ) سميع ا يشَولون بصبر با يعملون فاذا كونه قادراً على 
البعث وحيطاً بالا قوال وال فعال يوجبيو ذلك الاجتناب التام والاحتراز الكامل ٠‏ 

قوله تعالى : « أل تر أن الل يول اللل فى الهار ويوبل اهار فى الليل وضفر الشنمس والقمر 
كل بحرى إلى أجل مسمى وأن الله بماتعملون خبير » . 
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بحتمل أن يقال : إن وجه الترتيب هو أن الله تعالى لما قال ( ألم ثر أن الله عخر لكم مافى 
السموات وما فى الارض ) على وجه العموم ذكر منها بعض ماهو فبهما على وجه الخصوص 
بقوله ( يوب الليل فى النهار ) رقوله ( وعفر الشمس والقمر) [شارة إلى مافى السموات . وقوله 
بعد هذا ( أل تر أن الفلك تحرى فى البحر بنعمة الله ) إشارة إلى مافى الأرض . ويحتمل أن يقال 
إن وجهه هو أن الله تعالى لما ذكر البعث وكان من الناس من يقول ( وما مبلكنا إلا الدهر ) 
والدهر هو الليالى والأايام ؛ قال الله تعالى هذه الليالى والايام التى تنسبون إلبها الموت والحياة 
هى بقدرة اقه تعالى فقال ( ألم تر أن اله يول الليل فى النهار يوج النهار فى الليل ) ثم إن قائلا لو 
قال إن ذلك اختلافى مسير الشمس تارة نكون القوس انى هى فوق الأرض أ كثر من ااتى 
نحت الارض فيكو الليل أفصر والنهار أطول وتلرة تكون بالعكس وتارة يتساويان فينساويان 
فقال تعالى ( وحفر الشفس والقمر ) يعنى إن كنتم لاتعترفون بأن هذه الاشياءكلبا فى أو ائلها من 
الله فلا بد من الاعتراف بأمبا بأسرها عائدة إلى الله تعالى » فالآجال إنكانت بالمدد والمدد بسير 
الكوا تكب فسير الكوا كب ليس إلا بالله وقدرته ؛ وفى الآية مسائل : 

١‏ الآولى ) إيلاج الليل فى النبار يحتمل وجبين ( أحدههما ) أرب يقال المراد إيلاج اللبل 
فى زمان النهار أى يجحعل ف الزمان الذى كان فيه النهار الليل . وذلك لآن الليل إذاكان مثلا اثتى 
عشرة ساعة ثم يطول يصير الليل موجودا فى زمان كان فيه النمار (وثانيهما ) أن يقال المراد 
إيلاج زمان الليل فى النهار أنى يحعل زمان الليل فى النهار وذلك لان الليل إذا كان م ذكرنا اثنتى 
عشرة ساعة إذا قصر صار زمان الليل موجوداً فى النهار ولا بمكن غير هذا لآن إيلاج اللبل 
فى النبار مهال الوجود اذ كرنا من الإضمار لابد منه لكن الول أولى لآن الليل والنهار أفعال 
والافعال فى الازمنة لآن الزمان ظرف فقولا الليل فى زمان النهار أقرب من قوانا زمان الليل 
فى النهار لآن الثانى يحعل الظرف مظروفاً . إذا نبت هذا فنقول قوله تعالى ( يوب الليل فى النهار ) 
أى يوجده فى وقت كان فيه النهار والله تعالى قدم إيحاد الليل على إيحاد النهار فى كثير من 
المواضع كا فى قوله تعالى (وجعلنا الليل والهار أيتين ) وقوله ( وجعل الظلدات والنور ) وقوله . 
( واختلاف الليل والنبار) ومن جنسه قوله ( خلق الموت والحياة لييلوكم 23 أحسن عملا ) 
وهذا إشارة إلى مسألة حكدية . وهى أن الظلءة قد يظن بها أنها عدم النور والليلعدم النوروالليل 
عدم النهار والحياة عدم الموت وليس كذلك إذ فى الازل لم يكن نهار ولا نور ولا حياة لممكن 
ولا يمكن أن يقالكان فيه موت أو ظلءة أو ليل فهذه الأموركالاعى والأصم فالعمى والصمم 
ليس مجرد عدم البصر وعدم السمع إذ الحجر والشجر لابصر لما ولا مع ولا يقال لثىء منهما 
إنه أصم أو أععى إذا عل هذا فنقول مابتحقق فيه العمى والصمم لا بد من أن يكون فيه اقتضاء 
لخلافهما وإلالما كان يقال له أععمى وأكم وما يكون فيه اقتضاء ثىء ‏ و بيترتب عليه مقتضاه 
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ذالك بان ألله هو الح وان مايدعون من دونه البلطل وأن الله هوا لعلى 


درم وي 


الكبير جي 


لاتطلب النفس له سياً . لآن من يرى المتعيش فى السوق ء لا يقول لم دخل الذوق وما يثبت 
على خلاف المقتضى تطلب النفس له سبباً .كن يرى ملكا فى السوق يقول لم دخل » فاذن سبب 
العمى والصمميطلبه كلواحد فيقول لم صار فلان أعمى ولا يقول لم صار فلان بصيراً . وإذاكان 
كذلك قدم الله تعالى ماتطاب النفس سسة وهو الليل الذى هو على وزان العهى والظلة والموت 
لكون كل واحد طالباً سبيه ثم ذكر بعده الأآمر الآخر . 
المسألة الثانية # قال ( يوسم ) بصيغة المستقبل وقال فى الشوس والقمر حفر بصيغة الماضى 
لآن إيلاج الليل فى النهار أمر يتجددكل فصل بلكل يوم وتسخير الشمس والقمر أمر مستمر 
كا قال تعالى ( <تى عاد كالعرجون القدم ). 
المسألة الثالثة »ه قدم الشمس على القمر مع تقدم الليل الذى فيه سلطان القمر على الهار 
الذى فيه سلطان الشمس لما بينا أن تقديم الليل كان لان الا”نفس تطلب سببه أ كثر مما تطلب 
سبب النهار ؛ وههنا كذلك , لان الشمس لما كانت أ كبر وأعظم كانت أيحب » والنفس تطلب 
سبب الاأمر العجيب أ كثر ما تطلب سبب الآمر الذى لا يكون يسا . 
ه المسألة الرابعة © ماتعلق قوله تعالى ( وأن الله بما تعملون خبير ) بما تقدم ؟ نقول لماكان 
اليل والنهارحل الا فعال بين أن مايقع فى هذين الزمانين اللذين هما بتصرف الله لامخق علىاللّه . 
ط المسألة الخامسة » قوله تعالى ( ألم تر ) بحتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون الخطاب مع 
النى صل الله عليه وسلم وعليه الا' كثرون, وكاانه ترك الخطاب مع غيره . لان من هو غيره 
من الكفار لافائدة للخطاب معبم لإصرارثم » ومن هو غيره من المؤمنين فهم مؤتمرون بأمر 
النى عليه الصلاة والسلام ناظرون إيه ( الوجه الثانى ) أن يقال المراد منه الوعظ والواعظ 
مخاطب ولا يعين أحداً فيقول لمع عظيم : ي! مسكين إلى الله مصيرك ٠‏ فن نصيرك ؛ ولماذا 
تقصيرك . فقولهِ (ألم تر) يكون خطاباً من ذلك القبيل أى يا أبها الغافل ألم تر هذا الآمر الواضح . 
ثم قال تعالى : «إذلك بأن الله هو الحقوأن ما يدعون من دونه الباطل وأناللههو الع الكيير » 
ولماذ ؟. تعال أوضاف الكال بقوله ( إن الله هو الغنى اميد ) وقوله ( إن الله عزيز كيم ) 
وقوله ( إن الله سميع بصبر ) وأشار إلى الإراجة والكال بقوله ( مانفد تكامات الله ) وبقوله 
( يول اليل فى النهار ) وعلى امخلة فقوله ( هو الغنى ) إشارة إلىكل صفة سلبية فانه إذا كان غناً 
لايكون عرض محتاجا إلى الجوهرف القوام ؛ ولا جسما محتاجاً إلى الحيز فى الدوام » ولا شيثاً من 
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أبنت لكل صبر شكُور و[ 
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الممكنات الحتاجة الىالموجد , وذكربعده جميع الأوصافاكبوتية صريحاً وتضمناً , فان الحياةفى 
ضمن العل والقدرة قال ذلك بأن الله هو الحق أى ذلك الاتصاف بأنه هوالحق والق هوالثبوت 
والثابت الله وهو الثابت المطلق الذى لازوال له وهو الثبوت» فان المذهب الصحيح أن وجوده 
غير حقةته فكل ما عداه فله زوال نظراً إليه والله له الثبوت والوجود نظراً اليه فهو الحق وما 
. عداه الباطل لا“ن الباطل هو الزائل يقال بطل ظله إذا زال وإذا كان له الثبوت من كل وجه 
يكون تاماً لانقص فيه . | ش 
ثم اعلم أن الحكاء قالوا الله تام وفوق الام وجعلوا الاشياء على أربعة أقسام ناقص ومك:ف 
ونام وفوق الام (فالناقص) ماليس له ماينبغى أن يكون لهكالصى والمريض والاعى ( والمكانى) 
وهو الذى أعطى ما يدفم نه حاجته فى وقته كالإنسان والميوان الذى له من الألات ما يدقع به 
حاجته فى وقتها لكنها فى التحلل والزوال ( والتام ) ما حصل لهكل ما جاز له ؛ وإن لم تحتج إليه 
كالملائكة المقربين لهم درجات لا تزداد ولا ينقص الله منها لهم شيئاً ما قال جبريل عليه السلام 
ولو دنوت أتملة لاحترقت » لقوله تعالى ( ومامنا إلا له مقام معلوم ) ( وفوق العام ) هو الذى 
حصل له ماجاز له وحصل لما عداه ماجاز له أو احتاج إليه لكن الله تعالى حاصل له كل ما يجوز 
له من صفات الككال ونعوت الجلال ؛ فبوتام وحضل لغيره كل ما جاز له أو احتاج إليه فبو فوق 
القام إذا ثبتهذا فنقول قوله ( هو الحق ) إشارة إلى القام وقوله ( وأن الله هو العلى اللكبير ) 
أى فوق العام وقوله ( وهو العلى ) أى فى صفاته وقوله ( الكبير ) أى ف ذاته وذلك ينافى أن 
يكون جسما فىمكان لآنه يكون حيئذ عاذا عقدزا بمقدار فيمكن فرض ما هو أ كبر منه فسكون 
صغيراً بالنسبة إلى المفروض لكنه كبير من مظلقاً أ كبر من كل مايتصور . ظ 
نم قال تعالى : ظط ألم تر أن الفلك تجرى فى البحر بندمت الله ليريم من آياته إن فى ذلك لآبات 
لكل صبار شكور ».. 0 
ثم قال تعالى ( ألم تر أنالفلك تحرى فالبحر بنعمت الله ليريكم من آياته ) لما ذكر آية سماوية 
بقوله ( ألم تر أن الله يوبلم الليل فى النهار ويوجٍ النهار فى الليل وسفر الشمس والقمر ) وأشار الى 
السبب والمسبب ذ كر آية أرضية» وأشار إلى السبب والمسبب فقوله ( الفلك تجرى ) إشارة إلى 
المسبب وقوله (بنعمت الله) إشارة إلى السبب أى إلى الريح الى هى بأمى اله ( ليريكم من آياته ) 
عنى يريك إجرائها بنعمته ( من آياته ) أى بعض آياته » ثم قال تعالى ( إن فى ذلك لآآيات لكل 
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وإذا غشيهم موج الظللٍ دعو آله محلصين له ألدين فلبا تجلهم إلى لبر 


ش٠‎ 

صبار شكور ) صبار فى الشدة شكور فى الرخا. . ذلك لآن الم من متذكر عند الشدة والللاء 
عند النعم والآلاء فيصبر إذا أصابته مة ويشكر إذا أتته نعمة وورد فى كلام النى صل الله عليه 
وسل «الإ يمان نصفان نصف صير ونصف شكر» إشارة إلى أن التكاليف أفعالوتروك والتروك 
صبرعن المألوف ؟ا قال عليه الصلاة والسلام و الصوم صبر والأفمال شكر على المعروف » . 

ثم قال تعالى : «[ واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فليا تجاه الى البر ففنهم 
مقتصد وما ححد بأياتنا الاكل ختار كفور » . 

لما ذ كر الله أن فى ذلك لآبات ذكر أن الكل معترفون به غير أن البصير يدركه أولا ومن 

فى بصره ضعف لايدركه أو لا ٠‏ فاذا غشيه موج ووقع فى شدة اعترف بأن الكل منالله ودعاه 
مخلصاً أى ترك كل من عداه ويأ.ى جميسع من سوأه ء فاذا جاه من تلك الشدة قد يق على تلك 
الحالة وهو المراد بقوله (فنهم مقتصد ) وقد يعود الى الشرك وهو المرادٍ بقوله ( وما جمحد 
بآباتنا [لاكل ختار كفور ) وف الآبة مسائل : 

0 المسألة الأولى ع قوله ١‏ موج كالظلل ) وحد الموج وام الظلل وقيل ى معناه كالجبال 2( 
وقل كالسحاب إشارة الوعظم الموج . ويمكن أنيقال الموج الواحد العظيم يرىفيه طلوع ونزول 
وإذا نظرت ف الجرية الواحدة. من النهر العظمم تبين لك ذلك فيكون ذلككالجبال المتلاصقة . 

« المسألة الثانية » قال ف العنكبوت (فاذا ركبوا فىالفلك دعوا الله)ثم قال (فلما يجام إلى البر 
إذا ثم يشر كون ) وقالههنا ( فلا بحام إلى البرفنهم مقتصد فنقول لما ذ كر هبنا ( أمراً عظما) 
وهو الموج الذىكالجبال بق أثر ذلك فى قاوبهم عخرج منيم مقتصد أ ف الكفر وهو الذى 
انزجر بعض الانزجار » أو مقتصد فى الإخلاص فبق معه ثىء منه ولم ببق على ما كان عليه من 
الإخلاص , وهناك لم بذ كر مع ركوب البحر معابنة مثل ذلك الام فذ كر إشرا كبم حيث لم 
سق عنده أثر . 

« المسألة الثالثة #. قوله ( وما يححد بآياتنا ) فى مقابلة فوله تعالى ( إن فى ذلك لآيات ) يعنى 
يعترف نما الصبار الشكور ء وجححدها الختار الكفور والصبار ق موازنة الختار لفظاً , و معى 
والكفور فى موازنة الشكور , أما لفظاً فظاهر . وأما معنى فلآن الختار هو الغدار الكثير الغدر 
أو الشديد الغدر ؛ والغدر لا يكون إلا مر قلة الصير , لان الصبور إن لم يكن يعهد مع أحد 
لا يعبد منه الاضرار . فانه نيصير و يفوض الام إلى الله وأما الغدار فبعبد ولا يصير على 
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اما لا سآ تَقُوأ ربك خسوا يوما لاييجْزى والدعن ولدهء ولا مولود هوجازٍ . 


1 


ل دوئ اماددد م4 007 ل امج لغ ولام ع و 25م لس سلاج سل وام موسر بر 
عن والدهء شيا إن وعد ألله حق قلا تغرذكر الحية الدنيا ولا يغردم بلله الغرور 


فد 


العهد فينقضه ؛ وأما أن الكفور ف مقابلة الشكور معنى فظاهر . ظ ظ 
م قال تعالى : يا أسها الناببىاتقو! ربكم واخشوا يوماً لايحزى والد عن ولده ولا مولود هو 
جاز عن والده شيئاً إن وعد الله حق .فلا تغرنكم الحيوة الدنيا ولا يغرنك بالله الغرور © . 
لما ذكر الدلائل منأول السورة إلى آخرها وَعظ بالتقوىلآانه تعالى لماكان واحداً أوجب 
التقوئ البالغة فان من يعل أن الامى بيد اثنين لا مخاف أحدهما مثل ما بخاف لوكان الأام:ييد 
أحدهما لاغير ثم أ كد الخوف بذ كراليوم الذى يحكالله فيه بين العباد ‏ وذلكلآن الملك إذ1كان 
واحداً ويعبد منه أنه لا يعم شيئاً ولا يستعرض عباده للايخاف منه مثلمايخاف إذا عل أن له يوم 
استعراض واستتكشاف » ثم أ كده بقوله (لايحزى والد عن ولده) وذلك لان امجرم إذا علرأن 
له عند الملك من يتكام فى حقه ويقعنى مايخزج عليه برفد من كسبه لايخاف » مثل مايخاف إذا علم 
أنه ليس له من يقضن عنه ماتخرج علة ,“م ذ كر شخصين فى غاية الشفقة والحبة وهما الوالد والولد 
ليستدل بالآدنى على الأعلى » :وذ كر الولد والوالد جميعاً فيه لطيفة ‏ وهى أن منالآآمور ما يبادر 
الاب إلىالتحمل عن الولد _كدفع الال و تحمل الآلام والولد لا يبادر إلى تحمله عن الوالد مثل 
٠‏ ما يبادر الوالد إلى تحمله عن الولد , ومنباما يبادر الولد إلى تحمله عن الوالذ ولا يبادر الوالد إلى 
تحمله عن الولدكالإهانة , فان من بريد إحضار والد أحد عند وال أوقاض .بون على الإبن أن 
يدفع الإهابة عن والده ويحضر هو بدله» فاذا انتب الآمس إلى الإيلام يهون على الآب أن يدفم 
الإيلام عن ابنه ويتحمله هو بنف.ه تفوله ( لاجحرى والد عن وإده ) فى دفع الالام ( ولا مولود 
هو جاز عن والده شيئاً ) فى دفع الاهانة »وف قوله ( لا يحزى ) وقوله ( ولا مولود هو جاز ) 
١‏ أطيفة أخرى ) وهى أنا ذ كرنا أن الفعل يتأتى وإنكان من لا ينبغى ولا يكون من شأنه لآن 
لللك إذا كار مخيط شيئا يقال إنه خبط ولا يقال هو خياط , وكذلك من. يحييك 
جيئاً ولا يكون ذلك صنعثه يقال هو بحيك ولا يقال هو حائكِ , اذا علمت هذا فنقول الإين 
من شأنه. أن يكون جازياً عن والده لما له عليه من الحقوق والوالد يحزى لما فيه من الشفقة 
ولين بواجب عليه ذلك فقال في الوالد لا يحزى وقال ف الولد ( ولأ مولود هوجان). 0 
ثم قال تعالى ( إن وعد الله ححق ) وهو يحتمل وجبين (أحدهما) أن يكون تحقيقاً لليوم يعنى 
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ا ا الا ار ال ا 2-0-0 له ا سس وو 


إن لله عنده لم آلسَاعَة َيل لي ويل مافى لا زحام وما تدرى نفس 


رع كو موعرة 6س وى و و عام #4 سم يورم 


اذا كسب عدا وما تدرى نفس باي أرض موت | إن أله عليم خَبي ره 


اخشوا يوماً هذا شأنه وهوكائن لوعد الله به ووعده حق ( والثانى ) أن يكون تحقيقاً لعدم الجزاء 
إعنى ( لا يحزى والد عن وإده ) لآن الله وعد ب(ألاتزر وازرة وزر أخرى ) ووعد الله <ق» 
فلا يزى والاول أحسن وأظهر : 
ثم قال تعالى + 9 فلا تغر نكم الحياة الدنياهيدنى إذا كان الام كذلك فلا تغتروا بالدنيا فإنها 

زائلة لوقوع [ذلك] اليوم المذكور بالوعد الحق . 

ثم قال تعالى (و لايغر:كباللّه الغرور) يمنى الدنيا لا بنغىأن تخ ركم كفني لاي انرا 
[بها| وإن حلم على حبتها غار من نفس أمارة أو شيطان فكان الناس على أقسام منهم من تدعوه 
الدنيا إلى نفسها فيديل إلا ومنهم من .وسوس فى صدره الشيطان ويزين فى عينه الدنيا ويؤمله 
ويقول إنك تحصل مما الآأخرة أو تلتذ بها ثم تتوب تجتمع لك الدنيا والا* خرة ‏ قبام عن 
الأمرين وقال كونوا قسما تالا .وهم الذين لايلتفتون إلى الدنيا ولاإلىمن تحسن الدنيا فى الاعين . 

قوله تعاى : 9 إن الله عنده عل الس أعة وينزل الغيك ويعلم مالى فى ال, رحام وما ندرى نفس 
فاذا كنت غداً وما تدرى نفس أ رق موت إن الله عليم خير »# 

يول بعض المفسرين إن الله تعالى ننى عل أمور خمسة بهذه الآية عن غيره وهو كذلك لكن 
المقصود ليس ذلك . لان الله يعلم الجوهر الفرد الذى كان فى كثيب رمل فى زمان الطوفان ونقله 
الريح من المثشرق إلى المغرب 5 م مرة» ويعلأنه أ بن هو ولا يعلمه غيره » ولآنه يعم أنه يوجد بعد 
هذهالسنين ذرة فى برية لاببلكا أحد ولا يعلمه غيره ؛ فلا وجه لاختصاص هذه الأاشياء بالذكر 
وإنما الحق فيه أن نفول لما قال الله (اخشوا يوماً لآ يحزى والد عن ولده ) وذكر أنه كائن 
بقوله ( إن وعد إلله حق )كان قائلا قال فى يكون هذا اليوم فأجيب 00 الع الم بحصل 
لغير الله ولكن هوكتن , ثم ذ كر الدليلين اللذين ذ كر ناهما مراراً على البعث ( أحدهما ) إحباء 
الآرض بعد موتهايا قال تعالى (وإنكانو! من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين » فانظر إلى آثار 
رحمة الله كيف يحى الارض بعد موتما إن ذلك نحى الموى ) وقال تعالى ( ويحى الأآرض بعد 
هوتها وكذلك مخرجون ) وقال ههنا يا أسها السائل إنك لا تعلم وكباء لكا كثنة معاون 
علبها ؟] هو قادر على إحياء الأآرض حيث قال ( وهو الذى ينزل الغيث ) وقال (وبحى الأرض) 
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( وثانهما ) الخلق ابتدا. يا قال ( وهو الذى يبدأ الخلق ثم يميده ) وقال تعالى ( قل:سيروا فى 
الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينثى” النشأة الآخرة) إلى غيرذلك فقال ههنا ( وَيعلم مافى 
الأرحام) إشارة إلى أن الساعة وإن كنت لاتعليها لكنهاكائنة والله قادر علا وم هوقادر على 
الخلق فى الارحام كذلك يقدر على الخلق من الرخام , ثم قال لذلك الطالب عليه : يا أبها. السائل 
إنك تسأل عن الساعة أيان مرساها » فلك أشياء أثم منها لاتعلها ‏ فانك لاتعل معاشك وممادك , 
ولا تعل ماذا تكسب غداً مع أنه فعلك وزمانك , ولا تعل أبن تموت مع أنه شغلك ومكانك , 
فكيف تعلم قيام الساعة متى تنكون» فالله ما أعللك كسب غدك مع أن لك فيه فوائد تببى علييا 
الامور من يومك , ولا أعلدك أين تموت مع أن لك فيه أغراضاً تبى' أمورك بسبب ذلك العلل 
وإتمالم يعلك لى تكون فى وقت بسبب الرزق راجعاً إلى الله تعالى متوكلا على الله ولا 
أعلسك الأرض النى تموت فها ى لا تأمن الموت وأنت فى غيرها , فاذا ل يعليك ما تحتاج إليه 
كيف يعلءك ما لا حاجة لك إليه ؛ وهى الساعة » وكا الحاجة إلى العلم بأنها تكون وقد أعلست 
الله على لسان أنبيائه . ! 

ثم قال تعالى ( إن الله عليم خبير ) لما خصص أولا عله بالاشياء المذكورة؛ بقوله ( إن الله 
عنده عل الساعة) ذ كر أن علءه غير مختص بها ء بل هوعايم مطلقاً بكل ثى', وليس عليه عاما بظاهر 
الاشياء هسب ء بل خبير علمه واصل إلى بواطن الآشياء » والله أعلم بالصواب . 


سو رة السجدة /ا5 ١‏ 


(0) سوزة [لييجبجلا يجين 


وَاصاها كلتقت 


ول لبود ا .عسي عي حل م ا ل 
الم وي تنزيل الكتلب لاريب فيه من رب العاليين ديم أم يشولون 


سم بر ماي برل عير اس 
١‏ 


0 ل فده 1 لو 
أفترئه بل هو لحق من ربك لتنذر قوما اتلهم من نذير من قبلك لعلهم يبتدود 


02 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ه الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين بي 

لماذكر الله تعالى فى السورة المتقدمة دليل الوحدانية وذكر الاصل وهو الحشر وختم 
السورة بهما بدأ ببيان الرسالة فى هذه السورة فقال ( الم » تنزيل الكتاب لاريب فيه ) وقد علم 
ما فى قوله ( الم ) وف قوله (لا ريب فيه ) من سُورة البقرة وغيرها غير أن ههنا قال ( من رب 
العالمين) وقال مزقئل (هدى ورحمة للمحسنين) وقال فى البقرة (هدى لللتقين) وذلك لان من برى 
كتابا عند غيره » فأو ل ماتصير النفس طالة تطلب ماف الكتاب فيةول.اهذاالكتاب ؟ فإذا قبل هذا 
فقه أو تفسير فيقول بعد ذلك تصنيف من هو؟ ولايقالأولا : هذا الكتاب تصنيف من ؟ثم يقول 
فماذا هو ؟ إذا علزهذا فال أولاهذا الكتابهدى ورحمة » ثم قال ههناه و كتاب اله تعال ىوذ كره 
بلفظ رب العامين لان كتاب من يكن رب الْمالمين يكزنفيه عجائب العالمينفتدعوالنفس إلى مطالعته . 

ثم قال تعالى : «أم يقولون افتراه بل هو الحق من زبك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من 
فبلك لعلهم .بتدون »4 ظ 

يعنى أتمترفون به أم تقولون هو مفترى , ثم أجاب وبين أن الحق أنه حق من ربه ثم بين 
فائدة التنزيل وهو الإنذار .وفيه مسائل : ش 

« المسألة الأولى # كيف قال ( لتنذر قوها ما أتام من نذير) مم أن النذر سبقوه (الجواب) 
من وجهين ( أحدصا ) معقول والآخر «نقول . أما المنترل فهو أن قزيشاً كانت أمة أمية 
يأتهم نذير قبل خمد صلى الله عليه وسلم وهو بعيد : فإنهم كاتا مس أوللاذ إباهيم وجميع 
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0 00 مرج 6< > رم سوس ص ل 2[ 26 الردرح سس سمه 
له اذى حَلقٌ السموات والأرض وما بينهما فى ستة ايام ثم أستوئ على 


حنم 
ج صرح 


5 لاص ابر اس 1 ع ساسا 6 سس ب 2 عر 
العرش مالم من دويهء من وليوولا شفيج افلا لعذ ؤون 2 


أنبياء بى إسرائيل من أولاد أعمامهم وكيف كان الله ,ترك قوما من وقت آدم إلى زمان 
عمد بلا دين ولا شرع ؟ وإن كنت تقول بأنهم ما جاءهم رسول بخصوصهم يعنى ذلك ااقرن 
فل يكن ذلك مختصاً بالعرب بل أهل الكتاب أيضاً لم يكن ذلك القرن قد أناهم رسول و[نما 
أ الرسل آناءه ؛ وكذلك العرب أنى الرسل أباءهم كيف والذى عليه الا كثرونأن آبا, جمد عايه 
الصلاة والسلام كانوا كفاراً ولآن النى أوعدم وأوعد آباءهم بالفذات + وقال تعالى (وما كنا 
معذبين <تى نبعث رسولا ) وأما المعقول وهو أن الله تعالى أجرى عادته على أن أهل عصر إذا 
ضلوا بالكلية ولم ببق فهم مم1ح#ل. ديهم بلطف بعباده ويرسل وسولاء ثم إنه إذا أراد طهرثم 
بإزالة الشرك.والكفر من قاوهم وإن أراد طبر وجه الأارض باهلا كبم ثم أهل العصر ضلوا 
بعد الرسل حتى لم ببق على وجه الأرض عام هاد ينتفع بهدايته قوم وبقوا على ذلك سنين متطاولة 
فلم يأتهم رسول قبل مد عليه الصلاة والسلام فقال ( اتنذر قوماً ما أتاهم ) أى بعد الضلال 
الذىكان بعد الحداية لم يأنهم نذير . 
« المسألة الثانية لو قال قائل 'التخصيص بالذ كر يدل على نف ماعداه فقوله ( لتنذر قوم 
ماأتام ) يوجب أن يكون إلذاره مختصاً بمن ل يأته نذير لكن أهل الكتاب قد أنام نذيرفلايكون - 
الكتاب منلا:إلى الرسول لينذر أهل الكتاب فلا يكون -رسولا إللهم نقول هذا فاسد من 
وجوه ( أحدها ) أن التخصيص لابو جب نق ماعداه ( والثانى ) أنه وإن قال به قائل لكنه 
وافق"غيره فى أن النخصيص إنكان له سبب غير نفى ماعداه لايوجب نى ماعداه : وههنا وجد 
ذلك لآن إنذارهم كان أولى » ألا ترى أنه تعالى قال ( وأنذر عشيرتك الأإقربين) وم نغهم منه 
أنه لابتذر غيرم أو لم يؤمر بإنذار غيرمم وإنذار المشركينكان أولى , لآن إنذارممكان بالتوجيد 
والمشر وأهل الكتاب لم ينذروا إلا بسبي إنكارمم الرسالة فكانوا أولى بالذكر فر قعالتخصيص 
لجل ذلك (الثالث) هو أن على ما ذكر نا لابرد ماذكره أصلا 0 لآن أهل الكتا بكانوا قدضلوا 
ول يأتهم نذير من قبل مد بعد ضلالحم فلزم أنيكون مرسلا إلى الكل على درجة سواه ٠‏ ومهذا 
يقبين حسن مااخترناه » وقوله ( لعلبم هتدون ) يعنى تنذزهم راجياً أنت اهتداءهم.. 
قوله تعالى : ط الله الذى خلق السموات والآرض وما يينهما فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش مالك من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون » . ْ ْ 
لما ذكر الرسالة بين ماعلى الرسول من الدعاء إلى التوحيد وإقامة الدليل » فقال ( الله الذى. 
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خلق السموات والارض ) الله مبتدأ وخ بره الذى خلق يمنى الله هو الذى خاق السموات 
و الا رض ولم يخلقبما إلا واحد فلا إله إلا واحد»؛ وقد ذكرنا أن قوله تعالى ( فى ستة أيام ) 
إشارة إلى ستة أحوال فى نظر الناظرين وذلك لان السموات والاأرض وما بنهما ثلاثة أشياء 
ولكل واحد منها ذات وصفة فنظرأ إلى خلقه ذات السموات حالة ونظراً إلى خلقه صفاتها أخرى ' 
ونظراً إلى ذات الاأرض وإلى صفاتها كذلك ونظرا الى ذوات مابينهما وإلى صفاتها كذلك فهى 
ستة أشياء على ستة أحوال . وإنما ذكر الايام لاأن الإنسان إذا نظر إلى الخلق رآه فعلا والفعل 
ظرفه الزمان والايام أشهر الازمنة؛ وإلا فقبل السموات لم يكن ليل ولا نهار وهذا مثل مايقول 
القائل لغيره : إن يوماً ولدت فيه كان يوماً ماركا 
وقد يحوز أن يكون ذلك قد ولد ليلا ولا عخرج عن مراده؛ لاتن المراد هو الزمان الذى 
هو ظرف ولادته . 
ثم قال تعالى ١‏ ثم استوى على العرش ) اعلم أن مذهب العلماء فى هذه الآية وأمثالها على 
وجبين ( أحدهما ) ترك التعرض إلى بيان المراد ( وثانهما ) التعرض اليه والاول أسل والى 
الحكمة أقربء أما أنه أسلم فذلك لآن من قال أنا لا أتعرض إلى بيان هذا ولا أعرف المراد 
من هذا ء لايكون حاله إلا حال فن يتكلر عند عدم وجوب الكلام أو لايعم شيثا لم يحب عليه 
أن يعلمه »وذلك لآن الآصول ثلاثة التوحيد والقول بالحشر والاعتراف بالرسل لكن الحشر 
أجمعنا واتفقنا أن العلم به واجب والعلم بتفصيله أنه متى يكون غير واحب , ولهذا قال تعالى فى 
آخر السورة المتقدمة ( إن الله عنده عل الساعة ) فك ذلك الله يحب معرفة وجوده ووحدانيته 
واتصافه بصفات الجلال ونءوت اال على سبيل الإجمال و تعاليه عن وصات الإمكان وصفات 
النقصان , ولايحب أن يعلمجميع صفاته كما هى » وصفة الاستواء مالايحب العلم بهافنترك التعرض 
إليه لم يترك واجبآ وأما من يتعرض إليه فقد مخطى. فيه فيعتقد خلاف ما هو عليه فالآول غاءة 
مايلزمه أنه لايعلم » و الثانىيكا د أن يقع فى أن يكو ن جاهلا م ىكبا وعدم الءل الجهل الم ركب كالسكوت 
والكذب ولا يششك أحد فى أن السكوتخير من الكذب , وأما إنه أقرب إلى المكة فذلك 
لآن من يطالع كتاباً صنفه إنسان وكتب له شرحا والشارح دون المصنف فالظاهر أنه لايأتى 
على جميع ماأنى عليه المصنف , ولذا كثيراً مانرى أن الإنسان يورد الإشكالات عل المصنف 
المتقدم ثم بحىء من «نصر كلامه ويقول لم يرد المصنف هذا وإنما أراد كذا وكذا وإذا كان 
حال الكتب الحادثة القامكتيت عن عم قاصر كذاك ء فا ظننك بالكتاب العزيز الذى فيه كل 
حكمة بحوز أن يدعى جاهل أنى عليت كل سر فى هذا الكتاب ؛ وكيف ولو ادعى عالم افى علمت 
كل سر وكل فائدة يشتمل عليه الكتاب الفلا يستقبح منه ذلك ؛ فكيف من يدعى أنه علم كل 
ما فى كتاب الله ؟ ثم ليس لقائل أن يقول بأن الله تعالى بينكل ما أنزله لآن تأخير البيان الى 
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وقت الحاجة جائز ولعل فى القرآن مالا حتاج إليه أحد غير نببه فبين له لا لغيره ء إذا ثبت هذا 
عل أن فى القرآن مالايعل » وهذا أقرب الى ذلك الذى لايعلم . للتشابه البالغ الذى فيه , لكن هذا 
المذهب له شرط وهو أن ين بعض مايعايه قطعاً أنوليس راد وهذا لان قائلا إذا قال إن هذه 
الايام أيام قرء فلانة يعم أنه لابريد أن هذه الايام أيام موت فلانة ولا بريد أن هذه الإيام أيام 
سفر فلانة » وانما المراد منحصر ف الطبر أو الحيض فكيذلك هبنا يعلم أن المرادليس ماروجب 
نقصاً فى ذاته لاستحالة ذلك ؛ والجلوس والاستقرار المكاتى من ذلك الباب فيجب القطع بن ذلك 
والتوقف فيا بحوز بعده (والمذهبالثاتى) خطرومن يذهباليه فريقان ( أحدهما) من يقولالمراد 
ظاهره وهوالقيام والانتصاب أو الاستقرارالمكاتى (وثانهما) من يةول المراد الاستيلاء والآول 
جهل محض والثاى بجحوز أن يكون جهلاوالاول مع كر نهدجبلاه و بدعة وكاد يكون كفراً , والثاتى 
وان كان جبلا فليس يحبل بورث بدعة؛ وهذا 5 أن واحداً اذا اعتقد أن الله يرحم الكفار 
ولا يعاقب أحداً منهم يكون جهلا وبدعة وكفراً, وإذا اعتقد أنه يرحم زيداً الذى هو مستور 
الحال لا يكون بدعة ‏ غابة ما يكن أنه اعتقاد غير مطابق , ومما قيل فيه : إن المراد منه استوى 
على ملكه ؛ والعرش يعبر به عن الملك ؛ يقال الملك قعد على سرير المملكة بالبلدة الفلانية وإن لم 
يدخلها وهذا مثل قوله تعالى ( وقالت اليبود يد الله غاولة ) إشارة إلى البخل , مع أنهم لم يقولوا 
بأن على يد الله غلا على طريق الحقيقة ؛ ولوكان ماد الله ذلك لكان كذباً جل دلام الله عنه. ثم 
لهذا فضل تقرير وهو أن الملوك على درجات » فن يلك مديئة . صغيرة أو بلادأ يسيرة ما جرت 
العادة أن بحلس أول ما يحلس عل سرير » ومن يكون سلطانا بملك البلاد الشاسعة والديار الواسعة 
وتسكون الملوك فى خدمته يكون له سرير بجحلس.عليه » وقدامه كرمى بحاس عأيه وزيره , فالعرش 
والكرسى ف العادة لا يكون إلا عند عظمة الممل>ة . فلما كان ملك.السموات والارض فى غاية 
العظمة ؛ عبر بما ينىء فى العرف عن العظمة , وبا ينبيك لهذا قوله تعالى ( إنا خلقناء وإنا زيناء 
ونحن أقرب ؛ وتحن نزلنا ) أيظن أو يشك مس فى أن المراد ظاهره من الشريك وهل يحد له 
عملا . غير أن العظيم فى العرف لا يكون واحداً وإنما يكون معه غيره » فكذلك الملك العظيم فى 
العرف لا يكون إلا ذا سريريستوى عليه فاستعمل ذلك مريداً للعظمة . وما يؤيد هذا أن المقهوز 
المغلوب الميزوم يقال له ضاقت به الأرض حتى لم يبق له مكان » أيظن أنهم يريدون به أنم صار 
لامكان له وكيف يتصور الج بلا مكان ولا سيا من يقول بأن إفه فى مكان كيف بخرج 
الإنسان عن المكان؟ فكا بقال للنقبور المارب م بيق له مكان مع أن المكان واجب ل » يقال 
للقاد رالقاهر هومتمكن وله عزش , وإ نكاف التنزه عن المكان واجبا له ؛ وعلى هذا كلمة ثم معناها 
خلق السموات واللأرض» ثم القصة أنه استوى على الملك , وهذاما يقول القائل: فلان! كرمنى 
وأنعم على مرارا ؛ ويحكى عنه أشياء , ثم يقول إنه ما كان يعرفنى ولا كنت فعلت معه ما بجازينى 
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بهذاء فنقول ثم للحكاية لا للمحى ( الوجه الآخر ) قيل استوى جاء بمعنى استولى على العرش . 
واستوى جاء معنى استولى نقلا واستع,الا . أما النقل فكثير مذ كور فى كتب اللغة منهسا ديوان 
الدب وغيره مما يعتبر النقل غنه . وأما الاستمال فقول القائل : ٠‏ 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مبراق 
وعلى هذا فكامة ثم , معناها ماذكرنا كانه قال خاق السموات والآرضء ثم هبنا ماهو 
أعظم منه استوى على العرش ء فانه أعظ من الكرسى والكرسى وسع السموات والآرض 
( والوجه الثالث ) قيل إن المراد الاستقرار وهذا القول ظاهر ولا نفيد أنه فى مكان . وذلك 
لان الإنسان يقول استقر رأى فلان على الخروج ولا يشنك أحد أنه لا بريد أن الرأى فى مكان 
وهو الخروج لما أن الرأى لا يجوز فيه أن يقال إنه متمكن أو هو مما يدخل فى مكان إذا علم هذا 
فنقول فبم الد-كن عند استعمال كلمة الاستقرار مشروط بحواز الفكن , حتّى إذا قالقائل استقر 
زيد على الفلك أو على التخت يفهم منه السكن وكونه فى مكان ؛ وإذا قال قائل استقر الملك على 
فلان لا يهم أن الملك فى فلان , فقول القائل الله استقر على العرش لا ينبغى أن يفهم كونه فى 
مكان ما لم يلم أنه ما يحوز عليه أن يكون فى مكان أو لا يحوز ء فإذن فهم كونه فى مكان من 
هذه الافظة مشروط بجواز أن يكون فى مكان, لجواز كونه فى مكان إن استفيد من هذه اللفظة 
يلزم تقدم الثىء على نفسه وهو تحال » نم الذى يدل على أنه لا يحوز أن يكون على العرش بمعنى 
كون العرش مكاناً له وجو ه من القرآن.( أحدها ) قوله تعالى ( وإن الله لهو الغنى) وهذا يقتضى 
أن ييكون غنياً على الإطلاق ؛ وكل ما هو فى مكان فهو فى بقائه محتاج إلى مكان . لان بد.بة العقل 
حاكة بأن الحيز إن لم يكن لا يكون المتحيز باقياً , فالمتحيز ينتتى عند اثتفاء الحيز » وكل ما ينتنى 
عند اتتفاء غيره فهو حتاج [ليه فى استمراره . فالقول باستقراره بوجب احتياجه فى استمراره 
وهو غى بالنص ( الثانى) قوله تعالى ( كل ثىء هالك إلا وجهه) فالعرش يبلك وكذلك كلمكان 
فلا ببق وهو يبق» فاذن لا يكون فى ذلك الوقت فى مكان . لجاز عليه أن لا يكون فى مكان , 
وما جاز له من الصفات وجب له فيجب أن لا يكون فى مكان ( الثالث ) قوله تعالى(وهو معك.) 
ووجه السك به هو أن على إذا استعمل فى المكان يفهم كونه عليه بالذات كةو لنافلان على 
السطح وكلمة مع إذا استعملت فى متمكنين يفيم منها اقترانهما بالذات كقولنا زيد مع عمرو / 
إذا استعمل هذا فإن كان الله فى مكان ونحن متمكنون , فقوله ( إن الله معنا ) وقوله (وهوممك ) 
كان ينبغى أن يكون للاقتران وليس كذلك » فان قيل كلمة معتستعمل لكون ميله إليه وعامه معه 
1 نصرته يقال الملك الفلانى مم الملك الفلانى ‏ أى بالإعانة والنصر ء فنقول كلمة على تستعمل 
لنكون حككه على الغير , تقول القائل لولا فلان على فلارنف لا شرف ف الهلاك ولاشرف على 
الحلاك ؛ وكذلك يقال لولا فلان على أملاك هلان أو على أرضه لم حصل له ثى. منها ولا أ كل 
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حاصلبا بمعنى الإشراف والنظر . فكيف لا تقول فى استوى على العرش إنه استوى عليه محكله . 
يا تقول هو معنا بعلله ( الرابع ) قوله: تعالى ( لا تدركه الا بصار وهو يدرك الا بصاز) ولو 
كان فى مكان لا حاط به المكان و حمنتذ فإما أنيرى و إما أن لابرى , لا سبيل إلى الثاتى بالاتفاق 
لاأن القول بأنه فمكان ولا يرى باطل بالإجماع , زا نكان يرى فيرى فى مكان أحاط به فتدركه 
الا بصار .. وأما إذا لم يكن فى مكان فسواء برى أو لا يرى لا يلزم أن تدركه الا بصار . أما إذا 
مير فظاهر : وأما إذارؤى فلان البصر لاحيط يه فلا يدركه . واما قلنا إن البضر لا بحيط به 
لا نكل ما أحاط به البصرفله مكان يكون فيه وقد فرضنا عدمالمكان , ولو تدبر الإنسان القرآن 
لوجده ماوءاً من عدم جواز كونه فى مكان كيف وهذا الذئ يتمسك به هذا القائل يدل على أنه 
ليس عل العرش بعنى كونه ف المكان » وذلك لا" نكلمة ثم للثر اخى فلوكان عليه بممنىالمكان 
لكانقد حص عليه بعد مالم يكنعليه فقبله اما أن يكون فىمكان أو لا يكون . فإنكان يلزم محالان: 
(أحدهما)كون المكان أزلياً ثم إنهذا القائل يدعىمضادة الفلسؤ فيصير فلسفياً يقول يقدم سماءمن 
السموات ( والثاتى ) جواز الحركة والإنتقال على الله تعالى وهو يفنى إلى -دوث البارى 
أو يبطل دلائل حدوث الا جسام » وإن لم يكن مكان وما حصل فى مكان بحيل العقل وجوده 
بلامكان :ولو جاز لما أمكن أن يقال بأن الجسم لوكان أزلياً » فإما أن يكون فى الا'زل سا كنا 
أو متحرا لأنبما فرعا الحصول فى مكان , وإذاكان كذلكفيازمه القول بحدوثالله أوعدم القول 
بحدوث العام » لا“نه إن سل أنه قبل المكان لايكون فهوالقول بحدوث الله تعالروان لم يسل فيجوز 
أن يكون الجسمفى الانزل لم يكنفى مكان ثم حصل فى مكان فلا يتم دليله فى حدوث العام ؛ فيلزءه 
أن لا يقول بحدوثه » ثم إن هذا القائل يقول إنك تشبه الله بالمعدوم فانه ليس فى مكان ولا يعلم 
أنه جعله معدوماً حرث أ<وجه إلىمكان . وكل يحتاج نظراً الى عدم ماصحتاج اليه معدوم ولو كتبنا 
ما فيها لطال الكلام . ! ! 
م قال تعالى : ظإ مالك من دونه هن ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون ».لما ذكر أن الله خالق 
السموات والا رض ء قال بعضبم نحن:معترفون بأن خالق السّموات والاأرض واحد هو إله. 
السموات . وهذه الاأصنام صور الكواكب#منها فصرتنا وقوتناء وقال آخرون هذه صور, 
الملائكة عند الله ثم -شفعاؤنا فقال الله تعالى لا إله غير الله ,»ولا نصرة من غير الله ولا شفاعة! 
إلا باذن الله فعبادتكم لهم هذه الاأصنام باطلة ضائعة لا مم خالقوم ولا ناصر 17 ولا شفعاؤ 1 ١‏ 
ثم قال تعالى (أئلا تتذكر ود) ماعلتموه من أنه خالق ال.موات والاأرض وخلق هذه الا جسام 
العظام لا يقدر عليه مثل هذه الاأصنام خختى تتنصركم والملك العظيم لا يكون عنده لهذه الاشياء! 
الحقيرة احترام وعظمة <تى تكون لها شفاعة . مم كن 
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يدير لآمى من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم كان مقدارهبٍ الف 


د لع الك ع2 


متنة ميا تعدون 5م 


قوله تعالى : « يدير الاأمى من السماء إلى ثلا رض ثم يعرج اليه فى يومكان مقداره ألف 
سنئة ما تعدون”» . 
لما بين أنه تعالى الخاق بين الاأمى م قال تعالى ( ألا له الخلق والاأمس ) والعظمة تتبين مهما 
فأن من يملك ممالبك كثيرين عظاء تكون له عظمة , ثم إذا كان أهره نافذا فهم يزداد فى أعين 
الخلق » وإن لم يكن له نفاذ أمى ينقص من عظمته . وقوله تعالى (ثم يعرج إليه) معناه والقه أعلم أن 
أمر ه يغزل من السماء على عباده وتعرج إإيه أعبالهم الصالحة الصادرة على موافقة ذلك الام » فإن 
العمل أثر اللا . وقوله تعالى ( فيو مكان مقداره ألف سنة ما تعدون ) فيه وجوه : ( أحدها ) 
أن نزول الام وعروج العمل فيمسافة ألف سنة ما تعدون وهوفيوم فان بينالسماء والأارض 
مسير ةخمسمائةسنة فينزل فى مسيرة خمسوائة سنة » ويعرج فى مسيرة خمسماثة سنة ؛ فهو مقدار ألف 
سنة ( ثاننها ) هو أنذلك إشارة إلى امتداد نفاذ الآمى » وذلك لآن من نفد أمره غاية النفاذ فى بوم 
أو بومين وانقطع لا يكون مثل من ينفذ أمره فى سنين متطاولة فقوله تعالى ( فى يوم كان مقداره 
ألف سنة ) يعنى ( يدير الآمى ) فى زمان يوم منه ألف سنة . فكم يكون شهرمنه ‏ وم اتكون سة 
منه . وم يكون دهر منه ؛ وعبل «ذا الوجه لافرق بين هذا وبين قوله مقداره سين ألف سنةللآن 
تلك إذاكانت إشارة إلمدوام نفاذ الأمس . فسواء يعبر بالأالف أو بالخسين ألفاً لا يتفاوت إلا أن 
المنالغة تكون فى الخسين أ كثر وبين فائدتم! فى موضعها إن شاء الله تعالى ( وفىهذه اطيفة ) وهو 
أن الله ذكر فى الآية المتقدمة عالمالاجسام والخلق . وأشار إلى عظمة الملك . وذ كر فى هذه الآية 
عام الآرواح واللاص بقوله ( يدر الأامس ( والروح دن عام لاس كم قال تعالى ( ويسثلونك عن 
الروح قل الروح من أم رف ) وأشار إل دوامه بلفظ يومم الزمان والمراد دوام البقاءم يقال 
فى العرف طال زمان فلان والزمان لايطول . وإنما الواقع فالزمان يمتد فيوجد فى أزمنة كثيرة 
فيطو ل ذلك فيأخذ أزمنةكثيرة ‏ فأشار هناك إلىعظمة املك بالمكان وأشار إلىدوامه ههنا بالزمان 
فالمكان من خلقه وملكه والزمان نحكنه وأمره. واعلم أن ظاهر قوله ( يدبر الآمى ) فى يوم 
يقتضى أن يكون أمره فى يوم واليوم له ابتداء وانتهاء فيكون أمره فى زمان حادث فيكون حادثاً 
وبعض من :يقول بأن الله على العرش استوى يقول بأن أمره قد.م حتى الحروف ء وكلمة كن 
فكيف فهم من كلمة على كونه فى مكان ؛ ولم يفبم من كلمة فى كون أمره فى زمان ثم بين أن هذا 
الملك العظهم النافذ الآسر غيرغافل . فإنالملك إذاكان آمراً ناهي ا يطاع فى أمره ونهيه ؛ و لكن يكون 
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ذلك علم الْعَيبٍ والشهندة الْعَر, رُاْحمُ ي الي احدن كل ل 


سرصم 1 ص سا و2 سس ساسا سا سير 


وبدذا خأق ا لسن من طينٍ ( ثم جعل نسله, من سُلَدة من مأء مين 22 


غافلا لا يكون مبيباً عظيها كا يكون مع ذلك خميراً يقظاً لاتخق عليه أمور المالك والماليك فقال. 
( ذلك عالم الغيب والشيادة ) وما ذكر من قل عالم الآشبا ح بقوله ( خلق السموات ) و عالم 
الأرواح بقوله ( يدير الآمر من السماء إلى الأأرض ) قال عار الغيب ) يع ما فى الأرواح 
( والشهادة ) يعل ما فى الأجسام أونةول قال ( عالم الغيب ) إشارة إلى مالم يكن بعد ( والشبادة) 
إشارة إلى ما وجد وكان وقدم العم القت لأنه أقوى وأغد إناء ال العلى , ثم قال تعالى 
( الع زيزالر حم ( كنا ين أنه عالم ذكر أ نه عزيز قادر على الانتقام من الكفرة رحيمواسع الرحة 
على البررة. ثم قال تعالى( الذى أحسن كل شىء خلقه و بدأ خلق الانسان منطين ) لما بين لايل ْ 
الدال على الو حدانية مر الآفاق بقوله ( خلق السموات والآارض وما نذيما ش وأعه 
ومكلاته فك الذليل الدال علمها من اللانفس بقوله ( الذى أحسن كل ثىء ) يعنى أحس, 0 
منا ذ كره ورين أن الذى بينالسموات والأآرض خلقه وه وكذلك لانك إذا نظرت إلى الاشياء 
رأيتها على ما يابئى صلابة الاأرض للنبات والنبات وسلاسةالهواء للاستنشاق وقبول الانشقاق 
لسهولة الاستطراق وسيلان الما. لنقدر عليه فىكلموضع وحركة النار إلى فوق , لانما لو كانت 
مثل المساء تتحرك عنة ويسرة لاحترق العالم تخلقت طالبة لجهة فوق حيث لاثنىء هناك قبل 
الاحتراق وقوله ( وبدأ خاق الإنسان من طين ) قيل المراد آدم عليه السلام فانه ختلق من طبن , 
ويمكن أن يقال بأن الطبن ماء وتراب مجتمعان والآدى أصله منى والمى 1 غذاء, والاأغذية ” 
إما حيوانية » وإما نباتية » والحيوانية بالآخرة ترجع إلى النباتية والنبات وجوده بالماء وااتراب 
ألذى هو طين . 
قوله تعالى ْ# ذلك عال.الغيب والشبادة العزيز الرحيم » الذي أحسن كل ثىء خلقه وبدأ خلق 
الإنسان من طين .ثم جعل نسله من سلالة من مأء مبين © .. 
وقوله تسالى رك ثم جعل عي مرين ) على التفسير الأول ظاهر لان أدم 
كان من طين ونسله من سلالة من ماء مبين هو النطفة ؛ وعلى التفسير الشاى هو أن أصله 
2000 يوجد من ذلك الاأصل سلالة هى من ماء مبين ؛ فان قال قائل التفسير الثانى غير 
ح لان قوله (بدأ خلق الإنسان) * ثم جعل نسله دايل على أن جعل النسل بعد خلق الإنسان من 
8 فنقول لابل التفسير الثانى أقرب إلى الترتيب اللفظى فإنه تعالى بدأ يذكر الام من الابتداء 
قحل الإسان شال اهن طن ثم بجماه سلا ثم سراء وتقح نه من برو شه وعل ما كرتم 
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سوه وتفخ فيه من روحه- وجعل لكر السمع والأبصر والأفِدة قليلا ما 


مكرود ري 


بعد أن يقال ( ثم سواه ونفخ فيه من روحه ) عائد إلى آدم أيضا لآن كلة ثم للتراخى فتكون 
التسو ية بعد جعل النسل من سلالة . وذلك بعد خلق آدم , واعلم أن دلائل الآفاق أدل على كال 
القدرة ما قال تعالى ( لاق السموات والآرض أ كبر ) ودلائل الأنفس أدل عل أفاذ الإرادة 
فإن التغيرات فها كثيرة وإليه الإشارة بقوله (ثم جعل له ثم سواه ) أى كان طبئا لجمله منياً 
ثم جعله بشراً سويا . وقوله تعالى ( ونفخ فيه من روحه ) إضافة الروح إلى نفسه' كاضافة البيت 
إليه للتشريف . واغلم أن التصارى يفترون على الله الكذب ويقوّلون بأن عيسى كان .روح الله 
فهو ابن ولا يعليوان أن كل أحد روحه روح الله بقوله ( ونفخ فيه من روحه ) أى الروح الى 
هى ملكه ما يقول القائل دارى وعبدى . ول يقل أعطاه من جسمه لآن الشرف بالرونع فأضاف 
الروح دون الجسم على ما يثر تب على نفخ الروح من السمغ والبصر والعلم فقال تعالى ( وجعل 
لكر السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون ) وفيه مسائل : 
(الأولى ) قال وجعل لك يخاطباً ولم يخاطب من قبل.وذلك لآن الخطاب يكون مع الحى 
فسأ قال ( ونفخ فيه من روحه ) خاطبه من بعده وقال جمل لك .فان قيل الخطاب واقع قبل 
ذلك فى قوله تعالى (ومن آيانه أن خلقكم فن تراب) فنقول هناك لم يذكر الآمور المرتبة وما 
أشار إلى تمسام الخاق . وههنا و كر الآمور المرتبة وهى كون الإنسان طينا ثم ما فهينا ثم خلقاً 
مسوى بأنواع القوى مةوى تفاطب فى بعض امراتب دون اانعض . 
© المسألة الثانية © الترتيب فى السمع والابصار والأفئدة على مقتضى الحكة ‏ وذلك لان 
الإنسان سمع أولا من الآبوين أو الناس أموراً فيفهمها تم يحصل له بسبب ذلك بصيرة فيصر 
الآمرر ويحريها ثم يحصل له بسبب ذلك إدراك نام وذهنكامل فيستخريج الاشياء من قبله ومثاله 
تخص يسمع من أستاذ شيئاً ثم يصير له أهلية مطالعة الكتب وفهم هعانيب أء ثم يصير له أهلية 
التصديف فيكتب من قله كتاباً . فكذلك الانسان يسمع ثم يطالع حاتف الموجودات ثم يلم 
الأمور الخفية . ا 
« المسألة الثالثة ‏ ذكر فى السمع المصدر وفى البصر والفؤاد الإسم . وهذا جمع الابصار 
والإأفئدة وم بحمعالسمع , لان المصدر لايجمع وذلك لمكمة وهوأن السمع قوة واحدة ولها فمل 


39 قوله تعالى : وقالوا أئز ضللنا في الارض . سورة السجدة . 


لاح نك سا ص سوس دس جرد 


و و الل رو لظ ع سا ل م ات 1 
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واحد فإن الانبران لا يضبط ففزمان واحدكلامين : والآذن محله ولا اختيار لها فيه فا نالصوت 
من أى جاب كان يصل إليه ولا قدرة لها على تخصيص القَوة بإدراك البتعض دون البعض» وأنا 
الإبصار فحله العين وها فيه شبه اختيار فإنها تتحرك إلى جانب م دون آخر وكذلك الفؤاد 
بحل الإدراك وله نوعاختيار يلنفت إلىمايريد دون غيره وإذاكان كذلك فلم لكل ف السمع 
تأثير والقوة مستيدة , فذكر القوة فى الآذن وفى العين والفؤاد للمحل نوع اختيار ‏ فذكر انحل 
لآن الفعل يسند إلى الختار , ألا ترى أنك تقول سمع زيد ورأى عمرو ولا تقول سمع أذن زيد 
ولارأى عين عمرو إلا نادراً» لما بينا أن امختارهو الأصل وغيره آ لته »فالسمع أصل دون نحله 
لعدمالاختيار له ؛ والعي نكالا صلوقوة الأ بصارآ لها والفؤاد كذلك وقوة الفبم آللهء فذكر فى 
السمع المصدرالذى هو القوة وفى الأأبصاز والافئدة الا الذى هو محل القوة ولا نالسمع له قوة 
واحدة ولا فعل واحد ولهذا لا يسمع الانسان فى زمان واحد كلامين على وجه يضبطهما 
يدرك ف زمان واحد صورتةين وأكثر ويستيينهما. ظ 

ش « المسألة الرابعة لم قدم السمع هبنا والقلب فى قوله تعالى ( ختم الله على قلوبهم وعلى 
سمعيم ) فنقول ذلك بحةق ما ذكرنا . وذلك لآن عند الإعطاء ذكر الآدنى وارتق إلى الا على 
فقال أعطا َ السمع ثم أعطا ََ ما دو أشرف منه وهو القلب وعند السلب قال ليس لهم قلب 
يدركون به ولا ماهو دونه وهوالسمع الذى يسمعون به من له قلب يفهم الحقائق ويستخرجباء 
وقد ذ كرنا هناك ما هو السبب فى تأخير الا بصارمع أنها فى الوسط فيا ذ كرنا من.الترتيب وهو 
أن القلب والسمع سلب قوتمما بالطبع لجمع بينهما وسلب قوة اأبصر بحعل الغشاوة: عليه 
فذكرها متأخرة . ٠‏ 

قوله تعالى : «وقالوا أئذا ضللنا فى الاأرض إنا ل خلق جديد بل ثم بلقاء رهم كافرون » 
لما قال (قيلا ما تشكرون) بين عدم شكرمم بإتيانهم بضده وهو الكفر وإنكار قدرته على 
إحباء المو تى وقدذ كرنا أنالله تعالى» فىكلامه القدحم »كلها ذ كر أصلين من الأآصول الثلاثة لم يترك 
الاأصل الثالك وهبنا كذلك لما ذكر الرسالة بقوله (تغزيل الكتاب ) إلى قوله ( لتنذر قوماً 
ما أتاهم من نذير من قبلك) وذكر الوحدانية بقوله ( الله الذى خلق) إلى قوله ( وجعل لك السمع 
وال بصار ) ذكر الاأصل الثالثك وهو الحشر بقوله تعالى ( وقالوا أئذا ضللنا فى الاأرض ) 
وفيه مسائل : ٠‏ 


قوله تعالى : قل يتوفبكم ملك الموت . سورة السجدة . لاب 
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مب ب ري بي يي يه 
المسألة الأولى # الواو للعطف على ماسبق منهم فإنهم قالوا عمد ليس برسول والله ليس 
بواحد وقالوا الحشر ليس »مكن . 
المسألة الثانية © أن تعالى قال فى تكذيهم الرسول فى الرسالة أم يقولون بلفظ المستقبل 
تاق تكذيهم إياه فى الحشر » وقالوا بلفظ الماضى, وذلك لان تكذيهم إيا فى رسالته لم 
يكن قبل وجوده وإنما كان ذلك حالة وجوده فقال بولون يعنى هم فيه . وأما إنكارم الحشر 
0 صادراً منهم ومن آبائهم فقال وقالوا. 

« المسألة الثالثة » أنه ته 7 صرح بذكر قوطهم ف الرسالة حيث قال (أم يقولون) وف الحشر 
حدث قال ( وقال أنذا ) وم صرح بذاكر قولحم فى الواحدانية ‏ وذلك ل" نهم كانوا مصرين فى 
جميع الاأحوال على انكار الحشير والرسول؛ وأما الواحدانية فكانوا يعترفون مما فى المنى ؛ ألا 
ترى أن الله تعالى قال ( وان سألتهم من خلق السموات والاأرض ليقوان الله ) فلم يقل قالوا 
إن الله ليس بواحد وإنكانوا قالوه فى الظاهر . 

« المسألة الرابعة ». لو قال قائل لما ذكر الرسالة ذكر من قبل دليلبا وهو التنزيل الذى 
لاريب فهولماذ؟ ر الواحدانية ذ كر دليلبا وهو خلق السموات والاأرض وخلق الإنسان 
من طين وما ذكر إنكارهم الحشر ل يذكر الدليل ؛ نقول فى الجواب : ذكر دليله أيضاً وذلك 
لآن خلق الإنسان ابتداء دليل ص قدرنه على [عادته . ولهذا استدل الله على إمكان الحشر بالخلاق 
الأول ىا قال ( ثم يعيده وهو أهو ن عليه ) وقوله ( قل يحيما الذى أنشأها أول مرة ) وكذلك 
خلق السموات يم قالتعالى ( أوليسالذى خاقالسموات والارض بقادرعلأن بخلق مثلبم » بل ) 
وقوله تعالى( أثنا لنى خاق جديد ) أى أثنا كائنون فى خلق جديد أو وأقعون فيه(بل ثم بلقاء 
رمم كافرون ) إضراب عن الآول يعنى ليس إنكارهم جرد الخلق ثانياً بل يكفرون 0 
الآخرة <تى لو صدقوا بالخلق 0 لما اعترفوا بالعذاب والثواب» أ و انقول معناه لم ينكروا 
البعث لنفسه بل لكفرمم . فائهم أنكروه فأكروا المشض ى إليه ‏ ثم بين ما يكون لهم من الموت 
إل العذانت.» 
قوله تعالى : «ه قل يتوفا كم ملك الموت الذى وكل م ثم إلى ربع ترجعون »© . 

0 (عده وإليه الإشارة بقوله ( ثم إلى دبكم ترجعون ) وقوله 
( الذى وكل بك,) إشارة إلى أنه لايغفل عنكم وإذا جا. ٠‏ أجلم لايؤخركم إذ لاشفل له إلا. هذا 
وقوله ( يتوة كم ملك اموت ) يلىء عن بقاء الأرواح فان |( توف الاستفاء والمميض هو الاخذ 
والإعدام الحض ليس بأخذ , ثم إن الروح الزى الطاهر يبقى عند الملائكة مثل الشخص بي نأهله 

الفخر الرازى اج ه٠9‏ م ١١‏ 
| 


5 قوله تعالى : ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤ وسهم . سورة السجدة . 
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ٍ-_- 5 عو مير 2 
ولوترئ إذ المجرموننا كسوارئوسهم عند ربيم ربنا ابصرنا وسمعنا. فارجعنا 


عومج اس ع اس بعر تعراس 
تَعَمَلٌ صَئلحًا إن موقنون 02١‏ 


شمو وبزيد ويزداد صفاوٌء وقونه والآخر يذبل ويضءف وبزداد شتاؤه وكدورته :والحير 
يقولون إن الارواح الطاهرة تتعلق بحسم سماوى ير من بدنها وتكمل به والأرواح الفاجر 9 
لا كال لها بعد التعلق الثانى فإن أرادوا ماذكرها فقد وافقونا وإلا فيغر الدظر فى ذلك بحسب 
إرادتهم فقد يكون قوَلهُم حقاً وقد يكون غيرحق ؛ فان قيل هم أنكروأ الإحياء والله ذكر الموت 
ويينهما مباينة تقول فيه وجبان ( أحدهما ) أن ذلك دليل الإحياء ودفع استبغاد ذلك فانهم قالوا 
ماعدم بالكلية كيفف يكون الموجود عين ذلك؟ فقال املك نقبض الروح والأاجزاء تتفرق مع 
الأجزاء لابمد فنه : وأ الملك برد ما قبضه لا صعوبة فيه أيضاًء فقوله ( قل يتوفاكم ملك 
الموت ) أى الارواح معلومة فترد إلى أجسادها : 
. قوله تعالى : ط ولوترى إذ الجرمون نا كسوا رءوسبم عند ربهم ربا أبصرنا وسمعنا فارجعنا 
تعمل صاحأ إنا موقنون ». 

لما ذكر آم يرجعون إلى ريم بين ما يكون عند الرجوع على.سبيل الاجال بقوله ( ولو 
ترى إذ الجرمون نا كسوا رءوسهم ) يعنى لو ترى حالحم وتشاهد استخجالهم لترى يحبا . وقزله 
(ترى ) حتمل أن يكون خطاباً مع الرسول صلى الله عليه وسلم تشفياً لصدره فانهم كانوا بؤذونه 
بالتكذيب . ويحتمل أن يكون عاما مع كل أحد 6 يةول القائل إن فلانا كريم إن خدمته ولو 
المظة حسن إليك طول عمرك ولا بريد به باصا ء وقوله ( عندربهم ) لبيان شدة الخجالة لآن 
الرب إذا أساء إليه المرروب » ثم وقف بين يديه يكون فى غاية الخجالة ٠.‏ 

ثم قال تعالى ( ربنا أبصرنا وسمعنا ) يعنى يقولون أو قائلين ( ربنا أبصرنا ) وحذف يقولون 
إشارة إلى غاية خجالتهم لآن الخجل العظيم الخجالة لايتكلم , وقوله ( رزبنا أبصرنا وسممنا ) أى 
أبصرنا الحشر وسمعنا قول الرسول فارجعنا إلى دار الدنيا لتعمل صالحا» وقوهم ( إنا موقنون) 
معناه إنا فى الحال آمنا ولكن النافع الايمان والعمل الصالح” ولكن العمل الصالح لايكون إلا 
عند التكليف به وهو فى الدنيا فارجعنا للعمل » وهذا باطل منهم فان الايمان لايقبل فى الآخرة 
كالعمل الصالح أوتقول المرادمنه أنهم ينكر ون الشرككا قالوا ( وما كنا مشركين ) فقالوا إنعذا 
الذى جرى علينا ماجرى إلا بسبب ترك العمل الصالم . وأما الإيمان فانا موقنون وماأشر كنا . 


قوله تعالى : ولوشئنا لآتينا كل نفس هداها . سوزة السجدة . حل 
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ب ل د ا 
قوله تعالى : طز ولو شئنا لاتينا كل نفس هداهاء ولكن حق القول منى لاملا'ن جهنم من 
الجنة والناس أجمعين » جؤاباً عن قوهم ( ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا ) وببانه هو أنه تعالىقال 
إن لو أرجعتكك إلى الايمان لهديتم فى الدنيا ولما ل أهدكم تبين أنى ما أردت وما شئت يمانم 
فلا أردكم ٠‏ وقوله ( ولو شنا لآتينا) صريح فى أن مذهينا جرح حيث نقول إن الله ما أراد 
الايمان من الكافر وما شاء منه إلا الكفر , ثم قال تعالى(ولكن حق القول منى لاملا'ن جوم ) 
أى وقع القول وهو قوله تعالى لإبليس (لا ملاأن جهنم منك ومن نبعك)هذا من حيث التقل وله 
وجه فى العقل وهو أن الله تعالى لم يفعل فعلا خالياً عن حكمة وهذا متفق عليه والخلاف ف أنه 
هل قصد الفعل للحكمة أو فعل الفعل ولزمته الحكمة لاحيث تحمله تلك الحكمة على الفعل؟ و إذا 
عم أن فعله لامخلو عن الحسكمة فقال الحكي. حكرة أفعاله بأسرها لاتدرك على سبيل التفصيل لكن 
تدرك على سبيل الإجمال؛ فكل ضرب يكون ف العالم وفساد لكيته تخرج من تقسيم عقلى وهوأن 
الفعل إما أن يكون خيراً حضاً أو شراً محضاً أو خيراً مشوباً بشر :وهذا القسم على ثلاثة أقسام 
قسم خيره غالب وقسم شره غالب وقسم خيره وشره مثلان . إذا علم هذا خلق الله عالما فيه 
الخير الحض وهو عام الملائكة وهو العالم العلوى وخلق عالمأ فيه خير وشر وهو الما وهو العام 
السفل ولم يخلق عالما فه شر مخض »2 ثم إن العالم السففل الذى هو عالنا » وإن كان الخير والثير 
موجودين فيه لكنه من القسم الا“ول الذى خيره غالب . فانك إذا قابات المنافع بالمضار والنافع 
بالضار , تحد المنافع أ كثر , وإذا قابلت الشرير بالخير جد اير أ كثر . وكيف لا والمؤمن يقابله 
الكافر » ولكن المؤمن قد يمكن وجوده بحيث لايكون فيه شر أصلا من أول عمره إلى آخره 
كال نباء عليهم السلام والآولياء ( والكافر لمكن وجوده ليث لاكون فيه خير أصلا غاية ماق 
الباب أن الكفر يحبط خيره ولا ينفعه : إنما يستحيل نظراً إلى العادة أن يوجدكافر لايسق 
العطشان شرية ماء ولا يطعم الجاتع لقمة خبز ولا يذكر ربه فى جمره : وكيف لا وهو فى زمن 
صباه كان عخلوقا على الفطرة المقتضية للخيرات . إذا ثبت هذا فقول قالوا لولا الشر فى هذا العام 
الكانت مخلوقات الله تعالى منحصرة فى اليا لحض ولا يكو ن قد خلق القسم الذى فيه الخيرالغالب 
والشرالقليل ثم إن ترك خلق هذا القسم إن كان لما فيه من الشر فترك الخير الكثير لاجل الشر 
القليل لايناسب الحكنة , ألا ترى أنالتاجر إذا طلب منه ددمم بدينار ‏ فلو امتنع وقال ىهذا شر 
وهو زوال الدرممعن ملك فيقالله لكنفى مقابلته خير كثير وهو <صول الدينارفملكك وكذلك 


57 قوله تعالى : : فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا :سورة اليحدة : 
َذُوقوأ يما كسم لماه يومكر هنذا إِنا أسيتدكر ودُوقوأ عَدَابَ آتلر بها 
2 ءهرورو مر 
كنم تعملون 0١‏ 
الإنسان لو تر كالحركةاليسيرة 1 ذيها من المشقة مععلمه بأنه حصل له راحة مستمرة ينسب إلى مخالفة 
السكمةفاذانظر إلى الحسكمة كان وقوع الخير الكثي الوب بااشرالقليلمن اللطف فاق العالم الذى 
بشع فيه الشر وإلى هذا أشار بقوله ( إنى جاعل فى الآرض خليفة قالوا أتجمل فيها من يفسد فيها 
وسف كك الدماء وحن أسببح حمدكو نقدس لك)فقال الله تعالى فى جوامم(إف أعلم مالا تغلدون) 
أىأعل أن هذا القسم يناسب المكة لآن الخير فيه كثير , ثم بين لم خيره بالتعليم »كما قال تعالى 
( وعم آدم الأسماء كلها ) يعنى أمها الملانكة خاق الشر الحض والشر الغالب والثشر المساوى 
لابناسب المكمة . وأما الخير الكثير المشوب بالشر القايل مناسب» فقوله تعالى ( أنجعل فيا من 
يفسد فيا ) إشارة إلى الشر ء وأجام الله بما فيه من الخير بقوله ( وعم آدم الاسماء ) فان قالقائل 
فالته تعالى قادر على تخليص هذا القسم من الشر بحيث لا يوجد فيه شر فيقال له ما قاله الله تعسالى 
(ولو شنا لآتينا كل نفس هداها ) إعنى لو شئّنا لخاصنا الخير من الشر » لكن حينئذ لا يكون الله 
تعالى خلق الخير الكثير المشدوب بالشر القليل وهو قسم معقول ذا كان وز تركه للشر القليل 
وهو لا يناسب الحكمة ‏ لآن ترك الخير الكثير للشر القليل غير مناسب للحكمة » واف كان 
لا كذلك فلا مانع من خاقه فيخاقه لما فيه من ابر الكثير , وهذا الكلام يعبر عنه من يقول 
برعاية المصالح إن الخر فى القضاء والشر فى القدر ء فالله قضئ بالخير ووقع الشر فى القدر يفعله 
ال معن القبح والجهل؛ وقوله (من الجنة والناس ) لآنه تعالى قال لإبليس ( لآملآن جيم منك 
ومن تبعك ) وهذا إشارة إلى أن النار لمن فى العالم السفلى : والذين فى العام العلوى مبرءوك عن 
دخول النار وهم الملاائكة ؛ وهذا بعَدضى أن لا يكون [بليس من الملائكة وهو الصحيح . وقوله 
( أجممين ) يحتمل وجمين (أحدهما) أن يكون تأ كيدا وهو الظاهر (والثاى) أن يكون حالاء أى 
جموعين : فان قيل كيف جعل جميع الإنس والجن ما يملا بهم النار ؟ نقبول هذا لبيان الجنس» أى 
جهم ملا من الجن والإنس لا غير أمناً لللائكة . ولا يقتضى ذلك دول الكل كا يقول القائل 
ملاءت الكيس من الدرامم لايازم أن لاييق درم خارج الكيس» فان,قيل فهذا يقتضى أنتكون 
جهم ضيةة تمتلى. ببعض الخاق نقول هو كذلك وإما الواسع الجنة التى 'هى من الرجمة الواسعة 
والله أعم . واسا بين الله تعالى بقوله ( ولو شئنا لآتينا ) أنهم لارجوع لم قال لم إذا علتم أنكم 
لارجوع م . : ش 
قوله تعالى : ظ فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكرهذا إنا نسينا كؤوذو قوأ عذاب الخد بما كلتم تعملون » 
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م رج ع ا 45و أ ما موأ اميه له 
نان ان دوأ يها روأ جد بحأ جد يهم وهم 


د ل 2 ع ع خخ سا سخ ع كو هه 
530 كبرو 1 اق 6 عن المضاجع بدَعونَ ا خوفا وطمعا ويما 
سوم الى بير عر اس 
رهم ينفقود 2 
وفى تفسير الآية مسائل : 
« المسألة الأولى # قوله ( فذوقوا بما نيتم لقاه ) لقاء حتمل أن يكون منصوباً بذوقوا.. أى 
ذوقوا لقاء يومكم بما نسيتم ؛ وعلى هذا حتمل أن يكون المنسى هو اليثاق الذى أخذ منبم بقوله 
( ألست بربكم قالوا بلى ) أو بما فى الفطرة من الوحدانية فينسى بالإقبال على الدنيا والاشتغال ب 
وحتمل أن يكون مندوباً بقوله ( نسيتم ) أى مما نيتم لقاء هذا .اليوم ذوقوا ؛ وعلى هذا لو قال 
قائل النسيان لا يكون إلا فى المعلوم أولا إذا جهل آخراً نقول لما ظهرت براهينه فكا نه ظهر 
وعم .ولما تر كوه بعد الظأهور 1 بلفظ النديان إشارة إلى كرنهم منذرين لاعس ظاهر كن يلكر 
أهزأ كان قد عليه . 
« المسألة الثانية #'قوله تعالى هذا يحتمل ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يكون إشارة إلى اليوم ؛ 
أى فذوقوا ما نيتم لقاء هذا اليوم ( وثاننها ) أن يكون إشارة إلى لقاء اليوم إى فذوقوا بما 
أسيتم هذا اللقاء ( وثالتها ) أن بكون إشارة إلى العذاب ».أى فذوقوا هذا العذاب بما نسيتم لقاء 
يومكم ء ثم قال إنا نسيناكم .أى تركناى بالكلية غير ملتفث إليكم كا يفعله الناسى قطعأ رجاتم , 
ثم ذكر مايلزم من تركه إياهر كما يرك الناسى وهو خلود العذاب , لاأن من لا مخلصه الله فلا 
خلاص له , فقال (وذوقوا عذاب الخلد ما كنتم'تعملون ) 
«اثم قال تعالى إبما يؤمن بآباتنا الذين إذا ذكروا بها خروا بجداً وسبحوا معدار عم وهم 
لا يستكيرون » 
قوله تعالى ( إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا جداً وسبحوا مد دهم و 
لا يستكيرون ) إشارة إلى أن الإبمان بالآبات كالحاصل . وإنما ينساه البعض فاذا ذكر مهنا خر 
ساجداً له . يعنى انقادت أعضاؤه له ؛ وسبح بحمده . يعنى ويحرك لسانه يتنزيهه عن الشرك ؛ وهم 
لايتكبرون » يعنى وكان قلبه خاشعاً لايتكبر ومن لا يستكبر عن عباده فهو المؤمن حقاً . 
ثم قال تعالى : « تتجاى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهمخوفاً وطمعاً وئما رزقناهم ينفقون » 
يعى بالليل قليلا ماييجعون وقوله (يدعون رمم) أىيصلون ء فان الدعاء والصلاة من باب واحد 
فى المعنى أو يطلبونه وهذا لا ينانى الآول لان الطاب قد يكون بالصلاة , و امل عل الا”ول أولى 
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عرس ضاي مير مو ول 3 بم ير داس سر الى سح سر م 


فلا تعلم نفس مآ أخق لهم من قرة أعين برآ" يما كانوأ يعملود 70 


لآنه قال بعده ( وما رزقناهم بنفةون) وف أ كثر المواضع التى ذ 7 الصلاة قبلها 
كقوله تعالى ( ويةيمون الصلاة وما رقناهم ينفقون ) وقوله (خوفاً وطمعاً) يحتمل أن يكون 
مفع ولا له وتحتمل أن يكون حالا . أى خائفين طامعين كةولكجاؤق زوراً أئ زائرين, ؤكان 
فى الآية الا'ولى إشارة إلى المرتية العالية وهى العبادة لوجه الله تعالى مع الذهول.عن الهوف 
والطمع بدليل قوله تعالى ( إذا ذكروا بها خروا ) فانه يدل على أن عند مجرد الذكر يوجد منوم 
السسود وإن لم يكن خوف وطمع . وفى الآية الثانية إثمارة الى المرتبتين"الا”خيرتين وطن الغبادة 
خوفا كن مخدم الملك الجبار مخاقة سطوته أو بخدم الملك الجواد طمعاً فى بره ثم ين مايكون هم 
جزاء فعلرم . 
قوله تعالى :فلا تعلم نفس ما أخي لهم من قرة أعين جزاء بما كانو| هرة» 
لععى مما تق رالعينعنده ولا تلتفت إلى غيره يقال إن هذا لايدخل فى غينى » يعىعه تطلع إلى 
غيرهءفاذا ليبق ق تطلعلامين إلمثىء آخر : ببق للعين مسرح إلىغيره فتقرجزاء حك الوعد 5 وهذا فيه 
لطيفة وهى أن من العبد شيا وهوالعمل الصالح ٠‏ ومن الله أشياء سابقة من الخلق والرزق وغيرهما . 
وأشا . لاحقة من الثواب والإ كرام ؛ فنته تعالى أنيقول جزاء الإحسان إحسان» وأنا أحسنت 
أولا والعبد أحسن فى مقابلته . فالثواب تفضل ومنحة من غير عوضء وله أن يقول جعلت 
الأول تفضلا لا أطلب عليه جزاء . فاذا أنى العبد بالعمل الصالم فليس عليه ثىء . لأف أرأنه ها 
عليه من النعم فكان هو آنياً بالحسنة ابتداء » وجزاء الإحسان إحسان » فأجعل الثوابجزاءكلاهما 
جائز ء لكن غاية الكرم أن يجحعل الاول هبة ويحعل الثانى مقابلا وعوضاً لآن العبد ضعيف لوقيل 
له بأن فملك جزاء فلا تستحق جزاء . وإنما الله يتفضل يثق ولكن لا يطمئن قلبه» وإذا قيل له 
الأول غير محسوب عليك والذى أتيت به أنت به باد ولك عليه استحقاق ثواب شق ويطمئن 
ثم إذا عرف أن هذا من فضل الله فالوااجب من جانب العبد أن يقول فعلى جزاء نعم الله السابقة 
ولا أنتحق نه جزاء فإذا أثايه الله تعالى قزل الذق اند يهكان جز اء» وهذا ابتداء إحسان من 
الله تعالى يستحق حمداً وشكراً فيأنى حسنة .فيقول الله إى أحسنت: إليه جزاء فمله الاول 
وما فعات أولا لا أطلب له جزاء فيجازيه ثالثاً فيشكر العبد ثالثاً فيجازيه را 1 دزا لاتنقطع 
المعاملة بينالعيد والرب ؛ ومثله ف الشاهد اثنان تحابا فأهدى أحدهما إلىالآخرهدية ونسبا وللبجى 
اليه يتذكرها:فأهدى إلى المبدى عوضاً فرآه المبدى الأول ابتذا. لنسيانه ما أهداه اليه لجازاه بهدية 
فقال الح الآخر ما أهديته كان جزاء لحدبته السابقة . وهذه هدية ما عوضتها فبعوض ويعوض 
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|" ع ذه رد مس جر اج موسر م ع رس سا سير ى ساس بم م 

اش نكن مؤمنا ثمنكان فاسمًا لا ستودن 20 أما آلذين امنوأ وعملوأ 

00م لعج عات ابي روسكم ابردم لس 2 وسح سار 24 لعج رج سا مظيئر ملم بربر 

آلصالحات فلهم جنلت الماوئ نزلابما كانوايعملون روي واما الذين فسقوأ مأونهم 
ع وعد عل بمدوء مجرعمر وه اولح براى لال ع سبي بير بوم > م2:. مت 

آلثار كلما أرادواً أن يحرجواً مها أعيدوا فيها وقيل هم ذوقواً عذَابٌ النار اأذى 


سير سمس 


كنم يو تَكَذونَ جنا 


عنه الب الآخر و يتسلسل الأمى يدنهما ولا ينقطع التهادى والتحاب , عخلاف من أرسل إلى واحد 
هدية وهو يتذ كرها فاذا بعث اليه المهدى اليه عوضاً يقول المبدى هنذا عوض ما أهديت اليه 
فيسكت ويترك الإهداء فينقطع » واعل أن التكاليف يوم القيامة » وإن ارتفعت لكن الذ كر 
والشكر والعبادة لا ترتفع بل العبد يعبد ربه فى الجنة أ كثر مما يعبده فى الدنياء وكيف لا وقد 
صار حاله مثل حال الملاْكة الذين قال فى حقهم ( يسبحون الليل والتهار لايفترون ) غابة ما فى 
الباب أن العبادة ليست عليهم بتكليف بل هى ءقتضى الطبع ومن جملة الاسباب الموجبة لدوام 
نعم الجنة هذا وكيف لا وخدمة الملوك لذة وشرف فلا ترك وإن قرب العبد منه بل تزداد لنتها. 
قوله تعالى :8 أفن كان هؤمناً كن كان فاسقاً لا يستوون . أما الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
فليم جنات المأوى نزلا بماكانوا يعملون ؛ وأما الذين فسقوا فأوامم النا ركلا أرادوا أن يخرجوا 
ها أعيدوا فها وقبل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كتتم به تكذيون », 
لما بين حال امجرم والؤمن قَالَ للعاقل هل يستوى الفريقان » ثم بين أنهما لا يستويان, ثم 
بينعدم الاستواء على سبي التفصيل » فقال ( أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلم جنات المأوى ) 
إشارة إلى ما ذ كرنا أن الله أحسن ابتداء لا لعوض فلا آمن العبذ وعمل صالحاً قبله منه كانه 
ابتداء لخجازاه بأن أعطاه الجنة ثم قال تعالى ( نزلا ) إشارة إلى أن بعدها أشياء لآن النزل ما يعطى 
الملك النازل؛: وقت نزوله قبل أن بحعل له راتباً أو يكتب له خبزاً وقوله ( بماكانوا يعملون ) 
يحقق ما ذ كرنا وقوله تعالى ( وأما الذين فسقوا فأواهم النا ركلا أرادوا أن بخرجوا منها ) إشارة 
إلى حال الكافر » وقد ذ كرنا مراراً أن العمل الصالم له مع الابمان أثر أما الكفر إذا جاء 
فلا :التفات إلى الأاعمال “فل بقل وأما الذين فسقوا وعملوا السيآت لآن المراد من فسقوا كفروا 
ولو جعل العقاب فى مقابلة الكفر والعمل . لظن أن يجرد الكفر لا عاب عليه » وقوله فى حق 
المزمنين ( لحم ) بلام العليك زيادة ! كرام لآن من قال لغيره اسكن هذه الدار يكون ذلك مولا 
على أأعارية وله استرداده . وإذا قال هذه الدار لك يكون ذلك مولا على نسبة الملكية اليه وليس 
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ولَنذيفَُم من آلعدابٍ الْأَدقٌ دون انْعَدّبٍ الأ كير كلهم رْحعُونَ جه 
له استرداده حم قوله وكذلك فى قوله ( لهم جنات ) ألا ترى أنه تعالىلما أسكن آدم الجنة وكأن 
فى علءه أنه تخرجه منها قال ( اسكن أنت وزوجك الجنة ) ولم يقل لكا الجنة وف الآخرة لمالم 
يكن لد منينخروج عنها قال (لكم الجنة) و( جنات) و قوله (كاا أرادوا أن مخرجوا منما أعيدوا 
فها وقيل لهم ذوقوا) إشارة إلى معنى حككى . وهو أن المؤلم إذا تممكن والآلم إذا امتد لم ببق 
به شعور تام ولهذا قال الأطباء إن حرارة حمى الدق بالنسبة إلرحرارة المى البلغمية فسبة انار إلى 
الما المسخن ثم إن المدقوق لا بحس من الحرارة بما يحس به من به الم البلغمية لمكن الدق 
وقرب العهد بظهور حرارة الم البلغمية » وكذلك الانسان إذا وضع يده ف ماء بارد يِتألم من 
البرد . فاذا صبر زمانآطويلا تثلج يده و يبطل عنه ذلك الآ لالشديد معفساد مزاجه» إذا علمتهذا 
فقوله (كا أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فها ) إشارة إى أن الإله لايسكن عنهم بل يرد عليهم 
فىكل حال أمر مؤلم بحدد وقوله ( ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تسكذبون ) يقرر ماءذ كرنا 
ومعناه أنهم فى الدئيا كانوا بكذبون بعذاب النار . فليا ذاقوه كان أشد إيلاماً لآن من لا يتوقع 
شيئاً فنصيبهيكون أشد تأثيرأ .نم إنهم فىالآخرةك فى الدنيا يبحزمون أن لاعذاب إلا وقد وصل 
إليهم ولا يتوقمون شيئاً آخر من العذاب فيرد علهم عذاب أشد من الآول »وكانوا يكذبون به . 
بقولهم لاعذاب فوق مانحن فيه فاذن معنىقوله تعالى (ذوقوا عذاب التار الذى كتير به تكذبون) 
ليس مقتصراً على تكذيبهم الذىكان فالدنيا بل (كلا أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فها ) وقيل 
لم ذوقوا عذاباً كذبتم به من قبل . أما فى الدنيا بقولك لا عذاب فى الآخرة؛ء وأمافى الآخرة 
فقول لا عذاب فوق ما تحن فيه . 

ثم لما هددم قال تغالى « ولنذيقتهم من الذاب الأدنى دون العذاب الآ كبر لعلميم 
يرجعون #. ٠‏ 

يعنى قبل عذاب الأخرة نذيههم عذاب الدنا .فان عذاب الدنيا لانسية له إلى عذاب الآخرة 1 
لان عذاب الدنا لا يكون شديداً »ولا يكون مديداً فان العذاب الشديد فى الدنيا مهلك فيموت 
المعذب ويستري منه فلا ممتدء وإن أراد المعذب أن يمتد عذاب المعذب لايعذبه بعذاب فى غاية 
ااشدة . وأما عذاب الآخرة فشديد ومديد .وف الابة مسألتان : 

7 إحدا مما ) قوله تعالى ( ولنذيقنهم منالعذاب الأدنى ) فمقابلته العذابالاقصى والعذاب 
الآ كير فى مقابلته العذاب الاصغر , فا الحكمة فىمقابلة الأدنى بالا كبر ؟ فنقول صل فى عذاب 
الدنيا أمران : ( أحدهما ) أنه قريب والآخر أنه قليل صغير وحصل فى عذاب الآخرة أيضاً 
أمران (أحدهما) أنه بعيد والآخر أنه عظم كثير . لكن القرب فى عذاب الدنيا هو الذى يصلم 
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يي ا يف ا ري 
للتخويف به » فان العذاب العاجل وإنكان قليلا قد ترز منه بعض الناس أ كثر مما. حترز من 
العذاب الشديد إذا كان أجلا؛ وكذا الثواب العاجل قد يرغب فيه بعض الناس ويستبعد الثواب 
العظيم الآجل » وأما فى عذاب الآخرة فالذى يصلح للبخويف به هو العظيم والكبير لا البعيد 
لما بينا فال فى عذاب الدنيا ( العذاب الأآدفى ) ليحترز العاقل عنه ولو قال ( لنذيةنهم من العذاب 
الاصغر ) ماكان يحترز عنه لصغره وعدم فهم كونه عاجلا وقال فى:عذاب الآخرة الآ كبر تذلك 
الممنى ؛ ولو قال دون العذاب الا بعد الأقصى لما حصل التخويف به مثل ماحصل بوصفه بالكبر, 
وبالجملة فقد اختار الله تعالى فى العذابين الوصف الذى هو أصلح للتخنويف من الوصفين الآخرين 
فهما لحكمة بالغة . 

المسألة الثانية © قوله تعالى ( لعلهم يرجعون ) لعل هذه الترجى والله تعالى محال ذلك عليه 
فا الحكمة فيه ؟ تقول فيه وجهان ( أحدهما ) معناه لنذيقنهم إذاقة الراجين كقوله تعالى ( إنا 
نينا كم )"إعنى تركنا كرما يترك النامى حيث لا يلتفت إليه أصلا ء فكذلك ههنا نذيقهم على 
الوجه الذى يفعل بالراجى من التدريح ( وٌانهما ) معناه نذيقهم العذاب إذاقة يقول القائل لعليم 
برجعءون بسيه ؛ ونزيد وجب آخر منعندنا » وهو أن كل فعل يتلوه أمى مطلوب من ذلك الفعل 
لصم مح تعليل ذلك الفعل بذلك الأامص 5٠‏ ةا لفلان اتجر ليربح لم إن هذا التعليل إن كان فى هو ضع 
لا يحصل الجزم حصول الام من الفعل نظراً | إلى نفس الفعل .وإن حصل الجزم والعلم بناء على 
أمى من خارج فانه يصح أنيقال يفعل كذا رجاء كذا عي يقال يتجر رجاء أن يرب » وإن حصل . 
الاجر جزم بالربح لا يقدح ذلك فى صحة قولنا يرجو لما أن الجزم غير حاصل نظراً إلى التجارة 

وإنكانالجزم حاصلا نظراً إلى الفعل ؛ لايصح أن يقال يرجو وإنكان ذلك الجزم يحتمل خلافه 
كقول القائل فلان حز رقبة عدوه رجاء أن يموت ءلا يصم لحصوله الجزم بالموت عقيب المز 
نظرأً إليه وإن أمكن أن لا يموت نظراً إلى قدرة الله تعالى . وبضحح قولنا قوله تعالى فى حق 
إبراهيم (والذى أطمع أن يغفر لى خطيتى) مع أنه كان اما لمر 6 ن لمالم يحكن الجزم 
حاصلا من نفس الفعل أطلق عليه الطمع وكذلك قوله تعالى (:وارجوا اليوم الآخر/ مع أن 
الجزم به لازم إذا علم: ما ذكرنا فنقول فى كل صورة قال الله تعالى (لغلبم) فان نظرنا إلى الفعل 
لايلزم الجزم » فان من التعذيب لايلزم الرجوع ازوماً بينآً فصح قولنا يرجو وإ نكان علمه حاصلا 
ما يكون غاية ما فى الباب أن الرجاء فى أ كثر الأمى استعمل فها لا يكون لآم معلوماً فأوهم 
أن لايحوزالإطلاق فى حق الله تعإلى وليس كذاك بل الترجى يحوز فى قن اله تعالى؛ ولا يلزم 
منه عدم العم » وإمسا يلزم عدم الجر م بناء على ذلك الفعل وعل الله ليس مستفاداً من الفعل فيصح 
حقيقة الترجى فى حقه على ما ذ كرنا من المعنى. 
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سس ١‏ عا لصوم الو زر ىس 6س كرمج بر اس 6ح 


إس غيل يي وجعلنا منهم ايمة هدو يمي : لما صيروا 
قوله تعالى ١‏ ومن أظل تمن ذ كر ينات ريه ثم أعرض عنها . إنا من المجرمين منتقمون ,' 
ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن فى مرية من لقَائْه وجحلناه هدى لبنى إسرائيل » وجعلنا منهم 


عد 
أ 


أئمة مهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا بوةنون » 
قوله تعالى ( ومن أظل من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ) يعنى لنذيقنهم: ولا يرجءون 
ذيكونون قد ذكروا بيات لله منالنعم أولا والنقم ثانياً وم يؤمنوا فلا أظل منهم أحد ؛ لآن من 
يكفر بالته ظالم فان الله لذوى النصائر ظاهر لا يحتاج المستنير الباطن إلى شاهد يشهد عليه بل.هو 
شبيد على كل شى" كا قال.تعالى ( أو لم يكف بربك أنه على كل شى' شسبيد ) أى دليلك الله لا تحتاج 
انير الباطن إلى دليل على الله . ولهذا قال بعض العارفين رأيت الله قبل كل ثثى' فن لم يكفه الله 
فسائر الموجودات سواء .كان فيا نفع أو ض ركاف فى معرفة الله كا قال تعالى ( سنرمهم آياثنا فى 
الآفاق.وفى أنفسمم) فإن لم يكفهم ذلك فبسبغه عليهم نعمه ظاهرة وباطئة . فالآول الذى لا يحتاج 
إلى غير اللّه هو عدل والثانى الذى يحتاج إلى دليل فهو متوسط والثالث الذى لم تكفه الآفاق ظام 
والرابع الذى لم تقنعه النعم أظلم من ذلك ااظالم وقد يكون أظم منه آخر » وهو الذى إذا أذيق 
العذاب لا يرجع عن ضلالته ‏ فان الآ كث ركان من صَفتهم أنهم إذامهم ضر دعوا رهم منيبين 
إليه فبذا لما عدب ول يرجع ذلا أظل منه أصلا فةال(ومن أظلمنذ كر بيات ربه ثم أعرض عنما) . 
ثم قال تعالى : « إنا من امجرمين منتقمون #أى لما لم ينفعبم العذاب الآدفى فأنا منتقم منهم 
بالعذاب ال كبر . “0 
م فال تعالى : 9و لقد آنينا موسى الكتاب لما قررالصول الثلاثة على مابيناة عاد إلى الأأصل 
الذى بدأ به وهو الرسالة المذكورة فى قوله ( لتنذر قوما ما أناهم من نذير ) وقال ( قل ما كنت 
بدعاً من الرسل ) بل كان قبلك رسل مثلك واختار من بيهم مومى لقربه من النى يه ووجود 
منكان على دينه إلزاماً لهم وإنما لم يختر عيسى عليه السلام للذكر والاستدلال لآن المهود 
ماكانو! يوافقون على نوته . وأما النصارئ فكانوا يعترفون بنبوة موبى عليه السلام فتمبك 
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د“ راك ع و بت عو لظ تر جح مومه او ب م رم بره لوم بير مه م صا 
إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيدمة فيما كانوأ فيه يحتلفون يي أولر 
له عرو مش أء«بدوي 8 55 1 2 26 0 3 23 0 اك 
بهد لهم ث اهلكا ين قبلهم من القرون يمشون فى مسلكنهم إن فى وَِكَ 
صل 


ال الا ال ات 


تت أفلا سمعونَ دي 


بالمجمع عليه . وقوله ( فلا نكن فى مرية من لقَائْه ) قيل معناه فلا تكن فى شك من لقاء مومى 
فانك تراه وتلقاه . وقيل به رآه ايلة المعراج وقيل معناه فلا تسكن فثك من لقاء الكتاب فانك 
تلقاهيا لتى موسى الكتاب ويحتمل أن تكون الآية واردة لا للتقرير يل لنسلية النى عليه السلام 
فاه لما أن بكل آبة وذكر بها وأعرض عنها قومه حزن علهم فقيل له تذكر حال موسى 
ولا تحزن فانه لق ما لقيت وأوذى كا أوذيت . وعلى هذا فاختيار موسى عليه السلام لحكة , 
وهى أن أحداً من الآنبيا. لم يؤذه قومه إلا الذين لم يؤمنوا به وأما الذين آمنوا به فلم يخالفوه 
غير قوم مومى فان لم يؤمن به أذاه مل فرعون وغيره ومن آمن به من بنى إسرائيل أيضاً آذاه 
أنخالفة وطلب أشيا منه مل طلب رؤية الله جورة ومثل قوم ( اذهب أنت ور بك فقاتلا ) ثم 
بين له أن هدايته غير خالية عن المنفعة 6 أنه ل تخل هداية موسى . فقال ( وجعلناه هدى لببى 
إسرائيل وجدلنا منهم أثمة هدون بأمرنا ) لخيث جعل الله كتاب مومى هدى وجعل منهم أنمة 
دون كذلك بحعل كتابك هدى ويجعل هن أمتك صحاية يدون كا قال عليه السلام « أصماق 
كالنجوم بأسهم اقنديتم اهتديتم » ثم بين أن ذلك يحصل بالصبر . ققال ( لما صبروا وكانوا آياتنا 
يوقنون.) فكذلك اصيروا وآمنوا بأن وعد الله حق . | 

قوله تعالى : فإ إن ربك هو يفصل ينهم يوم القرامة فيا كانوا فيه يختلفون , أو لم .هدم 6 
أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون فى مسا كنهم إن فى ذلك لآبات أفلا يسمعون » 

قولهرة ” ربك هو بفصل بدنهم يوم القيامة فها كانوا فيه يختلفون) هذا يصلحم جواباً لسؤال : 
وهو أنه لما قان الى ( وجعلنا منهم أنمة دون ) كان لقائل أن يقول كيف كانوا يهدون ومم 
الوا رازو 1ق مدل الحق واحد . فقال هم هدأة والله بين المبتدع من المتبع ؟ا سين 
المؤمن من الكافر بوم القيامة » وفيه وجه آخر . وهو أن اله تعالى كن أله يفصل بين الختلفين من 
أمة واحدةكا يفصل بين الختلفين من الآمم فينبنى أن لا يأمن من آمن وإن لم يحتهد . فان المبتدع 
معذب كالكافر ‏ غاية ما فى الباب ‏ أن عذاب الكافر أشد وآلم وأمد وأدوم . 
ثم قال تعالى ( أو لم سهد لهم كم أهلكنا من قبلم من القرون ) قد ذ كرنا أن قوله تعالى و لقد 
آنا موسى الككتاب ) تقرير لرساله حمد َي وإعادة ليان ما سبق فى قوله ( لنذر قومآ ما أتاهم 
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21 مه ماده 5م ع و زود نه 1 2-0 : دعر زرط ج و" رض 6 ل 20-0 
أ ول بروأ آنا تسوق الماء إلى ] لأرض اللحرز فنخرج يهء زرعا تاكل منه 
در فعرم ع بره 6رسانىه ب يي 5-1 لام روسوير ابي عام 0 م 
انعلمهم وانفسهم افلا يبصرون 20 ويقولون موئ. هنذا لفتح إن كنتم صندفين 


ري ىح محم وروسه وى بير شبر داس 


و مُنْ يوم الْمنْج لابنقع الذي كفروا مهم ولاهم بنظروت 489 . 


من نذير من قبلك ) ولما أعاد ذكر الرسالة أعاد ذكر التوحيد , فقال تعالى ( أو لم نهد لمكم 
أهلكنا من قبلهم ) وقوله ( بمشون فى مسا كنهم ) زيادة' إبانة » أى منا كن المهلكين دالة على 
حالهم وأنتم تمشون فيها وتبصرونما ؛ وقوله تعالى ( إن فى ذلك لآيات أفلا يسمعون ) اعتبر' فيه 
السمع ؛ لنهم ما كان لهم قوة الإدراك بأنفسهم والاستتباط بعقوهم » فقال أفلا يسمعون ؛ يعنى 
ليس لم درجة المتعلم الذى يسمع الثىء ويفهمه . ّ 
قوله تعالى :ظ أولم يروا أنا نوق الماء إلى الآرض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أتعاههم 
وأنفسبم أفلا يبصرون » ويقولون مّى هذا الفتح إن كنتم صادقين م 
قوله تعالل (أو لميروا أنا نسوق الماء إلى الارض الجزر ) لما بين الإهلاك وهو الإماتة 
بين الإحياءهيتكون إشارة إلى أن الضر والنفع ببد الله ؛ والجرز الأرض اليابسة الثى لا نبات فيها 
والجرز دو القطع وكا نما المقطوع عنها الما والئّات . ثم قال تمإلى ( فتخرج به زرعاً تأكل منه 
أنعامهم وأنفسبم ) قدم الأاذمام على الإانفس فى الكل لوجوه (أحدها) أن الزرع أول ما ينبت 
يصلح للدواب ولا يصلح للانسان (والثاق) وهو أن الزدع غذاء الدواب وهو لا بد منه . وأما . 
غذاء الإنسانفقد حصلمن الحيوان: فكن الحيوان يأ كلالزرع .ثم الإنسان يأكل من الحيوان 
(الثالث) إشارة إلى أن الأكل من ذوات الدواب . والإنسان يأ كل بحيوانيته أو بمافيه من القوة 
العقلية فكاله بالعبادة .ثم قال تعالى ( أفلا بيصرون ) لآن الآمر.يرى بخلاف حال الماضين » فانها 
كانت مسموعة . ثم لما بين الرسالة والتوحيد بين الحشر بقوله تعانى ( ويقولون متى هذا الفتح. 
إن كم صادقين ) إلى آخر السورة؛ فصار ترئيبآخر السورة كتر تيب أولحا حيث ذ كر الرسالة 
فى أوها يقوله ( لتتذر قوماً ) ؤفى آخرها بقوله ( ولقد آنينا مومى الكتاب ) وذكر التوحيد 
بقوله ( الدى خلق السموات والآرض) وقوله ( الذى أحسن كل ثى. خلقه وبدأ خلق الإنسان 
من طين ) وفى.آخر السورة ذكره بقوله (أولم يهد ل ) وقوله ( أولم يروا أناانسوق ) وذكر 
. الحشر فى أولها بقوله ( وقالوا'أئذا ضللنا فى اللآرض) وفى آخرها بقوله ( ويقولوف. هى 


هذا الفتح ) . 
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طم ىس تير شا برا سه 


أغرض عياط يم مت جه 


قوله تعالى : فر قل يوم الفتح لاينفع الذين كفروا(يمانهم ولاهم ينظرون؟ أى لا يقبل إيمانهم 
فى تلك الالة . لآن الإيمان المقبول هو الذى يكون فى دار«الدنياء ولا ينظرون؛ أى لا بمبلون 
بالإعادة إلى الدنيا ليؤمنوا فيقبل إعالهم , ثم لما بين المسائل وأتقن الدلائل ولم ينفعهم . قال 
تعالى ( فأعرض عنهم ) أى لا تناظرهم بعد ذلك وإما الطريق بعد هذا القتال . وقوله ( وانتظر 
إنهم منتظرون ) يحتمل وجوهاً ( أحدها) وانتظر هلا كبم فانهم ينتظرون هلا كك , وعلى هذا 
فرق بين الانتظارين ؛ لآن انتظار النى يَل آم لله تعالى بعد وعده وانتظارهم بتسويل أنقسهم 
والتعويل على الشبيطان ( وثانيبا ) وانتظر النصر من الله فانهم يذنظرون النصر من 1 طتهم وفرق 
بين الانتظارين ( وثالم! ) وانتظرعذابهم بنفسك فانهم ينتظرونه بلفظهم استهزاء , كا قالوا (فأتنا 
ما تعدناء وقالوا متى هذا الوعدإن كتتم صادقين ) إلى غير ذلك» والله أعلم بالصواب وإليه 
المرجع والمآب ؛ واحمد لله رب العالمين وصلاته على سيد المرسلين مد النى وآله وميه أجمعين . 
وعل أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين . 


أ فوله تعالى : مسورة الاحزاب . الاية ف 


(0) سؤة [لخ ملسب 
وَصاا كلك وسبعوك: 


يتأي الى مق لَه 


قوله تعالى : «ايا أها النى إتق الله ». فى“ تفسير الآية مسائل : اك 

لإ الآولى ) فالفرق بين النداء والمنادى بقوله يارجل ويا أيها الزجل . وقد قبل فيه ماقيل 
وحن نقول قول القائل يارجل يدل عل النداء وقوله يا أما الرجل يدل :عل ذلك أيضأ وينىء عن 
خطرخطب المنادى له أوغفلة المنادى ( أما الثانى ) فذكور ( وأما الاول ) فلآن قوله: ( يا أى ) 
جعل المنادى غيرمعلوم أولا فيكو ن كل سامع متطلعاً إلىالنادى فاذا خص واحداً كان فى ذلك 
إنباء الكل لتطلءهم إليه » وإذا قال يا زيد أو يا رجل لا يلتفت إلى جانب المنادى إلا المذكور 
٠‏ إذا علم هذا فنقول (يا أيها) لا يحوز حمله على غفلة النى لآن قوله (النى) ينانى الغفلة لآن النى عليه 
السلام خبير فلا يكو غافلا قفيجب مله على خطر الخطب . 
. ا« المسألة الثانية »الأمى بالثى. لا يكون إلا عند عدم اشتغال المأمور بالمأمور به إذ لايصلح 
أن يقال للجالس اجلس وللسا كت اسكت والنى عليه السلام كان متقيا فها الوجه فيه؟ نقول فيه 
: ؤجهان : ( أحدهما ) منقول وهو أنه أم بالمداومة فإنه يصح أن يقول القائل للجالس اجلس 
. ههنا إلى أن أجيئك » ويقول القائل للساكت قد أصبت فاسكت تسل » أى دم على ما أنت عليه 
( والثاق ) وهو معقول لطيف , وهو أن الملك يتق منه عباده على ثلاثة أوجه بعضهم خاف من 
عقابه وبعضهم بخاف منقطع ثوابه وثالث يخاف مناحتجابه فالنىلم يؤمر بالتقوى بالمعنى الآول 
ولا بالمعنى الثانى , وأما الثالث فالخاص لا ,أمنه ما دام فى الدنيا : وكيف والأآمور الدنيوية شاغلة 
والآدى ف الدنيا تارة مع اله ».وأخرى مقبل على مالابد منه ؛ وإنكان معه الله وإلى هذا إشارة 
بقوله ( إبما أنا بشر مثلم يوحى إلى ) يعنى يرف الحجاب عنى وقت الوحى ثم أعود الك كاى 
متكم فالآمربالتقوى يوجب استدامة الحضوز ( الوجه الثانى ) هوأن النىعليه الصلاة والملامكل 
لخطة كان يزداد علمهو مرتبته<تى كان حاله فها مضى بالنسبةإلىماهو فيه تركا للافضلء فكان له فكل 
ساعة-تقوىمتجددة فقوله (اتقالله ) علىهذا أمربما ليس فيه وإلىهذا أشارعليه الصلاةالسلام بقوله 
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آذآ سح اس 


اطع الْكفر والستتفقين إن امه كن علي حك وه 


«من استوى يوماه فهو مغبون» ولآنه طلب من ربه بأمس لله إباه بدزيادة العلرحيث قال(وقل رب 
زدنى غلا ) وأيضاً إلى هذا وقعتالإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام «إنه ليغان عل قلى أ ستغفر 
الله فى اليوم سبعين مرة»يعنى يتجدد له مقام يقول الذى أتيت به من الشكر والعبادة لم يكن شيئاً , 
إذا علم هذا فالنى صكالله عليه وس بحم ([تما أنا بشر مثلم )كان قد وقع له خوف ما يسير من 
جهة ألسنة الكفار والمنافقين ومن أيذيهم بدليل قوله تعالى (وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه) 
ره الله بتقوى أخرى فوق ما يتقيه حرث تنسيه الخلق ولا بريد إلا الحق وزاد الله به درجته 
فكان ذلك بشارة له فى (يا أيها النى) أنت مابقيت فى الدرجة الى يقنع منك بتقوى . مثل تقوى 
الأحاد أو تقوى الآوتاد بل لا يقنع منك إلا بتقوى تنسيك نفسك ألا ترى أت الإنسان إذا 
كان مخاف فوت مال إن مجم عليه غاشم يقصد قتله يذهل عن الال و .هرب ويتركه . فنكذلك 
النى عُليه الصلاة والسلام أمر مثل هذه التقوى ومع هذه التقوى لايبق الحوف من أحد غير 
الله وخرج هذا مخرج قول القائل لمن يخاف زيد أو عيراً خف عمراً فان زيداً لا يقدر عليك إذا 
كان عمرو معك فلا يكون ذلك أمرا بالخوف من عمرو فانه يخافه وإنما بكون ذلك نما عن. 
الخوف من زيد فى ضمن الآمس بزيادة الخوف من عمرو حتى ينسيه زيداً . 

ثم قوله تعالى ل ولا تطع الكافرين والنافقين 4 يقرر قولنا أى اق الله تقوى تمنعك من 
طاعتهم . 

المسألة الثالثة » لم خص اكافرين والمنافقين بالذكر مع أن النى صل الله عليه وسل ينبغى 

أن لايطيغ أحدأ غير الله؟ نقول لوجبين ( أ-_دهما ) أن ذكر الغير لاحاجة إليه لأآن غيرهما 
لايطلب من النى عليه الصلاة والسلام الاتباع ؛ ولا يتوقع أن يصير النى عليه السلام مطيعآ له 
بل يقصد اتباعه ولا يكون عنده إلا مطاعا ( والثانى ) هو أنه تعالى لما قال ( ولا تطع الكافرين 
والمنافقين ) منعه من طاعة الكل لان كل من.طلب من النى عليه الصلاة والسلام طاعته فهو كافر 
أو منافق لإآن من يأ النى عليه الصلاة والسلام بأمى أمر إيجحاب معتقداً على أنه لولم يفعله 
يعاقبه بحق يكون كافراً . 

ثم قال تعالى ( إن اللهكان علا حكيا 6 إشارة إلى أن التقوى يفبغى تكون عن صمي قلبك 
لانخق فى نفسك تقوى غير الله كا يفعله الذى يرى من نفسه. الشجاعة حيث خاف فى نفسه 
وينجلد فان التقوى من الله وهو علب » وقوله ( حكها ) إشارة إلى دفع وهر متوهم وهو أن متوهما 
لو قال إذا قال الله شيئا وقال جميع الكافرين والممافقين مع أنهم أقارب النى عليه الصلاة والسلام 
شيئأ آخر ورأوا المصاحة فيه وذ كروا.وجباً معقولا . فاتماعبم لا يكون'إلا مصلجة فقال الله 
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وك بألله وكيلا > ماجعل لله لرجل من قَلبِينٍ فى جوفهء وما جعل 
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ازو جك الْدَعِى تظلهرون منهن امهنتكر وما جعل أدعياء ف أبناءكر ذلكر 
7 8 
د_ أعرج ا ص رعر مو وءادة دس 


وله بأفواهي والله يَقُولُ الى وه ويبدى السبيل 0١‏ 
تعالى إنه حكيم ولا تكون المصلحة إلا فى قول الحكيم ؛ فاذا أمرك الله بثىء فائيعه ولو منعك 
أهل العالم عنه . : 3 
قوله تعالى :ها واتبع مابوحى إلءك من ربك إن اللّهكان بماتعملون خبيرأ ٠»‏ وتوكل على الله 

كن بلته كيلا . ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه وما جعل أزواجكم أذعياءكم أبناءكم 
ذلكم قولكم بأفواهك والله يقول الحق وهو يهدى السبيل » ٠‏ 

بقرر ما ذكرنا من أنه حكيم فاتباعه هو الواجب : ثم قال تعالى ( إن اللهكان بما تعملون 
خبيراً ) لما قال إنه عليم بمسافى قلوب العباد بين أنه عالم خبير بأعمالكم فسووا قلوبم وأصلحوا 
أعمالى . ثم قال تعالى ( و توكل على الله وكئ بالله وكيلا ) يعنى اتق الله وإن توهمت من أحد 
فذوكل على الله فانه كن به دافعاً ينفع ولا يضر معه شىء وإن ضر لا ينفع معه ىه 

ثم قال تعالى ( ماجعل الله لرجل من قلبين فى جوفه ) قال بعض المفسرين الآبة نزات فى أبى 
معم ركان يول لى قلبان أعلم وأفهم بأحدهما أ كثر ما يفهم حمد فرد الله عليه بقوله ( ماجغل 
اله لرجل من قلبين فى جوفه » وقال الزمخشرى قوله ( وما جعل أزواجك اللانى تظاهرون مون 
أمبائك ) أى ماجعل لرجل قلبين كالم يحعل لرجل أمين ولا لابن أبوين ؛ وكلاهما ضعيف بل الحق 
أن يقال إن الله تعالى لما أمر النى عليه الصلاة والسلام بالاتقاء بقوله (يا أما النى اتق الله ) 
فكان نذلك أمراً له بتقوى لابكون فوقها تقوى ومن يتق ويخاف شيئاً خوفاً شديداً لا يدخل فى 
لاعى: آخر ألا ترى أن الذائف الشديد الخوف ينسى مرماته حالة الخوف فكان الله تعالى قال 
يا أمها النى اق الله حق تقاته » ومن حقبا أن لايكون فى قلبك تقوى غير الله فان المرء ليس له 
لان ع يق أحده) الله وبالآخرة غيره فان انق غيره فلا يكون ذلك إلا بصرف القلب عن 
جبة الله إلى غيره وذلك لا يليق بالق الذى يدعى أنه يتق الله حق تقانه . ثم ذكر للنى عليه 
الصلاة والسلام أنه لاينبغى أن يتق أحداً ولا مثل ما اتقيت فى حكاية زينب زوجة زيد حيث 
قال اله تعالى ( وتخشى الناس والله أ-ق أن نخشاه ) يدنى مثل تلك التقوى لاينغى أن تدخل فى 


قوله تعالى : ذلكم قولكم بأفواهكم . سورة لاحزاب . 58 
قلبك .ثم لمنا ذكر النى عليه الصلاة و السلام بتلك الحالة ذكز مايدفع عنه السو. . فقال ( وما 
جعل أدعيا.كم أينا 37 م) أى وما جعل الله دعى المرء أنه ” لم قدم عليه ما هو دليل قوىعلى اندفاع 
القبح وهو وه د ال أزواجم اللاتى تظاهرون منون أمباتكم ) أي 3 إذا قاتم لازواجم 
أنت على كظبر أى فلا تصير هى أمآ بإجماع الكل ؛ أما فى الاسلام فلآنه ظبار 'لا حرم الوط. . 
وأما فى:الجاهلية فلأنه كان طلاقاً <تى كان يوز لاروج أ يتزوج بها من جديدء فاذا كان قول 
القائل لزوجته أنت أى أو كظهر أى لا يوجب صيرورة الزوجة أماً كذلك قول القائل الدعى 
أنت ابى لايوجب كونه ابنآ فلا تصير زوجته زوجة الإبن فلم يكن لاحد أنْ يقول فى ذلك شي* 
فم يكن وفك من الناس له وجه كيف ولوكان أمراً مخوفا ما كان يجوز أن تخاف غير الله أو 
ليس لك قلبان وقلبك مشغول بتقوى الله فا .كان ينيغى أن تخاف أحداً 

ثم قال تعالى ( ذلكم قولك بأفواهكم ) فيه اطيفة وهو أن الكلام المعتبر على قسمين ( أحدهما) 
كلام يكون عن ثثىءكان فيقال ( والثانى ) كلام يقال فيكون م قيل والآول كلام الصادقين الذين 
يقونون ما يكون والآخ ركلام الصديقين الذين إذا قالوا شيئاً جعله الله م قالوه وكلاهها صادرعن 
قلب والكلام الذى يكو ن بالفم خنت فول بق اخان أو نبلح الكلب ء لآن الكلام المعتبر هو 
الذى يعتمد عليه والذى لايكون عن قلب وروية لا اعتماد عليه والله تعالى لما كرم ابن أدم 
وفضله على سائر الحيوانات ينبغى أن يحترز مرن التخلق بأخلاقباء فقول القائل : هذا ابن 
فلان مع أنه ليس ابنه ليس كلاماً فإن الكلام فى الفؤاد وهذا فى الفم لا غير » واللطيفة هى أن الله 

تعالى ههنا قال (ذلكم قولك بأفواهم ) وقال فى قوله ( وقالت التصارى المبيح ابن الله ذلك قوهم 
أفواههم ) يعنى نسية الشخص إلى غير الاب قول لا حفيقة له ولا خرج من ل ولا يدخل 
أيضاً فى قلب فهو قول بالفم مثل أصوات البهاتم . 

“م قال تعالى ( والله يقول الحق ) إشازة إلى معنى لطيف وهوان العاقل ينبغى أن يكون قوله 
إما عن عقل أو عن شرع فاذا قال فلان ابن فلان شيعى أن 7 ون عن حقيقة أويكون عن شرع 
بأن يكون ابنه شرعا وإن لم يعم 5 بام أة فولدت لستة أشهر ولدآً وكانت الزوجة 
من قبل زوجة ص آخربحتمل أن يكون الولدمنه فانا ناحقه بالزوج الثانى لقيام الفرا شو نقول 
إنه ل ام و دن يقول إلا الحق وهذا خلاف الحق 
لان أباه مشهور ظاهر ووجه آخر فيه وهو أنهم قالوا هذه زوجة الابن تحرم وقال الله تعالى 


هى إك حلال ٠‏ وقرطهم لا اعتبار به فانه بأفواههم ك” صواأت الهائم » وقول الله حق فيجب اتباعه 
وقوله (وهو + دى السييل ) يو كد قوله ( والله يول الحق ) يعنى بحب اتباعه لكونه حقاً 
ولكونه هادياً وقوله تعالى ( ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق ) فيه لطيفة وهو أن الكلام 
الذى بالفم نسب يشمبه صوت الهاثم الذى يوجد لا عن قلب», ثم إن الكلام الذى بالقاب قد 

الفخر الرازي اج ه” م ١١‏ 
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كن فارحنا 


يكونحقاً وقد يكون باطلا , لآن من يقول شيا عن اعتقاد قد يكون مطابقاً فيكون حا وقد لا 
يكون فبكون باطلا . فالقول الذى بالقلب وهو المعتبرمن أقوالك قدبكون حقا وقديكون باطلا 
لآنه ينبع الوجود ‏ وقول الله حق لآنه يتبعه الوجود فانه يقول عما كان أو يقول فيكون؛ فإذن 
قول الله خير من أقوالك التى عن قلو بكم فكيف تكون نسبتة إك أقوالم الى بأفواهك . فاذن 
لا جوز أن تأخذوا بقرلم الكاذب اللاغى وتتركوا قول الله الحق فن يقول أن تزوج النى 
عليه الصلاةوالسلام بزينب لم يكن حسناً يكون قد ترك قول اللهالحق وأخذ بول خرجعن الفم . 

ثم قال تعالى زوهو مبدى السبيل) إشارة إلى أن اتباع ما أنزل الله خيرمن الأاخذ بقولالغير . 

ثم بين الهداية وقال (ر ادعوم لآبائهم هو أقسط عند الله فانلم تعلموا آباءم فاخوانكم فى 
الدين ومواليكم وليس عليكم جناحفيها أخطأتم به ولكن ماتعمدت قلوبك وكان التدغفورأر حيها) 

قوله تعالى ( أدعوثم لآباهم ( أرشدوقال ( هو أقسط عند الله ) أى أعدل فانه وضع 'الثى” 
فى موضعه وهو يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون ترك الإضافة للغموم أى أعدف كل كلام 
كقول القائل الله أ كبر ( وثاننهما ) أن يكون ما تقدم منوياً كاأنه قال ذلك أقسط من قولك هو 
ابن فلان ثم تمم الإرشاد وقال ( فان لم تعليوا آبام فاخوانكم فى الدين ومواليكم ) يعنى قولوا لهم 
إخواتنا وأخو فلإن فانكانوا محررين فةولوا:مولى فلان » ثم قال تعالى ( وليس غليم جناح فيا 
أخطأتم به)يعنى قول القائل لغيره يابنى بطريق الشفقة » وقول القائل لغيره يالف بطريق التعظيم » 
فإنه مثل: الخطأ ألا ترى أن الاغو'فى الفين مثل الخطأ وسبق الاسان فكذلك سبق اللسان فى قول 
القائل. أبى والسهو فى قوله ابنى من غير قصد إلى [ثبات النسب سواء» وقوله ( ولكن.ماتعمدت 
قلوبم ) مبتدأ خيره حذوف يدل عليه ماسبق وهو الجناح يعنى مأ نعمدت قلوبكم فيه جناح (وكان 
الله غفوراً رحما ) يغفر الذنوب ويرحم المذنب وقد ذكرنا كلاماً شافيأ فى المغفرة والرحة فى 
مواضع ؛ وتعيد.بعضبا هبنا فنقول المغفرة هو أن يسترد القادر القييح الصادر منت قدر تهحى 
أن العيد إذا ستر عيب سيده عخافة عقابه لا يقال إنه غفر له ؛ و الرحمة.هو أن ميل إليه بالإحسان 
لعجز المرحوم إليهلالعوض فإن من مأل إلىإنسان قادر الساطلن لايقال رحمه؛ وكذا من أحسن 
إلى غيره رجاء فى خيره أو عوضاً عما صدر منه آنفاً من الإحسان لا يقال رحمه :إذا عم هذا 
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الننى اولى بالمؤمنين من انفسيم وازواجهأمهلتهم واولوا الارحام بعضهم اوك 


عن 5 م ما روشه م مروزة م ل مط لج ملسا ة د 5 ل باابر 
يتت ركتي لين المؤيب اليرت لأ تنعلوا ماريام 


رو ير وير 


مُعْروفا كن ذلك فى كتنب مسطورا © 


ا 1 00 
فالمغفرة إذا ذ كرت قبل الرحمة يكون معناها أنه سترعيبه ثم رآه. مفلساً عاجرا فرحمه وأعطاه 
ما كفاه وإذا ذكرت المغفرة بعد الرحمة وهو قليل يكون معناها أنه مال إليه لعجزه قترك 
عقابه ولم يقتصر عليه بل ستر ذنوبه . 

قوله تعالى :8 النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمباتهم وأولوا الارحام بعضهم 
أولى يعض فى كتاب الله من المؤمنين والمباجرين إلا أن تفعلوا الى أوليائم معروفاً كان ذلك 
فى الكتاب مسطوراً ب ش 

قوله تعالى ( النى أولى بالممنين. من أنفسهم ) تقرير لصحة ما صدر منه عله الصلاة 
والسلام من التزوج بزينب وكاأن هذا جواب غن سؤال:وهو أن قائلا لو قال هب أن الأدعياء 
ليسوا بأبناء كما قلت لكن من سماه غيره ابناً إذاكان لدعيه شى* حسن لا يليق بمروءته أن يأخذه 
منه ويطعن فيه عرفاً فقال الله تعالى النئ أولى بالمؤمنين جواباً عن ذلك السؤال وتقريره هو أن 
دفع الحاجات على _مراتب ؛ دفع حاجة الآجانب ثم دفع حاجة الاقارب الذين على حواثى النسب 
“م دفع حاجة الآصول والفصول ثم دفع حاجة النفس, والآول عرفا دون الثانى وكذلك شرعا 
فإن العاقلة تحمل الدية عنهم ولا تتحملها عن الآجانب والثانتى دون الثالك أيضاً وهو ظاهر 
بدليل النفقة والثالث دون الرابع فان النفس تقدم على الغير وإليه أشارالنى عليه الصلاة والسلام 
بقولهدابداً بنفسك م بمن تعول»إذا علمتهذا فالإنسان إذا كان معه ما يغطى به إحدى الرجلين 
أو يدفع به حاجة عن أحد شق بدنه , فلو أخذ الغطاء من أحدهما وغظلى به الآخر لا يكون لاحد 
أن يقول له لم فعلت فضلا عن أن يقول بنسما فعلت , اللهم إلا أن يكون أحد العضوين أشرف 
من الآخر مثل ما إذا وق الإنسان عينه ببده ويدفع البرد عن رأسه الذى هو معدن حواسه 
ويرك رجلهتبرد فانه الواجب عقلا , فن يعكس الآمر يقال له لم فعلت , وإذا تبينهذا فالنوصل 
الله عليه وسلم أولى بالمؤمن من نفسه فلو دفع المؤمن حاجة نفسه دون حاجة نبيه يكون مثله مثل 
من يدهن شعره ويكشف رأسه فى برد مفرط قاصداً به تربية شعره ولايعلم أنه يؤذىرأسه الذى 
لا نبات لشعره إلا منه ؛ فكذإك دفع حاجة النفس لفراغبا إلى عبادة الله تعالى ولا عل بكيفية 
العبادة إلا من الرسول عله الصلاة والسلام , فلو دفع الإنسان حاجته لا للعبادة فبو ليس 


05 قوله تعالى : وازواجه امهاتهم . سورة الأحزاب. 


دفعاً للحاجة لآن دفع الحاجة ما هو فوق تحصيل المصلحة وهذا ليس فيه مصلحة نلا عن 
أن يتكون حاجة واذا كان للعبادة قترك النى الذى منه يتعلى حكيفية العبادة فى الحاجة 
ودفع تحاجة النفس مثل تربية الشعر مع اهمال أمر الرأس» فتبين أن النى صل الله عليه وسلم 
ذا أراد شيئاً حرم على الآمة التعرض إليه فى الحكمة الواصة. 2200 اد 

ثم قال تعالى : (٠‏ وأزواجه أمبائهم هتقريراً آخر , وذلك لآن زوجة النبى يِه ما جعابا الله 
تعالى فى حك الام إلا لقطع نظر الامة عما تعلق به غرض النى عليه ااصلاة. وااسلام » فاذا تعلق 
خاطره بامرأة شاركت الزوجات فى التعلق هرمت مثل ما حرمت أزواجه على غيره ‏ فلو قال 
قائل كيف قال إوأزواجه أءباتهم) وقال من قبل ( وما جعل أزواجك اللاثى تظافروت منهن 
أمبانم ) إشارة إلى أن غير من ولدت لا تصير أماً بوجه ء ولذلك قال تعالى فى موضع آخر . 
( إن أمزاتهم إلا اللانى ولدنهم ) فنقول قوله تعالى فى الآية المتقدمة ( والله يقول الحق وهو هدى 
السبيل ) جواب عن هذا معناه أن الشرع مثل الحقيقة . ولهذا يرجع العاقل عند تعذر اعتبار 
الحقيقة إلى الشربعة . م أن امرأتين إذا ادع تكل واحدة ولد بعينه ول يكن لما بينة وحلفت 
إحداهما دون الأخرى حك لها بالولد ‏ وإن تبين أن الى حلفت دون البلوغ أو بكر يبيئة لا يحم 
ا بالولد » فءل أن عند عدم الوصول إلى الحقيقة يرجع إلى الشرع ؛ لا بل فى بعض المواضع على 
الندور تغلب الشريعة الحقيقة , فإن الزاتى لا يحعل أبا لولد الزنا . إذا ثبت هذا فالشارع له الحم 
فقول القائل هذه أى قول' يفهم لاعن حقيقة ولايترتب عليه حقيقة . وأما قولالشارع [فبو]حق 
والذى يؤيده هو أن الشارع به الحقائق حقائق فله أن يتصرف فباء ألا ترى أن الام ماصارت 
أما إلا مخلق الله الولد فى رحمباء ولو خلقه فى جوف غيرها لكانت الام غيرهاء فاذا كان هو 
الذى بجحل الام الحقيقية أما فله أن يسحى امرأة أماً ويعطيها حكم الامومة ‏ والمءقول فى جعل 
أزواجه أءباتنا . هو أن الله تعالى جعل زوجة الاب محرمة على الإين , لآن الزوجة محل الغيرة 
والتنازع فيهاء فان تزوج الإبن بمن كانت تحت الاب يفضى ذلك إلى قطع الرحم والعقوق؛ لكن 
النى عليه الصلاة والسلام أشرف وأعلى درجةمن الآب وأولى بالإرضاء , فإن الأب يرب فى 
الدنيا هسب . والنى عليه الصلاة والسلام يربى فى الدنيا والآخرة . فوجب أن تكون زوجاته 
مثل زوجات الآباء . فإن قال قائل : ذل لم يقل إن النى أبوكم وحصل هذا المعنى » أو لم يقل إن 
أزواجه أزواج أبيك . فنقول لحكة , وهى أن النى لما بينا أنه إذا أراد زوجة واجد من الآمة 
وجب عليه تركها ليتزوج بها النى عليه الصلاة والسلام » فلو قال أنت أبوثم لحرم عليه زوجات 
المؤمنين على التأبيد . ولآنه لما جعله أولى هم هن أنفسبم والنفس مقدم على الاب لقولة عليه 
الصلاة والسلام و ابدأ بنفبك ثم من تعول » ولذلك فان امحتاج إلى القوت لا يحب عليه صرفه 
إلى الاب . ويحب عليه صرفه إلى النئ عليه الصلاة والسلام » ثم إن أزواجه لم حكم زوجات 
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وَإِذ أحذّنا من النبيكن ميثلقهم ومنك ومن نوج و إبر'هم ومومئ وعيسى 


0-6 
مولس خسم وس 
.: 


ولع ١‏ سس سا ع سه جر 
ارمع واعديا جم ها وار 


الاب حتى لا تحرم أولادهن على المؤمنين ولا أخواتهن ولا أمباتهن ؛ وإن كان الكل يرهن فى 

الام الحقيقية والرضاعية . 

ثم قال تعالى : 9 وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمباجرين 
إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً كان ذلك فى الكتاب مسطوراً 6 إشارة إلى الميراث ؛ وقوله 
( إلا أن تفعلوا إلى أو ليائكم ) معروفا إشارة إلى الوصية . يعنى إن أوصيتم فغير الوارئين أولى . 
وإن ام توصوا فالوارثون أولى مير انكم وبماتركتم ‏ فان قل فعلى هذا أى تعلق للميراث والوصية 
بما ذ كرت نقول تعلق قوى“خق لا ينبين إلا لمن هداه الله بزوره» وهو أن غير النى عليه الصلاة 
والسلام فى حال حياته لا يصير له مال الغير » وبعد وفاته لا يصير ماله لخبر ورئته والنى عليه 
الصلاة والسلام فى حال حياته كان يصير له مال الغير إذا أراده ولا يصير ماله لورئته بعد وفاته , 
كأن الله تعالى عوض النى عليه.الصلاة والسلام عن قطع ميرائه بقدرته على تملك مال الغير 
وعوض المؤمنين.بأن ماتركه يرجع إليهم .حتى لا ينكون حرج على المؤمنين فى أن النى يلق إذا 
أراد شيئاً يصير له ثم يموت ويبق لورثته فيفوت علمهم ولا يرجع؛ إلهم فقال تعالى ( وأولوا 
الأرحام بعضهم أو لى ببعض) يعنى بينكم التوارث فيصيرمال أحدم لغيره بالإرث والنى لاتوارث 
اببنه وبين أقاربه فينبغى أن يكون له بدل هذا أنه أولى فى حياته بما فى أيديم ( الثانى) هو أن 
الله تعالى ذكر دليلا على أن النى عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين وهو أن أولى الارحام 
بعضهم أولى ببعض » ثم إذا أراد أحد براً مع صديق فيوصئ له بى” فيصير أولى من قريبه وكانه 
بالوصية قطع الآرث وقال هذا مالى لا ينتقل عنى إلا إلى من أريده , فكذلك الله تعالى جعل 
لصديقه من الدنيا ماأراده ثم مايفضل منه يكو نلغيره وقولههكان ذلك فى الكتاب مسطوراً» فيه 
وجبان ( أحدهها ) فى القرآن وهو آية المؤاريث والوصية ( والثاتى ) فى اللوح الحفوظ.. 

نم قال تعالى : ط وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ابن مرجم وأخذنا منهم ميثاقا غليظاً ‏ 4 

وجه تعلق الآبة بما قبلبا هو أن الله تعالى لما أمر النى عليه الصلاة والسلام بالإتقاء بقوله 

(يا أما النى اتق الله) وأ كده بالحكاية التى خثى فها الناس لكى لا خشى فها أحداً غيره وبين 
أنها ل يرتكب أمراً يوجب الحشية بقوله ( النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) أكده بوجه آخر 
وقال (وإذ أخذنا من النبيين) كا نه قال اتق الله ولا تخف أحداً واذكر أن الله أخذ ميثاق النبيين 
2 أنهم سلغون رسالات الله ولا منعهم من ذلك خوف ولا طمع وفيه مسائل : 
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ليسكَلَ آلصَدقِينَ عن صِدَقهم وعد لكف رين عدَابًا ليما دي تايبا الي 
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ألله 
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ب 26 6 0س 5 ٍ- ل . ذ 
#امنوا آذ كروا نعمة ألله عليكر إذ جاء نكر جنود فارسلنا علييم ريحا وجنودا لر تروهأ 


الل ارد حت ال رد ارد 2ن 
وكانآ 7 


راو *#هو لاير االعروام ج 


220 ا 1 1 إذ 
لله عم تعملون بصيزا 40 إذ جاءوكر من فوقكر ومن أسفل منكر وإذ 


ِ المسألة الأولى » المراد من الميثاق المأخوذ من النبيين إرسالهم وأمرم بالتبليغ:. ‏ 0 
2 المسألة الثانية # خص بالذكر أربعة من الآانبياء وثم نوح وإبراهيم وهوسى وعيسى لان 
موسى وغَيْىكانه) فى زمان نبيئا قوم وأمة فذ كزهما احتجاجأ على قومبما.. وإبراهيم كا نالعرث 
يقولون بفضله وكانوا:ينبعونه فى الشعائر بعضها ء ونوحاً لآنه كان أصلا ثانياً للناس حي وجد 
الخلقمنه بعد الطوفان ‏ وعلىهذا لو قال قائل فآدم كان أولى بالذكرمن نوح فنقول خاق آدم كان 
للهارة ونبوته كانت مثل الإرشاد للا ولاد ولهذالم كن فى زمانه إهلاك قوم ولا تعذيب وأما 
نول فكان مخلوقاً للنبوة وأرسل للانذار ولهذا أهلك قومه وأغرقوا . ظ 
« المسألة الثالثة به فى كثير من المواضع يقل الله(عيسى بن مريم » والمسبجح بن مريم ) إشارة 
إلى أنه لا أب له إذ لوكان لوقع التعريف به . وقوله ( وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً ) غاظ المبثاق هو 
سؤؤالهم عما فملو | فى الإزسالي قال تعالى ( ولنسألن المرسلين) وهذالآن الملك إذا أرسل 
رسولا وأمره.بثىء وقبله فبو ميثاق .فاذا أعلبه بأنه يسأل عن حاله فى أفعاله وأقواله يكون ذلك 
تغليظاً للميثاق عليه حتى لا يزيد ولا ينتقص ف الرسالة» وعلى هذا يمكن أن يقال بأن المراد من 
قوله تعالى ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظاً ) هو الإخبار 
أنم مؤلون عنها ك قال النى عليه الصلاة والسلام «كلكم راع وكلكم مسئول » وكا أن الله 
تعالى ججعل الرجال قوامين على النساء جعل الأنبياء قائمين بأمور أمتهم وإرشادم إلى سبيل الرشاد ٠‏ 
م قال تعالى. : ف( ليسأل الصادقين عن صدقبم وأعد للكافرين عذاباً ألهأ ١#‏ ,. , .. . 
يعءنى آرسل الرسل وعاقبة المكلفين إما حسناب وإما عذاب ء لآن الصادق حاسب والكافر 
معذب . وهذ! ه قال على عليه السلام ه الدنيا لاما جساب وحرامبا عذاب» وهذا يما 
يوجب الموفت العام فيتأ كد قوله ( يا أيها التى اتق الله ) . 1 
م قال تعالى. : يا أيها الذين آمنوا إذ كروا نعمة الله علي إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم 
رحا وجنودا لم تروها وكان اله مما تعملون بصيراً . إذ جاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ 
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زَاعْتَ الأبصدر وَبَلَعت الْقَلُوبٌ آلحَنَامَ وتظنون بألله الظنوتا حي 


زاغت الا بصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا » . 

تحقيقاً لما سبق من الآمر بتقوى الله بحيث لا ببق معه خوف من أحد وذلك لآن فى واقعة 
اجتماع الأاحر اب واشتداد الآمر على الأححاب حيث اجتمع المشركون بأسرم واليهود بأجمعهم 
ونزلوا على المدينة وعمل النى عليه السلام الخندق » كان الآمر فى غاية الشدة والخوف بالغاً إلى 
الخاية والله دفع القوم عنهم من غير قتال وآمنهم من الخوف فينبنى أن لايخاف العبد غير ريه فانه 
كاف أمره ولا يأمن مكره فانه قادر على كل مكن فكان قادراً على أن يقبر المسلين بالكفار مع 
أم كانوا ضعفاء يا قبر الكافرين بالمؤمنين مع قوتهم وشوكتهم . وقوله ( فأرسلنا عليهم رحا 
وجنوداً ل تروها ) إشارة إلى ما فعل الله بهم من إرسال ريح باردة عليهم فى ليلة شاتية وإرسال 
الملائكة -وقذف الرعب ف قلوهم <ىكان البعض يلتزق بالبعض من خوف الخيل فى جوف 
الليل والحكابة «شهورة ؛ وقوله ( وكانٌ الله ما تعملون بصيراً ) إشارة إلى أن لله عم التجاءكم 
إليه ودجاءكم فضله فنص ركم على الأعداء عند الاستعداء , وهذا تقرير لوجوب الخذوف وعدم 
جواز الخوف من غيرالله فان قوله ( فأرسلنا علهم ريحاً وجنوداً لم تروها ) أى لله يقضى حاجتكم 
٠‏ وأتم لاترون »فا نكان لا بظبر لك وجه الآمن فلا تلتفتوا إلى عدم ظهوره لك لانم لا ترون 
الأشياء فلا نخافون غير الله ( والله بصير بما تعملون ) فلا تقولوا بأنا نفمل شيئاً وهو لاببصره 
( فانه بكل ثىء بصير ) وقوله ( إذ جاو كم من فوقكم ومن أسفل منكم ) بيان لشدة الاأمر وغاية 
الخوف » وقيل ( من فوقكم ) أى من جانب الششرق ( ومن أسفل منكم ) من جانب الغرب وثم 
أهل مكة وزاغت الابصار أى مالت عن ستها فلم تلتفت إلى العدو لكثرته ( وبلخث القلوب 
الحناجر ) كناية عنغاية الشدة , وذلك لأ نالقلب عند الغضب يندفع وعند الخو ف تمع فيتقاص 
فيلاصق بالحنجرة وقد يفضى إلى أن يسد بحرى إلنفس فلا يقدر المر. يتنس و>وت من الخوف 
وثثله قوله تعالى(حتى إذا بلغت الروح الحلقوم)وقوله(وتظنون بالله الظنونا) الآلف واللام يمكن 
أن يكونا بمعنى الاستغراق مبالغة يعنى تظنو نكل ظن لآن عند الام ااعظم كل أحد يظن شيا 
ويمكن أن يكون المراد ظنونهم المعهودة , لآنالمعهود من المؤمن ظن الخير بالله م قالعليه السلام 
ظنوأ بالته خيراً » ومن الكافر الظن السوء كا قال تعالى ( ذلك ظن الذين كفروا ) وقوله ( إن 
يتبعون إلا الظن ) فان قال قائل المصدر لا بجمع . فا الفائدة فى جمع الظاون؟فنقول لاشك فى أنه 
منصوب على المصدر ولكن الاسم قد يحعل مصدراً كا يقال ضربته سياطاً وأدبته مراراً فكا نه 
قال ظنتتم ظناً بعد ظن أى ما ثبتم على ظن فالفائدة هى أن الله تعالى لو قال : نظنون ظناً , جاز 
أن يكونوا مصيبين فاذا قال : ظنونا ‏ تبين أن فهم من كان ظنه كاذبا لآن الظنون قد تكذب كلها 


"٠٠‏ قوله تعالى :هنالك ابتى الم منون. سورة الأحزاب. 


عر ل رو زر سماروئري ير سعرح او جل - 2-7 - 1 0 
هنالك ا بتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا دن وَإِدْ يقول المنافقون 


- 
وو 2 ع لل ل م مر ص مبر ابر اس 
9٠‏ 


نم . عو 2 : 2 وو 2-2 لومم ابت سس م ور 
وآلَذينَ في قلويهم مص ماوعدنا آلله ورسوله إلا غرورا (ي و إذ قالت طايفة 


>< 00 ور سرير يم 


2ج 2 سبر بير سمه 
٠ -. 00‏ سي 


ويستكذن فريق منهم آلنبى يقولون 


ور < مرةء مج سا برس ساس اللرو مرس ابراه 
مهم يتاهل يثرب لامقام لكر فارجعوا 


_- - 


ْ 9 
نينا عور وما هى بود إن يدون إلا قرا 
وقد يكذب بعضبا إذاكانت فى أمر واحد مثاله إذا رأى جمع من بعيد جسما وظن بعضهم أنه زيد 
وآخرون أنه غمرو وقال ثالث إنه بكرء ثم ظهر لحم الحق قد يكون الكل عخطئين والمرق مجر 
أو حجر . وقد إكون أحدم مصياً ولا يمكن أن يكونواكابم مصيبين فقوله ( الظنونا )أفاد أن 
فهم من أخطأ الظن , ولو قال تظنون بالله ظناً ماكان يفيد هذا . 00 
ثم قال تعالى : ( هنالك ابتلى المؤمنون وزازلوا زازالا شديداً » . 

أى عند ذلك امتحن اله المؤمنين فتميز الصادق عن النافق ؛ والامتحان منالله ليس لاسئيانة 
الام له با لحكمة أخرى وه أن الله تعالى عالم يما م عليه لكنه أزاد إظهار الآمر لنيره من 
الملائكة والانبباء »كا أنالسيدإذا عل منعبده الخالفة وعزم على معاقبته على خالفته وعندهغيره من 
العبيد وغي رهم فيأمره بأمر عالما بأنه خالفه فيبين الآمر عند الغير فتقع المعاقبة.على أحسن الوجوه 
حيث لا بقع لاحد أنها بظم أو من قلة حلم وةوله ( وزازلوا ) أى أزيجوا وحركوا فن ثبت منهم 
كان من الذين. إذا ذ كر الله وجلت قلومهم ٠‏ وبذ كر الله تطمئن مرة أخرى ؛ و#المؤمنون حقاً . 
ثم قال تعالى ع وإذ يقول المنافقون والذين فقاوبهم مرض ماوعدنا الله ورسوله إلا غروراً » 
وإذقالت طائفة منهم يا أهل يثرب لامقام لك فارجعوا ويستأذن فريق منهم النى يقولون إن 
بيوتنا عورة وما هى بعورة إن يريدون إلا فراراً ‏ . ش 

فسرالظنون ويينها . فظن المنافقون أن ماقال الله ورسولهكان زوراً ووعدهماكانغرورأخيث 
قطعوا بأنالغلية واقعة وقوله ( وإذ قالت طائفة منهم ياأهل يثرب لامقاملك ) أىلاوجه لإقابيكم 
مع مدا يقال لا إقامة على الذل والجوان أى لا وجه لما ( ويثرب ) اسم للبقعة التى هى المدينة 
فارجعوا أىعن محمد , واتفقوا مم الأاخراب تخرجوا منالاحزان ثمالسامءونعزموا عللالرجوع 
واستأذنوه وتعلاوا بأن ييوتنا عورة أى فيها خلل لا يأمن صاحهها السارق على متاعه والعدو على 
أتباعه ثم بين الله كذيهم بقوله ( وما هى بعورة ) وبين قصدمم وما.تكن صدورمم وهو الفرار 
وزوال القرار لسبب الخوف . ش ْ ْ 


قوله تعالى : ولودخلت عليهم من اقطارها. سورة الأحزاب. ا" 


رسي قير ساح صصاج < 226 2 24 واعرهى جح دود ددي دوه له ل يي لخر فى عه سس له اسل 3 
ولودخلت علييم من اقطارها ثم سيلوا ألفتنة لآ توها وما تلبثواً يبا إلايسيرا 


جرس ار ل سا سار اع مه ل ساح ل وى سا ساس بير عر 


جح 
عمد 9ع عابر مر< غوسم لم سام 
دي ولقد كانوا علهدوا أله من قبل لا.بولون الادبثر وكان عهد آلله مسعولا 
د د حو ب ع 


4 4 2 218 وو < ابر 1 000 0 ودود ل - 2 بساور 
0 قل لن ينفعكر الفرار إن فرري من ألموت أو لفل وإِذًا لا مُتَعونّ إلا 
2 2-8 ح ما ص رةه 522 ار ا راان جر 5 3 ع 2 
قليلا © قل مَندًا اذى يَعصم؟ مُنَ آله إن أراد بكر سوا أو اراد بكر 


ب 
ار اا ارد ل ررد 50 ةر ا ١‏ 


رحمة ولا يجدون لهم من دون ألله وليا ولا نصيرا #7 
قوله تعالى : ه ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وماتلبئوا ها إلايسيرا» 
إشارة إلى أن ذلك الفرار والرجوع ليسفظ البيوت لأآن من يفعل فعلا لخرض ءفاذا فاته 
الفراضن لذبفماه قن ندل الما 51 لا .رخذ منه بيته فاذا أخذ منه البيت لاببذله فقال الله تعالى 
م قالوا بأن رجوعنا عنك لحفظ بيوتنا ولو دخلها الأحزاب وأخذوها مهم ارجعوا أيضاً . وليس 
رجوعبم عنك إلا بسيب كفرمم وحم الفتنة » وقوله ( ولو دخلت علهم ) احتمل أن يكون 
المراد المدينة واحتمل أن يكون الببوت ٠‏ وقوله(وما تلبثواما)حتمل أن يكون المراد الفتنة (إلا 
يسيراً )فانها تزول ونكون العاقبة للمتقين » ويحتمل أن يكون المراد المدينة أو البيوت أى ماتلثوا 
بالمدينه إلا يسيراً فاب المؤمنين يخرجونم . 
ثم قال تعالى : « ولقدكانوا عاهدوا ألله من قبل لادولون الادبار وكان عبد ألله مسئولا , 
قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من اموت أو القتل وإذاً لاتمتعون إلا قليلا.» . 
بياناً لفساد سرير مم وقح سيرمم أنقضهم العرود ذانهم قبل ذلك يخلفوا وأظهروا عذراً 

ل ٠‏ وذكروا أن القتال لازال لهم فدماً ثم هددمم بقوله ( وكان عبد الله مسئولا) وقوله ( قل 
لن بنفمكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل ) إشارة إلى أن الآمور مقدرة لا يكن الفرار 
مسا وقع عليهالقرار » وما قدره الله كائن فن أمى بثىء إذا خالفه بق فى ورطة ااعقاب آجلا ولا 
ينتفع بامخالفة عاجلا ,ثم قال تعالى ( وإذا لاتمتعون إلا قليلا )كانه يقول ولوفررتم منه فى يومكم 
مع أنه غير مكن لمادمتم بل لامتعون إلا قليلا فالعاقل لايرغب فى ثىء قليل مع أنه يفوت 
عله شك كيرا قلذ فرار لكم ولوكان لما متعتم بعد الفرار إلا قليلا . 

قوله تعالى :هي قل من ذا الذى يعصممم من الله إن أراد 71 سوءاً أو أراد 8 رحمة ولا 
بحدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرأ » . 


"١‏ ا عل : قد يعلم اله المعوقين منكم تور الأعرات 


لي 000 دغر عات : و2 عرو انر 8ع مامروء آم 


قد يعم لله المعوقين متكر وَالْمَايلِينَ الإخواتيم هل إِلَينا ولا. 500 


22 مص اك سوير سود ير ود ام ماس شبر بير 6ر29 
البلا مي أ شهة عليكر جاء كوف ريم ينظرون يك دور عينم 
اذى يضْنّى عليه الموت وا باوث سقرم بأل حدَاد أ 


مغ مس داع 


عل اشير أوكتبك 1 مؤي تأحبط آله أَعْمَلَهم كان دك علَ لَه سيراه 


٠‏ بيانأ لا تقدم من قوله (لن ينفعك الفرار ) وقوله (ولا بحدون لهم. 0 القرير 
لقوله ( من ذا.الذى يعصمكم ) أى ليس لكر ولى يشفع نحبته إيام ولا نصير بن كم ويدقع 
عنكر السبوء إذا أنا كم . 

قوله تعالى : 2 دو اء اريم والقائلين لإخواتهم هل إلنا اه ابأس 
إلا قليلاء ' أشحة عليكم » . 

أى الذن يشيطون المسلمين و يقولون تعالوا إلينا ولا تقاتلوأ م ريل وق 
وجبان ( أحدها ) أنيم المنافقون الذي نكانوا يقولون للأنصار لاتقاتلوا وأساموا مدا إوفريش 
. (وثانيهما ) اليهود الذينكانوا يقولون لأهل المدينة تعالوا إلينا وكونوا معنا وهل بمعى تعال أو 
احضر ولا تجمع فى المة الحجاز وتجمع فى غيرها فيقال للججاعة هلوا و للنساء هلمن ؛ وقوله(ولا 
يأتون البأس إلا قليلا ) يؤيد الوجه الاول وهو أن المراد منهم المنافةون وهو بحتمل وجهين 
( أحدها ) (لايأتو ن البأس ) معنى يتخلفون عنك م ولا يخ جون معكم وحيائذ قولهتعالى ( أشحة 
عليك ) أى. خلاء حيث لاينفقون فى سبيل الله شيا ( وثانهما ) لانأتون البأس بممنى لايقاتلون 
ل بالقتال م ال ل و 
وابدانهم 5-6 
ا قوله تعاق. و ناه القوف دائهم مر لك تنون أعتهمكالذي بنثى عليه من 

ظ ارت فاذا اذهب الخوف ار أشحة ا 0 يومنوا فأحبط الله 


١ 0 1 '‏ 0 ْ أعمالمم وكان ذلك على. أئله يديرا 4. 


إشازة الك غاية جبنهم ونجاية زوعيا ا اط آن ابعل نيه ا كر ار ينه 
وهو الجن والذى يدل عليه هو أن الجبان يبخل ماله ولا ينفقه فى سبيل الله لأنه لايتوقع الظفن 


قوله تعالى : يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. سورة الأحزاب. - 


سوس ير اج دم سم سج سج 32 و - 2-7 د 1ه (ير لات ومو جر معام 
يحسيون الاحزاب لر يذهبوا وإن يات الأحزاب يودوأ لوانهم بادون فى 


صل 


جح غء بس سح سار سه ساس 05س وح سم سش ةد 


58 ا و شع لل سعرريدهة م ع سر م حم 
الاعراب سعلون عن انبا بكر ولوكانوا فيكم ما قلتلوا إلا قليلا دي لَقَد 


ا ل م ري 0 سير مح 6ء 4 لعا ماسوو سمه صم سح ير ويم ل 
كان لكر فى رسول أله اسوة حسنة لمن كان يرجوأ آلله وا 


كثيرا دم 


الي تر لا 0 


ليوم الآخر ود و آلله 


ا 
فلا يرجو الغنيمة فيقول هذا انفاق لابدل له فبتوقف فيهء وأما الشجاع فيتيقن الظفر' والاغتنام 
فهون عليه إخراج المال فى القتال طمعاً فيها هو أضعاف ذلك , وأما بالنفس والبدن فكذلك 
فان الجبان يخاف قرنه وويتصور الفشل فيجبن ويترك الإقدام . وأما الشجاع فيحكر بالغلبة والنصر 
فيقدم ‏ وقوله تعالى ز فاذا ذهب الخوى سلقوكم ) أى غلبوك بالالسنة وآذوك بكلامهم يقولون 
نحن الذين قاتلنا وبنا انتصرتم وكسرتم العدو وقبرتم ويطالبونكم بالقسم الآوفر من الغنيمة 
وكانوا من قبل راضين من الغنيمة بالإإياب :.وقوله (أشحة على الخير ) فيل الخير المال 'ويمكن 
أن يقال معنا أنهم قليلوا الخير فى الحالتين كثيرو الشر فى الوقتين فى الاول ييخلون ؛ وفى 
الآخر كذلك . ٠‏ ْ 

ثم قال تعالى ( أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيراً ) يعنى لم 
يؤمنوا حقيقة وإن أظهروا الإيمان لفظاً فأحبط الله أعبالهم الى كانوا يأتون بها مع المسلبين 
وقوله ( وكان ذلك عل الله يسيرأ ) إشارة إلى ما بكون فى نظر الناظري ف قوله تعالى ( وهو 
أهون عليه ) وذلك لان الإحباط إعدام وإهدار » وإعدام الاجسام إذا نظر الناظر يقول الجسم 
بتفريق أجزائه . فان من أحرق شيا ببق منه رماد . وذلك لان الرماد إن فرقته الرييح ببق منه 
اذرات : وهذا مذهب بعض الناس والحق هوأن لله يعدم الاجسام ويعيد مايشاء منها » وأما العمل 
فبو فى العين معدوم وإن كان يبق ببق محكه وآثاره : فاذا لم يكن له فائدة واعتبار فهو معدوم 
حقيقة وحم فالعمل إذالم يعتبر فهو معدوم فى الحقيقة بخلاى الجسم . ظ 
' قوله تعالى : «٠‏ يحسبون الأجزاب لم يذهبوا وإن يأت الاحزاب يودوا لوأنهم بادون فى 
الأعراب يسألو نعن أنبائكم ولوكانوا فيكم ماقاتلوا إلا قليلا ء لقدكان لكر فى رسول الله 
أسوة حسنة لمنكان يرجوا الله واليوم الآخر وذ كر الله كثيراً 0 

أى من غاية الجين عند ذهاءهم كانوا يخافونهم وعند مهم كانوا يودون لوكانوا فى البوادى 
ولا يكونون بين المقائلين معأ .م عند حضودم كانم غائيون حيث لايقاتلون 6 قال تمالى 


7 -قوله تعالى : ولارأى امو منون الأحزاب. سورة:الأحزاب. 


م ورن وير - د دم 28 صر و ل م 0 وو ل شا ساس مد شير 
ولمَا ر! أَلْموْ نون الْأحرَاب قَالوا هنذا ماوع دنا ألله ورسوله, وصدق الله 
صر ش 


ال 0 


و هه ده 00 
ورسوله,وما زادهم إلا إيملنا 


مو كي م رج18ءه ن صوو ‏ ع سابر وس سا صسادعر هو 
وتْسلِيما يي من آلْمَؤْمنين رجال صدقوا ماعلهدوا 


عرض صرصاه دغ 2 صسصس روم ىر ورور جع سمس “ير مس ص ةيه سصمج دام 
: 


3 وى ده بير 
لله علَبْه قم من قضئ نحبه, ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا 9 ليجز: 
دو | 7 ” ةا ءءء لعده دم وعم 000 رب 6وم بر س وق 3 م دده 
َه الصندقين بصدقهم وَيعزّب المنلفقين إن شَاء أو يتوب علييم إن لله 
ل س سيب صم ات بور جلو ءارا عارص ربررم هوا صهة م ا اس و 
كن عَيُور1 رحيما جه ورد الله الدنَ كرو بعيظهم ل يلو حيرا وكف أله 
و م - و 1 ع ٠‏ 
لْمؤّمنين الْمَتال وكان آلله قَوِياعزيزا © 


( ولوكانوا فيكم ماقاتلوا إلا قليلا) . 0 

قوله تعالى : ه ولما رآى المؤمنون الاأحزاب قالوا هذا فا وعدنا الله ورسوله وصدق 
الله ورسوله ومازادم إلا إيماناً وتسليا ي* ٠‏ 

لمابين حال اأتافقين ذكر حال المؤهنين وه وأنهم قالوا هذا ماوعدنا الله من الابتلاء ثم قالوا 
(وصدق الله ورسوله) فى مقابلة قوم ( ماوعدنا الله ورسوله إلا غروداً ) وقوهم ( وصدق الله 
ورسؤله ) ليس إشارة إلى ماوقع فانهم كأنوا يعرفون صدق الله قبل الو قوع وإماهى إشارة إلى. 
بشارة وهو أنم قالوا( هذا ماوعدنا الله) وقد وقع وصدق الله فى جميع ما وعد فيقع الكل مل 
فتح مكة وفتح الروم وفارس -وقوله ( وما زادهم إلا إيمانا ) بوقوعه وتسايا عند وجوده.. | 

ثم قال تعالى : 9 من الم منين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فنهم من قفضى نحبه ومنهم من 

يننظر وما بدلوا تبديلا ‏ ليجرى الله الصادقين بصدقبم ويعذب المثافقين إن إشاء أو يتوب علجم 
إن اللهكان غفوراً رجيما » ورد الذين كفروا بفيظهم م ينالوأ خيراً وكنى انه المؤمنين القتال 
وكان الله قويا عزيزاً » 0 

إشارة إلى وفائهم بعهدمم الذى عاهدوا الله أنهم' لا يفارقون نبيه إلا بالموت فنهم من فتضى 
نحبه أى قائل حتى قتل فوفى بنذره والنحب النذر ؛ ومنهم من هو بعد ف القتال يننظر الشهادة وفأه . 
بالعبد وما بدلوا تبديلا مخلاف المذافقين فإنهم قالوا لا نولى الأدباز فبدلوا قؤلهم وولوا أدبارثم 
وقوله ( ليجرى اله الصادقين بصدقهم ) أى بصدق ما وعدم فى الذنيا والآخرة كا صدقوا 
مواعيدمم ويعذب المنافقين الذين كذبوا واخلهوا وقولة ( إن شاء) ذلك فيمنعهم من الإيمان 


وله تعالى :وانزل لذين ظاهروهم وسورة الاحزاب . : م6" 


سا ص سير بير ا سا ىس 02 ده 2 


َأرل الي وروم : ألا لت ساسا عدف فى قوسم 


2# سا سمس رع ل سس ور 


لعب قَريقًا تفتلون وتأسروت م فر , بقاجي 


أو يتوب عليهم إن أراد : وإنما قال ذلك حيث لم يكن قن حصل يأس النى عليه الصلاة والسلام 
عن إيمانهم وأمن بعد ذلك ناس منهم وقوله ( وكان الله غفوراً ) حيث ستر ذنوبهم و(رحيا) 
حيث رحمهم ورزقهم الإيمان فيكون هذا فيمن آمن بعده أو نقول (ويعذب المنافقين)مع أنهكان 
غفوراً رحما لكثرة ذنيهم وقوة جرههم ولوكان دون ذلك لغفر لحم ثم بين بعض ما جازام الله 
به ا سوم ا صدراً ول بحققوا 
أمراً ( فى الله المؤمنين القتال ) أى لم >وجمم إلى قتال ( وكان الله قوياً ) غير محتاج إلى قتاهم 

0 0 9 استتصال الكفار وإذلالهم. 

قوله تعالى 0 وأنزل الذين ظاهرومم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف فى قلوبهم 

الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً 4 

ل 0 قريظة من صياصيهم من قلاعهم وقذف فى قلوهم 
| الرعب حتى سلوا أنفسهم للقتل وأولادهم ونسائهم للسى فريقاً تقتلون ومم الرجال؛ وتأسرون 
فريقاً وم الصيان والنسوان ٠فان‏ قيل هل فى تقديم المعوا ل حييف قال فريقاً تقتلون وتأخيوة 
حيث قال ( وتأسرون فريقاً ) فائدة ؟ قلت قد أجبنا أن ما من شى” من القرآن إلا وله فوائد منها 
ما يظبر ومنما ما لا يظبر . والذى يظبر من هذا والله أعل أن القائل يدأ بالأهم فالاهم والاعرف 
فالاأعرف والا قرب فالا قرب » والرجال كانوا مشبورين فكان القتل وارداً علييم والا 77 
كانوا ثم النساء ا ا والاأسر أظبر من القتل لا أنه ببق فيظور 
لكل أجد أنه أسير فقدم من الحلين ما هو أشهر على الفعل القائم به ومأ هو أشبر من الفعلين قدمه 
على انحل الا"خؤ . وإن شنا نقول بعبارة توافق المسائل النحوية فنقول قوله ( فريقاً تقتلون ) 
فعل ومفعول والاأصل فى امل الفعلية تقدم الفعل على المفدول والفاعل ء أما أنها جملة فعلية 
فلا نها لوكانت أسمية لكان الواجبفى فريق الرفع وكان يقول فريق منهم تقتلونهم فلما نصبكان 
ذلك بفعل «ضمر يفسره الظاهر تقديره تقتلون فريقاً تقتلون والحامل على هثل هذا الكلام شدة 
الاهمام يبان المفعول » وههنا كذلك لآنه تعالى لما ذكر حال الذين ظاهروم وأنه قذف فى 
قلوهم الرعب فلو قال تقتلون إلى أن يسمع السامع مفعول تقتلون يكون زمان وقد بملعه مانع 
فيفوته فلا يع أنهم هم المقتولون . ٠‏ فأما إذا قال فريقاً مع سبق فى قلوبهم الرعب إلى سمعه إستمع 
إلى سام الكلام وإذاكان الآاول فعلا ومفعو لاقدم المفعول لفائدة عطف اجيلة الثانية عليها على 


"١‏ قؤله تعاللى :واورئكم أرضهم عات الأحزاب.. ظ 
امساح مس 1 وم رو م ع لج ساو م عله مه 12 2ج امار ْ 3 
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ديرا جين نيبا الى قل [ روك إن كنت ابر نيا “وزيفتها 


42 - ا افاي 


فتعالين أمتعكن وأشر مرا ج0701" 0 كن داوسو كر 


227 2 ب 2-1 ا 2 0 2 0 


لل تنم تقد تمل روا مرجب لتم ذا عرف افر رةه 
بهم .ولوق بد فك وفرقا سرون فن م فين رما يل أن بقل فب م يطلقون . ألا 
يقدرون علبهم فكان تقديم الفعل هبنا أولى , و كذلك الكلام فى قوله ( وأتزل الذين ظاهروم ) 
وا (وقاق] فك قا الرعب قبل الاك لان لع ماو سب ادال »وشكن نا كان 
الفرح فى إنزاهم أ كثر , قدم الإنزال على قذف الرعب والله أعلم . 0 

قوله تعالق : ف وأودثم أرضهم وديارسم وأموالم وأرضاً لم نطد ثوها وكان القه على كل شى” 
قدبر 

فيه ترتيب على ماكان , فان المؤمنين أولا تملكوا أرضبم بالنزول فها والانثيلاء علبهام 
تملكوا ديارهم بالدخول علييم وأخذ قلاعبم ثم أمواهم التى كانت فى بيوتهم ؤقوله (وأرضاً لم 
تطئؤها ):قيل المراد القلاع وقيل المر اد الوم وأرض فارس وقيل كل ما"يوخذ إلى ووم “القيامة 
(وكان الله عل 'كل ثى* قديراً)هذا ب كد قؤل من قال إن المراد من'قولم (وأر ضا ل تطترفا) هو 
ها لسيؤخذ بعد بنى قريظة » ووجبه هو أن الله تعالى لما ملكبغ تلك'البلاذ ووعدم بغيرها دفم 
اتتعاه تن لا يكن نزى الاتكال عل: لله الول لبن اه ملك هذه فهو على كل 
فى اقدير يملكك غيرها . 

ثم قال تعالى : يا أيها النى قل لازواجك إن كتن تردن'الحماة الدنا ريخا اين اليكل 
وأسر حكن سراحا جملا ٠‏ وإن كنان تردن اه ورسؤله والدار الأخرة فان الله أغد للمحتسنات 
تن اغا علا . : 
-وجه التخلق هؤ أن مكازم الاخلآق متخخصرة فى نيئين اتعظي لام لله والشفقة ضُّ أخلق 
الله , إلى هذا أشازعليه:السلام بقو د«اللاة وما ملكت أمانكم م إن الله تفال لا أرقد 
ننيه إلى ما يتعلق 00١‏ الى اق هع دل جا ل عاق يحانب الشفقة وبدأ 
بالزوجات فإنبن ن أو لىالتا سن بالشفقة , وَلحَدَا قدمبن فى النفقة .وف الآية مسا ئل فقهبية مها أن لتخم 


بوذم قوله تعالى : يا أيها النبي قل لأزواجك. سورة الأحزاب. 0 


هلكان واجباً على النى عليه السلام أم لا؟ فنقول التخيير قولاكان واجبآ من غير شك لآنه 
بلاغ الرسالة » لآن الله تعالى لا قال له قل لمم صار من الرسالة . وأما التخيير معنى فبنى على أن 
الا للوجوب أم لا ؟ والظاهر أنه للوجوبء ومنها أن واحدة منهن لواختارت الفراق هل كان 
إيصير اختيارها فراقاً والظاهر أنه لايصير فراقاً و[ا تبين امختارة نفسها بإبانة من جرة النى صلى 
الله عليه وس لقوله تعالى ( فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلا ) ومنها أن واحدة منبن إن 
اختارت نفسها وقلنا بأنها.لا تبين إلا بإناية من جبه النى عليه السلام فهل كان يحب على النى عليه 
السلام الطلاق أم لا ؟ الفظاهر نظراً إلى منصب النى عليه السلام أنه كان يحب ء لان الخلف فى 
الوعد من النى غير جائز مخلاف واحد منا ان ل رمه قرعا لوقا بما يعد ومنهسا أن الختارة 
بعد البينونة هل كانت تحرم على غيره أم لاء والظاهر أنها لا تحرم » وإلا لا يكون التخيير تمكناً 
لها من المتع بزينة الدنيا » ومنها أن من اختارت الله ورسوله كان بحرم عل النى عليه الصلاة 
والسلام طلاقها أم لا؟ الظاهر الحرمة نظراً إلى منصب الرسول عليه الصلاة والسلام على معنى 
أن النى عليه السلام لا يباشره أصلا » بمعنى أنه لو أنى به لعوقب أو عوتب ء وفها لطائف لفظية 
منبا تقدم اختيار الدنيا . إشارة إلى أن النى عليه الصلاة والسلام غير ملتفت إلى جانين غاية 
الإلتفات وكيف وهو مشفول بعبادة ربه ؛ وملبا قوله عليه السلام ( أسر حكن سراحاً جيلا ) 
إشارة إلى ماذ كرنا ء فان السراح اميل مع التأذى القوى لا يجتمع فى العادة» فعلم أن النى عليه 
الصلاة والسلام ما كان يتأثر من اختيارهن فراقه بدليل أن النسريم اجميل منه ٠‏ ومنها قوله( وإن 
كنتن تردن الله ) إعلاماً لمن بأن فى اختيار النى عليه السلام اختيار الله ورسوله والدار الآخرة 
وهذه الثلاثة هى الدين وقوله ( أعد للبحسنات متكن ) أى لمن عمل صالحاً منكن , وقوله(تردن 
اله ورسوله والدار الآخرة ) فيه معنى الإيمان , وقوله (للمحسنات) لبيان الإحسان حتى تكون 
الآية فى المنى » كقوله تعالى ( ومن يسم وجبه إل اله وهو >سمن ) وقوله تعالى (من آمن وعمل 
صالحا ) وقوله ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) والآاجر العظيم الكبير فى الذات الحسسن فى 
الصفات الباق فى الاوقات , وذلك لان العظي فى الاجسام لايطلق إلا على الزائد فى الطول وفى 
العرض وف العمق : حتى لوكان زائداً فى الطول يقال له طويل ٠‏ ولوكان زائداً فى العرض يقال 
له عريض , وكذلك العميق, فاذا وجدت الامورالثلاثة قيلعظم , فيقال جبل عظيم إذاكان عاليا 
متداً فى الجهات ٠‏ وإن كان م تفعاً سب يقال جبل عال إذا عرفت هذا فأجر الديا فى ذاته 
قليل وفى صفاته غير خال عن 0 من الضرر والثقلء وكذلك 
فى مشروبه وغيره من اللذات وغير دام » وأجر الآخرة 5-86 جهات القبح دائم 


فهر عظيم . 


ش ى؟ ْ 0-6 : يأ نساء النبي من يأت منكن ماح بور رابك وكا 2 


سمس - ع دما عرس ماح ص وس اص عو 


بلنساء آلي من أت منكن بمَاحمة مبينة : مبيئة يصَاعَفٌ عا الْعَدَابِ ضعفَينٍ 


ام كه 


ل حل هه سر صن بو م م 


كان دك عل الله م 0 ومن يقّنت 3 ل ولك وتعيل سد 


كد مسا كقودا م اد ةدو اس آوداود عد 0 2 كر 
نؤتها 4 نين وأعتدناه) رزقا كريما 62 


قوله تعالى ٠:‏ يانساء النى من يأت ك ملكن بفاحشة مين يشاعف ل الدذاب ضفن وكا 
ذلك عل الله يسيرأ » 
5 ما خيرهن التي واخترن اله ورسوله أدبين القه وهددهن التوقعما يسو. الن عليه السلام ١‏ 
ويقبح بهن من الفاحشة التى هى أصعب على الزوج م نكل ما تأتى به زوجته وأوعدهن بتضعيف 
العذاب و فيه حككتان ( إحداهما ) ان زوجة الغير تعدب علٍ الزنا بسبب ماف الزنا من المفاسد 
وزوجة النى تعذب إن أنت به لذلك ولإيزاء قلبه والإزراء بمنصبه , وعلى هذا بنات النى عليه 
السلام كذلك .ولآن امرأة لو كانت حت النى وَل وأتت بفاحشة نكون قد اختارت غير 
التعليه السلام ٠‏ وبكون ذلك الغير خيراً عندها من النى وأولى؛ والنى أولى من النفس التى هى 
أولى من الغير » فقسد نزلت منصب النى مرتبتين فتعذب من المذاب ضعفين ( ثانيتهما ) أن هذا 
إشارة إلى شرفهن , لأآن الحرة عذابيا ضعف عذاب الآمة [ظهارا لشرفباء ونسبة النى إلى غيره 
من الرجال نسبة السادات [ل العبيد لكونه أولى بهم من أنفسبم» فكذلك زوجات وقرائبه اللانى 
هن أمهات المؤمنين , وأم الشخص امرأة حاكة عليه واجبة الطاعة ؛ وزؤجته مأمورة حكومة 
له وتحت طاعته .فصارت زوجة الغير بالنسبة إلى زوجة النى عليه السلام. كالآمة بالنسبة إلى 
الحرة » واعلم أن قول القائل من يفمل ذلك فى قوة قوله ( لأن أش”كت ليحبطن عملك) من حيث 
إن ذلك ممكن الوقوع فى أول النظى ‏ ولا يقع فى بعض الصور جزماً ٠‏ وفى لعض يقع جزماً من 
مات فقد استراح » ؛ وفى البعض يتردد السامع فى الآمري ٠‏ ققوله تعالل (من بأت متكن بفاحشة) 
عندنا من القبيل الاول فان الأ نباء صان الله زوجاتهم عن الفاحشة ٠‏ وقوله تعالى ( وكان ذلك 
على الله يسيراً ) أى ليس كونكن نحت ألنى عليه السلام وكونكن شريفات جليلات ما يدفم 
لعذاب عتكر.. ‏ وليس أمر لله كأمر الخلق حيك يتعذر طيهم تعقتبب الأعرة سف 2 
أوليائهم وأعوانهم أو شفعائهم وإخواهم. 2 

ثم قال تعالى  :‏ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحأ تؤتها برها مرندين 5 نا 
زةأكرياً.» 
قوله تعالى : ف ومن يقنت مشكن لله ورسوله وتعمل صالحا أ يا لزيادة واي 


قوله تعالى : يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. سورة الأحزاب. 4" 


ل ال 2 اس ماس ار لمخم سر صم و سس ص سه 28 مس ماج > < م م<22 016 
بننساء ألتى لستن كاحد من النساء إن نقيتن فلا نحضعن بالقول فيطمع 
7 2 و 2 - 2- - 


سس و ساظ حم ع وك 2ع عر 


لذ ف قَلبِهِ مرص وقلَن قُولا مُعروقَا وي 


زيادة عقامن ( نوما أجرها مرتين ) فى مقابلة قوله تعالل(يضاعف لما العذاب ضعفين) مع لطيفة 
وهى أن عند إيتاء الآجر ذ كر اوْتى وهو الله ؛ وعند العذاب لم يصرح بالمعذب فقال ( يضاعف) 
إشارة إلى كمال الرحمة والكرم »كا أن الكر بم الى عند النفع يظهر نفسه وفعله , وعند الضر 
لايذكر نفسه » وقوله تعالى ( وأعتدنا لها رزقاً كرعاً ) وصف رزق الآخرة بكونهكريماً ؛ مع أن 
الكريم لا يكون إلا وصفاً الرزاق إشارة إلى معنى اطيف , وهو أن الرزق فى الدنيا مقدر عل 
أيدىالناس التاجر يسترزق من السوقة» والمعاملين والصناع من المستعملين , والملوك من الرعبة 
والرعية منهم » فالرزق فى الدنيا لا يأنى بنفسه . وإنما هو مسخر للغير بمسكة ويرسله إلى الاغبار. 
وأما فى الآخرة فلا كرتف له مرسل وبمسسك فى الظاهر فهو الذى يأنى بنفسه ؛ فلا جل هذا 
لا يوصف فى الدنيا بالكريم إلا الرزاق » وفى الآخرة يوصف بالكريم نفس الرزق . 
قوله تعالمى : ظ يانساء النى استن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى 
فى قلبه مرض وقلن قولا معروفاً » 
ثم قال تعالى : ل يانساء الثنى لستن كا حد من النساء هما ذ كر أن عذابون ضعف عذاب غيرهز 
وأجرهن مثلا أجر غبرهن صر ن كالحرائر بالنسبة إلى الإماء ؛ فقال ( لستن كا حد ) وممنى قول 
القائل, ليس فلان كاحاد الناس » يعنى ليس فيه تجرد كونه إنساناً . بل وصف أخص موجوه 
فيه وهو كو هع أو عاملا 5 نسيآً أو حسيياً فان الوصف الااخ ص إذا وجدلا ببق التعريف 
بالا'عم ؛ فان من عرف :رجلا ولم يعرف منه غير كونه رجلا يقُول رأيت رجلا فان عرف عليه 
بول راج از ذا اواع ١‏ فكداك قوله 'تعالى ( لستن كا حد من النساء ) يعنى فيكن غير ذلك 
أمر لا بوجدى غير كن وهو كرنكن أمهسات ع المؤمنين وزوجات خير المرسلين .وكا أن 
يمداً عليه السلام ليس كا حد من الزجالء كما قال عليه السلام ه لست كأحدكم » كذلك قرائيه 
اللانى يشرقن به وبين الزوجين نرع من الكفاءة . ء! 
ثم قوله تعالى ( إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول ) يحتمل وجهين : ( أحدهها 4 أن كوق ميلقا 
مسا قبله علىمعنى لسن كا حد إن اتقيتن فإن الأكرم عند الله هو الات (وثانهما) أن يكو نمتعاقاً 
ما بعده على معنى إن اتقيتن فلا مخضعن والله تعالى لما منعهن من الفاحشة وهى الفعل القبيح 
منعبن من مقدماتما وهى الحادنة مع الرجال والانقياد فى الكلام للفاسق . ثم قوله تعالى ( فيطمع 
الذى ففقليه مرض ) أى فسق وقوله تعالى ( وقلن قولا معروفاً ) أى ذ كر الله .وما تحتجن إلمه 
الفخر الرازي ‏ ج ٠5‏ م ؛١‏ 


3 قوله تعالى : وقرن في بيوتكن. سورة الأجزاب . 
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< م وو حم الى 0 0 2 000 "5 7 
وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الماهلية الاوك وأقن الصلاة وءانين 


صم د 


0 سلى ا م اّدج ما موسج 


2م مماءط <> م2 39 ٍ- و ف وى ا ب سس : 
كه وأطعن الله ورسولهب ها بريد آله يذهب عنكر الرجس أهل آلْبِيت 


ار ع ال ص ارج سا2 كر 


ويطه رك تطهيرا ف 


من الكلام والته تعالى لما قال (فلا تخضعن بالقول ) ذكر بعده (وقلن )إشارة إلى أن ذلك ليس 
أمراً بالإيذاء والمنكر بل القول المعروف وعند الحاجة هو المأموربه لاغيره . م 
قوله تعالى :8 وقرن يبو تكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية الآ ولى وأقن الصلاة وآنين الزكوة 
وأطعن الله ورزسؤله » . . 00 
قوله تعالى ( وقرن فى بيو تكن ) من القرار وإسقاط أحد حرف التضعيف أ قال تعالل 
ر فظاتم تفكهون ) وقيل أنه من الوقاريا يقال وعد يغد عد وقوله ( ولا تبرجن يرج الجاهلية 
الآولى ) قيل معناه لا تنكسرن ولا تتغنجن » ويحتمل أن يكون المراد لا تظهرن زينتكن وقوله 
تعالى ( الجاهلية الأولى ) فيه وجهان : ( أحدهما ) أن المراد م نكان فى زمن نوح والجاهلية 
الآخر ى منكان بعده ( وثانيهما) أنهذه ليست أولىتقتضى أخرى بل معناه تبرج الجاهلية القديمة 
كقول القائل : أبن الأكاسرة الجبايرة الأول . 1 - 0 
ثم قال تعالى ( وأقن الصلاةبو ين الركاة وأطعن الله ورسوله ) يعنى ليس التكليف فى النبى 
فقط حتى يحصل بقوله تعالى ( لآ تخضمن ‏ ولا تبرجن ) بل فيه وفى الأوامر (فأقن الضلاة) 
الى هىتر ك التشيه بالجبار المتكبر ( وآ تين الركاة ) التى هى تشبه باكر م الرحيم ( وأطعن الله) / 
أى ليس التكليف منحصراً فى المذكور بل كلما أمرالله به فأتين به وكل مانهى اللهعنه فانتمين عنه 
م قال تعالى : ل إنما يريد الله ليذهب عنم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيراً > . 
ينى ليس المنتفع بتكليفكن هو الله ولا تنفعن الله فا تأتين به. و إنما نفعهلكن وأمره تعالى 
إيا كن لمصلحتكن , وقوله تعالى(ليذهب عنم الرجس أهل إلبيت ويطهر م )فمه لطيفة وهى أن 
الرجس قد يزول عيناً ولايطهر لحل ققوله تعالى ( ليذهب عتم الرجس ) أىيزيلعنكم الذنوب 
ويطه ركم أى يلبسكر خلع الحكرامة .ثم إن الله تعالى ترك خطات المؤنئات وخاطب غخطاب 
المذكرين بقوله ( ليذهب عنكم الرجس ) ليدخل فيه نساء أهل بنته ورجاطم واختلفت الافوال 
فى أهل البيت» والآولى أن يقال ثم أولاده وأزواجه والحسن والحسين منهم وعلى ممم لآنهكان 
من أهل, ببته يسبب معاشرته ببنت النى عليه السلام وملازمته للنى:. 5206 


قوله تعالى - واذكرن ما يتلى في بيوتكن. سورة الأحزاب. 2 


و الى ل ل إلى لم 2 


ِ عم بره ٠١‏ - ىد ممص < 2 0 م 
وآذ ون مايتك فى بيوتكن من #ايلت لله والحكمة إِنَ آله كان لطيفًا حيرا 


ا الو معت اي الع لم ا 
إن لمسليين والمسلملت والمؤمنين والمؤمندت و لمبنتين والملنتات 


والصندقين والصندقلت والصدب رين وألص , ات واختشعين . وآ زعرلم 


ص - 


ال ا ا ا ال 0 ارو ار ام 


والمتصدقين والمتصدقات والصكهمين والصتيمنت والحلفظين فروجهم 


ا ا 1 10 

قوله تعالى : «اواذ كرن مايتلى فى بيوتسكن من آياتالله والحكمة به أى القرآن ( والحكمة ) 
أى كلمات النى عليه السلام إشارة إلى ما ذ كرنا من أنالدكاليف غير منحصرة ف الصلاة والركاة , 
وناة ات فىهذه الآية فقال ( واذ كرن مايتلى ) ليعلين الواجبات كلها فيأتين مها . والحرمات 
بأسرها فينتهين عنها . 

[ وقوله ] لإ إن اللهكان لطيفاً خبي رأ )[شارة إلى أنه خبير بالبواطن ؛ لطيف فعليه يصل إلى 
كل ثىء ومنه . اللطيف الذى يدخل فى المسام الضيقة ورج من المالك المسدودة . 

تقال تعالى ل إن المسلمين والمسلدات والمؤمنين والمؤمنات ) لما أمرهن ونهاهن وبين مايكون 
لمن وذكر لهن عشر مراتب ( الآولى ) الاسلام والانقياد لآمر الله ( والثانة ) الإيمان با برد 
به أمر الله . فان المكاف أولا يقول كل ما يقوله أقبله فهذا إسلام : فاذا قال الله شيئاً وةبله صدق 
مقالته وحم اعتقاده فبو إان ثم إعتقاده يدعوه إلى الفعل الحسن والعمل الصالم فيقنت ويعبد 
وهو ( المرتبة الثالثة ) المذكورة بقوله ل والقانتين والقاتات )ثم إذا آمن وعمل صالحاً كل فيككل 
غيره ويأمر بالمعروف وينصح أخاه فيصدق فى كلامه عند النصيحةوهوالمراد بقوله (إ والصادقين 
والصادقات )ثم إن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يصيبه أذى فيصبر عليه > قال تءالى 
لإ والصابرين والصابرات ) ثم إنه إذا ككل وككل قد يفتخر بنفسه و يعجب بعبادته فنعه منه بقوله 
(والخاشعين والخاشعات) أو نقول لما ذ كرهذه الحسنات أشار إلى ما بمنع منها وهو إما حب 
الجاه أو حب المال من اللآامور الخارجية أو الشهوة من الآمور الداخلة » والغضب منهما يكون 
لانه يكون بسبب نقص جاه أو فوت مال أو منع من أمرمشتهى فقوله( والخاشعين والخاشعات ) 
أى المتواضعين الذين لابميلهم الجاه عن العبادة » ثم قال تعالى لإ والمتصدقين والمتصدقات) أى 
الباذلين الاموال الذينلا يكنز ونها لشددة حبتهم إياها .ثم قال تعالى ل( والصاءمين والصائمات )إشارة 
إلى الذين لا بمنعهم الشهوة البطنية من عبادة الله .ثم قال تعاللا والحافظين فر وجهم والحافظات) 
أى الذين لاتمنعهم الشهوة الفرجية . 


"١‏ قوله تعالى : وإذ تقول للذي انعم الله عليه. سورة الأحزاب. 


ا :2 و سم رم جر ا ل 0 خلج رصع مر وح سمداماة وخ لس 5-9 
ال 9و 9 م 5 7 11 - 6٠.‏ هس 00 1 
والحفظلت وآلذ كر بن آلله كه يرا وآلذ كات أعد ألله لهم مغفرة واحرا عظيما 


0 رصن رس ست الج لتر 0 3 ناسيم رولارار وءعةوي غ6 ملم 0 
ريق وما كان لمؤمن ولا مؤْمنةٍ إذا قضى آله ورسوله أمىا أن يكون لهم أ جيرة 


< 2< يس سه سق سر ساماح سداد وو 


من ِ رام جع اخ وجي د وم 
من أهمرهم ومن يعص ألله ورسوله, فقد ضل ضلئلا مبينا (©©. وإِذ تقول 


52 20001 ل سرس مكو وام ىو 5ج 5 سج مه 2 ا 0 3 ده سلاج 5 
الذى انعم الله عليه وَأنْعَمْتَ عليه آمك عليك زوجك وأثتٍ ألله ونحني فى 


نم قال تعالى : وو الذا كرين الله كثيراً والذا كرات # يعنى ثمى جميع ذه اللاحوا يذكرون 
الله ويكون إسلامهم وإعانهم وقنوتهم وصدقيم وصبرم وخشوعبم وصدقتهم وصومبم بنية 
صادقة لله . واعلم أن الله تعالفى أ كثر المواضع حيث ذكر الذكر قرنه بالمكثرة ههنا » وفى قوله 
بعد هذا ( يا أها الذين آمنوا اذكروا الله ذ كرا كثيراً ) وقال من قبل ( لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرا ) لإآن الإ كثار من الافعال البدنية غير ممسكن أوعسر فإن الإنسان أكله 
وشربه وتحصيل مأ كوله ومشروبه بمنعه من أن يشتغل دائماً بالصلاة وللكن لا مانع له من أن 
يذكر الله تعالى وهو [ كل ويذكره وهو شارب.أو ماش أو بائع أو شار » وإلى هذا أشار بقوله . 
تعالى(الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوببم) ولآن جميع الأعمال صتها بذكر الله تعالى 
وهى النية . ه. 5 1-3 

نم قال تعالى : ط أعد الله لحم مغفرة» تمحو ذنوبهم وقوله ( وأجراً عظما ) ذكر نام فها. تقدم . 

ثم قال تعالى : ه وما كان لمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون لم الخيرة 
من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبيئآ » 

قيل بأن الآية نزلت فى زينب حيث أراد النى يلي تزويحها من زيد بن حارئة فكرهت إلا 

النى عليه السلام وكذلك أخوها امتنع فنزلت الآية فرضيا به . والوجه أن يقال إن الله تعالى لما 
أمر نيه بأن يقول لزوجاته إنهن عخيرات فبم منه أن النى عطاق لا يريد ضر الغير فنكان هيله 
إلى شى* يسكنه النى عليه السلام مر#1 ذلك» ويترك النى عليه السلام حق نفسه لظ غيره » 
فال ق هذه الآية لاشغى أن ظَن ظان أن هوى نفسه مترغه وأن زمام.الاختيار بيد الإنسان 
يا فى الزوجات : بل ليس اومن ولا مؤمنة أن يكون له اختيار عند حك اله ورسوله فا أمر الله 
هوالمتبع وما أراد النى هو الحق ومن خالفبما فى ثى. فقد ضل ضلالا ميا . لآن الله هوالمقصد 
والنى هو الهادى الموضل , فن ترك المقصد ولم يسمع قول الادى فهو ضال قطماً .. 2 

ثم قال تعالى : ظ وإذ تقول للذى أنعم الله علبه وأنعمت عليه أمسكعليك زوجكواتق الله ونخخق 


قوله تعالى : ما كان على النبي من حرج . سورة الأحزاب . - 


سر 
ع2 ل سس ل سر قري دوج د وات م سم 22 غلا 8 سح لبر لماص عاسم سا وؤل هود ام 2 
نفسك ما آلله مبديه وتحشى الناس وأللّه احق أن نحشنه فلمأ قضمه زيد منها وطرا 
يح م رس مه 2ح سا سر سه اص 2 2 عام ور دس عح ملسم ج سا مم ون 
8 1 . 6 ف 0ه ع م 
زوجنتكها لكى لا يكون على لمؤمئين حرج ف أزوج ادعيابهم إذا قضوأ 
ور 2 مساج صا صما ص مس يي لاص م 


ّ اس 1 حي 0 ات سح سس اس م 
منهن وطرأ وكان اص ألله مفعولا ( ماكان على آلنبي من حرج فيما فر 


عق يبروس 


و ا 2 سم صمصوه دغ 1 ردكا 00 و 1 ضُ 
آلله لهر سنة آلله فى الذين خلواً من قبل وكان امس الله قدرا مقدورا وي الذين 


فى نفسك مالله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فليا قضى زيد منها وطراً زوجنا كها 
وهو زيم أنعم أللّه عليه بالإسلام (وأنممتعليه) بالتحرير والإعتاق ) أمسكعيك ذوجك) 
ثم زيد بطلاق زب فهال له النى أميلك أى لانطلقها ) واتق الله ) قل قْ الطلاق 2 وقيل ق 
الشكوى من زينب ء فان زيداً قال فيها إنها تتكبر على بسبب النسب وعدم الكفاءة(ونخقى 
فى نفسك ماالله مبديه ) من أنك تريد التزوجج بزينب ( وتخشى الناس ) من أن يقولوا أخذزوجة 
الغير أو الإبن ( والله أ<ق أن تخشاه ) ليس إشارة إلى أن النى خشىالناس ولم مخش الله بلالمعنى 
ألله أحق أن شاه وده ولا عن أحداً معة وأنفر حقاء وتخثى الناس أيضأ 3 فاجعل الخشية 
له وحده م قال تعالى( الذين يبلغون رسالات الله ومخشونه ولا خشون أحداً إلا الله) . 
ثم قال تعالى ( فلءا قضى زيد منها وطرأ زوجنا كها ) أى لما طلقها زيد وانقضت عدتها 
وذلك للآان. الزوجة مادامت فى نكاح الزوج فهى تدفع حاجته وهو محتاج إلهاء فلم يقض منها 
الوطر بالكلية ولم يستغن و كذلك إذا كان فى العدة له مها تعلق لإمكان شغل الرحم فلم يض 
منها بعد وظره . وأا إذا طِلق وانقضت عدتها استغنى عنها ولم يبق له معها تعلق فيقضى منها الوطر 
وهذا موافق لما فى الشرع لآن التزوج بزوجة الغير أو بمعتدته لا بحوز فلهذا قال ( فلا قضى ) 
وكذلك قوله (لكى لا يكون على الأؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً ) 
أى إذا طلقوهن وانقضت عدتهن . وفيه إشارة إلى أن التزؤي من النى عليه السلام ل يكن لقضاء 
شهوة النى عليه البسلام بل لبيان الشريعة بفعله فان الشرع يستفاد من فعل النى وقوله ( وكان أمر 
الله مفعولا ) أى مدّضياً ماقضاه كائن . 
اشم بين أنتز وجه عليه السلام مها مع أنه كانمبيناً أشرع مشتمل على فائدة كان خاليامن المفاسدفقال: 
ف ماكان على النى من حرج فا فرض الله له سنة الله فى الذين خلوا من قبل وكان أم الله 


م 
ومسس بير سا صا ص - سج سح صخ عمل روم وس اسم # اد و مك م لماص > و . 
بلَغونَ رسللات أللَه ويحشونه, ولا تون أحدا إلا أله وكن بالل حسيبا © 


قدرا مقدو رآ يعن ىكان شرع من تقدمه كذلك .كان يقزوج الانيباء بنسوة كثيرة أبكان ومطلقات 
الغير (وكان أمر الته قدراً مقدوراً ) أى كل شىء بقضاء وقدر والقدر التقدير وبين المفعول 
والمقدور فرق مقول بين القضاء والقدر » فالقضاء ماكان مقصوداً فى الأصل والقدر مايكون تابعاً 
له ؛ مثاله منكان يقصد مدينة فنزل بطريقتلك المديتة يخان أو قرية يصح منه فى العرف أن يقول 
فى جواب من يقول لم جثت إلى هذه القرية ؟ إتى ماجئت إلى هذه وإنما قصدت المدينة الفلانية 
وهذه وفعت فى طريق وإنكان قد جاءها ودخلبا . إذا عرفت هذا ذفان الخبر كله بقضاه ومافى 
العالم من الضمرر بقدر » فالقه تعالى خلق المكلف بحيث يشتبى ويغضب » ليكون اجتهاده فى تغليب 
العقل والدين عليهما مثاباً عليه بأبلغ وجه فأفضى ذلك ف البعض إلى أن زنى وقتل فلته لم يخلقهما 
فيه ممصوداً منه القدّل والزنا وإن كان ذلك بقدر الله إذا علمت هذا ففى قوله تعالى أولا( وكان 
أمن الله مفعولا ) وقوله ثانياً (وكان أمر الله قدراً مقدوراً ) لطيفة وهى أنه تعالى لما قال 
( زوجناكها ) قال ( وكان أمر الله مفعولا) أى تزويجنا زينب إياك كان مقصوداً متبوعا مقضياً 
مراعى » ولما فال ( سنة الله فى الذين خلوا ) إشارة إلى قصة داود عليه السلام حيث 
افتئن بامرأة أوريا قال ( وكان أم الله قدراً مقدوراً ) أىكان ذلك خكا تبعياً » فلو قال قائل 
هذا قول المعتزلة بالتوليد والفلاسفة بوجوب كون الاشياء على وجوه مثل كون النار تحرق - 
حيث قالوا الله بتعالى أراد أن يخلق ما ينضج الاشياء وهو لا يكون إلا محرقاً بالطبع لق النار 
النفع فوقع اتفاق أسباب أوجبت احتراق دار زيد أو دار عمرو . فنقول معاذ الله أن نول بأن 
| الله غير مختار فى أفعاله أو يمع ثى. لا باختياره ء ولكن أهل السنة يقولون أجرى الله عادته 
بكذا أى وله أن مخلق النار بحيث عند حاجة إنضاج اللحم تنضج وعند ممساى ثوب العجوز 
لا تحرقء ألا ترى أنها لم تحرق إبراهير عليه السلام مع قوتما وكثرتها لكن خلقبا على غير ذلك 
الوجه بمحض إرادته أو لكة خفية ولا يسأل عدا يفعل . فنقول ماكان فى مجرى عادتة تعال 
على وجه تدركة العقول البشرية نول بقضاء .وما يكون على وجه نقع لعقل قاصر أن يقول 
لمكان ولماذا لم يكن على خلافه نقول بقدر , ثم بين الذين خلوا بقوله : 0 0 
ه الذين يلغهون رسالات: الله وتخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسياً » 
يم ىكانوا مم أيضآً مثلك رسلاء ثم ذكره تحاهم أنهم جردوا. الاثية ووحدوها بقوله ( ولا 
مخشون أحداً إلا الله ) فصار كقوله ( فهداهم اقتده ) وقوله ( وكفى بلله حسياً ) آى محاسباً 


قوله تعالى : ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. سورة الأحزاب. 5١٠6‏ 


ع راجح 4 5س ساة م ره مم م م ممماة - 


هل 
- ٍ- - 5 َو ٍ- ل 0 م 
ما كان محمد آبا احد من رجالكر ولذكن رسول الله وخام النبيكز وكان 
و--- ا دس م ٍ- الحم 


عير الرس سم و_ذط ور داك لد وا 


له بعل قَىْوِ عليما دجي بكامبا الْينَ امنوأ أذ كوأ آذ كرا كيرا :© 


فلا تخش غيره أو حسوباً فلا تلتفت إلى غيره ولا تحعله فى حسابك . 

قوله تعالى : « ما كان تمد أبا أحد من رجالكم واسكن رسول الله وخاتم النبيين وكان 
الله بكل ثى. علما © . 

لا بين الله مافى تزوي النى عليه السلام بزينب من الفوائد بين أنه كان خالياً من وجوه 
المفاسد , وذلك لآن ماكان توم من المفسدة كان منحصراً ف التزوج بزوجة الابن فانه غير جائز 
فقال الله تعالى إن زيداً لم يكن ابنأ له لا بل أحد الرجال لم يكن ابن عمد ؛ فان قائل النىكان أبا 
أحد هن الرجال لآن الرجل اسم الذكر من أولاد آدم قال تعالى(وإنكانوا إخوة رجالاونسا.) 
والصى داخل فيه » فنقول الجواب عنه من وجبين ( أ<دهما ) أن الرجل فى الاستعال يدخل فى 
257 الكبر والبلوغ ولم بكن للنى عليه السلام ابن كبير يقال إنه رجل ( والثانى ) هو أنه تعالي 
قال ( من رجالكم ) ووقت الخطاب لم يكن له ولد ذكر ء ثم إنه تعالى لما فى كونه أباً عقبه بما 
يدل على ثبوت ماهو فى حكم الآبوة من بعض الوجوه فقَال( ولكن رسول الله ) فان رسول 
لكالاب للاأمة فى الشفقة من جانبه » وفى التعظيم من طرفهم بل أقوى فإن النى أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم » والآاب ليس كذاك , ثم بن ما يفيد زيادة الشفقة من جالبه والتعظى من جهتهم 
بقوله ( وغاتم النبيين ) وذلك لآن النى الذى بكون بعده نى إن ترك شيئاً من النصيحة والبيان 
تشتدر قافن يأى تعدو و أمانمن لا نين اإمده يكون أخنفق على أمته وأهدى لهم وأجدىء إذ هو 
كوالد لولده الذىليس له غيره من أحد وقوله ( وكان الله بكل ثى' علها ) يعنى عليه بكل ثى* 
دخل فيه أن لانى بعده فعلم أن من الحكمة إكال شرع مد صلى الله عليه وسلم بتزوجه بزوجة 
دعيه تكميلا للشرع وذلك من حيث إن قول النى صلى الله عليه وسلم يفيد شرعا لعو 
إذا امتنع هو عنه ببق فى بءض النفوس نفرة» ألا ترى أنه ذكر بوله ما فهم منه حل أ كل الضب 
ثم لمالم بأكله بق فى النفوس ثى' ولما أكل للم الجمل طاب أ كله مع أنه فيعض الملل لا.يؤكل 
وكذلك الارنب. 

ثم قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا اذ كروا الله ذكرأ كثيزاً » 

وجه تعلق الآية بما قبلما هو أنالسورة أصلها ومبناهاعلىتأديب النى عَظلل وقد ذكرنا أن الله 
تعالى بدأ بذكر ما ينبغى أن يكون عليه النى عليه السلام مع الله وهو التقوى وذكر ما ينبئى أن 
يكون عليه النى عليه السلام مع أهله وأقاربه بقوله ( يا أيها النى قل لازواجك ) والله تعالى يأ 
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وو وأصيلًا حي هو اذى يصل عليكر وملليكتهر ليخرجعم 
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ْنّ لمت إِلَ الثور وكان بالمؤمنين رحيما ث( نيتم يوم يلقونه, سلدم 


عباده المؤمنين بما يأمى به أنبياءه المرسلين فأرشد عباده م أدب نبيه وبدأ ما يتعاق بحانبه من 
التعظيم فقال ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً )م قال لنبيه ( يا أيها النى ات الله ) . 
( ثم هبنا لطيفة ) وهى أن المؤمن قد يندى ذكر الله فأهر بدوام الذكرء أما النى لكونه من 
المقربين لا ينى ولكن قد يغتر المقرب من الملك بقربه منه فيقل خوفه فقال ( اق الله ) فان 
الخاص على خطر عظير وحسنة الأولباء سيئة الانبياء وقوله ( ذكراً كثيراً ) قد ذكرنا أن اله فى 
كثير من المواضع لما ذكر الذكر وصفه بالكثرة إذ لا مانع من الذكر على ما بينا . . 
وقوله تعالى لإ وسبحوه بكرة وأصيلا» أى إذا ذ كرتموه فينبئىأن يكونذ كركر إياه على وجه 
التعظي والتنزيهعن كلسوء وهو المراد بالتسييح وق لالمراد منهالصلاة وقيل للصلاة تسبيحه بكرة 
وأصيلا إشارة إلى المداومة وذلك لآن مريد العموم قديذكرالطرفين ويفهم هنهما الوسط كقوله 
عليه السلام : لو أن أولك وآخركم » ولم يذكر وسطكم قفبم منه المبالغة فى العموم . 
نم قال تعالى : طإ هو الذى يصل عليكم وملائكته ليخرج كم من الظلدات إلى النور وكان 
بالمؤمنين رحيما ) يعنى هو يصلى عليكم ويرحمكم وأنتم لا تذكرونه فذكر صلاته تحريضاً للدؤمنين 
علي الذكر والتسييح (ليخرجكم من الظذات إلى النور)يعنى مدي برحمته والصلاة من الله رحمة 
ودن الملائكة استغفار فقيل بأن اللفظ المشترك يجوز استعاله فى معنييه معاً وكذلك المع بين 
الحقيقة والجاز فى لفظ جائز وينسب هذا القول إلى اأشافعى رضى الله عنه وهو غير يعيد فإن 
أريد تقريبه بحيث يصيرف غاية القرب نقول الرحمة والاستغفار يشتركان فى العناية حال المرحوم 
والمستغفر له والمراد هو القدر المشترك فتسكون الدلالة تضمنية لكون العنايه جزأ منما وكان 
بالمؤمنين رحما بشارة جميع المؤمنين واشارة إلى أن قوله ( يصلى عليكم ) غير مختص بالسامعين 
وفت الوحى ٠ ١‏ 
ظ ثم قال تعالى : <( تحيتهم يوم يلقونه سلام » لما بين الله عنايته فى الأولى بين عنايته فى 
الآخرة وذكر السلام لآنه هو الدليل على الخيرات فان من لق غيره وسلٍ عليه دل على المصافاة 
بينهما وإن لم يلم دل على المنافاة وقوله ( يوم يلقونه ) أى يوم القيامة وذلك لآن الإنسان فى 
دنياه غير مقبل بكليته على الله وكيف وهوحالة نومه غافلعنه وفى أ كثر أوقاته مشغول بتحصيل 
رزقه » وأما فى الآخرة فلا شغل لاحد يلهيه عن ذكر الله فهو حقيقة اللقاء . 
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عد كم برا كيجا ته ينايب الى ينآ أرسلَدكَ شهدا ومبقرا ورا« 


ًا ل أن ياف ميج 


نم قال تعالى : ا وأعدلهم أجراً كريماً » لو قائل قائل الإعداد [نما يكون من لا يقدر عند 
الحاجة إلى الشى' غليه , وأما الله تعالى فلا حاجة ولايحر ليث يلقاه الله يؤنيه ه! يرضى به وزيادة 
فا معنى الاعداد من قبل فول الإعداد للا كرام لا للحاجة وهذا م أن الملك إذا قيل له فلان 
واصل ء فاذا أراد [ كرامه يهى' له يتأ وأنواعاً من الإ كرام ولا لاه إذا وصل نفتح باب 
الخزانة ونونيه مايرضيه فكذإك الله لكال الا كرام أعد للذا كر أجرا كرجاً والكريم قدذ كرناه 
فى الرزق أى أعدله أجراً يأئيه من غير طلبه تخلاف الدنيا فانه يطلب الرزق ألف هرة ولا يأئيه 
إلا بقدر .وقوله ( تحيتهم يوم يلقونه سلام ) مناسب لالم لانم لما ذ كروا اللهفى دنياهم حصل 
لمم معرفة وما سبحوه تأ كدت المعرفة حيث عرفوهكا يذغى بصفات الجلال ونعوت الكال 
والله يعلم حالهم ف الذنا فاسمرن إلهم بالرحمة ءيا قال تعالى ( هو الذى يصلى عليكم ) وقال(وكان 
بالمؤمنين رحما ) والمتعارفان إذا التقيا وكان أحدهما شفيماً بالآخر والآخر معظ| له غاية التعظيم 
لا يتحقق بينهما إلا السلام وأنواع الا كرام . 
ثم قال تعالى : 9 يا أيها النى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعنا إلى الله بإذنه وسراجاً 
منيراً © قد ذكرنا أن السورة فيه تأديب للنى عليه السلام من ربه ققوله فى ابتدائها ( يا أيها النى 
ات الله ) اشارة إلى ماينبغى أن بكون عليه مع ربه وقوله ( يا أيها النى قل لازواجك ) [شارة إلى 
ما ينبغى أن يكون عليه مع أهله وقوله ( يا أيها التى إنا أرسلناك ) إشارة إلى ما ينبغى أن يكون 
عليه مع عامة الخلق وقوله تعالى ( شاهداً ) حتمل وجوهاً ( أحدها) أنه شاهد على الخاق يوم 
القيامة ما قال تعالى ( ويكون الرسول عليكم شهيداً ) وعلى هذا فالنى بعث شاهداً أى متحملا 
للشهادة ويكون فى الآخرة شبيداً أى مؤدياً لما تحمله ( ثانبا ) أنه شاهد أن لا إله إلا الله : 
( وعلى هذا لطيفة ) وهو أن الله جعل النى شاهداً على الوحدانية والشاهد لا يكون مدعياً فالله 
تعالى لم يحعل النى فى مسئلة الوحدانية مدعياً لما لآن المدعى من يقول شيئاً عل خلاف الظاهر 
والوحدانية أظهر من الشمس والنى عليه السلام كان ادعى النبوة لعل الله نفسه شاهداً له فى 
مجحازاة كونه شاهداً لله فقال تعالى ( والله يشبد أنك لرسوله ) ( وثالئها ) أنه شاهد ف الدنيا 
بأحوال الآخرة من الجنة والنار والمبزان والصراط وشاهد فى الآخرة بأحوال الدنا بالطاعة 
والمعصية والصلاح والفساد ؤقوله ( ومبشراً ونذيراً وداعياً ) فيه ترتيب حسن وذلك من حيث 
إن النى عليه السلام أرسل شاهداً بقول لا إله إلا القه ويرغب.فى ذلك بالبشارة فانلم يكف 


4 قوله تعالى : وداعياً الى ' الله باذنه. سورة الاحزاب. 


ذلك يرهب بالإنذار ثم لا يكتق وهم لاإ إلا اله بل يدعوم إلى سل اله قال تعالى 
( ادع إلى سبيل ربك ) وقوله ( وسراجا منيراً ) أى مبرهناً على ما يقول مظهراً له أوض ح الحجج 
وهو المراد بقوله تعالى ( بالكمة والمو اة الحسنة ). 
وفيه لطائف (إحداها ) قوله تعالى ( وداعياً إلى الله بإذنه ) حيث لم افا ا 
وعند الدعاء قال وداعناً باذنة » وذلك لان من يول عن ملك إنه ملك الدنيا لاغيره لايحتاج فيه . 
إلى إذن منه فانه وصفه يما فيه وكذلك إذا. قال من يطيعه إسعد ومن يعصه يشق يكون مبشراً 
ونذيراً ولا يحتاج إلى إذن من الملك فى ذلك » وأما إذا قال تعالوا إلى بماطه .:.واحضروا على 
خوأنه يحتاج فيه فه إلى إذنه فقال تعالى ( وداعاً إلى الله بأذنه ) ووجه آخر وهو أن النى : يقول إى 
أدعو إلى الله والولى مدعو إلى الله . 00 لا إذن له فيهمن أحدء والثانى 0 من جبة النى 
عليه السلام م قال تعالى (.قل هذه سبيل أدعوا إلى على بصيرة أنا ومن اتبعنى ) وقال علي هالصلاة 
والسلام ه دحم الله عبداً ممع مقالى فأداها ما سمعبا » والنى عليه م هو المأذون من الله فى 
الدعاء إليه من غير واسطة ., 
( اللطيفة الثانية 6 قال فى حق النى عليه اابسلام سراجا ولم يقل إنه تمس ممع أنه أشد إضاءة 
من السراج لفوائد منهاء أن اأشهس نو 0 لايوخذ منه شىء والسراج ,ؤوخذ منهأنواركثيرة فاذا 
اتلناً الاول بق الذى أخذ منهء وكذلك إن غاب والنى عليه السلام كان كذلك إذ كل ان 
أخذ منه نور الهداية يا قال عليه السلام د أصانى كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم » وفى الخبر 
لطيفة وإنكانت ليست من التفسير ولكن الكلام يمر الكلام ؤهى أن النى عليه السلام لربجعل 
أحابه كالسرج وجعلبم كالنجزم لآن النجم لاي خذ قه ون بل لذ عليه نور" إذا غر ربهولاييق. 
نور مستفاد منه » وكذلك الصحانى إذا مات فالتابعى يستنير بنور النى عليه السلام ولا يأخذ منه . 
إلا قول النى عليه السلام وفعله » فأنوار الجتهدين كليم من الننى عليه السلام ولو جعلهمكالسرج 
| والنى عليه السلام أيضاً سراج كان للمجتهد أ لد ار اد منهم وق النور من ا+تار . 
وَلقينَ كذلك فان مع نص النى عليه السلام لايعمل بقول الصحالنى فيؤخذ من النى النور ولا 
بوْخَْذ من 0 و5 وهذا بوجب طفهاً فى جديث سسراج اح الامةوالحدثون ذكروه 
وفى تفسير السراج وه آثز .وهو أن المراد.منة القرآن وتقدره إنا أرسلباك + وسراجا ميرا 
عخلماً 0 أكون اوتنا شاعام ا يرأ وعلى قولنا إنه عطف على مبشراً ونذيراً يكن 
معناه وذا سراج لآن الحال لا يكون إلا وعننا للفاعل أو المفءول » والسراج ليس وصفاً لان 
النى عليه السلام اليك سراجاً حقيقة أو يكون كقول القائل رأيته أسداً أئ شجاعاً فقوله سراجاً 
أى اذا مبيناكالسراج يرى ااطريق وبين الآمر . 
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وبر المؤينين أن لحم من الله فصلا كبيرا 62 ولا تطع الْكلفرين 
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1 للفقي ودع أذلهم ون وكل عل الله وك يألله وكيلا ريق يتايها الذين 
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َامنوا إِذَا نتكحتم المؤمنلت ثم طلقتموهن من قبل ان مسوهن فأ لكر عليين 
3 باد اق م سوه واي لاس بر بت سس حر ل ار 

من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا ميلا 2 


قوله تعالى : ف وبشر المؤمنين» عطف عل مفهوم تقديره إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً فاشيد 
وبشر وم بذ كر فاشهد للاستغناء عنه » وأما البشارة فانما ذ كرت إبانة لللكرم ولانها غير واجبة 
لولا الآمر قوله تعالى : © بأن ل من الله فضلا كبيراً » هو مدل قوله ( وأعد لم أجراً عظها ) 
فالعظيم والكبير متقاربان و كونه من الله كبير فكيف إذا كان مع ذلك كبارة أخرى . 
قوله تعالى : طه ولا قطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ) 
إشارة إلى الإنذار يعنى خالفهم وورد عليهم وعلى هذا فقوله تعالى ( ودع أذاهم ) أى دعه 
إلى الله فإنه يعذيهم أيديكم وبالنار ٠‏ ويبين هذا قوله تعالى ( وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ) 
أى الله كاف عيده . قال بعض المعتزلة لايحوز تسمية اله بالوكيل لآن الوكيل أدون من الموكل 
وقوله تعالى ( وكفى بالله وكيلا ) حجة عليه وشبهته واهية من حيث إن الوكيل قد يوكل للترفم 
وقد بوكل للعجز واللّه وكيل عباده لعجزمم عن اتتصرف . وقوله تعالى ( وكفى بالله وكيلا ) 
. .ينبين إذا نظرت ف الآمور التى لاجلها لايكفى الوكيل الواحد منها أن لا يكون قويا قادراً على 
العمل كالملك اللكثير الأأشغال يحتاج إلى وكلاء لعج الواحد عن القيام ميع أشغاله » ومنها أن 
لا يكون عالمأ مما فيه التوحكيل » ومنها أن لابكون غنياً ؛ والله تعالى عالم قادر وغير. يتناج 
فبكفى وكلا . 
ثم قال تعالى : ل يا أيبا الذين أمنوا إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
الي عليهن من عدة تعتدونما فتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلا» . 
وجه تعلق الآية بما قبلبا هو أن الله تعالى فى هذه الدورة ذكر مكارم الأخلاق وأدب نبيه 
على ما ذكرناه . لكن الله تعالى أمر عباده المؤمنين يما أهر به نبيه المرسل فكلا ذكر للنى مكرمة 
وعليه أدبا ذ كر للنؤمنين مايناسبه ‏ فيا بدأ الله فى تأديب النى عليه الصلاة والسلام بذكرما بتعلق 
يحانب الله بقوله (ياأمها النى اتق الله) وثتى بما يتعلق بحانب من نحت يده من أزواجه بقوله بعد 
( ياأيها النى قل لأازواجك ) وثلث بما يتعلق يحانب العامة بقوله ( يا أيها النى إنا أرسلناكشاهدا) 
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ينابا النى إنا أخللتا لك أزواجك الى اتيت اجورهن وما ملكت يمينك 


هذ أآ مه و مءر سداس د 


ها أقاء الله عليك وبئّات حمك وبئات عملتك وبنات خالك وبنات خللاتك 


كذلك بدأ فى إرشاد المؤمنين بما يتعلق بجائب الله فقال ( يا أبها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً 
كثيرا ) ثم ثى بما يتعلق يحانب من تحت أيديهم بقوله ( يا أما الذين آمنوا إذانك<تم المؤمنات) 
م ل انأدب الني بحانب الآمة ثلث فى حق المؤمنين بما يتعلق انب نبهم » فقال. بعد 
هذا ( يا أما الذين آمنوا لاتدخلوا ببوت النى) وبقوله ( ياأيها الذين أمنوا صلوا عليه ).وفه . 
الآبة مسائل : 0 ا” 
إحداها ) إذا كان الآمر على ما ذكرت هن أنهذا إرشاد إلى فايتعلق يحانب من هو 
من خواص المرء فل خص المطلقات اللائى طلقن قبل المسيس بالذكر ؟ فنقول.هذا إرشاد إلى أعلى 
درجات المكرمات ليعل منها مادونها وببانه هو أن المرأة إذا طلقت قبل المسيس لم بحصل بننهما 
تأكد العهد. ولذا قال الله تعالى فى حق الممسوسة ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى 
بعض وأخذن متكم ميثاقاً غليظاً ) وإذا أمم الله بالقتع والإحسان مع من لامودة بينه وبينها فا 
ظتك بمن حصلت المودة بالنسبة إليها بالإفضاء أو حصل تأ كدها حصول الود. ييهما والقرآن 
فى الحجم صغير ولكن لو استنبطت معانيه لاتفى با الآفلام ولا تنكفى لها الآوراق ء :وهذا 
مثل قوله تعالى ( فلا تقل لما أف ) لو قال لاتض رما أو لانشتمهما ظن أنه حرام لممنى مختص 
بالضرب أو الشتم أما إذا قال لاتقل لها أف عم منه معان كثيرة وكذاك هبنا لمأ بالإحسان 
مع من لامودة معها عل منه الاحسان مع الممسوسة ومن لم تطلق بعد ومن ولدت عنده مله ٠‏ 
وقوله ( إذا نكحتم المؤمنات ) التخصيص بالذكر إرشاد إلى أن المؤمن ينبخى أن ينكح 
المؤمنة فانها أشد تحصيناً لدينه » وقوله ( ثم طلقتموهن ) بمكن المسسك به فى أن تعليق الطلاق 
بالتكاح » لا يصح لان التطليق حينئذ لا يكون إلا بعد النكاح والله تعالى ذ كره بكلمة ثم ء وهى 
للئراخى وقوله ( فا لك عليين من عدة ) بين أن العدة حق الزوج فبها غالب وإنكان لابسقط 
باسقاطه لما فيه من حق الله تعالى : وقوله ( تعتدونها ) أى تستوفون أنتم عددها(فتموهن)قيل 
أنه مختض بالمفوضة التى لم يسم لما إذا طلقت قبل المسيس وجبالها المتعة » وقيسل بأنه عام 
وعلىهذا فهو أم وجوب أوأم ندب اختلف العلياء فيه » فنهم منقال للوجوب فيجب مع نصف 
المبر المتعة أيضاًء ومنهم من قال للاستحباب فيستحب أن بمنعها معالصداق بثى.» وقوله تعالى 
( وسرجوهن سراحا جميلا ) امال فى التسريح أن لا يطاليها بما آناها . 0 
ثم قال تعالى : « يا أسها النى إنا أحللنا لك أزواجك اللانى آنيت أجورهن وما ملكت, ينك 
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ل ا ل لت إِنَ أراد آلنبى أن 
قد 
حَهَا خَالِصَة أ من دون الْمَؤْمِنِينَ عَدَعَلِمَنَا مافرضنا عليهم ف 
د 7 ساسم لما رص لي وم بلس روم م اسح د د ع ص سير ص بعر را 


تبني لكت أب لد يَكُونَ ليك حرج وكان ألله عقوا اه 


مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى هاجرت معك 
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنى إن أراد النى أن يستتكحها خالصة لك من دون الم مئين قد 
علبنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أبماتهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله 
غفوراً رحا » . 
ذكر للنىعليه السلام ماهو الآولى فإن الزوجة الى أوتيت مبرها أطيب قبا من الى لم توت , 
والمملوكة التىسياها الرجل بنفسه أطهر من التى اشتراها الرجل لآنها لا يدرى كيف حاطا . ومن 
هاجرت من أقارب النى عايه السلام معه أشرف من لم تهاجر , ومن الناس من قال بأن النىعليه 
الصلاة والسلام كان يحبعليه إعطاء المهر أولا » وذلك لآن المرأة لا الامتناع إلأن تأخذ مبرها 
وألنى عليه السلام ما كان يستوف ما لابجب له ؛ والوطء قبل إيتاء الصداق غير مستحق وإنكان 
كان حلالا لنا وكيف والنى عليه السلام إذا طلب شيئاً حرم الامتناع عن المطلوب والظاهر أن 
الطالب فى المرة الأولى . إنما يكون هو الرجل لباء المرأة فلو طلب النى عليه السلام من المرأة 
الشمكين قبلالمهر للزم أنيحب وأن لاحب وهذا محال ولا كذلك أحدنا :.وقال ويؤكد هذا قوله 
تعالى ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسما للنى ) يعنى حينئذ لا ببق لما صداق قتصيركالمستوفية 
مبرها ؛ وقوله تعالى ( إن أراد النى أن يستنكحها ) إشارة إلى أن هبتها نفسبها لايد معبا من قبول 
وقوله تعالى ( خالصة لك من دون اأؤمنين ) قال الشافعى رضى الله عنه معناه إباحة الوطء ياطبة 
وحصول التزوج بلفظها من خواصك ء وقال أنو حنيفة تلك المرأة صارت خالصة لك زوجة 
ومن أمبات المؤمنين لإتحل لغيرك أبداً , والترجيمكن أن يقال بأن علىهذا فالتخصيص بالواهبة 
لا فائدة فيه فان أزواجه كلون خالصات له وغلى ما ذكرنا يتين التخصيص فائدة وقوله ( قد علدنا 
ما فرضنا علهم فى أزواجهم وما ملكت أعانهم') معناه أن ماذ كرنا فرضك وحكنك مع نسائك 
وأما ما حكم أمتك فمندنا علمه ونبينه لهم وإنما ذكر هذا لا حمل واحدهن الو مين نفسه على 
ماكان للنى عليه الصلاة والسلام فان له فى النكاح خصائص ليست لغيره وكذلك فى السرارى . 
وقوله 0 ( لكلا يكون عليك حرج ) أى تكون فى فسحة من الام فلا بق لك شغل قلب 
فينزل الروح الآمين بالآيات على قلبك الفارغ وتبلغ وسالات ربك بحدك واجتهادك » وقوله 
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ترحى من نْسَاءُ منهن وكوى إليك من نسَاءُ ومن بتغيت تمن عرْلت فلا 


وس اس مساح ص 2 4 ا 2 ع ص ساح عط تت لصح لم لوم سا سب المولئرج بر ةرام 
7 
9٠‏ 


عل سج عاطر ص طبر 2 ا ع لو م عد سم وي 
وألله يعل ما كر و كان ألله علها حليما 5 
ج اس فح ماص 200 مروع لمدشادع مغر صر - < عد 7 و وررج د م 
لايحل اك النساءٌ من بعد ولا أن مدل بين من ازوج ولواتجبك حسنهن إلا ما 
ين ل ا 0 ىم 1 1 
ملكت يمينك وكان الله عن كل شِئْء رقيبا 7 


تعالى ( وكان الله غفواً رحما ) يغفر الذنوب جميعاً ويرحم العبيد . : ٠‏ 
قوله تعالى. : هي ترجى من تشاء منهر.#ة وتؤوى إليك من .تشاء ومن ابتغيت من عزلت 
قلا جناح عليك #. 
لما بين أنه أل له ما ذ كرنا من الأزواج بين أنه أحل له وجوه المعاشرة بهن حتى يجتمع 
كيف يشاء ولا يحب عليه القسم » وذلك لآن النى عليه السلام بالنسبة إلى أمته نسبة السيد المطاع ‏ 
والرجل وإن لم يك نبا فالزوجة فى ملك نكاحه والتكاح علها رق فكيفك زوجات النى عليه 
السلام بالنسبة إليه . فإذن هن كالمملوكات له ولا يحب القسم بن المملوكات.. والإرجاء التأخير 
والابوراء الضم (ومن ابتغيت #نعزات)-يعنى إذا طلبت من كنت تركتها فلا جناح عليك فى شى. 
من ذلك ومن قال بأن القسم كان واجبا مع أنه ضعيف بالنسبة إلى المفبوم. من الآبة قال المراد 
( تَجَّى من تشاء ) أى تؤخرهن إذا شئْت إذ لا يحب القسم فى الأول وللزوج أن لا ينام عند 
أحد منون , وإن ابتغيت تمن عزلت فلا جناح عليك فابدأ يمن شت وتمم الدور والاول أقوى . 
قوله تعالى : هي ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا حزن ويرضين ما آنيتهنكلون » . 
يعى إذا لم يحب عليك القسم وأنت لا تترك القسم ( تقر أعينهن ) لنسويتك بينهن. ولادزن 
مخلافما لو وجسبعليك ذلك ء فليلة تكو نعند إحداهن تقول ماجاءتى لهوى قليه إبما جاءفى لامر 
لله وإيحابه عليه(ويرضين بما آنيتهن) من الإرجاء والإيواء إذ ليس هن عليك ثى. حتى لايرضين. ٠‏ 
قوله تعالى : ف والله يعلم ما فى قلوبكم وكان الله علما حلما » . ١‏ 


أى إن أضمرن خلاف ما أظهرن فالله يعلم ضمائر القلوب فانه عل 


م ' 4 م يعاتبين فى الحال 


قوله تعالى . د لاحل لك النساء من لعد ولا أن دل مهن من أزواج ولو أعبيك سمو 
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إلاما ملكت يمينك وكان الله على كل شى. رقيباً » . 
مام زوجب اله عل ننه القدم وأمره بتخميرهن فاخترن الله ورسوله ذ كر لمن ماجازاهن 
به من تحرجم غيرهن عل النى عليهالسلام ومنعه منطلاقهن بقوله ( ولا أن تبدل بهن ) وفيهمسائل: 

9 المسألة الأولى » قوله ( لاحل لك النساء من بعد ) قال المفسرون من بعدهن والآاولى 
أن يقال لا حل لك النساء من بعد اختيارهن الله ورسوله ورضاهن بما يؤتمهن من الوصل 
والهجران والقن والرمان . 

« المسألة الثانية ‏ قوله ( ولا أن تبدل بهن ) يفيد حرمة طلاقبن إذ لوكان جائزاً لجاز أن 
يطلق الكل ؛ و بعدهن إما أن يتزوج بغيرهن أولا يتزوج فان لم يتزوج يدخل فى زمرة العزاب 
والنكاح فضيلة لا يتركها النى ؛ وكيف وهو يقول «النكاح ستتى» وإن تزوج بغيرهن يكون قد 
تبدل مهن وهو ممنوع من التبدل . 

9 المسألة الثالثة به منالمفسرين منقال بأن الآية ليسفيها تحرحم غيرهن ولاالمنع منطلاقين 
بل المعنى أن لاحل لك النسا. غير اللاتى ذ كرنا لك منالمؤمنات المهاجرات منبنات عءك وبنات 
عماتك و بناتخالك و بناتخالاتك , وأما غيرهنمن الكتابيا تفلا بحل لك التزوجبمن وقوله(ولا 
أنتبدلبهن)منعمن شغل الجاهلية فإنهم كانو! يبادلون زوجة بزوجة فينز ل أحدممعنزوجته ويأخذ 
زوجة صديقه ويعطيه زوجته » وعلى التفسيرين وقع خلاف فى مسألتين (إحداهما) حرمةطلاق 
زوجانه ( والثانية ) حرمة تزوجه بالكتابيات فن فسرعلى الآول حرم الطلاق ومن فسرعلى الثانى 
حرم التزوج بالكتابيات . 

8 المسألة الرابعة »» قوله ( ولو أيبك حسنهن ) أى سن النساء قال الزخشرى قوله ( ولو 
أيحبك ) فى معنى الحال : ولا يحوز أن يكون ذو الحال قوله(من أزواج)لغاية التنكير فيه واكون 
ذى الحال لا يحسن أن يكون نكرة فإذن هو النى عليه السلام » يعنى لا بحل لك النساء ولاأن 
تبدل مون من أذواج وأنت معجب ستهون 2 

« المسألة الخامسة » ظاهر هذا ناسخ لماكان قد ثبت له عليه السلام من أنه إذا رأ واحدة 
فوقعت فى قلبه موقعاً كانت تحرم على الزوج ويحب عليه طلافها . وهذه الألة حكمية وهى أن 
النى عليه السلام وسائر الآنبياء فى أول النبوة تشتد عليهم برحاء الوحى ثم يستأنسون به فينزل 
عليهم وهم يتحدثون مع أصحاهم لا بمنعهم من ذلك مانع » ففى أول الآمى أحل الله من وقع فى قلبه 
تفريغاً لقابه وتوسيعاً لصدره لثلا يكون مشغول القلب بغير الله ثم لما استأنس بالوحى ويمن 
على لسانه الوحى نسخ ذلك » إما لقوته عليه السلام للجمع بين الآمرين : وإما أنه يدوام الائزال 
0 مله مألرف من أمورالدنيا: “فم ب له التفات إلىغير الله . فلم بق له حاجة إلى إحلال التزروج 
يمن وقع بصره عليها . 
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ل ةس وان اس ىا ص اسح 
به 
- 


0 ا 7 و2 8 2 اس عي وس سس ارس سا ص صا وم 
يكايها الذين >امنوا لاتدخلوا بيوت ألنبي إلا أن بودن لكر إلى طعام غير 


0 سا ععسس ى ابر ظح سرح برعر ولا ص م 29ج و س الرا ان مص ارو ضام - 

نلظرين إنله وللكن إذا دعيتم فأدخلوا فإذا طعمح فانتشروا 2 تكنسي' 
عل 

١ -‏ 2 سل البرسام سا ا ره جح 2 ممه مد ترج سل سير مسد اماج 2 

لحديث إن ذلك كات يؤذى ألنى فيستحي - مذكر وألله لا ستحي عمن 


6 : 2- 
5 را م مكعورر رج مشر ل ء م بعر بره رى وسور عع ع2 


الي وَإذا امون متا فسكلوهن من ورآء جاب ذلكر أطهر لقلويكر 


وو 2 صصص راص سح 2 


4 
أ- هك وى ع بير ى سير ع ءاس سمساة اس وله ءوس شار 
وقلوبين وما كان لكران توّذوا رسول آللّه ولا ان تنكحوا أزواجه, من بعده ابذا 


ف المسألة السادسة 4 اختاف العثداء فى أن تحريم النساء عليه هل تسخ أم لا ؟ فقال الشافعى 
نسخ وقد قالت عائشة ما مات النى إلا وأحل له النساء . وعلى هذا فالناسخ قوله ( يا أما النى إنا 
أحللنا لك أزواجك ) إلى أن قال ( وبنات عمك ) وقال ( وامرأة مؤمنة ) على قول من يقول 
لا بحوز نسخ الكتاب خبر الواحد إذ الناسخ غير متواتر إنكان خبراً . 

ثم قال تعالى ( إلا ماملكت بمينك ) لم يحرم عليه المملوكات لآن الإيذاء لا يحصل بالمملوكة » 
و هذا لم يحز للرجل أن يحمع بين ضرئين فى ببت ل4صول التسوية يذهما وإمكان المخاصمة , ويحوز 
أن بجمع الزوجة وجمعاً من المماوكات لعدم التساوى بينهن و هذا لا قم لحن على أحد. | / 

ثم قال تعالى (وكان الله على كل ثى” رقيباً )أى حافظاً عالماً بكل ثى” قادراً عليه: لآن الحفظ 
لا حصل إلا مهما. ٠‏ 
4 قوله تعالى :8 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير 
نأ رين إناه 4« 

لما ذكر الله تعالى فى النداء الثالث (يا أمها النى إنا أرسلناك شاهداً) بياناً لاله مع أمته العامة 
قال للبؤمنين فى هذا النداء لا تدخاو |إرشاداً فم وبانا لحاهم مع النى عليه السلام من الا<ترام 
“م إن حال الامة مع النى على وجبين ( أحدها ) فى حال الخلوة والواجب هناك عدم إزعاجه 
وبين ذلك بقوله ( لا تدخلوا ببوت النى) ( وثانهما ) فى الملا والواجب هناك إظهار التعظيم ما 
قال تعالى ( يا أمها الذين أمنو ١صلوا‏ عله وسلموا تسلما ) وقوله ( إلى طعام غير ناظرين إناه ) أى 
لا تدخلوا يبوت النى إلى طعام إلا أن يؤذن لك . 

قوله تغالى :8 ولكن إذا دعيتم فادخلوا فاذا طعدم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن 
ذلكىكان يؤذى النى فيستحي منك والله لا يستحى من الحق وإذا سااموهن متاعا فاسالوهن من 


قوله تعالى : ولكن إذا دعيتم فأدحلوا. سورة الأحزات. 6" 
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وراء. حجاب ذلك أطبر لقلوبيم وقلويين وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا 
أزواجه من بعده أبداً إن ذلم كان عند الله عظما » ' 1 

لما بين من حال النى أنه داع إلى الله بقوله ( وداعياً إلى الله ) قال ههنا لا تدغلوا إلا إذا 
دعبم يعنىكا 3 ما دخلتم الدين إلا بدعائه فك ذلك لا تدخلوا عليه إلا بعد دعائه وقوله ( غير 
ناظرين) منصوب على الحال . والعامل فيه على ما قاله الزخشرى لاتدخلوا قال وتقديره لاتد خلوا 
دوت الى الاتم درق عزن نظو بو فالا اعمال 

٠‏ (الأدلى ) قوله ( إلا أن يؤذن لك إلى طعام ) إما أن يكون فيه تقديم وتأخير تقديره 
ولا تدخلوا إلى طعام إلا أن ؤْذن لكر فلا يكون منعآً من الدخول فى غير وقت الطعام بغير 
الإذن » وإما أن لا بكون فيه تقديم وتأخير فيكون معناه ولاتدخلوا إلا أن يؤذن لكر إلىطعام 
فيكون الإذن مشروطا بكونه إلى الطعام فإن لم يؤذن لك إلى طعام فلا يحوز الدخول فلو أذن 
لواحد فى الدخول لاستماع كلام لا لاكل طعام لا يحوز؛ نقول المراد هو الثانى ليعم الى عن 
الدخول» وأما قوله فلا بحوز إلا بالإذن الذى إلى طعام ‏ تقول : قال الزمخشرى الخطاب مع قوم 
كانوا بحيئون حين الطعام ويدخلون من غير إذن فنعوا من الدخول فى وقته بغير إذن » والآولى 
أن يقال المراد هو الثانى لآن التقدم والتأخير خلاف .الآصل وةوله ( إلى طعام ) من باب 
التخصيص بالذكر فلا يدل على نف ماعداه, لا سيا إذا عم أن غيره مثله فان من جاز دخول ببته 
بإذنه إليطعامه جاز دخ وله إلىغير طعامه بإذنه . فانغير الطعام ممسكن وجوده مع الطعام . فان من 
الجائر أن شكلم معه وقنما يدعوه إلى طعام و فى حوانئجه ويعلله ما عنده من العلوم مع 
زيادة الإطعام » فاذا رضى بالكل فرضاه بالبعض أقرب إلىالفعل فيصيرمن باب(و لاتقل لما أف) 
وقوله ( غير ناظرين ) يعنى أنتم لا تننظروا وقت الطعام فانه رما لا يتهيا . 

9 المسألة الثانية »قوله تعالى ( ولكن إذا دعيتم فادخلوا ) فيه اطيفة وهى أن فى العادة إذا قيل 
لمن كان يعتاد دول دار من غير إذن لا تدخلها إلا بإذن يتأذى وينقطع بحيث لا يدخلهاأصلا 
لابالدعا. ولا بالدعاء ؛ فقال لاتفعلوا مثل ما يفعله المستنكفو ن بل كونوا طائعين سامعين إذا قبل 
لم لاتدخلوا لاتدخلوا وإذا قيللم ادخلوا فادخلوا . وإناه قيل وقنه وقيل استواؤه وقوله (إلا 
أن يؤذن ) يفيد الجواز وقوله ( ولكن إذا دعيتم فادخلوا ) يفيد الوجوب ققوله ( ولكن إذا 
دعيم ) لس 5 كداً بل هو يفيد فائدة جديدة . 

8« المسألة الثالثة »© لا يشترط فى الإذن التصر يح به » بل إذا حصل العم بالرضا جاز الدخول 
وهذا قال (إلا أن يؤْذد) من غير ببان فاعل » فالآذن إن كان الله أو النى أو العقل اميد بالدليل 
الفخر الرازي اج ه98 م ه6١‏ 


ف قوله تعالمى : إن تبدوا شيئاً أو تخفوه. سورة الأحزاب . 
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جاز والنقل دال عليه حيث قال تعالى ( أو صديقكم وه السذاة اد كناد حاار كر 
وعم أن لا مانع فى بيت عائقة من بيوت النى عليه السلام من تكشف أو حضور غير 
يحرم عندها أو عل خلو الدان من الأاهل أو عتاجة إلى إطفاء' حريق فها أو غير ذلك ؛ جاز 
الدخول. ش 

« المسألة الرابعة # قولة ( فاذا طعمتم فانتشروا )كان بعض الصحابة أطال المنكث يوم ولمة 
النى عليه السلام فى عرس زينب » والنى عليه السلام لم يقل له شيا » فوردت الآية جامعة 
٠‏ لآداب » منها المنع من إطالة المكث فى بيوت الناس » وفى معنى البيت موضع مباح اختاره شخص 
لعبادته أو اشتغاله بشغل فيأتيه أحد ويطيل المكث عنده» وقوله ( ولا مسةأنسين لحديث ) قال 
الزمخشرى هو عطف على (غير ناظرين ) مجرور . وحتمل أن ٠‏ ا عطفاً على المعنى » فان 
معنى قوله تعالى ( لا تدخلوا يبوت النى إلا أن يؤذن لك ) لا تدخلوها هاجمين ؛ فمعطف عليه 
(ولا مستأنسين ) ثم إن الله تعالى بين كون ذلك أدباً وكون النى حلما بقوله ( إن ذلكم كان 
يؤذى النى فيستحى منكم والله لايستحى من الحق ) إشارة إلى أن ذلك <ق وأدبء وقوله كان 
إشارة إلى تحمل النى عليه السلام , ثم ذكر الله أدباً آخر وهو قوله ( وإذا سألقوه.. متاعاً 
فاسألوهن من وراء حجاب) لما منع الله الناس من دخول بوت النىعليه السلام » وكان فى ذلك 
تعذر الوصول إل الماعوا ن» بين أن ذلك غير منوع منه فليسأل وليطلب من وراء حجاب» وقوله 
) ذلك أطهر لقلوبك وقلوبهن ) يعنى العين رو زنة القلب » فاذا لم تر العين لا يشتبى القلب . أما 
إن رأت العين فقد يشتهى القلب وقد لا يشتهى » فالقاب عند عدم الرؤية أطهر . وعدم الفتنة . 
حينئذ أظهر ‏ ثم إن الله تعالى لما علم المؤمنين الآدب أ كده بما يحملهم على عحافظته , فقال ( وما 
. كان لك أن تتوذوا رسول الله ) وكل ما منعتم عنه مذ فامتنعوا عنه. وقوله تعالى ( ولا أن 
تنكحوا أزواجه من بعده أبداً ) قبل سبب نزوله أن بعض الناس قيل هو طلحة بن عبد الله 
نال لان عضت بعد محد نكسن عائعة ؛ وقد ذكرنا أن اللفظ العام لايخير معناه سيب النرول ؛ 
فان المراد أن إيذاء الرسول حرام ؛ والتعرض لنسائه فى حياته [يذاء فلا يحوز » ثم قال لا بل 
ذلك غير جائر مطلقاً . ثم أكد بقوله ( إن ذلك كان عند الله عظيا ) أى إيذاء الرسول 

قوله تعالى : ه إن تبدوا شيا أو تخفزه فان الله كان بكل ثى, علا » . 

يعنى إن كنم لاتؤذونه فى الحال وتعزمون على إيذائه أو تكاح أزواجه بعده, فالله عليم 


بذات الصدور . 


قوله تعالى : لا جناح عليهن في آبائهن. سورة الأحزاب. 3-57 
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ثم إن الله تعالى لما أنز ل الحجاب استثنى امحارم بقولهلا لا جناح علين فى آبائون ولا أبنائون 
ولا إخوانمن ولا أبناء إخوامن ولا أبناء أخواتمن ولا نسائهن ولا ما ملكت أعانون 4 رف 
الآية مسائل : 

١‏ الآول ) فق المجات أوحت السؤال من وراء الحجاب على الرجال . فلم لم يسئثن الرجال 
عن الجناح » ولم يقل لاجناح على أبائهن ؟ فنقول قوله تعالى ( فاسألوهن من وراء حجاب ) أمر 
بسدل الستر عليون وذلك لا يكون إلا بكونون مستورات جوبات وكان الحجاب وجب علمين , 
ثم أمر الرجال بتركبن كذلك» ونهوا عن هتك أستارهن فاستثنين عند الآباء والابنا. ( وفيه 
لطيفة ) وهى أن عند الحجاب أمر الله الرجل بالسؤال من وراء حجاب . ويفهم منه كون المرأة 
محجوبة عن الرجل بالطريق الآولى ؛ وعند الاستثناء قال تعالى (لاجناح عليين) عند رفع الحجاب 
عنبن » فالرجال أولى بذلك . 

« المسألة الثانية به قدم الآبا. لآن اطلاعبم على بناتهن أ كثر . وكيف ومم قد رأوا جميع 
بدن البنات فى حال صغرهن » ثم الأ بناء ثم الإخوة وذلك ظاهر . إنما الكلام فى بنى الإخوة 
حيث قدمهم الله تعالى على بنى الاأخوات ء لان ببى الاأخوات آباؤمم ليسوا بمحارم إعام 
أزواج خالات أبنائهم » وبى الاخوة آباؤمم حارم أيضأ » فى بى الاأخوات مفسدة ما وهى أن 
الابن ربما يحى خالته عند أبيه وهو ليس بمحرم ولا كذلك بنو الإخوة. 

المسألة الثالثة »لم يذكر الله من انحارم الا“عمام والا“خوال » فل يقل ولا أعامهن ولا 
أخوالمن لوجهين ( أحدهما ) أن ذلك عل من بى الإخوة وبَى الاخوات ؛ لآن من عل أن بى 
الاأخ للعمات نحارم علم أن بنات الاأخ للاأعمام حارم » وكذلك الحال فى أمر الخال ( ثانهما ) 
أن الا'عمام ربما يذكرون بنات الااخ عند أبنائهم وثم غير حارم » وكذلك الال فى ابن الخال. 

« المسألة الرابعة » (ولا نسائهن) مضافة إلى المؤمنات حتى لا وز التكشف للكافرات 
فى وجه. 

« المسألة الخامسة » ( ولا ما ملكت أبمانون ) هذا بمد الكل . فان المفعدة فى التكشف 
لهم ظاهرة »ومن الاأئمة من قال المراد من كان دون البلوغ . 


بوب قوله تعالمى : واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيداً. سورة الأحزاب . 
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وأتَقَين أله ل أله كان عل كل نَع و شبِيدا وت إن نَ أَلله وملليكتهر بيصلون عل آلني 


سعةس جح سام سر وا ضاي 
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ثم قوله تعالى ل واتفين الله) عند الماليك دليل على أن أن التدكش فلم مشروط بشر طالسلامة 

والعلم لعسدم الحذور . وقوله (إن الله كان على كل ثىء شبيدأيفى غاية الحسن ف هذا الموضع. 5 
وذلك لا" نما شق إث ارة إلى جواز الخلوة بهم والتكشف ل , فقال إن ألله لاسعداء 1 
بعضم ببعض ء, نلو 3 مثل ملم بشبادة الله تعالى فاتقوا . 

قوله تعالى  :‏ إن الله وملائكته يصاون على النى » ا مر الله المؤَمنين بالاستئذان وعدم 
النظر إلى وجوه نسائه ترام كمل بان حرمته . وذلك لان حالته منحصرة فى اثنتين حالة 
خلوته . وذكر ما يدل على ا-ترامه فى تلك الحالة بقوله ( لا تدخلوا بيوت النى.) وحالة يكون 
فى ملا" . والملا” إما الملا* الاأعلى » وإما الملا" اللادتى » أما فى الملا* الا'على فهو ترم ؛ فان الله 
وملامكته بصاون عليه . وأما فى الملا الاأدنى فذلك واجبالاحترام بقوله تعالى( ياأيها الذين 
آمثوا صلوا عليه وسلدوا تسلما) وفى الآية مسائل : 

(الآولى ) الصلاة الدعاء يقال فى اللغة صلعليه ‏ أى دعا له » وهذا المعنى غير معقول فىشحق 
الله تعالى فانه لايدعو لهء له ن الدعاء للذير طلب نفعه من ثالث . فقال الشافى: رضى الله عنه 
استعمل الأفظ بمعان » وقد تقدم فى تفسير قوله ( هو الذى يصلى عليكم وملامئكته ) والذى 
نزيده ههنا هو أن الله تعالى قال هناك (هو الذى يصلى عليكم وملا ئكته) جعل الصلاة لله وعطف 
الملائكة على الله ؛ وهرنا جمع نفسه وملائمكته وأسند الصلاة [لهم فقال(يصلون) وفيه تعظي النى 
عليه الصلاة والسلام؛ وهذا لاأن إفراد الو اح الى روعاف المترغله اح تسبل للد كرون 
عل المعظوف . 5 أن الملك إذا قال يدل فلان وفلان أيضاً يفهم منه تقد لا يفهم لو قال 
فلان وفلان يدخلان ؛ إذا علمت هذا ء فقال فىحق النى عليه السلام [نم يصلون إشارةإلى أنهفى 
الصلاة على النى عليه السلام كالا” صل وف الصلاة عل المؤمنين ألله يرحهم ثم إنالملا: 25 يوأفقونهفهم 
فى الصلاة على النى عليه السلام يصلون بالإضافةكانها واجبة عليهم أو مندوية سواء صل الله عليه 
أ وم يصل وق 0 د من كلذك 

2 المسألة الثانية 4 هذا دا( ل على مذهب الشافى لان اللاص ابعر فتجب "الضلاة على 
النى عليه به العادم ولا بجحب فى غير التشبد فتجب ف التشبد . 

0 المسألة الثالئة 0 سكل الى عايه اأسلام كيف نصلى عليك بأرسول | أللّه نا اللهم 
صل على مد وعلى آل محمد م ص صليت على إبراهيم وعلىا ل إبراهيم » وبازك علىعمد وعلآال حمد 


قوله تعالى : إن الذين يؤذون الله ورسوله. سورة الأحزاب . 557 
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كا باركت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد بجيد » . 
« المسألة الرابعة » إذا صل الله وملامكته عليه فأى حاجة إلى صلاتنا ؟ نقول الصلاة عليه 
ليس لحاجته [لمها وإلا فلا حاجة إلى صلاة الملائكة مع صلاة الله عليه » وإئما هو لإظبار تعظيمه » 
كا أن الله تعالى أوجب علينا ذكر نفسه ولا حاجة له إلله : وإنما هو لإظبار تعظيمه منا شفقة 
علينا ليثيبنا عليه ولهذا قال عليه السلام و من صل على مرة صل الله عليه عشراً » 
« المسألة الخامسة » لم يترك الله النى عليه السلام نحت منة أمته بالصلاة <تى عوضهم منه 
بأمه بالصلاة على الآمة حيث قال ( وصل عليهم إن صلاتك سكن لحم ) وقوله ( وسلمواتلها). 
أم فيجب ولم يحب فى غير الصلاة فيجب فيا وهو قولنا السلام عليك أيها النى فى التشبد وهو 
حجة على من قال بعدم وجوبه وذكر المصدر للتأ كيد ليكمل السلام عليه ولم يؤكد الصلاة بهذا 
التأ كيد لانها كانت مؤكدة بقوله ( إن الله وملاث_ككته يصلون على النى ) . 
قوله تعالى : © إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً 
مبيناً ».فصل الاشياء بتبيين بعض أضدادهاء فبين حال مؤذى النى ليبين فضيلة الم/ عليه واللعن 
أشد الحذورات لآن البعد مز, ألله لايرجى معه خير بخلاف التعذيب بالنار وغيزه . ألا ترى أن 
الملك إذا .تغير على ملوك إنكان تأذيه غير قوى يزجره ولايطرده ولوخيرالجرم [بين] أن يضرب 
أو يطرد عندما يكون الملك فغاية العظمة والكرم مختار الضرب على الطرد , ولاسيما إذا لم يكن 
فى الدنيا ملك غير سبده . وقوله ( فى الدنيا والآخرة ) إشارة إلى بعد لارجاء للقرب معه , لان 
المبعد فى الدنيا برجو القرية فىالآخرة . فاذا أبعد فى الآخرة فد خاب وخسر .لان الله إذا أبعده 
وطرده فن الذى يقر به يوم القيامة , ثم إنه تعالى لم بحصر جزاءه فى الإبعاد بل أوعده بالعذاب 
بقوله ( وأعد لهم عذاباً مبينأ ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » ذكر إيذاء الله وإيذاء الرسول وذكر عقيبه أمريناللعن والتعذيبفاللعن 
جزاء الله . لانمن آذى الملك يبعدهعن بابه إذاكان لا يأمى بعذابه. والتعذيب جزاء إيذاء الرسول 
لآن الملك إذا آذى بعض عبيده كبير يستوف منه قصاصه . لايقال فعلى هذا من يؤذى الله ولا 
يؤذى الرسول لايعذب, لآنا نقول انفكاك أحدمماعلىهذا الوجه عن الآخر حال لآن منآذىالله 
فقد آذى الرسول ؛ وأما على الوجه الآخر وهو أن من يؤذى النىعليه السلام ولا ييؤذى الله كن 
عغهىمن غير [شراككن فسقأو جر من غير ارتداد وكفر , فقد آذى النىعليه السلامغير أن الله 


رف قوله تعألى : والذين يؤذون المؤمنين. سورة الأحزاب. 


سابرور ص روئرى 


5 3 ل مر ريرج امه حت اجا ١ح‏ .جد ص عن افون 2 «صر رز و سار و لوده كا 
وألذين يؤذون المؤمنين والمؤمنلت بغير ما] كتسبوأ ققد احتملوا ببتدنا 
وما مبينا هم 


تعالى صبور غفور رحم فيجزبه بالعذاب ولا يلعنه بكونه يبعده عن الباب.. 0 
< المسألة الثانية ج. أ كد العذاب بكونه مهيناً لآن من تأذى من عبدم وأ بحسمه. وضززبه 
فان أمى بحبسه فى موضع يز , أو أمر بضربه رجلا كبيراً يدل على أن الآمر هين . وإن أمر بضربه 
على مل وحبسه: بين المفسدين ينىء عن شدة. الآمر : فن أذى الله ورسوله من: المخلدين فى اثار 
فيعذب عذاباً مهيناً » وقوله ( أعد لم ) للتأ كيد لآن السيد إذا عذب عبده حالة الغضب من غير 
إعداد يكون دون ماإذا أعد له قبدأ وغلا , فان الأول بمكن أن يقال هذا أثر الغضب فإذا سكت 
:الغضب يزول ولا كذلك الثانى. ْ 
قوله تعاللى : ه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما! كتسبواء فقد احتماو!بيتاناً 
وقامهام. 20 00 
لما كان الله تعالى مصلاً على نيه لم ينفك إيذاء الله عن إيذانه » فان من آذئ الله فقد آذى 
الرسول فبين الله للمؤمنين أتكم إن أتيتم بما أمرتكم وصليتم على النى كما صليت عليه ؛ لاينفك 
إيذاؤكر عن إيذاء الرسول فيأثم من يؤذيكم لكون إيذائم [يذاء الرسول » م أن إيذانى إيذاؤه 
وباجملة لما حصت الصلاة من الله ولللائكة والرسول والمؤمنين صار لايكاد: ينفك.إيذاء أحد 
منهم عن إيذا. الآخر كما يكون حال الا'صدقاء الضادقين فى الصداقة » وقوله (بغير ما! كتسبوا) 
احتراز عن الامر بالمعروف من غير عنف زائد فان من جاد مائة على شرب الخر أوحد أربعين 
على لعب النرد آذى بغير ما! كةسب أيضاء ومن جلد على الزنا أو حد الشربلم يذ بغسير 
مال كتسب » ويمكن أن يقال لم يؤذ أصلا لآن ذلك إصلاح حال المضروب ٠‏ وقوله ( فقد 
احتماوا ببتانا ) النبتان هو الزور وهو لايكون إلا فى القول والإيذاء قد يكون بغير القول فن 
آذى ممناً بالضرب أو أخذ ماله لا يكون قد احتمل ببتاناً » فنقول : المراد والذين يؤذورتف 
المؤمنين بالقول . وهذا لأ الله تعالى أراد إظبار شر ف الموٌ من », فليا ذ كر أن من آذىاللمورشوله 
لعن . وإيذاء الله بأن ينكر وجود الله بعد معرقة دلاثل وجوده أو يشرك به من لابيصر ولا 
يسمع أو من لابقدر ولا يلم أو من هو محتاج فى وجوده إلى موجد وهز قول ذكريذاء المؤمن 
بالقرل. وعلى هذا خص الأانبياء بالقول بالذكر للآنه أعم وأثم ؛وذلك لآن الإننان لايقدر أن 
يؤذى الله بما يؤلمه من ضرب أو أخذ ماحتاج اليه فيؤذيه بالقول . ولآن الفقير الغائب لا يمكن 
إيذاؤه بالفعل , ويمكن إيذاؤه بالقول بأن يقول فيه مايصل اليه فبتأذى » والوجه الثانى في ' 


قوله تعالى : يا أها انبي قل لأزواجك: سورة الاخرات: 0 


ا ىو عماج اه 


لامها آلتبى قل لأَزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليون من 


0 ا --__ لو روا بر ج22 2 
له يعرفن فلا يؤذين وكأن ألله 0 


5 
جم ده ا واو 1ح ع 


2س وملا 


م لاروك فيبآ إلا ليلا ١‏ 


الجواب هو أن نقول قوله بعدذلك(وإما مبينآ)ستدرك فكأ نه قال احتمل بمتاناً إنكان بالقول 
وإتمامبينا كيفماكان الإيذاء . وكيف,اكان فان الله خص الإيذاء القولى بالذكر لما بينا أنه أعم 
ولانه أتم لآنه يصل إلى القلب . فان الكلام خرج من القلب واللسان دليله ويدخل فى القلب 
والآذان سبيله . 
/قوله تعالى : ط ياأما النى ة قل لأزواجك وبئاتك و نساء المؤمنين يدنين علمن من جلا ييبين » 
لما ذ كر أن من يؤذى المؤمنين يحتمل بهتانا وكان فيه منع المكلف عن إيذاء المؤمن ؛ أمر 
المؤمن باجتناب المواضع التى فا التهم الموجبة للتأذى لثلا حصل الايذاء الممنوع منه . ولما 
كن الا ذا القول عتما بالدك القص اله 5 ماهر ميت اذاه القول هن السام فارد. 
ذكرهن بالسو. يؤذى الرجال والنساء بخلاف ذ كر الرجال فان من ذكر امرأة بالسوء تأذت 
وتأذىأقارما أ كثرمن تأذها ومن ذ كر رجلا بالسوء تأذى ولايتأذى نساؤه : وكان ف الجاهابة 
تخرج الحرة والأمة مكشوفات يتبعبن الزناة وتقع النهم , فأممالله الحرائر بالتجلبب. 
وقوله ١‏ ذلك أدنى أن إعرفن فلا يؤذين © قيل يعرقن أنمن حراثر فلا يتبعن ويمك نأن يقال 
ا راد يعرف ين لازي لآن من تستر وجهه | مع أنه ليس بعورة لا إطمع فيها أنها تكقدف 
عورتما فيء رفنأ نر امن تورات لايمكنطاب الزنا منون ٠‏ وقولهلإزوكان ألله غفوراً رحيها )يعفر لم 
مأ قد ساف بريه ويد بكم على ما تأتون به راحاً علي . 
قوله تعالى : ط لأن لم ينته المنافققون والذين فى قلو.هم مرض والمرجفون ف المدينة لنغرينك 
6م 3 لا بحاورونك فيا إلا قليلا ». 
لما 55 هال المشترك الذى يؤذى الله ورسوله . والمجاهر الذى يؤذى المؤمنين . ذ كر حال 
امسر الذى يظهر المق ويضمر الباطل وهو المنافق»: ولما كان المذ كور من قبل أقواماً ثلاثة 
نظراً إلى اعتبار أمورثئلاثة : وهم المؤذون الله : والمؤذون الرسولء والموذون المؤمنين. ذ كر من 
المسرين ثلاثة نظراً إلى اعتبارأمورثلاثة : ( أحدها ) المذافق الذى يؤذى الله سر ( والثانى ) الذى 


شف قوله تعالى : ملعونين أبن ما ثقفوا. سورة الأحزاب , 


000 2 2-2 


معنن يسما قفوأ أخدوأ وقتاوأ لوأ تيا 70 سنة لله فى الدِينَ ملوأ من كَبل 


مم 


له 2م 2 020000 


وآن تج لسنّة آله تبْديلا جي سْعَلكَ النّاس عن آلسا لماعة كلك علمها 


3 ره 


عند الله وما يدرك لَعلّ الساعة نَكُونُ قينا جه 


فى قليه مرض الى يؤذى المؤمن باتباع نساته ( والثالث.) المرجف الذى يؤذى النى عليه السلام 
بالإرجاف بقوله غلب تمد وسيخرج من المدينة وسيؤخذ وهؤلاء» وإنكانوا قوماً واحداً إلا . 
أن لهم ثلاث اعتبارات وهذا فمقابلة فوله تعالى ( إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات) 
حيث ذكر أصنافاً عشرة وكلبم يوجد فى: واحد فهم واحد. بالشخص كثير بالاعتبار وقوله 
( لنغرينك مم ) أى لنسلطنك علهم 0000 من المدينة , ثم لاجاوزو نك وتخاو المدينة هنهم 
بالموت أو الإخراج .ويحتمل أن يكون امراد لنغرينك بهم » فاذا أغريناك لايجاورونك , . 
( والأول ) كقول القائئل يريخ فلان ويقرأ إشارة إلى أمرين ( والثانى ) كقوله. حرج فلان 
ويدخلالسوق فى الآول يقرأ وإن لم بخرج وف الثانى لا يدخل إلا إذا خرج والاستنا. 
فيه لطيفة وهى أن الله تعالى وعد النى عليه السلام أنه مخر- ج أعداءه من المدينة وينفهم على 17 
[ظهاراً لشوكته » ولوكان النى بارادة الله منغير واسطةالنى لآخلى المدينةعنهمف أاط فآن[بقوله] ‏ ' 
كن فيكون , ولكن لما أراد الله أن يكون على يد النى لا يقع ذلك إلا بزمان وإن لطف فقال 
(ثم لا بجاو رونك فيا الا قليلا ) وهو أن يتهيوا ويتأه. بوا للخروج ... 
قوله تعالى : « ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ‏ . 
أى فى ذلك القليل الذى يحاوزونك فيه يكونون ملءونين مطرودين من :ياب الله اوبابك وإذا 
خرجؤا لا ينفكون عن المذلة . ولا بحدون ماجأ بل أينهما يكونون يطلبون ويؤخذون ويةتلون . 
قوله تعالى : 9 سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن بحد لسنة الله تمديله 4 
يعنى هذا ليس بدعا ب بل هوسنة جارية وعادة مستمرة تفعل بالمكذيين ( وان جد لسنة الله 
تبديلا ) أى ليست هذه السنة مثل الحم الذى يبدل وينسخ فان الذسخ يكون فى الاحكام ٠‏ أما 
الافعال والأاخبار فلا تنسخ . 
قوله تعالى :8 يسألك الناس عن الساعة قل [نما علمها عند الله . . 
لا بين حاهم فى الدنياأنهم يلعنونو.مانون ويقتلونأرادأن يبينحاهمفى الآخرة فذ كرم بالقيامة 
وذ كر ما يكون لم فيها فقال ( يس ألك الناسعن الساعة ) أى عن وقت القيامة (قل إتماعلبها عند 
الله)لا يمين لم : فان الله أخفاها لمكة هى أمتناع المكلف عن الاجتراء وخو فهم مياق كل وقت. 


قوله تعالى : إن الله لعن الكافرين. سورة الأحزاب. لعن 


2 ال “ا ضر وتو سر سمج سير م د 2 ص م رابر سس 
إن لله نعن لكف رين واعد لهم د خدلدين فيب أبدا لا يجدون 
د # عه عور 2ح د ل2ءَ عرو رو ررح ا مة ع و دس حص سس حوس م م 
وليا ولا نصيرا وت يوم تقلب وجوههم فى آلنار يقولون يلليتنا أطعنا الله 
1م وم را تئر س6 ال ا ال 0 م م - م 7 5ه هب 3 0 
وَاطعنا سول © وقالوا ربنا إنا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا 


آ#آ-ه- ورور ئ0 2 وكلر - كر 


( ربا >اتيم ضعفينٍ من الْعدَابٍ والعنهم لعنا كبيرا هه 


يبي بي يم ا ا ا 
قوله تعالى : هي وما يدريك لعل الساعة تنكون قرياً © إشارة إلى التخويف . وذلك لان 
قول القائل اللهيعلم متىيكون الام الفلانى ينى, عن إبطاء الام » ألا ترى أن من يطالب مديوتناً 
حقه فان استمهله شهراً أوشهرين ربما يصبر ذلك ؛ وإن قال له اصبر إلى أن يقدم فلانمن سفره 
يقول الله يعلم متى يحىء فلان» ويمكن أن يكون بجىء فلان قبل انقضاء تلك المدة فقال ههنا 
( وما يدريك لعل الساعه تسكون قريباً ) يعنى هى فى عل الله فلا تستبطئوها فربما تقع عنقريب 
والقريب فعيل يستوى فيه المذكر وا.ؤنث » قال تعالى ( إن رحمة الله قريب من الحسنين ) ولهحذا 
ل يقل لعل الساعة نكون قريبة . 
قوله تعالى :8 إن الله لعن الكافرين وأعد م نكتهيرا خالدين فيها أبداً ب يعنى كا أنهم 
ملعونون ف الدنيا عندم فكذلك ملعونون عند الله ( وأعد لهم سعيراً )يا قال تتعالى ( لعنهم الله 
ف الدنيا والآخرةو أعدطم عذاباً «هيناً خالدين فا أبداً)مطيلينالمكثك فبها مستمرين لاأمد روجهم 
وقوله (ر لا بحدون ولياً ولا نصيراً ) لما ذ كر خلودهم بين تحقيقه وذلك لاف المعذب 
لابخلصه من العذاب إلا صديق يشفع له أو ناصر يدفع عنه . ولا ولى لم يشفع ولا نصير يدفع. 
قوله تعالى  :‏ يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطمنا الرسولا. وقالوا 
ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلو نا السييلا » ربنا آنيمضعفين من العذاب والعنهم لعن كبيراً ب 
للا ببن أنه لاشفيع لم يدفع عنهم العذاب بين أن بعض أعضائهم أيضاً لا يدفع العذاب عن 
البعض بخلاف عذاب الدنيا فان الإنسان يدفع عن وجهه الضرية إتقاء بيده فان من يقصد رأسه 
ووجهه نجده بجعل بده جنة أو بطأطىء رأسه ى لا يصيب وجهه . وفى الآخرة(تقلي وجوههم 
فى النار ) فا ظنك بسائر أعضاءهم التى تحمل جنة للوجه ووقاية له ( يقولون ياليتنا أطعنا الله 
وأطعنا الرسولا) فيتحسرون ويندمون حيث لا تعنيوم الندامة والحسرة »الحصول علمهم بأنب 
الخلاص ليس إلا للمطيع . ثم يقولون ( إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا ) يعنى بدل طاعة الله تعالى 
أطعنا السادة وبدل طاعة الرسول أطعنا الكبراء وتركنا طاعة سيد السادات وأكبر الأكابر 


سب قوله تعالى : يا ايها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موبئ . سورة الأحزاب. 


8 
دمي سس ل م يرجم 


1- 2 م مع وميم لثم *#م 5 دوهي م ا عير 
يامب ألْذينَ >امنوأ لامكونوا كَالَذينَ >اذْوأ موسئ فبرأه لَه مما قالو 


- 


© عست 


كد ييا 


فبدلنا الخير بالشر ء فلاجرم فاتنا خير الجنان وأوينا شر النيران» ثم [نهم: يطلبون بعض التشئى 
بتعذيب المضلين ويقولون (ربنا آنهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنأ كبيراً ) أى بسبب ضلاتم 
وإضلام وفىقوله تعالى (ضعفين والعنهم لعن كثيراً) معنى لطيف وهو أن الدعاء لايكون إلا عند. 
عدم حصول الآمر المدعو به والعذاب كان حاصلا لمم واللع نكذلك فطلبوا ماليس بحاصل وهو 
زيادةالعذاب بقوطم ( ضعفين ) وزيادة اللعن بقوهم ( لعن كبيراً ) . 00 
قوله تعالى : « يا أما الذين آمنوا لا تتكونو! كالذين آذوا موسى فبرأه اله ما قالؤا ب : 
ماين اناق اندم رود اقد ونه أن ويندب وان فلك إقانة إل إبذاء هو 
كفرء أرشد الممؤمنين إلى الامتناع من [يذاء هودونه وهو لايور ثكفرا ‏ وَذلك مثل من لم يرض 
بقسمة النى عليه السلام ويحككه بالق" لبعض وغير ذلك فقال ( يا أبها الذين آمنوا لا تكونوا 
كالذين آذوا موسى) وحديث إيذاء موسى مختلف فيه , قال بعضهم هو [يذاهم إياه بنسبته إلى عيب 
فى بدنة » وقال بعضهم [إن] قارون قررمع امرأة فاحشة حتى تقول عند بى[سرائيل إن موسى زى 
فى فلنا جمع قارون القوم والمرأة حاضرة ألقّالته قلبها أنها صدقت ولم تقلمالقنت وباجملة الايذاء 
المذكور فى الق رآ نكاف وهو أنهم قالوا له ( اذهب أنت وربك فقاتلا ) وقولم ( لن تمن لك 
حتى نرى الله جهرة ) وقوهم ( لن نصبر على طعام واحد) إلى غير ذلك فقال للبؤمنين لا تكونوا 
أمثا لم إذا طلبكم الرسول إلى القتال أىلاتقولوا (اذهب أنت وربك فقاتلا)ولا تسألوا مالم بوذن 
لكم فيهدوإذا أمسكم الزسول بثى'فأتوا منه ما استطعتم» و قوله(فبرأه الله مما قالوا)على الآولظاهر 
لإنه أبرز جسمه لقومه فرأوه وعلبوا فساد اعتقادهم ونطقت المرأة بالحق وأمى الملائكة حتى 
عبروا جرون عليهم فرأوه غير مجروح فعاءوا براءة موسىعليهالسلام عن قتله الذى رموه به. وعلى 
ما ذكرنا (فبرأه الله .ا قالوا) أى أخرجه عن عهذة ما طلبوا. بإعطاته البفض ايام وإظهاره عدم . 
جواز البعض وباجملة قطلع الله حجتهم ثم ضرب علبهمالذالة والمسكنة وغضب عليم . وقوله 
لا وكان عند الله وجيباً 6 أى ذا وجاهة ومعرفة . والوجيه هو الرجل الذى يكون لهوجه أى 
يكون معروفاً بالخير, وكل أحد وإنكانعند الله معروفاً'لكن المعرفة الجردة لانكف فى الوجاهة . 
ذإن من عرف غيره لكونه خادماً له وأجيرا عنده لا يقال هو.وجيه عند فلان, وإما الوجيه من 
يكون له خصال حميدة تحمل من شأنه أن يعرف ولا ينكر وكان كذلك . 


شغد رمي > سثر ورتير م ل ع 2 ه مح كر - ًّ وى لح لاد وول م بر 
يكامبا الذينءامنوأ أ تقوا أله وقولوا قولا سديدا (:# ,يصلح لكر اعمالكر 
ال ا ور 2-0 آذك . 7 ا ا .ىا م م مدي دم 
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عر ضنا ا لأمانة السملوات والأرض واكبال فَأبِينَ أن يحلا وأَسْمَق 0 


تيرم ارم 


وحملها الإنسن نهر كانَ طَلُوما جَهولا جي 


قوله تعالى :ا يا أيما الذين آمنوا انوا الله وقولوا قولا سديداً ٠‏ يصلح لم أعمالكم ويذفر 
لم ذنوبكم » أر شدم إلى ماينبغى أن يصدر منهم من الافعالو الأاقوال؛ أما الأفعال فالخير» وأما 
الاقوال فالهق لآن من أنى بالخير وترك الشر فقد اتق الله ومن قال الصدق قال قولا سديداً ,ثم 
وعدم على الآمرين بأمرين : على الخيرات بإصلاح الأعمال فان بتقوى الله يصلم العمل والعمل 
الصالح يرفع ويبق فيبق فاعله خالداً فى الجنة » وعلى القول السديد بمغفرة الثتوب . 

قوله تعالى : 9 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظما » فطاعة الله هى طاعة الرسول» 
ولكن جمع يينهما لبيان شرف فعل المطيع فانه يفعله الواحد اتخذ عند الله عهداً وعند الرسول بدا 
وقوله ( فقد فاز فوزأ عظيما ) جعله عظيها من وجهين ( أحدهما ) أنه من عذاب عظي والنجاة من 
العذاب تعظم بعظ العذاب , حتى أن من أراد أن يضرب غيره سوط ثم نيحا منه لا يقال فاز فوزاً 
عظما . لان العذاب الذى تجا منه لو وقع ماكان يتفاوت الأمر تفاوتاً كثيراً (والثانى) أنه وصل 
إلى ثواب كنثير وهو الثواب الدائم الآبدى . 

قوله تعالى :8 إنا عرضنا الآمانة على السموات والآارض والجبال فأبين أن حماها وأشفةن 
منها وحملها الإنسان أنهكان ظلوماً جهولا » 

لما أرشد الله المؤمنين إلى مكارم الخلا وأدب النى عليه السلام بأحسن الآداب » بين أن 
التكليف الذى وجبه الله إلى الإنسان أمر عظيم فقَال ( إنا عرضنا الآمانة ) أى التكليف وهو 
الامر مخلاف ماف الطبيعة ؛ واعلم أن هذا النوع من التكليف ليس فى السموات ولا فى الآرض 
لآن الآرض والجبل والسماء كلا على ماخلقت عليه ؛ الجبل لايطلب منه السير والأآرض لايطاف 
منها الصعو دولا من السماء الهبوط ولا فى الملائكة لآن الملائكة وإنكانوا مأمورين منهيين عن 
أشياء لكن ذلك لكالا كل والشرب لنا فيسبحون الليل والتهار لا يفترون م يشتغل الإنسان 
بأمر موافق لطبعه؛ وفى الآية مسائل : 
( الآولى ) فى الآمانة وجوه كثيرة منها من قال هو التكليف وسمى أمانة لآن من قصر فيه 


جسم ٠.‏ .قوله تعالى : إنا حرضنا" وات وال 
ش فعليه الغر أمة . ومن و فرفله الكرامة.و منهم هن قال'هو قول لاله إلا أله وهو لعيد. فاناللسموات 
والارض والجبال بألسنتها ناطقة بأن الله واحد لا إله إلا هو : ومنهم من قال الاعضاء فالعين 
أمانة ينبغى أن تحفظها والآذن كذلك واليد كذلك , والرجل والفرج واللسان» ومنهم من قال 
معرفة الله بما فيا والله أعم ظ ٠‏ 

المسألة الثانية » فى العرض وجوه منهم من قال المراد العرض ومنهم من قال الحشرومنهم 
من قال المأ بلة أى قابلنا الآمانة على السموات فرجحت الأامانة على أهل السموات والارض . 

« المسألة الثالثة 4 ( فى السموات والأارض ) وججهان ( أحدهما ) أن المراد هى بأعيانها , 
) والثاتى ) المراد أهلوها . ففيه إضمار تقديره : إنا عرضنا الآمانة على أهل السموات والآارض . 
المسألة الرابعة »قوله(فأبين أن يحملنها) لم يكن إباؤهن كإباء إبايس فى قوله تعالى ( أبى أن 
كون مع الساجدين ) من وجبين ( أحدها ) أن هناك السجودكان فرضاً ٠‏ وهينا اللامانة كانت 
عرضاً ( وثاننهما ) أن الإباءكان هناك استكباراً وهنا استصغاراً استصغرن أنفسون» بدليل قوله 
« المسألة الخامسة > ما سبب الإشفاق ؟ نقول الآمانة لاتقبل لوجوه ( أحدها ) أن يكون 
عزيزاً صعب الحفظ كالاواى مر الجواهر التى تسكون عزيزة سريعة الانكسار » فان العاقل 
يمتنع عن قبولها ول وكانت من الذهب والفضة لقبلها ولوكانت من الزجاجلقبلها ؛ الأول لآمانه 
من هلاكها ‏ وف الثانى لكونها غير غزيزة الوجود والتكليف كذلك (والثانى) أن يكون !لوقت 
زمان شبب وغارة فلا يقبل العافل فى ذلك الوقت الودائع ؛ والا مكان كذلك. لآن. الشيطان 
وجنودهكانوا قَّ قصد المكلفين إذ الغرض كان بعد خروج أدم من الجنة ) الثالك ( مراعأة الامانة 
والإنيان بما يحب كايداع الميوانات التى تحناج إلى العلف والسق وموضع صوص يكون 
برسمها : فان العاقل بمتنع من قبولها بخلاف متاع يوضع فى صندوق أو فى زاوم بدت والتكايف 
كذلك فانه يحتاج إلى ثربية وتنمية . 
«المسألة السادسة » كيف لما الانسان ولم تحملها هذه الأشياء ؟ فيه جوابان (أحدهما) 

بسبب جبله بمسا فها وعلمين . ولهذا قال تعالى ( إنهكان ظلوماً جبولا ) . ( والثافى) أن الاشياء 
نظرت إلى أنفسون فرأين ضعفهن فامتنعن » والاننسان نظر إلى جانب المكلف , وقال المودع عالم 
قادر لاإعرض الآمانة إلا على أهلبا وإذا أودع لايتركما بل يحفظها بعينه وعونه فقبلها ‏ وقال 
( إياك نعبد وإياك نستعين ) .. 1 ا 

7 المسألة السابعة » قوله تعالى (إنهكان ظلوما جبولا ) فيه وجوه ( أحدها ) أن المراد منه 
آدم ظل نفسه بالخالفة ولم يعلم ما يعاقب عليه من الاخراج من الجنة ( ثانها ) المراد الانسان يظلم 


بالعصيان وبحبل ماعليه من العقاب ( ثالثها ) إن كان ظلوماً جهولا ‏ أىكان من شأنه الظلم والجبل 


قوله تعالى : وحملها الانسان إنه كان ظلوماً جهولا, سورة الأحزاب. مم 


يقال فرس شموس ودابة جموح وماء طبور أى من شأنه ذلك ؛ فكذلك الانسان هن شأنه الظلم 
والجبل فلا أودع الأمانة بعقى بعضهم على ماكان عليه وبعضهم ترك الظلمم قال تعالى ( الذين 
آمنوا ول بلبسوا إعانهم بظم ) وئرك الجبل كا قال تعالى فى حق آدم عليه السلام ( وعم آدم 
الاسماء كلها ) وقال فى حق الم منين عامة ( والراعذون ف العلِ يقولون آمنا به ) وقال تعالى ( إتما 
يخشى الله من عباده العلياء ) (رابعها) (إنهكان ظلوماً جبولا ) فى ظن.الملائكلة حيث قالوا ( أتجعل 
فبها من يفسد فها ) وبين علله عندم حيث قال تعالى ( أنبئوفى بأسماء هؤلاء) وقال بعضهم فى 
تفسير الآية إن المخلوق على قسمين مدرك وغير مدرك , والمدرك منه من يدرك الكلى والجرق 
مثل الأدى ؛ ومنه من يدرك الجرفى كاليهائم ثم تدرك الشمير الذى تأكله ولا تتفكر فى عواقب 
الأمور ولا تنظر فى الدلائل والبراهين ‏ ومنه من يدرك الكلى ولا يدرك الجر كالملك يدرك 
الكليات ولا بدرك لذة اماع والاكل» قالوا وإلى هذا أشار الله تعالى بقوله ( ثم عرضهم على 
الملائكة فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء) فاعترفوا بعدم علمهم بتلك الجرئيات والتكايفل يكن إلا على 
مدرك الآمرين إذ له لذات بأمور جزئية . فنع منها لتحصيل إذات حقيقية هى مثل لذة الملائكة 
بعبادة الله ومعرفته . وأما غيره فان كان مكلفاً. يكون مكلفاً لاممنى الآمر بما فبه عليهم كلفة 
ومشقة بل بمعنى الخطاب فان المخاطب يسمى مكلفاً لما أن المكاف مخاطب فسمى المخاطب مكافاً 
وفى الآبة لطائف ( الآولى ) الأمائة كان عرضها على آدم فقبلها فكان أميناً عليها والقول قول 
الامين فهو فائزء بق أولاده أخذوا الآمانة منه والآخذ من الآمين ليس بمؤتمن » ولهذا وارث 
المودع لا يكونالقولةوله ولم يكزله بد من نجديدعبد وائثمان ؛ فالمؤمن اتخذعندالتهعهداً فصارأميناً 
من الله فصارالةول قوله فكان له ماكان لآدم من الفوز . ولهذا قال تعالى(ويتوب الله علىالمؤمنين 
والمؤمنات ) أى م تاب على أدم فى قوله تعالى ( فتابعليه ) والكافرصار آخذاً للأمانةمن المؤتمن 
فبق فى ضمانه . ثم إن المؤمن إذا أصاب الآمانة فى بده شىء بقضاء الله وقدرهكان ذلك من غير 
تقصير منهو الامين لا يضمن مافات بغير تقصير . والكافر إذا أصاب الأامانة فى يدهثىءضمن و إنكان 
بققضاء الله وقدره , لآنه يضمن مافات وإن لم يكن بتقصير ( اللطيفة الثانية ) خص الاشياء الثلاثة 
" بالذكر لها اعد الادوى و أغعلبا اتفال وآما السموات فلقوله تعالى ( وخلقنا فوقكم سبعاً 
شداداً)و الآرض والجبال لاخنى شدتها وصلابتها . ثم إن هذه الأشياء لما كانت طا شدة وصلابة 
عرض الله تعالى الآمانة علها وا كت بشدتهن وقوتهن فامتنعن , لون وإنكن أقوياء إلا أن أمانة ' 
الله تعالى فوق قوتهن , وحملما الإنسان مع ضعفه الذىقال الله تعالى فيه ( وخلق الإنسان ضعيفاً ) 
ولسكن وعده بالاعادة على حفظ الأآمانة بقوله ( ومن يتوكل عل الله فبو حسبه ) فان قبل فالذى 
يعينه أله تعالى كيف يعذب فلم يعذب الكافر ؟ نقول قال الله تعالى د أ:ا أعين من يستعين فى و يتوكل 
على » والكافر م برجع إلى الله تعالى فتركه مع نفسه فيبق فى عبدة الآمانة ( اللطيفة الثالثة ) قوله 
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لعزب الله المتلفقين والمنلفقات والمشرركيب. والمش كلت ويتوب 


رورم روئزى )|| سمرورم د سركي مم ع3 2ط بجا م ا. 
لَه علّ أَلْموّمنين والمؤمندت وكان أله غفورا رحيما 2© 
تعالى فأبين ( أن حملا ) وقوله تعالى ( وحخلها الإنسان ) إشارة إلى أن فيه مشقة تخلاف مالو قال 
فأبين أن يقبلنها وقبلها الانسان . ومن قال لغيره افعل هذا الفعل فان لم يكن فى الفعل تعب يقابل 
بأجرة فاذا فعله لايستحق أجرة فقال تعالى ( وحلبا ) إشارة إلى أنه نميا يستحون الاجر عليه أى 
علىبجر د حمل اللامانة ؛ وإما على رعابتها دق الرعاية فيستحق الزيادة فان قيل فالكل حماوها , غاية 
مافى الباب أن الكافر لم أت بثىء زائد على المل فيذنى أنيستحق الآجر عل الل فنقؤل الفعل 
إذا كان على و فق الاذن من امالك الآ يستحق الفاعل الاجرة » ألا ترى أنه لو قال احمل هذا 
إلى الضيعة ااتىعلى الشهال مل ونقلبا إلىالضيعة الى على الجنوب لايست<ق الاجرة ويلزمه ردها 
إلى الموضع الذى كان في هك ذلك الكافر حملا علىغبر وجه الإذن فغرم وزالت جسنانه الى عملب|بسييه . 
قوله تعالى :ها ليعذب الله الذافقين والمنافقات والمشرحكين. والمشركات ويتوب الله على 
المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفوراً رحها» . 
أى حلها الإنسان ليقع تعذيب المنافق والمشرك» فان قال قائل لم قدم التعذيب على التوبة تقول 
لما معى التكايف أمانة والأمانة من حكبها اللازم أن الخائن يضمن وليس من حكما اللازم. أن 
الأمين الباذل جهده يستفيد أجرة فكان التعذذيب على الخيانةكاللازم والآجر على الحفظ إحسان 
والعدل قبل الإحسان وفيه مسألتان : 20 | ٠‏ 0 
« المسألة الأولى » لم عطف المشرك على المنسافق » ولم يعد اسمه تعالى فلل يقل ويعذب الله 
المشركين وعند التوبة أعاد اسمه وال ويتوب الله ولوقال وريتوبعلٍ اممو مني ن كان المعنى حاصلا ؟ 
تقول أراد تفضيل المؤمن على المنافق عله كالكلام المستأنف ويحب هناك ذ كر الفاعل فال 
( ويدوب الله ) وحدق هذا قراءة من قرأ ويتوب الله بالرفع . 
« المسألة الثانية هذ كر الله فى الإنسان وصفين ااظلوم والجهول وذ كر من أوصافه وصفين 
فقال ( وكان الله غفوراً رجا ) أى كان غفوراً للظلوم ورحيا عل الجبول » وذلك لآن الله تعالى 
وعد عباده بأنه يغفر الظلجميعاً إلاالظل العظيم الذى هوالشرك يا قال تعالى (إنالشرك لظلٍعظم) 
وأما الوعد فوله تعالى ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك:لمن يشاء ) وأما الرحمة 
على الجهل فلآن الجهل محل الرحمة ولذلك: يعتذر المسىء بقوله ما علمت . | 
(وههنا اطيفة ) وهى أن الله تعالى أعم عبده بأنهغفو ررحم و لمر بنفسه فرآه ظلوماً جهولا 
ثم عرض عليه الأمانة فقبلبا مع ظلبه وجهله لعليه فيها يجحبرها من الغفران والرحمة والله أعل . 
واخهد لله رب العالمين وصلٍ الله على عمد النى الى وآ له . ا 
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0 م سورة سن سكس 
مكية وقبل فببا 2-2 وكينسوننا بك الآية ) 
وقيل فها آية مدئية وهى ( ويرى الذين أوتوا الل الذى أنزل إليك الآية) 
وقيل خمس وخمسون آبة 


4 رييب الهج 


- 


100 قور 


اميد هذى له مافى السمنوات و وم فى الأرض وآ ك1 فى الآخرة 


وَهوَا حي الجر 


بسم الله الرحمن الرحيم 

#» امد لله الذى له مافى السموات ومافى الآرض وله امد فى الآخرة وهو الحكي الخبير‎ ١ 
الور المفتتحة بالجد خمس سور سورتان منها فى النصف الاول وهما الانمام والكيف‎ 

وسورتان فى الآخير وهما هذه السورة وسورة الملائكة والخامسة وهى فاتحة الكتاب تقرأ مع 
النصف الأول ومع النصف الأاخير والحككة فيها أن نعم الله مع كثرتها وعدم قدرتنا على 0 
منحصرة فى قسمين نعمة الإبحاد ونعمة الإبقاء , فان الله تعالى خلقنأ أولا برحمته وخلق لنا مانقوم 
به وهذه النعمة وجدمرة أخرى بالإعادة فانهخاقنا مرة أخرىو خلقلنا مايدومفلنا حالتان الابتداء 
والاعادة وفى كل حالة له تعالى علينا نعمتان نعمة الايحاد ونعمة الابقاء فقال فى النصف الاول 
(ال+دلله الذى خاق السموات و الارض وجعل الظلمات والنور) إشارة إلى الشكرعلٍ نعمة الايحاد ويدل 
عليه قوله تعالى فيه ( هو الذى خلقكم من طين ) إشارة إلى الابحاد الآول وقال فى السورة الثانية 
وهى الكبف ( الحد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ول يحمل له عوجاً قما) إشارة إلى الشكر 
عل نعمة الإبقاء ؛ فان الشمرائع مها البقاء ولولا شرعينقاد له الخاقلاتبع كل واحد هواه ولو وقمت 
المنازعات فى المشنتهبات وأدى إلى التقاتل والتفانى , ثم قال فى هذه السورة ( امد بته ) إشارة إلى 
نعمة الابحاد الثانى ويدل عليه قوله تعالى ( وله امد فى الآخرة ) وقال فى الملائكة ( المد لله ) 
إشارة إلى نعمة الابقاء ويدل عليه قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا والملا 5 بأجمعهم لا يكونون 

ركملا إلا يوم القيامة يرسلهم الله مسلمين كما قال تعالى ( وتتلقام الملائكة ) وقال تعالى عنهم 
( سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ) وفاتحة اللكتاب لما اشتملت على ذ كرالنعمتين بقوله تسا 
( الجد لله رب لمان ) اشارة إلى النعمة الماجلة وقوله ( مالك يوم الدين ) إشارة إلى النعمة 


66" قوله تعالى : يعلم ما يلج الأرض. سورة سبأ . 


لاج ميم رم لس الاير بي وس ساس مس 2 سم ١‏ ساس سوير بي 
يعم مَيَلِجٌ ف رض وما يحرج مها وما نل من السماء وما يعرج 

- كمه وملءر 2 
فها وفراري الغقور ص 

الأجلة قرت ف الاةة تاح و الاختتام , ثم َْ مسائل : : 

0 المسألة الأولى # الخد شكر والشكر على النعمة والله تعالى جعل ما فى السموات ومافى 
الارض لنه سه بقوله ( له مافى السموات وماق الآأرض ) ولم من ألا 56 ىن الشكر تقول 
ا عنه الخد يفارق الشكر فى معنى وهو أن الخد أعم فبحمد مز وام را 
على الخامد أضلا » فان الإننان عمسن هه إن دوك عق غ1 1 ل جتمع به أصلا أنه عالمعا مل بارع 
كامل فيقال له إنه تحمد فلا: ا يقال إنه يشكره إلا إذا 2 لعمه أو ذكره عل نعمه فالله تعالى 
مود فى الازل لاتصافه بأوصاف الال ونعوت الجلال ومشكور ولا يزال غلى ما أبدى 1 
ال رم وأسدى من النعم فلا يازم ذ كر النعمة للحمد بل يكنى ذكر العظمة وفى كونه مالك ما 
السموات ومافى الأرض عظمة كاملة فله اد عل أن 0 قوله ( له مافى السموات 0 
الآرض) يوجب شكراً أتم ما يوجبه قوله تعالى ( خلق لكم مافى الآرض ) وذلك لآن 
ماق السموات والارض إذا كان لله وحن الس به لا هو, بوجب ذلك 5 آلا بو جيه : 
كون ذلك لنا . ظ 

ا المسألة الثانية 6ه قد ذ كرتم أن الحد ههنا إشارة إلى النعمة الى فى الآخرة .فل ذ كر الله 
ارات والارض ؟ فنقول لعم الآخرة غير مس أمه ة فذكر ألله النعم ار كه 4 وهى ماق السموات 
وماق الارض» لم قال (وله الود ف الآخرة) ليقاس ااه بلعم الدنا وعم فضلها بدوا مبأ 
وفنأء العاحلة ولهذا قال ( وهو الحكيم الخبير ) إشار ة إلى أن خلق هذه اله شياء بالحكة والخير. 
والجمكة صفة ثابتة لله لا م : زوالا فيمكن منه إيحاد أمثال هذه مرة أخرى فى الآخرة . 

المسألة الثالثة » الحكمة هى العم الذى يتصل به الفعل فإن من يعلم أمراً ولم يأت عا 
يناسب عليه لا يقال له حكيم ٠‏ فالفاعل الذى فعله على وفق العلم هو الحكى »والك. مير هو الذى يعلم 
عواقب الأمور وبواط: 2000 كيم ) أى فى الابتداء مخاق كم يبغ اد بالانتهاء يعلم 
ماذا يسدر من الخاوق :وما لا يضدر إل هاذا يكون عصير كل أحد فهو حكيم ف الابتداء خبير 
فى الاتاء ١‏ 

ثم بين الله تعالى ما أخير «بقوله قي يع ماياج فى الأرض وما تخرج منها وما يغزل من السماء 
وما يعرج فببا وهو ألرح. يم الغفور © 
ما د ان سم ار تعر راد ا لا حاء ومايئزل من المسماء 


قوله تعالى : وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. سورة سب . 4" 


للا ع لاس اصاخ ماج ري 000 


هه سه ل سير وس لاج اس م 2 
وََالَ الَدِينَ كفروأ لاتأنينا السَاعةٌ ل بل ور لَتَأْنَينْكر عدلم آَلَمد 


سح بير بير سا بير لوس 


وومةه 1 
لا .يعزب عنه مثقال ذرة فى آ 
ص 013 


1 
الم 
ص سه 1ج عار 


4 --_ه 5 << - - 
نوات ولا فى ا لأرض ولا اصغر من ذ'لك 


م 


22 


لعو مم بير 


مدع آرع دغ وى . - 2 . سمح سام 0 ٠‏ | ا 
ولا | كبر إلا فى كتلب مين 0 ليجزى الذين #امنوأ وعماوأ الصالحدت 


200 سير 2ح ا سوام وا لس 


اولليك هم مشهرة ووزق ترم 07 

م يي بي ا ا له يت 
من أنواع رحمته منها المطرومتها الملائكة ومنها القرآن . وما يعرج فبها منها الكلم الطيب لقو له تعالى 
( إليه يصعد, الكلم الطيب ) ومنها الأدواح ومنها الأعبال الصالحة لقوله ( والعمل الصالم يرفعه ) 
ويه مسائل : 

« المسألة الأولى » قدم ما ياج فى الارض على ماينزل من السماء , لآن الحبة تبذر أولا ثم 
تسق ثانا . ش 

« المسألة الثانية © قال وما يعرج فيها ولم يقل يعرج إليما إشارة إلى قبول الأعمال الصالحة 
ومرتبة النفوس الزكية وهذا لآأرنف كلة إلى للغاية » فلو قال وما يعرج إلمها لفهم الوقوف عند 
السموات فقال (وما لعرح فيها) أيفهم نفوذها فمبأ وصعودها منهأ وهذا قال قَّ الكلم الطيب( إليه 
يصعد الكلم الطيب ) لآن الله هو المنتبى ولا مرتبة فوق الوصول إليهء وأما السماء فهى ديا 
وذوقما المنتهى 5 ْ 

« المسألة الثالثة 4 قال (زوهو الرحيم الغفور) دحيم بالإءزال حيث ينزل الرزق من السماء؛ 
غفور عند ماتعرج إليه الأرواح والأعمال فرحم أو لا بالانزال وغفر ثانياً عند العروج . 

3 بين أن هذه النعمة الى يستحق الله مها امد وهى نعمة الآخرة أنكرها قوم فقال تعالى 

لا وقال الذين كفروا,لا تأتينا الساعة 6 ثم رد علهم وقال ( قل بلى وربى لتأتيدكم عالم الغيب 

لا يعرب عنه مثقال ذرة فى السموات ولافى الآرض ولاأصغر هن ذلك ولا أ كير إلا فى كتاب 

وان ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالمحات أوائنك لم معهرة ورنف كم 4 

أخبر بإتيانها وأ كده بالمين ‏ قال الز مخشرى رحمه الله : لو قال قائل كيف يصم التأ كيد بالوين 
مع أنهم يقولون لا رب وإذكانوا يةولون به؛ سكن الألة الآصولية لاتثبت بالهين وأجاب عنه 
أنه لم يقتصر على الهين بل ذ كر الدليل وهو قوله (ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات) وببان 

كونه دللا هو أن المسى” قد يبق فى الدنيا مدة مديدة فى اللذات العاجلة وموت علها والنحسن قد. 

دوم فى دار الدنيا فى الآلام الشديدة مدة ويموت فبها . فلولا دار تسكون الاجزية فيبها لكان 

الفخر الرازي دحج هم« م 15 


5-5 :قوله تعالى : وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. سؤرة سب . 


الأمر على خلاف الحكة , والذى أقوله أنا هو أن الدليل المذكور فى قوله ( عالم الغيب لا يعزرب 
عنه مثقال ذرة ) أظبر » وذلك لأانه إذا كان عالمأ بجميع الأشياء يعم أجزاء الاحباء ويقدر على 
جمعها فالساعة مسكنة القيام : وقد أخير عنها الصادق ف:كون واقعة » على هذا فقوله تعالى (فى 
السموات ولا فى الأرض) فيه لطيفة وهى أن الإنسان له جسم وددح واللأجسام أجزاؤها فى 
الأرض والآدواح فى السماء فقوله (لا يعرب عنه مثقال ذرة فى السموات ) إشارة إلى عليه 
بالارواح وقوله(ولا فى الأرض) إشارة إلى علمه بالاجسام ؛ وإذا علم الارواح والأشباح وقدر 
على جمعبا لا يبق استبعاد فى المعاد . وقوله ( ولا أصغر من ذلك) إشارة إلى أن ذ كر مثقال الذرة 
ليس للتحديد بل الأصغر منه لا يعزب » وعلى هذا فر قال قائل افاي حاغة إل د كرال كبن 
فإن من عل الأصغر من الذرة لا بدا من أن يعلم اللا كبر ؟ فنقول لا كان الله تعالى أراد بيان 
إثبات الأمور فى الكتاب » فلو اقنصر على الاصفر لتوهم متوم أنه يئيت الصغائر . لكوما حل 
النسيان , أما الآ كبر فلا ينسى فلا حاجة إلى إثماته » فقال الاثيات فى اللكتاب ليس كذلك فإن 
الآ كبر أيضاً مكتوب فيه , ثم لما بين عليه بالصغائر والكبائر ذكر أن.جمع ذلك وإثباته لليعزاء 
فقال ( ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم ) ذكر فيهم أمرين 
الإيمسان والعمل.الصالح , وذحكر هم أمرين المغفرة والرزق الكريم , فالمغفرة جزاء الإيمان 
فكل مؤمن مغفور له ويدل عليه قوله تعالى ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن 
يشاء ) وقوله عليه السلام فيا أخبرنا به تاج الدين عيسى بن أحمد بن الها ك البندهى قال أخبرى 
والدى عن جدى عن: محى السئة عن عبد الواحد المليجى عن أحمد بن عبدةألله النعيمئى عن 
تمد بن يوسف الفربرى عن مد بن اسماعيل البخارى « مخرج من النار من قال ,لا إله إلا الله 
وف قله وزن ذرة من إبعان » والرزق الكرجم من العمل الصاح وهو مناست فان :من عمل السيد 
كر عملاء فعند فراغه من العمل لابد من أن ينعم عليه إنعاماً ويطعمه طعاماً ‏ و وصف الرزق 
بالكرم قد ذكرنا أنه معنى ذىكرم أومكرم » أو لانه يأى من غير طلب تغلاف رزةالدنيا؛ فانه 
مالم يطلب ويتسبب فيه لا يأنى » وفى التفسير مسائل : ا 

9 المسألة الأولى * قوله ( أولثئك فم مغفرة ورزف كرحم يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن 
يكون لهم ذلك جزاء فيوصله إليهم لقوله ( ليجرى الذين آمنوا) » ( وثانيهما ) أن يكون ذلك لهم 
وألله يحزيهم بثى. آخر لآن قوله ( أوائك لهم ) جملة تامة إسمية . وقوله تعالى ( ليجزى الذين 
آمنوا) جملة فعلية مستقلة . وهذا أبلغ فى البشارة من قول القائل . ليجزى الذين آمنوا رزقاً .. 

المسألة الثائية » اللام فى لجرى للتعليل : معناه الآخرة للجزاء: فان قال قائل : فا وجه 
المناسبة ؟فتقول: الله تعالى أراد أن لاينقطع ثوابه لعل لللكاف داراً باقية ليكون ثوابه واصلا 
إليه داكا أيداً ؛ وجعل قبلها دارا فيها الالام والأسقام وفيا الموت ليع المكاف مقدار ما يكون 


قوله تعالى : والذين سعوا في آياتنا عاجزين . سيورة سبأ. 1" 


وو 
ما 


دوق لاطا اصااااى ص الرسا ل كوس ع ميرو ماد و«ااس ه22 
وألذين سعو ف يننا معلجز ين أولتيكَ َم عدّاب مر. رعز! 


فيه فى الاخرة إذا نسيه إلى ماقبلها وإذا نظر إلله فى نفسه . 
ِ المسألة الثالئة » ميز الرزق بالوصف بقوله كرم وم يصف المغفرة واحدة هى للؤمنين 
والرزق منه تجرة الزقوم واحميم ٠ومنه‏ الفوا كه والشراب الطرور ‏ فيز الرزق لحصول الانقسام 
فهء وم عيز المغفرة لعدم الانقسام فها. 
ثم قال تعالىق والذين سعوا فى آيائنا معاجزين أوائك لهم عذاب من رجز ألم 0 
لما بين حال الأؤمنين يوم القيامة بين حال الكافرين » وةوله ( والذين سعوا فى اياتنا) أى 
بالابطال ؛ ويكون معناه الذين كذيوا بأياتنا وحينئذ كو ن هذا فى مقابلة ماتقدم لآن قوله تعالى 
( آمنوا)معناءصدقوا وهذامعناه كذبوا فان قيلمن أن عم كون سعيهم فى الإبطالمع أن المذ كور 
مطلق السعى ؟ فنقول فهم من قوله تعالى( معاجزين) وذلك لأنه حال معناه سعوا فها وهثم يريدون 
التعجيزو بالسعى فى التقرير والتبليغ لايكو نااساعىمعاجراً أن القرآن وآيات الله معجرةفى نفسبا 
لاحاجة لما إلى أحد . وأما المكذب فبو آت إخفاء آيات ببنات فيحتاج إلى السعى العظيم والجد 
البميغ ليروج كذيه لعله يعجر المتمسك بهو قيل بان المراد من قوله ( معاجزين) أى ظانين أنبم 
يفوتون الله . وعلى هذا يكون كون الساعى ساعيا بالباطل فى غاية الظمور . ولبم عذاب فى مقابلة 
لهم رزق » وف الآبة لظائف ( الآولى ) قال ههنا ( لحم عذاب ) ول يقل يجزيبم الله , وقد تقدم 
القول منا أن قوله تعالى ( ليجزى الذين آمنوا )' يحتمل أن يكون الله يحزيهم بشىء آخر. وقوله 
(أو لك لحم مغفرة)إخبار عن مستحقهم المعد لهم ' وعلي اججملة فاحتمال الزيادة هناك قائم نظراً إلى 
قوله (لبجزى) وههنا م يقل ليجاز .عم فلم بوجد ذلك(الثانية) قال هناك هم مغفرة ثم زادم فقال 
(ودذق كريم ) وههنالم يقل إلا لحم عذاب من رجز أليم » والجواب تقدم فى مثله (الثالثة ) 
قال هناك ( لهم مغفرة ورزق كري ) ولم يقلله فق التتعيطية فلم يقل لهم نصيب هن رزق ولا 
رزق من جنس كريم , وقال هبنا ( لحم عذاب من رجز ألم ) بلفظة صالحة التبعيض وكل ذلك 
إشارة إلى سعة الرحمة وقلة الفضب بالنسبة إليها والرجز قيل أسوأ العذاب » وعلى هذا (من) لبان 
الجنس كقول القائل خاتم من فضة , وفى الأليم قراءتان الجر والرفع فالرفع على أن اللي وصف 
المذا بك نه قال عذاب ألم من أسوأ العذاب والجر على أنه وصف للرجز والرفع أقربة ك1 
إلى المعنى » و الجر نظراً إلى اللفظ . فان قبل فلم تنحصر الاقسام فى المؤمن الصالح عمله والمكذب 
الساعى ا معجز لجواز أن يكون أحد مؤمنا ليس له عمل صالح أوكافر متوقف ء فنقول إذا عل حال 
الفريقين المذ كورين يعلم أن المؤمن قريب الدرجة من تقدم أمره والكافر قريب الدرجة ممن 
سبق ذكره وللؤمن مغفرة ورزق 5 وإدت ' يكن فى الكرامة مثل رزق الذى عمل ضَائكا 


ف ْ قوله تعالى : ويرى الذين اوتوا العلم . سبورة سبأ. 


اه ص 2ج ماه ير ومردج <دمت ع م مه >2 0 2 5 0 
دي وبرى الْذينَ أوتوأ العم آأذئ أنزِل إليك من ربك هوالحق ومبيئ إن 
لع 6 سح لع رح لدم مار ورور وى دس 


مط ْم اخيبيد جع :قل لين كتروا هل شك وجل بتكإ 
لي 6 0 | 000 
رقم كل مزق إنكر لني خلقي جدير 00 
ولاسكافر غير المعاند عذاب وإن لم يكن من أسوأ الأنواع التى للسكذيين المعاندين ٠‏ 
قوله تعالى : « ويرى الذين أوتوا العم الذى أنزل إليك من ربكهو الحقو.هدى الى صراط 
العزيز اميد م . 97 
لما بين حال من يسعى فى التكذيب فى الآخرة بين حاله فى الدنيا وهو أن سعيه باطل فان 
من أو ق عدا لاغر شكدنه ويعلم أن ما أنزل إلى عمد صلى اللهعليه وس حق وصدق » وقوله 
هو الق بفيد الحصر أى ليس الحق إلا ذلك : وأما قول الكذب فباظل , بخلاف ما إذا تنازع 
خصمان , والنزاع لفظى فيكون قو لكل واحد حقاً فى المعنى» وقوله تعالى ( ويهدى إلى صراط 
العزيز اميد ) يحتمل أن يكون بباناً لكونه هو الم فانه هاد إلى هذا الصراط » ويحتمل أن 
يكون بياناً لفائدة أخرى ٠‏ وهى أنه مع كونه حا هادياً والحق واجب القبول فكيفف إذاكان فيه 
فائدة فى الاستقبال وهى الوصول إلى الله : وقوله (العزيز الخميد) يفيد رغبة ورهبة » فانه إذا كان 
عزيزاً يكون ذا انتقام ينتقم من الذى يسعى فى التكذيب » ث إذاكان حيداً يشكر سعى من يصدق 
ويعمل صالخا . فإن قيل كيف قدم الصفة النى للبيبة على الصفة التى للرحمة مع أنك أبدأ تسعى فى 
بيان تقديم جانب الرحمة ؟ تقول كونه عزيزاً تام الهيبة شديد الانتقام يقؤى جانب الرغبة لآن 
رضا الجبار العزيز أعز وأ كرم من رضا من لا يكون كذلك . فالعزة يا تخوف ترجى أيضاً . وكا 
ترغب غن التكذيب ترغب ف التصديق ليحصل القرب من العزيز . 
قوله تعالى : ج وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبشكم إذا مزقتم كل مزق إنم 
لنى خلق جديد ». ْ ظ 
وجه الترتيب : هو أن الله تعالى لا بين أنهم أنكروا الساعة ورد علهم بقوله ( فل 
إلى ور لتأتينك ) وبين ما يكونف بعد إتيانها من جزاء المؤمن على تله ااصاح وجزاء 
الساعى فى تكذيب الآيات بالتعذيب على السيئات .بين حال اومن والكافر بعد قوله 
(قل بلى ورب لتأتيتم ) فقال المؤمن هو الذى يقول الذى أنزل إليك الحق وهو .بدى » وقال 
الكافر هو الذى يول هو باطل ؛ ومن غاية اعتقادثم وعنادثم فى إبطال ذلك قالوا على سبيسل 
التعجب (دل ندلكم على رجل من يفتكم إذا مزةتم كل مزق إنكم لنى خلق جديد؟) وهذا كقول 
القائل فى الاستبعاد , جاء رجل يقول إن الشمس تطلع من المغرب إلى غير ذلك من الحالاتِ . 


قوله تعالى : افترى على الله كذبا. سورة سب . 1 


جد صرم رم 


ا 
افترئ عل الله كذبا أم بدء جنة بل أ لذين لا يؤمنون بالأحرة فى العذاب 


ى تاس 2 2 صرح ماج و ص سم صروصم اج مم 2 ج سر 205 2 ماسم مارج 8< 7 


جغد دم ع نرج اج صصحج « 2 كا م 


2 صاعه 0-4 له سه عكر 
من السماء إِنَّ فى ذلك لاي 


امد اه 0 2 : 1 
إن نسأ نحسف ويم الأرض أو تسقط عليوم ' 


قوله تعالى : « أفترى على الله كذباً أم به جنة بل الذين لا بومنون بالآخرة فى المذاب 
والضلال البعيد » هذا حتمل وجهين ( أحدها) أن يكو ن مام قول الذين كفروا أولا أععى 
هو من كلام من قال(هل ندلكم)ويحتمل أن يكو ن من كلام السامع المجيب من قال (هل ندلكم) 
كأن السامع لما سمع قول القائل (هل ندلكرعلى رجل) قال له : أهويفترى عل الله كذباً إنكان 
لعتعد خلافه أم به جنة[أى] جنون؟إن كان لايعتقد خلافه (وفىهذالطيفة) وهىأن الكافر لابرضى 
بأن يظهر كذبه , ولهذا قسم و بجزم أله عقي )بل قال هفتن أو ينون » احترازاً من أن يول 
قائل كيف يقول بأنه مفتر ؛ مع أنه جائز أن يظن أن الحق ذلك فظن الصدق يمنع تسمية القائل 
"كذيك تقول ها كذوف و إلها سم .دن فلان انداعار + فلن اند صادق فيدفع الكذب عن 
نفسه بالظن ؛ فهم ا<ترزوا عن تبين كذم » فكل عاقل ينبغى أن >ترز عن ظهور كذبه عند 
الناس .ولا كون العاقل أدنى درجة هن الكافر 2 3 أنه تعالى أجاهم درة اخرى وفال (بل الذين 
لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب) فى مقابلة قوهم ( أفتر ى علٍ الله كذبا ) وقوله (والضلال البعيد) 
فى مقابلة قوم ( به جنة ) وكلاهما مناسب . أما العذاب فلاأن نسبة الكذب إلى الصادق مؤذية ‏ 
لآنه شهادة عليه بأنه يستحق العذاب عل العذاب عليهم حيث نسبوه إلى الكذب . وأما الجنون 
فلاأن نسبة الجو ن إلى العاقلى دونه فى الإيذاء ؛ لآنه لا يشود عليه بأنه يمذب . ولكن ينسبه إلى 
عدم الحداية فبين أنهم ثم الضالون. ثم وصف ضلالم بالبعد . لآن من يسمى المبتدى ضالا يكون 
هو الضال؛ فن يسمى الحادى ضالا يكون أضل ؛ والنىعليه الصلاة والسلام كان هادى كل مبتد . 
قوله تعالى : « أفم يدوا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأارض إن نشأ نخسف 
بهم الارض أو نسقط علهم كدفاً من السماء به لما ذ كر الدليل بكونه عالم الغيب وكونه جازياً 
على السيئات والحسنات ذ كردليلا آخر وذ كرفيه تمديداً . أما الدليل فقوله (من السماء والأارض) 
فإنهما بدلان على الوحدانية م بيناه مراراً ‏ وكا قال تعالى ( ولئن سألنهم من خلق السموات 
والارض ليقوان الله ) ويدلان على الحشر لذهها يدلان على فال قدرته ومنها الإعادة. وقد 
ذكرناه مراراً » وقال تعالي ( أو ليس الذى خلق السموات والآرض بقادر على أن يلق مثلهم 


5 قوله تعالى : إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. سورة با. 


سرلرني موا 2 اع كس ا 2 2 
لكل عبد منيب 2 ولْقَدَ ءامنا َوه من فض ل ا 8 
َأَلَنَا لَه الحديد حي 


وأما التهديد فبقوله(إن نشأ نخسفبيهم الارض) يعنى نجملعين نافعهم ضارم احفر الكف. 
قوله تعالى :هه إن فى ذلك لآية لكل عبد منيب» أى لكل من يرجع إلى الله ويتركالتعصب 
ثم إن ألله تقال ناد تمق ينيب من عباده » ذكر منهم من أناب وأصاب ومن جملتهم داود كما 
قال تعالى عنه ( فاستغفر ربه وخر را كا وأناب ) وبين ما أت القه على أنابته فقال : الفا 
© ولقد آنينا داود منا فضلا ياجبال أوبى معه والطير وألناله الحديد » وفى الآية مسائل : 
« المسألة الأولى » قو له تعالى (منا) إشارة إلى ببان فضيلة داود عليهالسلام : وتقريره هو أن 
قوله ( ولقد آنينا داود منا فضلا ) مستقل بالمفهوم وتام ؟ا يقول القائل: فى الملك زيدآ خلعة » 
فاذا قال القائل آناه منه خلعة يفيد أنه كان من خاص ما يكون له فكذلك [بتاء الله الفضل عام 
لكن النبوة من عنده خاص بالبعض » ومثل هذا قوله تعالى ( يبشرثم ربجم يرحمة منه ورضوان ) 
فان رحمة الله واسعة تصل إلىكل أحد فى الدنيا لكن رححته فى الآخزة على المومنين رحمة من 
عنده لخواصه فقال ( يبشرمم ديم برحة منه ) . ٠‏ 0 
المسألة الثانية » فى قوله ( ياجبال أوبى معه) قال الزعخشرى(ياجبال) بدل من قوله(فضلا) 
معتاه آتيناه فضلا قولنا يا جبال ؛ أو من آنينا ومعناه قلنا ياجبال . 
« المسألة الثالثة 4. قرى” أوبى بتشديد الواو من التأويب وبسكونها وضم اللممزة 'أولى:'من 
الاوب وهو الرجوع والتأويب الترجيع » وقيل بأن معناه سيرى مُغه . وفى ور يسبحن) 
قالوا هو من السباحة وهى الحركة الخصوصة . 
2 المسألة. الرابعة #قرى (والطير) بالنتصب حلا على محل المنادى والطير رفم لا عل لفه. 
« المسألة الخامسة ل يكن مواق لهف الأويب منحصرا فى المبسال والطيد ولكن ذكر 
الجمال. “لائن الصخور للجمود والطير النفور “نستبعد مهما الموافقة.: فاذا وافقه هذه الااشما 
فذيرها أولى ء ثم إن من الناس من لم يوافقه وم القاسية قاوءهم الى هى أشد قسو من الحجارة . 
« المسألة السادسة َي قوله ( وألنا له الحديد ) عطف » » والمعطوف عليه تحتمل أن يكون قلنا 
المقدر فى قوله ياجبال تقديره فا راجال) اود وألناء ويحتمل أن م عل آثينا تقديره 
آنيناه فضلا وألنا له . 
و المسألة السابعة ألان الله له الحديد حى كان فى يده كالشمع وهو فى قدرة 5005 
بل بالبار وينحل جني يصير كالمداد الذى يكتب به» فأى عاقلي يستبعد ذلك من قدرة الله قيل. 


قوله تعالى : ولسليان الريح غدوها شهر. سورة سبا. /4” 


مار سدم وو 


- 5 هم م 
صللحا إنى يمأ تعملون بصير 


ا و مر ه 


أن أعما سملت وقذر فى السرد وآعماءأ 
للختت وقد رى الصرة, واخببوا 


ل[ ار سوس ساراس عوةم وا ع ع ع لور ل 27 226 وو 7 كي ف *0 : 
( ولسليمن الرح غدوها شبر ورواحها شر واسلنا له, عين القطر ومن لحن 


سل سح ساي سوسم لماج .ىدس مم ام اس حيعم < رءى 6هى سلس 


6 10 5 َ 9 دور «ج دده - 
من يعمل بين يديه بإِذن ربه ومن يرغ منهم عن اميا نذقه من عذابٍ السعير 


فك 


إنه طلب من الله أن يغنيه عن أ كل مال بيت المسال فألان له الحديد وعليه صنعة اللبوس وهى 
الدروع . وإما اختار الله له ذلك . لآنه وقاية للروح الى هى من أمره وسعى فى حفظ الآدى 
المكرم عند الله من القتل . فالزراد خير من القواس والسياف وغيرهما . 

قوله تعالى : 9 أن اعمل سابغات وقدر فى السرد واعملوا صالحاً إنى بمنا تعملون بصر» 
قبل إن أن ههنا التفسير فهى مفسرة ؛ معنى أى اعمل سابغات وهو تفسير (ألنا/ وتحقيقه لآن: 
يعمل »ين ألنا له الحديد ليعمل سابغات ويمكن أن يقال المناه أن اعمل وأن مع الفعل 
المستقبل للمصدر فيكون معناه : ألنا له الحديد وأهمناه عمل سابغات وهى الددوع الواسعة ذكر 
الصفة ويعلم منها الموصوف وقدر فى السردء قال المفسرون أى لا تغلظ المسامير فيتسع الثقب 
ولا توسع الثقب فتقلقل المسامير فيها . وحتمل أن يقال السرد هو عمل الزردء وقوله ( وفدر فى 
السرد) أى الزود إشارة إلى أنه غير مأموربة أص إيجاب [ما هو ا كتداب والكسب يكون 
بقدر الحاجة وباق الايام والليالى للعبادة فقدر فى ذلك العمل ولا تشغل جمتيع أوقاتك بالكسب. 
بل حصل به القوت سب ء و يدل عليه قوله تعالى ( واعملوا صالحاً ) أى لستم مخلوقين إلا للعمل 
الصالح فاعملوا ذلك وأ كثر وا منه . والكسب قدروا فيه , ثم أ كد طاب الفعل الصالح بقوله (إنى 
ما تعملون بصير ) وقد دكرنا مراراً أن من يعمل لملك شغلا و يعم أنه بمرأى من الملك حسن 
"العمل ويتقنه وبجتهد فيه . شم لما ذكر المنيب الواحد ذ كر منيباً آخر وهو سلمان .م قال تعالى 
: ) وألةينا على كس عند ثم أناب ). 

وذكر مأ استفاد هو بالإنابة فقال ل واسايان الريح غدوها شبر ورواحبا شبر وأسلنا له 
عينالقطر ومن ان من يعمل بين يديه بإذن ربه ومنيزغ منهم ع نأمرنا نذقه من عذاب السعير) 
وفيه مسائل : 

9 المسألة الأولى 4 قرىء ( ولسلمان الريح ) بالرفعو بالنصب وجه الرفع (واسايهان الريم ) 
مسخرة أو درت ( لسليهان الريج ) ووجه النصب ( ولسليهان ) سخرنا ( الريح ) وللرفع وجه آخر 


510 قوله تعالى : ولسلبان الريح. سورة شبأ. ُ 


وهو أن يقال معناه ( وللان الريح )؟! يقال لزيد الدار ‏ وذلك لآن الريح كانت لله كالمملوك 
الختص به يأمرها بما يريد حيث يريد . 

« المسألة الثانية » الواو للعطف فعلى قراءة الرفم يصير عطفاً لجلة [سمية على جملة فعلية وهو 
لايحوز أولا حسن فكيف هدا فنقوللما بينحال داودكانه تعالمرقال مأذ كرنا لداود ولسلهان 
الرييج ٠‏ وأما على النصب فعلى قولنا (وألنا له الحديد ) كآنه قال وألنا لداود الحسديد وصفرنا 
لسلمان الريح . ش ' ش 

« المسألة الثالثة 4 المسخر اسليان كانت ركاً مخصوصة لا هذه الرياح » فانها المنافع عامة 
فى أوقات الحاجات ويدل عليه أنه لم يقرأ إلا على التوحيد فا قرأ أحد الرباح. 2 2 

المسألة الرابعة 4 قال بعضالناس: المراد من تسخير الجبال وتسبيحها مع داود أنها كانت 
السبح كما يسبح كل ثىء ( وإن من ثىء إلا يسبح تحمده ) ٠وكان‏ هو عليه السلام ريفقه تسبيحها 
فيسبح , ومن تسخير الريح أنه راض الخيل وهى كالريح وقوله ( غدوها شهر ) ثلائون فرحنا لآن 
من بخربج للنفرج فى أ كثر الام لا يمير أ كثر من فرسخ ويرجع كذلك ؛ ورقوله فى حتى داود. 
( وألناله الحديد ) وقوله ففحق سليان ( وأسلنا له عين القطر ) أنهم استخرجوا تذويب الحديد 
والنحاس بالنار واستعبال الآلات منهما والشياطين أى أناساً أقوياء وهذا كله فاسد حمله على هذا 
ضعف اعتقاده [و]عدم اعتماده على قدرة الل والله قادر علىكل ممكن وهذه أشياء مكنة. 0 

9 المسألة الخامسة أقول قوله تعالى ( وسفرنا مع داود الجبال ) وقوله ( ولسلان الريج 
عاصفة ) لو قال قائل ما الحكمة فى أن الله تعالى قال فى الأانبياء ( وعفرنا مع داود الجبال ) وى 
هذه السورة قال ( ياجبال أوبى معه ) وقال فى الريح هناك وههنا ( ولسليهان ) تقول الجبال لما 
سبحت شرفت بذ كرالته فل يضفها إلى داود بلام الملك بل جعلبا مع هكالمصاحب » والريح لم يذ كر 
فيها أنها سبحت لخعلبا كالمملوكة له وهذا حسن وفيه.أمى آخر معقول يظهر لى وهو أن على قولنا 
( أوبى معه ) سيرى فالجبل فى السير ليس أصلا بل هو يتحرك معه تبعأ . والريح لاتتحرك مع 
سلمان بلتحرك سلما نمع نفسها » فل يقل الريح مع سليهان ؛ بلسلمانكان مع الريح (وأسلنا له عين 
القطر ) أى النحاس ( ومن الجن ) أى مخرنا له من الجن . وهذا ينىء عن أن جميعيم ما كانوا 
تحت أمره وهو الظاهر . ش 

واعم أن الله تعالى ذكر ثلاثه أشياء فىحق داود وثلاثة فى حق سلوان علبهما الصلاة والسلام 

فالجبال المسخرة لداود من جنس تسخير الريح لسلمان » وذلك لآن الثقيل مع ما مو أخف منه 
إذا تحركا يسيقالخفيف الثفيل و ببق الثقيلمكانه لكن الجبال كانت أنقل نالادى والأدىأئقل 
من الريح فقدر اله أن سار الثقيل مع الخفيف أى الجبال مع داود على ما قلنا ( أوبى ) أى سيرى 
وسلمان وجنوده مع الريج الثقيل مع الخفيف أيضاً . والطير فن جنس تصخير الجن لآنهما 


قوله تعالى : يعملون له ما يشاء. سورة سبأ . ”> 


ال ا الا ار 000 2 عاسم وه دص صم 
2 


جَ 

2 2 عاص اسم مور 00 
د .د همء؟ ١‏ حفان كالحواب وقد اسيلت 
يعملوا ومابسَاءٌ من محاريب وتملثيل وجفان الجواب و' ول راسكدر 


حِ 
وائري ةن صا ص غي وير ساسا ور سن سن سم آ- جرع بر 
أعملوأ ءال داوود شك وقليل من عبادى الشكور 025 


لا بمتمعان مع الإنسان ؛ الطير لنفوره من الإنس والإنس لنفوره من الجن ء فان الإنسان يتق 
مواضع الجن »؛ والجن يطلب أبداً اصطياد الانسان والإنسان يطلب إصطياد الطير فقدر الله أن 
صارالطر لاينفرمن داود بل يستأنس به ويطلبه » وسلمانلاينفر من الجن بل يسخره ويستخدمه 
وأما القطر والحديد فتجان.هما غير خؤ ( وههنا لطيفة ) وهى أن الآدى ينبغى أن يتق الجن 
وحتنبه والاجتماع به يقضى إلى المفسدة و ذا قال تعالى ( أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ 
بك رب أن بحضرون) فكيف طلب سايان الاجتماع هم فنقول قوله تعالى ( من يعمل بين يديه 
باذن ربه ) إشارة إلى أنذلك الحضور لم يكن فيه مفسدة ( ولطيفة أخرى ) وهى أن الله تعالى قال. 
ههنا ( باذن ربه ) بلفظ الرب وقال (ومن يزغ منهم عن أمرنا) ول يقل عن أمس ربه » وذلك لآن 
الرب لفظ ينىء عن الرحمة ؛ فعند ما كانت الإشار ة إلى حفظ سلما نعليه السلام قال(ربه)وعندما 
كانت الاشارة إلى تعذيبهم قال(عن أمرنا) بلفظ التعظم الموجب ازيادة الخوف وقوله تعالى(نذقه 
من عذاب السعير ) فيه وجهان : ( أحدهما ) أن الملائكةكانوا موكاين بهم وبأيديهم مقارع من 
نار فالإشارة إليه ( وثانهما ) أنالسعير هو ما يكون فالآخرة فأوعدم بما فى الآخرة من العذاب 
قوله تعالى : ه يعملون له مايشاء من محاريب و تماثيل وجفانكالجواب وقدور راسيات اعملوا 
آل داود شكراً وقليل من عبادى الشكور 4. 
احاريب إشارة إلى الا بنية الرفيعة وهذا قال تعالى ( إذ تسوروا امحراب ) والمائيل ما يكون 
فها من النقوش » ثم سا ذ كر البناء الذى هو المسكن بين ما يكون فى المسكن من ماعون الكل 
فقال ( وجفانكالجواب ) جمع جابية وهى الموض الكبير الذى يحى الماء أى يجمعه وقيل كان 
يجتمع على جفنة واحدة ألف نفس ( وقدور راسيات) ثابتات لاتنقل لكبرها ؛ وإنما يغرف منها 
فى تلك الجفان ؛ وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى »#.قدم انحاريب على العاثيل لآآن النقوش.نكون فى الآبنية وقدم (الجفان) 
فى الذكر على ( القدور ) مع أن القدور آلة الطبخ والجفان آلة الكل والطبخ قبل الأكل , 
فنقول:لما بينالابنية الملكية أراد بيانعظمة السماط الذى مد فى تلك الدور ء وأشار إلى الجفان 
انها تكون فيه وأما القدور فلا تكون فيه » ولا تحضر هناك . ولهذا قال ( راسيات ) أى 
غير منقولات ؛ ثم لما بين حال الجفان العظيمة »كان يقع فى النفس أن الطعام الذى يكرن 
فها فى أى ثىء يطبخ » فأشار إلى القدور المناسبة للجفان . 
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طن عد الت مهل عل مد .لالض مالو يتا 
١‏ « المسألة الثانية > الثانية » ذ 2 ١‏ فق داوة اشتغاله ,21 الحرت» وق حق ليان عالة ا وهى 
المسا كن والمآ كل وذلك لأ نسلمانكان ولد داود ؛ وداود قتلجالوت والملوك الجبابرة واستوىق 
داود على الملك ؛ فكان سلا ن كود ملك يكون أبوه قد سوىعلابنه الملكوجمعله المال فهو يفرقه 
على جنوده ؛ ولآن سليان لم يقدر أحد عليه فىظنه فنرحكوا الحرب معه وإن حاربه أ-دكان 
زمان الحرب يسيراً لإدرا كه إياه بالريح فكان فى زمانه العظمة بالإطعام والإنعام . ا 
« المسألة الثالثة 4 لما قال عقيب قوله تعالى ( أن اعمل سابفات ) اعملوا صالحاً ؛ قال غقيب 
ما يعمله الجن( اعملوا آل داود شكراً) إشارة إلى ماذ كرا أن هذه الاشياء حالة لاينبغى أتّيحمل 
الإنسان نفسه مستغرقة فها وإتما الواجب الذى ينبغى أن بكثر منه هوالعمل الصالم الذى يكون 
شكراً . وفيه إشارة إلى عدم الإلتفات إلى هذه الأشياء اوواوضال وار روسن 
السرد) أى اجعله بقدر الحاجة . 

المسألة الرابعة » اتتصاب شكراً نحتمل ثلاثة أوجه (أحدها) أن يكون مفعولا له كقول 
القائل جثتك طمعاً وعبدت الله رجاء غفرانه ( وثانها ) أن يكون مصدرا كقول القائل شكرت 
الله شكراً ويكون المصدر من غير لفظ الفعل كةول القائلجلست قعوداً » وذلك لان العمل شكر 
ققوله ( اعملوا ) يقوم مقام قوله ( انمكروا ) ( وثالئها ) أن يكون مفعولابه كفولك اضرب زيداً 
كا قال تعالى ( واعبلوا صالا ) لآن الشكر صالح. ْ 
9 المسألة الخامسة ». قوله( وقليل من عبادى الشكور ) إشارة إلى أن الله خفف. الأاض على 
عباده : وذلك للآنه لما قال (اعملواآ ل داود شكراً) فبم منه أن الشكرواجب لكن شَكَرْ نعمهم 
ينبغى لا يمكن لآن الشكر بالتوفيق وهو نعمة تحتا اج إلى شكر آخر وهو توفق آخرءفداما 2 
تكون نعمة الله بعد الشكر خالية عن الشكر ا تعالى إن كنتم لا تقدرون على الشكر التام 
فليس علي فى ذلك حرج ٠‏ فان عبادى قليل منهم الشكور ويقوى قولنا أنه تعالى أدخل :الكل فى 
قوله (عبادى ) مع الإضافة إلى نفسه . وعبادى: بلفظ الإضافة إلى نفس المكلم / ترد فى القرآن 
إلا فى حق الناجين؛ كةوله تعالى (ياعبادى الذين رفوا على أ نفسهم لانقنطوا من رحمة الله) وقوله. 
( إن عيادى ليس لك علءهم -لطان)فان قيل على ماذ كرتم شكر الله بتعامه لا مكن وقؤله (قليل) 
يدل على أن فى عباده من هو شا كر لأانعمه » تقول الشكر بقدر الطاقة البشرية:هو الواقع وقليل 
فاعله:. وأما الشكر الذى يناسبنم الله فلا قدرة عليه » ولا يكلف الله نقسا إلا وسعباء أو نقول 
شا كر انا يبس إلا من رض الله عنه » وقال له ياعبدى ما أتيت به من الدكر القليل قله تلك 
وكتبت لك أنك شنا كر لانعمى بأسرها . وهذا القبؤل نعمة عظيمة"لا أكلفك شكرها . 
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وأشكروا لهر بلدة طيبة ورب غَفُور 020 


فلما خر تبينت الجن أن لوكانوا يعلدون الغيب ماليئوا فى العذاب إلمهين » 
لما بين عظمة سلمان و تسخير الريح والروحله بين أنه لم ينج من الموت ٠‏ وأنه قضى عليهالموت : 

تنديهاً للخاق على أن الموت لابد منه ؛ ولو نيحا منه أحد لكان سلما نأولى بالنجاة منه . وفيه مسائل: 
المسألة الأولى » كان سليمان عليه السلام يقففعبادة الله ليلة كاملة ويوماً(١)‏ تاماً وفى بعض 
الاوقات يز يدعليه ؛ وكان له عصا يشكى عليها واقفا بين يدى ربه, ثم فى بعض الأاوقات كان واقفاً . 
على عادته فوعبادته إذ توف . فظن جنوده أنه فى العمادة وبق كذلك أياماً وتمادى شبوراً : ثم أراد 
ألله إظهار الآام لم ٠‏ فقدر أن أكلت دابة الأرض عصاه فوقع وعم حاله . 

قوله تعالى : ه فلا خر تبينت الجن أن لوكانوا يعلدون الغيب ما لبوا فى العذاب المهين » 
كانت الىن ن تعلم مالا يعليه الإنسان فظن أن ذلك القدر عم الغيت وابين. كذللك بل الانسان : 
ؤت من العم إلا قليلا فهو أكثر الاشاء الحاضرة لا يعلله . و الجن لم تعلم إلا الاشياء الظاهرة 
وإن كانت خفية بالنسبة إلى الإنسان » وتبين لم الآمر بأ بام لا يعلمون الغيب إذ لوكانوا يعلمونه 
لما بقوا في اللاعمال الشافة ظانين أن سان حى . وقوله (مالبثوا فى العذاب المبين) دليل على أن 
الؤمنين من الجن لم يكونوا فى النسخير, لآن المؤمن لا يكون فى زمان النى فى العذاب المبين , 
ثم قال تعالى : 8 لقدكان لسبأ فى مسكاهم آية جنتان عن بمين وشُمال كلوا من رزق ربك 
واشكروا له بلدة طيبة ورب غفود بم 
لا بين الله حال الشا كرين لنعمه بذ كر داود وسلعان بين حال الكافرين بأنعمه , حكاية أهل 
سنا وما عرانناة بالفتح على أنه اسم بقعة وبالجر مع التنوين على أنه اسم قبيلة وهو 
الأظبرء لآن الله جعل الآية لسأ و آم هو العاقل لا المكان فلا يحتاج إلى إضمار. 
الاهل وقوله (آبة)أى مسن فضل رمم ء اا ل ا عد 
وشمال ) قال الزمخشرى أية آية فى جنتين , مع أن بعض بلاد العراق فها آ لاف من الجنان؟ 

وأعانأة الا اد لكل واحد جنتان أو عن يمين بلدهم وثمالها جماعتان من الجنات , و لاتصال 
بعضها ببعض جعلبا. جنة واحدة» قوله ( كلوا من.رزق ربم ) إشارة إلى تكميل النعم عليهم 


(1) قله «ويومآء الواو فيه بممنى أو » ويذلك :تصور الزيادة على اليوم أو الليلة إذ لبس للانسان سعد اليوم النام والليلة الكاملة 


وقت آخر ولزدة. 
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حيث ل بمنعبم من أكل مارفا خوف ولامرض » وقوله (واشكروا له) بيان أيضاً لكالالنعمة . 
فان الشكر لايطلب إلا على النعمة المعتبرة , ثم لما بين الهم فى مسا كلهم و يساتيهم و أكلبم 4 
يبان النعمة بأن بين أن لا غائلة عليه ولا تبعة فى المآل فى الدنيا » فقال 0 طيبة) أىطاهرة عن 
المؤذيات لاحية فيها ولا عقرب ولا وباء ولا وخ 'وقال (ورب غفور) أى لاعقاب عليه ولا 
عذاب قْ الآخرة فعند هذا بان كمال النعمة حيث كانت لذة حا 4 ة خالية عن المفأمس.د الا لية . 
ثم إنه تعالى لما بين ما كان من جانبه ذكر ماكان من جانيم فقال «نأعر ضواة فأرسانا علهم 
سيل 0 نيهم جنتين ذواق أكل خمط وأ لل وثى” من سدر قليل ذلك جرينامم. با 
كفروا وهل تجازى إلا الكفور » 
فين كال ظلوم بالإعراض بعد إبانة الآية كما قال تعالى ( ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم 
عرس عنها ) ثم بن كيفية الانتقام منهم كنا قال ( إنا من الغجرمبن منتقمون ١‏ و كفيته أنه تعالى 
أرسل عاهم سيلا غرق أمواهم وخرب دورثم ؛ وفى العرم وجوه (أحدها) أنه الجرذ الذى سبب 
خراب السكر ؛ وذلك من حيث إن بلقي سكانت قد عمدت إلى جبال بينها شعب فسدت الشعب 
حت ىكانت مياه الأمطار والعيون تجتمع فيهبا وتصير كالبحر وجعات لما أبواباً ثلاثة مرتية 
يعضمأ قوق لطن وكاتت الآعوابة عم بعضهأ بعد بعض . فلقب الجره السك ؛وخرب الكر 


6-١ 


بسبيه وانقاب البحر عليهم ( وثاننيها ) د العرم اسم السكر وهو جنع العرمة وهى الحجارة 
( ثالئها ) اسم للوادى الذى خرج منه الماء 0 لزاى ا عنل بين به 
دوام الخر 7 ؛ وذلك لان البساتين التى فا الناس يكون فبها الفوا كه الطمبة بسبب العمارة فاذا 
تركت سئين تصي ركالغيضة والاجمة تاتف الاشجار بعضها ببعض وتنيت المفسدات فبا فتقل 
القار وذكثر الأشجار . والخط كل شجرة لها شوك أو كل شجرة ثمرتها مرة » أوكل شجرة كهرتها 
لاتؤكل » والآثل نوع من الطرفاء ولا يكون عليه ثمرة إلا فى إعض الأاوقات » يكون عليه ثىء 
كالعفص أو أصغر منه فى طعمه وطبعه , والسدر معروف وقال فيه قليل للانهكان أحسنأتيجارهم 
فقلله الله . ثم بين الله أن ذلككان محازاة لحم على كفرانهم فقال ( ذلك جزيناهم بما كفروا 
وهل تحازى) أى لا تجازى بذلك الجزاء (إلا الكفور)قال بعضبم : الجازاة تقال ف النقمة والجزاء 
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ليالى وأياما >امنين فقالوا ربنا بلعد بين أسفارنا وظلموأ انفسهم 
تسود لع كط عدم موعت ووه ودع اواا. و دعوم ١ ١‏ لوقه لوقا عابر 
بشعلنلهم أحاديث ومس قنلهم كل ممق إن فى ذلك لآينت لكل صبار شكور © 
ا ا ا ل 011 
ف التكمة لكق قوله تعالى ( ذلك جزينام ) يدل على أن الجزاء يستعمل فى النقمة . ولعل من قال 
ذلك أخذه من أن الجازاة مفاعلة وهى فى أ كثر الآ تنكون بين اثنين ؛ يوذ من كل واحد 
جزاء فى حق الآخر . وف النعمة لاتكون مازاة لآن اللهتعالى ممتدى. بالنعم . 
قوله تعالى :© وجعلا بينهم وبين القرى التى باركنا فبها قرى ظاهرة : وقدرنا فها السير 
سيروا فها لالى وأياماً آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلدوا أنفسبم علناتم أحاديث 
ومزقناتم كل مزق إن فى ذلك لايأت لكل صبار شكور » . 
أى بينهم وبين الشام فانها هى البقعة المباركة . وقرى ظاهرة أى يظبر بعضها لبعضها يرى 
سواد القرية من القرية اللاخرى ٠‏ فان قال قائل : هذا من النعم والله تعالى قد شرع فى بيان تبديل 
نعمهم بشوله (و بدلناهم يحنتمهم جنتين) فكيف عاد مرة أخرى إلى ببان النعمة بعد النقمة ؟ فتقول 
5ك حال نفس بلدهم وبين تبديل ذلك بالخط والآئل . ثم ذكر حال خارجج بلدهم وذكر عمارتها 
بكثرة القرى ؛ ثم ذ.كر تبديله ذلك بالمفاوز والبيادى والبرارى بةوله(ربنا باعد بين أسفارنا) وقد 
فعل ذلك : ويدل عليه قراءة من قرأ ربنا بعد على المبتدأ والخبر ء وقوله ( وقدرنا فيها السير) 
الآما كن المعمورة تكون مناز لها معلومة مقدرة لاتتجاوز . لما كان بين كل قرية مسيرة نصف 
نجار ٠:‏ وكانوا يغدون إلىقرية ويروحونإك أخرى ماأمكن فالعرف تحاوزها , فهو المرادبالتقدير 
والمقاو ز لايتقدر السير فيها بل يسير السائر فيا بقدر الطاقة جاداً حتى يقطعهاء وقوله ( سيروا 
فها ليالى وأياماً ) أى كان بينهم ليال وأيام معاومة » وقوله ( آمنين ) إشارة إلى كثرة المارة , فان 
خوف قطاع الطريق والانقطاع عن الرقيق لا يكون فى مثل هذم الأما كن وقيل بأن معنى 
قوله (ليالى وأياما)نسيرون فيه إن شت ليالى وإن شتتم أناماً لعدم الخحوف مخلاف المواضع الخوفة 
ذفان بعضها يسللك ليلا . لثلا يعلّالعدو بسيرثم . و بعضها يسلك نهاراً لثلا يقصدم العدو , إذا كان 
العدو غير مجاهر بالقصد والعداوة . وقولةتعالى(قالوا ربنا باعد بين أسفارنا) قبل بأنجم طلبوا ذلك 
وهويحتمل وجهين (أخدهما) أن يسألوا بطراً يا طلبت اليهود الثوم والبصل . ويحتمل أن يكون 
ذلك لفساد اعتقادهم وشدة اعتهادمم على أن ذلك لايقدر م يقول القائل لغيره اضربى إشارة إلى 
أله لا عدر عليه . ويمكن أن يقال : (قالوا ربنا بعد)باسان الحال. أي لما كفرواتهد طلبوا أن سعد 
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بين أسفارم وخرب المعمور من ديارهم ٠‏ وقوله ( وظلموا أتفسبم ) “بكون بيانا لذلك: وقوله 
( لجعلناهم أحاديث ) أى فعلنا . مهم ما جعلنام به مثلا » ٠‏ يقال كسس ا 
كل مزق ) يان لجل أحاديث : وقول تدا إن ف ذاك لآبات الكل صبار شك ) لى 
ذكرناه. من حال الشا كرين وو بال الكافرين . 

قوله تعالى :ل« ولد صدقعليهم إ.ليس ظنه فاتيعوه إلا فريقاً من الحو منين »أى: يز يهم 
كا قال(فبعرتك لأاغو ينهم )وقوله(فاتيغوه)بيان لذلك أى أغوام »فا تبعوء(إلا فيا منالمؤمدين) 
قال تعالى ا حقهم (إن عبادى ليس لك علييم سلطان) وسكن أن يقال (صدق عليبم ظنه) فى أنه 
خير منه كا قال نءإلى عنه ( أنا خير منه ) و يتحقق ذلك فى قوله فاتبعوه ؛ لآن المتبوع خير من 
التابع وإلا لايتبعه العاقل والذى يدل على أن إبليسخير من الكافر . هوأن إبلييس امتنع منعبادة 
غير الله لكن لا كان فى امتناعه ترك عبادة الله عناداً كفر , والمشرك يعبد غير الله :“فو كفر 
بأص أقر بإ التوحيد ‏ وهم كفر وا بأ مهو الإشراك ؛ ويؤيدهذا الذى اخترناه الاستثناء » وببانه 
هو أنه وإنلم يظن أنه يغوى الكل ؛ بدليل أنه تعالى قال عنه ( إلا عبادك منهم الخلصين ) فاظن 
أنه يغوى المؤمنين فا ظنه صدقه ولاحاجة إلى الاستثناء , وأمافى قوله ( أنا خير منه ) اعتقد 
الخيرية بالنسبة إلى جميع النامن بدليل تعليله بقوله ( خلةتنى من نار وخلقته من طبن ) وقد كذب 
فى ظنه' فى حق الأؤمنين» وممكن الجواب عن هذا 00 الاول؛ وهو أنه وإن لين 
إغواء الكل وعلٍ أن البعض ناج ؛ لكن ظن فىكل واخد أنه ليس هو ذلك الناجى ,*إل أنانينه 
فد ن أنه يذويه فكذب فى ظنه فى حق البعض وصدق ف البعض. ٍْ 

قوله تعالى :8 وما كان له عللهم من ساطان إلا لنعلم من ين بالآخرة من هو نا شاك 
وربك عب لكل ثىء حفيظ » . ْ 

قدا ذكزنا فى تفسير قوله تعالى ( فليعلين الله الذن صدقوا وليعلمز ن الكاذبين ) أن عل الله من 1 

الازل إلى الابد حيط بكل معلوم وعلءه لايتغير وهو فى كونه عالما لايتغير ولكن يتغير انعلق 
علبه . فان العل ضفة كاشفة أيظبر مها كل مافى نفس الام فعلم الله فى الازل أنالعام سيوجد » فاذا 
وجد علبه موجوداً بذاك العل» وإذا عدم قله دوعا ذلك . مثاله : أنالمرآة المضقولة فيا |لصفاء 


قوله تعالى : قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. سورة سبأ . 5 


و مرج ع لسسدئر س ا ا ا ل 00 2 ا ا وم ا سو 


لس سه سار 2 


ادكو يدي وَمَا لم مهم من ظَهِير ل 


عندةب إأ ا لمن أَذنَ له ةمرح ع فو كلامل روح 


ا 


هد انل لكي طُ 


فيظبر فما صورة زيد إن قابلبا ؛ م ثم إذا قابلبا عرو يظبر فها صورته؛ والمرآة لم تنضشر فى ذاتها ولا 
تبدلت فى صفاتها . إنما التغغر فى الخارجات فكذلك هرنا قوله ( إلا لنعم ) أى ليقع فى العم 
صدور الكفر من الكافر والإمان من المؤمن وكان ا زيد وريؤمن عمرو. 
وقوله ( وها كان له علهم من سلطان ) إشارة إلى أنه ليس بملجى. وإنما هو أية » وعلامة 
خلقها الله لتبدين ماهو فى علمه السابق . وقوله ( وربك علىكل ثى. حفيظ ) تحقق ذلك أى الله 
تعالى قادر على منع إبليس عنهم عالم بما سيقع » فالحفظ يدخلفى مفهومه العم والقدرة ‏ إذ الجاهل 
بالثى. لامكنه حفظه ولا العاجز . 
قوله تعالى 2 قل ادعوا الذين زعهتم من دون الله لاعلكون مثقال ذرة فى السموات ولا 
8 الأرض وما لهم فهما من شرك وما له منهم من ظهر . ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 
حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ار حير تعر لعل اي #. 
لا بين الله تعالى حال الشا كرين وحال الكافرين وذ" رثم من مضى عاد إلى خطابهم وقال 
لرسوله صكليّةٍ قل للمشركين ادعوا ادر زعم بهن دون انه بكترا عن الصر على سبيل الهم 
ثم بين 0 لا يملكون شيا بقوله ( لابملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض ) . 
واعلم 0 المذاهب المفضية إلى الشرك أربعة ( أحدها ) قول من يقول الله تعالى خلق السماء 
وال.ماويات وجعل الارض والأرضيات فى حكهم ونحن من جملة الأارضيات فتعيد الكواكب 
والملائكة النى فى السماء فهم لحتنا والله إلهبم ؛ فقال الله تعالى فى إبطال قو لم ([نم لااملكون فى 
السموات شيئاً ) كما اعترفتم » قال ولا فى الأاأرض على خلاف مازعتم ( وثانها ) قول من يقول 
السموات هن الله على سبيل الاستبداد والأرضيات منه ولكن بواسطة الكوا كب فان الله خلق 
العناصر والت ركيبات التىفها بالاتصالات والحركات والطوالع لجعاوا لغير الله معه شرك فى الأارض 
والاولونجعلوا الأرض لغيره والسماء له فقال فى إبطال قوم (ومالم فهما من شرك)أى الأارض 
كالسباء لله لالغيره ‏ ولا لغيره فيا نصيب ( وثالثها ) قول من قال : التركييات والحوادث كلها من 


78 قوله تعالى : قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. سورة سبأ. 
الله تعالى لكن فوض ذلك إلى اكوا كب ء وفعل المأذون ينسب إلى الآذن ويسلب عنالأذون 
فيه » مثاله إذا قالملك لمملوكه اضرب فلاناً فضريه يقالفى العرف الملك ضربه ويصم عرفاً قول 
القائل ماضرب فلان فلاناً 57 الملات ل بضريه فضرب ء فرؤلاء جعلوا السماو يات معينات 
لله فقال تعالى فى إبطال قوم ( وماله متهم من ظبير ) مافوض إلىشثىء شيئاً ' بل هو على كل شىء 
حفيظ ورقيب ( ورابعبا ) قول من قال إنا نعبد اللاصنام الى هى صور الملائكة ليشفعوا لنا 
فقال تعالى فى إبطال قوهم ( ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) فلا فائدة لعبادتكم غير الله 
فان الله لا يأذن فى الشفاعة لمن يعبد غيره فبطبالشفاعة تفوتون على أ نفسكم الشفاغة وقوله (حى 
إذا فزع عن قلويهم) أىأذيل الفزععنهم ‏ ؛ يقال قرد البعير إذا أخذ منه القراد ؤيقال هذا تشديد 
اسلب » وفىقوله تعالى ( حى إذا فزع عنقلو.هم قالوا ماذا قالربكقالوا الحق ) وجوه (أحدها) 
الفزع الذى عند الوحى فان الله عتدما بوحى يفرع من فى السموات» شم زيل الله ء* نمم الفرع 
فيقولون لجبريل عليه السلام ماذا قال الله ؟ فيقول قال الحق أى الوحى (وثانها) الفرع الذى من 
الساعة وذلك لآن الله تعالى لما أوحى إلى مد عليه السلام ( فزع من فى السموات ) من القيامة 
لآن إرسال مد عليه السلام من أشراط الساعة ؛ فلا زال عنهم ذلك الفزع قالوا ماذا قال الله 
قال جبر يل ( الحق ) أى الوحى ( وثالثها ) هو أن الله تعالى زيل الفزع وقت الموت عن القلوب 
فيعتر ف كل أحد بأن ما قال الله تعالى هو الحق فينفع ذلك القول من سبق ذلك منه » ثم يقيض 
روحه علىالا مان المنفق عليه بينه وبينالله تعالى » ويضر ذلك القول من سبق منهخلافه فيقيبض 
روحه على الكفر المتفق بينه و بن الله تعالى : إذا علست هذا فنقول على القولين الآولين قوله 
تعالى ( حتى ) غاية متعلقة بقوله تعالى ( قل ) لآنه بينه بالوحى لآن قول القائل قل لفلان للانذار 
ون الا يقوله , ثم يقول بعد هذا الكلام ما يحب قوله فلا قال (قل) فرع من فى 
السموات , ثم أزيل عنه الفزع ؛ وعلى الثالث متعلقة بقوله تعالى ( زعتتم ) أى زعءتم الكفر إلى 
غاية التفزيع ٠‏ ثم تر كتم مازعتتم وقلتم قال الحق ٠‏ وعل القولين الاولين فاعل 7 تعالى ( قالوا 
ماذا ) هو الملامكة السائلون من جير يل . وعللى الثالث الكفار السائلون من الملائكم والفاعل ف 
قوله ( الحق ) على القولين الأولين ثم الملائكه ؛ وعلى الثالث ثم المشركون . 
واعم أن الحق هو الموجود ثم إن الله تعالى لما كان وجودة لايرد عليه عدمكان حقاً ممالقاً 
لا يرتفع بالباطل الذى هو العدم والكلام الذىيكون صدقا يسمى حقا . لآن الكلام له متعلق فى 
3 بواسطة أنه متعلق بما فى الذهن , والذى فى الذهن متعلق بما فى الخارج » فاذا قال القائل 
جاء زيد يكون هذا اللفظ تعلقه ما ففذهن القائل وذه نالقائل تعلقه بما ف الخارج لكن الصدق 
متعلق يكون فى الخارج فيصير له رجود مستمر وللكذب متعلق لا يكون ف الخارج ؛ وحيئئذ 
إما أن لا يكون له متعلق فى الذهن فيكو نكالمعدوم من الأول وهو الآلفاط الى تكون صادرة 


قوله تعالى : قل من ير زقكم من السموات والأرض . سورة سبأ. ااه 


قرء - لحر و 59-07 


صل . 
4 2 3 7 ّ- عو 2 ًّ 
قل من يرزق؟م من السمئوات والارض قل الله وإ: 


00 ع 
ضلئل مر 4 


عن معان دكاذب » وإما أن يكون له متعلق فى الذهن على خلاف مافى الخارج فيكون إعتقاداً 
باطلا جهلا أو ظناً لكن ما لم يكن لمتعلقه متعلق يزول ذلك الكلام ويبطل , وكلام الله لابطلان 
له فى أول الام كا بكو نكلام الكاذب المعائد ( ولايأتيه الباطل )كا يكون كلام الظان , وقوله 
تعالى ( وهو العلل الكبير ) قد ذكرنا فى تفسير قوله تعالى ( ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون. 
من دونه الباطل وأن الله هو العلى الكبير ) أن ( المق ) إشارة إلى أنهكامل لا نقص فيه فيقبل 
نسة العدم ؛ وفوق الكاملين لآن كلكامل فرقه كامل فقوله ( وهو العلى الكبير ) إشارة إلى أنه 
فوق الكاملين فى ذاته وصفاته . وهذا يبطل القول بكونه جسما وفى حيز. لآن كل من كان فى حيز. 
فان العقل يحم بأنه مشار إليه وهو مقطع الاشارة لآن الاشارة لو لم تقع إليه لما كان المشار إليه 
هوء وإذا وقعت الاشارة إليه فقد تناهت الاشارة عنده » وى كل موقع تقف الاشارة بقدرالعةل 
على أن يفرض البعد أ كثر من ذلك فيقول لوكان بين مأخذ الاشارة والمشار إليه أ كثر من هذا 
البعد لكان هذا المشار إليه أعللى فيصير علياً بالاضافة لا«طلقاً وهو على مطلقاً ولوكان جمما لكان 
له مقدار » وكل مقدار يكن أن يفرض أ كبر منه فيكون كيرا بالنسبة إلى غيره لا مطلقاً وهو 
قوله تعالى : طقل هن يرزقكم من الءوات والآأرض » قد ذكرنا مراراً أن العامة يعبدون 
الله لا لكونه إلهأء وإما يطلبون به شيأ » وذلك إما دفم ضرر أو جر نفع فنبه الله تعالى العامة 
بقوله ( قل ادعوا الذين زعتم ) على أنه لايدفع الضر أحد إلا هوك قال تعالى(وإن يمسسك الله 
بضر فلا كاشف له إلا هو) وقال بعد [يمام بيان ذلك ( قل من يرزقكم من السواتوالارض) 
إشارة إلى أن جر النفع ليس إلابه ومنه ‏ فاذاً إن كنم من الخو اص فاعبدوهلعلوه و كبر يائهسواءدفع 
عنم ضر أول يدفعوسواء تفع ين أوم ينفعفان لمتكونوا كذلك فأعبدوه لدفع الضروجر النفع. 
ثم قال تعالى ل[ قل الله 4 يعى إن لم يقولوا هم فقل أنت الله يرزق ( وههنا لطيفة ) وهى أن 
الله تعالى عند الضر ذ كر أنهم بقولون الله ويعترفون بالحق حيث قال (قالوا الحق ) وعند النفع م 
يقل إنهم يةولون ذلك وذلك لآن لهم حالة يعترفون بأن كاشف الضر هو الله حيث يقعون فى 
الضر يا قال تعالى ( وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ) وأما عند الراحة فلا تنه لحم 
لذلك فلذلك قال (قل الله) أى ثم فى حالة الراحة غافلون عن الله . 
ثم قال تعالى : وإنا أو إيا كم لعلى هدى أو فى ضلال مبين » وفيه مسائل : 
الفخر الرازي -ج 76 م ١١‏ 


4ه" قوله تعالى : قل لا تسألون عم| أجرمنا. سورة سبأ.. 


الى سير سامت سا غودمود دد : ال ل هه ل 
قل لا تسعلون عمآ أبحرمنًا ولا سكل عَماتَعملُونَ ١‏ قل يجمع يننا ربنَا م 


2ج افر ال اي ال ا 


يفتح بيننا َحَقٍ وهو ألمنّاح العلم 2 


« المسألة الأولى #هذا إرشاد مزالله لرسولهإلى المناظرات الجارية فى العلوم وغيرها وذلكلآان 
أحد المتناظرين إذا قال الآخر هذا الذى تقوله خطأ وأنت فيه مخطى. يغضبه وعند الغضب لاييق 
سداد الفكر وعند اختلاله لا مطمع ف الفيم فيفوتالغرض ء وأما إذا قال له بأن أحدنا لا يشك 
فى أنه مخطىء والقادىف الباطل قبي والرجوع إلى الحق أحسن الأخلاق فاجتبد ونبصر أ, يناعللى 
الخطأ ليحترز فانه يجتبد ذلك المخصم فى فى النظر ويترك التعصب وذلك لابوجب نقصاً فى المنزلة لانه 
أوهم بأنه فى قوله شاك ويدل عليه قول الله تعالى لنبيه ( وإنا أو إيا ير م ) مع أنه لايشك فى أنه هو 
الحادى وهو المهتدى وهم الضالون والمضاون . 

9 المسألة-الثانية » فى قر ( أل هدى أو لال مين ) ذكر فى المدى كلة على وف 
الضلال كلمة فى لآن المهتدى كانه مس تفع متطلع فذكره بكلمة التعلى » والضال منغمس فى الظلبة 
غريق فيها فذكره بكلمة فى . 

« المسألة الثالثة ب وصف الضلال بالمبين ولم يصف الهدى لآن الحدى هو الصراط المستقيم 
الموصل إلى الحق والضلال خلافه لكن المستقيم واحد وما هو غيره كله ضلال وبعضه بين من 
بعض » فيز البعض عن البعض بالوصف . 

المسألة الرابعة » قدم الحدى على الضلال لآنهكان وصف المومنين المذكو, رين بقوله را 
وهو مقدم فى الذ كر . 

قوله تعالى : طقل لا تسألون 57 ولا نسأل عما تمملون » أضاف الإجرام إلى 
النفس وقال فى حقبم ( ولا نسأل عما تعملون ) ذكر بلفظ العمل اثلا يحصل الإغضاب المانع 
من الفهم وقوله ( لا تسألون ) (ولا نسأل) زيادة حث على النظر. وذلك لآن كل أحد إذا كان 
مؤاخذاً بحرمه فاذا احترز نحا ء ولوكان البرى” يؤاخذ بالجرم لما كن النظر . 

ثم قال تعالى : ظ قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح لعير 4 أ كد ما يوجب 
النظر والتفكرء فان محرد الخطأ والضلال واجب الاجتناب , فكيف إذا كان يومعرض وحساب 
ا ا 0 يقال بأن الفتم ههنا مجاز وذلك لان 
الباب المغلق والمنفذ المسدود يقال فيه فتحه على طريق الحقيقة .ثم إن الامس إذا كان فيه انغلاق 
وعدم وصول إليه فإذا يبنه أحد يكون قد فتحه وقولة ( وهو الفتاح العلبم ) [شارة إلى أن حكه 
يكون مع العم لا مثل حكم من يح بما يتفي له بمجرد هوأه . 


قوله تعالى : قل اروني الذين الحقتم به. سورة سبا. 4" 


الى 6غ ” ةج 2 0 ص 6 سج 8م سر ول الرى دمر فير رك 
قل ارون الذين | لحم به شركاء كلا بل هوآلله العريزاً لحكم وي وما 
7 مه سر سه 


سنك إلا كافَه لئاس بنشيرا ونذيرا وَلكنَّ أك الناس لَايَعْلمُونَ جه 
02 ط' و برس دا بر ماس 2 
َيَقُووْنَ مي هلدا انوعد إن حكرمٌ صلدقين 0 قل لَم معاد يوي لا 
عون عَنْه سَاعَةُ ولا لَسَفدمُويرٌ جع 
قوله تعالى : # قل أروق الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم » قد ذ كرنا أن 
المعبود قد يهبده قوم إدفع الضرر وجمع لتوقع المنفعة وقليل من الاشراف الآعزة يعبدونه للانه 
إستحق العبادة إذاته فلا بين أنه لا يعبد غير الله لدئع الضرر إذ لا دافم للضرر غيره بقوله ( قل 
ادعوا الذين زعتتم من دون الله ) وبين أنه لا يبد غير الله لتوقع المنفعة بقوله ( قل من يرذقكم 
فن السموات والآارض ) بين هبنا أنه لا يعبد أحد لاستحقاقه العبادة غير الله فقال ( قل أروق 
الذين ألحقم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم) أى هو المعبود إذاته واتصافه بالءزة وهى 
القدرة الكاملة والحكمة وهى العلم التام الذى عمله موافق له . 
ثم قال تعالى : ط وما أرساناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أ كثر الناس لايعلبون » 
لما بين مسألة التوحيد شرع فى الرسالة فقال تعالى ( وما أرسلناك إلا كافة ) وفيه وجبان 
( أحدها )كافة أى إرسالةكافة أى عاءة مع الناس ممنعهم من الخروج عن الانقياد لها ( والثانى) 
كافة أى أرسلناك كافة تكف الناس أنت من الكفر واطاء للمبالغة على هذا الوجه ( بشيراً.) أى 
تحنهم بالوعد (ونذيرأ)تزجرهم بالوعيد(ولكن أ كثر الناس لا يعلمون)ذلك لالخفائه ولكن لغفلتهم. 
ثم قال تعالى : 9 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » لما ذكر الرسالة بين الحشر 
وقال قل لكم ميعاد .وم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون » قد ذ كرنا فى سورة 
الأعراف أن قوله ( لا تستأخرون ) يوجب الإنذار , لآن معناه عدم المبلة عن الآجل ولكن 
الاستقدام ماوجبه ؟ وذ كر نا هناك وجبهونذكر هبنا أنهم لما طلبوا الاستعجال بين أنهلااستعجال 
فيهيا لا أمبال . وهذا يفيد عظ الس وخطر الخطب» وذلك لان الام المقير إذا طالبه طالب 
من غيره لا يؤخره ولا يوقفه على وقت بخلاف الآمر الخطير وفى قوله تعالى ( لكم ميعاد يوم ) 
قراءات ( أحدها ) رفعهما مم التتوين وعلى هذا يوم بدل ( وثانها ) نصب يوم مع رفع ميعاد 
والتنوين فهما ميعاد يومأ قال الزمخشرى ووجبه أنه منصوب بفعل محذوف كأ نه قال مبعاد أعنى 
يوماً وذلك يفيد التعظيم والتبويل » ويحتمل أن يقال نصب على الظرف تقديره لك ميعاد يوماً 


3-3 قوله تعالى : وقال الذين كفروا لن نؤمن. سورة سبا. 
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وال أَلْذينَ كفروا لن نؤمن بئذ القركان ولا بالذى بين يديه ولوترئ إذ الظالمون 
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توكوفون عمة ريم زجع بعميم إِكْ بعض الْمول يقول الذين أستضعفوا 


جم . عا سروم ع فرح ل ل > 


لذي أستكيروألولا أنم لعن مَؤْمِنِينَ © 


يقول القائل : أنا جائيك يوماً وعلى هذا يكون العامل فيه العلمكا نه يقول لك ميعاد تعلمونه 
يوماً وقوله معلوم يدل عليه كقول القائل إنه مقتول يوماً ( الثالثة ) الإضافة لكم ميعاديوم م فى 
قول القائل ححق ثوب للتبيين وإسناد الفعل [لبهم بقولة ( لا تستأخرون.عنه ) بدلا عن افوله 
(لا يؤخر عنكم ) زيادة تأ كيد لوقوع اليوم . 
قوله تعالى :8 وقال الذين كفروا لن نؤمن مبذا القرآن ولا بالذى بين يديه 6 لما بين 
الأمور الثلاثة من التوحيد والرسالة والحشر وكانوا بالك لكافرين بين كفرهم العام بقوله ( وقال 
الذين كفروا لن تؤمن بهذا القرآن ) وذلك لآن القرآن مشتمل على الكل وقوله ( ولابالذى بين 
يديه ) المشهور أنه التوراة والإنجيل : وعلى هذا فالذين كفروا المراد منهم المشر كون المتكرون 
للنبوات والحشر ..ويحتمل أن يقال إن المعنى هو أنا لا:تؤمن بالقرآن أنه من الله ولا بالذى بين 
بد يه أى ولاءا فيه منالإخبارات والسائل والآيات والدلائل وعلىهذا فالذين كفروا المرادمهم 
العموم , لآن أهل الكتاب لم يؤمنوا بالقرآن أنه من الله ولا بالذى فيه من الرسالة وتفاصيل 
الحشر ء فإن قيل ؛ أليس ثم «ؤمنون بالوحدانية والحشر ء فنقولإذا لم يصدق واحد مافىالكتاب 
من الامور الختصة به بيقال فيه إنه ل يؤمن بثىء هنه وإن آمن ببعضمافيه لكونه فى غيره فيكون 
إعانه لاما فه . مثاله : أن من يكذب رجلا فيا يقوله فاذا أخبره بأن النار حارة لا يكذبه فيه 
ولكن لايقال إنه صدقه لأانه مسا صدق نفسهء فانهكان عالما به من قبل. وعلى هذا فقوله بين 
قدديه أى الذى هو مشتمل عليه من حيث إنه وأرد فيه . 
قوله تعالى : ظ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عندرمهم يرجع بعضهم إلى يعض القوليقول 
الذين استضعفوا للذين استكيروا لولا أنتم لكنا مؤمنين » ظ 
وقع اليأسمن إعانهم فى هذه الدار بقولهم لن نؤمن فإنه لتأبد النفى وعد ننيه عليه الصلاة 
والسلام بأنه يراثم على أذل حال موقوفين لأسؤال يرجع بعضهم إلى بعض القول كم يكون عليهحال 
جماعة أخطؤا فى أمى يقول بعضبم كان ذلك بسببك وبرد عليه الاخر مثل ذلك » وجوابٌ لو 
محذوف . تقديره : ولوترى إذ الظالمون موقوفون ارأيت عب . ثم بدأ بالاتياع لآن المضل أولى 
بالتوبيخ فقال ( يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنامؤمنين ) إشارة إلى أن 


قوله تعالى : وقال الذين استكبروا. سورة سبأ. . 1" 
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قال لين أستكيروا للذين استضعفو المحن صددنثك عن ألمدئ بعد 
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ا بل كنتم جرٍمِينَ ‏ وَل الذي استضعفوأ للذين أستكيروا بل 


ا ل ا 
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م ألَيّْل والثهار إِذْ ناص وتنا أن نكف ربالله وتجعل لهب أندادا 


كف رم كان لمانع لا لعدم المقتضى لانهم لابمكنهم أن يقولوا ما جاءنا رسول ء ولا أن يقولوا 
قصر الرسول , وهذا إشارة إلى إتبان الرسول بما عليه لآن الرسول لو أهمل شيئاً لماكانوا 
يؤمنون ولولا المستكبرون لآمنوا . 
قوله تعالى : ظ وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناك عن الحدى بعد إذ 
جاء كم بل كنتم بجرمين » » 
رداً لما قالوا إن كفرنا كان لمانع ( أتمن صددنا ك عن الدى بعد إذ جاء كم بل كنم 
مجزمين) يعى المانع ينبغى أن يكون راجحا على المقتضى تى يعمل عمله : والذى جاء : هوالهدى 2( 
والذى صدر من المستكيرين لم يكن شيئاً بوجب الامتناع من قبول ماجاء به فل يصمح تعليلم 
بالمانع .ثم بين أن كفرم كان إجراما من حيث إن المعذور لايكون معذوراً إلا لعدم المقتمنى 
أو لقيام المانع ولم يوجد شىء منهما . 
م قال تعالى : ظ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمرونا 
أن نكفر بالله وتجعل له أنداداً . ». 
اذ ؟ المستكر ون أنا ماصددناكم وماصدر منا مايصلح مانعاً وصاراعتر ف المستضعفون به 
وقالوا (بل مكر الليل والنهار) منعناء ثم قالوا لهم إنكم وإن كنم ماأتيتم بالصارف القطعى والمانع 
القوى ولكن انضم أص ُّ إيانا بالكفر إلى طول الامد والامتداد فى المدد فكفرنا فكان قولكم 
جزء السبب .ويحتمل وجبا آخر وهو أن يكون المراد بل مكركم بالليل واانهار ذف المضاف 
.إليه . وقوله ( إذ تأمروتنا أن نكفر بالله ) أى نشكره ( وحمل له أنداداً ) هذا يبين أن المششرك 
الله مع أنه فى الصورة مثبت لكنه فى الحقيقة منكر لوجود الله لان من يساويه امخلوق المنحوت 
لا يككون ها ء وقوله فى الآول (يرجع بءضبم إلى بعض القول) يقول الذين استضعفوا بلفظ 
المستقبل . وقوله فى الآ.يتين المتأخر تين (وقال الذين استكبروا ء وقال الذين استضعفوا ) بصيغة 
الماضى مع أن السؤال والتراجع فى القول لم يع إشارة إلى أن ذلك. لابد وأن يقع» فان الأمس 
الواجب الوقزع يوجدكا نه وقع ‏ ألا ترى إلى قوله تعالى ( إنك ميت وإنهم ميتون ) . 


اا قوله تعالى : وما ارسلنا من قرية. سورة سبأ. 


2 < م 


لطام شه وص سم ساعا سات وى رح سل سم دس ماس 2 0 0 7 8 0 0 8 1 
وأسروا الندامة لما رأوأ الْعدَاب وجعلّنا الأغلدل فى أعتاق الَدْينَ كفروأ هل 
وى م + 2 ع رص تر ىصح س تر سمس 

يجزون إل ما كانوأ يعملون 4 
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وما رسلا في كَرية من تذير لا كَل مترفوهآ إنايمَ] ألم يوم كلفرون 
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49 وقالوا نحن | كثر أمولا واولددا وما نحن عمعذبين © قل إن ربى يبسط 
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آلرِزق لمن سَاءُ ويقدر وللكن أكثر الناس لا يعاموت © 


قوله تعالى : © وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال فى.أعناق الذين كفروا 

هل يحزون إلا ماكانوا يعماون م ا 
معناه أنهم يتراجعون القول فى الأول ثم إذا جاءهم العذاب الشاغل يسرون ذلك التراجع 

الدال على الندامة » وقيل معنى الإسرار الإظبار أى أظبروا الندامة ؛ ويحتمل.أن يقال بأنهم لما 
تراجعوا فى القول رجعوا إلى الله بوهم (ربنأ أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً ) 
ثم أجيبوا وأخبروا بأن لاممد لكر فأسروا ذلك القول؛ وقوله ( وجمانا الأاغلال فى أعناقالذين 
كفروا ) إشارة إلى كيفية العذاب وإلى أن بحرد الرؤية ليس كافياً بل لما رأوا العذاب قطعوا 
أنهم واقعون فيهفتركوا الندم ووقعوا فيه لجعل الأغلالف أعناقهم , وقوله (يحزون [لاماكانوا 
يعملون ) إشارة إلى أن ذلك حقبم عدلا . 

نم قال تعالى : ا وما أرسلنا فى قرية من نذير إلا قال مترفوها[نا بما.أرسلم به كافرون», 
وقالوا نحن أ كثر أموالا وأولاداً وما نحن معذبين » . 

تسلية لقلب النىصل الله عليه وسلم وبباناً لآن إيذاء الكفار الانبياء الآخيار ليس بدا . بل 
ذلك عادة جرت من قبل وإنما نسب القول إلى المترفين مع أن غيرهم أيضأقالوا (إنا ماأرستم . 
بدكافرون ) لآن الاغنيا, المترفين هم الاصل ف ذلك القول . ألا ترى أن الله قال عن الذين . 
استضعفوا إنهم قالوا للمسشكيرين لولا أنتم لكانوا مؤمنين , ثم استدلوا على كونهم مصيبينفى 
ذلكبكثرةالاموال والأولاد فقالوا (نحن أ كثرأموالا وأولاداً) أئ بسبب ازومنا لدينناء وقوله . 
(وما نحن بمعذبين) أى فى الآخرةكا نهم قالواحالنا عاجلاخيرمن حالك . وأما آجلا فلانعذب إما 
إنكاراً منهم للعذاب رأساً أواعتقادا لحسن حالم فى الآخرة أيضاً قياساً [على حسن حالم ف الدنيا] . 
“م إن الله تعالى بين خطأمبةوله هق ل إن رف يبسط الرزق من يشاءو يقدر ولكنأ كثرالناس لايعلمون» 


قوله تعالى :وما اموالكم ولا اولادكم : المتؤازة سيا : #_؟ 
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َ روي ارق يس ناهين بدو بقيرال وما انفقتم من شئْءٍ 
رع ع وه عم 1 م 
فهر يحخلفه, وهو خي رالرزِفين © 


يعنى أن الرزق فى الدنيا لاندل سعته وضيقه على حال انحق والمبطل فكم من موسر شق 
ومعسرنق (ولكن أ كثر الناس لايعلمون) أىأن قلة الرزق وضنكالعيش وكثرة المال وخصب 
العيش بالمشيئة من غير اختصاص بالفاسق والصالم , 
ثم بين فساد استدلالهم بقولهم ط وما أمرالكم ولا أولادكم بالى تقربكم عندنا زلنى إلا من 
0 الضعف بما عملوا وهم فى الغرفات آمنون ». 
يعنى قولكم نحن ن أ كثر أموالا فنحن أحسن عند الله حالا ليس استدلالا صميحاً . فان المال 
لايقرب إلى الله ولا اعتبار بالتعزز ,ه ؛ وإنما المفيد العمل الصالم بعد الإمان والذى يدل 
عليه هو أن المال والولد يشغل عن الله فيبعد عنه فكيف ا 
واشتغال بالله ومن توجه إلى الله وصل ومن طلب من الله شيئاً حصل» وقوله ( فأو لتك لهم جزاء 
الضعف) أى الحسنة فان الضعف لإيكون إلا.فى الحسنة وف السيئة لايكون إلا المثل . 
ثم زاد وقال ( وثم فى الغرفات آمنون) إشارة إلى دوام النعم وتأبيده» فإن من تنقطع 
عنه النعمة لايكون آمنا . 
0 شم بين حال المسىء بقوله هه والذين يسعون فى آيائنا معاجزين أولئك فى العذابحضرون» 
وقد ذكرنا تفسيره » وقوله ( أولئك فى العذاب محضرون ) إشارة إلى الدوام أيضاً م قال 
تعالى( كلا أرادوا أن بخرجوا منها أعيدوا فيها )وكا قال تعالى (ؤما ثم عنها بغائبين). 
ثم قلا ثم قال تعالى  :‏ قل إن رب يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم 
من شى. فهو بخلفه وهو خير الرازقين » إشارة إلى أن نير الآخرة لا ينافى نعمة الدنيا 0 
الصالحون قد يخصل لم فى الدنيا النعم مع القطع بحصول النعيم لم فى العقبى بناء على الوعد . قطعاً 
لقول من يقول :إذا كات العاجة لا والاجة لم فانقد أو ؛ فقال هذا النقد غير مختص بكم 


لف قوله تعالى : وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. سورة سبا . 


فان كثيراً من الأشقياء مدقعون . وكثير من الأانقياء متعون وفيه مسائل : ظ 
(الآوى) ذكر هذا المعنى مرئين : مرة لبيان أن كثرة أموالم وأولادهم غير دالة على حسن 
أخخو ال واعتقاده, » ومرة لبيان أنه غير مختض بم كأ نه قال وجود الترف لا يدل على الشرف» 
ثم إن سنا أنه كذلك لكن المؤمنين سيحصل لم ذلك » فان الله بملكبم ديار وأموالكم . والذى 
يدل عليه هو أن الله تعالى لم يذ كر أولا لمن يشاء من عباده؛ بل قال لمن يشاء » وثانياً قال لمن 
يشاء من عباده » والعباد المضافة يراد .ما المؤمن . ثم وعد المؤمن مخلاف ما للكافرء فان الكافر 
دابره مقطوع . وماله إلى الزوال: ومآ له إلى الؤبال . وأما المؤفن فا ينفقه خلفه الله , ومخلف الله 
خير » فان مافى يد الإنسان فى معرض البوار والتاف وهنا لايتطرقان إلى ما عند الله من الخلف , 
ثم أ كد ذلك بقوله ( والله خير الرازقين ) وخيرية الزاذق فى أمور ( أحدها ) أن لا يؤخر عن 
وقت الحاجة (والثانى) أن لا ينقص عن قدر الحاجة (والثالث) أن لا يتكده بالحساب (والرابع) 
أن لا بكدره بطلب الثواب والله تعالى كذلك . : 
أما(الاول)فلا" نهعالم وقادر(والثاف)فلا"نه غغيواسع(والثالث)فلا”نهكريم وقد ذ كرذلكبقوله 
(يرزق من يشاء بغيي حساب) وما ذكرنا هو المراد » أى يرزقه حلالا لابحاسبه عليه (والزابع) 
فلا" نهع لكبير والاواب يطلبهالادتى منالأاعل ؛ ألا ترى أن هبة الأعلىمن الآدتى لاتقتضىثواباً. 
جٍ المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( وما أنفقتم من ثى. فهو مخلفه ) يحقق معى قوله عليه الصلاة 
والسلام «مامن يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان » يول أحدهما اللهم أعط منغقا خلفاً. 
ويقول الآخر اللهم اعط نمسكا تلفاً » وذلك لآن الله تعالى ملك على وهو غنى مل » فاذا قال 
أنفق وعلى بدله فبحك الوعد يلزمه» كا إذا قال قائل : ألق متاعك فى البحر وعلى ضمانة , فن. 
أنفق فقد أنى بما هو شرط: حصول البدل .فيحصل البدل » ومن لم ينفق فالزوال لازم للسال وم : 
يأت بما يستحق عليه من البدل فيفوت من غير خلف وهو التلف , ثم إن من العنجب أن الناجر 
إذا عل أن مالا من أمواله فى معرض الهلاك يبيعه نسيئة » وإنكان من الفقراء ويقول بأن ذلك 
أولى من الإمبال(١)‏ إلى الحلاك , فان لم يبع حتى ملك ينسب إلى الخطأ , ثم إن حل به ركفيل ملىء 
ولا يبيع ينسب إلى قلة العقل؛ فان حصل به رهن و كتب به وثيقة ولا ببيعه ينسب إلى الجنون» 
ثم إنكل أحد يفعل هذا ولا يعلم أن ذلك قريب من الجنون ؛ فان أموالنا كلبا فى معرض الزوآل 
الحقق ‏ والإنفاق على الآهل والولد إقواض:., وقد حصل الضامن اللي'وهو الله العلى وقال تعالى 
( وما أنفقتم من شى. فهو يخلفه ) ثم رهن عندكل واحد إما أرضاً أو.بستانا أو طاحونة أو حماما 
أو منفعة » فإن الإنسان لابد من أن يكون له صنعة أو جبة تحصل له منها مال وكل ذلك هلك الله 
وفى يد الإفسان بحك العارية فكا'نه مرهون بما تنكف لاله من رزقه ليحصل له الوثوق التام ؛ ومع 
هذا لا ينفق ويترك ماله لبتلف لا «أجوراً ولا مشكوراً . | 
٠‏ (1) فى النسخة الأميرية إلى , الاثمال , ولكن ما كتناه أل وأنسب لبياق الكلام . 


قوله تعالى : ويوم نحشرهم جميعا. سورة سباأ. ه" 
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« المسألة الثالثة 4 قوله ( خير الرازقين) ينىء عن كثرة فى الرازقين ولا رازق إلا الله . 
فها الجواب عنه؟ فنقول عنه جوا بان (أحدهما) أن يقال الله خير الرازقين الذين تظنونهم رازقين 
وكذلك فى قوله تعالى (وهو أحسن الخالقين) (وثائنهما) هو أن الصفات منهاما <صل لله والعمد 
حقيقة » ومنها مأ يقال لله بطريق الحقيقة وللعبد بطريق امجازء ومنها ما يقال لله بطريق الحقيقة 
ولا يقال للعبد لابطريق الحقيقة ولا بطريق الجاز لعدم حصوله للعبد لا حقيقة ؤلاصورة؛ مثال 
الآول العلم . فان الله يعلم أنه واحد والعبد يعلم أنه واحد بطريق الحقيقة . وكذلك العم بكون 
النار.حارة غابة مافى الباب أن علمه قديم وعلمنا حادث ؛ مثال الثاتى الرازق والخالق » فان العيد 
إذا أعطى غيره شيئاً فان الله هو المعطى , ولكن لاجل صورة العطاء مئه سمى معطياً , كا يقال 
للصورة المنةوشة على الحائط فرس وإنسان , مثال الثالث الازلى والله وغيرهما . وقد يقال فى 
أشياء فى الإطلاقعل العبد حقيقة وعل الله مجازاً كالاستواء والنزول والمعية ويد الله وجنب الله. 
قوله تعاللى : ط ويوم تحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إيا كم كانوا يعبدون . قالوا 
سبحانك أنت ولينامن دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكرهم بهم مؤمنون » لما بين أن حال 
النى يلقع كال من تقدمه من الا“نبياء ؛ وحال قومه كال هر تقدم من الكفاز . وبين بطلان 
استد لاحم كثرة أمو الم وأولادهم ؛ بين مايكون منعاقبة حالم فقال (ويوم نحشر م جميعاً) يعنى 
المكذبين بك ويعن تقدمك , ثم تقول لمن يدعون أنهم يعبدونهم وهم الملائكة . فان غاية ما ترتق 
إليه منزلتهم أنهم يقولون هن تعبد الملائكة والكوا كب ء فيسأل الملائكة أمم كانوا يعبدوتك ! 
إهانة لهم ؛ فيقول كل منهم سبحانك ننزهك عن أن يكون غيرك معبوداً وأنت مسبودنا ومعبود 
كل خلق » وقوهم (أنت ولينا من دونهم) إشارة إلى معنى اطيف وهو أن مذاهب الناس عختلفة ؛ 
بعضهم لا يسكن المواضع المعمورة التى يكون فها سواد عظي . لا'نه لا يترأس هناك فيرضى 
لضياع والبلاد الصغيرة ؛ وبعضهم لايريد البلاد الصغيرة لعدم اجتماعه فها بالناس وقلة وصوله 
فا إلى الا" كياس » ثم إن الفر يقين جميعاً إذا عرض علوم خدمة الساطان واستخدام الا“رذال 
الذين لا التفات إليبم أصلا يختار العاقل خدمة السلطان على استخدام من لا يؤبه به؛ ولو أن 
رجلا سكن جبلا ووضع بين يديه شيئاً من القاذورات واجتمع عليه الذباب والديدان » وهو 


- فوله تعالى : فاليوم لا يحلك بعضهم لبعض. صورة سب . 
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شو ل هؤلاء أتباعى وأشاعى ء ولا أدخل المدينة مخافة أن أحتاج إلى خدمة السلطان المظيم 
والتردد إليه ينسب إلى الجنون» فتكذلك من رضى بأن .ترك خدمة الله وعبادته » ورضى 
باسثتباع المج الذين هم أضل من الهائم وأقل من الحوام يكون مجنوتا ‏ فقالوا'(أنت ولينا 
من دونهم ) يعنى كوك ولينا بالمعبودية أولى »وأحب إلينا من كرتهم أولياءنا بالعبادة لنا 
وقالوا ( بل كانو ا يعبدون الجن ) أى كانوا ينقادون اهمس الجن 5 فهم قَ الحقيقة كانوا يعبدون 
الجن , ونح ن كنا كالقبلة فى , لآن العبادة هىالطاعة وقوله تعالى(أ كثرم بهم مؤمنون)لو قال قائل 
جميعبم كانو | تابعين للشياطين »ها وجه قوله ( أ كثرهم بهم مؤمنون ) فانهينى. أن بعضهم لم يؤمن 
بهم وم بطع 4 ؟ تقول الجواب عنه من وجهين : ( أحدهما ) أن الملائكة احترزوا عن دعوى 
الإحاطة بهم فقالوا أ كثرهم لان الذين رأوه:واطلعوا على أحواهم كانوا يعبدون الجن ويؤمنون 
بهم ولعل فى الوجود من لم يطلعالله الملائكة عليه منالكفار ( الثانى ) هو أن العبادة عمل ظاهر 
والايمان عمل باطن فقالوا ( يبلكانوا يعبدون الجن) لاطلاعبم على أعبالهم وقالوا (أكثرم بهم 
مؤمنون ) عند عمل القلب ثلا يكونوا مدعين اطلاعهم على مافى القلوب فان القلب لا اطلاع عليه 
إلا لله ,يجا قال تعالى (إنه علم بذات الصدور) . 

ثم بين أن ماكانوا يعبدونه لا ينفعهم فقال هه فاليوم لا يملك يعضم لبعض نفعاً ولا ضرا 
ونقول للذين ظلبوا ذوقوا عذاب الناز التى كنت ا تسكذبون ». وفيه مسائل : 01 

د المسألة الأولى » الخطاب بقوله (بعضك) مع من ؟ نقُول يحتمل أن يكون الملائكة لسبق 
قوله تعالى ( أهؤلاء إيا ك كانوا يعبدون ) وعلٍ هذا يكون ذلك تشكيلا للكافرين حيث بين لهم . 
أن معبوهم لاينفع ولايضرء ويصححهذا قوله تعالل (لايملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن 
عبدا ) وقوله ( ولا يشفعون إلا من ارتضى ) ولانه قال بعده ( ونقول للذين ظلموا ذوقوا ) . 
فأفردهم ولوكان الخاطب هم الكفار لقال فذوقوا . 

وعل هذا يكون الكفار داخلين فى الخطابحتى يصح معن قوله(بعضكم لبعض) أى الملائكة 
للكفار : والحاضر الواحد بحو ز أن بحعل من يشار كه فىأمى بخاطباً بسيبه: كما يقول القائللواحد 
حاضر له شريك فى كلام أتتر فلت , على معنى أنت قلت ٠‏ وثم قالوا , ويحتمل أن يكون معبم الجن 
٠‏ أى لا ملك يعضك لض أما الملامنكة:والجن , وإذا ل تملكوها لانفسك فلا بملكوها لغيرم 
ويحتم ل أن يكون الخاطب ثم الكفارلآن ذكر اليوم يدل علرحضورم . وعلىهذا فقوله ( ونقول 
للذينظلموا ) إنما ذكره تأ كيدا لبيان الهم فالظلم » وسبب نكالهم م الإثم ولو قال ( فذوقوأ 
عذاب النار)لكان كافياً لكنه , لايحصل ماءذكرنا من الفائدة فاته كلما كانوا يسمعون ماكانوا 


قوله تعالى : واذا تتلى عليهم اياتنا. سورة سبا. ' ' ذف 
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عليه من الظ والعناد والإثم والفساد يتحسرون ويندمون . 
« المسألة الثانية »م قوله ( نفعاً ) مفيد للحسرة . وأما الضر فا الفائدة فيه مع أنهم لوكانوا 
ملكو الضر لما نفع الكافرين ذلك؟ فنقول سا كانت ااعبادة تمع لدفعضر المعبود كا يعبد الجبار 
وتخدم عفافة شره بين أنهم ليس فبهم ذلك الوجه الذى بحسن لاجله عبادتهم . 
« المسألة الثالثة # قال ( ههنا عذاب النار التى كنت بها تسكذبون ) وقال فى السجدة (عذاب 
النار الذى كتتم به ) جعل ال كذب هنالك العذاب وجعل ال -كذب ههنا النار وثم كانوا يكذبون 
بالكل ؛ والفائدة فها أن هناك لم يكن أول مارأو | النار بلكانوا ثم فيها منزمان بدليل قوله تعالى 
(كليا أرادوا أن مخرجوا منها أعيدوا فها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كتتم به تكذبون) 
أى العذاب المؤبد الذى أنكرتموه بقولك ( لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة) أى قلتم إن العذاب 
إن وقع فلا يدوم فذوقوا الدائم » وههنا أول ما رأوا النار لآنه مذ كور عقيب الحشر والسؤال 
فقيل لحم ( هذه النار التى كنتم بها تكذبون ). 
قوله تعالى : و وإذا تتلى علهم آياتنا بينات قالوا ماهذا إلارجل يريد أن يصدكر عماكان يعد 
آباز كم وقالوا ماهذا إلاإفك «فترى , وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا بحر مبين» . 
إظهاراً لفساد اعتقادم واشتداد عنادهم حيث تبين أن أعلى من يعبدونه وهم الملائكة لايتاهل 
للعبادة لذواهم م قالوا ( سيحانك أن وآمنا ( أى لاأهلية لنا إلا لعمادتك من دونهم أى لاأهلية 
لنا لآن نكون معبودين لحم ولا لنفع أو ضر م قال تعالى (فاليوم لا يملك بعضم لبعض نفعاً 
ولاضراً) ثم مع هذا كله إذا قال لم النى عليه السلام كلامآ من التوحيد وتلا عليهم آيات الله 
الدالة عليه » فان قه فىكل ثىء آيات دالةعلى وحدانيته أنكروها وقالوا ما هذا إلا رجل يريد أن 
يصدكم عما كان يعبد آباق كم يعنى يعارضون البرهان بالتقليد ( وقالواما هذا إلا إفك مفترى) 
وهو يحتمل وجوهاً : ( أحدها ) أنيكون المراد أن القول بالوحدانبة ( [فك مفترى ) ويدل عليه 
هو أن الموحدكان يقول فى حق المشرك إنه يأك كا قال تعالى فى حقبم ( أإفكا آلحة دون اله 
تريدون ) وكا قالوا هم للرسول ( أجئتنا لتأفكنا عن لحتنا ) ( وثانيها ) أن يكون المراد ( ما هذا 
إلا إفك ) أى القرآن إفك وعلى الآول يكو قوله ( وقال الذين كفروا للحق لما جاءثم إن هذا 


5584 قوله تعالى : وما آنيناهم من كتب يدرسونها. سورة سبأ . 
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إلا سحر مبين ) [شارة إلىالقرآن وعلٍالثانى يكون إشازة إلىما أنى به من المعجزات وعلى الوجهين 
فقوله تعالى ( وقال الذين كفروا ) بدلا عن أن بقول وقالوا للحق هو أن إنكار التوحيد كان: 
عختصاً بالمشركين , وأما إنكار القرآن والمعجزات [فقد] كان متفقاً عليه بين المشركين وأهل 
الكتاب [فقال] تعالى ( وقال الذن كفروا للحق ) على وجه العموم . 1 
قوله تعالى :وما آنينام من كتب يدرسونها وما أرسلنا لير قبلك مننذير » وكذب الذين 

من قبلهم وما بلنوا معشار ما آنينا١م‏ فكذبوا رسلل فكيفكان نكير » . 0 
وما أرسلنا إلهم قبلك 'من نذير تأ كيد لبيان نقليدم يعنى يقولون عندما تتلى عاييم الآيات 
ابيناتهذ! رجل كاذب وقولهم([فك مفترى)منغير برهان ولا كتا ب أنزلعلهمولا رسو لأ رسل 
إلهم ؛ فالآياتالبينات لاتعارض إلا بالبراهين العقلية . ول يأتوا بها أو بالتقلباتوماعندهم كتاب 
ولا رسول غيرك ء والنقل المعتبر آنات من كتاب الله أو خبر رسول الله ثم بين أنهم كالذين 
من قبلبم كذبوا مثل عاد وتمود » وقوله تعالى ( وما بلذوا معشار ما آتيناثم ) قال المفسرون 
معناه : وما بلغ هؤلاء المشركون معشار ما آنينا المتقدمين من القوة والنعمة وطول العمر »ثم إن 
الله أخذهر ومانفعتهم قوتهم , نكيف حالهؤلاء الضعفاء . وعندى [أنه]يحتمل ذلك وجها آخروهو 
أن يقال المراد ( وكذب الذين من قبلبم وما بلغوا معشار ما آنيناهم ) أى الذين من:قبليم مابلفو؟. 
مءشار ما آتينا قوم يمد من البيان والبرهان ؛ وذلك لان كتاب مد عليه السلام أ كلل من سائر 
الكتب وأوضح ٠‏ وث#دعليهالسلام أفضل من جميع الرسل وأفصح , وبرهانه أوق» وبانه أشن. ثم 
إن المتقدمين لما كذبوا بما جاءهم من الكتب وبن أتام من الرسل أنكر عليهم و كيف لا يشكر 
علييم » وقد كذبوا بأفصيحالرسل ؛ وأوضح السبل: ييؤيد ماذكرنا من المعنى قوله تعالى (وما أثيناهم 

من كتب يدرسونها ) ينى غير القرآن مااثنام كقابً وما أرسنا لهم قبلك من نذير » فلا كان 
المؤتى ق الآبة الآول هو الكتاب :مل الإيتا. فى الآية الثانية على إيتاء الكتاب أولى ٠‏ _ 
ثم قال تعالى قل نا أعظك بواخدة أن تفوموا لله منثى وفرادى ثم تنفكروا مابصاحيتم 


من جنة إن هو إلا نذير لك بين يدى عذاب شديد © . 


ذكر الآأصول الثلاثة فى هذه الآية بعد ماسبق منه تقريرها بالدلائل فقوله ( أن تقوموا لله ) 
إشارة إلى التوحيد وقوله ( ما بصاحكم من جنة إن هو إلا نذير لك ) إشارة إلى الرسالة وقوله 
( بين بدى عذاب شديد ) إشارة إلى الوم الآخر وفى الآءة مسائل : 

( الأول ) قوله ( إنما أعظك بواحدة ) يقتضى أن لا يكون إلا بالتوحيد . والإبمان 
لا يتم إلا بالاعتراف بالرساله والحشر . فكي ف يصح الحصر المذكور بقوله (إنما أعظككبو احدة) ؛ 
فنقول التوحيد هوالمقصود ومن وحد الله حق التوحيد. يشرح الله صدره ويرفع في الآخرة قدره 
فالنى يلت أمرمم يما يفتح عليهم أبو اب العبادات ويهى. لهم أسباب السعادات . وجواب آخر 
وهو أن النى يت ما قال إن لا آمركم فى جميع عمرى إلا بثى' واحد . وإنما قال أعظك. أولا 
التوحبد ولا آمرك فى أول الامر بغيره لآنه سابق على الكل و يدل عليه قوله تعالى (ثم تتفكروا) 
فإن التفكر أيضاً صار مأموراً به وموعوظاً . 

« المسألة الثانية ©. قوله (بواحدة) قال المفسرون أنثها على أنها صفة خصلة أى أعظك مخصلة 
واحدة ؛ وحتمل أن يقال المراد <سنة واحدة لآن التوحيد <سنة وإحسان وقد ذكرنا فى قوله 
تعالى (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) أن العدل نئ الإلحية عن غيرالله والإحسان إثبات الإلهية 
له ؛ وقيل فى تفسير قوله تعالى (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) أن المراد هل جزاء الابمان 
إلا الجنان» و كذلك يدل عليه قوله تعالى ( ومن أحسن قولا تمن دعا إلى الله ) . 

« المسألة الثالثة ب#قوله (مثى وفرادى) إشارة إلى جميع الاحوال فإن الإنسان إما أن يكون 
مع غيره أو يكون وحدهء فإذا كان مع غيره دحل فى قوله (مثنى) وإذاكان وجده دخل فى قوله 
( فرادى ) فكا نه يقول تقوموا لله مجتمعين ومنفردين لا تمنمك اللمعية من ذكر الله ولا وجم 
الانفراد إلى معين يعينكم على ذ كر الله . 

© المسألة الرابعة » قوله ( ثم تتفشكروا ) يعنى اعترفوا ما هو اللأصل والتوحيد ولا حاجة 
فبه إلى تضكر و نظر بعد ما بان وظهر ,ثم تنفكروا فيا أقفول بعده من الرسالة والحشر فانه يحتاج 
إلى تفسكر , وكللة ثم تفيد ما ذ كرنا ‏ فانه قال (أن تقوموا للهثم تتفكروا) ثم بينمايتفكرون فبه 
وهو أمر النى عليه السلام فقال ( ما بصاحبكم من جنة ) . 

« المسألة الخامسة » قوله ( ما بصاحبكم من جنة ) يفيد كونه رسولا وإ نكان لا يلرم فىكل 

من لا يكون به جنة أن بكون رسولاء وذلك لان النىعليه السلام كان يظهر منه أشياء لا تكون 
مقدورة للبشر وغير البشر تمن تظهر منه العجائب إما الجن أو للك ؛ وإذالم يكن الصادر من النى 
َم بواسطة الجن يكون بواسطة الملك أو بقدرة الله تعالى من غير واسطة , وغل التقديرين فهو 
رسول الله : وهذا من أح.ن الطرق ؛ وهو أن يثبت الصفة التى هى أشرف الصفات ف البشر ن: 


ىَ 
أخس الصفات, ؤانه و قال أو لا هو رسول الله كانوا يقولون فيه النزاع ٠‏ فاذا قالِمأ هو يدول 1 


7" قوله تعالى : قل ما سألتكم من اجر. سووة سب . 
وى ل رجنير بر سه 5ه لرزداد 2 : 


قل ماسالتم م من بتكيل إن ري لال آهَه وهو عل كل م 


2 ماس ي ودام رج اتير رورور 


د 6 قُلْ إنَّ رق يَقَدْفُ بآلحى علدم ألغيوب © 


إسعهم إنكارذلك لعلمهم بعلو أنه وحاله فى قوةلسانه وبيانه فاذا ماعلا علىذلك 5 المسألة. 
ولهذاقال بعده إنهو إلا نذير ‏ يعنى إما هوبه جنة أو هورسول لكن آبينأنهليس به جنةفهو نذير . 
د المسألة السادسة 4« قوله(بين بدى عذاب شديد ) إشارة إلى قرب الندات 2 نه قال ينذ ركم 
بعذاب حاضير يمسكم عن قريب بين بدى العذاب أى سوف.يأق العذاب بعده. - 

“م قال 0 أجرى إلا على الله وهوعل كل شى” شهيد) 

لماذكر أنه مابه جنة ليلرم منه كونه نبياً ذ كر وا آخر يلم منه أنه نى إذام يكن ج: و 
لآن من بر تكب العناء الشديد لا لغرض عاجل إذالم يكن ذلك فيه واب أخروى يكون مجنوناً. 
فالنى عليه السلام بدعوأه النموة بجعل له عرضة ة للبلاك عاجلا فإن كل أحد ؛ .بقضده ويعاديه 
ولا يطلب.أجراً فى الدنيا فبو يفعله لالآخرة . والكاذتفى الآخرة معذب لامثأب ء فلو كان كاذب 
لكان :ونا لكنه ليس عجنون فليس 54 “فهو نى صادق وقوله (وهو على كل شبيد) تقر ير 
ل ر للرسالة وذلك لآن اارسالة لا :ثبت إلا العوى واليئة ونان يدع بى شخص النبوة ويظبر الله 
له المعجزة فبى بينة شاهدة والتصديق بالفعل يقوم مقام التصديق بالقول فى إفادة العم بدليل أن 

من قال لقوم إنى مرسل من هذا الملك إليك ألزمكم ق ,ول قولى والملاك حاضر ناظر ثم قال لليلك 
أ بها الملك إن كنت أنا رسولك إلييم فقلهم إنى رسولك فاذا قال إنه رسولى الم لابيق فيه شك 
كذلك إذا قال يأ 1 ا الملك إن كنت أنا ررك إلهم فألسى قباءك فلو ألبسه قباءه فى عقب كلامه 
حزم الناس بأنه ركو ؛ كذلك حال الرسل إذا قال الأانيياء لقومبم نحن رس لالله ‏ ثمقالوا ياإفنا 
إن كن | رسلك فأنطق هذه الحجارة أو أنشر هذا المت ففعله حصل الجزم بأنه صدقه . | 

ثم قال تعالى ( قل إن رف ذف باللدو ق علام الغيوب © وقنه وجبان ( أحدهما) ذف 
بالمق فى قلوب الحقين ؛ وعلى 5 الوجه للاية بمنا قبلا تعلق » وذلك من حت إن الله تعالى لما 
بين رسالة النى يَِق بقوله ( إن هو إلا نذير لكم ) وأكده بقوله (قل ما سألتكم من أجر فب لكم) 
وكان من 6 امثير 00 استبعاد تخصيص و 0 ف بينم بإنزال الذكر عليه ”م قال تعالى علوم 
( أأنزل عليه الذكر من بيننا ) ذكر ما يصا ح جوابا لهم فقال ( قل إن رق يقذف بالق ) أى فى 
0-0 / 0 إلى *أن 00 يفعل مأ ريده يعطى مايشاء لمن إشاء . 

ل تعالى إعلام الغيوب) 2 الجوات 2 ال فاه يل ا وهوأن من يدل شيا 


قوله تعالى: قل جاء الحق وما بيدي الباطل. سورة سب . 18 


واء سر دس عه 7 ل ع ع 5 عر و ل ع رخ: لم 
فلجاء الحق وماييدى البنطل وما بعيد 80 قل إن صَلَلتَ فإإما اضبل 


ظ 
كم يريد من غير اختصاص عل الفعل بشثى" لابو جدفىغيره لايكو نعالمأوإما فمل ذلكاتفاقاً ,كا 
إذا أصاب السهم موضعاً دون غيره مع تسويةالمواضع فى المحاذاة فقال ( يغذف بالحق ) كيف 
يشاء وهو عالم بما يفعله وعالم يعواقب مايفعله فهو يفعل مايريد لا يا يفعله الماجى الغافل عن 
العواقب إذ هو علام الغيوب ( الوجه الثاق ) أن المراد منه هو أنه يقذف بالق عل الباطل يا 
؟ا قال فى سورة الانبياء (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ) وعلى هذا تعلق الآية يما قباما 
أيضاً ظاهر وذلك من حبث إن براهين التوحيد لما ظبرت ودحضت شبههم قال ( قل إن ربى 

. إقذف بالحق ) أى على باطلكم » وقوله ( علام الغيوب ) على هذا الوجه له معنى اطيف وهو أن 
البرهارن الباهر المعقول الظاهر لم يقم. إلا على التوحيد والرسالة ‏ وأما الحشر فعلى وقوعه 
لابرهان غير إخبار الله تعالى عنه » وعن أحواله وأهواله . ولولا ببان الله بالقول لما بان للاحد 
بخلاف التوحيد والرسالة , فلما قال( يقذف بالحق ) أى على الياطل ؛ إشارة إلى ظبور البراهين 
على التوحيد والنبوة قال ( علام الذيوب ) :أى ما خبره. عن الغيب وهو قيام الساعة وأحواها 
فبو لااخاف فيه فان الله علامالغيوب , والآية تحتمل تفسيراً آخر وهو أن يقال(ربى يقذف بالحق) 
أى ما يقذفه يقذفه بالحق لا بالباطل والباء على الرجهين الآولين متعلق بالمفعول به أى المق 
مقذوف وعلى هذا الباء فيه كالباء فى قوله ( وقضى بينهم بالحق ) وفى قوله ( فاحكم بين الناس بالحق) 
والمعنى على هذا الوجه هو أن الله تعال قذف ماقذف فى قلب الرسل وهو علام الغيوب يعلم مافى 
قلوبهم ومافى فلوبم . 

قوله تعالى :ظ قل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد م . 
لما ذكر الله أنه يقذف بالحق وكان ذلك بصيغة الاستقبال . ذكر أن ذلك المق قد جاء وفيه 
وجوه ( أحدها ) أنه القرآن (الثاى) أنه بان التوحيد والحشر وكل ماظهر على لسان النى صلى الله 
عليه ول (الثالث) الممجزات الدالة على نبوة #دعليه السلام ؛ وتحتم لأنيكون المراد من(جاء الحق) 
ظر الحق لآن كل ماجاء فقد ظهر والباطل خلاف الح » وقد بينا أن الحق هو الموجود ؛ ولما 
كان ماجاء به النى صل الله عليه وسل لم يمكن اننفاؤه كالتوحيد والرسالة والحشر .كان حقاً 
لااينتنى » ولما كان ما يأتون به من الإشراك والتكذيب لابمكن وجوده كان باطلا لايثيت. 
وهذا المعنى يفم من قوله ( وما يبدى. الباطل ) أئ الباطل لايفيد شيئاً فى الأ ولى ولا ف الآخرة . 
فلا إمكان لوجوده أصلا والحق المأى به لاعدم له أصلا ٠‏ وقيل المراد لايبدى. الشيطان ولا 
. إعيد ؛ وفيه معنى اطيف وهو أن قوله تعالى ( قل إن ربى يقذف بالحق ) لما كان فيه معنى قوله 
تعالي ( بل نقذفي بالحق على الباطل فيدمنه ) كان يقع لدوم أرن الباطل كان فورد عليه الحق 


يفف قوله تعانى: قل إن ضللت فانا أصل على نفس . صوورة سب . 


ا ب 
ص صما -ه سح عر اص 


عل نفييى وإن أهتديت فم يوحى إلى ري إنه, سميع قريب ري ولوترئ 
. سا ابر وص سس 71 2 روج سلر وو 


1 ر سا مه ل سءٌ # هو م ا 3 
مَِعوأ قلا قَوْتَ وأخِدّوأ من مكان قرب 60 وقالوأ #امنا يه واف شم 
2 روي ل 
التناوش من مكان بعييد © < 


فأبطله ودمغة ؛ فقال هبنا ليس للباطل تحقق أولا وآخراً .وإما المراد من قوله ( فندمغه ) أى 
فيظهر بطلانه الذى لم يزل كذلك وإليه الإشارة بقوله تعالى فى موضع آخر ( وؤهق الباظن إن 
الباطل كان زهوقاً ) يمنى لنس أمراً متجدداً زهوق الباطل » فقوله ( وما يبدىء الباطل ) أى 
لايثبت فى الأول شيئآً خلاف الحق ( ولا يعيد ) أى لابعيد فى الآخرة شيئاً خلاف الق : 
ثم قال تعالى  :‏ قل إن ضللت فاتما أضل عل نفسى وإن اهتديت فما يوحى إلى رف إنه 
#ميع قربب 4 
هذا فيهتقرير الرسالة أيضآ وذلك لآن الله تعالى قال على سبيل العموم ( من اهتدى:فلنفسه ) 
وقال فى حق النى صل الله عليه وس ( وإن اهتديت فيا يوحى إلى ربى ) يعى ضلالى على تفننى 
كضلالم ٠:‏ وأما اهتداى فليس بالنظر والاستدلال كامتداتم , وإما هو بالوحى المبين » وقوله 
د (إنه سميع ) أى يسمع إذا ناديته واستعديت به عليِك قريب يانيم من غير تأخير » ليس يسمع 
عن بعد ولا يلحق الداعى . 
ثم قال تعالى : 9 ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قربب » 
لا قال (سميع )قال هو قريب فان لم يعذب عاجلا ولا يمين صاحب اميق فى اسلحال: فيوم 
الفزع أت لافوت .و[ما يستعجل من بخاف الفوت . وقوله ( ولوترى ) جوابه:محدوفن' أى 
ترى يحبا ( وأخذوا من مكان قريب ) لاهربون وإنما الآخذ قبل تمكنهم من اهرب . 
م قال تعالى : ظ وقالوا آمنا به وأتى لهم التناوش من مكان بعيد » . ش 
أى بعد ظبور الام حيث لاينفع إبمان , قالوا آمنا (وأنى لهم التناوش ) أ ىكيف يقدرون 
على الظفر بالمطلوب وذلك لايكون إلا فالدنيا وه فى الآخرة والدنيا من الآخرة بعيدة » فاذقيل 
فكيف قال كثير من المواضع إن الآخرة من الدنيا قرربة , لهذا سناها الله الساعة: وقال ( لعل 
الساعة قريب ) نقول الماضىكالامس الدابر بعد ما يكون إذ لاوصول إليه » والمستقبل وإن كان 
بيه وبين الخاضر سنن فانه أت» فيوم القنامة الدنيا بعدة أضمأ وفى الدنا يوم القيامة قريب 
لإنيانه والتناوش هو التناول عن قرب . وقيل عن بعد ؛ ولما جعل الله الفعل مأخوذاً كاسم 
جعلظرف الفعل وهو الزمان كظرف الجسم وهو المكان تقال ( من مكان بعيد ) والمراد 
مأمضى من الدنيا ٠‏ ش 
ثم بين الله تعالى أن إعانهم لانفع فيه بسبب أنهم كدروا به من قبل . والإشارة فى قوله 


قوله تعالى : وحيل بينهم وبين ما يشتهون. سورة سبأ. ا 


الا ال 05 دامج برا بم رو مجح أ ل 00 
٠. 8‏ 


0007 421 0 4 
وقد كفروأ بهء من قبل وريقذفون بألغيبٍ من مكالن بعييد © وحيل بيهم 


ال للا ا ار 02 يام خرى 
- 
١‏ 


, 0 ر, ل 5 و 2 أ م ءًّ 
وبين مايستهون كما فعل باشياعهم من قبل إنهم كانوانى شك مريب أ 


ع ب تت ا 
( أمنا به ) وقوله إ.وقد كفروا به من قبل) إلى شىء واحدء إما عمد عليه الصلاة والسلام وإما 
القرآن وإما الحق الذى أنى به عمد عليه السلام وهو أقرب وأولى ٠‏ وقوله إرويةذفون بالغيب) 
يق ل كون: اللي لان الغيب. ينزل من الله على لسان الرسول . فيقذفه الله فى القلوب - 
ويقبله المؤمن , وأما الكافر فهو يقذف بالغيب . أى يقول مالا يعلله » وقوله إءن مكان بعيد4 
حتمل أن يكون المراد منه أرن مأخذه, بعيد أخذو | ااشريك من أنهم لا يقدرون على أعمال 
كتيرة إلا إذاكانو | أشتخاضاً كثيرة . فكذإك الخاوقات الكثيرة وأخذو | بعد الإعادة من حالهم 
ويجزهم عن الإحياء ؛ فإن المريض يداوى فإذا مات لايمكنهم إعادة.الروح اليه ؛ وقياس الله على 
الخلوقات بعيد المأخذ . وحتمل أن يقال إنهم كانوا يقولون ,أت الساعة إذا كانت قائمة فالثواب - 
والنعي لنا كقول قائلهم (و لتنرجعت إلرف إذلمعنده للحسنى) فكانوا يقولون ذلك ذا ن كان من 
قولالرسول اكان ذلك عندمم حى يولواعن إحساس فان مالا يحب عقلا لايع إلابالااحساس 
أو بقول الصادق » فهم كانوا يقولون عنالغيبمن مكان بعيد » فانقيل قد ذكرت أنالآخرة قريب 

فكيف قال من مكان بعيد ؟ نقول الجواب عغنه من وجبه (أ<دهما) أن ذلكةريب عند من آمن 
بمحمد َكلت ومن لم يؤمن لايمكنه التصديق به فيكو ن بعيداً عنده (الثانى) أنالحكاية يوم القيامة , 
ذكا نه قالكانو ايةقذوون منمكان بعيد وهوالديا ؛ وحتملو جهاً آخروهوأنهم فالآخرة يقولون. 
ريا أبصر نا وسمعنا فارجعنا نعمل صا حا) وهو قذف بالعيثٍ من مكان يعيد وهو الدنيا . 
ثم قال تعالى : « وحيلبينهم وبيث مايشمون # من العود إلى الدنيا أوبين لذات الدنيا : فاذقيل : 
كيف يصح قولك مايشتهون من العود معأنه تعالى قال ل( يا فعل بأشياعيم من قبل إنهم كانوا فى 
شك مدب وما حيل بهم وبين العود ؟ قلنالم قلم إنه ماحيل بيهم » بل كل منجاءه الملك طلب 

التأخير وم يعط وأرادوا أن يؤمنوا عند ظهور اليأس ول يشبل » وقوله ( مريب ) حمل وجمين 
(أ<دهها) ذى زيب (والثاق) موقع فى الريب » وسنذ كره ف موضع آخر إن شاء الله تعالى » والله 
أعل بااصواب ٠‏ واخمد لله رب العالمين وصلاته على خيرخلق همد اانىوا لموحهوأزواجه أجمعين. 


5 الجزء الخامس والعشرون 4 وله السادس والعشرون وأوله سورة فاطر 


5-3 فبرست الجزء الخامس والعشرون من الفخر الرازى 


: ه عمو ع6 
عل 


1غ 


صفحة . صفحة 
0 قؤلهتعالى (إنكلاتهدي من أحببت) الابة 5 قولهتعالى( وؤصينئا الإمسانير الديه). 
»هه «و (١‏ زو آهلكنامن قرية) » »م م « ( والذين آمنوا وعملوا 
5 هم «5 ( وما أو نيم من شى فتاع الصالحات ) الاية. 
الحاة الدنيا ) الآية مم « « (ومن الناس من بقول أمنا) . 
2( ويم اتاديتة فقول إن «١ « ١‏ (وقال الذين كفروا الذين 
شركاف.) الآيات آمنوا ) الآية.. 
٠‏ « و (فأما من تاب وآمن)الابات 47 د « (وليحمان أثقالهم وأثقالا مع 
«١ «١ ٠‏ (قل أرأيتم إن جعرالل علكم | أثقالهم ) الآية. 
الليل سرمداً ) الآيات. 2 و « (ولقد أرسلنانوحاً إلى قومه). 
١‏ «« (ويومينادهم فيقو لأينشركاق 545 « 3 ( وإبراهيم إذ قال 'لقومه 
الذي نكنم تزعمون ) الآآيات . اعبدوا الله ) الآبة. 
15 «2 5 (إنقارونكانمنقومموسى)« 8ه <« « ( إعا تعبدون من دون ألله 
1 2م ( عفرج على قومه.فى زينته ) « أوثانا ) الآية. 
ادام (وأصبح الذين بمنوا مكانه ) 2 55 « « 0 كذبوا فقد كذب 
5" و (منجاءبالخسنة فلهخيرمنها) ه أمم من من قبلكم ) الاية . 
الى ا ده ١‏ (أوهيروا كيف يبدى” الله 
قولهتعالى ( لم . » أعيق انان أن الخلق ) الآية. 
يتركوا)الآيات. 2 * 47 « « (قل سيروافالارض)الاية 
ادو ةق (ولقدفتنا الذينمن قبلهم )الآية ة؛؟ «<( ( يعذب من يشاء ويرحم من 
١م‏ « « ( أم حسب الذين يعملون شاء ) الآبات . ش 
السيئات أن يسبقونا) الآيات . ١ه‏ « «١‏ (والذين كفروا بأيات اله 
و و (ومن“جاهد فإنما يجاهد | ولقائه ) الآية . 
لنفسه ) الآية. ؟'ه ( ( قاين عراب قومه يلا أن 


.م « ١‏ (والن: آمنواو علو الصالحات) ار )لذ 


57 


54 


5م 


فهر ست الجز. الخامس والعشرون من الفخر الرازى ١4‏ 


قوله تعالى ( وقال إنما اتخذتم من 


دون الله أوثاناً ) الآآية . 


د (فآمن له لوط ) الآية. 
د (ووهبنالها حقويعةقوب). 
« (ولوطاً إذ قال لقومه) د 
« (.ولما جاءت رسلا 


«ه (ولا أن جاءت رسلنا 
لوطا سى” بهم ) الآيات . 
ه (وإلى مدين أخامم شعيياً). 
« (وعاداً وثمود وقد تبين 
لكم من مسا كنهم) الآآيات. 
5 ( فكلا أخذنا بذنه ) 2. 
« ( مل الذين امخذوا من 


دون الله أولياء ) الآية . 


« ( وإن أوهن البييبوت 


لبيت العنكبوت ) الاءيات 


د (ومايعقلبا]لاالعالمون) «. 
1 ( ال ما أوحى إليك) «. 
« (ولذكر الله أكير) «ر. 
0 (ولا تجحادلوا ) الآبات . 
« (وماكتت تلو ) « 

د (وقالوا لولاأئزلعليه)الاية. 
د (أولم يكفيم ) الآبات. 


2 )م وستعجلونك بالعذاب ( 


الآيات 


د (يأعبادى الذي نآمنوا) الآية. 


صفحدة 


6م قوله تعالى (كل نفسذائقةالموت ) م 


كم 
لالم 
14/ 


9 


١18 


م 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


١ 


د 


2 


2 


و 


2 


روالذينأمنوا وعملوا ) « 
( الذين صيروا ) الآيات. 
(ولئن سأ لهم منخاق)الآية 
( الله يبسط الرزق) « . 
(ولئنسألتهم مننزل)' 2. 
(وماهذهالحياةالدنيا) و: 
(فاذار 5 افى الفلك) «. 
( أو ل يروا أنا) الآيات. 
(والذين جاهدوافينا) الاية 


تفسير م ورة الروم 


قوله تعالى (الم »غلب تالروم)الآبات. 


( أولم يسيروا فى) .١‏ 
( فسبحان الله حين) «. 


.2 (ومن آباتهأن خلفم)‎ ٠ 


( « « وخلق ل من 
من أنفسكأز واجأ)الآية. 
( ومن أيأنةخلقالس.مؤات 
والارض )الآية 

(وم نآ بأنهمنامكم بالليل) 2. 
١ (‏ 5 يربك البرق) 2. 
( ومن آياتةأن تقوم السماء 
والأرض بأمره ) الآية.. 
(وإن من فى السموات 
والآرض) الآبات . 


0 ) ضرب لكرمثلا ) |الاية 


لحمف 


- ٠. 


٠‏ قوله تعالى (بلاتبعالذين ظلموا)الاية. 


( منيبين إليه واتقوه) « . 


«< 1١ 
( ١7" 
و(‎ (١ 1”** 
( ١15 
و«‎ | 
٠ مغناد‎ 
« ١ 
2 
2(«( 8 
(١ 1 
0 
5(« ١“١ 
« ١" 
(م‎ ١*ه‎ 
«م‎ ١ا"ك‎ 
( لا“7‎ 
01م‎ 
28 
« ١/9 
ل‎ 


« ١5١ 


2 


وى 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


ل سمت 


زو[ذاس الناسنصر) د 
(ليكفروا ما آنينام) « . 
(وإذاأذقناالناسرحة) « . 
(فآت ذا القرىحقه ) « . 
( وما آتيتم من ربا ) د. 
( الله الذى خلقكم ) و. 
( ظهر الفساد فىالبر ) ه. 
(قلسيروافالآرض) « . 
(فأتم وجهك للدين ) « . 
( ليجزىالذين أمنوا ) 2. 
(ومن آيانه أنيرسل ) « ٠.‏ 
(ولقدأرسلنامنقيلك) « . 
(وماأنت بهادىالعمى) « . 
( الله الذى خلقم ) 7 
[ويوم تقوءالساعة ) « . 
(وقالالذينأوتو العلم) د . 
(فيومئذ لاينفعالذين) « . 
( كذلك يطبع الله ) «. 
ف متجوونة نان 
قوله تعالى ( الم »تلك يات الكتاب) « . 
(ومنالناس من يشترى) « . 
(وإذاتتل عليه آياتنا) « . 
(إذالذين أمنواوعملوا) « .. 
(وألق فى الآرض) « . 
(هذا خاقالله فأروف) « . 
( وإذ قال لقان لابنه ) « :. 
(وإن جاهداكعلأن) « ٠١‏ ' 


| 5ل 


١و‎ 


ايكذ 


قوله تعالى ( يابى أقم الصلاة ) الآية 


2 


د (ولاتصعرخدك للناس) د 
هو (وأقصد فى مشيك ) 2 
2 (ألثر واأناللهخرلكم )2 
د (وإذاقيل لم اتبعوا ) د 
د (ومنكفرفلايحزنك) « 
2 (ولئنسألنهم منخلق) ه 
2 (ولوأنما قالارض) « 
د (ألئر أنالته يو لالليل) < 
د (ذلك,أن اللههوالحق) د 
2 ) ألتر أن الفلكتجرى ) 0 
د (وإذا غشيهمموجكالظلل 
دعوا الله ) الآية 
د (ياأماالناسإتقواربكم) « 
د (إنالتهعندمعل الساعه)الاية 
تفسير مس ورة السجدة 
د( 7 ٠‏ تنزيل الكتاب 
لريب فيه ) الآيات . 
د (الله الذى خلقالسموات 
والارض ) الآية. 
١ 2‏ بدبر الام من السماء 
إلى الارض ) الآية . 
2 (ذلك عالم الغيب) و. 
د (ثم سويه ونفخ فيه من 
روحه) الآية . 
د (وقالوا أتذاضللنا)الاية. 
2 (قل يتوفا كم ملكالموت 
الذى وكل بكم ( الآية 1 
٠‏ (ولوترى إذا ) الآية. 


و الو سح 
١/4‏ 
146 
41م 
4 
0 
315 


ل 


1م١1‏ 
164 
ل 


دحل 


دحل 


انحل 


14 


66 


لكل 


فهر مست الجز . الخامس تلت من الفخ رالرازى 


قوله تعالى(و لوشئنا لاتينا كل نفس 


)ّ 


2 


2 


2 


هد | 0 الآية . 
(فذوقوابمانسيتم)الاية. 


و (إنا تومن بأباتنا) ٠‏ م 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


( فلا تعلم نفس ما أخق 
لم ( الآبة. 

(آفن كان .هموما ) الآية 
(ولنذ 0 1 
( ومن أظلم من 

5 ريه ) 7 
0 يفصل) الاية. 


تفسير فراع اب 


قوله تعالى (ياأيما الننىاتق الله) الآبة. 
2 ( ولا تطع الكافرين 


والمناققين ) الاية . 

( واتيع ما يوحى إليك 
من ربك ) الآيات . 

( مأجعل الله لأرجل من 
قلبين فى جوفه ). 
(ذلم قولم , بأفواهم ). 
( والله شول المق) 

) | دعوه : لاب عم هو 
000 5 


( وهو هدى ااسييل ) 
/ ( النى أولى ِألموٌ مين من 


١ 
زو دواع أمبائهم)‎ 


تفسهم ). 


ْ 


11 لزلا ار ملا 11010101 1 
3 
7 تفسير قولهتعالى ( وأولوا الأرحام 


عام أوللى معط ا 
/اة ١‏ فوله تعالى ( وإذ أخذنا من النديين 


ميثاقهم ). 
"7 ” « (لسأل الصادقين عل 
صدقهوم 3 
ا الول اننا 
اذك روا نعمة الله ع علي ). 
5864 تفسير هذه الآية. 


.) قوله تعالى ( هنالك أ تل المؤ هنون‎ ٠ 
هو « ( وإذ “ول النافةون‎ 

والذين فى قلومم رض ) 

معنى الظنو ن بان وأقسام.ا 


١‏ قولهتعالى(ولودخا تعامهم من أقطار ه) 
« (ولقد كانوا عاهدوا الله 
من قبل) 
ه « (قل من ذا الذى يعصمم 
من ألله ) . 
«١ <0 ١‏ (قديعم اللهالمعوقين متكم ) 
و « (فاذاجاءالخوف رأيهم 
ينظرون إليك ). 
0 د (أوا تك لم يؤمنو! فأحبط 
| الله أعماهم ) . 
9 « ( تحسدون اللاحواب ل" 
شذهيوا ). 
2 2 ( لعد كان لم فى رسول 
الله أسوة حسنة ) 
64 ١ه‏ وإولارأء ىللؤمنونالاحزاب 


574 


6. 


5.؟ قوله تعالى (منالمؤمنين رجالصدقوا) . 
د (ليجزى الصادقين بصدقهم) 


524 


حل 


بالف 


"1 


يحلفا 


2 


2 


« (وردالله الذين كفروا 


بغيظيم ) . 


د (وكؤاللهالمومنينالقتال). 


« ( وأنزلالذينظاهروم) . 
ده (وقذففقلوبهمالرعب). 


- 


« (فتعالين أمتعكن ) . 


2 (وأسرحكن سراح اجميلا). 
د (أعد لل<سنات ) . 


« (يانساء النىمن بأت متكن 
بفاحشة ) . 

د( ومن :بيقنت منكن ( 

د (يانساء النى استن كا حد 
من النساء ( 0 


د (إناتقيتن فلا تخضعن بالقول) 


2 ) وقرك ف ييوتكن ). 
« (وأقن الصلاة ). 


د (إمايريد الله ليذهبعنم 


الرجس ). : 


د (واذكرنمايتلفيوتكن) 


د ( إن اللهكان لطفاً ) . 


2 ) إن المسلمين: والمسليات) 


الآيات . 


2 (والذا كرين الله كثيراً) : 


(وأور؟ أرضهم وديارهم ( 
د (ياأ.هاالنىقللازواجك). 
(وإنككتنتردناللهورسوله) 


"32 


"316 


ملف 


يدض 


"514 


قوله تعال ( أعد الله طم مغقرة ) .” * 


2 


2 


و- 


(وما كان اؤمن ولامؤمنة). 
(وإذتشو لللذىأنم الله عليه) 
( أمسك عليك زؤجك ). 


(فلناقضى نيدمنها وطراً ) . 


(سنة الله فى الذين خلوا) .. 
(وكانأمر الله قد رأمقدوراً) 
(الذين ببلغونر سالا تالله). 
( ولا خشون إلا الله ) . 
(ماكان مدأ با أأحسنرجالكم) 
(ياأمها الذين آمنوا اذكروا 
الله ). 

(وسبحوه بكرة وأصيلا) ١‏ 
(هو الذى يصل علي ) ٠‏ 
( حيتهم يوم يلقونه ) ٠‏ 
(ياأيما النى إنا أرسلناك) . 
( وداعياً إلى الله باذنه ) . 
( وبشر الاؤمنين). 

( ولا تطع الكافرين) ١‏ 


(ياأما الذين آمنوا إذا 


نك<تم المومنات ). 

(يا أمها النى إن أحللنالك) . 
(وكان الله غفوراً رحها). 
( ترجى من تشاء منهن ). 
(ذلكأدفى أن تقر أعينون). 
(والله بعلم ماف قلويم ) . 


فهر سمت الجزء الخامس والعشرون من الفخر الرازى 05 


<< ا س5 


5 قوله تعالى (لايمل لك النساء من بعد). 


قف 
2 


يقفا 


يفف 


لف 


الحض 


خرف 
تضرف 


لفق 
شد 


انفرفا 


2 


م2 


- 


و- 


ه (إلاماملكت ينك ). 

.) (وكاناللهعلىكلثىءرقيباً‎ ٠ 

ه ( يا أها الذين آمنوا 
لاتدخلوا يوت النى . 

1 (ولكنإذادعيتفادخلوا). 

ه (إلاأن بوذن لك إلىطعام). 

ه (فاذا أطغمتم فانتشيوا ) . 

« (إن تبدوا شيا أوتخفوم). 

0 (لاجناحعليين ف أباعيق): 

2 (فاسالوهنمنوراءحجاب) 

د (واتقين الله ). 

د (إزالله وملاثسكته يصلون 
على النى ) . 

« ( إن الذين يؤذون الله 
ورسوله ) . 

« (والذين يؤذون المؤمنين) 

١ «‏ (يا أمهاالنىقل لأزواجك) 

« ( ذلك أدقى أن يعرفن ) . 

د (لمن لم ينته المنافقون) 

« (ملعونين أينما تقفوا) 

« (سنة الله فى الذين خلوا ) 

« ( يسألك الناس عن الساعة) 

« (ومايدريك لعل الساعة 
تكون قربا ). 

« (إنالله لعن الكافرين) 

« (لايحدون ويا ولا نصيراً) 


رم (يوم تشلب و جوههمفالنار) 


- 5 


4" قوله تعالى يا أما الذين آمنوا 


نارفا 


طرف 


إبارفا 


2 


2 


2 


7 


لا نكونوا كالذينآذواموسى) 

« (وكان عند الله وجباً ) 

د (ياأها الذينآمنوااتقوا الله) 

« ( ومن يطع الله ورسوله ) 

2 (إنا عرضنا .الامانة على 
السموات ) 

2 ( فأبين أن حملا ) 

* (إنه كان ظلوماً جهولا ) 

(ليعذب الله النافقين ) 
سووة عا 

و (الحد لله الذى له مافى 
السموات ) 

2 ( يعلم ما ياج فى الأآرض ) 

« (وقال الذي نكفروا لاتأتينا 
الساعة ) 

د ( أوائك لهم مغفرة ورزق 
00 

3 زوالدن سعوا ف أانننا؛ 

د( أولتك هم عذاب من 
رجز ألم ) 

« (ويرى الذين أوتوا العلم ) 

« (وقال الذين كفروا هل 
ندلكم على رجل ) 

« ( أفترى عل الله كذباً ) 

: (أفل بروا إلىمابين يديهم ) 

د ( إن فى ذلك لانة لكل 


عبد منيب ) 


لمن 


فهر سثت النء الخامس والعشرون من الفخر الرازئك 


صويده 


+4 قوله تعالى( ولقداتينا داود منا فضلا) 


لا 


١ 


؟ه؟” 


م 


لزه 


ينلد 


2 


2 


« ( أن اعمل سابغات ) 

« ( واسلمان الريح ) 

« ( يعملون له مايشاء ) 

« (فلءا قضينا عليه الموت ) 

د (وقليل منعبادى الشكور) 

« (فلما خر تبينت الجن ) 

5 ( كلوا من رزق دبعم ) 

5 (فأعرضوا فأرساتا علهم 
سيل العرم ( 

« (وجملنا بينم وبين القرى) 

« ( ولقد صدق عليهم [بليس 
ناذه ) 


د (وماكانلهعليهممن سلطان) . 


د (قل ادعوا الذين زعم من 
دون الله ) 

« ( قل من يرقم ) 

0 (وإناأو إيا 1 لعلى هدى 
أو فى ضلال) 

د رقل لا تسألون عماأجرمنا) 

ه (قل أروف الذين ألحقتم به 
شركاء ) 

د (وما أرسلناك إلا كافة) 

د (وقال الذين كفروا لن 


تومن بهذا القرآن ). 


صفده 


قوله تعالى ) ولوترى إذ الظاناون:) 


«١ << "5١‏ 0 وقال. الذين اسبتكبروا 


يلها 


ينف 


336و 
لكف 


ينذا 
54 


ف 


كفا 2 


يفف 


يفف 


للذين استضعفوا ) 

١‏ وقال الذين .استضعفوا 
الذن استكيروا ( 

( وأسروا الندامة لما رأوا 
الماك ) ' 

دو (وما أرملنا ف قرية)” 

و (وما أموالك ولا أولادكم) 

٠:‏ ( والذين يسعون في آياثنا 
معاجزين ) 

« (ويوم نحشرمم جميعا ) 

« ( فاليوم لا علك بعضبم 
لبعض نفعاً ) 

د (وإذا تتلى عليهم آباتنا) 

(وما آنينام من كتب ) 

« (قل إما أعظكم بواحدة) , 

د (قل ماسأئم عن أجر) , 

« (قل إن دلى يقذفبالحق  )‏ 

) (قلجاء الحق‎ «١ 

٠‏ (قل إن ضللت فإنما أضل 


لتفسى ) 


1 0 وقد كفروا به من قبل ( ا 


وو: و حيل نممو بينما يشتهون) 


0 ْم الغمر سنت +« 


00 : 3 ا ١‏ 2 . 2 2 - 30 2 
ااا ل ا 


0 


1 2 
0 


09 


وبشوارل ! 
ذإرالفكر ‏ 
للطبتاعة والنششروالتوزع 


تانر لت 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 


لع 
- 
5 
-_ 
92 
أ 
34 
١‏ 
5-2 
4< 
و 
-_ 
تك 


بحا عرسا 
!ا 


١ 4 
و‎ 

9 
امدنع 


لمكم 


0 اول عوو اناسل 


9) مؤكة نظ وكين ' 
وَأعيْدا هاس كار ونا 


> مرا مص - 
5 - 5 2 
2-6 نل د همه الم ررجيم 


0 7 00 ساس امه 6د - 
اميد س قاطر اليرت والار طن اقل ] 


58 على النعمة فى أكثر الأمرء ونم الله قسمان:عاجلة وآجلة, والعاجلة وجود وبقاد» ٠‏ - 
والآجلة كذلك إبحاد مرة وإبقاء أخرى ؛ وقوله تعالى ( امد لله الذى خلق السموات والارض 
وجعل الظلمات والاور ) إشارة إلى النءمة العاجلة التى هى الإبحاد » واستدللنا عليه بقوله تعالى. 
( هو.الذى خلقم م1 طين ثم قضى أجلا ) وقوله فى الكرف ( الحد لله الذى أنزل على عبده. 
الكتاب ) إشازة إلى النعمة العاجلة الى هى الإبقاء ٠فان‏ البقاء والصلاح بالشرع والككتاب », 
ولولاه لوعت المنازعة واتخاحمة بين الناس ولا فصل بيهم , فكان يفضى ذلك إلى الثقائل 1 
والتفانى » فإنزال الكتات نعمة يتعاق بها البقاء العاجل » وفى قوله فى سورة سبأ ( الحد لله الذى. 

له ما فى السموات وما فى اللارض وله امد فى الآخرة ) [شارة إلى نعمة الإيحاد الثانى بالحشر 2 ؛ 
واستدللنا عليه وله (يعلم ميلج فى اللأرض) من الاجسام (وما تخرج منها وما ييزل من السماء) 0 
من الآدواح (وما يغرج فيها) وقوله عن الكافرين ( وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة ؛ قل بلى 

ورف ) وههنا امد إشارة إلى نعمة البقاء فى الآخرة » ويدل عليه قوله تعالى( جاعل الملاتكة رسلام 2 ! 
أى يحعلهم رسلا يتلقون عباد اللهء» قال تعالى ( وتتلقام الملائئكة ) وعلى هذا فقوله تعالى ' ' 
( فاطر السموات ) حتمل وجبين ( الآول) معناه مبدعبا كا نقل عن ابن عباس ( والثانى ) 
( فاطر السمواتوالارض) أى شاقهما لنزولالأرواح من السماء وخروج الأجبباد من الارض ١‏ 
ويدل عليه قوله تعالى ( جاعل الملائكة رسلا ) فإن فى ذلك اليوم تتكون اللائكة رسلا أ 
وعل هذا فأو ل هذه السورة متصل آخر ما مضى , لآن قوله كما فعل بأشياعهم ببان لانقطاع رجاء 

من كان فى شك مريب وتيقنه بأن لا قبول لتوبته ولا فائدة لقوله آمنث ...كا قال تصالى عنيم 

(وقالوا آمنا به وأنى هم التناوش ) فلما ذ كر حاط بين حال الموقن وبشرة بإرساله الملاتكة إلمم - ؤ 


قوله تعالى : أولى اجنحة مثنى وثلاث ورباع. سورة فاطر. م 


رس ل ع اله - 


وين ولحت وويع بيد ف اناق 2 إن أله عل كل شَىْ 


3-3 


ول أجنحة 


ء. س٠‏ او س ‏ ساب سا لس لل سه سه سه 


- وو سح له 1 وم أ 50 0200 لس الرج 
قَدير جني ما يفتج الله لاس من رمه فلا مْسكَ ها وما مْسكَ فلا مرسل 
راكر ‏ 6 سه 5 

له من بعادة 


فيشرين 4 وبين أله 0 أبواب الرحة. 

قوله تعالى َو أولى أ جنحة مدثى وثلاث 0 قل ما يكون لذى 3 أن 5105 له 
جناحان وما بعدههما زيادة ‏ وقال قوم فيه إن | لجناح لجنام إشارة إلى الجبة » وبيانه مو أن الله تعالى 
ليسذفوقه ثى. . وكل ثىء فهو حت قدرته ونعمته , والملائكة لهم وجه إلى الله بأخدون عنه تسمه 
ويءطون من دونهم ما أخذوه بإذن الله »كا قال تعالى ( نزل به الروح الآامين على قلبك) وقوله 
( عليه شديد القوى ) وقال تعالى فى حقهم ( فالمديرات أمراً ) فهما جتاحان » وفهم من يفعل 

ما يفعلمن الخير بواسظة . وفهم من بشعله لا بوأسطة , فالفاعل بواسطة فيه ثلاث جبات» ومنهم 
من له أربع جبات وأ كثر . والظاهر ما ذكرناه أولا وهو الذى عليه إطباق المفسرين . 

قوله تعالى : ط يزيد فى الخلق ما يشاء من المفسرين من خصصه وقال الاراد الوجه الحسن» 
ومنهم من قال الصوت الحسن » ومنهم من قال كل وصف مود والا ولى أن يعمم ٠‏ و يقال الله 
تعالى قادر كامل يفعل ما يشاء فبزيد ما يشاء وينقص ما بشاء . 

قوله تعالى : ظ إن الله على كل شى. قدير » يقر قوله ( يزيد فى الخلق ما يشاء) . 

قوله تعالى : 9 ما يفتح الله للناس من رحمة فلا بمسك لما وما يمسك فلا مرسل له من بعده »# 

لل بين كال القدرة ذ كر نيان نفوذ المشيئة ونفاذ الا”مر » وقال ما يفت الله للناس » يعنى إن 
رحم فلا مانع له : وإن لم يرحم فلا باأعث له علبها » وفى الآبة دليل على سيق رحمته غضبه من 
وجوه (أحدها) التقدم حيث قدم 0 0 الرحمة فى الذكر » وهو وإنكان ضعيفاً لكنه 
وجه من وجوه الفضل (وثاننها) هو أنه أنث الكناية فى الا“ول فقال (مايفتح الله للناس من رحمة 
فلا ءسك لا ) وجاز من حيث العربية أن يقال له ويكون عائداً إلى ماء ولكن قال تعالى (اها) 
ليع أن المفتوح أبواب الرحمة ولا مك لر<مته فبى وصلة إلى من رحمتهء وقال عند الإمساك 
(وما يمسك فلا مرسل له ) ؛ بالتذكير ولم يقل لحافا صرح راث لاا فرشل لأ حمة . , لذكره بلففل 
يحتمل أن يكون الذى لايرسل هو غير الرحمة فإن قؤله تعالى ( وما يمسك ) عام من غير بيان 
وتخصيص يخلاف قوله تعالى (ما يفتتح الله للناس من رحمة) فانه خصص مبين (وثالئها) قوله ( من 
بعده ) أى من بعد الله » فاستثتى هبنا وقال لا مرسل له إلا الله فنزل له مرسلا : وعند الإمساك 


3 قوله ثعاليٍ !ا ناس اذكرو نعمت ا . سورة فاطر . 


م دس افير 


3 ه حم د 2 
وهوا لعزٍ 2 كايا الثام آذ ووأ نعمت أله ليك هَلْ منْ نحالقي ور 
رد 2 عي لوا اد د مات اعم مج روس ا م 
هررق نما لسماء وأ لأرض إلله له إلاهو فَأَن نَؤْفَكُونَ 0 و وإن يسكذبوك 
0 > ور رورس صمح بت ترج الأمور دق نابا آلناس إن وعد 


2 2# مس ار ل لس طرخ ودر عير 


َهحََ َك : د با ولا يغرنم بللَّه الغرور 2) 


الإمساك قال لا بمسك لهاء ولم يقل غير الله لآن الرحمة إذا جاءت لا ترتفع فان من رحمه الله فى 
الأخرة لا يعذيه بعدها هو ولا غيره . ومن يعذيه الله فقّد برحمه الله بعد العذاب كالفساق من 
أهل الإمان. 

قوله تعالى : هي وهو العزيز » أى كامل القدرة ل( الحكم ) أىكامل العلى . 

قوله تعالى : ه با أعا لالس أذ كرا نشت اق عل؟ 4 لكا بين أن رق وبين بعض 
وجوها":١مة‏ اله ى تستوجب الند على سبيل بل التفصيل بين نعمه على سبيل الإجمال فقال ( اذ كروا 
نعمة أللّه ) وهى مع كارع متخصيرة ق فسدين نفنة الإجياء ؛ ونعمة الإبقاء . 
قوله تعالى 0 هل من خالق غير 0 د فى الاتداء . 
قوله تعالى :8 يرذفم من السماء والآرض » إشارة إلى نعمة الإبقاء ادق إلى الانتهاء , 

ثم بين أنه ( لا إلهإلاهو) نظراً إلى عظمته حيث هواء عزين حكيم قادر على كل ثى. قدير نافذ 
الإرادة ىكل ثى. ولا مثل هذا ولا معبود لذاته غير هذا ونظراً إلى نعمته حيث لا خالق غيره 
ولا رازق إلا هو. 

قوله تعالى : ف« فأنى تؤفكون » أى كيفٍ تصرفون عن هذا الظاهر ؛ فكيف تشركون 
المحوت بن له الملكوت . 

ثم لما بين الآصل ( الآول ) وهو التوحيد ذكر الاصل ( الثانى) وهو الرسالة ققال تعالى 
ل( وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك » . 

ثم بين من حيث الإجمال أن المكذب فالعذاب . والمكذب له الثواب بقوله تعالى ج وإلى 
الله ترجع الآمور بي ثم بين الاصل ( الثالث ) وهو الحشر . 
قوله تعالى : ف با أما الناس إن وعد الله حق فلا تذرنك الحياة الدنيا ولايغرتكم الله الغرور 


قوله تعالى : إن الشيطان لكم عدو. سورة فاطر. نَ 


صمت 


جوع ل ما عرو رع لم روعر وى وسمر بير عرى ح غ#وس 


إن ليطن لكر عدو فاتحْذُوه عدوا إما يذعوأ حزبهر ليكونوأ من أضوب 


2ج ماس سير و سياس مص امبر وى ماص بره 


لمر تي ان كقروا ىم عدَابُ . شَدِبدُ وين اموأ وتوأ الصالحنت 


مو -< , ملا م أو فلار 1 
م 


كم مره وَأ كي جه 


أى الشسطان وقد ذ كرنا مافيه من المعنى اللطيف فىتفسير سورة لقهان ونعيده هرنا فنقول المكاف 
قد يكون ضعيف الذهن قليل العقل نخيف الرأى فيغتر بأدنى شى. . وقد يكون فوق ذلك فلايغتر 
به ولكن إذا جاءه غار وزين له ذلك الثئىء وهون عليه مفاسده . وبين له منافع . يثرلم! قبا ءن 
اللذة مع ما ينضم إليه مندعا. ذلك الغار إليه , وقد يكون قوى الجأ غزير العقل فلايعر ولاايغر 
فقال الله تعالى ( لا تغرنكم الحياة الدنيا ) إشارة إلى الدرجة الآولى؛ وقال ( ولا ينرنك بالله 
الغرور ) إشارة إلى الثاني ليكون واقعاً فى الدرجة الثالثة وهى العليا فلا يغر ولا يغتر . 
قوله تعالى : ظ إن الشيطان لك عدو فانخذوه عدوا ب لما قال تعالى ( ولا يغرنكم بالله 
الغفرور ) ذ كر ما بمنع العاقل من الاغترار , وقال ( إن الشبطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ) ولا 
تسمعوا قوله , وقوله ( فاتخدوه عدوا ) أى اعملوا ما يسوءه وهو العمل الصالح . 

ظ قوله تعالى : طر إنما يدعو حزبه لييكونوا من أصحاب السعير 6 إشارة إلى معنى. لطيف وهو 
أن من يكون له عدو فله فىأمره طريقان : ( أحدهما ) أن يعاديه مجازاة له على معاداته ( والثانى ) 
أن يذهب عداوته بإرضائه . فلما قال الله تعالى ( إن الشيطان لك عدواً ) أميهم بالعداوة وأشار 
إلى أن الطر يق ليس إلا هذا ؛ وأما الطريقالآخر وهو الإرصاء فلافائدة فيه لانم إذا راضيتموه 
واتبعتموه فرو لا يؤديكم إلا إلى السعير . 

واعلم أن من عل أن له عدو لا مهرب له منه وجزم ذلك فانه يهف عنده ويصبر على قتاله 
والصبر معه الظفر » فكذلك الششيطان لايقدر الإنسان أن يورب منه فانه معه . ولا يزال يتبعه إلا 
أن يف لهو -هزمه ؛ فهزبمة الشيطان بعر بمهالانسسان , فالطري قالبات علىالجادةو الا تكالعل العبادة. 

ثم بين الله تعالى حال حزبه وحال حزب الله . فقال : 

« الذين كفر والهم عذان قذي م فالمعادى للشيطان وإنكان ف الحال فى عذاب ظأهر 
وليس بشديد ؛ والإنسان إذاكان عاقلا ختار العذاب المنقطع البسير دفعاً للعذاب الشديد المؤبد 
ألا ترى أن الإنسان إذ عرض فى طريقه شوك ونار ولا يكون له بد من أحدهما يتخطى الشوك 

ولايدخل النار ونسبة النارالتى ف الدنيا إلىالنار التى فىالآخرة دون نسبة الشوك إلى النارالعاجلة . 

قوله تعالى : ظ والذين آمنوا وعملوا الصا حاتم مغفرة وأجر كبير» قد ذكر تفسيره مراراً » 


5 قوله تعالى : أفن زين له سوء عمله. سورة فاطر. 
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ضرت اطاط ل ات ا ا لس سه ارم رس مير مص 


قف تقلة ل عترن يي فرج 7 


م ا ل ع ع ست ره ع كر له ل > آودوم 


وان اأذع سل الح قير تعاب فسقئله لبد ميت فَاحيِينَا يه الأرضٌَ 


1 


وض مج 


بعد 0 كلك النشور 3 


وبينفيهأنالا. بمانفىمقا باتهالمغفرة فلا يم بدهمو من ف النار » والعمل الصالم فىمقابلته الاجر الكبير . 
قوله تعالى :ها أفن دن لو علا اهيدا فإن الله يضل م من يشاء ويهدى من يشاء 
فلا تزمب نفسك علوم حسرات إن الله عليم ما (صد نعون» . 
يعنى ليس من عمل بك كالذى عمل 0 > قال بعد هنذا ,أنأت وما ستوى الاعمى 
والبصير ولاالظلدات ولا النور , وله نعلق بما قبله وذلك من حيث إنه تعالى لما بين حال المسى. 
الكافر وانحسن المؤمن »وما من أحد يعترف بأنه يعمل سيئاً إلا قليل . فكان الكافريةول الذى له 
العذاب الشديد هو الذى يبع الشيطان وهو تمد وقومه الذين استهوتم الجن فاتبعوها والذى 
له الاج ر العظيم نحن الذين دمنا على ما كان عليه آباؤنا فقال الله تعالى لستم نتم بذلك فان 
انحسن غير» ومن زين له العمل السبى” فرآه حسناً غير ؛ بل الذين ذين لهم السو رن اما وعم 
أنه مسىء فآن الجاهل الذى يعلم جهله والمسىء الذى يعلم سوءعمله يرجع ويتوب والذى لايع 
يصر على الذنوب والمسى. العالم له صفة ذم بالإساءة وصفةمدح بالعلم . والمسىء الذى يرى 
الإساءة إحسانا له صفتا ذم الإساءة والجهل , ثم بين أن الكل عشيئة الله وقال (فان للله يضل من 
يشاء ويهدى من يشاء ) وذلك لآن الناس أشخاصهم متساوية فى الحقيقة والإساءة والإحسان» 
والسيئة والحسنة يمتاز بعضبا عن بعض فاذا عرفها اابعض دون الم لا يكون ذلك باستقلال 
منهم 5 فلا د من الاستناد إلى إرادة الله . 
ثم سلىرسو ل الله 2 حيث حزن من إصرارهر نندت إتنانه بكل أبة ظاهرة وحجةباهرة قَال: 
١‏ فلا ذهب نفسك علهم نفسك حسرات ) ا قال تعال ( فلعلك باخع نفسك على ! ثارهم 1 
00 بين أن حزنه إنكان لما مهم من الضلولةاللهعام و وبما يصنعون لو أرادإيمانهم رما 
لصده, عن الضلال وردهم عن الإضلال ٠‏ وإتكان لا به منوم من الايذاه :فاه عالم فعلهم بحازوم 
غل م| يصنءون . 
ثم عاد إلى البيان فقال تعالى ( والله الذى أرسل الرياح فتثير ابا فسقناه إلى بلدد ميت 
تأحيه به الأرض بعد مرنا كذلك النشور ) . أ 


قوله تعالى : من كان يريد العزة. سورة فاطر. 7 


7 م 23 دوو 2 رو مو مع رورم ىر ج سير سروس دير م 2ه و 
من كان بريد الُعرّةَ فل آلُعرّةٌ بحميعا إلَيه يصعد الكلم الطيب والعمل الصللح 


ما وه و سام انرو 2 اهس برس سير ور 


200 لمر 2 رس وو 
برفعه, وآلذين بمكروت اآلسيعات ل عَذّابُ شدي ومكر اوليك هو يبور 


هيوب الرياح دليل ظاهر على الفاعل الختار وذلك لآن الحواء قد يسكن , وقد يتحرك وعند 

حركته قد يتح رك إلى العين » وقد يتحزك إلى اليسارء وفى حركاته الختلفة قد ينثىء السحاب » 
وقد لذ بلقن فبذه الاختلافات دايل على مسخر مدير ومؤثر مقدرء وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » قال تعالى ( والله الذى أرسل ) بلفظ الماضى وقال ( فتثير سحاباً ) بصيغة 
المستة.ل . وذلك لأنه لما أسند فعل الارسال إلى الله وما يفعل الله يكون بوله كن فلا يبق فى 
فى العدم لا زماناً ولا جزأ من الزمان» فل يقل بلفظ المستقبل لوجوب وقوعه وسرعة كونهكاانه 
كان وكانه فرغ م نكل ثى. فهو قدر الارسال فى الآوقات المعلومة إلى المواضع المعينة والتقدير 
رسال ا ديد فعل الاثارة إلى الريح وهو يؤاف فى زمان فقال ( تثير ) أى على هيأتها . 
2 المسألة الثانية 4 قال (أر دل إبنتاداً للفعل إلى الغائب وقال (سمناه) بإسناد الفعل إل المتكلم 
| وكذلك فى قوله ( فأحيينا ) وذلك لانه فىالآول عرف نفسه بفعل من الافعال وهو الارسال» 
م ل عرف قال أنا ااذى عرفتنى سقّت السحاب وأحييت الأرض فاق الآولكان تعريفاً بالفعل 
العجيب ؛ وفالثانىكان تذكيراً بالنعمة فان ا ل نعمة الرياحوالسحب بالسوقوالاحياء وقوله 
( سقناه وأحبينا ) بصيغة الماضى بيد ماذكر ناه من الفرق بين قوله (أرسل) وبين قوله (ثثير) : 

المسألة الثالثة ج. ما وجه التشنيه بقوله ( كذلك النشور ) فيه وجوه (أحدها) أن الأآرض 
الممتة لما قبلت الحياة اللائقة مها كذإك الاعضاء تقبل الحياة ( وثانها ) 5 أن الريح يجمع القطع 
السحابية كذلك يجمع بين أجز!ء الاءضاء وأبعاض الاشياء (وثالئها) كا أنا نسوق الريح والسحاب 
إلى البلد الميت نسوق الروح والحياة إلى البدن الميت . 

« المسألة الرابعة ». ما الحكمة فى اختيار هذه الآية من بين الآإيات مع أن الله تعالى له فى كل 
شي" آبة تدل على أنه واحد ؛ فنقول لما ذ كرالله أنه فاط السموات والآارضء وذكر من الأامور 
السهاوية الآرواح وإرسالها بقوله( جاعل الملائكة رسلا ) ذكر مم الآمور الارضية الرياح 
وإدساها بقوله ( والله الذى أرسل الرياح ) . 

قوله تعالى : « منكان بريد العزة فلله العزة جميعاً إليه يصعد الكلم الطيب والعمل«الصالح 
رفعه والذين يمكرون السئات هم عذاب او مكر أوئك هر دور » 


م قوله تعالى من كان يريد العزة لله العزة. سورة فاطر. 


لما بين برهان الايمان إشارة إلى ما كان يمنع الكفار منه وهو العزة الظاهرة : لتق كانوا ١‏ 
يتوهمونها من حيث !: نهم ما كانوا فى طاعة أحد ولم يكن لهم من يأمرمم وينهاهم » فكانوا ينحتون 
الأصنام وكانوا يقولون إن هذه آلحتناء ثم [نهم كانوا ينقلونها مع أنفسهم. وأبة عزة فوق المعية ية مع 
المود فهم كانوا يطلبون العزة ة وهى عدمالتذلل للرسول وثرك الاتباع لهء ؛ فقالإن كنتم تطلءون 
بهذا الكفر العزة فى الحقيقة ؛ فهى كلها لله ومن يتذلل له فهو العزيز؛ وهن يتعزز عليه فهو الذليل 
وفى الآبة مسائل : 

« المسألة الأولى » قال فى هذه الآية ( فلله الدزة جميعاً ) وقال فى آبة عر و امد 
ولرسوله ولليؤمنين ) فقوله ( جميعاً ) يدل على أن لا عزة لغيره قنقول قوله ( فلله العرة ) أى فى 
الحقيقة وبالذات وقوله ( ولرسوله ) أى بواسطة القرب من العزيز وهو الله ولدؤمنين بواسطة 
قربهم من العزيز باله وهوالرسول . وذلكلآن عزة المؤمنين بواسطه الئيلع ألاترزى قوله تعالى 
( إن كنم تحبون الله فاتبعوى يحبيكم الله ) . 

المسألة الثانية 4 قوله ( إليه يصعد الكلم الطب ) تقر لان الدرة#وذلك لآن الكفاز 
كانوا يقولون نحن لا نعبد من لانراه ولا تحضر عنده ٠‏ لان البعد من الملك ذلة » فقال تعالى إن ' 
كنتم لا تصلون إليه » فهو يسمع كلامكم ويقبل الطيب فن قبل كلامه وصعد إليه فهو عزيز ومن 
ردكلامه فى وجبه فهو ذليل > وأما هذه الاصنام لا يتبين عندها الذليل من العزيز إذ لا على لها 
فكل أحد يمسها وكذلك يرى عمل فن عمل صاحاً رفعه إليه .ومن عمل سيئاً رده عليه فالعزيز من 
الذى عمله لوجبه والذليل من يدفع الذىعمله فى وجبه ؛ وأما هذه الأآصنام فلا تلم شيئا فلاعزيز 
يرفع عندها ولا ذليل فلا عرة بها بل عليها ذلة » وذلك لآآن ذلة السيد ذلة للعبد وم نكان معبوده 
وريه وإلهه حجارة أو خشباً ماذا يكون هو!. 

المسألة الثالثة ‏ فى قوله ( إليه يصعد الكلم الطيب ) وجوه ( أحدها )كلمة لآ إل إلا الله 
15 ا ا ا 
الأربع وخامسة وهى تبارك الله وانختار أن كل كلام هو ذكر الله أ وهرات الس والعلى» 
فبو إلبه صعد . 

« المسألة الرابعة »© قو له تعالى (والعمل الصالح يرفعه) وف الماء وجبان ( أحدهما ) هى عائدة 
إلى الكلم الطيب أى العمل الصالم هو الذى يرفعه الكلم الطيب ورد فى الخبر دلا يقبل الله قولا 
بلا 0 (وثانهما) هى عائدة إلى العمل الصالم وعلى هذا فى الفاعل الرافع وجبان (أحدهما) 
هوااكام الطيب أى الكلم الطيب يرفع العمل الصالح .و هذا يؤيده قوله تغالى ( من عمل صالمأ) 
000 أنثى وهو مؤمن (وثانهما ) ) الرافع هو الله تعالى. ش 

ف المسألة الخامسة » ما وجه ترجيح الذكر على العمل على الوجه أثان سيف بيد الكلم 


قوله تعالى : والله خلقكم من تراب. سورة فاطر. أ 


5 ءءء 2 ع ص الى كس سم كر ده صم 


دم 2خ م و و2 . ءءء ضح عر اش لس سس 
وألله خلقمم من تراب ثم من نظفة ثم جعلكر ازوجا وما حمل من أنى ولا 


م ع 2 . الس تر ع 2 عمس عوراو . عرو كع . م ًَ 
نضع إلا بعاباء وما يعمرمن معمر ولا ينقص من مره إلا فى كتلب إن 


ذلك ع1 أ ؟ و 
ذلك على الله سير (7© 1 


بنفسه ويرفع العمل بغيره » فنقو لالكلام شريف ء فان أمتياز الانسانعنكلح .وان بالنطق ولهذا 
قال تعالى ( ولقد كرمنا بى آدم ) أى بالنفس الناطقة والعمل حركة وسكون يثبترك فيه الإنسان 
وغيره » والشريف إذا وصل إلى باب الملك لايمنع ومن دونه لايحد الطريق إلا عندالطلب ويدل 
على هذا أن الكافرإذا تكلم بكلمة الشهادة إنكانعن صدق أمن عذاب الدنياوالآخرة » وإنكان 
ظاهرا أمن فى نفسه ودمه وأهله وحرمه فى الدنيا ولا كذلك العمل بالجوارح وقد ذكرنا ذلك 
فى تفسير قوله تعالى (والذين آمنوا وعملوا الصالحات) » (ووجه آخر) القلب هوالاصل وقد تقدم 
ما يدل عليه » وقال النى يِل «ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صاح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهى القلب » وما فى القلب لا يظبر إلا باللسان وما فى اللسان لا ينبين صدقه 
إلابالفعل » فالقول أقرب إلى القلب من الفعل , ألاترى أن الإنسان لا يتكلم بكلمة إلا عن قلب » 
وأما الفعل قد يكون لا عن قلب كالعبث باللحية ولآآن النائم لا يخلو عن فعل من حركة وتقلب 
وهو فى أ كثر الام لا يتكلم فى نومه إلا نادراً» لما ذكرنا إن الكلام بالقلب ولا كذلك 
العمل عفالقول أشرف . 

« المسألة السادسة » قال الزمخشرى المكر لايتعدى ف انتصاب السيئات ؟ وقال بأن معناه 
الذين بمكرون المكرات السيئات فبو وصف مصدر محذوفء وحتمل أن يقال استعمل اللمكر 
أستعمال العمل فعدأه تعديته ما قال ( الذين يعملون السيئات ) وفى قوله (الذين يعملون السيئات) 
يحتملماذ كرناه أن يكونالسيئات وصفاً لمصدر تقديره الذين يعملون العملات السيئات , وعللهذا 
فيكون هذا فى مقابلة قوله ( والغمل الصالح يرفعه ) إشارة إلى بقائه وارثقائه (ومكر أولتك) أى 
العمل السى' ( هو يبور ) إشارة إلى فنائه . 

قوله تعالى ١‏ والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثمرجعلكم أزواجا وما تحمل من أنى ولا 
تضع إلا بعلمه ومأ يعمر من معمر ولا .ينقص من عمره إلا فى كتاب إن ذلك عل الله يسير » 

قد ذكرنا مار أن الدلائل مع كثرتها وعدم دخوها فى عدد محصور منحصرة فى قسمين 

دلائل الآفاق ودلائل الآنفس »ا قال تعالى ( سنرمهم آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم ) فلما ذكر 
دلائل الافاق من السموات وما يرسل هنها من الملائكة والارض ومايرسل فيا من الررياح شرع 


ف قوله تعالى : وما يستوي البحر ان هذا عذب . سورة فاطر. 


رس ماس اس وداوم صا ص مج ودع وو عه وا 202 2 1 2 - 
وما إستوى البحران هلذا عذب فرات سابغ شرابه, وهلذا ملح | واج ومن 


520 007 ٍ- روم م أ دع <> م و 0 وس كر اود 2 2 اه 06 9096 ا 
ون كما طريا وستَخرجون حلية تليسونها وترى الفلكى فيه موارر 


و 
رومع ه م دس 2 رظاح هج وعم سه 
بتكو من قَضلهه ولَعلكر نكرو 02 - 


فى دلائل الانفس »ء وقد ذكرنا تفسيره مراراً وذكرنا ما قيل من أن قله ( من تراب) إشازة 
إلى خاق آدم (ثم من نطفة) إشارة إلى خلق أولاده . وبينا أن الكلام غير محتاج إلى هذا التأويل 
بل( خلقك ) خطاب مع الناس وهم أولاد آدم كلهم من تراب ومن نطفة لآن كلهم من نطفة 
والنطفة من غذاء . والغذاء بالآخرة ينتهى إلى الماء والتراب » فبو من تراب صار نطفة . 

وقوله '( وما تحمل مر أتى ولا تضع ) إشارة إلى كال العلم فان ما فى الارحام قبل 
الاتخلاق بل بعده مادام فى البطن لايعلم حاله أحد ,كيف والام الحاملة لاتعلم منه شيئاً » فليا 
ذكر بقوله (خلقك من تراب)كال قدرته بين بقوله ( وما تحمل من أنتى ولا تضع إلا بعلله ) كال 
عليه ثم بين نفوذ إرادته بقوله ( وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كثاب ) فبين 
أنه هو القادر العام المريد والاصنام لاقدرة لها ولا علم ولا إرادة؛ فكيف يستحق ثىء منها 
العبادة ٠‏ وةوله ( إن ذلك عل الله يسير ) أى الخلق من التراب ويحتمل أن يكون المراد التعمير 
والنقصان على الله سير » وحتمل أن يكون المراد أن العلم بما تحمله الانثى يسير والكل على الله 
يسيرء والآول أشبه فإن اليسير استعاله فى الفمل أليق» 00 ظ 

قوله تعالى : ط وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائّغ شرابه وهذا ملح أجاج؛ ومن كل 

تأكلون لحا طزياً وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشسكرون »*. 

قال أ كثر المفسرين : إن المراد من الآية ضرب المثل فى حق الكفر والإيمان أو اللكافر 
واف من » فالإبمان لايشتبه بالكذر فى الحسن والنفع ما لايشتبه البحران العذب الفراتوالملح 
الاجاج . ثم على هذا ؛ فقوله ( ومن كل تأكلون ما طريا ) لبيان أن حال الكافر والمثؤمن أو 
الكفر والإيمان دون حال البحر بن لآن الاجاج يشارك الفرات فى خيرونفع إذ الللم الطرى 
يوجد فببما والحلية توجد منهما والفلك تجحرى فيهما » ولا نفع فى الكفر والكافر' » وهذا على 
نسق قوله تعالى ( أولك كالانعام بل هم أضل ) وقوله (كالحجارة أو أشد قسوة » إن من 
الحجارة لما بتفجر منه الآنمار ) والأظهر أن المراد منه ذكر دليل آخر على قدرة الله وذلك من 
حيث إن البحرين يوان فى الصورة ويختلفان فى الماء , فان أحدهما عذب فرات والآخر ملح 


قوله تعالى :يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. سورة فاطر. 1١5١‏ 


بولج اليل في امار ويولج اهار اليل وح رالشمس والفمر كل جرى لأجَل 
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مسمى ذالكرالله ربك له ألملك وآلذين تدعون من دونه ء ما بملكون من قطمير 
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أجاج » ولوكان ذلك بإيحاب لما اختلف المتساويان؛ ثم إنهما بعد اختلافهما يوجد منهما أمور 
متشاببة ؛ فاناللحرالطرى يوجد فهما , والحلية تؤخذ منهما , ومن يوجدف المتشابمين اختلاف اومن 
الختلفين اشتباهاً لايكون إلا قادراً مخثاراً . وقوله ( وما يستوى البحران) إشارة إلى أن عدم 
استوائهما دليل على وال قدرته ونفوذ إرادته وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى # قال أهل اللغة لايقال فى ماء البحر إذاكان فيه ملوحة مالم : وإتما يقال 
له ملح وقد يذكر فى بعض كتب الفقه يصيريها ماء البحر مالحأ » ويؤاخذ قائله به . وه و أصح ما 
بما يذهب إليه القوم وذلك لآن الماء العذب إذا ألق فيه ملح حتى ملح لايقال له إلا مالم وماء 
ملح يقال للماء الذى صارمن أصل خلقته كذلك » لآن المالم ثى. فيه ملح ظاهر فىالذوق» والماء 
الممم ليس ماء وملحاً بخلاف الطعام الالح فالماء العذب الملق فيه الملح ماء فيه ملم ظاهر فى 
الذوق ؛ تخلاف ماهو من أصل خلقته كذ لك , فلا قال الفقيه الملمم أجزاء أرضية سبخة يصير با 
ماء البحر مالحا راعى فيه الاصل فانه جعله ماء جاوره ملح .وأهل اللغة حيث قالوا فى البحرما: 
ملم جعلوه كذاك من أصل الخلقة : والاجاج المر ٠‏ وقوله ( ومن كلتأكاون أ طرياً) من الطير 
والسمك و تستخرجون حلية تلبسونها مم اللؤاؤ والمرجان ( وترى الفلك فيه مواخر ) أى 
ماخرات مخر البحر بالجريان أى تشق . وقوله ( ولتبتذوا من فضله ولعلم تشكرون ) يدل عبل 
ماذكرناه من أن المراد من الآية الاستدلال بالبحرين وما فهما على وجود الله ووحدانيته وكئال 
قدرته . ا 

قوله تعالى : «( يول اليل ف اهار ويوبلٍ النهار فى الليل وسخر الشدمس والقمركل يحرى 
لأجل مسمى ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما علكون من قطمير »# 

استدلال آخر باختلاف الآزم:ة وقد ذكرناه مراراً » وذكرنا أن قوله تعانى بعده ( وخر 

الشمس والقمر ) جواب لسؤإل يذكره المشركون وهو أنهم قالوا اختلاف الليل والنهار بسبب 
اختلاف القسى الواقعة فوق الارض وتحتهاء فان فى الصيف تمر الشمس على سمت الرؤوس فى 
بعض البلاد الماثلة فى الآفاق ؛ وحركة الشمس هناك حائلية فتقع تحت الأرض أقل من 
نصف دائرة زمان مكثها تحت الارض فيقصر الليل وفى الشتاء بالضد فيقه.ر النهار فال الله 


١‏ قوله تعالى ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم . سورة فاطر. 


مسلهه 
عوبر بروسض الى شار وى صمح م نرج مصومه 


سمه سابر و صمرس مره حملي 
إن تدعوهم لا بسمعوأ دعاء قر ولو معو ما أستجابوا لكر ويوم القيامة 
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تعالى ( وسخر الشمس والقمر ) يعنى سبب الاختلاف وإن كان «اذ كرتم , لكن سير الشمس 
والقمر بإرادة الله وقدرته فبو الذى فعل ذلك : 
قوله تعالى ذلك الهو ربكم له الملك والذين تدعون من دونه مايملكون من قطمير ) . 

أى ذلك الذى فءل هذه الاشياء من فطر السموات والارض وارجال الأرواح وإرسال 
الرياح وخلق الإنسان من تراب وغير ذلك له الاللككله فلا معبود إلا هو لذانه الكامل ولكونه 
ملكا والملك مخدوم بقدر ملك ؛ فاذاكان له الملك كله فله العبادة كلها , ثم بين ماينافىصفة الإللمية . 
وهو قوله ( والذين تدعون من دونه مابملكون من قطمير )» ( وهبنا لطيفة ) وهى أن الله تعالى 
ذكر لنفسه نوعين من الاوصاف ( أحدهما) أن الخلق بالقدرة والإرادة (والثاى) الملك 
واستدل بهما على أنه إله معبودكا قال تعالى ( قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ) ذكر 
الرب والملك ورتب علهما كونه إِآ أى معبوداً » وذكر فيمن أشركوا به سلب صفة واحدة 
وهو عدم الملك بقوله ( والذين تدعونمن دونه مايملكون من قطمير ) ولم يذكر سلبالوصف. 
الآحر لوجهين ( أحدهما ) أنكلبم كانوا معترفين بأن لا خالق لم إلا الله وإنما كانوا يقولون 
أن الله تعالى فوض أمى الارض والارضيات إلى الكوا كب التى الاصنام على صورتها 
وطوالعها فقال لاملك لم ولا ملكهم إننه شيئاً ولا ملكوا شيئاً (وثانهما) أنه يلزم من عدم الملك 
عدم الخلق لانه لو خلق شيئاً ملك فاذا لم ملك قطميراً ماخلق قليلا ولا كثيراً . 

قوله تعالى : ل إرنف تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا مااستجابوا لم ويوم القيامة 

يكفرون بشر كك ولا ينبئك مثل خبير » . 

إبطالا لما كانوا يقولون إن فى عبادة الاصنام عزة من حيث القرب منها والنظر إلها 
وعرض الحواتج علهاء واللّه لايرى ولايصل إليه أحد فقال دؤلاء لايسمءون دعاء 1 والله يصعد 
إليه الكلم الطيب , يمع ويقبل ثم نزل عن تلك الدرجة , وقال هب أنهم يسمعون > يظنون 
فإنهم كانوا يقولون بأن الاصنام تسمع وتعل ولكن ماكان يمكتهم أن يقولوا إزبم يحيبون لآن 
ذلك إنكار لللحس به وعدم سماعهم إنكار للمعقول والنزاع وإن كان يقع فى المعقول فلا يمكن 
وقوعه فى انس به ثم إنه تعالى قال ( ويوم القيامة بكفرون بشر كك ) لما بين عدم النفع فهم 
فى الدنيا بين عدم النفع منهم فى الآخرة بل أشار إلى وجود الضرر مهم فى الآخرة بقوله (ويوم 
القيامة بكفرون بشرككى ) أى باشرا كك بالله شيئا , كا قال تعالى ( إن الشرك لظم عظبم ) أى 


1 غ1 ع صاسسله لع ورم ول ابي 
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نتأبها الناس انتم آلفقراءُ إلى لله وآلله هوالغنى الحميد 


الإشراك وفوله ) ولا ينبئك مدل خبير ) حتمل وججوان ) أحدها ( أن يكون ذلك خطاباً - 
النى يليه ووجبه هو أن الله تعالى لما أخير أن الاشب والحجريوم القيامة ينطق ويكذب عابده 
وذلك أمى لا يعلم بالعقل الجرد لولا إخبار الله تعالى عنه أنهم يكفرون هم يوم القيامة » وهذا 
القول مع كون الخبر عنه أمراً يجيا هو كا قال ؛ لآن المخبرعنه خبير (وثانهما) هو أن يكون ذلك 
خطاباً غير مختص بأحد . أى هذا الذى ذكر هوك فال (ولا ينبئك ) أيها السامع كائناً من كنت 
(مثل خبير) . ْ 

قوله تعالى : ط يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى اليد » 

لما كثر الدعاء من النى صلل والإصرار من الكفار وقالوا إن الله لعله يحتاج إلى عبادتنا 

ع اهن ناابها أمراً بالغ و.هددنا على تركها مبالغاً فقال تعالى ( نتم الفقراء إلى الله واللّه هوالغنى ) 
فلا يأ كم بالعبادة لاحتياجه إليكم وإما هو لإشفاقه علي , وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى 4 التعريف ف الخبر قايل والآا كثر أن يكون الخبر نكرة والمبتدأ معرفة 
وهو معقول وذلك لآن اخبر لا خبر فى الآ كثر إلا بأمر لا يكون عند انخبر به علم أو فى ظن 
المتكلم أن السامع لاعلم له به ثم أن يكون معلوماً عند السامع حتى يقول له أيها السامع الأمر الذى 
تعرفه أنت فيه المعنى الفلانى كفول القائل زيد قائم أو قام أى زيد الذى تعرفه ثبت له قيام لاعلم 
عندك به » فان كان الخبر معلوماً عند السامع والمبتدأ كذلك ويقع الخبر تنبييا لاتفهيماً يحسن 
تعريف البرغاية المسن . كةول القائل الله ربنا وحمد نبينا؛ حيث عرف كون الله رباًء وكون 
عمد نيا .وههنا لماكان كون اناس فقراء أمراً ظاهراً لا يخى على أحد قال ( أنتم الفقراء ) . 

« المسألة الثانية به قوله ( إلى اله) إعلام بأنه لا افتقار إلا إليه ولا اتكال إلا عليه 

وهذا يوجب عبادته لكونه مفتقراً إليه وعدم عبادة غيره لعدم الافتقار إلى غيره , ثم قال 
( والله هو الخنى ) أى هو مع استغنائه يدعوكم كل الدعاء وأتم م احتياجكم لا تجيبونه ولا 
تدعونه فيجبم 1 | 

« المسألة الثالثة 4 فى وله ( اميد ) لما زاد فى الخبرالأول وهو قوله ( أنتم الفقراء ) زيادة 
وهو قوله ( إلى الله ) إشارة لوجوب حصرالعبادة فى عبادته زاد فى وصفة بالغنى زيادة وهو كونه 
حميداً إشارة إلى كوكم فقراء وفى مقابلته اله غنى وفقركم إليه فى مقابلة نعمه عليكم لكونه حميداً 
واجب الشكر ‏ فلستم أنتم فقزاء والله مثلم فى الفقر بلهوغنى على الاطلاق ولستأتهنا افتقرتم 
إله زككم .غير مقضى الحاجات بل قضى فى الدنيا حوات>.كم » وإن آمنتمر يقضى في الآخرة 
حوانجكم فبو حميد. ظ 


1 قوله تعالى : إن يشاء يذهبكم ويات بخلق جديد. سورة فاطر. 
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وازرة وزر أخرئ وإن تدع مثقلة إِك حملها لا يحمل منه شئْء ولوكان ذا قري 


قوله تعالى :« إن يشأ يذهم ويأت خلق جديد » 'باناً لغناه وفيه بلاغة كاملة ونببانها أنه 
تعالى قال ( إن يشأ يذهبك ) أى ليس إذهابك موقوفاً إلا على مشيئته مخلاف الئئ” المحتاج إليه , 
فان امحتاج لايقول فيه إن يشأ فلان هدم داره وأعدم عقاره »و إتنا يول لولاحاجة السكنى إلى 
الدار لبعته! أو لولا الافتقار إلى العقارلتركتبها .ثم إنه تعالى زاد ببان الاستغناء بقوله (ويأت ضخلق 
جديد ) يعنى إنكان يتوه متوهم أن هذا الملك له كال وعظمة فاو أذهبه لزال ملك وعظمته فهو 
قادر بأن خاق خلقاً جديناً أحسن من هذا وأجمل وأتم وأ كل . ظ 

قوله تعالى :8 وماذلك عل الله بعزيز» أى الإذهاب والإتيان وهبنا مسألة : وهى أن افظ 
العزيز استعمله الله تعالمى تارة فى القائم بنفسه حيث قال فى حق نفسه (وكان اله قوياً عزيزاً) ؤقال 
فى هذه السورة ( إن الله عزيز غفور ) واستءمله فى القائم بغيره حيث قال ( وما ذلك على الله 
بعزيز ) وقال (عزيز عليه ماعنتم) فهل هما بمعنى واحد أم بمعنيين ؟ فنقول العزيز هوالغالبف اللغة 
يقال من عز بز أى من غلب سلب .الله عزيز أى غالب والفعل إذاكان لا يطيقه شخص يقال هو 
مغلوب بالنسبة إلى ذلك الفعل فقوله ( وما ذلك على الله بءزيز ) أى لا يغلب الله ذلك الفعل بل 
هو هين على الله وقوله ( عزيز عليه ماعنتم ) أى حزنه ويؤذيهكالشغل الغالب : 

قوله تعالى : © ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملبا لا تحمل فنه ثى "ولو كان 
ذا قرلى » متعلق مما قبله . وذلك من حيث إنه تعالى لما بين المق بالدلائل الظاهرة والبراهين 
الباهرة ذكر مايدعوثم إلى النظر فيه فقال ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) أى لا تحمل نفس ذنب 
نفس ذالتى يلقع لوكانكاذباً فى دعائه لكان مذنياً وهو معتقد بأن ذنبه لا تحملونه أنتم فهو يتوق 
وبحترزء والله تعالى غير فمير إلى عبادتكم فتفكروا واعدوا أتكم إن ضلام فلا تحمل أحد عنم 
وذدكم وليس 5م يقول ( أكا بكم اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا كم ) وفى الآية مسائل: | 

« المسألة الأولى » قوله ( وازرة ) أى نفس واذرة ولم يقل ولا تزر نفس وزر أخرى 
:ولاجمع بين الموصوف , ''اضفة فم يقل ولا تزر نفس وازرة وزرة أخرى لفائدة ( أما الاؤل ) 
فلاأنه لو قال ولا تزر نفس وزر أخرى لما علم أنكل نفس وازرة مهمومة بهم وزرها متحيرة ش 
في أمرها ( ووجه آخر ) وهو أن قول القائل ولا تزر نفس وزد أخرى » قد يحتمع معبا أن 
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لدو وز را أملة كالمعصوم لا بزر وزر غيره ومع ذلك لايزر ورا زاهاً فقوله (ولاتزر 
وازبة ) بين أنهما تزر 0 ولا تزر وزر الغير (وأما) ترك ذكر الموصوف فلظهور الصفة 
ولزومها لللوصوف . 
ثم قال تعالى ( وإن تدع مثقلة ) إشارة إلى أن أحداً لا حمل عن أحد شيئاً مبتدثاً ولا بعد 
السؤال ؛ فان المحتاج قد يصير وتقضى حاجته من غير سؤاله » فاذا انتهى الافتقار إلى <د الكيال 
حوجه إلى السؤال . 
« المسألة الثانية ». فى قوله ( مثقلة ) زيادة بيان لما تقدم من حيث إنه قال أولا ( ولا تزر 
وازدة وزر أخرى ) فيظن أن أحداً لا حمل عن أحد لكون ذلك الواحد قادراً على حمله »كما 
أن القوي إذا أهد يكقوهان: أو سلج لاقبل عه وأنا إذاكان. الجل ثقيلا قد يرحم الحامل 
فيحمل عنه فقال ( «ثقلة ) يعنى ليس عدم الوزر لعدم كونه محلا للرحمة بالثقل بل لكون النفس 
مثقلة ولا حمل مها ثى 
ط المسألة الثالثة © زاد فى ذلك بقوله ( ولوكان ذا قربى ) أى المدعو لوكان ذا قرب لاحمله 
وف الآأولكان يمكن أن يقاللاحمله لعدم تعلقه به كالمدو الذى يرىعدوه نحت ثقل » أوالاجنى 
الذى برى ا تحت حمل لاحمل عنه فقال / ولوكان ذا قربى ) أى يحصل جميع المعاتى الداعية 
إلى امل :من كون النفس وازرة قوية تحتملوكون الأخرى مثقلة لا .يقال كونها قوية قادرة ليس 
عليها حمل وكونما سائلة داعية فإنالؤال مظنة الرحمة » لوكانالمسئول قربا فاذنلا يكون التخلف 
إلا لمانع وهو أر كل نفس لحت حل شيل . 
ثم قال تعالى 7 إما تنذر الذين مخشون ربمم بالغيب وأقاموا الصلوة 4 إشارة إلى أن 
لا إرشاد فوق ماأتيت به؛ وم 3 فلا تنذر إنذاراً مفيدا إلا الذين تمتىء قلو هم خشية و تتحلى 
ظواهرم بالعبادة كةوله ( الذين .١‏ منوا ) إشارة إلى عمل القلب ( وعملوا الصالات ) إشارة إلى 
عمل الظواهرفقوله ( الين يخشون ربهم بالغيب وأقامو | الصلاة ) فى ذلكالمعنى ؛ ثم لما بين ( أن 
لاتزر وازدة وزر أخرى ) بين أن الحسنة تنفع امحسنين , 
فقَال ل( ومن تركى فانما يتزكق لنفسه ) أى فتزكيته لنفسه . 
قوله تعالى : ظ وإلى الله المصير »# أى المتركى إن لم تظهر فائدته عاجلا فالمصير إلى الله يظهر 
عنده فى يوم اللقاء فى دار البقاء . والوازر إن لم تظهر تبعة وزره فى الدنيا فهى تظهر فى الآخرة 
إذ المصير إلى الله . 


١5‏ قوله تعالى : وما يستوى الاعمى والبصير٠‏ سورة فاطر. 
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وما ستوى الأئ والبصير © ولا آلظلملت ولا آلنور هه ولا ألظل 


وا كرو ردق يقالتاه ولا الأيرات 


قوله تعالى :« وما يستوى الاعمى والبصير . ولا الظلئات ولا النورء ولاالظل ولاالخرور» 

وما يستوى: اللاحماء ولا الأموات # 3 ناه + 
لما بين الهدى والضلالة ولم مهتد الكافرء وهدى الهالمؤمن ضرب لمرمثلا بالبصير والاعمى » 

فالمؤمن بصير حيث أبصر الطريق الواضح والكافر أعمى ؛ وفى تفسير الآية مسائل : 

المسألة الأولى » ما الفائدة فى تكثير الآمثلة ههنا حيث ذكر الاعى والبصير » والظلبة 
والنورء والظل والحرور. والاحماء والاموات ؟ فنةولالآول مثلالمؤمن والكافر فا مؤمن بصير 
والكافر أعى ‏ ثم إن البصير وإنكان حديد البصر ولكن لاببصر شيئأ إن لم بكن فى ضوء فذكر 
للاماننوالكفر مثلا . وقال الإيمان نور والمؤمن بصير واابصير لامخنى عليه النور . والنكفر 
ظلية والكافر أعبى فله صاد فوق صادء ثم ذكر لما لما ومرجعهما مثلا وهو الظل والحرور. 
فالمؤمن بإيمانه فى ظل وراحة والكافر بكفره فى حر وتعب ء ثم قال تعالى ( وما يستوى الاحياء 
ولا الأموات ) مثلا آخر فى حق المؤمن والكافركا نه قال تعالى حال المؤمن والكافر فوق حال 
الاعمى والبصير:. فإن الأعمى يشارك البصير فى إدراك ما. والكافر غير مدرك إدرا كا نافعاً فهو 
كالميث ويدل على ما ذكرنا أنه تعالى أعاد الفعل حيث قال أولا ( وما يستوى الأعنى والبصير ) 
وعطف الظلات والنوروالظل والهرور ‏ ثمأعادالفعل . وقال ( ومايستوىالاحياء ولا الآموات) 
كانه جعل هذا مقابلا لذلك . 

2 المسألة الثانية » كر ركلية الننى بين الظاسات والنور والظل والحرور والآاخياء الآموات » 
ول بكر ر بين الأعمى والبصير , وذلك لآن التكرير للتأ كيد والنافاة بين الظلبة والنور والظل 
والحرور مضادة ؛ فالظلة تنافى النور وتضاده والعمى والبصر كذلك ء أما الأععى والبصير ليس 
كذلك بل الشخص الواحد قد يكون بصيراً وهو بعينه يصير أعمى ‏ فالاعمى والبصير'لا منافاة 
بينهما إلا من حيث الوصف ء والظل والحرور والمنافاة بينهما دائية لآن المراد من الظل عدمالر 
والبزد فليا كانت المنافاة هناك أتم » أ كد بالتكرار , وأما الأحيا. والأموات » وإنكانواكالاعى 
والبصير من حيث إن الجسم الواحد بكون حياً محلا للحياة فيصير ميتاً محلا للوت ولكن المنافاة 
ين المنوالميت أتم من المنافاة بين الاعمى والبصير »ا بينا أن الاعمى والبصير يشتركان فى إدراك 
أشاء » ولا كذلك الحى والميت , كيف والميت يخالف الى فى الحقيقة لافى الوصف عل ماتبين 
فى المكمة الإلهية . 0 1 
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« المسألة الثالثة » قدم الأشرف فى مثلين وهو الظل والحرور ‏ وأخرهفى مثلين وهو البصر 

والنور» وفى مثلهذا يقول المفسرون إنه لتواخىأواخر الآى؛ وهوضعيف لآن تواخىالاواخر 
راجع إلىالسجع ؛ ومعجزة القرآن فى المعنىلا فى مجرد الافظ » فالشاعر عر يقدم ويؤخرللسجعفب نَ 
اللفظ حاملا له عل ىتخير المعنى . وأما القرآن لكمة بالغة والمعنى فيه صم واللفظ فصيح فلا يقدم 
ولايؤخر اللفظ بلا معنى . فنقول الكفار قبلالنى عطاق كانوا فى ضلالة فكا نوا كالعمى وطر يقبم 
كالظلية ثم لا جاء اد ى م وبين الحق واه دى به ممم قوم فصاروا بصيرين و طرايةتهم 
كالنور فقال وما ا من كان قبل اليععث على الكفر ومن اهتدى بعده إلى الإمان : فلا 
كان السكفر قبل الإيمان فى زمان جمد صلا ٠‏ والكافرقيل المؤمن قدم المقدم ,ثم لما ذ كرالمآ ل 

والمرجع قدم ما يتعلق بالرحمة على ما يتعلق بالغضب لةوله فى الإطيات سسبقت رحمى غضى . ثم 
إن الكافر المصر بعد البعثة صار أضل من الاععى وشابه الاموات فى عدم إدراك الحق من جميع 
الوجوه فقال ( وما يستوى الأحياء ) أى المؤمنون الذين آمنوا بما أنزل الله والاموات الذين 
تلبت علهم الآيات البينات. وم بنتفعوا ما وهؤلاءكانوا بعد إعان من آمن فأخرم عن الأؤمنين 
لوصو 0 المؤمنين قبل مات الكافرين المعاندين : وقدم الاعمى على البصير لوجود الكفار 
الضالين قبل /١‏ بعثة على المؤمنين المبتدين بعدها . 

د المسألة الرابعة 1 فان قلت قابل الاعمى باليصير بلفظ المفرد وحكناك الظل بالخرور 
وقابل الاحياء بالاموات بلفظ المع ؛ وقابل الظلبات بالنور بلفظ امع فى أحدهها والواحد فى 
فى الآخر» فهل تعرف. فيه حكمة؟قلت عم بفضل الله وهدايتهء أما فى الاععى واليصير وااظل 
والحرورء فلأنه قايلالجنس بالجنس . وم يذ كر الأفراد لآن فى العميان وأولى الابصار قد يوجد 
فرد من أحد الجنسين يساوى فرداً من الجنس الآخركالبصير الغريب فى موضع والاعى الذى 
هو ترية ذلكالمكان: وقد يقدر الاعمى على الوصول إلى مقصد ولا يقدر البصير'عليه ؛ أو يكون 
الأععى عنده من الذكاه ما يساوى به البليد البصير » فالتفاوت يينهما فى الجنسين قطوع به فان 
جنس البصير خير من جنس الاعى » وأما الاحياء والاموات فالتفاوت بننهما أ كثر» إذ ما من 
ميت يساوى فى الإدراك حياً من الاحياء » فذ كر أن الاحياء لايساوون الآاموات سواء قابات 
الجنس بالجنس أو قابلت الفرد بالفرد» وأما الظلئات والنور فالهق واحد وهو التوحيد والباطل 
كثير وهو طرق الإشراك على مابينا أن بعضهم يسدرن الكوا كب وبعضهم الثار وبعضهم 
الأصنام التى هىعلى صورة الملا/كة » و إلى غير ذلك والتفاوت بي نكل فرد من :للك الآفراد وبين 
هذا الواحد بين . فقال الظليات كلها إذا اعتيرتمها لانحد فنا ما يساوى النور » وقد ذكرنافى تفسير 
قوله ( وجعل الظلمات والنور ) السبب فى توحيد النور وجمع الظلئات » ومن جملة ذلك أن النور 
لا يكون إلا بوجود منور وحل قابل للاستنارة وعدم الخائل بين النور والمستنير . مثاله الشمس 


الفخر الرازي -ج 5” م ١‏ 
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سس ري 


م م وال لاي سا سدع ص ابرح 3 5 مك ء غ سم 
إن ألله بسممع من بشاء وماأنت بمسميع من ف الْقبورٍ 0© إن أنت 


ج س0 4 م ١‏ ده م و صم جو م اسح اع * 034 حا لا 
لّا تذير طن إِنَآأْرَسَلْتَكَ باحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير 


م ال ص ص عست ص واي اس م أ رت ورراهى ورعارو 2020 


م 25 سءرور صم 00 ٠‏ 
وبألزير وبالكدب المببر © 


إذا طلعت وكان هناك دوضع قابل للاستنارة وهو الذىيمسك الشعاع , فان البيت الذى فيه كوة 
يدخل منبها الشعاع إذا كان فى مقابلة الكوة منفذ يخرج منه الشعاع ويدخل بيتأ آخر ويبسط 
الشعاع على أرضه يرى البيت الثانى مضيئاً والآول مظلياً ؛ وإن لم يكن هناك حائل كالبيت الذى 
لا كو ةله فأنه لايضىء , فإذا حصلت الآامور الثلاثة يستنير البيت وإلا فلا تتحقق الظلة بفقد أى 
أمس كان من الأمور الثلاثة . 
قوله تعالى : ف إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من فى القبور »م وفيه احتهال معنيين 
( الآأول) آن بكون المراد بان كون الكفار بالنسبة إلى سماعبم كلام التى والوحى النازل عليه 
دون حال المونى فان الله لسمع الموى والنى لا يسمع من مات وقبرء فالموق سامعون من الله 
والكفاركالمونى لايسمعون من النى ( والثاف ) أن يكون المراد تسلية النى صل الله عليه وسلم 
فانه لما بين له أنه لاينفعيم ولا يسمعبمقال له هؤلاء لايسمعهم إلا الله » فانه يسمع من يثماء ولو 
كان صخرة صماء , وأما أنت فلا تسمع من فى القبور ‏ فا عليك من حساءهم من شى. . 1 
قوله تعالى : هي إن أنت إلا نذير » بان للتسلية . 
قوله تعالى : © إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذنراً 4 لما قال ( إن أنت إلا نذير ) بين أنه 
ليس نذيرأ من تلقاء نفسه إتما هو نذير باذن الله وإرساله. ش 
قوله تعالى : 8 وإن من أمة إلا خلا فها نذير » تقريراً لآمرين ( أحدهما ) لنساية قابه حيث 
يعم أن غيرهكان مثله محتملا لتأذى القوم ( وثانيهما) إلزام القوم قبوله فانه ليس بدعا من 
الرسل وإما هو مثل غيره يدعى ماادعاه الرسل ويقرره . 
قوله تعالى : 8 وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءهم رسلهم بالبينات وبالزير 
وبالكتاب المير بي 0 ا 
يعنى أنت جتتهم بالبينة والكتاب فكذبوك وآذوك وغيرك أيضاً أتاهم بمثل ذلك وفعلوا 
بهم مافعلوا بك وصبروا على ما كذبوا فكذلك نلزمهم بأن من تقدم من الرسل لم يعم كونهم 
رسلا إلا بالمعجزات البينات وقد آتيناها مدأ صلى الله عليه وسلم ( وبالزير وبالكتاب المير ) 


قوله تعالى : ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكيرا. سورة فاطر. 0 ١4‏ 


وج 1س ار وت لس م سرود رصم م 1 


م أَحَذْت الْذِينَ كمروأ فَكَبَنَ كن تكير و أل ترَأنَ آل 


رت ماب ماج م و دم 0 2 


السماء ما فَأَحْرَجَتَايوء رات محختلقا الو'؛ 


والكل آتيناها عمداً . فهو رسول مثل الزسل يلزمهم قبوله كما لزم قبول مومى وعيسى عام 
السلام أجمعين ‏ وهذا يكون تقريراً مع أهل الكتاب . واعلم أنه تعالى ذ كر أموراً ثلاثة أولها 
البينات . وذلك لآ نكل رسول فلا بد له من معجزة وه ىأدنى الدرجات » ثم قد ينزلعليه كتاب 
يكون فيه مواعظ وتنبيهات وإن لم يكن فيه نسخ وأحكام مشر وعة شنزعا ناسخاً . ومن ينزل عليه 
مثله أعلى مرئبة ممن لاينزل عليه ذلك وقد ننسخ شريعته الشرائع وينزل عليه كتاب فيه أحكام 
. علىوفق الحكمة الإلهية . ومن يكون كذلك فهومن أولى العزم فقال الرسل تبين رسالتهم بالبينات 
وإنكانوا أعلى مرتبة فبالزيز » وإنكانوا أعلى فبالكتاب والنى آنيناه الكل فهو رسول أشرف 
الكل لكوت كنا» انم وا كلينن كل كبا 2 

قوله تعالى : 8 ثم أخذت الذين كفروا فكيفكان نكير » . 

أى من كذب بالكتاب المنزلمن قبل وبالرسول المرسل أخذه الله تعالى فكذلكمن يكذب 

بالنى عليه السلام ».وقوله ( فكيف كان نكير ) سؤال للتقرير فانهم علموا شدة إتكار الله عليهم 
وإتيانه بالآمر المنكر من الاستئصال . 

قوله تعاللى : < لتر أن الله أنرل من السياء ماء فأخر جنا به ثمرات مختلفاً ألوانها » . 

وهذا استدلال بدليل آخر على وحدانية الله وقدرته وفى تفسيرها مسائل : 

« المسألة الأولى » ذكر هذا الدليل على طريقة الاستخبارء وقال ( أل تر ) وذكر الدليل 
المنقدم على طريقة الإخبار وقال ( والله الذى أرسل الرياح ) وفيه وجهان ( الآول ) أن انزال 
الماء أقرب إلى النفع والمنفعة فيه أظهر فانه لامخق على أحد فى الرؤية أن الماء منه حياة الأرض 
فمظم دلالته بالاستفهام لان الاستفبام الذى للتقرير لايقال إلا فى الثى. الظاهر جدا كا أن 
من أبصر الحلال وهو خنى جداً » فال له غيره أين هو ء فانه يقول لهفى الموضع الفلانى؛ فانم 
بره » يقول له الحق معك إنه خنى وأنت معذور ء وإذاكان بارزاً يقول له أما تراه هذا هو ظاهر 
(والثالى) وهو لهذ كه بعدها قزر المسآلة بدليل آخر وظبر بما تقدم للمدعو بصارة بوجوه 
الدلالات » فقال له أنت صرت بصيراً بما ذكرناه ولم يبق لك عذرء ألا ترى هذه الآية . 

0 المسألة الثانية « الخاطب من هو حتمل وجهين( أحدهيا ( النى له وفيه حدكة وهى أن 
الله تعالى لما ذ كر الدلائل ول تنفعهم قطع الكلام معهم والتفت إلى غيرهم كما أن السسد إذا 
نصح بعض العبيد ومنعهم من الفساد ولا ينفعهم الإرشاد؛ يقول لغيره اجمع ولا تكن مثل هذا 


"٠‏ 1 قوله تعالى. : ومن الجبال جدد بيض وحمر. سورة فاطر. 


« م دومه ةوه دم رم ا عدا مم 


ش ومن لبا جدد بِيضٌ وحمر محْتَلتُ الوتبسا وغ ابيب سود نه ومن 
ألناس والدوات والأذء دم مدتلف ألو نه له الك 


0 معه ماذ كره مع الآول ويكون فيه إشعار بأن الآول فيه نقيضة لا بسة تأهل للخطاب فيتنبه 
له ويدفم عن نفسه تاك النقيصة (والأخر) أن لا يخرج إلى كلام 3 جنى عن الأول ؛ بل بأفى ما 
يقاربه زعلا إسمع الاول كلامآ ا فيترك التفكر فما كان قنه فق السينة : 
« المسألة الثالئة ‏ هذا استدلال على قدرة الله واختياره حيث أخرج من الماء الو 35 7 ات 
مختلفة وفيه لطائف ( الآولى ) قال أنزل وقال أخرجنا . وقد ذكرنا فائدته ونعيدها فنقول.:قال 
ألله تعالى رألم أن ألله أزل) قإن كان جاهلا يول نزول الاء بالطبع لثقله فيقال له ؛ : فالإخراج 
لاعمكنك أن تقول فه إنه بالطبيع فبو بإرادة الله . فليا كان ذلك أظبر أمنده إلى الكل م (ووجه 
آخر ) هو أن الله تعالى لما قال ( إن الله أنزل ) عل الله بدليل , وقرب المتفكر فيه إلى 93 تعالى 
فصار من الحاضرين ؛فقال له أخرجنا لقر به (ووجه ثالث ) الإخراج أتم نعمة من الإنزال ؛ لإآن 
الإنزال لفائدة الإخراج فأ دل الام إلى نفسه بصيغة الكل م وما دونه لصمغة الغائب . 
( اللطيفة الثانة ) قال 2 الجبال جدد بيض 8 تلق الوانا وغراين: ستووة 
ومن الناس والدواب والآنعام مختلف ألوانه كذلك 2 
كأن قائلا قال اختلاف الهرات.لاختلاف البقاع . ألا ترى أرن بعض النبانات لاتنبت 
ببعض البلاد كالزعفران وغيره؛ فقال تعالى اختلاف البقاع ليس إلا بارادة الله و إلافلم ضار 
عض الجبال فيه مواضع حجر 6 بيض . والجدد جمع جدة وهى الخطة أو الطريقة , فان 
قبل الواو فى (ومن الجبال)ما تقديرها ؟ تقول هى تمل وجهين(أحدهما)أن تكون للاستئناف 
3 نه قال تعالى وأخرجنا بالماء ثمرات مختلفة الآلوان ‏ وفى الآشياء الكائنات من الجبسال جدد 
بيض دالة على القدرة . رادةعلى من يتكر الارادة فى اختلاف ألوان المَاد ( ثانيهما ) أن تسكون 
للعطف تقدِيرها وخلق من الجبال . قال الزخشرى : أراد ذو جدد (واللطيفة الثالئة ) ذ كز الجبال 
وم يذكر الارض ؟ا قال فى موضع آخر ( وفى الآرض قطع متجاورات ) مع أن هذا الدليل 
مثل ذلك , وذلك لآن الله تعالى لما ذ كر فى الأاول (أخرجنا به رات ) كان نفس إخراج القار 
دليلا على القدرة ثم زاد عليه بياناً . وقال مختافاً كذلك ف الجبال فى نفسها دليل للقدرة والإرادة: 
00 الجبال فى بعضص نواحى اللأآرض دون بعضبها والاءتللاف الذى فى هرئة 0 بل فان بعضها 
كرن أخاض رفسا أرفع دليل القدرة والاختيار ثم زاده باناً وقال جدة نين 4 أ مع 
دلالتها بنفسها هى دالة ان ألوانماكما أن إخراج القّرات فى نفسها دلائل واختلاف 


قوله تعالى : إنما يخشى الله من عبادة العلماء. سورة فاطر. 1" 
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إنما يحشى الله من عباده العلمكوا إن الله عليز غفور 2 


ألوانها دلائل . 

2 المسألة الرابعة »م مختاف ألوانها . الظاهر أن الاختلاف راجع إلى كل لون» أى دض 
مختاف ألوانها . وحمر مختلف ألوانه! ء لان الآ بيض قد يكون على لون الجصء وقد يكون على لون 
التراب الأبيض دون بباض الجص , وكذاك الآحمر : ولوكان المراد أن البيض والمر تاف 
الألوان لكان جرد تأ كيد والأول أولى » وعلى هذا فنقول لم يذكر مختلف ألوانها بعد البيبض 
واخر والسود؛ بل ذكره بعد البيض واحمر وأخر السود الغرابيب » لآن الاسود لماذكره 6 
المؤكد وهو الغرابيب يكون بالغاً غابة السواد فلا يكون فيه اختلاف . 

المسألة الخامسة » قبل بأن الغربيب م ؤكد للا"سودء يقال أسود غرييب والمؤكد لابحىء 
إلا متأخراً نكيف جاء غراييب سود ؟ نقول قال الزيخشرى : غرابيب مؤكد إذى لون مقدر فى 
الكلام كأأنه تعالى قال سواد غراييب ءثم أغاذ اليو ذزرة أخرى بوفيةفائدة وه :اده الا كد 
لأنه تعالى ذكره مضمراً ومظهراً , ومنهم من قال هو على التقدحم والتأخير » م قال تعالى ( ومن 
الناس والدواب والآنعام ) استدلالا آخر على قدرته وإرادته ‏ وكان الله تعالى قسم دلائل الخاق 
فى العالم الذى تمن فيه وهو عام المركيات قسمين : حيوان وغير حيوان» وغير الحوإن إما نات 
وإما معدن » والنيات أشرف . وأشار إليه بقوله ( فأخرجنا به تمرات ) ثم ذكر المعدن بقولة 
( ومن الجبال ) ثم ذكر الحيوان وبدأ بالاأشرف منها وهو الانسان فقال ( ومن الناس ) ثم 
ذكرالدواب ء لان منافعها فى حياتها والانعام منفعتها فى الا" كل منهاء أو لان الدابة ف العرف 
تطلق على الفرس وهو بعد الانسان أشرف من غيره ؛ وقوله ( مختلف ألوانه ) القول فيه كا أنما 
فى أنفسها دلائل . كذلك فى اختلافها دلائل . وأما قوله ( مختلف ألوانه ) فذكر لكون الإنسان 
من حملة المذ كورين + و كرن النذ قير أعل واول: 
قوله تعالى : ه [سا يخثى الله من عباده العلساء إن الله عزيز غفور »# 
الخشية بقدر معرفة الخشى ؛ والعالم يعرف الله فيخافه ويرجوه . وهذا دليل على أن العالم أعلى 
درجة من العابد ء لآن الله تعالى قال (إنأ كرمكم عند الله أتقا د) فبين أن الكرامة بقدر التقوى » 
والتقوى بقدر العلل . فالكرامة بقدر العلم لا بقدر العمل ؛ نعم العالم إذا ترك العمل قدح ذلك فى 
علمه ؛ فان من يراه يقول : لو علم لعمل . ثم قال تعالى ( إرت الله عزيز غفور ) ذ كر ما:يوجب 
الخوف والرجاء ؛ فكونه عزيزاً ذا انتقام يوجب الخوف التام » وكونه غفوراً لما دون ذلك 
يوجب الرجاء البالغ . وقراءة من قرأ نصب العلماء ورفع الله ؛ معناها [ما يع و يبجل , 


”3 قوله تعالى : إن الذين يتلون كتاب الله. سورة فاطر. 


مس ل صرام ‏ مد روص مك 0 اصرح ار ال الى | 
إنت الذي يلون كتنب الله وأقاموأ الصاؤة نموا أبما رتم را 
ص لس ار صخي ص رس صر عرسرعرى. هع بعر لمم مير ص اميس 0 


وعلائية يرجونٌ جارة أن تور © ليوفيهم اجورهم ويزيدهم بين ْله 


عر وو # ص كج مم وسم امج وم ةق : 


ذ نهر غفور شَكُورٌ دجي وَالْدىَ أُوَحينا لَك مِنَ الْكتَنت هو الحق 


قوله تعالى : « .إن الذين يتلون كتاب الله » 
لما بين العلماء بالله وخشيتهم و كرامتهم يسبب خشيتهم ذ كر العالمين بكتاب الله العاملين بما 
فيه . وقوله ( يتلون كتاب الله ) إشارة إلى الذكر. 
قوله تعالى :8 وأقاموا الصلاة» إشارة إلى العمل البدتى. 
وقوله « وأنفقوا ما رزقنامم » إشارة إلى العمل المالى , وفى الآبتين حكة بالغة» فقوله 
إمما يخثى الله إشارة إلى عمل القلب , وقوله ( إن الذين يتلون ) إشارة إلى ءءل اللسان . وقوله ' 
( وأقاموا الصلاة وأنفقو اما رزقنام ) إشارة إلى عمل الجوارح »ثم إن هذه الاشيا. الثلاثة 
متعلقة يحانب تعظيم الله والشفقة على خلقه » ؛ لآنا بينا أن من يعظم ملكا إذا رأى عبد من عباده 
فى حاجة بلزمه قضاء ٠‏ حاجته وإن تماون فيه مخل بالتعظبم » وإلى هذا أشار بقوله : عبدى مضت 
فاعدتنى , فيقول العبد : كيف تمرض وأنت رب العالمين ٠‏ فيقول الله مرض عبدى فلان وما 
. ذرنه ولو زرته لوجدتى عنده » يمى التعظم متعلق بالشفقة خيث لاشفقة على خلق الله لا تمظيم 
لجانب الله , 
قوله تعالى  :‏ سرأ وعلانية # حث على الإنفاق كينها يتبيأ فان تيأ سراً فذاك ونعم وإلا 
فعلانة ولا بمنعه ظنه أن يكون رياء , فان ترك الخير عخافة أن يقال فيه إنه مرا. عين الرياء و يمكن 
أن يكون المراد بقوله ( سرأ) أى صدقة ( وعلانية ) أى زكاة . فان الإعلان ل 
الفرض وهر معن : 
.قوله.تعالى : ه يرجون تمارة لن تبور » إشارة إلى الإخلاص» أى تفقو لا لقال إنه 
لعولا لوه من الاشياء غير وجه الله فان غير الله بائر والتاجر فيه تحارته بائرة . 
قوله تعالى : ف ليوفهم أجورمم » أى مايتوقعونه ولوكان أمرا بالغ الغاية ( ويزيدهم من 
فضله 4 أى يعطيهم مالم يخطر يبالهم عند العمل » ويحتمل أن يكون يزيدهم النظر إليه يا جاء فى 
تفسير الزيادة (( إنه غفور ) عند [عطاء الأجور ل شكور) عند [عطاء 2 
قوله تعالى : 9 والذى أوحينا إليِك من الكتاب هو الحق 4. ظ 
لما بين الاصل الأول وهو وجود الله الواحد بأنواع 1 
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ولس جر ل لس اس حوس سما 
معدقالما بون بدي 
الرياح » وقوله (والله خلقم ) وقوله ( أل تر أن اله أنزل) ذكر الاصل الثاتى وهو الرسآلة» 
فقال ( والذى أوحينا إليك من الكتاب هو الحق ) وأيضأً كانه قد ذ كر أن الذين يتلون كتاب 
الله يوفهم الله فقال ( والذى أوجنا إلك من الكتات هو :الحق ) تقريراً لما بنن:من الاجر 
والثواب فى تلاوة كتاب الله فانه حق وصدق فتاليه حق ومحقق وفى تفسيرها مسائل : 

9 المسألة الأولى » قوله ( من الكتاب ) يحتمل أن يكون لابتداء الغاية يا يقال أرسل إلى 
كتاب من الآمير أوالوالى وعلىهذا فالكتابيمكن أن يكون المراد منه اللوخ المحفوظ يعنى الذى 
أوححنا مناللوح الحفوظإليكحق ء وبمك نأن يكون المراد هو القرآن يعنى الإرشاد والتبيين الذى 
أوحينا إليك من الق رآنويحم ل أن بكون للبيان5 يقال أرسل إلى فلان من الثياب والقهاش جملة. 

« المسألة الثانية » قوله ( هو الحق ) آ كد من قول القائل الذى أوحينا إليك حق من 
وجهين ( أحدهها )أن تعريف اخبر يدل على أن الأآمس فى غاية الظهور لآن الخبر فى الآ كثر 
يكون نكرة , للآن الإخبار فى الغالب يكون إعلاما بثبوت أمى لا معرفة للسامع به لأس يعرفه 
السامع كقولنا زيد قام فان السامع ينبغى أن يكون عارقا يزيد ولا يعل.قيامه فيخير به فاذا كان 
الخبر أيضاً معلوماً فيكون الاخبار للتنبيه فيعرفان باللام كقولنا زيد العالم فى هذه المدينة إذا كان 
عليه مشهورا . 

المسألة الثالثة > قوله لا مصدقاً لما بين يديه ) حال مؤكدة لكونه حقاً لآن الحق إذا 
كان لاخلاف بينه وبين كتب أله يكون خالاً عن ايهال البطلان وفى قوله مصدقا تقرير لكونه 
وحياً لآن النى يل مالم يكن قارئأ كاتبأ وأى ببيان بافى كتب الله لا بكون ذلك إلا من الله 
تعالى وجواب عن سؤال الكفار وهو أنهمكانوا يقولون بأن: التوراة ورد فها كذا والإنجيل 
ذكر فيه كذا وكانوا يفترون من التثليث وغيره وكانوا يقولون بأن القرآن فيه خلاف ذلك فقال 
التوراة والإنجيل لم يبق هما وئوق بسبب تغييركم فهذا القرآن ما ورد فيه إنكان فى التوراة فهو 
حق وباق على مانزل » وإن لم يكن فيه ويكون فيه خلافه فهو ليس من التوراة . فالقرآن مصدق 
للتوراة ( وفيه وجه آخر) وهو أن يقال إن هذا الوحى مصدق لما تقدم لآن الوحى أولم يكن 
وجوده لكذب مومى وعسى علهما السلام فى إنزال التوراةوالإنحيل فاذا وجد الوحى ونزل 
على مد يِل علم جوازه وصدق به ما تقدم » وعلى هذا ففيه لطيفة : وهى أنه تعالى جعل القرآن 
مصدقاً لما مضى مع أن مامضى أيضاً مصدق له لآن الوح إذا نزل على واحد جاز أن ينزل على 
غيره وهو مد يلع ولم بجحعل ماتقدم مصدقا للقرآنلآن الةرآن كونه معجزة يكى فى تصديقه بأنه 
وحى » وأما ماتقدم فلابد معه من معجزة تصدقه . 
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#« المسألة الرابعة # 11111111117 أنه تقر ير 
لكونه هو الحقلانه وحى من الله والله خبير عالم بالبواطن بصير عالم بالظواهز » فلا يكون باطلا 
فى وحيه لافى الباطن ولا فى الظاهر ( وثانيهما ) أن يكون جوابا لما كانوا يقولونه إنه لم ينزل 
على رج لعظم؟ فيقال إن ألله بعباده لخبير يعلم بواطنهم و بصير برى ظ واهرثم فاختار تمداً عليه 
السلام ولم يختر غيزه فهو أصلح من الكل . 
قوله تعالى : « *م أورئنا الكتاب الذي نأ صطفينا منعبادنا فنهمظالم رق مقتصد 5 
سابق بالخيرات بإذن الله © اتفقأ كثر المفسريرعلٍأن المراد من الكتاب القرآن وعلى هذا فالذين 
اصطفينامم الذين أخذوا بالكتان وهم المؤمنون والظالم والمقتصد والسابق كلبم منهم وبدل عليه 
قوله تعالى ( جنات عدن يدخلونها ) أخبر ديم ا وكلمة (ثم أورثنا) أيضاً تدل عليه لآن 
الإيراث إذا كان بعد الاحاء ولا كتاب بعد القرآن فهو الموروث والايراث المراد منه الاعطاء 
بعد ذهاب منكان بيده المعطى ؛ ورحتم ل أن يقال المراد منالكتاب هوجنس الكتاب ؟ فى قوله 
تعالى ( جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزير وبالكتاب المنير ) والمءنى على هذا : إنا أعطينا الكتاب 
الذين اصطفينا وهم الأآنبياء ويدل عليه أن لفظ المصطق على الأانبياء اطلاقه كثير ولا كذلك على 
غيرم ولآن 7 (من عبادنا) دل على أن الغياد أكابر مكرمونبالاضافة إليه » ثم إنالمصطفين منهم 
أشرف منهم ولا يليق يمن يكون أشرف من الشعزفاء أن يكون ظاناً مع أن لفظ الظالم أطلقه الله فى 
كثير من المواضع عل الكافر وسمى الشرك ظلءأءو على الوجه الأول الظاهر بين هناه آنينا القرآنلمن 
آمن بمحمد وأخذو ه منه واقترقوا(فنهم ظال)وهو المسىء (ومنهم مقتصد) وهو الذى خلط عملا صالحاً 
وآخر سيئاً (ومنهمسابق بالخيرات) وهو الذى أخلص العم للله وجرده ع ن|أسيئات » فان قالقائل 
كيفقال فحق من ذكر فىحقه أنه من عباده وأنه مصط إنه ظالر؟مع أن الظالم يطلق عا لىالكافر فى 
كثير من المواضع » فنقول الممؤمن عند المعصية يضع نفسه فى غير رموضعبا فبو ظالم انه خيال 
المعصية وإليه الإشارة بقوله يلثم « لايق الاق حين يف وعو مؤمن» ويصحح هذا قول عمر 
رضى الله عنه عن النى علد ظالمنا عغفور له» وقال اح عله مدع كونه مصطى ( ربنا ظلمنا 
أنفسنا ) وأما الكافر فيضع قلبه:الذى به اعتبار الجسد فى. غير موضعه فهو ظالم على الاطلاق؛ 
وأما قلب المؤهن فطمئن بالإيمان لا يضعه فى غير التفكر فى آلاء الله ولا يضع فيه غير محبة 
الله . وفى المراتب اثلاث أو ال كثيرة (أحدها) الظالم هو الراجج السيئات و القتصد دز الذى 
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تساوت سياته و<سناته والسابق هو الذى ترجحت حستاته ) ثأنمها ( الظالم هو الذى ظاهرة 
خبر من باطنه » والمقتصد من تساوى ظاهره وباطنه » والسابق من باطنه خير ( ثالثها ) الظالم هو 
الموحد بلسانه الذى مخالفه جوارحهء والمقتصد هو الموحد الذى ينع جوارحه من الخالفة 
بالتكليف ٠‏ والسابق هو الموحد الذى ينسيه التوحيد عرنل التوجيد ( ورابعها ( الظالم صاحب 
الكييرة . والمقتصد صاحب الصغيرة » والسابق المعضوم ( خامسها ) الظالم التالى للقرآن غير 
العالم به والعامل بموجبه , والمقتصد التالى العالم , والسابق التالى العالم العامل ( سادسها ) 
الظالم الجاهل والمقتصد المتعلم والسابق العالم ( سابعها ) الظالم أصحاب المشأمة ؛ والمقتصد 
أصحاب الميمنة » والسابق السابقون المقربون ( ثامنها ) الظالم الذى يحاسب فيدخل النار, 
والمقتصد الذى يحاسب فيدخل الجنة » والسابق الذى يدخل الجنة من غير حساب ( تاسعبا ) الظالم 
المصر على المحصية , والمةتصد هوالنادم والتائب . وااسابق هوا مقبول التوبة (عاشرها) الظالم الذى 
أخذ القرآن ولم يعمل » به والمقتصد الذى عمل به ؛ والسابق الذىأخذه وعمل به وبين للناس العمل 
به فعملوا به بقوله فهو كامل ومكئل , والمقتصد كامل والظألم ناقص . وامختارهوأن الظالم من خالف 
قترك أواصس الله وارتكب مناهيه فانه واضع لأثىء فى غير موضعه , والمقتصد هوالجتهد فى ترك 
امخالفة وإن لم يوفق لذلك وندر منه ذنب وصدرعنه إثم فانه اقتصد واجتهد وقصد الح والسابق 
هو الذى لم خالف بتوفيق الله ويدل عليه قوله تعالى ( باذن الله ) أى اجتهد ووفق لما اجتبب فيه 
وفها اجتهد فهو سابق بالخير يقع فى قلبه فيسبق إليه قبل تسويل النفس والمقتصد يقع فى قلبه 
فتردده النفس ء والظالم تغلبه النفس » ونةول بعبارة أخرى من غلبته النفس الآمارة وأمرته 
فأطاعها ظالم ومن جاهد نفسه فغلب تارة وغلب أخرى فهو المقصد ومن قبر نفسه فهو السايق 
وقوله ( ذلك هو الفضل الكبير ) يحتمل وجوهاً"( أحدها ) التوفيق المدلول عليه بقوله ( باذن 
الله ذلك هو الفضل الكبير ) .( ثانيها ) السبق بالخيرات هو الفضل الكبير ( ثالئها) الإبراث 
فضل كبير هذا عل الوجه المشبور من التفسير. أما الوجه الآخر وهو أنيقال(ثم أورثناالكتاب) 
أى جفسر, الكتاب 5٠‏ قال تعالى ) جاء نهم رسلهم باليينات وبالزير وبالكتاب المنير ( برد عليه 
أسئلة ( أحدها ) ثم للتراخى. وإيتا. الكتاب بعد الإيحاء إلى جمد صلى الله عليه وسل لم يكن فها 
المراد بكلمة ثم ؟ نقول معناه إن الله خبير. بصير خيرمم وأبصرمم ثم أورثهم الكتاب كانه 
قال تعالى إنا علمنا البواطن وأيصرنا الظواهر فاصطفينا عباداً ( ثم أور ثناهم الكتاب )؛ ( تانها ) 
كيف يكو ن من الآنبياء ظالم لنفسه؟ نقول منهم غير راجع إلى الآ نبياء المصطفين »بل المعنى إنالذى 
أوحينا إليك هو الحق وأنت المصطفى كا اصطفينا رسلا وآنيناهم كتبا. ومنهم أى من قومك 
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جنلت عدن يدخلوتها يحلُونَ فيبا من أسلورين د ذه ونوا ولباسهم فيها 
حر 


ظالم كفر بك وما أنزل إليك ومقتصدآمن بك وم أده ارم وسابق آفن وعمل 

صالحا ( وثالتها) قوله (جنات عدن يدخلونما ) الداخلون هم المذكورون وعلى ما ذكرتم لايكون 
اظالم ذاخلاء نقول الداخلونه, السايقون » وأما المقتصد فأمره موقوف أو هنو يدخلالنار أولا 
ا يدخخل الجنة والبيان لآول الأاص لالما بعدهء ويدل عليه قولة ( بحلون فها من أساور , من 
ذهب ) وقوله ( أذهب عنا الحزن ) . 

دح سا لقان او فك ولا الس ارون 

وفى الداخلين وجوه ( أحدها ) الأقسام الثلاثة وهى عل قولنا أن الظالم والمقتصد والسابق 
أقسام المؤمنين ( والثانى ) الذين يتلون كتاب اقه ( والثالثك.) هم السايقون وهو أقوى لقرب 
ذكر هم ولانه ذكر [ كرامهم بقوله ( يحاون ) فالمكرم هوالسابق وعلى هذا فيه أيحاث : 

9 الأول تقديم الفاعل على الفعل وتأخير المفعول عنه موافق لنرتيب المعنى إذا كان 
المفمول حقيقياً كقولنا ( القه خلق السموات.) وقول القائل : زيد بنى الجدار فان الله موجود 
قب لكل شى. » ثم له فل هو الخلق ‏ ثم حصل به المفعول وهو السموات ٠‏ وكذلك زيد قبل 
الناء م الجدار من بنائه » وإذالم يكن المفعول حقيقياً كقولنا زيد دخخل الدار وضرب عيراً فان 
الدار فيالحقبقة ليس مفعولا للداخل وإبما فمل من أفعاله تحقق بالنسبةإلى الدار . وكذلك عمرو 
فمل من أفعال زيد تعلق به فسمى مفعولا لا حصل هذا الترتيب , ولكن الاصل تقذيم الفاعل 
على المفدول وذا يعاد المفعول المقدم بالضمير تقول عمراً ضربه زيد فتوقعه بعد 'افعل باهاء 
العائدة إليه وحيتئذ يطول الكلام فلا يختاره الحكيم إلا لفائدة » فا الفاندة فى تقديم الجنات 
على الفعل الذى هو الدخول وإعادة ذكر بالهاء فى يدخلونما , وما الفرق بين هذا وبين قول القائل 
يدخلون جنات عدن ؟ نقول السامع إذا عم أن له مدخلا من المداخل وله دخول ولم يعم عين 
الممدخل فاذا قيل له أنت تدخلفالى أن يسمع الدار أو السوق يبق متعلق القلب بأنهفى أىالمداخل 
يكون: فاذا قيل له دار زيد تدخلها فبذكر الدارء يعلم مدخله وبما عنده من العل السابق بأن له 
دخولا يعم الدخول فلا ببق له توقف ولا سما الجنة والنارء فان بين المدخلين بوناً بعيدا(اثثاف) 
قوله ( يحاون فها ) إشارة إلى سرعة الدخول فان التحلية لو وقعت خارجا لكان فيه تأخير 
الدخول ققال ( يدخلونها ) وفها تقع تحليتهم (الثالث ) قوله ( من أساور ) يجمع المع. فانه جمع 
أسورة وهى جمع سوار. 0 حرير ) ليس كذلك لآن الإ كثار من 8 
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احلنا دار المقامة من فضِله 


مسي سر سم سا 1 


:يدل على حاجة من دفع برد أو غيره والا كثار من الزينة لايدل إلا على الغنى ( الرابع ) ذكر 
الأساور من بين سائر الحلى فى كثير من المواضع منها قولهتعالى ( وحلوا أساور من فضة ) وذلك 
لآن التحلى بمعنيين ( أحدهما ) [ظبار كون المتحل غير مبتذل فى الأشغال لآن التحلى لا يكون 
حالة الطبخ والغسل (وثاننهما)[ظهار الاستغناء عن الاشياء وإظهار القدرة عل ىالأشيا. وذلك لان 
التحلى إما باللآلىء والجواهر وإما بالذهب والفضة والتحلى بالجواهر واللآلى. يدل على أن المتحل 
لا يعجر عن الوصول إلى الاشياء الكبيرة عند الحاجة حيث يعجز عن الوصول إلى الإاشياء 
القليلة الوجود لا لحاجة ؛ والتحلى بالذهب والفضة يدل على أنه غيرحتاج حاجة أصلية وإلالصرف 
الذهب والفضة إلى دفع الحاجة . إذا عرفت هذا فنقول الاساور حلبا الايدى وأ كثر الاعمال 
اليد فانها للبطش » فاذا حليت بالآساور عل الفراغ والذهب واللؤلؤ إشارة إلى النوعين الاذين 
عنبما الخل.. 

قوله تعالمى : ط وقالوا الحد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور » . 

فى الحزن أقوال كثيرة والأولى أن يقال المراد إذهاب كل حزن والآلف واللام الجنس 
وانجتر اقدواذهات الحزن يحصو لكل ماينبنى وبقائه دائما فان شيئاً منهلو لم بحصل لكان الحزن 
موجوداً بسيه وإن حصل ول يدم لكان الحزن غير ذاهب بعد بسبب زوالة وخوف فواته , 
وقوله ( إن ربنا لغفور شكور ) ذكر الله عنهم أموراً كلها تفيدالكرامة مناه ( الأول ) المد فان 
الحامد مثاب ( الثنى ) قوطم ربنا فان الله لم يناد بهذا اللفظ إلا واستجاب لم » اللبم إلا أن يكون 
المنادى قد ضيع الوقت الواجب أو طلب مالا يحوز كالرد إلى الدنيا من الآخرة ( الثالث ) قوم 
( غفضور (١)‏ الرابم) قوطم ( شكور ) والغفور إشارة إلى ما غفر طلم فى الآخرة بما وجد لم 
من امد فى الدنيا ؛ والشكورإشارة إلى ما يعطيهم ويزيد لمر بسبب ما وجد لمق الآخرة م نالحد . 

قوله تعالى : ه الذى أحانا دارالمقامة من فضله » أى دار الإقامة » لما ذ كر الله سرورم 
و اكراتهم بتحليمم وإدخاهم الجنات بين سرورجم ببقائهم فبها وأعلببم بدوأمها حيث قالوا ( الذى 
أحلنا دار المقامة ) أىالإقامة والمفعول ربما يحى. للصدرمن كل باب يقال مالهمعقول أى عقل , 
وقال تعالى ( مدخل صدق ) وقال تعالى ( ومزقنام كل بمزق ) و كذلك مستخرج للاستخراج 
وذلك لآن المصدر هو المفعول فى الحقيقة » فانه هو الذى فعل لاز إقامة المفعول مقامه وفى قوله 
( داد المقامة ) إشارة إلى أن الدنيا منزلةينزلها المكلف وي رتحل عنها إلى منزلة القبور ومنها إلى منزلة 


1 قوله تعالى : لا يمسنا فيها نصب . سورة فاطر . 
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العرصة الى فا المع ومنها التفريق . وقد تسكون النار لبعضهم «نزلة أخرى والجنة دار المقامة . 
وكذلك النار لآهلبا وقول ( من فضله ) أى بحكم وعده لا بايحاب من عنده . 

قوله تعالى : « لا يمسافها نصب ولا يمسنا فييا لغوب 4. اللنهوب الإعياء والنصب هو 
السبب للاعيا” فان:قال قائل إذا بين أنه ( لايمسبم فيها نصب ) علٍ أنه ( لامسبم فيها لذوب ) ولا 
ين المتكلم الحكيم السبب , ثم ين مسيه حرف العطف فلا يقول القائل لا أكلت ولا شبعت 
أو لا قت ولا مشيث والعكس كثير فانه يقال لا شبعت ولا أكلت لما أن نق الشبع لا يلزمه 
إنتفاء الأكل وساق ما تقرر أن يقال لابمسنا فها إعياء ولا مشقة ؛ فنقول ما قال الله فى غاية 
الجلالة وكلام الله أجل وبيانه أجمل , ووجهه هو أنه تعالى بين عخالفة الجنة لدار الدنيا فان الدنيا 
أما كنها على قبمين : ( أحدهما ) موضع نمس فيه المشاق والمناعب كالبرارى والصحارى 
والطرقات والاراضى ( والآخر ) موضع يظهر فيه الإعاء كالبيوت والمازل الى فى الأسفار من 
من الخانات فان من يكون فى مباشرة شذل لا يظهر عليه الاعياء إلا بعد ما يتريح فقال تعالى 
( لايمسنا فها نصب ) أى ليست الجنة كالمواضع التى فى الدنيا مظان المساعب. بل هى أفضل من 
المواضع النى هى مواضع مرجع العى , فقال (ولا بمسنا فيها لغوب) أى , لاتخرج منها إلى مواضع 
نتعب ونرجع [لها فيمسنافها الاعياء وقرى. ( لغوب ) بفتمح اللام و/اترتيب على هذه القراءة 
ظاهر كانه قال لا نتعب ولامسنا مايضلح لذلك ؛ وهذا لآن القوى السوى إذا قال ماتعبت اليوم 
لابفهم م نكلامه أنه ما عمل شيئاً لجواز أنه عمل عملا لم يكن بالنسبة إليه متعبا اقوته ‏ فإذا قال 
ما مسنى ما يضلح أن يكون متعباً يهم أنه لم يعمل شيئاً لآن نفس العمل قد يصلح أن يكون متعباً 
الضعيف أو متعبا بسبب كثزته ..والاغوب هو ما يلغب منه وقيل النصب التعب الممرض ء وعلى 
هذا فسن الترتيب ظاه رك نه قال لا بمسنا مرض ولا دون ذلك وهو الذى يعيا منه مبأشره .. 

قوله تعالى : في والذين كفروا لم نار جهمم عطف على قوله (إن الذين يتلون كتاب الله) 
وما بينهما كلام يتعلق بالذين يتاون كتاب الله على مابينا وقوله ( جنات عدن يدخلونها ) قد ذ كرنا 
أنه على بعض الأقوال راجع إلى (الذين يتلون كتاب الله ) . : 
. قوله تعالى : ط لا يقضى علهم فيموتوا» أأى لايستريحون بالموت بل العذاب داتم . 

قوله تعالمى : ل ولا بخفف عنهم من عذابها كذلك نيحز ىكل كفور » أى النار وفيه لطائف 


قوله تعالى : وهم يصطرخون فيها . سورة فاطر . 34> 
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اص مومه غ ع سددوة و 
وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صلاحا غير الذىكنا نعمل اولر 


( الآوى ) أن العذاب فى الدنيا إن دام كثيراً يقتل فان لم يقتل يعتاده البدن ويصير مزاجا فاسداً 
متمكنا لاحس به المعذب » فقال عذاب نار الآخرة ليس كعذاب الدنياء إما أن يفنى » و إما أن 
بألفه البدن بل هو فى كل زمان شديد والمعذب فيه دام ( الثانية ) راعى الثرتفب على أحسن وجه 
وذلك لآن الترتيب أن لا ينقطع العذاب» ولا يفتر فقال لا ينقطع ولا بأقوى الأسباب وهو 
الموث حتى يتمنون الموت ولايحابون؟ قال تعالى ( ونادوا يامالك ليقضعلينا ربك ) أى بالموت 
( الثالثة ) فى المعذبين | كتق بأنه لا ينقص عذابهم » ولم يقل نزيدهم عذاباً . وفى الثابين ذكر 
الزيادة بقوله ( ويزيدهم من فضله ) ثم لما بين أن عذاءهم لاتخفف . 

قال تعالىه وم يصطرخون فيا » أى لابخفف وإن اصطرخوا واضطربوا لابخفف الله من 
عنده إنعاماً إك أن يطلبوه بليطلبون ولايحدون والاصطراخ منالصراخو الصراخصوت المعذب 

وقوله تعالى لز ربنا أخرجنا ) أى ضراخبم -بذا أى يقولون ( ربنا أخرجنا ) لان صراخهم 
كلام وفيه إشارة إلى أن إيلامهم تعذيب لاتأديب ٠‏ وذلك لآن المؤدب إذا قال لمؤدبه :لا أرجع 
إلى مافعلت وبنْسما فعلت يتركه , وأما المعذب فلا وترتيبه حسن وذلك لأانه لما بين أنه لابخفف 
عنهم بالكلية ولايءفو عنهم بين أنه لايقبل منهم وعداً وهذا لآنالحبوس يصبر لعله يخرج من غير 
سوال فاذا طال لبئه تطلب الاخراج من غير قطيعة على نفسه فان لم يفده يقطع عل نفسه قطيعة 
ويقول أخرجنى أفعل كذا وكذا . 

واعم أن الله تعالى قد بين أن منيكون فى الدنيا ضالا فهو ف الأآخرة ضال كا قالتعالى (ومن 
كان فىهذه أعمى فبو ف الآخرة أععمى ) ثم [نهم لم يغلموا أن العود إلى الدنيا بعيد حالم الإخباز. 

وعلى هذا قالوا «إنعمل صالحاً © جازمين منغير إستعانة بالقه ولامثنوية فيه » ول يقولوا إن 
الام بيد القه » قالالته لهم إذاكان اعتادكم عل أنفسكم فقد عمرنا كم مقداراً يمك التذكر فيه 
والإتيان بالإمان والإقبال على الأعمال . 

وقرلم غير الذى كنا نعمل » إشارة إلىظهور فساد عمليم لحم وكا'ن الله تعالى يا ل هدم . 
فى الدنيالم هدم ف الآخرة, فا قالوا ربنا زدت لللحسنين حسنات بفضلك لابعملهم ونحن أحوج 
إلى تخفيف العذاب منهم إلى تضعيف الثواب فافعل بنا م! أنت أهله نظراً إلى فضلك ولا تفعل بنا 
ما نحن أهله نظراً إلىمعدلك وانظر إلى مغفر تك الحاطلة ولاتنظر إلىمعذرتنا الباطلة ؛ ويا هدى الله 
المؤمن فى الدنيا هداه ف العقى حتى دعاه بأقرب دعاء إلى الاجاية وأثى عليه بأطيب ثناء عند الإنابة 
فقالوا المد لله وقالوا ربنا غذور اعترافا بتقصيرمم شكور إقرارا بوصول مالم بخطر باهم [لهم 
وقالوا (أحلنا دار المقامة من فضله) أى لاعمل لنا بالنسبة إلىنم الله وهم قالوا ( أخرجنا تعمل صا حاً 
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عيرم ايكذ و فيه من كد كو وجاء كر النّذير فَذُوقواقَ) للطَلمينَ من نصير 
إِنَّالَه عَم عيب السمنات والأرص إلّهر عم زات الصدورٍ ©© - 
إنماضاً ف حق: تعظيمه وإعراضاً عن الاعتراف. بعجزمم عن الإتيان بما يناسب. عظمتهء ثم [نه 
تعالى بين أنه آتاهم ما يتعلق بقبول امحل من الغمر الطويل وما يتعلق بالفاعل فى انحل » فان الى 
يلع كفاعل الخير فهم ومظهر السعادا 2000 
قوله تعالى : طي أو لم نعمركر ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير © ! 
فإن المانع إما أن يكون فيهم حيث لم يتمكنوأ من النظر فها أنزل الله . وإما أن يكون فى 
برخدم عيت ل ثل عليم ها روكدم . ظ 
قوله تعالى :ج فذوقوا فا للظالمين من نصير » وقوله ( فذوقوا ) إشارة إلى الدوام وهو . 
أمى إهانة . فها للظالمين الذين وضعوا أعبمالهم وأقوالهم فى غير موضعبا وأنوا بالمعذرة فى. غير 
وقنها من نصير فى وقت الحاجة ينصرمم , قال بعض الحكاء قوله ( فا لاظالمين من فصير ) وقوله 
( وما للظالمين مر . أنصار ) يحتمل أن يكون المراد من الظالم الجاهل جهلا مركا , وهو الذى 
يعتقد الباطل حقاً فى الدنيا ( وما له من نصير ) أى من عل ينفعه فى الآخرة؛ والذى يدل عليه 
هو أن الله تعالى سمى .البرهان سلطاً .كا قال تعالى ( فأتو! بسلطان ) والسلطان أقؤى ناصر إذ 
هو القوة أو الولاية وكلاهما ينصر والحق التعمي» لآن الله لا ينصره ؤليس غيره فصيرً فا لحم 
من نصير أصلا ؛ وبمكن أن يقال إن الله تعالى قال فى آ ل عمران ( وما للظامين من أنضاز) وقال 
(فن هدى من أضل الله وما لهم من ناصرين ) وقال هبنا ( فا للظالمين من نضير ) أى هذا وقت 
كوئهم واقعين فى النار» ققد أيس كل منهم من كثير من كانوا يتوقعون منهم النصرة ول يبق إلا 
توقعهم من الله فقال ( مآ لكم من نصير ) أصلا ء وهناك كان الام محكياً فى الدنيا أو فى أوائل 
الخشر» فننى ما كانوا يتوقمون منهم النضرة وهم ألهتهم . ظ 
قوله تعالى : ط إن الله عام غيب السموات والأارض إنه عليم بذات الصدور »0 
تقريراً لدوامبم فى العذاب » وذلك من حيث إن الله تعالى لما قال ( وجراء:سيئة سيئة مثلبا ) 
ولا يزاد عليهاء فلو قال قائل : الكافر ما كفر بالله إلا أياماً معدودة , فنكان ينبغى أن لا يعذب 
إلامثل تلك الايام , فقال تعالى إن ابله لا مخ غليه غيب السموات فلا نخق عله ما فى الصدورء 
وكان بعل من الكافر أن ؤ قلبه تمكن الكفر بحيث لو دام إلى الابد لما أطاع الله ولا عبده . 
وفى قوله تعالى ( بذات الصدور ) مسألة قد ذكرناها. مرة ونعيدها أخرى ؛ وهى أن لقائل 
أن يقول الصدور هى ذات اعتقادات وظنون» فكيف بع الله الاعتقادات بذات الصدور؟ 


قوله تعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض . سورة فاطر . آم 
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ويقرر السؤال قولحم أرض ذات أتججار وذات جنى إذاكان فا ذلك فكذلك الصدر فيه اعتقاد 
فهو ذو اعتقاد , فيقال له لما كان اعتبار الصدر بما فيه صار ما فيه كالسا كن المالك حيث لايقال 
الدار ذات زيد ؛ ويصح أن يقال زيد ذو دار ومال وإن كان هو فيا . 

قوله تعالى  :‏ هو الذى جعلك خلائف ف الارض » 

تقريراً لقطع حجتهم فانهم لما قالوا (ربنا أخرجنا نعمل صالخا ) وقال تعالى (أوم نع كم 
مايتذ كر ) إشارة إلى أن الفكين والإمرال مدة بمكن فبها المعرفة قد حصل وما آمنتم وذاد عليه 
بقوله ( وجاء 1 النذير ) أى آنينا 1 عقولا , وأرسلنا إليكم من يؤيد المعقول بالدليل المنقول زاد 
على ذلك بقوله تعالى ( هو الذى جعلك خلائف فى الارض) أى نبهك من مضى وحال من|نقضى 
فانم لو لم بحصل لك عم بأن من كذب الرسل أهلك لكان عنادكم أخى وفسادم أخف , لكن 
أمهاتم وعمرتم وأمرتم على لسان الرسل بما أمرتم وجعلتم خلائف فى الارض » أى.خليفة بعد 
خليفة تعلبون حال الماضين وتصبحون يحالم راضين ل( فن كفر ) بعد هذاكله ل فعليه كفره 
ولا يزيد الكافرين كفرمم عند ربهم إلا مقت )لان الكافر السابق كان مقوباً كالعبد الذى لاتخدم . 
سيده واللاحق الذى أنذره الرسول ول ينتبه أمقت كالعبد الذى ينصحه الناصح ويأمره مخدمة 
سيده ويعده ويوعده ولا ينفعه النصح ولا يسعده والتالى لم الذى رأى عذاب من تقدم ول 
مخش عذابه أمقت الكل . 

قوله تعالى : 8 ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً »أى الكفر لا ينفع عند ألله حىث 
لا يزيد إلا المقت , ولا ينفعبم فى أنفسهم حيث لا يفيدهم إلا الخسارة ؛ فان العمر كرأس مال 
من اشترى به رضأ الله ربح » ومن اشترى به عنطه خسر . 
قوله تعالى : # قل أأيتم شركاءكرالذين تدعون من دون الله أرو ىماذا خلقوا منالآر ضأم 
هم شر ك فالسموات أم آنيناهم كتاباً فهمعلى بينة منهبل إن يعد الظالمون بعضهم بعضآإلا غرورا م 


0 قوله تعالى : إن الله يمسك السموات والأرض . سورة فاطر . 
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تقريراً للتوحيد وإبطالاللاشراك, وقوله(أرأيتم) المراد منهأخيروى 2( لآ نالاستفهام إستدعى 
جوابا ‏ يقول القائل أرأيت ماذا فعل زيد ؟ فيقول السامع باع أو اشترى» ولولا تضمنه معنى . 
أخيرنى وإلا لما كان الجواب إلا قوله لا أو نعم ٠وقوله‏ ( شركاءكم) إتما أضاف الشزكاء إليهم 
من حيث إن الاصنام فى الحقيقة لم تكن شركاء لله » وما هر جعاوها شركاء , فقال شركاءكم » أى 
الشركاء يحعلك ويحتمل أن يقال شركاء 1 ٠أى‏ شركاء 1 فى النار لقوله ( إنكم وما تغبدون 03 
دون الله حصب جهن ) وهو قريب » ويحتمل أن يقال هو بعيد لاتفاق المفسرين على الأول 
وقوله (أروف) بدل عن (أرأيتم) لآ نكلهما يفيد معنى أخبرون , ويحتمل أن يقال قوله (أرأيتم) 
استفهام حقيق و ( أرون ) أمر تعجيز للتبيين ؛ فلما قال ( أدأيتم ) يعنى أعلتم هذه التى. تدعونها 
كا هى وعل ما هى عليه من العجز أو تتوهمون فيها قدرة» فان كنتم تغليونها عاجزرة فكيف 
تعبدونها؟ وإنكان وقعلكم أن لها قدرة فأروتى قدزتها فى أى ثىء هى ؛ أهىفى الأرض : كما قال 
بعضهم : إن الله إله السماء وهؤلاء آلهة الأرض » وهم الذين قالوا أمور الأرض من الكواكب 
والأصنام صورها ؟أم هى فى السموات .كا قال بعضهم : إن السماء خلقت باستغانة الملائكه 
والملائكة شركاء فى خلقالسموات ؛ وهذه الأصنام صورها؟ أم قدرتما فى الشفاعة. لك كما قال 
بعضيم إنالملائكة ماخلقوا شيئاً ولكنهم مقربون عند الله فنعبدها ليشفعوا لناء فهل معبمكتاب 
من الله فيه إذنه لحم بالشفاعة ؟ وقوله( أم آنيناه, كتابا )فى العائد إليه الضمير وجبان(أحدهما)أنه 
عائد إلى الشركاء » أى هل أتينا الشركاءكمابا (و ثانيهما) أنه عائد إلى المش ركين . أى هل آنينا المشركين 
كتاباً وعلى الا ولفعناه ماذ كرناء أىهل معماجعلشر يكا كتابمن الله فيه أنله شفاعة عند الله 
فان أحداً لايشفععنده إلا باذنه . وعلٍ الثاتى معناه أن عبادة هؤلاء إما بالعقل ولاعقل من يعبد من 
م يخلق من الارض جزءاً من الأجزا. ولا فى السماء شيئاً من الآشياء , وإما بالنقل ونحن ما آتينا 
امش ركين كتاباً في هأم نا بالسجودطؤ لا. ولو أمرنا لجاز 5 أممنا بالسجودلآدم وإلىجمة الكعبة.فهذه 
العبادة لاعقلية ولا نقلية فوعد بعضهم بعضاً ايس إلا غروراً غر ثم الشيطان وزين لم عبادةالأصنام. 
ثم لما بين أنه لا خلق لللأصنام ولا قدرة لها ولا على جزء من الاجزاء بين أزح الله قدير 
بقوه ( إن ال بمسك ال.موات والأرض أن تزولا ولئن زالتا ان أمسكهما من أحد من بعده 
إندكان خلها غفوراً ) تمل أن يقال لما بين ش ركبم قال مقتضى ش ركبم زوال السموات 
والارض م قال تعاكى ( تكاد السموات .تفطرن منه وتنشق الآرض وتخر الجبال هدأ أن دعوا 
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ل ولداً ) ويدل على هذا قوله تعالى فى آخر الآية ( إنهكان حليها غفورا ) كان حلما ما ترك 
تعذيبهم إلا حلاً منه وإلا كانوا يستحقون إسقاط السماء وانطباق الارض علهم وإنمسا أخر 
إزالة السموات إلى قيام الساغة حلا » وتحتمل الآية وجباً ( ثالث ) وهو أن يكون ذلك من باب 
التسليم وإثبات المطلوب على تقدير التسليم أيضاً كانه تعالى قال شركاقك ماخلقوا من الارض شيئاً 
'ولافى السماء جزءاً ولا قدروا على الشفاعة , فلاعبادة لهم . وهب أنهمفعلوا شيئاً من الاشياء فهل 
يقدرون على [ساكالسموات والأرض؟ ولايمكنهم القول بأنهم يقدرون لأنهم ماكانوا يةولون 
به كا قال تعالى عنهم ( ولئن سألهم من خلق السموات والارض ليقوان الله ) ويؤيد هذا قوله 
( ولئن زالنا إن أمسكبما من أحد بعده ) فاذا تبين أن لا معبود إلا الله من حيث إن غيره لم مخلق 
من الآشراء وإن قال الكافر بأن غيره خلق فا خلق مثل ما خاق فلا ششريك له إنه كان حلها 
غفوراً حلما حيث لم يعجل فى اهلا كم لعدك إصرارثم على إشرا كبم وغفوراً يغفر لمن تاب 
ورحة نو [ن امدق العقاات : 
قوله تعالى :شه وأقدموا بالله جبد أيمانهم لثن جاءهم نذير ليكونن أمدى من إحدى الأمم ؛ 
فلسا جاءهم نذير مازادمم إلا نفوراً , استكباراً فى الأرض ومكر السى' ولا يحيق المكر السى* 
إلا بأهله » . 
لما بين إنكارهم للوحيد ذ كر تكذيبهم الرسول ومبالغتهم فيه حيث إنهم كانوا يقسمون 
عل أنهم لا يكذبو ن الردل إذا تبين لهم كونهم رسلا وقالوا [؛سا تكذب عحمد يله لكونه 
كاذياً ؛ ولوتبين لنا كونه رسولا لآمنا يا قال تعالى عنهم (وأفسموا بالله جهد أعمانهم لثن جاءتهم 
آبةليؤ مئن بها) وهذا مبالغة منهم فى التكذيب »كما أن من يشكردين إنسان قد يقول والله لوعلدت 
أن له شيئاً على لقَضِيته وزدتله , إظهاراً لكونه مطالباً بالباطل ‏ فكذلك ههنا عاندوا وقالواوالله 
لو جاءنا رسول لكنا أمدى الهم فليا جاءهم نذير أى مد كل جاءهم أى صح بجحدؤه هم بالبنة 
ما زادهم إلا نفوراء فإنهم قبل الرسالة كانوا كافرين بالة وبعدها صاروا كافرين بألله ورسوله 
ولآانهم قبل الرسالة ماكانوا معذبين كما صارواء بعد الرسالة وقال بعض المفسرين إن أهل 9 
كانوا يلعنون الييود والنصارى عل أم كذبوا برسلهم لما جاءوهم وقالوا لوجاءنا رسول لأاطعناه 
الفخر الرازي اج 74 م م 
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واتضام» وتهذافه اشكال من تدك :إن المك ركان انوا شكرين الرسالة و المشرنطلفاً ١‏ فكيفت 
كانوا يعترفون بالرسلء فن أين عرفوا أن الهود كذبوا وماجاءهم كتاب ولولا كتاب الله وبيان 
رسوله من أي نكان يعلم المش ركو نأنهم صدقوا شيئاً وكذبوا فى ثىء ؟ بل المراد ماذكرناأنهم كانوا 
نَولون نحن لو جاء ناارسول لا ننكره وإها ننكر كون مد رسولا من.حيث إنه كاذب ولوصح 
كونه رسولا لأمنا وقوله (فلبا جاءه م) أى فلا صحلهم جره بالمعجزة , وفى قوله (أهدى) وجبان 
(أحدهما) أن يكون المراد أمدى ما 00 هذا فقوله (من إحدى الآمم) للنسين كايقول 
القائل زيد من المسلمين ويدل علىهذا قوله تعالى (فلءا جاءهم نذير مازادهم إلا نفورا) أى صاروا 
أضل ما كانوا وكانوا يقولون نكون أهدى ( وثائهما ) أن يكون المراد أن نكون أهدى من 
إحدى الآمم كنا يقول القائل زيد أولى من عمرو؛ وى الأمم وجهان ( أحدهما ) أن يكون المراد 
العنوم أى أهدى من أى إحدى الهم وفيه تعريض ( وثانهما ) أن يكون المراد تعريف العهد 
أى أمة عمد وموسى وعيسى ومنكان فى زمانهم . 
قوله تعالى : هل استكباراً فى الأرض »ونصبه بحتمل ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن بن حالا . 
أن ستكرن ف الأارض:( وثانها) أن يكون مفعولا له أى للاستكار (وثالتها ) أن يكون بذلا 
عن النفور وقوله ( و 5 ر السى” ) إضافة الجئس إلى نوعه كما يقال 0 الفقه وحرفة الخحدادة 
وعقيقه أن قال مناه ومكروا مكرا يا ثم عرف لظهور مكره, ء ثم ترك التعريف باللام 
وأضيف إلى السى” لكون السوء فيه أبين الأمور ؛ ويحتمل أن يقال ا تستفيل ابعبال 
العمل كما ذكرنا فى قوله تعالى (والذين بمكرون السيئات) أى يعملون السيئات » و ومكرم المى', 
وهو جببع ما كان يضدرمنهم من القصد إلى الايذاء ٠‏ ومع الناسمن الدخول ف الامان واظهار 
الانكار ء ثم قال ( ولا يحيق المكر السى* إلا بأهله ) أى لاصحيط إلا بفاعله وفى قوله (ولاحيق) 
وقوله ( إلا بأهله ) فوائد » أما فى قوله ( يحيق ) فهىأ: ما تفى” عن الإحاطة التى هى فوق اللحوق 
وفيه من التحذير ما ليس ف قوله ولا يلحدق أو ولا صل » وأما فى قوله ( بأهله ا 
فى قول القائل ولايحيق المكرالسى” إلا بالما كر »كك لايأمن المسى” فإن من أساء ومكره سى” آخر . 
قب يلحمّه جزاء على سيئه » وأما إذا لم يكن سيئاً فلا بكون أهلا فيأمن المكر (أسى #زامااق النى 
والإثبات ففائدته الحصر بخلاف مايقول القائل المكر السى' بحيق بأهله , فلا ينى* عزعدم الحيق 
.بغير أهله » فان قال قائل كثيراً مانرى أن الما كر عكر ويفيده المكرو يغلب الخصم بالمكر والآية 
تدل على عدم ذلك » فنقول الجواب عنه من 3 م أن المكر المذكورف الآية هو المكر 
الذى مكروه مع النى يله من العزم على القتل وا لإخراج , ول بحق إلا مهم حيث قتلوا يوم بدر 
وغيره ( وثانيها ) هو أن نقول المكر الم ى*عام وهو الاصح فان النه ى عليه السلام نبى عن المكر 
وأخبر عن التى يَِئه أنه قال « لاتمكروا ولا تعينوا ما كرا ذفان الله يقول ولا يحيق المكر المى/ 
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فهل ينظرون إلا سنت الأولين فلن تجدٍ لنت لله تبديلا وأن جد 


سنت الل ويلا 5 


إلا بأهله » وعلى هذا فذلك الرجل الممكور به [لا | يكون أهلا فلا يرد نقضاً ( وثالئها) أنالآمور 
يعواقها ومن مكر به غيره ونفذ فيه المكر عاجلا فى الظاهر فو الحقيقة هو الفائز والما كر هو 
امهالك وذلك مثل راحة الكافر ومشقة امس فى الدنيا » ويبين هذا المعنى قولهتعالى ( فبل ينظرون 
إلا سنة الآولين ) يعنى إذاكان لمكرمم فى الحال رواج فالعاقبة لاتقوى والآمور مخواتيمباء 
فبلكون م هلك الاواون ' 

قوله تعالى : ف فهل ينظرون إلا سنة الآولينٍ» أى ليس هم بعد هذا إلا انتظار الإهلاك 

وهو سنة الاولين وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى بي الإهلاك ليس سنة الآولين إما هوسنة الله بالأولين» فنقول الجواب 
عنه من وجبين ( أحدهما ) أن المصدر الذى هو المفعول المطلق يضاف إلى الفاعل والمفعول 
لتعلقه هما من وجه دون وجه فيقال فها إذا ضرب زيد عبرأ يجبت من ضرب عبرو كيف 
ضرب مع ماله من العزم والقوة ويحبت من ضرب زيد كيف ضرب مع ماله من العلم والحكة 
فكذلك سنة الله بهم أضافها إليهم لانها سنة سنت بهم وأضافها إلى نفسه بعدها بقوله : 

ل فلن بحد لسنة الله تبديلا 4 لانما سنة من سنن الله » إذا عليت هذا فنقول أضافبا ف الأول 
إلهم حيث قال ( سنة الآولين ) لآن سنة الله الإهلاك بالاشراك والا كرام على الاسلام فلا 
يعلم أنهم ينتظرون أممما فاذا قال سنة الاولين تميزت وف الثاتى أضافها إلى الله , لآنها لما عليت 
فالاضافة إلى الله تعظمها وتبين أنها أم واقع ايس ا من دافع ( وثانهما ) أن المراد من سنة 
الآوليناستمرارهم على الاتكار واستكبارهم عن الاقرار » وسنةاللهاستتصالهم باصرارم فك" ندقال 
أنتم تريدون الإإتيان بسنة الآولين والله يأنى بسنة لاتبديل لها ولا تحويل عن مستحقها . 

« المسألة الثانية #التبديل تحويل فا المسكمة فى التسكرار ؟ نقول بقولة ( فلن تيحد لسنت الله 
تبديلا) حصل العم بأن العذاب لانبديل له بغيره؛ و بقوله (ولن تجداسنة الله تحويلا) حصل العلل 
أن العذاب مع أنه لاتبديل له بالثواب لايتحول عن مستحقه إلى غيره فيئّم تهديد المسى. . 

« المسألة الثالثة » الخاطب بقوله ( فلن تحد ) حتمل وجهين وقد تقدم مرارأ ( أحدهما) 
أن يكون عاماكا نه قال فلن تجحد أمبا السامع لسنة الله تبديلا ( والثاتى ) أن يكون مع مد صلى لله 
عليه وسلم وعلى هذا فكانه قال سنة الله أنه لايهلك ما بق فى الوم من كتب الله إيمانه ؛ فاذا 
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ول يسيروأ ف الأرض ينظ روأ كيف كان علقبة أن من كلهم وكانوأ 
خ#ماج ترس برج كر عسصس لير يري عيبر اس ا 


سد منهم قوة وما كان الله لِيعجزهر من ْو فى السَموَات ولا فى الأرض نهم 
كن لما قرأ 

آمن من فى ,عل الله أنه يؤمن هلك الباقينك قال نوح ( إنك إن تذرجم ) أى تمهل الام وجاء 

وقت سنتك . | ١‏ 

“قوله تعالى : ف أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. وكانوا 
أشد منهم قوة 4 . ْ | " 

للا ذكر أن للأولين سنة وهى الاهلاك نههم بتذكير حال الآولين فانهم كانوا مارين على 
ديارهم رائين لاثارهم وأملهم كان فوق أملهم وعمابم كان دون عمليم أما الأول فلطول أعمارهم 
ذه اقتدارهم ؛ وأما عملم فلأنهم لم كذبوا مثل عمد ولا مدا وأتتم ياأهل م كذبتم حمداً 
ومن تقدمه , وقوله تعالى ( وكانوا أشد منهم قوة ) قد ذكرناه فى سورة الروم ء بق فيه أحاث : 
(١‏ الآول ) قال هناك (كانوا أشد ) من غير واو ١‏ وقال هبنا بالؤاو فا الفرق ؟ نقول قول 

القائل : أما رأيت زيداً كيف أ كرءنى وأعظ منك ؛ يفيد أن القائل خبره بأن زيداً أعظ » وإذا 
قال أما رأيته كيف أ كرمنى هو أعظ منك يفيد أنه تقرر أن كلد المعنيين حاصل عند السامع كا نه 
رآه أ كرمه ورآه أ كبر هنه ولا.شك أن هذه العبارة الأآاخيرة تفيد كون الام ااثاق فى الظبور 
مثل الآول بحث لايحتاج إلى إعلام من المتكلم ولا [خبار . إذا علمت هذا فنقول المذكور قبنا 
كونهم أشد منهم قوة لا غير : ولعل ذلك كاتف ظاهراً عندهم فقال بالواوأى" نظرك كا 
يقع على عاقبة أ مهم بقع على قوتهم . وأما هناك فالمذكور أشياء كثيرة فأنه قال (كانوا أشد 
منهم قوة وأثاروا الآرض وعمروها) وفى موضع آخر قال ( أفم يسيروا فى الأرض فينظروا 
كي كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أ كثر منهم وأشد قوة وآثارأ فى الأأرض ) ولغل عامبم لم 
ححصل بإئارتهم الآرض أو بكثرتهم ولسكن نفس القوة ورجحانهم فيا علييم كان معلوماً عنذهم 
فا نكل طائفة تعتقد فيمن تقدمهم أنهم أقوى نهم ولا نزاع فيه . 

قوله تعالى : 8: وما كان الله ليعجزهمن شى. فى السموات ولافى الأرض إنه كان عليها قدير لى 
بحتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون باناً لهم أى أن الآولين مع شندة قوتهم ما أتجزوا الله 
وما فاتوه فهم أولى بأن لانعجزوه ( والثانى ) أن يكون قطعاً لاطاع الجوال فان قائلا لو قال.هب 
أن الآولينكانوا أشد قوة وأظول أعماراً لكنا نستخرج بذكائنا ما يزيد على قواهم ونستعين 
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أجلم 5 3 جاء أَجَلْهمْ فَإنَ أله كان بعبادهء بصيرا ١‏ 


بأمور أرضية لها خواص أو كوا كب سماوية لها آثار فقال تعالى ( وما كان الله ليعجزه من ثى. 
فق السموات ولا فى الارض إنهكان علما ) بأفعالهم وأقوالم ١‏ قديراً ) على إهلا كبمواسة مُصاليم 

قوله تعالى : ل ولويؤاخذ الله الناس بما كس بوا ما ترك على ظ, 0 
إلى أجل مسمى فاذا جاء أجلبم فان الله كان بعباده بصيراً م . 

لا خوف الله المكذبين عن مضى وكاأنوا من شدة عنادهر وفساد اعتقادهم يستعجلون 
بالعذاب ويقولون يل لنا عذابنا فقال الله : للعذاب أجل وألله لايؤاخنذ اللّهالناس بنفس الظلم فان 
الإنسان ظلوم جبول ؛ وإنما يؤاخذ بالاصرار وحصول يأس الناس عن[ يمانم ووجود الابمان 
من كتب الله إيمانه فاذا لم ببق فييم من يؤمن يبلك المكذبين ولو أخذهم بنفس الظلم لكا نكل 
يوم إهلاك وفيه مسأ كل : 

« المسألة الأولى 4 إذا كان الله يؤاخذ الناس بما كبوا فا بال الدواب ملكون ؟ نقول 
الجواب من وجوه ( أحدها) أ ن خاق الدواب نعمة فاذا كفر الناس يزيل الله العم والدواب 
أقر ب النعم لآن المفرد 0 ثم المركب والمركب إما أن يكو نمعدنياً وإما أن يكون نامياً والنائى 
إما أن يكون حيواناً وإما أن يكون ناتاً » والحيوان إما إنسان وإما غير إنسان فالدواب أعلى 
درجات الخلوقات فى عالم العناصر للانسان ( الثانى ) هو أن ذلك ببان لشدة العذاب وعمومه فان 
بقاء الاشياء بالانسان م أن بقاء الإنسان بالاشياء وذلك لان الانسان يدير الا شياء ويصلحما 
فتبق الآشياءثم يتتفع بها الانسان فبيق الإنسان فاذاكان البلاكعاماً لاق من الانسان من يعمر 
فلا تبق الآبنية والزروع فلا تبق الحيوانات الآهلية لآن بقاءها حفظ الانسان إياها عن التلف 
والهلاك بالسق والعلف (الثالث) هو أن إنز ال المطرهوإنعام من الله فى حق العباد فاذالى يستحقوا 
الإنعام قطعت الامطارعنهم فيظهر الجفاف علي وجه الارض فتهوت جميع الحيوانات وقولهتعالى 
(ماترك علىظهرها من دابه) (الوجه الثالك) لان بسبب انقطاع الأمطار موت حيوانات البرء أما 
حيوانات البحر فتعيش بما. الحار . 

ط المسألة الثانية » قوله تعالى ( على ظهرها ) كناية عن الآرض وهى غير مذ كورة فكيف 
عل ؟ تقول نما تقدم وما تأخر أما ما تقدم فوله ( وماكان الله ليعجره من شى. فى السموات 

ولا فى الأرض ) فهو أقرب المذكورات الصالحة لعود الحاء إإمها . وأما ما تأخر فقوله ( من دابة) 
لآن الدواب علي ظهر الأدض ‏ فان قيل كيف يقال لما عليه الخاق من الآرض وجه الآرض 
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ا اك 


وظهر الأارض ‏ مع أن الوجه مقابل الظه ركالمضاد ؟ نقول من حيث إن الأر ض كالداية الحاملة 
للأآثمال والمل >كون على الظهر يقال له ظهر الارض» ومن حيث إن ذلك ذو المقابل للخلق 
المواجه لهم يقال له وجهها ؛ على أن الظهرفى مقابلة البطن والظهر والظاهرمن باب والبطن والباطن 
من ال رع عر و الام تعد منها باطن وبطن . 


« المسألة الثالثة 4 فى قوله تعالي ( ولك: ن يؤخرم إلى أجل مسمئى ) وجوه . (٠:‏ أحدها) إلى 
يوم القيامة وهو مسمى مذ كور فى كثير من المواضع ( ثانيها ) يوم لا يوجد فى:الخاق من, يؤمن 
على ما تقدم ( ثالثها ) لكل أمة أجل ولكل أجل كتاب وأجل قوم مد يلع أيام القتل والاسر 
كيوم بدر وغيره . 

ف المسألة الرابعة 4 قوله تعالى ( فاذا جاء أجلهم باه هيت ا لوده 
للمؤمنين , .وذلك للانه ل 0 تصمين: الذين ظلموا 
2 خاصة ) قال فاذ! جاء الحلاك الله بالعباد بصير » إما أن ينجيهم أويكون توفيهم:تقريباً من الله 
لا تعذياً لايقال قسذكرت أن الله لايؤاغ بمجرد الظر, وا يؤاخذ حين يجتمع الناس على 
الضلال ونقول بأنه تعالى عند الإهلاك مهلك المؤمن فكيف هذاء نقول قد ذكرنا أن الإمائة 
.والإفناء إنكان للتعذيب فبو مؤاخذة: بالذنب وإهلاك ؛ و إنكان لإيصال الثواب فليس إملاك 
ولا بمؤاخذة . والله لا يؤاخذ الناس إلا عند عموم الكفر» وقوله ( بصير ) اللفظ أثم فى النسلية 
من العلم وغيره لآن البصير بالثى. الناظر إليه أولى بالإنجاء من العام حالة دون أن يزاه والله أعل . 
' وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ند ورةلس 00 ١ش‏ 0 00 


(0) سرود سر محبين 
وآنين انها اجو انوت 


اج وَالْقَرَءان اكيم ص 


ظ بسم الله الرحمن الرحيم 

« يس والقرآن الحكم » قد ذ كرنا كلاماً كلياً فى حروف انهجى فى سورة العسكبوت 
وذكرنا أن فىكل سورة بدأ الله فيها حروف التهجى كان فى أوائلها الذكر أو الكتاب أو القرآن 
ولنذكر ههنا أحاثاً : 

لإ البحث الآول ) هو أن فى ذ كر هذه الحروف فى أوائل انسور أموراً تدل على أنها غير 
خالية عن المكية ولكن عم الانسان لايصل إلما بعينها فنقول ما هو الكلى من الجكية فهاء 
أما بيان أن فبها ما يدل على المكمة فهو أن اله تعالى ذ كر من الحروف نصفها وهى أربعة عشر 
حرفاً وهى نصف ثمانية وعشرين حرفا » وهى جميع الحروف الى فى لسان العرب على قولنا 
الحمزة ألف متحركة » ثم إنه تعالى قسم الحروف ثلاثة أقسام تسعة أحرف من الآلف إلى الذال 
ونسعة أحرف أخر فى آخر الحروف من الفاء إلى الياء وعشرة من الوسط من الراء إلى الغين , 
وذكر من القسم الأاول حرفين هما الالف والحاء وترك سبعة وتزك من القسم الآخر حرفين هما 
الفاء والواو وذ كر سبعة ‏ ولم يترك من القسم الأول من حروف الحلق والصدر إلا واحداً ل 
يذكره وهو الخاء؛ ولم يذ كر ين العم الآخر من حروف الشفة إلا واحداً لم يتركه وهو اليم ؛ 
والعشر الاواسط ذكر منها حرفأ وترك حرفا فذكر الراء.وترك الزاى وذ كر السين وترك الشين 
وذكر الصاد وتركالضاد.وذ كرالطاء وترك الظاء وذ كر المين وترك الغين » وليس هذا أمراً بقع 
اتفاقا بل هو ثرتدب مقصود فهو لجمكةء وآما أن عينها غير معلومة فظاهر وهب أن واحداً يدعى 
فيه شيئاً فاذا يقول فى كون بعض السور مفتتحة رف كسوزة ن. وق .و ص . وبعضبا 
بحرفين كسورة حم . ويس . وطس . وطه . ويعضها بثلائة أحرف كسورة الم. وطسم . والر . 
وبعضها بأربعة كسورق المر . والمص . ويعضها مخمسة أحرف كسورق جمعسق . و كهيعص . 
وهب أن قائلا يقول إن هذا إشارة إلىأن الكلام » إما حرف » وإما فعل » وإما اسم ؛ والحرف 
كثيرا ماجاء على حرف كواو العداف وفاء التعقيب وهمزة الاستفبام وكاف التشبيه وباء الالصاق 
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ِنْكَ لمن المرسلِينَ ج ١‏ 


وغيرها وجاء على حر فين كان تعيض :واو لتر وأم للاستفبام المتوسط وأن للشرط وغيرها 
والاسم والفعلوالحرف ساد غلثلانة أرقن كال وعل فالحرف وال وغل 0 وألا يألو 
وعلا يعاو الفعل ؛ والاسم ءَ وألفعل جاء على أربعة ؛ والاسم خاصة جاء عل ثلاثة وأر:بعة وخمسة 
رم نا فى القرآن إشارة إلى أن ل الحروف على 
هذه الوجوه ؛ فاذا يقول هذا القائل ف. تخصيص بعض السور بالحرف الواحد والبعض بأ كثر 
فلا يل تمام السر إلا الله وم نأعلمه الله به .إذا علمت هذا فنقول اعل أن العبادة نفنها قلبية » ومنها 
لسانية ؛ ومنها جارحية ؛ وكل واحدة منها قسمان قسم عقل معناه وحقيقته وقسم لم يعلم » أما القلبية 
مع أنها أبعد عن الشك والجهل ففيها مالم يعلم دليله عقلاء وإنما وجب الإيمان به والاعتقاد 
1 اطالذى[هو]أرقمنالشعرةوأحد منالسيف وعرعليه المؤمنوالموقنكالبرق الخاطف 
والمزانالذىتوزن به الأعمال النىلائقل لها فى نظر الناظر وكيفيات الجنة والنار فانهذهالاشياء 
وجودها م يعم بدليل عقلى؛ وإما المعلوم بالعقل [مكانها ووقوعبا معلوم مقطوع به بالسمع ومنها ماعلم 
كالتوحيد والنبوة وقدرة الله وصدقالرسول» وكذلكف العبادات الجارحية ماعل معتاه ومالم بعلم 
كةاذيرالتصب وعددالركعات , وقد ذكرنا الحكمة فيه وهى أنالعبد:إذا أىبما أمرابه منغ را نيعل 
مافيه من الفائدة لا يكون إلا آنياً بمحض العبادة بخلاف ما لوعم الفائدة فربما يأقى به للفائدة 

وإنلم يؤمن؟ لوقال السيد لعبده انقل هذه الحجارة من ههنا ولم يعلبه بمنا فى النقل فتقلبا ولو ظ 
قال تكلب ان تنا كنرً هو لك ينقلبا إن لم يؤمن » إذا علم هذا فكذلك فى العبادات اللنانية 
الذكرية ويس أن يكون منها مالاايفهم معنأه حى إذا تكلر به م به العبدعلم منه أنه لايقصدغير الانقياد 
لأس المعبود الآمى الناهى فاذا قال ( حم ؛ يس »الم » ا )عل أنهلم يذكر ذلك لممنى يفهمه أو 
بفهمه ذهو يتلفظ به إقامة لما أم به . 

٠‏ البحث الثاتى ) قيل فى خصوص يس إنه كلام هو نداء معناه يا إنسان ‏ وتقريره هو أن 
تصغير إنسان أنيسين فكاىه حذف الصدر منه وأخذ العجز وقال ( يس ) أى أنيسين:, وعلى هذا 
يحتمل أن يكون الخطاب مع عمد يله ويدل عليه قوله تعالى بعده ( إنك لمن المرسلين ) : 

لا البحث الثالث ) قرى” يس إما بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف هو قوله هذه كاأنه.قال 
هذه يس ء وإما بالضم علىنداء المفرد أوعلى أنه مبنى كيث . وقرى”يس إما بالنصب على معنى اثل 
يس وإما بالفتح كا ين و يف و قرى” نيس بالتكسر ير الإسكان الا وكسرةاما قبلها ولا يمون 

أن يقال بالجر لان إتمار الجار غير جائز وليس فيه حرف قسم ظاهر وقوله تعالى ( والقرآن 
الحكي ) أى ذى الحكنة كعيشة راضية أى ذات رضا أوعلى أنه ناطق بالحكة فبو كا فى المتكام . 
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3 المسألة الأولى ه الكفار أنكروا كون عمد مرسلا والمطالب تثبت بالدليل لا بالقسم فا 
الحسكمة فى الإقسام ؟ تقول فيه وجوه (الآول ) هو أن العرب كانوا يتوقون الا ينان الغاجرة 
وكانوا يقولون إن الهين الفاجرة توجب خراب الغالم وحم النى يِل ذلك بقوله «الهين الكاذية 
تدع الديار بلاقع » ثم إنهمكانوا يقولون إن النى يلت يصيبه من 1 لهم عذاب وهى الكوا كب . 
فكان النى يلق : حلف بأمر الله وإنزال كلامه عله وبأشياء مختلفة . وما كان يصيبه عذاب بلكان 
كل يوم أرفع شأنا وأمنع مكاناً فكان ذلك يوجب اعتقاد أنه ليس بكاذب ( الثانى ) هو أن 
المتناظرين إذا وقع ينبماكلام وغلب أحدهما الآخر بتمشية دليله وأسكته يقول المطلوب إنك 
قررت هذا بقوة جدالك وأنت خبير فى تفسك بضعف مقالك وتحلم أن اللأمرليس؟ تقول وإن 
أقت عليه صورة دليل ويحرت أنا.عن القدح فيه ..وهذا كثير الوقوع بين المتناظرين فعند هذا 
لابحوز أن يأتى هو بدليل آخرء لآن السا كت المنقطع يقول فى الدليل الآخر ما قاله فى الأول 
فلا بحد أمراً إلا اللدين » فيةول والله إنى لست مكايراً وإن الأآمر على ما ذ كرت ولو علءت خلافه 
لرجعت إليه فبهنا يتعينالمين » فكذلك النى عطاق لما أقام البراهين وقالت الكفرة (ما هذا إلا 
دجلرين أن يصدم) (وقالوا للحق لا جاءهم إن هذا إلا سحر مبين) تعين السك بالابمان لعدم 
فائدة الدليل ( الثالث ) هو أن هذا لس مجرد الخلف ؛ وإنما هودليل خرج فى صورة الغين لان 
القرآن معجزة ودليل كونه مرسلا هو المعجزة والقرآن كذلك فان قيل فلم لم يذكر فى صورة 
الدليل ؟ وماالحكئة فى ذ كر الدليلق صورةالمين ؟ قلناالدلي ل أن ذكره فصورة المين قدلا يقبل 
عليه سامع فلا شله فؤاده فاذا ابتدى” به على صورة الهين والمين لايقع لا سيا من العظيم الأعلى 
أمر عظيم والآمر النظيم تتوفر الدواعى على الإصغاء إليه فلصورة الهين تشرئب إليه الاجسام , 
ولكونه دليلا شافياً يتشربه الفؤاد فيقع فى السمع وينفع فى القلب . 

< المسألة الثانية © كون القرآن حكيما عندهم” لكون عمد رسولا , فلهم أن يقولوا إن هذا 
ا و ا ون القرآن 'معجزة بين إن أنكروه 
قيل لم فأتوا بسورة من مثله ( رالثاتى ) أن العاقل لا بثق بيمين غيره إلا إذا حاف بما يعتقد 
عظمته » فالكافر إن حلف محمد لأنصدقه م نصدقه لوحلف بالصليب والص: نم » ولو حلف بديننا 
الحق لايوثق بمثل مايو ثقبه لوحلف بدينه الباطلوكان من المعلوم أن النى كلتو احا يعظمون 
القرآن خلفه به هو الذى يوجب ثقتهم به. 
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أرب ف ؛ الطرق الموصلة إل المقصد والذين كذاك فإنه توجه إلى الله تعالى وتولى عن غيره والمقصد 
هو الله والمتوجه إلى المقصد أقرب إليه من المولى عنه والمتحرف منه ولا يذهب فهم أحد إلى أن 
قوك إنك منهم على صراط مستقير ميز له عن غيره م شال إن ممداً دن النأس محتى لان جميسع 
المرسلين على صراط مستقيم » وإنما المقصود بيان كون النى صل اله عليه وسل على الصراط 
المستقم الذى كان عله المرسلون وقوله ( على صراط مسة تقيم ) فيه مى لطيف يعلم منه فساد 
قول المباحية الذين يةولون المكلف يصير واضلا إلى الحق 5 بق عليه تكليف وذلك من حيث 
إن الله بين أن المرسلين ما دامو فى الدنيا فهم سالكون سانحون مبتدون منتبجون إلى السبيل 
المستقم فكيف ذلك الجاهل العاجز . 

قوله تعالى 0 تنييل العزيز الرحيم » قرىء .بال ر على أنه بدل من القرآ نك نه قال (والةرآن 
الى يم » تفزيل العزيز الرحيم » إنك لمن المرسلين لتنذر ) وقرىء بالنصب وفيه وجبان (أحدهما) 
أنه مصدر فعله منوىك” نه قال نزل تزيل العزيز الرحيم لتنذر ويكوربف تقديره نزل القرآن أو 
الكتاب الحكيم ( والثانى) أنه مفعول فعل منوى كانه قال والقرآن الحكيم أعنى تنزيل العزيز 
رح نك رساي شر» وهذا اناه العترى وترى بارع ع أنه عبد تدأ منوى 
كانه قال هذ اتنزيل العزيز الرحي لتنذرو حتملوجباً آخرعل هذه القراءة وهوأن يكون مبتدأ خبره 
لتنذر كآنه قال تنزيل العزيز للانذار وقوله (العزيز الرحيم) إشارة إلى أن املك إذا أرسل رسولا 
فالمرسل إلهم إما أن يخالفوا المرسل و.بينوا المرسل وحينئذ لا يقدر الملك على الانتقام منهم إلا 
إذا كان عزيزاً أو يخافوا المرسلويكرموا المرسل وحيتذ يدتمهم الملك ؛ أ وانقول المرسل يكون 
ممه فى رسالته منع عن أشياء وإطلاق لآشياء ٠‏ فالمنع يؤْكد العزة والإطلاق ندل على الرخمة .. 

قوله تعالى : ل لتنذر قوماً ما أنذر آبامم فهم غاهلون_» . 

قد تقدم تفسيره فى قوله ( لتنذر فوما ما أتاهم من نذير من قبلك ) وقيل المراد الإثبات 
وهو عل وجهين ( أحدهما ) لتنذر قوماً ما أنذر آباومم , فتكون ما مصدرية ( الثاق) أن تكون 
موصولة معناه : لندذر قوماً الذين أنذر آباومم فبم غاهلون , فعلى قولنا ما نافية تفسيره ظاهر فان 
من لم شر الو وبسد الإذار عه فير بكرت عافلازعل قرلا مي للائات كناك “لآن معناه 
لتتذرم إنذار آبائهم فانهم غافلون ؛ وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 كيف يفهم ااتفسير ان وأحدهمايقتضى أن لايكون آبام متو وخر 

لقنس أن كوتو مندّرين وبينهما ‏ تضاد ؟ نقول على قولنا ما نافية معناه ما أنذر آباهم وإنذار 
آبائهم الاولين .لاينا أن يكون المتقدمون من آباتهم منذرين والمتأخرون منهم غيرمنفذرين . 
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حَقٌ الْقَوَلُ علخ أ كر هم فَهنم يوون وي 


« المسألة الثانية »قو له( لتنذر قوم ما أنذز آباؤْمم) يقتضى أن لا يكون النى صل الله عليه 
وس مأموراً بانذارالهود لآن آباءهم أنذروا . نقول ليس كذلكء أما على قوانا ما للاثياكلاللئق 
فظاهر . وأما على قولنا ثافة فيكذلك وقد بينا ذلك فى قوله تعالى ( بل هو الحق هن ربك 
لتتذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك ) وقلنا إن المراد أن آباءهم قد أنذروا بعد ضلالهم و 
إدضال من تقدم فان الله إذا أرسل رسولا فا دام فى القوم من يبين دين ذلك النى و يأمس به 
لايرسل الرسول فى أكثر اعرد فاذأ ببق فم من يبين ويضل الكل و يتباعد العبد ويفشبوالكفر 
يبعث رسولا آخر مقرراً لدين هنكان قبله أو واضعاً اشرع آخر ء فعنى قوله تعالى ( لتنذر قوماً 
ما أنذر آباؤهم ) أى ما أنذروا بعد ما ضلوا عن طريق الرسول التقدم والمهود والنصارى دخلوا 
فنه لانم لم تنذر آباؤهم الادنون بعد ماضلوا ء فبذا دليل على كون النى صلى الله عليه وسل 
فنعو بالحق إلى اللو كالة . 

د المسألة الثالثة » قوله ( ( فهم غافلون ) دايل على أن البعثة لاتكون إلا عند الغفلة » أما إن 
حصل لم م العلى ما آنل الله بأن يكون منهم من يبلغهم شريعة و خالفونه خق عليهم الحلاك ولا 
كون ذلك 5 من قبل أن يتعثالله رسولا . وكذلك من خالف الآامور التىلاتفتقر إلى بيان 
الرسل نستحق الإهلاك من غير بعثة , وليس هذا قولا ذهب المعتزلة من التحسين والتقبيح 
. العقل بل مء ادا الله تعالى لو خاق فى قوم علداً بوجوب الا"شيا. و كه لا.كزنون غافلين 
فلا شوقف تعد يبوم على لعئّة 4 الرسل . 

قوله تعالى :9 لقد حق القول على أ كثر هم فهم لايؤمنون © . 

لما بن أن الإرسال” أو :الآنذال 2 أعاو إل نال ني صل انه عليه وس ليس عليه 
الحداية المستازمة للاهتدا. . وإنما عليه الإنذار وقد لازؤمن من المنذرين كثير وى قوله تعالى 
ْ لقدحق القول) وجوه ( الآول) وهو المشبور أن المراد من القول هو قوله تعالى ( حق 
القول منى لاملآن جهنم منك ومن تبعك ). ( الثانى ) هو أن معناه لقد 1 فى عله أن هذا 
يؤمن وأن هذا لايؤمن فقالفى حق البعض أنه لايؤمن . وقالى خقغيره أنه يؤمن (خقالقول) 
أى وجد وثبت بحيث لا يبدل بغيره ( الثالث ) نهو أنْ يقال المراد منه لقد حق القول'الذى قاله 
الله على لسان الرسل من لوس ونان برهانه فأ كثرهم لايؤمنون لعد ذلك لان سر 
يتوقف لاستاع الدليل فى مبلة النظر يرجى منه الايمان إذا بان له البرهان» فاذا تحقق وأ كد 
بالإيمان ولم يؤمن أ كثرم فأ م ذأ كثرهر بين أنهم لايؤمنون لمضى وقت رجاء الايمان ولاأنهم 
لالم يومنوا عند ماحق ا إل واستمروا فا نكانوا يريدون شيئآ أوضح من البرهان فهو العيان 
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وعند العيان لايفيد الإمانء وقوله ( على أ كثرمم ) على هذا الوجه معناه أرن_. من لم تبلغه 
الدعوة والبرهان قليلون أن القول على أ كثر من لم يوبجدمنه الإبمان وعلى الأول والثانىظاهر 
فان! كثر الكفار ماتوا على الكفر ولم يؤمنوا ( وفيه وجه رابع ) وهو أن يقال لقد حقت 
كلمة العذاب العاجل على أ كثرهم فهم لايؤمنون وهو قريب من الآول . 
قوله تعالى : « إنا جعلتا فى أعناقهم أغلالا فبى إلى الآذقان فبم مقمحون »* م 
لمابين أنهم لايؤمنون بين أن ذلك من الله فقال ( إنا جعلنا ) وفية وجوه ١‏ أحدها) أن 
المراد إنا جعلتاهم مسكين لا ينفةون فى سبيل الله مأ قال تعالى ( ولا بجعل يدك مغلولة الى عنقك) 
( والثاف ) أن الآية نزات فى أنى جبل وصاحبيه المخزوميين حيث حلف أبو جبل أنه يرضخ 
رأس محمد . فرآه ساجداً فأخذ صخرة ورفعبا ليرسلبا على رأمه فالتزقت بيده ويده بعنقه . 
( والثالث ) وهو الأاقوى وأشد مناسبة لما تقدم وهو أن ذلك كناية غن منع الله إياهم عن 
الاهتداء وفيه مسائل: 1 
« المسألة الأولى 6» هل للوجبين الآولين مناسبة مع ما تقدم من الكلام ؟ نقول : ( الوجه 
الأول )له مناسبة وهى أن قوله تعالى ( فهم لايؤمنون ) .دخل فيه أنهم لايصلون م قال تعالى 
( وما كان الله ليضيع إيمامم ) أى صلاتكم عند بعض المفسررن والركاة مناسبة للصلاة على هابينا 
فكا نه قال لاايصلون ولا يزكون . وأما على الوجه الثانى فناسبة خفية ؤهى أنه لما قال ( لقد حق ش 
القول على أ كثرهم ) وذكرنا. أن المراد به اابرهان قال بعد ذلك بل عاينوا وأبصروا ما يقرب 
من الضرورة حيث التزفت يده بعذمه ومع دن إرسال الحجر.وهو يضطر إلى الإيمان ولم يؤمن 
عم أنه لايؤمن أصلا والتفسير هو الوجه الثالث . 
< المسألة الثانية #؛ قوله (فبى) راجعة إلى ماذا ؟ نول فيها وجهان (:أحدهما ) أنها راجعة 
إلى الآبدى وإن كانت غير مذكورة ولكنها معاؤمة لاآن المغلول تذكون أيديه موعة فى الغل 
إلى عنقه ( وثاننهما ) وهو ما.اختاره الزمخشرى أنها راجعة إلى الاأغلال؛ معناه إنا جعلنا فى 
' أعناقهم أغلالا ثقالا غلاظاً بحيث تبلغ إلى الا'ذقان فلم يتمكن المغلول معبا من أن يطأط. رأسه. 
«المسألة الثالئة >. كيف يفبم من الغل فى العنق المنع من الإيمان حتى مجعل كناية فنقول 
المعلول الذى بلغ الغل إلى ذقنه وءق مقمحاً رافع الرأس لاببصر الطريق الذى عند قدمه وذكر 
بعده أن بين ربد نه عداو من خلفه سداً فو لايقدر على انتماج اسيل ورؤيته وقد ذكر من قلأن 
المرسل على صراط مستقيم فهذا الذى هديه التى إلى الصراط المستم العقلى جعل منوعا كالمغلول 
الذي جعل ممنوعامن إبصار الطريق الحسى وتحتمل وجبا آخر وهوأن يقال الاغلإل فيالاعناق 
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نامن بين ايديم سدا ومن خلفهم سدا ف فاغشينلهم فهم لا ييصرون 
«. 


عبارة عن عدم الانقياد فان المنقاد يشال فيه إنه وضع انه على الخط وخضع عنقه والذى فى 
رقبته الغل التخين إلى الذقن لا يطأطى. رأسه ولا حركه تحريك المصدق ؛ ويصدق هذا قوله 
( مقمحون ) فان المقمح هو الرافع رأسهكامتأنى يقال بعير قاح إذا رفع رأسه فلم .يشرب الماء ولم 
يطأظته للشرب والإبمانكالماء الزلال الذى به الحياة وكاأنه تعالىقال (إناجعلنا فى أعناقهم أغلالا 
فهم مقمحون ) لا بخضعون الرقاب لام الله . 

وعلهذافقولهتعالى ‏ وجعلنا من بينأيدهم سداً ومنخلفهم سداً فأغشينام فم لابيصرون »© 
يكون متمماً لمعنى جعل الله يام مغلولين لآن قوله ( وجعلنا هن بين أيديهم سداً ) إشارة إلى 

أنهم لاينتبجون سبيل الرشاد فكأأنه قال لا ببصرون الحق فينقادون له لمكان السد.ولا ينقادون 
لك فييصررن الحق فينقادون له لمكان الغل والإيمان المورث للايقان . أما باتباع الرسول 
أولا فتلوح له الحقائق ثانياً وإما بظبور الآمور أولا واتباع الرسول ثانا » ولا يتبءون 
الرسول أولا لاأنهم مغلولون فلا يظهر لم الحق من الرسول. ثانا » ولا يظبر لمم الحو 
أولا لاأنهم واقمون فى السد فلا يتبءون الرسول ثانا ( وفيه وجهآخر) وهو أن يقال 
المانع ؛ ؛:إما أن كون تق للقن إما أن يكون غارحاً عنهاء وم المانعان جميعاً من الإبمان؛ 
أما فى النفس فالغل : وأما من الخارج فالسدء ولا بقع نظ رمم على أنفسهم فيرون الآيات التى فى 
أنفسبم يا وال تعالى (ستريهم آيائنا فى الآفاق وفأنفسهم) وذلك .لان المقمح لابرى نفسه ولايقع 
إصره علل بدية اولا بشم طرم عل الاق لان من بين السدين لاليطرزوة الافاق فلا تبين طم 
الآيات التى فى الآفاق وعلىهذا فقوله ( إنا جعلنا فى أغناقهم) (وجعلنا من بين أيديهم) إشارة إلى 
عدم هدارم لآيات الله فى الل نفس والافاق» وفى تفسير قوله تعالى ( وجعلنا من بين أيديهم 
سدا ). مسائل : 

« المسألة الأولى » السد منبين الا يدىذكره ظاهرالفائدة فانهمف الدنيا_الكون وينبغى أن 
يسلكوا الطريقة المستقيمة (ومن ببنأيدم م سداً) فلا يقدرون ,على السلوك , وأماال مد من خافوم » 
فا الفائدة فيه ؟ فنقول الجواب عنه من وجوه : (الارل) هوأن الانسأن له هدايةفظرية والكافر 
قد بسر كبا وهداية نظرية والكافر ماأدر كافك يا تال شرل (جعاناءق بان أيديهم سداً) فلايسلكو نْ 
طريقة الاهتداء النى هى نظرءة ( وجعلنا من خلفع:, ب ( لا مر جدوث إلى الهداية الجلية الى هى 
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الفطر به ( الثاىن) هو أن اللانان فيدره من الله مد.بره أليه تعمى الكائر لا بصر م بين يديه من 
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المصير إلى الله ولا ما خافه من الدخول فى الوجود يخلق الله ( الثالث ) هوأن السالك إذا لم يكن 
ا سلوك طريق فان انسد الطريق الذى قدامه يفوته المقصد ولكنه برجع وإذا انمد 
الطريق من خلفه ومن قدامه 7 ضع الذى هوفيه لايكون و لآنه مبلك شر (وجعلنا 
من بين أدهم سداً .ومن خلفيم ) إشارة إلى إهلا كبم . 

ط المسألة الثانية © قوله تعالى (فأغشيناهم) يحرف الفاء يقتضى أن بكو ناا نالاغشاء بالسد تغاق 
ويكون الإغشاء مرتياً على جعل السد فكيف ذلك ؟ فتقول ذلك من وجهين (أحدهما) أن يكون 
ذلك بياناً لأمور مترتبة يكون بعضها سياً للبعض فكا نه تعالى قال ( إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا ) 
فلا يبصرون اقب لإقاحهم ( وجعلنا من بين بين أيدمهم سداً ومن خلفهم سد ) فلا بنصرون 
مافى الآفاق وحيئذ بمكن أ بروا السماء وماعلى يمينهم وشمالهم فقال بعد هذا كله:( وجعلنا على 
أبصارمم غشاوة ) فلا بيصرون شيئاً أصلا ( وثاننهما ) هو أن ذلك بان لكون السد قريبأ منهم 
بحيث يصرر ذلك كالغشاوة على أبصارمم فان منجعل من خلفه ومن قدامه سدين ملتزةين نه تحيث 
ببق ينهم ملنزقا بهما تبق عينه على سطح السد فلا ييصر شي أذا عبر الل فاسجاب»: وأءا نعين 
السد فلكتون شرط المرثّى أن لا يكون قرياً من العين جداً . 

١‏ المسألة الثالثة » ذكر السدين من بين الأيدى ومن خخلف ولم يذكر من الهين والشمال 
ما الحكة فيه.؟ فنقول » أما على قولنا إنه إشارة إلى الهداية الفطرية والنظرية فظاهر؛ وأما على غير 
ذلك فنقول بما ذ كرحصل العموم والمتع من انتهاج المناهج المستقيمة ؛ الانهم إنقصدوا السأكوك 
إلى جانب الهين أوجانب الشمال صاروا متوجهين إلى ثثىء ومولين عن شىء فصار ما إليه توجهبم 
ما بين أيذهم فيجعل.الله السد هناك فيمنعه فن السلوك , فكيف) يتوجه الكافر' بجعل الله بين 
يدنه سد ( ووجه آخر ( أحسن ما ذ كرنا .وهو أنا لما بنا أن جعل السد صار شنا للاغشاء 
كان النسد ملتزقاً به وهو ملتزق بالسدين فلا قدرة له على الحركة بمنة ولا يسرة فلا حاجة إلى السسد 
عن المين وعن الشمال وقوله تعالى ( فأغشيناهم فهم لا يضرون ) حتمل ماد كنا أنيه لا يصرون 
شيئاً 5 وتحتمل أن يك بذون المراد هوأن الكافر مصدود وسد م لالمق علنه مسدود وهو لاامصرالد 
ولا يل العيده . فيظن أنه على الطريقة المتقيمة » وغير ضال . ١‏ 

ثم إنه تعالى بين أن الإنذار لاينفعهم مع ما فعل الله بهم من الغل ؤااسد و الإغشاء والاعباء . 
بقوله تعالى في وسواء اء عليهم لأنذر: نم أل تتذزم لا يؤمنون ) أى الإنذار وعدمه سيان 
بالنسبة إلى الإمان منهم إذ لاو جود له منهم على القديرين ٠‏ فان قبل إذاكان الانذار وعدفه سواء 
فلساذا الإنذار ؟ نفو 3 قد أجبنا فى غير هذا الموضع أنه ثعالى قال ( سواء عليهم ) وما قال سواء 
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يوت 


عليك فالإنذار بالنسبة إلى النى يلت ليس كعدم الإنذار لآن أحدهما مخرج.له عن العهدة وسبب 
فى زيادة سيادته عاجلا وسعادته آجلا, وأما بالنسبة الهم على السواء فانذار النى يلقع ليخرج عما 
عليه وينال ثواب الإنذار وإِنلم ينتفعوا به لما كتب.عليهم من البوار فى دار القرار . 

قوله تعالى : 0 إمما تنذر من اتبع الذكر و خشى الرحمن بالغيب فبشره مغفرة وأج ركرم 4 

والترتيب ظاهر وف التفسير مسائل : 

« المسألة الأوللى » قالمن قبل (لتنذر) وذلك يقتضى الانذا العام على مابينا وقال (إنماتتذر) وهو 
يقضى التخضيص فكيف امع بينهما ؟ نقول من وجوه : ( الأول ) هو أن قوله ( لتنذر ) أى كينها 
كان سواءكان مفيداً أو لم يكن وقوله ( نما تنذر ) أى الإنذار المفيد لايكون إلا بالنسبةإلى من 
يتبع الذكر وختى (الثانى) هو أن الله تعالى لا قال إن الارسال والانزال : وذكرأن الانذار وعدمه 
سيان بالنسية إلى أهل العناد قا ْلنبيه لي سإنذارك غير مفيد منجميع الوجوه فأنذرعل سبل العموم 
وإنما تنذر بذلك الإنذار العام من يقبع الذكر كانه يقول ياعمد إنك بإنذارك تهدى ولا تدرى 
من تهدى فأنذر الأسود والامر ومقصودك من يتبع إنذارك ويتتفع بذكراك ( الثالث ) هو 
أن تقول قوله ( لتنذر ) أى أولا فاذا أنذرت وبالغت وبلغت واستهزأ البعض وتولى واستكير 
وولى ‏ فأعرض بعد ذلك فانما تنذر الذين اتبعوك ( الرابع ) وهو قريب من الثالثك إنك تنذر 
الكل بالأاصو ل وإمما تنذر بالفروع من ترك الصلاة والركاة من اتبع الذكر وآمن . 

ط المسألة الثانية © قوله (من اتبع الذكر) بحتمل وجوها ( الآأول) وهو المشبور من 
أتبع الق رآن ( الثانى ) من اتبع مافى القرآن من الابات ويدل عليه قوله تعالى (والق رآ نذى الذكر ) 
فا جعل القرآن نفس الذكر ( الثالث ) من اتبع البرهان فانه ذكر يكثل الفطرة وعلل كل وجه 
فمناه : إمما تنذر العلماء الذين يخشون وهو كةوله تعالى ( إنما شى الله من عباده العلباء ) 
وكقوله تعالى ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فقوله ( اتبع الذكر ) أى آمن ٠‏ وقوله ( وخشى 
الرحمن ) أى عل صالاً وهذا الوجه يتأيد بقوله ( فبشره بمغفرة وأجركريم ) لانا ذكرنا مرارأ 
أن الغفران جزاء الإمان فكل مؤمن مغفور والآجر الكريمجزاء العمل كا قال تعالى ( والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أولتك لهم مغفرة ورزق كر ) وتفسير الذكر بالقرآن يتأيد بتعريف 
الذكر بالالف واللام ؛ وقد تقدم ذكر القرآن فى قوله تعالى ( والقرآن الحكيم ) وقوله ( وخثى 
الرحمن ) فيه لطيفة وهى أن الرحمة تورث الا :كال والر جاء فقال مع أنه رحمن و رحيم فالعاقل 


14 قوله تعالى : إنا نحن نحبي ال موتى ونكتب . سورة يس ٠‏ 


ص رح بير بغر م 


ج وار رحج ردوب 2ع هم ضام - 
نا تحن نحي المونن ونكتب ما قدمواأ وءاتلرهم وكل شَىْءِ أحصيئله 


يا 
-_- 


كف 
> اما : 
املو مين 02 


لاينينى أن يترك الخشية فانكل من كانت نعمته بسبب رحمته أكثر فالمذوف منه أثم مخافة أن 
يقطم عنه النعم المتواترة (وتكلة الاطيفة) هى أن من أسماء الله اسمين مختصان به هما الله والرحمن 
كا قال تعالى ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) حتى قال بعض الأمة.هما علبان إذا عرفت هذا 
فالله أسمم ينو ينى” عن هيبة وال رحمن ينىء عن العاطفية فقال فى موضع برجو الله , وقالههنا( وخشى 
الرحمن) ا مع كونه ذاهيية لإتقطموا عنه رجاء؟ ومع كونه ذا رحمة.لاتأمنوه ٠‏ وقوله( بالغيب) 
يعنى بالدليل وإن لم ينته إلى درجة الأرق المشاهد فان عند الانتهاء إلى تلك الدرجة لايبقى الخشية 
فائدة ؛ والمشهور أن المراد بالغيب ما غاب عنا وهو أ<وال القيامة » وقيل إن الوحدانية تدخل 
فيه » وقوله ( فبشره ) فيه إشمارة إلى اللامى الثاى من أمرى الرسالة فان النى ى صل الله عله وس 
بشير ونذير وقد ذكر أنه أرسل لينذر وذكر أن الانذار النافع عند اتباع الذكر ؛ فقال بشر : كما 
أنذرت ونفعت » وقوله ( بمغفرة ) على التشكير أى بمغفرة واسعة تستر من جميع الجوانب حتى 
لايرى عليه أثر من آثار النفس ويظبر عليه أنوار الروح ال كية (وأجر كيم ) أى ذى :0 
وقدذكر ل اي قوله ( ورزقا كريما ). 
قوله تعالى : ه إنا تيحن نحى الموق ونكتب ماقدموا وآثاره م وكل ده فى إمام 
مبين » . 
فى الترتيب وجو 2000000 تعالى. لما بين الرسالة وهو أصل من اللاصول الثلاثة 
الى يصير مما المكاف مؤمناً مسليا أذكر أصلا آخر وهو الحشر ( وثاننها ) وهو أن الله تعالى لما 
ذكر الاتذار والبشارة بقوله( فبشره بمغفرة ) ول بظبر ذلك بكواله فى الدنيا فقال إن لم ير .فى 
الدنيا فالله نحى الموتى ويحزى المذزين ويجزى المبشرين ( وثالئها ) أنه تعالى لما ذكر خشية 
ألر حمن الت ذو ما ب ؤكده وهو إ[حياء المونى وق التفسير مسائل : ْ 
و المسألة الأولى #(إنا نحن ) حتمل وجمين ( أحدهما ) 000 كقول 
القائل : أنا أو النجى. وشعرئ شعرى 
ومثلهذا يقال عند الشهرة العظيمة » وذلك لآن منلايءرف يقال له منأنت ؟ فيقولأنا ابن 
فلان فيعرف ومن يكون مشبوراً إذا قيل له من أنت يول أنا أى لامعرف لى أظهر من نفسى 
فقال إنا ن معروفون,أوصاف الكوال» وإذا عرفنا بأنفسنا فلا تسكن قدرتنا على [حياء الموق 
(وثأنيهما) أن يكون الخير (نحى) كانه قال إنا نحى اموت » و(نحن) يكون تأ كيدا والاول أولى.. 


فولا مال : ونكتب ما قدموا وآثارهم . سورة يس . 4 . 


ه المسألة الثانية » إنا من فيه إشارة إلى التوحيد لآن الاشتراك يوجب القييز يغير النفس 
فان زيداً إذا شاركه غيره فى الاسم فلو قال أنا ز بد لم بحصل التعريف التام . لآن لاسامع أن 
بقول : أبما زيد؟ فقول ان عمرو ولوكان هناك زيد آخر أبوه عمرو لابكفى قوله ابن عمرو . 
فليا قال الله ( إنا نحن ) أى ليس غيرنا أحد يشاركنا «تى تقول أنا كذا فنمتاز . وحيلئذ تصير 
الأصول الثلاثة مذكورة؛ الرسالة والتوحمد والخثر. 

« المسألة الثالثة بم قوله ( وتكتب ماقدموا ) فيه وجوه ( أحدها ) المراد ماقدموا وأخروا 
فا كت بذكر أحدهما كما فى قوله تعالى (سرابيل تقيكالحر ) والمراد والبرد أيضاً ( وثانيها ) المعنى 
ب[ عقوا من الأغعال كاله كاك أو فاسدة وهو كا قال تعالى ( بما قدمت أيديهم ) أى بما 
قدمت فى الوجود على غيره وأوجدته ( وثالئها ) نكتب نيانهم نانها قبل الاعمال وآثارم أى. 
أعمالهم على هذا الوجه . 

د المسألة الرابعة #ر وآثارهم فيه وجوه (الاول) آثارثم أقدامهم فانجماعة من أصحابه بعدت 
دورهم عن المساجد فأرادوا النقلة فتقال صل الله عليه وسلم « إن الله كتب خطواتك ورثيم 
عليه فالزموا بيوتكم» (والثانى) هى السنن الحسنة »كالكتب المصيفة والقناطر المبنيه . والحيانس 
الدارة » والسنن السيئة كالظليات المستمرة الى وضعها ظالم والححكتب المضلة ؛ وآ لات الملاهى 
وأدوات المناهى المعمولة الباقية؛ وهو فى معنى.قوله صل الله عليه وسمُ « من سن سنة حسئة فله 
أجرها وأجر من عمل ما من غير أن ينقص من أجر العامل ثى.ء ٠‏ ومن سن سنة سيئة فعليه 
وزرها ووزرمزعملبا» فا قدموا هوأفعالهم وآثارهم أفعال الشا كرين فبشره, حيث يؤاخذون 
سا ويؤجرون علما ( والثالث ) ما ذكرنا أنالآثار الأعمال وما قدموا النيات ذان النية قبل العمل 
« المسألة الخامسة » الكتابة قبل الإحياء فكيف أخرف الذكر حيث قال نحى و نكتب ولم 
يقل نكتب ماقدموا ونحيهم نقول السكتابة معظمةلامى الإحياء لآن الإحياء إنلم يكن للحساب 
لايعظم والكتابة فنفسها إن ل تكن إخياء وإعادة لايبقى لما أثرأصلا فالإحيا.هو المعتير والكتابة 
مؤكدة معظمة للامهء فلهذا قدم الاحياء ولآنه تعالى لما قال ( إنا نحن ) وذلك يفيد العظمة 
والخبروت:و الإحياعظيم ختص بالله والكتايةدونه فقرن بالتعريف الام العظير وذ كرما يعظم ذلك 
العظبر وقوله ( وكل ثثى.أحصيناه ف إمام مبين ) يحتمل وجوهاً ( أحدها ) أنيكون ذلكبياناً لكون 
ماقدموا وآثارمم أمراً مكتوباً عليهم لايبدل ؛ فانالقلم جف مما هوكائن فلما قال (نكتب ماقدموا) 
بين أن قبل ذلك كتابة أخرى فإن الله كتب علهم أنهم سيفعلرن كذا وكذا ثم إذا فعلوه كتب 
عليهم أنهم فعلوه ( وثانيها ) أن يكون ذلك مو كدا لمعنى قوله (ونكتب) لآن من يكتب شيئاً فى 
أوراق ويرمها قد لايحدها فكاانه لم يكتب فقال نكتب ونحفظ ذلك فى إمام مبين وهذا كقوله 
تعالى ( عليها عند رنى فى كتاب لا يضل رى ولا ينسى ) ( وثالها ) أن يكون ذلك تعميها بعد 
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التخصيص كانه تعالى يكتب ماقدموا وآثارهم وليست الكتابة مقتصرة عليه » بل كلثىء محصى فى 
إمام مبين » وهذا يفيد أن شيا من”الآ قوال والافعاللايعرب عن علالله ولايفوته . وهذا كةوله 
تعالى ( وكل ثىء فعلوه فى الزير » وكل صغير و كبير مستطر ) يعنى ليس ماف الزر منحصراً فيا 
فعلوه بلكل ثى. فعلوه مكتوب » وةوله ( أحصيناه ) أبلغ من كتبناه لآن من كتب شيئاً مفرقاً 
يحتاج إلى جمع عدده فقال هو حصى فيه وسعى السكتاب إماماً لآن الملائكة يتبعونه فا كتب فيه 
من أجل ورذق وإحياء وإمانة اتبعوه وقيل هواللوح امحفوظ . وإمام جاء جمماً وقوله تعالى (يوم. 
ندعوا كل أناس بإماموم ) أى بأ نهم وحيائذ فإمام إذاكان فرداً فهو ككتاب وحجاب وإذا كان 
جمعاً فهو كبال وحبال والمبين هوالمظهر للأمور لكونه مظهراً للدلائكة مايفعلون وللناس مايفعلى 
بهم وهو الفارق يفرق بين أ-وال الخلق فيجعل فريقاً فى الجنة وفريقاً فى السعير. . ظ 

قوله تعالى : هه واضرب لحم مثلا أصحاب القريه إِذ جاءها المرساؤن ,© . ا 

وفيه وجهان» والترتيب ظاهر على الوجبين ( الوجه الأول ) هو أن يكون المعنى واضرب 
لأ جلهم مثلا ( والثاى ) أن يكون المعنى واضرب للاجل نفسك أصحاب القرية لهم مثلا أى مثلبم 
عند نفسك بأصحاب القرية وعلى الآول نقول لما قال الله ( إنك لمن المرسلين ) وقال ( لتنذر ) 
قال قل ل ( ما كنت بدعاً من الرسل ) بل قبلى بقليل جاء أصحاب القرية مرسلون وأنذروهم بما 
أنذرتكووذكروا التوحيد وخوفوا بالقيامة وبشروا بنعيم دار الإقامة,: وعلىالثاتى نقول لما قال 
الله تعالى إن الانذار لاينفع من أضله الله وكتب عليه أنه لايؤمن قال للنى عليه الصلاة والسلام 
فلا تأس وإضرب لنفسك ولقومك مثلاء أى مثل لهم عند نفسك مثلا حيث جاءهم ثلاثة 
رسل ولم يؤمنوا وصبر الرسل عل القتل والإيذاء , وأنت جتتهم واحداً وقومك أ كثر من قوم 
الثلاثة فإنهم جاؤا قريةحوأنت بعثت إلى العالم» وفى التفسير مسائل: ... 

0 المسألة الأولى # ما معنى قول القائل ضرب مثلا ؟ وقوله تعالى ( واضرب) مع أن 
الضرب ف اللغة ‏ إما إمساس جسم جسبا بعنف » وإما السير إذا قرن به حرف فى كقوله تعالى 
(إذا ضر يتم فى الارض)؟ نقول قوله ضرب مثلا معناه مثل مثلا ؛ وذلك لآن الضرب اسم للنوع 
يقال هذه الأشياء من ضرب واحد أى اجعل هذا وذاك من ضرب واحد. 
المسألة الثانية:# أصحاب القرية » معناه واضرب لمم مثلا مثل أصتاب القرية فترك المثل وأقيم 
الأصحاب مقامه فى الإعراب كقوله ( واسأل القرية) هذا قول الزعخشرى فى الكشاف» ويحتمل 
أن يقال لا حاجة إلى الاضمار بل المعنى اجعل أصحاب القرية لهم مثلا أو .مثل أصحاب القرية بهم ٠‏ 

« المسألة الثالثة يه إذ جاءها المرساون . إذ منصوبة لآنها بدل من أصحاب القريةكا نه قال تعالى 


قوله تعالى : إذا أرسلنا إليهم . سورة يس . اه 


ج 1وم ولس رو لق 


: : وده ةط قن عدوم ات . معدم 
إِذَ أرسلنا ليم ين فكذبوهما فعززنا يثالث فقالوأ 


(واضرب لم) وقت بجىء المرسلين ومثل ذلك الوقت بوقت مجيئك » وهذا أيضأ قول الزمخشرى 
وعلى قوانا إن هذا الثل مضروب انفس عمد صلى الله عليه وسلم تسلية فيحتمل أن يقال إذظرف 
منصوب بقوله (اضرب ) أى اجعل الضرب »كانه حين محيئهم وواقع فيه » والقرية أنطا كية 
والمرسلون من قوم عيسى وهم أقرب مرسل أرسل إلى قوم إلى زمان مد صلى الله عليه وسلم 
وهم ثلاثة يا بين الله تعالى وفوله ( إذ أرسلنا ) يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون إذ أرسلنا بدلا 
من إذ جاءها كانه قال اضرب لم مثلا ؛ إذ أرسلنا إلىأحاب القرية اثنين (وثاننهما) وهوالاصح 
والأوضح أن يكون إذ ظرفا والفعل الواقع فيه جاءها أى جاءها المرساون حين أرسلناهم إلهم 
أى لم يكن حيئهم من تلقاء أنفسهم وإنسا جاءوه, حيث أمروا . وهذا فيه لطيفة : وهى أن فى 
الحكابة أن الرسلكانوا مبعوثين من جمة عيسى عليه السلام أرسلهم إلى انطا كية فال تعالى إرسال 
عيسى عليه السلام هوإرسالنا ورسول رسول الله بإذنالله رسول الله فلا يقع لك ياحمد أن أولئك 
كانوا رسلالرسول وأنت رسول اله فإنتكذيهم كتكذييك نتم التسليةبقوله (إذأرسلنا) وهذا 
يويد مسألة ففبية وهى أن وكي ل الوكيل.بإذن الموكل. وكيل الموكل لا وكيل الوكيل حتى لاينعزل 
بعزل الوكيل إياه وينعزل إذا عزله الموكل الأول » وهذا على قولنا ( واضرب لم مثلا ) ضرب 
الئل لجل عمد يلقم ظاهر . 
وقوله « إذ أرسلنا إلييم اثنين فكذبوهما » 
فى بعثة الاثنين حكة بالغة وهى أنهماكانا مبعو ثبن من جبة عدسى باذن الله فكان علمبما انهاء 
الاأمر إل عيسى والإتيان بما أمر الله , والله عالم بكل ثىء لا حتاج إلى شاهد يشهد عنده ٠‏ وأما 
عيسى فبو بشر فأمره الله بارسال اثنين ليكون قولما على قومبما عند عيسى حجة تامة . 
وقوله (فعززنا بثالث) أىقويناوقرىء فعززنا بثالث مخففأ . منعز إذا غلب فكاىه قال فغلبنا 
نحن وقبرنا بثالث والآول أظهر و أشهروترك المفعول حيث ل يقل فعز زناهما لمعنى لطيف وهو أن 
المقصود من بعثهما نصرة المق لانصرتهما والكل مقؤون للدينالمتين بالبرهان المبين . وفيهمسائل : 
المسألة الأولى » النى صلى الله عليه وسلم بعث رسك إلى الاأطراف واحكتق بواحد 
وعيسى عليه السنلام بعث اثنين ؛ نقول النى بعث لتقرير الفروع وهودونالآصول فا كت بواحد 
فان خبر الواحد فى الفروع مقبول ٠‏ وأما هما فبعثا بالا أضول وجعل لما معجزة تفيد اليقين وإلا 
لما كى إرسال أثنين أيضاً ولا ثلاثة . 
© المسألة الثانية 6» قال الله تعالى لموسى عليه السلام (سنشد عضدك) فذكر المفعول هناك وم 
يذكرهههنامع أن المقصود هناك أيضاً نصرة الحق»نقول مومى عليه السلا م كان أفضل من هرون 


5 قوله تعال : فالواماأنع ال بش رامثلا . سودة بس ٠‏ 


ل عه ماع ع ول باح ص ١‏ صا صل ع م وم وي 


نا ليم مرسلُونَ هي قالوأ ما أنتم إلا بر فلت وما أَنَلَ اليحَنُ من مه إن 


ىس سم لاس صر تنه مس برس سا 


نم إِّا نَعَذِبونَ جتن كوأ ربا مغل إِنَا لكر لمرسَلُونَ هج 


وهرون لعث مءه إطلبه حيث قال ( فأرسله معى ) فكان هرون مبعوثاً ليصدق موننى 3 يول 
ويقوم بما يأمره ؛ وأما هما ل مستقل ناطق بالحق فكان هناك المتصود تقوية مونمى 
وإرسال من يؤنس معه وهو هرون» وأما كهنا فالمقصود تقوية الحق فظهر الفرق . 

م بين الله ما جرى منهم وعليهم مثل ماجرى من مد يَِلقهوعليه فقالوا ( إنا اليك ممسلون) 
كا قال ( إنك لمن م وه و ا إلا بشر مثلنا وما أنزل 
الرحمن من ثىء » جعاوا كوم بشرأ مثلهم دليلا على عدم الإرسال .وهذا عام من المشركين 
الوا ع عد راارلطي الى د إتما ظنوه دليلا بناء على أنهم لم يعتقدوا فى الله الاختيار , 
وإنما قالوا فيه إنه موجب بالذات وقد استوينا فى البشرية فلا يمكن الرجحان . والله تعالى رد 

علهم قوم بقوله ( لله أعلمٍ حب ث بجعل رسالته ) وبقوله (الله يحتى إليه.من يشناء) إلى غير ذلك » 
وقوله ( وما أنزل الرحمن من شىء ) يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون متما لما ذكروه فيكون 
الكل كب واعدة . ووعيه فو ا ارام هنارم هد اندرا ارااة ابم احا 
فكيف صرتم رسلا لله ؟ ( وثانهما) أن يكون هذا شيهة أخرى مستقلة ووجبههوأ: نهم لما قالواأتم 
بشر مثلنا فلا بحوز رجحانكم علينا ذ كروا الشبية من جبة النظر إل المرسلين . ثم قالو! شيبة أخرى 
هن جبة الرسل . وهو أنه تعالى ليس عنزل شيئاً فى هذا العالم» فإنت: تصرفه فى الغالم العلوى 
وللعلويات التصرف ف السفليات على مذههم . فالله تعالى لم ينزل شيئاً. من الاشياء فى الدنيا 
فكي ف أن ل إايكم ؛ وقوله (الرحمن) إشارة إلى الرد علمهم . لآن الله لما كان رحمن الدنيا والإرسال 
رحمة : فكيف لاينزل رحمته وهو رحمن ء فقال إنهم قالوا : ما أنزل الرحمن شيئاً . وكيف لاينزل 
الرحمن مع كونه رحمن شيئاً ‏ هو الرحمة الكاملة . 

قوله تعالى : ف إن أتم إلا تكذيرن » أى ما أتم إلا كاذبين . 

ارا دبنا يس إن ليع لرسلون» إشارة إلى أن عرد كيين اتا را 1 
بل أعادوا ذلك لهم وكردوا القول علهم وأ كدوه باللهين و ( قالوا ربنا يعم إنا إليكم لمرسلون ) 
وأكدوه باللام » لآن يعلم الله حرى مجرى القسم , لآن من يول يعلالله فيا لا يكون فقد نسب 
الله إلى الجهل وهو سبب العقاب ,ا أن الحنث سيه ؛ وذ فى قوله ( ربنا يمل ) [شارة إلىالرد عليهم 
حيث قالوا أتم اشر ٠‏ وذلك لان الله إذا كان يعلم أنهم لمرسلون؛ يكون كقوله تعالى ( الله 3 
0 الامزر ونادرة باختارنا يبل راك : 


قوله تعالى : وما علينا الا البلاغ . سورة يس . إوفن 


ص سر ماص ودس اه --0--241 


يتآلا بلغ لين جه كثوا رن ينايك ين ل نهو رتك 
هه 22 ل الس عامس له 5غو موز ةد بير سم 


وَلَيمَستَم منَاعدَاب ألم © الوأ تير ا بل انتم قوم مسرفون 
ص 


٠‏ ثم قال ل وما علينا إلا البلاغ المبين © نسلية لأانفسهم » أى نحن خرجنا عن عهدة ما علينا 
5 على النظر » فإنهم لما قالوا ( ما علينا إلا البلاغ ) كان ذلك يوجب تفكرهم فى أمرهم 
حيث لم يطلبوا ا ولا قصدوا رياسة» وإنما كان شغلهم التبليغ والذكر ؛ وذلك مما تحمل 
العاقل على النظر ( والمبين ) يحتمل أموراً ( أ<دها ) البلاغ المبين للحق عن الباطل , أى الفارق 
بالمعجزة والبر هان (وثانها) البلاغ المظهر لما أرسلنا للكل . أى لا يك أن نبلغ الرسالة إلى 
شخص أو شوصين ( وثالئها) البلاغ هر للق يكل ما متك فاذا ام ذلك ول يشباوا لحن 
هنالك الملاك , 
ثم كان جوامهم بعد هذا أنهم ١‏ قالوا إنا تطيرنا بكم © وذلك أنه لماظهر من الرسل المالغة 
فى البلاغ ظهر منهم الغلو فى التكذ يب » فلما قال المرسلون ( إنا إليكملمرسلون ) قالوا (إن نم إلا 
تكدرون ونا | 'كدالرمل قوطم باللهين حيث قالوا ( ربنا يعلم ) أكدوا قوطم بالتطير بهم 
فك: م قالوا فى الآول 5:: م كاذين » وف الشاق صرتم مصرين على الكذب » حالفين مقسعين 
عليه ؛ ورالهين الكاذية تدع الديار بلاقع» ونشأ منابم ثانياً وق الاولكا: ركنم فق الثاق لانتر ككم 
لكون الشؤم مدركنا بسكم فقالوا ١‏ لأن لم تذتهوا لنرجمكم ولهسكم منا عذاب 0 »6 وقوله 
لق جنك حتمل وجمين ( أحدهما) لنشتمنكم من الرجم بالقول وعلى هذا فقوله ( و ليسم ) ترق 
كأنهم قالوا ولا يكتنى بالشتم » بل يؤدى ذلك إلى الضرب والإيلام الحسى (وثانييما) أن يكون 
المراد الرجم بالحجارة؛ وحيئذ فقوله ( ولعستكم ) مويه لام رجا قلا 
ترك 0 وحجرين » بل ندحم ذلك عليك إلى الموت وهو عذاب أليم »و بيكون المراد (لترجمتكم 
ولمستكم ) بسبب الر 0 ألم ؛ »وقد ذ كرنا فى الألم أنه 000 والفعيل ععنى مفعل 
قليل. وحتمل أن يقال هو من باب قوله ( عيشة راي لى ذات رضا فالعذاب الألمى هو 
ذو أل : وجيتئد يكون فيلا عدى فاغل وهو كني . 
ثم أجاءهم المرساون بقو لهم ل قالو اطائركم معكم ) أى 0 ؟ معكم وهو الكفر . 
ثم قالو ا(أنذ كرتم) جواباً عن قوهم ( لرجنم ) يعنى أتقملوان : ا ذلك وإن ذثر. 0 
أ بين لم الآمر بالمعجز والبرهان ( بل أَنم قوم مسرفون ) حبث تحعلون من يتبرك به كن 


> ده 2 : 


فلن قوله تعالى : وجاء من أقصى المدينة رجل يسيعى ‏ سورة يس . 


ا ل لل ينا 


جه من أقصًا ْمَل ب كَل يوم انيمو رين جه 


ينشاءم به وتقصدون إيلام من يحب فى حقه الا كرام أو ( مسرفون ) حيث تكفرون .ثم 
تصرون بعد ظبور الحق بالمعجز والبرهان» فان الكافر مسىء ذاذا ثم عليه الدليل وأوضح له 
السبيل ويصر يكون مسرفاً ‏ والمسرف هو الاوز الحد بحرث يبيغ الضد وهم كانوا كذلك فى 
كثير من اللاشياء » أما فى التبرك والنشاؤم فقبد علم وكذلك ف الإيلام وال كرام وأما فى 
الكفر فلا'ن الواجب اتباع الدليل »فان لم يوجد به فلا أفل من أن لايحزم' بنقيضه وهمجزموا 
بالكفر بعد البرهان على الإمان » فان قبل بل للاضراب فا الآمر المضرب عنه ؟ نقول تحتمل 
أن يقال قوله ( أن ذكرتم ) وارد على تتكذيبهم ونسبتهم الرسل إلى الكذب بقوهم ( إن أنْم 
إلا تكذبون ) فكانهم قالوا أنحن كاذبون وإن جئنا بالبرهان »لا ( بل أثم قوم مسرفون ) 
وحتطل أن يقال أنمن مشئومون , وإن جثنا ببيان صحة ما نحن عليه » لا.(بل أنم قوم مسبرفون ) 
وحتمل أن يقال أنحن مستحقون للرجم والإيلام » وإن بينا صحة ما أتينا بهءلا ( بل أنم قوم 
مسرفون ) وأما الحكاية فشهورة ؛ وهى أن عيسى عليه السلام بعث رجاين إلى أنطا كية فدعيا 
إلى التوحيد وأظهرا المعجزة من إبراء الا”كه والا برص وإخناء الموتى لخبسبما الملك ؛ فأرسل 
بعدهما ثممون فأنى الملك ول يدعالرسالة » وقرب نفسه إلى الملك بحسن التدبيز.ثم قال له: فى أسمع أنى 
الحبسرجلينيدعيان أهراً بديعاً » أفلا حضران حتى نمع كلامهما ؟ قالالملك بلى؛ فأحضراوذكرا 
مقالتهما الحقة , ف اللاشمعون : فبل لكابينة ؟ قالانتم فأيرآ الآ كهوالآرصوأحيا الموتى» ققال 
شمعون : أيها الملك .إن شت أن تغلهم فق للآطةالتى تعبدونها تفعل شيئامن ذلك » قال الملك : أنت 
لاحن عليك أنما لاتبصر ولاتسمع ولاتقدر ولائءلم ٠‏ فقال ثمعون : فإذن ظهز لمق من جانمم » 
فأمن الملك وقوم وكفرآخ+رون» وكانت الغلبة المكذبين. ْ لان 
قوله تعالى :ظ'وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال ياقوم اتبعوأ المرسلين ‏ . 
وف خائدته وتعلقة بما قبله وجهان :( أحدهما ) أنه بيان لكونهم أنوا بالبلاغ المبين حيث 
آمن بهم الرجل الساعى » وعلى هذا فقوله ( من أقصى المدينة ) فيه بلاغة باهرة » وذلك لآنه لما 
( جاء من أقصى المدينة رجل ) وهو قد آمن دل على أن إنذارهم وإظهارثم بلغ إلى أقصى المدينة 
( وثانهما ) أن ضرب المثل لما كان محمد يلق تسلية لقلبه ذ كر بعد الفراغ هن ذ كر الرسل سعى 
المؤمنين فىتصديق رسلهم وصبرثم علىماأوذوا . ووصول الجزاء الأوفى الهم ليكون ذلك نسلية 
لقلب أكاب مد , يا أن ذكر المرسلين تسلية لقلب حمد يَِلِك ؛ وفى النفسير مسائل : 
« المسألة الأوللى 4 قوله ( ؤجاء من أقصى المدينة رجل ) فى تنكير الرجل مع أنه دان 
معروفاً مداواما عند لله فائدتان ْ) الأول ( أن يكون تعظما لشأنه أي رجل كامل في الرجولية 


قوله تعانى : ابتعوا من لا يسألكم أجرا . سورة يس . هه 


ج ‏ اماوسير فرج #دريج سير 2 كه 0 2 م 


انبعوأملَا يلك أجرا وهم مهِبَدونَ و ومالى لا 


مه 


( الثانية ) أن كذ جددا عور الع مزجا تار سان سيف امن ركل تمن امال لام 
لم به فلا يقال إنهم تواطؤا ؛ والرجل هوحبيب النجاركان ينحت الآصنام وقد آمن »حمد يَلِلَه 
قبل وجوده حيث صار من العلساء بكتاب الله و رأى فيه نعت حمد صلى الله عليه وسلم وبعلته . 


« المسألة الثانية بم قولة ( يسعى ) تبصرة لللؤمنين وهداية لمم . ليكونوا فى النصح باذلين 
جبدهم ؛ وقد ذ كر نا فائدة قوله ( من أقصى المديئة ) وهى تبليغهم الرسالة بحيث انتهى إلى من فى 
( أقصى المدينة ) للدية ‏ أفا كل وم بات 1 وهى الآن دون ذلك ومع هذا 
فهى كبيرة وقوله تعالى ( قال ياقوم اتبعوا المرسلن ) فيه معان لطيفة ( الاأول ) فيقوله ( ياقوم ) 
فانه يثىء عن إشفاق عللهم وشفقة فان [ءج ضافهم إلى نفسه بقوله ( ياقوم ) يفيد 5 لا بريد بهم 
إلاخيراً وهذا مثلقول مؤمن آلفرعون ياقوم اتبعونى فان قيل قال هذا الرجل(اتبعوا لمرسات) 
وقال ذلك انعو فا الفرق ؟ نقول هذا الر 1 جاءهم وف أول ميته نصحهم ونا رأوا سيرته 
قال اتبعوا هؤلاء الذين أظبروا 7 الدليل وأوضحوا - السبيل » وأما مؤمن آلفرعون فكان 
فهم واتبع موسى ونصحهم مراراً فقال اتبعونى فى الإممان بمومى .وهرون علمما السلام , 
واعلدوا أنه لولم يكن خيراً لما اخيرته لنفسى وأثم تعلمون أنى اخترته » ولم بكن للرجل الذى جاء 
من أقصى المدينة أن يقول أنم تعلمون اتباعى لهم ( الثانى ) جمعبين إظهار النصيحة وإظهار إعانه 
فقوله ( اتبعوا ) نصيحة وقوله ( المرسلين ) إظبار أنه آمن ( الثالث ) قدم إظبار النصيحة على 
إظبار الاممان لا كه كان ماعا ف النصح وما الإء_ان فكان قد أم من من قبل وقوله (رجل 
لسعى) يدل على كونه مريدآ الضجوها ذكرفىحكات 4 أله كان يقتل وهو يقول دالليم أهد قوى» . 
قوله تعالى : ف اتبعوا من لا يسألم أجرأ وهم مهتدون » وهذا فى غاية الحسن وذلك من 
حيث إنه لما قال( اتبعوا المرسلين )55 : بم منعوا كونهم مرسلين فنزل درجة وقال لاشك أن 
الخلق فىالدنيا سالكون طريقة وطالبون لسقأءة ٠‏ والطريق إذاحصل فيه دلي ل يدل يحب اتباغه , 
والامتناع من الاتباع لايحسن إلاعند أحد أدرين ‏ إما مؤالاة الدليلفى طلب:الآجرة , وإما .عند 
عدم الاعتهاد على اهتدائه ومعرفيته الطريق , لكن هؤلا. لا يطلبون أجرة وهم «بتدون عالمون 
بالطريقة المستقنمة الموصلة إلىال+ق » فب بأنهم ليسوا عرسلين هادين , أليسوا مبتدين 0 فاتبعونهم . 
قوله تعالى : ل ومالى لا أعبد الذى فطرنيٍ ب لما قال ( وهم مبتدون ) بين ظهور اهتدام 
بأنهم يدعو ن من عبادة اماد إلى عبادة الى القيرم » ومن عبادة مالا يتقع إلىعبادة من منه كل نفع 
( وفيه اطائف ) الأولى قوله ( الى ) أى مالى مانع من جانى . إشارة إلى أن الام 0 
المعبود ظاهر لاخفاه فيه ثفن بسع من عبادته يكون م جانبه مانع ولامانع من جانى فللا جزم 


65 قوله تعالى : ومالي لا أعبد الذي فطرني . سؤرةيس . 


2 اصاءم ل تت 


وإليه ترجعون روي 


عبدته , وفى العدول عن خاطبة القوم إلىحال نفسه حكمة أخرى ( ولطيفة ثانية ) وهى أنه لو قال 
مالك لا تعبدون الذى فطرم ال يكن فى البنان مثل قوله (وهالى ) لآنه لما قال ( ومالى ) وأحد 
لاخق عليه حال نفسه عل كل أحد أنه لايطلب العلة وبيانها من أحد لآانه أعلم حال نفسه فهو يبين 
عدم المانع » وأما لو قال ( مالكم ) جاز أن يفهم منه أنه يطلب بيان العلة لكون غيزه أعل حال 
نفسه » فان قبل قال الله (مالكم لاترجون لله وقاراً) تقول القائل هناك غير مدعو ؛ وإنما هوداع 
وههنا الرجلمدعو إكى الإيمان فقال ( ومالى لاأعبد ) وقد طلب منى ذلك ( الثانية ) قوله ( الذى 
فطرى ) إشارة إلى وجود المةتضى ذان قوله ( ومالى ) إشارة إلى عدم المانع وعند عدم المانع 
لا يوجد الفعل مالم يوجد المقتتضى . فةوله ( الذى فطرنى ) ينىء عن الاقتضاء ؛ فان الخالق ابتداء 
مالك والمالك بحب على المملوك ! كرامه وتعظيمه . ومنعم بالإيحاد والمنعم يحب على المنعم 
شكر نعمته ( الثالثة ) قدم بيان عدم المانع على بيان وجود المقتصى مع أن المستحسن تقديم 
المقتضى حدث وجد المقتضى ولا مانع , فيو جد لآآن المقتضى لظروره كان مستغنياً عن السان رأساً 
فلا أقل من تقديم ما هو أولى بالبيان لوجود الحاجة إليه ( الرابعة ) اختار منالآ.يات فظرةٌ نفسه 
لأنه لما قال ( وهالى لا أعبد ) باسناد العبادة إلى نفسه اختار ما هو أقرب إلى إيحاب العبادة على 
نفسه ؛ وببان ذلك هو أن خالق عمرو يحب على زيد عبادته لان من خلق عمراً لا يكون إلاكامل 
القدرة شامل العلى واجب الوجود وهو مستحق للعبادة بالنسبة إلىكل مكلفٍ لكن العبادة على 
زيد مخلق زيد أظبر إيحاباً . 
وأعل أن المشهور فقوله (فطرف) خلقى اختراعا وابتداعا ؛ والغريب فيه أن يقال ( فطرنى ) 
أى جعللنى على الفطرة ؟ قال الله تعالى ( فطرة الله التى فطر الناس علا ) وعلى هذا فةولة ( ومالى 
لا أعبد ) أى لم يوجد ف مانع وأنا بأق على فطرة رن الفطرة كافية فى الشهادة والعبادة فإن قيل 
فعلى هذا مختلف معنى .العطر فى قوله ( فاطر السمؤات ) فنقول قذ قيل بْأنْ ( فاطر السموات ) من 
الفطر الذى هو الشق ذا نحذور لازم أو تقول المعنى فيهما واحدكانه قال فطر المكلف عبل فطرته 
وفطر السموات على فطرتها والآاول من التفسير أظهر .. ٠‏ 
قوله تعالى :ظض وإليه ترجعون »اشارة إلى الخوف والرجاء كا قال ادعوه خوفاً وطمعاً 
وذلك لآن من يكون إليه المرجع مخاف منه ويرجى.وفيه أيضا معنى لطيف وهو أن العابد على 
أقسام ثلاثة ذكرناها مراراً ( فالآول ) عابد يعبد الله , لكونه الها مالكا سواء أنتم بعد ذلك 
أولم ينعم ٠كالعيد‏ الذى يحب :عليه خدمة سيده سواء أجسن إليه أو أشاء ( والثاى ) عايد يعيد 


قوله تعالى : أأتخل من دونه آلهة . سورة يس . /اه 


6ع 00 
ءا نتحذ من دونه > كَاهَة 


الله للاعمة الواصلة إليه (.واك 0 يعيد الله وما مثال اللاول من دم 8 وادء ومثال 
الثاتى من مخدم الغاشم لعل القائل نفسة من القسم الاعلى وقال (ومالى لا أعبد الذى فطرى) أى 
هو مالك أعبده الانظر إلى ماسيعطينى ولانظر " أن لايعذببى'وجعلهم دون ذلك فقال (وإليه 
ترجعون) أى خوفك منه ودجا كم فيه فكيف لاتعبدونه » ولهذا لم يقل وإليه أرجع كاقال فطراق 
أنه صار عايداً من القسم الأول ذا رجوعه إلى الله لا يكن إلا للاكرام وليس سبب عبادته ذلك 
بل غيره . 
قوله تعالى : ط أأتخذ من دونه آلحة» ليت التوحيد . فان التوحيد بين التعطيل والاشراك؛ فقال 
وعالى لااعد إغارة إل وجود الآله وقال ( أأتخذ من دونه ) ! شارة إلى نف غيره فيتحقق معنى 
لا إله إلا الله » وفى الآية أيضاً لطائف ( الآ ولى ) ذ كره على طريق 0 فيه معنى وضوح 
الآأم » وذلك أن 007 فقال مثلا لا أذ يصمح من السا مع أن يقول له لم لا تتخذ 
فيسأله عن السبب ؛ فاذا قال ( أأتخذ ) يكو نكلامه أنه مستغن عن 0 ااسبب الذى يطالث به 
عند الإخبار كا نه يول استشرتك فدانى والمستشار يتفكر , فكاانه يقول تفكر فى الآمى تفبم 
من غير [خبار منى ( الثانية ) قوله من دونه وهى (لطيفة يجيبة) وبيانها هو أنه لما بين أنه يعبد الله 
بقوله ( الذى فطرتى ) بين أن من دونه لا تجوز عبادته فان عبد غير الله وجب عبادة كل ثى. 
مشارك للمعبود الذى اتخذ غير الله . لان الكل حتاج مفتقر حادث » فلو قال لاأتخذ آلمة لقيل له 
ذلك ختلف إن !تخذت [طأ غير الذى فطرك . ويازمك عقلا أن تتخذ آلمة لاحصرلا . وإنكان 
إلمك ربك وخالقك فلا يحوز أن تتخذ آلة ( الثالثة ) قوله ( أأتخذ ) إشارة إلى أن غيره ليس 
بإله لآنااتخذ لايكون إله ؛ ولهذا قال تعالى (مااتخذ صاحبة ولاولدا ) وقالر اد لله الذنى لم يتخذ 
ولدا ) لآانه تعالى لا يكون له ولد حفيقة ولا جوز. وإعا التنصارى تالوا تدنى لله عيسى وسماه 
ولدأ فقال ( ولم يتخذ ولداً ) ولا يقال قال الله تعالى ( فاتخذه وكيلا ) فى حق الله تعالى حيث قال 
( رب المشرق والمغرب لا إله إلا هوذانخذه وكيلا) نقول ذلك أمى متجدد ؛ وذلك لآن الإنسان 
فى أول الآمى يكون قليل الصبر ضعيفت القوة ؛ فلا >وز أن يترك أسباب الدنيا ويقول إن أتوكل 
فلا يحسن من الواحد منا أن لايشتغل بأمس أصلا ويثرك أطفاله فى ورطة الحاجة ولا يوصل إلى 
| أهله نفقتهم وبحلس فى مسجد وقلبه متعلق بعطاء زيد وعمرو ‏ فاذا قوى بالعبادة قلبه ونسى نفسه 
فضلا عن غيره وأقبل على عبادة ربه بجميع قلبه وترك الدنيا و أسباء عور عن اه إلى الله حينئذ 
يكون من الأبرار الخيار؛ فقال الله لرسوله أنت عليت أن الأأمو ركبا بيد الله وعرفت الله حق 
المعرفة وتيقنت أن المشرق والمغرب ؛» وما فبما وما يمع بينهما بأمى الله » ولا إله يطلب لقضاء 


مه هوله تعالى : إن يردن الرهن بضر . سورة يد.ى ٠‏ 
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إن يردن الرحمان يضر لا تغن عنى شفلعتهم شيعا ولا ينقذوك 0020 


الحوائح إلاهوفاتخذه وكيلا ء وفوض ججميعأمو ركاليه فقد ارتقيت عندرجة من يؤص بالكسدب 

الحلال وكنت من قبل تتجر فى الحلال ومعنى قوله ( فاتخذه وكيلا ) أى فى جميع أمورك وقوله 
.تعالى (لاتفن عنى) تمل وجهين : ( أحدهما ) أن يكو نكالوصف كانه قال أأتخذ آلمة غير مغنية 
عند إرادة الرخين فى زا ( وثانهما ) أن يكو نكلاماً مستأنفاً كانه قال لا أنخذ من دونه آلمة , 

قوله تعالى :8 إن يردن الرحمن بضر لاتغن عنى شفاعتهم شا ولاينقذون ) ؤفيه مسائل: 

« المسألة الأولى »© قال (إن م دن الرحمن بعضر) ولم يقل إن برد الرحمن لى ضترأ . وكذلك 
قال تحالى (إن أرادنى الله بضر هل ه نكاشفات ضره) ولم يمل إن أراد الله فى ضراً » نقول الفعل 
إذاكان متعدياً إلى مفعول واحد تعدى إلى مفءولين حرف كاللازم يتعدى يحرف فى قولم ذفب 
به وخر بهء ثم إن المذكلم البليخ بجحل المفعول بغير <رف ما هو أولى بوقوع الفعل عليه ويحغل 
الآخرهفعو لاحرف فإذا قالالقائل مثلا ؟ كيف -مال فلان : يقول اختصهالملك بالكرامة والنعمة 
فاذا قالكيف كرامة الملك ؟ يقو لاختصهاءزيد فيجعل المثول مف ولابغير حرف لأنه هوالمقصود 
إذا علت هذا فالمقصود فما نحن فيه بيان كون العيد تحت تصرف الله يقلية كيف يشاء في اليؤس 
والرغاء » وليش الضر بمقصود يبانه » كيف والقائل مؤمن يرجوالرحة والنعمة بناء على إيمانه يحكم 
وعد الله ويؤيد هذا قوله من قبل الذى فطرف حيث 'جعل نفسه مفعول الفطرة فكذلك جغلبا 
مفعو ل الإرادة وذكر الضروقع تبعاً وكذا القول فقوله تعالى (إن أراذفالته بض المفضود بيان 
أنه يكو نك يريد الله وليس الضر مخصوصه مقصوداً بالذ كر ويؤيده ماتقدم حيث قال تعالى 
(أليس الله بكافعبده) يعنى هوتحت إرادته ويتأيد ما ذ كرناه بالنظرف قولهتعالى (قلمنذا الذى 
يعصمم من الله إن أراد بم سوءاً) حيث خالف هذا النظم وجعل المفعول من غير حرف السوء 
وهوكالضر والمفعول حخرفهوالمكلف ؛ وذلك لآن المقصود ذكر الضر للتخويف وكونهم محلا 
له ؛ وكيف لاوم كفرة استحةوا العذاب بكفرهم لجعل الضر مقصوداً بالذكر ازجره, ؛ فإن قيل 
فقد ذ كر الله الر حمة أيضاً حيث قال ( أو أراد بكم رحمة ) نقول المقصود ذلك ؛ و يدل عليه قوله 
تعالى ( من بعده ولا يحدون لحم من دون الله ولياً ولا نصيراً ) وإئمانذكر الرحمة ثنمة للا“ 
بالتقسم الحاصر ء وكذلك إذا تأملت فى قوله تعالى ( يقولون بألستهم ما ليس ف قلوبهم قل 
فن يملك لك من الله شيئآ إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا ) فان الكلام أيضاً مع الكفار 
وذكر النفع وقع تبعاً لحصر الآمى بالتقسم » ويدل عليه قوله تغالى ( بلكان الله بما تعملون 
خبيراً ) فانه للتخويف ء وهذا كقوله تعالى ( وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فوضلال مبين ) , 
والمقصود إنى على هدى وأنتم فى ضلال» ولو قال هكذا لمنع مانع فقال بالتقسيم كذلك ههنا 


قوله تعالى : إنى إذا لفى ضلال مبين . سورة يس . 5 
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١‏ وس مسجم سوبت ص مص - 0ه 2ج ١‏ تر مس بام لصي الا ا م ا لس اس 


المتصود الضر واقع بكم ولاجل دفع الممانم قال الضر والنفع . 
© المسألة الثانية » قال هبنا ( إن يردن الرحمن ) وقال فى الرم ( إن أرادف الله) فا المكمة 

فى اختدار صيغة المساضى هنالك واختيار صِيغة المضارع ههنا وذكر المريد باسم الرحمن هنا 
وك ارد اسم الله هناك ؟ نول أما الماضى والمستقبل فان ا تصير اللاضى 
عتقيلا ؤذاف لآن المد كن هيا مخ قل ابصينة الاستقال ف قوله ( أأتخذ ) وقوله ( وما لى 
لا أعد ( وأأف حون هناك مر. . قبل بصيغة الاضى فى قوله ( أفر رايم ) وكذلكق قوله تعالى 
(وإن ع.ك الله بض ر) لكوت المنقده عليه مذكوراً بص بة المستقبل وهو قوله ( من صرفب 
عند ) وقوله ([ فى أخاف إن عصيت ) والحكة نه هو أنالكفار كانوا وفون النى صلل 
الله عليه و, لم لبنس نصيبه من متهم فكأنه قال صدر مك التخويف » وهذا ما سيق ق منكم , 
وهبنا ابتداء كلام صدر من اللؤمن للتقريرء والجواب ماكان يمكن صدوره متهم فافترق 
الأمران ؛ وأما قوله هناك ( إن أرادف الله ) فتقول قد ذ كرنا أن الاسمين الختصين بواجب 
الوجود الله والرحمن 5 قال تعالى ( قل ادعوا الله أو أدعوا الرحمن ) والله للبيبة والعظمة 
والرحمن للرأفة والرحمة » وهناك وصف الله بالعزة والانتقام فى قوله ( أليس الله بعزيز 
ذى انتقام ) وذكر ما يدل على العظمة ١‏ يدل على العظمة بقوله ( ولأُن سأاتهم من خلق 
السموات والأارض) فذ؟, الاسم | ال على العظمة وقال هبنا مايدل على الرحمة بقوله ( الذى 
فطرف ) فأنه نعمة هى شرط 07 0 ن الرحمن بضر ) ثم قال تعالى (لا تغن عى 
شفاعتهم شيا ولا ينقذون ) عل تريب «أيقع من العقلاء .وذلك لان هن يريك دقع الضر عن 
شخص 9 به شخص يدفع بالوجه الاحنبن فيشفع أولا فان قبله وإلا يدفع فقال ( لاتغن عنى 
شفاعتهم) ولا يقدرون عل إنقاذى بوجه من-الوجوه ؛ وفى هذه.الآيات حصل بران أن الله تعالى 
معبود من كل وجه إنكان نظراً إلى جانبه فهو فاطر ورب مالك يستحق العبادة سواء أحسن 
بعد ذلك أو لم يحسن وإن كان نظرا إلى إحسانه فهو رحمن » وإن كان نظرا إلى الخوف فبو 
يدفع ضره , وحصل بيان أن غيره لايصلح أن يعبد يو جه من الوجوه ء فإن أدنى مراتبه أن يعد 
ذلك ليوم كربة وغير الله لايدفع شيئآ إلا إذا أراد اله وإن يرد فلا حاجة إلى دافم 

قوله تعالى : « إف إذأ لنى ضلال مبين ) . يعنى إن فعلت فأنا ضال ضلالا بينآ . والمبين 
مفعل ععنى فعيل كا جاء عكسه فعيل معنى مفعل فى قوله ألم أى ملم » ويمكن أن يقال ضلال 
مبين أى مظهور الآمس للناظر والأاول هوا! 

قوله تعالى : ط إفى أمنت بربكم فاسمعون © فى المفاطب بقوله (بربم ) وجوه (أحدها) 


5 قوله تعالى : قيل أدخل الجنة . سورة يس بدن 


ما ما دجي م مط اضر امتاخ ام 222 0 سمس 0 اماس 
قيل أدخل الحنة قال يلليت قوى يعلمون 0 بها غفرلي ربى 


7 المرسلون . قال المفسرون أقبل القوم عليه يريدون قتله فأقبل هو على المرسلين وقال : إن 
حيث يقول يامسكين ما أ كثر أملك وما أنزرعملك يريد بوكل سامع يسمعه وفى قوله (فامعون) 
فوائد (أحدها) أنه كلام مترو متفكر حيث قال ( فاسمعون ) فان المتكلم إذا كان يعم أن 
لكلامه جماعة سامعين يتفكر ( وثانيها ) أنه بنذه القوم ويقول إنى أخبرتكم بما فعلت حتى 
لاتتقولوا ل أخفيث عنا أمريك ولو أظهرت لآمنا معك ( وثالثما ) أن يكون المراد السماع الذى 
بمعنى القبول» يول القَائئل نصحته فسمع قولى أى قبله , فان قلت لم قال من قبل (ومالىلا أعبد 
الذى فطرفى) وقال هبنا ( أمنت بربكم) ولم يقل آمنت بربى ؟ نقول قولنا الخطاب مع الرسل أن 
ظاهر لآنه لما قال أمنت بربيم ظبر عند الرسل 5 قبل قولهم وأمن بالرب الذى دعوه إليه ولو 
قال بربى لعلهم كانوا بةولونك لكافر يقول لى رب وأنا مؤمن يربى ‏ وأما على قولنا الخطاب مع 
الكفار ففيه بيان للتوحيدء وذلك لأنه لما قال (أعبد الذى فطرى) ثم قال ( آمنت بربم ) 
فهم أنه يقول ربى وربكم واحد 2 الذى فطرنى وهو لعيئه ربمء خللاف مالو قال أمنت برق 
فيقول الكافر وأنا أيضاً آمنت بربى ومثل هذا قوله تعالى ( الله ربنا ودبكم ) . 

قوله تعالى : 9 قيل ادخل الجنة » فيه وجهان ( أخدههما) أنه قتل ثم قيل له ادخل الجنة 
بعد القتل ( وثانهما ) قيل ادخل الجنة عقيب قوله آمنت وعل الآول . 

قوله تعالى :© قال ياليت قومى يعلمون » يكون بعد موته والله أخبر بةوله.وعلى الثانى قال 
ذلك فى حياته وكاأنه سمع الرسل أنه من الذاخلين الجنة وصدقهم وقطع به وعلءه , فقال ياليت 
فومى يعلدون م علمت فيؤمنون م ماي وق معى قوله تعالى ( قيل ( وجبان كا أن ف وقت 
ذلك وجبان (أحدهضا) قيل من القول (والثائى) ادخل الجنة » وهذا كما فى قوله تعالى ( إنما أمره 
إذا أراد شي أن سول له كن ( ليس المراد. الول ف وجه بل هو الفعل أى يفعله ف عله من 
غير تأخير وتراخ وكذاك فى قوله تعالى (وقيل ياأرض ابلعى) فى وجه جعل الآرض بالعة ماءها . 

قوله تعالى :ج بماغفر لى رفى » وجوه ( أحدها) أن ما استغهاية كا نه قال ياليت 

قومى يعلمون بما غفر لى ربى حتى يشتغلوا به وهو ضعيف » وإلا لكان الاحسن أن تتكون ما 
محذوفة الآلف يقال بم وفم دعم ول ( وثانها ) خبرية كانه قال ياليث قومى يعلءون بالذى غفر 
لى رفى ( وثاللم! ) مصدرية . كا نه قال ياليت قومى يعلهون تمغفرة رلى لى » والوجبان الأخران 
ها الختاران . 


الشالك و شه قوله تعالى : وما أنزلنا على قومه .. سورة يس . د 


27 
0 21100 ذخ جه عام 2 سه 
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وجعلنى من المكرمين 72© وما ائزلنا عل قومهء من بعدوء من جند من السماء 


قوله تعالى : ه وجعلنىمن المكرمين » قد ذكرنا أن الإيمان والعمل الصالم يوجبارنف 
أمرين هما الغهران وال كرام كما فى قوله تعالى ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم 
مغفرة ورزق: كريم ) والرجل ك3 من انين الساساءء والمكرم على ضد المهان والإهانة 
بالحاجة وال كرام بالاستغناء فيغنى الله الصالح عن كل أحد ويدفع جميع حاجاته بنفسه . 
ثم إنه تعالى لما بين حاله بين حال المتخلفين الخالفين له من قومه بقوله تعالى ه وما أنزلناعلى 
قومه من بعده من جند من السماء » إشارة إلى هلا كبم 500 على أسبل وجه فانه لم حت 
إلى [زسال جند بملكيم ؛ وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى # قال ههنا ( وما أنزلنا ): باسناد الفعل إلى النفس » وقال فى بيان حال 

المؤمن قبل ادخل الجنة بإسناد القول إلى غير مذكور . وذلك لآن العذاب من باب اهيبة فقال 
بلفظ التعظيم , وأما فى (ادخل الجنة) فقال قبل ليكون هوكالمهنأبقول الملائكة حيث يقول له كل 
ملك وكل صالم يرأه ادخل الجنة خالداً فيها »و كثيراً ما ورد فى القرآن قوله تعالى (وقيل ادخلوا) 
إشمارة إلى أن الدخول يكون دخولا ب! كرام م يدخل العريس البيت المزين على :روس الاشهاد 

9 المسألة الثانية ‏ © لم أضاف القوم إليه مع أن الرسل أولى بكون المع قوماً لهم فان الواحد 
يكون له قوم ثم آله وآصابه والرسول لكونه مرسلا يكون جميع الخلق وجميع من أرسل إليهم 
قوماً له ؟ نقول لوججهين (أحدهما) ليبين الفرق بين اثنين هما من قبيلة واحدة أكرم أحدهما غاية 
الإ كرام بسبب الإيسان وأهينالآخرغاية الإهانةبسبب الكفرء وهذا من قوم أولئك فى النسب 
( وثانهما ) أن العذا ب كان مختصاً بأقارب ذلك؛ لآرن غير من قوم الرسل آمنوا بهم فلم 
لإصيهم العذاب . 

« المسألة الثالثة ب خصص عدم الإنزال بما بعده والله تعالى لم ينزل عليهم جنداً قبله أيضاً 
فافائدة التخصيص ؟ نقول استحقاقهم العذاب كان بعده حيث أصروا واستكيروا فبين حال 
الحلاك أنه لم يكن يحند . 

« المسألة الرابعة ‏ قال ( من السماء ) وهو تعالى لم ينزل عليهم ولا أرسل إليهم جنداً من 
الأارض فا فائدة التقييد؟ نقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن يكون المرادوما أنزلنا علهم 
جندا بأمس من السماء فيكون للعموم ( وثانهما ) أن العذاب نزل علهم من السما. فبين أن النازل 
م يكن جنداً لهم عظمة وإنما كان ذلك بصبحة أخمدت نارهم وخربت ديارهم , 
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و 
ام 2 قر 2 مامد ان ع و لجسلا لاك م ص رج سه ال ل ال 
: 2 ٍ 


ه المسألة الخامسة # 6لا وما كنا منزلين ) أية فائدة فيه مع أن قوله ( وما أنزلنا ) يستلرم 
أنه لايكون من المنزلين ؟ نقول قوله ( وما كنا ) أى ما كان ينبغى لنا أن ننزل لآن الآمر كان يتم 
قود ناك بارا ونا كا عاج إل إنذال؛ 1 وقول( ل 0 


حيث قال (و الع اريس ؛ تقول ذلك تيا محمد صؤلله عليه وسلم وإلاكان تحربك 
ريشة من جناح ملك كافياً فى استتصالهى وما كان رسل عيسى عليه السلام فى درجة حمد وك ٠‏ 
ثم بين الله تعالى ماكان بقوله (( إنكانت © الواقعة (( إلا صيحة ) وقال الزتخشرى أصله 

إنكانشىء إلاصيحة فكان الاصل أن يذكرء لكنه تعالى أنث لما بعده من المفسر وهو الضيحة . 

قوله تعالى  :‏ واحدة > نأ كيد لكون الامر هيناً عند الله . 

قوله تعالى + + فاذا م خامدون » فيه إشارة إلى سرعة الاك فان خمودهم كان مع الصيحة 
وف وقتها لم يتأخرء ووصفهم بالخنود فى غاية الحسن وذلك لان الحى فيه الحرارةالغريزية وكلاكانت 
الحرارة أوفركانت القوة النضبية والشبوانة أتم وم كانوا كذلك أما الغضب فانهم قتلوا مؤمناً 
كان ينصحبم ؛ وأما الشهوة فلاهم احتملوا العذان الداتم سبب استيفاء اللذات الحالية فاذن 
كانواكالنارالموقدة ١ولآنهمكانوا‏ جبارين مستكيرينكالنارومن خلق مها فقال (فاذأ مِ خامدون) 
( وفيه وجه آخر ) وهو أن العناصر الاربعة خرج إعضها عن طبيعته ال خلقه الله علها ويصير 
العنضر الآخر بارادة الله فالأحجار تصير «ياها ‏ وااياه تصير أ-جاراً وكذلك الماء يصير هواء 
عند الغليان والسخونة والحو اء يصيرماء للبرد ولسكن ذلك فى ااعادة بزمان؛ و أما المواء فصير نار 
والنار تصير هوا. بالاشتعال وال ذود فى أسرع زمان ‏ فقال خامدين بسبها همود النار فى الع 
كاطفاء سراج أو شعلة . 

قوله تعالى :.« ياحسرة على العباد » أى هذا وقت الحسرة فاحضرى يأ حسرة والتتكير 
التكثير , وفيه مسائل : 

0 المسألة الأو لى #الالف واللام فى العباد يحتمل وجبين ( أحدهها ) للعبود وثم الذين 
أخذتهم الصيحة فياحسرة على أولئك ( وثانهما ) لتعريف الجنس جنس الكفار البكذين . 

١‏ المسألةٌ الثانية » من المتحسر ؟ نقول فيه وجوه ( الأول ) لا متحسر أصلا في الحقيقة إذ 
المقصود بان أن ذلك وقت طلب الحسرة حيث تحققت الندامة عند حقق العذاب , 


قوله تعالى : وما يأتيهم من رسول . سورة يس . ؟- 


مك اشير 3 2 ى 75 
ماياتييم من رسول إلا كانوابهء ستهزءون 2ج 


( وهبنا حث لغوى ) وهو أن المفعول قد يرفض رأساً إذا كان الغرض غير متعلق به يقال 
إن فلاناً يعطى وبمنع ولا يحتكون هناك ثى. معط إذ المقصود أن له المنع والاعطاء ؛ورفض 
المفعول كثير وما نحن فيه رفض الفاعل وهو قليل ؛ والوجه فيه ما ذ كرناء أن ذ كر المتحسر غير 
مقصود وإنما المقصود أن الحسرة متحققة فى ذلك الوقت ( الثانى ) أن قائل ياحسرة هو الله على 
الاستعارة تعظيا للآمر وتهويلا له وحينئذ كون كالالفاظ النى وردت فى حق الله كالضحك 
والنسيان والسخروالتعجب والأنى ‏ أونقول ليسمعنى قولنا ياحسرة وياندامة ‏ أن القائل متحسر 
أو نادم بل المعنى أنه عخبر عن وقوع الندامة ولا يحتاج إلى تحوزف بيان كونه تعالى قال (ياحسرة) 
بل مخبر به على حقيقته إلا فى النداء » فان النداء محاز والمراد الاخبار ( الثالث ) المتليفون من 
المسلمين والملائكة ألا ترى إلى ما حكى عن حبيب أنه حين القدّ لكان يقول اللهم اهد قومى وبعد 
ماقتلره وأدخل الجنة قال ياليت قوى يعلمون . فيجوز أن يتحسر المسم للكافر ويتندم لة وعليه . 
« المسألة الثالثة #. قرىء (ياحسرة) بالتنوين » و( يا<سرة العباد) بالإضافة من غير كلمة على , 
وقرىء ياحسرة على بالهاء إجراء للوصل بحرى الوقف . 
ط المسألة الرابعة 44 من المراد بالعباد ؟ نقول فيه وجوه (أحدها) الرسل الثلاثة كان الكافرين 
يقولون عند ظهور البآأس يا حسرة عليهم الهم كانوا اضر ين شأننا تؤمن ممم (وثانها) مم قوم 
حبيب ( وثالئها )كل من كفر وأصر واستكبر وعلى الآول فاطلاق العبادعلى المؤءنين ك فى قوله 
( إن عبادى ليس لك علهم سلطان ) وقوله ( ياععادى الذين أسرفوا ) وعل الثانى فاطلاق العباد 
على االكفار : وفرق بين العبد مطلقاً وبين المضاف إلى الله تعالى فان الاضافة إلى الشر بف تكسو 
المضاف ششرفا تقول بيت الله فيكون فيه من الشرف مالا يكون فى قولك البيت » وعلى هذا فقوله 
تعالى ( وعباد الر<من ) من قبيل قوله ( ان عبادى ) وكذلك ( عباد الله ). 

ثم بين الله تعالى سبب الحسرة بقوله تعالى « ما يأتييم من رسول إلاكانوا به يستورؤون » 
وهذا سبب الندامة وذلك لآن من جاءه ملك من بادية » وأعرفه نفسه » وطلب منه أمراً هيئاً 
فكذبه ولم بحبه إلى ما دعاه » ثم وقف بين يديه وهو على سرير ملك فعرفه أنه ذلك , يكون عنده 
من الندامة ما لا مزيد عليه . فكذلك الرسل ثم ملوك وأعظ منهم باعزاز الله إياهم وجعلهم 
نوابه يا قال ( إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله) وجاؤا وعرفوا أنفسهم ولم يكن لل عظمة 
ظاهرة فى الحسءثم يوم القيامة أو عند ظهور البأس ظهرت عظمتهم عند الله لهم » وكان مايدعون 
إليه أمراً هيناً نفعه عائد إلييم من عبادة الله وما كانوا يسألون عليه أجراً : فعند ذلك تكون 
الندامة الشديدة ؛ وكيف لا وثم لم يقتنعوا بالإعراض حتى آذوا واستوزأوا واستخفوا واستهانوا 
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توه عار قوم نوم ماود 


ابروا 5 أهلها بهم ل هدق ل 


وقوله ما ) الس درة أن بكرن عائداً إلى قوم حبيب6 أى ها يأتهم من رسول من 
الرسل الثلاثة ( إلا كانوا به يستهرؤون ) على قولنا الحسرة عليهم ؛ ويحوذ أن يكون عائداً إلى 
الكفار المصرين . 

ثم إن الله تعالى لما بين حال الأاولين قال للحاضزين «ألم يرو ام أعملكنا لهم منالقر ونم 
أى الباقون لايرون ماجرى علىمن تقدمهم ٠‏ ويحتمل أن يقال : إن الذين ميل فى خقبم (ناحسرة) 
هم الذين قال فى حقبم ( ألم يروا ) ومعناه أن كل مبلك تقدمه قوم كذبوا وأهلكوا إلى قوم 
نوح وقبله . 

وقو له 2 ا ا 0 
و أهلكنا) أمبروا كثرة إهلا كنا ءوفيه ممنى : ألميروا المبلكين الكثيرين أنهم إلهم 
لاي رجعون , وحينئذ يكون كبدل الاشتهال , لآن قوله (أنهم إليهم لايرجعون) حال هن أحوال 
المبلكين ٠‏ أى أهلكوا بحيث لا رجوع هم إليهم فيصير كقولك : ألاترى زيداً أدبه » وعلى 
هذا فقوله ( أنهم إلهم لا يرجعون ) فيه وجبان ( أحدهما) أهلكوا إهلاكا .لا رجوع لهم إلى 
من فى الدنيا ( وثانيهما ) هو أنهم لا.رجعون إليهم ‏ أى الباقون لا يرجعون إلى المبلكين بنسب 
ولا ولادة ؛ إعنى أهلكناهم وقطعنا نسلبم » ولا شك فى أن الإهلاك الذى يكون مع قطع النسل 
أتم وأعم , والوجه الأول أشهر نقلا ‏ والثانى أظبر عقلا . 

قوله تعالى : ظ وإ نكل لمأ جميع لدينا حضرون » لما بين الإهلاك بين أنه ليس م نأهلك 
الله تركه ؛ بل بعده جمع وحساب وحبس وعقاب ء ولو أن من أهلك ترك لكان الموت راحة 
ونعم ما قال القائل : 

ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحةكل حى 
ولكنا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل ثى 

وقوله (وإنكل لما ) فى إن وجبان ( أحدهما ) أنها مخففة من الثقيلة واللامٌ فى ل فارقة بينها 
وبين النافية » وما زائدة مؤكدة فى المعنى , والقراءة حينئذ بالتخفيف فى لما ( وثانهها )أنها نافية 
والمتاءعدى إلا قال سييويه : يقال نشدتك بالله لما فعلت » بمعنى إلا فعلت » والقراءة حمنئلذ 
بالتديد فى لما » يويد هذا ما روى أن أبياً قرأ (وما كل إلا جميع, وفى قول سيدويه لما بمدنى 
إلا وارد معنى مناسب وهو أن لا انها حرفا ثق جمعا وهما لم ناغأ كد الننى , ولهذا يقال فى 
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واي لهم الأرض المي احبيها وأخرجنا متها حبا نه يا كلون © 
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وجعلنا فيياج: لي أيه ومَجريًا فيا من ألّعيون © ليا كلوأ من كمه 


جواب من قال قد فعل لما .يفعل ؛ وفى جواب من .قال فعل لم يفعل » وإلا كأنها حرفا ننى إن 
ولا فاستعمل أحدهما مكان الآخر ء قال الرمخشرى : فان قال قائل كل وجميع بمعنى واحبء 
فكيف جعل جميعاً خبراً لكل حيث دخلت اللام عليه » إذ التقدير وإن كل جميع » نقول معنى 
جميع بجموع ؛ ومعنى كل كل فرد ححيث لا خرج عن الك أحد ؛ فصار المعنى كل فرد بجموع مع 
الآخر مضموم إليه ‏ ويمكن أن يقال حضرون » يعنى عما ذ كره » وذلك لانه لو قال: وإن جميع 
جميع محضرون , لكان كلام صحيحاً ولم يوجد ماذكره من الجبو اب » بل الصحيح أن محضرون 
كالصفة للجميع , فكانه قالجميع جميع حضر ون ءكا يقَالٍ الرجل رجل عالم » والنى نىممسل» 
والواو فى وإن كل لعطف المكاية عل الحكاية , كائنه يقول بينت لك ماذ كرت » وأبين أن كلد 
لدينا حضرون.؛ وكذلك الواو فى قوله تعالى : 
ه وآية لحم الارض الميتة أحييناها وأغرعنا متاحا فته باون وجلا فباجنات من 
تخيل وأعناب وجرن فيها من العيون ؛ ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون » 
كأأنه يقول : وأفول أيضا آية لهم الارض الميتة وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » ما وجه تعلق هذا بما قبله ؟نقول مناسب لما قبله من وجبين (أحدهما) 
أنه لما قال (و إن كل لما جميع) كان ذلك إشارة إلى الحشر » فذ كرما يدل على إمكانه قطعا لإنكارهم 
واستبعادهم وإصرارم وعنادهم » فقال ( وآية لهم الآرض الليتة أحييناها ) كذلك نحى الموى 
تس 141 د لجار يان ورملدك ا كقوف ون على ارسي ريا لظ 
وبدأ باللآرض لكونما مكانهم لا مفارقة لحم منها عند الخركة والسكوت» 
« المسألة الثانية #لآأرض آية مطلقاً فلل خصصبا بهم حيث قال (وآية لهم) نقول: الآآبة تعدد 
وتسرد لمن لم يعرف الثىء بأبلغالوجوه ٠‏ وأما من عرف الثىء بطريق الرؤية لايذكر له دليلء 
فان النى وعباد الله الخلصين عرفوا الله قبل الأآرض والسماء فلييست الارض معرفة لهم وهذا 
يا قال تعالى (سنريهم آيائنا فى الآفاق وفى أنفسهم حى ينين لهم أنه الحق ) وقال ( أو لم يكف 
بربك أنه على كل ثثىء شبيد ) يعنى أنت كفاك ربك معرفاً » به عرفت كل ثى. فبو شبيد لك على 
كل ثى. » وأما دؤلاء تبين لهم الحق بالآفاق والانفس » و كذلك هبنا آية لهم . 
الفخر الرازي -ج 8؟ مه 
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© المسألة الثالثة #؛ إن قلنا إن الآ ية مذ كورة للاستدلال على جواز إحياء الموق فيك قوله 
( أحصيناها ) ولا حاجة إلى قوله (وأخرجنا منبا حبأ) وغير ذلك . وإن قانا إنها للاستدلال على 
وجود الإله ووحدته فلا فائدة فى قوله (الأرض الميتة أحييناها) لآن نفس الارض دليل ظاهر 
وبرهان باهر ؛ ثم هب أنها غير كافية فقوله ( الميتة أحبيناها ) كاف ف التوحيد فنا فائدة قوله 
( وأخرجناهها <بأ ) تقول مذكورة للاستدلال علي,ا ولسكل ماذ كره الله تعالى فائدة . أما قوله 
( وأخرجنا منها حباً ) فله فائدة بالنسبة إلى بيسان إحياء الموتى » وذلك لأانه لما أحيا الاترض 
وأخرج منها حبا كان ذلك إحياء تامأ لاأن الا أرض اللخضرة التى لا تنبت الزرع ولا تخرج الحب 
دون ما تنيته فىالحياة » فكأ نه قال تعالىالذى أحيا الأأرض إحياء كاملا منبتا للزرعبحىالمونى إحياء 
كاملا >يث تدرك الا مورء وأما بالنسبة إلىالتوحيد فلا ن فيه تعديد النعركا نه بقو لآيةهم الاارض 
فانها مكانهموميدثم الذى فيه تحر بكهم واسكانهم و الام الضرورى الذىعنده وجودهم وامكامم 
وَصواء كانت هه أو لم تكن فبى مكان طم لابد لهم منها فهى نعمة ثم [دياؤها بحرث مخضر نععة 
ثانية فإنها تصير أحسن وأنزه »ثم إخراج الحب منها نعمة ثالثة فان قوتهم يصير فى مكانهم , وكان 
يمكن أن يحم الله رزقهم فى السماء أوفى المواء فلا يحصل لم الوئوق , ثم جعل الجناتٍ فها نعمة 
رابعة لان الآرض تنبت الح فى كل سنة , وأما الاتجار ححرث تتؤخذ منبها القار فنكون بعد 
الحب وجوداً ؛ ثم لخر نا فيها العيون ليحصلطم الاعتهاد بالحصول ولوكان ماؤهامن السماء لحصل ' 
ولكن لم يعم أنها أين تغرس وأين بقع المطر ويتزل القطر وبالنسبة إلى بيان [حياء المونىكل ذلك 
مفيد وذلك لآن قوله ( وأخرجنا منها حبآ )كالإشارة إلىالآم الضرورى الذى لا بد منه وقوله 
( وجعلنا فيها جنات )كالا مر احتاج إليه الذى إن لم يكن لايغنى الانسان لكنه يق مختل الخال 
وقوله ( وجرن فيها من العيون ) إشارة إلى الزينة التى إن لم تسكن لا تعنى الانسان ولا ببق فى 
ورطة الحاجة » لكنه لايكون على أحسن ماينبغى , وكان حال الانسان بالحب كال الفقير الذىله 
ما يسد خلته من بعض الوجوه ولايدفع حاجته من كل الوجوه وبالقار ويعتبر حاله كال المكتى 
بالعيون الجارية اللى يعتمد عليها الانسان ويقوى بها قلبهكالمستغنى الغنى المدخرلقوت سنين » فيقول 
الله عر وجل كا فعلنا فى موات الأآرض كذلك نفعل فى الآموات فى الآأرض فنحييهم ونعطهم 
ما لابد لحم هنه فى بقائهم و تكو ينهم من الاعضاء احتاج المب! .وقواها كالعين والقوة الباصرة 
والاذن والقوة السامعة وغيرهما ونزيد له ما هو زينةكالعقل الكامل والإدراك الشامل فيكون 
كائنه قال نحى الموى إحياء ناما يا أحبينا اللارض إحياء ناما . | 0 

« المسألة الرابعة 4 قال عند ذ كر الحب ( فنه يأكلون ) وفالاتجار والثقار قال ( ليأكلوا 
من مره ) وذلك لأآن الحب قوت لابد منه فقال ( فنه يأ كلون ) أى هم 1 كلوه وأما القار بيست 
كذاك , فكانه تعالى قال إن كنا ما أخرجنناهاكانوا يبقون من غير أكل فأخرجناها ليأكوها . . 
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« المسألة الخامسة #: خد.ص التخيل والأعناب بالذكر من سائر الفوا كه لان ألذ 0 
الحلاوة؛ وهى فما أتم ولان القر والعنب قوت وفا كبة , ولا كذإك غيرعما ولآانهما أعم فم 
فإنها حمل من اابلاد إلى الا”ما ثن البعيدة ؛ فإن قل فقد ذ كر الله الرمان والزيتون ف الا نعام 
والقضب والزيتون والتين فى مواضم » نقول فى الا“نعام وغرها المقصود ذ كر الفراكه والشار 
ألا ترى إلى قوله تعالى ( أنزل منالسماء مأء تأخري اه وإ قوله ( فلينظر الإنسان إلى طعامه ) 
فاستوفى الانواع بالذكر وهبنا المقصود ذكرصفات الارض فاختار منها الأالن الأنقم .وقد ذكرنا 
فى سورة الانعام ما يستفاد منه الفو أده يع منه فائدة قوله قال و12 50 
المسألة السادسة » فى المواضع النى ذ ثر الل الفوا كه لم يذكر القر بلفظ شجرته وهى النخلة 
ول يذكر العنب بلفظ جرته بل ذكره بلفظالمنب والاعناب » وم يذ ذكرٍ الكرم وذلك لان العنب 
يرنه بالنسية إلى مرته حقيرة قليلة الفائّدة والنخل بالنسبة إلى مرته ل جليلة القدر كثيرة 
الجدوى » فإن كثيراً من الظروف منها يتخذ وبلحائها يتتفع ولحا شبه بالحيوان فاختار منها ماهو 
الأتجب منها : وقوله تعالى ( وججرنا فيها من العيون ) آية عظيمة لآن الأأرض أجراؤها بحكم العادة 
لاتصعد ونحن نرى منابع الآنبار والعيون فى المواضع ا رتفعة وذلك دليل القدرة والاختيار 
وااقائلون بالطبائع قالوا إنالجبالكالقياب المبنية والأسخرة ة ترتفع إليباي ترتفع إلىسةوف الهامات 
وتتسكون هناك طراه نو ائناء ثم نجتمع فان لم تنكن قوية تحصل المياه الرا كدة كالآ بار وتحرى 
فى القنوات » إن كانت قوية تشق الارض وتخرج أنبهاراً جارية وتجتمع فتحصل الانهار العظيمة 
وممدها مياه الأمطار والثلوج » فنةول اختصاص بعض الجبال بالعيون دليل ظاهر عل الاختيار 
وماذ تروه تعسفف»فالحق هو أن الله تعالى خلق الماء فى المو اضع المرتفعة وساقها فى الانهار 
والسواق أو صعد الما. ء من المواضع المتسفلة إلى الآما كن المر تفعة بأم الله وجرى فى الاودية 
إلى البقاع آل فى أنم ألله على أهلبا . 

قوله تعالى : «ليأكاوا من ثمره وماعملته أيديهم أفلاإشكرون #»والترتيب ظاهر ويظهر أيضاً 
فى التفسير وفيه مسائل : 

9 المسألة الأولى » لم أخر اتفبيه على الانتفاع بقوله ( ليأكلوا ) عن ذكر الشار حت قال 
( وطرنا فها من العيون ) وقال فى الحب ( فنه يأكاون ) عقيب ذكر الحب » ولم يل عقيب ذكر 
0 يأك و|؟نهو[الحب قوت وهولتم و- ازدة عيأه الأمطارولهذا'رىأ كثرالبلاد 
لا يكون با ثىء من الآشجار والزرع والحراثة لاتبطل هناك اعتماداً على ماء السهاء وهذا لطاف 
من الله حيت جعل ماحتاج إليه الانسان أء عم وجوداً ه؛ وان الغار فلا تتم إلا بالآنمار ولاتصير 
الاشجار حاملة للمار إلا بعد وجود الانبار فلبذا ع 1 

9 المسألة الثانية »ه الضمير فىقوله (من ثمرم) عائد إلىأى ثى” ؟ نقولالمشهورأنه عائد إلىالله أى 


ا#اتشيس ده ند لسرن يحور . 


2000 


14 قوله تعالى : سبحان الذي خلق الأزواج كلها . سورة يس . 


ووم اس روم ارو أوم لا لاوم أي اعم عر رج 6س ير م ء #بير .م 


سبحدن أأذى خلق الأزوج كلها مما تنيت الارض ومن انفسهم ومالا 


ومع ام 


عون وي 


ا كلوا من مر الله (وفيه لطيفة) وهى.أن القار بعد وجود الاشجار وجريان الأنهار لم توجد إلا 
بالقه تعالى ولو لاخاق الله ذلك لم توجد فالعر بعد جميع مايظن الظان أنه سبب وجوده ليس إلابالله 
تعالى وإرادته فبى تمره » وتحتمل أن يعود إلى النخيل ورك الأعناب الحصول العم أنها فىحم 
النخيل ويحتمل أن يقال هو راجع إلى المذكور أى من ثمر ما ذكرنا » وهذان الوجهان نقلبما 
الزمخشرى ؛ وبحتمل وجهاً آخرأغرب وأقربوهو أن يقال المراد من الع رالفوائد يقالثمرة التجارة 
الربح ويقاليرة العبادة الثواب , وجيئئذ يكون الضميرعائداً إلىالتفجيرالمدلولعليه بقوله (وجرنا 
فها من العيون) تفجيراً ليأكلوا من فوائد ذلك التفجيروفوائده !أ كثرمن الغار بل يدخل فيه ماقال. 
الله تعالى (إنا صيبنا الماء صباً) إلىأن قال (فأخرجنا به حباً وعنباً وقضباً وزيتوتا ونخلا وحدائق 
غلباً وفا كبة وأبا) والتفجير أقرب ف الذكرمن التخيل ٠‏ ولوكان عائداً إلىالله لقال من ثمرئايا قال 
وجعلنا وجرن . 

ج المسألة الثالثة » ما فى قوله (وما عملته) من أى الماءات هى ؟ نقول فيها وجوه : (أحدها) 
نافية كا نه قال ( وما عملت ) التفجير أيديهم بل الله لجر ( وثانيها ) موصولة بمنى الذى كانه قال 
والذى عملته أيديهم من الغراس بعد التفجير يأكلون منه أيضاً و يأكلون-من ثمر الله الذى أخرجه 
من غير سعى من الناس ؛ فعطف الذى عملته الايدى على ما خلقه الله من غير مدختل للانسان فيه 
(وثالتها) هى مصدرية على قراءة من قرأ وما مات من غير ضميرعائد معناه ليأكلوا من مره وعمل 
- مهم لعنى يغرسون والله ينها وتخلق ثمرها فيأكلون جموع عمل أيد.هم وخلق الله بوسداائ»ة 

ا رأ مع الضمير . 

« المسألة الرابعة » على قولنا ما موصولة؛ بيحتمل أن تكون معنى وما عملته. أى بالتجارة 
كاأنه ذكر نوعى ما يأكل الإنسان بهما : وهما الزراعة والتجارة ؛ ومن النبات ما يؤكل من غير 
عمل الايدى >العنب والعر وغيرهما ومنه ما يعمل فبه عمل صنعة فيؤكل كالاشياء التى لا تؤكل إلا 
مطبوخة أوكالزيتون الذى لا يؤكل إلا بعد إصلاح ء ثم لما عدد الئعم أشار إلى الشكر بقوله 
( أفلا يشكرون ) وذكر بصيغة الاستفبام لما بينا من فوائد الاستفبام فيا تقدم . 

قوله تعالى : 9 سبحا الذى خلق الآزواج كلها مما تنبت الارض ومنأنفسهم وما لايعليون © 
قد ذكرنا أن لفظة. سبحان علم دال على التسبيح وتقدره سبح تسبيح الذى خلق الازواج 
كلها ؛ ومعنى سبح نزه ٠‏ ووجه تعاق الآية بما قبلبا هو أنه تعالى لما قال (أفلا يشكرون) وشكر 
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0 | 00 الل و دعر وبر 


َيل تسَلْحُ منه اسار فَإِذَا هم مظلمون ( 


لله بالعبادة وهم تركوها ول يقتنعو! بالترك بل عبدوا غيره وأتوا بالشرك فقال ( سبحان الذى 
خلق الازواج ) وغيره لم يخلق شيئآً فقال أو نقول »لما بين أنهم أنكروا الآآبات ولم يشكروا 
بين ما ينبغى أن يكون عليه العاقل فقال ( سبحان الذى خلق الاذوا 3 اج كلبا ) أو نقول لما بين 
الآ.ات قال : (:سبحان الذى خلق ) ماذكره عن أن يكون له شريك أو يكون عاجزاً عن إحياء 
المونى وفيه مسائل: 

< المسألة الأولى » قوله (كلبا ) يدل على أن أفعال العباد مخلوقة لله لآن الزوج هو الصف 
وأفعال العياد أصناف ولا أشباه هى واقعة تحت أجناس الاءراض فتسكون من الكل الذى قال 
الله فيها إنه خلق الازواجكلبا ء لايقال ما تنبت الأرض ء يخرج الكلام عن العموم لآن من قال 
أعطيت زيداً كل ماكان لى يكون للعموم إن اقتصر عليه » فاذا قال بعده من الثياب لايبق الكلام 
عل عمومه للانا نقول ذلك إذاكانت من لبيان التخصيص » أما إذاكانت لتأ كيد العموم فلاء بدليل 
أن من قال أعطيته كل ثىء من الدواب والثياب والعبيد والجوارى يفهم منه أنه يعدد الأأصناف 
لتأ كيد العموم ويؤيدهذا قوله تعاللى فى حم (الذىخاق الآزواج كلباوجعل لك من الفلك والانعام 
مائر كبون ) من غير تقييد. 

ط المسألة الثانية » ذكر الله تعالى أموراً ثلاثة ينحصر فيا الخلوقات فقوله ( مما تنبت 
الأرض ) يدخل فها مافى الأرض من الأامور الظاهرة كالنبات والمّار وقوله ( ومن أنفسهم ) 
يدخل فا الدلائل النفسية وقوله (ومما لا يعلمون) يدخل مافى أقطار السموات وتخوم الأارضين 
وهذا دليل على أنه لم يذكر ذلك للتخصيص بدليل أن الانعام ما خلقها الله والمعادن لم يذكرها 
وإنما ذكر الأشياء لتأ كيد معنى العموم كا ذكرنا فى المثال . 

« المسألة الثالثة » قوله ( ومما لا يعلبون ) فيه معنى لطيف وهو أنه تعالى نما ذكر كون 
الكل مخلوقاً لينزه الله عن الشريك فان المخلوق لا يصلح شريكا للخلق , لكن التوحيد الحقيق 
لاحصل إلا بالاعتراف بأن لا إله إلا الله , فقال تعالى اعلموا أن المانع من التشريكفي| تعلمون 

ومالا تعليون لآن الخلق عام والمائع من الشركة الخلق فلا قشركوا باللَهِ شيئاً ما تعلمون فانم 
تعللون أنه مخلوق وما لا تعلمون فانه عند الله كله مخلوق لكون كله مكنا . 
قوله تعالى : هط وأية لحم الليل نسلخ منه نهار فاذا م مظدون» . 
54 استدل الله بأ<وال الأارض وهى المكان الكلى استدل بالليلوالنهار وهو الزمان الكلى 
فان دلالة المكان والزمان مناسبة لآن المكان لا تستغى عنه الجواهر والزمان لا تستغى عنه ' 
الاعرام ض » لآ نكل عرض فب فى زمان ومثله مذكور في قوله تعالى ( ومن آياته اليل والنهار 


0 اي نولية نهم الليل . سورة يس . 


ا 1 اك د رون ااا وى 00 عاشعة فاذا أنزلنا علبا الما 
أهكر نت لإومك تاديف رقفل بالقيات ا لكان هناك أضا ليك المقصود أوللا هناك كدت 
ةا ل و له تعالل لا تعدو لسن )2 احير بدليل بقولةاتعالق:( إن الذق سنا 
دى المونى) وهنا المقصود أوال إثنات الملا ن السورة فهأ مير أ م : يدل عليه 0 
فى السو رة. وهناك ذكر التوحيد أكثر بدليل قوله تعالى فيه (قل أنتكم لتكفرون بالذى 
الارض ىن نوعين ) إل قيره واخر الساركن بين الأآاس دوفيه سائل 2 , 
« المسألة الأولى » المكان يدفععنأهل الستةشبه الفلاسفة . والزمان يدفع عنهمشيه المشبية . 
(آما بيان الاول) فذلك لان الفاسئ يقول لوكأن عدم أأعالم قبل و جوده لكان غند فرض عدم 
العالى قبل » وقبل وبعد لايتحقق إلا بالزمان ؛ فقيل العام زمأن والرمان من جملة العالم فيلزم وجود 
الثىء عند عدمه وهو حال ؛ قنقول نهم قد وافقتمونا عل أن الأأامكنة متناهية , للآن الأاجعاد متناهية 
بالاتفاق »فإذن فوق السطح الاعلى من العالم يكون عدماً وهو موصوزف الفوقية ؛ وفوق وتحت 
لايتحةق إلانالمكان ففوق العالرمكان والمكات من العالم فيازم وجود الشىء عند عدمه فان أجابوا 
أن فوق السطح الأعلى لا خلا ولاملا ؛ نول قبل وجود العالم لا[ ن ولا زمان موجود. 
(وأما بان الثاى) فلآ نالمشهى بقوللامكنو جود موجود إلافىمكان ‏ الله فىمكان . فقول 
فيلزمك أن تقولوا الله فى زمان لأن الوثم كا لامكننه أن يقول هو موجود ولا مكان لا يمسكنه 
أن يول هوكان موجوداً ولا زمان وكل زمان فهو حادث وقد أجممنا على أن الله تعالى قديم . 

ج المسألة الثانية » لو قال قائل إذا كان المراد منه الاستدلال بالزمان فلم اختار اليل حيث 
قال ( وآبة هم الليل ) ؟ نقول سا استدل بالمكان الذى هو المظلم و 000 كر وآية لهم 
د تدل بالزمان الذى فيه الظلبة وهو اليل ( ووجه آخر ) وهو أن الليل فيه سكون 
الناس وهدوء اللاصوات وفيه الذوم وهو كالموت ويكون بعده طلوع الشمس كالتفخ فى الصور 

فيتحرك الناس فذكر الموت 5 قال فى الآرض ( وآية لم الارض اليتة ) فذكر من الزمانين 
فيا ,ارت 6 من الكانان أعنههما بالمورت: 

د المسألة الثالثة » مامءنى .أ لخ النهار من الليل ؟نقول معنأه : يزه منه يقال انسلخ النهار رمن 
الليلإذا أتىاخرالهبارودخ لول الل وسلخه الله منه فانساخ هو منه » وأما إذا استعمل يغير كلمة 
من فقيل سلخت الهار أو الشمس فعناه دخلت فى آخرهء فان قبل فالليل فى نفسه آية فأية حاجة 
إلى قوله ( نسلخ منه النهار ) ؟ تقول التىء تنبين بضده منافعه وحاسته . ولهذالم يحمل الله الايل 
وحده آية فى موضع من المواضع إلا وذكر آية النهار معبا . وقوله ( فاذا ممظلدون ) أىداخلون 
فى الظلام » وإذا للمفاجأة أى ليس يدم بعد ذلك أمى ولا بد للم من الدخول فيه , 


واندا حك 0 لك رت شه 7/١‏ 
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قوله تعالى : 9 والشمس * بجرى أستقر لها ذلك تقدير لعز العلى به . 

تمل أن ان الواو للعطف عل الليل تقديره :و أيةهم رن والعمين ريدو اله 
قدرنامء فبى كلها 3 .وقوله( والشمس " بج#رى ) إشارة إلى ملي 0 الها رفانما 8 أستقر ها 
وهووقت الغروب فين اخ النهار ؛ وفائدة ذ كر ااسبب هو أن الله لما قال نسلخ منه النوار وكان 
غير بعد من الجبال أن يقول قائل ننم سليخ النهار ليس من الله إتما يساخ الاهار بغروب الشحوس 
فقال تعالى ( والشوس #رى استةر لها ( 5 أنه قخرت اس سال لنهار فيذ كر سيب 
يتين حمة الدعرى ويحتمل أن يقال بأن قوله ( وااشمس تجرى 7 وهام إخارة إل نمة 
النهار ار بعد الليل كانه تعال لا قال زو أةَك م الليل تلخ منه | انان 5 رن الشمس تحرى فتطلع 
عند انقضاء اليل فيعود اانهار منافعه » وةو ١‏ 18 الام فمدل أن كرون للزقت كنوه 
تعالى ( أقم الصلاة دلوك ااشمس ) وقوله تعالى ( فطلقوهن لعدتون ) ووجه استعال اللام 
للوقت هو أن اللام المكسورة فى الاسماء لتحقيق معنى الاضافة لكن إضافة الفعل إلى سبيه 
أحسن الإضافات للآن الإضافة لتعريف المضاف بالمضاف إليه 5 فى قوله : دار زيد لكن الفعل 
يعرف بسيه فيقال اجر الريح واشة _ للأكل » وإذا عل أن اللام تستعمل للتطيل 0 ّ 
3 شه سيب الدىء لان الوقت يأ 0 الكائن فيه و كمون متعاقة بأوقاك اف قال رج 

رض كذار وأمم الصلاة لدلوك الشمس ) لآن الوقت مءر ف كالسبب وعلى هذا فعناه تيحرى 
0 وقت استقرارهأ أى كلما استقرت زمانا رو بالجرى رت . وتحتمل أن نكون معنى 
إلى أى إلى مستقر لها وتقريره هو أن اللام تذكرللوقت ولاوقت طرفان ابتداء وانتهاء يقال سرت 
من بوم اجمعة إلى يوم النيس خجاز استعال مايستعمل فيه فى أحد طرفيه لما بينهما من الاتصال 
ويؤيد هذا قراءة من قرأ ( وااشمس بحرى إلى مستقر لحا ) وعلى هذا فق ذلك المستقر وجوه 
( الآول ) يوم القيامة وعنده تستقر ولا يبقى لها جركة ( الثانى) السنة ( الثالث ) الليل أى تيحرى 
إلى الليل ( الرابع ) أن ذلك الاستقر ليس بالنسبة إلى الزمان بل هو للكان وحيئذ قفيه وجوه 
( الأول ) هو غابة ارتفاعها فى الصيف وغاية الخفاضها فى الشتاء أى تجرى إلى أن تبلغ ذلك 
الموضع فترجع ( الثانى ) هو غاية مشارقبأ فان فىكل يوم لها مشرق إلى ستة أشهر ثم تعود إلى 
تلك المقنطرات وهذا هو القول الذى تقدم فى الارتفاع فان اختلاف المشارق بسبب اختلاف 
الارتفاع ( الثالث ) هو وصوابا إلى بيتها فى الابتداء ( الرابع ) هو الدائرة التى علها حركتها 
حيث لاتميل عن منطقة البروج على مرور اأشمس وسنذ كرها » ويحتمل أن يقال لمتقر لها أى 
تحرى مجرى مستّةرها . ذإن ات الحيئة قالوا الشمس ف فلك والفلك يدور فيدير الشمس 
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فالشمس تجرى مجرى مستقرها , وقالت الفلاسفة تحرى لمستقرها أى لآهر لو وجدها لاستقر 
وهو استخراج الاوضاع الممكنة وهو فى غاية السةوط . وأجاب الله عنه بقوله ( ذلك تقدير 
العزيز العليم ) أى ليس لإدارتمها وإما ذلك بارادة الله وتقديزه وتدبيره وتسخيره إياها, فان 
قيل عددت الوجوه الكثيرة وماذ رت الختارء فا الوجه النختار عندك ؟. نقول انختار هو أن 
المراد من المستقر المكان أى تحرى لبلوغ مستقرها وهو غاية الارتفاع والاتخفاض فان ذلك 
يشمل المشارق والمغارب والجرى الذى لاختلف والزمان وهو السنة والليبل فهو أتم فائدة » 
وقوله ( ذلك ) يحتمل أن يكون اشارة إلى جرى الشمس أى ذلك الجرى تقدير الله ويحتمل أن 
يكون إشارة إلى المستقر أى لمستقر لها وذلك المستقر تقدير الله والعزيز الغالب وهو بكال 
القدرة يغلب ؛ والعلم كامل العلم أى الذى قدر على إجرائها على الوجه الأنفع وعل الأنفع 
فأجراها على ذلك ؛ وبيانه من وجوه ( الأول ) هو أن الشمس فى ستة ة أشبر كل يوم مر على 
مسامتة ثىء لم تمر من أمسها غلى تلك المسامتة , ولو قدر الله مرورها على مسامتة واحدة لاحترقث 
الارض التى هى مسامتة لممرها وبقى الجموع مستولياً على الآما كن الآخر فقدر الله لها بعداً ٠‏ 
لتجمع الزطوبات فى باطن الارض والاشجار فى زمان الشتاء ثم قدر قرمها بتدريح لتخريح 
النبات والشار من الاأرض والشجر وتنضج وتجفف. ثم تبعد لثلا يحثرق وجه الاأرض 
وأغصان الأشجار ( الثانى ) هو أف الله قدر لحا ىكل يوم طلوعا وفى كل ليلة غروباً ثلا 
تكل القوى والا بصار بالسبر والتعمب ولا 7 ب العالم بترك العمارة يسبب الظلسة الدامة , 
( الثالك ) جعل سيرها أبطأ من سير القمر وأسرع من سير زحل لا*نهاكاملة النور فلو كانت 
بطيئة السير لدامت ذفانا كثير] فى مسامتة شىء واحد فتحرقه ؛ ولو كانت جاعة لوبلا صل 
لها لبث بقدر ما ينضج القار فى بقعة واحدة. 

قوله تعالى ١‏ والقمر قدرناه منازل <تى عاد كالعرجون القدم » . 

قال الزمخشرى لابد من تقدير لفظ يتم به معنى الكلام لآن القمرلم حعل نفسه منازل فالمعىأنا 
قدرنا سيره منازلوعلٍ ماذكره حتم ل أن يقال المراد منه » والقمرقدرناه ذامناز ل لآ نذاالشىء قريب 
من الئىء ولهذا جاز قول القائل عيشة راضية لآن ذا الثىءكالقام به الثىء فأتوا بلفظ الوصف . 

وقوله ( حتى عادكالعرجون القديم ) أى رجع فى الدقة إلى حالته التى كان .علمها من قبل 
( والعرجون ) من الانعراج يقال لعود السذق عرجون ٠‏ والقديم المتقادم الزمان » قيل إن 
ماغير عليه سنة فوو قدحم : والصحيح أن هذه بعينها لاتشترط فى جواز د القدم عليه 
وإنما تعتبر العادة؛ حتى لايقال لدينة بنيت من سنة وسنتين [نها بناء قديم أو.فى قديمة 
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ويقال لبعض الاأشياء إنه قدحم » وإن لم يكن له سنة » ولهذا جاز أن يقال بيت قد وبناء قدم 
ولم يحز أن يقال فالعالم إنه قدحم , لآ نالقدم فىالبيت والبناء يثبت يحكم تقادم العهد ومرورالسنين 
عليه » واطلاق القديم على العالم لا يعتاد إلا عند من يعتقد أنه لا أول له ولا سابق عليه . 
قوله تعالى : «لاالشمس ينبغىلها أن تدرك القمرو لا الاي لسابق اانهاروكلفى فلك يسبحون » . 
إشارة إلى أنكلثىء من الأاشياء المذكورة خلق. . على وفق الحكمة : فالشمسلم تكن تصلح 
لما سرعة الحركة حيت تدرك القمر وإلا لكان فى شبر واحد صيف وشتاء فلا تدرك المار 
وقوله ( ولا الليل سابق النهار ) قبل فى تفسيره إن سلطان الليل وهو القمر ليس يسبق الشمس 
وهى ساطان النهارء وقيل معناه ولا الليل سابق النهار أى الليل لا يدخل وقت النهار والثاتى بعيد 
لآن ذلك يقع إيضاعاً للواضح والآول صحيح إن أريد به ما بينته وهو أن معى قوله تعالى ( ولا 
الليل سابق النهار ) أن القمر إذا كان على أفق المشرق أيام الاستقبال تكون الشمس فى مقابلته 
على أفقالمغرب بيثم إن عند غروب الشمس يطلع القمر وعند طلوعبا يغرب القمر ءكا'ن ا حركة 
واحدة معأن الشمس تتأخر عن القمر فليئة مقداراً ظاهراً فى الحس ٠‏ فلوكان للقمرحركة واحدة 
ما يسبق الشمس ولا تدركه اأشمس ؛ وللشمس حركة واحدة بها تتأخر عن القمر ولا تدرك 
القمر ؛ لبق القمروالشمس مدة هديدة فىمكان واحد , لآن حر كة الشمس كل يوم درجة نفاقالله 
تعالى فى جمييع الكو كن حركة أخرى غير خركة الشبر :والسئة .وه الدورة البومية وببدة 
الدورة لا سبق ك وكب كوكاً أصلاء لآن كلك و كب من النكوا كب إذا طلع غرب مقابله وكليا 
تقد مك وكب ب إلى الموضع الذىفيه الكوكب الآخر بالنسبة إليناتقدم ذلك الكوكب ء فهذه الحركة 
لا يسبق القمر الشمس .ء فتبين أن سلطان الليل لا سق سلطان النهار فالمراد من الليل القمر ومن. 
النهار الشمس ء فقوله (لاالشمس ينبغىطا أن تدرك القمر)إشارة إلى حر كتباالبطيئة التى تتمالدورة 
فى سنة وقوله (ولا الليلسابق التبار) إشارة إلى ح ركتها اليومية التى.ها تعود من المشرى [ ل المشرق 
مرة أخرى فى يوم وليلة ؛ وعلى هذا ففيه مسائل : 
ج المسألة الأولى »ما الحمكمة فى أطلاق الليل وإرادة سلطابه وهو القمر » وما ذا يكون لو قال 
ولا القمرسابق اأشممس ؟ نول لوقال ولا المرسابق الشمس ماكان يفهم أن الاشارة إلى المركة 
اليومية فكان يتوثم التناقض ء فان الشمس إذا كانت لاتدرك القمر والقمر أسرع ظاهراً » وإذا قال 
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ولا القمرسابق يظن أن القمرلا يسبق فليس بأسرع؛ فقال اليل والنهار ليعلم أن الاشارة إلى الحركة 
التى بها تتم الدورةفى مدة يوموليلة» ويكون جميعالكوا كب أو عاها طلوع وغروب فالليلوالهار. 
« المسألة الثانية . ما الفائدة فى قوله تعالى ( لا الشمس ينبغى لما أن تدرك ) بصيغة الفعل 
وقوله (ولا اليل سابق النهار) بصيغة اسم الفاعل . ولم يقل ولاالليل يسبق ولا قال مدركة القَمر؟ 
نقول الحركة الآولية النى للشمس » ولا يدرك بها القمر مختصة بالشمس »ء لجعلها كالصادرة منها, 
وذكر بصيغة الفعل لآن صيغة الفعل لا تطلق على من لا يصدر منه الفعل فلا يقال هو تخبط 
ولا يكون يصدر منه الخياطة . والحركة الثانية ليست مختصة بكوكب من الكوا كب بل الكل فبا 
مشتركة بسبب حركة فلك ليس ذلك فلكا لكوكب من الكوا كب ء فالحركة ليست كالصادرة 
منه فأطلق اسم الفاعل لأأنه لا يستلزم صدور الفعل يقال فلان خياط وإن لم يكن خياطا . فان قيل 
قوله تعالى ( يخئى الليل التهار يطلبه حثيئا ) يدل على خلاف ما ذ كرتم , لآن النهار إذا كان يطلب 
اليل فالليل سابقه . وقلتم إن قوله (ولا الليل سابق النهار) معناه ما ذكرتم فيكو الليل سابقاً 
ولا يكون سابقاً » نقول قد ذ كرنا أن المراد بالليل ههنا سلطان الليل وهو القمر ؛ وهو لا يسبق 
الشمس بالحركة اليومية السريعة , والمراد من الليلهناك نفس! لليلوكل واحد لماكان فى عقيب 
الآخر فكاأنه طالبه ‏ فان قيل فلم ذكر ههنا (سابق النهار) وقد ذ كر هناك يطلبه » ول يقل طالبه؟ 
تقول ذلك لما بينا من أن المراد فى هذه السورة من الال كوا كب الليل ؛ وهى فى هذه المركة . 
كا'نها لاحركة لا ولاتسبق , ولاهن شأنها أنها سابقة » والمرادهناك نفس الليل واللهار وهما زمانان 
والزمان لا قرار له فهو يطلب حثيئا لصدور التقصى منه ٠‏ وقوله تعالى ( وكل فى فلك يسبحون ) 
يحقق ما ذكرنا أى للكلطلوع وغروب فيوم وليلة لايسبق بعضها بعضاً , بالنسبة إلىهذهالحركة 
وكل حركة فى فلك نخصه وفيه مسائل : ْ 
ج المسألة الأولى # التتوين فى قوله وكل عوض عن الإضافة معناه كل واحد وإسقاط التنوين 
للاضافة حتى لا يحتمع التعريف والتسكير فى شىء واحد فلسا سقط المضاف إليه لفظاً رد التنوين 
عليه لفظاً . وفى المعنى معرف بالاضافة ‏ فان قيل فهل يختلف الام عند الاضافة لفظاً وتركها ؟ 
فقول نعم ؛ وذلك لآن قول القائ لكل واحد مر الناس كذا لا يذهب الفمم إلى غيرم فيفيد 
اقتضار الفبم عليه , فاذا قالكل كذا يدخل فى الفبم عموم أ كثر من العموم عند الاضافة » وهذا 
كا فى قبل وبعد إذا قلت افعل قبل كذا فإذا حذفت المضاف وقلت افعل قبل أفاد فهم الفعل قبل 
كلثىء ء فإن قيل فهل بين قولنا كل منهم وبين قولنا كلم وبين كل فرق ؟ نقول نعم عند قولك كلهم 
تنبت الآمى للاقتصار عليهم » وعند قول ككل منهم تثبت الامس أولا للعموم ؛ ثم استدركت 
بالتخصيص فقلت منهم » وعند قولك كل تثبت الآمى على العموم وتتركه عليه . 
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« المسألة الثانية » إذا كا نكل بمغنى كل واحد منهم والمذ كور الشمس والقمر فكيف قال 

( يسب<ون )؟ نقول الجواب عنه من وجوه : (أحدها) مايينا أن قولهكل للعموم فكا"نه أخير عن 
كل كوكب فى السماء سيار ( ثانيها ) أن لفظ كل يجوز أن يوحد نظراً إلى كونه لفظاً موحداً غير 
مثنى ولا بجموع ؛ ويحوز أن يجمع لكون معناه جمعاً ٠‏ وأما التثنية فلا يدل علما اللفظ ولا المعنى 
. فعل هذا بحر أن يول القائل زيد وعمروكل جاء أوكل جاءوا ولا يقو لكل جاء! بالتثنية 
( وثالتها ) لما قال ( ولا الليل سابق النهار ) والمراد ما فى الليل من الكوا كب قال ( يسبحون ) 
9 المسألة الثالثة © الفلك ماذا؟ نول الجسم المستدير أو السطح المستدير أو الدائرة لآن 
أهل اللغة اتفةوا على أن فلك المغرل ميت فلكة لاستدارتها وفلكة الخيمة هى الخشبة المسطحة 
المستديرة النى توضع على رأس العمود لكلا يمزق العمود الخيمة وهى صفحة مستديرة » فان قيل 
فعلى هذا تكون السماء مستديرة . وقد اتفق أ كثرالمفسرين على أن السماء مبسوطة ليسلا أطراف 
على جبال وهىكالسقف المستووى . ويدل عليه قوله تعالى ( والسقف المرفوع ) :ول ليس فى 
.اانصوص ما بدل دلالة قاطعة على كون السماء مسوطة غير مستديرة . ودل الدليل الحسى على 
كونها مستديرة فوجب المصير إليه . أما الاول فظاهر لآن السقف المقبب لاخرج ع 1ه 
سقفاً » وكذلك كونها على جبان » وأما الدليل الحسى فوجوه ( أحدها ) أن من أمعن فى السير 
فى جانب الجدوب يظهر له كوا كب مثل سهيل وغيره ظهوراً أبدياً حتى أزمن يرصد يراه داتما 
ويخ عليه بنات نعش وغيرها خفاء أبدياً » ولوكان السماء مسطحاً مستوياً لبان ااكل للكل بخلاف 
ما إذاكان مستديراً فان بءضه حيلاذ يستتر بأطراف الارض فلا يرى (الثانى) هو أن الشمس إذا 
كانت «قارنة للحمل() مثلا فاذا غربت ظهر لنا كوكب فى منطقة البروج من امل إلى الميزان ثم 
ثم فى قليل يستتر الكوكب الذىكان غروبه بعد غروب الشمس ويظهر الكوكب الذى كان 
طلوعه بعد طلوع الشمس و بالعسكس وهو دليل ظاهر وإن بحث فيه يصير قطعياً ( الثالث ) هو 
أن الشمس قبل طلوعها وبعد غروبها يظهر ضوءها ويستنير الجو بعض الاسئنارة ثم يطلم ولولا 
أن يعض الساء تر الارطن وعواغل القسين فلا برئ تدرهها وانتشر نورها لجان كذا 
بلكان عند إعادتها إلى السماء يظهر لكل أحد جرمها و نورها معاً لكون السماء مستوية حيتئد 
مكشوفة كلبا لكل أحد ( الرابع ) القمر إذا انكسف فى ساعة من الليل فى جانب الشرق ٠‏ ثم 
سئل أهل الغرب عن وقت الكسوف أخيروا عن الخسوف فى ساعة أخرى قبل تلك الساعة 
التى رآى أهل المشرق فيها الخسوف لكن الخسوف فى وقت واحد فى جميع نواجى العالم والليل 
تلفت فدل عل أن الل فى حافت المشرق قل اليل فى جانت المغرب بالشمس غريت من عند 
أهل المشرق وهى بعد فى السماء ظاهرة لأهل المغرب فعل استتارها بالأرض ولو كانت مستوية 
)١(‏ الل من بروج الشمس الاثنى عشر وقد أظمت فى قول الشاعر : حمل الثور جوزة السرطان ورعى الليث سيل الميزان 
ورى عقرب بقوس لجدى انزح الدلو بركة "الحيتان 
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لماكان كذلك ( الخامس ) لو كانت السماء مبسوطة لكان القمر عند ما يكون فوق'رءوسنا على 
المسامتة أقر ب إلينا وعند ما يكون على الآفق أبعد منا لآن العموم أصغر من القطر والوتد» 
وكذلك فى الشمس والكوا كبكان يحب أن يرى أ كبر لآن القريب برى أ كبر وليس كذلك 
فان قيل جاز أن يكون وهو عل الآفق على سطح السماء وعند ما يكون على مسامتة رؤومنا فى 
حرالسماء غائراً فيها لأآن المخرق جائز على السماء . تقول لاتنازع فى جواز ارق لكن القمر حيتئذ 
تكون ح ركته فى دائرة لا على خط مستقيم وهو غرضنا ولآنا نقول لوكان كذ لك لكان القجر 
عند أهل المشرق ؤهو فى متتصف نارهم أ كبر تدارا الكونه قرياً من رؤوسهم ضرؤرة فرضه 
على سطح السماء الادنى وعندنا فى حر السماء , وباجلة الدلائل كثيرة.والا كثار منها يلق كنتب 
ألهيئة الى الغرض منها بيان ذلك العلم » وليس الغرض ف التفسير بيان ذلك غير أن القدر' الذى 
أوددناه يكن فى بان كونه فلكا مستديراً . ٍ 
المسألة الرابعة » هذا بدل على أن لكل كوكب فلك . فا قولك فيه؟ نقول : أما السبعة 
السيارة(1) ذلكل فلك , وأما اللكوا كب الآخر فقيل للكل فلك واحد . ولدذ كر كلامآ عنتصرآ 
فى هذا الباب من الهيئة حيث وجب الشروع بسبب تفسير الفلك فنقول : قبل إن للقمر فلك لإآن 
حر كته أسرع من حركة الستة الباقية, وكذلك لكل كوكب فلك لاختلاف سيرها بالسرعة 
والبطء والممر ‏ فان بعضها بمر فى دائرة وبعضها فى دائرة أخرى <تى فى بعض الاوقات كر بءضها 
ببعض ولا يكسفه وفى بعض الأآزقات يكسفه فلكل كوكب فلك , ثم إن أهل الميئة قالوا. فكل 
فأك هو جسم كرة وذلك غير لازم بل اللازم أن تقول لكل فلك هو كزة أو صفحة أوْ'دائرة 
يفعابا الكوكب بحركته . والله تعالى قادر على أن يخاق الكوكب فى كرة يكون وجوده فببا 
كوجود مسمار مغرق فى تخن كرة مجوفة وبدير 'لكرة فيدور الكوكب بدوران الكرة» وعلى ' 
مذهب أربان الهيئة حركة الكوا كب السيارة على هذا الوجه . وكذلك قادر على أن يمخلق حلقة 
تخبط بها أربع سمطوح متوازية بها فانها أربع دوائر متوازية كجر الرحى إذا قورناه وأخرجنا 
من وسطه طاحونة من طواحين اليد وبيق منه حلقة حيط بها سطوح ودوائر »ا ذكرنا وتنكون 
الكوا كب فيه وهو فلك فتدورتلك الحلقة وتدير الكو كب ,ء والحركة على هذا الوجه وإن كانت 
مقدورة سكن لم يذهب إليه أحد من إعتبر وكذلك هو قادر على أن يحعل ألكوا كب تحب ث نشق 
السماء فتجعل دائرة متوهمة م لو فرضت ممكة فى" الما على وجهه تنزل من جانب. وتصعد إلى 
موضع من الجانب الآخر على استدارة وهذا هوالمفبوم من قوله تعالى ( وكلفى .فلك يسبحون ) 
والظاهر أن حركة الكواكب على هذا الوجه .وأرباب الهيثة أنكروا ذلك وقالوا لاتموز الحركة 
)١(‏ نم يعضهم ألسيمة السيارة فى بدت وهو : زحل شرى مرمخد من شمشة © فترّاهزت لعطارد الأقهار 
والحزاد من قوله شرى كوكب المشترى : ولم. يكن معروفا غير هذه السبعة عند القدماء »وقد اكتشف المحدثون كواكب أخرى 
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على هذا الوجه للآن الكوكب له جرم فاذا شق السماء وتحرك فاما أن يكون موضع دورانه ينشق 
و يلثم كالماء تحركه السمكة أولاينشق ولايلتم ؛ بل هناكخلاء يدورالكوكب فيه لكن الخلاء 
حال والسماء لاتقبل الشق والالتثام » هذا ما اعتمدوا عليه » ون نقول كلاهما جائز . أما الخلاء 
فلا حتاج إليه هبناء لآن قوله تعالى ( يسبحون ) يفبم منه أنه بشق والتثام» وأما امتناع الشق 
والالتتام فلادليل لهم عليه وشسبتهم فى الحدد للجبات وهى هناك ضعيفة » ثم [نهم قالوا على مابينا 
تخرج الحركات وبه علمنا الكسوفات , ولوكان لها حركات مختلفة لا وجب الكسوف ف الوقت 
الذنى يحم فيه بالكسوف والخسوف وذلك لانا نقول للشمس فلكان ( أحدهها ) ممكزه 
مسكز العالم ( ثانهما ) مسكزه فوق كز العالم وهو مثل بياض البيض بين صفرته وبين 
القيض والشمس كر فى الفلك الخارج المركز تدور بدورانه فى السنة دورة » فاذا .جعلت فى 
الجانب الأعلى تكون بعيدة عن الارض فيقال إنها فى الآوج؛ وإذا حصلت فى الجانب 
الأسفل نكون قريبة من الارض فتكون ف الحضيض» وأما القمر فله فلك شامل لجميع 
أجزاته وأفلا كه وفلك آخر هو بعض من الفلك الآاول محيط به كالقشرة الفوقانية من البصلة 
وفلك ثالث فى الفلك التحتانى يا كان فى الفلك الخارج المر كٍ فى فلك الشمس وف الفلك الخارج 
المركز كرةمثل جرم الشمس وفى الكرة القمر مكوز كسمار فى كرة مغرق فبها ويسمى الفلك 
الفوقاتى الجوزهر والخارج المركز الفلك الحامل والفلك التحتاتى الذى فيه الفلك الحامل الفلك 
المائل والكرة التى فى الحامل تسمى فلك التدوير » وكذإك قالوا فى الكوا كب اخزسة الياقية من 
السيارات غير أن الفوقاني الذى سموه فلك الجوزهر لم يثبتوه لها فأثبتوا أربعة وعشرين فلكا , 
الفلك الأعلى وفلك البروج , وازحل ثلاثةأفلاك الممثل والحامل وفلك التدوير , وللمشترى ثلاثة 
كا لزحل » وللمرييخ كذلك ثلاثة » وللششمس فلكانالممثل والخارجالمركر ء وللزهرة ثلاث أفلاك يم 
للعلويات , ولعطاردأربعة أفلاكالثلاثة التىذ كر ناهاف العلويات » وفلك آخ ريسمونهالمدير» وللقمر 
أربعة أفلاك والرابع يسمونه فلك الجوزهر والمدير ليس كالجوزهر لآن المدير غير حيط أفلاك 
عطارد وفلكا+وزهر محبط ٠‏ ومنهم من زاد فى الاسة فى كل فلك فلكين آخرين وجعل تدويراتها 
م كبة من ثلاثة أفلاك : وقالوا إن بسبب هذه الأجرام تختلف حركات الكوا كب ويكون لها 
عروض ورجوع واستقامة وبطء وسرعة .هذا كلامهم على سييل الاقتخاص والاقتصار ونحن .١‏ 
نقوللايبعد من قدرة الله خاق مثل ذلك » وأما على سبل الوجوب فلا نسلم ورجوعباواستقامتها 
إرادة الله و كذلك عرضها وطوطا وبطؤها وسرعتها وقربها وبعدها هذا تمام الكلام . 

« المسألة الخامسة » قال المنجمون الكوا كب أحياء بدليل أنه تعالى قال ( يسبحون ) وذلك 
لايطلق إلا على العاقل , نقول إن أردتم القدر الذى يصح به التسييح فنقول به لآنه.ها من ثشىء من 
هذه الاشياء إلا وهو يسبح بحمد الله وإن أردتم شيئاً آخر فلم ثبت ذلك والاستعال لا يدل”م 
فى قوله تعالي فى حق الأصنام ( ما لكم لا تتطقون ) وقوله ( ألا تنطقون ) . 
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قوله تعالى : ف« وآية لهم أنا حلناذريتهم فى الفلك المشحون » وطاأ مناسبة مع ما تقدم من 
وجهين ( أحدهما ) أنه تعالى لمأ من بإحياء الأرض وهى مكان الحيوانات بين أنه لم يقتصر بل , 
جعل للانسان طريقاً يتخذ من البحر خيراً ويتوسطه أويسيرفيه كا يسيرف البروهذا حينئذ كقوله 
(وحملنا كم فى البر والبحر) ويؤيد هذا قوله تعالى (وخلقنا لهم من مثله ما يركيون) إذا فسرناه بأن 
. المراد.الابلفانها كسفن البرارى (ؤثانهما) هوأنه تعالى لما بينسباحةالكوا كبف الآفلاكوذكر 
ما هو مثله وهو سباحة الفلك فى البحار . ولا (ؤجه ثالث) وهى أن الآمور التى أنعم الله بها على 
عباده منها ضرورية ومنها نافعة والاول للحاجة والثانى لازينة نخلق الارض وإحياؤها من القبيل 
الأول فانها المكان الذى لولاه لما وجد الانسان ولولا إحيازها لما عاش والليل والبار فى 
قرله ( وآية لحم الليل ) أيضاً من القبيل الآول» لأنه الزمان الذى لولاه لما حدث الإنسان, 
والشمس والقمر وحر كتبهما لولم تكن لما عاش ء ثم إنه تعالى لما ذ كر من القبيل الول آيتين. 
ذكر من القبيل الثانى وهو الزينة أيتين ( إحداها ) الفلك التى بجرى فى البجر فيستخرج من البحر 
ها يتزين به كا قال تعإلى ( ومن كل تأكلون خا طرياً وتستخرجون خحلية تلبسونها وترى الفلك. 
فيه مواخر ) ( وثانيتهما ) الدواب الى هى فى البر كالفلك فى البحر فى قوله ( وخلقنا لم من مثله 
ما يركبون ) فان الدواب زينة ما قال تعالى ( والخيل والبغال والجير لتركبوها وزينة ) وقال 
(ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون) فيكون استدلالاعلهم بالضرورى والنافع لايقال. 
بأن النافع ذكره فى قوله ( جنات من نخيل وأعناب ) فإنها للزينة لآنا تقول ذلك حصل:تبعاً: 
الضرورى ء للآن اله تعالى لما خلق الأرض منبتة لدفع الضرورة وأنزل الماء علا كذلك لزم. 
أن مخرج من الننة النخيل والآغناب بقدرة الله » وأما.الفلك فقصودلاتبع , ثم إذا عليت المناسبة . 
فق الآآيات أححاث لغوية ومعنوية : ا 00 
(أما اللغوية)قالالمفسرون الذرية هم الآباء أى حلنا آبامكر فى الفلك والالف واللام 
للتعريف أى.فلك نوح وهو مذكور فى قوله ( واصنع الفلك ) ومعلوم عند العرب فقال الفلك : 
هذا قول بعضبم .؛ وأما الآ كثرون فعلى أن الذرية لا تطلق إلا على الولد وعلى هذا فلابد من 
دان المعنى , فنقول الفللك إما أن يكون المرادالفلك المعين الذى كان لنوس ؛ وما أن يكن المراد 
اللجنس كم قال تعال ( وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون ) وقال تعالى ( وترى الفلك فيه 
هواخر ) وقال تعالى ( فا ركبوا فى الفلك ) إلى غير ذلك من استعال لام التعريف فى الفلك 
لبيان الجنس ء فا نكان المراد سفينة توم عليه البلام ففيه وجوه ( الآول ) أن المراد إنا حملنا* . 
.أولاد 1 إلى يومالقيامة فى ذلك الفلك , ولولاذاكَ لما بق الآدى نل ولاعقب وعلى هذا فقوله .: 
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(حملناذر يتهم) بدل قوله (حملناهم) إشارة إلى كال النعمة أى لم تكن النعمة مقتصرة عليكم بل متعدية 
إلى أعقا بكم إلى بوم القيامة »هذا ما قاله الزمخشرى » ويحتمل عندى أن يقال على هذا إنه تعالى [نما 
خص الذرية بالذكر . لآن الموجودينكانوا كفاراً لا فائدة فى وجو دهم فقال (حملنا ذريتهم) أى 
لم يكن الحجل حلا لهم »٠و‏ إماكان حلا لما فى أصلاهم من المؤمنين؟ أن من حمل صندوقا لاقيمة 
له وفيه جواهر إذا قبل له لم تحمل هذا الصندوق وتتعب فى له وهو لا يشترى بثىء؟ يقول 
لا أحمل الصندوق وإما أحمل مافيه ( الثاتى ) هو أن امراد بالذرية الجنس معناه حملنا أجناسهم 
وذلك للآن ولد الحدوان من جنسه ونوعه والذرية تطلق على الجنس ولهذا يطاق على النساء 
نبى الني ولاق عن قل الذرارى » أى النساء وذلك لات المرأة وإن كانث صنفاً غير 
صنف الرجل لكنها من جنسه ونوعه يقال ذرارينا أى أمثالنا فقوله (أنا حملنا ذريتهم) أى أمثا 
. وآباؤم حيتذ تدخل فيهم ( الثالث ) هو أن الضمير فى قوله ( وآية لم ) عائد إلى العباد حيث 
قال ( ياحسرة على العباد ) وقال بعد ذلك ( وآية لم الارض ) وقال ( وآية م الليل ) وقال 
(وآبة هم أنا حملنا ذريتهم) إذا عل هذا فكا نه تعالى قال وآية للعباد أناحملنا ذريات العباد ولايلزم 
أن يكون المراد بالضمير فى الموضعين أتخاصاً معينين م قالتعالى (ولاتقتلوا أنفسكم) ويري د بعضكم 
بعضاً وكذلك إذا تقاتل قوم ومات الكل فى القتال» يقال دؤلاء القوم ثم قتلوا أنفسهم ؛ فهم 
فى الموضعين بكون عائداً إلى القوم ولا يكون المراد أتخاصاً معينين» بل المراد أن بعضهم قتل 
بعضاً . فنكذلك قوله تعالى ( وآية لهم ) أى آبة لكل بعض منهم أنا حبلنا ذرية كل بعض منهم » 
أو ذرية بعض منهم ؛ وأما إن قلنا إن المراد جنس الفلك فهو أظبر لآن سفينة وح ل بكرن 
حضرتهم ول يعلموا من حمل فيها , فأما جنس الفلك فانه ظاهر لكل أحد ‏ وقوله تعالى فى سفينة 
نوح ( وجعلناها آية للعالمين ) أى بوجود جنسها ومثلباء ويؤيده قوله تعالى ( ألم تر أن الفلك 
تجرى فى البحر بنعمة الله ليريم من آياته إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور ) فنقول قوله 
تعالى ( حملنا ذريتهم ) أى ذريات العباد ولم يقل حملناهم.؛ لآن سكون الآرض عام لكل أحد 
.يسكنها فقال ( وآية لم الآرض اليتة ) إلى أن قال ( فنه يأكلون ) لآن الكل عام , وأما امل 
فى السفينة قن الناس من لاا يركيبا ف عمره ولا حمل فيهأ ١‏ ولكن ذرية العباد لا بد فم من ذلك 
فان فهم من يحتاج إلها فيحمل فيها . 

ه المسألة الثانية »جعل الفلك تارة جمعاً حيث قال ( وترى الفلك فيه مواخر ) جمع ماخرة 
وأخرى فرداً حيث قال ( فى الفلك المشح<ون) نقول فينه تدقيق مليح من عل اللغة » وهو أن 
الكلمة قد :-كون.حر كتها مثل حركة تلك الكلمة فى الصورة؛ والحركتان مختافتان فى المعنى مثالها 
قولك :عد سجد ججوداً المصدر وهم قوم جود فى جمع محا : تلن أنييا كلية واحدة لمعنيين 
وليس كذلك., بل السجود عند كونه مصدراً خركيته أصلية إذا.قلنا إن االفعل مشقئ من المصدر 
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وحركة السجود عند كونه للجمع حركة متغيرة من خيث إن اجمع يشتق.من الواحد ؛ ويذبغى أن 
يلجق المشتق تغيير فى حركة أو حرف أو فى جموعبما : فساجد لما أردنا أن يشتق مله لفظ جمع 
غير ناه » وجئنا بلفظ السجود ء فاذاً السجود للاصدر واجمع ليس من قبيل الالفاظ المشتركة التى 
وضعت نحركة واحدة لمعنيين ؛ إذا عرفت هذا فنقول الفلك عند كونه. واحداً مثل قفل. وبرد» 
وعند كونها جمعاً مدل خشب ومرد وغيرهما فان قلت فاذا جعلته جمعاً ماذا يكون واحدها؟ 
تقول جاز أن يكون واحدها فللكة أو غيرها مالم يستعمل كواحد النساء حيث لم يستعمل , 
وكذا القول فى ( إمام مبين ) وفى قوله (ندعواكل أناس(1) بامامهم) أى بأمتهم عند قوله تعصالى 
( إمام مبين ) إمام كزمام وكتاب وعند قوله تعالى (كل أناس بأمأمم ) إمام كيام وكرام 
وجعاب وهذا من دقيق التصريف ( وأما المعنوية ) فنذكرها فى مسائل : 

7 المسألة الأولى قال هبنا ( حملنا ذريتهم ) من عليهم حمل ذريتهم » وقال تعالى ( 1ن 7 
طغى الماء حملنا م م فى الجارية ) من هناك علييم بحمل أنفسبم ؛ نقول لآن من ينفع المتعلق بالغير 
يكون قد نفع ذلك الغير.» ومن يدفم الضرر عن المتعلق بالغير لا يكون قد دفع الضرر عن ذلك 
الغير » بل يكون قد نفعه مثاله من أحسن [لىولد إنسان وفرحه عفر أبوه: وإذا دفع واحد 
الالموعن ولد إنسان يكون قد فرح أباه ولا يكون فى الحقيقة قِد أزال الآلم عن أيه » فعند طغيان 
الماءكان الضرر يلحقهم فقال دفعت عنكم الضرر ء ولو قال دفعت عن أولادكم الضرر لما حصل 
بيان دفع الضررعنهم » وههنا أراد بيان المنافع فقال (حملنا ذريتهم ) لآن النفع حاصل بنفع الذرية 
ويدلك على هذا أن ههنا قال ( فى الفلك المشحون ) فان امتلاء الفلك من الأأموال حصل بذ كره 
يبان المنفعة» وأما دفع المضرة فلا ء لآن الفلك كليا كان أثقل كان الخلاص به أبطأ وهنالكِ 
السلامة » فاختار هنالك ما يدل على الخلاص من الضرر وهو الجرى , وهبنا ما يدل على كال 
المنفعة وهو الشحن » فان قبل قال تعالى ( وحملناهم فى البر والبحر ) ولم .يقل ( وحملنا ذربيتهم ) مع 
أن ال لقصود فى الموضعين بيان النعمة » لا دفع النقمة ؛ نقول لم قال ( فى البر والبحر ) عم الخلق, 
لآن ما من أحد إلا وحمل فى البر أو البحر » وأما الخل فى البحر ذ فلم يعم ٠.‏ فقال إن كنا ماحلنا كم 
بأنفسكم فقد حملنا من همكم أمره من الآولاد والاقارب والإخوان و 0 

0 المسألة الثانية 4 قوله (المشحدون) يفيد فائدة أخرى غير عاذ كنا ون 550 
فى الماء ويغرق » كملهفى الفلك واقع بقدرته » لكن م من الطبيعيين من يقول الخفيف لاي رسب فى 
الماء لان افيف يطلب جبة فوق فقال ( الفلك المشحون ) أثقل من الثقال التىترسب » ومع 
هذا حمل الله الانسان فيه مع ثقله » ذان قالوا ذلك لامتناع الخلاء نقول قد ذ كرنا الدلائل الدالة 
على جواز الخلاء قى الكتب العقلية . فإذن ليس حفظ الثقيل فوق الماء إلا بارادة ألله . 


قوله تعانى : وخلقنا لهم من مثله ما يركبون . سورة يس ٠‏ 0 


لوم ريرراس اسه ا لسعم عر ده ا مير وبر م 
حلام من مله ما بون( و إن نانف هم 
د المسألة الثالثة » قال تعالى (وآبة لهمالارض) وقال (وآية لهمالليل) ولم يقل وآيةلممالفلك 
جعلناها حيث تحملهم » وذلك لان حملبم فى الفلكهو العجب . أما نفس الفلك فليس بعجب لأانه 
كيت مبنى من خشب . وأما نفس اللأرض فعجب ونفس اللي ليجب لاقدرة عليهمالحد إلا الله . 

قوله تعالى : ه وخلقنا لم من مثله ما ير كبون » وفيه مسائل : 

9 المسألة الأولى ‏ من حيث اللغة والمعنى . أما اللغة فقوله لهم يجتمل أن يكون عائداً إلي 
الذرية » أى حملنا ذريتهم وخلقنا للمحمولين ماي ركبون » ويحتسل أن يكون عائداً إلى العباد الذين 
عاد إليهم قوله ( وآية لهم ) وهو الحق لان الظاهر عود الضمار إلى ثىء واحد : 

« المسألة الثانية #(من )يحتمل وجبين (أحدهما)أن يكونصالة :قديره وخلقنا لم مثله ء وهذا 
على رأى الاأخفش » وسيبويه يقول : من لايكون صلة إلا عند الننى , تقول ماجاءنى من أحدكا 
فى قوله تعالى ( وما مسنا من لغوب ) » (وثاننهما ) هى مبينة كما فى قوله تعالى ( يغفر لكم من 
ذنوبكم )كاأنه لما قال ( خلقنا لحم ) والمخلوق كان أشياء قال من مثل القالك للبيان . 

« المسألة الثالثة » الضمير فى ( مثله ) على قول الا” كثرين عائد إلىالفلك فيكو نهذا كقوله 
تعالى (وآخر من شكله أزواج ) وعلى هذا فالا'“ظهر أن يكون المراد الفلك الآخر الموجود فى 
زمانهم ويؤيد هذا هو أنه تعالى قال ( وإن نأ نغرقهم ) ولو كان المراد الإبل على ما قاله بعض 
المفسرين لكان قوله ( وخلقنالهم من مثله ما يركبون ) فاصلا بين متصلين , ويحتمل أن يمال 
الضمير عائد إلى معلوم غير مذكور تقديره أن يهال : وخلقنا لحم من مثل ما ذكرنا من المخلوقات 
فى قوله ( خلق الأزواج كلها ما تنبت الآرض ) وهذا كا قالوا فى قوله تعالى (ليأكلوا من تمره) 
أنالهاء عائد إلىماذ كرنا “أى منثمر ماذ كر نا ء وعلىهذا فقوله( خلقنا لهم) فيه اطيفة » وهىأذما من 
أحد إلا وله ركوب مركوب منالدواب وليس كل أحد ير كب الفلك فقال فىالفلك حملنا ذريتهم 
وإن كنا ما حملناهم . وأما الخلق فلبم عام وما يركبون فيه وجهان : ( أحدهما ) هو الفلك الذى 
مثل فلك نوح ( ثاننهما ) هوالابل التى هى سفن البر , فان قيل إذا كان المراد سفينة نوح ا وجه 
مناسبة الكلام ؟ نقول ذكرثم حال قوم نوح وأن المكذبين هلكوا والمؤمنين فازوا فكذلك 
م إن آمنوا ينهوزوا وإن كذبوا تجاكوا . 

ثم قال تعالى قر وإن نشأ نغرقهم ) إشارة إلى فادتين : ( إحداهما ) أن فى حال النعمة ينبغى 
أن لا يأنوا عذاب الله ( وثانيتهما ) هو أن ذلك جواب سؤال مقدر وهو أن الطبيعى يقول 
السفينة تحمل بمقتضى الطبيعة والجوف لا يرسب فال ليس كذلك بل لو شاء الله أغرقيم وليس 
ذلك بمقتضى الطبع ولوصح دلامه الفاسد لكان لقائل أنيقول : ألسءت توافق أن من السفن ماينقلب 
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م قوله تعالى : وإذا قي هم اتقو قو ما بين أيديكم . سورة يس .. 


ص صم ع سار ع ساي ات تر روم الات م 


فلا صرح لهم ولا هم ينقَذُو 6 ل رسال جين © 


06 آء آ لتر عر ع ين لح رح مر م 


وَإذَا قبل هم أ نَقوا قوأ ماين أيديك وماخلفكر لَعَذكرٌ ترحمون 0-5 


زهان يثقبه ثاقب في رسب وكل ذلك بمشيئة الله فان شاء الله إغراقهم أغرقهم من غير 
ثىء من هذه الاسباب ؟ هو مذهب أهل السنة أو بشىء من تلك الاسباب كا تشم أنت : 

قوله تعاى : فز فلا صريخ لم » أى لا مغيث لم بمنع عنهم الغرق 5 

"قوله تعالى : « ولاهم ينقذون » إذا أدركبم الغرق وذلك لان الخلاص فن المذات: [نا 
أن يكون بدفع العذاب من أصله أو برفعه بعد وقوعه فقال لاصريخ نهم يدفم ولااهم ينقدونْ بعد" 
الوقوع فيه ء وهذا:مثل قولة تعال (لا ذفن عنى شفاعتهم شين ولابنقذون) ققواه (لاصريخ لخم 
ولام ينقذون ) فيه فائدة أخرى غير الحصر وهى أنه تعالى قال لاضريخ لهم ول يقل ولامتقذهم 
وذلك لان من لايكون من شأنه أن ينصر لايشرع فى النصرة عخافة أن يلب ويذهب فا: وجهة ,2 
وإما ينصر ويغيث من يكون من شأنه أن يغيث فقال لاصريخ لم , ؛ وأما مزلا يكون من شأنه 
أن ننقذ إذا رأى من يعز عليه فى ضر يشرع فى الإنقاذ » وإن لم يثق بنفسه فى الإنقاذ ولا يغلب 
على ظنه . وما ينذل امجهود فقال ( ولا مم ينقذون ) وم يقل ولا منقذ لهم . 

ثم استثى فقال :إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين 4. وهو يفيد أمرين : ( أحدهما ) انقسام 
الإنقاذ إلى قسمين الرحمة والمتاع , ؛ أى فيمنعل الله منه أنه يؤمن فينقده ألله رحمة » وفيمن عل أنه 
ا 0 بل الزوال 
فى الدنيا لابد منه فينقذه الله رحمة وبمتعه إلى حين » ثم بميته فالزوال لازم أن يقع . . 

قوله تعالى : « وإذا قبل لهم اتقوا ما بين أيديكم و ما خلفك لعلك ترحمون # وجه تعلق 
الآية بما قبلا هو أن الله تعالى لما عدد الآات بقوله ( وآنة للهم الا رض ء وآبة لهم الليل ؛ وآية 
لهم أنا خلنا ذريتهم ) وكانت الآآيات تفيد البقين وتوجب القطع بما قال تعالى ول ثفدهم اليقين» 
قال فلا أقل من أن يحترزوا عن العذاب فان من أخبر بوقوع عذاب يتقيه » وإن لم يقطع بصدق 
قول الخبر احتياطاً فال تعالى إذا ذ كر لهم الدليل القاطع لا يعترفون به وإذا قبل لبم اتقوا 
لايتقرنفهم فى غاية الجهل ونهاية الغفلة » لامثل العلياء الذين يتبعونالبرهان » ولام ثل العامة الذين 
يبنون الأمس علي الا<وط , ويدل على ما ذ كرنا قوله تعالى ( لعلكم ترحمون ) حرف الى أى فى 
ظدم فانمنيخن عليه وجه البرهان لايترك طريقة الاحتراز والاختياط » وجوابقوله ( إذا قيل 
ل اتقوا) يحذوف معناه وإذا قيل لم ذلك لايتقون أو يعر ضون ء وإتما حذف أدلالة مأنعده عليه 
وهو قوله تعالى ( وما تأتيهم من آبة من أيات ربهم ) وفى قوله تعاك ما ين أيديكم وما حافك ) 


قوله تعالى : وما تأتيهم من آية . سورة يس . وم 


ص 2 ت 2 م ابر وى سوم ترو 


وما ناي من ايه من ايلت ريم إلا "كراعم ا معز هين 015 
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وإذا قيل لهم انفقوامما رزقكر الله قال الذين كفروا للذين >امنوا 


. وجوه : ( أحدها ) ( ما بين أيديم ) الآخرة فإنهم مستقبلون لما ( وما خلفك ) الدنيا فانهم 
تار كون لها ( وثانيها ) ( مابين يديم ) من أنواع العذاب مثل الغرق والحرق ؛ وغيرهما المدلول 
عليه بقوله تعالى ( وإن نشأ نفرقهم فلا صريخ لم ولا هم ينقذون ) وما خلفك من إلموت الطالب 
لك إن يحوتم منهذه الأاشماء فلا نحاة لم منه يدل عليه قوله تعالى ( ومتاعا إلى حين ) ( وثالثها ) 
م بين أيديكم من أمى عمد صكلله فانه حاضر عند وما خلفكم فق أعن: المي فإنم إذا - 
تكذيب عمد وبع والتكذيب بالحشر رحمكم الله وقوله تعالى ( لعلكم ترحمون ) مع أن الرحمة 
واجبة : فيه وجوه ذكرناها مراراً ونزيد ههنا وجهاً آخر وهو أنه تعالى لما قال ( اتقوا ) بمعنى 
أنكم إن لم تقطعوا بناء على البراهين فاتقوا احتياطاً قال ( لعلكم ترحمون ) يعنى أرباب اليقين 
يرحمون جزماً وأرباب الاحتياط يرجى أن يرحمواء والحق.ما ذ كرنا من وجهين : ( أحدهما ) 
اتقو راجين الرحمة فان الله لاحب عليه ثى. ( وثائئهما ) هو أن الاتقاء نظراً إلله أمر يفيد الفلن 
بالرحمة فانكان يقطع به.أحد لام من خارج فذلك لا يمنع الرجاء فان الملك إذا كان فى قلبه أن 
يعطىمن تخدمه أ كثرمن أجرته أضعافاً مضاعفة لكن الخدمة لاتقتضى ذلك» يصح منه أن يقول 
أفعل كذا ولا يبعد أن يصل اليك أجرتك أ كثر مما تستحق . 
قوله تعالى :ظ وما تأتيهم من آية من أيات ربهم إلاكانوا عنها معرضين » . 

وهذا متعلق بما تقدم من قوله تعالى ( ياحسرة على العباد ما يأتييم من رسول إلا كانوا به 
يستهزءون) : (وماتأتهم من آية من آيات رهم إلا كان واعنهامعرضين) يعنى إذاجاءتهمإلرس ل كذبوهم 
فإذا أنوا بالآيات أعرضوا عنها وما التفتوا الها وقوله ( ألم يرواكم أهلكنا قبلبم 'من القرون ) 
إلى قوله ( لعل ترحمون ) كلام بي نكلامين متصلين وبحتمل. أن يقال هومتصل نما قبله من الآية 
وببانه هو أنه تعالى لما قال ( وإذا قيل لهم اتقوا ) وكان فيه تقدير أعرضوا قال ليس إعراضهبم 
مقتصراً علرذلك بل ثم عن كل آية معرضون أو يقال إذ' قبل ابم اتقوا اقفرحوا آيات مثل إنزال 
الملك وغيره فقال ( وما تأتهم من أية من آيات رمهم [!'كانوا عنها معرضين ) وعلى هذا كانوا فى 
المعنى يكون زائداً معناه إلا يعرضون عنها أى لا تنفعهم الآيات ومن كذب بالبعض هان عليه 
التكذيب بالكل . 


قوله تعاللى : فز وإذا قبل لهم أنفقوا ما رزقك الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من 


3 قوله تعالى : وإذا قيل لهم أنفقوا السو ة يعو + 


م و م 0 رع خسو ما سمه 
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أنطعم من لو يناه الله اطعمهب إن أنتم إِلّافي صَلَلٍ “بين 7 


لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا فى ضلال مبين » . ا 
إشارة إلىأنهم يبخلون يجميع ماعلى ا لكلف . وذلكلآنالمكاف عليه التعظيم لجانب الله والشفقة 
على خلق الله ومم تر كر االتعظهم حيث قيلابم اتقواء فلم يتقوا وتركواالشفقةعلل خاق الله حيث قيل 
لهم (أنفقوا ) فل ينفةوا (وفيه لطائف) الآولىخوطبوابأد ىالدرجات فى التعظم والشفقة فل ا 
بثىء منه وعباد اللهالخلصون خوطبوا بالآدتى فأتوا بالأعلى [نما قلنا ذلك لآنهم فالتقوى أمروا 
أن يتقوا ما بين أيد.هم من العذاب أو الآخرة وما خلفهم من الموت أو المذاب وهو أدنى 
مايكون من الاتقاء ‏ وأما الخاص فبتقى آخيير قلب الملك عليه وإن لم يعاقبه ومتقالعذاب لايكون 
إلا للبعيد؛ فهم لم يتقوا معصية الله ولم يتقوا عذاب الله , والخلصون.اتقوا الله واجتنبوا مخالفته 
سواء كان يعاقهم .عليه أو لا يعاقهم , وأما فى الشفقة فقيل لهم (أنفقوا ما) أى بعض ماهو لله فى 
يديم فم ينفقواء والخلصون آثروا على أنفسبم و بذلوا كل مافى أيد.هم »بل أنفسهم صرفوها إلى 
نفع عباد الله ودفع الضرر عنهم ( الثانية )كا أن فى جانب التعظيم ماكان فائدة التعظيم راجعة إلا 
إليهم فان الله مستغنعن تعظيمهم كذلك فىجانب الشفقةماكانفائدة الشفقة راجعة إلا إلبهم ؛ فان 
من لايرزةه المتمول لاءوت إلا.بأجله ولا بد من وصول رزته إليه . لكن السعيد من قدر الله 
إيصال الرزق على يده إلى غيره (الثالثة) قوله ( مما رزفكم ) إشارة إلى أمرين (أحدهما) أن البخل 
به فى غاية القبح فان أمخل البخلاء من يبخل بمال الغير (و ثانيهما) أنه لا ينبغى أن يمنعكم من.ذلك 
عخافة الفقر فان الله ززقكم فاذا أثفقتم فهو يخلفه لكم ثانياً كا 'رزقكم أولا وفيه مسائل أيضاً : 

« المسألة الأولى » عند قوله تعالى ( واذا قيل لحم أنفةوا ) حذف الجواب» وهنا أجاب 
وأ بآ كثر من الجواب وذلكلانه تعالى لوقال ( وإذا قيل لهم أنفقوا ) قالوا (أنطعم من لو يشاء 
الله أطعمه) لكان كافياً »فا الفائدة فى قوله تعالى قال الذين كفروا للذين آمنوا) ؟ نقؤل الكفار 
كانوا يقولون بأن الإطعام من الصفات الخيدة وكانوا يفتخرون به؛ ونا أرادوا بذلك القول 
ردا على المؤمنين فقالوا نحن نطعم الضيوف معتقدين بأن أفعالنا ثناء . ولولا [طعامنا لما اتدفم 
حاجة الضيف وأتم تقولون إن كم يرزق من يشاءء فل تقولون لنا.أنفقو!؟ فلسا كان غرضهم . 
الرد على المؤمنين لا الامتناع من الإطعام ؛ قال تعالى عنهم ( قال الذين كفروا للذين آمنوا ) 
إشارة إلى الرد » وأما فى قولهم ( اتقوا مابين أيديكم ) فم يكن لهم رد على المؤمنين فأعرضوا ٠‏ 
وأعرض الله عن ذكر [عراضهم لحصول العلم به . 

« المسألة الثانية #: ما الفائدة فى تغيير اللفظ فى جواءهم حيث لم يقولوا أننفق على من لو 
بشاء الله رزقه ‏ وذلك لأنهم أمروا بالإنفاق فى قوله ( وإذا قيل لهم أنفقوا ) فكان جوابهم بأن 


قوله تعالى : وإذا قيل لهم أنفقوا . سورة يس . 7" 


يقولوا أتفق فل قالوا ( أنطم ) ؟ نقؤل فيه بيان غاية مخالفتهم وذلك لآانهم إذا أمروا بالإنفاق 
والإنفاق يدخل فيه الإطعام وغيره لم يأتوا بالإنفاق ولا بأقلمنه وهو الإطعام وقالوا لانطعم » 
وهذا كا يقول القائل لغيره أعط زيداً ديناراً يول لا أعطيه درهما مع أن المطابق هو أرن ‏ 
يقول لا أعطيه ديناراً ولكن المبالغة فى هذا الوجه أتم فكذلك ههنا . 
« المسألة الثالثة » كا نكلامهم حقاً ذان الله لو شاء أطعمه فلماذا ذكره فى معرض الذم ؟ نقول 
لان مرادهم كان الإنكار لقدرة الله أو لعدم جواز الآمس بالإتفاق مع قدرة الله وكلامما فاسد بين 
الله ذلك فى قوله ( ما رزقك ) فإنه يدل على قدرته ويصحم أمره بالإعطاء لآن من كان له فى بد 
الغير مال وله فى خزائنه مال فبو مخير إن أراد أعطى نما فى خرائنه وإن أراد أم ,من عنده المال 
بالإعطا. ولا يحوز أن يقول من بيده ماله فى خرائتك أ كثر مما فى يدى أعطه منه » وقوله 
(إنذأتم إلا فى ضلال مبين ) إشارة إلى اعتقادم أنهم قطعوا المؤمنين بهذا الكلام وأن أمرمم 
بالإنفاق مع قولهم بقدرة الله ظاهر الفساد واعتقادثم هو الفأسد وفيه مباحث لغوية ومعنوية . 

(أما اللغوية) فنقول (إن) وددت للنفى بمعنى ماء وكان الارض فى إن أن تكون للشرط 
واللأصل فى ما أن تنكون للنفى لكنهما اشتركا من بعض الوجوه فتقارضا واستعمل ما فىالشرط 
واستعمل إن فى النفى » أما الوجه المشترك فهو أنكل واحد منهما حرف مركب من حرفين 
متقاربين فان البمزة تقرب من الآلف والبم من النون ولا بد من أن يكون المعنى الذى يدخل 
عليه ما وأن لا يكون ثابتاً . أما فى ما فظاهر , وأما فى إن فللانك إذا.قلت إن جاءق زيدأ كرمه 
ينبغى أن لايكون له فى الحال مجىء فاستعمل إن مكان ماء وقيل إن زيد قاثم أى ما زيد بقام 
واستعمل ما فى الشرط تقول ماتصنع أصنع » والذى يدل علٍّماذكرنا أن ماالنافية تستعمل حيث 
لانستعمل إن وذلك لآانك تقول ما إن جلس زيد فتجعل إن صلة ولا تقول إن جلس زيديمعى 
انق وبمعنى الشرط تقول إما ترين فتجعل إن أصلاوما صلة , فدلنا هذا على أن إن فى الشرط أصل 
وما دخيل وما فى الننى بالعكس . 

لا البحث الثانى ) قد ذكرنا أن قوله ( إن أتتم إلا ) يفيد مالا يفيد قؤله (أنتم فى ضلال) 
لآنه وجب الحصر وأنه ليسوا فى غير الضلال. 

١‏ البحث الثالث 4 وصف الضلال بالمبين قد ذكرنا معناه أنه لظبوره بين نفسه أنه ضلال 
أى فى ضلال لايختى على أجد أنه ضلال . 

( البحث الرابع 6 قدذ كرنا أن قوله ( فى ضلال ) يفيد كونهم مغمورين فيه غاتصين» 
وقوله فى مواضع علىيينة (وعلى هدى) إشارة إلى كونهم را كبين متن الطريق المستقيم قادرين عليه 

(وأما المعنوية) فهى أنهم إنما وصفوا الذين آمنوا بكونهمفى ضلال مبين لكونهم ظانين أن 
المؤمن كلامه متناقض ومن تناقض كلامه يكو نف غاية الضلال» إنما قلنا ذلك لأانهمقالوا (أنطعم كن 
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لو يشاء الله أطعمه ) إشارة إلى أن الله إن شناء أن يطعمهم كان يطعمهم فلا تقدر على [طعامبم لانه 

يكون تصيلاللحاصل » وإن ليشأ لله إطعامهم لا يقد ر أحد على إطعامهم “لامتناع وقوعمالم يشأالله 
فلا قدرة لنا على الإطعام . نكيف تأمرونا بالإطعام (ووجهآخر) .وهو أنهم قالوا أرادالله تجويعهم 
فلو أطعمناهم يكون ذلك سعياً فى [بطالفمل الله وأنه لايحوزو نم تقولون أطعموم فبوضلال وم 
يكن فى الضلال إلا ممحيث نظروا إلى المراد ول ينظروا إلى الطلب والامى ؛ وذلك لآن العبد إذا 
أمره السيد بأم رلا ينبغى أن يكشف سبب الآمر والاطلاع عل المقصود الذى أمر به لاجله . مثاله : 
الملك إذا أراد الركوب للهجوم على عدوه يرث لايطلع عليه أحد وقال لعبده أحضر الم ركوب »؛ 
فلوتطلم واستكشف المقصود الذى لاجله الركوب لذسب إلى أنه يريك أن يطلع عدوه على الحذر 
منه وكشف سره ء فالادب فى الطاعة وهو اتباع الآمر لا تتبع المراد. فاله تغالى إذ قال ( أنفةوا 
ما رزقك ) لايحوز أن يقولوا :ملم يطعمبم الله ما فى خرائنه . 5-7 

قوله تعالى  :‏ ويقولون متى هذا الوعد إن كلتم صادقين » وهو إشارة إلى ما اعتقدوه 

وهو أن التقوى المأمو ر بها فى قوله (وإذا قيل لم اتتقوا) والإنفاق المذ كور فى قوله تعالى (وإذا 
قللم أنفقوا ) لا فائدة فيه لآن الوعد لا حقيقة له وقوله ( مئ هذا الوعد) أى متى بقع 
الموءود به ؛ وفبه مسائل : 

9 المسألة الأولى » وه أن إن للشرط وهى تستدعى جزاء ومتى استفهام لا.يصلح جزاء 
فا الجواب ؟ نقول هى فى الصورة استفهام ؛ وفى المعنى إنكار كأنهم قالوا إن كلتم صادقين فى 
وقوع الحشر فقولوا مى ,كون. ا 

« المسألة الثانية © الخطاب مع من فى قوم ( إن كنم ) ؟ نقول-الظاهر أنه مع الانياء لآنهم 
لما أنكروا الرسالة قالوا إنكتتم يا أيها المدعون للرسالة صادقين فأخبرونامى يكون. 2 

المسألة الثالثة م. ليس فى هذا الموضع وعد فالإشارة بوك ( هذا الوعد ) إلى أى وعد؟ 
تقول هومافى قوله تعالى (وإذا قبل لم اتقوا مابين أيديكم وما خلفك) من قيام الساعة » أونقولهو 
معلوموإن لم يكن مذكوراً لسكون الانبياء مقيمين علىنذ كيرثم بالساعةوالحساب والثوابوالعقاب. 

قوله تعالى : فوما ينظرون إلا صيحة واحدة» أىلاينتظرون إلا الصيحة المعلومة والتنكير 
للتتكثير » فان قيلم ماكانو! ينتظرون بلكانوا يحزمون بعدمباء فنقول الاتتظار فعلى لانم كانوا 
يفعلون ما يستحق به فاعله البوار وتعجيل العذاب وتقريب الساعة لولا حك الله وقدرته وعليه 
فإنهم لا يقولون أو تقول لمالم يكن قوله :متى استفباماً حقيقياً قال ينتظرون اتتظاراً غير حقيق؛ 
لآن القائل متي يفهم منه الانتظار نظرا إلى قوله . وقد ذكروا هنا فى الصبحة أموراً ندل على 
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هلها وعظمها ( أحدها ) التندكير يقال لفلان مال أى كثير وله قلب أى جرىء ( وثانيها ) واحدة 
أى لا يحتاج معما إلى ثانية ( وثالثها ) تأ خذم أى تعمهم بالاخذ وتصل إلى من فىمشارق الأارض 
ومغاربها؛ ولا شك أن مثلبا لا يكون إلا عظيما. 
وقوله « تأخذم وهم مخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون © عا يعظم 

به الأام لان الصيحة المءتادة إذا وردت على غافل برجف فان المقبل عل مم إذا صاح 4 صائح 
رجف فؤاده مخلاف المنتظرللصيحة ؛ فاذاكان حال الصيحة ما ذ كرناه من ا والقوة وترد عل 
الغافل الذى هو مع خصمه مشغول يكون الارتجاف أتم والإعذاف أعظم , ويحتمل أن يقال 
( مخصمون ) فى البعث ويةولون لا يكون ذلك أصلا فيكونون غافلين عنه مخلاف من يعتقد أنه 
إيكون فيتميأله وينتظر وقوعه فانه لا يرجف وهذا هو المراد بقولة تعالى( فصعق من فى السموات 
ومن فى الأرض إلا من شاء ) من اعتقد وقوعبا فاستعد لها وقد مثلنا ذلك فيمن شام برقاً وعم 
أن 00 ن رعد ومن لم يشمه ولم يعلم ثم رعد الرعد ترى 0 العالم ثابتاً والغافل الذاهل مغشيا 

عليه , ثم بين شدة الاخذ وهى بحيث لا تمهلهم إلى أن يوصوا . وفيه أمور مبينة الشدة ( أحدها ) 
عدم الاستطاءة فان قولالقائل ذلان فى هذه الخال لا يوصى دون قوله لا إستطيع التوصية لان 
من لا بوصى قد يستطيعبا ( الثانى ) التوصية وهى بالقول والقول يوجد اسرع بما يوجد الفعل 
فقال ( لا يستطيعون ) كلمة فكيف فعلا حتاج إلى زمان طويل من أداء. الواجبات ورد المظالم 
( الثالث ) اختيار التوصية من بين سائر الكثيات يدل على أنه لاقدرة له على أهم الكامات فان وقت 
الموت الحاجة إلى التوصية أمس ( الرابع ) التدكير فى التوصية للتءميم أى لا يقدر على توضية ما 
ولوكانت بكلمة يسميرة . ولآن التوصية قد تحصل بالإشارة فالعاجزعنهاعاجزعن غيرها (الخامس) 
قوله ( ولا إلى أهلبم يرجعون ) بيان لشدة الحاجة إلى التوصية لآن من يرجو الوصول إلى أهله 
قد يمسك عن الوصية لعدم الحاجة إليها » وأما من يقطع بأنه لا وصول له إلى أهله فلا بد له من 
أ توصية » فاذا ل يستطع مع الحاجة دل على غاية الشدة . 

وفى قوله ( ولا إلى أهلبم يرجءون ) وجبان ( أحدها ) ماذكرنا أنهم يقطعون بأنهم 

لا باون إلى أن يحتمعوا بأهالهم وذلك يوجب الحاجة إلى التوصية ( وثانهما ) أنهم إلى ع 
لابرجءون ؛ لعنى يموتولن ولارجوع! جم 1 إلى الدنيا» وه من يسافر سفرا ويعلم أنه لا رجوع له من 
ذلك السفر ولا اجماع له بأهلهمرة أخرى يأف تالواضية . 

ثم بين مابعد بالص. حنة الو فقَاله ونفخ قف الصور اذا مم من اللاجداث إلى رعم يأساون » 
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أى تفخ فيه [مرة] أخرى كا قال تعالى (ثم نفخ فيه أخرى فاذا ثم قيام ينظرون) وفيه مسائل , 

« المسألة الأولى © قال تعالى فى موضع اخر ( ثم نفخ فيه أخرى فاذاهم قيام ينظرون ) 
وقال ههنا ( فاذا ثم من الاجداث إلى رهم ينسلون ) والقيام غير النسلان وقوله فى الموضعين 
( فإذاهم ) يقتضى أن يكونا معاً تقول (الجواب) عنه من وجبين (أحدهما) أن القيام لا ينافى المتى 
السريع لآن الماثى قائم ولاينافى النظر ( وثانهما ) أن السرعة بجى. الأمور كا ن. الكل فى زمان 
واحد كقول القائل : ٠‏ 

مكر مفر مقبل مدير مما [ لود صخرحطه السيلمزعل] 

« المسألة الثانية # كيف صارت النفختان مؤثرتين فى أمرين متضادين الاخياء والإماتة ؟ 
تقول لا مؤثر غير الله والنفخ علامة , ثم إن الصوت الهائل يزازل الاجسام فعند الحياة كانت 
أجزاء الى مجتمعة فزازلها صل فا تفريق .وحالة الموت كانت اللاجزاء متفرقة فزازلبا لحصل 
فيها اجتماع فالحاصل أن النفختين يؤثران تزازلا وانتقالا للأجرام فعند الاجتماع تتفرق وعند 
الافتراق مجتمع ؛ | 0 

ط المسألة الثالثة به ما التحقيق فى إذا التى للمفاجأة ؟ تقول هى إذا الى للظرف معنا تفنخ فى 
الصور فاذا تفخ فبه مم ينسلون لكن الشى. قد يكون ظرفاً للثىء معلوماً كونه ظرفاً » فعند الكلام 
يعم كونه بظرفاً وعند المشاهدة لا يتجدد علم كقول القائل إذا طلعت الشمس أضاء الجو وغير 
ذلك » فاذا رأى إضاءة الجوعند الطلوع لم يتجدد علم زائد » وأما إذا قلت خرجت فاذا أسد بالباب 
كان ذلك الوقت ظرف كون الاسد بالباب . لكنه لم يكن معاوماً فاذا رآه عليه فصل العلم بكونه 
ظرفاً له مفاجأة عند الإحساس فقيل إذا للمفاجأة . ظ ظ 

« المسألة الرابعة » أبن يكون فى ذلك الوقت أجداث وقدزازات الصيحة الجبال ؟ نقول يجمع 
الله أجزاءكل واحد فى الموضع الذى قبر فيه فيخرج من ذلك الموضع وهو جدثه ٠‏ 

« المسألة الخامسة » الموضع موضع ذ كر الهيبة وتقدم ذ كر الكافر ولفظ الرب. يدل على 
الرحمة فلو قال بدل الرب المضاف إليهم لفظأً دالا على البيبة هل يكون أليق أم لا ؟ قلنا: هذا 
اللفظ أحسن ما بكون ؛ لآن من أساء واضطر إلى التوجه إلى من أحسن إليه يكون ذلك أشد ألا 
وأكثر ندماً من غيره. ش 

9 المسألة السادسة »المسىء إذا توجه إلى انحسن يقدم رجلا ويتوخر أخرى: والنسلان هو 
سرعة المثى فكيف يو جد منهم ذلك ؟ نقول (ينسلون) من غير اختيارهم» وقد ذذكرنا فى. تفسير 
قوله ( فاذا ثم ينظرون ) أنه أراد أن ببين كال قدرته ونفوذ إرادته حيث ينفخ ى الصورء فيكون 
فى وقته جمع وتركيب وإحياء وقيام وعدو فى زمان واحد فقوله (فإذاهم من الآجدا ث إلى ربهم 
يفسلون) يعنىوق زمان واحدينتمهون إلى هذه الدرجة وهىالنسلان الذى لايكون إلابعد مراتب . 
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قوله تعالى : ف قالوا «اويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ماوعد الرحمن وصدق المرسلون » 
يعنى لما بعثوا قالوا ذلك , لآن قوله ( ونفخ فى الصور ) يدل على أنهم بعثوا وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » لو قال قائل : لو قال الله تعالى فاذاهم من الأجداث إلى رمهم ينسلون يقولون 
ياويلنا كان أليق » نقول معاذ الله » وذلك لآن قوله ( فاذا ثم من الأاجداث إلى ربهم ينسلون )على 
مآد 5 [غاكة إل أله فال أسرع زمان يجمع عار م ديق لفها ويحييها و بحر كبا ؛ بحيث بقع 
نسلانهم فى وقت النفخ , مع أن ذلك لا بدله من اجهم والتأليف , فلو قال يقولون , لكان ذلك . 
مثل امال لينسلون » أى يفسلون قائلين ياويلنا ولي سكذلك ء فان قولهم ياويلنا قبل أن ينسلوا » 
وإتما ذكر الذ.لان لما ذكرنا من الفوائد . 
« المسألة الثانية » لو قال قائل : قد عرفنا معنى النداء فى مثل يا حسرة وواحسرتا وياويلناء 
ولكن ما الفرق بين قولهم وقول الله حيث قال ( ياحسرة على العباد ) من غير إضافة , وقالوا 
يا حسرتا ويا حسرتنا و ياو يلنا ؟ نول حيث كان القائل م المكاف م يكن لاحد عم إلا حاله 
أو حال من قرب منه ء فكانكل واحد مشولا بنفسه . فكان كل واحد يقول : يا حسرتنا 
.ويا ويلناء فةوله ( قالوا ياويلنا ) أى كل واحد قال يا ويل . وأما حيث قال الله قال على سبيل 
العيوم لشمول عليه بحالهم . 
« المسألة الثالئة ب ما وجه تعلق ( من بعئنا من مرقدنا ) بقولهم (يا ويلنا) نقول لما بعثوا 
تذكروا ما كانوا يسمعون من الرسل ء فقالوا ( ياويلنا من بعثنا ) أبعثنا الله البعث الموعود به أم 
كنا نياماً فنيينا ؟ وهذا كا إذا كان إنسان موعوداً بأن يأتيه عدو لا يطيقه ؛ ثم يرى رجلا مائلا 
يقبل عليه فيرف فى نفسه ويقول: هذا ذلك أم لا ؟ ويدل على ماذ كرنا قولهم ( من.مرقدنا ) 
حيث جعلوا القبود موضع الرقاد إشارة إلى أنهم شكوا فى أنهمكانوا ناما فنبهوا أو كانوا موق 
وكان الغالب على ظهم هو البعث لجمعوا بين الآخرين ؛ فقالوا ( من بعثنا ) إشارة إلى ظنهم أنه 
بعثهم الموعود به , وقالوا (من ممرقدنا) إشارة إلى تومهم احتمال الانتياه . 
« المسألة الرابعة »هذا إشارة إلى ما ذا ؟ نول فيه وجهان ( أحدهما ) أنه إشارة إلى المرقد 
كا نهم قالوا ( من بعثنا من مرقدنا هذا ) فيكون صفة للمرقد يقال كلائى هذا صدق ( وثانمهما ) 
هذا إشارة إلى البعث » أى هذا البعث ماوعد به الرحمن وصدق فيه المرسلون . 
المسألة الخامسة » إذاكان هذا صفة المرقد فكيف يصمقوله تعالى (ماوعد الرحمن وصدق 
المرسلون ) ؟ نقول يكون ما وعد الرحمن» مبتدأ خبره محذوف تقديره ما وعد الرحمن حق , 
والمرسلون صدةوا ء أو يقال ما وعد به الرحمن وصدق فيه المرسلون حق » والآول أظهر لقلة 


4 قوله تعالى : إن كانت الآ صبحة واحدة . سورة يس . 


و( وم ولس و سير سس 


إن كنت اصح واجدة فَِذَا هم بميع لَدَيِنَا محضرون © 
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ايوم لام ]تفش عبن وَلامجْرَودَ لاما كدمتَفسَلونَ «ه 


الإضار 3 يقال ما وعد الرحمن خبر مبتدأ #حذوف تقديره هو ما وعد الرحمن من 0 
قنيهاً من النوم ٠‏ وصدق المرسلون فم أخير وم ه. 
« المسألة ‏ السادسة #. إن قلنا (هذا ) إشارة إلى المرقد أو إلى البعث » لواب الاستفنا 0 
٠‏ من بعثنا أبن يكون ؟ نقول : لماكان غرضبم من قولهم (من بعنا) حصول العم بأنه بعث أو ثليه ' 
حص الجواب بقوله هذا بعث وعد الرحمن به ليس ا م أن الخائ فإذا قال لغيره ماذا تقول 
أيقتللنىفلان ؟ فله أن يقول لاتخف ويسكت, لعلمه أنغرضهإزالة الرعبعنه وده حصل الجواب . 
قوله تعالى : هه إن كانت إلا صيحة واحدة فاذا ثم جميع لدينا محضرون 4 
أى تا كانت النفخة إلا صيحة واحدة » يدل على النفخة وله تعالى (ونفت فى الصور)و>تمل 
أن-يقال إن كانت الواقعة » وقرئت الصيحة مرفوعة على أن كان هى التامة ؛ بمعنى ما وقعت إلا 
صيحة , وقال الزمخشرى : لوكان كذلك لكان الاحسن أن يقال : إنكان ء لآن المعنى حيئذ 
ماوقع شى. [ [لاصيحة : لكن التأنيث جائ إحالة على الظادر ويمكنأن يقول الذى قرأ بالرفع أن 
قوله (إذا وقعمت الواقعة )تأنيث تهويل ومبالغة » يدل عليه قوله ( ليس لوقعتها كاذبة )فانها للمبالغة 
نكذلك ههنا قال ( إن كانت إلا صيحة) مثؤئثة تأنيث تَبويل » ولهذا جاءت أسماء يوم الحش ركلا 
مؤنثة كالقيامة والقارعة والحاقة والطامة والصاخة إل غيرها » والزمخشرى يول كاذية بمعنى ليس 
لوقعتها نفس كاذبة . وتأنيث أسماء الحشر لكون الحشر مسمى - ٠‏ وقوله ( عضرون )دل 
على أن كونهم ( ينسلون ) إجبارى لا اختيارى . 
ثم بين ما يكون فى ذلك اليوم بقوله تع سال فليم لاقظم تس شي ولا ب#زون إلا 
ماكتتم تمملون > 
فقوله إلا نظم نفس) ليأمن المؤمن (ولا تجحزون إلا ما ك:: بسن ييأس 7 0 
.وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى > ما الفائدة فى الخطاب عند الإشارة إلى بأ 57 بقوله( ولا تبجرون) 
وترك الخطاب فى الإشارة إلى أمان المؤمن من العذاب بقوله ( لا نظ ) ول يقل ولا تظلدون 
أيها المؤمنون ؟ نقول لآن قوله ( لا تظل نفس شيا ) يفيد العموم وهو كذاك فانها لا تظل أبداً 
( ولا تحرون ) مختص بالكافر , فان الله يحزى المؤمن وإنلم رج مي اوم 
وعدلا عاماً , وفبه بشارة . 
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د عغدومه ع ع لعوس بربئرح 


إن أمحنب أبَنة ألِيوم فى شغلٍ فلكهونَ 4 هم وأزواجهم فى ظلدل 
الدمتوة جه ينا جه لثم لد 


« المسألة الثانية » ما المقتضى لذ كر فاء التعقيب ؟ نقول لما قال ( محضرون ) 0 
واجمع للفصل والحساب فك نه تعالى قال إذا جمعوا م بجمعوأ إلا للفصل بالعدل ؛ فلا ظلم عند 
المع للعدل , فصار عدم الظم مترتياً على الإحضار للعدل , ولهذا يقول القائل للوالى أو للقاضى : 
جلست للعدل فلا تظل » أى ذلك يقتضى هذا ويستعقبه . 

« المسألة الثالثة # لا يحزون عين ماكانوا يعملون ‏ بل يحزون بما كانوا أو على ما كانوا 
وقوله (ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون) يدل على أن الجزاء بعين العمل » لا يقال جزى يتعدى 
بنفسه وبالباء» يقال جزيته 38 وجزيته مخير ؛ لآن ذلك ليس من هذا لانك إذا قلت جزبته 
ضخير لا يكون ابر مفعولك » بل تسكون الباء للاقابلة والسببية كنك تقول جزيته جزا. بسبب 
ما فعل » فنقول الجواب عنه من وجهين : ( أحدهما ) أن يكون ذلك إشارة على وجه المبالغة إلى 
عدم الزيادة وذلك لآن الثىء لا يزيد على عينه » فنقول قوله نءالى (بحرون بماكانوا يعملون) فى 
فى المساواة كاأنه عين مإعملوا يقال فلان يحاوبى حرفاً حرف أى لا يترك شيثاً ‏ وهذا يوجب 
اليأس العظم ( الثانى ) هو أن ما غير راجع إلى الخصوص . وإنما هى للجنس تقديره ولا تحزون 
إلا جنس العمل أى إنكان حسنة -أسنة » وإن كانت سيئة فسيئة فتجزون ما تعملون من السيئة 
والمسنة ؛ وهذا كةوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلما ) . 

“م بين حال اسن وقال يه إن أصعاب الجنة اليوم ففشغل فا كبون» ثم وأزواجهم فى ظلال 
على الآرائلك متكدون» لهم فنا فا كبة ولبم ما يدعون » . 
وقوله (فى شغل ) يحتمل وجوها : ( أحدها ) (فى شغل) عن هول اليوم بأخذ ما آناهم الله من 

الثواب » فا عندمم خير من عذاب ولاحساب » وقوله (فا كبون) يكون متمماً لبيان سلامتهم فالله 
لو قال (فى شغل) جاز أن يقال هم فى (شغل) عظم من التفكر فى اليوم وأهواله » فإن من يصيبه 
فننة عظيمة ثم يعرض عليه أمرمن ١‏ ةد نز ترات ريع لجال .ول إناْحَشفول هذا 
يأهم «نه» فال (فا كبون) أى شغلوا عنه باللذة والسرور لا بالويل والشبور ( وثائيها ) أن يكون 
ذلك بيانا لحاليم ولا يريد أنهم شغلوا عن ثىء بل يكون معنا اه هم فى عمل »ثم بين عملهم بأنه ليس 
بشاق ؛ بل هو هلذ محبوب ( وثالئها ) فى شغل عما توقعوه فانهم ا فى الدنيا أمورا وقالوا: 
نحن إذا دخلا الجنةلا نطلب إلا كذا وكذاء فرأوا مالم مخطر بالبم فاشتغلوا به » وفيه وجوه: 
غير هذه ضعيفة ( أحدها) قيل اةتضاض الابكار وهذا ما ذ كرناه في الوجه الثالت أن الانسان 


. قوله تعالى : هم وأزواجهم في ظلال . سورة يس‎ 0١ 


قد يترجح فونظره الآن مذاعبةالكواعب فيقول فالجنة ألتذ بها ء ثم إن الله ربما يؤتيه مانشغله 
عنها ( وثانما) قيل فى ضرب الآوتار وهو من قبيل ما ذ كرناه نوهم ( وثالئها) فى التزاور 
( ورابعها ) فى ضيافة الله وهو قريب مما قلنا لآن ضيافة الله تكون بألذما بمكن وحيئذ تشغله 
تلك عما توهمه فى دنياه وقولم( فا كبون ) خبر' إن » و( فى شغل ) بيان ما فكاهتهم فيه يقال زبيد 
على عمله مقبل » وف بيته جالس فلا يكون الجار وامجرور خبراً ولو نصبت جالسآً لكان الجار 
والمجرور خبراً . وكذلك لو قال فى شغل فا كبين لكان معناه أصحاب الجلة مشغولون فا كيين على 
الحال وقرىء بالنصب والفاكه(0 الملنذ المتنعم به ومنه الفا كبة لانها لا تنكون فى السعة إلا لاذة 
فلا تؤكل لدفع أم الجوع ٠‏ وفيه معنى لطيف . وهو أنه أشار بقوله (فى شغل ) عن عدمهم الآم 
فلا ألم عندم ‏ ثم بين بقوله (فا كبون) عن وجدانهماللذة وعادم الآلم قدلايكون واجداً للذة . فين 
هم على أتم حال ثم بين الكرال بقوله ( ثم وأزواجهم ) وذلك لآن من يكون فى لذة قد نتنتغص 
عليه بسبب تضكره فى حال من يهمه أمره فقال ( ثم وأزواجهم ) أيضأ فلا ببق لهم تعلق قلب , 
وأما من فى النار من أقارجم وإخوانهم فيكونون ثم عنهم فى شغل ؛ ولاايكون مهم عندهم ألرولا ش 
يشتهون حضورهم والآازواج يختمل وجهين: (أحدهما) أشكاهم ف الإحسان وأمثالم فى الإممان ٠‏ 
كا قالتعالى (من شكله أزواج) : (وثانيهما) الآزواجثم المفهومون من زوج المرأة وزوجة الرجل . 
كا في قوله تعالى ( إلا على أزواجهم أو ماملكت أبانهم ) وقوله تعالى ( ويذرون أزواجاً ) فان 
المراد ليس هوالإشكال ءوةوله ( فى ظلال ) جمع ظل وظلل جمع ظلة والمراد به الوقاية عن مكان 
الآلم» فإن الجالس نحت كن لاخثى المطر ولاح رالشمس فيكون به مستعداً لدفعالالم»فكذلك 
لهم من ظل الله ما يقييم الأسواء .كا قال تعالى رلا بمسنا فيها نصب ولا يمنا فيا لغوب ) وقال 
( لايرون فها مسا ولا زمهريراً ) إشارة إلى عدم الألام ( وفيه لطيفة ) أيضأ وهى. أن حال 
المكلف . إما أن يكون اختلالما بسبب ما فنه من الشغل . وإنكان فى مكان عالكالقاعد. فى جر 
الشمس ف البستان المتنزه أو يكون بسبب المكان » و إنكان الشغل مطلوباً كلاعبة الكواعب 
فى المكان المكشوف ء وإما أن يكون بسبب المأكلكالمتفرج فى البستان إذا أعؤزه الطعام» وإما 
بسبب فقدالحريب ؛ وإلىهذا يشير أهلالقلب فشرائطالسماع بوهم : الزمانوالمكان والإخوان 
فقال تعالى ( فى شغل فا كبون ) إشارة إلى أنهم ليسواق تعب وقال ( مم وأزواجهم ) إشادة إلى 
عدم الوحدة المو<شة وقال ( فىظلال علىالآرائك متسكئون ).إشارة إلى المكان وقال ( لبم فيها 
فا كبة ولبم ما بدعون ) إشارة إلى دفع جميع حوانجهم وقوله ( متكدون ) إشارة إلى أدل وضع 
على القوة والفراغة فان القائم عد يقوم لشغل والقاعد قد يقعد لبم . وأما المنكى. فلا يتكى. إلا 
.عند الفراغ والقدرة لآن المريض لايقدر على الإنكاء . (إنما يكون, مضطجعاً أو مس.تلقياً 
(والآرائك ) جمع أريكة.وهى السرير الذى عليه الفرش وهو تحت الحجلات فيكون فرئياً هو 
(1) فى طبعة بولاق , والفاعية » وهو خبطا واضح ٠‏ والفا كة.اسم فاعل من فسكه والتؤكه التنع والتعجب . والفكاهة المزاج . . 
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وما فوقه وقوله ( لبم ذيها فاكبة ) إشارة إلى أن لاجوع هناك , وليس الآكل لدفع ألم الجوع, 
وإنما مأ كولبم ذا كبة » ول وكان ما طربا » لا يقال قوله تعالى (و لحم طير مما يشتهون) يدل على 
التغاار وضدق الشهوة وهوالجوع لآنا نقول قوله ( مما شتون)يؤكد معنى عدم الآلملان أكل 
الثى. قد يكون للتداوى من غير شهوة فال ما يشتهون لآن لحم الطير فى الدنيا يؤكل فى حالتين 
( إحداهما ) حالة التنعم ( والثانية ) حالة ضعف المعدة وحيئذ لا يأكل لحم طير يشتهيه » 
وإتما يأكل ما بوافقه ويأمره به الطبيب ء وأما أنه يدل على التغاير » فنقول مسم ذلك لآرتف 
الخاص مخالف العام ء على أن ذلك لا يقدح فى غرضناء لآنا تقول إنما اختار من أنواع 
اللأكول الفاكبة فى هذا الموضع لآنها أدل عل التنعم والتلذذ وعدم الجوع والتنكير لبيان 
الال ؛ وقد ذ كرناه مراراً وقوله ( لبم فيها فاكبة ) ولم بقل يأكلون » إشارة إلى كوف ذمام 
الاختيار ببدهم وكونهم مالكين وقادرين وقوله ( ولبم ما يدعون ) فيه وجوه : ( أحدها ) 
( لبم فيها ما يدعون ) لانفسبم أى دعاؤمم مستجاب » وحيئئذ يكون هذا افتعالا بمعى الفعل 
كالاحتمال بمعنى المل والارتحال بمعنى الرحيل ٠‏ وعلى هذا فليس معناه أنهم-يدعون لآانفسبم دعاء 
فيستجاب دعاؤهم بعد الطلب بل معناه ولهم ما يدعون لأنفسبم أى ذلك لبم فلا حاجة لبم إلى 
الدعاء والطلب ءا أن الملك إذاطلب منه ملوكه شيئاً يقول لك ذلك فيفهم منه نارة أن طلبك يجاب 
وأن هذا أمر هين بأن تعطن ماطلبت » ويفهم تارة فنه الرد وبيان أن ذلك لك حاصل فلم تطلبه 
فقال تعالى ( ولهم مايدعون ) ويطلبون فلا طلب لحم وتقريره هو أن يكون ما يدعون بمعنى 
ما يصح أن يطلب ويدعى يعن ىكل ما يصح أن يطلب فهو حاصل لهم قبل الطلب ء أو نقول المراد 
الطلب والإجاية وذلك لآن الطلب من الله أيضأ فيه لذة فاو قطع الله الأسباب بينهم وبينه لما 
كان يطيب لمم فأبقى أشياء يعظيهم إياها عند الطاب ليكون لهم عند الطلب لذة وعندالعطاء » فإن 
كون المملوك بحيث يتمكن من أن يخاطب الملك فى حوانجه منصب عظي » والملك الجبارقد يدفع 
حوائ المماليك بأسرها قصداً منه اثلا بخاطب ( لثانى ) مايدعون مايتداعون وحيئئذ يكوتف 
افتعالا بمعنى التفاعل كالاقتتال بمعنى التقاتل : ومعناه ماذكرناه أنكل ما يصمح أن يدعو أحد 
صاحبه إليه أو يطلبه أحد من صاحبه فهو حاصل لهم ( الثالث ) ما يتمنونه ( الرايع ) بمعنى 
الدعوى ومعناه حيائذ أنهم كانوا بدعون ىق الدنا أن لم الله وهو مولاهم وأن الكافرين لامول 
لهم . فقال لهم فى الجنة مايدعون به فى الدنيا , فتتكون الحكاية متكي فى الدنيا »كا نه يقول فى 
يومنا هذا لك أيها المؤمنون غدأ ماتدعرن اليوم , لا يقال بأن قوله ( إن أصحاب الجنة اليوم فى 
شغل فا كبون ثم وأزواجبم فى ظلال ) يدل على أن القول يوم القيامة لآنا تقول الجواب عنه 
من وجهين ( أحدهما ) أن قوله ( ثم ) مبتدأ ر وأزواجهم ) عطف عليهم فحتمل أن يكون هذا 
الكلام فى يومنا هذا بخبرنا أن المؤمن وأزواجه في ظلال غداً وله ما بدعيه ( والجواب الثانى) 
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سح > اس 
وهو أوك هو أن نقول : معناه لبم مايدعون أى ها كانوا يدعون . لاايقال بأنه إضيار حيث 
لاضرورة وإنه غير جائز لنا نقول على ماذكرنا يبقى الادعاء مستعملا فى معتاه المشبور لان 
الدعاء هو الإتبان بالدعوى وإتماقلنا إن هذا أولى لآن فوله ( سلام.قولا من رب رحيم ( 
هو فى دار الآخرة وهوكالتفسير لقوله ( مايدعون ) ولآن قوله ( ما يدعون ) مذ كور بين جمل: 
كلبا فى الأخرة فا يدعون أيضاً نِم فى أن يكون فى الآخرة وى اك دري .دعوى ويينة 
لظهور الأمور والفصل بين أهل الثبور والحبور. 

قوله تعالى : فو ملام قولا من رب رحيم » هو أكل الاشياء وهو آخرها الذى 5 
فوقه ولنبينه فى :مسائل : 

« المسألة الأولى 4ه راقن قزل الام جزل مان ذلك وعرما امريد 
مسا بدعو كانه تعالى لا فال (لىم ما يدعون) يينه بيدله فقال لهم سلام فيكون ف العنىكالمتدأ 
الذى خبره جار ومجرورء؟ا يقال فى الداررجل وأزيد مال ؛ وإ نكان فى النحوليس كذلك بلهو 
بدل وبدل النكرة من المعرفة جائز فتكون ما بمعنى الذى معرفة وسلام نكرة وتحتمل على هذا 
أن شال ما ق قرا تمال رعايذعرت ) لا مز ضرة ولا موضولة بل ى نكر تقديره لهم ثىء 
يدعون ثم بين بذكر البدل فقال ( سلام ) والآول هو الصحييح (وثانها) سبلام خبر ما وم لبيان 
الجهة تقديره ما يدعون سال لهم أى خالص والسلام بمعنى السام الخالصس أوالسلم يقال غبد سلام 
أئ سلبم من العيوب كا يقال لزيد الشرف متوفر والجار وامجرور يسكون لببان من له ذلك 
والشرف هو المبتدأ ومتوفر + ٠‏ ( وثالتها ) قوله تعالى ( سلام ) منقطع عما تقدم وسلام مبتدأ 
وخبره حذوف تقديره سلام علبهم فيكون ذلك [خباراً من الله تعالى فى يومنا هذا كأنه تعالى 
حى لنا وقال ( إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل ) ثم لما بين كال حاهم قال سلام عليهم » وهذا 
كاف قرول تال ر لام عل توح سلام عل الوتتل) كرف ان تقال احدن إل صاده ونين 
كا أحسن إلى عباده المرسلين وهذا وجه مبتشكر جبد ما يدل عله منقول ؛ أو نقول تقديره سلام 
علييم ويكون هذا نوعأ من الالتفات حيث قال لم كذا وكذاء ثم قال سلام عل 

« المسألة الثانية » قولا ء منصوب بماذا؟ نقول جد رجرها (السم سب كل لكين 
تقديره على قولنا المراد لم سلام هوآن يقال لهم لام يقوله الله قولا أو تقوله الملائكة قولا وعلى 
قولنا ما يدعون سال هم #مديره قال الله ذلك قولاووعدهم بأن لم ما يدعون سالم وعدا وعلى قولنا 
سلام علمهم تقديره أقوله قلا وقوله ( من رب رحيم ) يكون لبيان. أن 'السلام منه أى سلام 
عليهم من رب رحيم أقوله قولا ؛ ويحتمل أن يقال على هذاإنه تمييزلان السلام قد يكون قولا وقد 
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وآمتازوا الوم أب المجرمون 


يكون فعلا فإن من يدخل عل الملك فيطأطى. رأسه يقول سلمت على الملك ؛ وهو حيتئذ كقول 
القائل الببع موجود حكا لاحساً وهذا منوع عنه قطعاً لاظناً . 

9 المسألة الثالئة » قال فى السلام من رب رحب وقال فى غيره من أنواع الإ كرام (نزلا من 
غفور رحيم) فهل بينهما فرق ؟ تقول نعم أمادناك فلآن النزلمايرزق انز بلأولا ٠‏ وذلك وإنكان 
يدل عليه ما بعده فان النزيل إذا أ كرم أولا بدلعلى أنه مكرم وإذا أخل بإ كرامه فى الآول يدل 
على أنه مهان دائماً غير أن ذلك غير مقطوع به ء لجواز أن يكون الملك واسع الرزق فيرزق نزيله 
أولا ولا بمنع منه الطعام والشواب ويناقشه فى غيره فقال غفور لما صدر من العبيد ليأمن العبد 
ولا يول بأن الإطعام قد يوجد من يعاقب بعده والسلام يظهرمزنة تعظيمه للسل عليه لايمغفرة 
فقال( رب غفور ) لآن رب الشىء مالكه الذى إذا نظر إلى علو مستبته لا يرجى منه الالتفات 
إليه بالتعظيم فاذا سلم عليه يعجب منه وقيل انظر هو سيده و يسلٍ عليه . 

قوله تعالى : هي وامتازوا اليوم أبها امجرمون » وفيه وجوه منها تبيين وجه الترتيب أيضاً 
(الآأول) امتازوا فى أنفسم وتفرق وما قال تعالى (تكاد تميز من الغيظ) أى بءضه من بعض غير 
أنتميزمم من الحسرة والندامة ووجه الترتيب حينتذ أن امجرم يرى منزلة المؤمن ورفعته ونزول 
دركته وضعته فيتحسر فيقال لحم ( امتازوا اليوم ) إذ لا دواء لالمكم ولا شفاء لسقمكم (الثانى ) 
امتازوا عن المؤمنين وذلك لآنهم يكونون مشاهدين لما يصل إلى المؤمن من الثواب والإ كرام 
ثم يقال لم تفقوا وادخاوا مسا كنك من النار فلم ببق لكم اجماع بهم أبدأ ( الثالث ) امتازوا 
بعضك عن بعض على خلاف ما للمؤمن من الاجتماع بالإخوان الذى أشار إليه بقوله تعالى (هم 
وأزواجبم ) فأهل النار يكون لبم ااعذاب الآالبم وعذاب الفرقة أيضاً ولاعذاب فوق الفرقة » بل 
العقلا. قالوا بأن كل عذاب فهو بسبب تفرق اتصال» فإن من قطءت يده أو أحرق جسمه 
فإنما يتألمسبب تفرق المتصلات بعضبا عن بعض » لكن التفرق الجسمى دون التفرق 
العقلى ( الرابع ) امتازوا عن شفعاتكم وقرنائكم فالكم اليوم حيم ولا شفيع ( الخامس ) 
امتازوا عما ترجون واعتزلوا عنكل خير ء والجرم هو الذى يأنى بالجريمة » وحتمل أن يقال إن 
المراد منه أن الله تعالى يول امتازوا فيظهعلهم سما يعرفون ماء ما قال تعالى(يعرف المجرمون 
بسهاهم ) وحينئذ يكون قوله تعالى امتازوا أمى تكوين »كا أنه يقول( كن فيكون) كذلك يقول 

امتازوا فيتميزون بسجاهم ويظهر على جباهوم أر في وجوهبم سوأء . 
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أمه غنوس له ارح ود 2 ات ب و 


الراعهد إليك , ل ب ادم أن لَّا تعبدوأ ليطن إنه, لكر لكر عدوهيين :© 


قوله تعالى : ط أل أعهد إليكم ياببى آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لم عدو مبين ٠»‏ :0 

لما ذكر الله تعالى حال المؤمنين وانجرمينكان لقائل. أن يقول : إن الإنسسان كان ظلوماً 
جهولا؛ والجبل من الاعذار ٠‏ فقَال الله ذلك عند عدم الأذاق وقد شق إيضاح اليل إيضاح 
الرسل ؛ وعبدنا إليكم وتلونا عليك ما ينبغى أن تفعلوه وما لا ينبغى » وفى الآية ممنائل:: 

« المسألة الأولى 4ق اللغات الى فق( أغيد) وه كثيرة 91 ول ) حسكاراعيرة إعبد 
وحروف الاستقبا ل كبا تكسر إلا الباء فلا يقال يعلم ويعلم ( الثانية ) كسر الحاء من :باب ضضرنب 
يضرب (الثالئة) قلب العين جما ألم أجبد.. وذلك فى كلعين بعدها هاء ( الر ام الحاء ف 
الحاء بعد القلب فيقال ألم أحد , وقد سنع قوم يقولون دحا محا ٠‏ أى دعبا معبا . 

« المسألة الثانية © فى معنى أعبد وجوه أقربها وأقواها أل أوص إليكم. . : 

« المسألة الثالثة » فى هذا العبد وجوه (الاول) أنه هو العبد الذى "كان مع م أينا آدم 5 
( وعبدنا إلى آدم ) ٠(الثانى)‏ أنه هو الذى كان مع اذية أدم بقوله تعالى (:ألسست برب قالوا بل ) 
فان ذلك يقنض أن لا نيد ب لله( ثالث ) هر الأقوى » أن كان مع كل ام على لسن 
رسول , ولذلك اتفق العقلاء على أن الشيطان يأمر بالشر ء وإن اختلفوا فى حقيقته و ننه 

« المسألة الرابعة » قوله ( لاتعبدوا الشيطان ) معناه لا تطيعوه ؛ بذليل أن امتبى عته ليس 
هو السجود له لخسب .ء بل الانقياد لآمره والطاعة له فالطاعة عبادة » لايقال فكو ن نحن مأمورين 
إقنادة | لأمواء طرف مانا بطاعتهمفى قوله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الزسول وأولى الآمر منكم) 
لانا تقول طاعتهم إذا كانت بأمر الله ؛ لا تنكون إلا عبادة لله وظاعة له وكيف لا ونفس 
السجود والركوع للغير إذا كان بأمر الله لا يكون إلا عبادة للهء ألا ترى أن الملاتكك جدوا 
لآدم ولم يكن ذلك إلا عبادة للهء وإنما عبادة الآمراء هو طاعتهم فيا لم يأذن الله فيه فان قل 
بماذا تعلم طاعة الشبيطان من طاعة الرحمن » مع أنا لا نسمع من الششيطان خبراً ولا نزى منه أثرً؟ 
نقول عبادة الششيطان فى يخالفة أمر الله أو الإنيان بما أمر الله لا لأنه أمر به ؛ فى بعض الا وقات 
يكون الشيطان يأمرك وهو فى غيرك » وفى بعض الا وقات يأمرك وهو فيك ::فاذا باك شخص 
يأمرك بئىء» فانظر إن كان ذلك موافقاً لامر الله أو ليس موافقاً »فان لم يكن مواقا فذلك 
الشخص معه الشيطان يأمرك بما يأمرك به» فان أطعته ققد عبدت الشيطان » وإن ذعثك 'نفسك 
إلى فعل فانظر أهو مأذوة فيه من جبة الشرع أو ليس كذلك, فانم يكن مأذوناً فيه فنفسك 
هى الشيطان , أو فعبا الشيطان يدعوك ؛ فان انبعته فقد عبدته , ثم إن الشيطان يأمر أولا ممخالفة 
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لله ظاهراً : فن أطاعه فقد عبده ومن لم يطعه فلا يرجع عنه » بل يقول له اعبد الله ى لا تبان » 
وليرتفععند الناس شأ نك , و ينتفع بك إخوانك وأعوانك . فان أجاب إليه فقد عبده لكن عبادة 
الشيطان على تفاوت , وذلك لان الا عمال منها مايقع والعامل موافق فيه جنانه ولسانه وأركانه . 
ومنها ما يقع والجنان واللسان مخالف لاجوارح أو للأركان ؛ فن الناس من ير تكب جر بمة كارهاً 
بقلبه لما يقترف من ذنبه , مستغفراً لربه » يعترف بسوء ما يقنرف فهو عبادة الشيطان بالا عضاء 
الظاهرة » ومنهم من يرتسكبها وقلبه طيب ولسانه رطب ءك أنك بحد كثيراً من الناس يفرح بكو نه 
متردداً إلى أبو اب الظلدة للسعاية ؛ ويعد من الحاسن كونه سارياً مع الملوك ويفتخريه بلسانه ؛ 
وتحدم يفرحون بكونهم أمرين الملك بالظلم والملك ينقاد هم ' أو يفرحون ونه أفرم بالظل 
فيظليون . فرحين بما ورد عليهم من الا "مر . إذا عرفت هد! اامااعة الى بالاأعضا.ء الظاهرة , 
والبواطن طاهرة مكفر ة بالاسقام والآلام .كما ورد فى الاخبار » ومن ذلك قوله يلك « الى 
من فيح جام » وقوله يلتم « السيف محاء للذنوب » أى لل هذه الذنوب . ويدل عليه ما قال 
يِل فى الحدود « إنها كفارات » وما يكون بالقلوب فلا خلاص عنه إلا بالتوبة والندم وإقبال 
القلبعل الرب ؛ وما يكون باللسان فهو من قبيل ما يكون بالقلب فى الظاهر , والمثاليوضح الحال 
فنقول إذا كان عد السلطان أمير وله غلمان مم من خواص الآمير وأتباع بعداء مم من عوام 
الناس » فاذا صدر من الآامير مخالة ومسارة مع عدو السلطان ومصادقة بنذبما ؛ لا يعفو الملك عن 
ذلك إلا إذا كان فى غاية الصفح » أو يكون للا"مير عنده يد سابقة أو توبة لاحقة ‏ فان صدر من 
خواص الآمير مخالفة وهو به عالم ول يزجره. عدتامخالفة موجودة منه ٠‏ وإن كانكارهاً وأظبر 
الإنكار حسنت معاتبته دون معافبته , لآن إقدام خواصه عل الخالفة دليل على سوء التربية, 
فانكان الصادر من الحواثى الأباعذ وبلغ الآء. ولم يزجره عوتب الآمير ؛ وإنزجرمم استحق 
الآمير بذلك الزجر الإ كرام . وحسن. من الملك أن يسدى إلى المزجور الإحسان والإنعام 
إن على حصول انزجاره ؛ إذا عليت هذا فالقلب أمبر واللسان خاصته والاعضاء خدمه .فا يصدر 
من القلب فهو العظيم من الذنب ء فإن أقبل على بحبة غير الله فهو الويل العظبم والضلال المبين 
المستعقب للعقاب الآلبم والعذاب المبين , وما يصدر من اللسان فبو حسوب على القلب ولا يقبل 
قوله إن لم ينكر فعله وما يصدر من الأاءضاء والقلب قد أظبر عليه الانكار وحصل له الانزجار 
فهو الذنب الذى حى النى يِه عن ربه أنه قال« لو لم تذنبوا لخلقت أقواماً يذئبون ويستغفرون 
تأغفر لمم » » (وههنا لطيفة ) وهى أن الشيطان قد يرجع عزعبد من عباد.الله فرحاً فيظن أنه قد 
حصل مقصوده من الإغواء حيشبرى ذلك العبد ارتكب الذنب ظاهراً ويكون ذلكرافعاً لدرجة 
العبد . فان بالذنب ينكسر قلب العبد فيتخلص من الإيجاب بنفسه وعبادته . ويصير أقرب من 
المقربين » لآن من يذنب مقرب عند الله يا قال تعالى ( لحم درجات عند ر.هم ) والمذنب التائب 
النادم منكسر القلب والله عنده ا قال علي حاكياً عن ربه د أنا عند المنكسرة قلوهم » وفرق. 
الفخر الرازي -ج 75 م ٠‏ 


144 قوله تعالى : ألم أعهد إليكم يا بني آدم . سورة يس . 
ببن من يكون عندالله . وبين من يكون عنده الله » ولعل ما حكى من الذنوب. الصادرة عن الأانباء 
من هذا القبيل لتحصل لهم الفضيلة على الملائكة حيث تبجحوا أنفسهم بقولهم ( ونحن نسب ححمدك 
ونقدس لك) وقد يرجع الشيطان عن آخر يكون قد أمره بثى. فل يفعله والشخص. يظن أنه غلب 
الشرطان ورده خائياً فيتبجح فى نفسه ودو لا لم أن الششيطان رجع عنه. حصل المقصود مقبولا 
غير مردود .ومن هذا ينبين أ أصرلى وهو أن الناس اختافوا فى أن المذب هل مخرج من 
الاممان أم لا؟ وسبب النزاع وقوع نظر الخصمين على أمرين متباينين: فالذنب الذى ,بالجسد لا 
بالقلب لا يخرج بل قد يزيد فى الإ يمان والذى بالقلب يخاف منه الخروج 'عن ربقة الإيمان 
ولذلك اختلفوا فى عصمة الآنبياء من الذنوب ؛ والاشبه أن الجسدى جائز علهم والقرآن دليل 
' عليه . والقلى لابجحوزعلمهم., ثم إنه تعالى لما نهى عباده عن عبادة الشيطانذ " رما حملهم عوقول 
ما أمروا والاماء عما نبوا عنه بقوله ( إنه لكر عدو مبين ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » من أبن حصلتالعداوة بين الشيطان والإنسان ؟ فنقو لا بتداؤهانت الشيطان 
وسبه تكرم الله بىأدم المارأى إبايس ربه كرم آدم ويه عاداه اداء اش تعالى والآولى منه 
لوم والثاق من الله كرم , أما الأول فلآن الملك إذا أكرم شخصاً ولم ينقص من الآخر شيا إذ 
لا ضيق فى الخزانة , فعداوة من يعادى ذلك المكرم لا :- ون إلا لؤفاً » وأما الثاى فلآن الماك 
إذا علم أن [ كرامه ليس إلا منه وذلك لآن الضعيف ماكان يقدر أن يصل إلى بعض تلك المنزلة 
لولا! كرام الملك , يعم أن من يبغضه ينكر فعل الملك أوينسب إلىخزاتته ضيقاً » وكلاعما بحسن 
التعذيب عليه فيعاديه إتماماً الا كرام وإكالا للافضال . ثم إن كثيراً منالناس على هذهب[ بليس 
إذارأ وا واحداً غند ملك حترماً بغضوه وسعوا فه إقامة لسئة [بليس 'فالملك” إن لم يكن متخلقاً ١‏ 
بأخلاق الله لا يبهد الساعى و يسمع كلامه و يتزك [ كرام ذلك الشخص واحترامه. ‏ 7 
« المسألة الثانية بم من أبن إيانة عداوة إبليس ؟ نقول لما أ كرم الله آدم عاداه [بليس وظن 
أنه ببق فى منزلته وآدم فى منزلته مثل متباغضين عند ا ملك والته كان عالماً بالضمائر فأبعده وأظهر 
أمره فأظهر هومن نفسه ما كان نخفيه لزوال ماكان بحمله على الإخفاء . فقال (لاقعدن لم صراطك 
المستقيم ) وقآل ( لاحتنكن ذريته ) . 
« المسألة الثالثة 4 إذا كان الشيطان للانسان عدواً مبيناً فا بال الإنسان ميل لِك راع 
منالشرب والزناء و يكره مساخطه منامجاهدة والعبادة ؟ نقولسبب ذلكاستعانة الشيطان بأعوان 
من عند الإنسان ورك استعانة الإنسان بألله . فيستعين بشهوته الى خلقبا ألله بال فه يه لمصالح بقائه 
وبقاء نوعه ويجحعلبا سيا لفساد حاله ويدعوه بها إلى مسالك المبالك , وكذلك يستعين بغضبه الذى 
خلقه الله فيه لدفع المفاسذ عنه ويجعله سبباً لوباله وفساد أحواله . ومي ل الإنسان إلى المعاصى كيل 
المريض إلى المضار وذلك حيث حرف المزاج عن الاعتدال: فترى الحموم يريد الماء البارد 


قوله تعالى : وان اعبدوني . سورة يس . 14 


م بر قحم وو 


ماع مح 000 
وأن أعبدوفى هنذا صراط مُسْمَقَمٌ ها 


وهو يريد فى ممه . ومن به فساد المعدة فلا يضم القليل من الغذاء يميل إلى الكل الكثير 
ولا يشبع بثىء وهو يزيد فى معدته فسادأ , وصميح المزاج لا يشتبى إلا ما ينفعه فالدنيا كالحواء 
الوبى. لا يستغنى الإنسان فيه عن استنشاق المواء وهو المفسد للزاجه ولا طريق له غير إصلاح 
الهواء بالرواتح الطيبة والاشياء الركية والرش بالخل والماورد من جملة المصلحات :. فكذلك 
الانسان فى الدنيا لا يستغنى عن أمورها وهى المعينات الشيطان وطريقه ترك الموى وتقليل 
التأميل وتحريف الهوى بالذكر الطيب والزهد ‏ فاذا صح مزاج عقله لابميل إلا إلى الحق ولا ببق 
عليه فى التكاليف كلفة ويحصل له مع الآمور الإلهية ألفة , وهنالك يعترف الشسيطان بأنه ليس له 
عله اطان . 

قوله تعالى : هي وأن اعبدوق هذا صراط مستقيم © لما منع عبادة الشيطان حمل على 
غبادة الرحمن والشارع طبيب الأرواح كا أن الطبيب طبيب الأشباح وم أن الطبيب يقول 
للمريض لا تفعل كذا ولا تأ كل من ذا وهى المية الى هى رأس الدواء لثلا يزيد مرضه ء ثم 
يقول له تناول الدواء الفلانى تقوية لقوته المقاومة للمرض ء كذاك الشارع منع من المفسد وهو 
اتباع الشيطان وحمل على المصلح وهو عبادة.الرحمن وفيه مسائل : 

9 المسألة الأولى » عند المنع من عبادة الشيطان قال ( إنه لكم عدو مبين ) لآن العداوة 
أبلغ الموانع مز الاتباع » وعند الآمى بعبادة الرحمن لم يقل إنه لكم بحبيب لآن الحبة لا توجب 
متابعة امحبوب بل رما يورث ذلك الاتكال على الحبة . فيقول إنه حبنى فلا حاجة إلى تحمل 
المشقة فى تحصيل مراضيه » بل ذكر ما هؤ أبلغ الاشياء فى الجل عل العبادة وذلك كونه طريقاً 
مستقها » وذلك لآن الانسان فى دار الدنيا فى منزل قفر مخوف وهو متوجه إلى دار إقامة فبا 
إخوانه : واانازل فى بادية خالية بخاف عبل روحه وماله ولا يكون عنده ثى. أحب من طريق 
قريب آمن ء فليا قال الله تعالى ( هذا صراط مستقيم )كان ذلك سبباً حاثاً على السلوك , وفى ضمن 
قوله تعالى (هذا صراط) اشارة إلى أن الانسان مجتاز لآنه لوكان فى دار إقامة فقوله (هذاصراط 
مسقيم ) لا يكون له معنى لآن المقيم يول وماذا أفعل بالطريق وأنا من المقيمين . 

« المسألة الثانية » ماذا يدل على كونه طريقاً مستقيا ؟ نقول الإنسان مسافرإما مسافرة راجع 
إلى وطنه » وإما مسافرة تاجر له متاع يتجر فيه . وعلالوجمين فالله هو المقصد , وأما الوطن فلأانه: 
لا يوطن إلا فى مأمن ولا أمن إلا بملك لا يزول ملكه لآن عند زوال ملك الملوك لا ببق الآمن 
والراحة , والله سبحانه هو الذى ملكه دائم وكل ما عداه فهو فان , وأما التجارة فلن التاجر 
لا بقصد إلا إلى موضع يسمع أو يعم أن مناعه هناك رواجا والله تعالى يقول إن العمل الصالح 


١ . قوله تعالى :ولقد أضل منكم جبلاً كثيراً . سورة يس‎ ٠ 
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قد َل مكل كديرا توا َو جع مذو هم الى 


ء-_- 
ع عررعير د عير سمس 


كنتم توعدون إهرك 


عنده مثاب عليه مقابل بأضعاف مايستحق » والله هو المقصد ء وعبادته توجه إليه., ولا شك أن 
القاصد لجهة إذا توجه ليها يكون على الطريق المستقم . 5 ش 

« المسألةٌ الثالثة » العبادة تنى, عن معنى التذلل , فلءا قال لا تعبدوا الشيطان لزم أن يشكبر 
الإنسان على ما سوى الله وما قال (وأن إعبدونى) ينبغى أن لا يشكير على الله لكن الاسكبر على 
ما سوى الله ليس معناه أنه يرى نفسه خيراً من غيره» فان نفسه من جملة ما سوى الله قينبنى أن 
لايلنفت الها ولوكانت متجملة بعبادة الله » بلمعنى السكبر علىماسوىالله أن لا ينقادلتى. إلا :إذن 
الله وف هذا التنكبر غانة التواضع فانه حينئذ لا ينقاد إلى نفسه وحظ نفسه فى التفوق على غيره 
فلا يتفوق فيحصل التواضع اتام ولا ينقاد لام الملوك إذا خالفوا أ الله فيحضل التكبر النام 
فيرى نفسه بذا الشكبر دون الفقير وفوق الأآمير . ا 
ثم إن الله تعالى ذكر ما ينبه لعداوة الشيطان بقوله تعالى طإ ولقد أضل متكم جبلا كثيراً أفلم 
تنكونوا تعقلون ب وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأو لى # فالجبل ست اذات كسر الجم والباء مع تشديد اللام وضمبما مع التشديد 

وكسرهها مع التخفيف وضبما معه وتسكين الباء وتخفيف اللام مم الجم ومع كشيره . | 

« المسألة الثانية 6 فى معنى الجبل الجم والباء واللام لاتخلو عن معنى الاجماغ والجبل فيه 
اجتماع الاجسام الكثيرة ؛ وجبل الطين فيه اجتماع أجزاء الماء والتراب » وشاة لجباء إذاكانت 
مجتمعة اللان الكثير . لايقال البلجة نض على ما ذكرثم وإنها تنىء عن التفوق ون الابلج خلاف 
المقرون لآنا تقول هى لاجتماع الآما كن الخالية التى تسع المتمكنات ء فإن الباجة والبلدة بمعى 
والبلد سمى بلدا للاجتماع لاللتفبرق . فالجبل المع العظم حتى قيل إن دون العشرة آلاف لايكون 
جبلا وإن لم يكن صحيحاً . ز 

ج المسألة الثالثة . كيف الإضلال ؟ تقول على وجهين : ( أحدهما) أن الإضلال تولية عن 
المقصد وصد عنه فالشسطان يأممالبعض بنرك عبادة الله و بعبادة غيرة فهو ثولية'فان لم يقدر يأمره 
بعرادة الله لام غير الله من رياسة وجاه وغيرهما فبوصد ؛ وهو يفضى إلى التولية لآن مقصوده 
لو حصل لترك الله وأقبل على ذلك الغير فتحصل التواية . ظ 

ثم بين مآل أهل الضلال بقوله تعالى « هذه جهنم ااتى كاتم توعدون » . 
رحال الضال كال شخص خرج من وطله عضخافة عدوه فوقع فى مشدقة ولو أقام فى وطنه لعل 


قوله تعالى : أصلوها اليوم بما كنتم تكفرون . سورة يس . حل 
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اسل يكاحم تعثة وه الم عنعن أنزمي: 


وه 53 سامح عار 0 رمعيى,ر وماره ‏ ا بير سمس 
وتكلمنا يديم ونشّهد أدجلهم .#مأ انوا يكسبون 


ذلك العدو كان لايظفر به أو برحمه , كذلك حال من لم يتحرك لطاعة ولا عصيان كالجانين وحال 
من استعمل عقله فأخطأ الطريق » فإن امجنون من أهل النجاة وإن لم يكن من أهل الدرجات ؛ وقد 
قيل بأن البلاهة أدنى إلى الخلاص من فطانة بتراء » وذلك ظاهر فى الحسوس فان من لم يعرف 
الطريق إذا أقام بمكانه لا ببعد عن الطريق كثيراً ومن سار إلى خلاف المقصد يبعد عنه كثيراً . 

أم بين أنهم واصلون اليها حاصلون فا بقوله تعالى لإ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ) . 

وفى هذا الكلام ما يوجب شدة ندامتهم وحسرتهم من ثلاثة أوجه : ( أحدها ) قوله تعالى 
( اصلوها ) فانه أمى تنكيل وإهانة كقوله ذق ( إنك أنت العزيز الكريم ) ؛ ( والشانى) قوله 
( اليوم ) يعنى العذاب حاضر ولذاتك قد مضت وأيامها قد انقضت وبق اليوم العذاب ( الثالث ) 
وقوله تعالى ( بما كاتم تتكفرون ) فإن الكفر والكفران ينىء عن نعمة كانت يكفر بها وحياء 
الكفور من المنعم من أشد الآلام . ولهذا كثيراً ما يقول العبذ الجرم افعلوا فى ما يأمر به السيد 
ولا تحضروق بين يديه وإلى هذا المعنى أشار القائل ٠:‏ 

أليس بكاف لذى نعمة حياء المسىء من المحسن 

قوله تعالى : © اليوم تم على أفواهبم وتكلمنا أيدهم وتشهد أرجلبم بما كانو| يكسبون » 
فى الترتيب وجوه : ( الآول ) أنهم حين يسمعون قوله تعال ( بما كنتم تكفرون ) يريدون 
[أن]ينكروا كفرمم كا قال تعالى عنهم ما أش ركنا وقالوا آمنا به فِختم الله على أفواههم فلا_يقدرون 
على الإنكار وينطق الله غير لسانهم من الجوارح فيعترفون بذنوجم ( الثاتى ) لما قال الله تعالى 
لم ( أل أعهد إليكم ) لم يكن لم جواب فسكتوا وخرسوا وتكلمت أعضاؤهم غير اللسان . وى 
الحتم على الآفواه وجوه : أقواها . أن الله تعالى يسكت ألسنتهم فلا ينطقون بها وينطق جوارحهم 
فتشود علبهم » وإنه فى قدرة الله يسير ء أما الإسكات فلا خفاء فيه , وأما الإنطاق فلاأن الاسان 
عضو متحرك بحركة مخصوصة فك جاز تحركه بها جاز تحرك غيره بمثابا واللّه قادر على الممكنات 
والوجهالاخر أنهم لايتكلمون بثى. لانقطاع أعذارهم وانتهاك أستارهم فَعَفون نا كب ىالرموس 
وقوف القنوط اليؤوس لابجد عذراً فيعتذرولامجال توبة فيستغفر , و تكلم الايدى ظبورالآامور 
بحيث لا يسع معه الإذكار حتى تنطق به الايدى والابصارء م يقول القائل : الحيطان تبى على 
صاحب الدار ؛ إشارة إلى ظبور الحزن ؛ والآول الصحيح وفيه لطائف لفظية ومعنوية . 

أما اللفظية ( فالأولى منها ) هى أن لله تعالى أسند فعل الحتم إلى نفسه وقال ( نتم ) وأسند 


. قوله تعالى :ولو نشاء لطمسنا عن أعينهم . سورة يس‎ ٠6 


2 لس اج نا عام هه <ج مرج و 1 فى ابر اس 
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ولونسَاء لمسخنلهم عل ل ا 00 


الكلام والشهادة إلى الايدى والارجل » لآنه لو قال تعالى (نختم غلى أفو امبه) وتنطق أيدموم 
يكون فيه احتمال أن ذلك منهم كان جبراً وقبراً والإقرار بالإجبار غيرْمقبول فقال نعالى (وتكامنا 
أيدسهم وتشبدأرجابم ) أى باختيارها بءد مايقدرها الله تعالى على الكلام ليكو نأدل على صدورالذب 
منهم ( الثانية ) منها هى أن الله تعالى قال ( تكامنا أيديهم وتشهد أرجلبم ) جعل الشهادة للأرجل 
والكلام للأايدى لآن الآفعال تسند إلى الآايدى قال تعالى ( وما عملته أيديهم ) أنى ما عملوه وقال 
( ولا تلقوا بأيديكم ) أى ولا تلقوا بأنفسكم فاذا الآيدى >العاملة , والشاهد عل العافل ينبغى أن 
يكون غيره لجمل الارجل والجلود مر جملة الشهود لبعد إضافة الافعال إلبا » وأما المغنوية 
( فالآولى ) منها أن يوم القيامة من تقبل شهادته من المقربين والصديقين كلهم أعدا. للمجرمين 
وشبادة العدو على الءدو غير مقبولة » وإنكان من الشهود العدول وغير الصديقين من الكفار 
والفساق غيرمةبو لالشهادة لعل الله الشاهد عليهم منهم ؛لايقال الأبدى والارجل أيضاً صدرت 
الذنوب منها فهى فسقة فينبغى أن لا تقبل ثشهادتها : لآنا تقول فى رد شهادتما قبول شهادتها , لآنها 
إن كذبت فى مثل ذلك اليوم فةد صدر الذنب.منها فى ذلك اليوم » ٠والمذنب‏ فى ذلك اليوم مع 
ظبور الأمورء لابد من أن يكون مذناً فى الدنا . وإن صدقت فى ذلك اليؤم فقد صدر منهتنا 
الذنب ف الدناء وهذا كن قال لفاسق إن كذيخ فى نهار هذا اليوم:فعبيدى حر » فقال الفاسق: 
كذبت فى نهار هذا اليوم عتق العبد , لآنه إن صدق فى قوله كذبت فى هار هذا اليوم فقد وجد 
الشرط ووجب الجزاء ؛ وإن كذب ف قوله كذبت فقدكذب ف هار ذلك اليوم . فوجد الشرط 
أرضاً خلاف ما لو قال فى اليوم الثافى كذبت فى نهار اليوم الذىعاةت عتق عبدك على كذ فيه. 
د المسألة الثانية > الم لازم الكفار فى الدنيا على قلوهم وفى الأخرة على أفواهبم ؛ فق 
الوقت الذى كان الختم على قلوبهم كان قوم بأفواههم »كا قال تعالى ( ذلك قوم بأفواهبم) فلا 
ختم على أفواهبم أيضاً لزم أن يكون قولم بأعضائهم » لآن الإنسان لا يملك غير القاب واللسان 
والاعضاء فاذالم يبق القلب والفم تعين الجوارح والآاركان . 
قوله تعالى :ظ ولو نشاء لطمدئا على ا فاستيقوا الصراط فأفى يبصرون. ولو نشساء 
لمسخنام على مكانتهم فا استطاعوا مضياً ولا يرجعون 4 
قد ذكرنا مراراً أن الصراط المستقيم هو بين الجبر والقدر وهو الطريقة الوسطى والله ‏ 
تعال كل موضع ذكر ما يتمسك به الجبرة ذكر عقيبه ما تمك به القدرية وبالمكس » وهنا 


قوله تعالى : ومن نعمرة تنكسه ف الخلق . دمورة يس . م١‏ 
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صر 
ومح العام نرج ار 
ومن نعمره ننكسه فى اماق افلا يعقلون 6 


كذلك لما قال الله تعالى ( وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ) وقال ( .اصلوها اليوم : ما كنم 
0 ون ) وكان ذلك متمسك القدرية حيث أسنم الله الكفر والتكنيب المع واحال 0 

اشر عليهم 0 عقيبه ما يدل على أن كفرم و؟ سيوم بمشيئة الله . وذلك لآن الكفر يعمى 
ع ويضءف 0 العقلية » وعمى البصيرة بإرادة الله ومشيئته . إذا شاء أعمى الصا , م أنه 

لو شاء لطمس على أعينهم المبصرة . وسلب القوة العقلية باختياره ومشيئته .5 أن سلب القوة 
الجسمية شه 3 حدى 0 شاء »مخ المكاف على مكانته وأقامه حدث < تحرك عمنة ' ولا لسرت 2 
ولا يقدرعلى المضى والرجوع . فإعماء الرصائر عنده كإعماء الأبصار » وسلبالقوة العقلية كسلب 
القوة الجسمية » فقال ( ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ) إشارة إلى أنه لو شاء وأر اد إعماء بصائرهم 
فضاوا ( ود لو شا طمس أعينهم 1لا اهتدوا إلى طر ريههم الظاهرة 0 وَشاء واخ ناز ساب قوة 
عقوم فؤلوا )و أنه لو شاء سلب قوة أجسامبم و مسوم ا قدروأ على تقدم ولا 0 ٠.‏ وق 
الآبتين أحاث لفظة : 

( البحث الاول ) فى قوله ( فاستيقوا الصر اط ) قال الرمخثرى فيه يه وجوه( الآول ) أنه 
يكون لك حذف حرف إلى واتصال الفعل من غير حرف وأصله فاستيةوا إلى الصر اط ( الثانى) 
أن كون ار أد من الاسد مق الاتّدار وأعمله أعمال الابتدار (الثالك ( أن ءا ل الصراط لما 
للا #ممه له ا إأء 04 شال سا مهنأ فسبقتهم واحملاد ذ يكون م بالغة قَْ الاإهتداء إل الط ريق 1 زه 0 
الصراط الذى هو معهم ليسوا طالبين له. قاصذين إياه .و إيما مم عليه إذا طمس الله على أء 
للا دهرونة فكيف إن م يكونوا على الصراط 

1 مدت || 7 0 الطمس و الإعماء ءا عل السخ, : والإجان ! كود نار 0 مدر »كا نه قال 
الما م أعاراث عقلية أو حسية غير < ا اما اك والمثى حن اللمن أ 9 7 قال 
فلو مسحوم وسلب قوتمم بالكاية لام “دون إل الصراط بوجه من الوجوه 5 

١‏ البحث الثالث 6 قدم المضى على الرجوع » لآن الرجوع 8و من المضى , لآن المضى 
لا ينىء عن سلوك الطريقمن قبل » وأما الرجوع فينىء عنه » ولا رك نهاك طق قن زر 
مرة أهون من سلوك طريق ل ير فقال ولا يستطيءون مضياً ) ولا أقل من ذاك وهو الرجوع 
الذى هو أهون من المضى . 

قوله تعالى  :‏ ومن تعره ننكسه فى الخلق أفلا يءةاون # 
٠‏ فقد ذ كرا أن قوله تعألى ( م أعرد لم ) قطم للأعذار بسبق الإنذار؛ ثم لما ترر ذلك 


. قوله تعالى : وما علمناه.الشعر وما ينبغي له . سبورة يس‎ 6١+ 


0 ووم الى اس وم رم سما «دود مرح ور 


و اله ريه 0 إن هو إلا ذ وُوَفركانٌ مين © فى 


وأئمه شرع فى قطع عذر آخر ء وهو أن الكافريقول لم يكن لبثنا فى الدنيا إلايسيراً , ولوعيرتنالما 
ودف امنا تقصيرآ . فال اللهتعالى (أفلا تعقلون) أ: كم كلما دخلامق السن ضعفتم وقدعمرنا ناكم مقدار 
ما تتمكنون من البحث والإدراك .كما قال تعالى ( أو ا تعم ركم مايتذ نكر فيه من تذاكر )ثم نم 
عتم أن الزمان كلما يعبر عليك يزداد ضعفكم فضيعتم زمان الإمكان . فلوعمرنا 1 :.أكثرمن ذلك 
لكان بعده زمان الإزمان ؛ ومن لم يأت بالواجب زمان الإمكان ما كان يأنى به زهان الإزمان. ‏ 
قوله تعالم : « وما علناه الشعر وما .ينبغى له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين » . 

فى النرتيب وجبان , قد ذ كرنا أن الله فىكل موضع ذكر أصلين من الأصول الثلاثة » وهى 
الوحدانية والرسالة والحشر ؛ ذكر الأصل الثالث منها ؛ وههنا ذكر الاصلينالوحدانية والحشرء 
أما الوحدانية فق قوله تعالى ( أل أعبد إليكم يابنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان ) وفى قوله ( وأن 
اعبدوفى هذا صراط مستقيم ) وأما الحشر فى قوله تعالى ( اصلوها اليوم ) وفى قوله ( اليوم نتم 
على أفواههم ) إلى غير ذلك » فلما ذكرهما وبينهما ذكر الاصل الثالث وهو الرسالة غقال'( وما 
علمناه الشعر وما ينبغى له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ) وقوله ( وما عدناه الشعر ) إشارة إلى 
أنه معلم من عند الله فعليه ماأراد وم يعليه ما لم يرد ٠‏ وف تفسير الآبة مياحث : 

م البحث الآاول ) خص الشعر 'بننى التعلم مع أن الكفار كانوا ينسبون إلى النى عَيْلَ 
عا من جملتها السحر , ولم يقل وما عليناه السحر و كذلك كانوا ينسيونه إلى الكبانة» ولم هل 
وما عليناه الكبانة » فنقول أما اللكبانة فكانو! ينسبون النى يلع إليها عندماكان يخبر عن الغيوب 
ويكون كا يقول . وأما السحر فكانوا ينسبونه إليه عندما كان يفعل ما لا يقدر عليه الغير كشق 


0< القمر وتكار الحصى والجذع وغير ذلك ٠‏ وأما الشحر فكانوا ينسبونه إليه عند ما كان يتلو 


القرآن 0 0 لله غليه وس ما كان يتحدى إلا بالقرآن ء كي قال؛ تعالى ( وإن كثتم فى 
ريب مانا على عبدناه انوأ بسورة من مثله )إلى غير ذلك , ولم يقل إن كنم فى شكمنرساتتى 
فأنطقوا الجذوع أو أ بعوأ الخلق العظيم أو أخيروا بالغيوب ٠‏ فلماكان ؟ تود به 0 الله عليه يه وسلم 
بالكلام وكانوا سوه إل العبعن عند الكلام. خص الشعر بنفى التعليم . 

ل وما ينبغى له )؟ قلنا قال قوم ما كان وو 
مايتسهل له دى أنه إن تمثل بدت شعر مع منه مز احفاً بروى أنه كان 00 عليه وسلم 
2 و تيك من ١‏ تزود بالاخبار » . (وفيه وجه) أخسن من ذلك وهو أن تحمل ماينيغى له على 
مقرونه الظاعر وهر أن ادن ما كان ملو نه ولا يصلح له . وذلك لآن الشعر يدعو إلى غير 


قوله تعالى : لينذر من كان حياً . سورة يس .. مم٠‏ 
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سار عاش رصا ص شاك وريه - 
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكلف رين © 


المعنى لراعاة اللفظ والوون؛ فالشارع يكون اللفظ منه ا للمعى 2 والشاعريكون المعى منةه 0 
للفظ . لآنه يقصد لفظأ به.يصح:وزن الشعر أو قافيته فيحتاج إلى التحيل لمعنى يأنى به لاجل ذلك . 
اللفظ . وعلى هذا نقول : الشعر هو اكلام الموزون الذى قصد إلى وزنه قصداً أولاً . وأما 
من يقصد المعنى فيصدر موزوتاً مق فلا يكون شاعراً . ألا نزى إلى قوله تعالى ( ار# تنالوا 
البر دى تنفموا ما حون ( ليس لشعر 3 والشاعر إذا صدر ميك كلام فيه متحركات وسا كنات 
بعد مافى الآية تقطيعه بفاعلاتن فاعلاتن يكون شعراً لأنه قصد الإتان بألفاظ حر وفها متحركز 
وساكنة كذلك والمعنى تبعه » والحكيم قصد المعنى جاء على تلك الآلفاظ . وعلى هذا حصل 
الجواب عن قول من بقول إن النى صلل الله عليه وسلم ذ كر بيت شعر وهو قوله : 
آنا اتى لا كذن-: آنا أن عن ااطلك 

أو بيتين للانا نقول ذلك ليس إشعر لعدم قصده إلى الوزن والقاففة . وعلى هذا لو صدر من 
النى صللى ألله عليه وسلم كلام كثير موزون مق لا بكون ا لعدم قصده اللفظ قضداً 1" 0 
ويؤيد ما ذكرنا أنك إذا تنبعت كلام الناس فى اللاسواق جد فيه ما يكون 1 ا ير 
من يحور الشعر ولا يسمى المنكلم به شاعرأ ولا الكلام شعراً لفقد القصد إلى اللفظ أولا . ثم 
قوله تعالى ( إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ) يحقق ذلك المعنى أى هو ذكر وموعظة للقصد إلى 
المعنى » والشعر لفظ مزخرف بالقافية والوزن ( وههنا لطيفة ) وهى أن النى صل الله عليه وسلم 
بقصد معى فيوافقه وزث شعرى » لكن الحكيم لسدتب ذلك الوزن لا لصير تواغرا وااشاعر 
بسبب ذلك الذكر يصير حكيا حيث معى النى يليه شءره حكمة . ونفى الله كون النى شاعراً . 
وذلك لآان اللفظ قالب المعنى والمعنى قلب اللفظ وروحه فاذا وجد القلب لانظر إلى القالل . 
فيكون الحكيم الموزون كلامة حكما 3 ولا رجه عن الحكة وزد كلامه 3 والشاعر الموعظط 
كلامه حكما . 

قوله تعالى : « لينذر م نكان حياً ويحق القول على الكافرين » . 

وعم بالتادو بان اتا خلا مع الننى صلى الله عليه وسلم وبالياء على وجبين ( أحدهما ) 
أن يكون المنذر هو النى صلى الله عليه وسلم حيث سبق ذكره فى قوله ( وما علمناه ) وقوله (بوما 
ينغى له ). ( وثانيهما ) أن يكو ن المواد أن القرآن ينذر والآول أقرب إلى المدنى ( والثانى) 
أقرب إلى اللفظ . أما الأول فللآن المنذر صفة للرسل أ كثر وروداً من المنذر صفة للكتب 
( وأما الثانى ) فلآن القرآن أقرب المذكورين إلى قوله ( لينذر ) وقوله ( منكان حيا) أى من 


0 قوله تعالى : أولم يروا أنا خلقنا لهم . سورةايس . 
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روم ميرم عا اس : ا ص اس 71 2 0 
ول روا أن َلَفَنَاكُم ما حملت ايديا أنعدماقهم لا مَلِكُونَ © 


دع ل 2< لواو 2ع و و 2 6ه 2 ره صم مم يبر م سن عرص 0 شر مم 0 
وذلدنلها لمم فنها ركوبهيم ومنبا يأكلون © ولهم فيها منلفع و 
٠‏ مُمَارِب أقَلا يَنْعْرُونَ 0 
كان حى القلب , ويحتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون المزاد منكان حياً فى عل الله فينذره به 
فيؤمن ( الثانى ) أن يكون المراد لينذر به م نكان حياً فى نفس الأآم » أى من آمن فينذره بما 
على المعاصى من العقاب وبما على الطاعة من الثواب ( و>ق القول على الكافرين ) أما قول 
اليذاب وكلمته يا قال تعالى ( ولكن حق القؤل منى لآملآن جنم من الجنة والناس أجمعين ) 
وقوله تعالى( حقت كلفة العذاب ) وذلكلآن الله تعالى قال ( وما كنا معذبينحتى نبعث رسولا) 
فاذاً جاء حق التعذيب عل من وجد منه التكذيب» وأما القول المقول فى الوحدانية والرسالة 
والحشر وسائر المسائل الأاصولية الدينية فان القرآن .فيه ذكر الدلائل النى بها ثثبت المطالب . 
ثم إنهتعالىأعاد الوحدانية ودلائلدالة علبها ققالتعالىط أولم يبروا أنا خلقنا لممماعمات أيدينا 
أنعاماً © أى منجملة ماعئلت أيدينا أى ما عملناه من غيرمعين ولاظبي رب لعملناه بقدرتنا وإرادتنا. 
قوله تعالى : . فهم لها مانكون » إشارة إلى إنمام الإنعام فى خلق الانعام » فانه تعالى لو 
خلقها ولم يملكها الإنسان نا كان ينتفع بها . ٠‏ 
وقوله (( وذللناها لهم ) زيادة إنعام فإن المملوك إذا كان آببأ متمردأ لاينفع ؛ فلوكاتف 
الإنسان ملك الانعام وهى نادة صادذة لما م الإنعام الذى ف الركوب وإذكان حصل اي كل 
كما فى الحدوانات الوحشية ؛ بل ما كان يكل نعمة الآ كل أيضاً إلا بالتعب الذى فى الاصطياد » 
ولعل ذلك لايتهيأ إلا للبعض وى البعض. 
قوله تعالى : ط فنا ركوبهم ومنها يأكلون » بيان لمنفعة التذايل إذ لولا التذليل لما وجدت 
إحدى المنفعتين وكانت الاخرى قليلة الوجود . 
شم بين تعالى غير الر كوب والااكلمن الفوائدبةوله تعالى ل( ولحمفيها منافع ومشارب ) وذلك 
لأن من الحوانات مالا يركب كالغنم فقال منافع لتعمها والمشارب كذلك عافة » إن قانابأن المراد 
جم مشرب وهوالآنية فان منالجلودمايتخذ أواتى للشرب والآدوات مزالقرب [وغِيرها] » وإن 
قلنا إن المراد المشروب وهو الأالبان والاسمان فبى مختصة بالإناث ولكن بسبب الذكور فان 
ذلكمتوقف عل المل وهو بالذكور والإناث . ْ 
قوله تعالى : « أفل يشكرون » هذه النمم ال توجب العبادة شكراًء ولو شكرثم لزادم 
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دمجم ير اه و 0 ل عر ةداتبرس ابر لبر سه ع ساح سا ا ار لس ص ص ري 
وأنمحذوأمن دون الله #آلمة لعلهم ينصرون 3© لا يستطيعون نصرهم 
لير هو م يبري بر رإر را 2 ماس سير 


كح سيم اسه 200 4 لاعر ا ثم ِ- كه 
وهم لهم جند محصرون ري فلا يحزنك قوهم إنا عل ما إسرون وما 


25-50 0 


0 > 2 0 ا 7 #ح > ل 
بعلنون © أوار ير الإنسلن انا خلقئله بين نطفة 


من فضله » ولو كفرتم لسلبها منكم ؛ فا قولك » أفلا تشكرون استدامة لما واستزادة فيها.؟ 

قوله تعاللى : ه واتخذوا من دون الله آلمة لعلهم ينصرون » إشارة إلى بيان.زيادةضلالهم 
ونبايتها » فإنهم كان الواجب عليهم عبادة الله شكراً لأنعمه » فتركوها وأقبلوا على عبادة من 
لايضر ولا ينفع ؛ وتوقعوا منه النصرة مع أنهم مالناصرون لم كنا قال عنهم (حرقوه وانصروا 
لتك ) وفى الحقيقة لاهى ناصرة ولا منصورة . 

قوله تعالى :8 لايستطيعون نصرمم وهم لم جند حضرون » إشارة إلى الحشر بعد تقرير 
التوحيد ؛ وهذا كقوله تعالى ( إن وما تعبدون من دون الله حصب جيم أنتم لها واردون) 
وقوله ( احشروا الذين ظلبوا وأزواجهم وما كانوا يمسدزن من دؤن الله فأهدوثم إل 
صراط الجحيم ) وقرله ( أواءئك فى العذاب محضرون ) وهو يحتمل معنيين ( أحدهما ) أن 
كرون الدادون عدا لما اتخذوه آلمة كا ذكرنا ( الثاتى ) أن يكون الاصنام جنداً للعادين » وعلى 
هذا ففيه معنى لطيف وهو أنه تعالى لمأ قال ( لا يستطيعون نصرمم ) أ كدها بأنهم لا يستطيعون 
نصرثم حالما يكونو نجندا لم ومحضر ون لنصرتهم فان ذلك دال عللمعدم الإستطاعة ؛ فانمن حضر 
واجتمع ثم تحر عن النصرة يكون فغاءة الضعف خلاف من لم يكن متأهبأ ولم يجحمع أنصاره . 

قوله تعالى :« فلا حزنك قوطم »6 إشارة إلى الرسالة لآن الخطاب معه بما يوجب تسلية 
قلبه دليل اجتيائه واختماره إباه . ٠‏ 

قوله تعالى : 9 إنا نعم مايسرون وما يعلنون) حتمل وجوهاً (أحدها) أن يكون ذلك تمديداً 
للمنافةين والكافرين فقوله (مايسرون) من النفاق (ومايعلنون) من الشرك (والثاى) مايسرون من 
العلم بكو ماع لنونمن الكفر بك (الثالث) مايسرو نمن العقائدالفاسدةوما يعلنو نمن الأافعالالقسحة . 

ثم إنه تعالى لما ذكر دليلامن الآفاق على وجوب عبادته بقوله ( أو ل يروا أنا خلقنالم ما 
عملت أيدينا أنعاماً ) ذكر دليلا من الانفس . 
فقال إ أو لير الإنسان أنا خلقناه من نطفة ) قيل إن المراد بالإنسان أبى بن خلف فان 

الآية وردت فيه حيث أخذ عظا باليآ وأتى النى مَل وقال إنك تقول إن لمك يحى هذه العظام 
فقال رسول الله د نم ويدخلك جهنم ٠‏ وقد ثبت فى أصول الفةه أن الاعتبار بعموم اللفظ 


0 قوله تعالى : فاذا هو خصيم . سورةيس . 


١ 


سم" رس ص اواةم عر ع ع ١‏ عرص ‏ صرص لكا عه م بده و 


َإِدَا هرخصم مبِرنُ دخ وَصَربَ لتامئلا ونى خلقه |١1١١‏ 


واحدة وأراد الكل فى الحكم فكذلك كل إنسان يتكر الله أوالحشر فبذه الآية رد عليه إذا علست 
عمومبا فنقول فها لطائف: ٠‏ 6 قح ١‏ و 
. ( اللظيفة الآولى ) قوله (أو لم يروا أنا خاقنا لم مما عملت أيدينا) معناه الكافرون المنكرون 
التاركون عبادة الله المتخذون من دونه آلحة » أو لم يروا خلق الآنعام. لهم وعلى هذا فقوله.تعالى 
(أو لم ير الإنسان)كلام أعم من قوله ( أو لم يروا ) لانه مع جنس الانسان. وهو مع جمع.منهم 
فنقول سبب ذلك أن دليل الأنفس أشمل وأكل وأتم وألزم » فان الإنسان قد يغفل عن الإنعام 
وخلقها عند غيبتهاولكز [لا يعفل] *و مع نفسه متى مايكون وأينمايكون . فقال : إنغابعن الحيوان 
وخلقه فبو لا لعيب عن نقسه ( م بأله أو م 7 أنا خلقناه دن نطفة وهو .أتم تعمةء فاب ساي النعم 
بعد وجوده وقوله (من نطفة):إشارة إلى و جه الدلالة , وذلك لآن خلقه. لكان من: أشياء, مختافة 
الصو ركان يمسكن أن يقال العظم خلق من جنس: صلب واللحومن جنس وؤخواء وكذلك الال فى 
وإ هذا أشار بقوله تعالى ( يسق بماء واحد ) . ظ 
وقوله ل فاذا هو خصيم مين ) ( فيه لطيفة ) غريبة وهى أنه تعاللى قال اختلاف. صور 
أعضائه مع تشابه أجزا. ماخاق منه آية ظاهرة ومعهذا فبنالك ماهو أظبو وهو نطقه وفهمه ,.وذللك 
لآن النطفة جسم » فبب أن جاهلا يقول إنه استحال وتكون جما آخر . لكن القوة الناطقة 
والقوة الفاهمة من أبن 'تقتضهما النطفة ؟ فابداع النطق والفهم أيحب وأغرب من إبداع الخاق 
والجسم .وهو إلى إدراك القدرة والإختيار منه أقر ب فقوله ((خصم ) أى ناطق وإتما ذكر 
الخصيم مكان الناطق لآانه أعلى أحوال الناطق » فان الناطق مع نفسه لا بين كلامه. مثل ما يدينه 
وهو بتكام مع غيره:» والمتكلم له ع إذا م كن عميا لايمين ولا تود مثل م يجتهد إذا كان 
كلامه مع خصمه وقوله ( مبين) إشارة إلى قوة عقله . واختار الإباة لْآنْ العاقل عند الإفهام أعلى 
درجة منه عند عدمه : لآن المبين بان عنده الثىء ثم أبانه فقوله تعالى (هن نطفة ) إشارة إلى أدنى 
ما كان عليه وقوله ( خصم مبين ) إشارة إلى أعلى ما حصل عليه وهذا مل قوله تعالى ( ثم خلقنا 
النطفة علقة عفلقنا العلقة مضغة ) إلى أن قال تعالى ( ثم أنشأناه خلقا آخر ) فا تقدم من خلق 
النطفة علقة وخلق العلقة مضغة وخلق المضغة عظاما إشارة إلى التغيرات ف الجسم وقوله (ثم 
أنشأناه خاقاً.آر ) إشارة إلى ما أشار إليه بقوله ( فاذا هر خصيم مبين) أى ناطق عاقل ٠‏ . , 
قوله تعالى : ه وضرب لنا مثلا وى خلقه »م إشارة إلى بيان الجشر وفى هذه الآبات إلى 


قوله تعالى : وسواء عليهم أأنذرتهم . سورة يس . لحيل 


آخر السورة غرائب وججائب نذكرها بقدر الإمكان إن شاء الله تعالى . فنقول المنكرون لاحشر 
منهم من لم يذكر فيه دليلا ولا شبهة وا كتئى بالاستبعاد وادعى الضرورة وهم الآ كثرون؛ ويدل 
عليه قوله تعالى حكاية عنهم فى كثير من المواضع بلفظ الاستبعاد م قال ( وقالوا أنذا ضللنا فى 
الارض أثنا ل خلق جديد : أنذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لميعوثون , أمنك لمن المصدقين , 
أئذا متنا وكذا تراباً وعظاما أثنا لمدينون ) إلى غير ذلك فكذالك ههنا قال لإ[ قال من يحى العظام 
وهى رميم ) على طريق الاستبعاد فبدأ أولا بإبطال استبعادهم بقوله ( ونسى خلقه ) أى ننى أنا 
خلقناه من تراب ومن نطفة متشابمة الاجز ا ثم جعلنا لهم من النواصى إلى الاقدام أعضاء مختلفة 
الصور والقوام وماا كتفينا بذلك حتى أودعناهم ما لبس من قبيل هذه الاجرام وهو النطق 
والعقل الذي[ن] هما استحةوا الإ كرام فان كانوا يةنعون بمجرد الاستبعاد فهلا يستبعدون خلق 
الناظق العاقل من نطفة قذرة لم تكن نحل الحاة أصلا. و بستبعدون إ#ادة النطق والعقلإلى حل 
كانا فيه .ثم إن استبعادمم كان من جرة مافى المعاد من التفتت والتفرق حيث قالوا (من يحى العظام 
وه رهيم ) اختاروا العم للذكر لانه أبعد عن خياد لعدم الإحساس فيه ووصفوه بما يقوى 
عا الاستبعاد من البلى والتفتت والله تعالى دفع استبعادهم من جهة ماف المعيد من ااقدرة والعلم 
فقال(وضرب لنا مثلا) أى جعل قدرتنا كقدرتهم وأدى خلقه العجيب وبدأه الغريب » ومنهم من 
ذكر شبهة وإنكانت فى آخرها تعود إلى برد الاستبعاد وهى على وجبين ( أحدهما ) أنه بعد 
العدم ل ببق شيئاً فكيف يصم على العدم الح بالوجود . وأجاب عن هذه الشيبة . 
قوله تعالى : قل حيها الذى أنشأها أول مرة» يعنى ؟] خلق الإنسان ولم يكن شيا مذكوراً 
كذلك يعيده وإنلم ببق شيئاً مذكوراً (وثانها) أن من تفرقت أجزاؤه فى مشارق العالم ومغاربه 
وصار بعضه ف أبدان السياع ويمنه فى جدران الرباع كيف بجمع ؟ وأبعد من هذا هوأن إنساناً 
إذا أكل أنساناً وصار أجزاء المأ كول فى أجزا. الأكل فان أعمد فأجزاء المأ كول ؛ إما أن تعاد 
إلىيدن الكل فلا ببق للمأ كول أجراء اق منها أعضاؤه . 'وإما أن عاد إلى بدت الاك ل غنه 
فلا ببق للآكل أجزاء . 

تقال تعالى فى إبطال هذه الشبية ب[ وهو بكل خاق عليم ب“ ووجهه هو أن ف الآكل أجزاء 
أصلية وأجزاء فضلية . وفى الأ كول كذلك . فاذا أكل إنسان إنسانآ صار الاصل من أجزاء 
المأ كول فضلاً من أجزا. الآكل والآجزا. الأصلية الآ كلهى ماكان له قبل الكل ( واهبكل 
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خلق علم ) يعلم اللاصل من الفضلى فيجمع الاجزاء الآصلية الكل ويتفخ فيها روحه ويجمخ 
الأجزاء الأصلية للبأ كول وينفخ فيها روحه ؛ وكذلك يجمع الاجزا. المتقرقة فى البقاع . المبددة 
فى الأصقاع بحكته الشاءلة وقدرته الكاملة . ج' 
ثم إنه تعالى عاد إلى تقرير ما تقدم من دفع أسد م وإبطال إنكارمم وعنادمم : 
قوله تعالى : «« الذى جعل لكر من الشجر الاخضر ناراً فاذا نتم منه توقدون » ووجهه هو 
أن الإنسان مشتمل على جسم يحس به وحياة سارية فيه ء وهى كرارة جارية فيه فان استبعدهم 
وجود حرإرة وحياة فيه فلا تستبعدوه فان النارفى الشجر الاخضر الذئ يقطر منه المناء أيجب 
وأغر ب وأتم تحضرون حيث منه توقدونء وإن استبعدتم خلق جسمه تفل قالسموات والآارض 
أ كبر من خلق أنفسكم فلا تتبعدوه فان الله خلق السموات والارض فبان لطف قوله تعالى 
(الذى جعل لم من الشجر اللاخضر ناراً فاذا أنتم منه توقدون) . 
قوله تعالى : 8 أو ليس الذى خلق السموات والآارض بقادر على أن يخلق مثليم » “قدم 
ذكرالنار فى الشجر على ذكر الخاق الأكبر ‏ لآن استبعاده كان بالصريم ؤاقعاً عل اللاحياء حيث 
قالوا ( من يحى العظام ) ولم يةولوا من بحمعما ور لفها والنار فى الشجر تناسب الحياة . 
قوله تعالى : ط بلى وهو الخلاق » إشار إلى أنه فى القدرة كامل . 
قوله تعالى ': ج العلم » إشارة إلى أن علمه شامل . 
ثم أكد بيانه بقُوله تعالى ط إنما أمره إذا أراد شيئآ أن يقول له كن فيكون » وهذا إظهار 
فساد مثيليم وتشبييهم وضرب مثليم حنيث ضربوا.لله مثلا وقالوا لابقدر أحد على مثل هذا قياساً 
للغائب على الشاهد فقال فالشاهد الخلق يكون بالآلات البدنية والانتقالات المكانية ولايقع إلا 
فى الأزمنة الممتدة والله بخلق بكن فيكون , فكيف تضربون المثل الادنى وله المثل الأعلى من أن 
يدرك . وق الآية مباحث . ش 6 
١‏ البحث الآول ) تالت المعتزلة هذه الآية دالة على أن المعدوم ثى. لآنه يقول لمأ أراده 
( كن فيكون ) فهر قبل الول له كن لا يكون وهو.ف تلك الحالة شىء حيث قال ( نما أمره 
إذا أراد شيا ( والجواب أن هذا بان لعدم تخلف الذيء عن تعلق إدارته 2 فقوله (إذا) روم 
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قوله تعالى : فالدورة ارقي رسن 26 
الحينوالوقت والآيةدالة على أن المراد ثى. حين تعلق الارادة به ولا دلالة فها على أنه ثبىء قبل ما 
إذا أرادوحيئذ لايرد ماذ كروه لأنالشى. حينتعاقالإرادة بهثىء موجود لابريدهفىزمانويكون 
فىزمان آخر بل يكون فى زمان تعلق الارادة ؛ فاذاً الثىء هو الموجودلاالمعدوملا يقال كيف بريد 
الموجود وهو موجود فيكورن ذلك إيخاداً لموجود؟ نقول هذا الإشكال من باب المعةقولات 
ونجيب عنه فى موضعه » وإنما غرضنا إبطال تمسكبم باللفظ . وقد ظور أن المفبوم من هذا 
الكلام أنه يريد ما هو شىء إذا أراد » وليس فى الآية أنه إذا أراد ماكان شيئاً قبل تعلق الارادة . 

ل البحث الثانف »© قالت الكرامية لله إرادة محدثة بدليل قوله تعالى ( إذا أراد ) ووجه دلالته 
من أمرين : (أحدهما) من حيث إنه جعل للارادة زماناً . فان إذا ظرف زمان وكل ماهو زمان فهو 
حادث ( وثانهما ) هو أنه تعالى جعل إراذته متصلة بقوله ( كن ) وقوله ( كن ) متصل بكون 
الثىء ووةوعه لانه تعالى قال ( فيكون ) بفاء التعقيب لكن الكون حادث . وما قبل الحادث 
متصل به حادث , والفلاسفة وافةوه, فى هذا الإشكال من وجه آخر فقالوا إرادته متصلة بأمره 
وأمره متصل بالكون ولكن إرادته قديمة فالكون قدحم فكونات الله قديمة ؛ وجواب الضالين 
من السك باللفظ هو أن المفبوم من قوله ( إذا أراد ) من حيث اللغة إذا تعلقت إرادته بالثى. 
لآن قوله ( أداد ) فمل ماض ء وإذا دخلت كلمة إذا على الماضى تجعله فى معنى المستقيل ؛ ونحن 
نقول بأن مفموم قولنا أراد ويريد وعم ويعم يوذ أن يدخله الحدوث » وإتما تقول لله تعالى 
صفه قديمة هىالارادة وتلك الصفة إذا تعاقت بثى' نقول أراد ويريد ؛ وقبل التعلقلانةول أراد 
وإنما نول له إرادة وهو مهأ مريد ٠‏ ولنضرب مثالا للآفهام الضعيفة ليزول ما يع فى الأاوهام 
السخيفة , فنقول قولنا فلان خياط براد به أن له صنءة الخياطة فلو لم يصمح منا أن نقول إنه خاط 
ثوب زيد أو بخبط ثوب زيدالا يلزم منه نى حة قولنا إنه خياط بمدى أن له صنعة مها يطلق عليه 
عند استعاله تلك الصنعة فى وب زيد فزمان ماض خاط ثوبه ‏ وما يطلق عليه عند استعاله تملك 
الصنعة فى ثوب زيد فى زمان مستقبل بخيط ثوبه ؛ وله المثل الاعلى فافهم أن الارادة أمى ثاببى 
إن تعلقت بوجود ثىء نقول أراد وجوده أى يريد وُجوده » وإذا علمت هذا فهو فى المعنى من 
كلام أهل السنة تعلق الارادة حادث وخرج بما ذ كرنا جواب الفربقين . 

١‏ البحث اثالث ») قالت المعتزلة والكر أمية كلام الله حرف وصوت وحادث لآن قوله 
( كن )كلام ( وكن ) من حرفين ؛ والحرف من الصوت » ويازم من هذا أنكلامه من الاروف 
واللأصوات , وأما أنه حادث فلا تقدم من الوجهين : ( أحدهما ) أنه زمانى ( والثانى) أنه 
متصل بالكون والكون حادث , والجواب بعل ما ذكرناء وذلك لآن الكلام صفة إذا تعلقت 
بئى. تقول قال ويقول فتعلق الخطاب حادث والكلام قديم فقولهتعالى ( إنماأمره إذا أرادشيئاً 
أن يقول له كن فيكون ) فيه تعلق وإضافة لان قوله تعالى (يقولله) باللام للاضافةصري فى التعلق 
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و فول إن قوله للثىء الحادث حادث لأانه مع التعلق , وما القديم قوله وكلامه لامع التعلق 
وكل قد.م وحادث إذا نظرت إلى جموعبما لا تحدهما فى الآزل وإتما تبجدهما جيعاً فنا لايزال 
فلهمعنى الحدوثو لكن الإطلاقموم » فتفكر جداً ولاتقل امجموع حادث من غير بيان مرادك , 
فان ذلك قن يفهم منه أن المع حادث » بل حقّق الإشارة وجود العبارة وقل أحد طرف المجموع 
قدم والآخر حادث وم يكن الآخر ممه فى الازل» وأما قوله ("كن ) من الرزوف » تقول 
الكلام يطلق على معنيين ( أحدهما ) ما غند المتكلم ( والثانى ) ما عند السامع ,ثم إن أخدصا 
بطاق عله أنه هو الآخر ومن هذا يظهر فوائد . أما بيان ما ذكر ناه . فلآن الإنسان :إذا.قال لغيره 
عندى كلام أريد أن أقوله“لك غداً . ثم إن السامع أناه غداً وسأله عن الكلام الذى كان" عنذه 
أمين قفر لله إنى أريد أن تحضر عندى اليوم » فهذا الكلام أطلق عليه المتكلم أنه كان عندك 
أمن وم يكن عند السامع ؛ ثم حصل عند السامع حرف وصوت ويطلق عليه أن هنذا “الذى 
ممعت هو الذى كان عندى : ويعلم كل عاقل أن الصوت لم يكن عند اكلم أمسن :ولا احرف »؛ 
لآن الكلام الذى عنده جاز أن يذكره بالعرنى فبكون له حروف »وجا أن يذ كره بالفارسية 
فكون له حروف أخر : والكلام الذى عنده ووعد به واد والخروف #تلفة كثيرة 0 
معنى قوله هذا ماكان عندى ء هو أن هذا يؤدى إليك ماكان عندى, وهنا أيضاً مجناز , لآن 
الذى عنده ما انتقل إليه ؛ وإنما عل ذلك وبحصل عنده به عل مستفاد.من «السمع أو البصن فى 
القراءة والكتابة أو الإشارة , إذا علمت هذا فالكلام الذى عند الله وصفة له ليسن: حرفن على 
ما بان . والذى حصل عنب السامع حرف وصوت وأحدهما الآخر لما ذ كرنا من المعئ وتوسع 
الإطلاق ؛ فاذا قال تعالى (يقول له) <صلقائل. وسامع . فاعتيرها منجانبالسامع لكون وجود 
الفعل من السامع لذلك القول فعبر عنه بالكاف والنون الذى بحدث عند السامع ويحدث 
قوله تعالى :ط فسبحان الذى بيده ملكو ت كل ثىء وإليه ترجعون 2# 2810 00000 
لما تقررت الوحدانية والاعادة وأننكروها وقالوا بأن غير الله آلمة ..قال«تعالى .واتننبه عن 
الريك (الذى بيده ملكوت كل شى. ) وكل شىء ملك فكيف يكون المملؤك للسالك شريكا ‏ 
؛وقالوا بأن الإعادة لاتكون ؛ فقال (وإليه ترجعون) رد عليهم فى الآمسين؛: وقد ذ كرنا مإيتعلق 
!بالنحو فى قوله : سبحان : أى سبحوا تسبيح الذى أو سبح من فى السموات والأرض تسبيج 
الذى ( فسحان ) عل للتسبيج» والتسييح .هو التنزيه » والملكوت ببالغة فى الملك كال موت 
والرهبوت ٠‏ وهو فعلول أو فعاوت فيه كلام , ومن قال هو فعلول جعاوه ملحق به!. . 


طايه ان 
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ثم إن النى كل قال « إن لكل ثىء قلياً وقلب القرآن س » وقال الغزالى فيه : إن ذلك 
لآن الامان حته بالاعتراف بالحثير ء والحشر مقرر فى هذه السورة بأبلغ وجهء لجعله قاب 
القرآن لذلك : واست<سنه نر الدين الرازى رحمه ألله تعالى(1) عريته ترح عليه بسبب هذا الكلام 

ويمكن أن يقال بأن هذه السورةليس فما إلا تقريرالاصول اثلاثة بأقوى البراهين فابتداؤها 
بيان الرسالة بقوله ( إنك ان المرسلين ) ودليلبا ما قدمه عليها بقوله (والقرآن ال حكيم ) وما أخره 
عنها بشوله ( [تنذ. نما )وا نتهاؤها بان الو<دانة والدة شر بقوله ( فسيحان الذى بيده ملكوت 
. كل شىء ) إشارة إلى التوحيد . وقوله (وإليه ترجعون) إشارة إلىالحشر ‏ وليس فى هذه السورة 
إلاهذه الأصول الثلايه ودلاثله وثوايه ؛ ومن حصل من القرآن هذا القدر فقد حصل نصيرب 
قلبه وهو التصديق الذى بالجنان . وأما وظيفة الاسان التى ف الدول فك فى قوله تعالى ( يا أسا 
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً ) وفى قوله تعالى ( ومن أحسن قولا ) وقوله تعالى 
(بالقول الثابت ؛ وألز مهم كلمة التقوى ؛ وإليه يصعد الكلم الطيب ) إلى غير هذه مما فى غير هذه 
السورة وموظيفة الآركان وهو العمل .ا فى قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآنوا الركاة ) وقوله 
تعالى (ولا تقربوا الزنا . . ولا تقتلوا النفس) وقوله ( واعملوا صالاً ) وأيضا مما فى غير هذه 
السورة » فلما لم , يكن فيها إلا أعمال القلب لا غير سماها قلا . ولهذا ورد فى الاخبار أن النى يله 
ندب إلى تلقين يس لمن دنا منه الموت ؛ وقراءتها عند رأسه , للآن فى ذلك الوقت كون الاسان 
ضعيف القوة » والاعضاء الظاهرة ساقطة البنية . لكن القاب يكون قد أقبل على الله ورجع عن 
كل ماسواه ؛ فيقرأ عند رأسه ما بزاد به قوة قلبه » ويشثد تصديقه بالاصول الثلاثة وهى شفاء له 
وأسرار كلام الله تعالى وكلام رسول الله يلك لا يعلدها إلا الله ورسوله »وما ذ كرناه ظن لا نقطع 


به؛ ونرجو الله أن يرحمنا وهو أرحم الراحمين . 


تم تفسير هذه اأسورة ؛ وامد لله رب العالمين؛ وصلى الله علىسيدنا عمد وعلى آ له الطاهرين. 


)0( قو له 0 واستحشته فرائد.ن الرزاىاح 2« نشيد أنا اتكلم غير الم لف . غلعل هذا الكلام زيادة علق ما تلمذا .از اف رحمهما أ 


ل 00 سورة المافات.. 


(0) مول ةلقناذنكين 
وأجاامائنان كن اود ككاك: 


0 ا هك 


هه سل ل ص ا 


ل 1 حد 4 رو الحتراك وَالأرض وما بينهما ورب الْمشرق 2ج . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
© والصافات صفاً ‏ فالزاجرات زجراًء فالتاليات ذ كراً ؛ إن إلى م لواحد » رب السمو ات 
والأرض وما بينهما ورب المشارق » وف الآية مسائل : 

د المسألة الأولى » قرأ أبو عمرو وحمزة ( والصافات صفاً ) بإدغام التاء فيا يليه , وتكذلك 
فى قوله ( فالزاجرات زجراً , فالتاليبات ذ كراً ) والباقون بالإظبار ؛ وقال الواحدى رحه الله : 
إدغام التاء فى الصاد حسن لمقاربة الحرفين » ألا ترى أنهما من طرف اللسان وأصول الثنايا 
يسمعان فى الهمس ٠‏ والمدنم فيه يزيد على المدغم بالإطباق والصفير » وإدغام الانقص فى الآازيد 
حسن »ء ولا جوز أن يدغم الازيد صوتاً فى الأنقص ء وأيضاً إدغام الناء فى الزاى فى قوله 
( فالزاجرات زجر )حلا لآن التاء مبموسة والزاى مجبورة وفما زيادة صفير !كان ف الصاد» 

وأيضأ حسن إدغام التاء فى الذال فى قوله ( فالتاليات ذ كراً) لاتفاقهما فى أنهما من طرف اللسان 
وأصول الثناياء وأما من قرأ بالإظبار وترك الإدغام فذلك لاختلاف الخارج والله أعلم : 

« المسألة الثانية » فى هذه الآشياء الثلاثة المذ كورة المقسم با يحتمل أن تكون صفات 
تلد لوسوف واحد.وضفل أن تكون اضيا : ثلاثة متباينة » أما على التقدير الأول ففيه 
وجوه (الآول)أنها صفات -0 وتقديره أن الملائكة يقفون صفوفاً. إما فى السمواتلأاداء 
العبادات ا أخبرالله عنهم أ نهم قالوا ( وإنا لنحن الصافون ) وقيل إمهم يصفونأجنحتهم فى الحواء 
يقفونمنتظرين وصول ىا الله إلهم ؛ ويحتمل أيضاً أن يقال معنى كونهم صفوفاً أن لكل واحد 
منهم مستبة معينة ودرجة معينة فى الشرف والفضيلة أو فى الذات والعلية وتلك الدرجة المرئبة 
باقئة غير متغيرة وذلك يشبه الصفقوف. 

وأما قوله ( فالزاجرات زجراً ) فقا الليث يقال زجرت البعير 5 أزجرة زجراً إذا حثثته 
لفضى ؛ وزجرت فلاناً عن سوء فانزجر أى نبيته فاتتهى » فعلى هذا الزجر للبعي رالحث وللانسان 


قوله : تعالى والمناكات مقا . سورة ة الصّافات 8 1١١6‏ 


كالتمى “إذا عرفت هذا فنقول فى وصف الملائكة بالزجر وجوه ( الآول) قال ١‏ بن عباس يريد 
الملائكة الذى وكلوا بالسحاب يزوجرونما بمعنى أنهم يأتون بها من موضع إلى موضع ( الثانى ) 
المراد منه أن الملائعة لم تأثيرات فى قلوب بى آدم على سيل الإلهامات فهم بزجرونهم عن 
المعاصى زجراً ( الثالث ) لعل الملامكة أيضاً يزجرون الشياطين عر# التعرض لبى أدم بالشر 
والإيذاء » وأقول قد ثبت فى العلوم العقلية أن الموجودات عل ثلاثة “ل أقسام مور لا يقبل الأاثر 
وهو الله سبحانه وتعالى وهو أشرف الموجودات ومتأثر لا يؤثر وهم عام الأجسام 'وهو أخس 
الموجودات وموجود يؤثر فى شىء ويتأثرعن ثىء آخر وهوعام الأدواح وذلك لانها تقبل الآثر 
عن عالم كبرياء الله . ثم إنها تؤثر فعالم الاجسام ‏ واعلٍ أن الجهة الى باعتبارها تقبل'الآثرمن عالم 
كبرياء الله غير الجبة التى باعتبارها تسةولى على عالم الاجسام ونددر على التصرف فبها وقوله 
( فالتاليات ذكراً ) اشارة إلى الاشرف من الجبة التى باعتيارها تقوى على التأثير فى عالم الاجسام 
إذا عرفت هذا فقوله ( والصافات صفا ) إشارة إلى وةوفها صفاً صفاً فى مقام العبودية والطاعة 
بالخشوع والخضوع وهى الجبة التى باعتبارها تقيل تلك الجواهر القدسية أصناف الانوار الإلهية 
والكالات الصمدية وقوله تعالى ( فالزاجرات زجراً ) إشارة إلى تأثير الجواهر الملكية. فى تنوير 
الأرواح اح القدسية البشرية وإخراجبا من القوة إلىالفعل » وذلك لما ثبت أنهذه الأرواح النطقية 
البشرية انمه إلى أرواح الملائكة كالقطرة بالنسبة إلى البحر وكالشعلة بالنسبة إلى 5 هرات 
هذه الأرواح البشرية إنما تنتقل من القوة إلى الفعل فى المعارف الإلمية والكمالات الروحانية 
تأثيرات 0 الملائكة ونظيره قوله تعالى ( ينزل الملامكة بالروح من أمره على من يشماء من 
عباده ) وقوله ( نزل به الروح الآمين على قلبك ) وقوله تعالى ( فالمئةيات ذ كرأ ) إذا عرفت هذا 
فتقول فى هذه الآبة دقيقة أخرى وهى أن الكل المطلق للثى. إنما حصل إذا كان تامأ وفوق 
التام والمراد بكونه ناما أن تحصل جميع الكالات اللائقة به حصولا بالفعل والهراد بكونه فوق 
التام أن تفيض منه أصناف الكهالات والسعادات على غيره ؛ ومن المعلوم أن كونه كاملا فى ذاته 
مقدم على كونه مكملا لغيره . إذا عرفت هذا فقوله ( والصافات صفا ) إشارة إلى استكجال جواهر 
الملامك فى ذواتها وقت وقوفها فى مواقف العبودية وصفوف الخدمة والطاعة وقوله تعالى 
( فالزاجرات زجراً ) إشارة إلى كيفية تأثيراتها فى إزالة ما لاينبغى عن جواهر الأرواح البشرية 
وقوله تعالى (فالتاليات ذكراً) إشارة إلى كيفية تأثيراتها فى إناضة الجلايا القدسية والآانوار الإلهية 
على الأرواح الناطقة البشرية » فهذه مناسبات عقلية واعتيارات حقيقية تنطبق عليها هذه الالفاظ 
الثلاثة : قال أبو مس الأصفهاتى لا بحوز حمل هذه الالفاظ على الملائكة لآانها مشعرة بالتأنيث 
والملائكة مبرءون عن هذه الصفة ؛ والجواب من وجهين (الآول) أن الصافات جع امع ذانه يقال 
جماعة صافة ثم ججمع على صافات ( والثانى) أنهم مبرءون عن التأنيث المعنوى , أما التأنيث فى 


0 قوله تعالى : والصافات صفاً . سورة الصافات . 
اللفظ فلا .و كيفت وم يسمون بالملائكة مع أن علامة التأنيث حاصلة فى هذا الوجه.( الثانى ) أن 
تحمل هذه الصفات على النفوس البشرية الطاهرة المقدسة المقبلة على عبودية الله تعالى الدين م 
ملاية اللأرض وبمانه من وجمين ( الأول ) أن قوله تعالى ( والصافات صفاً ) المراد الصفوف 
الحاصلة عند أداء الصلوات بالماعة وقوله ( فالزاجرات زجراً ) إشارة إلى قرابة أغوذ بالله من. 
الشنيطان الرجيم كا :هم بسبب قراءة هده الكلمة يزجرون الشياطين عن إلقَاء الوساوس فى قلوبهم 
فى أثناء الصلاة وقوله ( 0 ذكراً) إشارة إلى قراءة القرآن فى الصلاة :وقيل (فالزاجرات 
زجراً) إشارة إلى رفع الصوت بالقراءة كانه يزجر الشيطان بواسطة ررفع الضوت » روى أنه يله 
طاف على ببوت أحابه فى الليالى فسمع أبابكر يقرأ بصوت منخةض:ومعم عريقرأ بصؤت رفيع 
فسأل أبا بكر لم تقرأ هكذا ؟ فقال المعبود سميع عليم وسأل عمر لم تقرأ هكذا فقال أوقظ الوسنان 
وأطرد الشسيطان ( الوجه الثانى ) فى تفسير هذه الآلفاظ الثلاث فى هذه الآنة أن المراد من قوله 
( والصافات صفاً ) الصنذؤف الحاصلة من العلماء الحقين الذين بدعون إلى دين الله تعالى والمراد 
من قوله ( والزاجرات زجرأ ) اشتغاهم بالزجر عن الشبهات والشبهوات » والمراد .من قوله تعالى 
( فالتاليات ذكرا ) اشتغالم بالدعوة إلى دين الله والترغيب فى العمل بشر امع | الله (الوجه الثالث) 
في تفسير هذه الآلفاظ الثلاثة أن نحملها على أحوال الغزاة والمجاهبدين ف .سبيل الله فقوله 
( والصافات صفاً ) المراد منه صفوف القَتال لقوله تعالى ( إن الله حب الذين يقاتلون فى سييله 
صذاً) وأما ( الزاجرات زجراً ) فالزجرة والصيحة بو ا الا 

وأما (التاليات ذكراً ) فالمراد اشتغال الغزاة وقت شروعبم فى حارية العدو 0 القرأن.وذ كر 
الله تعالى بالمليل والتقدس ) الوجه الرابع ) فى تفسير هذه الالفاظ الثلاثة أن نجبعلها صفات 
لآبات القرآن فقوله ( والصافات صفاً ) المراد آيات القرآن فانها أنواع مختلفة يعضها. فى. دلائل 
التوحيد وبعضها فى دلائل العم والقدرة والحكمة و بعضها فى دلا لالنيوة وبعضها فى دلائلالمعاد 
و بعضها فى بيان التكاليف والاحكام وبعضها فى تعلبم الأخلاق الفاضلة . وهذه الآيات مرتة 
تزتها لاتغير ولايتدل فهذه الابات تشبه أخخاضا 1 فوصفوف معينة وقولة (فالزاجرات 
زجرأ ( ال مراد مئة الاريات الزاجرة غن الافعال المكرة وقوله.( فالتاليات ذكرا ( اراد منه 
الآآيات الدالة على وجوب الإقدام على أعمال البر والخير وصف الابيات بكونمها تالبة على قانون 
ما يقال شعر شاغر. وكلام قائل قال تعالى ( إن هذا القرآن بدى للى 0 وقال ( يس 

وااقرأآن السك بم ) قيل الحكم عق الحام فهذه جملة الوجوه أمحتملة على تقدير أن يجعل هذه 
الالفاظ دا صفات لشىء واحد ( وأما الاحتمال الثانى ).وهؤ أن يكون المراد مذه الثلاثة 
أشياء متغائرة فقيل المراد بقوله ( والصافات صفاً ) الطير من قوله تغالى ( والطمسير صافات ) 
( والزاجرات )كل ما زجر عن معاصي الله ( والتاليات ) كل مابتلى من كتاب الله .وأقول فيه 


قزل كان 5 والضافات عنقا د ستورة الفتافات + ١١1‏ 


وجه آخر وهو أن مخلوقات الله إما جسمانية وإما روحانية , أما الجسوانية فانها مرتبة علىمطبقات 
ودرجات لاتتغير البتة » فالأرض وسط العالم وهى حفوفة بكرة الماء والماء محفوف بالواء » 
والحواء. غوف بالثارء 3 هذه اللأربعة محفوفة بكرات الافلاك إلى آخر العالم الجسمالى فهذه 
الأجسامكانها صضفوف واقفة على عتبة جلال الله تعالى . وأما إلجواهر الروحانية فهى على . 
اختلاف درجاتها وتبان صفاتها مشتركة فى صفتين أحدههما التأثير فى عالم الأجسام بالتحريك 
والتصريف وإليه الاشارة بقوله ( فالزاجرات زجرأ ) فانا قد بينا أن المراد من هذا اأزجر 
'السوق والتحريك , والثاتى الإدراك والمعرفة والاستغراق فى معرفة الله تعالى والثناء عليه » واليه 
الاشارة بدوله تعالى ( فالتاليات ذكراً ( وما كان الجسم أدنى منزلة م رن الأآدواح المستقلة 
. فالتصرف ف الجسمانيات أدون هنزلة من الارواح ا 0 ل الله المقبلة على 
ضح انهم قال ( .ومن عنده لاايستكيرون عن عبادته ) لاجرم بدأفى المرتمة الأول بذكر 
الاجسام فقَال ( والصافات صفاً ) ثم ذكر في المرتة الثانية الآاروا ح[ المدبرة لاجسام هذا العام 
ثم ذكر فى هذه المرتبة الثالثة أعلى الدرجات وهى الارواح المقدسة المتوجهة بكليتها إلى معرفة 
جلا الله والاستغراق ف الثناء عليه » فهذه 0 بالبال» والعالمبأ سرار كلام الله تعألى 
ليس إلا الله * 

« المسألة الثالثة 8 للناس ف هذا الموضع قولان ( الآول) قول من م م به هبنأ 
خالق هذه الآشياء لا أعيان هذه الأشياء . واحتجوا عليه بوجوه ( الآول)أ 0 الله عليه 
وسل: نبى عن الحلف بغير الله فكيف يليق حك الله أن حلف بغير الله ( والثا) أن الحاف 
بالثى. فى مثل هذا الموضع تعظى عظي لللحلوف بهء ومثل هذا التعظم لا يليق إلا بالله . 
(والثالث ) أن هذا الذى ذكرناه تأ كد بما أنه تعالى صرح به فى بعض السور وهو قوله تعالى 
(والسماء وما بناهاء والأارض وما طحاها: ونفس وما سواها) , (والقول الثاى) قول من يةول 
إن القسم واقع بأعان هذه الأشاء واختجوا عليه يوجوء ( الآول) أن القسم وقع بهذه الاشياء 
بحسب ظاهر اللفظ فالعدول عنه خلاف الدا يل ( والثافى ) أنه تعالى قال 827 وما اها ) 
فعلق لفظ القسم بالسماء » ثم عطف عليه القسم بالباتى للسماء » فلو كان المراد من القسم بالسماء 
القسم تبث الساء لذم الشكر ار فى موضع واحد وأنة لابجوز ( اثثااث ) أنه لاببعد أن تكون 
الحكية فى قسم من الله تعالى بهذه الأاشياء التنبيه على شرف ذواتما وكال حقائقباء لاسما إذا 
حملنا هذه الالفاظ على الملائكة فإنه تكون الجسكمة فى القسم با التنبيه على جلالة درجاتما وكال 
مماتها وألله أعلم ٠‏ فان ق م الحلف ق هذا ا موضع غير لائق وبيانه من وجوه ( اللاول ( أن 
المقصود من هذا القسم إما إثثات هذا المطلوب عند المؤ من أو عند الكاثر والا ول باطل لان 
المؤمن مقر به سواء <صل الحاف أو لم حصل » فبذا الحاف عدم الفائدة على كل التقديرات 


م1١‏ قوله تعالى “رب السموات والأرض وما بينهما . سورة الافالت ١‏ 
( الثاف) أنه تعالى حلف فى أول هذه السورة على أن الإله واحدء ويحاف. فى أول سورة 
والذاريات على أن القيامة حق فقال ( والذاريات ذرواً ) إلى قوله ([نما توعدون لصادق» وإن 
الدين لوافع ) و! ثبات هذه المطالب العالية الشريفة على الخالفين من الدهرية وأمثالهم . بالحاف 
والمين لايليق بالعقلاء.. والجواب من وجوه (الآول) أنه تعالىقرر التوحيد وكةالبغث والق.امة 
فى سائر السور بالدلائل اليقينية , فلا تقدم ذكر تلك الدلائل لم يبعد تقريرها فذكر القسم تأ كيداً 
لما تقدم لاسا والقرآن إنما أنزل بلغة العرب وإثيات المطالب بالحلف والعين طريقة مألوفة 
عند العرب (والوجه لثانى ) فى الجواب أنه تعالى لما أقسم بهذه الاشياء على سححة قوله تعالى ( إن 
[لهكم لواحد ) ذكر عقيبه ما هو كالدليل البقيى فى كون الإله واحداً » وهو قوله تعال( رب 
السموات والارض وما بينهما ورب المشارق ) وذلك لانه تعالى بين فى قوله ( لوكان فهما الحة 
إلا الله لفسدتا ) أن انتظام أحوال السموات والآارض يدل على أن الإله واحدء فههنا لما قال 
( إن إلهك لواحد) أردفه بقوله ( رب السموات والآارض وما بينهما ورب المشارق ) كانه 
قبل قد بينا أن النظر فى اننظام هذا العالم .يدل على كون الإله واحدآ فتأملوا فى ذلك الدليل 
لبحصل لك العلم بالتوحيد.( الوجه الثالث ) فى الجواب أن المقصود من هذا الكلام:الرد علىعبدة 
الآصنام فى قوهم بأنها آلحة فكانه قبل هذا المذهب قد بلغ فى السقوط والركا كة إلى حيث يكف 
فى إبطاله مثل هذه الحجة والته أعلم . ٠‏ 

« المسألة الرابعة » أما دلالة أحوال السموات والارض على وجود الإله القادر العالم 
الحكيم ؛ وعلى كونه واحداً منزهاعن الشريك فقد سبق تقريرها هذا الكتاب مراراً وأطواراً 
وأما قوله تعالى ( ورب المشارق ) فيحتمل أن يكون الراد مشارق الشمسءقال السدى المشمارق 
ثلائمائة وستون مشرقاً وكذلك المغارب فانه تطلع الشمس كل .وم من مشرق وتغر ب كليوم 
فى مغرب » وحتمل أن يكون المراد مشارق السكو١‏ كب لآن لكل كو كب مششرقا ومغرباً » فان قيل 
ماكتنى بذكر المشارق ؟ قلنا لوجهبن ( الاول ) أنه ١‏ كت بذكر المشارق كو له ( تقكم الحر ) 
والثاى أن الشرق أقوى حالا من الذروب وأكثر نفعاً من الخروب فذكر الشرق تنبيهاً على كثرة 
إ<سان الله تعالى على عباده . وطذه الدققة استدل إبراهم عليه السلام بالمشرق نقال 0 فإن أللّه 
يأ بالشمس من المشرق ) . 5 لاية أعيه» 

« المسألة الخامسة » احتج الاصداب بقوله تعالى ( رب السموات والارض ومابتهما ) على 
كونه تعالىخا لق لاعمال العباد . قالوا لآ نأعمال العيادمو جودة فما بين السموات والأارضء وهذه 
الآية دالة على أن كلماحصل بين السموات والارضفالله ريه ومالكه , فهذا يدل على أن فعل العبد 
حصل يخلق الله , وإن قالوا الأعراض لايصح وصفبا بأنها حصلت بينالسموات والارض.لآن 
هذا الوصف إنما بليق بما يكون حاصلا في حيز وجهة والاعراض ليست كذلك, قلنا إنبالما 


قوله تعالى : إنا زينا السماء الدنيا . سورة الصّافات ١١4  .‏ 


و و م 


إَارَبنَا السماة الدنيا بزِينَة الكواكب دي وحفظا من كل شَبِطلِن مُارد 


ماج دير وو ا وو 


0 ل ل ا 


22 00 د ا 


6ك عاقيا فى الاجسام الحاصلة بين السوات وَالدض 0 عاضلة ين العام لاوس 
قوله تعالى : «إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكوا كب وحفظاً من كلشيطان مارد ؛ لايسمعون 
إلى الملا اللأعلى و يقذفون م نكل جانب . د-وراً وم عذاب واصبء إلا من خطف الخطفة فأ تبعه 
شهاب ثاقب #» فى الآية مسائل : 
المسألة الأولى © قرأ حمزة وحفص عن عاصم زيئة منونة الكوا كب بالجر وهو قراءة 
مسروق بن الاجدع, »قال الفراء وهورد معرفة على نكرة كا قال (بالناصية ناصية) فرد نكرة على 
معرفة وقال الزجاج اللكوا كب بدل من الزينة» لآنها هى كا تقول مررت بأنى عبد الله زيد . وقرأ 
عاصم بالتنوين فى الزينة ونصب الكو ١‏ كب قال الفراء يريد زينا الك وا كب » وقال الزجاج يحوز 
أن تكون الكو ١كب‏ فى التصب بدلا من قولة بزينة » لآن بزينة فى موضع نصب وقرأ الناقون 
بزيئة الكوا كب بالجر على الإضافة . ا 
د المسألة الثانية » بين تعالى أنه زين السماء الدنيا » وبين أنه نما ز ينما لمنفعتين ( إحداهما ) 
تحصيل الزينة ( والثانية ) الحفظ من الشيطان المارد ‏ فوجب أن نحةق الكلام فى هذه المطالب 
الثلاثة ( أما الأول ) وهو تزيين السماء الدنيا مبذه الكوا كب ء فلقائل أن بقول إنه ثبت فى عم 
الهيئة أن هذه الثوابت مركوزة فى الكرة الثامنة » وأن السيارات الستة مركوزة فى الكرات 
الست المحطية بسماء الدنيا فكيف يصح قوله ( إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكوا كب ) والجواب 
أن الناس السا كنين على سطح 2 عر إذا نظروا إلى السماء فانهم يشاهدونها مزينة مبذه 
الكو كب ؛ وعلى أنا قد ينا فى عل لميئة أن الفلاسفة لم , تم لهم دليل فى بيان أن هذه الكوا كب 
مركوزة فى الفلك الثامن , ولعلنا شرحنا هذا الكلام فى تفسير سورة ( تيارك الذى بيده الملك ) 
فى تفسير قوله تعالى ( وقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ) » ( وأما المطلوب ااثاق) وهو كون هذه 
الكواكب زينة السماء الدنيا ففيه حثان : 
(البحث الاول) أن الزينة مصد ركالنسبة واسملما يزن به »كالليقة اسم لما تلاق به الدواة 
قال صاحب الكشاف وقوله (بزينة ا واكب) حتملبما ذا نأردت المصدرفهلىإضافة نه إلىالفاعل 
أى بأن زينتها التكواكب أو على إضافته إلى المفعول أى بأن زان الله الكوا كب وحسنها ؛ للانها 


. قوله تعالى :.وتعطا بن كل شيطان ماردر سورة الصافات‎ ١6 


مارت السماء سباق اغا ٠‏ وإن أ ردت الاسم فللاضانة واجهان أن تقع لكر | ىّ 
ينا للزينة , لآن الزينة قد تحصل بالكوا كب وبغيرهاء وأن يراد ما زينت به الكوا كب : 

ل البحث الثانى ) فى ببان كيفية كون الكوا كب زينة للسماء وجؤه: ( الآول ) أن النوز 
والفنيوء أحسن الصفات و كلبا ال هذه الكوا كب الشرقة المضيثة ف ع الفلك 


الى آى 77 وه الدج اق ) وزاك راكفاب اق كل 
الجوزاء وبنات نعشن والثريا وغيرها ( الوجه الثالث ) يجوز أن يكون المراد بمسذه الزينة كيفية 
طلوعبا وغروما ( الوجه الرابع ) أن الإنسان إذا نظر فى الليلة الظلباء إلى سام الفلك وبأى 
هذه الجواهر الزواهر مشرقة لامعة متلا لثة على ذلك السطح الآزرق » فلا شك أ: ا 
. الاشضاء وأكملبا ففالتركيب والجوهر ‏ وكل ذلك يفيد كون هذه الكوا كب زيئة ( الوب 
الثالك ) وهو قوله ( وحفظاً من كل شيطان مارد ) ففيه بحثان : 1 ل 

<١ا‏ البحث الأول ) فيا يتعلق باللغة فقوله (وحفظاً) أى و<فظناها, قال المرد ا كت 
فيلا +* 3 عطفت عليه مصدر فعل آخر نصضبت المضدر لآنه قد دل على فعله »:مثل .قولك أفملو ؟ زامة 

لاثنه لما قال أقمل ء عل أن الاأسماء لا تعطف على الا فعال» فكان المعنى أفعل ذلك وأ كرمك . 
1 أمة ؛ قال ابن عباس يريذ حفظالسماء بالكوا كب.و (منكل شيطان مارد) يريد الذى تمرد على 
الله قيل إنه الذى لا يتمكن منه » وأصله من الملاسة ومنه رارض ارت ادر نا 
ش تفسير المارد عند قوله ( مردوا عل النفاق ).: ٠‏ 5 00 

((البحث الثانى» فما يتعلق بالمباحث العقلية فى هذا الموضع » فنقول الاستقصاد :فيه مذ كوو 
فى قوله تعالى ( ولقد زينا السهاء الدنيا بمصابيمح: وجعلناها رجو 7 الشمسياطين ) قال .اللفسرزون 
الشياطين كانو | يصعدون إلى قرب السماء فريما .سمعوا كلام الملائكة وعرفواننه ما سيكوان من 
الغيوب , وكانوأ لخبرومم به ويو هم وهم أنهم يعلدون الغيب فنهء بم الله تعالى من الصعود إلى : ؛رب 
السماء مهذه الشهب:فانه. تعالى يرميهم 10000 

( الوال الأول 6 هذه الشبب هل هى من الكوا كب التى زين الله السماء مها 35 
والآول باطل لاأن هذه الشبب تبطل وتضمحل قلوكانت هذه الشبب تلك اللكوا. كب الحقيقية 
لوجب أن يظهر نقصان كثير من أعداد كواكب السماء ؛ ومعلوم أن هذا المعنى لم يو جد البتة فإن 
أعداد ءكواكب السماء باقبة على حالة واحدة من غير تغير البتة » وأيضا مخعلبا رجوماً للتنياطين 
مما يوجب وقوع النقصان فى زبنة السما. فكاأن المع بين هذين المقصودين كالمتناقض , وأما 
القسم انان : وهو أن يقال إن ه# ذه الشبب جنس آخر غير الكو اكب المزكوزة فى الفللكه 
فبذا أيضاً مشكل لا" نه تعالى قال فى سورة ( تبارك الذى بيده الملك ) (١‏ و لقد زينا.السماءالدنيا 


قوله تعالى : وحفظا من كل شيطان مارد . سورة الصّافات . ١7١‏ 


أن تنكون تلك المصابيح هى الرجوم بأعيانما من غير تفاوت؛ والجواب أن مذه الشبب 
غير تلك ااثواقب الباقية . وأما قوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدتيا بمصابيح وجعلناها 
رجوما للشياطين ( فتقول كل نير تحصل قٍِ الجو العالى شرو مصابيح لاهل الا رض إل أن 
تلك المصا ع ممأ يأقية على وجه الدهر أمنة من التغير والفساد 2 ومنها م لا ون كذلك 3 وهى 
هذه الشهب التى تحدثها الله تعالى وبجعلبا رجوماً للشياطين » و هذا التقدير فقد زال الإشكال , 
والله أعلم . 

7 السؤال الثانى ) كيف وز أن يذهب الش.اظين إلى حءدثك يعلدون بالتجويز 0 أن الشبب 
حرقهم ولا يصلون إلى مقصودم اليئة 5 وهل مكن أن لصدر مثل هذا الفعل عن عاقل 3 فكيف 
من الشمياطين الذين لهم منربة فى معرفة الحيل الدقيقة ( والجواب ) أن حضول هذه الالة ليس له 
موضع معين وإلا ١‏ يزهيوا إليه 8 وإعا عُنعءوك من ألاصير إلى مو اضع الملاتكد ومواضهبا تلفة « 
فربما صاروا إلى موضع تصيهم فيه الشهب » ورما صاروا إلى غيره ولا يصادفون الملائكة فلا 
تصيبهم الشبب . فلءا هلكوا فى بعض الاوقات : وسلموا فى بعض الآوقات » جاز إن يصيروا 
إلى مواضع يغاب على ظنونهم أنه لا تصييهم الشهب فيها ءا يوز فيمن يسلك البحر أن يسلكه 
ف موضع يغلب على ظنه حصول النجاة . هذا أذ ار أبوعل الجاتى من الجوابعن هذا ااسؤال 
فى تفسيره , ولقائل أن يقول : إنهم إذا صعدوا فإما أن يصلوا إلى مواضع الملائكة . أو إلى غير 
تاك المواضع 04 فإن وصلوا إلى مواضع املائكد اءترقوا م وإن وصلوا إلى غير مواضع الملائكة 
لم يفوزوا مقصودثم أضلا 3 فعلى كلا التقديرين المقصود غير حاصل 3 وإذا دصات هذه التجربة 
وثبت بالاستقراء أن الفوز بالمقصود نحال وجب أن متنعوا عن هذا العمل وأن لا يقدموا عليه 
أصلا خلاف حال المسافرين فى البحر » فإن الخالب عليهم السلامة والفوز بالمقصودء أما ههنا 
فالشيطان الذى يسم من الإحتراق إما يسم إذا لم يصل إلى مواضع الملائكة . وإذا لم يصل إلى 
تلك المواضع لم يفز بال مقصود . فوجب أن لا يدود إلى هذا العمل البتة » والاقرب فى الجواب 
أن نقول هذه الواقعة إنما تتفق فى الندرة » فلعلبا لا تشتهر بسبب كوتما نادرة بين الشياطين 
والله أعل : 

ذا السؤال الثالك ) قالوا دلت التواريخ المتوائرة على (ْنِ حدوث الشبب كان حاصلا قبل 
مجى. النى يلت » فان الحكاء الذي نكانوا موجودين قبل مجىء النى يَِل.زمان طويل ذ كروا ذلك 
وتكلموا فى سبب حدوثه » وإذا ثبت أن ذلك كان موجوداً قبل بجحى. النى يلق امتنع حمله على 
مج النىء مله » أجاب القاضى بأن الاقرب أن هذه الحالة كانت موجودة قبل النى يلقع لكنبا 
كثرت فى زمان النى يله فصارت بسبب الكثرة معجزة . 


فك قوله تعالى : لا يسمعون إلا الملا الأعلى . سورة الصّفات . 


( السؤال الرابع 4 الشسطان مخلوق من النارء قال تعالى حكاية عن إبليسن (:خلقتى من-نار) 
وقال( والجان خلقناه من قبل من نار السموم ) وهذا السبب يقدر عل الصعود “إلى السموات » 
وإذا كان كذلك فكيف يعقل [<راق النار بالنار؟ والجواب حتمل أن الشياطين وإن كانوا 
من النيران إلا أنها نيران ضعيفة » فاذا وصلت نيران الشهب إلهم : وتلك النيران أقوى حالا 
7 لاجرم صار الاقوى مبطلا للأضعف ء ألا ترى أن السراج الضعيف إذا 5 النار القوية 

فانه ينطقء فكذلك هبنا . 

لإ السؤال الخامس ) أن مقر الملائكة هو السطح الأعلى من الفلك , والشياطين لا يمكنهم 
الوصول إلا إلى الآقرب من السطح الاسفل من الفلك . فييق جرم الفلك مائماً من وصول 
الشياطين إلى القرب من الملائة » ولعل الفلك عظيم المقدار دفع <ضو لهذا المافع العظم كيف 
. يعقل أن تسمع الشياطين كلام الملائكة ٠‏ فان قلتم إن الله تعالى يَوى سمع الشيطان حتى يسمع 
كلام الملائك , ٠‏ فقول فعلى هذا التقدير إذا كان الله تعالى يقوى مم الشيطان <ى إشمع كلام 
الملائكة ‏ وجب أن لا ين سعم الشيطان » وإنكان لا يريد منع الشنيطان من العمل فنا القائدة 
فى رميه بالرجوم ؟ ( فالجواب ) مذهنا أن أفعال الله تعالى غير معللة. فيفعل الله ما يشاء ويحكم 
ما بريد ؛ ولا اعتراض لاحد عليه فى ثىء من أفعاله » فهذا ما يتعلق بمياحث هذا الباب » وإذا 
أضيف ما كتبناه ههنا إلى ما كتبناه فى سورة الملك , وفى سائر الآيات المشتملة على هذه المسألة 
بلغ تمام الكفاية فى هذا الباب ؛ والله أعلم . 

وأما قوله#لا يسمعون إلى الملا الاعلى يج ففيه مسائل : 

0 المسألة الأولى »# قرأ مزة والكسانى وحفص عن عاصم ( لا يسمعون ) بتشديد السين 

والميم وأصله ينسمعون , فأدغمت الناء فى السين لاشترا كبما فى الحمس » والتسمع تظلب السماع 
يقال تسمع سمع أو لم يسمع » والباقون بتخفيف السين , واختار أبو عبيد التشديد فى يسمعون» 
قال لآن العرب تقول تسمعت إلى فلان ويقولون سمعت فلاناً , ولا يكادون يشؤلون سفعت إلى 
فلان : وقيل فى تقوية هذه القراءة إذا نى التسمع ؛ فقد نى سمعه » و حجة القراءة الثانية قوله تعالى 
( إنهم عن السمع لمعزولون ) وروى مجاهد عن ابن عباس : أن الشياطين يسمعون إل الملا* 
الأعلى , ثم بمنعون فلا يسمعون» وللا"ولين أن حسوا فيقولون التنصيص على كونهم معزولين 
عن السمع لا يمنع من كونهم معزولين أيضاً عن التسمع بدلالة هذه ألآية , برهو أقوى فى دع 
الشياطين ومنعهم من استماع أخبار السماء . فان الذى منع من الاستماع فبأن يكون منوعاً من 
السمع أول. 

» المسألة الثانية بم الفرق بين قولك سمعت حديث فلان , وبين قولك سمعت إلى حديثه‎ ١ 
. بأن قولك سمعت حديثه يفيد الإدراك؛ وسمعت إلى حديثه يفيد الإصغاء مع الإدراك‎ 


قوله تعالى : إلا من خطف الخطفة٠سورة‏ الصّافات يفيل 


المسألة الثالثة # فى قوله ( لايسمعون إلى الجلا” الاأعلى ) قولان (الا'ول) وهو المشوور 
أن تقدر الكلام لثلا يسمعواء فلما حذف الناصب عاد الفعل إلى الرفع كا قال( يبين الله لك أن 
تضلوا ) وكا قال (رواسى أن تميد 4 قال صاحب الكثاق : حذ فأن واللام كل واحد منهما 
جائد بانفراده . أما اجتاعبما فن المتكرات التىيجحب صون القرآن عنها (والقول الثانى) وهو الذى 
اختاره صاحب الكشاف أنه كلام مبتدأ منقطع عما قبله ‏ وهو حكاية حال المسترقة للسمع وأنمم 
لا يقدرون أن يسمعوا إلى كلام الملانكة ويتسمعوا وثم مقذوفون بالشهب . مدحورون عن 
ذلك المقصود . 
.9 المسألة الرابعة » الملا' الا“على الملانكة لانهم يسكنون السموات . وأما الإنس والجن 
فهم الملا” الا“سفل لا”نهم سكان الا رض . 

واعم ادال وهات أو لتك الشراطين بصفات ثلاثة (الا” ولى)أنم ملا يس معو ن(الثانية)أنهم يقذفون 
من كل جانب دحوراً » وفيه أحاث : 

١‏ الأول ) قد ذكزنا معنى الدحور فى سورة الأعراف عند قوله ( اخرج منبتا مذءوماً 
مدحوراً ) قال المرد الد<ور أشد الصغار والذل وقال ابن قتيبة دحرته دحراً ود<وراً أى 
دفعته وطردته. 

لا البحث الثاتى ) فى انتصاب قوله ( دحوراً ) وجوه ( الآول ) أنه اتتصب بالمصدر على 
معنى بد<رون دحوزاً : ودل على الفعل قوله تعالى ( ويقذفون ) ( الثانى) التقدير ويقذفون 
للدحور ثم حذف اللام (الثالث) قال بجاهد دحوراً مطرودين ء فعلى هذا هو حال سميت بالمصدر 

ظ كالركوع والسجود والحضور . 

(١‏ البحث الثالث ) قرأ أبو عبد الرحمن السلى دحوراً بفتح الدال قال الفراء كانه قال 
يقذفون يدحرون بما يدحر , ثم قال ولسست أشسهى الفتح ‏ لانه لو وجد ذلك على صحمة لكان فيها 
الاء يا تقول يقَذفون بالحجارة ولا تقول يقذفون الحجارة إلا أنه جائز فى اجملة يا قال الشاعر : 

تعال اللحم للأضياف نيئاً 

أى تعال باللحم ( الصفة لثالثة ) قوله تعالى ( وم عذاب واصب ) والمعنى أنهم مرجومون 
بالشبب وهذا العذاب مسلط عليهم على سبيل الدوام » وذكرنا تفسير الواصب فى سورة النحل 
عند قولهتعالى (وله الددن واصاً) قالوا كلهم إنه الدائم ؛ قالالواحدى ومن فسر الواصب بالشديد 
والموجع فهو معنى وليس بتفسير . 

95 قال تعالى ( إلا من خطف الخطفة ) ذ كرنا معنى الخطف فى سورة الحج قال الزجاج وهو 
أخذ الثىء بسرعة » وأصلخطف اختطف قالصاحب اللكشاف (من) فيل الرفع بدل من الواو 
فى لا يسمعون أى لايسمع الشياطين إلا الشيطان الذى خطف الخطفة أى اختلس الكلمة على 


فل قوله تعالى : فاستفتهم أهم أشد يخلقاً . سورة الصّافات . 


4 
داج اممو مده 


فأستفتهم أهم أَسَد حَلََا أم مَنْ حَلَقَمَآ إِنَا حَلَفْنهُم من طبن لازن (إ 
9 خلمنلهم من طَينٍ لاري لبه 
وجهالمسارقة (فأتبعه) يعنى لحقه وأصابه يقال تبعه وأتبعه إذا مضى ف أثره وأتبعه إذا لحقه وأصله 
من قوله تعالى ( فأتبعه الشيطان ) وقد مى تفسيره وقوله تعالى ( شهاب ثاقب ) قال اللحسن ثاقتٍ 
أى مضى. وأقول معى ثاقاً لآنه يثقب بنوره الهواء :قال ابن عباس فى تفسيرقوله (والنج الثاقب) 
قال إنه رجل١١)‏ ستى بذلك لآنه يشمب بنوره ملك سبع سموات والله أعلم . 00 
قوله تعالى : طإفاستفتهم أمم أشدخلقا أممنخلةنا إناخلقناهم من طين لازب »فى الآآية مسائل : 
ط المسألة الأولى #افى بيان النظم اعلم أنا قد ذكرنا أن المقصد الاقضى من هذا .التكتاب 
اللكرم إثنات الأصول الاربعة وهى الالحيات والمعاد والدوة وإثياتالقضاء والقدر . فاقؤل إنه 
تعالى افتتتح هذه السورة باثنات مايدل على وجود الصانع ويدل على وحدانيته وهوخلق اأسموات 
والأأرض وما بدنهما وخلق المشارق والمغارب » فلما أحكم الكلام فى هذا الباب فرع.علما إثبات 
القول بالحشر والنشر والقيامة . 1 ش 
واعل أن الكلام فى هذه المألة بتعلق بطرفين أوغىا إثبات الجواز العقلى وثانهما إثيات 
الوقوع أما الكلام فى المطلوب الآول فاعلم أن الإستدلال على الثىء يقع على وجهين (أحدهما ) 
أن يقال إنه قدر على ماهو أصعب وأشد وأشق منه فوجب أيضاً أن يقدر عليه ( واثانى) أن. 
يقالإنه قدر عليه فى إحدى الحالتين والفاعل والقابل باقيين م كانا ء فوجب أن تبق القدرة عليه 
فى الحالة الثانية والله تعالى ذكر هذين الطريقين فى بيان أن القول بالبعث والقيامة أ مجائز تمكن . 
( أما الطريق الأول ) فبو المراد من قوله ( فاستفتهم أمم أشد خلقاً ) والتقدير كانه تعالى يقول 
استفت يا جمد دؤلا. المتكرين أهم أشد خلقاً من خاق السموات والآارض وما بننهها وخلق 
المشارق والمغارب وخلق الشياطين الذين يصعدون الفلك , ولا شك أنهم يعترفون بأن خلق هذا 
القسم أشق وأشدف العرف من خلق القسم الآول » فليا ثبت بالدلائل المذكورة فى إثبات التوحيد. 
كونه تعالى قادراً على هذا القسم الذنى هو أشد وأصعب: فبأن بكون قادراً على إعادة الحياة فى 
هذه الأاجساد كان أولى , ونظير هذه الدلالة قولهتعالى فى آخر يس (أوايس الذى خلق السموات 
والاأرض بقادر على أن يخلق مثلبم ) وقوله تعالى ( لخاق السموات والاأرض أ كبر من خلق 
الناس ) ( وأما الطريق الثانى ) فهو المراد من قوله ( إنا خلقنام من طين لازب ) والمدنى أن هذه 
الأجسام قابلة للحياة إذ لولم تنكن قابلة للحياة لما صارت -ية فى المرةالآولى والإله قادر على خلق 
هذه الحياة فى هذه الأجسام . ولولا كونه تعالى قادراً على هذا المعنى لما حصلت الحيأة فى اارة 
الأولى ؛ ولاشك أن قابليةتلك الا جسام باقية وأنقادرية الله تعالى باقية لان هذه الَابلية وهذه 
القادرية من الصفات الذاتية فامتنع زوالا فتبت ممذن الطريقين أن القول بالبعث والقيامة. أص 


مي وماج 20س 
٠.‏ 


() كذا في الآصل ولمل الصواب إنه يخرم]. إذ لا معتى لتكولة رجلا ٠‏ 
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مكن . ولما بين تعالى إمكان هذا المعنىبهذين الطريقين بين وقوعه وله (قل نعم وأتم داخرون) 
وذلك لاا نه ثبت صدق الرسول يله لجل ظهور المعجزات عليه والصادق إذا أخبر عن أص 
ممكن الوقوع وجب الاعتراف بوقوعه فهذا تقرير نظم هذه الآية وهو فى غاية الحسن 
والله أ عم . 

« المسألة الثانية » فى تفسير ألفاظ هذه الآية » أما قوله ( فاستفتهم ) يعنى 5 50 
الذلائل القاطلية كر ندال غالفا وات والا رضن .وما ترماافانفت هولة, لسارت رفن 
لم (أم أشد خلقاً) أم هذه الا باد اليه 1ه الكياننا لها ولم حك عنم أهمأ قروا أن خاق 
هذه الاأشياء أصعب لا جل أن ظهور ذلككالمعلوم بالضرورة فلا حاجة أن يحى عنبم سمة أن 
الام كذلك . 

ثم قال تعالى ( إنا خلقناهم من طين لازب ) يعنى أنا لما قدرنا على خلق الحياة فى ذواتهم 

أولا وجب أن نب قادرين على خاق الحياة فهم ثانياً ».لما بينا أن حال القايل وحال الفاعل متنع 
التغير . وفيه دقيقة أخرى وهى أن القوم قالوا كيف يعقل ولد الانسان لا من النطفة ولا من 
الاأبوين ؟ فك" نه قيل لهم إنكم لما أقررتم بحدوث العام واعترقم أن البعوات وال رض 
وما ينما إعا حصل 0 الله تعالى وتتكو ينه فلا بد وأن تعترفوا الأت الإنسان الأول ما 
حدث لامن الو وين ؟ فإذا عقلتم ذلكواعترقم به فقد سقط قولكالانسان كيفيحدث من غير 
النطفة ومن غير الا بوين » وأيضاً قد اشتهر عند الجمهور أن آدم مخلوق من الطين اللازب ومن 
اقدو عل خلق اللا ف الطلين للذوت :نك نتوين إغأدة الما إلهك التوالك: آنا كفة 
خلق الإنسان من الطين اللازب فهى مذكورة فى السورة المتقدمة » واعلم أن هذا الوجه إلا 
بحسن إذا قلنا المراد من قوله تعالى ( إنا خلةناهم من طين لازب) هو أنا خلقنا أباهم آدم من طين 
لازب » وفيه وجوه أخر وهو أن يكون المراد أنا خلقنا كل إنسان من طينلازب » وتقريره أن 
الحيوان إتما يتولد من الى ودم الطمث والى يتولد من الدم فالحيوان إتما يتولد من الدم 
والدم إنا يتولد من الغذاء , والغذاء إما حيواتى وإما نبانى أما تولد اليوان الذى صار غنذاء 
ذالكلام فى كيفية تولده كالكلام في تولد الإنسان , فثبت' أن الأصل فى الاغذية هو النبات , 
والنبات إما يتولد من امتزاج الآرزض بالماء وهو الطين اللازب وإذا كان الآمر كذلك فقد 
ظهر أنكل الخلق متولدون من الطين اللازب : وإذا ثبت هذا فنقول إن هذه الأاجزاء الى منبا 
تركب هذا الطين اللازب قابلة للحياة والله تعالى قادر عاءما » وهذه القابلية والقادرية واجبة البقاء 
فوجب بةاء هذه الصحة فى كل الآوقات وهذه ببانات ظاهرة واضحة ء وأما االازب فقيل 
اللاصق . وقيل الازج وقيل الحتد وا كر أهن اللنة عن ان الباء فى لاذب بدل من المم يقال 
لاذب ولازم . 
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قوله تعالى : © .بل يجبت ويسخرون » وفه مساثئل : 

« المسألة الأولى » تقرير الكلام أن يقال إن هؤلاء المنكرين أقروا بأنه تعالى قاذر على 
تكوين أشياء أصعب من إعادة الحياةالى هذه الأجساد , وقد تقررى صرائالعقو ل أن القادرعل 
الاشق الاشد يكون قادراً على الأسبل الايسرء ثم مع:قيام هذه الحجة البدمية بق هؤلاء الاقوام 
مصرين على [نكار البعث والقيافة وهذا فى موضع التعجب الشديد فان مع:ظهور هذه الحجةالجلية 
الظاهرة كيف يعقل بقاء القوم على الإصرار فيه . فأنت ناهد تتعجب من [صرارم على الإنكاز 
وهم فى طرف الإنكار وصاوا إلى حبث يسخرون منك فى قولك بإثيات الحشر والنشر والبعك 
والقيامه ؛ فبذا هو المراد من قوله ( بل يجبت ويسخرون ) . ١‏ 

« المسألة الثانية ا قرأ مزه والكماة, ( يجبت ) يضم التاء والباقون بفتحها قال الواحدى 
والضم قراءة أبن غباس وأبن مسعود وإبراهم وتحى بن وثاب والاعش وقراءة أهل الكوفة 
واختيار أبى عبيدة» أما الذين قرأوا بالفتح ففد احتجوا بوجوه ( الآول ) أن القراءة بالضم تدل 
على إسناد العجب إلى الله تعالى وذلك محال . لآن التعجب حالة تحصل عند الجبل بصفة الثىء 
ومعلوم أن الجهل على اله محال ( والثانى ) أن الله تعالى أضاف التعجب إلى مد صل الله عليه وس 
فى آية أخرى فى هذه المسألة فقال ( وإن تعجب فعجب قولم أئذا كنا تراباً ) , ( والثالث ) أنه 
تعالى قال ( بل يجبت ويسخر ون ) والظاهر أنهم إنما سخروا لاجل ذلك التعجب فلما سخروا 
منه وجب أن يكون ذلك التعجب صادراً منه » وأما الذين قرأوا - التاء» فقد أجابوا عن الحجة 
الأولى من وجوه ( الأول ) أن القراءة بالضم لانسم أنها ندل على إسناد التعجب إلى الله تعالى ٠»‏ . 
وبيانه أنه يكون التقدير قل ياعمد (بليجبت ويسخرون) ونظيره قوله تعالي ( أسمع بهم وأبصر ) 
معناه أن هؤلاء ما تقولون فيه أنتم هذا النحو من الكلام » وكذلك قوله تعالى ( فا أصبرهم 
على النار ) ( الثانى ) سلمنا أن ذلك يقتضى إضافة التعجب إلى الله تعالى فلم قلتم إن ذلك حال ؟ 
ويروى أن شريحاً كان يختار القراءة بالنصب ويقول العجب لايليق إلابمن لايعل » قال الامش 
فذ كرت ذلك لإبراهيم فقال إن شريحاً يعجب بعليه وكان عبد الله أعل » وكان يق رأبالضم وتحقيق 
القول فيه أن نقول : دل القرآن والخبر على جواز إضافة العجب إلى الله تعالى , أما القرآن فقوله 
تعالى ( وإن تعجب فعنجب قولهم ) والمعنى وإن تعجب ياعمد من قولهم » فبو أيضأ يجب عندى . 
وأجيب عنه أنه لايمتنع أن يكون المراد وإن تعجب فعجب قولهم عندكرم » وأما الخبر فقوله 
صلى الله عليه وسم «عجب ربكم من إلكم وقنوطك . ويب ربكم من شاب ليست له صبوة » وإذا 
نت هذا فنقول العجب من الله تعالى خلاف العجب من الأدميين م قال ( ويمكرون وتمكر 
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لْأولونَ (ي فُلْنَعُمْ وأنم انرون © 


الله ) وقال (سخر الله منهم) وقال تعالى (وهو خادعبم) والمكر والخداع والسخرية من الّهتعالى 
مخلاف هذه الأحوال من العباد : وقد ذ كرنا أن القانون فى هذا الباب أن هذه الأالفاظ ممولة 
قل كبا راقلا عراس الاغل بداباك الأعر اسن + كذاك هومن سمب من 1 . الويستمظده 
فالتعجب فى حق الله تعالى ول على أنه تعالى يستعظم تلك الحالة إن كانت قببرحة فيترتب العقاب 
العظم عليه . وإن كانت حسنة فيترتب الثواب العظم عليه , فبذا تمام الكلام فى هذه المناظرة ؛ 
والأقرب أن يقال القراءة بالضم إن تبنت بالتوائر وجب المصير إلها ويكون التأويل ما ذكرناه 
وإن لم تثبت هذه القراءة بالتو ان القراءة بفتتح الناء أولى والله أعلم . 
قوله تعالى.: ه وإذا ذكروا لايذكرون 0 ذأرا اك مشر وو ؤزقارا نهدا إل 
كر مين: أتدانتنا وكتا را وعظاما اتثالمعوون »أو ازا الازلر نشي فل لت وأنتم 
داخرؤن « 
اعم أنه تعالى لما قرر الدايل القاطع فى إثبات إمكان البعث والقياءة حكى.عن المنكرين 
أشياء أولها : أن النى صل الله عليه وسلم يتعجب من إصرارهم على الإنكار وهم يسخرون منه 
فى إصراره على الإثبات » وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم مع أو لك الاقوام كانوا فى غاية 
التباعد وفى طرف النقيض وثانها قوله ( وإذا ذ كروا لبذ كرون )» وثالئها قوله (وإذا رأوا 
آبة يستسخرون ) وبحب أن يكون المراد من هذا الثانى والثالث غير الأول لآن العطف بوجب 
التغاير ولا" ن التتكرير خلاف الآصل » والذى عندى ف هذا الباب أن يقال القوم كانوا . 
يستعدون اشر والقامة و:بقولوت من مات وصار تراباً وتفرقت أجزاؤه فى العالم كيف يعقل 
عوده بعينه ؟ وبلغوا فى هذا الاستبعاد إلى حيث كانوا بسخرون ممنيذهب إلىهذا المذهب وإذا 
كان كذلك فلا طريق إلى إزالة هذا الاستبعاد عنهم إلا من وجبين ( أ<دهما ) أن يذكر لم 
الدايل الدال على صمة الحشر والنشر مثل أن يقال لهم :هل تعلمون أن خلق السموات والأآارض 
. أشد وأصعب من إعاة إنسان بعد موته ؟ وهل تعلمون أن القادر على الا صعب الا"شق يحب أن 
يكون فادراً على الاسبل الايسر ؟ فبذا الدايل وإنكان جلياً قوياً 0 أولئك المنكرين إذا 
عرض على عوطم هذه المقدمات لايفهمونما ولا يففون علماء وإذا ذكروا لم بذكروها لشدة 
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بلادتهم وجهلرم فلا جرم ل يتفهوا بيدا التو من البيان . ١‏ 

( الطريق, الثاتى ) أن يثبت الرسول صَكظليٍ جهة رسالته بالمعجزات ثم يقول لما ثبت 2 
ا ون عند الله فأنا أخب ركم ؛ أن البعث والقيامة حق » ثم إن أولتك المسكرين 
لآ ينتفغون ببذا الطريق أيضا لآنهم إذا رأوا معجزة قاهرة وآية باهرة حملوها على كوتها مرا 
وفروا مما واستهزوًا منها وهذا هو المراد من قوله ( وإذا رأ رالة بيشخرون) طبر بالبإن 
الذى ذ كرناه أن هذه الألفاظ الثلاثة منهة على هذه الفوائد الجليلة . 

. واعم أن أ كر الناس لم يقفوا على هذه الدقائق , فقالو! إنه تعالى قال (بليحبتويسخرون) . 

ثم قال ( وإذا دأو أنة ة يمتسرون )نوعب أن يكون المراد من قوله ( يستسخرون ) غير 
ما تقدم ذكره من قوله ( ويسخرون) فقال هذا القائل المراد من قولة ( ويسخرون ) اقدامهم 
على السخرية والمراد من قوله ( يستسخرون ) طلب كل واحد منهم من صاححيه أن يقدم على 
السخرية وهذا التكليف إنما ازمبم لعدم وقوفهم على الفوائد الى ذ كرناها والله أعلم ( والرابع ) 
من الأمور التى حكاها الله 0 قالوا ( إن هذا إلا سحر مبين ) يعنى أنهم إذا رأوا آية 
ومعجزة حتروا منها , والسبب فى تلك السخرية اعتقاده أ: نها من باب السحر وقوله ( مبين ) معناه 
أن كونه حرا أم بين لا شبية لأحد فيه , ثم بين تعالى أن السبب الذى تحملهم على الاستهزاء 
بالقول بالبعث وعلى عدم الإلثفات إلى الدلائل الدالة على صحة القول وعلل الاستهزاء يجميع 
المعجزات هوق وهم إن الذى ماحبوتفرقت أجزاؤه فى جملة العالم فا فيهمن الارضية اختلط بتراب 
الارض ومافيه منالمائيه والهوائ.ة اختلط ببخارات العالم فهذا الانسان كيف يعقلعوده بعرنه 
حا ذاهماً ؟ فهذا اللكلامهو الذى يحملهمعلى تلك الآاحوال الثلاثة ااتقدمة ‏ ثم إنه تعاللىلنا حى 
عنهم هذه الشبهة قال قل يا عمد نعم وأنتم داخرون وإنما اكتف تعالى بهذا القدر من الجواب 
لآنه ذكر فى الآية المتقدمة بالبرهان اليقينى القطعى أنه أم ممكن وإذا ثبت الجواز القطعى فلا 
سل إلى القطع بالوقوع إلا بإخبار الخير الصادق ٠‏ فلءا قامت الممجزات على صدق تمد يَِِتهِ كان 

واجب الصدق فكان مجرد قوله ( قل نعم ) دللا قاط على الوقوع . ومن تأمل فى هذه الاابات 

علم أنها وردت على أحسن وجوه الترتيب ‏ وذلك لآنه بين الإمكان بالدليل العقلى وبين وقوع 
ذلك الممكن بالدليل السمعى , ومن المعلوم أن الزيادة على هذا البيان6الامر الممتنع . ' 

أما قوله ( أو آبانا ) فالمعنى أو اك ودذه ألف الاستفهام؛ دخات على حرق العاف 

وقرأ نافع وابن عامر ههنا , وفى سورة الواقعة سا كنة الواو وذكرنا الكلام فى ماق عورة 

الاعراف عنّد قوله ( أو أمن أهل القرى ) . 

أما قوله تعالل ( قل.ة عم ) فنقول قرأ الكسانى وحذه نعم 065 العين . 

أما قوله تعالى ( و 1 ا ن)أى صاغرون» قال أبوعبيد الدخور ار م 
تفسير ها الأفغلة عند قر كه ( معدا لله ومم داخرون). 00 
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2 هت سف عر ص ل صر عا ال سه تر ل كر ل رن تر ل 
فإماهى زبرة واحدة فإذا هم ينظرون (25 وقالوا يثويلنا هنذا يوم ألدين 


ا 


. 2 َّ ع وو عو مسيعر م 
هنذا يوم لفصل اذى كنم بده تكذيون 4 


قوله تعالى : « فإ مما هى زجرة واحدة فاذا ثم ينظرون ؛ وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين , هذا 
يوم الفصل الذى كتتم به تتكذبون ». 
اعم أنه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة مايدل على إمكان البعث والقيامة؛ ثم أردفه ادل 
على وقوع القيامة » ذ كر فى هذه الآآيات بعض تفاصيل أ-وال القيامة . وأنه تعالى ذ كر فى هذه 
الآبة أنواعاً من تلك الآ وال ( فالحالة الآولى ) قؤله تعالى ( فاتما هى زجرة واحدة؛ فاذا ثم 
ينظرون ) وفيه أحاث : 
ل البحث الآول ) قوله ( فاتما ) جواب شرط مقدر والتقدير إذا كان كذلك فا هى إلا 
زجرة واحدة. 

١‏ البحث الثانى » الضمير فى قوله ( فاما هى ) ضمير على شريطة التفسير , والتقدير فامما 
البعث زجرة واحدة . 

0 البحث الثالث 4 الزجرة فى اللغة الصيحة التى زجر مما كالزجرة بالنعم والابل عند الحث 
ثم كثر استع الها <تى صارت بعنى الصيحة وإن لم يكن فبها معنى الزجر ؟ فى هذه الآية وأقول 
لا يبعد أن يقال إن تلك الصيحة إنما ميت زجرة لآنها تزجرالموق عن الرقود فيالقبور وتحثهم 
على القيام من القبور والحضور فى موقف القيامة , فاذا عرفت هذا فنةول المراد من هذه الزجرة 
ما ذ كره الله تعالى فى قوله ( ثم نفخ فيه أخرى فاذا ثم قيام ينظرون ) فبالنفخة الآولى يمو تون 
وبالنفخة الثانية بحيون ويقومون , وههنا سؤالات : 

١‏ السؤال الآول ) ما الفائدة فى هذه الصيحة فان القوم فى تلك الساعة أموات لآن النفخة 
جارية بحرى السبب لخناتهم فتسكون مقدمة على حصول حياتهم فت أن هذه الصيحة ما حصلت 
حال كون الخلق أمواتاً . فتكون تلك الصيحة عدعة الفائدة فهى عبث والعبث لا وز فى فعل 
الله ( والجواب ) أما أكتابنا فيقولون يفعل الله ما يشاء » وأما المعتزلة فقال. القاضى فبه وجهان 
( الأول ) أن تعتبر مها الملائكة ( الثانى ) أن تسكون الفائدة التخويف والإرهاب . 

١‏ السؤال الثاتى ) هل لتلك الصيحة تأثير فى إعادة الحياة ؟ الجواب لاء بدليل أن الصيحة 
الأول استعقبت الموت والثانية الحياة وذلك يدل على أن الصيحة لا أثر لما فى الموت ولا فى 
الحياة : بل خالق الموت والحياة هو الله تعالى يا قال ( الذى خلق الموت والحياة ) . 

(إالسؤال الثالث ) تلك الصيحة صوت الملائكة أو الله تعالى يخلقها أبتدا.؟ (الجواب) الكل 

الفخر الرازي - ج كمه 
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جار إلا أنه روى أرنف اله تعالى يأمرإسرافيل حتى ا : أيتها العظام النخرة والجلؤد اليالية 
واللاجزاء المتفرقة اجتمءوا باذن الله 0 الافظ الرابع ) من الالفاظ المذكورة فى هذه الآية 
قوله تعالى ( فاذا ثم يتطرون )العشدل أن ن يكون المراد ينظرؤن ما نحدث عم وحتمل ينظر 
لعضهم إلى نعض وأن يكون المراد ينظرون 8 البعث الذى كذ وابعر الحالة الثانية ) من وقائع. 
القيامة ما أخير الله علهم أهم بعد القيام من 0 فالوا ( يا ويلنا هذا يوم الدين ) قال الزجاج 
الويل كلمة وها القائل وقت الهلكة والمقصود أنهم لما شاهدوا"اقيامة قالوا ( هذا يوم الدين ) 
أى دم الجر اء هذاء والمقصود أن الله تعالى ذ ص فى آبات كثيرة من القرآن . أنا نرى فى الدنيا 
| محسناً ومسيئاً وعاصياً وصديقاً وزنديقاً و رأينا أنه لم يصل إلبهم فى النانيا ما يلق م ان 
فقوجب القول بائنات 0 الذين أساوا بما عملوا ويحزى الذين أحسنوا بالنى ) 
وباجملة فهذا يدل على أن الجزاء إنما يحصل بعد الموت . والكفار وإن سمعوا هذا الدليل 
القوى لكنهم أنكروا وتمردوا ثم إنه تعالى إذا أحيام يوم القيامة فإذا شاهدوا القيامة يذ كرون 
ذلك اليوم ويقولون ( هذا يوم الدين) أى بوم الجراء الدئ 3 كر الله الدلائل الكثيرة عليه فى 
القرآن فكفرنا . وا لمر زر باكر ف لو وم يلنفت اليه ثم عاينه بعد ذلك فقد يقول هذا 
يوم الواقعة الفلانية فنكذا ههناء وفيه احتمال آخر وهو أنه تعالى قال فى سورة الفاتحة ( مالك 
يوم الدين ) فبين أنه لامالك فى ذلك اليوم إلا الله فوم هذا يوم الدين.., إشارة إلى أن هذا هو 
اليوم الذى لاحك فيه لاحد إلالله ؛ راكاد وهللا حصل فى قلوبهم من الخوف الشديد . 
أما قوله تعالى ( هذا يوم الفصل الذى كتتم به تتكذبون ) ففيه حثان : | 
١‏ الآول ) اختلفوا فى أن هذا هل هو من بقي ةكلام المكفار أو يقال ثم كلامهم عند قوله 
تعالى ( هذا يوم الدين ) . ٠‏ وأما قوله ( هذا يوم الفصل ) فبوكلام غيرثم » فبعضهم قال. بالاول 
وذعم أن قوله ( هذا يوم الفصل ) الآية منكلام بعضهم لبعض ؛ والآ كثرون على القول الثاى 
واحتجوا بوجهين : ( الأول ) أن زا ل ب تنكذون )كلام ومعب ايحن شعلا يع 
جميع التكفار فقائل هذا القول لابد وأن يكون غير الكفار ( الثنى ) أن قوله ( احشروا الذين 
ظلبوا وأزواجهم ) منسوق على قوله ( هذا يوم الفصل الذى كتتم به تتكذبون ) فلسا كان قوله 
( احشروا الذينظلءوا ) كلام غيرالكفار فكذلك قوله (هذا يوم الفصلالذىكتم به تسكذبون ) 
يحب أن يكو نكلام غير الكفار ٠‏ وعبل هذا التقدير فقوله ( هذا يوم الدين ) هن كلام الكفار , 
وقول زهذا اوم الفصل ) م نكلام الملائكة جوابا لهم والوجه فى كونه جواباً لهم أن و لتك 
الكفار: إما اعتقدوا ى أنفسهم كونم عقين فى كار دعوة الآنياء عليهم السلام وكرلية 
محقين فى تلك الآديان الفاسدة فقالوا ( هذا يوم الدين ) أى هذا اليوم الذى يصل فيه إلينا جزاء 
طاعتنا وخيراتنا. فالملائ يقولون لم إنه لا اعتبار بظؤاهر الآمور فى هذا لليوم فإِنِ هذا اليوم 
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. زرو هه م 7 5 ا 4 
أحشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوأ يعبدون 7 من دون ألشك فاعلدوم 


ال صرط الحم 2ج 


يفصل فيه الجزاء الحقيق عن الجزاء الظاهرى وكيز فيه الطاعات الحقيقية عن الطاعات المقرونة 
بالرباء والسمعة فهذا الطريق صار هذا الكلام من الملائكة جواباً لما ذ كره الكفار . 

قوله تعالى : # احديروا الذين ظلوا وأذواجهم وماكانوا يعبدون من دون الله فاهدوثم إلى 
صراط الجحم 4 17 الابة إحاث : 

ا البحث الآول ‏ اعل أنه لا نزاع فى أن هذا من كلام الملائكة فازن قيل ما معنى 
( احشروا ) ممع أنهم قد <شروا من قبل وحضروا فى عحفل القيامه وقالوا ( هذا يوم الدين ) 
وقالت الملائكة لهم بل (هذا يومالفضل) أجاب القاضى عنه :فقال الاراد احشمروثم إلىدار الجزاء 
وهى النار . ولذلك قال بعده (فاهدوهم إليصراط الجحم) أىخذوم إلى ذل كالطريق ودلوهم عليه 
ثم سأل نفسه فقال كيف يصحذلك وقد قال بعده وقفوهم إنهم مسئولون ومعلوم أن حشرهم إلى 
الجحي , إنما يكون بعد المسألة » وأجاب أنه لبس فى العطف بحرف الواو ترتيب فلا يمتنع أن 
يقال احشروم وقفوهم ٠‏ مع أنا بعقولنا نعل أن الوقوف كان قبل الحشر إلى النارء هذا ما قاله 
القاضى , وعندى فيه وجه آخروهوأن يقال إنهم إذا قاموا منقبورهم لم يبعد أن يفوا هناك بحيرة 
تلحقهم : بسبب معاينة أهوال القيامة ثم إن الله تعالى يقول للبلائئكة : احشروا الذين ظلموا 
واهدوه, إلى صراط الجحم » أى -وقوهم إلى طريق جهام وقفوهم هناك وتحصل المسألة هناك 
ثم من هناك يساقون إلى النار وعلى هذا التقدير فظاهر النظم موافق لما عليه الوجه . 

ل البحث الثانى ») الآمس فىقوله تعالى ( ا<شمروا الذين ظلبوا ) هوالئه فروتعالى أم الملائكة 
أن يحشروا الكفار إلىموقف الال والمراد منالحشر أنالملائكة يسوقونهم إلى ذلك الموقف . 

ا البحث الثالث ) أن الله أمى الملائمكة حشر ثلاثة أشياء : الظالمين . وأزواجهم , والاشياء 
التىكانوا يعبدونما . وفيه فوائد : 

( المائدة الآولى ) أنه تعالى قال ( احشروا الذين ظلموا ) ثم ذكر من صفات الذين ظلموا 
كونهم عايدين لغير الله وهذا يدل على أن الظالم المطلق هو الكافر وذلك يدل على أن كل وعيد 
ورد فى حق الظالم فهو مصروف إلى الكفاروما يؤكد هذا قوله تعالى (والكافرون هم الظالمون) 

( الفائدة الثانية ) اختلفوا فالمراد بأزواجهموفيه ثلاثة أقوال: ( الآول) المرادبأزواجهم 
أشباههم أى أحز ابهم ونظراؤهم من السكفر فاليهودى مع اليهودى والنصراقى مع النصرانى والذى 
يدل على جواز أن يكون المراد من الآزواج الاثشسباه وجوه:: ( الأول ) قوله تعالى ( وكنتم 
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أزواجاً ثلاثلة ) أنى أشكالا وأشاهاً ( الثانى ) أنك تقو لعندى منهذا و اج أنى أمثال و'تقول 
'زوجان من الخف لكون كل 5 مهما لظين الآخر وكذلك الاحل, وال امسا وعم 
لكونهما متشايين فىأ كثر أحكام التكاح وكذاك العدد الزوجسمى بهذا الام م لكون كل و احدمن 
سميه مثالاللقسم الثانى ف العدد الصحيح . قال الواحدى فعلى هذا القول يحب :0 يكون المرادبالدين 
ظلءوا الرّساء لآانك نو جعلت 3 در اعاما ففكل من أشرك لم يكن للاأزواج معنى ( القول 
الثانى ) فى تفسير الازواج أن المراد قرناؤهم من الشياطين لقوله تعالى ( و 7 معنو ل 
الغمى ثم لايقصرون) . (والقول الثالث) أن المراد نساؤهم اللوانى على دينهم . أما قوله ( وماكانوا 
عدون من دون الله ) ففيه قولان* ( الآ ول المراد مالكانوا يعبدون من دون الله من الأوثان 
والطواغيت . ونظيره قوله ( فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة ) قيل المراد بال: ناس عباد 
الآأوثان والمراد بالحجارة ة الاصنام الى هى أعدجار منحوئة » فان قبل إن تلك الاحجارجا دات فا 
الفائدة ف حشرها إلى جبنم نم ؟ أجاب القاضى بأنه ورد الخبربأنها تعاد وتحيا لتحصل المبالغة فىتو بيخ 
الكفارالذين كانوا 3 لقائ ل أن يقول هب أن الله تعالى >حبى تلك الأاصنام إلا أنه لم يصدر 
عنها ذنبٍ » فكيف يجو زمن الله تعالىتعذيمها؟ والا قرب أنقال قات تعالى لايحجى تلك الاأسنام 
بل يتركبا على المادية . . ثم يلقهأ فى جهنم لاآن ذلك #- | يزيد فى تخجيل الكفار ( القول الثانى ) 
أن المراد من قوله ( وما كانوا يعبدون من دون الله ) الى ماطين الذين دعوم إلى عبادة مأعيدو 
فلا قبلوا مهم ذلك الدين صارواكالعابدين لا وائك الشياطين وتأ كدهذا بقوله تعالى ( ألم أعبد 
إليكم ياببى آدم أن لا تعبدوا الشسيطان )والقول الاو لأولى لان الشاطين عقلاء وكللة ما لا تليق 
بالحقلاء والله أعلم 1 
ثم قال ( فاهدوم إلى صراط الجحيم ) قال ابن عباس : دلوم يقال هديت الرجل إذا دللته 
وإنها استعملت الحداية ههنا , لآنه جعل بدل الداية إلى الجنة , م قال ( فبشرم بعذاب ألم : 
فوقعت البشارة بالعذاب لحؤلاء بدل البشارة بالنعيم لآولئك ؛ وعن ابن عبا س(فاهدومم) سوقومم 
وقال الآصم: :قدمومم , أل الواحدى :واهذا وثم 1 يقال مدى !| ذا تقدم ومنه الهداية والغوادى 
والحاديات الوحش .قال ولا يقال هدى ععى قدم ثم قال وقموثم ٠‏ يشال وفهّت الدابة اقفبا 
وقفا فوقفت هىوقوفاً . والمءنى ادبسوثم وفى الآية قولان(أحدهما)غل التةيم والتأخير. والمعنى 
قفوهم واهدوهم ؛ والاصوب أنه للا حاجة إلله.. بل كانه قما ل ( فاهدوهم إن صراط الج<يم) فاذا 
انتهوا إلى الصراط قبل وقفومم .فإن السؤال بقع هناك وقوله (إنم مس 0 ن)اقيل عن أعم الم 
فى الدنيا وأقواهم »وقيل المراد سألتهم الخرنة ( ألم يأتكم رسل منكم بالبينات ‏ قالوا بلي ولكن 
حقت كلمة العذاب على الكافرين) ويجحوز أن يكون هذا السؤال ماذ كر بعد ذلك وهو وله تعالى 
( مالم لا تناصرون ) أى أنهم يسألون توبيخاً لحر . فيال( مالكم لا تناصرون ) قال ان ,عباس 
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وقفوهم إنهم مسكولون 5 مالكر لا تناصرون بل هم أليوم 


رومس بر اس 1ح ص م مس ير كج 


- 5 - 1 0 م 2 7 ماه عىدبر وى مر مم 
مستسلمون ني وأقبل بعضهم عل بعض ينساءلون 27 الوأ نكر كنتم مأتوينا 
ووس 1 عم و2 22 دك لويرم - ا ا | رم 57 
عن ألْيَمِينِ 2ن قال وأ بل ل نكونوأ مؤْمِنِينَ ( وما كان لنا عليم من 
27 اس ير 2 _ ءلا اص دس 2 صاص وم صاو نر ردك عمسا برا سمس 
سلطان بل كنتم فوما طلغين ري لفق علينا قول ريسا إنا ذا يقَونَ 7 


م كوم وم ارج 


رةه > - ميلو ف ميف 17 م وام م م - 2 
أعويسكرٌ إنا كنا غلوين © فإنهم يوميذ في الْعَدَابٍ مَمْترِكُونَ جك إِنَا 


لح لس م رو سوم رع عر اس 


ذا قبل هسم لا إلله إلا الله يمسسكيرونَ 


س0 0 215 ١‏ - 2ج رم تسمه 
كلك نشعل سرمي © نهم كانوا 


3 له م ماك ال ال 0 20 وو ماج مهم واس عاص ادام 
ويقولون اينا لتاركوا >المتنا لشاعي مجنونٍ 2 بل جاء بلحت وصدقٌ 
رضى الله عنهما : لا ينصر بعضكم بعضاً يا كنتم فى الدنيا ء وذلك أن أبا جهل قال يوم بدر: 
نحن جميع منتصر ء فقيل لم يوم القيامة مالم غير متناصرين ؛ وقيل يقال للكفار مأ لشركاتكم 

لا ينع ونم من العذاب ٠.‏ 
شم قال تعالى ل( بل هم اليوم مستسمون 6 يقال استسل للثىء إذا انقاد له وخضع . ومعناه 
فى الأصل طلب السلامة بترك المنازعة ؛ والمقصود أنهم صاروا منقادين لا حيلة لهم فى دفع تلك 
ضار لا العايد ولا المعود . 
ثم قال تعالى ( وأقبل بعضهم غلى بعض ) قبل هم والشياطين . وقيل الرؤساء والاتبباع. 
لإ ينسا.لون ) أى يسأل بعضهم بعضأ , وهذا التساؤل عبارة عن التخاصم وهو سؤال التبكيت 
يقواون غررتمونا . ويقول أولئنك لم قبائم منا . وباجملة فليس ذلك تساؤل المستفهمين » بل هو 
تساؤل التوبيخ واللوم ؛ والله أعل . 
قوله تعالى :ظا قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن الدين , قالوا بللم تتكونو! مؤمنين . وما كان لنا 
عليك من سلطان بل كنت قوماً طاغين ؛ خق علينا قول ربنا إنا إذائقون . فأغويناكم إناكنا 
لا إله إلا الته يستكيزؤن . ويةولون أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون» بل جاء بالحق وصدق 


ليل قو تعالى:: إنكم لذائقوا العذاب الب .'سورة الصّافات . 


وله م 2 _الومرمب لر ى م م اروم جح مر 


لْمرسلِينٌ إن الب الأيم جه وا إلا 7 تَعَمَلُونَ ج 


25 ود 


عبد د لله المخلصين هه 


المرسلين , “انم إذائقوا العذاب الآليم .وها تجزون إلا ما كنتم يلون ؛ إلا غباد الله 00 
واعم أن الله تعالى ا 5 علهم أنه أقبل بعضهم على بعض. بتساءلون شرح كفية ة ذلك 
الفساؤل فقالوا (إنكم 5 نتم تأتوننا عن العين)وهذا قول الاتباع لمن دعام [[الضلالة . وفى تفسير 
الهين وجوه (الآول) 7 لفظ الين ههنا استعارة عن الخيرات والسعادات . وبيان كيفية 
هذه الاستعارة ؛ أن الجانب الامن أفضل من الجانب الايسر لوجوه ( أحدها) اتفاق الكل على 
أن أشرف الجانبين هو القدين ( والثاتى ) لا يباشرون الأعمال الشريفة إلا بالهمن مثل مصاخة 
الأخنار وال كل والشرب وما عل العكس منه يباشرونه باليد اليسرئ ( الثالك6 أنهم كانوا 
يتغاءلون وكانها يتيمئون بالجانب الآيمن ويسمونه بالناوج رالر لط ال ندر 
كان حب التيامن فى كل شىء ( الخامس ) أن الشريعة حكدت بأن الجائب الأامن لكاتب الحسنات 
والا'يسر لكاتب السيئات ( السادس ) أن الله تعالى وعد امن أن يؤى كتابه بيمينه » والمسىء 
أن يؤق كتابه بيساره » فثبت أن الجانب الاثيمن أفضل من الجانب الا“يسر ء وإذا كان كذلك 
لا جرم ؛ استعير لفظ الوين للخيرات والحندنات والطاعات . فقوله(إنكم كنتم تأتوننا عن الهين) 
لدنى أنكم كنم #دعوننا وتوهمون لنا أن مقصود كم من الدغوة إلى تلك ب “ديان' نصرة: الحق 
ونقوية الصدق ( والواجه الث ) فى التأويل أنه يقال فلان يمين فلانء إذا كان عننده بالمتزلة 
الحسنة . فقال مؤلاء الكفار لا" متهم الذين أضلوهم وذينوا هم الكفر : إنكم كه ثم تمخدعوتا 
وتوهمون لناء أنناء م منزلة الهين . أى بالمنزلة 7 ف رتنا بكم وقبلنا عن 57 الثالث) 
أن 2 الكفاركانوا قد حافوا له لاء المستضعفين أن ما يدعو نهم [ إلنه رامق فوثقوا بإيماد نهم 
وسك وا ببهودهم اتى عهدوها لحر » فعنى قوله ( كنتم تأتوننا عن الهين ) أى من ناحية الموائيق 
والايمان التى قدمّموها انا ( الوجه الرابع ) أن لفظ 9 مستعار من القوة والقهر . لا'ن الدين 
موصوفة بالقهر وها يقع البعاش » والمعنى أنكم كلتم تأتوننا عن القوة والقهر » وتقصدوتنا عن 
الساطان والغلبة حتى تمملونا على الضلال وتعيرو 1 عليه ؛ ثم حكى الله تعالى عن الرؤساء أنهم 
أجابوا الا“تياع من وجوه (الا”ول) أنهم قالوا لهم ( بل لم 0 ونوا مؤمنين) ى أنكم ما كتم 
موصوفين بالإبمان <تى يقال إنا أزلنا كر عنه( الثآنى ) 0 لنا علي من سلطان ) يعنى 
لا فدرة لناعليكم حتى نقهركر ونجبركر ( الثالث ) ( بل كنتم قوم طاغين ) أى ضالين غالين 
فى معصية الله (الرابع ) قوهم (لخق علينا قول رينا إنا لذائقوْن) والمدنى أن الله تعال ما أخير عن 


قوله تعالى : وما تجزون الا ما كنتم تعملون . سورة الصّافات .2 هم١‏ 


وقوعنا فى العذاب . فلو ل صل وقوعنا فى العذاب لا كان خبر الله حقاً » بل كان باطلا » و 

كان خبر الله أمراً واجباً لاجرم »كان الوقوع فى العذاب الا“لبم لازماً » قال مقاتل قوله تعالى 
(غق علينا قول ربنا ) إشارة إلى قول الله لإ بليس (لا“ملا'ن جوم منك ومن تبعك منهم أجمعين) 
وقوله تعالى ( إنا لذائةون) يعنى لما وجب أن يحق علينا قول ربئا وجب أن تكون ذائقين لهذا 
العذاب (الخامس) قو لهم ( فأغوينا 1 إنا كنا غاوين) والمعى أنا إنما أقدمنا على أغوانكم لآنا كنا 
موصوفين فى أنفسنا بالغواية : وفيه دقيقة أخرى ءكاهم قالوا إن اعتقدتم أن غوايتكم يسبب 
إغوائنا فذوايننا إن كانت بسبب إغواء غاو آخر ولزم التسلسل وذلك تحال ؛ فعلينا أن حصول 
الغواية والرشاد ليس من قبلناء بل من قبل غيرنا. وذلك الغير هو الذى ذكره فما قبل » وهو 
قوله ( لخق علينا قول ربنا ) ولما حكى الله تعالى كلام الا“تباع للرؤساء وكلام الرؤساء للا*تباع 
قال بعده ( فانهم يومئّذ فى العذاب مشتركون ) يعنى فالمتبوع والتابع والخدوم والخادم مشتركون 
فى الوقوع فى العذاب» كانوا فى الدنيا مشتركين فى الغواية, ثم قال أيضاً ( إنا كذلك نفعل 
بلمجرمين ) وعنى بامجرمين , ههنا الكفار بدليل أنه تعالى قال بعد هذه الكلمة ( إنهم كانوا إذا قيل 
لهم لا إله إلا الله يستكيرون ) والضمير فى وله ([نهم ) عائد إلى المذ كور السابق وهو قوله 
( بامجرمين ) وهذا يدل على أن لفظ امجرم المطلق مختص فى القرآن بالكافر ‏ ثم بين تعالى أنهم إنما 
وقعوا فى ذلك العذاب لهم كانوا مكذبين بالتوحيد وبالنبوة ‏ أما التكذيب بالتوحيد فهو قوله 
تعالى ( إنم كانوا إذا قيل هم لاإله إلا الله يستكيرون ) يعنى يسكرون ويتعصيون لإثيات الشرك 
ويستدكفون عن الإقرار بالتوحيد . وأما التكذيب بالنبوة فهو قولحم ( أثنا لتاركوا آلهتنا 
لشاعر يجنون ) ويعنون عمداً : ثم إنه تعالى كذيهم فى ذلك الكلام فقال ( بل جاء بالمق وصدق 
المرسلون ) وتقرير هذا الكلام أنه جاء بالدين المق لأنه نيت بالعقل أنه تعالى منزه عن الضد 
والند والشريك فلا جاء مد صلى الله عليه وم بتقرير هذه المعان ىكان محيئه بالدين الحق , قرأ 
ابن كثير ( أينا لتاركوا آلحتنا ) بهمزة وياء بعدها خفيفة سا كنة بلا مد؛ وقرأ نافع فى رواية 
قالون وأبوعمرو على هذا التفسير مدان والبأقونهمزتين بلا مدوةوله تعالى (وصدق المرسلون١١))‏ 
يعنى صدقهم ف بيهم بالتوحيد ونق. الشريك ٠‏ وهذا تلبيه على أن القول بالتوحيد 9 لكل 
الأنبياء , ولما حى الله عنهم تكذيهم بالتوحيد والنبوة نقل الكلام من الغيبة إلى الحضور 
قال (إنم لذائقوا العذاب الآلبم ) كانه قيل فكيف يليق بالرحيم الكرم المتعالى عن النفع 
'والضر أن يعذب عباده فاجاب عنه يقوله ( وما تجزون إلا ما كنتم تعملون ) والمعنى أن الحم 
أ يقتضى اللامى بالحسن والطاعة والنهى عن القبيح والمعصية والآمى والنهى لايكئل المقصود منهما 
)ومدق الرسد وق لعفا مرتوعة بالراو راوث . ولكن المفسر جرى فتفسيره على أنها منصوبة بالياء والنون ومعنى قراءة 


الرفعأن المرلين صدقوا فى كل مااخبروا به وإنما شدد الدالمن صدق لاببالفة فى وصفبم بالصدق . وقراءة الرفع عامة تشمل جميع 
الآنباء ومنهم جمد . وأما قراءة النصب فلا تعمل نيناعله السلام إذ يكون الخطاب عبه . 


57 قوله تعالى : أولتك لهم رزق معلوم . سورة:الصّافات . 
ر مرج «<ي#« 252 ور رع © ودر لم 


أولكيك هم رِزْفُ معلو مَعلوم (إ) فوا كه وهم مكَمُونَ (زق فى جَنْدت الى وي 


لس لير مضا 00 - 


ل سرر مقَِنَ 4 بطَافُ ليم يكن بن معن تع بَنْصَآء كذ شين 


سس الر ا ل سوم بير 


انبا َل ولاه عَنْها ون جه وَعسدَهُمْ فرت الطرف عن © 


م عأجغ ز مح وير 2د 5 ول 0060 رح 2 ح 


كأنمن بيض مكنون 5 فاقبل قبل بعضهم عل بَعْض يَنَسَآاءلونَ جي 


إلا بالترغيب فى الثواب والترهيب بالعقاب وإذا وقع الإخبار عنه وجب تحقيقه صوناً للكلام 
عن الكذب» فليذا السبب وقعوا فى العذاب ثم قال ( إلا عباد الله الخلصين ( ل _ 
الله [الخلصين ناجونوهو] من الاستثناء المنقطخ . 
قوله تعالى : هي "أولتك لهمرزق معلوم » ذا كدوم مكرهون ؛ فى جنات النعيم .على سرر متقابلين » 
يطاف علمهم بكاأس من معين » بيضاء لذة للشاريين . لافيها غول ولاا ثم عنها ينزفون» وعندهم 
مات الطرف عن كأمن يض تكثون .فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ». 
أنه تعالى لما وص فأ-وال ا متكبرين عن قبول التوحيد المصرين على إنكار ابره أردفه 
0 الخلصين فى كيفية الثواب » وفيه مسائل : 
ه المسألة الأولى »ذكرنا فى فتح اللام وكسرها من المخاصين قراءتين الف أن الله تعالى 
اخامي بلطفه واصطفام بفضله والكسر هو أنهم أخاصوا الطاعة لله تعالى . 
المسألة الثانية » اعلم أنه تعالى وصف رقهم بكونه علوم » ولم بيين أن أى الصفات 
منه هو المعلوم فلذلك اختلفت الاقوال ٠‏ فقيل معناة إن ذلك الرزق معلوم الوقت وهو مقدار 
غدوة وعشية وإنلم كن ثمة لا بكرة ولا عشية ‏ قال تعالى ( وهم رزقهم فها بكرة وعشياً ) ؛ 
وقبل معناه أن ذلك الرزق معلوم الصفة لكونه مخصوصاً مخصائص خلةها اللة فيه من طيب ' 
ورانحة ولذة وحسن منظر ؛ وقيل معناه أنهم يتيقنون دوامه لا كرزق الدنيا الذى لعزا 
يحصل ولامى ينطع ؛ وقل معناه : القدر الذى يستحقونه بأعمالطم م من "وا بالله وكرامتهعلهم » 
وقد بين الله تعالى أنه يعطمهم غير ذلك على سبيل التفضل . ثم 2 ذ 0 تعالى أن لهم رزقاً بين 
أن ذلك الرزق ماهو فال ( فوا كه ) وفيه قولان ( الأول ) أن الغا كبة عبارة عما يؤكل لاجل 
التلذذ لالاجل الحاجة .وأرزاق أهل الجنة كلما فوا كه لانم مستغذون عن -فظ الصحةبالاقوات 


قوله تعالى : في جنات النعيم . منورة الصافات . يشل 


ا ارو الور للا برو ال 0 
فإنهم أجسام حكة عخلوقة للا بد . فكل مايأ كانه فبو على سبيل التلذذ ( وااثاق ) أن المقصود من 
ذكر الفا كهة التنبيه بالادنى على الأعلى ؛ يعنى لماكانت الفا كبة حاضرة أبداً كان الاذام أولى 
بالحضور ء والقول الأول أقرب إلى التحقيق ؛ واعلم أنه تعالى لما ذ كر الآ كل بين أن ذلك الكل 
حاصل مم ال كرام والتعطيم فقال ( وهم مكرمون ) لآن الكل الخالى عن التعظيم يليق بالمهاام . 

وا 55 شال مأ كوطم وصف تعالى مسا كلهم فقال فى جنات النعيم , على سرر متقابلين) 
ومعناه أنه لاكافة علييمفى التلاق للا نس والتخاطب » وفى بعض الاخبار أنهم إذا أرادوا القرب 
سار السرير تحتهم » ولا يحوز أن يكونوا متقابلين إلا مع <صول الخواطر والسرائر ولك بكونوا 
كذلك إلا مع الفسحة والسعة . ولايجحوزآن يمع بعضهم خطاب بعض ويراه على بمد إلا بأل 
يقوى الله أبصارمم وأسماعبم وأصواتهم » ولا شرح الله صفة المأكل والمسكن ذكر بعده صفة 
الشراب فقال ( يطاف عليهم بكاس من معين ) بقال للزجاجة التى فيا الخ ركا'س وتسمى الخرة 
تفسبا كا ساً قال : 0 شربت على لذة [وأخرىتداويتمتهابها] 

وعن الأاخفش : كل كا س فى القرآن فهى اخر . وقوله (منمعين) أى من شراب معين » أو 
ةا عا و منعينالما. أى يمخرج من العيون كي مخرج الماء وى معيناً لظبوره 
قا لتغان الإناء ذا طون ارما ؛ قاله تعلب فبو مفعول من العين نحو مبيع ومكيل . وقيل سمى 
معيناً لأنه يحرى ظاهرالعين , ويحوز أن يكون فعيلا من المعين وهوالما. الشد يدالجرى ومنه أمعن 
فى المسير إذا اشتد فيه . وقوله ( بيضاء ) صفة للخمر ء قال الاخفش . خمر الجنة أشد بياضاً من 
اللان ؛ وقوله ( لذة ) فيه وجوه ( أحدها ) أنها وصفت باللذةك”نها نفس اللذة وعينها يا يقال 
فلان جود وكرم إذا أرادوا المبالغة فى وصفه بهاتين الصفتين ( وثانيها ) قال الزجاج .أى ذات 
لذة فعلى هذا حذف المضاف ( وثالما ) قال الليث : اللذ واللفيذ بحريان بجرى واحداً فى النعمت 
قال :كرات لذ ولذيذ قال الى ( بيضاء لذة الشاربين ) وقال تعالى ( من خمر لذة للشاربين ) 
ولذلك سم النوم لذ لاستلذاذه ؛ وعلىهذا .لذة ممعنى لذيذة . والاقرب من هذه الوجوه الاول . 

ثم قال تعالى ( لافنها غول ) وفيه أححاث : 

(البحث الآول» قال الفراء العرب تقول ليس فهاغيلة وغائلة وغول سواء . وقال أبوع.دة 
الغول أن يغتال عق وهم عوأنشد قول مطيع بن إباس : 

ومازالت الكاس تغتالهم وتذهب بالاول الأاول 

وقال اللدث : الغولالصداع والمعنى ليس قبا صداع م فى خمر الدنيا . قالالواحدى رعمه الله 
وحقيقته الإهلاك . يقال غاله غولا أى أهلكه , والغول والغائل المهلك ثم سمى الصداع غولا . 
لآنه يؤدى إلى الملاك . 

ثم قال تعالى ( ولا ثم عنما ينزفون ) وقرىء بكسر الزاى قال الفراء من كسرالز اى فله معنيان 
بقال أنرف الرجل إذا نفدت خمرته . وأنزف إذا ذهب عقله من السكر ومن فتمم الزاى فعناه 


18 قوله تعالى : قال قائل منهم . سوز الصافات . 


58 لذت وو سور 5 ش ا لا : عام ل 0 ركع م 0 2 
َال قَايل م إنىكان لي قرين 82 يقول أءنك لمن المصدقين 89 انوذا 


عاج ار حو صا ‏ ص و مه 


2 م ٍ- رص صاداحس اير لج 0 0 
ْنَا كنا رابا وعظلما أوَنَا لمَدِينونَ ي قَالَ هل انتم ٠مطلعوث‏ ديق فاطلم 


كم ٠‏ اعاصست م وم رص ممة 3 ا : و 2مس 
ره فى سآ آبشبحي ري كَل مَل إذكدت لتردين وي ولولا نعسمة ربي 


ٍ- ٍ- ٍ- رص . صصح -- 2 2 ١‏ صءت مام 55 ماص ضور 
6 من آلْمحْصَربنَ ع أفَا حنْ نين 7 إلا موبَنَا الأو وما نحن 
5 2 ا س١‏ ع ساا وا يسوم هوس “راب 
مُعَذَّبِينَ © إِنَّ مدا ف وَالْمَوْرْ الْعظم ديك لِمئْرِمسدَافليْسا لعليلودم» 
لا يذهب عقولم أى لا يسكرون يقال نزف الرجل فهو منزوف ونزيف , والممنى ليس فيها قط 
نوع من أنواع الفساد التى تكون فى شرب الخر من صداع أو خمار أو عربدة ولااهم يسكرون 
أيضاً : وخصه بالذكرلآنه أعظم المفاسد فى شرب اخر ؛ ولما ذكر الله تعالى صفة مشرو بهم ذ كر 
عقيبه صفة منمكوحهم من ثلاثة أوجه ( الأول ) قوله ( وعندهم قاصرات الطرف ) ومعنى القصر 
فى اللغة الحبس ومنه قوله تعالى ( حور مقصورات ف الخيام ) والمعنى أبن محبسن نظرهن ولا 
ينظرن إلى غير أزواجهن . | 
0 الصفة الثانية ) قوله تعالى ( عين ) قال الزجاج كار الآعين حانها واحدهاعيناء. - 
(الصفة الثالثة) قولهتعالى ( كا نبن بيض مكنون) المكنو نف اللغةا لمستور يقال كنذت الثىء 
وأ كننته ؛ ومعنى هذا التشييه أن ظاهرالبيض بياض يشوبه قليل من الدفرة , فاذاكان مكنو با كان 
مصونآعنالغيرةوالقترة » فكانهذااللونىغايةالحسن والعر ب كانو! يسمون النساءبيضات الخدور. 
ولما تمم الله صفات أهل الجنة قال ( فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) فان قيل على أى 
شى, عطف قوله (فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) ؟ قلنا على قؤله ( إطاف علهم.) والمعنى 
يشربون زيتحادئون على الشراب قال الشاعر : | 
وما بقبت من اللذات إلا محادثة الكرام على المدام 
والمنى فبقيل بعضهم على بعض يتساءلون عما جرى لحم وعلهم فى الدنيا . 
قوله تعاللى : طقال قائل منهم .إف كانلىقرين يقولون أتنكان المصدقين.. أنذا متنا وكنا تراباً 
وعظاماً أتنالم ينون ؛ قال ه لأنتم مطلعون ‏ فاطلع فرآهفى سوا الجحير , قالتاللهإن كدت لتردين » 
واولانعمة رف لكنت من امحضرين ؛ أفا نحن بميتين » إلا موتتنا الآولى ومانحن بمعذبين , إن هذا 
مو القوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون #فى الآية مسائل : ْ 
جِ المسالة الأولى » اعم أنه تدالىيا ذكر فى أهل الجنة أنهم ينساءلون عند الاجتماج على 
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شرب خمر الجنة فان عادئة العقلاء بعضهم مع بعض على الشرب من الآمور اللذيذة » وتذكر 
الخلاص عند اجتماع أسباب الحلاك من الأأمور اللذيذة : ذكر تعالى فى هذه الآية أن أهل .ل 
إذا اجتمعوا على الشرب وأخذوا فى المكالمة والمساءلة كان من جملة تلك الكلمات أنهم يتذكر ون 
أنهم كان قد حصل للم فى الدنيا مابوجب لحم الوقوع فى عذاب الله ثم إنهم تخلصوا 000 
بالسعادة الأابدية . قود من ذكر هذه الاشياء أن أهل الجنة يتكامل سسرورم وججتهم . 

أما قوله ( قال قائل منهم إنىكان لى قرين ) أى قال قائل من أمل الجنة إنى كان لى قرين فى 
الدنما ( يقولآأثنك ان المصدقين ) أىكان يو ذى على التصديق بالبعث والقيامة ويقول تعجباً 
( أئذا متنا وكنا تراب وعظاماً أ.نا لد.نون ) أى محاسبون وبحازون ء والمعنى أن ذلك القرين كان 
يقول هذه الكلهات على سبيل الاستنكار . ثم إن ذلك الرجل الذى هو من أهلالجنة يقول لجلسائه 
يدعوم إلى كال ااسرور بالاطلاع إلى النار مشماهدة ذلك القرين وعخاطبته (هل أنتم مطلءون . فاطلغ) 

والاقرب أنه تكلف أمراً اطلع معه لانه لوكان مطاعاً بلا تكلف لم يكن إلى اطلاعه حاجة فلذلك 

قال بعضهم إنه ذهب إلى بعض أطا راف الجنة فاطلع عندها إلى الذار (فرآه فى سواء الجحيم) أى فى 
وسط الجحيم قال له موياً ( تالله إن كدت لتردين ) أى اتهلكنى بدعائك إياى إلى إنكار البعث 
والقيامة (ولولا نعمة رف) بالإرشاد إلىالمق والعصمة عن الباطل (!-كنت من الحضرين) ف النار 
مثلك ؛ ولما تمم ذلك الكلام مع م الرجل الذى كان فى الدنا قريناً له وهو الآن من أهل النار عاد 
إلى مخاطية جلسائه ادن ارين اع الجنة فال ( أفها نحن بميتين ) وفيه قولان ( الأول ) أن أهل 
7 لهم فى الجنة أنهم لايموتون » فاذا جى. بالموت على صورة كبش أملح 
وذبح فعند ذلك يعلمون أنهم لا يموتون فلعل هذا الكلام حصل قبل ذبح الموت ( و الثانى ) أن 
الذى .تكاملخيره وسعادته فاذا عظم تعجبه بم| قد يقول أبدوم هذا لى؟ أفيقهذا لى؟ وإنكان. 
على بقين من دوأمه, شم عند فراغبم من هذه الماحثات يدولون (إن هذا لهو الفوز العظيم) 

وأما قله ( لمثل هذا فليعمل العاملون ) فقيل إنه مص بقية كلامهم ٠‏ وقيل إنه ابتداءكلام مس 
اه تعالى أى اطلب مدل هذه السعادات نبجب أن يعمل العاملون. 

ط المسألة الثانية » قال بعضهم المراد من هذا القائل ومن قرينه ماذكره الله تعالى فى سورة 
الكهف فى قوله ( واضرب طم مثلا رجلين ) إلى آخر الآيات . وروى أن رجلين كانا شريكين 
غصل فا تمانية آ لاف دينار فقَال أخدهما للآخر أقاسمك فقاسمه واشترى داراً بألف دينار 

فأراها صاحيه وقال كيف ترى -سنها فقال ما أحسنها رج وقال اللهم إن صاحى هذا قد ابتاع 
هزه الدار يأاف دكار إل انالك ذارا من دورالكية قتصدق ألف ديار ثم ثم إن صأحيه , توج 
بامرأه حسناء بألف دينار قتصدق هذا بألف دينار لاجل أن يزوجه الله من الحور العين, ثم إن 
صاحنه اشترى ,بساتين بأل دينار فتصدق هذا بألنى دينار . ثم إن الله أعطاه في الجنة ماطلب 
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وو ارس 5 صم سر 


ذلك حيرا أم مجر الَقُوم جه إن جلها َه طبن ج إن 


ع ول صو و ور ورم مجر ور و جر - 


بجر تحرج ف أَصْلٍ المحم © طلعها كانةر ركوس آلشّيلطيزٍ © نهم 


ص لوص لصا لير ص حوس 8 2و مل وم مجن كر 


لآ كلون منها فَالعُونٌ مما البطون ثم إن هم عليها سوبا من 0 


وي أ سىس ا سائرس لس ء 


إن سرهم لإ المحم م( 0 لْمُوأْ !باهم ضَالِينَ © نهم 


فعند هذا قال ( إنىكان لى قرين - إلىقوله 1100 سواه الجحيم ) . 

« المسألة الثالثة 4 قوله ( أتنك لمن المصدقين , أئذا متنا و كنا تراباً وعظاماً أ؟ 05 
اختاف القراء فى هذه الاستفهامات الثلاثة قرأ نافع الآولى والثانية بالاستفهام جمزة غير عمدودة 
والثالثة بكسر الآلف من غير استفهام . ووافقه الكسائى إلا أنه يستفهم الثالثة بهمزتين» وقرأ 
ابن عامر الآولى والثالثة بالاستفهام بهمزتين والثانية بكسر الآلف من غيراستفهام : وقرأ الباقون 
بالاستفهام فى جميعها . ثم اختلفوا فابن كثير يستفهم مبمزة واحدة غيرمظولة و بعدها ياء سا كنة 
خفيفة , وأبو مرو مطولة . وعاصم وحمزة بجمزتين . 

وأما قوله (إن كدت لتردين) قرأ نافع برواية ورش لتردينى بإثبات الياء فى الوصل . 

والبافون تحذفها. ش 

9 المسألة الرابعة 6» احنج أحمابنا على أن المدى وااضلال من الله تعالى بقوله تعالى ( ولولا 
نعمة رلى سكنت من امحضرين ) وقالوا مذهب الخصم أن كل مافعله الله تعالى من وجوه الإنعام 
فى حق الؤمن فقد فمله فى حق الكافر وإذاكان ذلك الإنعام مشتركا قيه أمد نع أن يكون سيا 
«لمصول الحداية للدؤمن . وأن يكون سببآ لخلاصه من الكفر والردى فوجب أن تكون تلك 
النعمة الخصوصة أمرا زائداً على تلك الإنعامات التى حصل الأنواك نيا بون ذلك إلا بقوة 
الداغ إلى الإيمان وتكميل الصارف عن الكفر . 

« المسألة الخامسة ‏ احتج نفاة عذاب القبر بقول الرجلٍ الذى من 5 أفا نحن 
بميتين إلا موتتنا الاولى ) فهذا يدل على أن الإنسان لا يموت إلا هرة واع«دة ولو حصلت الحياة 
فى القير لكان الموت حاصلا هرتين ( والجواب ) أن ودر إلا موتنا دار ادمشةكل ' 
ما وقع فى الد: 0 

قوله تعالى : جه أذلك خير نزلا أم تيجرة الزقوم ٠‏ إنا جعلناها نه للظالمين ٠:‏ نما جرة مخرج فى 
أصل الجحم : طلعباكانه رءوس الشياطين فإنهم لآكلونمنها فالتون منها البطرن. ثم إن لهم عليما 
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عاج ءاثلرهم يبرعون :2 ولقد ضل قبلهم ١‏ كثرا لآولين © ولقد ارسلنا 


25 وس و 


ٍ- ٍ- ء ود رمام م مرروع م - م ا 0 
فيهم مُنذرينَ © فأنظ ركف كان علقبة آلْمددَرِينَ وت إلا عبد الله آلْمخْلْصينَ 


لشوياً من حميم .ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا:أباءم ضالين . فوم على 1 ثارهممرعون. ولقد 
ضل قبلهم أ كثر الآولين , ولقد أرسلنا فهم منذرين . فانظر كيف كان عاقبة المذرين . إلا عباد 
الله الخلصين #. . 

إعلم أنه تعالى لما قال بعد ذكر أهل الجنة ووصفها ( لل هذا فليعمل العاملون ) أتبعه بقوله 
( أذلك خير نزلا أم تجرة الزقوم ) فأم رسول الله صل الله عليه وسل أن يورد ذلك على كفار 
قومه ليصير ذلك زاجراً لهم عن الكفر ؛ وكا ودف هن قبل مآ كل أهل الجنة وهشاربهم ودف 
أيضأ فى هذه الآية مآ كل أهل النار ومشار>م . 

أما قوله ( أذلك خير نزلا أم تجرة الزقوم ) فالمعنى أن الرزق المعلوم المذكور لأاهل الجنلة 
( خير نزلا ) أى خير حاصلا ( أم شجرة الزقوم ) وأصل النزل الفضل الواسع فى الطعام يقال 
طعام كثير النزل ؛ فاستعير للحاصل من ااشىء . ويقال أرسل الآهير إلى فلان نزلا وهو.ااثى. 
الذى يصلح حال من ينزل بسييه . إذا عرفت هذا فنقول حاصل الرزق المعلوم لأهل الجنة اللذة 
والسرور ؛ وحاصل شجرة الزقوم الألم والنم ٠‏ ومعلوم أنه لانسبة لاحدهما إلى الآخر فى المرية 
إلا أنه جاء هذا الكلام ؛ إما علسبيل السخرية بهم أو لاج لأن المؤمنين لما اختاروا ما أوصلبم 
إلى الرزق انكر والكافرين اختاروا ماأو صابمإلى العذابالآلم فقيل هم ذلكتوبيخاً لهمعللى 
سوء اختيارهم » وأما ( الزقوم ) فقال الواحدى رحمه الله ل يذ كر المفسرون. للزقوم تفسيراً إلا 
الكلى فانه روى أنه لما نزلت هذهالآية قال ابن الزبعرى أ كثر الله فى يوتكم الزقوم . فان أهل 
القن يسمؤن القّر والزيد بالزقوم , فقَال أوجهل لجار بته زقينا فأتته يزيد وتمر ء وقال تزقوا . ثم 
قال الواحدى ومعلوم أن الله تعالى لم يرد بالزقوم ههنا الزدد والمّر؛ قال ابن دريد لم يكن لازقوم 
اشتقاق من التزقم وهو الإفراط من أكل الثىء <ى يكره ذلك يقال بات فلان يتزقم . وظاهر 
لفظ القرآن يدل على أنها شجرة كر ببة الطعم منتنة الراتحة شديدة الخشونة موصوفة بصفات كلمن 
تناولحا عظم من تناوها . ثم إنه تعالى يكره أهل النار على تناول بعض أجزائما . 

أما قوله تعالى ( إنا جعلناها فتنة للظالمين ) قفيه أقوال : ( الاول ) أنها [سا صارت قتنة 
لاظالمين . من حيث إن الكفار لأ سمعوا هذه الآية » قالوا كيف يعقل أن تنيت الشجرة فى جهم 
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مع أن النار.تحرق الشجرة ؟ والجواب عنه أنخالق النارقادر على أن بنع النارمن إحراق الشجر 
ولآنه إذا جاز أن يكون ف النار زبانية والله تعالى يمنع الثار عن إحراقهم فل لابحوز مثله فى هذه 
الشجرة ؟ إذا عرفت هذا السؤال والجواب فمنى كون شجرة الزقوم فتنة للظالمين ه وأنهم لما سمعوا 
هذه الآية وقمت تلك الشبية فى قلويهم وصارت تلك اشبية سياً ادم الكفر فبذا فو المراد 
من كرا فنه لم ( والوجه الثانى ) فى التفسير أن يكون المراد صيرورة هذه الشجرة فتنة لهم فى 
النار لآنهم إذاكلفوا تناولها وشق ذلك عليهم . خينئذ يصير ذلك فتنة فى حقهم (الوجه الثالث) أن 
:يكو نالمراد منالفتنة الامتحان والاختبار , فانهذا شى. بعيد عنالعرف والعادة مخالف للألوف 
والمعروف ,«إذا ورد على سمع المؤمنفوض علءهإلى الله وإذا وردعلىالزنديق توسل به إلى الطعن 
فى القرآن والنبوة . ش 
ثم إنه تعالى لما ذ كر هذه الشجرة وصفبا بصفات : ( الصفة الآولى ) قوله إنما تجرة تخرج 
فى أصل الجحم قيل منبتها فى قءر جيم وأغصانها ترتفع إلى دركاتها ( الصفة الثانية ) قوله ( طلعبا 
كانه رءوس الشياطين) قال صاحب اللكشاف : الطلع للنخلة هاستعير لما طلع من تمجرة الزقوم من 
حلما . إها استعارة لفظية أو معنوية : وقال ابن قتيبة سمى ( طلعاً ) لطلوعه كل سنة ». ولذلك قيل 
طبع النخل لآول مايخرج من ره , وأما تشبيه هذا الطلع بر.وس الشياطين ففيه سؤال » لآنه قيل 
إنا ما رأينا رموس القنياطين فكيفف يمكن تشييه ثىء بها ؟ وأجابوا'عنه منوجوه : (الآول) وهو 
الصحيح أن الناس الما اعتقدوا فى الملامكة كال الفضل ف الصورة والسيرة واعتقدوا فيالشياطين 
نهاية القبحوالتشويه فىالصورة والسيرة. ٠‏ فكاحسن التشبيه بالك عند إرادة تقرير الكال والفضيلة 
فى قوله ( إن هذا إلا ملك كرر) فكذلك بوجت انين لنشبيه برموس الثسياطين فى القبح 
وتشويه الخلقة ؛ والخاضل أن هذا من باب التشنيه لابالمحدوس بل بالمتخيل كا نه قيل إن. أقبح 
الاشياء اق الوثم والخيال هورءوس الشياطين فبذه الشجرة تشمبا ف قبح الاظر وتشوه الصورة . 
والذى يؤ كد هذا أن المقلاء إذا رأوا شيئاً شديداً الاضطراب 72 الصورة قبيح الخلقة . قالوا 
إنه ش.طان : و إذا رأوا شيثاً حسن الصورة والسيرة ء قالوا إنه هلك , وقال اهرؤ القيس : 
أتقتلنى والمشرق مضاجعى2 ومسنونة زرقك'ناب أغوال 
( والقول الثانى ) أن الششياطين حيات لما رءوس وأعراف »؛ وهى من أقبح الحيات . وبهسا 
يضرب المثل ف القبح ؛ والعرب إذا رأت منطراً قبيحاً قالتكاثنه شيطان الماطة ؛ والخاطة 
تجرة معينة ( والقول الثالث ) أن رءوس الشياطين» نبت معروف قبيح الرأس > والوجه 
الاول هو الجواب الحق » واعلم أنه تعالى لما ذ كر هذه الشجرة وذ كر صفتها بن أن الكقار 
( لآكاون منها فالئون منها البطون) واعلم أن إقدامهم على ذلك الآكل يحتمل وجهان : 
(الآول) أنهم أكلوا منها لشدة الجوع ء فان قيل وكيف يأكلونها مع نباية خشوتتها ونتها ومرارة 
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طعطها ؟ قلذا إن الواقع فى الضرر العظيم ربا استروح منه إلى ما يقاريه فى الضرر ء فاذا جوعبم 
الله الجوع الشديد فزعوا فى إزالة ذلك الجوع إلى تناول هذا الثى. وإن كان بالصفة التى ذ كرتموها 
(الو جه الثلى) أن يقال الزبانية بكرهونهم على الكل من تلك الشجرة تكيلا لعذابهم . 

واعلم أنهم إذا شيعوا خيتذ يشتد 'عطشهم وحتاجون إلى الشراب . فعند هذا وصف الله 
شرام . فقال (ثم إن لهى علبا لشدوبا من حيم ) قال الزجاج : الشوب اسم عام فى كل ما خاط 
بغيره . والخيم الماء الحار ا انتأهى فى الحرارة . والممنى أنه إذا غلبهم ذلك العطش الشديد سوا من 
ذلك الح » لخينتذ يشوب الزقوم بالحير موذ بالله منهما . 

واعل أفااته وسف قرا جوف الع ان أعانها كر نان ورا :وله سوام سن 
فقطع أمعاءهم ) وسها ماذكره فى هذه الآية . فان قبل ماالفائدة فى كامة (م) فى قوله ( ثم إن هم 
علها اشوباً من جيم ) ؟ قلنا فيه وجبان ( الاول ) أنهم يمللارن بطونهم من ثيجرة الزقوم وهو حار 
عرق بطونهم فيعظم عطشبم ثم لهم لا يسةون إلا بعد مدة مديدة والغرض تكميل التعذنب, 
( والثانى ) أنه تعالى ذكر الطعام بتلك البشاعة والكراهة ؛ ثم وصف الشراب بما هو أبشع منه؛ 
فكان المقصود من كلمة ثم بان أن حال المشروب ف البشاعة أعظم من حال المأ كول » ثم قال 
تعالى ( ثم إن .مجعم لإلى الجحم ) قال مقاتل : أى بعد أكن الزقوم وشرب اي » وهذا يدل 
على أنهم عند شرب ازيم ل يكونوا قْ اجيم ٠‏ وذلك بأن يكون اجيم من موضع خارج عن 
الجحيم فهم يوردون اليم لجل الشربٍ كا تورد الابل إلى الما ثم يوددون إلى الجحيى , 
فهذا قول مقاتل ؛ واحتج على سحته بقوله تعالى (هذه جبنم التى يكذب بها الجرمون يطوفون بينبا 
وبين حميم آن ) وذلك يدل على صحة نما ذ كرناه » ثم إنه تعا ى لما وصف عذابهم فى كلهم وشريهم 
قال ( إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آ ثارهم يهرعون ) قال الفراء : الإهراع الإسراع يقال هرع 
وأهرع إذا استحث . والمعنى أنهم يتبعون آباءهم اتباعأ فى سرعة كاهم يزيون إلى اتباع آبائهم » 
والمقصود من الآية أنه تعالى علل استحقاقهم للوقوع فى:تلك الشدائد كلها بتقليد الآباء فى الدين 
وترك اتباع الدليل » ولو لم يوجد فى القرآن آية غير هذه الآبة فى ذم التقليد لك . 

ثم إنه تعالى ذ كر لرسوله ما بوجب التسلية له فى كفرهم وتكذيهم » فقال( ولقد ضل قبلهم 
أكثر الآولين؛ ولقد أرسلنا فهم منذرين ) فبين تعالى أن إرساله للرسل .قد تقدم والتكذيب 
لم قد ساف ؛ ويحب أن يكون له بِقَع أسوة بهم <تى يصبر ما صبروا , ويستمر على الدعا. إلى الله 
وإن تمردوا . فليس عليه إلا البلاغ . 

ثم قال تعالى ( فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ) وهذا وإنكان فى الظادر خطاباً مع الرسول 
كه إلا أن المقصود منه خطاب الكفار لانهم سمعوا بالأخبارجميع ما جرى من أنواع العذاب 
على قوم نوح وعلى عاد وثمود وغيرهم ٠‏ فان لم يعلموا ذلك فلا أقل من ظن وخوف يصلح أن 


. الا نادانا نوح . سورة الصّافات‎ ١5 
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َقَدَ نَادنا نوح قلعم آلمجيبون 2 وتحيئله واهله, من كن العظم 
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2 ىم 


المزبيين 2 أعْمّقنا ا لآخر بن 02 


تكون زاجراً لم عن كفرم . وقوله تعالى ( إلا عباد الله المخلصين ) فيه قولان ( أحددهما ) أنه 
استثناء من قوله ( ولقد ضل قبلهم أ كثر الآولين ) ( والثافى ) أنه استثنا. من قوله ( كيف كان 
عاقبة المثذرين ) فانهاكانت أقبح العواقب وأفظعبا إلا عاقية عراد الله المخلصين ؛ فانجاكانت مقرو نة 
بالخير والراحة . 
« القصة الآولى ‏ قصة نوح عايهااسلام » 
قوله تعالى :« ولقد نادانا نوح لام الجيبون . وتحيناه وأهله من الكرب العظيم . وجعلاا 
ذريه هم الماقين » وثر تركنا عليهءق الآخرين سلام على نوحق العالمين » إنا اتاد عرزي المحسنين . 
إنه من عدادنا المؤمنين . شم أغرقنا الاخرين # 
اعلم أنه تعالى لما قال من قبل ( ولقد ضل قبلهم أكثر الأثولين ) وقال (فافظر كيف كان عاقبة 
المنذرين ) أتبعه بشرح وقائع الآنبياء عليهم السلام (فالقصة الآولى) حكاية حال نوح مارم 
وقوله ( ولقد نادانا نوح فلنء م أنجيبوث) فيه مباحث : 
١‏ الآرل» أن لام ا بس سه تدان حذوف والمخصوص الدج 
حذوف » أى للع الجييون ين 
البحث الثاى» أنة تال 2 و1 تادى ولم د يذكر أن ذلك النداء فى أ الوقائع كان ' ١‏ 
لاجرم حصل فبه قولان (الآول) وهو المشهور عند المهور أنه نادى الرب تعالى فى أن ينجيه 
ن >: نة الغرق: وات تلاك الواقعة (والقول الثانى) أن رخا عليه يه السلام لااث تغل بدعوة قومه 
1 الدين الحق بالغوا فى إيذائه وقصدوا. قتله . ثم إنه عليه السلام نادى ربه واستنصمره على كفار 
قرمه ا الله تعالى ومنههم من #دله وإبذانه 1 واحنج هذا الواما ل عل ضودهب القولالاول بأنه 
عليهالسلام إا دعا عليرم لآ جل 0 ينجه الله تعالىر أهله ؛ وأجا بالله دعاءه فيهفكان حصول تلك 
الجاة كالمعلوم المتدمنى دعاته . وذلك يمع من أن يقال المطلوب منهذا النداء حصو لهذه النجاه . ش 
ثم انه تعالى لاا حكى عن نوح أنه ناذاه قال بده ( فلنعم المجيرون ) وهذه الافظة :دل علي أن 


قوله تعالى : وان من شيعته لابراهيم . سورة الصّافات . ه4١‏ 
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رب الْعَنِْينَ وي فَنَطر نَظَرة فى النجوم ت فَمَالَ إفى سقمم 29 فتولوا 


تلك الإجابة كانت من النعمالعظيمة ؛ وبيانه منوجوه (الاأول) أنه تعالىوعبرعن ذاته بصيغة اللمع 
. فقال ( ولقد نادانا نوح ) والقادر العظيم لا يليق به إلا الإحسان العظيم ( والثانى) أنه أعاد صيغة 
اجمع فى قوله ( فلنعم امجيبون ) وذلك أيضأ بدل على تعظيم تلك النعمة . لا سيا وقد وصف تلك 
الاجابة بأنها نعمت الإجابة (والثالث) أن الفاء فى قوله (فلنعم امجيبون) يدل على أن حصول هذه 
الإجابة مرتب عل ذلك النداء : والحكم المرتب على الوصف المناسب يقتضىكونه معللا به » وهذ! 
يدل على أن النداء بالاخللااص سيب لحصول الإجابة, ثم إنه تعالى لما بين أنه سيدأ أنه نعم المجيب 
على سبيل الإجمال.. بين أن الإنغام ص لف تالك الإجابة من وجوه (الاأول) قوله تعالى م ونحيناه 
وأهله من الكرب العظيم ) وهو على الول الا'ول الكرب الحاصل بسبب الخوف من ااخرق» 
وعلٍ الثانى الكرب الحاصل من أذى قومه (والثاق) قوله ( وجعلنا ذريته هم الباقين) يفيد الحصر 
وذلك يدل على أنكل من سواه وسوى ذريته فقد فنوا ؛ قال ابن عباس ذريته بنوه الثلاثة : سام 
وحام ويافث , فسام أبو العرب وفارس والروم . وحام أبو السودان: ويافث أبو الترك . 

١‏ النعمة الثالثة ) قوله تعالى (وتر كنا عليه فى الآخرين . سلام على نوح فى العالمين ) يعنى 
يذكرون هذه الكلمة . فان قبل فا معنى قوله ( فى العالمين ) قلنا معناه الدعاء بثبوت هذه التحية 
فهم جميعاً أى لا مخلو أحد منهم منها »كانه قبل أثيت الله التسلي على نوح وأدامه فى الملاثعة 

والثقلين فيبلمون عليه 1 نم ثم إنه تعالى للا شرح تفاصيل إنعامه عليه قال ) إنا كذلك بجرى 
أنحسئين ) والمعنى أنا إا خصصنا نوحاً عليه السلام بتلك التشر يفات الرفيعة من جعل الدنيا 
تملوأة من ذريته ومن تسقية ة ذكره الحسنق ألسنة جمديع العالمين لاج ل أنه كان محسناً ثم علل كونه 
بحسنا بأنه كان عبدا لله مؤمناً , والمقصود منه بان أن أعظم الدرجات وأشرف المقاماتالإجمان 
باللّه والانقياد لطاعته . 


قصة الثانية ‏ قصة أ 
ج اله ة الثانية ‏ ة ة إبراهي عليه السلام » 


قوله تعالى 0 وإن من تشسيعته لإ بر أهيم 3 إذجاء به قاب سيم » إذ "انكر قومة ماذا لعبدول: 
أنفكا آلحة دون اللهتريدون . فا ظكم بر بالعالمين . فنظر نظرة فى النجوم . فقال إفى سقيم » فتولوا 
٠‏ الفخر الرازي - ج 7٠‏ م ٠١‏ 


1.5 قوله تعالى فراغ إلى امتهم نور الصافات . 


عَنْهُ مدَبرِينَ حي فَرَاغَ إل اشَتيم فَهَالَ لاما كنُونَ ديج ما لكر لا تنطقوت 


فراغ لهم صَرْبا ليَمينِ ي فأفبلوأ إليه رفون ع 


عنه مدبرين.. فراغ إلىآ هتهم فقال ألا:أكلون : مالكم لانتطقون . فراغ عاهمضرياً بالوين . فأقيلوا 

إليه يزفون * فى الآية مسائل : ٠‏ 

« المسألة الأولى » الضمير فى قوله من شيعته إلى مأذا يعود ؟ فيه قولان (:الآول ) وهو 
الأظى أنه عائد إلى نوح عليه السلام أى من شيعة نوح أى من أهل بيته وعلى دينه ومنهاجه 
لإبراهيم » قالوا وماكان بين نوح وإبراهيم إلانبيان هود وصالح , وروىصاحي الكثناف أنه كان 
اام ألفان وسسائة وأر بمون سئة ( الثانى ) قال الكلى المراد من شيعة عمد لإبراهيم 
بمعنى أنه كان على دينه ومنهاجه فهو من شيعته وإن كان سابقاً له والاول أظهن لانه تقدم ذكر 
نوح عليه السلام ؛ ولم يتقدم ذ كرالنى كلاه فعود الضمير إلىنوح أولى . 

« المسألة الثانية » العامل فى (إذ) ما دل عليه قؤله ( وإن من شيعئه ) من. معن المشايعة يعنى 
وإن من شايعه على دينه وتقواه حين جاء ربه يقاب سليم لإبراههم . 

أما قوله ( إذ جاء ربه بقلب سليم ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى # فى قوله ( بقلب سليم ) قولان (الآول) قال مقاتل والكلى يعنى خالص 
من الشر ك ؛ والمعنى أنه سل من الشرك فلم يشرك بالله ( والثاتى ) قال الأصوليون المراد أنه غاشن 
ومات على طهارة القلب من كل دنس من المعاصى . فيدخل فيه كونه سليها عن الشر ك وعن الك 
وعن الغل والغش والحقد والحسد . عن ابن عباس أنهكان بحب للناس مابحب انفسه . وسلم جميع 
الناس من غشه وظلءه وأسلمه الله تعالى فليمدل به أحداً » واحتج الذاهيون إلى القول الآول بأنه 
تعالى ذ كر بعد هذه الكلمة إنكاره على قومسه الشرك بلقه » وهو قوله (إذ قال لابيه وقومه ماذا 
تعبدون) واحتج الذاهبون إلى القول الثانى بأن اللفظ مطلق فلا يقيد بصفة دون صفة . ويتأ كد 
هذا يقوله تعالى (ولقد آنينا إراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين) مع أنه تعاللى قال ( اللهأعلم حيث 
عل رات قل زو كدت ار إن اعم مل خرن سير ادو الثر شو ليكون ان د قا 
فإن قبل ما معنى المجىء بقليه ربه ؟ قلنا معناه أنه أخلص لله قلبه ٠‏ فكاانه أتحف حضرة الله بذلك 

القلب ؛ ورأيت ف التوراة أن الله قال لموسى أجب إلهك بكل قلبك . 

واعلم أنه تعالى لىا.ذ كر أن إراهيم جاء رنه بقب سليم ذكر أن من جملة آثار تلك السلامة 

أن دعا أباه وقومه إلى التوحيد قال رإة قال لابه وقوه ناذا تعبدون ) اده 
الكلام ,جين تلك الطريقة وتقبيحها . 


قوله تعالى : أثفكا آله دون الله . سورة الصّافات . ١/‏ 


ثم قال (أئفكا آلهة دون الله تريدون) قالصاحب اللكشاف أتفكا مفعول له تقديره أتريدون 
آل من دونه إفكاء وإنما قدم المفعول على الفعل لأحناية وقدم المفعول له على المفءول به لآنه 
كان الاأهم عنده أن يقرر عندهم بأنهم على إفك و باطل فى ش ركبم ؛ ويحوز أن يكون إفكا مفعولا 
به يعنى أتريدون إفكا , ثم فسر الإفك بقوله (آلمة دون الله ) على أنها إفك فى أنفسها » ويحوزأن 
يكون حالا بمعنى تريدون آلة من دون الله آ فكين . 

ثم قال ( فها ظنكم برب العالمين ) وفيه وجهان ( أحدهما ) أتظنون برب العالمين أنهيجوز جعل 
هذه المادات مشاركة له فى المعبودية ( وثانيها ) أتظنون برب العالمين أنه من جنس هذه الا جسام 
حى جعلتموها مساوية له فى المعبودية فنممهم بذلك على أنه ليس كثله ثىء . 

3 قال (فنظر نظرة ى النجوم فقال إبى سقيم ) عن أبن عياس أنبمكانرا يتعاطون عم النجوم 
فعاملهم عل مقتضى عادتهم » وذلك أنه أراد أن ,كا يدهم فى أصنامهم لبلزمهم الحجةفى أنهاغيرمعبودة 
وكان لهم من الغد يوم عيد خرجون إليه فأراد أنيتخاف عنهم ليبق خالياً فى بيت الاأصنام فيقدر 
على كسرها وههنا سؤالان ( الاأول ) أن النظر فى عل النجوم غير جائز نكيف أقدم عليه إبراهيم 
( والثاتى ) أنه عليه السلام ماكان سقيا فلما قال إنى سقيم كان ذلك كذياً واعلم أن العلياء ذكروا 
فى الجواب عنهما وجوهاً كثيرة (الاأول) أنه نظر نظرة فى النجوم فى أوقات الليل والنهار وكانت 
تأنيه سقامة كاحي فى بعض ساعات الليل والنهار ؛ فنظر ليءرف هل هى فى تلك الساعة وقال ( إنى 
سقيم) عله عذراً فى تخلفه عن العيد الذى لحموكان صادقاً فيا قال , لان السقم كان يأ تيه فى ذلك 
الوقت , وإتما تخاف لا جل تكسير أصنامبم ( الوجه الثانى ) فى الجواب أن قوم إبراهيم عليه 
السلام كانوا أححاب النجوم يعظمو نها ويقضون بها على غائب الا مور . فلذلك نظر إراهيم فى 
النجوم أى فعلوم النجوم وفى معانيه لاأنه نظر بعينه إليها . وهو كا يقال فلان نظر فى الفقه وفى 
النحو وإتما أراد أن يوهمبم أنه يهل ما يعلدون ويتعرف من حيث يتعرفون حتى إذا قال ( أنى 
سيم ) سكنوا إلى قوله . 

أما قوله ( إنى سكيم ) فعناه سأسقم كقوله ( إنك ميت ) أى ستموت ( الوجه الثالث ) أن 
قوله ( فنظر نظرة ف النجوم ) هو قوله تعالى ( فلءا جن عليه الليل رأى كوكاً ) إلى آخر الآيات 
وكان ذلك النظر لا جل أن يعرف أحوال هذه السكوا كب هل هى قديمة أو حدثة » وقوله ( إنى 
سقيم ) يعنى هيم القلب غير عارف بربى وكان ذلك قبل البلوغ (الوجه الرابع) قال ابن زيد كان له 
بحم خصو ص . وكذءا طلم على صفة مخصوصة مرض إبراهيم ولاأجل هذا الاستقراء لما رآه فى ذلك 
الوقت طالءا على تلك الصفة اتخصوصة قال (إفسقيم ) أى هذا السقم واقع لانحالة (الوجهالخامس) 
أن قوله ( إف سةيم ) أى مريض القلب بسبب إطباق ذلك امع العظيم عل الكفر والغير لك قال 
تعالى حمد ولاق ( لعلك باخع نفسك ) ( الوجه السادس ) فى الجواب أنا لا نسل أن النظر في 


57 <> قوله تعالى :فأقبلوا إليه يزنفون . سورة الصّافات , 


عم النتجوم والاستدلال مقايستها حرام . لآن من اعتقد أن الله تعالى خص كل.واحد من؛ هذه 
الكوا ب بقوة ومخاصية لاجلبا يظبر منه أثر عنصوص . فهذا العلم على هذ! الوجه ليس يباطل . 
وأما الكذب فغير لازم لآنه ذ كر قوله ( إنى ستّبم ) على سبيل التعريض منى أن الإنسان 
لينفك فى أ كثر أحواله عن حصول حالة مكروهة . إما فى بدنه وإما ف قلبه وكل.ذلك سقم . 
( الوجه السابع ) قال بعضهم ذلك القؤل عن ابراهيم عليه السلام كثية 'ورووا فيه حديئاً عن 
النى صل الله عليه وسلم أنه قال دما كذب ابراهيم إلا ثلاث كنابات» قلت لبعضهم هذا الحديرث 
لاينبغى أن يقبل لآن نسبة الكذب إلى إبراهيم لاتحوز فقال ذلك الرجل فكيف حك بكذب 
الرواة العدول ؟ فقلت سا وقع التعارض بين نسبة الكذب إلى الراوى .وبين نسبته إلى الخليل 
عليه السلام كان من المءلوم بالضرورة أن نسبته إلى الراوى أولى . ثم نقول لم لا يجوز أن يكون 
اراد بكونه كذباً خبراً شبيياً بالكذب ؟روالوجه الثامّن) أن المراد من قولهفنظر نظرة ف النجوم 
أى نظر فى نجحوم كلا مهم ومتفرقات أقوالهم . ذان الاشياء التى تحدث قطعة قطعة يقال [نها منجمة 
أأى متفرقة ومنهنجحوم الكتابة . والمدنى أنه لما سمع كلماتهم المتفرقةنظر فيهاكى يستخرج ضمها حيلة 
يقدر بها على إقامة عذر لنفسه فى التخلف عنهم فلم يحد عذراً أحسن فن قوله ( إن سيم ) والمراد 
أنه لا بد من أن أصير سما كا تقول لمن رأيته على أؤقات السفر إنك:مسافر . واعلم أن إبراهي 
عليه ااسلام لما قال ( إنى سيم ) تولوا عنه نعرضين فتركوه وعذروه فى أن لايخرج اليوم فكان 
ذلك مراده ( فراغ إلى ! هنهم ) يقال راغ إليه إذا مال إليه فى السر على سبل الخفية ‏ وهزه 
روغان الثعلب . وقوله ( ألا تأكلون ) يعنى الطعام الذى كان بين أيدهم. وإما قال ذلك 
استهزاء بهاء وكذا قوله (ما لك لإنتطفون ؛ فراغ عليهم ضرباً ) فأفيل علهم مستخفياً كانه قال 
فضر بهم ضرباً لآن راغ علهم فى معنى ضريهم أو فراغ علهم ضرباً يمعنى ضارباً . وفى قوله 
( بالهين ) قولان ( الأول ) معناه بالقوة والشدة لآن الدين أقوى الجارحتين ( والثاتى) أنه أنى 
بذلك الفعل بسبب الحلف » وهو قوله تعالى عنه ( وتالله لآ كيدن أصنامكم ) ثم قال ( فأقبلوا إليه 
يزفون) قرأ حمزة (يزفون) يضم الياء والباقون بفتحها وهما لغتان ..قال ابن عرفة من قر باإنصب 
فبو من زف يزف » ومن قرأ بالضم فهو من أزف يزف» قال الزجاج : يزفون يسبرغون وأصله 
من زفيف النعامة وهو ابتداء عدوها , وقرأ حمزة يزفون أى بحملون غيرم على الزفيف » قال 
الأسمعى يقال أزففت الإبل إذا حملنها على أن تزف» قال وهو سرعة الخطوة ومقاربة المثى 
والمفعول عذوف على قرامته كأأنهم حملوا دوابهم على الإسراع فى.الجثى + فان قيل مقتضى هذه 
الآية أن إراهيم عليه السلام لما كسرها عدوا إليه وأخذوه » وقال فى سورة أخرى غين هذه 
القصة ( قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين » قالوا سمعنا فى يذكرم يقال له إراهيم ) وهذا 
يقتضني أنهم فى أول الآمر ماعرفره فبين هاتين الآيتين تناقض ؟ قلذا لايبعد أنه يقال إن جماعة 
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فَألْقَو 


م م1 بر ه كر سرس حوس عر رح 6ح سم لس ل 
فى المحم قي فارادوايهء كيدا بخعلّنتهم الأسفلين ديت وقال إنى 
سات وس بير ترم 


و 1 جب رسن ص صرح صاس م هم ٍ- 3 1 9 _ 
ذهب إل َتِ سَيَدنٍ © رَبَ عَبلِ مِنَ آلصَللِحِنَ 2 فَبَشرئه بعك 
حليج (يْ04 


عرفوه فعمدوا إليه مسرعين . والا كثرون ماعرفوه فتعرفوا أن ذلك الكاسرمن هو ؛ واته أعل. 
قوله تعالى : « أقال أتعبدون ما تنحتون . واه خلقك وما تعملون : قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه 
فى الجحيم » فأرادوا به كيدأ خعلناهم الأسفلين ؛ وقال إتى ذاهب إلى رف سبهدين »رب هب لى 
من الصالحين , فبشرناه نفلام حلم » وفيبالاية مسائل : 
المسألة الأولى جا اعم أن القوم لما عاتبوا إيراهم على كسر الأصنام فهو أيضاً ذكر للم 
الدليل الدال على فساد المصير إلىعبادتمها فقال ( أتعبدون ماتنحتون. والله خلقكم وما تعملون) 
ووجه الاستدلال ظاهر وهو أن الخشب والحجر قبل النحت والإصلاح ماكان معبوداً للانسان 
البتة . فاذا نحته وشكله علىالوجه الخصوص لم بحدث فيه[لا آثارتصرفه , فلوصارمعبوداً عند ذلك 
لكان معناه أن الثىء الذى ماكان معبودأ لما <صلت آثار تصرفاته فيه صار معوداً عند ذلك . 
وفساد ذلك معلوم ببدمهة العقل . 
المسألة الثانية » احتج جمبور الاصحاب بقوله ( والله خلقكم وما تعملون ) على أن فمل 
العيد مخلوق لله تعالى فقال الندويون : انفقوا على أن لفظ ما مع مابغده فى تقدير المصدر فقوله 
( وما تعملون ) معناه وعنلك . وعلى هذا التقدير صار معنى الابة والله خلقم وخلق عم أفان 
قيل هذه الآية حجة عليكم: من وجوة ( الآول ) أنه تعالى قال ( أتعبدون ما تتحتون ) أضاف 
العبادة والنحت إللهم إضافة الفعل إلى الفاعل ولوكان ذلك واقعاً بتخليق الله لاستحال كو نه فعلا 
للمبد ( الثانى ) أنه تعالى إنما ذكر هذه الاية توبيخاً لم على عبادة الاأصنام لا" نه تعالى بين أنه 
خالقهم وخالق لتلك الاصنام والخالق هوالمستحقللعبادة دون الخلوق . فليا تركوا عبادته سيحانه 
, هو خالقهم وعبدو! الاصنام لاجرم أنه سبحانه وتعالى وخهم على هذا الخطأ العظيم فقال : 
أتعبدون ماتتحتون والقه خلقكم وماتعملون) ولولم بكونوا فإعلين لافعالهم لاجازتو بيخهم عليها 
سلينا أن هذه الآية ليست حجة عليكم الكن لافلم ا حجة لك . قوله لفظة ماءع مابعدها فى 
تقد المصدر , قلا هذامنوع وببانه أن سييويه والاخفش اغتلفا فى أنه هل جوز أن يقال أتببى 
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ماقت أى قنامك خجوزه سيبويه ومئعه الاخفش وذعم أن هذا لابجحوز إلا فى الفنل الوق 
وذلك يدل على أن ما مع مابعدها فى تقدر المفعول عند الأخفش . سلمنا أن ذلك قد يكون بمعنى 
المصدر . لكنه أيضاً قد يكون مدنى المفعول ويدل عليه وجوه ( الاول) قوله ( أتعبدونف 
ما تنحتون ) وامراد بقوله ( ما تندتون) المنحدوت لا النحت لانهم ماعبتدوا النحت وإما 
عبدوا المنحوت فوجب أن يكون المراد بقوله ( ما تعهلون ) المعمول لا العمل “حتى يكون كل 
واحد من هذين اللفظين على وفق الآخر ( والثانى ) أنه تعالى قال ( فاذا هى تلقف ما يأفكؤن ) 
وليس المراد أنها تلقف نفس الإفك يل أراد* العصى والحبال التى هى متعلقات ذلك الإفك 
فكذا ههنا ( الثالث ) أن العرب تسمى حل العمل عملا يقال فى الباب والخاتم هذا عمل فلان 
والمراد محل عمله فثبت ذه الوجوه الثلاثة أن لفظة ما مع بعدهاكا تجىء بمعنى المصدر فقد نجى. 
أيضاً بمعنى المفعول فكان حمله هبنا على المفمول أولى لآن المقصود فى هذه الآية تزبيفمذههمق 
عبادة الآصنام لا بيان أنهم لا يوجدون أفعال أنفسهم . لآن الذى جرى ذكره فى أ ول الآبة 
إلى هذا الموضع هو 79 عبادة الأأصنام لا خلق الاعسال . واعل أن هذه السؤ 5 قوية وى 
دلاثلنا كثرة , فالا ولى ترك الاستدلال هذه الآبة والله أعل . 
واعلم أن إراه. بم عليه السلام لما أورد علهمهذه الحجة القوية عورا رن عدلوا 
إلى طر يق الإيذاء (قالوا انوا ل بنانً) واعم أن كيفية ذلك انا لايدل علا لفظ القرآن ؛ قال 
ابن عباس : بنو حائطاً من حجر طوله فى السماء ثلاثون ذراعاً وعرضه عشرون ذراعاً وملآوه 
نار فار عومد ذلك هر قزل تعالى ( فألفوه فى الجحيم ) ومى النار العظيمة . قال الرجاج : 
كنار بعضها فوق بعض فهى جحي . والالف واللام فى الجحيم يدل عل اللهابة والمعنىفى جحيمه. . 
أى فى جحي ذلك البنيان» ثم قال تعالى ( فأرادوا به كيداً نام الأسفلين ) والمعنى أن فى وقت 
الحاجة <صلت الغاية له . وعندما الوه ق النارعر قات عه مرو النار؛ نسار هر الئالت عليهم. 
واعم أنه لما انقضت هذه الواقعة قال إبراهيم ( إى ذاهب إلى ربى.سييدين ) ونظير هذه الآية 
قوله تعالى ( وقال إنى مباجر إلى رفى ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » دلت هذه الآية على أن الموضع الذى تكثر فيه الاعداء فاع 
وذلك لآن إيراهيم صلوات الله عليه وسلامه .مع أن اله سبحانه خصه بأعنظم أنو اع النصرةء ل 
أحس منهم بالعداوة الشديدة هاجر من تلل» الديار , فلا"ن يحب ذلك: على الغي ركان أولى 
« المسألة الثانية بم فى قوله ( إتى ذاهب إلى ربى ) قولان ( الاول ) المراد منه مفارقة تلك 
الديار » والمعنى [تى ذاهب إلى مواضع دين ربى ( والقول الثانى ) قال الكلى : ذاهب بعبادق إلى 
ربى ء فعلى القول الول المراد بالذهاب إلى الرب هو الحجرة من الديار . وبه اقتدى موسى حيث 
قال (كلا إن دمي ربى سيهدين ) ول القول الثان المراد رعابة أحوال القلرب .نوهو أن الاق 
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بثى. من الأعمال إلا لله تعالى .كا قال ( وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض) قيل إن 
القول الأول أولى . لآن المقصود من هذه الآية بان مباجرته إلى أرض الشأم » وأيضاً يبعد له 
عل الحداية في الدن . لآنه كان على الدين فى ذلك الوقت إلا أن مل ذلك على الثبات عليه » أو 
تحمل ذلك على الاهتذاء إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة فى أمى الدين . 

« المسألة الثالثة » قوله (سهدين ) يدل على أن الهداية لا دصل إلا من النهتعالى .كا يقول 
أككابنا ولا يمكّن حمل هذه الهداية على وضع الآدلة وإزاحة الاعذار . لآنكل ذلك قد حصل فى 
الرمان الماضى . وةوله ( سودين ) يدل على للمختصاص تلك الهداية بالمستقيل , فوجب حمل الحداية 
فى هذه الابة على تحصيل العلل والمعرفة فى قلبه . فان قيل إبراهيم عليه السلام جزم فى هذه الابة 
أنه تعالى سهديه . وأن مونى عليه السلام ل يحزم به ء بل قال (عدى ربى أن يبديى سواء السيل) 
فا الفرق؟ قلذا العيد إذا بحلل له مققامات رحمة الله فقد جزم حصول المصودء وإذا بحل لهمقامات 
كو نه غنيا عن العالمين . لخيائذ يتحقر نفسه فلا يحزم ٠‏ بل لايظهر إلا الرجاء والطمع . 

« المسألة الرابعة » قوله تعالى ( إلى ذاهب إلى رفى ) يدل على فساد تمك المشيبة بقوله 
تعالى ( إليسه يصعد الكام ااطيب ) لان كلمة إلى موجودة فى قوله ( إنى ذاهب إلى رفى ) مم أنه 
لم يازم أن يكون الإله موجوداً فى ذلك المكان , فتكذلك ههرنا . 

واعم أنه صلوات الله عليه لما هاجر إلى الا أرض المقدسة أراد الولدفةال(هب لىمنالصالهين) 
اأى هن ل نض الاين .بين لولدم لان لنفظ الحبة غلب فى الولد. وإنكان قد جاء فى الاأخ 
فى قوله تعالى ( ووهبنا لمن رحتنا أخاه هرون نبأ ) وقال تعالى( ووهبنا له إحق ويعقوب 
ووهبنا لدحى)وقال على بن أنى طالب لا.نعباس رضى الله عنوم حين هنأه بولده :على ألى الاأملاك 
كارت لزاه تروورك افق الا رفوا والذال قدت اللبضية بم اه ذال ري اسان 
وعوهوب ووهضا” 
واعلم أن هذا الها ان زعا ثلانة تافل أن الوك غلام:ه كر يوان يبلغ الحم اله 

يكون حاما . وأنى حلم يكون أعظ من ولد حين عرض عليه أبوه الذيح زقال ستجدقى إن شاء الله 
من الصابرين ) ثم اسابم لذلك . وأيضا فان إبراهيم عليه السلام كان موصوفاً الحم قال تعالى 
(إد إراهى لاواه حليم . إن إبراهم للم أواه منيب ) فبين أن ولده موصوف بالحلم ١‏ وأنه انم 
مقامه فى ضفات الثرف «الفضيلة , واعلم أن الصلاح أفضل الصفات بدليل أنالخليل عليه السسلام 
طلبالصلاح لنفسه . فقَال رب هسلى حكها وألهنى بالصالحين).وطلبه للولدفقال (ربهب لىمن 
الصالحين) وطلبه سلمان عليه لام بعد كال درجته فى الدين والدنيا . فقال(وأدخانى رحمتكفى 
عبادك الصالحين) وذلك بدلعلى أنالصلاح أشرف مقامات العباد . ش 
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فلس بلغ معه السعى ليد إل أرى فى اتام أل مح قاطر ةا ها 
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َال يكابت أفعلٌ ما توص متهدن إناشاء 
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ص مو ب 


لْجَبِينِ جي وَتديسَه أن يبرهم 22 مَدمْدقت أزقيا كك تجْرى 


00 جين 


2ع م ء ودم_للة مود در 


لْمُحسنِينَ وه إِنَّ هذا هَوَالْبَلوا بين «ته وفديئّه يذبّج عظبي 20 
ارين جه ملم لق ره جب كلك تجَرِى المخسنين جه 


نه من عبادنا آلْمَوّمِنِينَ 2[ وَيتَرئه صلق امن لالح 0 برج عب عه 


م الوص سم عنن ام يبري ور صاصم ور سصاحج 


وعاح إسحلق ومن ذريتيما محسن وظالر لنفسهء من ظض 


قوله تعالى : طإفلءا بلغ معه السعى قال ياببى إفى أرى ف المنام أنى أذيحك فانظر ماذا ترى . قال 
ياأبت افمل ما ؤس ستجدنى إن شاء الله من الصابرين» فليا أسلما وئله للجبين » و ناديناه أن 
يا إبراهيم .قد صدقت الرؤيا إنا كذلك تجحزى الحسنين . إن هذا لو البلاء المبين ؛ وفديناه بذبح 
عظير » وتر كنا عليه فى الآخرين . سلام على إبراهيم ٠‏ كذلك يجزى المحسننين ‏ إنه مم1 عبادنا 
المؤمنين . وبشرناه بإححق نوا د الصالحين _ بارعا عليه وعللى [حمق ومن ذريتهما سين وظالم 
لنفضه مين #. 

اعم أنه سبحانه وتعالى لا قال ( فبشر ناد بغلام حليم ) أتبعه بما يدل على حصول ما بشر به 

وبلوغه . فقال(فلما بلغ معه السعى)ومعناه فليا أدرك و بلغ الحد الذى يقدر فيه على السعى » وقوله 
زمعه) فىموضعءالحاا والتقدير كائناً معه . والفائدة فى اعتبار هذا المعنى أن الا' بأرفق الناس بالولد: 
وغيره رما عنف به فى الاستسعاء فلا >تمله لوه نه لم استحم ونه قال بعضبم كان فذلك الوقت 
إن ثلاث عشرة سنة ؛ والاقصود من هذا الكلام أن الله تعالى لما وعده فى الآبية الا'ولى بكون 
ذلك الغلام حلما . ببن فى هذه الآآية ما يدل على كال حلسه. وذلك لا*نه كأن به من كال الحم 
وفسحه الصدر مافو أه على ١<مال‏ تلك الملية العظيمة :و الإتيان بذلك الجو لي اسن 


قوله تعالى :إني أرى في المنام . سورة الصّافات . ذل 
أما قوله ( إتى أرى ف النام أنى أذحك ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » فى تفسير هذهاللفظة وجبان (الا'ول) قال السدى :كان إبرأهيم حين بشر 
بإححتق قبل أن يواد 4 قال هو إذن قه ذبيح فقيل لابراهيم قد نذرت نر قف بنذرك فليا أصبح 
( قلل يا بى إنى أرى ف المام أنى أذحك ) . 
ودوى من طريق آخر أنه رأى للة التروية فى منامه . كن قائلا يقول له إف الله 
يبأمرك بذبح ابنك هذاء, فلما أصبح تروى فى ذلك من الصباح إلى الرواح » أمن لله هذا الم 
أم من الشيطان ؟ فن ثم سمى يوم التروية عفدا أمسى رأى مثل ذلك فعرف أنه من الله فسمىيوم 
عرفة , ثم رأى مثله فى الليلة الثالثة فهم بنحره فسمى يوم النحر , وهذا هو قول أهلالتفسير وهو . 
يدل عل أنه رأى فى المام ما بوجب أن يذب ابنه فى اليقظة » وعلى هذا فتقدير اللفظ : إنى أرى 
فى المنام ما يوجب أن أذبحك ( والقول الثالى ) أنه رأى فى المنام أنه يذحه ورؤيا الآنبياء عليهم 
السلام من باب الوحى ؛ وعلى هذا القول فالمرتى فى المنام ليس إلا أنه يذم . ذان قيل إماأن يقال 
إنه نبت بالدليل عند الانبياء علمهم السلام أنكل ما رآه فى المنام فهو <ق حجة أو لم يثبت ذلك 
بالدليلعندهم » فانكان الآول فلراجع الولد فىهذه الواقعة ؛ ب لكان هن الواجب عليه أن يشتغل 
بتحصيل ذلك المأمور , وأن لابراجع الولد فيه . وأن لايقول له (فانظر ماذا ترئ) وأن لايوقف 
العمل على أن يقول له الولد (افعل ما تؤص) ؟. وأيضاً فقد قلتم إنه بق فى اليوم الأول متفكراً , 
ولو ثبت عنده باهدليل أنكل مارآه فى النوم فبو-ق لم يكن إلىهذا التروى والتفكر حاجة » وإن 
كان الثانى » وهو أنه لم يثبت بالدليلعندم أن مايرونه فى المنام <ق , فكيف يجوز له أن يقدم على 
ذبح ذلك الطفل بمجرد رؤيا لم يدل الدليل على كونها حجة ؟ ( والجواب ) لايبعد أن يقال إنه كان 
عند الرؤيا متردداً فيه ثم تأ كدت الرؤيا بالوحى الصري ؛ واف أعلم . 

ط المسألة الثانية به اختلفوا فى أن هذا الذييس من هو ؟ فقيل إنه ادق وهذا قول عمر وعلى 
والعباس بن عبد المطلب وابنمسعود و كعب الاحبار وقتادة وسعيد بن جبير ومسروق وعكرمة 
والزهرى والسدى ومقاتل رضى الله عنهم » وقيل إنه اسماعيل وهو قول أبن عباس وأبن عبر 
وسعيد بن المسيب والحسن والشعى ويجاهد والكلى ٠‏ واحتج القائلون بأنه اسماعيل بوجوه: 
( الآول ) أن رسول انه يل قال أنا ابن الذبيحين » وقال له أعرانى « يا ابن الذبيحين فتسم 
فسكل عن ذلك فقال : إن عبد المطلب لما حفر بر زمزم نذر لله لنن سبل الله له أمرها ليديحن 
أحد ولده ؛ فرج السهم على عبد الله فنعهأخواله وقالوا له افد إبنك بمائة من الإبل » ففداه بمائة من 
من اليل ؛والذييح الثانى إسمعيل») . 

لا الحجة الثانية ) نقلعن الأاصمعى أنه قال سألت أباعمر وين العلاء عن الذييح » فقال ياأصممى 
أنعقلك »ومتىكان[سحق بمكة وإبماكان [سماعيل بمكة وهوالذى بىالبيت معأبيه والماحربمكة ؟ . 
( الحجة الثالئه 6 أن الله تعالى وصف اسماعيل بالصبر دون [ححق فى قوله ( وإسماعيل 
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والبسع وذا الكف لكل من الصابرين) وهو صبره على الذبح؛ ووصفه أيضاً يسدق الرهة فق قوه 
( إنهكان صادق الوعد ) لآآنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوفى به . 5 
( الحجة الرابعة ) قوله تعالى ( فبشرناها .| بإسجق ومن وراء [سق. يعقوب ) فنقول. لو كان 
الذييح إسمق لكان الآمى يذبحه إما أن يقع قبلظهور يعوب ؛ منه أو بغد ذلك ( فالآول ) باطل 
لآنه تعالى لما بشرها باتمق ؛ و بشرها معه بأنه يحصل منه يعقوب فقبل.ظهور يعقوب بمنه لم يجر 
الآ بذحه » وإلا حصل الخاف ف قوله ( ومن وراء اححق يعقوب ) ( والثانى ( باطل لان قولة 
(فلما بلغ معه السعى . قال يابنى إلى أرى ف المنام أنى أذحك ) يدل على أن ذلك الإين لما قدر 
على السعى ووصل إلى حد القدرة على الفعل أمص الله تعالى إبراهم بذبحه ؛ وذلك يناف وقوع هذه / 
القصة فى زمان آخر ء فثبت أنه لايحوز أن يكون الذبيح هو إق . ش 

١‏ الحجة الحامسة ) حى.الله تعالى عنه أنه قال ( إنى ذاهب إلى رفى سهدين ) ثم طلب من 
من الله تعالى ولد يستأنس به فى غربتة قال ( رب هب لى من الصالحين ) وهذ! السؤال إنما 
يحسن قب أن #تصل له الولد ؛ للانه لو<صل له ولد واحد لما طلب الولد الواحد ؛ لآن ظلب 
الحاصل تحال وقوله ( هب لى من الصالهين ) لا يفيد إلا طلب الولد الوا<د ؛ وكلمة من للتبعيض 
وأقل درجات البعضية الواحد فكاآن قوله ( من الصامين ) لا يفيد إلا.طلب الولد الواحد قبت 
. أن هذا |! السؤال لا بحسن إلا عند عدم كل الآولاد فثبت أن هذا الدؤال وقع حال طلب الولد 
الا'ول, وأجمع الناس عل أن إسماعيل متقدم فى الوجود على [سحق »؛ فثبت أن المطلوب بهذا الدعاء 
وهو أسماعيل , ثم إن الله تعالى ذكر عقيبه قصة الذبيح فوجب أن يكون الذبيح فو إسماعيل . 

(( الحجة اسادسة ) الا“خبار الكثيرة فى تعليق قرن الكبش بالكعبة , فكاان الذبيح بمكة. 
ولوكان الذبيح تمق لكان الذببالشام ٠واحتج‏ منقال إن ذلك الذبيح هبحق إوجبان : (الوجه 
الا'ول) أن أول الآبة وآخرها يدل على ذلك » أما أولها فانه تعالى حى عن ابراهم عليه السلام 
قبل هذه الآية أنه قال( إفى ذاهبإلى رنى سهدن ) وأجمعوا ع ىأن اراد منه مهاجرته إلى اشام 
ْم قال (فبشر ناه ؛ بغلام حلم) ا هذأ الغلام ليس إلا ان 95 قال بعده (فلبا بلغ معه 
السعنى ) وذلك يقتضى أن يكون المراد من هذا الام الذى بلغ معه السعى هو ذلك الغلام الذى 
حصل فالشام , فثبت أن مقدمة هذه الآية تدل على أنالذبيح هو [حق ؛ وأما آخر الآية فهو يضاً 
يدل على ذلك لا*نه تعالى لا يم قصه الذبيح قال بعده ( وبشرثام بابق نيا من الصاحين ) ومعناه 
أنه بشره بكونه نيياً من الصالهين , وذكر هذه البشارة عقيب ح-كاية تلك القصة يدل على أنه تعالى 
مما بشره بهذه النبوة لجل أنه تحمل هذه الشدائد فى قصة الذييح , فتبت بما ذ كرنا أن أول الآية 
وآخرها يدل على أن الذبيح هو إعق عليه السلام . 

عا عن فا اشرو من كنات عقوت ل 5-5 عليه السلام من 
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يعقوب أسرائيل نى الله بن“ اححق ذييح الله بن ابراهم خليل الله فبذا جملة الكلام فى هذا الباب؛ 
وكان الزجاج يدول الله أعل أمما الذييح والله أعلم . واعلم أنه يتفرع على ما ذكرنا اختلافهم فى 
مو ضع الذح فالذن قالوا الذييح هو إسماعيل قالوا كا نالذيح ع : والذن قالوا إنه إححققالوا هو 
بالشام وقيل بدت المقدس » وللله أعلم . ش ٠‏ 
المسألة الثالثة ‏ اختلف الناس فى أن ابراهم علي هالسلام كان مأموراً بهذا بما رأى » وهذا 
الاختلاف مفرع على م ألة من مسائل أصولالفقه » وهىأنه هل وز نسخ الك قبلحضور مدة 
الامتثالفقال| كثرأحابنا إنهيحوز ؛ وقالت المعتزلة وكثيرمن فقهاء الشافعية والنفية إنه لايحوز , 
رفعلى القول الآول أنه سبحانه وتعالى أمره بالذبح , ثم إنه تعالى نسخ هذا التكليف قبل حضور 
وفته . وعلل القول الثانى أنه تعالى ما أمص بالذبح ؛ وإنما أمره بمقدمات الذبح وهذه مسشألة شريفة 
منمسائل بابالنسخ »واحتج أصحابنا على أنه بحوز ذسين الآمى قبل بجى. مدة الامتثال بأن اللهتعالى 
أممس إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ء ثم إنه تعالى نسخه عنه قبل إقدامه عليه وذلك يفيد المطلوب 
إنما قلا إنه تعالى أمره بذبح الولد لوجبين ( الأول ) أنه عليه السلام قال لولده [تى أرى ف الام 
أنى أذعك فقال الولد افعل ما تؤمس وهذا يدل على أنه عليه السلام كان مأموراً بمقدمات الذيح 
لا بنفس الذبح . ثم إنه أنى بمقدمات الذبح وأدخلها فى الوجود , خينئذ يكون قد أمر بئىء وقد 
ألى بهء وفى هذا الموضع لا بحتاج إلى الفداء, لكنه احتاج إلى الفداء بدليل قوله تعالى ( وفديناه 
بذبح عظبم ) فدلهذا على أنه أنى بالمأمور به . وقد ثبت أنه أتى بكل مقدمات الذبح . وهذا يدل على 
أنه تعالىكان قد أمر ه بنفس الذبح » وإذا ثبت هذا فنقول إنه تعالى نسخ_ذلك الحكم قبل إثياته 
وذلك يدل على المقصود , وقالت المعتزلة لانسلم أن الله أمره بذبح الولد بل نقول إنه تعانى أمره 
مقدمات الذح ؛ وويدل عليه وجوه (الاول) أنه ماأق بالذجح وإعا أبى مقدمات الذح 5 ثم إن الله 
تعالى أخبر عنه بأنه أنى بما أمر به بدليل قو تعالى ( وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ) 
وذلك. بدل.عإ أنه تعالى إنمسا أمر ه فى المنام. بمقدمات الذي لابنفس الذبوتلك المقدمات عبارة 
عن إضجاعه ووضع السكين على حلقه » والعزم الصحيح على الإتيان بذلك الفعل إن ورد (الآمر 
الثاى ( الذي عبازة عن قطع الحلةقوم فلعل إبراههم عليه السلام قطع الحلةقوم إلا أنه كبا قطع 
جزءا أعاد الله التأليف إليه . فلهذا السبب لم يحصل الموت (والوجه الثالث) وهوالذى عليه تعويل 
القوم أنه تعالى لو أمر ثخصاً معيناً بإإيقاع فعل معين فى وقت معين م فبذا بدل على أن إيقاع ذلك 
الفعل فى ذلك الوقت حمس فإذا أنهاه عنه فذلك النبى يدل كلح أن إيقاع ذلك :الفعل فى ذلك 
ألوقت قبيح ؛ فلوحصل هذا النبىعقيب ذلك الآمرازم أحد.أمرين » لأآنه تعالى إن كان عالماً بحال 
ذلك الفعل لزم أن يقال إنه أمر بالقبيس أو نبى عن الحسن » وإن ل يكن عالماً به لزم جهل الله 
تعالى وإنه حال , فبذا تمام الكلام فى هذا الباب ( والجواب ) عن الآول أنا قد دللنا على أنه 
تعالى إنما أمره بالذيح . ١‏ | 
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أما قوله تعالى إقد صدقت الرؤيا) فهذا يدل على أنه اعترف بكون تلك الرؤيا واجب العمل 

بها ولا يدل على أنه أتى بكلمارآه فى ذلكالمنام . وأما قوله ثانا كلما قطع [براهيم عليه السلام جزماً 
أعاد لله تعالى التأليف إليه » فنقول هذا باطل لآن ابراهيم عليه السلام لو أنى بكل ما أس به لما 
احتاج إلى الفدا. وحيث احتاج إليه علمنا أنه لم يأت بما أ به . وأما قوله ثالثا إنه. يلزم » إما 
7 بالقبيح وإما الجهل : فنقول هذا بناء عل أن الله تعالى لا يأمر إلا نمسا يكون نحساً فى ذاته 
ولا ينبى إلاعمايكون قبيحاً فى ذاته ؛ وذلك بناء. عل تحسينالعقل وتقبيحه وهو باطل : وأيضاً فهب 
أنا نسم ذلك إلا أنا تقول لم لا يحوز أن يقال إن الآمربالئىء نارة خسن السكون المأمؤز'يه حسناً 
وئارة لأجل أن ذلك الآمر يفيد صعة مصلحة من المصالم وإن لم يكن المأمور به حسناً ألا ترى 
أن السيد إذا أراد أن يروض عبدهء فانه يقول له إذا جاء يوم اللدمة فافعل الفعل الفلانى» ويكون 
ذلك الفعل من الأفعال الشاقة » ويكون مقصود السيد من ذلك الامر ليس أن يأتى ذلك العيد 
بذلك الفعل ؛ بل أن يوطن العبد نفسه على الإنقياد والطاعة » ثم إن السيد إذا عل منه: :أنه وطن 
نفسه ور ؛ فنكذا هبنا ء فنا لم تقيموا الدلالة 1 هذا 
الاحتال م يتم كلامم . 

« المسألة الرابعة » احتج أصحابنا هذه الآية على أن الله تعالى قد يأمر بما لا يريد وقوعه , 
والدليل عليه أنه أمر بالذيم وما أراد وقو 10 أنه أمر بالذيح فلا تقدم فى المسألة الآولى . 
وأما أنه ما أراد وقوعه فلآن عندنا أن كل ما أراد اله وقوعه فانه يقع .وحيث لم يع هذا الذيح 
علينا أنه تعالى ما أراد وقوعه , وأما عند المعتزلة فلآن الله تعالى نجى عن ذلك الذب » واللبى عن 
التىء يدل عل أن الناهى لابريد وقوعه فثبت أنه تعالى أم ربالذيج' ؛ وثيت أنه تعالى ماأراده : وذلِك 
يدل على أن الآمر فد يوجد بدون الإرادة . وتمام الكلام فى أن الله تعالى أمر الذمح ماتقدم فى 
المسألة التقدمة »و اللهأعل . 

« المسألة الخامسة ‏ فى بيان الحكمة فى ورود هذا التكليف ف النوم لا فى اليقظة وبيانه من 
وجوه ( الآول ) أن هذا التكليف كان فى نهاية المشقة على الذابح والمذبوح ٠‏ فورد أولا فى النوم 
<تى إصير ذلك كالمنبه لورود هذا التكايف الشاق , ثم يتأ كد حال النوم بأحوال اليقظة. فيئذ 
لإ مجم هذا التكايف دفعة واحدة بل شيثاً فشيئاً ( الثانى ) أن الله تعالى جعل ريا الأانبياء عليهم 
السلام حقاً قال الله تعالى فى حق مد يلقع ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد 
الحرام ) وقال عن يوسف عليه السلام ( إتى رأيت أحد عشر كوكياً والشمس والقمر رأيتهم لى 
ساجدين ) وقال فى حق إبراهبم عليه السلام ( إنى أرى ف المنام أنى أذيحك ) والمقصود من ذلك 
تقوية الدلالة على كونهم صادقين ؛ لآن الخال [ماحال يقظة و إماحال منام . فإذا اتظاهرت الجالتان 
على الصدق؛ كان 3 الابة فى بيان ل أعلٍ. 
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ثم نقول مقامات الآنبياء عليهم السلام على ثلاثة أقسام منها مايقع على وفق الرؤية كا فى قوله 
تعالى فى حق رسولنا يلع ( لتدخلن المسجد الحرام ) ثم وقع ذلك الثىء بعينه » ومنها ما يقع على 
الضدك فى حق إبراهيم عليه السلام فانه رأى الذيح وكان الحاصل هوالفداء والنجاة » ومنها مايقع 
على ضرب من التأويل والمناسبة ما فى رؤيا يبوسف عليه السلام » فلبذا السبب أطبق أهل التعبير 
على أن المنامات واقعة على هذه الوجوه الثلاثة . 
ه المسألة السادسة » قرأ حمزة والكسائى (ترى) بضم التاء وكسرالراء » أن ماترى من نفسك 
من الصبر والتسليم ؟ وقيل ماتشير » والباقون بفتح التاءء ثم منهم من يمل ومنهم من لا يمول . 
« المسألة السابعة » الحكمة فى مشاورة الإبن فى هذا الباب أن يطلع ابنه على هذه الواقعة 
ليظبر له صبره فى طاعة الله فكون فيه قرة عين لإبراهيم حيث يراه قد بلغ فى الحم إلى هذا الحد 
العظيم ؛ وف الصير على أشد المكاره إلى هذه الدرجة العالمية وحصل للآبن الثواب العظيم فى 
الآخرة والثناء الحسن فى الدنياء ثم إنه تعالى حكى عن ولد ابراهيم عليه السسلام أنه قال افغل 
ماتؤم » ومعتاه افعل ماتؤم به » لخذف الجار ما خذف من قوله : 
أمرتك الخبر فافعل ما أمرت [به] 
ثم قال (ستجدنى إن شاء الله من الصابرين) و إنما علق ذلك بمشديئة الله تعالى على سيل التعرك 
والتيمن ؛ وأنه لا<دول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله . 
ثم قال تعالى ( .فلا أسلما ) يقال سل لآم الله وأسل واسدسلم بمعنى واحدء وقد قرىء بهن 
جميعاً إذ انقاد له وخضع ؛ وأصلها مزقولك سل هذا لفلان إذاخلصله ؛ ومعناه سل من أن ينازع 
فيه » وقوطهم سلم لآم الله وأسلم له منةَولان عنه بالهمزة » وحقيقة معناها أخاص نفسه لله وجعلبا 
سالمة له خالصة , وكذلك معنى اسة-لم استخاص نفسه لله وعن قتادة فى أسلما أسل هذا ابنه وهذا 
نفسه , ثم قال تعالى ( وتله للجبين ) أى صسرعه على شقه فوقع أحد جبينيه على الأأرض وللؤجه 
جبينان , والجبهة بينهما ء قال ابنالأعرانى التليل واللول المصروع والمتل الذىيتل به أى يصرع», 
فا معنى أنه صرعه على جبينه » وقال مقاتل كبه على جبهته » وهذا خظأ لآن الجبين غير الجمة . 
ثم قال تعالى ( وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ) وفيه قولان( الاول) أن هذا 
جواب فليا عند الكوفيين والفراء والواو زائدة ( والقول الثانى) أن عند البصريين لا وز 
ذلك والجواب مقدر والتقدير : فلما فعل ذلك وناداه الله أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ؛ سعد 
سعادة عظيمة وآتاه الله نبوة ولده وأجزل له الثواب» قالوا وحذف الجواب ليس بغريب فى 
القرآن والفائدة فيه أنه إذا كان محذوفأ كان أعظم وأنخثم قال المفسمرون ا أضجمه للذبح نودى 
من الجبل ( يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ) قال امحققون السبب فى هذا التكليف كال طاعة ابرافيم 
لتكاليف الله تعالى فليا كافه الله تعالى .هذا التكليف الشاق الشديد وظبر منه كال الطاعة وظهر 
من ولده كال الطاعة والانقياد , لاجرم قالقد صدقت الرؤيا يعنى حدم المقصود من تلك الرؤيا 


ره ١‏ 0 قوله تعالى : وفديناه بذبح عظيم . سورة الضافات 8 


وقوله ( إنا كذلك تبحرى المحسنين ) ابتداء [خمار من الله تعالى » وليس يتصل ماء تقدم من 
0 : والنى 3 ابراهيم وولده كانا حسنين فى هذه الطاعة , فيا جز ينا:هذين السنين نكذلك 

م قال 7 إرت هذا ذو البلاء الممبين ) أى ا الاختبار البين الذى يتميز فيه الخلصون من 
غيرمم أو انجنة البينة الصعوبة الى لامحنة أصعب متها ( وفديئاه بذيح عظم ( الذبح مصدر ذحت 
والذبع أيضاً ما يذبح وهو المراد فى هذه الآية » وهبنا مباحث تتعاق بالحكايات ( فالاول )حكى 
فى قصة ة الشيح أن إير اميم عليه السلام لما أراد اذيحه قال يابنى خذ الحبل والمدية وانطلق بنا إلى 
الشعب تحختطب ء فليا توسطا شعب نين أخره ما أ به عفقال آرت اناه وبال فى كال 
أضطرب : و١‏ كفف عن ثيابك لا يضم عيبا ثى. من دى قتراه أى فتحون ‏ واستحد شفرتك 
وأسرع إه. رارها على حلق ليسكون أهون فانالموت شديد . واقرأع لأى سلاى وإنر أي تأنثرد 
قمى على أى فافمل فانه عسى أن يكون أسبل لما : فقال ابراهيم عليه السلام نعم العو أنت يا بى 
على أمى القد. ثم أقبل عليه يقبله وقد ربطه وهما يكيان ثم وضع السكين على حاقه فقال كينى على 
رح كك إذا قرت وجو ر عت وأد كنك رقاو قد خرن ينك وبين أمر ألله سبحانه 
وتعالى ففعل ثم وضع السكين على قفاه فانقلبت السكين ونودى ياإبراهيم قد صدقت الرؤيا . 

9 البحث الثابى 14 اختلفوا فى ذلك الكبش فقيل إنه الكبش الذى تقر ب به .هابيل ابن آدم 
إلى الله تعالى فقبله , وكان فى الجنة يرعى جتى فدى الله تعالى به إسماعيل ٠‏ وقال آخرونٍ أرسل 
الله كيشا من الجنة فدرعى أر بعين خريفاً ‏ وقال السدى ودى إبر أهيم:فالتفت فإذا هى بكبش 
أملح انحط من الجبل » فقَام عنهابراهيم 0 ؛ وخلىعنابنه » ثم اعتتق ابنه وقاليابنىاليوم 
وهبت لى ؛ وأما قوله ( عظلم ) فقيل مكى عظ.| ١‏ لعظمه وسمنه ؛ وفال سعيد بن جبير حق له أن 
يكون عظم| وقد رعى فى الجنة أربعين خريفاً , .وقيل سمى عظما لعظر قدره حيث قبلة ألله تعالى 
فداء ٠‏ عن ولد ابراهيم ثم قال تعالى ( إنه من عبادنا المؤمنين ) الضمير فى قوله ( إنه ) عائد. إلى 
ابراهيم ؛ ثم قال تعالى ( و بشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين ).فقوله ( نبيا ) حالمقدرة أى بشرناه 
بوجود أسعواق مقدرة نبونه » ولمن يقول إن الذبيح هواسماعيل أن عيتج هذه الآية » وذلك لان 
قوله ( نبيً) حال ولا >وز أن يكون المعنى فبشرناه باعماق حال كون إبعق نيا لآن البشارة 
به متقدمة على صيرورته نبيآ » فوجب أن يكون المعنى وبشرناه بإعماق حال ما قدرناه نبا .وحال 
ماحكمنا عليه فصير , وإذاكان الام كذلك خْيئذكانت هذه البشارة بشارة بوجو دإسحاق حاصلة 
بعد قصة الذييم ؛ فوجب أنيكون الذبيم غير اسحاق ؛ أقصى مافى الباب أن يقال لا يبعدأن يقال 
هذه الآابة وإنكانث تآخرة ف التلاوة عن قصة الذبيح إلا أنها كانت متقدمة علببا فى الوقوع 
والوجودء إلا أنا تقول الآصل رساية الترتيب وعدم التميرر فى النظم ؛والله أعل بالصواب . 
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سنا عل م موس وَعروث 5 ونجينلهما وقومهما من الْكرْبٍ العم 022 


ذه له لخر لس لس لحر الى ار تر - 


ونصرنلهم قكانوأ هم الْغَلِيي 9 وءاتينلهما الدالهم ينهم الكتلب المسييت + 


ون وَهَدَينهما الصراط المستقم © وتر كا علبمًا في الآ 2-5 
عل "0 موب وَمَرُونَ ١‏ نا كدِّكَ تجْرى ا لْمحسنينَ 070 ا 2 ً 
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لْموّمِنِينَ (ه 


ثم قال تعالى ( وبا ركنا عليه وعلى اسحق ) وفى تفسير هذه البركة وجهان (الآول ) أنه تعالى 
أخرج جميع أنبياء ببى اسرائيل من صلب اسحاق ( والثانى ) أنه أيقى الثناء الحسن على إبراهيم 
واححاق إلى يوم القيامة , لآن البركة عبارة عن الدوام والثبات . ثم قال تعالى ( ومن ذريتهما 
سن وظالم لنفسه مبين ) وفى ذلك تبيه علىأنه لايلزم من كثرة فضائل الأب فضيلة الاين » لثلا 
تصير هذه الشبهة سيب لمفاخرة الهود : ودخل تحت قوله ( حسن) الأانياء والمؤمنون ونحت قوله 
( ظالم ) الكافر والفاسقوالله أعل 1 

00 قصه ه«وسى وهرون علمما السلام 4« 

قوله تعالى : ه ولقد منناعلى مرسى وهارون » ونجيتاهما وقومهما منالكرب العظم » ونصر ناهم 
فكانوا ثم الغالبين , وآنيناهما الكثاب المستبين » وهديناهما الصراط المستقم » وتركنا عايهما فى 
الآخرين؛ سلام على موسى وهارون» إنا كذلك تجحرى امحسنين . إنهما من عبادنا المؤمنين ©. 

اعلٍأن هذا هو القصة الثالثةمنالقصص منالمذ كورة هذه السورة , واعلم أنوجوه الأنعام 
وإذكانت كثيرة إلا أنها حصورة فى نوعين إيصال المنافع إليه ودفع المضار عنه والله تعالى ذكر 
القسمين هبناء فةوله ( ولقد مننا على موسى وهارون ) إشارة إلى إيصال المنافع إلهماء وقوله 
( وتجحيناهما وقوههما من الكرب العظبم ) [شارة إلى دفع المضار عنهما .. 

(١‏ أما القسم الآول » وهو [يصال المنافع » فلا شك أن المنافع على قسمين : منافع الدنيا 
ومنافع الدين , 25 منافع الدنيا فالوجود والحياة والعقل والتربية والصحة وتحصيل صفات الكال 
ف 0 كل واحد منهما . وأما منافع الدين ذالءلى والطاعة . وأعلى هذه الدرجات النبوة الرفيحة 
المقرونة بالمعجزات الباهرة القاهرة , ولا ذ كر الله تعالى هذه التفاصيل فى سائر السور ء لاجرم 


ا كت هنا هذا الرهوز 


ل قوله تعالى : وإن الياس لمن المرسلين . سووة الْضافات . 


2 9 اي اله روم اس .ى اص امي خم احير سمس #سعس فى سه 
وإِنْ إِلياس لمن الْمرسلينَ 5 إِذَ قال لقومهة آلا نتقون وتم اتدعون 


و كر ساس بر سل ل بج سداس سا ارح عاص يه 
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بعلا وَدَرونَ أَحسَن الحتيقين وي الله ربكر ورب ابايكر آلا ولين (07 


يت قر ار ل لتر سار ع سار 


فكذبوه فإنهم لمعضرون 49 اباد آله آلْمخَلَصنَ وت رذ عليه فالأحرين 


7 ا ات 


5202000 / ل ع ل اعت 000 7 جو 
سَلَدمُ ع ِنَ يَاسينَ (© إِنَا حَدَالكَ تجزى الْمحْسيين ( إنه 
من عبادنا ألْمَوْ منينَ © 


( وآما القسم الثاى) وهو دفع الضرر فهو المراد من قوله ( وتجيناهها وتومهما من الكرب 
العظيم ) وفيه قولان : قبل إنه الغرق , أغرق الله فرعون وقومه, وتجى الله ببى إسرائيل » وقيل 
المراد أنه تعالى بجاهم من إيذاء فرعون حيشكان يذب أبناءهم ويستحى نساءثم .20 
واعم أنه تعالى لما ذكر أنه من على موسى وهرونء فصل أقسام تلك المنة والحاء فى قوله 
(ونصرناهم) أى نصرنا مومى وهرون وقومهما (وكانوا هم الغالبين) فىكل الآ وال بظهورالحجة 
وف آخر الام بالدولة والرفعة (وثانهما) قوله تعالى ( وآنيناهما الكتاب المستبين) والمراد منه 
التوراة »وهو الكتاب المشتمل على جميع العلوم.التى يحتاج إليها فى مصالم الدين والدنيا :م قال 
(إنا أنزلنا التوراة فيياهدى ونور) ٠‏ (وثالئها) قولهتعالى (وهديناهما الصراطالمستقيم ) أى دللناهما 
على طريق الحقعقلاو ممما ؛ وأمددناهما بالتوفيقوالعصمة , وتشبيه الدلائل الحفةبالطريق التقيم 
واضح (ورابعها) قوله تعالى(وتركنا عليهما فى الآخرين) وفيه قولان (الأاول) أن المراد (وتر كنا 
علمما فى الآخرين) و مأمة مد يَله قو لم (سلامعلىمومى وهرون) (والثاق) أن المراد (و تركنا 
عليهما فى الآخرين) وهم أمة تمد يلقع الثناء الحسن والذكر اجميل » وعلىهذا التقديز فقوله بعد ذلك 
(سلام على موسى وهرون).ه و كلاءالله تعالى ؛ ولما ذ كر تعالى هذه الأاقسام الأربعة من أبواب 
التعظيم والتفضيلقال (إنا كذلك يجزى السنين) وقد س.ق تفسيره » ثم قال تعالى (إنجما من عنادنا 
المؤمنين ) والمقصود التنبيه » على أن الفضيلة الحاصلة بسبب الإيمان أشرف وأعلى وأ كل منكل 
الفضائل , ولولا ذلك لما حسن ختم فضائل موسى وهرون بكونبما من الممنين » والله أعل َ 
قصة إلياس عليه السلام » ْ | 
قوله تعالى : 8 وإن إلماس لن المرسلين » إذ قال لقومه ألا تتقون . أتدعون بعلا وتذرون 
أحسنالخالقين » الله ربكم ورب آبائكم الآولينء فكذبوه فانهم محضرون» إلا عباد الله امخاصين , 
وتر كنا عليه فىالآخرين ؛ سلامعل إل ياسين ؛ إنا كذلك>رىالحسنين . إنه من عبادنا المؤعنين # 


قوله تعالى : أتدعون بعلا . سورة الصّافات . 53 
اعلم أن هذه القصة الرابعة من القصص المذكورة فى هذه السورة وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قرأ ابن عامس (وإن إلياس) بغير همزة على وصل الآاف والباقونبالهمزة 
وقطم الآلف . قال أبو بكر بن موران : من ذ كر عند الوصل الآلف فد أخطأ . وكان أهل الشأم 
ينكرونه ولا يعرفونه . قال الواحدى وله وجبان (أحدهما) أنه حذف اطمزة من إلياس حذفاً . 
كا حذفها ابن كثير من قوله (إنها لإ<دى الكير ) وكقول الشاعر : 
ويلمبا فى هواء الجو طالبة 
والآخر أنه جعل الهمزة اتى تصحب الام للتعريف كقوله ( واليسع ). 

٠‏ المسألة الثانية 4 فى إلياس قولان : يروى عن ابن مسءود أنه قرأ وإن إدريسء وقال إن 
اناس قي إدروطق > وهذا كول عكر متت وأيا أ كثر المفسرين فهم مسندتوان على أنه نى من أنبياء 
بى إسرائيل وهو إلياس بن ياسين من ولد هرون أخى مومىعليهم السلام » ثم قال تعالى (إذ قال 
لقومه ألا تتقون ) والتقدير اذكر ياعحمد لقومك ( إذ قاللقومه ألا تتون) أى ألا تخافون الله ؛ 
وقال الكاى ألا مخافون عبادة غير الله . واعل أنه لما خوفهم أولا على سبيل الإجمال ذكر ما هو 
السبب لذلك الخوف فقال ( أتدعون بعلا وتذرون أ<سن الخالقين) وفيه أححاث : 

( الأول ) فى بعل قولان (أحدهما ) أنه اسم علم لصنم كان لهم كناة وهيل » وقيل كان من 
ذهب , وكان طوله عشرين ذراعاً وله أربعة أوجه , وفتنوا به وعظموه؛ حتى غينوا له أربعائة 
سادن وجعاوهم أنيساء » وكان الشيطان يدل فى جوف بعل ويتكلم بتنريعة الضلالة ؛ والسدئة 
يحفظونها ويعلمونها الناس وعم أهل بعليك من بلاد الشأم ؛ وبه “ميت مديلتهم بعلبك . واعلم أن 
قوله بعل [سم لصم من أصنامهم لابأس به . وأما قولم إن الشيطانكان يدخلفى جوف بعلبك 
وبتكا بشريعة الضلالة » فهذا مشكل لآنا إن جوزنا هذا كان ذلك قادحاً فكثير من المعجرات » 
لآنه نقل فى معجزات النى يله كلام الذئب ممه وكلام امل معه وحنين الجذع , ولو جوزنا أن 
يدخل الشيطان فى جوف جسم ويتكلم ؛ خينئذ يكون هذا الا-تمال قاتمأ فىالذئب واجمل والجذع, 
وذلك يقدح فى كون هذه الآشياء معجزات (القول الثانى) أن البعل هو الرب بلغة المن ‏ يقال 
من بعل هذه الدارء أى من ربها » وسمى الزوج بعلا لهذا المعنى » قال تعالى (وبعو لتبنأ<ق بردهن) 
وقال تعالى(وهذا بعلىشيخاً )فءلى هذا التقدير المعنى , أتعبدون بعض البعول وتتركون عبادة الله. 
ل البحث الثانى ) المعتزلة احتجوا بهذه الآبة على كون العبد خالقاً لأفعال نفسه ء فقالوا 
لولم يكن غير الله خالقاً لما جاز ودف الله يأنه أحمن الخالقين , والكلام فيه قد تقدم فى قوله 
تعالى ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) . 
(١‏ البحث الثالث )كان الملقب بالرشيد الكاتب يقول لو قيل : أتدعون بعلا وتوءون سن 
الخالقين . أوهم أنه أحسن ‏ لآنه كان قد تحصل فبه رعاية معنى التحسين ( وجوابه ) أن فصاحة 
الفخر الرازي ‏ ج ؟” م ١١‏ 


57 قوله تعالى إناكذلك نجزي انين الوا لمانا 


8 وْعَائنَ المرَِنَ ج و هوم أي © ايحو 


2 رج لس قرع 000 


ارين 02 ا 0 و كد نعم صرحن 40 


مس « 0 سرس برس 


وَباليلٍ ألا تعقلون 02 


الم رأنلسمت لاجلرعاية هذهاتكا! 3 ٠‏ بل لاجل قوةالمعائى وجز .الة الألفاظ' . واعلأنهنا عابهم 
عل عبادة غير الله صرحبالتوحيد ونق الشركاء . فقال (اللهريم وربأيا” م الآولين)وفية فياحك . 
00 ذكرنا فى هذا الكتاب أن حدوث الأتخاص البشرية كيف يدل على وجود 
الضانم الختاز عو كيف يدل على وحدقه وبر اءته عن اللاضداد والانداد فلا فائدة فى الإعادة . 
( البحث التاق ) قرأ حرة والكسائى وحفص عن عاصم ( الله ربكم ورب آباتكم ) كلبا 
بالنصب عل البدل من قوله ( أحسرى الخالقين ) والباقرن 17 فم غلى الاستئناف. والاول 
اختيار أبى حاتم وأبوعبيد » ونقل كن أنحزة إذا وصل نصب .ء وإذا وفف رفع . 
ولما حى الله عنه أنه قرر مع قومه التوحيد قال ( فكذبوه فانم محضرون ) أى محضرون النار 
غداً . وقد ذ كرنا الكلام فيه عند فوله ( لكنت من الحضرين ) ثم قال تعالى ( إلا عباد الله 
الخلصين ) وذلك لآن قومه ما كذبوه بكليتهم » » بل كان فهم من قبل ذلك التوحيد فلهذا قالتعالى 
( إلا عباد الله الخلصين ) يعتى الذين أتوا بالتوحيد الخالص فانهم لا بحضرون ثم قال ( وتركنا 
عليه فى الآخرين سلام على ل ياسين ) قرأ نافع وابن عامى و يعوب آل.ياشين على إضافة لفظ 
آل إلى لفظ ياسين والباقون بكسر الالف وجزم اللام موصولة بياسين » أما القراءة الآوى ففيبا 
وجوه : ( الأول ) وهو الاقرب أنا ذ كرنا أنه إلياس بن ياسين فكان:الياس آل ياسين ( الثانى ) 
آل ياسين آل مد عه (والثالثك) أن باسين اسم القرآن 0 نه قي ل سلام ألله على مق أمن يكتاب | 
.الله الذى هو ياسين ؛ والوجه هوالآوللانه أليق بياق 1 كلام ٠‏ وأما القراءة الثانية فقها وجوه 
) الآول ) فال الذجاج يقال ميكال وميكائيل وميكالين :فكذ! ههنا إلياس و إليانسين ( والثانى) 
قال الفراء هو جه راك الاين وأتناعه من المؤمنين . كقرهم المبلبون ارا 1 
ئ ةا المعدناا 0 اد 
ْم قال تعالى 3 58 بزى ادن 3 د دنا لو 0 وقد سق تفسيره والله ل 
قوله تعاللى : طإوإن لوطا لمن المرسلين » إذ نجيناه وأهله أجمعنن »إلا يجوزاً ف الغابرين ثم دهرنا 
الآخرين» وإنك لقرون عليهم مصبحين » وبالليل أفلا تعقاون » ' : 


قوله تعالى : وإن يونس لمن المرسلين . سورة الصّافات . © #>؟ 
يونس لمن الْمرْسَلِينَ جه إذ بق ِل الماك انون جه قا م كان 
2 0 5 222 126 رم 2 م 
من المذحضين 60 فَالْتَقَمه آلحوث وهو مليم 29 فَلَوَْا أنهر كان من 
ا ل مد رامه برولير م 2 سج 2 8 او ودس عام شا ور 
المسبحين 22 لليث فى بطنهة إِك بوم يبعثون: 059 فنبذّنله بالعراء وهو سقيم 
جه وان عند ير من فيوجت وأنسلكة يا أب ديرُت جه 
ع عع او بمج وم بر ىال 
هذا هوالقصة الخامسة . وإنهتعالى نما ذ كر هذه القصة ليعتير بها مش ركوالعرب .فان الذين 
كفروا من قومه هلكوا والذين آءنوا نجوا . وقد تقدم شرح هذه القصة » وقد نمبم بقوله تعالى 
( وإنم لمر ون علهم مصبحين . وبالليل ) وذلك لآن القومكانوا يسافرون إلى الشام والمسافر فى 
. أكثر الام إنما بمثى فى الليل وفى أول النهار» فلبذا السبب عين تعالى هذين الوقتين . 
ثم قال تعالى (أفلا تعقلون) يعنى أليس فيكم عقول تعتبرون بها ء والله أعلم . 
ِ قصة يونس عليه ااسلام » 
قوله تعالى : ل وإن يونسلن المرسلين » إذ أبق إلى الفلكالمشحو ن » فسامم فكان من المدحضين » 
فالتقمه الموت وهومام . فلولا أنه كان منالمسبحين » للبث فى بطنه إلى يوم يبءثون » فنبذناه بالعراء 
وهوسقم . وأنبتناعليهشجرة من يقطين » وأر سلناء[لىماثة ألف أو يزيدون . فآمنوافتعنام إلىحين م 
إعل أن هذا هو القصة السادسة وهو آخرالقصص المذكورة فى هذه السورة ؛ وإنما صارت 
هذه القصة خامة للقصص . لاجل أنه لما ل يصبر على أذى قومه وأبق إلى الفلك وقع فى تلك 
الشدائد فيصير هذا سبباً لتصبر النى يلق على أذى قومه . 
أما قوله ( وإن يونس لن المرسلين » إذ أبق إلى الفلك المشحون ) ففيه مسائل : 
١‏ المسألة الأولى ب قال صاحب الكشاف قرىء يونس يضم النون وكسرها . 
« المسألة الثانية © دلت هذه الآية على أن هذه الواقعة نما وقعت ليونس عليه السلام بعدأن 
صار رسولا , للآن قوله (وإن يونس لن المرسلين , إذ أبق إلى الفلك) معناه أنه كان من المرسلين 
حيما أبق إلى الفللك ؛ ويمكن أن يقال إنه جاء فى كثير من الروايات أنه أرسله ملك زمانه إلى 
أولتكالقوم ليدعوم إإيالله » ثم أبق والتقمهالحوت فعندذلك أرسلهدالله تعالى , والحاصل أن وله 
( لمن المرسلين ) لايدل على أنهكانفى ذلك الوقت مرسلا من عند الله تعالى ؛ ويمكن أن يحاب بأنه 
سبحانه وتعالى ذ كر هذا الوصف فيمعرض تعظيمه » ولن يفيد هذه الفائدة إلاإذاكان المراد من 
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قوله ( لمن المرسلين ) أنه من المرسلين عند الله تعالى . 

0 المسألة العالثة 3 من إباق العبد وهو هريه منسيده ؛ ْم اختلف المفسرون فقال لعضيم 
إنه أبق من الله تعالى . وهذا بعيد لأنذلك لايقال إلافيمن يتعمد مخالفة ربه » وذلك لاجوذ على 
الأنبياء واختلفو! فما لأجله صار مخطدأ , فقيل لانه أمى بالروج إلى ببى اسرائيل فلم يقبل ذلك 
لتكليف وغرج مناضاً اريدء وهنا بعيد سواء أمره الله تعالى بذلك بوحى أو بلسان نى آخرء 
وقيل إن ذنبه أنه ترك دعاء قومه . ولم يصير علمهم . وهذا أيضاً بسد لآن الله 'تعال لما أمره مبذا 
العمل فلا يحوز أن يتركه » والاقرب فيه وجهان : ( الآول ) أن ذنبه كان لآن الله تعالى وعده 
إنزال الإهلاك بهَومه الذين كذبوه فظن أنه نازل لاعالة» فلاجل هذا الظر نَل يصير على دعائهم » 
فكان الواجب عليه أن يستمر على الدعاء لجواز أن لاملكيم الله بالعذاب وإن:أنزله » وهذا-هو 
الا“قرب لا”نه إقدام على أعى ظبرت أماراته فلا يكون تعمداً للمعصية , و إنكان الا “وى فى مثل * 
هذا الباب أن لايعمل فيه بالظن ثم ثم انكشف لرونس من بعد أنه أخطأ فى ذلك الظن ,'لا*جل أنه 
ظهر الإيمان منهم قمنى قوله ر إذ أبق الى الفلك) ما ذكر ناه ( الوجه الثانى ) أن يونس كان وعد 
قومه بالعذاب فلسا تأخر عنهم العذاب خرج كالمستور عنهم فقصد البحر وركب السفينة ؛ فلك 
هوقوله ( إذ أبق الىالفلك ) و مام الكلام ففمشكلات هذه الآية ذكرناه فى قوله أ ) وذا النون 
إذ ذهب مغاضياً فظن أن أن نقدر عليه ) وقوله ( الى الفلك المتحوك امقس 3 سورة يونس 
والسفينة إذاكان فيبا اخمل اللكثير والناس يقال [نها مشحونة . م قال تعالى ( فسامم ) المساهمة 

هن المقارغة > .يقال أسهم القوم اذا اقترعواء قال المبرد واما. أخذ من. السبام التى يجال 
القرعة ( فكان من ا ) أى المغلوبين يقال أدحض لله حجتة فدحضت ألى أزالماة فر تزالت 
وأصل الكلمة من الدحض الذى هو اازلق ؛ يقال دءضت رجل البعير أذ زلقت ٠‏ وذكر ابن 
عباس فى قصة يونس عليه السلام انه كان يسكن مع قومه فأ 0 وسى منهم: لسعة 
أسباط ونصفاً وبق سبطان ونصف ء وكان الله تعالى أوحى إلى بنى اسرائيل إذا أسرم عدوم 
أو أصاتك مصيبة فادعوق أستجب لكم ؛ »فليا نسوا ذلك وأسروا أوحى الله تعالى بعد <ين الى 
نى من أنيائهم أن اذهب إلىملك هؤلا. الاقوام وقل له حتى يبعث الى بنى اسرائيل نيبا ٠‏ فاختار 
يونس عليه السلام لقوته وأمانته . قال بونس الله أمرك مبذا قال لاولكن إأمرت أن أبعث قوياً 
أميناوأنت كذلك » فقّاليوفسوف بىاسرائيل منه وأقوىمى ظل لاتبعئه , فألح الك عليه فنضب. 
يونس منه وخرج حتى أنى بحرألروم ووجدسفيئةمشحونة لخملوهفيباء؛ فليا دخلتجة البح رأشرفت: ٠‏ 
عل الغرق » فقالالملاحؤ نإنفيكعاصياً و لالم حصل ف ال فهينة مائر أهمنغير رجو لاسبب ظاهرء وقال 
التجار قد جر بنامئل هذافاذا رأيناه نقترع » ؛ فنخرج سبمه نغرقه ؛ فلآنيغرق واحدخيرمنغرق الكل 
فرج سهم نو نس » قققال التجا رحن أولىبالمعصية من نىالله , ثمعادوا ماناو ثالث يقت رعو ن فبخر سهم. 
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يونس ء فقَال يا دؤلاء أنا العاصى وتلفف فى كساء ورى بنفسه فابتلعته السمكة فأوحى الله تعالى 
إلى الحموت «لادكسر منه عظماً رلاتقطع له وصلاء ثم إن السمكة أخرجته إلى نيل مصر ثم إلى 
بحر فارس ثم إلى بحر البطاتح ثم دجلة فصعدت به ورمته بأرض نصيبين بالعراء , وهو كالفرخ 
المنتوف لاشعر ولالحم ؛ فأنبتالله عليه ثجرة من يقطين . فكان يستظل بها ويأكلمن ثمرها حتى 
تشدد ‏ ثم إن الارض أكلنها خخرت من أصلها لحرن يونس ذلك حزناً شديدا » فقاليارب كنت 
أستظل تحت هذه الشجرة من الشمس والرييح وأمص من مرها وقد سقطت ء فقيل له يا نونس 
نحرن على تجرة أنبتت فى ساعة واقتلعت فى ساعة ولا تحزن على مائة ألف أو يزيدون تركنهم ! 
انطلق إليهم » والله أعلم يحقيقة الواقعة . ْ 

ثم قال تعالى (فالتقمه الحوت وهو مليم) يقال التتقمه والتهمه والكل بمعنى واحد ؛ وقولهتعالى 
( وهو ملم ) يقال ألام إذا أنى بما يلام عليه » فالملبم المستحق للوم الآتى بما يلام عليه . 

ثم قال تعالى ( فلولا أنه كان من المسبحين» للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون ) وفى تفسير كونه 
من المسبحين قولان ( الآول ) أن المراد منه ما حي الله تعالى عنه فى آبة أخرى أنه كان يقول 
فى تلك الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إفى كنت من الظالمين ( الثانى) أنه لولا أنه كان قبل 
أن التتقمة الحوت من المسبحين يعنى الصلين وكان فى أ كث رالا وقات مواظبا على ذكرالله وطاعته 
للبث فى بطن ذلك الحوت ء وكان بطنه قبراً له إلى يوم البعث , قال بعضهم اذ كروا الله فى الرخاء 
بذكرى فى الشدة » فان يونس عليه السلام كان عبداً صالحاً ذا كرا لله تعالى » فلسا وقع فى بطن 
الحوت قال الله تعالى فلولا أنهكان من المسبحين للبث فى بطنه إلى يوم يبءثون..وإن فرعون كان 
عدا طاغياً ناسياً »فلسا أدركة الغرق قال ( آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل ) قال 
ألله تعالى ( 1 لآن وقد عصيت قبل ) واختلفوا فى أنه كم لنث فى بطن الحموت ٠‏ ولفظ القرآن 
لا يدل عليه . قال الحسن لم يلبث إلاقليلا وأخرج من بطنه بعد الوقت الذى التقمه . وعن مقائل - 
أبن حيان ثلاثة أيام وعنعطاء سيعة أيام وعن الضحاك عشر س يوماً وقيل شر ولا أدرى أى 
دليل عيذوا هذه المقادير ؛وعن أنى هريرة عن النى عله آنه قال « سبح يولس ف طن الحوت 
فسمعت الملائك تسبحه فقالوا ريا إنا أسمع دو ٌٍ ضعيفاً بأ ض غرببة » فةالذاك عبدى يونس 
عصانى خبسته فى بطن الحوت فى البحر . فقالوا العبد الصالحم الذى كان يصعد إليك منه فى كل يوم 
وليلة عمل صاللم ؟ قال نعم ؛ فشفعوا له فأمر الحوت فقذفه فى الساحل » فذاك هو قوله ( فنبذناه 
بالعراء ) وفيه مياحث : 

. الآو ل © العراء المكان الذالىقال أبوعبيدة نما قبل لهالعراء لانه لاش رفيهو لاشىءيغطيه‎ ١ 

ل( الثاف ) أنه تعالى قال ( فنبذناه بالعراء ) فأضاف ذلك النبذ إلى نفسه » والنبذ [نما حصل 
بفعل الحوت ؛ وهذا يدل على أن فع ل العبد مخلوق لله تعالى . 
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لخ ع رمه 3و عضاو م 


فاستفئهم لرَيَكَ البنات ولهم البنون وي أم حَلَقَناآلملتيكة ِنَم نا وهم 


ثم قال الال وقر فم )قل المراد أنه بل لخه وصار ضعيفاً كالطفل المولود كالشرخ ‏ 
الممعط ألذى ليس عليه ريش ء وقال بجحاهد سقبم أى سليب . ظ 

ثم قال تعالى ( وأنبتنا عليه ثجرة من يقطين ) ظاعر اللفظ يدل على أن الحوت لما نبذه فى 
العراء فاللّه تعالى أنت عليه ثجرة من يقطين وذلك المعجز له , قال المنرد والزجاج كلجر لابقوم 
على ساق وإنما يمتد على وجه الآرض فهو يقطين » نو الدباء والحنظل والبطيخ » قال الزجاج 
أحسب اشتقاتها من قطن بالمكان إذا أفام به وهذا الشجر ورقهكله على وجه الارض فلذلك قيل 
له اليقطين » روى الفراء أنه قيل عند ابن عباس هو ورق القرع , فقال ومن جعل القرع من بين 
الشجر يقطيناً كل ورقة انسعت وسترت فهى يقطين » قال الواحدى رحمهالله والآيةتقتضى شيئين 
لم يذكرهما المفسرون ( أحدهما ) أن هذا اليقطين لم يكن قبل فأنبته الله لاجله ( والآخر ) أن 
اليقط نكان معروشاً ليحصل له ظل , آنه لوكان منبسطأً على اللأرض لم يمكن أن يستظل به . 

ثم قال تعالى ( وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ) وقيه مباحث : ١‏ 

لا الاول ) حتمل أن يكون المراد وأرسلناه قبل أن يلتقمه الحو توعلٍ هذا الإرسال وإن 
ذكر بعد الالتقام. فالمراد به التقدم والواومعناها امع ؛ ويحتمل أنيكون المراد بهالإرسال بعد 
الالتقام : عن ابنعباس رضىالله عنهما أنه قالكانت رسالة يونس عليهاللام بعد مانبذه الحوت , 
وعل هذا التقدير يوز أن يكون أرسل إلى قوم آخرين سوى القوم الأول ويحوز أن يكون 
أرسل إلى الآولين ثانياً بشريعة فآمنوا ما . 

(١‏ البحث الثانى 6 ظاهر قوله (أو يزيدون) يوجب الشك وذلك عل الله تعالى محال ونظيره 
قوله تعالى ( عذراً أو نذراً ) وقوله تعالى ( لعله يتذكر أو يخشى ) وقوله تعالى ( لعلم يتقون أو 
يحدث لهم ذكرا ) وقوله تعسالى ( وما أمي الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب ) وقوله تعالى 
( فكان قاب قوسين أو أدنى ) وأجابوا عنه من وجوه كثيرة والاصح منها وجه واحد وهو أن 
يكون المعنى أو بزيدون فى تقديرح بمعنى أنهم إذا رآم الراق قال هؤلاء أ مات ألف أو يدون عل 
مال : وهذا هر الجواب عن كل ما يشبه هذا . 

ثم قال تعالى ( فآمنوا فتعناهم لاحن للق أن أو لتك الأقوام ام لما و ١‏ أزال الله 
ونح دان من لكاب رسي اق إل أن إل القت اك 
واحدمتيم 
قوله تعالى : ط فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون .أم خلقنا الملائكة إناثاً وم شاهدونء 
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قن ا عا عفني ل او ا م ا 58 
شلهدون 62 لآ إنهم من إفكهم ليقولون (05 ولد ألله ووإنهم لكلذبون زو أصطق 
0 دب م < د و 0 ما عور ود مه يرو لم له مسر ع اس عوس ارجح 
البئات على البنين 429 مالي كيف تحكون 2 أفلا بل كوون ؤت أم لكر 
روم وراش وو 


ره د رعىء ار د« مه 2 ال 00 مود ى هج 
سلطان مبين 19 فاتوأ يكتيكر إن كنتم صلدقين 689 وجعلوأ يبنه, وبين آنه 
3 


رس كر لص صا سم 
9 2 


ٍ- م 22 02م 2 ع 2 وح ل لص سس تس لا برس 2 
با ولقد عليت أبكنة هم لمحْصَرونَ وه سبْحَنَ نا ِيَصفُونَ وه إلا 
عاد أن آل اه سن 40 


ب ب ب ل ا ا يي ا بي ست 
ألا إنهم من إفكهم ليقولون ؛ ولد الله وإنهم لكاذبون ؛ أصطق البنات على البنين » ما لك كيف 
تحكمون . أفلا تذ كرون ٠‏ أم لك سلطان مبين ‏ فأتوا بكتايكم إن كنتم صادقين ؛وجهاوا ينه 
و ييا ؛ولقدعلت الجنة أنهم لحضر ون ؛ سبحانالله عمايصفون . إلاعياد الله الخلصين » 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » اعم أنه تعالى لما ذ كر أقاصيص الآانبياء عليهم السلام عاد إلى شرح 
مذاهب المشركين وبيان قبحها وعنفافتها » ومن جملة أقو الحم الباطلة أجم أثيتو! الآولاد لله سبحانه 
وتعالى , ثم زعموا أنها من جنس الإناث لا من جنس الذحكور فقال ( فاستفتهم ألربك البنات 
وهم البنون ) وهذا معطوف على قوله فى أول السورة ( فاستفتهم أمم أشد.خلقاً أمن خلقنا ) 
وذلك لانه تعالى أم رسوله صلى الله عليه وسلم باستفتاء قريش عن وجه [نكار البعث أولا ثم 
#أق الكلام موصولا بعضه يبيض إلى أن أمره بأن يستفتيهم فى أنهم ل أثبتوا لله سبحانه البنات 
ولانفسهم البنين . ونقل الواحدى عن المفسرين أنهم قالوا إن قريشاً وأجناس العرب جبيئةوبنى 
سلمة وخزاعة وبى مليح قالوا الملائكة بنات الله ؛ واعلم أن هذا الكلام يشتمل على أمرين : 
( أحدها ) إثبات البنات لله وذلك باطل لآن العر بكانوا يستنسكفون من البنت , والثى. الذى 
يستتكف الخلوق منه كيف يمكن إثبانه للخالق ( والثانى) إثبات أن الملائكة إناث : وهذا 
أيضاً باطل لآن طريق العلم [ماالحس وإما الخبر وإما النظر »أما الحس ففقودههنا لآنهم ماشهدوا 

كيفية تخليق الله الملائكة رهو المراد من قوله (أم خلقنا الملائكة إناثاً وم شاهدون ) 
وأما الخير فنقود أيضاً لآن الخبر إما يفيد العلم إذا علم كونه صدقا قطعاً وهؤلاء الذين يخبرون. 
عن هذا الحم كذابون أذا كون .لم يدل على صدقهم لادلالة ولا أمارة. وهو المراد من قوله 
١‏ ألا إنهم من إفكبم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون ) واما النظر ففقود ويانه من وجبين 


1 

00 ا 
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ا 


58 قوله تعالى : أصطفى البنات على البنين ختورة ة الصافات . 


(الاول) أن دليل العقل يقنضى فساد هذا الاذهب . لآن الله تعالى أ 1 الموجودات » و الكل 
الابليق به اضطفاء الس وهو المراة من قوله ( أصماق البنات على البنين» مالك, كيف تحكون) 
يعنى إسناد الافضل إلى الأفضل أقرب عند العقل من إسناد الأخس إلى الآفضل.؛ فا نكان كم 
العقل معتبراً فى هذا الباب كان قولكم باطلا ا جه الثاتى ) أن نثرك الاستدلال على فساد 
مذههم ؛ بل تطالهم بإثبات الدليل الدال على صمة مذهيهم.فاذا لم يحدوا ذلك الدليل قضده يظر أنه 
لم يوجد ما يدل على حة قولحم وهذا هو المراد من قوله ( أم لك سلطان مبين . فآتوا بكثابم إن 
كنتم صادقين ) فثبت بماذ كرنا أن القول الذى ذهبو إليه لم يدل على صحته , لا الحس .ولا الخير 
ولا النظرء فكان المصير إليه باطلا قطعاً ؤاعلم أنه تعالى لما طاليهم بما يدل على صمة لعي دل 
ذلك عل أن التقليد باطل » وأن الدين لايصح إلا بالدليل. 
« المسألة الثانية > قوله ( أصطف البنات على البنين ) قراء ة العامة بفتتح اليو وقطعبا هن - 

( أصطن ) ثم ذف ألف الوصل وهو استفهام توبيخ وتقريع » كقوله تعالى ( أم اتخذ ما بخلق 
بنات ) وقوله تعالى ( أم له البنات وا ال نون ) وقوله تعالى ( ألم الذكر وله الانثى ) وج أن 
هذه المواضع كابا أستفهام فكذلك فى هذه الآيةء وقرأ نافع فى بعض الروايات ( لكاذون 
اصلق ) مؤصولة بغير استقهام » وإذا ابتذأ كر الهمزة على وجه البر والتقدير اصط البنات 

فى زعبم كقوله (ذق إنك ك أنت العزيز الكريم) فى زعمه واعتقاده . 

ثم قال تعالى (وجءلوا بينه وبين الجنة نسباً) واختلفوا فى المراد بالجنة علووجوه (الآول) قال 
مقائل أثبنوا نسبا بين الله تعالى وبين الملائكة حينزعموا أنهم بنات الله ؛ وعلىهذا القولالجنة مم 
الات سموا جناً 0 عن عار 0 خران الججة 00 لهذا دل عدى شكل . 


0 قال مجاهد قالت كفار قريش لملائكة ات الله . فقال4 1 0 الصديق ف 00 

قالواسروات الجن , وهذا أيضأ عندى بعيدلآنالمصاهرة لاتسمى 3 (والثالث) روينا فى تفسير 
قوله تعالى ( وجعلوا لله شتركاء الجن ) أن #ومآً من الزنادقة يةولون الله و[بليس أخوان فالتهالخير 
الكريم وإبليسهوالاخ م الشرير الخسيس ٠‏ فقوله تعالى (وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ) المراد منه 
هذا المذهب » م القولأقر بالا قاوبل . وهو مذهبالجوسالقائلين بيزدانواهر من(1) 
ثم قال تعالى ( ولقد عللت الجنة أنهم لخضرون ) أى قد علمت الجنة أن الذين قالوآ هذا القول 
يضرون النار ويعذبون وقيل المراد ولقد علمت الجنة أنهم سيحضرون ف العذاب : فعلى القول 
الأول الضمير عائد إلى قائل هذا القول . وعل القول الثانى عائد إلى الجنة أنفسهم ؛ ثم إنه تعالى 


ا ا ا ا 21 
() بزدان وإهرمن أى الشر والخير أو النور والظللة وهذا المذهب.هو المذهب المعروف عذهب المانوية نسبة إلى «مافي ٠‏ 


قوله تعالى :. فانكم وما تعبدون . سورة الصافات . ل 
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لَكنا عباد الله آالْمخلصِينَ 59 فَكمْروا بهء فسَوف يَعَلمون © 


نزه نفسه عما قالوا من الكذب فقَال ( سبحان الله عما يصفون . إلا عباد الله الخلصين ) وفى و 
الاستثناء وجوه ؛ قيل استثناء من الحضرين ؛ يعنى أنهم ناجون .. وقيل هو استثناء من قوله تعالى 
( وجعلوا يبنه وبين الجنة نسبأ ) وقيل هو استثناء منقطع من المحضرين » ومعناه ولكن المخلصين 
برآء من أن يصفوه بذلك ؛ والخلص بكسر اللام من أخلص العيادة والاعتقاد لله. وبفتحها من 
أخلصه الله بلطفه والله أعل 1 ظ ْ 

قوله تعالى : ه فانكم وما تعبدون , ما أنتم عليه بفاتنين » إلا من هو صال الجحيم » وما منا إلا 
له مقام معلوم ‏ وإنا لنحن الصافو:_, ٠‏ وإنا لنحن المسبحون , وإنكانوا ليقواون . لوأن عندنا 
ذكرأمن الآواين » لكنا عباد الله ال#لصين , فكفروا به فسوف يعلمون » فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما ذ كر الدلائل على فساد مذهب الكفار أتبعه بما نبه 

به على أن هؤلاء الكقار لايقدرون على حمل أحد عل الضلال إلا إذا كان قد سبق حكم الله فى 
حقه بالعذاب والوقوع ف النارء وذكر صاحب الكشاف فى قوله ( فانكم وما تعبدون » ماأتم 
عليه بفاتنين ) قولين ( الأول ) الضمير فى ( عليه ) له عز وجل معناه فانكم ومعبوديكم ما أثم وم 
جميعاً بغاتنين على الله إلا أصحاب النار الذين سبق فى علم الله كونهم من أهل النار ء فان قيل كيف 
يفتنونهم على الله ؟ قلنا يفتنونهم عليه بإغوائهم من قولك فتن فلان على فلان امرأنه كا تقول 
أقسدها عليه : ( والوجه الثانى ) أن تكون الواو فى قوله ( وما تعبدون ) بمعنى مع كما فى قوهم 
كل رجل وضيعته ‏ فكيا جاز السكوت عب ىكل رجل وضيعته . فكذلك جاز أن يسكت على قوله 
( فانم وما تعبدون ) لآن قوله ( وما تعبدون ) ساد مسد الخبر . لآن معناه فانم معماتعبدون» 
والمعنى فانم مع آ لمتكم أى فاتكم قرناؤثم وأصابهملاتتركون عبادتهاء ثم قال تعالى ( ما أنتم عليه) 
أىعلى ماتعبدون (بفاتنين) بباعثين أوحاملين علىطر يق الفتنة والإضلال (إلا من هوصالالجحيم) 
ملم . وقرأ الحسن ( صال الججم ) يضم اللام ووجهه أن يكون جما وسقوط واوه لالتقاء 


5-7 قوله تعالى :فانكم وما تعبدون ما أنتم . سورة الصّافات . 


السا كنين ٠‏ فان قيل كيف يتقم المع مع قوله ( من هو ) قلنا ( من ) موحد اللفظ جموع المعنى 
مل هو على لفظه والصالون على معنأه . 

المسألة الثانية . احتج أصتابنا هذه الآية على أنه لا تأثير لإغواء الشيطان ووسوسته , 
وإما المؤر قضاء الله تعالى وتقديره , لآن قوله تعالى ر فإنم و ما عدون تم عليه بفاتتين ) 
تسريم بأنه لا تأثير لقوطم ولا تأثير للأحوال معبود.هم فى وقوع الفتئة ادا ٠‏ وقوله تعالى 
(إلا من فهر صال الجحيم) يعنى إلا م نكا نكذلك فى حك الله وتقديره » وذلك تصريح بأن المقتضى 
لوقوع هذه الجوادث حك الله تعالى » وكان عمر بن عبد العزيز حتج بهذه الآية فى إئيات ه.ذا 
المطلوب . قال الجبائى المراد أن الذين عبدوا الملائنكة يزعمون أنهم بنات الله لا يكفرون أحداً 
إلامن ثبت فى معلوم الله أنه سيكفر . فدل هذا على أن من ضل بدعاء الشيطان لم يكن ليؤمن بالله 
لو منع الله الشيطان من دعائه وإلاكان بمنع الشيطان . فصيم بهذا أنكل من يعصى لم يكن ليصلح 
عنه ثى. من الافمال (والجواب) حاصل هذا الكلام أنه لا تأئير لإغواء شياطين الإنس والجن . 
وهذا لانزاع فيه إلا أن وجه الاستدلال آنه تعالى بين أنه لا تأثير لكلامهم فى وقوع الفتنة , ثم 
استئى منه ما فى قوله تعالى ( إلا من هو صال الجحم ) فوجب أن يكون المراد من وقوع الفتنة 
هو كونه يحكوماً عليه بأنه صال الجحبم » وذلك تصريح بأن حك الله بالسعادة والشقاوة هو الذى 
يوئر فى حصول الشقاوة والسعادة . واعلأن أصحابنا قرروا هذه الحجة بالخديث المشبور وهو أنه 
حج آدم موسى » قال القاضى هذا الحديث لم يقبله علداء التوحيد , لآنه يوجب أن لابلام أحد على 
شى. من الذنوب ؛ لآنه إنكان آدم لاحو ز موسى أن يلومه على عمل كتبه الله عليه قبل أن يخلقه » 
فكذل ككل مذنب . فان صمت هذه المجة لأدم عليه السلام ‏ فلساذ! قال موبمى عليه السلام فى 
الوكزة هذا منءمل الشميطان إنه عدودضلمبين ؟ ولماذا قال فلن أ كون ظهيراً للمجرمين ؟ ولماذا 
لام فرعون وجنوده على أمى كتبه الله هلهم ؟ ومن مجيب أملثم أنهم يكفرون القدرية . وهذا 
الحدرث يوجب أن آدم كان قدريا: فلزمهم أن يكفروه وكيف يحوز مع قول أدم وحواء عليهما 
السلام ( ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) أن يحتج على مومى 
بأنه لا لوم غليه , وقد كتب عليه ذلك قبل أن يخلقه . هذا جملة كلام القاضى فيقال له هب أنك 
لا تقبل ذلك الخبر ء فهل ترد هذه لااية أم لا . فإنا بينا أن صريح هذه الآية يدل عل أنه لاتأ ثير 
للوساوس فى هذا الباب » فان الكل بحصل بحكة الله تعالى » والذى يدل عليِه وجوه (الاول) أن 
الكافر إن ضل بسبب وسومة الشيطان فضلال الشسيطان إنكان بسبب شيطان آخر لزم تسلسل 
الشياطن وهوحال. وإن ا إلى ضلال لم حصل بسبب وسوسة متقدمة فهو المتالوب ( الثلى) 
أتكل أحد يريد أن يحصل لنفسه الاعتقاد الى والدين الصدق» دول ضده يدل عل أن ذلك 
ليس منه (الثالث ) أن الأآفمال مو قوفة على الدواعئ وحصول الدواعى تخلق الله » فيكون الكل 


قوله تعالى : ولقد سبقت كلمتنا . سورة الصّافات . 1و١‏ 
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جندنا هم الْغللبون 05 فتول عنهم حت حينٍ (7) وأبصرهم فسوف يبسصرون 


منالله تعالى (.الرابع ) أنه تعالى لما اقتضت حكته شيا . وعم وقوعه ء فلو لم يع ذلك الثى. لزم 
. انقلاب ذلك الحم كذياً وانقلاب ذلك العلم جهلا وهو حال ؛ وأما الآآيات التىتمسنك بها القاضى 
فهى معارضة بالآيات الدالة على أن الكل من الله والقرآن كالبحر المملوء من هذه الآيات فتبق 
الدلائل العقلية التى ذ كر ناها سليمة . والله أعلم . ش 

ثم قال تعالى ( وما منا إلا له مقام معلوم ) فالججبور على أنهم الملائكة ,!وصفوا أنفسهم 
بامبالغة فى العبودية ‏ فانهم .يصطفون لاصلاة والتسبيح » والغرض منه ااتنبيه على فساد قول 
من يدول [نهم أولاد الله وذلك لآآن مبالغتهم فى العبودية تدل على اعترافهم بالعبوديه » واعلم أن 
هذه الآية تدل عل ثلاثة أنواع من صفات الملائكة ( فأولها ) قوله تعالى ( ومامنا إلا له مقام 
معلوم ) وهذا يدل على أن لكل واحد منهم مرتبة لا يتجاوزها ودرجة لايتعدى عنها ؛ وتلك 
الدرجات إشارة إلى درجاتهم فى التصرف فى أجسام هذا العالم وإلى درجا,م فى معرفة الله تعالى 
أما درجا:هم فى التصرفات والافعال فهى قوله ( وإنا لنحن الصافون ) والمراد كونهم صافين فى 
أداء الطاعات وهنازل الخدمة والعبودية » وأما درجاتهم فى المعارف فهى قوله تعالى ( وإنا نحن 
المسبحون ) والتبيح تنزيه الله عما لا يليق به . 

واعل أن قوله ( وإنا لنحن الصافون» وإنا لنحن المسبحون ) بفيد الحصر ومعتاء أنهم ثم 
الصافونف مواقف العبودية لاغيرهم وأنهممم المسبحون لاغيرمم , وذلك يدلعلل أنطاعات البشر 
ومعارفهم بالنسبة إلى طاعات الملانكة و[لرمعارفهم كالعدم , حتى يصممهذا الحصر . وبالجيلة فهذه 
الآلفاظ الثلاثة ندل على أسرار يحيبة من صفات الملائكة فكيف يحوز مع هذا الحصر أن يقال 
البشر تفرب درجته من الملك فضلا عن أن يقال هل هو أفضل منه أم لا . 

وأما قوله ( وإنكانوا ليقولون لو أن عندنا ذكراً من الآولين لكنا عباد الله الخاصين ) 
فالمعنى أن مشرى قريش وغيرم كانوا يقولون (لو أن عندنا ذ كرً) أى كتاباً من كتب الأآولين 
الذين نزل لهم التوراة والإ نجي ل لآ خلصنا العبادة لله » ولما كذبنا يا كذبوا. أمجاءهم الذكرالذى 
هوسيد الآذكار والكتاب المهيمن على كل اللكتب , وهو القرآن فكفروا به . ونظير هذه الآية 
قوله تعالى ( فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً ) ثم قال تعالى ( فسوف يعليون ) أى فسوف 
يعليون عاقة هذا الكفر والتكذيب . 
قوله تعالى : «ولقد سبقت كلمتنالعبادنا المرسلين نهم لم المخصورون :وإ نجندنا لم الغالبون» 


فل قوله تعالى : أفبعذابنا يستعجلونك . سورة الصفمات . 


ل[ سر حنج صما و 
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وول عنهم حت حين 079 وأبصر فسوف يصرونٌ و سبحلن رَبك رب العزة 


9 
00 14 عرسا 2 داور - 


الج ولمع يي و اشتدةي الوذه / 


:واج م م 


فتول عنهم حتى حين ؛ وأبصرم فسوف ببصرون أفبعذابنا يستعجلون . فاذا نزل بسأحتهم فساء 
صباح المنذرين ٠‏ وتول علهم حتىحين ٠‏ وأبصر فموف يبصرون » سبحان ربك ربالعزة عما 
يصفون , وسلام عل المرسلين واد نه رب العالمين © 0 

0 اعلم أنه تعالى لما هددالكفار بقوله تعالى (فسوف يعلمون) أىعاقبة كفرهم‎ ٠ 
» لايرل صل اللهعليه وسل فقال (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين » إنهم لم المنصورون‎ 
وإنجندنا لهم الغالبون ) فبين أن وعده بنصرته.قد تقدم والدليلعليه فوله تعالىكتب الله لآغاين‎ 
» أنا ورسلى » وأيضاً أن الخير مقضى بالذات والشرمقضى بالءرض » وما بالذات أقوى مما بالعر ض‎ 
وام لمر والغلبة فقديكون يقوة الحجة » وقد ُكونبالدولة والاستيلاء .وقد تنكون بالدوام‎ 
والجات لمن وإنصار مغلوبافى بعض الأوقات بسبب ضعف ]أ-والالدنيا فهو الغالب »ولايلزم‎ 
عل هذه الآية أن يقال : فقد. قتل بعض الأانبياء وقد هزم كثير من المؤمنين , ثم قال تعالى لرسوله‎ 
وقد أعره هنا تقدم ( فتول عنهم حتى حين ) والمراد ترك مقاتلتهم والثقة بما وعدناهم إلى حين‎ 
رد شم حل بهم الحسرة والندامة . وا*تاف المفسرون فقيل المراد إلى بوم يدر » وقيل‎ 
إل فت به ويل إلى بوم كانه »ثم قال ( وأبصرمم فسوف يبصرون ) والمنى: فأبصرم وما‎ 
فسوف. يبصرونك مع ما قدر لك‎ ٠ يعضى عي من القتل والاسر فى الدنيا والعلات فى الآخرة‎ 
ب النشر ةو التأيبد فى الدنياوالثوابالعظم فىالآخرة ؛ والمرادمن الآمم المشاهد بأبصارم على الخال‎ 
, امغر ة الموعر دة الدلالة على أنها كائنة واقعة لاحالةء وأن كينوتتها قريبة كا نها:قدام ناظريك‎ 
وقوله ( فسوف يبصرون ) للنبديد والوعيدء ثم قال ( أفيعذابنا يستعجلون ) والمعى أن الرسول‎ 
عليه السلام كان .جددهم بالعذاب . وما رأواشيئاً فكانوا يستعجلون نزول ذلك العذاب على‎ 
سبيل الاستهزاء » فبين تعالى أن ذلك الاستعجال جهل » لآن لكل ثىء من أفمال الله تعالى  وقتاً‎ 
معينا لا يتقدم ولايتأخرء فكائن طلب حدوثه قبل بجى. ذلك الوقت جهلا ء ثم قالتمالى فيصفة‎ 
العذاب الذى يستعجلونه ( فإذا نزل بساحتهم ) أى هذا العذاب (فساء صباح المنذوين) وإما وقم‎ 


قوله تعالى : والحمد لله رب العالمين . سورة الصّافات . ١#‏ 


هذا التعبير عن هذه المعاتى كأأنهم كانوا يقدمون عل العادة فى وقت الصاح » لجعل ذ كر ذلك 
الوقت كناية عن ذلكالعمل . ثم أعاد تعالى قوله (فتول عنهم حتى <ين » وأبصر فسوف يبصرون) 
فقيل المراد من هذه الكامة فيا تقدم أحوال الدنياء وفى هذه الكلمة أحوال القيامة » وعلى هذا 
التقدير فالتكرير زائل » وقيل إن المراد من التكرر المبالغة فى التبديد والتهويلء ثم إنه تعالى خم 
السورة مخاتمة شريفة جامعة لكل المطالب العالية » وذلك لان أهم المبمات لاعاقل معرفة أخوال 
ثلاثة ( فأولها ) معرفة إله العال, بقدر الطاقة البشرية . وأقصى ما يمكن عرفانه من صفات الله تعالى 
ثلاثة أنواع ( أحدها ) تزه وتقديسه عن كل ما لا يليق بصفات الإلهية . وهو لفظة سبحان 
( وثانيبا ) وصفه بكل ما يليق بصفات الإلهية وهو قوله ( رب العزة ) فإن الربوبية إشارة إلى 
التربية وهى دالة على كال الحكمة .والرحمة والعزة إشارة إلى يال القدرة (وثالثها) كونه منزهاً فى 
الإلهية عن الشريك والنظير ء وقوله (رب العزة ) يدل على أنه القادر على جميع الحوادث » لآن 
الآلف واللام فى قوله (العزة) تفيد الاستغراق , وإذا كان الكل ملكا له وملكا له لم يبق لغيره 
ثىء ؛ فثبت أن قوله (سبحان ربك رب العزة عنا يصفو:] )كلمة متوية على أقصى الدرجات 
وأكل النهايات فى معرفة إله العالم ( والمهم الثانى ) من مبمات العاقل أن يعرف أنه كيف ينبغى 
أن يعامل نفسه ويعامل الخلق فى هذه الحياة الدنيوية.. 

واعم أن أكثر الخلق ناقصون ولا بد لم من مكمل يكلوم ؛ و شد برشدهم 5 وهاد مهديهم» 
وما ذاك إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام : وبديهة الفطرة شاهدة بأنه يبحب على الناقص الاقتداء 
بالكامل ؛ فنبه على هذا الحرف بقوله ( وسلام على المرسلين ) لآن هذا الافظ يدل على أنهم فى 
الكال اللائق بالبشر فاقوا غيرهم .ولا جرم بحب على كل من سواه, الاقتداء بهم (والمهمالثالث) 
من هبمات العاقل أن يعرف أنه كف يكون حاله بعد الموت . 

واعم أن معرفة هذه الحالة قبل الموت صعبة . فالإعتهاد فيبا على جرف واحدء وهو أنه إله 
٠‏ العالم غنى رح » والغنى الرحبم لا يعذب » فنبه على هذا الحرف بقوله ( واد لله رب العالمين ) 
وذلك لآن استحقاق الحد لا يحصل إلا بالإنعام العظيم فبين مهذا كونه منعا . وظاهر كونه غنياً 
عن العالمين . ومن هذا وصفهكان الغالب منه هو الرحمة والفضل والكرم . فكان هذا الهرف 
منبباً على سلامة الحال بعد الموت . فظهر بما ذ كرنا أن هذه الخائمة كالصدفة الحتوية على درر 
أشرف مندرارى الكوا كب . ونسأل اللّهسب<انه وتعال محس نالذاتمة والعافية فىالدنيا والآخرة. 
| ثم تفسيرهذه السورة ضدوة يرم المعة السابع عدر من ذى القعدة سنة ثلاث وستمائة والمد 
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين مد وآله وحبه وأزواجه وذرياته أجمعين : 
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من قبلهم من فرن فنادوا ولات حين مناص (رزه 


باسم الله الرحمن الرحم 

ط ص والقرآن ذى الذكرء بل الذين كفروا فى عزة وشقاق» كر أهلكنا من قبلهم من 
قرن فنادوا ولات حين مناص #» وفيه مسائل : ١‏ 

« المسألة الأولى » الكلام المستقصى فى أمثال هذه الفواتح مذ كور فى أول سورة البقرة 
ولا يأ بإعادة بعض الوجوه (فالاول) أنه مفتاح أسماء الله تعالى التى أولها صادءكقو لنا صادق 
الوعد » صانعالمصنوعات :مد (والثان) معناه صدق مد فى كل ما أخبر به عن الله(الثالث) معناه 
صد الكفار عن قبول هذا الدين: يا قال تعالى (الذين كفروا وصدواعن سبيل الله) ( الرابع ) 
معناه أن القرآن مركب من هذه الحروف وأنم قادرون عليها ولستم قادرين على معارضة القرآن, 
فدل ذلك على أن القرآن معجز (الخامس) أن يكون صاد بكسر الدال من المصادة وه المعارضة 
. ومنبا الصدى وهو مايعارض صوتك ف الآما كن الخالية من الأجسام الصلبة . ومعناه عارض 
القرآن بعملك فاعمل بأواممه وانته عن نواهيه ( السادس ) أنه اسم السورة والتقدير هذه صاد » 
فإن قبل هبنا إشكالان (أحدهما) أن قوله (والقرآن ذى الذ كر) قسم وأين المقسم عليه ؟ (والثاق) 
أنكلمة (بل) تقتضى رفع حك ثبت قبلباء وإئبات جك بعدها يناقض الح السابق » فأين هذا 
المعنىههنا ؟ (والجواب) عن الول منوجوه (الآول) أن يكو زمعنى صادء بمعنى صدق مد يلقع » 
فكون صاد هو المقسم عليه » وقوله (والقرآن ذى الذ كر) هو القسم (الثنى) أن يكون المقسم عليه 
محذوناً » والتقدير سورة (ص والقرآن ذى الذكر) أنه لكلام معجز, لآنا بينا أن قوله(ص) تنبيه 
على التحدى(والثالث)أ” يكون صاد اسماً السورة» ويكون التقدير هذه ص والقرآن ذى الذكر , 
ولماكان المشبور أن ممدأ عليه السلام يدعى فى هذه السورة كونها معجزة »كان قوله هذه (ص) 
جارياً بحرى قوله : هذه هىااسورة المعجزة , ونظيره قولك هذا حاتم والله , أى هذا هو المشبور 


قوله تعالى : بل الذين كفروا . سورة ص . ١.‏ 


بالسخاء (والجواب) عن السو 00 أن 5 المذكور قب لكلمة (بل(1)) أما 1 المفس ركون 
مد صادفاً فى تبليغ الرسالة أو كون القرآن أوهذه السورة معجزة والحكم المذ كور بعد كلمة (بل) 
ههنا هو المنازعة والمشاقة فى كونه كذلك فصل المطلوب. والله أعلم . 

9 المسألة الثانية » قرأ الحسن صاد بكسر الدال لجل التقاء السا كنين . وقرأ عيسى بن عمر 
بنصب صاد ونون و#ذف 0 فعله كق وهم الله لآفعلن ,وأ كثر القراء على 
الجزم لآن الاسماء الغارية عن العوامل تذكر موقوفة الأاواخر. 

المسألة الثالثة . في قوله ذى الذكر وجهاف (الآول) المراد ذى الشرف ء قال تعالى (وإنه 
لذكر لك ولقومك ) وقال تعالى ر لقد أنز ونا إليم كتابا فيه ذكركم ) وبجحاز هذا من قولهم لفلان 
ذكر فى الناس »ا يةولون له صيت (الثاتى) ذى البيانين أىفيه قصص الآولين والآخرين ؛ وفيه 
بيان العلوم الأصلية والنفرعية ومجازه من قوله (.ولقد يسررا القرآن للذكر فهل من مدكر ) . 

ط المسألة الرابعة #اقالت المعتزلة القرآن ذى الذكر والذكر محدث ( بيان الآو ل) قوله 
تعالى ( وإنه لذكر لك ولقومك ؛ وهذا ذ كر مبارك ؛ والقرآن ذىالذكرء إن هو إلا ذ كروقرآن 
مبين ) و ( بيان الثانى ) قوله ( مايأتهم من ذكر من رهم محدث ) وقوله ( ما يأتييم من ذ كر من 
الر-من محدث ) ( والجواب ) أنا نصرف دليلك إلى ال1روف.والاصوات وهى محدثة . 

أما قوله ( بل الذين كفروا ) فالمراد منه الكفار من رؤساء قريش الذين يحوز على مثلهم 
الإجماع على الحسد والتكبر عن الإنقياد إلى الحق . والعزة ههنا التعظيم وما يعتقده الإنسان فى 
نفسه من الاحوال التى تماعه من متابعة الغير لقوله تعالى ( وإذا قيل له اتق الله أخذته العرة 
بالإثم ) والشقاق هو إظهار الخالفة على جمة المساواة للمخالف أو على جبة الفضيلة عليه » وهو 
مأخوذ من الشق كآنه يرتفع عن أن يازمه الانقياد له بل يحمل نفسه فى شق وخصمة فى شق » 
فيريد أن يكون فى شقة نفسه ولا يحرى عليه حكم خصمه . ومثله المعاداة وهو أن كرف 
أحدهما فى عدوة والآخر فى عدوة ؛ وهى جانب الوادى ‏ وكذلك الحادة أن يكون هذا فى 
حد غير حد الآخرء ويقال انتحرف فلان عن فلان وجانب فلان فلاناً أى صار مه على خرف 
وفى جانب غير جانبه والله أعلم » ثم إنه تعالى لما وصفبم بالعزة والشقاق خوفهم فقال ( كم 
أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا ) والمعنى أنهم نادوا عند نزول العذاب فى الدنيا ولم يذكر بأى ثىء 
نادوا » وفيه وجره (الآول) وهو الأظبر أنهم نادوا بالاستغاثة لآن نداء من نزل به العذاب ليس 
إلا بالاستغاثة ( الثانى ) نادوا بالإمان والتوبة عند معاينة العذاب ( الثالث ) نادوا أى رفعوا 
أصوانمم » يقال فلان أندى صوتا من فلان أى ارفع صوناً ‏ ثم قال ( ولات حين مناص ) يعنى 


(0 الحم الذى قبل كلة ر بل ) هو وصف القرآن بأنه تذكير لهم بوجوب التوحيد والايمان بالله ورسله واليوم الآخر وكل ما 
تفده كله ذى الذكر وهذا هو الحم المادر من ظاهر الآنة 5 وجذا يكون للاضراب بل معبى وبحرى الكلام عل الإسالت 


كبنا قوله تعالى : وعجبوا ان جاءهم منذر منهم. . سورة ص . 


ع وو سدزئر << ام صذا مم 


رم قيوع سشابير ١‏ 5000 0 ل واسسة ك0 : 
وتحبوأ أن جاءهم منذرمنهم وقال الكدفرون هنذا ساحر كذاب 2 اجعل 


ع له هه 5 جع سمس سمس 0-2 الرم وو اص مزع اشاس 1 و د 0 
آلآهَة 2 لها واحدًا إِنَّ هندًا لَمَىَة عحَابُ دي وأنطلق الملا منهم أن أمشوأ 
سراح بي وصمد 2 ا عر عع صم وم 7 200 


ود مادا تدى ره ساف 
إن هنذا إلا أختلق 7 


ول يكن ذلك الوقت وقت فرار من العذاب وهو كقوله ( فلما رأوا بأسنا قالوا آمئا). وقال 
(<تى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا ثم حأرون ) والجؤار رفع الصوت بالتضرع والاستغاثة 
وكقوله (آ لآنوقد عصيت قبل) وقوله (فلم يك ينفعهم [مانهم لما رأوا بأسنا) بق هبنا أيحاث : 

( البحث الآول ) فى تحقرق الكلام فى لفظ (لات) زعم الخليل وسيبويه آن لات هى لا 
المشمبة بليس زيدت علها ناء التأنيث يا زيدت غرري وثم للتأ كيد ؛ وبسببهذه الزيادة جدئت 
لها أحكام جديدة , منها أنها لا تدخل إلا على الآحيان » ومنها أنلاييرز إلاأحدجزءيها » إماالامم 
وإما الخبر ويمتنع بروزهما جميعاً , وقال الاخفش إنها لا النافية للجنس زيدت عليها التاء وخصت 
بن الاحيان (وحين مناص) منصوب بباكا نك قلت ولات حين مناص لهم ويزتفع بالإبتداء أى 
ولات حين مناص كان لهم . | 
( البحث الثاتى 6 اجمهور يقفون على التاء من قوله ( ولات ) والكسافى يقف علها بلماء 
كا يقف على الاسماء المونثة ‏ قال صاحب الكشاف : وأما قول أنى عبيدة التاء داخلة على المين 
فلا وجه له ؛ واستشهاده بأن التاء ملتزقة بحين فى مصحف عثهان فضعيف فك وقعت فى المصحف 
أشياء خارجة عن قياس الخط . 0 

ل( البحث الثالث ) المناص المنجا والغوث ٠‏ يقال ناصه ينوصه إذا أغاثه ؛ واستناص طلب 
الخاص , والله أعلم . 

قوله تعالى : ط ويحبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب . أجمل الألمه 

فا واحداً إن هذا لثى. يجاب , وانطلق الأ منهم أن امشوا واصبروا على لمتكم إن هذا لثىء 
يراد ء ماسمعنا بهذا فى اللة الآخرة إن هذا إلا اختلاق» . ش 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار كونهم فى عزة وشقاق أردفه بشرحكلاتهم الفاسدة فقال 
( ويجبوا أن جاءهم منذر مندم ) فى قوله (منهم) وجهان ( الآول ) أنهم قالوا إن حمداً مساو لنافى 
الخلفة الظاهرة واللأخلاق الباطة والنسب والشكل والصورة ؛ فكيف يعقل أن مختص من.بيننا 
بهذا !.صب العالى و الدرجات الرفيعة ( وااثانى ) أن الغرض من هذه الكامة التنبيه على كال 


قوله تعالى : .وقال الكافرون هذا ساحر . سورة ص . // 


جهالتهم . وذلك لآنه جاءهم رجل يدعوثم إلى التوحيد وتعظيم الملاكة والترغيب فى الآخرة » 
والتنفيرعن الدنياء ثم إن هذا الرجل من أفار .هم يعلمون أنه كانبعيداً من الكذب والتهمة ؛ وكل 
ذلك ما يوجب الاعتراف بتصديقه . ثم إن هؤلاء الاقوام لخاقتهم يتعجبون من قوله » ونظيره 
قوله ( أم لم يعرفوا رسولهم فهم له متكرون ) فقال ( ويجبوا أن جاءهم منذر منهم ) ومعناه أن 
يمداً كان من رهطهم وعشير هم وكان مساوباً لهم فى الاسباب الدنيوية فاستنكفوا من الدخول 
تحت طاعته ومن الانقياد لتكاليفه » ويجبوا أن يختص هو من بينهم برسالة الله وأن يتميز عنهم 
هذه الخاصية الشريفة » و والملة فاكان هذا التعجب سيب إلا الحسد.. 

ثم.قال تعالى ( وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ) وإتمالم يقل وقالوا بل قال (وقال 
الكافرون ) إظهارأ للتعجب ودلالة علىأن هذا الول لايصدر إلا من الكفر التام ‏ فان الساحر 
هو الذى: بمنع من طاعة الله و يدعو إلى طاعة الشيطان وهو عند كم العكين من ذلك والكذاب 
هو الذى خبر عن الثىء لا على ماهو عليه وهو نخبر عن وجود الصانع القديم الحكي العليم وعن 
الحشر والنشر وسائر الآشياء التى تثبت بدلائل العقول صتها فكيف يكون كذاباً ‏ ثم إنه تعلى 
حكى جميع ما عولوا عليه فى إثبات كونه كاذب وهى ثلاثة أشياء ( أحدها ) ما يتعلق بالإلميات 
( وثانها ) ما يتعلق بالنبوات ( وثالتها ) ما يتعلق بالمعاد . أما الشبية المتعلقة بالإلميات فهى قوطهم 
(أجعل الآلحة [لها واحدآإن هذا الثىء يجاب) روى أنه لمىاأ- لمعم فرح به المسلدون فرحا شديداً 
وشق ذلك على قريش فاجتمع خمسة وعشرون نفسأ من صناديدهم ومشوا إلى أبى طالب وقالوا 
أنت شيخنا وكبير نا وقد علمت ما فعل هؤلاء السفباء يعون المسلدين خئناك لتقضى بيننا وبين ان 
أخيك فاستحضر أبو طالب رسول الله يلع وقال يا !بن أخى هؤلاء قومك يسألونك الؤال 
فلا تمل كل الميل على قومك . فقال يَِلع ماذا يسألوتى » قالوا ارفضنا وارفض ذكر آلمتنا وندعك 
وإلحك . فقال يلق أرأيتم إن أعطيتك ماسأل أتعطوق أتتم كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين 
لك العجم ؟ قالوا نعم , قال تقولوا لاإله إلا الله . فقاموا وقانوا (أجعل الآلمة إهاً واحداً إن هذا 
لثىء يجاب) أى بليغ ف التعجب وأقول منشأ النعجب من وجهين (الآول) هوأن القوم ما كانوا 
من أصححاب النظر والاستدلال بل كانت أوهامهم تابعة للبحسوسات فليا وجدوا فى الشاهد أن 
.الفاعل الواحد لانق قدرته وعمله بححفظ الخلق العظيم قاسوا الغائب على الشاهد , فقالوا لابد فى 
حفظ هذا العالم الكثير من آلهة كثيرة يتكفل كل واحد منهم حفظ نوع آخر ( الوجه الثانى ) 
أن أسلافهم لكثرتهم وقوة عقولهم كانوا مطبقين علىالشرك » فقالوا من العجبالمجيب أن يكون 
أولتك الاقوام على كثرتهم وقوة عةوهم كانوا جاهلينمبطلين . وهذا الإنسان الواحديكون بحة] 
ضادقاً. وأقول لعمرى لوسابنا إجراء حكم الشاهد على الغائب من غير دليل وحجة؛ لكانتااشيبة 
الآولى لازمة » وما توافقنا على فسادها علينا أن إجراء كك الشاهد على الغائب فاسد قطعاً . وإذا 
بطلت هذه القاعدة فقد بطل أصل كلام المشبهة فى الذات وكلام المشبهة فى الأفعال ٠‏ أما المشيبة 

الفخر الرازي - ج 5م١٠١‏ 


للا 0 قوله تعالى :ما سمناهذا ف اله الآخرة. مستؤرة فين : 


فى الذات فهو أنهم يقؤلوث .لما كان كل موجؤد ف الشاهفا يحب أن 1 ويخصا 
بحيز وجب ف الغائب أن يكون كذلك , وأما المشيبة فى الافعال فهم المعتزلة الذين يقولون.إن 
الأمى الفلاتى قبيح مناء فوجب أن يكون قبيحاً منالته . فثبت بما ذ كرنا أنه إن صم مكلام هؤلاء 
المشسية فى الذات وف الآفعال لزم القطع بصحة شيبة هؤلاء المشركين , وحيث توافقنا علىفسادها 
عامنا أن عمد ةكلام الجسمة وكلام المعتزلة باطل فاسد . وأما الشيبة الثانية. فلعمرى لوكان التقليد 
حَقَاً لكانت هذه الشيهة لازمة وحيث كانت فاسدة علنا أن التقليد باطل بق هونا أحاث: . 
ل( البحت الأولل ) أن العجاب هو العجيب إلا أنه أبلغ ه من العجيب كقولهم طويل وطوال 
وعريض وعراض وكير وكبار وقد يشدد للنبالغة كقوله تعالى ( ومكروا مكرأ كبازاً ) . 
الثانى 4 قال صاحب الكشاى قرىء يحاب بالتخفيف والتشديد فقال والتشديد أبلغ من 
التخفيفب كقوله تعالى ( مكراً كباراً ) . 
ثم قال تعالى ( وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آ لمتكم ) قد ذكرنا أن الملا عبارة 
عن القوم الذين إذا حضروا فى امجلس فانه تمتلء القاوب والعيون من مهابتهم وعظمتهم ٠»‏ وقوله 
ظ ( متهم ) أى من قريش انطلقوا عن لس أبى ظالب , بعد ما بكتهم رسول الله صل القعليه وس 
بالجواب الفتيد قائلين بعضهم لبعض ( أن امشوا واصبروا على لدم ) وفيه مبأحث : 

ل البحث الأول ) القراءة المشبورة أن امشوا وقرأ ابن أبى عبلة امشوا يحذف أن قال 
صاحب الكشاف أن عمنى أى لآن المنطلقين عن ججلس التقفاول لا يدهم من أن يتكلموا 
ويتفاوضوا فما يحرى فى الجلس المتقدم : فكان انطلاقهم مضمناً معنى القول , وعن ابن عباس : 
وانطلق الملا منهم يمشون . 

ل( البحث الثانى ) معنى أن امشوا أنه قال بعضهم لبعض امشوا راستيو: .فلا حيلة لكف 
ل اس كان 1 جا لخوء برأد؛ وفيه ثلاثة أوجه.( أحدها ) ظهور ”0 
ليس له سبب ظاهر يثبت أن تزايد ظهوره ليس إلالآن الله بريده , وما أراد الله كونه فلادافع له 
( وثانها ) أن الام كشى ىء هن نوائب الدهر قلا انفكاك لنا منه ( وثالثها ) أن ديم لثىء يراد 
أئيطلب لذ منكم «قال القفال هذه كلمة تذكرلاّديد والتخويف وكاءن معناها أنه. ليس غرضن 

. جمد من هذا القولتقرير الدين ؛ و[ماغ رضه أن يستولى علينا فبحك فى أموالنانوأولاذتاما يريد‎ ٠ 

ثم قال (ما سمعنا بهذا فى اللة لأخرة)) والملة الآخرة هى ملة النصارنى فقالوا إن هذا التؤخيد 
0 الذى أنى .به مد بكي ما عفنام فى دين :التصارى . [ و يكون اطراد : بالملة الآخرة ملة قر يش إلى 
أدركوا آبانم علباء »ثم قالوا رإنهذا :[لااختلاق) افتعان وكذب : وحاصل!! لكلام: منهذ!الوجه 
أهم قالو! نحن ما معنا عن أسلافنا القول بالتوحيد , فوج ب أن يكو نباطلا , ولوكان-القوليالتقليد 
حقاً لكان كلام هؤلاء المشركين حقاً . وحيث كان باطلا علمنا أن القوك بالتقليد باطل . 
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د وو 


ارك ارين د بَلْ هم في َك من د وى بل لما يذُوقوا عذّاب 


اح همه 


دي أمْعندَم رين . رمه َي الْعَزِي الوب دي أمْهم ملك اموت 


مرج 6ج آذ ل ل ور 0 2ج سوس قر 1 وو 2 اررض سه سوير ووا سس 


والْأَرَضٍ وما سما مَلَيْتعُواف والأسنىة جنك مهنا هنالك مهزوم من 


< اوس 


الاحز اب رين 


قوله تعالى :لي أأنزل عليه الذك رين ينا بل ف واكك ودار بللما يذوقوا عذابأم 
عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السموات والارض وما بينهما فليرتقوا فى 
الأسباب , جند ماهنالك مهزوم من الاحزاب 6 . 

اع أن هذا هو الشبة الثالاة لآ ولئك الكفار وهى الشمبة المتعلقة بالنبوات وهئى قو 

مدأ لماكان مساوياً لغيرهفى الذات والصفات و الخلقة الظاهرة والاخلاق الباطنة فكيف ل 
أن بختص هو بهذه الدرجة العالية والمنزلة الشريفة ؟ وهو المراد من قوهم ( أأنزل عليه الذكرمن 

بيننا ) فاته استفهام على سبيل الإنكار .وح الله تعالى عن قوم صا أنهم قالوا مثل هذا القول 
ققالوا ( أألق الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أششر ) وحى الله تعالى. عن قوم مد يكلا أيضاً 
أنهم قالوا ( لولا نزل هذا القرآن غلى رجل من القربتين عظم , ) وتمام الكلام فى 0 هذه 
الشسبة :أنهم تألوا النبوة كنرف اران 2( فوجب أن لاتحضل إلا لاشرف الناس وتمدليس أشرف 
الناس . فوجب أنلاتحص لله والنبوة » والمقدمتان1 لأ وليانحقيتان لكن الثالثةكاذية وسبب رواج 
هذا التغليط علهم أنهم ظنوا أن الشرف لا يحصل إلابالمال والاعوان وذلك باطل » فان 
مراتب _السعادة ثلاثة أعلاها هى النفسانية وأوسطها هى البدنية وأدوتها هى الخارجية 
وهى المال والجاه . فالقوم عنكسوا القضية وظنوا بأخس المراتب أشرفها فليا وجدوا المال والجاه 
عند غيره أ كثر ظنوا أن غيره أشرقق تة ؛ لخنئذ انعقد هذا القياس الفاسد فى أفكارم . ثم إنه 
تعالى أجاب عن هذه الشبة من وجوه ( الآول ) قوله تعالى ( بل ثم فى شك من ذكرى بل لما 
يذوقوا عذاب) وفيه وجهان ( أحدها ) أن قوله ( بل ثم فى شك من ذكرى ) أى من الدلائل 
الى لو نظروا فيها لزال هذا الشسك عنهم وذلك لآ نكل ما ذكروه من الشهات فبى كات ضعيفة 
وأما الدلائل التى تدل بنفسها على صمة نبوته . فبى دلائل قاطعة فلو تأملوا حق التأمل فى الكلام 
لوقفوا على ضعف الشبهات التى تمسكوا بها فى إبطال النبوة » ولعرفو! صحة الدلائل الدالة على حمة 
نبوته » ليث لم يعرفوا ذل ككان لجل أنهم تركوا النظر والاستدلال : فأما قوله تعالى ( بل 1سا 


١م‏ قوله تعالى : جند ما هنالك مهزوم . سورة ص . 


يذوقزا عذاب ) فوقعه من هذا الكلام أنه تعالى يقول هؤلاء إنما تركوا النظر والاستدلال 
لانى لم أذقهم عذابى؛ ولو ذاقوه لم يقع منهم إلا الإفبال على أدا: المأمورأت والانتهاء عن النبيات 
( وثاننها) أن يكون المراد من قوله ( بل هم فى شك سن ذكرى هو أن النى. صل الله عليه وسم 
كان يخوفهم من عذاب الله لو أصروا على الكفر , ثم إنهم أصروا على الكفر ء ول يفزل عليهم 
العذاب ؛ فصار ذلك سباً لشكبم فى صدقه , وقالوا (اللبم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء ) فقال ( بل ثم فى شك من ذكرى ) معناه ماذ كرناه . وقوله تعالى ( بل 
لما يذوقوا عذاب ) معناه أن ذلك الشك [ا حصل يسبب عدم نزول العذاب ( والوجه 
الثانى ) من الوجوه الى ذكرها الله تعالى فى الجواب عن تلك الشبية قوله تعالى ( أم عندهم خزائن 
رحمة ربك العزيز الوهاب ) وتقرير هذا الجواب أن متصب النبوة منصب عظيم ودرجة عالية 
والقادر على هبتها يحب أن يكون عزيزاً أىكاءل القدرة ووهاباً أى عظم الجود وذلك هو الله 
سبحانه وتعالى ءو إذ! كان هو تعالى كامل القدرة وكامل الجود ء لم يتوقف كونه واه لهذه النعمة 
على كون الموهوب منه غنيا أو فقيراً .ول يختاف ذلك أيضاً بسبب أن أعداءه بحبونه أويكرهونه 
. ( والوجه الثالث ) فى الجواب عن هذه الشسبة قوله تعالى ( أم لم ملك السموات والآرض وما 
بينبما فليرتقوا فى الأسباب ) واعم أنه يحب أن يكون المراد من هذا الكلام مذايرأ للمراد من 
قوله ( أم عندهم خزائن رحمة ربك ) والفرق أن خرائن اله تعالى غير «تناهية ؟! قال ( وإن من 
شى. إلا عندنا خزائنه) ومن جملة تلك الخرائن هو هذه السموات والآرض» فلما ذكرنا الارائن 
أولا على عمومبا أردفها بذكر ( ملك السموات والأرضن وما بنبما) يعنى أن هذه الاشياء 
أحد أنواع خزائن الله » فاذا كنتم عاجزين عن هذا القسم , فبأن تسكونوا عاجزين عن كل خزائن 
الله كان أولى » فبذا ما أمكنى ذكره فى الفرق بين الكلامين . أمأ قوله تعالى ( فليرتقوا فى 
الاسباب ) فالمعنى أنهم أن ادعوا أن لهم ملك السموات والأارض فعند هذا يقال لهم ارتقوا فى 
الأسباب واصعدوا فى المعارج النى يتوصل بها إلى العرش حتى يرتقوا عليه ويدبروا أم العالم 
وملكوت الله وينزلوا الوحى على من ختارون » واعم أنحكء الاسلام استدلوا بقوله ( فليرتقوا 
فى الأسباب ) على أن الأجرام الفلكية وما أودع الله فها من القوى والخواص أسباب لحوادث 
العالم السفل لأن الله تعالى سعى الفلكيات أسباباً وذلك يدل على ماقلناه والله أعلم» أما قوله تعالى 
( جند ما هنالك مبزوم من الاحزاب ) ففيه مقامان من البحث ( أحدها ) فى تفسير هذه 
الألفاظ ( والثانى ) فى كيفية تعلقها بما قبلها ( أما المقام الآول ) فقوله ( جند ) مبتدأ وما للايهام 
كقوله جئت لام ما ء وعندى طعام ما . و( من الأحزاب ) صفة لجند و ( مبزوم ) خبر المبتدأ 
وأما قوله ( هنالك ) فيجوز أن يكون صفة لجند أى جند ثابت هنالك » ويحوز أن يكون متعلقاً 
بمبزوم معناه أن الجند من الاحزاب ٠هزوم‏ هنالك . أى فى ذلك الموضع الذىكانوا بذكرون 
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بت قبلهم قوم نوج وعاد وفرعون ذو أ لاوتاد 5 وود وقوم لوط‎ 


ماع جام ف اده ع هس ع ورد عومسم في 2 0 دعم سم صمماة 2 
وأصحنب لعبكة أولتيك الأحزاب ون إن كل إلا كذب الرسلّ لخن عاب 


لا م برعا م _رملب 2 2 ممه 


حي وما بنظر هَوْلَاء إلا صيحَة واحدة مالم من فواق 


فيه هذه الكليات الطاعنة فى نبوة مد صلى الله عليه وسل ( وأما المقام الثاى ) فبو أنه تعالى لما 
قال إن كانوا يملكون السموات و الآرض فليرتقوا فى الأسباب» ذكر عقيبه أنهم جلك ثرا 
الأدواك مرزدوان معفرن: فكت كرون نالك الدفوات والآارضن وها شما قالكتادة 
هنالك إشارة إلى يوم بدر فأخبر الله تعالى بمكة أنه سموزم جند المشركين لخجا. تأويلبا يوم بدر. 
وقبل بوم الخندق . والأاصوب عندى حملهعلىيومفتح مكة » وذلك لان المعنى أمهم جند سيصير ون 
منوزمين فى الموضع الذى ذكروا فيه هذه الكلرات وذالك الموضع هو هكة ؛ فوجب أن يكون المراد 
أنهم سيصيرون منوزمين فى مكة وما ذاك إلايوم الفتح . والله أعلم . 
قوله تعالى : ف كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الآوتاد؛ وثمود وقوملوط وأصاب 
الأبكة أوائتك الاحزابء.إن كل إلا كذب الرسل شق عقاب » وما بنظر هؤلاء إلا صيحة 
واحدة مالا من قواق 4 
اعلم أنه تعالى لما ذكر فى الجواب عن شية القوم. أنهم إبما توانوا وتكاسلوا فى النظر 
والاستدلال؛ لاجل أممم يذل بهم العذاب » بين تعالىفىهذه الآية أن أقوامسائر الانبياء هسكذا 
كابوا ثم بالآخرة نزل ذلك العقاب » والمقصود منه تخويف أوالئك الكفار الذي نكانوا يكذيون 
الرسول فى إخباره عن نزول العقاب علمهم فذكر الله ستة أصناف منهم أوهم قوم نوح عليه 
السلام ولما كذبوا نوحا أملكبم الله بالغرق والطوفان ( والثانى ) عاد قوم هود لما كذبوه 
أهلكبم الله بالريح ( والثالث ) فرعون لما كذب موسى أهلكه الله مع قومه بالغرق ( والرابع ) 
مود قوم صالح لما كذبوه فأهلكوا بالصيحة ( والخامس ) قوملوط كذبوه وأهلكوا بالخسف 
( والسادس) أصواب الا بكة وهم قوم شعيب كذبوه فأهلكوا بعذاب يوم الظلة » قالوا و[نما 
وصف الله فرءون بكونه ذا الاوتاد لوجوه ( الاأول ) ان أصل هذه الكلمة من ثيات البيت 
المطنب بأوتاده »ثم استعير لإثيات العز والملك قال الشاعر : 
واقد غنوا فها بأنمم غيشة - فى. ظل مللك ثابت الاوتاد 
قال القاضئ حمل الكلام على هذا الوجه أولى لآنه لا وصف بتكذيب الرسل ؛ فيجب فما 
وصف به أن يكون تفخما لأآمى ملسكه ليكون الزجر بما ورد من قبل الله تعالى عليه من الحلاك 
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مم فرء امه أبلغ ( والثانى ) أنهكان ينصب الخشب ف الهواء وكان يمد يدى المعذب ور جليه إلى 
تلك الحشسب الأاربع » ويضرب ع ىكل واحد منهذه الأعضاء وتداً » ويتركه معلقاً فى اللمواء إلى 
أن بموت(والثالث)أنه كان بمد المعذب بين أربعة أوتاد فى الأأرض وبرسل عليه العقارب والحيات 
( والرابع ) قال قتادةكانت أوتاداً وأرساناً وملاعب يلعب بها عنده (والخامس ) أن عسا كره 
كانوا كثيرين : وكانوا كثيرى الأآاهبة عظيمى النعم » وكانوا يكثرون من الآوتاد لآجل الخيام 
فعرف بها (والسادس) ذو الآوتاد والجبوع الكثيرة ‏ وسميت البوع أوتادا لآنهم يقرون أمره 
ويشدون ملكته يا يقوى الود البتاء(1) . وأما الإيكة فهى الغيضة الملتفة. 

ثم قال تعالى (أولتئك لاحر اب) وفيه أقوال (الاول) أن هؤلاء الذين ذ كرنام من الآمم مم 
الذين تحزبوا على أنبيائهم فأهلكنام , فكذاك نفعل بةومك ء لأانه تعالى بين بقوله (جند ماهنالك 
مهزوم من الاحزاب) أن قوم يمد يلت جند من الاحزاب ؛ أى من جنس الأاحزاب المتقدمين» 
فليا ذ كر أنه عامل الاحزاب المتقدمين بالإهلا ككان ذلك تخويفاً شديداً لقوم مد يلقم (الثانى) أن 
معنى قوله <أولئكالأاحز اب) مبالغةلوصفبم بالقوةوالكثرة .كما يقالفلانهوالرجل ‏ والمعنى أن 
حال أو لك اللاحز اب مع يال قوتهملماكانهو الحلاكوالبوار؛ فكيفحالهؤلا. الضعفاء المسا كين. 

واعل أن هؤلاء الاقوام إن صدقوا ببذه اللأخبار فهو تحذير . وإن لم يصدقوا بها فهو تحذير 
أيضاً ٠‏ لآن 1 ثار هذه الوقائم باقية وهو يفيد الظن القوى في<ذرون , ولآن ذ كر-ذلك على سبيل 
النكرير يوجب الحذر أيضاً ‏ ثم قال إنكل إلا كذب الرسلخق عقاب » أى كل هذهالطوائف 
لما كذبوا أنبياءهم فى الترغيب والترهيب . لاجرم نزل العقاب عليهم وإن كان ذلك بعد حين » 
والمقصود منه زجر السامعين » ثم بين تعالى أن هؤلاء المكذبين وإن تأخر هلا كبم فكانه واقع 
بهم فقال (وما ينظر هؤلاء إلا صبحة واحدة مالا من فواق ) وفى تفسير هذه الصيحة قولان 
(الآول) أنيكون المراد عذابا يفجؤ ثم ويحيئهم دفعة واحدة كما يقال صانحالزمان بهم إذا هلكوا 
قال الشاعر : صاح الزمان بآل برمك صيحة خروا لشدتها على الأذقان 

ويشبه أن يكون أصل ذلك من الغارة إذا عافصت القوم فوقعت الصيحة فيهم » ونظيره قوله 
تعالى ( فهل ينظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ) الآية ( والقول الثاتى) أن هذه الصبحة 
هى صيحة النفخة الآولى فى الصورء ا قال تعالى فى سورة يس ( ما ينظرون إلا صيحة واحدة 
تأخذهم وه, بخصمون ) والمعنى أنهم وإن لم يذوقوا عذابى فى الدنيا فهو معد لم يوم القيامة » 
فكانهم بذلك العذاب وقد جاءهم -+علهم مننظرين لها على معنى قربا منهم ٠كالرجل‏ الذى يننظر 
الثى. فهو ماد الطرف إليه يطمع كل ساعة فى حضوره؛ ثم إنه سبحانه وصف هذه الصيحة فقال 
( مالها من فواق ) قرأ حمر ة والكسا ف (فواق) بضم الفاء » والباقون بفتحهاء قال الكسانى والفراء 

< () الآولى أن تفسر الأوتاد هنا بالأهرام . فانها خاصة بالفراعين فى مصر ٠‏ وإثما جان أن نسميها أوتادا تشيها لا بالجبال فى 

الرسوخ فى الأارض والعظ والسموق والعلو والارتفاع , والته تعالى سمى الجبال أوتادا فى القرآن بقوله و(الجبالأوتاداً) . 
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وآ عبيدة والاخفش : هما لغتان من فواق الناقة . وهو ما بين حلبى الناقة وأصله منالرجوع , 
يقال أفاق من مرضه » أى رجع إلى الصحة . فالزمان الحاصل بين الحلبتين لعود اللين إلى الضرع 
يسمى فواقاً بالمتح وبالضم ء كةولك قصاص الشعر وقصاصه . قال الواحدى:والفواق والفواق 
اسمان من الآافاقة , والآفاقة معناها الرجوع والسكون كأفاقة المريض ء إلا أن الفواق بالفتح 
بحوز أن يقام مقام المصدر ؛ والفواق بالضم اسم لذلك الومان الذى يعود فيه اللبن إلى الضرع , 
واو الواحدى ف البسيط عن أبى هريرة عن النى ككل أنه قال فى هذه الآبة « يأم الله 
إسرافيل فينفخ نفخة الفزع » قال فيمدها ويطوها » وهى التى يقول ( مالحا من فواق ) ثم قال 
الواحدى:وهذا تحتمل معنيين (أحدما) ما لا كون(والثاف)ما لها رجوع »والمعنى ما تسكن تلك 
الصرحة ولا ترجع إلى السكون , ويقال لكل من بق على حالة واحدة ٠‏ إنهلايفق منه ولايستفيق » 
والله أعل : 
قوله تعالى : ط وقالوا ربنا تجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ؛ اصبر عل ما يولون واذكر عبدنا 

داود ذا الآبد إنه أواب » ا 

اعم أنا ذ كرنا فىتفسير قوله(ويجبوا أن جاءه منذر منهم وقال الكافرون هذا ساح ركذاب) 
أن القوم [عا تعجبوا لشببات ثلاثة (أولها) تتعلق بالإلميات , وهوقوله (أجعل الآلمة إلا واحداً) 
(والثانية) تتعلق بالنبوات , وهوقوله ( أأنزل عليه الذ كر من بيننا ) (والثالثة)تتعلق بالمعاد » وهو 
قوله تعالى ( وقالوا ربنا جل لنا قطنا قبل يوم الحساب ) وذلك لآن القومكانوا فى نهاية الإنكار 
للقول بالحشر والنشر , فكانوا ب تدلون بفساد الول بالحشر والنشر على فساد نبوته؛ والقطالقطعة 
من الثىء لانه قطع منه من قطه إذا قطعه ويقال لصحيفة الجائزة قط . ولما ذ كر رسول الله يلل 
وعد المؤمنين بالجنة » قالوا على سبيل الاستهزاء : يل لنا نصيمنا من الجنة » أو يحل لنا صحفة أعمالنا 
حتى ننظر فها . 

واعم أن الكفار لمم بالغوا فى السفاهة على رسول الله يلم حيث قالوا ( نه ساحر ككذاب) 
وقالوا له على سبيل الاستهزاء ( يحل لنا قطنأ ) أمره الله بالصبر على سفاهتهم » فقال ( اصبر على 
ما يقولون ) فإن قبل . أى تعلق بين قوله (اصبر على ما يولون) وبين قوله(واذ كرعبدنا داود)؟ 
قانا ببان هذا التعلق من وجوه (الآول)5 نه قل إن كنت قد شاهدت من هؤلاء الجهال جراءتهم 
عل الله وإتكارهم الحشر والنشر ء فاذ كر قصة داود حتى تعرف شدة خوفه من الله تعالى ومن 
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يوم الحشر ء فإن بقدر ما بزداد أحد الضدين شرفاً يزداد الضد الآخر نقصاناً (والثاق) كانه قيل 
مد يل لايضيق صدرك بسبب إنكاره, لقولك ودينك ., فإنهم إذا خالفوك فالآ كابر من الانيياء 
وافةوك(والثالث) أن للناس فى قصة داود قولين : منبم من قال إنها تدل علىذنبه » ومنهم من قال 
إنما لا تدل عليه(فن قال بالاول)كان وجه المناسبة فيه كانه قبل محمد عطاق إن حرنك ليس إلا . 
لآن الكمار يكذبونك؛ وأما حزن داود فكان ببب وقوءه فى ذلك الذنب ولا شك أن حزنه 
أشد» فتأملفى قصة داود وماكان فيه منالحزن العظيم حتى خف عليك ما أنت فيه من الزن (ومن 
قال بالثاتى)قال الخصمان اللذان دخلاعلىداودكانا من البشرء و إنما دخلاعليه لقصد قتلهنفاف منبما 
داود ؛ ومع ذلك لم يتعرض لإيذائهما ولا دعا عليهما بسوء بلاستغفر لها علىها سيجى. تقرير هذه 
الطريقةفلا جرم أ الله تعالمي مد عليه السلام بأن يقتدى به فى حسن الخلق(والخامس/)أن قريشاً 
إنما كذبوا مدأ علي هالسلام واستخفوا به لقولهمى أكثر الأمى إنه يدم فقير .ثم إنه تعالى قص 
على مد كال ملكة داود , ثم بين أنه مع ذلك ماسم من الأحزان وااغموم » ليءلم أن الخلاص عن 
الحزن لاسبيل إليه فى الدنيا ( والسادس ) أنقوله تعالى ( اصبر على ماءقولون واذكر عبدنا داود) 
غير مقتصر على داود فقط بل ذ كرعقيب قصة داود قصص سائر الأنبياء فكاأنه قال ر اصير على 
ما يقولون ) واعتبر تحال سائر الأنبياء ليعليه أنذكل واحد منهمكان مشغولا هم خاص وحزن 
خاص » خيئذ يعم أن الدنيا لاتنفكعن الحموم وال حزان » وأناستحقاق الدر جات العاليةعندالله 
لاحصل إلا بتحمل المشاق والمتاعب فى الدنيا » وهذه وجوه ذ كرناها فى هذا المقام وههنا وجه 
آخر أقوي وأ<سن م نكل ماتقدم , وسيجى. ذ كره إن شاء الله تعالى عند الانتهاء إلى تفسير قوله 
( كتاب آنزلناه إليك مبارك ليديروا آيانه ) واعلم أنه تعالى ذ كر. بعد ذلك حال تسعة من اللاننياء 
فذكر حال ثلاثة منهم على التفصيل وحال ستّة آخرين على الإجمال . ْ 

( «القصة الأولى ) قصة داود ء واعم أن مجامع ما ذكره الله تعالى فى هذه القصة ثلاثة 
أنؤاع من الكلام ( فالأول ) تفصيل ماآ فى الله داود من الصفات-التى :وجب سعادة الآخرة 
والندنيا (والثلف) شرح تلك الوافعة النى وقعت له منأمر الخصمين (والثالك) استخلاف الله تعالى 
إنأة بعد وفوع تلك الوافعة ( أما النوع الاول ) وهو شرح الصفات التى آأناها الله داود هن 
الصفات الموجبة لكال السعادة فهى عشرة ( الآول ) قوله محمد صل الله عليه وسل ( اضبر على . 
ما يقولون:واذ كر عبدنا داود) فأ مجمداً صل الله عليه وس علجلالة قدره بأن يقتدى فوالصبر 
على طاعة الله بداود وذلك تشريف عظم و[ كرام لداود حيث أمس الله أفضل الخلق مدا صلل 
الله عليه وسل بأن يقتدى به فى مكارم الأخلاق ( والثاتى ) أنه قال فى حقه (عبدنا داود) فوصفه 
بكونه عبداً له وعير عننفسه بصيغةالجمع الدالةعلىنمابة التعظم » وذلكغاية التشريف ء ألا ترى أنه 
'سبحانه وتعالى ل أراد أن يشرق حمداً عليه السلام ليلة المعراج قال ( سبحان الذىأسرىبعبده) 
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فهبنا يدل على ذلك ا؛تشريف لداود فكان ذلك دليلا على علو در جته أيضأً . فان وضف الله تمالى 
الانبياء بعوديته مشعر بأنهم قد حقَقوا معنى العبودية بسبب الاجتهاد فى الطاعة ( والثالث ) قوله 
ذا الاآيد) أىذا القوة عل أداء الطاعة والاحتراز عنالمعاصى » وذلك لآانه تعالى لما مدحهبالقوة 
وَعودات تكون تلك القوة «وجبة للمدح ءوااقوة الني توجب المدح العظى ليست إلا القوة على 
فعل ما أمر به وترك مانهى عنه ( الايد ) المدكور همنا. كالقوة المذ كورة فى قوله ( يا حجى خذ 
الكناب بقوة ) وقوله تعالى (وكتبنا له فيالالواح منكلشى. موعظة وتفصيلا لكل شى. ؛ خذها 
بقوة ) أى باجتهاد فىأدا. الآمانة وتشدد العام بالدعوة وترك إظهارالوهن والضعف (والآيد) 
والقوة سواء ومنه قوله تعالى ( هو الذى أيدك بنصره ) وقوله تعالى ( وأيدناه روح القدس ) 
وقال ( والسماء بنيناها بأيد ) وعن قتادة أعطى قوة فى العبادة وفقباً فى الدين . وكان يوم الليل 
ويصوم نصف الدهر ( الرابع ) قوله ( إنه أواب ) أى أن داودكان رجاعا فى أموره كلبا إلى 
طاعتى والاواب فعال من أب إذا رجع يا قال تعالى ( إن الينا إياجم ) وفعال بناء المبالغة كا يقال 
قتال وضراب فانه أبلغ من قاتل وضارب ( الخامس ) . 
قولهتعالى «إ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعثى والإشراق » 
ونظير هذه الآية قوله تعالى ( ياجبال اوفى معه والطير ) وفيه مباحث : 

1 0 لحك الاراا) وفيه وجوه : الآول) أن الله سبحانه خلق فى جسم الجبل حياة وعقلا 
وقدرة ومنطقا وحينئذ صار الجبل مسبحاً لله تعالى و نظيره قوله تعالى ( فلل تجبل ربه للجيل ) ان 
1 نعالى خلق فى الجبل عقلا وفهما . ثم خاق فيه رؤية الله تعالى فكذا هنا ( الثانى) فى 
لتأويل ما رواء القفال فى تفسيره أنه يحوز أن يقال رس داود عليه السلام قد أوآن من شدة 
الموت وحسنه ما كان له فى الجبال دوى حسن , ومايصغى الطير إليه لمسنه فينكون دوى الجبال 
وتصويت الطيرمعهو[صغاؤه إليه تسبيخاً . وذ كرعمد بناسحق أن اقه تعالى لم يعط أحداً من خلقه 
مثل صوت داود حتى أنهكان إذا قرأ الزبور دنت مه الوحوش حتى يأ حذ بأعناقها ( الثااك ) أن 
الله سبحانه حفر الجبال حتى أنها كانت نسير إلى حيث ير يده داود وجعل ذلك السير تسيحاً انه 

كان يدل على كال قدرة الله تعالى وحكته . ١‏ 
رح تال صاحب الكثتاف (يسبحن)فى منىمسبحات ٠‏ فانقالو! هلمن فر قيين 

لد قر مان صينة الف لئدل على الحدوث والتجدد , وصيغة الاسم على الدوام 

على مابينه عبدالقاهر التجوى فى كتاب دلائل الإججاز » إذا نبت هذا فتقو ل قوله (يسبحن) يدل عل 
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عم دوس مور و عي رع 2 ام ما وم ىع ل 
والطبر محشورة كل له أوابٌ (ن وشددنا مككه 


حدوث التسبيحمنالجبالشيئاً بعدثى. وحالا بعدحالوكان السامع اضر تلكالجبال يسمعها تسبح. 

١‏ البحث الثالك ) قال الزجاج يقال شرقتالشمس إذا طلعت أشرقت إذا أضاءت وقيل 
هما بمعنى , والآاول أكثر تقول العرب شرقت الشمس والماء يتترق . ٠‏ 

١‏ البحث الرابع ) احتجوا على شرعية صلاة الضحى ببذه الآية . عن أم هافى. قالت « دخل 
علينا رسول الله صل الله عليه وسلم فدعا بوضوء فتوضا *م صلى صلاة الضحى ‏ وقال يا أم هانىء 
هذه صلاة الإشراق » وعنطاووس عنابنعباس قال « هل تجدون ذ كرصلاة الضحى ف« القرآن؟ 
الوا لا قرأ إناخرنا الجبال ممه يسبحن بالعثى والإشراق» وقالكان يصليا داود عليه السلام 
وقاللم يزل فى نفسى ثىء من صلاة الضحى حتى وجدتها فى قوله (يسبحن بالعثى والإشراق) » 

(الصفة السادسة م منصفات داود علي هالسلام قوله تعالى (والطيرحشورةكل له أواب(1)) 
وفيه مباحثك: | 

(البحث الأول قوله (والطير) معطوفة على الجبال والتقدير وسخرنا الطيرحشورة ؛ قال ابن 
عباس رضى التهعنهما كان داود إذاسبح جاو بتهالجبال واجتمعت إليه الطير فسبحت معه » واجتماعها 
إليه هو حشرها فيكون على هذا التقدير حاشرها هو الله ( فان قيل ) كيف يصدر تسبيح الله عن 
الطير مع أنه لاعقل لما ء قلنا لايبعد أن قال إن الله تعالكان مخلق لحا عقلا<تى تعرف الله فتسبحه 
حينئذ » وكل ذلك كان معجزة لداود عليه السلام . | ظ 

لا البحث الثانى ) قال صاحب الكشاف قوله (حشورة) فى مقابلة (يسبحن) إلا أنه ليس فى 
الحشر مثل ما كان فى التسييح من إرادة الدلالة على الحدرث شيئاً بعد ثى. , فلاجرم جىء به امماً 
لافعلا » وذلك أنه لوقيل وسفرنا الطير محشورة يسبحن على تقدير أن الحشر وجد من حاشرها 
جملة واحدة دل على القدر المذكور والله أ-لم . 

ل( البحث الثالث ) قرىء (والطير محشورة )بالرفع . ا 

( الصفة السابعة ) من صفات داود عليه السلام . قوله تعالى (كل له أواب ) ومعناه كل 
واحد من الجبال وانطير أواب أى رجاع » أنى كلا رجع داود إلى التسبيح جاو بته ؛ فهذه الآشياء 
أيضاً كانت تر جع إلى تسبيحاتما » والفرق بينهذهالصفةو بيزماقبلها آن فما.- بق عللنا أن الجبالو الظير 
سبحت مع تييح داود عليه السلام » وبهذا اللفظ فهمنا دوام تلك الموافقة وأقيل الضميز فى 
قوله (كل له أواب) لله تعالى أى كلمن دواد والجبال والطيرلقه أواب أىمسبح مرجع للتسبيح . 

ل١إ‏ الضفة الثامئة ) قوله تعالى ( وشددنا ملكه ) أى قويناه وقال تعالى ( نشد عضدك 
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بأخيك ) وقيل شددنا على المبالغة , وأمًا الاسباب الموجبة لحصول هذا ااشد فكثيرة » وهى إما 
الأسباب الدنيوية أو الدينية . أما الأآول فذكروا فيه وجمين ( الأول ) روى الواحدى عن سعيد 
أبن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان بحرسه كل ليلة ستة وثلاثون ألف رجل » فاذا 
أصبح قيل ارجعوا فقدٍ رضى عنكم نى الله , وزاد آخرون فذكروا أربعين ألفاً . قالوا وكان أشد 
ملوك الأارض سلطاناً . وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا ادعى عند دواد على رجل أخذ منه 
بقرة فأنكرالمدى عليه . فقال داود للمدعى أقم البيئة فلم يقمباء فرأى داود فى منامة أن الله يأمره 
أن يقتل المدعى عليه فثبت داود وقال هو منام فأتاه الوحى بعدذلك بأن تقتله فاحضره وأعليه أن 
الله أمره بقتله , فقال المدعى عليه صدق الله إنى كنت قتلت أبا هذا الرأجل غبلة فقتله داود . فهذه 
الواقعة شددت ملكه , وأما الآسباب الدينية الموجبة هذا الشد فهى الصير والتأمل التام 
والاحتياط الكامل . 

(١‏ الصفة التاسعة » قوله ( وآتيناه الحكمة ) واعلم أنه تعالى قال ( ومن ؤت المكة فقد أوتى 
غيراً كثيراً ) واعلم أن الفضائل على ثلاثة أقسام النفسانة والبدنية والخارجية . والفضائل 
النفسانية حصورة فى قسمين العلم والعمل ٠‏ أما الغلم فه, أن تصير النفس بالتصورات الحقيقية 
والتصديقات النه-انية بمقتضى الطافة البشرية . وأما العمل فهو أن يكون الإنسان آنا بالعمل 
الآصلح اللاصوب بمصالل الدنيا والآخرة. فهذا هو الحكمة وإنما سمى هذا بالحكئة لآن اشتقاق 
الحكمة من إحكام الآمور وتقويتها وتبعيدها عن أسباب الرغاوة والضعف . والاعتقادات 
الصائبة الصحيحة لا تقبل النسخ والنقض فكانت فى غاية الاحكام , وأما الاعمال المطابقة 
المصال الدنيا والآخرة فإنما واجبة الرعاية ولا تقبل النقض والنسخ , فلهذا السبب سمينا تلك 
المعارف وهذه الاععال بالجكية . 

ل الصفة العاشرة 6 قوله ( وفصل الخطاب ) واعلم أن أجسام هذا العالم على ثلاثة أقسام 
( أحدها ) ما تكون خالية عن الإدراك والشءور وهى المادات والنباتات ( وثائها ) التى بحصل 
لها إدراك وشعور ولكنا لا تقدر عبل تعريف غيرها الأحوال التى عرفوها فى الآ كثر وهذا 
القسم هو جملة الحدوانات سوى الإنسان ( وثالتها ) الذى حصل له إدراك وشعور وبحصل عنده 
قدرإة على تعر يف غيره الاحوالالمعلومة له » وذلك هوالإنسان وقدرته على تعريف الغير ال حوال 
المعلومة عنده بالنطق والخطاب . ثم إن الناس مختلفون فى مراتب القدرة عل التعبيرعما ف الضمير . 
فنهم من يتعذر عليه إيراد الكلام المرتب المنتظم بل يكون عختلط الكلام مضطرب القول» ومنهم 
من يتعذرعليه الترتيب من بعض الوجوه , ومنهم من يكون قادراً على ضبط المعنى والتعبيرعنه إلى 
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ايكيا ني م الخلطا لي يمضه َل َف إلا لي »امن 


وام 0ه أ ا رع مه عدم اصمدة 


وعملوأ اللو رظن دوه أكنا قله فاستغفر ربه, 


0 


ص 2ه - 


0 الغايات ٠‏ وكل منكانت هذه القدره فى حقه أ كل كانت 5 الضادزة عن النفس انطقية ‏ 
5000 تلك القدرة فى حقه أق كانت تلك الآثار أضعف . ولما بين الله 
تعالى كال جال جوهر النفس النطقية التى لداود بقوله ( وآنيناه الحكمة ) أردفه ببيان: كال حاله 
فى النطق واللفظ والعبارة فقال وفصل الخطابوهذا الترتيب فى غاية الجلالة ٠‏ ومن المفسرين من 
فسر ذلك بأن داود أول من قال فى كلامه أما بعد . وأقول حقاً إن الذن يعون أمئال هذه 
الكلرات فقد حر موا الوفوف هل ممانى كلامالقه له تعالى حرماناً عظيا(١)‏ واقه أعل ء وقول من قال 
المراد معرفة الأأمور الى بها يفصل بين الخصوم وهو طلب البيئة والهين فبعيد أيضاً . لآن فصل 
الخطاب عبارة عر كونه قادراً على التعبير عن كل ما خطر بالبال ويحضر فى ايال , حرث* 
لامختاط ثى. بئىءء وحييك ينفصل كلمقام عن .قام . وهذأ معنى عام يتتلولجميع الأاقسام والله 
أعلم وههنا آخر الكلام ف الصفات العشرة التى.ذكرها اله تعالى فى مدح ذاود عليه ااسلام . 
قولة تعالى :ل وهل أناكأنأ الخصم إذ نسوروا الحراب» إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا 
لا تخف خخصمانٍ بغى يءضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط <ؤاهدنا إلى سباء الصراط , 
إن هذا أخى .له تس وتسعون نمجة ولىنمجةواحدة.؛ فقال أ كفلنها وعزنى فى الطاب . قال لقب 
ظليك بسؤال نعجتك إلى ذعاجه , وإن كثيراً من الخلطاء ليبنى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وقليل ماهم . وظن داود [نما فتناه فاستغفر ربه وخر را كداً وأناب» فمفرتا له 


)0( بقصد المزاف بعبارته هذه المذين فسروا إقاء داود المكة يأنه أول منفال' أما بعد بمد ‏ لبعدعم عن اقيم وعن الصراب » وقد 
روني أن أول من قال أما بعد هو قس بن ساعدة الايادى الخطيب المشبور : ش ١‏ 
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ذلك وإن له عندنا لزلق وحبسن مأب » 

اعم أن الله تعالى لما مدحه وأثنى عليه من الوجوه العشرة: أردفه بذكر قصة ليبين .مها أن 
الأحوال الواقعة فى هذه القصة لا يبين.شى. منها كونه عليه السلام مُستحقاً للثناء والمدح العظيم . 

أما قوله تعالى (وهل أتاك نبأ الخصم) فهو نظير قوله تعالى (هل أناك حديث موسى ) وفائدة 
هذا الاستفهام التنبيه على جلالة القصة الستفهم عنها ,“ليكون داعي إلى الإصذاء لما والاعتبار مما . 
وأقول لاناس فى هذه القصة ثلاثة أقوال رأ<دها) ذ كرهذه القصةعلى وجهيد لعل صدورالكبيرة 
عنه (وثانيها) دلالتها على الصغيرة (وثالئها) حيث لاندل عل الكبيرة ولاعلى الصغيرة . 

فأما القول الول خاصلكلامهم فها : أنداودعشقامرأة أوريا. فاحتال بالوجوهالكثيرة حتى 
قتلزوجها ثمتزوج مها فأرسل اللهإليه ملكين فى صورة المتخاصمين ف:واقعة شبهة بواقعته . وعرضا . 
تلك الواقعة عليه . كم داود حك لزم منه. اعترافه بكونه مذنباً , ثم تنبه لذلك فاشتغل بالتوية . 

والذى أدين بهو أذهب إليه أنذلك باطل ويدل عليه وجوه (الآول) أن هذه الحكايةلونسبت إلى 
أفسقالناس وأشدم هرراً لاستنكف منهاوالرجل الحشوىالخبيث الذى يقرر :نلك القصة لو نسب 
إلىمثل هذا العمل لبالغق تتزبه نفسهور ما لعن من ينسبه للها ٠‏ وإذاكان الام كذلك فكيف يليق 
بالعاقل نسب المعصوم إليه (الثاف) أن حاصل القصة يرجع إلى أمرين إلى السعى فى قتل جل هسل بغير 
<ق وإلى الطمع فى زوجته ( أما الأول ) فأم منكر قال يلقع « من سعى فى دم مسم ولو بشطر 
كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آبس من رحمة الله ١»‏ وأما الثانى ) فنكرعظم قالص الله 
عليه وسلم «المسم من المسنون من لسانه ويده» وإن أوريا ' يلم من داود لافى روحه ولا 
فى منكوحه ( وااثالث ) أن الله تعالى وصف داود عليه اللام قبل ذكر هذه القصة بالصفات 
العشرة المذ كورة . ووصفه أيضأ بصفات كثيرة بعد ذكر هذه القصة . وكل هذه الصفات تناف 
كونه عليه السلام موصوفاً بهذا الفعلالمنكر والعمل القبيح . ولا بأس بإعادة هذه الصفات أجل 
المبالغة فى البيان . 

فنقول ( أما الصفات الأ ولى) فهى أنه تعالى أى مدا يق أن يقتدى بداود فى المصابره مع 
المكايرة ولوقلنا. إن داودلم يصبر على مخالفة النؤس بل سعىق إراقة:دمامرىء ملم لغرض شهونه 
فكيف يلق بأحكم الحاكرين أن يأمرسمداً أفضل الرسل بأن يقتدى بداود فى الصبر على طاعة الله . 

( وأءا الصفة الثانية ) فبى أنه وصفه بكونه عبداً له وقد بينا أن المقصود من هذا الوصفب 
بيان كون ذلك الموصوف كاملا فى موقف العبودية تاماً فى القيام بأداء الطاعات والاحتراز عن 
الحظورات . ولو قلنا إن داود عليه السلام اشتغل بتلك اللاعمال الباطلة . خينئذ ما كان داود كاملا 
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فى عبوديته لله تعالى ب لكا نكاملا فى طاعة الهوى والشهوة.. | ا 

( الصفة الثالئة ) هو قوله ( ذا الأإيد ) أى ذا القوة . ولا شك أن المراد منه القوة فى الدين, 
لآن القوة فى غير الدين كانت موجودة فى ملوك الكفار , ولا معنى للقوة فى الدين [لا القوة 
الكاملة على أداء الواجبات ٠‏ والاجتناب عن المحظورات ٠‏ وأى قوة لمن لم بملك نفسه عن القتل. 
والرغبة فى زوجة المسم ؟. 0 اا / 

( الصفة الرابعة ) كونه أواباً كثير الرجوع إل الله تعالى » و كيف يليق هذا يمن يكون قلبه 
مشغوفاً بالقثل والفجور ؟. 0 

( الصفة الخامسة ) قوله تعالى ( إنا مفرنا الجبال معه ) أفترى أنه مذرت له الجبال ليتخذه 
وسيلة إلى القتل والفجور ؟ . | 

( الصفة السادسة ) قوله ( والطير محشورة ) ٠‏ وقبل إنه كان حرماً: عليه صيد ثى. . من الطير 
وكيف يعقل أن يكون الطير آمنا منه ولا ينجو منه الرجل المسلم على روحه ومتكوحه ؟. . 

( الصفة السابعة ) قوله تعالى ( وشددنا ملكه ) وحال أن يكون المراد أنه تعالى شدد ماك 
بأسباب الدنيا ء بل المراد أنه تعالى شد ملك .ما يقوى الدين وأسباب سعادة الآخرة ؛والمراد 
تشديد ملك فى الدين والدنيا ومن لابملك نفسه عن القتل والفجور كيف يليق به ذلك ؟. 

( الصفة الثامنة ) ة ال روآتاء الحككة وفصل الخطاب ) والحككة اسم جامع لكل 
ما ينبغى عدأ وعملا . فكيف يحوز أن يقول الله تعالى إنا ( آنيئاه الحكئة وفصل الخطاب ) :ممع 
إصراره على مايستنكف عنه الخبيث الشيطان من مزاحمة أخلص أصحابه فى الروح والمننكوح . 
فهذه الصفات المذكورة قبل شرح تلك القصة دالة على براءة ساحته عن تلك الاكاذيب ١.‏ 

وأما الصفات المذكورة بعد ذكر القصة فهى عثيرة ( الأول ) قوله ( وإن له عندنا ازلفى 
وحسن مأب ) وذكر هذا الكلام [نما يناسب لو دلت القصة المتقدمة على قوته فىطاعة الله . 
أما لوكانت القصة المتقدمة دالة على سعيه فى القتل والفجور لم يكن قوله ( وإن له عندنا لزلفى ) 
لائق به ( الثانى ) قوله تعالى ( ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأأرض ) وهذا يدل على كذب تلك 
القصة من وجوه ( أحدها ) أن الملك الكبير إذا حكى عن بعض عبيده أنه قصد دماء الئاس 
وأموالهم وأزواجبم فبعد فراغه من شرح القصة على ملا من الناس يقب منه أن يقولٍ عقيبه 
أها العبد إنى فوضت إليك خلافى ونيابتى , وذلك لآنذكرتلك القباتج والآفعال المنكرةيناسب 
الزجر والحجر ؛ فأعا جعله نائباً وخليفة لنفسه فذلك البتة ما لا يليق (وثانها) أنه ثبت فىأصول 
الفقه أن ذكر الحم عقيب الوصف يدل على كون ذلك الحم معللا بلك الوصف , فلدسا حكى 
لله تعالى عنه تلك الواقعة القبيحة .ثم قال بعده ( إنا جعلناك خليفة ى الآرض ) أشعر هذا بأن ٠‏ 
الموجب لتفويض هذه الخلافة هو إتيانه بتلك الآفعال المنكرة . ومعلوم أن هذا فاسد. أما لو 
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ذكر تلك القصة على وجوه تدل عل براءة ساحته عن المعاصى والذنوب وعلى شدة مصابرته على 
على طاعة اله تعالى فيذئذ يناسب أن يذكر عقيبه ‏ إنا جعلناك خليفة فى الارض ) فثبت أن هذا 
الذى تختاره أولى ( والثالث ) وهو أنه لما كانت مقدمة الآية دالة على مدح داود عليه السلام 
وتعظيمه ومؤخرتها أيضاً دالة على ذلك , فلو كانت الواسطة دالةٌ علىالقبائح والمعائب لجرى بحرى 
أن يقال فلان عظم الدرجة عالى المرتبة فى طاعة الله يقتل وزفى ويسرق وقد جعله الله خليفة فى 
أرضه وصوب أحكامه , وكا أن هذا الكلام نما لايايق بالعاقل فكذا هبناء ومن المعلوم أن 
ذكر العشق والعى فى القتل من أعظم أبواب العوت (والرايع ) وهو أن القائلين بهذا القول 
ذكروا فى هذه الرواية أن داود عليهالسلام تمنى أن يحصل له فى الدين كا حصل للأانبياء المتقدمين 
من المنازل العالية مثل ماحصل للخليل من الإلقاء فى النار و<صل للذبيحمنالذيح رعها لعترب 
من الشدائد الموجبة لكثرة الثواب فأوحى الله إليه أنهم إنما وجدوا تلك الدرجات لآنهم لما 
ابتلوا صبروا فعند ذلك سأل داود عليه السلام الابتلا. . فأوحى الله إليه أنك ستيلى فى يوم كذا 
فبالغ فى الاحتزاز ثم وقعت الواقعة . فنقول أول حكايتهم يدل على أن الله تعالى يبتليه بالبلاء 
الذى يزيد فى منقبته ويكمل مراتب إخلاصه فالسعى فقتل النفس بغير الحق والإفراط ف العشق 
كيف يليق هذه الحالة » ويثدت أنالحكاية التى ذ كروها يناقض أو لا آخرها (الخامس) أن داود 
عليه السلام قال ( وإن كثيراً من الخلطاء ليبنى بعضهم على بعض إلا الذين أمنوا ) استثتى الذين 
آمنوا عن البغى »فلو قلنا إنهكانموصوغاً بالبغى لزم أن يقال إنه حم بعدم الإيمان على نفسه وذلك 
باطل ( السادس ) حضرت ف بعض الجالس وحضر فيه بع ضأكابر الملوك وكان يريد أن يتعصب 
لتقريرذلك القولالفاسد والقصة الخبيئة لسبب اقتضى ذلك , فقلت له لاش كأن داود عليه كان من 
أكابر اللأانبيا. والرسل » ولقد قال الله تعالى ( الله أعم حيث يجعل رسالته ) ومن مدحه الله تعالى 
مثل هذا المدح العظيم لم يحز لنا أن نبالغ فى الطعن ن فيه » وأيضاً فبتقدير أنه ما كان نبا فلا شك أنه 
كان مسلاً . ولقد قال صلى الله عليه وسل ٠‏ لاتذ كروا موتاى إلا بخير ‏ ثم على تقدير أنا لانلنفت 
إلى ثى. من هذه الدلائل إلا أنا نقول إن من المعلوم بالضرورة أن بتقدير أن تكون القصة الى 
ذ كرتموها حقيقية صححة فان روايتها وذ كرها لاوجب شيا من الثواب » لآن إشاعة الفاحشة 
إن لم توجب العقاب فلا أقل من أن لاتوجب الثواب , وأما بتقدير أن نكون هذه القصة باطلة 
افاسدة » فان ذا كرها يستحق أعظمالعقاب والواقعةالتىهذا شأنها وصفتهاء فانصريعالعقل يوجب 
ا 0 
هذا الكلام - سكت . ولم يذ كر شيئاً (السابع ) أن ذكر .هذه القصة ؛ وذ كر قصة يوسف عليه 
السلام يقتضى إشاعة الفاحشة فوجب أن يكون محرماً لقوله تعالى ( إن الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة فى الذين أمنوا ) (الثامن) لو سعى داود فى قتل ذلك الرجل إدخل تحت قوله « من سعى 
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فيدم ملم ولو بشط ركامة جاء بوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من ربحة الله » وأيضاً لو فمل 
ذلك لكان ظااً فكان يدخل تحت قوله ( ألا لعنة الله على الظالمين ) ( التاسع ) عن سسغيد بن 
المسيب أن على بن أنى طالب عليه السلام قال « من حدثكم بحديث داود :على ما برويه القضاص 
جلدته مائة وستين » وهو حد الفرية على الا نيياء » وما يقوى هذا أنهم لما قالوا إن المغيرة بن 
' شعبة زنى وشبد ثلائة من عدول الصحابة بذلك ؛ وأما الرابع فانهلم يقل بأفى ريت ذلك العمل . 
يعنى فا نعمربن الخطاب كذب أولتك الثلاثة وجلد كلواحد منهم انين جلدة لاج لأ مهم قذفوا ' 
وإذا كان الحال فى وااحد من آحاذالصحاية كذلك ؛ فكيف الحال مع داوذ علي هالسلام مع أنه فن 
من أكاير الأانبياء علييم السلام (الماشز ) روى أن بعضبم ذ كر هذه القمة عل مافى كتاب الله 
تعالى فقال لاينبغى أن يزاد عليها . وإ نكانتالواقعة.على ما ذ كرت ء ثم إنه تعالى لم بذ كرها لاجل 
أن يستر تلك الواقعة على داود عليه السلام . فلا جوز للعاقل أن يسعئ فى هتتك ذلك التر بعد 
ألف سنة أوأقل أوأ كثرفقالعمر:١)‏ «سماعىهذا اللكلام أح ب إلى ما طلعت عليه الشمس» فثبت 
هذه الوجوه الى ذ كرناها أن القصة التى ذ كروها فاسدة باطلة » فان قَالٍ قائل إن كثيرا:من أكار 
الحدثين والمفسرين ذكروا هذه القصة .-فكيف الحالفيها ؟ فالجوابالحقي ق أنه لماو قع التعارض 
بين الدلائل القاطعة وبين خبر واحد من أخبار الاحأدكان الرجوع إلى الدلائل القاطعة أولى , 
وأيضاً فالأصل براءة الدمة ؛ وأيضاً فلا تعارض دليل التحريم والتحليل كان. هانب التحريم 
أولى ؛ وأيضأ طريقة الاختياط توجب ترجيح قولناء وأيضاً تحن نعل بالضرووة أن بتقدير 
وقوع هذه الواقعة لايؤ لاله لنا:يوم القيامة لم لم تسغوا فى تشهيرهذه الواقعة ؟ وأما بتقديركونها 
باطلة فان علينا فذ كرها أعظم ااعقاب » وأيضأ فقال علي هالسلام وإذا عات مث لالشمس فاشهد» 
وههنا لم يحصل العلم ولا الظن فى صعة هذه الحكاية » بل الدلائل'قاهرة النى إذ كرناها قائمة فوجب 
أن لاتجموز الشبادة بهاء وأيضاكل المفسرين لم يتفقوا على هذا القول.بل الآ كثرون الخقون 
والحققون منهم يردونه ويحكئون عليه بالكذب والفساد» وأيضاً ذا تعارضت أقوال: المفسرين 
وانحدئين فيه تسافطت وبق الرجوع إلى الدلائل التى ذكر ناها فهذا تمام اكلام في هذه القصة . 
أما الاحتمال الثانى : وهوأن تحمل هذه القضة على وجه يوجب حصول الصغيزرة ولايوجب 
حصول الكبيرة » فنقول فى كيفية هذه القصة على هذا . التقدير وجوه: ( الآول ) أن هذه المرأة: 
خطها أوزيا فأجابوه ثم خطبها داؤد فآثره أهلها ء فكان ذنبه أن خطب علىخطبة أخيه المؤءن مع 
كثرة نسائه ( الثاى ) قالوا إنه وقع بصره عليها فال قلبه إليها وليس له فىهذا ذنب البتة ؛ أماوقوع 
بصره عليها من غير قصد فذلك ليس بدنب , وأما حصول اليل عقيب النظر فليس أيضاً ذناً لآن 
هذا الميل لينف وسعه» فلا يكون مكلفاً به بللما اتف قأن قتل زوجها لم يتأذ. تأذياً عظما سيب 


)١(‏ ينص فباسبق على عمرهذاولم يشر إليه , ؛ والخير يفيد أن ذلك البعض الذىنحى القول العاشر حكى قف نارهو أمعة عمر 
فقال هذه الكلمة ولاندرى أهوعمرين الخطا بأمابن عبد اعزيز أم تخص غير تمما ولعله سقط بان ذلكمن اناسل أوالمطبعة الأميرية . 
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قتله لأجل أنه طمع أن يتزوج بتلك المرأة لخصلت الزلة يسبب هذا المءنى وهو أنه ام يشق عليه 
قتل ذلك الرجل ( والثالث ) أنه كان أهل زمان داود عليه السلام يسأل عضي بعضأ أن بطلق 
امرأته حتى يتزوجها وكانت عادتهم فىهذا الممنى مألوفة معروفة اوى أن الانصار كانوا يساوون 
المباجرين بهذا المعنى فاتفق أن عين داود عليه السلام وقعت على تلك المرأة فأ<ما فسأه النزول 
عنها فاستحيا أن برده ففعل وهى أم سلمان فقيل له.هذا وإنكان جائزاً فى ظاهر ااشريعة » إلا أنه 
لايليق بك مان احسنات الارارسيئات المةر بين » فهذه وجوه ثلاثة لو حملنا هذه الوّصه عل واحد 

منها لم يلزم فى ححق داود عليه السلام إلا ترك الافضل والآولى . 
وأما الإحتهال الثالث : وهو أن هذه القصة على وجه لايازم إلحاق الكبيرة والصغيرة بداود 
عليه السلام ؛ بل يوجب الحاق أعظم أنواع المدح والثناء به وهو أن نقول روى أن جماعة من 
الاأعداء طمعوا فى أن يقتلوا نى الله داود عليه السلام ؛ وكان له يوم مخلو فيه بنفشه ويشتغل 
بطاعة ربه: فائتهزوا الفرصة فى ذلك اليوم وتسوروا انحراب ء فلا دخلوا.عليه وجدوا 
عنده أفواماً بمنعونه منهم خافوا فوضعوا عكذياً . مقالوا خصمان بنى بعضنا على بض 
إلى آخر القصة , وليس فى لفظ القرآن ما يمكن أن يحتج به فى إلحاق الذنب بداود إلا ألفاظ 
أربعسة ( أحدها ) قوله ( وظن داود أما فناه) ,2 ( وثانها ) قوله نعالى ( فاستغفر ريه ) 
(وثالئها) قوله (وأ.اب) (ورابعها) قوله ( فذفرا له ذلك ) ثم نقول » وهذه الآلفاظ لا يدل ثى. 
منبا على ماذكروه » وتقريره من وجوه (الآول) أنهم لما دخلو! عليه لطلب قتله هذا الطريق» 
وعم ذاود عليه السلام ذلك دعاه الغضب إلى أن يشتغل بالانتقام منهم . إلا أنه مال إلى الصفح 
والتجاوز عنهم طلا لمرضاة الله . قال وكانت هذه الواقعة هى الفتنة لآنها جارية بحرى الاتلاء 
والامتحان » ثم إنه استغفر ربه نما هم به من الإنتقام منهم وتاب عن ذلك الهم وأداب ؛ قعفر له 
ذلك القدر من الم والعزم (والثاق) أنه وإن غلب عل ظله أنهم دخلوا علي ليقتلوه . إلا أنه ندم 
على ذلك الظن » وقال لما لم تقم دلالة ولا أمارة على أن الا كذ لك . فبنُسما علمت بهم 55 
ظننت بهم هذا الظن الردى. . فكان هذا هو المراد من قوله ( وظن داود اما فتناه فاستغفر ربه 
وخنرزا كعا وأناب) منه فغفر الله له ذلك (الثالث) أن دخو عليه كان فتنة لداود عليه ااسلام » 
إلا أنه عليه السلام استغفر لذلك الداخل العازم على قتله .كا قال فى حق عمد يل ( واستغفر 
لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) فداود عليه ااسلام استغفر لمم وأداب ء أى رجع إلى الله تعالى فى 
طلب مغفرة ذلك الداخل القاصد للقتل » وقوله ( فغفرنا له ذلك ) أى غفرنا له ذلك الذنب. لاجل 
احترام داود ولتعظيمه .كا قال بعض المفسرين فى قوله تعالى ( ليخفر لك الله ما تقدم من ذنبك) 
أن معناه أن الله تعالى يغفر لك ولاجلك ما تقدم من ذنب أمتك ( الرابع ) هب أنه تاب داود 
عليه السلام عن زلة صدرت منه . لكن لا نل أن تلك الزلة وقعت بسبب المرأة , فل لايخوز أن 
يقال إن تلك الزلة إتما حصات , لآنه قضى لاد الخصمين قبل أن يسمع كلام الخصم الثاى فإنه 
الفخر الرازي -ج 95 م ١‏ 
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لم قال ( لقد ظليك .و سوال فعجتك إلى نعاجه ) كم عليه /؟ ونه ظالماً بجر د. دعواق ى ‏ ألخسم بغي 
ةا ؛ لكون:هذا السك عخالفاً للصواب:: فعند هذا اشتغل بالاستغفار :والثوية ..إلا أن هذا من: 
باب ترك الأفضل والآوكى(1) فتبت'ببذه الببانات أا إذا خلنا هذه الآنيات على هذا الوجه» فإنه 
لايازم إسناد ثىء من الذنوب إلى داود عليه السلام ٠‏ بل ذلك وجب إضناد أعضم الطاعات إليه.. 
ثم نقول وحمل الآية عليه أولى اوجو ه (الآول) أن الاصل فى حال المسلم البعد.عن المناهئ » لاسيها 
وهو رجل من أ كابر الأنبياء والرسل (والثاتى) أنه أحوط (والثالث) أنه تعالى قال فى أول الآآية 
محمد يلتم ( واصبر عل ما يقولون واذ كر عبدنا داود ) إن قوم عمد عليه السلام لما أظهروا 
السفاهة حيث قالوا ( إنه ساحر كذاب ) واستهزأوا به حيث قالوا ( ربّنا جل لنا قظنا قبل يوم 
الحضاب ) فقَال تعالى فى أول الآية : أصبر ياعمد على -فاهتهم وها وتحل ولا تظهر الغضب 
واذكر عبدنا داودء فهذا الذكر [ما بحسن إذا كان داود عليه السلام فد صبرعلى إيذاهم وحمل 
سفاهتهم وحل ولم إظهر الطيش والخضب ء وهذا المعى إبما محصل إذا سملنا الآية على هاذكر ناه » 
أما إذا حملتاها على ما اذ كروه صار اكلام متناقضأ ادا (والرابع ) أن تلك الروانه [نما تتمثى 
إذا قلذا الخصمان كان ملسكين : ولا كأنا من الملاكة وما كان بدنهما مخاطدة وها بغى أعدها على . 
الآخركان قولما خصمان بغى بعضنا على بض كذباً . فهذه الرواية لا تتم إلا بسيئين ( أحدهما ) 
إسناد الكذب إلى الملائكة ( والثانى ) أن يتوسل بإستاد الكذب إلى الملائكة إلى إسناد ألخش 
القباتم إلى رجل كبير من أكابر الآنبياء . فأما إذا حملا الآية على ما ذكرنا استغنينا عن إسناد 
الكذب إلى الملائكة » وعن إسناد القبيج إلى الآانياء . فكان قولنا أولى » فهذا ما غندا فى هذا 
الباب , والله أعلم بأسرار كلامه , ونرجع الآن إلى تفسير الآيات . أما قوله(وهل أتاك بلقم ( 
قال الو حدى لضي معتديل خصمته أخصمه خصما . ثم يسمى به الإثثان واجمع ولا يثتى ولا 
بجمع ' .قال هما < خصر وثم خصم ء 5٠‏ يقال ها عدا ل وهم عدل.. والمعى ذوا خضم وذرو خهم ؛ 
وأريد بالخصم ههنا الشخصان اللذان دخلا على داود عليه السلام ٠‏ وقوله 0 دويز 
وهو أعلاه . يقال تسور فلان الذار إذا أتافا من قبل سورها. وأما الحراب 0 اد منه البيت 
الذى كان داود يدخل فيه ويشتغل بطاعة ربه ء وسمى ذلك البيت بالحرابٍ لاشتْماله'على المحراب أ» 
. كا يسمى الثى. بأشرف أجزائه . وههنا مسألة من عم أصول الفقه . وهى أن أقل المع -ا.نان 
عند بعض الناس ٠‏ ودؤلاء 6 وا هذه الآية ؛ لأنه تعالى ذكر صيغة ل الآإيات.فى 
)0 أقول 200 تكون هذه ه أبمقصة راجعة إلى قصة الم التى نفشت فى الزرع وجاء ذكرها فى سورة الأنبياء وقد ذكرت هنالك 
بلفظ القنم وهنا بلفْظ النماج وفتتة:ذاود كانت بالاجتاد فى المكم والخطأ فيه وقد نص الله على أنه فهمها سلمان عليه السلام ‏ والقاعدة 
أَن'هن اجتهد فى حك واخطأ فله أجر. . ومن أصاب فله أجران ن وكائ»ه عايه السلام لم يدرك هذه القاعدة 1 ولم يكن العمل عليها فى 


عبده وخدا استغفر ريه والدلائل على ذلك كثيرة منها ظاهر الآية ولا دا عى إلى التأويل بالمرأة أو غير ها ٠‏ وفتها قوله وإن كثيراً 
المفطاء ليبنى 4 بض والتعقيب بهو له عا بداو إنا جنك عليئة فى الأرض ا - َْ بين الناس بالحق ولاتتبع الحوي) . 
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أريعة مواضع (أحدها) قوله تعالى ( إذ نسوروا المحراب )ء (وثانيها) قوله (إذ دخلوا) (٠١‏ وثالثبا) 
قوله (منهم) ؛ (ورابعها) قوله ( قالوا لاتخف:) فهذه الالفاظ الآربعة كلبا صيغ امع , وثمكانوا 
اثنين بدليل أنهم قالوا خصمان . قالوا فهذه الآبة تدل على أن أقل اجمم اثنان (. الجواب) لايمتنع 
أن يكون كل واخد من الخصمين جمعآ كثير ين . لآنا بينا أن الخصم إذا جعل اسماً مإنه لايثى و لا 
يجمع , ثم قال تعالى ( إذد خلوا على داود ) والفائدة فيه أمهم دما تسوروا النحراب وما دخلوا 
عليه . فليا قال ( إذ دخلوا عليه ) دل على أنهم بعد التسور دخلوا عليه , قال الفراء : وقد يجحاء بإذ 
مرتين و بكون معناها كالواحد . كقولك ضربتك إذ دخلت على إذ اجترأت , مع أنه يكون وقت 
الدخول ووقت الاجتراء واحداً . ثم قال تعالى ( ففزع منهم ) والسبب أن داود عليه السلام لما 
رآها قد دخلوا عليه لا من الطربق المعتاد . عل أنهم إنما دخلوا عليه ثلذر , فلا جرم فزع منهم » 
ثم قال تعالى ( مالوا لا مخف خصمان بغى بعضنا على بءعض ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى 4. خصمان خير مبتدأ محذوف»ء أى نحن خصمان . 
© المسألة الثانية ههنا قولان (الآول) أنهماكانا ملكين نزلا من السماء وأرادا تنبيه داود 
عليه السلام على قبح العمل الذى أقدم عليه (والثالى) أسبماكاءا إنسانين دخلا عليه للشر و القتل » 
فظنا أنهما بحدانه خالا . فلا رأيا عنده جماعة من الخدم اختلقا ذلك الكذب لدفع الشر . وأما 
المنكرون لكونهما ملكين فقد احتجوا عليه بأمهما لوكاءا ملدكين لكاناكاذبين.فى قولها خصمان , 
فإنه ليس بين الملائكة خصومة ء و لكانا كاذبين فى قولم) ( بغى بعضنا على بءض ) و لكاناكاذبين فى 
قولهما (إن هذا أخى له نسع وتسعون نعجة) فثبت أنهما لو كانا ملكين لكاناكاذبين والكذب على 
الملك غير جائز لقوله تعالى ( لايسبقونه بالقول ) ولقوله (و يفعلون مايؤمرون) أجاب الذاهبون 
إلى القول الآول عن هذا الكلام بأن قالوا إن الملكين إنما ذكرا هذا الكلام على سبيل ضرب 
المثل لاعلى سبيل التحقيق فلم يازم الكذب , وأجيب عن هذا الجواب بأن ما ذكرثم يقتضى 
العدول عن ظاهز اللفظ . ومعلوم أنه على خلاف الاصل » أما إذا حملنا الكلام على أن الخصمين 
كانا رجلين دخلا عليه لغرض الشر ثم وضعا هذا الحديث الباطل » لخيدّذ لزم إسناد الكذب إلى 
شخصين فاسقين فكان هذا أولى من القول الآول والله أعل ‏ وأما القائلون بكونهما ملكين فقد 
احتجوا بوجوه ( الآول ) اتفاق أ كثر المفسرين عليه ( والثانى ) أنه أرفم منزلة من أن يقسور 
عليه آحاد الرعية فى حال تءبده فيجب أن يكون ذلك من الملام.كة ( الثالث ) أن قوله تعالى 
( قالوا لاتخف )كالدلالة على كونهما ملكين لآن من هو من رعيته لايكاد يقول له مثل ذلك 
مع رفعة منزلته ( الرابع ) أن قوهما ( ولا تشطط ) كالدلالة على كونبما ملكين لآن أحداً من 
رعيته لايتجاسر أن يقول له لاتظلم ولا تتتجاوز عن الحق . واعلم أن ضعف هذه الدلائل ظاهر . 
ولا حاجة إلى الجواب ء والله أعلم ٠‏ 
المسألة الثالثة # ( بغى بعضنا على بعض ) أى تعدى وخرج عن الحد يقال بغي الجرح 
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ا أفرط وجعه والنتهى إلى الغابة . و يقال بغت المرأة إذا زنت , لآن الزنا كبيرة منكرة . قال . 
تعالى ( ولا تكرهوا فتياتم على البغا. ) ثم قال (فاحكم بيننا بالحق ) معنى الحكم إحكام الآهر 
فى إمضا. تكليف الله علهما فى الواقعة » ومنه حكمة الدابة لآنها تمنع من الماح , ومنه بناء محم 
إذا كان قويا ٠‏ وقول( بالحق ) أى بالحكم الح وهو الذى حك الله به ( ولا تشطط ) يقال شط 
الرجل إذا بعد » ومنه قوله: شنطت الدار إذا بعدت ؛ قال تعالى ( لقد قلنا إذاً شططاً ) أى: قولا 
بعيداً عن الحق . فقوله ( ولا تشطط ) أى لاتبعد فى هذا الحسكم عن الحق , ثم قال ( واهدنا إلى 
سواء الصراط ) وسوا. الصراط هو وسطه ‏ قال تعالى ( فاطلع فرآه فى سواء: الججم ) ووسط 
الثى. أفضله وأعدله , قال تعالى ( و كذلك جعلناكم أمة وسطأ ) وأقول نهم عبروا عن المقصود 
الواحد بثلاث عبارات ( أيرها ) قرم فاحكم بالحق ( وثانها ) قولهم ( ولا تشطط ) وهى نمى 
عن الباطل ( و ثاائها) قولم ( واهدنا إلى سوا. الصراط ).يعنى يحب أن يكون سعيك فى إيحاد 
هذا الق . وفى الاحتراز عن هذا الباطل أن تردنا من الطريق الباطل إلى الطريق الحق؛ وهذا 
مبالغة تامة فى تقرير المطلوب . واعلم أهم لما أخبروا عن وقوع الحصومة على سيل الإجمال 
أردفو ه ببيان سبب تلك الخصوءة على سبيل التفصيل , فقال ( إن هذا أخى .له تسع وتسعون 
نعجة ) وفيه مسائل : ْ 

« المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف (أخى) يدل من.هذا أو خير لقوله (إن) والمراد 
أخوة الدين أو لخوة الصداقة والآلفة أو أخوة الشركة والخاطة . لقوله تعالى ( وإن كثيراً من 
الخلطاء ) وكل واحدة من هذه الاخوات توجب الامتناع من الظلم والاعتداء . . | 

« المسألة الثانية » قال صاحب الكشاف قرىء ( تسع وتسعون ) بفتح التاء ونمجة بكر 
النون ؛ وهذا من اختلاف اللغات نحو نطع ونطع . ولقوة ولقوة وهى الآنثى من النقبان. ‏ - 

« المسألة الثالثة » قال اللبث : النعجة الانثى من الضأن والبقرة الوحشية والشاة الجبلية , 
و امع النعجات ؛ والعرب جرت عادتهم يجعل النعجة والظبية كناية عن المرأة . 

8« المسألة الرابعة ‏ قرأ عبد الله ( تسع وتسعون نعجة أنثى ) وهذا يكون لجل التأ كيد 
كقوله تعالى (.وقال الله 'لاتتخذوا لين اثنين إنما هو إله واحد) ‏ ثم قال ( أ كفلنها وعزنى 
فى الخطاب ) قال صاحب الكشاف ( أ كفلنها ) حقيقته اجعلنى أ كفلبا ما أ كفل ما تحت 
يدى ( وعزى ) غلبنى » يقال عزه يعزه , والمعنىجاءنى بحجاج لم أقدرآن أورد عليه ما أورده به 
وقرىء وعازق من المعازة » وهى المغالية , واعلم أن الذين قالوا إن هذين الخصمين كانا 0 
الملائكة زعموا أن المقصود من ذكر النعاج العثيل» لآن داود كان تحته نسع وتسعون امرأة 
ولم يكن لوديا إلا امرأة وانجلدة »فذ كرت الملامكة آللك الواقعة على سبيل الرمز والقثيل. . 

ثم قال تعالى ( قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ) أى سؤال إضافة نعجتك إلى 
فماجه . وروى أنه قال له إنرمت ذلك ضربنا منك هذا وهسذاء وأشار إلى الآنف والجبة 
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فقال ياداود أنت أحق أن نضرب منك هذا وهذا . وأنت فعلت كبت وكيت . ثم نظر داود فلم 


ير أحدا فعرف الحال » فان قيل كيف جازإداود أن يحم على أحد الخصمين بمجرد قول خصمه ؟ 
قلنا ذكروا فيه وجوهاً ( الأول ) قال حم بن التاق : لما 0 من كلامه نظر 
داود إلى الخصم الذى لم تكلم وقال لأن صدق لقد ظليته , والحاصل أن هذا الح كان مشروطاً 
بشرط كونه صادفاً د ( والشانى) قال ابن الانبارى : لما ادعى أحد الخصمين اعترف 
الثانى لخكم داود عليه السلام ولم يذكر الله تعالى ذلك الاءتراف لدلالة ظاهر الكلام عليه 
تقول أمرتك بالتجارة فكسبت تريد اتبحرت فكسبت . وقال تعالى ( أن اضرب بعصاك البحر 
فانفلق ) أى فضرب فانفلق , والثااث أن بك. رن التقدير أن الخصم الذى هذا شأنه يكون قد ظلءك . 

ثم قال تعالى (و إن كثيراً من الخاطاء ل غى بعضهم عل بءض) قال الليث خليط الرجل عخالطه , 
وقال الزجاج : الخلطاء الشركاء . فان قيل لم 34 داود الخلطاء ببغى بعضهم على بعض مع أن غير 
الخلطاء قد يفعلون ذلك . والجواب لاشك أن الخالطة توجب كثرة المنازعة والخاصمة . وذلك 
لآنهما إذا اختلطا اطلع كل واحد منهما عل أ<وال الآخر كل ماملكمه من الاشياء النفيسة إذا 
اطلع عليه عظمت رغبته فيه . فيفضى ذلك إلى زيادة الخاصة والمنازعة . فلبذا السبب خص 
دأود عليه السلام الخلطا. بزيادة البغى والعدوان؛ ثم استثى عن هذا الحكم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لآن مخالطة هؤلا. لاتكون إلا لاجل الدين وطلب السعادات الروحانية الحقيقية . 
فلا جرم عخالطتهم لانوجب المنازعة , وأما الذن تنكون تخالطتهم لجل حب الدنيا لابد وأن 
تصير عخالطتهم عدا ري اليطن و العدو ان اعلم أن هذا الاستثناء يدل على أن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لا بغى لعضهم على بءض .؛ فلوكان داود عليه السلام قد بغى وتعدى على ذلك 
الرجل لزم يحكم فتوى داود أن لا يكون هومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات . وهعلوم أن ذلك 
باطل » فتثبت أن قول من يقول المراد من واقعة النعجة قصة داود قولباطل . 

ثم قال تعالى ( وقليل ماهم ) واعلم أن الحم بقلة أمل الخير كثيرفى القرآن ؛ قال تعالى (وقليل 
من عبادى الشكو د) وقال داود عليه السلام فى هذا الموضع (وقليل مام) وحى تعالى عن إبليس 
أنه قال( ولا تحد أ كثرمم شا كرين ) وسبب القلة أن الدواعى إلى الدنيا كثيرة .وهى الحواس 
الباطنة والظاهر ة وهى عشرة والشهوة والغضب والقوى الطبيعية السبعة فا مجموع تسعة عشر 
واقفون على باب جهم البدن . وكلها تدعو إلى الخلق والدنيا واالذة الحسية ‏ وأما الداعىإلىالحق 
والدين فلفس إلا العقل واستيلاء القوة الحسية والطبيعية على الخلق أ كثر من اقوة العقلية فيم ؛ 
فلبذا السبب وقعت القلة فى جانب أهل اير والكثرة فى جانب أهلالشر ؛ قال صاحب الكشاف 
ومافى قوله ( وقليل ماهم ) للامام وفيه تعجب من قلتهم . قال وإذا أردت أن تتحقق فائدتها 
وموقعبا فاطرحبأ من قول امرىء القيس : وحديث ما على قصره ‏ وانظر هل بق له معنى قط . 

ثم قال تعالى ( وظن داود أنما قتناه ) قالوا معناه وعم داود أتما فتناه أي امتحناه , قالوا 


والسبب الذى أوجب حمل لفظ الظن عل العلم هبنا أن داود عليه السلام 1 قضى بينهما ذظر 
أحدهها إلمصاحبه فضحك ء ثم صعدا إلى السماء قبل وجبه : فعلم داود أن.الله ابتلاه بذلك قبت أن 
داود على ذلك و إنما جاز حمل لفظ الظن على الع لآن العلل الاستدلالى يشبه الظن مشابهة عظيمة , 
والمشاءبة علة لجواز لجاز . وأقول هذا الكلام ما يلزم إذا قلنا الخصمانكانا مشكين أما إذا لم 
نقل ذلك لا يلزمنا حمل الظن على العلُ , بل لقائل أن يقول إنه لما غلب على ظنه حصول الابتلاء 
من الله تعالى اشتغل بالاستغفار والإناءة . : 

أما قوله ( فاستغفر ريه ) أى سأل الغفران من ربه ثم ههنا وجبان إن قلنا بأنه قد صدرت 
زلة منه . حملنا هذا الاستغفار عليها » وإن لم نقل به قلنا فيه ؤجوه ( الاول ) أن القوم لا دخلوا 
عليه تاصدين قنله؛ وإنه كار سلطاناً شديد القبر عظيم القوة . ثم إنه مع أنه مع القدرة 
الشديدة على الانتقام ومع حصول الفزع فى قلبه عذا عنهم ولم يقل لهم شيئا قرب الام" من أن 
يدخل فى قلبه ثىء من العجب » فاستغفر ربه عن تلك الحالة وأناب إلى الله ؛ واعترف بأن إقدامه 
عل ذلك الخير ما كان إلا بتوفيق الله . فغفر الله له وتجحاوز عنه بسبب طريان ذلك الخاطر (الثاتى) 
لعله ثم بإيذاء القوم . ثم قال إنه لم يدل دليل قاطع على أن مؤلاء قصدوا الشر فعفا عنهم ثم استغفر 
عن ذلك الحم ( الثالث ) لعل القوم تابوا إلى الله وطلبوا منه أن يسستغفر الله لحم لأجل أن يقبل 
توبتهم فاستغفر وتضرع [لىالله ؛ فغفرالله ذنوبهم بسبب شفاعته ودعاثه » وك لهذه الوجوه محتملة 
ظاهرة ؛ والقرآن مملوء من أمثال هذه الوجوه وإذا كان اللفظ محتملا لما ذكرناه ولم يقم دليل 
قطعى ولا ظى على التزام المنكرات التى يذكرونما ء فا الذى بحملنا على النزامها والقولبهاء والذى ' 
يؤكد أن الذى ذكرناه أقرب وأقوى أن يقال ختم الله هذه القصة يقوله ( وإن له عندنا لؤلى 
وحسن مآب ) ومثل هذه الخائمة إنم! تحسن فى حق من صدر منه عمل كثير فى الخدمة والطاعة» 
وتحمل أنواعاً من الشدائد فى الموافقة والانقياد. أما إذا كان المذكور السابق هو الإقدام على 
الجرم والذنب فإن مثل هذه الخاتمة لا تليق به . قال مالك بن دينار إذا كان يوم القيامة أنى نير 
رفيع وبوضع فى الجنة , وعشال ياداود بخدل بذلك الصوت الحسن الرخيم الذى كنت تمجدى به 
فى الدنيا والله أعلم .بق ههنا مباحث : ( فالاول ) قرىء فتناه وفتناه على أن الآلف ضير الملكين 
(الثانى) المشهور أن الاستغفار إنما كان بسبب قصة النعجة والنعاج ؛ وقيل أيضأ [:ما كان 
بسبب أنه حك لاحد الخصمين قبل أن سمع كلام الثاتى وذلك غير جائز ( الثالث ) قوله ( خر 
را كعاً وأناب ) يدل على حصول الركوع, وأما السجود فد ثبت بالاخبار وكذلك البكاء 
الشديد فى مدة أربعين يوم ثبت بالاخبار ( الرابع ) أن مذهب الشافعى رضى الله عنه أن هذا 
الموضع ليس فيه سجدة التلاوة قال لآن توبة نى فلا توجب سحدة التلاوة ( الخامس ) استشهد 
أبو حنيفة رضى لله عنه .بذه الآبة فى جودالتلاوة على أن الركوع بقوم مقام البجود , 
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وم 


يدود إِنَاجَعَلْنَكَ خليقة ة فى آلأرض فَأَحمْ بِنَ آلناس بِأُيَ ولا ؟ نَع 


سثئرىج مسا وو 


0 مع مه مه - - مت -” م هسه 2 
أ شوئ فيضلك عن سبي لألله إن الذين إيضلون عن سبي ألله لهم عذاب 
م2 و سوم ل ص عاصام 


شَدِيد ما لسوأ بوم لساب وي وماسلف) الاك ا 


ما رلور سوس اس + مومر 


بلطلا ذلك طن الذي كمروأ ويل ليَدِينَ كفروأ م نآلنَار جام تجعل لين 


لع ى سا صما برا هى غّء سومار و صر مدورج 


>امئوا وعَمأوأ لص لحنت كميدي فالأرض ام تجعل لْسَمِنَ مجر 


كتب اترَلْئنه ليك مبثرله ليدبروأ >ايلتهء ليذو ووأ الأنْبس وي 
قوله تعالى  :‏ يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأآرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الموى 
فيضلك عن سبل الله إن الذين يضلون عن سبل الله لهم عذاب شديد بما نسوا بوم الحساب», 
وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار» 
أم بجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الاوض أم تجعل المتقي نكالفجار . كتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليديروا آياته ولينذ كرأولوا الآلباب 4. 

اعلم أنه تعالى لما نم الكلام فى شرح القصة أردفها ببيان أنه تعالى فوض إلى داود خلافة 
الار< ا ع و يي كي لآن من البعيد جداً أن 
يوصف الرج ل بكونه ساعياً فسفك دماء الملمين » راغباً فى انقزاع أزواجهم منهم ثم يذكر عقيبه 
أن الله تعالى فوض خلافة الأارض إليه . ثم نقول فى تفسير كونه خليفة وجمان ( الآو ل( 
جعلناك تخلف .من تقدمك من الانبياء فى الدعاء إلى الله تعالى » وفىسياسة الناس لان خليفة الرجل 
من يخلفه . وذلك [تما يعقل فى حق من يصم عليه الغيبة » وذلك علٍ الله حال (الثاى) إنا جعلناك 
مالكا للناس و نافذ الحكم فيهمفهذا التأويل يسمى خليفة » ومنه يقال خلفاء الله فى أرضه . وحاصله 
أن خايفة الرجل يكون نافذ الح فى رعيته وحقيقة الخلافة ممتنعة فى حق الله ؛ فلا امتنعت 
الحقيقة جعات اللفظة مفيدة اللزوم فى تلك الحقيقة وهو نفاذ! 

ثم قال تعالى ( فاحكم بين الناس بالحق ) واعلم أن الإنسان خلق مدنياً بالطبع » لآن الإنسان 
الواحد لا يننظم مصالحه إلا عند وجود مدينة تامة حتى أن هذا حرث ٠‏ وذلك يطحن , وذلك 
يخيز » وذلك ينس , وهذا خبط , وباجملة فيكون كل واحدة منهم مشغ و لابمهم ؛ و ينتظم من 
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أعمال ابيع مصاء ايع . فثبت أن الاذسان مدى بالطبع وعند اجتياعهم 5 الموة ضع م الو احديصصل 
نيهم منازعات ومخاصمات ولايد من إنسان قادر قاهر يقطع تلك الخصومات وذْلك هو الساطان 
الذى ينفذ حككه على الكل فثبت أنه لا ينتظم مصالح الخلق إلا بسلطان قاهر سائس » ثم إن ذلك 
السلطان القاهر السائس إنكان حكمه على وفق هواه ولطلب مصال.دنياه عظم ضرره على الخاق 
فانه بجعل الرعية فدا. لنفسه ويتوسل بهم إلى تحصيز مقاصد نفسه , وذلك يفضى إلى تخريب العالم 
ووقوع الحرج والمرجف الخلق » وذلك يفضى بالا<رة إزهلاكذلك الملك . اما إذا كانت أحكام 
ذلك الملك مطابقة للشريعةالحقه الإلحيةاتتظمت مصال العالم . واتسعت أبواب الخيرات عل أ حسن 
الوجوه . فهذا هو المراد من قولهم (فاحكم بين الناس لد يعنى لابد من حاتم بين الناس بالحق 
د اح ذإك اغا قر م قلي ولا تفع المموى فيضلك ع سديل القه) الآية » وتفسيره أن متابعة 
الموى توجب الضلال ءن سبي لألله ٠‏ والضلال عنسديل الله بو حب سوء . العذاب ؛ فينتج أمتابعة 
الهوى وجب سوء العذاب . 
أما المقام الأول : وهو أن متابعة الموى توجب الضلال عن سبيل الله فتقريره أن الحوى 
يدعو إلى الاستغراق ف اللذات الجسمانية . والاستغراق فبها بمنع من الاشتغال بطلب السعادات 
الروحانية النىهى الباقيا تالصالحات ٠‏ لانهما حالتان متضادتان فبقدرمايزداد أحدهماينقص الآخر. 
أما المقام الثانى : وهو أن الضلال عن سبيل الله يوجب سوء العذاب . فالامى فيه ظاهر لان 
الإنسان إذا عظم ألفه .هذه الجسمانيات ونسى بالكلية أ -واله الروحانيات » فإذا مات فقّد فارق 
الحبوب والمغشوق . ودخل دياراً ليس له بأهل تلك الديار إلف وليسٍ لعيته قوة مطالعة أنوار 
قلك الديار ء فكا أنه فارق الحو ب ووصل إلىالمكروه . فكانلامحالة فى أعظم المناء والبلاء . قبت 
أن متابعة الموى توجب الضلال عن ضبيل الله . وثبت أن الضلالعنسييل الله يوجب العذاب » 
وهذا سان فى غاية الكال . | 
ثم قال تعالى ( بما نسوا يوم الحساب ) يعنى أن السبب الآول لحصوك ذلك الضلال هو 
نسيان يوم الحسابءلانه لوكان متذ كرأ ليوم الحساب لما أعرض عن إعداد الزاد ليوم المعاد: 
ولما صار مستغرقا فى هذه اللذات الفاسدة . 
روى عن بعض خلفاء ببى مروان أنه قال لعمر بن عبد العزيز هل سمعت ما بلغنا أن الخليفة 
لابحرى عليه القلم ولا بكتب عليه معصية ؟ فقال ياأميرانؤهنين الخلفاء أفضل أم الآنبيا. 1؟ ثم تلا 
هذه الاية ( إن الذين يضلون عن سبيل الله الحم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ) ثم قال 
تعالى ( وما خلقنا السماء و الأرض ومابينهما باطلا ذلك ظنالذين كفروا فول للذين كفروا من 
النار ) ونظيره قوله تعالى ( ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ) وقوله تصالى 
( ما خلق الله السموات والأرض وما يينهما إلا بالحق ) وفيه مبائل:. 
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« المسألة الأولى # احتج الجباتى هذه الاية على أنه تعالى لا يحوز أن يكون غالةاً لأعمال 
العباد قال لآنها مشتملة عب الكفر والفق وكلها أباطيل .فلا بين تعالى أنه ( ما خلق السموات 
والآرض ومابينهما باطلا ) دل هذا علىأنه تعالى لم مخلق أعمال العباد. ومثله قولهتعالى (وماخلقنا 
السموات والآرض وما بينهما إلا بالحق ) وعند الجبرة أنه خلق الكافر لأجل أن يكفر والكفر 
باطل وقد خلق الباطل . ثم أ كد تعاللىذلك بأن-قال (ذلك ظن الذين كفروا) أى كلمن قال هذا 
القول فهوكافر . فهذا تصريح بأن مذهب الجبرة عين الكفر . واحتج أصعابنا رحمهم الله بأن هذه 
الآية ندل على كونه تعالى خالقاً للأعمال العباد فقالوا هذه الآية تدل عل كونه تعالى خالفآلكلمابين 
ال.موات.و الأأرض ٠‏ وأعمال العباد حاصلة بين السماء والارض . فوجي أن بكرن الله تعالىخالقاً لها . 
« المسألة الثانية 6 :هذه الآية دالة علمصحة القول بالحشر والنشر والقيامة . وذلك لانه تعالى 
خلق الخلق فى هذا العالم فإما أنيقال إنه خلقهم للاضرار أو للانفاع أولا للانفاع ولا للاضرار 
والآول باطل لآن ذلك لايليق بالرحيم الكريم ‏ والثالث أيضاً باطل لآن هذه الحالة حاصلة حين 
كانوا معدومين , فل يبق إلا أن يقال إنه خلقهم للانفاع , فنقول وذلك الإنفاع . إما أن يكون فى 
حياة الدنيا أو فى حياة الآخرة ؛ والاول باطل لان منافع الدنيا قليلة ومضارها كثيرة ؛ و تحمل 
المضار الكثيرة للمنفعة القليلة لا ,بليق بالجمكية , ولما بطل هذا القسم ثبت القول بوجود حياة 
أخرى بعد هذه الحياة الدنيوية . وذلك هو القول بالحشر والنشر والقيامة » واعلم أن هذا الدليل 
يمكن تقريره من وجوه كثيرة , وقد لخصناها فى أول سورة يونس بالاستقصاء . فلا سبيل إلى 
التكرير فثبت بما ذكرنا أنه تمالى ( ما خلق السماء والارض وما بينهما باطلا ) وإذا لم يكن 
خلقبما باطلا كانالقول بالحشر والنشر لازماً . وأنكل من أنكر القول بالحشر والنشر كان شاكا 
فى حكمة الله فى خلق السماء والآرض » وهذا هو المراد من قوله (ذلك ظن الذين كفروا فويل 
للذين كفروا من النار ) ولما بين الله تعالى على سبيل الإجمال أن إنكار الحشر واانشر يوجب 
الشك فى حكة الله تعالى بين ذلك على سبيل التفص.ل , فقال (أم تحمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين فى الارض أم نجحعل المتقينكالفجار ) وتقريره أنا نرى فى الدنيا من أطاع الله واحترز 
عن معصيته فى الفقر والزمانة وأنواع البلا ؛ ونرى الكفرة والفساق فى الراحة والغبطة » فلو لم 
يكن حشر ونشر ومعاد خينتذ يكون حال المطيع أدون من حال العاصى . وذلك لاياق حكة 
الحكم الرحم » وإذاكان ذلكقاد حاف الحكة ‏ ثبت أن إنكارالحشروالفشريوجب إنكار حكةالقه . 
ثم قالتعالى ب[ كتاب أبزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الآلباب) وفيهمسائل : 
« المسألة الأولى ب#اقالت المعتزلة دلت الآية على أنه تعالى إنما أنزل هذا القرآن لأجل الخير 
والرحمة والهداية . وهذا يفيد أمرين ( أحدهما ) أن أفمال الله معللة برعاية المصالح ( والثانى ) أنه 
تعاى أراد الإمان والخير والطاعة من الكل بخلاف قول من يقول إنه أراد الكفر من الكافر . . 
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المسألة الثانية ب فى تقرير نظم هذه الآيات فنقول . لسائل أن يأل فيقول إنه. تسالى 
حى فى أول السورة عن المستهزئين من الكفار . أنهم بالمُرا فى إنكار البعث والقيامة؛ 
وقالوا (ربنا يل لنا قطنا قبل يوم الحساب ) ولما حي الله تعالى عنهم ذلك لم يذكز الجواب , 
بل قال( اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ) ومعلوم أنه لا تعلق لذكر داود :عليه السلام 
بأن القول بالقيامة حق » ثم إنه الى أطنب فى شرح قصة داودء ثم أتبعه بقوله:( وما خلقانا 
السماء والارض ) ومعاوم أنه لا تعلق لمسألة إثيات حكة الله بقصة داود ,ثم لما ذ كر إثبات 
حك الله وفرع عليه إثيات أن القول بالحشر والنشر حق » ذكر بعده أن القرآن كتاب شريف . 
فاضل كثير النفع والخير .ولا تعلق لهذا الفضل بالكلمات المتقدمة .وإذا كان كذلك كانت 
هذه الفصول فصولا متباينة لاتعلق للبعض متها بابض 'فكيف ليق بهذا الموضع وصف القَرآن 
بكونه كتاباً شريفاً فاضلا ؟ هذا تمام السؤال(والجواب) أن نقول : أن العقلاء قالوامن اببلى بخصم 
جاهل مصرمتعصب . ورآه قد خاض فى ذلك التعصب والإصرار , وجب عليه أن يقطع الكلام 
فعه فى ثلك المسألة » لآنه كلها كان خوضه فى تقريره أ كثر كانت نفرنه يعن القبول أشد ‏ هالطريق 
حينئذ أن يقطع الكلام ممه فى تلك المسألة , وأن مخوض فى كلام آخر أجنى عن المسألة 
الأولى بالكلية ويطنبف ذلك الكلام الاجنى ؛ حيث ينسى ذلك المتعصب تلك المألة الاولى, 
فإذا اشتغل خاطره بهذا الكلام الاجنى ونسى المسألة الآ ولى , ينئذ يدرج فى أثناء الكلام فى 
هذا الفصل الاجنى مقدمة مناسبة لذلك المطلوب الأول , فإن ذلك المتعصب يسل هذه المقدمة ؛ 
فإذا سلها . لفينئذ يتمسك بها فى إثيات المطلوت الآول . وحينئذ يصير ذلك الخضمر. المتعضب 
منقطعاً مفحاء إذا عرفت هذا فنقول إن التكغار بلغوا فى إنكار الحشر والنشرٌ والقيامة إلى حيث 
قالوا على سبيل الإستهزاء ('ربنا يجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ) فقال يا مد اقطع:الكلام معهم 
فى هذه المسألة . واشرع فى كلام آخر أجنى بالكاءة عن هذه المسألة » وهى قصة داود عليه 
السلام ؛ فإن من المعلوم أنه لا تعلق لهذه ااقصة بمسألة الحشر والنشرء ثم إنه تعالى أطنب فى 
شرح تلك القصة .ثم قال فى آخر القصة ( ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأأرض فاحكم بين الناس 
بالحق ) وكل من سمع هذا قال نعم ماافعل حيث أمره بالك بالحق , ثم كأأنه تعالى قال : وأنا 
لا آمرك بالجق فقط . بل أنا مع إنى رب العالمين لا أفمل إلا بالحق ولا أفضى بالباطل » فهبنا 
الخصم يقول نعم ما فمل حيث لم يقض إلا بالحق :.فعند هذا يقال ل سليت أن حك 'الله يحب 
أن بكون بالحق لا بالباطل . لزمك أن لم حة القول بالحشر والنشر . لانه لو لم بحصل ذلك لزم 
أن يكون الكامر راجحاً على لمم فى إيصال اخيرات إليه . وذلك ضد الحكمة وعين الباطل » 
فهذا الطريق اللطيف أورد الله تعالى الإلزام القاطع علي متكرى الحشاز والنشر إيرادا لا كتنهم 
الخلاض عنه ؛ فصار ذلك الخضم الذى بلغ فى إنكار المعاد إلى حد الاستهزاء مفخا فلزماً هذا 
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ارت باجا 2 ردوما عل مَطفقَ سحا يوق وَآلأعنَاقٍ ج 
الطريق.؛ ولا ذ كر الله تعالى هذه الطريقة الدقيقة فى الإلزام فى القرآن : لا جرم وصف القرآن 
بالكوال والفضل . فقال ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليديروا آباته وليتذكروا أولوا الآلباب) 
فإن من لم يتدبر ول يَأمل ولم بساع-ه التوفيق الإلمى لم يقف على هذه الاسرار العجببة ااذكورة 
فى هذا القرآن العظي » حيث يراه فى ظاهر الحال مقروناً بسوء الترتيب . وهو فى الحقيقة مشتمل 
غل | كل جهاك الترتتي فؤذ اما حضرناق تقدير هذه الآبات : وبالته الترفق ؛ 

قوله تعالى : ظ ووهبنا لداود سليان نعم العبد إنه أواب » إذ عرض عليه بالعثى الصافنات 
الج .اد فقال إفى أحببت حب الخير عن ذ كر دبى حتى توارت بالحجاب» ردوها على فطفق 
مسحاً بالسوق والأعناق ». ١‏ 

واعلم أن هذا هو القصة الثانية وقوله ( نعم العبد ) فيه مباحث : 

, الآول 4 نقول الخصوص بالمدح فى (نعم العبد) محذوف . فقيل هو سلمان , وقيل داود. 
والآول أولى لآنه أقرب المذ كورين ‏ ولآنه قال بعده ( إنه أواب ) ولا يحوز أن يكون المراد 
هو داودء لآن وصفه بهذا المعنى قد تقدم فى الآية المتقدمة حيث قال ( واذكر عندنا داود ذا 
الآيدإنه أواب ) فلو قلنا لفظ الاواب ههنا أيضاً صفة داود ازم التكرار ؛ ولو قلنا إنه صفة ' 
لسلمان لزم كون الابن شبياً لابيه فى صفات الكال فى الفضيلة . فكان هذا أولى . 

ل( البحث الثانى ) أنه قال أو لا ( نعم العبد ) ثم قال بعده ( إنه أواب) وهذه الكلمة للتعليل, 
فهذا يدل على أنه إما كان (ذعم العرد )لآنه كان أوااً ٠‏ فيازم أنكل منكان كثير الرجوع إلى الله 
تعالى فى أ كثر الآوقات وفى أ كثر المهمات كان موصوفاً بأنه (نعم الغبد) وهذا هو الحق الذى 
لاشبية فية . لان كال الإنسان فى أن يعرف الحق لذاته والخير لا جل العمل به ؛ ورأس المعارف 
ورئيسها معرفة الله تعالى . ورأس الطاعات ورئيسها الاعتراف بأنه لا يتم ثىء من الخيرات إلا 
بإعانة الله تعالى » ومن كان كذلك كان كثير الرجوع إلى الله تعالى فكان أواباً ؛ فثبت أذكل من 
كان أواا وجن أن يكون ( نعم العبد) . 

أما قوله ( إذ عرض عليه ) ففيه وجوه (الا ول) التقدير ( نعم العبد ) هو إذ كان من أعماله 
أنه فعل كذا (الثانى) أنه ابتداء كلام . والتقدير اذ كر يا عمد إذ عرض عليه كذا وكذا ؛ والعثى 
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هو من حين المصر إلى آخر النبار عرض الخيل عليه لينظر إليها ويقف على كيقية أحوالما . 
والصافنات الجياد الخيل وصفت بوصفين (أولما) الصافئات . قال صاحب الصحاح : الصَافن الذى 
يصفن قدميه . و فى الحدءث د كثا إذا صليتا خلفه فرقم رأسةامن الركوع قنا شل ,أى نا 
صافنين أفدامنا ه وأقول عل كلا التقديرين فالصفون صفة دالة على فضيلة الفرس (والضفة الثأنية) 
للخيل فى هذه الآية الجياد . قال المرد : والجياد جمع جراد وهو الشديد الجرى . كا أن الجواد 
من الناس هو السريم البذل , فالمقصود وصفبا بالفضيلة والكال حالتى وقوفها وحركتها . أما 
حال وقوفيا فوصفبا بالصفون ؛ وأما حال حر كتها فوصفها بالجودة ؛ يدنى أنها إذا وقفت كانت: 
سا كنة مطمئئة فى مواقفبا على أحسن الا شكال فإذا جرت كانت سراعاً فى جربباء فإذا طليت 
لحقت » وإذا طليت ' تلحق ثم قال تع_الى ( قال ف أحبيت حب الير عن ذكر رنى )وف 
تفسير هذه الافظة وجوه ( الاأول ) أن يضمن أخببت معنى فعل يتعدى بعن , كأأنه قيل أنبت 
حب الخير عن ذصحكر رب( والثانى) أن أحبيت بمعنى ألزمت » والمعنى أنى ألزمت حب الخيل 
عن ذكر رلى ٠‏ أى عن كتاب رفلى. وهو_.التوراة؛ لآن ارتياط الخيل 5 أنه فى القرآن ممدوح 
فكذلك ف التوراة ممدوح (والثالث) أن الإنسان قد يحب:شيئاً لكنه يحب أن لا بحبه كالمر يض 
الذى يشتهى مابزيد فى مرضه . والاب الذى.حب ولده الردىء وأما من أحب شيا : وأا ٠‏ 
أن محبهكان ذلك غاية الحبة ققوله أحبيت حب الخير معنى أجببت حى لهذه الخيل . 
ثم قال (عن ذ كر ربي) بمعنى أن هذه انحبة الشديدة [تما حصلت عن ذكي الله وأمه 
لاعن الشبوة والحوى ؛ وهذا الوجه أظهر الوجوه . ظ 


ثم قال تعالى ( حتى توارت ) أقول الضمير فى قوله (حتى توارت )؛ وفى قوله ( ردوها ) 
يحتمل أن يكون كل واحد منبما عائدأ إلى الششمس » لآنه جرى ذكر ماله تعلق بها وهو الءشى 
ويحتمل أن بكون كل واحد منهما عائداً إلى الصافنات . ويحتمل أن يكون الأول متعلقاً بالشمس 
والثانى بالضافنات , ويحتمل أن يكون بالعكس من ذلك . فهذه احتمالات أربعة لامزيد علبا 
( فالآول ) أن يعود الضميران معن إلى الصافنات .كانه قال حتى توارت الصافنات بالحجاب 
ردوا الصافنات.على . والاحتهال (الثانى) أن يكون ااضميران معأعائدين إلىالشمس كانه قال حتى 
توارت الشمس بالحجاب ردوا الشمس » وروى أنه صل الله عليه وس لما اشتفل باللخيل فائته 
صلاة المصر ٠‏ فسأل الله أن يرد ا ا 0 وهذا 
الاحتهال عندى بعيد والذى يدل عليه وجوه ( الأول) أن الصافنات مذكورةتصركاً , والشمس 
غير مذكورة وعودالضمير إلى المذ كور أولى من عوده إلى المقدر ( الشانى) أنه قال ( إفى 
أحببت حب الخير عن ذكر. ربى حتى توارت بالحجاب ) وظاهر هذا اللفظ يدل عبل أن سنلمان 
عليه السلام كان يقول إنى أحببت حب الخير عن ذكر رب . وكان يعيد هذه الكليات إلى أرن. 
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توارت بالحجاب ء فلو قلنا المراد <تى توارت الصافنات بالحجابكان مناه آله حين وقع بصره 
علا حال جربا كان يقول هذه الكلمة إلى أن غابت عن عنذه وذلك مناسب ٠‏ ولو قلنا المراد 
حتى توارت ااشممس بالحجا ب كان معناه أنه كان يعيد عين هذه الكلمة من وقت العصر إلى وقت 
المغرب , وهذا فى.غاية البعد ( الثالث ) أنا لوحكئنا بعود الضمير فى قوله حتى توارت إلى الس 
وحملنا اللفظ على أنه ترك صلاة العص ركان هذا متافياً لقوله ( أ<بيت حب الخير عن ذكر ربى) 
فان تلك الحبة لو كانت عن ذكر الله لما نسى الصلاة وما ترك ذكر الله (الرابع) أنه بتقدير أنه 
عليه السلام بق مشغولا بتلك الخيل حتى غربت الشمس وفاتت صلاة العصر ؟, فكان ذلك ذنياً 
عظها وجرماً قوياً , فالآليق بهذه الحالة التضرع والبكاء والمبالغة فى [ظهار التوبة » فأما أن يول 
طِ سبيل التهور والعظمة لإله العالم ورب العالمين . ردوها على بمثل هذه الكلمة الغارية عنكل 
جبات الآدب عقيب ذلك الجرم العظيم ٠‏ فبذا لايصدر عن أبعد الناس عن الخير؛ فكيفب يحوز 
إسناده إلى الرسول المطهر المكرم ! (الخامس) أن القادر على تحريك الافلاك و اكوا كب.هو 
الله تعالى فكان يحب أن يقول ردها على ولا يقول ردوها على , فان قالوا إنما ذكر صيغة المع 
التنبيه على تعظم الخاطب فنقول قوله ( ردوها) لفظ مشعر بأعظ أنواع الإهانة فكيف يليق 
بهذا اللفظ رعاية التعظم ( السادس ).أن الشمس لو رجعت بعد الغروب لكان ذلك مشاهداً لكل 
أهل الدنيا ولوكان الآمر كذلك لتوفرت الدواعنى على نقله وإظهاره ؛ وحيث لم يقل أحد ذلك 
علمنا فساده ( السابع ) أنه تعالى قال ( إذ عرض بالعثى الصافنات الجياد ) ثم قال (خى توارت 
بالحجاب , وعود الضمير إلى أقرب المذ كورين أولى , وأقرب المذ كورين هو الضافنات الجياد : 
وأما العثى فأبعدهما فكان عود ذلك الضمير إلى الصافنات أولى » فثبت بما ذ كرنا أن حمل قوله 
( حتى توارت بالحجاب ) على توارى الشمس وأن ل قوله ( ردوها على ) على أن المراد منه 
طلب أن يرد الله الشمس بعد غروبهاكلام فى غاية البعد عن النظم ‏ 

ثم قال تعالى ( فطفق مسحاً بالسوق والأعناق ) أى لجمل سلهان عليه السلام مسح .سوقها 
وأعناقها ء قال الآ كثرون معناه أنه سمح السيف بسوقها و أعناقها أى قطعبا ‏ قالوا إنه عليه السلام 
لما فانته صلاة العصر بسبت اشتغاله بالنظر إلى تلك الخيل استردها وعقر سوقها وأعناقها تقرياً 
إلى القه تعالى » وعندى أن هذا أيضأ بعيد. ويدل عليه وجوه ( الآول ) أنه لوكان معنى مسم 
السوق والاعناق قطعها لكان معنىقوله (وامسحوا برءوسكم وأرجلم) قطعباء وهذا ما لايقوله . 
عاقل بل لو قيل ممح رأسه بالسيف فر ما فبم منه ضرب العنق » أما إذا لم يذكر لفظ السيف. 
لم يفهم البتة من المسح العقر والذبم ( الثانى ) القائلون هذا انقول ججمعوا على سلمان عليه السلام' 
أواعا من الآفعال المذمومة ( فأولها ) ترك الصلاة ( وثانها ) أنه استولى عليه الاشتغال حب 
الانيا إلى حيث نسى الصلاة . وقال صلي القهعليه وسلم « حب الدنيا رأ سكل خطبئة » (وثالئها) 
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أنه بعد.الإتيان بهذا الذنب العظيم لم يشتغل بالتوبة والإنابة البتة ( ورابعها ) أنه نغاطب رب 
العالمين بقوله ( ردوها على ) وهذه كلمة لايذكرها الرجل. الحصيف إلا مع: الخادم القسيس.. 
( وخاءسها) أنه أتبع هذه المعاصى بعر الخيل فى سوقها وأعناقهاء وروى عن النى -صلى الله 
: عليه وسل أنه « نبى عن ذب الحيوان إلا لأ كله » , فبذه أ: واع ه ر. الكبائر. نسبوها إلى 

سلمان عليه السلام مع أن لفظ القرآن لم يدل على ثى. منها ( و 0 ( ل هذه القصض إما 
ذكرها اله تعالى عقيب قوله (وقالوا ربنا يحل لنا قطنا قبل يوم الحساب) وأن الكفار لما بلغوا 
فى السفاهة: إلى هذا الحد قال الله تعالى محمد صلى أله عليه وسم أضير يااي على سفاهتهم 
( واذكر عبدنا داود ) وذكر قصة دأود ثم ذكر عقيبها قصة سلمان : وكان التقدير أنه تعالى. قال 
لمحمد عليه السلام اصبر يامد على مايةولون واذكر عبدنا سليهان .وهذا الكلام إنما يكون لائقاً 
لو قلنا إن سلهان عليه السلام أنى فى هذه القصة بالاعمال الفاضلة والاخلاق الميدة . وصير على 
طاعة الله ؛ وأعرض عن الثدهوات واللذات ؛ فأما لوكان المقصود من قصة سلمان عليه السلام 
فى هذا الموضع أ أنه أقدم على الكبائر العظيمة والذنوب ال+سيمة لم يكن كن ذكر هذه القصة الائقاً 
مهذا الموضع , فثبت إن كنات الله تعالى ينادى على هذه الأقوال الفاسدة بالرد والإفساد 
والإبطال بل التفسير المطابق للحق لألفاظ القرآن والصواب أن نقول إن رباط الخيل كان مندوباً 
إليه ف دينهم يا أنه كذلك فى دين مد كلل ثم إن سلييان عليه السلام احتاج إلى الغزو مجلس 
وأمر بإ-ضار الخيل وأمر بإجرائها وذكر أنى لا أحبها لآجل الدنيا. ونصيب النفس , وإيما 
أحبها لآمر الله وطلب تقوية دينه وهو المراد من قوله عن ا" عليه السلام :هر 
بإعدائها وتسبيرها <تى توارت بالحجاب أى غابت عن بصره. ثم أمر الرائضين بأن يردوا تلك 
الخيل إليه فلما عادت إليه طفق بمسسح سوقها وأعناقبا. والغرض من ذلك المسح.أمور (الآول) 
تشريفاً لها وإبانة لعزتها لكونها من أعظم الأعوان فى دفع العدو ( الثانى ) أنه أن ,اد أن يظهر أنه . 
فى ضبط السياسة والملك يتضع الحف يناعن اكير الأمور بنفسه ( الثالثك ) أنه كان أعلم 
باحوال الخيل و أمراضها وعرو .ما ؛ فكان يمتحنها ويمسح سوقها وأعناقها حتى يعلم هل فيها ما يدل 
على المرض ٠.‏ فهذا التفسير الذى ذكر ناه ينطبق عليه لفظا!قرآن انطابقاً «طابقاً موافقاً . ولا .يلزمنا 
نسبة ثىء من تملك المنكرات والحذورات . وأفول أنا شديد التغجب من الناس كيف قبلوا :هذه 
' الوجوه السخيفة مع أن العقل والنقل يردها . وليس لحم فى إبيانها شببة فضلا عن حجة , فإن قيل 
وا جمهور فسروا الآية بذلك الوجه فا فولك فيه؟ فنقول لنا هه مقأمآن : 

( المقام الأول ) أن ندعى أن لفظ الآية لا يدل على ثى. من تلك الوجو الى يذكرونياء 
وقد طون واحداق أن الأآعى 6 ذ كناد وظيورة لاترعان لتاقل فيه 

( المقام الثانى) أن يقال هب أن لفظ الآبة لايدل عليه إلا أنكلام ذ كره الناس فا ل تلك 
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فيه و +وابنا أن الدلالة الكثيرة قامت على عصمة الآنبياء عليهم اللام » ولم يدل دليل عل ىة 
هذه المكايات ورواية الأحاد لا تصلح معارضة الدلائل القوية؛ فكيف الحكايات عن أقوام 
لايالى بهم ولا يلنفت إلى أقوالهم , والله أعلم . 

.قوله تعالى : طر ولقد فتنا سليهان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب , قال رب اغفرلى وهب لى 
ملكا لإينبنى لاحد من يعدى إنك أنت الوهاب ؛ فسخرنا له الريح وى بأمرورغاء حي اناب : 
والشياطين كل بناء وغواص » وآخرين مقرنين فى الآصفاد . هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك بغير 
حساب ء وإن له عندنا لزلئى و<سن ماب 4. ش 

اعلم أن هذه الآية شرح واقعة ثانية لسليان عليه السلام واختلهوا فى اهراد من قوله ( ولقد 
فتنا سلمان ) ولأهل الحو والرواية فيه قول . ولاهل العلم والتحةيق قول آخرء أما قول أهل 
الحشو فذ كروا فيه حكايات : 

2 الاولى 6 إقالوا إن سليان بلغه خبر مدينة فى البحر فرج إلها بجنوده تحمله الرريج فادها 
وقتل ملكبا ء وأخذ بنتأ له اسمبا جرادة من أ<سن الناس وجباً فاصطفاها لنفسه وأسلمت فأحها 
وكانت تبكل أبدأ على أبيها تأمر سلمان الشيطان فثل لما صورة أبها فكستها مثل كسوته وكانت 
تذهب إلى تلك الصورة بكرة وعشياً مع جوارءها يسجدن لا ء فأخير آصف ساءان بذلك فكسر 
الصورة وعاقبالمرأة . ثم خرج وحدهإلى فلاة وفرش الرماد خلس عليه تاثا إلى الله تعالى » وكانت 
له أم وَلِد يقال ها أمينة إذا دخل للطبارة أو لإصابة امرأة وضع خاتمه عندها وكان ملك فى خاتمه 
فوضعه عندها يوماً . فأتاها الشيطان صاحب البحر على صورة سليان . وقال ياأمينة خاتمى فتختم 
به وجلس على كرسى سلان فأفىعليه الطير والجن والإنس » وتغيرت هرئهسلمان فأنّ أميئة لطاب 
الخاتم فأ نكر ته وطردته .فعرف أن الخطيئة قدأدركته فكان يدورعلالبيوت تكفف وإذا قال 
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أنا سلهان حو ا عليه النزاب وسبوه؛ ثم أحذ مخدم ااسما كين ينقل لهم السك ينطو ل يوم 
كتين فكث هل حعقة لاله أر يمين توما عد ءا عدن الوق بينه . فانكر امف وعل َس 
إسرائيل حكم ااشيطان وسأل آصف نساء ليان » فقلن ما يدع امرأة منا فى دفها ولا يغقسل من 
جنابة . وقيل بل نفذ حكله فى كل : ثى. إلا فين . ثم طار الشيطان وقذف الخاتم فى البحر 9 
0-2 00 السمكة فى يد لمان فبقر بطما فإذا هو بالخاهم فتختم به ووقع ساجداً برجم 
إليه ملك وأخذ ذلك الشيطان وأدخله فى صخرة وألقاها فى البحر . ٠‏ 

١‏ والرواءة الثانة )) للحشوية أن تلك المرأة للا أفدمت علىعبادة تلك الصورة افتتن سليان 
وكان يسقط الخاهم من يده ولا ينماسك فا . فقال له آأسف إنك لمفتون ذنبك فتب إلى الله . 

(١‏ والرواية الثالثة 6 هم قالوا إن سلمان قال لبعض الشياطين كيف تفتنون الناس ؟ فقال 
أرنى خانمك أخيرك فليا أعطاه اياه نيذه فى البحر فذهب ملكم وقعد هذا الشيطان عبل كرسيه . 
| ثم ذكر الحكاية إل اعرها . 

إذا عرفت هذه الروايات فرؤلا. قالوا المراد من قوله (ولقد فتنا سنلمان ) أن الله تعالى ابتلاه 
وقوله ( وألفينا على كرسيه جسداً ) هو جلوس ذلك الشيطان على كرسيه . 

والرواية الرابمة ) أنهكان سبب فتنته احتجايه عن الناس ثلاثة أيام فسلب ملكه وأاق 
على سريره شيطان عقوبة له . 

واعلم أن أهل التحقيق استبءدوا هذا الكلام من وجوه ( الأول ) أن الشيطان لو قدر على 
أن يتشبه بالصورة والخلقة بالانبياء , خينئذ لايق اعتماد على ثى. من الشرائع . فلعل.هؤلا. الفنين 
رآثم الناس فى صووة عمد.وعيسى وموسى عابهم السلام ماكانوا أولئك.بلكانوا شنياطين تشبهوا 
بهم ف الصورة لجل الإغوا. والإضلال ‏ ومعلوم أن ذلك ينين بالكلية (الثانى) أن الشيطان 
لو قدر على أن يعامل نى الله سليهان بمثل هذه المعاملة اوجب أن يقدر على مثلها مع جميع العلساء 

والزهاد » وحيدئئذ وجب أن يقتلهم وأن بمزق تصانيفهم وأن بخرب ديارثم » ولما بطل ذلك فى حق 
آحاد العلماء فلآن ,بطل مثله فى حق أكابر الانبياء أولى ( والثالثك ) كيف يليق حكمة الله وإحسانه 
أن سلط الشبيطان على أزوا جَ اج سليهان ؟ ولا شلك أنه قبيح ( الرابع ) لو قلنا إن. سلمان أذن لتلك 
المرأة فى عبادة تلك الصورة فرذا كفر منهء وإن لم يأذن فيه البتة فالذنب على تلك المرأة ؛ ة.كيف 
يؤاخذ الله سلهان بفعل لم يصدر عنه ؟ فأما الوجوه التى ذ كرها أهل التحقيق فى :هذا :الباب فأشياء : 
(الاول) أن فتنة سلمان أنه ولدله ان فقالت الشياطين إن عاش صار مسلط علينا مثل أبيه 
فسبيلنا أن نقتله فعل سيا ذلك فكان بريه فى السحاب فبينما هو مشتغل بمبماته إذ ألقذلك الولد 
ميتاً على كرسيه فتنبه على خطيئته فى أنه لم يتوكل فنه على الله فاستغفر ريه.وأناب (الثاف) روى عن 
النى َل أنه قال د قال سليهان لاطوفن الليلة على سبعين امرأة كل واحدة تأنى بفارس يجاهدافى 
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سبيل الله ولم يقل إن شاء الله .فطاف عليين فل تحمل إلا امرأة واحدة جاءت. بشق رجل ىء به 
على كرسيه فوضع فى حجره . فوالذى نفسى بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا كليم فى سبيل الله 
فرساناً أجمعون » فذلك قوله ( ولقد فتنا سلمان ) ( الثااث ) قوله ( ولقدفتنا سلمان ) إسببهرض 
شديد ألقاهالعليه » (وألفيناع كر سيه )منه (جسداً)وذلكاشدةالمرض . والعرب تقول فالضعيف 
إنه م على وضم وجسم بلاروح ( ثم أناب ) أى رج إلىحال "'صحة » فاللفظ تمل هذه الوجوه 
ولا حاجة البتة إلى حمله على تلك الوجوه الركيكة ر الرابع ) أقول لبعد أيضاً أن يقال إنه ابتلاه 
الله تعالى بتسليط وف أو توقع بلاء من , بعض الجهات عليه ؛ وصار يسبب قوة ذلك الذوف 
كالجسد الضعيف الملق على ذلك السكرسى . ثم إنه نه ذال اشاعته ذلك الخر ف واعاده إلى ها كان 
عليه من القَوة وطيب القلب . 

أما قوله تعالى ( قال رب اغفر لى ) فاعلم أن الذين حملوا الكلام المتقدم على صدور الزلة منه 
تمسكوا مذه الآيةء فإنه لولا تقدم الذنب لما طلب المغفرة ؛ ويمكن أن بحاب عنه بأن الإنسان 
لا ينفك البتة 0 الأفضل والأولى ٠‏ وحيئئذ حتا اج إلى طلب المغفرة لان <سنات الابرار 
سيئات المقر بين , ولا نهم أبداً ف مقام هضم النفسن و الذلة والخضوع > قال يه داف 
5 قر انه ل السرم والكنة سبعين مرة » ولا يبعد أن يكن المراد من هذه الكلمة هدا المعنى 
والله أعل ' 

ثم قال تعالى ( وهب لى ملكا لا ينبنى لأحد من بعدى ) دلت هذه الآية على أنه يبحب تقديم 
مهم الدين لمهم الدنيا: لآن سليان طلب المغفرة أولاثم بعده طلب المملكة : وأيضاً الآية تدل 
على أن طلب المغفرة من الله تعالى سبب لانفتاح أبواب الخيرات فى الدنيا ؛ لآن سليهان طلب 
المغفرة أولا ثم توسل به إلى طلب المملكة ٠‏ ونوح عليه السلام هكذا فعل أيضاً لآءه تعالى -كى 
عنه أنه قال ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً . برسل ااسماء عا 5 لان ازا وكددكم تامو ال 
وبنين) وقال محمد يلت ( وام أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً من ررك ) فإن 
قبل قوله عليه السلام ( ملكا لاينبغى لأحد من بعدى ) مشعر بالحسد » والجواب عنه أن القائلين 
بأن الشيطان استولى على ملكته قالوا معنى قوله لا ينبغى لاد من بعدى .هو أن يعطيه الله ملكا 
لاتقدر الشياطين أنيةوموا مقامه البتة » فأما المنكرون لذلك فقد أجابوا عنه من وجوه (الآول) 
أن الملك هوالقدرة فكان المراد أقدرتى عل أشياء لاايقدر علمها غيرى البتة » ليصير اقتدارى علبها 
معجزة تدل علىحة نبونى ورسالتى . والدليل علىحة هذا الكلام أنه تعالى قال (عقيبه فسخرن له 
الريع تحرى بأمره رخاء حيث أصاب) فكون الريح جارياً بأمره قدرةيجيبة وهلكيحيب » ولاشك 
أنه معجزة دالة على نيوته فكان قوله ( هب لى ملكا لاينبغى لا حد من بعدى ) هو هذا المنى لان 
شرط المعجزة أن لا بقدر غيره على معارضتها , فقوله ( لاينبغى لا حد من بعدى ) يعنى لا يقدر 

الفخر الرازي -ج 75 م ١١4‏ 


3" 00222 3( قوله تعالى : فسخرنا له الريح تجرى بأمره.. سورة صم . 
.أجد على معارضته ( والوجه الثاى ) فى الجواب أنه عليه السلام لما مرض ثم عاد إلى الصحة. 
عرف أن خيرات الدنيا صائرة إلى الغير بارث أو تت اخر ‏ مهأل ريك لايمكن أن تقل 
منه إلى غيره ؛ وذلك الذى سآله بقؤله ( ملكا لا ينبنى لاأحد من بعدى ) أى ملكا لايمكن أن 
يتتقل عنى إلى غيرى ( الوجه الثالث ) ف الجواب أن الاحتراز عن طيبات الدنيا مع القدرة:عليها 
أشق من الاحتراز عنها حالعدم القدرة علبها ؛ فكا نه قال : ياإلحى أعطى ملكة فائقة على مالك البشر 
بالكلية , حتى أحترز عنها مع القدرة عليها ليصير ثوانى أكل وأفضل ( الوجه الرابع )من الناس 
من يول إن الاحترازعن إذات الدنيا عير صعب لآن هذه االمذات حاضرة وسعاداث. الآأخرة 
نسبئة , والنقد يصعب ببعه بالنسيئة » فقال سلمان أعطنى يارب ملكة: تنكون أعظم المالك الممكنة 
للبشرء حتى أنى أبق فى مع تلك القدرة الكاملة فى غاية الإ<تراز عنها ليظهر. للخلق أن نحصول الدنيا 
لا بمنع من خدمة المولى ( الوجه الخامس ) أن من لم يقدر على الدنيا ببق ملتفت القاب إلها فيظن 
أن فنها سعادات عظيمة وخيرات نافعة . فقال سليان يارب العزة أعطنى أعظم المالك حتى يقّف 
الناس على كال -الحا ‏ خينئذ يظور للعقل أنه ليس فيها فائدة وحينئذ يعراض القلب.عنهااولا يلنفت 
إلباء وأشتغل بالعبودية سا كن النفس غير مشغول القلب بعلائق الدتياء ثم قال (فسخرنا له الريح 
تبجحرى بأمره رخاء حيث أصاب ) رخاء أى رخوة لينة وهى من الرخاوة والريح إذا كانت لينة 
لاتزعرع ولا تمتنع عليه كانت طيبة » فان قيل أليس أنه تعالى قال فى آية أخرى ( ولسليان الريح 
عاضفة تجرى بأمره ) قلنا الجواب من وجهين ( الأول ) لا منافاة بين الا يتين فان المراد أن تلك 
الريح كانت فى قوة الرياح العاصفة إلا أنها لما جرت يأمرهكانت ت لذيذة طيبة فكانت رخاء (والوجه 
الثانى ) من الجواب أن تلك الرح كانت ليلة مرة وعاصفة أخرى ولامنافاة بين الا مرين وقوله تعالى 
( حيث أصاب ) أئ قصد وأراذ ؛ وحك الاأصممى عن العرب أهم يقولون أصاب,ااصواب نأخطأ 
الجواب ..وعن رؤبة أن رجلين من أهل اللغة قصداه ليسألاه عن هذه الكلمة فرج إلييما: فقال أبن 
تصيبان ؟ فقالا هذا مطلوبنا . و بالجملة فالمةصود أنه تعالى بجعل الرييح مسخرة له <تى صارت تجرى بأمره 
على وفق إرادته , ثم قال والشمياطي نكل بناء وغواص ء قال صاحب الكشاف الشياطين عطف على 
الربح وكل بناء ء بدل من الث شياطين وآخرين عطف على قوله ( كل نناء )٠‏ وهو بدل الكل من الك لكانوا 
. يبنون له ماشاء من الا بنية ويغوصون له فيست رجون الاؤلؤ؛ وقولة (مقرنين) بقال قرنهم ف الحبال 
ْ والتعديد الكثر ة( والأصفاد ) الأغلال واحدها ضفد والصفد العطية أيضاً بالراناية: 
٠ _‏ | وم أعر ض أبنت: اللعى بالصفد .. . | 
فعلى "هذا الصفد القد نكل من شددته شد و شاه سمة صفقدته ٠‏ كل من أعما 
عطاء جزيلا فد أضفدته . وهبنا بحث ؛ وهو أن هذه الآيات دالة على أن. 5 ها 
قز طلسن سين تلك القوة قدروا على بناء الآبنية القوية الى لا يقدر عابا البثى ب وقدروا 


قوله تعالى : واذكر عبدنا أيوب . سورة ص . 0 "1١‏ 


”2 وله مه ع عا له حاسم مدير 6س اس سه ل و ص 10 
وآذ ترعبدنا ايوب إذ نادئ ربه الى مسنى الشيطان لصب وعذاب 50 


دع < ابر ولاس لظ ار وو لام فو ل سج سن .| سير 25 ستر صر ع ستر 


أ ركض بر جلك هنذا مغتسل بارد وشراب © ووهبنا له اهله, ومثلهم 


22 م ل جع اخ عت سا ادم ءُ. < 2<م #2 5 و 
معهم رحمة مناوذ ترئ لأولى الالبنب ©هق وخذ بيدك ضغتا 


دما ء 


فاضرب به 
م صر 


على الغوص ف البحار . واحتاج سايمان عليه السلام إلى قيدمم . ولقائل أن يقول إن هذه الشياطين 
إما أن تكون أ جسادمم كثيفة أو لطيفة . فإن كان الأول وجب أن يرامم من كان صحيح الحاسة , 
3 اوجان أن لا نراهم مع كثافة أجسادمم . فليجز أن تسكون بحضرتنا جبال عالية وأصوات هائلة 
ولا نراها ولا نسمعها » وذلك دخول ف السفسطة . وإنكان'اثانى وهو أن أجسادم ليس تكثيفة . 
بل لطفة رقيقة . لهذا يمتنع أن يكون موصوةبالقوة الشديدة » وأيضاً لزم أن تتفرق أجسادمم 
: أن شيدق بسبب الرياح القوية وأن يموتوا فى الحال, وذلك بمنع من وصفبم ببناء الآبنية 
القرية . وأيضاً الجن والشياطين إنكانوا موصوفين بهذه القوة والشدة.فلم لا يقتلون العلساء 
والزهاد فى زماتنا ؟ ولم لابخربون ديار الناس ؟ مع أن المسلدين ه,الغونف إظبارلعنهم وعداوتهم . 
' وحيث لم بحس ثىء من ذلك , علمنا أن القول بإئيات الجن والشراطين ضعيف . 

واعل أن أحابنا يحوزون أن تكون أجسامبم كثيفة مع أنا لا نراها ء وأيضاً لا يبعد أن 
يقال أجسامهم اطيفة بمعنى عدم اللون . ولكنها صلبة معنى أنما لا تقبل التفرق والقزق . وأما 
الجبانى فقد سل أنها كانت كثيفة الاجسام ٠‏ وذعم أن الناس كانوا يشاهدونهم فى زمن سلمان . 
ثم إنه لما توفى سليان عليه الام » أمات الله أو لك الجن والشياطين , وخلق نوعاً آخر من الجن 
والشياطين تنكون أجسامهم فى غاية الرقة ؛ ولا يكون لهم ثىء من القوة ‏ والموجود فى زماننا من 
الجن والشياطين ليس إلا من هذا الجنس . 

3 قال تعالى (هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب) وفيه قولان (الآول) قال ابنعباس 
رضى الله عنهما : أعط من شت وأمنع من شنْت بغير حساب . أى ليس عليك حرج فيها أعطيت 
وفها أمسكت ( الثانى ) أن هذا فى أمر الشياطين خاصة . والمعنى هؤلاء الشراطين المسخرون 
عطاؤ نا فامنن على من شدّت من الشياطين لفل عنه . واحبس من شئْت منهم فى العمل بغير حساب . 

ولما ذ كرالله تعالى ماأنعم به على سليان فى الدنيا » أردفه بإنعامه عليه فى الآخرة . فقال (وإن 
له عندنا لزلنى وحسن مأب ) وقد سبق تفسيره . 

قوله تعالى : طه واذ كر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أفى مسى الشيطان بنصب وعذاب . اركض 
برجاك هذا مغتسل بارد وشراب , ووهبنا له أهله ومثلوم عورم رحمة منا وذ كرى لآرلالآلباب» 


1" 0 داك د تح مك كه 


ا ا 0 مد ءط 


0 0 لمارا نعم العيد. نه أُوَابُ جه ٠‏ 


وتخذ بدك ضحد فاضرب به لا تحنث إنا ل صاء ذم العبد [ 4 أواب #4 .- 
اعم أن هذا هو القصة الثالثة من القصص !مذ ؟. ررة فى هذه السورة ٠ ٠‏ واعلم أن داود وسلهان 
كانا من أناض. الله عله ه أص: ناف الالاء والتعهاى» .وأيوب كان من شه للد تعالى. بأنواع الثلاء'». 
والمقصود من جميع هذه القصص الاعتبار:. كأأن الله تعالى قال باتمد اصبر على سفاهة قومك 
فإنه ما كان فى الدنيا أ كثر ذعمة ومالا وجاهاً:من داود وسليمان عليهما الام » وما كان أ كثر 
بلا. ومحنة من أيوب.؛ فتأمل فى أحوال «ؤلاء لتعرف أن أحوال الدنيا - الاعرديك 
العافل لا بد له من الصبر على المكاره » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قال صاب الكشاف : أيوب عطف بيان, وإذ بدل شال منه ١‏ أى 
امسى ) أى اس جك :لكلانه الذى ناداه بسبيه . ولو لم حك لقال بأنه مسه: لاأنه.غائب » 
وفرىء (بنصب) يضم انون وفتحما مع سكون الصاد وفتحرا وضمبا . فالنصب والنصبءكالرشد 
والرشد ؛ والعدم والعدم . والسقم والسقم ؛ والنصب عل أصل المصدر . والنصب تثقيل نصب » 
والمعنى واحد :.وهو التعمب والمشية والعذاب والا ل . 
واعم أنه كان قد حصل عنده نوعان من المكروه الغم الشتديد يسبب زوالالخيرات وحصول 
المكروهات » والالم اللشديدفى الجسم ولما صل هذأن النوعان وت الله تحال 
لفظين وها النصب والعذاب . 

2 المسألة الثانية م للد آس فى هذا الموضع قو لان زا ول أن الآلام والا سام الى الحاصلة ف 
جسمه إنما حصات يفل الشيطان (الثاتى) أمها [نما حصلت بفعل الله والعذاب المضاف فى هذه 
الآبة إلى الشيطان هو عذاب الوسومة » وإلقاء الخواطر الفاسدة. ْ 

وأما القول الا"ول : فنةريره ما روى أن إبليس .أل ربه ‏ فقال هل 1 من لو ساطتى 
عليه ممتنع منى ؟ فقال الله : : لعي عبدى أيوب» خعل يأتيه بوساوسه وهو يرى [بليس عياناً ولا لفت 
إليه؛ فقَال يارب إنه قن امتنععلى فسلطى عل ماله . وكان بحيئه و يقول له : هلكمن مالك كذا وكذاء 
فيقول الله أعطى والله أخذ ء ثم بحمد الله . فقال يارب إن أيوب لا سالى ماله فسلظى على ولده . 
خاء وزازل الدار فهلك أولاده.باالكلية ؛ لجا.ه وأخبره به فل يلتفت. إليه . فقال يارب.لا يبالى بماله 
وولده ف اطنى على جسده. فأذن في.ه » فنفخ فى جلد أيوب , وحدثت أسقام عظيمة وآلام شديدة ' 
فيه . فكت فى ذلك البلاء سنين ؛ حتى صار بحيث استقذره أهل بلده . فرج إلى اصحراء وما كان 
قرب :منه أحد ء لخا. الشرطان إلى ا رأته .و قال لو أن زوجك استعان بى لخلصته من هذا النلا. : 
فذ كرت المرأة ذلك لزو جباء اف بالله أثن عافاه الله ليتجلد ا مائة جلدة ؛ وعند هفه الؤاقعة.قال 


:ضيبت ظ! 
قوله تعالى : إنى مَسَّنى الشيطان . سورة ص . يدف 


راق عق الفطات تمي وهداف فاتوال اشتوفابةا. وار عي اهار أن ار كسن جلك / 
فأظبر الله من تحت رجله عيناً باردة طبسة فاغتسل منها . فأذهب الله عنه كل داء فى ظاهره وياطنه , 
ورد عليه أهله وماله . 

والقول الثاق : أن الشيطان لا قدرة له البتة على إيقاع الناس فى الا”مراض والالام » والدليل 
عليه وجوه (الا ول) أنا لو جوزءا <صول الموت والهياة والصحة والارض من الشيطان ؛ فلعل 
الوا<د منا إ مسا وجد الحياة بفعل الشيطان. ولعل كل ما حصل عندنا من الخير'ت والسعادات , ٠‏ 
فقد حصل بفءل الشيطان ‏ وحيئذ لا يكون لنا سبيل إلى أن نءرف أن معطى الحياة والموت 
والصحة والسقم .هو الله تعالى (الثانى) أن الشيطان لو قدر على ذلك فلم لا يسعى فى قتل 
الآانساء والا'وليا.؛ ول لا مخرب دورهمء ر 1 لا يقتل أولادهم ر الثااث ) أنه تعالى + عزن 
الشيطان أنه قال ( وما كان لى عليكم من اطان إلا أن دعو تك فاستجتم لى ) فصرح بأنه لا قدرة 
له فى حق البشر إلا على إلقاء الوساوس والخواطر الماسدة ؛ وذلك يدل على قول من يقول إن 
الشيطان هو الذى ألقاه فىتلك الامراض والآفات . فان قال قائل : لم لاوز أنْ يقال إنالفاعل 
لهذه الآحوال هو الله تعالى لكن على وفق الٌاس الشيطان ؟ فلنا فاذا كان لابد . نالاعتراف 
بأن خالق تلك الالام والأأقام هو الله تعالى ؛ فأى فائدة فى جعل ااشيطان واسطة ففذلك ؟ بل 
الحق أن المراد من قوله ( إنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب ) أنه بسبب إلقاء الو-اوس الفاسدة 
والخواطر الباطنةكان يلقيه فى أنواع العذاب والعناء . ثم القائلون .هذا القول اختلفوا فى أنتلك 
الوساوس كيف كانت وذكروا فيه وجوهاً ( الآول) أن علته كانت شديدة الألم. ثم طالت 
مدة تلك العلة واستقذره ااناس ونفروا عن مجاورته ‏ ولم بق له ثىء من الأاموال البتة. وا ممأته 
كانت مخدم الناس وتحصل: له قدر القوت . ثم بلغت نفرة الناس عنه إلى أن منعوا امرأنه من 
الدخول عليهم ومنالاشتغال بخدمتهم , و الششيطانكانء, يذ كر ه النعم التى كانت والآفات الى حصلت » 
وكان بحتال فى دفع تلك الوساوسء فليا قويت تل كالوساوس فقليه خاف وتضرء إلى الله ؛ وقال 
( إلى مسنى الشيطان بنصب وعذاب ) لآنه كلباكانت تلك الخواطر أ كثركان ألم قلبه هنبا أشد . 
(الثانى) أنها ما طالت مدة المرض جاءه الشيطان وكان يقنطه من ربه ؤيزين له أن يحزع 
نخاف مم تأ كد خاطر القنوط فى قلبه فتضرع إلى الله تعالى وقال ( إفى مسنى الشيطان ) , 
( الثالث ) قيل إن الشيطان لما قال لامرأته لو أطاعنى زوجك أزات عنه هذه الافات فذ كرت 
المرأة له ذلك . فغلب على ظنه أن الشوطان طمع فى دينه فششق ذلك عليه فتضرع إلى الله تعالى 
وقال ( إنى مس ىالشيطان بنصب وعذاب ) . ( الرابع ) روى عن النى صلىاللهعايه وسلم « أنه بق 
أروب فى البلاء مان عشرة سنة <تى رفضه القريب والبعيد إلا رجلين » ثم قال أحدهما لصاحبه 
لقدا أذنت: أون ذنا ها أى به أحد من العالمين » ولولاه ما وق فى مثل هذا البلا . فذكروا ذلك 


2" قوله تعالى : أركض: برجلك السوزة صن 
ليوب عليه السلام . فقال لاأدرى مائةولان غير أن الله يعل ألى كنت أمر علىالر علد انان 
فذكر ان الله تعالىفأر جع إلى بدتى فأنفر عنهما كر اهية أن يذكرالله تعالى إلافى الحق» ( الخامسن ) 
ققيلإت آهر اله كانت نخدم الناس تأخذ منهم قدر الَوت وبجى. به 2 فاتفق أنهم 
ما استخدموها البتة وطلب بعض النساء منها قطع [حدى ذوابتها على أنتعطما قدرالورت ففعلت » 
ثم فى اليوم الثانى ففعات مثل ذلك فل' ببق طا ذؤاءة . وكان أيوب عليه السلام إذاأزاد أن.يتحرك 
علىفراشه نعلق بتلك الذؤابة » فلدا ل يحد الذؤابة وقعت الخواطر المؤذية فى قلبه واشتد غمه ؛ فعند 
ذلك قال ( إنى مسى الشيطان بنصب وعذاب )» ( السادس ) قال فى.بعض الايام يارب لقد 
علدت مااجتمع على أمران إلا آ ثرت طاعتك؛ ولما أعطيتنى المال كنت للأرامل قيهاء ولابن 
السبيل معيناً . ولليتائى أباً ! فنوذى من غمامة ياأيوب من كان ذلك التوفيق ؟ فأ+ذ أيوب التراب 
ووضعه على رأسه ٠‏ وقال .نك يارب ثم خاف من الخاطر الاول فال ( مسنى الشيطان بنصب 
وعذاب ) وقد ذكروا أقوالا أخرى ء والله أعل حقيقة الحال , وسمعت بعض الهود يقول إن 
لموسى بن عمران عليه السلام كتاباً مفرداً فى واقعة أبوب . وحاصل؛ذلك الكتاب.أن أيوب 
كان رجلا كثير الطاعة له تعالى .واظباً على العبادة : مبالذاً فى التعظم لامر الله تعالى والشفقة 
على خلق الله . ثم إنه وقع فى البلاء الشديد والعناء العظيم » فولكان ذلك لحكة أم لا ؟ فان كان 
ذلك لحكمة فن العلوم أنه ما أنى بحرم ف الزمان السابق حتى يجعل ذلك العذاب فى مقابلة ذلك 
الجرم , وإنكان ذلك لكثرة الثواب فالإله الحسكم الرحبم قادر على إيصال كل خير ومنفعة:إليه 
من غير توسط. تلك الآلام الطويلة 0 7 . وجينئذ لا ببق:فى .تلك الامراض 

والآفات فائدة؛ وهذه كلمات ظاهرة جلية وهى دالة على أن أفءال ذى الجلال منزهة عن,: التعليل 
بالمصالم والمفاسد » والحق الصريح ( أله لايسأل عما يفعل وهم يسألون ) . 

8 المسألة الثالثة بم. لفظ الآبة يدل على أن ذلك النصب والعذاب إنما .حصل من الشيطان 
ثم ذلك العذاب عل القول الآاول عارة عما حصل فى بدنه من الأاهراض »؛ وعلٍ القول الثانى 
عبارة عن الا حزان الحاصلة فى قلبه بسبب إلقا. الوساوس ء وعلى التقديرين فيلزم: إثيات الفعل 
للشيطان , وأجاب أحابنا رحمهم الله بأنا لاننتكر إثبات الفعل للشيطان لكنا نقول 0 العبد 
مخلوق لله تعالى على التفصيل المعلوم . 

أما قرله تعالى ( أركض برجلك ) فالمعتى أنه لما 550 نه 57 أن يزيل 
عنه تلك البلية فأجابه الله إليه بأن قال له ( أركض برجلك ) والركض هو الدفع القوى بالرجل , 
ومنه ركضك الفرس » والتقدير قلذاله أركض برجلك , قيل إنه ضرب برجله تلك الآرض 
فتبعت عين فقيل ( هذا مغتسل بارد وشراب ) أى هذا ماء تغتسل به فيبرأ باطنك , وظاهر اللتفظ 
يدل عل أنه نبعت له عين واحدة من الماء اغتسل فيه وشرب منه . والمفسرون الوأ نبعت اله 
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عبنان فاغتسل من إحداهها وشرب من اللاخرى ء فذهب الداء من ظاهره ومن باطنه باذن الله 
وقيل ضرب برجله الى فنبعت عين حارة فاغتسل منها ثم باليسرى فنبعت عين باردة فشرب منها 

ثم قال تعالى ( ووهبنا له أهله ) فقد قبل هم عين أهله وزيادة مثلهم ٠‏ وقيل غيرهم مثلبم . 
( والآول ) أولى لآنه هو الظاهرفلا يحوز العدول عنه من غير ضرورة , ثم احتلفوا فقال بعضهم 
معناه أزلنا عنهم الم فعادوا أكاء ؛ وقال بعضهم بل حضر وا عنده بعد أن غابوا عنه واجتمعوا 
بعد أن تفرةوا . وقال بعضهم بل تمسكن منهم وتمكنوا منه فما يتتصل بالمخيرة وبا طدمة + 

أما قوله ( ومثلهم معهم ) فالاقرب أنه تعالى متعه بصجته و بماله وقواه حتى كثر نسله وصار 
أهله ضعف ما كان وأضعاف ذلك . وقال الؤسن رحمه الله : المراد نهبة ااهل أنه تعالى أحياهم 
بعد أن ملكوا 1 ٠‏ 

ثم قال ( رحمة منا) أى إعسا فعانا كل هذه الا فعال على سبيل الفضل والرحمة , لا على سبيل 
اللزوم . ا 

ثم قال ( وذكرى لا ولى الاألباب ) يعنى سلطنا البلاء عليه أولا فصبر ثم أزلنا عنه البلاء 
وأوصناه إلى الآلاء والنعا. , تنبهاآ لا" ولى الاألباب على أرن من صبر ظفر . والمقصود منه 
التننيه على ماوقع ابتدا. الكلام به وهو قوله لمحمد ( اصبر على مايقولون واذ كر عبدنا داود) 
وقالت المعتزلة قوله تعالى ) رحمة مناوذ كرى لآاول الآلباب ) يعنى زممنا فعلناها هذه الاغراض 
والمقاصد . وذلك يدل عل أن أفعال لله وأحكامه معللة بالاغراض والمصالم والكلام فىهذا الباب 
قد مم غير مرة . 

أما قوله تعالى ( وخذ بيدك ضغْئاً ) فهو معطوف عل اركض والضغث الهزمة الصغيرة من 
حشيش أو رحان أو غير ذلك . واعلم أن هذا الكلام يدل على تقدم بمين منه » وفى الخبر أنه 
حلف على أهله , ثم | حتلفوا فى السبب الذى لاجله حلف علا . ويبعد ما قيل إنها رغبته فى طاعة 
الشيطان . و يبعد أيضاً ما روى أما قطعت الذوائب عن رأسها لان المضطر إلى الطعام يباح له 
ذلك بل الآفرب أنها خالفته فى بعض المهمات , وذلك أنها ذهبت فيعض المبمات فأبطأت خلف 
فى مرضه ليضربنها مائة إذا برىء ؛ ولما كانت حسنة الخدمة له لاجرم حلل الله بمينه بأهون شى. 
عليه وعليها ء وهذه الرخصة باقية » وعن النى يله أنه أنى بمجذم خبث بأمة فقال « خذوا عثكالا 
فيه مائة شمراخ فاضر بوه به ضربة » . 

ثم قال تعالى ر إنا وجدناه صابراً ) فان قبل كيف و+ده صابراً وقد شكى إليه » والجواب 
من وجوه : ( الأول ) أنه شكى من الشيطان إليه وماشكى منه إلى أحد ر الثاتى ) أن الآلم حينكان 
على الجسد لم يذ كر شيئأ فلبنا عظمت الوساوس خاف عل القاب والدين فتضرع ( الثالث ) أن 
الشيطان عدو . والشكاية من العدو إلى الحبيب لا تقدح فى الصبر , ثم قال ( نعم العبد إنه أواب ) 
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حرج لل اللا ج غم 


وذ وعبلدنا إبرهيم وإتحلق ل ب ول لأيدى وَالْأبصر جت إنآ 


ومهة م صما وير جح مامودم 


أخلصضلهم : بحالصة ذو الدارجي و 2 20 لمن المصطفين ]لا 


مورج شرج وس م موحد ددد دهم و2 2 020 


وذ كز إسملعيلٌ واليسع وذا الْكفلٍ وكل من الأخيَارٍ وي 


وهذايدل عل ىأن تشر نشريف نعم العبد , تحمل لكر ار ابأ وسمعت بعضهم َال لما نزل قوله 
تعالى (نعى العبد ) فى حدق سلمان عليه السلام تارة . وفى -ق أيوب عليه السلام أخرى: غظم الخم 
فى قلوب أءة عمد يلقم . وقالوا إن قوله تعالى (نعم العبد) فى حق لمان تشر يفعظم ؛ ؛ فإنا حتجنا 
ع ا سلمان حتى يحد هذا التشريف لم تقدر عليه . وإن احتجنا إلى تحمل 
بلاء مثل أيوب لم نقدر عليه . فكيف السبيل إلى تحصيله . فأزل الله تعالى قوله (نه م المولى وعم 
التصير ) والمراد أنك إن لم نكن ( أعم العبد ) فأنا ( نعم موك )تون كان متك الفضولد فى 
الفضل ؛ وإنكان منك التقصير . ف: 0 حمة والتيسير. 

قوله تعالى : فواذ كر عبادنا إراهم وإسحق ويعقوب أو الأبدى والأابصار .“نا اعنام 
بخالصة ذ كرى الدار ء وإنهم عندنا لمن المصطفين الآخيار . واذ كر اسمعيل وإليسع وذا الكفل 
وكل من الأخبار » فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » قرأ ابن كثير ( عبدنا ) على الواحد وهى قرا ة! 5 50 
قوله ( عبدنا ) تشريف عظم ٠‏ فوجب أن يكون هذا التتريفت موسا باعل للناس المذكروين 
فى هذه الاية وهو إبراهيم وقرأ الباقون ( عيادنا ) قالوا لآن غير [» براهيم من الانبياء ٠‏ قد أجرى 
عليه هذا الوصف لجاء فى عيسى ( إن هو إلا غبد أنعمنا عليه ) وى أيوب ( نعم العبد ) وى نوح 
( إنهكان عبد أ شكوراً) فن قرأ عبدنا جعل ابراههيم وحده عطف بان له »ثم عطف ذر ينه على 
عبدنا وهى إسحق ويعقوب ؛ ومن قرأ أعبادنا جعل ابراهيم وا#ق ويعةوب عطف يان لعيادنا . 
0 المسألة الثانية «* تقدير الآية كانه تعالى قال ( فاصير على ما يةولون واذ ك ا ر عبدنا داود ) 
إلى أن قال ( واذ كر عبدنا | براهيم ) أى واذكر ياعحمد صير إبراهيم حين ألق فى الباق وصير 
حمق للذبح . ٠‏ وصير يعقوب حين فقد ولده وذهب بصره . ثم قال ( أولى الايدى والا بسار ). 
واعم أن اليد آلة لا كثر الا'عمال والبصر آلة لاقوى الإدرا كات »خسن التعبين عن العمل باليد 
وعن الإدراك بالبصر . إذا عرفت هذا فنقول النفس الناطفة الإنسانية لها قوتان عاملة وعالمة , 
أما القوة العاملة فأشرف ما يصدر عنها طاءة الله . وأما القوة العالمة فأشرف ما يصدر عنها معرفة 
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هادًا ذ , وَإِنَ للمَقينَ حمسن معاب 0 جنلت عدن مفتحة سم 


ح دوس اماج لل بير امي 


الأرراب 2 متكدين فيا يعون فيا بفنكهة كثيرة وشراب 30 وعندهم 


3 لا 


فَنصراتُ الطرف أَتْرَاب 8 هلل ما عدون يوم ألحَسَابِ م إ د إن مندًا 


الله .وما سوى هذين القسمين من الا”عمال والمعارف فكالعيث والباطل . فقَوله ( أولى الا”يدى 
والا”بصار ) إشازة إلى هاتين الحالتين . 

قوله تعالى : « إنا أخلصناهم نخالصة ذ كرى الدار» وفيه مسألتان : 

١‏ المسألة الأولى » قوله ( مخالصة ) قرىءبااتنوين والإضافة فننو نكاد التقدير (أخاصنام) 
أى جعلناهم خالصين لنا بسبب خصلة خااصة لا شوب فها وهى ذ كرى الدار :ومن قرأ بالإضافة 
فالمعنى بما خلص من ذ كرى الدار . يعنى أن ذ كرى الدار قد تكون لله وقد تكون لغير الله , 
فالمعنى إنا أخلصنام بسبب ما خلص من هذا الذكر . 

٠‏ المسألة الثانية # فى ذ كرى الدار وجوه :( الاولى ) المراد أنهم استغرقوا فىذ كرى الدار 
الآخرة وبلغوا فى هذا الذكرإلى حيث نسوا الدنيا ر الثائى ) المراد حصول الذكر الجليل الرفيع . 
لهم فىالدار الآخرة ( الثالث ) المراد أنه تعالى ألم الذ كر الجميل فى الدنيا وقبل دعاءهم فى قوله 
( واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) . 

ثم قال تعالى ( وإنهم عندنا لمن المصطفين الا“خبار ) أى امختارين من أبناء جنسهم والا“خيار 
جمع خير أوخير على التخفيف كا موات فى جمع ميت أو ممثاء واحتج العلياء هذه الاية فى إثمنات 
عصمة الآنبياء قالوا لآنه تعالى حك علمهم بكو نهم أخياراً على الإطلاق . وهذا يعم حصول الخيرية 
فى جميع الا“فعال والصفات بدليل صحة الاستثناء وبدليل دفع الإجمال . 

ثم قال ( واذ كر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الا"خيار ) وثم قوم أخرون من 
الا'نبياء تحملوا الشدائد فى دين الله » وقد ذ كرنا الكلام فشر هذه الا"سماء وفى صفات هؤلاء 
الا'نبياء فسورة الآ نبياء وفى سورة الا“نعام » فلافائّدة فى الإعادة , وههنا آخر اكلام فوقصص 
الا"نبباء فى هذه السورة . 

قوله تعالى : ل هذا ذكروإن للمتقين لحسن مأب » جنات عدن مفتحة له ألا “بواب , متكثينفيها 
يدعو نفبابفا كبة كثيرة وشر اب » وعندم قاصرات الطر ف أنراب , هذا ماتوعدو ن ليو الحساب, 


1" قوله تعالى : إن هذا لرزقنا ماله من نفاد . سورة.ص . 


نهنا رقا ماله مق ينا 4 

إعلم أن فىقوله (ذ كر ) وجهين ( الا'ول ) أنه تعالى إغا شرح ذكر أحوال هؤلا. ال 5 دا 

عاهم السلام لا “جل أن يصبر محمد عليه السلام على حمل سفاهة قومه فلما يهم بان هذا الطريق 

وأراد أن يذكر عقيبه طريقأ آخربوجب الصبر على سفاهة الجهال : وأراد أن عيز أحد الأمنعن. 
الآخر ؛ لاجرمقال (هذا ذ كر) . “م شرج ف تقرير الباب الثانى فقال (و إن .للمتقين) أن المصنففب 
إذا م مم كلاماً قالهذا باب , ثم شرع فى باب آخر » وإذا فرغ الكا:بمن فصل م نكتايه وأرادالشروع 
اع لهذا رين كت وكنت» والدليل عليه أنما ا أنم ذكر أهل الجئة و | راد أن بزدفه 
بذكر أهل النار قال (هذا وإن للطاغين) (الوجه الثانى) فى التأويل ؛ أن المراد هذا شرف وذكر 
جميل لهؤلا. الآنبيا عليهم السلام يذ كرون به أبدأ , والآول هو الصحيح . 

أما قوله ( وإِنْ للمتقين لحسن مآب ). 
فعلم أنه تعالى لما حكى عن كفار قريش سفاهتهم على ان ى يلت بأن وصفوه بأنه مناخر 
كذاب ء وقالوا له على سبيل الاستهزا. رركا يحل ناما )فد هذا ان عدا اتير عل ملك 
السفاهة : وبين أن ذلك الصبر لازم من وجبين ( الآول ) أنه تعالى لما بين أن الأانياء المتقدمين 
صبروا على المكاره والششدائد . فيجب عليك أن تقتدى بهم فى هذا المغنى (الثاى) أنه بتمالى :بين فى 
هذه الأية أن من أطاع اقه كان له من الثواب كذا وكذا , ومن خالفهكان له من العقاب ككذا 
وكذا : وكل ذلك يوجب الصير على تكاليف الله تعالى » وهذا نظم حسن وثرتيب لطيف. . 

أما قوله تعالى ( وإن للمتةين لحسن مآب ) الأب » المرجع . واحتج القائلون بقدم:رالارواح 
ببذه الآية ؛ وبكل آية تشتمل على لفظ الرجؤع ووجه الاستدلال؛ أن لفظ الرجوع إنما يصدق 
و كانت هذه الادواح موجودة قبل الا جساد » وكانت فى حذرة ة جلال الله * م لعلقت بالابدان, 

فعند انقصاا عر الابدان يسمى ذلك رجوعاً ( وجوابه ) أن هذا إن دل فإنما يدل على أن 
الآرو اج كانت .وجودة قبل اللأبدان ولا بدل على قدم الأرواح . 
. ثم قال تعالى ( جنات عدن ) وهو دل م فو لسن مآب) ثم ال تح لم لابوا ) 
وضمه مسائل ٠:‏ ْ 

8« المسألة الأولى » ذكروا فى تأويل هذا اللفظ وجوماً (الآول ) قال الفراء : هماه مفتحة 

لم أبوأيهاء والعرب تحمل الالف واللام خلفاً من الإضافة , تقول العرب : مروت برخل حسن 
الوجه . فالأالف واللام فى للوجه بدل من الإمضافة ( والثشاتى ) قال الزجاج : المعنى (مفتحة لهم 
الأبواب) منها ( الثالث ) قال صاحب ال كشاف :(الآبواب) بدل.من الضمير . و تقديره, مفتحة 


قوله تعالى : حتى إذا جاؤ وها . سورة ص . خف 


هى الآبواب ؛ كقولك ضرب زيد اليد والرجل » وهو من بل الاشتهال . ' 
« المسألة الثانية » قرى. ( جنات عدن ) مفتحة بالرفع على تقدير أن يكون قوله ( جنات 
عدن) مبتدأ ومفتحة 0 وكلاهما خير مبتدأ حذوف . أى هو (جنات عدن مفتحة لهم ) . 
« المسألة الثالثة »اعم أنه تعالى وصف من أ-وال أهل الجنة فى هذه الآية أشياء ( الآول ) 
أحوال مسا كنهم . فقوله ( جنات عدن ) يدل على أمرين ( أحدهما) كونما جنات وبساتين 
( والثاتى ) كونها دائمة آمنة من الانقضاء . 
وفى قوله (مفتحة لم الآبواب) وجوه (الآول) أنيكون المعنى أن الملائئكة الموكلين بالجنان 
إذارا وإصاحب الجة فلحوا له أبولها وحيوه بالسلام ٠‏ فيدخل كذلك محفوفاً بالملائكة عل أعز 
خال وأجمل هيئة . قال تعالى ( <تى إذا جا.وها وفتحت أبو ابها وقال لحم خزتتها سلام عليكم طبتم 
فادخلوها خالدين ) (١‏ الثانى ) أن تللك الا*بواب كلا أرادوا انفتاحها انفتحت لهم » وكا ادا ١‏ 
انغلاقها انغلقت لم (الثالث) المراد من هذا الفتتح » وصف تلك الما كن بالسعة . و مسافرةالعيون 
فها . ومشاهدة الا”حوال اللذيذة الطبية . 
ثم قال تعالى ( متكدين فبها ) يدعون فيها . وفيه مباحث : 
لإ الأول ) أنه تعالى ذ كر فى هذه الآية كونهم متنكثئين فى الجنة » وذكر فى سائر الآيات 
كيفية ذلك الانكاء , فقال فى آية ( على الا'رائلك متدكدون ) وقال فى آبة أخرى ( منكئين على 
رفرف خضر ). 
لا البحث الثانى ) قوله (متكئين فيها ) حال قدمت على العامل فبها وهو قوله (يدعون فببا) 
والمعنى يدعون فى الجنات (متكدين فيها) ثم قال( بفا كبة كثيرة وشراب) والمعنى بألوان الفا كبة 
وألوان الشراب » والتقدير بفا كبة كتيرة وشراب كثير . والسيب فى ذ كر هذا المعنى أن ديار 
العرب حارة قليلة الفوا كه والا"شرية » فرغبهم الله تعالى فيه . 
ولما بين تعالى أمس المسكن وأمى المأ كول والمشروب ذ كر عقيبه أص اللمنكوح ٠‏ فقال 
( وعندهم قاصرات الطرف ) وقد سيق تفسيره فى سورة والصافات . و باجخلة فالمعى ( كو نم 
#قاصرات الطرف ) عن غيرهم مقصورات القاب على تحبتهم » وقوله (أتراب) أى على سن واحدء 
. وحتمل كون الجوارى أثراباً . ويحتمل كونهن أتراباً للآزواج ؛ قال القفال : والسبب فى اعتبار 
هذهالصفة , أنهن لما تشابهن فى الصفة والسن والحليةكان الميل إليهن على السوية » وذلك يقتضى 
عدم الغيرة . 
ثم قال تعالى (هذا ما توعدون ليوم الحساب ) يمنى أن الله تعالى وعد المتقين بالثواب 
الموصوف هذه الصفة . ثم إنه تعالى أخبر عن دوام هذا الوادقلر (إن هذا ارزقنا ماله من 
نفاد ) . 


الي قوله تعالى : هذا وإن الطاغين لشر مآب .:سورة ص . 


سا عست 


15 وَإِنَّ الطلينَ لَسْر ماب 5 جهم يمَصَاوتها قبن س]لمهاد جج 


ص م صر و م اس اس لد 


هلذا َلْيَذُوقُوه حخمم ساف 060 7 و#اتعرمن شكلدة زواج تَُ و هنذا فوج 


25-5 ار مج روس 


مقتحم معكر كك تم شار هك قثرايل أن لام ايف 


ع ررم 2 ور 2 م علسه 


أنتم قدمتموه لنا قبنْس الْقَراد وأربتَا من كَدملََا دا د عاب 


ضعْمًا فى آلَارٍ > هلوا مكنا لاترئ رجالا ما تعدهم من الأشرارٍ © 


مو م لي ل دو مح 205 مك _- 


أتحذنتهم حذر يا آم م رَاعَتُ عنم الْأبصدر 2 3 ذلك ححَقَ صم أَهْلْآلَار 
و 


قوله تعالى .: هي هذا وإن للطاغين لع مأب » جيم يصلو با فش المهاد؛ هذا فلإذوقوه حميم 
وغساق » وآخر من شكله أزواج . كر مس اوها بهم إنم صالوا انار : قالوا 
أن نم لا مرحباً بكم أنتم قدمتموه لنا فس القرار ء قالوا ربنا من قدم لنا هذا فرده عذاباً ضعفاً 
ق الال وقالواما لنا لا زى رجالا كنا نمدم ه, من الا“شرار ؛ أتخذناهم الم 
الا بصار . إن ذلك لق تخام م أهل النار ب. 

اعم أنه تعالى لا وصف ثواب المتقين ؛ وصف بعده عا ب الطاغين ٠‏ ليكون الوعيد مذ ذ كور 


عقيب الوعد : والترهيب عقيب الترغيب . 

واعل أنه تعالى ذكر من أحوال أهل النار أنواعاً ( فالا/ؤل) مرجعبم ومآمهم »فقال ( هذا 
وإن للطاغين لشر مآب ) وهذا فى مقابلة قوله ( وإن للمتقين لحسن ماب ) فبين تعالى أن حال 
الطاغين مضاد لهال المتقين . واختلفوا فى المراد بالطاغين , فأ كثر المفسرين حملوه على الكفار , 
وقال الجبانى : إنه مول على أحداب الكبائر سواء كانوا كفاراً أولم يكونوا كذلك» واحتج 
الاأولون بوجوه (الا'ول) أن قوله ( لشر مآب ) يقتضى أن يكون مآمهم شرا من مآب بغيره » 
ؤذلك لا يليق إلا بالكفار ( الثانى ) أنه تعالى حى عنم أنهم #رار ادام جر يأْ) وذلك 
لا يليق إلا بالكفار ء لا“ن الفاسق لا يتخذ المؤمن خرياً (الثالث) أنه | سم ذم . والاسم المطلق 
مول على الكامل , ؛ والكامل فى الطغيان هو الكافر . واحتج الجا ا عل قوله بقوله تخالل 


قوله تعالى : واخر من شكله أزواج . سورة ص . 0 


) إن الآثدان ايطنى» آنزراء اسن )وهنا يرل غل أن الو صف بالطئيان قد محصل ف عق 
صاحب الك ميرة ؛ ولاان كل من جاوز عن تكاليف الله تعالى و تعداها فقد طغى إذا عرفت هذا 
فتقول : قال ابن عباتن نزضى اق عليما :الى أن الذءخ طغوا وكذبوا رشل لمم شير ماب أي 
شر مرجع ومصير ء ثم قال ( جيم يصلونم! ) والمعنى أنه تعالى لما حك بأن الطاغين لهم ا 
فسره بقوله ( جرم يصلونما) ثم قال (فئْس المهاد ) وهو كقوله لهم من جهنم مهاد ومن فؤقهم 
غواش ) شه الله ما تحتهم من النار بالمهاد الذى يفترشه و 
' ثم قال تعالى ( هذا فليذوة, وه مم وغ ساق ) وضيه مسائل : 
المسألة الأوللى » فيه وجهان ( الآول ) أنه على التقديم والتأخير » والتقدير هذا حيم 
وغساق فليذوقوه ( ااثانى ) أن بكو نالتقدير جبنم يصلونما فيس المباد هذا فليذوقوه ثم يبتدىءم 
فيقول : حيم وغساق : 
« المسألة الثانية » الاق ااتخفيفن والتعد يد :فه وجوة [ الآول) أنه الذى دق من 
صديد أهل انار ؛ يقال : غسةت العين إذا سال دمعها . وقال ابن عمر هو القيح الذى بسيل عنم 
جتمع فيسقونه ( الثانى ) قيل الم حرق حره . والمساق حرق ببرده» وذكر الازهرى: أن 
الغاسق البارد ؛ ولهذا قيل لليل غاسق لآنه أبرد من النهار ( اثالث ) أن الغساقالممتن حكى الز جاج 
لوقطرت منه قطرة فى المشرق لأانتنت أهل المغرب » ولوقطرت منه قطرة فى المغرب لا ثننت أهل 
المشرق (الرابع قال كعب : الغساق عن فى جهم إسيل | لها سم كل ذات حمة من عقرب وحية . 
9 المسألة الثالثة » قرأ حمزة والكسانى وحفص عن عأصم غساق بتشديد السين حيث كان 
والباقون بالتخفيف . قال أبو على الفارسى الاختيار التخفيف لانه إذا ثمدد لم مخل من أن يكون 
اسما أو صفة ءفانكان اسما فالآسماء لم تحى. على هذا الوزن إلا قليلاء وإن كان صفة فقد أقم 
متام الموصوف 00 أن لابحوز ذلك . 
ثم قال تعالى ( وآ آخر من شكله أزواج ) وفية مضاة: 
المسألة الأول > قرأ أبو عمر (وأخر) بضم الآلف على جمع أخرى أى أصناف أخر من 
العذاب ٠‏ وهوقراءة ة يجاهد والباقون أخرعلالو أحد لق عذاب أخرء أما على القراء الاولى فهوله 
وخر أى وهذوقات أ من شكل هذا المذوق أ من مثله فى الشدة والفظاعة , أزواج أى 
أحتاين وأما على القراءة انثانية فالتقدير وعذاب أومذوق آخر ء وأزوا 03 صفة لاخ ل 
أن كون ضروباً أو صفة الثلاثة وثم حمم وغساق وآخر من شكله . قال صاحب الكشاف : 
وقرىء من شكله بالكسر وهى لغة . وأما الغنم ٠‏ فبالكس لاغير . 
واعل أنه تعالى لما وصف مسكن 0 5 كلهم حك أحوافم الذين كانوا أحباء لهم 


شف قوله تعالى :وقالوا ما لنا نرى رجالاً . سورة ص . 


فى الدنيا أولا ‏ ثم مع الذينكانوا أعداء لهم فى الدنيا ثانيآ ( أما الأول ) فهر قوله (هذا فوج 

قتحم معكم ) واعلم أن هذا حكاي ةكلام رؤساء أهل النار يقوله بعضهم لبعض بدليق. أن ماحكى 
ا م من أقوال الاتباع وهو قوله ( قالوا بل أ: تم لامرحباً بكم أتتم اقدمتموه كنا نوفا إن 
قوله ( هذا فوج مقتحم معكم ) كلام الخر نة لرؤساء ا وقوله ( لامرحراً عم 
إنهم صالوا النار ) كلام الرؤساء ؛ وقوله ( هذا فوج مقتحم معكم ) أى هذا جمع كثيف قد اقتحم 
مس النار ما كانوا قد اقتحموا معكم فى الجهل والضلال ؛ ومعنى اقتحي. .معك .النار أى د خل النار 
فى حبتكم , والاقتحام ركو ب ااشدة والدخول فباء والقحمة الشدة .. ٠‏ 

وقوله تعالى ( لامرحباً هم ) دعاء منهم على ا 0 أى 
أتيت رحا ف: اللاد لاضيفاً أو 7 بلادك رحبا , ثم بدخل عليه كلمة لا فق دعاء .الستؤءء 
وقوله ( مم ) بيان للمدعو علموم أ نمم صالوا النار تعليل لاستيجامم الدعاء علمهم :ونظير هذه 
الآية قوله تعالى ( كلما دخلت أمة العنت أختها ) قالوا أى الأتباع ( بل أتم لامرحيآ بنسم ) 
بريدون أن الدعاء الذى دعوتم به علينا أمبا الرؤساء أنتم أحق به ؛ وعلاوا ذلك بقو هم (أنم 
قدمتموه لنا ) والضمير للعذاب أولصليهم ؛ فان قبل ماممنى تقديمهم العذاب لهم ؟ قلنا اذى أوجب 
التقديم هو عمل 'الشوء قال تعالى ( وذوقوا عذاب المربق . ذلك بما قدمت أيديكم ) إلا أن 
الرؤساء لما كانوا هم السبب فيه بإغوائهم وكان العذاب جزاءهم عليه قيل 0 تم قدمتمؤه لنا لجعل 
الرؤساء م المقدمين وجعل الجزاء هو القدم » وألضمير فى قوله ( قدمتموه )"كناية عن الطلفيان 
الذى دل عليه قوله ( وإن لاطاغين لشر مآ ب) نؤقوله ( فيدس القرار ) أئ بس المستقر.والملشكن 
جبم » :ثم قالت اللانباع ( ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً ) أى مضاعفاً و فعنأه ذا ضعف 
ونظيره قوله تعالى ( رد بنا هؤلاء أضاونا فآ + نهم عذاباً ضعفاً ) و كذلك قوله تعالى ( ربنا إنا أطعنا 
سادتنا وكبراءنا فأضلونا اسيلا ربنا نهم ضعفين من العذاب ) فإن قيل كل مقدار يفرض 
من العذاب فانكان بقدر الاستحقاق لم يكن مضاعفاً . وإنكان زائداً عليه كان ظلاً وإنه لابحوز . 
قلنا المراد منه قوله عليه السلام « ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل ا 
القيامة » والمعنى أنه يكون أحد القسمين عذاب الضلال ء والثانى عذابٍ الإضلال والله أعل 0 

وههنا آخر شرح أحوال الكفار مع الذي نكانوا أحبابا لهم فى الدنياء وأما شرح أحوالهم 
مع الذي نكانو! أعداء لحم فى الدنيا فهو قوله ( وقالوا لازي رجالا كنا ندم + ن الاشرار ) 
بنى أت الكفار إذا نظروا إلى جوانب جهنم فينئذ يقولون (ما لنا لا نرى رجالا كنا 
نمدم من الأشرار ) يعنون فقراء المليين الذين لا يؤبه عم وسعوم من الاشرار ؛ إما بمعنى 
الأراذل الذين لاخير ففهم ولا جدوى ء أو لآنهمكانوا على خلاف دينهم فكانوا عندمم أشراراً 

ثم قالوا ( اتخذنام عفرياً ) وفيه مسائل : 


قوله تعالى : قل إنما أنا منذر . سورة ص . ينف 


3 جما 2 مام 


من إلّه إلا] لله آلوحد الْمَهَار 3 ده 


#3 


ورمع وو سس 0 


لا وما م 


ََ سو لعزم اروم الر عم ممه 2 رويربرى بير اس 
2 _- 


والأرض وما يبَمَا لع ِيرْالْعَفّر ع ل موأ عط دي أنتم عنه معرضون 


- تت 


يت ماكان لى م ِنْ لح لمكا الأ د يختَصمَونَ 250 إن بو سح 


0 
ًِ 0 


اسلا سم وواكٌ 


ادر بين وه 


د المسألة الأولى « قرأ أبو عمرو وحمزة والكسان ( من الا شرا ر اتخذنام ) بوصل 
ألف ( اتخذناهم ) والباقون بفتحها على الاستفهام » قال أبو عبيد و#الوصل برأ لآن الاستفهام 
متقدم فىقوله ( مالنا لانزى رجالا)؛ و لان اشر كين لابشكون 00 المؤهنين ف الدنا عخرياً. 
لآنه تعالى .قد أخبر علهم بذلك فى قوله (فائخذ موم حفر د ى أنسوك ذك رى ) فكيف ضبن أن 
يستفهموا عن ثى: علموه ؟ أجاب الفراء عنه بأن قال هدا من الاستفهام الذى معناه الت.جيب 
والتو بيخ:؛ ومثل هذا الاستفهام جائزعن الثىء المعلوم ؛ أما:وجه قول من أ لق الحمزة للاستفهام 
أنه لابد من المصير إليه ليعادل قوله ( اتخذناهم ) بأم فى قوله ( أم زاغت علوم ) ذان قبل فا الملة 
المعادلة لقوله (أم زاغت) عل القراءة الأولى ؟ قلنا إنها محذوفة والمدنى المقصودون ثم أم زاغت 
عنهم آلا بصار . 
« المسألة الثانية 4ه قرأ نام ) سخرياً ) لضم السين والبافون بكسرها ؛ وقيل هما بمعنى واحد 
وقبل بالكسر هو الطزء و بالضم هو التذايل والتسخير . 

المسألة الثالثة 6, اختلفوا فى نظ الآآية على قولين بناء على القراءتين المذ كورتين أماالقراءة 
على سبيل الإخبار فالتقدير ما لنا لا نراهم حاضرين لجل أنهم لحقارتهم تركواء أو لاجل أنهم 
زاغت عنهم الأبصار . ووقع التعبير عن حقارتهم بقوهم ( اتخذياهم عذريا ) وأما القراءةعلى سبيل 
الاستفهام , فالتقدير لاجل أنا قد اتخذنام فريا وما كانوا كذلك فل يدخلوا النارء أم لاجل أنه 
زاغت عنهم الابصار , واعل أنه تعالى لما حكى عنهم هذه المناظر قال إن ذلك الذى حكينا عنهم 
لحق لابد وأن يتكلموا به ء ثم بينأن 0 عنهم ماهوء فقَال (تخاصم أهلالنار) وإبما بعى 
الله تعالى تلك اللكليات تمخاصماً أن قول الرؤساء (لامس 00 م وقول ا (الأتم اميا 
بم ) من باب الخصومة . 

قوله تعالى : قل إنما أنا منذر 5306 إلهاإلاآت الراحد القبانى رى ثورات والارمن 
وها بينهما العزيز الغفار » قل هو نبأ عظيم نتم عنه معرضونء ما كان لى من علٍ باللا الاعلى إذ 
مختصمون . إن يبوحى إلى إلا أعا أنا ذيرمبين #. 


قف قوله تعالى : وما من إله إلا الله الواحد القهار.. سورة ص . 


اعلم أنه تعالى لما حك فى أول الورة أن مدا يلي لما دعا الناس إلى أنه لا إله إلا إله 
واحد .وإلى أنه ردول مبين من عند الله . وإلى أن انقول بالقيامة<ق . «أوائك الكخفار أظهروا 
السفاهة ؤقالوا إنه ساحر كذاب واستوزوًا بقوله . ثم إنه تعالى ذ كر قصص الأانبا. لوجهين 
( الأول ) ليصير ذلك حاملا محمد يلقم على التأسى بالآنبيا. علهم اللام فى الصبر على سفاهة 
القوم ( والثائى ) ليصيين ذلك رادعا للكفار على الإصرار على الكفرو السفامة وداعياً إلىقبول 
الإبمانء ولما مم الله تعالى ذلك الطريق أردفه بطر.ق أخروهو شرح فعيم أهل الثواب وه شرح 
عقاب أهل 0 . فلما تمم.الله تعالى هذه البيانات عاد إلى تقرير المطالب المذكورة فى أول 
السورة وهى تقرير التوحيدواانبوة والبعث» فقال فل ياحمد إنما أنا منذر ولا بد من الإقراريأنه 
ما من إله إلا الله الواحد القبار ؛ فان الترتيب الصحيح أن نذ كرشبهات اعفار لا ويحابعتها 
ثم نذكر عقييها الدلائل الدالة علىصمة المطلوب » 0 هبنا أجاب الله تغالى عن شبيتهم و نبه على 
فساد كلام » ثم و عقيه ما يدل على حوة هذه المطالب لان إزالة مالا ينبغي مقدمة على[ ثبات 
ماينبغى » وغل اللوح منالنقوش الفاسدة مقدم على كتب النةو شالصحيحة فيه ؛ ومن نظرؤ فى هذا 
القرتيب اعترف بأن الكلام من أو لالسورة إلىآخرها قد جاء على أ حسن وجوه الترتيبو النظم . 

أما.قوله ( قل نا أنا منذر ) يعنى أبلغ أحوال عاب من أنكر لو حيد والنوة 0 
وأحوال واب هن أقر بها . وكا بدأ ف أول السورة بأدلة التوحيد حيث حى عمم أنهم قالوأ 
( أجعل الآلدة هأ واحداً ) فكذلك بدأ هبنا بتقرير التوحيد فقال ( وما من إله إلا. اله الواحد 
القبار ) وفى هذه الكلمة إشارة إلى الدليل الدال على كونه .منزهاً عن ااشريك والنظير» ؤيبانه أن 
الذى بجعل شر يكا له فى الإلهمية . إما أن يكون موجوداً قادراً على الإطلاق على التصرف فى العالم 
أولايكون كذلك؛ بل يكون جمادأً عاجزأ (والآول) باطل لآنه لوكان شر بكه قادرأ على الإطلاق 
م يكن هو قادراً قاهراً الآن بتَقَدير أن بريد هواشيئاً وبريد شريكه ضد ذللكالثى: لم يكن..حصول 
أحد الآمرين أولىمن الآخر ؛ فيفضى إلى اندفاعكل واحد منهما بالآخرء ؛ وحيلئذ ذ لايكون قادراً 
قاهرا ِل كان عاجزاً ضعيفاً » والعاجز لايصلح للالهية ؛ فقوله ( إلا الله الواحد اقبار) إشارة إلى 
أن كونه قبازأ يدل على كونه واحداً ر وأما الثانى ) وهوأن يقال إن الذى جعل شريعا له لايقدر . 
على ثى. البتة مثل هذه الاأوثان » فبذا أيضاً فاسد لاأن صريح العقل يحكم بأن عبادة الله القادر 
القاهر أولى من عبادة الماد الذى لا يسمع ولا ببصر ولا يعنى عنك شيئأ فقوله (وما من إله إلا 
اثلةالواحد القبار) يد لعل هذه الدلائل » واعلم أن كونه سبحانه قبا رأمشعر بالترهيب والتخويف. 
فلما ذكر ذلك أردفه مما بدل على الرجاء والترغيب فقال ( رب السموات والا'رض وما بينهما 
العزيز الغفار ) فكونه رباً مشعر بالتريية والإحسان والكرم والجود , وكونه غفاراً مشعر 
بالتزغيب » وهذا الموجود هو الذى تجب عبادته ءلاأنه هوالذى خثى عقابه ويرحى فضلهو ثوابه. 


قوله تعالى : ما كان لي من علم اذل . سورة ص . ديفا 


ونذكر طريقة أخري ف تفسير هذه الآنات فقول إنه تعالى ذكر من صفاته فى هذا ا موضع 
أهل الحق وبين المشر كين واستدل تعال على كونه وأعذا كوته قهاراً وقد بيناو جه هذه الدلالة 
إلا أن كونه قماراً وإن دل على إثيات الوحدانية إلا أنه يوجب الخوف الشديد فأردفه تعالىيذكر 
صفات ثلاثة دالة على الرحمة والفضل والكرم ( أوها ) كوه ربا للسموات والا رض وما بدمهما 
وهذا إفا نتم معرفته بالنظر فى آثار حكة الله تعالى فى خلق السموات والاأرض والعناصر 
إلا ربمة والمواليد الثلاثة . وذلك بحر لا ساحل له فاذا تأملت فى آثار حكيته ورحمته فى خلقهذه 
الاشياء عرفت حيلاذ ترييته للكل وذلك يفيد الرجاء المظم (وثاتها ) كونه عزيزاً والفائد: فى 
ذكره أن لقائ ل أن يقولهب أنه رب ومربى وكريم إلا أنهغير قادر ع ىكل المقدورات , فأجاب 
عنه َه عزيز أى قادر على كل الممكنات فيو يغلب الكل ولا يغليه ثىء ( وثالها ) كوته غفاراً 
والفائدة فى ذكره أن لقائل أن يول هب أنه رب وعحسن ولكنه يكون كذلك فى تق المطيعين 
الخاصين فى للعمادة » فأجاب عنه أن من بق على الكفر سمعين سمئة شم تاب فالى أزيل اسه عن 
ديوان المذنيين ا عليه بفضلى ورمى ميخ ذنوبه وأوضله إلى درجات الانرار 5 واعم أنه 
تعالى لما بين ذلك قال ( قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ) وهذا النبأ العظيم يحتمل وجوهاً 
فيمكنأن يكون المراد أن القول بأن الإله واحد نبأ عظيم؛ ويكن أن يقال المراد أن اقول بالنبوة 
نبأعظم ٠‏ ويمكن أن يقال المراد أن القول بإئيات المثر والنشر وا:قيامة نأ عظبم »وذلك لان 
هذه المطالب الثلاثة كانت مذكورة.فى أول السورة ولاأجلبًا انجر الكلام إلىكل ماسق ذكره » 
ويمكن أيضأ أن يكون المراد كون القرآن معجراً لان هذا أيضأ قد تقدم ذكره فى قوله ( كتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آباته) وهؤلاء الا'قوام أعرضوا عنه على ماقال (قل هو نأ عظيم أنم 
عنه معرضون ) واعلم أن قوله ( أنتم عنه معرضون ) ترغيب فى النظر والا-تدلال ومنع من 
التقليد , لان هذه المطالب مطالب شريفة عالية » فإن بتقدير أنيكون الإنسان فا على الحق يوز 
بأعظم أبو اب السعادة » ويتقدير أن يكون الإنسان فيها على الباطل وقع فى أعظم أبواب الشقاوة 
2 فكانت هذه الباح ثأنباء عظيمة ومطالب عالية نجية » وصريح العقل يوجب على الإنسان أن يأتى 

. فها بالاحتياط التام وأن لا يكتق بالمساهلة والمساعة . 

أما قوله تعالى ( ماكان لى من علٍم باملأ الأعلى إذ ختصمون ) فاعم أنه تعالى رغب المكافين 
فى الاحتياط فى هذه المسائل الاربعة ٠‏ وبالغ فى ذلك الترغيب من وجوه : ( الآاول ) أن كل 
واعدعا دأ عظيم » والنبأ العظبم بحب الاحتياط فيه ( إلثانى ) أن الملا الأعلى اختصموا وأحسن 
ما قيل فيه أنه تعالى لما قال ( إنى جاعل ف الأارض خليفة قالوا أتجعل فها من يفسد فها ويسفك 
الدماء ونحن نسبح تحمدك ونقدسإك . قال إفى أعل مالاتعدون)والمنى أنهم قالوا أىفائدة فى خلق 
الفخر الرازي -ج 55 م ١٠6‏ 


فد" قوله تعالى : إذقال زبك للملائكة:: 'ضورةاص . 
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إبلبس سكير وكانَ من الْكَثفرِينَ ديك كَالَ يتإبليس مامنعك أن سج 


البشر مع أنهم ككنازق مسا العزرة وهر اازاة قن قله ومن تفيف فنا ) وناتضاء النضب وهو 
المراد من قوله ( ويسفك الدماء ونحن تسبح بحمدك ) فقال الله سبحانه وتعالى' ( [إى أعلم 
ما لاتعلدون ) وتقرير هذا الجواب والله أعلم . أن يقال إن الخلوقات بحسب القسمة العقلية على 
أقسام أربعة : ( أحدما ) الذين حصل لهم العقل والحكية؛ ولم تمحصل لم النفس والشبوة ومم 
الملائئكة فقط ( ثانيها ) الذين حص لم النفس والشهوة . ولم بحصل لم العلم والحتكمة وهى البهائم 
)و ثالئها) الأشياء الخالية عن القسمين , وهى امادات و بق فالتقسي (قسم رابع) وه و الذى حصل 
فيه اللامان وهو الإسان والمقصود من خليق الإذسان ليس هو الجهل والتقليد والدكير والغرد 
فانكل ذلك صفات البهائم والسباع بل المقصود من تخليقه ظهور العلم والحكمة والطاعة ‏ فقوله 
(إفى أعلم مالا تعلبون ) يعنى أن هذا النوع من المخلوقات . وإن َصلت فيه الشبوة الداعية إلى 
الفساد والغضب الحامل له على سفك الدماء » لكن حصل فيه العقل الذى يدعوه إلى المعرفة وَأنحبة 
والطاعة والخدمة وإذا ثبت أنه تماق إنما أجاب الملانكة هذا الجوات وجب ”هلى 'الإنسان 
أن يسعى فى تحصيل هذه الصفات ء وأن بهد فى ١‏ كتابما. وأن يحترز عن طريقة الجهل والتقليد 
والإصرار والنكبر » وإذا كان كذلك فكل من وقف على كفية هذه الؤاقعة ضار وةونه عليها 
داعبا له إلى الجد والاجتهاد فى! كتساب المفارف الْمّة والأخلاقالفاضلة زاجرأ ل ع نأضدادها 
ومقابلاتها فلهذا الذبب ذ كر الله تعالىمهذا الكلام فى هذا المقام . فان قيل الملائكة لاوز أن 
يقال إنهم اختصمويا بدبب قوطم ( أتجعل فها من بيفسد فنها و يفك الدماء ) فان الخ حمة ممع الله 
كفرء قلنا لا شك أنه جرى هناك سؤال وجواب ؛ وذلك يشانه انخاحمة والمتاظرة:والمشاءبة علة 
18 از الجاز ء فلهذا السب حسن إطلاق لفظ الخاصمة عليه . وا أمى الله قعالى مدا خدل الله عليه 
وس أن يذكر هذا الكلام على سبيل الرمز أمره أن يقول ( إن يوحى إلى أنما أنا نذير مبين) 
يعنى أنا ماعرفت هذه امخاصمة إلا بالوحى , وإتما أوحى الله إلى هذه القصة لآنذر كر بها ولاضير 
:هذه القصة حاملة 2 على الإخلاص فى الطاعة والاحتراز عن الجهل والتقليد ... 

قوله تعالى :ظ إذ قال ربك للملائكة. إنى خالق بشراً من طين » فاذا سويته ونفخت فيه من 
روحى فقوا له ساجدين .«فسجد الملامكة كلهم أجمعون . إلا إبليس استسكبر وكان من الكافرين . 


قوله تعالى : اه شور ضر لفف 
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حمعينَ وي إِلّا عبادك منهم الْمخلصينَ حي فَالَ قالح وَاآلخَقَ أقوذ 20 لأملانَ 


مه سرام وثرج وم اس 


جهنم منك ومن بعك منهم أجمعين 22 


قال يا إبليس ٠١‏ منعك أن تسجد لما خلقت بيدى أ كبرت أم كنت عن العالين . قال أنا خير 
منه خلقتنى من نار وخلقته منطين . قال فاحرج منها فاك رجيم ٠‏ وإنعلءك لعنتى إلى يوم الدرن» 
قال رب فانظر لى إلى يوم يبعثون » قال فانك من المنظرين , إلى يوم الوقت المعلوم . قال فبعزتك 
لاغر,” نهم أجمعين ٠‏ إلا عيادك مهم الخلصين قال فالمق والدق أقول لاملآن جهم منك ويمن 
تبك منهم أجمعين 4 
إعم أن المقصود من ذ كر هذه القصة المنع من الحسد والكير . وذلك لآن إبليس. إإنما 
وقع فيا وقع فيه بسبب ال سد والكيبر , والكفار إا نازعوا حمداً عليه الام بسبب ١‏ المسد 
والكبرء فالله تعالى ذ كر هذه القصة ههنا ليصير سماعبا زاجراً لم عن هاتين الاصلتين المذهومتين 
والحاصل أنه تعالى وغب المكلفين فى النظر والاستدلال ؛ ومنعبم عن الإصرار وااتقايد. وذ كر 
فى تقريره أموراً أربعة ( أولما ) أنه نأ عظيم فيجب الاحتياط فيه ( والثانى) أن قصة سؤال 
الملائكة عن الحكمة فىتخليق البشر يدل على أن المكمة الاصلية فى تخليق.آدم هو المعرفة والطاعة 
لا الجهل والتكير ( الثالث ) أن إبليس [إما خاصم آدم عليه السلام لجل الحسد والكبر فيجب 
على العاقل أن يحترز عنهما . فهذا هو وجه اانظم فى هذه الآيات واعلم أن هذه القصة قد تقدم 
شرحها فى سور كثيرة » فلا فائدة فى الإعادة إلا مالابد منه وفها مسائل : 
« المسألة الأولى » فى قوله ( إنى خااق بشراً من طين ) سؤالات : 
( الآول ) أن هذا النظم [سا يصمح لو أمكن خاق البشر لا من الطين .ل إذا قيل أنا متخف 
سواراً من ذهب » فهذا إنما يستقم لو أمكن اتخاذه من الفضة . 


الفا قوله تعالى : ونفيخت:فيه من روحي. .. سنوة ص . 


( اثاق): ذكر هبنا أنه خلى البشر دق ظين 1 وف سان الآرات ذكر أنه خلقه من سائر 
الاشياءكقوله تعالىفى آدم إنه خلقه منتراب وكقوله ( من صلصال من حمأ مسنون ) وكقوله ٠‏ 
( خلق الإنسان من يل ) . 
( الثااث 6 أن هذه الآية ندل على أنه تعالى لما أخبر الملانكة بأنه خلق بشراً من طين .لم 
يقولوا شيا »وف الاية الأاخرى وهى التى قال ( إلى جاعل فى الارض خلفة ( بين أ: نهم أوردوا 
السؤال وللرات فبينهما تناقض . والجواب عن الأول أن التقدي ر كانه سبحانه و صف ف لم أولا أن 
البشر شخصس جامع للقوة الهيمية والسبعية والشيطانية والملكية » فلسا قال ( إفى خالق بشراً من 
طين ) فكأ نه قال ذلك الشخص المستجمع لتلك الصفات ٠‏ إنما أخلقه من الطين ..والجواب'عن 
الثنى أن المادة البعيدة هو النزاب , وأقرب منه الطين؛ وأقرب منه الحأ المسنون؛ وأقرب منه 
الصلصال فثبت أنه لا منافاة بي الكل؛ والجواب عن ااثالك أنه فىالآية المذ كو رط ضور القرة 
بين لهم أنه مخلق. فى الآرض خليفة , وبالآية المدكورة هبنا بينأن ذلك الخليفة بشرعخلوق منالطين. 
د 0 الثانية 4: قالفاذا سوبته ونفخت فيهمن روحى وهذا يدل على أن تلق البشر لايم 
إلا بأمين القسوية أولا, ؛ ثم نف الروح ثانناً ‏ وهذا حقلآن الإنسان مركب من جسد ونفس. 
أما الجسد فإنه إمايتولد منالمى ؛ والمى إنما يتولد مس دمالطمث وهو إنما بت واد منالأاخلاط 
الاربعة ‏ وهى إما ولد من الآركان الاربعة » ولا .د فى حصول هذه التسوية من رعاية مقدار 
مخصوص لكل واحد منها . ومن رعابة كيفية امتزاجاتها وتركبياتم أ؛ ومن رعاية المدة الى فى مثلها 
حصل ذلك المزاج الذى لاجله حصل الاستعداد لقبول النفس الناطقة . ٠‏ 
وأا الويو وإلمها الإشا, رة بقوله ( ونفخح فيه من روحى ) ولما ضاف الروح إلى نفسه ول 
على أنه جوهر شريف غلوى قدمى , وذهبت الجلولية إلى أن كلمة من تدل على التبعيض ., وهذا 
بوم م أن الروح ج جزء من أجزاء الله تعالى » وهذا فى غاية الفساد ؛ لآن كل ما له جزء وكل :فهو 
9 ومكن الوجود لذاته ويحدث . 
وأيا كيفية نفخ الروح ظ » فاعلم أن الآقزب أن جوهر انين غارة عن أجسأم شفافة نورانية . 
علوية العنصر » قدسية الجوهر وم ى نسرى فى البدن سريان الضوء فى الحواء.ء وسريان النار فى 
الفحم »فهذا القدر معلوم . أما كيفية ذلك النفخ فيا لا يعده إلا الله تعالى . ٠‏ 
< المسألة الثالثة ب الفاء 0 قرله ( فقعوا له سباجدين ) ندل على أنهي م نفخ خ اروحف الجسد 
تو د اع أ علي بالسجود . و أما أن المأمور ر.بذلك السجود ملائكة الآارضء أو دخل فيده 
علا 5 التتمؤات مثل جيربل ومكائيل والروح الأعظم المذكور ف قوله ( وم يشوم الروح 
والملائكة صا )نفيه مباحث عميقة . وقال بعض الصوفية : الملائئكة الذين أمروا بالسجود لآدم؛ 
هم القوى النياتية والحيوانية الحسية والحركية ٠فإنما‏ فى بدن الإسان. خوادم النه ' س التاطقة , 
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وإبليس الذى لم بسجد هو القوة الوهية التى هى المنازعة لجوهر العتّل . و اكلام فيه طويل. وأما 
بقية المسائل وهى : كيفية #ود الملائئكة لأدم . وأن ذلك هل بدل على كونه أفضل من الملاتكة 
أم لاء وأن إبليس مل كان من الملائكة أم لا وأنه مل كان كافراً أصلياً أم لا. فكل ذلك تقدم 
شوؤة القرة ووضرها» ظ 

« المسألة الرابعة » ا<تج أ لاعضاء والجوارح لله تعالى بقوله تعالى ( ما منعك أن 
تسجد لما خلقت ببدى ) فى إثيات يدين الله تعانى . بأن قالوا ظاهر الآبة يدل عليه . فوجب المصير 
إلبه ؛ والايات الكثيرة واردة على وفق هذه الآية » فوجب القطع به. 

واعلم أن الدلائل الدالة على نق كونه تعالى جسما مركباً من اللاجزاء والاءضاء . قد سبقت 
إلا أنا نذكر ههنا نكا جارية بحرى الإلرامات الظاهرة ( فالأول ) أن من قال إنه ركب من 
الاعضاء والاجزاء . فإما أن يثدت اللاعضاء النى ورد ذ كرها فى القرآن ولا بزيد علا . وإما أن 
يزيد علها » فإن كان الأول ازمه إثيات صورة لا »كل أن بزاد علها فى القسيم» لآانه يلزمه إث.ات 
وجه حدث لا يوجد منه إلا جرد رقعة الوجه لقوله (كل شىء هالك إلا وجهه ) ويازمه أن يثبت 
فى تلك الرقعة عيونأ كديرة لقوله ( تيحرى بأعيننا ) وأن يثبت جنيا واحداً لقوله تعالى (ياحسرتا 
على ما فرطت فى جنب الله ) وأن يثبت على ذلك الجنب أيدى كثيرة لقوله تعانى ( مما عمات 
أيدينا ) وبتقدير أن يكون له يدان فإنه بحب أن يكو نكلاهما على جانب واحد لةوله يلت « الحجر 
الأسود يمين الله فى الأرض » وأن يثبت له ساماً وا<داً لقوله تعالى ( يوم شف عن ساق ) 
فيكون الحاصل من هذه الصورة . تجرد رقعة الوجه ويكون علها عيون كثيرة . وجنب واحد 
ويكون عليه أيد كثيرة وساق واحد ؛ ومعلوم أن هذه الصورة أقبح الصور ء ولو كان هذا عبداً 
لم يرغب أحد فى شرائه . فكيف يقول العافل إن رب العالمين موصوف ببذه الصررة . 

وأما القسم الثانى : وهو أن لا يقتصر على الاأعضاء المذكورة فى القرآن؛ بل يزيد وينقض 
على وفق التأويلات »ليلذ يبطل مذهيبه فى اخمل على مجرد الظواهر ؛ ولا بد له من قبول 
دلائل العقل . 

١‏ الحجة الثانية ) فى إبطال قوم إنهم إذا أثبتوا الاأعضاء لله تعالى . دن أثبتوا له عضو 
الرجل فوو رجل » وإن أثبتوا له عضو النساء فهو أنثى » وإن نفوها فهو خصى أو عنين . و تعالى 
الله عما يول الظالمون علوأ كيرا . 

((الحجة الثالثة ) أنه فى ذاته سيحانه وتعالى » إءا أن بكون جسما صلباً لا ينخمز البئه » فيكون 
حجر صلا . وإما أن يكون قابلا للانغهاز؛ فيكون ليناً قابلا للتفرق والمّرق . وتعالى الله عن ذلك 

(الحجة الرابعة) أنه إن كان حيث لامكنه أن يتحر ك عن مكابه .كان كالزمن المقعد العاجز, 
وإنكانمحيث »كنه أن يتحرك عن مكانه. كان حلا لاتغيرات . فدخل تحت قو لزلا أ حب الآفلين). 
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١‏ الحجة الخامسة ) إن كان لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يتحرككان كالميت .وإن 
كان يفعلهذه الاأشياء .كان إنانا .كثيرالنهمة محتاجاً إلىالا" كل والشرب والوقاع وذلك باطلل. 

لاالحجة السادسة) أنهم يقولون إنه ينزلكل ليل من العرش إلى اللسماء:الدنيا » فنقول هر حين 
نزوله : هل ببق مدبرأ لاعرش و سق مدبراً لآمماء الدنيا دين كان على العرش ».و حينئذ لا ببق ف 
الزول فائدة » وإن لم يبق مدبراً لأعرش فمند نزوله يصير معزولا عن إلهية العرش ٠‏ و'اأسموات . 

١‏ الحجة السابمة ) أنهم يقرلون إنه تعالى أعظم من المرش ٠‏ وإنا العرش لا فسبة لعظمته 
إلى عظمة 'لكرمى ؛ وعلى هذا الترتيب حتى يذهى إلى السما. الدنيا » فإذا كان كذللك كنت النشماء 
الدنيا بالنسية إلى عظمة الله كالذرة بالنسية إلى البحر » فإذا نزل فإما أن يقال إن الإله يصير صغيراً 
بحيث تسعه السماء الدنيا و إما أن يقال إن السماء الدنيا تصير أعظم منالعرش ء وكل ذلك باطل. 

(:الحجة الثامنة » ثبت أن العالم كرة؛ فإنكان فوق بالنسبة إلى قوم كان تحت بالفسبة إلى 
قوم آخرن وذلك باطل ؛ وإن كان فوق بالنسبة إلى الكل , لخينئذ يكون جسما حيطا بهذا العالم من 

كل الجوانب . فيكون إله العالم على هذا القول فلكا من الا“فلاك . 

ا الحجة التاسعة ) لماكانت الا'رض كرة » وكانت السموات كرات » فكل ساعة تفرض 
الساعات فإنها تتكون ثلث الليل فى حق أقرام فعيئين من سكان كزّة العوارض» فلو'نزل من 
الغرش فى ثلث الليل وجب أن يق أبدا نازلا عن العرش » وأن لا يرجع إلى العرش البتة . 

لإ الحجة العاشرة ) أنا إنما زيفنا إلمية الشمس والقمر ثلا"ة أنواع من العيو ب( أولها) كونه 
مؤلفاً من الا“جزاء ووالا'بعاض ( وثانيها ) كونه حدودآ متناهيا ( وثالتها ) كونه مو صوفاً بالحركة 
والسكون والطلوع والغروب . فإذا كان إله المشببة مؤلفاً من الا*عضا, والاجزا. كان مركا , 
فإذاكان على العرش كان محدوداً متناهياً ٠‏ وإن كان ينزل من العرش ويرجع إليه كان موضوفاً 
بالحركة والسكون » فبذه الصفات" الثلاثة إن كانت منافية للآلهية وجب تمزيه الإله عنها بأسرها , 
وذلك يبطل قول المشبية » وإن لم تكن منافية الآلهية لفينتذ لايقدر أخد على الظعن فى [هيسة 
الشمس والقهر . ٠‏ 

لإ الحجة الحادية عشرة ) قوله تعالى ( قل هو الله أحد ) ولفظ الاحد مبالغة فى الوحدة . 

: وذلك ينافى كونه مركياً من الأاجزاء والا”بعاض . | 1 
( الحجة الثانية عشرة 4 قوله تعالى ( والله المنى و أنتم الفقر . ) ولوكان ص كا شَْ لد أء 
'والا*بعاض لكانحتاجاً إليها وذلك يمنع من كونه غنياً على الإطلاق » فثبت ببذه الوجوه أنالقول 
باثيات الأعضاء واللاجزاء لله محال , ولما يت بالدلائل اليقينية وجوب تيزيه الله تعالى عن هذه 
الإعضاء » فنقول ذكر العلماء فى لفظ اليد وجوهاً (الآول, أن اليد عبارة عن القدرة تقول العرب 
الى -بذا الآمى ءن يد . أى من قوة وطاقة , قال تعالى ( أو'نعفو الذئ بيده عقدة*التكاخ) » 
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( الثانى ) الءد عبارة عن النعمة يقال أبادى فلان فى حق فلان ظاهرة والمراد النعم والمراد باليدين 
النعم الظاهرة والباطنة أو نم الدين والدنيا ( الثاات ) أن لفظ اليد قد يزاد للتأ كيد كقول القائل 
لمن جنى «اللسان هذا ما كسبت يداك وكقوله تعالى ( نشراً بين بدى رحته ) . 

ولقائل أنيقولحل اليد على ا'ّدرة ههنا غير جائز, ويدل عليه وجوه(الآول)أن ظاهرالابة 
يقتعنى إثبات اليديز , فلوكانت اليد عبارة ع نالقدرة لزم إثبات قدرتين لله وهو باطل (والثاتى)أن 
الآية تقتضى أن كون آدم مخلوقاً باليدين بوجب فضيلته وكونه مسجوداً للملائكة . فلوكانت اليد 
عبارة عن القدزة لكان أدم مخلو وا بالقدرة , لكن جميم الاشياء مخلوقة بقدرة الله تعالى فكا أن 
آدمعليه السلام مخلوق بيد الله تعالى . فك ذلك إبليس مخلوق بيد اله تعالى . وعلىتقدير أن تكو ن 
اليد عبارة عن القدرة .لم تكن هذه العلة علة لكون آدم مسجوداً لإبليس أولى من أن يكون 
للش ذا لآدم » وحينئذ يختل نظم الآية ويبطل ( الثالث ) أنه جاء فى الحديث أنه صلل 
الله عليه وسلم قال د« كلنا يديه بمنى » ومعلوم أن هذا الوصف لايليق بالقدرة . ش 

( وأما التأويل الثانى ) وهو حمل اليدن على النعمتين فبو أيضاً باطل لوجوه ( الأول ) 
أن نعم الله تعالى كثيرة يا قال ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) وظاهر الآية يدل على أن 
اليد لا تزيد على الإإثنتين ( الثانى ) لو كانت اليد عبارة عن النعمة فنئول النعمة مخلوفة لله لخينئذ 
لايكون آدم عخلوتاً للهتعالى بل يكون مخلوقاً لبءضن المخلوقات , وذلك بأن يكون سبباً لمزيد النتقصان 
أولى من أن يكون سباً ازيد الكال ( الثالث ) لو كانت اليد عبارة عن النعمة لكان قوله 
(تبارك الذى بيده الملك) معناهتبارك الذى بنعمته الملك ولكان قوله ببدك الخير» معناه بنعمتك 
الخير ولكان قوله ( يداه مبسوطتان ) معناه نعمتاه مبوطتان . ومعلوم أنكل ذلكَ فاسد . 

( وأما التأويل انثالث ) وهو قوله إن لفظ اليد قد يذكر زيادة لأجل التأ كيد فنقول لفظ - 
اليد قد يستعمل فى حق من يكون هذا العضو حاصلا له وفى حق من لايكون هذا العضوحاصلا . 
فى حقه ( أما الاول ) فكةوهم فى حق من جنى بلسانه هذا ما كسبت يداك والسيب فى هذا 
أن حل القدرة هو اليد وأطلق اسم اليد على القدرة . وعلى هذا التقدير فيصير المراد من لفظ اليد 
القدرة . وقد تقدم إبطال هذا الوجه ( وأما الثانى ) فكقول (بين يدى عذاب شديد) وقوله (بين 
يدى الساعة) إلا أنا نقول هذا الجاز بهذا اللفظ مذ كور والاز لاايقاس عليه ولايكون مطرداً . 
فلا جرم لا يحوز أن يقال إن هذا المعنى [نما حصل: بيد العذابب وبيد الساعة؛ ونحن نسم أن قوله 
(لاتقدموا بين يدى ابه ورسوله)فد بحوز أن يراد به التأ كيد والصلة . أما المذ كور فى هذه الآية ' 
ليس هذا اللدظ ب( ل قوله تعالى ( خلقت بيدى ) وإنكان القياس فى اليجازات باطلا فقد سقط 
كلامم بالكلية , فهذا منتبى البحث فى هذا الباب . 

والذى تلخص عندى فى هذا الاب أنالسلطان العظم لا يقدر على عمل ثى. بده إلا إذا كانت 


ضف اكرلة عاو :كال انا تخي متف سور ل ١‏ 


غاية عنايته مصروفة [ لى ذلك العمل ء فاذا كانت المئاية الشنديدة من راد العمل داكن 7 
بحازاً عنه عند قيام الدلائل القاهرة . فبذا مالاصناه فى هذا الياب . والله أء علم . ش 

أما قوله تعالى ( استكيرت أم كنت من: العالين ) فالمعنى : امتمكيرتبالآن أم كنج أبداً 
من المسكيرين العالين . فأجاب إبليس .بقوله ( أنا خير منه خلقتنى من بار وخلقته من طين ) 
فالمعنى أنى.لو كنت مساوياً له فى الشرف لكان يقح أمرى بسجودى له فكيف. وأنا خير:منه 
ثم بين كونه خيراً منه بأن أصله .من النار والذاز أشرف من الطين ؛ فصح أن أله عيزهن أصل 
آدم ومن كان أصله 1 من أصله فيو خير'منه فرذه مقدمات اله :1 00 : 

١‏ القدمة الأول ) أن [بلنين :لوق من النآن: يذل عليه قزل تقال حكاية هه ولتق 
من.نار و <لقته من طين ) وقوله تعالى ( وانليان خلةناه من قبل من نارالسموم ). 

2 المقدمة الثانية 6 أن النار أفضل من الطين ويدل عليه وجوه ( الآول) أن:الاجرام 
المذكية أشرف من الاجرام العنصرية والنار أقرب العناصر من الفلك والأآرض أبعدها عنه 
عنه فوجب كون النار أفضل من الأرض, ( الثاتى ) أن النار خليفة الشمس والقَمر فى إضاءة هذا 
العالم عند فيبتهها والشمس والقمر أشرف من الارض ء تخليفتهما فى الإضاءة أفضل من الأآر ض 
( اثالث ) أن الكيفية الفاعلة اللاصلة . إما الحرارة أو البرودة والحوارة أفضل من البرودة لآن 
الحرارة تناسب الحياة والبرودة تناسبالموت ( الرابع ) الارض كثيفة والنار لظيفة واللطافة 
أشرف من السكثافة ( الخامس ) النار مشرقة والارض مظلءة والنور خير من الظلمة ( السادس ) 
النار خفيفة تشبه.الروح والارض ثقيلة تشبه الجسد والروح أفضل:من الج_د.فالناز:أفضل من 
الأرض ولذلك فإن الاطياء أطبقوا على أن العنصرن الثقيلين أعون» على تر كيبا الأاجساد. وأن 
العنصرين الخقيفين أعون على تولد الارواح ( :"سابع ) النار صاعدة والارض_فابطة: والصاعد 
أفضل من المابط ( الثامن ) أن أول بروج :الفلكهو الل لآنه هو الذى بدأ من نقطة الإستواء 
الشمالى.ثم إن امل على طبيعة النار تأشرف أعضاء الحيوان والقلب.والروح و#ماعلى طبيغة النار 
. وأخس أعضاءالحدوان هو العظم وهوبارد ياب سأرضى ( التاسع ) أنالاجسام الأرضي ة كلما كانت 
أشد نورانة ومشامة بالناركانت أشرف. وكلا كانت أكثر غبرة وكثافة وكدورة ومشاببة 
بالأر ض كانت أخسء مثاله الأجسام الشيبة بالنار الذهب والياقوت والاحجار:الضافية النورانية 
ومثاله أيضاً من الثئاب الإبريسم وما يتخف منه . واما أن كل ما كان أ كثر أرضية وغبرة فهو 
أخس فالام ظاهر ( العاشر 0 الشرف والججلالة ولا م عملها إلا 
بالشعاع وهو جسم شيه. بالنار ( الحادى عشر ) أن. أشرف. أجسام العالم الجسمانى هو ااشدس 
ولا شك أنه شبيه بالنار فى صورته وطبيعته وأثره ( الثاف عشر ) أن النضج و الحضى :وابحياة لاتتم 
إلا بالحرارة ولولا قوة الحرارة لما تم المزاج وتولدت المركات (الثالث العاشر) أن أفوى العناصر 
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لسلسم 


الاربعة فى قوة الفعل هو النار وأ كلها فى قوة الإنفعال هو الآرض والفعل فضل من الإنفعال 
فالنار أفضل من الآرض . أما القائلون بتفضيل الارض على النارفذكروا أيضاً وجوهاً (الاؤل) 
أن الأرض أمين مصلح فاذا أودعتها حبة ردتها إليك تجرة مثمرة والنارخائئة تفسدكل ما أسلمته 
إلها ( الثانى ) أن الحس البصرى أثنى على النار )١(‏ فليستمع ما يقوله الحس اللمسى ( الثالك ) 
أن الأرض مستولية على النار فإنها تطفىء النار . وأما النار فإنها لاتؤثر فى الارض الخالصة . 

لإ وأما المقدمة الثالثة ) فهى أن منكان أضله خيراً من أصله فهو خير منه, فاعلم أن هذه 
المقدمة كاذبة جداً و ذلك لآن أصل الرماد النار وأصل البساتين النزهة والآاشارالممرة هو الطين 
ومعلوم بالضرورة أن الا تيار المثمرة خير من الرماد . وأيضاً فهب أن اعتبار هذه الجهة يو جب 
الفضيلة إلا أن هذا يمكن أن يصير معارضاً بحهة أخرى توجب الرجحان مثل إنسان نسيب عار 
عن كل الفضائل فإن نسبه وجب رجحانه . إلا أن الذى لا يكون.ندبياً قد يكون كثير العم 
والزهد فيكون هو أفضل من ذلك النسيب يدرجات لا حد لا , فالمقدمة االكاذية فى القياس الذى 
ذكره إبليس هو هذه المقدمة , وإن قال قائل هب أن [بليس أخطأ فى هذا القياس لكن كيف 
لزمه الكفر من تلك المخالفة ؟ وبيان هذا السؤال من وجوه ( الأول ) أن قوله (اججدوا) أمس 
والآم لا يقتضى الوجوب بل الندب وخخالفة الندب لا توجب العصيان فضلا عن الكفر , 
وأيضاً فالذين يقولون إن الاأمس لاوجوب فهم لا يتكرون كونه محتملا للندب احتهالا ظاهراً 
ومع قيام هذا الاحتمال الظاهر كيف يلزم العصيان فضلا عن الكفر ( الثانى ) هب أنه للوجوب 
إلا أن [بليس ما كان من الملائكة فأم الملائكة بسجود آدم لا يدخل فيه [بليس ( الثالث ) هب 
أنه يتناوله إلا أن تخصيص العام بالقياس جائز :نخصص نفسه عن عموم ذلك الآمر بالقياس 
(الرابع)هب أنه لم يسجدمع عليه بأنه كان مأموراً به إلا أن هذا القدر يوجبالعصيان ولا بوجب 
الكفر فكيف ازمه الكفر ( والجواب) هب أن صيغة الآمر لا ندل على الوجوب ولكن 
يحوذ أن ينضم إليها من القرائن ما يدل على الوجوب , وهبنا حصلت تلك القرائن وهى قوله تعالى 
( أستسكبرت أم كنت من العالين ) فلما أتى إبليس بقياسه الفاسد دل ذلك على أنه إنما ذ كر ذلك 
القياس ليتوسل به إلى القدح فى أمر الله وتكليفه وذلك يوجب الكفر . إذا عرفت هذا فنقول 
إن [ليس لما ذ كر هذا القياس الفاسد قال تعالى ( اخرج منها فإنك رجي ) . 

واعم أنه ثبت فى أصول الفقه أن ذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل على كون ذلك 
الحم معللا بذلك الوصف وهبنا الحكم بكونه رجها ورد عقيب ما حى عنه أنه خصص النص 
بالقياس » فهذا يدل على أن تخصيص النص بالقياس يوجب هذا الحكم . وقوله(هنها) أى من الجنة 
أو من السموات والرجم المرجوم وفيه قولان : 


ر9) العبارة مصحفة لان الحس البصرى فيا نعم لم يش على النار وإما يتأذى يم أن الح الللسى ترق بالثار . ولعله نظر إلى المنى 
من ناحية أخرى فى أن فضل النار لم يظهره إلا البصر واللمس وهما من طديعة الأرض . فيسبهما بان فضل الارض على انار . 


نايف قوله تعالى.: فبعزتك «لأغوينهم أجمعين . سوزة ص . 


ل الاول أنه مماز عن الطرد » لآن الظاهر أن من طرد فقد يرى بالججارة وهو الرجم فنا 
كان الرجم من لوازم الطرد جعل الرجم كناية عن الطرد فإن قالوا الطرد هو اللمن فلوحملنا.قوله 
( رجيم ) على الطرد لكان قوله بعد ذلك ( وإن عليك لعتتى ). تكراراً والجواب من وجبين 
م الاو د ب يي د 
الله ( والثانى ) أنا حمل الرجم على اطرد وحمل قوله ( وإن عليك لعنتى إلى يوم الدين) على أن 
ذلك الطرد بمتد [ إلى آخر القيامة فكون هذا فائدة زائدة ولا يكون تكريراً. 

2 والقول الثالى ) فى تفسير الرجيم أن حمله على الحقيقة وهو كون الشياطين جر مين 
بالشبب والله أعل . فإن قي ل كلمة إلى لإتهاء الغاية فقوله ( إلى يوم الدين ) يقتضى انقطاع لك 
الامنة عند يجى. يوم الدين , أجاب صاحب النكشاف بأن اللعنة باقية عليه فى الدنيا فاذا جاء. .يوم 
القيامة جعل مع اللعنة أنواع من العذاب تصير اللعنة همع حضورها مأسية , 

واعلم أن إبليس لما صار ما و قال (فأنظرف إل يوم يعثون ) قبل [نها طلب الأنظار 
إلى يوم يبعثون لا جل أن يتخلص من الموت لاآنه إذا نظر إلى يوم البعث لم يمت قبل يوم البعث 
وعند بجى. . يوم البعث لا يموت أيضاً خينئذ يتخلص من الموت ققال تعالى ( نك من المنظرينٍ إلى 
يوم الوقت المعلوم)ومعناه إنك من المنظرين إلى يوم يعليه الله ولا يعليه أحد سوأه ؛ فقال إبليس 
(فبعزرتك ) وهو قل م لعزة الله بعطه ري عراس ابسيف نيا أضاف الإغواء إلى نفس 
رم حا مدعب ادرو لمر ايك زدقيها أخرين ى ) فأضاف الإغواء 5-5 
مذهب الجر وهذا يدل على أنه متحير فى هذه المسألة . 

'وأما قوله ( إلا عبادك منبم الخلصين ) ففيه فوائد : 

( افائة ال ) قبل غرض ! إبليس من ذ كره هذا الاستثناء أن لاقع كان اك الكل 
لآنه لولم يذكر هذا الاستثناء وادعى أنه يغوى الكل لكان يظبر كذبه حين بتجز عن إغواء 
عباد الله الصالحين , فكاآن إبليس قال نما ذ كرت هذا الإستثاء لثلايقع الكذب فى هذا الكلام » 
وعندهذا يقال إن الكذب شى. يستذكف منه [بليس فكيف يايق بالل الإقدام عليه ؟ فإن قيل 
كيف ابمع بين هذه الآية وبين قوله ( وما أرسلنا من رسول ولا نى إلا إذا ؛نى ألق الشيطان 

فى أمنيته ) ؟ فنا إن [بليس لم يقل إف لم أقصد إغواء عباد الله سال 0 قال لاأغوينهم وهو 

وإنكان ,قصد الإغواء إلا أنه لا يغو. | 

<٠‏ العائدة الثانية) هذه الآية تتدل عن اق ليك لا يغوى عباد انه الخلصين:: وقال تعالى فى 

صفة يوسف (إنه من عبادنا الخلصين) فنصل من جموع هاتين الآ يتين أن إبليس ما أغوى يوتف 
عليه السلام » وذلك يدل على كذب الحثوية فم| بندبون إلى بوسف عليه السلام من القباح . 
واعلم أن بلاس لذ كر هذا الكلام قال الله تعالى ( فالحق والحق نوك لدعم ن منك 
ومن تبعك منهم أجمعين ) وفيه مسائل : 


قوله تعالى : قل ما اسألكم عليه من أجر . سورة ص . زارفا 


كلما لزع ين أخ مآ أنأنَ لكل جه مه هظقي 

ف المسألة الأولى » قرأ عاصم وحمزة (فالحق) بالرفع (والحق) بالنصب » والباقون بالنصب 
فهما. أما الرفع فتقديره فالحق قسمى . وأما النصب فعلى القسم » أى فبالحق, كقولك والله 
لآفملن . وأما قوله ( والحق أقول ) انتصب قوله ( والحق ) بقوله ( أقول ). 

« المسألة الثانية © قوله (منك) أى من جنك » وثم الشسياطين ( وممن تبعك منهم ) من ذرية 
آدم ؛ فإن قيل قوله ( أجمعين) تأ كيد لماذا ؟ قلنا: حتمل أن ب ؤكد به الضمير فى منهم . أو الكاف 
فى منك مع من تبعك ٠‏ ومعناه لآملآن جهام من المتبوعين والتابعين لا أترك منهم أحداً . 

« المسألة الثالثة # احتج أصحابنا هذه الآنة فى مألة أن الكل بقعناء الله من وجوه (الآول) 
أنه تعالى قال فى حت إبليس (اخرج منها فنك رجي . و إن عليك لعنتى إلى يوم الدين) فهذا [خبار 
من الله تعالى بأنه لا يؤمن فلو آمن لانقلب خبر الله الصدق كذباً وهو محال, فكان صدور 
الإيمان منه تحالا مع أنه أمى به (والثاى) أنه قال ( فبعزتك للاغر ينهم أجممين ) فالله تعالى علم منه 
أنه يغومهم » وسمم منه هذه الدعوى . وكان قادراً على منعه عن ذلك » والقادر على المنع إذا لم يمنع 
كان راضيا به ؛ فإن قالوا لعل ذاك المنع مفسد ..قلنا هذا قول فاسد » لآن ذلك المنع بخلص إبليس 
عن الإضلال . ومخلص بنى آدم.عن الضلال . وهذا عين ا-صلحة ( الثالث ) أنه تعالى أخبر أنه علا 
جبنم من الكفرة ؛ فلو لم يكفروا لزم الكذب والجهل فى <ق الله تعالى ( الرابع ) أنه لو أراد أن 
لا بكفر الكافر لوجب أن ببق الانبياء والصالحين . وأن يميت إبليس والشياطين . وحيث قاب 
الامى علمنا أنه فاسد ( الخامس ) أن تكليف أولتك الكفار بالإيمان , يقتضى نكليفهم بالإيمان 
بهذه الآآيات التى هى دالة على أنهم لا يؤمنون البئة . وحيلاذ يلزمأن يصيروا مكلفين بأن يؤمنوا 
بأنهم لا يؤمنون البتة . وذلك تكليف با لا يطاق . والله أعلم 

قوله تعالى : « قل ما أسألم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين . إن هو إلا ذ كر للعالمين , 
ولتعلمن نبأه بعد حين ». 

اعلم أن الله تعالى ختم هذه السورة بهذه الخاتمة الشريفة . وذلك لأنه تعالى ذ كر طرقاً كثيرة 

دالة على وجوب الاحتياط فى طلب ادن , ثم قال عند الثم : هذا الذى أدعو التاس إليه يحب 
أن ينظ فبغال الداع ».وق بال الدعوة لظهر أنه عق أوباطل ‏ آما القناى وهر آنا . فآنا 
لا أسألك على هذه الدعوة أجراً ومالا . ومن الظاهر أن الكذاب لا ينقطم طمعه عن طلب 
المال البتة , وكان من الظاهر أنه مَل كان بعيداً عن الدنيا عدم الرغبة فها . وأما كيفية الدعوة 


د قوله تعالى : قل ما اسألكم عليه من أجر.. سورة ص . 


فقال : وما أنا من المتكافين والمفسرون» ذكروا فيه وجوها . والذى يغلب عل الظن أن المراد 
أن هذا الذى أدعوك إليه دين ليس بحتاج فى معرفة ته إلى التكلفات الكثيرة » بل هو دنن يشهد 
صريح العقل بصحته . فإتى أدعوكم إلى الإقرار بوجود الله (أولا) ثم أدعوكر ( ثانا ) إلى تغزيهه 
وتقديسه عن كل ما لا يليق به ء يقوى ذلك قوله(ليس كثله شى.) وأمثاله ,ثم أدعوكم (ثانا) إلى 
الإقرار بكونه موصوفاً بال العلم والقدرة والحكمة والرحمة .ثم أدع وكم (رابعاً) إلى الإقرار بكونه 
منزهاً عن الشركاء والإضداد . ثم أدعو كر (خاءساً)إلى الإمتناع عن عبادة هذه الآوثان , الى هى 
جمادات خسيسة ولا منفءة فى عبادتها ولا مضرة فى الإعراض عنما . ثم أدعو كر (ساذساً)إلى تعظلم 
الآ واح الطاهرة المقدسة . وه الملائكة والآنبياء .ثم أدعوكم (-ابعاً) إلى الإقرار بالبعث والقيامة 
(ليجزى الذين أساءوا بما عملوا . ويحزى الذين أحستوا بالحستى)ثم أدعوكر( ثامناً)إلى الإعراض 
عن الدنيا والإفبال على الأخرة ؛ فهذه الاصول الهانية . هى الأصول القوية المعتيرّة فى دين الله 
تعالى ؛ ودين تمد يكم وبدائه العقول؛» وأو ائل الافكار شاهدة بصحة هذه الأصول: القانية. 
فثبت أفى لمات من المتكلفين فى الشريعة النى أدعو الخلق إليباء ل كل عقَل سيم وطبع مستقم , 
فإنه يشبد بصحتها وجلالتهاء وبءدها عن الباطل والفساد وهو المراد من قولة ( إِنْ هو إلاة كر 
للمالمين ) ولما بين هذه المقدغات قال ( و لتعلين نبأه بعد حين ) والمعنى أنكم إن أصررم على 
الجهل والتقليد » وأييتم قبول هذه البيانات التى ذ كر ناها فستعلمون بعد حين أنكم كلتم مصيبين 
فى هذا الإعراض أو مخطئين , وذ كر مثل هذه الكلمة بعد تلك البيانات المتقدمة مما لامزيد عليه 
فى التخويف والترهيبء واقه أعم . ١ ١‏ ا 
قال المصاف رحمة الله عليه : ثم تير هذه الورة يوم الخيس فى آخرالثلاثاء الثانى من شهر 
ذى القعدة مسئة ثلاث وستهائة . و الخددلله على آلاثنه ونعهائه . والصلاة على المطهرين من عباده فى 
أرضه وسمائه . والمدسم والثناء كا يليق بصفاته. وأممائه ؛ والتعظيم التام لأنبيائه وأو 5 
تسلا كثيراً إلى يوم الدين . ا 
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لاصطق مما يحلق ماساء سبحنلنه, هوآلله الواحد القهار ذي 


باسم الله الرحمن الرحيم 

تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إلِك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له 
الدين » ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعيدمم إلا ليقرونا إلى الله زلق 
إن الله يحم بينهم فما م فيه مختلفون ,إن الله لا هدى من هو كاذب كفار » لو أراد الله أن يتخذ 
ولد لاصطق مما خلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القبار © . 

اعم أن فى الآية مسائل : 1 

« المسألة الأولى » كر الفراء والزجاج : فى رفع ( تعزيل ) وجمرن ( أحدهما ) أن يكون. 
قوله ( تغزيل ) مبتدأ وقوله ( من الله العزيز ال كيم ) خبر ( والثاتى) أن يكون التقدير هذا تنذيل 
الكتاب؛ فيضمر المبتدأ كقوله(سورة أنزلناها)أى هذه سورة ؛ قالبعضبم الوجه الأول لوجوه 
(الأول) أن الإضمار خلاف الأصل ء فلا يصار إليه إلا لضرورة ؛ ولا ضرورة هبنا ( الثانى ) أنا 
إذا قلنا ( تنزيل الكتاب من الله ) جملة تامة من البتدأ والخبر أفاد فائدة شريفة » وهي أن تنزيل 


ا قوله تعالى : إنا أنزلنا إليك الكتاب بالخق . سورة الرُمر . 


الكتاب يكون من الله لا من غيره وهذا الحصرمعنى معتبر . أما إذا أضمرنا المبتدأ لم تحصل هذه 
الفائدة ( الثالث ) أنا إذا أضهرنا المبتدأ صار التقدير هذا تغزبل الكتاب من الله » وحينئذ يلزمنا 
مجاز آخر ٠‏ لآن هذا إشارة إلى السورة » والسورة ليست نفس التنزيل » بلالسورة منزلة ؛ لكينئذ 
يحتاج إلى أن نقول المراد من المصدر المفعول وهو مجاز تحملناه لا لضرورة . 
« المسألة الثانية » القائلون يخاق القرآن احتجوا بأن قالوا إنه تعالى وصف القرآن بكونه 
تنزيلا ومنزلا ء وهذا الوصف لا يليق إلا بالحدث الخلوق(والجواب] أنا تحمل هذه اللفظة على 
الصيغ والحروف . 
المسألة الثائثة.» الآآيات الكثيرة تل .غلى وصف القرآن بكونه تنزيلا وآبات أخر تدل 
على كونه منزلا . 
أما (الآول) فقوله تعالى ( وإنه لتفزيل رب العالمين ) . وقال ( تفزيل 8 خيد) ونال 
( حم تنزيل من الرحمن الرعم) 
وأما (الثانى) قةوله (إنا نحن نزلنا الذكر ) .قال ( وبالحق أنزتاء الو 5 أنت كر 
أن كونه مذ للا أقرب إلى المقيقة من كونه نز يله ٠‏ فكونه منزلا مجاز أيضاً لآنه 0 المراد من 
القرآن الصغة القائمة بذات الله فهو لا يقبل الإنفصال والنزول ؛ وإنكان المراد منه الحروف 
واللاصوات بغرا تقبل الاشقال والنزول ء بلالمراد من الدزول نزول الملك الذى بلغيا 
إلى الرسول مكل . . 
« المسألة الرابعة 4 قالت المعتزلة العزيز هو القادر الذى لا يغاب فهذا اللفظ ا ول 
تعالى قادراً على مالا نهاية له ولك بم هو الذى يفعل لداعية الحكة لا لداعية الشبوة؛ وهذا 
إما لم إذا لبت أنه تعالى عالم الات 5 عن عق جميع الحاجات إذا يت هذا 
فنقول كونه تعالى (عزيزاً حكيا) يدل على هذه الصفات الثلاثة . العلم بجممييع المءلومات . والقدرة 
على كل الممكنات . والإستغنا. ع نكل الحاجات ؛ فن كان كذلك امتنع أن يفعل القبيح وأن يحم 
بالقبيح . ٠‏ وإذاكان كذلك فكل مايفعله يكون حكة وصواباً. إذا ثتهذا فنقول وحم 
يتوقف على أصلين : ( أحدهما ) أن يعلم أن القرآنكلام الله . والدليل عليه أنه ثبت بالمعجن كو 
الرسول صادقاً . ٠وثبت‏ بالتواتر أنهكان يقول القرآنكلام الله فيحصل من جموع هاتين 8 
٠‏ أن القر أن كلام الله ( والاصل الثابى ) أن الله أ راد بهذه الالفاظ المعانى التى هى موضوعة لا , 
أم يحسب الاغة أو بحسب القرينة العرفية أو الشرعية لآنه لولم يرد ا ذلك لكان تلبيساً . وذلك 
لايليق بالحكيم فثبت ما ذكرنا أن الانتفاع بالقرآر:_ لابحصل إلا بعد تلم هذين الاصلين». 
وثبت أنه لاسيل إلى إثبات هذين الاصلين إلا بإئبات كونه تعالى حكما .وثيت أن لاسبيل 


قوله تعالى : إنا أنزلنا إليك الكتاب . سورة الزُّمر . غرف 
إلى إثبات كونه حكما إلا بالبناء على كونه تعالى عزيزاً , فلهذا السبب قال ( تمزيل اللكتاب ون 
الله العز 0 
أما قوله تعالى ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ) فيه سالا : 
(١‏ الؤال الآول ) لفظ التغزيل يشسعر بأنه تعالى أنزله عليه يحماً نجماً على سيل التدريج 
ولفظ الاءزال يشعر تأنه تال أده عليه دفعة واحدة فكيف امع نينهما ما(والجواب)إن صح الفرق 
بين التعزيل و بين الإنزال من الوجه الذى ذ كرتم فطريق اع أن يقال المعنى إنا حكمنا حك كارا 
جوم بآن يوصل إليك هذا الكتاب » وهذا هو الإنزال؛ ثم أوضلناه يما بحما إليسك على وفق 
الممالم وهذا هو التنزيل.. 

ل( السؤال الثاتى ) ماالمراد من قوله (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق)؟(والجواب)نفيه وجهان 
( الآول ) المراد ( أنزلنا الكتاب اليك ) ملتبساً باحق والصدق والصواب عل معنى كل ما أودعناه 
فيه من ]يات التوحيد والنبوة والمعاد . وأنواع التكاليف فهوحق وصدق يخب العمل به والمضير 
إليه ( الثانى ) أن يكون المراد ( إنا أنزلنا إليك الكتاب ) بناء على دليل <ق دل على أن الكتاب 
نازل من عند الله . وذلك الدليل هو أن الفصحاء محزوا عن معارضته » ولولم يكن معجزاً لىا 
يجمزوا عن معارضته . 

ثم م قال فاعبد الله مخلصاً له الدين » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى »أنه تعالى لما بين فى قوله ( إنا أنزلنا إلبك الكتاب بالحق ) أن هذا 
الكثاب مشتمل على الحق والصدق والصواب أردف هنا بعض مافيه من الحق والصدق وهو أن 
يشتغل الانسان بعبادة الله تعالى على سبيل الإخلاصى ويتبرأ عن عبادة غير الله تعالى بالكلية , 
فأما اشتغاله بعبادة الله تعالى على سبيل الإخلاص فهو المراد من قوله تعالى ( فاعبد الله مخلصاً ) . 
وأماءراءته من عبادة غير الله تعالى فهو المراد بوه ( ألا لله الدين الخالص ) لآن قوله ( ألالله ). 
يفيد الحصر . ومعنى الحصر أن يثبت الحكم فىالمذ كور و ينتى عن غير المدكور » واعلم أن العبادة 
مع الإخلاص لا تعرف حمَيمَة إلا إذا عرفنا أنالعبادة ماهى وأن الإخلاص ماهو وأن الوجوه 
المنافية للاخلاص ما هى فبذه أمور ثلاثة لابد من البحث عنها : 

0 العبادة : فبى فءل أو قول أو ترك فعل أو ترك قول ويؤى به جرد اعتقاد أن الأس ب+ه 

بحب قبوله . 

-وأها الإخلاص : فبو أن يكون الداعوله إلى الإتيان بذلك الفعل أوالترك مجرد هذا الانقياد 
والإامتثال ؛ فان حضل منه داع آخر فاما أن يكون جانب الداعى إلى الطاعة اا على الجات 
الآخر أو معادلا له أو مرجوحا. وأجنعوا على أن المعادل والمرجوح ساقط؛ وأما إذاكان الداعى 
الموطاعة اله راج على الجانب الآ خرفقد اختلفوا فى أنه هل يفيد أم لا. وقد ذ كرنا هذه ا ْ 
ار القرآن يدل على وجوب الإنيان به على سبيل الخلوصء لآن قوله(فاعبد الله مخلصا ) 


ضرع ق أ يت الإتيان بالعاء غلا مول 0 تعالى 0 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) وأما بيارن الوجوه المنافية للاخلاص فبئ الؤجوه :الداعية 
للشريك وهى أقسام : ( عن ) أن يكون للرياء والسمعة فيه مدل ( وثانها) أن يكون 
مقصوده من الإتبان بالطاعة 0 بالجنة والخلاص من النار ( وثالثها ) أن .أنى ما ؤيعتقد أن 
لها تأثيراً فى إبحاب الثواب أو دفع العقاب ( ورابعها ) وهو أن بخاص نلك اطاات عن 0 كبائر 
حى تصير مقبولة . وهذا القول [إ ما يعتير على قول المعتزلة . 

0 المسألة الثانية ب من الناس من قال (فاعبد الله مخلصاً له الدين) المراد منه 55 أن لا إله 
إلا الله » واحتجوا بماروى أن :١‏ نى ح_لى الله عليه وسلم قال هم لا إله إلا الله -ضى ومن دخخل 
حصنى أمن من عذانى » وهذا قول من يقول : لاتضر المحصية مع الإغان ملا تفع الطاعة ممع 
الكفر ء وأما الآ كثرون فقالوا الآية متناولة لكل ما كاف الله به من الأواءر والنواهى: وهذا 
هو الأو لان قوله ( فاعبد الله ) عام ؛.وروى أناممأ ة الفرذدق لما قرب وفاتما أوصت أن 
يصل الحسن البصرى.علها ؛ فليا صلى علها ودفنتء قال للفرذدق يا أبا فراسن الذي أعددت 
لهذا الآمركقال شبادة أن لاله إلا الله . فقال المسن رضى الله عنه هذا العمود فأين الطب ؟ فبين 
بهذا أن عمود الخيمة لاينتفع به إلا مع الطنب حتى يمكن الانتفاع بالخيمة » قال القاضى فأما 
مايروى أنه صلى الله عليه و-لم قال لمعاذ وأبى الدرداء « وإن زنى وإن سرق على دغم فت أن 
الدرداء » فإن صح فإنه يبحب أن يحمل عليه بشرط التوبة وإلا لم يحز قبول هذا الخبر 00 
للقرآن . ولآنه وجب أن لا يكون الإنسان مزجوراً عى الزنا والسرقة , وأن لا يكون دا 
بفعلهما لآنه مع شدة شهوته للقبيح يعلم أنه لايضر همع تمسكه بالشهادتين فكان ذلك إغراء بالفبييح 
والكل يناف حكة الله تعالى ولا يازم أن يقال ذلك فالقول بأنه يزول ضرره بالتوبة .يوجب 

أيضاً الإغر أ. بالقبيح . .انا تقول إن من اعتقد أن ضرره يزول بالتوبة فقد اعتقد أن فعل القبيح 
معضرة إلاأه يزيل ذلك الضرر بفعل التوبة بخلاف قول من يةول إن فعل القبيح لايضر.مع 
السك بالشهادتين . هذاءام كلامالقاضى . فيال له : أما قولك إن القولبالمغفرة مخالف للفرآن 
فليس كذاك بل القرآن يدل عليه قال تعالى ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك 
ان يشاء ) وقال ( وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلهم ) أى حال ظلمهم كا يقال رأ يت الأمير 
على أ كله وشربه أى حال كونه آكلا وشارباً ٠‏ وقال ( ياعباذي الذين أسرفوا على أنف,م 
لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً ) , وأما قوله إن ذلك ابوجب الإغراء 
بالقبيح ٠‏ فيقال له:إن كان الامر كذلك وجب أن يقبح غفرانه عقلاء وهذا مذهب البغداديين 
فن المعتزلة :وأنت لاتقول به لاأن مذهبالبصرين أن عذاب المذنب جاتو عقلا . وأيضاً فيلرم 
عليه أن لاحصل الغفران بالتوبة » لآآنه إذا عل أنه إذا أذنب ثم تاب غفر الله له لم ,تزجر . وأما 


قوله تعالى : ما نعيدهم إلا ليقربونا زلفى . سورة الفهمر . 4" 
الفرق الذى ذكره القاضى فبعيد , لآنه إذا عزم على أن يتوب عنه فى الخال عل أنه لايضره ذلك 
٠‏ الذنب البتة . ثم تقول مذهبنا أنا نقطع بحصول العفو عن الكبائر فى الجملة » فأما فى حق كل واحد 
من الناس فذلك مشكو ك فيه لآنه تعالى قال( ويغفر مادون ذلك لمن يثشساء) فقطم حصول 
المغفرة فى املة , إلا أنه سبحانه وتعالى لم يقطع حصول هذا الغفران فى حق كل أجد بل فى حق 
من شاء وإذا كان كذلك كان الخوف حاصلا فلا يكون الإغراء حاصلا والله أعلم . 

« المسألة الثالثة # قال صاحب الكشاف قرىء الدين بالرفع » ثم قال وحق من رفعه أن 
يقرأ مخلصاً بفتحاللام لقوله تعالى ( وأخلصوا دينهم لله ) حتى يطابقةوله ( ألا لله الدين الخالص) 
والخالص والمخلص واحد إلا أنه وصف الدين بصفة صاحبه على الإسناد الجازى كقوطهم شعر 
شاعر ‏ واعل أنه تعالى لما بين أن رأس العبادات ورئيسها الإخلاص ف التوحيد أردفه يذم 
طريقة المشركين فقال ( والذين اخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلق ) 
وتقدير الكلام والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلئى » وعلى 
هذا التقدير فير الذين محذوف وهو قوله يقولون » واعلم أن الضمير ف قوله ( ما نيدم إلا 
ليقربونا إلى الله زلنى ) عاد على الاشياء الى عبدت من دورى الله . ؤهى قسمان العقلاء وغير 
العقلاء » أما العقلاء فهو أن قوماً عبدوا المسيم وعزيراً والملائكة . وكثير من الناس يعبدون 
الشمس والقمر والنجوم ويعتقدون فبا أنها أحيا: عاقلة ناطقة , وأما الأشياء التى عبدت مع أنها 
ليست موصوفة بالحياة والعقل فهى الاصنام ‏ إذا عرفتهذا فنقول الكلام الذىذكره الكفار 
لائق بالعقلاء , أما بغير العقلاء فلايليق » وبيانه منوجهين (الآول) أنالضمير فىقوله ( مانعبدهم ) 
ضير للعقلاء فلا بليق بالأآصنام ( الثانى ) أنه لايبعد أن يعتقد أو لتك الكفار فى المسيح والعزيز 
والملائكة أن يشفعوا له عند الله » أما يبعد من العاقل أن يعتقد ف الآصنام واجمادات أنها تقربه 
إلى الله » وعلى هذا التقدير فرادهم أن عبادتهم لحا تقرمم إلىالله » ويمكن أن يقال إنالعاقل لا يعبد 
الصنم من حيث إنه خشب أو حجر ؛ وإما يعبدونه لاعتقادهم أنها تماثيل الكوا كب أو تمائيل 
الأرواح السماوية» أو عاثيل الانبياء والصاهينالدين مضوا . وبكون مقصودثم منعبادتها توجيه 
تلك العبادات إلى تلك الاشياء التىجعلوا هذه العاثيل صوراً لها . 
وحاصل الكلام لعباد الاصنام أن قالوا إن الإله الأعظم أجلمن أن يعبده البشر لكن اللائق 
بالبشر أن يشتغلوا بعبادة الأكاير من عباد الله مثل الكوا كب ومثل الآرواح السماوية . ثم إنها 
تشتغل بعنادة الإله الآ كير » فهذا هو المراد من قولهم ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زان ) . 
واعم أن الله تعالى لما حك مذاههم أجاب عنها من وجوه : ( الآول ) أنه اقتصر فالجواب 
على تجرد اللهديد فقال ( إن الله يحم ينهم فيها مم فيه يختلفون ) واعلٍ أن الرجل المبطل إذا ذ كر 
مذهباً باطلا وكان مصراً عليه » فالطريق فعلاجه أن يحتال بحيلة توجب زوال ذلك الإصرارعن 
الفخر الرازي -ج 76 م ١١‏ 


ا[ىآ[ظ"”, . قوله ثعالي : لوأراد الله أن يتخذ ولداً لاضطفئ . سورة ازمر : 


قله . فإذا زال الإدمرار عن قلبه فبعد ذلك يسمعه الدليلالدال على بظلانه, فيكون هذا الطزيق 
أفضى إلى المقصود . والأطباء يقولون لابد هد تقديم المنضج على سق المسهل فان بتناول المنضج 
تصير المو اد الفاسدة رخوة قابلة لازوال ء فاذا سقيته المسهل دمد ذلك حصل البقاء 1! تام » فلكن لك 
ههنا سماع التبديد والتخويف أولا يخرى بجرى سق الماضج ول ٠‏ وإسماع الدليل ثانا بحرى 
بجرى سق المسول 0 . فبذا هو الفائدة في تقد هذا التبديد . ؛: 
ثم قال تعالى ( إنالله لامبدى مزهو غلاب كغار ) والمزاد أن من أصر عل البكدين:زا كف 
بق محروءاً عن الهداية . والمراد بهذا الكذب وصفبم هذه الآصنام بأنها آلمة مستجقّة للعيادة مع 
علمهم أ نها جمادات خسيسة وم نحتوها وتصرفوا فيهاء والعلم الضرورى حاصل: بأن وصف هذه 
الا'شماء بالإلية كذب بحض ء وأما الكفر فحتمل أن يحكون اراد منه الكفر الراجع إلى: 
الاإعتقاد والامر هبنا كذلك فإن وصفبم هه بالإطية كذب ؛واعتقادمم فا بالإطية جبل و كفر. 5 
وحمل أن يكون المراد كفران النعمة. والسبيب فيه أنالعبادة نا نجاية التعظيم وناية التمظيم لاتليق 
إلا من يصدر عنه غاية الإنعام وذلك المنمم هو الله سبحانه وتعالى وهذه الأمثلندلا يدخ با 
فى ذلك الإنعام فالإشتغال لعيادة هذه الآوثان وجب د كفرآن نعمة المنعم الحق. ش 
ثم قال تعالى ( لوأراد اله أن ,تخذواداً لاصطق نما خلق مايشاء سبحانه هوالته 1 اخدالقبار) 
والمراذ من هذا الكلام إقامة الدلائل القاهرة على كونه منزهاً عن الولد وبيانه من وجوه (الآو 06 
أنه لواتخذ ولداً لما رضى إلا بأ كل الاولاد وهوالإين فكيف نسبتم إليه البنت (الثاق)أنمسبحانه 
واحدحقيق والواحدالحقيق تنم أن يكون له ولد أما أنه واحد حقيقفلآنه. لوكانم كا لاحتاج 
إلىكل واحد من أجزائه وجزؤه غيره » فكان حتاج إلى غيره. والمحتاج إلى الغير ممكن لذاته . 
والممكن لذاته لا يكون واجب الوجود لذاته » وأما أن الواحد لا يكون له ولد فلوجوه (الاول) . 
أن الولد عبارة عن جزء م نأجزا. الثى. ينفصل عنه , ثم يحصل له صورة مساوية لصورة الوالد. 
وهذا إنما يعقل فى الثىء الذى ينفصل مته جزء والفرد المطاق لا يقال ذلك فيه ( الثانى) شرط 
الولد أن يكون اثلا فى تمام الماهية. للوالد فتسكون حقيقة ذلك الثىء حقيقة نوعية عمولة على 
تخصين ؛ وذلك حال لان تعيين كل واحد منهما إن كان من لوازم تلك الماهية إزم أن:لا يحصل 
من تلك الماهية إلا الشخص الواحد + وإن لم يكن ذلك التعيين من لوازم تلك الماهية كان ذلك 
التعيين مغاوماً سيب منفصل, فلا يكون إلا واجب الوجود لذاته : فثبت أن كوته إلا واجب 


58 الوجود لذاتة زيب كن زاحنا فستيةة دك واحدآ فى حقيقته بنع من بوت الولد لله ء 


“فيك أن كزه واحدا منع: من ثبوت,الولد. (الثالث) أن الولد.لا حصل إلا من.الزوج والزوجة 
1 والدوجان لايد وأن يكق عن لسن واحذ ؛ فلوكان له ولد لاكان واخداً بل كانت زوجنه من 
جواس ه 51 وأما أن 5 ونه قباراً عبع من دوت الولد 7 04 يلآن احتاج إلى الولد هو الذى كوت قبح تاج 


قوله تعالى : خلق السموات والأرض بالحق . سورة الزُمر. 2 54# 


خلق السمنوارة سول بَكور السَلَعِلَ امار وكورلتمار 
عِلَ انبل سرامم لمر كل جخرى لجل .. مسمى ألا هوالمز 6 


عرلم رلر اس ضح 


ص سس سم ا ا لي ل 0 0 0 0 

ري حلفم من نفس وحدة ثم عل منها زوه وَل لع من الأعم 
نوعرزى ابيع مل رنء سوير سام 00 وو 
أدج لفك فى بطون أَمهتَكْ حَلَمَا من بَعْدِحَقٍ فى ظلمت كَل وَالِكر 


ععاء هقد رو ووو 2 


ألله ربكر 


له ألملك كله لا هو قَأقٌ ترون جم إن تسو" وأفَإِنَ ١‏ أله عن 
الح ساس ساح سا جاع "فين + لز عر لزت ا روو وس 
عذكرٌ دار لماز الكت ورد در يرضه لكر و لا تزر وازرة وزر 
و وى لاء داشر اير و سس س بر سا تر 8 وق 


أنزى م إل ريم م عكر ندم بماكنم تَعْمَلونَ إن عليه زات 


الصدوز 58 


إلى وأ يوم مقامه , فاحتاج إلى الولد هوالذى يكون مقبوراً بالموت ٠‏ أما الذى يكو نقاهراً , لا 
يقبره غيره كان الوإد فىحقه ععالا. فثمت أن قو (هوالله الواحدالقبار) ألفاظ مشتملة على دلائل 
قاطعة فى نؤالولد عن الله تعالى. ‏ . 
قوله تعالى : ف خلق السموات والارض بالق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الايل ؛ 
وعن فسن والفض كل قرى أن سس أله هو العزيز الذفار . خلقكم من نفس واحدة ثم 
جعل منها زوجها . وأنزل لكم من الانعام تمانية أزوا اج ؛ يخلقكم فى بطون أمماتم خلقاً من بعد 
خلق فى ظلمات ثلاث ء ذلك الله ربك له الملك لا إله إلا هو فأنى تضرفونء إن تكفروا فإن الله 
غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكر وايرضه لم. ٠ولاتزر‏ واذرة وزر أخرى ثم إلى 
ا - ا تم تعملون ٠‏ إنه علم بم بذات الصدور «* 

أن الآبة المقدعة ولك على أنه تعالى 0 منزهاً عن ااولد بكونه إلا واحداً وقباراً 
غالأ " كامل القدرة . فلما بنى تلك الاسأ له على هذه الاصول ذكر عقيها ما يدل على كال القدرة 
وعلى كال الاستغناء. ان فانه تعالى طعن فى إِطهية الاصنام فذكر عقيها الصفات التى باعتيارها 
تحصل الإلمية ؛ واعل أنا بينا فى مواضع من هذا الكتاب أن الدلائل التى ذكرها الله تعالى فى 


1 قوله تعالى يكور الليل على النهار . :سورة ازمر . 

إثيات إلهيته . إما أن تنكون فلكية أو عنصرية؛ أما الفلكية فأقسام (أحدها) خلق السموات 
والآرّضء وهذا الم يذل على وجود الإله القادر هن وجوه كثيرة شر حناها فى تفشير قوله 
تعالى ( امد لله الذى خلق السموات والأارض ) و ( الثانى) اختلاف أحو ال الايل والنهار وهو 
المراد هنا من قوله ( يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ) وذلك لآن النور وااظلبة 
| عسكران مهيبان عظيان . وفى كل يوم يغلب هذا ذاك تارة» وذاك هذا أخرى . وذلك .يدل عل 

أن عل و اعوعتها. عكلرن فقوو و له بد سن عاك قاع لما كرئان اعت تانيز وقيره: ' 
وهو الله سبحانه وتعالى , والمراد من هذا الشكوير أنه يزيد فى كل واحد منهما بقدر .ما ينقص عن 
الأعن والز ادس كور الليل والنهار ماورد فى المدوك قو شين امورب لك 6 
أى من الإدبار بعد الإقبال . واعلم أنه سبحانه وتعالى عبر عن هذا المعى بةوله ) يكور الليل عل 
النهار ) وبقوله ( يغتى الليل النهار ) وبقوله ر يوج الليل فى النمار ) وبقوله ( وهو الذى جعل 
الليبل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر ) و ( الثالث ) اعتبار أ<وال الكوا كب لاسيا الشمس, 
والقمر ء فان الشمس سلطان اانهار والقمر سلطان اليل ؛ وأ كثر مصالم هذا العالممربوطة بهما 
وقوله ( كل يحرى لجل مسمى ) الآجل المسمى يوم القيامة لايزالان بحريان إلى هذا اليوم. 
فاذا كان يوم القيامة ذهياء ونظيره قوله تعالى ( وجمع الشمس والقمر ) وار أد من هذا التسخير 
أن هذه الأآفلاك ون كدوران المنجنون على حد واحد إلى يوم القيامة وعنده تطوى السماء 
كطى السجل للكتب . 


ولما ذكر الله هذه الأنواع الثلاثة من الدلائل الفلكية قال ( ألا.هو.الءزيز الغفار ) واللمعنى 
أن خلق هذه الأجرام العظيمة وإن دل على كو نه عزيزاً أىكامل القدرة إلا أنه غفار عظيم الرحمة 
والفضل لا ا لما كان الإخبارعن كونه عظيم القدرة. بوجب الخذوف الرهة 
فكونه غفاراً بوجب كثرة الرحمة » وكثرة الرحمة توجب الرجاء والرغبة ‏ ثم إنه:تعالىأتبع ذكر 
الدلائل الفلكية بذكر الدلائل المأخوذة من هذا العالم اللأسفل » فبدأ بذكر الإنسان فقال (خلقم . 
من نفس واحدة ثم جعل منها زوجبا ) ودلالة تكون الإنسان.على الإله الختار قد سبق بانها 
مراراً كثيرة . فان قيل كيف جاز أن يقول ( خلة كات قبن واحد م اجعل منها زوجبا ) 
والزوج مخلوق قبل خلقهم ؟ أجابوا عنه من وجوه ( الاأول ) أ نكلمة ثم يا يحئ. لبيان كون 
إحدىالواقءتين متأخرة عن الثانية . فتكذلك بحىء ء لبان تأخر أحد الكلامين عنالآخر ء كقؤل 
القائل بلغنىماصنعت اليوم , “مماصنعت أم سكان أيحب . ويقول أيضاً قد أعطيتكاليومشياً . ثم 
الذى أعطيتك أمس أ كثر (الثانى ) أن يكون التقدير خلقكم من نفس خلقت وحدهاثمجعلءنما 
زوجهاً ( الثالث ) أخرج اله تعالى ذرية آدم من ظبرهكالذر ثم خلق ,بعد ذلك حواء ٠‏ 
واعلم أنه تعالى لما ذكر الاستدلال خلقة الإنسان على وجود الصانع ذ كرعقيبه الاستدلال 


قوله قعالى : ذلكم الله ربكم . سورة الرّمر . 3ظ> 


بوجود الحيوان عليه فقال (وأنزل لك من الآنعام ثمانية أزواج) وهى الإبل والبقروااضأن والمعر 
وقد بينا كيفية دلالة هذه الحيوانات على وجود الصانع فى قوله ( والانعام خلقها لكم فيها دف.) 
وف تفسير قوله تعالى ( وأنزل لكم ) وجوه : ( الأول ) أن قضاء الله و تقديره وحكله موصوف 
بالنزول من السماء لجل أنه كتب فى اللوح المحفوظ كل كاتن يكو ن ( الثانى ) أن شيئا منالحيوان 
لا يعيش إلا بالنبات والنبات لا يقوم إلا بالماء والتراب » والماء ينزل من ااسماء فصار التقدير 
كانه أتزها ( الثالث ) أنه تعالى خلقها فى الجنة ثم أنزها إلى الا رض وقوله ( ثمانية أزواج ) أي 
ذكر وأنثى من الإبل والبقر والضأن والمعزء والزوج اسم لكل واحد معه آخرء فاذا انفرد فهو 
فرد منه قال تعالى ( لجعل منه الزوجين الذكر والآاثى ) . 

ثم قال تعالى ( مخلقك فى بطون أمباتكم خلقاً من بعد خلق ) وفيه إتخاث : 

( الاآول )قرأ حمزة بكسر الاألف وال » والكساق بكسر الممزة وفتح المي , والباقون 
أمباتم بطم الاألف وفتح امم . 

(١‏ الثانى ) أنه تعالى لما ذ كر تخليق الناس من شخص واحد وهو آدم عليه السلام أردفه 
بتخليق الآنعام . وإتما خصها بالذكر لاأنها أشر ف الحيوانات بعد الإنسان, ثم ذ كر عقيب 
ذ كرهما حالة مشتركة بينالإنسان وبين الا'نعام وهى كونها عزلوقة ف بطون أمراتهم وقوله (خاتاً 
من بعد خلق ) المراد منه ما ذ كره الله تعالى فى قوله ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 
ثم جعلناه نطفة فقرار مكين , ثم خلقنا النطفة علقة تخلقنا العلقة مضغةنفلقنا المضغة عظاما فكسونا 
العظام حا ثم أنش أ ناه خلقاً آخر , فتبارك الله أحسن الخالقين ) وقوله ( فى ظلسات ثلاث ) قيل 
الظلسات الثلاث البطن والرحم والمشيمة وقيل الصلب والرحم والبطن ووجه الاستدلال بهذه 
الحالات قد ذ كرناه فى قوله ( هو الذى يصورك فى الارحام كيف يشاء ) . 

واعل أنه تعالى لما شرح هذه الدلائل ووصفبا قال ( ذلك الله د بكم ) أى ذلكم الثى. الذى 
عرفتم تجائب أفعاله هو الله ربم .وق هذه الآية دلالة عل كونه سبحانه وتعالى منزهاً عن اللاجزاء 
والاعضاء وعلى كونه منزهاً عن الج-مية والمكانية » وذلك أنه تعالى عندما أراد أن يعرف عباده 
ذاته الخصوصة لم يذ كر إلا كونه فاعلا لهذه الآشياء . ولوكان جما مركا من الاعضاء لكان 
تعريفه بتلك الآجزاء والأعضاء تعريفاً للثى. يأجزاء حقيقته » وأما تعريفه بأ-واله وأفعاله 
وآ ثاره فذلك تعر يف له بأمورخارجة عنذاته . والتعريف للآول أ ككل من الثانى . ولوكان ذلك 
القسم تمك لكان الا كتفاء بهذا القسم الثاتى تقصيراً ونقصاً وذلك غير جاتر , فعلمنا أن الا كتفاء 
بهذا القسم إنما حسن لآن القسم الأآول محال متنع الوجود . وذلك يدل على كونه سبحانه وتعالى 
متمالياً عن الجسمية والأعضاء والآجراء . 

ثم قال تعالى ( له الملك:) وهذا يفيد الحصر أى له الملك لا لغيره, ولما ثبت أنه لا ملك 


545 قوله تعالى : ولا يزضي لعباد الكفر . سورة ازمر . 
إلا له وجب القول بأنه لا إله إلا هولانه لوثبت إله آخر . فذلك الإله ما أن يكون له الملكأولا 
بكرن له الملك » فانكان له الملك لخينئذ يكو نكل واحد منهما مالكا قادراً ؤيحرئ:بينهما القانع 
ثبت فى قوله (لوكان فمما آلهة إلا الله لشمدتا) وذلك محال » و إن م يكن للثاىثئء من “القدرة 
.والملك فيكون ناقصاً ولايصلخ للالهية . فثبت أنه لما دل الدليل على أنه لاملك إلا« الله وجب أن 
يقال لا إله للعالمين ولا معبود للخلق أجمعين إلا الله الأاحد الحق الصمدء ثم اعلم أنه سبحانه لما 
بين ذه الدلائل كال قدرة الله سبحانه وحكته ورحته , رتب عليه تزييف طربقة المشركين 
والضالين من وجوه:( الأول ) قوله ( فأثى تصرفون ) يحتيج به أصحابنا ويحتيج به المفتزلة . أما 
أصحابنا فوجه الاستدال لهم هذه الآية : أنها صرحة فى أنهم لم ينصرفوا بأنفسهم عن هذه البيانات 
بل صرفها عنهم غيرهم » وما ذاك الغير إلا اله » وأيضاً فدليل العقل يقوى. ذلك 'لآن كل واحد 
يريد لنفسه تحصيل الى والصواب » فلما لم يحصل ذلك وإنما حصل الجهل والضلال غلينا أنه من 
غيره لا منه » وأما المعتزلة فوجه الاستدلال لهم : أن قوله ( فأتى تصزفون.) تعجب من.همذا 

الانصراف ء ولوكان الفاعل لذلك الصرف هو الله تعالى لم ببق هذا التعجب معنى ٠. ٠.‏ . 

ثم قال تعالى ( إن تكفرو! فإن الله غى عنم ) وامعنى أن الله تغالى ما كلف "المكلفين ليجر 
إلىنفسه منفعة أو ليدفع عن نفسه مضرة ؛ وذلك لانه تعالى غنى عب ٍلالاطلاق » وامتنع فى حقه جر 
المنفعة ودفع المضرة , وإما قلنا إنه غنى لوجوه : ( الآول ) أنه واجب الوجود لذاته وواجب 
الوجود فى جميسع صفاته . ومن كان كذلك كان غنياً على الإطلاق ( الثاتى ) أنه “لؤكان. عتاجاً 
لكانت تلك الحاجة.إما قدمة وإما حادثة . والآول: باطل وإلا لزم أن يخاق فى :الا'زل فاكان 
حتاجاً إليه وذلك محال . لان الخاق والا'زل متناقض : والثاقباطللا"ن الحاجة نقضان و السكم 
لا يدعو ه الداعى إلى تحصيل النقصان لفسه (الثالث) هب أنه ببق الك فى أنه هل :تصنح الشروة 
والنفرة والحاجة عليه أم لا ؟ أما مر المعلوم بالضرورة أن الإله القادر على خلق السمبوات 
والارض والشمس والقمر والنجوم والعرش والكرمى والعناصر الا“ربعة. والمواليد الثلاثة 
يمتنع أن ينتفع إصلاة زيد وصيام عمرو #وأن يضر لعدم صلاة هذا وعدم صيام ذاك , فثبت مما 
ذكرنا أن جميع العالمين لو كفروا وأصروا على الجهل فإن الله غنى عنهم ٠ ٠‏ +2 

ثم قال تعالى بعده ( ولا يرضى لعباده الكفر ) يعنى أنه وإن كان لا ينفعه إيمنان” و لا إضره 
كفران إلا أنه لا برضى بالكفر ٠‏ واحتج الجباتى بذه الآية من ؤجهان : ( الا'ول) أن المجيرة 
يقولون إن الله تعالى خلق كفر العباد وإنه من جبة ما خلقه دق وضواب. قال ول وكان الس 
كذلك لكان قد:رضى الكفر من الوجه الذى خلقه . وذلك ضد'الآية ( الثاق ) لوكان الكفر 
بقضاء الله تعالى لوجب علينا أن نرضى به لا*ن الرضا بقضاء الله تعالى' واجب ؛ وحيث اجتمعت 
الاأمة على أن الرضا بالكفر كفر ثبت أنه ليس بقضاء الله وليبى أيضا برضاء الله تعالى :وتأجاب 


قوله تعالى : ثم إلى ربكم مرجعكم . سورة الزمر . ذف 
الاأصحاب عن هذا الاستدلال من وجوه (الا“ول) أن عادة القرآن جارية بتخصيص افظ العماد 
بالمؤمنين . قال الله تعالى (وعباد الرحمن الذين شون عل الا “رض هوتنا) وقال ( عيناً يرب ما 
عباد الله) وقال (إن عبادىليس لك علهم سلطان )فعلىهذا التقدر قوله (ولابرضى لعباده الكفر) 
ولابرضى للؤمنين الكذفر . وذلك لايضرنا ( الثاتى ) أنا نقول الكفر بإرادة الله تعالى ولانقول 
إنه برضا الله لآن الرضا عبار دع المدح عليه والثناء بفعله . قال الله تعالى (لقدرضىاللهعن ازمنين) 
أى عدحبم ويثى عليهم ( الثالث ) كان الشيخ الوالد ضياء الدين عمر رحمه الله يقول: الرضا 
عنارَة عي ترلة الأوم والاعتراض . وليس عبارة عن الإرادة ‏ والدليل عليه قول ابن دريد : 
رضيت قسراً وعل القسر رضًا من كان ذا خط على صرف القَضًا 

5 الرضا مع القسر وذلك يدل على ما قلناه و( الرابع ) هب أن الرضا هو الإرادة إلا أن 
قوله ( ولا يرضى لعباده الكفر ) عام , فتخصيصه بالاديات الدالة. على أنه تعالى بريد الكفر من 
الكافر كوله تعالى ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) والله أعل 1 ش 

ثم قال تعالى ( وإن تشكروا يرضه ام ) والمراد أنه لما بين أنه لا يرضى الكفر بين أنه 
برضى الشكر , وفيه مسائل : 1 : 0 ْ 0 0 

« المسألة الأولى » اختلف القراء فىهاء (يرضه) على ثلاثه أوجه (أحدها) قرأ نافم وأبوعرو 
وان عاص وعاصم وحمزة بضم الاء مختلسة غير متبعة ( وثانيها ) قرأ أبو عمرو وحمزة فى بعض 
الروايات يرضه سا كنة الاء للتخفيف ( وثالمه! ) قرأ نافع فى بعض الروايات وابن كثير وابن 
عام والكنياق مضموءة الحاء مشبعة ‏ قال الواحدى رحمه الله من القراء من أشبع الها. حتى ألاق 
بها واوا ؛ لأن ما قبل الهاء متحرك فصار :نزلة ضريه ولهء فكما أن هذا مشبع عند اجميع كذلك 
برضه , ومنهم من حرك الهساء ولم يلحق الواو ‏ لآن الأصل يرضاه والالف الحذوفة للجزم ليس 
يلزم حذفها فكانت كالباقية .ومع بقاء الالف لاجونإثبات الواو فنكذا ههنا . 
« المسألة الثانية ه الشكر حالة مركبة من قول زاعتقاد وعمل ( أما القول) فهو الإقرار 

حصول النعمة ( وأما الاعتقاد ) فهو اءتقاد صدور النعمة من ذلك المنعم . 

ثم قال تعالى ( ولا تزر وازدة وذر أخرى ) قال الجباتى هذا يدل على أنه تعالى لا يعذب 
أحداً على فعل غيره . فلو فعل الله كف رمم لما جاز أن يعذهم عليه , وأيضاً لا بحوز أن يءذب 
الآأولاد يذنوب الاباء مخلاف ما يقول القوم . واحتج أيضأ من أنكر وجوب ضرب الدية على 
العاقلة مهذه الآية . : 

ثم قال تعالى ر شم إلى ربكم مرجعكم ) واعلم أنا ذكرنا كثيرأ أن أمم المطالب للانسان أن 
إدرف خالقه بقدر الإمكان . وأن يعرف مايضره وما ينفعه فى هذه الحاة الدنيوية وأن يرف 


أحواله بعد الموت» فى هذه الاية ذ كر الدلائل الكثير ة من العالم الأعلى والعالم الأسفل على كال 


م4؟ قوله تعالى : وإذا مس الإنسان ضر مويه ة ازمر . 


رك حت وق ري الرعق وض ل برس سا ساس ح م كد سح ط هه هه 


وإذا م ربهر مي د إن وك لعب يه رو مَكان 


امو سمه ذه مم ة <:: 


م لهي نبل بعل همضل موسيم نكم زرك 


2ت 2000 . 0 اوس مه 


ل إنْكَ من أحبٍ آلشارٍ 2 امن هو قلنت َنتٌ انآ َيل سَاجدا وكآهَا 


م 3 سه رو م سار - 
سحو ص آم م ل سرح مع مهد ده 2 جم هج سه رد يي - سا 2م أ 2 


بمحذراً لائحرة ويرجوا رحمة ربهء قل هل لستوى الذين يعليوت وين . لايعلود 


عَايتد كوا الأب جه 


ججح حةة- 


قدرة الصائع وعلبه وحكتة * شم ننه بأن ره بالشكرونهاه عن الكفر * ثم ين أحواله , لعل دالموت 
بقوله (ثم ال ربكم مجعم ) ) وفيه مسائل :: 
د ا الأولى » المشيهة تمسكوا بافظ إلى على أن إله العالم ف جبة وقد داجيا عنه مراراً .. 
د 'المسألة الثانية « زء م القوم أن هذه الآدو احكانت قبل الاجساد وكشكو ا بلفظ اتروع ظ 
الموجود فى هذه الآبة وفى سار الآيات.' ش 
ش 5 المسألة الثالثة « دلت هذه الاية على إثيات البيعث ك والقيامة . ' 
ثم قال ( فيتبكم ١‏ ما كن لنتم تعلمون) وهذ] نديد للعاصى وبشارة للطيغ وقؤلهدتعالى ([ن . علبم 
بذات الصدور ) كالعلة 2 سبق . يعنى أنه يمكنه أن ينيثكم بأعمالك . آنه عالم جميع المعلو 2 
فيعلم ما فى قلويم من الدواعى والصوارف ٠وقال‏ َيه 0 إن الله لآ ينظر إلى 0 ولا إلى 
أقرالكم ٠‏ وللكن ينظر إلى قلو 3 وأعبالم ». 
قوله تعالى 00 نس يسا ل[ إليه »ثم إذآ أ خوله أثمفة منة نسى ماكان 
يدعو إليه منقبل , وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله . ' قل متتع يكفرك قللاإنك من أصاب النارء 
أمن هو قانت آنا. الليل ساجداً وقائماً حذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل فل يستوى الذين 
0 لا يعلبون نما يتذكر أولوا الآلباب » ١‏ 0 
أن الله تعالىلمابين فساد القول بالدسرك وبين أن الله تعالى. ال جب أ لغيد ) ٠س‏ فى 
هذه 5 أن طريقة هؤلاء الكفار الذين يعبدون الأصنام متناقضة وذلك لا نمم ! :إذا" مهم نوع 
من أنواع الضر لم يرجعوا فف-طلب دفعه إلا إلى الله ء وإذا زال ذلك الضر عنهم رجعوا إلى عبادة 
الاضنام ومغلوم أنهم إما رجءوا إك اله تعالى عند حصول الضرء لآنه هو القاذر على إيصال 
الخير ودفع الضر ؛ وإذا عرفوا أن الآمر كفلك فى بعض اللا <والكانالوؤاجب 58 'لعتزفو| 


5 7 5 ِ م 
قوله تعالى : وجعل لله أندادا 1 سورة الزمر 3 4" 


به فى كل الا حوال فثيت أن طريقتهم فى هذا الباب متناقضة . 
أما قوله تعالى ( وإذا مس الإنسان ) فقيل المراد بالإنسان أقوام معينون مثل عتبة بن ربمعة 
وعيره » وقيل المراد به الكافر الذى تقدم ذكره , لان الكلام يخرج على معرود تقدم . 
وأما توه (ضر)افدخل فيه جيع المكاره ؤاء كان ق سمه أو فى ماله أو أهله زو لدو 
لان اللفظ مطلق فلا معنى للتقييد ( ودعا ربه ) أى استجار بربه وناداه ولم يؤمل فى كشف 
الضر سواه ء فلذلك قال ( منيياً إليه ) أى راجعاً إليه وحده فى إزالة ذلك الضر لان الإنابة هى 
الرجوع ( ثم إذا خوله نعمة منه.) أى أعطاه » قال صاحب الكشاف :وفى حقيقته وجب ان 
(أحدهما) جعله خائل مال من قوطم هو خائل مال وخال مال ؛ إذ! كان متعبداً له حسن القيام به 
ومنه ماروى عن رسول اليم أنه كان يتخخول أصعابه الموعظة» (والثاف) جعله بخول من خال 
مخول إذا اختال وافتخر ء وف المعنى قالت العرب : 
إن الغنى طويل الذيل مياس 
ثم قال تعالى ( نسى ماكان يدعو إليه من قبل ) أى سى ربه الذى كان تضرع إليه ويبتهل 
إليه وما بمعنى من كةوله تعالى ( وما خاق الذ كر والا ثى ) وقوله تعالى ( ولا أنه عابدون 
ما أعد ) وقوله تعالى ( فانكحوا ما طاب (كم من الناء ) وقيل نسى الضر الذى كان يدعو الله 
إلى كشفه والمراد من قوله نبى أى رك دعاءهكا نه لم يفزع إلى ربه .ولو أراد به النسيان الحقيق 
لا ذمه عليه ؛ ويحتمل أن يكون المراد أنه ننى أن لا يفزع , وأن لا إله سواه فعاد إلى اتخاذ 
الشركاء مع الله . 
قوله تعالى : فإ وجعل لله أنداذاً ليضل عن سبيله6 وفبه مسائل : 
١‏ المسألة الأولى 4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو ليضل بفتح الباء والباقون ليضل يضم الياء على 
معنى ليضل غيره. | 
« المسألة الثانية © المراد أنه تعالى يعجب العقلاء من مناقضتهم عند هاتين الحالتين , فمند 
الضر يعتقدون أنه لا مفزع إلى ما سواه وعند النعمة يعودون إلى اتخاذ آلمة معه. 
ومعلوم أنه تعالى إذا كان إنما يمزع إليه فى حال الضر لاجل أنه هو القادر على الخير والشر 
وهذا المعنى باق فى حال الراحة والفراغ كان فى #رير حالم فى هذين الوقتين مابوجب المناقضة 
وقلة العقل . 
« المسألة الثالثة بم معى قوله ( ليضل عن سبيله ) أنه لايقتصر فى ذلك على أن يضل نفسه 
بل يدعو غيره إما بفعله أو قوله إلى أن يشار فى ذلك فيزداد [ ها على إثمه . واللام فى قوله 
( ليضل ) لام العاقبة كقوله ( ذالتقطه آل فرعون لي-كون لهم عدواً وحزنا ) ولما ذكر الله 
تعالن عنهم هذا الفعل المتناقض هددم فقال ( قل تمتع بكفرك قليلا) وليس المراد منه الامس بل. 


6" قوله تعالى : وجعل لله أنداداً واأشورة الزض: 


الزجر وأن يعرفه قلة متعه فى الدنيا ثم يكون مصيره إلى النأر.. »م 
ولما شرح الله تُعالى صفات المشر كين. والضالين ثم مسكهم بغير الله تعالى أرذفه بشرح 
أحوال إمحقين الذين لارجوع لهم إلا إلى الله ولا اعتهاد لهم إلا على فضل الله : فقال ( أمن هو 
قانت آناء الليل ساجداً وقاأ ).وفيه مسائل : ٠‏ 
١‏ المسألة الأولى »: قرأ نافع وان كثير وحمزة ( أمن ) مخففة المي والباقون بالتشديد أما 
التخفيف ففيه وجبان ( الاول ) أن الآلف ألف الاستفهام داخلة على من ؛ والجواب محذوف 
على تقدير كن ليس كذلك» وقيلكالذى جعل لله أنداداً فا كتئى بما سبق ذكره ( والثاى ) أن 
يكون ألف نداء كأأنه قبل يامن هو قانت من أهل الجنة , وأما التششديد فقال الفراء الأضل أم 
من فأدغت المي فى اميم وعل هذا القول هى أم الى فى قولك أزيد أفضل أم عمرو. 0 2 
5 المسألة الثانية > القانت القام بما بحب عليه من الطاعة ؛ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم 
«أفضل الصلاة صلاة القنوت» وهوالميام فبا.. ومنهالقنوت ف الصبح لأأنه.دعو قانما . عناءن عر 
رضى اله عنه أنه قال لا أعل القنوت إلا قراءة القرآن وطول القيام وتلا ( أمن هو قانت ) 
وعن ابن عباس القنوت طاعة الله » لقوله ( كل له قاتتون ) أى مطيعون » وعن قتادة ( آناء الليل) 
ساعات الليل أوله ووسظه وآخره؛ وفى هذه اللفظة تنبيه على فضل قيام الليل وأنه. أرجح من 
قيام النهار وي ؤكده وجوه( الأول ) أن عادة الليل آستر عن العبون فتكون أبعد عن الرباء 
( الثاتى ) أن الظلمة ممنع من الإبصار ونوم الخاق يمنع من السماع » فاذا صار القلب فارغا ععرن. 
الاشتغال بالاحوال الخارجية عاد إلى المطلوب الأاصلى ٠‏ وهو معرفة الله وخدمته ( الثالث ). أن 
الليل وقت اانوم فتركه كون أشق فيسكون الثواب أ كثر ( الرابع ) قوله تعال ( إن ناشئةالليل 
هى أشد وطن وأقوم قيلا') وقوله ( ساجداً ) حال ؛ وقرىء ساجد وقام عل أنْه خبر بعد خبر 
والواو للجمع بين الصفتين . . الدحد 
واعا أنهذه الآية دالةعلى أسر اريحيبة ٠‏ فأولها أنه بدأ فها بذ كر العمل وختم فيها بذكرالعم» أما 
العئل فكونه قانتأساجداً قائمأ . وأما العلم فقو له (هل يستوى الذين يعلمؤنوالذين لايعلمون) وهذا 
يدلعلىأن كال الإنسان حصورق هذين المقصودين . فالعملهوالبداية والعلم والمكاشفة هوالنهاية . 
الفائدة الثانية » أنةتعالى نبه على أن الانتفاع بالعما, إنما حصل إذا كان الإنسان مواظباً 
عليه , فان القنوت عبارة عن كون الرجل قائماً مما بحب عليه من الطاعات ؛ وذلكِ يدل على أن 
العمل ما فيد إذا واظب عليه الإنسان . وقوله ( ساجداً وقاكاً ) إشارة إلى أصناف الاعمال 
وقوله ( يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ) إشارة إلى أن الإنسان عند المؤاظنة ينكرشف له فى 
الآول مقام القهر وهو قوله ( تحذر الآخرة ) ثم بده مقام الرحمة وهو قوله (ويرجو رحمة 
ربه ) ثم حصل أنواع المكاشفات وهوالمراد بقوله ( هل يستوى الذي نيعدون والذين لايعلدون) 


قوله تعالى. ٠‏ قل يا عبادي الذين آمنوا أتقوا ربكم . مبورة الزّمر . 59١‏ 


١‏ الفائدة اثثالئة ) أنه قال فى مقام الأوف ( بحذر الآخرة ).فا أضاف الحذر إلى نفسهء 
وفى مقام الرجاء أضافه إلى نفسه . وهذا يدل على أن جانب الرجاء أ كل وأليق بحضرة الله تعالى . 
« المسألة الثالثة # قبل المراد م: ن قوله ( أمن هو قانت آناء اللال ) عمان لأنه كانبحى اليل 
قر كيه واحدة ويه ا 'لقرآن فى ركعة واحدة . والصحيح أن المراذ منه كل وهو 
مهذه الصهمه فردخي قيه عهان وغيره ليان الآية غير مقتصرة 0 
المسألة الرابعة » لاشيبة فى أن فى الكلام حذفا . والتقدير أمن هو قانت كغميره؛ وإنما 
حسن هذا الحذف إدلالة الكلام عليه . لآنه تعالى ذكر قبل هذه الآية الكافر وذكر بمدها ( قل 
هل يستوى الذين يعلدون والذين لايعلدون ) وتقدير الاية قل هل يستوى الذين يعلدون وثم 
الذين صفتهم أنهم يقنتون آناء الل لسجداً وقياماً . والذين لايعلمون وهم الذين وصفبم عند البلاء 
والخوف يرحدون وعند الراحة والفراغة يشر كون» فإذا قدرنا هذا 1 ظهر المراد وإبما 
وَضَب ان ال لفار ينهم سس ن ء لأنهم و إن آتاهم الله 1 لةالعل إلا أنهم أعرضواعن صيل العلم » 
فلهذا السيب جعلهم كا م ل سوا أولى الالما باب من حيث إغم م 0 بعوّو لهم وقلومهم . 
وأما قوله تعالى( قل هل يستوى الذين يعلءون والذين لايعلمون ) فهو تنبيهعظي على فضيلة 
ادر وقد بالغنا ى تقرير هذا المدنى فى تفسير قوله تعالى ( وعم آد م الاسما كلها ) قال صاحب 
الكشاف أراد بالذين يعلدون الذين سبق ذكرثم وثم القانتون » وبالذين لايعدون الذين لايأتون 
هذا العمل 3 نه جعل العانتين مُ العلياء ٠‏ وهو تنبيه عل. أن من يعمل فهو غير عالم م قال وفه 
ازدراء 00 بالذين ي#تنذون العلوم ثملايقنتون » ويفتنون قبا ثم يفتذون بالدنيا فهم عندالله جملة . 
قال تعاكن ( ما تذكر أولوا الآلباب ) يعنى هذا التفاوت العظيم الحاصل بين العلماء 
ند لايعرفه أيضاً إلا أولوا الآلباب؛ قيل لبعض العلماء : إنك, تقولون الم أفضل منالمال 
ثم نرى العلماء تمعون عند أبواب الملوك , ولا نرى الملوك مجتمعين عند أبواب العلماء؛ فأجاب 
0 أيضاً يدل على فضيلة العلل لآن العلداء علموا مافى امال من المنافع فطلبو والجبال 
لم يعرذوا ا ا ا 
قوله تعالى .: ظ قل ياعبادى الذين آمنوا اتقوا ربم للذين أحسنوا فى هذه الدئيا حسنة 
وَأرعن اوابيقة: إنيا يوفى الصابرون أجرمم بغير ساب ؛ قل إفى أمرت أن أعبد الله مخلصاً 


نكل قوله تعالى : قل يا عبادى الذين آمنوا . سورة الزْمِر 
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سس لتر سن سيت لصي ا سر سا سا وير بر برج بورع وس 


ان واه أعبد حلصا ل , دين (ِيْ فأعبدوأ ما 


- ءءء رلا برح مكمه ع مسوم 


لس ارس تررس قر ع سور سمه 


ره مولن لوك 


وماس بر 2 


يجوف الله بدء عبادم يلعباد فَان ا 


له الدين . وأمرت لا'ن أكون أول المسلئين ‏ قل إلى أخاف إن عصيت ربى عذاب ليكو عظير » 
قل الله أعبد مخلصاً له دينى » فاعبدوا ما تم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم 

وأهلهم يوم القيامة . ألا ذلك هو الخسران المبين ؛ لهم من فوقهم ظال.من النار و من تحتهم ظلل , 
ذلك خوف الله به عباده ياعبادى فاتقون © . 

اعم أنه تعالى لما بين نى المساواة بين من يعم وبين من لا يعلم » أتبعه بأن أمس رسوله بأن 
مخاطب المؤمنين أْ: نواع من الكلام : 

(١‏ النوع الأول © قوله.( قل ياعبادى الذين آمنوا اتقوا ربكم ) والمراد. أن الله تسالى أص 
المؤمنين بأن يضموا إلى الإان التقوى . وهذا من أول الدلائل على أن الإيمان ربق مع المعصية . 
قال القاضى مهم اوري لكيلا يحبطوا إعانهم . لان عند الاتقاء من الكبائر يلم لم الثواب 
و بالإقدام عليها بحبط , فيقال له هذا بأن يدل على ضد قولك أولى , لأنه لما أمى المؤمنين بالتقوى 
دل ذلك على أنه يبق مؤمنا مع عدم التقوى . وذلك يدل على أن الفسق لا يزيل الإعان . 

واعل أنه تعالى ىا را المؤمنين بالاتقاء بين لهم مافى هذا الاتقاء من الفوائد : فقال تعالى 
للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة) فقوله (فى هذه الدنيا) يحتمل أن بكون صلة لقوله (أحسنوا) 
أو لحسنة . فعل التقدير الآوك معناه لذن أحسنوا فى هذه الدنيا كليم حسنة فى 'الآخرة » وهى 
دخول الجنةء والتسكير فى قوله ( <سنة ) التعظيم يعنى <سنة لا يصل العقل إلى كنه كالها. 
وأما على ( التقدير الثانى ) فعناه الذين أ<سنوا فلهم فى هذه الدنيا حسنة » والقائلون بهذا القول 
قالو| هذه الحسنة هى الصحة والعافية . وأقول الأولى أن تحمل على الثلاثة المذكورة فى قوله كلق 
وثلاثة ليس لما نباية : الآمن والصحة والكفاية» ومن الناس من قال القول الأول أولى ويدل 
عليه وجوه (الآول) أن التنكير فى قوله (حسئنة) بدل على النهاية والجلالة والرفعة ؛ وذلك لا'يليق 


قوله تعاللى, للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنته . سورة الرّمر . ا" 
بأحوال الدنياء فإنها خسيسة ومنقطعة . و [ما يليق بأحوال الآخرة . فإنها شريفة وآمنة مم 
الانقضاء و الاتقراض(والثانى)أن ثواب الحسن بالتو حيد والاعمال الصالمة إما حصل فى الآخرة 
قال تعالى ( اليوم تحزى كل نفس بما كسبت ) وأيضاً فنعمة الدنيا من الصحة والامن والكفاية 
حاصلة لللكفار , وأيضاً لصولا للكافر أكثر وأتم من حصوها للاؤمن. م قال يكم « الدب 
ججمن المؤمن وجنة الكافر » وقال تعالى ( لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفأ من فضة ومعارج 
علها يظهر ون ) ١‏ (الثالث) أن قوله (للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة) يفيد الحصرء بممنى أنه 
فيد أن <سنة هذه الدنيا لا تحصل إلا للذين أحسنوا . وهذا باطل. أما لو حملنا هذه المسنة على 
حسنة الآخرة صمم هذا الحصر , فكاأن مله على حسنة الآخرة أولى ثم. قال الله تعالى ( وأرض 
الله واسعة ) وفيه قولان ( الول ) المراد أنه لا عذر البتة النقصرين فى الإحسان » حى إنهم إن 
اعتلوا بأوطانهم وبلادم ؛ وأنهم لا يتمكنون فيها من التوفرة على الإحسان وصرف الحم إليه . 
قل لهم فإن أرض الله واسعة وبلاده كثيرة . فتحولوا من هذه اللاد إلى بلاد تقدرون فيا على 
الاشتغال بالطاعات والعبادات » واقتدوا بالآنبيا. والصالحين فى مباجرتهم إلى غير بلادم , 
ليزدادوا إحساناً إلى إحسانهم » وطاعة إلى طاعتهم . والمقصود منه الترغيب فى الهجرة من مك 
إلى المدينة والصبر على مفارقة الوطن » ونظيره قوله تعالى ( قالؤا فيم كنت . قالوا كنا مستضعفين 
فى الارضء قالوا ألم تك نأرض الله واسعة فتواجروا فيها) و(القول الثاى) قال أبومل : لايمتنع 
أنيكون المراد من الأرض أرض الجنة » وذلك لأانه تعالى أمى المؤمنين بالتقوى وهىخشية الله , 
ثم بين أن من انق فله فى الآخرة الحسنة »وهى الود فى الجنة , ثم بين أن أرض الله » أى جنته 
واسعة ؛ لقوله تعالى ( نقبوأ من الجنة حيث نشاء) وقوله تعالى(وجنة عرضبا السهوات والأارض 
أعدت للمتقين ) والقول الآول عندى أولى , لآن قوله( إنما يوفى الصابرون أجرمم بغير حساب ) 
لا يليق إلا بالآول» وفى هذه الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » أما تحقيق الكلام فى ماهية الصبر , فقد ذ كرناه فى سورة البقرة ؛ والمراد 
ههنا بالصابرين الذين صبروا على مفارقة أوطانهم وعشائرهم ‏ وعلى تجمرع الخصص واحتمال البلايا 
فى طاعة الله تعالى . 
© المسألة الثانية . نسمية المنافع اتى وعد الله بها على الصبر بالاأجر نوم أن العمل على 
الثواب . لان الاجر هوالمستحق. إلا أنه قامت الدلائل القاهرة على أن العمل ليس عليه 
الثواب ؛ فوجب حمل لفظ الا جر على كونه أجراً سب الوعد» لا بحسب الاستحقاق . 
« المسألة الثالثة »أنه تعالى وصف ذلك الاجر بأنه بغير حساب . وفيه وجوه ( الا'ول ) 
قال الجباتى : المعنى أنهم يمطون ما يستحقو ن ويزدادون تفضلا فهو بغير حساب . وأو لم يعطوا 
إلا المستحق لكان ذلك حساباً ٠‏ قال القاضى هذا ليس بصحيم ؛ لان الله تعالى وصف الا“جر 
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بأنه بغر حساب » ولو لم يعطوا إلا الاتجر المست<ق », والا“جر: غير التفضل ( الثاتى.) أن الثواب 
له ضفات ثلاثة (أحدها) أنها تكون دائمة الاجر لهم ٠‏ وقوله (بغير:خساب) معناه بغير ماية» 
لأنكل ثىء دخل تحت الحساب فهو متناه : فها لا نهاية لدكان خارجاً عن الحساب ( وثانيها) أنها 
تسكون منافم كاملة فى أنفسها . وعقل المطييع ماكان بصل إلى كنه ذلك الثواب ء قال يَلِتع « إن 
فى الجنة ا لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قاب بشر »:وكل مأ يشاهدونه عن أنواع 
الثواب وجدوه أزيد نما تصوروه وتوقعؤه» ومالا يتوقعه الإنسان »ققد يقال إنه ليس فى 
حسابه : فقَوله ( بغير حساب ) مول على هذا المعنى ( والو جه الثالث) فى التأويق أن مواب أهل 
اليلاء لا يقدر بالميز ان والمكيال: روى صاحب الكشاف عن النئ لت أنه قال د يتصب الله 
الموازين يوم القيامة » فق بأهل الصلاة فيوفوتف أجورمم بالمو ازن ؛ ويؤق بأهل. الصدقة 
فيوفون أجورثبالموازين , ويؤق بأهل البلاء فلاينصب هم ميزان ولاينشر لحم ديوان؛ ويصب 
عليه الاجر صا » قال الله تعالى (إنما يوفى الصابرون أجرمم يثير حساب) حتى يتمنى أهل العافية 
فى الدنيا أن أجسادم تقرض باقار يض ا به أهل البلاء من الفضل . 0 


١‏ النوع الثاف 6 من البمانات أم الله رسوله أن يذكرها قوله قعالى (قل إن أهرت أن أعيد 


الله نخاصاً له الدين ) قال مقاتل : إن كفار قريش قالوا للنى ل م حملك عل هذا الدين الذى 


أتيتنا به ؛ ألا تنظر إلى ملة أبيك وجدك وسادات قومك يعبدون اللات والعرى ! فأنزل الله قل 
نامهد إنى أمرت أن أعبد الله مخاصاً له الدين ؛ وأقول إن الشكليف نوعان ( أخدهما ) الس 
بالاحتزاز عما لا ينبغى ( والثانتى ) الاأمر بتحصيل فا ينبغىء والمرئية الاؤلى :مقدمة على الهرنة 
الثائية بحسب الرئئة الواجبة اللازمة ؛ إذا ثبت هذا فتقول إنه تعاللى قذم الآم بإزاله فالا ينغى 
فقال (اتقوا ربم) لآن التقوى هى الإ<تراز عما لاينبخى ثم ذكر عفيبه اللا بتحصيل ما يذبغى 
فقال ) إى أمدرت أن أعيد الله عخاصاً له الدين ) وهنا يشتمل على قيدين : (” أنيورهها 4 اللاص 
بعبادة الله ( الثاتى ) كون تلاك العباذة خالضة عن شوائب الشرك الجلى وشوائب الشرك الخنى ؛ 
وإنما خص الله تعالى الرسول هذا الإمس ليننه على أن غيره بذلك أحق فهو كالترغيب للغير » 
وقوله تعالى ( وأص ن لآن أحكون أول المسلمين ) لاشبهة فى أن المراد إنى أول من سك 
بالعمادات التى أرسلت ما . وفى هذه الآية فائدتان : ب اك م 

١‏ الفائدة الآولى »كانه يقول إفى لست من الملوك الجبابرة الذين بأمرون النأس بأشياء وهم 
لا يفعلون ذلك ٠‏ بل كل ما أمرتك؟:به فأنا أول الناس شر وعاً فيه وأ كثرمم مداومة عليه .. 

0 الفائدة الثانية © أذ قال ( إفى أمرت أن أعبد الله ) والعبادة لما ر كنان عمل القلب و عمل 
الجوارح : وعم ل القلب أشرفت من عمل الجوارح . فقدم ذكر الجز. الاشرف وهوقوله (مخلصاً له 
له الدين ) ثم ذكر عقيبه الأدون وهو عمل الجوارح وهو الإسلام. فإن النى صلى الله عليه وسلم 
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فسر الإسلام فى خبر جبريل عليه السلام بالاعمال الظاهرة .. وهو اهراد بقوله فى هذه الاية 
(وأمرت للآن أكون أول ال-لمين) وليس لقائ ل أن يقول ما الفائدة فى تسكرير لفظ (أمرت) لانا 
تقول ذكر لفظ ( أمرت ) أولا فى عمل القلب وثانياً فى عمل الجوارح ولا كر هذا تكررا.. 

١‏ الفائدة انثالثة »4 فقوله ( وأءرت لآن أ كون أول المسلمين ) التنبيه على كونه رسولا من 
عند الله واجب الطاعة . لآن أول المسلمين ففشرائع الله لا يمكن أن يكون إلا رسول الله . لان 
أول من يعرف ملك الشرائع والتتكاليف هو الرسول المبلغ وا بينالله تعالى أمره بالإخلااص 
بالقلب و بالأعمال الخصوصة . وكان الآمى يحتمل الوجوب وحتمل الندب بين أن ذلك الاص 
للوجوب فقال ( قل إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم ) وفيه فوائد : 

لإ الفائدة الأولى ) أن الله أى عمداً صلى الله عليه وسلم أن يحرى هذا الكلام على نفسه » 
والمقصود مه المبالغة فى زجرالغير عن المعاصى ؛ لآنه مع خلذلة قدراه ورف ناته [ذ رجت أن 
كون غائفاً حذراً عن المعاصى فغيره بذلك أولى . 

١‏ الفائرة الثانية 4 دلت الآية على أن المرتب على المعصية ليس حصول العقاب بل الخوف 
من العكاب »دوهذًا يطارق قلا إن انه تمال'قد يدقى عن المانت والكييرة #افيكون الللازام عند 
حصول المعصية هو الخوف فن العقّاب لانفس حصول العقاب . 

١‏ الفائدة اثثالئة 4 دلت هذه الآبة على أن ظاهر الام لاوجوب ء وذلك لأانه قال فى أول 
الآنة( إفى أمرت أن أعبد الله ) ثم قال بعده ( قل إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم ) 
فيكو ن مءنى هذا العصيان ترك اللامى الذى تقدم ذكره . وذلك يقتضى أن يكون تارك الام 
عاصياً ١‏ والعاصى ابعر نسب عليه الخوف من العقاب » ولامعنى للوجوب إلا ذلك . 

١‏ النوع اثالث 6 من الاشاء التى أم الله رسوله أن يذكرها قوله ( قل الله أعيد مخاصاً له 
دبنى ) فان قيل ما معنى التسكرير فى قوله ( قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصأ له الدين) وقوله ( قل 
لله أعبد مخاصاً له دينى) ؟: قانا هذا ليس بتسكرير لآن الآول إخبار بأنه «أمورمن جهة الله بالإتيان 
بالعيادة » والثانىإخبار بأنه أمس بأن لايعبد أحداً غير الله . وذلك لآن قوله ( أمرت أن أعبد الله ) 
لا بفمد الحخصر وقوله تعالى ( قل الله أعيد ( تقد الحخصر يعنى ألله أعيد ولا أعد أحداً سوام 
والدليل عليه أنه لما قال بعد ( قل الله أعيد ) قال بعده (فاعبدوا ما شكلم من دونه ) ولا شبهة 
فى أن قوله (فاعبدوا ماشكم من دونه )'ليس أمراً بل المراد منه الزجر »كانه يقول لما بلغ البيان 
ق:وجوب رعابة التوتديد" إلى العاية القضوى فيد ذلك نتم أعرف بأنفسك ٠‏ ثم بين تهالى كال 
الزجر بقوله ( قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم ) لوقوعها فى هلاك لا بعل هلاك أعظم 
وه سوأ أهايم أيذأ لانم إنكنوا من أهل الثار فهد خسروثم م سيروا أنفسهم .وان 
كانوا من أهل الجنة . فقد ذهبوا عنهم ذها.] لارجوع بعده البتة . وقال ابنعباس : إن لكل رجل 
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منزلا وأهلا وخدمأ فى الجنة . فان أطاع أعطى ذلك » وإنكان من أهل النار حرم ذلك تفسر نفسه 
وأهله وهنزله وورثه غيره من المسلين ؛ والخاسر المغبون ؛ ولما شرح الله خسرانهم وصف ذلك 
الخسران بغاية الفظاعة فال ( ألا ذلك هو الخسران المبين ) كان التبكرير لا جل الأ كيد ( الثانى) 
أنه تعالى ذ كر فى أو ل هذه الكلمة حرف ألا وهو للتنبيه »وذ كر التنبيه فى هذا الموضع يدل على 
التعظ م كانه قبل إنه بلغ فى العظمة إلى حيث لا تصل عةولكم إليها قتنبهوا لها ( الثالث ) أن كلية 
( هو ) فى قوله ( هو الخسران المبين ) تفيد الحصركا نه قيل كل خسران فإنه يصير فى مقابلته كلا 
خسران (الرابع) وصفهبكونه (مبيناً) يدل علىالتهويل ؛ وأقول قد بينا أنلفظ' الآآبة ندل ع لكوله 
(خسرانا مبيدً) فاندين بحسب المباحث العقلية كونهخسرااً مبيئاً . وأقول تفتقر إلى بيان أمرين إلى 
أن يكو نخسر انأ مكو نهمبيناً (أهاالآول) فتقريره أنه تعالىأعطىهذه الحياة وأءطىالعقل » وأع 
. المكنةوكل ذلك رأسالمالء أما هذه الحياة فالمقصودمنها أن يكتسب فبهاالحياة الطبية فىالآخرة . 
٠‏ وأما العقل فإنه عبارة عنالعاوم البدمبية وهذه العلوم هى رأس المال والاظر, والفك رلامدنى 
٠‏ له إلا ترتيب”علوم ليتوصل بذلك الترتيب إلى تحصيل علوم كسبة . فتلك العلوم البديهية المسماة 
بالعقل رأس المال وتر كييها على الوجوه الخصوصة يشهبه تصرف التاجر فى رأس المال وتركيبها 
على الوجوه بالبيع والشراء. وحصول العلم بالنتيجة يشبة <صول الريح ٠‏ وأيضاً حصول 
القدرة على الا عمال يثسبه رأس المال؛ واستعال تلك القوة فى تحصيل أعمال .البر واخير 
يشبه تصرف الاجر فى رأس المال ؛ وحصول أعمال الخير والبر يشيه الربح » إذا ثبت .هذا 
فتقول : إن -- أعطاه الله الحراة والعقل والفكن ثم إنه ' يستفد منهبا لا معرفة المق 
ولاعمل الخير البتة كان محروماً عن الريح بالكلية. وإذا مات فقسد ضاع رأس المال بالكلية 
فكان ذلك خسراناً» فبذا بيان كونه خسراناً ( وأما الشاتى ) وهو بيان كون ذلك الخسران 
مبينأ فبوأن من لم يربح الزيادة ولكنه مع ذلك سم منالآفات والمضار . فهذام ل يحصل له مزيد 
نفع ل بحصل له أيضا مزيد ضرر ؛ أما دؤلاء اتكفار فقد استعهلوا عقوهم'التى هى رأس مالم 
فى استخراج وجوه الشد.هات وتقوية الجبالات والضلالات ؛ واستعملوا قوامم وقدرثم فى أفعال 
الشر والباطل والفساد, فهم قد جمعوا بين أمور فى غاية الرداءة ( أوها ) أنهم أتعبوا أبدانهع 
وعقوهم طلا فى تلك العقائد الباطلة والأعمال الفاسدة (وثانيها) أنبخ عندالموت يضيع عنبمرأس 
المال من غير فائدة (وثالئها) أن تلك المتاءب الشهديدة النى كانت موجودة فى الدنيا فينصرة تلك 
الضلالات تصير أسباباً للعقوبة الشديدة والبلاء العظمم بعد الموت . وعند الوقوف على هذه المعانى 
يظبر أنه لايعقل خسر ان أقوى من خسرانمهم ؛ ولاحرمان أعظ من حرمانهم ٠‏ ونعوذ بالله منه . 
ولما شرح الله تعالى أحوال حرمانهم عن الربح وبين كيفية خسرانهم . بين أنهملم يقتصروا 

على الحرمان والخسران » بل موا إليه استحقاق العذاب العظم والعقاب الشديد . فقال ( لم من 
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ل زر 4 م فر “بر 
١‏ 


م 2 أ 3 د آم إساى سل راص لبرير 
وألذين أجتنبوا الطغوت أن يعبدوها وأنايت َال هم 


ووس ال 00 1 
م ده 

لبشرئ فبشر عباد 

2 أ م 

سل ساح سس الله ل وح سا ص مساج بر اس ررم اناس برح 


3 ء ع ل ءوس ممه 
2 ألذين مستمعون الْعَوَلَ فيتيعون احسنه اواليك الذين هدسهم الله وأولتيك هم 


فوقهم ظلل منالنارومن تحتهم ظال) والمراد إحاطة الناربهم من جميع الجوانب » ونظيره فى الا <وال 
النفسانية إحاطة الجهل والهرمان والجرص وسائر اللاخلاق الذميمة بالإنسان . فان قيل الظلل 
ماعل الإنسان فكيف سعى ماتحته بالظال؟ والجواب من وجوه (الآول) أنه من باب إطلاق | 
أحد الضدين على الآخر كةوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ؛ ( الثافى ) أن الذى يكون تحته يكون 
ظلة لإنسان آخر تحته لإآن النار دركات 6 أن الجنة درجات ( والثانث ) أن ااظلة التحتانة إذا 
كانت مشاءبة للظلة الفوةانية فى الحر ارة والإحراق والإيذا.؛ أطلق اسم أحدهما على الآخر لجل 
الماثلة والمشامة . قال الحسن ثم بين طبقتين من النار لايدرون مافوقهم أ كثر مما تحتهم . و نظير 
هذه الآآية قوله تعالى ( يوم يغشام العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) وقوله تعالى لم من ' 
جم مهاد ؛ ومن فوقهم غواش ) . 
ثم قال تعالى ( ذلك مخوف الله به عباده ) أى ذلك الذى تقدم ذكره من و صف العذاب 
فقوله ( ذلك ) مبتدأ وقوله ( يمخوف الله به عباده ) خبر . وفى قوله (يخوف الله به عباده) قوللان 
( الآول ) التقدير ذلك العذاب المعد للكفار هو الذى مخوف الله به عباده أى المؤمنين» لانا ينا 
أن لفظ العباد فى القرآن يخنتص بأهل الإيمان وإنما كان تخويفاً للؤمنين لجل أنهم إذا سمعوا 
أن حال السكفار ماتقدم خافوا فأخلصوا فى التو<يد والطاعة ( الوجه الثانى) أن هذا الكلام فى 
تقدير جواب عن سوال . لانه يقال إنه تءالى غنى عن العالمين هزه عن الشهوة والانتقام وداعية 
الإيذاء ؛ فكيف يلق به أن يعذبهؤلا. المسا كين إلى هذا الحدالعظم ؛ وأجيب عنه بأن المقصود 
منه تخويف الكفار والضلال عن الكفر والضلال . فاذا كان التكليف لا يتم إلا بالتخويف 
والتخويف لا يكمل الانتفاع به إلا بإدخال ذلك الثثى. فى الوجود وجب إدغال ذلك النوع من 
العذاب فى الوجود تحصيلا لذلك اللمطلو ب الذى هو التكليف , والوجه الأول عندى أقرب , 
والدليل عليه أنه قال بعده ( يا عباد فاتقون) وقوله ( يا عباد ) الآظهر منه أن المراد منه اممو منون 
فكاأنه قبل المقصود من شرح عذاب الكفار للمؤمنين مخويف المؤمنين فياأيها المؤمنون بالموا 
فى الخوف والحذر والتقوى . 
قوله تعاللى :8 والذين اجتذيوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابو! إلى الله لهم البشرى فبشر عباد, 
الذين يستمعون الو لفيتبعون أحسنه أو انك الذين هدام الله وأولئك مم أولوا الالياب . أفن 
الفخر الرازي اج 5م ١‏ 


و . قوله تعالى : وأنابوا إلى الله . سورة الزمر . 
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أولوا الألبنب©0# أفَن حنّ عليه كلم الْعدّابٍ أفانت تنفد من ف التاره» للكن 
2 رين عدوورتعر وللزرو عم ف( # 7470 و ابي سني : 1 7 26 
لينَ آنْقوأ بهم هم غرف ين فوتها عرف مبنية تجرى من تنبا ألا نمثر 


ا ا ل و ره اده 
وَعَدَ آنه لايخلف الله الميعاد ري 


- 


حق علي هكلمة العذاب أفأنت تنقذ من فى النارء لكن الذين أتقوا رمم لهمغر قمبئية نحرى من 
تنه الإاتبار وعد الله لابخلف اه الميعاد © . ظ : 
اع أن الله تعالى لما ذكر وعيد عبدة الأصنام والأونا خا وعد مخ اح انما 
واترن عن الشرك ؛ ليكون الوعد مقروثا بالوعيد أبدآ فيحصل كال الترغيب والترهيب» وفبه 
المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف : الطاغوت فءلوت من الطغيان كالملكوث 
والرو ت إلا أن فها قلباً بتقديم اللام على العين » وف هذا اللفظ أنواع من المبالغة (أحدها) 
التسمية بالمصدر كا'ن عين ذلك العىء الطغيان ( وثانيها ) أن البناء بناء المبالغة وإن الرحموت الرحمة 
الواسعة والملكو ت الملك المسوط ( وثالئها) ماذ كرنا من تقد مم اللام على العين ومثل هذا إما 
يصار إليه عند المبالغة : ظ 
المسألة الثانية » اختلفوا فى أن المراد من الطاغوت ههنا الشيطان أم الآوثان , فقيل إنه 
انشيطان فان قيل إنمم ماعبدوا الشيطان و إعا عبدوا الصنم قلنا الداعي إلى عبادة الصنم لا كأن 
هو الغسطانكان الإقدام على عبادة الصنم عبادة للشيطان , وقيل المر اد بالطاغوت الِصمم وسميت 
طواغيت على سبيل الجاز لا“نه لافعل لا . وااطغاة ثم الذين يعبدونها إلا أنه لما حصل الطغيان 
عند مشاهدتم! والقرب منها؛ وصفت بهذه الصفة إطلاقاً لإسم المسبب على اليب بحسب الظاهرء 
وقيل كل مابع.د ويطاع من دون الله فبو طاغوت » ويقال ف التواريم إن الا "صل فى عبادة 
الاصنام ؛ أن القومكانوا مشممة اعتقدوا فى الإله أنه نور عظم وف الملاكة أنبا أتوار يختلفة فى 
الصغر والكبر » فوضعوأ تمائيل وصوراً على وفق تلك الخيالات ذكانوا يعبدون تلك العائيل 
عل اعتقاد أنهم يعبدونالله والملائكة . وأقول حاصل الكلام فى قوله (والذين اجتنبوا الطاغوت) 
أى أعرضوا عن عبوديةكل ماسوى الله . قوله تعالى ( وأنابوا إلى الله ) أى رجعوا بالكلية إلى 
لله . ورأيت فى السفرالخامسمن التو وا :أن ته تعال قال لويس امو بى أن فك كل فلك . 
وأقول مادام دق فى القلب التفات إلى غير الله فبو ما أجاب إِلهه بكل قلبه , و إما محصل الإجابة 
بكل ااقلب إذا أعرض القاب عن كل ما .وى الله من باب .الطاعات فكيف يعرض عنها »ع 


قوله تعالى :لمم البشرى . سورة الزّمر . المي 
أنه بالحس بشاهد الاسباب المفضية إلى المسببات فى هذا العالم, قانا ليس المراد مر.ى إعراض 
القاب عنها أن يقضى علبها بالعدم فان ذلك دخول فى السفسطة وهو باطل » بل المراد أن يعرف 
أن واجب الوجود لذاته واحد , وأن كل ما سواه فإنه ممكن الوجود لذاته وكل ما كان 
مكنا لذاته فانه لابوجد إلا بتكوين الواجب وإيحاده. ثم إنه سبحانه وتعالى جعل تكوينه 
للأشياء على قسمين منها ما يكون غير واسطة وهى عام السموات والروحانيات ٠‏ ومنها ما يكون 
بواسطة وهو عالم العناصر والعام الأسفل . فإذا عرفت الآشياء على هذا الوجه عرفت أن الكل 


لله ومن الله وبالله . وأنه لا مدير إلا هو ولا مؤثر غيره . وحيثئذ ينقطم نظره عن هذه الممكنات, 


ويسق مشغول الاب بالمؤثر الاول والموجد الاول دإنه إن كان قد وضع الاسباب الروحانية 
والجسمانية حيث يتادى إلى هذا المطلوب ؛ فبذا الثىء محصل وإن كان قد وضع تحيث لا يفذى 
إلى <صول هذا الثى. ل حصل » وبهذا الطريق بنقطع نظره عن الكل ولا يبق فى قلبه التفات 
إلرئى. إلا إلى الموحود الأول » وقد اتفق أنىكنت أنصم بءض الصبيان فى حفظ العرض والمال 
فعارضنى وقال لايحوز الاعتماد على الجد والجهد بل>ب الاعتهاد علىقضاء الله وقدره . فقات هذه 
كلية حق سمعتها ولكينك ماعرفت معناها . وذلك لأنه لاشهة أن الكل من الله تعالى إلاأنه سبحانه 
دبر الأشياء على قسمين منها ما جعل حدوثه وحصوله معلقاً بأسباب معلومة ومنها ماحدثه من غير 
واسطة هذه الاسباب . 

. أما القسم الاول ) فبو حوادث هذا العام الاسفل‎ ١ 

١‏ وأما القسم الثاى ) فهو حوادث هذا العالم الاعلى ؛ وإذا ثبت هذا فنقول من طلب 
حوادث هذا العالم الأسفل لمن الاسباب التى عينها الله تعالى كان هذا الشخص منازعاً لله فى 
حكته مخالفاً فى تدبيره , فإن الله تعالى حم بحدوث هذه الاشياء بناء على تلك الاسباب المعينة 
المعلومة وأنت تريد تحصيلها لا من تلك الأسباب » فهذا هو الكلام فى تحقيق الإعراض عن غير 
الله والإقبال بالكلية على الله تعالى فةوله تعالى ( والذين اجتنبوا الطاغوت) إشارة إلى الإعراض 
عن غير الله وقوله تعالى ( وأنابوا إلى الله ) إشارة إلى الإفبال بالكايةعلى عبادة الله , ثم إنه تعالى 
وعد هؤلا. بأشاء ( أحدها) قوله تال ( لهم البشرى ) واعل أن هذه الكامة تتعاق يحبات 
( أحدها ) أن هذه البشارة متى تحصل ؟ فنقول إنما تحص ل عند القرب من المرت وعند الوضع فى 
القن وغند الوقوق:فى عرّضَة الشامة وعد :ما بصي قريق ق: ألكنة وفريق فق النتعير وعند 
ما يدخل امؤمنون الجنة » ففىكل موقف من هذه المواقف تحصل البشارة بنوع منالخيروالروح 
والراحة والرحان (وثانيها) أن هذه البشارة فماذا تحصل ؟ فنقول إن هذه البشارة تحصل بزوال 
المكروهات وبحصول المرادات » أما زوال المكروهات فقوله تعالى (أن لا تخافوا ولا نحزنوا) 
واطو ف !عا كرنمن المستقل والحزت [عنا نكون سنت الآحوال الماضة فقوله ( أن 


لح قوله تعالى : هم البشرى . سورة الزمر . 
لا مخافوا ) يعنى لا تخافوا فما تستقيلونه من أحوال القيامة ولا تحزنوا بسبب ما فاتكم من خيرات 
الدنيا . ولما أزال الله عنهم هذه المكروهات بشرثم تحصول الخيرات: والسعادات ققال 
( وأبشروا بالجنة ) وقال أيضأ فى آية أخرى ( يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين 
أيدهم وبأعانهم بشراك البوم جنات تحرى من تحتها الأنمار ) وقال أيضاً ( وفها ماتشتهيه 
الآنفس وتلذ الآعين وأنتممفيها خالدون )( والثالث ) أن المبشر من هو ؟ فنقول يحتمل أن يكون 
م الملاتة ؛ إما عند الموت فةوله ( الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يةولون سلام عليكم ) وإما بعد 
دخول الجنة فقوله ر الملائكة يدخلون علهم من كل باب سلام عليكم ينا صبرتم فنعم عمى 
الدار ) ويحتمل أن يكون هو الله سبحانه كا قال (تحيهم وم يلقونه سلام) . : 

واعلم أن قوله ( لهم البشرى ) فيه أنواع من التأ كيدات ( أحدها ) أنه يفيد الحصر فقوله 
( لهم البشرى ) أى لهم لا لغيرمم » وهذا يفيد أنه لا بشارة لأحد إلا إذا اجتنب عبادة غير الله 
تعالى وأقبل بالكلية على الله تعلل ( وثانيها ) أن الآلف واللام فى لفظ البشرى مفيد للداهية فيفيد 
أن هذه الماهية بتهامها لحؤلاء . ولم ببق منها نصيب لخيرهم ( وثالئها ) أن لافرق بين الإخبار وبين 
البشارة والبشارة هو الخبر الآول حصول الخيرات . إذا عرفت هذا فنقول كل ما سمعوه فى الدننا 
من أنواع الثواب والخير.إذا سمعوه عند الموت أو فى القبر فذاك لايكون إلا إخباراً .فثبت أن 
هذه البشارة لا تتحقق إلا إذا حصل الإخبار يحصول أنواع أخر من السعادات فوق ما عرفوها 
وسمعوها فى الدنيا نأل الله تعالىالفوز بها ء قال تعالى (فلا تعلم نفس ماأخق لحم من قرة أعين ) 
( ورابعبا ) أن اخبر بقوله ( لهم البشرى.) هو الله تعالى وهو أعظم العظاء وأ ككل المزجودات 
والشرط المعتبر فى حصول هذه البشارة شرط عظيم وهو الإجتناب عما سوى الله تعالى والإقبال 
بالكلية على الله والساطان العظم إذا ذكر شرطاً عظيا . ثم قال لمن أتى بذلك الشرط العظيم 
أبشر فبذه البشارة الصادرة من الاطان العظيم المرتبة على حصول ذلك الشرط العظيم :دل على 
أن الذى وقعت. البشارة به قد بلغ فى الال والرفعة إلى حث 3 يصل إل. شرحها العقول 
والافكار . فثبت أن قوله ( لحم البشرى ) يدل على نبهاية الكال والسعادة من هذه الوجوه 
والله أعل ؛ ٠‏ 
( واعلم أنه تعالى ) لما قال ( لحم البشرى ) وكان هذا كالجحل أردقه بكلام يحرى بجرى 
التفسير والشرح له فقال تعاى (. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) وأراد بعباده 
. الذين يستمعون القول فيتبعون أجسنه . الذين اجتنبوا وأنابوا لاغيرم وهذا يدل على أن رأس 
السعادات وسن إن اخيرات :ومفدت الكرزامات اهو الإعراض عن غير الله تعألى » والإقبال 
بالكلية على طاعة الله ؛ والمقصود من هذا اللفظ التنبيه على أن الذين اجتنبوا الطاغوت وأنابوا .ثم 
الموصوفون بأنهم ثم الذين يستمعرن القول فيتبءون أحسنه . فوضع الظاهر موضع المضمر تنياً 


قوله تعال : الذين يستمعون القول . سورة الرّمر . لف 
عل هذا المارف ؛ ومنهم من قال إنه تعالى لما بين أن الذين اجتفبوا وأنابو الهم البشرى وكان ذلك 
درجة عالية لا يصل إلبها إلا الولو ن »وقصر: السعادة علهم يِمَتضى الحرمان للا كثرين , وذلك” 
لا نلق «الرخمة التامة ؛لاجرم جعل الحكم أعم فقال كل من اختار الأحسن فى كل باب كان فى 
زمرة السعداء . واعلم أن هذه الآبة تدل على فوائد : 

ب( الفائدة الاولى 6 وجوب النظر والاستدلال . وذلك لأانه عالى بين أن الهداية والفلاح 
مرتبطان بما إذا سمع الإنسان أشياء كثيرة . فإنه تختار منها ما هو .الأاحسن اللأصوب ان 
المعلوم أن تمييز الأاحسن الأاصو ب عما سوآه لاايحصل بالسماع . لآن السماع صار قدراً مشتركا 
بين الكل . لان قوله (الذين يستمعون الققول)يدل على أن السماع قدر مشترك فيه , فثبت أن ييز 
الاحسنعما سواه لا يتأ بالسماع وإنما يتأنى حجة العقل . وهذا بدلعل أن الموجب لاستحقاق 
المدح والثناء متابعة حجة العقل و بناء الأمر على النظر والاستدلال . 

١‏ الفائدة:الثانية ) أن الطريق إلى تصحيح المذاهب والأديان قسمان (أحدهما) إقامة الحجة 
والبينة على ته على سبيل التحصيل , وذلك أمر لا يمكن تحصيله إلا بالخوض فى كل واحد من 
المسائل على التفصيل ( والثانى ) أنا قبل البدث عن الدلائل وتقريرها والش.هات وتزييفها نعرض 
تلك المذاهب وأضدادفا على عمو لنا ء فكلماحكم أول العّل بأنه أفضل وأ كل كان أولى بالقبول . 
مثاله أن دري العقل شاهد بأن الإقرار بأن إله العالم حىعالم قادر حلئم حكيم رحبم؛ أولى من إنكار 
ذلك . فكان ذلك المذهب أولى 'والإقرار بأن الله تعالى لايحرى فى ملك وسلطانه إلا ما كان 
على وفق مشيئته أولى من القول بأن أ كثر ما يحرى فى ساطان الله على خلاف إرادته » وأيضاً 
الإقرار بأن الله فرد أحد صمد منزه عن التر كيب والاعضاء أولى من القول بكونه متبعضاً مؤلفاً . 
وأيضاً القول باستغنائه عن الزمان والمكان أولى من القول باحتياجه اليهما . وأيضاً القول بن الله 
رحيم كريم قد يمفو عن العقاب أولى من القول بأنه لا يعفو عنه البتة ؛ وكل هذه الآبواب تدخل 
نحت قوله ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسئه ) فهذا ما يتعلق باختيار الأحسن فى أبواب 
الاعتقادات . 

وأما ما تعلق بأبواب التكالليف فهو على قسمين : منها ما يكون من أبواب العبادات . ومنها 
ما يكون من أبواب المعاملات . فأما العنادات فثل قولنا الصلاة التى يذكر فى تحرعبا الله أ كبر 
وتنكون النية فيها مقارية للنكبير ؛ يقرأ فبها سورة الفاحة . ويؤتى فها بالطمأنينة فى المواقف 
الخزسة ء ويقرأ فيها التشهد . وخرج منها بقوله السلام علي . فلا شك أنها أحسن من الصلاة الى 
لانراعى.فها ثىء من هذه الا حوال ٠‏ وتوجب عل العاقل أن تار هذه الصلاة ؛ وأن يترك 
ما سواهاء وكذلك القول فجميع أبواب العبادات . وأما المعاملات فكذلك مثل أنه تعالى شرع 
القصاص والدية والعفو . ولكنه ندب إلى العفو فقال(وأن تعفوا أرب للتقوى)وعن ابن عباس 


م قوله تعالى : أولئك الِذين هداهم الله . سورة الزمر . 


أن المراد منه الرجل يحاس مع 
ما سمع ويرك ما سوأه. 5 90 1 غْ 8 افيه بام 
. واعل أنه تعالى حك على الذين يستمعون القول فيتبءون أحسنه بأن قال (أو لتك الذينهدامم 
الله وأولئك هم أولوا الا لباب) وفى ذلك دقيقة يجيبة ..وهىأن حضول الحداية فى العقل والروج 
. أمر حادث ٠‏ ولا يد له من قاعل وقابل . أما القاعل فهو الله سبحانه وهو المراد من.قوله ( أولئك 
الذين هدام الله ) وأما القابل فإلبه الإشارة بقوله ( وأولئك ثم أولوا الا لباب ) فإن الإنسان 
مالم يكن عاقلا كامل الفهم امتنع حصو ل هذه المغارف التة فى قلبه.. رإتما قلنا إن الفاعل ,هده 
الهداية هو الله ؛ وذلك لان جوهر النفس مع ما فها من ور العمل قابل للاعتقاد اق والاعتقاد 
الباطل » وإذا كان الثى. قابلا للضد ن كانت نسية ذلك القابل إلمهما على السوية ‏ ومتىكان الا مر 
كذلك امتتع كون ذلك القايل سبآ لرجحان أحد الطرفين » ألا ترى أن الجسم لما كان قابلا 
للحركة والسكون على السوية» امتنع أن تصير ذات الجسم سباً لرجحان أحد الطزفين عب الآخر. 
فإن قالوا لا نقول إن ذات النفس والعقل يوجب هذا الرجحان ؛ بل تقول إنه يزيد تحصيل أحد 
الطرفين . فتصير تلك الإرادة سيا لذلك الر جحان , فنقول هذا باطل:: لان ذات النفس ا أما 
قابلة لهذه الإراذة ؛ فكذلك ذات العقل قابلة لإزادة مضادة لتللك الإرادة , فيمتتع .كؤن..جوهر 
النفس سباً لتلك الإرادة . فثيت أن حصول المهدابة لابد لها من فاعل ومن قابل ( أما الفاععل  )‏ 
فيمتنع أن يكون هو النفس . بل الفاعل هو الله تعالى ( وأما القابل ) فهو “جوهر النفس » فلها.! 
السبب قال (أولئك الذين هدام الله وأولئك مم أولوا الا لباب)ثم قال ( أفنحق علي هكاية العذاب 
أفانت تنقذ من فى النار ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى 4 فى لعظ الآية سوال وهو أنه يقال إنه قال (أفن-ق عليه كلمة العذاب) 
ولا يصح فى الكلام العربى أن يدخل حرف الاستفبام عل الإسم وَعَلْ الختر معآ . فلا يقال أزيد 
أتقتله . بل ههنا ثىء آخر . وهو أنهي دخل حرف الاستفهامعلى الشرط وعدالجزاء . فكذلك 
وغل عراف لقا عايها معاً وهو قوله (أفن حق)» ١‏ أفأنت تنقذ) ولاأجل هذا السؤال اختاف 
التحوبو ن وذكروا فيه وجوها (الا ول) قال الكسائى:الآية جلتان والتقدير أن حق عليه كلمة 
العذاب . أفأنتميه أفأنت :نقذ من فى النار ( الثانى) قال ضاحب التكشات: أصل اكلام 
أفن حق. عليه كلية العذاب أفأنت تتقذه . وهى جملة شرطية دخل عليهاهمزة الإنكار والفاء فاء 
الجزاء . ثم دخلت الفاء التى فى أو لها للمطفف على >ذوف يدل عليه الخطاب والتقدير أأنت مالك 
أمرثم ؛ فن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه. والهمزة الثانية هى الا أولى كررت لتو كيد معنى 
الإنكار والاستبعاد ؛ ووضع من فى النار موضع الضمبر. والاية على هذا جملة"واحدة ( الثالث ( 
لا سعد أن يال إن حرف الاستفمام إنما ورد ههنا لافادة معنى الإنكار الما كان «استنكاره هذا 


القوم ويسمع الحديث فِه محاسن ومساوىء » فيجدث أحين 


قوله تعالى : تجرى من تحتها الأنبار . سورة ازمر . ولف 

المعنى كاملا تامأ . لاجرم ذكر هذا المرف ف الشرط وأعاده فى الجزا. تنما على الممالغة الثامة فى 
ذلك الإنكار : 

المسألة الثانية به احتج الا'حداب ذه الآية فى مسألة المدى والضلال . وذلك لا*نه تعالى 
قال ( أفن حق عا ه كامة 0 ب ) فإذا حقت كلمة العذاب عليه امتتع منه فعل الإعان والطاعة . 
وإلا ازم انقلاب خبر الله اعدى قدا واتقلاب عليه جهلا وهو محال ( والوجه اثانى) فى 
الاستدلال الآية أنه تعالى حك بأن حقية كلمة الفذاب توجب الإستنكاز التام من صدور الإيمان 
والطاعة عنه . ولو كان ذلك مكنا ولم تسكن حقية كلمة العذاب مانعة منه ل ببق لهذا الاستنكار 
والكفتهاد هن : 

« المسألة الثالثة ‏ احتج القاضى هذه الآية على أن النى ملقم لايشفع لأهل الكائر .قال 
لابه حق علمم العذاب 9 الشفاعة :كون جارية #رى ل قاذم فق الغا د أث اله فاك ش 

علمهم بالإنكار والإستبعاد . فيال له لا نسم أن أهل الكبائر قد حق علمهم الءعذاب و كيف يحق 
العذاب علهم مع أن الله تعالى قال ( إن الله لا 0 شرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء) 
وهم قوله ( إن الله فقن الذتوت هما ) والله أعلم . 

١‏ النوع الثانى » من الاشياء التى وعدها الله دؤلاء الذين اجتنبوا وأنابوا قوله تعالى (لكن 
الذين اتقوا رمهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية ) وهذا كالمقابل لما ذكر فى وصف الكفار 
(لم من فوقهم ظلل هن النارومن تحتهم ظلل) فإن قبل مامعنىقوله (مبنية) ؟ قانا لآنالمزل إذا ببى 
على منزل آخر تحته كان الفوقانى أضعف بناء من التحتاتى فقوله ( مبنية ) معناه أنه وإن كان فوق 
غيره لكنه فى القوة والشدة مساو للنزل الأسفل. والحاصل أن المنزل الفوقانى والتحتانى حصل 
فى كل واحد منهما فضيلة ومنقصة . أما الفوقانى ففضيلته الاو والارتفاع ونقصانه الرخاوة 
والسخافة . وأما التحتالى فبالضد منه ؛ أما منازل الجنة فإنها تكون مستجمعة لكل الفضائل وهى 
عالية م تفعة وتكون فى غاية القوة والشدة . وقال حكا.:الإسلام هذه الغرف المنية بعضها فوق 
البعض . هثاله من الأحوال النف_انية العلوم الكسبية فإن بعضها يكون منياً على البعض والنتائج 
الاخرة التى هى عبارة عن معرفة ذات الله وصفاته تكون فغاية القوة بل تكون فى القوة 
والشدةكالعلوم الاصلية البدمية . 

ثم قال ( تجحرى من تحتها الآنمار ) وذلك معلوم » ثم ختم الكلام فقال ( وعد الله لامخلف الله 
المبعاد ) فقوله ( وعد الله ) مصدر مؤكد لآن قوله (لحم غرف ) فى معنى وعدم الله ذلك وفى 
الآأية دقيقة شريفة ؛ وهى أنه تعال فى كثير من آيات الوعد صرح بأن هذا وعد الله وأيه لانخاف 
. وعده ول يذكرف آبات الوعيد البتة مثل هذا التأ كيد والتقوية » وذلك يدن ع أن جانب الوعد 
أرجح من جانبالوعيد بخلاف مايقوله المعتزلة .فإن قالوا أليس أنه قال فى جانب الوعيد (ما يبدل 
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القول لدى وها آنا بظلام للسيذ) قلنا قله مابدل القول :لد لين تصرعا يحانب الرعيد برهو 
كلام عام يتناول القمين أعنى الوعد والوعيد » فثبت أن الترجيحالذى ذكرناه حق والله أعلم . 
قوله تعالى : ف ألمتر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فى الارض ثم يخرج به ذرعا 
يختلفاً ألوانه ثم .بيج فتراه مصفراً ثم بجعله'<طاماً إن فى ذلك لذكرى لآولى الآلباب _» 
اعم أنه تعالى لما وصف الآخرة بصفات توجب الرغنة العظيمة لأولى الأللاب فها وصف 
الدننا بصفة توجب اشتداد النفرة عببهاء وذلك أنه تعالى بين أنه أنزلمن السماء ماء وهو المطروقيل 
كل ما كان فى الأارض فهو من السماء . ثم إنه تعالى ينزله إلى بعض المواضع ثم بقسمه فسلك 
ينابيع فى الارض. أى فيدخله وينظمه ينابيع فى الأارض عيواً . ومسالك ويجارىكالعروق فى 
الاجسام . 2 مخرج به ذرعاً عتانا ألوانه من خضرة وحمرة وصفرة وبياض وغيرذلك ؛ أومتافاً 
أصنافه من برو شعير وسمسم ثم يبيج وذلك لآانه إذا تم جفافه جازله أن ينفص لعن منابته وإن 
لم تتفرق أجراؤه . فتلك الأاجز راء كانها هاجت لان تتفرق ثم يصير حطاماً بابسا ( إن فى ذلك 
لذكرى ) يعنى أن من شاهد هذه الا أحوال ف النبات علم أن أ<ؤال الحيوان والإنسان كذلك 
وأنه وإن طال عيره فلابد له من الاتتماء إلى أن يصير مصفر اللون متحطم الاعضاء والاجزا.. 
ثم تكرن عاقته الموت . فإذا كانت مشاهدة هذه الاحوال فى: النيات كر حصول مثل هذه 
الا<وال فى نفسه وفى حياته , غَينئذ تعظم نفرته فى الدنيا وطيباتها . والحاصل أنه تعالىفى الآيات 
المتقدمة ذ كر مايقوى الرغية فى الآخرة » وذ كر فى هذه الاية مايقوى النفرة عن الدنيا » ٠‏ فشرح 
صفات القيامة يتوى الرغبة فى طاءة الله » وشرح صفات الدنيا يقوى اانفرة عن الدننا . وإتما 
قدم الترغيب ف الآخرة على ااتنفير عن الدنيا . لآن الترغيب فى الآخرة مقصود بالذات» والتنفير 
عن الدنيا مقصود بالعرض ء والمةصود بالذات مقدم على المقصود بالعرض » فهذا تمام الكلام 2 
تمسير الآنة ؛ بق ههنا ما يتعلق بالبحث عن الالفاظ , قال الواحدى : واليناييع جمغ .يفبوع وهو 
يفعول من نبع يتبع يقال نيع الماء ينبع ويطيع و ينيع ثلاث لغات ذكرها الكساق والفراء» وقوله 
( ينابيع ) ذصب بحذف الخافض لآن التقدير فسلكه فى ينابيع ثم بيج أى يخضر :والحطام مايحف 
ودف و يكيوون السعة 


فوله تعالى : أفمن شرح الله صدره للإسلام . سورة الرُمر . لف 
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برذ جه كب ايبن بيو اتن لسذاب ين حيث لايسعرون 


(ي فَاذَامهِم َس ألمرى أذ مَيزة د وَلَعَذّابٌ آل لحرة ار 
لير م 


يَعَلمَونَ وت وَلَقَّدََ صَرَبْنَا لاس فى هلد الَْرَءَان من كل تل لَعَلْهُمَ 


آذ م ةي ا رجير سمس 


د ون ( قرَانا عيبا غير ذى عوج لَعَلهمْ يتَقُونَ جه 


قوله 0 : « أفن : شرح الله صدره للاسلام في على نود من ربه فويل للقاسية قلوهم من 
1 ألله أواعك ف ضلال م ممين ( ألله نول أحسن الحديث 51 اب متشا. 1 مثاى لمشعر ميك جلود 
الذين ب شون رمم ثم تلين جلودثم وقلوم إلى ذ كر الله ذلك هدى الله مهدى به من يشاء ومن 
يضلل ألله م له من هاد 0 0 ر تمن سق بو جبة سموء العذاب وم اله أمة وقيل للظالمين ذوةوا اما ؟:- ّ 
تكسيون + كذ الذين من قبلوم فأتام العذاب من حح .مث لا يشعرونث فأذاقهم ألله الخزى ف 
الحماة الدنا وأعذاب الآخرة 1 لو كانوا يعلمون 3 ولهد ضرينا للناس قَ هذا اله رآن من 03 
مدل لعلهم يتذ رون» قرآناً عربياً غير ذى عوج ! علوم يون وسار 
« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما بالغ فى تقرير البيانات الدالة على وجوب الإقبال على 
طاعة الله تعالى ووجوب الإعراض عن الدنا بين بعد ذلك أن الانتفاع مذه البيانات لا يكمل 
واعل آنا بالغنا 86 سورة الانعام قَّ تفسير قو له (من برد ألله أن مهدا به نش صدره للاسلام) 


5" قوله تعالى : فويل للقاسية قلوبهم . سورة الزّمر : 


فى تفسير شرح الصدر وفى تفسير الهداية , ولابأس بإعادةكلام قليل ههنا » فنقول إنه تعالى خاق 


جؤاهر النفوس تحختلغة بالماهية فبعضها خيرة نورانية شريفة مائلة إلى الإلهيات عظيمة الرغبة فى 
الاتصال بالروحانيات ؛ و بعضما نذلة كدرة. خسيسة مائلة إلى الجسمانيات وفى هذا التفاوت أم 
حاصل فى جواهر النفوس البشرية ‏ والاستقراء يدل على أن الآ ركذالك » إذا عرفت هذا فنقول 
المراد شرح الصدر هو ذلك الاستعداد الشديد الموجود فى فطرة النفس » وإذا كان ذلك 
الاستعداد الشديد خاصلا كن خروج تلك 'الحالة.من القوة إلى الفعل بأدتى سنب »مثل التكيرتيت 
الذى يشستعل بأدق نار . أما إذا كانت النفس بعيدة عن قبول هذه الجلايا القدسية بوالاحوال 
الزوحانية » بلكانت مستغرفة فطلب الجسمانياتقليلة التأثرعن الاحوال المناسبة للالميات فكانت 
قاسية كدرة ظلانية » وكلسا كان إيراد الدلائل اليقينية والبراهين الباهرةعليها أ كث كانت قسوتما 
وظلتها أقل . إذا عرفت هذه القاعدة فنقول . أما شرح الصدر فهو ما ذ كرناء ء ولأ الاور فهو 
عبارة عن ا هداية والمعرفة » ومالم بحص ل شرح الصدر أولا لم يحصل النور ثانياً » وإذاكان الحاصل 
هو القوة النفسانية لم حصل الانتفاع البتة بسماع الدلائل ؛ وربما صار سماع الدلائل سببآ لزيادة 
القسوة ولشندة النفرة فهذه أصول يقينية بحب أن تكونمعلومة عند الإنسان حتىيمكينه الوقوف 
على معاق هذه الآيات » أما استدلال أحابنا فمسألة الجبر والقدر وكلام الخصوم عليه فقد تقدم 
هناك والله أعل . | 

المسألة الثانية م من محذوف الخبري فى قوله ( أمن هو قانت ) والتقدير : أفن ششرح الله 
صدره للاسلام فاهتدى كن طبع على قلبه. فلم مجتد لقسوته , والجواب «تروك لآن الكلام 
المذ كور دل عليه وهو قوله تعالى ( فويل للقاسية قلوسهم من ذ كر الله ) . 

« المسألة الثالثة » قوله ( فويل للقاسية قلوهم من ذ كر الله ) فيه سؤال؛ وهو أن ذ كر الله 
57 لحصول النور والهداية وزيادة الإطمثنان 5 قال ( ألا بذ كر الله تطمئن القلوب ) فكيف 
جعله فهذه الآية سبآلحصول قسوةالقلب . والجواب أننقول إن النفس إذاكانت خبيثة الجوهر 
كدرة العنصر بعيدة عن مناسبة الروحانيات شديدة المي ل إلى الطبائع اللهيمية والاخلاق الذميمة . 
فان سماعها لذ كر الله بزيدها قسوة وكدورة:ء وتقرير هذا الكلام بالآمثلة فإن الفاعل الواحد 
تختلف أفعاله بحسب اختلاف ااقوابل كنور (اشمس يسود وجه القصار و يبيضن ونه . وحرارة 


الشمس تلين المع وتعقد الملح . وقد نرى إنساناً واحداً يذ ك ركلاماً واجداً فى مجلس واحد 


1 فيستطببه واحد ويستسكرهه غيره ‏ وما ذاك إلا ماذ كرناه من اغتلاق جواهر اللفؤاسسن #ومق 


اختلافى أحوال تلك النفوس ؛ ولما نزل قوله تعالى ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) 


٠‏ وكان قد حضر هناك عمر بن الخطاب وإنسان آخر فلسا انتبى رسو الله وي إلى قوله تعالى 


( ثم أنتأناه خلقاً آخر ) قالكل واحد منهم ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) فقال رسو لاله كل 


قوله تعالى : فويل للقاسية قلوبهم . سورة الرّصر . 32> 


«اكتب فهكذا أنزلت » فازداد عمر إماناً على إبمان وازداد ذلك الإنسان كفراً على كفر . إذا 
عرفت هذا لم يبعد أيضأ أن يكون ذ كرالله يوجب النور والهداية والاطمئئان ف النفوس الطاهرة 
الروحانية . وبوجب القسوة والبعد عن الحق فالنفوس الخبيثة الشيطانة » إذا عرفت هذا فتقول 
إن رأس الادوية التى تفيد الضحة الروحانية ورئيسها هوذكرالله تعال » فاذا ١تفق‏ لبءض النفوس 
أن صار ذ كر الله تعالى سيا لازذياد «رضها كان مرض تلك النفس مرضاً لا نرجى زواله 
ولا يتوقع علاجه وكانت فى نهاية الشر واارداءة » فلهذا المءنى قال تعالى (فويل للقاسية قلوهم من 
ذكر الله أولئك فى :ضلال مبين ) وهذا كلا مكامل حةق . ولما بين تعالى ذلك أردفه بما يدل 
غل أن الذر فاضي سول انرو والعقاء:واطدانة ورياةة الأطلكان وا تسودفه يان أن 
الَرآن لما كان موصرعاً هذه الصفات . ثم إنه فى <ق ذلك الإنسان صار سباً ازيد القسوة دل 
. ذلك على أن جوهر تلك النفس قي بلغ فى الرداءة والخساسة إلى أقصى الغايات . فنقول إنه تعالى 
وصف القرآن بانواع من صفات الكال . 
ل( الصفة الآ ولى 4 قوله تعالى ( ألله نزل أحسن الحديث ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى »القائلون حدوث القرآن احتجوا هذه الآية من وجوه : (الآول) أنه 
رمن بكونه حديثاً فى هذه الآيات وفى آيات أخرى منها قله تعالى ( فليأتوا يحديث مثله ) . 
ومنهأ قوله تعالى (أففهذا الحديث أنتم مدهنون) والحديث لابد وأن يكو نحادثا . قالوا بل الحديث 
أقوى فى الدلالة على احخدوث من الحادث لانه يصح أن بعال عدا حونه لسن يعقق زهذا 
عتيق وليس ححادث .ثبت أن الحديث هو الذى يكون قر يب العهد بالحديث .وسمى الحديث 
ديا لآنه موا من المروف والكلات تاك الروك والكات عدف الا دل وناءة 
فساعة . فهذا تامتقريرهذا الوجه . 
أما ( الوجه الثانى ) فى ببان استدلال القوم أن قالوا : إنه تعالى وصفه بأنه نزله والمعزل يكو ن 
فى حل تصرف الغير . وما يكون كذإك فهو حدت وحادث. 
وأما (الوجه الثالث) فى بمإن استدلال القوم: أن قالوا : إن قوله أحسن الحديث يقتضى أن 
يكون هو من جذس سائر الأحاديث ؟ أن قوله زيد أفضل الإخوة يقتضى أن بكون زيد مشاركا 
لا ولئك الاأقوام فيصفة الآخوة ويكون من جنسهم . فثبت أنالقرآن منجنس سائرالأحاديث . 
ولا كان سائر الا حاديث حادثة وجب أيضاً أن يكون القرآن حاد”ما . 
أما (الوحه الرابع) فى الاستدلال أن قالوا : إبه تعالى وصفه بكونه كتا,أ والكتاب مشتق من 
المكتية وهى الاجتماع . وهذا يدل على أنه جتموع جامع وحل تصرف متصرف . وذلك يدل على 
كونه عدثا ( والجواب ) أن نول تحمل هذا الدليل على الكلام المؤلف منالحرو ف وال صوات 
:وال لفاظ والعبارات ؛ وذلك اكلام عندنا حدث مخلوق والله أعل : 
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0 المسألة الثانية 4 كون القرآن اد الحديث ؛ إما أن كو أحسى الحديث حسب لفظه: 
5 . سسب معذأه . ٠‏ 1 
2 القسم الأول ) أن يكون أحسن الحديث بحسب لفظه وذلك من وجهين ) الاأوك). 
أن يكون ذلك الحسن لا أجل الفصاحة والجزالة ( الثاى ) أن يكون حسب اانظم فى الا ساوب . 
وذلك لان القرآن لمسمن جنسأالشعر . و لامن جنس الخطب . ولامن جذس الرسائل ٠‏ بل هو 
أوع * ذالف الكل مع أنكل ذى طبع سليم يستطيبه ويستلذه . 
القسم الثاق ن يكون كونه أحسن الحديث لا“جل المدنى ؛ و فيه وجوه (الا“ول] أنه 
يل تعالى ( ولوكان من عند غير ألله لوجدوا فيه اختلافاً ا 
ومثل هذا الككتاب إذا خلا عن التناقض كان ذلك من المعجزات ( الوجه ااشانى ) اشتماله على 
الغيوب ال-كثيرة فى الماضى والمستقبل ('الو جه الثالث ) أن العلوم الموجودة فيه كثيرة جداً . 
وضبط هذه العلوم أن نقول : العلوم النافمة هى ما ذكره الله فى كتابه فى قوله (. وال منون 
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ؛ لانفرق بين أحد منرسله , وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك 
ربنا وإلتك المصير ) فهذا ل ضبط كن ذكره ه لاعلوم النافعة . 
م أما اله سم الآول 4 وهو الا مان بالله . فاعلم أنه يشتمل على خهسة ا “معرزفة الذات 
والصفات و الأظال والاحكام والاسماء. أما معرفة الذات فهىأن إعلم وجود الله وقدمه وبقاءه . 
وأما معرفة الصفات: :فى نوعان : 500 
أحدهما) ما يحب زمه عنه » وه و كونه جوهر وض كامن الأعضاء والاجراء 0 0 
مختصاً حيز وجهة . وجب أن بم أن الألفاظ الدالة على التنزيه أربعة : ليس )دما ولا وهلاة 
الأربعة المذكورة مذ كورة فى "'كتاب الله تعالى لبان التنزيه . 
أما كلمة ليس . فقوله ( ليس كمثله ثى. ) وأما كلمة لم» فقوله (ل يلد ء ولم يولد 5 له 
كفواً أحد ) وأما كلمة ماء فقوله (و ماكان ربك ذسياً) . (ما كان لله أن يتخذ من ولد) وأما كلمة 
لاء فقوله تعالى (لاتأخذة سنة ولا نوم)؛ (وهو يطعم ولا يطعم) ٠(وهو‏ بجير ولا يجار عليه) , 
وقوله فى سبعة وثلاثين موضعاً من الرآن (لا إله إلا الله ) . ش 
(وأما النوع الئاق موهى الصفات الى يحب كونه موصوفاً بها من القرآن مط العلم بالله , 
والعلم بكونه محدةآ نمائقاً » قال تعالى ( امد لله الذى خلق السموات والأآرض ) ( وثانيهسا ) العلم 
بكونه قادراً » قال تعالى فى أول سورة القيامة ( بلى قادرين على أن نسوى بنانه ) وقال فى آخرهذه 
السورة ( الدنن ذلك بقادر على أن يحى اموق ( (وثالتها ( العلم بكونه تعالى المأ ٠‏ قال تعالى (هو 
الله الذى لا إله إلا هو عام لغرب والشرادة / (ورابعما) العم كونة عالاً بكل المعلومات قال تعالى 
(وعنده مفاحح. ادن لا يعلببا.إلا هر ) وقوله تعالى ( الله بعلم ما تحمل كل أت ) (وخامهها) الع 
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بكونه حياً قال تعالى ( هو الحى لا إله إلا هو فادعوه مخاصين له الدرن ) ( و سادسها ) العلم 75 
يدا : قال الله تعالى( ثُن برد الله أن ديه إبشرح صدره للاسلام) (وسابعها) كونه سميعاً يوا 
قال تعالى ( وهو السميع البصير ) وقال تمالى ( إنتى معكا أسمع وأرى) ( وثامنها ) كونه متكلا . 
قال تعالى ( ولو أن مافى الآرض من ثِرة أقلام والبحر ده من بعده سيعة أبحر ما نفدت 
كلات الله) ( وتاسعها ) كونه أمراً , قال تعالى ( لله الأمر من قبل ومن بعد ) (وعاشرها ) كونه 
رحانا رحما مالكا ؛ قال تعالى ( الرحمن الرحيم ؛ مالك يوم الدين ) فهذا ما يتعلق بمعرفة الصفات 
الى بجحب اتصافه مما . ش 

(١‏ وأما القسم الثالث » وهو الأفعال. فاعلم أن الا“فعال إما أرواح وإما أجسام . أما 
الاأرواح فلا سبيل للوقوف عابها إلا للقليل ؛ 5] قال تعالى ( وما يعلم جنود ربك إلا هو ) وأما 
الا “جسام . فهى إما العالم الا “على و إما العالم الا"سفل . أما العالى الا'على فالبحث فيه من وجوه 
( أحدها ) البحث عن أ<وال السموات . و(ثانها) البحث عن أخوال الششمس والقمر كاقال تعالى 
( إن ديم الله الذى خلق السموات والا'رض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يعْثى .الليل 
النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) و( ثالما) البحث عن أحوال 
. الا أضواء » قال الله تعالى ( الله نور السموات والا'رض) وقال تعالى ( هو الذى جعل الشمس 
ضياء والقمر نورأ) و (رابعها) البحث عن أ<وال الظلال ؛ ل الله تعالى (ألم تر إلى ربك كيف مد 
الظل ولو شاء لجعله سا كنا ) و(خامسها) اختلاف الايل والهار ؛ قال الله تعالى.( يكور الليل على 
النهار ويكو د الهار علي الليل) و ( سادسها ) منافع الكو اكب . قال تعالى ( وهو الذى جعل لم 
النجوم لتنهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر ) و (سابعها ) صفات الجنة » قال تعالى ( وجنة عرضبا 
0 ض السماء والاأرض) و( ثامنها ) صفات النار ء قال تعالى (ها سيمة أبواب لبكل باب منهم 
جزء. مقو م) و( تاسعمأ) صفة العرش . قال تعالى (الذين بحماون العرش ومن -وله) و(عاشرها) 
صفة الكر سى ؛ قال تعالى ( وسع كرسيه السموات والا“رض ) و( حادى عشرها) صفة الوح 
والقلم . أما اللوح؛ فقوله تعالى(بل هوقرآن بجيد. فى لوححفوظ) وأما القل؛ فقوله تعالى (نوالقلم 
وماإسطرون) . 

وأمًا شرح أحوال العالم الا'سفل(فأوها) الا 'رض . وقد وصفب بشذات كثيرة (إحداها ) 
ةميد قال تعالى ( الذى جعل ل5 الا'رض مهداً ) وإثانها) كونه مبادأ . قال تعالى ( ألم 
بعل الا'رض ههاداً ) و(ثالئها) كونه كفاتاً . قال تعالى ( كفاتاً . أحياء وأمواتا )و زرابعها ) ' 
الذلول . قال تعالى ( هو الذى جعل لكم الا رض ذلولا ) و ( خامسها) كونه بساطاً . قال تعالى 
(والله جعل لكم الارض بساطاً لتسلكوا منها سبلا لجاجا) والتكلام فيه طويل و(ثانها) البحر: 
قال تعالى (وهو الذى عخر لك البحر لتأكاوا منه + طرياً) و( ثالتها ) الممواء والرياح . قال تعالى 
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(وهو الذى يدل الرياح شرا بين يدى رحمته ) وقال تعالى ( ينا الرياح لواقح ) و(را يعبا) 
الآثار العلوية 5الرعد والبرق ء قال تعالى ( و يسبح الرعد حمده والملاب من.خيفته) وقالتءالى 
( فترى الودق بخرج من خلاله ) ومن هذا الاب ذكر الصواعق والا”مطار: وئرا كر. السحاب 
و(خام.ها) أحوال الا“ثاروالكار وأبواعبا وأصنافها » و(سادسها) أحوالالحيواءات : قال تعالى 
( وبث فبها من كل دابة ) وقال (والا تعام خلقها لكم ) و( سابعبا ) يخائب نكوين الإنسان فى 
أول الخلقة . قال ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) و (ثامنها) العجائب فى سمعه وبضره 
ولسانه وعقله وفهمه و (تاسعما) تواريخ الا"نبياء والملوك وأحوال الناس من أول: خلق العالم إلى 
آخر قيام القيامة ‏ و(عاشرها) ذ كر أ<وال الناس عندالموت وبعدالموت» وكيفية البسغو القيامة , 
وشبرح أحوال السعداء والاأشقياء . فقد أشرنا إلى عشرة أنواع من العلوم فى عالمالسسوات؛ إلى 
عشرة أخرى فى عام العناصر , والقرآن مشتمل على شرح هذه الا“نواع من العلوم العالية 0 عة. 

١‏ وأما القسم الرابع م 34 وهو شرح أحكام الله تعالى وتكاليفه . فنقول هذه التكاليف إما 
0 فى أعمال القلوب أو فى أعمال الجوارح . ا 
(أما القسم الأول »4 فبو المسمى بعل الاخلاق وبيان تمبيز الأخلاق الفاضلة و الأغلاق 
الفاسدة 0 يشتمل على كل مالا بد منه فى هذا الباب . قال الله تعالى ( إن الله يأس .بالعدل 
والإحسات وإيتاء ذى القرف وى عن الفخشاء والمسكر والبغى ) »وقال (خذ العفو واءر 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) . 
( وأما الثانى) فبو التكاليف الحاصلة فى أعمال الجوارح وهو المسمى بعلم الفقه :والقرآن 
مشتمل على جملة أصول هذا العلم على أكل الوجوه . 
(١‏ وأما القسم الخامس 4 وهو هدو نه اجياء الله تعالى فهر قا ىقر من 
الاسهاء الحسنى فادعوه ما ) فبذا كله يتعاق معرفة الله:. 
١‏ وأما القسم الثاق »6 من الأصول المغتيرة فى الإبمان الإقرار بالملا 5 يا قال تغالن 
) 0 20 بالله وملا 1 ( والقر أن يشتمل على شرح صفاتهم كارة على سبيل الاجمال 
وأخرى عل طريق التفصيل » أما بالإجمال فقوله ( وملاثنكته ) وأما بالتفصيل فنها مابدل على 
كونهم رسل الله قال تعالى ( جاعل الملائكة رسلا ) ومنها أنها مدبرات لهذا : العالم .. قال تعالى 
الات أمرا فالمديرات أمرا ) وقال تعالى (والصافات صفاً ) ومنها سملة العرشْ قال ( وحعل 
عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) ومنا الحافون <ول العرش قال ( وبرى الملا0ة حافين من 
حول العرش ) ومنها خز'ة النار قال تعالى ( علا ملائسكة غلاظ شداد ) ومنها الكرام الكاتبون 
قال ( وإن عليم لحافظين كر امأ كاتبين ) ومنها ات قال تعالى ( له معقيات من بين يديه ؤءن 
خافه ) وقد يتصل بأحوال اللملاكة أحوال 0 وااشياطين ظ 
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لإ وأما القسم الثالث 4 من الآصول المعتبرة فى الإيمان معرفة الكتب والقرآن يشتمل 
على شرح أ<وال كتاب آدم عليه السلام قال تعالى ( فتلق آدم من ربهكلمات ) 507 
صحف إبراهيم عليه السلام قال تعالى ( وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمون ) ومنها أ<وال 

التوراة والإنجيل والزبور. 

2 وَأما القسم الرابع ) من الاصول المعتبرة فى الإيمان معرفة الرسل والله تعالى قد شرح 
أ<وال البعض وأبهم أحوال الباقين قال ( منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) 

ل القسم الخامس ) مايتعاق بأ<وال المكلفين وهىعلٍ نوعين ( الآول ) أن يقروا بوجوب 
هذه التكاليف عليوم وهو المراد من قوله ( وقالوا سمعنا وأطعنا ٠١)‏ الثانى ) أن يعترفوا بصدور 
التقصيرعنهم فى تلك الاعمال ثم طلبوا المغفرة وهو اهراد من قوله ( غفرانك رينا ) ثم لما كانت 
مقادير رؤية التقصير فى مواقف العبودية بحسب المكاشفات فى مطالءة عزة الريوبية أ كثر 
كانت المكاشفات فى تقصير العبودية أ كثر وكان قوله ( غفرانك ربنا ) أ كثر 

) القسم السادس ) معرفة المعاد والبعث والقيامة وهو المراد من قوك ( وإليك المصير‎ ١ 
وهذا هو الاشارة إلى معرفة المطالب المهمة فى طلب الدين» والقرآن بحر لانباية له فى تقرير هذه‎ 
المطالب وتعريفبا رشرحها ولا ترى فى مشارق اللآارض ومغار مأ كتايا يشتمل على حملة هده‎ 
العلوم كا يشتمل القرآن عليها . ومن تأءل فى هذا التفسير عل أالم نذكر من بحار فضائل القرآن‎ 
إلا قطرة ؛ ولما كان اله ر على هذه اجملة . لاجرم مدح الله عزو جل القرآن فقال تعالى (الله نزل‎ 
أحسن الحديث ) والله أعل‎ 

الصفة ااثانية 4 من صفات الةرآن قوله تعالى ( كتاباً متشابماً ) أماالكتاب فقدفسرناه 
فى قوله تعالى ( ذلك الكتاب لاريب فيه ) وأما كونه متششامماً فاعلم أن هذه الآية تدل على أن 
أ:قرآن كاه متشابه . وقوله ( هو الذى أنزل عليك الكتابٍ منه آيات محكيات هن أم الكتاب. 
وأخر متشاجات ) يدل على كون اليعض متشاماً دون البعض . وأما كو نه كله متشاماً م فى هذه 
الاية؛ فقال ابن عباس ماه أنه شه لعضه بعضاً 5 وأقول هذا التشانه حصل فى أ و (أحدها) 
أن الكاتب البليغ ! إذا كع كتاناً طويلا ؛ فانه يكون بعض كلماته فصيحاً . و يكون البءضن ير 
قص قصيح ؛ وااقرآن يخالف ذلك فإنه قص بح كامل القصاحة جميع أحيد انه (وثانسها ( أن الفصيح 5 

كبن كايا فى واقعة بألفاظ فصبحة 0 كعاب آخر فى غير تلك الواقعة كان الغالب أن 

كلامه قى لكاي الثانى غير كلامه فى الكتاب الاولء والله تعالى حكى قصة موسئى عليه الام 
فى مواضع كثيرة من قرآن وكلها متساوية متشامهة 1 الفصاحة ( وثاثها ) أن كل مافيه دن 
الآيات والبيانات فانه يقوى بعضها بعضاً وي كد بعضبا بعضا ( ورابعها) أن هذه الا نوا 
الكثيرة من العلوم النى:عددناها متشابية متشاركة فى أرن المقصود هما بأسرها الدعوة إلى 


الدن ٠‏ و ت#رير. عظمة الله .ر لذلك فانك لاترى قصة من القصص إلاو ا ون ص لها المقصدود الذى 
000 هو المراددن كويه متقانا وات الحادئ» ش 0 

2 الصفه المًا! ث4 من صفات القرآن كو نه (مثانى) وقد بالغنا فى تفسير هذه الافظة عند قوله 
تعال لق اوتاه يا ن الال ) وياجلة فأ كثر الآشاء المذكورة وفعت زوحين :نوعين 
مئل : الآمر والنهى . والعام والخاص . وامجمل والمفصل ؛ وأ<وال الس.موات والأارض.والجنة 
والنار؛ والظلة وااضوء ؛ واللوح والقلم » والملائكة والشراطين » والعرش والسكرسى » والوعد 

والوعيد ؛ والرجاء والخوف . والمقصود منه بيان أن كل ما سوى المق زوج ويدل على أذكل 
شىءم مبتلى بضده ونقيضه وأن الفرد الا <د الق هو الله سبحانه . 

١ 0‏ الصؤة الرالعة 4 4 من صفات القرآن قوله ( تقشعر منه جلود الذء: بن خشون دعم 4 لين 

عاوده وفلو نيج إل 7 ر الله ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى © معنى ( :قشعر جلودهم ) تأخذهم قشعريرة وهى تغير يحدث فى جلد 
الإنسان عند الوجل والخوف . قال المفسرون : والمعنى أنهم عند سماع آيات الرحمة.. الإحسان 
يحصل لهم الفرح فتلين قلوم إلى ذكر الله . وأقول إن 0 من العارفين قالوا : السائرون فى 
مبدإ جلال الله إن نظروا إلى عالم الجلال طاشوا ..وإن لاح لهم أثر من ن عالم امال عاشيوا .و تيب 
علينا أن نذكر فى هذا الباب مزيد شرح وتقرير » فنقول الإذ سان إذا تأمل فى. الدلائل الدالة على 
أنه بجحب تمزيه الله عن التحيز والجبة . فبنا يقشعر جلده؛ لان إثيات موجود لا داخل العالم ولا 
خارج ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم؛ ما يصعب تصوره فبهنا تقشعر الجلودء أما إذا . 
ما فى الدلائل الدالة على أنه يحب أن يكون فرداً أحداً . وثبت أن كل 'متحيز فبو منقسم 
ايانث جلده وقلبه إلى ذكر الله . وأيضاً إذا أراد أن >يط عقله بمعنى الآزل فيتقدم فى ذهنه 
عقدار ألف ألف سنة ثم ,تقدم أيضاً بحسب كل لحظة من لظات تلك المدة ألف ألف سنة». 
ولا يزال يحتال ويتقدم ويتخيل فى الذهن .فاذا بالغ وتوغل وظن أنه استحضر معنى الازل قال 
العمل هذا ليس بثىء . لآن كل ما استحضرته فى فهومتناه والازل هو الوجود المتقدم على هذه 
المدة المتناهية ؛ فهنا تين لتقل ويقشعر اللد . وأما إذا ترك هذا الإعتبار وقال هبنأ موجود 
والموجود ! إما واجب وإِما مكن . فإن كان واجباً فهو داتماً منزه عن الأاول والآخر وإن كان 
0500 0-0 إلى الواجب 0 ن أزلاً أيديا : فإذا اعتبر العقل فهم معنى. الآزلية فبينا يلين 
جلده وقلبه إلى ذكر الله . فثبت أن المقامين المذكورين فى الاية لا يهب قصرهما على سماع آية 
المذاب وآبة ألرحمة . بل ذاك أول تلك المرانب و بعده مراتب لا حدا لها ولا حصر فى <صول 
تلك الخالتين انلذ كور 

١‏ المسألة الثانية 4 روى الوالحدى فى البسيط عن قتادة أنه قال : القرآن دل .على أن أولياء 


قوله تعالى : ثم تلين جلودهم وقلوبهم . سورة الزمر . رقف 
الله موصوفون بأنهم عند المكاشفات والمشاهدات . تارة تقشعر جلودمم وأخري تلين 0 
وقلو. بم إلى ذك الله .وليس فيه أن عةولهم تزول وأن ا 
م لكانت من الشيطان , وأقول ههبنا حث آخر وهو أن الشيخ أيا حأمد 
الغزالى أورد مسألة فى كتاب إحياء علوم الدين , وهى أنا نرى كثيراً من الناس يظبر عليه الوجد 
الشديد التام عند سماع الآبيات المشنّملة على شرح الوصل واج ء وعند سماع الآيات لا يظبر 
عليه ثبى. من هذه الا<وال ء ثم إنه سلهذا المعنى وذ كرالعذر فيه من وجوه كثيرة . وأنا أقول : 
إلى خلقت تحرؤماً عن هذا المعنى . فإنى كلا تأملت فى أسرار القرآن اقدءر جلدى وقف على 
شعرى وحصلت فى قلى دهشة وروعة . وكلا سمعت تلك الاشعار غلب الهزل على وما وجدت 
البتة فىنفسىمنها أثرأً . وأظنأن الموج القوجم والصراط المتقبرهوهذاء وبيانه من ؤجوه (الأآول) 
أن تلك الاشعار كامات مشتملة على وصل ومجر وبغض وحب تليق بالخلق . وإثياته فى حو الله 
تعالى كعر » وأما الإنتقال من تلك الآ <وال إلى معان 'لائقة حلال الله فلا يصل إليبا إلا العلماء 
الراتذون فى العلم » وأما المعانى التى يشتمل علها القرآن فبى أحوال .لائقة بحلال الله . فن وقف 
عليها عظم الوله فى قلبه »إن من كان عنده نور الإيمان وجب أن يعظم اضطرابه عند سماع قوله 
( وعنده مفائم الغيب لا يعلما إلا هو ) إلى آخر الآبة ( والثاى ) وهو أنى سمعت بعض الام 
قال م أن الكلام له أثر فكذلك صدور ذلك الكلام من القائل المعين له أثر . لآن قوة نفس 
القائل تعين على نفاذ الكلام فى الروح . والقائل فى القرآن هنا هو الله بواسطة جبريل بتبليغ 
الرسول المعصوم ء وااقائل هناك شاعر كذاب ملوء من الشهوة وداعية الفجور ( وااثااث ) أن 
مدار القرآن على الدعوة إلي الحق قال تعالى ( وإنك لتهدى إلى صراط ا سيا الذى 
50 م فداره على الباطل قال نعالى ( والشعراء يتبعهم 
الغاوون . 21 ر أنهم فكل واد يدون »وأ نهم يشولون مالا ,فعلون) فبذه الوجوه اللا روا 
ظاهرة . وأما ما يتعلق بالوجدان من النفس فإن كل أحد إنما تخبر عما يحده من نفسه والذى 
وجدته من النفس والعقل ماذ كرته والله أعل ٍ 

« المسألة الثالثة # فى بيان ما بق من المشكلات فى هذه الآبة ونذكرها فى معرض 
السؤال والجواب . 

(١‏ السؤال الأول 4 كيف تركيب لفظ القشعريرة ( الجواب ) قال صاحب الكشاف 
تركيبه من حروف التقشع وهو الآدم اليابس مضموماً ليها حرف رابع وهو الراء ليكون 
رباعياً ودالا على معنى زائد يقال : اقشسر جلده من الخوف وقف شعره ؛ وذلك مثل فى 
شدة الخوف. 

١‏ السؤال الثانى 6 كيف قال ر تلين جلودمم وقلوبهم إلى ذكر الله ) وما الوجه فى تعديه 

الفخر الرازي -ج 5” م ١4‏ 


7/5 قوله تعالى : أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب . سورة الرّمر ٠.‏ 
حرف إلى 5( والجواب ) التقدير تلين جاودهم وقلومهم حال وصوا إلى حضرة الله وهو لابحس 
بالادراك . ٠‏ 0 
١‏ السؤال الثالث )لم قال إلى ذكر الله ولم يقل إلى ذ كز رحمة الله ؟ ( والجوا ) أن"من 
أحب الله لاجل رحمته فبو ما أحب الله ؛ وما أحب شيئاً غيزه » وأما من أحتٍ الله لا لثنى. 
سواه فبذا هو انحب الحق وهو الدرجة العالية » فلبذا السبب لم يقل ثم تلين جاودهم وقلو هم إلى 
ذكر رحمة الله بل قال إلى ذكر الله ؛ وقد بين الله تعالى هذا المعنى فى قوله تعالى ( فن يرد الله أن 
بهديه يشرح صدره للاسلام ) وفى قوله ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب) وأيضاً قال. لآمة موسى 
(يا بى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم ) وقال أيضاً لآمة عمد صل الةه عليه :وملم 
( فاذ كرون أذ كركم ) . ار . 
(١‏ الؤال الرابع ) لم قال فى جانب الخوف قششعريرة الجاود فقط . وفى جانب الرجاء لين 
الجلود والقلوب معاً؟ (والجواب) لآن المكاشفة فى مقام الرجاء أ كل منها فى مقام الخوف » لآن 
الخير مطلوب بالذات والشر مطلوب بالعرض وبح لالمكاشفات هو آقاوب زالازواخ والله أعلل 
ثم إنه تعالى لما وصف القرآن بهذه الصفات قال ( ذلك هدى الله يبدى به من يشاء ومن 
يضلل الله فا له من هاد ) نقوله ( ذلك ) إشارة.إلى الكتاب وهو هدى الله مبدى به من يشماء 
من عباده وهو الذئ شرح صدره أولا لقبول هذه الهداية ( ومن يضلل الله ) أى من جعل قلبه 
قاسياً مظلاً بايد الفبم منافيآ لقبول هذه الهداية ( فا له من هاد ) واستدلال أصخابنا بهذه الآية 
وسؤالات المعتزلة وجوابات أحابنا عين ما تقدم فى قوله ( فنيرزد الله أن ديه يشرح 
صدره للاسلام ). 
أما قوله تعالى ( أن يقى بوجبه سوء العذاب يوم القيامة ) فاعلم أنه تعالى حكم على القاسية 
ققوم حك فى الدنيا وحك فى الآخرة » ٠أما‏ حسكتهم فى الدنيا فبو الضلال التام ما قال ( ومن 
يضلل الله فا له من هاد ) وأما حكدهم فى الآخرة فبو العذاب الشديد وهوالمراد من قوله ( أفن 
فى بوجبه سوء العذاب يوم القيامة ) وتقريره أن أشرف الأاعضاء هو الوجه لانه حل الحسن 
والصباحة ؛ وهوأيضاً صومعة الحواس , وإأنا يتميزبمض الناس عن بعض بسبب الوجه » وأثر 
السعادة والشقاوة لايظبر إلافىالوجه قالتعالى (وجوه يومئذمسفرة . ضاحكةمستبشرة » وجوه 
يومئذ علها غبرة » ترهقها قترة , أولتك مم الكفرة الفجرة ) ويقال لمقدم القوم يا وججه العرب , 
.ويقال للطريق الدال على كنه حال الثىء وجه كذا هو. كذاء فثبت بما ذكرنا أن أشرف 
الاعضاء هوالوجه . فإذا وقع الإنسان فى نوع م نأنواع العذاب فانه يحعل يده وقابة لوجبه وفذاء 
له . وإذا عرفت هذا فتقول : إذا كان القادر على الاتقاء بجعل كل ما سوى الوجه فداء للوجه 
لا جرم حسن عل الاتقاء بالوجه كناية عن العجز عن الاتقاء , ونظيره قول النابغة :| 


قوله تعالى : ولعذاب الآخرة أكبر . سورة الرُّمر . ليف 


ولا عيب فهم غير أن سيوفهم 2 سن فلول من قراع الكتائب 

أى لااعيب فيهم إلا هذا وهو ليس بعيب فلا عيب فيهم إذن بوجه من الوجوه؛ فكذا ههنا 
لايقدرون على الاتقاء بوجه من الوجوه إلا بالوجه وهذا ليس باتقاء : فلا قدرة لهم على الاتقاء 
البّة » ويقال أيضاً إن الذى يلق فى النار يلق مغلولة يداه إلى عنقه ولا يتمأ له أن يتق النار إلا 
بوجهه ؛ إذا عرفت هذا فنقول : جوابه محذوف وتقديره أفن ينقى بوجهه سوء العذاب يوم 
.القيامة كن هو أمن من العذاب: خذف البريما حذف ف نظائره. وسوء العذاب شدته . 

ثم قال تعالى ( وقيل لاظالمين ذوقوا ما كنتم تكسرون ) ولما بين الله تعالى كيفية عذاب 
القاسية قلوهم فى الآخرة بين أيضاً كيفية وقوعبم فى العذاب فى الدنيا فقال( كذب الذين من 
قبلهم فأتامم العذاب من حيث لاإشهرون ) وهذا تنبيه على حال هؤلاء لآن الفا. فى قوله ( فأتاهم 
العذاب ) تدل على أنهم إما أتاهم العذاب سبب التكذيب . فاذا كان التكذيب حاصلا ههنا 
لزم حضول العذاب استدلالا بالعلة على المعلول ؛ وقوله ( من حيث لايشعرون ) أى من الجبة 
التى لايحسبون ولاعخطر ببالهم أن الشر يأتيهم منها ؛ بينما هم آمنون إذ أتاهم العذاب من الجمة التى 
0 منهاء ولا بين أنه أتاهر العذابيفى الدنيا بين أيضاً أنه أناهم الخرى وهو الذل. 
والصغار والهوان ء والفائدة فى ذكر هذا القيد أن العذاب التام هو أن يحصل فيه الأالم مقروناً 
بالحوان والذل . 

ثم قال ( ولعذاب الآخرة | كبر لو كانوا يعلمون ) يعنى أن أولئك وإن نزل عليهم العذاب 
والخزى م نقدم ذكره , فالعذاب المدخر لهم فى يوم القيامة أ كبر وأعظ من ذلك الذى وقع . 
والمقصود من كل ذلك التخويف والترهيب , فلا ذكر الله تعالى هذه الفوائد المتكائرة والنفائس 
المتوافرة فى هذه المطالب » بين تعالى أنه بلغت هذه البيانات إلى حد الكال والقام فقال ( ولقد 
ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل لعلبم يتذكرون ) والمقصود ظاهر ء وقالت المعتزلة دلت 
الآية على أن أفعال الله .وأحكامه معللة ٠‏ ودلت أيضاً على أنه يريد الإيمان والمعرفة من الكل 
لان وله ( ولقد ضربنا للناس ) مشعر بالتعليل ؛ وقوله فى آخر الآية ( لعلهم يتذكرون ) مشعر 
بالتعليل أيضاً . ومشعر بأن المقصود من ضرب هذه الآامثال إرادة حصول التذكر والعلم» 
ولما كانت هذه البيانات النافعة والبينات الباهرة موجودة فى القرآن ؛ لاجرم وصف القرآن 
بالمدح والثناء ؛ فقال ( قرآنا عربياً غير ذى عوج لعلهم يتقون ) وفيه مسائل : 

«المسألة الأولى » احتج القاثلون حدوث القرآن ببذه.الآية من وجوه ( الآول) أن 

قوله (.ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن م نكل مثل لعلهم يتذ كرون ) يدل على أنه تعالى إنما 
ذكر هذه الآمثال ليحصل لهم التذكر . والثى. اأذى يوق به لغرض آخر يكون محدثا . فان القديم 
هو الذى يكون موجود فى الآزلء وهذا بمتنم أن يقال إنه إنما أنى به لغرض كذا وكذا , 


00 قوله تعالى : ضرب الله مثلاً رجلاً . سوزة الزمر . لبفغ 


ام غاص 22007 ج وو سم - يس رخ سر سك ليس را ترح صاحوس 
ينه متَشْكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان 
وده2 م مج ع ورررور م موميط 98 تبر اسيئر سس 


ان ال ل لون جه إِنّكَ مت وهم ونج “ثم 
يم سد ُو ١ه‏ قن أللم بكب عله 


2 ا 3 ل ع ع صو كر | ضح 


وَكذّبّ بِآلصَدَقٍ إذْ حاء هب ليس فى جه مثوى أ تكفرين © 


) والثاف) أنه وصفه بكونة عرباً وإما كان عرياً لآن هذه الآالفاظ إما صارت دالة على 
هذه المعاق يوضع العرب و باصطلاحبم . وما كان حصوله بسبب أوضاع العرب واضطلاحاتهم 
كان مخلوقا محدثاً ( الثالك ) أنه وصفه بكونه قرآناً والقرآن عبارة عن القراءة والقراءة مصدر 
والمصدر هو المفعول المطلقفكان فعلاومفعو لا (والجواب) أنا حمل كلهذه الو جوه غلى المروق ف 
واللاصوات وهى حادثة ومحدثة , 

« المسألة الثانية » قال الزحاج قوله ( عرييا ) منصوب علٍ الخال والمعنى ضرينا للناس فى 
هذا القرآن فى حال عرييته وبيانه ووز أن يتتصب عل المد 

المسألة الثالئة ‏ أنه تعالى وصفه بصفات ثلائة ( أويها ) كونه قرآنا , والمراد كونه متلواً 
فى الحارنب إلى قيام القيامة »كا قال ( إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له الحافظون ) 0 
عرباً والمراد أنه أتجر الفصحا. والبلغاء عن معارضته كما قال ( قل لثن اجتمعت. الإفى. وا 
عل أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون مثله ولوكان بمصهم لبعض ظلهير) (ثاتهام كوت ( غير 
ذى عوج ) وار اد براءته عن التناقض ٠‏ قال ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلانا 
كثيراً ) وأما قوله ( لعلهم يتقون) فالمعتزلة يتمسكون به فى تعليل أخكام الله تعالى . 

( وفيه بحث آخر ) وهو أنه تعالى قال. فى الآية الآولى ( لعلم يتذكرون ) وقال فى هذه 
الآبة( لعلجع يتقون ) والسبب فيه أن التذكرمتقدم على الاتقاء لآنه إذا تذ كره وعرفه ووقف 
على واه وأحاط بمعناه . حصل الاتقاء والاختراز والله أعلم : 9 
قوله تعالى حرط لله جلا رجلا هم رياد مها كنون وري قا ربل اتويات 
مثلا ؟ الحد لله لله بل أ كثرهم لايعليون ٠إنك‏ هيت وإنهم ميتون» ثم .إنكم يوم القيامة عند ديم 
تختصمون , فنأظم من كذب عل الله و ذب بالصدق إذ.جاء ه أليس فى جهنم مثوى للكافرين بم 

اعلم أنه تعالى لما بالغ ق شرح وعيد الكفار أردفه يذكر مثل مايدل على فساد مذهوم 
وقبح طريقتهم فقال ل ( ضرب الله مثلا ) وفيه مسائل : 
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المسألة الأولى » المنشا كون التلفون العسرون يقال شكس يشكس شكوساً وشكاً 
إذا عسرء وهو رججسل شكس . أى عسر وتشاكس إذا تعاسرء قال الليث : النشا كس التنازع 
والاختلاف ٠‏ و يقال الليل والنهار متشا كسان , أى أنهما متضادان إذا جاء أحدهما ذهب الآخرء 
وقوله فيه ضلة شركاء 5 تقول اشتر كوا فيه . 

« المسألة الثانية » قرأ ابن كثير وأبو عمرو سالما بالآلف وكسر اللام يقال سل فهو سالم 
والباقون لآ بفتتح السين واللام بغير الآلف . ويقال أيضاً بفتح السين وكسرها مع سكون العين 
أما من قرأ سالما فبو اسم الفاعل تقدير مسلم فهو سالم. وأما سائر القراءاث فبى.مصادر سم 
والمعنى ذا سلامة » وقول( لرجل ) أى ذا خلوص له من الشركة من قولهم : سامت له ااضيعة ٠‏ 
وقرىء بالرفع على الابتداء أى وهناك رجل سام لرجل . 

« المسألة الثالثة 4 تقدير الكلام : اضرب لقوءك مثلا وقل لحم مايقولون فى دجل من 
المماليك قد اشترك فيه شركاء ينهم اختلاف وتنازع كل واحد منهم يدعى أنه حبده فهم 
يتجاذيونه فحوانجهم وهو متحير فى أمره ؛ فكلا أرضى أحدم غضب الباقون » وإذا احتاج فى 
مهم ليم فكل واحد منهم يرده إلى الآخرءخهو ببق متحيراً لا يعرف أيهم أولى بأن يطلب 
رضاه؛ وأيهم بعينه فى حاجاته ‏ فهو .بهذا السبب فى عذاب داتم وتعب مقي » ورجل آخر له 
مخدوم واحد مخدمه على سبيل الإخلاص ؛ وذلك الخدوم يعينه على مهمانه , فأى هذين العبدين 
أحسن حالا وأحمد شأناً؛ والمراد تمثيل حال من يثبت آطة شتى , فإن أولئك الآلهة كوف 
متنازعة متغالة » و قال تعالى( لو كان فهما آلحة إلا الله لفسدنا) وقال( ولعلا بعضهمعلى بعض) 
فيبق ذلك المشرك متحيراً ضالاء لا يدرى أى هؤلا. الآلهة يعبد وعل ربوية أهم يعتمد؛ وممن 
يطلب رزقه ؛ ومن يلتمس رفقه , فهمه شفاع , وقلبه أوزاع . أما من لم يثبت إلا إلا واحداً فهو 
قانم بما كلفه عارف بما أرضاه وما أعفطه . فكان حال هذا:أقرب إلى الصلاح من حال الآول» 
وهذا مثلضرب فغاية الحسن فى تبسح الشرك وتحسين التوحيد , فإن قبل :.هذا المثال لاينطبق 
على عبادة اللاصناملانها جمادات ؛ فليس بينها منازعة ولا مشا كسة ؛ قلنا إن عبدة الاصنام مختلفون 
مهم من ,يقول هذه الأصنام تمائيل الكرا كب السبعة ‏ فهم فى ال+تيقة إنما يعبدون الكوا كب 
السبعة ,ثم إن القوم يثبنون بين هذه الكوا كب منازعة ومشها كسة . ألا ترى أنهم يقولون زحل 
هو النحس الأعظم ٠‏ والمشترى هو السعد الاعظظ ٠‏ ومنهم من يقول هذه الآصنام تمائيل الارواح 
الفالكية » والقائلون بهذا اقول زعموا أن كل نوع من أنواع حوادث هذا العالم يتعلق روح من 
الارواح السماوية؛ وحيئئذ حصل بين تلك الارواح منازعة ومشا كسة؛ وحيتتذ يكون الثل 
مطابقاً . ومنهم من يدول هذه الأاصنام عاثيل الأتخاص من العلساء والزهاد الذين مضواء فهم 
يعبدون هذه العاثيل لتصير أولتك الاخاص من العلساء والزهاد شفعاء لم عند الله . والقائلون 
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والذى جاء بالصدق وصدق به أولتبك هم المتقون 22 هم ماساءون 
ٍ َك هاج 2 0 1 7 و سد عقر ع حو م الاودة وا م ع6 

عند رهم ذلك حزاء لمحسنين 07 ليكفر ألله عنم اسوأ الذي عملوا 


9 جد 
رمم مر ى لم ير وماهو م عر ب 


م مخ 0م ا 0 
متي لك بأنسن لثمن جه الب ال ركان عبد 


بهذا القول تزع كل طائفة منهم أن الحق هو ذلك الرجل الذى هو علىدينه : أن من نواه مبطل, 
وعل هذا التقدير أيضاً ينطبق المثال؛ فثبت أن هذا المثال مطابق للمقصود. 00 ظ 
أما قوله تعالى ( هل يستويان مثلا ) فالتقدير هل يستويان صفة , فقوله ( مثلا ) نصب على 
القييز؛ والمعنى هل ستوى صفتاهه) وحالتاهها؛ وإئما اقتصر فى القبيز على الواحد ابيان الجنس 
وقرىء مثلين . ثم قال (امد لله ) والمعى أنه لما بطل القول بإئبات الشركاء والأيذاذء وثيت أنه 
لا إله إلا هو الواحد الاحد الحق . ثبت أن الخد له لا لغيره . ثم قال بذذه ( بل أحكرم 
لا يعلدون)أى لا يعلمون أن اد له لا لغيزه : وأن المستحق للعبادة هو الله لا غيزه » وقيل المراد 
أنه لما سيقت هذه الدلال الظاهرة والبينات الباهرة , قال ال+د لله على خْضول هذه البياناث وظمور 
هذه البينات . وإنكان أ كثر الخاق لم يمرفوها ولم يفوا علها؛ ولما تم الله هذه البيانات قال 
(إنك ميت وإنهم ميتون ) والمراد أن هؤلاء الأقوام وإنلم يلنفتوا إلى هذه الذلائل القاقرة 
يسيب استيلاء الحرص والهسد عليهم فى الدنيا, قلا بال يا تمد .بذ فإنك دتموت وم أيضاً 
سيموتون ء ثم تحشرون يوم القيامة و ختصمون عند الله تعالى . والعادل الحق حك بينم فيوصل 
إلىكل واحد ما هو حقه » وحيئئذ يتميز ألحق من الممبطل ؛ والصديق من الزنديق»؛ فهذا هو 
للقصود من الآية ؛ وقوله تعالى ( إنك ميت وإنهم ميتون ) أى إبك وإيامم , ؤإن 'كتتم أحياء 
فإنك وإياهم فى أعداد الموق » لآآن كل ما هو آت آت ء ثم بين تعالى نوءاً آخر من قبا أفعالهم » 
وهو أنهم بكذبون ويضمون إليه أنهم يكذبون القائل اق . أما أنهم يكذبون . فهو أنهم أئبتوا 
لله ولد فرك دواما أنهم مصرون على تكذيب الصادقين , فلاهم يكذبون مدأ ملك بعد قيام 
الدلالة القاطعة على كونه صادقاً فى ادعاء النبوة , ثم أردفه بالوعيد ققال ( أليس فى جبنم مثوى 
للكافرين ) ومن الناس من تمسك ممذه الآية فى تتكفير الخااف من أهل القب-لة . وذلك لان 
الخالف ف المسائل القطعية كلها يكون كاذباً فى قوله ‏ وبكون مكذبا لللذهب الذى هو الحق» 
فوجب دخوله نحت هذا الوغيد. | ' 
قوله تعالى : في والذى جاء بالصدق وصدق به أواتك ثم المتقون الم ما يشامون عند ريم 
ذلك جراء الحسنين ؛ ليكفر الله عنهم أسو أ الذى عملوا ويجز.هم أجرمم باحدن "الذى: كانوا 
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اح ل له مه 1 2 و 11 2 ا رس ضماح ص 
وحوفونك بِلينَ من دونهء ومن يضَللِاله كاله من قاد 2 ومن مهد ألله 

برس امآ - مود 


قفاله من مضل ليس الله بسَرِيزٍ ذى أنتقَا ره 


يعملون . أليسالله بكاف عبده » و خو فو نك بالذين من دونه » ومن إضل ل الله ثما له من هاد ؛ ومن 
هد الله فا له من مضل أليس الله بعزيز ذى انتقام 4 

اعل أنه تعالى لما ذ كر وعيد:الكاذبين والمكذبين لاصادةين ذكر عقيبه وعد الصادقين ووعد 
المصدقين , ليكون الوعد مقروتاً اوعد وفه مسائل: 

ه المسألة الأولى » قوله ( والذى جاء بالصدق وصدق به ) تقديره : والذى جاء بالصدق 
والذى صدق به ؛ وفيه قولان (الا“ول) أن المراد شخص واحد فالذى جاء بالصدق عمد . والذى 
صدق به هو أبو بكر . وهذا القول مروى عن عل بن أنى طالب عليه السلام وجماعة من المفسرين 
رضى الله عنهم (والثافى) أن المراد منه كل من جاحبالصدق . فالذى جاء بالصدق الا“نبياء ؛ والذى 
صدق به الا”تباع , واحتج القائلون .هذا القول بأن الذى جاء بالصدق جماعة وإلا لم بحر أن يقال 
ول ولك ثم المتقون ) . 

ط المسألة الثانية ه أن الرسالة لا تتم إلا بأركان أربعة : المرسل والمرسل والرسالة والمرسل 
إليه . والمقصود من الإرسال إقدام المرسل إليه علىالقبول والتصديق : فأول شخ ص أ بالتصديق 
هو الذى بم به الإرسال وسمعت بعض القاصين من الذى يروى عن النى َل أنه قال « دعوا 
أبا بكر فإنه من نتمة النبوة » . 

واعلم أنا سواء قلنا المراد بالذى صدق به شخص معين . أو قلنا المراد منهكل من كان موصوفاً 
هذه الصفة » فإن أبابكر داخل فيه» . 

( أما على التقدير الا'ول ) فدءول أبى بكر فيه ظاهر ؛ وذلك لا“ن هذا يتناول أسبق الناس 
إلى التصديق , وأجمعوا على أن الا*سبق الا”فضل إما أبو بكر وإما على » وحمل هذا اللفظ على 
أبى بكر أولى؛ لا" ن عليا عليه السلام كان وقت البمئة صغيراً. فكان كالزاد الصغير الذى يكون 
فى البيت » ومعلوم أن إقدامه على التصديق لا يفيد مزيد قوة وشوكة . أما أبو بكر فإنه كان رجلا 
كبيراً فى السن كيرا فى المنصب . فإتدامه علىالتصديق يفيد مزيد قوة ومنوكة فى الإسلام . فكان 
حمل هذا اللفظ إلى ألى بكر أولى . 

(وأما عل التقدير الثانى ) فهو أن يكون المراد كل من كان موصوفاً هذه الصفة ‏ وعلى هذا 
التقدير يكون أبو بكر داخلا فيه . 
المسألة الثالئة » قال صاحب الكشاف قرىء وصدق بالتخفيف أئ صدق به الناس » ولم 
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يكذبهم يمنى أداه إليهم م نزل عليه منغير تحرريف . وقيل صار صادقاً به أى بسبه . لآن القرآن 
معجزة , والمهجزة تصديقمن الحكيم الذى لايفعل القبيح فيصير المدعى للرسالة صادفاً بسبب تلك 
المعجزة وقرى.ء وصدق ش 
واعل أنه تعالى أثبت للذى جاء بالصدق وصدق به أحكاماً كثيرة . 
(.فالحكم الآول ) قوله ( أولئك ثم المتقون ) وتقريره أن التوحيد والشرك ضدان؛ وكليا 
كان أحد الضدين أشرف وأ كل كان الضد الثانىأخس وأرذل » ولماكان التوحيد أشرف الاسماء 
كان الشرك أخس الآشياء . والأتى بأحد الضدين يكون تاركا للضد الثانى , فالآ دع بالتوحيد الذى 
هو أفضل الاشسيا. يكون تاركا للشرك الذى هو أخس الاشياء وأرذهاء فلبذا الممنى وصف 
١‏ الحكم الثانى ) المصدقين قوله تعالى ( ل ما يشامون عند ربهم ذلك جزاء امحسنين ) ؛ 
وهذا الوعد يدخل فيه كلمايرغب المكلف فيه , فان قيل لاشلك أن اليككال محبوب إذاته مرغوب 
فيه إذاته » وأهل الجنة لاشك أنهم عقلاء فإذا شاهدوا الدرجات العالية التى هى للأنيياء وأكابر 
الأولياء عرفوا أبا خيرات عالية ودرجات كاملة , والعلم بالثىء من حيث إنه وال ؛ وخير يوجب 
الميل إليه والرغبة فيه , وإذا كان كذلك فهم يشاءون حصول نلك الدرجات لأأنفسهم. فوجب 
حصوطا لهم بحك هذه الآية » وأيضاً فان لم يحصل لهم ذلك المراد كابوا فىالخصة ووحشة القلب ؛ 
وأجيب عنه بأن القه تعالى يزيل الحقد والحسد عن قلوب أهل الآخرة » وذلك يقتضى أن أجواهم 
فى الآخرة بخلاف أحوالم فى الدنيا ‏ ومز, الناس من تملك هذه الآية فى أن المؤمنين يرون الله 
تعالى يوم القيامة » قالوا إن الذين يعتقدون أنهم يرون الله تعالى لاشك أنهم داخلون تحت قوله 
تعالى (وصدق.به) لآنهم صدقوا الآنبياء عليهم السلام , ثم إن ذلك الشخص يريد رؤية الله تعالى 
فوجب أن يحصل له ذلك لقوله تعالى ( لحم ما يشاءون عند ربهم ) فان قالوا لانسلم أن أهل الجنة 
يشامون ذلك , قلنا هذا باطل لآن الرؤية أعظم وجوه التجلى وزوال الحجاب , ولا شلك أنها حالة 
مطلوية لكل أحد نظراً إلى هذا الاعتبار » بل لو ئثبت بالدليل كون هذا المطاوب متنم الوجود 
لعينه فإنه يترك طلبه , لا لآجل عدم المقتضى للطلب ء بل لقيام المانع وهو كونه ممتنعاً فى نفسه , 
فثبت أن هذه الشيبة قائمة والنص يقتضى -صو لكل ما أرادوه وشاءوه فوجب حصوها. 
واعلم أن قوله ( عند رهم ) لايفيد العندية بممنىالجهة والمكان بل بمعنى الصمدية والإخلاص 
ا فى قوله تعالى ( عند ملك مقتدر ) واعلم أن المعتزلة ممسكوا بقوله ( وذلك٠جزاء‏ ال#سنين ) 
على أن هذا الاجر مستحق لم على [حسانهم فى العبادة . 
١‏ الحم الثالث 6 قوله تعالى ( ليتتفر الله عنهم أسوأ الذى عملوا ويجز.هم أجرم يأحسن 
الذىكانوا يعماون ) ققوله ( لم مايشاءون عند ريهم ) يدل على حصو ل: الثواب على أ كل الوجوه 
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وقوله ( للكفر الله عنهم ) يدل على سقوط العقاب عنهم على أ كل الوجوهء فقيل المراد أنهم إذا 
صدقوا الأنبياء علهم فيا أونوا فان الله يكفر علنهم أسوأ أعمالم وهو الكفر السابق على ذلك 
الإبمان » ويوصز !لم أحسن أنواعالثواب , وقال مقاتل يجزمم بالحاسن من أعبالىم ولايجزهم 
بالمساوى » واعلم أن مقاتلاكان شيخ المرجئة وهم الذين يةولون لا ضر شىء من المعاصى مع 
الإمان .كا لا ينفع ثى. من الطاعات مع الكفر , واحتج ذه الآبة فقال إنها تدل على أن من 
صدق الأانبياء والرسل فانه تعالى يكفر عنهم أسوأ الذى عملوا , ولا يحوز حمل هذا الآ-و! على 
الكفر السابق , لآن الظاهر من الآية يدل على أن التكفير إبما حصل فى حال ما وصفبم الله 
بالتقوى وهو التقوى من الشرك » وإذا كان كذلك وجب أن يكون المراد منه الكبائر التى يأنى ْ 
بها بعد الإنمان ء قتكون هذه الآية تتصيصاً على أنه تعالى بكر عترم عد إعائهم وا .انراق 
به وذلك هو الكبائر . 

ل الحكم الرابع ) أنه جرت العادة أن المبطلين يخوفون الحقين بالتخويفات الكثيرة , 9 
الله مادة هذه الشيهة بقوله تعالى ( أليس الله بكاف عبده ) وذ كره بلفظ الاستفهام والمراد تقرير 
ذلك فى النفوس والآمى كذلك» لاه ثبت أنه عالم بجميع المعلومات قادر على كل الممكنات عنى 
عن كل الخاجات فهو تعالى عالم حاجات العباد وقادر على دفعها وإبدالها بالخيرات والراحات , 
وهو ليس يخيلا ولا محتاجاً <تى بمنعه مخله وحاجته عن إعطاء ذلك المراد» وإذا ثبت هذاكان 
الظاهر أنه سبحانه يدفع الآفات ويزيل البليات ويوصل إليه كل المرادات , فلبذا قال ( أليس الله 
بكاف عبده ) ولما ذ كر الله المقدمة رتب علها النتيجة المطلوبة فقال ( ووفوءك بالذين من 
دولة:) بع لما نيت أن التكاف عبدهكان التخويف يفير انه عا و باطلاء قرأ ١‏ كثن القراء 
عبده بلفظ الواحد وهو اختيار أنى عبيدة لأنه قال له ( وبخوفونك ) روى أن قريشاً قالت للنى 
علق إنا نخاف أن تخبلك آلمتنا , فأيزلالله تعالى هذه الآية » وقرأ جماعة (عباده) بلفظ امي قيل 
المراد بالعباد الأنبياء فإن نوحاً كفاه الغرق » وإراهم النار » ويونس بالإنجاء مما وقع له. فهو 
تعالىكافيك ياحمد م كنى هؤلاء الرسل قبلك ؛ وقيل أمم الأنبياء قصدوم بالسو. لقوله تعالى 
( وهمت كل أمة برسولم ) وكفام الله شر من عاداهم . 

واعلم أنه تعالى لما أطنب فى شرح الوعيد والوعد والترهيب والترغيب ختم الكلام مخاتمة 
هى الفصل الحق ذقال ( رمن يضلل الله فا له من هاد » ومن بهد الله فا له من مضل ) يعنى هذا 
الفضل لاينفع والبينات إلا إذا خص الله العبد بالهداية والتوفيق وقوله ( أليس الله بعزيز ذى 
ذى انتقام ) نديد للكفار . 

واعم أن أحابنا يتمسكون فى مسألة خلق الا "عمال وإرادة الكائنات بةوله ( ومن يضال الله 
اله من هاد ء ومن بهد الله فاله من مضل ) والمباحث فيه من الانبين معلوهة والمءتزلة يتمسكون 


3" اك الل لا لحك اا دل 


أن سا لحم < دمء آء + 5 فل ةيم ما دع - 


ء قم ص مس رع عر اس ص ىح #8 لس 


من دون لله إِنَ أزادنى لله عل م عقت زوه 1ق َم 


وج على رام دير سود ع وى مد سس ا آذ ا ا له ال ل 


لان وَل امون قل يفوم 


لير مه 
ع اق عاض اام ساح سي أصاء مس وو ني 


أعملوا تيك إلى ول فسوف تعلموك 290 ام أيه ه عاب بحر به 


00 عليه داب مقيم ص 
على حعة مذهبهم فى هاتين المسألتين بقوله ( 0 الله بعزيز ذى انتقام ) ولوكان 00 الكفر 
فهم هو الله لكان -00 والنهديد غير لاق 
قوله تعالى : «ولئن سأ! انهم من خلق 0 والآرضليقولن الله » قل أزا. تم ماتدعون من . 
دون الته إن أرادف الله بضر هل هن كاشفات ضر أو رادقى برحمة هلهن ع 0 زحمته . قل 
حسى الله عليه 0 اعملواعلى مكا: تنكم إلى عام مل فسدووف اعون نين ا 
عذاب مخزيه وحل عليه عذاب مق 

اعم أنه تعالى لما أطنب فى وعيد 0 كين وفى وعد الموحدين :عاد إلى إقاءة الدليل على 
تزبيف طريقة عبدة الأآصنام » وبى هذا النزييف على أصلين : 

2 الأصل الآاول » هو أن هؤلاء المشر كين مقرون بوجود الإله القادر العالم الحكيم الرحيم 
وهو المراد بقوله ( وائن سألا نهم من خاق السموات والارض ليقولن الله ) واعم أن من 7 
من قال إن العم بوجود الإله ا الفادر الحكير الرحبم متفق عليه بين جمبور الخلائق لا تزاع بينهم 
فيه . وفطرة العقل شاهدة بصحة هذا الم فإن من لأمرقى يعائب أخحُوال السموات والارض وفى 
يمائب أحوال النبات والحيوان خاصة وفى #ائبٍ بدن الإنسان وما فيه من أنواع 11 الغريبة 
والمصالم العجببة » علم أنه لابد من الاعتراف بالإله القادر الحكم الرحيم 

(والاصل الثانى) أن هذه الاصنام لاقدرة لها على الخير والشر و 0 ادمن قوله (قل أفرأيتم 
ماتدعون من دون لله إن أرادتى الله بضر هله نكاشفات ضره أو أز رزادنى بر حمة هلهن 8 
رحمته ) فثبت أنه لا بد من الإفرار بوجود الإله القادر الك بم الر حيمر ؛و ثبت أن هذه الأصنام 
لاقدرة اها على الخير والشرء وإذاكان الام كذلك كانت ا اله كافة ٠وكان‏ الاعتماد. عليه كافياً 


وهو المراد من قوله (قل حسدى ألله عليه توركل المتوكلون) فاذا ثنت هذا الاصل ل يلتفت .الماقل 


قوله تعالى : إنا أنزلنا عليك الكتاب . سورة ١‏ 35 


2-2 مم 2م م +-- 04 


2 صا م ونا م 


نمت فى ا قيمْسك لكت عليها الموت 0 لأحرى إل أجل 


ا الل 20 صَبئ2ر ٠‏ 


#8 2 0 ا - > ْ 27 
مسوى إن فى ذلك لأيلت لوم يتَمْكرونَ ن 1 م أنحذوا من دون لله 
1 - سح اس الل لوس ساح بر ا 0 4 
شفعاءة قل كر كانوأ لالكونَ سَبَا ولا يَعَقَلُونَ طق قل لله الشملعة 


2 و رو 
ووو وى م« © م - 


جميعا له َم مك لمات َالْأْرْضِ ثم إليه ترجعون 20 


إلى تخويف ا شركين فكان المقصود من هذه الآية هو التنبيه على الجواب عما ذكره الله تعالي قبل 
هذه الاية وهوقوله تعالى (وخوفونك بالذين من ذونه) وقرئ” (كاشفاتضره ء وممسكا تر حمته) 
بالتنوين على الاصل و بالإضافة للتخفيف , فإن قي ل كيف ةوله ( كاشفات) و (مسكات) عل التأنيث 
بعد قوله (وخوفونك بالذين مندونه) ؟قانا المقصود ااتنبيه على كالضعفها فإنالآانوثةمظنة الضعف 
ولام كانوا يصفوما ١‏ بالتأنيث ويةولون اللات والعزى ومناة ؛ ولا وو 7 7 هذه الحجة 
ال 30 لها قال بعده على وجه التهديد ( ياقوم اعملوا على مكاتكم ) أى ى نم تعتقدون ف 
أنفسكأ نكم فى نهاية القوة والشدة فاجتهدوا فقأ 2 مكرم و كبدكم فإنى عامل أيضاً ف تفرير دينى 
(فسوف أعلمون) أن العذاب والخزى يصيننى أو أو يصيبكم والمقصره منه التخويف . 
قوله تعالى  :‏ إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالق فن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل 
عايها وما أنت عليهم بوكيل» الله يتوفى الأنفس حين موتها والنى لم تمت فمناهها فيمسك الى قضئ 
عليها الموت ويرسل الآاخرى إلى أجل مسمى إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرونء أم اتخذوا من 
دون الله شفعاء قل أو لوكانوا لا.ملكون شيئاً ولايعقلون ؛ قللله الشفاعة جمعاً له ملك السموات 
والارض ثم إليه ترجعون 4 ف الآية مسائل : 
« المسألة الأو لى # اعلم أن النى مكل كان يعظم عليه إصرارم على الكفر كا قال ( فلعلك 
باخم نفسك على آثارمم إن لم يؤمنوا ) وقال ( لعلك باع نفسك ألا يكونوا مؤمنين) وقال تعالى 
( فلا تذهب نفسك عليهم <سرات ) فلما أطنب الله تعالى فى هذه الآية فى فساد مذاهب المشركين 
تارة بالدلائل والبينات وثارة بضرب الامثال وتارة بذكر الوعد والوعيد أردفه بكلام يزيل 


ىك قوله تعالى : الله يتوفى الأنفس . سورة الزّمر . 


ذلك الخوف العظبم عن قلب الرسول يق فقال ( إنا أزلنا عليك السكتاب ) الكافل الشريف 
لنفع الناس ولاهتداتهم به وجعلنا إنزاله مقروناً بالاق وهو المعجر 0 يدل على أنه من عند الله 
” ن أهتدى فنفعه يعود إله ومن ضل فضير لاله يعود إليه (وماأ نت علهم وكل ) والمعنى 
أنك لست مأموراً بأن تحهابم غلى الإعمان عل سيل القهر بل القبول وعدمه مفوض إلنهم » 
وذلك لتسلية الرسول فى إصرارهم على الكفر . ثم بين تعالى أن الهداية و'ضلال لا يحصلان إلا 
ن الله تعالى ؛ وذلك لان اطداية تشيهالحماة ا لفان فته ارت وتوم ويا أن 11 آذ 
0 يقظة وكذلك الموت والنوم لا حصلان إلا بتخليق الله عر وجل وإيحاده فسكذاك الهداية 
والضلال لاحصلان إلا من الله تعالى » ومنعرفهذه الدقيقة فقد عرف سرالله نال ئّ القدر , 
ومن عرف سر الله فى القدر هانت عليه المصائب . فيصيرالتنبيه على هذه الدقيقة سياً: الزوال ذلك 
الحزن عن قلب الرسول صل الله عليه وسلم فبذا وجه /١‏ 3 فى فى الآبة فل نظم الآية أنه 
تعالى ذكر حجة أخرى فى إثيات أنه الإله العال ليدل على أنه بالعبادة أحق من هذه ذه الاسنام . 
« المسألة الثانية © ا قصود من الآية أنه تعالى بتوفى الانفس عند الموت وعند النومْ إلا 
أنه بمسك الانفس التى قضى علما الموت ويرسل الاخرى وهى النائمة إلى أجل مسمى أى إلى 
وقت ضربه لموتها فقوله تعالى ( الله يتوفى الانفس حين موما ) يعنى أنه تعالى يتوفي الآانفس الى 
يتوفاها عند الموت يمسكبا ولا يردها إلى الببن وقوله ( وبرسل الاخرى إلى أجل مسمى ) يعنى 
أن النفس التى يتوفاها عند النوم بردها إلى البدن عند البقظة وتق هذه الحالة إلى أجل مسمى . 
ذلك الأجل هر وفك لزت هذا ين لو 491 وس مظاك اللققة رو لكن لايد اقةدن 
مزيد بان ؛ فنةول النفس الإنسانية عبارة عن جوهرمشرق ر وحان إذا تعلقبالبدن حص لضوؤه 
قْ جميسع الاعضاء وهو الحماة فنقول إنه فى وقت الموت ينقطع تعلقه عن ظاهر هذا اليدن وعن 
باطنه وذلك هو الموت . وأما فى وقت النوم فإنه ينقطع ضوؤه عن ظاهرالبدن من يعض الوجوه 
ولاينقطع ضو ؤه عن باطن البدن ؛ فثبت أن الموت والنوم من جفس واحد إلاأن الموت القطاع 
تام كامل والنوم انقطاع ناقص من بءض الوجوهء وإذا ثبت هذا ظبر أن القادر العالم الحكيم 
دبر تعلق جوهر النفس بالبدن على ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يقع ضوء النفس على جميع 0 1 
البدن ظاهره و باطنه وذلك اليقظة ( و ثانها ) أن داقع ضوء النفس عن ظاهر البدن: من بعض 
الوجوه دون باطنه وذلك هو النوم ( وثاللها ) أن رقع وه الع .عن البيذن بالكلية وهو 
الموت فدبت أن المرت والنوم يشتركان فى كون كل واحد ممم ما توفياً للنفس » ثم بمتاز أ حدهها عن 
ش الا ر تخواص معيئة فى صفات معيئة » و مث لهذا التدبير العجيب لاعبكن صدوره إلاعن القادر 
العليم الحكيم »وهو ا هراد من قوله (إن فى ذلك لايات لقوم يتفكرون) ويحتملأن يكون المراد 
مهذا أن الديل يدل على أن الواجب على العاقل أن يعبد إلا أ مرصوفاً مهذه العدرة وهذه المكمة 


قوله تعالى : وإذا ذكر الله وحده . سورة ازمر . 5 


ل ا ل ع 
م اخ در رود ود زررود]ج . 82د 13 م2 ابرح * ب مي من > رج مس 16 2 ال 
وإذا : ؟ الله وحده آممازت قلوب الذين لا يؤمنون بالاحرة وإذا ذىالذين من 


- 


١ ص‎ 


ا رجه 2س رخ سر لمت امس 
دونه + إذا هم يستبشرون 5 قلأللهم فاطى السملوات والأرض عللم ألْغيب 


وأن لايعبد الآوثان التى هى جمادات لا شعور لها ولا إدراك ؛ واعل أن الكفار أوردوا.على 
هذا الكلام سؤالا . فقالوا تحن لانعيد هذه الآصنام لاعتقاد أنها آلمة تضر وتنفع و إنما نعبدها 
لاجل أنها تمائيل للأشخاص كانوا عند الله من المقريين ٠‏ فتحن تعبدها لجل أن يضير أواتك 
الآ كابر شفعاء لنا عند الله فأجاب الله تعالى بأنقال (أم اتخذوا! من دون الله شفعاء » قل أولوكانوا 
لأمللكرن فيا ولا ينقلوان ). وقرن لواب أنهو لا الكفار إما أن رط كلك العفاءة 
من هذه الاصنام أومن أولئك العلماء والزهاد الذين جعات هذه الاصنام تمائيل لها (والاول) باطل 
لان هذه المادات وهى الأصنام لا تملك شيا ولا تعقل شيئا كيف يعمّل صدور الشفاعة عنها 
(والثاق)باطل لأآن فى يوم القيامة لامملك أحد شبئاً ولا يقد ر أ حدعلٍالشفاعة إلابإذن الله ؛ فيكون 
الشفيع فى الحقيقة هوالله الذى يأذن فى تلك الشفاعة ؛ فكان الاشتغال بعبادتة أولى من الاشتخال. 
بعبادة غيره وهذا هو المراد من قوله تعالى ( قل لله الشفاعة جيماً ) ثم بين أنه لاملك لاحد غير 
الله بقوله (له ملك السموات والارض ثم إليه ترجعون ) ومنهم من تمسك فى نى الشفاعة مطلقا 
بقوله تعالى( قل لله الشفاعه جميعاً) وهذا ضعيف لأنا ذل أنه سبحاءه مالم يأذن فى الشفاعة لم 
.بقدر أحد على الشفاعة . فان قيل قوله ( الله يتوفى الآنفس حين موتما ) فيه ؤال لآانهذا يدل 
على أن المتوفى هو الله فقط . وتأ كد هذا بقوله ( الذى خلق الموت والحياة ) وبةوله ( رف الذى 
بحى ويميت ) وبقوله ( كيف تكفر ون بالله وكنتم أموانا فأحيام ) ثم إن الله تعالى قال فى 
آبة أحرى ( قل يتوفا كم ملك المرت ) وقال فى آية ثالثة ( حتى إذا جاء أحدكم اموت نراقن 
رسلنا ) وجوابه أن المتوفى فى الحقيقة هو الله . إلا أنه تعالى فوض ف عالم الاسبابكل نوع من 
ألو اع الآعمال إلى ملك من الملائكة ؛ قفوض قبض الا رواح إلى ملك الموت وهو رئيس وتحته 
أتباع وخدم فأضيف التوفى فى هذه الآرة إلى الله تعالى بالإضافة الحقيقية ؛ وفى الآية أثثانية إلى 
ملك الموت لا نه هو الرئيس فى هذا العمل وإلى سائر الملائكة لاأنهم م الاتباع لملك الموت 
والله أعلم 

قوله تعالى : « وإذا ذكر الله وحده امأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة وإذا ذكرالذين 
من دونه إذا هم يستبشرون» قل اللهم فاطر ااسموات والاأرض عالم الغيب والشهادة أنت م 


د قوله تعالى : ولو أن للذين ظلموا سوزة الرَمَرْ 


ماهس 2# 2 م مسمبر وس ئةء عر سا ولخ رار ةا 


لون للّذينَ ظَلموأ ماف الأرض جميعا ومثله, معهر دوا بوء من سوء 


ع صس مااع مار ى: 
ألْعَذَ عَذّابٍ يوم آلْقيلمة وَبدَا لم من الله مالم كوف يحتبونَ 49 : “"وبدا هم 
سيعت مَكسَبأوَحَاق يم ما كثوأبو يبود جه 


بين عبادك فما كانوا فيه يختلفون , ولو أن الذين ظلموا ما فى الا رض جمنعاً ومثلة'معه..لالفتدؤا 


به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لحم من ألله مالم يكونوا حتسبون «وبداخم -. 
وحاق ممم ما كانوا به يستهزئون » . 

اعم أن هذا نوع آخر من اللاعمال القبيحة للبش ركين . وهو أنك إذا ذكرت الله وحده 7 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له , ظبرت آثار النفرة من وجوههم وقلومم »وإذا:ذوسكرت 
الاصنام والأوئان ظهرت آثار الفرح والبشارة فى قلوهم وصدورم . وذلك يدل على الجبل 
والحاقة . لآن ذ كرالته رأس السعاذات وعنوان اليرات ؛ وأما ذكر الاصنام التى هى المادات 
الخسيسة . فهو رأس الجهالات والحاقات » فتفرتهم عن ذكر الله وده واسبشانم يذكر .هذه 
اللأصنام من أقوى الدلائل على الجبل الغليظ واحق الشديد ‏ قال صاحب الكشاف وقد يقابل 
الاستبشار والاثمئزاز إذكل واحد منهما غاية فى بابه لآن الاستبشار أن يمتلء. قلبه سروراً: حى 
يظبر أثرذلك السرورف بشرة وجبه ويتهلل ,.والاثمئزاز أن يعظم غم وغيظه فينقيضئ الروح إلى 
داخل القاب فبيق فى أدحم الوجه أثر الغبرة والظلءة الأرضية » ولما حك عنهم هذا الام العجيب 
الذى آشهد فطرة العقل بفساده أردفه بأمرين ( أحدهما ) أنه ذكر. الدعاء العظير » فوصفه أولا 
بالقدرة التامة وهى قوله ( قل اللبم اط الستمو ات و الارضل )ثانا بالعلم الكامل وهو قوله 
تعالى عالم الغيب والشهادة , وإتما ا القدرة على ذ كر العلم الآن العلم بكونه تعالى قادراً 


سبيدئات “ما ا 


متقدم على العلم بكونه عالماً ٠ولما‏ ذكر هذا الدعا. قال ( أنت حك بين عبادك .فها كاوا فيه 


ختلفون) ) يعنى أن نفرتهم عن التوحيد وفرحهم عند ماع الوك أممعلوم الفساد ببدمة العقل ٠‏ 
ومع ذلك القوم قد أصروا عايه . فلا يقدر عد على إزالتهم عن هذا الاعتقاد الفاميه ؤانانيهب 
الباطل إلا أنت . عن أبى سللةقال : سألتعائشة بم كان يفتتم رسول الله يليو صلا بالليل ؟ قالت 
دكان يقول اللبم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرضعال الغيب والشهادة 
أنت حىّ بين عبادك فما كانوا فيه تلفون . اهدلى لا أختلف فيه من الحق بإذنك واننك لتهدى 
من تشاء إلى راط مستقيم » . 

واعم أنه تعالى لما حى عنهم ذلك المذهب الباطل ذ كر 500 1 رلا ) أن هؤلاء 


قوله تعالى : فإذا مس الانسان ضر دعانا . سورة اليُمر . لين 


م برقي سمس عوج 0 مز 


- و كر ضاج ناص إل سناع ابربر 
ذا خولنله نعمة منا قال إنما أوتيته, على 


0 
6.0١ 
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م 

9 
0 

اذ 


2 2 م ل ول سم 1د مداع وا م ودر م ىد م دم وا الى سج لس مسنم 
لم بل هى فئنة وللكن | كترهم لا يِعلمَونَ وجي قد قَاهَا الذي من لهم قا 
> روئر ه22 ره وسرج يور 202 141 ريرح سس ّ - 5-000 دم م 00 0 
أغنى عنهم ماكانوأ يكسبون يي فأصابهم سيعات ما كسبوا والذين ظلموأ من 
ومنت مغر روح رمم بر ع ماج سو سه 21 دامر ل ري 


هوْلآء سيصيهم سيعات ما كسبوأ وما هم بمعجز ين 220 أو ل تعلموأ أن أله بنسط 


سو 2 ص ضح وى برد مه 


ماما امس بير اه 0 
٠ : 4. 31 0.‏ م٠‏ 4 9 م 1 
َلرِزقَ لمن بساءُ ويقدر إن فى ذلك لأ يات لقوم يؤمنون 0 


الكفار لو ملكوا كل مافى الأرض, من الاموال وملكوا مثله معه لجعلوا الكل فدية لانفسهم 
من ذلك العذاب الشديد ( وثانيها ) قوله تعالى ( وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون ) أى 
ظهرت م أنواع من العقاب لم تسكن فى حساءهم » وكا أنه يتل قال فى صفة الثواب فالجنة دفيها 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » فكذلك فى العقاب حصل مثله وهو 
قوله ( وبدا لهم من الله مالم يكونوا حتسبون و( ثالثها ) قوله تعالى( وبدا لحم. سيئات ما كسبوا ) 
ومعناه ظورت لهم آثار تلك السيئات التى ١‏ كتسبوها أى ظبرت لم أنواع من العقاب آ ثار تلك 
السيئات ااتى | كتسبوها . ثم قال (وحاق بهم) من كل الجوانب جزاء ما كانوا يستوزئون بهء فنبه 
تعالى هذه الوجوه على عظم عقابهم . 
قوله تعالى : ل فاذا مس الانسان ضر دعانا . ثم إذا خو لناه نعمة منا قال [تما أوتيته على غلم 
بل هى فتنة ولكن أ كَثرمم لا يعلمونء قد قالها الذين من قبلبم فها أغنى عنهم ماكانوا يكسبون . 
قأصاءهم سيئات ما كسبوا , والذين ظليوا من هؤلاء سيصيهم سيئات ما كسبوا وماهم معجزين ٠‏ 
أولم يعلموا أن الله يسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن فى ذلك لايات لقوم يؤمنون ». 
اعم أن هذا حكاية طريقة أخرى من طراثقهم الفاسدة » وذلك لآنهم عند الوقوع فى الضر 
الذى هو الفقر والمرض يفزعون إلى الله تعالى » ويرون أن دفع ذلك لا يكون إلا منه» ثم إنه 
تعالى إذا خوط النعمة . وهى إما السعة في المال أو العافية فى النفس » زعم أنه إنها حصكل ذلك 
بكسبه وبسبب جهده وجده . فإنكان مالا قال إتما حصل بكسى » وإنكان صمة قال إنما حصل 
ذلك يسبب العلاج الفلاتى , وهذا تناقض عظيم نيان سال الهد راطا اماف ذا 


5-5 قوله تعالى : ولكن أكثرهم:لا يعلمون . سورة ازمر . 
إلى الله » وفى حال السلامة وإلصحة قطعه عنالله . وأسئده إلى كسب نفسه . وهذا.تناقض قبيح , 
فبين تعالى قبح طر يقتهم فيا مم عليه عند الشدة والرخاء بلفظة وجيزة فصيحة'؛ فقال (يل هى فتة) 
يعنى النعمة التى خوها هذا الكافر فتنة ؛ لآن عند حصوهها يحب ال شكرء وعند فوا: نها يحب الصير , 


ومن هذا حاله يوصف بأنه فتنة من حيث تَخثير عنده حال من أوفى الأعمة ,كا يقال فتنت الذهب 
بالنار : إذا ع رضته على النار لتعرف خلاصته . 

ثم قال تعالى ( ولكن أ كثُرم لا يعلمون ) والمعنى ما قدمنا ن هذا اتخوي إن كان 3 ١‏ 
الاختبار . وبق فى الآية أحاث نذكرها فى معرض السؤال والجواب» ...0 / 

ا 0 لاعن وتان ل ويه 
بالواو؟ (والجواب) أنه تعالى حى عنهم قبل هذهالآية أنهم يشمئزون منمماع التوجيد ويستبثيرون 
بسماع ذكر الشركاء ثم ذاكر بغاء التعقيب أنهم إذا وقعوا فى الضروالبلا. والتجأوا إلى اله تعالى 
وحده .كان الفعل الأول مناقضاً الفعل ا كر ذاء التعقيب ليدل على أنهم واقءون فى 
المناقضة الصرحة فى الحال» وأنه ليس بين الآول. والثانى فاصل مع أن كل واحد منهما مناقض 
للثاتى . فهذا هو الفائدة فى ذكر فاء التعقيب ههنا . فأما الآية الا ولى فليس المقصود منها يارب 
وقوعبم فى التناقض فى الحال» فلا جرم ذ كر الله بحرف الواو لا حرف الفاء .. 0 

السؤال الثاتى ) ما معنى التخويل ؟ (الجواب) التخويلهوالتفضل ؛ يعنى نحن تفص نه 
وهو يظن أنه إنما وجده بالاستحقاق . 

لإ السؤال الثالث 6 ما المراد من قوله ([نما أوتيته على ا سا برد 
المراد ؛ إنما أوتبته على عم الله بكونى مستحقاً لذلك ؛ وحتمل أن يكون المراد ‏ [نما أونيته على على 
يكونى مستحقاً له . وحتمل أن يكون المزاد» | [سا أوتيته على عل لاجل ذلك العم قدرت على ظ 
اكتسابه مثل أن يكون مريضاً فيعام نفسه , فيقول إما وجدت الصحة لعلىبكيقية العلاج .- 
وَإِنما وجدت المال لعلى بكيفية الكسب . 

0 السؤال الرابع 4 النغمة مؤئئة . والضمير ارارم عائد على النعمة: فذمير 
التذكير كيف عاد إلى الم نث ؛ بل قال بعده ( بل هى فتنة ) لجعل الضمير موثثاً فا السبب فيه ؟ 
(والجواب) أن التقدير حتى إذا خولناه شيئاً من النعمة » فلفظ النعمة مؤانث: د مذكر :فلا 
جرم جاز الآمران . 
قوله .الى : <ه ازا لان موداء اوقا ال مين لوال للا رحد لك قوله ( اما 
أوتيته على علم عندى ) لانها كلمة أ و جملة من المقول ( والذين من قبلهم) ثم قارون وقومه حيث 
قال ( 1[ زعاأ. وئيته على ع عم ) عندى وقومه راضون به فكائنهم قالوها ؛ ويحوز أيضاً أن 3 
الأمر الخالية قاثلون مثلها . 


قوله تعالى :أولم يعلموا أن الله يبّسط الرزق . سورة الرُمر. ‏ 84" 


ثم قال تعالى ( فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون ) أى ما أغنى عنهم ذلك الاعتقاد الباطل 
والقول الفاسد الذى ١‏ كتسبوه من عذاب الله شيثاً بل أصاءهم سيئات ما كسبوا ء ولما بين فى 
فى أولتك المتقدمين أنهم أصاهم سيئات ما كسبوا أى عذاب عقائدم الباطلة وأقواهم الفاسدة 
قال ( وماهم بمعجزين ) أى لا يعجزوتى ف الدنيا والآخرة . 
ثم قال تعالى ( أو لم يعلموا أن القه يبط الرزق لمن يشاء ويقدر ) يعنى : أو لم يعلموا أن الله 
تعالى هو الذى يبسط الرزق لمن يشاء ثارة؛ ويقبض تارة أجرى ٠‏ وقوله ( ويقدز ) أى ويقتر 
ويضيق ٠‏ والدليل عليه أنا نرى الناس مختلفين فى سعة الرزق وضيقه » ولابد له من سبب ٠‏ .وذلك 
السبب ليس هوعقل الرجل وجهله . لآنا نزىالعاقل القادر فىأشد الضيق . ونرى الجاهلالمر يض 
الضعيف فى أعظم السعة , وليس ذلك أيضاً لأجل الطبائع والآنجم والآفلاك لآن فى السماعة الى 
ولد فيها ذلك الملك الكبير والسلطان القاهر . قد ولد فيه أيضاً عالم من الناس وعالم من الجوانات 
غيرالإنسان ؛ ويولد أيضاً فىتلك الساعة عالم منالنبات , فلماشاهدنا حدوث هذهالآشياء الكثيرة 
فى تلك الساعة الواحدة مع كونها مختلفة فى السعادة والشقاوة ؛ علسا أنه ليس المؤثر فى السعادة 
والشقاوة هو الطالع ؛ ولما بطلت هذه الاقسام . علبنا أن المؤثر فيه هو الله سبحانه » وصم بهذا 
البرهان العقلى القاطع على مة قوله تعالى ( أو لم يعلموا أن الله ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) . 
قال الشاعر : 
فلا السعد يقضى به المشسترى2 ولا النحس يقضى علينا زحل 
ولكنه حك رب السها2 .وقاضى القضاة تعالى وجل 
“م بعونه تعالى الجزء السادس والعشرون من التفسير الكبير للأامام الفخر الرازى رحمه الله 
تعالى ويتلوه الجزء السابع والءعشرون وأوله تفسيرةوله تعالى : 
١‏ قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة القه 6 
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فهرست الجزء السادس والعشرون-من الفخر الرازى 


ءه 5 مه يه 
- 


يرسمنتك 


الجزء السادس والعشر ون من التفسير الكبير للامام فر الد.نالرازى 


نه 
٠5‏ س ورةفاطر 
قوله نعالى ( الجد لله فاطر السموات ) 
الآيات 
ه «١‏ « ( إن الشيطانلم عدو) ١‏ 
5 ١ه‏ « (أفنزينلهسوءعمله )آلآية 
د « (واللهالذىأرسلالرياح) د 
7 « « (تمنكانيريدالعرة) « 
64 < « (والله خلقكم من تراب) 0 
٠‏ < د « ( وما يستوى البحران ) « 
<١ 1١١‏ « ( يوب الليل فى الهار ) ه 
1١‏ ذف «١‏ (إنتدعوم لايسمعون 
دعا كم ) 2 
؟ «ه « (ياأيها الناس أتتمالفقراء) « 
14 < « ( إن يشأيذهم) الآبات 
1 « 5« ([عا تنذرالذين يمخشون ر.هم) 
الآ 
٠ 15‏ د« (وما يستوى الاععمى 
والبصير ) الايات 
8م١1‏ < «م ( إذالله سم عمن يشاء ) 0 
١ 4‏ « (ثمأخذتالذينكفروا) « 
«١ <«‏ (ومنالجبال جدد بيض 
وحمر) «ه 
«١ <« ١‏ ([ما مخشى الله من عباده 
العلماء ) الآية 


0 


"1 


صفحة 
7 قوله تعالى ( إن الذين يتلون كتاب 
الله ) الآيات 
٠4‏ «< « (إناللهبعباده خبير بصير) « 
«١ <١ 5‏ (جناتعدن يدخلوما) الآية 
7 « « (وقالوا ال+_دلله)الآيات 
< « (والذينكفروالمنارجهم) 
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4 « « (وثم يصطرخون فها) « 
.م هم« ( أو نعمرم ما يذ كر 
ْ فيه من نذ كر) م 
وم <١‏ « (هوالذىجعلم خلائف 
فى الآرض ) الآيات 
١ +٠‏ « (إناللهيمسك السموات 
والارض ) الآبة 
جم و « (وأقسمو ابالته جهد أيمانكم) 
الآيات 
هم <١‏ « (فهل ينظرون إلا سنت 
الآولين) الاية 
5م «< « (أووسيروا ف الآرض) : 
<١ 0‏ « (ولو يؤاخذ الله الناس 
ما كسبوا) « 
كل سورءاس 2< 
د « (يسوالقرآنالحكيم) 
.د « (إنك لن المرسلين ) 
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ا لص لصت اعة صن عع اعد أت 


( تعزيل العزيز الرحيم) الآية 
(( لقد حق اقول ) 0 
( إنا جعلنا ف أعناقهم ) 2 
. (وجعلنا من بين أيديهم ) د 
(وسواء عليهم أأنذرتهم ) 0 
(إبما تنذرمناتبع الذكر) 0 
(إنا تحن نحى الموى ) « 
رواضرب لم مثلا أحماب 
القرية ) 


(إذ أرسلنا [لهم اثنين) الاية 
(فالوا ماأتم إلابشر) الآيات 


(وما علينا إلا البلاغ ) « 
(وجاءمن أقصى المدينة) الآية 
(اتبعوام نلا يسأ لك أجراً )د 
( أأبخذ من دونه آلمهة ) 

( إن يردنالرحمن بر ) هد 


( [ف إذآ لفى ضلال ) الآيات 
ه (قيلادخيل الجنة) و0 


( وما أنزلنا علىقومه ) الآية 
إن كانت إلا صيحة 


واحدة) الايات 


(أم يروا كم أهلكنا )ي)د 
( وأية لهمالآرض الميتة) « 
( سبحان الذى خلق 

5 الآزواج ) الآية 
(وآية لم الليل نسلخ منه 
1 النهار) 2 


ان 
و 
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< (والقمرقدر نام مناذل ) « 
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زه 


فهرست الجزء السادس والعشرون من الفخر الزازى 


. ) قوله تعالى (والشم سنج زىلستقرلها‎ ١ 


الآ 


( لا الشمس ينغى لما أن . 
.برك القمر) « 
(وأية رأ ناجملنا ذ يتوم 7 
( وخلقنال من مثله ) الايات 
( وإذا قب إلى اتقوا 
ما ببن أيديم ) الآية 
) وها تأتييسم ,من آية ) , 
( وإذا قيل لهم أنفقوا ) 1 
(ويشولونءىهذا الوعد) « 
(فلايستطيعونتوصية)الايات 
(قالواياويلنا من بعثنا ) الآية 
( إن كانت [لو صبحة ) ب« 
( فاليوم لا تظلم نفس ) « 
( إن أصحاب الجنة ) الآريات 
( سلامقولا منرب ) الآية 
(وامتازوا اليوم ) « 0 
( ألمأعبد إِلِيم يابى دم ) هم 
( وأت اعبدوفي ) ,2د 
(ولقدأضلمنكجبلا)الآيات 
(إصلوها اليومها كتم ,. 
تكفرون)الايات 
راو بحا لطيييا عل 
أعهم ) ه 
( ومن نعمره بنكسه فى .. 


الخلق ) الآية 


11 


قوله تعالى ( وما علمناه الشعر ) الاية 


2 د 


- 
١ اي‎ 


( لينذر من كان حا ) , 
(أو ويروا أنا خلقنالهم)الآيات 
(واتخذوامندوناننهآلهة) ه« 
(وضرب لامثلا) « 
( الذى جعل 5 من 
الشجر الاخضر) « 
( فسبحان الذى بده 
ملكو ت كل ىم ( الآية 
سورة الصافات 
( والصافات صفاً ) الآيات 
( إنازينا السماء الدنيا ) « 
( فاستفتهم أم أشدخلقاً ) « 
( بل مجست ويسخرون ) « 
(وإذاذكروالايذكرون) « 
( فإبما هىزجرة واحدة) « 
( احشروا الذين ظدوا ) « 
(وقفوم [نهم مسئولون) ه 
(أوائك لهم رزق معلوم) 5 
(تالقائل سهم) 0ه 
) أذلك خير نزلا 0 2 
( ولقد نادانا نوح ) 2 
(وإن من شيعته لإراهم) « 
(قالأتعبدون ما تتحتون) : 
(فلما بلغمعه السعى قال ) « 


( ولقد مننا على موسى ) « 
(.وإن إلياس ) 0 
(وإناوطا) 0 


٠‏ إببا 


"1 7/ 


وذيى 
1171 


اندها 


قوله تعالى ( وإن يونس ) الآيات 
د « (فاستفتهم ألربك البنات) « 
و « (فإنحم وماتعبدون )د 
د « (ولقد سبقت كتنا) « 
سسورة ( ص والقرآن) , 
قوله تعالى ( ويحبوا أنجاءهم ذ كر ) « 
(أأنزل عليه الذكر) « 


هد «١‏ 
و < (كذبت قبلهم قومنوح) « 
ده « (وقالوا رنايمجل لنا) « 
د « (إنا خرنا الجبال معه) الآية 
وه « (والطير محشورة) 0 
ةو «١‏ (وآتيناه الحكمة ) 2 

هد « (وهلأتاكنا الخصم)الآيات 
د « (باداودإناجعلناك+ليفة) « 
د . « (ووهبنالداود سليان) ه 
ه « (ولقدفتاسليان» « 
و « (واذكرعيدناأيوب) « 
د ١م‏ ( واذ كرعبادنا إبراهم ) « 
هد « (هذا ذكر وإن للتقين) ه 
و «١‏ (هذا وإن للطاغين ) ده 
هو «(قلإماأنامذر)» « 

0-١ ) إذ قال ربك للللات»‎ ( ١ 2٠ 
د « (قلماأسألكعليهمنأجر) د‎ 

تفسير سورة الاص 


قوله تعالى ( تنزيل الكتاب منالله ) « 

هو «(خلقالسمواتوالآارض)«ه 

ه « (وإذامس الإنسان ضر 
دعا ربه ) « 


هم فهرست اللزء السادس والعشرون من الفخر الرازى 


ة 


1هم قوله تعالى ر قل ياعباى الذين آمنوا 


اتقوا ربكم ) الآيات 


+6 د« « ( للذين أحسنوا ف هذه 
الدنيا حسنة ) 
هم ماضة الصير 0 


تسمية: الخافح التى وعد الله بها عباده 


بالآاجر 
وصف الاجر بأنه بغير حساب 
> صفات الثواب الثلااث 
ظ أمم الرسول بأن يذكر للناس ْ 
( قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصاً له 
الدين ) 
الس بسادة اله ٠‏ 
بان أنه ليس من الملوك الجبابرة 
6" التنبيه على أنه رسول الله | 
المرتب عل المعصية ليس حصول العقابأ 
بل الخوف منه ) 
بيان الحياة وبيان العقل وما هو؟ 
0ه قوله تعالى ( ذلك الذين يخوف الله به 
عباده . والذين اجتنبوا 
الطاغرث ) 
مه؟ سان المراد من الطاغوت 
وه حوادث العالم الاعلى والاسفل 
7٠‏ قولهتعالى ( لحم البشرى ) 


1١‏ وجوب النظر والاستدلال 
٠‏ الطريق إلى تصحيح المذاهب 


0 
جم ما يتعلق بأبواب التكاليفه ' 
+ قوله تعالى ( أولتك الذين هذام الله ) 
ف 9١‏ (أفنحوعليهكلمةالءذابٍ ) 
و الاحتجاخ فى مسألة الهدى والضلال 
احتج القاضى بأن النى لا يشفع لاهل 
الكار 00000000 
قولهتعالى ( لكن الذين اتقوا دبهم ) 
د « ( نجرى من حتها الآنمار) 
دم ده «د(أم تر أن الله أنزل من 
السماء ماه ). 
ه» « 8م (أفن شر الله صدره للا سلام) 
. تقرير البياناتٍ الدإلة على 
وجوب الإقبال على الطاعة 
55 قوله تغالى ( فويل /للقاسية قلوبمم ) 
«١ ١,5.‏ (ألابت كر الله تطمينالقلوب ) 
+ د «١‏ (الله تزل أحسن الحديث ) 
4م حسس نالحد نش باللفظ والمعنى 
الإمان بالته » صفات القرآن 
+5 الافعال أرؤاح أو أجسام : 
أحوال العالم الاعلى 
شرح أحوال العالم/الاسفل 
ا شرح أحكام الله وتكاليفه * 5٠١‏ 
اللأخبلاق'! 2 
التكاليف اللحاصلة فى أعمال الجواح 
عل الفقه » معرفة أسماء الله 1 
ببان الآ حوال الممتيرة فى ال مان 
الإقرار بالملائكة 


. فهرست الجز. السادس والعشرون من الفخر الرازى و" 


صفحة 
بام معرفة االكتب والقرآن معرفة الرسل 
معرفة المعاد والبعث والقيامة 
كون القرأن متشامما 
؟/ام كون القرآن مثانى 
كون القلوب تقشعر منه 
معنى القشعريرة 
عام معنى لين الجلود والقلوب 
4 لم قال إلى ذ كر الله ؛ ولم يقل إلى رحمة 
الله ؟ 
لم قال فى جانب الخوف قشعريرة 
الجلود . وف جانب الرجاء لين الجلود 
والقلوب؟ 


قوله تعالى ( ذلك هدى الله هدى يه ' 


من يشاء ) 
4 قوله تعالى ( أفن يتق بوجهه سوء 
العذاب يوم القيامة ) 
هم « « (وقيل الظالمين ذوقوا 


ما كنم تكسبون ) 
هو « ( ولعذاب الآخرةأكبر 
لوكانوا يعلمون ) 
الاحتجاج على حدو ث القر أن مهذاه 


الآية 

وصف القرآن بكونه قرآنا متلوأعرباً 
بيان الفرق بين يتذكرون ويتقون 
قوله تعالى( ضرب الله مثلا رجلافيه 
شركاء متشا كسون ) 

لدن؟ معى متشا كدون 


صفحة 


اام معنى قوله تعالى ( سلا لرجل ) 
تقدير الكلام اضرب مثلا لقومك 
قوله تعالى ر هل يستويان مثلا ) 
د « ([إنك ميت ونم ميتون) 
د « (أليس فى جهنم مثوى 
للكافرين ) 
قول الله ( والذى جاء بالصدق 
وصدق به ) الآيات 
بيان المرادمن (الذى جاء بالصدق) الخ 
أركان الرسالة أربعة 


) قوله تعالى ( أولتك هم المتقون‎ 066 ٠ 


2 0 ( لم مايشاءونغندرمم ) ٠‏ 
اد «١‏ ( ليكفر ألله عنهم نيوا 
الذى عملواويجزم أجرهم 
بأحسنالذىكانوايعملون) 
قوله تعالى ( أليس الله بكاف عبده) 
ده « (ومنيضللاشفا لدمنهاد) 
« «(ولئن سألهم من خلق. 
السموات والارض ليقولن 
الله ) 
؟م المشركون يقرؤن بوحود الله 
الاصنام لاقدرة لها على الخيروالشر 
+8 قوله تعالى ( قل أفرأيتم ماتدعون من 
دوك الله ) ٠.‏ 
ده «١‏ ( قل حسى الله عليه يتوكل 
المتوكلون ) 
ده « (هلهن كشفات ضره) 


الى “فهرست”"اللجرء السناوسن- والعشرون من الفخر الريازى 


صفحة 


؟م؟ قزؤله تعالى (إنا أنزلنا عليك الكتاب. 


بالق) ظ 

0 2 ) وما أ علهم كل ( 

د « (اللهيتو فالانفس حينموتما) 
بيان النفس الإنسانية 

قله تعالى ( إن فى ذلك لايات) 


د « (أماتخذوامندوناللةشفعاء). 


4م ١ «١‏ ( قل لله الشفاعة جميداً ) 

هم“ هم 2 ( وإذا ذكر أبله وحدهة 
اثعأزت قلو ب الذي نلا يؤمنون 
بالآخرة  )‏ 


1 قوله نعالى ( ولو أن للذين ظلموا ما فى 
الآرض جميعاً ومثله معه). 


.0ه 


قو تا فإ مس انان تر) 
0 ١ه‏ «(ولكن أحكثر الناس 
لايعلون) ١‏ 
يان معنىالتخو يل 0 
المراد بقوله ([ما أوتيتهعلىعلم عندي) 
وولةتعال ز ف انها الذي من يليم ) 


كود «د(فا أغى عنهم ما كانو| 


يكبون) 2 
د « (أولم! 'واأزالله بسط 
الرزق لمن يثماء ويقدر ) 


( م الفهرتت) 


ذإرالفكر 


3 
1 
1 
3 
1 


م 1 
8 يذ , 


تمتاز هده الطمعة بشهر س لآنات || 
9 
و 


لاحكام 


06 سبد 0 66240 هل 


كسا 


5 


7 
1م 


4 


١ 
7ه‎ 


لسامين 


4-2 


١ 
و‎ 


و 


0 


بي كيار ثارت ابن العالاء 


رض 


وار 
المدريننا اللسر 


ومغَايوا 


ع ره 4©» 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى 140١‏ ه-- 1981م 


. ة حريك شارع عبد 'النور‎ ٠ 
: 5 لال" بت - حارة حري‎ <١ ديم‎ : 
برقيا فيكسبي‎ "٠ ة والنشر والتوزيع : لبنان - بيرو‎ ' 
برقي ا‎ ١ ص اا‎ 171/7447 - 78706١ دار الفكر للطباعة وا ووريع ف‎ 


للع قوله تعالى : قل يا عبادى الذين أسرفوا .. سورة الزمر . َ* 


2< لاض ص مح ل 8ه مره > ع عو وام مودثشم ه 0 م 2 وعما مو فر 
قل يلعبادى ألذْينَ أسرفوأ عل انفسيم لا تقنطوأ من رحمة الله إن لله يغفر 


3 : 
و جم برس مم و < ركه بروىمر 


2ع > سم جَ ع ٠‏ شع ره ص مشالثر 52 
الذنوب بميعا إنهر هو الْغْفور احم (ي وأنيبوا إلى ريك وأسلموا له, من قبل 
22 ع لع واي و ودى2-” > ل لسرت #ده كوس ا سد صااسءه ع 2 
أي إيي اناب لامصرود© وَاتيعوا حمسن مآ أل ليم بن ريم ين 
2 سا برع روصا صم “راس 2 ع لس ساح فو سا ساس ساس صاصم 


>2 و مسرل ع روم مو رير لس 03 
قبل أن اتيك الْعدَاب بَغْمَه ونم لا تسْعرونَ (يي) أن تقول نفس بلحسرق عل 


له ص صمح ل 


5 زد 7 كن عدم ل عض د ال ا ا ل 7 7 + ير 0 004 
مافرطت فى جنب آلله وإن كنت لمن السلخرين 0 أو تقول لوآن لله هد رننى 


لكف رين 5 ظ 2 1 
جيما إبه هو النفور الرحيم , وأنهيوا إلى ربك وأسامرا له من قبلأن يأتيك العذابم لاتتصرون » 
وائبعوا أحسن ما أزل لم من ريم من قبل أن يأتم العذاب بغتة وأتم لا تشعرون ء أن :ول 
نفس يا حسرق على ما فرطت فى جنب الله وإن كنت أن الساحرين ٠‏ أو تقول لو أن الله هداق 
لكنت من المثقين » أو تقول ين ترى العذاب لو أن لىكرة فأ كون من المحسنين ؛ بلى قد جاءنك 
آناق فكذبت ما واستكبرت وكنت من الكافرين » 

اعم أنه تعالى لا أطنب ف الوعيد أردفه بشرح كل رحته وفضله وإحساءه فى <ق العبيد 
وفيه مسائل : 

ج المسألة الأؤلى » احتج أصابنا هذه الآآية على أنه تعالى يعفو عن الكبائر » فقالوا : إنا بينا 
فى هذا الكتاب أن عرف القرآن جار بتخصيص ا-م العياد بالمؤمنين20 فال تعالى ( وعباد الرحمن 
زوع الصواب أن يقال ٠‏ بتخصيص امم المباد بالمزمنين إذا أضيف إل انه تعالى » ا فى اي والآيتين التين استقيه بجا » 
وإلا نان هذا يمارضه قزل الله تعالى ( ياحسرة على العباه مايأنيهم من رسول إلا كالوا به إستهزئون ) فالذين يستهزثون برسل الله 


ليسوا عؤمنين والذين بتخسر علِيهم ل يذكروا فى معرض التمظم وإنما ذكروا فى الذم والاهانةكم هو صري الآبة ولوصح ذلك لم 
بحتج إلى نعت العباد ووصفيم بضفات تقتضى المدح أو الفدح , قافط العباد يشمل المؤمن والكافر » واذا خصصة بالصفة ٠‏ 


0 قوله تعالى : قل م الذين أسرفوا . سورة الزمر . ٠‏ , : 
الذين : عشون قغل الأأرض هونا ) وقال ( غنا وكري نا عاد الله ) ولآن لفظ العباد مذكور 
معرض التعظيم ٠‏ فوجب أن لا بقع إلا عل الأؤمنين ٠‏ إذائبت هذا.ظهر أن ل 
مختص باؤزمنين , ولآن المؤمن هو الذى دءترف بكونه عبد أله ٠أما‏ المشرك ون فإنهم يسمونف 
أنفسوم بعبد اللات والعزى وعيد ال . فثدت أن قوله (ياعيادى) لا يليق إلا بالمؤمنين » إذا 
ثبت هذا فنول إنه تعالى قال ( الذين أسبرفوا على أنفسهم ) وهذا عام فى حق جميع المسرفين . 
ثم قال تعالى ( إن الله لمم ر الذنوب جيعاً ) وهل يقتضى اكرنه اه رأ جميع الذنرب الصادرة 
عن الموّ منين » وذلك هو المقصود فان قيل هذه الآية لمكن [جراوّها على ظاهرها , وإلا لزم 
القطم ‏ كوت الذنوات تنقورة قواما + وأتم لا تقولون به. فها هو مدلول هذه الآية لاتقولون به . 
والذى:تقولون به لا :دل عليه هذه 09 فسقط الاستدلال » وأيضاً إنه تعالى قال عقيب هذه 
الآية ( وأنهبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ) إلى قوله( بغتة 
وأثنم لا تشعرون ) ولوكان ال_اد من أول الآية أنه تعالى غفر جميم الذنوب قطعاً لما أ عقيبه 
بالتوبة » ولما خوفهم بنزول العذاب علبهم من حيث لا يشعرون ٠‏ وأيضأ قال ( أن تقول نفس 
ياحسرة على مافرطت فى جنب الله) ولوكانت الذنوب كلبا مغفو رةء فأى حاجة به إلى أن يقول 
(ياعسرتا على مافزطت فى جنب الله) ؟ وأيضاً فلوكان المراد مايدل عليه ظاهر لفظ الية لكان 
ذلك إغراء بالمعاصى وإطلاقاً فى الإقدام علها ء وذلك لايليق بحكمة الله , وإذا نيت هذا وجب أن 
حمل على أن يقال المراد منه التنبيه على أنه لاوز أن يظن العساصى أنه لامخاص له من العذاب 
البتة » فان من اعتقد ذلك فهو قانط من رحمة الله » إذ لا أحد من العصاة المذثنين إلا ومتى 'مابٍ زال 
عقابه وصار من أهل المغفرة والرحمه , فعنى.قوله (إن الله يغفر الذنوب جميعاً) أئ بالتوبة والإنابة. 
(والجواب) فوله الآأية تقتضى كون كلالذنوب مغفورة قطعاً وأتتملاتقولون به » قلنابل من نقول 
به ونذهب إليه » وذلك لان صيغة يغفر صيغة ا ضار رع » وهى للاستقبال » وعندنا أن الله تعالى 
مخرج من النار من قال لا إله إلا الله د رسول الله » وعلى هذا التقدير فصاحب الكييرة مغفور 
له قطعاً ؛ إما قبل الدخول ف ذار جهم » وإما بعد الدخول فيها ٠‏ فثبت أن مايدل عليه ظاهر الآية 
فوو عين مذهينا . 
أما قوله لو صارت الذنوب بأسرها مغفورة لما أم بالتوبة ‏ فالجواب أن عندنا التوبة واجبة' 
وخوف العقاب قائم , فإنا لانقطع بازالة العقاب بالكلية , بل نقول لله يعفو مطلقاً » ولعله يذب 
بالنار مدة ثم يعفو بعد ذلك ؛ و.هذا الحرف خرج الجواب عن بقية الاسئلة والله أعل 
« المسألة الثانية © اعللم أن هذه الآية تتدل على الرحمة من وجوه : ( الاول ) أنه. سمى ‏ 


قوله تعالى : لا تقنطوا من رحمة الله . سورة الزمر . 75 


المذنب بالعبد والعبودية مفسرة بالحاجة والذلة والمسكنة . واللائق بالرحيم الكر يم إفاضة الخير 
والرحمة على المسكين المحتاج ( الثانى ) أنه تعالى أضافهم إلى نفسه بياء الإضافة فقال ( ياعبادى الذين 
أسرفوا ) وشرف الإضافة إليه يفيد الآمن من العذاب ( الثالث ) أنه تعالى قال ( أسرفوا على 
أنفسهم) ومعناه أن ضررتلك الذنوبماعادإليه بلهوعائد الهم , فيسكفيهم من تلك الذنوب عوه 
مضارها إلبهم . ولا حاجه إلى إلحاق ضرر آخر مهم ( الرابع ) أنه قال ( لا تقنطوا من رحة الله ) 
نهاهم عن القنوط فيكون هذاأعراً بالرجاء والكريم إذا أمر بالزجاء فلايليق به إلا الكرم (الخامس) 
أنه تعالى قال أولا ( ياعبادى ) وكان الأليق أن يقول لاتقنطوا من رحتى لكنه ترك هذا اللفظ 
وقال ( لاتقنطوا من رحمة الله ) لآن قرلنا الله أعظم أسماء الله وأجلياء فالرحمة المضافة إليه يحب 
أن تنكون أعظم أنواع الرحمة والفضل ( السادس ) أنه لما قال ( لا تقنطوا من رحمة الله ) كان 
الواجب أن يقول [نه يخفر الذنوب جميعاً . ولنكنه لم يقل ذلك ٠‏ بل أعاد اسم الله وقرن به لفظة 
إن المفيدة لأعظم وجوه التأ كيد . وكل ذلك يدل على المبالغة فى الوعد بالرحمن ( السابع ) أنه 
لو قال ( يغفر الذنوب ) لكان المقصود حاصلا لكنه أردفه باللفظ الدال على التأ كيد فقال جميعاً 
وهذا أيضاً من المؤكدات ( الثامن ) أنه وصف نفسه بكونه غفوراً , ولفظ الغفور يفيد المبالفة 
التاسع ) أنه وصف نفسه بكونه رحيا والرحمة تفيد فائْدة على المغفرة فكان قله ( إنه هو 
الغفور ) إشارة إلى إزالة موجبات العقاب ؛ وةوله ( الرحيم ) إشارة إلى #صيل موجيات الرحمة 
والثواب ( العاشر ) أن قوله (إنه هو الغفور الرحيم) يفيد الحصر ؛ ومعناه أنه لا غفور ولا رحيم 
إلا هو » وذلك يفيد الككال فى وصفه سيحانه بالغفران والرحمة , فهذه الوجوه العشرة جموءة فى 
هذه الآية » وهى بأسرها دالة على كال الرحمة والذفران » ونسأل الله تعالى الفوز بها والنجاة ٠ن‏ 
العقاب بفضله ورحمته . 

ج المسألة الثالثة 4 ذكروا فى سبب النزول وجوها ؛ قيل أنها نزلت فى أهل مكة فانم قالوا 
يزعم عمد أن من عبد الآوثان وقتل النفس لميغفر له ؛ وقد عبدنا وقتلنا فكيف نسل ؟:وقيل نزات 
فى وحشى قاتل حبزة لما أراد أن يس وغاف أن لاتقبل توبته » فلا نزلت الآية أسلم ٠‏ فقيل 
لرسول الله صلى الله عليهو-لم هذه له خاصة أم للسلمين عامة ؟ فقال بل للس مين عامة وقيل نزلت 
فى أناس أصابوا ذنوباً عظاماً فى الجاهلية » فلما جاء الإس لام أشفةوا لا يقبل الله توبتهم » وقيسل 
نزلت فى عياش ابن ألى ريبعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين أسلموا ثم فتنوا فافتانوا وكان 
المسلون يقولون فم لايقبل الله منهم تويتهم فنزلت هذه الآيات فكتبها عمر » وبعث ما [لهم 
فأسلبو | وهاجروا ؛ واعلم أن العبرة إعموم اللفظ لابخصوص السبب فنزول هذه الآيات فى هذه 
الوقائع لابمنع من عمومها . ْ 

ل المسألة الرابعة « قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم ( ياعيادى ) بفتح الياء والباقون 


5 قوله تعاللى : أن تقول نفس يا حسرتي .. صورة الزمر . 


وعاصم فى بعض الروايات إمير فح و كليم يقفون عليه باثبات الياء لها ثابة: ف الأصحف . إلانفى 
بعض رواية أى بكر عن عاجم أنه يقف بغير ياء » وقرأ أبو عمرو والكسان تقنظوا بكدر.النون , 
والباقون بفتحها وهما لعتان ؛ قال صاحب الكشاف ء وف قراءة ابن عباس ».وين مسعود ( يغفر 
الذئوب جمماً لى يشماء ). : ؛ 
ثم قال تعالى ( وأنيوا إلى ربكم ) قال صاحب الكشاف أى وتويوًا إليه وأسلوا له أى: 
وأخلصوا له العمل : وإتما ذكر الإنابة على أثر المغفرة كلا إطمغ طامع فى حصوطا بذير توبة 
والدلالة على أسما شرط فا لازم لاتحصل بدونه ؛ وأقول هذا اكلام ضنميف جدداً لآن عندنا 
التوبة عن المعاصى واجبة فل ,زم من ورود الأآمر ما طعنْ فى الوعد بالمغفرة » فان قالوا لو كان 
الوعد بالمغفرة حاصلا تطعاًلما احتيج إلى التوبة . لآن التوبة ما تراد لإسةاط العقاب, فاذا سقط 
العقاب بعفو الله عنه فلا حاجة إلى التوبة . فنقول هذا ضحيف لأن مذهبنا أنه تعالى وإن )ان ينف 
الذنوب قطعاً و يعفو عنها قطماً إلا أن هذا العفو والغفران :بقع على وجهين نارة يقع ابتداء وتارة 
يعذب مدة فى النارثم عخرجه من النار ويعفر عنه » ففائدة التوبة إزالة هذا العقاب ٠‏ فثبت أن الذنى. 
قاله صاحب الكشاف ضعيف ولا فائدة فنه. ْ 
ثم قال ز واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ) واعل أنه تعالى لما وعد بالمغفرة أمى بعد ' 
هذا الوعد بأشياء ( فالاول ) أمس بالإنابة وهر قوله تعالى ( وأنيبوا إلى ربكم ) و ( الثانى) أم 
بمتابعة اللأحسن . وف المراد بهذا الآ حسن وجوه ( الآول) أنه القرآن ومعناه واتيعوا القرآن 
والدليل عليه قوله تعالى ( الله نزل.أ<سن الحديث كتاباً ) ( الثانى ) قال الحسن معثاة » والنزموا . 
طاعة الله واجتنبوا معصية الله ٠‏ مإن الذى أنول على ثلاثة أوجه ٠‏ ذكر القبيح ليجتنب عنلهء, ' 
والآدون لثلا برغب فيه . والاحسن ليتقوى به و قبع ( الثالث ) المراد بالأاحسن التاسخ دون 
الذموخ لآن الناسخ أحسن من المنسوخ ٠‏ لقوله تعالى ( ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منهبا 
أو مثلها ) ولآن الله تعالى لحا نسي كما وأثئبت حك آخركان اعتمادنا على المفسوح. 2 
ثم قال ( من قبل أن يأتيك العذاب بغتة وأثتم لا تشعرون) والمزاد منه الهديد والنخويف, 
والمعنى أنه يبنجأ العذاب وأتتم غافلون عنه ٠‏ واعلٍ أنه تعالى لما خوفهم بالمذاب بين تغالى أن . 
بتقدير نزول العذاب عليهم ماذا يقولون فى الله تعالى عنهم ثلاثة أنواع من الكليات (فالاول ) 
قوله تعالى ( أن تقول نفس.ياحسربا على مافرطت فى جنب الله وإن كنت لمن الساخرين ) وفيه: 
مسسائل : ش 2 5 1 
« المسألة الأولى » قوله (أن تقول) مفعول له أى كراهة أن تقول ( ياحسرنا على ما فرطت 
فى جنب الله ) وأما تنكير لفظ النفس ففيه وجبان ( الآول) يبموز أن تزاد نفس متنااة عن" 
سائر النفوس لجل اختصاصها بمزيد إضرار يما لاينق رغبتها فى المعاصى ( والثانى ) يحون أنه 
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يراد بهالكثرة , وذلك لأنه ثبت فى علم أصول الفقة أن الك المذكو رعقيب وصف يناسبه يفيد 
الظن بأن ذلك الحم معلل بذلك الوصف ء فقوله (ياحسرتا) يدل على غاية الآسف ونهاية أازن 
وأنه مذكور عقيب قوله تءالى ( على مافرطت فى جنب الله ) والتفربط فى ظاعة الله تعالى بناسب 
شدة الحسرة وهذا يةتضى حصول بلك الحسرة عند حصول هذا التفريط , 2 يفيد العموم 
هذا الطريق . 

« المسألة الثانية » القائلون بإئيات الاعضاء لله تعالي استدلوا على إثيات الجنب ببذه الآية , 
واعلم أن دلائلنا على نفى الأعضاء قد كثرت فلا فائدة فى الإعادة ء ونقول بتقدير أن يكون المراد 
من هذا الجنب عضواً مخصوصاً لله تعالى , فإنه بمتنع وقوع التفريط فيه ؛ فثبت أنه لابد من المدير 
إلى التأويل وللمفسرين فيه عبارات ٠‏ قال ان عباس بريد ضيعت من ثواب الله » وقال مقاتل 
ضيعت من ذكر الله » وقال مجاهد فى أمم الله . وقال الحسن فى طاعة الله ؛ وقال سعيد بن جبير 
فى حق الله . واعلم أن الإ كثار من هذه العبارات لايفيد شرح الصدور وشفاء الغليل » فنقول : 
الجنب سمى جنب لآنه جانب من جوانب ذلك الثى. والثى. الذى يكون من لوازم الثىء وتوابعه 
بكرن ك” نه جند من جنوده وجانب من جوانيه فلا حصات هذه المثنامة بين الجنب الذى هو 
العضو وبين ما بكون لازماً للثى. وتابماً له » لاجرم حسن إطلاق افظ الجنب على الحق والاص 
وااطاعة قال الشاعر : ظ ْ 
أما تتقين الله جنب واءق لله كبد حرا عليك تقطم ظ 

« المسألة الثالثة » قال صاحب الكشاف قرى. (ياحسرق) على الاصل و (يا حسرتاى) على 
المع بين العوض والمءوض عنه . 

أما قوله تعالى ( ون كنت ن الساخر بن ) أى أنه ماكان مكتفياً بذلك ااتقصير بل كان من 
المستهزئن بالدين » قال قتادة لم يبكفه أن ضيع طاعة الله حتى عدر من أهابا ٠»‏ وحل وإف كنت 
نصب على الحا لكا نه قال ( فرطت فى جنب الله ) وأنا ساخر أى فرطت فى حال مخربتى . 

( النوع الثاى 6 من الكليات النى حكاها الله تعالى عن أهل العذاب أنهم يذكرونه بد نزول 
العذاب عليهم قوله ( أو تقول لو أن الله هدانى لكنت من المتقين ) . 

) انوع اثالث 6 قوله ( أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرة فأ كون من الحسنين‎ (١ 
وحاصل الكلام أن هذا المقصر أن بثلانة أشياء ( أولها ) الحسرة على التفريط فى الطاعة (وثائيها)‎ 
ثم أجاب الله تعالى عن كلاءبم بأن قال التعلل بفقد‎ ٠ التعلل بفقد الهداية ( وثالته! ) بتمنى الرجعة‎ 
الهداية باطل  لآن الحدابة كانت حاضرة والاعذار زائلة » وهو اهراد بقوله ( بلى قد جاءتك آياق‎ 
: فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين) وههنا مسائل‎ 
المسألة الأولى ». قال الزجاج بلى جواب الننى وليس ف الكلام لفظ اانى إلا أنه حصل‎ « 


+ قولة تعلل : بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها . سورة الزمر . 


٠ 1‏ لآن ممى قوله ( لو أن الله هداق ) أنه ماهداق ١‏ تاجوم حسن كر لفة زب ) ْ 
إعده. 
ردك في ال راسف رعاك : القراء ار د ل 
قد جاءتك آياق فكذبت ما واستسكبرت وكنت من الكافرين ) لآن النفس 7 تقع على الذكر 
والاثى فرطب اذ : ودوى الريع بن أنى عن أم سلة أن لني صل لل حلية و كان بغر 
على التأنيث . قال أبو عبيد لو صح هذا عن النى صل الله عليه وسلم لكان حجة لايحؤز للانحد تركها 
واكنه ليس بمسند ء لآن الربيع لم يدرك أم سلية . وأما وجه التأنيث فهو أنه ذكر النفس » ولفظ 
النفس 000 الأمن على التأنيث بقوله ( مولت لى نفسى ؛ وإن النفس لآمارة 
بالسوء ء ويا أيتها الثس المطمئنة ) . ْ 
< المسألة الثالثة » قال القاضى هذه الآيات داله على مة القول لد وير جزوة .اليل 
أنه لا يقال : فلان أسرف على نفسه على وجه الذم إلا ل يكون من قبله » وذلك يدل على أن 
أفعال العباد تحصل من قبلهم لا من قبل الله تعالى ٠‏ ( وثانها ) أن طلب الغفران والرجاء في ذلك 
أو اليأس لا بحسن إلا إذاكان الفعل فعل العبد ء ( وثالثها ) إضافة الإنابة والإسلام إليه من قبل 
أن يأنيه العذاب وذلك لا يكون إلا مع كته من او هما قبل نزول العذاب » . ومذهبهم أن 
الكافر لم يتمكن قط من ذلك ( ورابعهنا ) قوله 0 أحدن ما أنزل [ليكم من ربكم ) 
وذلك لا يتم إلا بما هو الخنار للانباع (وخاء سها) ذمه هم على أ نهم لا يشعرون ا يوجب المذاب 
وذلك لا يصح إلا مع الذكن من الفعل » ( وسادسها ) قوم ( يا حسرفى على ما فرطت فى جنب 
الله ) ولا يتحار المرء على أمى سبق منه إلا وكان يصح منه أن يفيه » (وسابمها) قوله تعالى ( على . 
هافرطت فى جنب الله ) ومن لا يقدر على الإيمان” يقول القوم ولا يكن الإبمان من فمسله 
لا يكون مقرطاً » ( وثامنها ) ذمه لهم بأنهم من الساخرين ؛ وذلك لا يتم إلا أن نكون السخرية . 
تعلهم وكان يصبح منهم أن لا يفعلوه ؛ ( وتاسعها ) قوله ( لو أن الله هداتى ) أى مكنتى ( الكنت . 
من أنتقين ) وعلى هذا قوم إذا لم يقدر على التقرى فكيف يصح ذلك منه . ( وعاشرها) قوله 
( او أن لى كرة مأ كون من السنين ) وعلى وهم لو رده الله أبداً كرة بعد كرة . وليس فيه إلا 
قدرة الكة رلم يصح أن يكون مسناً ؛ ( والحادى عشر ) قوله تعالى مؤيا لحم ( بل" قد جاتك 
آياتى فكذبت ا واستكبرت وكنت من الكافرين ) فبين تعالى أن الحجدة عليهم لله لا أن الحجة 
هم.على الله » ولو أن الآمسيا قالوا لكان لم أن يقولوا : : قد جاءتنا الآيات ولكنك خلقت فيتا 
الدكذيب مها ولم تقدرنا على التصديق ا . (والثاىعشر) أنه تعالى وصفهم بالتكذيب والاستكبار ' 
والسكفر على وجه الذم ولو لم تكر_ هذه الأشياء أفمالا لهم لما صم الكلام» (والجوات ) " 
عنه أن هذه الوجوه معارضة ؛ بما أن القرآن تملوء من أن الله تعالى بضل ويمنع ويضدر منه اللين 


قوله تعالى : وينجي الله الذين اتقوا . سورة الزمر . 1 
ل م واج م 2 مام 3 > سك ه 2ه 2 وعم ورور 2-2 سدم 1 2-2 سس حك 
وريوم القيلمة ترى الذين كذبوا على أَللّه وجوههم مسودة اليس قىجهتم مثوى 


سوام ماس اس ممه < صا ءمدة م رس الس اومسر ص 


2 وء 
لْمَكرِينَ يت وَييى الله الزين أتقوا عفازنيم لابمسهم السوء ولاهم يحزنون 


0 


والفسوة والاءتدراج ٠‏ ولا كان هذا التفسير ملوءأ منه لم يكن إلى الإعادة حاجة . 
قوله.تعالى  :‏ ويوم القرامة ترى الذين كذبوا على الله وجوهبم مسودة إليس فى جهانم مثوى 
للمشكبرين . وينجى الله الذين اتقو بمفازتهم لا يمسهم السوء ولاهم حزنون . 

اعم أن هذا نوع آر من نقرير الوعيد والوعد ؛ أما الوعيد فقوله تعالى ( ويوم القيامة ترى 
الذين كذبوا على الله وجوهبم مسودة ) وفيه بحثان : ( أحدهما ) أن هذا التكذيب كيف هو ؟ 
والثانى أن هذا السواد كيف هو ؟ 

ل( البحث الأول 6 عن حقيقة هذا التكذيب » فنقول : المشهور أن الكذب هو الإخبار عن 
الثىء على خلاف ماهو عليه » ومنهم من قال هذا القدر لا يكون كذباً بل الشرط فى كونه كذياً 
أن يقصد الإتيان تخبر مخالف الخبرعنه , إذا عرفت هذا الأصل فنذكر أقوال الناس فىهذه الآية : 

قالالكمى : وبرد الجبر بأن هذه الآية وردت عقيب قوله (لوأن الله هداتى) يمنى أنه ماهدانى 
بل أضلى ؛ هلما حك الله عن الكفار ثم ذكر عقيبه (ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) 
وجب أن يكون هذا عائداً إلى ذلك الكلام المنقدم » ثم روى عن الحسن عن النى صل الله عليه وس 
أنه قال « ما بال أقوام يصلون وبق رأون القرآن “ يزعمون أن الله كتب الذنوب عل العباد » وثم 
كذبة على الله , والله مسود وجوههم » واعلم أن أككابنا قالوا آخرالآية يدل على فساد هذا التأويل 
لأأنه تعالى قال فى آخر الآية ( أليس فى جوتم وى للمتكبررن ) وهذا يدل على أن أولتك الذين 
صارتوجوههم معمودة أقوام متسكبرون ؛ والتكبرلايليق بمنيةول أنا لاأقدرعلىالخلق والإعادة 
والابحاد » وإما القادر عليه هو الله سب<انه وتءالى ؛ أما الذين يقولون إن الله يريد شيئاً وأنا أريد 
بضده ؛ فخصل مرادى ولا تحصل مراد الله , فالتكبر هذا القائل أليق » فثبت أن هذا التأويل 
الذى ذكروه فاسد , ومن الناس من قال إن هذا الوعيد مخنص باليهود والنصارى ؛ ومنهم من قال 
إنه مختص بمشركى العرب » قال القاضى يحب حمل الآية على الكلمن المشيهة والجبرة و كذل ككل من 
وصف الله بمالا يليق به نفياً وإثيانا » فأضاف إليه مايحب تنزيبه عنه أو نزهه عما يحب أن يضاف 
إله . فالكل منهم داخلون نحت هذه الآبة »» لانم كلهم كذبوا على الله ؛ فتخصيص الآية بالجيرة 
والمشبية أو الهود والنصارى لا يحوز ؛ واعل أنا لو أجرينا هذه الآية على عموءبا ما ذكره القاضى 
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لزنه تسكفيرالآمة , لأنك لانترى فرقة من فرق الأمة إلا وقد حصل ينهم اختلاف شديد فى صفات 
الله تءالى , ألا ترى أنه صل الاختلاف بين 5 هاشم وأهل السنة فى مسائن كثيرة من صفات 
الله تعالى ‏ و يلزم علىقانون قول القاضى تكفي رأ حدهما ؛ فثبت أنه بحب أن حمل الكذب المذ كور 
فى الآية على ما [ذا قصد الإخبار عن الثى. مع أنه يعم أنه كاذب فا يقول » ومثال هذا كفار 
قريش فإجم كانو | يصفون تلاك الآصنام بالإلهية مع أنهمكانوا يعلمون بالضرورة أنها جمادات , 
وكانوا يةرلونإن الله تعالى حرم البحيرة والسائبة والوصيلة والدام ؛ مع أنهم كانرا ينكرون القول 
بأن الله حرم كذا وأباح كذا ‏ وكان قائله عالما بأنه كذب وإذاكان كذلك فإلحاق هئلهذا الوعيد 
بهذا الجاهل الكذاب الضال المضل [يكون] مناسبا . أما من لم يقصد إلا المق والصدق لكنه 
أخطأ يبعد لاق هذا الوعيد به . 

2 البحث الثانى ) الكلام فى كيفية الء.واد الماصل فى وجوههم » والأاقزب أنه سواد خالف 
لسائر أنواع السواد » وهو سواد يدل على الجهل بالله والكذب على الله » وأقول إن الجهل ظلءة » 
والظلبة تنخيلكا نما سواد فسواد فلوهم أوجب سواد وجوههم ؛ ونحت هذا الكلام أسرارعميقة 
من مباحث أحوال القيامة . فلدا ذكر الله هذا الوعيد أردفه بالوعد فقال ( وينجى الله الذين اتقوا 
بمفازتهم ) الآبة » قال القاضى المراد به من انق كل الكبائر إذ لا بوصف بالاتقاء المطلق إلا من كان 
هذا حاله , فيقال له : أمرك يجيب جداً فإنك قلت لما تقدم قوله تعالى ( لو أن الله هداتى لكنت - 
من المتقين ) وجب أن حمل قرله (وبوم القيامة ثرى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) على 
الذين قالوا (لو أن الله هداتى ) فعلى هذا القازون لما تقدم قرله ( وبوم القرامة ترى الذرن كذبوا 
على أله وجوهبم مسودة ) . | 

ثم قال تعالى إعده ( وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم ) وجب أن يكون المراد هم الذين انقوا 
ذلك الكذب ء فهذا يقتضى أن كل من لم يتصف بذلك الكذب أنه يدخل تحت ذلكالوعدالمذ كوي 
إنؤله ( وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم ) وأن يكون قولك ( الذين اتقو ) المراد منه من انق كل 
الكبائر فاسدا ؛ فثدت أن التعصب تحمل الرجل العاقل على الكلات المتنافضة , بل الحق أن تقول 
التق هو الانى بالاتقاء . والآنى بالاتتماء فى صورة واحدة آت بمسمى الاتقاء ؛ ومذا الحرف فلنا 
الآمى المطلق لا يفيد النكرار »ثم ذلك الاتقاء غير مذكور بعينه فى هذه اللفظة فوجب حمله على 
الانقاء عن اأثىء الذى سبق ذكره وهذا هو الك.ذب عل الله تعالى ؛ فثبت أن ظاهر الآية يقتضى 

أن من ائق عن تلك الصفة وجب دخوله نحت هذا الوعد الكريم : 
م قال تعال ( بمفازتهم ) وفيه مسائل : ْ 
المسألة الأولي 4 قرأ حمزة والكسائى وأبر بكر عن عاصم مفاذاتهم على اجمع ‏ والبقون .. 
بمفازتهم على التوحيد » وحى الواحدى عن الفراء أنه فال : كلاهما صواب ٠‏ إذ يقال فى الكلام 


ا لد سود ول لشف فد ' 1 


ا 


أله حاقل ل لور 1 ميد آلسمنوات والأرْض 


3 0 ى سام وما و سام ام سرع 


وألذين كفرواً * عا بلت ألله ه اوليك هم سرون ص قل أَفَعَير آله تامو أعبد 


000 00 
ايها تبان ج تقذ أ ليك يك وَإِلَ لذِينَ من قَبَكٌ نأ ركتَ لبط 


لك ولعَكُو مِنَأخربن 42 بل له فاعبذ دكن مِنَ ارين «ج 


قد تبين أمى الوم وأمور القوم » قال أبو على الفارسى : الإفراد للدصدر ووجه ادم أن المصادر 
قد يجمع إذا اختافت أجتاسراء كقوله تعالى ( وتنظنون بالله الظنونا ) ولا شك أن لكل «تق نوغا 
أخن عن المفازة . 
ج المسألة الثانية » المفازة مفعلة من الفوز وهو السعادة » فكان الممنى أن النجاة فى القيامة 
حصلت بسبب فوزم فى الدنيا بالطاعات والخيرات » فعبر عن الفر ز بأوقانما ومواضعها . 
ثم قال ( لا يمسهم السوء ولاهم حزنون ) والمراد أنهكالتفسير لتلاك النجاة , كأأنه قيل كيف 
ينجيوم ؟ فقيل ( لا بمسهم السوء ولاهم يحزنون ) وهذهكلمة جامعة لآآنه اذا علم أنه لا يمه السوء 
كان فارغ البال بحسب الخال عما وقع فى قلبه بسب فوات الماضى » ك.تذ يظهر أنه سل عن كل 
الآفات ؛ وذسأل الله الفوز هذه الدرجات نه وكرمه .: 
ه المسألة الثالثة » دلت الآية على أن ااثمنين لا ينالهم الأرف والرعب ف القيامة .وتأ كد 
٠‏ هذا بقوله ( لا حزم الفرع الآ كبر ) . 
قوله تعالى : # الله خالق كل شىء وهو على كل ثىء وكيل ؛ له مةاليد السموات والأارض 
والذين كفروا بآيات الله أولئك ثم الخاسرون . قل أففير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون ؛ واقد 
أوحي إليك وإلى الذن من فبللك لثن أشركت ليحبطن عملك ولتمكوئن من الخاسربن ؛ بل اللهفاعيد 
وكن من الشماكرين » . ش 
واعلم أنه لما أطال الكلام فى شرج الوعد والوعيد عاد إلى دللا عل الإمية والتوحيد » وفى 
الآية مسال ؛ 
« المسألة الأولى » قد ذكرنا فى سورة الاندام أن أابنا “كرا بقوله ثعالى ( الله خالق 
كل ثى. ) على أن أعمال العياد خلونة لله تءالى » وأطنينا هناك فى الاسئلة والآاجر به. فلا فائدة ههنا 


ا : ش قوله تعلق : وهوع.ى كل شيء وكيل مورة الوقن 


ف الإعادة ظ إلا أن الكعى ذ كر ههناكليات فتذكرها ونجبيب عنها ؛ فقال إن ألله تعالى. عدج 
نفسه بقوله ( الله خالقكل ود ) وليس من المدح أن يخلق الكفر والقبائح فلا يضح أن يحتج 
الخالف به . وأيضاً فل يكن فى صدر هذه الآمة 9 فى أعمال العباد ٠‏ بل كان الخلاف بينهم 
وبين اموس والزنادقه فى خلق الآمراض والسباع والهوام ؛فأراد لله تعاللى أن يبين أنها جمع 
من خلقه ٠‏ وأيضاً لفظه (كل ) قد لاتوجب العموم لقوله تعالى ( وأوتيت من كل ثى. ) ( تدمص 
كل ثىء ) وأيضا لوكانت أعمال العباد من خلق الله لما ضافها [لهم بقوله (كقفارا خندا مرن 
عند أنفسهم ) ولما صح قوله ( ويةولون هو من عند الله وما هر من عند الله ) ولا ع 7 
( وما خلةقنا السماء والأرض وها بينهما باطلا ) فبذا جملة ماذكره الكعى فى تفسيره. وقال 
الجبانى : الله خالقكل ثى. سوى أفعال خلقه التى صم فبا الام والنهى واستحقوا با الثواب 
والعقاب » ولوكانت أفعالم اتا لله تعالى ماجاز ذلك فيهم لا يحرز ثله فى ألوانهم وصورثم » 
وقال أبو مسل : الخلق هو التقدير لا الإيحاد ء فإذا أخير الله عن عباده أنّهم يفعلون الفعل الفلاف ش 
فقد قدر ذلك الفعل سح أن ال [ه تال علتة و نال يكن موجدا له . | 

واعم أن الجوابعن هذه الوجوه قد ذكرناه بالاستقصاء فى سورة الانعام » فن أر اد الوقوف 
عليه يه فليطالع هذا الموضع من هذا الكتاب » والله أعل . 

أما قوله تعالى ( وهو علىكل ثى. وكيل ) فالمعنى أن الأاشياء كلها م وكو #السههر القائم. ‏ . 
يحفظها وتدبيرها من غير منازع ولا مشارك » وهذا 3 يدل على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى , 
لآن فعل العبد لو وقع بتخليق العبد لكان ذلك الفعل غير موكول إلى الله تعالى » فلم بكن الله تعالى 
وكيلا عليه , وذلك ينافى غموم الآأية. : 

ثم قال قعالى ( له مقاليد السموات والارض) والمعنى أ سبحانه مالك أمرها وحافظها وهو 
من باب الكناية ٠‏ لآان حافظ الخرائن ومدبر أممها هو الذى بيده مةاليدها ؛ ومئه قولحم : : فلان 
ألقيت مقاليد الللك إليه وهى المفاتيح , قال صاحب الكشاف : ولا وا-د لما من لفظا ٠‏ وقيل 
مقليد ومقاليد ؛ وقيل مقلاد ومقاليد مثل مفتاح و«فاتيح , وقيل |إقليد وأنالدء قال صاب 
الكشاف : والكلمة أصلم! فارسية , إلا أن القوم لما عربوها صارت عربية ؛ 

واعلم أن الكلام فى تفسير قوله (لة مقالييد السموات والآرض ) قريب من الكلام ف 
قوله تعالى ( وعنده مفاح الغيب ) وقد سبق الاستقصاء هناك . قيل سأل عثهان رسول الله يكت . 
عن تفسير قوله (له مقاليد السموات والأرض) فقال «ياعئثمان ما سألى عنها أحد قيلك» تفسيرها . 
لا إله إلا الله والله أ كبر , سبحان الله وبحمده , أستغفر الله ولا دول ولا قوة إلا بالله » هو: 
الولاوالاسر م بده الخير , ؛ حى وكبيت وهو على كل شىء قدير »> هكذا نقله 


قوله تعالى : والذين كفروا بآيات الله . سورة الزمر . بن 


قوا له تعالى : ل والذين كفر بآبات الله ألتك ثم الخاسر ون » وفيه مسأاتان : 

ج المسألة الأولى © صريح الآية يقتضى أنه لاخاسر [لاكافر » وهذا يدل على أنكل من لم 
يكن كافزاً فإنه لابد وأن حصل له حظ من رحمة الله . 
« المسألة الثانية © أور صاحب الكشاف سوالا ؛ وهو أنه بماتصل قوله (والذينكفرو ؟ 
وأجاب عنه بأنه اتصل بقوله .الى ( وينجى الله الذين اتقوا ) أى ينجى الله المنقين عمفازتهم 
( والذين كفروا بآبات الله أوائك. هم الاسرون ) واعترض ما بينهما أنه خالق للأشياء كاباء وإن 
له قاليد السموات والارض ) وأقول هذا عندى ضعيف من وجبين ( الآول) أن وقرع 
الفاصل الكبير بين المعطوف والءءطوف عايه بعيد ( الثانى ) أن قوله ( وينجى الله الذين اتقوا ' 
بمفازتهم ) جملة فملية » وقوله ( والذين كفروا بآيات الله ثم الخاسرون ) جملة [سمية » وعطف اخلة 
الأسمية على املة الفعلية لايحوز.؛ بل الاقرب عندى أن يقال إنه لما وصف الله تعالى تفسه 
بالصفات الإلهية والجلالية » وهو كونه خااقاً الآشياء كلها » وكونه مالكا لمقالب د السموات 
والأآرض بأسرها ء قال بعده : (والذي نكفروا ) ببذهالآيات الظاهرةالباهرة (أولئك #الخاسرون) . 

ثم قال تعالى ( قل أفغير الله تأرو أعبد أيها الجاهلون ) وفيه مسائل : 
ه المسألة الأولى » قرأ ابن عامس تأمروتى بئونين سا كنة الياء وكذلك هى فى مصاحف 

الشام » قال الواحدى وهو الاصل ٠‏ وقرأ ابن كثير تأروف بنون مشددة على إسكان الآولى 
وإدغاءها فى الثانية » وقرأ نافع تأمرونى بنون واحدة خفيفة . على حذف إحدى الاونين والباقون 
بنون واحدة مكسورة مشددة ٠‏ ْ 

ه المسألة الثانية » (أفغير الله) منصوب بأعبد وتأمروف اعتراض » ومعناه : أفخير الله أعبد 
بأمر كر ؟ وذلك حين قال له المشركون أسلم ببعض آلهتنا وتؤمن ,إلحك.؛ وأقول نظير هذه 
الآية » قوله تعالى ( قل أغير الله أتخذ ولا فاطر السموات والأارض ) وقد ذكرنا فى تلك الآ,ة 
وجه الحكة فى تقديم الفعل . 

المسألة الثالثة 4 [ا وصفبم بالجهل لآنه تقدم وصف الإله بكونه خالقا الأشياء وبكون 
مالكا لمقاليد السموات والآارض » وظاهر كون هذه الآصنام جمادات أنها لاتضر ولا تنفع » 
ومن أعرض عن عبادة الإله الموصوف بتلك الصفات الشريفة المقدسة » واشتغل بعبادة هذه 
الأجسام الخسيسة , فقد بلغ فى الجهل مبلغاً لامزيد عليه » فلهذا السبب قال ( أيها الجاهلون ) ولا 
شك أن وصفهم ببذا الآى لائق بهذا الموضع . 
قوله تعالى : 8 ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك اثن أشركت ليحبطن عملك , ولنكونن 
من الخاسرين» اع إن الكلامالتام مع الدلائلالقوية ‏ والجاب عن الثدييات فى مسألةالإحباط 
قد ذكرناه فى سورة البقرة فلا نعيده ؛ قال صاحب الحكشاف قرى. ( ليحطن عملك ) على 


. قوله تعاللى : وما قدروا الله حق قدره . سورة الزمر‎ ١ 


00 العام عددة م ه سرج عوبر ا سه مم 2ع مودمء م طن 2ع ع ور 
وما قدرواً ألله حىٌ بدره والأرض جميعا قبضته, يوم الْقيدمة والسمئوات 


_ُْ 

7 2 7 2 وى 2 0 2 2 و مه صخر م0 1 ّ عم اسم 

5 منلهةء- سحليهة تعللل ركون ونة بف 1 لصو فصعق 
وسا م 3 وه 3 2 0 ونه كل 3 و2 إل صما 


البنا. للدفعول وقرىء بالياء والنون أى : لحبطن الله أو الشرك وف ألآية سؤالات : 
(الؤال الأول ) كيف أوحى إليه وإلى من فبله حال شركة على التعيين ؟ و ( الجواب ) 
تقدير الآية :اوحى إليك اكن أشركت ليحرطن علك ؛ وإلى الذين من قبللك مثله أو أوحى إليك 
وإلىكل واحد منهم لن أشركت ,يا تقول كسانا لة أىكل واحدمنا. 000 

ل( الدؤال الثانى ) ما الفرق بين اللامين؟ (الجواب) الآولى ٠وطة‏ للق الحذوف والثائينة 
لام الجواب . 1 

١‏ السؤال الثالث 6 كيف صم هذا التكلام مع عل الله تعالى أن.رسله لايشركون ولاتخرط 
أعم الهم ؟و (الجواب ) أن قوله ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) قضية شرطية والقضية الشرطية 
لا.ازم من صدقها صدق جزأ ما ألا ترى أن قولك لوكانت النسة زوجاً لكانت «نقسمة بمتسساويين . 
قضية صادقة هع أنكل واحد من جزأا غير صادق ؛ قال الله تعالى ( لوكان فيما آلة إلا الله . 
افسدتا ) ولم يلزم من هذا صدق القول بأن فبهما آلمة وبأنهما قد فسدتا . 

ل( السؤال الرابع ) ما مئى قوله ( ولتسكونن من الخاسرين ) ؟ و ( الجوراب )كا أن طاعات 
الأنبياء والرسل أفضل من طاعات غيرم . فكذلك القبائم الى تصدر عنهم فإنها بتقدير الصدور . 
تكون أفبح لقوله تعالى ( إذآ لأذقناك ضءف الحياة وضءف امات ) فكان المءنى ضعف الشرك 
الحاصل منه ؛ وبتقدير حصوله منه يكون تأثيره فى جانب غضب الله أقوى وأعظظم ا 

واعلم أنه تعالى ل قدم هذه المقدملت ذحكر مادو المقصود قال ( بل الله فاعبد وكن هن 
الشا 0 )؛ والمقصود منه فا أمروه به من الإسلام ببعض آلتهم , كآنه قال إنكم تأمرونى بأن 
لاأعبد إلا غير الله لآن قوله ( قل أفغير الله تأمروق أعبد ) يفيد أنهم عينوا عليه عبادة غير الله » 
فقال الله [نهم بنسما قالوا ولكن أنت على الضد ما قالوا . فلا تعبد إلا الله , وذلك لان قوله (.بل 
الله فاعبد ) يفيد الحصر . ثم قال ( وكن من ااثها كرين ) على ماهداك إلى أنه لايجوز إلا عبادة 
الإله القارد عن الإطلاق العابم الحكيم ٠‏ وعلى ماأرشدك إلى أنه يحب الإعراض عن عبادة كل 
عاسوى الله . 0 ٠‏ 
قوله تعالى : وما فدروا الله حق قدرة والأارض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات 
بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون ٠‏ ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأأرض 


قوله تعاللى : وما قدروا الله حق قدره . سورة الزمر . ه١١‏ 


١ 7‏ وى 44 م ا 0 وعم + 2 سد ص ثير وى 
من في آلسملوت ومن فى الارض إلا من شاء آلله ثم نفخ فيه اخرئ فَإوَا هم 


ل ورواضا ا برير اس 2 1د دامر 1 8« و و هم و مه 1 مض ال 0 

- اما ٠.‏ اس ٠‏ 5 ل 3 تت م 

قيام 5 ود لالع : و جع لارض بنور ريه و 6 - 5 وجاىء 
ماله وماس لمئررس م يسائر سمس خسم و الع مح 


٠.) ٠ 8 . 0 3 0‏ 
بألنبيكن والشهداء وقضى بينهم بالحتى وهم لا يظلمون © ووفيت كل نفس ٍ 


2 سا ىو سالرس كس سير سا ساح سر سه 


عملت وهو عَم با يفُعلونَ <© 


إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا ثم قيام ينظرون ٠‏ وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع 
الكتاب وجىء بالنبيين والشهداء وقضى بينم بالحق وثم لا يظلدون ٠‏ ووفي تكل نفس ١‏ عمات 
وهو أعل بما يفعلون ». 

واعل أنه تعالى لما حكى عن ا اشركين أنهم أمروا الز. ول بعبادة الاصنام . ثم إنه تعالى أقام 
الدلائل على فساد قولهم وأءر الرسول بأن يعبد الله ولا يعبد شيا آخر سواهء بين أمم لو عرفوا 
الله حق معرفته لما جعلوا هذه الآشياء الخيسة مشا كة له المعرودية ؛ فقال ( وما قدروا الله حق 
قدره ) وفى الآية مسائل : 

ه المسألة الأولى » احتج بءض الناس هذه الآبة على أن الخلق لايءرفون حقيقة الله , قالوا 
لآن قوله (وها قدروا الله دق قدره) ينيد هذا المعنى إلا أا ذكرنا أن هذا صفة حال السكفار فلا 
يلزم من وصف الكبفار بانهم ماقدروا الله <ق قدره وصف اأوءنين بذلك , فسقط هذا الكلام . 

«المسألة الثانية » قوله ( وما قدروا الله <ق قدره ) أى ما عظموه حق تعظيمه , وهذه الآية 
مف ورة فى سور ثلاث» فى سورة الأنعام » وفى سورة الحج . وف هذه السورة 1 

واعلم أنه تعالى لما بين أنهم ماعظمره تعظما لائقأ به أردفه بما يدل علىكال عظمته ونهاية 
جلالته . فقال ( والارض جميعاً قضته يوم القيامة والسموات «طويات بيمينه ) قال القفال 
( وما قدروا الله حق قدره والارض جميعاً قبضته بوم القيامة ) كقول القائل وما قدرتنى دق 
قدرى وأا الذتى فعات كذا وكذا . أى لما عرفت أن حالى وصفتى هذا الذى ذكرت ؛ فوجب 
٠‏ أن لامحطنى عن قدرى ومنزلتى , ونظيره قوله تعالى ( كيف نكف ر و زبالله وكتتم أمواتاً فأحيا َ ( 
أى كيف تكفرون يمن هذا وصفه وحال ملك فكذا هنا ء والمءنى (وما قدروا الله <ق آدره) 
إذزعموا أن له شركاء وأنه لايقدر على إحياء الموقى مع أن الآرض والسموات فى قبضته وهدرته . 
قال صاحب الكشاف الغرض من هذا الكلام إذا أخذنهكا هو يحملته وجموعه تصوير عظمته 


. . قوله تعالى : وما قدروا الله حق قدره . سورة الزمر‎ ١15 


والتوقيف على كنه جلاله من غير ذهاب بالقبضة ولابالعينإلىجهة حقيقة أو>از ء وكذلكماروى 
أن مودياً جاء إلى رسول الله صل الله عليه وس فقال : يا أبا الاسم إن الله يبمسلك السموات 
يوم القيامة على [صبع والأارضين على [صبع والجبال على [ضبع والشجر على إصبع والثرى على 
أصبع وسائر الخاق على أص, بع ثم مزهن فيقول أنا املك ! فضحك ردول الله صبلى الله غا. يه وسلم . 
تعجياً :ا قال؛ قال صاحب الكشاف وإما ضوك أنصيح العرب لأنه لل يفبم. تنه إلا مايفهمه 
علا : البيان فن غير تصور إمساك ولا [صبع ولاهز ولااثىء من ذلك» ولكن فهمه وقم قم أول 
كل ثىء وآخره عل الزبدة والخلاصة ء التى هى الدلا!” -لى القدرة لأباهرة ؛ وأن الآفمال العظامالتى 
تحير فيها الأوهام ولاتكةن,نا الأذهان هينة عليه :قال ولانرى باباً فى عل البيان أدق ولاألطاف 
من هذا الباب . فيقال له هل تسل أن الآصل فى الكلام له على الحةيقه ‏ وأه [نيا يعدل عن 
الحقيقة إلى الجاز عند قيام الدلالة على أن حمله على حقيقته متنع ٠‏ لخينئذ تحب 1 على لاز ؛ فأن 
أنكر هذا الاصل ؤأ.دذ رج ألق رآن بالكلية عن أنيكون حجة ء فان لكل أيحد أنيقول المقصو د 
منالآية 'فلانية كنذا وكذا فأنا أحمل الآية علىذلك:المقصود ء ولا ألتفت إلىااظواهر » مثاله من 
عنك بالايات الو اردة قى و اب أهلالجنة 7 عقاب أهلالنار : قال المقصو د سأ نسعادات المطيءين 
وشقاوة المذننين » وأنا أمل هذه الآيات على هذا المقصود ولا أنبت الأكل والشرب ولا سائر 
الأحرال الجسمانية ».ومن مك بالآآيات الواردة فى إثيات وجوب الصلاة فقال المقصوة منه 
إياب تويز ااقلب بذ كر الله فأنا أ كتنى بهذا القدر ولا:أوجب هذه الأعمال الخصوصة , وإذا . 

عرفت اكلام فىهذين المثالين فقس عليه سا رالمسائل الآصولةوالفروعية . وحينةذ يخرجالقرآن 
عن أن يكون <جة فى المسائل الاصواية والفروعية » وذلك باطل فطعا » وأما إن سم 3 اللاضل ' 
فى عل القرآن أن يعتقد أن الآصل فى الكلام مله على -قيقته » فان قام دليل هنفصل على أنه 
يتعذر حمله على حقيقته , لخينئذ يتعين صرفه إلى #ازه » فان حصلت هناك مجازات لم يتمين صر فه إلى . 
از معين إلا إذاكان الدليل بوجب ذلك التعيين . فنقول ههنا لفظ القيضة ولفظ الهين حقيقة فى 
الجارحة ال خصوصة : ولا بككننلك أن تصرف ظاهر السكلام عن هذا المع إلا إذا أقت الدلالة على 
أن حمل هذه الأافاظ على ظواهرها ممتنع لخيتتذ يحب حملبا على الجازات ٠‏ ثم تبين بالدليل:أن 
المعنى اافلاق يضح جعله مجازاً عن تلك المقيقة , ثم تبين بالدليل أن هذا امجاز أولى من غيره » 
.وإذا ثبنت هذه المقدمات وثرتيها على هذا الوجه فهذا هو الطريق الصحيح الذى عليه تعويل أهل 
التحقيق فأنت ما أتيت فى هذا الباب بطريقة جديدة وكلام غريب » بل هو دين 0 أمل 
التحة.ق » فثبت أن الفرحالذى أظهره من أنه اهتدى إلى الطر اق الذى ل دعر ف غيره طر بق فاسدء 
دال على قلة وقوفه على المعانى , ولغرجع إلى الطرءق الحقبق فنقول لاشلك أن لفظ ااقبضة والمين 
٠‏ مشر يذه الأعضاء والجوارح : ٠‏ إلا أن الدلائلالعقلية قامت على اءت.اع ثبوت الأعضاءوالجو ارخ 
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لله تعالى ؛ فوجب. “تل هذه الاعضاء على وجوه الجاز , فنةول إنه يقال فلان فىقبضة فلان إذاكان 
نحت تدبيره وتسخيره . قال تعالى ((لا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) والمراد منه كونه مملوكا 
له ؛ ويقال هذه الدارفى يد فلان ؛ وفلان صاحب اليد » والمراد من الكل القدرة , والفةباء يقولون 
فى الشروط وقبض فلان كذا وصار فى قبضته , ولا بربدون إلا خلوص ماك , وإذا ثبت نعذر 
حملهذه الالفاظ على حقائةبا وجب حملبا على م>ازاتها صوناً لهذه النتصوص عنزالتعطيل » فهذا هو 
الكلام الحة.قى فى هذا الباب , ولنا كتاب مفرد فى إثبات تنزيه الله تعالى عن الجسمية والمكان , 
سعيناه بتأسيس التقديس . من أراد الإظناب فى هذا الباب فليرجع إليه . ظ 

« المسألة الثالثة © فى تفسير ألفاظ الآية قوله ( والأرض ) المراد منه الأرضون السبع » 
ويدل عليه وجوه ( الآول ) قوله ( جميعاً ) فان هذا التأ كيد لا يحسن إدخاله إلا على المع ونظيره 
قوله (كل الطعام ) وقوله تعالى ( أو الطفل الذين ل يظهروا على عورات الذساء) وقوله تعالى 
( والنخل باسقات ) وقوله تعالى ( إن الإنسان انى خسر إلا الذين آمنوا.وعملوا .الصالحات ) فإنْ 
هذه الالفاظ الملحة باللفظ المفرد تدل على أن المراد منه الدع فكذا هبنا ( والثانى ) أنه مال 
بعده ( والسمو ات «طويات ) فوجب أن يكون المراد بالأآرض الآارضون ( الثالثك) أن الموضع 
موضع تعظيم وتفخم فبذا مقتضى المالغة , وأما القيضة فهى المرة الواحدة من القبض » قال تعالى 
( فقبضت قبضة من أثْر الرسول ) والقبضة بالضم المقدار المقبوض بالكف » ويقال أيضاً أعطى 
قبضة من كذا؛ يريدمءنىالقبضة تسمية بالمصدر ء والمءنى والارضون جميعاً قبضته أى ذوات قبضته 
يقبضون قبضة واحد من قبضاته , يم ىأ نالآرضين مع مالا من العظمة والبسطة لايبلغن إلاقعنة 
واحدة من قبضاته ٠‏ أما إذا أريد معنى القبضة .«فظاهر لآن المعنى أن الارضين محملتها مقدار ما 
يقبضه بكف واحدة فإن قيل ما وجه قراءة من قر أقبضته بالنصب ء قلنا جل الفبضة ظرفا ”© وقوله 
( مطويات ) من الطى الذى هو ضد النشركا قال آمالى ( يوم نطوى السماء كطى.السجل ) وعادة 
طاوى السجل أن يطويه بيمينه , ثم قال صاحب الكشاف : وقيل قبضته هله وبمينه قدرته » وقيل 
مطويات بيمينه أى مفنيات بقسمه لآنه أقسم أن يقبضها » ولما ذكر هذه الوجوه عاد إلى القول 
الآول بأما وجوه ركيكة , وأن حمل هذا الكلام على محض القثيل أولى ؛ وبالغ فى تقرير هذا 
الكلام فأطنب , وأقول إن حال هذا الرجل فى إفدامه على تحسين طريقته » وتقبيح طريقة القدماء 
جيب جداً , فإنه إنكان مذهبه أنه موز ترك الظاهر اللفظ , والمصير إلى المجاز من غير دليل فهذا 
طمن فى القرآن و[خراج له عن أن يكرن حجة فى ثىء ٠‏ وإذكان مذهبه أن الأصل فى الكلام 
الحقيقة » وأنه لا يحو العسدول عند إلا لدليل منفل , فهذا هو الطريقة النى أطبق علها جمهور 
المتقدمين ‏ فأين المكلام الذى يزع أنه علمه ؟ وأين العل الذى لمإمرفهغيره ؟ معأنهوقع التأويلات 


أ تزع غل الاق التو نا لتقن اا : 
)١(‏ يريد انه منصوب نزع غلى الخافض والاتدير ٠‏ فى قبعنته » الفخر الرازي -ج ا" م ؟ 
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العسر والكليات الركيكة ؛ فإن قالوا المراد أنه لما دل الدليل على أنه ليس المراد من لفظ القبضة ٠‏ 
والدين هذه الأعضاء » وجب علينا أن نكت هذا القدر ولا نشتغل بئعيين المراد:. بل..نفوض 
عله إلى الله تعالى ‏ فنقول هذا هو طريق الموحدين الذين يقولون إنا نعلم ليس مماد الله من هذه 
الآلفاظ هذه الأعضاء , فأما تعيين المراد , فإنا نؤوض ذلك العم إلى الله:تعالى » وهذا هو طريقة 
السلف المعرضين عن التأويلات . فثبت أن هذه التأويلات الى أنى 5 فذ! الرجل ايس 0 2 
من الفائدة أصلا ٠‏ وآلله. أعلم . 
واعلم أنه تعالى لما بين عظمته من الوجه الذى ‏ تقدم قال ( سبحانه وقعالى عما 5-07 يعنى 
أن هذا القادر القاهر المظم الذى حارت:العّول والألياب فى وصف عظمته تنزه وتقدس عن أن 
ل الاصنام شركاء له فى المعبودية » فإن قيل السؤال على هذا الكلام من وجوه ( الآول ).أن 
رش أعضم من السموات السبم والآرضين السبع » ثم إنه قال فى.صفة العرش ( وحم عرش 
ربك فوقبم يومئذ تمانية ) وإذا وصف اللائة بكونهم حاءلين العرش العظيم فكدف ' يحرذ 
##دير عظمة الله بكونه حاءلا للسموات والآارض ؟ 

لإ السؤال الثانى ) أن قوله. (واللارض جميعاً قبضته يوم القيامة و التيرات عر 0 يبه 
شرح حالة لا محصل إلا فى يوم القيامة , والقوم .ما شماهدوا ذلك ؛ فانكان هذا الخطاب مع 
| اصدقين لللانساء + فهم يكونون معترفين بأنه لا بحوز القول مل الأصنام شركاء لله تعالى ٠‏ فلا فائدة 
فى إراد ه_ذه الحجة عايوم ظ وإن كان هذا الخطاب مع المكذبين بالنبوة وثم ينكرون قوله 
( والأرض جميعاً فبضته يوم القيامة ) فكيف بمكن الاستدلال به على, [بطال القول:بالشرك ؟.. 

. السؤال الثالث م حاصل القول فى الفيضة والدين هو القدرة الكاملة الوافية حنظ هبذه‎ ١ 
لأجدام المظيمة , وك أن حفظها وإمسنا كها يوم القيامة ليس إلا بقدرة الله فكذاك الان , فها.‎ | 
. الفايدة فى تخضيصن هذه الاحوال بم القيامة ؟‎ 

لا الجواب عن الآول ) أن مراتب التعظيم كثيرة فأوط! تقرير عظمة الله ع له 0 5 
حفظ دذه الاجسام العظيمة , َُ# إعد تقرير عظمته بكونه قادراً عل [مساك أولئك, الملائكة الذين. 
بحملون العرش . 

2 الجواب عن الثانى 6 أن المقصود أن الحن سبدانه هو المتولى لإيقاء السموات‎ ١ 
وهو ال ولى لتخر بها وإفنائها فى يرم القيامة فذللك يدل على‎ ٠ على وجوه العمارة فى هذا الوقت‎ 
: حصول تدرة تامة على الإيحاد والإعدام ؛ واثأبيه أيضاً على كونه هنا با على الإطلاق , «إنه يدل على أنه‎ 
. إذا حاول. غر بالا رض وك يه يقض قبضة صغيرة ة وبريدافنا 5 وذلك يد لعلى الا لاسمتغناء‎ 

( الجراب عن الثالث 6 أنه زا خصص تلك بيوم القرامة ليدل على أنه كا ظهر كال قبرته. 
فى الإحاد عند عمارة الدنيا , فكذلك ظير كال قدرته عند خر اب الدناوالله أعل. : 
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واعلم أنه تعالى لىا قد ريال عظمته بما سبق ذكره أردفه بذكر طريقة أخرى تدل أيضأ على 
كال قدرته وعظمته , وذلك شرح مقدمات يوم القيامة لآن نفخ الصور يكون قبل ذلك اليوم » 
فقال (ونفح فى الصورفصعق من فى السموات ومن ف الآرض إلامن شاء الله » ثم نفخ فيهأخرى 
فإذا ثم قيام ينظرون ) واختلفوا فى الصعقة ‏ منهم من قال إنها غسير الموت بدليل قوله تعالى فى 
مومى عليه السلام (وخر مومى صعقاً) مع أنه ل يمت » فهذا هو النفخ الذى يورث الفزع الشديدء 
وعلل هذا التقدير فالمراد من نفخ الصءقة ومن نفخ الفزع واد ء وهو المذكور فى سورة القل فى 
قرله ( وبوم ينفخ فى الدّور ففزع من فى السموات ومن فى الآرض ) وعلى هذا القول فنفخ 
الصور ليس إلا مىتين . 

. ( والقول الثاى) أن الصءقة عبارة عن الموت والقائلون ذا القول قالوا [نم بموتون من 
الفزع وشدة الصوت » وعلى هذا التقدير فالنفخة تحصل ثلاث مرات ( أولها ) نفخة الفزع وهى 
المذكررة فى سورة الل ( والثانية ) نفخة الصعق ( والثالثة ) نفخة القيام وهنا مذكورتان فى هذه 
الور : 

. وأما قرله ( إلا من شاء الله ) فيه وجوه (الآول ) قال ابن عباس رضى الله عنهها : عند نفخة 
الصءق يموت من فى السموات ومن فى الارض إلا جبريل وميكائيل وإسرافيل وهللك الموت 

ثم يميت الله ميكائيل وإسرافيل وق جبريل ولك الموت ثم يميت +يديل . 
( والقول الثافى ) أنهم ثم الغهداء لقوله تعالى ( بل أحياء عند رجم برزةون ) وعن أ هريرة 
رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال د ثم الشهداء متةلدون أسيافهم حول العرش » . 
(القول الثالث) قال جابر هذا الى هو مودى عليه الام لآنه صعق مرة فلا يصعق ثانيا . 
( القول الرابع ) أنهم الحور العين وسكان العرش والمك سى . 
(والقول الخادس ) قال قنادة الله أعلم بأنهم من مم ٠‏ وليس فى القرآن والاخبار ما يدل على 
أمم من مُ : 
قوله تعالى : ط ثم نفخ فيه أخرى فإذا ثم قيام ينظرون يهوفيه أحاث : 
( الآول ) لفظ القرآن دل على أن هذه النفخة متأخرة عن النفخة الآولى , لآن لفظ ( ثم ) 
يفيد التراخى ؛ قال الحسن رحمه الت ألقرآن دل على أن هذه النفخة الأولى ٠‏ وروى عن النى صلى 
الله عليه وم دأن بينهما أربعين» ولا أدرى أربعون يوماً أو :هرا أو أربمون سّة أو أربعون 
ألف سنا . ٠‏ 
( اناف م وله ( أخرى ) تقدير اكلام ونفخ فى الصو ر نفخة واحدة ثم لفخ فيه نفخة 
أحرى ؛ و[؛سا <صن الحذف إدلالة أخرى علنها ولكونها .٠لومة‏ , 
( اثلث ) قوله ( فإذا م قبام ) يعني قياءهم من القبور يحصل عقيب هذه اانفخة الاخيرة 


لمق قوله تعالى : واشرقت الارض . سيورة الزمر . 
فى الحال من غير تراخ لآن الفاء فى قوله ( فإذام ) ندل عل التعقيب. 

١‏ الرابعم ) قوله ( ينظرون ) وفبه وجهان (الآول ) بنظرون يقلبون أبصارمم فى الجهات 
نظر المووت إذا فاجأه خطب عظم ( والثانى ) ينظرون ماذا يفعل بهم » ووز أن يكون القيام 
بمءنى الوقرف والْخود فى مكان لجل استيلاء الحيرة والدهشة علهم . 1 

ولا بين الله تعالى هائين التفختين قال ( وأشرقت الأرض بور زنها ) وفيه شائل. 
« المسألة الأو لى © هذه الأرض المذكورة ليست هى هذه الأرض النى يقعد علبا الآن بدليل 
قوله تعالى ( بوم تبدل الأرض غير الأآرض ) وبدليل قوله تعالى ( وحملت الآرش واجال فكي 
ذكة واحدة ) بل هى أرض أخرى : تخلةها الله تعالى نفل يوم القيامة . 

« المسألة الثانية © قالت الجسمة : إن الله تءالى نور حض ء فإذا حضر الله فى تلك الارض 
لأجل القضاء بين عباده أشرقت تلك الأأرض بنور الله » وأحكدوا :هذا بقؤله تعالى( الله نور - 
السموات والآرض ). 

واعلم أن الجواب عن هذه الشبهة من وجوه ( الآول ) أنا بينا فى تفسير قوله تعالى ( الله نور 
السموات والآرض ) أنه لا جوز أن يكون الله سب<انه وتعالى نور بممنى كونه من جنس هذه 
الآنوار المشاهدة ؛ وبينا أنه لما تمذر حمل الكلام على الحقيقة وجب حمل لفظ النور فهنا على 
العدل ؛ فنحتاج ههنا إلى بيان أن لفظ النور قد يستعمل فى هذا المعنى » ثم إلى بيان أن المراد من 
لفظ النورههنا ليس إلا هذا المعنى ٠‏ أما بيان الاستعمال فهو أن الناس يقولون للك العادل 
أشرقت الآفاق بمدلك : وأضاءت الدنيا بقسطك » يا يقولون أظللت البلاد بحررك » وقال جه . 
د الظلم ظلمات يوم القيامة » وأما بيان أن المراد من:النور ههنا المدل فقظ أنه قال ( وجى بالنبيين 
وااشهداء ) ومعلوم أن انجى بالشهداء ليس إلا لإظهار العدل » وأيضاً قال فى آخر الآية (وَمم 
لا يظلدون ) فدل هذا على أن المراد من ذلك النور إزالة ذلك الظلم » فكاتنه تعالى فتح هذه الآية 
بإثيات العدل وختمبا بننى الظل ( والوجه الثانى ) فى الجواب عن الشسبة المذكورة أن قوله تعالى 
( وأشرقت الأرض بنور رما ) يدل على أنه حصل هناك نور مضافإلى الله تصالى ٠‏ ولا يلزم 
كون ذلك صفة ذات الله تعالى ال" نه يكفى فى ضدق الإضافة أدنى سبب ؛ فاكان ذلك الثورامن 
خلق الله وشرفه بأن أضافه إلى نفسهكان ذلك النور :ورالله » كتوله : بيت الله » وناقة الله وهذا 
الجراب أقوى من الاول: لاأن فى هذا الجواب لا حتاج إلى ترك الحقيقة والذهاب إلى الجاز . 
( والوجهالثالث ) أنه قد يقال فلان رب هذه الاأرض ورب هذه الدار ورب هذه الجارية ؛ ولا 
ببعد أن يكرن رب هذه الاأرض ملكا من الملوك » وعلى هذا التقدير فلا يمتنع كونه نور  .‏ 
ط المسألة الثالثة ‏ أنه تعالى ذكر فى هذه الآية من أحوال ذلك اليونم أشياء : ( أوطهنا ) قوله 
( وأشرفت الاأرض بنور ربها ) وقد سبق الحكلام فيه ( وثانها ) قوله ( ووطع الككتابٍ ) 
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وف المراد بالكتاب وجوه ( الاول ) أنه الارح المحفوظ الذى يحصل فيه شرح أ-وال عالم الدنيا 
إلى وقت قيام القيامة ( الثانى ) المراد كتب الأعمال م قال تعالى فى سورة سبحان ( وكل إنسان 
ألر مناه طائره فى عنقه وتخرجج له يوم القيامة كتابأ يلقاه منشموراً ) وقال أيضاً فى آية أخرى (مالهذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) ( وثالثها ) قوله ( وجىء بالنبيين ) والمراد أن 
يكونوا شهداء على الناس ٠‏ قال تعالى ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
#ميداً ) وقال تعالى ( يوم يجمع الله الرسل فقول ماذا أجبتم ) (ورابعها) قوله روالشهباء) والمراد 
ما قاله فى ( وكذلك جعلنا كم أمة وسطأ لنكونوا شهداء على الناس ) أو أراد بالشوداء المؤمنين , 
وقال مقاتل : يعنى الحفظة ٠‏ ويدل عليه قوله تعالى ( وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ) وقبل 
أراد بالشهداء المستشودين فى سبيل الله ؛ ولما بين الله تعال أنه يحضر فى محفل القيامة جميع مايحتاج 
إليه فى فصل الحسكومات وقطع الخصومات . بين تعالى أنه يوصل إلى كل أحد حقه ٠‏ وعبر تعال 
عن هذا الممنى بأربع عبارات ( أولا ) قوله تعالى ( وقضى يانهم بالحق ) ( وثمانها ) قرله ( ومم 
لا يظلدرن ) ( وثاللما) قولة ( ووفي تكل نفس ما عملت ) أى وفيت كل نفس جزاء ٠‏ عملت , 
( ودابعبا) قوله ( وهو أعل بما يفعلون ) يعنى أنه تعالى إذا لم يكن عالما بكيفيات أحوالحم فلمله 
لا.يقضى بالحق لاجل عدم العلم ‏ أما إذاكان عالماً بمقادير أفعالهم وبكيفياتها امتنع دخول الخطأ 
فى ذلك الك , فثبت أنه تعالى عبر عن هذا المقصود بهذه العنارات المختلفة » والمقصود الماانة فى 
تقرير أنكل مكاف فإنه يصل إلى حقه . ٠‏ 

قوله تعالى :ف وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاءوها فتحت أبو اها وقال لهم 
خرتما ألم يأتكم رسل منيم يلون عليكم آيات ربكم وينذرونم لقاء يزمكم هذا قالوا بلرولكن حقت 

كلمة المذاب على الكافرين » قيل ادخلوا أبواب جبنم خالدين فيها فبئس مثوى المنكبرين م . 
اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل القيامة على سدبيل الإجمال فقال (وو فيتكل نفس ماعملت ) 

بين بعده كيفبة أدوال أهل العقاب . ثم كيفية أحوال أهل الثواب وحم السورة . 


يلةا قوله تعالى : وسيق الذين اتقوا ربهم.. سورة المر . 
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الذى صدنا وعدهر وأوركنًا أ لأرص تنبوا من الحنة حيث الساء متعو اس" : 


أما شرح أحوال أهل الءقاب فهو المذكور فى هذه الآية » وهو قوله ( وسيق الذين كفروا. 
إلى جبام زمراً ) قال ابن زيدان : سوق الذين كفروا إلى جيم يكون بالعنف والدفع , والدلييل 
عليه قوله تعالى ( بوم يدعون إلى ثار جنم دعا ) أى يدفعون دفعاً , نظيره قؤكه تعاق :فلك اذى 
يدع البقم ) أى يدفعه » ويدل عليه قوله قعالى ( ونسوق الج_مين إلى جهنم ورد ) . 

. وأما الزم » فهى الأافراج المتفرقة بعض فى إثر بعض ء فبين القه تعالى أنهم يساقون إلى جمنم 
فإذا جاءوها فتحت أبوامها » وهذا يدل على أن أبواب جهنم إما"تفتم عند وصول أولتك إليباء 
فإذا دخلوا جهنم قال لهم خزنة جبنم ( ألم ,أتكم رسل منكم ) أى من جنسكم ( يتلون غليكم يات ربكم 
وينذرون؟ لقاء يومم هذا ) مإن قيل فلم أضيف اليوم لهم ؟ قلنا أراد لقاء وقتكم هذا وهو وقنت 
دخوم النار» لا يوم القيامة » واستعمال لفظ اليوم والأايام فى أوقات الشدة مستفيض ء فعند هذا 
تقول الكفار : بلى قد أتونا وتلوا علينا ( ولكن حقت كلمة ااعذاب على الكافرين ) وفى.هذه 
الآبة مسألتان : ١‏ ش 

« المسألة الأولى »تقدير الكلام أنه حقت عليناكلقة المذاب » ومن حقت عليه كاءة العذاب , 
فكيف يمكته الخلاص من العذاب » وهذا صرِيح فى أن السعيد لا ينقلب شقياً . والشق لابنقاب 
سعيداً , وكليات المعتزلة فى دفم هذا البكلام معلومة , وأجوبتنا عنها أيضأ معلومة . 

المسألة الثانية » .دلت الآبة على أنه لا وجوب قبل مجى. الشرع ٠‏ لآن الملائكة بينوا أنه 
مايق لهم علة ولأعذر بمد مجى. الأأنبياء عليهم السلام ‏ ولو لم يكن مجى. الآاتبياء شرطا فى استخقاق 
العذابلما بق فى هذا الكلام فائدة , ثم إن الملائكة إذا سمعوا منهم هذا الكلام قالوا لهم (ادخلوا 
أبواب جهنم خالدين فيها فبمّس مثوى المتنكيرين ) قالت المدنزلة : لوكان دخولهم النار للأجل أنه 
حقت عليهم كامة العذاب لم ببق لفول الملائكة ( فيس مثوى المتكبرين ) فائدة » بل هذا الكلام 
إما ببق مفيداً إذا قلنا إنهم نما دخلوا النارلانهم تتكيروا على الا" نبياء ول يقبلوا لهم » ولم يلتفتوا 
إلى دلائلهم ؛ وذلك يدل على صححة فولناء والله أعلم بالصواب ٠.‏ 210 7 

. قوله تعالى : «وسيق الذين اتقو دربم إلى الجنة زمر جتى إذا جاءوها وفتخمى أبوابها وقال لم 
خرتما سلام عليك طبتم فادخلوها خالدين , وقالوا المدله الذى صدقنا وعده وأورئنا الآرض 


قوله تعالى : وسيق الذين اتقوا ربهم . سورة الزمر . اس" 
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الْعملينَ وي وترى الملتيكة حافين من حول العرش يحون ببحمد د:. 


ا سل 0 وسوع م2 


عض بم الي وَقيلَ الحَمَدُ رب اعون 8ه 
نددوأ من الجنة حرث نشا. فنعر أجر العالمين ؛ وترى ا1لا20 حافين من دو لالعرش بسبحون حمد 
رهم وقضى يدهم بالحق وقيل الخد لله رب العالمين »© . ْ 

اعم أنه تعالى لما شرح أحؤال أهل.العقاب فى الآية المتقدمة ؛ شرح أحوال أهل الثواب فى 
هذه الآية , فقال ( وسيق الذين اتقو رهم إلى الجنة زمرأ ) فإن قل السوق فى أهل انار للعذاب 
معقول » لآنهم لما أمروا بالذهاب إلى موضع العذاب والشمقاوة لابد وأن يساقوا إليه» وأما أهل . 
الثواب فإذا أمروا بالذهاب إلى موضع الكرامة والراحة والسعادة ‏ فأى حاجة فيه إلى الوق ؟ 

والجواب من وجوه ( الأول ) أن البة والصداقة بافية بين المنقين يوم القيامةكا قال تعالى : 
( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) فإذا قيل لواخد منهم إذهب إلى الجنة فيقول : 
لا أدخلبا حتى بدخلبا أحباق وأصدقانى فيتأخرون لهذا السبب ٠‏ رنئذ يحتاجون إلى أن يسافوا 
إلى الجنة ( والثانى ) أن الذين اتقوا رمهم قد عبدوا الله تعالى لا للجنة ولا للنارء فتصير شسدة 
استغرافهم فى مشاهدة مواقف الجلال والجال مانئعة هم عن الرغبة فى الجنة » فلا جرم يحتاجون 
إلى أن يسافو إلى الجنة ( والثالث ) أن النى صلالله عليه و-لم قال « أ كثر أهلالجنة البله وعليون 
للأبرار » فلهذا السبب إسافون إلى الجنة ( والرابع ) أن أهل الجنة وأهل النار يساقون إلا أن 
المراد بسوق أهل النار طردهم إليها بالهوان والعنف كا يفعل بالآسير إذ سيق إلى الحبس والقيد » 
والمراد بسرق أهل الجنة سوق مرا كيم لآنه لا يذهب بهم إلا را كبين » والمراد بذلك السوق 
[سراعبم إلى دارالكرامة والرضوان؟ا يفعل من يشرف ويكرم من الوافدين على الملوك . فششتان 
مابين السوقين ٠.‏ ' 

ثم قال تعالى ( حتى إذا ججا.وها وفتحت أبوابها وقال لهم خزتها ) الآبة » واعلم أن جلة ه.ذا 
الكلام شرط واحد مركب من قيود : ( القيد الآاول ) هر بيهم .إلى الجنة ( والقيد الثانى:) قوله 
تعالى ( وفتحت أبوابها ) فإن فيل فال أهل النار فتحت أبوايها بغير الواو ؛ وقال ههنا بالواو فا 
الفرق ؟ قلنا الفرق أن أبواب جهم لا تفتح إلا عند دخول أهلما فيها . فأما أبراب الجنة ففتحما 
يحكرن متقدماً على وصوهم إليما بدليل قوله ( جنات عدن مفتحة لهم الآبواب ) فلذلك جىء 
بالواو كانه قيل : حتى إذا جاءوفا وقد فتحت أبراها . (القيد الثالث) قوله (وقال لم خزتتها سلام 
عليكم مابتم فادخلوها خالدين ) فبين تعالى أن خزنة الجنة يذكرون لآهل الثواب هذه الكلماث 
اثلاث ( فأولها ) قولحم ( سلام عليكم ) وهذا يدل على أنهم يبشرونمهم بالسلامة من كل الآفات 


٠ "4‏ قوله تعالى : يمسبحون بحمد ربهم . سورة الزمر . 

( وثانيها ) قوط (طبتم) والممنى ظبتم من دنس المعاصى وطهرتم من خحبث المخطايا ( وثالتها ) قوهم 
( فادخلودا خالدين ) والفاء فى قوله ( فادخلوها ) يدل على كون ذلك الدخول معللا بالطيب 
والظهارة ؛ قالت المعتزلة هذا يدل على أن أحداً لا يدخلها إلا إذاكان طاهراً ع نكل المعاصى » 
قلنا هذا ضءيف لآانه تعالى يبدل سيئانهم <سنات ؛» وحيةلذ يصيرون طببين طاهرين بفضل الله 
تعالى » ٠إن‏ قيل فهذا الذى تقدم ذكره هو الشرط (إين الجواب ؟ قلنا فيه وجهان ( الآول) أن 
الجواب >-ذوف والمةصود من الحذف أن.يدل على أنه بلغ فى الكال إلى حيث لا بمكن ذكره 
( الثانى) أن الجراب هو قرله تعالى ( وقال لمم خزلتها سلام عليكم ) والواو بحذوف ٠‏ والصحيح . 
هو الآول .ثم أخبر الله تعالى بأن الملائكة إذا خاطبوا الأتقين بهذه الكلمات ٠‏ قال المتقون عند 
ذلك ( اد لله الذى صدقنا وعده ) فى قوله ( أن لا ضخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنم 
توعدون » وأوة:نا الأرض) والراد بالآرض أرض الجنة » و[ عبر عنه بالإآرث لوجوه. 
(الآول ( أن الجنة كانت فى أول اللا لأدم عليه السلام لآنه تعالى الي (فكلاه منها رغداً حيث 
شئما ) فلما عادت الجنة إلى أولاد آدم كان ذلك سيا لنسه.نها بالآرث ( الثانى ) أن هذا اللفظ 
«أ<وذ من قول القائل : هذا أورث كذا وهذا العمل أورث كذا فلباكانت طاعتهم قد أفادتهم 
الجنة » لاجرم قالوا ( وأورثنا الأرض ) والمنى أن الله تعالى أورئنا الجنة بأن وفقنا للاتيان 
بأعمال أورئت الجنة ( اثالث ) أن الوارث يتصرف فم يرتم يشاء هن غير منازع ولا مدافم 
فكذلك اثوءنون المتقون يتصرفون فى الجنة كيف شاءوا وأرادوا ؛ والمشامة علة حسن الجاز 
فإن قبل مامعنى قوله (حيث نشاء) وهل يقبوأ أحدمم مكان غيره ؟ فلنا يكون لك لأحد جنة لاحتاج 
معبا إلى جنة غيره ؛ قال حكياء الاسلام : الجنات نوعان . الجنات الجسمانية والجنات الروحانية 
فالجنات الجسمانية لاتحتمل المشاركة فها , أما الروحانيات -فصوفا لواحد لايمنع من حصولما 
الآخرين » ولا بين الله تعالى صفة أهل الجنة قال ( فنعم أجر العاءلين ) قال مقاتل ليس هذا هن 
كلام أهل الجنة » بل منكلام الله تعالى لآنه لما حكى ماجرى بين الملانكة ودين التقين من صؤة 
ثواب أهل الجتة قال بعده ( فنعم أجر العا لين ) وما قال تعالى (وترى الملائكة حافين من حول 
"غرش ) ذكر عقيبه ثواب اللملائكة فقالم أن دار ثواب المنقين المؤمنين مى الجنة . فكذلك 
دار ثواب الملائئكة جوانب العرش وأطرافه : فلبذا قال (وترى الملائكة حافين من حول العرش) 
أى >-قين بالعرش . قال الليث : يقال حف القوم ,يدم يحفون حفاً إذا طافوا به . 


إذا عرفت هذا , فنقول بين تعالى أن دار ثوايهم هوجوانب العرش وأطرافه ثم قال ( يسبحون 
تحمد رمم ) وهذا .شعر بأن وأ.هم هوعين ذلك ااتحميد واانْسبيح ؛ وحيئئذ رجمم حماصل اكلام 
إلى أن أعظم درجاب الثراب استغراق قاوب العباد فى درجات التنزيه ومنازل ااتقديس . 


“م قال (و قذضى ينوم بالحقي) والمءنى أنهم على درجات مختلفة ومراتب متفاوته , فاكل واحه 


قوله تعالى : وقضي بينهم بالحق . سورة الزمر . 0“ 


منهم فى درجات المعرفة والطاعة حد محدود لايتجاوزه ولا يتعداه » وهو المراد من قوله ( وقعنى 
ينهم بالحق , وقيل المد لله رب العالمين ) أى الملائكة لما قضى بيهم بالمق قالوا ( اد لله رب 
العالمين ) على قضائه بيننا بالحق » وهبنا دقيقة أعلى ما سبق وهى أنه سبحانه لما قضى بينهم بالحق » 
فهم ماحمدوه لجل ذلك القضاء ؛ بلحمدوه إصفتهالواجبة وهى كونه ربا للمالمين ؛ فإن منحمد المذمم 
لاجل أن إنعامه وصل إليه فهر فى الحقيقة ماحد المنعم وإبما حمد الإنعام » وأما من حمد المنمم لا 
لآنه وصل [ليه النعمة فبوناقد وصل [لىلجة بحر التوحيد » هذا إذا قلنا أن قوله (وترى الملائكة حافين. 
من حول العرش) شمرح أحوال الملامكة ف الثواب ء أما إذا قانا أنهمن بقية شرح ثواب المؤمنين » 
فتقريره أن يقال إن المتقين لما قالوا ( اد لله الذى صدتقنا وعده وأورئنا الارض تتبوأ 
من الجنة حيث نشاء ) فقد ظهر منهم أنهم فى الجنة اشتغلوا تحمد الله وبذكره بالمدح والثناء » فين 
تعالى أنهي أن -درفة المتقين فى الجنة الاشتغال بهذا التجميد والقجيد . فكذلك حرفة الملائة 
الذين ثم حافون <ول الغرش الاشتغ ال بالتحميد والة-بيح . ثم إن جوانب العرش ملاصة-ة 
لجوانب الجنة ؛ وحيكئذ يظهر منه أن الامؤمنين الأتتقين . وأن الملائركة المقربين يصيرون متوافقين 
على الاستغراق فى تحميد الله وتسبيحه , فكان ذلك سبياً لزيد التذاذهم بذلك التسبيح والتحميد . 


ثم قال ( وقضى بينهم بالحق ) أى بين البشر ‏ ثم قال ( وقيل الدلته رب العالمين ) والمعنى 
أنهم يقدمون التسبيح » والمراد منه تنزيه الله عنكل مالا يليق بالإلهية . < 

وأما قوله تعالى ( وقيل امد لله رب العالمين ) فالمراد وصفه بصفات الإلهية » فالتسبيح عبارة 
عن الاعتراف بتفزمه عن كل مالا يليق به وهو ضفات الجلال ؛ وقوله ( وقيل ال+دلله رب 
العالمين ) عبارة عن الإفرار بكرنه موصوفاً بصفات الإلحية وهى صفات الإ كرام . وجموعبما 
هو المذكور فى قوله ( تبارك اسم ربك ذى الجلال والا كرام ) وهو الذىكانت اللائكة 
يذكرونه قبل خلق العالم وهو قولهم ( وتحن تسبح بحمدك ونقدس لك ) وف قوله ( وقيل الجد 
لله رب العالمين ) دتيقه أخرى وهى أنه لم يبين أن ذلك القائل من هو ء والمقصود من هذا الإبهام 
الاذبيه ؛ على أن خاتمة كلام العقلاء فى الثناء على حضرة الجلال والكبرياء ليس إلا أن يقولوا (الحد 
له رب العالمين) وتأ كد هذا بقوله تعالى فى صفة أهل الجنة (وآخردعوام أنال+دلتهربالعالمين) . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم تفسير هذه السورة فى ليلة الثلاثاء آخر ذى القعدة من سنة 
ثلاث وستماثة ٠‏ يقول مصنف هذا الكتاب الملائكة المقربون يحزوا عن [حصا. ثنائك , فن أنا » 
واللأنبياء المرسلون اعترفوا.بالعجزو القصورء فن أناء وليس منى إلا أنأقول أنتآنت وأناأناء 
فنك الرحمة والفضل والجود والإحسان , ومنى العجز والذلة والخيبة والخسران» يارحمن ياديان 
ياحنان يامنان أفض على ال الرحمة والغفران برحمتك ياأرحم الراحمين.. وصل الله على سيدنا 
هد النى الاأى وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمرات المؤمنين» وسلم تسليها كثيراً .. ش 
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بولق زركهن 


اي قدي لب بعالل ا اند اسم 126 
ف كينت كط ان كقروأ كا يرل تلمح ف اند جه 5-7 له 
رعو ووس عي اسمن عمصمدةءج بلع 98 و 0 : 
َم وج والأحزاب من بندهم وت 6 امة ُو دودو بطل 


عت مام 


| ليدّحضواأ أ به الخ حل فكي كان عقَاب ب تك وكدلكَ خف حفت امت 


م ئِ 0 2210011011 


ببسم الله 5-5 ن الرحيم < 
وحمء تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم » غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى 
الطول لا إله إلا هو إليه المصيرٍ » ما ادل فى آرات الله إلا الذين كفروا فلا بغررك تقلهم فى 
البلاد , كذبت قبلهم فوم نوح والاأحزاب من بعدمم ؛ وهمت كل أمة برسوطم ليأخذوه وجاذاوا 
بالباطل ليد حضوا به الحق فأخذتهم فكي ف كان عقاب » وكيذلك . حقت كلمة كك على الذيرن 
كفروا أنهم أسماب النار 4 . 
ش اانا فى الآية مسائل : 
المسألة الأولى » قرأ عادم فى رواية أبى بكر وخمرة والكساق حم 2 الحاء » واليافوث 
بفتح الحاء , ونافع فى .بعض الروايات ؛ ؤابن عامس بين الفتح والكسر وهو أن لا يفتحم! فتحأ 
شديدا ؛ قال صاحب الكثاف : قرىء بفتح المبم وتسكينها » ووه الفتح التحرابك" لالتقاء 
السا كنين وإيثار أخف الحركات نحو : أين وكيف . أو النصب بإضهار افرأ 1 8 العرف إما 


ال ا ا 0 


قوله تعالى : حم تنزيل الكتاب . سورة غافر . يف 
للتأأنيث والتعريف , من حيث [نما اسم للدورة والتعريف ٠‏ وانما على زنة أجمى نحو قابيل وهابيل ؛ 
وأما السكون فلانا نينا أن اللاسماء الجردة تذكر مونقوفة الاواخر . 

ه المسألة الثانية © الكلام السستقصى فى هذه الفواتح مذكور فى أول سورة البقرة » والاقرب 
ههنا أن يقال حم اسم للسورة » فقوله (حم) مبتدأ . وقوله (:نزيل الكتاب من الله) خبر والتقدير 
أن هذه السورة المسماء حم زيل الكتاب فقوله ( تنزيل ) مصدرء لكن المراد منه المنزل . 

وأما قوله ( من الله ) فاع أنه لما ذكر أن ( حم» تنزيل الكتاب ) وجب ببان أن المنزل 
من هو ؟ فقال ( من الله ) ثم بين أن الله تعالى موصوف بصفات الجلال وسمات العظمة ليصير 
ذلك حاملا على التششمير عن ساق الجد عند الاستماع وزجره عن النهاون والتوانى فيه : فبين أن 
المذزل هو ) ألله العريز العليم ) : 

واعم أن الناس اختافوا فى أن العلم بالله ماهو ؟ فال جمع عظبم “أنه العم يكونه قادراً وبعده 
العالم بكونه عالماً » إذا عرفت هذا فنقول ( العزيز ) له تفسيران ( أحدهما ) الغالب فيكون معناه 
القادر الذى لا يساويه أحد فى القدرة ( والثانى) الذى لا .شل لهء ولا يجوز أن يكون المراد 
بالعزيز هنا القاد. , لآن قوله تعالى ( الله ) يذل على كونه قادرأ , فوجب حمل ( العزيز ) على المعنى 
ااثانى وهو الذى لابوجد له ممل ؛ وماكان كبذلك وجب أن لايكون جما . والذى لايكوت 
جسما يكون منزها عن الشووة والنفرة ؛ والذى يكور كذلك بكرن منزها عن الحاجة . وأما 
( العلم ) فهو مبالغة فى العلم » والبالغة التامة نما تتحقق عند كونه تعالى عالاً بككل المقلومات » 
فقوله ( من الله العزيز العلبم ) يرجع معناه إلى أن هذا الكتاب تنزبل من القادر المطاق ؛ الغغى 
المطلق » العالم المطلق : ومنكان كذلككان عالاً بوجره المصالم والمفاسد » وكان عالماً بكونه غنياً 
عن جر المصالم ودفع المفاسند ٠‏ ومن كان كذلككان رحيها جوادا ٠‏ وكانت أفعاله حكة و صواياً 
مئزهة عن القبيح والباطل ؛ فكانه سبحانه [ما ذكر عقيب قرله ( تنزيل ) هذه الآسماء الثلاثة 
لمكونما دالة على أن أفماله سبحانه حكمة وصواب » ومتىكان الآاس كذلك لازم أن يكون هذا 
التنزيل حقاً وصواباً ٠‏ وقيل الفائدة فى ذكر ( العزيز العلبم ) أمران ( أحدهما ) أنه بقدرته وعليه 
أنزل القرآن على هذا الحد الذى يضمن المصالم والإيجاز , واولا كونه عزيزاً غليها لم اصح ذلك 
( والثاتى) أنه تسكفل بحفظه وبعموم كارف فيه وظهوره إلى حين انقطاع التدكليف » وذلك 
لانم إلا بكونه عزيزأ لا يغاب وبكوله علها لا يخ عليه ثىء ٠‏ ثم وصف نفسه با جمع الوعد 
والوعيد والرهبب والترغيب ؛ فقال (غافر الذنب » وقابل التوب شديد العقاب , ذى ااظول لاإله 
إلا هو إليه المصير ) نهذه مدتة أواع من الصفات ؛ 

("صفة الآولى) قوله (غافر الذنب) قال الجبافى : معناه أنه غافر الذئب إذااستحقغفرانه ما 
بثوبة أو طعة أعظم منه ؛ وضر أده منه أن فاعل المعصية إما أن يقال إنه كان قد أنى قبل ذلك بطاعة 
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كان ثوامها أعظم من داب هذه المعصيه أو ماكان الآمى كذلك فإنكان الأو لكانت هذه المعصية 
صغيرة فيحبط عقاا . وإن كان الثانىكانت هذه المعصية كبيرة فلا بزول عقاما إلا بالتوبة » 
ومذهب أكابنا أن الله تعالى قد يعفو عن الكبيرة بعد التوبة . وهذه الآية تدل على ذلك وبانه 
من وجوه ( الآول ) أن غفران الكبيرة بعد التوبة وغفران الصغيرة من الآمور الواجبة على 
العبد » وجميع الآنبياء والاولياء والصالمين من أوساط الناس مشتركون فى فعل الواجيات » فلو 
حملنا كونه نعالى غافر الذنب على هذا المعنى لم يبق بينه وبين أفل الناس من زمرة المطيعين فرق 
فى المعنى الموجب لهذا المدح وذلك باطل ٠‏ فثبت أنه يحب أن يكون المراد منه ونه غافر الكبائر 
قبل التوبة وهو المطلوب ( الثانى ) أن الغفران عيارة عن الستر ومعنى الستر [نما يعقل فى الثى. 
الذى يكون باقيأ موجوداً فيستر , والصذيرة تحبط بسبب كثرة ثواب فاعلها , فعنى إلغفر فيها غير 
معقول» ولا يكن حمل قوله غافر الذنب على الكبيرة بعدالتوبة . لا نمعنىكونه قابلاللآرب ليس 
إلا ذلك ؛ فلوكان المراد بكونه غافر الذنب هذا المتىلزم.التكرار وإنه باطل . فثبت أن كونه غافر 
الذنب يفيد كونه غافرً للذنوب الكبائر قبل التوبة ( الثالك ) أن قوله (غافر الذنب) مذكور فى 
معرض المدح العظم , فوجب حمله على ما يفيد أعظم أنواع المدح . وذلك هو كونه غافراً للكبائر 
قبل التوبة » وهو المطلوب ْ 

: الصفة الثانية ) قوله تعالىط« قابل التوب ,» وفيه بحثان‎ (١ 

ذالا. ول) فى لفظ التوب قولان : الاأول أنه مصدر وهو قول أفى عبيدة , والثانى أنهجماعة 
التوبة وهوقول الا" خفش ء قال المبرد بحو زآن يكون مصدراً يقال تاب يوب توباً وتوبة .ثلقال 
يقول قولا وقولة  »‏ ويحوز أن يكون جمعاً لنوبة فيكون تو بة وتوب مثل يمرة وأمر إلا أن المصدر 
أقرب لان على هذا التقدير يكون تأوبله أنه يقيل هذا الفعل . ش 

١‏ الثأثى 6 مذهب أصحابنا أن قبول التوبة من المذنب هل جل النسله ولد براي 
على الله » وقالت المعتزلة نه واجب عل الله واحتج أتابنا بأنه تعالى ذكر كونه قابلا للتوب على 
سبل المدح زالثناء ٠‏ ولوكان ذلك من الواجبات لم ببق فيه من ممنى المدح إلا القليل ؛ ٠‏ وهو القدر 
الذى يحصل جنيع الصالحين عند أداء الواجيات والاستراز عن الحظورات . 

<( الصفة الثالثة» قوله#8 شديد العقاب »وفيه مباحث : 1 

ل( البحث الأول ) فى هذه الآية سؤال وهو أن قوله (شديد العقاب) يصلم أن بكرن نمدا 
النكرة ولا يصلح أن يكون نعتا للدمرفة تقول مررت برجل شديد البطش » ولا تقول فروت الغبد 
الله شديد البطش ٠‏ وقوله الله انم عم فيكون معرفة فكيف يجوز وصفه بكونه شديد العقاب مع 
أنه لا صلم إلا أن يبحمل وصفاً للتكرة ؟ قالوا وهذا بخلاف قولنا غافر الذئب وقابل التوب لأأله . 
ليس المراد منهما حدوث هذين الفعلين وأنه يغفر الذنب ويقبل التوبة الآن أو غداً , و[ما أريد 
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ثبوت ذلك ودوامه » فكان حكمهها حم إله الخلق ورب العرش » وأما (شديدااءقاب) فشكل لانه 
فى تقدير شديد عقابه فيكون نكرة فلا يصمح جمله صفة المعرفة , وهذا تقرير الدؤال وأجيب عنه 
بوجوه ( الآول) أن هذه الصفة وإنكانت نكرة إلا أنها لما ذكرت مع سائر الصفات النى هى 
معارف سن ذكرهاما فى قوله (وهو الغفور الودود ء ذو العرش اليد . فعال لا بريد) (والثااى) 
قال الزنداج إن مض شديد العقاب على البدل ٠‏ لآن جعل النكرة بدلا من المعرفة وبالعكس 
أمر جائز ؛ واعقرضوا عليه بأن جعله وحده بدلا من الصفات فيه نبوة ظاهرة (الثالث) أنه لابزاع 
فى أن قوله ( غافر الذنب وقابل التوب ) بحسن جعلهما صفة , وإماكان كذلك لانهما مفيدان 
معنى الدوام والاستمرار » فكذلك قوله ( شديد العقاب ) يفيد دءنى الدوام والاستمرارء لآن 
صفات الله تعالى منزهة عن الحدوث والتجدد. فكونه ( شديد العقاب ) معناه كونه ميث يشتد 
عقابه » وهذا المدنى حاصل أبداً » وغير موصوف بأنه حصل بعد أن لم بكن كذلك , فهذا ما قبل 
فى هذا الباب . 

ل البحث الثالى ) هذه الآبة مشعره بترجم جانب الرحمة والفضل , لآنه تعالى لا أراد أن 
يصف نفسه بأنه شديد العقاب ذكر قبله أمري نكل واحد منبما يقتضى زوال العقاب ؛ وهو كونه 
غافر الذنب وقابل التوب وذكر بعده:ماندل على حصول الرحمة العظيمة » وهو قوله ذى الطول » 
فكرنه شديد العقاب لماكان مسبوقا بتينك الصفتين وملحوقاً ببذه الصفة ؛ دل ذلك على أن جانب 
الرحة والكرم أرجح : 

(١‏ البحث اثالث ) لقائل أن يقول ذكر الواو فى قوله ( غافر الذنب وقابل التوب ) وم 
يذكرها فى قوله ( شديد العقاب ) فا الفرق ؟ قلنا إنه لو لم يذكر الواو فى قوله (غافر الذنب وقابل 
النوب ). لاحتمل أن يدع فى خاطر إنسان أنه لا معنى لكونه غافر الذنب إلا كونه قابل التوب » 
أماللما ذثر الوا زال هذا الاحتمال؛ لآن عطف الثىء على نفسه ال , أما كونه شديد العقاب 
فعلوم أنه مغاير لكونه ( غافر الذنتٍ وقابل التوب ) فاستغنى به عن ذكر الواو . 

( الصفة الرابعة 6 قوله ( ذى الطول ) أى ذى التفضل يقال طال علينا طولا أى تفضل 
علينا تفضلا » ومن كلامهم طل على بفضللك , ومنه قوله تعالى ( أولوا الطول منهم ) ومضى تفسيزه 
غند قوله ( ومن لم إستطع منكم طولا ) واعلٍ أنه لم وصف نفسه بكونه ( شديد العقاب) لايد 
وأن يكون المراد بكونه تعالى آنا بالعقاب الشديد الذى لا يقبح منه إتيانه به » بل لا يحوز وصفه 
تعالى بكونه آنياً لفعل القببح , وإذا ثيت هذا فنقول : ذكر بعدهكونه ذاالطولوهوكونه ذاالفضل , 
فيجب أن يكون معناه كونه ذا الفضل بسبب أن يترك المقاب اللذى له أن يذعله لأنه ذكر كونه 
ذا الطول ولم يبين أنه ذو الظول فيهاذا فوجب صرفه إلى كونه ذا الطول فى الام الذى سبق 
ذكره ٠‏ وهر فعل العقاب الحسن دفعا للاجمال , وهذا يدل على أنه تعالى قد يترك العقاب الذى 


37- قوله تعالى : فلا يغررك تقلبهم . سورة غافر . 
بحسن منه تعالى فعله . وذلك يدل على أن العفو عن أحاب الكبائر جائز وهو .المطلوب . 
(إالصفة الخامسة ) التوحيد المطلق وهو قوله (لا إلهإلا هو) والمعنى أنه و صف نفسهبصفات 
الرحمة والفضل » :لوكان معه إله آخر يشاركة ويساويه فى صفة الرحمة والفضل لماكانت الحاجة 
المعبودبته شديدة » أما إذاكان واحداً وليسله شربك ولا شبيهكانت اللداجة إلى الإقرار بعبوديته 
شديدة , فكان النرغيب والارهيب الكاملان حصلان بيب هذا التوحيد. ظ ٠‏ 
١‏ الصفة السادسة ) قوله ( إليه المصير ) وهذه الصفة أيضأ مما يقوى الرغبة فى الإقرار 
بعبوديته ‏ لآنه بتقدير أن بكون موصوفاً بصفات الفضل والكرم وكان واحداً لاششريك له , إلا 
أن القول بالحشر و ااخثير إنكان باطلا لم: يكن الخوف اشديد حاصلا من عصيانه ٠‏ أما لماكان 
القول بالحشر والقيامة حاصلاكان الخوف أشد والحذر أ كل ٠‏ فلبذا السبب ذكر الله تعالى هذه 
الصفات ؛ واحتج أهل التشبيه بافظة إلى ٠‏ .وقالوا إنها تفيد انتهاء الخاية . والجواب عنهامذكور'فى . 
«واضع كثيرة من هذا الكتاب . 
واعل أنهتعالى للا قررأن القرآن كتاب أنزله ليهتدى به ف الذين ذكر أحوال من يحادل لغرض 
[بطاله و[خفاء أمره فقال ( ما يحادل فى آيات الله إلا الذين كفروا ) وفيه مسائل : 
المسألة الأولى » أن الجدال نوعان جسدال فى تقرير الحق وججدال فى تقرير الباطل » أما 
الجدال فى تقرير الحق فهو حرفة الانبياء عابهم ال_لام قال تعالى محمد يِل ( وجادم بالي 
هى أحسن ) وقال حكاية عن الكفار أنهم قالوا لنوح عليه السلام ( يانوح قد جادلتنا فأ كثرت 
جدالنا) وأما الجدال فى تقرير الباطل فهو مذموم وهو المراد هذه الآية حيث قال ( ما يحادل 
فى آنات الله إلا الذين كفروا ) وقال ( ماضر بوه لك إلا جمدلا بل مم قوم خصمون ) وقال 
( وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ) وقال صل الله عليه و-لم « إن جدالا فى القرآن كفر» 
فقوله إن جدالا على لفظ التدكير يدل على القييز بين جسدال وجدال ؛ واعلم أن لفظ الجدال 
فى الثى. مشعر بالجدال الباطل ولفظ الجدال عن الثىم مشعر بالجدال لجل تقريره والذب عنه » 
قال صل الله عليه وس د إن جدالا فى القرآن كفر » وقال « لاماروا .فى القرآن فإن المراء فيه 
٠. 6‏ 
ٍُ المسألة الثانية » الجدال فى آبات الله هو أن يال مرة إنه حر ومرة إنه شعر ونمرة [نه 
قول الكبنة ومرة أساطير الأولين ومرة [نما إءليه بششر ء وأشباه هذا بماكانوا يواونه من الششبوات 
الباطلة فذكر تعالى أنه لايفعل هذا إلا الذين كفروا وأعرضوا عن الحق . 
قوله تعالى : ط. فلا يغررك تقاهم فى البلاد »أى لا ينبغى أن تتتر بألى أمبلبم وأتركهم 
سالمين فى أبدانهم وأموالهم يتقلبون فى البلاد أى نيتصرفرن للتجارات وطلب المياش ٠‏ فإنى وإن 
أمبلتهم فإنى سآخذمم وأنتقم .منهم كا فعلت بأشكالهم من الآمم الماضية » وكانت قريش كذللك - 
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لذين يحملون العرش ومن حولهر حول جمد ريم ويوسول به 
عمو ماس خر ا ماه لير وروم ص هم 


جوع لل م وكا ىئّ 00-1 


1 : بض رج 2 ّ . 1 ماص ته 
وستغفرون للذين #امنوار بنا وسعت كل شئْءٍ رحمة وعلس) فأغفر للذين تابوا 


يتقلبون فى بلاد الام والهن ولهم الأموال الكثيرة يتجرون فها وبر>ونء ثم كشف عن هذا 
المعنى فقال ( كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم ) فذكر مر أو تك المكذبين قرم 
وح ( والاحزاب من يعدهم ) أى الام المستمرة على الكفر كقوم عاد وود وغيرثم كا قال 
فى سورة ص ( كذبت قاءم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد ‏ وتمود وقوم لوط وأصحماب 
الأبكة أولئك الاحزاب ) وقوله ( وهمت كل أمة برسوللم ليأخذوه ) أي وعزم كل أمة من 
دؤلاء الاحزاب أن يأخذوا رسوهم ليقتلوه ويعذبوه ويحبسوه ( وجادلوا بالباطل ) أى هؤلاء 
جادلوا رسلهم بالباطل أى بإيراد الشسهات ( ليدحضوا به الحق ) أى أن يزيلوا +-بب إيراد تلك 
الثبهات الحق والصدق ( فأخذتهم فكي ف كان عقاب ) أى فأنزات بهم من الحلاك ما همزا بإنزاله 
بالرسل » وأرادوا أن يأ خذوم فأخذتهم أناء فكي ف كان عقانى إياهم ؛ أليسكان مهلكا مستأضلا 
«هياً فى الذكر والسماع ؛ فأنا أفصل بقومك يا فعلت بمؤلاء إن أصروا على الكفر والجدال فى 
يات الله , ثم كشف عن هذا المدنى فقال : ( وكذلك حقتكامة ربك على الذين كفروا أنهم 
أصحاب النار ) أى ومثل الذى حق على أو لنك الام السالفة من العقاب حقت كلمتى أيضاً على 
هؤلاء الذين كفروا من قومك فهم على شرف نزول العقاب بهم قال صاحب الكشاف : ( [نهم 
أصاب النار) فى محل الرفع بدل من قوله ( كلمة ربك ) أى مثل ذلك الوجوب وجب على الكفرة 
كونهم من أحتاب النار » ومعناميا وجب إهلا كهم فى الدذيا بالعذاب المستأصل »كذلك وجب 
[هلا كبم بعذاب النار فى الآخرة , أو فى ل النصب ذف لام التعليل وإنصالالفعل » واحتج . 
أحدابنا هذه الآية على أن قضاء الله بالسعادة والشقاوة لازم لا يمك تغبيره ‏ فقالوا إنه تعالى أخبر 
أنه <قت كلمة العذاب عليهم وذلك يدل على أنهم لا قدرة لهم على الإيمان » لأنهم لو تمسكدرا منه 
لدكنوا من [يطالى هذه الكلمة الحقة , ولمكتوا من [بطال علم الله وحككته . ضرورة أن المتمكن 
من الثىء يحب كرنه متمكناً م نكل ماهو من لوازمه ‏ ولاأنهم لو آمنوا لوجب عليهم أن يؤمنوا 
هذه الآية لخينئذكانوا قد آمنوا بأنهم لابؤمنون أبدأ » وذلك تكليف مالا يطاق ٠‏ وقرأ نافم وابن. 
عاص ( حقت كات ربك ) على ا جمع والباقون على الواحد . 


قوله تعالى : « الذين حملون العرش ومن -وله يسبحون بحمد رمم ويؤمنون به ويستغفرون 
للذين آمنوا ربنا وسءت كل ثيء رحمة وعلاً فاغفر المذين تابوا واتبعوا سيلك وقهم عذاب الجحيم 
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لبى وعدتهم ومن صلح من اباييم وأزواجهم وذريلتهم إنك انت 

ا00 اع 7 م نلك 
العزيذ الحكم رك وقهم السيعَات ومن كي الات يومَيذ فَقَد رحمْته 
ص ص امار صنو2 روص ير ا 

وذالك هوالفوزا! لى 0 

ربنا وأدخلوم جنات عدن النى وعدتهم ومن صلح من أبائهم وأزواجبموذدياهم إنك أنت الجزيز 
الحكيم 'وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رمته وذلك هو الفوز العظيم » . : 

اعلم أنه تعالى لما بين أن المكفار نبالغون في إظهار العداوة مع الأؤمنين , بين أرن أشرف 
طبقات الخلوقات مِ الملايع الذين مِ حملة العرش والخحافون حول العرش سالذون فى إظمار الحبة 
والنصرة المؤمنين , كانه تعالى يول إن كان هؤلاء الأراذل يبالغون فى العداوة فلا ثيال بهم ولا 
تلنفت إليهم ولا تقم لم وزنا . فان ملة العرش معك والحافرن من حول العرش معك يتصرونك 
وفى الآية مسائل : 
المسألة الأولى » أنه تعالى حكى عن نوعين من فرق الملائكة هذه الحكاءة : 
( القسم الآول ) الذين يحملون العرش » وقد حى تعالى أن الذين يحملون العرش يو مالقيامة 

مانية . فيمكن أن يقال الذين يحملون فى هذا الوقت ثم أولئك الدّانية الذين يحملونه يوم القيامة , 
ولاشك أن حملة العرش أشراف اللائه وأكارثمم ٠‏ روى صاحب الكشاف أن حملة العرش 
أرجلبم فى الآرض السفلى ورءوسهم قد خرقت العرش وثم خشوع لايرفءون طرفهم » وعن النى 
م «لاتتفشكروا فى عظلم ر م8 ولكن تفسكروا فا خلقالله تعالى من الملائكة فإن خلفاً .نه ا لم50 
رقك له [سرافيل زاوية من زوايا”العرش على كاهله » وقدماه فى الآرض السفل » وقد مرق رأسه. 
من سبع معرات وإنه ليتضائل من عظمة الله <تى يصي رك نه الوضع » قيل إنه طائرصغير » وروى 
أن الله تعالى أمى جميع الملائكة أن يغدو ويروجوا بااسلام على حملة المرش تفضيلا لم على سائر 
الملائكمة . وقيل خلق اللهااءرش من جوهرة خضراء » وبين الفائمتينمن قو انمه خفقان الطير المسرع 
مائين ألف عام » وقيل حول العرش سبعون ألف صف من الملائسكة يطوفون به بهللين مكبرين 
ومن ورائهم سبوون ألف صف قيام قد وضعوا أيديهم على عراتقبم رافعين أصواتهم بالتهليل 
والتكبير ومن ورائهم مائة ألف صف قد وضعوا الأبمان على الشمائل © ما منهم أحد إلا ويب 
ما لا سبح به الآخر , هذه الأثار نقاتها من اللكشاف . ش ا 


قوله تعالى : يسبحون بحمد ربهم . سورة غافر . رذن 


وأما (القسم الثانى) من الملائكة الذين ذكرم الله تعالى فى هذه الآية فقوله تعالى (ومن <وكه) 
والأظهر أن المر اد منهم ماذكره فى قوله ( وترى الملائئكة حافين من حول العرش إسبحون تحمد 
بم ) وأقول العقل يدل على أن حملة العرش ٠‏ والحافين حول العرش يحب أن يكونو! أفضل 
الملائكة ٠»‏ وذلك لآن نسبة الآرواح إلى الارواح كنسية الاجساد إلى الاجسادء فلباكان العرش 
أشرف"الموجوات الجسهائية كانت الارواح المتعلقة بتديير العرش بحب أن تكون أفضْل من 
الآرواح المدبرة لللأجساد ٠‏ وأيضاً يشبه أن يكون هناك أرواح حاملة لم العرش ثم يتولد عن 
تلك الآرواح القاهرة المستعلية لجسم العرش أرواح أخر من جنسها ‏ وهى متعاقة بأطراف 
العرش وإليهم الإشارة بدوله (وترى الملائكة 9 
اليقينية , وبالمكاث هات الصادقة أنه لا نسبة لعالم الاجساد ‏ إلى عالم الأرواح فكل ما شاهدته بين 
البصر فى اختلاف مراتب عالم الأجساد . فيجب أن تشاهده بعين بصيرتك فى اختلاف مراتب 
عالم الأرواح . 

« المسألة الثانية © دلت هذه الآبة على أنه سبحانه منزه عن أن يكون فى العرش » وذلك لأانه 
تعالى قال فى هذه الاية ( الذين بحملون العرش ) وقال فى آية أخرى ( ويحمل عرش ربك فوقهم 
يومئذ ثمانيه ) ولا شك أن حامل العرش يكون حاملا لكل من فى العرش ٠‏ فلو كان إله العالم فى 
فى العرش لكان هؤلاء الملائكة حاءلين لإله العالم لفينئذ يكونون حافظين لإله العالم والحانظ 
القادر أولى بالإلحية والحمول الحفوظ أولى بالعبودية » ليلذ ينقلب الإله عبداً والعبد لها ؛ وذلك 
فاسد , فدل هذا على أن إله العرش والأاجسام متعال عن العرش والاجسام . 

واعلم أنه تعالى حكى عن حملة العرش » وعن الحافين بالعرش ثلاثة أشياء : 

( النوع الآول ) قوله ( يبون بحمد ربهم ) ونظيره قوله حكاية عن الملانكة ( ونحن ٠‏ 
نسبح بحمدك ) وقوله تعالى ( وترى الملانكة حافين من <ول العرش إسبدون مد رهم ) 
فالتسبيج عبارة عن تنزيه الله تعللى عما لاينيغى , والتحميد الاعتراف أنة هو العم على الإطلاق » 
فالنسبيح إشارة إلى الجلال والتحميد [شارة إلى ال كرام , فقوله (يسبحدون 5 قريب من 
قوله ( تبارك اسم ربك ذى الجلال والإ كرام ) . 

ب( النوع الثانى م مسا حى الله عن هؤلاء الملائكة هو قوله تعالى ( ويؤمنون به ) فان قيل 
فأى فائدة فى قوله ( ويؤمنون به ) فإن الاشتغال بالتسبيح والتحميد لابمكن إلا وقد سبق الإبمان 
بالله ؟ قلنا الفائدة فيه ماذكره صاحب الكشاف , وقد أحمن فيه جداً فقال إن المقصود منه التنبيه 
على أن الله تعالى لوكان حاضراً بالعرش لكان حملة العرش والحافون حول العرش يشاهدرنه 
ويعاينونه » ولماكان إيمانهم بوجود الله موجباً للمدح والناء لآن الإفرار بوجود ثىء حاضر 
مشاهد معاين لاوجب الدج والثناء ألا ترى أن الإقرار بوجود الشمس وكونها مضيئة لايوجب | 

الفخر الرازي ‏ ج731 م ”# . 


4 ش قوله تعالى : ويستغفرون للذين آمنوا . سورة غافر . 


المدسح والثناء, فسا ذكر الله تعالى انهم بالله على سبيل الثناء والمدح والتعظيم .» عل أنهم آمنوا به 
بدليل أنهم ما شاهدوه حاضراً جالساً هناك . ورحم الله صاحب الكشاف فلو لم يحصل فى كتابه 
إلا هذه النكتة لكفاه عفرا وشرفاً . 

) النوع الثالك )6 ما حى الله عن دؤلاء الملائكة قوله تعالى (.ويسةغفهرون للذين آمنوا‎ ١ 
اعم أنه ثبت أن كال السعادة مر بوط .بأمرين : التعظيم لام الله , والشفقة على خلق الله : وهب أن‎ 
يكون التمظيم لام الله مقدماً على الشفقة على خلق الله فقوله ( يسبحون محمد بهم ويؤمنون به).‎ 
مشعر بالتعظيم لأ الله وقوله«ويستغفرون للذين آمنوا© مشعر بالشفقة على خلق الله..‎ 

ثم فى الآاية مسائل : 

المسألة الأولى » احتج كثير من العلياء هذه الآية فى إثبات أن الملك أفضل منالبشر ‏ قالوا 
لأن هذه الآية تدل على أن الملائكة لما فرغوا من ذكر الله بالثناء والتقديس اشتغلوا بالاستغفار 
لغيرمم وم المؤمنون » وهذا يدلعلى أنهم مستغنون عنالاستغفار لانفسوم إذ لوكانوا >تاجين إليه 
لقدموا الاستغفار لأنفسهم على الاستغفار لغيرهم بدليل قرله يله ه ابدأ بنفسك» وأيضاً فال 
تعالى حمد يل ( فاعلم أنه لا إله إلا الله واستخفر لذنبك وللرؤءنين والمؤمناتِ ) فأمى جمداً أن 
يذكر أولا الاستغفار لنفسه , ثم بعذه يذكر الاستغفار لغيره » وح عن نوح عليه السلام أنه 
قال (رب اغفر لى ولوالدى ومن دخل بيتى «ؤمناً وللمؤمنين واؤمنات ) وهذا يدل غلى أن كل 
منكان محتاجاً إلى الاستغفار فانه بقدم الاستغفار لنفسه على الاستغفار لغيره » فالملائسكة لوكانوا 
محتاجين إلى الاستغفاز لكان اشتغالهم بالاستغفار لأنفسبم مقدما على اشتذاهم بالاستغفار لغيرمم » 
ولمالم يذكر الله تعالى عنهم استغفارمم لأنفسهم علمنا أن ذلك [تاكان لآنهم ماكانوا عحتاجين 
إلى الاستغفار » وأما الانبياء عليهم السلام فقد كانوا محتاجين إلى استغفار بدليل قوله تعالى محمد 
عليه السلام ( واستغفر إذنك ) وإذا ثبت هذا فقد ظهر أن ا ملك أفضل من البشر و الله أعلم . 
المسألة الثانية © احتج الكعى بمذه الآية على أن تأثير الشفاعة فى <صول زيادة الثواب 
لليؤمنين لافىإسقاط العقاب عنالمذنبين » قال وذلك لأنالملامكة قالوا (فاغفر للذين نابوا وانيعوا. 
سبيلك ) قال وليسالمراد فاغفر للذين تابوا منالكفرسواءكان مصرأ علىالفسق أولم يكن كذلك , 
لآن من هذا حاله لاابوصف بكونه متبعاً سبيل ربه ولا يطلق ذلك فيه » وأيضا إن الملاركةيقولون 
( وأذخلهم جنات عدن النى وعدتهم ) وهذا لا يليق بالفاسقين » لان خصومنا لا يقطمون على أن . 
الله تعالى وعدهم الجنة وإنما يحرزون ذلك؛ فثبت أن شفاءعة الملائكة لايتناول إلا أهل 
الطاعة ؛ فوجب أن تنكون شفاعة الاأنبياء كذ لك » ضرورة أنه لا قائل بالفرق ( و الجواب ) أن 
تقول هذه الآية تدل على حصول الشفاعة من الملائئكة للمذئبين » فنبين هذا هم نحيب عما ذكره 
السكعى »أما بيان دلالة هذه الآبة على ماقلناه هن وجره ( الاأول) قرله ( ويستخفرون الذين 
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آمنوا ) والاستغفار طلب المغفرة , والاغفرة لانذكر إلا فى إسقاط العقاب . أما طلب النفع الزائر 
فإنه لا يسمى استغفاراً ( الثاتى ) قوله تعالى ( ويستغفرون الذين آمنو |) وه ذا يدل عل أنهم 
ستغفرون لكل أهل الإبمان ٠‏ فاذا دلانا على أن صاحب الكبيرة مؤمن وجب دخوله نحت هذه 
الشفاعة (الثالث) قوله تعالى ( فاغفر الذين تابوا ) طلب المنفرة للذين تابوا ‏ ولا يوز أن يكون 
المراد إسةاط عةوبة الكبيرة بعد النوبة » لآن ذلك واجب عل الله عند الخصم » وماكان فمله واجباً 
كان طلبه بالدعاء قبيجأً » ولا جوز أيضاً أن يكون المراد إسقاط عقوبة الصغائر » لآن ذلك أيضا 
واجب فلا يحسن طلبه بالدعاء » ولا يحوز أن يكون المراد طلب زيادة منفعة على الثواب , لآن 
ذلك لا يسمى مغفرة , فثبت أنه لا يمكن حمل قوله ( فاغفر الذين تابوا ) إلا على إسقاط عمّاب 
الكبيرة قبل التوبة » وإذا ثبت هذا فى -ق الملائكة فكدذلك فى حق الآنبياء لانعقاد الإجماع على 
أنه لافرق , أما الذى يتمسك به الكعمى وهوأم طلبوا المغفرة الذينتابوا , فنقول يحب أنيكون 
المراد منه الذين تابوا عن الكفر واتبعوا سبيل الإيمان » وةوله إن التائب: عن الكفر المصر على 
الفسق لا يسمى تائبا ولا متبعً سبيل الله » قلنا لا لم قوله؛ بل يقال إنه تائب عن الكفر وتابع 
سبيل الله فى الدين والشريعة ‏ وإذا ثبت أنه تائب عن الكفر ثبت أنه تائب » ألا ترى أنه يكفى 
فى صدق وصفه يكونه ضارباً وضاحكا صدور الضرب والضحك عنه مرة واحدة » ولا يرقف 
ذلك على صدوركل أنواع الضرب والضحك عنه فنكذا ههنا . 
< المسألة الثالثة » قال أهل التحقيى : إن هذه الشفاءة الصادرة عن الملائكة فى حق اابشر 
تحرى مجرى اعتذار عن ذلة سبقت ؛ وذلك لانم قالوا فى أول تخليق البشر ( أتجمل فيها من يفسد 
فيها ويسففك الدماء ) فلمسا سبق منهم هذا الكلام تداركوا فى آخر الآمر بأن قالوا ( فاغفر الذين 
تابو! واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ) وهذا كالتنبيه على أن من آذى غيره , فالآولى أن يحبر 
ذلك الإيذاء بإيصال نفع عليه . | 
واعل أنه تعالى لما حى عن الملائسكة أنهم يستغفرون الذين تابوا ء بين كيفية ذلكالاستغفار , 
شك عنهم أنهم طإقالوا ربنا وسعت كل ثتىء رحمة وعلاً 6 وفيه مسائل + 
المسألة الأولى » أن الدعا. فى أ كثر الآ مذكور بلفظ (ربنا) ويدل عايه أن الملائكة 
عند الدعاء قالوا ( ربنا ) بدليل هذ: !لآية » وقال آدم عليه السلام (ربنا ظلهنا أنفسنا) وقال نوح 
عليه السلام ( رب إف أعوذ بك أن أسألك ماليس لى به عم ) وقال أيضا (رب إف دعوت قوى 
ليلا وثماراً) وقال أيضاً (رب اغفر لى ولوالدى) وقال عن [راهم عليه السلام (رب أرفى كيف 
نحى ا موف ) وقال ( رب اغفر لى ولوالدى وللؤمنين يوم ققوم الحساب ) يقال ( ربنا واجعلنا 
مسامين لك ومن ذريننا أمة ملة لك ) وقال عن .يوسف ( رب قد آنيتى من الملك ) وقال عن 
مومى عليه السلام ( رب أرفى أنظر إليك ) وقال فى قصة الوكز ( رب إفى ظلمت نفمى فاغفرلى 
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فتفر له إنه هو الذفور الرحيم ؛ قال رب بما أنعمت على فلن أ كون ظهير للمجرمين ) وى تال 

عن داود أنه (استغفر ربه وخر را كما وأناب ) وعن سليان أنه قال ( رب هب لى ملكا ) 

وعن ذكريا أنه ( نادى ربه نداء خفياً ) وعن عيسى عليه السلام أنه قال ( ربنا أنزل علينا مائدة 

من السماء ) وعن هد يلي أن الله تعالى قال له ( وقل رب أعوذ بك من همزات:الشياطين ) 

وح عن ااؤمنين أنهم قالوا ( ربنا ماخلقت هذا باطلا ) وأعادوا هذه اللفظة.خمس مرات » 

وحكى أيضأ عنهم أنهم قالوا ( غفرانك ربنا وإليك المصير ) إلى آخر السورة . 

فثبت بما ذكرنا أن من أرضى الدعاء أن ينادى العبد ربه بقوله ( يازب ) وتمام ألإشكال فيه 

أن يقال لفظ الله أعظ من لفط الرب » فلم صار لفظ الرب عختصاً بوقث الدعاء ؟» ( والجواب ) 
كأن العبد يقول : كنت فى كت العدم المحض والننى الصرف , فأخرجتتنى إلى الوجود.؛ وربيتى 

فاجعل تربيتك لى شفيعاً إليك فى أن لا تخلينى طرفة عين عن تربيتك وإحسانك وفطلك ٠ ٠.‏ 

ج المسألة الثانية » السنة فى الدعاء » يبدأ فيه بالثناء على الله تعالى ‏ ثم يذكر الدعاء عقيبه » 
والدليل عليه هذه الآية » فإن الملائكة لما عزموا على الدعاء والاستغفار لليؤمنين بدأوا بالثناء 
فقالوا (ربنا وسعت كل ثى. رحمة وعلاً ) وأيضاً أن الخليل عليه السلام لما أراد. أن يذكر 
الدعاء ذكر الثناء أولا فقال ( الذى خلقنى فهو .بدين , والذى هو يطعمى ويسقين , وإذا مرضت 
فهو يشفسين ؛ والذى بميتتى ثم حيين » والذى أطمع أن يغفر لى خطيئئى يوم الدين ) فكل هذا 
ثناء على الله تعالى , ثم بعده ذكر الدعاء فال ( رب هب لى حك وألحةنى بالصالحين ) 5 

واعم أن العفل يدل أيضاً على رعاية هذا الترتيب ٠‏ وذلك ذكر الله بالثناء والتعظيم بالنسبة 
إلى جوهر الروح كال كسير الأعظم بالنسبة إلى النحاس » فك أن ذرة من الإ كسير إذا وقعت 
على عام من النحاس انقلب الكل ذهبا [بريزاً فكذلك إذا وقعت ذرة من [ كسير معرفة جلال. 
الله تعالى على جوهر الررح النطقية انقلب من #وسة النحاسة إلى صفاء القدس وبقاءعالم الطبارة 0 
ذثبت أن عند إشراق نور معرفة الله ُعالى فى جواهر الروح ؛: يصير الروح أقوئى صفاء وأ كل 
إشراناً » ومتى صار كذلككانت قوته أفوى وتأثيره أ كل ؛ فكان حضول الثىء المطلوب بالدعاء 
أقرب وأكل » وهذا هو السبب فى تقد الثناء على الله على الدعاء . | 

ه المسألة الثالثة © اعم أن الملائئكة وصفوا الله تعالى بثلاثه أنواع من الصفات:: الربربية 
و الرحة والملم أماالربوبية فهى [شارة إلى الإيحاد والإيداع . وفيه لطيفة أخرى وهى أن قوم 
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(ربنا) إشارة إلى النربية » والثربية عبارة عن إبقاء الثىء على أ كل أ-واله وأحسن صفاته » وهذا 
٠‏ يدلعلى أن هذه الممكنات ع أنها حتاجة حال حدوثم! إلى إحداث الهق سبحانه وتعالى و|عاده , 
فكذلك إنها محناجة حال بقَائها إلى [بقَاء الله : وأما الرحمة فهى إشارة إلى أن جانب الخير والرحمة 
والإحسان راجح على جانب الضر ء وأنه تعالى نما خاق الاق الرحمة والخير . لاللاضرار والشر 
فإن قبل قوله (ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلءاً) فيه سؤال ؛ لآن الم وسعكل ثىء . أما الرحمة فا 
وصات إلىكل ثىء , لآن المضرورحال وقوعه فى الضرر لاون ذلك الضرررحمة » وهذا السؤال 
أيضأ مذكور فى قوله ( ورحتى وسعت كل ثشىء ) قلنا كل وجود ققد نال من رحمة الله تعالى 
نصيباً وذلك لآن الموجود إما واجب وإمأ يمكن , أما الواجب فليس إلا الله س.حانه وتعالى , 
وأما الممكن فوجوده من الله تعالى وبإيحاده » وذلك رحمة , فثبت أنه لام جود غير الله إلا وقد 
وصل إليه نضيب ونصاب من رحة الله , فلبذا قال ( ربئا وسعت كل ثثىء رحمة وعلياً ) وفى الآية 
دقيقة أخرى , وهى أن الملائكة قدموا ذكر الرحمة على ذكر العل.فقالوا (ربنا وسعت كل شىء رحمة 
وعدا ) وذلك لآن مطلوهم إيصال الرحمة وأن يتجاوز عما عليه منهم م نأنواعالذنوب . فالمطلوب 
بالذات هو الرحمة » والمطلوب بالعرض أن يتجاوز عما علمه منهم » والمطلوب بالذات عقدم على 
المطلوب بالعرض » ألا ترى أنه لما كان إبقاء الصحة مطلوباً بالذات وإزالة المرض مطلوبا بالعرض 
لاجرم للا ذكر وا حد الطب قدموا فيه حفظ الصحة على إزالة المرض » فقالوا الطب عل يتعرف 
منه أحدوال بدن الإنسان من جبة مايصاح ويزول عن الصحة لتحفظ الصحة حاصلة وتسترد زائلة , 
فكذا ههنا المطلوب بالذات هوالرحمة » وأما التجاوز عما علءه منهم من أنواع الذنوب ذهرهطلوب 
بالعرض » لاجل أن حصول الرحمة على سبيل اكوال لابحصل إلا بالتجاوز عن الذنوب » للهذا 
السبب وقع ذكر الرحمة سابقاً على ذكر العلم : 
« المسألة الرابعة » دلت هذه الآية علي أن المقصود بالقصة الآولى فى الخلق والتسكون إنما 
هو الرحمة والفضل والجود والكرم ؛ ودلت الدلائل اليقينية على أنكل مادخل فى الوجود من 
أنو اع الخسير والشر والسعادة والثشقاوة فبقضاء الله وقدره » واجمع بين هذين الأصلين فى غاية 
الصعوبةء فعند هذاقالتالحكاء : الخيرمراد مراضى ء وااشرمراد مكروه -والخيرمقضى به بالذات » 
والشر متضى به بالعرض .ء وفيه غور عظم : ْ 
« المسألة الخامسة » قول 8 وسعت كل ثبى. رحمة وعليآ 4 يدل على كونه سبحانه عالماً يجميع 
المعلومات التى لانهاية لها من الكليات والجزئيات » وأيضاً فلولا ذلك لم يكن فى الدعاء والتضرع 
فائدة لآنه إذا جاز أن مخرج عن عليه بعض الآشياء , فعلى هذا التقدير لايعرف هذا الداعى أن 
ألله منحانة يعليه ويعم دعاءه وعلى هذا التقدير لاق فى الدعاء فائّدة اليتة . 
واعل أنه تعالى لما حكى علهم كيفية ثنائهم على الله تعالى حك عنهم كيفية دعائهم » وهو أنهم 
قالوا ( فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وتهم عذاب الجحبم ) واعلم أن الملائكة طلبوا بالدعاء 
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من الله تعالى أشياء كثيرة للؤءنين : فالمطلوب الآول الخفران وقد سبق تفسيره فى قوله ( فاغفر 
الذين ثابوا واتبعرا سبيلك ) فإن قيل لا معنى هران إلا [إسقاط المذاب . وعلى هذا التقدير فلا 
فرق هين قوله : فاغفر لم ٠‏ وبين قرله ( وقهم عذاب الج-يم ) فلنا دلالة لفظ المغفرة على إسقاط 
عذاب الجيم دلالة حاصلة على الرهز والإشارة فلءا ذكروا هذا الدعاء على سبيل الرمز والإشارة 
أردفوه بذكره على سبيل التصريم لآجل الأ كيد والمبالغة » واعلم أنهم لما طلبوا من الله إزالة 
العذاب عنهم أردفوه بأن طلبوا من الله إِصال الثواب إايهم فقالوا ( ربنا وأدخلهم جنات عدن الى 
وعدتهم ) فإن قبل أنتر زعمتم أن هذه الشفاعة إنما حصات للمذنبين وهذه الآية تبطل ذلك لأانه تعالى 
ما وعد المذيين بأن يدخلهم فى جنات عدن» قلنا لانسلم أنه ما وعدم يذلكء لإانا بينا أن الدلائل 
الكثيرة فى القرآن دلت على أنه تعالى لا مخلد أهل لا إله إلا الله عمد رسورل الله فى النار » وإذا ' 
أخرجهم من النار وجب أنْ يدخلبم الجنة فكان هذا وعداً من الله تعالى لهم بأن يداخليم فى جنات 
عدن » إما من غيردخولالناروإما بءدأن يدخلوم النار . قالتعالى ( ومن صلحمن آبائهم وأزواجبم 
وذرياتهم) يعنى و أدخل معهم ف الجنة هؤلاء الطوائف الثلاث » وثم الصاخخون من الآباء والآز واج 
والذريات ظ وذلك لان الرجل إذا حكر ميه فى فوضع عدشه وسروره أهله وعشيرنه كان ابتباجه 
أكل ؛ قال الفراء والزجاج ( من صاح ) نصب من مكانين فإن شت رددته على الضمير فى قوله 
( وأدخلبم ) وإن شت ف ( وعدتهم ) والمراد من قوله (ومن صلح) أهل الإبمانء ثم قالوا ([نك 
أنت العزيزالحكيم ) وإنما ذكروا فى دعائهم هذين الوصفين لآنه لولم يكن عزيزاً بلكان بحيث يغلب 
وبمنع لما صم وقوع المطلوب منه ؛ ولولم يكن حكيا ا حصل هذا المطلوب على وفق المسكة 
والمصلحة . ثم قالو! بعد ذلك ( وقهم السيئات ) قال بعضهم المراد وقبم عذاب السيئات ؛ فإن قبل 
فلى هذا التقدير لافرق بين قرله ( وقهم النيئات ) وبين ما تقدم من قوله ( وقهم عذاب الجحيم ( 
وحينذ يلزم الشسكرارا +الى عن الفائدة وإنه لا يحوزء تلنا بل التتفاوت حاصل من وجهين (الاول) 
أن يكرن قله (وةهم عذاب الجحبم) دعاء مذكور للأأصول وقوله (وقهم السيئات ) دعاء مذكوراً 
للفروع ( الثانى ) أن يكون قوله ( وقبم عذاب الجحيم ) مقصوراً على إزالة الجحبم وقرله ( وتهم 
السيئات ) يتناول عذاب الجحيم وعذاب موقف القيامة وعذاب الحساب والسؤال . 

( والقول ااثاف ) فى تفسير قوله ( وقهم السيئات ) هو أن الملائكة طلبوا إزالة عذاب النار 
بقولم ( وقهم عذاب الجحيم ) وطلبوا إيصال ثواب الجنة إليهم بوهم ( و أدخاوم جنات عدن ) 
ثم طلبوا بعد ذلك أن يصونى الله تعالى فى الدنيا عن العقائد الفاسدة , والاعمال الفاسدة » وهو 
المراد بقوهم (وقوم السيئات) ثم قالوا (ومن تق السيئات بوهئذ فقد رحمته) يعنى ومن تق السيئات 
فى الدنيا فقد رحته فى يوم القيامة , ثم قالوا (وذلك هو الفوز العظبم ) حيث وجدو بأعمال «نقطعة . 
نعيما لا ينقطع » و بأعمال حقيرة ملكا لا تصل العقول إلي كنه جلالته . 
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إن الليت. كتررا يدون ميت الل ١‏ قر من مقك انف إذ تدعون 
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إلى الإيمان فتكفرون ري قالوا ربناامتنا آثنتين واحييتنا أثنتينٍ فأعتر 
1 ل سر ع سح ف < - 
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وبا هل إل خروج من سبيل (زي ذالم بأنه إذا دعى ألله وحده, كفرتم و إن 
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قوله تعالى : « إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أ كبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان 
فنكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثاتين فاعتر فنا بذذربنا فبل إلى خرؤج من سبيل » ذلكم 
بأنه إذا دغي الله وحدة "كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحك لله العلى الكبير » . 
اعم أنه تعالى لما عاد إلى شرح أ<وال الكافرين المجادلين فى آيات الله وم الذين ذكرم الله فى 
قوله ( ما يحادل فى آيات الله إلا الذين كفروا ) بين أنهم فى الفيامة يعترفون بذنوهم واستحقافهم 
المذاب الذى ينزل مهم ويسألون الرجوع إلى الدنيا ليتلافوا ما فرط منهم فقال ( إن الذي نكفروا 
ينادون لمقت الله أ كبر من مقتكم ) وفى الآية مسائل : | 
المسألة الأولى » ف الآية حذف وفها أيضأ تقدم وتأخير » أما الحذف فتقديره لمقت الله 
ب كم » وأما التقديم والتأخير فبو أن التقدير أن يقال مقت الله لك حال ما ندعرن إلى الإيمان 
فتكفرون أ كبر من مقتحم أنفسم وفى تفسير مقتهم أنفسهم وجوه ( الآول ) أنهم إذا شاهدوا 
الرامة والجنة والنار مقتوا أنفسهم على [صرارم على التكذيب ببذه الأاشياء فى الدنيا (الثانى ) 
أن الانباع يثستد مقتهم الرؤساء الذين. دعوم إلى الحكفر ف الدنيا . والرؤساء أيضاً يشتد مقنهم 
للآنباع فعبر عن «قت يعضهم بعضاً بأنهم مقتوا أنفسهم »ا أنه تعالى قال (فاقنلو أ:فسكم) والمراد 
قتل بعضهم بعضاً ( الثالث ) قال عمد بن كعب إذا خطيهم إبليس وثم فى النار بقوله ( وماكان لى 
عليكم من سلطان ‏ إلى قوله ‏ ولوموا أنفسكم ) ففى هذه الحالة مقدوا أنفسهم » واعلم أنه لا نزاع 
أن مقتهم أنفسهم إنما يحصل فى يوم القيامة » أما مقت الله لهم ففيه وجهان (الآول) أنة حاصل فى 
الآخرة والمعنى لمقت الله لك فى هذا الوقت أشد من مقتكم أنفسكم فى هذا الوقت ( والثانى) 
وعليهالاً كثرون أن التقدير لمقتالله لكم فى الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون» أ كبر من مقت 
أنفسك الآن فق تفسير الآلفاظ المذكورة فى الآية أوجه ( الأول ) أن الذين ينادونهم ويذكرون 
لم هذا الكلام ثم خزنة جوم ( الثانى) المقت.أشد البغض وذلك فى حق الله تعالى محال » فالمراد 
منه أبلغ الإنكار والزجر ( الثالث ) قال الفراء ( ينادون لمقت الله ) معناه إنهم ينادون إن مقت الله 
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ثم ا تعالى بين أن الكفار إذا خاطبوا ذا الخطاب ( قالوا ربنا أمتنا اثثتين ) إلى آخر 
الآية » والمءيٌ أنهم لما عرفوا أن الذىكانوا عليه فى الدنياكان فاسداً باطلا تمنوا الرجوع إلى 
الدنيا لكى يشتغلوا عند الرجوع إلا بالأعمال الضالحة , وفى الآية مسائل : 

ج المسألة الأولى » احتج أ كثر العلماء بهذه الآبة فى إثبات عذاب القبر » وتقرير الدليل أنهم 
أثبتوا لأنفسهم موتتين حيث قالوا ( ربنا أمتنا اثنتين ) فأحد الموتتين مشاهد فى الدنيا فلا بد من 
إثبات حياةأخرى فالقبى حتى يصير الموت الذى يحصل عقيها موتأ ثانيا » وذلك يدل على حصول 
حياة فى القبر ٠‏ فان قيل قال كثير من المفسرين الموتة اللآولى [شارة إلى الحالة الحاضّلة عند كون 2 
الإنسان نطفة وعاقة والموثة الثانية إشارة إلى ما-صل فى الدنيا ؛ فلم لايحوز أن يكون الاص 
كذلك » والذى يدل على أن الامى ماذكرناه قوله تعالى ( كيف تكفرون بالله وكتتم أموالاً. 
فأحبا " م ثم يمبتكم) والمراد من قوله (وكنتم أمواتاً ) الحالة الحاصلة عند كونه فطفة وعلقة وتحقيق 
الكلام : الإماتة تستعمل بمعنيين ( أعدها ) اغا الثى. ميتاً (والثاف) تصيير الثى. ميت بعد أن . 
كان حياً كقولك وسع الخباط ثونى » يحتمل أنه خاطه واسْعاً ويحتمل أنه صيره واسعاً بعد أن كان 
ضيقا » فلم لابحوز فى هذه الآية أن يكون المرادبالإمانة ليها ميت درولا يكرن المراد تصييرهاميتة 
بعد أن كانت حية . 

. السؤال الثاتى ) أن هذاكلام الكفار فلا يكون حجة‎ ١ 

(١‏ السؤال الثالثك )6 أن هذه الآية تدل على المنع من حصول الحياة فى القبر , ويانه آنه لو 
كان الامس كذلك لكان قذ حصلت الحياة ثلاث مرات أولا فى الدنيا ء وثثانها فى القير » وثالثها 
فى القيامة » والمذكور فىالاية ليس إلا حيائين فةط , فتكون إحداهما الحياة فى الدنيا و الحياة الثانية 
فى القيامة والموث الحاصل بينهما هو المرت المشاهد فى الدنيا . 

7 السؤال الرابم ) أنه إن دلت هذه الآية على حصول الحياة ق القبر فبهنا مايدل على عدمه 
وذلك بالمنقول والمءقول أما المنقول فن وجوه ( الأاول ) قوله تعالى ( أمن هو قانت.آناء الليل 
ساجدا وقائماً حذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ) فلم يذكر فى هذه الآية إلا الحذر عن الآخرة » 
ولو حصلت الحياة فى القبر لكان الحذر عنها حاصلا » ولوكان الآس كذلك لذكره . ولمالم يذكره 
علمنا أنه غير. حاصل ( الثانى ) أنه تعالى حكى فى سورة الصافات عن الموؤمنين الحقين أنهم يقولون 
بعد دخوطم فى الجنة (أفها نحن بميتين إلا موتئنا الآولى) ولا شك أن كلام أهل الجنة حق وصدق 
ولو حصلت لم حياة فى القبب لكانو قد ماتوا موتتين » .وذلك على خلاف فوله ( أفا نحن بيتين 
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إلا موتقنا الأولى) قالوا والاستدلال مبذه الآية أقوى من الاستدلال بالآية التى ذكرتموها , لان 
الآية التى تمسكننا بها حكاية قول المؤمنين الذين دخلوا الجنة والآية التى تمسكتم بها حكارة قول 
الكافرين الذين دخلوا النار. 

وأما المعقول فن وجوه (الآول) وهو أن الذى افترسته السباع وأكلته لوأعيد حيا لكان إما 
أن يعاد حياً بأمجموعة أو بأحاد أجزائه , والأول باطل لأن المس يذل على أنه لمحصل له بجموع » 
والثانى باطل آنه لما أكلته السسباع , فلو جعات تلك الاجزاء أحياء لحصلت أحياء فى معدة السباع 
وف أمعائها » وذلك فى غارة الاستبعاد (الثانى) أن الذى مات لو تركناه ظاهرأ بحيث يرامكل واحد 
فإنهم يرونه باقيآ على موته » فلو جوزنا مع هذه الحالة أنه يقال إنه صار حياً لكان هذا تشكيك فى 
امحسوسات » وإنه دخخول فى السفسظة ( والجواب ) قوله لم لا يجوز أن تتكون الموئة الآولى هى 
الموتة النى كانت حاصلة حال ماكان نطفة وعلقة ؟ فنقول هذا لابحوزء وبيانه أن المذكور فى الآية 
أن الله أماتهم ولفظ الإمانة مشروط بسبق حصول الحيأة إذ لوكان الموت حاصل قبل هذه الهالة 
امتنع كون هذا إمانة » وإلا لزم تحصيل الحماصل وهو حال وهذا بخلاف قوله ( كيف تكفرون 
الله وكتتم أمواناً ) لآن المذكور فى هذه الآية أنهمكانوا أمواتا وليس فبها أن الله أماتهم بخلاف 
الآية التى نحن فى تفسسيرها ٠‏ لأانها ندل على أن الله تعالى أماتهم مرتين » وقد بينا أن لفظ الإماثة 
لا يصدق إلا عند سبق الحياة فظبر الفرق . 

أما قوله إن هذا كلام الكفار فلا يكون حجة , قلنا الما ذكروا ذلك لم يكذبهم الله تعالى إذ 
لوكانوا كاذبين لأظهر الله تكذيهم , ألا ترى أنهم لما كذبو | فى قولم ( واه ربناما حكنا 
مشر كين ) كذيهم الله فى ذلك فقال ( انظر كيف كذبوا ) وأما قوله ظاهر الآية يمنع من إثبات 
حياة فى القبر إذ لو حصات هذه الحياة لكان عدد الحاة ثلاث مزات لامىتين» فنقول (الجواب) . 
عنه من وجوه : ( الآاول) هو أن مقصودم تعديل أوقات البلاء والمنة وهى أربعة الموتة 
الآولى: والحياة فى القبرء والموتة الثانية » وإلحياة فى القيامة » فبذه الأربعة أوقات البلاء والحنة , 
فأما الحياة فى الدنيا فليست من أقسام أوقات البلاء وانحنة فلبذا السبب لم يذكروها ( الثنى ) لعلوم 
ذكروا الحياتين » وهى الحياة فى الدنيا . والحياة فى القيامة » أما الحياة فى القبر فأهملوا 
ذحكرها لدلة وجودها وقصر مدتها ( الثالث ) لعلهم لما صاروا أحياء فى القبور لم يموتوا 
بل بقوا أحباء » إما فى السعادة » وإما فى الشقاوة » واتص-ل بها حياة القيامة فكانوا من جلة من 
أرادهم الله بالاستثناء فى قوله (فصدق من فى السموات ومن فى الآرض إلا من شماء الله) ( الرابع ) 
لولم ثبت الحياة فى القبر لزم أن لابحصل الموت إلا مرة واحدة فكان إثبات الموت مرتين كذباً 
وهو على خلاف لفظ القرآن ٠‏ أما لو أثبتنا الحياء فى القبر ازمنا إثيات الخياء ثلاث مرات 
والمذكور فى القرآن مرتين » أما المرة الثالئة فليس فى اللفظ مايدل على ثيوتها أو عدمبا » فثبت أن 
نفى حياة القبر يقتضى ترك مادل اللفظ عليه , فأما إثيات حياة القبر فانه يقتضى إثبات ثىء زايد 
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على مادل عليه اللفظ مع أن اللفظ لا إشعار فيه بثروته ولا بعدءه فكان هذا أولى , وأماماذ كروه 
فى المءارضة الآوى تقول قوله يحذر الآخرة تدخل فيه الحياة الآخرة سواء كانت فى القبب أو فى 
القيامة » وأما المعارضة الثانية لخوابها أنا رجح قولنا بالأحاديث الصحيحة الواردة فيعذاب الب . 
وأما الوجمان العقليان فدفوعان» لأنا إذا قلنا إن الإنسان لسن عبارة عن هذا الميكل بل هو 
ع يارة عن جسم ورانى سار فى هذا البدن كانت الإشكاللات الى ذ ذكرتموها غير واردة ف هذا 
الباب والله أعلم . 
َ المسألة الثانية # اعلم أنا لما أثبتنا حياة القبر فيكون 00 ف إحضهم أرب 3 قواع 
من الحياة وثلاثه أنواع من الموت »٠‏ والدليل عليه قوله تعالى فى سورة البقرة ( ألمتر إلى الذين 
٠‏ خرجوامن ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحيام ) فرؤلاء أربة مراتب 
فى الحياة , حياتان فى الدنياء وحياة فى القبر ء وحياة رابعة فى القيامة . ا 
1 المسألة الثالثة ١‏ 'قوله (اثنتين) نعمت لمصدر محذوف والتقدير إماتتين اثذنين , ثم حك ) لله غنم 
أمقالوا ( فاءترفنا بذئوبنا ) فان قيل الفاء فى قوله ( فاعترفنا) تقتضى أن تكون الإماتة مرتين 
والإحياء مرئين سباً لهذا الاعتراف فينوا هذه السبية» قلنا لانم كانو ١‏ متكر بن للبعث فليا شاهدوا 
الإحراء بعد الإماتة مرتين لم ببق لم عذر فى الإقرار بالبعقء فلاجرم وم قم هذا الاة را ركاامبعن 
ذلك الإحياء ولاك الإماثة , ثم قال (فهل [لىخروج منسبيل) ؟ أى هل إلى نوع هن الخروج سر بع 
أو بعلى. من شيل » أم اليأس وقع فلا خروج ؛ ولا سييل إليه ؟ وهذا كلام من غلب غليه الأ 
والقنرط ؛ واعلم أن الجواب الصريح عنه أن يقال لا أو نهم ٠‏ وهو تعالى ل يفعل ذلك بل ذكر 
كلاماً يدل على أنه لاسبيل لهم إلى الخروج فقال ( ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك 
به تؤمنوا ) أى ذلكم الذى مم فيه » وهو أن لا سبيل 3 آل عزوي عونا رم بلي 
كفرر وحيد الله تعالى , عاك بالإشراك به ( فالحم لله ) 'حديث ْ عليم بالعذاب اأسرمدى ظ 
وقوله ( امل الكبير ) دلالة على الكبرياء والتظمة بوعل أن عا لا كرن إلا كذلك ؛ والمشبة 
استدلوا بقوله تعالى ( العلى ) على العلو الأعلى فى الجهة :وبقوله ( الكبير ) على كبر الجئة والذات . 
وكل ذلك باطل للانا دللنا على أن الجسمية والمكان الان فى حق الله تعالى ٠‏ فوجب أن يكون 
المراد من ( العلى الكبير ) العلو واللكبرياء حسب القدرة والإليه . 
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فَأدعوا الله مخلصين له الدينَ ولو 5ه الكافرونَ ين رفيع الدرجلت 
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ذ اعرش يلق الروح من أمروء عك من بِساءٌ منعباده لينذر يوم آلتلاق 2 يوم 
١ 2 0‏ 
ا ا ل ل ودود 20 


م برو ابعل الله من قئٍ لم الملك ايوم له الود مرجي 


ود وم 1ود ص ص احج وم وم 


لوم جزَى كل نفس عا كمَبْتْ لاظ ل ليم نامرع المابٍ «ج 


الله مخلصين له الدبن ولو كره الكافرون » . 

اعم أنه تعالى ل1سا ذكر ما يوجب ااتبديد الشديد فى حق المش ركين أردفه يذكر ما يدل علىكال 
قدرته وحككته , ليصير ذلك دللا على أنه لا وزجعل هذه الا-جار المندوتة والخشب المدورة 
شركاء لله تعالى فى المعبودية » فقال : ( هو الذى يريك آياته ) واعلم أن أمم المهمات رعاية مصالح 
الأآديان ؛ ومصالم الآبدان » فه وسبحانه وتعالى راعى مصالح أديان العباد بإظرارالبينات والآيات ؛ 
وراعى مصالح أبدانهم بإنزال الرزق من ااسماء » فوقع الآيات من الآديان رقع الارزاق من 
الابدان . فالآيات لخياة الآديان . والارزاق لحياة الآبدان » وعند حصوما يحصل الإنعام على 
أقو ى الاءتبارات و | كل الجهات . 

ثم قال ( وما يتذكر إلا من ينيب ) والمءنى أن الوقرف على دلائل توحيد الله تعالىكالاص 
المركوز فى العقل ء إلا أن القول بالشرك والاشتغال بعبادة غير الله يصيركالانع من تلى تلك 
الآنوار» فإذا أعرض العبد عنها وأناب إلى الله تعالى زال النطاء والوطاء فظهر الفوز التام؛ ولما 
قرر هذا المعنى صرح بالمطلوب وهو الإعراض عن غير الله والاقبال بالكلية على الله تعالى فقال 
( فادعوا الله مخلصين له الدبن ) من الشرك ٠‏ ومن الإلتفات إلى غير الله ( ولو كره الكافرون ) 
قرأ ابن كثير ينزل خفيفة والباقرن بالتشديد. 

قوله تعالى : ه# رفيع الدرجات ذو العرش باق الروح هن أمره على من يشأء من عباده لينذر 
يوم التلاق : يوم ثم بارزون لايخ على الله منهم ثثىء ؛ لمن المللك اليوم ؟ لله الواحد القبار» اليوم 
تحزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم » إن الله سريع الحساب » . 

اعم أنه تعالى لما ذكر من صفات كير يانه و[ كرامه كونه مظهراً الآبات منزلا للأرزاق 2 
ذكر فى هذه الآية ثلالة أخرى من صفات الجلال والعظمة وهو قوله ( رفيع الدرجات ذوالعرش. 


.يلق الروح) قال صاحب الكشاف 0 لقوله هو ص امه ة على قوله (الذى 00 ا أخبار 


مبتدأ حذوف ؛وهى يخلتفة تعريفا وشكرا: قرىء ( دفيع الدرجات ) بالنصب على الدج , 
وأقول لابد من ”سير هذه الصفات الثلاثة : 


( فالصفة الأول ) قوله (رفيع الدجات) واعلم أن الرفيع حتمل أن يكون المراد منه الرافع 
وأن يكونالمراد منه المرتفع ‏ أما إذا حملناه على الاول ففيه وجوه (الوجه الأآول) أنه تعالى يرفع 
درجات الآانبياء والأولياء فى الجنة ( والثانى ) رافع درجات الخلق فى العلوم والأخلاق اافاضلة » 
فهو سبحانه عين لكل أحد من الملا:كة درجة معينة كا قال ( وما منا إلا له 0 معلوم ) وعين 
لكل واحد من العلداء درجة معينة فقال ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) 
وعين لكل جسم درجة معيئة » لعل بعهها سفلية عنصرية » وبءضما فلكية كوكبية . و بعضها 
ل والكرمى ؛ لجمل لبعضها درجة أعلى من درجة الثانى ؛ وأيضاً جعل لكل واحد 
مستبة معينة فى الخاق والرزق والاجل فقال ( وهو الذى جعلم خلائف الأارض ورفع يعدم 
فوق بعض درجات ) وجعل لكل أحد من السعداء والاشقياء فى الدنيا درجة معينة من موجبات 
السعادة وموجبات الشقاوة » وفى الآخرةآثار لظهرر تلك السعادة والشقاء » فإذا حملنا الرفيع. 
على الرفعكان معناه ماذكرناه » وأما إذا حملناه على المرتفع فهو سبحانه أرفع الموجودات فى جميع. 
صفات 3 والجلال» أما فى الآصل الوجود فهو أرفم الموجوات » لآنه واجب الوجود لذاته 
وما سواه بمكن ومحتاج إليه ؛ وأما فى دوام الوجود فهو أرفع الموجودات , لآنه واجب. الوجود 
لذانه وهو الآزلى والآبدى والسرمدى» الذى هو أول لكل ماسواه ؛ وليس.له أول وآخر لكل 
ماسواه ‏ وليسله آخر ء أمافى العم : فلّنهدهو العاليجميع الذوات والصفات والكلياتوالجزئيات , 
كا قال ( وعنده مفاح الغيب لايعللها إلا هو ) وأما فى القدرة : فهو أعلى القادرين وأرفمهم 2 
لآانه فى وجوده وجميع كالاات وجوده غنى عن كل ما سواه ؛ وكل ما سواه فإنه تاج فى وجوده 
وف جميع كالات وجوده إليه . وأما فى الوحدانية : فهو الواحد الذى تنم أن يحصل 
له ضد وند وشريك ونظير ؛ وأقول : الحق سبحانه له صفتان (أ<دهما ) استغناؤه فى وجوده وى 
جميع صفات وجوده عن كل ما سواه (والثالى) افتقا ركل ما واه إلبه فى وجوده وف صفات 
وجوده » فالرفيع إن فسرناه بالمرتفع كان معناه أنه أرفع الموجودات وأعلاها فى جيم صفات ٠‏ 
الجلال وال كرام ؛ وإن فسرناه بالرافع »كان معناه أن كل درجة و ناطية ور خا رمو عصاتب 
لشىء سواه , فإئما حصلت بإبحاده وتكوينه وفضله و رحمته . 
( الضفة الثانية 6 قوله ( ذو العرش ) ومعناه أنه مالك العرش ومديره: وخالقه » واحتج 
بعض الأغهار من المشابية بقوله ( رفيع الدرجات ذو العرش ) وحملوه على أن المراد بالدرجات , 
السموات , وبقوله ( ذو العرش ) أنه موجود فى العرش فوق سبع وات » وقد أعظموا الفرية 
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عل الله تعالى » فإنا بينا بالدلائل القاهرة المقلية أن كونه تعالى جسما وفى جمة حال » وأيضاً 
فظاهر اللفظ لايدل على ما قالوه , لآن قوله ( ذو العرثى ) لا يفيد إلا [ضافته إلى العرش و يكى 
فيه إضانته إليه بكونه مالكاله وخرجاً له من العدم إلى الوجود ؛ فأى ضرورة تدعونا إلى الذهاب 
إلى القول الباطل والمذهب الفاسد » والفائدة فى تخصيص العرثى بالذكر ف أنه أعظم الاجسام , 
والمقصود بيانكال [يته ونفاذ قدرته . فكل ماكان ل التصرف والتدبير أعظم » كانت دلالته. 
على كال ااقدرة أقو ى. 
١‏ الصفة الثالثة ) قوله (ياق الروح هن أمره على من يشاء من عباده ) وفيه مباحث : 
(١ا‏ البحث الآول ) اختلفوا فى المراد بهذا الروح * والصحيح أن المراد هو الوحى ؛ وقد 
أطنينا فى بان أنه لم سبمى الوحى بالروح فى أول سورة النحل فى تفسير قوله (ينزل الملائكة بالروح 
من أمس») وقال أيضا (أو منكان ميا فأحبيناه) وحاصل الكلام فيه : أن حياة الآرواح بالمعارف 
الإلمية والجلايا القدسية » فإذاكان الوحى سببا الحصول هذه الآرواح سمى بالروح » فإن الروح 
سبب لحصول الحياة ؛ والوحى سبب لحصول هذه الحياة الروحائية . 
واعم أن هذه الآية مشتملة على أسرار يحيبة من علوم المكاشفات ٠‏ وذلك لانكال كبرياء 
الله تعالى لانصل إليه العقول والآفهام » فالطزيق الكامل فى تعريفه بقدر الطاقة البشرية أن يذكر 
ذلك الكلام على الوجه الكلى العقلى » ثم يذكر عقيبه ثىء من ال #سوسات ااؤكدة لذلك المءنى 
العقلى ليصير الحصر بهذا الطريق معاضداً للحقل , فهرنا أيضاً كذلك » فقوله ( رفيع الدرجات ) 
[ما أن يكون بمعنى كونه رافعاً الدرجات » وهو إشارة إلى تأثير قدرة الله تعالى فى إيحاد الممككنات 
على اختلاف درجاتها وتباينمنا زلا وصفانهاء أو إلىكونه تعالى مى:فعاً فى صفات الجلال ونموت 
العزة عن كل الموجودات ٠‏ فهذا الكلام عقلى برهانى » ثم إنه سبحانه بين هذا الكلام الكلى عزيد 
تقرير , وذلك لآن ماسوى الله تعالى إما جسمانيات وما روحانيات » فبين فى هذه الآية أن كلا 
القسمين مسخر نحت تسخير الحق سبحانه وتعالى , أما الجسمانيات فأعظمها العرش » فقوله ( ذو 
العرش ) يدل على استيلائه على كلية عالم الاجسام ؛ ولماكان العرش من جنس السوسات كان 
هذا امحسسوس مؤكداً لذلك المعقول ؛ أعنى قوله (رفيع الدرجات) وأما الروحانيات فكلها مسخرة 
للحق سبحانه , وإليه الإشارة بقوله ( يلق الروح من أمره ) . 
واءلم أن أشرف الآ-وال الظاهرة فى روحانيات هذا العالم ظهور آثار الوحى » والوحى 
[ها يتم بأركان أربعة ( فأوها ) المرسل وهو الله سبحانه وتعالى » فلهذا أضاف [أقاء الوحى إلى 
نفسه فال ( يلق الروح ) ( والركن الثأنى ) الإرسال والو ى وهو الذى ماه بالروح ( والركن 
الثالك ) أن وصول الوحى من الله تعالى إلى الآنبياء لا يمكن أن يكون إلا بواسطة الملامكة , 
وهو المشار إليه فى هذه الاية بقوله ( من أمره ) فالركن الروحاتى يسمى أمراً , قال تعالى 
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( وأوحى ىكل سما. أمرها) وقال ( ألا له الخاق والامس ) ( والركل الرابع ) الانييا. الذين 
باق الله الوحى لمهم وهو امشمار إليه بقوله ( على من يشاء من عباده ) ( والركن اللذاةس ). تغنين 
الغرض والمقصود الآصلى من إلقاء هذا الوحى إلهم » وذلك هو أن الآنبياء علييم السلام 
يه رفون الخاق من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة ؛ ويحملونهم على الإعراض عن هذه الجسمانيات 
والإقبال على الروحانيات ٠‏ وإلبسه الإشارة بقوله ( لينذر يوم التلاق'يوم ثم بارزون ) فهذا 
ترتيب يجرب يدل على هذه الإشارات العالية من علوم المكاشفاب الإلهية. ‏ 2 

وبق هبنا أن نبين أنه ما السبب فى تتسمية يوم القيامة بيوم التلاق ؟ وك الصفات الى ذكرها 
الله تعالى فى هذه السورة ليوم التلاق ؟ 

أما السبب فى تسمية يوم القيامة بيوم التلاق ففيه وجره : ا 000000 

(الآول) أن الأرواح كانت متباينة عن الأجساد فإذا جاء يوم :القيامة صارت الأارواح 
ملاقية الأجساد فكان ذلك اليوم يوم التلاق ( الثانى ) أن الخلائق يتلاقون فيه فيقف يعضهم 
٠‏ على حال البعض ( الثالث ) أن أهل ااسماء ينزلون على أهل الارض فيلئق فيه أهل السماء وأهل 
الآرض قال تعالى ( ويوم تشقق السماء بالهام ونزل الملائكة تنزيلا ) ( الرابع ) أذكل أحد. 
يصل إلى جزاء عمله فى ذلك اليوم فكان ذلك من باب التلاق وهو مأخوذ من قوم فلان اق عبله 
(الخامس) يمكن أن يكون ذلك مأخوذاً من قوله ( ف نكانٍ برجو نقَاء ريه ) ومن قوله ( نحيهم 
يوم يلقونه سلام ) ( السادس ) يوم يلاتق فيه العابدون والمعبودون ( السابع ) .وم يلنق فيه آدم 
عليه السلام وآخر ولده ( الثامن ) قال ميمون بن مهران يوم يلتق فيه الظالم والمظلوم فر .ا ظلم 
الرجل رجلا وانفصل عنه ولوأراد أن يحده لم يقدر عليه وم إعرفه أن يوم القيامة يحمنران وياق 
بعضهم بعضاً ' قرأ ابن كثير التلاى والتنادى بإئبات الياء فى الوصل والوقف ؛ وهادى وواقبالياء 
فى الوةف وبالتنوين فى الوصل . 

وأما ببان أن الله تعالى كم عدد من الصفات ووصف بها يوم القيامة فى هذه الآية . فتقول : 

( الصفة الآولى ) كونه يوم التلاق وقد ذكرنا نفسيره . ٠‏ 

١‏ الصفة الثاية ) قرله ( يوم ثم بارزون ) وفى تفسير هذا الببوز وجوه ( الآول ) أنهم 
برذدأ عن بواطن القبور ( الثانى ) بارزون أى ظاهرون لايسترهم شى. من جبل أو أ كة أو بناء » 
لآن الآرض بارزة قاع صفصف , وليس عليهم أيضأً ثياب نما مم عراة مكشرفون؟م جاء فى 
الحديث «.بحشرون عراةٍ حفاة غرلا » (ااثالث) أن بجحعل كونهم بارذين كناية عن ظهرر أعمالهم 
وانكشاف أسرّار مم قال تعالى ( يوم تبلى السرائر ) ( الرابع ) أن هذه النفوس الناطقة البششرية 
كانها فى الدنيا اننمست فى ظلات أعمال الآ بدان فإذا جاه ورم القيامة أعرضت عن الاشتغال بتديير 
الجسمانيات وتوجهت بالكلية إلى عام القيامة وجمع الروحانيات ؛ فكانها برزت بعد أن كانت كامنة 
فى الجسمائيات مستترة مها . 06 
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لإا الصفة الثالثة 6 قوله ( لاخنى على الله منهم ثثىء ) والمراد يوم لامذق على الله منْهم ثىء » 
والمقصود منه الوعيد فإنه تعالى بين أنهم إذا برزوا من قبورمم واجتمعوا وثلاقوا فإن الله تعالى 
بعل ما فمله كل واحد منهم فيجازى كلا محسبه إن خيرا فير وإن شرا فشر ء فهم وإن لم يعلموا 
تفصيل ما فعلوه , فالله تعالى عالم بذلك ونظيره قوله ( يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ) وقال 
( يوم تبلى السرائر ) وقال ( إذا بعثر ما فى القور و-صل ما فى الصدور ) وقال ( بومئذ تحدث 
أخبارها) فإن قيل الله تعالى لامخن عليه منهم ثىء فى جميع ايام » ففا معنى تقيبد هذا المعنى بذلك اليوم ؟ 
قانا إنهم كانوا بتوهمون فى الدنيا إذا استثروابالطان والحجب أن اللهلايرامم وتخق عليه أعبالهم ؛ 
فهم فى ذلك الوم صاءرون من البروز وال نكشاف إلى حال لا يتوهمون فبها مثل ما 0 2 
الدنياء قال تعالى ( ولكن ظنتم أن الله لالم كثيرأ مما تءءلون ) وقال ( يستخفون من الناس 
ولا يستخفون من الله ) وهو معنى قوله ( وبرزوا لله الواحد القبار) . 

١‏ الصفة الرابعة ) قوله تعالىه لمن الك اليوم لله الواحد القبار» والتقدير يوم ينادى فيه 
من المللك اليوم ؟ وهذا النداء فى أى الآوقات تحصل فيه قولان : 

(إالآول) قال المفسرون إذا هلككل من فى السموات ومن فى الارض فيةول الرب تعالى 
(لن الملك اليوم) ؟ يعنى يوم القيامة فلابحيبه أحد فهو تعالى بحيب نفسه فيةول (لله الواحد القهار) 
قال أهل الأصول هذا القول ضعيف وبيانه من وجوه ( الآؤل) أنه تعالى بين أن هذا النداء نما" 
يحصل يوم التلاق ويوم البروز ويوم تحزى كل نفس با كسيت ء والناس فى ذلك الوقت أحياء , 
قبطل قوطم إن الله تعالى [نما ينادى مهذا النداء حين هلك كل من فى السموات والارض (والثانى) 
أن كلدم لا بد فبه من فايّدة لآن الكلام إما أن يذكر حال حضور الغير , أو حال مالابحداس 
الغير ؛ والأاول باطل دهنا لآن الققوم قالوا إنه تعالى ما يذكر هذا الكلام عند فناء الكل , 
والثافى أيضأ باطل لآن الرجل إما سن تكلمه حال كونه وحده إما لآنه يحفظ به شيئا كالذى 
يكرر على الدرس وذلك على الله محال , أو لجل أنه يحصل سرور, ما يقوله وذلك أيضاً على الله 
محالء أو لا لجل أن لإعيد ألله بذلك الذكر وذلك أيضأ على الله تحال , فشبت أن قول من يدول إن 
لله تعالى يذ كر هذا النداء حال هلاك جميع الخلوقات باطل لا أصل له . 

ل والقول الثاف ) أن فى يوم التلاق إذا حضر الا ولون والآخرون وبرزوا لله نادى مناد 
(لن الملك اليوم) فيقول كل الاضرين فى فل القيامة (له الواحد القبار) فالاؤمنون يقولونه تلذذاً 
بهذا الكلام ٠‏ جيث الوأ بهذا الذكرالمزلة الرفيعة , والكفار يقولونه على الصغار والذلة على وجه 
التحسر والندامة على أن فاتهم هذا الذكر فى إلدنيا » وقال القائلون بهذا القول إن صح القول 
الاأول عن ابن عباس 2 يمتنع أن يكون المراد أن هذا النداء يذكر بعد فناء البشر إلا أنه 
حضر هناك ملائكة يمعون ذلك النداء ٠‏ وأقول أيضاً على هذا القول لايبعد أن يكون السائل 
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وامجيب هو الله تعالى » ولا يبعد أيضاً أن يكون السائل جمماً من الملامكة ولمجيب جمعاً آخرين » 
الكل ممكن وليس على التعبين دليل » فان قل وما الفائدة فى تخصيص .هذا اليوم مرذا النداء ؟ 

فنقول الناس كانوا مغرورين فى الدنيا بالأسباب الظاهرة , وكان الشيخ الإمام الوالد عمررضى 
الله عنه يقول : لولا الآأسباب لا ارتاب مىتاب ٠‏ وفى يوم القيامة زالت اللاسباب » وانعزلت 
الآرباب » ول يبق البتة غير حكم مسبب الاسباب » فلبذا اختص النداء بيوم القيامة » واعم وإنه 
وإن كان ظاهر اللفظ يدل على اختصاص ذلك النداء بذلك الوم إلا أن قوله ( لله الواحد القهار ) 
يغيد أن هذا النداء حاصل من جبة المعنى أبداً ٠‏ وذلك لآن قولنا: الله اسم لواجب الوجود لذاته » 
وواجب الوجود لذاته واحد وكل ماسواه يمكن لذاته » والممكن لذاته لايوجد إلا بإبحاد الواجب 
لذاته » ومعنى الإجاد هو ترجيح جانب الوجود على جانب العدم » وذلك الترجيءم هوقهر للجانب 
المرجوح فثبت أن الإله القوار واحد أبدأ » ونداء لمن الملك اليوم ما ظهر من كونه واعداً قباراً , 
فإذاكان كونه قهاراً باقياً من الآزل إلى. الأآبد لا جرمكان نداء ( لمن الملك اليوم ) بافياً فى جانب 
المعنى من الازل إلى الابد . 

. ) الصفة الخامسة 6 من صفات ذلك اليوم قوله ( اليوم تجرى كل نفس بما كسدبت‎ (٠ 

واعل أنه سبحانه لما شرح صفات القهر فى ذلك اليوم أردفه ببيان صفات العسدل والفضل 
ف ذلك الوم فقال 8 اليوم تجرى كل نفس بما كسبت » وفيه مسأ لنان : 

ه المسألة الأولى » هذا الكلام اشتمل على أمور ثلاثة ( أولها ) إثبات النكسب للانسان 
( والثاف ) أن كسبه وجب الجزاء ( والثالث ) أن ذلك الجزاء ما يستوف فى ذلك اليوم فبذه 
الكامة على اختصارها مشتملة على هذه الأصول الثلاثة فى هذا الكتاب » وهى أصول عظيمة 
الموقع فى الدرن » وقد سبق تقريرهذه الاصول مرارأ » ولا بأس بذكر بعض النكث.فى تقرير هذه 
الأصول (أما الآأول) فهو إثبات الكسب للانسان وهوغيارة عنكون أعضائه سليمة صالمة للفعل 
والترك فها دام ببق على هذا الاسنتواء امتنع صدورالفعل والترك عنه » فإذا انضاف.إليه الداعى إلى 
الفعل أو الداعى إلى الثرك وجب صدور ذلك الفعل أو الترك عنه. ( وأما الثانى ) وهوييان ترتب 
. الجزاء عليه , فاعلم أن الا"فعال على قسمين منها مايكون الداعى إليه طلب الخيرات الجسمانية الحاصلة 
فى عام الدنيا » ومنهاما يكون الداعى إلبه طلب اخيرات الروحانية التى لا يظبر كلها إلا فى عالم 
الآخرة وقد ثبت بالتجزبة أن كثرة الافعال سيب لخصول الملكات الراعةة ‏ فن غلب عليه القسم 
الأول استحكمت رحمته رغبته فى الدنيا وفى الجسمانيات , فعند الموت تحصل الفراق بين وبين 
مطلى به على أعظم الوجوهو إعظم علي هالبلاء ؛ ومن غلب عليه القسم الاق فمندالموت يفارق المبخوض 
ويتصل بامحبوب فتعظ, الألاء والنماء ‏ فبذا هو معنى السكسب ؛ ومعنى كون ذلك الكسب موجباً 
للجزاء , فظهر .هذا أنكال الجراء لا يحصل إلا فى يوم القيامة ٠‏ فبذا قائو نكلى عفلى ٠‏ والشريعة 
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الحقة أت ما يقوى هذا القانون الكلى فى تفاصيل الأعمال والأقوال والله أعلم . 

« المسألة الثانية » هذه الآية أصل عظيٍ فى أصول الفقه » وذلك لأنا نقول لوكان ثثىء من 
أنواع الضررمشروعاً لكان إما أن يكون مشروعاً لكونه جزاء علىثىء من الجنايات أولا لكونه 
جزاء والقسمان باطلان؛ فبطل القول بكونه مشروعاء أما ببان أنهلا جوز أن يكون مشروعاً ليكون 
جزاء على ثى. من الاعمال فلآن هذا النص يةتضى تأخير الاجزية إلى يومالقيامة , فإثماته فى الدنيا 
يكونعل خلاف هذا النص » وأما بيان أنه لا هوز أن يكون مشروعاً للجزا. لقوله تعالى (بريد الله 
بم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ولقوله تعالى ( وما جعل عليكم فى الدين من حريع ) ولقوله صلىالله 
عليه و سم د لاضرر ولاضرار فى الإسلام » عدلنا عن هذه العمومات فيا إذاكانت المضار 
أجزية ٠‏ وفيعا ورد نص فى الإذن فيه كذيح الحيوانات » فوجب أرف يدق على أصل الحرهة فيا 
عداه ٠‏ قثبت بما ذكرنا أن الأصل فى المضار والآلام التحريم » فإن وجدنا نصاً خاصاً يدل على 
الشرعية قضينا به تقدماً للخاص على العام » وإلا فهو باق على أصلالتحريم ٠‏ وهذا أصل كلى منتفع 
به فى الشريعة والله أعلم . 

0 الصفة السادسة 4 من صفات ذلك اليوم قوله (لاظلم اليوم) واللقصود أنه لما قال (اليوم 
تجزىكل نفس با كسبت ) أردفه بما يدل ل أنه لا يقع فى ذلك اليوم نوع من أنواع الظم , 
فالى احقون وقوع الظل فى الجزاء بقع على أربمة أقسام ( أحدها ) أن يستحق الرجل وا بأ فيمنع 
منه ( وثانبا ) أن بعطى بعض بمض حقه ولكنه لا يوصل إليه حقه بالهّام ( وثالئها ) أن يمذب 
من لا يستحق العذاب ( ؤرابمها ) أن يكون الرجل مستحقاً للعذاب فيعذب ويزاد على قدر حقه 
فقوله تعالى ( لا ظلم اليوم ) يفيد ننى هذه الأفسام الاربعة , قال القاضى هذه الآية قوية فى [بطال 
قول امجبرة لاأن على قولحم لاظل غالباً وشاهداً إلا من الله , ولاأنه تعالى إذا خلق فيه الكفر ثم ٠‏ 
'عذ به عليه فبذا هر عين الظم والجواب عنه معلوم . 

ثم قال تعالى ( إن الله سريع الحساب ) وذكر هذا الكلام فى هذا الموضع لائق جداً » لاأنه 
تعالى لما بين أنه لاظل بين أنه سربع الحساب . وذلك يدل على أنه يصل إلبهم ما يستحقونه فى 
الحال والله أعل : 

قوله تعالى + وأنذرم اوم الازفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما لاظالمين من يم ولا 

شفيع بطاع » يملم خائنة الاأعين وما نخنى الصدور ؛ والله يقضى بالحق والذين يدءون من دونه 
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يَقَضى باحق وآلذين يدعون من دونهء لايقضون بِسَىْه إن آله هو السميع البصير 
وعم و مود 
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عو ام بره سم 
انه إه, نوى شري المماك 890 
لايقضون بثىء إن الله هوالسميع البصيرء أولم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
كانوا من قبلهمكانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً فى اللأرض فأخذم الله بذنو.هم وما كان لحم من الله 
من واق »ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فتكفروا فأخذم الله إنه قرى شديد العقاب » . 
اعم أن المقصود من هذه الآية وصف يوم القيامة بأنواع أخرى من الصفات الائلة الهيبة » 
وفى الآية مسائل : 

ج المسألة الأولى 4 ذكروا فى تفسير يوم الآزفة وجوهاً ( الآول ) أن يوم الازفة هو 
يوم القيامة , والآزقة فاعلة من أزف الأمى إذا دنا وحضر لقوله فى صفة يوم القياءة ( أزفت 
الأزفة لبس لها من دون الله كاشفة ) وقال شاعر : ش : 

أزف الترحل غير أن ركابنا لماتزل برحالنا وكأن قد 

والمقصود منه التنبيه على أن يوم القيامة قريب ونظيره قوله الى ( اقتربت ااساعة ) قال 
الزجاج [إما قبل لها آزفة لآنها قريبة وإن استبعد النامر. مداها » وما هر كان فهو قريب . 

واعل أن الآزفة نمت محذوف «نث عل تقدير يوم القيامة الآزفة أو بوم الجازاة الأزفة 
قال القفال : وأسماءالقيامة تحرى عل التأنيث كالطامة وا حاقة ونحوهاكا ها يرجع:معناها إلى الداعية . 
( والقول اسان ) أن المراد بيوم الآزفة وقت الآزفة وهى مسارعتهم إلى دخول الناز » فإن 
عند ذلك ترتفع فلوبهم عن مقارها من شدة الخوف ( والقول الثالث ) قال أبو مس يوم الآزفة 
يوم لمنية وحضور الاأجل » والذى يدل عليه أنه تعالى وصف يوم القيامة بأنه يوم الثلاق » 
و (يرمث بارذون ) ثم قال بمده ( وأبذرم يوم الآزفة ) فوجب أن يكون هذا اليوم غنير 
ذلك اليوم ٠‏ وأيضأ هذه الصفة مخصوصة فى سائر الآيات بوم الموت قال تعالى ( فلولا إذا 
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بلذت الحلقوم وأتم حينئذ تنظرون ) وقال (كلا إذا بلخت النراق ) وأيضا فوصف يوم الموت 
بالقرب أولى من وصدف يوم القيامة بالقرب ‏ وأيضاً الصفات المذكورة بعد قوله الآزفة لائقة 
دوم حضورال اوت لان الرجل عند معايئة ملاتكد العذاب يعظم خوفه 3 فكا نقلومم تبلغ حناجرثم 
من شدة الخوف » ويبةواكاظمين سا كتين عن ذكر ما فى قلوبهم من شدة الخرف ولا يكون 
لم حم ولا شفيع يدفع ماهم من أنواع الخوف والقلق . 
« المسألة الثانية » اختلفرا فى أن المراد من قوله ( إذ القلوب لدى الحناج ركاظمين ) كناية 
عن شدة الخورف د هو #رل على ظاهره ؛ قيل المراد وصف ذلك اليوم إشدة الخورف والفرع. 
وذظيره قوله الى ( وبلغت القلوب الاجر , وتظنون بالله الظنونا ) وقال ( فلولا إذا بلغت 
الحلقرم وأتم حرنئذ :نظرون ) وقيل بل هو ول على ظاهره ؛ قال الحسن : القلوب انفزعت من 
الصدور بسبب شدة الخوف (وبلغتاقلوب الهناجر) فلا تخرج فيمونوا ولا ترجع إلى مواضعها 
وقوله (كاظمين ) أى مكروبين وانكاظ الساكت حال اءتلاله غم وغيظاً فان قيل بم اتتصب 
(كاظمين ) قلنا هو حال أصصاب القلوب على المعنى لآن المراد إذ فلوبهم لدى الخناجر حال 
(كاظدزن ) كونهم ووذ أيضأً أن يكون حال عن الةقلوب ؛ وأن القلوب كاظمة على غم وكرب 
فيها مع بلوغها الحناجر , وإنما جمع الكاظمة جمع السلامة لآنه وصفها بالكظظم الذى هو من أفعال 
العقلاء يا قال ( رأيتهم لى ساجدين ) وقال ( فظلت أعناقهم لا خاضعين ) ويءضده قراءة من قرأ 
كاظمون وباججلة فالمقصود من الآية تقرير أمرين : (أ<دهما) الخوف الشديد وهو المراد من قولة 
( إذ القلوب لدى الهناجر ) ٠‏ ( والثاتى) العجز عن الكلام وهو المراد من قوله (كاظمين ) فان 
الملورف إذا قدر على الكلام حصلت له خففة وسكون » أما إذم يقدر على الك.لام وبث الشكوى 
عظم قلقهوقرى وفه . 

ط المسألة الثالثة » احتج أ كثر المعتزلة فى ننى الشفاعة عن المذنبين بةوله تعالى ( ما للظالمين 
من حميم ولا شفيم يطاع ) قالوا نفى حصول شفيع لهم إطاع فوجب أن لا محصل لم هذا الشفيع 
أجاب أصحابنا عنه هن وجوه : ( الأول ) أنه تعالى فى أن حصل تم ( شفيع يطاع ) وهذا لا يدل 
على نق الشفيع ‏ ألا ترى أنك إذا تلت ما عندى كتاب يباعفهذا يقتضى :فى كتاب يباع ولا يقتضى 

ولا ترى الضب ما ينجحر 
ولفظ الطاعة يقتضى -صول المرتبة ذهذا يدل على أنه يس لم بوم القيامة شفبع يطيعه الله » 
لأنه ليس فى الوجود أحد أعلى الا هن الله تعالى حتى يقال إن الله يطيعه ( الوجه الشانى) فى 
الجواب أن المراد من الظالمين » ههنا المكفار والدليل عليه أن دذه الآية وردت فى زجر الكفار 
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( ألذين يحادلون فى آيات الله ) فوجب أن يكون عتتصاً بهم » وعندنا أنه لاشفاعة فى حق السكفار 
( والثالث ) أن لفظ الظالمين » إما أن يفيد الاسّتغرق ٠»‏ وإما أن لابفيد فإن أفاد الاستغراقكان 
المراد من الظالمين #مرعهم وجتانهم ويدخل فى جموع هذا الكلام الكفارء وعندنا أنه ليس لهذا 
إمجموع شفيع لآن بعض هذا الجموع م الكفار » وليس لهم شفيع خينتذ لا يكون لهذا المجمرع 
شفيع » وإن لميفدالاستغرا كان المراد من الظامين بض من كان موصوفاً هذه الصفة » وعندنا أن 
بعض الموصوفين. بهذه الصفة ليس لمم شفيع وم الكفار » أجاب المستدلون عن السؤال الأول » 
فقالوا بحبح ل كلام الله تعالىعلى مل ميد 0 أحد يعم أنه ايس ف الوجود ثىء يطيعه الله لآن 
المطيع أدون حالا من المطاع , وليس فى الوجود ثىء أعلى مرتية من الله تعالى حتى يقال إن الله 
يطيعه وإذاكان هذا المعنى معلوماً بالضرورةكان حمل الآية عايه إخ راجأ لما عن القائْدة فوجب 
حمل الطاعة على الإجابة والذى يدل على ورود لفظ الطاعة بمعى الإجابة بة قول الشاعر : 

رببمن أنضجت غيظاً صدره قد تمنى لى ونا لم يطم 
١‏ أما الو ؤال الثانى ) فقد أجابوا عنه بأن لفظ الى سينة جم مغل عليا رق التمز يق 

فيفسد العموم ٠‏ أفضى ما فى الباب أن هذه الآية وردت لم الكفار لآن العسبرة بعموم الافظ 
لا تخصوص اليب . 


١‏ أما السؤال اثالث 6 جوابه أن قوله ( ماللظالمين من.حميم ) يفيد أنكل واحد من الظالمين 
محكوم عليه بأنه يس له حبر ولا شفيع يطاع , فبذا تمامكلام القوم فى تقرنر ذلك الاستدلال . 
أجا ب أصحابنا عن السو ال الأول فقالو! إن القومكانوا ,قولون فى الآصنام إنها شفعاؤنا عند الله 
وكانوا يقولون [نما تشفع لنا عند الله من غير حاجة فه إلى إذن الله . وهذا السبب رد الله تعالى 
عام ذلك بقوله (من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) فبذا يدل على أن القوم اعتقدوا أنه يجب على 
الله إجابة الأصنام فى لك الشفاعة , وهذا نوع طاعة . فالته تعالى ننى :للك الطاعة بقوله ( مالاظامين 
من حم ولا شفيع. بطاع ) وأجابوا عن الكلام الثانى بأن قالوا اللأصل فى حرف التعريف أن 
صرف إلى المهبود السابق » فاذا دخل حرف التعريف على صيغة اهم » وكان هناك هءمود سابق 
انصر ف إليه . وقد حصل فى هذه الآية معبودسابق وم ااسكفارالذين يجاذلون فىآيات الله » فورجب 
أن ينصرف إليه وأجابوا عن الكلام الثالث بأن قالوا قوله ( ما للظالمين من حمبم ولا شفيع 
يطاع ) يحتمل عموم السلب » ويحتمل سلب العموم » أما الآول فعلى تقدير أن بيكون المدنى أن كل 
واحد من الظالمين حكوم عليه بأنه ليس له حم ولا شفيع ٠‏ وأما الثاق فعلي تقدير أن يكرن 
المعنى أن جمرع الظالمين ليس لهم حم ولا شفيع » ولا يإزم من نى الحم عن المجموع ثفينه عن 
كل واحد من أحاد ذلك المجموع والذى بؤكد ماذكرناه قوله تعال ( الذين كفروا سواء علبهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرمم لايؤمنون ) فقوله : إن الذين كفروا لايؤمنون ؛ إن حملناه على أنكل 
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واحد منهم يحكوم عليه بأنه لارؤمن لزم وقوع الخاف فى كلام الله , لآن كثيراً من كفر فقدآ.ن 
بعد ذلك ؛ أما لو حملناه على أن جموع الذين كفروا لايؤءنون سواء آمن بعضهم أو/ يؤمن صدق 
وتخلص عن الخلف , فلا جرم حملنا هذه الآية على سلب العموم ولم تحملبا على عموم السلبفكذا 
قوله ( ما للظالمين من حمم ولا شفيع ) يحب له على سلب العموم لا على عموم. السلب ؛ وحيلئذ 
استدلال المعتزلة بهذه الآية فبذا غاية الكلام فى هذا الباب . 

« المسألة الرابعة > فى بيان نظم الآية ؛ فنقول إنه تعالى ذكر فى هذه الآية جميع الآسباب 
الموجبة للخوف ( فأولها ) أنه سمى ذلك اليوم يوم الآزفة » أى يوم القرب من عذابه لمن ابتل 
بالذنب العظبم . لآنه إذا قرب زمان عةو بتهكان فى أنصى غايات الخوف » حتى قيل إن تلكالغموم 
والحموم أعظم فى الإحاش من عين ملك العقوبة ( والثانى) قوله ( إذ القلوب لدى الحناجر ) 
والمعنى أنه بلغ ذلك الخوف إلى أن انقلم القلب من الصدر وراتفع إلى الحنجرة والتصق مما 
وصار مانعاً من دخول النفس ( والثالث ) قوله (كاظمين ) والمعنى أنه لا>كنهم أن ينطقوا وأن 
بشرحوا ما عندمم من الحزن والذوف ؛ وذلك يوجب مزيد القلق والاضطراب ( والرابع ) قوله 
( ما للظالمين من حيم ولا شفيع يطاع ) فبين أنه ليس لهم قريب ينفعهم ؛ ولا شفيع يطاع فيهم 
فنقبل شفاعته ( والخاهس ) قوله ( يعم خائنة الأعين وما تخق الصدور ) والمعنى أنه سبحانه فالم 
لابعرب عن عامه مثقال ذرة فى السعوات ولا فى الآرض ؛ والحاكم إذا بلغ فى العم إلى هذا 
الحدكان خوف المذنب منه شديدأ جداً , قال صاحب الكشاف.: الخائنة صفة النظرة أو مصدر 
جمعنى الخائنة ؛ كالعافية المعافاة ٠‏ والمراد استراق اانظر إلى مالا يحل كا يفعل أهل الربب » 
والمراد بقوله ( وما تخنى الصدور ) مضذمرات القلاوب ؛ والحاصل أن الإافعال قسمان : أنمال 
الجوارح وأفعال القلوب ٠‏ أما أفمال الجوارح ؛ فأخفاها غائئة الأعين والله أعلم با . فكيف 
الحال فى سائر الأعمال . وأما أفمال القلوب » فهى معلومة لله تعالى لقوله ( وما تخنى الصدور ) 
فدل هذا على كونه.تعالى عالماً بحميع أفعالحم ( السادس ) قوله تعالى ( والله يقضى بالحق ) وهذا 
أيضاً بو جب عظم الخوف , لآن الحا إذاكان عام بجميع الأحوال» وثيت منه أنه لا يقطضى 
إلا بالحق فى كل مادق وجل » كان خوف المذنب منه ف الغاية القصوى ( السابع ) أن الكفار 
إما عولوا فى دفع العقاب عن أنفسهم على شفاعة هذه الأصنام ٠‏ وقد بين الله تعالى أنه لا فائدة 
فيها البتة , فقال ( والذين يدءون من دوه لايقضون بثى. ) ( الثامن ) قوله ( إن الله هو السميع 
البصير ) أى يسمع مر الكفار ثناءم على الآصنام » ولا يسمع منهم ثناءهم على الله ويبصر 
خضوعبم وج#ودم لم ٠‏ ولا ببصر خضوعبم وتواضعبم لله » فهذه الأحوال الدَانية إذا اجتمعت 
فى حق المذنب الذى عظر ذنيه كان بالا فى التخويف إلى الحد الذى لاتعقل الزيادة عليه ء ثم إنه 
تعالي لما بالغ فى تخويف الكفار بعذاب الآخرة أردقة ببيان تخويفهم بأحوال الدنيا فقا ( أولم 
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ولد سلما م - عرص ,ره 


قد أَرسلْنًا موسى بعايئتنا 0 مين (ي إل فرعون وهلمان وروت الوأ 


17 سر ومو 8 ه اسارج رس ور 


ا ا وما كيد لقي ا 8 57 ع 3 


فل مومه ولد ا 20 يبدل ل دِيتكر أو أن يُطْورف ار ض الما 


- 


5 عد يع ده 


(جي وكَال م موسي 5 إن عدت 7 وَرَبُم من كل متكي رلا يؤمن ْنَا 


ف 


يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة قبة الذين من قبلهم ) والمعنى أ شري اع بتر 
فإن الذين مضوا من الكفا ركانوا أشد قوة من هؤلاء الماضرين من اللكفار » وأقوى 1 ثارأ فى 
الأرض منهم ؛ والمرادحصوئهم وقصورمم وعسا كرثم » ' فلا كذبوا رسلهم أهلكيم الله بشروب 
الحلاك معجلا حتى إن هؤلاء الحاضرين من الكفار يشاهدون تلك الآثار , لخذرم الله تعالى من 
مثل ذلك بهذا القول » وبين بقوله ( وماكان لمم من الله من واق ) أنة لما نزل الءذافٍ مم :عند 
أخذه تعالى لم لم مبجدوا من يعينهم ويخلصهم » ثم بين أن ذلك نزل بهم لجل أنهم كفرؤا وكذيرا 
الرع ار ل اكلام ب(أنه قوى شديد العقاب ) مبالغة فى التحذير 
والتتو يف ء والله أ 
وقرأ ابنعاس وحده (كانوا ثم أشد من ) بالكاف ء والراقون بالحاء (أما وجه) قراءةبنعامر 
فبو انصراف من النيية إلى الخطاب ٠كقوله(‏ إياك نعبد وإباك نستعين ) بعد قوله ( الحجد الله ) 
والوجه فى حسن هذا الخطاب أنه فى شأن أهل مكة , لجعل الخطاب :على لفظ الخاطب الحاطر . 
لحضورمم » وهذه الآية فى المعنى كقرله (مكنام فى الأرض مام نمكن لكم ) وأما قراءة الاقين 
على لفظ الذيبة فللاجل موافقة ما قبله من ألفاظ الغيبة . 
قوله تعالى  :‏ ولقد أرسلذا مومى بآبائنا وسلطان مبين ‏ إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا 
ساحر كذاب , فليا جاءثم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما 
كيد الكافربن إلافضلال , وقال فرعونذروف أقل موسى وليدع ربهة إفى أعا ف أن يبدل ديتكأو 
أن يظهر فى الأرض الفساد , وقال موسى إن عذت بربى ودبم منكل متسكبر لايؤمن يبوم الحساب ©. 


واعل أنه تعالى لما سل رسوله بذكر الكفار الذين كذبوا الآنبياء قله وبمشاهدة 5 مارم , 
1 سلامة أيضاً بذكر مومى عليه السلام 4 00 مع قوة معجز أته لعده إلى فرعرن وهامان وقارون 
فكذبوه وكابروهء وقالوا هو ساحر كذاب . 

واعلم أن مومى عليه السلام » لما جاءهم بتلك المعحزات الباهرة و بالنبوة وهى المراد بقوله 
( فلما جاءهم بالحق من عندنا ) حكى الله تعالى عنهم ماصدر عنهم من الجهالات ( فالآول ) أنهم 
وصفوه بكونه ساحراً كذاباً ؛ وهذا فى غاية البعد . لآن تللك المعجزا ت كانت قد بغت فى القوة 
والظوور إلى حيث يشهد كل ذى عقل سلبم بأنة ليس من السحر البتة ( الثانى) أنهم ثالوا ( افلوا 
أبناء الذين الذين آمنوا معه واستحيوا نساءثم ) والصحبح أن هذا القتل غيرالقتلالذى وقم فى وقت 
ولادة موسى عليه السلام 5 إن ف ذاك الوقت أيه اانجمون بولادة عدو له إظهر عليه 5 فأمر 
بقتل الأولاد فى ذلك الوقت ؛ وأما فى هذا الوقت فومى عليه السلام قد جاءه وأظهر المعجزات 
الظاهرة فعند هذا من بقتل أبناء الذين ا معه ءال" ينشدوا على دبن موسى فيقوى ممم ؛ وهذه 
العلة. مختصة باابنين دون البنات » فلبذا السبب أمر بقتل الابناء . 

قوله تعالى . د وما كد الكافرين إلا 9 ضلال » ومعئأه أن جميع م عوك فيه من مكايدة 

هوسى ومكايدة من أمن معه يطل 3 للا ن(ما يفت الله للناس من رحجة فلا مك لها) (النوعالثا لث) 
من قباتح أفعال أوائك الكفار مع موسى عليه السلام ما حكاه الله تعالى ‏ ( وقال فرءون ذروق 
أقتتل موسى ) وهذا اكلام كالدلالة على أنهم كانوا بمنعونه من قتله » وفيه احتهالان . 

) والا<ثهال الاول ( أنهم متعوه من قله لوجوه (الآول) أعله كان فيهم من لعتقد بقليه كون 
مومى صادةاً . فأق بوجوه الحيل فى منع فرعرن دن قتله (الثاتى) قال السن : إن أصعابه قالوا له 
لا تقتله فاعا هو ساحر ضهيف ولا مكنه أن يغاب رتك 3 وإن قتاته أدخلت الشنة عل الناس 
وقالوا إنه كان محقاً ويروا عن جوابه فتلوه (الثالث) لعلهم كانوا حتالون فى ممه من قله » لاجل 
أن بق فرعون مشغول القلب بمومى فلا يتفرغ لتأديب أولئك الأاقرام » فإن من شأن الأمراء 
أن يشغلوا قلب ملكبم مخصم خارجى حتى يصيروا آمنين .ن شر ذلك الملك . 

( والاحمال الثاتى) أن أحداً مامنع فرءون من قل موسى وأنهكان بريد أن يقتله إلا أنه 
كان عائفاً ون أنه لو حاول قله لظررت معجزات قأهرة عه عن قله فيفتضح إلا أنه لوقاحته 
قال ( ذرونى أقتل موسى ) وغرضه منه أنه ا امتنع عن قتله رعاية لقاوب أصابه وغرضه نه 
إخفاء خرفه . 

أما قوله (وليدع ربه) فإما ذكره على سبيل الاستوزاء يعنى أنى أفتله فليقل لربه حتى تخلصهمنى . 

وأما قوله ( إى أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى » فتح ابن كثير الياء من قوله ( ذروف ) وفتح نافع وابن كثير وأبو عمرو 
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الياء من ( إنى أخاف ) وأيضاً قرأ نافع وابن عمره (وأن يظهر) بالواو وعذف أوء يعنى أنه بجمع 
بين #بديلالدن وبين [ظهارالمفاسد ؛ والذين قرأوا بصيغة أو فعناه أنه لابد منو قوع أحد الآمرين 
وقرىء إظهر بم الياء وكسر الهاء والفساد بالنصب عل التعدية » وق رأحمزة والكسانى وأبو بكر 
عن عأدم بلفظ أو يظبر بفتح الياء والهاء والفساد بالرفع ٠‏ أما وجه القراءة الآولى فبو أنه أسئد 
الفعل إلى موسى فى قولة ( يبدل ) فتكذلك فى يظبر ليكون الكلام على نق واحد». وأما وجه 
القراءة الثاننة فهو أنه إذا يدل الدين فد ظبر الفساد الحاصل بسبب ذلك التبديل . 

2 المسألة الثانية » المقصود من هذا الكلام بيان السبب الموجب لقتله وهو أن وجوده 
بوجب إما فساد الدين أو فاد الدنياء أما فساد الدين فلآن القوم اعتقدوا أن الدينٍ الصحيح هو 
الذىكاوا عليه . فلاكان موسى ساعياً فى إفسادهكان فى اعتفادم أنه ساع فى إنساد الدين الحق 
وأما فساد الدنيا فبو أنه لا بد وأن يتمع عليه قوم ريصير ذلك سببأ لوقوع الخصومات وإثارة 
الفتن » ولماكان حب الناس لأادياحم فوق حبهم لآموالهم لا جرم بدأ فرعون يذكر الديرن 
فقال : ( إفى أخاف أن يبدل دينكم ) ثم أتبعه يذكر فساد الدنيا فقال : ( أو أن يظهر فى الآرض 
الفساد ) . 

واعم أنه تعالى لما حكى عن فر عون هذا اكلام حى بمده ماذكره مونى عليه الدلام فى 
ءنه أنه قال ( إف عذت برلى وديم م نكل :متسكبر لايؤمن بوم الحساب ) وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى > قرأ نافع وأبوبكر وحمزة والنكسائى عذت بإدغام الذال فى التاء والباقون 
بالإظرار . ّْ 

« المسألة الثانية ‏ المعنى أنه لم يأت فى دفع شره إلا بأن استعاذ بأنله. » واعتمد على فضل الله 
لاجرم صانه الله ع نكل بلية وأوصله إلىكل أمنية » و عل أن هذه الكارات النى ذ كرها مومى عليه 
السلام تشمتمل على فوائد : 

(١‏ الفائده الأول )) أن لفظة ( إنى ) تدل على التأ كيد فبذا يدل على أن الطريق ام كد المعتبى 
فى دفم ااشرور والآفات عن النفس الاعتماد على الله والتوكل على عصمة الله تعالى .' 

١‏ الفئدة الثانية 6 أنه قال ( إنى عذت برف وربم ) فكا أن عند القراءة يقول الملم : أعوذ 
الله من الشسيطان الرجيم فالله تعالى يصون دينه وإخلاصه عن وساوس شاطين الجن » فكذلك 
عند توجه الآفات والخافات من شياطين الإنس إذا قال المسلم : أعوذ بالله فالله يصونه عن كل 
الأفات والخافات . 

(١‏ الفائدة الثالئة 6 قوله ( بربى وربكم ) والمدنىكان العبد يقول إن الله سبحانه هو الذى ربانى 
وإلى درجات الخير رقانى ؛ ومن الآفات وقانى ٠‏ وأعطاف نعم لا حد لها ولا حصرء فلساكان 

المولى ليس إلا الله وجب أن لا يرجع العاقل فى دفع كل الآفات إلا إلى خفظ الله تعالى . 
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رصم ا يبربر شه « ص« ع ع لع برب ل لبر #سوئرير لس 


ور وم ل د ماسم 
وَل رَجلٌ مؤمن من ال فرعون يكم إيمدته اتقتلون رجلا أن يقول ربي 


علد : هت 
1 مم « أذ لعش بحم عام > س يروي لس ال لج يءى اح ا برو لس ارد 2 ا ترم 
آلله وقد جاء ف اينات من ربكر وإن يك كلذبا فعليه كذبه, وإن يك صادقا 


- 


عو وبر مور م مهو زم 


0 - 2 02 و ساس و م ل 
يصب بع ض الذى بعد كز إنّ آله لايسدى من هو مسرفٌ كذاب © 


( الفائدة الرابعة 6 أن قولة ( وربكم ) فيه بعث لقوم مومى عليه السلام على أن يقتدوا به 
فى الاستعاذة بالله » والمعنى فيه أن الأرواح الطاهرة القوية إذا تطابقت على همة واحدة قوى ذلك 
التأثير جداً . وذلك هو السيب الأصلى فى أداء الصاوات فى الماءات . 

) الفائدة الخامبسة ) أنه لم يذكر فرعون فى هذا الدعاء ». لآنه كان قد سبق له حق تربية على 
مومى من بعض الوجوهء فترك التعيين رعاية لذلك الحق . 

١‏ الفائدة السادسة 6 أن فرعون وإن كان أظهر ذلك الفعل إلا أنه لا فائدة فى الدعاء على 
فرعون بعينه » بل الأولى الاستعاذة بالله فى دفع كل منكان موصوفاً بتلك الصفة » حتى يدخل فيه 
كل هنكان عدواً سواءكان مظهراً لتلك العداوة أوكان مخفياً لها . 

الفائدة السابعة ) أن الموجب للاقدام على إيذاء الناس أمران (أحدهما ) كون الإنسان 
متسكبراً قاسى القلب ( والثانى ) كونه منكرا للبعث والقيامة , وذلك لآن المتكبر القامى قد تحمله 
طبعه على إيذاء النامر. الا أنه إذاكان مقرأ بالبعث والحساب صار خوفه من الحساب مانعاً له من 
الجرى عل موجب أكيره , فإذا لم حصل عنده الإيمان بالبعث والقيامة كانى الطبيعة داعية له إلى 
الإيذاء والمانع وهوالخوف منالسئؤال والحساب زائلا : وإذاكان الخوف منالؤال والحساب 
زائلا فلا جرم تحصل القسوة والايذاء ه. 

١‏ الفائدة الثامئة ) أن فرعون لما قال (ذرونى أفتل مومى) قال على سبيل الاستهزاء (وليدع 
ربه ) فقال مومى إن الذى ذكرته يا فرعون بطريق الاستهزاء هو الدين المبين والمق المنير» وأنا 
أدعو ربى وأطاب منه أن يدفع شرك عنى » وسترى أن ربى كيف يقبرك » وكيف يسلطنى عليك 

واعلم أن من أحاط عقله مبذه الفوائد علم أنه لاطريق أصلح ولا أصوب فى دفمكيد الاعداء 
وإبطال مكرهم إلا الاستعاذة بالله والرجوع إلى حفظ الله والله أعلم . 

. قوله تعالى  :‏ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول رب الله , 
وقد جاء كم بالبينات من ربكم وإن يك كاذب فعليه كذبه وإن يلك صادقاً يصبكم بعض الذى يعدكم 
إن الله لا هدى من هر هسرف كذاب ». 
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عل أنه تعالى لما حكى عن مومى عليه السلام أنه ما زاد فى دفع مكر فرءون وثمره على 
الاستعاذة بالله , بين أنه تعالى قيض [نساناً أجنياً غير موسى حتى ذب عنه على أحسن الوجوهو بالغ 
فى قسكين :للك الفتنة واجتهد فى إزالة ذلك الشر . ١‏ 
يقول مصنف هذا الكتاب رحمه الله ٠‏ ولقد جربت فى أحوال نفسى أنه كلما قصدفى شريز 
بشر ولم أتعرض له وأ كتنى بتفويض ذلك الآهر إلى الله , فانه سمبخانه يقيض أقواماً لا أعرفهم 
البّة » بالغون فى دفع ذلك الشرء وفيه مسائل : ظ ٠‏ 
« المسألة الأولى » اختّلفوا فى ذلك الرجل الذىكان من آ ل فرعون» فقيل إنه كان ابن عم 
له » وكان جارياً بجرى ولى العبد ومجرى, صاحب الشرطة » وقي لكان قبطياً من آل فرعون ومأ 
كان من أقاربه » وقيل إنهكان من بنى إسرائئيل » والقول الآول أقرب لآن لفظ الآل يقع على 
القرابة والعشيرة قال تعالى (إلا آل لوط نحيناهم بسحر) وعن رسول الله يكل أنه قال «الصديقون 
ثلاثة : حبيب النجار هؤهن آل ياسين ؛. وهؤمن آل فرعون الذى قال ( أتقّاون رجلا أن يقول 
رف الله) والثالث على بن أنى طالب وهو أفضلهم » وعن جعفر بن عمد أنه قال :كان أبو بكر خيراً 
من «ثؤمن آل فرعون لآنه كان يكتم إانه وقال أبو بكر جمارا ( أتقتلون رجلا أن يقول رق 
الله ) فكان ذلك سراً وهذاكان جبازاً . ْ 
0 «المسألة الثانية © لفظ من فى قوله (من آل فرعون) >وذ أن يكون متعلقاً بقوله («ؤمن). 
أىكان ذلك المؤمن شفصاً من آل فرعون وجوز أن يكون متعلقاً بقوله ( يكم إيمانه ) والتقدير 
رجل «ؤمن يكتم إبمانه من آل فرعون ٠‏ وقيل إن هذا الا<ثمال غير جائر لأنه يقال كتمت من 
فلان كذاء [ءا يقال كتمته كذا قال تعالى ( ولا يكتمون الله حديثاً ).2 
« المسألة الثالثة » وجل هؤمن ال كثرون فرأر | عنم الجيم وقرى رجل بكشر الي كابقال 
عضد فى عضد. ‏ 
« المسألة الرابعة » قوله تعالى (أتقتلو رجلا أن يقول رف الله) استفبام على سيل الإنكار , 
وقد ذكر فى هذا الكلام ما يدل على حسن ذلك الاستنكار , وذلك لانم ما زاذ على أن:قال (:رنفى 
. الله) وجاء بالبينات وذلك لابوجب الفتدل البثة وقوله ( وقد جاءكم بالبينات من ب بكم ) يحتممل. 
وجبين ( الآول ) أن قوله ( رب الله ) [شارة إلى التوحيه ‏ وقوله ( وقد جا. كم بالبينات ) إشارة 
إلى الدلائل الدالة على الترحيد ٠‏ وهو قوله فى سورة طه (ربنا الذى أعظى كل ثى خلقه ثم هدى) 
وقوله فى سورة الشعراء ( رب السموات والارض وما بينهما إن كتتم موقنين) إلى آخر الآيات » 
ثم ذكر ذلك المؤمن حجة ثانية فى أن الإقدام على قنله غير جائر وهى حجة مفاكورة على طريقة 
التقسبم , فقال إنكان هذا الرجل كاذب كان وبال كذبه عائداً عليه فائركوه وإنكان صادقاً يصب 
بعض الذى يعدكم , فئبت أن على كلا التقذيرينكان الآولى إبقاؤه حيآً . 


قوله تعالى :وإن بك كاذباً فعليه كذبه . سورة غافر . 4ه 


فان قيل السؤال على هذا الدليل من وجهين ( الأول ) أن قرله ( وإن يك كاذباً فعليه كذبه ) 
معناه أن ضرر كذيه مقصوز عليه ولا يتعداه » وهذا الكلام فاسد لوجوه ( أحدها ) أنا لا لم 
أن بتقدير كو نه كاذبأ كان ضرر كذيه مةصوراً عليه » لآنه يدعو الناس إلى ذلك الدين الباطل » 
فيغتر به جماعة منهم ؛ ويقءون فى المذهب الباطل والاعتقاذ الفاسد لم بقع ينهم وبين غيرم 
الخصومات الكثيرة فثبت أن بتقدير كونهكاذ] لم يمكن ضرر كذبه مقصوراً عليه » بلكان متعدياً 
إلى الكل : ولهذا السبب العلناء اجمعوا على أن الزنديق الذى ندعو الناس إلى زندقته يحب قتله 
( وثائييا ) أنه إنكان الكلام حجة له , فلا كذاب إلا وبمكنه أن يتمسك ببذه الطريقة » فوجب 
تمسكن جميع الزنادقة والمبطلين من تقرير أديانهم: الباطلة ( وثالها ) أن الكفار الذين أنكروا نبوة 
مومى عليه السلام وجب أن لاوز الإنكار عليهم » لآنه يقال : إنكان ذلك انك ركاذي فى ذلك 
الإنكارفعليه كذيه , وإن يك صادقا انتفعتم بصدقه , فثبت أن هذا الطريق يوج تصويب ضده؛ 
وما أفضى ث.وته إلى عدمهكان باطلا . 

( الدؤال الثاف ) أنهكان من الواجب أن يقال وإن يك صادقاً يضبك مكل الذى يعدم إن 
الذى يصيب فى بعض مايعد دون البعض م أاب الكبانة والنجوم ؛ أما الرسول الصادق الذى 
لارشكم إلا بالوحى فإنه يحب أن يكون صادقاً فىكل مايقول فكان قوله ( يضبكم بعض الذى 
يعدكم ) غير لائق بهذا المقام ( والجواب ) عن الأسئلة الشلاثة تحرف واحد وهو أن تقسدير 
الكلام أن يقال إنه لا حاجة ب؟5 فى دفع شره إلى قتله بل يكفيكم أن تمنعوه عن إظهار هذه المقالة 
ثم تثركوا قتله فإنكانكاذباً خينتذ لا يعود ضرره إلا إليه » وإن يك صادقاً اتتفعتم بهء والحاصل 
أن المقصود من ذكر ذلك التقسيم بيان أنه لاحاجة إلى قتله بل يكفيكم أن تعرضرا عنه وأن تمنعوه 
عن [ظهار دينه فبهذا الطريق [ تكون ] الآسئلة الثلاثة مدفوعة . 

١‏ وأما الؤال الثاى )) وهو قولهكان الآولى أن يقال يصبكم كل الذى يعدكم ؛ فالجواب 
عنه من وجره ( الآول) أن مدار هذا الاستدلال على إظهار الإنصاف وترك اللجاج لآن 
المقصرد منه إنكان كاذباً كان ضرر كذيه مّصوراً عليه » وإنكان صادقاً فلا أقل من أن يصل 
إليكى بءض مايعدكم » وإنكان المقصود من هذا الكلام ماذكر صح » ونظيره قرله تعالى ( وإنا 
أو إناكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) » ( والوجه الثاتى ) أنه عليه السلامكان يتوعدم بعذاب 
الانيا وبعذاب الآخرةء فإذا وصل إلبهم فى الدنيا عذاب الدنيا فقد أصابهم ب.ض الذى يعدم به » 
( الوجه الثالث ) حكى عن أ عبيدة أنه قال ورود لفظ البعض بمنى الكل جائز » واحتج 
بقول لبيد : 

تراك أمكنة إذا لل أرضها أو يرتبط يعض النفوس حماءها 
واجمبور على أن هذا القول خطأ , قالوا وأراد لبيد بعض النفوس نفسه والله أعلم . 


٠ -‏ قوله تعالى : يا قوم لكم الملك . سورة. غافر . 


م اعم رورر ىع رودوم م 


يلقوم لكر الملكآليوم ظلورين فى أ لأرض أ فَن يينصرنا من بأس لَه إن 


ج02 كال فرعون مأ ا مَآأرَئ وآ أُهدِيكر إلَّاسَبِيلَ كاد وي 


واس صرءه 0 قوم 


«مثل يومالاحزاب 42 مل دأ كوم 


لا 
عي ١‏ - 
ظ- 
| :ع : 
> 
الح 
ان 
0055 
ععق 
سس 
6 
َ 


لس ١‏ سر سدسم - ه مم را ريرععر « يرع وير 


نوج وعد وتمود وَأَلَينَ من ب َم وما ألله بريد ظابا للعباد (ي ويدقوم إفٍ 


خ مس بر مسج ري موص ع وس لص م ص ترح 0 | © عاص 


أخاف عليكر يوم التتاد ‏ يوم تُولُونَ مدرِينَ مالم من فى اللورين 


1525 


خلس 0 صر 
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“ثم نك الله تغالى عن هذا المؤمن حكاية ثالثة فى أنه لا يحوز [بذاء موسى عليه السلام فقال. 
( إن الله لا هدى من هو «سرف مىتاب ) وتقرير هذا الدليل أن يقال : إن الله تعالى هدى مؤمى 
إلى الإنيان بهذه المعجزات الباهرة ؛ ومن هداه الله إلى الإنيان بالمعجزات لا يكون مسرفاً كذاباً 
فبذا يدل على أن مومى عليهالسلام ليس من الكاذبين » فكان قوله (إن الله لا مهدى هن هوهسرف 
كذاب ) إشارة إلى علو شأن موسى عليه السلام على طريق الرمز والتعريض ٠‏ ومحتمل أيضاً أن 
يكون المزاد أن ذ رغون مسرف فى عزمه على قل مومى » كذاب فى إقدامه على ادعاء الإطية , 
والله لإ هدى من هذا شأنه وصفته ؛ بل يبطله وبهدم أمره . 

قوله تعالى :ظ يا قوم لك الماك الوم ظاهرين فى الآرض فن ينصرنا من بأس الله إن جاءناء 
قال فرعون ما أر بك إلاماأرئى وا أمديع إلا سيل الرشاد» وق اذى من يا قوم إفى أخاف 
عليكم مثل يوم الاحزاب ؛ مل دأب قوم نوح وعاد وتمود والذين من بعدهم وما الله بريد ظلاً 
للعباد » وياقوم إفى أخاف عليكم يوم التناد : يوم تولون مدبرين مالكم من الله من عاضم ومن 
يطلل لله فا له من هاد #. 

اعل. أن «ؤمن آل فرعون لما أقام أنواع الدلائل على أنه لا يجوز الإفدام على قتل موسى » 
خوفهم فى ذلك بعذاب الله فقال ) ياقوم لك املك اليوم ظاهر ين فى الاأرضن ) يعنى قد علوتم 
الناس وقهرتموثم »فلا تفسدوا أسكم على أنفسكم ولاتتعرضوا لبأس الله وعذابه» فانه لاقبل لك 
بهء وزما قال (؛ ينضمرنا) و(جاءنا) 6 نه كان يظهر من نفسه أنه منهم وأنالذى ينصحهم به هو مشارك 
لم فبه , ولما قال ذلك الممؤمن هذا الكلام ( قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى ) أي لا أشير ليم 


قوله تعالى : مثل دأب قوم نوح . سورة غافر . و 


برأى سوى ماذكرته أنه بحب قتله حسما لمادة الفتنة ( وما أهديكم ) بهذا الرأى ( إلا سبيل الرشاد ) 
والصلاح ؛ ثم حكى تعالى أن ذلك المؤمن رد هذا الكلام على فرعون فقال ( إفى أخاف عليم 
مثل يوم الاحزاب ) . 

واعل أنه تعالى حكى عن ذلك المزمن أنه كان يكم إيمانه : والذى بكتم كيف يمكنه أن يذكر 
هذه الكارات مع فرءونء ولهذا السبب حصل ههنا قولان ( الآول) أن فرعون لا قال (ذروق 
أقتل مومى ) ل يصرح ذلك الأؤمن بأنه على دين موسى » بل أوم أنه مع فرعون وعلى دينه » إلا 
أنه زع أن المصلحة تقتضى ترك قتل مومى ٠‏ لآنه لم يصدر عنه إلا الدعوة إلى الله والإتياربف 
بالمعجزات القاهرة وهذا لابوجب القتدل » والإقدام على قدله يوجب الوقوع فى ألسنة الناس 
أقبح الكلمات ٠‏ بل الآوك أن يؤر قتله وأن يمنع من إظهار دينه , لآن على هذا التقدير إن كان 
كاذبا كان وبال كذبه عائدأ إليه » وإن كان صادقاً حصل الانتفاع به من بعض الوجوه, ثم 
أكد ذلك بقوله ( إن الله لامدى من هو مسرف كذب ) يمنى أنه إن صدق فيا يدعيه هن 
إثبات الإله القادر الحكيم فهو لا.هدى المسرف الكدّاب » فأوهم فرعون أنه أراد بقوله (إن الله 
لابدى من هو هسرف كذاب ) أنه يريد موسى وهو إماكان يقصد به فرعون » لآن المسرف 
الكذاب هو فرعون (والقول الثاى) أن من آل فرعو نكان يكم إكانه أولا ٠‏ فليا قال فرعون 
(ذروف أقل مومى ) أزال الكتهان وأظبر كونه على دين موسى » وشافه فرعون بالحق . 

واعل أنه تعالى حكى عن هذا المؤمن أنواعاً من الكيات ذكرها لفرعون ( فالآول ) قوله 
( ياقوم إنى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب ) والتقدير مثل أيام الأحزاب ٠‏ إلا أنه لما أضاف 
البوم إلى الأحزاب وفسرثم بقومنوح وعاد وود » فينئذ ظبر أنكل حز بكان له يوم مذين فى 
البلاء , فاقتصر من امع على ذكر الواحد لعدم الالتباس » ثم فسر قوله ( إف أغاف علي مثل 
يوم اللأحزاب ) بقوله ( مثل دأب قوم نوح وعاد وتمود) ودأب هؤلاء دونهم فى عمليم من 
الكفار والتكذيب وسائر المماهى » فيكون ذلك دائياً ودائماً لايفترون عنه » ولا بد من حذف 
مضاف يريد مئل' جزاء دأبهم » والحاصل أنه خوفهم بهلاك معجل فى الدنياء ثم خوفيم أيضاً ببلاك 
الأخرة » وهو قوله ( ومن إضلل الله فا له من هاد ) والمقصود منه التفبيه على عذاب الآخرة. 

( والنوع الثنى ) م نكلمات ذلك المؤمن قوله تعالى ( وما الله بريد ظلاً للعباد ) يمنى أن تدمير 
أولئك الاحزابكان عدلا » لأنهم أستوجبوه لسبب تكذيوم للأنبياء » فتلك اجملة قائمة هبنا » 
فوجب حصول الحم هبنا ٠‏ قالت المعتزلة : ( وما الله يريد ظلاً للعباد ) يدل على أنه لا يريد أن 
يظم بعض العباد بعضاً » ويدل على أنه لا يريد ظلم أحد من العباد » فاو خلق الكفر فبم ثم عذيوم 
على ذلك الكفر لكان ظالاً » وإذا ثبت أنه لايريذ الظل البتة ثبت أنه غير خالق لإافعال العباد » 
لآنه لو خلقها لأرادها » وثبت أيضاً أنه قادر على الظل ٠‏ إذ لو ل يقدر عليه لا جصل المدح بقرك 


؟" قوله تعالى : ولقد جاءكم يوسف . سورة غافر . 


عرس ع بج عاسم ريع بير بر في ج28 وعدصم | مم لوطي | لان مج سار ود ع 
ولقد جاء كر يوسف من قبل بالبينلت فا لم فى شك نما جاء م يدء حو 
ذا هلك فم أن يبعت الله بن بعد رسولا كدَلكَ يضل اله من هو مسَرفٌ 
الظلم » وهذا الاستدلال قد ذكرناه مراراً فى هذا الكتاب مع الجواب ؛ فلا فائدة فى الإعادة . 
(النوع الثالث) منكلمات هذا الأؤمن قوله (ويافوم إفى أخاف عليكم يوم التناد) وفيه مسائل : 
المسألة الأولى » التنادى تفاعل من النداء » يقال تنادى القوم ؛ أى نادى بعضبم بعضاً ‏ 
والآصل الياء وحذف الياء حسن ف الفواصل ؛ وذكرنا ذلك فى ( يوم التلاق ) وأجمع المفسرون 
على أن ( يوم التناد ) يوم القيامة » وفى سبب تسمية ذلك اليوم بذلك الاسم وجوه ( الأآول) أن 
أهل النار ينادون أهل الجنة » وأهل الجنة ينادون أهل النار »م ذحكر الله عنهم فى سورة 
الآعراف ( ونادى أصحاب النار أحداب الجنة )؛ (ونادى أصعاب الجنة أصماب النار) (الثانى) قال 
الزجاج :.لابيعد أن بكون السبب فيه قوله تعالى (يوم ندعو نكل أناس باماءيم) : (الثالث) أنه ينادى 
دض الظالمين بعضاً بالويل والثبور فيةولون ( يا ويلنا ) : (الرابع) ينادون إلى الحشر» أى يدعون 
( الخامس ) ينادى المثومن ( هام اقرأوا كتابيه ) والكافر ( ياليتتى لم أوت كتابيه ) (٠‏ السادس ) 
إنادى باللعنة على الظالمين ( السابع ) يجاء بالموت على صورة كبش أملح » ثم يذبح وينادى يا أهل 
القيامة لامرت' فيزداد أهل الجنة فرحا على فرحبم » وأهل النار جزناً على حزنهم ( الثافن ) قال 
أبو على الفارسى : التنادى مشتق من التناد , من قر لم ند فلان إذا هرب » وهو قراءة ان عباس 
وفسرها » فقال ,ندون؟ تند الإبل » ويدل على صمة هذه القراءة قوله تعالى ( يوم يففر المرء من 
أخيه ) الآية . وقوله تعالى بعد هذه الآية ( يوم تولون مدبرين ) لانم إذا سمعوا ذفير النار 
يندون هاربين » فلا يأتون قطرأ من الأآفطار إلا وجدوا ملائمكة صفوفاً , فيرجعون إلى المكان 
الذى كانو! فيه . 
« المسألة الثانية » انتصب قوله (يوم التناد) لوجهين (أحدهما) الظرف للخوف ءكأأنه خاف 
علهم فى ذلك اليوم ‏ لما يلحقهم من العذاب إن لم يؤمنوا (والآخر) أن يكون التقدير (إى أغاف 
عليكم ‏ عذاب ‏ ووم التناد ) وإذاكان كذلككان اتتصاب يوم انتصاب المفعول به “لا اتتصاب 
الظرف ء لآن إعرابه [عراب المضاف انحذوف ء ثم قال ( يوم تولون مديرين ) وهو بدل من قوله 
(يوم التناد) عن ختادة : ماصر فين عن موقف يوم الحساب إلى التار ؛ وعن مجاهد : فارين عن النار 
غير معجزين » ثم أكد النهديد فقال ( ما لكم من الله من عاصم ) ثم نبه على قوة ضلالتهم وشدة 
جمالتهم فقال ( ومن يضلل الله فا له من هاد ) . ش 
قوله تعالى. : ل ولقسد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فا ذلتم فى شك عا جاءكم به حتى إذا 


قوله تعالى : الذين يجادلون في آيات الله . سورة غافر . ؟. 
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وعند ألَدينَ #امنوأ كدَالكَ يطبع الله عل كل قَِ مسَكَيِرٍ جَبارِ © 


هلك قَلنم لن يبعث الله من بعده رسؤلا كذلك يضل الله من هو مسرف مستاب ‏ الذين يحاجلون - 
فى آيات الله بغير سلطات أتاهم كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب 
متكير جبار © . 
واعلم أن «ؤمن آل فرعون ل قال ( ومن يضلل الله ففا له من هاد ) ذكر لهذا مثلاء وهو أن 
يوسف لما حاءهم بالبينات الباهرة فأصروا على الششك والشببة » ولم يفتفعوا بلك الدلائل » وهذا 
يدل على أن من أضله الله ( فا له من هاد ) وف الآية مسائل : 
المسألة الأولى » قبل إن يوسف هذا هو بوسف بن يعقوب عليهما السلام » ونقل صاحب 
الكثاف أنه يوسف بن أفرابيم بن يرسف بن يعقوب أقام فهم نيف وعشرين سنة ٠‏ وقيل إن 
فرعون مومى هو فرعون يوسف بق حا إلى زمانه وفيل فرعون آخرء والمقصود من الكل ثى. 
واحد وهو أن يومف جاء قومه بالبينات » وف المراد بها قولان ( الأول ) أن المراد بالبينات 
قوله ( أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) ؛ (والثاق) المراد بها المعجزات » وهذا أولى ؛ 
ثم إنهم بقوا فى نبوته شا كين م تابين , ول ينتفعوا البتةبتلك البينات ..فليا مات قالوا إنه (لن يبعث 
الله من بعده رسولا ) وما حكوا هذا الحم على سبيل التشبى والعنى من غير حجة ولا برهان, 
بل إنما ذكروا ذلك ليسكون ذلك أساساً لهم فى تكذيب الآنبياء الذين يأتون بعد ذلك وليس فى 
قوم (لن يبعث الله من بعده رسولا) لآجل تصدبثى رسالة يوسف وكيف وقدشكوا فيها وكفروا 
ما وإنما هو نكذيب ارسالة من هو بعده مضموماً الى تكذ يب رسالته ‏ ثم قال ( كذلك يض ل الله 
من هو مسرف مرتاب ) أى مثل هذا الضلال يضل: انتهكل مسرف فى عصيانه مررتاب فى دينه » 
قال الكمى هذه الآية حجة لأآهل القدرلانه تعالى بي نكفرم , ثم بين أنه تعالى إنما أضلبم لكرنهم 
مسر فين م تابين » فئبت أن العبد مالم يضل عن الدين » فان الله تعالى لا يضله . 
ثم بين تعالى مالا جله بقو ا فى ذلك الشك والإسراف فقال ( الذين يحادلون فى آيات الله بغير 
سلطان ) أى بغير حجة , بل [م! بناء على التقليد امجرد ؛ وإما بناء علىشهات خسيسة ( كير مقتاً عند 
الله ) والمقت هق أن يلغ المرء فى القوم مبلعاً عظيا فيمقته الله ويبغؤضه ويظهر خجزيه وتعسه . 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى » فى ذمه لم بأنهم حادلون بغير سلطان دلالة على أن الجدال بالحجة حسن 
وحق وفيه [بطال للتقليد . 
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رس ص اوسا برس ده كد عام ء غوسم لم هس سدس 


وقال فرعون يلهلمئن 33 همان أبن لى صرحا لعل يق اليب وي أنيب شتت 


ج المسألة الثانية » قال القاضى مقت الله إياهم يدل على أن فهعلوم يس مخلق الله لآآن كونه 
فاعلا لافمل وماقتآ له عمال . 

0 المسألة الثالثة 4 الآية ندل على أنه بوذ وصف الله تعالى أنه قد بمقت لءعض عياده إل أن 
ذلك صفة واجبة التأويل فى <ق الله كالغضب والحماء والتعجب والله أعل . . ثم بين أن هذا المقت 
؟ا حصل عند الله فكذلك قد حضل عند الذين أمنوا . 

ثم قاله كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار #وفيه مسائل ٠:‏ 

« المسألة الأولى » قرأابنعا مرو أبوعمرووقتيبةعن الكسائ (قلب) منوتآ (متكبن) ضفة للقاب 
والبافون بغير تنوين على إضافة الفلب إلى المتسكبر قال أبو عبيد الاختتيار الإضافة لوجوه (الآول) 
أن عبد الله قرأ (على كل فلب متسكبر) وهو شاهد لهذه القراءة (الثاى) أن وصف الإنسان بالنكبر 
والجيروت أولى من وصف القلب بهماء وأما الذين قرأوا بالننوينفقالوا إن الكبرقد أضيف إلى 
القلب فى قوله ( إن فى صدورم إلا كبر ) وقال تعالى (فانه آثم قلبه) وإيضاً فيمكن أن يكون 
ذلك على حذف المضاف أى على كل ذى قلب مكبر , وأيضاً قال قوم الإنسان الحق.ق هو القاب 
وهذا البحث طويل وقد ذكرناء فى تفسير قوله ( نزل به الروح الآمين على قلببك ) الوا ومن 
أضاف » فلا بد له من تفدير حذف ؛» والتقدير يطبع الله على قلب كل مكيبن . 

م المسألة الثانية ‏ اكلام فى الطبع والرين والقسوة والغشاوة قد سبق فى هذا الكتاب 
بالاستقصاء , وأصحابنا يقولون قوله (كذلك يطبع اللّه) يدل على أن الكل من الله والمعنزلة يةولون 
إن قوله ( كذلك يطبع الله على كل قلب متسكبر جبار ) يدل على أن هذا الطبع [نما حصل من الله 
لأنهكان فى نفسه مشكيراً جماراً وءند ه-ذا آتصير الآية حجة لكل واحد من هذين الفريقين من 
وجهء وعليه من وجه آخر » والقول الذى بخرج عليه الوجهان ما ذهبنا إليه وهو أنه تعالى يخلق 
دواعى الكبر والرياسة فى القلب ؛ فتصير لد ب لو 0 الطاعة 
والانةياد لإأمى الله , فيكون القول بالقضاء والقدرحياً ويكون تعليل الصدعن الدين بكونه متجبراً 
متكيرا بافاً. فثبت أن هذا المذهب الذئ اخترناه فى القضاء والقدر هو الذى نطبق لفظ القر آن 
من أوله إلى آخره عليه . 

0 المسألة الثالئة # لابد من بان الفرق بين المنكبر والجبار, قال مقائل ( متكبر ) عن قبول 
التوحيد( جبار) فى غير حق , » وأقولكال السعادة فى أمرين التعظب لآمر الله والشفقة على خلق الله 
فعلى قول مقاتل التسكب ركالمضاد للتعظي لآمر الله والجبروتكالمضاد للشغقة على خاق الله وام أعل . 
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عر ةو مه سس ص سه اراس 


ل ا ل لعو ره 
َأَطَلع إل له موسئ و إفى لاظنه, كلذبا و ذلك زن لفرعون سوء مله و 
2 2 راس أإصرو ا لير اس صمح صم 5 م 

0 8 1 و جما | 

عن السبيل وما كيد فرعون إلا فى نباب 7 


ل ا ا لل ا شا 
إلى إله موسى وف لاظنه كاذب وكذلك زين لفرعءون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون 
إلافى تباب ». 

اعم أنه تعالى لما وصف فرعرن بكرنه مكبر جباراً بين أنه أبلغ فى البلادة واحماقة إلى أن 
قضد الصعود إلى السموات »وف الآءة مسائل : 
« المسألة الأولى 4 احتج المع الكثير من المشبهة بهذه الآية فى إثبات أن الله فى السموات 
وقرروا ذلك من :وجومد: ( الآول )أن فرعونكان من المنسكرين لوجود الله » وكل ما يذكره فى 
صفات الله تعالى فذلك ما يذكره أجل أنه سمع أن مومى يصف الله بذلك » فهو أيضأ يذكره 

كا ممه فلولا أنه سمع مومى نيصف الله بأنه موجود ف السماء وإلا لما طلبه فى السماء ( الوجه الثانى) 
أنه قال وإنى لأظنهكاذاً » ول يبين أنه كاذب فهاذا » والمذكور السابق متعين لصرف الكلام إليه 
فكاأن التقدير فأطلع إلى الإله الذى يزعم موسى أنه موجود فى السماء » ثم قال ( وإفى لاظنهكاذيا ) 
أى وإ لآظن مومىكذباً فى ادعائه أن الإله موجود فى المماء » وذلك يدل على أن دين مومى 
هو أن الإله موجود فى السماء ( الوجه الثالث ) العلم بأنه لو وجد إله لكان موجودا فى السماء علم 

بدجى متقرر فىكل العقول واذلك فان الصبيان إذا تضرعرا إلى الله رفموا وجوهبم وأيديهم إلى 
السهاءء وإن فرعون مع نهاية كفره لما طلب الإله فقد طلبه فى السماء » وهذا يدل على أن العلم بأن 
الإله موجود فى السما: عل متقرر فى عقل الصديق والزنديق والملحد والموحد والعالم والجاهل . 

فهذا جملة استذلالات المشبة بهذه الآنة , (والجواب) أن هؤلاء الجهال يكفيهم فىكال الخرى 
والضلال أن جعلوا قول فرعون اللعين حجة لم على حة دينهم » وأما مومى عليه السلام فانه 
ل يزد فى تعريف إله العالم على ذحكر صفة الخلافية فقال فى سورة طه ( ربنا الذى أعطى كل 
ثى خلقه ثم هدى ) وقال فى سورة الشعراء ( دبعم ورب أبائكم الآولين رب المشرق والمغرب 
وما بينهما ) فظهر أن تعريف ذاأت الله بكونه فى السماء دين فرعون وتعريفه بالخلافية والموجودية 
دبن موسى , فن َال بالآاولكان على دين فرعون ؛ ومن قال بالا ىكان على دين مومى » ثم 
نقول لانسلم أنكل مايقوله فرعون فى صفات الله تعاللى فذلك قد سمعه من دومى عليه السلام » 
بل لعلهكان على دين المشمة فكان يعتقد أن الإله لوكان موجوداً لكان حاصلا فى السماء » فهو [نما 

. ذكر هذا الاعتقاد من قبل نفسه لا لجل أنه قد سمعه من مومى عليه السلام . 

وأما قوله ( وإنى لآظنهكاذباً ) فتقول لعله لما سمع مومى عليه السلام قال ( رب السموات 
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والأرض)ظن أنه عنى به أنه رب السمو ات :كا يقال للواحد منا إنه رب الدار بمعنى كونه سا كنا . 
فيه » فلما غلب على ظنه ذلك حكى عنه » وهذا ليس بمستبعد» ذإن فرعو نكان بلغ فى الجبل والحاقة 
إلى حيث لا بعد نسبة هذا الخيال إليه » ذإن استبعد الخصم نسبة هذا الخيال إليهكان ذلك لائقاً 
عم ؛ لانم لماكانوا على دين فرعون وجب علهم تعظيمه . وأما قوله إن فطرة فرعون شهدت 
بأن الإله لوكان موجوداً لكان فى السماء , قلنا بحن لانتسكر أن فطرة [ كثر الناس ميل إليهم صمة 
ذلكلاسيا من بلغ فى الحافة إلى درجة فرعون فثبت أن هذا الكلام سائط . 
« المسألة الثانية » اختلف الناس فى أن فرعون هل قصصد إناء الصرح ليصعد منه إلى السماء 
أم لا ؟ أما الظاهريون من المفسرين فقد قطلدوا بذلك . وذكروا حكاية طويلة فى كيفية بناء ذلك 
الصرح . والذى عندى أنه إعيد والدليل عليه أن يقال فرعون لا يخلو [ما أن يقال إنهكان من 
الجانين أوكان من العقلاء » فإن قلنا إنهءكان من الجانين لم بحر من الله تعالى إرسال الرسول إليه ». 
لآن العقل شرط فى التكليف . ولم بحر من الله أن يذكر حسكاي ةكلام ...ون فى القرآن » وأما إن 
قلنا إندكان من العقلاء فنقر ل إذكل عافل يعل ببدمية عقله أنه يتعذر فى قدرة البشر وضع بناء 
يكون أرفم من الجبل الغالى , وعم أيضاً ببدمية عقّله أنه لا يتفارت فى البصر حال ااسهاء بين أن 
ينظر إليه من أسفل الجبال وبين أن ينظر إليه من أعلى الجبال ٠‏ وإذاكان هذان العلمان بديهبين 
امتنع أن يقصد العاقل وضع بناء يصعد منه إلى ااسماء » وإذاكان فساد هذا معلوماً بالضرورة امتنع 
إسناده إلى فرعون» والذى عندى فى "فسير هذه الآية أن فرعون كان من الدهرية وغرضه من 
ذكر هذا الكلام إبراد شبهة فى ننى الصانع وتقريره أنه قال : إنا لاترى شيئا نحكم عليه بأنه إله العالم 
فلم يح إثبات هذا الإله , أما إنه لاثراه فلأآنه لوكان موجوداً لكان فى السماء ونحن .لا سبيل لنا 
إلى صعود السموات فكيف يمكننا أن نراه , ثم إنه لاجل المبالغة فى بان أنه لا كنه صعود 
ااسموات ( قال ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب ) والمقصود أنه لما عرف كل أحد أن 
هذا الطربق ممتن كان الوصول إلى معرفة وجود الله بطريق الحس عتنعاً » ونظيره قوله تعالى ( فإن 
استطعت أن تبتغى نفقاً فى الأارض أو سالا فى السماء فتأتيهم بآية ) وليس المراد منه أن مدا صلى 
الله عليه وسلم طلب نفقاً فى الارض أو وضع سلا إلى السهاء » بل المعنى أنه لما عرف أن هذا 
المعنى متتع فقد عرف أنه لا سبيل لك إلى تحصيل ذلك المقصود , فكذا هبنا غرض فرعون من 
قوله ( ياهامان ابن لى صرحا ) يعنى أن الإطلاع على إله موسى لماكان لاسبيل [ليه إلا بهذا الطريق 
وكان هذا الطريق ىتنعا . لخينتذ يظهر منه أنه لاسبيل إلى معرفة الإله الذى يثبته مومى فنقول هذا 
ماحصلته فى هذا الباب . 
واعل أن هذه الشبهة فاسدة لان طرق العلم ثلاثة الحس والخبر والنظرء ولا يلزم من اتتفا. . 
طريق واحد وهو الحس اثتفاء المطداوب » وذلك لان هومى عليه السلام كان قد بين لفرعورن 


قوله تعالى : لعلى أبلغ الأسباب . سورة غافر | يت 


أن الطريق فى معرفة الله تعالى :ما هو الحجة والدليل قال ( ربكم ورب آبائنكم الآاولين رب 
المشرق والمغرب ) إلا أن فرعرن لخبئه رمكره تذافل عن ذلك الدليل ٠‏ وألق إلى الجهال أنه لما 
كان لا طريق إلى الإحساس .هذا الإله وجب نفيه » فهذا ماءندى فى هذا الباب:وبالله التوفق 
والعصمة 1 2 
« المسألة الثالثة ‏ ذهب قوم إلى أنه تعالى خلق جواهر الآفلاك وحركامبا بحيث تكون 
هى الأسباب لهدوث الحوادث فى هذا العالم الاسفل , واحتجوا بقوله تعالى ( لعلى أبلغ الاسباب 
أسباب السموات ) ومعلوم أنهما ليست أسباباً إلا لخوادث هذا العالم قالوا ويؤكد هذا بقولة تعالى 
فى سورة ص ( فليرتقوا فى الاأسباب ) أما المفسرون فقد ذكروا فى تفسير قوله تعالى ( لعلى أبلغ 
الاأسباب أسباب السموات ) أن المراد بأسباب السموات طرقها وأبوابها وما يؤدى إليها » وكل 
ما أداك إلى ثى. فبو سبب كالرشاد ونحوه . 
المسألة الرابعة » قالت اايهود أطبق الباحئون عن تواريم بى إسرائيل وفرعون أن هامان 
ماكان موجوداً البتة فى زمان «ومى وفرعون وإنما جاء بعدهما بزمان مديد ودهر داهر » فالقول 
بأن هامانكان موجوداً في زمان فرعون خطأ فى الناريخ . وليس لقائل أن يقول إن وجود ثخص 
يسمى بجامان إصد زمان فرعون لا يمنع من وجود شخص آخر يسمى بهذا الإسم فى زمانه » قالوا 
لاأن هذا الشخص المسمى مبامان الذى كان موجوداً فى زمان فرعون ماكان شخصاً خسيساً فى 
حضرة فرعون بلكانكالوزير له ؛ ومثل هذا الشخص لا يكون بجهول الوصف والحلية فلو كان 
موجوداً لعرف حاله » وحيث أطبق الباحئون عن أحوال فرعون ومومى أن الشخص المسمى . 
جامان ماكان موجوداً فى زمان فرعون وإنما جاء بعده بأدوار عل أنه غلط وقع فى التواريخ , 
قالوا ونظير هذا أنا نعرف ف دين الإسلام أن أبا حنيفة [نما جاء بعد مد صل الله عليه وس 
فلوآن قائلا ادعى أن أبا حنيفةكان موجوداً فى زمان عمد عليه السلام وزع, أنه خض آخر سوى 
الأول وهو أيضا يسمى بأنى حنيفة , فإن أصحاب التواريخ يقطءون بخطته فك.فا هنا (والجراب) 
أن نواريخ موسى وفرعون قد طال العهد بها واضطربت الاأحول والادواز فلم ببق على 
كلام أهل التواريم اءتماد فى هذا الباب , فكان الا"خذ بقول الله أولى مخلاف حال رسولنا مع 
أنى حنيفة فإن هذه التواريخ قربية غير مضطربة بل هى مضبوطة فظهر الفرق بين البابين » فبذا 
جملة مايتعلق بالمباحث المعنوية فى هذه الآية» وبق مايتعلق بالمباحث اللفظية . 
قبل ( الصرح ) البناء الظاهر الذى لايخنى على الناظر ون بعد » اشتقوه من صرح الثىء إذا 
ظهر و ( أسباب السموات ) طرقهاء فإن قبل ما فائدة هذا التكرير . واو قيل : لعلى أبلغ أسباب 
السموات ءكانكافياً ؟ أجاب صاحب الكشاف غنه فقال : إذا أبهم الثىء ثم أوضمكان تفخيها 
لشأنه ؛ فللا أراد تفخيم أسبابٍ السموات أبجمها ثم أوضحبا ؛ وقوله (فأطلع إل إلهمومى) قرأ حفض 


همد قوله تعالى : وقال الذي امن . سورة غافر . 


ص ص 2 ص اص صا صي جو 8س يرس م عامةلد ضح صصص صما عر 
وقال اذى ءامن يلقوم أتيعون أهدث سبيل الرشاد 49 يلقوم إما هاذه الِيزة 


غ#دم مم وروص ث2 مو مام ع سك دص - 


لديا ملم وين الآخرة هى دار الْقرَار جج مَنْعَلٌ ميمه هلاجر لامها ومن 


عن عا صم ( فأطلع ) بفتخ المين والباقون بالرفم »قال المبرد : من رفع فقد عطفة على قوله ( أبلغ ) 
ا والقدي | امل أبلغ الاسباب ) ثم أطلم إلا أن حرف ثم أشد تراخيا م الفا ؛ ومن نصب ججطلة 
جوابا . والمعنى لعسلى أبلغ الأسباب فتى بلختها أطلع والمعنى مختلف , لآآن الآول لسلى أطلع واثائق 
لعلى أبلغ وأنا ضامر أنى متى بلغت فلا بد وأن أطلع . 

واعل أنه تعالى لا حكى عن فرعون هذه القصة قال بءدها ( وكذلك زين لفرغزن سوء عله 
وصد عن السبيل ) وفيه مسائل . 

المسألة الأولى © قرأ عاصم وحمزة ,,الكساف ( وصد ) بضم الصاد . قال أبو عبيدة : وبه 
يقرأ الو ا ا 1 
على أنه منع الناس عن الإيمان » قالوأا ومن صده قوله ( لأقطمن أيديكم وأرجلك ) وبؤيد هذه 
القراءة قوله ( الذين كفروا وصدو عن سبل الله ) وقوله ( مم الذين كفروا وصدوكم عن 
المسجد الحرام ) . 

« المسألة الثانية به فوله تعالى (زين) لابد له من المزين » فقالت المعقزلة : إنه الشيطان , فقيل 

إنكان المزين. لفرعون هو الشيطان ؛ فالزين للش.طان إنكان شيطاناً آخر ازم إثبات القنلسل 
فى الشياطين أو الدور وهو محال , ولما بطل ذلك وجب اتباء الأسباب والمسيات فى درجات. 
الحاجات إلى واجب الوجود ء وأيضاً فقوله (ذين) يدل على أن الثىء إن لم يكن فى اعتقاد الفاصل . 
موصوفاً بأنه خير ووينة وحن فإن لي يقدم عليه , .إلا أن ذلك الاعتقاد إنكان صواباً فهر المل » 
وإنكان خطأ فبو الجهل » ففاءل ذلك الجهل ليس هوذلك الإنسان , لان العاقل لا يقصد تحصيل 
الجهل لنفسه , ولانه إما يقصد تحصيل اهل لنفسه إذا عر فكو نه جهلا:: ومتى عر فكوثه جبلا 
امتنع بقاؤه جاهلا , فثبت أن فاعل ذلك الجهل ليس هو ذلك الإنسان : ولا يحوز أن يكون فاعله 
هو الشيطان ؛ لآن البحث الأول بعينه عائد فيه » فلم يبق إلا أن يكون فاعله هوالله تعالىوالته أعل ٠‏ 
ويقوى ما فلناه أن صاحب الكشاف أقل أنه قرى. (وذين له موء عمله ) على البناء للفاعل والفعل 
لله عز وجل . ويدل عليه قوله ( [ك إله مومى ) . 

ثم قال تعالى ( وما كيد فرعون إلا فى تباث ) والتباب الملاك والخبران ؛ وتظيره قوله قعالى 
(و ما زادوتم غير تقبيب ) وقوله.تعالى ( نبت يدا أب لحب ) والله أعلم ‏ 

. قوله تعالى  :‏ وقال الذى آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل اأر شاد ياقرم [نما هبذه الحياة 


قوله تعالى : وقال الذي أمن :انور عافن + 5 


اع خ. 4م لابعرسمارو وو موس ع شع عع مل ولاة ل عرولابر م اما مه 


تملّصالحا من د كر أو أن وهومؤمن فاولتيك يد خلون الحنة يرزقون فيها بغير 


د 2 2 - جوع عرو سمس َ2- رموع ا مه ٍ- - مو ع مس 
حاب جع ريهوم ماك أدعُوكز إل المّجوة وو إل ال © مدعو 
امه ركه سم ك2 ولام 05 85د ع - 7 5 0 
لا ف لله قله به ماليس ل يه عل وأنا أدعوك ِلَ الْعَزِيزِآلْمَمْرج 

اعم 8س مو ع ل 3 سائم صاس عدولا 0200 نآ صاسة 
جم آم دعوتي ليه ليس لَه دعوه وفى الدنيا ب فى الآحرة وَأ مردنا 31 
رعج رورو ما درودو]اود 5 


لله ناسرف مم أنتب انار رن 0 7 لل 1 وافوض اميق 
ل لَه إِنَ الله صر باد 8 


الدنيا مناع وإن الآخرة هى ذار القرار » من عمل سيئة فلا يحزى إلا مثلبا ومن عمل صالحاً من 
1 ر أو آتى وهوهؤمن فأوائك يدخلون الجنة يرزقون فما بغير حساب » وياقوم مالى أدعوكم إلى 
النجاة وتدعونى إلى النار ٠‏ تدعوتى لآ كفر بالقه وأشرك به ما ليس لى به علم وأنا أدعو كم إلى 
العزيز الغفار ء لا جرم أتما تدعو ننى إليه ليس له دعوة فى الدنبا ولا فى الآخرة وأن مردنا إلى 
الله وأن المسرفين مم أصحاب النار ظ فستذكرون ما أقول لك وأفوض أمرى إلى الله ات الله 
بصير بالعباد 4 

إعم أن هذا من بقية كلام الذى آمن هن آل فرعرن ٠‏ وقدكان يدعوثم إلى الإيمان >وسى 
والعءسك بطر يةته ٠‏ واعل أه نادى فى قومه ثلاث مرات : فى المرة الآولى دعامم إلى .ول ذلك 
الدين على سبل الإجمال ؛ وفى المرنين الاقيتين على سبيل التفصيل . 

أما الإجمال فوو قوله ( يا قوم اتبعونى أهدكم سبيل الرشاد ) وليس اراد بقوله ( انبعون) 
طريقة التقليد , لآنه قال بعده ( أهدكرم سبيل الرشاد ) والحدى هو الدلالة ؛ ومن بين الآدلة للغير 
يوصف بأنه هداه ٠‏ وسيل الرشاد هو سبيل الثواب والخير وما يؤدى إليه ؛ لان الرشاد نقبيض 
الغى , وفبه تصريح بأن ما عليه فرعون وقومه هو سبيل الغى . 

وأما التفصيل-فهو أنه بين حقارة حال الدنيا وكال حال الآخرة.: أما حقارة الدنيا فبى قوله 
( يا قوم [نما هذه الحياة الدنيا متاع ) والمعنى أنه يستمتع ذه الحياة الدنيا فى أيام قليلة , ثم تنقطع 
وتزول » رأما الآخرة فبى دار القرار والبقاء والدوام » وحاصل الكلام أن الآخرة باقية دائمة . 
والدذا منقضية منقرضة . والدائم خير من الماقضى ٠»‏ وقال بءض العارفين : لو كانت ت الدنيا 


3 قوله تعالى : ومن عمل صا حاً . سورة غافر . 

ذهباً فانياً . والآخرة خزفاً باقبآً؛ لكانت الآخرة خيراً من الدنيا ٠‏ فكيف والدنيا خرف فان» 

والآخرة ذهب باق . ا ْ 

واعلم أن الآخرة كا أن النعيم فيها دائم فتكذلك العذاب فيا دائمم » وإن القزغيب ف التعير 
الدائم وألترهيب عن العذاب الدائم من أقرى وجوه النرغيب والثرهيب ؛ ثم بين كيف تحصل 
الجازاة فى الآخرة ؛ وأشار فيه إلى أن جانب الرحمة غالب على جانب العقاب فقال ( من عمل سيئة 
فلا يحزى إلا مثلما) والمراد بامخل مايقا بلبا فى الاستحقاق , فإن قيل كيف يصح هذا الكلام » مع 
أنكفر ساعة يوجب عقاب الآبد ؟ قلنا إن الكافر .يمتقد فى كفره كونه طاعة وإبماناً فلهذا السبب 
يكون الكافر على عزم أن دق مصراً على ذلك الاعتقاد أبدأ ٠‏ فلا جرم كان عقابه مؤيداً خلاف 
الفاسق فإنه يعتقد فيه كونه خيابة ومعصية فيكون على عزم أن لابق مصراً عليه فلا.جرم قلنا أن 
عقاب الفاسقمنقطع . أما الذى يقوله المءتزلة من أن عقابه «ؤبد فهو باطل ؛ لآآن مدة"نلك المعصية 
منقطعة والعزم على الإنيان بها أيضأ ليس دائماً بل منقطعاً فقاباته بعقاب دائم يكون على خلاف 
قوله ( من عمل سيئة فلا يحمزى إلا مثلبا) ؛ واعلم أن هذه الآية أصل كبير فى علوم الشريعة فها 
يتعلق بأحكام الجنايات فإنها تقتضى أن يكون المثسل مشروعا » وأن يكون الزائد على الكل غنير 
مشروع ء ثم نقول ليس فى الآية بيان أن تلك المائلة معتيرة فى أئ الآمور فلو حملنا على رعايةلم|ئلة 
فى ثىء معين , مع أن ذلك المعين غير مذكور فى الآية صارت الآية جملة » ولو حملناه على رعاية 
الماثلة فى جميع الأمور صارت الآية عاماً خصوصاً , وقد ثبت فى أصول الفقه أن التعارض إذاوقم 
بين الإجمال وبين التخضي ص كان دفع الإجمال أولى فوجب أن تحمل هذه الآية على رعاية الماثلة 
من كل الوجوه إلا فى مواضع التخصيص » وإذا ثبت هذا فالاحكام الكثيرة فى باب الجنايات 
على النفوس ؛ وعل الأعضاء ‏ وعلى الآموال بمكن تفريعما على هذه الية, . 00 
ثم نقول إنه تعالى لما بين أن جزاء السيئة مقصور على المثل بين أن جزاء الجسنة غير مقصور 

عل المشل بل هو خارج عن الحساب فقال (ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو .ؤمن فأوائك 
يدخلون الجنة يرزةون فا بغير حساب ) واحتج أحابنا هذه الآية فقالوا قوله (ؤمن غبل صالحاً) 
نكرة فى معرض الشرط فى جانب الإثبات لخرى محرى أن يقل من ذك ركلمة أومن خظا خطوة 
فله كذا فإنه يدخل فيه كل من أنى بتللك الكلمة أو بتلك الخطرة مرة واحدة » فكذلك هبنا وجب 
أن يقالكل من عمل صالاواحداً من الصالحات فإنه بدخل الجنةويرزق فها بغيرحسأب ء والآ 
بالإيمان والمواظب على الاوحيد والتقديس مدة ثمانين سنة قد أنى بأغظم الصالحات وبأحسن 
الطاءات ؛ فوجب أن يدخل الجنة والخهم يقول أنه بق مخلداً فى النار أيد الآباد فكانذلك على 
خلاف هذا النص الصريم . قالن المعتزلة إنه قعالى شرط فيه كونه .ومن وصاحب الكبيرة عندنا . 


فوله تعالى : ويا قوم مالي أدعوكم . سورة غافر . 7*1 


ليس من فلا يدخل فى هذا الوعد (والجواب) أنا بينا فى أول سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى 

( الذين يؤمنون بالغيب ) أن صاحب الكبيرة مؤمن فسةط هذا الكلام » واختلفوا فى تفسير 
قوله (يرزقون بها بغير حساب ) فنهم من قال لما كان لا نجاية لذلك الثواب قيل غير حساب » 

وقال الأخرون لآنه تمالى يعطهم ثواب أعالم ويم إلى ذلك الثواب من أقسام التفضل 

مامخرج عن الحساب وقوله ( بير حساب ) واقع فى مقابلة ( إلا مثلبا ) يعنى أن جزاء اأسيئة له 

حساب وتقدير » لثلا يزيد على الاستحقاق » فأما جزاء العمل الصالم فبغير تقدير وحساب بل 
ماشدّت من الزيادة على المق والكثرة والسعة » وأقول هذا يدل على أن جانب الرحمة والفضل 
راجح على جانب القبرو العقاب ‏ فإذا عارضنا عمومات الوعد بعمومات الوعيد ؛ وجب أن يكون 
النزحبج يحانب عهومات الوعد وذلك هدم قواعد المعتزلة ٠‏ ثم استأنف ذلك اومن ونادى فى 
المرة الثالثة وقال ( ياقوم مالى أدعوكم إلى النجاة وتدعونى إلى النار ) يعنى أنا أدعوكم إلى الإيمان 
1 الذى وجب النجاة وتدعو فى إلى الكفر الذى وجب النار» فإن قيل / كرر نداء قومه.؛ وم عاد 
بالواو فى النداء اثالث دون الثانى ؟ قلنا أما نكر بر النداء ففيه زيادة تذبيه لهم وإيقاظ من سنة 
الغفلة » وإظبار أن له بهذا المهم مزيد اهتام » وعلى أولك الاقوام فرط شفقة » وأما امجى. بالواو 
العاطفة فلن الثانى يقرب من أن يكون عين الأاول ٠‏ لآن الثاتى ببان للأول والبيان عين المين » 
وأما الثالث فلءه كلام مباين للأاول والثاتى لسن إبراد الواو العاطفة فيه » ولما ذكر هذا المؤمن 
إنهيدعوثم إلى النجاة وثم يدعونه إلى النار » فسر ذلك بأنهم يدعونه إلى الكفر بالله و[لالشركبه» 
أما الكفر بالله فلآن الآ كثرين من قوم فرعو نكانوا ينسكرون وجود الإله ٠‏ ومتهم من كان يقر 
يوجود الله إلا أنه كان يثبت عبادة الآصنام وقوله قعالى ( وأشرك به ماليس لى به علم ) المراد. بننى 
العلم ننى المعلوم »كأأنه قال وإشرك به ماليس بإله وماليس بإله كيف يمقل جءله شريكا للاله؟ولما 
بين أنهم بدعونه إلى الكفر والشرك بين أنه يدعوهم إلى الإمان بالغزيز الغفارفةوله (الغزيز) إشارة 
إلى كونهكامل القدرة » وفيه تنبيه على أن الله هر الذى يكو نكامل القدرة ؛ وأما فرءون فهو فى 
غاية العجز فكيف يكون إلا . وأما الأصنام فإنه! أحجار منحوثة فكيف يعقل القول بكونها آلحة 
وقوله ( الغفار ) إشارة إلى أنه لاحب أن يكونوا آيين من رحمة الله بسبب إصرارم على الكفر 
مده مديدة , فإن إله العالم وإنكان عزيزاً لايغلب قادرا لايغالب » لكنه غفار يغفر كفرسيعين سنة 
إيمان ساعة واحدة ,ثم قال ذلك الأؤمن ( لاجرم ) والكلام فى تفسير لاجرم م فى سورة هود 
فى قوله ( لا جرم أنهم فى الآخرة ثم الأخسرون) وقد أعاده صاحب الحكشاف ههنا فقال 
(لاجرم) مساقه على «ذهب البصربين أن يحمل (لا) رداً لما دعاه إليه فرمه و (جرم) قجل بمعن حق 
و (أنما) مع مافى حيزه فاءله أى <ق ووجب بطلان دعوته أو بمهنى كسب من قوله تعالى ( ولا 
يحرمنكم شنآزرقوم أن صدوكرعنالمسجد الحرام أن تعتدوا) أى كسب ذلك الدماء إليه بظلان دعوته 
بمعنى أنه ماحصل من ذلِك إلا ظهرر بطلان دعوته ‏ ويحوز أن يقال إن (لاجرم) نظيره لا بدفمل 


4 قوله تعالى : إغا تدعوني اليه . سورة غافر . 


من الجرم وهو القطعكا أن بد فعل من التبديد وهز الت 0 أن مهد لاه الك تفمل كذا 
أنه لابد لك من فعله » فكذلك (لاجرم أن لم النار) أى لاقطع لذلك بمعنى أنهم أبداً يستحقون 
عه لاستجقاقهم , ولا قطع لبطلان دعوة الأصنام , أى لا تزال باطلة لا ينقطع ذ ذلك 
فينقلب حقا » وروى عن بعض العرب ب لاجرم أنه يفعل بضم الجيم وسكونالراء يزئة. بد وفمل / 

اغوان كرشد ورشد وكعدم وعدم هذاكله ألفاظ صاحب الكشاف . 8 

ثم قال ( أنما تدعوتى إليه ليس له دعرة فى الدنيا ولا فى الآخرة ا 
“دعوتى إلى عبادتها ليس لحا دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة وفى تفسير هذه الدعوة احثْمالان. 2 

(١ا‏ الآول ) أن الممنى ماتدعوتى إلى عبادنه ليس له دعوة إلى نفسه لأانها جمادات واجمادات 
لاتدعو أحداً إلى عبادة نفسما وقوله ( فى الآخرة ) يعنى أنه تعالى إذا قللها حيواناً فى الآخرة نبا ا 
تتبرأ من هؤلاء العابدين . 

( والامال الثاق ) أن يكون قوله (ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة) ال 
استجابة دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة ؛ فسميت استجابة الدعوة بالدغوة إطلافا لاسم أحد 
المتضايفين على الآخر » كقوله (وجزاء سيئة سيئة مثلما) ثم قال ( وأن مردنا إلى الله ) فبين أن هذه 
الأصنام لافائدة فيها البتة » ومع ذلك فإن مردنا إلى الله العالم بكل المعلومات القادرعىكل الممكنات ‏ . 
الغنى. عن كل الحاجات الذى لا يبدل القول لديه وما هو بظلام للعبيد» فأى عاقل وز له عقله أن 
يشتغل بعبادة :لك الاشياء الباطلة وأن يعرض عن عبادة هذا الإله الذى لابد وأن يكون مردهإليه ؟ 
وقوله (وأن المسرفينم أصحاب النار) قالقتادة يعنى المشركين وقال عجاهدالسفا كين الدماء والصحيه 
أنهم أسرفوا فى معصية الله بالكنية والكيفية » أما الكية فالدوام وأماالكيفة فبالعود والإصرار. 
ولما بالغ «ؤمن آل فرعون فى هذه البيانات خم كلامه مخائمة لطيفة فقال ( فستذكرون ما أقول. 
لك ) وهذاكلام ميهم يوجب التخويف ويحتمل أن يكون المر اد أن هذا الذكر حصل فى الدنيا. 
وهز ؤوقت الموت » وأن يكون ف القيامة وقت مشماهدة الأهوال وباججملة فه وتحذير شديد ,ثم قال . 
( وأفوض أمرى إلى القه ) وهذاكلام من هد بأمر يخافه فكا هم خوفوه بالقتل وهوأيضاً خوفهم 
بقوله ( فستذكرون ما أقول لك ) ثم عول فى دفع تخويفهم وكيدهم ومكرم على .فضل الله تعالى . ' 
فقال ( وأفرض أمرى إلى الله ) وهو [:ا تعلم هذء الطريقه من مومى عليه السلام » فان فرعون 
لما خوفه بالقنل رجع موسى فى دفع ذلك الشرالى الله حيث قال ( إنى عذت برف ودب من كل 
متكي لا يؤمن يبوم الحساب ) فتح نافع وأبو عمرو الياء من ( أمرى ) والباقون بالإسكان . 

ثم قال ( إن الله بصير بالعباد ) أى عالم بأحوالهم وبمقادير حاجاتهم , وتمسك أحابنا بقوله 
تعالى ( وأفوض أمرى إلى الله ) على أن الكل من الله » وقالوا إن المعنزلة الذين قالوا إن الخير 
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لد 


لير ى صاص ص ووه 7 ,ا له 


د ب ا 3 لماعم 200 م > 0-000 003 


: 8 
ىس را له لحت له وو»ك عا كه م رع 


٠ 4‏ رعرا عي »2 وى اس ا ومسا 8ةماة 
يِعْرضونٌ يبا غدوا وعشيا ووم تقوم الساعة أدخلواً ءال فرعون اشد 


3 وج م رو 


وما دم م «وموصاة +. 2 سير بعري م عاصا_خرى 2 سا وء سا ءوس ليه 
آَنْمَدَّابٍ 0ه وَإِذْ يحاون ف لعو الضعمَوا لين أستكبرواً إنا كا لكر 


ع 


و م رو رلسسه 52 


رك مساح 5 عر تر ل ست سا كح اس دمت ع م عع , ِ 
هل أن من عنامصيانَ لج كَل ل اكوا نا كل فيه إن 
سم « اص صاءو صب رم اس دص وه اس 0 [' ل لص م و ه.ى 22ج 
لَه كد حك بين العساد ‏ وَدَالٌ آلَذينَ فى آلنار لخزنة جه أدعوا ربكر 
00 / عو زر لماعم ورومسد غ2 -ك- 


ويه - لاج سا وكا سن عا و و ما ب 0 0 
يحَمَْفْ عنا مام نَلْعَدَّابٍ يي فلو أولر نك تأتيكرٌ رسلم بالميئكت قَالوأً. 


رلوك انو ا مان ليت ١‏ على صمسه 
بن قالوا فآدعوأ وما دعتو الكدم رين إلا فى ضلدلٍ 0 


والشر بحصل بقدرتهم قد فوضوا أمر أنفسهم إليهم وما فوضرها إلى الله , والمعتزلة نمسكوا هذه 
الآية فقالوا إن قوله ( أفوض ) اءتراف بكونه فاعلا مستقلا بالفعل » والمباحث المذكورة فى قوله 
( أعوذ بالله ) عائدة بتمامها فى هذا الموضع . وهبنا آخركلام مؤمن آل فرعون والله الهادى . 
.قوله تعالمى : ظٍ فوقاه الله سيئات ما مكروا وخاق بآل فرعون سوء العذاب » النار يعرضون عليها 
غدوا وعشياً وبوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ٠‏ وإذ يتحاجون فى النار فيةول 
الضعفا. للذين استسكبروا إنا كنا لكم ع فرلأتم مغنون عنا نصيباً من الذار : قال الذين استكبروا 
إنا كل فيما إن الله قد حك بين العباد ٠‏ وقال الذين فى النار لخزنة جرنم ادعوا ربكم بخفف عنا يوماً 
من العذاب » الوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات ؟ قالوا بلى . قالوا : فادعوا وما دعاء الكافر ين . 
إلافى ضلال » . ش 

اع أنه تعالى لما بين أن ذلك الرجل لم يقصر فى تقرير الدين الق , وفى الذب عنه الله تعالى 
رد عنه كيد الكافرين وقصد الفاصدين » وقوله تعالى ( فوقاه اله سيئات ما مكروا ) يدل على أنه 
لما صرح بتقرير الحق فقدقصدوه بنوع من أنواع السوء ؛ قال مقاتل لماذكر هذه الكلمات قصدوا 
قتله فهرب منهم إلى الجبل فطلبوه فلم يقدروا عليه ؛ وقيل المراد بقوله (فوقاء الله سيئات ما مكروا) 
أنهم قصدرا إدخاله فى الكفر وصرفه عن الإسلام ( فرقاه الله ) عن ذلك إلا أن الاول أولى لآن 
قوله بعد ذلك (وحاق بآل فرعون سوء العذاب) لا يليق إلا بالوجه الأول ؛ وقوله تعالى ( وحاق 
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بال فرعون ) أى أحاط بهم ( سوم إلعذاب ) أى غرقوا فى البحر » وقيل بل بالمراد منه النار 
المذكورة فى قوله ( النار يعرضون عليها ) قال الزجاج ( النار ) بذل من قوله ( سوء العذاب ) قال 
وجائز أيضأ أن تكون مرتفعة على إضمار تفسير ( سوء العذاب )كان قائلا قال : ماسوء العذاب؟ 
فقيل ( النار يعرضون علها ) . 
قرأ حمزة ( حاق ) بكسر ال1اء وكذلك فىكل القرآن والباقون بالفتتم ما قوله (النار يمرضون 
علمما غدواً وعشاً ) ففيه مسائل : ش 
« المسألة الأولى 4 احتج أصابنا بهذه الآية على إثيات عذاب القبر قالو! الآية تمتضى عرض 

النار علهم غدواً وغشياً » وليس اهراد منه يوم القيامة لآنه قال ( ويوم:ةوم الساعة أدخلوا1 ل 
فرعرن أشد العذاب.) » وليس امراد منه أيضاً الدنيا لآن عرض النار عليهم غدواً وعشيآ ماكان 
حاصلا فى الدنيا » فثرت أن هذا العرض [ا حصل بعد الموت وقبل يم القيامة » وذلك يدل على 
إثبات عذاب القبى فحق هؤلاء ؛ وإذا ثبت فى حقهم نت فى حق غيرم لأنه لافائل بالفرق ؛ فان 
قبل ل لا يحوز أن يكون المراد من عرض النار عليهم غدوا وعشياً عرض النصائح عليهم فى الدانيا؟ 
لآن أهل الدين إذا ذكر واللم ااترغيب والغرهيب وخوفوثم بعذاب الله فقد عرضوا غلبم النار:» 
ثم نقول فى الآية ما يمنع من حمله على عذلب الةبر وببانه من وجهين : ( الأول ) أن ذلك العذاب 
يحب أن يكون دائماً غير منقطع » وقوله ( يعرضون عليها غدواً وعشياً ) يقتضى أن لا حصل 
ذلك العذاب إلا فى هذين الوقتين » فثبت أن هذا لايمكن حمله على عذاب القبر ( الثانى ) أن الغذوة 
والعشية [نما يحصلان فى الدنياء أما فى القبر فلا وجود لها » فثبت بهذين الوجهين أنه لا مكن حمل 
هذه الآية على عذاب القبر (والجواب) عن السؤال الآول أن فى الدنيا عرض عليهم كلات تذكرم ‏ ' 
أمر الذارء لا أنه عرض عليهم نفس النار ؛ فعلى قوم يصير معنى الآية الكليات المذكرة لامر النار 
كانت تعرض علبهم » وذلك يفضنى إلى ترك ظاهر اللنفظ والعدول إلى النخاز , أما قولة الاية تدل 
على حصول هذا العذاب فى هذين الوقتين وذلك لا يجوز ء قلنالم لامرز أن يكثنى ف القبر بايضال 
العذاب إليه فى هذين الوقتين , ثم عند قيامالقيامة يلق فى النار فيدوم عذابه بعدذلك ٠‏ وأيضاً لايمنتع 
أن يكون ذكر الخدوةوالعشية كناية عن الدوام كقوله (ولم رذقهم فها بكرة وعشيا ) أما قله ' 
إنه ليس فى القر والقيامة غدوة وعشية » فلنا م لابوذ أن يقال إن ءعند حصول هاذين الوفتين 

لأهل الدنيا يعرض علبهم العذاب ؟ والله أعل : : 

المسألة الثانية » قرأ نافع وحمزة والكساق وحفص عن عادم ( أدخلوا ؟ ل فرعون ) أى 

يقال لخرنة جهنم : أدخلوم فى أشد العذاب » والباقون ادغلوا على ممنى أنه يقال د لاء الكفار : 
ادغلوا أشد العذاب » والقراءة الاولى اختيار أنى عبيدة ؛ واحتجج عايها بةوله تعالى (.بعرضون ) 
فهذا يفمل مم فكذلك ( أدخلوا ) وأما وجه القراة الثانية فقوله (ادخلوا أبواب جهنم ) ؛ وههنا 
آخر الكلام فى فصة هؤمن آل فرعون . | 4 
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واعلم أن الكلام فى تلك القصة لما انحر إلى شرخ أحوال الذار » لاجرم ذكر الله عقيها 

قصة المناظرات النى تحرى بين الرؤساء والأإتباع من أهل النار فقال (.وإذ يتحاجون فى النار ) 

والمعنى اذكر يا تمد لقومك ( إذ يتحاجون ) أى يحاجج لعهامم مضا ٠‏ ثم شرح خصوم6م 

وذلك أن الضعفاء يقولون للرؤساء ( إنا كنا لك تبعاً ) فى الدنيا ٠‏ قال صاحب الكشاف. تبعاً 

طادم في جمع غادم أو ذوى تبع أى أتباع أو وصفا بالمصدر ( فهل أنتم مغنون عنا نصياً من 
النار) أى فبل تقدرون على أن تدفموا أييبا الرؤساء عنا نصياً من المذاب » واعل أن 

أوائك الأتباع يملدرن أن أركئك الرؤساء لا قدرة لهم على ذلك التخفيف , وإنما مقصودمم 

من هذا الكلام المبالغة فى تخجيل أولتك الرؤساء وإيلام فلوجم , لانهم ثم الذين سعوا فى إيقاع 

هؤلا. الاتباع فى أنواع الضلالات فمند هذا يقول الرؤساء ( [ناكل فيها ) يعنى أنكلنا واقعون 

فى هذا العذاب » فلو قدرت على إزالةالعذاب عنك لدفعته عن نفسى , ثم يةولون (إن الله قد حكم 

بين العباد) يعنى يوضل إلى كل أحد مقدار حقهمن النعيم أومن العذاب ء ثم عند هذا يحصل اليأس 

لللأتباع من المتبوعين فيرجعون إلى خزنة جبنم ويقولون لهم ( ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من 

العذاب) فإن قيل لملم يقل : وقال الذين فى النار الخزنتها بل قال (وقال الذين فى النار لخرنة جمئم) ؟ 

قلنا فيه وجبان ( الأول ) أن يكون المقصود من ذكر جيم اللهويل والتفظيع ( والثانتى) أن 

يكون جبنم أسما لموضع هو أبعد النار قعراً ؛ من قوطم بر جبهنام أى بعيدة القعر ‏ وفيها أعظم 

أقسام الكفار عقوبة وخزنة ذلك الموضع نكون أعظم خزنة ج نم عند الله درجة ٠‏ فإذ عزف 

الكفار أن الآمر كذلك أستغاثوا بهم ٠‏ فأولتك الملائكة: يذولون لهم ( أو لم تنك تأتيكم رسلكم 

بالبينات ) والمقصود أن قبل إرسال الرسل كان للقوم أن يقولوا إنه (ما جاءنا من بشير ولا نذير) 

أما بعد مجن الزسل فلم ببق عذر ولا علة كم قال تعالى ( وما كنا معذبين حتى تبعث رسولا) 

وهذه الآية تدل على أن الواجب لا يتحةق إلا بعد مجى. الشرع ء ثم إن أولتك الملائكة يقولون 

للكفار ادعوا أثتم فإنا لا نجغرى. على ذلك ولا نشفع إلا بشرطين ( أحدهما ) كون المشفوع له 

مؤمنآ ( والثاى ) حصول الإذن فى الشفاعة ولم يوجد واحد من هذين الشرطين فإفدامنا على هذه 

الشفاعة بمتنع لكن ادعوا أنتم ؛ وليس قوهم فادعوا لرجاء المنفعة ‏ ولكن الدلالة على الخيبة » فان 

ملك المقرب إذا لم يسمع دعاؤه فكيف يسمع دعاء التكفار . ثم يصرحون لحم بأنه لا أثر لدعائهم 

فيقولون ( وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ) فإن قيل إن الحاجة على الله محال ٠‏ وإذا كاف 
كذلك امتنع أن يقال : إنه تأذى من هو لاء امجرمين يسبب جرمهم » وإذا كان التأذى مالا عليه 
كانت شهوة الانتقام متنعة فى حقه » إذا نبت هذا فنقول إيصال هذه المضار المظيمة إلى أولئك 
الكفار إضرار لا منفعة فيه إلى الله تعالى ولا لاحد من العريد . فهو [ضرار خال عن جميع 
الجبات المنتفعة فكيف يلوق بالرحيم المكريم أن يبق على ذلك الإيلام أبد الآباد ودهر الداهرين , 
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وم م دوم راع ال 


سس عي رع صم سوج م مر 6ل محل م 2 0 
إنا لدنصر رسلنا وألذينءامنواأ ف الحيزة الدنيا ويوم يقوم الأشبند (َزك يوم لا 


س ضير ع عرى مبربر فى ماس ير بر 2 اي ا ص ال ص مت صحج صر : 
3 . 


9 ود مة 
قاين نري َك الفتةمكُ مره در وه وقد تيك 
2 ور م سوط #0 و20 ٍ- 059 سم عا سر 00 5 
وى اد وَأورَقًا بإ ”وبل كتنب جه هُدَى ولزن لأذلي 


ةا 2ش اش سوس وا ص مج جم ب صمسا ان ماج اماس 


الأَلْبّبِ يت قَاصير بن وعد الله حق واستغفر لدَنِكَ وسح يحمد ريك بالعثىي 
والإبكير وي ظ 


ا ا ااا 1 11 11 0 
من غيرآن برحم حاجتهم ومن غي رأن يسمع دءاءهم ومن غير أن يلنف ت إلى تضرعهم وانكسارم » 
ولو أن أقدى الناس فليا فمل مكل هذا التعذيب بيعض عبيده لدعاء كرمه ؤرحمته إلى العفو عنه مم . 
أن هذا ال.يد فى محل النفع والضرر والحاجة ‏ فأ كرم الآ كرمين كيف يليق به هذا الإضرار ؟. 
قلنا أفعال الله لا تعال و ( لا يسأل عنا يفعل وثم يسألون ) فلا جاء الحكم الحق به.فى الكتاب. 
الحق وجب الإقرار به والله أعلم بالصواب . 
قوله تعالى. : هإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحناة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد » يوم لابنفع. 
الظالمين معذرتهم ولم اللعنة ولم سوء الدار » ولقد آنينا موسى الحدى و أورثنا بى إسرائيل 
الكتاب ؛ هدى وذ كرى لآولى الآلباب ٠‏ فاصبر إن وعد الله حدق وأ :غفر إذنبك وسبح بحمد هْ 
ربك بالعثى والإ بكار » . اا 
اعم أن فى كيفية النظم وجوه ( الآول ) أنه تعالى للا ذكر وقَاية الله مومى صلوات الله عليه 
ذلك المؤمن من مكر فرعون بين فى هذه الآية أنه بنصر ر.له:والذين آمنوا معه (الثاى)لمابين من 
قبل مايقع بين أه ل النارمن التخادم وأنهم عند الفزع إلى خزنة جوم يقولون (أل نك تأتيكم رسلكم 
باليينات) أنبع ذلك بذكر الرسل وأنه ينصرثم فى الدنيا والآخرة ( والثالك ) وهو الآفرب عندى 
أن التكلامفى أول السورة إنما وقع من قوله (مايحادل فى آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك 
تقابهم فى.البلاد) وامّدالكلام فى الرد على أولك المجادلين وعلى أن الحّينا بدأ كانومشذو لين بذفم 
كيد المطلين وكل ذلك [ما ذكره اله تعالى تسلية للرسول يَليُْ وتصبيراً له على تمل أذى قومه . 
ولما بلغ الكلام فى تقرير المطلوب إلى الغاية القصوى وعد تعالى زسوله وَل بأن ينصره 
على أغدانه فى الحياة الدنيا وفى الآخرة فقال ( إنا لننصر رسلنا والذين آمتوا) الآية , أما الديا 
فرو المراد بقوله ( فى الحياة الدنيا ) » وأما فى الاآخرة فهو المراد بقوله: ( ويؤم يقوم الأشهاد) 
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فاصل الكلام أنه تعالى وعد بأنه ينصر الانبياء والرسل ٠‏ وينصر الذين ينصرونهم نصرة يظهر 
أثرها فى الدنيا وفى الآخرة . ش 

واعم أن نصرة الله الحقين تحصل بوجوه ( أحدها ) النصرة بالحجة , وقد سبى الله الحجة 
سلطاناً فى غير موضع ؛ وهذه النصرة عامة للمحقين أجمع » ونعم ماسعى الله هذه النصرة ساطاناً أن 
السلطنة فى الدنيا قد تبطل » وقد تتبدل بالفقروالذلة والحاجة والفتور ء أما ال لطنة الحاصلة بالحجة 
فإنها تق أبد الآباد وبمتنع تطرق الخال والفتور إليها ( وثانها ) أنهم منصورون بالمدح والتمظيم » 
فان الظلية وإن قبروا شخصاً من اللقين إلا أنهم لايقدرون على [سقاط مدحه عن ألسئة الناس 
( وثاثها ) أنهم منضورون بسبب أن بواطهم مملوءة من أنولر الحجة وقوة اليقين » فإنهم إنما 
ينظرون إلى الظلدة والجبال كا تنظر ملائك السموات إلى أخس الآشياء ( ورابعها ) أن البطلين 
وإنكان يتفق لحم أن يحصل لم استيلاء على امحةين ؛ فق الغالب أن ذلك لا يدوم بل يكشف 
الناس أن ذلككان أمرأ وقع على خلاف الواجب ونقيض الحق ( وخامسها ) أن انحق ان اتفق 
له أن وقع فى نوع من أنواع امحذور فذلك يكون سيآ لمزيد ثوابه وتعظيم. درجاته.( وسادسها ) 
أن الظلية والمبطلين؟! يموتون تموت آ نارهم ولا ببق لم فى الدنيا أثر ولا خبر . وأما ال#قون 
فإن آ ثارم باقية على وجه الدهر والناس بهم يقتدون فى أعمال البى والخير ونحنهم يتركون فبذا 
كله أنواع نصرة الله للمحقين فى الدنيا ( وسابعها ) أنه تعالى قد ينتقم للأانيياء والآولياء بد 
موتهم »كا نصر بحى بن زكريا فإنه لما قتل قتل به سبعون ألفأ , وأما نصرته تعالى إياهم فى الآحرة 
فذلك بإعلاء درجانهم فى مراتب الثواب وكونهم مصاحبين لأأنبياء الله كا قال (فأ ولك مع الذين 
أنعم الله علهم من النبيين والصديقين والدهداء والصالحين وحسن أولئك رفيا ) : 

واعم أن فى قوله ( إنا لننصر رسلنا) إلى قوله ( ويوم يقوم الأثهاد ) دفيقة معتبرة وهى 
أن السلطان العظبم إذا خص بعض خواصه بالا كرام العظيم والتشريف الكامل عند حضور 
المع العظيم من أهل المشرق والمغر بكان ذلك ألذ وأمهج فقوله ( إنا لننصر رسلنا- إلى - يوم 
يقوم الأشهاد ) المقصود منه هذه الدقيقة » واختلهوا فى المراد بالآثنهاذ » والظاهر أن المراد كل 
من إشهد بأعمال العباد يوم القيامة من ملك وننى و٠ؤمن‏ » أما الملائكة فبم الكرام الكانبون 
يشبدون بما شاهدوا , وأما الأنبياء فقال تعالى ( فكيف إذا جئنا م نكل أمة بشهيد وجثنا بك 
على فؤلاء بيدا ) وقال تعالى ( وكذلك جعلنا كم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شبيداً ) قال المبرد بحو ز أن يكون واحسد الأشباد شاهدا كا طيار وطائر وأسحماب 
وصاحب , وجوز أن يكون واحد الاشباد شهيداً كاأشراف وشريف وأينام ويم 5 

ثم قال تعالى ( يوم لابنفع الظالمينمعذرتهم ولهم اللعنة لحم سوء الدار ) قرأ ابن كثير 
وأبو مغرو وابن عامس لاتنفع بالتاء لتأنيث المعذرة والباقون بالياء كانه أريد الاعتذار 


ق, قوله تعالى : وأورثنا بني إسرائيل الكتاب اسورة غائر: 


1 اعم أن المقصود أيضاً من هذا شرح تمظبم ثواب أهل الثواب ؛ وذلك لأنه تمالى بين أنه 
ينصرمم فى يوم يحتمع فيه الآولون والآخرون ‏ الحم فى علو الدرجات فى ذلك اليوم ماذكرناه 
وأما حال أعدائهم فهر أنه حصات لم أمور ثلاثة (أحدها ) أنه لاينفعهم ثىء من المعاذير البنة 
(وثانها ) أن( هم اللعنة ) وهذا يفيد الحصر يعنى اللعنة مقصورة عليهم وهى الإهائة والإذلال 
(وثالئها) سوء الدار.وهو العقاب الشديد فهذا اليوم إذاكان اللاعداء واقعين فى هذه المراتب الثلاثة 
من الوحشة والبلية . ثم إنه خص الانبياء والآولياء بأنواع التشريفات الواقعة فى المع الأعظم . 
فهبنا يظهر أن سرور المؤمن كم يكرن » وأن غموم الكافرين إلى أبن تبلغ . فإن قيل قوله ( يوم 
لا بنفع الظالمين معذرتهم ) يدل على أنهم يذكرون الاعذار إلا أن تللك الأعذار لاتتفعهم فكيف 
المع بين هذا وبين قوله ( ولا إن هم فيتشرون ) قلا قوه لا تنفع الظالمين معذر تهم ) لايدل 
3 ذكروا الأعذارء بل ليس فيه إلا أنه ليس عندمم عذر مقبول نافع , وهذا القدر لايدل 
5 نم ذكروه أمملا . .وأيضاً فيقال يوم القيامة يوم طويل فيعتذرون فى وقت ولا يمتذرون فى 
00-١‏ بين الله تعالى أنه ينصر الآنبياء وااو منين فى الدنيا والآخرة.ذكر نوعاً من أنواع . 
تلك النعرة ف الدنيا فقال (ولقد آنينا مومى الحدى) وبحوز أن يكون المراد من الحدى ما آتاه الله 
من العلوم الكثيرة النافعة فى الدنيا والآخرة . ووز أن يكون المراد نلك الدلائل القاهرة الى 
أوردها على فرعون واتباعه وكاددم بها » ومجوز أن يكون المراد هو النبوة ااتى هى أعظم المناصب 
الإنسانية.؛ ويحوز أن يكون المراد إنزال التورأة عليه 
قوله تعالى : « وأووثنا ب 0000 وذكرى لأولى الآلباب 6 جوز أن يكون 
المراد منه أنه تعالى ل أنزل التوراةً على موسى بق ذلك العلرفوم وتوارئوه خلفاً عن ساف » ويجوز 
أن يكون المراد -ائر الكتاب الى أنزنخا الله عابم وهى كتب أنياء بنى [سرائيل التوراة و الز 7 
والإبحل » واافرق بين الهدى والذكرى أن الحدى ما يكون دليلا على الثىء وليس من شرطله 
أن بذكر شيا آخ ركان معلوماً ثم صار منسياً » وأما الذكرى فهى الذى يكون كذلك فكتب أنبياء 
الله مشت لة على هذىن القسمين بعضها دلائل فى أنفسها ٠‏ وبمهنها مذكرات لما ورد فى الكتب 
الإلمية المتقدمة . ولما بين أن الله تعالى ينصر رسله وينصر امثرمئين فى الدنيا والآخرة وضرب 
المثال فى ذلك حال مومى وخاطب بعد ذلك مدآ عل فقال ( فاصبر إن وعد الله حق ) فالله 
ناصر كك نصراثم ومنجز وعده فى حةك كاكان كذلك فى حقهم ٠‏ ثم أمره بأن يقبل على بلاعة أقه 
النافعة فى الدنيا والأخرة فإن من كان نلهكان الله له . 
واعل أن مجاعع الطاعات محدورة ف قسمين التوية عنا لا يليفى »2 والاشتغال ما يفعى ؛ 
واللاول مقدم عل الثانى بحسب الرتبة الذاتية فوجب أن يكون «قدماً عليه فى الذكر » أما التوبة 
عما لايذبغي فبو قوله ( واستغفر لذنيك ) والطاعنون فى عصمة ة الانباء 5 علوم الدلام بتمسكون به 
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ببللغيه ببللغيه فاستعد الله نه هوالسميع آْبصير 7 تق السَموات والأرض 
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2 سد سي - 9 مو مص ا 00 و 


ونحن نحمله على النوبة عن ترك الآ ولى والافضل » أو على ماكان فد صدر عنهم قبل النبوة ؛ وقيل 
أيضأ المقصود منه يحض التعبدك فى قرله ( ربا وآتنا ما وعدتنا على رسللك ) فإن إيتاء ذلك الثىء 
واجب ثم إنه أمرنا بطلبه ؛ وكةوله ( زب احك بالحق ) من أنا نعلم أنه لا يحكم إلا بالحق. وقيسل 
إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول فقوله ( واستغفر إذنبك ) من باب إضافة المصدر إلى المفءول 
أى واستغفر لذنب أمتك فى حقك » وأما الاشتغال بما يذبغى فهو قوله ( وسبح مد ربك بالعثى 
والإبكار ) والتسبيح عبارة عن تنزيه الله عن كل ما لا يليق به ؛ والعثشى والإبكار ٠‏ قيل صلاة 
العصر وصلاة الفجر.؛ وقيل الإبكار ؛ عبارة عن أول الهار إلى النصف , والعثى عبارة ع نالنتصف 
إلى آخر النهارء فيدخل فيه كل الأوقات » وقيلالمراد طرفا النهار »ما قال (وأم الصلاة طرف اللهار) 
وباجملة فالمراد منه الآمى بالمواظبة على ذكر الله » وأن لا يفتر اللسان.عنه » وأن لا يغفل القلب 
عنه , <تى يصير الإذسان بهذا السبب داخلا فى زمرة الملائك .ا قال فى وصفهم ( يسب<ون الليل. 
والهار لا يفترون ) والله أعلم . 

قوله تعالى : © إن الذين ادلون فى آيات الله بخير ساطان أتاهم إن فى صدورم إلا كبر ماهم 
بالغيه فاستع بالله إنه هو السميع الضيرء لاق انسموات والارض ١‏ كيز من خلق النان: ولكن 
أكثر الناس لا يعلدون» وما يستوى الاعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسىء 
قليلا ما تنذكرون ء إن الساعة لآتية لاريب فا ولكن أ كثر الناس لا بؤمنون » . 

اعم أنا بينا أن الكلام فى أول هذه السورة [ما ابتدى. ردأ على الذين يحادلون فى آيات الله » 

واتصل البعض بالبعض وامتد على الترتيب الذى لخصناه » والنسق الذى كشفنا عنه إلى فذا 


75 قوله تعالى : إن الذين يجادلون في ايات الله .. سورة غافر . 
الموضه ضع » ثم إنه تعالى نبه فى هذه 5 على الداعية التى تحمل أو لتك الكفار على تلك الجادلة . 
فال ( إن الذين يحادلون فى آبات الله بغير سلطان ) إبما بحملهم على هذا الجدال الباطل كبر فى 
صدرم . فذلك الكبر هو الذى: يحملوم على هذا الجدال الباطل , وذلك اللكبر هو أنهم لو ساموا 
نبونك لزههم أن يكونوا نحت بدك وأك ونهيك , لآن النبوة تحتّهاكل ملك ورياسة. وفى 
صدورم ِ لايرضون أن يكونوا فى خدمتك ذهذا هو الذى يحملهم على هذه المجادلات الباطلة 
والخاصات الفأسدة . 2 

ثم قال تعالى ( ما هم يالغيه ) يعنى 7 يريدون أن لايكونوا تحت يدك ولا يصاون إلى هذا 
المراد » بل لابد وأن يصيروا تحت أمرك ونهيك ٠‏ ثم قال ( فاستعف بالله ) أى فالتجىء [ليه من 
كيد من يحادلك (إنه هو السميع) بما يقولون» أو تقول (البصير) بما تعمل ويعملون . فهو يحملك 
نافذ الحكم علهم ويصونك عن مكرهم وكيد . 

واعل أنه تعالى لىا وصف جدالهم فى آبات الله بأنه بغير 58 حجة ذكر لمذاءثالا. 
ففال لخلق السموات والارض أكير من خلق الناس » والقادر على الآ كبر قادر على اللاصغر 
لا محالة » وتقرير هذا الكلام أن الاستدلال بالثىء على غيره على ثلاثة أقسام ( أحدها ) أن يقال 
لما قدر على الأاضعف وجب أن يقدر على الآفوى وهذا فاسد (وثانيها) أن يقال لما فدرعلى الثىء 
قدر على مثله ‏ فهذا استدلال حق لما ثيت فى البقول أن حكم النى. حك مثله ( وثالتها ) أن يقال 
لما قدر على الآقوى الآ كل فبأن يقدر على الآقل الأرذلكان أولى ٠‏ وهذا الاستدلال فى غاية 
الصجة والقوة ولا يرتاب فيه عاقل البتة , ثم إن هؤلاء القوم يسايرن أن خالق السمواتوالارض 
هو الله سبحانه وتعالى » ويءلمرن بالضرورة. أن ( خلق السموات والارض أكير من خلق 
الناس ) وكان من حقهم أن يقروا بأن القادر على خلق السمرات والارض يكون قادراً على إعادة 
الإنسان الذى خلقه أو لاء.فبذا برهان جلى فى [فادة هذا المطلوب . ثم إن هذا البرهان على قوته 
صار بحيث لايعرفه أ كثر الناس ؛ والمراد منهم الذين. ينكرون الحشر والنشر , فظبر مهف المثال 
أنهؤلاء الكفار يحادلون فى أيات الله بغير ساطان ولا حجة ؛ بل بمجرد الحسد والجهل والكير 
والتعصبء ولما بين الله تعالى أن الجدال المقرون بالكبر والحسد.والجبسل كيف:يكون , وأن 
الجدال المقرون بالحجة والبرهان كيف يكون » نبه تعالى على الفرق بين البابين يذكر المثال فقال 
( وما يستوى الأعمى والبصير ) يعنى وما يستوى المستدل والجاهل المقلد ء ثم قال ( والذين آمنوا . 
وعملوا الصالحات ولا المسى.) فالمراد بالآول التفاوت.بين العالم والجاهل , وااراد بالثاتى التفاوت 
بين الآتى بالأعمال الصامة و بين الآنى بالأعمال الفاسدة الباطلت, ثم قال (قليلا ماتتذكرون) يعنى 
أنهم وإنكانوا يعلمون أن العلم خير من الجهل ؛ وأن العمل الصالم خير من العمل الفاسدة '. إلا 
أنه فلبلا ماتتذكرون فى النوع المعن من الاعتقاد أنه علم أو جبل , والنوعالمعين من العمل أنه عمل 
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عل كئء لاله لاهو كان موْفَكُودَ 4 كلك بوك ان كنأ بات هد 
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مسو لاعر اس 


يجحد ون 00 


صالح أوفاسد فأن الحسد يعمى لوهم ؛ فيعتقدون فى الها والتقايد أنه يحض المعرفة . وفىالحسد 
والحقد والكبر أنه حض الطاعة , فب ذا هو المراد من قوله ( قليلا ما تتذكرون ) قرأ عاصم وحمزة 
والكسانى (تنذكرون) بالتاء على الخطاب » أى قلهم قليلا ما تتذكرونء والبافون بالياء على الغيبة . 
وما قرر الدليل الدال على إمكان وجود يوم القيامة , أردفه بأن أخير عن وقوعما ودخوها 
فى الوجود فقال ( إن الساءة لآنية لا ربب فيها ولكن أ كثر اللاس لا يؤمنون ) والمراد بأ كثر 
ألناس الكفار الذين ينكرون البعث والقيامة . 
قوله تعالى 0 وقال ربعم ادعرق أستجب لم إن الذ, ن يستكبرون عن عيادق سيد خلون 
جوم نم داخرين » الله الذى جعل - الليل لتسكنو! فيه والنهار مبصرأ إن الله لذوا فضل على الناس 
ولكن أ كثر الناس لا يشكرون ظ الج اقارم علد كل اي لا إله إلا هو فأى تؤفكون ,2 
0 ؤفك الذي نكانوا بأيات الله بجندرن 4. 
أنه تعالى لا بين أن الول بالقيامة حق وصدق.؛ وكان من المعلوم بالضرورة أن الإذسان 
لابنتفع فى يوم القيامة إلا بطاعة الله تعالى ا الاشتغال بالطاعة من أهم المهمات ؛ ولما 
كان أشرف أنواع الطاعات الدعاء والتضرع » لاجرم أمر الله تعال به فى هذه الآية فقال ( وقال 
0 واشتاف الناس ف المراد بقوله ( ادعرق ) فقيل [نه الآمر بالدعاء , 
وقيل إنه الآمى بالعبادة ‏ بدليل أنه قال بعده (إن الذين يستكبرون عن عبادتى) ولولا أن الاس 
بالدعاء أمر بمطلق العبادة لما بق لقوله ( إن الذين يستسكبرون عن ع, 3 معى » وأيضاً الدعاء 
معن العبادة كثير فى القرآن كةوله ( إن يدعون من دونه إلا إناثاً) وأجيب عنه بأن الدعاء هو ' 
اعتراف بالعيودية والذلة والمسكنة , فكأ نه قبل إن تارك الدعاء إنما تركه لجل أن يستكبر عن 
اظبار العبودية (وأجيب) عنةوله إن الدعاء بمعنى العبادة كثيرفى القرآن ؛ بأن ترك الظاهر لايصار 
الفخر الرازي - ج77 م ١‏ 


4 قوله تعالى : إن الذين يستكبرون عن عبادتي . سوزة غافر . 


إليه إلا بدليل منفصل » فإن قيل كيف قال ( اعونى أستجب لكك ) وقد يقذعى كثيراً فلا يستجاب 
(أجاب) الكعى عنه بأن قال : الدعا. إنما يصمح على شرط ء ومن دعا كذلك استجيب له , وذلك 
الشرط هو أن يكون المطلوب بالدعاء مصاحة وحكة , ثم سأل نفسه فقال : فا هو أصلح يفعله بلا 
دعاء » فا الفائدة فى الدعا. ! (وأجاب) عنه من وجبين ( الآول ) أن فيه الفزع والانقطاع إلى الله 
( والثاف ) لن هذا أيضأ وارد على الكل ؛ لأنه إن عل أنه يفعله فلا بد وأن يفعله , فلا قائدة فى 
الدعاء » وإن عل أنه لا يفعله فإنه البتة لايفعله » فلا فائّدة فى الدعاء » وكل ما يقولونة ههنا فهو 
جوابنا » هذا تمام ما ذكره » وعندى فيه وجه آخر وهو أنه مال ( ادعو أستجب لمم ) فكل 
من دعا الله وفى قله ذرة من الاعتماد على ماله وجاهه وأقاربه وأصدقائه وجده واجتهاده ٠‏ فهو فى 
الحقيقة مادا الله إلا باللسان , أما بالقلب فإنه معول فى تحصيل ذلك المطلوب على غير الله » فبذا 
الإنسان مأ دعا ربه فى وقت ء أما إذا دعا فى وقت لا يبق فى القلب النفات إلى غير اله , فالظاهر 
أنه تحصل الاستجابة » إذا عرفت هذا ففيهبشارة كاءلة » وهى أن انقطاع القلب بالكلينة عما 
سوى الله لايحصل إلا عند القرب من الموت ٠‏ فان الإنسان قاطم فى ذلك الوقت بأنه لاينفعه ثى. 
سوى فضل الله تعالى » فعلى القانون الذى ذكرناه وجب أن يكون الدعاء فى ذلك الوقت مقبولا 
عند الله ؛ ونرجو من 'فضل الله و[حسأنه أن يوفقنا الدعاء المقرون بالإخلاص والنضرع فى ذلك 
الوقت » واعلم أن الكلام المستقصى ف الدعاء قد سبق ذكره فى سورة البقرة . ش ٠‏ 
م قال تعالى (إن الذين يستكيرون عن عنادنى سيدخلون جم داخرين) أى صاغرين وهذا 
إحسان عظيم من الله تعالى حيث ذكر الوعيد الشديد على ترك الدعاء » فإن قيل دوى عن رسول 
كيه أنه قال حكاية عن رب العزة أنه قال « من شغله ذكرى عن مسألى أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين ه فهذا الخبى يقتضى أن ترك الدعاء أفضل ٠‏ وهذه :الآية ندل على أن ترك الدعاء وجب 
الوعيدالشديد , فكيف المع بينهما ؟ قلنا لاشلك أنالعقل إذاكان مستغرقاً فى الثناءكان ذلك أفضل 
من الدعاء , لآن الدعاء طلب للحظ والاستغرق فيمعرفة جلال الله أفض لمن طلب الحظ » أما إذا 
لميحصل ذلك الاستغراىكان الاشتغال بالدعاء أولى , لآن الدعاء يشتمل على معرفة عزة الربوبية 
وذلة العبودية » ثم قال تسالى ( الله الذى جعل لك الليل لنسكنوا فيه ) واعلم أن تعلقه يما قبله 
من وجهين ( الآول ) كانه تعالى قال : [نى أنعمت عليلك قبل طلبإك لحذه النعم الجايلة المظيمة » 
ومن أقعم قبل ااسؤال بهذه النعم المالية قكيف لا ينعم بالاشياء القليلة بعد الؤال ( والثالى ) أنه 
تعالى لما أمس بالدعاء , فكاءنه قبل الاشتغال بالدعاء لابد وأن يكون «سبوناً حصول المغرهة , فا 
الدليل على وجود الإله القادر » وقد ذكر الله تعالى هذه الدلائل العشرة على وجوده وقدرته 
وحكته . واعلم أنا بينا أن دلائل وجود الله وتدرته , إما ذلكية , و مأ عنصرية . أما الفلبكيات 
فأقسام كثيرة (أحدها) تعاقب اللو ل والنهار ».و [ما]كان ] كثرمص الالمالم مربوطأبهما فذكرهما الله' 


قوله تعالى : إن الله لذو فضل على الناس . سورة غافر . م 

تعالى فى هذا المقام » وبين أن الحكمة فى خلق اليل حصول الراحة بسبب النوم والسكون , 
والحكة فى خلق النهار » إإصار الاشياء ليحصل مكنة التصرف فيا على الوجه الانفع.» أما أن 
ااسكون فى وقت النوم سبب للراحة فبيانه هن وجبين : (الاول) أن الحركات توجب الإعياء من 
حيث إن الحركة توجب السخونة والجفاف , وذلك يوجب التألم (والثاتى) أن الإحساس بالاشياء 
إنما يمكن بإيصال الأزواح الجسمانية إلى ظاهر الحس » ثم إن تلك الارواح تتحلل بسبب كثرة 
الحركات فتضعف الهواس والإحساسات ,٠‏ وإذا نام الإنسان عادت الآرواح الحساسة فى باطن 
البدن وركزت وقويت وتخلصت عنالإعياء » وأيضاً الليل باردرطب فبرودتهورطوبته يتداركان 
ماحصل ف اللهار من الحر والجفاف بسبب ماحدث من كثرة الحركات » فبذه هى المنافع المعلومة 
من قوله تعالى ( الله الذى جعل لك الليل لتسكنوا فيه ) وأما قوله ( والهار مبصراً ) فاءم أن 
الإنمان مدق بالطبع » ومعناه أنه مالم حل مدينة تامة لم تتنظم مبمات الإنسان فى مأكوله 
ومشروبه وملبسه ومنكحه , ولك المبمات لاتحصل إلا بأعمال كثيرة , ولك الاعمال تصرفات 
فى أمور ء وهذه التصرفات لانكمل :إلا بالذو. والنور حدى يز الإنسان يسبب ذلك النور بين ما 
يوافقه وبين مالا يوافقه » فبذا هو الحكدة فى قوله (والهار مبصرأ) فإن قبل كان الواجب بحسب 
رعاية النظم أن يقال هو الذى جع للك الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبصروا فيه » أو مل لكم الليل 
سا كنآ ولكنه لم يقل كذلك بل قال فى الليل لتسكئوا فيه ؛ وقال فى اهار مبصراً فا الفائدة فيه ؟ 
وأيضاً فا الحكمة فى تقديم ذكر الليل على ذكر النهار معأن الهارأشرف مناللبل ؟ قلنا : أماالجواب 
عن ( الآول ) فهو أن الليل والنوم فى الحقيقة طبعية عدمية فهو عير مقصود بالذات ٠‏ أما اليقظة 
فأمور وجودية وهى مقصودة بالذات ‏ وقد بين الشيخ عبد القاهر النحوى فى دلائل الإيخاز أن 
ذلالة صيعة الاسم على العام والكال أفوئ: من دلالة صيمة الفعل عليهما » فبذا هو السبب فى هذا 
الفرق واقه أعلم » وأما الجواب عن ( الثانى )فهو أن الظلبة طبيعة عدمية والنور طبيعة وجودية 
والعدم فى ا نحد ثاتمقدم على الوجود ؛ ولهذا السبب قال فى أو ل سورةالأنعام (وجع لااظلءات واانور). 
واعلم أنه قعالى لما ذكر مافى الليل والهار من المصالم والحككم البالغة قال ( إن الله لذو فضل 

على الناس وللكن أ كثر الناس لايشكرون ) والمراد أن فضل الله على الخلق كثيراً جداً ولكنهم 
لايشكرونه , واعلم أن ترك الشكر لوجوه : ( أحدها) أن يعتقد الرجل أن هذه النعم لبف فق 
الله تعالى مثل أن يعثقد أن هذه الأافلاك واجبة الوجود لذواتها وواجبة الدوران لذواتها , جيذ 
هذا الرجل لايعتقد أن هذه النعم من الله ( وثانييا ) أن الرجل وإن اعتقد أن كل هذا العالم حصل 
بتخليق الله ونكو ينه إلا أن هذه النعر العظيمة , أعنى نعمة تعاقب الليل والنهار لما دامت واستهدرت 
نسيها الإنسان » فاذا ابتلى الإنسان بفقدان ثى. منها عرف قدرها مثل أن.يتفق لبءضالناس والعياذ 
باقة أن حبسه بعض الظلية فى آبار عميقة مظلة مدة مديدة » لخيئذ يعرف ذلك الإنسان قدر نعمة 


45 قوله تعالى : الله الذي جعل لكم الأرض سور عافن 


اج آم اعم ع 2س ره ء 


رو 0 ةس ض. ل . م صقرتو 
ألله سيت وصور كر قا فحن صور و 


ررقم من لطبت ا تارك اهرب الْعَِِينَ ع هُوَأليُ 


ل إكنه لا هو ل مده رب الْعََئِينَ ج» © كُلَإن 


7 2 + دمرس ل سوير اس 0 مه ددسم بر ده م مور 
بيت أن أعبك لذن تدعو من دون لله لما جاءى الْبَدِنت من من ربى وأعمرت 
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انا سلم آر ب الْعَينَ وي ا 0 0 


0200 22ج شه ك/ رج 1 رم و 2 


علقة* م رجز طفلا ثم لتبلغوا أشدك ثم د 9 


المواء الصافى رد سي اسن اورت هد لد ككان 7 بعض خدمه بأن أ أقوامآ 
سس منعوته عن الإستناد إلى الجمدار وعن النوم فعظم وقع هذا التعذيب ( وثالها ) أن الرجل 
وإنكان عارفاً بمواقع هذه النعم إلا أنة يكون حر يصآ علي الدنيا حب للدال والجاء » فاذا فاته المال 
الكثير والجاه العريض وقع فى كفران هذه النعم العظيمة » ولماكان أ كثر الخلق هالكين فى أذ 
هذه الآودية اثلاثة التى ذكرناها , لاجرم قال تعاى ( ولكن ١‏ كثر الناس لايشكرون ) وفظيره 
قوله تعالى ( وفليل من عبادى الشكور ) وقول إبليس ( ولا تحد أ كثرتم شا كرين ) ولما بين 
الله تعالي بتلك الدلائل المذكورة وجود الإله القادر الرء جيم الحكير قال ( ذلك الله ربكم خالق. 
كل شىء ل إل إلاهو) قال صاحب الكشاق ذلك المعلوم المي بالأفعال الخاصة التى لا يشازكه 
فها أحد (هو اله ربكم خالق كل ثىء لا إله إلا هو) أخبار مترادفة أى هو الجامع لهذه الأوصاف 
من الإلهية والربوبية وخلقكل ثمىء وأنه لا ثانى له (فأنى تونحكون ) والمراد فأى تصزفون 
ولم تعدلون عن هذه الدلائل وتكذبون بها »ثم قال تعالى ( كذلك يفك الذي نكانو! بآيات الله 
بححدرن ) انكل سن جعت بأبات القررم طبارم بكر 1 ضة لطب الحو ررقن الاي 
أنك سي أفكرا . 

قوله تغالى : « الله الذى جعل لمم الأرض قراراً والمماء بناء عن طخو ضو ركم 
ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب المالمين , هو الى لا إله إلا هو فادعره 
تخلصين ل الدين الحد لله رب العامين ؛ قل إلى نبيت أن أعبد الذين تدعون من دون اله لمأ جارق 
البدات من رنى وأمرت أن أسلم لرب العالمين » هو الذى خلقم من ثرّاب ثم من نطفة ثم عن 


قوله تعالى : ومنكم من يتوفى من قبل ليه 0 مم 


واج 2ح9ئ11سه 6 رحج 24 يه مسج رو دس ير ص : 


يتوق من قبل ولتبلغوا اجلامسمى ولعلكر تعقلون 2 


علقة ثم مخ رجك طفلا ثم لتبلغوا أشدك ثم لتكونوا شيوخاً ومنكمين يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا 
0 تعقاون » 
أنا بينا أن 00 وجود الله وقدرته إما أن تكون من دلائل الآفاق أو من باب دلائل 
0 ؛ أما دلائل الآفاق فالمرادكل ماهو غير الإنسان منكل هذا العالم وهى أقسام كثيرة » 
والمذكور منها فى هذه الآية أقسام منها أحوال الليل والهار وقد سبق ذكره ( وثانها ) الأرض 
والسماء وهو المراد من قوله ( الله الذى جعل لم الأرض قراراً والمماء بناء ) قال ابن عباس فى 
قوله ( قراراً ) أى منزلا فى حال الحياة وبعد الموت ( والسماء بناء )كالقبة المضروية على الأارض » 
وقبل مك الآرض بلا عمد جتى أمكن التصرف لها ( والسماء بناء ) أى قائمأ ابت وإلا لومت 
عليناء وأما دلائل اللانفس فالمراد منها دلالة أحوال بدن الإنسان ودلالة أ<وال.نفسه على وجود 
الصان القادر الحكيم » والمذكور منها فى هذه الآية قسمان ( أحدهما ) ما هو حاصل مشاهد حال 
كال حاله ( والثاف ) ماكان حاصلا في ابتداء خلقته و تكوينه . 
(أما القسم الآول) فأنواع كثيرة والمذكور منها فى هذه الآية أنواع ثلاثة (أولها) حدوث 
صورته وهو المراد من قوله ( وصوركم ) ( وثانها ) حسن صورته وهو المراد من قوله ( فأحسن 
صوركم ٠)‏ وثالتها ) أنه رزقه من الطيبات وهو المراد من قوله ( ورذقحم من الطيبات ) وقد 
أطنبنا فى تفسير هذه الاشياء فى هذا الكتاب مراراً لاسيما فى نفسيرقوله تعالى (و لقدكرمنا ببى آدم) 
ولما ذكر الله تعالى هذه الدلائل الخذسة ائنين من دلامل الأفاق وثلاثة من دلائل الآنفس قال : 
( ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ) وتفسيرتبارك [ما الدوام والثيات وإما كثرة الخيرات , 
ثم قال ( هو الى لا إله إلا هو ) وهذا يفيد الحصر وأن لا حى إلا هوء فوجب أن يحمل ذلك 
على الى الذى يمتنع أن يموت امتناعا ذانياً وحينئذ لااحى إلا هو فكا نه أجرى الثىء الذى يحوز 
زواله بحرى المعدوم . 
واعلم أن الى غبارة عن الدراك الفعال والدراك إشارة إلى العم التام » والفعال إشارة إلى 
القدرة الكاملة ٠‏ ولما نبه على هاتين الصفتين من صفات الجلال نبه على الصفة للثالثة وهى : 
الوحدانية بقوله لا إله إلا هو ؛ وما وصفه بهذه الصفات أم العباد بشيئين ( أحدهما ) بالدعاء 
( والثاى ) بالاخلاص فيه» فقال ( فادعوه مخلصين له الدين ) ثم قال ( اد لله رب العالمين ) 
فيجوز أن يكون المراد قول ( المد لله رب العالمين ) ويحوز أن يكون المراد أنه لماكان موصوقاً 
بصفات الجلال والعزة استحق لذاته أن يقال له ( المد لله رب العالمين ) ولما بين صفات الجلال 
والعظمة قال (قل [نى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله ) فأورد ذلك على المشركين بألين 


1م قوله تعالى : هو الذي خلقكم من تراب . سورة غافر . 
ول يعرم م عد الك وين نوج الب فك اجا من بيات .وناك يات 
أن إله العال قد ثبت كونه موصوفاأ إصفات الجلال والعظمة على ماتقدم ذكره 2 وضريح المقل 
٠‏ يشمد بأن العيادة لاتليق إلا.به » وأن جعل الإاحجار المحوتة لبد لود 1ن ١‏ 
المعبودية مستنكر فى بدممة العقل . 
ولما بين أنه أمر بعبادة الله تعالى فقال ( وأمرت أن أسلم لرب العالمين ) وما 20 
الأحكام فى <ق'نفسه لانم كانوا يمتقدون فيه أنه فى غابة العقل وكال الجوهر ٠‏ ومن المعلوم 
بالضرورة أنكل أحد فإنه لا يريد لنفسه إلا الآفضل الآ كل , فإذا ذكر أن ٠صلحته‏ لا تنم إلا 
بالاعراض عن غيرالله والإقبال بالكلية على طاعة الله ظهر + أن هذا ليق أل منكماسواء. 
ثم قال ( هو الذى خلفكم من تراب ) . 
واعم أناقد ذكرنا أن الدلائل على قسمين دلائل الآفاق والانفس ء أما دلائل الآفاق فكثيرة 
والمذكور هنها فى هذه الآية أربعة : اللبل والهار والآرض والبماء » وأما دلائل. الآنفس 
فقد ذكرنا أنها على قسمين ( أحدهما ) الأحوال الحاضرة حال كال الصحة وهى أقسام كثيرة » 
والمذكور دهنا منها ثلاثة أنواع : الصورة وحسن الصورة:ورزق الطيباث.. 
( وأما القسم الثاى ) وهو كيفية تنكون هذا البدن من ابتداء كونه نطفة وجنيناً إلى آخر 
لشيخوخة والموت فهو لمذكور فى هذه الآية قال ( هو الذى خاقح من تراب ثم من فطفة ) 
فقيل المراد أآدم , ؛ وعندى لاحاجة إليه لآ نكل [إنسان فوو مخلوق من المى ومن دم الطمث ؛ والمى 
مخلوق من الدم فالإنسان مخلوق من الدم والدم [نما يتولد من الاغذية والاغذية إما حيوانية وإما 
نباتية » والحال فى تنكون ذلك الحيوانكالحال فى تنكون الإنسان » فالاغذية بأسرها مثتهية إلى 
النياتية والنبات إبما يكون من الغراب والماء » فئبت أ نكل إذسان فهو متكون من التراب ثم إن 
ذلك التراب يصير نطفة ثم علقة بعد كونه علقة مراتب كثيرة إلى أن ينفصل من بطن الآم 3 
فالله تعالى ترك ذكرها هبنا لجل أنه تعالى ذكرها فى سائر الآيات . 
واعلم تعالى رتب حمر الإنسان على ثلاث مراتب أوا) كونه طفلا.» وثانها أن يلغ أشده 5 
وثالها الشيخوخة وهذا ترتيب ميح مط ابق للعقل » وذلك لان الإننسان فى أول غبره يكون 
فى القزايد والنشوء والماء ٠‏ وهو المسمى بالطفولية ( والمرتبة اثانية ) أن يبلغ إلى كال النشوء وإل 
أشد السن من غير أن يكون جل رع أراع الخلف :.وحذه لارية عن للراورين 
قوله ( لتبلذوا أثيد ا و 0 الضعف والنقص , 
وهذه المرتية فى المراد مل قرله ( ثم لسكونوا شيوجاً ) وإذا عرفت هذا التشيم اعرفت' 
أنعرات العمر ح#سب 0 بم لانزيد على هذه الشلاثة » قال صاحب الكشان. 5 
(لتبلغرا أشدكم ) متعلق بفمل حذوق تقديره ثم يبقبح لتبلعوا . : 


قوله تعالى : وهو الذي يحي ويميت ٠‏ . سورة غافر . ام 


0000 َإِذَا قد مضو أمرّا فقن ل كن فيَكُون 2 


رَإِلَ لين يجندلونَ ١‏ ف 12 نت الله أن حرفن جم لذي كبوأ 


2 1 ع 2 


يَالْكتبٍ وما أَرسَلَْا يده رسكنا فسوف يل 30 إذ الأعكل ى 


شم قال (ومنكمن يتوفمنقبل) د يرك أومنقبل هذه الاحر ال إذا خرج سقطاً . 

ثم قال (ولتبلغوا أجلا مسنعى) ودعناه بقعل ذلك لتلتوا أجلا مسنتى وهو.وقت اموت وثيل 
يوم القيامة . 

ثم قال ( ولعلك تعقلون ) مافى هذه الأأحوال العجببة من أنواع العبر وأفسام الدلائل .. 

قوله تعالى ([ هو الذى يحى ويميت فإذا قضى أمراً فإئما يقول له كن فيكون ) | 

اعل أنه تعالى .لما ذكر اتتقال الإنسان من كونه تراباً إلى كونه نطفة ثم إلى كونه علقة ثم إلى 
كونه طفلا ثم إلى بلوغ الاشد ثم إلى الشيخوخة واستدل بهذه التغيرات على وجود الإلهالقادرقال 
بعده (وهو الذى يحى و يمبت) يعنى كا أن الاتتقال من صفة إلى صفة أخرى من الصفاتالتى تقدم 
ذكرها يدل على الإله القادر » فكذلك الاتتقال من الحياة إلى المزت وبالمكس يدل على الله 
القادر وقوله ( فإذا قضى أمرأ فإئما يقول له كن فيكون ) فيه وجوه ( الآول ) معناه أنه لما نقل 
هذه الأجسام من بعض هذه ااصفات إلى صفة أخرى لم تعب فى ذلك التضرف وم حنج إلى آلة 
وأداة» فعير عن نفاذ قدرته فى الكائنات والمحدثات من غير معارض ولا مدافع بما إذا قال ( كن 
فيكون ) ( الوجه الثانى ) أنه عبر عن الإسعياء والإماتة بقول ( كن فيكون ) فكانه قيل الاتتقال 
من كونه تراب إلى كونه نطفة , ثم إلى كونة غلفة انتقالات تحصل على التدريح قليلا قليلا , وأما 
صيرور الحياة فبى إنما نحصل لتعليق جوهر الروح النطفية به » وذلك عحدث دفعة واحدة , فلهذا 
السبب وقع التعبير عنه بقوله ( كن فيكون ) ( الوجمه الثالث ) أن من الناس من يقول إن تسكون 
الإنسان ما ينعقد من المى والدم فى الرحم فى هدة معينة وخسب اتتقالاته من حالات إلى 
حالات , فكا نه قيل إنه : متنع أن يكو نكل إنسان عن إنسان آخر , لآن ال-لسل محال » ووقوع 
الحادث فى الآزل محال 00 الاعتراف بإنسان هو أول الناس , فيئذ يكرن حدوث ذلك 
الإفسان لابواسطة المى والدم ٠‏ بل بإبحاد الله تعالى ابتداء : فعبر الله تعالى عن هذا المعنى بقوله 
كن فيكون ) . 

قوله تعالى : « أل : ثر إلى الذين يحادلون فى آيات الله أنى يصرفون ٠‏ الذين كذبو ١‏ بالكتاب 
وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون» إذ الأغلال فى أعنافهم والسلاسل يسحبون . فى اجيم ثم فى 


م قوله تعالى : في الحميم ثم في النار يمسجرون . سورة غافر . 


3 207 3 000 3 3 3 وى معير 0 7 م 
أعنلقهم والسلايل بسَحبونَ © فى امم ثم في ألنارٍ سجرون © م قبل 
ا الا امم مره ل 5ُومة ام دوليم دورء. 

هم اين ما نتم اشير ن 5 من دون الله قالوأ ضاوأ عنا بل لر نكن ندعوا من 


و كه عو رىمودابير سمس 


كلك ب 1 1 - 2 9 
قبل شيعا ذلك يض[ الله الكدفرين © دالج بماكتم تفرحون 


٠ 
١ 
ع ها‎ 


وده م يبر برومودبر ص م م م 


. مو كه 0-6 م . ء. رمو ع 0 


عن اميا - > 2 لسرم ص ص 


النار يسجرون ثم قبل لم أن ما كنتم نشر كون » من دون اله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا 
من قبل شيئاً كذلك يضل الله الكافرين , ذلك بما كنم تفرحون فى الآرض بغير الحق وبما كنم 
تمرحون , ادخلوا أبواب جمتم خالدين فيها غبنس مثوى المتكيرين » . 
اعم أنه تعالى عاد إلى ذم الذين يحادلون فى آيات الله فقال : ( ألم تر إلى الذين يحادلون فى آيات 
الله أى يصرفون ) وهذا ذم .لحم على أن جادلوا فى آيات الله ودفمها والتكذيب بها ٠‏ فسجب 
تعالى منهم بقوله ( أنى يصرفون ) كا يقول الرجل.لمن لا يبين : أنى يذهب بك تعجباً من غفلته ل 
ثم بين أنهم مم ( الذين كذبوا بالكتاب ) أى بالقرآن ( وبما أرسلنا به رسلنا) من سائر الكتب ء 
فإن قبل سوف للاستقبال , وإذ للساضى فقوله (فسوف يعلمون» إذ الإغلال فى أعناقهم ) مثل ' 
قولك: سوف أصوم أمس » قلنا المراد من قوله ( [ذ) هو إذآ » لأن الآمور المستقبلة لماكانت 
فى أخبار الله تعالى متيقنة مقطوعاً بها عبر عنها بلفظ ماكان ووجد ء والممنى على الاستقبال ٠هذا‏ 
لفظ صاحب الكشاف: 2 ٠‏ ش : 
ثم إنه تغالى وصف كيفية عقاهم فقال. ( إذ الأغلال فى أعنافهم والسلاسل يسحبون , فى 
اليم ) والمعى : أنه يكون فى أعنافهم الأغلال والسلاسل » ثم يسحبون بتلك السلاسل فى اليم » 
أى فى الماء المسخن بنار جيم ( ثم فى النار يسجرون) والسجر فى-اللغة الإيقاد فى التنورء ومعتاه : 
. فى النار فبى محيطة بهم ؛ يقرب منه قوله تعالى ( نار الله الموقدة التى قطلع على الأأفئدة ) ( ثم 
قيل لم أبن ما كنتم نشركون من دون الله ) فيةولون (ضلوا عنا) أى غابوا عن عيونيا فلا ترام 
ولا نستشفع بهم ٠‏ ثم قالوا ( بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا ) أى تبين لم أنهم لم يكونوا شيئاً , 
وما كنا نمبد بعبادتهم شيئاً » كا تقول حسبت أن فلاناً ثى. , فإذا هو لبس بثىء إذا جربته فل 
تمد عنده خيراً ٠‏ ويحوز أيضأ أن يقال إنهم كذبوا وأنكروا أنهم عبدوا غير الله ,م أخبر الله 


قوله تعالى : فاصبر إن وعد الله حق . سورة غافر . ْ 44 


ا 


ميج اح ا دةدمءدود م2 7 اس ار سيت سا صا اس 6 عر رك ا ار 
قأصبر إن وعد لله حق فإما نزينك بعض الذى نعدهم أو تتوفينك فَإِلْيْنا 


واد 
عرس سم ابر اس عرص ماو لآو مود ورور سه مهسو م وير اص ع مس رس ام ص وير - .5 
ا ل و« ٠‏ 3 مه 4 5 00 5 8 ٠‏ 7 
يرجَعونَ © ولد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 


ف ص ا صا رص م صر منرص عاص تن 0 ب 40 عمس كوير 2 
. نقصص عليك وما كان لرسول أن يالى بعاية إلا بإذن آلله فإذا جاءَ ام ألله 


1 وال ل ص سه لص م و 7 
قضى باحق وحسر هنالك المبطلون 0ه 


٠. 
م‎ 


تعالى عنهم فى سورة الآنعام أنهم قالوا ( والله ربنا ماكنا مشر كين ) ثم قال تعالى ( كذلك يضل 
اله الكافرين ) قال القاضى : معناه أنه يضلبم عن طريق الجنة . إذ لايحوز أن يقال يضلمم ععرن_ 
الحجة إذ قد هداهم فى الدنيا إلما » وقال صاحب الكشاف ( كذلك يضل الله الكافرين ) مثل 
ضلال آلهنهم عنهم يضلبم عن 1 لهتهم ٠‏ حت أنهم لو طلبوا الآلمة أو طلبتهم الآلة لم يحد أحدهما . 
الآخر , ثم قال (ذلكم بما كنتم تفرحون فى الارض ) أى ذلكم الإضلال بسبب ماكان لكم 
من الفرحوالمرح بغي رالحق » وهو الشركوعبادة الاصنام ( ادخلوا أبو اب جبنم) السبعة المقس.ومة 
بك » قال الله تعالى. ( لحا سبعة أبواب ؛ لكل باب منهم جزء مقسوم ) » ( خالدين فيها فيس مثوى 
المنكبرين ) والمراد منه مافال فى الآية المنقدمة فى صفة هوّلاء امجادلين ( إن فى صدور إلا كبر ) . 
قوله تعالى : ظ فاصبر إن وعد الله حق, فإما نرينك بءض الذى فعدثم أونتوفينك فإلينايرجعون . 
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وماكان لرسول أن 
يأتى بآية إلا بإذن الله , فإذا جاء أمى الله قضى بالحق و خسر هنا لك المبطلون » . ظ 
اعم أنه تعالى لما تكلم من أول السورة إلى هذا الموضع فى تزف طريقة انجادلين فى آيات الله » 
أمر فى هذه الآية رسوله بأن يصبر على [يذائهم وإبحائهم بتلك الجادلات ء ثم قال (إنوعداله<ق) 
وعنى به ماوعد به الرسول من'نصرته » ومن [نزال العذاب عل أعدائه , ثم قال ( فإما نوينك عض 
الذى نعدهم ) يمنى أولئك الكفار من أنواع العذاب , مدل القتل يوم بُدر ء قذلك هو المطلوب (أو 
تتوفينك ) قبل إنزال العذاب عليهم ( فإلينا يرجعون) يوم القيامة فننتقم منهم أشد الانتقام , ونظيره 
قوله تعالى ( فإما نذهين بك فإنا منهم منتقمون » أو نرينك الذى وعدنام فإنا عليوم مقتدرون ) . 
ثم قال قعالى ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) 
والمعنى أنه قال مد صلى الله عليه وسلم : أنت الرسل من قبلك » وقد ذكرئا حال بعضهم لك ولم 
نذكر حال الباقين » وليس فيهم أحد أعظاه الله آيات ومعجزات إلا وقدجادلهقومه فهاوكذبوه فا 
وجرى عليهم من الم ما يقارب ما جرى عليك فصبروا, وكانوا أبداً يقترحون على الأآنيياء إظهار 
المعجزات الزائدة على قدر الحاجة على سبيل العناد والتعنك , ثم إن الله تعالى لا علم أن الصلاح 


.4 قوله تعالى : الله الذى جعل لكم :. سورة غافر.. 


سمي صم 


لله الذى جعل لكر الا تعدم لتر كبوأمنبا ومنها نَأ طون © ولك 


0 ووس ملبع و ممه 2ج دسددام ما مام روير ب ابروظيير 


فيها منانيع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركر وعليها وعلى لفاك تحملون (. 


ويرِيكد ينه فأ ابت الله تعَكرُونَ ( 
فى إظهار ماأظهره ٠‏ وإلال يظهره ولم يكن ذلك قادجاً فى نبوتهم , فكذاك الحال فى اقتراح قومك 
عليك المعجزات الزائدة لما لم يكن إظهارها صلاحاً , لاجرم ماأظبر ناهاء وهذا هو المراد من قوله 
( وماكان لرسول أن يأف.بآية إلا بإذن اقه ) ثم قال ( فإذا جاء أمى الله قضى بالحق ) وهبذا واغيد 
ورد عقيب اقتراح الآيات (وأم الله) القيامة (والمبطلون) ثم المعاندون الذين يحادلون فى آيات 
الله . ويقترحدون المعجرات الزائدة على قدر الحاجة على سيل التعنت . 0 

قوله تعالى : ط الله الذى جعل لك الأأنعام لتركبوا منها ومنها تأكاون: ولك فها منافع ولتبلذوا 

علييا حاجة فى صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون , وير يكم آيانه فأى آيات الله تنكرون © . 

اعم أنه تعالى لما أطنب فى تقرير الوعيد عاد إلي ذكر مايدل على وجود الإله الحكير الرحيم» ‏ 
وإلى ذكر مايصلح أن يعد [نعاماً على العباد ء قال الزجاج:الأأنعام الإيل خاصة » وقال القاضى هى 
الأنواج المانية » وفي الآية سؤالات : | 

١‏ السؤال الآول 6 أنه لم أدخل لام الغرض على قوله ( لتركبوا ) وعلى قوله ( لتبلغوا). 
وم يدخل على البواقى فا السبب فيه ؟ (الجواب) قال صاحب الكشاف الركوب فى المج والنزو 
إماأن يكون واجبأأر مندوباً , فهذان القممان أغراض دينية فلاجرم أدخل عليبماحرف التعليل » 
وأما الكل وإصابة المنافع فن جنس المباحات : فلاجرم:ماأدخل عليها حرف التعليل , نظيره قوله 
تعالى (والخيل والبغال والشبير لتركبو ها وزينة) فأدخل التعليل على الركوب وم يدخله على الزينة . 

(١‏ السؤال الثاف » قوله تعالى ( وعليبا وعلى الفلك تحملون ) معناه تحملون فى اليب والبجر ؟ 
إذا عرفت هذا فنقول :لملم يقل وف الفلككا قال قلنا احمل فيبا هنكل .زوجين اثنين: (والجواب) 
أن كلمة على للاستعلاء فالثى. الذى يوضم فى الفلك يصح أن يقال وضع فيه يصح أن يقال 
وضع عليه ؛ ولما صح الوجهان كانت لفظة على أوى حتى ينم المراد فى قوله ( وعليبا وعلى الفلك 
تحملون) ولما ذكر الله هذه الدلائل الكثيرة قال ( ويريك آياته فأى آيات الله تنكرون ). يعنى . 
أن هذه الآيات التى عددناها كلها ظاهرة باهرة , فةوله (فأى آيات الله تتكرون) تننيه على أنه لبى 
فى ثىء من الذلائل النى تقدم ذكرها مابمكن إنكاره , قال صاحب الكشاف قرله (فأى آيات اللّه) 


قوله تعالى : أفلم يسيروا في الآأرض  .‏ سورة غافر . 00 


اما صو م و .2 رس اير ل ب صا حي صا اح مل 


: ل مجع لطرج صم امه 
سيوأ في الأرض وروا كي كن عَقِبهالنَ من كيلو 


6د مد وعئاء 82د 2 رمعم ل ك6 2غ ١‏ ب عور موئر هرم 9 وميه #را صا 0 
ة و اثارا فى ا لأرض فأ اغنى عنهم ما كانواً يكسبون 2©) 


لل 


ان 


و 


اكثرمهم واشد قو 
ص مد 222 ووه د 4 عو وه مو سدد رع + ددا ا ا 
فلا جاءتهم رسلهم بالبينات فرحواىا عندهم من العم وحاق يسم ما كاُوأ 


2 1مس م2 اث رص سوم م رةه 


صو مى ٍ- عءاة | ماده رعوا مج 2 
بهء ستبزيون يي فلا رأوا باسنا قالوا امنا بأللّه وحده, و كفرنا بما ككا به 


72 - ضي مصضامح < 


و - تر ع صر و مد مغو وم 1آدمه > مد 38 
مش كين 4 فم 01 مع ا لما روا باسنا سَنتَللَه آلّى قد خلت فى 


ا ا 


عباده»ء وخسر هنا لك 11 لكنغروث ري 


جاء عل اللغة المستفيضة , وقولك : فأية آآبات الله قليل لان النفرقة بين المذكر ونث فى الإاسماء 
غير الصفات نحو حمار وحمارة غريب ؛ وهى فى أى أغرب لإبهامه والله أعلم . 
قوله تعاى 8 أفم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أ كثر 
مهم وأشد قوة وآثاراً فى الأرض فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون » فلما جاءتهم رسلهم بالبينات 
فرحوا بما عندمم من العلم وحاق بهم ماكانوا به يستهرئون ٠‏ فلءا رأوا بأسنا الوا آمنا بالله وحده 
وكفرنا بما كنا به مشر كين ٠‏ فل بلك ينفعهم إبمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله النى قد خلت فى عباده 
وخسر هنالك الكافرون ». 5 ظ 
اع أنه تعالى راعى ترتيباً لطيفاً فى آخر هذه السورة ٠‏ وذلك أنه ذكر فصلا فى دلائل الإلهية 
وكال القدرة والرحمة والحمكمة . ثم أردفه بفصل ف النهديد والوعيد وهذا الفصل الذتى وقع عليه 
ختم هذه السورة هو الفصل المشتمل على الوعيد ؛ والمقصود أن هؤلاء:الكفار الذين >ادلون فى 
آياث الله وحصل الكير العظيم فى صدورثم ببذاء والسبب فى ذلك كله طلب الرياسة والتقدم دلى 
الغير فى المال والجاه » فن ترك الانقياد للحق لجل طلب هذه الأآشياء فقد باع الآخرة بالدنيا , 
فبين تعالى أن هذه |أطريقة فاسدة , لآن الدنيا فانية ذاهبة.؛ واحتج عليه يقوله تعالى (أفلم يوا فى ٠‏ 
الأرض فينظروا كيف كان طاقبة الذين من قبلهم ) يعنى لو ساروا فى أطراف الارض لعرفوا 
أن عاقبة المتتكبرين المتمردين ٠»‏ ليست إلا الملاك والبوار »مع أنهمكانوا أ كثي عددا ومالا وجاعاً 
من «ؤلاء المتأخرين » فليا لويستفيدو! من تلك المكنة العظيمة والدولةااقاهرة إلاالخبة 'والخسار, 
والحسرة والبوار » فكيف يكون حال دؤلاء اافقراء [أسا كين ؛ أما بيان أنهمكانوا أ كثر من 


1 0 ْ قوله تعالى: : فلم رأوا بأسنا . سورة غافر . 
هؤلاء عدا فإنما يعرف ف الأخبار » وأما أنهمكانوا أشد قوة وآثاراً فى الأرض ؛ فلانه قد 
بقيت آنارمم بحصرن عظيمة بعدم » مثل الآهرام الموجودة بمصر » ومثل هذه البلاد الظيمة الى 
بناها الملوك المتقدمون ؛ ومل ماحكى الله عنهم من أنهمكانوا ينحتون من الجبال بيوثا . 

ثم قال تعالى ( فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون ) ما فى قوله (:فا أغنى عنهم ) نافية أو مضمئة 

ل لك مصدرية وعلبا 
الرفع يعنى أى * تىء أغنى عنهم مكسوم | و كوم . 

ثم بين تعالى أن أوائك الكفار لا جاءتهم رسلهم بالبينات اا م 
من العلم » واعل أن الضمير فى قوله ( فرحوا ) يحتمل أن بكون عائدأ إلى الكفار » وأن يكون 
عائدا إلى الرسل » أما إذا فلنا إنه عائد إلى الكفار , فذلك العلم الذى فرحوا به أئ علمكان ؟ وفيه 
وجوه ( الآول ) أن يكون المراد الآشياء التىكانوا يسمونما بالعلى » وهى الشبيهات النى حكاها الله 
عبم فى القرآن كةوهم ( وما يبلكنا إلا الدهر ) وتقرلهم ( لو شاء الله ما أشركنا. ولا آباؤنا ) 
وقرلحم ( من يحى العظام وهى رميم ) ؛ (٠‏ ولثن رددت إلى رى لأجدن خيراً منها منقلبا ) وكانوا , 
يفرحون يذلك ويدفءون به علوم الانبياء »كا قال (كل حزب بما لديهم فرحون ) ٠(اثانى‏ ) 
يحرز أن يكون المراد علوم الفلاسغة , فإنهمكائرا إذا سمموا بوحى الله دفموه وصغروا عل الإانيياء 
إلى علومبم ٠‏ وعن سقراط أنه مع بمجى ٠‏ إعض اللا نبياء نقيل له لو هاجرت إليه فقال نحن قوم 
هديون فلاحاجة بنا إلى من مبدينا (الثالث) يحوز أن يكون المراد عليهم بأمور الدنيا ومعرفتهم 
بتدبيرها يا قالتعالى (يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة ثم غافلون ؛ ذلك مبلغبم من 
| العلم ) فلا جاءهم الرسل بعلم الديانات وهى معرفة الله تعالى ومعرفة المعاد و تطهير النفس عن 
الرذائل لم يلتفتوا إلا واستهزؤا بهاء واعتقدوا أنه لاع أنفع وأجلب للفوائدمن علمهم » ففرحوا 
به . أها إذا قلنا الضمير عائد إلى اللانبياء فيه وجبان ( الأول ) أن يجعل الفريح الرسل » ومعناه أن 
الرسل لما رأوا من قوميم جبلاكاملا ؛ وإعراضاً عن الحق وعاءوا:سوء طافبتهم وما يلحقهم من 
د ا وشكروا الله عليه . وحاق بالكافرين 
جزاء جبلهم واستهزائهم ( الثانى ) أن يكون المراد فرحوا بما عند الزسل عن العم فرح ضحك منه' 
. واستهراء به » كأنه قال استهرؤا بالبينات » وبما جاؤا به من علم الوخى فرحين ؛ و يدل .عليه قوله 
تعالى ( وحاق جم ماكانوا به يستيزئون ) . 

.قوله تعالى : ط فلسا رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا نا كناب مدركياهةيانن 
شدة العذاب وهنه قوله تعالى ( بعذاب بئيس ) فإن قبل أى فرق بين قوله (فل يك ينفعهم إيهانوم) 
و بين ما لوقيل فلم ينفعهم إيعانهم ؟ قلنا هومثل كان ف نحو قوله (ماكان لله أن يتخف من ولد) والمعنى 
ف إصح و إستقم أن يتمهم إمانهم فإن :فيل اذكروا ا ضابطاً فى الوقت الذى لا ينقع الائيان. 
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بالإيممان فيه , قلنا إنه الوقت الذى يعاين فيه نزول ملائكة الرحمة والعذاب , لآن فى ذلك الوقت 
يصير المرء ملجأ إلى الإيمان فذلك الإيمان لا ينفع [ما ينفع مع القدرة على خلافه » حتى يكون 
المرء مختاراً ‏ أما إذا عاينوا علامات الآخرة فلا . 

ثم قال تعالى ( سنة الله التي قد خلت فى عباده ) والمعنى أن عدم قبول الإيمان عال اليأس سنة . 
الله مطردة فى كل الهم . 

ثم قال ( وخسر هنالك الكافرون ) فةوله ( هنالك ) مستعاز للزمان أى وخهووا وقت رؤية 


البأس » واقه الحادى للصواب . 
تم تفسير هذه السورة يوم السبت الثاتى من ذى الحجة من سنة ثلاث وسهائة من الحجرة فى 
بلدة هراأة . 


يا من لا يبلغ أدتى ما ستأئرت به من جلالك وعزتك أقصى نموت الناعتين » يا من تقاصرت 
عن الإخاطة بمبادىء أسرا ركبرياته أفهام المتفكرين ٠‏ وأنظارالمتأملين . لا تجحملنا بفضلك ورحمتك 
فى زمية الخاشر ير المبطلين . ولا تجعلنا يوم القيامة من الحرومين ٠‏ فإنك أ كرم ال كرمين , 
وأرحم الراحين . ظ 

والحد لله رب العالمين ؛. صلوات الله على سيدنا جمد النى.وآله وحه أجممين . 
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آلصَللِحَتِ هم أجرغَير ممنون 2 


بسم الله الرحمن م 
2101110110 6 ان تدعونا إليه 0 
ومن بيننا ويينك حجاب فاعدل [ننا عاملون » قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلمكم إله واحد 
فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين ٠‏ الذين لا بؤتون الزكاة وثم بالآخرة ثم كافرون : 
إن الذين آدنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون » . 

اعلم أن فى أول هذه السورة احتمالات (أحدها) وهو الأقوى أن يقال حم اسم للسورة وهو 
فى ٠وضع‏ المتّدأ وتغزيل خبره ‏ ( وثانيبا ) قال الأخفش : تنزيل رفع بالابتداء وكتاب خيرم » 
( وثالئها ) قال الؤجاج : تغزيل رفع بالايتداء وخبره كتاب فصلت آزاته ووجهه أن قوله ( تغديل ) 
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تخصص بالصفة وهو قرله ( من الرحمن الرحيم ) لجاز وقوعه مبندأ . 

واعللم أنه تعالى حكم على السورة المسماة بحم بأشياء ( أولما) كونه تنزيلا والمراد المأزل 
والتعبير عن المفعول بالمصدر مجاز «شهور » يقال هذا بناء الآمير أى مبنيه » وهذا الدرمم ضرب 
السلطان أى مضروبه , والمراد من كونها منزلا أن الله ثعالى كتتيها فى الاوح الحفوظ وأمى جيريل 
علية السلام بأن يحفظ تلك الكلمات ثم ينزل بها على عمد يك و يبلغها إليه » فلما حصل تفهيم هذه 
الكلمات بواسطة نزول جبريل عليه السلام سمى لذلك تنزيلا ( وثانيها) كون ذلك التنزيل من 
الرحمن الرحبم ٠‏ وذلك يدل على كون ذلك التنزبل نعمة عظيمة من الله قعالى لآن الفعل المقرون 
بالصفة لابد وأن يكون مناسباً لتلك الصفة : فكونه تعالى رحماناً رحيها صفان دالتان على كال 
الرحمة » فالتنزيل المضاف إلى هاتين الصفتين لابد وأن يكون دالا على أعظم وجوه اللعمة ؛ والآمر 
فى نفسه كذلك , لآن الخلق فى هذا العالمكالمرضى والزمنى والحتاجين » والقرآن مشتمل على كل 
مايحتاج إليه المرضى من الآدوية وعلى كل ما تحتاج إليه الآصحاء من الاغذية , فكان أعظم النعم 
عند الله تعالى على أهل هذا العالم إنزال القرآن عليهم ( وثالتها ) كونه كتاباً وقد بينا أن هذا الاسم 
مششتق من المع وإنما سعى كتاباً لأنه جمع فيه علوم الآولين والآخرين ( ورابعها ) قوله ( فصات 
آياته ) والمراد أنه فرقت آياته وجعلت تفاصيل فى معان مختلفة فبعضها فى وصف ذات الله تعالى 
وشرح صفات التازيه والتقديس وشرح كال عليه وقدرته وررحمته وحكنته وعدائب أحوال خلقة 
السموات والآرض والكوا كب وتعاقب الليل والنبار وعخائب أحوال النبات والحيوان 
والإنسان » وبعضها فى أحوال التكاليف المتوجبة نحو القلوب وتخو الجوارح » وبعضها فى الوعد 
والوعيد والواب والعقاب درجات أهل الجنة ودرجات أهل النار ؛ وبعضها ف المراءظ 
والنصائح و بعضما فى هديب الأخلاق ورياضة النفس , وبعضا فى قصص - الآولين. وتواريمخ 
الماضين , وباجملة فن أنصفة عل أنه ليس فى يذ الخلق كتاب اجتمع فيه من العلوم الختلفة والمباحث 
المتباينة مثل مافى القرآن ( وغاءسها ) قوله ( قرآنأ) والوجه فى ميته قرآناً قد سبق وقوله 
تعالى (فرآنا) نصب على الاختصاص والمدح أى أريد بهذا الكتاب المفصل قرآناً من صفته كيت 
وكيت » وقيل هو نصب على الحال ( وسادسما ) قوله ( عرياً ) والمعى أن هذا القرآن إنما نزل 
بلغة العرب ‏ وتأ كد هذا بقوله تعالى ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) ( وسابعها) قوله 
تعالى ( لقوم يعلدون ) والمعنى أنا جعلناه عربياً لآجل أنا أنزلناه على قوم عرب لعلناه باغة العرب 
ليفهموا منه المرإد . فإن قبل قوله (لةوم يعلمون ) متعاق بماذا ؟ قلنا يوز .أن يتعلق بقوله 
( تنزيل ) أو بقوله ( فصلت ) أى تنزيل من اقه لاجلبم أو فصلت آياته لأجلهم ». والأجود أن 
يكون صفة مل ما قبله وما بمده ٠‏ أى قرآن عريياًكائاً لقوم عرب . لثلا يفرق بين الضلات 
والصفات ( وثامنها وناسعها ) قوله (بشيرأ ونذيراً) يعنى بشيرا للدطيعين بالثواب ونذير للبجرمين 
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ظ بالعقاب , والمق أن القرآن بشارة ونذارة إلا أنه أطاق ام الال ليه انيه عى كرن كاملا ا 
هذه الصفة كا يقال شعر.شاعر وكلام قائل . 1 
( الصفة العاذرة 6 كونهم معرضين عنه لا يمون ولا يلتفتون إليه ؛ ٠‏ فبذهمى المفات ش 

العشرة النى وصف الله القرآن بهاء و يتفرع عليها مسائل : ظ ١‏ 

المسألة الأولى » الفائلون يخاق القرآن احتجوا ببذه الآية من وجوه (الاول) أنه وه وصف 
القرآن بكونه تغزيلا ومنزلا والمنزل والتنزيل مشعر بالتصيير من حال , فوجب أن يكون مخلوقاً 
(الثانى) أن التنزيل مصدر والمصدر هو المفعول المطلق باتفاق النحو بين (الثالث) المراد بالمنكتانيع 
إما الكتاب وهو المصدر الذى هو المفعول المطلق أو المكتوب الذى هو المفعول (الزايع ) 
أن قوله ( فصلت ) يدل على أن متصرفاً يتصرف فيه بالتفصيل فَالهيين ٠‏ وذلك لا يليق بالقدم 
( الخامس ) أنه إنما سمى قرآناً لآنه قرن بءض أجرائه بالبوض ذلك يدل على كونه مفمؤل فاعل. 
ويجءول جاغل (السادس) وصفه بكونه عربياً.» وما كدت هذه النسبة لأجل أن هذه الأالفاظ نما ٠‏ 
دخلت على هذه المعانى حسب وضع العرب واصطلاحاتجم » وما جعل تحمل جاعل وفعل فاعل . 
فلابد وأن يكون محدثا ومخلوقا (الجواب) أنكل هذه الوجوه النى ذكرتموها عائدة إلى اللغات إلى 
الحروف والكبات, وهى عندنا حدثة مخلوقة , ما الذى ندعى قدمه ثى. آخر سوى هذه الآلفاظ ش 
والله أعلم . 
«المسألة الثانية » ذهب أ كثر المدكلمين إل أن يبمب على المكلف تنزيل ألفاظ القرآن على 
المعانى التى هى مو ضوعة لما بحسب اللغة العريبة » فأما حملبا على معان أخر لا بهذا. ااطريق فهذا 
باطل قطمأ . وذلك مثل الوجوه الى يذكرها أهل الباطن , مثل أنهم تارة يحملون الحروف على 
حساب المل وتازة يحملون كل حرف على ثىء آخر » وللصوفية طرق كثيرة فى الباب ويسمونها 
عل المكاششفة والذى يدل على فساد تلك الوجوه بأ سرها قوله تعالى (قرآناً عريا) وإنما سياه عرياً 
لكونه دالا على هذه المعانى الخصوصة بوضع العرب و باصظلاحاتهم ٠‏ وذلك يدل على أن دلالة 
هذه الآ لفاظ لم تحصل إلا على تلك المعاتى الخصوصة ء وأن ماسواه فهو باطل . : 

« المسألة الثالثة 4 ذهب قوم إلى أنه حصل ف القرآن من سائر اللغات كقوله ( استبرق ) 
و (جيل) فانهما فارسيان , وقوله (مشكاة) فإنها من لغة الحبشة وقوله (قسطاس) فاته من لغة الروم 
رادي جل عل فاو ملا لدعي فرة رغرا؟ عريا ): وثرة رونا أرستاس رهزل إل ججان 
قرمه ) . 

+١‏ اه الرابعة « قالت الممتزلة لفظ الأمان والكفر والصلاة والركاة والصوم واليج 
ألفاظ شرعية لا لغوية » والممنى أن الشرع تقل هذه الأالفاظ عن مسمياتها اللغوية. الأصلية إلى 
مسميات أخرى : وعندنا أن هذا باطل » وليس للشرع تضرف ف هذه الآلفاظ عن مسمياما إلا 
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من وجه وأحد , وهوأنه خصص هذه الامياء بنوع واحد من أنواع مسميانها مثلا , الإيمان عبارة 
عن التصديق تخصصه الشرع بنوع معن من التصديق » والصلاة عبارة عن الدعاء لأصصه الشرع 
بنوع معين من الدعاء ؛ كذا الول فى البواق ودليلنا على حمة مذهبنا قوله تعالى ( قرآنا عريياً ) » 
وتولة ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) . 
5 المسألة الخامسة » إما وصفب الله القرآن بكونه ( عربيا ) فى معرض المدح والتعظيم وهذا 

المطلوب لا يتم إلا إذا ثبت أن لذة العرب أفضل اللغات . ظ 

واعم أن هذا المقصود [ما يتم إذا ضبطنا أقسام فضائل اللغات بضابط معلوم , ثم بينا أن تلك 
الأفسام حاصلة فيه لافى غيره » فنقول لاششك أن الكلاممس كب من الكليات المفردة » وهى م كبة 
هن الحروف ء فالكلمة لما مادة وهى الهجروف ٠‏ وها صورة وهى تلك اليئة المعيئة الحخاصله عند 
التركيب . فهذه الفضيلة نما تحصل [م! حسب مادنها أو بحب صورتما أما الى بحسب مادتها فهى 
آحاد الحروف » واعل أن الحروف على قسمين بعضما بينة الخارج ظاهرة المقاماح وبمضها خفية 
المخارج مشتبية المقاطع » وحروف العرب بأسرها ظاهرة الخارج بيذة المقاطم , ولا يشتبه ثىء منها 
بالآخر . وأما الحروف المستعملة فى سائر اللغات فليست كذلك بل قد بحصل فيا حرف إشتبه 
بعضهها بالبعض ؛ وذلك ضل بكوال الفصاحة . وأيضأ الحركات المستعملة فى سائرلغة العرب حركات 
ظاهرة جلية وهى النصب والرفع والجر ؛ وكل واحد من هذه الثلاثة فانه بمتاز عن غيره امتيازاً 
ظاهراً جاياً , وأما الإشمام والروم فيقل حصولما فى لغات العرب » وذلك أيضأ مرنى جنس 
ما ووجب الفصاحة » وأما الكللات الحاصلة سب التركيب فهى أنواع : 

(أحدها) أنالحروف عل قسمين متقاربة الخرج ومتباعدة الخرج ؛ وأيضأ ال1روف على قسمين 
منها صلبة ومنها رخوة ؛ فبحصل من هذا التقسيم أقسام أربعة الصلبة المتقاربة . والرخوة المتقارية » 
والصلبة المتباعدة » والرخوة المتباعدة » فإذا توالى فى الكلمة حرفان صليان متقاربان صعب الافظ 
بهاء لآن بسبب :قارب الخرج يصير التلفظ بها جارياً بجرى ما إذاكان الإنسان مقيدا ثم يمثى » 
وبسبب صلابة تلك الحروف تتوارد الأعمال الشاقة القوية على الموضع الواحدمن الخرج ؛ وتوالى 
الأعمال الششاقة بوجب الضعف والإعياء . ومثل هذا التركيب ف اللغة العرية قليل ( وثانيبا ) أن 
جنس إءض الحروف ألذ وأطيب فى السمع ؛ وكلكلمة تحص لفيبا حرف من هذا الجنسكان سماعما 
أطيتٍ (وثالئها) الوزن فنقول : الكلمة.إما أن تنكون ثنائية أو ثلائية أو رباعية » وأعدها هو 
الثلانى لآنالصوت [إما يتولد يسبب الحركة ؛ والحركةلابد لامن مبدأ ووسط ومنتهى ؛ فبذه ثلاث 
مراتب ء فالكلمة لابدو أن حصل فيراهذه المراتب الثلاثة حتى تنكونتامة , أما الثنائية فهى ناقصة 
وأما الرباعية فبى زائّدة » والغائب فى كلام العرب الثلائيات ؛ فثبت بما ذكر ناضبط فضائل اللذات » 
والاستقراء يدل على أن لغة العرب موصوفة بها ء وأما سائر اللغات فليست كذلك. والله أعلم . 
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المسألة السادسة 4 قولة ( لقوم يعلدرن ) يعنى إنما جعلناه رع لاجل أن اموا 
اراد منه , والقائلون بأن أفعال الله معللة بالمصالح والح » نمسكوا بهذه الآية وقالوا إنها قدل على 
أنه نما جعله ( عربياً ) لهذه الحكمة . فهذا بدل على أن تعليل أفعال الله تعالى وأحكاءه جائر . 
« المسألة السابعة #. قال قوم القر آن كله غير معلوم بل فيه ما يهلم وفيه مالا يغلم ' و ١‏ 
المتكل.ون لاوز أن يحصل فيه ثى.غير .»لوم ؛ والدليلءليهقوله تعالى (قرآنأعرياً لقوم يعلدون) 
إعنى [نما جعاناه عرءياً ليصير معلوماً . والقول أنه غير معلوم يقدح فيه : 
. « المسألة الثامئة » فوله تعالى ( فأعرض أ كثرم فهم لا ي.معون ) يدل على أن الحادى 
من هداه الله وأن الضال من أضله الله و:قريره أن الصفات النسعة المنركورة للقرآن توجب قوة 
الاهتهام بمعرفته و بالوقرف على معانيه , لآنا بينا أن كونه نازلا من عند الإله الرحمن الر حم يدل 
على اث ماله على أفضل المنافم وأجل المطالب » وكونه ( قرآناً عربياً) مفصلا يدل على أنه فانغاية 
الكشف والبيانءو كونه ( بشيرأ ونذيرً ) يدل على أن الاحتياج إلى فهم ما فيه من أثم المبمات » 
لآن سعى الإنسان فى معرفة ما يوصله إلى الثواب أو إلى العقابٍ من أمم المبمات . وقد حصلت 
هذه الموجبات الثلاثة فى تأ كيد الرغبة فى فهم القرآن وفى شدة الميل إلى الإحاطة.به . .ثم مع ذلك 
ققد أعرضوا عنه ول يلنفتوا إليه ونبذوه وراء ظبؤرثم » وذلك يدل على أنه لامهدى إلا من هداه 
الله » ولاضال إلا من أضله ألله . 
واعل أنه تعالى لما وصف القرآن بأنهم أعرضوا عنه ولا يسمعونه , ا ور ببذه 
الثفرة والمواعدة وذكروا ثلاثة أشما (أدها) أنهم قالوا (نلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه) وأكنة 
م هع كنان كا غطية جمع غطاء ظ والكنان هو الذى هسل فيه السبهام (وثانها ) قوم ( وفى 
آذاننا ور ) أى صمم و ثقل بمنع من استماع فولك ( وثالها ) قوم ( ومن بينا وبينك حجاب ) 
والحجاب هو الذى يمنع من.الرؤية واافائدة فى كلمة (هن) ىله ( ومن.بيننا ) أنه لو لو فيل : 
وييذذا ويينك حجاب ء لكان المعنى أن حجاباً حصل وسط الجبتين , وأما بزيادة لفظ ( من )كن 
المدنى أن الحجاب ابتدأ منا وابتدأ .نك ٠‏ فالمسافة الحاصلة بيننا وبينك مستوعبة بالحجاب , وما 
بق جزء منيا فارغاً عن هذا الحجاب فكانت هذه اللفظة دالة على قرة هذا الحجاب هكذا ذكره 
صاحب الكشاق وهو فى غاية الحسن 
واعل أنه إنما وقع الاقتصار على هذه , الأعضاء الثلاثة » وذلك لآن القلبٍ محل المءرفة وسلطان 
البدن والسمع و 8 هما الآلتان المعينتان لتحصيل المعارف » فليا بين ن أن ه هذه ا عجوبة ب 
كان ذلك أقصى مابمكن فى هذا الباب . 1 
واعلم أنه إذا تأححكدت النفرة عن الثى. صارت نلك الثفر ة فى القلب فإذا سمع مله منه كلاماً 
لم يفهم معتاة يا يفبغى » وإذا راه ل تصر للك الرة ؤي بسباً للوقوف على دقائق أحوالك ذلك 


قوله تغالى : فاستقيموا إليه واستغفروه . سورة فصلت . 46 


المرتى » وذلك المدرك والشاعر هوالنفس », وشدة نفرة النفس عن الشىء تمنءهامن التدبروالوقوف 

على دقائق ذلك الثى. » فإذا كان الآمى كذلك كان قوم ( قلوينا فى ! كنة مما تدعونا إليسه 
وف آذاننا وقر ومن بيننا ربينك حجاب ) استعاراتكاءلة فى إفادة المعنى المراد . فإن قيل: إنه 
تعالى حك هذا المعنى عن الكفار فى معرض الذم » وذكر أيضأ مايقرب منه فى معرض الذم ؟ 
فقال ( وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله يبكفرم ) . 

ثم إنه تعالى ذكر هذه الأاشياء الثلاثة بعينها فى معرض التقربر والإثبات فى سورة الاثعام 
قال (و جعلنا على قلوجم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقراً) فكيف المع بيذهما ؟ قلنا إنه لم يقل 
ههنا أنهم كذبوا فى ذلك [نما الذى ذ.هم عليه أنهم قالوا : إنا إذا كنا كذلك لم يحر تكلية:.ا 
وتوجيه الام والنهى علينا » وهذا الثالى باطل » أما الأول فلأنه ليس فى الآية مايدل على أنهم 
كذيوا فيه . 

واعل أنهم لما وصفوا أنفسهم هذه الصفات الثلائه قالوا (فاعمل إننا عاملون) والمراد فاعمسل 
على د 10100 دينتا , و>وز أن يكون المراد فاعمل فى إبطال أمرنا إننا عاملون 
فى إبطال أمرك » والحاصل عندنا أن القوم ما كذبو فى قولم ( قلوبنا فى أ كنة ما تدعونا 
إليه » وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ) بل إنما أنوا بالكفر والكلام الباطل فى قولهم 
( فاعمل إننا عاملون ) . 

ولما حك الله عنهم هذه.الششبية أمر تمداً صل الله عليه وسلم أن يحيب عن هذه الشبية بقوله 
( قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى ) وبيان هذا الجواب كانه يقول [فى لاأقدر أن أحملكم على 
الإيمان جبراً وقهرأ فإنى بشر مثلكم ولا امتياز بينى و بينكم إلا “جرد أن الله عز وجل أوحى إلى 
وما أوخى إلى فأنا ألمؤهذا الوحى إليكم , ثم بعد ذلك إن شرفكم الله بالتوحيد والتوفيق قبلنمره» 
وإن خذلك بالحرمان رددموه ؛ وذلك لا يتعلق بنبونى ورسالتى . ثم بين أن خلاصة ذلك الوحى 
ترجع إلى أمرين : العلم وااعمل ٠‏ أما ااءلم فالرأس والرئيس فيه معرفة التوحيد » ذلك لآن الحق 
هو أن الله واحد وهو المراد هن قوله ( نما إلمك إله واحد ) وإذا كان الحق فى نفس الام 
ذلك وجب عليذا أن نعترف به , رحو المراد من قوله (فاستةيموا إليه) ونظيره قوله (اهدنا الصراط. 
المستقبم ) وقوله ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) وقوله تعالى ( وأن هذا صراطى مستقيها 
.| فاتبعوه ) وفى قوله تءالى ( فاستقيموا إليه ) وجهان ( الآول ) فاستقيموا متوجبين إليه ( الثافى ) 
أن يكون قوله ( فاستقيموا إليه ) «عناه فاستقيموا له لآن حروف الجر يقام بعضها مقأم البعض . 

واعل أن التكليف له ركنان ( أحدهما ) الاعتقاد والرأس والرئيس فيه اعتقاد التوحيدء فليا 
أ بذلك اتتقل إلى وظيفة العفل والرأس والرئيس فيهالاستغفار » فلبذا السببقال (واستغفروه) 
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. فإن قبل المقصود من الاستغفار والتوبة إزالة مالا ينبغى وذلك مقدم على فمل مايذبغى. فلم عكس 
هذا الترتيب ههنا وقدم ماينبغى على [زالة مالا ينبغى ؟ قلنا ليس المراد منهذا الاستغفار الاستغفار 
:عن الدكفر » بل المراد منه أن يعمل ثم إستغفر إعده لاجل الارف من وقوع التقصير فى العمل 
. الذى أنى به كا قال صلى الله عليه وسلم « زإنه ليغان على قلى وإ لاستغفر الله فى إليوم والليلة 
سبعين هرة » ولما رغب الله تعالى فى الخير والطاعة أمر بالتحذير عما لا ينبنى » فقال.: ( وويل 
للمشركين الذين لاييئون الزكاة ومم بالآخرة ثمكافرون ) وفى هذه الآية مسائل 1 
المسألة الأولى © وجه النظم فى هذه الآية من وجوه (الآول) أن المقول والشرائع ناطفة 
بأن خلاص.ة السعادات مربوطة بأمءن التعظيم لاس الله والشفةة علي خلق الله » وذلك لآن 
الموجودات , إما الخالق وإما الخلق . فأما الخالق فكال السعادة فى المعأملة معه أن يقر بكرنه - 
معنا بصفات الجلال والعظمة . ثم يان بأفعال دالة على كونه فى نهاية العظمة فى اعتقادنا 
وهذا هو المراد من التعظيم لامر الله ٠‏ وأما الخلق فكال السعادة فى الما.لة معيم أن يسعى فى 
دفع الشر عنهم وفى إيصال الخير [ايهم » وذلك هو المراد من الشفقة على خلق الله ؛ فثبت أن أعفم | 
الطاعات التعظبم لام الله » وأفضل أبو اب التعظيم لام الله الإفرار بكونه واحداً وإذاكات 
التوحيد أعلى المرانب وأشرفاكان ضده وهو الثثرك أخس المراتب وأرذها » ولماكان أفضل 
أنواع المعالة .ع الخاق هر إظبار الشفقة علهم كان الامتناع من الركاة أخس الأاعمال , لآنه ضد 
الشفقة على خلق الله ؛ إذا عرفت هذا فنقول إنه تعالى أثبت الويل لمنكان موصوفاً بصفات ثلا 
:(أوها) أن يكون مشركا وهو ضد التوتحود . وإلبه الإشارة بقوله ( وويل المشركين ) ( وثانها ) 
كرنه ممتنعاً من الزكاة وهو ضد الشفقة على خاق الله , وإليه الإشارة بقوله (الذين لا وتوت الركاة) 
( وثالتها) كونه منسكرأ للقيامة مستغر قا فى طلب الدنيا ولذائهاء وإليه الإشارة بقوله (وثم بالآخرة ‏ 
مكافرون) وتمام الكلام فى أنهلاذيادة على هذه المراتب الثلاثة أن الإنسان له ثلاثة أيام : الأمس 
واايوم والغد . أما معرفة أنه كيف كانت أحوال الأمس ف الآزل فهو بمعرفة الت تعالى الإازلى 
الخالق لهذا العالم . وأما معرفة أنه كيف يفيغى وقوع الاححوال فى اليوم الحاضر فهو بالإحسان إلى 
أهل العالم بقدر الطاقة وأما معرفة الاحوال ف اليرم المستقبل فهو الإقرار بالبعث والقرامة » وإذا 
كان الإنسان على ضد المق فى هذه المراتب الثثلاثة كان فى نهاية الجمل والضلال ء فلهذا <-ك الله 
عليه بالوبل , فقال (وويل للمشركين الذين لا يؤتون الركاة وم بالآخرة ثم كافرون) وهذا ترتهب . 
فى غاية الحسن » والله أعلم ( الوجه الثانى ) فى تقرير كيفية النظلم أن يقال المراد بقرله ( لا يؤتون 
الزكاة ) أى لايزكون أنفسهم من لوث الشرك بقوهم : لا إله إلا الله ؛ وهو مأخوذ من قولة تعالى 
(ونفس وما سواها ) (الثالث) قال الفراء : إن قريشا كانت تطم الحاج مفرموا ذلك على من آمن . 
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« المسألة الثانية » احتبج أصحابنا فى إثبات أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام مهذه الآية؛ 
فقالوا [نه تعالى ألحق الوعيد الشديد بناء على أمرين ( أحدهما ) كؤنه مششركا ( والثانى ) أنه لا يوق 
الركاة » فوجب أن يكون دكل واحد من هذين الآمرين تأثير فى جصول ذلك الوعيد ٠‏ وذلك 
يدل على أن لعدم [يتاء الزكاة من المشرك تأئيراً عظما فى زيادة الوعيد وذلك هو المطلوب . 

« المسألة الثالثة » احتج يعضوم على أن الامتتاع من إبتاء الركاة يوجب الكفر ٠‏ فقال إنه 
تعالى لا ذكر هذه الصفة ذكر قبلها ما بوجب الكفرء وهو قوله ( فويل لللشركين ) وذحكر 
أيضاً بمدها مايوجب الكفر ؛ وهو قوله ( وثم بالآخرة ممكافرون ) فاو لم يكن عدم إبتاء الركاة 
كفرأ لكان ذكره فيا بين الصفتين الموجبتين للكفر قبيكاً , لأن الكلام إنما يكون غصيحاً 
إذاكانت المناسبة مرعية بين أجزائه » ثم أ كدوا ذلك بأن أبا بكر الصديق رض الله عنه حكم 
بكفر مانعى الركاة ( والجواب ) لما ثبت بالدليل أن الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب والإقرار 
باللسان وهما حاصلان عند عدم إيتاء الركاة » فل يلزم حصول الكفر إسيب ا الوكأة  »‏ 
وألله أعم . 

ثم إنه تعالى لما ذكر وعيد الكفار أردفه بوعد المؤمنين , فقال : ( إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لهم أجر غير منون ) أئ غير مقطوع ؛ من قولك منذت الحبل » أى قطعته , ومنه قولحم 
قد مئه السفر » أى قطعه , وقيل لا يمن عليهم » لآنه تعالى لما سماه أجراً » فإذآ الآجر لا يزجب 
المنة ٠‏ وقيل نزلت ف المرضى والزمنى إذا تجزوا عن الطاعة كتب لهم الاجر كا حسن. ماكانوا 
يعملون. 1 ش 

قوله تعالى َءء قل أننكم لتسكفرون بالذى خلق الارضى يومين ويجعلون له أنداداً ذلك رب 
العالمين ؛ وجعل فيها روامى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء لاسائلين » 
ثم استوى إلى ااسماء وهى دخان فقال ها وللأرض ائتيا طوعا أوكرهاً قالتا أتينا طادمين , نقضاهن 
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صومى مآو لص ون ماص نل #وسص 


ص مص 2 ترون ش ّ 
ات ف .أوست 29 مو اءام ها و ننا السماء الدهما نمصين. 
سملوات فى يومينٍ وأوحن فى كل سماو امرها وز عه 


م 8 .2< 2 و وي و2 
وحفظا ذلك تقديرالعريز العبم 2ه 


سبع سموات فى يومين وأوحى فى كل سماء أمرها وزينا السماء الدئيا بم ابيح وحلظاً ذلك #سدير 
العزيز العليم 4. ٠ ٠‏ 
اعل أنه تعالى لما أمس عمد كله فى الآبة الآولى أن يقول ر[نما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما 
إهنم إله واحد فاستقيموا إليه واستعفروه ) أردفه بما يدل على أنه لا جوز إثيات الشركة بينسه 
تعالى وبينهذء الأصنام فى الإلهية والمعبودية . وذلك بأن بين كال قدرته رحكته فى خاق|أسموات 
والأاض ف مدة فليلة . فن هذا صفته كيف يجوز جل الاصنام الخسيسة شركاء له فى الإلهية 
والمعبودية ؟ فهذا تقرير النظم , وفى الآية مسائل : ع 
0 المسألة الأولى 4« قرأ ان شير : أيكم لتكفرون بمهزة وياء بعدها خذيفة سا كنة بلا مد » 
وأماغافع فى روايةفالون وأبواعمرو فعلى هذه الصورةء إلا أنهما بمدان , والبافون .مزتين بلاءد . 
. ج المسألة الثانية © قوله تعالى ( أئنكم ) استفهام بممنى الإنكار , وقد ذكر عنوم شيدئين مسكرين 
(أحدهما) الكفر بالله . وهو قوله ( لتكفرون بالذى خلق الآرض ف يومين ) (وثانيهما) إثبات 
الشركاء والأداد له ؛ وب أن يكون الكغر المذكور أولا مغابرا لإثيات الآنداد له؛ ضرورة أن 
عطف أ<دضا على الآخر بوجب التغاير . والاظهر أن المراء من كفر ثم وجوه (الآوك) قوم 
إن الله تمالى لا يقدر على حشر المونى» فلا نازعوا فى .وت هذه الفدزة فقد كفروا بالله (الثافى). 
أنمم كانوا ينازعون فى صمة الت-كليف , وفى بمثة الأنبياء » وكل ذلك قدح فى الصفات المعتبرة فى 
الإلمية , وهو كفر بالله ( الثالث ) أنهمكانوا يضيفون إليه الأولاد ء وذلك.أيضاً قدج فى الإلهية 
وهو يوجب الكفر بالله » فالحاصل أنهم كفروا بالله لاأجل قرم ذه الاأشياء » وأثبتوا الأنداد 
أيضاً مه لاأجل قرط بإطية تلك الا“صنام ٠‏ وَاحتج تعالى على فساد قوهم بالتأثير فقال كيف يحوز 
الكفر بالله » وكيف يوز جعل هذه الا"صنام الخسيسة أنداداً لله تعالى : مع :أنه تعالى هو الذى 
ش خاق الاأرض ف يوميث »و عم بقية مصالحها فى يومين آخرين ٠‏ وخلق ال.موات بأسرها ف يومين 
آخر بن ؟ فن قدر على خاق هذه الاأشراء الغظيمة , كيف ,مسقل الكفر به وإنكارقدرته على المشر 
والنشرء وكيف بعة-ل [نكار قدرته على التكليف وعل بعئة الا نبياء ؛ وكيف يعقل جمنل هذه 
الاأصنام القسوسة أندادا له فى الممبودية والإلهية , فإن قيل من استدل بثىء عل إثيات ثىء '» 
فذلك الثىء المستدل به يحب أن يكون مسلا عند الخصم حتى يصح الاستدلال بهء وكونه تغالى ‏ 
عالقا للأرض فى يومينأص لا يمكن إثاته بالعقل الحض ء وإنما بمتكن إثياته بالسمع ووحى 
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الأننيا. ٠‏ والكفاركانوا منازعين فى الوحى والنرة » فلا يعقل تقرير هذه المقدمة علهم » وإذا 
امتنع تقرير هذه المقدمة علهم امتنع الاستدلال ا على فاد .ذاههم » قلنا إثبات كو نالعموات . 
والآرض مخلوقة بطريق العمل مكن » فإذا ثدت ذلك أنكن الاستدلال به على وجود الإله القادر 
القاهر العظبم ؛ وحيدذ يقال للكافرين . فكيف يعقل ااتسوية بين الإله المرصوف ببذه القدرة 
القاهرة و بين الصم الذى هو جماد لا إضر ولا شفع فى المعرودية والإفية بق أن يقال : كيذ 
لايق فى الاستدلال بكونه تعالى خالقاً للأرض فى يومين أثرء فنقول هذا أيضاً له أثر فى هذا 
الباب ٠‏ وذلك لان أول التوراء مشمّهل على هذا المءنى .. فكان ذلك في غاية.الشهرة بين أهل 
الكتاب » فسكفار مكةكانرا يعتقدون فى أهل الكتاب أنهم أصداب العلوم والحقائق , والظاهر 
أهمكانوا قد سمعوا من أهل الكتاب, هذه المعانى واعتقدوافى كونها حقة , وإذاكان الآمر كذلك 
خينذ بحسن أن يقال لهم إن الإله الموصدوف بالقدرة على خاق هذه الاشياء العظيمة فى هذه المدة 
الصغيرة كيف يليق بالعقّلجءل الخشب المنجور والحجر المندوت شريكا له فى المعبودية والإلهية ؟ 
فظبر بما قررنا أن هذا الاستدلال قوى«سن . 

قوله تعالى : هي ذلك رب العالمين # أى ذلك الموجود الذى علءت من صفته وقدرته أنه 
خلق الارض فى يومين هو (رب العالمين) وخالقهم وه.دعهم ٠‏ فكيف أثبتم له أنداداً من الخشب 
والحجر ؟ ثم إنه تعالى لا أخبر عن كونه خالا للأرض فى يومين أخبر أنه أنى بثلاثة أنواع من 
الصنع العجيب والفعل البديع بمد ذلك ( فالآول ) قوله ( وجعل فا رواسى من فوقها ) والمراد 
منها الجبال » وقد :قدم تفسير كو نا ( رواسى ) فى سورة ألاحل » فإن قيل : ما الفائّدة فى قوله ( من 
فوقها ) ولللم يقتصر على قوله ( وجعل فما رواسى ) كةوله تعالى ( وجعلنا فها رواسى شاضخات ) 
( وجانا ف الارض دواسى) ؟ قلنا انه تعالى لو جهل فا رواسى من حتها لاوم ذلك أن تلك 
الأساطين التحتانية هى الى أمسكت هذء الأرض الثقيلة عن النزول » ولكنه تعالىيقال خلقت هذه 
الجبال الثقال فوق الآرض » لبرى الإنسان بعينه أن الآرض والجبال أثغال عل أثقال » وبا 
مفتقره إلى ممسك وحافظ , وها ذاك الافظ المدير إلا الله سبحانه وتغالى ( والنوع الثانى ) مما 
أخبر الله تعالى فى هذه الآية قوله (وبارك فما) والبركة كثرة الخيروالخيرات الحاصلة من الأآرض 
أ كثر ما تحبط به الشرح والبيان» وقد ذكرناها بالا-تقصاء فى سورة البقرة قال ابن عباس رضى 
الله عنهما : بريد قق الانرا وخاق الجيال وخلق الاأشثار والقار وخاق أصئاف الجيوانات وكل 
مايحتاج إليه من الخيرات ( والنوع الثالث ) قرله تعالى ( وقدر فبها أقواتها ) وفيه أفوال ( الاأول) 
أن المدنى وقدر فا أقوات أهلبا ومعايشهم وما يصلحهم قال مود بن كعب ؛ قدر أقرات الا بدان 
قبل أن يخلق الا بدان ( والقول ااثاتى ) قال مجاهد : وقدر فيها أقواتها من المطرء وعلل هذا القول 
فالا قرات الأارض لا للسكان » والمعنى أن الله تعالى قدر لكل أرض حظها من المطر ( والقول ' 
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الثالث ) أن المراد من إضافة الأقوات إلى الأرض كونما ٠تولدة‏ من تلك الآرض ٠‏ وحادثة فها ' 
لآن ااندوبين قالوا يكنى فى حسن الإضافة أدى سبب فالثىء قد يضاف إلى فاع له تارة وإلى محله 
أخرى » نقوله ( وقدر فها أفوانها ) أى قدر الآفوات الى بخص حدوثها مباء وذلك لآنه تعالى 
جل كل بلدة معدن لنوع آخر من الاشياء المطلوبة ‏ حتى أن أهل هذه االمدة حتاجون إلى الآشياء 
المتولدة فى تلك اللدة و بالعكس ,٠‏ فصار هذا المذنى سبياً لرغية الناس فى- التجارات من ١‏ كتساب 
الأموال » ورأيت منكان يول صنعة الزراعة والحراثة أ كثر الحرف والصنائع بركة » لآن الله 
تعالى وضع الأرزاق والآاقوات فى الأرض قال (وقدر فيها أقوانما) وإذاكانت الأقوات موضوعة 
فى الآر ض كان طلبها من الأأرض متديناً ولمأ ذكز الله سبحانه هذه الانواع الثلاثة من التديير 
قال بعده ( فى أربعة أيام سواء لاسائلين ) وهبنا سؤالات : ١‏ 0 
(السؤال الآول) أنه تعالى ذكر أنه خاق الأرض ف بومين » وذكر أنه أصلم هذه الأ نواع 
الثلاثة فى أربعة أيام أخر ء وذكر أنه خلق السموات ف يومين , فيكون المجموع ثمانية أيام ؛ لكنه 
ذكر فى سائر الآيات أنه خلق السموات والآارض فى ستة أيام فلزم التناتض ٠‏ واعلم أن العلساء 
أجابوا عنه بأن قالوا اراد من قوله (وقدر فيها أفواتها فى أربعة أيام) مع اليومين الأآولين» وهذا . 
كقر ل القائل سرت من البصرة إلى بغداد فى عشرة أيام » وسرت إلى الكوفة فى خمسة عشر يوماً 
يريدكلا المسافتين » ويقول الرجل للرجل أعطيتتك ألفاً فى شهر وألوفاً فى شهرين فيدخل الآلف فى 
الاألوف والشهر فى الثمرين . ظ | 
( الدؤال الثانف ) أنه لما ذكر أنه خلق الا رض فى يومين » فلو ذكرأنه خلق هذه الا" نواع 
الثلاثة الباقية فى يومين أخرين كان أبعد عن الشيبة وأبعد عن الذاط » فلم ترك هذا التصريم » وذكر 
ذلك الكلام المجمل ؟ ( والجواب ) أن قوله ( فى أربعة أيام سواء للسائلين ) فيه فائّدة على ما إذا 
قال خلقت هذه الثلاثة فى بومين ؛ وذلك لاأنه لو قال خلقت هذه الااشياء فى يومين لم يفدهذا ' 
. الكلام كون هذين اليومين مستغر قين بتللك الا "عمال لاأنه قد يقال عملت هذا العمل فى يومين مع 
أنالوومين ماكانا متغر قين بذلك العمل , أما لما ذكر خلق الاأرض وخلق هذه الاشياء , ثم قال 
بعده ( فى أربمة أيام سواء لاسائلين ) دل ذلك على أن هذه الاثيام الا"ربعة صارت مستغرقة فى . 
تلك الاأعمال من غير زيادة ولا نقصان . 
(زالءؤالالثااث) كيف القراءآت ف قوله (سواء) ؟ (والجواب) قال صاحب الكشاف قرى. 
(سواء) بالحركات الثلاثة الجر على الوصف والنصب على المصدر استوت سواء أى استواء والرفم 
على هى سوأء . ش. 
( السؤال الرابع 6 ما المراد من كون تلك الا"يام الاأربعة سواء ؟ فنقول إن الاثيام فد 
تمكون متساوية المقاديركالا“يام الموجودة فى أما كن خط الإستواء . وقد تنكون مختلفة كالا يام 
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الموجودة فى سائر الآما كن , فبين تعالى أن تلك الايام الآر بعة كانث مقساوية غير عقتلفة . 
ل( الدؤال الخامس ) بم يتعلق قوله (للسائلين) ؟ الجواب فيه وجهان : (الاول) أن الزجاج 
قال قوله ( فى أردمة أيام ) أى فى تنمة أربمة أيام , إذا عرفت هذا فالتقدير (وقدر فيها أقراتها) ق 
تنمة أربعة أيام لجل السائلين أىالطالبين للأقرات الحتاجين [لما ( والثانى ) أنة متعاق محذوف ' 
والتقدير كانه قل هذا الحصر وال.ان لجل من سأل 1 خاقت الآرض ومافيها » ولا شرح 
الله تعالى كيفية تليق الارض وما فيما أئرعه بكيفية تر لحر فال ررم الخرى إل الحماء 
وهى دخان ) وفيه مياحث : 
لا البحث الآول ) قوله.تعال ( ثم استوى إلى السماء ) من قوطم استوى إلى مكان كذا إذا 
توجه إليه توجها لايلنفت معه العمل آخر , وهومن الاستواء الذى هو ضد الاعوجاج . ونظيره 
قولى استقام إليه وامتد له » ومنه قوله قعالى ( فاستقيموا إليه) والمعى ثم دعاه داعي ال مكة إلى 
خاق السماء بعد خلق الأارض وما فيباء من غير صارف يصرفه ذلك . ٠‏ 
(البحث الثانى) ذكرصاحب الآثر أنه كان عرش الله على الماء قبل خلقالسموات والآرض 
فأحدث اله فى ذلك الماء حفونة فارتفع زبد ودخان» أما الزبد فيبق على وجه الماء تخلق الله منه 
الببوسة وأ<دث منه الأرض » وأما الدغان فارتفع وعلا فاق الله منة السموات . 
0 عليه دليل صحيح قبل وإلا فلا ء وهذه 
لقمة مذكورة فى أول الكتاب الذى بذعم البرود أنه التوراة » وفيه أنه تعالى خلق السماء من 
أ اء مظلمة » وهذا هو المعةول لآنا قد دللنا فى المعةو لات على أن الظلمة. ليست كيفية وجودية » 
بدليل أنه لو جلس [نسان فى ضوء ااسراجج وإنسان آخر ف ااظلءة » فان الذى جاس فى الضوه . 
لايري مكان الجااس ف الظلية ويرى ذلك المواء مظلاً » وأما الذى جاس ف ااظلة فانه يرى ذلك 
الذىكان جالساً فى الضرء ويرى ذلك الهواء مضي » ولوكانت الظلمة صفة قائمة بالهواء لما اختلفت 
الأأحوال سب اختلاف أحوال الناظرين ؛ فثبت أن الظلمة عدارة عن عدم النور ء فالله سبحانه . 
وتعالى لا خلق الاأجزاء النى لاتتجرأ , فقبل أن خلق فيبا كيفبة اأضوءكانت «ظلءة عديمة الور » 
ثم ا ركيها وجعلبا سموات وكوا كب وشمساً وقرأ » وأحدث صفة الضو. فيها فينتذ صارت . 
مستنيرة » فثبت أن الك الا"جزاء حين قصدالته تعالى أن يخاق منها السموات واأشمسن والقمر 
كانت مظلية ؛ فصح تسميتها بالدخان » لا"نه لامعنى الدخان إلا أجزاء متفرقة غير متواصلة عديمة - 
النورء فبذا ما خظر: بالبال فى تفسير الدخان , والله أعلم حقيقة الحال . 
(البحث لثالث) قوله (ثم استوى إلى السهاء وهى دخان) مشعر بأن نخليق السهاء حصل, بعد 
نخليق الا رض ء وقولهتعالى (والا رض بعد ذلك دحاها) مشعر بأنتخليق الالزض حصل بعد تخليق 
السمل وذلكيو جب التناقض ء واختلف العلياءفىهذءالمألة. و(الجواب المشوور) أن يقال إنه تعالى 
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لقي الأرض فى ومين ين أولا . .ثم خلق بعدما السماء » ثم بعد خلق |اسهاء دحا الأأرض , نينا 
الطريق يزول التناقضش واعلم أن هذا الجواب مشكلغندىمنوجوه (الأاول) أنه تعالى بين أنه خاق 
الأرض فى يوءين م ثم إنه في اليم الثالث (جعل فيا رواسى من فوقها وبارك يها وقدرفيياأقواتها) 
وهذه اللأ<وال لايمكن إدخاها في الوجود إلا بعد أزصارت الارضمدحوة لا نخلقالجبالفا 
لايمكن إلا بعد أن صارتالا "رض مدحوة منبسطة » وقولهتمالى (وبارك فيها) مفسر ضاق الا" تار 
والنبات والحيوان فيها ء وذلك لاءكن [لابعد صير و رتهامنبسطة .ثم إبهتعالى قال بعدذلك (ثماستوى 
إلى السما. ) فبذا يِقتَدى أنه تعالى خاق السماء بعد خلق الا رض وبعد أن جعابا مد<وة» وحينئذ 
. إيعود:السؤال المذكور ( الثانى ) أنه قد دلت الدلائل الهندسية على أن الا رض كرة » فبى فى أول 
حدوثها إن قلنا [نباكانت كرة والآن بقيت كرةأيضاً فب , منذ خلةتكانت مدحوة ٠‏ وإنقلناأنماغير 
أكرة ثم جعلت كرة فيلزم أن يقال إنجاكانت مدحوة قبل ذلك ثم أزيل عنها هذه الصفة » وذلك 
ْ باط (الثالثك) أنال” 0 جسم فى غاية الظم 'والجسم الذى يكو نكذلك فانهمن أول دخولهفى 
الوجود يكون دجوا » فيكون القول بأنهاماكاثت مدحوة؛ ثم صارت مدحوة قول باطل ٠‏ والذى 
جاء فى كتب التواديخ أن الاأرض خلقت فى موضع الصخرة بيت المقدس فبوكلام مشكل لاه 
. إنكانت اأراد أنها على عظمها خلقت فى ذلك الموضع ٠‏ فبذا قول بتداخجل الا"جسام الكثيفة 
وهو تحال ؛ وإنكان المراد منه أنه خاق أولا أجزا : صغيرة فى ذلك الموضع ثم خاق بقية ية أجر زائها, 
وأضيفت إلى للك الاأجزا. التى خلقت أولا : فهذا يكون اعترفآ بأن تخاثى الا رض وقع ه ع متأخراً 
عن تخليق السماء (الرابع) أنه لما حص ل تخليق ذات الإأرض فى يوهينو تخليقسائر الاأشياء الموجودة ' 
ق أله رض ف يومين آخرين وضخليق السموات ق ومين آخرين كان جموع ذلك متة ة أيام . فاذا 
ش حصل دحو ال رض هن بعد ذلك فقد حصل هذا الد<وف زمان آخر بعد الي" يام أسدة, لذ 
يع تخليق السموات والاأرض ف أ كثر من ستة أيام وذلك باطل (الخاء.س) أنه لا نزاع أن قوله 
تعالى بعد هذه الآية (ثم استوى إلى ااسماء فقال لها وللأارض اثتيا طوعاً أو كرهاً) كناية عن إيحاد 
السماء والا رض » فلو تقدم [بجاد ااسماء على إيحاد الاأرض لكان 18 ) انتيا طوعاً أو 2 رهآ) 
يقتضى إتحاد الموجرد وإنه محال باطل . 
فهذا تمام البحث عن هذا الجواب المشهور ٠‏ ونقل الواحدى : بسي عن مقاتل أنه قال 

خلق الله السموات قبل الاأرض وتأويل قوله (ثم استوى إلى السماء) ثم كان قد استوى إلى 
السهاء وهى دخان ؛ وقال لها قبل أن يخاق الا رض فأضمر فيهكان قال تعالى (قالوا إرف يسرق 
فقد سرق أخ له من قبل ) معناه إن يكن سرق » وقال تعالى (و كم من قرية أهلكناها جاده بأسنا) 
والمعى 9 قد جاءفا ٠‏ هذا مانقله الواحدى وهو عندى ضعيف ٠‏ لآن تقدير .الكلام 
كان قد استوى إل السما. ؛ وهذا جمع بين الضدين لا نكلمة (ثم) تثتضى 3 تأخير ؛ وكلمة (كن) ظ 


قوله تعالى. : أثتيا طوعاً أو كرهاً . سورة فصلت . ٠‏ بؤ١٠١‏ 
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تقتضى التقدحم وا جع بينهمايفيد التناقض ‏ وذلك دليل على أنه لايمكن إجراؤه على ظاهره وقد 
با أن غوله ( اثنيا طوعاً أو كرهاً ) إنما -صل قبل وجودهما . وإذاكان الآمس كذلك امتنم حمل 
قوله ( ائنيا ) على الام والتكليف . فوجب مله على ماذكرناه . ى على لفظ الآية سؤالات . 

(إ السؤال الاول ) ما الفائدة فى قرله تعالى ( فقال لها واللأرض اثنيا طوعاً أو كرهاً ) ؟ 
( الجواب ) المقصود منه إظراركال ااقدرة والتقدير ( اثنيا ) مها ذلك أو أبينها نكما يقول الجبار 
'لن نحت يده لتفعلن هذا شدت أو لم نشأ , ولتفعلنه طوعاً أو كرهاً , واتتصاءهما على الحال بمعنى 
'طائعين أو مكردين ( قالتا أتينا) على الطرع لاعلى الكره » وقيل إنه تعإلى ذكر اسما. والأارض 
ثم ذكر الطوع واللكره ٠‏ فوجب أن يتصرف الطوع إلى السماء والكره إلى الارض بتخصيرص 
السماء بالطوع لوجوه ( أح_دها ) أن السماء فى دوام حركنيا على نبج واحد لاختلف , تثسبه 
حيوانا مطيعاً لله تعالى مخلاى الآرض فإنها مختلة-ة. الأأحوال , تارة تكون فى السكون وأخرى 
فى المركات المضطربة ( وثانها ) أن الموجود فى ااسماء ليس لما إلا الطاعة ٠‏ قال تعالى ( ضخافون 
ربهم هن فوقهم ويفعلون مارؤمرون ) وأما أهل الا أرض فليس الاأمى فى حقبم كذلك (وثالتها) 
السماء موصوفة كال الحال فى جميع الاأمور , قالوا إنها أفض ل الا لوان وهى المستنيرة » 
وأشكاها أفضل الا شكال وهى المستديرة » ومكانها أفضل الا مكنة وهو الجو العالى» وأجرامها 
أفضل الاأجرام وهى الكوا كب الالائة مخلاى الا رض فإنها مكان ااظلمة والتكثافة واختلاف 
الاأحوال وتغير الذوات والصفات ‏ فلا جرم وقم التخبير عن تكون ااسماء بالطوع وعن تكون 
الاأرضن بالكره » وإذاكان مدار خلق الاأرض على الكرهكان أهلها موصوفين أبدا بما يو جب 
الكره والكرب ؤالقبر والقسر. | 

(ااسؤال الثانف) ما المراد من قوله ( أئتيا ) ومن قوله ( اتينا ) ؟: (الجواب) المراد اثتيا إلى 
الوجود والحصول وهو كقوله (كن فيكون) وقيل المدنى اثقيا على ماينبغى أنتأتءا عليه من الشكل 
والوصف ؛ أى بأرض مذحوة قرارا ومبادا وأى بسماء مقبية سقفاً لم » ومعنى الإنيان الحصول 
والوقوع على وفق المراد »يا تقول أن عمله مرضي وجاء مقبولا ٠‏ ويجوز أيضاً أن يكون الممنى 
تأ ىكل واحدة منكها صاحيتها الإثيان الذى تقتضيه الحدكمة والتدبير من ؟ون الاأرض قراراً 
للسهاء وكون ااسماء سقّفاً اللأرض . 
اإزاك.ؤالالثالث) هلا قيل ظائمين على اللفظ أوطائعات عل المعنى , لا”نهما سموات وأرضون ؟ 
(الجواب) ا جعان خاطيات ومجييات ووصفن بالطاوع والكره قيل طائعين فى هوضع طائعات 
نحو قوله ( ساججدين ) ومنهم من استدل به على كون السموات أحياء وقال الاأرض فى جوف 
. السموات أقل من الذرة الصغيرة فى جوف الجبل الكبير » فلهذا السبب صارت اللفظة الدالة العقل 
والحياة غالبة » إلا أن هذا القول باطل » لإجماع امتكلمين على فساده . 


014 0 قوله تعالى :وأوحى في كل سساء أمرها . سورة فصلت . ظ 

ثم قال تعالى (فقضاهن سبع سموات فى يومين) وقضاءالثى. إنما هواتمامه والفراغ منهوالضمير . 
فى قرله ( فتضاهن ) بج#وذ أن ير جع إلى السهاء على المعنى كا قال ) طامين ( ووه ) أعماز نخل 
خاوية ) ويجوز أن يكون ضصيراً مبهما مفسراً ع سموات والفرق بين النصبين أن أحدهما على 


الحال والثانى على العييز . ٠‏ 
ذكرأهل الآثر أنه تعاى خلق الارض فى يوم الاحد والإثنين وخاق سائرما الارض فيوم 


الثلاثاء والاربعاء » وخلق السموات وما فيها فى يوم اليس واهمة وفرغ فى آخر ساعة من يوم 
المعة تفلق فها دم وهى الساعة الى تقوم فيها القيامة » فإن آل اليوم عبارة عن اللهار والليل وذلك 
ها يحضل إسبب طلوع الشمس وغروبها » وقيل حدوث السموات والشمس والقمر كيف يعقل 
حصو اليوم ؟ قلنا ممناه إنه مضى دن المدة مالوحص هناك فلك وشفس لكان المقدارمقدراً يوم . 
٠‏ ثم قال تعالى (وأوحى فى كل سما. أمرها) قال مقائل أمر فشكل سماء بما أراد » وقال قتادةخلق 
فيها شممسها وقرها وتحرءها . وقال السدىخلق فى كل عماء خاة,امنالملائةوما فبها من البحاروجبال 
الببد ؛ قال ولله فوكل سماء بيت حب إليه ويطوف به الملائكةكل واحد منها «قابل الكعبة ولو 
وقعت منه حصاة ما وقعت إلا على الكعبة » والآفرب أن يقال قد ثبت فى عل الحو أنه يكفى فى 
<سن الإضافة أدنى سبب , ولله تعالى على أهل كل عماء نكليف خاص ».قن الملائكه منهو فى القيام 
من أول خلق العالم إلى قيام القيامة . ومنهم ركوع لا ينتصبون وهنهم جود لا برفدون » وإذاكان 
ذلك الآمى مختصاً .أهل ذلك السماء كان ذلك الام مختصاً بلك ااسماء » وقوله تعالى ( وأوحى 
فكلمماء أمرها) أى وكان قد خخ ص كل مماء بالا“ المضاف إلا كقوله (دكم من قرية أهلكناها 
لجاءها بأسنا ) والمعنى ففكان قد جاءها » هذا مانله الواحسدى وهو عندى ضعيف لان تقدير 
الكلام ثم كان قد استوى إلى السماء وكان قد أوحى ‏ وهذا جمع بين اأضدين لان كامة ثم تقتضى 
التاخيو وكلسة كان تقتضى التقدم فاع بينبها تفيد التناقض , ونظيره قول القائل ضربت اليوم 
زيداً ثم ضريت عمرا بالا“مس", فكا أن هنذا باطل فكذا ماذكرتموه وإنما يجوز تأويل كلام 
الله مما لا يؤدى إلى وقوع التذاقض والركاكة فيه . والختار عندى أن.يقال خاق السهرات ٠قدم‏ 
على خلق الاأرض»ء بق أن يقال كيف تأويل هذه الاية ؟ فنقول : الخلق ايس عبارة عن التكوين 
والإيحاد : والدايل عليه قرله ( إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلةه من تراب. ثم قال كن 
فيكون ) فلوكان الخلق عبارة عن الإياد والشتكوين لكان تقدير الآية أوجده من تراب ثم قال له 
53 فيكون وهذا حال لا نه يلزمأنهتءالىقدقال للثى.الذى وجدكن ثمإنه يكو نوهفا محال » فثبت 
أن الخلق لين عبارة عن السكوين والإيحاد . بل هو عبارة عن التقدر ء والتقدير حمق اله تهالى 
هو حكه بأنه سيو جده وقضازه بذلك » وإذا ثبت هذا فنقول :قوله ( خلق الاأزض ف يومين ) 
معتاه أنه قضئ تحدوثه فى يومين » وقضاء اللهبأنه سبحدث كذا فى مدة كذا » لايقتضى خدو ث ذلك 


.قوله تعالى : فقال لما وللأرض . سورة فصلت . لحيل | 


الثىء فى الال » فقضاء الله تعالى حدوث الارض ف بومين قد تقدم على إحداث الناء 1 يأزم 
منه.تقدم [حداث الآأرض على [حداث السماء ؛ وحيائد يزول السؤال ؛ فهذا ماوصات إليه هذا 
الموضع المشكل . 
ثم قال تعالى ( فقال لها وللأارض ائنيا طوعاً أو كرهاً قالنا أتينا طائعين ) . 
واعلم أن ظاهر هذا الكلام يقتضى أن الله تعا! لآم السماء والأرض بالإتيان فأطاعا واءتثلا 
وعند هذا حصل ف الاية قولان : 
( القرل الأول ) أن تيرىهذه الآية ع لظاهرها فنقول : إن الله تعالىأمرهما بالإترانفأطاعاه 
قال القائلون بهذا القول وهذا غير مستبعد . ألا ترى أنه تعالى أمى الجبال أن تنطق مع داود علي-ه 
السلام فقال ( ياجبال أوفى معه والطير) والله تعالى تحلى للجبل قال (فلما نحل ربه للجبل) والله تعالى 
أنطق الآيدى والارجل فقال (يوم تشهد عليهم ألستهم وأيديهم و أرجليم بماكانوا يعحلون) وإذا 
كان كذلك فكيف يستيعد أن ضاق الله فى ذات اسماء والأآرض حباة وعقلا وفبماً ثم يوجه. 
الأمروالتكليف عليبماء ويتأ كد هذا الا<تهال بوجوه (الأآول) أن الأاصل حمل اللفظ علىظاهره 
إلا إذا منع منه نمافع ؛ وههنا لا مانع ء فوجب إجراؤه على ظاهره ( الثانى ) أنه تعالى أخبر عنهما » 
فقال (قالتا أتينا طائعين) وهذا المع جمع ما يعقل وبع (الثالث) قوله تعالى (إنا عرضنا الآماة على 
السهرات والآرض والجبال فأبين أنحملنبا ) وهذا يدل على كرنها عارفة بالله , مخصوصة بتوجيه 
تسكاليف الله عليها : والإشكال عليه أن يقال : المراد من قوله ( اثنيا طوحاً أوكرهاً ) الإتيان إلى 
الوجود والحدوث والحضول . وعل هذا التقدر ذال توجه هذا الآمركانت السهوات والأارض 
معدومة : [ذ لوكانت مؤجودة اصار حاصل هذا الاأمى أن يقال : ياموجزد كن موجوداً ».وذلك 
لا بحوزء فئبت أنه حال :وجه هذا الاأمى عليم! كانت معدومة » وإذاكانت معدومة لم :تكن فاهمة 
ولاعارفة للخطاب ء فلم يخز توجيه الامر عليبا ؛ فان قال قائل : روى مجاهد عن ابن عباس أنه قال 
قال الله سبحانه للسموات أطام ى هسك وقرك ونجومك , وقال للآرض شةق أنجارك وأخرجى 
تمارك ..وكان اقه تعالى أو دع فيبما هذه الاأشياء ثم أمرهما بإبرازها وإظهارها ؛ فنقول فعلى هذا 
التقدر لا يكون المراد من قوله (أتينا طائمين) حدوثهما فى ذانهما » يل يصير المراد من هذا الااص 
أن يظهرا ما كان مودعاً فيبما ؛ إلا أن هذا الكلام باطل ؛ لا* نه تعالى قال ( فتضاهن سبع سموات 
فى يومين ) والفاء للنعقيب ٠‏ وذلك يدل على أن حدوث السموات إنما حصل مد قوله ( اتتباطر 5 
أو كرها ) فهذا جملة ما يمكن ذكره فى هذا البحث . : 
( القول الثاق ) أن قوله تعالى (قال لها والآرض اثتبا طوعا أو كرهاً) ليس المراد وله وابجنة 
الاأمى والتكليف عل السموات والاأرض بل المزاد منه أنه أراد 6 وينهما فلم بمتنجا عليةوو جدتا 
أ أرادهما وكاتا فى ذلك كالمأمو المطيع إذا ورد عليه أمر الا"مير المطاع ٠‏ و نظيرء قول القائل : 


. وله تكلل فال أغرضا فقل اللركم . سورة فصلت‎ ٠ ١٠٠ 
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قَإِنَ أعرضوا مُلْأندَرئُكٌٌ صَنعقَةٌ مَل صَلعقّة صنعقة ماد وو و |( 
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ظ جاءتهم الرسل ين بنِ يديهم ومن حَلَفهِم ألا تَعبدواأ لاله كالوألو مآ 
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: نل مكتبكة نما ألم به كرون ١‏ د لتر وأفى آلْأرْض 


ا قال الجدار الوتد ا تشى ؟ قال الو تد:اسأل من يدقى ء فان الحجرالذى. وراك م1 الاق وراق. 
واعلم أن هذا عذول عن الظاعر ؛ و إنما جاز :العدول عن الظاهر إذا قام دليل على أنه لا يمكن 
إجراؤه على ظاهره وقد بينا أن قله :١١(‏ ديا ط وعا أو كرما ) إمااحضل قبل وجودهما *وإذا 
كان الام كذإك: امتتع حل قوله ( ائنيا طوعا أوكرهاً ) على الم والتكايف » فوجب حل عل ْ 
ماذكرنا. 
واعل أ أن إثياث الاأمر والتكليف فيهما مشروط بحصول ال مأدوز فيهما . وهذا يدل على أنه 
تعالى أسكن هذه السموات الملائكة : أو أنه تعالى أمرثم بأشياء ونهاهم عن أشياء ». وليس فى:الآية . 
ما يدل على إنه نما خاق الملائكة مع البوات: أن أنه تعالى خلةهم قبل السموات » ثم أنه تعالى 
أسكنهم فيبا » وأيضأ ليس فى الابة بان الشرائع التى أءر الدلائكة بها : وهذه الاأسزار لا تيلق . 
إ#قول البشر ؛ بل.هى أعلى من مصاعد أفهاءيم ومراى أوهاميم : ثم قال ( وذينا السماء الدنيا 
بمصابيح ) وهى النيرات الى خاقها فى السموات . وخص كل وأحد إضوء مءين ٠‏ وسر معدين , 
وطبيعة معيئة . لا يعرفها إلا اللّه , ثم قال (وحفظاً ) يعنى و حفظناها حفظاً ؛ يعنى من الشياطين 
ألذين يسترقرن الس سمع ء فأغد لكل شيطان نما برميه.به و لا ضخطئه , فهاما حرق » ومنها مايقتل ' 
ومنها مايمعله تخبلا , وعن ابن.عباس أن اليهود سألوا الرسول يلل عن خاق السموات والاارض. . 
فة ل « خاق الله تعالى إلا رض فى بوم الا حد والإثنين :. وخلق الجدال وااشجر فى يومين وخلق 
فى بوم اليس ااسما. . وخاق فى يوم المعة النجوم والشمس والقمر والملائكة» ثم خلق آدم عليه 
السلام وأسكنه الجنة ‏ ثم قالت اليورد ثم ماذا يا تمد ؟ قال - ثم استوى على العرش - قالوا : ثم 
استراح ‏ فغضب رسرل الله يكلا » فنزل قوله تعالى ( وما مسنا من لغوب ) . 
واعم أنه تءالى لما ذكر هذه التفاصيل , قال ( ذلك تقدير العزيز العلبم ) والعزيز [شادة إلى 
كال القدرة ؛ والعلب إشارة إلىكال العم ٠‏ وما أجسن هذه الخامة , لاأفتملك الاأعبال لاتمكن إلا* 
بقدرة كأملة و عم بط . 1 ش ش 
قوله تعالى : ١‏ فان أعرضورا فل أذرتم صاعقة مدل صاعقةعاد وثمودء إذ جاءتهم الرسل من بين 
أيديهم ومن خلفهم ألا قعبدوا إلا إلله قالوا لو شاء ربنا لا'نزل ملائكة فإنا ما أرسلتم به كافروان , 
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اموأ و يتَقَونَ 2 
فأما عاد فاة_كبروا فى الارض 00 وقالوا من أشد نا قوة أول برو أن الله الذى خلقهم هو 
أشد منهم قوة وكانو ,آياننا بححدون » فأرلنا علييم رحا صرصراً فى أيام نحسات لنذيةقهم عذاب 
الخرىف الحياة الدئيا ولعذاب الآخرة أخزى وم لا ينصرون» وأما مود فهديناتم فاستحيوا العمى 
على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب المون بماكابو! يكسبون » ونحينا الذين آمنوا وكانوا تقون»! 

إعم أن الكلام [نما ابتدى. من قوله ( أنما إل إله واحد) واحتج عليه بقوله ( قل أ:نكم 
لتكفرون بالذى خلق الآأرض ف بومين ) وحاصله أن الإله الموصوف يذه القدرة القس_اهرة 
كيف يجوز الكفر به» و كيف جوز جعل هذه الاجسام الخسيسة شركاء له فى الإلهية ؟ ولما تمم 
تلك الحجة قال (فإن أعرضوا فقل أنذر قم صاعقة مدل صاعقة عاد وتمود) وبيان ذلك لان وظيفة 
الحجة قد تمت على أ كلل الوجوه ؛ فان وا مصرين عل الجهل لم يبق حينئذ علاج فى حقهم إلا 
إنزال العذاب عليهم . فلهذا السبب قال ( فان أعرضوا فل أنذر تم ) بمعنى إن أعرضوا عن قبول 
هذه الحجة القاهرة الى ذكرناها وأصروا عل الجه-ل والتمليد ( فقل أذرتم ) والإبذار رهو : 
التخويف . قال المرد والصاعقة الثائرة المهللحة لاق كآان ؛ وقرىء صعةّة ة مثل صمقة عاد د وود 
قال صاحب الكشاف وهى ال ة من الصءق . 

ثم قال ( إذ جاءتهم الرسل من بين أيدهم ومن خلف,م ) وفيه وجهان ( الآول ) المعى أزن 
الرسل المبعوثين إليهم أتومم منكل جانب واجتهدوا بهم وأتوا بجميع وجوه الجيل فلم بروا مهم 
إلا العتو والإعراض ءا حى الله تعالى عن الششيطان قوله (ثم لاتينهم من بين أيديم ومنخلفهم) 
يعنى ( لآتنهم ) منكل جهة ولاعمان فهم كل حيلة » وبقول الرجل : استدرت بفلان منكل 


1 قوله تعالى : فأما عاد فاستكبروا في الأرض . سورة فصلت . 
جانب فلم تؤثر حيانى فيه . ظ 

١‏ !لوال الثافى ) الممنى : أن الرسل جاءتهم من قبلهم ومن بعدم , فإن قيل : الرسل الذين 
جاوًا من قبأبم ومن بعدثم 5 كيف مكن وصفوم ا جاؤهم 6 ثانا : قد جاءثم هود وصالح داعيين 
إلى الآيمان مما ويجميع الرسل ؛ و ذا التقدير فكاأن جميع الرسل قد جاوهم .. 2 
ثم قال ( ألا تعبدوا إلا الله ) يءنى أن الرسل الذين جام من بين أيديهم ومن خلفيم أمروثم 
بالتوحيد وننى الشرك » قال صاحب الكدثذاف أن ف قوله (أنلاتعيدوا إلا الله) بممنى أى أو عخففة 
من الثقيلة أصله بأنه إلا تعبدوا ) أى بأن الشأن والحديث قولنا لك لا تعبدوا إلا الله . 

ثم حكى الله تغالى عن أولتك السكفار أنهم قالوا (لو شاء ربنا لآزل ملائكة) يعتى أنهم كذبوا 
أ لتكالر سل : وقالوا الداهل على كو نك كاذبين أنه تعالى لوشاء رسال الوسالة إلى البشير لجعل رسله 
من زمرة الملاتكة . لآن إزسال الملاتك إلى الخلق أفضى إلى المقصود منالمءثة والرسالة , ولماذكروا 
هذه الشبية قالوا (فإنا بما أرسانم بهكافرون) معناه : فاذاً أنتم بشو لصتم بملائكة » فأنتم لستم برسل ». 
وإذالم تكونوامن الرسل لم يازمنا قبول قولكم؛ وهو المراد من قوله (فإنا بما أرسلئم بهكافرون) . 
. واعلم أنا بالغنافى الجواب عن هذه الشييات فى سورة الأنمام ؛ وقوله (أرسلم بة) ليس - 
بإفرار مهم بكون أوائك الأنبياء رسلا ٠‏ و[ما ذكروه حكاية لكلام الرسل أو على ييل ' 
الاستوزاء »كا قال فرعون ( إن رسولكم الذى أرسل إليكم لجنون) . روى أن أبااجهل قال فى 
مللأمن قريش : التبس علينا أمر عمدء فلو الدْستم لنا رجلا عألماً بالشعر والسحر والكهانة فكلمه . 
ثم أتانا ببيان عن أمره » فقا عتبة بن ربيعة والله لقد سمعت ااشعر والسحر والكهانة وعلمت من 
ذلك علا وما فى على » فأتاه فقال : تمد أنت خيرأم هاشم ؟ أنت خير أم عبدالمظلب ؟ أنتخير 
أم عيد الله ؟ لم تشتم هتنا وتضللنا ؟ فان كنت تريد الرياسة عقدئا لك الاواء فكنت رئيسناء وإن 
تكن بك الباءة زوجناك عشر نسوة تختارهن ٠‏ أى بنات من ددت من قريش » وإنكان المال 
مرادك جمعنا لك مانستغنى به » ورسول اله يللع سا كت ء فلما فرغ قال (بسم الله الرحمن الرحيم حم 
تعزيل من الرحمن الرحيم) إلى قوله (صاعقة.ثل صاعقةعادو تمود) فأمسك عتبة على فيه و ناشدء بالرحم » 
ورججع إلى أدلهو مرج إلىقريإش ١‏ فلماا حبس عنم قالوا ١‏ لانرىعتبة إلاقدصباأً ٠‏ فانطلةواإله وقالوا 
ياعثبة ماحبسك عنا إلا أنك قد صبأت : فغضب وأقسم لا يكلم مدا أبدأ . ثم قال :.والته لق دكلمته 
فأجابنى بثىء ماهو بشعر ولا ضخر ولا كهانة . ولا باغ صاعقة هثل صاءقة عاذ ونمود:أمسكت بفيه 
وناشدته بالرحم ٠»‏ ولقد علمت أن ممداً إذا قال شيئاً لم يكذب عففث أن ينزل بك العذاب , 
واعل أنه تعالى لما بين كفر قوم عاد ومو على الإجمال بين خاصية كل واحدة من هاتين :. 
الطائفتين فقال 9 نأما عاد فاستكبروا فى الارض بغير المق » وهذا الاستكبار فيه وجهان. 
( الأول ) إظهار النخرة والكبر . وعدم الالنفات إلى الغير ( والثاف) الاستعلاء على الشير 


قوله تعالى : أو لم يروا أن الله الذي خلقهم . سورة فصلت ١١ ١.‏ 


واستخداءهم , ثم ذكر تعالى سبب ذلك الاستكبار وهو رأنهم قالوا ( من أشد منا قوة) 00 
مخصوصين بكبر الاجسيام وشدة القرة؛ ثم ثم إنه تعالى ذكر مايدل على أنه لابحوز لم أن يغتروا 
بشدة قوتهم » فقال ( أولم بروا أن الله الذى خلة بم هو أشد منهم قوه ) يعى نهم وإنكوا أقرى 
من غيرهم » فالله الذى خلةبم هو أكدد منهم قرة»ء فان كانت الزيادة فى القوة توجب كون النافض 
فى طاعة الكامل فبذه المعاءلة توجب عام كرتم منقادين لله تعالى » خاضمين لأوامره ونوأهيه . 
واحتج أكدابنا هذه الآبة على ئيات القدرة لله , فقالوا القوة لله تعالى و يتأ كاد هذا بةوله (الله 
الذى خلةهم هر أشد منهم قوة ) يدل على إثيات القوة لله تعالى ويتأ كد هذا بقوله ( إن الله هر 
الرزاق ذو القوة المتين ) فإن قيل صيغة أفعل التفضيل [ا تجرى بين شيئين للأحدهما مع الآخر 
نسبة , لكن قدرة العبد متناهية وقدرة الله لا نهاية لها , والمتناهى لا ذنسبة له إلى غير المتناهى » فا 
ممنى قوله إن القه أشد منهم قوة ؟ قلنا هذا ورد على قانون قونا الله | كبى . 7 
ثم قال ( وكانوا بآيائنا يححدون ) والمعنى أنهمكانوا يعرفون أنها حق ولكنهم جحدو ايا بجحد 
المودع الوديعة . 
واعلم أن نظ الكلام أن يقال : أماعاد فاستسكبروا فى الأرض بغير الحق وكانوا بآياتنا 
يححدون ؛ وقوله (وقالوا من أشدمنا فوة أولم يروا أناقه النىخلقهم هو أشدمنهم قوة) اعتراض 
وقع ف البين لتقرير السبب الداعى لحم إلى الاستكبار . 
واعم أناذكر نا أنمجامع الخصال الميدة الإحسان إلىالخاق والتعظيللخالق , فقوله (استكبروا 
فى الآرض بغير الحق ) «ضاد للاحسان إلى الخلق وقوله ( وكانوا بأياتنا يمحدون ). مضاد للت.ظيم 
للخالق , وإذا كان الآمى كذلك فهم قد بلغوا فى الصفات المذنومة الموجبة لاولاك والإبطال إلى 
الغاية القصوى ء :فله-ذا المعنى ساط الله العذاب عليهم فقال ( فأرسلنا لهم ريحاً صر صرأ ) وفى 
الصرصر قولان (أحدهما) أنها العاصفة النى تصرصر أى تصوت فى هبوما » وف علة هذه النسمية 
وجوه ( قيل ) إن الرياح عند اشتداد هبوما يسمع منها صؤت يشبه صوت الصرصر فسميت هذه 
الرباح مهذا الإسم ( وقيل ) هو من صرير الباب» ( وقيل ) من الصرة والصيجة » وهنه قوله تعالى 
( فأقبلت امرأته فى صيرة.) ( والقول الثانى ) أنها الباردة التى تحرق ببردهاكا تحرق النار بحرها . 
وأصلبا من الصر وهو البرد قال :-الى (ككثل ريح فيها صر ) وروى عن رسول الله ولاه أنه 3 
« الرياح ثمان أربع منها عذاب العاصف. والصرصر والعقيم والسموم ؛ ؛ وأربع منها رحمة الناشرات 
والمبشرات والمرسلات والذاريات » وعن ابن عباس أن انه تعالى ما أرسل عل عباده من 2 جُ 
إلا فدر خا بمى والمقصود أنه مع قلته أهلك الكل وذلك يدل على كال قدرته . 
وأما قوله ( فى أيام نحسات ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى بان ابن كثير وأبو عمرو ( نحسات ) بسكون الحاء والباقون بكسر 
الفخر الرازي - ج لا" م/84- 


غ١١‏ قوله تعالى : ولعذاب الآخرة أخحزى . سورة فصلت . 


الحاء » قال صاحب اللكشاف يقال نجس مضا نقرض سعد سعدا فهو نحس » عل ا 006 إن 
مخفف نحس أو صفة على فدل أو وصف بمصدر . ش 
المسألة الثانية » استدل اللاحكاميون من المنجمين هذه الآية على أن بعض الأيام قد 
يكون نحسا و بعضها قد يون سعداً » وقالوا هذه الآية صريحة فى هذا المعنى » أجاب المتكلمون بأن 
0١‏ غبار وتراب ثاثر لا يكاد صر فيه ويتصرف » وأزضا قالوا ممى 
كون هذه الآيام نحسات أن الله أملكبم فها ؛ أجاب المنتدل الال بأن النحسات فى وضع اللغة 
هى المشئومات لآن السعد يقابله ا ؛ والكدر بَقالله الصافىء وأجاب عن السؤال الثانى أن الله 
تعالى أخبر عن [يقاع ذلك العذاب فى تلك الايام الندسات ٠‏ فوجب أن بكرن كرن تلك الايام - 
نحسة مغايرأ إذلك العذاب الذى وقع فيا . 
ثم قال تعالى ( ولنذيقهم عذاب الخزى فى الحياة الدنا ) أى عذاب الجموان والذل » زنب 
فيه أنهم اسشكير واء فقابل الله ذلك الامسكبار بإيصال الخزى والموان والذل [ليهم ٠‏ 
ثم قال تعالى (ولعذاب الآخرة أخزى) أى أشدإهانةوخرباً (و م لاينصر ون) أىأنم يقعون 
فى الخزى الشديد ومع ذلك فلا يكون ل ناصر يدفع ذلك الخرى عنهم ٠‏ , 
ولا ذكر الله قصة عاد أتيمه بقصة مود فقال ( وأما نمود) قال صاحب التكشاف قرى. 
(تمود ) بالرفع والنصب منوناً وغير منون والرفع أفصح لوقوعه بعذ حرف الابتداء وقرىء بعظم 
الثاء وقوله (فوديناهم) أى" #دللنامم على طريق الخير وااشر (فاستحيوا م على الهدرى) أى اختاروا 
الدخول فى الضلالة على الدخول فى الرشد . 
واعم أن صاحب الكشاف ذكر فى تفسير المدى فى قوله تعالى ( هدى لمتقين ) أن المدى 
عبارة عن الدلالة الموصلة إلى البغية » وهذه الآية تبطل قوله , لآنها تدل على أن الهدى قد حصل 
مع أن الإفضاء إلى البغية لم يحصل ء فثبت أن قبد كونه.مفضياً إلى البغية غير ممتبر ف اسم المدى . 
<٠‏ وقدثبت هذه الآيةسؤال يشعر بذلك إلا أنه لم يذكر جواباً شافياً فتركناء , فالت المعتزلة هذه 
الآية دالة على أن الله تعالى قد ينصب الدلائل ويزيح الأعذار والعلل » إلا أن الإيمان ما حصل 
٠‏ من العيد لآن قوله ( وأما تمود فهديناهم ) يدل على أنه تعالى قد نصب لم الدلائل وقوله ( فاستحروا ' 
العمى على الحدى) يدل على أنهم من عند أنفسهم أنوا بذلك العمى فهذا يدل على أن الكفر والإمان 
بحصلان من العبد , وأقول بل هذه الآية من أدل الدلائل. خلأ إنءا حصلان من اله لا من . 
ْ العبد , وببانه من وجبين : (الأآول) أنهم [نما صدر عنهم ذلك العمى ؛ لآنهم أجبوا #صيله » فلأ وقع 
كك قلهم هذه المحمة دون حبة ضده ء فان حص[ ل ذلك الترجبح لامر جحفهو باطل » وإنكانٌالمرجح هو 
. العبد عاد الطلب » وإنكان المرجح هو الله فقد حصل الطلوب ( الثانى) أنه تعالى قال ( فاستحبوا . 


قوله تعالى : ويوم يحشر اعداء الله . سورة فصلت . يليل 


وم عزوم ع د 7 #01 3 ذه < ع يريبير سه نر 2 و - 
ويوم يحشراعداءً لَه إلى النار فهم .يوزعون 4 حى ١‏ | ماحاءوها 


ب ص صصرحج < روعرظ - اأشسعومه وو مابرير 


عور ' - ا ه م < عو - كن 
شيد علييم جمعهم وابصارهم وجلودهم بماكانوا يعملون 22 وقالوا 
صر 


وو ل ها وم لوم ارده 00710 711 2 عو مه وده يه رح 2م 

لجلودهم لم شد علينا قالوأ انطقنا ألله الذى انطق كل شئْءٍ وهو خل كر اول 

لعز عرب .لع سالا ٍ< ل و رد ابر 2ع مومه سو لج 2 ج38 الج ررس د 2 وه 

.همرة وإليه ترجعون 0 وما كنتم تستترون أن سهد علي سمعك ولا ابصبر ثم 
# - ش 1 - 7 


و عو سم رم 5ح 28م لام 2و ل2ؤىر رس وري اس الى ماك برر 


ولا لود ف وللكن تنم أن اله لا بعلم كثيرا ما تعملون وي ود لكر نكر 


العمى عل الحدى) ومن المعلوم بالضرورة أن أحداً لاحب العفىوالجهل مع الع بكونه عمى وجبلا» 
بل مالم يظن فى ذلك العمى والجهل كونه تإصرة وعدا لايرغب فيه , فإفدامه على اختيار ذلك الجول 
لابد وإن يكون مسبوقاً يحبل آخر ٠‏ فانكان ذلك الجبل الثانى باختياره أيضاً لم التسل.ل وهو 
محال ؛ فلا بد من انتهاء تلك الجهالات إلى جول حصل فيه لا باختياره وهوالمطلوب » ولا وصف 
القه كفرمم قال (فأخذتهم صاعقة العذاب المرن) و (صاعقة العذاب) أى داهية المذابو (المرن) 
الهوان : وصف به العذاب مبالغة أو أبدل منه ( بما كانوا يكسبون ) بريد من شر كهم وتسكذ يهم 
ض الحا وعقرثم النافة » وشرع صاجب الكشاف هبنا فى سفاهة عظيمة . والأآولى أن لا يلنفت 
إليه لآنه وإنكان قد سعى سعياً حسنا فيما يتعلق بالالفاظ ؛ إلا أن المسكينكان بعيداً من المعاتى . 
ولما ذكر الله الوعيد أردفه بالوعد فال (ونحينا الذين آمنوا وكانوا يتقون) يدنى وكانوا يتقون 
الأعمال النىكان يأنيها قوم عاد وتمود » فان قيل كيف >رز للرسول صل اله عليه وسلم أن ينذر 
قوهه مثل صاعقة عاد وكود , مع العلم بأن ذلك لابقع فى أمة عمد يتلق ٠‏ وقد صرح الله تعالى بذلك 
فى قوله (وماكان الله ليمذبهم وأنت فهم ) وجاء فى الأحاديث الصحرحة أن الله تعالى رفع عن هذه 
الآمة هذه الآنواع من الآفات ؟ قلنا [نهم لما عرفرا كونهم مشاركين لعاد وثمود فى استحقاق مثل 
تلك الصاعقة جوزوا حدوث مايكون من جنس ذلك » وإنكان أقل درجة منهم وهذا القدر يكنى 
فى النخويف . 
قوله تعالى : ه. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون , حتى إذا ما جاءوها شبد عليهم 
تمعيم وأبضارمم وجلودمم با كائرا يعملون ؛ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالو! أنطقنا الله الذى 
أنطق كل ثىء وهو خاقم أول مرة وإليه ترجءون» وما كنم تستترون أن يشبد عليِم ععم ولا - 
أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظنتتم أن الله لا يعم كثيراً ا تعملون , وذلكم ظنكم الذى ظنقتم 1 


تحلئل قوله تعالى ذا ها جاز ها حهد عادهح 00 


ل مم نه : بم من ارين إفدة فإن 0 تتا 


وأوص صم 0 


0 وإن بستَعتبوأ قا هم : من المعتبين © - 


ربك ربك أردايم فأصيد نم هن الخاسرين ٠‏ فإن يصبروا فالنار مثوى لهم » 1ران يستعتبو افامممن 
العنبين 4 . 
واعلأنه تعال ما بين كيفية عقوبة أولتك الكفار فى الدنيا أردفه بكيفية عقويتهم فى الآخرة , 

ليحصل منه تمام الاعتيار فى الزجر والتحذير , وقرأ نافع (نحشر) بالنون (أعداء) بالنصب أضاف 
الحشر إلى نفسه , والدقدير يحثر الله عز وجل أعداءه الكفاز من الآولين والآخربن و حجته 
أنه معطوف على قوله ( ونجينا) فيحسن أن يكون على وفقه فى اللفظ , ويقويه قوله ( ويوم نحشر 
المنقين ) ( و<شرنام ) وأما.البافون فقَروًا على فعل مالم يسم فاعله لآن قصة تود قد.مت وقوله 
( ويوم حشر ) ابتدداء كلام آخرء وأيضاً الحاشرون لهم ثم المأمورون بقوله ( احشروا) وثم 
الملائكة , وأيضاً أن هذه اله راءة موافقة لقوله ( فهم يوزعون ) وأيضا.فتقدين القراءة الاولى أن ظ 
الله تعالى قال (ويوم تحشر أعد. لله إلى الار) فكان الآولى على هذا التقدير أن يقال ويوم نحشر 
أعداءنا إلى النار . 

واعلم أنه تعالى لما ذكز أن أعداء الله حشر ون إلى النار قال ( فهم بوزعرن ) لى يبس أولم 
0 ول ا ا ل 1 
٠‏ عن أعما ! 

ثم الح إذا ماجاؤها شبد علهم سممهم وأبصارمم وجلو دم )وف فيه مسائل : 

.+ المسألة الأولى التقدير حتى إذا جاؤها شبد علييم سمعبم وأبصازم وجاودم . وعل هذا ٠‏ 
التقدير فكلمة ( ما ) صلة » وقيل فيها فائدة زائدة وهى تأ كيد أن عند بجيئهم لابد وأن تخصل هذه 
الشبادة كقوله (أثم إذا ماوقع آمتم به) أى لابد لوقت وقوعه من أن يكون وقت إيعانهم به.. ْ 
المسألة الثانية © روىأن الا يقول يوءالقيامة : يار بالعزة ألسث قدوعدتى'أنلامظلدى » 
فيقول اله تعالى فإن لك ذلك » فيةول العبد إنى لا أقبل على إذسى شاهداً إلا من نفسى فيكم 
الله على فيه ؤينطق أعضاءه باللاعمال الى صدرت منه ؛ فذلك قوله ( شبد علهم سمعهم وأبصارمم 
وجلودهم ) واختلف الناس فى كيفية الشبادة وفيه ثلاثة أقوال ( أخسدها:) أنه تعالى يخلق الفهم 
والقدرة والنطق فيا فنشبدكا يشهد الرجل على ما يعرفه ( والثانى ) أنه تعالى يخلق فى تلك الاعضاء 
الآصوات والحروف الذالة على تلك المعانى؟ خلق الكلام فى الثنجرة؛ ( والشالث ) أن يظبر 
نلك الأعضاء أحوالا ندل على صدور تلك الأعمال من, ذلك الإنسان.: و تلك الآمارات تسسى 
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شوادات »كم يقال يشود هذا العالم بتغيرات أحو اله على حدوثه م.واعل أن هذه المسألة صعبة على 
المعتزلة أما (القول الأول ) فبو صعب على مذهبهم لآن البنية عندمم شرط لحصول العقل والقدرة 
فاللسان مع تونه لسانا يمتنع أن يكون محلا للعلم والعقل , فإن غير الله تعسالى تلك البنية والصورة 
خرج عن كونه لسانا وجإداً ؛ وظاهر الآبة يدل على [ضافة تلك الشوادةإلى المع والبصروالجاود , 
فإن قلنا إن الله تعالى ماغير بنية هذه الأعضا. فينئذ يمتنع علبها كونها عافلة ناطقة فاهمة', وأما 
(القول الثانى) وهو أن يقال إن الله تعالى خلق هذه الاصوات والحروف ف هذه الاعضاء » وهذا 
أيضا باطل على أصو ل المشتزلة لآن «ذهبهم أن المنكلم هو الذى فعل الكلإم » لا ماكان موصوفاً 
بالكلام » فإنهم يان إن الله تعالى خلق التكلام فى الشجرة وكان المتدكلم بذلك الكلام هو الله 
تعالى لا الشجرة , فبهنا لو قأنا إن الله خلق الاأصوات والحروف فى تلك الا “عضاء لزم أن يكون 
الشاهد هو الله تعالى لا تلك . ولزم أن يكون انكلم بذلك الكلام هو الله لاتلك الا"عضاء » 
وظاهر القرآن يدل على أن تلك الشهادة شهادة صدرت من تلك الاأعضاء لامن الله تعالى لاانه 
تعالى قال (شهدعلهم مسبم وأبصارمم وجلودم) وأيضاً أنهم قالوا للك الا أعضاء (لم شودتم علينا) 
فقالت الاأعضاء (أنطقنا الله الذى أنطق كل ثى.) وكل هذه الآيات دالة علىأن المتكلم بتلكالكايات 
هى نلك الاأعضاء » وأن تلك الكايات ليست كلام الله تعالى , فهذا توجيه الإشكال على هذين. 
القولين ؛ وأما (القول الثالث) وهو تفسير هذه الشهادة بظهور أمارات مخصوصة على هذه الا عضاء 
دالة على صدور تلك الاأعمال منهم » فبذا عدول عن الحقيقة إلى الجاز والا صل عدمه , فهذا منتهى 
الكلام فى هذا البحث ؛ أما على هذهب أصحابنا فبذا الإشكال غير لازم , لان عندنا البنية ليست 
شرطاً للحياة ولا للعلم ولا للقدرة ٠‏ فالقه تعالى قادر على خلق اأمقل والقدرة والنطق فىكل جزء 
من أجزاء هذه الا "عضاء ٠‏ وعلى هذا التقدير فالاشكال زائل وهذه الآية بحسن المّسك مها فى بان 
أن البنية ليست شرطاً للحياة ولا لثىء من الصفات الاشروطة بالحياة والله أعلم . 
« المسألة الثالثة © ما رأيت للمفسرينْ فى تخصيص هذه الا عضا. الثلاثة بالذكر سيا وفائدة » 
وأفقول لاشك أن الخواس خمسة السمع والبصبر والشم.والذوق واللمسء ولا شك أن 27 الس 
هىا+لد , فالله تعالى ذكر ههنا من الجواس وهى السمع والبصر ولس » وأهمل ذكر نوعين وها 
الذوق والشم » لان الذوق داخل فى اللس من بعض الوجوهء لان إدراك الذوق إنما بتأق بأن 
تصير جإدة اللسان والحنك مماسة لجرم الطعام » فكان هذا داخلا فيه فى حس الشم وهو حس 
ضعيف فى الإنسان , وليس لله فيه تكليف ولا أمص ولا نهى » إذا عرفت هذا فنقول نقل عن ابن 
عباس أنه قال المراد من ث.هادة الجلود شهادة الفروج . قال وهذا هنباب اللكنايات كاقال (ولكن 
دلا تواعدوهن سر ). وأراد النكاح وقال ( أو جاء أحد من الغائط ) والمراد قضاء الحاجة وعن 
النى صل الله عليه وسل أندقال د ول مايتكلم من الأدى هذه وكفه» وعلى هذاالتقدير فتكون هذه 
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وَقَبَضنًا هم قُرنَاء فَزيئوأ لهم مَابينَ يديم وما حَلْمَهم وحق لم 


الآية وعيداً شديداً فى الإنيان بالزنا , لآن مقدمة الزنا [ما تحصل بالكف ء ونهابة الامى فيا [نما . 
تحصل بالفخذ . 0 
ثم جك الله تعالى عنهم أنهم يقولون لتلك الإعضاء (لم شهدم علينا قالو! أنطقنا الله الذى أنطق ‏ 
كل ثىء وهو خلقم أول ممة وإليه ترجعءون ) ومعناه أن القادر على خلقلم وإنطافم فى المرة 
الآولى حالما كنتم فى الدنيا ثم على خلقكم وإنطاقكم فى المرة الثانية وهى حال القيامة والبعث كيف 
يستبعد منه إنطاق الجوارح والاعضاء ؟ . 0 ا 
ثم قال تعالى ( وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جاودكم الى 
إثبات أنهمكانوا يستغرون عند الإقدام على الأعمال القبيحة , إلا أن استتارمم ماكان لاج ل خوفهم 
من أن يشود علييم “معهم وأبصارمم وجاودهم وذلك لانم كانوا منكرين للبعث والقيامة » ولكن. 
ذلك الاستنار لأجل أنهمكانوا يظنون أن الله لا يعلم الأعمال التى يقدمون عليها على سبيل الخفية 
والاستتار . عن ان مسعود قال : كنت مستتراً بأستارالكعبة فدخل ثلاثة نفر على ثقفيان وقرشثى 
فقال أحدم : أترون الله يسمع ما تةولون ؟ فقال الرجلان إذا سمعنا أصواتنا سمع وإلالم يسمع . 
فذكرت ذلك لرسول الله ميقع فنزل ( وما كنتم تستترون ) . اا 
ثم قال تعالى ( وذلكم ظنكم الذى ظنتتم بربكم أردا 1 فأصبحتم من الخاسرين ) وهذا نص 
صريح فى أن من ظن بالله قعالى أنه بخرج شىء من المعلومات عن علمه فإنه يكون من الحالكين 
الخاسرين » قال أهل ال<قيق الظن قسهان ظن خسن بالله تعالى وظن فاسذ ؛ أما الظل الحسن فهو 
أن يظن به الرحمة والفضلء قال يرلل حكاية عن الله عر وجل «أنا عند ظن عبدى بى» وقال وَل 
« لايموئن أحدكم إلا وهر يحسن الظن بالله » » والظن القبيح فاسد وهو أن يظن بالته تعالى أنه 
يعزب عن عليه بعض هذه الا <وال ؛ وقال قتادة : الظن نوعان ظن منج وظن مردء, المج قزْله 
( إن ظننث أنى هلاق حسابيه ) وقوله ( الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ), وأما الظن المزدى فهو 
قوله ( وذلكم ظنكم الذى ظننتم بربكم أردا كر) قال صاحب الكشاف '( وذلكم ) زفع بالابتداء 
( وظنكم ) و( أرداكم ) خبران ويجوذ أن يكون ظنكم بدلا من ذلك وأردا كر الخبر . 5 
ثم قال ( فإن يصبروا فالنار مثوى لم ) يعنى إن أمسكوا عن الاستغائه لفرج ينتظرونهلم 
يحدوا ذلك وتعكون النار مئوى لهم أى مقاما لهم ( وإن يستعتبوا فاه من المعتبين ) أى لم يعطؤا 
العتى ولمحابوا إليباء ونظيره قوله تعالى ( أجزعنا أم صبرنا مالنا مر عحيص) وقرىء وإن 
يستعتبوا فاهم من المعتبين أى أن يسئلوا أن يرضوا رمم فا مم فاعلون أى لا سبيل كم إلى ذلك ٠‏ : 
.قوله تعالى : « وقيضنا لم قرناء فزينوا لم ما.بين أيديهم وما خلفيم وحق عليهم القزل.ى أم 


قوله تعالى : وقيضنا لهم قرناء . سورة فصلت . 16 1 


- عاج 7 140 ب ا مع ساس راج أل مرج اند ا‎ ١ 
مر دم م 2 ملس سر وسامء مير و سداس 85 | دصح <ه 0 ممح زرى مه بير لس‎ 

0 وقَالَ لذن كفروا لا نسمعواً لهلذا القرءان وألغوا فيه لعلكر تغلبون © 
رلير سات رج سس اص بر ولص يج اس كو صصص ح ادر ح 5آح آم برومى سثبر سمس 
فلنذيقن الذين كمروأ عذابا شديدا ولنجز ينهم اسوا اذى انوا يعملون 


عرو سس 


0-0 0-5 
اص صاصيد ومن وا ص 2ج و سيعرى ا سم لائرى على اس 2 نغ 
© ذَلكَ باه أعداء الله آلثار هم فيا دار انحل جزاء ما كانواأ بعايلت) 


وام - 1 م مه ١‏ معس سبع م ردمء 6مس صم ماص جح م م وم 
يجْحَدونَ © وفَالَ الذين كمروأ ربنا أرنا لذن أَصَلّانَا منَ أن ولاش 
و سو 2 عرو 2 قوم لأس ربعي ص دس 1 ماسم 

تجعلهما نحت اقدامنا ليكونا من الأسفلين 0 


قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانو! خاسرين ٠‏ وقال الذين كغروا لا قسمعوا لهذا 
القرآن والغوا فيه لملكم تغلبون» فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديداأ ولنجزينهم أسوأ الذىكانوا 
يعملون , ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بناكانوا بآياتنا بححدون': وقال الذين 
كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس تجعلهما نحت أقدامنا ليكونا من الإاسفلين © . 

غلم أنه تعالى ل ذكر الوعيد الشديد فى الدنيا والآخرة على حكفر أولئك الكفار أزدفه 
يذكر السبب الذى لإجله وقعوا فى ذلك الكفر فقال 8 وقيضنا لحم قرناء #وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى » قال صاحب الصحاح : يقال قايضت الرجل مقايضة أى عاوضته بمتاع » 
وهما قيضان .كا يقال ببعان ‏ وقيض الله فلانأ لفلان أى جاءه به وأنى بهلله » ومنه قوله تعالى.. 
( وقيضنا لهم قرناه) . 1 ْ 
«المسألة الثانية » احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى يريد الكفرمن الكافر , فقالوا إنه 

تعالى ذكز أنه قيض لم أولئك القرناء : وكان الما بأنه «تى قرض لم أوائك القرناة فإن يزينوا 

الباطل لهم » وكل من فعل فعلا وعلم أن ذلك الفعل يفضى إلى أثر لا حالة » فان فاعل ذلك الفع ل لابد 
وأن يكون مريداً لذلك الآثر نبت أنه تمالى انا قيض لم قرناء فقد أراد منهم ذلك الكفر: أجاب 
الجباقى عنه بأن قال لو أراد المعاصى لكانو! بفعلها مطيعين إذ الفاعل لمأ أراده منه غيره يحب أن 
يكون مطيعاً له ٠‏ وبأن قوله ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) يدل عل أنه ل يرد منيم 
إلا العبادة » فثبت مهذا أنه تعالى لم يرد منهم المعاصى » وأها هذه الآية فنقول : إنه تعالى لم يقل. 
وقيضنا لحم قرناء ليزينوا للحم ؛ و[غسا قال ( فزينوا لحم ) فبو تعالى قيض القرناء لهم بمعنى أنه تعالى 


أعر جكل أحد إل آخو من جة جذسه » فقيض أحد الزوجين الآخر والغنى للفقير والفقيرلنى ؟ م بين 
تعالى أن بعضهم بزين المعاصى للبعض , 

واع أن وجه استدلال أصحابنا ما ذكر ناه ٠‏ وهو أن من فمل فملا ارم عن أن لكاتتل 
يفضى إلى أثرء فاعل ذلك الفعل بكون مريداً لذلك الأثر » .فهبنا الله تعالى قيض أو لتك القرناء لم 
وعم أنه مى قيض أوائك القرنا. لم فم يقعون فى ذلك الكفر والضلال ؛ وما :ذكره الجباقي 
لا يدفم ذلك » وقزله ولو أراد الله منهم المعاصى لكانوا بفعلبا مطيعين لله » قلنا لوكان من فل 
ا و ل ا 1 

وأيضاً فهذا إلزام لفظى لأانه يقال إن أردت بالطاعة أنه فمل ها أراد فهذا إإز ام الثىء عل نفسه , 
وإن أردت غيره فلايد من بيانه حتى ينظر فيه أنه دل يصح أم لا. 1 

. < المسألة الثالثة » اختلفوا فى المراد بقوله ( فزينوا لم مابين أيدهم وما خلفهم ) وذكر 
الزجاج فيه وجبين : (الآول) زينوا لم مابين أيد.هم من أمر الآخرة أنه لاإمث ولا جنة ولا:نار 
وما خلفهم من أمر الدنيا » فزينوا أن الدذيا قديمة , وأنه لا فاعل ولا صانع إلا الطبائع والآفلاك . 
( الثانى ) زينوا لم أعماهم النى يعماونها و إشاهدونها وما خافهم وما يزعمؤن أنهم يسملونه » وعسس . 
أبن زيد عنه » «قال زينوا لم ماي من أعالم الجينة.ونا بق من أعماهم الخسيسة: . 

ثم قال تعسالى (.وحق علبهم القول فى أهم .قد خلت من قبلبسم من الجن والإفس إنهم كانوا 
خاسرين) فقولة فى أمم فى عل النصب عل الحال من الضمير فى علييم ؛والتقدير حق غلبم القزل 
حال كونممكائنين فى جملة ( أهم ) من المتقدهين ( إنهم كانوا خاسرين ) واحتج أصحابنا أيعناً بأنه 
تعالى أ خبر بأن دؤلاء (عق علييم القول) فلو لم يكونوا كفاراً لانقلب هذا القول ال قباطلا وهذا 
عم جهلا ؛ وهذا الب الصدق كذبً ؛ وكل فلك حال ومستلزم حال حال , فثبت أن 'صلذور 
الإيمان عنهم ؛ وعدم صدور الكفر عنهم محال . 

واءل أن الكلام فى أول السورة ابتدى. من ته ( ورا قرا !كنم مي )إل 
قوله (فاعمل إنناعاملون ) فأجاب الله تعالى عن تلك الشبهة بوجوه من الأجوبة» واتضل الكلام 
بحضه بالبعض إلىهذا الموضم , ثم إنه حك عنهم شبهة أخرى فقال (وقاك الذن كفرْوا لا تسشمعوا 
هذا القرآن والغوافيه لعلم تغلبون). قال صاحب الكشاف قرىء (والخوافيه) بفتح الغين وخمما | 
يقال لغى ياثى ولغا يلغو واللغر السافظ من الكلام الذى لا طائل تحته .200 

واعل أن القوم علدوا أن القرآنكلامكامل فى الممنى وف اللفظ وأكل من سمعه وقف على 
جزالة ألفاظة , وأحاط عله بمعانيه » وقضى عقله بأنه كلام حق واجب القبرل » فديروا تدييراً في 
منع الناس عن أستماعه 1 فقال بعضهم لبعض ( لانسمعوا هذا القرآن) إذا قرىء وتشاغلوا عند 
قراءه برفم الاصوات. بالخرافات والاشعار الفاسدة والكللات الباظله حىي تخلطوا على القارىء 
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وتشوشواعليه وتغلبوا على قراءته »كانت قريش بوصى بذلك بعضهم بعضا » والمراد افعلوا عند 
تلاوة القرآن مايكون لذواً وباطلا , لتخرجوا قراءة القرآن عن أن تصير مفورمة للناس , فهذا 
الطريق تغلبون عدا يَقه ٠‏ وهذا جهل منهم لام فى امال أقروا أنهم مشتغلون بالاغو والباطل 
من العمل والله تعالى ينصر تدا بفضله ٠‏ ولما ذكر الله تعالى ذلك هددم بالعذاب الشديد فقال 
( فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديدا ) لآن لفظ الذوق ما يذكر فى القدر القليل الذى يؤف به 
أجل النجرية » ثم إنه تعالى ذكر أن ذلك الذوق عذاب الشمديد » فاذا كان القليل منه عذاباً شديداً 
فكيف يون حال الكثير منه , ثم قال (ولنجزينهم أسوأ الذىكانوا يع.لون) واختلفوا فيه فقال: 
الا كثرون المراد جزاء سرء أعرا لخم ٠‏ وقال الحسن بل المراد أنه لايجحازءهم على محا.ن أعمالحم 2 
لانهم أحبطوها بالكفر فضاءت تلك الأعمال الحسنة عنهم » ولم ببق معبم إلا الاعمال القبيحة 
الباطلة » فلا جرم لم يتحصلوا إلا على جزاء السيئات. ش 

ثم قال تعالى (ذلك جزاء أعداء الله النار) والممنى أنه تعالى لما قال فى الآآية المتقدمة (وانجريهم 
أسوأ الذىكانو! يعملون) بين أن ذلك الأاسوأ الذى جعل جزاء أعداء الله هو النار . 

ثمقال تعالى (لحم فيا دار الخلد) أى لمفى جملة النار دار السيئات معينة وهى دار الهذاب انخلد 

(جزاء ماكانوا بآيائنا بجحدون ) أى جزاء بماكانوا يلذون فى القراءة » وإنما سماه جحوداً 
لانم لما علدوا أن القرآن بالغ إلى حد الإعجاز خافوا من أنه لو سمعه الناس لآءنوا به فاستخرجوا 
تلك الطريقة الفاسدة . وذلك يدل على أنهم عليوا كونه معجزا إلا أنهم جحدوا للحسد ٠‏ | 

واعلم أنه تعالى لما بين أن الذى حملبم على الكفر الموجب للعقاب الششديد مجالسة قرناء الوه 
بين أن الكفار عند الوقوع فى العذاب الشديد يةولون (ربنا أرئا الذين أضلانا من الجن والإنس) 
والسبب فى ذكر هذين القسمين أن الشيطان على ضربين ججى وإنسى » قال تعالى ( وكذلك جملنا 
لكل نى عدوا شياطين الآنس والجن ) وقال (الذى يوسوس فى صدور الناس من الجنة والناس ) 
وقيل هما إبليس وقابيل لآن الكفر سنة [بليس » والقتل بغير حق سنة قابيل . 

وقرى ( أرنا) بسكون الراء لثقلالكسرةا قالوا فى نفذ مخذ , وقيل معناه أعطنا الذين أضلانا 
وحكوا عن الخليل إننك إذا قات أرنى ربك بالكسر » فالممنى بصرنيسه وإذا قلنه بالسكون فهو 
استعطاء معناه أعطى ثوبك . 

ثم قال تعالى (نيجعلبما نحت أقدامنا) قال مقاتل يكونان أسفل منافى النار (ليكونا من الأسفلين) 
قال الزجاج : ليكونا فى الدرك الأاسفل من النار » وكان بعض تلامذتى تمن يميل إلى المكمة يقول 
المراد باللذين يضلان الشهرة والغضب » و[لهما الإشارة فى قصة اللائكة بقوله ( أتجمل فيها من 
يفسد فنها ويسفك الدماء ) ثم قال والمراد بقوله ( نجابما تحت أقدامنا ) يعنى يارينا أعنا حتى . 
نيعل الشهوة والغضب نحت أقدام جوهر النفس القدسية ٠‏ وامراد بكونهما تحت أقدامه كونهما 
" مسخر بن للنفس القدسمية مطيمين لها ء وأن لايكونا مسوليين عايها قاهرين لها . 
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قوله تعالمى : طإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائك أن لاتذافوا ولا تحرنوا 
وأبشروا بالجنة الى كنم توعدون؛ نحن أولياؤ ّ فى الخحياة الدنيا وفى الآخرة ول فيهاما تشنهى. 
أنفسم ولك فها ما تدعون » نزلا من غفور رحيم » . 

اعلم أنه تعالى لما أطنب فى الوعيد أردفه بهذا الوعد الشريف , وهذا ترتيتٍ لطيف مداركل 
الفرآن عليه ؛ وقد ذكرنا مرارً أن اكوالات عل ثلاثة أقسام النفسانية والبدئية والذارجية وأشرف 
المرائب النفسانية وأوسنطها البدنية وأدونها الخارجية ٠‏ وذكرنا أن ااكالات النفسانية عصورة فى 
نوعين العلم اليقينى والعمل الصالم ٠‏ فإن أهل التحقيق قالواكال الإنمان فى أن يعرف المق إذانه 
والغخير لآجل العمل به ورأس المعارف اليقينية ورئيسما معرفة الله وإليه الإشارة بقوله ( ات 
الذين قالوا ربنا الله ) ورأس الاعمال الصالحة ورئيسها أن يكون الإنسان مستقيها فى الوسط غير 
عائل إلى طرف الإفراظ والنفريط .ا قال ( وكذلك جعلناكم أمة وسظاً ) وقال ‏ أيضآً ( اهدنا . 
الصراط المستقيم ) وإليه الإشارة فى هذه الآية بقوله ( ثم استقاموا )' وسممت أن القارى. قرأ 
فى مجلس العبادى هذه الآية . فقال العبادى : والقيامة فى القيامة ‏ بقدر الاستقامة , إذا عرفت هذا 
فنقول : قوله تعالى ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم اسثقاموا ) ليس المراد منه القول باللسان فقظ 
لآن ذلك لا يفيد الاستقامة » فلا ذكر عقيب ذلك القول الاستقامة علدنا أن ذلك اقول كان 
مقرونا باليقين التام والمعرفة الحقيقية , إذا عرفت هذا فنقول فى الاستقامة قولان ( أحدهما'). 
أن المراد منه الاستقامة فى الدين والنوحيد والمعرفة ( الثاقى ) أن المراد منه الاستقامة فى اللاعمال 
الصالحة أما على القول الأآول ففيه عبارات : قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : ثم استقاموا أى 
لم يلتفتوا إلى إله غيره » قال ابن عباس فى بعض الروايات هذه الآية نزلت فى أنى بكر رضى الله 
عنه , وذلك أن أب بكر رض الله عنه وقع فى أنواع شديدة من البلاء وانمحنة ول يتخير البنة عن 
دنه ٠‏ فكان هو الذى قال ( ربنا الله ) وبق مستقما عليه لم يتغير بسبب من الاسباب ٠‏ وأقول. 
يمكن فيه وجوه أخرى , وذلك أن من أقر بأن لهذا العام [هاً بقيت له مقامات أخرى (فأولها) 
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أنخ”'يتوغل فى جانب النفى إلى حيث يفتهى إلى التعطيل » ولا يتوغل فى جانب الإثيات إلى حيث 
يذهى إلى التشييه » بل ببق على الخط المستقيم الفاصل بين التشبيه والتعطيل , وأيضاً يحب أن بق 
على الخط المستقيم الفاصل بين الجبر والقدر ء وكذا فى الرجاء والقنوط يحب أن يكون على الخط 
المستقيم فبذا هو اراد من قوله ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاءوا ) وأما على القول الثاى 
وه وأننحمل الاستقامة عل الإنيان بالأعمال الصالحة » فهذا قولجماعة كثيرة منالصحابة والتابعين , 
قالوا وهذا أولى حتى يكون قوله ( إن الذين قالوا ربنا الله ) متناولا للقول والاعتقاد ويكون 
قوله ( ثم استقاموا ) متناولا للأعمال الصالحة . ظ 

ثم قال ( تتنزل عليهم الملائكة ) قيل عند الموث وقيل فى مواقف ثلائة عند الموت وفى القبر 
وءند البعث إلى القيامة (أن لاتخافوا) أن بمعنى أى أو :بمخففة من الثقيلة وأصله .أنه لاتخافوا والهاء 
ضهمير الشأن واعل أن الغاية القصوى فى رعاية المصالم دفع المضار وجلب المنافع ؛ ومعلوم أن دفم 
المضرة أولى بالرعابة منجلب المصلحة , والمضرة إما آن تسكون حاصلة فى المستقبل أوفى الحال أو 
فىالماضى ؛ وههنا دقيقة عقلية وهى أن المستقبل مقدم على الحاضر والحاضر مقدم على المأضى » 
فان ااء الذى لم #وجد ويتوقع حدوته يكون م..تقبلا , فاذا وجد يصير حاضراً , فاذا عدم وفى 
بعد ذلك يصيرماضياً » وأيضا المستقبل فى كل ساعة يصير أقرب حصولا والماضى فى كلحالة أبعد 
حصولا , ولهذا قال الشاعر : ش 

فلا زال ماتهواه أفرب من غد ولا زال ماتخشاه أبعد من أ.ءس 

وإذا ثبت هذا فالمضار التى يتوقع حصوا فى المستقبل أولى بالدفع من المضار الماضية » وأيضاً 
الخوف عبارة عن تألم القلب بسبب توقع حصول مضرة فى المستقبل » والنم عبارة عن تألم القلب 
بسبب قرة نف ع كان موجوداً فى الماضى » وإذاكان كذلك فدفم الخو فأول من دقع الحرنالحاصل 
بسبب الثم , إذا عرفت هذا , فنقول : إنه تعاللى أخبر عن الملائكة أنهم فى أول الآمى مخبرون بأنه 
لاخوف عليكم بسبب ماتستقملونه من أحوال القيامة , ثم يخبرون بأنه لاحزن عليكم بسبب مافاتكم 
من أحوال الدنيا » وعند حصول هذين الامرين فقد زالت المضار والمتاعب بالكلية , ثم بعد 
الفراغ منه ببشرون بحصول المنانم وهو قوَله تعالى ( وأبشروا بالجنة الى كلتم توعدون ) فإن 
قيل البشارة عبارة عن الخبر الآول صول المافع , فأما إذا أخبر الرجل بحصول منفعة ثم أخبر 
ثانيأ بحصولها كان الإخبار الثانى [خباراً ولا يكون بسارة » والمثومن قد يسمع بشارات الخير فاذا 
سمع المؤمن هذا الخبر من الملائئكة وجب أن يكون هذا إخباراً ولا يكون بشارة » فا السبب فى 
قسمية هذا الخبر بالبثشارة , قلنا المؤمن يسمع أن منكان .ومن تقيأ كان له الجنة ٠‏ أما من لم يسمع 
البتة أنه من أهل الجنة فاذا سمع هذا آلكلام من الملائكةكان هذا إخباراً بنفع عظيم مع أنه هو الخبر 
الآول ذلك فكان ذلك بشارة . ش 
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واغل أن هذا الكلام يدل على أن المؤمن عند الموت وفي القبى وعد البمك له يكون فازعاً 
من الأهوال ومن الفزع الشديد » بل يكون آمن القلب سا كن الصدر لآن قوله ( أن لا تخافوا. 
ولانحزنوا ) يفيد ننى الخوف والحزن على الإطلاق . 0 
ثم [نه تعالى أخير عن الملائكة أنهم قالوا للمؤمنين (نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفىالآخرة) 
وهم-ذا فى مقابلة ما ذكره فى وعيد الكفار حيث قال ( وقيضنا لحم فرنا. ) ومعنى كونهم أولياء 
للمؤمنين أن للملائكة تأثيرات فى الأرواح البشرية ‏ بالإلهامات والمكاشفات اليقينة » والمقامات . 
الحقيقية »ا أن للشياطين تأثيرات فى الأرواح بالقاء الوساوس فيا وتخييل الآ باطيل إلييا . وباجملة 
فكون الملائكة أولياء لالأرواحالطيبة الطاهرة حاص لمن جهات كثيرة معاومة لآرباب المكاشفات . 
والمشاهدات ؛ فهم يتولون :يا أن تلك الولاية كانت حاصلة فى الدنيا فبي نكون بافية فى الآخرة 
فإن تلك العلائق ذانية لازمة غير قابلة للزوال ٠‏ بلكأنها تصير بعد الموت أقرى وأبق ٠‏ وذلك 
لاأن جوهر النفس من جنس الملائكة ؛ وهىكالشملة بالنسبة إلى الععمس , والقطرة بالنسبة إلى 
البحر ؛ والنعلقات الجسمانية هى التى تحرل ينها وبين الملائكة , كا فال صل الله عليه وس « لولا 
أن الشياطين رمون على قلوب بنى آدم لنظروا إلى ملكوت السموات » فإذا زالت اللائق 
الجسمانية والندبيرات البدنية , فقد زال الغظاء والوطاء ‏ فيتصل الاأثر بالمؤثر » والقطرة بالبحر » 
والشعلة باللشمس » فهذا هو المراد من قوله ( نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وق الآخرة ) ثم قال 
. (ولكم فيباما تشتهى أنفسكم ولك فيما ما تدعون ) قال ابن عباس : ( ولك فيبا ما تدعون ) أى 
ماتنمنون :» كقوله تعالى ( لم فيها فا كبة ولم ما يدعون ) فان قيل فعلى هذا التفسير لا يم فرق 
بين قوله ( ولك فيا ما تشنهى أنفسكم ) وبين قولة (ولك فيها ماتدعرن) قلنا : الاأقرب عندذى 
أن قوله ( ولك فيبا ما تشتهى أنفسكم ) [شارة إلى الجنة الجممانية » وقول ( ولك فيها ما تدعرن ) 
إشارة إلى الجنة الروحانية المذكورة فى قوله ( دعوام فيبا سبحانك اللهم وتحيتهم فيبا سلام ». 
وآخر دعراهم أن الحدلل رب العالين ) . 10001200200000 
ثم قال (نزلا من غفور رحيم) والنزل : رزق النزيل وهو الضيف ء واتتصابه على الحال , قال 
العارفون : دلتهذه الآية على أن كلهذه الاشياء المذكورة جارية مجرىالنزل » والسكريمإذا أعلى . . 
النزل فلا بد وأن يبعث الخلع النفيسة بعدها ء وثلك الخلع النفيسة ليست إلا السعاداتالجاصلةعئد . 
الرؤبة والتجلى والكشف التام , نسأل الله تعالى أن يحملنا لا أهلا بفضله وكرمه ٠‏ [نهقزي ب محيب. .. 
قوله تعالى : جه ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صا حاً:وقال إنتى من المسلين ١ ١ ١»‏ . 
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ظ ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالنى هى أ<سن فإذا الذى بينك ويينه عداوة كا نه ولى 
حي » وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظبم » وما ينزغنك من الشيطان نزغ 
فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم 4. 
إعلم أن فى الآية مسائل : 
« المسألة الأولى ». أنا ذكرنا أن الكلام من أول هذه السودة إنما ابتدى, حيث قالوا للرسول 
( قلوبنا فى ! كنة مما تدعوننا إلسه ) ومرادم ألا نقبل قولك ولا نلتفت إلى دليلك . ثم ذكروا 
طريقة أخرى فى السفاهة » فقالوا ( لا تسمءو ا لهذا القرآن وألغوا فيه ) وإنه سبحانه ذكر الاجوية 
الشافية » والبيانات الكافية فى دفع هذه الشيهات وإزالة هذه الضلالات » ثم إنه سبحانه وتعالى بين 
أن القوم وإن أنو بهذه الكيات الفاسدة ٠‏ إلا أنه يحب عليك تتابع المواظبة على التبليغ والدعوة ؛ 
فان الدعوة إلى الدين الحق أ كل الطاعات ورأس العبادات . وعبر عن هذا المعنى فقال ( ومن 
أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالخا وقال إتى من اللسلدين ) فهذا وجه شريف حسن فى نم 
آياث هذه السورة . وفيه وجه آخر . وهو أن مساتب السعادات اثنان : التام » وفوق التام » أما 
التام : فبوأن يكتسب من الصمات الفاضلة مالأجلبا يصي ركاملافى ذاته . فإذا فرغ من هذه الدرجة 
اشتغل بعدها بتكميل النافصين وهو فوق التام » إذا عرفت هذا فنقول إن قوله ( إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا ) إشارة إلى المرئبة الآ ولى » وهى ١‏ كتساب الا" حوال النى تفيدكال النفسى 
جوهرها . فإذا حصل الفراغ من هذه المرئية وجب الاتتقال إلى المرتبة الثانية . وهى الاشتغال 
بتسكميل الناقصين , وذلك [ما يكون بدعوة الخاق إلى الدين الحق » وهوالمراد منةوله (وهن أحسن 
قرلا من دعا إلى الله ) فهذا أيضاً وجه حسن فى نظم هذه الآيات . ؛ 
واعلم أن من آناه الله قريحة قوية ونصابا وافاً من العلوم الإلهية الكشنية ؛ عرف أنهلاترتيب 
أحسن ولا أ كل من ترئيب آيات القرآن . 
« المسألة الثانية ‏ من الناس من قال المراد من قوله ( ومن أحسن قولا من. 5 إل الله ) 


الح حل . ١‏ قوله تعالى : ومن أحسن قولاً . سورة فصلت . 


هو الرسول يِه . ومنهم من قال هم المؤذنون » ولسكن الحق المقطوع به أن كل. من 5 1 الله 
. بظريق من الطرق فهو داخل فيه » والدعوة إلى الله مراتب-:. | 

١‏ فالمرتية الأول 6 دعوة الأآنباء علهم السلام راجحة على دعوة غير غيرمم من وجوه (أحدها) 
أنهم جمعزا بين الدعوة بالحجة أولا؛ ثم الدعوة بالسيف ثانياً .. وقلما اتفق لخيرجم ابجع بين هذين 
الطريقين ( وثانيها ) أنهم مم المبتدثون مله الدعوة » وأما العلداء فإنهم يبنون دعوتهم على دعوة 
الآنبياء؛ والششارع فى إحداث الآمى الشريف على طريق الابتداء أفضل (وثالئها ) أن نفوسهم 
أقوى قوة؛ وأرواحبم أصنى جوهراً ؛ فكانت تأثيراتها فى إحياء القاوب الميتة واشراق الآدواح 
الكدرة أكل-: فكانت دعوتهم أفضل ( واريعبا ) أن النفوس على لاثة أقنام : ناقصة وكاءلة 
لانقوي على تكميل النافصين وكاملة تشذوى على نكيل الناقصين ( فالقسم الأول ) العوام ( والقسم 
الثانى ) مم الاولياء ( والقسم الثالك ) مم الآنيا » ولهذا السيب قال صل الله عليه وسلم « علياء 
أمتى »كا نبياء بنى إسرائيل » وإذا عرفت هذا فول : إن نفوس الأانبياء حصلت لما مزيتان : 
_الكيال فى الذات » والتكثيل للغير » فكانت قوتهم على الدعرة أقوى ٠‏ وكانت درجاتهم أفضل . 
وأكل ؛ إذا عرفت هذا فنقول : الأنبياء عليهم السلام لهم صفتان : الملل والقدرة » أما الغلداء فهم 
نواب الأ نبياء فى العم » وأما الملوك » فهم نواب الآنياء ف.القدرة , والعلم بوجب الاستيلاء على 
الأرواح » والقدرة توجب الاستيلاء على الاجساد , فالعلماء خلفاء الا"نبياء فى عالم الارواح » 
والملوك خلفاء الا" نبياء فى عالم الا"جساد . وإذا عرفت هذا ظبر أن أكل الدرجات فى الدعوة 
إلى الله بعد الا نبياء درجة العلماء » ثم العلماء على ثلاثة أقسام : الغلماء بالقه . والعلما. نصفات الله , 

. والعلماء بأحكام الله . أما العلداء بالله » فبم الحكاء الذين قال الله تعالى فى حقهم ( يوق الحسكة من 
إشاء ومن ينوت الحكة فقد أو خيرا كثيراً) وأما العلماء بصفات اللهتعالى فهم أصحاب الا 'ضول » 
وأما العلياء بأحكام التهفهم الفقباء »ولكل واحد من هذه المقامات ثلاث درجات لانهاية لهاء فلبذا 
السبب كان للدعوة [فىالله درجات لانهاية لهاي وأما الملوك فهم أنْضاً يدعون إلى دين الله بالسيف » 
وذلك بوجبين إما بتحصمله عند عدمه مثل الحارية مع امكف ٠‏ وإما بِإبقَاته عندوجوده وذلكمثل 
قولنا المرتد يقتل » وأما الأؤذنون فوم يدخلون فى هذا الباب دخولا ضعيفاً » 'أما دخوطم فيه فلآن 
ذك ركلنات الاأذان دعوة إلى الصلاة ء فكان ذلك داخلا نحت الدعاء إلى الله : وأما كون صذه 
المرتبة ضعيفة فلن الظاهر من حال | اؤذن أنه لا حيط بمعانى تلك الكيات وبتقدير أن يكون 

حبطأ مها إلا أنهلاير يد بذكرها تلك المعانى الشريفة , فهذأ هوالكلام فى مراتب الدعوة إلى الله . 
المسألة الثالثة 4 قولة ( ومن أحنن قولا من دفا إلى الله ) يدل على أن الدعرة إكى الله 
أحسن من كل ماسواها , إذا عرفت هذا فنقول : كل ماكان أحسن الاأعمال وجب أن. يكون 
واجباً . لان كل هالا يكون واجباً فالواجب أحسن منه , فثبت أنكل ماكان أحسن الا"عمال فهو 
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واجب ؛ إذا عرفت هذا فنقول الدعءوة إلى الله أحسن الأعمال بمقتضى هذه الآية » وكل ماكان 
أحسن الاعمال فهرو واجب » ثم ينتج أن الدعوة إلى الله واجبة » ثم نقول الآذان دعوة إلى 
والدعوة إليه واجبة فينتج الآذان واجب , واعلم أن الآ كثرين من الفقهاء زعدوا أن الآذان غير 
واجب ؛ وزعموا أن الآذان غير داخل فى هذه الآية » والدليل القاطع عليه أن الدعوة المرادة 
هذه الآية بحب أن تكون أحسن الأقوال » وثدت أن الآذان ليس أحسن الأقوال, لآن الدعوة 
إلى دين الله سبحانه وتعالى بالدلائل اليقينية أحسن من الآذان ؛ .يذتج من الشمكل الثانى أن الداخل 
نحت هذه الآية نس هو الآذان . 
« المسألة الرابعة #'اختلف الناس فى أن الآولى.أن يول الرجل أنا المسل أو الآولى أن يقول 
أنا مسل إن شاء الله فالقائلون بالقول الا'ولى احتجوا على ححة قوم ببذه الآية فإن التقدير ومن 
أحسن قولا من قال إنى من المسلبين ؛ حك بأن هذا القول أحسن الاأقوال » ولوكان قولنا إن 
شاء الله معتبراً فى كونه أحسن الا" فوال لبظل ما دل عليه ظاهر هذه الآية : 
المسألة الخامسة ؟ الآية ندل على أن أحسن الاأقوال قول من جمع بين خصال ثلاثة (أوها) 
الدعوة إلى الله ( وثانهًا ) العمل الصالح ( وثالتها ) أن يكون من المسلمين ؛ أما الدعرة إلى الله فقد 
شرحناها وهى عبارة عن الدعوة إلى الله بإقامة الدلائل اليقيفية وألبراهين القطعية : 
وأما قوله (وعبل صالداً ) فاعلم أن العمل الصالح إما أن يكون عمل القلوب وهر المعرفة ‏ أو 
عمل الجوارح وهو سائر الطاعات . 
وأما قوله ( وقال إننى من ال لين ) فهو أن ينضم إلى عمل القلب وعمل الجوارح الإفرار 
باللسان , فيكون هذا الرجل موصوفاً مخصال أربعة ( أحدها ) الإقرار باللسان (والثانى) الا"عمال 
الصالحة بالجوارح ( والثالث ) الاعتقاد الحق بالقالب ( والرابع ) الاشتغال بإقامة الحجة على دين 
الله . ولا شك أن الموصوف بهذه الخضال الا'ربعة أشرف الناس وأفضلبم , وكال الذرجة فى هذه 
المراتب الا ربعة لين إلا محمد يلايع . ' ظ 
قوله تعالى : 9 ولا تستوى الحسننة ولا السيئة #واعم انا بينا أن الكلام من أول: السورة 
ابتدىء من أن الله حى عنهم أنهم قالوا (قلوينا فى أ كنة ما تدعونا إليه ) فأظهروا من أنفسهم 
الإصرار الشديد على أديانمم القديمة وعدم التاثر بدلائل عمد يتل » ثم إنه تعالى أطنب فى الجواب 
عنه وذكر الوجوه الكثيرة وأردفها بالوعد والوعيد ؛ ثم حك عنهم شهة أخرى وهى قولهم 
( لااتسمعوا لمذا القرآن والغوافيه ) وأجاب عنبا أيضأ بالوجوه الكثيرة ٠‏ ثم إنه تعالى بعد 
الإطناب فى الجواب عن تلك الشيهات رغب جمداً ولد فى أن لايترك الدعوة إلى الله فابتدا. 
أولا بأن قال ( إن الذين قالوا. ربنا الله ثم استقاموا ) فلهم الثواب العظب ثم تر من تلك الدرجة 
إلى درجة أخرى زهى أن الدعوة إلى الله من أعظم الدرجات » فصارالكلام من أول السورة إلى 


00 . قوله تعالى : وإما ينزعنك من الشيطان . سورة فصلت‎ ١4 
هذا المرضع واقعأ على أحسن وجره الثرتيب , ثم كان سائلا سأل فقال إن الدعوة إلى الله.وإن‎ 
كانت طاعة عظيمة ؛ إلا أن الصبر على سفاهة هؤلاء الكفار شديد لا طاقة لنا به :. فغنى هذا ذكر‎ 
لله ما يصلح لآن يكون دافا لهذا الأشكال فقال (ولا تستوى الحسنة ولا السيئة) والمزاد بالحسنة‎ 
دعرة الرسول وَلِتْه إلى الدين الحق , والصبر على جهالة الكفار. » وترك الانتقام ..وترك‎ 
) الالتفات إليهم » والمراد: بالسيئة ما أظوروه من الجلافة فى قرم ( قلوبنا فى أ كنة ما تدعونا إليه‎ 
وما ذكروه ف قوم ( لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ) فكاانه قال يا مد فلك حسنة وفملهم‎ 
سيئة , ولا تستوى الحسنة ولا الديئة » بمعنى أنك إذا أتيت بهذه الحسنة تكون مستوجباً النعظبم‎ 
فلا يفبثى أن يكون إقداءهم على تلك السيئة‎ ٠ فى الدنيا والثواب فى الآخرة ؛ ومم بالضد من ذلك‎ 
مانعاً لك من الاشتغال مرذه الحسنة . ا ا له‎ 

, ثم قال (ادفع بالى هى أحسن) يعنى ادفع سنفاهتهم وجهالنهم بالطريق الذى هوأحسن الطرق‎ ٠ 
فإنك إذا صبرت على سوء أخلاقهم مرة بعد أخرى » وم تقابل سفاهتهم بالخضب ولا إضرارمم‎ 
. بالإبذاء والإبحاش استحيوا من تلك الأخلاق المذمومة وتركوا تلك الإإفعال القببحة‎ 

ثم قال ( فإذا الذى بينك وبينه عداوة كانه وى حم ) يعتى إذا ابت إساءتهم بالإحسان . 
7 أفماهم القبيحة بالأفعال الحسنة تركوا أفه الم القبيحة وانقلبوا من السداوة [ى.الحبة ومن البخضة 
إلى المودة » ولما أرشد الله تعالى إلى هذا الطريق النافع فى الدين والدنيا والآخرة عظمه فقال : 
( وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظبم ) قال الزجاج : أى وما يلق هذه الفعلة 
إلا الذين صبروا على بحمل المكاره وتجرع الشدايد و كعم الغيظ وترك الاتتقام 1 
ثم قال ( وما يلقاها إلا ذو حظ عظبم ) من الفضسائل النفسانية :والدرججة العالية فى القوة 

الروحانية » فإن الاشتغال بالانتقام والدفع لا يحصل إلا بعد تأثر النفس , وتأثر النفس من 
الواردات الخارجية لا بحصل إلا عند ضعف النفس فأما إذاكانت النفس قوية الجوهر لم تأثر من 
الواردات الخارجية ٠‏ وإذا لم تتأثر منها لم تضعف ول تنأذ ولم تشتغل بالانتقام ‏ فثبت أن هذه السيرة 
الى شرحناها لا يلقاها إلا ذوحظ عظيم من قوةٌ النفس وصفغاء الجوهر وطبارة:الذات 3 ويحتمل 
أن يكو ن المراد (ومايلقاها إلا ذو حظ عظيم) من ثواب الآخرة» فعلى هذا الوجه قولة (وما يلقاها 
إلا الذين صبروأ ) مدح بفعل الصير » وقوله ( وما يلقاها إلا ذو دظ عظيم ) وعد أعظم الحظ 
من الثواب . ٠‏ 00 

١ ولما ذكر هذا الطريق الكامل فى دفع الغضب والانتقام , وفى ترك الخضنومة ذكر‎ ٠ 
فقال (وإما ينزغنلك من الشيطان نزخ‎ ٠ عقيسه طريقاً آخر عظيم النفع ينآ فى هذا الباب‎ 
فاستعذ الله إنه هو السميع العليم ) وهذه الآية مع مافها من الفوائد الجليلة مغسرة فى آخر سورة‎ 
الآعر اف على الاستقصاء , فال صاحب الكشاف النزغ والنسغ بمعنى واحد وهو شبه النتمين‎ 
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2 َو ا 


ومن *ايلته اليل والتبار والشّمس وَالْقَم رلا نسَجِدوأ الشّمْس ولا إالْقَمرِ 


ومد رو مر ه 


ويدوا له آلدَى حَلَفَهِنَ إن كنم إياه تَعْبِدونَ وج فإن استكبروأ 


م ماس سمس سثر ماصطل ا رةس ل لح سا مس سر سم 
قألذين عند ربك يحون له, بَألْيِلٍ والتهار وهم لا يسَكَمونَ « دين 


صصص ١‏ صرح ص واج صامه 


يله أَنّكَ ترَى الْأرضٌ خلشعة فَإِذَا أنزلنا عليها الماء أهتزت و ورت 3 


0 2م مما رس 


لدَى أَحَيَاها لمحي الموق إنه, عل كل شع ء كدير هج 


والششيطان ينزغ الإنسان »كانه ينخسه ببعثه على مالا ينبخى وجعل النزغ نازغاً .كا قل : جد جده 
أو أديد ( وإما ينزغنك ) نازغ وصفاً للشيطان بالمصدر , وبالجملة فالمقصود من الآية وإن صرفك 
الشيطان عما شرعت من الدفع بالنى هى أحسن ٠‏ فاستعذ بالله من شره » وامض على شأنك ولا 
تطعه , والله أعلم . 

قوله تعالى : ف ومن آياته اليل والهار والشمس والقمر لانسجدوا للشمس ولا للفمر واجدوا 
له الذى خلقهن إن كتتم إياه تعبدون » فإن استسكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل 
والهار وهم لايسأمون ؛ ومن آياته أنك ترى الارض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزرت وربت 
إن الذى أحياها نحى الموتى إنه على كل ثى. قدين ». 

اعم أنه تعالى لما بين فى الآية المنقدمة أن أحسن الأعمال والاقوال هو الدعوة إلى الله 
أردفه بذكر الدلائل الدالة على وجود لله وقدرته وحكته , تنا على أن الدعوة إلى الله 7 
عبارة عن تقرير الدلائل الدالة على ذات الله وصفانه » فه.ذه تنبهات شريفة مستفادة من تناسق 
هذه الآيات , فكان العم بهذه اللطائف أحسن علوم القرآن ٠‏ وقد عرفت أن الدلائل الدالة على 
هذه المطالب العالية هى العالم بجمبع مافيه من الأجزاء وال بعاض , فبدأ هبنا بذكر الفلكيات وهى 
الليل واللهار وإمما قدم ذكر لل ذكر النهبا ر تفيهاً على أن الظلبة عدم » والنور وجود ؛ والعدم 
سابق على الوجردء فبذاكالتنبيه على حدوث هذه الأشياء » وأما دلالة الشمس والقمر والآفلاك. 
وسائر الكوا كب على وجود الصانع ؛ فقد شرحناها فى هذا الكتاب مزاراً » لا سيا فى تفسير 
قوله ( الدد لله رب العالمين ) وف تفسير قوله ( امد لله الذى خلق السموات والآرض ) . 
ظ ولما بين أن الشمس والقمر حدثان , وهما ذليلان على وجود الإله القادر قال (.لا تسجدوا 
١‏ ا لا ل ل 0 ما التعظيم 
الفخر الرازي: دج امه 


خرن قوله تعالى : فإن استكبروا فالذين عند ربك . سورة فصلت . 


فبى لاتليق إلا منكان أشرف الموجودات » قال (لاانسجدوا الشمس ولا الشدر) نبماعمدان 
مخلوقان (وادوالله) الخالق القادراالحكيم » والضمير فىقوله (خلقين) لليل واانهار والقمر؛ لآن. 
يكم جماعة ما لا يعقل حكم الآنثى أو الإناث , يقال للآفلام بريتها وبريتهن » ولا قاك (ومن آياته) 
كن فى معنى الإناث فقال ( خلقبن ) وإنما قال ( إن كتتم إياه تعبدون ) لآن نأساً كانوا يسجدون 
للسمس والقمركالصابئين فى عبادتهم الكوا كب ويزمون أنهم يقصدون بالسجود لمما السجودلله 
فنهوا عن هذه الواسظة وأمروا أن لا يسجدرا إلا ف الذي حلق الاء فإن قبل إذا كان لا بد 
فى الصلاة من قبلة معيئة » فلو جعلنا الشمس قبلة معينة غند ااسجودكان ذلك أولى » قلنا الثشمس 
جوهر مشرق عظيم الرفعة غالى الدرجة ٠‏ فلو أذن الشرع فى جعاما قبلة فى الصلوات » فعند اعتياد 
السجو ذ إلى جانب الشمس ربا غلب على الآوهام أن ذلك السجود للشمس لا لله؛ فلأ جل المذوف 
من هذا الحذورتهى الشارع الحكيم عن جعل الششمس قلة للسجود , مخلاف الحجر المعين فانه ليس 
فيه مايوه الإلحية » فكان المقصود من القبلة حاصلا وامحذور المذكور زائلا فكان هذا أولى , واعلم 
اناب ماني رح اق 2 أن اوت تحر مزلا حدر ار برل (راجتيا 

للم) متصل به » وعند ألى حنيفة هو قرله ( وثم لا ي-أ مون ) لآن الكلام [ما يم عنده . ش 

ثم إنه تعالى لما أمر بالسجرد قال بعده ( فإن استكيروا فالتين عند ربك يسبحون له بالليل ٠‏ 
والهار وهم لايسأمون ) وفيه سؤالات : 

السؤال الأول ) إن الذين :يسجدون للشمس والقمر بقو فولون نحن أقل وأذل من أن 
حصل لنا أهلية عبودية الله تعالى » ولكنا عبيد للشمس وهما عبدان لله » وإذاكان قول «ؤلاء 
هكذا , فكيف يليق أن يقال إنهم استتكبروا :عن السجود لله ؟ ( والجواب ) ليس:المراد. من 
لفظ الاستسكباز ماذ كرتم ٠‏ بل المراد فإن استكيروا عن قبول فقولك يمد فى النهى عن السجود 
الشمس والقمر. | 

( السؤال الثاق » أن المي تمسكوا بقوله ( فالذين عند ربك ) فى إثبات المكان ن والجبة لق 
ثعالى ( والجواب ) أنه يقال عند الملك من الجبد كذا وكذاء ولا يراد به قرب المكان . فكذا. 
هونا . ويدل عليه قوله « أنا عند ظن عبدى فى » وأنا عند المنكسرة ة فلوبهم لآجل » فى مقمد صدق 
عند ملك مقتدر » ويقال عند الشافنى رضى اله عنه إن المسل لا يقتل بالذى . 

١‏ المؤال الثالك ) هل تدل هذه الآية على أن املك أفضل من البشر ؟ (الجو اب) فعم » لآنه 
[ما,ينتدل يحال الأعلى على حال الآدون:؛ فيقال هؤلاء الأقوام إن استكبرو| عن طاعة قلان 
فالآ كابر مخدمو نه ويءترفون بتقدمه » فثبت أن هذا النوع من الاستدلال إما يحسن تحال الأعلى 
على حال الآدون . 

٠‏ ( اسؤال الرايع 6 إل هيا فى صفة !انه ( يحون اليل والبار) نهنا يدل عل. 


قوله تعالى : إن الذين يلحدون في أياتنا . سورة فصلت . فيل 
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أنهم مواظبون عل الآسبيح ؛ لاينفكو ن عنه لحظة واحدة » واشتعالهم .هذا العمل عل سبيل الدوام 
بمنعهم من الاشتغال بسائر الاعمال ككونهم ينزلون إلى الأرض كا قال ( نزل به الروح الآمين 
على قلبك ) وقال ( ونبثهم عن ضيف إبراهيم ) وقوله تمالى ( عليها ملائكة غلاظ شداد ) الجواب 
أن الذين ذكرم اله تصالى ههنا بكونهم مراظبين على التسبيح أقوام معينون من الملائكة ومم 
الإشراف الأكابر منهم ‏ لآنه تعالى وضفهم بكوهم عشده . والمراد من.هذه العندية وال الشعرف 
والمنقبة ؛ وهذا لاينافى كون طائفة أخرى من الملائكة مشتغلين بسائر الاعمال , فان قالوا هب 
أن الآمر كذلك إلا أنهم لابد وإن يننفسوا , فاشتغالهم بذلك التنفس٠يصدمم‏ عن تلك الحالة من 
التسبيح قلناما أن التنفس سبب اصلاح حال الحياة بالنسبة إلى البشر فذكر الله تعالى سبب لصلاح 
الحم فى حيانهم » ولا يحب عل العاقل المنصف أرن يقيس أحوال الملائكة فى صفاء 
جوهرها و[شراق ذواتها واستغرافها فى معارج معارف الله بأحوال البشر , فان بين الحالتين بمد 
المشرقين . 
ثم قال تغالى ( ومن آياته أنك ترى الارض خاشعة ) ٠.‏ 
واعل أنه تعالى لما ذكر الآيات الآريع الفلكية وهى الليل والنهار والشمس والقمر ؛ أتبعها 
بكر آية أرض.ية فقال ( ومن آياته أنك ترى الآرض خاشعة ) والخشوع التذلل والتضاغر , 
واستمير هذا اللفظ .حال الآرض حال خلوها عن المطر والنبات ( فإذا أنرلنا علها الماء اهتنات 
وربت) أى تحركت بالنبات » وربت : انتفخت لآن,النبت إذا قرب أن يظهر ارتفعت له الأارض 
واتفخت » ثم تصذعت عن النبات ٠‏ ثم قال ( إن الذى أحياها نحى المو ) يعني أن القادر على 
إحياء الأرض بعد موتها هو القادر على إحياء هبذه الأجساد بعد موتها » وقد ذكرنا تقرير هذا 
الدليل مرار لاحصر خساء ثم فال ( إنه على كل ثىء قدير ) وهذا هر الدليل الأصلى وتقريره إن 
عردة التأليف والغركيب إلى تلك الاجزا. المنفرقة بمكن لذاته ؛ وعود الحياة والمقل والقدرة إلى 
تلك الاجزاء بعد اجتماعما أيضاً أمر ممكن لذاته , والله تعالرقادر على الممكنات , فوجب أن يُكون 
قادرأ على إعادة النزكيب والتأليف والحياة والقدرة والعقل والفبم إلى تلك اللأجزاء » وهذا يدل 
دلالة واضحة على أن حشر ال جساد مكن لا امتناع فيه البئة » والله أعلم : 
قوله تعالمى : ف إن الذين يلددون فى آيائنا لا يخفون علينا أفن يلق فى النار خير أمن. يأنى آمن 
يوم القباءة أعملوا ماشئمم إنه سا تعملون بصير , إن الذين كفروا بالذكر لما جاءمم وإنه لكتاب 


1-6 قوله تعالى :لا يأتيه الباطل من بين يديه . سورة فصلت . 
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تَزِيلُ مَنْ حكيم حييد 7 


عزيز : لاياتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد # . 0 

اع أنه تعالى لما بين أن الدعرة إلى دين الله تعالى أعظم الناصب وأشرف المراتب , ثم بين 
أن الدعرة إلى دين الله تعالى » [نما تحصل بذكر دلائل التوحيد والعدل وة البهث .والقيامة , 
عاد إلى تهديد من ينازع فى تلك الآيات » وحاول إلقاء الشهات فيا ؛ فقال ( إن الذين يلحدون فى 
فى آياتنا) يقال الحد الحافر ولحد إذا مال عن الاستقامة فر فى شق .:.فالملحد هو المنحرف .ثم 
بحك العرف اختص بالمنحرف عن الحق إلى الباطل » وقولة ( لا يخفون علينا) نبديد يا إذا قال 
الملك المهيب : إن الذين ينازعوتى فى ملك ىأعرفهم ٠‏ فانه يكون ذلك تبديداً , ثم قال (أفن يلق فى 
النار خير أمن يأنى آمنا يوم القيامة ) وهذا استفبام بممنى التقرير ء والغرضالتنبيه على أن الذين 
بلحدون فى آياثنا يلقون ف النار » والذين يؤمنون بآياتنا يأتون آمنين يوم القيامة . ثم .قال (اعفلوا 
ماشةتم إنه بما تعملون بصير) وهذا أيضأ تبديد ثالث ؛ ونظيره مايقوله الملك المبيب عند الغضب 
الشديد إذا أخذ يعاتب بعض عبيده ثم يقول لم ( اعملوا ماش ) فان هذا مسا يدل على الوعيد 


© جمءة 
3 


الشديد. 


قوله تعالى : ه إن الذين كفروا بالذكر لما جاءثم » وهذا أيضاً تبديد , وقى جوابه وجبان : 
( أحدهما ) أنه حذوف كسائر الأجوبة انحذوفة فى القرآن على تقدير ( إن الذبن كفروا بالذكر 
لا جاءم ) يحازوت بكفرمم أو ما أشبه ذلك ( والثانى ) أن جوابه قوله ( أولئنك ينادون من 
مكان بعيد ) والأاول أصوب ٠‏ ولما بالغ فى تهديه الذين' يلحدون فى آيات القرآن أتبعه بيبان 
تعظبم القرآن ء فقال ( وإنه لكتاب عزبز ) والمزيز له معنيان ( أحدهما ( الغالب القاهر ( والثانى ) 
الذي لا يوجد نظيره أما كون القرآن عزيزاً بممنى كو نه غالباً فالآمى كذلك لأنه شرة حجنه 
غلب على كل ماسواه » وأما كونه عزيزاً بمعنى عدم النظير , فالاس كذلك لا نالآاؤلين والآخرين 
يحروا عن معارضته , ثم قال ( لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) وفيه وجوه :. (الآول) 
لانكذيه الكتب المتقسدمة كالتوراة والإبخيل والزبور ‏ ولا يحى: كتاب من بسدة يكذبه 
( الثاق ) ماحك القرآن بكونه حقا لا يصير باطلاء وما حك بكونه باطلا لايصير حقآ ( الثالث ) . 
معناه أنه محفوظ من أن بنقص منه فيأتيه :الباطل من بين يديه » أو نيراد فيه فيأنيه الباطل من 
خلفه . والدليل عليه قوله ( وإنا له لحافظرن ) فعلى هسذا الباطل هو الزيادة والنقصان (الرابع ) 
يحتمل أن يكون المراد أنه لابوجد فى المستقبل كتاب يمكن جعله معارضاً له وم يوجد فيا تقدم 


قوله تعالى :ما يقال لك إلا ما قد قيل . سورة فصلت . يقل 
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ييح ا ا 
كتاب يضلح جعله معارضا له (الخامس) قال صاحب الكثما هذا تمثيل : والمقضود أن (الباطل) 
لا يتطرق [له ؛ ولا يحد إليه سبيلا من جهة من الجهات حتى يتصل [ليه . 

واعم أن لأبىمسلم الأصفهانى أن يحتج ببذء الآية على أنه مي جد النسخ فيه لآآن النسخ إبطال 
فلو دخل النسمخ فيه لكان قد أناه الباطل من لفه وإنه على خلاف هذه الآية . 

ثم قال تعالى ( تنزيل من حكيم حميد ) أى حكيم فى جميع أحواله وأفماله , حيد إلى جميع خلقه 
بسبب كثرة نعمه , ولهذا السبب جمل ( الحد له رب العالمين ) فانحةكلامه » وأخير أن عابم ةكلام 
أهل الجنة » وهو قوله ( امد لله رب المالمين ) . 1 
.قوله تعالى : ج مايقال لك إلا ما قد قيل الرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب إليم » 
ولو جعلناه قرآنا أيجممياً لقالوا لولا فصلت آياته أأيجمى وعربى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء 
والذين لا يؤمنونفى آذانهم وقر وهو علييم عمى أولسك ينادون من مكان بعيد ٠‏ ولقد آنينا. 
مومى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقعنى ينهم وإنجم لفى شك منه مريب » 
من عمل صا حا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للمبيد 4. 

واعل أنه تعاى لا هد الملحدين فى آيات الله » ثم بين شرف آيات الله » عاو درجة كتاب . 
الله رجع إلى أمى رسول الله يو أن يصبر علي أذى قومه وأن لا يضيق قلبه بسبب ماحكاه : 
أول السورة من أنهم ( قالوا فلوبنا فى 1 كنةما تدعونا ليه ) إلى قرله ( فاعمل إننا عاملون ) 


ل ع وم عرص ص م 


وم 0 ١‏ _قولهتملل «وقلواقلويافي أكته . سورةفضلك .اح 
.قفا( ما يقال لك إلا مافد قبل للرسل من قبلك ) وفيبه وجبان : ( الآول ) وهو الآقرب أن . 
المراد ماتقول لككفار قوفك إلا مثل ماقد قال للرسل كفار قومبم من الكليات المؤذية:والمطاعن 
فى الكتب المنزلة (وإن ربك لذو مغفرة).للمنقين ( وذو عقاب ألبم ) للمبطلين ففوض هذا الآ 
إلى الله واشتغل ما أهرت به وهوالتبليغ والدعوة إلى انقهقعالي (الثائى) أن يكون المراد ماقال الله لك 
[ْ [لامثل مافال لساثرالرسل وهو أنه تعالى أمرك وأمركل الأنبباء بالصبرعل سفاهة الافوام فنحقه أن 
رجوهأهل طاعته و خافه أهل معضيته » وقد ظهر م نكلامنا فى تفسير هذه السورة أن المقصود من 
هذه السورة » هو ذكر الآجوية عن قولحم ( وقالوا فلوبنا فى أ كنة ما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر 
ومن بيننا ويينك حجاب فاعمل إننا عاملون ) فتارة: ينبه على فساد هذه الطريقة, » وتارة يذكر 
الوعد والوعيد لمن لم يؤمن بهذا القرآن ولمن يعرض عنه , وامتد الكلام إلى هذا الموضع من أول 
السورة على الترتيب الحسن والنظم الكامل . ثم إنه. تعالى ذكر جوابا آخر عن قولحم ( وقالوا فلوبنا 
فى | كنة ما تدعونا إليه وفى آذاننا وق ) فقال ( ولو جعلناه قرآناً أحمياً لقالوا لولا فصلت آياته. 
أأيجمى وعرنى ) وفيه مسائل : ٠ ١‏ 


2 المسألة الأولى »نر حمزة والكساف وأبو بكر عن عاصم : أ أججمى بهمزتين عل الاستفبام » 
. والبافون ببمزة واحدة ومدة على أصلبم في أمثاله ‏ كقوله ( أأنذرتهم ) ونحوها على الاستفرام ». 
وروى .عن ابن عباس مهمزة واحدة , وأما القراءة بهمزتين : فالحمزة الآولى همزة إنكار ٠‏ والمراد 
أنكروا وقالواغرآن أيجمى ورسول عربى أوْمرسلإليه عرق ؛ وأما القراءة بغيرهمزة الاستفيام » 
فالمرأد الإخبار بأن القرآن أتجمى والمرسل إلية عربى . ل 

« المسألة الثانية » :نقلوا فى سبب نزول هذه الآية أن الكفار لجل التعنت:؛ قالوا لوائزل 
القرآن بلغة العجم فنرات هذه الآية » وعندى .أن أمثال هذه الككيات فيا حيف عظيم على القرآن » 
أنه يقتضئ ورود آيات لاتعلق للبعض فها بالبدض , وأنه يوجب أعظلم أنواع الطين فكيف يتم 
مع التزام مثل هذا الطعن ادعاء كونه كتاباً متتظاء فضلا عن ادعاء 'كونه معجزأ ؟ بل الحق عندى 
أن هذه السورة من أوها إلى آخرهاكلام واحد ؛ على ماحى الله تعالى عنهم من قولحم '( قلوبنا فى 
كنة ما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر) وهذا الكلام أيضأ متعلق به ؛ وجواب له والتقدير : أنالمو 
أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم لكان لهم أنيقولوا : كيف أرسل تألكلام العجمى [إالقوم العرب , 
ويصح لم أن يقولوا ( قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه ) أى من هذا التكلام ( وف آذائنا ور ) 
. منه لآنا لانفهمه ولا مخيط معناه» أمالما أنزلنا هذا الكتاب بلغة العرب وبألفاظيم وأنتم من أهل 

هذه اللغة : فكيفف بمكنكم اذغاء أن فلوبكم فى أ كنة منها , وف آذَاتم وقز منهاء فظهر أنا إذا جملنا 
هذا الكلام جواباً عن ذلك الكلام بقيت السورة من أونها إلى آخرها على أحسن وجوه النظلم 0 
وأما على الوجه الذى يذكره الناس فبو يجيب جداً . ٠‏ 


قوله تعالى : قل هو للذين أمنوا . سورة فصلت . : ايل 
قوله تعالى : قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لارؤمنون فى آذانهم وقر وهو علهم 
عى أولتك ينادون من مكأن بعيد ».. ا 
واءلم أن هذا متعلق بةولم (وقالوا قلوبنا فى أ كنة ما تدعونا إليه) إلى آخر الآية »كانه تمالى 
يقول : إن هذا الكلام أرسلته إليكم بلغتكم لا بلغة أجنية عنم ٠‏ فلا يمكتكم أن تقولوا إن ذلوبنا 
فى أ كنة منه بسبب جهلنا مهذه الاغة . فبق أن يقال إن كل من آناه الله طبعاً مائلا إلى الحق . وقلاً 
مائلا إلى الصدق ؛ وهمة ندعوه إلى بذل الجبد فى طلب الدن » فإن هذا القرآن كون فى حقه 
هدى وشفاء . أما كونه ( هدى ) هلانه دليل على الخيرات وبرشد إلى كل السعادات ؛ وأما كونه 
(شفاء) فإنه إذا أمكنهالاهتداء فق حصل الحدى , فذلك المدىشفاء له من مرض الكفر والجبل , 
وأما منكان غارقاً , بحر الخذلان» وتائها فى مفاوز الحرمان » ومشغوفاً بمتابعة الشيطان »كان 
هذا القرآن فى آذانه وقراً كر قال (وفى آذاننا وقر) وكان القرآن عليهم ( عبى )ا قال ( ومن بيننا 
وبينك حجاب , أوائك ينادون من مكان بعيد) بسبب ذلك الحجاب الذى حال بين الانتفاع ببيان 
القرآن ؛ وكل من أنصف وم يتعسف عل أنا إذا فسرنا هذه الآية على الوجه الذى ذكرناه صارت 
هنذه السورة من أوها إلى آخرهاكلاماً واحمداً منتظماً مسوفاً نحو غرض واحد » فيكون هذا 
التنفسير أولى مما ذكروه , وقرأ الجمبور ( وهو عليهم عبى ) على المصدر ٠‏ وقرأ ابن عباس عم على 
النعت » قال أبو عبيد والآول هو الوجه , كةوله (هدى وشفاء) وكذلك (ععى) هو مصدر مثلبا . 
ولوكان المذكور أنه هاد وشاف لكان الكسر فى ( عبى ) أجود فيكون نما مثلبماء وقوله تعالى 
(أو أئلك ينادون من مكان بعيد ) قال ابن عباس:: يريد مثل الهيمة النى لاتفهم إلا دعاء ونداء , 
وقدل من دعى من مكأن بعيد لم يسمع » وإن سم لم يفبم » فكيذا حال هؤلا. . 
قوله تعالى : في ولقد آنيناهومى الكتاب فاختلف فيه » وأفول أيضآ إن هذا متعلق بما قبله » 
كا نه ثيل إنا لما آنينا دوسى السكتاب اختلفوا فيه » فقبله بعضهم ورده الآخرون : فكذلك آنيناك 
هذا الكتاب فقبله بعضهم وثم أكدابك , ورده الآخرون, وم الذين يلون ( قلوبنا فى أ كنة مما 
تدعونا إليه ) .. 
قوله تعالى : 8 واولا كلمة سبقت من ربك »يعنى فى تأخير العذاب عنهم إلى أجل مسمى وهو 
يوم القيامة ٠م‏ قال ( بل الساءة موعدم لقضى ينهم ) يعنى المصدق والمكذب بالعذاب الواقع 
بمن كذب وإءم انى شك من صدقك وكتابك مريب » فلا ينبغى أن تستعظم استرحاشك من قوم 
( قلوبنا فى أ كية مما تدعونا إليه ) . 
ثم قال طمن عمل صالحأ فلنفسه » ومن أساء فعليها » يعنى خفف على نفسك إعراضهم » فإنهم 
إن آمنرا فنفع إعانهم يعود عليهم » وإن كفروا فضر ركفر ثم ؛ءود إلهم .والله سبحانه يوصل إلى 
كل أحد مايليق بعمله من الجزاء ( رما ربك بظلام للعبيد ) . 1 
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فى لآ كفي وق لطبي حيتي قل قوسف َي أنه و عك كلى 


قوله تعالى : ظ أيه يرد عم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكإ.م! وما تحمل من أنثى ولا 
تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أبن شركاتى قالوا آذنلك مامنا من شهيد » وضل نهم ماكانو! يدعون 
| هن قبل وظنوا ماهم من محيص » لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس 
. قنوط , ولأن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لى وما أظن الساعة قائمة ولان 
رجعت إل رف إن لى عندء للحسنى فاننان الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم. من عذاب غليظ » 
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى يخانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض » قل أرأيئم إنكان 

من عند الله ثم كفر ثم به من أصّل من هو فى شقاق بعيد . سنربهم آيائنا فى الآفاق وف أنفسهم 
حتى يقبسين لحم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل ثى, شهيد ٠‏ ظ 


قوله تعالى : ما منا من شهيد . سورة فصلت . 0-4 


2 : 
م يري 


و ييه لت فى هرية من لقَاء رهم ألا إنهر يكل شئء محيط . 
ألا إنهم فى مرية من لقاء ريم ألا إنه بكل ثىء حيط » ٠‏ 

واعم أنه تعالىلما هدد الكفارف الآ يةالمتقدمة بقوله (من عمل صالحاً فلنفسه » ومن أسناء فعايها) 
ومعناه أنجزاءكل أحد يصل إليهفى يوم القيامة , وكا نسائلا قال ومتىيكون ذلكاليوم ؟ فقالتعالى 
إنهلا سبيل للخلق إلى معرفة ذلك اليوم ولايعابه إلا الله » فقال (إليهيرد علمالساعة) وهذه الكلمة تفيد 
الحصر أى لا إملم وقت الساعة إمينه إلا الله » وكا أن هذا العلم ليس إلا عند الله فكذلك العلم 
تحدوث الحوادث المستقبلة فى أوقانها المعينة ليس إلا عند الله سبحانه وتعالى » ثم ذكرم نأمثلة هذا 
الباب مثالين ( أحندهما ) قوله ( وما تخرج من ثمرات من أكامها ) ( والثانى) قوله ( وما تحمل من 
أنثى ولا تضع إلا بملله ) قال أبو عبيدة أكامها أوعيتها وهى ماكانت فيه الرة واحدها كم وكة » 
قرأ نافع وابن عا وحفص عن عاصم من ثمرات بالألف على المع والباقون من ثمرة بغير ألف 
على الواحد . | 

واعلم أن نظير هذه الآآية قوله ( إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ) إلى آخر الآية » فإن 
قيل أليس أن المنجمين قد يتعرفون من طالع سنةٍ العالم أدوالا كثيرة من أحوال العالٍ؛ وكذلك 
قد يتجرفون من طوااع الناس أشياء من أحواهم » وهبنا ثى. آخر يسمى عل الرمل وهو كثير 
الإصابة وأيضاً عل التعبير بالاتفاق قد يدل على أحوال المغييات: ٠‏ فكيف المع بين هذه العلوم 
المشاهدة وبين هذه الآية ؟ قلنا إن أصعاب هذه العلوم لا بمكاهم القطعوالجرم فى ثىء من المطالب 
البتّة وإنما الغاية. القصوى ادعاء ظن.ضعيف والمذكور فى هذه الآية أن علمها ليس إلا عند الله 
والعل هو الجرم واليقين وببذا الطريق الت المنافاة والمعائدة واله أعلم » ثم إنه تعالى لما ذكر 
القيامة أردفه بشى. من أحوال يوم القيامة » وهذا الذى ذكره هبنا شديد التعلق أيضأ بما وقع 
الابتداء به فى أول السورة » وذلك لآن أول السورة يدل على أن شدة نفورثم عن استماع القر أن 
إنما حصلت من أجل أن عمد ب كان يدعوم إلى التوحيد وإلى البراءة عن الأصنام والآوثان 
بدليل أنه قال فى أول السورة ( قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما [لمكم إله واحد) فذكر 
فى خاتمة السدورة وعيد القائلين بالشركاء والآنداد ققال ( ويزم يناديم فيقول أين شركاق ) أى 
نحسب زعمكو اعتقادكم قالوا (آذناك) قال ابنعباس أسممناك كقوله تعالى ( وأذنت ارما وحقت) 
بمعى #معت ٠‏ وقال الكلى أعامناك وهذا بعيد » لآن أهل القيامة يعلمون الله ويعلمون أنه يسلم 
الأشياء علا واجباً . فالإعلام فى حقه محال . ظ 0 

ثم قال ( مامنا من شهيد ) وفيه وجوه (الآول) ليس أحد منا يشهد بأن لك شريكاء فالمقه رم 
أنهم فى ذلك اليوم يتبر.ون من إثبات الشريك ققه تغالى ( الثانى) ما منا من أحد. يشاهدم لانم 


يلا ٠‏ قوله تعالى : وما أظن الساعة قائمة . سورة فصلت . 


عغلوا عنهم وضلت غنهم آ نهم لا بيصرونها فى ساعة التوبيخ (الثال) أن قوله ( ماينا من كريد ): 
كلام الأصنام قإن'الله حبيا ثم إنها تفول مامتا من أحد بشود وصحة ما أعضافرا إلنا من الشركة 
. وعلى هذا التقدير فمنى أنما لا تتفعبم فك نهم ضاوا عنهم . ِ 

ثم قال ( وظنوا مالم من حبص ) وهذا ابتداء كلام من الله تسالى يقول إن الكفار دوا 
أولا ثم أيقنوا أنه لأحخيض لم عن النار والسذاب » ومنهم من قال [مم ظنوا أولا أنه لاعيض: 

عن النار ثم أيقنوا ذلك بعده » وهذا بعيد لأآن أهل النار يعلمرن أن عقابهم دائم ٠‏ وما بين الله 
تعالى من حال هؤلا. الكفار أنهم إمد أنكانو! مصرين على القول بإثبات الشركاء واللأضداد لله 
فى ألدنيا تبرءوا عن تلك الشركاء فى الآخرة بين أن الإنسان فى جميع الأوقات مدل الأحوال. 
.متغير المبج , فإن أحس بخير وقدرة انتفخ وتمظ وإن أحس يلاء وعنة ذبل »5 قبل ف المثل : إن : 
هذا كالفرلى » إن رأى غيراً تدلى ٠‏ وإن رأى شرا تولى » فقال ( لايسأم الإنسان من دهاء الجير ' 
وإن مسه الشر فيئوس قنوط) يعنى أنه فى حال الإفبال ويجى. المرادات لا يتنهى قط إلى ذرجة إلا ْ 
ويطلب الزيادة علهاويطمع بالفوز بهاء وفى حال الإدبار والحرمان يصي رآيساً قانطاً ٠‏ فالاتتقال . 
من ذلك الرجاء الذنى لا آخر له إلى هذا اليأس الكلى بدل على كونه متبدل الصفة متخير الحال وف 
ارو رين ( اأحدهما ) من طربق بناء فدول ( والثانى ) من طريق . 
النكرير واليأ يأس من صفة القلب » والقنوط أن يظهر آثار اليأس فى الوجه والآ<وال الظاهرة . 

ب ا ا 0 المراد من قوله. 
(ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته) فإن هذا الرجل يأ بثلاثة أ نواع من الأقاويل الفاسدة . 
٠‏ والمذاهب الباطلة الموجبة الكفر والبعد عن الله تعالى ( فأولها ) أنه لابد وأن يقول هذالى وفيه 
وجهان (الآول) معناء أن هذا حق وصل إكء لآنى استوجبته بماحصل عندى من أنواع الففشائل 
وأعمال البر والقربة من الله ولا يعم المسكين أن أحدأ لايستحق :غل. الله شيئاً » وذلك انه إن 
كآن ذلك الشخص عارياً عن الفضائل ٠‏ فهنزا الكلام ظاهر الفساد وإنكان موصوقناً بثىء من 
الفضائل'والصنات اغيدة » قهى بأسرها [نا حصلت ‏ بفضل الله وإحسانه . وإذا تفضل اللهبشقء 
على بعض عبيده » امتنع أن يصير تفضله عليه بتلك المطية سباً لآن يستحق عل الله ينا انر 5 
قبت بهذا فساد قوه [سا حصت هذه اخيرات بسبب استحقاق (والوجة الال ) أن هذا لى أى 
لايذول عنى ويبق عل وعل أولادى وذريى . 

( والنوع الثانى 6 م نكلانهم الفاسدة أن يقول (وما أظن الساعة قامة) يعنى أنه يكون شديد 
الرغبة فى الدنيا عظبم النفرة عن الآخرة فإذاآل الس إلى أحوال الدنيا يقول [نبا ل ]انال 
الآمى إلى الآخرة يقول ( وما أظن الساعة قأئمة ) . 

( والنوع اثالك )6 منكلاتهم الفاسدة أن يول وا رجت ل ب إل ده انق 


قوله تعالى : ممن هو في شقاق بعيد . سورة فصلت . ' عل 


يعنى أن الغالب على ااظن أن القول بالبعث والقيامة باطل » و بتقدير أن يكؤن حقاً فإن لى عنده 
اللحبنى , وهذه الكلمة تدل على جزههم بوصولم إلى الثواب من وجوه ( الآول ) أن كلمة إن 
تفيد التأ كيد ( الثاتى ) أن تقديم كلمة لى تدل على هذا التأ كيد ( الثالث ) قوله ( عنده) يدل على 
أن تلك الخيرات حاضرة «بيئة عندمكا تقول لى عند فلان كذا من الدنانير » فإن هذا يفيد كونها 
حاضرة عنده ».فلو قلت إن لى عند فلان كذا من الدنانيي لا يفيد ذلك ( والرابع ) اللام في قوله 
( للحسى ) تفيد التأ كيد ( الخامس ) لادسى يفيد الكال فى الحسنى . 
ولما حى الله تعالى عنهم هذه الآقوالالثلاثة الماسدة قال ( فلنبئن الذين كفرواهما عملوا) 
أى نظهر لم أن الأمرعلل ضدما اعتقدوه وعلى عكس ماتصوروهك قال تءالى ( وقدمنا إلىماعملوا 
من عمل علناه هباء منثوراً » ولنذيقهم من عذاب غليظ ) فى مقابلة قولهم (إن لى عنده 
الحسنى ) . 
.ولا حى الله تعالى أقوال الذى أنعم عليه بعد وقوعه فى الآفات حى أفعاله أيضاً فقال 
( وإذا أنعمنا علي الإنسان أغرض ) عن التعظم لآمر الله والشفقة على خلق لله ( ونأى بحانبه ) 
أى ذهب بنفسه وتدكبر وتعظم ؛ ثم إن مسه الضر والفقر أقبل على دوام الدعاء وأخذ فى الابتهال 
والتضرع ؛ وقد استعير العرض ا-كثرة الدءاء ودوامه وهومن صفات الأجرام ويستعار له الطول 
أيضاً 6 استعير الغلظ لشدة المذاب . 2 ظ 
واعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد العظيم على الشرك وبين أن المشركين يرجءون عن القول 
بالشرك فى يوم القيامة ؛ ويظهرون من أنف.همالذلة والخضوع بسبب استيلاء الخوف عليهم , وبين 
أن الإنسان جبل عل التبدل» فإن وجذ لنفسه قوة بالغ فى التكبر والتعظم ؛ وإن أحس بالفتور 
والضعف بالغ فىإظبار الذلة والمسكنة ذكر عقيبه كلاماً آخريوجبعلى «ؤلاء الكفارآن لايبالغوا 
فى [ظهار النفرة من قبول التوحيد » وأن لايفرطوا فى إظبار العداوة م الرسول صل الله عليه 
وس فقال (قل أرأيتم إنكان من عند الله م كفرتم به من أضل بمن هوف شقاق بعيد) وتقرير هذا 
الكلام أن كلماً سمعتم هذا القرآن أعرضتم عنه وماتأءلتم فيه وبالذتم فى النفرة عنه حتى قلتم ( قلوبنا 
فى أ كنة ا تدعونا إليِه وفى آذاننا وقر) ثم من المعلوم بالضرورة أنه ليس العل. بكون القرآن 
باطلا علا بديبياً . وليس العلم بفساد القول بالتوحيد والنبوة عدا بديبياً » فقبل الدايل يحتمل أن 
يكون صميحاً وأن يكون فاسدا فبتقدير أن يكون محا كان [صراركم على دفعه من أعظم موجبات ظ 
العقاب » أهذا الطريق يوجب عايكم أن تنركوا هذه اأثغرة ‏ وأن ترجعوا إلى النظر والاستدلال 
فان دل الدايل على ته قباتمره » وإن دل على فساده تركتوه » فأما قبل الدايل فالإصرار على 
الدفع والإعراض بعيد عن العقل » وةوله ( من هو فى شمَاق يد ) موضوع موضع - بياناً ْ 
امم وصفائهم ( ولما ذكر هذه الوجوه الكبثيرة ف تمرير التوحيد والذبوة 0 وأعاب عن شبهات 


ل قوله تعالمى : ستريهم أياتنا في الآفاق . سورة قصلت . 
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المشركين وتمو.هات الضالين قال (سغريهم آياتنافى الآفاق وق أنفسهم حتى يتبين هم أنه الأق) قال 
الواحدى وأحد الآفاق أفق وهو الناخية من نواحى الأرض ٠‏ وكذلك آفاق السهاء نواحهنا 
وأطرافها » وفى تفسير قوله ( سنريهم آيائنا فى الآفاق وف أنفسهم ) قولان ( الأول ).أن المزاد. 
بأيات الافاق الآيات الفلكية والكوكيية وآيات الليل والهار وآيات الاضواء والإضلال 
والظلمات وأنات عالم العناصر الاربمة وآيات الموالد. الثلائة » وقد ! كثر الله منها فى القرآن » 
وقوله ( وق أنفسهم ) المراد منها الدلائل المأخوذة من كيفية نكون الأجنة فى ظلدات الارحام 
وحدوث الأعضاء العجيبة والنركييات الذريبة »كا قال تعالى (وفى أنفسكم أفلا تتبيصرون ). يعنى 
رهم من هذه الدلائل مرة بعد أخرى إلى أنتزول الشسهات عن قاويهم وحصل فيا الجزم والقطع 
بوجود الإله القادر الحسكيم العليم النزه عن المثل والضد , فان قبل هذا الوجه ضعيفت:لآن قله 
تعالى (سنريهم) يقتضى أنه تعالى ما أطلعهم على تلك الآوات إلى الآن وسيطلعبم عليها بعد ذلك ». 
والاأيات الموجودة فى العالم الآعلى والأأسفل قدكان الله أطلبم عليها قبل ذلك فثبث أنه تعمذر 
حمل هذا اللفظ على هذا الوجهء قلنا إن القوم وإنكانوا قد رأوا هذه الاشياء إلا أن العجائب 
النى أودعبا الله تعالى فى مذه الأشياء مسا لانباية لحا , فور تعالى يطلعهم على للك العجائب زماناً 
فزماناً ؛ ومثالهكل أحسد رأى بعينه بنية الإنمان وشاهدهاء إلا أن العجائب التى أبدعها الله فى 
تركيب هذا البدن كثيرة وأ كثر الناس لا يعرفونها ء والذى وقف على ثى. منها فكلا ازداد وقوفاً 
على تلك العجائب والغرائب فصح بهذا الطريق قرله ( سنريهم آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم ) 
(والقول الثانى) أن المراد بيات الآفاق فت البلاد الحيطة بمكة وبآيات أنفسوم قت مكة والقائلون 
ببذا القول رجحوه على القؤل الأول لاجل أن قوله ( سغريهم ) يليق ببذا الوجه ولا يليق بالاول 
إلا أنا أجبنا عنه بأن قوله ( سنريهم ) لائق بالوجه الاولكا قررناه» فإن قيل حل الآية على هذا . 
الوجه بعيد لآن أتصى ماف الناب أن حمداً صلى الله عليهدوسل استولى على بعض البلاد الحيطة بك , 
ثم استولى على مكة ؛ إلا أن الاستيلاء على بعض البلاد لا يدل على كون المستولى عقا » فإنارى . 

أن الكفار قد يحصل للم استيلاء على بلاد الإسلام وعلىملوكبم . وذلك لايدل على كونهم قين » 
ولهذا السبب قلنا إن حمل الآية على الوجه الآول أولى , ثم نقول إن أردنا تصحيح هذا الوجه : 
قلنا إنا لا نستدل بمجرد استيلاء جمد صل الله عليه وسلم على لك البنلاد على كونه عحقاً فى ادعاء 

النبوة » بل نستدل به.من حيث أنه صلى الله عليه وسل أخير عن مكة أنه يستولى عابها ويقبر أهلها 

ويصير أصجابه قاهرين للأعداء» فبذا [خبار عن الغيب وقد وقع مخبره مطابقاً لخبره , فيكون هذا . 

[خبارأ صدقا عنالغيب » والإخبارعن الغيب معجزة , فهذا الطريق يستدل بحصول هذا الاستيلاء . 

على كون هذا الدبن حقاً . ظ ظ 0 

ثم قال ( أو لم يكف بربك أنه عللىكل شىء شبيد ) وقوله ( بربك ): فى موضع الرفع على أنه 


ف (بكف ]دزأ ملعل في نيه جلنار قر 0 

شهيد » ومعنى كونه تعالى شهيذاً على الآشياء أنه خلق الدلائل غليياء وقد استقصينا ذلك فى تفسير 
قرله ر قل أى ثىء أ كبر شهادة قل الله ) والمعنى ألم نكقهم هذه الدلائل الكثيرة الى أوضحها . 
لقه تعالى وقررها فى هذه السورة وى كل سورالقرآن الدالة على النوحيد والتغزبه والعدل والنبوة . ١‏ 

ثم ختم السؤرة بقوله ( ألا إنهم فى مربة من لقاء ريهم ) أى أن القوم فى شك عظيم وشبية 
شديدة من البعث والقيامة » وقرىء ( فى مزية ) بالضم . 

ثم قال ( ألا إنه بكل شثىء دام عر عب ل ونان ا ا 
الكفار وظواهرثم » ويحازى كل أخد على فعله سب ما يليق به به إن خيرأ فير » وإن شرأ فثر 
فإن قبل قوله ( ألا إنه بكل ثىء يط ) يقتضى أن نكون علومه متناهية » قلنا قوله ( بكل ثىء 
حبط ) يقتضى أن يكون علءه حيطا بكل ثىء من الآشياء فهذا يقتضى كو نكل واحد منها متناهيا , 
لاكون بموعبا متناهياً » والله أعلم بالصواب . 

ثم تفسير هذه السورتموقت ظهر الرابع من ذى الحجة سنة ثلاث وسياثة والحد 
له رب العالمين ؛ وصلاته علىخاتم النييين جمد وآله وصحبه وسلم 
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السمنوات يتفطرت من فوقون والملتبكة سيحون حمد ررروسم ويمدتففرون 


لمن فى الأرض ألا إِنَ الله هوالْمَفور حم د وَآلدينَ أتحَدُوأْ من دونه 
يآ لحني عَم أت علوم يكيل د 
بسم الله الرحمن الرحيم . 

0 حرأ عق »كذلك بوحى إليك و[ل الذن من قبلك الله العزيز الحنكي » له مافى السموات 
وما فى الأرض وهوالع ل العظيم , نكاد السموات يتفطرن فى فوقبن والملامكة يسبحون يحمدري,م 
ويستغفرون لمن فى الأرض ألا إن اقه هو الغفور الرحيم » والذين اتخذوا من دونه أولياء الله 
حفيظ عليهم ومأ أنت عليهم بوكيل 4.. ْ 

اعلم أن الكلام فى أمثال هذه الفواتح معلوم إلا أن فى هذا الموضع -ؤالان زائدان (الأول) , 
أن يقال أن هذه السورة السبعة مصدرة بقوله.( حم ) فا السب فى اختصاص هذه السورة بمريد . 
( عسق ) ؟( الثانى ) أنهم أجمموا على أنه لا فصل بين (كييعص ) وهبنا يفصل بين (حم ) وبين . 
( عسق ) فا السبب فيه ؟ . 

واعلم أن الكلام فى أمثال هذه الفواتح يضيق » وفتح باب امجازفات ما لاسبيل إليه , فاللاوك . 
أن يفوض علبا إلى الله » وقرأ ابن عباس وابن مسعود ( حم ؛ عدق) . . 0 

أما قرله تعالى ( كذلك يوحى إليك ) فالكافى معناه الثل وذا للاشارة إلى ثىء سبق ذكره » 
فيكون المنى مثل (حم عسق كذلك يرحى إليك وإلى الذن من قيلك) وعند هذا حضل قولان : 


قوله تعالى : له ما في السموات ومافي الأرض . سورة الشورى ١4# ١.‏ 
(الأول) نقل عن ان عباس رضى الله عنه أنه قال ولانى صاحب كتاب إلاوقد أوحى إليه 
حم عسق » وهذا عندى إعيد . ش 1 
( الثاتى ) أن يكون المعنى : مثل الكتاب المسمى ( بحم عسق ) يوحى الله [ليك وإلى الذين من 
قبلك , وهذه المائلة المراد منها الماثلة فى الدعوة إلى التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وتقبيح أحوال 
الدنيا والترغيب ف التوجه إلى الآخرة , والذى يؤكد هذا أنا بينا فى سورة ( سبح اسم ربك 
الأعلى) أن أوها فى تقريرالتوجيد» وأوسطها فى تقرير النبوة » وآخرها فى تقرير المعاد ولما ثم 
الكلام فى تقرير هذه المطالب الثلاثة قال ( إن هذا لنى الصحف الآولى كدف [براهيم ومومى ) 
يعنى أن المقصود من إنزال جميع الكتب الإلهية ليس إلا هذه المطالب الثلاثة» فكذلك ههنا يمنى 
مثل الكتاب المسمى بم عسق بوحى الله إليك وإ ىكل من قبلك من الانبياء » والمراد مذه ايائلة 
الدغوة إلى هذه المطالب العالية والمباحث المقدضة الإلمية ‏ قال صا<ب الكشاف : ولم يقل أوحى 
إليك » ولكن قال ( يوحى ليك ) على لفظ المضارع ليدل أن إيحاء مثله عادته » وقرأ اب نكثين 
( كذلك يوحى ) بفتح الحاء على مالم يسم فاعله وهى [حدى الروايّين عن أفى عمرو وعن إعضهم 
( نوحى ) بالنون : وقرأ الباقون ( يوحى [ليِك وإى الذين من قبللك ) بكسر الحاء » فان قيل فعلى 
القراءة الآولى مارافع اسم الله تعالى ؟ قلنا مادل عليه بوحى »كن قائلا قال من الموحى ؟ فقيل الله 
ونظيره قراءة السلى (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادثم شركاؤم) على البناء للفعول 
ورفم شركاؤم » فإن قيل فا رافعه فيمن قرأ (نوحى) بالنون ؟ قلنا يرفع بالابتداء» والعزيزوما بعده 
أخبار : أو ( العزيز الحكيم ) صفتان والظرف خبره . ولما ذكر أن هذا الكتاب حصل بالوحى 
بين أن المرحى من هو فقال إنه هو ( العزيز الحكيم ) وقد بينا فى أول سورة ( حم ) المؤمن أن 
كونه ( عزيزاً ) يدل على كونه قادراً على مالانماية له وكونه ( حكيها ) يدل على كونه عالاً يجميع 
المعاومات غنياً عن جميع الحاجات فيحصل لنا من كونه ( عزيزا حكما ) كونه قادرأ على جميع 
القدورات عالاً يجميع الملومات غنياً عن جميع الحاجات ومنكان كذلك كانت أفعاله وأقواله 
حككة وصواباً؛ وكانت مبرأة عن العيب والعيث » قال مصنف الكتاب قلت فى قصيدة : 
اد لله ذى الآلاء والنعم والفضل والجود والإحسان والكرم 
منزه الفعل عن عيب وعن عبثك2 مقدس الملك عن عزل وعن عدم 
والصفة الثالثة قوله (له ما فى السموات وما فى الآرض ) وه ذا يدل على مطلوبين فى غاية 
الجبلال ( أحدههما ) كرنه موصوفاً بقدرة كاملة نافذة فى جميع أجزاء السموات والآرض على 
عظمتهما وسعتهما بالإيحاد والإعدام والتكوين والإبطال ( والثانى ) أنه لما بين بقوله ( له ما فى 
السموات وما فى الأأرض ) أنكل مافى السموات وما فى الأرض فهو ملك وملك ؛ وجب أن 
يكون منزهاً عن كونه حاصلا فى السموات وف الآأرض » وإلا لزم كونه ملكا لنفسه » وإذا 


1 قوله تعالى : وهو العلي العظيم . سورة الشورى . | 
ثبت أنه ليس فى ثىء هن السموات امتنع كونه أيضاً فى العرش ٠‏ لآ نكل ما سماك فيو ننماء فاذا . 
كان العرش موجوداً فوق السموات كان فى الحقيقة سما.» فوجب أن يكو نكل ماكان حاصلا فى ' 
العرش هلكا لله وملكاله . فؤجب أن يكون منزهاً عن كونه حاصلا فى العرش ؛ وإن قالوا إنه 
تعالى قال ( له مافى السموات ) وكلمة مالإ تتناول من يعقل قلنا هذا مدفوع من وجهين : (الآول) 
أن لفظة ماواردة فى حق الله تعالى قال تعالى ( والسماء وها بناها » والآرض وما طحاها ) وقال 
( لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ) » ( والثاى) أن صيفة من وردت فى مثل هذه 
السورة قال تعالى ( إذكل من فى السموات و الآرض إلا آتى الرحمن عبد ) وكلمة من لاشك 
أنا واردة فى حق الله تعالى فدات هذه الآية على أنكل من فى السموات والآرض فهو عبد لله 
فاوكان اله موجوداً فى السموات والآرض وف العرش لكان هو من جملة من فى السموات 
فوجب أن يكون عبد الله » ولما ثبت ببذه الآية أكل منكان موجوداً فى السموات والعرش 
ذهو عبد لله وجب فيمن تقدست كبرياؤه.عن تهمة العبودية أن يكون-منزهاً عن الكون ف المكان 
والجهة والعرش والكرسى . : ش 
وااصفة الرابعة والخامسة قوله تعالى ( وهو العلى العظبم ) ولا يحوز أن يكون المراد بكونه 
علي اللو فى الجهة والمكان لما ثبتت الدلالة على فساده » ولا يحوز أن يكون المراد من المظيم 
العظمة بالجئة وكير الجسم , لآن ذلك يقتضى كونه .ؤلفاً من الأجزاء والابعاض ..وذلك ضد 
قوله (الله أحد) فوجب أن يكون المراد من العلى المتعالى عن مشماببة الممكبنات ومناسية المحدثات » 
ومن العظيم العظمة بالقدرة والقبر بالاستعلاء وكال الإلهية . 
ثم قال «تكاد السموات يتفطرن من فوتهن» وفيه مسائل :2 . ٠‏ 

ط المسألة الأولى » قرأ أبو عمرو وعاصم فى رواية أني بكر ( تسكاد ) بالنا. ( يتفطرن) بالياء 
والنون؛ وقرآ ابن كثير وابن عام وحفص عن عاصم وحمزة ( نكاد ) بالتاء ( يتفطرن) بالياء 
واثتاء » وقرأ نافم واللكساان : (,كاد) بالياء (بتفطرن) أيضاً بالتاء, قالصاحب الكشاف:: وروى 
يوأس عن أنى عمرو قراءة غريبة ( تنفطرن ) بالتاوين هع النون؛ ونظيرها <رف نادر ٠‏ روى فى 
نوادر ابن الإعر إلى : الإبل تتشمسن . | | ش 

5 المسألة الثانية » فى فائدة قوله ( من فوقهن ) وجوه ( الآول ) روى عكرمة عن ابن عباس, 
| أنه قال ( تكاد السموات يتفطرن من فوقهن ) قال والممنى أنها تكاد تتفطر من ثقل الله علها . 

واعلم أن هذا القول ضيف . ويب القطع ببراءة ابن عباس عنه ».ويدل عل فساده وجوه : 
( الآول ) أن قوله ( من فوقهن ) لايفبم منه من فوقون ( وثانيها ) هب أنه يحمل على ذلك ؛ لكن. 
فم إن هذه الحالة مما حصلت من ثقل الله عليها » ولم لايهوز أن يقال إن هذه الالة [ئما «صلت. 
من تقل الملائمكة عليها »جا فى الحديث أندصلى التهعليه و»ل قال «أطت السماء وحق لها أنتتط 
مأ فيها موضع شبر إلا وفيه هلك قائم أو را كع أو ساجد » ( وثالئها ) لم لا يحوز أن يكون المراد . 


قزل عقال. كاد السموات يتطرن:, ور الحتوو 1 07 


نكاد السموات تنشق و تنفطر من هيبة من هو فوقباخوفية بالإلهية والقبر والقدرة ؟ فثبت بهذه. 
| الوجوه أن القول الذى ذكروه فى غاية الفساد والركاكة ( والوجه الثانى ) فى تأويل الآية ماذكره 
صاحب الكشاف ؛ وهو أنكلمة الكفر إنما جاءت من الذين تحت السموات » وكان القياس أن 
يقال : يتفطرن من تحتهن من الجبة التى جاءت منها الكلمة ٠»‏ ولكنه بولغ فى ذلك ققلب لجملت 
مؤئرة فى جبة الفوق » كانه قيل : يكدن يتفطرن من الجبة التى فوقون ٠‏ ودع الجبة التى تتهن » 
ونظيره ف المبالغة قوله تمالل ( يصب من فرق رؤوسهم انيم ٠‏ يصبر به ما فى إطونهم والجلود) . 
الجمل مؤثراً فى أجزاته الباطنة ( الوجه الثالث ) فى تأويل الآية أن يقال ( منفوقهن ) أى من فوق 
الآرضين ؛ لآنه تعالى قال قبل هذه الآية ( له ما فى السموات ومافى الأرض ) ثم قال ( تكاد 
السموات يتفطرن من فوقين ) أى من ذوق الارضين ( والوجه الربع ) فى التأويل أن يقال منى 
( من فوقهن ) أي من الجبة التى حصلت هذه السموات فبها , وتلك الجبة هى:فوق ٠‏ فقوله ( من 
فوقهن ) أى من الجبة الفوقانية الى هن فها . 

ط المسألة الثالثة » اختلفوا فى أن هذه الحيئّة ل حصلث ؟ وفيه قولان (الآول) أنه تعالى لما ' 
بين أن الموحى لهذا الكتاب هو اه العزين الحكيم » بين وصف جلاله وكبريائه » فقال ( نكاد 
السموات يتفطرن من فوقين) أى من هيبته وجلالته ( والقول الثانى ) أن السبب فيه [ثبانهم الواد 
الله لقوله »( نكاد السموات يتفطرن ) منه ؛ وهبنا السبب فيه إثباتهم الشركاء لله , لقوله بعد هذه 
الآية ( والذين انخذوا من دونه أولياء ) والصحبح هو الآول , ثم قال ( والملائكة يسبحون بحمد 
رهم ويستغفرون لمن فى الأرض ). ! 

واعل أن بخلوقات اله تعالى نوعان : عالم الجسمانيات وأعظمها السموات ٠‏ وعالم الروخانيات 
وأعظمبا الملائكة ؛ والله تعالى يقرر كال عظمته لاجل نفاذ قدرته وهينته فى الجسمانيات » ثم 
يردفه بنفاذ قدرثه واستيلاء.هيبته على الروحانيات ٠‏ والدليل عليه أنه تعالى قال فى سورة ( عم 
يقساءلون) لما أراد تقرير العظمة والكيرياء بدأ بذكر الجسمانيات , فقال (رب السموات والارض . 
وما يينهما الرحمن لا بملكون مته خطاباً ) ثم اتتقل إلى ذكر عالم الروحانيات , فقال ( يوم يقوم 
الروح والملائنكة صفاً لا يتكلنون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً ) فكذلك القول فى هذه 
الأية بين وال عظمته باستيلاء هيبته على الجسمانيات » فقال ( نكاد السموات يتفطرن من فوقبن ) 
ثم انتقل إلى ذكر الروحانيات ٠‏ فقال ( والملائكة يسبحون بحمد زبهم ) فبذا ترتيب شريف 

ويبان باهر . ظ ا 

واعم أن الموجودات على ثلاثة أقسام : مثر لا يقبل الآثر » وهو اقه سبحانه وتمالى وهو ٠‏ 

أ ف الأقسام , ومتأثر لا .يؤثر » وهو القابل وهو الجسم وهو أخس الآاقسام » وموجود يقبل 

الآثر من القسم الأول , ويؤثر فى القسم الثانى وهو الجواهر الروحانيات المقدسة » وهو المرتبة 
ش ٠‏ الفخر الرازي -ج لا م ٠١‏ 
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المتوسظة , إذا عرفت هذا , فنقول الجواهرالروحانية لا تعلفان : تعلق بعالم الجلالى و الكبريا.ء وهو 
تعلق القبولء فإن الجلايا القدسية. واللاضوء الصمدية إذا أشرقت عل الجؤاهر الروحاننة استضاءت 
جواهرها وأشرقتماهياتها , ثم إن الجواهرالروحانية إذا استفادت تلك القوىالرؤحانية » قويك 
بها على الاستيلاء على عرالم الجسمانيات , وإذا كان كذلك فلبا وجبان : وجه إلى جانب الكبزياء . 
وحضرة الجلال»؛ ووجه إلى عام الأجساموالوجه الأول أ شرف منالثانى . إذا عرفتهذا فنقول ؛ 

قوله تعالى ( يسبحدون بحمد رهم ) إشارة إلى الوجه الذى لم إلى عالم الجلال واللكبرياء , 
وقوله ( ويستغفرون لمن فى الآرض ) إشسارة إلى الوجه الذى لم إلى.غالم الأجسام , فا أحسن 
هذه اللطائف وما أشرفها وما أشد تأثيرها فى جذب الأرواح من حضيض الخلق إلى أوج معرفة 
الحق . إذا عرفت هذا فنقول : أما الجبة الآولى وهى الجبة العلوية المقدسة ٠‏ فقد اشتملت .على 
أمرين : أحدهها التسييح 2 وثانهما التحميد , لان قوله ( يسبحون تحمد رمم ) يفيد هين ش 
الآمرين . والتسبيح مقدم على التحميد : لآن التسبيح عبارة عن تنزيه الله تعالى عما لا ينبغى » 
والتحميد عبارة عن وصفه بكونه مفيضاً لكل الخيرات وكونه منزهاً في ذاته عما لا ينبنى » مقدم 
بالرتية على كونه فياضاً للخيرات والسعادات » لآن وجود الثى. مقدم على إيحاد غيره » وحصوله 
فى نفسه مقدم على تأثيره فى حصول غيره » فلبذا السببكان التسبيح مقدماً على التحميد » ولهذا 
قال ( يسبحون بحمد ربهم ) . ! 

وأما الجبة الثانية ؛ وهى الجبة النى نلك الارواح إلى عالم الجسمانيات ٠‏ فالإشارة إلها بقوله 
( وإستغفرون لمن فى الأزض ) والمراد منه تأثهراتها فى نتم أدوال هذا العالم وحصول الطريق. 
الأصوب ال صلح فيهاء فبذه ملاح من المباحث العالية الإلحية مدرجة فى هذه الآيات المقدسة » 
ولغرجع إل مايليق بل التفسير » ذإن قيل كيف يصح أن يستذفروا لمنفى الأرض وفهم الكفار, 
وقد قال تغالى ( أولئك علمم لعنة الله والملائكة ) فكيف يكونون لاعنين ومستغفرين لحم ؟ » 
قلنا( الجواب ) عنه من وجوه : 0 

( الاأول ) أن قوله (لمن فى الارض ) لا يفيد العموم ٠‏ لا"نه يصح أن يقال [نهم استغفروا 
لكل من فى الاأرض وأن يقال إنهم استغفروا لبعض من فى الاأرض دون البعض ٠‏ ولوكان 
قرله لمن فى الاأرض صراً فى العموم لما صح ذلك التقسيم ( الث ) هب أن هذا النص يفيد 
العموم إلا أنه تعللى حك عن الملائئكة فى سورة حم" المؤمن فقال (ويستغفرون للذين آمنوا ربنا 
وسعت كل ثى. رحمة وعلاً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك) (الثالث) وز أن يكون المراد من 
الاستغفار أن لا يعاجلهم بالعقاب يا فى قوله تعالى (إن الله يمك السموات والاأرض أن تزولا) 
إك أن قال ( إنهكان حليما غخوراً ) (الرابع) وز أن يقال إنهم يستغفرون لكل من فالا "رض » 
أما فى حتق التكفار فبواسطة طلب الإيمان ل » وأما فى حق المؤمنين فبالتجاوز عن سيتانهم ‏ فانا 
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0 2 كل عرو ين مل -- م لاد ث#ّ و عه م1 ل حت صر 
وكذلك أوحيئاً إليك قرءانا عربيا التنذر ام المرئ ومن حولفا 


2 
اكر ١‏ لع ص حص ل صرح لس ساح سم َو_ 2 


٠.‏ . 2 7 . ك0 7 98 3 ع مرج ع سس م صر 
وتنذر يوم الجمع لاريب فيه فريق فى أبلحنة وف ريق فى السعير 072 ولوشاء ألله 


نقول اللهم اهد الكافرين.وزين تلويهم بنور الإيمان وأزل عن خواطرمم وحشة الكفر » وهذا 
فى الحقيقة استغفار . 

واعلم أن قوله (ويستغفرون لمن فى الأرض) يدل على أنهم لايستغفرون لانفسهم » ولوكانوا 
مصرين على المعصية لكان استغفارهم لآنفسهم قبل استغفارم .إن فى الأأرض » وحيث لم يذكر الله 
عنهم استغفارم لانفسهم علبنا أنهم «يرءون ع نكل الذنوب والآنبياء علهم السلام لم ذنوب 
والذى لا ذنب له البتة أفضل من له ذنب وأيضاً فقؤله ( ويستغفرون لمن فى الأرض ) يدل على 
أنهم يستغفر ون للأانبياء لآن الانيياء فى جملة من فى الآرض » وإذاكانوا مستغفرين للأنبياء عليهم. 
السلام كان الظاهر أنهم أفضل نهم . : 
ولما حح الله تعالى عن الملائئكة التسبيح والتحميد والاستغفار قال ( ألا إن الله هو الغفور 
الرحبم ) والمقصود التنبيه على أن الملائبك وإن كانوا يستغفرون للبشر إلا أن المنفرة المطلقة 
والرحمة المطلفة للد سبحانه وتعالى و بيانه من وجوه (الآول) أن إقدام الملائكة على طلب المنفرة 
للبشر من الله تعالى [نماكان لآن الله نعالى خلق فى فلويهم داعدية لطلب تلك المذفرة » ولولا أن 
الله تعالى خلق فى قلوهم تلك الدواعى وإلا لما أقد.وا على ذلك الطلب وإذا كان كذلك كان 
الغفور المطلق والرحيم المطاق هو الله سبحانه وتمالى ( الثافى) أن الملائكة قالوا فى أول الا 
(أتيجعل فيها من يقد فيها ويسفنك الدماء وحن نسبح #مدك ونقدس لك) ثم فىآخر الآمرصاروا 
يستغفرون لمن فى الآرض » وأما رحمة الحق وإحسانه فقدكان موجوداً فى الأآول والآخر فثبت 
أن الغفور المطاق والرحيم المطاق هو الله تعالى ( الثالث ) أنه تعالى حكى عنهم أنهم يستغفرون لمن 
فى الأرض ول يحكغنهم أنهم يطلبون الرحمة لمن فى الأارض فقال ( ألا إن الله هو النفور الرحبم) 
يعنى أنه يعطى المنفرة اانى طلبوها وينم إلها الرحمة الكاملة التامة . 

ثم قال تغالى (والذين اتخذوا هن دونه أواياء) أى جءلوا له شركاء وأندادا (الله حفيظ علهم) 
أىرقيب على أحراهم 7 أعماهم لايفوته هنها ثى. وهرحاسبهم علها لارقيب علهم إلا هو وحده 
وما أنت يا عمد بمفوض إليك أمرمم ولا قسرمم على الإيمان » نما أنت منذر هسب . 

قوله تعالى  :‏ وكذلك أوحينا إليك قرآناً عرياً اتنذر أم القرى ومن حوها وتنذر يوم الحم 

لاريب فيه قريق فى الجنة وفريق فى السعير ‏ ولو شاء الله لجعابم أمة واحدة ولكن يدل من 
يشاء فى رحمته والظالاون مالم *ن ولى ولا نصير, أم اتخذوا من دونه أولياء الله هو الولى وهو 
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سرصم ف و مه واحدة ولْكن ب دحل ل رمتهء َال مام ين ولو 


٠ ج22‎ 


ولاتصسيل 2 أم دوا 


وم لع مارج ومو دوه 


من دوندة أوينَة 0 الول 0 ١‏ 


وَُوَعلَ كل كَ كدر 70 وما تلق فيه من موه كه كم ولك ظ 


9 ساس اسمس صاصااناى وير 020000 


لله ربى عليه توكلت َه أنيبُ حي قاط السماوات والأض بعل ل 


سه ع عي برل عو بير م ماوج آدد دم ا وم 2 و موص مض 


من انفسكر ازوجا ومن الأنعلم ازوجا يذرؤكر فيه لبس كذله ك8 لط 
انيع البَصير <ن له مقَاليد الح 5 يبط ازَزْقَ لمن ينا 


عن الول رعو كل وه قدير » .وما عتم فيه من ثىء كه إلى الله ذلك اله رنى َه 
توكلت وإليه أنيب » فاطر السموات والأارض جعل لك من أنفسكم أزواجاً ومن الأافءام أز واجآ 
5-050 ؛ له مقاليد السموات والأارض يسط الرزق من 

بشاء ويقدر إنه بكل ثثىء علبم » 

واعم أنكامة (ذلك) للاشارة إلى ثى. سبق ذكره فقوله (وكذلك أوحينا إليك 5 عرياً) 
0 بالقرآن بثىء هبنا قد سبق ذكره » وليس ههنا ثىء سبق ذكره يمسكن 

تشبيه وحى القرآن به إلا قوله ( والذين اتخذوا من دونه أولياء لله حفيظ عليهم وما أنت يهم 

بوكل) يعنىا أوحينا إليك أنك لست جنا لي لسار كلا غلييم ٠‏ فكذلك ب 
إليك قرآنا عريياً لنكون نذيراً لهم وقوله تعالى ( لتنذر آم القرى) أى لننذر أهل أم القرى لان 
البلد لاتعقل وهوكةوله ( واسأل القرية ) وأم القرى أصل القرى وهى مكة وسينت بهذا الاسم 
إجلالا لحا لآن فيبا البيت ومقام إبراهيم ؛ والعرب تسمى أصل كلثىء أمه <تى يقال هذه القصيدة 
من أمبات قصايّر فلان ؛ ومن ولا من أهل البدو والحضروأه[المدر ء والإبذار التخريف , فإن 
قبل فظاهر اللفظ يقتضى أن الله تعالى [:ا أوحى إإيه لينذر أهل مكة وأهل القرى الحيطة كه 
وهذا يقتضى أن يكون رسولا إلييم فقط وأن .لايكون رسولا إلىكل العالمين .( والجواب ) أن: 
التخصيص بالذكر لا يدل على ننى الح عما سواه ؛ فهذه الآية تدل على كونه وسولا إلى هؤلاء 
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خاصة وقوله ( وما أرسلناك إلاكافة للناس ) يدل على كونه رسولا إلى كل العالمين » وأيضاً لا 
ثبت كونه رسولا إلى أهل مكة وجب كونه صادقاً , ثم إنه نقل إلينا بالتواتر كان يدعى أنه 
رسول إلى كل العالمين » والصادق إذا أخير عن شىء وجب تصديقه فيه , اقبت أنه رسول إلى 
كل العاملين . 

ثم قال تعالى ( وتنذر يوم المع ) الاصل أن يقال أنذرت فلانا بكذا فكان الواجب أن يقال 
لتتذر أم القرى بوم اجمع وأيضاً فيه اهار والتقدير لتنذر أهل أم القرى بعذاب يوم المع وى 
تسميته بيوم المع وجوه ( الآول ) أن الخلا'ق يحمعون فيه قال تعالى ( يوم يجمعكم ليوم المع ) . 
فيجتمع فيه أهل السموات من أهل الأرض (الثاى) أنه يجمع بين الآرواح والاجساد (الثالك) 
يجحمع بين كل عامل وعمله ( الرابع') مجمع بين الظالم والمظلوم وقوله ( لا ريب فيه) صفة ليوم 
امع الذى لاريب فيه » وقوله (فريق فى الجنة وفريق فى السعير) تقديره ليوم اجمع اذى من صفته 
يكون القوم فيه فريقين , فريق فى الجنة وفريق فى السعير ‏ فإن قيل قوله (يوم ابمع) يقتضى كون 
القوم مجتمعين وقوله (فريق فى الجنة وفريق فى السعير) يقنضى كونهم متفرقين ‏ واجمع بي نالصفتين 
محال » قلنا إنهم بمتمعون أولا ثم يصيرون فريقين . 

ثم قال (ولو شاء الله لجعلهم أمة وا-دة) وامراد تقرير قوله (والذين اتخذوا من دونه أولياء 
الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل ) أى لا يكن فى قدرتك أن تحمابم على الإمان ٠‏ فلو شاء 
الله ذلك لفعله لآنه أقدر مننك , ولكنه جعل البعض هومن والبع ضكافراً . فقوله ( يدخل من 
يشاء فى رحمته ) يدل على أنه تعالى هو الذى أدخلبم فى الإيمان والظاعة » وقوله ( والظالمون ماهم 
من ولى ولا نصير ) يعنى أنه تعالى ماأدخلهم فى رحمته » وهذا يدل على :أن الآولين [نما دخلوا فى 
رحمته » لآنهكان لهم ولى ونصير أدخلهم فى تلك ألرحمة » وهؤلاء ماكان لم ولى ولا نصير يدخلهم 
فى رحمه . 

ثم قال تعالى ( أم اتخذوا من دونه أولياء) والمعنى أنه تعالى حكى عنهم أولا أنهم انخذوا من 
دونه أولياء ثم قال بعده محمد مك لست عليهم دقيياً ولا حافظاً » ولا بحب عليك أن ة 
على الإعان شاءوا أم أبواء فإن هذا المعنى لوكان واجباً لفعله الله , لآنه أقدر منك , ثم إنه تعالى 
أعاد بعده ذلك الكلام على سبيل الاستنكار » فإن قوله ( أم اتخذوا من دونه أولياء ؛ استفبام على 
سبيل الإنكار : ظ 

م قال تعالى (فالله هو الولى) والفاء فى قوله (فالله هو الولى) جواب شرط مقدرءكأنه قال : 
إن أرادو أولياء يحق فالته هو الولى بالحق لا ولى سواه لآنه حى الموى وهو على كل شىء قدير » 
فهو الحقيق بأن ينخذ ولا دون من لايقدر على ثىء ٠.‏ 75 ظ 

ثم قالج وما اختلفم فيه من ثى. كمه إلى الله> وفيه مسائل : 
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ج المسآلة الأولى » وجه النظر أنه تعالىكا منع الرسول وَكيع أن يحمل الكفار على الإيمان 
قهراً , فكذلك منع المؤمنين أن يشرعوا معبم فى الخصرمات والنازعات فقال ( وما اختلفتم فيه 
من ثى. كمه إلى الله ) وهو إثابة الققين فيه ومعافية المبطلين » وقيل وما اختلفتم:فيه من شى. 
وتنازعتم فتحا كموا فيه إلى الرسول َلِله ؛ ولا تؤثر حكومة غيره على حجك ور مته » وقيل وما وقم 
بيئك فيه خلاف من الأمور النى لا تصل بتكليفكم , ولا طريق لكم إلى علمه عانيقة الزوح؛ فقولوا 
الله أعلم به قال تعالى ( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رف ) ... | ' 
المسألةٌ الثانية » تقدير الآيةكأنه قال : قل ياعمد (وما اختلفتم فيه من شى, كمه إلى اله) 
والدليل عليه قرله تعالى ( ذلك الله ربى عليه توكلت وإلبه أنيب ) , طوف 

ج المسألة الثالثة » احتج نفاة القراس ببذه الآية فقالو! قوله تعالى ( :وما اختلفتم فيه من ىه 
لحكه إلى الله ) زما أن يكون المراد كه مستفاد من نص الله عليه » أو المراد كته مستفاد من 
القياس على مانص الله.عليه » والثاتى باطل لأنه يقتضى كو نكل الاحكام.مثبئة بالقياس بأنه باطل 
فيعتير الاول » فوجب كو نكل الاكام مثبتة بالنص وذلك يننى العمل بالقياش ٠‏ واقائل أن 
يقول ل لا يحوز أن يكون المراد كته يعرف من ببان الله تعالى , سواءكان ذلك البيان بالنس 
أو بالقياس ؟ أجيب عنه بأن المقصود من النحا كم إلى الله قطع الاختلاف» والرجوع [ل القياس 
يقوى حكم الاختلاف ولا يوضحه , فوجب أن يكون الواجب هو الرجوع إلى نصوض الله تعالى . 

ثم قال تعالى ( ذلك الله رف )أى ذلك الحا كم يكم هو ( ربى عليه توكات ) فى دهم كيد 
الأعدا. وفطلبكل غير ( وإليه أنيب ) أى وإليه أرجع فىكل المهمات:. وقوله (غليه توكات) 
يفيد الحصرء أى لا أتوكل إلا عليه » وهو [شارة إلى تزبيف طريقة «ن.اتخذ غير الله ولي . 
ثم قال ( فاطر السموات والارض ) قرىء بالرفع والجر , فالرفع على أنه بر ذدك » أو خير 
مبتدأ ذوف ء والجر على تقدير أن يكرن الكلام هكذا ( وما اختلفتم فيه من شى. كله إلى الله 
فاطر السمرات واللارض) وقوله ( ذلك الله رنى ) اعتراض وقع بين الصفة والموضوف » 
( جمل ل من أنفسك ) من جنسك من الناس ( أزواجا ومن الانعام أزوجا ) أى خاق من 
الأنعام أزواجا , ومعناه وخاق أيضاً للأفعام من أنفم! أزواجا.( بذرأ كم ) أى يكثر 1 ». يقال.: 
إذرأ الله الخلق , أى كثرهم وقوله ( فيه ) أى فى هذا التديير » وهو النزويج مهو أن جعل النان 
والأنعام أزواجا حتى كان بين ذ كورثم و[ناهم التوالد والتناسل » والضمير فى ( يذرؤو 1 ) يرجع 
إلى المخاطبين , إلى أنه غلب فيه جانب الناس من وجهين ( الأول ) أنه غلب فيه جانث النقلاء على 
غير النقلا. ( الثانى ) أنه غلب فيه جانب الخاطبين على الغائبين . فإن قيل ما ممنى يذرؤكم فى هذا 
التديير » ولم لم يقل يذرؤكم به ؟ قلنا جعل هذا التدبيركالمنبع والمعدن لهذا التكثير » ألا ترى أنه 
يقال للحيوان فى خلق الازواج نكثير يا قال تعالى ( ولك فى القصاص حياة ) . 
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قوله تعالى : 9 ليس كثله ثثىء وهو السميع البصير ب#وهذه الآية فيها مسائل : 

ط المسألة الأولى © احتج علساء التوحيد قدياً وحديئاً ببذه الآية فى ننى كونه تعالى جسما 
مسكياً من الاءضاء والاجزا. وحاصلا فى المكان والجهة » وقالوا لوكان جمما لكان مثلا لسائر 
الاأجسام , فيلزم حصول الا مثال والا“شباه له » وذلك باطل بصريح قوله تعاللى (ليس كلد ثى.) 
ويمكن إيراد هذه الحجة على وجه آخر , فيقال إما أن يكون المراد ( ليس كثله ثى. ) فى ماهيات 
الذات ٠‏ أو أن يكون المراد ليس كثله فى الصفات ثىء » والثانى باطل , لآن العباد بوصفون 
بكونهم عالمين قادزين » كا أن الله تعالى يوصف بذلك ٠‏ وكذلك بوصفون بكونهم مملوءين 
مذكورين » مع أن الله تعالل يوصف بذلك , فثبت أن المراد بالمائلة الساواة فى حقيقة الذات » 
فيكون المعنى أن شيئاً من الذوات لا إساوى الله تعالى فى الذاتية » فلوكان الله تعالى جسما » لكان 
كوه جسيا ذاناً لا صفة » فإذا كان سائر الا"أجسام مساوية له فى الجسمية , أعنى فى كونها متحيزة 
طويلة عريضة عيقة ؛ هينف تسكون سائر الاأجسام مائلة لذات الله تعالى فى كونه ذاتاً » والنض 
ينق ذلك فوجب أن لا يكون جمها . 

واعل أن عمد بن [حمق بن خزيمة أورد استدلال أصمابنا .هذه الآية فى الكتاب الذى ماه 
بالتوحيد ؛ وهو فى الحقيقة كتاب الشرك , واعترض عليها , وأنا أذكر حاصل كلامه بعد حذف 
التطويلات ٠‏ لاأنه كان رجلا مضطرب الكلام ؛ قليل الفهم » ناقص العقّل » فقال : « نحن نثبت لله 
وجها ونقول : إن لوجه ربنا من النوروالضماء والهاء» مال وكشرف ججابه لا أحرقت مبيوات وجهه 
كل ثىء أدركه بصره , ووجه ربنا منق عنه الحلاك والفناء» ونقول إن لبنى آدم وجوهاً كتب الله 
عليبا الحلاك والفناء ؛ ونق عنها الجلال وال كرام , غير موصوفة بالنور والضياء والهاء.ء ولوكان 
جرد [نبات الوجه لله يقتضى التشبيه لكان منقال إن لبى آدم وجوهاً وللخنازير والقردة والكلاب 
وجنوهاً: لكان قد شبه وجوه بنى آدم بوجوه الخنازير والقردة والكلاب . ثم قال : ولا شك أنه 
اعتقاد الجومية لا" نه لو قل له : وجبك يشبه وجه الخنازيروالقردة لغضب ولشافبه بالسوء ؛ فعلدنا 
أنه لا يازم من إثيات الوجه واليدن لله إئبات التشبيه بين الله وبين خلقه » . 


وذكر فى فصل آخر من هذا الكتاب «أنالقرآن دلعل وقرعالتسوية بين ذات الله تعالى وبين 
خلقه فى صفات كثيرة . ول يلزم منها أن يكون القائل ميا فكذا هبنا » ونحن نعد الصور النى 
ذكرها على الاستقصاء ( فالا ول ) أنه تعالى قال فى هذه الآية ( وهو السميع البصير ) وقال فى 
حق الإنسان ( لملناه سمرماً بصيراً ) , الثانى ) قال ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ) 
وقال فى حق الخلوقين ( أوم برو إلى الطير مسخرات فى جو السماء ) , (الثالث) قال (واصنع الفلك 
بأعيننا ء واصبر لمكم ربك فإنك بأعيننا) وقال فى حق الخلوقين ( ترى أعينهم تفيض من الدمع ) 
( الرابع ) قال لإبليس ( مامنمك أن تاجد لما خلقت بيدى ) وقال ( بل يداه مبسوطنان ) وقال 
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فى حق المخلوقين ( ذلك بما قدمت أيديكم (٠)‏ ذلك بما قدمت يداك ) » ( إن الذين'يبايمونك 
إنما يبايعون الله يد اله فوع أيديهم ) » ( الخامس ) قال تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) 
وقال فى الذين يركبون الدواب ( لآستووا على ظوره ) وقال فى سفينة نوح (واستوث على . 
الجودى ) (السادس) سعمى نفسه عزيزا فقال (العزيز الجبار) ,ثم ذكر هذا الاسم فى حق الخلوقين 
بقوله ( يا أيها المزيز إن له أبا شيا كبير ٠‏ يا أبها المزيز مسنا وأهلنا. الضر ) ٠‏ ( السابع ) مى 
نفسه بالملك وسمى بعض عبيده أيضاً بالملك فقال ( وقال الملك ائنونى به) وسمى نقغه بالعظيم ثم 
. أوقع هذا الاسم على الخلوق فقال ( رب العرش المظيم ) وسبى نفسه بالجبار المنكير وأوقع هذا 
الاسم على المخلوق فقال ( كذلك يطبع الله على كل قاب متسكير جبار ) ثم طولءفى ضرب الآامثلة 
من هذا الجنس , وقال ومن وقف عل الامثلة النى ذكرناها أمكنه الإ كثار منها » فهذا ما أوزده 
هذا الرجل فى هذا الكتاب . ل ا و كك 
وأفول هذا المسكين الجاهل إنما وقع فى أمثال هذه الخرافات لأنه ويمرف حقيقة الملين 
وعلياء التوحيد حقةوا الكلام فى المثلين ثم فرعوا عليه الاستدلال مبذه الاية » فنقول المثلان هيا 
اللذان يوم كل واحد منهما فقام الآخر فى حقيقته وما هيته , ونحقيق الكلام فيه مسبوق بمقدمة. 
أخرى فنةوّل : المعتير فىكل ثىء ؛ إما تمام ماهيته و[ما جزء من أجزاء ماهيته وإما أمر خارج عن 
مأهيته 2 ولمكنه من لوازم تلك الماهية 2 وأما آمر خارج.عن ماهيته ولكنه ليس من لوازم نلك 
الماهية وهذا التقسيم مببى على الفرق بين ذات الثىء وبين الصفات القائمة به وذلك معلوم بالبديية , 
فانا ثرى الحبة من الحصرمكانت فى غاية الخضرة والهوضة ثم صارت فى غاية السزاد والحلاوة » 
فالذات باقبة والصفات عختافة والذات الباقية مغايرة للصفات الختلفة , وأيضا نرى الشعر قدكان فى 
غاية السواد ثم صار فى غاية البياض » فالذات باقية والصفات متبدلة والباق غير المتبدل » فظير بم 
ذكرنا أن الذوات مغارة للصفات . إذا عرفت هذا فنقول : اختلاف الصفات لا يوجب اختلاف 
الذوات البتة , لان تزى الجسم الواححدكان سا كنا ثم يصير متحركا » ثم سكن بعد ذلك » 
فالذوات باقية فى الإحوال كلبا على نبج واحدونسق واحد ؛ والصفات متعاقبةمتزايلة » فتبنببذا أن. 
اختلاف الصفات والاعراض لا يوجب اختلاف الذوات ٠‏ إذا عرفت هذا فنقول : الأجسام 
مها تألف وجه الكلب والقرد مساوية للأجسام التى تألف منها وجه الإنمان والفرس وإنما حصل 
الاختلاف بسبب الأعراض القائمة وهى الآلوان والاشكالوالخشونة والملاسة وحضول الشعوو . 
فيه وعدم حصوطاء فالاختلاف إنما وقم يسبب الاختلاف فى الصفات والاعزاضنء :فأما ذوات: 
الأجسام فبى متائلة إلا أن الءوام لايعرفون الفرق بين.الذوات وبين الصفات ؛ فلا جرم 
يقولون إن وجه الإنسان عذالف لوجه المار.؛ ولقد صصدقوا فإنه حصلت تلك يسبب الشكل 
والاون وسائر الصفات » فأما الاجساممن حيث إنها أجسام فبى متهائلة منساوية , فتبت أن الكلام 
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الذى أورده إنما ذكره للاجل أنهكان من العوام وماكان يعرف أن المعتبر فى الكائل والاختلاف 
حتقائق الاشياء وماهياتها لا الأعراض والصفات القائمة بها » بق هونا أن يقال فها الدليل على أن 
الأجسام كلها متمائلة ؟ فنةول لنا هاهنا »قامان : 
(المقام الأآول) أن نقول هذه المقدمة [ما أن تكون مسلية أولا تكون مسلة , فإن كانت 
مسلمة ققد حصل المقضود » وإ ن كانت ممنوعة ؛ فنةول فلم لايحوز أن يقال إله العالم هو الشمس أو 
القمر أو الفلك أو العرش ألو الكرسى ٠‏ ويكون.ذلك الجسم يخالفاً لماهية سائر الإإجسام فكان 
هر قدبما أزلياً واجب الوجود وسائر اللاجسام محدثة مخلوقة » ولو أن الآولين والآخرين 
اجتمعوا على أن يسقطوا هذا الإلزام عن الجسمة لايقدرون عليه ؟ فإن قالوا هذا باطل لان 
القرآن دل على أن الشمس والقمر والا"فلا ككلبا حدثة مخلوقة فيقال هذا هن باب الماقة المفرطة 
لاأن صحة القرآن وصحة نبوة الا" ننياء مفرعة على معرفة الإله » فإثيات معرفة الإله بالقرآن وقول 
النى لايقوله عاقل يفوم مايتكلم به 1 
(إوالمقام الثانى) أن علءاء الا صول أفاموا البرهان القاطع على تمائل الاأجسام فى الذوات 
والحقيقة , وإذا ثرت هذا ظهبر أنه لوكان إله العالم جسما لكانت ذاته مساوية لذوات الا"جسام 
إلا أن هذا باطل بالعقل والنقل ؛ أما العقل فللان ذاته إذاكانت مساوية لذوات سائر الا "حسام 
وجب أن يصمح عليه مايصح على سائر الا“جسامء فيلزم كونه محدثاً منلوفاً قابلا للعدم والفناء قابلا 
للتفرق والدّرق . وأما النقل فقوله تعالى ( ليس كثله ثىء ) فبذا مام الكلام فى تقرير هذا 
الدليل وعند هذا يظهر أنا لانقول بأنه متى حصل الاستواء فى الصفة لزم حصول الاستواء فى تمام 
الحقيقة إلا أنا تقول لما ثبت أن الاأجسام متمائلة فى تام الماهية ‏ فلوكانت ذاته جسما لكان 
ذلك الجسم:مساوبآ لسائر الاأجسام فى تام الماهية » وحينئذ يلزم أن يكو نكل جسم مثلا له , لما 
بيناأن المعتبرفى حصول المائلة اعتبار الحقائق من حيث هى هى , لا اعتبار الصفات القامة بها فظهر 
بالتقرير الذى ذكرناه أن:حجة أهل التوحيّد فى غاية القوة» وأن هذه الكلات النى أوردها هذا 
الإنمان [نما أوردها لا"نهكان بعيداً عن معرفة الحقائق , لجرى على منهجكليات العوام فاغتر بتلك 
الكلات التى ذكرها ونسأل الله تعالى <سن الخاتمة . 
المسألة الثانية » فى ظاهر هذه الآية إشكال ‏ فإنه يقال المقصود منها ننى المثل عن الله تعالى 
وظاهرها بوجب إثءات الل لله » فانه يقتضى نف الل عن مثله لا عنه » وذلك يوجب إثبات المثل 
نه تعالى » وأجاب العلساء عنه بأن قالوا إن العرب تقول مثللك لا يبخل أى أنت لا تبخسل فنفوا 
البخل عن مثله » وثم يريدون نفيه عنه ؛ ويقول الرجل : هذا الكلام لا يقال لثلى أى لا يقال لى 
قال الشاعر : 
« ومثلى كمثل جذوع النخيل » 
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. والمراد منه المبالغسة فانه إذاكان ذلك الحكم منتقيا عمن كان مثدايا يسبب كونه مشاماً له : 
فلآن يكون متنفياً عنه كانذلك أولى ؛ ونظيره قولهم : سلام على امجلسالعالى , والمقصؤد أن سلام 
الله إذاكان واقعا على مجاسه وموضعه فلآن يكون وافماً عليهكان ذلك أولى : فنكذا هبنا قولة 
تعالى ( ليس "آثله ثثىء ) والمعنى ليس كبو ثىء على سبيل المبالفة من الوجه الذى ذكرناء » وعلى 
هذا التقدير فلم يكن هذا اللفظ. سافطاً عدم الآثر ء بلكان مفيداً للمبالفة من الوجه الذى ذكرناه » 
وزع جهم بن صفنوان إن المقصود من هذه الآية بيان أنه تعالى ليس مسمى ياسم الثثىء: قال لآن 

كل ثىء فانه يكون مثلا لمثل نفسه فقول ( ليس أكثله ثىء ) معناه لِس مثل مثله ثمىء وذلك يقتضى 
أن لايكون هو مسمى باسم الثىء ٠‏ وعندى. فيه طريقة أخرى ٠‏ وهى أن المقصود من ذكر المع 
بين حرف التشبيه الدليل الدال على كونه منزها عن المثل » وتقريره أن يقال لوكان له مثل لكان 
هو مثل نفسه . وهذا محال فاثبات المثل له محال , أما بيان أنه لوكان له مثل لكان نهو :مل نفسه 
فالأمى فيه ظاهر ٠‏ وأما بيان أن هذا محال فلانه لوكان مثل مثل نفسه لكان مساوياً مله فى تلك. 
الماهية ومراينآله فى نفسه , ومابه المشاركة غيرمابه المباينة . فتكون ذا تك واحد منهما مركا وكل 
م كببمكن . فثبت أنه لوحصللواجب الوجود مثل كان هو فنفسه وأجبالوجود؛ إذاعرفت 
هذا فقوله ليس مثل مثله ثىء إشارة إلى أنه لو صدق عليه أنه مثل مثل نفسه لماكان هو شيئاً بناء 
على ما يبنا أنه لو حصل لواجب الوجود مثل لكان واجب الوجودء فهذا ما يحتدله اللفظ . . 
المسألة الثالثة 4 هذه الآية دالة على ننى الل وقوله تعالى (وله المثل الأعلى ) يقنضى إثبات 
الثل فلابد من الفرق يينبما ٠‏ فنقول المثل هو الذى يكون مساويا للثى, فى تمام المناهية والمثل 
هو الذى يكون مساوياً له فى بعض الصفات الخارجة عن الماهية وإنكان مخالفاً فى مام الماهية .. 
المسألة الرابعة © قوله (وهو السميع البصير) يدل على.كونه تعالى سامعاً للسموءات مبصراً 
للمرئيات , فإن قيل يمتنع إجراء هذا الافظ على ظاهره وذلك لأنه إذا حصل قرع أو قلع انقاب 
الهواء من بين ذينك الجسمين انقلاباً بعنف فيتموج الحراء بسبب ذلك ويتأدى ذلك الموج إلى. 
سطح الصماخ فهذا هو السماع » وأما الإيصار فهر عبارة عن تأثر الحدقة بصورة المرنى . فثبت أن 
السمع والبصر عبارة عن تأثر الحاسة ٠»‏ وذلك عل الله محال , فثبت أن إطلاق السمع والبصر على, 
عليه تعالى بالمسموعات والمبصرات غير جائز ( والجواب ) الدليل على أن السماع معاير لنأثر 
الحاسة إنا إذا سمعنا الضوت علنا أنه من أى الجوانب جاء فعابنا أنا أد ركنا الصدوت حيث: وجد 
ذلك الصوت فى نفسه ؛ وهذا يدل على أن إدراك الصوت حالة مغايرة لتأثير الصماخ عن تموج ذلك 
المنوا. . وأما الرية فالدليل على أنها حالة مخايرة لتأثر الحدقة فذاك لآن ثقطة الناظ جسم غير 
فيستحيل انطباع الصورة العظيمة فيه ٠‏ فنقول الصورة المنطبعة صغيرة والصورة المرئية ىق :فس 
العالم عظيمة , وهذا يدل على أن الروّية حالة مغايرة لنفس ذلك الانطباع. » وإذا نبت هذا فنقول' 


قوله تعالى : شرع لكم من الدين ما وصى . سورة الشورى . ١6‏ 


ل ال ا رم 


2 - رن ع عر لمات 6ع موصت ل ات سين 2 - 2 

شرع لم من ألدينٍ ماوصئ به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصبنايه بوهيم 

و 2 # #2 2*2 اا ال 00 وس عا ص 2 5غ ج اس موئير راج 
وموسئ وعيسوم ان اقيموا ألدين ولا لتفرقوأ فيه كبر على لمش ر كين ماتداعوهم 
ال و ع سج لل مت 18 


200007 مه 2 موسا ممه راشه م ا بي 2 
إليه ألله يجتبى إليه من بسَاءٌ وببدى إليهمن ينيب 20 وما تفرقوا 


3 


ج00 سح سس ا احير وح ودف سوم ا ا 2س ساس 
إلا من بعد ماجاءهم العم بغيا ينهم ولولا كامة سبقت من ربك إل 


-ه 


لابمزم هن امتناع التائر فى جق الله امتناع المع والبصر فى حقه ‏ فإن قالوا هب أن السمع والبصر 
حالتان مغاير تان لتأثر الحاسة إلا أن حصولما .شروط تحصول ذلك التأثر » فلباكان حصول ذلك 
التأثر فى حق الله تعالى ممتنعكان حصول السمع والبصر فى -ق الله متنماً » فنقول ظاهر قوله (وهو 
السميم البصير ) يدل على كونه ( سميعاً بصيرا ) فلم بحر لنا أن بعدل عن هذا الظاهر إلا إذا قام 
الدليل على أن الحاسة المسماة بالسمع والبصر مشروطة بحصول التأثرء والثأئر فى حق الله تعالى 
متنع » فكان حصول الحاسة المسماة بالسمع والبصر ممتنماً ٠‏ وأنتم المدعون لهذا الاشتراط فعليكم 
الدلاالة على حصوله , وإنما تحن متمسكون بظاهر اللفظ إلىأن تذكروا مابوجب العدولعنه » فإن 
قالقائل قوله (وهو السيم البصير) يفيدال+صر»فاممنى هذا الحصر . معأن العبادأيضاً موصوفون 
بكو نهم سميعين بصيرين ؟ فنقول السميع والبصير لفظان هشعران بحصول هاتين الصفتين على سييل 
الكل ؛ والكال فىكل الصفات ايس إلا لله فهذا هو المراد من هذا الحصر . 

أنا قوله تصالى ( له مقاليد السموات والارض ) فاعلم أن المراد من الآية أنه تعصالى ( فاطر 
السموات والارض) والآصنام ليست كذلك . وأيضأ فووخالق أنفسنا وأزواجنا وغالق أولادنا 
منا ومن أزواجنا؛ والآضنام ليست كذلك. وأيضآ (فله مقاليد السموات والآرض) والأصنام 
ليست كذلك ؛ والمقصود من الكل بان القادر المنعم الكريم الرحيم » فكيف يحوز جمل الاصنام 
التى هى جمادات مساوية له فى المعبودية ؟ فقوله ( له مقاليد السموات والارض ) يريد مفائيح 
الرزق من السموات والآرض ؛ فقاليد السموات الآ«طار , ومقاليد الأرض النبات » وذكرنا 
تفسير المقاليد فى سورة الزص عند قوله ( يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) لآن مهاتيح الآرزاق . 
.بيده ر إنه يكل ثىء ) من البسط والتقدير ( عليم ) . | 1 

قوله تعالى : ه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذى أوحينا إلييك. وما وصينا به 
[براهبم ومومى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تنفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوثم إليه الله 
يحتبى إليه من يشاء ويهدى إليه من .فيب . وما تفرقو إلا من بد ماجاءثم العلم بغي ينهم واولا 


ع شاك دمر مد سف 2 
© قب تن 00 ا 1 3-3 


وم يي ا ع كع 


يت 5 أَرَلَ آله ا مرت / حك بيتك الله ريا . وربكر 


36 


23م 


زَنَآ أَعَ وس ماس ارج وس تير 0 موادا 7 ا م امح 


تمتلنًا ولي غلك لاجد يننا وبينكر الله يجمع بيننا وإليه 


2 م ورا سس سمبرابرجنرزروى سم 


المصير 2 وآلدين اجون فاه من بعد ما آستجيبٌ اله يج تحط عند ظ 


ماس ل ملمس لي ناس وو مصير بي مام وو سس 


َي وعم عَطَبُ وم عدَابُ يبد © أقد الدع رك لعب 


بن نغ م اسومى 8«ى اس 


اراد وما يديك َع الساعة قَرِيبٌ ج:» ا لينلا 


وى برد مس ول لامح لير ما6ة 3-7 


يؤمنون 8 0 تاكن ألا إن لذبن ظ 


0-0 


ارون فى آلسَّة لي صَلَالٍ بعيدٍ 2 ألَهُ لَطيف يادو يرق م 


وه وَالْقَوى الْعَزِير 5 


كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم ؛ و إن الذين أورئوا الكتاب من بعدهم لفى شك 
منه مريب » فلذلكفادع واستقم كا أمرت ولا د ا ا :هن لتاب . 
وأمرت لاأعدل بينم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولع أعائم لا.حجة .يبنا وويينك.. الله ممع .ييننا ١‏ . 
وإليه المصير , والذين بحاجون فى الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعلييم 
غضب ولمم عذاب شديد » الله الذى أنزل الكتاب بالحق والمزان ومايدر .يك لعل الساعة قزيبٍ » ' 
يستعجلمما الذين لايؤمنون بها والذين آمنوا مشفقوذمنها ويعدون أنها الحق 'الاإن الذبن ارون ؛ 
فى الساعة لنى ضلال بعيد » الله لطرف بعباده يرزق من يشاء وهو القوى العرين ٠#‏ 0 
اعلم أنه تءالى لما عظم وحبه إلىحمد يِه بقوله ( كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله | 
العريز الحكيم ) كر ر فى هذه الآية مل كل ( شرع لك من الدين ما وصى به نوحا ).! 


عن قوله تعالى : ما وصى به نوجاً . سورة الشورى . /ا6١‏ 


والمعنى شرع الله لكم ياأسماب مسد من الدين ماوصى به نوحا وتحسداً وإبراهيم ومومى وعيمى ٠‏ 
:هذا هو المقصود من لفظ الآية ؛ وإتما خص هؤلاء الأنبياء الذسة بالذكر لانهم أكابر الأنبياء 
وأكتاب الشرائع العظيمة والآتباع الكثيرة » إلا أنه بق فى لفظ الآية اشكالات ( أحدها) أنه 
قال فى أول الآية ( ماوصى به نوحا.) وفى آخرها ( وما وصينا به [إراهبم ) وف الوسط ( والذى 
أوحينا إليك) فا الفائدة فى هذا التفاوت ؟ (وثانها) أنه ذكر نوحا عليه السلام على سييل الغيبة 
فقال (ماوصى به نوحا) والقسمين الباقبين على سبيل التكلم فقال ( والذى أوحينا إليك وما وصينا 
به إراهيم ) ( وثالئها ) أنه يصير ثقدير الآية : شمرع الله لك من الدين الذى أوحينا [ليِك فقوله 
( شرع لك ) خطاب الغيبة وقوله ( والذى أوحينا إليك ) خظاب الحضور ؛ فهذا يقتضى المع 
بين خطاب الغيبة وخطاب اله#ضور فى.الكلام الواحد بالاعتيار الواحد » وهو مشكل » فهذه 
المضايق يحب البحث عنها والقوم ما داروا وها ء وبالجملة فالمقصود من الآية أنه يقال شرع لكم 
من الدين ذيئاً تطابقت الأانبيا. على صته.ء وأقول يحب أن يكون المراد من هذا الدين شيناً مغايراً 
للتكاليف والاحكام » وذلك لانما مختلفة متفاونة قال قعالى ( لكل جعلنا منكم شرعة: ومنهاجأ ) 
فيجب أن يكون المراد منه الآمور التى لا نلف باختلاف الششرائع » وهى الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر ‏ والإيمان يوجب الإعراض عن الدنيا والإفبال على الآخرة 
والسعى فى مكارم الأخلاق والاحزاز عن رذائل الأحوال» و>وز عندى أن يكون المراد من 
قوله (ولا تنفرةوا) أى لاتنفرقوا بالآلحة الكثيرة :ير قال يوسف عليه السلام (أأرباب متفرقون 
خير أم الله الواحد القهار) وقال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا توحى إليه أنه لا إله 
إلا أنا فاعبدون) واحتج بعضهم بقوله ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ) على أن النى جَلِل 
فى أول الآممكان مبعوثاً بشريمة نوح عليه السلام : والجراب ما ذكرناه أنه عطف عليه سائر 
الا نيياء وذلك يدل على أن المراد هو الا"خذ بالشريعة المتفق عليها بين الكل » ول ( أن أفيموا 
الدين ) [ما نصب بدل من مفعول ( شرع ) والمعطوفين عليه , وإما رفع على الاسةنا فك نه قيل 
ماذاك المشروع ؟ فقيل هو إفامة الدين ( كبر على المشر كين ) عظم عليهم وشق علهم ( ماتدعومم 
إليه) من إقامة دين الله تعال عل سبيل الاتفاق والإجماع , بدليل أن الكفارقالو! (أجعل الآلمة إلا 
واحداً إن هذا لثىء يجاب ) وههنا مسائل : 

5 المسألة الأولى » احتج نفاة القياس .هذه الآية قالوا إنه تعان أخير أن أكابر الا" نبياء 
أطبقرا على أنه يحب إفامة الدين بحيث لايفضى إلى الاختلاف والتنازع ؛ واقه تمالى ذكر فى 
معرض المنة على عباده أنه أرشدمم إلى الدين الخالى عن التفرق والخالفة ومعساوم أن فتح باب 
القياس يفعنى إلى أعفلم أنواع التفرق والمنازعة » فإن الحس شاهد بأن هؤلاء الذين بنوا ديهم على 


. قوله تعالى : الله يجتبي إليه من يشاء .. سورة الشورى‎ ١64 
الاخذ بالقياس تفرقوا تفرفاً لارجاء فى حصول الاتفاق بيهم إلى آخر القيامة » فوجب أن يكون‎ 
0 00 ذلك محرماً »نوعاً عنه . ف‎ 
المسألة الثانية © هذه الآية تدل عل:أن هذه الشرائع قسمين هنها ها يمتنع دخول النسخ‎ « 
والتغيير فيه » بل يكون واجب البقاء فى جميع الشرائع والآديان ءكالقول بحسن 'الضدق:والعدل‎ 
والإحسان» والقول.بقبح الكذب والظل والإيذاء ؛ ومنها ماءةتلف باختلاف الشرائع والآديان»‎ 
» ودلت هذه الآية على أن سعى الشرع فى تقربر النوع الأول أفوى من.سعيه فى تقريرالنوع الثافى‎ 
كتساب الآحوال المفيدة لحصول السعادة فى :الدار‎ ١ لأف المواظبة على القسم الآول همة فى‎ 
' : .. الأآخرة‎ 
. المسألة الثالثة » قوله تعالى ( أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) مشعر بأن حصول الموافقة‎ « 
وإذا‎ ٠ أص مطلوب فى الشرع والعقل , وبيان منفعته من وجوه ( الآول) أن للنفوس تأئيرات‎ 
تطابقت النفوس وتوافقت على واحد قوى التأثير ( الثاتى ) أنها إذا توافقتك صاركل واحد منها‎ 
معيناً الآخر فى ذلك المقصود المعين » وكثرة اللاءوان توجب حصول المقصود ء أما إذا تخالفت‎ 
- تنازعت وتحادلت فضعفت .فلا يحصل المقصود ( الثالث ) أن <صول التنازع ضد مصاحة العالم‎ 
لآن ذلك يفضى إلى الحرج والمرج والقتل والنبب » فلهذا السبب أم الله تعالى فى هذه الآية بإقاءة‎ 
. ) الدين على وجه لا يفضى إلى التفرق وقال فى آية أخرى ( ولا تنازعوا فتفشاوا‎ 
ثم قال تعالى ( الله يحتى إليه من يشاء ويهدى إليه من يذيب ) وفيه وجهان (الآول) أنه تعالى‎ 
, لا أرشد أمة مد يبت إلى السك بالدين المتفق عليه بين أنه تعالى نما أرشدهم إلى هذا الخير‎ 
لآنه اجتباهم واصطفامم وخصهم بمزيد الرحمة والكرامة ( الثانى) أنه إنما كبر علهم هذا الدعاء‎ 
من الرسل لما فيه من الانقياد لحم تكبراً وأنفة فبين تعالى أنه بخص من يشاء بالرسالة ويلزم‎ 
الاتقياد لم ؛ ولا يعتبر الحسب والنسب والغنى . بل الكل سواء فى أنه لمزمهم اتباع الرسل الذين‎ 
اجتبام القه تعالى , واشتقاق لفظ"الاجتباء يدل على الضم واجمع . فنه جى الخراج واجتباه وجى‎ 
, الماء فى الحوض فقوله ( الله يحتى إليه ) أى إضمه إلبه ويقربه منه تريب الإ كرام والرخمة‎ 
3.) وقوله ( من إشاء ) كقوله تعالى ( يعذب من يشاء ويرحم من يشا‎ 
ثم قال ( وبهدى إليه من ينيب ) وهوكا روى فى الخبر من « تقرب منى شبراً تفربت منه‎ 
ذراءا ومن.أتانى يمثى أتيته هرولة » أى من أقبل إلى بطاعته أقبلت إليه بهدايتى وإرشادى بأن.‎ 
0 0 أشرح له صدره وأسبل أمه . ش‎ 
واعل أنه تعالى لما بين أنه أ كل الانبياء والا"مم بالا'خذ بالدين المتفق عليه : كان لقائل أن‎ 
يقول : فلاذا نجدم'متفرقين ؟ فأجاب الله تعالى عنهم بقوله ( وما تفرقوا إلا من بعد ماجاءمم العلم‎ 
بغيأ ينهم ) يعن أنهم ماتف رقا إلا من بعد أن علدوا أن الفرقة ضلالة » ولكنهم فعلوا ذلك البغى‎ 


قوله تعالى : فلذلك فادع واستقم . سورة الشورى . 165 
وطلب الرياسة لملتهم المية النفسانية واللأانفة الطبيعة » على أن ذهب كل طائفة إلى مذهب وذعا 
الناس إليه وقبح ما سواه طلا الذكر والرياسة » فصار ذلك سيا لوقوع الاختلاف ٠‏ ثم أخير 
تعالى أنهم استحقوا العذاب بسبب هذا الفعل » إلا أنه تعالى أخر عنهم ذلك العذاب , لآن لكل 
عذاب عنده أجلا «سمى , أى وقتاً معلوماً ‏ إما نمحض المشيئةكا هو قولناء أو لآنه علم أن الصلاح 
تحقيقه بدكا عند المءتزلة » وهو معنى قوله ( ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقعنى 
ينهم ) والاجل المسمى قد يكون فى الدنيا وقد يكون فى القيامة » واختلفوا فى الذين أريدوا بهذه 
الصفة من هم ؟ فقال الآ كثرون ثم الييود والنصارى ٠.والدليل‏ قوله تعالى فى أ ل عمران ( وما 
اختلف. الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءهم العم بغيأ بينهم )' وقال فى سورة لم يكن ( وما 
تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا هن بعد ماجاءتهم البينة ) ولآن قوله ( إلا هن بعد ماجاءثم العلم ) 
لائق بأهل الكتاب ؛ وقال آخرون: إنهم ثم العرب . وهذا باطل الوجوه المذكورة ‏ لآن قوله 
قعالى بعد هذه الآبة (وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم) لايليق بالعرب ء لان الذين أورثوا 
الكتاب من بعدهم , مم أهل الكتاب الذين كانوا فى عهد رسول الله يك ( انى شك منه ).من 
كتابهم ( مريب ) لايؤمنون به حق الإيمان . 

قوله تعالى : 8 فلذلك فادع واستقمكما أمرات » يمنى فلاجل ذلك التفرق ولا جل ما حدث 
من الاختلافات الكثيرة فى الدين , فادع إلى ألاتفاق على الملة الحنيفية واستقم عليها وعلى الدعوة 
إلما ءا أمرك الله ولا تنبع أهواءم الختلفة الباطلة ( وقل آمنت بما أنزل الله هن كتاب ) أى 
بأى كتاب صمح أن لله أنزله » يمنى الإيمان يجميغ الكتب المنزلة , لان الافرقين آمنوا بيعض 
وكفروا ببعض ء ونظيره قوله ( تؤمن يبعض ونكفر ببعض ) إلى قوله ( أولئك ثم الكافرون ) 
ثم قال (وأمر ت لاأعدل بينكم ) أى فى الحم إذا تخاصتم فتحاكم إلى » قال القفال : ممناه أن ربى 
أمرف أن لاأفرق بين نفسى وأنفسك بأن آمركر بما لاأعمله » أو أخالفك إلى مانبيتكم عنه , لكنى 
أضوى بينكم وبين نفسى » وكذلك أسوى بين أكاب كم وأصاغركم فما يتعلق حك الله . 
ثم قال ( الله ربنا وربك, لنا أغمالنا ولك أعالم ؛ لاحجة بينتا وييكم . الله يبجمع بيننا وإليه 
المصير ) والمعنى أن إله الكل واحد » وكل واحد مخصوص بعمل نفسه » فوجب أن إشتغل كل 
واحد فى الدنيا بنفسه » فإن الله بجمع بين الكل فى يوم القيامة ويحازيه على عمله , والمقصود هنه 
المتاركة واشتغالكل أحد بمهم نفسه ‏ فإن قبل كيف يلق بمذه المتاركة مافعل بهم من القتل و تخريب 
البيوت وقطع النخيل والإجلاء ؟ قلنا هذه المتاركة ”كانت «شروطة بشرط أن يقبلوا الدين المنفق 
على ته بين كل الا"نبياء » ودخل فيه التوحيد» وثرك عبادة الاأصنام , والإفرار بنبوة الا" نبياء » 
وبصحة البعث والقيامة » فلا يقبلوا هذا الدين » يكذ فات الشرط » فلا جرم فات 


المشروط . 


لجل قوله تعالى : والذين يخاجون فى الله 4 سورة الشورى . 


واعل أنه ليس المراد من قوله (لاحجة.بيننا وبينم) تحرج مابجرى مجرى عحاجتهم ؛ ويدل عليه 
وجوه ( الآول ) أن هذا الكلام مذكور فى.هءرض المحاجة » فلوكان المقصوددمق هبذه الآبة 
تحر الحاجة. »الم كونها محرمة لنفسها وهو متناقض (والثاى) أنه لولا الادلة ا:توجه التكليف 
(الثالت) أن الدليل يفيد الم وذلك لايمكن تحريمه؛ بل المراد أن القوم عرفوا بالحججة صدق جمد 
ل . وإما تركوا. تصديقه: بنياً وعنادً. ؛ فبين تعالى أنه قد حصل الاستغناء عن عاجتهم لانهم 
عرفوا بالحجة صصدقه فلا حاجة :ممهم إلى المحاجمة البتة » ومما يقوى قولنا : أنه لايحوز تحريم 
المحاجة.» قوله ( وجادهم بالتى هى أحسن ) وقرله تعالى ( ادع إلى سيل ربك ) وقوه (ولا 
تحادلوا أهل الكتاب إلا بالنى هى أحسن ) وقوله ( يا نوح قد جادلتنا فأ كثرت جدالناا) وقوله 
( وتلك حجتنا آنيناها إبراهيم على قومه ) . 5 7 0 
قوله تعالى : ط والذين يحاجون ف الله » أى يخاصمرن ف دينه (من بعد مااستجيب له) أى من 
بعد مااستجاب الناس .|ذلك الدين ( حجتهم داحضة ) أى باطلة وئلك الخاصمة هى أن اليهودقالوا 
ألستم تقولون إن الاخذ بالافق أولى من الاخذ بالذتاف ؟ فنبوة مومئ وحفية الاوارة معلومة 
بالاتفاق » ونبوة عمد ليسع متفقاً علها ٠‏ فإذا بنيم كلامكم فى هذه الآية عل أن الأاخذ بالمتفق 
أولى ٠‏ وجب أن يكون الاخمذ باليهودية أولى ؛ فبين تعالى أن هذه الحجة داحضة ؛ أى باطلة 
فاسدة ٠‏ وذلك لآن اليوود أطبقوا على أنه إما وجب الإيمان بموسى .عليه السلام لجل ظهور 
المعجرات على وفق قوله » وههنا ظهرت المعجزاتعل وفق قول ممدعليه السلام والهودشاهدوا 
تلك المعجزات ‏ فإنكان ظهور المعجرة يدل على للصدق » فببنا يحب الاعتراف بنبؤة عمد يلع 
وإنكان لايدل على الصدق وجب فى حق مود أن لا يقروا بنبوته . وأما الإفرار. بنبوة موسى 
والإصرار على [نكار نبوة مد مع استوائهما فى ظهور المعجزة يكون متناقضاً » وما قرر الله هذه 
الدلائل خوف المنسكرين بعذاب القيامة » فقال ( الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان وما 
يدريك لعل الساغة.قريب ). والمعنى أنه قعالى أنز ل الكتاب المشتمل عل أنوع الدلائل والبينات » 
وأنزل الميزان وهو الفصل الذى هو القسطاس المستقيم » وأنهم لا يعلمون أن القيانة متى تفاجئهم 
ومني كان الآمر كذلك , وجب علٍ العاقل أن يحد وجتهد فى النظر والاستدلال » ويئرك طريقة 
أهل الجهل والتقليد » ولماكان الرسول يهددمم بنزول القيامة وأ كثر.فى ذلك , وأنهم مارأوا مئه 
رأ قالوا على سبل السخرية : فتى نقوم القيامة » ولينها قامت حتى يظهر لنا أن الحق ما نحن غايه 
أو الذى عليه عمد وأصحابه ‏ ذلدفع هذه ااشدبية قال تعالى ( يستعجل بما الذين لاي منون بها والذين 
أمنوا مشفقون منها ) والمععى ظاهر . وإنما يشفةون ويخافون لعلمبم أن عندها بمتنع التوبة » وأما 
مشكر البعث فلآن لاحصل له هذا المذوف . ظ ئ 
ثم قال (ألا إن الذين يمارون ف الساعة افى ضلال بعيد) والمارة الملاجة , قال الزجاج : الذين 


قوله تعالى : من كان يريد حرث الآخرة . سورة الشورى 1١  .‏ 
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آلْكبير تي ذَلكَ الدى يبشرالله عباده الَدِينَ #امنوأ وكملُوأ الصَللحت قل 
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لااسعلك عليه احرا إلا المودة فى القرى ومن يقترف حسنة نزدله, 


م 


تدخلهم المرية والشك فى وقوع الساعة , فيمارون فيبا ويجحدون ( ل ضلال بعيد ) لآن استيفاء 
حق المظلوم من الظالم واجب ف العدل , فلولم تحصل القيامة لزم إسناد الظل إلى الله تعالى »وهذا 
من أتحل الحالات » فلا جرم كان إنكار القيامة ضلالا بعيداً . 

ثم قال ( الله لطيف بعباده ) أى كثير الإحسان بهم , وإنما حسن ذكر هذا الكلام ههنا لآآنه 
أنزل علهم الكتاب المشتمل على هذه الدلائل اللطيفة » فكان ذلك من لطف الله بعراده » وأيضاً 
المتفرفون استوجبوا العذاب الشديد , ثم إنه تعسالى أخر عنهم ذلك العذاب فكان ذلك أيضاً من 
لطف الله تعالى » فلبا سبق ذكر [يصال أعظم المنافع [لييم ودفع أعظم المضار عنهم » لا جرم خسن 
ذكره ههناء ثم قال ( يرذق من يشاء ) يعنى أن أصل الإحسان والبرعام فى حقكل العباد » وذلك 
هو الإحسان بالحداة والعقلوالفهم » و[عطاء مالابد منه من الرزق » ودفع أ كثرالآفات والبليات 
عهم » فأما مرانب العطية والهجة فتفاوتة مختلفة . ظ 

ثم قال ( وهو القوى ) أى القادر على كل ما إشاء ( العزيز ) الذى لا يغالب ولا يدافع . 
قوله تعالى : هن كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرنه ومنكان يريد حرث الدنيا توته منها 
وماله فىالآخرة من نصيب . أم لهم شركاء شرعوا لمم من الدين مالم يأذن به الله ولولاكلمة الفضل 
لقضى بينهم وإن الظالمين فى عذاب ألم ٠‏ ترى الظالمين مشفقين ما كسبوا وهو واقع مهم والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الجنات لم ما يشاءرن عند رمهم ذلك الفضل الكبير , ذلك 

الفخر الرازي - ج لاا م١‏ 


57 0 ش قوله تعالى : نزد له في حرثه 5 سورة الشورى . . 
رس لاير وو 


ياه إل شور شاور © أء يَفُوْنَ امترَئ عل له كذبافَإن 


00 ديدعل كبك كح لالبيل وين لق لمعه إن طلم 


ذَات الصدور ري وهو الَذى يَْبل آلتُوبَةً عَنْ عبادهء وَيَعْفُوا عن 


آالسبعات يلم ما مَفْعَلونَ 2 وستجيب آلَدينَ امن وأ وتماوأ آلصدلحات 


| م د وَالكفروق اله عَذَّاتُ شَديد جه 
الذى يبر الله غاده الذين آمنوا وهل ١‏ الصالحات | قل لا لا أسألكى عليه أجراً إلا المؤدة فى القرى 5 
ومن يقترف حسنة أزد له ذا حسناً إن الله غفور شكور : أم يقولون اقترى عل الله كذباً فإن 
5 الله بختم على قنك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلا إنه عليم بذات الضصدور ٠‏ وهو الذى 
يقبل التوبة عن عباده.ويعفو عن السيئات و يعم ماتفعلون و إستج يبالذين أمنوا ا 
ويزيدهم من فضله والكافرون هم عذاب شديد »© . 
اعم أنه تعالى لما بين كونه لطيفاً بعباده كثير الإحسان إلبهم كه لالم من تمواق 
طلبالذيرات وف الاحترازعنالقراح فقال (من كان بر باحر ث الأخرة نرذ لهفى حر ثه) الصاحب 
الكشاف إنه تعالى سمى مايعمله العامل ما يطلب به الفائدة حرثاً على سيل الجاز وف الآية مشائل : 
< المسألة الأولى » أنه تعالى أظهر الفرق فى هذه الآية بين من أراد الآخرة وين من أراد 
الذنيا من وجوه ( الآول) أنه قدم ميد جرث الآخرة فى الذكر على م بد حرث الدنيا ‏ وذلك 
يدل على التفضيل » لآنة وصفه بكونهآخرةثم قدمهفى الذك رننبساً على ةوله دنحن الآخرو زالسابقرن» 
( الثاى ) أنه قال فى ميد حرث الآخرة (نزد له فى حرثة) وقال فى ميد خرث الدنيا )5 مئها) 
وكلمة من للتبعيض .ء فالمعنى أنه يعطيه بعض مايطليه ولا يؤتيه كله » وال فى سورة بق إسرائيل 
( مجلنا له ذها مانشاء لمن تريد ) وأقول اليرهان العلل مساعد على البابين 5 وذلك لآ نكل من عل 
للآخرة وواظب علىذلك العمل » فكثرة الاعمال سبب. لحصول الملكات » فكل من كانت مواظبته 
على تلك الا عمال أ كث ركان ميل قلبه إلى طلب الآخرة أ كثر ٠‏ وكلما كان 'الا ض كذاك كارف 
الابتهاج أعظر والنعادات أ كثر .. وذلك هو المراد بقوله ( نزد له فى حرثه ) :وأما طالب الدنيا 
فكايا كانت مؤاظبته على. أعمال ذلك الطلب | كثركانت رغيته ف الفوذ بالدايا أ كثر وءيله إلا 


قوله تعالى : نزد له في حرثه . سورة الشورى ٠.‏ , لحل 


أشد ؛ وإذاكان الميل أبداً فى النزايد » وكان حصول المطلوب بانياً على حالة واحدةكان الحرمان 
لازم لاعدالة (الثالث) أنه تعالى قال فى طالب حرث الآخرة (نزد له فى حرثه) ول يذكر أنه تعالى 
يعطيه الدنيا أم لا ء بل بق الكلام سا كنا عنه نفياً وإثياتأ » وأما طالب حرث الدنيا فانه تعالى 
بين أنه لايعطيه شيداً من نصيب الآخرة على التنصيص ؛ ؤهذا يدل على التفاوت العظيم كانه يقول 
الآخرة أصل والدنيا تبع ؛ فواجد الاصل بكون واجداً للتبع بقدر الحاجة ٠‏ إلا أنه لم يذكر ذلك. 
تذيا على أن الدنيا أخس من أن يقرن ذكرها بذكر الآخرة ( والرابع ) أنه تعالى بين أن ظالب 
الآخرة بزاد فى مطلوبه ٠‏ وبين أن طالب الدنيا يعطى بعض مطلوبه من الدنيا » وأما فى الآخرة 
نإنه لاحصل له نصيب البنة » فين بالكلام الأول أن طالب الآخرة يكون حاله أبدا فى القرق 
والترايد وبين بالكلام الثانى أن طالب الدنيا يكون حاله فى المقام الآول فى النقصان وف المقام 
الشانى فى البطلان التام ( الخامس) أن الآخرة ذسيئة والدنيا نقد والنسيئة مرجوحه بالنسبة: 
إلى النقد » لآن الناس يةولون النقد خير من الفسيئة فبين تعالى أن هذه القضية انعكست بالنسبية 
إلى أحوال الآخرة والدنيا » فالآخرة وإنكانت نقد إلا أنها متوجبة للزيادة والدوام فكانت 
أفضل وأ كل ٠‏ والدنيا وإنكانت نقداً إلا أنها متوجبة إلى النقصان ثم إلى البطلان فكانت أخس 
وأرذل» فهذا يدل على أن حال الآخرة لإيناسب حال الدنيا البئة » وأنه ليس ف الدنيا من أحوال 
الآخرة إلا تجرد الاسمكا هو مروى عن ابن عباس ( السادس ) الآية دالة على أن منافع الآخرة 
والدنيا ليست حاضرة بل لابد فى البابين من الحرث ؛ والحرث لا يتأى إلا تحمل المشاق في البذر 
ثم النسقية والتنمية والحصد ثم التنقية » فلا سم الله كلا القسمين حر ثا علدنا أنكل واحد منهما 
لايحصل إلابتحمل المتاعب والمشاق . ثم بين تعالى أن مصير الآخرة إلى الزيادة وااكئال وإن «صير. 
الدنيا إلى التقصان ثم الفنا. ٠‏ فكانه قيل إذاكان لابد فى القسمين جميعاً من تحمل متاعب الحراثة 
وااة.سمية والتنمية والحصد والتنقية ؛ نلآن تصر ف هذه المتاعب إلى مايكون ف التزايد واليقاء أولى 
من صرف,ا إلى ما يكون فى اانقصان والانقضاء والفناء . ظ 

المسألة الثانية # فى تفسير قوله (نزد له فى حرثه) قولان (الآول) المعنى أنا نزيد فى توفيقه 
وإعانته وتسهيل سبل الخيرات وا'طاءات عليه » وقال مقائل (نزد له فى حرثه) بتضعيف الثواب » 
قال تعالى ( ليوفييم أجورهم ويزيدهم من فضله ) وعن النى صلل الله عليه ول أنه قال 1 من أصبح 
وهمه الدنيا شتت الله تعالى عليه همه وجعل فقره بين عينيه » ولم يأنه من الدنيا إلى ما كتب له » 
ومن أصبح همه الآخرة جمع الله همه وجعل غناه فى فلبه وأنه الدنيا وهى رغمة عن أنفها» أو اففا . 
يقرب من أن يكون هذا معناه . 

« المسألة الثالثة »: ظاهر اللفظ يدل على أن من صلى لأجل طلب الاب أو لأجل دفم 
العقاب فإنه نصح صلاته » وأجمءوا على أنها لاتصح (والجواب) أنه تعالى قال (منكان بريدحرث 


ع1 ش قوله تعالى : أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين . سورة الشورى . 
الآخرة ) والحرث لايتأنى إلا بإلقاء البذر المحيح فى الآرض ٠‏ والبذر الصحيح يع الخيرات 
والسءادات ليس إلا عبودية الله تعالى . 5 
0 المسألة الرابعة »# قال أصحابنا إذا توضأ بير نية لم يصح ٠‏ قالوا لإن هذا الإنسان ماأزاد 
حرث الآخرة ؛ لآن الكلام فيها إذاكان غافلا عن ذكر الله وعن الآخرة:, فوجب أن لا حصل له 
نصيب فيا يتعلق بالآخرة والخروج عن عهدة الصلاة مز. باب منافع الآخرة , فوجب أذلابحصل 
فى الوضوء العارى عن النية . ش ٠‏ 
واعلم أن الله تعالى لمسا بين القانون الاعظم والقسطاس الأافرم فى أعمال الآخرة والدنيا 
أردفه بالتفبيه غلى ما هو اللأصل فى باب الضلالة' والشقاوة فقال.( أم لهم شركاء شنرعوا لهم هن / 
الدين مالم ,أذن به الله ) ومعنى الهمزة فى أم التقرير والتفربع و( شركاقهم ) شياطينهم الذين زينوا 
الشرك وإنكان البعث والعمل.للدنيا لانهم لايعلمون غيرهاء وقيل (شركاوم ) أوثامم » ولإفسا 
أضيفت إليهم لانم ثم الذين انخذوها شركاء لله : ولما كان سبباً لضلالتهم جعلت: شارعة لذين 
الضلالة يا قال إبراهيم صل الله عليه وسلم ( رب إنبن أضلان كثيرأ من الناس ) وقوله. ( شرعوا 
من الدين مالم يأذن به الله ) يعنى أن لك الشرائع بأسراها على. ضدين لله » ثم قال (:ولولا 
كلمة الفصل) أ القضاء السابق بتأخيرالجراء» أو يقالولولا الوعد بأنالفصل أن يكون بوم القيامة. 
( لقضى ينهم ) أى بين الكافرين وااؤمنين أو بين المشركين وشركائهم ( وإن الظالمين لهم عذاب , 
البم ) وفرأ بعضبم » وأن بفتح الحمزة فى أن عطفاً له على كلمة الفصل يعنى ( ولولاكلمة. الفصل') 
وأن تقريره تعذيب الظالمين فى الآخرة ( لقضى بينهم ) فى الدنيا ثم إنه تعسالى ذكر أنوال: أهليل 
العقاب وأ<وال أهل الثواب» ( الآول ) فهو قوله ( ترى الظالمين مشفقين ) خائفين خوفا شديداً 
مما كسبوا ) من السيئات ( وهو وافع بهم ) يريد أن وباله واقع بهم سراء آشفةوا أولم يشفقوا, ' 
وأما ( الثانى ) فو أحوال أهل الثواب وهو قوله تعالى. ( والذين آمنوا وعملوا!اصالحات فى 
روضات الجنات ) لآن روضة الجنة أطيب بقعة فبها » وفى الآية تنبيه على أن الفساق من أهل 
الصلاةةكلبم فى الجنة » إلا أنه خص الذين آمنوا وعملوا الصالمات بروضات الجنات ؛ وهى البقاع 
الشريفة من الجنة ٠‏ فالبقاع النى دون تلك الروضات لابد وأن نكون بمخصوصة بمنكان دون 
أواشسك الذين آمنوا وعماوا الصالحات ثم قال ( لم مايشاءون عند ربجم ) وهذا ودل على أن 
كل الآشياء حاضرة عنده مهيأة , ثم قال تعالى فى تعظم هذه الدرجة .( ذلك هو الفضل الكبين ) 
وأصحابنا استدلوا ذه الا'ية على أن الثواب غير واجب على الله , و[ما يحصل بطريق. الفضل 
من الله تعالى لآانه تعالى قال ( والذين آمنوا وعماوا الصالحات فى روضات الجنات لم مايش.اء.ون 
عند ربهم ) فهذا يدل على أن روضات الجنات و وجدان كل مابر بدونه إماكان جراء على الإمان 
والأعمال الصالحات.. ٠‏ 0 
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ثم قال تعالى (ذلك هو الفضل الكبير) وهذا تصري بأن الجزاء المرتب على العمل (نما حصل 
بطريق.الفضل لابطريق الاستحقاق , 

ثم قال ( ذلك الذى يبشر الله عباده الذين أمنوا وعملوا الصالحات ) قال صاحب الكشاف 
قرىء ( يبشر ) من بشره ( ويبشر ) من أبشره ( ويبشر ) من بشره . 

و اعل.أن هذه الآيات دالة على تعظيم حال الثواب هن وجوه : (الآول) أن الله سبحانه رتب 
على الإيمان وعمل الصالحات روضات الجنات , والساطان الذى دو أعظم الموججودات وأ كرمهم 
إذا رتب على أعمال شاتة جزاء , دل ذلك على أن ذلك الجزاء قد بلغ إلى حيث لا. يعم كتنهم إلا الله 

تعالى ( الثانى ) أنه تغالى قال (لى مايشاءون عند ريهم ) وقوله (لم مايشاءون ) بدغل فى باب 
غير المنتاهى لآنه لادرجة إلا والإنسان يريد ماهو أعلى. منها ( الثالث ) أنه تعالى قال ( ذلك هو 
الفضل السكبير ) والذى بحك بكبره من له الكبرياء والعظمة على الإطلاقكان فىغاية التكير (الرابع) 
أنه تعالى أعاد البشارة على سبيل التعظيم فقال ( الذى يبشر الله عباده ) وذلك يدل أيضأً على غاية 
العظمة ؛ نسأل الله الفوز مها والوصول الها . 

واعل أنه تعالى لما أوحى إلى عد يليقع هذا الكتاب الشريف العالى وأودع فيه الثلاثة أقسام 
الدلائل وأصناف التكاليف . ورتب على الطاعة الثواب » وعل المعصية العقاب , بين أنى لا أطلب 
منكم بسبب هذا التبليغ نفعاً عاجلا ومطلوباً حاضراً , لثلا يتخيل جاهل أن مقصود تمد يل من. 
هذا التبليغ المال والجاء فقالط قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القرف» وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » ذكر الناس فى هذه الآية ثلاثة أقوال : ْ 
(الأول) قال الشعى أ كثر الناس علينا فى هذه الا"ية » فنكتبنا إلى ابن عباس نسأله عن ذلك 
فكتب ابن عباس أن رسول الله َيِه كان واسط النسب من قريش ليس بطن من بطونهم إلا 
وقد ولده فقال الله ( فل لا أسألك ) على ما أدعوكم إليه ( أجراً إلا ) أن تودوتى لقراببى منكم , 
والممنى أن قرى وأ-ق من أجابنى وأطاعنى , فاذا قد ينم ذلك فاحفظوا ق القربى ولا تؤذوى 
ولا تبيجوا على . 

(إوالقول الثانى 6 روى اكلى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال إن النى صل الله عليه وسلم 
لما قدم المدينة كانت تعروه نوائب وحةّؤق وليس ف بده سعة ٠‏ فقال الانصار إن هذا الرجل قد 
هدا كم الله على يده وهو ابن أختكم وجادكم فى بلدكم 5 فاجمعوا له طائفة من أموالكم ففعلوا ثم 
أنوه بدفرده علمهم » قنزل قوله تعالى (قل لاأسألك عليه أجراً) أى على الإءان إلا أن تودوا أقارف 
خم عل مودة أقاريه . 
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القرل الك ماذكه الحسن فقال: إلا أن تودوا إلى الله 5 يقريم إلبسه من التودد 
إليه بالعمل الالح ؛ فالقرنى على القول الأاول القرابة النى هى بمعنى الرحم وعلى الثانى القراية النى 
هى بممى الآقارب وعل اثالث هفهل من القرب والتقريب ء فإن قيل الآبة مشكلة “ذلك لآن. 
طلب الاجر على تبليغ الوحى لا وز و ندل عليه وجوه : | 

(الآول ) أنه تعالى حكى عن أ كثر اللانيراء عليهم السلام 50000 
فذكر فى قصة نوخ غليه السلام (وما أسألك عليه من أجر إلى أجرى إلا على رب العالمإن) وكذا 
ا : وفى قصة لوط وشعيب علييم السلام , ورسولنا أفضل من سائر الا" نيياء 

يهم السلام فكان بأن:لا يطلب الاجر على النبوة والرسالة أولى ( الثافى ) أنه صل الله:غليه وسلم 
صرح بنى طلب الاجر فى سائر الا يات فقال (قل ما سألتكم من أجرفهو لك)نوقال (قق ماأسألم 
عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ) ( الثالث ) المقل يدل عليه وذلك لآآن ذلك التبليغ كان واجباً . 
.عله قال تعالى ( بلخ ما أنزل.إليك من ربك وإن لم تفعل فا باغت رسالته ) وطلب الآجثر على أداء 
الواجب لا يليق بأقل الناس فضلا عن أعلم العلءاء ( الرابع ) أن النبوة أفضل من الحسكمة.وقد.قال 
تعالى فى صفة الحكية ( ومن ؤت المدكمة فقد أوتى خيرأ كثيرا ) وقال فى صفة الدئيا ( قل متاع 
إلدنيا قليسل ) ف-كيف بحسن فى العقل مقابلة أشرف الأشياء بأخس الاشياء ( الخامس ) أن طلب 
الأجركان يوجب النبمة ٠‏ وذلك ينافى القطع بصحة النبوة » فثبت ببذه الوجوه أنه لا مون.من 
النى يلي أن يطلب أجراً البتة على التبميغ والرسالة » وظاهر هذه الا.ية يقتضى أنه طلب أجرأ على 
لتبليخ والرسالة » وهو المودة فى القرنى هذا تقرير.الثال . ( والجواب.عنه ) أنه لإنزاع فى أنه 
لايحؤز طلب الاجر على التبليخ والرسالة » بق قوله( إلا المودة فى القرف ) نةؤل الجواب عنه من 
وجهين ( الآول) أن هذا من باب قوله : 2 . 0 

. ولاعيب فيبم غير أن 'سيوفهم بان قراع الدارعين فلول‎ ٠ 

المنى أنا لا أطلب منكم إلا هذا . وهذا فى الحقيقة ليس أجرأ "لان حصول المودة بين المسلمين 
أى واجب قال تعالى ( والاؤمنون وا اؤمنات بمضهم أولياء بض ) وقال صلى اقهاعليه سم 
«المؤمنو نكالنيان يشد بعضهم بعضأ » والا”يات والاخبار فى هذا البا ب كثيرة وإذائان حصول 
المودة بين جمهور المسلدين واجبا خصولها فى حق أشرف المسلبين وأكابرم أولى ٠‏ وقوله تعالى. : 
:(قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القرنى ) تقديره والمودة فى القرى ليست أجرأ » فرجع 
الحاصل إلى أنه لا أجر البتة ( الوجه الثانى ) فى الجواب أن هذا استثناء بن ار الكدم عه 
قوله ( قل لا أسألك عليه أجراً ) . 

ثم قال (إلا المودة فى القرف) أى لكن أذكر 1 قرابى ه منك وكا نه فى اللفظ أجر واي سبأجر. 
َْ المسألة الثانية » نل صاحب الكشاف عن النى ينه أنه قال « من مات على حب آل خمد 
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مات نذا 5 أل ومن مات على حب آلم#د مات فووا له أللا ومن ما تعلى حب آل #د مات 
تائيا » ألاومن مات علىحب آل #د مات «ؤمناً مستكدل الإبمان ؛ ألا ومن مات علىحب آل مد 
بشره الك الموت بالجنة ثم منكر ونكير » ألا ومن مات علىحب آلتمد يزف إلى الجنة يا تزف 
العروس إلى بدت زوجها ؛ ألا ومن مات على حب آل تمدفتح له فى قيره.بابان إلى الجنة , ألا 
ومن مات على حب آل محمد جعل الله تبره مزار ملائكد الرحمة , ألا ومن مات على حب آل مد 
مات عل السنة واجماعة ».ألا ومن مات على بض آل عمد جاء يوم القيامة مكةوبا بين عيذيه آيس 
من رحمة الله ألا ومن مات على بض آل يم ما تكافراً » ألا ومن مات على بغض آل حمد لم 
يشر انحة الجنة » هذا هوالذى رواه صاحبالكشاف » وأنا أفول :آل عمد يتم هم الذين ,وول 
أمىثم إليه فكل منكان أمرم إليه اشد وأكلكاوا مم الآل ؛ ولا شك أن فاطة وعلياً والحسن 
والحسين كان التعلق بينهم وبين رسول الله ملم أشد التعلقات وهذاكا علوم بالنقل المتوائر فوجب 
أن يكونوا مم الآل ‏ وأيضاً اختاف الناس فى الآل فقيل هم الاقارب وقيل ثم أمته » فإن <تلنامعلى 
القرابة فبم الآل؛ وإن حلناه على الامة الذين قبلوادع ونه فرم أيضأ آلفثبت أن علىجيعالتقديرات . 
م الال ؛ وأما غيرمم فهل يدخلون نحت لفظ الا”ل ؟فختلف فيه . وروى صاحب الكشاف أنه 
لما نزلت هذه الاآية قبل يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم ؟ فقال على 
وفاطمة وأبناهما ؛ فثبت أن هؤلا. الأربمة أقارب النى ْلَه وإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا 
مخصوصين بمزبد التعظبم ويدل عليه وجوه : ( الآول ) قوله تسالى ( إلا المودة فى القرف ) ووجه 
الاستدلال به ما سبق ( ااثانى ) لا شلك أن النى مطل كان بحب فاطمة علمما السلام قال ضلى الله 
عليه وسلم « فاطمة إضعة هنى بوؤذيى ما يؤذها » وثدت بالنقل المتوائر عن رسول الله صل الله عليه 
وس أندكان يحب علياً والحسن والحسين وإذا ثبت ذلك وجب علىكل الآمة مثله لقوله (وانبءوه 
لعلكم تبتدون ) ولقوله تعالى ( فليحذر الذين خالفون عن أمره ) ولقوله (قل إن كلتم حون الله 
فاتبعوق حبك الله ) ولقوله سبحانه ( لقدكان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ) ( الثالث ) أن 
الدعاء الآل منصب عظيم ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد فى الصلاة وهو قوله اللهم صل على 
عمد وعلى آل عمد وارحم دا وآل عدء وهذا التعظيم لم يوجد فى حق غير الا" ل » فكل ذلك 
يدل على أن حب آل عمد واجب » وقال الشافعى رضى الله عنه : 
بارا كا قف بالحصب من منى2 واهتف يسا كن خيفها والناهض 
را إذا فاض الحجيج إلى مى فيضأ كا نظم الفرات الفائض 
إن كان رفضاً حب آل ممد فليشهد الثقلان أنى رافضي 
ج المسألة الثالثة » قوله ( إلا المودة فى القرف ) فيه منصب عظيم للصحابة آنه تعالى قال : 
( والسابقون السابقون أولئك المقربون ) فكل من أطاع الله كان مقربا عند الله تعالى فدخل 
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حت قوله ( إلا المودة فى القرفى ) والحاصل أن هذه الآية ندل على وجوب حب آل رسول الله 
َك وحب أصحايه ء وهذا المنصب لايل إلا على قول أسحابنا أهل السنة واجماعة الذين جمعوا بين 
جب. العترة والصحابة ؛ وسمعت إعض المذكرين قال إنه يلتم قال «مثل أهل يبى كثل شغينة نو 
من ركب فيها نيحا » وقال يلع « أصصانىكالنجوم بأمم اقتديم اهتديتم » ون الآن فى خر 
التكليف وتضربنا أمواج الشبهات والشووات ورا كب البحر تاج إلى أمرين ( أحدهما ) الفينة 
الخالية عن العيوب والثقب ( والثانى ) الكوا كب :الظاهرة الطالعة النيرة »فاذا ركيب تلك السفيئة 
ووقع نظره على 'نلك اكوا كب الظاهرةكان رجاء السلامة غالبا ٠‏ فكذلك ركب أصمابنا أهل 
السنة سفيئة حب آل محمد ووضهءوا أبصارمم على نوم الصحابة فرجوا هن الله تمان أن م وا 
بالسلامة والسعادة فى الدنيا والا خرة. ! 

واترجع إلى التفسير : أورد صاحب الكشاف على نفسه مؤالا فقال: هلا قييل 5 +ودة 
افر » أو.إلا مودة للقربى؛ وما معنى قوله ( إلا المودة فى القرنى ) ؟ وأجاب عنه بأن قال جملوا 
مكاناً للاودة ومقرً لها كةوله لى فى آل فلان مودة ولى فييم هوى وحب شديد , تريد أحبهم وم 
مكان حى ومحله . 

ثم قال تعالى ( ومن ,ترف حسنة نزد لدأفيها حسنا ) قيل نزلت هذه الاآية فى أنى بكر رضى 
الله عنه » وأاظاه ر العموم فى أىاجية كان إلا أنها لما ذكرت عقيب ذكر المودة فى القرى 
دل ذلك على أن المقصود النأ كيد فى تلك المودة . 

ثم قال تعالن (إن الله غفور شكور) والشكور فى -ق الله تعالى يجاز والمدنى أنه تعالى يحسن 
إلى المطيعين فى [صال .الثواب [ايهم وفى أن يزيد عليه أنواعا كثيرة من التفضيل . 

وقال تعاللى ( أم يةولون افترى على الله كذبأ ) واعلم أن الكلام فى أول السورة ما ابتدى, 
٠‏ ف تقرير أن هذا الكتاب إا حصل بوحى الله وهو قوله تعالى (كذلك يوحى إليك وإلى الذين 
من قبلك الله الوزيز الحكيم) واتصل الكلام فى تقرير هذا المعنى وتعاق البدض بالب ضحت وصل 
إلى هبناء ثم حكى ههنا شبهة القوم وهى قوم : :إن هذا يس وحبأ من الله تعالى فال (أم يقولون 
افترى على الله كذبأ ) قال صاحب الكشاف أم منقطعة , ومعنى الدمزة نفس التوييخ كانه قيل : 
أيقع فى نلوهم ويحرى فى ألستهم أن ينسيوا مله إلى الافتراء على الله الذى هو أقبح أنواع 
الذرية وأفشهها ٠»‏ ثم أجاب عنه بأن قال ( فإن يشا الله يخم على قلبك ) وفيه وجوه ( الآول)) 
قال عجاهد بربط على فلبك بالصبر على أذامم حي لاشق ا قوم إنه مفتر كذاب ( والثاف ( 
يعنى بهذا الكلام أنه إن يشا الله يحملك من الختوم على قاوبهم حتى يفتزى علينه الكذب فاله 
لايجحترى. على افتراء الكذب عل الله إلا منكان فى مثل هذه الحالة . والمقصود من ذكر هذا 
السكلام الجالغة فى تقرير الاستبعاد , وهثاله أن ينسب رجل بعض الأمناء إلى الخيانة فيقول 
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الآمين ؛ لعل الله خذانى لعلالله أعى قلى » وهو لابريد إثيات الخذلان وعمى القاب لنفسه » وإنما 
بريد استبعاد صدور الخيانة عنه . ظ 

ثم قال تعالى ( وبح الله الباطل وبحق الحق ) أى ومن عادة الله إبطال الباطل وتقرير الحق 
فلوكان عمد مبطلا كذاباً لفضحه الله ولكشف عن باطله ولما أنده بالقوة والنصرة » ولا ل يكن 
الآمى كذلك علءنا أنه ليس من اللكاذبين المفترين عل الله » وجوز آنٍ يكون هذا وعدأ من الله 
لرسوله بأنه يمحو الباطل الذى, ثم عايه من اببت والفرية والتكذيب ويثبت الحق الت تود 
صلى الله عليه به وسلم عليه . 

ثم قال ( إنه عليم بذات الصدور ) أى إن الله علم بما فى صدرك وصدورثم فيجرى الا 
على حسمب ذلك وعن قتادة يتم على قايك يذسيك القرآن ويقطع عنك الوحى ؛ بمدنى لو اقترى 
عل الله الكذب لفعل الله به ذلك . 

واعل أنه تعالى لما قال ( أم يةولون افترى على الله كذباً ) ثم برأ رسوله ما أضافوه إلبه من 
هذا وكان من المسلوم أنهم قد استحقوا .هذه الفرية عقاباً عظيا » لاجرم نديهم الله إلى التوبة 
وعرفهم أنه يقبلها من كل مسىء وإن عظمت إساءة» » فال ظ وهو الذى يقل التوبة عن عباده 
ويعفو عن السيئات» وفى هذه الآية مسائل : 

2 المسألة الأو لى * قال صاحب الكشاف يقال قبات منه الثىه وقبلته ع2 فعى قبلته منه 
أخذته منه وجعلته مبدآ قبول وهنشأه ٠‏ ومعتى قبلنه عنه أخذته وأثبته عنه وقد س.ق البحث 
المستقصى عن حعيقة التوبة فى سورة البقرة » وأفل مالابد منه الندم على الماضى والترك فى الحال 
والعزم على أن لايعود إلبه فى المستقبل . وروى جابر أن أعرابياً دخل مسجد رسول اله صل الله 
عليه وسلم وقال اللهم [ىأستغفرك وأنوب إليك وكبر , فلما فرغ من صلاته قالله على عليه السلام 
ياهذا إن سرعة الاسان بالاستغفار توبة الكذابين فتوبتك تحتاج إلى توبة » فقال يا أمير الأؤءنين 
وما النوبة ؟ فقال اسم ٠‏ بقع علي ستة أشياء على الماضى من الذنوب الندامة ولتضييع الفراض الإعادة 
ورد المظام وإذابة النفس فى الطاعةكا ربيتها فى المعصية وإذاقة النفس مرارة الطاعة أذقتها حلاوة 
المحصية والبكاء بدل كل يوك كته . 

« المسألة الثانية © قالت المعتزلة يحب على الله تعالى عمقلا قبول الثوبة » وقال أصهابنا لا بحب 
على الله ثىء وكل مايفعله فائما شعله بالكرم والفضل » واحتجوا على حة مذهيرم هذه الآية 
فقالوا إنه تعالى تمدح بقبول التوبة » ولوكان ذلك القبول واجباً لما حصل التدح العظيم » ألا ترى 
أن من مدح نفسه بأن لايضرب الناس ظلاً ولا يقتليم غضبا كان ذلك مدحاً فلبلا , أما إذا قال 
إ أحسن الييم مع أن ذلك لإيحب على كان ذلك مدا وثناء : 

.8 المسألة الثالثة 8 قوله تعالى ( ويمفو عن ااسيئات ) إما أن يكون المراد منه أن يعفو 
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ولوْبسط اله الَزْقَ لعبادولَبعوَأ في الأرض وللكن يِنزِل بقد بقَدر مايش 
مير محص« 6 سىس عرس يرال سام بربر 


له هر بعبادوء حبي ربصي وي وه والْدى يِزِل الْعْيتْ من برعا قتطرا وطدر 
رحمتهر َه ألو اليد يه ومن انيه خَلقُ سملت وَآلأرض وَمَابَت 


ص الكبائر بعد الإيان بالتوبة: أوالمراد منه أنه يعفوعن الصغائر , أوالمراد منه أنه يعفوعنالكبائر 
قبل التوبة » والأأولباطل وإلا لصار قوله (ويعفوعن السيئات) عين افوله (ؤهوالنئ يقبل آلنوبة) 
0 ار خلاف الاصل ؛ والثانى أيضاً باظل لان ذلك واجب وأداء الواجب ل يتمدح 4 فق 
قسم الثالك فيكون المعنى أنه تارة يعفو نواسظة قبول التوبة وئارة يعفو ابتداء من غير توبة .. 
ثم قال (و يعم ماتفعلون) قرأ حمزة والكساتى وحفص عن عاصم بالتاء ا والباقون 
بالياء على المغايبة . والمءنى أنه تعالى يعليه فيئيبه على حسناته و يعاقبه عل سيئاته . 20 
ثم قال ( ويستجيب الذين 1 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات رفع على أنه فاعل تقديره ويحبب المؤمئون الله فها دعاهم ليت 
( والثاف )بحله نضب والفاعل «ضمر وهو الله-وتقدنزه » ويستجيب الله للمؤمئين إلا أنه احذف 
اللاميا ذف فى قوله (وإذاكالومم) وهذا الثانى أونى لآن الخبر فيما قبل وبعد عن الله لآن مافبل 
الآبة قوله تعالى (وهو الذى يقبل:التؤبة عن“عباده و يعفو عن السيثااث) وما اوه زم 
من فضله فيريد عطف على ويستجيب » وعل الأول ويجيب العيد ويزيد الله من قله , 
أما من قال إن الفعل للذين آمئنوا ففيه وجمان : ( أجدهما ) ويحيب ؤمنوث بع ا ديام 
إلبه, والثانى ) يطيعونه فيما أمرهم به والاستجابة الطاعة . 
وأما من قال إن الفعل لله فقد اختلفوا.ء فقيل يحيب الله ذعاء الأو بئين ويزيدهم ماطلبوه هن 
فضله » فان قالوا تخضيص هنين باجابة الدعاء هل يدل عل أنه تعالى لا يحيب دعاء التطفال ؟ قلنا 
قال بعضهم لا يجوز لآآن إجابة الدعاء تعظيم ؛ وذلك لا يلبق بالكتفار , وقيل وز على بض 
الوجوه 6 وفابدة التخصيص أن إجابة دعاء المؤمئين تكون على سيل اشر يف ع وإجابة دعاء 
الكافرين تكون. على سبيل الاستدراج », ثم قال ( ويزيدمم من فضله ) أى 11 
بالدعاء ( والكافرون لم عذاب شديد ) والمقصود التبديد . 
قوله تعالى .ولو بسط لله الرزق ماده يفوا ف الأرض والكن ينرل بقدر فاته 
بعباده خبير بصير , وهو الذى ينزل الغيث هن بعد ماقنطو ا وينشر رءمته وهر الولى اميد ؛ ومن / 
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فيسمامن د آبة. وهوعك جمعهم إذا بسَاءٌ قدير 59 وما أصلبحم من مصيبة 


رص سا ص سو اس اللرس صا شماج بير ا 


فيما كسبت أيديكر ويعفوا 


عد 
35 - د سخ فير ع. 56-7 53 م 
عن كثير. 2 ومآ انتم بمعجز ين فى الأرض وما 


م ا لل ا 0ت 


رك يي 
لم من دون من ولو ولا تصير © 


آياته خاق السموات والآارض وما بث فهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير : وما أصابكم 
من مصيبة فما كسبت أيديم ويعفوا عن كثير , وما أنتم بمعجزين فى الأرض وما لكم من دون 
الله من ولى ولا نصير » . وى الآية مسائل : 

المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما قال فى الآية الأ ولى : إنه بحيب دعاء الثزمنين ورد عليه 
سؤال وهو أن المؤمن قد يكون فى شدة وبلية وفةر ثم يدعوا فلا يشاهد أثر الإجابة فكيف الحال 
فيه مع ما تقدم من قوله (ويستجيب الذين آمنوا) ؟ فأجاب تعالى عنه بقوله ( ولو بسط الله الرزق 
لعباده لبغوا فى الأرض ) أى ولآافدءوا على المعاصى » ولماكان ذلك محذوراً وجب أن لايعطيهم 
ماطلبوه » قال الجبال : هذه الآية تدل على بطلان فول الجبرة من وجهين : ( الأول ) أن حاصل 
الكلام أنه تعالى ( لو بسط الرزق لعباده لبغوا فى الأارض ) والبغى فى الأرض غير مراد فإرادة 
بط الرزق غير حاصلة » فهذا الكلام إنما يتم إذا قلنا إنه تعالى يريد البغى فى الأرض ٠‏ وذلك 
يوجب فساد قول امجبرة ( الثاى ) أنه تعالى بين أنه [نمالم يرد بسسط الرزق لأنه يفضى إلى المفسدة 
فلما بين تعالى أنه لا بر بد ما يفضى إلى المفسدة فبأن لا يكون مريداً للبفسدة كان أولى » أجاب 
أصحابنا بأن الميل الشسديد إلى البغى والقسوة والقهر صفة حدئت بعد أن لم تكن فلا يد لها من 
فاعل » وفاعل هذه الأحوال إما العبد أو الله والأاول باطل لأنه [نما يفعل هذه الاشياء لو مال 
طبعه إليها فيعود السؤال فىأنه من الهدث ذلك الميل الثاتى ؟ و يلزم التسلسل ٠‏ وإيضاً فالميل الشديد 
إلى الظلم والقسوة عيوب ونقصانات » والعاقل لا يرضى بتحصيل مو جبات النقصان لنفسه , ولما 
إطل هذا ثبت أن عحدث هذا الميل والرغبة هو الله تعالى » ثم أورد الجباى فى تفسيره على نفسه 
- ؤالا قال : فان قل أليس قد بدط أللّه الرزق لبعض عباده هم أنه بفى ؟ وأجاب عنه بأن الذى 
عنده الرزق وبغى كان المعلوم من حاله أنه ببغى على كل حال سواء أعطى ذلك الرزق أولم يط ,' 
| وأفول هذا الجواب فاسد ويدل عليه القرآن والعقل ؛ أما القرآن فقوله تعالى ( إن الإنسان ليطنى . 
أن رآه استغنى ) حم مطلقاً بأن حصول الغنى سيب لحصول ااطغيان . وأما العقل ذهو أن النفس 
إذاكانت ماثلة إلى الشر لكنهاكانت فاقدة الآلات والآادوات كان اشر أفل » وإذاكانت واجدة 
لهاكان الشر أ كثر , فثبت أن وجدان المال بوجب الطغيان . 


»واو 0202020 قوله تعالى : ومن اياته خلق السموات والأزرض . سورة الشورى . . 


1 د المسألة الثانية. «# 42 بان الوجه الذى لجل كان التوسع و للطغيان ذكروافيه وجوهاً 
( الأول ) أن الله تعالى لو سوى فى الرزق بين الكل لامتنع كون البعض غادماً لالض ولو صار 
الم كذلك خرب العالم وتعطلت المصالح ( الثانى ) أن هذه الآية مختصة بالعرب فانهكلها اتبع 
رذتهم ووجدوا من المطر مايرو.هم ومن الكل والعشب مايشبعهم أقدموا على النبب والغارة 
( الثالث ) أن الإنسان متكبر بالطبع فإذا وجد الغنى والقدرة عاد إلى مقتضى خلقته الأصلية.وهو 
التكير , وإذا وقع فى شدة وبلية ومكروه انتكسر تماد إلى الطاعه والتواضع ٠‏ 0 
<« المسألة الثالثة:* فال خباب بن الأآارت فينا نزات هذه الآية وذلك أنا.نظرنا إلى أموال ببى 
قريظة والنشير وبى قبنقاع فتمنيناها , وقيل نزلت فى أهل الصفة تمنوا سعة الرزق: والغى . ٠‏ 
ثم قال تعالى ( ولكن ينزل بقدر مايشاء ) قرأ ابن كثير وأبو عرو (:ينزل ) غفيفة والباقون 
بالتشديد , ثم نقول ( بقدز ) بتقدير يقال قدره قدراً وندراً ( إنه بعباوه خبير بصير ) لءى أنه.عالم 
بأحوال الناس وبطباءم وبعواقب أمورثم فيقدر أرزاقهم على وفق «صالحبم » ولما بين تعالى أنه 
لا يعطهم ما زاد على .قدر ساجتهم لأجل.أنه عذلم أن تلك الزيادة قضرمم ف دينهم بين أنهم إذا 
احتاجوا إلى الرزقفانه لا بمنعهم منه فال ( وهو الذى ينزل الغيث من بعد. ما قنظوا ) قرأ نافم 
وابن عامس وعاصم ( ينزل ) مشددة والباقون مخففة , قال صاحب الكشاف قرى. ( قنطوا ) بغتيح 
الذون وكسرها ٠‏ وإنزال الغيث بعد القنوط أدعى إلى الشكر لآن الفرح بحصول النعمة بعد الزلية 
أثم فكان إقدام صاحبه على الشكر أ كثر (وينشر رحمته) أى بركات الغيث ومنافعه.وما يحصل به 
من الخصب , وعن عمر رطى الله عنهأنه قيلله واشتد القحط وقنط الناس فقال ؛ إذن مطروا» أراد 
هذه الاية ».وجو زآن بريد رحمته.الواسعة فىكل ثىءكا نه قيل ينزل الرحمة الى هى الغيث ويفشر' 
سائر أنواع الرحمة ( وهو الولى الميد) ( الولي ) الذى يتولى عباده بإحسانه :( والحيد ) الحجمؤد 
على ما بو صل:للخلق من أقسام الرحمة ٠‏ ثم ذكر آية أخرى ندل على إلحيته فقال ( ومن آياته خلق 
السموات والأرض وما بث قهسا من دابة) فنقول : أما دلالة خلق'.المموات والارض عل: 
وجود الإله الحكي:فقد ذكرناها وكذلك دلالة وجود الحيوانات على :وجود الإله المنكيم :'فان 
قيل كيف بحوز إطلاق لفظ الدابة على الملا2ك:؟ قلنا فيه وجوه ( الآول) أنه قد يضاف الفعل إلى 
جماعةو [نكانفاعله واحدأمنهم يقال بنوفلان فعاوا كذا : وإنما فملهواحد منهم ومنه قولهتعالى (مخرج 
منهما اللاو والمرجان) (الثانى) أن الدييب هو الحركة ؛ والملائكة لم جركة ( الثالث ) لإ ببعد:أن: 
يقال إنه تعالى خاق فى السموات أنواعاً من الحروانات عشون مشى الانابى على الارض :' 
م قال تعالى (و هو على جمعبم إذا يشاء قدير) قال صاحب الكشناف”» إذا اتدل علي المضارع. 
ا تدخل على المناضى ء. قال تغالى ( والليل إذا.ينثى ) ومئه ( إذا يشاء قدير ) والمقصود أنه تعالى 
خلقهبا متفرقة , لالعجر ولكن لمصلحة » فلبذا قال ( وهو على جمعهم إذا بثساء قدير ) يغنى الججم . 


قوله تعالى : وما أصابكم من مصيبة . سورة الشورى . ١/١‏ 


للحشر والحاسبة . وإنما قال ( على جممهم ) ولم بقل على جمعها . أجل أن المقصود من هذا ابلهم 
امحاسية ‏ فكا"نه تعالى قال . وهو على جمع العقلاء إذا يشاء قدير » واحتج الجبانى بقوله ( إذا يشاء 
قدير ) على أن مشيئته تعالى محدثة بان فال : إنكامة ( إذا ) تفيد ظرف الزهان ٠‏ وكلمة (“يشاء ) 
صيغة المستقبل » فل وكانت مشيئنه تعالى قديمة لم يكن لتخصيصما بذلك الوقت المعين من المستقبل 
فائّدة , ولا دل قوله (إذا يشاء قدير) على هذا التخصيص علمنا أن مشيئنه تعالى محدئة (والجواب) 
أن هاتين الكلمتين دخلتا.على المشيئة » أى مشيئة الله . فقد دخلتا أيضاً على لفظ ( القدير ) فلزم 
على هذا أن يكون كرنه قادراً صفة حدثة » ولما كان هذا باطلا , نكذا القول.في) ذكره . 
والله أعل : 

قوله تعالى :ه وما أصابكم من مصيبة فبه) كسبت أيديكم موف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى 4 قرأ نافع وابن عامس ( بما كسبت ) بغير فاء » وكذلك هى فى مصاحف 
الشام والمدينة » والباقرن بالفاء وكذلك هى فى مصاحفهم , وتقدير الأول أن مامبتدأ بمعنى الذى » ' 
وبا كيت خيره » والمعنى والذى أصابك وقع بما كسبت أيديم ٠‏ وتقدير الثاى تضمين كلمة : 
( ما ) معنى الشرطية . 

« المسألة الثانية » المراد.ممذه المصائب اللا<وال المكروهة نو الا لام والاسقام والقحط 
والغرق والصواعق وأشباهها » واختافوا فى نحو الا"لام أنمأ هل هى عقوبات على ذنرب سلفت 
أم لا ؟ منهم من أنكر ذلك لوجوه ( الآول ) قوله تعالى ( اليوم تحزى كل نفس بما كسبت ) . 
بين تعالى أن الجزا.:إنما حصل فى يوم القيامة » وقال تعالى فى سورة الفاتحة ( مالك يوم الدين) 
أى يوم الجزاء » وأطبقوا على أن المراد منه يوم القيامة ( والثانى ) أن مصائب الدنيا يشترك فيا 
الزنديق والصديق » وما يكون كذلك امتنع جعله من باب العةوبة على الذنوب ٠‏ بل الاستقراء 
يدل على أن ح<صول هذه المصائب للصالحين والمتقين أ كثر من لليذنبين: وههذا فال َيه ه خص 
البلاء بالآنبياء » ثم الآولياء , ثم الآمثل فالآمثل » ( الثالث ) أن الدنيا دار التكليف ؛ فلو جعل 
الجراء فبها لكانت الدنيا دار التكليف ودار الجزاء معاً » وهو حال , وأما القائلونيأن هذهالمصائب 
قد تكون أجزية على الذئرب المتقدمة » فقد تمسكوا أرضاً بما روى عن النى يلل أنه قال ولاايصيب 
ابن آدم خدش عود ولا غيره إلا بذنب أوافظ » هذا معناه وتمسكوا أيضا هذه الا ية» وتمسكوا 
أيضاً بقوله تعالى ( فبظلم من الذين هادوا حرءنا علييم طيبات ) وتمسكوا أيضاً بقوله تعسالى بعد 
هذه الااية ( أو يوبةون بما كسبوا ) وذلك تصريح بأن ذلك الإهلاك كان بسبب كسيهم ؛ وأجاب 
الاولون عن المسك ببذه الااية : فقالوا إن حصول هذه المصائب يكون من باب الامتحان فى 
التكليف » لامن باب العقوبة ه! فى حق الأنبياء والاأولياء.ء وتحمل قوله ( فبيا كسبت أيديم ) 


5لا( 2 قوله تعالى : فبها كسبت ايديكم . سورة الشورى : 
الل اس لسببببببببح جب 
على أن الأضلح عند [تيانكم بذلك الكسب إنزال هذه المصائب ب عليم او كذا ام الج راب عن 'بقة 


الدلائل » والله أعلم . 
« المسألة الثالئة » احتج أهل التناسخ مهذه الآ وكذلك انذين يةقولون إن الأطفال والبهائم 
لا تأم . فقالوا دلت الآية على أن حصول المصائب لا يكون إلا لسابقة الجرم , مات أهل 
التناسخ قالوا : لكن هذه المصائب حاصلة اللأطفال والبهاتم » فوجب أن كرون نداعمرقا فوت 
. فى الز 9 السابق » وأما القائلؤن بأن الأأطفال والبهائم ليس لا ألم قالوا قد ثبت أن هذه الإاطمال 
والهائم اكاك مجو دياق ين آلغ ياد القول بالتناسخ فوجب القطع بأنها لا تألم إذ الام 
1 راب ) أن قوله تعالى ( وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديم ) خطاب مع من 
يفهم ويعقّل » فلا يدخل فيه البهائم والأظمال وم يقل تعالى : إن ميغ ما الصبب. ب الميوان من 
المكاره فإنه يسبب ذتب سايق » والله أعلم . 
« المسألة الرابعة » قوله (فبعا كسبت أيديم) يقتضى إضافة ااسكسب إلى اليدء قال والكدب 
ش لا يكون باليد » بل بالقدرة 'القائمة اليد » وإذاكاة المراد من لفظ البد هينا القدرة ‏ وكان هذا اايجاز 
مشووراً مستعملا , كان لفظ اليد الوارد فى حق الله تعالى بحب حمله على القدرة نويأ لقه تعالى عن 
الأعضاء والاجزاء» والله أعلم . 
قوله تعالى : ج ويعفوا عن كثير » ومعناه أنه تعالى قد 9 ظظ5] 
بفضله و رحمته » وعن الموسن قال : دخلنا على عمران بن حصين فى الوجع الشتديد فقيل له : إنا: 
لنذتم لك من بعض ما نرى ؛ فقال لا تفعلوا فوالله إن أحبه إلى الله أحبه إلى : وقزأ ( وما أصابم ظ 
من مصيبة فبم) كسبت أيدديكم ) فهذا بمااكسبت يداى ٠‏ وسيأتينى عفويربى ء وقد روى أبو عضلة' 
عن على بن أنى طالب رصى الله عنه أن الى صلى الله عليه و-لم قرأ هذه الآية وقال.: د ماع الله 
عنه فهو أعز.وأ كرم من أن يعود إليه فى الاخرة , وما عاقب عليه فى الدنيا فالله أ كرم من أنيعيد 
المذاب عليه فى الاخرة » رواه الواحدى فالسيط » وقال إذا كن كذلك فهذه أرجى آية فى كتاب 
الله لآن الله تعالى جعل ذئوب المؤمنين صنفين : صنف كفره عنهم بالاصائب ف الدنيا ؛ وصئف 
عفا عنه فى الدنيا وهو كريم لا يرجع فى عفوهء وهذه سنة الله مع المؤمنين » وأما الكافر فلاآنه 
لا يعجل عليه عوبة ذئيه <تى يوا ربه يوم القيامة . 
قوله تعالى :ظ وما أنتم بمعجزين فى الا رض » يقول ار المشر كين بمدجزين إفى 
الاأرض . أى لا تعجزروتى حيئا كلتم » ٠‏ فلا تنبقونى بسبب هربك رق الاترض روما لتم بن 
دون الله من ولى ولا نصير ) والمراد بهم من يعبد الا”صنام » ين أنه لافثدة فا لب ؛ وانصيد 
هر الله تعالى ‏ فلا جرم هو الذى نحسن عبادته . 
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قوله تعالى : ف ومن آيائه الجوار فى البحركالاعلام » إن يشأ يسكن الريح فيظلان روا كد على 
ظهره إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور ‏ أو يوبقبن بما كسبوا ويعف عن كثير . وإعلم الذين 
حادلون فى آياتنا مالم من محيص » فا أوتيتم من ثى, فتاع المياة الدنيا وما عند الله خير وأبق 
للذين آمنوا وعلىرم بتوكاون , والذين تنبو نكبائر الاثم والفواحش وإذا ماغضبوا مم يغفرون 
والذين استجابوا لريهم وأفاموا الصلاة وأمرثم شورى بينهم وما رزفنامم تنفةون » والذين إذا 
أصابهم البغى مم ينتتصرون > . وفى الآية مسائل : 

ط المسألة الأولى » قرأ نافع وأبو عمرو ( الجوارى ) باء فى الوصل والوقف , فإئيات اليه 
على الأصل وحذفها للتخفيف . 

ِ المسألة الثانية » الجوارى ؛ يعنى اسفن الجوارى ؛ ذف الموصوف اعدم الالتباس . 

ج المسألة الثالثة » اعلم أنه تعالى ذكر من آراته أيضا هذه السفن العظيمة الىجيجرى على وجه 
البجر عند هبوب الرياح , واعل أن المقصود من ذكره أمران ( أحدهما ) أن يستدل به على وجود 
القادر الحكيم (والثاتى) أن يعرف ما فيه من النعم العظيمة لله تعالى على العباد (أما الوجه الآول) 
فقد اتفقوا على أن المراد بالاعلام الجبال » الت الخنساء فى مرئية أخيها : » 
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وإن صخرا لنأتم الهداة به كأنه عل فرأس هار ١‏ 
. ونقل أن النى يللع استنشد قصيدتها هذه فدا وصل الراوى إلى هذا البيت ,قال و قاتها الله 
مارضيت بتشدمها له بالجبل حتى جعات على رأسه ناراً ١‏ » إذا عرفت هذا فنقول :هذه السفن. 
العظيمة التى تنكون كالجبال تحرى على وجه البحر عند هيوب الريا ا اع رده 
سكون هذه الرباح تقفف » وقد ينا بالدلل فى سودة الحل أن رك الرياح وسكنها عو الله 
تعالى , إذ لايقدر.أحد على تحريكبا من البشر ولا على تسكينها .“وذلك يدل على وجود الإله القادر, 
وأيضاً أن السفينة تكون ف غاية الثقّل » »ثم إنبا مع ثقلها بقيت على وجه الماء؛ وهو أيضاً دلالة 
أخرى ( وأما الوجه الثاى) وهو معرفة ما فيها من المنافع » فهو أنه تعالى :خضن كل جانب من 
جوانب الآرض شرع آخر من الامتعة ٠‏ وإذا نقل متاع هذا الجا إلى ذلك الجانب فى السفن 
وبالمحكس حصات المنافع المظيمة فى التجارة » فلبذه الأساب ذكر الله تعآلى حال هذه 
قوله تعالى : ط إن يشأ يسكن الريح نبظلن و كد على ظهره »قرأ أأبرعمرو واجههور : ببمزة 
( إن يشأ ) لآن:سكون الحمرة علامة للجزم ؛ وعن ورش عن نافع بلا همزة:» وقرأ نافم وحده. 
(إسكن الرياح) على امع ؛ والباقون (الريج) على الواحد ؛ قال صاحب الكشاف : فرىء (يظللن) 
بفتح اللام وكسرها من ظل يظل ويظل » وقوله تعالى ( روا كد ) أى رواتب ٠.أى‏ لاتحرى على 
ظهره » أىعلى ظهر البحر (إن فى ذلك لا ' ياتلكل صبار) عل بلاءالله (شكور) اذ يانه » والمقصود 
التذبيه : على أن الأؤمن يحب أن لا يكون غافلا عن دلائل معرفة الله البتة » آنه .لا بد وأن يك يكون 
إمافى البلاء وإمافى اله” لاء » فإنكان ف البلاء كان من الصابرين ::وإن كان في الياء كان من 
ااشا كرين » وعلى.هذا التقدير فإنه لا يكون البتة من الغافلين . ْ 
قوله تعالى 00 يويقهن ما كسبوا » يعنى أو ببلكهن م يقال أوبقه 2 أ املك ٠‏ ويقال 
للمجرم-أوبقته ذنوبه » أى أهلكته , والممنى أنه نمالى إن شاء ابتل المسافرين فى البحر بإحدى 
بليتين : [ما أن يسكن الريح فتر كد الجوارى على متن البحر وتقف » وما أن يرسل الرياح عاصغة 
فا فييلكن بسبب الإغراق ٠‏ وعل هذا التقدير.فقوله ( أو يوبقهن ) معظوف عل قوله (يسكن )) 
لآن التقدير ( إن يشأ يسكن الريح ) في ركدن» أو يعصفها فيغرقن بعصفها » وقوله (.ويعقو عن 
كثير ) معناه إن يشأ بلك. ناسأ و بنج ناساً عن طريق العفو عنهم ‏ فإن قيل فا معنى إدخال العفو 
فى حك الإيباق حيث جعل مجزوماً مثله ‏ قلنا معناه إن أ يلك ناسأ وينج ناس ع طرق العفو 
عنهم » وأما من قرأ:( ويمفو ) فقد استأنف الكلام . ال 
٠‏ ثم قال ( ويءلم الذيى يحادلون فى آيائنا الهم من محيص ) قرأ نافم ات را له بالرفم على 
الابتتان:ورترا اباثون لقص ء الو ان دكئنافت » ار 


قوله تعالى : ويعلم الذين يجادلون في آياتنا . سورة الشورى .22 /الا١‏ 


تعليل هذوف تقديره لينتقم منهم ( ويءلم الذين يجادلون فى آيائنا) والعطف على التمليل الحذوف 
غير عزيز فى القرآن . ومنه قوله تمالى ( ولنجعله أية الناس ) وقوله تعالى (:خاق السموات 
والآرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت) قالصاحب الكشاف : ومن قرأ علىجزم (ويعل) 
فكانه قال أو إن يشأ ؛ يجمع بين ثلاثة أءور : هلاك قوم ؛ وتجاة قوم » وتحذبر آخرين . إذا 
عرفت هذا فنقرل معنى الآبة ( وليءلم الذين يحادلون) أى ينازعون على وجه النكذيب , أن 
لا مخاص لم إذا وقفت السفن ‏ وإذا عصفت الرياح فيصير ذلك سيا لاعترافهم بأن الإله النافع 
الضار ليس إلا الله . 

واعل أنه تعالى لا ذكر دلائل التوحيد أردفها بالتفسير عن الدنيا وتحقير شأنها لان الذى 
يمنع من قبول الدايل [إتما هو الرغبة فى الدنيا بسيب الرياسة وطلب الجاه » فإذا صغرت الدنيا قى 
عين الرجل لم يلتفت إليها » لخينتذ ينتفع بد كرالدلائل . فقال (فها أوتيتم من شىء فتاع الحياة الدنيا) 
وسماه متاعاً تندهاً على قلنه وحقارته , ولآان الحس شاهد بأن كل ما يتعلق بالدنيا فإنه يكون سسريع 
الانقراض والانقضاء . 

ثم قال تعالى ( وما عند الله خير وأبق ) والمعنى أن هطالب الدنيا خسيسنة منقرضة » ونه على 
خساستها بقسمينها بالمناع , ونبه على انقراضبا بأن جعاها من الدنيا . وأما الآخرة فإنها خير وأبق:: 
وصريح العقل يقتضى ترجبح الخير الباق على الخسيس الفاتى . ثم بين أن هذه الخيرية نما تحصل 
أن كان موصو وَأ بصفات : 

. ) الصفة الأولى ) أن يكون من ا مؤمنين بدليل قوله نعالى ( الذين آمنوا‎ (١ 

(الصفة الثانية) أن يكون «ن المتوكلين على فضل الله ؛ بدليل قوله تعالى (وعلى رمم يتوكلون) 
فأما من زعم أن الطاعة توجب الثواب . فهو متك على عمل نفسه لاعلى الله ؛ فلا يدخ لتحت الآية . 

( الصفة الثآلثة 6 أن يكونوا يتذبين لكبائر الإثم والفواحش ء عن ابن عباس : كبير الإثم » 
هر الشرك 2 نقله صاحب الكشاف و«هر عندى لعيدل ( لإن شرط الإمان مل ور أولا وهو يعى 
عن عدم الشرك ل وقيل المراد بكبائر لوثم م تعلق بالبدع واستخراج الشهات ل وبالفوا<ءش 
ما يتعلق بالقوة الشووانية ٠‏ و بقوله ( وإذا ما غضبوا ثم يغفرون ) ما يتعلق بالقوة الخضيية , وإتما 
شخص الغوضنب يلفظ الغفران » لآن الذضب على طبع النار, واستيلاؤه شد يد ومقاوءته صعية 2 
فلهدا السبب خصه بهذا الافظ . والله أعل : ا 
قالوا أليس أنه لما جعل الإمان شرطاً فيه فقد دخل فى الإيمان إجابة الله ؟ قلنا الآقرب عندى 
أن حمل هذا على الرضاء يقضاء الله من حمبم القلب , وأن لايكون فى قلبهمنازعةفى أهرمن الأامور . 
ولماذكر هذا الشرط قال ( وأقاموا الصلاة ) والمراد منه إقامة الصلوات الواجبة ؛ لآن هذا هو 
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الشرط فى <صول الثواب . ا ا 

وأما قوله تعالى ( أمرمم شورى بينهم ) فقي لكان إذا وقعت بينهم واقعة اجثمءوا وتشاوزوا. 
فأثثىالله عاهم » أىلاينفردون برأى بلمالم حت.عوا عليه لايقدمون عليه , وعن الحسن:: ماتشاور 
قوم إلا هدوا لأرشد أمرمم » والثمورى مصد ركالةتيا بمعنى التشاور » ومعنى قوله (وأملثمشورى 
بهم ) أى ذو شودى . ش ش 

١‏ الصفة الخامسة ) قوله تعالى (والذين إذا أصابهم البغى ثم يتصرون) والمءى أن يقتصروا 
فى الانتصار على ما يحمله الله لحم ولا يتعدونه » وعن النخمى أنكان:إذا قرأها قال كانوا يكرهرن 
أن يذلوا أنفسهم فيجترىء عايهم السفهاء ٠‏ فإن قيل هذه الآية مشكلة لوجهين ( الآول ) أنه لما 
ذكر قبله (وإذا ما غضبوا ثم يخفرون) فكيف يلوق أن يذكر معه ما يحرى مجرىالضد له وهوقوله 
(والذين إذا أضابهم البغى هم ينتصرون) ؟ (الثانى) وهو أن جميع الآيات دالة على أن العفو أحسن 
قال تعالى ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ) وقال ( وإذا مما بالاذو مروا كراماً ) وقال ( خذ المفو. 
وامى بالعرف وأعرض عن الجاهاين) وقال وإن عافيتم فعاقهوا بمثل ماعوةبتم به ون صبرثمطو 
خير للصابرين) فبذه الآيات تناقض مداول هذه الآية (والجواب) أن المفو على قسمين (أحدهما) 
أن يكون العفو سياً لتسكين الفتنة وجناية الجانى ورجوعه عن جنايته ( والثانى ) أن يصير العفو 
سيا لمزيد جراءة الجانى ولقوة غيظه وغضبه , والآيات فى العفو عهرلة على القسم الآول » وهذه 
الآية عمرلة على القسم الثانى » وحينئذ يزول التناقض والله أعلم ألاترى أن الغفوعن المصر يكون. 
كالإغراء له ولخيره» فلو أن رجلا وجد عبده لربجاريته وهو مصر فاوعفا عنه حكان مذموماً , 
وروى أن زينب أقبات علعائشة فشتمتها فهاها النى صل الله عليه وسل عن فلم تنته فقال النى 
0-7 دونك فاتتصرى » وأيضاً إنه تعالى لم يرغب فى الانتصار بل بين أنه مشروع فقط ء ثمبين. 
بعده أن شرعه مشروط برعاية الماثلة »ثم بين أن العفو أولى بقوله (فن عا وأضلح فأجره علالته) 
فزال السدؤال واته أعل . ٍ 0 [ 

قوله تعالى  :‏ وجزاء سيثة سيئة مثلها فن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لابحب الظالمين » ولمن. 
اتتصر بعد ظليه أولئك ما عليهم من سبيل ٠‏ إنما السبيل على الذين بظلبون الناس ويبغون فى 
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انه تسا طاشائة 0 


ملو دم 9 5 (ر جرال ١‏ - عل" اططط اجر عاص د 2ق عرزن 3 شا و 4 5 
لهم عذاب اليم 52 ولمن صبر وعَمْر إن ذلك لمن عزم الأمور © ومن 


م2 0000 - ماج س258ور وماس 


بعدهء وترى الطثليين لما راوا العذات 


يا .م و 0 راس س6 
1 بضلل الله نا له, من ولي مر 
روي ما مس ام ممس س -ه 21 د 2227 0 2 ٍ- 7 
يقولون هل يإ عرد من سبيل 4 وترلهم بعرضون عليبا خاشعين بن 
مس سا برر ِ- ١‏ 02 5 ديه م2 2 ١‏ كاسم 3 58 آل 7 7 لاه 
لوي طن تي ول الوا إن لينل حبر 
- آله 20 3 2 020 ع 
با اك اش ون م وم 1 
نفسهم واهلييم بوم ع _-ه م مه طُ 7 عجر 


وو 5ه لمن نابربر شور 2 ا سه سر 


د 
و 5 م ل 2 له 5 
هم ين أولياة ينصرونهم من دون ألله ومن يضل ل الله فا لهر ين سبي 2 


الأآرض بغي رالحق أو لئك لهم عذاب أليم » ومن صبر وغفرإن ذلك لمن عزم الآمور» ومن يضال 
لله فا له من ولىمن بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل , وتراهم 
يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خنى وقال الذين أمنوا إن الخاسرين الذين 
خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا إن الظالمين فى عذاب مقبم .وما كان لهم من أولياء 
ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فا له من سبيل » 
اعل أنه تعالى لما قال ( والذين إذا أصابهم البغى مم ينتصرون ) أردفه بما يدل على أن ذلك 

الانتصار يحب أن يكون مقيداً بالمثل ذإن النقصان حيف والزيادة ظلم والتساوى هو العدل وبه 
قامت السموات والأرض» فلهذا الس.بب قال ( وجزاء سيئة سيئة مثلبا ) وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى © لقائل أن يقول جزاء السيئة مشروع مأذون فيه . فكيف سمى بالسيثة ؟ 
أجاب صاحب الكشاف عنهكلتا الفعلتين الآ ولى وجزاؤها سيثة لآنها نسوء من تغزل به , قال 
تعالى ( وإن تصيهم سيئة يقولوا هذه من عندك ) يريد ما يسوءثم من المصائب والبلايا , وأجاب 
غيره بأنه لما جعل أحدهما فى مقابلة الآخرعل سبيل اجاز أ طلق اسم أحدهما على الآخر , والحق 
ماذكره صاحب الكشاف . ش 

« المسألة الثانية 4 هذه الآبة أصل كير فى عل المقه فإن مقتضاها أن تقابل كل جناية مثلبا 
وذلكلان الإهدار يوجبفتح باب الشروالعدوان ؛ لإآن فى طبع كل أحد الظلروالبغى والعدوان , 
فإذا لم يزجر عنه أقدم عليه ول بتركه . وأما الزيادة تحلى قدر الذنب فهو ظم والشرع منزه عنه ة 
يق [لاأن يقابل بالمثل, ثم تأ كد هذا النص بنصو ص أغر . كقوله تعالى (وإن عاقبتم فماقيوا مثل 
ما عوقبتم به ) وقوله انعاك ( من عمل سيئثة فلا يححرى إلا مثلبا ) وقوله عز وجل ( كتب علك 
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القصاص) ف القتلى والقصاص عبارة عن المساواة والمائلة وقوله تعالى ( والجروح قصاص ) 
وقوله تعالى ( ولك ف القصاص حياة ) فهذه النصوص بأسرها تقتضى مقابلة التىء بمثله . ثم هبنا 
دقيقة : وهى أنه إذا لم يمكن استيفاء الحق إلا باستيفاء الزيادة فههنا وقع التعارض بين إلحاق زيادة 
الضرر بالجانىو بين منع الى عليه مناستيفاءحقه , فأمبما أولى ؟ فهبنا حل اجتباد المجتهدين ؛ و مختاف 
ذلك باختلاف ااضور » وتفرع على هذا اللأصل بعض المسائل تنيياً غلى الباق . ١‏ ظ 
(إ المثال الأول ) احتج الشافعى رضى الله عنه على أن المسلم لايقتل بالذى وأن الحر لايقتل 
بالعمد » بأنقال المائلة شرط لجر يان القصاص وهىمفقودة فى هاتينالسألتين . فوجب أن لايحرى 
القصاص بينهما ؛ أما ببان أن المائلة شرط لجريان القصاص فبى النصوص المذ كورة و كيفية 
الاستدلال ما أن نقول إما أن حمل الماثلة المذ كورة هذه النصوص علٍ المائلة فى كل الآمور 
. إلا ماخصه الدليل أو نحملبا على الماثلة فى أمرمعين:. والثاتى مرجوح لآن ذلك الآمر المعين غير 
مذكور الآية» فلو حملنا الآية عليها لزم الإجمال . ولو حملنا النص على القسم الأول لزم تحمل 
التخصيص » ومعلوم أن دفع الإجمال أولى من دفع التخصيص ء فثبت أت الآية تقتضى رعاية 
الماثلة ىكل الامور إلا ما خصه دليل العقل ودليل نقلى منفصل ٠‏ وإذا ثبث هذا فنفول رعاية 
الماثلة فى قتل المسلم بالذى » وفى قتل الحر بالعبد لا تمكن لان الإسلام اعتيره الشرع فى إيحاب 
القتل , لتحصيله عند عدمه ما فى حق الكافر الأصل . ولإبقائه عند وجوده م فى حق المرتد 
وأيضاً الحرية صفة اعتبرها الشرع فى حق القضاء والإمامة والشهادة ؛ فثبت أن المائلة شرط 
لجريان القصاص وهى مفقودة هبنا فوجب المع من القصاص. ١‏ | 5 
( المثال الثانى ) احتتج الشدافعى رضىالله عنه فى أن الأأيدى تقطع بالبد الواحدة ؛ فقال لاشك 
أنه إذا صدر كل القطع أو بعضه ع نكل أوائك القاطعين أو عن بعضبم فوجب أن يشرع فى حق 


أولئك القاطعين مثله هذه النصوص وكل من قال يشرع القطع إماكله أو بعضه فى حق كلهم أو 


بعضهم قال بإبحابه على الكل , بقى أن يقال فيلزم منه استيفاء الزيادة من الجانى وهو منوع منه 
إلا أنا نقول لما وقع التعارض بين جانب الجانى وبين جانب الى عليه كان جانب الجى عليه 
بالرعاية أولى . ش 

( المثال الثالث ) شريك الآاب شرع فى حقه القصاص , والدليل عليه أنه صدر عنه الجرح 
فوجب أن يقابل مثله لقوله تعالى ( والجروح قصاص ) وإذا ثبت هذا ثبت مام القصاص لأانه 
لاقائل بالفرق . 0 

( امثال الرابع ) قال الشافعى رضى الله تعالى عنه من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه والذليل 
عليه هذه النصوص الدالة على مقابلة كل ثىء بمائله . ' 1 

( المثال الخامس ) شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا تعمدنا الكذب يازمهم القصاص لآم 


تلك العهادة أهدروا دمه» فوجب أن يصير دمهم «هدراً لقوله تعاى ( وججراء سيئة سيئة متها ).. 
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( المثال السادس ) قال الشافعى رضى الله عنه المكره يحب عليه القود للآنه صدر عنه الةتسل 
ظلاً فوجب أن يحب عليه مثله » أما أنه صدر عنه القتل فالحس يدل عليه وأما أنه قتل ظلاً فللآن 
المسلسين أجمعوا على أنه كاف من قبل الله تعالى بأن لايقتضل وأجمعوا على أنه يستحق به الإثم 
المظيم والمقاب الشنديد , وإذا نبتهذا فوجب أن يقابل عثلهلةوله تعالى (وجزاء سيئةسبئة مثلها) . 

(المثال السابع) قال الشافى رضى الله عنه القتل بالمثقل يوجب القرد ؛ والدايل عليه أن: الجانى 
أبطل حياته فوجب أن يتمكن ولى المقتول من [بطال حياة القاتل لقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة 
مثلبا ) . 

( المثال الثامن ) الحر لايقتل بالعبد قصاصاً ونحن وإن ذكرنا هذه الألة فى المثال الأول إلا 
أنا نذكر هنا وجب آخر من البيان ٠‏ فنقول إن القائل أتلف على .مالك العبد شيئاً يساوى عشرة 
دنانير مثلا فوجب عليه أداء عشرة دنانير لقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيثة مثلبا ) .وإذا وجب 
الضمان وجب أن لايحب القصاص لأنه لافائل بالفرق . ٠‏ 

( المثال التاسع ) منافع الخصب مضمونة عند الشافعى رضى الله عنه والدليل عليه أن الغاصب 
فوت على المالك منافع تقابل فى العرف بدينار فوجب أن يفوت على الغاصب مثله من المال لقوله 
تعالى ( وجزاء بسيئة سيئة مثلما ) وكل من أوجب تفويت هذا القدر على الغاصب قال بأنه يحب 
أداؤه إلى المخصوب منه. 

٠‏ (المثال العاشر ) الحر لايقتل بالعبد قصاصاً لانه لوقتل بالعبد لكان هو مساوياً المد فى 
المعانى الموجبة للقصاص لقوله ( من عمل سيئة فلا يحرئ إلا مثلها ) ولسائر النصوص التى تلوناها 
ثم إن عبده يقتل قصاصا بعبد نفسه فيجب أن يون عبد غيره مساوياً لعبد نفسه فى المعانى الموجة 
للقصاص لعين هذه النصوص الى ذكرناها , فعلى هذا التقدير يكون عبد نفسه ٠ساوياً‏ لعبد غيره فى 
المعاتى الموجبة للقصاص » فكان عبد نفسه مثلا لل نفسه » ومثل المثل مثل فوجب كون عبد نفسه 
مثلا لنفسه ف المعانى الموجبة لأقصاص » ولو قتل الحر يعبد غيره لقتل بعبد نفسهبالبيان الذى ذكرناه 
ولا يقتل بعبد نفسه فوجب أن لايقتل بعبد غيره , فد ذكرنا هذه الآ.ثة العشرة فى التفريع على 
هذه الآية 6 ومن أخذت الفطانة بيده هل عليه تفريع كثير من مسائل الشر بعة على هذا الأصل 
والله أعل , ثم ههنا بحث وهو أن أيا حنيفة رضى الله عنه قال فى تطم الأايدى لاشلك أنه صدركل 
القطع أو بعضه عنكلوم أو عن بعضهم إلا أنه لايمكن استيفا. ذلك الحق إلا باسقيفاء الزيادة لآن 
تفويت عشرة من الا يدى أزيد من تفويت يد واحدة ؛ فوجب أن دق على أصل الهرمة ؛ فقال 
الشافنى رضى الله عنه لوكان تفويت عشرة من الا يدى فمقابلة يدواحدةحراماً لكانتفويتغشرة 
من النفوس فى مقابلة نفس واحدة حراماً , لاأن تفويت النفس يشثمل على تفويت اليد فتفويت 
عشرة من النفوس ف مقابلة النفسالواحدة يوجب نفويت عشرةءن الا" يدى فمقابلةاليدالواحدة , 
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فلوكان تفوبت عشرة من الايدى فى مقابلة اليد الواحدة حراماً لكان تفويت عشيرة من النفوس 
لأجل النفس الواحدة مشتمسلا على الحرام وكل ما اشتمل على الحرام فهو حرام فكان يحب أن 
بحرم قل النفوس العشرة فى مقالة النفس الواحدة ؛ وحيث أجمعنا على أنه لاحرم غلتنا أن 
ماذكرتم من استيفاء الزيادة غير ممنوع منه شرعاً » والله أعلم . 5 

(١‏ المسألة الثالثة ) قد بينا أن قوله ( وجزاء سيئة مميئة مثلم! ) يتمتضى وجوب رءاية الممائلة 
مطلفاً فىكل الحواك إلا فيما خصه الدليل ؛ والفةهاء أدخلو التخصيص فيه فى صور كثيرة فتارة 
بناء على نص آخر أخس منه وأخرى بئاء على القياس , ولا شك أن من أدعى الاخصيض فعليه 
البيان والمسكلف يكفيه أن يتمسمك بهدًا النص ف جميع المطالب » قال مجاهد والسدى إذا قال 
له أخراه الله فليقل له أخزاه الله » أما إذا قذفه قذفاً يوجب الحد فليس له ذلك بل'الحد الذى 
أمى الله به . 00 

ثم قال تعالى ( فن عفا وأصلح ) بينه وبين خصمه بالمفو والإغضاء ا قال تعالى ( فإذا الذى 
بينك وبينه عدواةكا نه ولى حبيم )» ( فأجره على اله ) وهو وعد مبهم لايقاس أمره فى التعظيم ٍ 

ثم قال تمالى ( إنه لاحب الظالمين ) وفيه قولان ( الآول ) أن الماضود منه التفبيه على أن 
انجى عليه لاوز له استيفاء اازياذة من الظالم لآن الظالم فبها وراء.ظلبه معضوم والاثتصار لايكاة 
يدن فيه تجحاوز الن.وية والتمدى خصوصا فى حال الحرب والهاب المية » فربما صار المظلوم 
عند الإقدام على اسستيفاء القصاص ظالما » وعن .النى صل الله عليه وس« إذا كان يوم القيامة 
نادى مناد من كان لهعل الله أجر فليقم , قال فيقوم خاق فيقال لم ماأجر كم عل الله ؟ فيقولون تمن 
الذين عفر نا عمن ظلمنا ؛ فيقال ل ادلموا الجنة بإذن الله تعالى » .( الثافى ) .أنه قعالى لمبا حت دلى: 
العفو عن الظالم أخبر أنه مع ذلك لا يحسه تتبييا على أنه إذاكان لا حه ومع ذلك فانه يدب إلى 
عفوه» فالمؤمن الذى هو حبيت الله بسبب إيمانه أولى أن يمقو عنه . ' 

ثم قال تعانى (ولمن اننصر بعد ظلءه) أى.ظالم|اظالم إياه ؛ وهذا من باب إضافة المصد رك المفعول 

( فأولتك ) يعنى المنتصرين ( ماعلبهم من سبيل ) كعقوية وهؤاخذةلانهم أنؤابما أي ل هن الانتصار 
واحتج الشافعى رضى الله تعالمى عنه هذه الآية فى يبان أن سراية القود «بدرة ؛ ققال ااشنرع ما أن 
يقال إنه أذن له فى القطع مطلة.] أو بشرط أن لا صل منه ااسريان , وهذا الثانى باطل لآآن 
الأصل فى القطغ الحرمة فاذاكان تجريزه معلقاً بشرط عدم السريان» وكان هذا الشرط مجهولا' 
وجب أن يبق ذلك القطع على أصل الحرمة , لآن الآصل فيها هو الحرمة ٠‏ والحل [نما محصل هماقا '. 
على شرط مجهرل فوجب أن دق ذلك أصل الحرسة » وحيثك يكن كذلك غلنا أن الشرع أذن 
له فى القطم كيف كان سوا. سرى أوم يسر ء وإذاكان كذلك وجب أن لايكون ذلك السريان 
مضموناً للأنه قد انتصر من بعد ظلءه فوجب أن لا حصل للاحد عليه سبيل . ش 
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ثم قال (إنما السبيل على الذين يظلدون الناس) أى يبدأون بالظلم ( ويبغون فى الأرض بغير 
الحق أولتك لم عذاب ألم ) . ٠‏ 

ثم قال تعالى ( ولمنصبر وغفر إن ذلك لمنعزم الآمور ) والمعنى ( ولمن صبر ) بأن لايقتص 
( وغفر ) وتجحاوز (فان ذلك) الصبر والتجاوز (من عزم الآمور) يعنى أن عزمه على ترك الانتصار 
لمن عزم الامور الجيدة وحذف الراجع لآنه مفهوم كا حذف من قولهم السمن منوان بدرثم 
ويحى أن رجلا سب رجلا فى مجلس الحسن فكان المسبوب يكظم ويعرق فيمسح العرق ثم قام 
وتلا هذه الأية , فقال الحسن عةاها والله وفهمبا لما ضيعها الجاهلون. 

ثم قال تعالى ( ومن يضلل الله فا له من ولى من بعده ) أى فليس 1 من ناصر يتولاه من 
بعد خذلانه أى من بعد إضلال الله إياه . وهذا صري فى جواز الإضلال من الله تعالى ؛ وفى أن 
الهداية ليست فى مقدور أحد سوى الله تعالى »قال القاضى المراد من يضال الله عن الجنة فها له من 
ولى من بعده ينضره ( والجواب ) أن تقبيد الإضلال مهذه الصورة المعينة خلاف الدليل . وأيفناً 
فالله تعالى ما أضله عن الجنة على قولكم بل هو أضل نفسه عن الجنة . 

قوله تعالى :8 وترى الظالمين لما رأو | العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل» برالراد أنهم 

يطلبون الرجوع إلى الدنيا لعظم ما يشاهدون من العذاب » ثم ذ كر حالم عند عرض النار عليهم 
فقال ( وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ) أى حال كونهم خاشعين حقيرين مهانين بسبب 
مالحقهم من الذل , ثم قال (ينظرون من طرف خنى) أى يبتدىء نظرهم من تحر يك لآ جفا نهم ضعيف 
خف بمسارقة كا ترى الذى يتين أن يقتل فإنه ينظر إلى السيف كانه لايقدر على أن يفتح أجفانه 
عليه ولا عينيه منه ما يفعل فى نظره إلى الح.وبات ء فان قبل أليس أنه نعالى قال فى صفة التكفار 
إنهم حشرون عياً فكيف قال ههنا إنهم ينظرون من طرف خف ؟ قلنا لمليم يكونون فى الابتداء 
هكذا ؛ ثم يحعلون عمياً أو لعل هذا فى قوم ؛ وذلك فى قوم آخرين . ولما وصف الله تعالى حال 
الكفار حكى مايقوله المؤمنون فبهم فقال ( وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذينخسروا أنفسهم 
وأهلهم يوم القيامة ) قال صاحب الكشاف ( يوم القيامة ) إما أن بتعلق خسروا أو يكون قول 
المؤمنين واقعاً فى الدنياء وما أن يتعلق بقال أى يةولون يوم القيامة إذا رأوهم على تلك الصفة 

ثم قال ( ألا إن الظالمين فى عذاب مق ) أى دام قال القاضى . وهذا يدل على أن الكافر 
والفاسق يدوم عذاءهما ( والجواب ) أن لفظ الظالم المطلق فى القرآن مخصوص بالكافر قال تعالى 
( والكافر ونم الظالمون ) والذى يؤكدهذا أنه تعالى قال بعد هذه الآبة ( وماكان لم من أو لاء 
ينصرونمم من الله ) والمءنى أن الآصنام التى كانوا يعبدونها لجل أن تشفع لهم عند الله تعالى 
ما أتوا بتلك الشفاعة ومعلوم أن هذا لا يليق إلا بالكفار ثم قال ( ومن يضلل الله فا له من سبيل) 
وذلك يدل على أن المضل والحادى هو الله تعالى على ما هو قولنا ومذهبنا والله أعل . 
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م + . مار ف ف ع لغ سس ء««امٍ نت لل دسج ل مث زر س وب موه 0 
أستجيبوأ (ريم من قبل أن يالى يوم لامرد لهر من ألله مالم من ملج يوميل 
و عر ار اك 2 اح وما بير ابام عا وموم ألم ماج 0« 6 الج مم م 
ماالكامة بك فإن اعرضوا فا ارسلندلك علهم حفيظا إن عليك 
ومالجم من كير 9 ف م ر ل يود 
2 امس بر اما سا دس هرد ل دارد ماي إالوسه د اص سمس و و2 «ج ع عم ل 
إلا البللغ وإنا إذا أذقنا ا لإإنسان منا رحمة فرح بها و إن تصبهم سيئة .مأ 


7 0 
ب م ء 28 200 ىا مدم و م زوع وى ٍ- ]>0 24 
َدَمْتْ أبَديهِم فإِنْ الإنسن كفور © لله ملك السمنوات والارض يحلق 
8 ع لعن عم #اء 


دي و ده ب+> ا ا ال تا 2 ش 
مابشاء يبب لمن يمام إِنانا ويبب لمن يسَاء ألذ كور قاد يزوجهم 


عد 3 

دوَانًا ونا ويجعل من يمآ عَقيمًا إنهر ليم قَدِيرٌ ©© ١‏ 
قوله تعالى : © استجيبوا لربك من قبل أن يأتى يوم لامرد .له من الله مالك من ماجأ يومئذ 
ومالك من نكير , فإن أعرضوا فا أرلناك علهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا 
. الإنسان منارحمة فرح بها وإن تصمهم سيئة. بما قدمت أيديهم فإ نالإنسانكفور ء للهملك السموات 
والارض يخلق ما يشاء سب لمن يشاء إناثاً ويبب لمن يشاء الذ كور أو يزوجهم ذ كراناً وإناثا 

ويجعل من يشاء عقما إنه علم قدير » 

اعلم أنه تعالى لما أطنب فى الوعد والوعيد ذ كر بمده ما هو ال تقصود فقال ( استجيبوا اريم 
من قبل أن يأتى يوم لا مرد له من الله ) وقوله ( منالله ) يحوز أن يكون صلة اقوله ( لامرد له) 
يعنى لايرده الله بعد ما حكم به . ويحوز أن يكون صلة لقوله ( يأنى ) أى من قبل أن-يأت من الله 
وم لابقدر أحد على رده واختلفوا فى المراد بذلك اليوم فقيل يوم ورود الموت » وقيل يوم 
القيامة أنه وصف ذلك اليوم ( بأنه لا مرد له ) وهذا الوصف موجود فكلا اليومين .ويحتمل 
أن يكون معنى قوله ( لامرد له ) أنه لا يقبل التقدسم والتأخير أو أن يكون مغناه' أن لا مرد فيه 
إلى حال التكليف حتى حصل فيه التلاقرن .6 ظ 
ثم قال تعالى فى وصفف ذلك اليوم ( مالك منملجأ ) ينفع فى التخلص من العذاب ( وما لكم ‏ 
من نكير ) من ينكر ذلك حتى يتغير حالك بسبب ذلك المنكرء ويحوز أن يكون المراد من 
النكير الإنكار أى لا تقدرون أن تنكروا شيئاً ما اقترقتموه من الاعمال ( فان أعرضوا ) أى 
هلا الذين أمرتهم بالاستجابة أى لم يقبلوا هذا الاأمس ( فا أرسلناك عليهم حفيظا ) بأن تحفظ 
أعمالهم وتحصبها ( إن عليك إلا البلاغ ) وذلك تسلية من الله تعالى ثم إنه تعالى بين السبب فى 
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إصرارم على مذاههم الباطلة » وذلك أنهم وجدوا فى الدنيا سعادة وكرامة والفوز بمطالب الدنيأ 
يفيد الغرور والفجور والكير وعدم الانقياد للحق فقال ( وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح 
با) ونم الله فى الدنيا وإنكانت عظيمة إلا أنها بالنسبة إلى السعادات المعدة فى الآخرة 
كالقطرة بالذسبة إلى البحر فلذلك سماها ذوقاً فبسين تعالى أن الإنسان إذا فاز هذا القدر الحقير 
الذى حصل ف الدنيا فانه يفرح مها ويعظم غروره. إسبما ويقع فى العجب والكير » ويظن أنه 
فاز'بكل الى ووصل إل أفاصى السعادات ؛ زهذه طريقة من يضعف اعتقاده فى سمادات 
الآخرة » وهذء الطريقة مخالفة لطربقة المؤمنالذى لايغد نعم الدنيا إلاكالوصلة إلى نعم الآخرة » 
ثم بين أنه متى أصابتهم ( سيئة ) أى ثى. يسوءهم فى الحالكالمرض والفقر وغيرهما فانه يظهر منه 
الكفر وهو معنى قوله ( فان الإنسنان كفور ) والكفور الذى يكون مالفا فى الكفران ٠‏ ولم 
بقل فإنه كفور » ليبين أن طبيمة الإنسان تقتضى هذه الحالة إلا إذا أدمها الرجل بالآداب النى 
أرشد الله إلها ؛ وما ذكر الله إذاقة الإنسان الرحة واصابته بضدها أتبع ذلك بقوله (لله ملك 
السمرات والارض) والمقصود منه أن لا يغقر الإنمان بما ملك من المال والجاء بل إذا علم 
أن الكل للك الله وملكه , وأنه ما حصل ذلك القدر نحت يده لآن الله أنعم عليه به لذ 
يصير ذلك حاملاله على مزيد الطاعة والخدمة , وأما إذا اعتقد أن تلك النعم » إما تحصل يسبب 
عقله وجده واجتهاده بق مغروراً بنفسه معرضاً عن طاعة الله تعالى » ثم ذكر من أقسام تصرف 
لله فى العالم أنه يمخص البعض بالأولاد الإناث والبعض بالذكور والبعض برما والبعض بأن يحعله 
محروماً من الكل ؛ وهو المراد من قوله ( ويحعل من يشاء عقيها ) . 
واعم أن أهل الطبائع بةولون السبب فى حدوث الولد صلاح حال النطفة والرحم وسبب 
الذكورة اسدئلاء الحرارة » وسبب الآانوثة استيلاء البرودة » وقد ذكرنا هذا الفصل بالاستقصاء 
النام فى سورة:النحل : وأبطلناه بالدلائل اليقينية » وظهر أن ذلك.من الله تعالى لا أنه من الطبائع 
والأنجم والآفلاك وف الاية سؤالات : 
١‏ الؤال الآول ) أنه قدم الإناث فى الذكر على الذكور فقال ( يهب ان يشاء إناثاً ويبب ١‏ 
لمن يششاء الذكور ) ثم فى الاية الثانية قدم الذكور على الإناث فقال ( أو يزوجبم ذكرانا وإناثا ) 
4 السب ف هذا التقدم والتأخير ؟ . 
( السؤال الثانى ) أنه ذكر الإناث على سييل التنكير فقال ( يب ان يشاء إناثا ) وذكر 
:الذكور بافظ التعريف فقال ( ومبب أن يشاء الذكور ) فا السبب فى هذا الفرق؟ . 
(١‏ السؤال الثالث ) لم قال فى إعطاء الإناث وحدهن . وف إعطاء الذكور وحدهم بلفظ الهبة 
ففال ( يهب لمن إشاء إناثاً ويهب ان بثساء الذكور ) وقال فى إعطاء الصنفين معاً ( أو يزوجبم 
ذكراناً رإنان ) . ظ ظ 
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وتزف اك )لان حرل ارا مة بى أن تررق صم حمر أن زوب أي 
حاجة فى عدم حصرله!لى أن يقول ( ويحمل من يشماء عقيها ) ؟ . 

(السؤال الخامس) هلالمراد منهذا الحكم جمع معينون أوالمراد الحم عل الإنسان المطلق ؟ 

زواخراب) عن المؤال الأوليعن وجوه (الآول) أن الكريم يسبى ق أن , بقع الختم على 
الخير والراحة والسرور والهجة فإذا وهب الولد الآثى أولا ثم أعطاه الذكر بنده فكأ نه نقله من 
الغ [لالفرح وهذا غاية الكرم ؛ أما إذا أعطىالولد أولا ثم أعطى الاثى ثانياً فكا نه نقله منالفرح 
إلى الغ فذكرقعالى هبة الولد الآثى أولاو ثانا هبة الولد الذكرحتى يكون قد نقله من الغم [لىالفرج 
فيسكون ذلك أليق بالكرم (الوجه الانى) أنه إذا أعطى الواد الاقى أولا عل أنه لااعتراش لدعلى 
الله تعالىفيرضى بذلك فإذا أعطام الولد الذكر بعد ذلك علم أن هذه الزيادة:فضل منافه تعالى وإحسان 
إليه فيؤدلد شمكره وطاءته » ويعلم أن ذلك [نما حصل بمحض الفضل والكرم (والوجه الثالث) قال 
بعض المذكرين الانثى.ضعيفة نافصة عاجزة فقدم ذكرها تذبياً على أنه كلا كان العجز والحاجة أتم 
كانت عناية اله به أ كثر (الوجه الرليع )كانه يقال أي المرأة الضعيفة العاجزة إن أباك.وأمك 
يكرهان وجودك فإ نكانا فد كرها وجودك فأنا قدمتك فى الذكر لنعلى أن اسن المكرم هو الله 
تعالى » فاذ! علدت المرأة ذلك زادت ف الطاعة والخدمة والبعد عن موجبات الطعن والذم » ف,.ذه 
المعانى هى النى الأجلبا وقع ذكر الإناث مقدماً على ذكر الذكور وإنما قدم ذكر الذكور بمد ذلك 
على ذكرالإناث لآن الذكرأ كل وأفضل من الآنثى والآفضل الآ كل مقدم على الأخس الآرذل » 
والحاصل أن النظر إلى كونه ذكرا أو أنثى يقتضى تقد ذكر الذكرعل ذكر الاثى , أما المؤارض 
الخارجية التى ذكر ناها فقد أوجبت تقد ذكر الأنثى على ذكر الذكر , فليا حصل المقتضنى. 0 
والتأخير فى البابين لا جرم قدم هذا مرة وقدم ذلك مرة أخرى والته أ 

(١‏ وأما الدؤال الثاتى 6 وهو قوله لم عبر عن الإناث بلفظ التنكير ٠»‏ وعن الذكور لظ 
التمريف ؟ + وابه أن المقصود منه التنبيه على كون الذكر أفضل من الأآنى . ' 

( وأما السؤال الثالثك) وهو قوله لم قال تَعالى فى (عطاء الصنفين (أو يزوجهمذكرانا. و إنانً) ١‏ 
جوابه أنكل شيئين يقرن أحدهما بالآخر فهما زوجان؛ وكل واحد منهما يقال لله زوج والكناية 
ف ) يزدجبم ) عايرة على الإناث ث والذ كور الى فى الآية الآولى , والمعى يقرن: الإناث والدكور 
فيجعلهم أزواجاً . 

(وأما السؤال الرابع) جو ابه أن العقيم هو الذى لايواد له يقال رجل عقي لايد » وامرأة 
عقبم لا تلد وأصل المقم القطع , ومنه قيل الملك عفيم لآنه يقظع فيه الا رحام بالقّل والعقوق.. 

(١‏ وأما الؤال المامس ) وابه قال ل إناثا) بريد لوطا وشعياً 
عليهما السلام لم يكن لها إلا البنات ( وبهب ان إشاء الذكور ) بريد إراهيم عليه السلام (يكن له 
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وماكان لبشران يكلمه آله إلا وحيا اومن وراى حجاب أو يرسل رسولا 
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> اج م مي 70-7 و - 2 4ب 2 طآء دومب ده بي ا سس 
فيوحى بإذنه مشا إنهعلي حكم 22 وحكذ لك أوحينا إليك روحا من 
1 سا مه رورا م بير مص لير سدسم سس وم عر جر دس 5 
امنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإ يمن وللكن جع لله نورا مبدى يه من 
2 


ال 2 م2 
ساءً من عبادنا وإنك لتبدى إلى صراط مستقيم 9 صراط آلله الذى 


ير م 2 صاصم ه01 + 0 امس م 22 و 1 و 
له, مافى السمئوات وما فى الأرض الا إل أله تصير الأمور صن 


مي ا م ا م ا 
إلا الذ كور ) أو وجهم ذكراناً وإنائاً اده مدا ولا كان له من البنين أر بعة القاسم والطاهر 
وعبد الله وإبراهم ؛ ومن البنات أربعة زيفب ورقيه وأم كلثوم وفاطمة ( ويجعل من يشاء عميها ) 
بريد عيسى وبحى » وقال الا كثرون من المفسسرين هذا المكم عام فىحق كل الناس . لآن المقصود 
يبان نفاذ قدرة الله فى تنكوبن الاشياء كيف شاء وأراد فلم يكن للتخصيصمعنى والله أعلم .ثم ختم 
الآية بقوله ( إنه عليم قدير ) قال ابن عباس عليم بما خلق قدير على ما يشاء أن مخلقه والله أعل . 

قوله تعالى : في وماكان لشر أن .يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا 
فيوحى بإذنه مايشاء إنه علمحكم » و كذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرىماالكتاب 
ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدى به من أشا. هن عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط ه-تقيم » 
صراط الله الذى له مافى ال.موات وما فى الآرض ألا إلى الله تصير الأأمور »000 

اعلم أنه تعالى ما بين كال قدرته. وعلمه وحكبته أتبعه ببيان أنهكيف بخص أنبياءه بوحيه وكلامه 

وى الاية مسائل : : 

ذا المسألة الأولى 4( وماكان.لبشر ) وماصح لأاحد من البشر ( أن يككلمه الله ) إلا على أخد 
ثلاثة أوجه ‏ إما على الوحى وهو الإلحام. والقذف 2 القلب أو المنام كا أوحى الله لكأم مونى 
وإبراهم عليه السلام فى ذيح ولدهء وعن ماهد أو حى الله تعالى الزبور إلى داود عليه السلام فى 
صدره ؛ وإما على أن لسمعه كلامه من غير واسطة بلغ ٠‏ وهذا أيضأ وحى بدليل أنه تعالى أسمع 
مومى كلامة من غير واسطة مع أنه سماه وحياً . قوله تعالى ( فاستمع لما يوحى ) وإما على أن 
يرسل إلبه رسولا من الملائكة فببلغ ذلك اللك ذلك الوحى إلى الرسول البشرى فطريق الحصر 
أن يقال وصول الوخى من الله إلى البشر إما أن يكون من غير واسطة مبلغ أو يكون بواسطة 
ضبلغ ؛ وإذا كان الآول وهو أن إصل إليه وخى القه لا بواسطة شخصن آخر فهبنا [ما أن يقال إله 
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م يسمع عينكلام الله أو يسمعه ‏ أما الآول وهو أنه وصل إليه الوحى لا بواسطة شخص آخر 
وما سمع عين كلام الله فهو المراد بقوله ( إلا وحياً ) وأما الثاف وهو أنه وصل إليه الوخى لا 
بواسطة شخص آخر ولكنه سمع عينكلام الله فهو المراد من قوله ( أو من وراء حجاب ) وأما 
الثالث وهو أنه وصل إليه الوحى بواسطة شخص آخر فهو المراد بقولة ( أو يزسل رسولا فيوحى 
بإذنه ما يشاء ). 2 | ' 
واعلم أنكل واحد من هذه الأقسام الثلائة وحى » إلا أنة تعالى خصص القسم الآول باسم 
الوحى : لآن ما يقع فى القلب على سبيل الإلحام فهو يقع دفءةٍ فكان تخصيص لفظ الوجى به أولى . 
فهذا هو الكلام فى ييز هذه -الإقسام. بعضها عن. بعض : ْ 0 ْ 
المسألة الثانية 4 القائلون بأن الله فى مكان احتجوا بقؤله ( أو من وراء حجاب ) وذلك ‏ 
لآن التقدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا على أحد ثلاثة أوجه ( أحدها ).أن يكون: الله من 
وراء حجاب » وإنما يصح ذلك لوْ كان مختصاً بمكان معين وجهة معينة ( والجواب ) أن ظاهر . 
اللفظ وإن أوحم ماذكرتم إلا أنه دات الدلائل العقلية والنقلية على أنه تعاق: بمتنع حصوله 
فى المكان والجهة .فوجب حمل هذا اللفظ على التأويل » والمعنى أن الرجل. إذا سمع كلاماً 
مع أنه لايرى ذلك المتكلم كان ذلك .شبباً بما إذا تكلم من وراء حجاب » .والمشابية:سبب 
الجواز الجاز. 
المسألة الثالثة »قالت المعتزلة هذه .الآية تدل على أنه تعالى لا يرى » وذلك لآنهتمال ‏ 
حضر أقسام وحيه فى هذه الثلاثة ولو حت رؤية اله تعالى لصح من الله تعالى أنْه يتكلم مع العبد 
حال مابراه العبد , لخيئئذ_يكون ذلكقسما رابعاً زائداً علىهذه الاقسام الثلاثة »و الله تعالى ني القسم 
الرابع بقوله ( وما كان لبشر أن يكلمه الله ) إلا على هذه الاوجه الثلاثة ( والجواب ) نزيد فه. 
اللفظ قيداً فنكون التقدر وما كان لبشر أن يكامه الله فى الدنيا إلا على أحد هذه الأاقسام الثلالة ‏ 
وحيائذ لا يلزم ما ذكرتموه ؛ وزيادة هذا القيد وإنكانت على خلاف الظاهر لكنه يحب المصير 
إلما للتوفيق بين هذه الآآيات وبين الآيات الدالة على حصول الرؤية فى يوم يامة واه أعل . ' 
« المسألة الرابعة » أجمعت الآمة على أن الله تعالى متكلم . ومن سوى الاشعرئ وأتباعه 
أطبقوا على أن كلام الله هوهذه الحروف المسموعة والاصوات المؤلفة , وأما الاشعريوأتباعه . 
فإنهم زعموا أنكلام الله تعالى صفة قديمة يعبر عنها هذه الحروف والاصوات.. 
١‏ أما الفريق الآول ) وثم الذين قالوا كلام الله تعالى هو هذه الحروف والكيات فهم, 
فريقان ( أحدهما) الحنابلة الذين قالوا بقدم هذه الحروف وهؤلاء أخس من أن يذكروا فى زمرة . 
العقلاء , واتفق أنى قلت يوماً لبعضهم لو تكام الله ببذه الحروف إما أن يتكلم با دفعة واحدة , 
أو على التعاقب والتواى والأول باطل لآن التكلر بحملة هذه الحروف دفعة وأحدة لا يفيد هذا ' 
النظم المركب على هذا التعاقبوالتوالى : فوجب أن لايكون هذا النظم المركب من هذه الحروف , 


قوله تعالى : أو يرسل رسولاً فيوحي . سورة الشورى . 0 ١69‏ 


المتوالية كلام الله تعالى ‏ والثانى باطل لآانه تعالى لوتكام بها على التوالى والتعساقبكانت محدثة » 
ولما سمع ذلك الرجل هذا الكلام قال الواجب علينا أن نقر وتمر » يعنى نقر بأن القرآن قدحم 
ور على هذا الكلام على وفق ماسمعناه فتعجبت من سلامة قلب ذلك القائل » وأما العقلاء من 
الناس فقد أطبةوا على أن هذه الحروف والاصواتكائنة بعد أن لم تكن حاصلة يمد أنكانت . 
معدومة , ثم اختلفت عبارانهم فى أنها هلهى عخلوقة » أولا يقال ذلك » بل يقال إنها حادثة أو يعبر 
عنها بعبارة أخرى ؛ واختلفوا أيضاً فى أن هذه الحروف هل هى قائمة بذات الله تعالى أو يخاقها 
فى جسم آخر » فالأول هو قول الكرامية » وااثاى قول المعتزلة » وأما الاشعرية الذين زعموا أن 
كلام الله صفة قديمة تدل عليها هذه الألفاظ والعبارات فقد اتفةوا على أن قوله (أو من وراء 
حجاب) هو أن الملك والرسول يسمع ذلك الكلام المنزه عن الحرف والصوت من وراء حجاب , 
قالوا وكا لايبعد أن نرى ذات الله مع أنه ليس بحسم ولا فى حيز فأى بعد فى أن يسم عكلام 
الله مع أنه لا يكون حرفا ولا صوتا ؟ وزعم أبو منصور المائريدى السمرقندى أن تلك الصفة 
القئمة يمتنع كونها مس.دوعة ؛ وإما المسموع حروف وأصوات مخلقها الله تعالى فى الشجرة وهذا 
القول قريب من قول المعتزلة والله أعلم . 
0 المسألة الخامسة « قال القاضى هذه الآية تدل على حدوث كلام الله تعالى من وجوه : 
(الآول ) أن قوله تعالى ( أن يكلمه الله ) يدل عليه لآ نكلمة أن مع المضارع تقيد الاستقبال 
( الثاتى) أنه وصف الكلام بأنه وحى لان لفظ الوحى يفيد أنه وفع على أسرع الوجوه ( الثالث ) 
أن قوله ( أو برسل رسولا فيوحى بإذنه مايشاء ) يقتضى أن يكون الكلام الذى يبلغه الملك إلى 
الرسول البشر مثل الكلام الذى سمعه من الله والذى يبلغه إلى الرسول البشرى حادث ء فلا كان 
الكلام الذى سمعه من الله مماثلا لهذا الذى بلغه إلى الرسول البشرى , وهذا الذى بلغه إلى الرسول 
البشرى حادث ومشل الحادث حادث » وجب أن يقال إن الكلام الذى سمعه من الله حادث 
( الرابع ) أن قوله ( أو يرسل رسولا فيوحى ) يقنتضى كون الوحى حاصلا بعد الإرسال ؛ وما 
كان حصوله متأخراً عن حصول غيرهكان حادثاً ( والجواب ) أنا نصرف جملة هذه الوجوه النى 
ذكرمرها إلى الحروف والآصوات ونءترف بأنها حادثةكائنة بعد أن لم نكن و بديهة العق لشاهدة 
بأن الاأمس كذلك ؛ نأى حاجة إلى إثيات هذا المطلوب الذى علمت صحته ببدمبة العقل وبظواهر 
القرآن ؟ والله أعل ؛ 
المسألة السادسة 6 ثبت أن الوحى من الله تعالى » إما أن لا يكون بواسطة شخص آخر , 
وبمتنع أن يكو نكل وحى حاصلا بواسطة شخص آخرء وإلا لزم إما التساسسل ولما الدورء وهما” 
محالان ‏ فلا بد من الاعقراف بحصول وحى حصل لابواسظة شخص آخرء ثم ههنا أيحاث : 
( البحث الاأول ) أن الشخص الأول الذى سمع وحى الله لا بواسطة شخص آخر كيف 
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يعرف أن الكلام الذى سمعهكلام الله ؟ فإن قلنا إنه سعم :للك الصفة القديمة المزهة ار 
وصولاً » لم يبعد أنه إذا سمعها علم بالضرورة كونياكلام الله تعالى , ولم يبعد أن يقال إنه يحتاج بعد 
ذلك إلى دليل زا ؛ أما إن قلنا إن المسموع هو الحرف والصوت امتنع أن يقطع بكونه كلاماً لله 
تعالى » إلا إذا ظهرت دلالة على أن ذلك المسموع هو كلام الله تعالى . | 

0 البحث الثانى ) أن الرسول إذا سمعه من الملك كيف يعرف أن ذلك البلغ يلك‎ ١ 
لاشيطان مضل ؟ والحق أنه لايمكنه القطع بذلك إلا بناء على معجزة ندل على أن ذلك المبلغ: ملك‎ 
معصوم لاشيطان خبيث . وعل هذا التقدير ؛ فالوحى من الله تعاللى لا 6 باق‎ 
: ظهرر المعجزات‎ 

(١‏ المرتبة الآولى 6 أن الملك نع لك الكلام من لقا نل بل من سجزة دل 
على أن ذلك الكلام كلام الله تعالى . ش 

. المرتبة الثانية ) أن ذلك الك إذا وصضل إلى الرسول » لابد له أيضأ من معجزة‎ ١ 

( المرتبة الثالثة 6 أن ذلك الرسول إذا أوصله إلى الآمة » فلابد له أيضاً من معجرة ٠‏ فثبت 
أن التكليف لا يتوجه على الخلق إلا بعد وقوع ثلاث مراتب ف المعجز زأت . 

( البحث الثالث ) أنه لاشك أن ملكا من الملائكة قد سمع الوعى من الله تعالى ابتداء » 
تالت ط ري راك ليل جل ادم مك اغرر, الكل ندل ور بألف واسطة , 
ولم بوجد مايدل على القطع بواحد من هذه الوجوه . 

(رالبحث الرابع ) هل ف البشر من سمع وحى الله تعالى من غير ؤاسطة ؟ المشوور أن ٠ومى‏ 
عليه السلام سم كلام الله من غير واسطة , بدليل قوله تعلق ( فاستمع لما يرحى ) وقيل إن جمد 
2 سمه أيضأ لقوله تعالى ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) . 

(زالبدث الخامس) أن الملائكة يقدرون على أن يظهروا أنفسهم على أشكال مختلفة ‏ فبتقدير 
أن يراه الرسول, يَقه فىكل مرة وجب أن يحتاج إلى المعجزة . ( يعرف أن هذا الذى رآه فى 
هذه المرة عبن ما رآه فى المرة الأولى » وإنكان لا برى شخصهكانت الحاجة إلى اللعجزة أقرى ٠‏ . 
لإحمال أنه حصل الاشتباه فى .الصوت ؛ إلا عار ااا إلى إظهار ار َ فكل 
مر ةلم يقل به أحد . ش 
« المسألة السابعة 6 دلت المناظرات المذكورة فى القرآن بين الله تعالى ونين إبليس على أنه 
تعالى كان يتكلم مع [بليس من غير واسطة » ٠‏ فذلك هل يسمى وحاً من اله تمالى إى ليس أم لا ء 
الأظهر منعه , ولا بد فى هذ! الموضع من بحث غام ضكامل . 
< المسألة الثامئة 4 قرأ نافع (أو يرسل رسولا ) برفع.اللام ؛ فيوخى بسكون الياء ٠‏ وعحله رفع : 
على تقدير. » وهو يرسل فيوحى ٠‏ والباقون بالنصب على تأويل المصدر ٠‏ كا نه قيل ماكان يشر 
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أن يكلم أللّه 5 وحاأ 8 إسماعاً لكلامه من وراء حجاب أو برسل علكن فيه إشكال إإآن ة قوله 
وعيا أو إسماءاً اسم وقوله( أو يرسل ) فعل . و عطف الفعل على الاسم قبييح قبيح ‏ فأجيب عنه بأن 
التقدير : وما كان لبشر أن يكلمه إلا أن يوحى إليه وحياً أو وإسمع إناعا من زا عففات أو 
برسل رسولا. 
9 المسألة التاسعة » الضحيح عند أهل المق أن عندما يبلع الملك الوحى إلى الرسول » لايقدر 
الشيطان على [لقاء الباطل فى أثناء ذلك الوحى » وقال بعضهم : جوز ذلك لقوله تعالى ( وما أرسلنا 
من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا تمنى ألق الشيطان فى أمنيته ) وقالوا الشيطان ألق فى أثناء 
سورة النجى ؛ تلك الغرانيق العلى دنا الشفاعة تريجى , وكان صديقنا الملك سام بن مد رحمه الله » 
وكان أفضل من لقيته من أرباب السلطنة يقول هذا الكلام بعد الدلائل القوية القاهرة ؛ باطل 
من وجهين آخرين ( الآول ) أن النى يله قال « من رآفى ف المام فقد رآ فى ٠‏ فإن الشيطان 
لا يتمثل بصورقى » فإذا لم يقدر الشيطان على أن يتمثل فى المنام وصور الرميو ل فكت ندل 
على التشبه يحبريل حال اشتغال تبليغ وحى الله تعالى؟ ( والثاتى ) أن النى صلِالله عايه دسم قال 
ما سلك عير خا إلا ولك الشيطان خا آخر» فإذا لم يشر الشيظطان أن يحضر مع عبر فى فج 
واحدء فكيف يقدر على أن يحضر مع جبريل فى موقف تبليغ وحى الله تعالى ؟.. 

ج المسألة العاشر ة © قوله تعالى ( فيوحى بإذنه ما يشاء ) يعنى فيوحى ذلك الملك بإذن الله 
ما يشاء الله . وهذا يقتضى أن الحسن ن لا يحسن لوجه عائد عليه , وأن القبيح لا يشبح لوجه عائد 
إلله ٠‏ بل لله أن أن بأ يشاء من غير نخصيص ١‏ ؛وأن ينهى عا يشاء من غير تخصرص» إذ لولم 
3 ن الآمر كذلك لما صم قوله ( ما يشاء ) والله أعلم . 

ثم قال تعالى فى آخر الآية ( إنه على يم( يعنى أنه على عن صفات الخلرقين ( جكي ) يحرى 
أفماله على موجب المكمة , ٠‏ فيتكلم تارة بغير واسطة على سبيل الإلهام » وأخرى بإسماع الكلام , 
وثالنا د يتوسيط الملائكة الكرام : ولا بين الله تعالى كيفية أقسام الوحى إلى الانبياء عليهم السلام ؛ 
قال ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ) والمراد به القرآن وسهاه روحاً . انه يفيد الحياة 
من موت الجهل أو الكفر 
. قوله تعاللى : طإما كنت تدرى مااللكتاب ولا الإبمان» واختاف العلماء فى هذه الآية مع 
الإجماع . على أنه لا يحوز أن يقال الرسل كانوا قبل الوحى على الكفرء وذكروا فى الجواب 
وجوهاً (الآول) (ها كنت تدرى ما الكتاب ) أى القرآن ( ولا الإيمان ) أى الصلاة : لقوله 
تعالى ( وماكان الله ليضيع إبمانكم ) أى صلاتكم (الثانى ) أن حمل هذا علي حذف المضاف » أى 
(ها كنت #درى ما الكتاب ) ومن أهل الإيمان؛ يعنى من الذى يثؤمن ٠‏ ومن الذى لا بو من 
الثااث ) (ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإإعارن ) حين كنت طفلا فى المهد ( الرابع ) 
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( الإمان ) عبارة عن الإقرار بجحميع ما كلف الله تعالى به . وإنه قبل النبوة ما كان عأرفا يجميع 
' تكاليف الله تعالى , بل إنه كان عارفاً بالله تعالى . وذلك لا ينافى ما ذ كرناه ( الخامس) صفات الله 
تعالى على قسمين : منها ما من معرفته بمحض دلائل العقل ‏ ومنها ما لا يمكن معرفته إلا بالدلائل 
السمعية . فبذا القسم الثاى لم تكن معرفته حاصلة قبل النبوة . 

ثم قال تعالى ( ولكن جعلناه نوراً نمدى به من نشاء مر._ عبادنا ) واختلفوا فى الضمير 
فى قله ( ولكن جعلناه ) هنهم من قال إنه راجع إلى القرآن دون الإيمان لانه هو الذى يعرف 
به الاحكام , فلا جرم شبه بالنور الذى .متدى به » ومنهم من قال إنه راجع إليهما معأ ؛ وحسن 
ذلك لآن معناهما واحد كقوله تعالى ( وإذا رأوا تجارة أو هوأ انفضوا إلا ٠.)‏ 

ثم قال ر نهدى به من نشاء من عبادنا ) وهذا يدل على أنه تعالى بمد أن جعل القرآن نفسه فى 
نفسههدى 5 قال (هدى للءتقَين) فإنه قد مبدىبه البعض دون البعض وهذهاهداية ليست إلا عبارة 
عن الدعوة و إيضاح الآدلة لآنه تعالى قال فى صفة مد مكف (وإنك لتودى إلى صراط مستقيم ) 
وهو يفيد العموم بالنسبة إلى الكل وقوله ( نبدى به من نشاء من عبادنا ) يفيد الخصوص ثبت 
أن الحداية بمعنى الدعوة عامة والهداية فى قوله (نهدىبه من نشاء من عبادنا) خاصة والحداية الخاصة 
غير الحداية العامة فوجب أن يكون المراد من قوله ( نهدى به من نشاء من عبادنا ) أمرا مغايراً 
الإظهار الدلائل ولإزالة الأعذار ‏ ولا يجوز أيضاً أن يكون عبارة عن اهداية إلى طريق الجنة 
لأنه تعالرقال (ولكن جعلناه نور نهدى به مننشاء من عبادنا) أىجعلنا القرآن نورأًنهدى به:من 
نشاء » وهذا لا يليق إلا بالحداية النى تحصل فى الدنياء وأيضاً فالهداية إلى الجنة عندكم فى حق 
البعض واجب .ء وفى حق الاخرين محظور ؛ وعلى التقديرين فلايبق لقوله ( من نشاء من عبادنا ) 
فائدة » فثبت أن المراد أنه تعالى .هدى من يشاء ويضل من يشاء ولا اعتراض عليه فيه. . 

ثم قال تعالى حمد يت ( و إنك لنبدى إلى صراط مستقيم ) فبين تعالى أنه يا أن القرآن بدى 
فكذلك الرسول يهدى , وبين أنه (يبدى إلىصراط مستقيم) وبين أن ذلك الصراط هو (صراط 
الله الذى له مافى السموات وما فى الأرض ) به يذلك على أن الذى يحوز عبادته هو الذى يملك 
السموات والآارض ء والغرض منه [بطال قول من يعبد غير الله.. ظ | 

ثم قال ( ألا إلى اله تصير الامور ) وذلك كالوعيد والزجر , فبين أن أمى من لايقبل هذه 
التكاليف يرجع إلى القه تعالى ؛ أى إلى حيث لا حا كم سواه فيجازى كلا منهم بما يستحقه من ' 
ثواب أو عماب . 

( قال رنى الله عنه ) تم تفسير هذه السورة آخر يوم المعة الثامن من شهر ذى اللحجة سنة 
. ثلاث وستماثة . يا مدبر الآهور . ويا مدهر الدهور ويا معطى كل خير وسرورء ويا دافع البلايا 
والشرور :أوصلنا إلى منازل النور ء فى ظلمات القبور ء بفضلك ورحمتلك يا أرحم الراحمين. 


(5) سولةا 


رم ع ورج روداهس ع سم 


ل د نج ث ”يني ير رك لَه يوقاو 
حم دص والكبس آلمبين دي إناجعلئنه قرء'نا عر بيا 2 ل 
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6 >< هه 41 دمو آو دود 2 م 2 سمس 10] 2-0000 
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مودو م أوء رد ممه وير موي لعصما مه 0 
٠.‏ 


لثئره ٍ- 2 ا 
كانوا بهء استهزئون و فاهلكنا اشد منهم بطشا ومضئ مثل ألا وليين 070 


بسم الله الرحمن الرحيم 
( حر ء والكتاب المبين : إنا جعلناه قرآناً عربياً لملكم تعقلون , وإنه فى أم الكتاب لدينا 
لعلى حكيم » أفنضرب عنم الذكر صفحاً أن كتم قوم مسرفين » وكم أرسلنا من نى فى الآولين » 
وما يأتييم من نئ إلاكانوا به يستهزئون ٠‏ فأهلكنا أشد منهم بطعأ وهضى «ثل الآولين » . 
اعم أن قرله ( حم » والكتاب المبين ) يحتمل وجبين ( الآول ) أن يكون التقدير هذه ( م 
والكتاب المبين ) فيكون القسم واقمأ على أن هذه السورة هى سورة ( <م ) ويكون قوله ( إنا 
جعلناه قرآنأ عرباً ) ابتداء لكلام آخر ( الثانى ) أن يكون التقدير هذه ( حم ) . 
ثم قال ( والكتاب المبين , إن جعلناه قرآناً عرباً ) فيكون المقسم عليه هو قوله ( إنا جعلناه 
قرآناً عرباً ) وف المراد بالكتاب قولان ( أحدهما ) أن المراد به القرآن , وعلى هذا التقدير فقد 
أقم بالقرآن أنه جعله عرياً ( الثاتى ) أن الحراد بالكتاب الكتابة والخط أقسم بالكتابة لكثرة 
ما فيبا من المنافع فإن العلوم إنما تكاملت بسبب الخط فإن المتقدم إذا استنبط عدا وأثيته فى 
كتاب » وجاء المتأخر ووقف عليه أمكنه أن بزيد فى استنباط الفوائد , فببذا الطريق نكائرت 
الفوائد وانتبت إلىالغايات العظيمة » وفهوصف الكتاب بكونه مبيناً من وجوه (الآول) أنه المبين 
ش الفخر الرازي -ج لا” م ١١‏ 


4 قوله تعالى : إنا جعلناه قرآناً عربياً ا 


للذين أنزل إلهم لآنه بلغتهم واسانهم ( و الشاف ) المين هو الذى أبان طرق الهندى من اط 3 
الضلالة وأيان كل باب عما سواه وجعلبا «فصلة-ملخصة . 

واعلم أن وصفه بكونه ممينا مجاز لآن المين هو الله تعالى وسبمى القرآن بذلك 5 
إنه حصل البيان عنده . 

أما قوله.#إنا جعلناه قرآناً عربياً لعللكم نعةلون » ففيه مسائل : 

م المسألة الأولى » القائلون محدوث القزآن احتجوا -بذه الآية من وجوه ( الأول ) أن 
الآية تدل على أن القرآن بجعول ؛ والمجءول هو المصنوع الخلوق ٠‏ فإن قالوا لم لا يحوز أن يكون 
المراد أنه سماه عربياً ؟ قلنا هذا مدفوع من وجبين ( الآول ) أنه لوكان المراد بالجعل هذا لوجب 
أن من سماه يجيماً أن يصير يحمياً وإنكان بلغة العرب.ومعلوم أنه باطل ( الثانى ) أنه لو صرف 
الجعل إلى النسمية لزم كون القسمية بجعولة » وااتسمية أيضاكلام الله » وذلك يوجب أنه فمل 
.ض كلامه , وإذا صح ذلك فى البض صح ف الكل ( الثاق ) أنه وصفه بكونه قرآنا ء وهو [إما 
سمى قرآناً لآنه جعل بعضه مقروناً بالبعض وما كان كذلك كان ٠«صنوعاً‏ معمولا ( الثالث ) أنه 
وصفه بكونه عرياً » وهو [نماكان عرياً لآن هذه الآلفاظ إنما اختصت بمسمياهم:بوضع العرب 
واصطلاحانمم ؛ وذلك يدل على كونه معمولا ومجعولا ( والرابع ) أن القسم بغير الله لا بحوز 
على ماهو معلوم فكان التقدير حم ورب الكتاب المبين » ونأ كد هذا أيضأ يما روى أنه عليه 
السلام كان يقول يارب طه ويس ويارب القرآن العظيم ( والجواب ) أن هذا الذى ذكرتموه 
حق ٠‏ وذلك لتم إما استدللم بهذه الوجوه على كون هذه الحروف الموالية والكليات المتعاقبة . 
محدثة مخلوقة ؛ وذلك معلوم بالضرورة ومن الذى ينازعك فيه لكان كلامم برجع خاصله إلى 
إقامة الدليل على ماعرف ثبوته بالضرورة . 

ط المسألة الثانية # كلمة لعل للتمنى والترجى وهو لا ليق بمن كان عام بعوائب الأمور , 
فكان 1١‏ راد منها ههنا ىأى أنزلناء قرآناً عرياً لى تعقلوا معناهم » وتحصطوا بفحوآه »2 قال 
الممغتزله فصار حاصل الكلام (إنا أنزلناه قرآناً عربياً) لجل أن تحيطوا بمعناه . وهذا يفيد أمرين 
( أسدهما ) أن أفعال الله تعالى ململة بالأغراض والدواعى ( والثانى ) أنه تعالى إنما أنزل القرآن. 
يهتدى بهالناس ء وذلك يدل على أنه تعاللى أراد من الكل الهداية والمعرفة » خلاف قول من يقول 
إنه تعالى أراد من البعض الكفر والإعراض . واعم أن هذا النوع من استدلالات المعتزلة 
مشهور » وأجوبئنا عنه مشهورة » فلا فائْدة فى الإعادة وألقه أعلم . 

7 المسألة الثالثة 4 قوله ( لعلكم تعقلون ) يدل على أن القرآن معسلوم وليس فيه ثى. 0 
بجهول خلافاً ان يقول بعضه معلوم وبعضه مجهول . 
ثم قال تغالى ( وإنه فى أم الكتاب إدينا لعلى حكيم ) وفيه مسائل : 


قوله تعالى : أفنضرب عنكم الذكر . سورة الزخرف . يل 


المسألة الأولى » . قرأ حمزة والكسان ( أم الكتاب ) بكسر الآآاف والباقو ن باامنم . < 
ج المسألة الثانية » الدمير فى قوله وإنه عائد إلى الكتاب الذى تقدم ذكره فى ( أم الكتاب 
لدينا ) واختلفوا فى المراد بأم السكتاب على قرلين : ( فالقول الاول ) إنه اللوح المحفوظ لقوله 
( بل هو فرآن ميد فى لوح محفوظ ) . 
واعل أن على «ذا التقدير فالصفات المذكورة هرنا كلما صفات اللرح امحفوظ : 
( ااصفة الأولى ) أنه ( أم الكنتاب ) والسبب فيه أن أص لكل ثىء أمه واأقرآن مثت عند 
الله ف الاوح امحفرظ . ثم نقل إلى سماء الدنيا , ثم أنزل حالا سب المصلحة . عن ابنعباس رضى 
اللدعنه وإن أول ماخلق الله القلى» فأمرءآن يكتب مار بد أن يخاق » ٠‏ فالكتاب عندءفان قلوما 
الحسكة فى خاق هذا الأوح الحفوظ مع أنه الى علام الذيوب ويستحيل عليه البو والنسيان ؟ 
قلذا إنه تعالى لما أثيت فى ذلك أحكام حوادث المخلوقات , ثم إن الالائك إشاهدون أن جميع 
الحوادث إنما تحدث على موافقة ذلك المكتوب , استدلوا بذلك على كال حكة الله وعليه . 
لاالصفة الثانية) من صفات الاوح المحه..ظ قوله (لدينا) هكذا ذكره ابن عباس ؛ و[نما خصة 
الله تعالى بهذا التشريف الكو نه كتاباً جاممآ لأحو ال جميع المحدثات , فكاأنه الكتاب المشتمل على 
جميع مايقع فى ملك الله وملكونه . فلا جرم حصل لهذا النشر يف ء قال الواحدى ؛ ويحتمل أن 
يكون هذا صفة القرآن والتقدير إنه لدينا فى أم الكيتاب . 
00 الصفة الثالثة ) كونه (علا) والممنى كونه عالياً عن وجوه الفساد والبطلان وقيل المراه 
كونه عالياً على جمبع الكتب بسبب كونه ممجز بافيأ على وجه الدهر . 

١‏ الصفة الرابعة ) كونه ( حكيها) أى دكا فى أبواب البلاغة والفصاحة . وقبل حكيم أى 
ذو حكمة بالغة . وةيل إن هذه الصفات كلها دفات القرآن على ماذكرناء ( والقول اشانفى ) فى 
تفسير أم الكتاب أنه الآآيات المحكة لقوله تءالى ( هوالذى أنزل عليك الكتاب منه آبات يحكجات 
هن أم الكتاب ) ومعناه أن سورة <م واقعة فى الأيات احكة النى هى الأصل والام . 

قوله تعالى : ف أفنضرب عنك الذكر صفحاً أن كنتم قوماً .سرفين » وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » قرأ افع وحمزة والكسائى ( إن كتتم ) بكسر الآلف تقديره : إن كنتم 
مسرفين لا نضرب عنكم الذكر صفحاً . وقيل إن بممى إذ كةوله تعالى ( وذدوا مابق من الربا إن 
كنتم مؤمنين ) و باجملة الجراء «قدم على الشرط ٠‏ وفرأ الباقون بفتح الآلف عل التعليل أى لان 

نم «سرفين ٠.‏ 

المسألة الثانية 4.قال اافراء والزجاج يول ضربت عنه وأضربت عنه أى تركته وأمسكت 
عنهوقوله (صفحاً) أى إعراضا والا صلفيه أنك توليت بصفحة عنقك وعلهذا فقوله (أفنتضرب 
عن الذكر صفداً ) تقدره : أفاضرب عنم إضرابنا أو تقديره أنتصفح عم صذحا » واختلفوا 
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ولين سألَهم من خلق السمئنوت والأرض ليقوان خلقهن العزيز العلم 
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وأأذى ل م نالسماء ما بِقَدرِ سنا به بلدة ميا كذ'لكَ تحرجون 


مخ 9 ]دي > ل 20 وى مرج ةوس م صو - 
ني وَالدَى حَلَق الأزوج كلها وجَعل لم من نفك والْأنْعهم ما رَكبونَ » 


لوليا وماص وح سي بير ل سس سس ليرج ل و سس ولج ممدة مير برو اروم م 


لنستودأ ع ظهوره ثم بذ ووأ نعمة ربك ذا أستويم عليه وتقولوأ سبحان الى 


فى معنى الذكر فقيل معناه أفترد عنكم ذكر عذاب الله وقيل أفنرد عنم النصائح والمواغظ ؛ وقيل 
أنفنرد عنم القرآن: وهذا استفعام على سبيل الإنكار ٠‏ لعى إنا لا نترك هذا الإعذار الإمذار بسبب 
كرنكم مسرفين ؛ قال قتادة : لو أن هذا القرآن رفع حين رده أوائل هذه الاأمة لهلكوا ولكن 
الله برحمته كرره علربم ودعاهم [ليه عشربن سنة إذا عرفت هذا فنقول هذا الكلام يحتمل و جبين : 
( الاأول ) الرحمة يعنى أنا لا نترككم مع سوء اختياركم بل نذكركم ونمظكم إلى أن ترجعرا إلى 
الطر بق اللق ( الثانى ) المبالغة فى ااتغليظ يمنى أتظنون أن تثركوا مع ما تريدون ؛ كلا بل نلزمكم 
العمل وندعوكم إلى الدين ونؤاخذكم متى أخلام بالواجب وأقدمتم على القبيح 5 
« المسألة الثالثة 4.قال صاحب الكشاف القاء فى قوله (أفنضرب) للعطف على محذوف تقديره 
ثم قال ثعالى ( وكر أرضلنا من نى فى الا ولين وما يأتيهم من نى [لاكانر! به يستهزئون ) 
وال معنى أن عادة الاأعم مع الا'نبياء الذين يدعونهم إلى الدين الحق هو النكذيب والاستهزاء . فلا 
يذب أن تتأذنى من قومك بسبب إقدامهم على التكذيب والاستهزاء لآن المصيبة إذا عمست خفت . 
ثم قال تعالكى (فأهلكنا أشد منهم بطشاً) يمنى أن أولئك المتقدمين الذين أرس لاله إلبهم الرسل 
كانوا أشد بطشاً من فريش يعنى أ كثر عدداً وجلدا ؛ ثم قال ( ومضى مثل الا'ولين ) والمعنى أن 
كفار ٠كة‏ اكوا فى الكفر والتكذيب مسلك منكان قبلهم فليحذروا أن ينزل مم.ءن الخزى 
مثل ما نزل بهم فقد ضربنا لحم مثلبم قال ( وكلا ضربنا له الاأمثال ) وكفرله ( وسحكتم فى 
مسا كن الذين ظلموا أنفسوم ) إلى قوله ( وضربنا لك الاأمثال ) والله أعلم. .20010 
قوله تعالى : ط« ولن سألتبم من خلق السموات والاأرض ليقولن خلقون العزيز العلبم ؛ الذى 
جعل لك الاأرض مهدا وجع للك فيها سبلا لعلكم تبتدون ؛ والذىنزل هن السماء ماء بقدرفأنشرنا 
به بلدة ميت كذلك تخرجون ؛ والذى خاق الا زوا كلها وجعل لك منالفلكو الا نعام مات ركبون . 


قوله تعالى : الذي جعل لكم الأرض مهداً . سورة الزخرف ١97 ١.‏ 
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لنستووا على ظبوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقرلوا سرحان الذى عفر انا هذا 
وما كنا له مقرنين , وإنا إلى ربنا لمنقلبون » . 

اعم أنه قد تقدم ذكر المسر فين وثم المشركون وتقدم أيضا ذكر الانبياء فقوله (ؤلئن سألتهم) 
يحتمل أن يرجع إلى الا نبياء ؛ وحتملأن يرجع إلى الكفار [لاأن الآفربرجوعه [لىاللكفار , فبين 
تعاىأنهم مقرون بأن خالق السموات والآرض وما بينهما هو الله العزيز الحسكير » والمقصود أنهم 
مع كونهم مقرين بهذا المعنى بعبدون معه غيره. وينكرون قدرته على البعث » وقد تقدم الإخبار 
عنهم ؛ ثم إنه تعالى ابتدأ دالا على نفسه بذكر «صنوعاته فقال (الذى جعل لك الأرض مهدأ) ولو 
كان هذا من جملةكلام الكمفارلوجب أن يقولوا : الذى جعل لنا الاأض مهدأ »ولآن قوله فى أثناء 
الكلام (فأنشرنا به بلدة ميتا) لايتعلق إلا بكلاءالله ونظيره من كلام الناس أن مع الرجل رجلا 
يقول الذى بى هذا المسجد فلان العالم فيةؤل السامع لهذا اكلام الزاهد الكريم كان ذلك السامع 
بقولأنا أعرفه بصفات حيدة فوق ماتعرفه فأزيد فيوصفه . فيكون النعتان جمعياً من رجلين لرجل 
واحد . إذا عرفت كيفية النظم فى الآية فنقول نما تدل على أنواع من صفات الله تعالى . 

(١‏ الصفة الاأولى ) كونه خالقآ للسموات والاأرض والمتكلمون بينوا أن أول- العم بالله العلم 
بكونه.حدثاً للعالم فاعلا له , فلبذا السبب وقع الابتداء بذكر كونه خالقاً , وهذا إنما بت إذا فسرنا 
الخلق بالإحداث والإبداع . 

( الصفة الثانية 6 العزيز وهو الغالب وما لاأجله يحصل المكنة من الغلبة هو القدرة وكان 
العزيز إشارة [لىكال القدرة : 

(١‏ الصفة الثالثة 6 العلبم وهو إشارة إلىكال العلم » واعلم أنكل العلم والقدرة إذا حصل كان 
الموصوفبه قادراً على خاق جميع الممكنات ء فلبذا المعنى أثبت تعال ىكونه موصوفا مهاتين الصفتين 
ثم فرع عليه سائر التفاصيل . ظ 

(إالصفة الرابمة) قوله (الذى جعل لك الا أرض ههداً) وقد ذكرنا فى هذا الكتاب أن كون 
الاأرض مهدأ [ِنما حصل لا "جل كونها واقفة ا كنة ولاأجل كونها موصوفة بصفات مخصوصة 
باعتبارها يمكن الانتفاع بها فى الزراعة وبناه الا بذيةوفى كونماسائرة لعيوبالاحياة والاأموات » 
ولماكان المهد موضع الرامحة للضى جعل الا أرض مبداً لكثرة مافيها من الراحات . 

( الصفة الخامسة )6 قوله ( وجعل لكم فها سبلا ) والمقصود أن انتفاع الناس إنما يكل 
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إذا قدركل أحد أن يذهب من بلد إلى بلد ومن [قليم إلى [فلبم ‏ ولولا أن الله تعالى هيأ تلك السبل 
ووضع علبها علامات مخصوصة وإلا لما حصل هذا الانتفاع . ٠‏ ٍْ 

ثم قال تعالى ضٍ لعلكم ت,تدون » يعنى المقصود من وضع السبل أن يحصل لكم المكنة من 
الاهنداء » والثانى المعنى لنهتدوا إلى الحق فى الدين . ' ْ 

(( الصفة السادسة ) قرله تعالى (والذى نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به لمدة ميتأ) وهبنا 
مباحث ( أحدها ) أن ظاهر هذه الآ,ة يقتضى أن الماء ينزل من السماء . فول الأامر كذلك أو 
يقال إنه ينزل من السحاب وسمى نازلا من السماء لأنكل ما سماك فهو سهاء ؟ وهذا البحث قد مص 
ذكره بالاستقصاء ( وثانها ) قوله ( بقدر ) أى سا ينزل من السماء بقدر ما حتاج إليه أمل تلك 
البقعة من غير زيادة ولا نقصان لاما أنزل على قوم نوح بغير قدر حَتى أغرةهم بل بقدر حتى 
يكرن معاشاً لكم ولانعامكم ( وثالئها ) قوله ( فأنشرنا به بلدة ميتآ ) أى خالية من النيات فأحييتاها . 
وهو الإنشار. ١ ٠‏ 

ثم قالط كذلك تخرجون » يمنى أن هذا الدليل؟ يدل على قدرة الله وحكدته فكذلك يدل 
على قدرته على البعث والقيامة ووجه التشبيه أنه يحعلهم أحياء بعد الإماتة كبذه الآرض الى أنشرت 
بعد ماكانت يتة » وقال بعضهم بل وجه التشبيه أن يعيدمم ويخرجهم ءن الارض بماءكاانىم ‏ 
تنبت الارض بماء المطر , وهذا الوجه ضعيف لأانه ليس فى ظاهر اللدظ إلا إئيات الإعادة فقط 
دون هذه الزيادة :5 : ا 

7 الصفة السابعة ) قوله نعالى (والذى خلق الاأزواج كبا ) قال ابن عباس الأزواج الختروب 
والاأنواعكالحاووالحامض والأبيض والا سود والذكروالا نثى » وقال بءض الحققين كل ماسوى 
الله فوو زوج كالفوق والتحت والهين واليسار والقدام والخلف والماضى والمستقبل. والذوات 
والصفإت والصيف والشمتّاء والربيع والخريف » وكونها أزواجاً يدل على كونمها مسكنة الؤجود 
فى ذواتها محدثة مسيوقة بالعدم »خأما الحقسبحانه فهر الفردالمتزه عن الضدوالند والمقابل والمماضد 
فلهذا قال سبحانه ( والذى خاق الاأز واجكلبا ) أى كل ماهو زوج فهو خلزق : فدك.هذا على أن 
خالقها فرد مطلق منزه عن الووجية , وأقرل أيضاً العلماء بعلم الحساب بينوا أن الفرد أفضل من 
الزوج من وجوه (الا ول) أن أقل الاأزواج هو الإثنان وهو لايوجك إلا عند حصول وحدتين 
فالزوج يحتاج إلى الفرد والفرد وهو الوحدة غنية عن الزوج والغنى أفضل من امحتاج ( الثافى ). 
أن الزوج يقبل القسمة بقسمين ه:-اويين والفرد هو الذى لايقبل الةقمة وقبول القسمة انفعال 
00 وعدم قبولما قوة وشندة ومقاومة فكان الفرد أفضل من الزوج ( الثالث ) أن العدد الفرد 
لا بد وأن يكون أحد قميه زوجا والثاتى فرداً فالعدد الفرد حتصل فيه الزوج واافرد مع ٠‏ وآما 
العدد الزوج فلابد وأن يكو نكل واحد من قسميه زوجا والمشتمل عل القسمين أفضل من الذى 
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لا بكرن كذلك ( الرابع ) أن الزوجية عبارة عن كو نكل واحد من قسميه معادلا لله.م الاخر 
فى الذات والصفات والمقدار , وإذاكان كل ماحصل له من الكوال فثسله حاصل لغسيره لم يكن هو 
كاملا على الإاطلاق ؛ أما الفرد فالفردية كائنة له خاصة لا لغيره ولا لله فكياله حاصلا له لا لغيره 
فكان أفضل ( الخامس ) أن الزوج لا بد وأن يكونكل واحد من قسميه مشاركا للقسم الآخر 
فى بءعض الامو ومغايراً له فى أمور أخرى وما به المشاركة غير ما به الخالفة فكل زوجين فهما 
مكنا الوجودلذاتهما وكل مممكن فو محتاج فثبت أن الروجية منشأ الفّر والحاجة . وأما الفردانية 
. فبىمنشأ الاستغنا. والاستقلاللان العدد محتاج إلى كل واحد من نلك الوحدات ؛ وأما كلواحد 
من الاك الوحدات فإنه غنى عن ذلك العدد ؛ فثدت أن الازواج مكنات وءعدثات ويخلوقاتوأن 
الفرد هو القائم بذانه المستقيل بنفسة الغنى عر كل ما سواه ؛ فلبذا قال س,<انه ( والذى خاىق 
الإزو 3 كليا ) . 

لا ااصفة الثامئة ) قوله (وجعل لكر من الفللك والا"نعام ما تركبون) وذلك لاأن السغر إما 
سفر البحر أو البر ؛ أما سفر الحر فالحامل هو السفينة , وأما سفر البر فالحامل هو الا نعام وههنا 
ؤالان : 

( السؤال الآول )مم يقل على ظوررها ؟ أجابوا عنه من وجوه ( الأول ) قال أبو عبيدة 
التذكير لقوله ما والتقدير ما تركبون ( الثانى ) قال الفراء أضاف الظرور إلى واحد فيه معنى المع 
يمنزل الجيش والجند » ولذلك ذكر وجمع الظورر ( الثالث ) أن هذا التأنيث ليس تأنيئاً حقيقياً لجاز 
أن يختلف اللفظ فيهكا يقال عندى من النساء من يوافقك . 

١‏ الدؤال اشائف ) يقال ركيوا الاأنمام وركيوا فى الفلك وقد ذكر الجنسين فكيف قال 
تركيون ؟ ( والجواب ) غلب المتعدى بغير واسطة لقوته على المتعدى بواسطة . 

ثم قال تعالى ( ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ) ومنى ذكر نعمة الله . أن يذكروما 
فى قلومم ٠‏ وذلك الذكر هو أن:دمرف أن الله تعالى خاق وجه البحر » وخلق الرياح ٠‏ وخلق 
جرم السفينة على وجه يتمكن الإنسان من تصريف هذه السفينة إلى أى جانب شاء وأراد » فإذا 
تذكروا أن خلق البحر ‏ وخاق الرياح » وخلق السفينة على. هذه الوجوه القابلة لتصريفات 
الإنسان ولتحريكاته ليس من تدبير ذلك الإنسان . وما هو من تدبير الحكيم العا القدير » عرف 
أن ذلك نعمة عظيمة من الله تعالى » فبحمله ذلك على الإنقياد والطاعة له تعالى . وعلى الاشتغال 
بالشكر لنعمه التى لا نهاية لها . 

ثم قال تعالى ( وتقولوا سبحان الذى عفر لنأهذا وما كنا له .قرنين ) . 

واعلم أنه تعسالى عين ذكراً معينآً لركوب السفينة ؛ وهو قوله ( سم الله مجراها ومرساها) 
وذكرأ آخر لركوب الا نعام ‏ وهو قوله ( سبحان الذى كر لنا هدا ) وذكر عند دخول المنازل 
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ذكرآ آخر ء وهو قوله (رب أنزلنى منزلا مباركا وأنت خير المنزلين) وتحقيق القول فيه أن الدابة 
التى يركبها الإنسان . لابد وأن تنكون أ كثر قوة من الإنسان بكثير » وليس لما عقل مهدا إلى 
طاعة الإنسان .. ولكنه سبحانه خلق تلك البهيمة على وجوه مخصوصة فى خلةها الظاهر . وفى 
خلقها الباطن يحصل منها هذا الانتفاع ٠‏ أما خلقها الظاهر : نلانها عمشثى على أر بع قوائم فكان 
ظاهرهاكالموضع الذى بحسن استقرار الإنسان عليه » وأما خجاقبا الباطن ؛ فلاانها هم فوتها الشديدة 
قد خلةها الله سبحانه حيث تصير منقادة للانسان ومخرة له ؛ فإذا تأمل الإنمان فى هذءالعجائب 
وخاص بعقله فى حار هذه الآسرار » عظ تعجبه من تلك القدرة القاهرة والمكة غين المنتلعية.» 
فلابد وأن يول (سبحان الذى تخر لنا هذا وما كنا لهمقرنين) قال أبوعبيدة : فلان مقرن لفلان : 
أى ضابط له . قال الواحدى : وكان اشتقاقة من قولك ضرب له قرناً .. ومعنى أنا قرن لفلان., 
أى مثاله فى الشدة ؛ فكان المعنى أنه ليس عندنا من القوة والطاقة أن نقرن هذه الداية والفلك 
وأن نضبطر!؛ فسبحان من #رها لنا بعليه وحكنته وكال قدرته ؛ روى صاحب الكشناف :من النى 
صل الله عليه ول ٠‏ أنه كان إذا وضع رجليه فى الركاب قال ه بسم الله فاذا استوى على الدابةا- 
قال امد لله على كل حال ؛ سبحان الذى سنر لنا هذا ؛ إلى قوله لمنقلبون» وروى القاضى فى تمسيره 
عن أنى مخلد أن الحسن بن على علمهما السلام : رأى رجلا ركب داية» فقال سبحان الذى فر لنا 
هذا . فقال له مامهذا أدرت ؛ أمرت أن تقول : امد لله الذى هدانا للاسلام , المد لله الذى من 
طينا محمد صلى اله عليه وس » والحدالله اذى جملنا من حير أمة أخرجت للناس » ثم .تقول : 
سبحان الذى عر لنا هذا . وروى أيضاً عن رسول الله صل اله عليه وس «.أنهكان إذا مسافر 
و ركب راحلته » كبر ثلاثا ‏ ثم يقول : سبحان الذى غغر لنا هذا , ثم قال : اللهم إفى أسألك فى' 
صفرى هذا البر والتقوى ومن العمل ماترضى » اللبم هون:علينا السفرواطوعنا بعد الأرض ء اللهم 
أنت الصاحب ف السفر والخليفة على الآهل , اللبم امنا فى سفرنا ء واخلفنا فى أهلنا» وكان إذا 
رجع إلى أهله يقول « آيبون تائبون؛ لربنا حامدون » قال صاحب الكشاف : دلت هذه الآية 
على خلاف قول الجبرة من وجوه ( الأول ) أنه تعالى قال ( لنستووا على ظهوره ثم تذكروا فهمة 
ربع ) فذكره بلامى ؛ وهذا يدل على أنه تعالى أراد منا هدا الفعل » وهذا يدل على بطلان قولحم 
نه تعالى أراد الكفر منه » وأراد الإصرار على الإنكار ( الثانى) أن قوله ( لنستووا ) يدل 
عل أن فله معلل بالأغراض ( الثالث ) أنه تعالى بين أن خلق هذه الحرونات على هذه الطبائع نما 
كان لغرض أن يصدر الشكر على العبد , فلوكان فعل العبد فعلا لله تعالى » لكان معنى الآية إتى 
خلفت هذه الحررانلت لجل أن أخلق سبحان الله فى لسان العبد , وهذا باط » لآنه تعالى قادرعلى 
أن يخاق هذا اللفظ فى لسانه بدون هذه الوسايط . ٠‏ 1 
واعم أن الكلام على هذه الوجوه معلوم فلا فائدة فى الإعادة : 
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د اماعط ووودس ورد ره د عزج لاع رءوم لط عر وى مولير « 
عد مب 2 مجعو الملتكة اينهم به اح إن يدوا حَلقَهُم 
ل را ل ص سر برس بر لس 
ستسكتب شهلدتهم ويسعلون 5 

تم قال تعالى ( وإنا إلى دبنا لنقلبرن ) واعلم أن وجه اتصال هذا الكلام بما قله أن ركوب 
الفلك فى خطر الهلاك » فإنه كثيرأ ما تنكسر السفينة بلك الإنسان ورا كب الدابة أيضا كذلك 
لآن الدابة قد يتفق لها اتفاقات توجب هلاك الرا كب » وإذا كان كذلك فركوب الفلك والدابة 
يوجب تعر يض النفس للبلاك ء فوجب على الرا كب أن يتذكر أمر الموت ٠‏ وأن يقطع أنه هالك 
لا عحالة , وأنه منقلب إلى الله تعالى وغير منقلب من قضاه وقدره , جتى لو اتفق له ذلك الحسذور 

كان قد وطن نفسه على الموت .. | ٠‏ 

قوله تعالمى :« وجعاوا له من عباده جزءأ إن الإنسان لحكفور مبين + أم اتخذ ما يخلق بنات 
وأصفاكم بالبنين , وإذا بشر أحدم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجبه مسوداً رهو كظم ٠‏ أو من 
ينشأ فى الحلية وهو ف الخصام غير مبين » وجعلوا الملا الذين ثم عباد الرحمن إنانا أشهدوا 
خلقهم ستكثب شوادهم ويسئلون ». ْ 

اعلم أنه تعالى للا قال ( ولأن سألتهم من خلق السموات والآرض ليقولن الله ) بين أنهم مع 

إقرارمم بذلك ؛ جعلوا له من عياده جزءا ؛ والمقصود منه التنبيه على قلة عة وهم وعذافة عقولحم : 
وفى الآية مسائل : ٠‏ 

.ل المسألة الأولى 4 قرأ عاضم فى رواية أن بكر : جزء بضم الزاى والهمزة فى كل القرآن 
وهما تان وأما حمزة فإذا وقف عليه قال جزا بفتح الزاى بلا همرة . 

« المسألة الثانية © فى المراد من قوله ( وجعلوا له من عباده جزءأ ) قولان : ( الأول ) وهو 
المشهور أن المراد أنهم أثبتوا له ولدا » وتقرير الكلام أن ولد الرججل جزء منه قال عليه السلام 
د قاطمة بضعة مى » ولاأن المعقول من الوالد أن ينفصل عنه جزء من أجزاته . ثم يترى ذلك 
الجزء ويتولد منه شخص مثل ذلك الا صل ؛ وإذاكان كذلك فولد الرجل جزء منه وبعض منه , 


ا ش قوله تعالى : وجعلوا له من عباده . سورة الزخرف . 


فقوله ( وجعلوا له من عباده جزماً ) معنى جملوا حكدوا وأثئبتوا وقالوا به » والمعنى أنهم أثبتوا له 
1د هو عبد من عبأده . 
اعل أنه لو قال ؤجعلوا لعباده منه جزءا » أفاد ذلك أنهم أنبتوا أنه حصل جزء من أجزائه فى 
عض 0 وذلك هو الولد ٠فكذا‏ قوله را لا 00 مناه وَأنيوا له جود : 
وذلك الجزء هو عبد من عباده » والحاصل أنهم, أثبرا لله ولدآ» وذكرواءفى تقرير هذا القول 
وجوهاً أخرء فقالوا الجرء هو الأثى فى لغة العرب ٠‏ واحتجوا فى إثبات هذه الله ببيتين فالأول 
قوله : إن أجرأت حرة نوما فلا يب قد يحزىء . الحرة المذكاة أحياناً 
وفوله : زوجتها من بنات الآوس مجرئة للعوسج اللان فى أبياتها غزلك ‏ - 
وزعم الزجاج والأزهرى وصاحب الكدان : أن هذه اللغة فاسدة » وأن هذه الآبيسات 
مصنوعة ( والقول الثانى ) فى تفسير الآية أن المراد من قوله ( وجعلوا له من عباده عا انك 
الشركاء لله » وذلك لانم لما أثيتوا الشركاء لله تعالى فد زعموا أ نكل العباد ليس لله ٠‏ بل بعضها 
لله » وبعضما لغير الله ؛ فهم ماجدلوا لله من عباده كلهم » بل جعلوا له منهم سارعا ار 
والذى يدل على أن هذا القول أولى من الآول» أنا إذا ملنا هذه الآية على [نكاز الشريك لله 
وحمانا الآنية النى بعدها على إنكار الولد لله كانت الآية جامعة لإرد على جميع المبطلين ٠‏ ش 
قوله تعالى : ط أم نخد ما خلق بنات وأصفاكم بالبنين». 
واعل أنه تعالى رتب هذه المناظرة على ا الوجوه ؛ وذلك لانه تعالى بين ن أن إثيات الو 1 
لله حال , و بتقديز أن بثبت الولد +مله بنتآ أِضاً عمال أما بن أن إثبات الولد لله محال , فلن 
الولد لابد وأن يكون جزءأ من الوالد وماكان له جز كان مركا ١‏ وكل مركب يمكن ا وأيضاً 
ماكان كذلك «إنه يقل الاتصال والانقصال والاجماع والانتراق ٠‏ وماكان كذلك فهو عبد 
محدث ء فلا يكون [هاً قدكأ أزلياً . 
(وأما المقام الثالق) وهر أن بتقدير ثبوت الولد فإنه يمتنع كونه بت , وذلك لآن الإبن أفضل 
من البنت » فلو قلنا إنه اتذذ لنفسه البنات وأعطى البنين لعياده » لزم أن يكون حال السبد.! كل 
وأفضل من حال الله » وذلك مدفوع فى بدءبة العقل » يقال أصفيت فلاناً بكذا ٠اى‏ أثرته بهإيئارا 
حصل له عل سبيل الصفاء من غير ان يكون له فيه مشسارك ١‏ وهو كةوله (الأضفا مم دب 
بالبنين ) ثم بين نقصان البنات هن وجوه ( الآول ) قوله ( وإذا بشر احدثم بما ضرب لأرحن مثلا 
ظل وجهه مسودا وهو كظيم ) والمعى ان الذى بلغ حاله فى التق إلى هلذا الحند كيفت يحوز 
للعاقل إثباته بله ع بسر لقب اناه وضعت أثى » فيجر اليبت الذى فيه المرأة ' 
فقالت : ١‏ ْ 
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قوله تعالى : أو من ينشأ في الحلية . سورة الزخرف . 0" 
ما لآنى حمزة لا يأنينا يظل فى البيت الذى يلينا غضبان أن لانلد البنينا 
ليس لنامن أمرناماشينا وإنما تأخذ ما أعطنا ظ 
وقوله (ظل ) أى ضار ء كا يستعمل أ كثر الآفمال الناقصة , قال صاحب الكشاف : قرى. 
مسود ومسوادء والنقدير وهو مسود ء فتقع هذه اللة موقم الخبر ( والثاتى ) قرله ( أو من ينشأ 
فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين ) وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 4 قرأ حمزة والكسائى وحفص عن عاصم يذشؤ يضم اليماه وفتح النون 
وتشديدالشين على هال يسم فاعله » أىيرلى ٠‏ والباقرن ينشأ ؛ ذم الياء وسكون النون وفتح الشين » 
قال صاحب الكشاف : وقرى. بناشأ , قال ونظير المناشأة بمعنى الإنشاء » المغالاة بمعنى الإغلاء . 
ط المسألة الثانية © المراد من قوه9أو من ينشأ فى الحلية#التنبيه على نقصانها ء وهو أن الذى 
يرى ف الخحلية يكون ناقص الذات , لانه لولا نتقصان فى ذاتما لمااحتاجت إلى تزبين نفسما بالحلية , 
ثم بين نصان حالما بطريق آخر . وهو قوله ( وهو فى الخصام غير مبين ) يعنى أنها [ذا احتاجت 
الخاصمة والمنازعة تجرت وكانت غير مبين » وذلك اضعف لسانها وقلة عقلبا وبلادة طيعها » و يقال 
قلما تكلمت امرأة فأرادت أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت بماكان حجة عليها ؛ فبذه الوجوه دالة 
على كال نقصباء فكيف يحوز إضاقتهن بالولدية إليه ! . 
« المسألة الثالثة © دلت الآية على أن التحلى مبأح للنساء ‏ وأنه حرام للرجال ؛ لثانه تمالى 
جعل ذلك من المعايب وموجبات النقصان ؛ وإقدام الرجل عليه يكون إلقاء لنفسه فى الذل وذلك 
حرام ؛ لوله عليه السلام د ليس للمثؤمن أن يذل نفسه » وما زينة الرجل الصبر عل طاعة الله » 
والغزين بزينة التقوى ء قال الشافعى : 
ُدرعت يوم للقتوع حصينة أصون بها عرضى وأجعلبا ذخرا 
ول أحذر الدهر الحئون وإنما قصاراهأن برى ف الموت والفقرا 
تأعددت للوت الله وعذوه وأعددت للفقر التجلد والصبرا 
قوله تعالى : طو وجعلوا الملائئكة الذين هم عباد الرحمن إنانا #وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » المراد بقوله : جعلوا . أى حكموا به ء ثم قال ( أشهدوا خلةهم ) وهذا 
استفبام على سبيل الإنكار » يعنى أنهم يشبدوا خلقبم ٠‏ وهذا ما لاسبيل إلى معرفته بالدلائل 
العقلية » واما الدلائل النقلية فكلا مفرعة على إثيات النبوة » وهؤلاء الكفار متكرون للنبوة » 
فلا سبيل لم إلى إثيات هذا المطلوب بالدلائل النقلية » فثبت انهم ذكروا هذه الدءوى من غير 
ان عرفوه لابضرورة ولا بدليل ثم إنه تعالى هددهم فقال ( سشكتب شوادتهم ويسألون) وهذا 
يدل على ان القول بغير دليل ممكر ٠‏ وان التقليد يوجب الذم العظب والعقاب الشديد . قال اهل 
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وقالوأ لو سَاء امن ماعب دنهم ماهم ذلك من علم إن هم إلا يحرصون 


اوس العو  [‏ ساك سر مام 


ع َِ ع لولم بير سم 2 ع لرسيه ١‏ 2 صر ص جو صرت 
يي أم عاتينلهم كتلبا من قبلهء فهم بوه مستمسكون 79 بل قالوا إنا وجدنا 


الس ص سلس 24 رم ََ ا دس عير - اليم صر سساح ممم 7-2 
بان علج أمة وإناعأج #اثثرهم مهتدون وكذلك ماارسلنا مِنقبلك 
وض “ان 9 8 عالطا عجن 2 عضا حت ا 200 2 2 امم 3 

فى قرية من نذير إلا قال مترفو إنا حدنا اباءنا علج ا 


التحقيق : هؤلا. الكفار كفروا فى هذا القول من ثلاثة أوجه ( أونها) إثبات الولدبقه تسالى 
زوثانيا) أن ذلك الولد بنت ( وثالئها) الحبك عل الملائكة باللاتوئة . 00000000 

« المسألة الثانية » قرأ .نافع وابن كثير وابن عام : عند الرحمن بالنون » وهو اختيارأنى حاتم 
واحنج عليه بوجوه ( الآول ) أنه يوافق قوله ( إن الذين عند ربك ):وقوله (ومن عنده) (والثااى) 
أزكل الخلق عباده فلا مدح لحم فيه ر والثالث ) أن التقدير أن الملائكة يكرنون عند الر رن » 
لا عند هؤلا. الكفار » فكيف عرفوا كونهم إناثاً ؟ وأما الباقرن فقرأوا عباد جمع عبد وقيل 
جمع عابد ء كقام وقيام : وصائم وصيام » ونائم ونيام . ؤهى قراءة ابن عباس » واختبار أنى عبيد » 
قال لآنه تعالى رد عايهم تولحم : نهم بنات الله » وأخين أنهم عبيد ٠‏ ويثيد هذه القراءة قوله ( بل 
عياد مكر مون ) . 0 

ج المسألة الثالثة » قرأ نافع وحده : (آ أشهدوا ) بهمزة ومدة بمدها خفيفة ليئة وضمة » أى 
[']أحضروا خلقهم ؛ وعن نافع غير ممدود غلى مالم يسم فاعله , والباقرن : أتبهدوا؛ بفتح الآلف , 
من [أ]شودوا ؛أى أحضروا. . : 

ج المسألة الرابعة » احتج من قال بتفضيل الملائكة على البشر بيذه الآية , فقا أما قراءة عند 
بالئون : فبذه العندية لا شك أنها عندية الفضل والقرب من الله تعالى,بسبب الطاعة , ولفظة ( ثم ) 
توجب الحصر ء والمعنى أنهم ثم الموصوفون بهذه العندية لاغيرمم : فوج بكونهم أفضل من غيرثم 
رعاية للفظ الدال على الحصر , وأما من قرأ عباد جمع العيد , فقد ذكرنا أن لفظ العباد صوص 
فى القرآن بالأؤمئين فقوله ( ثم عباد الرحمن ) يفيد حصر العبودية فيهم ٠‏ فاذاكان اللفظ الدال على 
العرردية دالا على الفضل والشرف . كان اللفظ الدال عل حمر اعرد دالا على حهر الفضل 
والمنقبة والشرف فيهم . وذلك يوجب كونهم افضل من غيرمم والله اعلم .00050 , 
قوله تعالى : « وفوا لو شاء الرمن ماعبدناهم مالم بذلك منعل إن ثم إلا مخرصون »؛ ام أنينامم 
كتاباً من قبله فهم به مسستمسكون ؛ بل قالوا إنا وجدبا آباءنا على امة وإنا على آ ثارمم مهتدون » 
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مقندوت 5 قال او لو جئتم باهدئ مما وجد عليه #اباء كر قالوأ إنا ما 
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ثح ادع الس بم مس 2 سي جد 0 م 2 
ارسلم يوء كلفرون (إي فانتقمنا نهم فانظر كي ف كان علقبة الْمكَذيِينَ هج 


وكذاك ما أرسنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وج دنا آباءنا على أمة وإنا 
على آثارمم مقتدون .“قال أولو جنتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباء كر قالوا إنا بما أرسلتم بهكافر ون » 
فاتتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين > . 
اعم أنه تعالى حكى نوعا آخر من كفرم وشبهاتهم ٠‏ وهوأنهم قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم , 

وفيه مسائل : 

« المسألة 'لأولى © قالت المعتزلة هذه الآبة تدل على فساد قول الْجبْرة فى أن كفر الكافر 
بقع بإرادة الله من وجهين ( الأول ) أنه تعالى حى عنهم أنهم قالوا ( لو شاء الرحمن ما عبدناهم ) 
وهذا صريم قول الجبرة , ثم إنه تعالى أبطله بقرله ( ماحم بذلك من عل إن ثم إلامخرصون ) فثبت 
أنه حكى مذهب الجبرة ‏ ثم أردفه بالإبطال والإفساد ؛ فثبت أن هذا المذهب باطل » ونظيره قوله 
تعالى فى سورة الانعام ( سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ) إلى قوله ( قل هل عندكم ش 
من علم فتخرجوه لنا إن تقبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تمخرصون )؛ ( والوجه الثانى ) أنه تعالى 
حك عنهم قبل هذه الآية أنواع كفرم ( نأوها ) قوله ( وجعلوا له من عباده جزم )؛ ( وثانيها ) 
قوله ( وجعلوا الملانكة الذين مم عباد الرحمن إناثاً ) » (وثاللها) قوله تعالى ( وقالوا لو شاء الرحمن 
ما عبدنام ) فلءا حى هذه الافاويل الثلاثة بعضها على [ثر بعض ء وثدت أن القولين الآولين كفر 
محض . فكذاك هذا القول الثالث يحب أن يكون كفرا ‏ واعل أن الواحدى أجاب ف البسيط 
عنه من وجهين ( الأول ) ما ذكره الزجاج : وهو أن قوله تعالى ( ما لهم بذلك من عل ) عار إلى 
قرهم الملائكة إنات وإلى قولهم الملائكة بنات الله ( والثاى ) أنهم أرادوا بقولهم ( لو شاء الرحمن 
ما عبدنام ) أنه أمنا بذلك , وأنه رضى بذلك ؛ وأقرنا عليه » فأنكر ذلك علييم » فهذا ما ذكره 
الواحدى فى الجواب ؛ وعندى هذان الوجهان ضعيفان ( أما الأول ) فلأانه تعالى حكى عن القوم 
قولين باطلين , وبين وجه بطلانهما » ثم حى بده مذهاً “الثأفى مسألة أجنبية عر المسألنين 
الآو ليين » ثم حكم بالبطلان والوعيد فضرف هذا الإبطال عن هذا الذى ذكره عفيبه إلى كلام 
متقدم أجنى عنه فى غاية البعد ( وأما الوجه الثانى ) فهو أيضاً ضعيف؛ لان قوله ( لو شاء الرحمن ١‏ 
ماعيد ناثم ) يس فيه بيآن متعلق بتلك المشيئة , وزالإجمال خلاف الدليل ؛ فوجب أن يكون التقدير 2 
لو شاء الله ألا أعبدمم ما عبدنام , وكلمة لو تفيد انتفاء الثى لا نتفاء غيره ٠‏ فهذا يدل على أنه ل 
'وجد مشيئة ألله لعدم عبادتهم ٠‏ وهذا عين مفذهب الجيرة , فالابطال والإفساد يزجعم إلى هذا 


اللو 0000 قوله تعالى : إن هم إلا يخرصون . سورة الزخرف . 
المعنى » ومن الناس من أجاب عن هذا الاستدلال بأن قال إنهم إنما ذكروا ذلك الكلام على 
سيل الاستهزاء والسخرية » فلهسذا السبب استوّجبوا الطءن والذم ؛ وأجاب صاحب .-كشاف 
عنه من وجهين ( الأول ) أنه“ ليس ف اللفظ مايدل على أنهم قالوا مستهزئين , وادعا. مالا دليل 
عليه باطل ( الثانى ) أنه تعالى حك عنهم ثلاثة أشياء وهى : أنهم (جعلوا له من عياده جزءاً) وأنهم 
جعلوا الملائكة إناثأ , وأنهم قالوا ( لواشاء الرحمن ما عب دناهم ) فلو قلنا بأنه :ما جاء الذم علي 
القول الثالث لانم ذكروه على .طرق الجد . وجب أن يكون الحال فى حكاية ااقولين الأولين 
كذلك » فلزم أنهم لونطةوا بلك اللآشياء على سبل الجد أن يكو نوا محقين» و معلو م أنه كفر» 
وأما القول بأن الطعن فى القولين الاولين نما توجه على نفس ذَلِكِ القول ٠‏ وفى القول الثالك 
لاعلى نفسسه بل على إيراده على سبل الاستهزاء » فهذا يوجب تشويش النفام » وإنه لايجوذ فى 
كلام الله . | 0 
واعل أن الجواب الحق عندى عن هذا الكلام ماذكر ناه فى سورة الانعام » وهو أن القوم 
إما ذكروا هذا الكلام لانم استدلوا بمشيئة الله تعالى للكفر على أنه لايحوز ورود الآمر بالإيمان 
فاعتة_دوا أن الآمر والإرادة بحب كونهما متطلابقين » وعندنا أن هذا باطل فالقوم لمبتحقرا 
اذم بمجرد قولهم إن الله بريد الكفر من الكافر بل لأجل أنهم قالوا لما أراد الكفر من الكافر 
وجب أن يقبح منه أمى الكافر بالإبمان ء وإذا صرفنا الذم والطعن إلى هذا المقام سقط استدلال 
المعتزلة مهذه الآية ؛ وتمام التقرير مذكور فى سورة الانعام والله أعلم . 

المسألة الثانية » أنه تعالى لما حكى عنهم ذلك المذهب الباطل قال ( مالم بذلك من علم 
إن ثم إلا خرصون ) وثقربرهكا نه قبل إن القوم يولون لما أراد القه الكفر من الكافر وخلق 
فبه ما أوجب ذلك الكفر وجب أن يقبحمنه أن يأمره بالإيمان لآن مثل هذا التكليف قبيح 
فى الشاهد فيكون قبيحاً فى الغائب فقال قعالى ( ما لهم بذلك من علم ) أى مالهم بصحة هذا القياس 
من عل ؛ وذلك لان أفعال الواحد منا وأحكامه مبنية على رعاية المصالم والمفا-د لاجمل أذكل 
ماسوى لله فإنه يتتفع حصول المصالح ويستضر تحصول المفاسد ؛ فلاجرم أن صبريح طبعه وعقله 
بحمله على بناء أحكامه وأفعاله على رعاية المصابل. أما الله سبحانه.وتعالى فإنه لاينفعه ثى. ولا 
يضره مثى. فكيف يمكن القطع بأنه تعالى .يبى أحكامه وأفعاله على رعاية المصالح مع ظبور هذا 
الفارق المظب. فقوله تعالى ( ما لحم بذلك من عل ) أى ماهم بصحة قياس الغائب على الششاهد فى هذا 

ثم قال ( إن مم إلا مخرصون) أىكالم إثبت لهم حعة ذلك القياس فةد ثبت باليرهان القاطع 

وهم كذابين خراصين فى ذلك القياس لآن قياس المنره عن النهع والضر منكل الوجوه على 
الحتاج المنتفع المتضرر قياس باطل فى بديهة العقل . ظ ال 


قوله تعالى : قآل أولوجئتكم باهيدى . سورة الزخرف 0١١‏ 507 
ثم قال ( أم آنيناهم كتاباً من قيله فهم به مستمسكون ) يعنى أن القول الباطل الذى حكاء الله 
تعالى عنهم عر فوا ته بالعقل أى بالنقل » أما إثباته بالعقل فرو باطل اقوله ( مالم بذلك من علم 
إن ثم إلا بخرصون ) وأما إثيانه بالنقل فهر أيضاً باطل لقوله ( أم آنيناام كتاباً من قبله فوم به 
مستمسكون) والضمير فى قوله من قبله للقرآن أوالرسول ء والمعنى أنهم [هل] وجدوا ذلك الباطل 
فى كتاب منزل قبل القرآن حتى جازلم أن يدولوا عليه ٠‏ وأن يمسكوا به ؛ والمقصود منهذكره فى 
معرض الإنكار ٠‏ ولمائنت أنه هيدل عليه لادليل عقلى ولادليل نقلى وجب أن يكو نالقول بهباطلا . 
ثم قال تعالى ( بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مرتدون ) والمقصود أنه تعالى 
لما بين أنه لا دليل لحم على تة ذلك القول البتة بين أنه ليس لم حامل بحملهم عليه إلا التقليد 
الحض , ثم بين أن سك الجهال بطريقة التقليد أمىكان حاصلا من قد الدهر فقال ( وكذلك 
ما أرسلنا من قبلك فى قري ة مننذير إلاقال مترفوها إنا وجدنا آباءناعلى أمة وإناعلى آثار م مقتدون ) 
وفى الآنة مسائل : ٌْ 
ه المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف قرى. ( على إمة ) بالكسر وكلتاهما هن الام وهو 
القصد ء فالآمة الطريقة النى نوم أى تنقص د كالر-لة للمرحول إليه » والإمة المالة النى يكون علها 
الام وهو القاصد . 

ج المسألة الثانية » لو لم يكن فى كتاب الله إلا هذه الآيات لكفت فى إبطال الفول بالتقليد 
وذلك لآنه تعالى بين أن هؤلاء الكفار ل بتمسكوا فى إثات ما ذهيوا إلبه لابطريق عقلى ولا 
بدليل نقلى ١‏ ثم بين أنهم [ءسا ذهيوا إليه بمجرد تقليد الآباء والأاسلاف ٠‏ وإبما ذكر تعالى هذه 
المعاتى فى معرض الذم والتهبجين , وذلك يدل على أن القول بالتقليد باطل ؛ ومسا يدل عليه أيضاً 
من حيث العقل أن التقليد أ مشترك فيه بين المبطل وبين الدق وذلك لآنه م حصل لهذه الطائفة 
قرم من المقلدة فكذلك حصل لاضدادمم أقوام من المفلدة فلو كان التقليد طريقاً إلى الحق لوجب 
كون الثىء ونقيضه قا ومعلوم أن ذلك باطل . 

« المسألة الثالثة » أنه تعالى بين أن الداعى إلى القول بالتقليد والحامل عليه » [,ا هر حب 
التنعم فى طيبات الدنيا وحب الكسل واابطالة وبنض تحمل مشاق النظر والا-:دلال لقوله ( إلا 
قال مترفرها إنا وجدنا آباءنا على أمة ) والمترفون مم الذين أترفتهم النعمسة أى أبطرتمم فلا يحبون 
إلا الشووات والملاهى وبغضون تحمل المشاق فى طلب الحق ٠‏ وإذا عرفت هذا علءت أن رأس 
جيم الآفات حب الدننا واللذات الجسمانية ورأس جميع الخيرات هو حب الله والدار الآخرة , 
فلبذا.قال عليه السلام د حب الدنيا رأس كل خطيئة » . 

ثم قال تعالى لرسوله ( قال أواو نتم بأُهدى ما وجدام عليه أبا. كم ( أى بدبن أمدى من 
دين أبائم فمند هذا حى الله عنوم أنهم قالوا إنا ثابتون على دين آبائنا لا ننفك عنه وإن جئتنا بما 
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فإنه ر سبدِينِ ( جلها كامة باقية فى عَقَيهء علي عن بل ميمت 


وك عابر ور حٌ وو زم 2 امف ال 098 


ل باهم م حت جاءهم لمق ورسول مبين إة ولما جاءهم 
مدا حر وَإنَ بهء كلفرونٌ 2 


هو أهدى ( فإنا : ما أرسلئم بدكافرون ) و إنكان أهدى عا كنا عليه , ند هذا دق لهم عذر 
ولاعلة , فلهذا فال تعءالى (نالتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين) و ام راد منه تهديد الكفار 
والله أعل . 
قوله 18 : 9 وإذ قال إبراهي لآبيه وقومة إنى براء مما تعبدون ء إلا الذى فطرق فإنه سيهدين » 
وجعلها كلمة ؛ باقية فى عقبه لعلهم يرجعون » بلمتعت هؤلاء وآبام حئ جاءثم الحق ورسولمبين » 
ولما جاءهم الحق قالوا هذا حمر وإنا بوكافرون » . 

اعلم اعل أنه تعالى لما سن فى الآية المتقدمة أنه اليس للأولتك الكفارداع يدعوم إلىتلك الافاويل 
الباطلة إلا :ليد الآباء والأاسلاف ؛ ثم بين أنه طريق باطل ومنيج فاسد » وأن الزجوع إلى الدليل 
أولى من الاعتهماد على التفليذ » أردفه بده الآبة والمقصود منها ذكر وجه آخر يدل على فساد القول 
بلا ليد وتقريره من وجهين : ( الآول ) أنه تعالى حكى عن إرآهي غليه السلام أنه تبرأ عن دين 
آباته ينا .على الدليل فتقول : إما أن يكون تقليد الآباء فى اللاديان بحرماً أو جائرا: ٠‏ فإن كان عرماً 
دود بطل القول بالنقليد : وإن كات جائزأ فعلوم أن أشرف آباء العرب هو إبراهيم عليه السلام ١‏ 
وذلك لانم ليس لم عخر ولا شرف إلا بأنهم من أولاده » وإذا كان كذلك فتقليد هذا الآب 
الذى هو أشرف الآناء أولى من تقليد سائر الأباء » وإذا ثبت أن تقليده أولى مر تقليد غيره 
فنقول إنه ترك دين الآباء , وك بأن اتباع الدليل أولى من متابعة الأباء , وإذاكان كذيك وجت 
تقليده في ترك تقليد الآباء ووجب تقليده فى ترجبح الدليل على التقليد » وإذا ثبت هذا فنقول : 
فقد ظهر أن الوول بوجوب التقليد يوجب المنع من التقليد » وما أفضى ثبوته إلى نفيه كان باطلا ‏ 7 
فوجب أن يكون القول بالتقليد باطلا ؛ فبذا طريق رقيق فى [بطال التقليد وهو المراد هذه آلآية . 

( الوجه الثاى )فى بيان أن ترك التقليد والرجوع إلى متابمة الدليل أولى فى الدنيا وفى دين : 
أنهتعالى بين أن إراه. بم عليه السلام لماعدل سن طريقة أبيه إلى متابعة الدليل لاجرم جعل لله دينه 
ومذعيه انا انه ل يوم القيامة , وأما أديان آباله فقد اندرست و بطلت افك دارع 


قوله تعالى : وجعلها كلمة باقية . ضورة الزخرف .00 وه" 
إلى متابعة الدليل بت #ود الآثر إلى قيام الساعة . وأن التقليد والإصرار ينقطع أثره ولا ب«قى منه 
ف الدنيا خير ولا أثر ٠‏ فثبت'من هذين الوجهين أن متابعة الدليل وترك التقليد أولى ؛ فبذا ببان 
المقصود الآصلى من هذه الآية , ولرجع إلى تفسير ألفاظ الآية . 

أما قوله ( إنى براء ما تعبدرن ) فقال الكسانى والفراء والمبرد والزجاج (راء) مصدر لابثى 
ولايجمع مل عدل ورضا وتقول العر ب أنا البرا. متنك والخلا. منك وتمن)اابرا. منك والخلا. ولا 
يقولون اابرا آن ولاالبراؤن لآن المعنى ذوا البراء وذوو'براء فان قلت برىء وخبى.يت وجمعت . 

ثم استثئى خالقه من البراءة فقال ( إلا الذى فطرف ) والمدنى أنا أترأ ما تعبدون إلا من الله 
عز وجل ٠‏ وجوذ أن يكون إلا يمعنى لكن فيكون المنى لكن الذى فطرفى فإنه سيهسدين أى 
سيزنشدقن لدينه ويوفقى لطاعته . 

واعل أنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام فى آية أخرى أنه قال ( الذى خلقنى فرو يهدين ) 
وحدكى عنه ههنا أنه قال ( سهدين ) فأجمع بينهما وقد ر كانه قال : فهو مهدين وسيهدين » فيدلان 
علىاستمرار الحداية فى الال والاستقبال ( وجعلبا ) أى وجعل إراهيم كلمة التوحيد التى تكلم بها 
وهى قوله ( إن براء سا تعبدون ) جارياً مبجرى (لالله) وقوله ( إلا الذى فطرن ) جارياً بحرى 
قوله ( إلا الله ) 'فكان جمرع قوله ( [نتى براء مما تعبدون إلا الذى فطرفى ) جارياً بجرى قوله 
( لاإله إلا الله ) ثم بين تعالى أن إبراهيم جعل هذه الكلمة باقية فى عقبه أى فى ذريته فلا بزال 
فهم من يوحد الله ويدعو إلى توحيده ( لعلهم يرجعون ) أى لعل من أشرك منهم يرجع بدعاء من 
وحد منهم » وقيل وجعلبا الله ؛ وقرىء كامة على التخفيف وف عقيبه 5 

ثم قال تعالى (بل متعت هؤلاء وأباءهم) يعنى أهل مك2 وثم عقب إبراهيم بالمد فى العمر والنعمة 
فاغتروا بالمهلة واشتغلوا بالتنعم واتباع الشهوات وطاعة اأشيطان عن كامة التوحيد ( حتى جاءهم 
الحق ) وهو القرآن ( ورسول مبين ) بين الرسالة وأوضحما بما معه من الآيات والبينات فكذبوا 
به وسموه ساحراً وماجاء به حرأ وكفروا به » ووجه النظى أنهم لما عولوا على تقليد الآباء وم 
نه كرو فى الحجة اغتروا بطول الإءهال وامتاع الله إياثم بنعيم الدنيا فأعرضوا عن الحق» قال 
:صاحب الكشاف إن قيل ماوجه قراءة من قرأ متعت بفتح -التاء ؟ قلناكان الله سبحانه اعتقرض 
على ذاته فى قوله ( وجعلهاكلسة باقية فى عقبه لعلهم يرجعون ) فقال بل متعتهم بما متعتهم به من 
طول العمر والسعة فى الرزق حتى شغلهم ذلك عن كلمة التوحيد » وأراد بذلك المبالغة فى تعييرمم 
لآنه إذا متعم بزبادة النعم وجب عليهم أن يحعلوا ذلك سيا فى زيادة الشكر والثبات على التوحيد 
لاأن يشركوا به ويحملوا له أنداداً , فثاله أن يشكو الرجل إساءة من أحسن إليه ثم يقبل على نفسه 
فيقول أنت السبب فى ذلك بمعروفك وإحسانك إليه ٠‏ وغرضه بهذا الكلام توبيخ المسى. لاتقبيح 
فمل نفسه . 


ش الفخر الرازي - ج لاا م ١4‏ 


فى قوله تعالى : وقالوا لولا نزل هذا القرآن . سورة الزخرف . . 
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بعضهم فَوَقٌ بعض درجلت ليخد بعضهم بعضا ريا ورحمت ريك خخير 
| موسميبر سا ش :. ش ش 


قوله تعالى : 8 وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أثم يقسمون زرحت 
ربك نحن قسمنا ينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا لعطوم فرق بعض درجات لياخذ بعطوم 
بعضاً عذرياً ورءت ربك خير مما جمعون » . 
اع أن هذا هو ( النوع الرابع ) من كفرياتهم التى حكاها الله تعالى عنهم فى دذه السورة » 
ودؤلاء المسا كين قالوا منصب رسالة الله منصب ريف فلايليق إلا برجل شريف » وقد صدقوأ 
فى ذلك إلا أنهم ضوا إليه مقدمة فاسدة وهى أن الرجل ااشريف هو الذى بكون كثير المال 
والجاه ومد ليس كذلك فلا تليق رسالة الله ب», وتنا يلق هذا المنصب يرجل عظيم الجاه كدير 
امال فى إحدى القريتين وهى مكة والطائف », قال المفسرون والذى 5 هو الوليد بن المغيرة 
والذى بالطائف هو عروة بن مسءود الثقنى , ثم أبطل الله تعالى هذه الشبية من وجبين ( الأول ) 
قرله (أثم يقسمون رمت ربك ) وتقرير هذا الجواب من وجوه ( أحدها ) أنا أوقعنا التفاوت 
فى مناصب الدنيا وم يقدر أحد من الخاق عل تغييره فالتفاوت الذى أوقعناه ف مناصب الدين 
والنبوة بأن لابقدروا على التصرف فيهكان أولى ( وثانها ) أن يكون المراد أن اختصاص “ذلك 
الذنى بذلك المال الكثير [ماكان لاجل كنا وفضانا و[-ساننا إليه » فكيف يليق بالعقل أن 
نيحمل إحسانا إليه بكثرة المال حجة علينا فى أن نخسن إليه أيضاً بالنبوة ؟ ( وثاله! ) إنا لما أوفعنا 
التفاوت فى الإ<سان بمناصب الدنيا لالسبب سابق فلم لايحوز أيضاً أن نوقعالتفاوت فى الإحسان 
بمناصب الدين والنبوة لالسبب سابق ؟ فبذا تقرير الجواب ٠‏ ونرجع:إلى تفسير الالذاظ قنقول 
الحمزة فى قوله (أهم يقسمو ن رحمت ربك ) للانكار الدال على التجبيل والتعجب من إعرأضبم 
وتحكهم وأن يكونوا ثم المدرين لأمى النبوة ؛ ثم ضرب لهذا .ثالا فقال ( نحن قسمنا بينهم 
معيشئهم فى الحيأة الدنيا ورفعنا بعضهم قوق بعض درجات ) وقيه مسال ؛ 00 

ج المسألة الأولى » أنا أوقمنا هذا النفاوت بين العباد فىالقوة والضعف والعم والجبلوالحذانة 
والبلاهة والشبرة واذول ٠‏ ونا فعلنا ذلك لآانا لوسوينا بينهم فىكل هذه الاحوآل لم تخدم أحد 
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العذاب مشتر ن 4 


ش 
أحدا ول إيصر أحد منهم مسخرأ لغيره وحينئذ يفضى ذلك إلى خراب العالم وفساد نظام الدنيا , 
ثم إن أحداً من الخلى لم يقسدر على تغيير حكمنا ولا على الخروج عن قضائنا , فإن يحروا عن 
الاعراض عن حككنا فى أحوال الدنيا مع قلتها ودناءتها ٠‏ فكيف يمكنهم الاعتراض على حكنا 
« المسألة الثانية » قوله تعالى ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ) يفتضى أن تنكون 
كل أقسام معايشهم إنما تحصل بحم الله وتقديره » وهذا يقتضى أن يكون الرزق المرام والجلال 
كله من الله تعالى ( والوجه الثانى ) ف الجواب ماهو المراد 2ه قوله (ورحمت ربك خير ما 
يجمعون 0 5 وتقريره أن الله تعالى إذا خص لعءض عيده بنوع فضله ورحمته فى الدين 
قله الرحمة حير من الاموال الى جمعبا لآن الدنيا على شرف الانقضاء والانقراض وفضل ألله 
ورحمته تبق أبد الآباد . ا 
قوله تعالى : هو ولولاأن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن بكفر بالرحن لبيوتهم سقفاً من فضة 
ومعارج عليها يظبرون ٠‏ ولبيوتهم أبوابأ وسرراً عليهايتكتون ؛ وزخرقاً وإنكل ذلك لمامتاعالحياة 
الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ؛ وهن لءش عن ذكر الرحمن فض له شيطاناً نهو له قزين 2 
وإنهم ليصدوتهم عن السييل وبحشبون أنهم مبتدون ٠‏ حى إذا جاءنا قال يا ليت بيى و بينك بعد 
المشر قينفبئس القرين ؛ ولن ينفعكم البوم إذ ظلءتم أنم فى العذاب. مشتر كون» وفى الآية مسائل : 


000 قوله تعالى “ولول أن يكون الناس ..صورة الزخرف .. 

« المسألة الأولى 4 اعلر أنه تسالى أجاب عن الشيهة التى ذكروها بناء على تبضبيل الف طّ ١‏ 
الفقيربوجه ثالث وهو أنه تعالى بين أن منافع الانيا وطيياتها حقيرة خسيمة عند اقموبين خقارتها . 
بقوله ( ولولا أن يكون الناس أمة واحددة ) والممنى لولا.أن يرغب الناس فى الكفر.إذا رأوا, 
الكافر فى سعة من الخير والرزق لآاعطيتهم أكثر الأسباب المفيدة للتتعم( أخدها ) أن يكرت 
سقفيم من فضة ( وثانها ) معارج أيشا من فضة عليه يظورون ( وثالها ) أن نمل ليريم أبااً. ١‏ 
من فضة وسرراً أيضاً من فضة عاما كمون : 

ثم قال (. وؤخرفاً ) وله تفسيران رأحدها) أه الذهب (واثاق) أله اي + ايل قو 
تعالى ( <تى:إذا أخذت الأرض زخر فبا واذينت ) غمل التقدير الأول يكون الممنى وتجمل الهم" 
مع ذلك ذهب كثير » وعلى الثانى أنا نعطهم زينة-عظيمة فىكل باب ٠‏ ثم بين تعالى أنكل ذلك 
تاع الحياة الدنيا . وإتما سماه متاعا لآن الإنسان يستمتع به قليلا ثم ينقضىف الال ء وأما الآخرة 
فبى باقية دائمة , وهى عند الله تعالى وفى حكه للمتقين عن حب الدنيا المقبلين على حب المولى » 
وحاصل الجراب أن أولتك الجهال ظنوا أن الرجل الغنى أولى بمنصب الرسالة من ف بسبب 
فقره » فين تعالى أن ال مال والجاه حقيران عند الله , وأنهما على شرف الزو الما 
حصول ااء شرف والله أعلم . 

. ج المسألة الثانية © قرأ ابن كثير وأبو عمرو (سقفاً ) بفتح السين وسك رن القاف عل لفط 
الوا-دلإرادة الجنس »كافى قله (عغخر علهم السقف من فوقهم) والباقون سقفاً على الجع واختلفوا 
فقيل هو جمع سقف » كرهن ورهن , قأل أبو عبيد :ولا ثالث لها ., ويل المقف جع سقوفم : 
كردن ورهون وزبر وزبور » فهر جمع أجمع . ش 

:« المسألة الثاثة 4 قوله ( أن بكفر بالرحن لييوتهم ) فقوا ( لبيتهم ) اك اشثيال من قزله 
(لمن يكفر ) قال صاحب الكشاف : قرى. معارج ومعازي ؛ والممارج جمع معر ج» أو.اسم جمع 
لعراج ؛ وم المصاعد إلى المسسا كن العاليةكالدرج والسلالم عليها يظبرون ؛ أى على تلك المعارج 
يظي_ونء وق ) نصب قوله (وزخرقاً ) قولان قيل لجنا ليرتهم سقفآ من ضنة » ولجملا لي 
زخرفا وقول من فضة وزخرف. فليا حذف الخافض اتنتصب . وأما قوله ( وإنكل ذلك ا متام 
الحياة الانيا ) قرأ عاصم وحمزة (ا) بتشديد اميم » والبافون بالتخفيف , وأما قرانة حمرة بالتهديد ‏ 
فإنه جعل لما فى مءنى إلا وحكى سيدويه : نشمدتك بالله لما فعلت ٠‏ بمعنى إلا فعلف ٠٠و‏ يةوئ هذه 
القراء ة أن فى حرف أن » وما ذلك إلا متاع الحياة الدنياء وهذا يدل على أن لجا بمعنى إلا » وأما 
القراءة بالتخفيف , فقال الواحدى لفظة مالذو ٠‏ والتقدير لماع الحياة الدنيا , قال أبو الحسن. :. 
الوجهالتخفيف » لآن لما يبن إلا لاتعرف » وجحكى من الكسالى أله قال لاأعرف:وجبه 
التثقيل . 
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١‏ المسألة الرابعة 6 قالت المءتزلة : دلت الآية على أنه تعالى [نما لم يءط الناس فم الدنيا » 
لجل أنه لوفعل بهم ذلك لدعاهم ذلك إلى الكفر » فهو تعالى لميفعل بهم ذلك للاجل أن لايدءوثم 
إلى الكفر ء وهذا يدل على أحكام ( أحدها ) أنه إذا لم يفعل بهم ما يدعوم إلى الكفر نلآن . 
لاخاق فهم الكفر أولى ( وثانها ) أنه ثبت أن فعل اللطف قائم مقام إزاحة العذر والعلة . فلا 
بين تعالى أنه لم يفعل ذلك إزاحة لامذر والعلة عنيم , دل ذلك على أنه يحب أن يفعل بهم كل ماكان 
لطفآ داعا لهم إلى الإيمان. ؛ فصارت هذه الآية من هذا الوجه دالة على أنه يحب عل الله تعالى 
فمل اللطف ( وثالئها ) أنه ثبت بده الآية » أن الله تعالى نما يفعل ما يفعله ويتر ك مايتركه للاجل 
حكمة ومصلحة » وذلك يدل على تعليل أحكام الله تعالى وأفعاله بالمصالح والعلل » فإن قيل لما 
بين تعالى أنه لوفتح على الكافر أبراب النعم. ؛ لصار ذلك سبد لاجتماع الناس على الكفر , فم 
لبيفعل ذلك بالمسلمين حتى يصير ذلك سبباً لاجتماع الناس. على الإسلام ؟ قلنا لآن الناس على هذا 
التقدي ركانوا.>تمعون على الإسلام لطلب الدنياء وهذا الإيمان إيمان المنافقين , فكان الأأصرب 
أن يضيق اللأامى على الملمين » جتى أنكل من دخل الإسلام » فإنما يدخل فيه لمتابعة الدليل 
ولطلب رضوان الله تعالى » خينئذ يمظم ثوابه لهذا السبب . ش 
ثم قال تعالى ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قررن ) والمراد منه الننبيه 
على آفات الدنيا ‏ وذلك أن من فاز بالمال والجاه صاركالآعثى عن ذكر الله » ومن صار كذلك 
صار من جلساء الشياطين الضالين المضلين , فبذا وجه تعلق هذا الكلام بما قبله . قال صاخحب 
الكشاف : فرىء (ومن إعش ) إضطم الثنين وفتحها ؛ والفرق بينهما أنه إذا حصلت الآفة في بصره 
قبل عشى » وإذا نظر نظر العشى ولا أفة به؛ قيل عشى ونظيره عرج أن به الآفة » وعرج لمن مثى 
مشمية العرجان من غير عرج » قال الحطيئة : 
فى تا لمعنو [لطيوه ثاره 
أى تنظر لها نظر العثى ءلما يضعف بصرك من عظ, الوقود واتساع الضوءهء وقرىء يعشو 
على أن هن موصولة غير مضمنة ممنى الشرط ؛ وحق هذا القارى. أن يرفع (نقيض) ومعنى القراءة 
بالفتح » ومن يعم عن ذكر الرحمن وهوالقرآن » لقوله (صم بكم عى) وأما القراءة بالتنم فعناها ومن 
يتعام عن ذكره , أى يعرف أنه الحق وهو يتجاهل ويتعاى » كةولهتعالى (وجحدوا مماواستيقتتها 
أنفسهم ) »( ونقوض له شيطااً ) قال مقاتل : نضم إليه شيطانا (فهو له قرين ) 1 
ثم قال ( و[م ليضدونمم عن السبيل) يعنى وإن الشياطين ايصدومم عن سبيل الهدى والحق 
وذكر الكناية عن الإنسان والشياطين بلفظ المع , لآآن قوله (ومن يءش عن ذكر الرحمن تقيض 
له شيطاناً) فيد المع ٠‏ وإنكان اللفظ على الواحذ (وحسبون أنهم»بتدون) يعنى الشياطين يصدون - 
الكفار عن السبيل . والكفار حسبرن أنهم «بتدون ء ثم عاد إلى لفظ الواحد . فقال (حتى إذا 
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جاءنا ) يعنى الكافر » و قرى. جاءاناء دم الكافر وشيطانه » روى أن الكافر إذا بعث يوم القيامة 
من قبره أخذ شيطانه بيده » فلم يفارقه حتى يصيرهما الله إلى النار , فذلك حيث يقول ( يا ليت ينى 
ويينك بعد المشرةين ) والمراد يالينت حصل بنى وبينك بعد على أعفلم الوجوه » واختلفوا فى 
تفسير قوله ( بعد المشرقين ) وذ كروا فيه وجوهاً ( الأول ) قال الآ كثرون : المراد بعد المشرق 
والمغرب » ومن عادة العرب تسمية الشيئين المتقابلين باسم أخدهماء قال الفرزدق: 2 ؛ 
نا قراها والنجوم الطوالع ا 
بريد الشمس والقمر؛ ويةولون للكوفة والبصرة : البصرتان . وللغداة والدصر : العضران , 
ولانى بكر وعمر : العمران ؛ وللماء والمّر : الأسودان ( الثانى ) أن أهلالنجرم يقؤلوث: الحزكة 
التى تنكون من المشرق إلى المغرب . هى حركة الفلكالاعظ. ؛ والحركة النى من المغرب [لالمشرق » 
هى حركة الكو ا كب الثابتة, وحركة الآفلاك الممثلة الى للسارات سوى القمر : وإذاكان كذلك 
فالمشرق والمغرب كل وا<د منهما مشرق بالذسبة إلى ثى. آخر , قبت أن إطلاق لفظ المشرق على 
كل واحد من الجهتين حقيقة ( الثالث ) قالوا حمل ذلك على مشرق الصيف ومشرق الهتاء وينهما ' 
بعد عظم , وهذا بعيد عندى . لآن المقصرد من قله ( ياليت يينى وبينك بعد المشرقين ) المبالغة 
فى حصول البعد ؛ وهاه المبالغة نما تحصبل: عن ذكر بعد لا يمكن وجود بعد آخر أزيه مله .. 
والبعد بين مشرق الصيف ومشرق الشتاء ليس كذلك , فيبعد حمل اللفظ عليه ( الرابع ) وهو أن 
الحس يدل على أن الحركة اليومية نما تحصل بطلوع الشمس من المشرق إلى المغرب.. وأما القمر 
فإنه يظبر فى أول الشهر فى جانب المغرب ؛ ثم لا يزال يتقدم إلى جانب اشرق ٠‏ وذلك يدل على 
أن مشرق حركة القمر هو المغرب : وإذا ثبت هذا فالجانب المسمى بالمشرق هو :مشرق الشيمس ٠‏ 
ولكنه مغرب القمرء وأما الجانب المسمى بالمثرب ؛ فإنة «شرق القمن.ولكته مغرب الشمن.. 
وذ التقديرن يضيح تسمية المشرق والمذرب بالمشرقين» ولعل هذا الوجه أفرب 0 «طابقة اللفظ 
ودعاية المقصود من سائر الوججوه ٠‏ والله أعلم . ظ 
ثم قال تعالى ( فيس القرين ) أى الكافر يقول لذلك الشيطان.( يا ليك ل كلسي بعنند 
المشرقين فس القرين ) أنت » فهذا ما يتلق بتفسير الالفاظ. . والمقصوده من هذا:الكلام تحقير 
الدنيا وبيان مافى الال والجاه من المضار العظيمة : وذلك لآن كثرة المال والجاه تجمل الإنمان 
كالاعثى عن .مطالءة ذكر الله تعاللى ومن صار كذلك صار جليساً للشيطان ومن صار كذلك ضل 
عن .سيل الهدى والحق وبق جليس اثديطان فى الدنيا وفى القيامة » ومجالسة الشيطان حالة وجب 
الضرر الشديد فى القيامة بحيث يول |مكافر ( الت بإنى ويينك بعد ا اشرقين فبئس القرين) أنت 
فثبت بما ذكرنا أن كثرة المال والجاه توجب 5ل النقصان والحرمان ف الدين والدنياء وإذا 
ظهر هذا فقد ظبر أن الذين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القزبتين عظبم ٠‏ قالوا كلاماً 
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2 6م 


لسمع ألصم وتسْدى العمى ومنكَانَ في صَلَدلٍ مين جيم فَإما 


بنك إن مم مُسَقُودَ جه أو ينك الى وعد تله قاذ ناعلييم 


مُفْتَدرُونَ و فَاسَمْسك بدت أو لبك إنّكَ َك صراط مستفيو 45 و إلله, 


6ع مه 
2 


2 صا سم ماو مج مج 2 
لَك ولوك وسوف سَعَلونَ ضع وسكل من ارسلنا من قبلك من رسلنا 


1 سام دم و مير هس 


أجَعَلَنَا من دون الَحمَنٍ ءاه يعبدون 2 © 
فاسداً وشبة باطلة . 

ثم قال تعالى ( ولن ينفعكم اليوم إذ ظلتم أنكم لماو را 
الرفع على الفاعلية يءنى ولن ينفعكالبوم كو 5 مشث كين فى العذاب والسببفيه أن الناس يقولون 
المصيبة إذا ممت طابت ٠‏ وقالت الخنساء فى: هذا المدنى 

ولولا كثرة البا كين حولى 1 إخوانهم لقتلت نفسى 
ولا يتكون مثل أخى ولكن2 أعزى النفس عنه بالتأمى 

فبين تعالى أن حصول الشركة فى ذلك العذاب لايفيد التخفيف؟ كان يفيده فى الدنيا والسبب 
فيه وجوه( الأول) أن ذلك العذاب شديد فاشتغالكل واد بنفسه يذهله عن حال الآخر » فلا 
جرم الشركة لا تفيد الخفة ( الثانى ) أن قوماً إذا اشتركوا فى المذاب أعان كل واحد منهم صاحبه 
بما قدرعليه فيصل دسببه إءض التخفيف وهذا الممنى متعذرف القيامة (الئااث) أن جلوس الإذسان 
مع قر ينه بفيده أنواعا كثيرة من السلوة : 

فبين تعالىأن الشيظان وإنكان قريناً إلا أن مالسته فى الق.امة لانوجب السلوة وخفة العقوبة 
وفى كتاب ابن ماهد عن ابن عامر قرأ ( إذ ظلتم إنم ) بكس رالآلف وقرأالياقون أن 0 
والله أعل 5 
قوله تعالى :8 أفأنت تسمع الصم أو تهدى العمى ومن كان فى ضلال مبين » فإما نذهين بك 
فإنا منبع منتقمون » أو نرينك الذى وعدناهم فإنا علهم مقتدرون » فاستمسك بالذى أوحى إليك 
إنك على صراط مستقيم “وإنه لذكر لك ولةقرمك وسوف تسألون . وأ سأل من أرسلنا من فلك 
من رسك أجعلنا من دون الرحمن آة يعبدون »© . 

اعل أنه تغالى لما وصعهم فى الآية المتقدمة ,العمئى وصفبم فى هذه الآية بالصمم والعمى 


م ك0 1 7 قوله تعاى. : فإما تذهين بك . لور الرغرفن.. 


و 0 الثزتيب , وذلك لان الإنسان فى أول اشتغاله بطلب الدنيا يكون كلق حصال 
بعوينه رمد ضعيف ٠‏ ثم كلساكان اشتغاله بتلك الأعمال أ كث ركان ميله إلى الجسمانيات أشد 
و[عراضه عن الروحانيات أ كل ؛ لما ثبت فى علوم العقل أن كثرة الافصال توجب حصول 
الملكاث الراعفءة فينتقل الإنسان من الرمد إلى أن يصير أعثى فإذا واظب على تلك الحالة أياماً 
٠‏ أخرئ اتتقل من كونه أعثى إلى كونه أععى » فهذا ترتيب حسن موافق لخ نيت بالبراهين اليقينية ». 
روى أنه صل الله.عليه وسل كان ي>تيد فى دعاء او ا و 
ظ فى الغى , فقال تعالى ( أفأنت تسمع الصم أو تهدى العمى ) يعنى أنهم بلغوا فى النفرة عندك وعن 
دينك إلى حيءك إذا أسمتهم الق رآ نكانو ١كالاصم‏ . وإذا أريتهم المعجزا ت كان اكالاعمى . ثم بين 
تعالى أن صعمهم وعمام [اكان يسبب كونهم فى ضلال مبين . 

ولما بين تعالى أن دء, ته لا تؤثر فى قلوبهم قال ( فإما نذهين بك ) بريد حصول الموت قبل 
نزول النقمة بهم ( فإنا منهم منتقمون ) بعدك أو نرينك فى حيائك ما وعدناهم من الذل والقتل فإنا 
«قتدرون على ذلك » ٠‏ واعم أن هذا الكلام يفيد كال التسلية للرسول عليه السلام لآانه تعالى بين 
أنهم لاتؤثر فهم دعوته واليأس إحدى الراحتين ‏ ثم بين أنه لا بد وأن يتتقم لآجله متهم إما سنال 
حماته أو بعدوفاته , وذلك أيضأ يوجب النسلية ؛ فبعد هذا أمره أن يستمسلك مما أمره تعالى قال. 
( فاستمسك بالذى أوحى إليك ) بأن تعتقسد أنه حق وبأن تعمل بموجبه فانه الصراظ المستقهم 
الذى لا بميل عنه إلا ضال فى الدين . 

ولا بين تأثير السك بهذا الدين فى منافع الدين بين أيضاً تأثيره فى منسافع الدنيا فال ( و[نه 
لذكر لك ولقومك) أى إنه يوجب الشرف المظم لك ولقومك حيت يقال إن هذا الكتاب. 
العظيم أنزله الله على رجل من قوم هؤلاء » واعل أن هذه الآية تدل على أن الإنسان: لابد وأن 
يكون عظيم الرغبة فى الثناء لحن ولاك مبل » وم يكد اك غيل رأ سرغو فيه امن 
له به على تمد صل الله عليه وسلم حيث قال ( وإنه لذكر لك ولقومك ) ولما طلبه إبراهبم. عليه 
ااسلام حيث قال ( واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) ولآن الذكر اليل 6 م مقام اليا 
الشريفة , بل الذكرأفضل من الحياة لآن أثر الحياةٍ لابحصل إلا فى مسكن.-ؤلك الى وا 
اميل فإنه يحصل فى كل مكان وفى كل زمان . 

٠‏ ثم قال تعالى ( وسوف تسألون ) وفيه وجوه ( الآول ) قال الكلى لسألون هل أَديم ع 
[نعامنا عليكم ببذاالذكر الجميل ( الثانى ) قال مقاتل المراد أن من كذب به يسأل لم كذبه , بال 
سئؤال توبيسخ ( الثالث ) تسألون هل عملم نما دل عليه من التكاليف . واعلم أن اليب الآقوى 
فى إنكار الكفار لر سالة جمد صل الله عليه وسلم ولبغضهم له أنهكان ينكر عادة الاضتام ٠‏ فين 
تعالى أن إنكار عبادة الأصنام ليس من خواص دين مد صلل الله عليه وسلم ٠‏ بلكل نيا 
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سس و سوم براسم ص ا صمت ومو صم سام ب مير « ماس 
اعد سنا مُمى باك وعد .مله قل إن وَسُولُ رب 


< جد أ مص 


0 ءةّ ع الكت 8 سعد أ عله مارلا - م ير 
آلْعَالمِينَ وي فلم جاءهم بعاياتنا إِذَاه منها يضحكونٌ وي وما نيم 


سه ام 0 سه عوممر ٠١‏ آم 5 - وم بر عحمص ل رن عن بير م عد 2ه 
من ءاية إلا هى | كبر من اخختها واخذنلهم بالعذابٍ لعلهم يرجعون جم وقالوا 
م و ٍ- ل - - 
م 2 عرص عات ص دم مبرومظس | ص ! 


2 لا ١‏ ٍ- سا اص 2-6 0-0 عاض 
ابه الاح ادع لَنَارَبكَ يما عهد عندك إِنَنَانمهمَدُونَ وي فنا كْمَّمْنًا 
)ا مسع بير ادص أس ا أم وى مايرم - 2 لله . >> لاسب 

عنهم العذاب إذا هم يتكثون ونادئ فرعون 34 : مهء قال ينقوم 
سوام شوير الم مم د كماع 39 0 عم بم بر ِ- كمه ب ٠و‏ 
اليس لى ملك مصر وهلذه الا نبثر تجِرى من تح أفلا تبصرون 60 أم آنا خير 


والرسل كانوا مطبقين على [نكاره فقال ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دوت 
الرحمن آلمة يعبدون ) وفيه أفوال ( الأول ) معناه واسأل مؤءنى أهل الكتاب أى أهل التوراة '' 


والإبجيل فإنهم سيخبرونك أنه لم يرد فى دين أحد من الانبياء عيادة الأاصنام » وإذاكان هذ الام. 
متفقا عليه بي نكل الانديا. والرسل وجب أن لأبجعلوه سيا لبفض عمد صل الله عليه وس 
( والقول الثانى 4 قال عطاء عن ابن عباس و لما أسرى به وك إلى المسجد الأقصى بمث 


الله له آدم وجميع:المرسلين من و لدم فأذن جبريل ثم أفام فقال : يا عمد تقدم فصل بهم فلسا فرغ 


رسول الله صلى الله علنه من الصلاة قال له جبزيل:عليه السلام واسأل يا د من أرسلنا من قبلك 
من رسلنا الاية » فقال صلى الله عليه وسل لا أسأل لآفى لست شاكا فيه » . ! 
( والقول الثالث © أن ذكر الؤال فى موضع لا يمكن السئؤال فيه يكون المراد مئه النظر 
والاستدلال ‏ كقول من قال : سل الأأرض من شق أنهارك , وغرس أتجازك , وجتى مارك ,. 
فإنها إن لم تحبك جواباً أجابتنك اعتباراً ٠‏ فبهنا سؤال النى صل الله عليه وسلم عن الانبياء الذين 
كانوا قبله ممتنع » فكان المراد منه انظر فى هذه المسألة بعقلك وتدير فيها بغبمك واقه أعلم . 
قوله تعالى :8 ولقد أرسلنا مومى بأياتنا إلى فرءون وملائه فقال [نى رسول رب العالمين : فليا 


جاءهم بآياننا إذام منها يضحكون ‏ وما نريهم من آية إلا هى أ كبر من أختها وأخذنام بالمذاب" 


لعلهم يرجعون ء وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك ما عهد عندك إننا لمهتدون , فلمسا كشفنا علوم 
الغذاب إذامم ينكئثون 0 ونادى فرعون فى قومه قال 53 قوم أليس لى ملك “حر وهوذه الأنجار 
تحرى من تحتى أفلا تبصرون ٠‏ أم أنا خير من هذا الذى هو مبين ولا يكاد يبين فلولا ألق عليه 


7 


ا قوله تعالى. ولقد أرسلنا مومى بآياتنا . سورة الزخرف  .‏ . 


2 2 2 5 و سسا ص رص برب ع رصوم ب د هه مده 2 ده - -- 
من هنذا آلذى هومهين ولا يكاد بين 29 فلولا التي عليه اسورة من ذهب 
8ج مس صاصم روم ص 1 م : روم 2 2 ا مولط 010 عير 2 ع ه سكا 
أوجاء معه الملتبكة مقترنين 22 فاستخف قومه, فاطاعوه إنهم كانواقوما 


2< م رج اس لبر ص .و صصموم ناج >< <> ع و 6ء د كك 6 
كسقينَ 5 قينا سفوا انتقمنا متهم فاغرفتنهم أجمعين هق بفعلنتهم 


ل كه مم كد سه 2 ١‏ 
سلفا ومشلا لالآخرين 


أسورة من ذهب أو جا. معه الملائكة مقتر نين » فاستخف قومه فأطاعره نهم كانوا قوماً فاسةين : 
فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغر قناهم أجمعين لعلنام سلفاً ومثلا للآخرين » وفى الآية مسائل : 
المسألة: الأولى > اعلم أن المقصود من إعادة قصة موسى عليه السلام وفرعون فى هذا المقام 
تقرير الكلام الذى نقدم » وذلك لآن كفار قريش ظعنوا فى نبوة جمد صلى الله عليه وسلم إسبب 
كونه فقيراً عدم المال والجاه ‏ فين الله تع الى أن مومى عليه السلام بمد أن أورد اافجزات 
القاهرة الباهرة الى لا يشك فى حتها عاقل أورد فرعون عليه هذه الشبية التى ذكرها كفار قريش 
فقال : إنى غنى كثير المال والجاه , ألا ترون أنه حصل لى »للك مصر وهذه الأنهار تيحرى من 
تح » وأما مومى فإنه فقير مهين وليس له بيان ولسان ٠‏ والرجل الفقير كيف يكون رسولا من 
من عند الله إلى الملك الكبير الغنى » فثبت أن.هذه الشبة التى ذكرها كفار ٠كة‏ وهى قولم (اولا 
نزل هذا القرآن على رجل من الفريتين عظيم) وقد أوردها بمينها فرغون على موسى » ثم إن اتتقمنا 
منوم تأغرقنامم »والمقصود من إيراد هذه القصة تقرير أبن ) أحدهما ) أن الكفار والجهال أبذا' 
حنجون على الأآنبباء بذه الشبرة الركيكة فلا يبالى بها ولا يلنفت [ليها'( والثانى ) أن فرعون على 
غاي ةيال حاله فى الدنيا صار مقهوراً باطلا » فيكون الام فى حق أعدائك هكذا ؛ قثبت أنه ليس 
المقصرد من إعادة هذه القصة عين هذه القضةء بل المقصود تقرير الجواب عن الشببة المذكورة » 
وعلى هذا فلا يكرن هذا تقريراً للقصة البتة وهذا من نفائس الأحاث والله علم . 70 
« المسألة الثانية ».فى تفسير الألفاظ ذكر تعالى أنه أرسل موسى'بآياته وهى المنجزات الثى 
كانت هع مومى عليه السلام إلى فرعو وملائه أى قومه , فقال موسى إفى رسول رب العالمين » 
قلسا جاءمم بتلك الآبات إذاهم منبا يضحكون» قيل إنه لما ألق عصاء صار ثعباناً » ثم أخذه فعاد 
عصاًكاكان ضحكوا ؛ ولا عرض عليه اليد البيضاء ثم عادتكاكانت كوا . فإن فيل كيف جاز 
أن يجاب عن للا بإذا الذى يفيد المفاجأة ؟ قلنا أن فعل المفاجأة معبا مقد ر كانه قيل فلسا جاءهم 
إآاننا فاجأو! وقت ضحكيم . ّْ ا” 


قوله تعالى :. أم أنا خير من هذا الذي . سورة الزخرف . 1" 
ثم قال ( وما نريهم من آية إلا هى | كبر من أخنها ) فإن قيتل ظاهر اللفظ. يقتضى كون كل 
واحد منيا أفضل من التالى وذلك محال » قلنا إذا أريد المبالغة فى كو نكل واحد من تلك الأشياء 
بالغ إلى أقصى الدرجات ف الفضيلة , فقد يذكر هذا الكلام بمعنى أنه لا يبعد فى أناس ينظرون 
إلها أن يقول هذا إن هذا أفضل من الثانى ٠‏ وأن يقول الثاى لا بل الثانى أفضل » وأن يول 
الشالث لا بل الثالثك أفضل ؛ وحيتذ يصير كل واحد من تلك الأاشياء مقولا فيه إنه أفض-ل 
من غيره . 
ثم قال تعالى ( و أخذناهم بالعذاب لعلهم برجعون) أى عن الكفر إلى الإبمان ؛ قالت المءتزلة 
هذا يدل على أنه تعالى بريد الإمان من الكل وأنه إنما أظبر تلك المءجزات القاهرة لإرادة أن 
يرجعوا من الكفر إلى الإبمان ‏ قال المفسزون ومعنى قوله ( وأخذناهم بالعذاب ) أنى بالاشياء الى 
سلطها علمها كالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمس . 
ثم قال تعالى ( وقالوا ياأمها الساحر ادع لنا ربك بما عبد عندك إننا لمرتدون ) فإن قبل كيف 
سموه بالساحر مع قو لهم ( إننا مبثدون ) ؟ قلنا فيه وجوه (الآول) أنهمكانوا يقولون للعالم الماهر 
ساحر , لآنهم كانو | يستعظمون السحر » وكا يقال فى زماننا فى العامل العجيب الكامل إنه أقى 
بالسحر ( الثانى ) (يا أمها الساحر ) فى زعم الناس ومتعارف قوم فرعون كقوله ( يا أيها الذى 
تزل عليه الذكر إنك مجنون ) أى نزل عليه الذكر فى اعتقاده وزعمه ( الثالث ) أن قوم ( إننا 
لمبتدون) وقدكانوا عازمين علىخلافه ألا ترى إلى قوله (فلما كشفنا عنهم المذاب إذاهم ينكئون) 
فنسميتهم إياه بالسحر لايناى قوم ( إننا اهتدون ) ثم بين تعالى أنه لما كشف عنهم العذاب 
نكثوا ذلك العبد . 
ولما حكى الله تعالى معاءلة فرعون مع موسى ؛ حكى أيضاً معاءلة فرعون معه فقال ( ونادى 
فرعون فى قومه ) والمعى أنه أظبر هذا القول فقال ( قال ياقوم أليس لى ملك مصر وهذه الآنهار 
تجحرى من تحتى ) يءى الانبار النى فصلوها من النيل ومعظمها أربعة نهر الك ونهر طولون ونور 
دمياط ونبر تنيس ٠‏ قي لكانت نحرى نحت قصره ‏ وحاصل الآمى أنه احتج بكثرة أمواله وقرة 
جأهه على فضيلة نفسه . 
ثم قال ( أم أنا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد بين ) وعنى بكونه مبينا كونه فقِيراً 
ضعيف الحال » و بقوله ( ولا يكاد يبين ) حبسةكانت فى لسانه » واختلفوا فى معى أم هبئا فقال 
أبو عبيدة مجازها بل أنا خير ‏ وعلى هذا فقدتم الكلام عند قولة ( أفلا تبصرون ) ثم ابتدأ فقال 
(أم أنا خير) معنى بل أنا خير » وقال الباقرن أم هذهمتصلة لآن المعى (أفلا تبصرون) أمتبصرون 
إلا أنه وضع قوله ( أنا خير ) موضع تبصرون ء لآنهم إذا قالوا له أنت خير فهم عنده بصراء » 
وقال آخرون إن تمام الكلام عند قوله ( أم ) وقوله ( أناخير ) ابتداء الكلام والتقدير ( أفلا 


لرفا” قوله تعالى فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب . سورة الزخرف . | | 
تصرون )آم نضرون لكه! كتق نه يدكر آميا تقول لغيرك : أتأكل أم .أ أتأكل 1 
لاتأكل » تقتصر على ذكر كامة أمإيثاراً للاختصارفكذا هبناء فإن قيل أليس أنموسى علي هالتثلام 
سأل الله تعالى أن يزيل الرنة عن لسانه بقوله ( واحلل عقدة من لساق يفقبوا قوى:) 'فأعطاه الله 
تعالى ذلك بقوله ( قد أوتيت سؤلك يا مومئ ) فكيف عابه فرعون للك الرئة ؟ ( والجواب ) 
| عله من وجهمين : : ( الأول ) أن فرعون أراد بقوله ( ولايكاد يبين) حجتة'التى :ندل على صدقه فيا 
بدعى ولم برد أنه لا قدرة له على الكلام ( والثانى ) أنه عابه با كان عليه أولا؛ وذلك أن موسى 
كانعند فرعزن زماناً طو لو ا ار ير 
أن الله تعالى أزال ذلك العيب عنه . 

ثم قال (فلولا أاقى عليه أسورة من ذهب) والمراد أن عادة القوم جرت بأنهم إذا 0 أو اعنا 
منهم رئيساً ل :قوه بطوق من ذهب » فطلب فرعون من مومسى فثل 
. هذه الحالة . واختدف القراء فى أسورة فبعضهم قرأ أسورة وآخرون أساورة:فأسورة + 
سوار لادنى العددء كقولك خمار وأحمرة وغراب و أغر؛ بة » ومن قرأ أساورة فذاك لان أساوير 
جمضع أسواد وهو السواز فأساورة تكون الماء عوضاً عن الياء » نحو تتاريق و بطاوقة وزنديق 
وذنادقة وفرزين وفرازنة فتكون أساورة جمع أسو ارء وحاصل الكلام يرجم ع إلى خرف وأحد 
وهر أن فرعون كان يقول أنا أ كثر مالا وجاها . فوجب أن أكون أفضل منه فبمتئع كونه 
رسولا من الله » لآن منصب النبوة يقتصى الخدومية » والاخس لا يكزن عخدوماً الأشرف » ثم 
المقدمة الفاددة هى قوله من كان أكثر مالا وجافاً فهو أفضل وهى غين المقسدمة النى سك ها 
كفار قريش فى قو م ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظبم ) ثم قال ( أو رجاه مغه 
الملا , للك وقثر نين ) 3 وز أن يكون المراد مقر نين به 5 من ولك قرنته به فاقترن وأن يكون من 
قرم اقتروا بمدنى تقارنوا , قال الزجاج معناه بمشون معه فيدلون على صمة نبوته . 

ثم قال تعالى ( فاستخف قومه فأطاعوه ) .أى طلب منبم الخفقعق الإتيان بماكان يأعس هم به 
وأطاعره ( نهم كانوا قوم فاسقين ) حيث أطاعوا ذلك الجاهل الفاسق ( فلما آسفونا ) أغضبونا 0 
- او با ل ذو قل 1 يلعالا لقال كي الر ار 031 
إن ال يقول ( فلما آسفونا) أى أغضبونا . ا 

م قال تعالى ( انتقمنا منهم ) واعلم أن ذكر لفظ الآسف فى حق الله تعالى محال وذكر الفظ 
الانتقام وكل واحد منهما من المتشاببات النى يحب أن يصار فب إلى التأؤيل ». ومعنى الغضب فى 
خق الله إرادة العقاب » ومعنى الاتتقام إرادة المقاب لجرم سابق ٠‏ 

ثم قال تعالى ( لخ .لنام سلفاً ومثلا ) السلف كل شى. قدمته من عمل صا أو رض فهو سلف 
والسلف أبعدأ من تقدم من آبائك والأرل واعام مالسا رومن قرل طقل 02 قريه” 


قوله تعالى ؛ ولما ضرب ابن مريم مثلاً . سورة الزخرف . لظف 
ا و 2220م 000 مو 0 م .رس 0 7 1 عه لسو ق ا 1 
ولماضرب أبن ميم مشلا إذا قومك.منه يصدون وقالوا 2الرينا 
اا 4 6م 2 2“ 7 0 000 01 و د82 ل عاسه 4 وم سس سوة. 
َم هو مَشريوه َك لاجدلا بل مْقَوع- حَصمُونَ جه إن ملاعب 
2 لم كر 


ع ل لس سس بير سس كد سس ودام سج ع يدس ١‏ لالص وس و - 
أنْعمنا عليه وجعلئله. مثلا لبن إسر'ويل 20 ولو نسَاءُ لمعلنا محم ملليكة 


1 . ىورو : - م 4 د <لاجس 2 سه وه 3 2 - 0 و : ندا 1 
الأزض بدو جه وَإنّه لسع امي ونون داص 


واس بر لس مع 22 ا ا و 

مسستقم 40 ولا يصدنْكر ليطن إلهر لكر عدو مين 7 
مضوا سلفاً قصد السيل عليم وصرف المايا بالرجال تقلب 
فعلى هذا قأل الفراء والزجاج يقول : جعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون . أى. جملناثم 

سلفاً لكفار أمة عمد عليه السلام . وأ كثر القراء قرأوا بالفتح وهو جمع سالفك ذكرناه , وقرأ 
حمزة والكسانى ( سلف ) بالضم وهو جمع سلف , قال الليث : يقال سلف يضم اللام يسلف سلوناً 
فهو سلف أى متقدم ‏ وقوله ( ومثلا للآخرين ) بريد عظة لمن بق بعدمم وآية وعبرة ‏ قال أبوعلى 
الفارسى المثل واحد يراد به المع » ومن ثم عطف على سلف , والدليل على وقوعه على أ كثر من 
واحد قوله تعالى ( ضرب الله مثلا عبدا ماوكا لا يقدر على تتىء ومن رزقناه ) فأدخ لتحت المثل 
شيئين والله أعلم . 

قوله تعالى : ظ ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منك يصدون ء وقالوا أ آلمتنا خير أم هو 
ما ضربوه لك [لاجدلا بل ثم قوم خصمون » إن هوالاعبد أنعمنا عليه وبتعلنام مثلا لبنى [سمرائيل 
ولونشاء لجعلنا منكم ملانكة ف الارض لفون » وإنه لعلم لاساعة فلا مترن بها واتبعون هذا صراط 
مستقيم ولا يصدنم الشيطان إنه لم عدو مبين » فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى # اعم أنه تعالى ذكر أنواعا كثيرة من كفريانهم فى هذه السورة وأجاب 
عنبا بالوجوه الكثيرة ( فألا ) قوله تعالى ( وجعلوا له من عباده جزءاً ) ( وثانها ) قوله تعالى 
وجعلوا الملائكة الذين ثم عباد الرحمن إناثاً ) ( وثالئها ) قوله ( وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ) 
(ورابعها) قوله (وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القر بتين عظيم ) (وخاءسها) هذه الإية 
النى نحن الآن فى تفسيرهاء ولفظ الآية لا يدل إلا على أنه لما ضرب ابن مريم مثلا أخذ القوم 
يضجون ويرفعون أصواتهم » فأما أن ذلك المثل كيف كان , وفى أى ثىءكان فاللفظ لا يدل عليه 
والمفسرون ذكروا فيه وجوه كلها محتملة ( فالآول ) أن الكفار لما سمعوا أن النصارى يعبدون 


بفقدا” قوله تعالى : ولما ضرب ابن مريم مثلاً . سورة الزخرف . .0 
عيسى قالوا إذا عبدوا عيسى فآلهتنا خير من غَنْسى , وإتما قالوا ذلك لآنهمكانوا يعبدون الملاتكه : 
(الثاف ) روى أنه لما زل قوله تعالى ( إنكم وما تعبدون من دون ألله حصب ب بم ) قال عبد الله 
ابن الزبعرى هذا خاصة لنا ولالمتنا أم لجميع الآمم ؟ فقال عطي دبل ليع الا م» لقال عصمتك 
ورف الك الف لي 1 وتثى عليه خيرأ وعلى أمه: وقد علدت أن 
التصارى يعيدونهما والمود يعبدون عزير أواللان»ه يعبدون , فاذاكان .هو لاء فى النار ققد رضينا 
أن نكون نحن والتنا معهم فسكت النى عَطاع وفرح القرم وقتحكوا وضجرا , فانزل الله ٠‏ 
تعالى ( إن الذين سبقت لهم نا الحسنى أولئك عنها مبعدون ) ونزلت هذه الآية أيضاً والمنى» ولما 
(ضرب) عبد الله بن 0 عيسى (أبن م مثلا) وجادل رسول الله بعمادة النصارى إبأه ( إذا 
قرمك ) قرش (منه) أى من هذا الئل (يصدون) أ بر تفع لم ضجيجوجلة فرحا وجدلا وضحكا 
ببسمارأو! من إسكات رسولالله فإنه قد جرت العادة بأ نأحد الخصمين إذا انقطم أظبر المخصم 
لثابى الفرح والضجيج ؛ (وقالو | | المتناخير أم هو) يعنون أن آلهتنا عندك ليست خيراً من عيسى 
فإذاكان عيسى من حصاب جوم كان أم آلمتنا أهون (الوجه الثالث) قٍِ التأو بل وهوأن النى 0 
لا حكى أن النصارى عبدوا السبم وجعاوه إلا لأنفسهم ٠‏ قال كفار مكة إن مدا بريد أن 
حمل لنا إهاً ؟] جعل النصارى المسيح إلا الانفسهم , ثم عند هذا قالوا ( | آلمتنا خير أم هو ) يعى 
أ آلتنا خير أم مد وذكروا ذلك لاجل أنبم قالوا : إن مدا يدعونا إلى عبادة نفسنه ٠‏ وآباؤنا 
زعموا أنه يحب عيادة هذه الأصنام ظ وإايان لابد من أحد هذين الاين فعيادة هذه الاصنام 
أولى » لآن آباءنا وأ-لافناكانوا متطابقين عليه : وأما جمد فإنه متهم فى أمرنا بعيسادته فكان 
الاشتغال بمبادة الأأصنام أولى , ثم إنه تعالى بين أنا لم تقل إن الاشتغال بعبادة المسيح طريق حسن 
0 و 1 باطل ؛ فإن عيسى ليس إلا عبداً أنعمنا عليه , فإذاكان الآامى كذلك فقد زالت شبيتهم 
: إن عمد بربد ان يأمرنا بعيادة نفسة . فبذه الوجوه الثلاثة ها نحتم لكل واحد منبا 
3 , 
د المسألة الثانية مقرأ 150 وأبوبكر عن عاصم يصدون يضم الصاد وهو 
قراءة على بن أنى طالب عليه السلام والباقون بكسر الصاد وهى قراءة ابن عباس , واحتلفوا فقال 
الكساق 1 يمدنى حو بعرشون ويعرشون ويعكفون : ومنهم من فرق » أما القراءة ة بالضم فن 
الصدود . أى من أجل هذا المثل يصدون عن المق ويعرضون عنه , وأما بالكسرفعناه يضجرن . 
المسألة الثالثة » قأعادم وحمزة والكساق | آلمتنا أستفباماً ببمزتين الثانية «ظطولة والباقون 
استفباما” ببمزة وهدة . 
ثم قال تعالى ( ما ضربوه لك إلا جدلا ) أى ماضربوا لك هذا الثل إلا لجل الجدل والغلية ٠‏ 


قوله تعالى : ولا جاء عيسى بالبينات . سوؤة الزخرف .2 ١‏ م0" 


سسا 


ا 53 ش 06 وميم ”لزاع املاع له 5 م 7 2 
٠‏ ولما جاء عيمين بالبيئات قال قد جتدم + ولابين لم بعض أله 


فى القول لالطلب الفرق بين الحق والباظل ( بل ثم قوم خصمون ) مبالغون فى الخشومة ٠‏ وذلك 
لآن قوله ([نكم وما تعبدون من دون الله) لايتناول الملائكة وعيسى ء وبيانه من وجوه ( الاول) 
أنكلمة مالا تنناول العقلاء البتة ( والثانى ) أنكلمة ما ليست صرحة فى الاستغراق بدليل أنه 
يصح [دخال لفظى الكل والبعض عليه , فبقال إنكم وكل ما تعبدون من دون الله » أو [نم وبعض 
هاتعبدون من :دون الله ( الثالث ) أن قوله إن وكل ماتعبدون من دون الله أو و بعض ماتعبدون 
خطاب مشافية فلعله ماكان فهم أحد يعبد المسبس والملائكة ( الرابع ) أن قوله ( إنكم وما تعبدون 
من دون الله) هب أنه عام إلا أن النصوص الدال عل تعظي الملائكة وعيسى أخص منه » والخاص 


تعالى ( ما حادل فى آيات الله إلا"الذين كفروا ) أن الآيات الكثيرة دالة على أن الجدل موجب 
للددح والثناء . وطريق التوفيق أن تصرف 'لك الآيات إلى الجدل الذى يفيد تقرير الحق » وأن 
تصرف هذه الاية إلى الجدل الذى يوجب تقرير الباطل . 
ثم قال تعالى (إن هو إلا عبد أنعمنا عليه) يعنى ماعيمى إلا عبد كميائر العبيد أنعمنا عليه حيث 
جعلناه آية بأن خلقناه من غير أب 5 خلقنا آدم وشرفناه بالنبوة وصير ناه عبرة يمحيبة كامثل السائر 
( ولو نشاء لجعلنا منكم ) لولدنا منكم ياارجال ( ملائكة بخلفوتم فى الآرض )ا مخلفكم أو لاد كرك 
ولدنا عيسى من أنثى من غير ذل لتعرفوا تميزنا بالقدرة الباهرة ولتعرفوا أن دخول التوليد والتولد 
فى الملائئة أمر يممكن وذات الله متعالية عن ذلك ( وإنه ) أى عيسى ( لعلم للساعة ) شرط من 
أشراطها تعلم به فمى الشنرط الدال على الثىء علدا الحصول العلم به » وقرأ ابن عباس : للم . وهو 
العلامة وقرىء للءلم وقرأ أنى : لذكر , وف الحديث « أن عيسى ينزل على ثنية فى الأرض المقدسة 
يقال لها أفيق وبيده حربة وبا يقل الدجال فيا ببيت المقدس فى صلاة الصبح والإمام ؤم 
بهم فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى ويصلى خلفه على شريعة عمد يلق ثم يقئل الخنازير و يك رالصايب 
و مخرب البيع والكنائس ويةتل اأنصارئ إلا من آمن به» ( فلا تمقرن بها ) من الحرية وهو الشسك 
(واتبعون) واتبعوا هداى وشرعى (هذا صراط مستةيم) أى هذاالذى أدعوكر إليه صراط مستقبم 
(ولا يصدنم الشيطان إنه لم عدو مبين ) قد بأنت دداوته لم لاجل أنه هو الذى أخرج أبا ١‏ 
من الجنة ونزع عنه لياس النور . 
' قوله تعالى : ه ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جندم بالمكمة ولابين لم بعض الذى 
تمختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون , إن الله هو رفى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم » فاختلف 
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صراظ لتقم 62 تَاَْلفٌ الْأحَاب من ينوم فويل للذين ظلموا من 
و كر م له ا ل - 


عدا يزع أليم (ع هَل يَنظرونَ ا ألاعة أن أيهم ين وهم لا سعرون 


دس صوص مى بريريى م« ده لآ 


© الحلا يوبن 0 يم إل لين .0 2 انم اول 


ده وو ِ< مو وز سبع 0 وه 22 0 2 0 


الأحزاب من بينهم فو يل الذين ظلدوا من داك 5 الم ٠‏ هل ينظرون إلا الساعة 8 
وثم لا شعرون 6©. ا ئ 

٠‏ اعلم أنه تتعالى ذكرانه لمنا جاء عيسى بالمعجزات وبالشرائع البينات الواضحات قال قد جنتكم 
بالحكة ) وه هى معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله ( لابين 3 بعض الذى ‏ نتلفون فيه ) يعنى أن 
قوم هوم ىكانوا قد اختلفوا فى أشياء من أجكام التكاليف واتفقوا على أشياء جاء غيسى ليين لهم 
الحق فى تلك المسائل الخلافية , وباججملة فالحسكرة معناها أصول الدين وبعضالذى كختلفون فيده 
معناه فروع الدين » او ور ا ا 
أشياء لاحاجة بهم إلىمغرفته! ‏ فلابجب على الرسول بيانها ء ولمابين الأصول والفروع قال (فائقوا 
. الله) فى الكفر بذ والاع راش اصن دنه زر طرف فنا أبلغه ليم من التكاليف (إن الله هو رف 
ودب فاعبدوه هذا صراط مستقيم ) والمعنى ظاهر ر فاختلف الاحزاب ) أى الفرق المتحزية إمد 
عسى وم الملكانيةواليءقوبية والنسطورية ؛ وقيل اليهود والنصارى (فويل الذينظلءوا من عذاب 
دم ألم ) وهو وعيد يوم الأ حزاب ؛ فإن قبل قر ( من ينهم ) السميد ف إلى من يرجع ؟ فنا 
إلى الذين خا طبهم عيسى فى قوله ( قد جنك بالحكمة ) وثم قومه . 0 

“م قال (هل ينظرون إلا الساعة غة أن تأنيهم بغنة ) فقوله أن تأنيهم بدل من الساعة والممنى هل 
ينظرون إلا إتيان الساعة ا 0 
الفائده فيه ؟ قلنا يحوز أن تأتيهم بغتة وهم يعرفونه بسبب أنهم يشأهدونه. 
قوله تعالى : « الااخلاء يومف إعضهم لبعض عدو إلا المتقين » يإعباد لا خرف يك اليوم 
ولا أت ترنون . الذين آمنوابآياتنا وكانو! مسلين » ادخلوا الجنة أنتم وأزواجم تحبدون , يظلف 


قوله تعالى : الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض 5 سورة الزخرف . | و”[“ؤظ>,2”> 


3 2 لم سمس رع 20 ات صو 2 000 
دخلوا الحنة انتم واز 3 فى عل شام" 
فلوا ألجنة انتم وازوجكر تحبرون :2 يطاف علييم يصحاف من ذهب 
هد 1 رعو مادادة, وكوزر رلوير. لس 
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وَأْسكُوابٍ وفيا مالستويه الانفس ولد الأعين وأنتم فيا خللدون © وَتأك 
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الجنة آل أورثتموها ما كنتم تعملون 077 لكر فيها فلكهة كثيرة منها 


2 وو - 


نا كلو ري 


علهم بصحاف من ذهب وأ كواب وفا ماتشتهيه الانقس وئلن الآعين وأنتم ففها خالدون ؛ وتلك ٠‏ 
الجنة الى أورثتموها بما كنتم تعملون؛ لكم فيها ذا كبة كثيرة منها تأكارن » 0 
اعم أنه تعالى لما قال ( هل ينظرون إلا الساعة أن تأتييم بغنة ) ذكز عقيبه بض ما يتعلق 
بأحدوال القيامة (فأولها) قوله تعالى (الأخلاء يومئذ بعضهم عدو إلا المتقين) والمعنى ( الاخلاء ) 
فى الدنيا ( يومئذ ) يعنى فى الآخرة ( بعضهم لبعض عدو ) يعنى أن الخلة إذاكانت عل المعصية 
والكفر صارت عداوة يوم القيامة ( إلا المتقسين ) يعنى الموحسدين الذين خالل بنضهم بعضاً 
على الإيمان والتقوى , فإن خلتهم لا تصير عداوة » وللحكاء فى تفسير هذه الآية طريق حسن » 
الوا إن الحية أ لا صل إلا عند اءتقاد حصول خير أو دفع ضررء فَتى حصل هذا الاعتةّاد 
حصلت الحبة لا عمالة ؛ ومتى حصل اعتقاد أنه بوجب ضرراً حصل البخض والنفرة ؛ إذا عرفت 
هذا فنقول : تلك الخيزات النىكان اعتقاد حص وها يوجب حصول الحبة : إما أن تكون قابلة 
للنغير والنبدل . أو لا تكون كذلك » فإنكان الواقع هو القسم الآول ؛ وجب أن تبدل للك الحبة 
بالنفرة ٠‏ لإن تلك المدية ما حصات ل عتقاد حصول الؤير والراحة » فاذا زال ذلك الاعتقاد, 
وحصل عقيبه اعتقاد أن الحاصل هو الضرر والألم ٠‏ وجب أن تنبدل تلك الحبة بالبغضة , لان 
تبدل العلة وجب تبدل المعلول ‏ أما إذاكانت الخيرات الموجبة للمحبة » خيرات باقية أبدية » غير 
قابلة للتبدل والتغير » كانت تلك انحبة أيضاً محبة بافية آنة من التغير » إذا عرفت هذا الاصل 
فنقول : الذين حصلت بينهم محبة ومودة فى الدنياء إنكانت تلاك الحبة لاجل طلب الدنيا وطيياتها 
ولذاتها » فهذه المطالب لابتبق فى القيامة : بل يصير طلب الدننا سبي لحصول الآلآم والآفات فى . 
.يوم القيامة ٠‏ فلا جرم تنقلب هذه الحبة الدنيوية بغضة ونفرة ف القيامة ٠‏ أما إن كان الموجب 
لحصول الحبة فى الدنيا الاشتراك فى محبة الله وفى خدمته وطاعته » فهذا السبب غير قابل لافسخ ' 
والتغير » فلاجرم كانت هذه الحبة باقية فى القيامة » بلكانها تصير أقوى وأضنى وأ كل وأفضل 
مساكانت فى الدنيا ٠‏ فهذا هو النفسير المطابق لقوله تعالى ( الاخلاء يومئذ بعفضسهم لبعض عدو إلا 
الفخر الرازي -ج لاا م ١١6‏ 


العف قوله تعالى : إن المجرمين في عذاب جهنم «اسووة الرخوف.: 
25 « برماجزر رورس دل ٠‏ على عر ص 


تيل تن 1 قو بج الل ل وهم فيه مبلسون 077 


المثقين (١)‏ الحم ثانى ) من أحكام بوم القيامة , وقوله تعالى ( ياعباد لاخوف وف ليك اليوم ول 
أنتم تحزنون ) وقد ذكرنا مرارا أن عادة القرآن جارية بتخصيص لفظ العباد , بالمؤمنين المطيعين 
المئقين , فقوله (ياعباد)كلام الله تعالى.ء فكاان الحق مخاطهم بنفسه ويقول لهم" (ياعباد لاعوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحرنون ) وفيه أنواع كثيرو ما يوجب الفرح ( أوها ) أن الحق سبحانه 
وتعالى خاطهم بنفسه من غير واسطة ( وثانيها ) أنه تعالى وصفهم بالعبودية ؛ وهذا أشريف 

م صلم , بدايل أ لماآر اد أن شرف مدا ليخ ليلة المعراج ؛ قال ( سبحان الذى أسرى بعبده ) 
( وثالئها ) قوله ( لاخوف عليك اليوم ) فأزال عنهم المذوف فى يوم القيامة بالكلية ؛ وهذا من 
أعظ النعم ( ورابعها ) قوله ( ولا أتم تحرنون ) فننى عنهم الحرن بسبب فوت الدنيا الماضية 

ثم قال فعالى ( الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ) قيل (الذين احا يت سل 
والتقدير بقال لحم : : أدخلوا الجنة » وحتمل أن يكون المعنى أعى الذين آمنواء قال مقائل : إذا وقم 
الارف وم القيامة . نادى مناد ( ياعباد لاخوف عليم اليوم ) فإذا “موا النداء رفم الخلائق 
رءوسهم ٠‏ فيال ( الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسامين ) قنك س أهل الآديان البأطلة رؤوسبم 
( الح الثالك ) من وقائُع القياءة » أنه تعالى إذا أمن الاؤمنين من الخوف وال حرن, وجب 
أن بمر حساءهم على أسهل الوجوه وعلى أ حسنها . ؛ ثميقال لم (ادخلوا الجنة أتم وأزواجكتبرون) 
والبرة المباغة فى الإ كرام فها وصف باجميل» يعنى يكرمون [ كرام عل ديل لبالنة وفنا 
ما سبق تفسيره في سورة الروم . 

ثم قال يطاف علييم بصحاف من ذهب وآ كواب قال القراء : الكرب امغر الرأنن 
الذى لاأذن له ؛ فقوله (يطاف عليبم بصحاف من ذهب) [شارة إلى المعاعوم » وقوله (وأ كوات) 
إشارةإلى المشروب ٠‏ ثم إنه تعالى مرك التفصيل وذكر يبانكليا , فقال (فيها مانشنبيه الآنفس وتان 
الأعين وأتم فيبا خالدون ) . ا 

م قال ولك الجنةاتى أورتتموها بما كم تعملون» وقد ذكرنا فى ورائة الجنة وجبين فى 
قوله (أولئك ثم الوارئون ؛ الذين يرئون الفردوس) ولما ذكر الطمام والشراب فيها ود 
هبنا حال الفا كبة. » فقال ( لك فيها ذا كبة منها تأكلون ) . 

واعل أنه تعالى بعث عدا يَلِّ إلى العرب أولا ‏ ثم إلى العالمين ثانيا » والعربكانوا فى ضيق 
شديد بسبب المأ كول والمشرب والفا كهة , فلهذا السبب تفضل الله تسا لهم ذه العامة 
بعد أخرى , تكيلا لرغبتهم وتقوية إدواعيرم . 
قوله تعالى : « إن الى رمين فى عذاب جيم علوت 6 لايفتر عنهم وثم فيه يدوت : 


قوله تعالى : وما ظلمناهم ولكن كانوا . سورة الزخرف . فضا 
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أما نمب مون ع أم يحسبون أنا ل مسمع سرهم وتجورلهم بل ورسلا لدم 
سرس عير سه 
يكتبون 0) 
2 ا 0 
وما ظلبناءم ولك نكانوا ثم الظالمين ٠‏ ونادوا يامالك ليقض علينا ربك قال إن ما كثون , لقد 
جتنا كم بالحق ولكن أ كتركم للح كارهون » أم أبرمو! أمرا فإنا مبرمون » أميحسبون أنالانسمع 
سرمم وبحوام بلى ورسلنا لديهم يكتبون © .0 

اعلم أنه تعالى لما ذكر الوعد , أردفه بالوعيد على الترتيب المستمر فى القرآن , وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » احتج القاضى على القطع بوعيد الفساق بقوله ( إن الجرمين فى عذاب 
جهم خالدون » لا يفتر عنهم وم فيه مبلسون) ولفظ الجرم ينناول الكافر والفاسق ؛ فوجبكون 
الكل فى عذاب جهنم » وقوله ( خالدون ) يدل على الخلود » وقوله أيضاً ( لا يفتر عنهم ) يدل على 
الخلود والدوام أيضأ ( والجواب ) أن ماقبل هذه الآية وما بمدها ,. يدل عل أن المراد من لفظ 
( امجرمين ) ههنا الكفار , أما ماقبل هذه الآية فلأنه قال ( يا عباد لاخوف عليكم اليوم ولا أتم 
تحزنون ؛ الذين أمنوا بآياتنا وكانرا مسلمين) فهذا يدل على أن كل م نآمن بآمات الله وكانوامسامين » 
فإنهم يدخماون تحت قوله ( يا عباد لاخوف عليكم البوم ولا أتتم تحزنون» الذين آمنوا بآياتنا 
وكانوا مسلدين ) والفاسق من أهل الصلاة آمن بالله تعالى وبآياته وأسل ء فوجب أن يكون داخلا 
تحت ذلك الود ؛ ووجب أن يكون غارجاً عن هذا الؤعيد» وأما ما بمد هذه الآية فهو قوله 
(جئنا كم بالحق ولكن أ كثر كم للح قكارهون ) والمراد ( بالحق ) ههنا [ما الإسلام وإما القرآن , 
والرجل الملم لا يكره الإسلام ولا القرآن ٠»‏ فنبت أن ماقبل هذه الآية وما بعدها » يدل على أن 
المراد من المجرمين الكفار , والله أعلم. 

« المسألة الثانية » أنه تعالى وصف عذاب جهام فى حق الجرمين بصفات ثلاثة ( أحدهما) 

الحلود ؛ وقد ذكرنا فى مواضع كثيرة أنه عبارة عن طول المكث ولايفيد الدوام ( وثانها ) قوله 
(ل بفتر عنهم) أى لا مخفف ولا ينقص من قوم فترت عنه الى [ذاسكنت ونقصحرها (وثالتها) . 
قوله (ومم فيه مبلسون ) والمبلس اليا ئس السا كت سكوت يانْس من فرج ٠‏ عن الضحاك يحصل 
انجرم فى تابوت .هر نار ثم يقفل عليه فيبق فيه خالدا لايرى , قال صاحب الكشاف وقرى. 
( وم فيا ) أى وم ف النار . 


لكف قوله تعالى : وما ظلمئاهم ولكن كانوا . سورة الزخرف . 


ل المسألة الثالثة » احتج القاضى بقوله تعالى (وما ظلناهم ولكنكانزا مم الظالمين)-فقال إن 
كان خلق فييم الكفر لدخلبم النار ما الذى ناه 'بقوله ( وما ظلبناهم ) وما الذى فسبه [لهم مما 
نفاه عن نفسه ؟ أوليس اوأئبتناه ظلاً لمم كان لايزيد علىمايقوله القوم , فإنقالو! ذلك الفءللم قم 
بقدرة الله عن وجل فقط ؛ بل إنما وقع بقدرة الله مع قدرة العبد معأ ء فل يكن ذلك ظلاً' من الله . 


قلنا : عندكم أن القدرة على الظلم موجبة للظل » وخالق نلك القسدرة هو الله تعالى , فكانه تعالى لما 
فمل مع خلق الكفر قدرة على الكفر خرج عن أن يكون ظلما لم ٠‏ وذلك محال لأن من يكون 
ظاماً فى فعل » فإذا فمل معه مايوجب ذلك الفعل يكون بذلك أ-ق ٠‏ فيقال للقاضى قدرة العبد هل 
هى صالحة للطرفين أو هى «تعينة لأحمد الطرفين ؟ فان كانت صالحة لكلا الطرفين.فالقرجيح إن 
وقم لا لمرجح ازم نق الصانع , وإن افتقر إلى مرجح عاد التقسيم الأول فيه ,ولايد وأن يقتبى 
إل داعية مرجحة مخلقها الله فالعبد , وإ نكانت متعينة لاحدالطرفين -فيتئذ يلزمك ما أوودتهطينا . 
واعل أنه ليس الرجل من يرى وجه الاستدلالفيذكره » ما الرجل الذى ينظرفييا قبلالكلام. 
وفيا بده : فإن رآه وارداً على مذهبه بعينه لم يذكره والله أعلم . 0 000 

ف المسألة الرابعة » قرأ ابن مسعود (يامال) يحذف الكاف للترخم فقيل لابن عباس إن ابن 
مسعود قرأ ونادوا يامالفقال : ٠|أشغل‏ أهل النار عن هذا الترخيم ! وأجيب عنه بأنه ما حسن 
هذا الترخيم لآنه يدل على أنهم بلذوا فى الضعفوالنحافة إلحيث لايمكنهم أن يذكرو امن الكلمة 
للابنما. 00000 00 ظ ٌ 

« المسألة الخامسة »> اختلفوا فى أن قولم ( يامالك ليقض علينا ربك ) على أى وجه طلبوا 
فقال بعضبم عل الى , وقال آخرون على وجه الاستغائة » وإلافهم عالمون بأنه لاخلا لحم عن 
ذلك العقاب. وقيل لا ببعد أن يقال إنهم لشدة ما هم فيه من العذاب نسوا تلك المسألة فذكروه 
على وجه الطلب . ثم إنه تعالى بين أن مالكايقول لحم (إنم ما كثون) وليس ف القرآن مت ىأجابهم » 
هل أجابمم فى الحال أو بمدة ظويلة , وإنكان بعد ذلك قبل حصل ذلك الجواب بعد ذلك السؤال 
مدة قليلة أو بمدة طويلة , فلا بمتنع أن تؤخر الإجابة استحفافاً بهم وزيادة فى غميم » فمن عبد اله 
بن عمر بعد أربعين سنة » وعن غيره بعد مائة سنة » وعن ابن عباس بمد ألف سنة بوالته أغل. 
بذلك القدار . 200 0 

ثم بين تمالى أن مالك لما أجابيم بقوله ( إنكم ما كثون ) ذكر بسده ماهو كالسلة. لذلك 
الجواب فقال ( لقد جئنا كم بالحق ولكن أ كثر كم للح قكارهون ) والمراد تفرتهماعن عمد وعن . 
القرآن وشمدة بغضدهم لقبول الدين الحق , فان قل كيف قال (.ونادوا يامالك ) يعمد ما و صفيم 
بالإبلاس ؟ قلنا تلك أزمنة متطاولة وأحقاب ممندة » فتختلف بهم الأاحوال فيسكتؤن أوقانا لغلية 
البأس عليهم ويستغيئون أوقاتاً لشدة مابهم » روى أنه يلق على أهل الثار الجوع حى يعدل هام . 


رسو سس س0 2 2 


015 إن كان لم كنأو عدن( سبحدن ات 
د ةج رور و بر بر و سمسوسرم 


والأرض رب عرش عما ء يَصفُوتَ 02 فذرهم يحوضواأ ليوا حو لتفرا 


اوشم بر بير - و وه 


2 يوعدونَ و وهوالْدى فى السماء إِلَهُ وفى الأرض كه وهو 


الحم الْعَلِم © وََسبَارَك اذى له, ملك ميوت وآ لأرض وما يهم 


وعندم, 00 وَإِلَيَه عون يم ولا كا دن رن لق دونه 
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سير برس لعج ووس وبر ج ارد بير اس 


ليقولن أله َل يُؤْفَكُونَ حي وقيلهء يارب إنَّهتؤلاء قوم لايؤّمنود ©« 


فيه من العذاب . فيقولون ادعوا مالكا فيدعون ( يا مالك ليقض علينا ربك ) ولما ذكر الله تعالى 
كيفية عذا. ايم فى الآغرة كر ينده كنية مكرثم وقساد باطتهم ى للدي فقال (أم أبرموا أمسأ تر 
ميرمون ) وآلمه, ى أم آبرموا أى مشركوا مك أمرا من كيدهم ومكرمم برسول الله ؛ فانا ديرمون 
كيدنا ما أبرموا كيدمم كقوله تعالى ( أم يريدون كيدا فالذين كفروا مم المكيدون ) قال مقاتل : 
نزلت فى تدييرمم فى المكر به فى دار الندوة ء وهو ما ذكره الله تعالى فى قوله تعالى ( وإذ يمكر 
بك الذين كفروا ) وقد ذكرنا القصة . 
ثم قال ( أم بحسبون أنا لا نسمع سرم ونتجواسم ) السر ما حدث به الرجل نفسه أو غيره فى 

مكان خال . والنجوى ما نكلموا به فها يينهم ( بلى ) نسمعها ونطلع عليها ( ورسلنا ) يريد الحفظة 
( يكتبون ) عليهم تلك الأحوال ؛ وعر:. يحى أبن معاذ من ستر من الناس ذنوبه وأبداها للذى 
لا يخنى عليه ثى. فى السموات فقد جعله أهون الناظرين إليه وهو من علامات النفاق . 

قوله تعالى : © قل إنكان للرحمن ولد فأنا أول العابدين , سبحان رب السموات والآرض رب 
العرش عدا يصفون . فذرهم خرضوا ويلعبوا دى يلاقوا يوهبم الذى يوعدون » وهو الذى فى 
السهاء إله.وف الارض إله وهوا كم العايم » وتبارك الذىله هلك السموات والارض وعايابما 
وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ؛ ولا 500 الشفاعة إلا من شبد بالحق 
وحم يعلون. ولأنس ا لنهم من خلقبم ليقولنالهفأتى يؤفكون ء وقيله يارب إنةؤ لاء قوم لايؤمنون, 


7 قوله تعالى : قل إن كان للرحمن ولد . سورة الزخرف . 


2< 7 < ولاج عر ء اي وو د > اه لا - 


فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون » ؛ وفيه مسائل :. ظ 
٠‏ 0 المسألة الأولى « قرأ حزة والكسانى ( ولد) لظم الوأو وإسكان الام 'والباقون بفتحبما 
( فأنا أول العابدين ) قرآ نافم'( فأنا ) بفتحدة طويلة على النون والباقون بلا قطويل . | 
المسألة الثانية »اع أنن الناس ظنوا أن:قرله ( قل إنكان لارحن ولد فأنا أول العابدين ) 
لو أجربناه على ظاهره فانه يقتضى وة ع الشك فى إثيات ولد قهتمالى . وذلك عخال فلا جرم 
افتقروا إلى تأويل الآية ؛ وعندى أنه ليس الآس كذلك وليس فى ظاهر اللفظ ما يوجب العدول 
عن الظاهر » وتقرئره أن قوله ( إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ) قضية شرطية والقضية 
الشرطية مركبة من قضبتين خبريتين أدغل على إحداهما حرف الشرط وعلِ الأاخرى حرف 
الجزتا. فصل بمجموعبما قضية واخدة , ومثاله هذه الآية فان قوله ([نكان الرحمن ولد فأنا أول 
العابدين) قضية مركبة من قضيتين : ( إحداهما ) قوله (إنكان للرحمن ولد . ( والثانية ) قوله (فأنا 
أول العابدين ) ثم أدخل حرف الشرط وهو لفظة إن على القضية الأولى ؤحرف الجزاء وهو الفاء 
عل القضية الثانية لخصل من جموعبما قضية الأأولى واحدة . وهو القضية الشرطية : إذا عرفت هذا 
فنقول القضية الشرطية لا تفيد إلا كوت الشرط مستازماً للجرا. , وليس فها [شعار بكون الشرط 
حقاً أوباطلا أوبكونالجزاء حقا أ وباطلا , بل نقولالقعضية الشرطيةالحفة قدمكون م زكيةمنقطيتين 
حقيتين أومن فضيتين باطلتين أومن شرط باطل وجزاء حق أومن شرط عق وجوا. باطل : فأما 
القسم الرابع وهو أن نكون القضية الشرطية الحفة مركبة من شرط -ق وجزاء باطل'فبذ! محال . 
ولنبين أمثال هذه الأقسام الأربسة:, فإذا قلنا إنكان الإنمان حيرانا فالإنسان جسم فذه 
شرطبة حقة وهى مر كبة من قضيتين حقيتين ؛ [حداماقولنا الإنسانحيوان , والثانية تولناالإنسان 
جسم ٠‏ وإذا قلنا إنكانت الخسة زوجاً كانت منقسمة بمتساويين فهذه شبرطية حقة لكنها منكية 
من قولنا الزسة زوج » ومن قولنا الاسة منقسمة بمتساويين وهما باطلان م وكونهما باطلين لايمنع 
من أن يكون استلزام أحدهما للآخر حقاً , وقد ذكرنا أن القضية الشرطية لا تفيد إلا مجرد 
الاستلزام . و إذا فلنا إنكان الإنسان حجراً فهو جسم فهذا جسم ء فهذا أيضأ حق لكنها مركبة 
من شرط باطسل وهو قولنا الإنسان حجرء ومن جزء -ق وهو قولنا الإنسان جسم وما جازٍ 
هذا لآن الباطل قد يكون بحيث يلزم منفرض وقوعه وقوعحق » فانا فرضنا كون الإنسان حجرأ . 
وجب كونه جسما فبذا شرط باطل يستازم جزءاً حقاً . . ل 590 
( وأما القسم الرابع ) وهو تركيب قضيية شرطية حقة من شرط حق وجزا. باطل ٠‏ فيفا 


00 قوله تعالى : قل إن كان للرحمن ولد . سوزة الزخرف . . ضف 
حال , لآن هذا التركيب يلزم منه كون الحق مستلزماً للباطل وذلك عمال مخلاف القسم الثالك 
فإنه يلزم منه كون الباطل مستلزماً للحق وذلك ليس بمحال ؛ إذا عرفت هذا الآصل فلنرجع إلى 
الاية فنقول قوله ( [نكان الرحمن ولد فأنا أول العابدين ) قضية شرطية حقة من شرط باطل ومن 
جزاء باطل لآن قولناكان الرحمن ولد باطل » وقولنا ( أنا أول العابدين ) لذلك الولد باطل أيضاً 
إلا أنا يينا أن كو نكل واحد منهما باطلا لا بمنع من أن يكون استلزام أحدهما للآخرحقاً كاضرينا : 
من المثال فى قولنا إنكانت الخذسة زوجاً كانت منةقسمة بمتساويين , فثبت أن هذا الشكلام لا امتناع 
فى إجرائه على ظاهره » ويكون المراد منه أنه إنكان اللرحمن ولد فأنا أول العابدين لذلك الولد ,. 
فان السلطان إذا كان له ولد فك بحب على عبده أن بخدمه فكذلك يحب عليه أن يخدم ولده »وقد 
يبنا أن هذا النركيب لا يدل على الاعتراف بإثيات ولد أم لا . 

وما يقرب من هذا الباب قوله ( لوكان فييما آلمة إلا الله لفسدتا ) فبذا الكلام قضية 
شرطية والشرط هو قولنا ( فيهما آلة ) والجزاء هو قولنا (فسدتا) فالشرظ فى نفسه باطل والجزاء 
أبضاً باطل لآن الحق أنه ليس فهما آلحة ؛ وكلمة لو ثفيد انتفاء الثئ: باننفاء غيره لانهما ما فسدتا 
ثم مع كون الشرط باطلا وكون الجزاء باطلا كان استلزام ذلك الشرط لمذا الجراء بحقاً. فكذا 
هرنا ء فان قالوا الفرق أن ههنا ذكر الله تعالى هذه الشرطية بصيغمة لوفقال ( لوكان فهما آلمة ) 
وكلمة لوتفيد انتفاء الثى. لاتتفاء غيره » وأما فى الآية النى نحن فى تفسيرها إنما ذكر الله تعالىكلمة 

: إن وهذه الكلمة لاتفيد انتفاء. الثى. لانتفاء غيره ٠‏ بل هذه الكلمة تفيد الشك فى أنه هل حصل 
الشرط أم لا ٠‏ وحصول هذا الثشك الرسول غير مكن ؛ قلنا الفرق الذى ذكريم ميم إلا أن 
مقصودنا بيان أنه لا يلزم. من. كون الشرطية صادقة كون جزءما صادقتين أو كاذبتين على ماقررناه 

اأما قوله إن لفظة إن تفيد حصول الشرط هل حصل أم لا ٠‏ قلنا هذا منوع فان حرف 
إن حرف الشرط وحرف الشرط لا يفيد إلا كون الشرط مسذازماً للجزا..: وأما يان أن 
ذلك الشرط معلوم الو فرع أو مشكوك الوقوع . فاللفنظ لادلالة فيه عليه البتة » فظور.من المباحث 
النى لخصناها أن الكلام ههنا مسكن : الإجراء على ظاهره من جميع الوجوه وأنه لاحاجة فيه البتة 
إك التأويل ؛ والمعنى أنه تعالى قال (قل) يا مد (إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين) لذلك الولد 
وأنا أول الخادمين له , والمقصود من هذا الكلام بيان أنى لا أنكر ولدء لجل العناد والمنازعة 
فان بتقدير أن يقم الدليل على .برت هذا الولد كنت مقر به معترفاً بوجوب خدمته إلا انهل 

يوجد هذا الولد ول يقم الدليل على ثبوته البنة » فكيف أقرل به 5 ب الدليل القاطع قائم على عدمم . 
فكيف أقرل به وكيف أعتر ف بوجو ده ؟ وهذا الكلام ظاهر كاءل لاحاجة به اابئة إلى التأوبل 
والعدول عن الظاهر , فهذا ما عندى فى هذا الموضع وثقل عن ااسدى دن المفسسرين أنه كان يقول . 


حل هذه الاية على ظاهرها مكن ولا حاجة إلى التأو إل 0 واتقرير الذى ذكرناه ندل دلى أن الذى. . 


3 
لضفه "' :قوله تعاى : سبحان رب السموات والارض . سورة الزخرف ٠.‏ 


اانه هو المق » أماالقائلون بأنه لابد من التأو ل فقمد ذكروا وجوهاً (الآول ) قلق الزاحدى 
كثرت الوجوه فى نفسير هذه الآية , والأآفزى أن يقال المنى [نكان الجن ولد ى زعم ( فاه . 
أول العابدين) أى الموحدين قه الىكذبين لة رلك بإضافة:الولدإليه : ولقائل أن بقول:إما أن يكون 
ظ تقدير الكلام : إن يشيع المرحن ولد فى نفس الام فأءا أول المنكرين له أو يَكون ١‏ دير إن 
يبت لك ادماء أن الرحمن ولدأ«أنا أول المنكرن له , والآول باطل لان ثبوت الثقء “ده 
لايقتضى كون الرسول منكرأً له ٠‏ للآن فوله إن كان الثىء ثابتاً فى نفسه فأنا أول المسكر ين يقتطئ" 
إصراره على الكذب والجبل وذلك لا يليق. بالرسول » والثنى أيضاً باظل انهم سؤاء 'أثيتوأ لله 
ولدأ أو ل يتبتؤه”لهفالرسول -مدكر لذلك الولد . ٠‏ فل يكن لزعمهم تأثيزا :فى كون الرسول كرا 
لذلك الولد فل يصلح جعل زعمهم إثيات الولد مؤثرآً فى كون الرسول منتكراً للؤاد .- 

( الوجه الثانى ) قالوا معناه ( إنكان للرحمن ولد أنا أول المابدين ) الانفين مى أن يُكون له 
ولد من عبد يعبد إذا اشتدت أتفته فبو عبد وعابد : وقرأ بعضهم عبدين . 

واعلم أن السئؤال المذكور قائم هبنا أنه إنكان المراد إنكان الرحن ولد فى نفس 1 5 1 
. أول الانفين من الإقزار بهء فبدا يقتضى الإضرار على الجبل والكذب" » وإكان المراد إنكان 
للرحمن ولد فى زعتكم واعتقادكم فأنا أول الانفين » فبذا التعليق فاسد لآن هذه الأانفة خاصلة سواء 
حصل ذلك الزعم والاعتقاد أونم يحصل ؛ وإذاكان الأمر كذلك لم يكن هذا التعليق جائراً . 

' (والوجه الثالث) قال يعضبم إذكامة إن هبنا هى النافية.والتقدير ماكان الرحمن واد فانا أول. 
للرحدين من أهل مك أن لا ولد له . | 
ْ راط أن الام هذه رجه ابجدة ايكون السرورة وقدذا أ لاضريدة الي فهو 
المصير [ليها والته أعلم . ١‏ 

1 قوله تعالى :#8 . سبحان رب السموات والارض رب العرشن ما يصفون» وللى . 

أن إله العالم يجب. أن يكون واجب الوجود لذاته . وكل ماكانكذلك فهى فرد مطلق لايقيل التهرأ ٠‏ . 


بوجه من الوجوه » والولد عبارة عن أن ينفصل عن الثىء جزء من جاه فيتولد عن ذلك الجده 0 


شخص مثله ٠‏ وهذا [زما يعقل فيا تسكون ذاته قابلة للتجرىء والتبعيطن ‏ » وإذا كلن. ذلك عمال 
فى حق إل اعال امنع إثبات الود له » وما ذكر هذا ابهان القاطع قال ( فذرثم يخوضوا ويلعبوا.. 
حتى يلافوا يوميم الذى يوعدون ) والمقصود مئه النبديد» يعنى قد ذكرت الحجة القباطمة. على .. 
فساد ماذكروا وثم ل يلتفتوا إليها لاجل كونهم مستغرقين فى طلب المالوالجاه والرياسة فاترككهم في.. . 
ذلك الباطل واللعب حت يصلوا إلى ذلك إليوم الذى وعدوا فيه با وعدوا : والمقصو دمع البديد». 

قوله تغالى : 9 عاك 0ل إه رف الو ار ا ا 0 


قوله تعالى : لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة . سورة الزخرف . مم٠‏ 


(١‏ البحث الأول ) قال أبو على نظرت فيا برتفع به إله فوج-دت ارتفاعه يصح بأن يكون 
خبر مبتدأ حذوف والتقدير وهو الذى ف السماء هو إله . 

والبحث الثانى 6 هذه الآية من أدل الدلائل عل أنه تعالى غير «ستقر فى السماء ٠‏ لآانه 
تعالى بين بهذه الآية أن نسبته إلى السماء بالإلحية كنسبته إلى الأرض ء فلماكان إلا للأرض مع أنه 
غير مستقر فها فكذلك يحب أن يكون [هأ للسما. مع أنه لايكون مستقراً ها . فان قبل وأى 
تعلق لهذا الكلام بن الولد عن اله تعالى ؟ قانا تغلقه به أنه تعالى خلق عيسى بمحض كن فيكون من 
غير واسطة الاطفة واللاب ء فك" نه قبل إن هذا القدر لايوجب كون عيسى ولداً لله س:حانه , لان 
هذا المعنى حاصل فى نخليق ال.موات والأآرض وما بينهما مع انتفاء حصول الولدية هناك . 

ثم قال قعالى ( وهو اكيم العايم ) وقد ذكرنا فى سورة الآنعام أن كونه تعالى حكما عليا 
ينافى حصول الولد له . ٠‏ 

ثم قال (وتبارك الذى له ملك السموات والآرض ومايينهما وعنده علم الساعة و[ليهترجعون) 
واعل أن قوله ( تبارك ) إما أن.بكون مشتقاً من الثبات والبقاء» وإما أن بكرن مشتقاً من كثرة 
الخير ٠‏ وعلى التقديرين فكل واحد من هذين الوجبين ينافى كرنعيسى عليه السلام ولدأ لتهتعالى , 
لآنه إنكان المراد منه الثبات والبقاء » فعيمئعليه السلام لميكن واجب البقاء والدوام . لآنه حدث 
بعد أن يكن , ثم عند النصارى أنه قتتل ومات وم نكان كذلك لميكن بينه و بينالبافى الدائمالاذلى 
مجحانسة ومشايهة , فامتنع كونه ولداً له » وإنكان المراد بالبركة كثرة الخيرات مشل كونه خالقاً 
السموات والارض وما يينبما فميسى لم يكن كذلك بلكان محتاجاً إلى الطعام وعند النصارى أنه 
كان خائفاً من الهود وبالآخرة أخذوه وقتلوه » فالذى هذا صفته كيف يكون ولداً لمن كان خالقاً 
للسموات والآارض وما بينهما ! . 

وأما قوله ( وعنده علم الساعة ) فالمقصود منه إنه لما شرح كال قدرته فكذإك شرح كال عليه 
والمقصود التنبيه على أن منكان كاملا فى الذات والعل والقدرة على الحد الذى شرحناء امتنع أن 
يكون ولده فى العجز وعدم الوقوف على أحوال الالم بالحد الذى وصفه النصارى . 

ولما أطنب الله تعالى فى نق الولد أردفه ببيان نف الشركاء فال ( ولا للك الذيْن يدعون 
من دونه الشفاعة إلا من هد بالحق وثم يعلدرن ) ذكر المفسرون فى هذه الآية قولين ( أحدهما ) 
.أن الذين يدعون من دونه الملائكة وعيسى وعزير , والمعنى أن الملائكة وعيسى وعزيرا لايشفعون 
إلا لمن شهد بالحق.؛ روى أن النضر بن الحرث وفراً معه قالوا إنكان ما يقول مد حماً فنحن 
تتولى الملائكة فهم أحق بالشفاعة من عمد , فأنزل الله هذه الآية يقول لا يقدر هؤلاء أن يشفعوا 
لحد ثم استثنى فقال ( زلا من ثمهد بالحق ) و المعنى على هذا القول هؤلاء لا يشفعون إلا لمن شهد. 
بالحق , فأضمر اللام أو يقال التقدبر إلا شفاعة من شهد بالحق لحذف المضاف , وهذا على لغة من 


5-5 قوله تعالى :وقيله يا رب إن هؤ لاء . سورة الزخرف . 
يعدى الشفاءة بغير لام فيّول شفعت فلاناً معنى شفعت له وا تقول كلمته وكامت له ونصحته 
ونصح<ت له ( والقول الثاتى ) أن الذين يدعون من دونه كل معبود من دون الله » وقوله ( إلا ءن 
شود بالحق ) الملاثة وعيسى وعزبر » والمعنى أن الأشناء التى عبدها الكفار لا بملكون الشفاعة 
إلا من شهد بالحق ؛ ومم الملائكة وعيسى وعزبر فان لم شفاعة عند الله ومنزلة » ومعنى من شبد 
بالحق من تنود أنه لا إله إلا الله . ش | 
ثم قال تعالى (وهم يعلدون) وهذا القيد يدل على أن الشهادة باللسان فقط لاتفيد البئة » واحتج 
القاثلون بأن إيمنان المذلك لا بنفع البتة نهذه الآية ٠‏ فقالو! بين الله تعالى أن الشوادة لاتنفع إلا إذا 
حصل معها العل والعلم عبارة عن اليقين الذى لوشكك صاحبه فيه لمنتشكك . وهذالم يحصل إلا 
عند الدليل » فثدت أن إبمان المقلد لا ينفع البتة . ٠‏ 
قوله تعالى : طه ولئّن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى ,ؤفكون »وفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى 4 ظن قوم أن هذه الآية وأمثلها فى القرآن ندل على أن القوم مضطرون 
إلى الاعتران بوجودالإله لاعالم؛ قال الجبانى وهذا لايصح لآآان قرمفرعون قالوا لاإله لم غيره » 
وقرم إبراهبم قالوا (وإنا لنى شك ما تدعوننا إليه ) فيقال لم لانسلم أن قوم فرعو نكانوا منكرين 
لوجود الإله ء والدليل على قولنا قوله تعالى ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلاً ) وقال موسى 
لفرعون ( لقد علمت ما أنزل «ؤلاء إلا رب السموات والآرض بصائر ) فالقراءة بفتتم الناء فى 
علدت ندل عل أن فرعو نكان عارفاً الله » وأما قوم إبراهبم حيث قالوا ( وإنا لفى شك ما تدعوتنا 
إليه) فهو مصروف إلى إثبات القيامة وإثيات التكاليف وإثبات النبوة . 
المسألة الثانية » اعم أنه تعالى ذكر هذا الكلام فى أول هذه السورة وفى آخرها . والمةضود 
التنبيه على أنهم لما اعتقدوا أن خالق العالم وخالق الحيوانات هوالله تعالى فكيف أقدموا مع هذا 
الاعتقاد على عبادة أجسام خسيسة وأصنام خبيثة لاتضر ولا تنفع ؛ بل هى جمادات عحضة 3 
وأما قوله (فأنى تؤفكون) ممناه لم نكذبون عل الله فتقولون إن الله أمرنا بعبادة اللاصنام » 
وقد احتج بعض أصحابنا به على أن نكيم ليس منهم. بل من غيرمم بقوله (فأنىتؤفكؤن ) وأجاب 
القاضى بأن من يضل ف فهم الكلام أو فى الطريق يقال له أين يذهب بك » والمزاد أين تذهباء, 
وأجاب الاحماب بأن قول القائل أبن يذهب بك ظاهره يدل على أن ذاهباً آخر ذهب به ؛ فصرف 
الكلام ءن حقيقته خلاف الاصل الظاهر , وأيضاً فإن الذى ذهب به هرزالذى نلق تلك الداعية 
فى قلبه » وقد ثبت بالبرهان الباهر أن خالق تلك الداعية هو الله تعالى . 0 
قوله تعالى : ف وقيله يارب إن هؤلاء فوم لابؤمنون » وفيه مباحث : ش 
(الآول) قرأ الآ كثرون (وقيله) بفتح اللام وقرأ عاصم وحمزة بكشر اللام ‏ قال الواحدى 
وقرأ أناس من غير السبعة بالرفع » أما الذين قروا بالنصب فذكر الاخفش والفراء فبنه فولين 


قوله تعالى :فاصفح عنهم وقل سلام . سورة الزخرف . حارف 

( أحدهما ) أنه نصب عل المصدر بتقدير وقال قبله وشكا شكواه إلى ربه يدنى النى صل الله عليه 
وسلم فاتتصب قيله باضمار قال ( والثانى ) أنه عطف عل ما تقدم من قوله ( أنا لانسمع سرمم 
ونجوام . .. وقبله ) وذكر الزجاج فيه وجهاً ( ثالث ) فقال إنه نصب على موضع الساعة لآن قوله 
( وعندة عل الساعة ) معناه أنه علم الساعة , والتقدير عل الساغة » وقيله , ونظيره قولك يحبت من 
ضربٌ زيد وعيراً» وأما القراء ة بالجر فقال الأاخفش والفراء والزجاج إنه معطوف على الساعة » 
أى عنده عل الساعة ؛ وعل قيلهيارب » قال المبرد العطف على المنصوب حسن وإنتباعد المعطوف 
من المعطوف عليه لآنة موز أن يفصل بين المنصوب وعامله وال رود يحوز ذلك فيه على قبح » 
وأما 0 ة بالرفع ففيها وجبان ( الآول) أن يكون وقبله مبتدأ وخبره مابعده (والثانى) أن يكون 
معظر ف على عل الساعة على تقدير حذف المضاف معناه وعنده عل الساعة وعلم قيله » قال صاحب 
الكشباف هذه الوجوه ليست قوية فى المنى لااسيما وقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه 
يممالا بحسن اعتراضاً , ثم ذكر وجب آخر وذعم أنه أقوى عا فق + وهو أن يكون النصب 
واف عل عار صرف الت رخات وال عل قرام أبن ل وأاة ا رين ا ٠»‏ يكون قوله 
( إن هؤلاء قوم لا ,ؤمنون ) جواب القسم كانه قيل وأقمم بقيله يأرب أو وقبله يأرب قسمى , 
وأفول هذا الذنى ذكره صاجب الكشاف متكلف أيضاً وهبنا إضمار امئلاً القرآن منه وهو إضمار 
اذكر : والتقدين واذكر قبله يارب , وأما القراءة بالج ء فالتقدير واذكر وقت قيله يارب » وإذا 
وجب التزام الإتمار فلآن يضمر شيئاً جرت العادة فالقرآن بالتزام إضماره أولى منغيره » وعن 
ابن عباس أنه قال فى تفسير قوله ر وقيله يارب ) المراد وفيل يارب والهاء زيادة . 

( البحث الثانى ) القيل مصد ركالقول , ومنه قول النى صل الله عليه وسلم د نبى عن فيل 
وقال » قال الليث تقول العرب كثر فيه القيل والقسال » وروى شمر عن أى زيد يقال ما أحسن 
فيلك وقولك وقالك ومقالتك خسة أوجه . 

< البحث الثالث © الضمير فى قيله لرسول القه صل الله عليه وس . 

( البحث الرابع ) أن النى صل الله عليه وسلم لما ضجر منهم وعرف إضرارمم أخبى عَنهم 
أنهم قوم لايؤمنون وهو قريب ما حى الله عن نوح أنه قال ( رب إنهم عصون واتبعوا من 
لم يزده ماله وولده إلا خساراً) . 

ثم [> قعلل قال 4ه ( اقح هنهم ) تأمزه بأن يصفح عنيموقى خمنه دنع من أن يدعو علهم / 
بالعذاب , والصفح هو الإعراض . 

ثم قال (وقل سلام) قال سييؤيه [نما معناء الاركة , ونظيرء قول إبراهيم لآبيه ( سلام عليك 
ظ سأستغفر لك رن ) وكقوله (سلام علي لا نبتنى الجاهلين ) . 
فرلهج فسوف تعلدرم > وامتصود منه التهديد . وفيه مسائل : 


الصيطة ظ قوله تعالى : فاصفح عنهم وقل سلام . سورة الزخرف . 

5 « المسألة الأولى فرأ نافع وانن طمن تعلدون بالناء على الخطاب » والباقون بلي كاي عن 
قرم لا يؤمنون . ٠‏ ْ 

« المسألة الثانية » احتج قوم بذه الآية عل أن يمرن السلام عل الكافر وأقول إنامع 
هذا الاستدلال فهذا يوجب: الاقنصار على مجرد قوله ( سلام ) وأن؛ يقال للمؤمن ملام عليكم . 
والمقصود التنبيه على التحية التى تذكر للمسلم والكافر . 01 

« المسألة الثالثة »قال ابن عباس قزله قغالى (فاصفح عنهم وقل ملام) منسوخ بآ السيف» 
وعندى أن النزام الفسخ فى أمثال هذه المواضع مشكل ؛ لآن الآمى لايفيد الفعل إلا مزة واخحدة 
فإذا أى به مرة واحدة ققد سقطت دلالة اللفظ ؛ فأى حاجة فيه إلى النذام النسنخ». وأيساً فئله'بمين 
الفور هشمررة عند الفقباء وهى دالة عل أن الافظ فد يقد حسب قر ين المرف و وإذاكان اله 
كذلك.فلا حاجة فيه إلى النزام النسخ والله أعل بالصواب . : ١‏ 

قال مولانا المؤلف عليه صائب الرحمة والرضوان : ثم تفسمير هذه السورة بوم اللاحدالحادى 

عشر من ذى الحجة سنة ثلاث وسئهائة والخد لله أولا وآخرا وباطناً وظاهراً . والصلاة عل 
ملائكته المقربين والآنبياء والمرسلين رن على مد صل الله عليه دسل وآ وحبه أبضمين 
أبد الآبدين ودهر الداهرين . 


سورة الدخان. هف 


) لةالنكاهكيز 


انها يسع وخنودتجة 


0 2 5 مسععوء لل محر أ تش ك1 2 
جح وانكعدب الْمَبينٍ دي إِنآ أله في ليلو مبثر كه إنا كنا منذرين 
3 0 وام ع6ء م لام - ًَ و2 رم - -ء دي 
ص يا يُفْرَقُ حكُل أم حكم د أعرا من عندنا إنا كا مرسلين (ي) د 
0000 عد 
- م صم - دي 2 00007 ص_اهس ل ل مره 45 
من رَبِكَ إن هوالسميع لْعَلِم دي رَبَ السمنوت والأرض ومابينهما إن 
وابير ع ب 1 عمال برس و رفاو ء عدد 6 ا 2 
كنتم موقنين 29 لا إلله إلا هو بحي - و يميت ربك ورب ءابايكر الاولين 
سه ع عل 2 0162 - ١‏ 
ري بل هم فى شك يلعبود 42 
بسم .الله الرحمن الرحمم 
وحم ٠‏ والكتاب المبين » إنا أنزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين فها يفرق كل أمرحكيم » 
أمرأ من عندنا إنا كنا مرسلين » رحمة من ربك إنه هو السميع العليم » رب السموات والآرضن 
وما يينهما إن كتتم موقنين » لا إله إلا هو يحى ويميت دبكم ورب أباءكم الآولين» بل مم فى شك 
يلعبون * ؛ وف الآية مسائل : | | 
< المسآألة الأولى » فى قزله ( حم ٠‏ والكتاب بين ) وجوه من الإحتهالات ( أولها ) أن 
قد تم عند قوله ( حم ) ثم يقال ( والنكتاب المبين » إنا أنزلناء (٠)‏ وثالئها ) أن يكون التقدير 4 
وحم ؛ والكتاب المبين ؛ إنا أنزلناه , فيكون ذلك فى التقدير قسمين على شىء واحد . 
المسألة الثانية » قالوا هذا يدل على حدوث القرآن لوجوه ( الآول) أن قوله ( حم ) 
تقديره : هذه حم يعنى هذا ثىء .ولف من هذه الحروف ؛ والمؤاف من الحروف المتعاقبة 
عحدث ( الثانى ) أنه ثبت أن الحلف.لا يصح هذه الآشباء بل بإله هذه الآشياء » فيكون التقدير 
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ورب حم ورب الكتاب المبين ؛ وكل منكان مربوبا فهو محدث (الثالث) أنه وصفه بكونه كتابً 
والكتاب مشتق من ابمع فعناه أنه جموع والمجموع ل تصرف الغير ؛ وماكان كذلك فبومحدث 
( الرابع ) قوله ( إنا أنزلناه ) والمنزل ل نصرف الغير » وماكان كذلك فهر محدث , وقد ذكرنا 
مارآ أن جميع هذه الدلائل تدل على أن الثى. المركب من الحروف المتعاقبة والأصوات المتوالية 
#دث . والعلم بذلك ضرورى بدبجى ء لاينازع فيه إلا منكان عدم العقل وكان غير عارف بمنى 
القديم والحدث . وإذاكان كذلك فكيف ينازع فى صعة هذه الدلائل » نما الذى نبت قدمه ثىء 
آخر سوى مار كب من هذه الحروف والأاصوات . ش 

« المسألة الثالثة 4 يوز أن يكون المراد بالكتاب ههنا الكتب المتقدمة التى أنزلها الله على 
أنبياته .م قال تعالى ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتتاب والميزان) ويحوز أن كارن 
المراد اللوح الحفوظ .م قال ( بم<و الله ما يشساء ويثيت وعنده أم الكدتاب ) وقال ( وإنه فى أم 
الكدتاب لدينا ) ووز أن يكون المراد به القرآن؛ وبهذا التقدير فقدد أذم بالقرآن على أنه أنزل 
الث رآنفى ليلة مباركة وهذا النرع من الكلام يدل على غاية تعظبم القرآن , فقد يقول الرجل 
إذا أراد تعظبم رجل له حاجة إليه : أستشفع بك إابك و أفسم حقك عليك . ش 

« المسألة الرابعة » ( المبين ) هو المشتمل على يان ما بالناس حاجة إليه فى دينهم ودنياهم . 
فوصفه بكونه مبينآ , وإن كانت حقيقة الإبانة نه تعالى , لجل أن الإبانة حصات به ءا قال تعالى 
( إن هذا القرآن يقص عل بى إسرائيل ) وال فى آية أخرى (نحن نقص عليك أحسن القصص) 
وقال ( أم أنزلنا علهم سلطاناً فهو يتكلم بماكانوا به يشركون ) فوصفه بالتكلم إذ كان غاية فى 
الإبانة , فكا نه ذو لسان ينطق , والمعنى فيه المبالغة فى وصفه هذا المعنى . 

« المسألة الخامسة » اختلفوا فى هذه الليلة المباركة , فقال الا كثر, ن : إنها لة القدر ؛ وقال 
عكرمة وطائفة آخرون : إنها ليلة البراءة ٠‏ وهىليلة النصف من شعبان (أما الاولون) فةد احتجوا 
على حة قوطم وجره ( أوها ) أنه تعللى قال ( إنا إيزلناه فى ليلة القدر ) وههنا قال ( إنا أنزلناه فى 
ليلة مباركة ) فوجب أن تكون هذه الليلة المباركة هى تلك المسماة بليلة:القدر , لثلا يلزم التناقض 
( وثانيها ) أنه تعالى قال ( شبر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) فبين أن إنرّال القرآن إنما وقم فى 
شهر رءضان ء وقال ههنا ( إنا أنزلناه فى ليلة مباركة ) فوجب أن تسكون هذه الليلة المباركة وافعة 
فى شبهر رمضان ؛ وكل من قال إن هذه الليلة الماركه واقعة فى شهر رهضانء قال إنها ليلة أأة.ر , 
فثبت أنما ليلة القدر ( وثالئها) أنه تعالى قال فى صفة ليلة القدر ( تغزل الملاتكة والروح فيها بإذن 
بهم من كل أعس سلام هى ) وقال أيضأ هبنا ( فيهسا يفرق كل أمر حكبم ) وهذا مناسب لقوله 
( تعزل الملائحة والروح فيها) وهبنا فال ( أمرأ من عندنا ) وقال فى تلك الآية ( بإِذن ريهم من 
كل أمر ) وقال هبنا( رحمة من ربك ) وقال فى تلك الآية ( سلام هي ) وإذا تقاربت الأأوصاف 
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وجب القول بأن إحدى الليلتين هى الأخرى (ورابعها) نقل مد بن جرير الطبرى فى نفسيره عن 
قتّادة أنه قال : نزلت خف إنراهيم فى أول ليلة من رمضان ‏ والتوراة لست أيسال منه . والزبور 
لائنى عشرة ليلة مضع منه ؛ والإيجيل لان عشرة ليلة مضت منه ؛ والقرآن لأربع وعشرين ليلة 
مضت من رمضان, والليلة المباركة هى ليلة القدر (وخامما) أن ليلة القدر إما سميت بهذا الاسم » 
لآن قدرها وشرفها عندالته عظبم ؛ ومعلوم أنه ليس قدرهاوشرفها اسبب ذلك الزمان , لآ نالزمان 
ثىء واحد فى الذات والصفات , فيمتنع كون بعضه أشرف من بعض آذاته » فثبت أن شرفه 
وقدره إسبب أنه حصل فيه أمور شريفة عاليةلها قدرعظيم ومرتبةرفيعة ؛ ومعلوم أن منصب الدين 
أعلى وأعظ. من منصب الدنياء وأعلى الآشياء وأشرفها منصباً فى الدين هو القرآن , لاجل أن به 
ثبنت نبوة مد يله , وبه ظبر الفرق بين الق والباطل فى سائر ككتب الله المنزلة »يا قال فى صفته 
( ومبيمناً عليه ) وبه ظبرت درجات أرباب السعادات . ودركات أرباب الشقاوات ؛ فمل هذا 
لاثىء إلا والفرآن أعظم قدراً وأعلى ذكراً وأعظ منصباً منه فلوكان نزوله نما وقع فى ليلة 
أخرى سوى للة القدر , لكانت ليلة القدر هى هذه الثانية لا الأولى . وححيث أطبقوا على أن 
ليلة القدر التى وقمت فى رمضاد ؛ علدنا أن القرآن إنما أنزل فى تلك اللبلة , وأما القائلون بأن 
المراد من الليلة المباركة المذكورء فى هذه الآية . هى ليلة النصف مرن شعبان» فا رأبت لم فيه 
دليها يعول عليه » وما قنعوا فيه بأن نقلوه عن بعض الناس , فإن صمح عن رسول الله يَوْ فيه 
كلام فلامزيد عليه , وإلا فالحق هو الاول, ثم إن هؤلا. القائلين بهذا القول زعموا أن ليلةالنلصف 
من شعبآن لها أريمة أسماء : الليلة المباركة » وليلة البراءة » وليلة الصكء وليلة الرمة ٠‏ وقبل [نما 
سميت بليلة البراءة » وليلة الصك ؛ لآان البندار إذا استوفى الخراج من أهله كتب لم البراءة , كذلك 
ألله عز وجل يكتب لعياده الأؤمنين اليراءة فى هذه الليلة وقيل هذه الذلة غتصة بخمس خصال 
( الآوى ) تفريقكل أمر.حكيم فيا , قال تعالى ( فها يفر ق كل أمر حكيم ) '( والثانية ). فضيلة 
المبادة فها , قإل رسول الله ضل اله عليه وس «من صلى فى هذه الليلةماثة ركعةأرسل الله إليهماثة 
هلك ثلاثون يبشرونه بالجنة » وثلاثون يؤمنونه من عذاب النار » وثلائون يدفءون عنه آ فات 
الدنياء وعشرة يدفمون عنه مكايد الشيطان» , (الخصلة الثالثة) نزول الرحمة ‏ قال علية السلام «إن 
الله يرحم أءتى فى هذه الليلة بعدد شعر أغنام بىكلب » (والخصلة الرابمة) حصول المنفرة قال 
َيه « إن الله تعالى يذفر جميع المسلمين فى ملك الليلة . إلا لكاهن » أو مشاحن ٠‏ أو مدمن خمر » 
أو عاق للوالدين ‏ أو «صر على الزئا » ( والخصلة الخامسة ) أنه تعالى أعطى رسوله فى هذه الليلة 
تمام الشفاعة , وذلك أنه سأل ليلة الثالث عشر من شعبان ف أمته فأعطى الثالث منهاء ثم سأل ليلة 
الوابع عشر » فأعطى التلثين » ثم سأل ليلة الخامس عشر ء فأعط الجميع إلا من شرد على الله شراد 
البعير » هذا الفصل نقلته من البكشاف ٠‏ فإن قيل لاشك أن الزمان عبارة عن المدة الممتدة الى 
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تقديرهاحركات الآفلاك والكوا كب ء وأنه فوذانه أمى متشابه الأجرا. فيمتنعكون بمنها أفضل 
من بعض , والمكان عبارة عن الفضا. الممتد والخلا. الخالى فيمتنع كون بعض أجرائه أشرف من 
البعض ٠‏ وإذاكان كذلككان تخصيص بعض أجزانه بمزيد الشرف “دون الباق ترجيحاً لاد 
طرق الممكن على الآخر لا لمرجخ وإنه محال ؛ قلنا القول بإئبات حدوت العالم وإثبات أن فاعله 
فاعل مختار بناء على هذا المرف وهو أنه لا يبعد من الفاعل التار تخصيص وقت معين باحداثك 
العام فيه دون ما قبله وما إمده » فإن بطل هذا الأصل فقد بطل حدرث العالم وبطل الفاعل الختار 
وحينئذ لا يكون الخوض ف نفسير القرآن فائدة » وإن صح هذا الآصل فقد زال مأ ذكرتم من 
السؤال؛ فهذا هو الجواب المعتمد ؛ والناس قالوا لا يبعد أن بخص الله تعالى بعض الأآوقات بريد 
تشريف حتى يصير ذلك داعبا لللكلف إلى الإقدام على الطاعات فى ذلك الوقت ٠‏ لهذا السبب بين 
أنه تعالى أخفاه فى الأوقات وماعيته لأنه لم يكن معيناً جوز المكلف فى كلوقت ممين أن يكون هو ش 
ذلك الوقت الشريف فيصير ذلك حاملا له على المواظبة على الطاعات فى كل الأآوقات , وإذاوقعت 
على هذا الحرف ظهرعندك أن الزمان والمكان [ما فازا بالتشريفات الزائدة تبماً لشرفى الإنسان 
فهر الأصل وكل ما سواه فهو نبع له والله أعل . ظ ْ ظ 

المسألة السادسة » روى أن عطية الحرورى سأل ابن عباس رضى الله عنهما عن قوله ([نا. ‏ 
أنزلناه فى ليلة القدر ) وقوله ( إنا أنزلناه فى ليلة مباركة ) كيف يصح ذلك مع أن الله تعالى أنرل 
القرآن فى جمبع الشوور ؟ فقال ابن عباس رطى أقه عنبما : يا ابن الآسود لو هلكت أنا ووقع هذا 
فى نفسك ولم تحد جوابه هلكتء نزل القرآن جملة من اللوح المخفوظ إلى البيت المعمور , وهو . 
السماء الدنيا , ثم نزل بعد ذلك فى أنواع الوقائع حالا خالا . واقه أعلم.. , ظ 00 

« المسألة السابعة »فى بيان نظم هذه الآيات , اعل أن المتصود مليا تعظم القرآن من ثلاثة. 
أوجه ( أحدها ) ببان تعظبم القرآن يحسب ذاته ( الثاى ) يبان تعظيمه بسبب مرف الوقى الدى . 
نزل فيه (والثالث) يبان تعظيمه بحسب شرف منزلته , أما يبان تعظيمه حسب ذاته فن ثلاثة أوجه. 
( أحدها ) أنه تعالى أفسم به وذلك يدل على شرفه ( وثانبها ) أنه نعالى أفسم به على كونه نازلا ف 
أيلة مباركة ؛ وقد ذكرنا أن القسم بالثى, على حالة من أحوال نفسه يدل على كوه فى غاية اعرف 
( وثالها ) أنه تعالى وصفه بكونه مبيناً وذلك يدل أيضأ على شرفه فى ذاته . 

(وأما النرع الثانى) وهويان شرفه لأجل شرف الوقت الذى أنزل فيه فبوقوله ( إنا أنزلناه 

فى لبلة مباركة ) وهذا تنبيه على أن نزو فى ليلة مباركة يفتعضى شرفه وجلالته » ثم نقول.إن قوله .. 
( إنا أنزلناه فى ليلة مباركة ) يقتضى أمرين : ( أحدهما ) أنه تعالى أنزله ( والثانى ) كون تملك الليلة 
مباركة فذكر تعالى.عقيب هذه الكلمة ما بحرى مجرى البيان لكل و احد منبما ء أما يان أنه تعالى 
| أنزله فهو قوله ( إنا كنا منذرين ) يعنى المكة فى إنزال هذه السورة أن إنذار الخلق لا يتم 
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إلا به ء وأما يبان أن هذه الليله ليلة مباركة فبو أمران : (أحدهما) أنه تعالى يفرق فيا كل أمرحكبم » 
و (الثاف) أن نث الام الحكي مخصوصاً بشرف أنه [ما يظبر من عنده ؛ وإليه الإشارة بقوله 
(أمماآ من عندنا ). 
لا وأما النوع الثالث) فوو بيانشمرف القرآن لشرف منزله وذلك هو قوله.(إنا كنذا مرسلين) 
فبين أن ذلك الإنذار والإرسال [ما حصل من الله تعالى » ثم بين أن ذلك الإرسال إتماكان لاجل 
تكثيل الرحمة وهو قوله ( رحمة من ربك ) وكان الواجب أن يقال رحمة م إلا أنه وضع الظاهر 
موضع المضمر إيذانا بأن الربوبية تقتضى الرحمة على المربوبين » ثم بين أن تلك الرحمة وقمت على 
وفق حاجات الحتاجين لآنه تعالى لس مع تضرعاتمم 0 ويل أنواع حاجاتهم ٠‏ فلهذا قال ) إنه هو 
السميع العلبم ) فبذا ماخط.. :البال فى كيفية تعلق بعض هذه الآبات يبعءض . 
« المسألة الثامنة » فى تفسير مفردات هذه الآلفاظ . أما قوله تعالى ( إنا أنزلناه فى ليلة . 
مباركة ) فقد قل فيه أنه تعالى أنزل كلية القرآن من اللوح امحفرظ إلى سماء الدنيا فى هذه اليلة . ثم 
أز ل فىكلوقت مابحتاجإليه المكلف , وقيل يبدأ فىاستنساخ ذلك من الاوح المحفوظ فىليلة البراءة 
ويقع الفراغ فى ليلة ادر فتدفم نسخة الآرزاق إلى ميكائيل . ونخخة الحروب إلى +برائيل 
وكذلك الزلازل والصواءق والخدف , ونة اللأعمال إلى [سمعيل 20 صاحب مماء الدنيا وهو 
ملك عظيم . ونسخة المصائب إلى ملاك اموت . ' ' 
أما قوله تعالى ( فييايفرق ) أى فى تلك الإلة المباركة يفرق أى يفصل و يبين من قوم فرقت 
الثى. أفرقه فرقاً وفرقاناً » قال صا حب الكشاف وقرىء يفرق بالتشديد ويفرق على إسناد الفمل 
إلى الفاعل ونصب كل والفارق هو الله عز وجل ؛ وقرأ زيد بن على نفرق بالاون . 
أما قوله (كل أمى حكيم ) فالحكيم معناء ذو الحكلة » وذلك لآن تخصيص اله تعالى كل أحد 
حالة معينة من العمر والرزق والآاجل والسعادة والشقاوة يدل على حكة بالغة لله تعالى . فلساكانت 
تلك الأفعال والاقض.ية دالة على حكة فاعلبا وصفت بكونها حكيمة ‏ وهذا من الإسناد المجازى , 
لآن الحكير صففة صاحب الم على الحقيقة ووصف الس به از . ثم قال ( أمرآامن عندنا) - 
وف اتتصاب قوله ( أمراً ) وجبآن : ( الآول ) أنه نصب على الاختصاص ء وذلك لأنه تعالى بين 
شرف آنلك الاقضية والاحكام بسب أن وصفبا بكونها حكيمة ,ثم زاد فى بيان ششرفها بأن قال 
أعنى ببذا الآ أمرا حاصلا من عن_دناكاثنا من لدناء وكا اقتضاه علمنا وتدبيرنا ( والثانى) أبه 
نصب على الحال وفيه بلائة أوجه : (الا'ول) أن يكون حال من أحد الضميرين (فى أنزلناه) , [ما 
من مير الفاعل أى (إنا أنزلناه ) آمرين أمرأً أو من ضمير اللفعول أى (إنا أنزلناه) فى حال كونه 
امأ من عندنا بما يحب أن يفعل ( والثالث ) ماحكاه ابو عل الفارسى عن أن الحسن رحمهما 
الله اله حمل قوله (امرا ) على الحال وذو الحال قوله (كل امر كيم ) وهو نكرا. ‏ ' 
)١( <‏ هكذا ؤ الأصل والمعروف المشبور المتوائر أن اسمه ٠‏ إسرافيل .. 
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وم 2 ص 


فرقب يوم أن لم1 ِدَحَان مين 49 له اعدَابُ يج لل 


سس و سار 


َبَنَآ كُشفٌ عَنَا آلْعَدَابَ إِنَا مؤْمنُونَ 0 أن هم الذو 1 


مه جه . 2923 ور 


ور 2 لس ل 0 
مون 60 نولوا عَنْه ولوأ معَلتجَنُون إن نا كاشموا الْعَدَّابِ قَليلًا 6 


روء مد وي وم ا ممه 


عدون نج يِوْء تببطش الْبطْمَةَ كبر إن منتَقَمونٌ و ١‏ 


ثم قال (إنا كنا مرسلين) يعنى أنا ما فعلنا ذلك الإبذار لجل (إنا كنا مرسلين) - 
ثم قال ( رحمة من ربك ) أى لأرحمة فهى نصب على أن ن يكون مفعولا له . 0 
ثم قال (إنه هو || سميع العلبم ) يعنى أنتلك الر حمة كانت رحمة فى الحقيقة لآن الحتا جين [ما 
أن يذسكروا بألستهم اجات ٠‏ وإما أن لا يذكروها فإن ذ كروها فبوتعالى يسم ع كلاءبم فيعرف 
حاجاتهم : ونم يذكروها فووتعالى عالم سها فئبت أن كو نه (سميعاً علما) يقتضى أن ينزلرحتهعليهم 
ا ا 1 موقنن م وفيه مسائل : 
المسألة الأولى » قرأ عاصم و حمزة والكساق بكر الياء من رب عطفاً على قوله ( رحخة 
من ربك ) والباقون بالرفع عطفا على قوله ( هو السميع العم ) . 
« المسألة الثانية © المقصود منهذه الآية أن الميزل إذا كان موصوغاً هذه الجلالة. والككيا: با 
كان المنزل الذى هو القرآن فى غاية الشرف والرفعة . 
المسألة الثالثة » الفائد فى قو ( إن كثم موقنين ) من وتجوء( الأول )تال أبو سل 
معناه إن كنتم تطلبون اليقين وثريدونه . ٠‏ فاعر فوا :أن الآمرم قلنا كقوطه م فلان منجد متهم أى 
بريد يحداً وتهامة ( الثانى ) قالى صاحب الكشاف كانوا يقرون بأن للسموات والارض ربا 
وخالقاً فقيل لم إن [رسال الرسلوإنزال الكتب رحمة من الرب سبحانه وتعالى .ثم قيل إن هذا 
هو السميع العلي الذى أنتم مقرون به ومعترفون بأنه رب السموات والارض وها بينهما إنكان 
إقزاركم عن عل ويقين .كا تقول هذا إنمنام زيد الذى قسامع الناس بكرمه إن بلك حديثه 
وسمعت قصته , ثم إنه تعالى رد أن يكونوا موقنين 5000 شك يلعبون ) وأن إقرارثم 
غير صادر عن عم ويقين ولا عن جد وحقيقة بل قول مخلوط جزم م ولغب والله أعل . 
قوله تعالى : «غا رب يومتأقالسماء بدخان مبين » يغئى الناس هذا عذا ب ألم ؛ ربنا! كشف 
عنا العذاب إ[نلممنون »فى لهم امذكزى وقد جأءهم رسول مبين » ثم تولوا عنموقالوا مم يجنون» 
إنا كاشوا العذاب قليلا حت يوم نطش البطشة الكبرى إنا منتقمزن » 
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اعم أن المراد بقوله ( فارتةب ) اننظر ويقال ذلك فى المكروه » والمعنى انتظر يا عمد عذاهم 
لخذف مفعول الارتقاب إدلالة ما ذكر بعده عليه وهو قوله ( هذا عذاب أليم ) و>وذ أيضاً أن 
يكون ( يوم تأق السماء) مفءول الارتقاب وقوله ( بدخان ) فيه قولان . 

١‏ الآول » أن النى يِل دعا على قومه بمكة لما كذبوه فقال « اللهم اجعل سدهم كسى 
يوسف » فارتفع المطر وأجدبت الأارض وأصابت قريشاً شدة الجاعة -تى أكلوا العظام والكلاب 
والجبف ؛ فكان الر جلى لما به من الجوع يرى بينه وبين السماءكالدخان , وهذا قول ابن عباس 
رض الله عنهما فى بءض الروايات ومقاتل ويجاهد واختيار الفرا. والزجاج وهو قول أبن مسعود 
رضى الله عنه وكان يتكر أن يكون الدخان إلا هذا الذى أصاءهم منشدة الجوعكالظلية فى أبصارمم 
حتى كانواكا نهم يرون دخانا » فالحاصل أن هذا الدخان هو الظلدة النى فى أبصارمم من شدة الجوع , 
وذكر ابن قتيبة فى تفسير الدخان هذه الحالة وجبين (الآول) أن فيسنة القحط يعظم يبس الارض 
بسبب انقطاع المطر ويرتفع المطر ويرتفع الغبار الكثير ويظل الهواء ؛ وذلك يشبه الدخان وهذا 
يقال لسنة الجاعة الغبراء (الثانى) أن العرب مون الشرالغالب بالدخان فيو لكان بيننا أمى ار تفع 
له دخان » والسبب فيه أن الإنسان إذا اشتد.خوفه أو ضعفه أظلمت عنناه فيرى الدنيا كالمملوءة 
من الدخان . 

( والقول الثاتى 6 فى الدخان أنه دخان يظاهر فى الءالم وهو إحدى علامات الفيامة , قالوا 
فإذا حصات هذه الحالة حصل لهل الإمان منه حالة تشبة الركام » وحصل لآهل الكفر جالة 
يصير للاجلها رأسه كرأسر. الحنيذ ؛ وهذا القول هوالمتقول عن على بن أبى ظالب علية السلام وهو 
قول مشوور لابن عباس واحتج القائلون بهذا القول بوجوه ( الاول ) أن قوله (يوم تأفى السماء 
بدخان ) يقتضى وجود دعان تأنى به السهاء وما ذكرتموه من الظلية الحاصلة فى العين بسبب شدة 
الجوع فذاك ليس بدعان أنت به السها. فكان حمل لفظ الآية على هذا الوجه عدولا عن الظاهر 
لالدليل منفصل ء وإنه لايحوز (الثانى) أنه وصف ذلك الدخان يكونه مبيناً , والحالة النىعذكر مر ها 
ليست كذلك لأنها عارضة تعرض لبعض الناس فى أدمشتهم ٠‏ ومثل هذا لا يوصف بكونها دان 
مبينآ ( اثالث ) أنه وصف ذلك الدخان بأنه يغثى الناس » وهذا [نما يصدق إذا وصل ذلك 
الدخان [لهم واتصل بهم والحال أنى ذكرتموها لا توصف بأنها تغثى الناس إلا على سبيل الجاز 
وقد ذكرنا أن العدول من الحقيقة إلى انجاذ لا يحوذ إلا لدليل منفصل ( الرابع ) روى عن النى 
صل الله عليه ومسل أنه قال « أول الآيات الدغان ونزول عيمى ابن مريم عليهما السلام ونار 
مخرج من قعر عدن تسموق الناش إلى انحشر ‏ قال حذيفة يارسول الله وما الدخان فتلا رسول الله 
صلى الله عليه وس الآبة وقال دخان يلا ما بين المشمرق والمغرب بمكث أربعين يوما وليلة » أما 
المزمن فيصيبه كبيئة الزكة ‏ وأما الكافر فهر كالسكران يخرج من منخريه وأذنيه وديره » رواه 
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صاحب الكشاف ٠‏ وروى القاضى عن الحسن عن النى صل الله عليه ول أنه فال « يا كروا 
بالاعسال متأ ء وذكر منها طلوع الشمس من مغريها والدجال والدغان والدابة » أما القائلون 
بالقول الآول ؛ فلاشك أن ذلك يقتنضى صرف اللفظ عن حقيةته إلى المجاز . وذلك لايحوز إلا 
عند قيام دليل يدل على أن حمله على حقيقته ممتنع والقوم لم نذكروا ذلك الدليل فكان المصير إلى 
ماذكروه مشكلا جداً .“فإن قالوا الدليل على أن المرادماذكرناه , أنه تعالى حك عنرم أنهم يقولون 
( ربناا كف عنا المذاب إنا .ؤمنون ) وهذا إذا حلناه على القحط الذى وقع مك استقام 
فإنه نقل أن القحط لما اشتد بمكة مشى إليه أبو سفيان وناشده بالله والرحم و.وعده '. أنه إن 
دما لهم وأذال الله عنهم تلك البلية أن يمنوا به ء فلا أز ال الله تعالى عنبمذلك رجعوا إلى ش ركيم » 
أما إذا حملناه على أن المراد منه ظوور علامة من علامات القيامة لم يصح ذلك , لآن عند ظبور 
علامات القيامة لا بمكنهم أن يقولوا ( ربنا! كشف عنا العذاب إنا .ؤمنون ) ولم يصح أيضاً 
أن يقال لم ( إناكاشفوا المذاب فللا إنكم عائدون ) ( والجواب )لم لا يجوز أن يكون ظوور 
هذه العلامة جازياً بحرى ظبو رسائر علامات القيامة فى أنه لا بوجب انقطاع التكليف فتحدث هذه 
الحالة , ثم إن الناس يخافون جدا فيتضرعون» فإذا زالت تلك الواقعة عادوا إلى الكفر والفسق » 
وإذاكان هذا حتملا فقد سقط ماقالوه والله أعلم . | | 

ولنرجع إلى النفسير فنقول قوله تعالى ( يوم تأنى السماء بدخان مبين ) أى ظاهر الخال لايشك 
أحد فى أنه دخان يذثى الناس أى يشملهم وهو فى حل الجر صفة لذوله (بدعان) وف قوله ( هذا 
عذاب أليم ) قولان ( الأول ) أنه منصوب لحل بفعل «ضمر وهر ( يقولون ) ويقولون منصوب 
على الحال أى قائلين ذلك ( الثانى ) قال الجرجانى صاحب انظ هذا إشارة إليه و[خبار عن دنوه 
واقترابه 6 يقال هذا العدو فاستة.له والغرض منه التنبيه على الب . 

“مقال (ربنا ١‏ كش ف عنا العذاب) فان تلنا التقدير يقولون ( هذا عذاب ألم ربا ١‏ كشف عنا 
المذاب ) فالمعنى ظاهر وإن .لم يضمر اقول هناك أضمرناه هبنا والعذاب على القول الأآول هو 
القحط الشنديد', وعل الول الثانى الدخان المبلك ( إنا .ؤمنون ) أى بمحمد وبالقرآن ؛ .والمراد 
منه الوعد.بالإيمان إن كشف عنهم العذاب . 20 ٠‏ 

قوله تعالى : ف أنى لم الذكرى » يعنى كيف يتذكرون وكيف يتعظون بهذه الحالة وقد 
جاءثم ماهو .أعظم وأدخل فى وجوب الطاعة وهو ماظبر على رسول الله من المعجزات القاهرة. 

والبينات الباهرة ( ثم تولوا عنه ) ولم يلتفتوا إليه ( وقالوا ٠ءلم‏ مجنون ) وذلك لآن كفار.م كان . 
لم فى ظوور القرآن على عد عليه الصلاة والسلام قرلان منهم منكان يقال إن عمد يتعل هذه 
. الكمات.من يعض الناس. لقوله ( [ما يعليه بشر اسان الذى _لحدون إليه أيجمى ) وكقوله تعالى . 
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مس 2 204 دفلا < > < > د لو ل لاس ل رو رئر وورصم 28 غء غ2-ه ماد ساس ص7 .- 
ولد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم 272 ان اد | إلى عباد أللهإى 


م عرو اير 24 غ و« ةع ىه« و. سد مه را عو روم 0 ع 
كر وَسُولأمِينْ وي وأن لامعاوا على أله إن ءانيم إسلطين مرينٍ (ه وإ 
وى واس علدضس ره نرم 1 2-00 2-222 عر ه دم < 2 7 . ااه 0 3 
زب بر وربك أن ترجمون 02و إن لر تؤمنوا لي فاعتزلون 259 فدعا ربهم ان 


وراب اوور كس بير سه 5ع سه وما وام ماج 9و 


-_ 0-0 - 2 م . موز 
موْلاء قوم يجرمونَ وق فأسر بعبادى ليلا إنم متبعون (يي وآترك ألبحر رهوا 


( وأعانه عليه قوم آخرون ) ومنهم منكان يقول إنه مجذون والجن يلقون عليه هذه ااكلرات حال 
مايعرض له الغثى . ش 

ثم قال تعالى ( [ناكاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون ) أىك يكشف الغذاب عنكم تعودون 
فى الحال إلى ما كنم غليه من الشرك , والمقصود الاخبيه على أنهم لا يوفون بعهدهم وأنهم فى حال 
العجز يتضرعون إلى الله تعالى » فإذا زال الخوف عادوا إلى الكفر والتقليد لمذاهب الأسلاف . 

ثم قال تعالى ( يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ) قال صاحب الكشاف : وقرىء 
نبظش بطم الطاء , وقرأ الحسن نبعاش يضم النو نكأ نه تعالى ,أمر الملائكة بأن يبطشوا بهم والبطش 
الاخذ بشدة؛ء وأ كثر مايكون بوقع الضرب المتتابع ثم صار بحيث يشتعمل فى إيصال الالام 
المتتابعة » وفى المراد بهذا اليوم قولان : 

( القول الأول ) أنه يوم بدر وهو قول ابن مسعود وابن عباس ومجاهد ومقاتل وأنى العالية 
رضى الل تعالى عنهم قالوا إن كفار مك لما أزال الله تعالى عنهم القحط والجوع عادوا إلى 
التتكذيب فانتقم الله منهم يوم بدر . 

( والقول الثاف ) أنه يوم القيامة روى عكرمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال 
قال ابن مسعود : البطشة الكبرى يوم بدر ؛ وأنا أقول هى يوم القيامة » وهذا القول أصح لان 
ووم بدر لا يبلغ هذا المبلغ الذى يوصف ببذا الوصف العظيم ولآان الانتقام التام[نما تحصل يوم 
القيامة لقوله تعالى (اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ) ولآن هذه البطشة لا وصفت بكونها كبرى 
على الإطلاق وجب أن تكون أعظم أنواع البطش وذلك ليس إلا فى القيامة ولفظ الانتقام فى 
<ق الله تعالى من المتشاءهات كالغضب والحياء والنعجب » والمعنى معلوم والله أعلم . 
قوله تعالى : فإ ولقد فتنا قبلهم قوم فرعءون وجاءهم رسول كريم , أن أدوا إلى عباد الله [ى 
3 رسول أمين ؛ وأن لائءلوا على الله إى آنيكم بساطان مبين » وإف عستت برف ورم أن 
ترجمون ٠»‏ وإن لم تؤهنوا لى فاعتزلون » فدعا ربه أن هؤلاء فوم بحرمون » فأسر بعبادى للا 
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إنهمبجند مغرقون 27) كر تر كوأ من جنليت وعيو 3 وزروج ومقام 


- دك 8 2 م - 0 2 وموم م موس اس 
حكر بر 2 ونعمة كانوا فيها فلكهين (زي كذلك وأورثننها قَوماء ارين حي 
عم رص نى صمح دبا ا ص رس رص ره 


فا كت عليهم السُمآ والأرض وما كانوأ منظر بنجي 


إنم متبعون» وائرك البحر رهواً إنهم جند مغرقون » 1 ترحكوا من جنات وعيون » وذدوع 
ومقام كريم ؛ وعمة كانوا فيها فا كبين . كذلك وأوزثناها قوما آخرين ؛ فا بكت عليهم السماء 
والارض وماكانوا منظرين, « . 

اعم أنه تعالى لما بين أن كفار مكه مصرون على كفرثم » بين أن كثيراً من المتقدمين أيضاً 
كانوا كذلك . فبين <صرل هذه الصفة فى أ كثر قوم فرعون.ء قال صاحب الكشاف قرىء » 
( ولقد فتنا ) بالتعديد للنأ كيد قال ابن عباس ابتلينا ء وقال الزجاج بلونا » والمعنى عاملناهم:معاملة 
الخابر ببعث الرسول إليهم (وجاءتم رسو لكريم) وهوهومى واختلفوا فى ممنى الكرحم هبنا فقال 
الكلى كريم على ربه يعنى أنه استحق علىربه أنراعاً كثيرة من الإ كرام , وقال مقائل حسن الخلق 
وقال الفراء يقال فلان كريم قومه لآنه قل ما بعث رسول إلا من أشراف“:قومه وكراهفهم : 

ثم قال ( أن أدوا إلى عباد الله ) وف أن قولان ( الاول ) أنه أن المفسرة وذلك لآآن بجى. 
الرسول إلى من بعث إليبم متضمن لمعنى القول لآآنه لا يحيثهم إلا مبششراً ونير وداعياً إلى الله 
( الثانى ) أنها الخففة من الثقيلة ومعناه وجاءم بأن الشأن والحديث أدواء » وعباد الله مفعول به 
وم بنوا إسرائيل يقول أدومم إلى وأرسلومم معى وهو كةوله ( فأرسل معنا ببى إسرائيل ولا 
تعذهم ) وجوز أيضاً أن يكون نداء لهم والتقدير : أدو إلى عباد الله ما هو واجب عليكم من 
الإبمان ٠‏ وقبول دعو » واتباع سبيل » وعلل ذلك بأنه ( سول أدين ) قد اثتمنه الله غلى وحيه 
ورسالته وأن لا تملوا أن هذه مدل الأول فى وجبها أى لا تتكبروا علٍ الله بإهانة وحيه ورسوله 
(إف أنيم بسلطان مبين) بحجة بينة يمترف بصحتباكل عاقل ( وإى عذت برفى ودبم أنترجمون ) 
فل المراد أن تقتلون وقيل ( أن ترجمون ) بالقول فنةولوا ساحر كذاب ( وإن لم تؤمنوا لى ) أى 
إنم تصدةون و ' تؤمنوا بالله لاجل ما أتيتم به من الحجة ‏ فاللام ف لى لام الأاجل (فاعتزلون) 
أى.اخلوا سبيلى لالى ولا على . 

قال مصنف الكتاب رحمه الله تعالى : إن المعتزلة يتصلفون ويةولون إن لفظ الاعترال يننا 


قوله تعالى : فدعا ربه أن هؤ لاء قوم محرمون . سورة الدخان . خف 


جاء فى ال رآن كان المراد منه الاءتزال عن الباطل لاعن الحق فاتفق حضورى فى بعض الافل « 
وذكر بعضهم هذا الكلام فأوردت عليه هذه الآية , وقلت المراد الاعترالفى هذهالآية الاعثرال 
عن دين مومى عليه ااسلام وطريقته وذلك لاشلك أنه اعتزال عن الحق فانقطع الرجل . 
ثم قال تعالى ( فدعا ربه ) الفاء فى فدعا تدل على أنه متصل بمحذوف قبله التأويل أنهم كفروا 
و :ؤمنوا فدعا مومى ربه بأن هؤلاء قوم > مون » فإن قألوا الكفر أعظم حال من الجرم , فا 
السببفى أن جعل صفةالكفار كونمم مجرمين. حالماأراد المبالغة ففذمهم ؟ قلتلآن الكافرقديكون 
عدلا فى دينه وقد يكون مجرماً فى دينه وقد يكون فاسقاً فى دينه فيكون أخس الناس », قال صاحب 
الكشاف قرى. إن هؤلاء بالكسرعلى إضمار القول أىفدعا ربه فقال (إن هؤلاء قوم مجرمون) . 
ثم قال ( فأبسر بعبادى ليلا ) قرأ ابن كثير ونافع ( فأسر ) موصولة الآلف والباقون مقطوعة 
الآلف سرى وأسرى لذتان أى أوحينا إلى مو سى أن أسر بعباى ليلا إن متبءون » أى بلعم 
فرعون وقومه ذلك سباً لحلا كبم (وائرك البحر رهواً) وفى الرهو قولان (أحدهما) أنه السا كن 
يقال عيش راه إذا كا نخافضاً وادعا . وافعل ذلك سموأ رهوا أى سا كنا بغي رتشددء أراد موسى 
عليه السلام لما جاوز البحرأن يضربه بعصاه فينطبق؟ كان فأممه الله تعالى بأن يتركه سا كنا على 
هدنه قار على حاله فى انفلاق الماء وبقاء الطريق يبساً حتى تدخله القبط فاذا حصلوا فيه أطبقه الله 
عليهم ( والثانى ) أن الرهو هو الفرجة الواسعة » والمعنى ذا رهو أى ذا فرججة يعنى الطر يق الذى 
أظبره اللهفها بينالبحر أنهم جند مغرقون ؛ يعنى اترك الطريقكاكان يدخلوا فيغرقوا . وإما أخبره 
الله تعالى بذلك حى يدق فارغ القلب عن شرم وإيذائهم . 
قوله تعالى :هم زكرا من جنات وعيون وزروع ومقام كرحم يه دلت هذه الآية على أنه 
تعالى أغرقهم , ثم قال بعد غرقهم هذا الكلام ‏ وبين تعالى أنهم تركوا هذه الأشياء الخنسة » وهى 
الجندات والعيون والزروع والمقام الكريم والمراد بالمقام الكر م ماكان لمم من الجالس و المنازل 
الحسنة . وقيل المنابر الى كانوا بمدحون فرعون علا ( ونعمةكاو! فا فا كبين ) قال علاء اللغة 
نعمة العيش » بفتح النون <سنه ونضارته » ونعمة الله [حسانه وعطاوه ؛ قال صاحب الكشاف 
النعمة بالفتتح من التنعم وبالكسر من الإنمام » وقرىء فا كبين وفكبين كذلك الكاف منصوبة 
على معنى مل ذلك الإخراج أخرجناهم منها وأورثئناها أو فى موضع الرفع على تقدير أن الام 
(كذلك وأورثناهافوماً آخرين) لوا منهمىثىء من قرابة ولادين ولا ولاء؛ وثم بنو إسرائيل 
كانوا مستعبدين فى أيديهم فأهلكهم الله على يديهم واورثهم «للكيم وديارثم . 
قوله تعالى : 9 فنا بكت عليهم السماء والأرض © وفيه وجوه : ( الآول ) قال الواحدى فى 
البسيط , روى أنس بن مالك أن النى صلل الله عليه وسلم قال « مامن عبد إلا .وله فى السماء بابان 
باب فرج منه رزقه وباب يدخل فيه عمله , فإذا مات فقداه وبكيا عليه وتلاهذه الآية , قال وذلك 


كلك قوله تعالى : ا سورة ة الدخحان . 


مسمس وه 


رص صرح ص اج م - وم م م 2 


ولد تجينا بنى إمر". ويل من لْعَدَبَلْمهِينِ 5 من فرعوت إنه ركان 


وروم رو لم سوسم بير سم 


عَلِنَا ا وةاتِئلهم من 
الآبنت مافيه ه بَلكوأ مين © إإتْ كمون جه ذم إلا 537 


صصص روع 00 ع4 1< 


ظ الأول وان مر © تاثا باجا إن كنم سن 8١‏ أم عام 


م وعائري مم2 ه آ« م يذه و 2012 00 


لي اهلكنلهم إنهم كانوأ يجرمين وما حَلَقَنا 


نه ل يكفرا يلون عل الرض عملا ات طلم ول يصمد طم إلى السب كلام ليب 
ولا عمل صالم فتبكى عليبم ؛ وهذا قول أ كثر المفسرين . 

١‏ القول الثاف ) التقدير : فا بكت عليهم أهل السماء وأهل الارض ؛ هنف المضاف والمعنى 
ما بكت عليهم الملائكة ولا الأؤمنون؛ بلكانوا هلا كهم مسرورين . 

(والقول الثالك) أن عادة الناسجرت ,أن يقولوا فى هلاك الرجل العظي الشأن : إنه اظات ‏ . 
له الدنيا , وكسفت الشمس والقمر لأجله . وبكت الريح والسماء واللآأرض »وير يدون المالغة فى 
تعظيم تلك المصببة لا نفس هذا الكذب ل 00 دمامن 
مؤمن مات فى غربة غابت فيبا بوا كيه إلا بكت عليه السماء والآارض». : 

وقال جرير : 

الشمس طالعة ليست بكاسفة 2 تكى عليك نجحوم الأول والقمرا 

وفيه ما يثسه السخر ية جم يعنى أنهم كانوا يستمظمون أغسهم : ونوا يمتقدون فى أنقسيم 
أنهم لو مانوا لبسكت عليهم السهاء والأارض »ء فا كانوا فى هذا الحدء بلكانوا دون ذلك ٠.‏ وهذا 
[نما يذكر على سيول التبكم . 

ثم قال ( وماكانوا منظرين ) أى لما جاء وقت ملاحكهم ل ينظروا إلى وقت آعر لنوية 
وتدارك وتقصير . 
قوله تعالى : ز ولقد نينا بى إسرائيل من العذاب المهين » من فرعون إنه كان عالياً من 
المسرفين » ولقد اخترناهم على علم على العالمين ؛ وآتيناتم من الآيات ما فيه بلاء مين 2 .إن وؤلاء 
ليولون إن هى إلا موتتنا الانولى وما نحن بمنشرين» فأتوا بنائنالإن كنتم صادقين ‏ أم خير أم 
قوم تبع والذين من قبليم أهلكناهم إنم كانوا مجرمين ؛ وما خلقنا السموات والاأرض وما يينبما 


اال لس م اه م . سورهة ة الدخان . 4ع" 


عامس مرخ 4ج سم لاص سء 0 وده 2 ره عم ارج 


موت وَالْأرْضَ وما سم ليا جه هما إلا بلح وك اكيم 


5 رو لير صم 
بعلمون © 
لاعبين ‏ ماخاقناهما إلا بالحق ولكن أ كثرمم لايعلمرن » . ظ 

اع أنه تعالى لما بين كيفية إهلاك فرعون وقومه بين كيفية إحسانه إلى موسى وقومه. 
واعلم أن دفع الضرر مقدم عل إيصال النفع فبدأ تعالي ‏ ببيان دفع الضرر عنهم فقال ( ولقد نحينا 
بى إسرائيل من العذاب المبين ) يعنى قتل الآبناء واستخدام الفساء والإتعاب فى الاعمال ااشناقة . 

ثم قال ( من فرعون ) وفيه وجهان : (الآول ) أن يكون التقديرهن المذاب المبين الصادر 
من فرعون ( الثانى ) أن يكون فرعون بدلا منالعذاب المهين كانه فى نفسه كانعذاباً فهيناً لإفراطه 
فى تعذينهم وإهانتهم : قال صاحب الكشاف وقرى: (منعذاب المهين) وعلى هذه القراء ة (فالميين) 
هو فرعون لآنه كان عظم السعى فى إهانة احقين ٠‏ وفقراءة ابن عباس ( من فرعون ) وهو بمعنى 
الاستفبام وقوله (.إنهكان عالا من المسرفين ) جوابهكان التقدير أن يقال هل تعرفونه من هو » 
فى عتوه وشيطنته ؟ , م عرف حاله بقوله (إنهكان عالياً من المسرفين) أى كان عالى الدرجة فى طبقة 
المسرفين ٠‏ ويحوز أن يكون المراد ( إنهكان عالياً ) لقوله ( إن فرعون علا فى الآرض ) وكان 
أيضآً مسرفاً ومن إسرافه أنه على حقارته وخسته ادعى الإلهية:. ولما بن الله تعالى أله كيف دفع 
الضرر عن بنى [سزائيل وبين أنه كيف أوصل إلهم الخيرات فقال ( ولقد اخترناهم على علم على 
العالمين ) وفيه يحثان : 

ل( البحث الآولى ) أن قوله على علم فى موضع الخال ثم. فيه وجهان :( أحدهما ) أى عالمين 
بكونهم مستحقين لآن يمختاروا ويرجحوا على غيرهم ( والثافى ) أن يكون الممنى مع علينا بأنهم 
قد يزيغون ويصدر عنهم الفرطات فى بعض الاحوال. 

( البحث الثانى 6 ظاهر قولة ( ولقد اخترناهم على عل على العامين ) يقتضى كونهم أفضل 
من كل العالمين فقيل المراد على عالمى زمانهم ؛ ا ل 
أمة أخرجت للناس) . 

5 قوله تعالى : «وآئيناهم من الآآيات»مثل فلق البحرء وتظليل النهام» وإنزال المن والسلوى , 
وغيرها ( من الآيات ) القاهرة النى ما أظهر الله مثلبا على أحد سواه (بلاء مبين) أى:نعمة ظاهرة . 
لإنه تعالى لماكان يباو بانحنة فقد يبلو أيضاً بالنعمة اختباراً ظاهراً ليتميز الصديق عن الزنديق .. 
وههنا آ* ر الكلام فى قصة مومى عليه 'السلام ثم رجع إلى ذكر كقار مه ٠‏ وذلك لآن الكلام 
فهم حيث قال ( بل هم فى شبك يلعبون ) أى إلى هم فو شك من البعث والقيامة . ثم بين كيفية 


الا قوله تعالى : إن هي إلا موتتنا الأولى . سورة الدخان . 


إصرارثم على كفرثم » ثم بين أن قوم فرعو نكانوا فى الإصرار على الكفر على هذه القصة. ثم 
بين أنه كيف أهلكيم وكيف أنهم كلى بى إسرائيل » ثم رجع إلى الحديث الآول ٠‏ وهر كون 
كفار مكة منكرين للبعث ..فقال (إن «ؤلاء ليةولون» إن هى إلا مونتنا الآولى وما هن »نشرين) 
فإن قبل القومكانوا يتكرون الحياة الثانية فكان من حةهم أن يقولوا : إن هى إلا حياتنا الأولى 
وما نحن بمنشرين ؟ قلنا إنه قيل لهم [نكم تموتون موتة تعقها حياة »كا أنكم حال كونكم نطءاً كنم 
أمواتاً وقد تعقمها خياة ٠‏ وذلك قوله ( وكنتم أمواتا فأحيا كر ثم يميتكم ثم يحييك » فقالوا إن هى 
إلا موتتنا الآولى.) بريدون ما الموئة النى من شأنها أن تعةهها حياة إلا الموتة الآولى دون الموة 
الثانية » وما هذه الصفة النى تصفون بها الموتة من تعقرب اليا لها إلا الموتة الأولى خاصة . فلا 
فرق إذأ بين هذا الحكلام وبين قوله ( إن هى إلا حياتنا الدنيا ) هذا ماذكره صاحب الكشاف 
و يمكن أن يذكر فيه وجه آخر ٠‏ فيقال قوله ( إن هى إلا موتتنا الآولى ) يعنى أنه لايأنينا ثىء هن 
الأحوال إلا الموئة الآولى , وهذا الكلام يدل على أنهم لا تأتيهم الحياة الثانية البئة » ثم صرحوا 
هذا الأرموز فقالوا ( وما نكن ؟نشرين ) ذلا حاجة إلى التكاف الذى ذكره صاحب الكشاف . 

ثم قال تعالى ( وما نحن بمنشرين ) يقال نشر الله الموى وأنشرم إذا بعنهم , ثم إن الكفار 
احتجوا على نفى الحشر والنشر بأن قالوا : إنكان البعث والنشور مكنا معقولا فجعلوا لنا إحياء 
من مات من آبائنا بأن تسألوا ربكم ذلك حتى إصير ذلك دليلا عندنا على صدق دعوا كم ف 
النبوة والبعث فى القيامة ٠‏ قيل طلبوا من الرسول يلقع أن يدعو الله <تى ينشر قصى بنكلاب 
ليشاوروه فى دة نبوة عمد يِل وفى دة البععث » ولما حى الله عنهم ذلك قال ( أمم غير أم قوم 
تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجر مين ) والمعنى أن كفا مكة لم يذكروا فى ننى الحشر 
والنشر شببة <تى >تاج إلى الجواب عنباء ولكنهم أصروا على الجبل والتقليد فى ذلك الإنكار , 
فلهذا السبب اقتصر الله تعالى على الوعيد » فقال إن سائر الكفاركاوا أقوى من «ؤلاء , ثم إن 
الله تعالى أهلكبم فكذلك يبلك هدؤلاء » فقوله تعالى ( أهم خير أم قوم تبع ) استفبام على سبيل 
الإنكار . قالأبوعبيدة : لوك الو نكا نكل واحد منهم يسمىتبعاً لآن أهل الدنياكانوا ينبعونه » 
وهرضع تبع فى الجاهلية مو ضع الخليفة ف الإسلام وثم الاعاظم من ملوك الغرب'قالك عائشة , 
كان تبع رجلا صالخا » وقال كعب : ذم الله قومه ولم يذمه , قال الكلى فو أبو كرب أسغد؛ وءن 
النى صل الله عليه وسل « لا قسبوا تبعا » فإنهكان قد أسل ما أدرى أكان تبع نبي أوغير نى » فإن 
قبل ما معنى قوله ( أهم خير أم قوم تبع ) مع أنه لا خير فى الفربقين ؟ قلنا معناه أمم خير فى القوة 
والشوكة ؛ كقرله (أ كفاركم خير من أو لك ) بعد ذكر آل فرعون :ثم [ن» تعالى ذ كر الدليل 
القساطع على القول البعث والقيامة » فقال ( وما خلقنا السموات والأارض وما بينهما لاعبين ) 


قوله تعالى : إن يوم الفصل ميقاتهم . سورة الدخان . لحف 
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ووم مير 2 
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و ١‏ ١ت‏ عر 2 حاط .ةرس ور ل م سم بير 
الحبى هن ذُفُ إِنّكَ أنتَ الْعَزِيرُ لكريم <زق إن هنذا ما كنتم يوء تمترونَ 
252 


مي ا ف 
ولولم يحصل البعث لكان هذا الخلق لعباً وعبئاً ؛ وقد مى تقرير هذه الطريقة بالاستقصاء فى أول 
صسورة بونس » وفى آخر سورة ( قد أفلح المؤمنون ) حيث قال ( ألفسبتم أنما خلقنا كم عب ) وى 
سورة ص حيث قال ( وما خلقنا النماء والارض وما بينهما باطلا ). 
ثم قال ( ما خلةناهما إلا بالحق ولكن أ كثرمم لا يعلمون ) والمراد أهل مكة . وأما استدلال 
المعتزلة بهذه الآية علىأنه تعالى لايخاق الكفروالفسق ولا يريدهما فهومع جوابه معلوم , والله أعم . 
قوله تعالى : © إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين , يوم لايذنى مولى عنم ولى شيئاً ولام يأصرون » 
إلا من رحم اله إنه هو المزيز الرحيم ‏ إن ثرت الزقوم ؛ طعام الأاثيم كااهل يغلى فى البطون » 
كفل الحم ء خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحير , ثم صبوا فوق رأسه من غذاب الحم ذق إنكأنت 
العزيز الكريم ء إن هذا ما كنتم به مترون » . 
اعم أن المقصود من قوله ( وما خلقنا السموات والارض وما هما لاعبين ) إثبات القول 
بالبعث والقيامة , فلا جرم ذكر عقيبه قوله (إن يوم الفصل ميقانهم أجمعين) وفى تسمية يو مالقيامة 
بوم الفصل وجوه ( الأول ) قال الحسن : يفصل الله فيه بين أهل الجنة وأهل النار ( الثانى ) 
يفصل فى الحم والقضاء بين عباده ( الثالث ) أنه فى حق المؤمنين يوم الفصل » بمعنى أنه يفصل 
ينه وبين كل ما يكرهه » وفى حق الكفار ٠‏ بمنى أنه يفصل بينه وبين كل ما يريده ( الرابع ) أنه 
يظهر حال كل أحدكم هر , فلا ببق فى حالة ريبة ولا شبرة ‏ فتنفصل الخيالات والشببات ؛وتبق 
الحقائق والبينات , قال ابن عباس رضى الله عنهما : المعنى أن يوم يفصل الرحمن بين عباده ميقانهم 
أجممين الب والفاجر , ثم وصف ذلك اليوم فقال ( يوم لا يغنى مولى عن مولى شيئا ) يريد قريب 


وكا ٠‏ قوله تعالى :إن شجرة الزقوم : سورة الدخان : 


عن قريب (ولامم ينصرون) أى ليس لم ناصرء والمدنى أن الذى بتوقع منه النصرة إما القريب 
فى الدين أو فى النسب أو المعتق , وكل هؤلا. يسمون بالمولى , فلما صل النصرة منهم فبأرنف 
لامحصل من سوام أولى » وهذه الآية شديهة بقوله تعالى ( وائةوا يومأ لاتحرى نفس عن نفس 
شيئأ ) إلى قوله زولا مم ينصرون ) قال الواحدى : والمراد بقرله (هولى عن مولى ) الكفار ألا 
ترى أنه ذكر المؤمن فقال ( إلا من رحم الله ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : يريد الأؤمن فإنه 
تشفع له الآنبياء والملائه . ظ 
اعم أنه تعالى لا أقام الدلالة على أن القول بالقيامة حق , ثم أردفه صف ذلك اليوم ذكر 
عقيبه وعيد الكفار , ثم بعده وعد الأبرازء أما وعيد الكفار فهو قوله ( إن شجرة الزقوم طعام 
الآثيم ) وفيه مسائل :| : 
« المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف : قزىء ( إن شجرة الزقوم ) بكسر الشين » ثم قال 
وفها ثلاث لغات : #رة بفتح الشين وكسرها ‏ وشيرة بالياء » وشبرة بالباء . 
د المسألة الثانية » البحث عن اشتقاق لفظ (الزقوم) قد تقدم فى سورة والصافات » فلا فائدة . 
ف الإعادة اا 
المسألة الثالثة #قالت المعنزلة : الآية تدل على حصول هذا الوعيد الشديد الأثيم » والآثئم 
هو الذى صدر عنه الإثم , فيكون هذا الوعيد حاصلا لإفساق ( والجواب) أنا بينا فى أصول الفقه ‏ 
أن اللفظ المفرد الذى دخل عليه حرف النعريف الاصل فيه أن ينصرف إلى المذكور السابق ٠‏ 
ولا يفيد العموم . وههنا المذكور السابق هو الكافر , فينصرف إليه . : 
,اه المسألة الرابعة » مذهب ألى حنيفة : أن قراءة القرآن بالمعنى جائز , واحتج عليه بأنه نقسل 
أن.ابن: مسسْعوذكان يقرى. رجلا هذه الآية فكان يقول : طعام اليم : فقال قل طعام الفاجر. , 
وهدَا الدليل فى غاية الضعف عل مابيناه فى أصول الفقه , ش 
ثم قال (كامهل ) قرىء يضم الميم وفتحما وسبق تفسيره فى سورة الكيف , وقد شبه الله تعالى 
هذا الطعام بالمهمل ‏ وهو دزدى الزيت وعكر القطران ومذاب النحاس وسائر الفلزات وثم 
الكلام هبناء ثم أخير عن غليانه فى بطون اللكفار فقال ( يلل ف"النظون ) وقرىء بالتاء فن قرأ 
بالناء فلتأنيث الشجرة . 'ومن قرأ باليا. له على الطعام فى قوله ( طعام الثم ) لآن الطعام هو 
[ مر] الشجرة فى المعنى : واختار أبو عبيد الياء لآن الإسم المذكور يعى امهل هو الذى بل الفعل؛ 
فصار التذكير به أولى . واعلم أنه لايحوز أن حمل الغلى على المول لآن المول مشبه به ٠‏ وما يفل 
مايثنبه بالمول كفلى الحيم والماء إذا اشتد غليانه فهو يم . ا 7 
ثم قال ( خذوه ) أى خذوا الأآثيم ( فاعتلوه ) قرىء بكسر الناء » قال الليث : العئل أن تأخذ 
بمنكث الرجل فنمتله أى تجره [ليك وتذهب به إلى حبس أو محنة , وأخذ قلان بزمام النافة يمتلها 


.قوله تعالى : إن لتقن ف معفم امن .مئوازة النفاةة. سو« 0 


ورج 0 0 


َالَف مقا أبن ب فى جَنْدت وعيون 8 ١ه‏ لبسو من سندس ظ 


م احج سوم عور 0 


وإستبرق متَفَابِلِينَ ككَدَيِكَ : تيم يحور عينٍ 2 5 يدعون فيها 


4 كم يدم © الت اتيت نالأ 0 


ج82 2 0 0 


لساك مر د هه فأرتقبٌ ا متَقبُونَ 4١‏ 
وذلك إذا قبض على أصل الزمام عند الزاس وكادها قرداً ذا ٠‏ وقال لك تدان 
السجن وأعتلته إذا دفعته دفعاً عنيفاً » هذا قول جميع أهل اللغة فى العتل » وذكروا فى اللغتبن ضم 
الناء وكسرها وهما #دبحان مثل يعكفون ويعكفون , ويعرشون ويعرشون . 

( قوله تعالى ( إلى سواء الجحيم ) أى إلى وسط الجحيم ( ثم صبوا فوق رأبنه من عذاب الحم‎ ٠ 
وكان الأص لأن يقال : ثم صيوا من فوق رأسه اجيم أويصب من فوق رؤوسهم الخ بم إلاأن هذه‎ 
الاستعارة أكل فى المبالغةكا نه يقول : صبوا عليه عذاب ذلك اجيم » ونظيره 7 تال (زيذا‎ 
أفرغ علينا صبراً ) و ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) وذكروا فيه وجوهاً ( الآول ) أنه يخاطب‎ 
بذلك على سبيل الاستهزاء » والمراد إنك أنت بالضد نه ( والثانى ) أن أبا جهل قال لرسول الله‎ 
. صل الله عليه وسلم : ما بين جبليها أعز ولا أ كر م منى ذوا الله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفملا‎ 
. دشي اتات ) لك كت تو لاب تا ماقت فه ورك أنك ععنى لا'نك‎ 

ثم قال (إن هذاما ك: تم به. ترون ) أى أن هذا العذاب ما كنت به مترون أى تك ون 7 

اراد مدا كزوق ول السورة سي فال بل هم فى شك يلعرون ). 

قوله تعالى : « إن المتقين فى مقام أمين » فى جنات وعيون » بأيسون هن س:دس ولسيرق 

متقاباين » كذلك وزوجناهم بحور عبن » يدعونفيما. بكل فا كهة أمنين , لا يذوقون فيها الموت إلا 

الموتة الاأولى ووقام عذاب الج بم ؛ فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظم » »فاما يسسرنأه بلسانك 
لعلهم يتذكرون » فارتقب إمم متقبون ©#. 20 

. اعم أنه تعالى لما ذكرالوعيد فى الآيات المتقدءة 08 الوءد فى هذه الآيات فقال (إنالمتةين) 

ِ قال أحما بناكل من انق ق الشرك فقد صدق عاءه اسم الاق فوجب أن يدل الفاسق فى هذا الوعد. 

ْ واعم أنه تعالى 9 ر من أشناث تتعههم أربعة أشياء (أوها) دشا كارم فقال ( فىءقَام أدين) 


ع قوله تعالى : يدعون فيها بكل فاكهة . سورة الدخان . 

واعلأنالمكن إنما يطيب بشرطين ( أحدهما ) أن يكرن آمنآً عن جميع ما بيخاف ويحذر 
وهو المراد من قوله ( فى مقام أمين ) قرأ اجمهور فى «قام بفتح الميم » وقرأ نافع وابن عاص بم 
الم ؛ قال صاحب الكشاف المقام بفتح الميم هو موضع القيام , والمراد المكان وهو من الخاص 
الذى جعل مستعملا فى المعنى العام وبالضم هو موضع الإقامة » والآمين من فولك أمن الرجل 
أمانة فهو أمين وهوضد الخائن ؛ فوصف به المكان استعارة لآآن المكان الخيف كانه ذون صاجبه 
( والشرط الثانى ) لطي المكان أن يكون قد حصل فيه أسباب النزهة وهى الجنات والعيون: فلما 
ذكر تعالى هذين الشرطين فى مسا كن أهل الجنة فقد وصفرا بما لا ,قبل الزيادة . 

( والقسم الثانى ) من تنعماتهم ا البوسات فقال ( يلبسون من سندس » استعراق) قيل السندس 
مارق من الديباج ؛ والإستيرق ماغلظ منه . وهو تعريب استبرك ؛ فإن قالوا كيف جاز ورود 
الأيحمى فى القرآن ؟ قلنا لماعرب فقد صار عرياً . 

( والفسم الثالث ) فو جلو-هم على صفة التقابل والغرض منه استئناس البعض بالبعض» 
فإن قالوا الجلوس غل هذا الوجه موحش لأآنه يكو نكل واحد منهم مظلماً عل ما يقدله الآخر , 
وأيضاً فالذى يفل ثوأبه إذا اطلع على حال من يكثر ثوابه يتنخص عيشه , قلنا أحو ال 7 ه 
لاف أحوال الدنيا . 

( والقسم الرابع ) أزواجهم فقسال ( كذلك وزوجنام تحور عين ) 20 
تكو ن مرفوغة والتقدير الآ كذلك أو منصوبة والتقدير آنيناهم مثل ذلك ٠‏ قال أبو عبيدة : 
جعلناهم أزواجاكا يزوج البعل بالبعل أى جعلناهم اثنين اثنين » واختلفوا فى أن هذا اللفظ هل 
يدل على حصول عقد الترويح أم لا؟ »قال يونس قوله ( وزوجناهم حور عين ) أى قرناثم مون 
فليس من عقد التزويج ؛ والعرب لا تقول تزوجت بها وإسا تقول تزوجتها , فال الواخدى رحمه 
الله والتنزيل يدل على ماقال ونس وذلك قوله ( فلما قضى زيد منها وطراً زوجنا كبا ) ولوكان 
المراد تزوجت ما زوجناك بها وأيضأ فقول القائل زوجته به معناه أنهكان فرداً فروجته بآخر 
كا يقال شفعته بآخر , وأما الحور ؛ فقال الواحدى أصل الور البياض والاحوير التيرض»ء وقد 
ع رناذلك فى تفسير الواريين وعبن حوراء إذا اشتد بياض بياضها واشتد سواد سوادها .ولا 
تسمى ار أة حوراء حتى يكون <ور عيذها بياضاً فى لون الج.سد ٠‏ والدليل على أن المراد بالحور 
فى هذه الآية البرض قراءة ابن مسعود بعيس عين والعيس البيض » وأما العين لجمع عيشاء وهى 
التى تسكون عظيمة العينين من النساء » فقال الجباتى رجل أعين إذاكان ضخم العين زاسعبا والانى 

عيناء وابجمم عين 2 شم اختلفوا فى هؤلاء الور العين ؛ فقال السن هن عا ط الدرد ينشيتهن الله 
علنا آخر ؛ وقال أبو هريرة إنهن ليسوا من نساء الدنيا . 

( والنوع الخامس 1 من تنعمات أهل الجنة المأ كول فقال ( يدعون فيها بكل فا ية ا 


قوله تعالى : فضلاً من ربك . سورة الدخان . هه" 


قالوا إنهم يأكارن جميع أنو اع الفا كبة لاجل أنهم آمنون من التخم والآمراض . 

ولماوصف الله تعالى أنواع ماهم فيه من الخيرات والراحات » بين أن حيانهم دائمة » فقال 
( لايذوقون فيا الموت إلا الموتة الآولى ) وفيه سؤالان : 

(الؤال الآول) أنهم أنهم ما ذافوا الموتةالأولى فى الجنة فكيف << نهذا الاستناء ؟ وأجيب 
عنه من وجوه (الآول) قال ال صاعب الكشاف أريد أن يقال : لا يذوقون فيا الموت البئة وضع 
قوله ([لا الموثة الآؤلى) موضع ذلك لآن الموتة الماضية محال فى المستقبل » فوو من باب التعليق 
. بامحال »كانه قيل إنكانت الموثة الآولى يمكن ذوقها فى المستقيل فإنهم يذو قوتها ( الثانى ) أن إلا 
بممنى لكن والتقدير لا يذوقون فها المرت لكن الموئة الآولى قد ذاقوها (:والثالك ) أن الجنة 
حقيقنها أبتهاج النفس وفرحم! بمعرفة الله تعالى و بطاعتهوحبته » وإذاكانالامر كذلكفإن الإنسان 
الذى فاز مذه السعادة فوو فى الدنيا فى الجنة وفى الآخرة أيضاً فى الجنة .. وإذاكان الام كذلك 
فقد وقءتالموثة الأولى حينكان الإنسان ف الجنة الحقيقية التى هى جنة المعرفة باله وامحبة » فذكر 
هذا الاسثناء كالتذبيه على قولنا إن الجنة الحقيقة هى حصول هذه الخالة لا الدار التىهى دار الكل 
والشرب ؛ وهذا السبب قال عليه السلام « أنيياء الله لا يموتون ولكن ينقلون من دار إلى دار:» 
ا صح أن يقال إنهذاقه » وإذا صح أن يسمى العلم بالذوق 
صصح أن يسمى تل كره أيضاً بالذوق فةرله (لايذوقون فما الموت إلا الموتة الآآولى) يع ىالا الذوق 
الحاصل بسب تل ا الموئة الآولى . 

( السؤال الثاف 6 أليس أن أهل النار أيضأ لايموتون فلم بشر أهل الجنة بهذا مع أن أهل 
النار يشاركونهم فيه ؟ ( والجواب ) أن البشارة ماوقعت بدوام الحياة بل بدوام الحياة مع سابقة 
حصول تللك الخيرات والسعادات ذظبر الفرزق . 

ثم قال تعالى ( ووقامم عذاب الجحيم ) قرىء ووقاهم .بالتشديد . فإن قالوا مقتضى الدليل أن 

يكون ذكر الوقاية عن عذاب الجح<يم 0 على ذكراافوز بالجنة لآن الذى وق عن عذاب الجحيم 

قد يفوزوقد لايفوز ء فإذا ذكر بعده أنه فاز بالجنة حصلت الفايّدة , أ الذى فازضخيرات الجنة فقد 
نخلص عن عقاب الله لا حالة فلم يكن ذكر الفوز عن عذاب جوم بعد الفوز بدُوابٍ النة مفيداً , 
قلنا التقدير كل" نه تعالى قال و وقاهم فى أول الآمى عن عذاب الجحيم . 

ثم قال ( فضلا من ربك ) 0000 والفوز بالجنة 
فإما بحصل تبفضل الله . واحتج أصحابنا ذه الآية على أن الثواب تحصل ‏ تفضلا من الله تعالى 
لا بطربق الاستحقاق لانه تعالى لل عدد أقسام ثواب المنقين بين أما بأسرها.إنما حصات على 
سبيل الفضل والإ<سان من الله تعالى » قال القاضى أ كثر هذه الاشياء وإنكانوا! قد استحقوه 
بعملهم فبو بفضل الله لآنه تعالى تفضل بالتكليف ؛ وغرضه منه أن يصيرهم إلى هذه المنزلة فهو 


اللاي قوله تعالى : فارتقب إنهم مرتقبون . سورة الدخان . 


كن أعطى غير ه مالا ليصل به إلى للك ضيعة . فإنه يقال فى تلك الضيعة إنها من فضله؛ قانامذهبك 

أن هذا الثواب حق لازم عل الله » وإنه تعالى لوأخل به لصار فيا ولخرخبه عن الإهية فكيف 
يمكن وصف مثل هذا الثىء بأنه فضل من الله تعالى ؟ . 2-4 

ثم قال تعالى ( ذلك هو الفوزالعظيم ) واحتج أصحابنا هذه الآية على أن التفضيل أعلى درجة 
من الثواب المستحق ٠‏ فإنه تعالى وصفه بكونه فضلا من الله ثم وصف الفضل من الله بكونه فوزاً 
عظها » ويدل عليه أيضاً أن الك العظيم إذا أعطى الأججير أجرته *م.خلع على إفسان آخر فإن 
تلك الخامة أعلى حالا من إعظاء تلك الآجرة ٠‏ ولما بين الله تعالى الدلائل وشرح الوعد والوعيد 
قال ( فاما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون ) والمعنى أنه تعالل وصف القرآن فى أول هذه السورة 
بكو نه كتاباً مبينآ أى كثير الببان والفائدة وذكر فى خاءتها ما يؤكد ذلك فقال : إن ذلك الكتاب 
المين » الكثير الفائدة [نما يسرناه باسانك , أى [نما أنزلناه عرياً بلغتك » لعلهم يتذكر ون » قال 
القاضى وهذا يدل عل أنه تعالى أراد من الكل الإ ان والمعرفة وأنه ما أراد من أح د الكفر 
وأجاب أصابنا أن الضمير فى قوله ( لعلهم يتذكرون ) عائد إلى أقوام مخصوصين فنحن نحمل ذلك 
على المؤمنين . ١‏ 

ثم فال (فار تقب ) أى فانتظر ماحل بهم ( إنهم م تقبون ) ماحل بك , متربصون بك الدوائر 
والله أعلم . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : تم تفسير هذه السورة ليلة الثلاثاء فى نصف الليل الثانى عشر من 
ذى الحجة سنة ثلاث وستماثة.: ياداثم المعروف ء يا قديم الإحسان ؛ شمد لك إشراق العرش . . 
وضوء الكرمى » ومعارج السموات » وأنوار الثوابت والسيارات » على متابرها ‏ المتؤغلة فى العلو 
الأعلى » ومعارجما المقدسة عن غبار عالم الكون والفساد , بأن الآول الحق الأزلى ٠‏ لا يناسبه 
ثىء رس علائق العقرل » وشوائب الراطرء ومناسيات الحدثات » فالقمر يسبب موه مقر 
بالنقصان : واأشمس بشهادة المعارج بتغيراتها , معترفة بالحاجة إلى تدبير الرحمن . والطبائع مقهورة 
نحت القدرة القاهرة » فالله فى غيبيات المعارج المالية , والمتغيرات شاهدة بعدم تغيره , والمتعاقبات . 
ناطقة بدوام سرمديته » وكل ما نوجه عليه أنه معنى وسيأق فهو خالقه وأعلى عله فبجوده الوجود 
وإيحاد » و بإعدامه الفناء والفساد » وكلماسواه فهو ناه فى جبروته » نائر عند طلوع نور ملمكوته , 
وليس عند عقول الخلق إلا أنه بمخلاف كل الخلق , له العر والجلال ٠‏ والقدرة والكئال , والجود 
والافضال"؛ وبنا ورب مبادينا [ياك تروم ٠‏ ولك نصلى ونصوم ؛ وعليك المعول وأنت المبدأ 
الآول: سبحانك سبخانك . ظ د 
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2س مساع عام 2 عدم 


و ور ا 5 2 1 1 117 ل 10 -<لى ىا : 
تعاث حم أي اح : تزل ألله م* 0 : به 
يوقنون وي وأ ختلدف أليل والنهار وما انزل الله من ارده حيا به 
< 6< - سوس ماج سس __- . 1 س لمر صسوص< حدم م 0200-1 م ور ٍّّ 
الأرض بعد موتها وتصريف لريلج عابنت لقوم ,يعقلون 0:5 تلك >ابنت آلله 
يت سس - م 8 م - - 


عرد 


0 ع حرس اط واس لاع سا سه شد د ادي مام وى ور ِ- 
نثلوها علَيِكَ بالحن فباى حديث بعد الله وتايلتهء يؤمنون 20 


بسم الله الرحمن الرحيم 
3 حمء تتزيل الكتاب من الله العزيز الحكي إن فى السموات والارض-.لآيات لليؤمنين : 
وفى خلقم وما يبث من دابة آيات لوم يوقنون ٠‏ واختلاف الليل النهار وما أنزل الله من السماء 
من رزق فأحيا به الأآرض بعد موتها وتصريف الرباح آيات لقوم يعقلون » تلك آيات الله نتلوها 
عليك بالحق فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون » وفيه مسائل : ١‏ 
« المسألة الأولى 4 اعلأن قوله ( حم » تنزيل الكتاب )وجوه (الأول) أن يكون ( حم ) 
مبتداً ( وتنزيل الكتاب ) خبره وعلى هذا التقدير فلا بد من حذفى مضاف, والتقدير تنزيل حم » 
تنزيل الكتاب ؛ و ( من الله ) صلة للتنزيل (الثانى) أن بكون قوله ( حم ) فى تقدير : هذه (حم ) 
ثم نقول ( تنزيل الكتاب ) واقع من الله العزيز الحسكيم ( الثالث ) أن يكون (حم) قسما ( وتنزيل 
الكتاب ) متا له . وجواب القسم ( إن فى السموات) والتقدير : وحم الذى هو تنزيل الكتاب 
أن الام كذا وكذا ٠‏ 1 ش 
« المسألة الثانية © قله ( العزيز الحكيم ) جوز جعلهما صفة للكتاب » ويحوز جعلهما 
صفة له تعالى ؛ إلا أن هذا الثاى أولى ؛ ويدل عليه وجوه (الآول) أنا إذا جعلناهما صفة لله تعالى 
الفخر الرازي -ج ا؟ م ١1‏ 


يننا ظ تولك تعالى 5 ف ليوات والأرض . سورة الجائية : 


كان ذلك حقيقة » وإذا اهنا صفة || كاب كان ذلك ازا والحقيةة 1 افق لاز (اثاى) أن 
زيادة القرب توجب الر 0 الثالث ) أنا إذا جعلنا العزيز الحكيم صفة لله كان ذلك إشارة إلى 
الدليل الدال على أن القرآن حق , لآن كونه عزيزاً يدل على كونه قادرا على كل الممكنات وكوته 
(حكيا) يدل على كونه عالما يجميع المعلومات غنياً عن كل الماجات , ويحصل لنا من بموع كونه 
تعالى ( عزيزا حكبها ) كون»قادراً على جميع: الممكنات » عالما يجميع ال لومات » غنياً عنكل 
الحاجات ؛ وكل ماكان كذلك امتنع منه صدور العبث والباطل » وإذاكان كذلكُكان ظهور المعجر 
دليلا على الصدق , ة فثيت أنا إذا جملنا كونه (عزيزاً حك.ما) صفتين لله تعالى حصل منه هذه الفايلة ؛ 
وآما:إذا جعلناهما صفتين إلكتاب م محصل منه هذه الفايّدة . فكان الأول أولى والله أعلم . 

ثم قال تعالى ( إن فى السموات والآرض لايات لللؤمنين ) وفيه مباحثك :0 

( البحث الآول ) أن قوله (إن ف السموات #الآارض لآيات ) يجؤز [جراؤه على ظاهره ٠‏ 
لأنه حضل فى ذوات السموات والارض أحوال دالة على وجود الله تعالى مثل متقادير ها و كيفمائها 
وحركاتهاء وأيضاً اللشمش والقمروالنجوم والخال و الجا موجودةى النسمواف: زالارمن 2 
آات » ويجحوز أن يكون المعنى ( إن فى خاق السموات والآرض )م صرح به فى سورة البقرة فى 
قوله ( إن فى خلق السموات والآرض ) وهو يدل على وجود القاد انخدار فى ته. ير قوله (1-#د 
لله الذى خلق.السمواث والارض ) 

١‏ البحث الثانى ) فد ذ كز :نا الوجوه اللكثيرة فى دلالة السموات وار فل ورد الإ 
القادر المتار فى تفسير.قوله ( اد لله الذى:خاق السموات والآأرض) ولا بأس,باعادة إعضها 
فول إجا تدل على وجو د الإله من وجوه : (الا'ول) أنها أجسام لانخلو عن الرادث؛ ومالايخلو 
عن الوادث فهو حادث 9 الا أجسام حادثه وكل حادث فله محدث 0 أ. ع مركة من 
من الاتجزاموتتلك الا“جراء متمائلة » لما بينا أن الاأجسام متمائلة » وتللك الاأجز اء وقع بعضبا فى 
لعمق دون الدطح 4 (١‏ سطح دون العمق فيكون وقرع كل جزء لا وضع ألذى د وفع فيه 
من الجاثزات , وكل جائز فلابد له من 3 ومخصص ( الثالث ) أن الا فلاك والعناصر مع تمائلها 
قُْ تمام ا أأدية الجسمية اختص كل واد منهأ بصفة مء ينة كالحرارة والببودة واللطافة الكفانة 
الفلكية والعنصرية ؛ فكون ذلك أمراً جائراً ولا بد لها من مرجم (الر ابع) أن أجرام الكوا كب 
مختلفة فى الا“لوان مثل #ودة زحل » وبياض المشترى . وحمرة المريتخ ٠‏ والضوء الباهر للشمس » 
ودرية الزهرة ؛ وصفرة عطارد . وو القمر؛ وأيضاً فبعضها سعيدة ؛ وبعضها نحسة , وبعضبا 
نجارى ذكر ولعضما ليلىأنتى ؛ وقد بينا أن اله أجسام وذواتم! متمائلة » فوجب أن يكون اختلاف 
الصفات لا" جل أن الإله القادر الختار خصص كل واحد منها بصفته المعينة (الخامس) أن كل فلك 
فانه مختض بالحركة إلى جبة معينة وءةتص بمقدار وأحد من السرعة والبطء 2( وكن ذلك أيضآً من 
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الجائزات ؛ فلا بد من الفاعل الختار (السادس) أنكل فلك مختص بشىء معين وكل ذلك أيضاً من 
الجائزات » فلابد من الفاعل الختار . وتمام الوجوه مذكور فى تفسير تملك الآديات . 

لا البحث الثالث ) قوله ( لآيات المؤمنين ) يقتضى كون هذه الآيات مختصة بالمؤمنين » 
وقالت المءتزلة إنها آيات للمؤءن واللكافر» إلا أنه لما انتفع بها الأؤمن دون الكافر أضيف كونها 
آرات إلى المؤمنين » ونظيره قوله تعالى ( هدى للءئقين ) فانه هدى لكل الناس؟ا قال تعالى (هدى 
للناس ) إلا أنه لمأ انتفع بها المؤمن خاصة لاجرم قيل (هدى للمتقين) فكذا.هبنا ؛ وقال الاحكاب 
الدليل والآية هو الذى يترتب على معرفته حصول العلم » وذلك العلم [نما بحصل مخلق الله تعالى 
لابايماب ذلك الدليل , والله تعالى إنما خاق ذلك العلم لللؤمن لا للكافر فكان ذلك آية دليلا 
فى حق المممن لافى حق الكافر والله أعلم . 

قوله تعالى : « وفى خلقك وما ببث من دابة آيات لقرم يوفنون #وفيه مبامدث : 

( البحث الآول 6 قال صاحب الكشاف قوله (وما يبث) عطف على الخلق المضاف لاعلى 
الضمير المضاف إليه ؛ لآنالمشاف ضمير متصلى مجرور والعطف عليه مستةبح , فلايقال مررت بك 
وزيد ‏ وههذا طعنوا فى قراءة حمزة ( نساءلون به والارحام ) بالجر فى قوله (والآرحام) وكذلك 
إن الذين استقبحوا هذا المطف , فلا .يقولون مررت بك أنت وزيد . 

لا البدث الثاف ) قرأ حمزة والكسائى (آيات ) بكسر الناء وكذلك الذى بعده ( وتصريف 
الرياح آيات ) والباقون بالرفع فيهما , أما الرفع فن وجبين ذكرهما المبرد والزجاج وأبو على : 
( أحدهما ) العاف على موضع إن وما عملت فيه , لان موضعهما رفع بالابتداء فيحمل الرفع فيه 
على الموضع »ا تقول إن زيدأ منطلق وعمر ء و( أن الله برىء من المشر كين ورسولة ) لان معنى 
قوله ( أن الله برىء ) أن يقول الله برىء من المش كيين ورسوله » ( والوجه الشان ) أن يكون 
قوله ( وفى خلقكم ) مستأنفاً ٠‏ ويكون الكلام جملة معطوفة على جملة أخرى تقول إن زيداً 
«نظلق وصمر و كائب » جعلت قولك وعمر وكات ب كلاماً آخر ءا تقول زيد فى الدار وأخرج غداً 
إلى بلد كذ ء فإنما جدئت بحجديثين ووصلت أحدهما بالآخر بالواو » وسذا الوجه هو اختيار أن 
الحسن والفراء» وأما وجه القراءة بالتصب فهو بالععاف على قوله ( إن فى السموات ) عل ممنى 
(وإن فى خلقم لآيات) ويقولون هذه القراءة إنها فى قراءة أى وعبد الله (لآيات) ودخول إللام 
بدل على أن الكلام ول على إن . 

(البحث الثالك) قوله (وفى خلقم ) معناه خلق الإنسان ‏ وقوله (وما يبث من دابة) إشارة 
إلى خلق سائر الحدوانات . ووجه دلالتها على وجود الإله القادر الختار أن الا"جسام متساوية 
فاختصاص كل واحد من الا “عضاء بكونه المعين وصفته المعيننة وشكله المسين , لابد وأن يكون 
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بتخصيص القادر الختار . ويدخل فى هذا الباب انتقاله من سن إلى سن آخر ومن جال إلى حال 
آخر : والاستقصاء فى هذا الباب قد تقدم . ا اي 
ثم قال تعالى (واختلاف الليل والهار) وهذا الاختلاف يع علىوجوء : (أحدها ) تبدل النهار 
بالليل وبالضد منه ( وثانها ) أنه تارة يزداد طول النهار على طول اليل وتارة بالعكس وبمقدار 
ما يزداد فى النهار الصبئ بزداد فى الليل الشتوى ( وثالئها ) اختلاف «طالع الشعس فى أيام السنة . 
ثم قال تعالى ( وما أنزل الله من السهاء من رزق فأحيا به الأرض بإب موتها ) وهو يدل على 
القول بالفاعل الختار من وجوه ( أحدها ) إنشماء السحاب وإنزال المطر منه (وثانيها) تولد النبات 
من /'ملك الحبة الواقعة فى الأرض ( وثالثها ) تولد الآنواع المخنافة وهى ساق الشجرة وأغصانها 
وأوراتها وتمارها ثم تلك الوْرة منها ما يكون الةشر حمطا بالاب كالجوز واللوز ؛ ومنها ايكون 
اللب محيطأً بالقشركالاش.ش والخوخ ٠‏ ومنها ما يكون خااياً عن القش ركالتين » فتولد أقسام اأنبات 
على كثرة أصنافهااو تبابن أفساءها .دل على صمة القول بالفاعل انختار الحكيم الرحمم . 
ثم قال (وتصريف الرباح ) وهى تنقسم إلى أقسام كثيرة بحسب تقسيهات مختلفة فما المشرقية 
والمغربية والشمالية والجنوب.ة . ومنها الحارة والباردة ومنها الرياح النائعسة والرياح الضارة » ولما 
ذكر الله تعالى هذه الانواع الكثيرة من الدلائل قال إنها ( آآيات لقوم يعقلون ) . ٠‏ 
واعل أن الله تعالى جمع هذه الدلائل فى سورة القزة فقال ( إن فى خلق السموات والارض 
واختلاف الليل والهار والفلك التى تحرى ف البحر بما. ينفع الناس وما أنزل الله من السهاء من 
ماء فأحيا به الارض بعبد موتها وبث فيها م نكل دابة وتصمريف الرياح والسحاب ااسخر بين 
المماء والارض لآيات لقوم يعقلون ) فذكر الله تعالى هذه الأقسام الانية من الدلائل والتفاوت 
بين الموضعين من وجوه (الآول) أنه تعالرقال فى سورة البقرة (إِن فى خاق اسموات والأآرض) 
وقال هبنا ( إن فى السموات ) والصديح غند أابنا أن الخلق عين الوق . وقد ذكر لفظ 
الخلق فى سورة البقرة وم يذكره فى هذه السورة تذبيها على أنه لا يتفاوت بين أن يقال السموات 
وبين أن يقال خاق السموات فيكون هذا دليلا على أن الخلق عين الخلوق (الثانى) أنه ذكر هناك 
تمسانية أنواع من الدلائل وذكر ههنا سئة أنواع وأضمل مها الفلك والسحاب ء والسبب أن مدار 
حركةالف لك وااسحابعلىالرياح التلفة. فذ كر الررياحالذى هر كااسبب يذى عن ذكرهها (وااتفاوت 
الثالث) أنه جمع الكل وذكر لما مقطماً واحداً وهبنا رتنها على ثلاثة عقاطم والغرض التابيه على أنه 
لابد من [فرادكل واحد منها بنظر تام شاف ( الرابع ) أنه تعالى ذكر فى هذا الموضغ ثلاثة نقاطع 
(أوها) يؤمنون (وثانما) يوقنرن ( و ثالئها ) يءةلون ؛ وأظن' أن سبب هنذا اللرَتيب أنه 
قيل إن كتتم من الؤمنين فافهموا هذه الدلائل ٠‏ وإن كتتم لستم من اموومنين بل ألتم من طلااب 
الحق واليقين فافبموا هذه الدلاثل » وإن كتتم لسستم من المؤمئين ولا من الموقنين فلا أقل ٠ن‏ أن 
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2# لله عدي 4 د سه ىم 


انما أثيم ا يلت لله اعت إل عليه ث مستكيرأ 
ويْلُ لكل أقَاك يم ت مع ه نتن عليه ثم بصر ئ 
الو بره يتاي لي 0 دإذا عل ين : من #ايلتنا شع حدما 


0 2 مله عم 5 سك رس جح مور ١‏ 
عط 


5 صم 0 


8 000000 أولياة وهم ا مَندَا مدى 


تسكونوا من زمرة العاقلين فا جتهدوأ فى معرفة هذه الدلائل » واعلم أن كثيراً من الفقهاء يقولون 
إنه ليس فى القرآن العلوم النى يبحث عنها المتكامون » بل ليس فيه إلا ما يتعاق باللأخكام والفقه . 
وذلك غفلة عظيمة لآنه ليس فى القرآن سورة طويلة منفردة بذكر الاحكام وفيه سور كثيرة 
خصوصاً المكيات ليس فيها إلا ذكر دلائل التوحيد والنبوة والبعث والقيامة وكل ذلك من علوم 
الآصوليين ؛ ومن تأمل عل أنه ليس فى بد علساء الآصول إلا تفصيل ما اشتمل القرآن عليه على 
سبيل الإجمال . 
ثم قال قعالى ( تلك آيات الله نتلوها عليك بالهق ) والمراد من قوله ( بالحق ) هو أن صتها 
معلومة بالدلائل العقلية وذلك لآن العلم أنها حقة حيحة إما أن يكون مستفاداً من النقل أوالعقل 
والاول باطل لان صحة الدلائل النقلية موقوفة على سبنى العلم بإثبات الإله العنالم القادر الحكبم 
وبائبات النبوة وكيفيه دلالة المعجزات على تها » فلو أثبتنا هذه الآصول بالدلائل النقلية لزم 
ا ٠‏ ونا بطل هذا ثبت أن العلل حقيقة هذه الدلائل لا يمكن تحصيله إلا بمحض 
العقل » وإذا كان كذلككان قوله ( تلك آيات الله نتلوها عليك اق ) من أعفلم الدلائل على 
الترغيب فى عل الآصول وتقرير المباحث العقلية . 
ثم قال تعالى ( فبأى حديث بعد الله وأياته يؤمنون ) يعنى أن من لم ينتفع مذه الآيات فلا 

ثىء لعده يحوزآن يشتفع بهء وأبطل بهذا قرل من يزعم أن التفليدكاف وبين أنه يحب على ا لمكاف 
التأمل فى دلائل دين الله » وقوله ( يؤمنون ) قرىء بالياء والتاء » واختار أبو عبيدة الياء لآن قبله 
غيبة وهو فوله ( لقوم يؤمنون » ولقوم يغةلون ) فإن قل إن فى أول الكلام خطابً وهر قوله 
( وفى خلقكم ) قلنا الغيبة النى ذكرنا أقرب إلى الحرف الختلف فيه والاقرب أولى ؛ ووجه قول من 
قرأ على الخطاب أن قل فيه مقدر أى قل لم فبأى حديث بعد ذلك :ؤمنون . 

قوله تعالى : 8 ويل لكل فاك أثيم ؛ ات الله تتلى عليه ثم إصر متكبراً كاأن لم يسمعها 
فبشره بنذاب ايم وإذاةم هن تاك اتخذها دزو أو نك لم عذاب «وين » هن ن ودام جيم 


31" ميان ا ا ال ا ا 


2 -رسسائير ى مثر ىج مم ور اس اسه 
وألّذين كَمْروا بعايلت نت رَبِهِمَ َم عَدَابُ من زر ألم 2 42 


ولا يغنى ء: يها كنبوا عب شين ولا بااتتدوا من دون ات آر لياه ولم عاب عقلم ؛ ذا هدى 
والذين ا ابآيات ربهم لحم عذاب من رجز أليم 4 . 

اعل أنه تعالى لما بسن الآيات للكفار وبين أنهم بأى حديث بعده يؤمنون إذالميؤمنوا با 
مع ظهورها » 6 أتئنة بوعيد عظيم لهم فقال وبل لكل أنك أثم ) الآفاك الكذب والآاثيم المبالغ 
فى اقتراف الآثام :ظ واعم أن هذا الائيم له مقامان : 

١‏ المقام الأآول 4 أن ببق مصراً 3 الإنكار والاستكيار فقال تعالى ( يسمع آيات الله تل 
عليه ثم يصر) أى قم على كفره إقامة بوةوشدة (م مستكبراً) عن الإمان بالآنات ما بما عنده ؛ 
قبل نزلت فالاضر بن الحرث وماكان يشترى من أحاديث الاعاجم ويشغل بها الناس عن استماع 
القرآن والآية عامة فىكل من كان هوصوفا بالصفة المذكورة ٠‏ فإن قالوا ما معنى ثم فى قوله ( ثم 
بصر مستسكبرا ) ؟, قلنا نظيره قوله تعالى (ال+د لله الذى خلق السموات والآرض) إلى قوله ( ثم 
الذين كفروا برجم يعدلون ) ومعناه أنه تعالى لماكان خااقاً السموات والآر ض كان من المستبعد 
جعل هذه الأصنام مساوية له فى المعوودية ‏ كذا هبنا سماع آيات الله على قوتها وظهوزها مرن 
المستبعد أن يقابل بالإنكار والإعراض . 

قوله تعالى : هؤكأن لم يسمءهاهالا صل كأنه إيسمعم! وااضمير ضمير الشأن وعحل اجملة النصب 
عل الحال أى يصير مثل غير السامع . 

(المقام الثاى) أن ينتقل من مقام الإصرار والاستكبار إلى معام الاستبزاء فقال (وإذا ع ش 
من آيائنا شيا انخذها هزوأ) وكان منحق الكلام أن يقال اخذه هزوا أى.اتخذن ذلك الشىء هرو 
إلاأنه تعالىقال (اذها) للاشعار بأن هذا الرجل إذا أحس بثىء من م أنه من جملة الآيات 
التى أنزلها الله تعالى على عد صلى الله عليه وسلم خاض ف الاستهزاء يجميع الآيات ولم يقتصر على 
الاستهزاء بذلك الواحد . 

قوله تعالى : # أو لاك لهم عذاب .مهين؟ أو لتك إشارة إلى (كلأفاك أني). لشمرلهجميع الآذا كين , 
ثم وصف كيفية ذلك العذاب المهين فقال (من ورائهم جمنم) أى من ناديم جيم » قال صاحب 
الكشاف الوراء اسم للجرة الى توارى مها الشخص من خلف أو قدام , ثم بين أرن. تكن 
ف الدنيا لاينفعهم فال ( ولا إذنى عنهم ما كسبوا شيئاً ) . 

ثم بين أن أصنامهم لاتنفعهم فقال ( ولا ما اتذذوا من دون الله أولياء ) . ش 

ثم قال (ولم عذاب 2 فان قالوا إنه قال قبل هذه الآية لم هذاب موين) فا الفائدة 
فى قرله بعده ( ولى عذاب عظيم ) قلناكون السذاب «هيناً يدل على حصوك الإهانة مع العذاب. 
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ع ع م 1 و وج م وام صا جح سم ررير ير م 


له الى مر لكر الْبَحرَلِمجَرى للك فيه مره ولِمَبتَغْوأً من قَضَلِه ولَعلّكرٌ 


> طد + بير سس بر 3 


سكون 58 وتخرلٌُ ما فى السمئوت وما فى الأرض بميعا منه إن ف 


ص صمح بر صا ؤت سمس 


ذلك لنت لقو يتَفَكرُونَ شُُ قل [ لذن امنوأ أ يَغْفروأ للْذِينَ ام 


رو م دوة لج سم ص ص ابر ص ضام مو آمه 


لجرت فوم ا كانوأ كر تعرس اتنس ؟ من اساءة 


ليك م إل بوره 


وكونه عظما وكونه عظيا يدل على كونه بالغ إلى أقصى الغايات فى كونه ضرراً . 

ثم قال ( هذا هدى ) أ ىكامل فى كونه هدى ( والذين كفروابآيات ربهم لهم عذاب من رجز 
ألبم ) والرجز أشد العذاب بدلالة قوله تعالى ( فأنزلنا على الذين ظلمو! رجز من السماء) وقوله 
( لئن كشفت غنا الرجز ) وقرىء ألبم بالجر والرفم اما ر فتقديره لهم عذاب من عذاب أليم 
وإذاكان عذابهم من عذاب أي كان عذابهم ألهأ؛و من رفع كان المءنى لحم عذاب ألم ويحكرون 
الراد من الجر الرجنى الذي در انها بة ومع النجاسة فيه قوله (ويسق من ماء صديد) وكن 
المعنى لحم عذاب من تحرع رجس أو شرب رجس فتكون من تيبيناً للعذاب . 

قوله تعالى : طا الله الذى سذر لك البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون , وسفر لك مافى السموات ومإف الأأرض جميعاً منه إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون , 
قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزى قوماً يماكانوا يكسبون , من عمل صا حاً 
فلنفسه وفن أساء فعليبًا ثم إلى دبك ترجعون » . 

اعلم أنه تعالى ذكر الاستدلال بكيفية جريان الفلك على وجه البحروذلك لاحصل إلا بسبب 
قسخير ثلاثة أشياء (أحدها) الرياح النى تحرى على وفق المراد (ثانيها) خلق وجه الماء على الملاسة 
التى تجحرى عليبا الفلك ( ثالثها ) خلق الخشبة على وجه تق طافية على وجه ال ماء ولا تغوص فيه , 

وهذه الأحوال الثلاثة لا يقدر عليها واحد من البثشرء فلا بد من موجد قادر عليها وهو الله 
سبحانه وتعالى » وتقوله ( ولتبتغوا من فض له ) معناه [ما ببب التجارة ‏ أو بالغوص على اللؤاق 
والمرجان »أو لأجل استخراج اللحم الطرى . 

ثم قال تعالى ( وسخر لبك مافى السموات وما الارض جميعآ منه ) والمنى لولا أن الله تعالى 
أوقف أجرام السموات والآرض فى مقارفا وأحيازها لما حصل الانتفاع . لآن بتقدير كون 


الى قوله تعاى : ليجزي قوماً ما كانوا يكسبون . سورة الجائية . 
الإرض هابطة أو صاعدة لم بحصل الاتتفاع بها ٠‏ وبتقدير كون الأازض من الذهب واأفضة أو 
الحديد لم يمحصل الانتفاع , وكل لذلك قد بيناه » فان قل مامعنى منه فى قوله ( جميعاً منه ) ؟ قلنا معناه 
أنها واقسة.موقع الال » والمنى أنه عر هذه الأشنياء كاثئة منه وحاصلة من عنده يعن أنه قعالى 
مكونها وموجدها بقدرته وحكرته ثم ماخرها لخلقه ؛ قال صاحب الكشاف قرأ سلية بن محارب 
منه على أن يكون منه فاعل ضر على الإسناد اليجازى أو على أنه خبر مبتدأ عذوف أى ذلك منه 
أرافو نه 

واعلم أنه تعالى لما عم عباده دلائل التوحيد والقدرة والحكمة . أتبع ذلك بتعلم الأاخلاق 
الفاضلة والافعال الميدة بقوله ( قل الذين آمنوا يخفروا الذين لا يرجون أيام الله ) والمراد بالذين 
لابرجون أيام الله الكفار , واختلفوا فى سبب نزول الآيه قال ابن عباس (قل للذين آمنوا) يمضى 
عمر ( يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ) يعنى عبد الله بن أفى » وذلك أنهم نزلوا فى غزوة بى 
المصطلق عل بتر يقال لها المريسيع ؛ فأرسل عبد الله غلامه ليستق الما.ء فأبطأ غليه ؛ فلاأتاه قال. 
له ماحدسك: ؟ قال غلام مر قعد على طرف البئر فا ترك أحدأ يستق حى مل قرب النى ضلى الله 
عليه وس وقرب أفبكر وملا مولاء فقالعبد الله مامثلنا ومثلهؤلاء إلا تافيل سمنكلبك يأ كلك » 
فبلغ قوله عمر فاشتمل بسيفه يريد التوجه إليه » فأنزل الله هذه الآية » وقال مقاتل شت رجل من 
كفار ريش عمر جك فهم أن بطش به فأمس الله بالعفو والتجاوز وأنزل هذه الآية ٠.‏ 7 

وروى ميمون بن مهرآن أن فنحاص الهودى لما أنزل قوله ( من ذا الذى يقرض اله قرضاً 
حسنا ) قال اتاج رب عد ؛ فسمع بذلك عمر فاشتمل على سيفه وخرج فى طلبه » فبعث النى صلى 
الله عليه وسلم فى طلره حتى رده » وقوله (للذين لايرجون أيام الله) قال ابن عباس لايرجون ثواب 
الله ولا ؤافون عقابه ولا يخشون مثل عقاب الآمم الخالية» وذكرنا تفسير أيام الله عند قوله 
( وذكرثم بأيام الله ) وأ كثر المفسرين يةولون إنه منسوخ » وإتما قالوا ذلك لآنه يدخل نحت 
الذفران أن لايةتلوا » فلم أمى الله ذه المقائلة كان نسخاً , والآقرب أن يقال إنه مول على ترك 
المنازعة فى الحقرات وعلى التجاوز عما يصدر عنهم من الكليات المؤذية والافعال الموحشة . 

ثم قال تعالى ( ليجزى قوماً بماكانوا يكسبون ) أى لك يجازى بالمغفرة قزما ‏ يعملون الخير , 
فإن قيل : ماالفائدة فى التنكير فى قوله ( ليجزى قوماً ) مع أن المراد بهم مم المومنون المذكورون 
فى قوله (قل للذين آمنوا) ؟» قلنا التدكير يبل على تعظيم شأنهم كانه قيل : ليجزى قومأ.وأى قوم 
من شأنهم الصفح عن السيئات والتجاوز عن المؤذيات وتحمل الوحشدة وتجرع المكروه ٠‏ وقال 
آخرون معنى الآية قل للؤمنين يتجاوزوا عن الكفارء ليجزى الله الكفار بماكانو! يكسبون من 
الإثم »كانه قيل لم لاتكافتوم أنتر حتى نكافتهم نحن , ثم ذكر الحك العام فقال (من عمل صالخا 
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0 ل 2 لت 2و 8 للم زرو نا ل لو رد دم 
لين 01 وَعساألصَالحات 17 يهم وَمَائهمَ ساء مايحكون 2 
فلنفسه ) وهو مثل ضربه الله الذين يغفرون ( ومن أساء فعلها ) مثل ضربه للتكفار الذين كانوا 
يقدمون على إيذاء الرسول والاؤمنين وعلى مالا بحل » فبين تعالى أن العمل الصالح يعود بالنفع 
العظيم على فاعله » والعمل الردىء يعود بالضرر عل فاعله » وأنه تعالى أم بهذا ونهى عن ذلك 
لحظ العبد لا لنفع يرجع إليه .وهذا ترغيب منه فى العمل الصالح وزجر عن العمل الباطل . 

قوله تعالى : # واقد أتينا بنى إسرائيل اكاب و الحم والنبوة ورذقناهم من الطينات وفضانامم 

على العالمين » وآنيناهم بينات من الأآمى فا اختلفوا إلا من بعدماجا.هم الع بغياً بهم إن ربك يقضى 
بنهم يوم القيامة فيها كانوا فيه يختلفون , ثم جعلناك على شريعة من الآمى فاتبعها ولا تتبع أهواء 
الذين لا يعلمون ٠‏ إنهم ان يغنوا عنك من الله شيا وإن ااظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولى 
المثقين . هذا بصائر لاناس وهدى ورحة لقوم يوقنون ٠‏ أم حسب الذين اجتر-وا السيئات أن 
نيجعلهم كالذين آمنو | وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكدون 4. 

اعم أنه تعالى بين أنه أنهم بنعم كثيرة على بنى [سرائيل . مع أنه حصل ينهم الاختلاف على 
سبيل اليغى والحسد : والمقصود أن يبين أن طريقة قومه كتطر بقَة من تقدم . 

واعل أن النعم على قسمين : نعم الدين » ونعم الدنياء ونعم الدين أفضل من نعم الدنياء فلهذا 


كف قوله تعالى :نهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً . سورة الجائية . 
بدأ الله تعالى بذكر نعم الذين : فقال ( ولقد آتينا بنى إسرائيل الكتاب والح والنبوة ) والأقرب 
أنكل واحد من هذه الثلاثة يحب أن يكون مغايراً لصاحبه ‏ أما ( الكتاب ) فهو التوراة ٠‏ وأما 
( الحم ) ففيه وجوه؛ يجوز أن يكرن المراد العم والحكمة , ويحوز أن يكون المراد العم بفصل: 
المكومات» وجوز أن يكرن المراد معرفة أحكام الله تعالى وهر علٍ الفقه » وأما النبوة فَعلومة » 
وأما ذعم الدنيا فهى المراد من قوله تعالى ( ورزقناهم من الطيرات ) وذلك لآن» تعالى وسع عليهم فى 
الدنياء فأو ثم أموال قوم فرعون وديارثمثم أنزل عليهمالمن والسلوى , ولما بين تعالك أنةأعطامم 
من فعم الدين وذعم الدنيا نصيباً وافرأ ٠‏ قال ( وفضلناهم على العالمين ) يعنى أنهم كانوا أ كبر درجة 
وأرفع منقبة من سوام فى وقتهم » فلبذا المعنى قال المفسرون المراد : وفضلناهم عن عالمى زمانهم.. 
| قوله تعالى :.ط وأتيناهم ببنات من الآمى » وفيه وجوه ( الآول ) أنه آناهم بينات من الام ٠,‏ 

أى أدلة على أمور الدنيا (الثنى) قال ابن عباس : يعنى بين لحم من أم النى يرغ أنه ,اجر من تهامة 
إلى يثرب » ويكون أنصاره أهل يرب (الثالث) المراد ( وأتينام بينات ) أى معجرات قاهرة على 
صححة نبوتهم » والمراد معجزات مومى عليه السلام . 1 

اقوله تعالى : «إفا اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلل بغي بيهم بم وهذا مفسر فى سورة ( حم » 
عسق ) والمقصود من ذكر هذا اكلام التعجب من هذه الالة , لآن حصول العلم يوجب ارتفاع 
الخلاف : وهبنا صار بجى. العم سباً لحصول الاختلاف ٠‏ وذلك لآنهم لريكن مقصودمم من العم 
نفس العم , وإنما المقصود منه طلب الرياسة والتقدم , ثم هينا احتهالات يريد أنممعلموا ثمعاندواء 
ويجرذ أن يريد بالعلم الدلالة النى توصل إلى العلم » والمعتى أنه تعالى وضع الدلائل والبينات التى 
لو تأملوا فهما لعرفوا الحق , لكنهم على وجه الحسد والمناد اختلفوا وأظهروأ النزاع . 

قوله تعالى : إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيهاكانوا فيه يختلفون# والمراد أنه لا ينبغى 
أن يختر المبطل بنعم الدنياء فإنها وإن ساوت نعم لحق أو زادت عليها , فإنه سيرى فى الآخرة 
ما يسووّه » وذلككالزجر م ؛ ولا بين تعالى أنهم أعرضوا عن الحق لأجل اليغى والحسد؛ أ 
رسوله يله بأن يعدل عن تلك الطريقة ‏ وأن يتمسك بالحق ٠‏ ون لايكون له غرض سوى. 
إظبار الحق وتقرير الصدق » فقال تعالى (ثم جعلناك على شر يعة من الا“ص) أى على طريقة ومنهاج 
من أمر الدين » فانبع شر يعتك الثابتة بالدلائل والبينات , ولا تقبع مالاحجة عليه من أهواء الجبال 
وأديانهم المبنية على الاأهواء والجبل » قال الكلى : إن رؤساء قريش قالوا للنى صلى الله عليه وسلٍ. 
.وهو بمكة : ارجع إلى ملة آبائلك فهم كانوا أفضل متك وأسن ء فأزل الله تعالى هذه الآية .. 

قوله تعالى :« [نهم لن يغنوا عنك من الله شيا 4أى لوملت إلى أديانهم الباطلة قصرت مستحقاً 
للعذاب » فهم لايقدرون على دفع عذاب الله عنك. , ثم بين تعالى أن الظالمين يتولى بعضهم بعضاً 


قوله تعالى : سواء محياهم وبماتهم . سورة الجائية . . 50 


فى الدنا وفى الآخرة » لاولى لهم ينفءهم فىإيصال الثواب وإزالة العقاب ؛ وأما المنقونالمرتدون» 
فلله ولهم وناصرثم وهم موالوه » وما أبين الفررق بين الولابتين » ولما بين الله تعالى هذه البيانات 
اليائية النافعة , قال (هذا بصائر لاناس وهدى ورحمة لكو م يوقنون ) وقد فسرناه فى آخر سورة 
الاعراف» والمعنى هذا القرآن بصائر للناس جعل مافيه من البيانات الشافية » والبينات الكافية 
بمنزلة البصائر فى القلوب .5 جعل فى سائر الآيات روحاً وحاة : وهو هدى مرخ الضلالة , ورحمة 
من العذاب لمن آمن وأيقن » ولما بين الله تمالى الفرق بين الظالمين وبين المتقين من الوجه الذى 
تقدم , بين الفرق بينهما من وجه آخر ء فقال (أم حدسب الذين اجتر دوا السيئات أن تجعلهم كالذين 
أمنوا وعملوا الصالحات ) وفيه مباحث : 

لا البحث الآول ) ( أم )كلمة وضعت للاستفبام عن شى, حا لكونه معطوفاً على شىء آخر , 
سواء كان ذلك المعطوف مذ ؟وراً أو مضمرآً ؛ والتقدير هنا : أفبعم المشركون هذا , أم يحسبون 
أنانتولاهمم نتولى المتقين ؟ . 

(البحث الثانى) الاجتراح : الا كتساب » ومنه الجوارح ؛ وفلانجارحة أهله » أىكاسيهم , 
قال تعالى ( وبعلم مأاجرحتم بالهار ) . 

( البحث الثالثك م قال الكلى : نزلت هذه الآية فى على وحمزة وأف عبيدة بن الجراح رضى 
الله عنهم » وفى ثلاثة من الاشركيين : عتبة وشيبة والوليد بن عتبة » قالوا للؤمنين : والله ما أن 
على ثىء ؛ ولوكان ما تقولون حقاً لكان حالنا أفضل من حالكى فى الآخرة ‏ يا أنا أفضل حالا 
منكم فى الدنياء فأنكر الله عليهم هذا الكلام » وبين أنه لايمكن أن يكون حال الممن المطيع مساوباً 
لال السكافر الءاصى فى درجات الثواب » ومنازل السعادات . 

واعم أن لفظ'( حسب ) إستدعى مفعو لين ) أجدها 2 الضمير المذ كؤر فى قوله (أن بجملهم ) 
( والثاف ) الكاف ف قوله (كالذين آمنوا ) والمنى أحسب هؤلاء الجترحين أن نجمعلبم أمشال 
الذين آمنوا ؟ ونظيره قوله تعالى ( أف نكان ممأ كن كان فاسقاً لا يستوون ) وقوله ( إنا لننصر 
رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنياء وبوميقوم الآشهاد يوم لا ينفع الظالمين , معذرتهم وهم اللعنة 
وهم سوء الدار ) وقوله تعالى ( أفنجمل المي ن كاج رمين مالكم كيف كمون ) وقوله ( أم تبجمل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحاتكالمفسدين فى الأرض أم حمل المثقينالفجار ) . 

ثم قال تعالى ( سمواء محياهم وعاتهم ) وفيه مسائل : 

< المسألة الأولى » قرأ حمزة والكساق وحفص عن عاصم ( سواء ) بالنصب » والباقون 
بالرفع ٠‏ واختيار أنى عبيد النصب ٠‏ أما وجه القراءة بالرفم » فهو أن قوله ( عبياهم وماتهم ) 
فنئدأ و اجملة فى حكم المغرد فى محل اانصب على البدل من المفعول الثاتى لقوله ( أم تحمل ) وهو 
الكاق ف وله (كالذين آمنوا) ونظيره قوله : ظننت زيداً أبوه منطلق , وأما وجه القراءة بالنصب 
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ا 0 2 عماس وماس م يراج رس ص ص أ سرج 
ولق الله السَمَئوات ت وَالْأَرضٌ بِأَفَيْ ولتجرئ كل د 
عرعصسعسم 2م لع سس صاصم ماه 


لا يمون حجن ريت 3 من مح إللههر , وله وأصلَ أله َل عل وحم عل معد 


0ك ا الت ا ا 2 


وقلبه وجعل عل بصروء غ عسَلوة أن ببديه من بعد الله افلا تذ ؤون 0 


فقال صاحب الكشاف : أجرى سواء مجرى مستوياً » فارتفع ( تحياهم وماتهم ) على الفاعلية . 
وكان مفرداً غير جملة » ومن قرأ ( وبمائوم ) بالنصب جعل ( حياهم وعاتهم ) ظرفين كقدم الحاجج 1 
وخفوق النجم . أى (سواء) فى ( عحياه م) وفى (مماتهم)» قال أبو على من نصب سواء جمل :انحا . 
والمات بدلا من الضمير المنصوب فى ل فرصير التقدير أن نبجمل ( حياهم و انهم ) سواء قال 
وجحوز أن نجعله حالا ويكون المفعول الثانى هو الكاف ف قوله (كالذين ) .. 

١‏ المسألة الثانية # اختلفوا فى اراد بةوله ( عياهم وماهم ) قال باذ عن ابن عباس 
يعنى أحسبوا أن حياتهم ومانهم كياة المؤمنين وموثهم كلافإم يعيشو نكافر ين ويعو تونكافرين ” 
والمؤمنون يعيشون «ؤمنين ويموتون ٠‏ منين » وذلك لآن المؤمن مادام يكون فى الدنيا فإنه يكون , 
وليه هو الله وأنصاره المؤمنون وحجة الله معه , والكافر بالضد منه ,كاذ ره فىأوله (وإن الظاللين - 
بعضهم أولياء بعض ) وعند القرب إلى الموث ‏ فإن حال المؤمن ماذكره في اقوله تعالى ( الذين " 
تتوفاهم الملائعة طيبين يقولون سلام علي ادخلوا الجنة ) وحال الكافر ماذكره فى قوله ( الذين . 
تتوفاهم الملانكه ظا مى أنقسم ( وأماى القيامة فقال تعالى (وجؤوه يومثذ «سفرةٌ ة ضا حك مستبشرة » 
ووجوه يومئذ علها غبرة » ترهةبا قترة) فهذاهو الإشارة إلى يان ؛ وقوع التفناوت سن 
الحالئين ( والوجه الثانى ) فى تأويل الآية أن يكون المعنى إنكار أن يستووا فى الماتكم استووا . 
فى الحياة»ء وذلك لآن المؤومن والكافر قد يستوى بحيام الصحة والرزق واللكفاية بل 
قد يكون الكافر أرجح حالا من المؤمن ؛ وإبما يظبر الفرق بينهما فى المات ( والوجه الثالك ) فى . 
التأويل أن قوله ( سواء ساد ا ا ا 0 سوء فكذإك . 
حياً انين وماتهم ٠‏ أى كل يموت على حشب ماءاش عليه » ثم إنه تع الى صرح بإنكار تلك ٠‏ 
النسوية فقال ( ساء 0 

قوله تعالى : ه وخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجرى كل نفس 5350 رهم 
لايظلمون » أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله اله على علم وختم على سمعه و قليه » وجعل على إنصره 
غشاوة فن يوديه من بعد الله أفلا تذكرون ؛ وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما بولكنا .. 
إلا الدهر وما لهم بذلك من عل إن هم إلا يظدون , وإذا تتلى عليهم آيائنا بينات ماكان حجتبم إلا ٠‏ 
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ل ا لا الذهى وما لهم يِذَاِكَ من 


علّم إن هم إلا , طونج وَإذًا نعل علبيِم انا بَِئات ما كان حملن 
ورى برل زور ررءى ور سودمر_ رج 


الوا انوأ ابابآ إن كنم صَدقينَ 7م قل الله حبك ثم بميشكر ثم يجمعكر جمعك إِك 


1< عه ساح صر 


بوم الْقيلمة لَارَيْبَ فيه وللكن | كر الناس لا يَعَلمُونَ «ج 


أن قالوا اثنوا بآبائنا إن كاتم صادقين» قل الله يك ثم بميتكم ثم جمعكم إلى يوم القيامة لااربب 
فيه ولكن أ كثر الناس لا يعلمون © . 

اعم أنه تعالى لما قدب بأن اومن لايساوى الكافر فى درجات السعادات . أتيعه بالدلالة 
الظاهرة على صية هذه الفتوى » فقال ) وخلق الله السموات والأآرض بالحق ) ولوم يوجد البحثك 
لماكان ذلك بالحق بل كان بالباطل ٠‏ لأانه تعالى لما خاق الظالم وسلطه على.المظلوم الضعيف ء ثم 
لا يتتقم للمظلوم من الظالمكان ظالما ؛ ولوكان ظالا لبطل أنه (خلق السموات والآرض بالحق) 
وتمام ”قرير هذه الدلائل مذ كورراق أول سورة يونس » قال القاضى هذه الآية تدل على أن فى 
مقدور الله ما لو حصل لكان ظلساً , وذلك لايصح إلا على مذهب الجبرة الذين يقولون لو فءل 
كل ثىء أراده لم يكن ظلساً ؛ وعلى قول من يول إنه لايوصف بالقسدرة على الظلم » وأجاب 
الأصحاب عنه بأن المراد فعل ما لو فعله غيره لكان ظلاً كا أن اراد من الابتلاء والاختيار فصل 
مالو فمله غيره لكان ابتلاء واختباراً » وقوله تعالى (ولتجزى) فيه وجبان : (الآول) أنه معطوف 
على قوله ( بالجق ) فيججكرن التقدير وخلق الله ال.ءوات والارض لاجل إظهار الحق ولتجزى 
كل نفس» ( الثان ) أن يكون العطف على حذوف . والتقدير ( وخلق الله السموات والآارض 
بالحق ) ليدل مهما على قدرته ( ولتجزى كل نفس ) والمعنى أن المقصو د من خاق هذا العلم إظبار 
العدلوالرحمة » وذلك لايم إلا إذا حص [البعث والقيامة وحصل التفاوت فى الدرجات والدركات 
بين لمحقين و بين المبطلين , ثم عاد تعالى إلى شرح أ<وال الكفار وقبائح طوائقهم » فقال ( أفرأيت 
من الخد إله هواه ) يعنى .تر كوا متابعة الهدى وأقلوا على م متأبعة الذوى فكانوا يدون المرق 
كا يعيد الرجل إطه .وقرىء اط 4 ٠‏ هواه) كلما مال طبعه إلى ثيء أتبعه ا فكا نه اذ 
هراه آذه + شى يعبدكل وقك واحدأ منها . 
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ثم قال تعالى (وأضله الله على علم) يعنى على عل بأن جوهر روحه لايقبل الصلاح : ونظيره 
فجانب التعظبم قوله تعالى ( الله أعلم حيث يحعل رسالته ) وتحقيق الكلام فيه أن جواه رالآرواح 
البشرية ختلفة فنها مشرقة نورانية علوية إلية ؛ ومنها كدرة ظايانية سفلية عظيمة اميل [لىالشووات 
الجسيانية » فهو تعالى يقابل كلا منهم حسب مايليق >وهره وماهيته . وهو المراد من ةوله ( وأضله 

الله على علم ) فى حق المردودين وبقوله ( الله أعلم حيث يمل رسالته ) فى حق المةبولين . 

ثم قال ( وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ) فةوله ( وأضله الله على علم ) هو 
المذكور فى قوله (إن الذين كفروا) إلى قوله (لا.يؤمنون) وقوله ( وتم على سمعه وقلبه وجعل على 
بصره غشاوة ) هر المراد من قوله ( ختم الله على قلومهم وعلى سمعهم وعلى أبصارمم غشاوة ) وكل 
ذلك فد مى تفسيره فى سورة البقرة بالاستقصاء» والتفاوت بين الآيتين أنه فى هذه الآية قدم 
ذكر السمع على القلب » وفى سورة البقرة قدم القاب على السمع ٠‏ والفرق أن الإنسبان قد يسمع 
كلاماً فيقع فى قلبه منه أثر » مثل أن جماعة من الكفار كانوا يلون إلى الناس أن النى يِل شاعر 
وكاهن وأنه يطلب المللكوالرياسة ؛ فالسامعون إذا سمموا ذلك أبغضوه ونفرتقلومم عنه؛ وأما 
كفار مكة فهم كانو! يبغضونه بقلوهم يسبب الحسد الششديد فكانوا يستمعون إليه , ولو سمعوا 
كلامه مافهموا منه شيئا نافعاً » فنى الصورة الأولىكان الآثر يصعد من 'البدن إلى جوهز النفس » 
وف الضورة الثانيةكان الآثر ينزل من جوهر النفس إلى قرار البدن » فدا اختلف القسهان لاجرم . 
أرشد الله تعالى إلى كلا هذين القسمين بهذين الترئيبين اللذين نهنا علهما ولما ذضكر اله تعالى ' 
هذا الكلام قال ( فن .ديه من بعد الله ) أى من بعد أن أضله الله ( أفلا تذ كرون ) أيها الناس , 
قال الواحدى وليس دق للقدرية مع هذه الأية عذر ولا حيلة لان الله تعالى ضرح جمتعه نام 
عن الهدى ين أخبر أنه ختم على سمع هذا الكافر وقلبه وبصره » وأقول هذه المناظرة قد سسبقت 
بالاستقصاء فى أول سورة البقرة . ' 

واعل أنه تعالى حك عنهم بيد ذلك شييتهم فى إنكار القيامة وفى.إنكار الاله القادرء أما . 
شبيتهم فى إنكار القيامة فى قله تعالى ( وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا تموت ونحيعا ) فإن 
قالوا الحداة مقدمة على الموت فى الدنيا فنكروا القيامة كان يحب أن يقواوا نحيا ونموت 2 فا 
السبب فى تقديم ذكر الموت على الحياة ؟ قلنا فيه وجوه ( الأول ) المراد بقولة ( موت).حال 
كونهم نطفاً فى أصلاب الآباء وأرحام الآمبات ؛ وبقوله ( نميا ) ماحصل بعد ذلك فى الدنيا 
( لشاف ) نموت نحرد# ونحيا بسبب بقاء أولادنا ( الثااث ) بموت بعض ويا نعض 
( الرابع ) وهو الذى خطر بالبال عند كتابة هذا الموضع أنه تعالى قدم ذكر الحراة فقال ( نا هى 
إلا حياتنا الدنيا ) ثم قال بده ( موت ونحيا ) يعنى أن تلك الحياة هنا مايطرأ علها المرت 
وذلك فى حق الذين مانوا » ومنها مالم يطرأ الموت علا وذلك فى حق الأحياء الذين ل يموتوا 
بعد , وأما شبيتهم فى إنكار الإله الفاعل الختار» فهو قولهم ( وما يملكنا إلا الدهر ) يمنى تولد 
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الأشؤاص [إتما كان بسبب <ركات الآافلاك الموجبة لامتزاجات الطبائع » وإذا وقمت تلك 
الامتزاجات على وجه خاص حصلت الحماة » وإذا وقعت على وجه آخر حصل الموت ؛» فالموجب 
الحياة والموت تأئيرات الطبائئع وحركات الآفلاك ؛ ولا حاجة فى هذا الباب إلى إثبات الفاعل 
الختار , فبذه الطائفة جمعوا بين إنكار الله وبين [نكار البعث والقيامة . 

ثم قال تعالى ( ومالحم بذلك من عل إن هم إلا يظدون ) والممنى .أن قبل النظر ومعرفة الدليل 
الا<تمالات بأسرها قائمه » فالذى قالوه حتمل وضده أيضاً حتمل » وذلك هو أن يكون القول 
بالبعث والقيامة حقّاً . وأن يكر ن القول بوجود الإله الحكيم حقاً . فإنهم ليذكروا شيهة ضعيفة 
ولا قوية فى أن هذا الاحتمال الثانى باطل » وانكنه خطر ببالحم ذلك الاحتمال الاول لجزموا به 
وأصروا عليه من غير حجة ولا بيئة ؛ فثيت أنه ليس عل ولا جزم ولا يقين فى صمة الفول الذى 
اختاروه بسيب ااظن والهسبان وميل القلب إليه منغير موجبوء وهذه الآية من أقوى الدلائل 
عل أن القول بغير حجة وبينة قول باطل فاسد ء وأن متابعة ااظن والحسيان منكر عند الله تعالى . 
ْ ثم قال تعالى ( وإذا تتلى علهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائثرا بآبائنا إن كنتم 
صادقين ) وفيِه مسائل : 
« المسألة الأولى » قرىء حجتهم بالنصب والرفع على تقدم خب ركان وتأخيره . 
« المسألة الثانية ‏ سمى قولحم خجة لوجره ( الآول ) أنه فى زعمهم حجة ( الثانى ) أن بكون 
المراد منكان حجتهم هذا فليس لهم البّة حجة كقوله  :‏ نحبة بهم ضرب وجيع 
[أى ليس بيهم نحية لمنافاة الضرب لاتحدية ] ( الثالث ) أنهم ذكروها فى معرض الاحتجاج بها . 
ج المسألة الثالثة » أن حجتهم على إنكار البعث أن قالوا لوصح ذلك فائتوا بآبائنا الذين ماتوا 
ليشهدوا لنا بصحة البعث . 
واعل أن هذه الشبهة ضعيفة جداً , لآنه ليس كل ما لا بحص_ل فى الحال وجب أن يكون متنع 
الحصول . فان حصو لكل واحد مناكان معدوماً من الآزل إلى الوقت الذى حصنا فيه » ولو كان 
عدم الحصول فى وفت معين يدل على امتناع الحصول لكان عدم حصرلا كذلكء؛ وذلك باطل 
بالاتفاق . 
قوله تعالى :« قل الله يحربك ثم بميتكم ثم يجمعم إلى يوم القيامة » فإن قيل هذا الكلام 
مذكور لجل جواب من يقول ( ماهى إلا حياتنا الدنيا ونحيا وما ملكا إلا الدمر) فه-ذا 
القائل كان مندكراً لوجرد الإله ولوجود يوم القيامة ٠‏ فسكيف يرز إبطالكلامه بقوله ( قل الله 
بحي ثم بميتكم ) وهل هذا إلا إثبات للثىء بنفسه وهو باطل » قلنا إنه تعالى ذكر الاستدلال 
يحدوث الحيوان والإنسان على وجود الفاعل الحكيم فى القرآن مراراً وأطواراً . فقوله هاهنا (قل 
الله حيكم) إشارة إلى تلك الدلائل الني نبينها وأوضحها مراراً . وليس المقصود من ذكر هذا الكلام 


ا ولاك ريات لوراك وار وا ا 


2 وىو عم ٠‏ ص سثر 51 7 2 


ولله ملك آلسَملوات وَالأرض ض ووم وم تقوم الساعة يوسب يحسر المبطلون 


2 و 26 و م ومود و ءوسء 20 ساد سور ل 


ص 1 أمة جَائيَة 1 أمة تدعو إل كتليها أليوم تجزون 7 َعملونَ جه 


2 


عر صصح شًَّّ جد سومار ص 


هذا كينا يني عم بطق إنا كا لستنسخ ما كنم نملو ع لين 
0 قم لصّللحت ت دحلم 0 رمتهء ذلك هلوز المي جه 
-02 000 
ف 


إثنات الإله بآول الإله بل ال هود منه التذبيه يه على ما هو الد! 11 المء ق القاطم ف تفمن الام 
ولما ثبت أن الإحياء من الله تعالى » وثبت أن الإعادة مثل الإحباء (لآول ؛ وثبتك أن لقادر 
على الثىء قادر على م مثله » 'نت أنه تعالى قادر على الإعادة » وثبت أن الإعادة ممكنة فى نفسها , 
وات أن القادر الكيم أخير عن وقت وقوعما فوجب القطع بكونها حقة . 
وأما قوله تال ثم بحسم إلى بوم القيامة لاريب:فيه ) فهو إشارة إلى ما تقدم ذكره فى الآية 
المتقدمة , وهو :أن كونه تعالى , عادلا عالق بالحق منزهاً عن الجور والظلل » يقتضى صمة البعث 
والقيامة . 
ثم قال تعالى (وا-كن | كثر الناس لا رك أى لكر ن أ كثر الناس لا يعلمون دلالة حدوث 
الإنسان والحيوان والنبات على وجرد الإله القادر الح-كير » ٠‏ ولا إعلمون أيضاً أنه تعالى لما كان 
قادراً على الإيحاد ابتداء وجب أن يكون قادراً على الإعادة ثانياً . ٠‏ 
قوله تعالى :« وله هلك السموات والارض ويوم تقوم المناعة يومئذ مخسر المبطلون 50 
كل أمة جائية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كلتم تعملون» هذا كتابنا بن ق علي بالحق 
إنا كنا نستفسخ ما ك: ننم تم تعملون ؛ فأما الذين آمنوا وعماوا الصالحات فيدخلهم رهم فى رحته 
ذلك هو الفوز المين 4وآما الذن كفروا أفل تكن أياق تا لى عليم قاس كبر تم و كنم قوماً 
مجرمين 4 . 
واعلم نه تعالى لما احتج بكونه قادراً على الإحياء فى المرة الآرلى ؛ وعلى كونه قادراً على 
الإحيا. فى المرة الثانية فى الآيات المتقدمة » عم الدليل فقال (ولله هلك السموات والآأرض) أى 


قوله تعالى : وترى كل أمة جائية . سورة الجحائية . نفف 


لله القدرة على جميع الممسكنات سواءكانت من السموات أو من الأرض » وإذا ثبت كونه تعالى 
قادراً على كل الممكنات ٠‏ وئبت أن حصول الحياة فى هذه الذات ممكن » إذ لو لم يكن مكنا لا 
حصل ف المرة الأولى فيلزم من هاتين القدمتين كونه آعالى قادراً على الإحماء فى المرة الثانية . 
ولما بين تعالى [مكان القول بالحشر والنشر مهذين الطرية-ين » ذكر تفاصيل أحوال القدامة 
( فأوها ) قوله تعالى ( ويوم :قوم الساعة بومئذ بخسر المبطلون ) وفيه أبحاث : 
لإ البحث الآول » عامل النصب فى يوم تقوم بخسر» ويومئذ بدل من يوم تقوم 
(إالبحث الثاى) قد ذكرنا فى مواضع من هذا الكتاب أن الحياة والعقل والصحةكا'نها رأس 
المال . والتصرف فها لطلب سعادة الآخرة يحرى بحرى تصرف 'التاجر فى رأس ال مال لطاب 
الري » والكفار قد أتعبوا أنفسهم فى هذه التصرفات وماوجدوا منها إلا المرمان والخذلانفكان 
ذلك فى الحقيقة نهاية الخسران (ونانيها) قوله تعالى (وترىكل أمة جائية) قال الليث الجتوا الجلوس 
على الركبكا يحثى بين يدى الما كر » قال الزجاج ومثله جذا بحذو ‏ قال صاحب الكشاف : 
وقرىء جاذية » قال أهل اللغة والجذو أشد استيفازأ من الجئو , لآن الجاذى هو الذى يحلس على 
أطراف أصابعه ؛ وعن ابن عباس جائية جتمعة مرتقبة لما يعمل بها . 
ثم فال تعالى (كل أمة تدعى إلى كتايها ) على الابتداء وكل أمة على الإبدال من كل أمة ؛ وقوله 
( إلى كتبها ) أى إلى صحائف أعمالها , فا كتنى باسم الجنس كقوله تغالى ( ووضع الكتاب فترى 
المجرمين مشفقين ما فيه ) والظاهر أنه يدخل فيه ل لقوله تعالى بعد ذلك ( فأما 
الذين آمنوا ) . 
ثم قال تعالى ( وأما الذين كفروا ) فإن قبل الو على الركبة [سا يليق بالخائف وائزمنون 
لاخوف عابهم يوم القيامة » فلنا إن انحق الآمن قد يشارك المبطل فى مثل هذه الهالة إلى أن يظور 
كونه مقا . 
ثم قال تعالى (اليوم جر ون) والتقدير يقال لهم اليوم تحزون ؛ فإن قيل كيف أضيف الكتاب 
الهم و إلى الله تعالى ؟ قلنا لامنافاة بين الأامىين لزنه كتاء بهم بمعى أنه الكتاب المشتمل على 0 
وكتاب الله معن أنه هو الذى أ اللاتكة بكتبه ( ينطق ليم ) أى يشود عليكم بما عملم من 
زيادة ولا ل عي ب 0 نستكتهم أعمالكم . 
ثم بين أحو ال المطيعين فقال ( فأما إلذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم فى رحمته ذلك 
هر الفوز المبين ) وفيه مسائل : 
١‏ المسألة الأولى 4 ذكر إمد وصفهم بالإيمان كونهم عاملين للصالحات ؛ فوجب أن يكون 
عمل الصالحات مغار للاممان زائرا عليه : ش 
. « المسألة الثانية » قالت المعترلة علق الد ول ف رحة ة الله مل كر آي الإمان والأعمال 
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1" قوله تعالى : وإذا قبل إن وعد الله حق . سورة الجائية . 


0 أ ع سحخرصم ماج د 5 
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ساي م 0ت < - 2 اس اروم ةسه ْ 3 7 
إذا قيل إن وعد آللّه حق وآلساعة للاريب فييا فلم ماندرى م الساعة إن نْظَنْ 
7 ش 


وير روم سر ب ص سس ار 


- 32 آل[ م 0 7 ل ا 2 رم 
لّا طن وما نحن يستَيقنينَ يي وبدا لهم سبعات ماعملوأ وحاق يم ما كانوأ به 


سو ص جح - 2 0 عو دم م ارح - لج ره ده سس سا لو 03 
اسعبزءون تت وقيل آليوم تنسلكر كما نسيتم لقاء رمك هندًا ومأونتكر النار 


ده دسح * 2 َ- لش 26 لف بج 4ه رام عع 2ه م وس ع 
وَمَالحّ من نلصرين ‏ ذالم باتك تحدم >اينت الله هر واوغرتكر ألحيزة 


ل ا 0 ظ 
الصالحة , والمعلق على بموع أمرين يكون عدياً عند عدم أحدمما , فد عدم الأعمال الصالحة 
وجب أن لاحصل الفوز بالجنة ( وجوابنا ) أن تعليق اللحكم على الوصفف لا .يدل على عدم الحكم 
د المسألة الثالثة »# سمى الثواب رحمة والرحمة [بما قصح تسميثها ببذا الإسم إذا لم نكن واجبة » 
فوجب أن لايكون الثواب واجباً على الله تعالى . : 0 

م قال تعالى ( وأما الذين كفروا أفم تكن آياقى تتلى عليكم فاسدكيرتم و كنت قوماً مجرمين ) 
وفبه مسائل : 1 7 
(المسألة الأ ولى) ذكر الله المؤمنين والكافرين ولم يذكر قمما ثالث وهذا يدل على أن مذهب 
المعقزلة إثبات المفزلتين باطل . ا 
« المسألة الثانية # أنه تمالى علل أن استحقاق العقو بة بأن'آياته تليت علييم ناث كبروا غن 
فنوها . وهذا يدلعلى استحقاق الخةو بة لا حصل إلا بعدمجى. الشرع ٠‏ وذلك يدل عن الواجبات 

لا تحب إلا بالشرع , خلافاً لما يقوله امعترلة من أن بعض الو اجبات قد يحب بالعقل . 

5 لمسألة الثالئة ي جواب ( أما ) عذوف والتقسدير ( وأما الددن كفروا ) فيقال للم ( أضم 
نكن آبانى تتلى علي فاستكيرتم ) عن قبول الحق ( وكنتم قوماً بجرمين ) فإن قالوا كيف مسن 
وصف الكافر بكونه مجرماً فى معرض الظعن فيه والذم له ؟ تنا معناه أنهم مع كونهم كفاراً 
ماكانوا عدولا فى أديان أنفسمم ؛ بلكانوا فساتاً فى ذلك الدين والله أعلم ٠‏ 
إلا ظناً وما نحن بمسقيقنين , وبدالهم سبئات ماتملوا وحاق .بم ماكانوا به يستهزئون » وقيل اليوم 
تنا كرك نسيم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لك من ناصرين » ذلمم بأنك اتخذتم آيات 


قوله تعالى : وقيل اليوم ننساكم . سورة الحائية . 4ق 


0 وج مح ع رن لجال ير سا لوس دمن # ا« سوس ل - سم م دس وى ل 1-6 
ألدنيا فآليوم لايحرجون منها ولاهم استعتبون (وي فلّه الحمد رب السمنوات 
وه 


عي 
ماس رج 1< اس اصح سا ص مس سؤر در« ما ال عام لت 0 20 
ورب الأرض رب الْعلِينَ دي وله الكبرياء فى السمئنوات والأرض وهو العزيز 


الحكم جي 
الله هزواً وغرتك الحياة الدنيا فاليوم لامخرجون منها ولا هم يستعتبوا . فَلَهِ الخد رب السموات 
ورب الارض رب العالمين , وله الكبرياء فى السموات والارض وهو العزيز الحكيم 4. 

وفيبه مسائل : 

ه المسألة الأولى 4 قرىء والساعة رفماً ونصباً قال الزجاج من نصب عطف عل الوعد ومن 
رفع فعلى معنى وقيل ( الماعة لاريب فها ) قال الأخفش الرفع أجود فى المءنى وأ كثر فىكلام 
العرب ؛ إذا جاء بعد خير إن لآنه كلام مستقل بنفسه بعد بجىء الكلام الآول بتهامه . 

المسألة الثانية » حى الله تعالى عن الكفارأنهم:إذا قل إن وعد الله بالثواب والعقابحق 
وإن الساعة آنية لاريب فبها قالوا ( ما ندرى ما النساعة إن نظن إلا ظنأ وما نحن بمستيقنين ) . 

. أقول الأغلب على الظن أن القومكانوا فى هذه المسألة علىةولين منهم من كان قاطعاً بنى البعمث 
والقيامة » وثم الذين ذكرمم الله فى الآية المتقدمة بقوله ( وقالوا ماهى إلا حماتنا الدنيا ) ومنهم من 
كان شا كأ متحيراً فيه , لانم لكئرة ماسمعوه من الرسول يفا ؛ ولكثرة ما سمعوه من دلائل 
القول بصحته صاروا شا كين فيه وحم الذين أرادهم اقه يبذه الآية » والذى يدل عليه أنه تعالى حكى 
مذهب أولثك الفاطعين. ثم أتبعه بحكاية قول هؤلاء فوجب كون هؤلاء مغايرين للفريق الأول . 

ثم قال قعالى (وبدا لهم ) أى فى الآخرة (سيئات ماعملوا) وقد كاءوا من قبل يعدونها حسنات 
فصار ذلك أول خسرانهم (وحاق بهم ماكانوا به يستهرئون) وهذاكالدليل على أن هذه الفرقة لما 
فالو! (إن نظن إلا ظناً ) نما ذكروه على سبيل الاستهزاء والسخرية ٠‏ وعلى هذا الوجه فهذا 
الفريق شر من الفريق الأول ؛ لآن الآولين كانوا متكرين وماكانوامستهرئين » وهذا الفريق 
ضموا إلى الإإصرار على الإنكار الاستهزاء . 

ثم قال تعالى ( وقيل اليوم ننسا كرا نسيتم لقاء يومكم هذا ) وفى تفسير هذا النسيان وجبان 
( الآول) نتركم فى العذا بك تر كتم الطاعة الثى هى الزاد ليوم المعاد ( الثاتى ) نجملك نزلة 
الثىء المنمى غير المجالى به كالم تبالوا أثتم بلقاء يومكم ولم تلنفتوا إليه بل جعلتموه كالثى الذى 
يطرح نسياً منسياً لججمع الله تعالى عايهم من وجوه العذاب الشديد ثلاثة أشياء (فأوها) قطع رحمة 
الله تعالى عنهم بالكلية ( وثانها ) أنه يصير مأواهم النار (وثالئها) أن لاعصل لم أجر من الأءوان 


هف قوله تعالى :وهو العزيز الحكيم . سورة الجائية .6 . 
والانصار , ثم بين تعالى أنه يقال نك فسا صرثم مستحفين لهذه الوجوه اثلاث من العذاب 
الشديد , لاجل أنم نينم بثلانة أنو اع من الأعمال القبيحة ( فأولها ) الإصرار على إنكار: الاين 
الحق ( وثائها ) الاستهزاء به والسخرية منه » وهذان الوجبان داخلان تحت قوله تصالى ( ذلكم 
بأ اتخذتم آيات الله هزواً) و (ثالنما) الاستغراق فى جب الدنيا والإعراض بالكلية عن الآخرة » 
وهو المراد من قوله تعالى ( وغرتك الحياة الدنيا) . 
ثم قال قعالى ( فاليوم لاخر جون منها ) قرأ حمرة والكسائ ( مخرجون ) بفتح الياء والباقون 
بضمبا ( ولا هم يستعتبون ) أى ولا يطلب منهم أن يعتبوا رهم , أى يرضوه .ولما تم الكلام 
فى هذه المباحث الشريفة الروحانية ختم السورة بتحميد الله تعالى : فال ( ذلله الجد رب السموات 
ورب الارض رب العالمين ) أى فاحمدوا الله الذى هو خالق السموات والأارض ٠‏ بل خالق كل 
العالمين من الاجسام والارواح والذوات والصفات » فإن هذه الربوبية توجب الخد والثناء .على 
كل أحد من الخلوقين والمربوبين . ' 
ثم قال تعالى ( وله الكبرياء فى السموات والارض ) وهذا مشعر بأمرين ( أحدهما ) أن 
التكبير لابد وأن يكون بعد التحميد » والإشارة إلى أن المامدين إذا جمدوه وجب أن يعرفوا أنه 
أعلى وأ كبر من أن يكون امد الذى ذكروه لائقا بإنعامه » بل هو أ كبن مر. رد حد الهامدين » 
وأياديه أعلى وأجل من شكر الشا كرين ( والثانى ) أن هذا الكبرياء ا .. لأآن واجب 
الوجود إذاته ليس إلا هو . ظ 
ثم قال تعالى ( وهو العزيز الحكيم ) يمنى أنه لكال قدرته يقدر على خلق أى ثىء أراد 0( 
ولكال حكيته مخص كل نوع من عخلوقاته بآثار الحكئة والرحمة والفضل والكرم » وقوله.( وهو 
العزيز اكيم ) يفيذالحصر ينا نه أن الكاض فق الندره وق المسكة وى الاطة يس الامو » 
3 يدل على أنه لال للخلق إلا هو ء ولا محسن ولا متفضل إلا هو . 
قال مولانا رضى الله عنه : ثم تفسير هذه السورة يوم المعة بعد الصلاة الخامس عشر من. 
ذى الحجة سنة ثلاث وستهائة » واد لله حبباً دائماً طبباً مباركا مخلداً «ثربدا ا يليق بعلو شأنه 
وباهر برهانه وعظيم إحسانه ‏ و الصلاة على الأرواح الطاهرة المقدسة من سا كنى أعالىالسمواتٍ » 
وتخوم الارضين , من الملائكة والانياء والآوليا. وللوحدين , خصو ا على سيدنا تيا مند 
وآله وصحبه أجمعين . ' 
“م الجزء السابع والعشرؤن ؛ ويليه الجزء الثامن والعشرون وأو سورة «الأعذاف ش 


صفحة 


قوله تعالى : قل يا عبادى الذين أسرفوا على 


يفا 
54 


اها 


لوا 


فبرست الجزء السابع والمشرون من الفخر الرازى 


أ نفسهم الآيات 
سوب نزول الاية 
قوله تعالى : وأنيبوا إلى دبكم الآ 
5 واتبعرا أحس ما أنزل إلييم « 
»ع وبوم القيامة ترى الذينكذ.وا « 
د أقهغالقكل شىء الآبات 
د الهمقاليد السموات والارض الاءة , 
د وما قدرو| له حق قدره الايات 
لا إلا من شاء الله 
ةو ورسيق الذين كفروا إلى جهم 0 
وسيق الذن اتقرا رهم 35 
د حتىإذاجاءوها وقتحت أبواما « 
٠‏ وتخى ينهم بالحق وقيل الحمدلله |8 
رب العالمين ٠‏ 
(.:نفسير سورة المؤمن ) شْ 
”'قوله تعالى : حم تتزبل الكتاب 0 الآية 
هد غافر الذنب 
٠‏ قابل الترب : 
ده ذى اطول 5 
٠‏ إليه المصير 1 
فلا يغررك تقلهم ف البلاد إلايات 
3 الذ ينح ماو ن العرش ومن حوله الأية 
٠‏ ربا وسعت كل يىء رحمة وعلاً 
0 وقهم السيئات 0 
0 إنالذينكفرواينادونلقتالله 0 
0 وهر الذى ار آياته 5 
د فادعو|الله مخلصين له الدين ‏ « 
, رفيع الدرجات ذو العرش 


يلق الروح منأمره على من يشاء « 
وأنذرم يوم الآزفة 1 5 


3” 

0 
قولهتعالى : ما للظالمين من يم الآيات 
4ه ولقد أرملنا موسى بآناها 2 مه 
7ه ٠١‏ وقال رجل مؤمن من آلفرعون « 
ممه إناللهلاهدىمنهومر فكذاب « 
5 ولقد جاءك بوسف من قبل « 
54 كذلك بطبع لله على كلقلفت مشكبر 
جبار وقال فرعون ياهامان الآية 
4د وكذلك زين لفزعون سوء عمله « 

وما كيد فزعون إلا فى تباب 
وقال الذى آمن يا قوم |تبعون 0 
3 ياقوم إما هذه الجياة الدنيا متاع 1 
0 فوقاء لله سيئات ما,مكروا 3 
و“ وقال الذين فى الثار لخزنة جيئم « 
كو إنا اننصر رسلنا والذين آمنوا 0 
يف يوم لا ينفع الظامين معذر تم « 
آ«2و”7, وأورنا بنى إسرائيل الكتاب ‏ « 
فى إن الذين جحادلون فى آيات الله « 
4 وقال دبكم ادعو أستجب لك « 
2 إن الله لذو فضل على الناس 0 
45 التهالذى جمل لكر الآرض قراراً « 
45 وأمرثٍ أن أسل لرب العامين 2 « 
/4 وهو الذى يحى وبميت فاذا قضى « 
ألإترى إلى الذينيحادلون قآياتالله ٠‏ 
44 فاصير إن وعد الله حق , 
21 الله الذى جمل لكم الأنمار , 
وعليبا وعلى الفلك تحملون. « 
41١‏ أف بسيروا فى الارض فينظروا « 
0 و خسر هنالك الكافرون , 


( تفسير سورة فصلت الجدة ) 


4 قولهتعالى: حم تنزيل من ال رحمنالر حي الايات 


إنالذين آمنواوعماواالصالحات م 


فا فهرست الجزه السابخ والمشرون من الفخر الرازى 


١‏ قوله تعالى : قلأتم تكفرو ن باالذى خلق 
الآرض ف بوفين الآيات 
000٠‏ ظآن أعرضوا فل أنذرتم 
١16‏ 0 وبوم بحثر أعداء الله 0 
0١0206‏ وقيضنا لحم قرناء د 
00037 إن الذين ةالراربنا الله ه 
00374و ومنأحسزقولا مندطاإلىالته « 
4 وا ومن آباته الليل والنبار ‏ « 
١ 1١‏ إن الذين ياحدون فى آناتنا « 
مم١‏ 00ى هايقال لك إلاماقد قيلللرسل. « 
ك”١ا «١‏ إله برد عم الناعة 8 
. ( تفسيد سورة الشورى ) 
1 قولهتمالى : حم عسق . ٠‏ الآيات 
<١ 0‏ وكذلك أوحينا إليك قرآناً , 
اا شرع لك من الدين ما وصى به 
وا الآنات 
١ك١ا‏ « من كان بريد حرث الأخرة 1 
20800003٠١‏ ولو إسط الل الرزق لعباده لبغوا 
٠‏ فى الآرض الأيات 
.هلاو ٠‏ ومن آياته الجوار فى البحر « 
00١‏ وجزاء سيئة سيئة مثلبا ‏ « 
58_65 2.0 استجيبو| اريم من قبل أن يأنى 
يوم لامرد له من الم ' الآنات 
5 وما كان لبثر أن يككله اه 
إلاوحياً الآيات 


( امير سورة الزرغرف ) 
لحا فوله تعالى :خم » والكتاب الميين الآيات 


ل 7 واننماً اتهومنخلق/اسموات : 
1 هه وجعلو له من عياده جرء] 5 
20002004 وقالوالوشاءالرحمن ماعيدناهم « 
١0‏ وإذقال إبراهم لبه وقومه « 


6ه 


4 قوله تعالى : وقالوالولانزل هذ القرآن الا.بات 


0 واؤ لاأنيكر نالا سأمةواحدة‎ 8 "1١ 
« افأنت تسمعالصم أوتهدى العمى‎ ه٠‎ 001 
« ولقد أرسطنا مومىعايانا‎ ١0 ”1/ 
0 قف 5 ولا ضرب اين مريم مثلا‎ 
«  تانيبلاب م« 00ى ولخاجاءعيى‎ 
صفات جيئر فى الأية.‎ 7 
7 قوله تعالى وما 0 ولكن كانوا‎ 
' الاحتجاج فيد الناق‎ 
قوله نعالى: ا أول‎ 89 
العابدبن : الآنات‎ 


إحتيال اأشك'ق إثبات الولد لله 


“١ |‏ قوله نعالى : لوكآن فنبها آل إلا الله ََ 


تغرف ال سبحانر ب السمواتوالارض 5 
ممم _الدليل على أنه 'تعالى غير مستقرف السماء 
قوله تعالى : وتباركالذىله ملكالسموات « 
د ولا ملك الذين يدعون «رن. 
دو له الشفاغة ' الاية 
كرفا د وان م انهم من ل خطقوم 
د وقيلهياربإنهؤلاء قوم لايؤمنون 
فاصفحعتهم وقلسلامفسوف يعون 
( تفسيد سورة الدعان ) 
0 قوله تعالى : حنم والكتتاب. المبين. الآيات 
الدليل على حبوث القرآن 
الخلاف ف الليلة المباركة 
0 قوله تعالى : فيبا | يفرق كل أمر حكي الآياث 
١ 006‏ فارتقب يوم تأفالسماء بدخان ‏ « 


0١0١ 06‏ ولقد فتنا قبليم قوم فرعون ‏ ه 
«١ "0‏ ولقد يمينا بنى إسرائيل 
6١‏ 00 إنيؤمالفصلميقاتبم أجممين « 


صفحة 


161 قوله نعالى : إن المثقين فى مقام أمين الايات 


مسد له سس 


( تفسير سورة الجائية ) 


00 قوله نعالى : حم تتزيل الكتاب 


خض 
يها 


نا 


23 


زيل لكل أفاك أئم 


صفحه 


الانات 35> 
3 


الله الذى سخر لم البحر ٠‏ 
ولقد آتينا بنى إسرائيل الكتاب 


والحكم والنبوة الايات 


يف 


ذ ت التمرس »م 


قوله تعالى : وخلق الله السموات والآارض 


باحق الآيات 
وقالوا ماهى إلا - اتنا الدنيا ٠‏ 
ولله ملك السموات والآرض 
ويوم تقوم الساعة يومئذ بسر 
سر المبطاون الابات 


وإذا قيل إن وعد الله حق , 


1 


0 


0-1 


عب المحارار ١‏ 


رل 00 هي 


2ل سه سر 00 
المررر امسو الي ومفايوالفب 


ل 


قر 


يريا مكيار ارس ابن العانام ضاي ممم 
ال رطس للفو او ليمي 


ع0 سمه ١5‏ هش 


1 ات 6 0 
0 
2 ' 


: 


1 


سيج 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى ١50١‏ ه-١98١ا‏ 


1 


10 
4 


ار 

لله 0 

يي 
52 


5 


اي 


ذ|رالفكر . 


م حذ 
0 3 0-4 2 
10 


لي 
4 


1 سورة الأحقاف 0 اله ا 


5 ةا وكيز 
وَآأوجذا بها وك هونا 


حد حي تَنزِي ل الكت من ال لعزي زا حك ج مَاحلَفنا اموت 


راج 8 ا ساس سا مار ملسم عم ث2 و 
رص وَمَابِيصَمَآ لا بالق وجل مسعى وَالدينَ كمروأعَمَا أنذرواً معرضون 


ى نر 2 ىئ 


و2 ا 


قُلْ ريم مَأدعُونَ من دون الله أرونى مادا حلقوأ من الأرض أم هم شرل 


6غ سه ص 2 


ف السملوات لله ومن علي إن كنم صقن 1 


بسم الله الرحمن الرحيم . ' 
حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحدكيم » ما خلقنا السموات والآرض وما بينهما إل 
بالحق وأا ل #سعى والذين كفروا عما أنذروا معرضون . قل أر 1 تم ما تدءون من دون الله' 
أروق ما ذا خلقوا من الأرض أم شر فى السموات انتوق كناب من فيل هذا أ أثارة من 
عل إن كنتم ضادقين » . 
ا اعلم أن نظم أول هذه السورة كنظم أول سورة الجائية؛ وقد ذكرنا ما فيه . ْ 
وأما فوله (ما خلفنا ال.موات والارض وما بينهما إلا بالمق ) فبذا يدل على إثيات الإلههذا 
العالم , وردل على أن ذلك الإله يحب أن يكن عادلا رحيما بده .ار هم حسناً يم وبدل 
على أن القيامة حق , 
(١‏ أما المطاوب الأول ) وهر إثبات الإله بهذا العالم » وذلك لأن الخلق عارة عن التقدير , 
وآثار النقدير ظاهرة فى السموات والآارض من الوجره العشرة المذ كو ره فى سورة برة الأئنام : 
وقد بينا أن تلك الوجوه تدل على وجود الإله القادر الختار 5 


البَنَاؤبروبدضوتِ قوله تعالى : والذين كفروا عما أنذروا معرضون . سورة الأحقاف. م 

(وأما المطلوبااثاى) وهو إثبات أن إله العالم عادل رحيم فيدل عليه قوله تعالى (إلا بالحق) 
لآن قوله ( إلا بالحق ) فعناه إلا لجل الفضل والرحمة والإحسان , وأن الإله يبحب أن يكون 
فضله زائدً وأن يكون [حسانه راجحا » وأن يكون وصول المنافع منه إلى الحتاجين أ كثر من 
وصول المضار إلهم ‏ قال الجباتى هذا يدل على أن كل مابين السموات والارض من القباتح فهو 

ليس من خلقه بل هو من أفعال عباده » وإلا ازم أن يكون غالقاً لكل باطل » وذلك ينا قوله 

(ماخلقناهما لا بالحق) أجاب أابنا وقالوا : خاق الباطل غير والخلق بالباطل غير ؛ فنحن نقول 
إنه هو الذى خاق الباطل إلا أنه خاق ذلك الباطل بالحق لآن ذلك تضرف من الله تعالى فى ملك 
نفسه وتصرف. امالك فى ملك نفسه يكون بالق لا بالباطل » قالوا والذى يقررءما ذكرناه أن 
قوله تعالى ( ماخلةنا السموات والآرض وما بينهما ) يدل على كونه تصالى خالقاً لكل أعمال 
العباد , لآآن أعمال العباد من جملة مابين السموات والارض , فوجب كو نبا خلوقة لله تعالى ووقوع 
التعارض ف الآية الواحدة محال فلم ببق إلا أن يكون المراد ماذحكرناء » فإن قالوا أفعال العباد 
أعراض ء والاعراض لاتوصف بأنبا حاصلة بين السموات والارض ء فنقول فعلى.هذا التقدير 
سقط ما ذكرتموه من الاستدلال والله أعل . 

(وآما المطلوب الثالث ) فهو دلالةالايةعلى ضمةالقول بالبعث والقيامة » وتقريرهأنهلولم توجد 
القيامة لتعطل | تيفاءحةوق المظلومينمن الظالمين ؛ ولتعطل توفية الثواب عل المطيعينوتوفيهالعقاب 
على الكافرين وذلك يمنع من القول بأنه تعالى خلق السموات والآرض وما بينهما الا بالحق . 

وأما قوله تعالى ( وأجل مسمى ) فالمراد أنه ماخلق هذه الاشيباء ( إلا بالحق ) وإلا (9جل 
«سمى ) وهذا يدل على أن إله العالم ماخلق هذا المسالم ليبق مخلداً سرمداً » بل إنما خلقه لكون 
دارأ العمل ' ثم إنه سبحانه يغنيه ثم يعييده , فيقح الجزاء فى الدار الآخرة «فمل هذا ( الاجل 
المسمى ) هو الوقت الذى عينه الله تعالى لإفناء الدنيا . 

ثم قال تعالى ( والذين كفروا عما أنذروا معزضون) والمراد أن مع نصب الله تعالى هذه 
الدلائل ومع [رسال الرسل وإنزال الكتب ومع مواظبة الرسل عل النرغيب والثرهيبوالإعذار 
والإنذار »بق هؤلاء الكفار معرضين عن هذه الدلائل غير ملتفتين إلهاء وهذا يدل على وجوب 
الدظر والاستدلال, وعللى أن الإعراض عن الدليل مذموم ق الدين والدنيا : 

واعم أنه تعالى لما قرر هذا الأاصل الدال على إثبات الإله ؛ وعلى إثبات كونه عاذلا رحيها , 
وعلى إثبات البعث والقيامة ببى عليه التفازيع . 

( فالفرع الآول ) الرد على عبدة الاصنام نقال ( قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ) وهى 
اللاصنام أروى أى أخبرون ماذا خلقوا من الاوض (أم م شرك فى السموات ) والمراد أن 


5 قوله تعالى : ائتوني بكتاب من قبل هذا . سورة الأحقاف. 6 
هذه الأصنام . هل يعقل أن يضاف [إها خلق جزء من أجزاء هذا العالم ؟ فإن لريصحذلكفهل>وز 
أن يقال إنها أعانت إله العالم فى خلق جزء من أجزاء هذا العالى» ولماكان صريح العقل حاكا بأنه 
لا وز إسناد خلق جزء من أجراء ع :. .م ديم ٠.‏ وإنكأن ذلك الجر. أفل اللاجزاء »ولا يجوز 
أيضا إسناد الإعانة إلها فى أفل الأفمال وأذلها . خينتذ صم أن الخالق الحقيق لهذا العالم هو الله 
سبحانه ؛ وأن المنعم الحقبق يجميع أقسام النعم هز الله سبحانه » والعبادة عبازة عن الإتيان بأ كل 
وجوه التمظبم » وذلك لايليق إلا يمن صدر عنه أ كل وجوه الإنعام » فلداكان الخالق الحق والمنعم 
الحقيق هو الله سبحانه وتعالى » وجب أن لايحوز الإنيان بالعبادة والعبودية إلا له ولاجله » بق 
أن يقال إنا لا نعبدها لانها تستحق هذه العبادة ؛ بل [نما نعبدها لجل أن الإله الخالق المنعم نا 
بعبادتها » فعند هذا ذكر الله تعالى مأيحرى مجرى الجواب عنهذا السؤال» فقال (ائتوف بكلتاب من 
قبل هذا أو أثارة من عم ) وتقربر هذا الجوا بان وروددهذا الآ م.لاسبيل إلى معرفته إلا بالوحى 
والرسالة » فنقول هذا الوحى الدال على الآمى بعبادة هذه الأآونان » إما أن يكون على يمد أو فى 
سائر الكتب الإلحية المنزلة على سائر الآنبياء » وإن لم يوجد ذلك ف الكتب الإلية لكنه من 
تقابل العلوم المنقولة عنهم والكل باطل » أما إثبات ذلك بالوحى إلى مد يِه فرو معلوم البطلان » 
وأما إثياته بسبب اشتمال الكتب الإلهية المنزلة على الانيباء المتقدمين عليه ؛ فهو أيضاً باطل » للآنه 
علم بالتوائر الضرورى [طباق جميع الكنب الإلمية على المنع من عبادة الاصنام » وه-ذا 
هو المراد من قوله تعالى ( ائتوفى بكتاب من قبل هذا ) ٠‏ وأما إثبات ذلك بالعلوم المنقولة عن 
الآننياء سوى ماجاء فى الكتب فهذا أيضاً باطل ؛ لآآن العلم الضرورى حاصل بأن أحدامنالانبياء 
ما دعا إلى عبادة الأصنام » وهذا هو المراد من قوله ( أو أثارة من عم ) ولما بظل للكل ثبت 
أنالاشتغال بعبادة الاصنام عل باطل وقول فاسد وبق فى قوله:تعالى ( أو أثارة من علم ) نوعان 
من لخن ظ 

١‏ النوع الآول © البحث اللغوى قال أبو عبيدة والفرا. والزجاج ( أثارة من علم ) أى بقية 
وقال المبرد ( أثارة ) ما يؤثر من عل أى بقبة » وقال المببد ( أثارة ) تؤثر ( من عل ) كقولك 
٠‏ هذاالحديث يؤثرعن فلان» ومن هذا المعنى سميت الاخبار بالآثار يقال جاء فى الآثر كذا و كذا, 
قال الواحدى : وكلام أهل اللغة فى تفسير هذا الحرف يدور حَلى ثلاثة أقوال : ( الآول ) البقية 
واشتقاتها من أثرت الثىء أثيره إثارةكأنها بقئة تستخرج فنثاد ( والثافى ) من الآثر الذى هو 
الرواية ( والثالثع هزز الآثر بمعنى العلامة » قال صاحب الكشاف وقرىء ( أثرة) أى هن ثى. ' 
أو ثرتم به وخصصتم من عل لاإحاطة به لغيركم وقرىء ( أثرة ) بالحركاث الثلاث مع سكون الثاء 
فالإثرة بالكسر بمدنى الآثر » وأما الإثر فالمرأة من مصدر أثر الحديث إذا رواه؛ وأما الاثر ةبالضم 
فاسم ما يؤثر كالخطبة اسم لما مخطب به » وههنا قول آخر فى تفسير قوله تعالى (أو أثارة من علم) 


قوله تعالى : ومن أضل ممن يدعوا من دون الله . سورة الأحقاف. 2 © 


م خا 2 2 اماو 6 و عا م دإ مومه و مير داس ضام 0 1200010 
ومن اضل ممن يدعوا من دون ألله من لا ستجيب له إِلك ,وم نينم ويم 
رورسم ءا د العام ا اس بر اس عي شاع و عاج ددسي درم ه راصم د« 
عن دعاءيم غلفلون وه وإذا حشر الناسكانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتيم 
صَ. ّ ام رمه رمج م 0-40 00 د مسد سر و حدس دض مشا رم 
كلفرين 0 وإذا نتلى علييم #ايلتنا بينلت قال آلذين كفروأ لتحق لماجاءهم 
راصعا وبركق 5 00 ع 2 ع . دده ده 2< عير 4 م 
هندًا حر مبين 20 أم يقولون أفترئه قل إن أفتريته, فلا تمَلكون لى من لله 
ب ول 2ج سار لس ا ا 8 و 


د عر 
0 2 _-- تم سرس 3 و 
شيعا هو اعم ما تفيضون فيه كف به شييدا ببتى وبينكر وهوالغفور الحم 


0 


وهو ما روى عن ابن عباس أنه قال (أو أثارة من علم) هو عل الخط الذى يخط فى الرملوالعرب 
كانوا مخطونه وهو عل مشهور » وعن النى يََِْ أنه قال «دكان نى من الأانبياء خط فن وافق خطه 
خطه علم علمه » وعلى هذا الوجه فعنى الآية اثتوتى بعلم من قبل هذا الخط الذى تخظونه فى الرمل 
يدل على حة مذهبكم فى عبادة الأأصنام ؛ فان صح تفسير الأية بهذا الوجه كان ذلك من باب الهكم 
بهم وبأقوالحم ودلائلهم والله تعالى أعلم : 

قوله تعالى : ف ومن أضل من يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن 
دعائهم غافلون ؛ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانو! بعبادتهم كافرين » وإذا تتلى عايهم آياتنا 
ينات قال الذين كفروا للحقلما جاءه هذا حرمبين » أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون 
لى من الله شيئاً هو أعل ما تفيضون فيه كيق به شبيداً بينى وبينكم وهو الغقور الرحيم » . 

اعم أنه تعالى بين فيها سبق أن القول بعبادة الأصنام قول باطل » من حيث [نها لا قدرة لما 
البتة على الخلق والفعل والإيحاد والإعدام والنفع والضر ‏ فأردفه بدليل آخريدل على بطلان ذلك 
المذهب » وهى ألما جمادات فلا تسمع دعاء الداعين » ولا تعم حاجات الحتاجين , و بالجبلة فالدليل 
الآو لكان إشارة إلى نف العم من كل الوجوه » وإذا اتتنى العمل والقدرة منكل الوجوه لم نبق 
عبادة معلومة ببديمة العقل فوله ( ومن أضل من يدعو من دون الله ) استفبام على سبيل الإنكار 
والمعنى أنه لا أمرأً أبعد عن الحق , وأفرب إلى الجهل من يدعوا من دون الله الأصنام ؛ فيتخذها 
ألة ويعبدها وهى إذا دعيت لا تسمع ؛ ولا تصح منها الإجابة لا فى الحال ولا بعد ذلك اليوم إلى 
بوم القيامة » وإمسا جمل ذلك غاية لان يوم القيامة قد قبل إنه تعالى حييها وتقع ينها وبين من 


1 قوله تعالى : قل ما كنت بدعاً من الرسل د 


0ك 


ل مث بم نال صم أذيك يمل ولايكا إذأتبع ملام 


يعبدهأ مخاطبة فلذلك جعله تعالى حدأ » وإذا قامت القيامة و<شر الناس فهفه الاضنام تعادى 
هؤلاء العابدين , واخنلفوا فيه فالا كثرون على أنه تعالى بحى هذه الأصنام يوم القياءة وهى 
تظهر عداوة وؤلاء العابدين وثتبرأ منهم » وقال بعضيم بل المراد عبدة الملا بك » وعيسى فإنم فى 
يوم القيامة يظهرون عداوة هؤلاء العابدين فإن قيل ما المراذ بآرله تعالى زوجم عن دعام غاهلون) 
وحكيف يعقل وصف الأصنام وه جمادات بالغفلة ؟ وأيضاً كيف جاز وصف الأصنام. بما 
ليلق إلا بالعقلا. ؟ وهى لفظة من وقوله (مم غادلون) قلنا [نم لما عبدوها ونزلوها ٠غزلة‏ من يضر 
و ينفع صح أن يقال فيها إنها بمنزلة الغافل الذى لايسمع ولا بحيب . وهذا هو الجواب أيضاً .عن 
قوله إن لفظة ( من ) ولفظة ( مم ) كيف يليق بها . وأيضاً يجوز أن يريدكل معبود من دون الله 
من الملائك وعيسى وعزير والآصنام إلا أنه غلب غير الآوثان على الآوثان 

واعلم أنه تعالى لىا تكلم فى تقرير التوحيد ون الاضداد والآنداد تكلم فى النبوة وبين أن 
مدأ يليه كلا عرض عليهم نوعاً من أنواع المعجزات زعموا أنه سحر فقال وإذا تتلى عليهم 
الآيات البينة وعرضت عليهم المعجزات الظاهرة سموها بالدحر ؛ و انا بين أنهم يسمون المعجزة 
بالسحر بين أنْهم متى سمعوا القرآن قالوا إن تمد افتراه واختلقه فن عند نفسه , ومعتى الحمزة فى 
أم للانكار والتعجب كانه قيل دع'هذا واسمم القول المنكر العجيب . ثم إنه تعالى بين بطلان 
شيتهم فقال إن افتريته على سبيل الفرض ٠‏ فإن الله تعالى يعاجى بغقوبة بطلان ذلك الافثراء و نم 
لاتقدرون على دفعه عن معاجلى بالعقوبة فكيف أقدم على هذه الفرية » وأعرض نفسى لعقابه ؟ 
يقال فلان لايلك نفسه إذا غضب ولا يلك عثانه إذا صم ٠‏ ومثله (فن بلك من الله شيا إن أراد 
اذيك الس إن رم ). ٠‏ (تومن يرد الله فتئته فلن تملك ' له من الله شيا ) ومنه قوله َل د لا 
أملك لم من الله ثه 

000 أعل ما ”فيضون فيه) أى تندفمون فيه من القدح فى وحىن: الله تعالى 
والطمن ف آباته وتسميته #رأ ثارة وفربة أخرى ( كد فى به شهيدأ يق وينم ) 0 
وبشبد عليكم بالكذب والججرد ٠‏ ومعتنى ذكر الصلم وللياد وعيد لحم على إقامتهم 
الطعن والشتم . 


ثم قال (وعو الغفور الرحم) يمن رجع عن الكفر وتاب واستعان يحك الله علييم ع 
مادا كوه 
قوله تعالى : ط قل ما كبنت بدعاً من الرسل وما أدرى مايفعل لى ولا.بكم أن أتبع إلا ما يوحي 


هوله تعالى :قل ارأيتم إن كان من عند الله . سورة الأحقاف. لا 
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القوم الظامين دريل وقال الذين كفرواأ للذين امنوأ لوكان خيرا ماسبقونا إليه 
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وإِذ أر يهتدوا بهوء فسيقولون هلذا إفك قديم 0©) ومن ق كتلب موسوج إماما 
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المحيين 000 


ل 
إلى وما أنا إلا نذير مبين» قل أرأيتم إنكان من عند الله وكفرتم به وشود شاهد من بنى إشرائيل 
على مثله تأمن واستكيرتم إن الله لا مدى القوم ااظالمين » وقال الذن كفروا الذين آمنوا لوكان 
خيراً ما سةونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا [فك قديم ؛ وهر قبله كتاب مومى إماماً 
ووحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عرباً لينذر الذين ظلدوا وبشرى للمحسئين » . 

اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم فى كون القرآن معجزاً , بأن قالوا إنه ختلقه من عند نفسه ثم 
يفنسبه إلى أنه كلام الله على سبيل الفزية » حك عنهم نوعا آخر من الشبهات ٠‏ وهو أنهم كانوا 
يقبرحون منه معجزرات محيبة قاهرة , و إطالبونه بأن خبرثم عن المغيبات » فأجاب الله تعالى عنه بان 
قال (قل ما كانت بدعاً من الرسل) والبدع والبديع من كل ثى. المبدأء والبدعة ما خترع مما لم يكن 
موجوداً قله بحم السنة؛ وفيه وجوه (الآول)(ما كنت بدعاً من الرسل) أى ما كنت أولم .فلآ 
يلفبغى أن تنكروا إخبارى بأى رسول الله [لبم ؛ولا تدكروا دعاف 35 إلى التوحيد ' ونهبى عن 
عبادة الآصنام ‏ فإن كل الرسل [نما بمثوا هذا الطربق (الوجةالثانى) أنهم طلبوا منه مجرات عظيمة 
وأخبارأ عن الغيرب فقال (قل ما كنت بدعاً منالرسل) والمعنى أن الإنيان ببذه المعجزات القاهرة 
والإخبار عن هذه الغبوب ليس فى وسع البشر ٠‏ وأنا من جفس الرسل وأحد منهم لم يقدر على ما 
ثريدوله فكيف أةدرعليه ؟ (الوجه الثالث) أنهم انوا يعيبونه أنه يأ كل الطعام و بمثى ف الاسواق 
وبأن أناعه فقراء ففال ( قل ما كنت بدعاً من الرسل ) وكلهمكانوا على هذه الصفة يذه المثابة 

فبذه الأشيا. لا تقدح فى نرق لاتقدح فى نبوتهم . ظ 

ثم قال طوما أدرى ما يفعل بى ولا بع » وفيه مسائل 0 


, قوله تعالى : إن اتبع إلا ما يوحي إلى . سووة الأحقاف. 


9 المسألة الأولى 4 فى تفسير الآية وجهان ( أحدهما ) أن يحمل ذلك على أحوال الدنا 
( والثافى ) أن حمل على أحوال الآخرة ( أما الآول ) ففيه وجوه ( الأول ) لا أذرى ما يصير 
إلبه أمرى وأمركم » ومن الغالب منا والمغلوب. ( والثانى ) قال ابن عباس فى رواية الكلى الا 
اشتد البلاء بأصحاب النى صل الله عليه وسل بمكة رأى ف المنام أنه يباجر إلى أرض ذات تخل 
وتمر وماء فقصها على أصحابه فاستبشروا بذلك ورأوا أن ذلك فر ج ما مم فيه م نأذى المشركين » 
م [نهم مكثوا برهة من الدهر لايرون أثر ذلك » فقالوا يارسول الله ما رأينا الذى قلت ومى 
نجاجر إلى الارض الى رأيتها فى المنام ؟ فسكت النى يلي فأأزل الله تعالى (ماأدرى مايفعل الله ف 
ولا بم) وهو ثىء رأيته ف انام » وأنا لا أتبع إلا ما أوحاء الله إلى ( الثالث ) قال الضحاك 
لاأدرى ماتتومرون به ولا,أومر به فى 00 والشرائّع والجهاد.ولافى الابتلاء والامتحان 
وإما أنذ, م ما أعل: لأف بفانن أحوال الآخرة فى الثواب والعققاب (والرابع) المراد أنه يقول 
لا أدرى مايفعل فى فى الدثيا أأموت أم أأقل ما تل الآانبماء قبلى ولا أدرى ما يفعل ب أما 
المكذبون» أترمون بالحجارة من ااسماء» أم خسف بكم أم يفعل بكم مافمل بسائرالاهم » أماالذين 
حلر! هذه الية على أحوال الآخرة » فروى عن ابن عباس أنه قال :نا نزلت هبذه الآية فرح 
المشركون والمنافقون واليهود:وقالوا كيف تتبسع نبا لايدرى مايفعل به وبنا ؟ فأنزل الله 11 
(إنا فتحنا لك فتحا مبيا ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك) إلى قوله ( وكان ذلك عند الله فوزاً 
عظما ) فبين تعالى مايفعل به وبمن اتبعه ونسخخت هذه الآية , وأرغ, لهأت فالمافقين والمش ركين . 
وأ كثر امحققيناسنبعدوا هذا القول واحتجزا عليه بوجوه (الآول) أن النى وبع لابد وأنيعلم 
0 كونه نبيا علم أنه لاتصدر عنه الكبائر وأنهمتفورله . وإذاكا نكذلك 

امتئع كونه شاكا فى أنه هل هو مغفور له أم لا (الثنى) لاشنك أن الأانبياء أرفع حالا منالأولياء ظ 
فال فى هذا (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقامرا فلا خوف عليهم ولاهم بحرنون) فكيفيمقل 
اا 0 وقدوة الانبياء والأوليباء شام فى أنه هل هو من 
المنفورين أو من المعذبين ؟ ( الثالث ) أنه تعالى قال ( الله أعلم حيث يجعل رسالته) والمراد منه 
كال حاله ونهاية قربه من حضرة الله تعالى , ومن هذا حاله كيف يليق به أن يبق شاكا فى أنه من 
المعذبين أومن المنفورين ؟ فثنت أن هذا القول ضعيف . 

المسألة الثانية © قال صاحب الكشاف قرىء (ما يفعل) بفتهم الياء أى يفعل الله عز وجل 
فإن قالوا ( مايفسل ) مثبت وغير منى وكان وجه الكلام أن يقال : مايفعل بى ويتم 9 نا لتقدير 
ما أدرى ما يفعل ى وما أدرى ما يفعل بكم . 

ثم قال تمالى ( إن أنبع إلا ما بوحى إلى ). يعن [فى لا أفول قولا ولا أعمل عملا إلا مفتعطى 
ديم واحتج نفاة القياس بهذه الآية فةالوا النى بيع ما قال قولا ولا عمل عملا إلا بالنفضص 
الذى أوحاء الله إليه , فرعب أن كرد انا "كلك ( يان الاول) .قوله نعالى ( إن أتبع إلا 


قوله تعالمى, : قل ارأيتم إن كان من عند الله . سورة الأحقاف ٠‏ 400 


مايوحى إلى) ( بان الثانى) قوله تعالى (واتبعوه) وقوله تعالى (فليحذر الدين خالفون عن أمم) . 
ثم قال تعالى ( وما أنا إلا نذير مبين ) كانوا يطالبونه بالمءجزات العجيبة وبالإخبار ععرن 
الغيوب فقال قل ( وما أنا إلا نذير مبين ) والقادر على ”ملك الاعمال الخارجة عن قدرة البشى 
والعالم بتلك الغيوب ليس إلاالله سبحانه . 
قوله تعالى : 8 قل أرأيتم إن كان من عند الله 5 به وشهد شاهد من بنى إسرائيل 

على مثله فآمن واستكيرتم إن 01 لاهدى القوم الظالمين » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ». جواب الشرط محذوف والتقدر أن يقال إنكان هذا المكتاب من عند 
الله ثم كفرتم به وشبد شاهد من بى إسرائيل على كته ثم استكب رهم لكتم من الحاسرين 
شم حذف هذا الجواب ٠‏ ونظيره قولك إن أحسنت [إل.ك وأسأت إلى وأقلت عليك وأعرضت 
عنى فقد ظلمتتى 2 فكذا ههنا التقدير أخبرون إن ثبت أن القرآت هن عند الله بسبب يمر الخاق 
عن معارضته ثم كفرتم.به وحصل أيضأ شه.ادة أعلم بى إسرائيل بكونه معجزاً من عند الله فلو 
استكبرتم وكفرتم ألستم أضل الناس وأظللءهم , داعم أن جواب ااشرط قد حذف فى بض 
الآيات وقد يذكر أما الحذف كا فى هذه الآية , ويا فى قولة تعالى (ولو أن قر الأسيرث به + .ال 
أو قطءت به الأارض أو كلم به اموق ) وأما المذكور » فك فى وله تعالى ( قل أرأءة تم إن كان 
من عند الله ثم كفرتم به من أضل ) وقوله (قل أ أيه إن جمل القه علي الإل رما إلى يوم 
القيامة من إله غير اله يأتيكم بضياء ) . 

« المسألة الثانية © اختلفوا فى المراد بقوله تعالى ( وشهد شاهد من بنى إسرائيل ) على قولين 
( الأول ) وهو الذى قال به الآ كثرون أن هذا اك-اهد عبد الله بن سلام ٠‏ روى صاحب 
الكشاف أنه لما قدم رسول الله صل الله عليه وسل المدينة نظر إلى وجبه فعلم أنه ليس بوجه 
كذاب وتأءله وتحةق أنه هو النى صلى الله عليه ول المنتظر , فقال له إن سائلك عن ثلاث 
مايءلمبن إلا نى ماأول أشراط الناعات . ٠‏ وما أول طعام ,أكاه أهل الجنة , والولد يفزع إلىأبيه أو 
| و إلى أمه ؟ فقال يلك د د أما أول أشرظ الساعة فنار حشرم من المشرق إلى المغرب » وأما أول 
طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كيد الدرت ٠‏ وأما الولد فإذا سق ماء الرجل نزع له وإن سبق ماء 
المرأة نزع لها » فقال أشهد أنك لرسول اقّه حقاً » ثم قال يارسول الله إن البهود قوم بت 
وإن علدوا بإسلاى قبل أن تسألهم عنى بهتوفى عندك » لات الود قال لم النى صل الله عليه 
وسل أى رجل عبد الله فيكم 5 الوا خيزنا ابن غيرنا وسيدنا واين سيدنا وأعلنا وابن أملنا 
فال أرأيّ تم إن أسل عبد الله ؟ نقالوا أعاذه الله من ذلك عفرج عبد الله فقال أشبد أن لا إله إلا الله 

وأشبد أن 32 رسول اله فقالوا شرنا واين شرئا وانتقصوه فقال هذا ما كنت أخاف يا رسول 
الله قال سعد بن أنى وقاص ماسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يول لأاحد بمثى عل ىالارض 


إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام , وفيه نزل ( وشبد شاهد من بنى [سرائيل عل مثله ) . 
واعل أن الشعى ومسروقاً وجماعة آخرين أنكروا أن يكون الشاهد المذكور فى هذه الآية 
هو عبد الله بن سلام قالوا لآن إسلامه »كان بالمدينةقبل وفاة رسول الله صل اللهعليه وسلم بعامين 
وهذه السورة مكية فكيف يمكن حمل هذه الآية المكية على واقعة <دئت فى آخر عبد رول 
لله صل الله عليه وسلم بالمدينة . وأجاب الكلى بأن السوزة مكية إلا هذه الي فإنها مدنية وكانت 
الآية تفزل فيؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يضعها فرسورة كذا فهذه الآية نزلت المدينة 
وإن الله تعالى أ رسوله يَيَاعٍ بأن يضعبا فى هذه السورة المكية فى هذا الموضع المدين » ولقائل 
أن يقول إن الحديث الذى رويتم عن عبد الله بن سلام مشكيل , وذلك لان ظاهرالحديث يوم أنه 
لما سأل النى َع عن المسائل الثلاثة ؛ وأنجاب النى يَِكع بلك الجوابات منعبدالله بنسلام لاجل 
أن النى بي ذكر تلك الجوابات وهذا بعيد جداً لوجبين ( الآول ) أن الإخبار عن أول أشراط 
المياعة وعن أول طعام. يأ كله أهل الجنة إخبار عن و قوع ثى. من الأمكنات » وما هذا سبله فإنه 
لا يعرف كون ذلك الخبر صدقاً إلا إذا عرف أولا كون الخبر صادقاً فلو أنا عرفنا صدق الخبر 
يكون ذلك الخبر صدتا لزم الدور وإنه محال ( الثانى ) أنا نعل بابضرورة أنالجواباتالمذكورة عن 
هذه المسائل لا يبلغ العلى با إلى حد الإيجاز البتة:, بل نقول الجوابات القاهرة عن المسائل الصمبة 
لمالم تبلخ إلى حد الإعجازنأءثال هذه الجوابات عن هذه ال.ؤالات كيف يمك نأن يقال إنها بلغت 
إلى حد الإيجاز ( والجواب ) تمل أنه جاء فى بءض كتب الانبياء المتقدمين أن رسول آخر 
ازمان يسأل عن هذه المسمائل وهو بحيب عنها مبذه الجوابات وكان عبد الله بق سلام الا هذا 
الممنى فلءا سأل اانى صل اله عليه وس وأجاب تلك الاجوبة عرف بهذا الطربق كونه رسولا 
حأ من عند الله , وعلى هذا الوجه فلاحاجة بنا إلى أن نقول العل ذه الجوابات معجز والله أعلم . 
( الفول اثانى ) فى تفسير قوله تعالى ( وشبد شاهد من “نى إسرائيل ) أنه ليس المراد منه 
تخصاً معيناً بل المراد منه أن ذكر حمد صلى الله عليه وسلم «وجوذ ف التوراة والبشارة عقدمه 
حاصلة فها فتقدير الكلام لو أن رجلا منصفأ عارفاً بالتوراة أفربذإك واعترفبه, ثم [نهآمن؛حمد 
صل الله عليه ول وأنكرم لتم كنتم ظالمين لأانفسك ضالينعن المق ؟ فبدا الكلام «قرر سنواء 
كان اراد بذلك الشاهد ثضصاً معينأ أو لم يكن كذلك لآن المتصرد الآصل من هذا الكلام أنه 
"فت باأعوز أت الفأفر 0 أن وذا المكتاب من عاد ألله وأبت أن الور أن «شتملة على البشار ةًَ بمقدم 
مد صل الله عليه وسلم ومع هذين الآمرين كيف يليق بالعقل إنكار نبوته . | 
المسألة الثالثة » قوله تعاكى (على مثله) ذكروا فيه وجوه , والآقرب أن نقول إنه صل الله 
ءايه وسل قال لحم أرأبتم إنكان دذا القرآن من عند لهك أقول وشبد شاهد من بنى إسرائيسل 
على مثل ما لت ( فآمن واستكيرثم ) ألستم كم ظالين أنفسكم .. 
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ثم قال تعالى ( إن الله لاجدى القوم الظالمين ) وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 4 أنه تهديد وهو قائم مقام الجواب الحذوف والتقدير ( قل أرأيتم إنكان 
من عند الله ثم كفرتم به ) فإنك لاتكونون مبتدين بل تنكونون ضالين . 
« المسألة الثانية » قالت المعتزلة هذه الآية تدل علىأنه تعالى نما منعهم الداية بناء عل الفعل 
القبيح الذى صدر منهم أولا ٠‏ إن قوله تعالى ( إن الله لاهدى القوم الظالمين ) صريح فى أنه تعالى 
لاهدءم لكونهم ظالمين أنفسهم فوجب أن يعتقدوا فى جميع الأيات الواردة فى المنع من الإيمان 
والهداية أن يكون الحال فيباما ههنا والله أعلم . 
ثم قال تعالى ( وقال الذين كفروا للذين آمنوا لوكان خيراً ما سبةونا إليه ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » هذه شبهة أخرى للقوم فى إنكار نبوة د كا » وفى سبب نزوله 
وجوه : ( الأول ) أن هذاكلام كفار مكة قالوا إن عامة من يتبع مدأ الفقراء والأراذل مثل 
عمار وصهيب وابن مسعود ؛ ول وكان هذا الدين خيراً ما سبقنا إليه هؤلا. ( الثانى ) قيل لما أسليت 
جهينة ومزيئة وأسلم وغفار » قالت بنو عامس وغطفان وأسد وأنيجع لوكان هذا خيراً ماسبقنا إليه 
رعاء [ليهم ( الثالث) قل إن أمة لعمر أسلمت وكان عمر يضريها حتى يفقر » ويقول ولا أنى فقرت 
لزدتك ضرباً . فكان كفار قريش يقولون لوكان ما يدعو مد إليه حقاً ما سبقتنا إليه فلانة . 
( الرابع ) قي لكان اليهود يةولون هذا الكلام عند إسلام عبد الله بن سلام . 
2 المسألة الثانية » اللام فى قوله تعالى ( للذين آمنوا ) ذكروا فيه وجهين : ( الأول ) أن 
0 يكون المعنى : وقال الذين كفروا للذين آمنوا ؛ على وجه الخطاب؟ تقول قال زيد لعمرو » هم 
ترك الطاب وتتتقل إل الغية كقوله تعال ‏ حنى إذا كتم ف الفلك وجرين بهم )( الث ) قال 
صاحب الكشاف ( للذين آمنوا ) لاجلبم يعنى أن الكفار قالوا لأخل إيمان ( الذين آمنوا ) 
لوكان خيرا ماسبقونا له » وعندى فيه وجه ( ثالث ) وهو أن الكفار ا سمعوا أن جماعة 
آبنوا برسول الله يكل خاطبوا جماعة من امؤمنين الحاضرين ٠‏ وقالوا لحم لوكان هذا الدين خيراً 
لا سبقنا إليه أولتك الغائيون الذين أسلموا . 
واعلم أنه تعالى لما حى عنبم هذا الكلام أجات عنه بقوله ( وإذ ' مبندوا .به فسيةولون 
هذا إفنك قديم ) اق أعم مام يقفوا على وجه كونه معجزأً ‏ فلا بد من عامل فى.الظرف 
فى قوله ( وإذ لم مبندوا به ) ومن متعلق لدوله ( فسكولون ) وغير مستقم أن يكون (فسيقولون) 
هو العامل فى- الظرف لتدافع دلالى المضى والاستقبال» فا وجه هذا الكلام ؟ وأجاب عنه بأن 
العامل فى إذ حذوف إدلالة الكلام عليه » والتقدير ( وإذلم مبندوا به) ظهر عنادهم ( فسيةولون 
هذا [إفك قديم ). 
ثم قال تعالى ( ومن قبله كتتاب موسى إماماً ورحمة ) كتاب موسى مبتدأ » ومن قبله ظرف 
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الإنسدن بولا يٍِ لديه إحسلنا له امه كرها ووضعته كرها و حمله, وفص لله 

قر م ددم وم اسم 5 ج 1و للد 
2 حَيّج إِذَا بلغ أسدٍ م وَل أيَينَ هَل وب وي أن أشكر 
واقع خبراً مقدماً عليه وقول ( إماما ) قصب عل الحال كقوالك فى الدار زيد قائمأ , وقرى: 
( ومن قبله كتاب موسى) والتقدير : وآنينا الذى قبله التوراة ‏ ومعنى ( إماماً ) أى قدوة (ورخة) 
يوم به فى دين الله وشرائعه »كما يوم بالإمام (ورحمة ) لمن آمن به وءمل با فيه » ووجه تعلق 
هذا الكلام بما قبله أن القوم طمنوا فى مة القرآن » وقالوا لوكان خحيراً ما سبقنا إليه هؤلاء 
الصماليك , وكاانه تعالى قال : الذى يدل على صة القرآن أنكم لا تنازعون فى أن الله تءالى أنزل 
لتوراة على مومى عليه السلام ؛ وجعل هذا الكتاب إماماً قتدى به » ثم إن التوراة مشتملة على 
الإشارة بمقدم عمد صل الله عليه وسلم فإذا سلتم كون التوراة إماماً يقتدى به ء فاقبلوا حكمه فىكون 
مد صل الله عليه وسلم حفا من الله . ! 

ثم قال تعالى ( وهذا كتاب مصدق لساناً عرباً ) أى هذا القرآن مصدق لكتاب مومى فى.أن 
مدا رسول حقاً من عند الله وقوله تعالى ( لشاناً عربياً ) نصب على الحال . ثم قال ( لينشير الذين 
ظلموا ) فال ابن عباس مشرق مك . وفى قوله ( لتنذر ) قراءنان التاء لكثرة ما ورد من هذا المعنى 
بالخاطبة كةو له تعالى ( لتنذر به وذكرى للؤمنين ) والياء لتقدم ذكر الكتاب فأسند الإبذار إلى 
الكتاب ا أسند إلى الرسول ؛ وقوله تعالى ( الجدالله الذى أنزل على عبده التكناب ) إلى نوه 
(للدرانا مدان 0ه ): 

ثم فال تعالى ( وبشرى لللحسنين ) فال الزجاج الأجود أن يكون قله ( وبشرى ) فى موضع 
رفع؛ والمعنى وهو بشرى للمحسنين ؛ قال ووز أن يكون فى موضع نصب على معنى (لينذر الذين 
ظلدوا وبشرى للمحسنين ) وحاصل الكلام أن المقصود من [نزال هذا الكتاب إنذار. المعرضين 
وبشارة المطيعين . : 
قوله تغالى  :‏ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولاه يحزنون أولتك 
أصاب الجنة خالدين فيها جزاء بماكانوا يعملون » ووصينا الإنسان يوالديه إحساناً حملته أمه . 
. كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهرا . دى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب 


قوله تعالى : قال رب اوزعني أن اشكر نعمتك . سورة #الأععاف. اا 


سا اساي ص عاص نز - سح سم رم 


تنك ان نت ملك ولوأ أغمل سينا اق 


ج علضم مجر نوزم 


لت ندم الل" 
00 َه اا 2 ع 22 ا 3 


ل ابروبي مير سمس 


انوأ ,بوعدون 0 


تتا د ا يب يي ا اي يا ب ب 
أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحا ترضيه وأصلح لى فى 
ذريتى [فى تبت إليك وإنى من المسلمين ٠‏ أوائك الذين تتقبل عنهم أحسن ما عملوا وتتجاوز عن 
سيئانهم فى أحاب الجنة وعد الصدق الذىكانوا يوعدون ». 

اعلم أنه تعالى لما قرر دلائلالتوحيد والنبوة وذكر شبهات المنكرين وأجاب عنها ؛ ذكر بعد 
ذلك طريقة الحقين وامحمقين فقال ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) وقد ذكرنا نفسير هذه 
الكلمة فى سورة السجدة والفرق بين الموضعين أن فى سورة السجدة ذكر أن الملائسكة ينزلون 

ويقولون ( أن لا تخافوا ولا تحزنوا ) وههنا رفع الواسطة من البين .وذكر أنه ( لا غوف علييم 
ولام يحزبون ) فإذا جمعنا بين الآآيتين حصل من بموعهما أن الملائكة يبلذون إليبم هذه البشارة, 

وأن الحق سي<انه لسمعهم هذه البشارة أيضاً من غير واسطة . 

واعم أن هذه الآيات دالة على أن من ( آمن بالله وعمل صالحأ ) فإنهم بعد الحشر لا ينالهم 
خوف ولا <زن ». وهذا قال أهل التحقيق [نهم يوم القيامة آمنون من الآهوال » وقال بعضهم 
خرف العقاب زائل عنهم » أما خو ف الجلال والهيبة فلايزول البئة عن العبد ‏ ألا ترى أن الملائكة 
مع علو درجاتهم وكال عصمةم لا.زول الخوف عنم فقال تعالى (ضخافون رهم من فوةهم) وهذه 

ظ لأ سبقت بالاستقصاء فى آيات كثيرة منها قوله تعالى ( لا بحزنهم الفزع الا كبر ) . 

ثم قال تعالى ( أولئك أححاب الجنة خالدين فيها جزاء بماكانوا يعملون ) قالث المعتزلة : هذه 
الآية تتدل على مسائل ( أولها ) قوله تعالى ( أولئك أكداب الجنة ) وهذا يفيد الحصر ء وهذ ايدل 
على أن أهاب الجنة ليسوا إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا » وهذا يدل على أن صاحب 
الكبيرة قبل التوبة لا يدخل الجنة (وثانها) قوله تعالى ( جزاء ماكانوا يعملون ) وهذا يدل على 
فساد قول من يول : الثواب فضل لا جزاء (وثاتبا) أن قوله تعالى ( بماكانوا يعملرن ) يدل 
على إثبات العمل للعبد (ورابعها) أن هذا يدل على أنه بحوز أن حصل الآثر فى حال المؤثر» أوأى 
أثركان موجوداً قبل ذلك بدليل أن العمل المتقدم أوجب الثواب المتأخر ( وخاءسما ) كون العبد 
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ستحقاً على الله تعالى , وأعظلم أنواع هذا النوع الإحسان إلى الوالدين » لاجرم أردفه بهذا المعنى» 
فقال تعالىه ووصينا الإنسارن بوالديه حسنا »وقد تقدم الكلام فى نظير هذه الأبة فى سورة 
السكوت » وفتدورة لعان » وقه نسائل: ش 
المسألة الأولى 4 قرأ عاصم وحمزة والكسائق ( بوالديه إحساناً ) والباقون ( حسناً ) . 
واعل أن الإحسان خلاف الاساءة وال من خلاف القبيح , فن قرأ ( إحسانا ) خجته قوله 
تعالى فى سورة بى إسرائيل (و بالوالدين [حساناً) والمعى أمرناه بأن يوصل [ليهما إحساناً ؛ وحجة 
القراءة الثانية قوله تعالى فى العنكبوت (ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ) ولم تلفوا قيْه » والمراد 
أيضاً أنا أمرناه بأن يوصل إلمهما فعلا حستاً , إلا أنه سمى ذلك الفعل السن بالحسن على سيول 
المبالغة »يا يقال : هذا الرجل علم وكرم :.واتتصب حساً على المصدر , لآن معى ( ووصينا 
الإنسان بوالدية ) أمرناه أن بحسن إللهما ( [حساناً ) . 
ثم قال تعالى ( جملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً ) وقبه مسائل : 
المسألة الأولى »قرأ ابن عاس وعاصم وحمزة والكسانى (كرهاً) يضم الكاف . والباقون 
بفتحها ء قيل هما لغتان : مثل الضعف والضعم ف . والفقر والفقرء ومن غير المصادر : الدف 
والدف » والشهد والشهد ء قال الواحدى : الكره مصدر من كرهت الثىء أ كرهه . والكره 
الاسم كاأنه الثى المكروه قال تعالى ( كتب علي القتال وهو كره لكم ) فهذا بالضم , وقال 
( أن ترثوا النساء كرهاً ) فهذا فى موضع الحال» ولم يقرأ الثانية بذير الفنتتح , فاكان مصدراً أو فى 
مو ضع الحال فالفتح فيه أحسن ؛ وماكان اسماً و ذهبت به على كرهكان الضم فيه اين 0 
« المسألة الثانية » قال المفسرون . حملته أمه على مشقة ووضعته فى مشدقة , وليس بريد ابتداء 
الل , فإن ذلك لايكون مشقة , وقد قال تعالى (فلءا تغشاها خلت حملا خفيفاً) بريد ابتداء الل » 
فإن ذلك لايكون مشقة , فالخل نطفة وعلقة ومضغة , فإذا أقلت لغينئذ ( حملته كرهاً ووضعته 
كرهاً ) بريد شدة الطاق . 
« المسألة الثالثة » دلت الاية علي أن -ق الام أعظم ؛ لأنه تعالى فال أولا (ووصينا الإنسان 
بوالديه حسناً ) فذكرهما معأ » ثم خص الام بالذكر ء فقال ( حلته أمه كرهاً ووضعته كرهاً ) 
وذلك يدل على أن حةما أعظم ؛ وأن وصول المشاق [إبها دب الولد أ كثر , والاخبار مذكورة 
فى هذا الياب . 
ثم قال تعالى ( وحمله وفصاله ثلائون شهراً ) وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 4 هذا من باب حذف المضاف » والتقدير (ومد حمله وفصاله ثلاثون شبراً) 
والفصال الفطام وهو فصله عن الابن , فإ قيل المراد بان مدة الرضاعة لاالفطام » فكيف عبر 
عنه بالفصال ؟ قلنا : لما كان الرضاع يليه القصال ويلاتمه » لأنه يتنهى ويم به , سمى فصالا . 
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« المسألة الثانية ‏ دلت الآية على أن أقل مدة اهل ستة أشور , لآنه لماكان بموع مدة الل 
والرضاع ثلائون شهرأ » قال (والوالدات يرضعن أولادهن -ولينكاملين) فإذا أسقطت المولين 
الكاملين وهى أر إعة وعشرون رأ من الثلاثين. ؛ بق أقل مدة المل ستة أثبور . روى عن عمر 
أن امأة رفءت إليه » وكانت قد ولدت لستةأشهر » فأ برجمباء فقال على : لارجم عليها » وذكر 
الطريق الذى ذكر ناه ؛ وعن عثمان أنه م يذلك , فقرأ ابن عباس عليه ذلك . 
واعم أن العقل والنجربة يدلان أيضا على أن الى كذلك ؛ قال أصحاب التجارب : إنف 
لنكوين الجنين زماناً مقدراً , فإذا تضاءف ذلك الزمان تحرك الجئين » فإذا انضاف إلى ذلك 
امجدوع مثلاه انفصل الجنين عن الأم ؛ فلنفرض أنه يتم خلقه فى ثلائين يونا , فإذا تضائف ذلك 
الزمان حتى صار ستين تحرك الجنين : فاذا تضاعف إلى هذا المجموع مثلاه وهو ماثة وعشرون 
حتى صاز امجموع مائة ومانين وهو ستة أشر » -ئئذ ينفصل الجنين , فانفرض أنه تم خلقه فى 
خمسة وثلائين يومأ» فيتحرك فى سبعين يوماً » فإذا انضاف إليه مثلاه وهو ماثة وأرابءون يوماً 
صار الجموع مانة وتمانين وعشرة أيأم » وهو سبعة أشهر انفصل الوإد » ولنفرض أنه يتم خلقه فى 
أربعين يوم ٠‏ فيتدرك فى ممانين و ٠‏ فيافصل عند مائتين وأربعزن يوماً ؛ وهو تمانية شين 0( 
ولنفرض أنه تمت الخلقة فى خمسة وأر بعين يوماً » فيتحرك فى تسعين يوماً » فينفصل عند مائثين 
وسبعين يومأ » وهو انسعة أشهر ؛ فهذا هو الضبط الذى ذكره أححاب التجارب . قال جالينوس : 
إن كنت شديد التفحص عن مقادير أزمنة ال#ل , فرأيت امرأة ولدت فى الائة والاربع والعانين 
ليلة » وزعم أبو على بن سينا أنه شاهد ذلك ؛ فد صار أقل مدة الل بحسب نص القرآن » وبحسب 
النجارب الطبية شيئاً واحداً . وهو ستة أشهر , وأما أ كثر مذة ال ء فلاس ف القرآن مايدل 
عليه » قال أبو على بن سينا : فى الفصل السادس من المقالة التاسعة من عزوان الشفاء » بلغنى من 
حيث وثقت بدكل الثقة ‏ أن امرأة وضعت بعد الرابع من سنى الخل ولداً قد نبتت أسنانه وعاش . 
وحكى عن ارسطاطاليس أنه قال : أزمنة الولادة » وحبل الحيوان مضبوطةسوى الإنسان, فربما 
وضعت الحبلى لمنبعة أشبر » وربما وضعت ف الثادن » وقليا يعيش المولود ف الثامن إلا فى بلاد 
معينة. مثل مر , والغالب دو الولادة بعد التاسع . قال أهل التجارب : والذى قلناه من أنه إذا 
تضاعف زمان السكوين تحرك الجنين » وإذا انضم إلى المجموع مثلاء انفصل الجنين » إنما قلناه 
بحسب التقريب لاحسب التحديد, فإنه رما زاد أو نقص بحسب الآيام » لآنه لم يهم على هذا 
الضبطبرهان ؛ ما هو نقريب ذكروه بحسب التجربه . والله أعلم : 
ثم قال المدة الى فيها تنم خلقة الجنين تنقسم إلى أقسام ( فأولها) أن الرحم إذا اشتملت على 
المى ولم تقذفه إلى الخارج استدار الى على نفسه ٠تحصرا‏ إلى ذائه وصاركالمكرة ٠‏ ولماكان من 
شأن الى أن يفسده الحركات , لاجرم بخن فى هذا الوقت وبالحرى أن خلق الى منمادة تجحف 
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بالحر إذاكان الفغرض منه تنكون الحيوان واستحصاف أجزاته ويصسير الى زبدأ فى اليوم 
السادس ( وثانيها ) ظهور النقط الثلاثة الدموية فيه ( إحداها ) فى الوسط وهو الموضع الذى إذا 
تمت خلفته كان قلبا (والثانى ) فوق وهو الدماغ ( والثالث ) على الفين وهو الكبد ؛ ثم إن تلك 
النقط تتباعد ويظهر فيا بينها خيوط حمر , وذلك يحصل بعد ثلاثة أيام أخرى فيكون المجموع 
تسعة أيام ( وثالها ) أن تنفذ الدموية فى اججميع فيصير علقة وذلك بعد ستة أيام أخرى حتى يصير 
المجموع خمسة عشر يوماً ( ورابعها ) أن بصير ا وقد تميزت الأعضاء الثلاثة » وامتدت رظوبة 
التخاع » وذلك [نما ينم باثى عشر يرما فييكون امجموع سبعة وعشرين يومأ ( وخاءسها) أن 
ينفصل الرأس عن المنكبين والاطراف عن الضاوع والبطن مز المس فى !مض ويخق فى بعض 
وذلك يتم فى تسعة أيام أخرى فيكون المجموع سنة وثلاثين يوم ( وسادسها) أن يتم انفصال 
هذه الأءضاء بءضها عن بعض ويصير نحث ‏ يظبر ذلك الحس ظهرراً بن : وذلكيتم فى أربعة 
أيام أخرى فيسكون المجموع أربعسين يوم وقد يتأخر إلى خمسة وأربمين يوءأ قال والأقل هو 
الثلاثون » فصارت هذه التجارب الطبية مطايق ةما أخبر عنه الصادق المصدوق فى قوله يلل « يبجمع 
علق أحدكم فى طن أمه أربمين يوماً» قال أكاب التجارب إن السقط بمد الآربعين إذا شق عنه 
السلالة ووضع فى الماء البارد ظهر شىء صغير متميز الأطراف . 
< المسألة الثالثة » هذه الآبة دلث على أقل امل وعلى أ كثر مدة الرضاع : أما إنها ندل 
على أفل مدة الهل فقّد بيناه » وأما إنها تدل على أ كثر مدة الرضاع فلقوله قعالى ( والوالدات . 
برضعن أولادهن حولينكاملين ان أراد أن يتم الرضاعة) والفقباء ربطوا بهذن اضابطين أحكاماً 
كثيرة فى الفقة . وأيضاً دإذا نبت أنأقل مدة الل هو الأشهر انستة » فبتقدير أن تأ المرأة بالولد 
فى هذه الأشبر بق جانبها مصوناً عن تهمة الزنا والفاحشة وبتقدير أن يكون أ كثر مدة الرضاع 
ماذكرناه» فإذا حصل الرضاع بعد هذه المدة لا يترتيب عليها أحكام الرضاع فتبق المرأة «ستورة 
عن الأجانب ؛ وعند هذا يظهر أن المقصرد من تقدير أقل امل ستة شور و تقدير أكثر الرضاع 
ولي نكاملين السعى فى دفع المضار والفوا-ش وأنواع النهمة عن المرأة ؛ فبحان من .له نحمفكل 
كامةين هذا الكتاب الكريم أسرار جميبة ونفائس لطيفة ..تعجز العقول عن الإحاطة بكالها . 
وروى الواحدى فى البسبط عن عكرمة أنه قال إذا حملت تسعة أشهر أرضعته أحدأ وعشرين 
شهراً » وإذا حملت ستة أشبر أرضعته أربعة وعشرين"شهراً » والصحيح ما قدمناه.. 
ثم قال تعالى ( حتى إذا بلغ أشده ولغ أربعين سنة قال رب أوزعى أن أشكر نممتك النى 
أنعمت على وعلى ولدى ) وفيه مسائل : مم 
ف المسألة الأولى »اختاف المفسزون فى تفسير الآشد . قال ابن عباس فى رواية عطاء 
بربد اف.عشرة سنة والآ كثرونمن المفسرين على أنه ثلاثة وثلاثون سنة ؛ واحتج الفراء عليه 
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بأن قال أن اللأربعين أقرب ف النسق إلى ثلاث وثلائين منها إلى ثمانية عشر ء ألا ترى أنك تقول 
أخذت عامة المال أوكله » فيركون أحسن من قولك أخذت أقل المال أوكله ‏ ومثله قوله تعالى 
( إن دبك يعم أنك تقوم أدتى من ثاثى اليل ونصفه وثلثه ) فبعض هذه الاقسام قريب من بعض 
فكذا ههنا . وقال الرجاج الأولى حمله على ثلاث وثلائين سنة لآن هذا الوقت الذى يكدل فيه 
بدن الإنسان ؛ وأقول تحقيق الكلام فى هذا الباب أن يقال إن مراتب سن الميوان ثلائة » وذلك 
لآن بدن الحووان لايتكون إلا برطوبة غريزية وحرارة غريزية » ولا شك أن الرطوية الغريزبة 
غالبة فى أول العمر وناقصة فى آخر العمر ؛ والائتةال من الزيادة إلى النقصان لايعقل حصوله إلا 
إذا دصل الاستواء فى وسط هاتين المدئين » فثبت أن مدة العمر منقسمة إلى ثلاثة أفسام (أولها) 
أن تسكون الرطوبة الغريزية زائدة على الرارة الغريزية وحيلئذ تسكون الاءضا. قابلة للتمدد فى 
ذواتها وللزيادة بحسب الطول والعرض والعمق وهذا هو سن النشو والهناء . 
١‏ والمرتية الثانية 6 وهى المرئية المتوسطة أنّ تنكون الرطوبة الغريزية وافية يحفظ الحرارة 
الغريزية من غير زيادة ولا نقصان وهذا هو سن الوقوف وهو سن الشساب . 
(١‏ والمرتبة الثالثة 4 وهى المرتبة الأخيرة أن تتكون الرطوبة الغريزية ناقصة عن الرفاء حذظ 
الحرارة الغريزية ثم هذا النقصان على مين ( فالآول ) هو النقصان الى وهو سن الحكررلة 
ش (والثالنى) هر النقصان الظاهر وهر سنالش,خرخة ؛ فهذا ضبط معلوم 1 ثم ههنا مقدمة أخرى وهى 
كا نكل قسم منها سبعة فلهذا السبب قدروا الشهر بالأسابيع الآربعة » ولهذه الآسبابيع تأثيرات 
عظيمة فى اختلاف أ<وال هذا العالم » إذا عرفت هذا فنقول إن ال#ققين من أصحاب التجارب 
قسمو! مدة سن العاء والنشو. إلى أربعة أسابيع ويحصل الآدى بحسب اتهاء كل مابوع من 
هذه السوابيع الاربعة نوع من التغير يؤدى إنىكاله ٠‏ أما عند تمام السابوع الآول من العمر 
فتصلب أعضاؤه بعض الصلابة » وتقوى أفماله أيضأ بعض القوة » وتتيدل أسنانه الضعيفة 
الواهية بأسنئان قوية وتسكون قرة الشهوة فى هذا ااسابوع أقوى فى الهضم .كان قبل ذلك » 
وأما فى نها السابوع الثانى فتقوى. الحرارة وتقل الرطوبات وتتسع المجارى وتقوى قرة 
ا لحضم وتقوى الاعضاء وتصلب قوة وصلابة كافة ويتولد فيه مادة الزرع ٠‏ وعند هذا حم 
الشرع عليه بالبلوغ على قول الشاففى رضى الله عنه ء وهذا هو المق الذى لايد عنه, 
إن هذا الوقت لما قويت الحرارة الغريزية قلت الرطوبات واعتدل الدماغ فتكمل القرى 
النفسانية التى هى الفكر والذكر ؛ فلا جرم: حك عليه يكال العقل » فلا جرم حكنت 
الشريمة بالبلوغ وتوجه التكاليف الشرعية فا أحسن قول من ضبط البلوغ الشرعى بمخمس 
عشرة سنة . ا 
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واعم أنه يتفرع على -صول هذه الحالة أجوال فى ظاهر البدن ( أحدها ) انفراق طرف 
الآرنة لآن الرطوبة.الغريزية الى هنك تنتقص فيظهر الانفراق ( وثانيها ) نتوء الحاجرة وغاظ 
الصوت لآن الحرارة اأنى تنوض فى ذلك الوقت توسع الحنجرة فتنتؤ ويذاظ الصوت ( وثالها:) 
تغير ريح الإبط وهى الفضلة العفنية النى يدفعها القاب إلى ذلك الموضع وذلك لآن القاب لما 
قوريث حر ارته » لاجرم قويت على إنضاج المادة » ودفعها إلى الاحم الددى الرخو الذى 
فى الإبط ( ورابعها ) نبات الشءر وحصول الاحتلام ؛ وكل ذلك لاف الحرارة قويت 
فقدرت على توليد الاخرة المولدة للشعر وعلى .توليسد مادة الزرع ؛ وفى هذا الوقت تتحرك 
الشووة فى الصبايا وينهد ثدممن وينزل حيضهن وكل ذلك بسبب أن الحرارة الغريزية النى فون 
فويت فى آخر هذا السابوع ؛ وأما فى السابوع الثالك فيدخل فى حد الكيال وينبت للذكر اللحية 
ويزداد حسنه وكاله » وأما فى السابوع الرابع فلا تزال هذه الا حوال فيه مشكاملة متزايدة.. وغئد 
انتهاء السابوع الرابغ نهاية أن لايظهر الازدياد » أمامدة سن الشباب وهى ٠سدة‏ الوقوف فسابوع 
واحد فكون المجموع خمسة وثلائين سنة . ولماكانت هذه المدة إما قد تزداد » وإمااقد تنص 
بحسب الاءزجة جعل الغاية فيه مدة أربعين سنة . وهذا هو السن الذى ##صل فيه. الكوال الاق 
بالإنسان شرعا وطبأ » فإن فى هذا الوقت تسكن أفعال القوى الطبيعة عض السكون واتتتهئ له 
أفعال القوه الحيوانية غايتها » وتبتدىء أفعال القوة التفسانية بالقوة واككال , وإذا عرفت هذه 
المقدءة ظبر لك أن بلوغ الإنسان وقت الاشد ثمى. وبلوغه إلى الاربعين شىء آخر ء فإن 
لمؤغه إلى وقت الأشد عنارة ع,, الوصول [كى آخر سن النشو. والقاء » وأن بلوغه إلى الأربعين 
عبارة عن الوصول إلى آخر مدة الشباب , ومن ذلك الوقت تأخذ القوى الطبيعية والجحيوانية فى 
الاتتقاص ء وتأخذ القوة العقلية والنطقية فى الاستكيال وهذا أحد مايدل على أن اانفسغير البدن , 
فإن البدن عند الأآربعين يأخذ فى الانتقاص » والنفس من وقت :الأاربعين تأخذ فى الاستكال » 
ولو كانت النهس عين البدن لحصل للثى. الواحد فى الوقت الواحد الكال والنقصان وذلك ال , 
وهذا اا-كلام الذى ذكرناه ولخصناه مذكور فى ضري افظ القرآن . لأا ينا أن عند الأربعين. 
تنتبى الكالات الحاصلة بسبب القوى الطبيعية واليوانة , وأما الكالات الحاصاة بحسب القَوى 
النطقية والعقلية فانها تبتدىء بالاستكيال , والدليل عليه قوله تعالى ( حتى إذا بلغ أشده وباغ أربعين 
سنة قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك أو فى أنعمت على وعلى والدى ) فبذا يدل على أن وجه 
الإنسان إلى عالم العبودية والاشتغال بطاعة الله [سا صل من هذا الوقت ؛ وهذا تصريح بأن 
القوة النفسانية العقلية النطفية إعسا تبتدىه بالاستكال من هذا الوقت فسبحان من أودع فى هذا | 
المكتاب, التكر م هذه الآسرار الشريفة المقدسة » قال المفسرون لم يبعث أ قط إلا بد أربعين 
هنة , وأفول هذا مشدكل بعيسى عليه السلام فإن الله جدله نياً من اول عمره إل أنه بمب أن يقال 
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الأغلب أنه ما جاءه الوحى إلا بعد الأربعين . وهكذاكان الام فى حق رسو لنا صل القه عليه وسم 
ويروى أن عمر بن عبد العزيز لما بلغ أربعين سنةكان يقول : اللبم أوزعنى أن أشكر ذعمتك إلى 
عام الدعاء » وروى أنه جاء جبريل إلى النى صلى القه عليه وسل فقال « يؤم الحافظان أن ارفقا 
بعبدى من حداثة سنه » حتى إذا بلغ الآربعين قبل احفظا وحمّا » فكان راوى هذا الحديث إذا 
ذكر هذا الحديث بى <ى تبتل ميته رواه القاضى فى التفسير . 

ط المسألة الثانية 4 اعلم أن قوله ( حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين منة ) يدل على أن الإنسان 
كاتحتاجج إلى مراعاة الوالدين له إلى قريب من هذه المدة » ذلك لآن العقل كالناقص ء فلا بد له من 
رعاية الأبو بن على رعابة المدالم ودفع الآفات ؛ وفينه تنبيه على أن نعم الوالدين على الولد بعد 
دخوله فى الوجود تمتد إلى هذه المدة الطويلة ٠‏ وذلك يدل على أن نعم الوالدينكأنه خرج عن 
وسع الإنسان مكادأتهما إلا بالدعا. والذكر اميل . 

ف المسألة الثالثة 4 حدق الواحدى عن ابن عباس وقوم كثير من متأخرى المفسرين ومتقدميهم 
أن هذه الآبة نزلت فى أب بكر الصديق رضى الله عنه » قالوا والدليل عليه أن الله تعالى قد وقت 
اهل والفصال ههنا بمقدار يل أنه قد ينقصوقد يزيد عنه بسبب اختلاف الناس فىهذه الاحوال 
فوجب أن يكون المقصود منه شخصاً واحدا حتى يقال إن هذا التقدير إخبار عن حاله فيمكن أن 
يكون أبو بكر كان حمله وفصاله هذا القدر . 

ثم قال تعالى فى صفة ذلك الإنسان ( حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى 
أن أشكر ذممتك التى أنعمت على وعلى والدى ) ومعلوم أنه ليس كل إنسان يول هذا القول , 
فوجب أن يكون المراد منهذه الآية[نساناً معيناً قال هذا القول؛ وأما أبو بكر فقد قال هذا القول 
ف قريب من هذا السن , لأنهكان أقل سنا من النى صلى الله عليه وسلم بسنتين وشىء , والنى يَلاج 
بعث عند الأربعيس وكان أبو بكر ترياً من الأربعين وهو فد صدق النى صلى الله عليه وس وأمن 
به . فثبت بما ذكرناه أن هذه الآيات صالحة لان يكون اراد منما أبو بكر . وإذا ثبت القول هذه 
الصلاحية . فنقول : ندعى أنه هو المراد من هذه الآية , ويدل عليه أنه تعالى قال فى آخر هذه الآية 
( أولتك الذين تتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فى أحاب الجنة ) وهذ, يدل على 
أن المراد من هذه الآآية أفضل الخاق لان الذى يتقيلالله عنه أ<سن أعماله ويتجاوزعن كل سيئاته 
بحب أن يكون من أفاضل الخلق وأكابرهم : وأجمعت الآمة على أن أفضل الخلق بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسل إما أبو بكر وإما على ؛ ولا يوذ أن يكون المراد من هذه الآية على بن أنى طالب 
رضى الله عنه لآن هذه الآية نما تليق يمن أنى يهذه الكلمة عند بلوغ الاشدوعندالقرب من الآ ريعين , 
وعلى بن أنى طالب ماكان كذلك لأنه إنما آمن فى زمان الصبا أو عند القرب من الصا » فثبت أن 
المراد هلة الآية هو أبو بكر وابله أعل 5 


؟" قوله تعالى : قال رب اوزعني أن اشكر نعمتك . سورة الأحقاف 


ج المسألة: الرابعة 4 قوله تعالى ( أوزعنى ) قال ابن عباس معناه ألهمى , قال صاخب الصداء 
أوزعته بالشىء أغريته به فأوزع به فوو موزّع به أى مغرى به ٠‏ واستوزغت الله شكزة » فأوزعنى 
أى استلبمته فأطمنى . : ْ 

ه المسألة الخامسة » اعم أنه تعالى حك عن هذا الداعى أنه طلب من الله تعالى ثلاثة أشياء : 
( أحدها ) أن يوفقه الله للشكر على نعمه ( والثانى ) أن يرفقه للاتيان:بالطاعة المرضية عند الله 
( اثالث ) أن يصلح له ف ذريته » وفى ترتيب هذه الأشياالثلاثة على الوجه المذكور وجهان : 
( الأول ) أنا بينا أن مراتب السعادات ثلاثة أكلها النفسانية وأوسط,ا البدنية وأدونا الخارجية 
والسعادات اانفسائية هى اشتغال القاب بشكر آلاء الله وناله » والسعادات البدنية هى 'اشتغال 
البدن بالطاعة والخدمة , والسعاداتالخارجية هىسمادة الأهل والولد , فلياكانت المراتب مخحصورة 
فى هذه الثلاثة لا جرم رتئها الله تعالى على هذا الوجه . عو له 

( والسبب الثاق )ار عاية هذا الترتيب أنه قعالى قدم الشكر على العمل ؛ لآن الشكر من أعمال 
القلوب . والعمل من أعمال الجوادح » وعمل القلب أشرف من عم لالجارحة » وأيضاً المقصود من 
اللأعمال الظاهرة أحوال القلب قال تعالى ( وأقم الصلاة لذكرى ) بين أن الصلاة مطاوية لأاجل 
أنها تفيد الذكر ؛ فثبت أن أعمال القاوب أشرف من أعمال الجوارح ؛ والأشرف يحب تقديمهفى 
الذكر » وأيضاً الاشتغال بالشكر اشتغال بقضاء حقوق النعم الماضية , والاشتغال بالطاعة . 
الظاهرة اشتغال بطلب النعم المستقبلة » وقضاء الحةوق الماضية بحرى مجرى قضاء الدين» وطلب 
المنافع المستقبلة ظلب للزوائد . و معلوم أن قضاء الدين مقدم على سائر المهمات » فابذا السبب قدم 
الشسكر على سائر الطاعات , وأيضاً أنه قدم طلب التوفيق على الشسكر ؛ وطلب التوفيق على الطاعة. 
على طلب أن يصاح له ذريته ؛ وذلك لآن المطلو بين الآولين اشتغال بالتعظيم لام الله والمطلوب 
ثالث اشتغال بالشفقة على خاق الله ٠‏ ومعلوم أن التعظبم لآم الله يحب تقديمه على الشفقة على 
خاق الله . : 

« المسألة السادسة » قال أصابنا إن العبد طلب من الله تعالى أن يلهمه الشسكر على نعم الله » 
وهذا يدل عل أنه لايم شىء من الطاعات والأعمال إلا بإعانة الله تعالى ».ولو كان العيد مستقلا 
بأفماله لكان هذا الطلب عبثاً » وأيضاً المفسرون قال واالمراد من قوله ( أوزعنى أن أشكر نعمتنك 
التى أنعمت على ) هو الإبمان أو الإءان يكون داخلا فيه , والدال عليه قوله تعالى ( [هدنا 
الصراط المسئقيم صراط الذين أنعمت عليهم ) والمراد صراط الذين أفعمت عليهم بنعمة الإيمان 
وإذا ثبت هذا فنقول العبد يشكر الله على نعمة.الإعان : فلوكان الإيمان, من العبد لا من الله لكان 
ذلك شكراً لله تعاللى على فعله لا على فعل غيره ٠‏ وذلك قبيح لقولة تغالى ( ومحبون ان حمدوا 
مالم يفعلوا ) فإن قبل : فبب ان يشسكر الله على ما انعم به عليه فكيف يشكره على النعم الى اقعم.. 


قوله تعالى : أولئك الذين نتقبل عنهم . سورة الأحقاف 9" 
با على والديه ؟ وإنما يحب على الرجل أن يشسكر ربه على ما يصل إليه من النعم » قلنا كل ذعمة 
وصلت من الله تعالى إلى والديه » فقد وصل منها أثر إليه فلذلك وصاه الله تعالى على أن يشكر ربه 
على الأمرين . 

(١‏ وأما المطلوب الثاى ) مر. اللمطالب المذكورة فى هذا الدعاء » فهو فوله ( وأن أعمل 
صالحا ترضاه) . 

واعلم أن الثىء الذى يعتقد أن الإنمان فيه كونه صالحاً على قسمين : ( أ حدهما ) الذى يكون 
صالحاً عنده ويكون صالحا أيضأ عند الله تعالا ( والثئى) الذى يظنه صالحاً ولكنه لا يكون صالماً 
عند الله تعالى ٠‏ فلما قسم الصالم فى ظنه إلى هذين الُسمين طاب من الله أن يوفقه لآن يأنى يعمل 
صالم بكون صالحأ عند الله و يكون مرضياً عند الله . 

2 والمطلوب الثالث ) من المطالب المذكورة فى هذه الآية قوله تعالى (و أ صلح لى فى ذريتى ) 
لآن ذلك من أجل نعم الله على الوالد »ما قال [راهيم علي هالسلام (واجنبنى وببى أن نعبد الإاصنام) 
فإ قبل ما معنى ( ف ) فى قوله (وأصاح لى فى ذريتى) ؟ قلنا تقدير الكلام هب لى الصلاح فى ذريتى 
وأوقعه فيبم . 

واعل أنه تعالى لما حى عن ذلك الداعى أنه طلب هذه الاشياء الثلاثة ,“قال بعد ذلك ( إلى 
تبت [ليك وانى من المسلمين ) والمراد أن الدعاه لايصح إلا مع التوبة » وإلا مغ كونه من المسلمين 
فتبين [فى إنما أقدمت على هذا الدماء بعد أن تبت إليك من: الكفر رم نكل قبيح ؛ وبعد أندخلت 
فى الإسلام والانقياد لآم الله تعالى ولقضاله . 

واعم أن الذين قالوا إن هذه الآية نزلت فى أى بكر قالوا إن أبا بكر أسل والداه .ول يتفق 
لاد من الصحابة والمهاجرين إسلام الأآبوين إلا له » فأبوه أبو قحافة عثمان بن عمرو وأمه 
أم الخير بنت صخر بن عمرو , وقولة( وأن أعمل صالحاً ترضاه ) قال ابن عباس فأجابه الله إليه 
فأعتق نسعة من أاثمنين يعذبون فى الله منهم بلال وعامس بن فهيرة » ولم يترك شيئاً من الخير إلا 
أعانه الله عليه » وقوله تعالى (وأصلح لى ىف ذريتى) قال ابن عباس لم ببق لأف بكرولد من الذ كور 
والإناث إلاوقد أمنوا ؛ ولم يتفق لاد من الصحاية أن أسل أبواه وجميع أولادهالذكور والإناث 

ثم قال تعالى ( أوائك ) اى اهل هذا القول ( الذين نتقبل عنهم ) قرى يضم الياء على بناء 
الفعل للمفعول وقرئء بالنون المفتوحة . وكذَيك تتجاوز وكلاهما فى المدنى واحد , لآن اافعل 
وإذكان مبنياً للمفعول فعلوم انه لله سبحانه وتعالى ؛ فه ركقوله (يغفر لحم ماخفد ساف) فبين تعالى 
بقوله ( أولتك الذين تتقبل عنهم أحسن ماعملوا ) أن من تقندم ذكره من يدعوا بهذا الدماء , 
ويسلك هذه الطريقة الىتقدم ذك ها (تتقبلعنهم) والتقبل من الله هو إيحاب الثواب له على عله , 
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َك ف حَبَاع نومتهم ها ايوم رون عاب طون . 
فإن قيل ول قال تعالى ( أحسن ما عملوا ) والله يتقبل الا<نسن وما دونه ؟ قلنا الجواب من وجوه 
( الآؤل) المراد بالاأحسن الحسن كقوله تغالى ( واتبعوا أحسن ما أنزل إليم من دبم) 7 
كقرهم : الناقص والاأشج اعدلا بنى مروان ٠»‏ أى عادلا بنى مروان ( الثانى ) ان الحسن من 
اللا عيال هو المباح الذى لاتعلق به4 ثواب ولا عقاب والااحسن ا يغار ذلك ٠‏ وهو وكل ماكان 
مندوباً او واجباً . . 

ثم قال تعالى ( ونتجاوز عن سيئانهم ) والمعى انه تعالى يتقبل طاعانمهم ان 5-5 1 
ثم قال (فى اكاب الجنة) قال صاحب الكشاف ومعى هذا الكلام مثل قولك : أ كرمنى الآميرفى 
مائتين من أصهابه . يريد أ كرهنى فى جملة من أ كرم منهم وضمى فعدادهم » وعحله النصب على الال 
على معى كاثذين ) قَ أحاب الجنة )و معدودين مهم 2 وقوله ١‏ وعد المدق ( مصدر مث كد 1 لإأن 
قوله ( تفيل ( تجاوز ( وعد من ألله هم بالتقيل والتجاوز ( والمقصود بان آله تعالم يع مل دون 
صفته ما قدمناه مهذا الجزاء . وذلك وعد من الله تعالى فين أنه صدق ولاشك فيه . 

قوله تعالى : ط والذى قال لوالديه اف لكا أتعدانى أن أخرج وقد خلت القرون من قبلى 
وهما يستغيئان الله ويلك آمن إن وعد الله حق“فيةول ماهذا إلا أساطير الاأولين ؛ أولئتك 
الذين حق عليهم القول فى أمم قد خلت من قبلوم من الجن والانى إنمكانوا خاسر بن وذكل 
درجاث ١‏ عملوا وليرفيهم أعدالهم وثم لا يظدون » ويوم بعرض الذين كفروا على النار أذهيتم 
طيباتم ف حياتم الدنا واستمتعم بها فاليوم تبجرزون عذاب امون بما كنم تستكيرون فى 
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الأرض بغير الحق وبما كنم تفسقون ». 
اعلم أنه تعالى لما وصف الولد البار بوالديه فى الآية المتقدمة » وصف الود العاق لوالديه فى 
هذه الاية . فقال ( والذى قال لوالد.ه أف لك ) وفى هذه الآية قولان ( الآول) أتها نزات فى 
عبد الرحن بن أفى بكر , قالواكان أبواه يدعوانه إلى الإسلام فبأنى » وهو ( أف لك ) 
واحتج القائلون بهذا القول على كته . بأنه لما كتب معاوية إلى مروان يبايع الناس ايزيد . قال 
عبد الرحمن بن أفى بكر : لقد جثتم بها هرقلية » أتبايمون لابنائكم ؟ فقال مروان : ياأما الناس هو 
الذى قال اله فيه ( والذى قال لوالديه أف لكأ ) . ( والقول الثانى ) أنه ليس المراد منه تفص 
معين ٠‏ بل المراد منهدكل ٠ن‏ كان موصوفاً هذه الصفة » وهوكل من دعاه أبواه إلى الدين الحمق 
فأباه وأنكره ؛ وهذا القول هو الصحيح عندناء ويدل عليه وجوه ( الآول) أنه تعالى وصف 
هذا الذى قال لوالديه أف اك أتعداتى بقوله ( أو لنك الذين <ق علهم القول فى أءم قد خلت 
من قيأهم هن الجن والإنس [نممكانوا خاسرين ) ولا شك أن عبد الرحمن آمن وحسن إسلامه , 
وكان من سادات الملمين ؛ فبطل حمل 91 بة عليه . فإن قالوا : روى أنه لما دعاه أبو اه إلى الإسلام 
وأخبراه بالبعث بعد الموت » قال ( أتعدانى أن أخرج ) هن القبر , يعنى أبعث بعد المرت ( وقد 
خلت القرون من قبلى ) يعنى الاءم الخالية ‏ فل أر أحدا منهم بعث . فأين عبد الله بن جدعان , 
وأين فلان وفلان ؟ إذا عرفت هذا فنقول قوله ( أولئك ألذين <ق علهم. القول ) المراد «ؤلاء. 
الذين ذكرم عبد الرحمن من ااشر كين الذين ماتوا قله ٠‏ وثم الذين:<ق عليمم القول , وباججملة 
فهو عائد إلى المشار [ليهم بقوله ( وقد خلت القرون من قبلى ) لا إلى المشار إليه بقوله ( والذى. 
قال لوالديه أف لكي ) هذا ماذكره الكلى فى دفم ذلك الدليل ٠‏ وهو حسن ( والوجه الثانى ) 
فى إبطال ذلك القول؛ ماروى أن مروان لا خاطب عبد الرحن بن أنى بكر بذلك الكلام سمعمت 
عائشة ذلك فغضبت وقالت : والله ماهو بهء:ولكن الله لعن أباك وأنت فى صلبه ( الواجه اثالث ) 
وهو الآقرى ٠‏ أن يقال إنه تعالى وصف الولد البار بأبويه فى الاية المتقدمة ؛ ووصف الولد 
العاق لابو يه فى هذه الآية ٠‏ وذكر من صفات ذلك الولد أنه بلغ فى المقوق إلى حيث لما دعاه أبواه 
إلى الدن التق » وهو الإقرار بالبعث والقياءة أصر عنى الإنكار وألى واستكير . وعول فى ذلك 


المذكورة ولا حاجة البتة إلى نخصيص اللفظط المطلق إشخصس ومين . قال صاحب الكشاف :' 
ترى. ( أف ) بالفتج والكسر بغير تنوين ٠‏ و بالحركات اثلاث مع التنوين . وهو صوت إذا 
صوت به الإنسان عم أنه متدجر 2 إذا قال <س ,2 عم أنه متو جع ( واللام للسيان معناء هذا 


5" قوله تعالى : ولكل درجات مما عملوا. سورة الأحقاف 


التأفيف لكا خاصة ٠‏ ولا جلك دون غيريا » وفرىء ٠‏ (أتعداتى ) بثو نين وأتعدانى بأحدهما 
وأتعداق بالإدغام 2 وقرأ يعضوم : أتعداتى بفتح رن نه استثقل اج اع النونين والكسرين 
والياء » ففتم الأوكى تحرياً للتخفيف6 تحراه من أدغم ومن طرح أخدهما . 
ثم قال ( أن أخرج ) أى أن ل د راع رد م مون 
من قبلى ) اعنى ولم يبعث منهم أحد 
ثم قال ( وهما يستغيثان ا الوالدان يستغيثان الله » فإن قالوا: : كان الواجب أن يقال 
يستغيئان بالله ؟ قلنا (الجواب ) من وجهان (الآول) أن المءنى أنهما يستغيثان الله عفن كفرة 
وإنكاره ء فليا حذف الجار وصل الفعل (الثانى ) يوذ أن يقال الياء حذف ء للانه ايد بالاستغاثة 
ههنا الدعاء على ما قاله المفسرون ( يدعوان الله ) فلءا أريد بالاستغاثة الدعاء حذف الجار » لآن 
الدعا. لايقنضيه . وقوله ( ويلك ) أى بةولان له ويلك ( آمن ) وصدقٍ بالببهث وغو دعاء عليه 
باليور ء والمراد به الحث : والتحريض على الإيمان لاحقيقة الهلاك . 
ثم قال ( إن وعد الله ) بالبعث حق » فيقول فا ما هذا الذى تقولا من أرليعث/ وتدعواتى 
إليه ( إلا أساطير الاؤان ) . 
ثم قال تعالى ( أواتك الذين <ق عليهم القول) أى حقت عليهم كلمه العذاب » ثم ثم ههنا قولان : 
فالذين يةولونالمراد بنزول الآية عبد الرحمن بن أف بكر ٠‏ قالوا المراد مؤلاء الذين حقت عليهم 
كاءة العذاب ثم القزون الذين خلوا من قبله » والذين قالوا المراد به ليس عبد الرحمن » بلكل 
ولدكان موصوفاً بالصفة المذكورة ؛ قالوا هذا الوعيد خآص مم ؛ ؤقوله ( فى أم ) نظير لقوله 
اا لا لقوله :| كرمنى الأمير فى أناس من أصدابه » يريد أ كرمنى 
فى ججملة من أ كرم منهم | 
“م قال ( 0 خاسر بن ) وفرىء أن بالفتح على على فعنى أمن بأن وعد الله حق . 
ثم قال ( ولكل درجات ما عملوا ) وفيه قولان ( الآول ) أن الله تعالى ذكر الولد البار » ثم 
أردفه بذكر الولد العاق » فةوله ( ولكل درجات ما عملوا ) خاص باميؤمنين ٠‏ وذلك لان المؤمقن 
البار بوالديه له درجات متفاونة » ومماتب مختلفة فى هذا اباب ( والقول الثانى) أن قوله ( لكل 
درجات ما عملوا ) عائد إلى الفريقدن ٠‏ والمعنى ولكل واحد مرى الفريقان درجات فى الإيمان 
والكفر والطاعة والمعصية ' بإن قالوا كيف يحوز ذكر افظ الدرجات فى أهل انار » وقد جاء, 
فى الآثر الجنة الدرجات ؛ والنار دركات ؟ قلنا فيه وجوه ( الأول ) ي>وذ أن يقال ذلك على جهة 
التغليب ( الثانى ) قال ابن زيد : در ج أهل الجنة يذهب عاو ؛٠‏ وددج أهل النبإر ينزلواً هبوط.. : 
(الثالث) أن المراد بالدرجات المر 9 المنزأيدة » إلا أنزيادات أمرالبة ف الخيي ات وا الظاءات ٠.‏ 
وه زيادات اهل الثار ى المعاص و السيئات ع ء ٠‏ 


قوله تعالى : ويوم يعرض الذين كفروا . سورة الأحقاف “> 


0 


ثم قال تعالى ( وليوفيهم ) وقر ىء بالتون وهذا تعليل معلله تحذوف لدلالة الكلام عليه أنه ' 
وليوفيهم أعالهم ولا يظلموم حقوةهم 2« قدر جزاءهم على مقادير أعمالهم لجمل الثراب درجات 
والعقاب دركات ( ولا بس الله تعالى أنه يوصل <ق كل أحد إلبه سن أحوال أهل. العقاب أ 0 
فقال ( ويوم عرض الذين كفروا على النار ) قيل يدخلون النار وقيل تعرض علوم النار ليروأ 
أهوالها (أذهبتم طيباتكم فى حياتك الدنيا) قرأ ابن كثير (آذهبتم) استفبام همزة ومدة ؛ وابن عاص 
إستفيام جمزتين بلامدة والبافون ( أذهيم ) بلفظ الخبر والمعنى أن كل ماقدر لكم من الطيبات 
لو شت لكنت أطيبك طعاماً وأحستم لاسا » ولكنى أستبقى طيباتى » وعن رسول الله صلى الله 
اليرم خير أم يوم يغدو أحد فى <لة ويروح فى أخرى ٠‏ ويغدى عليه يحفنة ويراح عليه بأخرى 

؛ ويستزبيتهيا تسترالكعبة »قالوا نحن يوهئذ خير قال بل أثتّاليوم خير 5 » ؛.رواهصاحي الكشاف 
فال الواحدى : إن الصالحين يؤثرون التقشف والزهد فى الدنيا رجاء أن يكون ثوامهم فى الآخرة 
أكل » إلاأن هذه الآية لاتدل على المنع من التنمر » لان هذه الآية وردت فى حق الكافر » و [بما 
يؤدى بإيمانه شكر المنعم فلا يريخ بتمتعه » والدليل عليه قوله تعالى ( قل من حرم زينة الله اانى 
أخرج لعباده والطيبات فن الرزق ) نعم لا ينكر أن الاحتزاز عن التنعم أولى , لآن النفس إذا 
على فعل مالا ينبنى » وذلك مسا بحر بءضه إلى بعض و يدع فى البعد عن الله تعالى بسوبه . 

ثم قال تعالى ( فالدوم نحزون عذاب الهون ) أى اهران ؛ وقرىء عذاب الهران زعا كنم 
لاأن أحوال الفلوب أعظم وقما من أعمال الجوارح » ويمكن أن يكون المراد من الاستكبار أنهم ا 
يتسكيرون عن قبول الدين الحق » ويس نسكفون عن الاأعان بمحمد عليه الصلاة والسلام » وأما ‏ 
الفسق فبو المعاصى واجتج اصحابنا يهذه الآآية على انالكفار خاطبون بفروع الشرائع لوا لانه 
تعالى علل عذابهم بأصين : ( اوهها ) الكفر ( وثانيهما ) الفسى » وهذا الفسق لابد وأن يكون 
مغايرأ لذلكالك.فر ؛لآن العطف يوجب المنغا يرة» فثبت أن فق الكفاريو جب المقا بف حةبم , 

ولام للفسق إلا ترك المأمورات وفمل المهيات؛ والله اعم ٠‏ 0000000000 


55 قوله قعالى : واذكر أخا عاد . سورة الأحقاف . 


م2 2غ - - 3 ع 0 <آ«ءس /) ممح مس م أقٌررار. 0 0 مام 
وأذ اراخا عاد إذ انذر قومه, بالأحقاف وقد خلت النذرمن بين يديه ومن 


2 28 ممورردم م 2 خ8س بي سمس برس لص سمس سه اص ع لزعت و 
خلفهة الا نعبدوأ إلا آلله إب أخاف عليك عذابت يوم عظيم (2 الوأ 


سس سخ لم اس ل ل سر صخ سا سر ص لإصسه صم #2 م ص اس 
دنا فك عن ءالتما اجا عدن إن كنت من لصَدئِينَ ويه كَل وما 


- ٍ- ع لو ور ع وس 2 00 


5 وم مه سأدمء مث 2سأه وير 200 0 م 
العم عند الله وا بلعم ما رست يدء وللكي أرسدكر قَوْمَا تهون وي فلن 


كور مس 24 2-6 مء» ء 6 سمس ا 2 وو كم بيرم رز 101000 1 
رأوه عارضا مستقيل أو ديتيم قالوا هنذا عارض مطرنا بل هو ما استعجلم يده 


ود ول م عر رج 8ج ماسم ا مع ددر هى “رمه 


رام 0 5 ع 2 
رج فها عذاب ألم 2 تدس كل شئع بام ربا فأصبحوأ لاير | 


3 ٍ 
-- وو 1 سه م« صو م رورع « م دوم و ارة 2 12م -_ 2 2 “رح 
مسكنهم كدَلكَ جز الوم المجرمين دوي ولْقد مكنلهم فيما إن مكتدكرٌ فيه 


2 اس صوام رخ 00 2 1 2 س1 ع كر عطس لس مارج لاورز لاب 4و انرس رس 
وجعلنا لهم سمعا وأبصررا وافعدة قا اغنى عنهم جمعهم ولا أبصاره ولا 


+ معرير اس 2ع وعه مر سم 


0 
قوله تعالى : 8 واذكر أخاعاد إذ أنذر قومه بالأحقّاف وقد خلت النذر من بن يديه رين عله 
أن لا تعبدوا إلا الله [فى أعاف عليك عذاب يوم عظي , قالوا أجثتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا ما 
تمدن إن كنت من الصادقين , قال إنما العم عند الله وأبلفكم ٠١‏ أرسلت بوواحكى أرا 1 قوم 
بجحبلرت. 0 | 200 
فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم الوا هذا عارض عطرنا بل هو مااستعجلم به ريح فيهاعذاب 
ام ؛ ندم كل ثىء بأمر ربها فأصبحرا لا يرى إلا مسا كنهم كذلك تجرى القوم الجرمين:, 
ولقد مكنم فها إن مكنا كم فيه وجملنا لم سمماً وأبصارا وأثئدة فا أغنواعنهم ممعهم ولا 
أبصارم ولا أقادتهم من ثىء [ذكانوا يححدون بأيات الله وحاق بهم ماكانو به 4تهرئون ». 
اعل أنه تعالى لما أورد أنواع الدلائل فى إثبات التوحيد والنبوة » وكان أهل مك بسبب 


قوله تعالى : إنما العلم عند الله . سورة الأحقاف يف 


ستغراقهم فى لذات الدنيا واشتغالهى بطلها أعرضوا عنهاء ولم يلتفتوا إليباء ولهذا ااسبب قال تعالى 
فى حقهم ( ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا ) فلماكان الإامس 
كذلك بين أن قوم عادكانوا أ كثر أموالا وقوة وجاهاً منهم » ثم إن الله تعالى ساط العذّاب عليهم . 
لسبب شؤم كفرم فذ كر هذه القصة هبنا ليعتبر بها أهل مك ء فيتر كوأ الاغترار يما وججدوه 
من الدنيا ويقبلوا على طلب الدين » فلهذا المغنى ذكر الله تعالى هذه القصة فى هذا الموضع » وهو 
مناسب لما تقدم لآن من أراد تقبيح طريقةعند قو مكان الطريق فيه ضرب الأآمئال؛ وتقديره أن 
من واظب على تلك الطريقة نزل به من البلاء كذا وكذا ؛ وقوله تعالى ( واذكر أخا عاد ) أى 
واذكز باعمد لقوءك أهل مك هوداً عليه السلام ( إذ أنذر قومه ) أى حذرمم عذاب الله إرنف 
م .يزمنوا » وقوله ( بالآحقاف ) قال أبو عبيدة الحقف الرمل المعوج ‏ ومنه قيل للمعوج محةوف 
وقال.الفراء ( الاحقاى ) واحدها حمّف وهو الكثيب المكسر غير العظيم وفيه اعوجاج » قال 
ابن عباس ( الأاحقاف ) واد بين مان ومهرة ( والنذر ) جمع نذير بمعى المنذر (من بين بديه) من 
قبله (ومن خلفه ) من بعده والممنى أن هود عليه السلام قد أنذرمم وقال لهم ( أن لا تعبسدوا إلا 
الله إنى أخاف عليكم العذاب ) . 

واعلم أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين سيبعئون بعدهكلوم منذرون نحو إنذاره . 

ثم حى تعالى عن الكفار أنم ( قالوا أجئتنا لتأفكنا ) الإفك الصرف ء يقال أفكه عن رأيه 
أى صرفه , وقيل بل المراد لتزيلنا بضرب من الكذب ( عن لتنا ) وعن عبادتها ( فأئنا ما 
تعدنا ) معاجلة العذاب على الشرك ( إن كنت من الصادقين ) فى وعدك؛ فمتد هذا قال هود 
( إنما العم عند الله ) وإنما صلح هذا الكلام جواباً لقولهم ( فأتنا بما تعدنا ) لان قوهم ( فأئنا 
بما تعدنا ) استعجال منهم لذلك العذاب , فقال فم هود لاعم عندى بالوقت الذى. حصل فيه ذلك 
العذاب ؛ إما علم ذلك عند الله تعالى ( وأبغلكم ماأسلت به ) وهو التحذير عن العذاب ؛ وأما الء 
بوقته فا أوحاه الله إلى ( ولكنى أرا كر قوم تجهلون ) وهذا يحتمل وجوهاً (الآول) المراد أنم 
لانعلمون أن الرسل لم يبعدئُوا سائلين عن غير ما أذن لهم فيه وإنما بعثوا مبلفين (الثانى ) أرا 
قوماً تحبلون من حيث إنكم بقيتم «صرين على كفركم وجبلكم فيغلب على ظنى أنه قرب الوقت الذى 
ينزل عليكم العذاب يسبب هذا الجول المفرط والوقاحة النامة ( الثالث )( إ[ف ارا كم قوم يجبلون ) 
حيث تصرون على طلب العذاب وهب أنه لم يظهر لك كوى صادقاً ٠‏ ولكن لم يظهر ايضاً لكر 
كوف كاذيا فالإقدام على الطلب الشديد لهذا العذاب جبل عظيم . 

ثم قال تعالى ( فلما راوه ) ذكر المبرد فى الضمير فى رأوه قولين ( أحدهما ) أنه عائد إلى غير 
مذكور وبينه قوله (عارضاً)كا قال (مائرك على ظبرها من دابة) ولم يذكر الأرض لكونها معلومة 
فكذاههنا الضمير عاد إلى السحاب » كأنه قيل : فليا رأوا السحاب عارضاً وهذا اختيار الزجاج 


020202020204 قوله تعالى : كذلك تجزي 1 المجرمين . سودة الأحقاف 


قوله ا 5 0 أى 0 1 3 6 0 العارض السحابة الى 
ترئ فى ناحية السياء ثم تطبق , وقوله ( مسبتقبل أوديتهم ) قال المفسروكانت عاد قد حبس 
عنهم المطر أياماً فساق الله إلهم سحابة سوداء مرجت عايهم من واد يقال له المغيث ( فليا رأوه 
مستقبل أوديتهم ) استبشروا و (قالوا هذا عارض عطرنا ) والمدنى مطر إيانا ».قيل كان هود قاعداً 
فى قومه خجاء واب مكثر فقالوا ( هذا عارض مطرنا ) فقال ( بل هو مااستعجاتم به ) من. الجذاب 
ثم بين ماهيته فقال (ريح فيها عذاب أليم ) . ثم وصف تلك الريح فقال ( ندم كل ثثىء ) أى تملك 
كل ثىء من الناس والحيوان والنبات (بأص ربها) والمنى أن هذا ليسمن باب تأثيراتالكوا كب 
والقرانات ؛ بل هوأى حدث ابتداء بقدرة القدتعالى لأجل تعذيبكم (فأصبحر ) يعنى عاداً 0 ير 
إلا مسا كلهم ) وفبه مسائل : 

5 المسألة الأولى 9 روى أن الر يمكانت تحمل الفشطاط فترفعها فى الجو <تى يدك كا أ 
جرادة » وقيل أول من أبصز العذاب امرأة منهم قالت رأيت رخأ فهنا كشبب النار » وروى 
أرى أول ماعرفوا به أنه عدذاب أ/ م أنمم وأو | ماكان فى الصحرا. من رجاهم ومواشبهم يطير . 
به الريح بين السماء والأارض فدخلوا يوتهم وغاقوا أبواهم فعاقت الريح الأبواب وصرعتهم , 
وأحال الله عام الأحقاف» فكانوا تمتها سبع اياك وتمانية أيام طم أنين 2 ثم :كشرفت الرريج عنم 
فاحتملنهم فطرحتهم ف البحر ؛ وروى أن هوداً لما أحس بالريح خط على نفسه وعلى ااؤمنين. 
خطأ إلى جنب عين تنبع فكانت الريح ااتى تصييهم ركاً اينة هادئة طيبة » والريح الثى تصيب قوم 

عاد ترفعهم دن الأارض وتطي رهم إلى السماء وتتض بهم علىالا رض .ء وآثر المعجزة[ نما ظهبر فى تلك 
الريع من هذا الريه : وعن الث صل انه عله وسل أه قال « ما أمس الله خازن الرياح أن برسل 
علىعاد إلامثل مقدار الخائم» ثم إن ذلك القدر أهلكهم بكليتهم : والمقصودمنهذا الكلام إظبار 
كال قدرة الله تعالى . وان النئ صلى الله عليه سل أندكان إذا رأى الزيم فزغ أوقال * ذالم إف 
أمألك غيرها وه ها آرسلت بد واعرة بك من كرها ومن شر ع اه 
المسألة الثاتية »قرأ عاصم وحزةالآ ين بالياء وضمها مسا كته بذ النو نفل زهان 
معثاه لبر ى شىة إلا مسا كلهم » وقر قرأ نافع أن ن'كثير وأبو 00 " 0 1 اماق الآرى' 
ٍِ الاب أ لازى أنك آنا المخاطب 17 وق ب بض الروايات عن 0 لاذنا 3 5 


له قرا للك بلقزية : 1 01 
أقولة تعلق :إكنلك من جز 0 أ مين والمقصوه دمنه اتخويفل 00 من 5 


قوله تعالى : ولقد أهلكنا ما هو لكم . سورة الأحقاف 1ن.> 
هه آوم دم سم ماوصض اتير وعم مام ةوس نح ساس الر ا 


ولقد اهلكا ماحوكم من لمر وصرفنا ا لعلهم برجعوات 0 


ا ا ال 2 م 
4 1 


فلولا تصرهم آلَدِينَ أتحَدُوأ من د ون آله 


0 
- م مم جح ماك م لور 2 لم سم 


انا #اشَة بِلَّ ضلوأعنهم وذَلِكَ 


. ري سسا اما بير وس وسار 


إفكهم وما كا نوأ يفترون © 


لما قال الله تعالى ( وماكان الله ليعذبهم وأنت فهم ) فكيف ببق النخويف حاصلا ؟ قلنا : قوله 
( وماكان الله ليعذ.هم وأنت فيهم ) إنما أنزل فى آخر الأامى فكان التخويفف حاصلا قبل نزوله . 
ثم إنه تعالى غوف كفار مكة . وذكر فضل عاد بالقوة والجسم عليهم فقال ( ولقد مكناهم 
فها إن مكنا َّ فيه) قال المبردمافىقوله (فيأ) بمنزلة الذى. و(إن) بمنزلة ما والتقدير : ولقد مكناهم 
فى الذى مامكنا كم فيه , والمعنى أنهم كانوا أشد منكم قوة وأكثر منكم أموالا ؛ وقال ان قتيبة كلمة 
إن ذائدة . والتقدرولقد مكناهمفها إن مكنا كر فيه , وهذا غلط لوجوه (الآول) أن الحكم بأن حرفاً 
من كتاب الله عبث لا يقول به عاقل ( والثانى) أن المقصوذ من هذا الكلام أنهم كانوا أقو ى منكم 
قوة »ثم [نهم مع زيادة القوة ما نبجوا من عقاب الله فكيف يكون حالكم » وهذا المقصود [نما يتم 
لو دلت الآبة على أنهمكانوا أقوى قوة من قوم مك ( الثالث ) أن سائر الآآيات تفيد هذا المعنى » 
قال تعالى ( هم أحسن أثاثا ورئيا) وقال (كانوا أ كثر منهم وأشد قوة وآثاراً فى اللآرض ) . 
ش قوله تعالى : « وجعلنا لهم سما وأبصارأ وأفئدة»هوالمنى أنا فتحنا علهم أبواب النعم وأعطيناهم 
سمعا فا استعملوه فى سماع الدلائل , وأعطينام أبصار فا استعمنوها فى تأمل العبر » وأعطيتاهم 
أفئدة فا استعملوها فى طلب معرفة الله تعالى » بل صر فوا كل هذه القوى إلى طلب الدننا ولذاتا . 
فلا جرم ما أغى سمعهم ولا أبصارم ولا أفئدتهم من عذاب الله شيئا . 
ثم بين تعالى أنه إما لم يغن عنهم سمعيم ولا أبصارمم ولا أفئدتهم لجل انهمكانوا يححدون 
بآيات الله ٠‏ وقوله ( إذكانوا >حدون ) بمنزلة التعليل » ولفظ إذ قد يذكر لإفادة التعليل تقول : 
ضربته إذ اساء » والمعنى ضربته لا"نه اساء » وفى هذه الآية.تخو يفلا هل مك فإن قوم عاد لما 
اغتروا بديامم وأعرضوا عن قبول الدليل والحجة نزل بهم عذاب الله , ولم تغن عنهم قوتهم ولا 
كارتهم ٠‏ فأمل مكة مع يهم وضعفهم أولى بأن يحذروا من عذاب الله تعالى ويخافوا . 
قوله تعالى : « وحاق بهم ماكانوا به يستبزئون» يعنى أنهم كانوا يطلبون نزول العذاب وإما 
كانوا يطلبونه على سبيل الاستهزاء والله أعل : 
قوله تعالى : # ولقد أهالكنا ما حولم من القرى وصرفنا الايات لعلهم يرجعون » فلولا 
نصرم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلة بل ضلوا عنهم وذاك [فكبم وماكانوا يفترون » . 


5 قوله تعالى : وإذ صرفنا إليك نفراً فاح اشع ملسست 


اج مام وسمد مح اج سن مو صم اخ صا وو ترج 


صرَفَْآإَِبْكَ ترا منَ أبن يستَمِعُونَ الْْرءانَ فسا حضروه قالوا 


َ .رمعي م ممّوة ‏ م صمح 3 - م 8 ود سوديد 2 م وم را سم جع 
أنصتوأ فلما قضى ولوأ إل قومهم منذرين 22 قالوأ يلقومتا إنا سمعنًا كتدبا 

اعلم أن المراد ولقد أملكنا ماحولكم يا كفار ٠ك‏ من القرى ؛ وهى قرئ عاد وود لمن 

والشام ( وصرفنا الآيات ) بيناها لهم ( لعليم ) أى لعل أهل القرى برجءون ٠‏ فالمراد بالتصريف 

الأحوال الهائلة الى وجدت قبل الأملاك . قال الجالى : قوله م برجعزن ) معناه لى 
يرجعوا عن كفرمم ٠‏ دل بذلك على أنه تعالى أراد رجوعهم ولم يرد إصرارمم (والجر اب) أله 
فعل ها لو ذهدله غيره لكان ذلك لاج ل الإرادة المذكورة ٠‏ وإنما ذهبنا إلى هذا التأو بل الدلائل 
الدالة على أنه سيحائه ميد جلميع الكائنات . 

ثم قال تعالى ( فلولا نصرمم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة ) القربان مابتقرب ل 
الله تعالى , أى انخذومم شفعاء «تقرباً بهم إلى الله حيث قالوا ( هو لاء شفعاونا عند الله ) وقالوا 
( مانعبدهم إلا ليةربونا إلى الله زانى ) وفى إعراب الآبة وجوه (الآول) قال صاحب التكشاف : 
أحد مفعولى اتخذ الراجع إلىالذين هو محذوف (والثانى) آلة وقراباناً حال؛ وقيل عليه إن الفعل 
المتعدى: إلى مفعو لين لا يتم إلا بذكرهما لفظأً » والمال مشعر مام الكلام .ولا شك أن إنيان 
الال بين المفعو لين على خلاف الآصل (الثاف) قال بعضهم ( قربانً) .فعول ثان قدم على المفعول 
الأول وهر آلهة ٠‏ فقيل عليهإنه يؤدى إلى خلو الكللام عن الراجع إلى الذين (رالثالث) اك بغض 
احققين : يضمر أحد مفعولى اتخذوا وهو الراجع إلى الذين . ويحعل قربااً مفعولا ثانياً ٠»‏ وآلهة 
عطف بان إذا عرفت الكلام فى الإعراب » فنةّو[المقصود أن يقال إن أولئك الذين أملكيم 
الله هلا نصرم الذين عبدوهم » وزعموا أنهم متقربون بعبادتهم إلى الله ليشفعوا لم ( بل ضلوا. 
عنهم ) أى غابوا عن نصرتهم » وذلك ا إلى أن كون آمهم ناصرين هم أمى #تلع. . 

ثم قال تعالى ( وذلك [فكرم ) أى وذلك الامتناع أثر إفنكهم الذى هو اتخاذم إياها آلحة , 
وثمرة شركهم وافترائهم على الله الكذب'فى إثبات الثركاء له .قال صاجب الكشاف.: :وقرى. 
( [فكهم ) والإفنك 0 ( وذلك [فك بم ) بفتتح الفاء والكاف .أى 
ذلك الاخاذ الذى هذا أثره.و: مرته صرفهم عن المق ٠‏ وقرى ( افكيم ) على التشديد للبالغة 
أفكبم جملهم أفكين وآفك أى قو هم الإمك أى ذو الامك »ا تقول قو ل كاذب . 

ثم قال ( وماكانوا يفترون ) والتقدير وذلك [فكبم وافتراؤهم فى إثبات ااشركاءلله تعالى » 
واو أعل . 


قوله تعالى : ه وإذ صرفنا إليِك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروء. قالوا انصتوا 


قوله تعالى : وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن . سورة الأحقاف ١‏ وسم 
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انزل من بعد موسئ مصدقا لما بين يديه يبدى إلى لح وك طر يق مستقيم 
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فلا قضى ولوا إلى قومهم منذرين ٠‏ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما 
بين يديه يدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم » يا قومنا أجيبوا داعى الله وآمنو ابه ينفر لكم من 
ذنوبسم ويحركم من عذاب ألم ؛ ومن لايحب داعى الله فليس بم.جزف الآارض وليس له من دونه 
أولياء أوائك فى ضلال مبين » فى الآية مسائل : 
« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما بين أن فى الإنس من آمن وفيهم من كفر ء بين أيعداً أن 
الجن فيهم من أمن وف من كفر ء وأن هؤءنهم معرض للثواب » وكافرهم معرض للعقاب , وى 
كيفية هذه الوافعة قولان ( الآول ) قال سءيد بن ججير :كانت الجن تستمع فلا رجمواقالوا : 
هذا الذى حدث ف السماء نما حدث اشى. فى الا أرض فذهيوا يطلبون الدب » وكان قد اتفق أن 
النى يِه لما أبس من أهل «كة أن يحيبوه خرج إلى الطائف ليدعوثم إلى الإسلام . فلما انصرف 
إلى مح , وكان ببطن خل قام يقرأ القرآن فى صلاة الفجر , فر به نفر من أشراف جن نصيين » 
لاآن إبليس بعثهم ليعرفوا السبب الذى أو جب حراسة السماء بالرجم ٠‏ فسمعوا القرآن وعرذوا أن 
ذلك هو السبب ( والقول الثانى) أن الله تعالى أمى رسوله أن ينذر الجن ويدعوهم إلى الله تعألى 
ويقرأ عليبخ القرآن ؛ فصرف الله [ليه نفراً من الجن ليستمعوا منه القرآن وينذروا قومهم . 
يتفرع على ما ذكرناه فروع ( الاأو ل ) نقل عن القاضى فى تفسيره الجن أنه قال : إنهم كانوا 
جود . لاآن في الجن مللام فى الإنس من اليهود والنصارى والجوس وعبدة الاأصنام . وأطاق 
الحققوق على أن الجن مكافون , سئل ابن عباس : هل للجن ثواب ؟ فقال نمم لهم ثواب وعليهم 
عقاب , يلتقون فى الجنة وبزدحمرن على أبوايها ( الفرع الثاتى ) قال صاحب الكشاف : التفر دون 
العشرة ومجمع على أنفار , ثم روى مد بن جربر الطبرى عن ابن عباس : أن اوائك الجنكانوا 
سبعة نفر من أهل ذصيبين » +ملهم رسول اله يت رسلا إلى.قوههم ٠‏ وعن زر ابن حبيشكانوا 
نسعة احدهم ذوبعة » وعن قتادة ذكر لنا انهم صرفوا إليه من ساوة ( الفرع الثالث ) اختلفوا فى 
أنه ه لكان عبد الله بن مسعود مم النى وََِْ ابلة الجن ؟ والروايات فيه مختلفة ومشجورة ( الفرع 
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الرابع ) روى القاضى فى تفسيره عن أنس قال « كنت مع رسول الله ينه | في جبال مكة إذ أقبل 
شيخ متوى.ء على عكازة » فقال النى يلآ بعنة جى ولغته ٠‏ فقال أجل + فقال من أى الجن 
أنت ؟ فقال أنا هامة بن هيم بن لاقيس بن إبليس » فقال لا أرى بينك وبين إبليس إلا أبوين 
نكأ عليك ؟ فقال أكلت عمر الدنيا إلا أقلهاء و كنت وقت قتلقابيل هابيل أمثى بين الآكام ؛ 
وذكن كثيراً بما مس به ..وذكر فى جملته أن قال كلل عضن دع اد فك انار مى 
السلام وقد بلغت سلالله وآم: نت بك » فال عليه السلام ' وعلى عيسى السلام » ٠‏ وعليك ناهامة 
ماحا جتك ؟ فقال إن موسى عليه الىلام على الاوراة » وعيسى علدنى الإبجيل, ٠‏ فملمى القرآن » 
فعله عشر سور ء وقبض صل الله عليه وسلم ولم بنعه » قال عمر بن الطاب ولا أراه إلا حا . 
واعم أن تمام الكلام فى قصة الجن مذكور فى سورة الجن . 0 
« المسألة الثانية 4 اختافوا فى تفسير قوله ( وذ صرفنا إليك نفرأ من الجن ( ثقال بء اإعضهم : 
حالم يقصد الرسول صلى الله عليه به وسلم قراءة اله رأنعاهم نهر تعالى أ اق فى فلومهم ميلا وداعية. 
إلى اسماع القرآن ؛ فلهذا السبب قال ( وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن ) . 
ثم قال تعالى ( فليا حضروه ) الضمير للقرآن أو لرسزل الله ( قالوا ) أى قال بمضهم لبعض 
( أنصتوا ) أى اسكتوا مستمعين » يقال أنصت لكذا واستنصت لهء فلا فرغ من القرإءة (ولوا 
إلى قرههم منذرين ) ينذرونهم وذلك لا يكون إلا بعد اهم ١‏ انهم لا يدعرك غيدثم إلى استماع 
القرآن والتصديق به إلا وقدآمنوا ؛ فعنده ( قالوا يافومنا إنا سممنا كتاباً أنزل من بعد موسى ) 
ووصفوه بوصفين( الأول ( (كونه مصدقاً للا بين يديه ) أى مصدقاً امكتب الآ نبياء ؛ والمعي أن: 
كتب صائر الأنبياءكانث مشتملة على الدعوة إلى التوحيد والنبوة والمعاد والآى بتطهير الا خلاق. 
فكذلك هذا الكتاب مشتمل على هذه المعانى (الثانى) قوله ( يهدئ إل الحق وإلى طريق مستقيم) 3٠‏ 
واعم أن الوصف الا"ول يفيد أن هذا الكتاب يمائل سائر الكتاب الإلهية فى الدعوة إلى 
هذه المطالب العالية الشريفة , والوصف الثاتى يفيد أنهذه المطالب.النى اشتمل القرآن علها مطلب 
حقة صدق فى أنفسبا؛ يعلم كل أحد بصريح عله كونها كذلك ؛ سمو أء وردت الكتب الإلهية قبل 
ذلك يبا أولم ترد فإن قالوا كيف قالوا (من بعد موسى) ؟ قلنا قد نقلنا عنالحسن [ته قال إنهم كاثوا 
على الهودية ؛ وعن ابن عبا سأن الجن ماسمعت أمى عيسى ذلذلك قالوا من بعد موسى : ثم إنالجن 
لما وصفوا القرآن هذه الصفات الفاضلة قالوا ( ياقومنا أجيبوا داعى الله ) واختلفوا فى أنه هل . 


المراد بداعى اللّه الرسول أو الواسطة ااتى تبلغ عنهكوالا ل 1 
عليه هذا الوصف . ا 
واعلم أن قوله«أجيبوا داعى الله > فيه مسالتآن . 


+ المسألة الأولى 4 هذه الآية تدل عل أنه يلك كانميموثأ إلى 1000 إل د ! 
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أولريروا أن الله الذى خلق السمئوت والارض ول يعى يحلقهن بِمَلدرٍ 


وس مه 0 


ج 
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عل أن يحيى الموق بلح إنهر عل كل شئء قدي 20 ويوم يعرض لين 
سعد 0 ساس 2 سوس سا سا ل حدس لاع ىسل لال صم سا سر ل ان ص لاس سم اس 
حكفروا على النار اليس هنذا بالحق قالوا بى وربنا قال فذوقوا العذات بم) 


قال «قاتل » ول يبعث الله نبأ إلى الإنس والجن قيله . ظ 

« المسألة الثانية » قوله ( أجيمو! داعى الله ) أمى بإجابته فىكل ماأمى به.. فيدخخل فيه الام 
بالامان إلا أنه أعاد ذكر الإمان على التعيين , لاجل أنه أم الأقسام وأشرخها وقد جرت عادة 
القرآن يأنه يذكر اللفظ العام , ثم يعطف عليه أشزف أنواعه كقوله ( وملائكته وجبريل ). 
وقوله ( وإذ أخذنا من النبيين ميثافهم ومنك ومن نوح ) ولما أمر بالإبمان به ذكر فائدة ذلك 
الإان وهى قوله ( يغفر لكم من ذنوبكم ) وفيه مسألتان : 

0 المسألة الأولى » قال عضوم كلمة ( من ) ههنا زائّدة والتقدير : يغفر لم ذنؤبم ٠‏ وقيل 
بل الفائدة فيه أن كلمة ( من ) ههنا لابتداء العاية » فكان المءنى أنه يقع ابتداء الغفران بالذنوب » 
ثم يتهى إلى غفران مأصدر عنم من ترك الآولى وال كل : 

« المسألة الثانية #اختلفرا فى أن الجن هل لهم ثراب أم لا ؟ فقيل لاثواب لهم إلا النجاة 
من النار» ثم يقال لهم ( كونوا تراباً ) مثل البهائم » واحتجرا على حة هذا المذهب بقوله تعالى 
(وبحر 1 من عذاب ألم ) وهو قول أنى حنيفة , والصحيخ أنهم فى حك بى آدم فيستحقون 
الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية ٠»‏ وهذا القول قول ابن ألى ليلى ومالك » وجرت بينه. 
وبين أف حنيفة فى هذا الباب مناظرة » قال الضحاك يدخلون الجنة ويأكاون ويشربون ء والدليل 
على صمة هذا القول : أنكل دلرل دل على أن البشر يستحقون الثواب على الطاعة فهر بعينه قائم 
فى حق الجن » والفرق بين البابين بعيد جداً . 

واعلم أن ذلك الى لما أمر قومه بإجابة الرسول والايمان به حذرهم من ترك تلك الإجابة 
فقال ( ومن لابجب داع الله فليس مجر فى الاآرض ) أى لاينجى منه مهرب ولاق قضام: 

سابق » ونظيره قوله تعالى ( وأنا ظننا أن لن نعجز الله فى الاأرض ولن نعجزه هربا ) ولا يمد له 
أيضأ وليآ ولا نصيرا , ولا دافعاً من. دون الله ثم بين أنهم'فى ضلال مبين . ٠‏ 

قوله تعالى : ط أولم يروا أن الله الذى خلق ال.موات والاارض ولم إعى يخلقون بقاد. على أن 
بحى الموف بلى [نه على كل شىء قدير ويوم.بعرض الذي نكفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى . 


الفخر الرازي دج 18م 5 


ا" قوله تعالى اي . سورة الأحقاف . 


روم روبرو م 


كنم تَكُفرونَ ترج 


وربنا قل وتوا العذاب بسا كنم تكفرون 4 وى الآبة مسائل ؛ ٠‏ 
المسألة الأولى © اعل أنه تعالى ذكر فى أول السورة مايدل على وجود الإله القسادر 
الحكيم الختارء 2 فرع عايه فرعين : ( الأاول) إبطال قول عبدة الاصنام (والثاف) إثات النبوة 
وذكر شهاتهم فى الطعن فى النبوة » وأجاب عنها » ولماكان أ كثر إعراض كفار مكة عن قبول 
الدلائل بسبب اغترارهم بالدنيا واستغراقهم فى استيفاء طيباتهم وشزواتها » وسيب أندكان. ينقل 
علهم الانقياد محمد والاعتراف بتقدمه علييم ضرب لذلك مثلا وثم قوم عاد. فإنه م كانو اأكل فى 
منافم الدنيا من قوم مد فلا أصروا على الكفر أباد الله وأفلكهم :فكان .ذلك ضويفاً لآهل 
مكة بإصرارثم على إنكار نبوة تمد عليه الصلاه و السلام » ثم لما قرر نبوته على الإنس.أردفه 
بائيات نبوته فى الجن .. وإلى هبنا قدتم الكلام فى التوحيد وف النبوة » ثم ذكر :عقيهما تقرير 
مسألة:المعاد ومن تأمل فى هذا البيان الذى ذكرناه علم أن المقصود .م نكل القرآن تقرير التوحيد 
واانبوة والمعاد » وأما القصص فالمراد من ذكرها ما بحرى بوكرب انافك هذه 
الاأصول. 
« المسألة الثانية يه المقصود من هذه الآية إقامة الدلالة على كونه تعبالى 1 أعلى البعث ‏ ؛ 
والدايل عليه أنه تعالى أقام الدلائل فى أول هذه السورة على أنه (هو الذى خاق السموات 
وال رض) ولاششك أن خلة با أعظم وأعخم هنإعادة هذا الشخص حا العد أزصار ميت 2 والقادر 
على الا"قوى الا" كل لابد وأن يكون قادرا على الاأفل والااضعف .ثم ختم الآية بقوله ( [نه 
على كل ثىء قدير ) والمةصود منه أن تعاق الروح بالجسد أمى يمكن إذلو لم يكن تمكنآ فى نفسه 
ا وقع أولا » والله تعالى قادر على كل الممكنات , فوجب كو ثه قادرأ على تلك 0 »وهذه 
الدلائل يقينية ظاهرة . | 
2 المسألة الثالثة » فى قوله تعالى ( بقادر ) [دخاله الباء على خبر إِنْ » وما 31 ذلك مول 
حرف الى على أن وما يتعلق مها ؛ فكا نه قيل أليس الله بقادو , قال بوني نهار 
زبدا قائم جاز , ولا يجوز ظننت أن زيداً بقائم و أللّه أعلم 5 
< المسألة الرابعة » يقال عبيت بالا"مى إذا لم تعرف وجهه ومنه ل بالخاق إلا" 2 
واعلم أنه تعالى لما أقام الدلالة على حمة القول بالحشر والنشر ذكر بعضن أحوال الكفار 
فقال ( ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالق قالو! بلى ورين فال. فذقوا العذاب 
ما كنتم تكفر ون ) فقوله. ( أليس هسذا بالق ) التقدير يقال لهم ( أليس هذا بالق ) والمقضوه 
لتبك بهم والتوبيخ على استبزاهم بودد الله ووءيده ؛ وقوطم ( وما نحن بمعذبين ) . 


سس سس مسي 


قوله تعالى : فاصبر كما صبر أولوا العزم . سورة الأحقاف ل 


2د دو ع ِ 726 اح سوم ملو م 
استعجل لهم انهم يبوم يرود 


يعي لخ ص صرح مساوم لساه م ور دماج بيرومالر ‏ ني ور وموير 


مايوعدون ل يتوأ إلا ساعة من ما بم هل بلك إلا لمم الْمَسقَونَ جج 


- 


جح جر صاصم صما - 
٠‏ 
٠.‏ 


كور م م<دم< ارشع ا سمه 
فأصير كما صبر اولوا ألعزم من الرسل ولا 


قوله تعالى  :‏ فاصبركا صبر أولوا العزم من الرس ل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون 
مايوعدون لم يلبئوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل لك إلا القوم الفاسقون ». 

واعلم أنه تعالى لما قرر المطالب الثلاثة وهى التوحيد والنبوة والمعاد ؛ وأجاب عن الشيبات 
أردفه بمايحرى بجحرى الوعظ والنصبحة الرسول يَلِك ٠‏ وذلك لآن الحكفار كانوا يؤذنه 
ويوجسؤت صدره ء :فقال تعالى ( فاصبرك صبر أولو العزم من الرسل ) أى أولوا الجد وااصبر 
رالثبات ؛ وفى الآية قولان. 

(الآاول) أن تسكون كلمة (من) للتبعيض ويراد بأولوا العزم بعض الأنيياء قبل ثم نوح صير 
على أذى قومه وكانوا يضربونه حتى يغشى عليه » وإبراهيم على الدار وذبح الولد؛ و[##ق على 
الذيح » ويعةوب على فقدان الولد وذهاب البصر ‏ ويوسف على الجب والسجن : وأيوب على 
الضر , ومونى قال له قومه ( إنا لمدركون ) قال (كلا إن معى رنى سبهدين ) وداود بى على ذلته 
أر إعين سنة » وعيسى لميضع لبنة على لبنة وقال : إنها معبرة فاعبروها ولا تعمروهاء وقال الله 
تعالى فى آدم ( ولم نجد له عزماً ) وفى يونس( ولا تكن كصاحب الحوت ) . 

ل وااقول الثانى ) أنكل الرسل أولو عزم ول يبعث الله رسولا إلاكان ذا عزم وحرم , 
ورأى وكال وعقل » ولفظة من فى قوله:( من الرسل ) تبيين لانبعيضكا يقال كسيته من لخر 
وكانه قبل اصبركا صبر الرسل من قبلك على أذى قوهم » ووصفهم بالعزم لصبرمم وثباتهم . 

شم قال (ولا أستعجل لهم) ومفءول الاستعجال محذزف , والتقدير لانستءجل بالعذاب 5 
قبل إن النى يلق ضجر من قوءه بعض الضجر ء وأحب أن ينزل الله العذاب بمن أنى من قومه 
فأمى بالصبر وترك الاستعجال , ثم أخبر أن ذلك العذاب منهم قريب . وأنه نازل بهم لامالة 
وإن تأخر ٠‏ وعند نزول ذلك العذاب بهم يستقصرون مدة لبهم فى الدنيا » حتى حسبونها ساعة 
من نهار ؛ والمعى أنهم إذا عاينوا العذاب صار طول لبهم فى الدنيا والبرزخ » كأنه ساعة 
من النهارء أو كان لم يكن لول ماعاينوا » أو لآن الثىء إذد مضى صاركا نه لم يكن » وإنكان 
طويلا قال الشاعر : 

كأن شيئاً م يكن إذا معنى كن شيئا لم يزل إذا أنى 


ا 0 سورة محمد يِه 


5 ةن 
عضا سيان وك لودب 


هل !إطإساة ريسم 
ِنَ كرو 0 عن سَبِي ل أله 0 أ مهم لي . 


واعلم 0 م الكلام هبناء ثم قال تعالى ) م ).: أى هذا لاخ » وأظيره قوك تمال هذا 
بلاغ اناس ) 0 هذا الذى وعظم به فيه كفاية فى الموعظة » أو هذا تبليغ من الرسل , فهل 
يبلك إلا الخارجون عن الاتعاظ به والعمل بموجبه والله أعل . 

قال المصنف رحمه الله تعالى تم تفسير هذه السورة يوم الآربعاء العشرين من ذى الحجة سنة 
ثلاث وستياثة والحمد لله رب الءالمين والصلاةوااسلامعلىسيدنادوآ لمؤاهابهوازواجه والتابمين 
هم بإحسان إلى يوم الدين. . 0 #0 
باسم الله الرحمن الرحمم 

الذين كفروا وصدو عن سبل الله اضل اعنام » 

أل هذه السورة مناسب لآخر السورة المتقدمة » فإن آخرهاقوله تال هل مهلك إلا 
القوم :الفاسةون ) فإن .قال قائلى كيف ملك الفاسق وله أعمال صاطة كاطعام .الطعام وصلة 
الارحام وغير ذلك ؟ مما لالو غنه الإنسان فى طول عمره في 0 
قال تعالى (فن يعمل مَّال ذرة خيراً يره) وقال تعالى (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل. 
أعمالهم ) أى لم يق لحم عمل ولم يوجد فل لنت راو لي وال الال ب ل 
القول فيه » وتعالى اله عن الظل » وف التفسير مسائل : 

0 المسألة الأولى © من ١م‏ 00 ؟ فنا به وجوه( الول )م الذين 
كانوا يطعمون الجيش يوم بدر منهم أبو جهل والحزث ابنا فشام ؤعتبة وشيبة ابنأ رييعة. وغيرمم 
(الثاى ) كفار قريش ( الثالث ) أهل الكتاب ( الرابع ) هو عام يدخعل. فيه كل كافر. . 

5 المسألة الثانية مق الصد وجهان ( أحدهما ) صدوا أنفسهم معناه أنهم صدوا أنفسهم عن 
السييل ومئعوا ععقولم من اتباع الدليل ( وثانهما ) صدوا غيرثم ومنموممك قال تصالى عن 
المستضعفين ( قال الذين استضعفوا الذين استكيروا اولا أتم لكنامؤمنين) وعلى هذا بحث : 
وهو أن إضلال الأعمال مرتب عل الكفر والصد , والستطمفون م يصدوا فلا ل أعماهم , 
فنقول التخصيص بالذكر لا يدل على نني ماعداه . ولاسيما إذاكان المذكور أوى بالذكر من غيره 


قوله تعالى : الذين كفروا وصدوا عن سبل الله . سورة محمد . 7 ٠‏ “0 
وههنا الكافر الصاد أدخل ف الفساد فصار هو أولى بالذكرء أونةول كلم نكفر صار صاداً لذيره » 
أما المستكير فظاهر » وأما المستضعف فلانه متايمته أثيت للستكير ما يمنعه من اتباع الرسول فإنه 
ْ | لعد ما يكون متبوعاً شق عليه بأن لصير تابعاً 6 ولآأنكل من كفر صار عناة] أن لعذه إن عادة 
الكفار اتباع المتقدمم قال عتمم (إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أ ثارمم «هتدون) 0 «قتدون 2 
فإن قبل فعلى هذا كل كافر صاد فا الفايْرة قْ ذكر الصد بعد الكفر نول هو من باب ذر اليب 
وعطف المسبب غليه تقول أكلت كثيراً وشبعت ‏ والسكفر على هذا سبب الصد ء ثم إذا قلنا بأن 
اراد منه أنهم صدوا أنفسهم ففيه إشارة إلى أن ما فى الأأنفس من الفطرةكان داعياً إلى الإعان , 
و الامتناع انع و هو الصد لنفسه . 
َ المسألة الثالئة « ق الأصدود عنه وجوه (الآول) عن الإنفاق على عمد عليه اأسلام 
وأصحابه ( الثاف ) عن الجهاد ( الثالث ) عن الإيمان ( الرابع ) عنكل ما فيه طاعة الله تعالى 
وهو اتباع تمد عليه السلام » وذلك لآن النى يِل على الصراط المستقيم هاد إليه » وهو صراط 
الله قال تعالى ( وإنك لنهدى إلى صراط مستقيم صراط الله ) فن منع من اتباع مد عليه السلام 
فقد صد عن سيل الله . 
5 دج المسألة الرابعة »فى الإضلال وجوه ) الأول ( المراد م4 الإبطال ( ووجهه هو أن المراد 
أنه أضله رثك لا بده ( فالطالب إنا إطليه ف الوجود 0 وما لاروجد ف الوجوذ فهو معدوم 5 
فإن قبل كيف يبطل الله حسنة أوجدها ؟ نقول أن الابطال على وجوه (أحدها) يوازن بسيئانهم 
المومنات النى صدرت منهم ويسقطها بالموازنة وق لهم سيئات مضة , لآن الكفر يزيد على غير 
الإمان من الحسنات والإمان تجح على غير اادكتفر »كت السيئات ) وثانما ) أبطلها لفوّد 
0 ط ثبوتها وإثبانها وهو الإيمان لآنه ششرظ قنول العمل قال تعالى ( من عمل صالحاً هن ذكر 
أو أ وهو مؤمن ) وإذا لم يقل الله العمل لايكون له وجود لآن العمل لابقاء له فى نفسه بل 
هو يعدم عقيب مايوجد فى الحقيقة غير أن الله تعالى يكتب عنده بفذله أن فلاتاً عسل صالحاً 
وعندى جزاؤه فييق حك » وهذا البقاء <كما خير هن البقاء الذى اللأجسام النى هى يحل الآعمال 
حةيقة » فإن الأجسام وإن بقيت غير أن «أها إلى الفنام والعدل ااصال تن الباقيات عند الله أبداً» 
وإذا ثبت هذا تين أن الله بالقبول متفضل » وقد أب رأنى لا أقل إلا من «ؤمن فن عمل وتعب 
من غير سدق الإيمان فهو المضيع. تعبه لاالله تعالى ( وثالتها ) لم يعمل الكافر عمله لوجسه الله 
تعالى فلم بأت مخير فلا يرد علينا قوله ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ) وببانه هو :أن العمل 
لايتميز إلا بمن له العمل لا بالعامل ولا بنفس .العمل وذلك لآن من قام ليقدل شخصاً ول يتفق ' 
قنله » ثم قام لييكرمه ولم يتفق الإ كرام ولا القتل » وأخير عن نفسه أنه قام فى اليوم الفلاتى لقتله 
وفى اليوم الاخر لا كرامه يتميز القيامان لا بالنظر إلى القيام فإنه واحد ولا باانظر إلى القائم 


71 قوله تعالى : والدين امنوا وعملوا الصالحات . سورة محمد . 


لير وماس ره ا ال الم ءءء 


وَالَذِينَ #امنوأ 171007 ىا يَلَ ع دوخ ين 


فإنه حقيقة وأحدة » وإنما يتميز بماكان لأجله القيام » وكذلك فن كام وقصد بقيامه [ كرام 
الملك وقام وقصد ب#يامه | كرام يعض العوام يتميز أحدها عن الآأخر عنزلة العمل كن (مدية 
الله الكريم إلى الأصنام فوق نسبة الملؤك إلى العوام فالعم_ل للأصنام ليس ديرم إن اتفق 
أن يقصد واحد بعمله وجه الله تعالى ومع ذلك يعبد الاوثان لايكون عدله خيزأ , لان مدل فاأق 
بهاو جه الله ألى به للم المندرت فلا تعظيم ( الوجه الثانى ( الإضلال هر جمعله مامكا وحدقيقته 
هو أنه إذا "كفر وأ للأحجار واللاخشاب بالرتوع والسجود فلم دق اللفسه حرفة وفعله لاق 
معتبرأ بسدب كفره » وهذا كن خدم عند الحارس والسايس إذا قام : فال_لطان لايعمل قيامه 
نعظما لحسته كذلك الكافر » وأما المومن فيدر مابت-كير على غير الله يظهر تعظيمه له . كالملاك 
الذى لا ينقاد للأحد إذا اثقاد فى وقت لملك من الملوك يتبين به عظمته (الوجه الثالث) (أضله) أى 
أهمله وتركة »كا يقال أضل بعيره إذا تركة مسيباً فضاع . 

ثم إن الله تعالى لا بين حال الكفار بين حال المؤمنين . 
فقال : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على #دوهو الحق من رهم » 
وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى # قد ذكرنا رار أ أن الله تء_الى كالما ذكر الإمان والعمسل 07 ٠رتب‏ 
عليهما المغفرة والأجركا قال (إن الذين آمنرا وعماوا الصالحات هم مغفرة ورذق كريم ) 
وقال ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنتكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم ) وقلنا بأن المغفرة. 
ثواب الإيمان واللاجر على العمل ل لماع واستؤفينا البحث فيه فى سورة العنكبوت فتقول ههنا 
جزاء ذلك قوله ( كفر عنهم سيئاتهم ) إشارة إلى ماائيب على الإمانٍ وقرله (و أساج الم ) 
إشارة إلى مايثيب على العمل الصالح . 

28 المسألة الثانية © قالت المعتزلة تكفير السيئات مرتب على الإمان والخمل انزف ٠‏ 

آمن وم يفعل الصالحات يبق فى العذاب خالداً . فنقول لكان ذكرتم لكان الإضلال تبأ على 
الكفر والضية؛ فن بكفر لايذبغى ان تضل أعاله » أو نقول قد ذكرنا أن الله رتب أمين على 
| أمرين فن ن أمن كفر سيئاته ومن عمل صاللاً أصلح باله أو نقول أى مؤمن يتصور أنه غير آت 
بالصالحات بحيث لاإصدر عنه صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا [طعام دعل هذا فقوله (وجملوا) 
عطف المنبب على السبب »كا قلنافى قول القائل أكات كنيراً لمكا 


قوله تعالى : وآمنوا بما نزل على محمد . سورة محمد . 1 


« المسألة الثالئة » قوله ( وآمنوا بما نزل على مد ) مع أن قوله آمنوا وعملوا الصالحات أفاد 
هذا المعتى فا الحسكمة فيه وكيةوجهه ؟ فنقول : أما وجههفبمانه من وجوه (الآول) قوله ( والذين 
آمنوا ) أىبالله ورسوله واليوم الآخرء وقوله ( وآمنوا بما نزل ) أى مجميع الاشياء الواردة فى 
كلام الله ورسوله تعميم إعد أمور خاصة وهو حسن ء تقول خاق الله السموات والارض وكل 
ثى. إما على معنى وكل ثىء غير ما ذكرنا . وإما على العموم يمد ذكر الخصوص ( الثانى ) أرن 
يكون المعنى أمنوا وأمنوا من قبل بما نزل على مد وهو اق المعجز الفارق بين الكاذب والصادق 
فق امنوزا أل بالمعجز وأيقنوا بأن القرآن لايأنى به غيرالله » فآمنوا وعملوا الصالحات والواو 
للجمع المظاق , ويوز أن يكون المتأخر.ذكراً متقدماً وقوعاً . وهذا كقول العَائُل آمن به ؛ وكان 
الايمان به واجبأ . أو يكون بان لإمانهم كا نهم (وآمنوا مما نزل على حمد) أى آمنوا وآء:وا بالحق 
كا يقول القائل خرجت وخرجت مصيبا أى وكان خروجى جيداً حيث نحوت من كذا ورت 
كذا فكذلك لا قال آمنوا بين أن عانم كان عا أمر الله وأنرل الله لابماكان باطلا من عند غير الله 
(الثالث) ماقاله أهل المعرفة . وهو أن الغلم العمل والعمل العل , فالعلم حصل ليعمل به لما جاء : إذا 
عمل العالمالعمل الصالح عل مالم يكن يلم » فبعلم الانسان مثلا قدرة الله بالداييل وعلله وأمره فيحمله 
الآمر على الفعل و تحثه عليه علمه فعلمه بحاله وقدرته على ثوابه وعقابه » فإذا انى بالعمل الصالح علم 
من أنواع ٠قدوزات‏ الله ومءلومات الله تعالى مالم يعليه أحد إلا بإطلاع الله عليه وبكشفه ذلك له 
فيؤمن » وهذا هو المعنى فى قوله ( هو الذى أنزل السكينة فى قلوب الوؤمنين ليزدادوا إيمانا مع 
إيمانهم ) فإذا آمن المكلف عحمد بالبرهان وبالمعجزة وعمل صالحاً حمله علمه على أن يؤمن بكل 
مافاله مد ولم يحد فى نفسه شكا . وللمؤمن ف المرتية الآولى أحوال وف المرتية الاخيرة أحوال» 
أما فى الإيمان بالله فنى الاأول يمل الله معيوداً ٠‏ وقد يقصد غيره فى حوانئجه فيطلب الرزق من 
زيد وعمر ويل أمراً سيأ لاأمى » وفى الاأخيرة بجعل الله مقصوداً ولا يقصد غيره » ولايرى 
إلا منه سره وجهرهء فلا يذيب إلى ثىء فى ثثى. فهذا هو الإيمان الآخر بالله وذلكالإبمانالا ول 
وأما ما فى النى صلى اللهعليهو».لم فيةول أولا هو صادق فما ينطق ؛ وقول آخرإلانماقل إلا 
بالله » ولا كلام إسمع منه إلا وهومن الله » ذهو فى الول يقول بالصدق ووقوعه منه» وف الثاتى 
يقول بعدم [مكان الكذب منه لاأن حا كلام الغير لاينسب إليه الكذب ولا يمكن إلا فى 
نفس الحكاية . وقد علم هر أنه حاك عنهيا قاله؛ وأما فى المرتبة الاأولى فيجعل الحشر «ستقبلا 
والحاة الفاجلةحالا وف المرئبة الاخيرة يحمل الحشر حالا والحياة اللونيا ماضياً » فيقسم حياة نفسه 
فكل لحظة ؛ ويحعل الدنياكلما عدماً لايلتفت إليها.ولا يقبل علما . 
« المسألة الرابعة © قوله ( وآمنوا بما نزل على مد ) هو فى مقابلة قوله فى حق"اللكافر 
( وصدوا ) لاأنا يينافى وجه أن المراد هم صدوا عن انباع حمد يليه ٠‏ وهذا حث على اتباع مد 


4 1 قوله تعالى : كفر عنهم سيئاتهم . سورة محمد . 

وس و2 ل ماسم مقةءو مد مام ره 

كَفْرَعِنهم سيكتِهم وأصلح باهم 0 
يل » فهم صدوا أنفسهم عن سبيل الله » وهو عمد عليه السلام وما أنزل عليه » وهؤلاء حثوا 
أنفسهم على اتباع سبيله , لاجرم حصل لؤلاء ضد ماحصل لا" ولك ؛ فأضل الله حسنات أوائك 
وستر على سيئات هؤلاء . ظ 

«المسألة الخامسة » قوله تعالى ( وهو الحق من ريهم ) هل يمكن أن يكون من رهم وصفاً 
فازقاً »ا يقال رأيت رجلامر._: بغداد. ؛ فيصير وصفاً للرجل فارفاًيبنه وبين من بيكون من 
الموصل وغيره ؟ نقول لاء لا نكل ماكان من الله فهو الحق ٠‏ فليس هذا هو افق من ربهم ٠‏ بل 
قوله ( من روم ( خير إعدخير ,كانه قال. وهو الحق وهو من رمم أو إذكان وصفاً نار 
فهر على معنى أنه الحق النازل من ريهم لان الحق قد يكون مشاهداً . فإن كون الشمس مضيئة 
حق. وهو ليس نازل من الرب ؛ بل هو علم حاصل بطريق يسره الله تعالى لنا . ظ 

قوله تعالى : ظ كفر عنهم سيئاتهم وأصاح باهم » أى سترها وفيه [شازة إلى بشارة ماكانت 
تحصل بقوله أعدمها ومحاهاء لان حو الثىء لاينىء عن إثيات أمى آخر مكانه » وأما الستر فينىء 
عنه ؛ وذلك لان هن يريد سترثوب بال أو وسخ لايستره مله » وإأما إستره بثوب نفيس نظيف». 
ولا سما الملك الجواد إذا ستر على عبد من عبيده ثو به البالى أمى بإحضار ثوب من الجنس العالى 
لامحصل إلا بان الغالى » فيلبس هذا هو الستر بينه وبين انحبوبين » وكذلك المغفرة ؛ فإن المغفرة 
. والنكفير من باب واحد ف المعنى » وهذا هو المذكور فى قوله ثغالى ( فأولئك يبدل الله سيئاتهم 
حسنات ) وقوله ( وأصلح بالىم ) إشارة إلى فاذكرنا من أنه يبدلها دمئة . فإن قيل كيف تبدل 
النيئة حسنة ؟ نقول معناه أنه يحزيه بعد سيئاته ماتجحزى المحسن على إحسانه » فإن قال الإ شكال 
باق وباد ‏ وما زال بل زاد» فإن الله تعالى لو أثاب على السيئة كم يثيب عن الهمسنة ٠‏ لكان ذلك 
حثا على السيئة , نقول ماقلنا إنه يثيب على السيثة : وإنما قلنا إنه يثيب بعد السيشة با يثيب على 
الحسنة . وذلك حيث يِأنى المؤمن بسيئة » ثم يتنبه ويندم ويقف بين يدى ربه معترفاً بذنبه 


مستحقراً لنفسه » فيصير أقرب إلى الرحمة من الذى لم يذنب ٠‏ ودخل غلى ربه مفتخراً فى أفسه.» 
فصار الذتب شرطً للندم . والثواب ليس على السيئة ٠‏ وإنما هر على الندم , وكأن اله تءالى قال 
عبدى أذنب ورجع إلى “ففعله ثىء لكن ظنه فى حسن حيث لم يحد ماجأ غير فانكل على فضلى » 
والظن عمل القلب.ء والفمل عمل البدن , واعتبار عمل ااقلب أولى , ألا ترئ أن الثائم والمغمى 
عليه لايلنفت إلى عمل بدنه , والمف لوج الذى لاحركة له يعتبر قصد قلبه', وءثال الروح والبدن 
راكب دابة يركض فرسه بين يدى ملك يدفع عنه العدو إسيفه وسنائه , والفرس. يلطخ وب 
الملك بركضه فى استنائه » فهل يلتفت إلى فعل الدابة مع فمل الفارس ٠‏ -بل لوكان الرا كب فارضاً 
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> 25 سرد دعر 26 2م27 هرحس د دعدةمة > سر .ىدة لير وى وداة اس اج 
ذلك بان آلذين كفروا أتبعوا البلطم وأنْ الذين امنوا اتبعوا أحق من ربيم 


الفرس يؤذى بالتلويث بخاطب الفارس به ء فكذلك الروح را كب والبدن مىكوب ٠‏ فإنكانت 

الروح مشذولة بعبادة الله وذكره , ويصدر من البدن ثىء لايلتفت إليه » بل يستحسن منه ذلك 

ويزاد فى تربية الفرس الرا كض وبمجر الفرس الواقف , وإنكان غير مشغول فهو متراخق. 
بأفمال البدن . 

قوله تعالى : ه ذلك بأن الذين كفر وا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من رهم » 
أى ذلك الإضلال والإبطال يسبب اتباعهم الباطل ؛ وفيه مسائل: 

ه المسألة الأولى » فى الباطل وجوه ( الأول ) مالا بخوز وجودهء وذلك لانم اتبعوا إلا 
غير الله » وإله غير الله محال الوجودء وهو الباطل وغاية الباطل ».لآن الباطل هو المعدوم » يقال ' 
بطل كذا. أى عدم ؛ والمعدوم الذى لاوز وجوده ولا يمكن أن يوجدء ولايحوز أن يصير 
حقاً موجوداً , فهو فى غاية البطلان . فعلى هذا فالحق هو الذى لا بمكن عدمه وهو الله تعالى , 
وذلك لآن المق هو الموجود » يقال تحةق الام ء أى وجد وثبت » والموجود الذى لايموز 
عدمه هو فى غاية الثبوت ( الثانى ) الباطل الشيطان بدليل قوله تعالى ( لاملآن جهنم منك وممن 
تبعك منهم أجمعين ) فبين أن الشيطان متبوع وأتباعه مم النكفار والفجار » وعلى هذا فالحق هو 
الله » لانه تعالى جعل فى مقابلة حزب الشيطان حزب الله ( الثالك ) الباطل » هو قول كيرائهم 
ودين آبائهم كم قال تعالى عنهم ( إنا وجدنا 1 باءنا على أمة وإنا على آثار م .هتدون) ومفتدون 
فعلى هذا الحق ما قاله النى عليه السلام عن الله رالزابع) الباطل كل ما سوى الله تعالى » لآن الباطل 
والهالك بمعنى واحد . و (كل ثىء هالك إلا وجهه ) وعلى هذا فالحق هو الله تعالى أيضاً . ٠‏ 

المسألة الثانية 4 لوقال قائل من ربهم لايلاثم إلا وجها واحمدأ:من أربعة أوجمه » وهو 
قولنا المراد من الحق هو ماأنزل الله وما قال النى عليه السلام من الله » فأما على قولنا الحق هو الله 
فسكيف يصح قوله ( اتبعوا الحق من ربهم.) تقول على هذا من رهم لايكون متعلقاً بالحق ٠‏ وإتما 
يكون تعلقهبةوله بقوله تعالى (اتبعوا) أى اتبعوا أمر رمهم » أى من فضل الله أوهداية ربهم اتبعوا 
الحق , وهو الله سحانه . 

ه المسألة الثالثة » إذاكان الباطل هو المعدوم الذى لأبحوز وجوده, فكيف يمكن اتباعه ؟ 
تقول لماكانوا يقولون [نما يفعلون لللأصنام وهى آلحة وهى تؤجرث يذل ككانوا متبعين فى زعمهم » 
ولا سم هناك . 
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« المسألة الرابعة © قال فى ح-ق اأؤمنين ( اتبعوا الحق من ربهم ) وقال فى <ق الكفار 
( اتبعوا الباطل ) من آلهتهم أو الشيطان » نقول أما آطتهم فلانهم لاكلام لم ولا عقن » وحييث 
ينطقهم الله ينسكرون فملهم »5 قال تعالى ( ويوم القيامة يكفرون 0 ) وقال تعالى ( وكاوا 
بعبادتهم كافرين ) والله تعالى رضى بفعلهم وثبتهم عليه » ويحتمل أن يقال قوله ( من ديهم ) عائد 
إلى الآمرين جمعاً , أى من دبهم اتبع هؤلاء الباطل » وهؤلاء الحق » أى ءن حدكم ريهم.» ومن 
عند رهم . 1 
. قوله تعالى : ف« كذلك يضرب الله للناس أمثاهم 4 وفيه أيضاً مسائل : تي 

< المسألة الأولى > أى مثل ضربه الله قعالى حتى يقول( كذلك يضرب الله للنلس,أءالهم )؟ 
تقول فيسه وجمان ( أحدهما ) [ضلال أعسال الكفار وتكفير سيئات: الآبرار ( انان ) ك؟ون 
المكافر متبعاً للباطل » وكون المؤمن متبغأ للحق ‏ وحتمل وجهين آخرين ( أحدهما ) على قولنا " 
(من ربهم) أى من عند رمم اتبع دؤلا. الباطل وهؤلاء الحق » نقول هذا مثل يضرب عليه جميع 
الامثال فان الكل من عند الله الإضلال وغيره والاتباع وغيره ( وثانمهما ):هو أن الله تعالى لما 
بين أن الكافر يضل الله عمله والمؤمن يكفر الله سيئاته , وكان بين الكفر. والإيمان مباينةظاهزة 
فإنهما ضدان ء نبه على أن السببكذا أى ليس الإضلال والتكفير بسبب المضادة والاختلاف .يل 
بسبب اتباع الحق والباطل » وإذا عل السبب فالفعلان قد يتجدان صورة وحقيقة وأحدهما يورث 
[بطال الأعمال والآخر يورث تسكفير السيئات سيب أن أحدهها بكون فيه انباع الحق والآخر 
اتباع الباطل ‏ فإن من ,ؤهن ظاهرأ وقلبه ملو من الكنفر » ومن يثؤمن بقلبه وقلبه مملزء من الإيبان 
احد فعلاهما فى الظاهر , وهما مختلفان بسبب اتباع الوق واتباع الباطل » لابدع من ذلك فإن من 
يؤمن ظاهرأ وهويسر السكفر » ومن يكفر ظاهراً بالا كراه وقلبه مطمئن بالإيمان اختلف الفعلان 
فى الظاهر ٠‏ وإبطال الاعمال لمن أظور الإيمان بسبب أن اتباع الباطل من جانبه فكا"نه تعالى قال 
الكفر والإيمان مثلان يثبت فيهما حكن وعلم سببه , وهو اتباع الاق والباطل:؛ فنكذلك اعلموا 
أذكل ثىء اتبع فيه الحق كان مقر ولا مثاباً ليه » وكل أمس اتبع فيه الباطل كان م دود معاقباً عليه 
فصار هذا عاماً فى الآمثال » على أنا نقول قله ( كذلك ) لايستدعى أن يكونهناك.ثل ٠.ضروب‏ 
بل معئاه أنه تعالى لما بين حال الكافر وإضلال أعمالة وحال المؤمن ونكفير سيئاته وبين السبب 
فهما .كان ذلك غاية الإيضاح فقال( كذلك )أى مثل هذا البيان (يضرب الله للناس أمناهم ) ودين 
لهم أحو الهم . 000 

ج المسألة الثانية » الضمير فى قوله (أمثالهم) عائد إلى من ؟ فيه وجهان : (أجدهما) إلى النامن 


قوله تعالى : فإذا لقيتم الذين كفروا سورة محمد . و 


“0ك 
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ًا لقي الِْينَ كفروا قَضَرَب الرقاب حهخ إذا ا حنمو 


كافة قال تعالى (يضرب الله لاناس أمثاهم) على أنفسهم ( وثانهما ) إلى الفريقين السابةين فى الذكر 
معناه : إممرب الله للناس أمثال الفر يقين السابقين . 

قوله تعالى : « فإذا لقم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أتكخنتمومم 6 وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » الفاء فى قوله (فإذا لقيتم) يستدعى متعلقاً يتعاق به ويتزتب عليه , فا وعه 
التعلق بما قبله ؟ نقول هو من وجوه : ( الأول ) لما بين أن الذيرى كفروا أضل اله أعر اهم 
واعتبارالإذسان بالعمل , ومن لم يكن له عدلفبو همج فإن صار مع ذلك يؤوذى حسن إعدامه (فإذا 
لقيتم ) بعد ظوون أن لا حرمة لم و بعد [يطال أعمالهم , فاضربوا أعناقهم ( الثاتى ) إذا تبين تياين 
الفر يقينو تباعذالطربقين ؛ وأن أحدهما يتبع الباطل وهو حزب الشيطان» والآخر يقبع الحق وهو 
حزب الرحمن حق القتال عند التحزب » فاذا لقيتموهم فاقتلومم ( الثالث ) أن من الناس من يقول ٠‏ 
لضعف قلبه وقصور نظره إيلام الحيوان من الظل والطغيان , ولا سيا القتل الذى هو تخريب . 
بنيان » فيقال ردأ عليهم : لمباكان اعتبار الأعمال باتباع الحق والباطل فن يقل فى سبيل الله لتعظيم 
أمى الله لمم من الآجر ما للدصلل والصائم » فإذا لقيتم الذين كفروا فاقتلومم ولا تأخذكم بهما رأفة 
فإن ذلك اتباع للحق والاعتبار به لا بصورة الفعل . 

« المسألة الثانية 4 ( فضرب ) منصوب على المصدر , أى فاضربوا ضرب الرقا . 

< المسألة الثالثة » ما الحكمة فى اختيار ضرب. الرقبة علىغيرها من الأعضاء نقول فيه : لما 
بان أن المؤمن ليس يدافع [نما هو دافع , وَذْلك أن من يدفع الصائل لا ينبغى أن يقصد أولا مقتله 
بل .يتدرج وإضرب على غير المق:-ل » فان اندفع فذاك ولا يترق إلى درجة الاهلاك , فقال تعالى 
ليس المقصود إلا دفعهم عن وجه الأرض ء وتطهير الآرض منهم » وكيف لا والاارض لمم 
مسجد ؛ والمشركون نجس », والمسجد يطبر من النجاسة ٠‏ فإذأ ينبنى أن يكون قصد 1 أولا إلى 
قتليم مخلاف دفع الصائل » والرقبة أظهر المقائل لأن قطم الحلقوم والاأوداج مستازم للدوت 
لكن فى الحرب لا يتهيأ ذلك » والرقبة ظاهرة فى الحرب فى ضربها حزالعنق وهو مستلزم الدوت 
لاف سائر المواضع ؛ ولا سما فى الحرب »وف قوله ( لقيتم ) ما ينىء عن الفتهم الصائل لان 
قله ( لقَتم ) بدل على أن القصد من جانهم عخلاف قولنا لقيكم , ولذلك قال فى غير هذا الموضع 
) فاقلومم حدث لقفتمومم ) . 

« المسألة الرابعة »قال ههنا (ضرب الرقاب) بإظهار المضدر وترك الفعل » وقال فى الآانفال 
( فاضربوا فرق الآعناق ) .إظهارالفعل , وترك المصدر , فهلفيه فائدة ؟ تقول فعم ولنبينها بتقديم 
مقدمة ؛ وهى أن المقصود أولا فى بعض الور قد يكون صدور الفعلى من فاعل ويتبعه المصدر 


الا قوله تعالى : فشدوا الوثاق . سورة محمد . 


لع ا اهرحس سس لاست ساس لير ص ال ص سه 
فشدوا آلوثاق فإمامنا) بعد وإمافداء ' 


نا » إذ لايمكن أن يفعلفاءل إلاويقع منه المصدر فى الوجود , وقد ييكون المقصود أولا المصدر 
ولكنه لايوجد إلا من فاءل فيطلب منه أن يفعل » مثلله من قال : إنى حلفت أن أخرجمنالمديئة . 
فيقالله : فاخرج ‏ صار المقصود منه صدور الفعل منه والخروج ففنفسهغيرمةصود الانتفاء» ولو. 
أمكن أن مخرج من غير تحقق الخروجمنه لما كان عليه إلا أن مخرج لكن من ضرورات الخروج 
أن خرجج ؛ فإذا قال قائل ضاق ف المكان ببب الأعداء فيقالله مثلا الخروجج يعنى ارو فاخرج 
فإن الخروج هو المطلوب حتى لو أمكن الخروج من غير فاعل لحصل الغرض لكنه حال فيتبعه 
الفعل , إذا عرفت هذافنةول فى الآنفال المكاة عن المرب الكائنة وممكانو.! فيها والملائئكةأنزلوا 
لنصرة من حضر فى صف القتال فصدور الفعل منه مطلوب » وههنا الآ وارد ليس فى وقنع ' 
الفتال بدليل قوله تعسالى ( فاذا لقيتم ) والمقصود بيارن >كون المصدر مطاوباً لتقدم المأمور على 
الفعل قال (فضرب الرقاب) وفما ذكرنا تبيين فائدة أخرى وهى أن الله تعالى قال هناك (واضربوا 
منهمكل بنان ) وذلك لآن الوقت وقت القنال فأرشدهم إلى المقتل وغيده إن لم يصيوا المقتل. 
وههنا ليس وقت القتال فبين أن المقصود القتل وغرض المسل ذلك . ْ 

« المسألة الخامسة » حتى لبيان غاية-الامى لالبيان غاية القتل أى (حتى [ذا انخنتمو م) لايق 
الام بالقتل » ويبق الجواز ولوكان لبيان القتل لما جاز القتل » والقتل جائر إذا: التجق المتخن 
بالشيخ الهرم » والمرادم إذا قطعت يداه ورجلاه فنهى عن قتله . 

قوله تعالى : ج فشدوا الوثاق »م أص إرشاد . 

قوله تعالى : « فإما من بد وإما فداء » وفيه مسائل :. 

ج المسألة الأولى » ( إما ) وإنما للحصر وحاهشم بعد الآسر غير منحضر فى الآءرين » بل 
يوذ القتل والاسترقاق الم و'الفداء » نقول هذا إرشاد فذكر الاأمر العام الجائر فى سائر 
الاأجناس » والاسترقاق غير جائز فى أسر العرب ء فإن النى لكان معبم فل يذكر الاستزقاق , 

وأما القتل فلآان الظاهر فى المخن الإزمان ؛ ولآن القتل ذكره بقوله ( فضرب الرقاب ) فلم 
بق إلا الامران . 

المسألة الثانية 4 من وفداء منصوبان لكونهما مصدرين تقديره : فإما تمنون مناً وإماتفدون 
فداء وتقديم المن على الفداء إشارة إلى ترجيح حرمة النفس على طلب المال » والفداء يحوز أن 
يكون مالا بكرن وأن بكون غيره من الأسرى أو شرطاً يشرط علييم أو عليه وحده م 

: المسألة الثالثة » إذا قدرنا الفعل وهو تمنون أو تفدون على تقدير المفعول ء حتى نقول 

إما ممنون عليهم منا أو تفدونهم فداء » تقول لا.لآن المقصود المن والفداء لا عاهم وهمكا بقول 
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وماد ل ص عه لا طلس هد عا م ام لور ج 


حي نَصَعَ الخحرب أَوَرَارَهَا ذلك ولو بسَاء أله لانتصر متهم 


القائل : فللان بعطى وبمنع ولا بقا يقال يعطى زيداً وونع عيرأ لآن غرضه ذكر كونه فاعلا لا بيان 
المفعول , و كذلك هنا المقصود إرشاد المؤمنين إلى الفضل . 
قوله تعالى  :‏ حتى تضم الحرب أوزارها » . 
وفى تعلق ( حتى ) وجهان ( أحدهما ) تعلقها بالقتل أى اقتلوهم <ى نضع ( وثانيهما ) بالمن 
والفداء؛ وحتمل أن يقال متعاقة بشمدوا الوثاق وتعلقها بالقتن أظهر وإنكان ذكره أبعه » وفى 
الآوزار وجمان ( أ-ددهما ) السلاح (والثانى ) الآثام وفيه مسائل : 
< المسألة الأو لى » إنكان المزاد الإثم » فكيف تضع الحرب الإثم والإثم على الهارب ؟ 
وكذلك السؤال فى السلاح لكنه على الأول أشد توجباً ٠.فيةول‏ تضع ال1رب الأوزار لا من 
نفسهأ ٠‏ بل قضع الأوزار اانى على الار بين والسلاح الذى 
< المسألة الثانية 00 تال ( واس لقربة ) حنى يكو نكال تال حت تع أة 
الحرب أو فرقة الحرب أوزارها ؟ نول ذلك »تمل فى النظر الأول » لكن إذا أمعنت فى المعنى 
تحد بينهما فرفاً , وذلك لان المقصود من قرله (حتئ تضع الحرب أوزارها) الحرب بالكلية يحيث 
لا ببق فى الدنيا حزب من أحزاب الكفر يحازب خعزباً فن أحزاب الإسلام » ولو قلنا حتى 
تضع أمة الحرب جاز أن يضعوا الأسلحة ويتركوا الحرب وهى باقية اماي تقول خصومتى 
ها انفصلت ولكنى تركنها فى هذه الاأيام » وإذا أسندنا الوضع إلى الحرب يكون معناه إن 
الحرب ل بق . 
« المسألة الثالثة © لو قال <تى لا ببق حزب أو ينفر من الحرب هل تحصل معنى قوله ( حتى 
تضع الحرب أوزارها ) تقول لا والتفاوت. بين العبارتتن مع قطع النظر عن النظم » بل الاظر إلى 
نفس المءنىكالتفاوت بن قولك انقرضت دولة بَى أمية , وقولك ل ببق من دولهم أثرء ولاشك 
أن الثاى أبلغ فكذلك ههنا قوله تعالى ( أوزارها) معناه آثارها فإن من أوزار الحرب آ ثارها . | 
« المسألة الرابعة # وقنت وم شع أردار المرب فق هز نقزل يه أقرال اضيا زاجم ل 
أن ذلك الوقت هوالوقت الذى لايبق فيه حزب من أحزاب الإسلام وحزب من أحزاب الكفر 
وقيل ذلك عند قتال الدجال ونزول عيسى عليه السلام . 
قوله تعالى : ه ذلك ولو يشاء الله لاتتصر منهم © . 
فى معنى ذلك وجبان ( أحدهما ) الاأمس ذلك والميتدأ #ذوف ويحتمل أن يقال ذلك واجب 
أو مقدم .ا يقول القائل إن فعلت فذاك أى فذاك مقصود ومطلرب ؛ ثم بين أن قتالهم ليس 
طريقاً متعينآً بل الله لو أراد أهلكهم من غير جند . ْ 


ا ارخ وم سار . 


عم >< دمي مظر عرمء.. هسه د صص برا اس 
وللكن ليبلوا بعضح يبعض والذين قتاوأ في سبي لاله فلن بيضلٌ أتمللهم © 


قوله تعالى : ه ولكن ليباو بعضكم ببعض» . ْ 

أى ولكن ليكلفم فيحصل لكم شرف باختياره إيا كر لهذا الام . فإن قيل ما التحقيق فى 
قولنا التكلرف ابتلاء وامتحان والله يعلم السر وأخق ٠‏ وماذا يفهم من قوله (:ولكن ليبلو إنضكم 
ببعض) ؟ تقول فيه وجوه (الآول) أن المراد منه يفعل ذلك فعل البتلين أى كا يفع ل المبتل اتير , 
ومنما أن الله تعالى دلو ليظهر الاس لذيره إما للملائكة وإما للناس + والتحقيق “هو .أن الابتلاء 
والامتحان والاختبار فعل يظهر بسببه أمل غير متعين عند المقلاء بالنظر إليه قصدا إلى ظورزه: » 
وقولنا فمل يظم. بسببه أمى ظاهر الدخرلكلى مقبوم الابتداء » للآن ما لا يظبر بسببه ثىء أصلا 
لا يسمى ابتلاء » أما قولنا أ غير متعين عند العقلاء ٠‏ وذلك لآن من بضرب بسنيفه على القثاء 
والخبار لا يقال إنه يمتحن . لاأن الا'مى الذى يظهر منه متعسين وهو القطم والقد بقسمين » فإذا 
ضرب إميفه سبعاً يقال يمنحن بسيفه ليدفع عن نفسه وقد يقده وقدالا:يقدوء وأما فولنا لبظهر 
منه ذلك فلآن من يضرب سبعاً بسيفه ليدفعه عن نفسه لا يقال إنه متحن لان ضرزبه ليس لظوور ‏ . 
أمر متعين , إذا علم هذا فنقول اله تعالى إذا أمرنا بفعل يظهر بسببه أمى غين متعين ».وهو إما 
الطاعة أو المعصية فى العقول ليظهر ذلك يكون ءتحناً , وإنكان عالما بولكون عدم العلم مقارنا فينا 
لاتلائنا ؤاذا ابتلينا وعدم العم فينا مسدمر أمرنا وليس من ضرورات الايتلاء » فان قيل الابتلاء 
فائدته حصول العلم عند المبتلى , فإذاكان الله نعالى عام فأية فائدة فيه ؟ نقول ليس هذا ؤال ختص 
بالابتلاء . فإن قرل.القائل : لم ابتلى كفرل الفائل لم عافب الكافر وهو مستغن » ولم خلق النارحرقة 
وهو قادر على أن مخلقها بحيث 'تنفع ولا نضر ؟ (وجوابه) لايسأل عما يفمل » ونقول حينذ ماقاله 
المتقدمون إنه لظهور الامر المتمين لاله وبعد هذا فنقول : المبتلى لاحاجمة له إلى الا" زالذى يظهر 
من الابتلاء فإن الممتحن للسيف فيا ذكرنا من الصورة لا حاجة له إلى قطع ما يحرب السيف فيه 
حتى أنه لوكان محتاجأ .يا ضرنا من مثال دفع السبع بالسيف لا يقال إنه يمتحن وقوله (ليباوبمضكم 
بعض) [شارة إلى عدم الحاجة تقريرا لقوله ( ذلك ولو بشاء الله لانتصر منبم ) . 

قوله تعالى : هه والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعباهم © 0007 | 

قرى. قتلوا وقائلوا والكل مناسب لما تقدم » أما من قرأ قتلوا هلأنه لقال (فضر ب الرقاب) 
ومعئاه نافتلومم بن ما للقاتل بقوله («الذن قتلوا فى سبل الله فلن يضل أعبالهم) زداً على من زعم 
أن القتل فساد دم إذ هو إفناء من هر مكرم ٠‏ فال عمابم ليس .نة الكافر يبطل بل هو فوق 
حسنات الكافر أضل الله أعمال الكفار » ولن يضل القاتلين » فكيف يكون القتل منيثة , وأما من ٠‏ 
قر؛ (فاتلوا) فوأ كثرفائدة وأعر ناولا , لآنه يدخل فيه من سعى فى الفتلسواء قتلأولم يقتل ؛ وأما 
من قرأ (والذن قتلوا) على البناء لليفعول فنقّول هى مناسبة 1 تقدم من وجوه (أحدها) هو أنه تعال 
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مه مترس ا ابر ص سئرى 
- 


ددهم ويصلح بالهم «ري) 


لما قال ( فضرب الرقاب ) أى افتلوا والقتل لايتأتى إلا بالإقدام وخوف أن يقتل المقدم بمنعه من 
الإقدام » فقال لاضخافوا القَتّل فان من ّمل فى سبيل الله له من الاجرواائثواب مالايمنع المقائل من 
القتال بل حثه عليه (وثانما) هو أنه تعالى قال (للو بعضكم ببعض) والمبتلى بالثىء لهعلى كل وجه 
من وجوه الآثر الظاهر بالابتلاء حال من الأحوال» فإن السيف الممتحن تزيد قيمته عل تقديرأن 
يقطع وتنقص على تقدير أن لايقطع خال اللبتلين ماذا فقال إن قتل فله أن لايضل عمله ويهدى” 
ويكرم ويدخل الجنة , وأما إن قتل فلاخ أمره عاجلا وآجلا ؛ وترك يانه على تقدير كونه 
قاتلا لظهوره وبين حاله على تقدير كونه مقتولا ( وثالئها) هو أنه تعالى لما قال ( ايلو 1 ) ولا 
يدتلى الثىء النفيس بما يخاف منه هلا كه , فان السيف المهند العضب السكبير القيمة لا بحرب بالثىء 
الصلب الذى مخاف عليه منه الانكسار ؛ ولكن الأدى مكرم كرهه الله وتشرفه وعظمه ؛ فلماذا 
ابتلاه بالقتال وهو يفضى إلى القتل والهلاك إفضاء غير نادر» فكيف بحسن هذا الابتلا. ؟ فنقول 
اقتل ليس باهلاك بالنسبة إلى المؤمن وإنه يورث الحياة الآبدية فإذا ابتلاه بالقتال ذهو على تقسدير 
أن يقتل مكرم وعلى تقدير أن لايقتل مكرم هذا إن قاتل وإن لم يقال . فالموت لابد منه وقد فوت 
على نفسه الاجر الكبير 

وأما قوله تعالى ( فلن يضل أعمالحم ) قد عل معنى الإإضلال . بق الفرق بين العبارتين فى حدق 
الكافر وااضال فال أضل وقال فى -ق الزن الداعى لن يضل ء لآن ااقاتل داع إلى الإيمان لآن 
قوله ( حتى تضم الحرب أوزارها ) قد ذكر أن معناه حتى لم يبق ثم بسبب حرب » وذلك حيث 
يسل الكافرفالمقاتل يقول إما أن تسل وإما أن تقتل » فهو داع والكاهر صاد وبينهما تباين وتضاد 
فقال فى <ق الكافرأضل بصيغة الماضى ؛ ولم يقل يضل إشارة إلى أنعملهحيث وجدعدم ؛ وكاأنه 
لم يوجد من أصله ‏ وقال فى <ق الم من فلن يضل ٠‏ ولم بقل اأضل إشارة إلى أن عملهكاما ثبت 
عليهأثيت له ؛ فان يضل للتأيد وبنهما غاية الحلاف »أن بين الداعى وااضاد غايةااتباين والتضاد , 
فإن قبل مامعنى الفاء فى قوله ( فلن يضل ) ؟ جوابه لآن فى قوله تعالى(والذين قتلوا) معنى الشرط . 

قوله تعالى : ط سبهديهم » . 

إن قبرىء (قدلوا) أو ( قاتلوا ) فالحداية عمولة على الأجلة والعاجلة » وإن قرىء ( قتلوا ) فوو 
الآخرة ) سيود هم ) طريق الجنة هن غير وقفة من قورثم إلى دو ضع حبورم . 

وقوله < ويصاح باهم » . 

قد تقدم تفسيره فى قوله تعالى ( أصلم باهم ) والماضى والمستقبل راجع إلى أن هناك وعدم 
مأ وعدم بسبب الإيمان والعمل الصالم ٠‏ وذلككان واقعاً منهم فأخبر عن الجراء بصيغة تدل على 


7 0 قوله تعالى :ويدخلهم الجنة عرفها لهم . سورة محمد . 


رو ع رحس ل ل له رس م و وى 


ويدخلهم الحنة عرفها كج يتأينا لين امثوأ إن روا ةبتر 


ل ساس ع وس سا لرى 


ويثشيت افدامع يع 


الوقوع ٠‏ وههنا وعدم بسب القتال والقتل ؛ فكان فى اللفظ مايدل على الا تقبال. » لآن قوله تعالى 
( فإذا لقيتم ) يدل على الاستقبال فقال ( ويصاح بالهم ) شْ 

قوله تعالى : « و يدخليم الجنة ©. 
وكات الله تعالى عند حشرثم يهديهم إلى طريق الجنة و لبس فى ار ف غلع الكر 5 ٠وهو‏ 
إصلا اح البال ( ويدخلهم الجنة ) فهو على ترتيب الوقوع . 

أما قوله ل عرفبا لم > . ففيه وجوه اده مر أن كل اح يترفف نولت وعآو او 
حتى أن أهل الجنة يكونون أعرف منا زم فنها من أهل الجمعة ياتشرون فى الأر ض كل أحد يأوى 
إلى منزله » ومنهم من قال الملك الموكل بأعمالة يبديه ( الوجه الثانى ) ( عرفها لحم ) أى طيبا يقال 
طعام معرف ( الوه الثالث ) قال الزمخشرى يحتمل أن يقال عرفها لم حددها من عرف الدار 

وأرفها أى حددها ؛ وتحديدها فى قوله ( وجنة عرضبها السموات والارض ) ويحتمل أن, يقال 

المراد هو قوله تعالى ( وتلك الجنة التى أورثتموها ) مشيراً إليها معرفاً لم بأنها هى تلك وفيه وبجه 
آخر وهو أن يقال معناه ( عرفها لحم ) قبل القتل فإن الشهيد قبل وفاته, تعر ض عليه هنزلته فى الجنة 
فيشتاق [ليها ( ووجه ثان ) معناه ( ويدخلهم الجنة ) ولا حاجة إلى وصفها فانه قعالي ( عر فها لهم ) 
مارآ ووصفها (ووجه ثالث) وهو من باب تعر.يف ااضالة فإن الله تعالى لما قال (إن الله اشترى 
من إلوْ منين أنفسهم وأ مواهم أنه م الجنة) فكا نه تعالى قالمن يأخذ الجنة ويطلبا الهأو انفسه 
فالذى قتل مع التعر يف و بذل ماطلب منه علما فأدخلبا , ثم إنه تعالى لما بين ماعلى القتال من 
الثواب والآجر وعدم بالنصر ف الدنيا زيادة فى الحت ليزداد منهم الإقدام . ش 

فقال < يا أما الذين آمنو"إن تنصروا الله ينصركم وإكت أقدامكم » وفى افصر الله تعالى 
وجوه : (الآول) إن تنصروا دين الله وطريقه (وااثاف) إن تنصروا حرب الله وفريقة ( الثالث ) 
المراد نصرة الله حقيقة » فنقول النصرة تحقيق هطلوب أخد المتعاديين عند الاجتهاد والاخذ فى 
تحقيق علامته » فالشيطان عدو الله يحتهد فى نحقيق الكفر وغلية أهل الإمان ؛ والله إطلب قع ' 
الكفر وإهلاكأهله وإفناء مناختار الإشراكيجحهله ؛ فنحةق نصرة الله ححيث حةق مطلوبهلاتقرل 
حقق مراده فإن مراد الله لاحققه غيره ؛ ومطلوبه عند أهل النة غير مراذه فإنه طلب الإيمان 
من الكافر و برده وإلا أوقع . 

م قال (ينصرك يفن قبل فعلام قلت إذ فص المؤمنين لق تعال » فقد حقق ما طلبه؛ ؛فكيف 
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32 -مده لز .لمموعىع هر رارج 4 مع و بير .ىس سعط صاصم 


وَلذِينَ كفروأ فنعا لم وأصَلٌَ لهم ذلك بانج هوا ماءل 51 


- 


سج سا راص ص ص صابر 


شع وار اا م رح ل و 5 702 و 1 0 0 
فأحبط أعمدلهم دق أفل تسيروا فى الأرض فيَنظروأ كبس كن عَلقبَة ادن 
6 


م بم ا ا ات 
يحقق ماطلبه العبد وهو شثىء واحد » فنقول المؤمن ينصر الله خروجه إل القتال وإقدامه » والله 
ينصره بتقويته وتثييت أقدامه , وإرسال الملائكة الحافظين له من خلفه وقدامه , ' 

قوله تعالى : «والذين كفر فتمساً للم 4. 

هذا زيادة فى تقوية قلوبهم , لآآنه تعالى لما قال (ويثبت أقدامكم) جا زأن يتوم أن الكافرأيضاً 
إصير ويثبت للفتال فيدوم الةنال والحراب والطعان والضراب ٠‏ وفيه المشقة العظيمة فقال تعالى 
1 لثبات وهم الزوال والتخير والحلاك فلا يكون الثبات , وسببه ظاهر لآ نآ تهمجمادات لاقدرة 
حاولا ثيات عند من له قدرة , فهى غير صالدة لدفع ماقدره الله تعالى عليهم منالدمار » وعند هذا 
لابد عن زوال القدم والعثارء وقال فى -ق المؤمنين ويثبت بصيغة الوعد لآن الله تعالى لا يحب 
عليه ثى. » وقال فى حقهم بصيغة الدعاء ؛ وهى أبلغ من صيغة الإخبار من الله لان عثارهم واجب 
لاآن عدم النصرة من آ هنهم واجب الوقوع إذلافدرة لها والتثبيت من الله ليس بواجب الوقوع , 
لآنه قادر مختار يفعل ما يشماء . | ١‏ 

وقولدظ وأضل أعمالم » إثمارة إلىبيان عخالفة متهم لقتلى المسلبين » حيث قال فىحق قبلاهم 
( فان يضل أعمالهم ) وقال فى مو الكافرين ( وأضل أعماهم ) : 

ثم بينالله تعالىيسببما اختلفوافيه قالط ذلك ,أنهم كرهوا ما أنزال الله فأحبط أعماهم 4 وفيه 
وجوه (الا ول) المراد القرآن » ووجبه هوأن كيفية العمل الصاح لاتعلم بالعقل و إبما ندر لكبالشرع 
والشرع بالقرآنفلها أعرضو لم يعرفوا العمل الصالم وكيفية الإتيان به » فأتو بالباطل فأحبط أعبالم 
(الثاف) ( كرهوا ما أأر ل الله) من بيان التوحيدا فال انقةتءالى عنهم (أئنا لتاركوا آلمتنا) وقال تعالى 
( أجعل الآلمة إلا وا-داً ) إلى أن قال ( إن هذا إلا اختلاق ) وقال تعالى( وإذا ذكر الله وحده 
اثهأز ت قلوب الذين لا يؤمئون بالآخرة ) ووجبه أن الشرك محبط للعمل ٠‏ قال الله تعالى ( لن 
أشركت ليحبطن عبلك ) وكيف لا والعمل من المشرك لا يقع لوجه الله فلا بقاء له فى نفسه 
ولا بقاء له ببِعاء من له العمل , لان ماسوى وجه الله تعالى هألك محبط (الثالث) ( كرهوا ما أنزل 
الله ) من بيان أمى الآخرة فل يعملوا لهاء والدنيا وما فها ومآلا باطل ؛ فأحبط الله أعبالحم . 

وقرله ( أفل يسيروا فى الآرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » . 


الفخر الرازي - ج 4م؛ 


٠ه‏ قوله تعالى : دمر الله عليهم . سورة محمد . 
-22- 06 5 000 : ش 52 ا ور - 7 2 م 
دص أله علهم واللكلفرين أمثللها جع ذ'لك بأن الله مولى الذين ' 

سوم طير مج 0 ١‏ ا 


عع ومةآة رود -- 1 
#امنوأ وآن الكدفرين لامول لهم 7 . 


فيه مناسبة لاوجه الثالث يعنى فينظروا إلى حالهم ويعلموا أن الدنيا فانية . 570 
وقوله ج دم الله علييم » أى أهلك عليهم متاع الدنيا من الأموال والأولاد والآذواج 
والاجساد . ش 0 
قوله تعالمى : « وللكافرين أمثالها > يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن ييكون المراد لهم: أمثالهاافى 
الدنيا ؛ وحينئذ يكون المراد من الكافرين ثم الكافرون بمحمد عليه الصلاة والسلام.( وثثانهما ) 
أن يكون المراد لهم أمثالها فى الآخرة. فيكون المراد من تقدم كانه يقولى : دص الله عليهم فى الدنيا 
وهم فى الآخرة أمثالها ٠‏ وف العائد إليه ضير المونث فى قوله ( أمثالها) وجهان (أحدهما ).هو 
المذ كور وهو العاقبة ( وثانيهما ) هو المفبوم وهو العقوبة » لاأن التدميركان عقوبة لم : فان قل 
عل قولنا المراد للكافرين بمحمد عليه السلام أمثال ماكان لمن تقدمهم من العاقبة يرد ونال » وهو 
أن الاأولين أهلكوا بوفائع شديدة كالزلازل والنيران وغيرهما من الرياح والطوفان , ولا كذلك 
قرم تمد صل الله عليه وس ؛ تقول جاز أن يكون عذاهم أشد من عذاب الا" ولين لذكون دين تمد 
أظهر بسبب تتدم الا'نبياء عليهم السلام عليه وإخبارهم عنه وإنذارمم به على أنهم قتلوا وأسروا 
يديهم من كانو | يستخف و نهم و إستضعفو ْم والقتل بيد المثل آلم من الحلاك بسبب عام ( وسؤال 
آخر ) إذاكان الضمير عائداً إلى العاقبة فكيف بكرن لحا أمثال ؟ قانا يوز أن يقال“ المراد العذاب 
الذى هو مدلول العاقبة أو الال الذىكانت العاقبة عليه . وي 
. قوله تعاللى : ه ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا موك لهم »# . 32 
(ذلك) يحتمل أن يكون إشارة إلى النصر وهو اختيار جماعة ذكره الواحدى » ويحتمل وجها 
آخغر أغرب من حيث النقل ؛ وأقرب من حيث العقل ‏ وهو أنا لما ببنا أن: قوله تعالى (وللكافرين 
أمثالها) إشارة إلى أن قوم مد عليه الصلاة والسلام أهلكوا بأيدى أمثالهم الذي نكانو ا لايرضون 
بمجالستهم وهو آلم من الحلاك بالسبب العام » قال تعالى ( ذلك ) أى الإهلاك والهوان بسبب 
أن الله تعالى ناصر الم منين ؛ والكافرون اتخذوا آلمة لا تنفع ولا تضر ء وتركوا الله فلا ناص لهم 
ولا شك أن من بنصره ألله تعالى يقدرعل القتل والا'سر وإنكان له ألف ناصرفضلاعن أنيكون 
لا ناصر لمم ٠‏ فان قبل كيف ابم بين قوله تعالى (لامولى خم) وبين قوله (مولامالحق) نةولالمول 
ورد بمعتى السيد والرب والناصر لدث قال ( لامولى لم ) أراد لا ناص لهم ؛ وحيث قال (مولاثم 
الحق ) أى ربهم ومالكهم » كا قال (يا أيها الناس اتقوأ ربكم ) وقال (ربكم ورب أبائم الاأولين) 


قوله تعالى : إن الله يدخل الذين أمنوا . سورة محمد . أه 


حر صر 7ج دم ير 


إن امحل دن موأ وما للحت جد جنات تَجرى من تحتها لأ بار 


2ع اس ير بص ماج بر ل 22 برو ع سم سخ ابعر إل جسم برس 


وآلذين كفرواأ يتمتعول ويا كلون كا نا كل الانعلم وآلثار مَتُوى لم مط 


وفى الكلام تياين عظم بين الكافر وااؤمن . لآن الأؤمن ينصره الله وهو خير الامرين والكافر 
انوك ل4 بصيخة نافيه للجنس ؛ فليس له ناصر وإنه شر الناصرين . 
قوله ا  :‏ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنهار 
والذين كفروا يتمتعون ويأكاونكا تأكل الانعام والنار مثوى لهم ». 
لما بين الله تعالى حال الثءنين والكافرين فى الدنيا بين 7 فى الآخرة . وقال إنه يدخل 
الأؤمن الجنة والكافر النار وفيه مسائل : 

2 المسألة الأولى » كثيرأ ما يقتصر الله على ذكر الانهار فى وصف الجنة لآن الأنهار ينبعبأ 
الأشار وال شار , تبعها القار وللانه سبب حياة العالم » ؛ والنار سبب الإعدام 5 ولاؤن الماء 
ينظر إليه وينتفع به » وللكافر النار يتقلب فيها ويتضرر بها . : 

المسألة الثانية » ذكرنا مار أن من ف قوله من تحتها الانبار يحتمل أن يكون صلة معناه 
تجحرى نحتها الآنبار » ويحتمل أن يكون المراد أن ماءها هنها لا يحرى إلبها من موؤضع آخرء فيقال 
هذا النهر منبعه من أبن ؟ يقال من عبن كذا من حت جبل كذا . 

« المسألة الثالثة © قال ( والذبن كفروا يتمتعون ) 0 بالذكر مع أن المؤمن أبن له 
القن بالدنيا وطيباتها » نقول من يكون له ملك عظيم ويملك شيد شيا سير 531 لايذكر : بالملك 
العظهم ٠‏ يقال فى حق املك العظيم صاحب الضيعة الفلانية ومن لا بملك إلا شيئاً يسيراً فلا يذكر 
إلا به ؛ فالامن له هلك الجنة فتاع الدنيا لايلتفت إليه فى حقه والكافر ليس له إلا الدنيا » ووجه 
آخر : الذنيا للمؤمن #ن كيف كان » وهن ن يأكل فيالسجن لايقال إنه يتمتع » فإن قي ل كيف تكون 
الدنيا عن مع مأفيها من الطبيات ؟ نول لليؤمن فى الآخرة طيبات معدة وإخوان مكرمون نسدتها 
ونسيثهم إلى الدنيا ومن فها تتبن مثال » وهو أن من يكون له بستان فيه من كل ارات الطيبة فى 
غاية االذة وأنهار جارية فى غاية الصفاء ودود وغرف فى غاية الرفمة وأولاده فها » وهو قد 
غاب عنهم سنين ثم توجه [لهم وه بها » فلما قرب منهم عوق فى أجمة فها من بعض العار العفصة 
والمياه الكدرة ؛ وفيها سباع وحدّّرات كثيرة » فهل يكو نحاله فيها الس جرن فى بر مظلية وفى 
بيت خراب أم لا ؟ وهل يحوز أن يقال له اترك ماهو لك وتعلل ببذه اهار وهذه الا-بار أم لا ؟ 


يك قوله تعالى : وكأين من قرية هي . سورة محمد . 


مرمآاسم داس ح سس رعرردى موم د دآد 


وكاين من قرية هى أَشَد قوة من قَرَيتك آل اخرجتك أ . 


1د ماس م كود رو مم 
م 7 


سير ىو رس ١‏ لح سا صر ص ماه الس سس عر ابر سم عمس ملب هو 


رُم و أفن كان عل بدئة من ريوء كن زين له سوء عمل وأتبعوأ 


آم 


أغواءهم ذي 

كذلك حال المؤمن » وأما الكافر .له كال من يقدم إلى القتل فيصير عليه أياما فى مثل تلك 
الأجمة التى ذكرناها يكون فى جنة ؛ ونسبة الدئيا إلى الجنة والنار دون ماذكرنا من المثال » للكنه 
ينىء ذأ اليال؛ عن حقيقة الخال . 

وقوله تعالى (يا تأكل الانعام ) حتمل وجوهاً ( أحدها ) أن الانفام 4 3 لا غير 
والكافر كذلك وااؤمن يأكل ليعمل صالحاً ويقوى عليه ( وثانيها ) الاأنمام لا تستدل بالمأ كول 
على خالقها والكافر كذلك (وثالئها) الا"نعام تعلف لتسمن وهى غافلة عن الاأم» لا تعلم أنهاكلما 
كانت أسمن كانت أقرب إلى الذبح والهلاك » وكذلك الكافر ويناسب ذلك قوله تعالى. (واثار 
مثوى لم ) . 
المسألة الرابعة © قال فى حق اأومن ( إن الله يدخل ) بضيغة الوعد ؛ وقال فى حق الكافر 
(والنار مثوى لهم ) بصيغة تنى. عن الاستحقاق لما ذكرنا أن الإحسان لا يستدعى أن يكون عن 
استحقاق » فالحسن إلى من لم يوجد منه مايوجب الإحسان كريم ؛ والمعذب منغيراستحقاق ظالم . 

قوله تعالى : ١‏ وكين من قرية هى أشبد قوة من قريتك التى أخرجتك أملجكنام فلا ْ 
ناصر لهم » . 

لما ضرب الله تعالى لحم مثلا بقوله ( أفل يسيروا فى الاأرض ) ولم ينفعهم مع ماتقدم من 
الدلائل ضرب للنى عليه السلام مثلا تسلية له فقال ( وكا ين من قرية هى أشد قوة من قريتك 
الى أخرجتك أهلكنام ) وكانوا أشد من أهل مك كذلك نفعل بهم ؛ فاصي رك صير .رسلهم » 
وقوله ( فلا ناصر لحم ) قال الزمخشرى كيف قوله (فلا ناصر لم) مع أن الإهلاك ماض ؛ وقولةه 
( فلا ناصر لم ) للحال والاستقبال ؟ والجواب أنه مول على الحكاية والحكاية كالحال الحاضر » 
ويحتمل أن يقال أهلكناهم فى الدنيا فلا ناصر لم ينصرهم وبخلصبم من المذاب الذى ثم فيه » 
ويحتمل أن يقال قوله ( فلا ناصر لم ) عاد إلى أهل قرية مد عليه السسلام كانه قال أهلكنا من 
تقدم أهل قريتك ولا ناصر لآهل قريتك ينصرهم وبخلصهم مسا جرى على الآولين . 

ثم قال تعالى ( أفر نكان على يينة من ربه كن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءثم ). 

اعم أن هذا إشارة إلى الفرق بين النى عليه السلام والكفار ليعلم أن إهلاك الكفار و ونصرة 


قوله تعالى : مثل اللحنة التي وعد . سورة محمد . 55 


28-2 وى دماة مة 2 2-0 
مثل الجنة آلتى وعد المتقون 
2-2 ل ل سا ين 
النى عليه السلام فى الدنيا مق » وأن الال يناسب تعذيب السكافر وإثابة المؤمن , وقوله ( على 
بانة ) فرق فارق » وقوله ( من ربه ) مكدل له » وذلك أن البيئة إذاكانت نظرية تنكون كافية للفرق 
بين المتمسك با وبين القائل قولا لادليل عليه ؛ فاذاكانت البينة منزلة من الله تعالى تكون أقوى 
وأظهر فتسكون أعلى وأبهر » وبحتهل أن يقال قوله ( من ربه ) ليس المراد إنزالها منه بل الاراد 
كونها من الرب بمعنى قوله ( ودى من يشماء ) وقولنا الهداية من الله :1 وكذلك قوله تعالى كن 
زين له سوء عمله ) فرق فارق » وقوله ( واتبعوا أعواءهم ) نكدلة . وذلك أن من زين له سوء عمله 
وراجت الشبية عليه فى مقابلة من يتبين له اليرهان وقبله » لكن من راجت الشيهة عليه قد يتفكر 
فى الآ ويرجع إلى الحق » فيكون أقرب إلى من هو على البرهان ؛ وقد يتبع هواه ولا يتدبر فى 
البردان ولا يتفكر ف البيان فيكرن ف غاية البعد» فإذن حصل النى يلل والمؤمن مع الكافر فى 
طرفى التضاد وغا بة التباعد حتنى مدمم بالبيندة » والكافر له الثدبهة وهو مع الله وأوائك مع الموى 
وعل قولنا (من ربه ) معناه الإضافة إلى الله » كقو لنا الهداية من الله » فقوله ( اتبعوا أهواءهم ) مع 
ذلك القول يفيد معنى قوله تعالى ( ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة أن نفسك ) 
وقوله ( كن زين له سوء عمله ) بصيغة التوحيد مول على لفظة من , وقوله ( واتبعوا أهواءم ) 
مول عل معناه فإنها للجميع والعموم » وذلك لآن النزيين للكل على حد واحد لحمل عل اللفظ. 
لقربه منه فى الحس والذكر , وعند اتباع الحويم.كل أحد يتبع هوى نفسه » فظهر التعدد خمل 
على المعنى . 
قوله تعالى : « مثل الجنة التى وعد المتقون » . 
لما بين الفرق بين الفر يتين فى الاهتداء والضلال . بين الفرق بينبيما فى مرجعهما ومآلها ؛ ويا 
قدم من على البينة فى الذكر على من اتبع هواه . قدم حاله فى مآله على حال من هو مخلاف حاله » 
وفى التفسير مسائل : 
« المسألة الأولى © قوله تعالى ( مثل الجنة ) يستدعى أمس] بمدل به فا هو ؟ نقول فيه وجوه : 
( الآول) قول سيبويه حيث قال المثل هو الوصف معناه وصف الجنة , وذلك لا يقتضى مثلا به » 
وعلى «سذا ففيه ا<نمالان ( أحدهما ) أن يكون الخبر محذوفاً ويكون مثل الجنة مبتدأ تقدره فها 
قصصناه مثل اتجنة » ثم يستأنف ويقول فيا أنهار ء وكذاك القول فى سورة الرعد يكون قوله تعالى 
( تحرى من تحتها الآنهار ) ابتداء بيان ( والاحتمال الثاتى ) أن يكون فيا أنمار وقوله ( تحرى من 
تحتها ) خبرأ ها يقال صف لى زيداً ؛ فبقول القائل : زيد أحمر قصير , والقول الثانى : أن المثل 
ذيادة والتقدير : الجنة التى وعد المثتقون فيها أنهار . ( الوجه الثانى ) هبنا الممثل به محذوف غير 


6 قوله تعالى : فيها انبا من ماء . سورة محمد ٠‏ 


0 ساس صماء ا عام ع 2ج ماو زور معام 2 
فيهاا دين ا لين ونين لبن لر يتغير طعمه, وانهلر ين ذة 
م ساود ول سو عام اشاس ش 


شرن وانجثر مَنَعَسلٍ مص - 


مذ كور وهو حنمل قرلين (أحدهما) قال الزجاج حيث قال ( مثل الجنة ) جنة ا 7 أنبار) 
يا بقال مثل زيد رجل طويل أسمر فيذكر عين صفات زيد فى رجل متكر لا يكون هو فى الحقيقة 
إلا زيداً ( الثانى ) من القولين هو أن يقال معناه ( مثل الجنة اتى وعد المتقؤن ) مشل يب » أو 
شى. عظم أو مثل ذلك ؛ وعل هذا بكون قوله ( فها أنهار ) كلاماً مبتأتقا محقةا. لقؤلنا مثل جيب 
( الوجه الثالث ) الممثل به مذكور وهو قول الزمخشرى حيث قال ( كمز._ء هو خالد ف الناد ). 
مشبه به عل طر بقة الإنكار .:وحيئئذ فهذا كةول القائل حركات زيد أو أخلاق هكعمر و وكذلك 
على أحد التأو بلين ٠‏ إما:على تأويل كركات عمرو أو على تأويل زيد فى حركاته كعمر 5 وكذلك 
هرنا كا نه تهالى قال : مثل الجنة 0٠‏ ن هو غالد فى النار » وهذا أقدى ما يمكن أن يقرر به قول 
الزمخشرى » وعل هذا فْدَوَله تعالى (فيها أنبار) وما بعدهذا جمل اءتراضية اوقصت بين المبتدأاو لخبي 
كا يقال نظير زيد فيه مروءة وعنده علم وله أصل عبرو . 
قوله تعالى : ط فيها أنجار من ماء غير آسن » وأ: لمن ليه هوأر من خر ا 
0 “ص © . 
اختار الأنبار من الاجناس الرنمة : وذلك لآن المشروب إما أن شرب 507 أن 
لشرب لام غير عائد [لىالطعم فان كان لاطعم فالطءوم نسعة : الأر وال مال والحريف واللخامض 
والعفص والقابض والتفه والحلو والدسم ألذها انحاو والدسم , لكن أخل الأآشياء المسل فذكره 
وأما أدنم الآشياء . فالدهن لكن الدسوة إذا تمحضت لا تطيب للأكل ولا للشرب ‏ فإن الدهن 
لا يؤكل ولا يشرب؟ هو فى الغالب » وأما اللين فيه الدسم الكائن فى غيره وهر طب للأكل 
وبه تغذية الحبوان أولا فذكره لله تعالى » وأما ما تشرب لا لآمى عائد إلى الطعم فالحناء واغخررفان 
الذر فببا أمى يشرما الشارب لأاجله » وهى كرببة الطعم باتفاق من يشرما وحصول القواتز به ثم 
عرى كل واحد هن الاشياء الاربعة عن صفات النقص التى هى فيها وتتغير با الدنيا فالماء يتغير 
يقا ل أسن ن الماء يأسن على وزن أمن يأمن فهو آسن وأسن اللبن إذا بتى زمانا قغير .طعمه ؛ وإناخر 
يكرهه الشدارب عند الشرب . والءمل يشبوبه أجزاء 0 موت فيه كثيراً/ ثم إن 
الله تعالى خاط الجنسين فذكر الماء الذى يشرب لا للطعم وهو عام:!/ شرب »؛ وقرن به اللبن الذى 
يشرب لطعمه وهو عام الشرب إذ ما من أحد إلا وكان شربه اللبن , ثم ذ كر الخذر الذى يشرب 
لاللطعم وهوقليلالشرب » وقرن به العسلاإذى يشرب للطعم وهو قليل الشرب » فإن قيل الفسل 


قوله تعالى : وهم فيها من كل الثمرات . سورة محمد . ه.٠‏ 


عر 


مسعرج اس ا ا ست دعر عرو دووات دماج 
ولم وناو ال التمريتبومشزرة رن زوم 
لايشرب ء :قو لثشمراب الجلابم يكن إلا منالء ل والسكر قريب الزمان» ألا ترى أن السكنجبين 
من « مسركة وانكبين» وهو الل والعسل بالفارسيةكا أن استخراجهكان أولا من الخل والعسل 
ول يعرف السكر إلا فيز مانمتأخر , ولأ نالعسل اسم يطلق على غير عسل الاحل حتى يقال عسل 
النحل للتمييز ' والله أعلم . 
« المسألة الثانية © قال فى الخر ( لذة للشاربين ) ول يقل فى اللبن لم يتغير طعمة لاطاعمين 
ولا قال فى العسل مصف للناظرين لآن اللذة تختلف باختلاف الاخاص فرب طعام يلتذ به شخص 
ويعافه الآخر , فقال ( لذة للشاربين ) بأسرمم ولآن الخر كر مه الطعم فقال ( لذة ) أى لا يكون 
فى خمرالآخرة كراهة الطعم ؛ وأماالطمر والاون فلاختلفان باختلاف الناس , فإن الحلو والحامض 
وغيرهما يدركة كل أحد كذلك ٠‏ لكنه قد يعافه بعضٍ الناس ويلتذ به البعض مع اتفاقهم على أن 
له طعماً واحداً وكذلك اللرن فلم يكن إلى التصريح بالتعمبم حاجة » وقوله (لذة) يحتمل وجهين : 
( أحدهما ) أن يكون تأنيث إذ يقال طعام لذ ولذيذ وأطعمة لذة ولذيذة ( وثانهما) أن يكون ذلك 
وصفاً بنفس المعنى لابالمشتق منهكا يقال للحليم هو حل كله و للعاقل كله : 
ثم قال تعالى ل( ولحم فيها هنكل الّرات ومغفرة من ريهم ) . 
بعد ذكر المشروب أشار إلى المأ كول . ولماكان فى الجنة الكل للذة لا للحاجة ذكر القار 
فإنها كل للذة بخلاف الخبز واللحم ؛ وهذا كقوله تعالى فى سورة الرعد ( مثل الجنة التى وعد 
المتقون تحرى هن تحتها الآنهار أكلها دائم وظابا ) حديث أشار إلى المأ كول والمشروب ؛ وههنا 
لطيفة وهى أنه تعالى قال فها (وظاها) ولم يقل ههنا ذلك ؛ نقول قالههنا (ومغفرة) وااظل فيه هعنى 
الستر والمغفرة كذ لك , ولآن المغفور نت نظر من رحمة الغافر يقال نتحت ظل الامير : وظابا 
هو رحمة الله ومخفرته حيث لاريسهم حر ولأابرد. 
المسألة الثالثة » المتق لايدخل الجنة إلا بعد المففرة فكيف يكون لهم فها مغفرة ؟ فنقول 
( الجراب ) عنه من وجهين : ( الأول ) ليس بلازم أن يكون المعنى لهم مغفرة من رهم فها » 
بل يكون عطفاً على قرله (لحم)كانه تعالى قال لهم العُرات فيها ولهم المغفرة قبل دخو لما (والثانى) 
هو أن يكون المعنى لم فبها مذفرة أى رفع التكليف عنم فيأكلون من غير حساب بخلاف الدنيا 
فإن الغار فها علها حساب أو عقاب » ووجه آخر وهو أن الأكل فى الدنيا لا نخلوعن ام تنتاج قبيح 
أو مكروه رض أو حاجة إلى تبرز ,فال (لبم فيها من كلالهُرات ومغفرة) لاقبيح على الكل بل 
مستور القبائح مغفور ٠‏ وهذا اسةفدته من المعلدين فى بلادنا فإنهم يعودون الصبيان بأن يقولون 


ان قوله تعالى : كمن هو خالد في النار . سورة محمد . 
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من هو للك فى آلَار سف وأ ما حميما فَقَطمَ امعاءهم 2 : 


و1 ونع عا رياف البول وغيره : يامعلم غفرالله لك ؛ فيفهم المعلأنهم يظلبونالإذن فى الخر وج 
لقضاء الحاجة فيأذن ليم . ٠‏ فقات فى نفسى معناه هو أن الله تال فى الجنة غفر لمن أكل : وأمافى 
الدنيا فلآن للأكل توابع ولوازم لابد منها فيفهم من قولبم حاجتهم . 

قوله تعالى : © كن هو خالد فى النار وسقوا ماء حريا فقطع أمعاءم » وفيه أيآ مسائل : 

المسألة الأولى 4 على قول من قال ( مثل الجنة ) معناه وصف:الجنة فقوله ( كن هو ) 
ماذا يتعلق ؟ نقول قرله ( أبم فها منكل القُرات ) يتضم نكونهم فيها فكأأنه قال هوفيها كان هو 
خالد فى النار» فالمشبه يكون محذوفا مداولا عليه بما سبق , ويحتمل أن يقال ماقي فه هريد قول 
الزمخشرى أن المراد هذه الجنة التى مثلبا ما ذكر نا كنقام من هو خالد فى النار . 7 

ج المسألة الثانية » قال الزجاج قوله تعالى (كن هو خال فى نار ) راجع إل ما تقدم 406 
تعالى قال ( أفن كان على يينة من ربه كن زين له سوء عمله ) وهو خالد فى النار. فهل هوؤ.صميح 
أم لا ؟ تقول لنا نظر إلى اللفظ فيمكن تصحيحه بتعسف ونظر إلى المعنى لايصح لا نأن يعوه إلى 
ماذكر ناه » أما التصحيح فبحذف كن ف المرة الثانية أو جعله بدلا عن المتقدم أو بإضماد عاطاف 
يعطف (كن:هو خالد) على (كمنزين له سوء عمله) أو (كمن هو غالد فى النار) » وأما التعسسف 
فبين نظرأ إلى الحذف:وإلى الإضمار مع الفاصل الطو يل بين المشبه والمشبه به ٠‏ وأما طريقة البدل 
ففاسدة وإلا لكان الاعتماد على :الثانى فيكو ن كانه قال : أفن كان على يينسة كمن هونغالة.؟ وهو 
سمج فى التشبيه تعالى كلام الله عن ذلك ٠‏ والقول فى إضمار العاظف كذلك لان المعطوف أيناً 
يضير مستقلا فى التشبيه » اللبم إلا أن يقال يقابل المجموع بالمجموع كانه يقول : أفن كان عل بونة 
من ربه .وهو ف الجنة التى وعد المتقون فهها أنجار , كمن زين له سوء عمله وهو غالد ف النار » وعلى 
هذا تقع المقابلة بين من هو على يينة من ربه؛ وبين من زين له سوء عمله ‏ وبين من فى الجئة وبين 
من هو خالد فى النار ؛ وقد ذكرناه فلاحاجة إلى خلط الآية بالآية , وكيف وعل ماقاله تق عالمقابلة 
بين من هو ف النار وسقوا ماء مما وبين من هو على بينة من ربه وأية فئاسبة بإنهما ,: مخلاف ما 
ذكرناه من الوجوه الآخر فإن المقابلة بين الجامة ألو فى قها الآنمار وبين لل اجيم 
وذلك تشبيه [ذكار مناسب . 

المسألة الثالثة 4 ال (كمن هو عالن خلا عل انظ اعد وق (وسقواتم. يال 
المعنى وهو جمع وكذلك قال من قبل ( كمن زين له سوه عله ) على التوخيد والإفرّاد ( واتبعوا 
أهراءم ) على المع فا الوجه فيه ؟ تقول المستد إلى من إذاكان متصلا فرعاية اللفظ أولى لأأنه هو 
المسموع , وإذاكان معانفصالةالعود ل الم ىأولا , لآن اللف ظ لاي قف السمع ؛ والمعى ببق فى ذهن 


قوله تعال : ومنهم من يستمع . سورة محمد . لاه 


وماج سوم “ير صضء 


52057 00 ون م دؤعه وء م م 
َم م بي كك سه ربوأ من صندلة ينابملا 
َال انما 


السامع فالخل فى الثاتى على المعنى أولى وحمل الآ و لعل اللفظ أولى » فانقي ل كيف قال سائر المواضع 
(منأمنو عمل صا حاً) و(من تاب و أصلح) ؟ تقول إذ كان لمعطرف مفرد أأوشبها بالمعطوف عليه فى 
المءنىفالآ رىأنيختلفاكاذكرت فإنه عطف مفر دعل مفر د وكذلكاوقال : كمن هو خالدفالنارومهذب 
فيها لآنالماببة تنافى الخالفة , وأما إذا لم يك نكذلك؟ فى هذا الموضع » فإن قوله (سقوا ماء) جملة 
غير مشاببة لقوله (هو خالد) وقوله تعالى (وسقوا ماء حمها) بيان نخالفتهم فى سائر أحوال أهلالجنة. . 
فلهم أنهار من ماء غير آسن » ولم مأء جيم فإن قيل المشابهه الإنكارية بالنخالفة على ما ثبت ؛ وقد 
ذكرت البعض وقلت بأن قوله ( على بينة ) فى مقابلة (زين له سوء عمله ) و ( من ربه ) فى مقابلة 
قرله ( واتمرا أهواءهم ) والجنة فى مقابلة النار فى قوله (غالد فى النبار ) والماء اليم فى 
مقابلة الأنجار فأين مايقنابل قرله (ولم فا من كل المرات ومغفرة ) فنقول نقطم الامعاء 
فى مقابلة مغفرَة لآنا بينا على أحد الوجوه أن المغفرة التى فى الجنة هى تعرية أكل المّرات عما 
يلزمه من قضاء الحاجة والأمراض وغيرهاء كأنه قال : لللؤهن أكل وشرب ماهر طاهر لاجتمع 
فى جوفيم.فيؤذ.م ويحوجهم إلى قضاء حاجة » وللكافر ماء حمبم فى أول ما يصل إلى جوفهم يقطع 
أمعاءثم ويشتورن خروجه من جوفهم , وأما القار ضِ يذكر مقابلها » لآن فى الجنة زيادة مذكوره 
لجتقها بذكر أمى زايد . 
المسألة الرابعة » الماء الحار يقطع أمعاءهم لاس آخر غير الحرارة » وهى الحدة التى نكو 

فى السموم المدوفه (©, وإلا فجرد الحرارة لايقطم » فإن قيل قوله تعالى ( فقطع ) بالفاء يقتضى أن 
يكون القطع بما ذكر . نقول نعم » لكنه لايقتضى أن يقال : يقطع » لآانه ناء حي هسب ٠‏ بل 
مأء جيم صوصن يقطم : 

قوله تعالى : ف ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العم 
ماذا قال آنفاً » . 

لما بين الله تعالى حال الكافر ذكر حال المناقق بأنه من الكفار , وقوله (ومنهم) يحتمل أن 
يكون الضميرعائداً إلى الناس كا قال تعالى فىسورة البقرة (ومنالناسمن يقول أمنا بالله) بعد ذكر 
الكفار ؛ ويحتمل أن يكون راجعاً إلى أهل مك . لآن ذكرهم سبق فى قوله تعالى ( هى أشد قوة 
من قريتك الى أخرجتك أهلكناهم) ويحتمل أن يكون راجعاً إلى معنى قوله (كمن هوخالدفالنار 


) (المدونة) بالتون وكلاها تصحيف ومع المدوفة المعدة الشرب , 


00 قوله تعالى : أولئك الذينَ طبع . سورة محمد .. 
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ْ وسةوا ماء بها ) يعنى ومن الخالدين فى الثارة 7 يست عون إليك , .وقوه ( بد إذا خردوا من 
| عندك ) على ماذ كرنا. حمل على المدى الذى هو اجمع » و يستمع حمل على :اللفظ ؛ .وقد سبق النجقيق 
اه وقوه ( حنى) ٠‏ للغطف فى قول المفسرين » وعلى هذا فالعطف ى لا بحسن إلا إذاكان 
المعطوف جزءاً من المعطوفى عليه إما.أعلاه أو دونه كقول القائل :1 كرمى الناس <ت الك , 
| وجاء الحاج حتى المشماأة ؛ وف اجملة ينينى أن :يكون المعطوف عليه من.ححيث المءنى ؛ :ولا يشبغرط 
ْ فى العطف بالواو ذلك » فيجوز أن تقول ق الواو. : جاء الخاج وما علمت » ولا رز مثل ذلك 
. فى حتى » إذا علبت هذا فوجه التعلق ههنا م "أن قوله ( حتى إذا خرجوا من عندك) يفيد معنى 
. زائدآ فى الامتباع كانه :يقؤل: يستمعون استماعا بالغآ جيدا » لانهم يستمعون وإذا خرجوا 
لستعمدون من العلماءكيا .يفعله الجتهد فى التعلم الطالب لانفهم 0 قإن فلت فعلى هذا يكون هذا صفة 
مدح للم ء وهو ذكرم فى معرض الذم ء نقول يتميز ا بده وهو أحد أمرين : إما كونيم بذلك 
.مسكهزين ٠.كالذى‏ يقول للبليد : أعدكلانك <تى أنهمه , ويرى فى انفسه أنه مدتمع اليدؤاية. 
الاست). اع ؛ وكل أحد.يعلم أنه ا«شتوزىم غير مستفيد ولا مس:ميد » وإماكوتهم لاضهمون مع أب 
.يستمع ون ويسةمنددون ‏ ويناسب هذا الثانى قوله .تعالى ( كذلك يطبع الله على .قوب انجرمين ) َ 
والآول .ؤكده قوله تعالى (وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم [ما نحن مستوزثون ) والثاتى 
يؤكده قوله تعالى ( قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا ولكن قولوا أسلينا.ولما يدخل الإيمان فى 
.فلو بك ) وقوله ( آنفآ ) قال بِءضٍ المفسرين : معناه الساعة » ومنه الاستتناف وهى الابتداء ».فعلى 
هذا فالآولى أن يقال يقولون ماذا قال آنها يمعنى أنهم يستعيدو نكلامه من الابتسدام ء م يقول 
المستعيد للبعيد : أعدكلامك من الابتداء حتى لا يفوتى شىء منه 00000 
قوله تعالى :ل أواتك الذين طبع لله على قلوهم واتبعوا أهواءشه» .+ ظ 

أى تركوا اتباع الحق[ما بسبب عدم الفبم » أو بسبب عدم الاستياع ا العو 1ضده . 
قوله تعانلى : 8 والدين اهتدوا زادم هدى وآتام : تقرأمم 4. 3 

لما بين الله تعالى أن المنافق يستمع ولا ينتفع ؛ ؛ ويستعيد ولا ينتفيد» ين أن ال اومن 
المبتدى. مخلافه , فإنه يستمع فيفيم » ويعمل مالم ؛ والمنافق نستغيد ؛ والبتدئ دمر ولغيد 5 
وفه فائدئان ([حداها ) ماذ كرنا من ببأن التباين بين الفريقين ( وثانييما) قطم عذر المنافق 
وإيضاح كونه مذموم الطريقة , فإنه لو قال مافيمته لخموضه و كونه معمى :“يد عليه ويقول ليس 


فوله تعالى : وآتاهم تقواهم . سورة محمد . 4ه | 


كذلك ء فان المهتدى فهم واستنبط لوازمه وتوابعه , فذلك لعاء القلوب »ء لا لخفاء القوب . 
وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى » ما الفاعل للزيادة فى قوله ( زادهم ) ؟ نقول فيه وجوه (الآول) المسموع 
من النى عليه الصلاة والسلام م نكلام الله وكلام الرسول يدل عليه قوله (ومنهم منيستمع [ليك) 
فإنه يدل على مسموع » والمقصود بان التياين بين الفر بقين » فكا نه قال ثم لم يفهموه » وهؤلاء 
فمر ( واثا ) أن اله مال ادم وبدل عليه و تمل ( أوثتاك الذين طبع لق عل لويم ) 
وكاءنه تعالى طبع على قلومهم فزادهم ععى » والمبتدى زاده هدى ( واثالث ) استهزاء المنافق زاد 
المجتدى هدى ؛ ووجبه أنه تعالى لما قال ( واتبعوا أهراءهم ) قال ( والذين اهتدوا زادم ) 
أنباعهم المدى هدى , فإنهم استقدوا فعليم فاجتفوه . 

« المسألة الثانية » مامعنى قوله ( وآثاهم تقوم ) ؟ نقول فيه وجوه منقولة ومستنبطة , أما 
المنقولة:فنقول : قبل فيه إن المراد آناهم ثواب تقواهم » وقيل آناثم نفس تقواهم من غير إضهار » 
يعى بين لم التقوى , وقيل آناهم توفيق العمل با عليوا . وأما المستنبط فنقول : يحتمل أن يكون ٠‏ 
المراد به 7 حال المستمعين للقرآن الفاهمين لمعانيه المفسرين له بياناً لغاية الخلاف بين المنافق » 
فإنه استمع و يغبمه » واستعاد ول يعلبه , والمبتدئ فإنه علمه وبينه لغيره » ويدل عليه قوله تعالى 
(زادمم هدى) ولم يقل اهتداء ؛ والهدى مصدر مر._ هدىء قال الله تعالى ( فبداهم اقتده) أى 
خذ بماهدوا , واهتد يا هدوا , وعلى هذا فقوله تعالى ( وآناهم تقواهم ) معناه جنيهم عن القول 
فى الة رآن بغير برهان ؛ وحملبم على الاتقاء : من التفسير . بالرأى ٠‏ وعلى هذا فقوله ( زادهم هدى ) 
معناء كارو | مبتدين فزادهم على الاهتداء هدى حتى ارتقوا من درجة المبتدين [ى درجة الهادين 
ويحتمل أن يقال قوله ( زادهم هدى ) إشارة إلى الع#لم ( وآناهم تقواهم ) إشارة إلى الآخ.ذ 
بالاحتراط ذالم يعلموه » وهو مستنبط من قوله تعالى ( فبشر عباد الذين يستمءون القول فيتبعون . 
أ<سنه ) وقوله ( والراخ, إرن فى العم يقولون أمنا به ) . 

(الممنى الثالث ) يحتمل أن يكون المراد يبان أن الخلص على خطر فبو أخثى من غيره » 
وتحةيقه هر أنه لما قال ( زاده, هدى ) أفاد أنهم ازداد علمبم ؛ وقال تعالى ( إئما يخثى الله من 
عباده العلماء ) فقال آثاهم خشيتهم الى يفيدها العلم ٠‏ 

( والمدنى الرابع ) .تقواه, من يوم القيامةيا فال تعالى ( يا أيها اناس اتقوا ربكم واخشوا 
يوماً لا يرمزى والد عن ولده ) ويدل عليه قوله تعالى (فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة)كان 
ذكر الساعة عةيب التقوى يدل عليه . | 

( المعنى الخامس ) أناهم نقواهم » التقوى الى تليق بالمؤمن » وهى التقوى الى لا بخاف معها 
الومة لائم . 
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هل ينظرون إِلّا آلساعة أن ما نيم بَعْكَة د لهم | ذا 


سس وري الوم برس 


جاءة+ نهم ذ وهم 02 . 


م ثم قال تعالى ( الذين , ( الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا مخشون أحداً للا اشغ ا 
قوله نعالى ( يأأيها النى اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين) وهذا الوجه مناسب لآن الآية 
لبيان تباين الفريقين , وهذا يحقق ذلك , من حيث إن المنافق كان مخشى النامن وثم الفزيفان» 
المؤمنون والكافرون فكانيتردد بينبما ويرضى الف ريقين ويسخط الله فال الله قعالى الثؤمن البتدى 
بخلاف المنافق حيث عل ذاك ولم يملم ذلك واتق الله لأغير ء واثتي ذلك غير الله . 

قوله تعالى : ١‏ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بنئة فقد جاء أذ شراطبا » . 

يعنى الكافرون والمافةرن لاينظرون إلا الساعة » وذلك ل 
فداتضحث ومم لم يؤمنوا فلا يتوق منهم الإيمان إلا عند قيام الساعة وهو من قبيل بدل الاشتنال 
على تقدير لاينظرون إلا الساعة إتانها بغتة » وقرىء ( فهل ينظرون آلا الساعة أن أنيهم ) على 
الشرط وجزاؤه لا ينفعهم ذكرامم , يدل عليه فوله تعالى ( فأفى لهم إذا جاء” م ذكرام ) » وقد 
ذكرنا أن.اقياهة ديت بلماعة لساعة الآمو الواقعة فها من البعث والحشر والحساي ' 00 

وقوله ( نقد جاء أشراطها ) يحتمل وجهين ( أحدها ) لبيان غاية عنادهم وتحقيقه هوأن ‏ 
الذلائل لما ظهرت ولم يومنوا لم يبق إلا مان اليأس وهو عند قبام الساعة لكن أشرطاها 
بانى فكان ينبنى أن يؤمنو وم يمنا فهم فى لجة الفساد وغاءة العناد (ثانهما ) يكون لنسلية 
قلوب اؤمنين كأ نه تعالى لما قال ( فهل ينظرون ) فبم منه تعذيهم والساعة عند العام مستبطأة 
فكاأن قائلا قال متى نكون الساعة ؟ فقد جاء أشراط! حكفوله تعالى ( افتربت الساعة وانشق 
القمر ) والآشزاط العلأمات ؛ قال المفسرون هى.مثل انشقاق القمر ورسالة مد عليه السلام » 
وحتمل أن يقال معنى الاشراط البينات الموضحة لجواز الحشر ؛ مثل خلق الإنسان ابنداء وخلق 
السموات والأارض » ا فال تعالى ( أوليس الذى خلق السموات والآارض بقادر على أن تخلق 
مثلهم ) والآول هو التفسير . ٠‏ 0 

قوله تعالى : د 1 يعنى لا تنفعهم الذكرى إذ لاتقبل التوية ول 
يحسب الإيمان. والمراد فكيف لمم الحال إذا جاء نهم ذكراهم » ومعنى ذلك يحتمل أن يكون هو 
قوله تعالى (هذا يومكم الذى - توعدون , هذا يوم الفصل الذى كتتم به تكذبون ) فيذكرون 
5 قرله تعالى ( ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرو نكم لقاء 
يوم هذا) 
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فأعم أنهر لآ إلنه إِلَا آله وآستغفر لذنيك وللمؤمنين والمؤمنلت وآلله بعل 


و ا ع الج ص صا صر الجر 


متقلبك ومشورلكر 2 


قوله تعالى : « فاع-لم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللدؤمنين والمؤمنات والله د 
متقابم ومئوا كم »© ولبيان المناسبة وجوه ( الأول ) هو أنه تعالى لا قال ( فقد جاء أشراطها ) 
قال ( فاءلم أنه لا إله إلا الله ) يأتى بالساعة .كا فال تعالى ( أزفت الآزفة ليس لها من دون الله 
كآشفة ) » ( وثانها ) ( فقد جاء أثشراطها ) وهى آثية فكاأن قائلا قال «تى هذا ؟ فقال ( فاعل أنه 
لا إله إلا الله ) فلا تشتغل به واشتغل بما عليك من الاستغفارء وكن فى أى وقث «ستمداً للقائها 
ويناسبه قوله تعالى ( واستغفر لذنبك ) . ( الثالث ) ( فاعلم أنه لا إله إلا.الله ) ينفعك , فان قيل 
النى عليه الصلاة والسلامكان عالا بذلك فا معنى الأم » نقول عنه من وجهين ( أأحدهما ) فائيت 
عل ما أنت عليه من العلم كول القائل لجالس يريد القيام ؛ اجلس أى لا تقم (ثانهما) الخطاب .م 
النى عليه الصلاة والسلامة , والمراد قومه والضمير فى أنه للكدأن, وتقدير هذا هو أنه عليه السلام 
لما دعا القوم إلى الإمان ولم يؤءنوا ولم ببق ثىء ء يحملهم على الإيمان إلا ظهور الام بالبمث 
والندور ء وكان ذلك ءا حزن النى. عليه الصلاة والسلام ؛ فسلى قلبه وقالأنت كامل فى نفسك مكمل 
لنيرك فإن لم يكثل بك قوم ل يرد الله تعالىبهم خيراً فأنت فى نفسك عامل بعللك وعليك حيث تعلم 
أن الله واحد وتستغفر وأنت مد الله مكل كيل الاؤمنين وااوءنات وأنت تستغفر لحم » ققد 
حصل لك الوصفان » فائبت على ما أنت عليه ولا حزنك كفرهم ‏ وقوله تعالى (واستغفر إذنيك) 
»تمل وجهين ( أحدهها ) أن يكون الخطاب معه والمراد الأؤمنون وهو بعيد لافراد لاؤمئنين 
والمؤمنات بالذكر . وقال ب.ض الناس ( لذنبك ) أى لذنب أهل بيد.ك وللمؤمنين والؤمنات 
أى الذين ليسوا هنك بأهل بيت ( وثالئهما) المراد هو النى والذنب هو ترك الافضل الذى هو 
بالنسبة إليه ذنب وحاشاه من ذلك ( وثالها ) وجه حسن مستنبط وهو أن المراد توفيق العمل 
الحسن واجتناب العمل السبىء » ووجمه أن الاستغفار طلب الغفران , والغفران هو الستر على 
القبيح ومن عصم فقد ستر عليه قباتم ا موى , ومعنى طلب الثفرانْ أن لا تفضحنا وذلك فد يكون 
بالعصمة منه فلا يقع فيه كاكان للبى صل الله عليه وسلم وفذ يكون بالستر عليه بد الوجودكا 
هو فى حق المؤمنين وا تومنات . وفى هذه الآية لطيفة وهى أن النى صلى الله عليه ولم له أحوال 
. ثلائة حال مع الله وحال مع نقسه وحال مع يره » فأما مع الله وحده ٠‏ وأما مع نفسسك فاستغفر 

لذنبك واطلب العصمة من الله » وأما مع المؤمنين فاستغفر لم واطلب الغفران لم من الله ( والله 
يعم متقابكم ومئوا ص«( يعنى حالكم فى الدنيا وفى الأخرة وحالكم فى الليل والنهار. 
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حّ 0 
0 5 0 
ويقول الذين #امنوا لولا نزلت سورة فإذا انزلت سورة محخلة ود كرفيها 
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القعال رايت آلذين فى قلوبم رض ينظرون 3 ليك نظر 0 0 
50 روم مق ع مود ماما ووو 222 0 : 


عد 
ألموت فاون لهم ري طاعة وقول معروف 


قوله تعالى : « .ويقول الذين آمنو لولا نزلت سورة فاذا أنزات سورة محسكة وذكر 
فها الفئال رأيت الذين فىقلوهم مرض بنظرون إليك نظر المنئى عليه من الموت فأولى لم »م . 

لما بين الله حال المنافق والكافر والمبتدى المؤمن عند استماع الآأيات العلمية من التوحيد 
والحشر وغيرهما بقوله ( ومنهم من يستمغ إليك ) وقزله ( والذين افتد زادهم هدى ) بين حالم 
فى الآيات العملية » فإن المؤمنكان يننظر. ورودها ويطلب تنزيلها وإذا تأخر عنه التكليف كان 
يقول هلا أمرت بثى: من العبادة خوفاً من أن لايؤهل لما. والمنافق إذا نولت السورة أو الآية 
وفيها تكليف شق عليه . ليعلم تباين الفريقين فى العلم والعمل » حيث لا يغبم المنافق العلم ولا يريد 
العدل.» والمؤمن يلم ويحب العمل وقوهم (لولا نزلت سورة ) المراد منه سوزة فيها تكليف 
يمحن المرمن والمنافق . ءْ 

ثم أنه تعالى أنزل سورة فها القتال فإنه أشق تكليف وقوله ( سورة محكمة ) فيبا وجوه : 
( أحدها ) سورة لم ننسخ ( ثاتببا ) سورة فيهبا ألفاظ أريدت <تتائقها تخلاف قؤله ( الرحعن على 
العرش اسنتوى ) وقوله فى ( جنب الله ) فإن قوله تعالى ( فضرب الرقاب ) أراذ القتل وهو أبلغ 
من قوله ( اقتلوهم ) وقوله ( واقتلوهم حيث ثففتموهم ) ريح وكذلك غير هذا من أبات القتال 
وعلى الوجهين فقوله. ( محكة ) فيا فائدة زائدة من حيث إنهم لا بمكنهم أن يقولوا المراد غير 
مابظع. منه أو يقولوا هذه آية ,وقد فخت فلا نقاتل » وقوله ( رأيت الذين فى قلوهم مرض ) 
أى المنافقين ( ينظرون إإايك نظر المغثى عليه من الموث ) لآن عند التكايف بالقتال لابق لنفاقهم 
ائدة » فإنهم قيل القتالكانو يترددون إلى القبيلنين وعند الام بالقتال لم ببق لهم إمكان ذلك (فأولى 
لحم ) دعاء كقولالفائل فويل لهم » ويحنمل أنيكون هو خبرلبتدأ محذوف سبق ذكره وهو الموت 
كان الله تعالى لما قال ( فظر المنثى عليه من الموت ) قال فالموت أولى لمم , لأبن الحياة التى لا فى 
. طاعة الله وَرسوله المرت خير منها :. وقال الواحدى يجوز أن يكون المنى فأولى.لبم طاعة أى 
الطاعة أولى لهم . ْ ْ 

قوله تعالى : 8 طاعة وقول معروف ٠  »‏ 
كلام مستأنف عحبذوف الخبر تقديره خير لهم أى أحسن وأمشل.؛ لا يقال طاعة نكرة لا تصلح 


قوله تعالى : فإذا عزم الأمر . سورة محمد . ب 
00 2124 سه ل سد كاه 2 مك 2 دك عر 1 22 22 27 . 
فَإِذًا عنم الام فلو صد قوأ ألله لكان خيرالهم 40 فهل عسيتم إن 


ع ص له الى ول اس الى كج ص سل ري 


ع برح و ه ه ]1ج - : 
َولَيتم انتفسدوا فى الارض وتقطعوأ أرحامكر 5 


للابتداء ؛ لآنا تقول هى موصرفة بدل عليه قوله ( وقول معروف ) فإنه موصو ف فكانه تعالى قال 
( طاعة ) يخاصة: ( وقول معروف ) خير ؛ وقيل معناه قالوا ( طاعة وقول معروف) أى قولهم 
أمرنا ( طاعة وقول معروف ) ويدل عليه قراءة ألى ( يقولون طاعة وقول معروف ) . 
وقوله ط بإذا عزم الآمى فلو صدقرا الله لكان خيراً ليم » . 
جوابه #ذوف :قديره (فإذا عزم الآم) خالفوا وتخلفوا » وهو مناسب لمعنى قراءة أبى كانه 
يقول فىأو لالص قالوا سمعنا.وطاعة » وعند آخرالام خالفواوأخلفوا موعدم ؛ وفسب العزم 
إلى الآمى والءزم لصاحب الام معناه : فإذا عزم صاحب الام . هذا قول الزخشرى » ويحتمل 
أن يقال هو مجاز كةولنا جا. الآمى وولى فإن الآمى فى الآول يتوقع أن لابقع وعند إظلاله 
ومجز الكاره عن [بطاله فهو واقع فقال ( عزم ) والوجهان متقازبان ٠‏ وقوله تءالى ( فلو صدقوا ) 
فيه وجهان على قولنا المراد من قرله طاعة أنهم قالوا طاءة فمناه لو صدقوا فى ذلك القول وأطاعوا. 
( لكان خيرأ لبم ) وعلى قولنا ( طاعة وقول معروف ) خير لهم وأحسن , فعناه (لو صدقوا ) 
فى إعمانهم واتباعهم الرسول ( لكان خيرأ لبم ) . 
قوله تعالى : فز فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الآرض وتقطءوا أرحامم 4. 
وهذه الاي فها [شارة إلىفساد قول قالوه ؛ وهو أنهم كانوا يولون كيف نقائل والقتل إفساد 
والعرب من ذوى أرحامنا وقبائلاا ؟ فقال تعالى ( إن تو ليتم ) لا يقع منكم إلا الفساد فى الآرض 
فإنكم تقتلون من تقدرون عليه وآنهرونه والفتال واقع يينكم » أليس قنلكم البنات إفسادأ وقطماً 
للرحم ؟ فلا يصح تعلالم بذلك مع أنه خلاف ما أن الله وهذا طاءة وفيه مسائل : 
- « المسألة الأولى » فى استعال عمى ثلاثة مذاهب ( أحدها ) الإنيان بها على صورة فعل. 
ماضن معه فاعل تقول عسى زريد وعسينا وعسوا وعسيت وعديت| وعسيم وعسمت وعستا (و الثاق) 
٠‏ أن ين بها على صورة فعل معه مفعول تقول عساه وعماها وعساك وعساكا وعساى وعسانا . 
( والثالث ) الإنيان بها من غير أن يقرن بها ثىء تقول عسى زيد يخرج وعسى أنت تخرج وعمى 
أنا أخرج والكل له وجه وما عليه كلام الله أرجه ؛ وذلك لآن عمى من الافعال الجامدة واقثران 
الفاعل بالفعل أولى من اقتران المفعول لا نالفاعلكالجز. منالفعل هذا لم يحزفيه أربع متحركات 
فى مثل قول القائل نصرت وجوز ف مثل قولوم نصرك ولآان كل فعل له فاعل سواء كان لازماً 
أو متعسديا ولا كذلك المفعول به » فعسيت وعساك كعصيت وعصاك فى اقتران الفاعل بالفعل 
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والمفعول به ؛ وأما قولمن قالعمى أنت تقوم وعسىأنأقوم فدون ماذكرنا للتطويّل الذى فيه . 
د المسألة الثانية »الاستغهام للتقرير الموكد: فإنه لوقال على سبيل الإخبار (عسيتم إن توليتم) 
لكان للمخاطب أن يتكره فإذا قال بصيغة الاستفبام أنه يقول أنا أسألك عن هذا وأنت لاتقدر 
أن تحيب إلا بلا أو فهو مقرر عندك وعنذئ. ب ا اه 
< المسألة الثالثة 4 عمى للتوقيع والته تعالى عالم بكل ثى. فنقول فيهاما قلنا فى لمل » وفى قوله 
) لوهم ) إن إعض الناس قال يفعل بكم فعل المترجى والبتلى والمتوقع” ٠‏ وقال رون كل من 
ينظر إلهم «توقع منهم ذلك وحن قلنا عمول على المقيقة وذلك لآن القعل إذاكان مكنا فى نفسه 
فالنظر إليه غير مستازم لام , ولنما الام يوز أن بحصل منه تارة ولا يحضل منه أخرى فيكرن 
الفعل لذلك الام المطلوب على سبيل الثرجى شواء كان الفاعل يعم «صول الآمن منها وسواء أن 
لم يكن بعلم مثأله من نصب شبح لاصظياد الصيد يقال هو متوقع لذلك فان +صل له العم بوقوعه 
فيه بإخبار صادق أنه سيقع فيه أو بط._يق أخرى لاخرج عن التوقع:: غاية ماافى الباب أن فى 
الغغاهد لم بحصل لنا العلل فها تتوقعه فيظر أن عدم العم لاذم للمتوقع ؛ وليس كذلك بل 
اللتوقع هو المنتظر لآم ليس بواجب الوقوع نظراً ذلك الآمر سب سواء كان له به علم 
أو كن وقوله ( إن توليتم ) فيه وجهان : ( أح.دهما ) أنه من الولاية يعنى إن أخذتم الولاية 
وصار الناس بأمر كم أفسدتم وقطمتم الازحام ( وثازهما ) هز مر -التولى الذى هو الإعراض 
وهذا مناسب لما:ذكرنا » أى كنم تتركون القتسال وتقولون فيمه الإفساد وقطع: الأارحام 
لكون الكفار أفاربتا فلا يشّع ملم إلا ذلك بيث ثة-اتلون على أدنى ثىءكاكان عادة العرب 
( الأول ) يؤكده قراءة على عليه السلام توليتم ء أى إن تولا كم ولاة ظلءة جفاة غشمة وهشم 
نحت لوائهم وأفندتم بإفسادهم معهم وقطءتم أرحامكم ؛ والنى عليه السلام لابأمر كر إلابالإصلاح 
وصلة الآرحام , فل تنقاعدون عن القتال وتشتاعدون فى الصلال ٠207-2  ..‏ 
قوله تعالمى : ط أولتك الذين لعنهم الله فأسمهم وأعمى أيصارهم 4. القامي ل 
إشارة للن سبق ذكرهم من المنافقين أبعدهم الله عنه أو عن امير فأه فلا يسمعون الكلام 
المسنين و أعراهم فلايتبعون الصراط المستقيم ٠‏ وفيه ترتهب حسن ؛ وذلك من حيث إنهم استمموا 
الكلام العلى وم _بفهموه فهم بالنسبة إليه صم أصمبم الله وعند الآمر بالعمل تركؤوه وعظرا بكونه 
إفسادً وقطعاً الرحم وهم كانوا يتعاطونه عند النبى عنه فلم بروا حاهم عليهاوركوا اتباغ النى 


الذى يأمرهم بالإصلاح وصلة الآرحام ولو فعاهم من يأمر بالإفساد وقطيمة الرحم لاللبعوه فهم 
عى أعدامهم الله , وفيه لطيفة : وهى أن الله تقالى قال أسمبم ولم يقل أدم آذائهم ٠‏ وقال ( وأعى 
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أبصارم ) ولم يقل أعماهم » وذلك لآن العين آلة الرؤبة ولو أصابها آفة لا بحصل الإبصار والإاذن . 
لو أصاببها ]فة من قطع أو قلع تسمع الكلام , لآن الآذن خلقت وخلق فيها تعاريج ليكثر فيا 
الحواء المنموج ولا يقرع الصماخ بعنف فيؤذى كا يؤذى الصوت القوى فقال ( أسمبهم ) من غير 
ذكرالآذن » وقال (أعى أبصارهم) مع ذكرالعين لآن البصرههنا بمعنى العين » و لهذا جمعهبالاً بصار » 
ولوكان مصدراً لما جمع فل يذكر الآذن إذ لامدخل لا فى الإصمام » والعين لحا مدخل فى الرؤية ' 
بل هى الكل » ويدل عليه أن الآفة فى غير هذه المواضع لما أضافها إلى الآذن سماها وقرا ,كاقال 
تعالى ( وفى آذاننا وقر ) وقال (كان فى أذنيه وتراً ) والوقر دون الصم وكذلك الطرش : 
. قوله تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها > ولنذكر تفسيرها فى مسائل: 
المسآلة الأولى » لما قال الله تعالى ( فأحمم وأعى أبصاره ) كيف يمكتهم التدبر فى 
القرآن قال تعالى ( أفلا يتدبرون ) وهو كقول القائل للأعى أبصر وللاصم اسمع ؟ فنقول 
(الجواب) عنه من ثلاثة أوجه مترئبة بعضها أحسن من البمض ( الأول ) تكليفه.ما لا يطاق جائر 
ولق أم من عل أنه لا يؤمن بأن ييؤمن » فكذلك جاز أن يعميهم ويذمهم على تر كالندبر (الثاق) 
أن قوله (أفلا يتدبرون ) المراد منه الناس ( الثالث ) أن نقول هذه الآآية وردت عحققة لممنى 
الآية المتقدمة » فانه تعالى قال( أو لك الذين لعنهم الله) أى أبعده, عنه أو عنالصدق أو عن الخير 
أو غير ذلك من الآمور الحسنة ( فأصمبم ) لايسمعون حقيقة الكلام وأعباهم لا يقبعون طريق 
الإسلام فإذن هم بين أمرين ١‏ إما لا يتدبرون ااقرآن فيبعدون منه , لآن الله تعالى لعنهم وأبعدهم. : 
عن الخير والصدق , والقرآن منهها الصف الأعلى بل النوع الأشرف , وأما يتدبرون لحكن 
لاندخحل معانيه فى قلوهم لكونما مقفلة » تقديره ( أفلا يتدبرون القرآن ) لكونهم ملمونين 
مبعودين » أم على قلوب أقفال فيتدبرون ولا يغبمون ؛ وعلى هذا لا نحتاج أن نقول أم بمعنى بل » 
بل هى على حقيقتها للاستفبام واقعة فى وسط اكلام والحمزة أخذت مكانها وهو الصدر » رأم 
دخلت على القلوب الى فى وسط الكلام . 
« المسألة الثانية ‏ قوله ( على قلوب ) على التنكير ما الفايّدة فيه ؟ نول قال الزمخشرى بحتمل 
. وجبين ( أحدهما ) أن يكون للتنبية على كونه موصوفاً لآن النسكرة بالوصف أولى من المعرفة 
فكانه قال أم على قلوب قاسية أو مظلمة ( الثانى ) أن يكون التبعيض كانه قال أم على بعض 
القلوب لآن النكرة لاتعم , تقول جاءنى رجال فيفهم البعض وجاءفى الرجال فيفبم الكل , ونحن 
تقول التنكير للقلوب للنذبيه على الإنكار الذى فى القلوب ؛ وذلك لان القلب إذاكان عارفاً كان 
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آلأمن والله يعم إسرارهم 0# 


ممروة لآ القلب خلق للممرنة , فاذالم تسكن فيه الممرفة كه لايعرف ٠‏ وهذايا يقول 
القائل فى الإنسان المؤذى. : هذا ليس بإنسان هذا سبع » ولذلك يقال هذا ليس بقلب هذا حجر . 
إذا عل هذا فالتعريف إما بالألف واللام وإما بالإضافة ‏ واللام لتعزيف الجنس أو للعبد ».ولح 
يمكن إرادة الجنس إذ ليس على قاب قفل ولا تعريفف العبد لآن ذلك القلب ليس ينبنى أن يقال 
له فلب » وأما بالإضافة بأن نقول على قلوب أقفالها وهى لعدم عود فائدة إلهم »كانها ليست لحم . 
إن قيل فقد قال ( خم الله على فلويهم ) وقال.( فويل لاقاسية قلوهم ). فتقول الآقفال. أبلغ من 
الختم فترك الإضافة لعدم انتفاعهم رأساً . 

« المسألة الثالثة » فى قوله ( أقفالحا ) بالإضافة ولم يقل أتفالي قال ( قلوب) لان اللأقفال 
كانت من شأنها فأضافها [ليياكانها ليت إلا لما » وفى الجملة لم يضف القلوب [ليهم لسدم نفعبا 
إياهم وأضاف الأاقضال إلها لكونها مناسبة لها » ونقول أراد به أقفالا مخصوصبة: هى. أقفال 
الكفر والعناد . 

قوله تعالى :2 إن الذين ارتدوا على أدبارمم من بعد ما بين لحم المدى الشيطان سول لمم 1 
وأملى لهم » . 

إشارة إلى أهل الكنتاب الذين تبين لمم الحق فى التوراة بنمت عمد يك وبعشه وارتدوا , 
أو إلىكل من ظهرت له الدلائل وسمعبا ولم يمن ؛ 0 
عليه السلام وكانوا يعلمون أنه الحق (الشيطان سول لهم) سهل لهم (وأملى لهم) يدنى قالوا نميش 
أياماً ثم تومن به وقرىء ( وأملى لهم ) فإن قبل الإملاء والإسفال وحد لجال لايكرف إلا بن 
الله ؛ فكيف يصح قراءة من قرأ ( وأمل لهم ) فان المملى حينئذ يكون هو الشيطان نقول الجواب 
عنه من وجبين ( أحدهما ) جاز أن يكرت المزاد ( وأملل لهم ) الله فيقف على ( سول لهم ) 
( وثانيا ) هو أن المسول أيضأ ليس هو الشيطان» وإنما أسند إليه من حيث إن الله قدر على يده . 
را ب لوك ا و ا ش 
تؤمنون» وقرىء ( وأمل لهم ) بفتح الياء وضم الهمزة على البناء لللفعول  ,.‏ م 
قوله تعالى :« ذلك ,أنهمقالوا للذين كرهوا مانزلالقهسنطيعكم فى ضاي و لقهيعم إسرادهم , 
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قال بعض المفسرين ذلك [شازة إلى الإملاء » أى ذلك الإملاء إسبب أنهم ( قالوا الذين 
كرهوا ) وهو اختيار الواحدى ؛ وقال بعضهم ( ذلك ) إشارة إلى السويل » ويحتمل أن يقال 
ذلك الارتداد بسبب أنهم قالوا ( سنطيعكم ) وذلك لأانا نبين أن قوله ( سنطيعكم فى بعض الأامى ) 
هو أنهم قالوا : نوافقك على أن مدا ليس بمرسل ؛ وإبما هوكاذب ؛ ولكن لا نوافقكم فى إنكار . 
الرسالة والحشر والإشراك بالله من الاصنام »ومن لم يؤءن بمحمد صلى الله عليه وسلم فه وكافر » 
وإن أمن إبغيره ٠لا‏ بل من ١‏ يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ٠لا‏ .ؤمن بالله ولا برمسله ولا 
بالحشر ء لآن اللهكا أخير عن الحشر وهو جائز : أخبر عن نيرة تمد عليه الصلاة والسلام » وهى 
جائزة فاذا لم يصدق الله فى ثىء لا ينفى الكذب بقول الله فى غيره » فلا يكور مصدقاً موقا 
بالحشر » ولا برسالة أحد من الآنبياء » لآن طر يق معر فم واحد » والمراد من الذين ( كرهوا 
مأ نزل الله ) هم المشركون والمنافقون ؛ وقيل المراد الهود ؛ فإن أهل مك قالوا لهم : نوأفقك فى 
إخراج تسد وقنله وقتال أ .ابه » والآول أصح ء لآن قرله ( كرهرا ما نزل الله ) لوكان مسنداً 
إلى أهل الكتاب لكان مخصوصاً ببعض ما أنزل الله » وإن قلنا بأنه مسند إلى المشركين يكون 
عاماً » انهم ( كرهوامانزلالله) وكذبوا الرسل بأسرهم ؛ وأنكروا الرسالةرأساً » وقوله (سنطيعكم 
فى بعضن الام ) يعنى في يتعلق بمحمد منالإعان به فلانؤمن » والتكذيب به فتكذيهيا تكذبونه 
والقتال معه , وأما الإشراك بالله , واتخاذ الآنداد له من الأصنام » وإنكار الحشر والنبوة فلا » 
وقوله (والله بعلم إسرارهم) قال أ كثرم : المراد منه هو أنهم قالوا ذلك سراً , فأفشاه الله وأظهره 
لنيه عليه الصلاة والسلام ؛ والآظهر أن يقال ( والله يعلم إسرارهم ) وهو ما فى لوبهم من الع 
يصدق تمد عليه الصلاة والسلام ا فإممكاوا مكارين مءاندين . وكانوا إعرفون رسول الله صسلى 
الله عليه وسلم كا يعرفون أبناءهم » وقرىء (إسرارهم ) بكسر البمزة على المصدر وما ذكرنا 
من المعنى ظاهر على هذه القراءة » فإنجم كانوا يسرون نبوة #د عليه الصلاة والسلام » وعلى قولنا 
المرزاد من الذين ارئدوا المنافةون » فكانوا يةولون للمجاهدين من الكفار ) :طيعم فى بعض 
الآمر ) وكانوا يسرون أنهم إن غلبوا انقلبو! »كا قال الله تعالى ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا 
كنا معكم ) وقال تعالى ( فإذا جاء المخوف سلقوكم بألسنة حداد ). 

قوله تعالى :« فكيف إذا توفتهم الملائكة إضريون وجوهرم وأدبارهم يم . 

اعل أنه لما قال الله تعالى ( والله يعلم [سرارهم ) قال قب أنهم بسرون ول لا يظهره. اليوم 

فكيف يبق عخفياً وقت وفائهم أو نقولكانه تعالى قال ( واقة يمم إسرارهم ) وهب أنهم 
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ذلك با ابام ا الروك رضونه, 


مختارون القتال لما فيه الضراب والطمان » ع ال دعل الو عن عن ؛ إن غلبوا امال 
الال والثواب فى المآل ؛ وإن غليوا ا والسعادة » فكيف خاهم ذا ضرب وجوهيم 
وأدبارم : وعلى هذا فيه لطيفة , وهى أن القتال فى الحال إن أقدم المبارذة فر بهزم الخصم ويس 
وجبه وقفاه » ونم زمه فالضر ب على وجبه إن صين وثبت وإن لم يثك وانبزم » فانيفات القرن 
فقد سل وجبه وقفاه . . وإن لم يفته فالضرب عل قفاه لا غير :1 ويوم الوفاة لا.نصرة لله ولا مفر , 
فوجبه وظهره مضروب مظءون , فكيف محترز عن الآذى وتختار المذاب ال كبر . . : 
قوله تعالى : طي ذلك بأنهم.اتبعوا ما أغخط الله وكرهوا رضراته #.وفيه لطيفة. فى أن الله. 
تعالى ذ كر أمرين :ضرب الوجه :وضرب الأادبار : وذكر بعدهما:أمين آخرين : اتباع ما أقضط 
لله وكراهة رضوانه , فكا'نه تعالى قابل الامرين فقال (يضربون وجوههم) حيث أقبلوا على مقط 
الله » فان الماسع للثىء متوجه إليه ؛ ويضربون أدبارهم لآنهم تولوا عما.فيه رضا الله ..فإن الكاره 
للثىء يتولى عنه » وما أسخط الله.ختمل وجوهاً ( الأول ) إنكار الرسؤل عليه الصلاة والسلام 
ورضوانه الإقرار به والإسلام ( الثانى ) ,الكفر هو ما أسخط الله والإيمان يرضيه يدل عليه فوله 
تمالى ( إن تكفروا فإن الله غنى عن ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لك ) وقال 
تعالى (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خيرالبرية) إلى أن قال (رضى الله عنهم ووضوا 
عنه ) (الثالث ) ما أسخط أقه تسويل الشيطان؛ ورضوان الله التعويل:على البرفان والقرآن :فان 
قيل هم ماكانو! يكرهون رضوان الله . بلكانوا يقولون :إن ما نحن عليه فيه رضوان الله : ولا 
نطلب إلا رضاء الله ؛ وكيف لاوالمشركون بإشرا كبم كانوابةولون : إنا فطلب رضاء الله كا قالوا 
( ليقربونا إلى اله زلق ) وقالوا ( ليشفعوا لنا ) فنقول معناه كرهوا ما فيه رضاء الله تعالى . 
(وفبه لطيفة ) وهى أن الله تعالى قال (ماأسخط الله) ولم يقل : ماأرضى الله وذلك لان رححة 
الله سابقة » فله رحمة ثابتة وهى منشأ الرضوان , وغضب الله متأخر فهو يكون على ذنب ء فقال 
( رضوانه ) لآنه وصف ثابت لله سابق ‏ ول يقل سخط الله بل ( مأ أسخط الله ) إشارة إلى أن 
النخط ليس ثبوته كثبوت الزضوان »ء ولهدذ! المعنى قال فى اللعان فى جق المرأة ( والخامسة أن 
غضب اله عليها إن كان من الصادقين ) يقال: ( خضب الله ) مضافا لآن لعانه قد سبق مظهر الزنا 
بقوله: وأيمانه » وقبله لم يكن له غضب ء و( رضوان الله ) أمر يكون منه الفعل » وغضب الله .أمر 
يكون من فعله » ولنضرب له مثالا : الكريم الذى رسخ الكرم فى نفسه يحمله الكرم عل الأآفمال 
الحسنة , فإذا كثر من السى. الإساءة ففضبه لا لامر يمود إليه » ؛ بل غضبه علينه يكون لإصلاح 
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تأتبط أتتلهم هج أ حَبت فين يم مرَصُ أن لن برج أك 
خب س سيره م اما وم رام ,را و سس سد سح سار ل ار ل سساح اجرج 


أضغلتهم 79 ولو تسا لأرينتكهم فلعرفْتهم سيمهم ولتَعرِفهم في 


مرج مع 1ج ع لم ري 


خَنِ الْقَولِ وَالله يعم أَحملَكرْ وي 


حاله . وزجراً لأمثاله عن مل فعاله . فيقال هو كان الكريم فكرهه لما فيه من الذريزة الحسنة » 
لكن فلانا أغضبه وظهر منسه الخضب ء فيجعل الخضب ظاهراً من الفعل ؛ والفعل الحسن ظاهراً 
من الكرم ؛ فالخضب فى الكريم بعد فعل » والفعل منه بعد كرم ٠‏ ومن هذا يعرف اطف قوله 
(ما أعخط الله وكرهوا رضوانه) . ٠‏ 
قوله تعالى : ج فأحبط أعمالهم > حي ث ل إطلو ارضاء الله , و إنما طلبوارضاءالشيطان والاصنام . 
قوله تعالى : «ز أم حسب الذين فى لوهم مرض أن لن مخرج الله أضغانهم ». 
هذا إشارة إلى المنافقين و( أم ) تستدعئ جملة أخر ى استفهافة إذا كانت للاستفهام لآن 
كامة ( أم ) إذا كانت ٠:صلة‏ استفهامية تستدى سبق.جملة أخرى استفهامية ٠‏ يقال أزيد فى الدار 
أم عمرو » وإذاكانت منقطغة لا تستدعى ذلك » يقال إن هذا لزيد أم عمروء وكا يقال بل عمرو » 
والمفسرون على أنها منقطعة » وبحتمل أن يقال إنها استفبامية , والسابق ءفهوم من:قوله تعالى 
( والله يم إشرارم ) فكانه تالى قال : أحسب الذين كفروا أن لن يعم الله إسرارثم 
أم حسب المافقون أن لن يظبرها والكل قاصر ء و[نما يلمبا ويظبرها » ويد هذا أن المنقطعة 
لاتكاد تقع فى صدر الذكلام فلا يقال ابتداء » بل جاء زيد ٠‏ ولا أم جاء مرو » والإخراج >نى 
الإظهار فإنه إيراز ؛والاضغان هى الحقود والامراض ؛ وأاحدها ضغن . 
.قوله تعالى : طولو نشاء لآرينا كبم فلعرقتهم يام ولتعرقهمفى لحن القول واله يلم أعماكم م 
لماكان «فهوم قوله ( أم حسب الذين فى قلوبهم مرض أن لن بخرج اله أضغانهم ) أن الله 
يظهر ضمائرثم و ,يرز سرائرمم كان قائلا قال فلم لم يظهر فقال أخرناه لحض المشيثة لاالذوف منهم » 
يا لاتفشى أسرار الأاكاير خوناً منهم ( ولو نشاء لآرينا كهم ) أى لامانع لنا والإراءة بمعنى 
التعريف , وقوله ( فلتعرقتهم ) لزيادة فائّدة » وهى أن التعريف قد يطلق ولا يازمه المعرفة , يقال 
عرفته ول يعرف وفهمته .وم يفهم فقال ههنا ( فلعرةتهم ) يعنى عرفئاهم تعريفاً تعرفهم به » إشارة 
إلى قوة التعريف » واللام فى قوله ( فلعرفتهم ) هى التى تقع فى جزاء لوكا فى قوله ( لآرينا كبم ) 
أدخلت على المعرفة [شارة إلى أن المعرفة كالمرتبة عل المشبيتة كانه قال : ولو نشاء لعرقتهم » ليفهم 
أن المعرفة غير متأخرة عن التعريف فتفيد تأ كيد النعريف , أى لونشاء لعرفناك تعريفاً معه الممرقة . ظ 
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لا بعده » وأما اللام فى.قوله تعالى ( ولتعرفنهم ) جواب لقسم محذو ف كانه قال ولتعرفتهم والله » 
وقوله ( فى لحن الول ) فيه وجوه ( أحدها) فى معنى القول وعلى هذا فيحتمل أن يكون المراد 
من الول قولهم أى لتعرفنهم فى معنى فولهم حيث يقولون ما معناه النفاق كةواهم حنين مجن 
النصر إنا كنا معي وقوأهم ( لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن ) وقولهم ( إن ووتنا عورة.) وغير 
ذاك » و#تمل أن يكون المراد قول الله عز وجل أى لتعرفهم قُْ محى قول الله تعالى حيث .قال 
ماتعل منه حال النافقين كقوله تعالى ( [ما الأؤمئون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذاكاءزا..هعه 
على أمر جامع لم يذهبوا ) وقوله ( [بما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلومم ) إلى غير ذلك » 
( وثانها ) فى ميل القول عن الصواب حيث قالوا مالم يعتقدوا؛ فأمالواكلاءهم جيث قالوا:( نهد 
إنك لرسول الله والله يل إنك لرسوله والله يشه-د إن المنائقين لكاذيون ) .وقالوا ( إن وتنا 
عورة وما هى بعورة ‏ ولقّد كانوا عاهدوا الله من قبل لايولون الآدبان ) إلى غير ذلك (.وثالتها ) 
فى لحن القول أى فى الوجة الو من القول الذى يذبمه-النى عليه السلام ولا يفهمه غير , وهذا 
يحتمل أمرين أيفناً والنى عليه ااسلامكان يعرف المنافق و يكن إيظبر أمره إلى أن:أذن الله :تخالى 
له فى إظهاز أمرمم ومنع من الصلاة على جنائزهم والقيام على قبورهم وأما قوله (بسبماهم) فالظاهر 
أن المراد أن الله تعالى لوشاء لجمبل على وجوههم علامة أو بمدخبمكا قال تعالى ( ولو نثساء 
لمسخناهم ) ودود ى أن جماعة منهم أصبحو أوعلى جبأهيم مكتوب هذا منافق ١‏ وقوله توالى (والله 
يمل أعمالكم) رعد للمؤمنين » وبيان لكون خالحم على خلاف حال المنافق , فانالمنافق كان له قول بلا 
عمل » والمؤم نكان له عمل ولا يقول به وإنما قوله التسبيج ويدل عليه قؤله تعالى (رإنا لاتواعذنا 
إن نسينا أو أخطأنا ) وقوله ( ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ) وكانوا يعملون الصالحات 
ويتكلموث. فى السيئات مستغفر.ن مشفقين ٠‏ .و المنافق كان يتكلم فى الصالحات كقوله ( إنا موكم ) 
إفالت الأاعرب آمنا ) ؛ ( ومن الناس من يدول آمنا ) ويعمل السىء فقال تعالىالله. يرمع أقوالهم 
الفارغة ويعلم أعمالكم الصالحة فلا يضيع . 13 الما 
قوله تعالى :8 ولنباوتكم حتى نعل الجاهدن منكم والصابرين ونبلوا أخباركم 0# ' 

أى لتأمرنم بما لايكون متعينآ للوقوع » بل بما يحتمل الوقوع وحتفل 'عدام الوقوع 5 
يفعل الختير ٠‏ وقوله تعالي (. حى نعم الجاهدن ) أى نعم الجاهدين من غير الجاهدين و يدتل فى 
عل الشبادة فائه تعالى قد علد عدل الغيب وقد ذكرنا ماهو التحقيق ف الابدلاء :وف ثوله (حى 
نعل ) وقوله ( امجاهدين ) أى المقدمين على الجباد (والصابرين) أى الثابتين الذين لا يولوق الأدبار 
وقوله ( ونيلوا أخباركم ) حتمل و جوهاً (أخدها ) قوله (آمنا) لأن المنافق وجد مه هذا الخبر 
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- ملم مر وعاعاةٌ وم داس 2 م سح سس لطاو 
ك دين كفروا وصدو ا عن سبي لاله وشا قوأ الرسول من بعد ماتبِينَ هم 
200 1 و2 دس ماوع لال يرو يى ]وم شير ل ت_طةء م لريديةن ع ير هو 
امسدئ لن يضرو أله شيعا وسيخيط أتمللهم ديج يتأبا الْينَ #امنوأ أطيعوا 


س ابرح لاه ءوس ص رج 


لَه وأطيعوا سول ولا تبطلوا أَحملكرٌ ص 


يي 
والمؤمن وجمد منه ذلك أيضاً » و,الجباد يسم الصادق من الكاذب ,يا قال تعالى. ( أولتك ثم 
الصادقون ) ٠‏ ( وثانها ) [خبارهم من عدم التولية فى قوله (اولقدكانوأ عاهدوا الله من قبل 
لابولون الأدبار ) إلى غيد ذلك » فالمؤمن وف بعبسده وقاتل مع أصحابه ( فى سبيل الله كأ نهم بذيان 
م صوص ) والمنافق كا نكالوباء ينزعبج بأدنى صيحة ( وثالئها ) المؤمنكان له أخبار صادقة مسموعة 
من النى عليه السسلام كقوله تعالى ( لتدخلن المسجد الحرام ) ٠‏ ( لأغلين أنا ورسل » وإن جندنا لهم 
الغالبون ) وللءنافق أغبار أراجيف؟ قال تعالى فى حقهم ( والمرجفون ف المدينة ) فعند تحقق 
الإيحاف , يتين الصدق من الإرجاف . 
قوله تعالى :« إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لحم 
البدى لن يضروا الله شيئاً وسيحبط أعمالهم » وفيه وجهان ( أحدهما ) مم أهل الكتاب قريظة 
والنضير ( والثاى) كفار قريش يدل على الآول قوله تعالى ( من بعد ماتبين لهم البدى )قبل أهل 
الكتاب تبين لهم صدق مد عليه السلام ؛ وقوله (لن يضروا الله شيتا ) نديد معناه هم يظذون 
أن ذلك الشقاق مع الرسول وهم به يشاقونه وليس كذلك ٠‏ بل الشقاق مع الله فإن تمد رسول 
الله ماعليه إلا البلاغ فإن ضروا يضروا الرسل لكن الله منزه عن أن يتضرر بكفر افر وفسق 
:فاسق » وقوله ( وسيحبط أعمالهم ) قد عل معناه . فإن قبل قد تقدم فى أول السورة أن الله تعالى 
أحبط أعمالهم فكيف بحبط ف المستقبل ؟ فنقول الجواب عنه من وجبين ( أحدهما ) أن المرادمن 
قوله ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ) فى أول السورة المشركون » ومن أول الام كانوا 
مبطلين وأعمالهم كانت على غير شريعة » والمراد من الذين كفروا ههنا أهل الكتاب وكانت لحم 
أعمال قبل الرسول فأحبطبا الله تعالى بسبب تكذ يهم الرسول ولا ينفعهم [يمانهم بالحشر والرسل 
والتوحيد , والكافر المشرك أحبط عمله حيث لم يكن على شرع أصلا ولاكان معترفاً بالحشر (الثانى) 
هو أن المراد بالأعمال هنا مكايده, فى القتال وذلك قد تحقق منهم والله سيبطله جيث يكون النصر 
للمؤمنين , والمراد بالأعمال فى أول السورة هو ماظنوه حسنة . 
قوله تعالى : هي ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطرمو الرسول ولا تبظلوا أعمالم >. 
العطف ههنا من باب عطف السبب على السب يقال اجلس واسترح ور وامش لان طاعة 
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إن لذبن كفروا وصدوا عن سبيل ألله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله 
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مم وي قلا نوأ وتدعوا إلى للم وانتم الأعلون واآللّه معكر ولن يترد كر 
وس مارج : 


ظ 


الله تحمل علىطاعة الرسول » وهذا [ششارة إلى الغمل بعد حصولالعل »كانه تعالىقال': ياأيها الذين 
آمنوا عاتم الحق فافعلوا الخير » وقوله ( ولا تبطلوا أعبالكم) يحتمل وجوهاً (أحدها) دوموا 
على ما أتتم عليه ولا نشر كوا فتبطل أعمالك . قال تعالى ( لئن أشركت ليحبطان عملك ) ( الوجه 
الثانى ) ( لاتبطاوا أعمالكم ) بترك طاعة الرسولك أبطل الكتاب أعمالهم بتكذيب الرسول 
وعصيانه , و يؤيّده قوله تعالى ( يا أبها الذين آمنوا لاترفموا أصوائك ) إلى أن قال ( أن نحط 
أعمالك وأنتم لاتشعرون ) ( الثالث ) ( لا تبطلوا صدقائك بالمن والاذي )يا قال تهالى ( يمدرن ‏ 
عليبك أن أسلدوا قل لاتمنوا على إسلامكم ) وذلك أن من يمن بالطاعة على الرسول كأ نه يقول 
هذا فعلته لأجل قليك ؛ ولولا رضاك به لما فعلت » وهو مناف للاخلاص » والله لا يقبل إلا 
العمل الخالص .. | 
قوله تعالى : 8 إن الذين كفروا وصدوا عن سبل الله ثم مانوومم كفار فلن يغفراللهلهم » . 
بين أن الله لايغفر الشرك وما دون ذلك يغفرة إن شاء حتى لايظش:ظان أن أعالهم وإرتف 
بطلت لكن فضل الله باق يغفر لحم بفضله » وإن لم يثفر طم يسماهم ٠‏ ,000037000 
قوله تعالى :« فلا تينوا وتدءوا إلى السلم وأتم الأعلون والله معكم ولن بتكم أعالم ي.. 
لابين أن عل االكافر الذئ له صورة المسنات #ط » وذنبه الذى هو أفبح السيئات غير 
مغفور ء بين أن لاحرمة ف الدنيا ولا فى الآخرة ٠‏ وقد أمى الله تعالى بطاءة الرسول بقوله 
(وأطيعوا الرسول) وأمر بالقتال بقوله (فلا تمنوا) أى لا تضعفوا بمد ما وجد السب فى الجداف. . 
الآمر والاجتهاد فى الجاد فقالة ( فلا تمنوا وتدعوا إلى السلم ) وفى الآيات ترتيب فى غاية الحسن , 
وذلك لآن قوله ( أطيعوا الله وأطيموا الرسول ) يقتضى السبى فى القتبال لآن أمن الله وأمر 
الرسول ورد بالجهاد وقد أمروا بالطاعة : فذلك يقتضى أن لايضعف المكاف ولا يكسل ولا يبن 
ولايتهاون »ثم [ذبعد المقتضى قد يتحةق مانع ولا يتحةق المسبب ».والمافع من القتال إما أخروى 
وإءا دنيوى» فذكر الاخروى وهو أن الكافر لاحرمة له فى الدنيا والآخرة ؛ لآته لا عمل له فى . 
الدنيا ولامغفرة له فى الآخرة , فإذا وجد السبب ولم يوجد المانع ينبغى أن يتحةق المسبب »ولم ' 
يقدم المانع التئيوى عل قوله ( فلا تبنوا) إشارة إلى أن الآمور الدنيوية لا ينيغى أن تنكون 
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ماذعة من الإإنيان» فلاتهنوا فإِنْ لك النصر ء أو عليكم بالدزيمة على تقدير الاعتزام للبزيمة . 
ثم قال تعالى بعد ذلك المانع الدنيوى مع أنه لايفبغى أن يكون مانعاً ليس بموجود أيضأ حيث 
وتم الأعلون » والأعلون والمصطفون ف المع حالة الرفع مملوم الآصل » ومعاوم أنالاامر 
كيف 1ل إلى هذه الصرئة فى التصريف » وذلك لان أصله فى المع الموافق أعليون ومصطفيون 
ف كنت الياء لكونها حرف علة فتحرك ٠١‏ قبلها والواو كانت سا كنة فالتق سا كنان ول يكن. 
بد من حذف أحدهما أو تحريكه والتحريككان يؤقع فى المحسذور الذى اجتنب منه فوجب 
الحذف ء والواوكانت فيه لمنى لا يستفاد إلا منها وهو المع فأسقطت الياء و بق أعلون ٠‏ وبهذا 
الدليل صار فى الجر أعلين ومصطفين » وقوله تعالى ( والله معم ) .هداية وإرشاد يمنع المكلف 
من الإيجاب بنفسه » وذلك لا"نه تعالى لا قال ( وأنتم الاأعلون ) كان ذلك سبب الافتخار ققال 
( والله معكم ) إعنى ليس ذلك من أنفسكم بل من الله » أو نقول لما قال ( وأنتم الاأعلون ) فكان 
المؤمنون يرون ضعف أنفس.هم وقلنهم مع كثرة الكفار وشوكتهم وكان يقع فى نفس بعضهم أنهم 
كيف يكون لم الغلبة فال إن الله معكم لابق لك شك ولاارتياب فى أن الغلبة لك وهذا كقوله 
ته الى ( لأغلين أنا ورسلى ) وقؤله ( وإن جندما لهم الغالبون ) وقرله ( وان يتركم أعمالكم ) 
وعد آخر وذلك لاأن الله لما قال إن الله مع » كان فيه أن النصرة بالله لا بكم فكان القائل 
يقول لم يصدر منى عدل له اعتبار فلا أستحق تمظب) ٠‏ فقال هو ينص ركم ومع ذلك لا ينقص من 
أعمالم شيئاً ٠‏ وحمل كاأن النصر جعات بم ومنك فكا"نكم مستقلون فى ذلك ويعطيكم أجر 
المسئيد . والثرة النقص ١‏ وفنه الموتر كانه نقص منه ما يشفعه » ويقول عند القتال إن قتل من 
الكافرين أحد فقد وروا فى أهابم وعملهم حيث نقص عددهم وضاع عملهم ٠‏ وا أؤمن إن قتل 
فاما ينص من عدده ولم ينتقص من عمله » وكيف ولم ينقص من عدده أيضاً , فإنه حى زوق » 
فرح بما هو إليه موق . 
٠‏ قوله تعالى .: 2 ما الدياة الدنيا لعب وطو وإن تؤمنواوتتقوا يؤتم أجور 1 ولا يأل ش 
أموالكم ». ظ ظ ظ 
زيادة فى التسلية يعنى كيف تمنعلك الدنيا من طلب الآخرة بالجهاد » وهئ لاتف تك لكو نك 
منصوراً غالاً » وإن فاتك فعملك غير موتر ٠‏ فكيف وما يفُوتك , فان فات فائت ولم يعوض 


لا ينبخى لك أن تلنفت إليبا لكونها لعبا ومو ٠‏ وقد ذكرنا فى اللمب واللبو مرارأ أن اللعب . 


4 قوله تعالل : ان يسألكموها . سورة محمد .' 


مه مو رلور سمس ع > و س مج م2 و سرج ىو خج سم سيرم 


127 فيحفحكم تبخلوا ويحرج اضغددك 00 


ماتشتضل به ولا يكون فبه ضرورة فى الال ولا منفعة فى الآل » ثم إن استعه_له الإفسان ولم 
يشتغله عن غيره ؛ ول يثنه عن أشغاله المبمة فهو لعب وإن شغله ودهشه عنمبماته-فهو طوء ولهذا 
يقالءلاهى لآلات الملاهى لانها مشغلة عن الغير » ويقال لما دونه لع بكاللعب بالعطريج والغهام , 
وقد ذكرنا ذلك غير مرة» وقوله ((وإن تؤءنوا وتتقوا يؤتم أجودكم ) إعادة الؤعد و والإضافة 
للتعريف » 1 (أجركريم) ( وأجر كير ) ( وأجر عظبم ) ؤقوله 
(ولاستاكم 1 «والكم ) يحتمل وجوهاً ( أحدها) أن الجراد لابد له من إنفاق » فلو قال قائلى أنا 
“لا أنفق مالى » فيقال له الله لا يستلك مالكم فى الجهات المعينة من الركاة والغئيمة وأموال الالح 
فيا تحتاجون إليه من المال لاتراعون بإخراجه ( وثانها ) الاموال لله وهى فى أيديكم عازية وقد 
طلب منكم أو أجاذ لكم فى صرفها فى جبة الجهاد فلا معنى لبخلكم اله وإلى هذا أشاريةوله تعالى 
( وما لك أن لا تنفقوا فى سبل الله ولله ءيراث السموات والأرض ) أى الكل لله ( وثالتها ) 
لايسألم أموالك كلباء وإنما ب ألكم شيئاً يسيراً منها وهو ربع العشرء وهوليل جدا لآنالعشر 

هوالجزء الأآقل إذ ليس دونه جزء آخر وليسامماً مفرداً . وأما الجزء من أحد عشر ومن الى عشر 
و [إك] مائة جزء لمالم يكن ملتفتأ إليه لم يوضع له اسم مفره . 

ثم إن الله 0 ذلك ففرأس المال بل أوجب ذلك فى الريع الذى هو من فضل الله 
وعطائه » وإنكان رأس المال أيضا كذلك لكن هذا المنى فى الربح أظم . ولمأكان المال منه 
مأ ينفق للاجارة فيه ومنه مالا, ينفق 2 .وما أنفق منه للتجارة أحد قسميه وهو يحتمل أن تكون 
التجارة فيه رابحة » ويحتهل أن لا تكون رانحة فصار اله م الواحد قسمين نصار فى التقدي ركان 
الريح فى ربعه فأوجب [ديع] عشي التي قد ارج وق عر رزج لتر رهر اراجب: غم 
أن الله 'لا يسألم أمو الم و لا الكثير منه . ٠‏ 5 

قوله تعالى : « إن يسألكوها فيحفكم تخاو اويخرج أضغانكم / 

٠‏ الغاء فى قوله ( فحفكم ) للاشارة إلى أن الإخفاء يتبع ا وال بناناً لك اسن ذلك لان 
العطفن بالواو قد يكون للمثلين وبالفاء لايكون إلا للمتعاقبين أو حت اعدف بالآخر فكانه 
تعالى بين أن الإحفاء يقع عقيب الدؤال لآ نالإنمان جرد ال ؤال لا يعطى شيئا , وقوله:( تبخلوا 
وبرج أضفانك ) يعن ماطال بها ولو طاما وال عليك فى الطلب بخاتم »كيف وأتم تخلون باليسير 
لانبخلون بالسكثير وقرله ( ويخرج أضغانكم ) يق بيه فإن لطالي وهو الى أله عليهر 

وأصنايه إطلبرنكم وأتم نحبة المال و 8 الآنؤس تمتنعون فيفذى إلى القتال وتظهر به الضغائن . . 


قوله تعالى : ها أنتم هؤ لاء . سورة محمد . و" 
ل_* د م ولادي 2و مومه 2 مومر مص ١‏ اح ماح 


. ا 0 . 1 
هتانتم هكؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله هنحم من يبخل وومن يبخل 


ل م ع ظئر م َه | لمم سروس دسم > «لت ده وا جا دي حر ف . 
فإم) 0 عن نفسه َآلَه آلْعى فانم ارا وإن لتولوا يستبدل كما غَي رك 
م لا بكونوأ أم2» 00 
قوله تعالى : ظ ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفةوا فى سيل الله فنكم من يبخل ومن 

يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغنى وأتتم الفقراء » . 

[يعنى] فد طلبت منكم اليسير فبخانم فكيف لوطلبت مني الكل وقرله (هؤلاء) حتمل وجهين: 
( أحدهما ) أنتكون موصرلة كانه قال : أنتم هؤلاء الذين تدعون لتنفةوا فى سبيل الله (وثانيهما) 
( دؤلاء ) وحدها خبر ( أنتم ) كا يقال أنت هذا تقيقاً لشهرة والظهور أى ظهر أثركم ميث 
لاحاجة إلى الإخبار عنكم بأم مغاير ثم يبتدىء ( تدعون ) وقوله ( تدءون) أى إلى الإنفاق 
إما فى سبل الله تعالى بالجهاد , وإما فى صرفه إلى المستحقينمن [خوانك , و باججملة ففى الجهتين تخذيل 
الأعداء:.ونصرة الآولياء (ؤفنكم من يبخل ). ثم بين أن ذلك البخل ضرر عائد إليه فلا ققانوا أنهم 
لاينفقونه على غيرهم بل لاينفةونه على أنفس,م فإن من ييخل بأجرة الطبيب ومن الدواء وهو 
مريض فلا يبخل [لاعلى نفسه , ثم حةق ذلك بقوله ( والهالغنى ) غير محتاج إلى مالكم وأتمه بقوله 
(و أنئمالفقر اء) ى لاتقولوا إنا أيضا أغنياء عن القتال ‏ ودفع حاجة الفقراء فإنهم لاغى لحم عن 
ذلك فى الدنيا والآخرة؛ أما فى الدنيا نلأنه لولا القتال تفتلوا , فإن الكافر إن بغز يغر ء والحتاج 
إن لم يدفع حاجته يقصده ء لاسيما أباح الششارع للمضطر ذلك ؛ وأما فى الآخرة نظاهر نكيف 
لايكون فقيرأ وهو موقوف مسئول ( يوم لابنفع مال ولا بنون) ٠‏ 

قوله تعالى : « وإن تتولوًا بتبدل قومآ غيركر ثم لايكونرا أمثالكم » بران الثرتيب من 
وجهين : ( أحدهما ) أنه ذكره بياناً للاستغناء » كا قال تعالى ( إن شأ يذهيكم ويأت يخلق جدرد ) 
وقد ذكر أن هذا تقرير بعد الة- ايم ؛كاأنه تعالى يقول : الله غنى عن العالم بأسره فلا حاجقله [ليكم . 
فإنكان ذاهب يذهب إلى أن ملكه بالعالم وجبروته يظهر به وعظمته بعباده؛ فنقول هب أن هذا 
الباطل دق لكنكم غير متعينين له » بلالله قادر على أن ضخاق لقاً غيركم يفتخرون بعبادته » وعاما 
غير هذا يشهد بعظمته وكبريائه (وثانيهما) أنه تعالى لما بين الامور وأقام علا البراهين وأوضهها 
بالامثلة قال إن أطعنم فلكم أجودكم وذيادة وإن تنولوا لم يبق لكم إلا الإهلاك فإن ما من نى 
أنذر قومه وأضروا على تتكذيبه إلا وقد -ق عليهم القول بالإهلاك وطهر اله اللارض منهم وأق 
يقومآخرينطاهرين » وقوله ( ثم لايكونزا أمثالكم ) فيهمسألة تخوية يقبين منها فوائد عزيزة وهى : 


3-5 قوله تعالى : م لايكونوا أمثالكم . سورة محمد . 
أن النحاة قالوا : بحو ز فى المعطلوف على جو اب الشرط بالواووالفاء وثم » الجزم والز فعجيعاًء قال 
لله تعالى هنا ( وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالك ) بالجزم , وقال فى موضع 
آخر( وإن بقاتلوكم يولوكم الآدبار ثم لا ينصرون ) بالرفع بإثبات النون وهو مع الجزاز ؛ قفيه 
تدقيق : ؤهوأن ههنأ لا يكون متعاقاً بالتولى لانم إن لم يتولوا يكونون من يأنى مهم الله على الطاعة 
وإن تولوا لا يكونون مثليم لكونهم عاصين » كون من يأنى بهم مطيعين » وأما هناك سواء قاتلوا 
أو م يقائلوا لا ينصرونء فلم يكن للتعليق هناك وجه فرفع بالابتداء » وههنا جزم للاعليق . 

وقول ( ثم لا يكونوا أمثالك ) يحتمل وجهين : ( أحدهما ) أن يكون المراد ( ثم لا يكونوا 
أمثالكم ) فى الوصف ولا فى الجنس وهو لاثق ( الوجه الثاى) وفيه وجوه( أحدها ) قوم من 
العجم ( ثانيا ) قوم من فارس روى أن النى صلى الله عليه وسلم سل عمن يستبدل بهم إن تولوا 
وسلبان إلى جنبه فقال دهذا وقومه» ثم قال لوكان الإبمان منوطاً بالثريالناله رجال مزفارس » 
و ( ثالئها) قوم من الأنصار والله أعلم . 

والهد لله رب العالمين . وصلاته على خيرخافه محمد النى وآله وصمبه وعترته وآل ييته أجمنين 

وسل تسلي) كثيرأ آمين ٠.‏ 


سورة الفتح 7 
(0) 1ق [لخ ركد 
كاه اوضع كفك ١‏ 


2 سا حسم عام صو كر # بر سح م ع و 2 م 2 اسم سدم مع 2 
إنافت فتحنا لك فتحا مبينا 2 ليغقر لك آلله ما تقدم من ذنبك وما تاخر وتم 
ا الا ا ا ,ىم ده ور ا 7 | 
2 8 5 5 له -- / 
نعمته, عليك ويبديك صرطا م مستقيما 050 وينصرا نصرا ع يرا لي 


- 
- 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ظ إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً » ليغفر لك الله ما تقدم من ذذيك وما تأخر , 

ويرديك صراطاً مستقيا , وينصرك الله نصرا عزيزاً © وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى » فى الفتح وجوه : ( أحدها) فتح مكة وهو ظاهر ( وثانيبا) قتص الروم 
وغيرها ( وثالتما) المراد من الفتح صلح الحديبية (ودابعهبا) فتح الإسلام بالحجة والبرهان , 
والسيف والسنان ( وخامسها ) المراد منه الحكم كقوله ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ) وقوله 
( ثم يفتح ييننا بالحق ) والمختار من الكل .ونجره : أحدها فتح مكة ‏ والثانى فتمم الحديبية » والثالث 
فتح الإسلام بالأية والبران والحجة والبرغان . والآول مناسب لآخر ما قبلبا من وجوه ( أحدها). 
أنه تعالى لما قال ( ها أنتم دؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله ) إلى أن قال ( ومن يبخل فانما يبخل. 
عن نفسة) بين تعالى أنه فتح لحم مكة وغنموا ديارمم وحص للم أضعاف ماأنفقوا ولويخلوا لضاع. 
عليهم ذلك فلا يكون تخلهم إلا على أنفسهم ( ثانيها ) لما قال ( والله معكم ) وقال (وآتتم الأعلون) 
بين برهانه بفتح مكة؛ فانهم كانوا مم الأعلون (ثالئها) لما قال تعالى ( فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم ). 
وكان معنأه لا تسألوا الصلح من عندكر , بل اصيروا فإنهم يسألون الصلح و>تهدون فيه كا كان 
يوم الحديبية وهو المزاد بالفتح فى أحد الوجوه » وكا كان فتح مكة حيث أفى صناديد قريش 
مستأمنين ومؤمنين ومسلمين » فإن قيل : إنكان المراد فتن مكة , فكة لم نكن قد فتحت , فكيف 
قال تعالى ( فتحنا لك فتحاً مبيناً ) بلفظ الماضى ؟ نقول : الجواب عنه من وجبين : ( أحدهما ). 
قتحنا فى حكنا وتقديرنا ( ثاننبما ) ما قدره الله تعالى فهو كائن , فأخبر بصيغة الماضى إشارة إلى. 

أنه أمر لا دافع له ء واقع لا رافع له . ظ 


ورتم نعمته عليك 


7ق قوله تعالى : ليغفر فك الله . سورة الفتح... 

المسألة الثانية #4 قوله ( ليغفر لك لله ) ينىء عن كون الفتتح سيآ للمغفرة , والفتح لايصلم 
سبيآ للمغفرة , فا الجواب عنه ؟ نقول : الجواب عنه من. وجوه : ( الآول ) ما قييل ات الفتح 
لم يحعله سيا لللغفرة وحدها » بل هو سبب لاجتماع الآمور المذكورة وهى : المغفرة» وإتمام 
ش النسمة والهداية والنصرة »كانه تعالى قال : ليخفر لك الله ويتم نعمته ويهدديك وينصرك؛ ولا شك 
أن الاجتماع لم يثبت إلا بالفتح » فإن النعمة به تمت » والنصرة بعده قد عمت ( الثانى ) هو أن قتح 
مكةكان سبباً لتطهير بيت الله تمالى من رجس الأوثان » وتظهير ببنه صار سباً لتطهير عبده. 
( اثالث ) هو أن بالفتتم يحصل الحج ,ثم بالحج تصل المغفرة » آلا ترئ إلى دعاء الثى عليةااصلاة 
والسلام حيث قال فى الحج «اللهم اجعله حجا مبروراً ادحا قر رآ (الراب) 
المرأد منه التعريف تقديره ( إنا فتحنا لك ) ليعرف أنك مذفور ؛ معصوم , فإن الناسكانوا عدوا 
بعد عام الفيل أن مك لا يأخذها عدو الله المسخوط عليه ٠‏ وما يدخلبا و بأخذها حبيب الله 
المغفورله . 

و اناه لبه ل كن فى جار ذا فاذا يغفر له ؟ قلنا ( الجواب ) عنه قد تقدم 
مار أ من وجوه ( أحدها) المراد ذنب الممؤمنين ( ثانيها )المراد ترك الأفضل (ثالئما) الصغائر فإ: ا 
جائزة على الأانبياء باهو والعمد؛ وهو فر و المراد العصمة. 7 ٠‏ وقد يدا 
وجبه فى سورة القتال . 

ف المنالة الرابعة ها معن قوله (وماتأغر)؟ 500000 
عليه السلام بأنه لا يذنب بعد النبوة ( ثانيبا ) ما تقدم على الفتح », .وما تأخر عن الفتج: ( الها ) 
العموم يقال اضرب من لقيت ومن لا تلقاه » مع أن من لا يلق لا يمكن ضر به [شازة إلى العموام 
( رابعها ) من قبل النبوة ومن +مدها , وعلى هذا فا قبل النبوة بالعفو وما بعدها بالدصمة » وفيه 
وجوه أخر ساقطة » » منها قول إعضهم ' : ما تقدم من أمس مارية ( وما تانق أمتزيلك ؛ وهو" 
أبعد الوجوه وأسقطها لمدم التثام الكلام , وقوله قسالى ( ويتم نعمته عليك ) يحته-ل:وجرهاً : 
(أحدها) هو أن التكاليف عند الفتمح بمتحيث و حالم دعر تحر التكاليفء والتكاليفت نعم. 
(ثانيها) تم ندمته عليك بإخلاء الأرض لك عن معانديك » » فإن يوم الفتح لم ببق للنى.عليه. للصلاة 
اا عدو ذوا اعتبار . فإن بعضهمكانوا أهلكوا يوم بدر .. والباقى ن آمنوا واستأمشوا يوم 
الفتح ( ثالثها ) وينم نعمته علك فى الدنيا .باستجابة دمائك فى طلب الفتتس ...وف الآخرة :#بول, 
شفاتك ف الذنوى ولوكانت فى غاية اقم » وقوه تعالى ( يديك صراعا مستقيي ) متسل 
وجوهاً (أظهرها)..يديمك على الصراط المستقيم جى لا يبق من يلتفخ"إلى. قوله غن المضلين » 
أو من يقدر هل الإ كرام عل الكفر » وهذا ورافق قوله قعالى (ورضات لكم الإسلام دينأ.) 

حيث أهلككن الجادلين في » لهم على الإعآن )( وتنا ) أن يقال جمل الف سيا لبداية إل 
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الصراط المستقيم ٠‏ لآنه سهل عل المؤمنين الجهاد لعلمهم بالف ائد-العاجلة بالفتم والآجلة بالوعد» . 
والجباد سلوك سبيل الله » ولهذا يقال للغازى فى سبيل الله مجاهد ( وثالئها ) ماذكرنا أن المراد 
التعريف » أى ليعرف أنك على صراط «ستقيم » من حيث إن الفتح لا يكون إلا على بد من _ 
يكون على صراط الله بدليل حكاية الفيل » وفوله (وينصرك الله نصراً عزيزآً) ظاهر , لآن بالفتح 
ظبر النصر واشتهر الام » وفيه مسألتان إحداهما لفظية والأخرى معنوية : 

١‏ أما السسألة اللفظية © فهى أن الله وصف النصر بكونه عزيزاً » والعزيز من له النصر 
( والجواب ) من وجبين ( أحدهما ) ما قاله الزخشرى ‏ أنه يحتمل وجوها ثلاثة ( الأول ) «مناه 
نصر إذ عزاء كقوله ( فى عيشة راضية ) أى ذات.رضى ( الثاى) وصف النصر بما يوصف به 
المنصور إسناداً مجازياً يقال له كلام صادق »كا يقال له متكلم صادق ( اثالث ) المراد نصرأ عزيزاً 
صاحبه (الوجه الانى) من الجواب أن نول : [نما يلزمنا ماذكره الزعخشرى من التقديرات إذا قلنا : 
العزة من الغلبة , والعزيز الغالب . وأما إذا قلنا : العزيز هو النفيس القليل النظير , أو انحتاج إليه 
القليل الوجود ٠‏ قال عر الثىء إذا قل وجوده مع أنه محتاج إليه ٠‏ فالنص ركان محتاجأ إليه ومثله 
لم يوجد وهو أخذ بدت الله من الكفار المتمكنين فيه من غير عدد . 

١‏ أما المسألة المعنوية م وهى أن الله تعالى للماقال ( ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك ) أبرز 
الفاعل وهر الله 9 عطف عليه بقوله ( ويم ) وبقوله ( وديك ) وم يذدكر لفظ الله على الوجه 
الحسن ف الكلام » وهو أن الآفعال الكثيرة إذا صدرت من فاعل يظبر اسمه فى الفعل الأول » 
ولا يظبر فيا بعنده تقول : جاء زيد ونكم ٠‏ وقام وراح , ولا تقول : جاء زيد » وقعد زيد 
اختصاراً للكلام بالاقتصار على الاأول» وهبنا لم يقل وينصرك فصرا ء بل أعاد لفظ الله , فنقول 
هذا إرشاد إلى طريق النصر » و لهذا قلما ذكر الله النصر من غير إضافة : فقال تعالى ( بنصر اه 
ينصر ) ولم يقل بالنصر ينصر ٠‏ وقال ( هو الذى أيدك بنصره ) ولم يقل بالنصر » وقال ( إذا 
جاء فصر الله والفتح ) وقال ( نصر من الله وفتح قريب ) ولم يقل نصر وقتح » وقال ( وما النصر 
إلا من عند اله ) وهذا أدل الآآيات على مطلوبنا » وتحقيقه هو إن النصر بالصبر .. والصير بالله ‏ 
قال تعالى ( واصبر وماصبرك إلا بالله ) وذلك لاأن الصبر سكون القلب واطمئنانه » وذلك بذكر 
الله »كا قل تعالى ( ألا يذكر الله تعامئن القلوب ) فلما قال هبنا وينصرك الله , أظبر لفظ الله 
ذكراً للتعليم أن بذكر الله حصل اطمئنان القاوب » وبه حصل الصبر , وبه يتحقق النصر » وهبنا 
مسألة أخرى وهو أن ال تعالى قال ( إنا فتحنا ) ثم قال ( ليغفر لك الله ) ولم يقل إنا قتحنا لنغفر 
لك تعظيما لام الفتتح » وذلك لان المففرة وإنكانت عظيمه لكنها عامة لقوله تعالى ( إن الله 
يغفر الذنرب جميعاً ) وقال ( ويغفر مادون ذلك هن يشاء) ون آلنا بأن المراد من المنفرة فى 
حق النى عليه السلام العصمة , فذلك لم يختص بنييناء بل غيره من الرس لكان معصوناً » و[نمام 
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| الصا 2 ا ل / 
هوا أذى أ رَلَ الكيئة فى قلوب الْمَؤْمنِينَ ليزدادواً إمساني. :| 


رع مر ١‏ مث م سه 


نو لمات والأض و كان الله علا حكيما ره . 


. النعمة كذلك» قال الله ف تعال (اليوم | كلت لك ديت وأتمت علي نسمى) وقال (يانى إسرائيل ظ 
اذكروا نعمى الى أنممت عليكر ) وكذاك المداية قال الله تعالى ( دى [ليه من يشاء ) فع.م » 
كذلك النصر قال الله تعالى ( ولقسد سبق كلمتنا لعبادنا المرسلين ل م لم المنصورون ) وأما 
الفتح فل يكن لأحد غير النى صل الله عليه وسلم ١‏ نظ بقول تال 1 فنك ف ) وذ 
التمظ يم من وجوين ( أحدهما ) إنا ( وثانييما ) لك أى لاجلك على وجه المنة ‏ 

قوله تعالى : ه هو الذى أنزل السكينة فى قلوب ا.اومتبين ليزدادوا .إماا مع إعانهم ولله 
جنود السموات والازض وكان الله عايا حكيا © . 

الماقال تعالى ( وينصرك الله ) بين وجه آلنضر ».وذلك للآان انه فغالى فذ بنصر زسله إضحدة ٠‏ 
يهلك بها أعداءم أو رجفة تحكر علهم بالفناء أو جند ير له من اسهاء أ فرررةارنات 
قلب يرزق ومني به» لسكون لم ذلك الثواب الجزيل فقال (مو الذى أرل التكية) إلى تقيقا 
للتصر :وف السكينة وجوه ( أحدها ) هو ااسكون (الثافى) الوقار لله ولزسول الله وهو ممرن. 
السكون ( الثالث ) اليقين والكل من السكون وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى > السكينة هنا غير السكيئة فى قوله تعالى ( إن آية ماكة أن لأنيكم تابوت 
فيه سكينة من ربكو ) فى قول أ كثر المفسرين ويحتمل مى تلك المقصود ها عل جميع الرجوه | 
اليقين وثيات القلوب . 

ط المسألة الثانية ‏ السكينة. النزلة علييم هى سبب ذكرهم الله يا .فال ال رالا بذكر الله 
تطمئن القلوب ) . 

ج المسألة الثالثة 4 قال الله تعالى فى حق الكافرين ( وقذف فى قلوبهم ) بلفظ القذف المرعج 
وقال فى حق المؤمئين ( أنزل السكينة ) بلفظ الإبزال ااثبت » وفيه معنى حكى 7 
شيأ من قبل وتذكره واستدام تذكره فإذا وقع لايتغير ؛ وم نكان غابلاعن ثثى ثىء فيقع دفعة يرجف 
فاده ؛ ألا ترى أن من أخير بوقوع صيحة وقيل له لاننزعج منها فوفصت الصيحة لايرجف » ومن 
لم يخبر به أو أخبر وغفل عنه بريجحف إذا وقمت فكذلك الكافر أتاة الله من حيث. لا حتننب 
وتذف ف قلبه فارتجف » والمؤمن أناه من حي ث كان يذكره فسكن » وقوله تعالى ( ليزدادوا إبماناً 
هع [مانهم ) فيه وجوه ( أحدها) أمرم بتكاليف شيا بعد ثى.. فأمنو! يكل واحد منها ؛.مثلا أمروا 
بالتوحيد فآمنوا وأطاعو اءثم أمروا بالقتال والحج فآمنوا وأطاعوا «فازدادوا إعانا بع إمامم 


قوله تعالى : ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات . سورة الفتح .2 الم 


007 يد 1 نامر ورج م صا ٍ-< 2ح سا رج وس براسم 2-0 
دخل المزيزي وا لدزو د جات حبريا ون ها الاجر عازن ها 
3 


ليس لحن را حت لس 
0 


4 لل 0 2 ص لسوتي ع كر 
ومكبردج اام وتان دياك عند اع ذورا عقوا © 


( ثانيها ) أنزل السكينة عليهم فصيروا فرأوا عين اليقين بما علدرا من النصر عل اليقين إانا بالغيب 
فازدادوا إاناً مستفاداً من الشهادة مع إمانهم المستفاد من الغيب ( ”الها ) ازدادوا بالفروع مع 
إمانهم باللاصول» فإنهم آمنوا بأن مدا رسول الله وأن الله وا حد والحشركائن وآمنوا بأذكل 
مارقول النى صلى الله عليه وسلم صدق وكل ما يأمس الله تعالى به واجب ( رابعهأ ) ازدادوا إعاناً 
استدلالياً مع إمانهم الفطرى ٠‏ وعلى هذا الوجه نبين لطيفة وهى أن الله تعالى قال فى <ق الكافر 
(١أما‏ على لم ليزدادى [ما ) ول يقل مع كفرثم لإن كفرثم عنادى وليس فى الوجود كفر فطرى 
لينضم إليه الكفر العنادى بل الكفر ليس إلا عنادياً وكذلك التكفر بالفروع لايقال انضم إلى 
الكفر بالاضول لآن من ضرورة الكفر بالأصول الكفر بالفروع وليس من ضرورة الإيمان 
بالآصول الإيمان بالفروع من الطاءة والانقياد فقال ( ليزدادوا إعانا مع إعانهم ) وقوله ( ولله 
جنود النسهوات والارض ) فكان قادراً على إهلاك عدوه >نوده بل بصيحة ولم .عل ( بل أنزل 
السكينة على ااثؤهنين ) ليسكون [إدلاك أعدامم بأيد.,م فيكون لحم الثراب» وفى جنود السموات 
والآرض وجوه ( أحدها ) «لائكة السموات والارض ( ثانيها ) هن فى السموات من اللملائكة 
ومن فى الأارض من الحيوانات واجن ( وثانثها) الاسباب السماوية والارضية حتى يكون سقوط 
كدف من السماء والخسف من جنوده : وقوله تعالى ( وكان الله علما حكي,) ) لما قال ( وله جذود 
السموات والأارض) وعددم غير حصور ‏ أثبت الءلم [شارة إلى أنه ( لايءزب عنه مثقال ذرة فى 
السموات ولا فى الآرض ) وأيضاً لما ذكر أمس القلوب بقوله ( هو الذى أنزل السكينة فى قلوب 
الأؤمئين ) والإيمان من عمل ااة موب ذكر الل إشارة إلى أنه بعلم السر وأخنى ؛ وقوله( حكيها ) إعد 
قوله ( عليها ) إشارة إلى أنه يفعل على وفق العلل فإن الحكير من يعمل شيئاً متقنأ ويعليه ‏ إن من 

بقع منه صنم يجيب اتفاقاً لايقال له حكيم . ومن يعلم ويعمل على خلاف العلم لايقال له حكيم . 
| قوله تعالى : ١‏ ليدخل المؤمنين رااؤمنات جنات يجرى مِنّ الانمار خالدين فها ويكفر عم 

سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوز عظيما » . 

يستدعى فعلا سابةآ ( ليدخل ) فإن من قال ابتداء لتكرمىلا بيصم مالم يقل قبل جشك أومايقوم 
مقامه وف ذلك الفعل وجوه وضبط الأحوال فيه بأن :دول ذاك الفعل [ماأنيكو نم ذكو را بصربحه 
أولا يكون » وحينئذ ينبنى أن يكون مفهوما » فإما أن يكرن مفهرماً من لفظ بدلعليه بلفهم بقريئة 
حاليةفانكان مذكوراً فهو حتمل وجوهاً ( أحدها ) قوله ( ليزدادوا إمانا )كأ نهتعالى أنزل السكينة 
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ليزدادوا إياناً بسبب الإبزال ليدخلهم بسبب الإيمان جنات » فإ قبل فقوله ( يعذب ) عطف على 
قوله ( ليدخل ) وازدياد إيمانهم لا يصلح - سيا لتعذييم ؛ تقول بلى وذلك من وجبين ( أحدهما ) 
أن التعذيب مذكور لكرنه مقصوداً للاؤمنين . كانه تعالى يول بسيب: ازداءم ف الإمبيان 
يدخلك فى الآخرة جنات ويعذب بأيديكم فى الدنيا الكفار والمنافقين ( ألثاق ) تقديره ويعذب 
بسبب مالم من الازدياد ؛ يقال فعلته للأجرب به الءدو والصديق أى لأاعرة ف بوجوده الصديق 
بعدمه الغدو فكذلك ابزداد المؤمن إباناً فندخله الجنة ويزداد الكافر كفراً فيعذيه به ( ووجه 
آخر ثالث ) وهو أن سيب زيادة إمان الأو منين بكثرة صبرهم وثبانتهم فيعبى المنافق والسكافر مه معه 
ويتعذب وهو قريب مما ذكرنا (الثانى) قوله (وينصرك الله) كانه تعالى قال وينصرك الله.بالمؤمنين 
ليدخل المؤمنين جنات ( الثالث ) قوله ( ليذفر لك الله ما تقدم من ذنبك ) على قولنا المراد ذنب 
الأؤمنكأنه تعالى قال ليذفر لك ذنب المؤمنين » ليدخل ااؤمنين جنات ٠‏ وأما إن قلنا هو مفبوم 
منافظ غير صريح فيحتءل وجوهاً أيضاً ١‏ أحدها ) قوله ( حكما ) يدل على ذلك كأ نه تعالى قال 
الله حكير » فعل ما فعل ليدخل أاؤمنين جنات ( وثانها ) قوله تعالى ( و يتم نعمته عليك ) فى الدنيا 
والآخرة ‏ فيستجيب دعاءك فى الدنيا ويقبلشفاعتتك ف العقى (ليدخل ١‏ ونين وااؤمنات جنات) 
( ثالثما) قوله ( إنا فتحنا لك ) ووجبه هو أنه روى أن الأؤمنين قالوا للنى لِك هنيئاً لك إن الله 
غفر لك فاذا لنا ؟ فزات هذه الآيةكانه تعالى قال : إنا فتحنا لك فتحاً مبيئاً ليغفر لك وفتحنا 
لاؤءنين ايدخلهم جنات » وأما إن قلنا إن ذلك مفبوم من غير مقال بل من قرينة الحال » فنقول 
هو الآمى بالقتال لآن من ذكر الفتح والنصر علم أن الحال حال القتال ؛ فكأ نه تسالى قال إن الله 
تعالى أمى بالقتال ليدخل المؤمنين ؛ أو نول عرف من قريئة الحال أن الله اختار لأؤمنين 
ليدخلهم جنات . 
0 المسألة الرابعة © قال ههنا وفى إءض المواضع ( ا مممنين والاؤمنات ) وف بعضن المو اواضع 
فى بذكر اأؤمنين ودخلت اغؤمنات فهم كا فى قوله تعالى ( وبشر المؤمنين) وقوله تعالى 
(قد ألم وم ون فا المكرة فيه ؟ نتقول فى المواضع التى فيها 0 م اختصاص اومنين بالجزاء 
الموءعود به مع كون اأؤمنات يشتركن مهم ذ 1 "كرون ألله صرحا ؛ بحأ : وفى المواضع الى اليل فها 
مايومم ذلك اكانى بدخوكم فى ال أؤمنين فقوله ( وبشر اأؤهنين ) مع أنه علم من قوله تعالى ( وما 
أرسلناك إلاكافة للناس إشيرا ونذيراً ) العنوم لا وثم خروج الثومنات عن البشارة ؛ وأما هبنا 
فلاكان قوله تعالى ( ليدخل اأءنين ) لفعل سابق وهو إما الآمر بالقتال أو الصبر فيه أو 
النصر للمؤمئين أ و الفاح بأيدمم على ماكان. يتوم لآن إدخال ااؤمنين كان للفتال » وامرأة 
لاتقاتل فلا تدخل الجنة الموعود بها صرح الله يذكرهن . وكذلك فى المنافقات والمشركات ؛ 
والمنافقة والمشركة ل تقائل فلا تعذب فصرح اله تعالى بذكرهن ٠‏ وكذلك فى قوله تعالى ( إن 


قوله تعالى : ويعذب النافقين والمنافقات . سورة الفتح . م0 


ساس حا اص 


رعس ص اا رس ل ساء برس اسم مرو لثر «ح م شوح ىد رد : ِ 
ويغلت ا لمتافقين والمنتففلت والمشركين والمخر كنت الطا نين بالل 
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ظن السوء علييم دايرة ألسوء وعضب ألله علييم ولعنهم واعد لهم جهنم 
سس لس سم كر سام بربرابر مصى ا مام عيرم باس و 
وساةت مصيرا 40 ولله جنود السمنوت والأرض وكان أله عزيزا حكيما 


المسليين والمالءات واأؤمنين والاؤمنات ) لآن الموضع موضع ذكر النساء وأحوالهن لقوله (ولا 
تبرجن » وأقن » وآنين » وأطعن) وقوله (واذكرن ما بتّلى فى بو تكن) فكان ذكرهن هناك أصلا . 
لكن الرجال لماكان لهم ما للنساء من الاجر العظيم ذكرمم وذكرهن بافظ مفرد من غير تبعية لما 
بينا أن الاصل ذكرهن فى ذلك الموضع . 

9 المسألة الخامسة # قال الله تعالى ( ويكفر عنهم سيئاتهم) بعد ذكر الإدخال مع كفي 
السرئات قبل الإدخال ؟ نقول الجواب عنه من وجبين ( أحدهه !) الواو لاتقتضى الترتيب (الثاى) 
تكفر السيئات والمغفرة وغيرهما من توابم كون المكلف من أهل الجنة , فقدم الإدخالفى الذكر 
بمعنى أنه من أهل الجنة ( الثالث ) وهو أن التكفير يكون بإلباس خلع الكرامة وهى فى الجنة » 
وكان الإنسان فى الجنة تزال عنه قباتح البشرية الجرمية كالفضلات ٠‏ والمعنوية كالخضب والشهوة 
وهو التكفير وتثبت فيه الضفات الملكية وهى أشرف أنواع الخلع » وقوله تعالى (وكان ذلك عند 
الله فرزأ عظيما ) فيه وجبان ( أحدهما ) شهرر وهو أن الإدخال والتكفير فى الله فرز عظيم , 
يقال عندى هذا الام على هذا الوجله ؛ء أى فى اعتقادى ( وثانبهما ) أغرب منه وأقرب هنه 
عقّلا ؛ وهو أن حعل عند الله كالوضف لذلك كأنه.تعالى يقول ذلك عند الله , أى بشرط أن يكون 
عند الله تعالى ويرصف أن يكون عند الله فوز عظبم حتى أن دخول الجنة لو لم يكن فيه قرب 
من الله بالعندية لما كان فوزاً . 

قوله تعالى : ظ ويعذب النافقين والنافقات والمشركين والمشركات الظانين باله ظن السوء 
عليهم دائرة السوء وغضب اللهعلهم ولعنهم وأعد لم جوم وساءت مصيراً » ولله جدود ال.مرات 
والارض وكان الله عزيزاً حكي,) » . ظ 

واعل أنه قدم المنافقين على المشركين فى الذكر فى كثير من المواضع لامور. ( أخدها ) أمْهم 
كانوا أشد على اأؤمنين من الكافر الجاهر لآن المؤمن كان يتوق المشرك امجاهر وكان مخاالط 
المنافق لظنه بإعمانه ٠وهوكان‏ بفشثى أسراره 2 وإء هذا أشار النى وق بدوله 1 أعدى عدوك 
نفسك التى بين جنييك » والمنافق على صورة الشيطان فإنه لايأنى الإنسان على أنى عدوك , و لما 


44 قوله تعالى : وغضب الله عليهم . سورة الفتح . | 
يأتيه على أنى صديقك , والجاهر على خلاف الشزظان من وجه , ولآن المنافقكان يظر. أن 
يتخلص للخادعة . والكافر لا بقطع بأن الأؤمن إن غلب يفديه , فأول ما أخبى لله أي عن 
المنافق وقول ( الظانين بالله ظن السوء ) دذا الظن يحتمل وجوهاً ( أحدها ) هو ااظن الذى ذكره 
الله فى هذه السورة بقوله ( بل ظنتتم أن لن ينقلب الر ول ( ثانها ) ظن المشركين بالله فى 
الإشراك م قال تعالى ( إن هى إلا ما سيتوها أنتم ) إلى أن قال ( إن يتبعون إلا ااظن وإن 
الظن لايغنى من الحق شيئاً ) ( ماما ) ظنهم أن الله لايرى ولا يلمك قال ( ولكن ظنتتم أن الله 
لايعلم ك ثيرأ ا تعماون ) والاول أصح أو تقول المراد جميع ظذرنهم 0 الذى 
ظنوا أن الله لايحى الموتى ٠‏ وإن العالم خافه باطل » كا قال تعالى ( ذلك ظن الذين كفروا ) 
ويؤيد هذا الوجه الآلف واللام الذى فى السوء. وسنذكره.فى قوله (ظن السوء ) وفيه وجوه 
( أحدها) ما اختاره ال#ققون من الأدباء . وهو أن السوء صار عبارة عن الفساد » والصدق 
عارة عن الصلاح يقال مررت برجل سوه أى فاسد . وسئلت عن رجل صدق أى:صالح 6 
فإذا كان جموع قولنا رجل سوء يؤدى معنى قولنا فاسد , فالسوء ونحده يكون بمعنى الفساد » 
وهذا ما اتفق عليه الخليل والزجاج واختاره الزمخشر ى ؛ وحقيق هذا أن السو فى 7 
كالفشاد فى الأجساد » يقال ساء «زاجه ؛ وساء خلقه » وساء ظنه » كأ يقال فسد | 
الحواء » بلكل ماساء فقد فسد وكلمافسد فقد ساء غير أن أحدهما كثير الاستعال امنا عر 
فى الاجرام قال لله ثعالى ( ظهر الفساد فى الب والبحر ) وقال (ساء 7 ام 
لى من تحقيق كلامهم . 

قوله تعالى : «علهم دائرة السوءهاى دارة الفساد وحاق ممم لاعتو ارين 1ه 

ثم قال تعالى ( وغضب الله علهم ) زيادة فى الإفادة لآن من كان به بلاء فقد يكرن مبتل به على 

وجهالإمتحان فيسكون مصاباً للكى يصير مثاباً » وفد يكون «صارأ على وجه التعذيب فةوله (وغضب 
الله عايهم ) إشارة إلى أن الذى حاق بهم على وجه التعذيب وقوله ( ولعنهم ) زيادة إفادة لآن 
المغضوب عليه قد يكون بحيث يقنع الغاضب بالعتب والشتم أو الضرب » ولا يفضى غضبه إلى 
[بعاد المخضوب عليه هن جنابه وظرده من بأيه وقد يكون نحيث يننى إلى الطرّد والإ بعاد فقال 
( ولمنهم ) لكون الغضب شديدا , ثم لما بين حالهم فى الدنيا بين مالم فى فى العةو ى قال ( وأدد هم 
جم نم وساءت مصيراً) وقوله (سساءت) [شارة لمكان التأنيث ك فى جهنم يقال هذه الداز نعم المكان , 
وقوله تغالى ( وله جنود السموات والأارض) قد تقدم تفسيره » وبق'فيه مسائل ٠:‏ ' 

المسألة الأولى 4ماالفائدة فى الإعادة ؟ تقول لله جنود الرحمة وجذود العذاب أوجنو دالله 
إنزالحم فد يكون الرحبة ؛ وقد تيكون العذاب فذكرم أولى لبيان الرحمة بلخوءنين قال تعالى ( وكان 
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بالمؤءنين رحبا ) وثانياً لبيان إنزال العذاب على 'الكافرين . 

« المسألة الثانية » قال هناك ( وكان الله علي) حكيرا ) وهنا ( وكان الله عزيزاً حكيما ) لآن 
قرله ( ولله جنوذ البموات والارض) قد بينا أن المقصود من ذكرمم الإشارة إلى شدة العذاب 
فذكر الدزةكا قال تعالى ( أليس الله بعزيز ذى انتقام ) وقال تعالى ( فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر ) 
وقال تعالى ( العزيز الجبار ) 

د المسألة الثالثة » ذكر جنود السموات والآارض قبل إدخال ا ؤمئين الجنة » وذ كر م ههنا 
بعد ذكر تعذيب الكفار وإعداد جوم ؛ تقول فيه ترتيب حسن لآن الله عاق ينذل جنود الرحمة 
فيدخل ال ومنين مكرمين معظمين الجنة ثم يلبسهم خلع الكرامة بقوله ( ويكفر عنهم سيئاتهم ) كا 
يبنا ثم تكون ل القرى والزاق بقوله ( وكان ذلك عند الله فوزآ عظيماً ) وبمد حصول القرب 
والءندية لا دق واسطة الجنود فالجنود فى الرحمة أولا ينزلون ويقربون آخرا . وأما فى الكافر 
فيغضب عليه أولا فيبعد ويطرد إى البلاد النائية عن ناحية الرحمة وهى جمنم و يسلط عليهم ملائكة 
العذاب وهم جنود اللهكا قال تعالى ( عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرثم ) ولذلك 
ذكر جنود الرحمة أولا والقربة بقوله عند الله "خرأ , وقال هبنا ( غضب الله عليهم ولعنهم ) وهو 
الإبعاد أولا وجنود السموات والارض آخرا . ش 

قوله تعالى : « [نا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله ونعزروه وتوقروه 

و تسب<وه بكرة وأصيلا 4. 
قال المفسرون ( شاهداً ) على أمتتك با يفعلون كا قال تعالى ( ويكون الرسول عليك سشبيداً ) 
والآولى أن يقال إن الله تعالى قال ( إنا أرسلناك شاهداً ) وعليه يشهد أنه : لا إله إلا اللهيما قال 
تعاللى ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم ) وهم الآنبياء علييم السلام » الذين أثاهم 
الله عليسا من عنده . وعلدهم مال يكونوا يءلدون » ولذلك قال تعالى ( فاعل أنه لا إل إلا الله ) أى 
فاشهد وقوله (ومبشرا) من قبل شهادته وعمل مما ويوافقه فيبا (ونذيراً) لمن رد شهادته وخالفه فيها 
ثم بن فائدة الإرسال على الوجه الذى ذكره فقال ( لومنوا بالله ورسوله وتعزدوه وتوثروه 
وتسب<وه بكرة وأصيلا ) وهذا يحتمل وججبن : ( أحدهما ) أن تكون الآمور الاربعة المذ كورة 
مرتبة على الامور المذكورة من قبل قةوله ( لتؤمنوا بالله ورسوله) مرتب علي قوله ( إنا أرسلناك) 


إن كونه مسلا من الله يقتضى أن إؤمن: المكلف بالله والرؤسل وبالحرسل وقركة (شامد]) 
يقتضى أن يعزر الله ويقوى دينه لإان قوله ( شاهدا ) عل ما نا معناء أنه يشبد أنة لا إله إلا هر 
فدينه هو الحق وأ-ق أن يتبع وقوله ( مبشرا ) يقتضى أن يوقر الله لآن تمظي الله عنده على شبه 
تعظيم الله إياه » وقوله ( نذيراً ) يقتضى أن ينزه عن السوء والفحشاء خافة عذابه الألهم وعقابه 
الشديد ؛ وأصل الإرسال مرتب على أصل الإيمنان ووصف الرسول يترتب عليه وصف اومن 
(ونانهما) أن يكو نكل واحد مقتضياً الأمر رالأربعة فكونه مرسلا يقتضى أن ,ؤمن المكلف بالله 
ورسوله ويعزره ويوقره ويسحه , وكذلك كونه (شاهداً) بالوحدائية يقتضى الامور ا ذكورة » 
وكذلك كونه ( مبشراً ونذيراً ) لايقال إن اقتران اللام بالفعل ؛-تدعئ فعدلا: هةدماً تعلق 
به ولا يتعلق بالوصف وقوله ( لؤمنوا ) يستدعى فعلا وهو قوله ( إنا أرسلناك) فكيف تترتب 
الآمور على كونه ( شاهداً ومبشرأً ) آنا تقول يحرز الترتيب عليه «منى لا لفظاً كا أن القائل . 
إذا قال بعثت إليك عالا لتكرمه فاللفظ ينىء عن كون البعث سيب الإ كرام » وفى الممنى كونه 
عالماً هو اليب للا كرام , ولذا لو قال بعت إليك جاهلا لنكرمهكان 0 ٠وإذا‏ أردنا المع 
بين اللفظ والمدنى نقول : الإرسال الذى هو [رسال حا لكونه شاه دايا تقول بعث 0 سيت 
جعله سبيا لا تجرد البعث ‏ ولا تجرد العالى؛ فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » قال فى الآحزاب ( إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله 
بإذنه وسراجاً منيراً ) وههنا اقتصر عل الثلاثةِ من اللذسة فا الحكدة فيه ؟ نقول الجراب عنه من 
وجبين (أحدهما) أن ذلك المقام كان مقام ذكره لآن أ كثر السورة فى ذكن. الزستول صل الله عليه .. 
و-لم وأحواله وما تقدمه من المايعة والوءد والدخول ففصل هنالك » ول .يفصل «هنا (ثانيهما) أن 
نقول الكلام مذكور هبنا لآن قوله ( شاهدا ) مال يقتض أن يكون داعياً لجواز أن يقول مع 
نفسه أشهد أن لا إله إلا الله » ولا يذعو الناس قال هناك وداعياً لذلك ٠‏ وههنا لالم يكن كونه 
( شاهداً ) منبئأ عن كونه داعياً قال ( لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وت-بحوه ) دليل 
على كونه سراجاً لآنه أثى بما يحب من التعظيم والاجتناب عما بحرم من السوء والفحشاء ا بالتنزيه 
وهو النسيح . 

« المسألة الثانية © قد ذكرنا مراراً أن اختيار البكرة والاصيل تمل أن تكن ا إل 
المداومة . وتحتمل أن يكون أمراً مخلاف ماكان المشر كون يعملونه فإنهم كانوا يجتمعون عل عبادة 
الآصنام فى الكمبة بكرة وعشية فأمر وا بالتسبيح فى أوفات كانوا يذكرون فيها الفشحاء والمنكر . 

« المسألة الثالثة © الكنايات المذكور ف قوله تعالى ( وتعزروه وتوقروه وتسب<ره ) راجعة 
إلى الله تعالى أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ والأصح هو الآول . 


41 قوله تعالى : لتؤ منوا بالله ورسوله . سورة الفتح . 
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قوله تعالى : 9 إن الذين يبايعونك إما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فن نكث فإنما ينكك 
على نفسه ومن أوف جما عاهد عليه الله فسيتيه أجراً غظما » . | 

لما بين أنه مرصل ذكر أن من بايعه نقد بيع الله وقوله تعالى ( يد الله فوق أيديهم ) يختمل 
وجوهاً » وذلك أن البد فى الموضعين ما أن تتكون بمعنى واجد » وإما أن تنكون بمعنيين » فإن 
قلنا نبا بمعنى واحد ؛ ففيه وجهان ( أجدهما ) ( يد الله ) بمعنى فعمة الله علهم فوق [حسانهم [لىالله 
كا قال تعالى ( بل الله يمن عليكم أن هدا كر للايمان ) ( وثانهما ) ( يد الله فوق أيديهم ) أى نصرته 
إياثم أقوى وأعلى من نصرتهم إياء يقال : اليد لفلان » أى الغلبة والنصرة والقهر . وأما إن قلنا 
إنها بمعندين , فنقول فى حق الله تعالى بمعنى الفظ ».وف حق الممايعين بمعنى الجارحة , واليد كناية 
عن الحفظ مأخو ذ من حال المتبايمين إذا مد كل واحد منهما يده إلى صاحبه فى البيع والششراء , 
وبإا.ها ثالث متوسط لا يريد أن يتفاءسخا العقد من غير [تمام الببع » فيضع يده على يديهما , 
ويحفظ أيديهما إلى أن يتم العقد ؛ ولا يترك أحدهما ينرك يد الآخر ء فوضع اليد فوق الآايدى 
صار سببا للحفظ عل البيعة » فقال تعالى ( بد الله فوق أيديهم ) تحفظهم على البيغة يا يحفظ ذلك 
المنوسط أيدى المتبايعين , وقوله تعالى ( فن تكث فإنما نكث على نفسه ) أما على قولنا المراد من 
الِد النعمة أو الغلبة والقوة . فللآن من نكك فوت على ننفنسه الإحسان الجزيل فى مقابلة العمل 
الآليل » نقد خسر ونكثه على نفسه ٠‏ وأما على قولنا المراد الحفظ ؛ فهو عايْد إلى قوله ([:ما 
:مايعون الله ) يمنى من يدانعك أها النى إذا نكث لا يكرن نتكثه عائداً إليك ٠‏ لآن البيعة مع الله 
ولا إلى الله ؛ لآنه لا يتضرر بثىء » فضرره لا يمود إلا إليه . قال ( ومن أوف بما عاهد عله الله . 
فسيؤتيه أجراً عظيا ) وقد ذكرنا أن العظم فى الأجرام , لا يقال إلا إذا اجتمع فيه الطول البالخ 
والعرض الواسع والسمك الغليظ , فيقال فى الجبل الذى هو مرتفع » ولا افساع لعرضه جبل عال 
أو مرتفع أو شامق »فإذا انضم إليه الانساع فى الجوانب يقال عظبم » والآجر كذاك ؛ لزن 
مكل الجنة تكرن من أرفم الآجناس » وتكون فى غاية الكثرة » وتكون منتدة إلى الأآبد 
لانقطاع لا , لخص_ل فيه ما يناسب أن يقال له عظيم والمظبم فى حت الله تالى [شارة إلى كاله فى 
صفاته , كا أنه فى الجسم إشارة إلى كاله فى جهاته , 0 
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سيول أكَ الْمحَلَفُونَ من الأعراب سَعْلبَنَا أمو'لنًا وأهلونا فاستغفرك: 


رع را ص 6ه سا | ا موده عثم دو.ى يرد ده و دير سدروم ضوع .25م 2ه 
يقولون بالْستيم ماليس ف فلوبيم قل فن يلك لم من أشَسيعا إن أراد بكر 
ع4 24و ار ” :ف ار و ار ري ع رعق ل واف اع 10 وى 
ضرا أو أراد بكر نفعا بل كان آلله بما تعملون خبيرا 2 
قوله تعالى : 8 .سيقول لك الخافون من الاعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفز لنا يقولون 
يألستهم ماليس فى قلوبهم قل فن يملك لك من الله شيئأ إن أراد بكم ضرأ أو أراد بم نفماً بزكان 
الله بما تعملون خبيراً © . 0 
لما بين حال اأنافقين ذكر الاتخلفين , فإن قزماً من الأعراب امتنعوا عن الخروج مع رسول 
الله يباج لظنهم أنه مهزم » فإنهم قالوا أهل مكة يقاتلون عن ياب المدينة ٠‏ فكيف يكون -الهم إذ1 
دخلوا بلادهم وأحاط بهم العدو فاءتذروا؛ وقولهم ( شغاتنا أمرالنا وأهلونا ) فيه أمران يفيدان 
وضح العذر ( أحدهما ) [فوم ]( أموالنا) ولم يقولوا شغلتنا الأموال ‏ وذلك لآن جمع المال 
لا يصلح عذراً [لآنه] لا نهاية له ء وأما حفظ ما جمع من الشتات ومنع الحاصل من الفوات يصلج 
عذراً » فقالو! (شغلتنا أموالنا) أى ماصار مالا لا لامطلق الأاموال (وثانهما) قوله تعالى (وأهلونا) 
وذلك لو أن قائلا قال لهم : المسال لايفبنى أن يبلغ إلى درجة يعنمكم حفظه.من متابعة الرسول يلق 
لكان لهم أن يقولوا : فالآهل بمنع الاشتغال بهم وحفظهم عن أمم الآءور » ثم [نهم مع العذر 
تضرعوا وقالوا ( فاسةغفر لنا) يععى فنحن مع إقامة العذر معترفون بالإساءة ٠‏ فاستغفر لبا واءفب. 
عنا فى أمى الخروج ٠‏ فكذيهم الله تعالى فقال ( يقولون بأاسةنهم ما ليس فى قاوهم ) وهذا يحتمل 
أمرزين ( أحدهما ) أن يكون التتكذيب راجا إلى قولهم ( فاستغفر لنا ) وتحقيقه هر أنهم أظهروا 
أجم يعتقدون أنهم مسيئون بالتخلف حى استغفروا , ولم يكن فى اعتقادمم ذلك ٠‏ بلكانزايمتقدون 
أنهم بالتخاف _نرن ( ثانيهما ) قالوا ( شغلتنا ) [شارة إلى أن امتناعنا لهذا لاغير.؛ ولم يكن ذلك. 
فى اعتقادمم ٠‏ بلكاوا يمتقدرن امتناعوم لاعتقاد أن النى يلع والمؤمئرن يقبرون و يغليون م 
قال بعده ( بل ظذةم أن لن ينقلب الرسول والمممئرن إلى أهليرم أبداً ) وقرله ( قل فن يلك لكم 
من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً أو أراد بك نفعاً ) معناه أنكم ترزون عن الضرر .. وتتركرن 
اع الله وسوله » وتقعدون طلا للسلامة » ولو أراد بكم الضرر لا ينفعكم قعودكم من الله شيئاً ب : 
أو معناه أنم تحترزون عن ضرد القتال والمقاتلين وتعتقدون أن أمليكم وبلادكم تحفظكم 
من العدو ء فهب أنكم حفظم أنفسكر عن ذلك فن يدفع عنكم عذاب الله فى الآخرة ؛ مع أن 
ذلك أولى بالاحترازء وقد ذكرنا فى سورة يس” فى قوله تصالى ( إن يردن الرحمن بض ) أنه فى 


قوله تعنى . بل ظننتم أن لن ينقلب . سورة الفتح . 44 
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رس ص مدير بير ل روعرء بر م ءءء رج 0 
بل طننتم أن أن يلب الرسول والمؤمنون إل اهليم ابدا وزين ذلك 


اسمس مم 


. وو و لسلس رح اة جح سبيبر برج 2ه 6و بي لم دوئرجء “6 اع مم ير 

فى قلوبكر وظننتم ظن ألسوء وكنتم قوما بورا 2 ومن لر بؤمن بالله ورسولهء 
ل سوم وم 0< مك 22 2 

آنا كفرين َم جه 


صورءٌ كون الكلام مع المؤمن أدخل الباء على الضر » فقال ( إن إرداق الله بضر ) وقال (.وإن 
بمسسك الله بضر ) وفى صورة كرون الكلام مع الكافر أدخل الباء على الكافر » فقال هنا ( إن 
أراد ب ضرا) وقال (من ذا الذى يمصمكم من الله إن أر اد بم سوءا) وقد ذكرنا الفرق الفائق' 
هناك , ولا نعيده ليكون هذا باعثاً على «طالعة تفسير سورة إس » فإنها درج الدرر اليقيمة ‏ ( بل 
كان الله بما تعملون خبيراً ) أى بما تعملون من إظبار الحرب وإضار غيره . 

قوله تعالى : ه بل ظنتم أن لن ينقلب الرسول والؤمنون إلى أهلهم أبداً وزين ذلك فى . 
قلوبك وظننتم ظن السوء وكتتم قوماً بوراً » . 

إعنى لم يكن تخلفكم لماذكرتم (بل ظنتتم أن لن ينقلب) وأن عتففة من الثقيلة , أى ظنتتم أنهم 
لاينقلبون ولا يرجعون » وقوله ( وذين ذلك فى قلوبكم ) يعنى ظنتم أولا , فزين الشيطان ظنكم 
عندكم حتى قطعتم به » وذلك لآن الشببة قد يزينها الشيطان , ويضم إليها عخايلة يقطع بها الغافل » 
وإنكان.لايشك فيها العافل » وقوله تعالى ( وظنفتم ظن ااسوء ) يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن 
يكرن هذا العطف عطفاً يفيد المغايرة , فقوله ( وظنتتم ظن السوء) غير الذى فى قوله ( بل ظنقتم ) 
وحينتذ يحتمل أن يكون الظن الثانى معناه : وظنتتم أن الله بخلف وعده » أوظنتم أن الرسول 
كاذب فى قوله ( وثائمهما ) أن يكون قوله ( وظافتم ظن السوء ) هو ماتقدم من ظن أن لاينقلبوا, 
ويكون على حد قول القائل : علدت هذه المألة وعلمت كذ , أى هذه المسألة لا غيرهاء وذلك 
كأنه قال : بل ظنتتم ظن أن لن ينقلب . وظنكم ذلك فاسد » وقد بينا التحةيق فى ظن السوء » 
وقوله تعالى ( وكنتم قوماً بورأ ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) وصرتم بذلك الظن بائرنن هالكين 
(وثانهما ) أنه في الأصل بائرون وظنتتم ذلك الظن الفاسد . 

قوله تعالى : ه ومن لم يؤمن بالله ؤرسوله فانا أعتدنا للكافرين سعيراً © . 

على قولنا ( وظنلتم ظن السوء) ظن آخر غير مافى قوله ( بل ظنتتم ) ظاهر ء لآنا بينا أن ذلك 
ظهم بأن الله بخلف وعده أوظهم بأنالرسول كاذب فقال (ومن لم يؤمن بالله ورسوله ) ويظن به 
خلفاً وبرسوله كذبا فإنا أعتدنا له سعيراً , وفى قوله ( للكافرين ) بدلا عن أن يقول فإنا أعتدنا له 
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ولله ملك السمئوات وآلارض يغفر لمن ساءً ويبعذب من لساء وككان 


0 لس سه مر 


امت وغ - 


و رع كر 2 0 00 و و2 12 م المع جا 2 أ 01 :. 
ألله غفورا' رحيما'0 سيقول المخلفون إذا أنطلقمم إن مغام0٠‏ لتاخذوها 
0000 سر 2 2 2 د د رخس ١‏ ني رارز ور 
ذرونا تنبعكر بريدون أن يبدلوأ كلدم ألله قل لن تبعونا كد لكر قَالَ لله من 


دام 


بل ظ 
فائدة وهى التعميم كانه تعالى قال : ومن لم ,ثرمن بالله فوومن الكافرين » وإنا أعتدنا للكافرين سعيراً . 
قوله تعالى :8 ولله.للكالء.موات والأارض يغف رمن يشاءو يعذبمن يشاءوكان الله غفورآر حيها ». 
بعد ماذكر من له أجر عظبم من المبايعين ومن له عذاب ألبم من الظانين الضالين , أشار إلى 
أنه يغفر للأأولين بمشيءه ويعذب الآخرين عشيثته » وغفرانه ورحمته أبعم وأشمل وأتم وأكل . 
وقرله تعالى ( ولله لك السموات والآدض ) يفيد عظمة الامرين جميعا لآن من عظم هلك يكون 
أجره وهبته فى غاية العظم وعذابه وعةوبته كذلك فى غاية التكال والآلم . 
قوله تعالى : ظ سيقول الخلفون إذا انطلقتم إلى مغاتم لتأخذوها ذرونا نتبمكم ».. ظ 
أوضح لله كذبهم بهذا حيث كانوا عند مايكون السير إلى مغائم يتوقعونها يقولون من تلقاء 
أنفسهم (ذرونا نتبعكم ) فاذاكان أمو الم وأهلو ثم شغلتهم يوم دعوتكم .ايام إلى أهل ب فا باهم . 
لا يشتغلون بأمواهم يوم الغنيمة » والمراد من المغانم مغائم أهل خيبر وفتحها ونم المسلمون . 
وم يكن معهم إلا من كان معه فى المدينة ؛ وفى قوله ( سيةول المخلفون ) وعد البايمين الموافقين. 
بالغديمة والمتخلفين الخالفين بالحرمان . 1 30 
قوله تعالى : ( يريدون أن يبداواكلام الله قل لن تقبءونا كذلكم قال اله من قبل © . . 
يحتمل وجوها ( أحدها ) هو ما قال الله إن غنيمة خيبر لمن شبد الحديبية وعاهد .ها لاغير 
وهو الأشهر عند المفسرين , والأظبر نظرأ إلى قوله تعالى ( كذلكم قال الله من قبل ) : ( ثانها ) 
بريدون أن يبدلواكلام الله وهو قرله ( وغضب الله علييم ) وذلك لانم لو اتبعوكم لكانوا فى 
حكم بيمه أهل الرضوان الموعودن بالغنيمة فيكو نون من الذذن رضى الله عنهم ما قال تعالى 
( لقد رضى الله عن المؤمنين [ذ يبايدونك تحت الشجرة ) فلا يكونون من الذين غضب الله عل 
فلزم تبديل كلام الله ( ثالئها) هو أن اللنى صل الله عليه وسلم لما تخلف القوم أطلمه الله على 
باطنهم وأظهر له نفاقهم وأنه يريد أن يعاقهم » وقال للنى صل الله عليه وسلم ( فقل لن تخرجوا 
معى أبدأ ولن تقائلوا معى عدوا ) فأرادوا أن ببدلوا ذلك الكلام بالخروج معه , لايقال فالآية 
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فسيقولوت بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا 2 قل 
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للمخلفين من ا لاعرابٍ ستدعون إلك قوم اولى باس شديد نقلتلونهم أو 


لد 


وى ير - مرج و ام ال رن رماسو برح 


- 
- عو عر .يرءى رو لنةدرمع لماعو مه س2 2ه عم 
يسلمون فإن تطيعوا يؤتكر الله احرا حسنا و إن لتولوا م توليتم من قبل يعذبكر 


لس م 


دابا أليمًا جم 


| | 
التى ذكرتم واددة فى غزوة تبوك لافى هذه الواقعة , لانا تقول قد وجد هبنا بقوله ( لن تتبسونا) 
على صيغة النق بدلا عن قرله : لا تتبعونا » على صيغة النهى معنى لطيف وهو أن النى صل الله 
عليه ول بنى عل [خبار الله تعالى عنهم الننى لوثوقه وقطعه بصدقه لجزم وقال ( لن تتبعونا ) يعنى 
لو أذتتكم ولو أردتم واخترتم لا يتم لكر ذلك لما أخبر الله تعالى . 

قوله تعالى : « فسيقولون بل تحسدونا » . 

ردأ على قوله تعالى ( كذلكر قال الله من قبل )كانم قالوا : ما قال الله كذلك من قبل » بل 
تحسدوننا ؛ وبل للاضراب والمضروب عنه محذوف ف الموضعين » أما غبئا فو بتقدير ماقال الله 
وكذلك ٠‏ فإن قبل بما ذاكان الحسد ف اعتقادمم ؟ نول كأ نهم قالو! نحن كنا مصيبين فيعدم الأروج 
حيث رجعوا من الخديبية من غير حاصل ونحن استرحنا » فإن خرجنا معهم ويكون فيه غنيمة 
يولون ثم غنموا معنا ولم يتعبوا معنا . 

ثم قال تعالى ردأ علييمكا ردوا <« بل كانوا لا يفقرون إلا قليلا » أى لم يفقبوا من قولك 
لا تخرجوا إلا ظاهر النبى ولم يفبموا ءن حكمه إلا قليلا لهملوه على ما أرادوه وعللره بالحسد . 

قوله تعالى : ه قل للمخلفين من الاعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلوهم أو 
يسلدون فإن تطيعوا ,نكم الله أجراً حسنا وإن تتولواما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً ألياً » . 

لما فال النى صلى الله عليه و-لم ( قل لن تتبعونا) وقال ( فقل لز تخرجوا معى أبداً ) فكان 
الخلفون جمعً كثيرأ ٠‏ من قبائل متشعبة » دعت الحاجة إلى بينان قبول توبتهم فإنهم لم يبقوا على 
ذلك ولم يكونوا من الذين مردوا على النفاق ؛ بل منهم من حسن حالة وصلح باله لججمل لوول 
توبتهم علامة » وهو أنهم يدعون إلى قتال فوم أولى بأس شديد ويطيءون بخلاف حال ثملبة 
حيث امتنع من أداء الركاة ثم أنى بها وم يقبل منه النى صل القه عليه وسلم واستمر عليه الحال ول 
يقبل منه أحد من الصحابة , كذلك كان يستمر حال هؤلاء لولاأنه تعالىبين أنهم يدعون فإ نكانوا 
يطيعون تون الآجر الحسن وما كان أحد من الصحابة يثركهم يتبعونه » والفرق بين حال ثعلية 


1 قوله تعالى : اولى بأس شديد . سورة الفتح . 


اعمس ست بسحن نتسج عه فس يو صم ا ا 


وين عال هدلا: من وين ر دعبا أن سلءة عياز أن يقال حاله لم يكن يتخير فى عل الله » ف 
سين لتوبته علامة , والأاعرابٍ تغيرت » فان يعد الا بى صلى الله عليه وس لم بق من المنافقين على 
النفاق أحد على مذهب أهل السنة ( وثانييما ) أن الحاجة إلى بيان حال المع الكثير والجم الغفير 
أمس ءللانه لولا البيان لكان يفضى الام إلى قيام الفتنة بين فرق الى انين » وفى قوله (: بكو 
إلى قوم أولى بأس شديد ) وجره أشبرها و أظبرها مم نهم بنو جنيفة حيث تابعوا مسيللة وغزامم 
أبو بكر ( وثانها ) مم فارس والروم غزام ع, 08 هوازن وثقيف غزام النى ص ل الله 
عليه وسلم » وأقوى الوجوه هو أن الدعاءكان من النى صلى الله عليه وسلم وإنكان الأظبر غيره » 
أما الدايل على قوة هذاالوجه هوأن أهل السنة اتفقوا على أن أمس العرب فى زمان الثى َل ظبر 
ول يبق!لاكافر مجاهر » أو «ؤمن نق طاهر » وامتنعالنى يله من الضلاة على موف المنافقين ‏ وترك 
المؤمنون مخالطتهم حتى أن عبادة بن كمب ب مع كونه بين المؤمنين لم يكلمه المؤمنون مدة» وماذكره 
الله علامة اظوور حال من كان متافقاً ٠‏ فان كان ظور حالم بغير هذاء فلا معنى لجعل هذا علامةوإن 
ظهر بهذا الظروركان فى زمان النى يِل » .لآن النى عليه الصلاة والسلام لوامتتع من قبولهم. 
لاتباعه لامتنع أبو بكر وعمر لقوله تعاى ( واتبعوه ) وقرله (فاتبعوتى ) فإن قيل 11١‏ ضعيف 
لوجبين ( أحدهما ) أن النى يللم قال ( لن تتبعونا) وقال ( لن تؤْجوا متى أبدا ) فكيف 
كانوا يتبعونه مع اق ؟( الت ) قوله تع ( أولى بأمشديد) ول بي بد ذلك لت علي الملا . 
والسلام حرب قوم أولى بأس شديد فإن الرعب استولى على قلوب الناس و ببق الكفار 
بعده شدة وبأس » واتفاق المهور يدل على القوة والظبور » نقول أما الجواب غن الآول فن , 
وجهين ( أحدهما ) أن يكون ذلك مقيداً ؛ تقديره : أن لن تخرجوا معى أبدا و أ تم على ما أثر عليه 2 
وبحب هذا الاقبيد للآنا أجمعنا على أن منهم من أسلم وحسن إسلامه بل 91 كر ذلك .. وما كان 
يحوز للنى يلم أن يقول لهم لستم :مسدين اقوله تعالى ( ولا تقولوأ من ألق إليكم السلام لست 
مؤسا ) ومع الذول لاني مان قور أن متخي كان من واد ف سيل اه معو جز طلم ْ 
وكان ذلك مقيدا , وقد تين حسن حالحم , فإن التى يلق دعام إلى جباد فأطاعه قوم وامتنع . . 
آخرون »2 ٠‏ وظبر أمرم وعلم من استمر على الكفر من استقر قلبه على الإمان ( الثاني ) المراد 
من قوله ( لن تتبعونا ) فى هذا القتال لجسب وقرله (لن تخرجوا معى ) كان فى غْيد هذا وثم 
المنافقون الذين تخلفوا فى غزوة تبوك , وأما اتفاق الجرور فنقول لا مخالفة يننا ينهم ' لان نقول ١‏ 
النى ييه دعام أولا » زأبو بكر رضى اله عنه أيضآ دعام بعد معرفته جواز ذلك من فمل النى. : 
صل الله عليه وس » [نسا نحن تثبت أن النى صلى الله عليه وسلم دعام فإن قالوا أبو بكر رضى الله . . 
عنه دعام لم يكن بين القولين تناف ٠‏ وإن قالوالم يدعهم أ نى ص إن الله هليه وبل فالنى .والجرم عن 
به فى غاية البعد جو اذ أن بكون ذلك قد وقع , وكيف لا والنى عليه الصلاة وااسلام:قال ,من كلام. . ؛ 
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الله ( إن كنم تحبون الله فاتبعوتى ) وقال ( واتبعوق هذا صراط مشتقيم ) ومنهم من أحب الله 
واختار اتياع النى مر يله لآن بقَاء جبعم غلى النفاق والكفر بعد ما اتسعت دائرة الإسلام 
واجتمت العرب على الإعان !ديد . ويرم قوله صلى الله عليه وسلم (أن تتبعونا )كان أ كثر العرب 
على الكفر والنفاق : لآنهكان قبل فتح ٠ك‏ وقبل أخذ «صون كثيرة . 

وأما فوله لم ببق للنى صلى الله عليه وسلم حرب مع أولى بأس شديدء:قلنا لا نم ذلك لآن 
النى صل الله عليه وسلم عام الحديبيه دعام إلى الحرب لآنه خرج عرماً وده الحدى ليعلم قريش 
أنه لا يطلب القتال وامتنهوا فقال ستدعون إلى الحرب ولا شك أن من “بكرن خصمه مسلحاً 
ع#ارباً أ كثر بأساً من يكون على خلاف ذلك فكان قد عم من حال مك أنهم لا يوقرون حاجا ' 
ولا معتمرأ فقوله ( أولى بأس شديد) يدنى أولى سلاح من آلة الحديد فيه بأس شديد » ومن 
قال بأن الداعى أبو بكر وعمر سك بالآية على خلافتهما ودلالها ظاهرة » وحينئذ أتقاتلونهم 
( أو يسدون) إشارة إلى أن أددهما بقع » وقرىء ( أو يسلءوا) بالنصب بإضمار أن على معنى 
تقاتلونهم إلى أن يدوا » والت<ةيق فيه هو أن أو لاتجى. إلا بين المتغابرين وتنىء عن الحصر 
فيقَال العدد زوج 3 فردء ولمذا لا إيصح أن يقال هو زيد أو ععروء وذذا يقال العدد ذوج أو 
خمسة أو غيرهما ء إذا عل هذا فول القائل لأالزمنك أو تقضيى حق يفرم دنه أن الزمان انحصر 
ف قسمين : قسم يكون فيه الملازءة ؛ وقام يكون فيه قضاء الحق » فلا يكون بين الملازءة وقضاء 
اق زمان لايوجد فيه الملازمة ولا قضاء المق » فيكون فى قوله لالزمنك أو تقضيى »كا حى فى 
قول القائل , لآلزمنك إلى أن تقضيى » لامتداد مان الملازمة إلى القضاء ؛ وهذا ما يضعف ول 
القائل الداعى هو عمر والقوم فارس والروم لآن الفر بين يران بالجزية , فالقتال معهم لا يمند 
إل الإسلام لجواز أن إؤدوأ الجزية » وقوله تعالى (فإن تظيعوا يؤتكمالله أجراً حسناً وإن تنولوا 
كا توليتم من قبل ) فيه فائدة لآن التولى إذا كان بمذركا قال تعالى ( ليس على الاعمى حرج ) 
لايكون للمتولى عذاب ألم ٠‏ فقال (وإن تنولواما توليتم ) يعنى إن كان توليكم بناء على الظن 
الفاسد والاعتقاد الباطل كا كان حيث فلم بالستتكم لا بةلوبكم ( شذلتنا أموالنا) «الله يمذتبكم 
عذابا ألما . ٠‏ 

ثم إن انه تعالى قال طوليس على الاعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج » 
بين من يجوز له التخلف وترك الجهاد وما بسييه يجوز ترك الجهاد وهو ما يمنع من الكر والفر 
وبين ذلك ببيان ثلائة أصناف ( الآول ) رالأعى ) فإنه لايمكنه الإقدام على العدو والطلب 
ولا يمكنه الاحتراز والهرب , والاعرج كذلك والمريض كذلك , وف معني الاعرج الاقطع 
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والمقعد ‏ بل ذلك أولى بأن يعذر ؛ ومن به عرج لاجنعه من لكر والقر لايعذر » وكذلكالمرض 
القليل الذى لابمنع من السكر والف ركالطحال والسعال إذ به يضعف وب ضأوتجاع امقاصل لإيكون 
عذراً وفه مسائل : 

المسألة الأولى » أن هذه أعذار كر ن فى نفس الجاهد ولنا أعذار خا عارجة كالفقر الذى 
لا يتمكن صاحبه من استصحاب ما يحتاج إليه والاشتغال بمن لولاه لضاع كطفل أو ميض » 
والاعذار 7 تع من الفقه وتحن نبحث أيه يتعلق بالتفسير فى بان مسائل : 2 

0 المسألة الأولى # ذكر الاعذار التى فى السفر, ) لآن غيرها مكن الإزالة غلاف ٠‏ العررج 
والعمى . 

المسألة الثانية »اقتصر منها على الأصناف الثلاثة » لان المذر إما أن 1 ن بإخلال فى 
عضو أء بإختلال فى القوة ؛ والذى بسبب إخلال العضو ء فإما أن يكون بسبب اختلال فالعضو 
الذى به الوصول إلى العدو والانتقال فى مواضع القتال» أو فى العضو الذى تتم به فائدة الحصول. 
فى المعركة والوصؤل. ء والآول هو الرجل ؛ والثانى هو العين ٠‏ لآنْ بالرجل ممصل الانتقال » 
وبالعين بحصل الانتفاع فى الطلب والحرب . وأما الآذن واللانف والامنان وغيرها من الإعضاء , 
فلا مدخل لا فى شىء من الآام.ن , بقيمت اليد» فإن المقطوع اليدين لا يقدر على ثىء ؛ وهو عذر 
واضح ولم يذكره ؛ نقول : لآن فائدة الرجل وهى الانتقال تبطل بالخال فى إحداهما , وفائدة اليد 
وهى الضراب والبطش لاتبطل إلا بيطلان اليدين جميعاً » ون السدين لا يوجد إلا نادرأ , 
ولعل فى جماعة النى عكقع لم يكن أحد مقطوع اليدين فلم .بذك ره ».أ لآن المقطاوج ينتفع به فى 
الجهاد » فإنه ينظر ولولاه لا مسقل به مقاتل فيمكن أن يقائل » وهو غير معذور فى التخلف 'لآن 
المجاهدين ينتفعون به يخلاى الاععى , فإن قيل كا أن مقطوع اليد الؤاحدة لا تبطل منفعة لطشه 
كذلك الاعور لا تبطل منفعة رؤبتهء وقد ذكر الأعمى , وما ذكر الآشل وأقطم اليدين » قلنا 
لما يبنا أن مقطوع اليدين نادر الوجود والآافة ااثازلة بإحدى اليدين لا تعمهما والافة النازلة 
بالعين الوا<دة قعر العينين لإن منبع النورولحد وهما متجاذبان ىا يفرق بنهما اك 
كثير الوجود ومقطوع أليدين نادر . 

د المسألة الثالثة 6. قدم الآفة فى الآلة على الآفة فى القوة » لآن الآفة فىالقوة تزول ونطرأ , 

والآفة ف الآلة إذ طرأت لانزول» فإن الاعى لا يعود بصيراً فالعذر فى محل الآل2 أثم . 


المسألة الرابعة » قدم الآععى على الأعرج » لآن عذر الاعئ رار هر اال ' 
والأعرج إن حضر را كبا أو بطريق [ خر يقدر علي القتال الذي وخير* 5 
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ومن بطع ألله ورسوله, يدخله جنلت تجرى من تحتها ألا مدر ومن يتول يعذبه 
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أ ع عير 2 ل م 500 اه برس و مداه مومه 2 مس 
عذَّابًا أليما جم لمد رضى الله عن أ لمؤمنين إِذْ يبإبعونك نحت الشجرة 
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2 __ 00 م ص 
كثيرة يأخذوتها و كان لله عزِيرًا حكيما دم 


قوله تعالى ١‏ ومن بطم الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تتها الأنمار ومن يتول لعذ به 

عذاباً ألا لقد رضى اله عن المؤمنين إذ يبايعونك نحث الشجرة فعلم ما فى قاومهم فأنزل السكينة 
علهم وأثابهم فتحأ قريباً . ومغانم كثيرة ,أخذونها وكان الله عزيزاً حكيا » . 

اعلم أن طاعة كل واحد منهما طاعة الآخر لجمع بينهما بياناً لطاعة الله » فإن الله تعالى لو قال : 
ومن يطع الله »كان لبعض الناس أن يقول : نحن لا نرى الله ولا نسمع كلامه ؛ فن أين ذعلم أمره 
حتى نطيعه ؟ فقال طاعته فى طاعة رسوله وكلامه يسمع من رسوله . 

ثم قال ( ومن بتول ) أى بقلبه » ثم لما بين نال المخلفين بعد,قوله ( إن الذين يبا يمونك نما 
يبابءون الله ) عاد إلى بيان حالهم وقال ( لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايءونك نحت الشجرة 
فم ما فى قلومم ) من الصدق عل مافى قلوب المناققين من المرض ( فأنزل السكينة عليهم ) حتى 
بأيعرا على الموت ؛ وفيه معنى لطيف وهو أن الله تعالى قال قبل هذه الآية ( ومن يطع الله ورسوله 
يدخله جنات ) لجعل طاعة الله والرسول علامة لإدخال الله الجنة فى تلك الآية » وفى هذه الآية 
بين أن طاعة الله والرسنول وجدت من أهل ببعنة الرضوان» أما طاعة الله فالإشارة إلها بقوله 
( لقد رضى الله عن المؤمنين ) وأما طاعة الرسول فبقوله ( إذ يبايمرنك نحت الشجرة ) بقَالموعود 
به وهو إدخال الجنة أشار إليه بقوله تعالى ( لقد رضى الله عن ا اؤمنين ) لآن الرضا يكون معه 
[دخال الجنة يا قال تعالى ( ويدخلهم جنات نحرى من تحتها الأآنمار خالدين فيها رضى الله عنهم ) 

ثم قال تعالى ( فعلم ما فى قلوبهم ) والفاء للتعقيب وعل الله قبل الرضا لآنه علم ما فى قلوهم من 
الصدق فرضى عنهم فكيف يفهم التعقيب ف العم ؟ نقول قوله ( فعل مافى قلوبهم ) متعلق بقوله (إذ 
يبأيعونك نحت الشجرة )كا يقول القائل فرحت أءس إذكلمت زيداً فقام إلى ؛ أو إذ دخلت عليه 
فأ كرمنى , فيكون الفرح بمد الإ كرام ترتيً كذلك , ههنا قال تعالى ( لقد رضى اللدعن اؤمنين 
إذ يبايعونك نحت الشجرة فعم مافى قلو.هم ) من الصدق إشارة إلى أن الرضا لم يكن عند المبايعة 
كسب » بل عند المبايعة ااتى كان مها علم القه بصدقهم , والفا. فى قوله ( فأنزل السكينة علييم ) 


ك5ة قوله تعالل :وعدكم ١‏ ألله ام كثرة 1 سورة لفت د 
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لبا قد أحاط أله با وَكَانَ لله عل كل َو كديرا 672 0 ” 
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بير امٌّء 
م مستقيماوج وتْرّئ [اتقدروأ. 


٠‏ قيب الذى ذكرته إن على رضى عنهمفأول السكية علوم ٠‏ وف( عل ) يلتق البايسة 
بكوئها معقبة بالعلم بالصدق الذى فى قلويهم وال ل ان كك لله 4. تعالى إلى معاق 
كتابه الكريم وقوله تعالى ( وأثايهم فتحآ قربياً) هو فتم خييد ( ومفائم كثيرة بأخذونها ) مغامها ‏ 
وقيل مغاكم مجر ( وكان الله عزيزاً )كامل القد. رة غنياً عن إعانتكم إياه ( حكما ) حيث جفل هلاك 
أعداته على أبديكم لينييم عليه أو لل ا اللدين بجاء ؛ لعزاته 
وبع من يشاء محطته.  ٠.‏ 0007 
قوله تعالى: : «وعدم الله مخام كثيرة تأخذرنها فعجل ك5 بهذ وكف ابد انا عن 
ولتنكون آية لليؤمنين ويجديكم صراطاً مستقيها *. ش 
إشارة إلى أن ما أتاهم :من الفتح والنام ليس كل الذوات ربل اليواء قداءهم 57 
لعاجلة يجل بها , وف المغائم الموعود بها أقزال ال د رضم سام ادن فد تسق دكل 
ماغنموه كان منها واللهكان عالماً ها » وهذايا يقول المملك الجواد لمن ذدمه : يكون لك متى على 
ما فملته الجراء إن شا الله ؛ ولا بريداشيثة يميه » مكل ما يأنى به ويؤتيه يكرن ذاخفا تحت 
الوعد؛ غير أن الك لايغم تفاصيل مايصل [ليه وقت الوعد ء والله عالم بهاء وقؤله تغالى( وكف 
اع انلى عم )لافام المثة كاأنه قال رزةتكم غنيمة باردة من غير هس هر القتال ولو تعبتم 
فيه لقلم هذا جراء تعبئا » وقر له تعالى ( ولتكون أية للاؤمنين ) عطف عل مفهرم لآنه لما قال : 
لله تعالى ( فعجل انك هذه ) واللام ينى. ء ف النف ع أن على ينىء عن الضنزالقائن لاغلقى ولا 
يان ليا الصردة ولام اطع ره به ولا أتفع » فكذلك قزله ( يِل لك هذه ) 
ش (ولتكون آبة للاؤمنين) وفيه معتىلطيف وهو أن المغائم الموعود بباكل.ما يأخذه المسلمون 
فقوله ٠‏ ولشكون آية لبؤمنين ) ينى نفك بها وليجلبها لمن بعدكم آية تدهم على أن ماوعدمم 
الله يصل إلهمكا وصل [ايكم , أو نقول : معناه لتتفعك فى الظاهر وتنفدك فى الباطن جيك بزذاد 
يقينكم إذا رأيتم 'صدق الرسول فى إخباره عن الغيرب فتجمل أخبادكم ويككل العام دقرة 
(وهدي> عرانا مستقيا ) وهو التوكل عليه والتفويض إليه والاعتزاز يه:. 0.50 
قوله تعالى : ط وأخرى لتقدروا عليها قد أحاط الله يها وكان الله عىكل ثىء قديرأ » ٠.‏ 


0 
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رعو 2 درط رج م | رم مع وممة 2 وصه آود لوجع د د بر ياد ليام يي 
ولو قنتلكر الذي كفروأ لولوا الأدبثر ثم لايجدون وليا ولا نصيرا © 
وح نه اوت "عاك عع اه ره 2 عر لعز د ب لوح له اجون ١‏ أ 
سنة له لتى كذ حلت نكسل ون جد لسْة آله ديلاو 
قبل غنيمة هوازن ٠‏ وقيل غنائم فارس والروم وذ كر الزعخشرى فى أخرى ثلاثة أوجه أن 
تكون منصوبة بفعل مضمر يفسره (قد أحاط) و (لم تقدرواءلها) صفة لاخرى كا نهيقول وغنيمة 
أخرى غير مقدورة (قد أحاط الله بها) ( ثانها ) أن تسكون مرفوعة » وخبرها (قد أحناط الله مها) 
وحسن جعلبا مبتدأ مع حكونه نكرة لسكونها موصوفة بم تقدروا ( وثالئها ) الجر بإضمار رب 
ويحتمل أن يقال منصوبة بالعطف على منصوب وفيه وجهان ( أحدهما ) كأ نه تعالى قال ( فمجل 
لم هذه ) وأخرى ما قدرتم عليها وهذا ضعيف لآن أخرى لم.يعجل بها ( وثانيهما ) على مغائم 
كثيزة تأخذونها .وأخرى أى وعد 1 الله أخرى ؛ وحينئذ كانه قال (وعدكم الله مغائم) تأخذونها 
ومغاهم لاتأخذونها أنتم ولا تقدرون عليها » وإنما يأخذها من يحىء بعدكم من ااثرمني وعلى 
هذا تبين لقول الفراء سن » وذلك لأانه فسر قوله تعالى ( قد أحاط الله ها ) أى حفظها للؤ.نين 
لابحرى عليها هلاك إلى أن يأخذها اللو نكاحاطة الحراس بالخزائن . 
قوله تعالى : ط ولو قاتلكم الذين كفروا لوو الآدبار © . 
وهر يصلح جراباً من يقول : كف الايدى عنبمكان أمرأ اتفاقياً » ولو اجتمع عليهم العرب 
كا عزموا لمنعوهم من فتح خيبر واغتنام غناءمها » فقال ليس كذلك » بل سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا 
لاينصرون ء والغلبة واقعة للمسلمين » فليس أمرمم أمراً اتفاقياً » بل هو إلى محكو م .به محتوم . 
قوله تعالى :ها ثم لاجحدون ولبا ولا نصيراً 4 . 
قد ذكرنا مرا أن دفع الضرر عن الشخص إما أن يكون بولى ينفع. باللطف ٠‏ أو بنصير 
يدفم بالعنف ٠‏ وليس الذين كفروا ثىء من ذلك » وفى قوله تعالى ( ثم ) لطيفة وهى أن من 
يولى ديره يطلب الخلاص من القتل بالالتحاق بم ياجيه ؛ فال وليس إذا ولوا الادبار يتخلصون , 
بل بعد التولى الهلاك لاحق م 1 
قوله تعالى :« سنة الله التى ق. خلت من قبل » . 
جواب عن سؤال آخر يقوم مقام الجراد : وهو أن الطوالع لها تأثيرات ٠‏ والاتصالات لها 
تغيرات » فقال ليس كذلك [ بل ] سنة الله نصرة رسوله , وإهلاك عدوه . 
قوله تعالى : « ولن نحد لسنة الله تبديلا » . 
بشارة ودفع وهن يقع بسبب وثم » وهو أنه إذا قال الله:تعالى ليس هذا بالتأثيرات فلا يحب 
وقوعه ء بل الله فاعليختار , ولوأراد أن يبلك العبادلاهلكبم » بخلاف قول المنجم بأن الغلب لمن 
الفخر الرازي -ج 58 م , 
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له طالع وشتواهد تقتضى غَليته تطعا » فقال الله تعالى ( وان تحد لسئة الله بدلا ادي أن لت 
فاعل تار يفعل مايشاء ٠‏ ويقدر على إهلاك أصدقائه ؛ ولكن لابدل منلته ولا يغير عاذاله ': 

قوله تعالى :« وهو الذى كف أيدييم عنم وأيديم عنهم طنز ن مسكة من ع 
علييم م . 
تبيئاً ادا تقدم من قوله ( ولو قائدك الذين كفروا ولو الأدبار ) أي هو تقدير اله 49 
كتاديم عم بالفراد » وأيديم عنهم بالرجوع عنهم وت ركهم » وقول تعالى (ببطن ه*) إشارة 
إلى أ كان هناك يقتضى عدم الكف , ومع ذاك وجد كف الأآيدى ؛ وذلك الم هو دخول 
المسلين طن مك ؛ فإن ذلك يقتضى أن يصبر الملكفرف على القتال لكون العدو دخل دارثم 
ط آبين ثأرمم » وذلك ما يوجب اجتباد البليد فى الذب عن الحريم ٠‏ ويقتضى أن يبالغ المسلدون 
ف الاججتواد فى الجهاد لكونمهم لو قصروا لكسروا وأسروا لبعد مأءنهم ٠‏ فقوله ( ببطن ك2 ) 
إشارة إلى بعد الكف , ومع ذلك وجد : #شيئة الله تعالى » وقوله تعالى ( من بعد أن أظفركم 
علهبم ) صالم لأمرين ( أحدهما ) أن يكون منة عل المؤمنين بأن الظف ركان لك + مع أن الام 
كان يستدعى كون الظفر لم لكون البلاد هم ( ولكثرة عددم ( الثانى) أن يكون ذكر أصر بن 
مانعين .من الآمرين الأولين .م أن الله حققهما مع المنافقين , أما كفب أيدى الكفار:؛: فكان 
بعيداً لكومهم فى .بلادهم ذابين عن أهليهم وأولادهم ؛ وإليه أشار بقولة ( بيطن مكة ) وأما كف 
أيدى المسلمين ». فلانه كان بعد أن ظفروا بهم "ث2 عو و كا 
لاستأصله ود اتكناف عه م أن اك كف لبد . م 

قوله تعالى :< وكان الله بما تعماون إصيراً » . | 

يعنى كان ألله يرى فيه من المصلحة » وإن كثتم لاترون ذلك ويينه بموله تماق ( هم الذين 
كفرما وصدوكم عن المجد الحرام والهدى معكوفا ) إلى أن قال ( ولولا رجال مو منون ونساء 
٠ؤمنات‏ ) يعنىكان الكف عحافظة على مافى ٠ك‏ من الملمين ليخرجوا منهاء ويدخلوها على وجه 
لابكون فيه ايذاء من فيها من المؤ«نين والمؤمنات , واختلف المفسرون فى ذلك الكف منهم. من 
'قالالمرادماكان عأم الفتح , ومنهم من قال ما كان 0 الحدبية ؛ فإن المبلمين هرموا جميشالكفار 
حتي أدخلومم ببوتهم » وقيل إن ا بالحجارة . 


' قوله تعالى: : هم الذين كفروا وصدوكم . سورة الفتح .. 1 
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قوله تعالى : ظثم الذين كفروا وصدوكرعن المسجد الحرام والهدى معكوفاً أن بلغ عله ». 
إشارة إلى أن الكف لم يكن لآمر فيهم لآم كفروا وصدوا وأحصروا » وكل ذلك يقتضى 
قتالهم ٠‏ فلايقع لأحدأنالفربةين اتفقوا, ولم يق بينهما خلاف واصظاد-وا ؛ ولم يبق بينهما:نزاع, 
بل الاختلاف باق والتزاع مستمرء لانهم ( ثم الذين كفروا وصدوكم ) ومنعوا فازدادوا كفراً 
وعداوة ؛ وإما ذلك للرجال المؤمنين والنساء المؤمنات , وقوله ( والهدى ) منصوب عل العطف 
على كم فى (صدوكم) ويجوز الجرعطفاً على المسجد ,» أى وعن المدى . و(معكرفاً) حال و(أنبلغ) 
تقديره عن أن يلغ , ويحتمل أن يقال (أن يبلغ محله) رفع » تقديره معكوفاً بلوغة محله » كا يقال : 
رأيت زيداً شديداً بأسه » ومعكوفاً , أى منوعاً ؛ ولا يحتاج إلى تقدير عن على هذا الوجه . 
ش قوله تعالى : + ولولا رجال مؤمنون ونساء.مؤمنات لم تعليومم أن تطثوهم فتصيبك منهم معرةٌ 
شرعل#. 000 ظ 
وصف الرجال والنساء » يعنى لولا رجال ونساء ,ؤمنون غير معلومين ؛ وقوله الى ( أن 
تطئوهم ) بدل اشتمال , كانه قال : رجال غير معلوى الوطء فتصيبكم مهم معرة عيب أو لثم ء 
وذلك لأنكم ربما تقتلونهم فتلزمكم الكفارة وهى دليل الإثم » أو يعيبكم الكفار بأنهم فعلوا 
بإخوانهم مافعلوا بأعدائهم ٠‏ وقوه تعالى (بغير عل) قال الزعخشرى : هو متعلق بقوله (أن تطئومم) 
يعنى تطئوهم بغير علم » وجاز أن يكون بدلا عن الضمير المنصوب فى قوله (لم تعلمومم ) ولقائل 
أن يقول : يكون هذا نكراراً , لآن على قولنا هو بدل من الضمير يكون التقدير :لم تعلموا أن 
قطئومم بغيد علم , فيلزم نكرار بغير علم الحصوله بقوله (لم تعلدوهم ) فالآ ولى أن يقال ( بغير علم ) 
هوف موضعه تقديره : لم تعلدوا أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم » من لعركم وإعيب 
عليكم . يعنى إن وطأ وهم غير عالمين يصبكم مسبة الكفار (بغير علم) أى يجهل لايملدون أنكم 
معذورون فيه » أو نقول تقديره : لم تعلدوا أن تطئرم فتصيكم منهم معرة بغير علم ٠‏ أى فتقتلوهم 
بعيد عل » أو تؤذوثم بغير عل , فيكون الوط. سبب القتل » والوط, غير فعلوم لكم ٠‏ والقّل 
الذى هو بسبب المعرة وهو الوط. الذى حصل بغير علم .أو نقول: المعرة قسمان ( أحدهها ) 
مايحصل من القتل العمد من هو غير العالم حال امحل ( والثانى ) مايحصل من انقتل خطأء وهو 
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غير عدم العلم ؛ فقال : تصيبكم مهم معرة غير معلومة , لا الى : دن عن 1غ ( دعاب )0 
محذوف تقديره : لولاذلك لما كف أيديكم عنهم , هذا ما قاله الزمخشرى ؤهو حسن 'ويحتملأن 
يقال ( جو ابه ) ماإبدل عليه قوله تعالى ( مم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام ) يعنى . قد 
استحةرا ان لاهملوا » ولولا دجال «ؤمنون لوقع ما استحقوه »ا يقول.القائل : هو 
سارق ولولا فلان لقطعت يده » وذلك لآن لولا لا تستعمل إلا لامتنأع الثىء لوجود غيره » ؛ 
وأمتناع الثىء لايكون إلا إذا وجد المقتضى له فنعه الخير فذكرالله تعالى أولا المفتضى النام البالغ 
وهو الكفر والصد والمنع » وذكر ماامتنع لأجله مقتضاه وهو وجود الرجال المؤمنين . 

قوله تعالى : ط ليدخل الله فى رحمته من يشاء لو تزبلوا لعذبنا الذين كقروا منهم عذابً أليا. : 
فيه أححاث : 

(إالآاول) ف الفعل الذى يستدعى اللام الذى بسيبه يكون الإدغال وفيه وجوه ( أحدها) 
أن يقال هو قوله ( كف أيديكم عنهم ) ليذخل » لابقال بأنك ذكرت أن المانع وجود رجال 
مؤمنين فكو ن كانه قال : كف أدبم ١‏ لثلاتطئوا فكيف يكون لثىء آخر ؟ نقولالجواب عنه من 
وجهين ( أحدهما ) أن نقول كف أيديكم لثلا تطئوا لتدغلواما يقال أطعمته ليشبع ليقن الله لى 
أى الإطعام للشابع كان ليخفر (الثاف) هو أنا بينا أن لولاجوابه مادل عليه قوله (ثم الذين ب 
فيكو ن كانه فالمم الذين كفروا واستحقوا التعجل فى [هلا كيم » ولولا رجال لعجل .هم .ول 
كف أيديكم ليدخل ( ثانها ) أن يقال فعل مافعل ليدخل 8 هناك أفعالاً من الآ لطاف و المداية 
وغيرهما »“وقوله ( ليدخل الله فى رحمته من إشماء ) لونم مهم من عل الله تعالى أنه يؤمن فى تلك 
السنة أ و ليخرج من مك ومباجر فيد خلهم فى رحمته وقوله تعالى (لو تزيلوا) أئ لو ميزوا. ١‏ والضمين 
حتمل أن يقال هو ضمير الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات ؛ فإن قيل كيف يصح هذا وقد ا م بأن 
جواب اولا محذوف وهو توله لما كف أو لعجل واوكان لو تديلوا راجعاً إلى الرجال لكان 
لعذبنا جواب لولا ؟ نول وقد قال به الزمخشرى فقال ( لو تزيلوا ) يتضمن ذكر لولا فيحتمل أن 
يكون لعذبنا جواب لولا ‏ ويحتمل أن يقال هوضير من يشاء كانه قال ليدخل من يش فى رحمته 
لو تزيلوا ثم وتميزوا وآمنوا لعذبنا الذين كتب الله عليهم أنهم لا يؤمنون» وفيه أحاث : . 

١‏ البحث الأو 0 هو علي تقدير نفرضه فالكلام يفيد أن العذاب الال م أندقع عنهم » لها 
يعدم الرييل ؛ ؛ أو إشمبب وجود الرجال وعم تقدير وجود الرجال و لمذاب الا م لايندفع, 


لطس ا 
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عن الكافر » نقول المراد عذاباً عاجلا بايديكم يبتدىء بالجنس إذكانوا غير مقرئين ولا منقلبين 
إلهم فيظورون ويقتدرون يكون ألما . 

ل( البحث الثانى » ما الحكة فى ذكر المؤمنين والمؤمنات مع. أن المونث يدخل فى ذكر 
المذكر عند الاجتماع ؟ قلنا الجواب عنه من وجبين ( أحدهما ) ما تقدم يعنى أن الموضع موضع 
وثم اختصاص الرجال بالحكم لان قوله.( تطئرمم فتصيبكم ) معناه تهلكوم والمراد لاتقائل ولا 
تقتل فكان المانع وهو وجود الرجال ااؤمنين فقال ( والنساء المؤمنات ) أيضا لآن تخريب 
ومن ويم أولادهن لسبب رجالهن وطأة شديدة (وثانهما ) أن فى ل الشفقة تعد المواضع 
لترقيق القلب , يقال لمن يعذب شضصاً لاتعذبه وارحم ذله وفقره وضعفه » ويقال أولاده وصغاره 
وأهله الضعفاء العاجزين , فكذلك ههنا قال ( لولا رجال هؤمنون ونساء ٠ثؤمنات‏ ) لنرقيق قلوب 
الأؤمنات ورضام بماجرى من الكف بعد الظفر . 

قوله تعالى : # إذ جعل الذين كفروا فى لومم الحرة حية الجادلة فأنزل أله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين وألزمبم كلمة التقوئى وكانوا أحق ها وأهلبا وكان الله بكل ثىء علا © . 

إذ يحتمل أن يكو نظرفاً فلابد من فعل يقع فيه ويكون عاملا له » ويحتمل أن يكون مفعولا 
به » فإن قلنا إنه ظطرف#فالفعل الواقع فيه حتمل أن يقال هو مذكور » وحتمل أن يقال هو مفبوم 
غير مذكور ‏ فإن قلنا هو مذكور ففيه وجهان (أحدهما) هو قوله تعالى (وصدو ( أى وصدو 
حين جعاوا فى فلوبهم المية ( وثانها ) قوله تعالى ( لعذبنا الذينكفروا منهم ) أى لمذبناهم حين 
جعاو! فى فلوسهم الحية ( والثانى ) أقرب لقربه لفظأ وشدة مناسبته معنى لانهم إذا جعاؤ! فى قلوهم 
الحية لايرجعون [ك الاستسلام والانقياد ؛ وامؤمنون لما أنزل الله علهم السكينة لايتركون 
الاجتهاد فى الجهاد والله مع المؤمنين فيعذبونهم عذاباً ألِآ أو غير اأؤمنين ٠‏ وأما إن قانا إن ذلك 
مفروم غير مذكور ففيه وجهان ( أحدهما ) حفظ الله المؤمنين عن أن يطتوم رمم الذين كذروا 
الذين جعل فى قلويهم احمية ( وثانها ) .أحسن الله [ليكم إذ جل الدين كفروا فى قلويهم ألحية : 
وعلى هذا فقوله تعالى (فأنزل الله سكينته) تفسير إذلكالإحسان » وأما إن قلناإنه نفمولبه » فالعامل 
مقدر تقديره اذكر , أي اذكر ذلك الوقت »يا تقول أتذكر إذ قام زيد » أى أتذكر رقت قيامه 
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كا تقول أنذكر زيداً ؛ وعلى هذا يكون الظرف للفمل المضاف إليه عاملا فيه » وفيه لطائف معنوية 
ولفظية : ( الآولى) هو أن الله تعالى أبان غاية البون بين الكافر والمؤمن ٠‏ فأشار إلى ثلاثة أشياء 
( أحدها ) جمل ما للكافرين يحملهم فقال ( إذ جعل الذين كفروا) وجعل ما للاؤمنين يحعل الله ؛ 
فقال ( فأنزل الله ) وبين الفاعلين ما لا يخق ( 'ثانيها) جعل للكافرين الهية وللمؤمنين السكيئة وبين 
المفءولين تفاوت على ما سنذكره (ثالئها) أضاف الحية إلى الجاهلية وأضاف السكينة إلى نفسه حيث 
قال : حمية الجاهلية » وقال : سكينته » وبين الإضافتين مالا يذكر ( الثانية ) زاد المؤمنين خيراً بعد 
حصول مقابلة نىء بشىء فعلهم بفعل الله واخية بالسكينة والإضافة إلى الجاهلية بالر إضافة إل الله 
تعالى ( وألزءهم كلمة التفوى) وسنذكر معناه » وأما الافظية فثلات لطائف ( الا ولى ) قال فى حق 
الكافر (جعل) وقال فى حق اومن (أندل) ولم يقل خان ولاجءلسكينته إشارة إلى أن الهية كانت ظ 
مجعولة فى الحال فى العرض الذى لا يبق , وأما السكينة فنكانت كالحفوظة فى خزانة الرحمة معدة 
لعبادهفأنزلا ( الثانية ) قال احدية ثم أضافها بقوله (حمية الجاهلية ) لآن الحية فى نفسها صفة مذمومة 
وبالإضافة إلى الجاهلية تزداد قبح » وللحمية فى القبح.درجة لا يعتبر معها قبح القبائح كالمضاف إلى 
الجاهلية . وأما السكينة فنفسم! وإنكانت حسنة لكن الإضافة إلى الله فها من الحمن مالا ببق معه 
لسن اعتبار » فقال سكتتة ١‏ كتفاه يحسن الإضافة (الثالثة) قوله (فأئزل) بالفاء لا بالواو إشارة إلى . 
أن ذلك كالمقابلة تقول | كرمنى فأ كرمته للمجازاة والمقابلة ولو قلت أ كرمنى وأ كرمته لا ينىء عن . 
ذلك ؛ وحيئئذ يكون فيه لطيفة : وهى أن عند اشتداد غضب أحد العدوين فالعدو الآخر إما أن 
يكرن ضعيفاً أو قويا» فإنكان ضعيفاً ينجزم ويندهر ٠‏ وإذكان قوياً فيورث غطبه فيه غضبا . 
وهذا سبب قيام الفئن والقتال ققال فى نفب الحركة عند حركتهم ما أقدمنا وماانهزمنا ؛ وقوله تعالى 
( فأنزل الله ) بالفاء يدل تعلق الإنزال بالفاء.على ترتيبه على ثىء » نقول فيه وجبان : ( أحذها ) ' 
ما ذكرنا من أن [ذ ظرف كانه قال أحسن الله ( إِدْ جعل الذبين كفروا ) وقوله ( فأنزل ) تفسير 
لذلك الإحسان كا يقال أ كرمنى فأعطاف لتفسير الإكرام ( وثانيهما ) أن تسكون الفاء الدلالة على 
أن تعلق إنزال:السكينة يحملهم الجية فى قلوهم على معنى المقابلة . تقول أ كرمنى فأئنيت عليه », 
ويحوز أن يكرنا فعلين واقعين من غير مقابلة يا تقول جاءق زيد وخرج ععروء وهو هنا كذإك” 
لآنهم لما جعلوا فى قلوهم الدية فالمسلدون على بر ى العادة لو نظرت إليهم لزم أن يوجد منهم 
أحد الامرين : إما [قدام » وإماانهرام . لآن أحد العدوين إذا اشتد غضبه فالعدو الآخر إنكان. 
مثله فى القوة يغضب أيضاً وهذا يثير الفئن » وإنكان أضعف منه ينهزم أو بنقاد له فالله تعالى أل 0 
فى مقابلة حمية الكافرين على المؤمنين سكيننه حتى لم يغضبوا وم ينهزموا بل يصبروا ء وهو بعيدى 
العادة فوومن فضل الله تعالى : قوله تعالى (على رسوله وعلى المؤمنين) فإنه هزالذى أجاب الكافرين 
إلى الصلح » وكان فى نفس المؤمنين أن لا برجعوا إلا بأحد الثلاثة بالنحر فى المنحر » وأبوا أن . 
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لابكتبوا مهدا رسول الله وبسم الله ٠‏ فليا سكن رسول الله صل الله عليه وس سكن المؤمنون » 
وقوله تعالى ( وألزءهم كلمة النقوى ) فيه وجوه أظهرها أنه قول لاإله إلا الله فإن بها يقعالاتقاء 
عن الشرك , وقيل هو بسم الله الرحمن الرحيم وتمد رسول الله فإن الكافرين أبوا ذلك وااو منون 
القزموه » وقيل هى الوفاء بالعبد إلىغير ذلك ونحن نوضح فيه مايترجح بالدليل فنقول ( وألزمهم ) 
يحتمل أن يكون عائدا إلى النى ملع والمؤمنين جميعاً يمنى ألزم النى والمؤمنين كلمة التقوى » 
ويحتم ل أن يكون عائداً إلى المؤمنين سب » فإن قلنا إنه عاد إليهما جميعاً نقول هو الامى بالتقوى 
فإن الله تعالىقالللنى يَلِع ( ياأيها النى اتق ولا تطع الكافرين ) وقال للمؤهنين ( ياأيهاالذينآمنوا 
اتقوا الله -ق تقاته) والام بتقوى الله <تى تذهله نةواه عن الالتفات إلى ماسوى الله »يا قال فى 
حق النى صلى الله عليه وس ( اتق الله ولا قطع الكافرين ) وقال:تعالى ( ومخثى الناس والله أحق 
أن تخشاه) ثم بين له حال من صدته بقوله (الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولاخشون أجداً 
إلا الله ) وأما فى حق ااثؤمنين فقال ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله دق نقاته ) وقال ( فلا تخشوم 
واخشونى ) وإن قلنا بأنه راجع إك المؤهنين فهو قوله تعالى ( وما آنا 1 الرسول نفذوه ومانها 1 
عنه فانتووا ) ألا ترى إلى قوله ( واتقوا اله ) وهو قوله تعالى( يا أمها الذين آمنوا لا تقدموا بين 
يدى الله ورسوله ) وفى معى قوله تعالى ( وألزءهم كلمة التقوى ) على ذا ممنى اطيف وهو 
أنه تعالى إذا قال ( اتقوا ) يكون الآمى وارداً ثم إن من الناس من يقبله بتوفيق الله .و يلنزمه 
ومنهم هن لا يلتزمه » ومن التزمه فقد النزمه بإلزام الله إياه فكا نه قال تعالى (وألزمهم كلمة التقوى) 
وفى هذا المدنى رجحان من حيث إن التقوى وإنكانكاملا ولكنه أقرب إلى الكلمة » وعلى هذا 
فقوله ( وكانو أحق بها وأهلها ) مدناه أنه مكانوا عند الله أ كرم الناس فألزموا تقواه » وذلك لان 
قوله تعال ( إن أكرسم عند الله أتقا 1 ) تحتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون معناه أن من يكون 
تقواه أكثر يكرمه الله أ كثر (والثائى) أن يكون معناه أن من مبيكون أ كرم عند الله وأقرب إليه 
كان أ'ق “را فى قوله «وانخلصون على خطر عظبم» وقوله تعالى ( وثم من خشية ربهم مشفقون ) 
وعلى الوجه الثانى يكون معنى قوله (وكانوا أحق بها) لانبمكانوا أعل بالله لقوله تعالى (إنما مخشى الله 
من عداده العلما.) وقوله ( وأهلها ) يحتمل وجهين ( أحدهما) أنه يفم من معنى اللاحق أنه ثبت 
رجداناً على الكافرين إن لم يثبت الآهلية »كا لو اختار الملك اثنين لشغل وكل واحد منهماغير صالم 
له ولكن أحدهما أبعد عن الاستحقاق فقال فى الأافرب إلى الاستحقاق إذاكان ولابد فبذا أحق » 
كا يقال الحبس أهون من القتل مع أنه لاهين هناك فقال (وأهلما) دفعاً لذلك ( الثانى) وهو أقوى 
وهو أن يقال قوله تعالى ( وأهلها ) فيه وجوه نبينببا بعد مانبين معنى الأحق » فنةول هو يحتمل 
وجبين ( أبدهما ) أن يكون الأحق بمعنى الحق لاللتفضيل يا فى قوله تعالى ( خير مقاماً وأحسن - 
نديا ) [ذ لاخير فى غيره ( وأثانى ) أن يكون للنفضيل وهو يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون 
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لقَد صدق لله رسوله الي لتدخان المسجد الحرام إن شاء .ألله 


م ولاء 3 ا ل 2 علد م أل عر مح أناأح الك 06 رسخ 


انين قن ل ا وسحرت لافيت فعلم مالم تعلو جعل من 


ص ل طسب مس 


ون ذلك مَناترياجي - 


بالذسبة إلى غينمم أى ااؤمنوا نأعق اه , الكافور بن ( والثاف ) أن يكون بالنسة إن 9 انتقو 
كل اخرى د تقوى » ل زداعق بالا كرام منه بالإهانة يا ذا سأل خض عن,ذ إذيد 
إنه بالطب أعلم لو بالفقه ‏ نول هو بالفقه إعلم أى من الطب .7 7 

قوله تعالى : « الفد صدق الله رسوله الريا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن 5 اق نين 
علقين روسك ومقصرين لاتخافون فعل مالم تعلموا لجمل من دون ذلك فتحا قرياً ©. .0 

بان لفسساد ماقاله |1 تافقون بعد إنزال الله السكينة على رسوله وعللى المؤمنين ودتونهم ‏ عند 

ما أمروا به من عدم الإقبال على القتال وذلك قوطم ما دخلنا المسجد الى رأم ولا حلقنا ولافصرنا ‏ 
حي ثكان النى صلى الله عليه و-لم رآى فى منامه 5 اأؤمئين يدخاون مك ويتمون المج ول يدين 

له وفنا فقص رؤياه على الممنين ٠‏ فقطعوا بأن الاسا رآى النى صل الله عليه و+لم فى منامه 
وظنواأن الدخول يكرن عام الحديبية ‏ والله أعل أنه لايكون إلا عام الفتتح فلما صالموا ورجعوا 
قال المنافقون استهزاء ما دخلنا ولا حلقنا فقال تعالى ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالق ) ولأمدية. 
صدق إلى مفعو لزن حتهل أن يكون بئقسه, وكونه من الأافعال الى تتعدى إلى الفمولين 21 
جعل وخلق» ويحتمل أن العدى إلى الرؤيا بحر ف تقديره صدق اللهرسوله فالرؤيا : وَعْلَ الاول 
مناه جعلبا و واقعة بينصدق وعده إذ وقع المو عودبه وأنى به ؛ وعلى الثافىمعناء ما أزاه لله ركذب , 

فيه وغل هذا فحتمل أن يكون رأى فى مثامه أن اللهتعالى يول ستذخلون 1ل جد الخرنام فيكون 
قوله (صدق) ظاهراً إن استعيال الصدق فى الكلام ظاهر ٠‏ وحتمل أن يكون غلية النلاة ' 
والسلام رأى أنه يدخل المسجد فيكرن قؤلة ( صدق الله ) معنا أنه أقن 1 'علقق "اكنام يدك 
على كونه صادقا يقال صدقى سنبكره امثلا فا إذا حةق اللاص الذى بريه من نفلسة 5 مآخوةا من 
الإبل إذا قيل له هدع سكن ةق كونه من صخار الإبل ؛ فان فدع كلمة إسكن نه ضغار الإبل ' 
وقوله تعالى (بالحق ) قال الزخشرى هو حال أو قدم أو صفة صذق) , وغل كونه حخال تقديره ' 
صدقة'الرؤايا ملتبسة بالحق وعلى تقدير كونه صّفة تقديره صدقه مدقا : ماعب باحق وغل" تقدير ا 
كونه قسما » إما أن يكون"قسم| الله فإن اغحق من أسياله 5 وإما أن يكون قنما لمق الذئ هو ' 
نقيضنالباطل هذا ماقاله . وحتمل أن يقالن [إن] فيه وجهين آخرين : (أحدهيا) أن يقال فيه تقدعم ' 
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تأخير تديره : صدق الله رسوله بالهق الرؤياء أى الرسول الذى *ورسول بالحق وفيه إشارة إلى 
ا.تناع الكذب فى الرؤبا لآنه لماكان رولا بالحق فلا يرى فى منامه الباطا ( و الثانى ) أن يقال 
أن يقال بأن قوله ( لتدخان السجد اله_ام ) إن قلنا بأن الحق قسم فأمى اللام ظاهر , وإن لم يقلبه 
فتقديره : لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ؛ والله لتدخان » وقوله : والله لتدخان » جاز أن يكرن 
تفسيراً لأرؤيا يعنى الرؤيا هى : والته لندغلن ؛ وعلى هذا بين أن قوله (:صدق الله )كان فى الكلام 
لآن الرؤياكانت كلاماً » وحتمل أن يكون تحقيقاً لقوله تعالى (صدق الله رسوله) يمنى والله ليقعن 
الدغول وليظهرن الصدق فلتدخان ابتداء كلام وقوله تعالى ( إن شاء الله ) فيه وجوه (أحدها) أنه 
ذكزه تعاما للعباد الآدب وتأ كيداً لول تعالى ( ولا تقولن اثىء إف فاعل ذلك غداً إلا أن يشماء 
الله ) ( الثانى ) هر أن الدخرل لالم بقع عام ال+ديبية » وكان المؤمنون بريدون الدخول ويأبون 
الصلح قال ( لتدخلن ) ولكن للا يحلادتم ولا إدادتم « إنما يدخلون عشيئة الله تعالى ( الثالك ) 
هو أن الله تعالى لا قال فى الوحى المنزل على النى يلع ( لتدخلن ) ذكر أنه ْشيئة الله تعالى » لآن 
ذلك من الله وعد ليس عليه دين ولا حق واجب »ء ومن وعد بشىء لا نحققه إلا بمشيئة الله تعالى 
وإلا فلا يازمه به أحد ٠‏ وإذا كان هذا حال الموعود به فى الوحى المفزل صرحا فى اليقظة فها ظنكم 
بالوحى بالمنام وهو حتمل التأويل أ كثر مسا حتمله الكلام , فإذا تأخر الدخول لم يستهزئون ؟ 
( الرابع ) هو أن ذلك تحقيقاً الدخول وذلك لان أهل مك قالوا لا تدخاوها إلا بإرادتنا ولا نريد 
دخولك فى هذه السنة , وتختار دخولكم فى السنة القابلة » والمؤمنون أرادوا الدخول فى عامبم ولم 
بقع . فكان لقائل أن يقول ب الام موقوفاً ءلىمشيئة أهل» إن أرادوا فى ااسنة الآنيةيتركوننا 
ندخلها . وإن كرهوا لا ندخلبا فقال لا تشترط إرادتهم ومشيئتهم » بل نمام الشرط بمشيئة الله 
وقوله ( محلقين رءوسك ومقصرين لا مخافون ) إشارة إلى أنم تتمون الحج من أوله إلى آخره » 
فقوله ( لتدخان ) [شارة إلى الأول وفوله ( حاقين ) [شارة إلي الآخر» وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » (تحلقين) حال الداخلين . والداخل لا يكون الآن رما , والهرم لايكون 
ماقا . فقوله ( آمنين ) ينىء عن الدوام فيه إلى الحلق فكا"نه قال : تدخلونها آمنين متمكدين من أن 
تنموا الحج حلقين . ْ 

المسألة الثانية » قوله تعالى (لانخافون ) أيِضا حال معناه غير خاتفين » وذلك حصل بقوله 
تعالى ( أمنين ) فا الفائدة فى [عادتها ؟ نقول : فيه بيانكال الآمن , وذلك لآن بعد الحلق يخرج 
الانسان عن الإحرام فلا حرم عليه القتال» وكان عند أهل 9 حرم قتال من أحرم ومن دغل 
الحرم فقال : تدخلون آمنين » وتحلقون ؛ وبيق أمنكم إعد خرو جم عن الإحرام » وفوله تعالى 
( فعل مالم تعلدوا ) أى من المصلحة وكون دخولك فى سنت سب لوطء المؤمنين والمؤءنات. 


ْ ك5 قوله تعالى :هو الذى أرسل رسوله بالادى ..صورة الفئح . 
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رهم ر كعا مدا يبتغون فضلا من ألله ورضوانا 


أو( ( فل ) قيب »( فمل) ولع عقيب ماذا؟ تقول إن قا اراد من (فل).وقت الدخول بو 
عقيب صدق » وإن قلنا المراد ( فعلم ) المصلحة فالمعنى عل الوقوع والشمادة لا عل الغيب » والتقدير 
يعئى خصلت المصلحة فى العام القأبل ( فعل مالم تعليوا ) من المصلحة المتجدذة( لجمل من دون ذلك 
فتحا قريب ) إما صلح الحديبية ؛ وإما فتمم خيبر » وقد ذكرناه وقوله تعالى (وكانالله بكلثى. عليي)) 
ارا توت وير رق )رجاه 03 ران لجل ياي يد رق ل 
العام لكل عل #دث . 
قوله تعالى : ه هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهرة عل .الدين كله وكق بلثه 
. شهيداً ٠‏ مهد زسول الله والذين معه أشداء على الكفقار رحماء بينهم نزام ركم بجدآً يتغون فضلا 
ان الله ورضراناً ». 
كيدا لدان سدق اف ق رسوة الزؤياء حك 9ه لخايق مسلا لؤسرة لبد الابريد 
مالا يكون مبديأ للناس فيظهر خلافه ؛ فيقع ذلك سيا الضلال » ويحتمل وججوهاً أفوى من ذلك » 
وهو أن الرؤيا بحيث توافق الواقم تقع لخير الرسل , لكن رؤبة الأشياء قبل وقوعبا فى اليقظة 
الاتقع لكل أحد فقال تماق (هو الا أرسل ردول بلقدى ) وحك له ما سيكون:فق البقظة , 
ولا سد من أنيريه فى المنام ما يقع فلا استبعاد فى صدق رؤباه» وها أيضا بيان وقوع الفتخ.. 
ودخ_ل 2٠‏ بقوله تعالى ( ليظهره على الدين كله ) أى من بقويه على الآديان لا يس.تبعد منه فتتم 
٠كة‏ له (والهدى) حمل أن يكون هو القرآن كا قال تعالى (أنزل فيه القرآن هدى للناس) وعلل هذا 
(دين الحق ) هو ما فيه من الآصول والفروع ٠‏ ويحتمل أن يكون الحدى هو المعجزة أئ أرسله: 
بالحق أى مع المق إشارة إلى ما شرع ؛ ويحتهلل أن يكون الهدى هو الآصول ( ودين المق ) هو 
. الأاحكام , وذلك لآن من الرسل من ل يكن له أحكام بل بين اللأصول سب والآلف واللام ف 
( الحدى ) يحتمل أن تنكون للا-تغراق أى كل ماهو هدى » ويحتمل أن نكون للعبد وهو فوله 
1 ذلك هدى الله يبدى به من يشاء ) وهو إما القرآن لقوله تعالى ( جكتاباً متشابباً مثا 
قشعر ) إلى .أن قال ( ذلك هدى الله مهدى به من يشاء ) وإما ما اتفق عليه الرسل لقوله تعالى. 
(أرقك ابن هدى الله فهدام اقتده ) وإسكل من باب واحد لآن مافى القرآن موافق لما انفق 


قوله تغالى يبتغون فضلاً من الله ورضواناً . سورة الفتح . الا06٠‏ 
عليه الأنياء وقوله تعالى ( ودين الاق ) تمل وجوها : (أحدها) أن بكون الحق اسم الله 
تعالى فيكون كأنه قال : بالمدى ودين الله ء ( وثانيها ) أن يكون الي نقيض الباطل فيكون 
كانه قال ( ودين ) الآمى ( المق ) ( وثالئها ) أن يكون المراد به الانقياد إلى الى والنزاس. . 
) ليظبره ( أى فيل بالهدى وهو المعجز على أحد الوجوه ( ليظبره غلى الدين كله ( أى جنس 
الدين , فينسيخ الآديان دون دينه » وأ كثر المفسرين على أن الهاء فى قوله ( ليظبره ) راجعة إلى 
الرسول ؛ والاظهر أنه راجع إلى دين الاق أى أرمْل الرسول بالدين الحق ليظبزه أى ليظبر 
الدين الحق على الآديان » وعلى هذا فحتمل أن يكون الفاعل للاظباز هو الله . ويحتمل أن 
يكون هو النى أى ليظهر النى دين المق » وقوله تعالى ( وكف بالله شهدا ) أى فى أنه رسول الله 
وهذا مما يسلى قلب امؤمنين فإنهم تأذوا من رد الكفار عليهم المهد المكتوب » وقالوا لإذلم أنه 
رسول الله فلا تنكتبوا مد رسول الله بل | كتبوا محمد بن عبد الله » فال تعالى ( كف بالله شهدا ) 
فى أنه رسول الله ؛ وفيه معنى لطيف وهو أن قول الله مع أنهكاف فىكل شىء ؛ لكنه فى الرسالة 
أظهر كفاية » لآن الرسول لا يكون إلا بقول المرسل » فإذا قال هللك هذا رسولى » لوأ نكركلءن 
فى الدنيا أنه رسول فلا يفيد [نكارمم فقال تعالى أى خلل فى رسالته بإنكارمم مع تصديق إياه بأنه 
رسولى » وقوله ( #د رسول الله ) فيه وجوه ( أحدها ) خبر مبتدأ محذوف تقديره هو عمد الذى 
سبق ذكره بقوله ( أرسل رسوله )ورسول الله عطاف بيان ( وثائنها ) أن مدا مبتدأ خبره رسول 
الله وهذا تأ كيد لما تقدم لأنه لما قال (هو الذى أرسل رسوله ) ولا تتوقف رسالته إلا على 
شهادته » وقد شبد له مها عمد رسول الله من غير نكير (وثالئها) وهو متنبط وهوأن يقال (عمد) 
مبتدأ و(رسول الله ) عطف بيانسيق للمدحلاللتمييز (والذين. معه) عط على جمد , وقوله (أشداء) ' 
خبره »كانه تعالمى قال ( والذين معه ) جميعبم( أشدا. على الكفار رحماء بينهم ) لآن وصف ااشددة 
والرحمة وجد فى جميعبم » أما فى المؤمنن ذكما فىقوله تعالى ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافريز ) 
وأما فى حق النى صلى الله عليه وسلم فيا فى قوله (واغاظ علبهم) وفال فى حقه ( بالمؤمنين ردوف 
رحبم ) وعلى هذا قوله ( ترام ) لايكون غطاباً مع النى صلى الله عليه وسلم ل يكون عاءآ أخرج 
مخربج الخطاب تقديره أيها السامع كائناً هر كان » كا قلنا إن الواعظ يقول اثقبه قبل أن يقع 
الانقباه ولا يريد به واحداً بعينه » وقوله تعالى ( يبتذون فضلا من الله ورضوانا ) مير ركرعبم 
و#ودمم عن د كوع الكقار و#ودثم » ود كوع الازائى و#وده » فإنه لا يبتنى به ذلك . وفيه 
إشارة إلى معنى لطيف وهو أن الله تعالى قال الرا كمون والساجدون ( فيوفيهم أجررمم 
ويزيدممن فضله ) وقال الرا كع يبتغى الفضل ولم يذكر الاجر لآن الله تعالى إذا قال لكم أجر 
كان ذلك منه تفضلا » وإشارة إلى أن عملكم جاء على ماطلب الله منكم , لآن الاجرة لا تستحق 
إلإعلى العمل الموافق للطلب من المالك ٠‏ والمؤمن إذا قال أنا أبتغي فضللك يكون منه اعترافاً 


3 قوله تعالى : سهاهم في وجوههم . سورة العنم‎ ٠١48 
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آ دا 


بالتقصير فقال (ييتغون فضلا من الله) ول بقل أجراً . 

قوله تعالى : ج سهام فى وجوههم من أثر السجود » فيه وجهان (أخدمنا) أن ذلك ب يوم' 
القيافة .5 قال تعالى ( يوم تبيض وجوه ) وقال تعالى ( نورثم إسعى ) وعلى هذا فنقول: “نورثم! 
فى وجرههم ليب توجهبم نحو الحق كا قال إراهم :عليه السلام ( إفى وجبت وجبى ) للذى' 
فطر السموات واللأآارض) ومن حاذى الشمس بقع شعاعها على وجبه 5 فيتبين على وجبه الثورأ 
منرسطاً » مع أن الشدمس لا زرر عارضى يقبل الزوال ؛ والله نور السموات والارض قفن يتوج 
إلى وجبه يظبر فى وجبه نور يبر الآنوار ( وثانيهما ) أن ذلك فى الدنا وفيه وجبان (أخحدهما )؛ 
أن المراد مازظهر فى:الجباه بسبب كثرة السجود ( والثانى ) مايظبره الله تعالى فى"وبؤه"الساجدين. 
لبلا من الحسن نباراً » وهذ محةق لمن يعقل فان رجلين يسهران بالليل أحدهما قداشتغل التراي ب 
واللعب والآخر قد اشتغل بالصلاة والقراءة واستفادة العلم وال ابره 0 يفرق “بين 
الناغر فى الشرب واللعب » وبين الساهر فى الذكر والشكر . 

قوله تعالى وك ف ةب أ مز وأا بكرن ا (ذلك) 
مبندأ »هو ( مثلهم فى التورأة وءثلهم فى الإنجيل ) خبراً ل ء وقول تعالق( 5 ررعأخرج شطأه )خبر 
مبتدأ #ذوف تقديره ومثلبم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل كررع( وثانها )أن يكون خبر ذلك هو 
قوله ( مثلهم فى التوراة) وقوله( ومثلبم ق الإنجيل )ميتدأ وخبره كررع( وثالئبا )أن يكون ذلك 
إشارة غيز معينة أو ضحت بقوله تعالى ( كزرع ) كقوله ( ذلك الأمل أرب ذائنفؤلاء مقطوع. 
مصبحين ) وفيه وجه ( دابع ) وهو أن يكون ذلك خيرا له مبتدا لحذوف تقديزه هذا الظامر فا 
وجوهبم ذلك يقال ظبر فى وجبه أثر الاح برل وراك الك اح بالجلا الاجر زو 


الظاهر الذى تقوله ذلك ٠‏ 
قوله تعالى :ه ومثلبم فى الإيجيل كريع اغيج علا آذه فاستشلفة اتوى هل سوقة 
يعجب الزراع » .. 


أى وصفو! ف الكتابين به به ومثاوا بذلك 5 جعلو كارع 5" أولماقرج يكرن شين 
وله نمو إلي حد الكال ء فكذلك المؤمنون» والشطء الفرخ و (فآزره) يحتمل أنيكون ابن 0 ِ 


قوله تعانى : ليغيظ بهم الكفار . سورة الفتح . ل 


2002 و 2-0 د دس م صلا مح مير وماد “وى 2ت - ور 2ج دك عد 2 
ليغيظ بم الكفار وعد لله الذين #امنوأ وعملوا الصللحات منهم مغفرة وأبخرا 
2 0 

عظيما © 


الشط . وآزر الشط . ؛ وهو أقرى وأظهر والكلام بتم عند قوله ( يعجب الزراع ) . 
قوله تعالى : ط ليغيظ ممم الكفار » أى تنمية اقه ذلك ليفيظ أو يكون الفعل المعال هو . 
قوله تعالى : ط وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات » أى وعد ( ليغيظ بهم الكفار ) 
يقال رغراً لإانفك أنعم عليه . 
قوله تعالى : « منهم مغفرة وأجرأ عظيا » ليان الجنس لا النبعيض ؛ وتمل أن يقال هو 
التبعيض » ومعناه : ليميظ الكفار والذين آمنوا من الكفار لم الآجر العظبم » والعظيم والمغفرة 
قد تقدم مرارأ والله تعالى أعم ٠‏ وههنا لطيفة وهوأنه تعالى قال فىحق الرا كعين والساجدين ( [نهم 
يدتغون فضلا من الله ) وقال : لحم أجر ولم يقل لهم ما يطلبونه من ذلك الفضل وذلك لان اومن 
.عند العمل لم يلنفت إلى عمله ولم مل له أجرا يءند به » فقال لا أبتغى إلا فضلك , فإن عمل نزر 
لا يكون له أجر والله تعالى آناه ما آناه من الفضل وسماه أجرا [شارة إلى قبول عمله وؤقوعهالموقع 
وعدم كونه عند الله نزراً لا -تحق عليه المؤمن أجراً » وقد عل بما ذكرنا مراراً أن قوله ( وعد 
الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) لبيان ترتب المغفرة على الإيمان فإنكل هومن يغفر لهي قال 
تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) والاجر العظم على العمل 
الصالح والله أعلم . 
قال المصنف رحمه الله تعالى : تم تفسير هذه اأسورة يوم الخيس السابع عشر من شهر 
ذى الحجة سنة ثلاث وستمالة من الهجرة النبوية » على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » والمد لله 
رب العالمين . والصلاة والسلام على سيدنا جمد سيد المرسلين , وعلى آله وصحبه أجمعين . 


لل سورة الحجرات 


٠‏ 600 سودق للغف عضت 


عرةةءه 90 سير 0 ولا سير 2 وه ش - ع 8 2 21 ا 
١‏ يثانها] إذين َامنوأ لاتقدموا بين يدى ألله وزسولهء. .وانقوا الله إن لله 


ع ا ص وو 


بيع علم (يل. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ا أها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله واثقوا الله إن الله سميع علبم » : 

فى بيان حسن الغرتيب وجوه : ( أحدها) أن فى السورة المتقدمة لما جرى منهم ميل إفى ‏ 
الامتناع مما أجاز الننى يله م الصلح وترك آية النسمية والرسالة وألزمهمكلمة التقوى كن 
رسول الله يق قال لهم على سبيل العموم : لا تقدموا بين بدى الله ورسوله » ولا تتجارنوا 
ما ,أمى الله تعالى ورسوله (الثانى ) هو أن الله تعالى لما بين عمل النى عليه الصلاة والسلام وعلو 
درجته بكونه رسوله الذى يظبر دينه وذكره بأنه دحيم با أؤمنين تقوله ( رحنما ) قال لا تنركوا 
من احترامه شيا لا بالفعل ولا بالقول , ولا تغتروا برأفته » وانظرو! إلى رفعة درجته ( الثالك ) 
هو آن الله تعالى وصف الؤمنين بكونهم : أشداء؛ ورحماء فم) بيثم ٠‏ را كمين ساجدين نظراً إلى 
جانب الله تعالى ؛ وذكر أن فم من الحرمة عند الله ما أورثمم حسن الثناء فى الكتب التقدمة بقوله 
( ذلك مثلبم فى التوراة ومثلبم فى الإتجيل ) فإن الملك العظيم لا يذكر أحداً فى غببته إلا [ذاكان 
عنده حترماً ووعدمم بالأجر المظيم ٠‏ فقال فى هذه السورة لا تفعلوا ما وجب انحطاط درجتكم 
وإحباظ حسناتم ( ولا تقدموا) وقيسل فى سبب نزول الأية وجوه : قبل نزلت فى صوم بوم 
الشك ؛.وقيل نزلت فى التضحية قبل صلاة العيد , وقيل نزلت فى ثلاثة قتلوا اثنين من ابم ظنوهما 
من بنىعاص » وقيل نزلت ف جماعة | كثروا من السؤال وكان قد قدم على النى يليه وفود والأاصح 
أنه إرشاد عام يشمل الكل ومنع مطلق يدخل فيهكل إثبات وتقدم واستبداد بالآس وإقدام على 
فعل غبر ضرورى من غير مشاورة وف التفسير مسائل : .١‏ 

7 المسألة الأولى » قوله تعالى (لا تقدموا ) حتمل وجبين : ( أحدهما )أن يحكون من 
التقدم الذى هو متعد؛ وعلى هذا ففيه وجهان : (أحدما) ترك مفعوله برأسه كا فى قوله تعالى 


قوله تعالى : واتقوا الله . سورة الحجرات . 0 0 


( يحى ويميت ) وقول القائل فلان يعطى ويمنع ولا يزيد مهما إعطاء ثىء معين ولا منع ثىء معين 
وإنما بريد مما أن له منعاً وإعطاء كذلك هبنا . كانه تعالى يقول لابنبغى أن يصدر منكم تقديم 
أصلا (والثانى) أن يكون المفعول الفعل أو الآمر كانه يقول (لاتقدموا) يعنى فعلا ( بين يدى الله 
ورسوله) أولا تقدموا أمرأ (الثانى) أن يكون المراد (لا تقدموا) بمعنى لا تنقدموا ؛ وعلى هذا فهو 
م#ازليس المراد هونفس التقدم بل المراد لانجعلوا لانفسك تقدماً عندالنى يبي يقالفلانتقدم من 
بين الناس إذا ارتفع أمره وعلا شأنه » والسبب فيه أن من ارتفع يكون متقدماً فى الدخول فى 
الآمور العظام , وفى الذكر عند ذكر الكرام . وعل هذا تقول سواء جعلناه متعدياً أو لازماً لا 
يتعدى إلى «ايتعدى إليه التقديم فى فو لناقدمت زيداً , فالمعنى واحدلانقوله (لاتقدموا) إذا جعلناء 


متعدياً أو لازماً لا يتعدى إلى ما يتعدى إليه التقدم فى قولنا قدمك زيداً , فتقدره لا تقدموا 
أنفسك فى حضرة النى يلع أى لاتجملوا لانفسكم تقدماً ورأياً عنده » ولاتقول بأن المرادلا تضدموا 
أمراً وفعلا , وحمذئذ تتحد القراءئان فى المعنى » وهما قراءة من قرأ بفتح الداء والدال وقراءة من 
قرأ دنم الناء و كسر الدال . وقوله تعالى ( بين يدى الله ورسوله ) أى بحضرتبما لآن ما حضرة 
الإنسان فهر بين يديه وهو ناظر [ليه وهو نصب عينيه وفى قوله ( بين يدى الله ورسوله ) فوائد.: 
( أدها ) أن قرل القائل فلان بين يدى فلان , إشارة إلى كو نكل واحد منهما حاضراً عند 
الآخر مع أن لاحدهما علو الشأن والآخر درجة العبيد والخلمان ؛ لآن من يحلس يحنب الإنسان 
يكلفه تقلرب الحدقة إليه وتحريك الرأس إليه عند الكلام والآمى , ومن يحلس بين يديه لا يكلفه 
ذلك» ولآن البدين تذىء عن القدرة يقول القائل هو بين يدى فلان » أى يقلبه كيف شاء فى أشغاله 
يا يفعل الإنسان بمأ يكون موضوعاً بين يديه » ودلك مما يفيد وجوب الاحتراز من التقدم , 
وتقدم النفس لآن من يكو ن كتاع يقلبه الإنسان يديه كيف يكون له عنده التقدم ( وثانها ) 
ذكر الله إشارة إلى .وجوب احترام الرسول عليه الصلاة والسلام والانقياد لأوامره » وذلك 
لآن احترام الرسول يِيمٍ قد يترك على بعد المرسل وعدم إطلاعه على ما يفعل برسوله فقال ( بين 
يدى الله) أى نم بحضرة من الله تعالى وهو ناظر [لكم ؛ وفى مثل هذه الحالة يحب احترام رسوله 
( وثالئها ) هو أن هذه العبارة كا تقرر النهى المتقدم تقرر معنى الام المتأخر وهو قوله (وانقوا) 
لآن من يكون بين يدى الغير كالمتاع الموضوع بين يديه يفعل به ما يشاء يكون جديراً بأن يتقيه ظ 
وقولهتعالى (واتقوا الله) حتمل أن يكون ذلك عطفاً يوجب مغايرة مثل المغايرة النى فى قول القائل 
لانم واشتغل ٠‏ أى فائدة ذلك النبى هو مافى هذا:الأامى ؛ و ليس المطلوب بدترك النومكيفف كان , بل 
المطلوب بذلك الاشتغال فكذلك لاتقدموا أنفسك ولا تتقدموا على وجه النقوى » ونحتمل أن 
يكون بينهما مغايرة أتم من ذلك , وهى التى فى قول القائل احترم زيداً واخدمه » أى ائت بأنم 
الاحترام , فكذلك ههنا معناه لاتنقدموا عنده وإذا تكن التقدم فلا تتكلوا علي ذلك فلا تنتفعوا 


١١‏ عه ناكا لفون اكوا لا قمر ا سس كد 


صساابت اشسادز مساد دحتت 


م جر 12 سان عد عرا م الى مروص اماه 2 صو سدم . عو وسلير 


0 يتاي يرا لاترقموا أصو تدك فَوْقٌ صوت النبي ولام 0 


,لد مرو صمو ضر« دسا ع ري مع 


ا 0 أن مرو 0 


بل معانتم :فانم ن أيذالك حتزمون له اتقوا الله واخشره وإلا لم تكؤنؤ وأننم أجلي اه 
وقوله:قسنالى ( إن الله سميع عايم ) ؤكد ماتقدم لانهم قالوا آمنآ . لآن الطاب يفوم بقوه 
( ياأيها الذين آمنوا ) افقد يسمع ول ويعل:فعلهم وما فى قلوبهم من التقوى والخانة: اقلا يشغى 
أن حتاف قولك وعدم وضمير قلبكم » بل يفبغى أن 0 أ 
وماافى غليه من.فهلم الظاهر , وهو عدم التقدم وما فى قاوبكم من الضمائر وهو التقوى,: ٠‏ 

٠‏ قوله تعالى : هيا أا:الذ بن آمنوا لانزفوا أصراتم فوق صوت آلنى ولا تجمراو اقول 
7 لعضك لوض أن خبط أععالكم وأتم لاتشعرون ». 

(لا تقدموا) مهى عن ففل يفى» ٠‏ عن كلهم جاعاين للأنفسهم عند الله 'ورضولة اللية :إلهنا 
اوزنا و مدان ومناخلا فى آمن من آر اهما ونواههما » وقوله (.لاترفءوا )نمى؛عنقول يذىء 
عن ذلك الام » لآن من يرفع صوته عند غيره يجحعل لنفسه اعشاراً وعظمة وفيه مياصفم ..' 

(١‏ الحث الآول )» ما الفائدة فى إعادة النداء , وماهذا المط من الكلامين على قول الفائل 
راع الذين آمنوا لا:قدموا بين بدى الله)..و (لا ترفعوا أصواتكم)؟ نقو ل فى.إعادة النداء فوائد 

خمسة : منهاأن يكون فى ذلك بان زيادة الشفقة على المسترشد 5 فى قول.لتهان لابنه (يايق لا شرك 

لله » يابنى إنها إن تك مثقالحبة ٠‏ ياببى أقم الصلاة) لآنالنداء لنفبيه المنادى ليقبل على ا ستماع اكلام 
ويجعل باله منه » فإعادته تفيد ذلك ؛ ومنها أنلايتوم متو م أن لاطب ثانا غيرا نخاطب أولا فان 
من الجائز أن يقول القائل يازيد افمل كذا وقل كيذا ياعمروء فاذا أعاده مرة ة أخرى» وقال يازيد 
قل كنذا يمل من أول الكلام أنه هوانخاطب ثانياً أيضاً ومنها أن يعلم أنكل واحد منالكلامين 
مقصود ء وليس الثانى تأ كي لريب تقول يازيد لاتنطق ولا تكلم إلا بالجق فإنه لا حمسن أن 
يقال يازيد لاتنطق يازيد لاتتكلميا بحسن عند اخغ !لاف المطلو بين » وقوله تعالى ( لا ترفموا 
أصواتم ) تحتمل وجوها : (أحدها) أن يكون المراد حقيقته : وذلك لان رفع السوت دليل 
قلة الاحنشام وترك الاحترام ؛ وهذا من مسألة حكرية وهى أن الصوت بالخارج.ومن خشى قلبه 
ارنبحف وتضءف حر كته الدافمة فلا خرجمنه الصوت بدرة »ومن نخف ” نيت قليه به وقرى » فرفع 
الهراء دليل عدم الخثسية ( ثانها ) أن يكون المراد المنع من كثر الكلام لآن من يكثر الكلام 
يكون متكا عن سكرت الغير فيكون فى وفت سكوت الغير لصوته أ ر تفاع وإنكان خائفاً إذا 
نظرت إلى جال غيره فلا لا يننى أن بكون الأحد عند النى يكلام كثير بالنسبة إلىركلام النى ييه 
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لآن النى عليه الصلاة والسلام مبلغ ‏ فالمتكلم عنده إن أراد الإخبار لا يحوز» و إن استخير النى 
عليه السلام عما وجب عليه البيان » فهو لا يسكت عما يسأل وإن لم يسأل , ورمما يكون فى 
السؤال حقيدة برد جواب لا يسهل على المكلف الإنيان به فق فى ورطة العقاب ( ثالثها) أن 
يكون المراد رفع الكلام بالتعظيم أى لا تبجعلوا لكلامكم ارتفاعاً على كلام النى يلم فى الخطاب 

كا يقول القائل لغيره أمرتك مراراً بكذا عند مايقول له صاحبه مرنى بأم مثله » فيكون أحد 
الكلامين أعلى وأرفع من الآخر ء والآول أصح والكل يدخل فى حكر المراد , لآن المنع من رفع 
الصوت لآيكون إلا للاحترام وإظهار الاحتشام ؛ ومن بلغ احتراءه إلمحيث تنخفض الأأصوات 
عنده من هيبته وءاو مر تبته لابكثر عنده الكلام » ولا يرجع المدكم معه فى الخطاب » وقوله 
تعالى ( ولا تجهروا له بالقول كهر بمضكم لبعض ) فيه فوائد : 

إحداها 6 أن بالآول حصل المع من أن يحمل الإنسا نكلامه أوصوته أعلى من كلام النى 
َيِه وصوته » ولقائل أن يقول فا منعت من المساواة فقال تعالى ( ولا تجهروا له ) كا تجبرون 
لآقرانكم ونظرائكم بل اجعلوا كلمته عليا . 

( والثانية » أن هذا أفاد أنه لاينغى أن يتكلم المؤمن عند النى عليه السلامكم يتكلم العبد 
عند سيده » لآن العبد داخخل تحت قرله (؟بر بعضكم لبعض) لآنه للعموم فلاينبغى أن يجر المؤمن 
للنى صل الله عليه وسلم كنا يحور العبد لاسيد وإلا لكان قد جور له كا يحبر بعضكم لبعض» لا يقال 
المفورم:من هذا الغط أن لاتجعاوه كما يتفق يشم ٠‏ بل تميزوه بأنْ لاتجوروا عنده أبداً وفها بسكم 
لاتحافظون على الإحترام ‏ لآنا نقولماذكرنا أقر ب إلى الحقيقة » وفيه ماذكرتم من الكعنى وزيادة » 
وينؤيد ماذكرنا قوله تعالى ( النى أولى بامثءنين من أنفسبم ) والسيد ليس أولى عند عبده من نفسه 
حتى لوكانا فى شخصة ووجد العبد مالو ليأ كاه لمات لايحب عليه بذله لشيده » ويحب البذل للنى 
صلى الله عليه و-لم » ولو عل العبد أن بوه ينجو سيده لا يازمه أن يلق نفسه ف التبلجةلإنجاء سسيده » 
ويحب لإنجاء النى عليه الصلاةواللام » وقد ذكرنا حقيقته عند تفسير الآية , وأن المكمة تقتضى 
ذلك كا أن الغضوا الرئي سأولى بالرعاية منغيره » لآن عندخالالقلب مثلا لابق لليدين والرجلين 
استقامة فلو حفظ الإنسارن نفسه وترك اانى عليه ااصلاة والسلام لحلك هو أيِضأ مخلاف 
العبد والسيد . 

( الفائدة الثانية 6 أن قوله تعالى ( لاترفموا أصواتكم ) لماكان من جنس (لا تحبروا ) 
م يستأنف النداء ؛ ولماكان هو مخالف التقدم لكون أحدهما فعلارالاخر قولا استأنف .كا فى 
قول لتهان ( يابى لانشرك ) وقوله ( ياب أتم الصلاة ) لكون الآول من عمل القلب والثاى من 
عمل الجوارح ؛ وقوله (يابى أن الصلاة وأمس بالمعروف وانه عن المنكر) من غير استئناف النداء 
لإن الكل من عل الجوارج.. 


الفخر الرازي - ج 78 م 4 


11 قوله تعالى :إن الذين يغضون أصواتهم . سورة انلهجرات . 


2 3 2 د ًّ 2 ءءء سق مير 13 + 7 1 2 - 6 : 
إن لذين .بعصول اصوتهم عند رسول 2 اولليك دير 0 ل 3 


واعلم أنا إن قلنا اراد من قوله ( لاترفموا أصراتم ) أى لاتتكثروا الكلام ققوله 
( ولا تجبروا) يكون ازا عن الإنيان بالكلام عن النى صل الله عليه وسل بقدر مابؤق به 
عند غيره , أى لانتكئروا وقلاوا غاية التقليل , وكذلك إن قلنا المراد بالرفعال#طاب #المراد بقوله 
(لاتجوروا) أى لانضاطبومكم تخاطبون غيره وقرله تعالى (أن حبط أ مالم ) فيه وجهان 
مشهوران : ( أحدهما ) لثلا ترط ( والثانى ) كراهة أن تحبط ؛ وقد ذكرنا ذلك فى قوله تعالى 
( ين الله لكم أن تضلوا ) وأءثاله ؛ ويحتمل ههنا وجها آخر وهو أن يقال معناه : واتقوا الله 
واجتنبوا أن تحبط أعمالكم ؛ والدليل على هذا أن الإضمار لما لم يكن منه بد فا دل عليه الكلام 
الذى هوفبه أولى أن يضمر والآمر بالتقوى قد سيق فى قوله تعالى ( واتقوا ) وأما المعنى فنقول 
قرله (أن بط) إشارة إلى أنم إن دفعم أصواتم وتقدمتم تمكن منكم هذه الرذائل وتؤدى 
إلى الاستحتار » وإنه يفضى إلى الانفراد والارتداد ال.ط وقوله تعالى (وأتم لاتشعرون) إشارة 
إلى أن الردة تتمكن من النفس نحي لايشعر الإنسان » فإن من -ار تكب ذا لم يرتكبه فى عمره 
تراه نادماً غاية الندامة خائفاً غاية الخوف فإذا ارئكبه مراراً يل الخرف والندامة ؤيصير عادة 
من 'حيث لايعلم أنه لاتمكن ؛ وهذاكان للتمكن فى المرة الآولى أو الثانية أو الثالثة أو غيرها , 
وهذا م أن من بلغه خمر فإنه لا يقطع بقول الخير فى المرة الأولى » فإذا تكرر عليه ذلك وبلغ 
<د التوائر حصل له اليقين ويتمكن الاعتقاد . ولا يدرى متى كان ذلك'؛ وعند أى خبنجصل هذا 
اليقين » فقوله ( وأتتم لا تشعرون ) :أ كيد للمنع أى لاتقولوا بأن المرة الواحدة تعقى ولا :وجب 
ردء ‏ لآن الآمر غير معلوم فاحسموا الباب » وفيه بيان آخروهو أن المكاف إذالم يترم النى يَأ 
وحمل نفسه مثله فيها يأتى به بناء على أمره بكرن كا 'بأنى به بناء على أمر نفسه » لسكن ما تأمر به 
النفس لاير جب الثواب وهو بط حابط ٠‏ كذلك ما يأنى به بغير أمر الى كلا حينئذ حابط 
مبط والله أعلم . عر 0 

واعلم أن الله تعالى لما أمر الأؤمنين باحترلم النى مَك و[ كرامه وتقدمه على أنفسهم وعلى 
كل من خلقه الله تعالى أمر نبيه عليه السلام بالرأفة والرحمة , وأن يكون ارآف ببم من الوالدء كما 
قال ( واخفض جناخك للؤمنين ) وقال تعالى ( واصبر نفك مع الذن بدعون رم ) وقال 
( ولا :كن كصاحب الحرت ) إلى غير ذلك اثلا تنكو خدمته خدمة الجبارين الذين يستعبدون 
الأحرار بالقبر فيكون انقيادمم لوجه الله . ا 0 

قوله تعالى ٠ط‏ إن الذين يغدون أصوائهم عند.رسول الله أولشك الذن امتحرن. الله 
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وو دامر . هوس 


بلوييم دقري 


قلومهم للةوى ©. 

وفيه الحث على ما أرشدهم إليه من وجبين ( أحدهما ) ظاهر لكل أحد وذلك فى قولة تعالى 
( امتحن الله قلوهم: للتقوى ) وبيانه هر أن من يقدم نفسه ويرفع صوته يريد [ كرام نفسهواحترام 
شصه ؛ فقال تعالى ترك هذا الإحترام يحصل به دقيقة الاحترام ».و بالإعراض عن هذا الإ كرام 
يكل ال كرام , لآن به نقبين تقوا كم ' و( إن أ كرمكم عند الله انقام.) ومن القبيج أن يدخل 
الانسان حماماً فيتخير لنفسه فيه منصياً ويفوت بسيبه منصية عند السلطان ؛ ويعظم نفسه فى الخلاء 
والمستراح وبسيبه .مون فى اجمع العظيم » وقوله تعسالى ( امتحن الله قلوهم للتقوى ) فيه وجوه : 
(أحدها) امتحنها ليعلم منها التقوى فإن من يعظم واحدأ من أبناء جنسه لكو نه رسول مرسل يكون 
تعظيمه للمرسل أعظم وخوفه منه أقوى ؛ وهذا كا فى قوله تعالى ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من 
تقوى الفلوب ) أى تعظيم أوام الله من تقوى الله فكذلك تمظبم رسول الله من تقواه ( الثانى ) 
امتحن أى عم وعرف ٠‏ لآن الامتحان تعرف الشىء فيجوز استعاله فى معناه » وعلى هذا فاللام 
تنعلق بمحذوف تقديره عرف الله قلوهم صالحة » أى كائنة للتقوى ءا يقول القائل أنت لكذا. 
أى صالح أوكائن ( الثالث ) امتحن : أى أخلص يقال : للذهب متحن , أى مخلص ف النار وهذه 
الوجوهكلها مذكورة ويحتمل أن يقال معناه امتحنها للتقرى اللام للتعليل , وهو يحتمل وجهين 
( أحدهما ) أن يكون تعليلا بحرى مجرى بيان السبب المتقدم ديا يقول القائل : جشتك لإ كراءبك 
لى أمس , أى صار ذلك الا كرام السابق سبب الجىء ( وثانها ) أن يكون تعليلا يحرى محرى بان 
غاية المقصود المتوقع الذى يكون لاحقاً لا سابقا را يقول القائل جئتك لأداء الواجب » فإن قلنا 
بالآول فتحقيقه هو أن الله ع ما فى قلوجم فن تقواة ٠‏ وامتحن قلوهم.للنقوى النى كانت فيا » 
واولا أن قلوهم كانت مملوءة فن التقوى اا أملثم بتعظم رسوله وتقديم نبيه على أنفسوم ٠‏ بل 
كان يقول لم أمنوا برسولى ولا تؤذوه ولا تتكذبوه ء فإن الكافر أول مايؤمن يؤمن بالاعتراف 
بكون النى َل صادقاً . وبين من قبل له لانستهزىء برسول الله ولا :نكذبه ولا تتوذه , و بين من 
قيل له لا ترفع صوتك عنده ولا تجعل لنفسك وزثاً بين يديه ولا تحبر بكلامك الصادق بين 
يديه » بون عظيم : 

واعل أن بدر تقديمك للنى عليه الصلاة وال-لام على نفك فى الدنيا يكون تقدرم النى عليه 
الصلاة والسلام ياك فى العقى » فإنه لن يدخ أحد الجنة مالم يدل الله أمتهالمتقين الجنة » فان قلنا 
بالثانى فتحقيقه هو أن الله تعالى امتحن قلوبهم بمعرفته ومعرفة رسوله بالتقوى ٠‏ أى ليرزقهم الله 
التقوى الى هىحق التقاة ؛ وهى الى لا تخشى مع خشية الله أحداً فتراه آمناً من كل عخيف لا يخا 
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كم د را علي ١‏ إِنَ اين نين ايت ألا 
يَعْملُونَ ١‏ 


بيب م ا ا ع ا ا 
فى الدنيا بحسا , ولا يخاف فى الآخرة نحسا , والناظر العاقل إذا علم أن بالخوف من:السلطان يأمن 
جور الغلمان» و بتجنب الأراذل ينجو من بأس السلطان فيجعل خوف إلسلطان جدة :م فكذلك 
العالم لو أمعن النظ راصم أن خشية الله النجاة فى الدارين و بالخوف من غيره الحلاك هما فيجء شل 
خشية الله جنته الى بحس بها نفسه ف الدنيا والآخرة . ا 


قوله تعالى : ١‏ فم مغفرة ة وأجر عظم 4. 

وقد ذكرنا أن المغفرة إزالة السيئات التى هى فى الدنيا لازمة النفس واللاجر للم إشارة إلى 

الحياة النى هى بعد مفارقة الدنيا ع نالافس » فيزيل الله عنه القبائح الهيمية ويلبسه انحاسن الملكية .' 
قوله تعالى : « إن الذين ينادوئك من وراء الحجرات أ كثرم لا ليمقلون ©#. 0 

. بياناً الحال من كان فى مقابلة من تقدم فان الأول غض صوته والآخر دفعه ٠‏ وفيه إشارة إلى 
أنه ترك لدب الحضور بين يديه وعرض الحاجة عليه ٠‏ وأما قول القائل للملك يا فلان.من سوه 
الأدب » فإن قلت كل أحد يقول يا ألله مع أن الله أ كبر , نقول النداء على قسمين (أحدهما) لتنبيه 
المنادى ( و ثانيهما ( لإظوار حاجة المنادى ) مثال الاو ل ( قو ل القائل لرفيقسه أو غلامة : ب فلان 
( ومثال الثانى ) قول القائل فى الندبة : يا أمير المؤمناه أو يا زيداه » ولقائل أن يقول : كان زيد 
بالمشرق لا تنبيه فإنه محال » فكيف يناديه وهو ميت. ؟ فنقول قولنا يا ألله لإظبار عاجة الانفس 
لا لننبيه المنادى ؛ و(بماكان ف النداء الإامران جميماً لآن المنادى لاينادى إل لحاجة فى نفسنه يعرضهما 
ولابنادىفى الآ كثر إلامعر ضاً أوغافلا » صل ف النداء الآمران وندام كان للتنبيهوهوسوء أدب 
وأما قولأحدنا للكبيرياسيدى ويامولاى فهو جار مجرىالوصف والإخبار (الثانى) النداء منوراء 
الحجرات فان من ينادى غيره و لاحائل بينهمالا يكلفه المثى والجىء بل يحيبه من مكانه يكلمه ولا 
يطلب المنادى [لالالتفات المنادى إليه ومن ينادى غيره من وراء الحائل فكا نهيريد منهخضوره كن 
ينادى صاحب البسنان من خارج البستان ( الثالث ) قوله ( الحجرات ) إشارة إلى قول النى صلى 
الله عليه وسلم فى خلوته الى لا يحسن فى الادب إتيان الحتاج إليه فى حاجته فى ذلك الوقت. .بل 
الأحسن التأخير وإنكان فى ورطة الحاجة ٠‏ وقوله تعالى ( 1 كثره, لالزمقلون ) فيه يبان المعايب 
بقدر مافى سوء أدمهم من القبائح 2 وذلك لآن الكلام من خواص الإنسان ؛ وهو أَعِل:م مرائية من 
غيره » و ليس لمندونه كلام » لسكن النداء فى المعنى كالتنبيه . وقدحصل بصوت ».يضر بشىء علىثىء 
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دد < رع م م وي 32ح 


ماد 228 < باإمئر هى 


رج سجر سه 
ا د ل 


وف الحوانات العجم مايظبر لكل أحد كالندا. , فإن التماة تصيح وتطاب ولدها وكذلك غيرها من 

الحروانات » والسخلة كذلك فكاان النداء حصل فى الممنى لغير الآدى » فقال الله تعالى فى حةهم 

( أ كثرمم لا يمقلون ) يعنى النداء الصادر منهم لما لم يكن مقروناً سن الدب كانوا فيه خارجين 

عن درجة من يعقل وكان نداؤمم كصياح صدر من بعض الحدران ٠‏ وقوله تعالى ( 1 كثرم ) فيه 

وجهان ( أحدهما ) أن العرب تذكر الآ كثر وتريد الكل ..وإنما تأنى بالا كثر احترازاً عن 

الكذب واحتياطاً فى الكلام , لآن الكذب ما حبط به عمل الإنسان فى بعض الأشياء فيقول 

الأ كثر وفى اعتقاده الكل , ثم إن الله تعالى مع [حاطة علءه بالامو رأ بمسا يناس ب كلاءهم » وفيه 

إشارة إلى لطيفة وهىأن الله تعالى يول : أنا مع إحاطة على بكلثىء جريت على عادتكم استحساناً 

لتلك العادة وهى الاحتراز عن الكذب فلا تتركوها ٠‏ واجعلوا اختيارى ذلك فىكلاى دايلا 

قاطعاً على رضاف بذلك ( وثانيهما ) أن يكون المراد أنهم فى أ كثر أحواهم لا يمقلون » وتحقيق' 
هذا هر أن الإنسان إذا اعتبى مع وصف ثم اعتبر مع وصفت آخر يكون المجموع الآاول غير 
امجموع الثانى : مثاله اللإنسان يكون جاهلا وفقيراً فيصير عالاً وغنياً فيقال فى العرف زيد ليس هو 

الذى رأيته من قبل بل الآن على أحسن حال فيجمله كانه ليس ذلك إشارة إلى ما ذكرنا . إذا علم 

هذا فوم » فى بعض الآ وال إذا اعتبرتهم فع تلك الحالة » مغايرون لانفسهم إذا اعتبرتهم معغيرها 
فقال تعالى (أكثرم ) إشارة إلى ماذ كرناء » وفيه وجه ثالث وهو أن يقال لعل منهم من رجع 
عن تلك الآهواء » ومنهم.من استمر على تلك العادة الرديئة فقال أكثرم إخراجاً لمن ندم' 
ميم علوم . 

قوله تعالى : دواو أنهم صبرو! حتى تخرج إليبم لكان خيراً لم > إشارة إلى سن الآدب 

الذى على خلاف ما أنو | به من سوء الآدب فإنهم لو صبروا لما اختاجوا إلى النداء » وإذا كنت 

تخرج إليبم فلا يصح إتيانهم فى وقت اختلائك بنفسك أو بأهلك أو بربك » فإن النفس جقاً 
والآهل حقا ؛ وقوله تعالى ( لكان خيراً لهم ) حتمل وجهين ( أخدهما ) أن يكون المراد أن ذلك 

هو الحسن والخير كقوله تعالى ( خير مستقراً ) ؛ ( وثانيبما ) أن يكون المراد هوأن بالنداء وعدم 

الصبر يستفيدون ”اجيز الشغل ودفع الحاجة فى الحال وهو مطلوب » ولكن الحافظة على النى 

صل الله عليه وس وتعظيمه خير من ذلك ؛ لانها تدفع الحاجة اللاصليه التى فى الآخره وحاجات 

الدنيافضلية » والمرفوعالذى يقتضي هكلمة (كان ) إما الصيروتةديرهلوأنهم صبروا لكان الصبرخيراً , 

أوالخروج من غير نهاء وتقديره لوصبروا حىتخرج إليهم لكان خروجك من غير نداء خيراً لحم » 
وذلك مناسب للحكاية , لانهم طلبوا خروجه عليه الصلاة والسلام ليأخذو اذراريهم ؛ ترج 


27 قوله تعالى لاا عي 


0 0 وو 7 -- معي كته ًَ 


ا ا الع هسام ع مسو رج 


اقل تقتيطا نت كبيج ١‏ 


راك صقي ,أعكدا سني : زر ا لكان بسن تلن والازل سم 
قوله تعالى  :‏ والله غفور رحيم » نحفيقاً لمن ( أحدههما ) لوه صذيعيم فى :التعجل ١‏ 
فإن الإنسان إذا أتى بقبيح ولا يعاقبه الملك أو السيد يقال ما أحلم سيده .لا لبان حليه » بل لييان 
عظيم جناية العبد ( و وثانيهما ) لحسن الصبر يعتى يسبب إتيانهم بما هو خير , يغفر الله هم سيئاتهم 
وحمل هذه الحسنة كفارة لكثير من السيئات ٠ك‏ يقال الآبق ذا رجغْ إلى باب سيده, أجسنت 
فى رجوعك وسيدك رحيم » أى لا يعافبك على ما تقدم من ذنبك . سيب ما أتيت به من المسنة 
ويمكن أن يقال بأن ذلك حث للنى صل الله عليهر لم على الصفح , وقرله تعالى (أ كثرهم لايبقاون) 
كالمذرلهم , وقد ذكرنا أن الله تعالى ذكرفى بعض المواضع الغفران قبل الرحمة .ا فى هذه السورة 
وذكر الرحمة قبل المغفرة فى سورة سبأ فى قوله ( وهو الرحيم الغفور ) نقيث قال ( غفور رحيم) 
أى يغفر سيئاته ثم ينظر إليه فيراه عارياً محتاجاً فيرحه ويليسه اباس الكرامة وقد يراه مغموراً.فى. 
السيئات فيغفر سيئاته , ثم يرحمه بمد المغفرة » فتارة تقع الإشارة إلى الرخمة الى بعد المغفرة فيقدم 
المغفرة . وتارة : الج بل امقر اوها روا كم ار راد ريد فل لتر 
يلها ران رمدي 
قؤله تعالى :9 أماالذن آمنوا إن جا رذق بن ينا أن تبر قر مل تصبحرا 
علي ما فعلم ادمين », : 
هذه السورة فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الاخلاق ؛ وهى إما مع الله تعالى أو مع الرسول 
صل الله عليه وسلم أو مع غيرهها من أبناء الجنس »ويم على صنفين » لأنهم [ما أن بكرتو عليطر بقة 
المؤمندن وداخلن فىرتبة الطاءة أوْ خارجأعها وهوالفا-ق . والداخلفطائفتهم:السالك لطر يقتهم 
إما أن يكون حاضراً عندم أو غائياً عنهم فهذه خمسة أقسام ( أحدها ) يتعلق 9 الله و (ثانيبا) 
يحانب الرسول و( ثاثها ) يجحانب الفساق و( رابعما ) بالمؤمن الحاضر 0 بالأؤمن الغائب. 
فذكرم الله تعالى فى هذه السورة خمس مرات (يا ألما الذين آمنوا) و أرشدهم فى كل ميزة إل مكرمة 
قسم من الأقسام اللذسة فقال أولا ( ياأما الذين آمنوا لا تقدموا بن يدى الله وربوله) وذكر 
الرو لكان لبيان طاعة الله لانها لا تعلم إلا بقول رسول الله .وال ثانيا:( يا أجا الذين آمنوا لا 
ترفموا أصواتم فوق صرت النى ) لبيان وجوب احترام النى له وقال ثالث (يا أما الذين آمنوا 
إن جاءكم فاسق بن[) لبيان وجوب الاختراز عن الاعتتاد على أفوالهم ٠‏ فإجم يريدون إلقاء الفئئة 


قوله.تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق . سورة الحجرات ١١96‏ 


بينكم وبين ذلك عند تفسير قوله ( وإن طائفتان من ااثرمنين اقتتلوا ) وقال رابع ( يا أمها الذين 
آمنوا لاد.خر قوم من قوم ) وقال (ولا تنابزوا ) لبيان وجوب ترك إيذاء المؤءنين فى -ضورمم 
والازدراء بحالهم ومنصهم ؛ وقال خامساً ( يا أها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بض 
الظن إثم ) وقال ( ولا تجسسوا ) وقال ( ولا يغتب بعضكم بمضاً ) لبييان وجوب الاحتراز 
عن إهانة جانب الأؤءر._ حال غيبته » وذكر مالوكان حاضراً لتأذى » وهو فى غاية الحسن من 
الترتيب » فإن قيل :لم لم يذكر امن قبل الفاسق لتسكون المراتب متدرجة الابتداء بالكمورسوله , 
ثم بالاؤمن الحاضر ثم بالمؤمن الغائب , ثم بالفاسق ؟ نقول : قدم الله ماهو الهم على مادونه » 
فذكر جانب الله » ثم ذكر جاب الرسول , ثم ذكر ما يفضنى إلى الاقتئال بين طوائف المسلمين 
إسبب الإصغاء إلى كلام الفاسق والاعتماد عليه . فإنه يذكركل ماكان أشد نفاراً للصدور ؛ وأما 
الأؤمن الاضر أو الغائب فلا يؤذى الأو من إلى حد يفضى إلى القتل » ألا ترى أن الله تعالى ذكر 
عقيب نأ الفاسق آبة الاقتتال» فقال ( وإن طائفتان من المثؤمنين افتتلوا ) وفى التفسير مسائل : 

« المسألة الأولى » فى سبب نزول هذه الآية , هو أن النى يللع بمث الوليد بن عقبة » وهو 
أخو عثيان لآمه إلى بنى المصطاق ولباً ومصدتاً فالتقوه » فظنهم «قائلين » فرجع إلىالنى يِه وقال : 
[نهم اءتنعوا ومنعوا؛ فهم الرسول وك بالإيقاع عم » فنزلت هذه الاية ؛ وأخبر النى صل الله 
عليه وسلم أنهم لم يفعلوا من ذ ك شيا ٠‏ وهذا جيد إن قالوا بأن الآآبة نزلت فى ذلك الوقت » 
وأما إن قالوا بأما نزلت لذلك مقتصراً عليه ومتعدياً إلى غيره فلا » بل نقول هو نول عاماً لببان 
اأتثبت ؛ وترك الاعتىاد على قول الفاسق ؛ ويدل على ضغف قول من يقول : إنها نزلت لكذا , 
أن الله تعالى لم يقل إفى أنزلنها لكذا ٠‏ والنى صل الله عليه وسل لم يبقل عنه أنه بين أن الآية 
وردت لبيان ذلك لخب » غاية مافى الباب أنها نزلت فى ذلك الوقت ٠»‏ وهو مثل التاريخ انزول 
الآية » ونحن نصدق ذلك . ويتأ كد ماذكرنا أن [طلاق لفظ الفاسق على الوليد مىء بعيد » لأانه 
توهم وظن فأخطأ , والمخطىء لا يسمى فاسقاً ٠‏ وكيف والفاسق فى أ كثر المواضم المراد به من 
خرج عن ربقة الإيمان لقوله تعالى ( إن الله لابهدى القوم الفاسقين ) وقوله تعالى ( ففسق عن 
أ ربه ) وقوله تعالى ( وأما الذين فسقوا فأواهم الناركلما أرإدوا أن يخرجوا منها أغيدوا فها) 
إلى غير ذلك . 

« المسألة الثانية » قوله تعالى ( إن جا.كم فادق بذ! ) إشارة إلى لطيفة » وهى أن اأؤدن 
كان مرصرفاً بأنه شديد على الكافر غليظ عليه » فلا يتمكن الفاسق من أن تخبره بنبأ » فإن تمكن 
منه يكون نادراً ٠‏ فقال ( إن جاءكم ) يحرف ااشرط الذى لإيذكر إلا مع التوقع ٠‏ إذ لاحسن 
أن يقال : إن احمر البسر ء وإن طلعت ااش.مس . 

« المسألة الثالثة 4 النكرة فى معرض الشرط تعم إذاكانت فى جانب الثبوت » 5 أنما تعم فى 


ل قوله تعالى : أن تصيبوا قوماً بجهاله . سورة الحجرات . 

الإخبار إذاكانت فى جانب النفى » وتخص فى معرض الشرط إذاكانت ف جانب الاق ,يا تخص 
فى الإخبار إذاكانت فى جانب الثبوت» فلنذكر ببانه بالمثال ودليله » أما بيانه بالاثال فنقول. : إذا 
قال قائل لعيده : إنكامت رجلا فأنت حرء :فيكو نكأنه قال : : لا أ 1 
رجل»ء وإذا قال :إن مأك اليوم رجلا فأنت حر ٠‏ يكو نكن قال : لا أكلم ١‏ ايوم رجلا <تى 
لايعتق. العبد قزل كلدم ا رجل ٠‏ "ا لايظهر الحلف فى كلامه بكلام كل رجل إذا.ترك الكلام 
مع وجل واحد . وأما الدليل فلأآن النظر أولا إلى نجانب الإثبات ء ألا ترى أنه من غير حرف 
لما أن الوضع للائبات والنى حرف ء فقول القائل : زيد قائم » وضع أولا.ولم يحتنع إلى أن يقال 
مع ذلك حرف يدل على ثبوت القيام لزيد » وفى جانب النىاحتجنا إلى أن تقول : زيد ليس بقائم » 
ولوكان الوضع والتركر 0 لما احتجنا إلى الحرف الزائّد اقتصاراً أو اختصاراً , وإذا. 
كان كذلك ققول القاثل رأث رجلة: ٠‏ يكن فيه ما يصحح القول وهو رؤية واحدء فإذا قلت: 
مارأيت رجلا » وهو وضع اقابلة قوله : رأنث رجلة 0 وركب للك المقابلة 0 والتقائلان يغى' 
أن لايصدقا : فقول القائل : ما:رأيت رجلا لو كؤ.فيه انتفاء الرؤية عن غيرٍ واحد لصح قولنا: . 
رأيت رجلا ء وما رأيت رجلاء فلا يكونان متقابلين » فيازمنا من الاصطلاح الأول الاصطلاح 
الثانى : ولزم منه العموم فى جانب الانى » إذا علم هذا فنقول : الشرطية :وضعت أولا ٠‏ ثم ركات 
بعد الجزمية بدايل زيادة الحرف وهر فى مقابلة الجزمية ».وكان قول القائل : إذ لم نكن أنت حرا 
ماكلمت وجلا يرجع إلى معنى النقى ‏ وكا علم عمرم القول فى الفاسق علم عدومه فى النبأ فعناه : أى 
فاسق جاءكم بأى نا » فالتثبت فيه واجب . 

« المسألة الرابعة » متمسك أصتابنا فى :أن خبر الواحد حجة . وشهادة الفاسق لاتقل » أما 
فى المسآلة الأولى فقالوا عال الآمس بالتوقف بكونه فاقاً » ولوكان خبر الواخد الغدل لا يقبل » 
لماكان للترتيب على الفاسق فائْدة » وهو من باب الك بالمفهوم . وأما فى الثانية فلؤجهين : 

( أحدهما ) أمى بالتبين , فلو قبل قوله لماكان الحاكم تأمووا بالتبين » فلم يكن قول الفاسق «قبولا » 
ثم إن الله تعالى أمى بالتبين فى الخبر والتبأ» وباب الشهادة أضيق من باب لير ( والثاق ) هو أنه 
تعالى فال ( أن تصيبو قوم يجحهالة ) والجهل فوق الخطأ , لآن. الجتبد إذا أغطأ لا يسمى جاهلا » 
والذى يبنى الحم على قول الفاسق : إن لم يصب جهل فلا يكون البناء على قوله جائراً . 2 ' 

0 المسألة الخامسة ( أن. تصيبوا ) ذكر نا فها وجهين ( أحدهما ) مذهب الكوفيين. , وق 

أن الر اد اثلا تصيرا . وثانها مذهب البصرين » وهو أن المراد كرامة أن تصيبوا 6 و>تمل أن 
يقال :1 راد.فتبينوا وائقوا 5 وقوله تعالى ( أن تصيروا قوماً ) يبين ماذ كرنا أن يقُولَ الفاسق : | 
تظهر الفين ببن أقوام , ولا كذلك بالألفاظ المؤذية فى الوجه , والذيبة الصادرة من المز منين , لآن 
المؤمن بمنعه ديه من الإ-خاش والمالغة فى الإبحاش , وقوله ( جبسالة) فى تقد ين حال ؛ أى أن 
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 سسصسخل‎ 


تضيبوم جاهلين وفيسه لطيفة ‏ وهى أن الإصابة تستعمل فى السيئة والحسنة ءا فى قوله تعالى 
(ما أصابك من <دسنة فن ألله ( لكن الآ كثر :آنا تستعمل ذا إسدوء ؛ لكن الظن السوء يذكر 
معه »كا فى قوله تعالى ( وإن تصيهم سيئة ) ثم حقق ذلك بقولة ( قتصبحرا على ما فعلتم نادمين ) 
بياناً لآن الجاهل لابد من أن يكون على ذمله نادماً , وقوله (فتصب<وا) معناء تصيروا , قال النحاة : 
أصبح يستعمل على ثلاثة أوجه (أحدها) بمءنى دخول الرجل ف" الصباح ءكيا يول القائل : أصبحنا 
نقضى عليه ( وثائتها ) بمعنى كان الام وقت الضباح كذا وكذاءم يقول د أصبح اليوم 
مس يضنا خيرً ماكان » غير أنه تخير خوة النهار » ويريد كونه فى الصيحعلى حاله .كانه يقول :كان 
المريض وفت الصبح خيرً وتغيرضحرة الهار(وثالما) معنى صاريقول القائل أصبح زيد غنيأويريد 
بتصار من غير إزادة وفك .دون ؤقت ؛ والرادههتاغر المدى الثالك وكذلك أعى وأضى + 
ولكن لهذا تحقرق وهو أن نقول لابد فى اخة-لافف الالفاظ من اختلاف المسانى واءتنلاف 
الفوائد » فنقول الصيرورة قد تسكون من ابتداء أفر وتدوم » وقد تسكون فى آخر بممنى آل الآمر 
إليه . وقد تكون متوسطة . 

( مثال الآول ) قول القائل صار الطفل ذهماً أى أخذ فيه وهو فى الزبادة . 

لا مثال الثافى )6 قول القائل صار اق ييا واجباً أى انتهى حده وأخذ حقه . 

( مثال الثالك 4 قول القائل صار زيد عالماً وقوياً إذالم برد أخذه فنه ولا بلوغه نهايته بل 
كونه متلبساً به متصفاً به » إذا علدت هذا فأصل استعمال أصبح في,ا يصير الثىء آخذأ فى وصف 
ومبتدثا فى أس» وأصلأسى فيءا يصيرالشى. بالخآ فىالوصف نبايته » وأص ل أضحى التوسط لايقال 
أهل الاستعال لا يفرقون بين اللآمور و بستعملون الآلفاظ الثلاثة بمعنى واحد ‏ تقول إذا' ثارت 
المعانى جاز الاستعمال ‏ وجواز الاستال لابنافى الأصل » وكثير منالآاافاظ أصله بضى واستءعمل 
استعالا شاكماً فبما لايشاركه : إذا علم .هذا فنقول قوله تعالى ( فتصبحوا ) أى فتصبيروا آخذين فى 
الندم متلبسين به ثم قستدعونه وكذلك ف قوله تع الى ( تأصبحم بنعمته إخواناً ) أى أخذتم ف 
الآاخوة وأتم فها ذائدون ومسّمرونء وف اجملة اختار فى الف رآن هذه اللفظة لآن الآمرالمةرون 
به هذه اللفظة » إما فى الثواب أو فى العققاب وكلاهما فى الزيادة , ولا نهاية للأمور الإلهية وقوله 
تعالى (نادمين) الندم ثم دائم والنون والدال والميم فى تقالها لا تنك عن معنى الدوام ييا فى قول 
القائل : أدمن ف الشرب ومدمن أى أقام , ومنه المدينة . وقوله تعالى (قتصبحرا على مافعلنم نادمين) 
فيه فائدتان : 

(إحداهما) تقرير التجذير وتأ كيده » ووجهه هو أنه تعالىلا قال (أن تصيبوا قوماً بجوالة) 
قال بعده وليس ذلك مما لا يلنفت إليه , ولا وز للعاقل أن يقول : هب أن أصبت قوماً فاذا 
على ؟ بل عليك منه الحم الدائم والحرن المقم ونكزاهذا انواعت الاجر انمه 


فك قوله تعالى : واعلموا أن فيكم رسول الله . سورة:الحجرات . 


سر و سلسو عل وى شبيير سس - ةا شان 59 ا 0 0 
وأعلموا أن فيكر رسول الله لو يطيعكر فى كشبر من المي لعنتم وللكن الله 


سج سا سح ري رجن سس مص ةر اع روح لسلستم ا 
حبب إليكر الإيمان وزينهى, فى قلويكر وكه إليكر الكفر وَالْفَسوقَ 


وَآلْعصيَانَ 
ل ا 00 
( والثانية 4 مدح المؤمنين» أى لستم من إذا فعلوا سيئة لا يلنفتون إليها بل تضبحون . 
نادمين عل 00 
قوله تعالى : ف« واعلدوا أن فيكم رسول الله لو يطيعك فى كثير من الام لعنتم ولكن الله 
حبب ليم الإيمان وزينه فى قلوبم وكره إليم الكفر والفسوق والعصيان؟ . 0 
ولنذكر فى تفسير هذه الآية ما قبل وما>وز أن يقال » أما ماقيل فلنختر أحسنه وهوما اختاره 
الزخشرى فإنه بحث فى تفسير هذه الآية بحثاً طويلا ٠‏ فقال قوله تعالى ( لو يطيعك فى كثير من 
الآمى لعنتم ) لبس كلام مستأ نفاً اداه إلى تنافر النظم » إذ لا تبق مناسبة بين قوله ( واعلدوا).. 
وبين قوله (لو يطيعسم ) ثم وجه التعاق هو أن قوله ( لو يطيعكم ) فى تقدير حال من الضمين 
المرفوع فى قوله ( فيكم ) كان التقدي ركان فيكم » أو موجود فيكم ؛ على حال تربدون أن يطيعكم أو 
يفعل باستصوابكم , ولا يذبئى أن يكون فى تلك الحال ‏ لآنه لو فعل ذلك ( لعنتم ) أو لوقعتم فى 
شدة أو أو لم به : ْ 
قوله تعالى : «٠‏ ولكن الله حبب إليكم الإيمان 4 خظاباً مع إدض من 'المومنين غير الحخاطنين 
بقوله ( لو يطيعكم ) قال الزعخشرى ١‏ كتنى بالتغاير فى الصفة واختصر ولم'يقل حبب إلى بعضكم 
الإنمان. وقال أيضاً بأن قوله تعسالى ( لو يطيعكم ) دون أطاعم يدل ل أنهم كاتا يزيدون 
استمرار تلك الحالة ؛ ودوام النبى صل الله عليهوسلم على العمل باستصواهم ؛ ولكن يكون مابعدها 
على خلاف ما قيلبا : وهبنا كذلك وإن لم يكن تحصل المخالفه بتصريم اللفظ لان اختلاف الخاطبين 
فى الوصف يدلنا غلى: ذلك لآن المخاطبين أولا بقوله: ( لو يطبعكم ) م الذين أرادوا أن يكون. 
النى صلى الله عليه وسلم يعمل بمرادهم , والمخاطبين بقوله ( حبب إليكم الإيمان ) مم الذين أزادوا 
حملهم بعراد النى صلى الله عليه وسلم , هذا ما قاله الزمخشرى واختاره وهو حسن » والذى يحوز. 
أن يقال وكانه هوالآقوى أن الله تعالميلما قال (إن جاءكم فاسق بذا فتبينوا) أى فتثبتواوا كشفوا 
قال بعده ( واعلدوا أن فيكم رسول الله ) أى الكشدف سهل عليكم بالرجوع إلى الننى صل الله 
عليه وسل فإه نيكم “بين مرشد » وهذاما بقول القائل عند اختلاف تلاميذ شبخ فى مسألة : هذا 
الشيخ قاءد لا يريد بيان قعوده » و[ما يريد أمرثم بالمراجعة إلييه » وذلك لآن المراه منه أنه 


قوله تعالى : واعلموا أن فيكم رسول الله . سورة الحجرات . و١‏ 

لا يطبعك فى كثير من الا ٠‏ وذاك لآن الشميخ فيما ذكرنا من اال لوكان يعتمد على قول 
التلاميذ لاتطمئن قلويهم بالرجوع إليه » أما إِذا كان لايذكر إلا من النقل الصحيح , ويقرره 
بالدليل القوى يراجعةكل أحد , فنكذلك ههنا قال استرشدوه فإنه يعلم ولا يطيع أحدأ فلا يوجد 
فيه حيف ولا يروج عليه زيف ؛ والذى يدل على أن المراد من قله ( لو يطيعكم فى كثير من لاص 
لعنتم ) بان أنه لايطيعكم هو أن اجملة الشرطية فى كثير من المواضع ترد لبيان ا«تناع الشرط 
لامتناع الجراءكما فى قوله تعالى (لوكان فهما آلة إلا اله لفسدتا ) وقوله تعالى ( ولوكان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ) فانه ليبان أنه ليس فهما آلحة وأنه ليس من عند غيرالله . 

قوله تعالى : © ولكن الله حبب إليم الإ يمان وزينه فى لويم » إشارة إلى جواب سؤال 
يرد على قوله ( فتبينوا ) وهو أن يقع لواحد أن يقول إنه لا حاجة إلى المراجعة وعةو لناكافية ببا 
أدر كنا الإبمان وتركنا العصيان فكذلك نجتهد فى أمورناء فقال ليس إدراك الإبمان بالاجتهاد , 
بل الله بين البرهان وزين الإبمان حتى حصل اليقين بعد حصول اليقين لا يحوز التوقف والله 
إما أمركم بالتوقف عندتقليد قول الفاسق ٠‏ وما أمرك بالعناد بعد ظهور الإرهان , فكا"نه تعالىقال 
توقفوا فيما يكون مشكوكا فيه لكن الإبمان حببه اليكم بالبرهان فلا تنوقفوا فى قبوله » وعلى قولنا 
الخاطب بقوله ( حبب اليكم ) هو الخاطب بقوله ( لو يطيعكم ) إذا علنت معنى الآية جملة . فاسمعه 
فصلا ولنفصله فى م«سائل : 

« المسألة الأولى » لو قال قائل إذا كان المراد بقوله ( واعلدوا أن فبحكم رسول الله ) 
الرجوع إليه والاعتماد على قوله . فلم لم يقل بصريح اللفظ ( فتبينوا ) وراجعوا النى صل الله عليه 
وس ؟ وما الفائدة فى العدول إلى هذا الجاز ؟ نقول الفائدة زيادة التأ كيد وذلك للآن 
قول القائل فيم) ذكرنا من المثال هذا الششبخ قاعد آ كد فى وجوب المراجعة إليه من قوله راجعوا 
شيخم ٠‏ وذلك لآن القائل. بحعل وجوب المراجعه إليه متفقاً عليه ٠‏ وجعل سبب عدم الرجوع 
عدم علهم بقعوده , فكاانه يقول : إن لاتشكون فى أن الكاشف هو الشيخ » وأن الواجب 
مراجعته فإن كنم لاتعليون تعوده فهو قاعد فبجعل حسن المراجعة أظهر من أمى القعود كلأنه 
يقول خف علي قعوده فبر كم مراجعته » ولا يخ عليكم حسن مراجعته » فيجعل حسن المراجعته 
أظهر من الآس الحمى , بخلاف مالو قال راجعوه ؛ لآآنه يذ يكون قائلا بأنكم ما علتم أنف 
مراجعته هو الطريق » وبينالكلامين بون بعيد , فكذلك قوله تعالى (واعلووا أن فيكم رسول الله) 
يعنى لا عق عليكم وجوب مراجعته » فإنكان خنى عليكم كونه فيكم , فاعلدوا أنه فيكم فيجمل سنن 
المراجعة أظبر من كونه فهم حيث ترك ببانه وأخذ.فى ببان كونه فهم » وهذا من المعانى العزيزة 
الى بوجد فى الجازات ولا بوجد فى الصريح . 

« المسألة الثانية » إذاكان المراد من قوله ( لو يطيعكم ) بيان كونه غير مطيع لاحد بل هو 


ع١‏ قوله تعالى : واعلموا أن فيكم رسول الله . سورة الحجرات . 
متبع للوحى فلم لم يصرح به ؟ نقول بيان نفى الشىء مع بيان دليل النفى أتم من بيانه من غير دليل » 
واجملة الشرطية بيان الننى مع يبان دليله. فإن قوله (ليس 'فيهما آلحة) لو قال قائل :لم قلت إنه ليس 
فهما آلمة يحب أن يذكر الدليل فقال ( لوكان فهما ؛ .- الا الله لفسدتا) فكذلك هبنالو قال. 
لايطيعك ٠.‏ وقال قائل لم لا يطيع لوجب أن يقال لو أطاعك م لأطاعسك لآجل مصاحتكر , ؛ لكن 
لامصلخجة لكر فيه لآ: تون وتاُون وهو يهق عله تك قال تعالى ( عزيز عليه 
ماعنتم ) فإن طاعتك لا م لا تفيده شيئا فلا يطيعكم ٠‏ فهذا نق الطاعة بالدليل وبين نفى الثىء بدايل 
وتفية بيد دليل فرق عظيم . 
ج المسألة الثالثة 4 قال فى كثير من الأمر ليعل أنه قد ا ويفغل بمقتضى. مصلحتهم 
تحقيقاً لفائدة قوله تعالى ( وشاورم فى الآمر ) . 
وام الا بع و 0 الإيمان » فلا تتوقفوا فل لم 
يصرح به ؟ قلنا لما بيناه من الإشارة إلى ظهور الآمر يمنى أ تم تعلبون أن اليقين لا يتوقف فيه , 
إذليس بعده مرتبة <تى يتوقف إلى بلوغ تلك المرتبة لآآن من 0 إلى درجة الظن فانه يتوقف إلى 
أن يبلغ درجة اليقين : فلماكان عدم التوقف فى اليقين معلوماً متفقاً عليه ل يقلى فلا تتوقفوا بل 
قال حبب إليكم الإمان, أى بينه وزينه باليرهان اليقيينى . 
0 المسألة الخامسة * ما المعنى فى قوله ( حب إليكم الإيمان وزينه لوك ) تقول قود 
تعالى ( حبب إايكم ) أى قربه وأدخله فى فلويك ثم زينه فها بحيث لاتفارقونه ولا مخرج 
من قلوبكم » وهذا لآن من حب أشياء ققد عل شيا نا إذا حصل عنده وطال لبثه والإممانكل 
يوم بزداد عسا ولكن مد كاك عادته أكر وتحمله لمشاق التكليف نم تسكزن العيادة. 
والتكاليف عنده ألذ وأ كل ء وهذا قال فى الآول ( حبب إليكم ) وقال ثانيً (وذينه فى فلويكم ) 
كانه قربه إلهم ثم أقامه فى -قلوبهم . 
« المسألة السادسة ما الفرق بين الأمور الثلاثة وهى الكفر والفسوق والعصيان ؟ فنقول 
هذه أمور ثلاثة فى مقابلة الإمان الكامل لآن الإبمان الكامل المزن ؛ هو أن مجمع التصديق 
بالجنان والإفرار باللسان والعمل بالاركان (أحدما) قوله تعالى (وكره إلبيم الكفر ) وهو 
النكذيب فى مقابلة التصديق بالجنان والفسوق هو الكذب ( وثانها) هو مأفيل هذه الآية 
وهو قوله تعالى ( إن جا ناسق بنيا) سمى من كذب فاسقاً فيكون الكذب فسوقا ( ثالها) 
ماذكره بعد هذه الآية » وهو قوله تعالى ( بس الاسم الفسوق بعدالإمان) فإنه يدل على أن: الفسوق ‏ 
أس قولى لاقرانه بالاسم ؛ وسنبين تفسيره إن شاء الله تعالى ( ورابعبا) وجه معقول وهو أن 
الفسوق هو الخروج عن الطاعة على ماعل فى قول القائل : فسقت: الرطبة إذا خرجت» وغير ذلك 
لأن الفسوق هو الخروج زيد فى الاستمال كونه الخروج عن الطاعة ‏ لكن الخروج لا يكون 


قوله تعالى : قلف فم الراتدون مور لجراي ١)‏ 


ات 0 م وداءة در ررم هام 
0 


ولَتكَ هم ا دون ع قَضَللا من لل ه ونعمة وله عليم حكيم 99 


ع لي يي ا اا ل م ا ليمت 
له ظرور بالامن القلى , إذ لااطلاع على مافى القلوب لإاحد إلا لله تعالى » ولا يظبر بالافعال لان 
الام قد يترك إما 0 بعلم حال التارك والمرتكب أنه مخطى.:-أو متعمد , وأما 
الكلام فإنه حصول العلل بما عليه حال المتكلم . فالدخول فى الإيمان والخروج منه يظهر 
بالكلام فتخصيص الفسوق بالآمر القولى أقرب » وأما العصيان فترك الأآمر وهو بالفعل أليق » 
فإذا علم هذا ففيه ترتيب فى غاية الحسن ٠‏ وهو أنه تعالى كره إليكم الكفر وهو الآمر الأعظم 
كا قال تعالى ( إن الشرك لظل عظم ) . 

قوله تعالى : « والفسوق »م يعنى مايظ بر لسانكم أيضاً , ثم قال طوالءصيان »وهو دون الكل 
ول ترك عليكم الآمْر الأّدتى وهوالءصان » وقال بعض الناس الكفرظاهر والفسوق هوالكبيرة » 
والغصران هو ا قءعوما ذكرناه أقوى . 

قوله تعالى : ط أواتك ثم الراشدون » . 
خطاباً مع الني صلى الله عليه وسلم وفيه مءنى لطيف : وهو أن الله تعالى فى أول الامر قال 
( واعلدوا أن ف يكم رسول الله ) أى ع ا ار بالمؤمنين , 
فقال فى الأآول كفى النى مرشداً اكم ها تسترشدوة فأمقق عليم وأرشدم ٠‏ وعلى هذا قوله 
( الراشدون ) 7" الموانقون الرشد رن ها يأتيم وينّون عما هام . 
قوله تعالى : طفضلا من الله وذءمة والله علب حكيم » وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى » نضب فضلا لاج لأمور 1 م نه مقعولا له » وقيه 3 ) أحدها) 
أن العامل فيه هو الفعل الذى فى قرله ( الراشدون ) فإن قبل : كيف يرز أن يك يذون فضل الله 
الذى هو فعل الله مفعولا له بالذسبه إلى الرَشمٍ الذى هو فعل العبد ؟ نقول لما كان الرشد توفيقاً 
من اللهكان كانه فل الله فكااته تعالى أرشدهم فضلا . أى كد متفضلا عليهم منعماً فى حقبم 
( والوجه الثانى) هو أن العامل فيه هو قوله (<بب إليكم الإءعان وكره كره إليع الكفر) فضلا وقوله 
(أو لنك ه, الراشدون ) جملة اعترضت بين الكلامين أو يكون العامل فعلا مقدرأ , فكأ نه قال 
تعالى جرى اه فضلا من الله » وإما لكونه «صدراً , وفيه وجبان ( أحدهما ) أن يكرن مصدراً 
من غير اللفظ ولآن الرشد فضل فكأأنه قال أولنك هم الراشدون رشدا ( وثانهما ) هو أن يكون 
مضير] لشعل مض 5 نه قال حبب إليكم الإمان وكره إليكم الكفر فأفضل فضلا وأنعم 1 
والقول بكونه منصوبا على أنه مفعول مطلق وهو المصدر ء أو مفعول له قول الزمخشرى ء وإما أن 
يكرن فضلا مفءولا به ؛ والفعل مضمراً دل عليه قوله تعالى ( أو لنك هم الرشدون ) أى يبتغرن 
فضلا من الله ونعمة . 


هل قوله تعالى :وإن طائفتان من المؤ منين . سورة الحجرات . 


- در م 82ج > م« ع مير وماء جح عي ىس ولغئر م اس 520 0 - 
وإن طايفتان من المؤمنين ا قتتلوأ فأصاحوا بيهم فإن بغت إحدثهما 


- ى 6ج 
اج خححوص 0 


44 7 2 جاو ا 7 2 
عل الأخرئ فقئثلوا آلبى تبغى حت تفىء إلى م الله 


المسألة الثانية #.ما الفرق بين الفضل والنعمة فى الآية ؟ نقول فضل الله إشارة إلى ما عنده 
من الخير وهو مستغن“عنه » والنعمة إششارة إلى «ايصل إلى العبد وهو محتاج إليه “لان الفضل في 
الأصل ينىء عن الزيادة » وعنده خزائن من الرحمة لا لحاجة إليها ء ويرسل منها على عبساده مالا 
يبقون معه فى ورظة الحاجة بوجه من الوجوه ء والنعمة تنىء عن الرأفة والرحمة وهو من جاب 
العبد ؛ وفيه معنى لطيف وهو تأ كيد الإعطاء , وذلك لآن الحتاجج يقول للذنى : أعطنى ما فضل 
عنك وعندك ؛ وذلك غير ملتفت إليه وأنابه قياى.وبقائي » فإذن قوله ( فضل من الله ) إشارة إلى 
ماهو من جانب الله ' ننى ؛ والنعمة إشارة إلى ماهو من جانب العبد من اندفاع الحاجة . وهذا 

ما يؤكد قولنا فضلا منصوب بفعل مضمر» وهو الابتغاء والطلب  ,.‏ ؛ 7 
ط المسألة الثالثة 4 ختم الآية بقوله ( والله عليم حَكِيم ) فيه مناسبات عدة ( منها ) أنه تعالى لا 
ذكر نبأ الفاسق , قال إن يشتبه على المؤمن كذب الفاسق فلا تعتمدوا على ترويحه عليكم. الزور.ء 
فإن الله عليم » ولا تقولوا 5اكان عادة المنافق لولا يعذبنا الله بما تقول » فإن الله حكيم لا يفعل إلا 
على وفق حكته ( وثانيها ) لما قال الله تعالى ( واعدوا أن فيكم رسول الله لو يظيعك ) بمعنى 
لا يطيعم » بل يتبع الوحى ٠‏ قال فإن الله من كونه عليها يعلمه » ومن كونه حكيي| يأمسه بما تقتضيه 
الحسكمة فاتبعوه ( ثالئها ) المناسبة التى بين قوله تعالى (عليم حكيم) وبين قوله (حبب إليكم الإيمان ) 
أى حبب بعلمه الإيان لآهل الإيمان ؛ واختار له من يشاء يحكته.( رابعبا) وهو الآقرب » وهو 
أنه سبحانه وتعالى قال ( فضلا مزءالله وذعمة ) ولماكان الفضل هو ما عند الله من الخسير المستغنى 
عنه » قال تعالى هو عليم بما فى خزائن رحمته من الخير , وكانت النعمة هو مايدفع به حاجة العبد , 

قال هو حكيم ينزل الخير بقدر ما يشاء على وفق المكمة . 000 ظ ْ 
قوله تعالى : ه وإن طائفتان من ااؤمنين اقتلوا فأصاحوا بينهما فإن بغت إحداهها 

على الآخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تء إلى أمس الله 4 . ظ 
لما جذر الله المومنين من النبأ الصادر من الفاسق , أشار إلى ما .ازم منه استدراكا .لما يفوت » 
فقال فإن اتفق أنكم تبنون على قول من يوقع بينك » وآل الآمس إلى افتتال ظائفتين من المؤمنين » 
فأزيلوا ما أثبته ذلك الفاسق وأصلحوا بينهما ( فإن بغت إحداهما على الأ:خرى فقاتلوا الى تبغى) 
أى الظالم يحب عليكم دفمه عنه , ثم إن الظالم إنكان هو الرعية.؛ فالواجب عل الأمير دفمهم ؛ وإن 
كان هو اللأمير » فالواجب على المسلدين منعه بالنصيحة فا فوقها » وشرطه أن لايثير فتنة مثل الى 
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فى اقتتال الطائفتين أو أشد منهما » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى > قرلهِ تعالى ( وإن) إشارة إلى ندرة وقوع القتال بين طوائف المسلمين » 
فإن قيل فنحن نرى أ كثر الاقتتال بين طوائفهم ؟ نقول قوله تعالى ( وإن) إشارة إلى أنه ينيغى 
أن لا يقع إلا نادراً , غاية مافى الباب أن الإمى على لاف ما ينبنى ٠‏ وكذلك ( إن جاءكم فاسق 
ببأ) إشارة إلى أن بجىء الفاسق بالندأ ينبغى أن يقع قليلا, مع أن مجىء الفاسق بالنبأ كثير » وقول 
الفاسق صار عند أولى الا أشد فبولا من قول الصادق الصالح . 

« المسألة الثانية © قال تعالى ( وإن طائفتان) ول يقل وإن فرقتان تميقا للبعنى الذى 
ذكرناه وهو التقليل , لآن الطائفة دون الفرقة » ولذا قال تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ) . ظ 
المسألة الثالثة 4 قال تعالى ( من أاثومنين ) ولم يقل متك , مع أن الخطاب مع المؤمنين لسبق 
قوله تعاى ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ ) تنيهاً على قبح ذلك وتبعيدا لهم عنهم دكا يقول 
السيد لعبده : إن رأيت أحداً من غلدانى يفعل كذا فامنعه . فيصير بذلك مانعاً للبخاطب عن ذلك 
الفعل بالطريق الحسن »كأأنه يقول : أنت حاشاك أن :فعل ذلك ؛» فان فعل غيرك فامنعه , كذلك 
«هنا قال ( وإن طائفتان من المؤمنين ) ولم يقل منكم لما ذكرنا من التنبيه مع أن المعنى واحد . 
«المسألة الرابعة » قال تعال ( وإن طائفتان من ااؤءنين اقتتلوا ) ولم يقل : وإن اقتثل 
طائفتان من الممنين » مع أنكلمة ( إن ) اتصالها بالفعل أولى » وذلك ليسكون الابتداء يما بمنع من 
القتال » فيتأ كد معنى النكرة المدلول عليها بكلمة ( إن ) وذلك لأآن كونبهما طائفتين ٠ؤمنتين‏ يقتضى 
أن لا يقع القتال منهما ء فإن قيل فل لم يقل : ياأيها الذين.آمنوا إن فاسق جا.كم “ أو إن أحد من 
الفساق جاءكر » ليكون الابتداء بما بمنعهم من الإصذاء إلى كلامه » وهو كونه فاسقاً ؟ نقول الجىء 
بالبأ الكاذب ورث كون الإنسان فاسقاً, أو بزداد إسببه فسقه ‏ فالمجىء به سيب الفسق فقدمه . 
وأما الاقتتال فلا يقع سا للايمان أو الزيادة 'ققال (إن جاءكم فاسق) أى سواءكان فاسقاً أو له 
أو جاءكم بالنبأ فصار فاسقا به » ولو قال : وإن أحد من الفساق جاءكر كان لا يتناول إلا مشهور 
الفسق قبل الجى. إذا جاءهم بالنبأ . 

المسألة الخامسة » قال تعالى ( اقتتلوا ) ولم يقل : يةتتلوا ٠‏ لآن صيغة الاستقبال تنىء عن 
الدوام والإستمرار »فيفهم منه أن طائفتين من المؤمنين إن تمادى الاقتتال بينهما فأصلدوا , وهذا 
لآن صيغة المستقبل تفىء عن ذلك » يقال فلان ينبجد ويصوم . 

المسألة السادسة » قال ( اقتتلوا ) ولم يقل اقنتلاء وقال ( فأصلدوا بينهما) ول يقل بينهم» 
ذلك لآن عند الاقتتال تكون الفتنة فامة » وكل أحد برأسه يكون فاعلا فعلاء فقال ( اقتتلوا ) 
وعند العود إلى الصلح تتفق كامة كل طائفة » وإلالم يكن يتحقق الصاح . فال ( بينهما) لكون 
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. ثم قال تعالى ( فإن بغت إحداهما ) [شارة إلى نادرة أخرى وهى النى . لايد غير متوقع ».فإن 
قبل كيف يصح فى هذا الموضع كامة ( إن ) مع أنها تستعمل فى الشرط الذى.لا يتوقع وقوعه » 
وبنى أجدها عند الاقتتال لا بد منه » إذكل واحد منهما لايكون سنا :“فقوله ( إن) تتكرن من 
قبيل فول القائل : إن طلعث الشمس » نقول فيه معنى لطيف » وهو أن الله تعالى يول : الاقتتال 
بين طائفتين لا يكون إلا نادر للوقوع » وهويا نظن كل طائفة أن الأخرى فها الكفر والفساد » 
فالقتال واج ب كا سيق فى اللونالى المظلية » أو يقع لكل واحد أن القتال جائر:بالاجتهاد ».وهو 
خطأ , فقال تعالى : الاقتتال لإيقع إلا كذا , فإن بان لما.أو لاحدهما الحظأ واستمن عليهفهوناذر » 
وعند ذلك يكون قد بغى قال ) فإن بغت إحداصا على الاخرى) إعنى عد أسكيانة الام 7 وحئئذ 
فقرله ( فإن بغت ) فى غاية الحسن لانه يفيد الندرة وقلة الوقوع » وفيه أيضاً مباحث ( اللآول ) 
قال (.فإن بغت ) ول يقل فإن تبغ لما ذكرا فى قوله تعالى ( اقتتلوا ) ول يقل يقتتلوا ( الثاف)قال 
( حتى تنيء ) إشارة إلى أن القتال ليس جزا. للباغى كد الشرب الذى يقام وإن ترك الشرب ٠‏ بل 
القتال إلى حد الفيثة , فإن فاءت الفئة الباغية حرم قتالحم (الثالث) هذا القتال لدفع الصائل؛ فيندرج 
فيه وذلك لآنه لماكانت الفيئة من إحداضما , فان حصات من الأاخرى لا يوجد:البغى الذئ: لأاجله 
حل القتال ( الرأبع ) هذا دليل على أن المؤمن بالكبيرة لا يخرج عر._ كونه «ؤمنا لآن الباغى 
جعله من [حدى الطائفتين وشماهما مؤمنين ( الخاءس ) قرله.تعالى ( إلى أم الله ) :يحتمل وجوها 
( أحدها ) إلى طاعة الزسول وأولى الام لقوله تعالى ( أطيموا الله وأطيءو الزسمولة وزأولى الآ 
منكم ) (٠‏ وثانيها ) إلى أمر الله أى إلى الصلح فإنه «أمور به يدل عليه قوله تعالى ( فأصلحوا ذاثٍ 
ينك ) ٠‏ (ثالها ) إلى أمر الله بالتقوى ٠‏ فان من خاف اله حق الخوف لابق له غداوة إلا مم 
الشيظان كا قال تعالى ( إن الشيطان لم عدو فاتخذوه عدوأ ) ؛ ( السادس ) لو قال قائل قد 
ذكرم مايدل عل كون الشرط غير متوقع الوقوع وقلتم بأن القتال والبغى من المؤمن نادر» فإذن 
تنكون الفثة متوقعه فكيف قال ( نان فاءت ) ؟ نقول قول القائل لعبنده : إن مت فأنت حر 
مع أن الموت لابد من وقوعه : لكن لماكان وقوعه بوث يكرن المبد علا للمتق بأن يكون 
باقيا فى ملكد حياً يعيش بعد وفاته غير معلوم فكذلك ههنا لماكان الوافع فيئهم مر ١تلفاء‏ 
أنفسهم فلم لم بقع دل على تأ كيد الاخذ بينهم فقال تعالى ( فان قات ) ببةتالكم إيام بعد اشتداد 
الس والتحام الحرب فأصلحوا » وفيه معنى لطيف وهو أنه تعالى أشار. إلى. أن من لم بخف.الله 
وبغى لايكرن رجوعه بقتالكم إلا جيرا ( السابع ) قال هبنا ( فأصلحواجينهما بالعدل ) ولم يذذكر 
العدل فى قوله ( وإن طائفتان من المثومنين اقتتلوا فأصلحوا ) نقول لأن الإصلاح هناك بإزالة 
الافتتال نفسه . وذلك يكون بالنصيحةأوالنهديدوالزجر والتعذيب ٠‏ .والإإصلاح هنا بإزالة آثار القتل 
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فَإِدقاءتٌ فاصلحواً بيِنهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين 0 ء 
وعى بياس اشوا م2 ومدمه 1-0 اج رس لإ دعر اس 
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بعد اندفاعه من ضمان المتلفات وهو حك فةال ( بالعدل ) فكانه قال: واحكموا بينهما بعد تركهما 
القتال بالحق وأصلحرا بالعدل ما يكون بينهما , لثلا يؤدى إلى ثوران الفتنة بينهما مرة أخرى 
( الثامن ) إذا قال ( فأصلدوا بينهما بالعدل ) فأية فائّدة فى قوله ( وأقسطوا ) :قول قوله فأصلحوا 
بينهما بالعدل كان فيه تخصيص بحال دون حال فعمم الآمر بقوله (وأقسطوا) أى فى كل أمر مفض ' 
إلى أشرف درجة وأرفع «نزلة وهى عبة الله » والإقساط إزالة القسط وهو الجور والفاسط هو 
الجائرء والنركيب دال على كون الآمر غير مرضى من القسط والقاسط فى القلب وهو أيضأ غير 
«رضى ولا معتد به فكذلك القسط . 

قوله تعالى : + إمما المؤمنون [خوة فأصادرا بين أخريم 4 تدميا للارث اد وذلك لانه 
لا قال ( وإن طائفتان من امرمنين اقنتلوا ) كان لظان أن يظن أو لوهم أن يتوهم أن ذلك عند 
اختلاف قوم فأما إذاكان الاقتتال بين اثنين فلائع المفسدة فلا يؤمر بالإصلاح » وكذلك الآامر 
بالإصلاح هناك عند الاقتتال » وأما إذاكان دون الافتتال كالتشاتم والتسافه فلا بحب الإصلاح 
فقال ( بين أخو يكم ) وإنلم تسكن الفتنةعامة وإن لم يكن الآمر عايماكالقتال بل لو كان بين رجلين 
من المسلمين أدى اختللاف فاسءوا فى الإصلاح 5 

وقوله « واتقوا الله لعلكم ترحمون » فيه مسائل 

المسألة الأولى » قوله تعالى ( [نما المؤمنون [خوة ) قال بعض أهل اللغئة الآخوة جمع 
الأخ من النسب والإخوان جمع الاخ من الصدافة , فاله تءالى قال ( [نما المؤمنون [خوة ) مأ كيدا 
للأمر وإشارة إلى أن مأبدئهم مابين الاخوة من النسب والإسلام كالاب ٠قال‏ قائلهم : 

أنى الإسلام لاأب[لى] سواه إذا اتخروا بقيس أو تيم 

المسألة الثانية © عند إصلاح الفريقين والطائفتين لم يقل اتقوا » وفال ههنا انقوا مع أن 
ذلك أهم ؟ نقول الفائدة هو أن الاقتتال بين طائفتين يفضى إلى أن قم المفسدة ويلحق كل #ؤمن 
منها ثىء وكل يسعى فى الاصلاح لآمر نفسه فل ي كد بالآمر بالتقوى » وأما عند تخاصم رجاين 
لامخاف الناس ذلك وربما يزيد بعضهم تأ كد الخصام بين الخصوم لغرض فاسد فقال ( فأصلدو! 
. بين أخويكم واتقوا الله ) أو نقول قوله ( فأصلحوا ) [شارة إلى الصلح ء وقوله ( واتقوا الله ) 
ْ ْ الفخر الرازي -ج 8؟ م 9 


يل قوله تعالى : فاصلحوا بين أخويكم . بورة لجرا ش 
إشارة إلى مايصونهم غن التشاجر ؛ لآن من انق أبله شغله تقواه عن الاش هال بغيره 5 » هذا قال 
النى صلى الله عليه وسلم « الم من سل اناس : من لسانه و[يده]» » لان المسل يكون منقاداً للأمر 
الله مقبلا على عباد الله فيشغله عيبه عن عيوب الناس ومنعه أن يرهب الآخ المؤمن ٠‏ وإليه أشار 
النى صلى الله عليه وسلم «.المؤمن من يأمن جاره بوائقه » يعنى انق الله فلا تتفرغ لغيره . 
« المسألة الثالثة 4 [نما للحصر أى لا أخوة إلا بين المؤمنين » وأمًا بين الأؤمن والكافر فلا » 
لأن الإسلام هو الجامع ولهذا إذا مات المسلم وله أخ كافر يكون ماله للسللين ولا يكون لاخيه 
الكافر » وأما الكافر فكذلك لآن فى الذسب المعتبر الاي الذى هر أب شرعا ؛ <تى أن ولدى 
الزنا من رجل واخد لا برث أحدهها الآخر » فكذلك الكفر كالجامع الفاسد فهو كالجامم التاجزر 

لايفيد الاخوة ؛ و لهذا من مات من الكفر وله أخ مسل ولا وارث له من الفسب :لا حمل ماله 
للكفار » زلوكان الدين يحمءهم لكان مال الكافر للكفار .يا أن فال المسل للمسلين عند عدم 
الوارث ؛ فان قيل قد ثبث أن الاخوة للاسلام أفوى من الآخوة النسبية , بدليل أن الملم يرله 
المسدون ولا يرثه الاخ الكافر من النسب » فل ل يقدموا الآخوة الإسلامية على الاخوة النشبية 
مطلقاً قي 55 ن مال الملم المسلمين لا لاخوته من النسب ؟ نقول هذا سوال فاسد' وذلك لآن 
الآخ الملم إذاكان أخا من النسب فقد اجتمع فيه أخوتان فصار أقرى والعضوبة لمن له القوة » 
ألا ترى أن الأخ من الابوين يرث ولا يرث الخ من الاب معه فكذلك الآ المسلم من النسب 
له أخوةان فيقدم على سائر المسلمين والله أعلم . 

« المسألة الرابعة » قال النحاة ( ما ) فى هذا الموضعكافة كف إن عن العمل , ولولا ذلك 
لقيل : إتما اأؤمنفن إخوة » وفى قوله تعالى ( فيها رحمة من الله ) وقوله (عما قليل) لوست كافة . 
والسؤال الآاقوى هو أن رب من حروف الجر والباء وعن كذلك ٠ومافى‏ ربكافة وق عماوبما 
ليست كانة ؛ والتحقيق فيه هوأنالكلام بعد ربما وما يكون تامأ » ويمكن جدله مسثقلا ولو حذف 
ربما وإنما لما ضر » فنقول ربما قأم الا"مير وربما زيد فى الدار » ولو حذفت ربا ؤقلت زيد 
ظ فى الدار وقام الاأمير لصح ٠وكذلك‏ فى [نسا ولك.ما. وأما عما وبما فليست كذلك ء لان قوله 
تعالى ( فبها رحمة من الله لنت لم ) لو أذهبت بما وقلت رحمة من الله لنت للم »لما كان كلاما فالباء 
بعد تعلةها بما يحتاج إلا فبى باقية حقيقة ٠»‏ ولكا) و[نما وربمًا لما استغنى عنها فكا نها لم بق 
كنا ولا عرل للاسترة + فان قيل إن إذا لم نكيف بما فا بعدهكلام تام » فوجب أن لا يكون 
له عمل تقول إن زيداً فائم ولو فلت زيد قائم لكنى وثم ؟ نقول : لبس كذلك لان ما بعد إن . 
جاز أن يكرن نكرة . تقول إن رجلا جاءفى وأخيرنى بكذا وأخبرفى بعكسه , وتقول جا.نى رجل 
وأخبرفى » ولا مسن [ما رجل جاءنىكالو لمتنكن هناك ما » وكذلك القول فى يينها وأبن) فإنك 
لو حذفتهما واقتصرت عل مايكون بعدهما لايكرن ثامأ فم يكف , والكلام فى لعل قد تقدم مراراً 


قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم . سورة الحجرات ١١  .‏ 


7 لذن 2-2 لح محر س ماسم دوكر سوعر -. 
0 


اموأ لا يمحر قوم من وم عمق أن يكونواأ خيرا مهم 


لس ساح بان 5 برس برج لص 


ال ل نه اك 0 لك 


قوله تعالى : « يا أيها 0 أمنوا لا يسخر قوم هن قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا 
نام مق ساء ضدى أن يكن خين1 مين ول تليووا أنفسكم ولا تنائزوا بالألقاب © . 
وقد بينا أن السورة للارشاد بعد [رشاد فبعد الإرش اد إلى ما ينيغى أن يكون عليه المؤمن مع 
الله تعالى ومع النى صل الله عليه وس ومع من يخالفبما وإمصيبما وهو الفاسق » بين ما ينغى أن 
يكون عليه المؤمن مع الأؤمن , وقدذكرنا أن الممن إما أن يكون حاضراً وإما أن يكون غائياً » فإن 
كان حاضراً فلا ينبنى أن يسخر منه ولا يلتفث إليه بما ينافى التعظيم ٠‏ وفى الآية إشارة إلى أمور 
ثلاثة مرئية بعضما دون بعض وهو السخرية واللمز والايز؛ فال.خرية هىأن لا ينظر الإنسان إلى 
أخيه بعبن الإجلال ولا يلتفت إليه ويسةظه عندرجته ‏ وحينذ لايذكر مافيه من المعايب » وهذا 
كا قال بعض الئاس ترام إذا ذكر عندمم عدوثم يقولون هو دون أن يذكر ٠‏ وأقل من أن يلنفت 
إليه . فقال لاتحقرو! [خو انكم ولا تستصغروهم (الثاى) هواللمز وهو ذكرمافى الرجل منالعيب 
فى غيبته وهذا دون الآول؛ لآن فى الأول لم يلنفت إليه ولم يرض بأن يذكره أ حدو [تماجءله مثل 
المسخرة الذى لا يغضب له ولا عليه ( الثالث ) هو النبز وهو دون الثاى ,.لآن فى هذه المرتبة 
يضيف إليه وصفاً ثابتأ فيهيوجب بغضه وحظ منزلته » وأما النيز فهوبجرد التسمية وإن لم يكن فيه 
وذلك لآن اللقب الحسن والإسم المستحسن إذا وضع لواحد وعاق عليه لا يكونرمعناه موجوداً 
فإن من يسمى سعدا وسعيداً قد لا يكؤن كذلك » وحكذا من٠لقب.إمام‏ الدين وحسام الدين 
لا يفهم منه أنه كذلك وإنما هو علامة ؤزينة » وكلك النبز بالمروان ومروان اخاز لم يك نكذلك 
وإعاكان ذلك سمة ونسية , ولا بكرن الفط مرادا إذا بره به الوصف”ا أن الأعلام كذلك , 
فإنك إذا قلت لمن سعى بعيد الله أنت عبد الله فلا تعبد غيره » وتريد به وصفه لا نكون قد أتيت 
باس عليه [شارة » فقال لاتتتكيروا فتستحقروا إخوانكم وتستصغرومم بحيث لاتلتفتوا [ليهم أصلا 
وإذا نزلتم عن هذا من النعم إليهم فلا تعيبو [هم] طالبين حط درجتهم والفض عن منزلتهم » وإذا 
تركم النظر فى معايهم ووصفيم بما يعيبهم فلا تسموهم بما يكرهونه ولا تهولوا هذا ليس يعيب 
يذكر فيه [ما هو اسم بتافظ به من غير قصدإلى يبان صفة وذكر فى الآية مسائل : 
ج المسألة الأولى » قوله (لا يسخرقوم من قوم) القوم اسم يقع على جع من الرجال ولايقع 


هل قوله تعالى : ولا تلمزوا أنفسكم . سورة الحجرات . 
على النساء ولا على الأطفال لآنه جمع قائم كصو م جمع صائم , والقائم بالآمو راث الرجال فعلى هذا 
الأقوام الرجال لااانساء (فائدة ) وهى أن عدم الالتفات والاستحةار [نما يصدر فى أ كثر الأآمر 
من الرجال بالنسبة إلى الرجال ٠‏ لآن المرأة فى نفسها ضعيفة , فاذا لم. يلنفت الرجال لما لا يكون 
لما أمء قال النى صلى الله عليه وسل « الذساء لحم على وضم إلا ما رددث عنه » وأما المرأة فلا 
يوجد منها استحقار الرجل وعدم التفاتها إلييه لاضطرارها فى دفم حوائجها [إليه] » وأما الرجال 
بالنسبه إلى الرجال والنساء بالنسبة إلى النساء فيوجد فيهم هذا النوع من القببح وهذا أشهر . 

المسألة الثانية » قال ف الدرجة العاليةالتى هىناية المنكر (عسى أن يكونواخيرا منهم) كسيراً 
له وبغضاً لكر ه» وقال ف المرتبة الثانية ( لا نلمزوا أ نفسكم) جعلهم كا نفسهم لما نزلوا درجةرفمم 
الله درجة وفى الآول جعل المسخور منه خيراً » وفى اشافى جعل المسخور هنه مشلاء وفى قوله 
(عسى أن يكونوا خيراً منهم) حكئة وهى أنه وجد منهم النكر الذى هو مفض إلى الإهمال وجعل 
نفسه خيراً منهم كا فمل [بليس حيث لم يلثفت إلى آدم وقال ( أنا خير منه) فصارهو خيراً » ويمكن 
أن يقال المراد من قوله ( أن يكونوا ) يصيروا فإن من استحقر إنساناً لفقره أو وحدته أو ضعفه 
لا يأمن أن يفتقر هو ويستغنى الفقير ؛ ويضعف هو ويقوى الضعيف . ظ 

ه المسألة الثالثة 4 قال تعالى ( قوم من قوم ) ولم يقل نفس من نفس ٠‏ وذلك لآن هذا فيه 
إشارة إن منع التكبر والمنكير فى أ كثر الامى يرى جبروته على رءوس الأشهاد ' وإذا اجتمع 
فى الجلوات مع من لا يلنفت إليه فى الجامع بجعل نفسه متواضماً ٠‏ فذكرهم بلفظ القوم منعأ لهم 
عا يفعلونه . ' 

« المسألة الرابعة © قوله تعالى ( ولا تلمزوا أنفسك ) فيه وجهان ( أحدهما ) أن عيب الآ 
عائد إلى الاخ فإذا عاب عائب نفساً فكاانما عاب نفسه ( وثانهما ) هو أنه إذا عابه وهو لاإخلو من 
عيب يحاربه المعيب فيعيبه فيكون هو بعيبه حاملا للغير على عيبه وكاأنه هو العائب نفسهوعلى هذا 
بحمل قوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) أى أنكم إذا قتلئم نفساً قتلتم فتتكونوا كأ كم قنائم أنفسكم 
ويحتمل وجها آخر ثالناً وهو أن تقول لاتعييوا أنفسكم أىكل واحد منكى فانكم إن فعلام فقند 

تم أنفسك ؛ أى كل واحد عاب كل واحد فصرتم عائبين من وجه معيبين من وجه ‏ وهذا الوجه 
هنا ظاهر ولا كذلك فى قوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) . | 

« المبألة الخامسة » إن قيل قد ذكرتم أن هذا إرشاد لدؤمنين إلى مايحب أن يفعله المؤمن 
عند حضوره بعد الإشارة إلى مايفعله فى غيبته » لكن قولهتعالى ( ولا تلمزوا ) قيل فيه بأنة العيب 
خلف الإنسان والهمز هو العيب فى وجه الإنسان : نقول ليس كذلك بل العكس أولى : وذلك 
لاأنا إذا نظرنا إلىقلب.الحروف دللن على العكس » لأ ناز قلبهلزم وهمزقلبههزم , والاوليدل على 
القرب , والثانى علي البعد » فإن قبل اللمر هو الطمن والعبب فى الوجهكان أولى مع أنكل واحد 


قوله تعالى : بئس الاسم الفسوق . سورة الحجرات ٠‏ | 0# 
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3 ص مه 
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و- :2 الحم اخنه فك موه 
ولا يغتب ١‏ بعضا ايحب 2 عير 


« المسألة السادسة » فالى تعالى ( ولا تنابزوا ) ولم يقل لا تنيزوا » وذلك لآن الماز إذا لز 
فالملدوز قد لا بحد فيه فى الحال عيبا يلمزه به » وإنما يبحث ويتبعه ليطلع منه على عيب. فيوجد اللير 
من جانب ‏ وأما النبز فلا يعجزكل واحد عن الإتيان به ؛ فإن من نيز غيره بالهاروهو ينبزه بالثور 
وغيره , فالظاهر أن النعز يفضى فى الحال إلى التنااز ولا كذ لك اللمز . 
قوله تعالى : 8 بأس الاسم الفسوق بعد الإيمان » . 

قيل فيه إن المراد ( بئس ) أن يقول للمسلم يامودى بعد الابمان أى يمد ما آمن فيدئُس تسميته 
بالكافر, وسخنرريها أحسن منهذا : وهوأن يقال هذا تمام للزجر ءكا نه تعالى قال (يا أمها الذبن 
آمنوا لا يسخر قوم من قوم » ولا تلدزوا : ولا تنابزوا ) فإنه إن فعل يفسق بعد ما آمن » ؤااؤمن 
يقبحمنه أن نأ يعد إيمانه بفسوق فيكونةولهتعالى (الذي نآمنوا ولم يلببسوا إيمانهم بظل) ويصيرالتقدير 
بئس الفسوق بعد الإيمان » ونس أن تسموا بالفاسق يسيب هذه الأفعال بعد ما سميتمؤهم»و منين. 

قال تعالى لإومن لم يتب فأولتك هم الظالمون م وهذا يحتمل وجهين ( أحدهما) أن يقال 
هذه الأشاء من الصغائر فن يصر عليه يصير ظالما فاسقاً وبالمرة الواحدة لايتصف بالظل والفسق 
فقال ومن لم يترك ذلك ويحعله عادة فهو ظالم ( وثانيهما ) أن يقال قوله تعالى (لا يسخر قوم ) 
( ولا تلمزوا ) ( ولا تنابزوا ) منع لحم عن ذلك فى المسثقبل » وقوله تعالى ( ومن لم يتب) أمرمم 
بالتوبة عما مضى وإظهار الندم عليها مبالغة فى التحذير وتشديداً فى الزجر ء والاصل فى قوله تعالى. 
/ لا تنابزوا ) لا تتنايزوا أسقطت إحدى التاءين » كا أسقط فى الاستفهام إحدى الهمزتين فقال 

( سواء عليهم أنذرتهم ) والهذف ههنا أولى لآن ناء الخطاب وتاء التفاعل حرفان من جنس وا حد 
فى كلمة وهمزة الاستفهام كلمة برأسها وهمزة أنذرتهم أخر ى واحتمال حرفين فى كلمتين أسهل من 
ا<ثهاله فى كلمة ‏ ولهذا وجب الإدغام فى قولنا ؛اد» ول جب فى قوانا امدد» و[ف] قونا: مرء 
[دون] قوله : أمر رينا . 
'قوله تعالى : ط يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم 

ولا تجسسوا ولا يغتب بعضك بمضأ أيحب أحدكرم أن يأكل لحم أخيه ميت فكرهتمره 


يل قوله تعالى : ولا يغتب بعضكم بعضاً . سورة الحجرات . . 
الكت ا ا 0153 ل وا لحار وا و واي لاع اك ال 1 


«م سم 2ص لاما 


ماة 5 9 2 وو اس وو 
وأتقوا ألله إن الله تواب رحم 70 


واتقوا الله إن الله تواب رحم » . ْ 
أن الظن هو السبب فيما تقدم وعليه تبى القباتح ٠‏ ومنه يظهر العدو المكاشم والقائل إذا 
أوقف أموره عل اليقين فقلما يتيقن فى أحد عيبا فيامزه به ٠‏ فإن الفعل فى الصورة قد يكون قيحآً 
وف نفس الآمر لا يكون كذلك ,٠‏ لجواز أن يكون فاعله ساهيا أو يكون الرانى عخطتاً ' وقوله 
(كنيراً ) [خراج للظنون الى عليها تبنى. اخيرات قا النى صن اللهعليهوسل «ظنوا بالمؤمن خيرأع. 
وبالجلة كل أمر لا يكون بناؤه على اليةق.ين » فالظن فيه غير مجتنب مثاله حكم الحا كم على: قزل 
الشوود وبراءة الذمة عند عدم الشوود إلى غير ذلك.فقوله ( اجتنبوا كثيراً ) وقوله تمالى ( إن 
بض الظن إثم) [شارة إلى الاخذ بالأحوط كا أن الطريق الخ فة لايتفق كل.مرة فيه قاطع طرريق » 
لكنك لا نلك لاتفاق ذلك فيه مرة ومرتين إلا إذا تين فنسلكه مع رفقة كذاك الظن ينبغى 
بعد اجتهاد تام ووثوق بالغ . . دان 
قوله تعالى : « ولا تسو [ماماً لما سبق لأنه تعالى لما قال (اجتنبوا كثيرا من الظن) فهم 
منه أن المعتبر اليقين فيقول القائل أنا] كشف فلاناً يمنى أعلله يقينآً وأطلم علىعيبه مشاهدة فأعييب 
فأ كونقداجتنبتالظن فقالقعالى : ولاتتبعوا الظن , ولا تجتبدوا فى طلب اليقدن فهعايب الئاس . 
قوله تعالى : « ولا يغتب إعضم بعضاً 4 إشارة إلى وجوب حفظ عرض اهن فى غينته 
وفيه معان ( أحدها ) فى قرله تعالى ( بعضك بمضأ ) فإنه للعموم فى المقيقة كقوله (لا تليزوا 
فم ) وأما من اغتاب فالمؤتاب أو لا يعلم عيبه فلا حمل فعله على أن يغتلبه .فل يقل ولا تغتابوا 
أنفسك لما أن الغيبة ليست حاءلة للعائب على عيبه من اغتابه » والعيت حامل على العيب ( ثأنيها) . 
لو قال قائل هذا المعنى كان حاصلا بقوله تعالى : لا تغتابوا. , مع الاقتصار عليه نقول لا » وذلك ' 
لأن الممنوع اغتياب المؤمن فقال ( بعضكم بعضأ ) وأما الكافر فيعلن ويذكر بما فيه وكيف .لا 
والفاسق يجوز أن يذكر مما فيه عند الحاجة ( ثالثها) قوله تعالى ( أبحب أحدكم أن يأكل لهم 
أخيه ميتأ ) دلبل على أن الاغتياب الممنوع اغتياب المؤمن لا ذكر الكافر» وذلك لاأنهاشيه . 
بأكل لحم الاسخ ٠‏ وقال.من قبل ( [ما المؤمنون [خوة ) فلا أخوة إلا بين الأؤمنين » ولا منع . 
إلا من ثى. يشبه أكل لمم الالخ فنى هذه الآية نبى عن اغتياب المؤمن دون الكافر (ارابهها) ‏ 
ما الحمكة فى .هذا التشبيه ؟ نقول هو إشارة إلى أن عرض الإنسان كدمه ولحه عوهذ1من باب 7 
القياس الظاهر , وذلك لاأن عرض المرء أشرف من نه » فإذا امسن منالعاقل أكل نلكوم الناس لم 
بحسن منه قرزض عرضهم بالطريق الا" ولى لاأن ذلك آلم ٠‏ وقوله ( لم أخيه )1 كد.ف المنع لاأن 
العدو تحمله الغضب على مضخ لم المدو ‏ فقال أصدق الا'صدقاء من ولدته أمك ,فأ كل مه أقيح , 


قوله تعالى : أيحب احدكم أن يأكل لحم أخيه . سورة الحجرات . و١‏ 

مايكون » وقوله تعالى ( ميتأ ) إشارة إلى دفع وهم » وهو ان يقال القول فى الوجه يولم فيحرم » 
وأما الاغتياب فلا اطلاع عليه للمغتاب فلا يولم » فقال أكل لم الآخ وهو ميت أيضأ لا يؤل ؛ 
ومع هذا هو فى غاية القببح لما أنه لواطلع عليه لتألم »كا أن الميت لو أحس بأكل 2» لآل وفيه 
ممنى : وهو أن الاغتياب كا كل لم الآدى ميتأ » ولا حل أكله إلا لليضطر بقدر الحاجة » 
والمضطر إذا وجد لمم الشاة الميتة ولخم الآدى الميت فلا يأكل لم الآدى , فكذلك المغتاب 
إن وجد لحاجته مدففعاً غير الغيبة فلا يباح له الاغتياب » وقوله تعالى ( ميتاً ) حال عن اللحم أو 
عن الآخ » فإن قيل اللحم لا يكون ميت قلنا بلى قال الننى صلى الله عليه وسلم د ما أبين من حى فبو 
ميت » فسمى الغلفة ميتأ ؛ فإن قبل إذا جلناه حال عن الخ , لايكون هو الفاعل ولا المفعول فلا 
حوز جعله حال .5 يقول القائل : مررت بأخى زيد قائماً » ويريد كون زيداً فائماً , قلنا موز أن 
يقال من أكل لحة فقد أكل ؛ فصار الاخ مأ كولا مفعولاء بخلاف المرور أَخى زيد 2 جوز 
أن تقول ربت وجهه اما أى وهو آثم » أى صاحب الوجه ٠‏ ؟ أنك إذا ضربت وجهه فقد 
ضربته ٠‏ ولا يجوز أرنف تقول «زقت ثوبهآ تمأ , فتجعل الآثم حالا من غيرك » وقوله تعالى 
( فكرهتموه ) فيه مسألتان : 

ه المسألة الأولى » الءائد إليه الضمير حتمل وجوفاً ( الأول ) وهو الظاهر أن يكون هو 
الأكل , لآن قوله تعالى ( أبحب أجدكم أن يأكل ) معناه أبحب أحدكم الأكل؛ لآن أن مع الفعل 
تسكون للاصدر ؛ يمنى فنكرهتم الآكل ( الثانى ) أن يكون هو الحم أى فكرهمم اللحم ( الثالث ) 
أن يكون هو الميث فى قوله ( ميتأ ) وتق-ديره : أبحب أحد/ أن يأكل أخيه هنا كفتيرا 
فكرهتموه ء فكاأنه صفة لقوله ( ميت ) ويكون فبه زيادة مبالغة فى ااتحذير » يعنى المبتة إن أكلت 
فى الندرة لسبب كان نادرأ . ولكن إذا أنتن. وأروح وتغير لا بؤكل أصلا , فكذلك ينبنى أن 
تكون الغيية . 

( المسألة الثانية 4 الفاء فى قوله تعالى (فكرهتموه) تقتضى وجود تعلق » فها ذلك ؟ ثقول فيه 
وجره( أحدما ( أن يكون ذلك تقدير جواب كلام كأنه تعالى لما قال ( أبحب ) قبل في جوابه 
ذلك ( وثاننها ) أن يكون الاستفهام فى قرله ( أيحب ) للانكار ءكأ نه قال : لا بحب أحدكم أن 
| كل لم أغريه ميتأ فكرهتموه إذأ ولا يحتاج إلى إضمار ( وثالئها ) أن يكون ذلك التعلق هو 
عاق المسبب بالسبب , وترتبه عليهيا تقول : جاء فلان ماشياً فتعب ؛ لآن المثى بورث التعب » 
فكدذا قرله ( ميت ) لآن الموت يورث النفرة إلى حد لايشتهى الإنسان أن ببيت فى بيت فيه 
ميت » فكيف يقربه بحيث يأكل منه , نفيه إذآ كراهة شديدة » فكذاك ينبغى أن يكون حال 
الغيبة . 


قوله تعالى : «واتقرا الله إن الله تواب رحيم يج عطف على ماتقدم من الآواس والنواهي ٠‏ 
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ص نال عا ص ص صوم بروار عر عزصيد ضم ادس اموه 


يتامها الئاس إِنَا عفدم من دو وان وجعلتدك سْعوبا مَل يفا 


رص م 2 ور 


إن أ مك عند آل اندو إِنَ أله ليم يل - 


أى اجتنوا انرا , وفي الي لطائف : مها أن الله تعالى ذكر فى هذه الأية أموراً ثلاث مرئية 
يانهاء هو أنه تعألى قال ( اجتنبوا كثيرا ) أى لا تقولوا فى حق اؤمنين مالم تعليوه فهم بناء على 
الظن , ا ا وا ل 
علتم منها * شيثاً من غير تسس » فلا تقولوه ولا تفشوه عنهم ولا تعيدوا ؛ ففى الآوك نهى عيالم 
أن يعم » ثم نجى عن طلب ذلك العلم , ثم نهى عن ذكر ماعلم » ودنما أن القه تعالى لم يقل اجتنبوا 
تقولوا أمراً على خلا ماتعلمونه » ولاقال اججتذبوا الشك ‏ بل أول مانهى عنه هو القول بالظن » 
وذلك لآن القول على خلاف الملل كذب وافتراء ٠‏ والقول بالشك , والرجم بالغيب سفه وهزء.؛ 
وهما فى غاية القبح » فلم ينه عنه ١‏ كتفاء بقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا:) لآآن وصفهم بالإمنان 
يمنعهم من الافتزاء والارتياب الذى هو داب الكافر . و[كا منعهم عما يكثر وجوده فى'المسلمين » 
ولذلك قال فى الآية ( لاايسخر ) ومنها أنه ختم الآ يتين بذكر التوبة » ٠‏ فقال فى الاوك ( ومنل 
يتب فأولئك هم الظالمون ) وقال فى الاخرى ( إن الله تواب ) لكن فى الآية الآولى لماكان 
الابتداء بالنبى فى قوله (.لا يسخر قوم من قوم ) ذ كر الانى الذى هو قريب 0 
الثانية لما كان الابتداء بالام فى قوله ( اجتفبوا ) ذكر الارنياب الذدى:هو قريب فن اللاض . 

قوله تعالى : 8 يا أا الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأنى وجعلنا كم شموباً وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقا كم إن الله عليم خبير » . 

تييناً لا تقدم وتقريراً له 2 وذلك لآن السخرية من الغير والعيب إنكان يسبب التفاوت 
فى الدين والإمان » فهر جائز م بنا أن قرله ( لابغتب بمعنكم بض ) وقوله (ولا تلدروا أنقسكم] 
منع من عيب المؤمن وغيبته » وإن لم يكن لذلك السبب فلا جوز , لأن الناش يعموءهم كفاراً. 
كاوا أو مْوْمئين يشتركون فييا يفتخز به المفتخر غير الإمان والكفر ‏ والافتخار إن كان يديب 
الغى فالكافر قد يكون غنياً ؛ والمؤمن فقيراً وبالمكس » وإنْكان إسنِب الذنسب » ٠‏ فالكافر قد 
يكون نسي » والمؤمن قد يكون عبد أسود وبالمحكس ء فالناس فييا ليس من الدين والتقوى 
متساوون متقاربون » وثى. من ذلك لاير مع عدم التقوى , فإن كل من ينتدين بدين يعرف أن 
من يوافقه فى دينه أشرف من مخالفه فيه ظ وإذكان أرفع نسب أو أكثر نبا ٠‏ فكيف من له ش 
درن الحق وهو فيه راسخ , وليف يرجح عليه من دوثه فيه بسيب غيره» وقوله تعلق (ي أنها 
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الناس [نا خلقنا كم من ذكر وأثى ) فيه وجبان ( أحدهما ) من آدم وحواء ( ثائنهما) كل واحد 
منك أبها الموجودون وقت النداء خلقناه من أب وأم + فإن قلها أن المراد هو الآول : فذلك 
إشارة إلى أن لاينفاخر البعض عل البعض لكونهم أبناء رجل واحد» وامرأة واحندة» وإن قلنا 
إن المراد هو الثانى» فذلك إشارة إلى أن الجذس واحدء فإنكل واحد خلق؟ خلق الآخر من 
أب وأم ٠‏ والتفاوت فى الجنس دون التفاوت فى الجندين ٠‏ فإن من سنن التفاوت أن لا يكون 
تقدير التفاوت بين الذباب والذئاب » لكن التفاوت الذى بين الناس بالكفر والإمانر كالتفاوت 
الذى بين الجنسين , لآن الكافر جماد إذ ه و كالآانعام. ؛ بل أضل . وال مؤمن إنسان فى المعنى الذى 
يذبغى أن يكرن فيه » والتفاوت فى الإنسان تفاوت فى الحس لا فى الجنس . إذ كلهم من ذكر 
وأنثى » فلا ببق لذلك عند هذا اعتبار » وفيه مباحثك: 

(١ا‏ البحث الآول ) فإن قبل هذا مينى على عدم اعتبار الذسب » وليس كذلك فإن للنسب 
اعتبارأ عرفاً وشرعاً , حتى لايحوز تزويج الشريفة بالابطى » فنقول إذا جاء الآس العظيم لا دق 
الآمر ال+تير ممتبرأ » وذلك ف الحس والشرع والعرف » أما الحس فلآن الكوا كب لاترى 
عند طلوع الشمس » و+ناح الذباب دوى ولا يسمع عند مايكون رعد قوى , وأما فى العرف » 
فللآن من جاء مع الملك لايبق له اعتبار ولا إليه التفات ‏ إذا علمت هذا فهما ففى الشرع كذلك , 
إذا جاء الشرف الدبى الإلحى » لاق لأمر هناك اعتبار » لا لذسب ولا لنشب » ألاترى أن 
الكافر وإنكان من أعلى الناس نسساً , والمؤمن وإنكان من أدونهم ننسبا , لايقاس أحدهما 
بالآخر « وكذلك ما هر من الدين مع غيره » ولهذا يصلم للمناصب الدشة كالقضاء والشجادة كل 
شريف ووضيع إذاكان ديناً عالماً صالحاً , ولا يصلح لثى. منها فاسق » وإنكان قرشى النسب » 
وقاروق النشب » ولكن إذا اجتمع فى ائنين الددن المتين » وأحدهما نسنيب ترجح بالذسب عنيد 
الناس لا عند الله لآن الله تءالى يؤل ( وأن ليس للانسان:إلا ما سعى ) وشرف النسب ليس 

(البحث الثاى) ماالحكمة فى اختياراانسب من جملة أسباب التفاخر , وم يذكر المال؟ نقول 
الأأمور الى يفتخر مها فى الدنيا وإنكانت كثيرة لكن النسب أعلاها ؛ لاأن المال قد حصل للفقير 
فيبطل افتخار المفتخر به ؛ والحسن والسن » وغير ذلك غير ثابت دائم » والنسب ثابت مستمرغير 
مقدور التحصيل لمن ليس له فاختاره الله للذكر وأبطل اعتباره بالنسبة إلى التقوى ليع منه بطلان 
غيره بالطريق الا" ولى . 

( البحث الثالثك ) إذا كان ورود الآية لبيان عدم جواز الافتخار بغير التقوى فهل لقرله 
تعالى ( إنا خلقنا كم ) فائدة ؟ نقول نعم » وذلك لاأنكل ثى: .يترجم على غيره » فإما أن يرجح 
بأعى فيه يلحقه ٠‏ ويعرتب عليه بعد وجوده ٠‏ وإما أن يرجح عليه بأمر هو قله » والذى بعده 


مم١‏ قوله تعالى : وجعلناكم شعوباً وقبائل . سورة اليجرات . 
كالحسن والقوة وغيرهما من الأو صاف اللمطلوبة من ذلك الثىء » والذى قبله فإما راجع إك: 
اللأصل الذى منه وجد ٠‏ أو [لالفاءل الذى هو له أوجد ء؟! يقال فى إناءين هذا من النحاس وهذا . 
من الفضة ؛ ويقال هذا عمل فلان؛ وهذا عمل فلان ٠‏ فقال تعالى لاترجيح فيها خلقتم منه للانكم 
5 من ذكر وأنثى » ولا بالنظر إلى جاعلين لانم كالكم خلقكم الله » فإنكان ينكم تفاوت 
يكون بأمو ر تلحقكم وتحصل بعد وجودكم وأشرفها التقرى والقرب من الله تعالى. 0 
ثم قال تعالمى ( وجعلنا كم شعوباً وقبائل) وفيه وجهان : (أحدهما) (جعلنا كم شعوبآ) متفرفة 
لايدرى من يجمعكم كالعجم ؛ وقبائل يجمعكم واحد معلوم كالعرب وى إسرائيل (وثانهما) 
( جعلنا كم شعوباً ) داخلين فى :قباس » فإن القبيلة تحتها الشعوب ؛ ونحت الشعوب البطون وتحى 
البطون الاعخاذ . وتحت الاعفاذ الفصائل ٠‏ وتحت الفصائل الآقارب ٠‏ وذكر الاعم لآنه:أذمب 
للافتخارء لآن الاأمرالا'عم منها يدخلهفقراء وأغنياكثيرة غير>صورة ٠‏ وضعفاء وأقوياء كثيرة 
غير معدودة , ثم بين فايّدة ذلك وهى التعارف وفيه وجهان : ( أحدهما ) أن فائدة ذلك التتاصر 
لا التفاخر (وثائ.هما) أن فائدته التعارف لا التنا كر . واللمز والسخرية والغيبة تفضى إلى التنا كر 
لا إلى النعارف وفيه معان لطيفة ( الا ولى ) قال تعالى ( إنا خلقناكم ) وقاك ( وجعلنا كم ) لاأن. 
الخلق أصل تفرع عليه الجعل (شعوباً ) فإن الاول.هو الخلق والإيجاد, ثم الاتصاف بما اتصفوة 
به ٠‏ لكن الجعل شعوياً للتعارف والخلق للعبادة كا قال تعالى ( وما خاقت الجن والإنسن.إلا 
ليعبدون ) واعتيار الاأصل متقدم على اعتبار الففزع , فاءلم أن الذسب يعتير بعد اعتبار العرادةي 
أن الجسل شعوباً يتحقق بعد ما يتحقق الخاق ٠‏ فإنكان فيك عبادة تعتب. فيك أنسابم وإلا.فلا 
( الثانية ) قوله تعالى ( خلقنا كم وجعلنا ّم ) إشارة إلى عدم جواز.الافتخار لاآن ذلك ليس" 
أسعيكم ولاقدرة لم على ثى, من ذلك . فكيف تفتخرون بما لامدخل لم فيه ؟ فإن قيل. 
الهداية والضلال ككيذلك اقوله تعالى ( إنا هديناه السبيل ؛ نهدى من نشاء ) فنقول أثبت الله لنا فيه 
كسباً مبنباً على فعل ءا قال الله تعالى ( فن شاء اتخذ إلى ربه سييلا ) . 
ثم قال تعسالى ( وما تشاءون إلا أن يثداء الله ). وأما فى النسب فلا ( الثالشة ) قؤله تضالى 
( لنعارفوا) إشارة إلى قباس خف »؛ وبيانه هو أنه تعالى قال : إنكم جعاتم قبائل لتغارفوا:وأ تي إذا 
كنم أقرب إلى شر يف تفاخرون به لخلفكم لتعرفوا دبكم ؛ فإذا كتتم أقرب منه وَهْوْ أشرزقف 
المونجودات كان الااحق بالافتخار هناك من الكل الافتخار بذلك (الرابعة) فيه إرشاد إلى برفان 
بدل على أن الافتخار ليس بالاأنساب ٠‏ وذلك لاأن القبائل للتعارف بسيب. الانتساب إل تيض 
فإنكان ذلك الشخص شريفاً صح الافتخار فى ظنكم » وإن لم يكن شريفاً لم يصح » فشرف :ذلك 
الرجل الذى تفتخرون به هو باننسابه إلى فصيلة أو با كتساب فضيلة » فإنكان بالاتنساب لزم. 
الانهاء ؛ وإنكان :بالا كتساب فالدنن الفقيه الكريم الحسنصارمئل من يفتخن به المفتخر, فكيف 


قوله تعالى : إن اكرمكم عند الله أتقاكم . سورة الحجرات . 2 وم 
يفتخر بالآاب وأب الآب علىمن حصل له من الحظ والخيرمافضل به نفسه عن ذلك الا بوالجد؟ 
اللهم إلا أن يوز شرف الانتسابم إلى رسول الله صل الله عليه وسل , فإن أحداً لآ يقرب من 
الرسول فى الفضيلة حتى يول أنا مثل أبيك . ولكن فى هذا النسب أئبت النى صلى الله عليه وسلم 
الشرف لن انتسب إليه بالا كتساب » ونفاه لمن أراد الشرف بالانتساب » فقال « تن معاشر 
الآنبياء لا نورث » . وقال ١‏ العلاء ورثة الانبباء.» أى لا نورث بالإنتساب . وإنما نورث 
بالا كتساب , سمعت أن بعض الشرفاء فى بلاد خراسانكان فى النسب أقرب الناس إلى عل عليه 
السلام غير أنهكان فاسقاً » وكان هناك مولى أسود تقدم بالءلم والعمل » ومال الناس إلى التبرك به 
فاتفق أنه خرج ويا من بيده بقصد المسجد ٠‏ فأتبعه خلق فلقيه الشريف سكران ؛ وكان الناس 
يطردون ااشريف ويبعدونه عن طريقه » فغلهم وتعلق بأطراف الششيخ وقال له : يا أسوه الوافر 
والششوافر » ياكافر اب نكافر » أنا ابن رسول الله ؛ أذل ويحل ! وأذم وتكرم ! وأهان وتعان! فهم 
الناس إضيربه فقال الشيخ : لا هذا محتمل منه لجده ».وضربه معدود لحده ؛ ولكن يا أيها الشريف 
بيضت باأطنى وسودت باطنك » فيرىالناس بياض قلى فرق سواد وجهى فسنت » وأخذت سيرة 
أبيك رأخدت سيرة أن ؛فر آنى فى الخلق فى سيرة تأبيكر رأوك قف لقان فظنونى ابن ن أبيك وظ وك 
1 بن أى الس عذك عا رتل عد داز وان ىا جنال بك 2 
قوله تعالى : ه# ١‏ إن أ كرمم عند الله أتقا كم م وفيه وجهان : ( أحدها ) أن المراد من يكون 
أتتق يكون عند الله أ كرم أى التقوى تفيد الإ كرام ( ثانيهما ) أن المراد أن منيكون أ كرم عند 
الله يكون أئق أى الإ كرام يورث التقوى كا يقال : المخلصون على خطر عظيم ٠‏ والآول أشهر 
والثانى أظهر لآن المذكور ثانا ينبغى أن يكون رلا على المذكور أولا فى الظاهرفيقال الإ كرام 
للنق » لكن ذوا العموم”فى المشوور هو الآول» يقال ألذ الاطعمة أحلاها أى اللذة بقدر الحلاوة 
لا أن الحلاوة بقدر اللذة » وهى إثيات لكون التقوى ه:قدمة على كل فضيلة ٠‏ فإن قيل التقوى 
من الاعمال والعلم أشرف » قال النى صلى الله عليه وسلم « لفقيه واحد أشد على الشبيطان مون 
ألف عابد» تقول التقوى ثمرة العلم قال الله لعا رإيا عن اله من عباده الفانياه ) فلا تقوى 
إلا للعالم . فالمتق العالم أتم عليه » والعالم الذى لا يق كشجرة لا مرة لها » لكن الشجرة المثمرة 
أشرف من الشجرة التى لا تثمر بل هو حطب ٠‏ وكذلك العالم الذى لا يق حصب جمنم #نوأما 
العابد الذى يفضل الله عليه الفقيه فهو الذى لاع له ؛ وحينئذ لا يكون عنده من خشية الله نصاب 
كامل ؛ ولعله يعبده خافة الإلقاء فى النارء فهوكاللكره ٠‏ أو لدخول الجنة » فهو يعمل الفاعل له 
أجرة ويرجع إلى يبته » والمتق هو العالم بلله » المواظب لبابه , أى المقرب إلى جنابه عنده يبيت . 
وفيه مباحث : 


(البحث الآاول) الخطاب مع الناس والآا كرم يقتضى اشتراك الكل فى الكرامة ولا كرامة 


١‏ لا ع د الك لع ل 


ممه ه آه موس ل 


الت 0 كل ل تؤْمنوأ وللكن قولوأ أسلمنا ولّما يدخل! لإ يمان 
آذ لور عير مص م م سج غوسم اللرى مرر#و 2 رس لاع وو 


1 وإن تطيعوأ أله ورسوله, ايلم م من اعمللكر شيعا لكر 


حم 0 


للكافر فإنه أضل من الأنعام وأذل من الوام . نقول ذلك غير لازم مع أنه حاصل بدليل قوله. 
تعالى ( ولقد كرمنا بى آدم ) لا نكل من خلق فقد اعترف بربه ٠‏ كانه تعالى قال من استمر عليه 
لو زاد زيد فى كرامته ؛ ومن رجع عنه أزيل عنه أثر الكرامة (الثاى) ما حد التقوى ومن الاق ؟ 
تقول أدنى مراتب التقوى أن يحتنب العبد المناهى ويأنى بالاواس ولا يقر ولا يأمن إلا عندهما. 
فإن أتفق أن ارتنكب منبيآ لا يأمن ولا بتكل له بل يقبعه بحسنة ويظهر عليه ندامة وتوبة .' وم 
ارتكب منهياً وما تاب فى الحال واتكل على المهلة فى اللأجل ومنعه عنالتذا كر طول الآمل فليس' 
٠‏ بمتق » أما الأآنق فبو الذى يأنى بما أمى به ويقرك ما نبى عنه , وهو فع ذلك خاش ربه لا يشتغل ' 
بغير الله » فينور الله قلبه » فإن النفت لمظة إلى تفسه أو ولده جعل ذلك ذنيه , وللأولين النجاة' 
لقوله تعالى ( ثم ننجي الذين اتقوا ) والآخرين السوق إلى الجنة لقوله تعالى ( إن أ كرمكم عند الله' 
أتقا كم ) فبين من أعطاه السلطان بستانً ولك وو ريس لتم ند ميرد زيم 
بسبب القرب منه بسائين .وضياعاً بون عظيم . : 
قوله تعالى : و إن الله عليم خبير » أى عليم بظراهركم بساكم خيد يراشم لاتق 
عليه أسراركم ٠»‏ فاجعلوا التقوى عملكم ويدوا فى النقوى ما زادكم . 3 
قوله تعالى : هي قالت الاعراب آمنا قل ل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإبمان فى" 
قلوبكم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يندكم من أعمالكم م إن الله غذور رحيم 4 . 1 
لماقال تعالى ( إن أ كرمكم عند الله أثقا كم ) والآئق لا يكون إلا بعد حصول التقوى 3 
وأصل الإبمان هو الاتقاء من الشمرك ٠‏ قالت الأاعراب لنا اللسب الشريف », و[ما كوت لنا' 
الشرفف» قال الله تعالى : ليس الإبمان بالقول » إنما هو بالقلب ٠‏ فا آمتم لآنه خبين يمل مافى؛ 
الصدور ء ( ولكن قولوا أسابنا ) أى انقدنا واستسامناء قيل إن الآبة نزلت فى بى أسدء أظهروا* 
الإسلام فى سنة مجدية طالبين الصدقة ولم يكن قلبهم مطمثناً بالإيمان : وقد بينا أن ذلك كالتاريخ:' 
للنزول لا للاختصاص مم » لآن كل من أظهر فمل المتقين وآراذ أن يصير له 0 
الإ كرام لا بحصل له ذلك , لآن ريم قسد كد لل يم 
تفسيره مسائل : 


قوله تعال:: ولكن قولوًا الها “شور التكر اك ل 

ل المسألة الأولى » قال تعالى ( ولا تقراوا لمن ألق إليك.السلام لست مؤمناً ) وقال ههنا 
٠‏ ( قل لم تؤمنوا ) مع أنهم ألقرا إلهم السلام ٠‏ نقول إشارة إلى أن عمل القلب غير معلوم 
واجتناب الظن واجدب ٠‏ و[نما بحم بالظاهر فلا يقال لمن يفعسل فعلا هو مرانى »ولا لمن ألم 
هومنافق » وللكن الله خبير. با فى الصدورء إذا قال فلان ليس +ؤمن حصل الجزم , وقوله تعالى 
( قل لم تؤمنوا ) فهو الذى جوز لنا ذلك القول ٠‏ وكان معجزة للنى يلت حيث أطلعه الله على 
الغيب وضير قلوبهم » فقال لنا : أنتم لا تقولوا لمن ألق إليكم السلام لست «ؤمتا لعدم علكم 
بمافى قلبه ظ 

المسألة الثانية #لم ولما حرفا ننى ‏ وما وإن ولا كذلك منحروف الى » ولم ولما يحرمان 
وغيرهما من حروف النى لايحزم . ما الفرق بننهما ؟ نقول لم ولما يفعلان بالفعل ما لا يفعل به 
غيرهما , فإنهما يغيران معناه من الاستقبال إلى المضى > نول لم يؤمن أمس وآمن اليوم » ولا 
تقول لا .بؤمن أمس »ء فليا فعلا بالفعل مالم يفعل به غيرهما جزم بهما ٠‏ فإن قيل مع هذا لم جزم 
بهما غاية مافى الباب أن الفرق حصل ٠‏ ولكن ما الدليل على وجوب الجزم بهما ؟ نقول لان 
الجزم والقظع حص لفى الآفعال الماضية ‏ فإن من قال قام حصل القطع بقيامه » ولا يحوذ أنيكون 
ماقام والآفعال المستقبلة إما متوقمة الحصول وإما هكنة غير متوقعة ولا يحصل القطع والجزم 
فيه » فإذاكان لم ولما يقلبان اللفظ من الاستقبال إلى المضنى كانا يفيدان الجزم والقطم فى المعى 
لجعل لما تناسباً بالمعنى وهو الجزم لفظأ » وعلى هذا تقول السبب ف"الجرم ماذكرنا » وهذا فى 
الآمر يحرم كانه جزم على المأمور أنه يفمله ولا يتركة . فأى فائدة فى أن اللفظ يحرم ممع أن الفعل 
فيه لابد من وقوعه وأن فى الشرط آغير » وذلك لآن إن تغير معنى الفعل من المضى إلى الاستقبال ‏ . 
أن لم تغيره من الاستقبال إلى المضى » تقول : إن جتتى حئتك , وإن! كرمتنى أ كرمتك » فلماكان 
إن مثل ل فى كونه حرفاً » وفى ازوم الدخول على الأفعال وتغييره معنى الفعل صار جازءا لشبه 
لفظى , أما الجزاء لجزم لما ذكرنا منالمءنى , فإن الجزاء بحرم بوقوعه عندوجود الشرط ء فالجزم 
إذأ إما لمعنى أو لشبه لفظى .كم أن الجزاء كذلك فى الإضافة وفى الجر حرف . ١‏ 

المسألة الثالثة » قوله تعالى ( ولسكن قولوا ) يقتضىقولا سابقَاً مخالفاً لما بعد كقولنا 
( لاتقدموا أمنا ولكن قولوا أسامنا) وفى ترك التصريح به إرشاد و تأديب كانه تعالى لم بحر النهى 
عن قوم (آمنا) فلم يقل لانقولوا آمنا وأرشدمم إلى الامتناع عن الكذب فقال (ل تترمنوا ) فإن 
كلتم تقولون شيئاً فتولوا أمرأ عاماً الايلزم منه كذبكم وه وكقولم ( أسلمنا ) فإن الإسلام بممنى 
الانشقياد حصل . 1 

« المسألة الرابعة » المؤمن والمسلم واحد عند أهل السنة ؛ فكيف يفهم ذلك مع هذا ؟ تقول 
بين العام والخاص فرق , فالإيمان لابحصل إلا بالقلب وقد يحصل باللسان , والإسلام أعم 


2320200 قوله تعالى :وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم . سورة الحجزات . 

لكن العام فى صورة الخاص «تحد مع الخاص » ولا يكو ن أمراً آخر غيره , مثاله الحيوان أعممن 
الإنسان لكن الحروان فى صورة الإنسان ليس أمرا ينفك عن الإنسان ولا يحو أن يكون 
ذلك الحيوان حيواناً ولا يكون إنساناً » فالعام والخاص محختلفان فى العموم متحدان فى الوجود ٠‏ 
فكذلك المؤمن والمسل » وسنبين ذلك فى تفسير قوله تعالى ( فأخرجنا م نكان فيها من الأؤمنين » 

فا وجدنا فها غير بيت من المسلمين ) إن شاء.الله تعال . ش 
« المسألة الخامسة » قوله تعالى ( ولما يدخل الإعان فى قلوبك ) هل فيه معنى قوله تعالى 
(قل لم تؤمنوا) ؟ نقول نعم وبيانه من وجوه (الآول) هو أنهم الماقالوا آمنا وقيل لهم (لمتؤمنوا 
ولكن قولوا أسلينا) قالوا إذا أسلءنا فقد آمنا » قيل لا فإن الإإعمان من عمل القاب لاغير 
والإسلام قد يكون عمل اللسان : وإذاكان ذلك عمل القلب ولم يدخل فى تلوب الإيمان لم تومنوا 
( الثاف ) لما قالوا آمنا وقيل لحم لم تومنو قالوا جدلا قد آمنا عن صدق نية «ؤكدين لما أخبروا 
فقال ( ولما يدخل الإيمان فى قاوبم ) لآن لا يفعل يقال فى مقابلة قد فمل ٠‏ وحتمل أن يقال بأن 
الآية فها إشارة إلى حال الممؤلفة إذا أسلموا ويكون إيانهم بعدضغيفاً قال لهم (/ تؤمنوا) لآن 
الإيمان إيقان وذلك بعد لم يدخل فى قلوبكم وسيدخل بإطلاعكم على محاسن الإسلام ( وإن 
تطيعوا الله ورسوله) يكمل لكر اللآجر » والذى يدل عل هذا هوأن لما فنها معنى التوقع والانتظار » 
والإيمان إما أن يكون بفعل المؤبن و١‏ كتسابه ونظره فى الدلائل , وإما أن بكون إلهاما بقع 
فى قلب المؤمن فقوله ( قل لم تؤمنوا ) أى ما فعلتم ذلك ٠‏ وقوله تعالى ( ولما يدخل الإيمان فى 
قلوبكم ) أى ولا دخل الإيمان فى فلبكم إلحاماً من غير فعلكم فلا إيمان لكم حينئذ . ثم إنه تعالى 
عند فعلهم قال (لم تؤهنوا) بحرف ليسفيه معنى الاتنظارلقصور نظرم وفتور فكرهم : وغند فعل 
الإمان قال لما يدخل بحرف فبه معنىالتوقع لظهور قوة الإيمان »كانه يكاد يغثى القلوب بأسرها . 
قوله تعالى : ؤؤ وإن تطيعوا الله ورسوله.لا يلتنكر »أى لا ينقصكر والمراد أنكم إذا أنيم 
بما يلق بضمةكم من الحسنة فهو يؤتيكم مايليق به من الجزاء وهذا لآن من حمل إلى ملك 
ذا كهة طببة يكون منها فى السوق درهما . وأعطاه الك درهما أو ديناراً يندب املك إلى قلة العطاء 
بل البخل » فليس معناه أنه يعطىمثل ذلك من غير تقص ٠‏ ب[المدنى يعطى ماتتوقعون بأعنالكم من 
غير نقص . وفيه تحريض عل الإبمان الصادق , لآن من أنى بفعل من غير صدق نية يضيع عمله 
ولا يعط عايه أجرا فقال ( وإن قطيءوا ) وتصدقوا لاينقص عليكم» فلا تضيعوا أعمالكم 
بعدم الاخلاص ء وفيه أيضاً قدلية لقلوب من تأخر إيمانه .كانه 'يقوله غيرى سبقى وآمن حين 
كان النى وحمداً وآواه حينكان ضعيفاً , ونن آمناعند مايتجرناعنمقاومته وغلبنا بقوئه » فلا يكون 
لإيماننا وقع ولا لناعليه أجر : فقال تعالى:إن أجر كر لا بنقص وما تتوقفون نعطون » غاية ماق 
٠‏ الباب أن التقدم يزيد فى أجورم » وماذا غليكم إذا أرضا 1 الله أن يعظى غي ركم من خحن اثن ر حمته 


قوله تعالى : إنا المو منون الذين آمنوا بالله . سورة الحجرات ١47“  .‏ 
ٍِ- درج بر اوت شا سيرم هى ع ممر وسح مود #2 وسا سم مثبر هم د 3 
إنما المؤمنون الذين تامتوا بالله ورسولهء ثم لريرتابوا وجلهدوا بامولهم 
مع بع اح الى مس رع مس شما عر ماج بعد سم د ددعو دهم ب مه يل 
وانفسهم فى سبيل الله اوليك هم الصندقون ووم قل ا تعلمون ألله بدينكر 
2 سج سال مه 5 م َ مكل 02 ع رو عم 2 ور 2 - 
وألله يعم مافى السملوات وما فى الآرض وألله بكل شئْء علم 5 يمنون 


وثٌّ وصصمصي ٠١‏ - سرع سار اخ ماه ترح ع «١‏ 


ليك أن موأ كل لاتمنواعل سلسم بلالله يمن ليك نف 


رس برج ا سمس عع رهم سس 2 
هددككر الإبملن إن كنتم صلدقين 0 


رحمة واسعة ؛ وما حالكم فى ذلك إلا حال لمك أعطى واحداً شيئاً وقال لغيره ماذا تتمنى ؟ فتمنى 
عليه بلدة واسعة وأموالا فأعطاه ووفاه » ثم زاد ذلك الأآول أشياء أخرى من خزائنه فإن تأذى 
من ذلك يكرن مخلا و<سداً . وذلك فى الآخرة لا يححكرن » وف الدنيا هو من صفة الارازل » 
وقوله تعالى ( إن الله غذور رح ) أى يغفر لك ما قد سلف ويرحكم ما أتيتم به . 
قوله تعالى : ط [ما الأؤمنون الذين آمنوا باه ورسولهثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم 
فى سبيل الله أولئك ثم الصادقون » . 
إرشاداً للأعراب الذين قالوا آمنا إلى حقيقة الإيمان فقال إن كثتم تريدون الإيمان فاممومنون 
من آمن بالله وزسوله ثم لم يرتابوا . يعنى أيقنو! بأن الإيمان [يقان , وثم للنراخى فى الحكاية كانه 
يقول آمنواء ثم أقول شيئاً آخر ل يرتابُوا ». وصحتمل أن يقال هو للتراخى فى الفعل تقديره آمنوا 
الله ورسوله ثم لم يرتابوا فيا قال النن صل اللّهعليهوسلم من الحشر والنشر ء وقوله تعالى ( وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم ) بحةق ذلك» أى أيقنوا أن بعد هذه الدار داراً +اهدوا طالبين العقى ‏ وقوله 
( أولئك هم الصادقون ) فى إمانهم » لا الاأعراب الذين قالوا قرلا ولم بخلصوا عملا . ' 
قوله تعالمى :ا قل أتعلمون الله بدنكم والله يعلم ما فى السموات وما فى الاأرض والله بكل 
ثى. عليم 4 . 
فإنه عالم به لاض عليه ثىء » وفيه إشارة إلى أن الدين ينبغى أن يكون لله وأنتم أظهرتمره لنا 
لالله ء فلا يقبل منكم ذلك . 
قوله تعالى :فل يمنرن عليك أن أسلموا قل لاتمنوا على [سلامكم بل الله من عليكم أن هدا كم 
للامان إن كنم صادقين» . 
يقر ذلك ويبين أن [سلاءبم لم يكن لله ء وفيه لطائف (الا"ولى) فى قوله تعالى (بمنون عليك) 


ل قوله تعالى . إن الله يعلم غيب السموات والأرض . سورة الحجرات . 


م ماج الع ماج م ررس تر اس سو سير سمس 
يي 3 


2 . دم م دم< 6< | 6 ل 2 
إن لله يعم يب السمئوات واللآرض وألله بصير بما تعملون ؟ 


زيادة بيان لبح فعلهم وذلك لآن الإيمان له ششرفان ( أحدهما ) بالنسبة إلى اله تعالى وهو تنزيه 
الله عن الشرك وتوحيده فى العظمة و ( ثانيهما ) بالنسبة إلى ا من فإنه ينزه النفس عن الجهل 
ويزينها بالحق والصدق ٠‏ فهم لا يطليون بإسلاءهم جانب الله ولا يطلرون شرف أنفسهم بل منوا 
ولو علدوا أن فيه شرفم لا منوا به بل شكروا. 1 

١‏ اللطيفة الثانية 6.قال ( قل لانمنوا على إشلامم ) أى الذى عندكم إسلام ؛ ولذا قال تعالى 
( ولكن قولوا أسلمنا ) ول يقل :لم تؤمنوا ولكن أسلتم اثلا يكون تصديقاً لم فى الإسلام أيضاً 
كالم يصدقوا فى الإبمان , ذإن قبل لم ل يحز أن يصدقوا فى إسلاءهم » والإسلام هو الانقتياد» وقد 
وجد منهم قولا وفعلا وإن لم يوجد اعتقاداً وعاءاً وذلك ااقدركاف فى صدةبم ؟ نقول التكذيب 
بقع على وجهين ( أحدهما ) أن لا يوجد نفس الخبر عنه ( وثانيهما ) أن لا يو جد أخبر فى نفسه 
فقد يقول ما جثتنا بل جاءت بك الحاجة » فالقه تعالى كذبهم فى ةولم آمنا على الوجه الآول ؛ أى 
ما آمنتم أصلا ول يصدقوا فى الإسلام على الوجه الثانى فانهم انقادوا للحاجة وأخذ الصدقة . 

( اللطيفة الثالثة) قال ( بل اللهبمنعليك ) يمنى لا منة الكم ومع ذلك لانسادون رأساً برأس 
بحبيث لا يكون لكم علينا ولا لنا عليكم منة» بل المنة عليكم » ؤقوله تعالى ( بل الله يمن عليكم ) حسن 
أدب حيث لم يقل لا تمنوا على بل لى المنة عايكم حيث ينت لكم الطريق المستقيم » ثم فى مقابلة هذا 
الآدب قال الله تعالى ( وإنك لتبدى إلى صراط مستقيم ) . : 0 

ش ( اللطيفة الرابعة ) لم يقل يمن عليكم أن أسلدتم بل قال ر أن هدا كم للاعان ) لآن إسلاءمم 
كان ضلالا حرث كان نفاقاً فا من به عليوم » فإن قيل كيف من عليهم بالمداية إلى الإيمان مع أنه 
بين أنهم لم يؤمنوا ؟ نول الجواب عنه من ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه تعالى لم يقل : بل الله يمن 
علي أن رزقكم الإيمان ؛ بل قال ( أن هدا كم للايمان ) وإرسال الرسل بالآآيات البينات هداية 
( ثانيبا) هو أنه تعالى يمن علييم يما زعمراء, فكانه قال نتم قلتم آمنا 2( فذلك نعمة فى حقم حيثك - 
تخلصتم من النار , فقال هداكم فى زعم ( ثالئها ) وهو الاأصح ؛ هو أن الله تعالى بين إمد ذلك 
شرطاً فقال ( إن كنتم صادقين ) . ١‏ 00 
قوله تعالى : ط إن الله يعم غيب السموات والاأرض والله بصير بما تعملون ». ٠‏ 

إشارة إلى أنه لا يق عليه أسرادكم ؛ وأعمال قلوبم الخفية » وقال ( إصير بما تعملون ) يبصر . 
أعمال جوارحكم الظاهرة » وآخر السورة مع التثامه بما.قيله فيه تقرير ما فى أول السورة » وهو 
قوله تعالى ( لا تقدموا بين يدى الله ورسوله واتقوا الله ) فإنه لاخق عليه سرء فلا نتركوا خوفه 
فى ااسرولا يخنى عليه عان فلا تأمنوه ف العلانية , واحمدالهوحده والصلاة والسلام علىمن لانى إعده . 


سورة ق .1 


٠. 


وَأصناه اس رونت 
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وَالْقرةان المجيد جه 


ببسم الله الرحمن الر' حيم 

هق والقرآن المجيد » وقبل ااتفسير نقول مايتعلق بالسورة وهى أ٠ور:‏ 

) الأول ) أن هذه السورة تقرأ فى صلاة العيد » لقوله تعالى فها ( ذلك يوم الخروج‎ ١ 
وقوله تعالى ( كذلك الخروج ) وقوله تعالى (ذلك<شر عابنا يسير) فإن العيد يو مالزية . فينبغى أن‎ 
لاينمى الإنسان خروجه إلى عرصات الحساب » ولا يكون فى ذلك اليوم فرحا عورا ؛ ولا‎ 
بتكب فسقاً ولا خجرراً» رما أم النى يلم بالتذكير بقوله فى آخر السورة ( فذكر بالقرآن من‎ 
. يخاف وعيد ) ذكرمم بما يناسب حاطهم فى “4م بقوله (ق والقرآن)‎ 

ل( الثاف 6 هذه السورة؛ وسورة (ص) تشتركان فى افتتاح أولا بالرف المدجم والقسم 
بالقرآن وقوله ( بل ) والتعجب » ويشتركان فى ثى. آخر » وهو أن أول السورتين وآخرهها 
متناسبان . وذلك لآن فى (ص) قال فى أوها ( والقرآن ذى الذكر ) وقال فى آخرها ( إن هو إلا 
ذكر للعالمين ) وفى (ق ) قل فى أوها ( والقرآن المجيد ) وقال فى آخرها ( فذكر بالقرآن م 
نخاف وعيد ) فافتتتح بما اختتم به . 

)و اثالث ) وهو أن فى تلك السورة صرف العناية إلى تقرير الأصل الأول وهو التوحيد, - 
بقوله تعالى ( أجعل الآلمة إداً واحدا ) وقوله تعالى ( أن اءشوا واصبروا على آ 4ك ) وفى هذه 
السورة إلى تقرير الاصل الآخر وهو الحشر ؛ بقوله تدالى ( أنذا هتنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد) . 
ولماكان انتتاح السورة فى ( ص ) فى تقرير_المبدأ . قال فى آخرها ( إذ قال ربك الملائ> نإتى 
خااق بشرآ من طين ) وختمه حكاية بد. [خاق] آدم .لانه دليل الوحدانية . وللساكان افتتاح هذه 
لبيان الحشر » قال فى آخرها (يوم تشةق الآرض عنهم سراعاً ذلك حشرعلينا يسير) وأما النفسير » 
ففيه مسائل : ش 


« المسألة الأو لى 4 قل (ق ) اسم جبل حيط بالعالم » وقيل معناه حكدة . هى قولنا : منى 


سد 
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الأمى. وفى ص : صدق الله » وقد ذكرنا أن الحروف تنبهات قسدمت على القرآن : لبق السامع 
مقبلا على اسشماع مايرد عليه » فلا يفوت ثىء من الكلام الرائق , والمعنى الفائق 

وذكرنا أيضأ أن العادة منها فلبية » ومنها لسانية » ومنها خارجنة ظاهرة » ووجد فى الجارحية 
مأ عقل معناه » ووجد منها ما لى يعقل معناه »كا عمال الحج من:الرى والسعى وغيرهما » ووجد فى 
القلبية ماعقل بدليل كدلم التوحيد» و[مكان امثير اد الله تعالى , ٠‏ وصدق الرسل , 
«ووججد فبها مايبعدها عن كوتما معقولة المعنى أمور لا يمكر ن التصديق ؛ والجزم بمنا لولا السمم 
كالصراط الممدود اللاحد 3 السيف الآرق من الشعر » والميزان الذى يوزن به الأعال » 
فكذلك كان يذبغى أن تسكون الاذكار 6 هى العيادة الأسانية منها ما يعقل معناه قم القرآن إلا 
قليلا منه » وءنها مالا يعقل ولا يفهم عرف النهجى لكون التلفظ به يحض الانةياد. للأأمس ؛ لا لمأ 
يكرن فى الكلام من طيب الحكاية والقصد إلى غرض » كةولنا ( رينا اغفرلنا 000 يكرن 
النطق به تعيداً محضاً ؛ ويؤيد هذا وجه آخر » وهو أن هذه الحروف مقسم مما , وذلك لآن الله 
تعالى 1 أقم بالتين والزيتونكان تشريفاً خا ؛ فإذا أقم م بالحروف النى هى أصل الكلام الشرريف 
الذى هو دليل المعرفة » وآ لة التعريفكان أولى » و 5 عرفت هذا فنقول على هذا فيه مباحث : 

2 الأول) القسم من الله وقع بأمى واحد ءا فى قوله تعالى (والسصر) وقوله تعالى (والنجم) 
وحرف واحدء و قوله تعالى ( ص و ن ) ووقع بأمرين ءا فى قوله تعالى ( والضحى والليسل 
إذا ججى ) وف قوله تعالى (والسما. والطارق) وحرفين فى قوله تعالى (طه وطس ويس وحم) 
وبثلاثة أمور با فى قوله تعالى ( والصافات فالزاجرت فالتاليات ) وبثلاثة أحرف ,ك فى (الم) 
وفى (طمسم والر) وبأربعة أمور ءكافى (والذاريات) وف (وااسماء ذات اابروج) وفى (والتين) 
وبأربعة أحرف :كا فى ( المض والمر ) ومخمسة أمور .كا فى ( والطور ) وف ( والمرسلات ) وفى 
(والنازعات) وف ( واافجر ) وتخمسة أحرف .5 فى ( 45 يعض وحمعدق ) ولم يقسم بأ كثر من 
خمسة أشياء إلا فى سورة واحدة وهى ( والشمس واها) ولم بقسم بأ كثر من خمسة أمول: 
لاأنه يجحمع كلمة الا-تثقال » ولا استثقل حين ركب لمدنى ؛ كان استئةالها.حين ر كب من غير إحاطة 
العلم بالمءنى أو لا لمعنى كان أشد . 

( البحث الدانى 1 دند اقم بالا شياء ء المعيودة » ذ كر حرف القسم وهى الواو , قال : 
(والطور واد م واث.مس) وعند القسم. بالحروف ل بذكر حرف القسم لم يقل و(ق ق وحم ) 
لان القسم لماكان بنفس الحروفكان الحرف مقيمما به 2 ف ذم يورده فى موصم اكونه آله القسم 
تسو ية بين لوت ا ا 

< البحث الثالث 6 أقسم الله بالاأشياء :كالتين والطور» ول يقسم 1 ها نوه البو أهر 
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اأفردة والماء والتراب . وأقسم بالحروف من غدير تركيب . لآن الاشياء عنده يركها على أحسن 
حالما ء وأما الحروف إن ركبت بمعنى » يقع الحاف بمعناة لا باللفظ , كةولنا (والسماء والأارض) 
وإن دكبت لامعنى .كان المفرد أشرف ء فأقسم بمفردات الهروف . 

(إالبحث الرابع ) أقسم بالحروف فى أول ثمانية وعشرين سورة . وبالأشياء التى عددها عدد 
الحروف »؛ وهى غير ( والشمس) فى أربع عشرة سورة» لآن القسم بالأمرر غير. الحروف وقع 
ف أوائل الببوووق أنائياء كقرة تعالى ركلا والقمر ء والليل إذ أدبر) وقوله تعالى ( والليل وما. 
وسق ) وقوله ( والليل إذا عسعس ) والقسم بالحروف لم يوجد ولم سن إلا فى أوائل الور , 
لآن ذكر مالا يفهم معناه فى أثناء الكلام المنظوم المفهوم ذل بالفهم » ولما كان القسم بالاشياء 
له موضعان والقسم بالحروف له موضع واحد جعل القسم بالأشياء فى أوائل السور على نصف 
القسم بالحروف ف أوائلها . 

ا البحث الخامس ) القسم بالحروف وقع فى النصفين جميعاً بل فى كل سبع و بالأشسسياء 
المعدودة لم يوجد إلا فى النصف الاخير بل لم يوجد إلا فى السبع الآخير غير والصافات » وذلك 
للأنا بينا أن القسم بالحروف لم ينفك عن ذكر القرآن أوالكتاب أو التغزيل بعده إلا نادراً فقال 
تعالى ( يس والقرآن الحكيم , حم تنزيل الكتاب الم ذلك الكتاب ) ولما كان جميع القرآن 
معجزة مؤداة بالحروف وجد ذلك عاماً فى جميع المواضع ولا كذلك القسم بالآشياء المعدودة » 
وقد ذكرتا شيئاً هن ذلك فى سورة العنكبوت » ولنذكر ما بختص بقاف قيل إنه أسم جبل محيط 
بالآرض عليه أطراف المماء وهو ضعيف لوجوه : ( أحدها ) أن القراءة الكثيرة الونف ؛» ولو 
كان اسم جبل لما جاز الوقف فى الإدراج , لآن من قال ذلك قال بأن لله تعالى أقسم به (و ثانيها) 
أنه لو كان كذ لك لذكر بحرف القسمتما فى قوله تعالى ( والطود ) وذلك لان حرف القسم بحذف 
حيث يكونالمقسم به مستحقاً لاأن يقسم به ء كقولنا اللهلا فعا نكذاء واستحقاقهلهذا غنىعن الدلالة 
عليه باللفظ ولا بحسن أن يقال زيد لا فعلن ( ثالثها ) هو أنه لو كان كا ذكر لكان يكتب قاف مع 
الاألف والفاءما يكنب ( عدين جارية ) ويكتب ( أليس الله بكاف عبده ) وفى جميع المصاحف 
يكتب حرف (ق (١)‏ رابعها ) هو أن الظاهر أن الام فيه كالام فى ( ص ء نء حم ) وهى 
حروف لإكليات و كذلك فى (ق ) فإن قبل هو منقول عن ابن عباس , نقول المنقول عنه أن 
قافى اسم جيل . وأما أن المراد فى هذا الموضع به ذلك فلا ؛ وقيل[نمعناهقضى الاأمس ‏ وفى (ص) 
صدق الله » وقيل هو أسم الفاعل من قفا يِةَهُوو (ص) من صاد من المصاداة؛ وهى المعارضة , 
معناه هذا قاف جميع الااشياء بالكشف ء ومعناه حينئذ هو قوله تعالى ( ولا رطب ولا يابس إلا 
فى كتاب مبين ) إذا قلنا إن الكتاب هناك القرآن . هذا ماقيل فى (ق ) وأما القراءة فيه فكثيرة 
وحصرها يان معناها » فنقول إن قاناههى مبنية على ما بينا لةم! الوقف إذ لا عامل فا فيشبه 
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بناء اللأصواتو يجوز الكسر حذراً من التقاء السا كنين , و جو زالفتح اختياراً للأخف ؛ فإن قيل 
كيف جاز اختيار الفتح هنا » ولم بحر عند التقاء السا كنين إذاكان أحدهما آخر كلمة والاخر 
أول أخرى؟ فىقوله تعالى (لم يكن الذي نككفروا) (ولا تطرد الذين) ؟ نقول لآن هناك [نما وجب 
التجريك وعين الكسر فى الفعل اثسرة تمرك الإعراب ؛ لآن الفءل حل يرد عليه الرفم والنصب 
ولا يوجد فيه الجر فاختيرت الكسرة التى لا يخق على أحدأنها ليست بحر » لاأن الفعل لا يوذ 
فيه الجر ولو فتح لاشتبه بالنصب ء وأما فى أواخر الأاسماء فلا اشتبامء لآن الأسماء حل برد عليه 
الحركات الثلاث فلم يكن يمكن الاحتراز فاتاروا الأخف » وأما إن قلنا إتها حرف مقسم به 
خقها الجر ووذ النصب يحعله «فع ولا باق.م على وجه الاتصال » وئةدي الباءكان لم بوجدء وإن 
قلنا هى اسم السورة» فإن قلنا مقسم بها مع ذلك غخ'ها الفتح لا'نها لاتنصرف حيذئذ فذح فى موضع 
الجركا تقول وإبراهيم وأ<د فى القسم مما ء وإن قلنا إنه لبس مقسما برا وقانا اسم السورة » لخةبا 
الرفم إن جعلناها خبراً :#دير « : هذه ق» وإن قلنا هومن قفابةهو تّهالتنو ين كقو لناهذاداعوراع, 
وإن قلنا اسم جل فالجروال::وبن وإن كان قسما . ولنعد إلىااتغسيز فقول الوصف قد يكون للتمييز 
وهوالا' كثركةولنا الكلام القدمليتميزعن المادث والرجل الكريم لعتاز عن اليم » وقد يكون 
نجردالمدح كقولنا اللهالكرمم إذ ليسفى الوجود إله آخر <تى ميزه عنه بالكريم ١‏ وفىهذا الموضع 
يحتمل الوجهين » والظاهر أنه نجرد المدح , وأما البير فبأن تجعل القرآن امما للمقروء » ويدلعايه 
قوله تعالى (ولوأن قرآناً سيرت به الجبال) وانجيدالعظيم » وقيل جود هو كثيرااسكرم وعلالوجهين 
القرآن بيد ؛ أما على أولنا (الجيد) هو المظيم ؛ الآن القرآن عظيم الفائدة » ولا نه ذ كنز الله العظيم » 
وذكر العظم عظيم ٠‏ ولانه ل يقدر عليه أحد منالخاق » وهوآية العظلمة يقال ملك عظيم إذا لمويكن 
يغلب ويدل عليه قوله تعالى ( ولقسد آنبناك سبعاً من المثانى والقرآن العظيم) أى الذى لاايقدر . 
على بثله أحد ليكون معجزة دالة على نبوتك وقوله تعالى.( بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ ) 
أى محفوظ من أن يطلع عليه أحد إلا باطلاعه تعالى فلا يبدل ولا يشير و ( لا يأنيه الباطل من 
بين يديه ولا من خافه ) فهو غير «قدور عليه فهو عظبم وأما على قولنا ( جرد ) هو كثير الكرم 
فالقرآن كر مكل من طابهنه بقصودهو جده )؛ وإنه مغن كل من لاط به وإغناء اتاج غاية اللكرم 
يدل عليه هو أن المجيد مةرون بالجيد فى قواذا [نك حميد مجيد » فالميد هو المشكور والشكر على 
الإنعام والمنعم كري فالمجيد هو الكريم البالخ فى الكرم , وفيه مباحث : ' ْ 
(الا'ول) القرآن مقسم به فالمقسم عليه ماذا ؟ تقول فيه وجوه وضبطها بأن نقول » ذلك ما 
أن يفبم بقرينة حااية أو قرينة مقالية » والمقالية إما أن تسكون متقدءة على المآسى به أو متأخرة » 
فإن قلنا بأنء عفووم من قرينة مقالية متقدمة فلا متقدم هناك لفظاً إلا (ق ) فيكون اتقدير : هذا. 
(ق والقرآن الجيد ) أو (ق) أنزها الله تعالى ( وااقرآت )كا يقول هذا حاتم والله أى هو المشووز 
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بالسخاء ويقول الهلال رأيته والله , وإن قلنا بأنه عفهوم من قرينة مقالية متأخرة ؛ فنقرل ذلك 
أمران : ( أحدهما ) النذر و ( الثاتى ) الرجع » فيكون التقدير : والفرآن امجيد إنك المنذرء أو : 
والقرآن اليد إن الرجع اكائن , لآن الآمرين ورد القسم عليبها ظاهراً ‏ أما ( الأول ) فيدل عليه 
قرله تغالى ( يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين ) إلى أن قال ( لتندذر قوماً ما أنذر آباؤهم ) . 
وأما (الثاتى) فدل عليه قوله تعالى (والطور وكتاب مدطور) إلى أن قال (إن عذاب ربك لواقع) 
وه ذم الوجنه يظهر عليه غاية الظهور على قرل من قال (ق ) اسم جبل فإن القسم يكون بالل ' 
والقر ن» وهناك القسم بالطور والكتاب المسطور وهو الجبل والقرآن 1 فإن فيسل أى الوجبين 
منهما أظهر عندك ؟ فلت (الآول) لان النذر أفر ب من الرجع ولآن الحروف رأنئاها مع القرآن 
والمقسمكونه مرسلا ومنذراً : وما رأينا ال1روف ذكرت وبعدها الحشر» واعتير ذلك فى سورمنها 
وله تعالى ( الى تزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين » أم يقولون انتراه بل هو الحق من 
ربك لتنذر ) ولاأن القرآن معجزة دالة على كون عمد رسول الله » فالق.م به عليه يكون إشارة إلى 
الدليل على طريقة القسم ٠‏ وليس هو بنفسه دليلا على الحشر ؛ بل فيه امارات مفيدة للجر م بالحشر 
بعد معرفة صدق الرسول ء وأما إن قلناهو مفهرم بقرينه حالية » فهو كون ب يلع على الاق 
ولكلامه صفة الصدق ء ذان الكفا ركانوا ينكرون ذلك وانختار ماذكر ناه (والثانى) ( بل يحبوا) 
يقتضى أن يكون هناك أمرمضرب عنه فا ذلك ؟ نقول قال الواحدى ووافقه الزعخشرى إنه تقدير 
قوله ماالاأمريا يقولونونزيده وضوحاًء فنقول علىما اخترناه : فإن التقديروالله أعلم (ق والقرآن 
والقرآن امجيد ) إنك لتبذر ؛ فكا نه قال بعده و[نمهم شكوا فيه فأضرب عنه . 

وقال © بل عبوا أنجاءم منذر.» . 

يعنى لم يقتنعوأ بالشك فى صدق الاص وطرحه بالرك و بعد الإمكان »بل جزموا خلافه<ى 
جعلوا ذلك من الا"مور العجيبة » فان قبل فها الحكمة فى هذا الاختصار العظيم فى وضع واحد 
حذف المقسم عليه والمضرب عنه » وأفى بأمر لا يفيم إلا بسد الفكر العظيم ولا يفهم مع الفكر 
إلا بالتوفيق العزيز ؟ فنقول نما حذف المقسم عليه لان الثرك فى بعض المواضع يفهم منه ظبور 
لا يفهم من الذكر » وذلك لاأن من ذكر الللك العظيم فى مخلس وأثنى عليه يكون قد عظمه » 
فإذا قال له غيره هو لا يذكر فى هذا المجلس يكون بالإرشاد إلى ترك الذكر دالا على عظمته فوق 
ما يستفيد صاحبه يذكره فالله تعالى يول لبيان رسالتدك أظهر من أن يذكر ؛ وأما حذف 
المضرب عنه » فلآن المضرب عننه إذا ذكر وأضرب عنه بأمى آخر نما يحسن إذا كان بين 
المذكوررن تفاوت ماء » فإذا عظم التفاوت لا حسن ذكرهما مع الإضراب ؛ مثالة يمسن أن يقال 
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سوزئ « كَقَالَ 


منهم فقال ألكافرونَ هنذا م نَىْ؛ عيب دق 


الوزير يعظم فلاناً بلالملك يعظمه ؛ و لاحسن أن يقال البواب يعظمفلاناً يل الملك يعظمه لتكون 
البون بينهما بعيداً إذ الإضراب للتدرج ٠‏ فاذا تررك المتكا م المضرب عتسسيه دريمحاً وآ" حرف 
الإضراب استفيد منه أمران ( أحدهما ) أنه يشير إلى أ أخر قبله ( وثانيهما ) أنه بمعل الثانى 
تفاوتاً عظيا مثل ما يكون وما لا يذكر . وههنلكذإك لآن الشك بعد قيام البرهان بعيد. لكن 
القع مخلانه فى غاية ما يكون من البعد . ٠‏ 

ل( المبحث الثالث ) أن مغ الفعل يكون مثابة ذكر المصدر ٠‏ تقول أمرت أن 7 م وأمرت 
بالقيام » وقول ماكان جوابه 1 أن قال وماكان جوابه إلاقوله كذا وكذا , وإذاكان كذ لك فل 
ينزل عن الإنيان بالمصدر حيث جازأن يقال أمرت أن أفوم من غبرحرف الإلصاق » ولا وز 
أن يقال أمرت القيام بل لايد من الباء » ولذلكقالوا أى يبا من مجيئه » نقول (أنجاءهم) وإنكان 
فى المعنى قَائما «قام المصدر لكنه فى الصورة فعل وحرف ؛ وحروف ااتعدية كلها حروف جارة 
والجار لا يدخل على الفعل : فكان الواجب أن لا يدخل فلا أقل من أن يجوز عدم الدخول »لجاز 
أن يقال ( يجبوا أن جاءمم ) ولا يحوزيجبوا مجيئهم لعدم المانع من إدخال الحروق عليه . 

قوله تعالى :« منهم » يصلح أن يكون مذكوركالمقرر لتعجبهم ؛ ويصام أن يكون »ذكوراً 
لإبطال تعجهم , أما التقرير فلاّنهم كانوا بةولون ( [بشراً منا واحداً تتبعه . وقالوا ما نتم إلا بشن 
مثلنا ) إشارة إلى أنه كيف يحوز اختصاصك بهذه المنزلة الرفيعة مع اشترا كنا فى المحقيقة واللوازم 
وأما الإبطال فلاّنه إذاكان واحدأمنهم ويرى'بين أظه رمم » وظهر عليه ما عجر عنه كلهم ومن يعدم 
كان يحب عليهم أن يولوا هذا ليس من عنده ولامن عند أحد من جنسنا؛ فهو من عند الله حلاف 
مالو جاءهم واحد من خلاف جنسهم وأ بما يعجزون عنه :«إممكانوا يقولون تحن لا نقدرلان 
اكل.نوع خاصية » فإن خاصية النعامة بلع النار ؛ والطيور الطير فى الحواء ‏ وابن آدم لا يقدر عليه 
فإن قبل الإإطال جائزلآن قولحم كان؛باطلا . ولكن تقرير الباطل كيف >رز » نقول اللميين لبطلان 
الكلام و3 أن بورده على أبلغ مأ يمكن ويذكر فيه كل مأ يترم أنه دليل عايه م بيبطله ٠‏ فلذإاك 
قال عبتم بسبب أنه منكم؛ وهو فى الحقيقة سبب لهذا التعجب » فإن قيل اانى صل كان بشيرأ ونذيراً 
والله تعالى فى جميع أ راضع قدم كونه قا كونه نل إرأءفل ل : بذكر ع بوا أن جاءم بشير منم؟ 
خرل مر كال حي الشارة برضا ان ى ستو منثرا لاحي : ْ 

قوله تعالى 2 فقال الكافرون هذا ثى ٠‏ تجيب #. 

قال الرمخشرى هذا .جب آخر من أمر آخر وهو الحشر الذى أثار إليه بقو قوله (أنذا متنا 
وكنا تراب . ذلك رجع بعيد ) فعجوا من كونه منذوآ هن وقوع الحشر ؛ ويدل عليه النظر فى أول 
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سورة ص حيث قال فيه ( وبوا أن جاءهم منذر ) وقال ( أجعل الآلمة [هاً واحداً إن هذا لثى. 
يجاب ) ذكر تعجبهم من أمرين والظاهر أن فوم ( هذا ثى. جيب ) إشارة إلى مجى. المنذر لا إلى 
الحشر ويدل عليه وجوه ( الآول ) هو أن هناك ذكر ( إن هذا لثىء يجاب ) بعد الاستفهام 
الإنكارى فقال ( أجعل الآلمة إهاً واحداً ‏ إن هذا لثى. يجاب ) وقال «هنا (هذا ثى. يجيب ) 
ولم يكن ما بقع الإشارة [ليه إلا مجى. المنذر . 
ثم قالوا ( أنّذا متنا وكنا تراب ذلك رجع بعيد ) ( الثانى ) ههنا وجد بعد الاستيعاد بالاستفمام 

مر ؤدى معنى التعجب وهو وهم (ذلك رجع بعيد) فإنه استبعاد وه وكالتعجب فلوكان التعجب 
أيضاً عائداً إليه لكان كالتكرار » فإن قيل التكرار الصريح يازم من جعل قولك ( هذا ثى. يجيب ) 
عائداً إلى تجىء المنذر » فإن تعجيهم منه علم من قوله ( يحبوا أن جاءهم ) فقوله ( هذا ثى. يحيب ) 
يكون تكراراً ٠‏ نقول ذلك ليس بتكرار بل هو تقرير » وذلك لآنه لما قال ( بل بوا ) بصيغة 
الفعل وجاز أن يتعجب الإنسان ما لا يكون يبا يا قال تعالى ( أتعجبين من أم الله ) ويةال 
فى العرف لا وجده لتعجبك ما ليس يعجب فك نهم لما يجبوا قبل لهم لامعنى لفعلكم ويجبكم فقالوا 
( هذا ثى, ججيب ) فكيف لانعجب منه » ويدل عليه أنه تعالى قال ههنا ( فقال الكافرون ) حرف 
الفاء؛ وقال فى ص ( وقال الكافرون هذا ساح ركذاب ) لإآن قوم ( ساحر كذاب )كان تعنتاً 
غير مرتب على ماتقدم ؛ و(هذا ثىء عيب) أءرمرتب على ماتقدم أى يبوا وأنكروا عليه ذلك , 
فقالوا ( هذا ثى. تريب ) فكيف لانءجب منه ؛ ويدل عابه أيضاً قوله تعالى ( ذلك رجع بعيد ) 
بلفظ الإشارة إلىالبعد » وقوله هذا إشارة إلى الحاضر القريب » فيذبغى أن يكون المشار إليه بذلك 
غير المشار إليه يبهذا » وذلك لايصم إلا على قولنا . 

قوله تعالى : ظ أَنّذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد » . 

فإنهم ا أظهروا العجب مر.ح رسالته أظهر وا أ-تبعادكلاءه , وهذاكافال تعالى عنوم ( قالوا 

ماهذا إلا رجل بريد أن يصدكم عما كان يعبد أياوٌ كر) (وقلوا ماهذ إلا [فك «فترى)وفيهمسائل : 

المسألة الأولى » قوله ( أنذا متنا وكنا تراباً ) [نكار منهم بشول أو بمفهوم دل عليه قوله 
تعالى ( جاءهم منذر ) لان الإنذار لما لم يكن إلا بالعذاب المقيم والعقاب الا ليم م كان فيه الإشارة 
للحشر ء فقالوا ( أنذا متنا وكنا تراباً ) . 

ط المسألة الثانية # ذلك إشارة [لىمافاله وه والإنذار ؛ وقوله (هذا ثىءيجيب ) إشارةإلى الجى. 
على ما فلناء فلدا اختلفت الصفتان نول الجى. والجانى كل واحد حاضر . وأما الإنذار وإن كان 
حاضراً لكن لكون النذر به لما كان غير حاضر قالوا فيه ذلك , والرجع مصدر رجع يرجع إذا 


اها 1 قوله تعالى : قد علمنا ما تنقص . سورةق .. 


عد 
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َد ْنَا ماتَنفص الْأَرْضٌ متهم وعندّنا كتنب حفيظ جو بل كدبوأ لحَقٍ 


كان متعسدياً. ( والرجوع دص _داره إذاكان لازماً 2 وكذلك الرجعى #صدر عنك أزومه والرجع 
أيضاً لصح مصدراً للازم ٠‏ فحتمل أن يكون المراد بقوله ( ذلك رجع بعيد ) أى رجوع إغيد ' 
وحتمل أن يكؤن المراد الرجع المتعدى )» ويدل على الأاول قوله ئء الى (أن. إلى ربك الرجعى ) 
وعل الإانى قوله تعالى ) أءنا لردردون ( ع مم جهو فانه من الرجع المتعدى:, فإن غانا:هؤ من 


ااتعدى ء فقد أنكروا كونه مقدوراً فى نفسه . 


قوله تعالى :8# قد علءنا ماتنقص الأآارض نهم وغندنا كتلب حفيظ » ا 

إشارة إلى دليل جواز البعث وقدرته قعالى عليه » وذلك لآن الله تعالى يجميع أجراء كل 
واحد من الموق لايشتيه عليه جزء أحد على الآخر » وقادر على المع والتألِف ؛ فليس الرجوع 
منه ببعد , وهذا كةوله تعالى ( وهو الخلاق العليم ) حيث جعل لاءلم مدخلا فى الإعادة » وقؤله 
( قد عل:' ماتتقص الآرض ) يدنى لات علينا أجزاومم بسبب تشقنها فى ضوم الآرضين » وهذا 
جواب لماكانوا يقولون ( ذا ضلاا فى الاأرض ) يعنى أن ذلك إشارة إلى أنه تعالىم يعدلم 
أجراءمم يعم أعماهم من ظلهم ؛ وتعديهم بماكانوا يةولؤن وبماكانوا يلون ٠‏ ومحتممل أن يقال 
مدنى قوله تعالى ( وعندنا كتاب حفيظ ) هو أنه عالم بتفاصيل الاأشياءء وذلك لان الل إجمهالى 
وتفصيل » فالإجمالى يا يكون عند الإنسان الذى تحذظ كتاباً ويفهمه ٠‏ ويعل أنه إذا سئل عن أية 
مسألة تكون فى الكتاب عضر عنده الجواب » ولكن ذلك لا يكونا نصب عيليه نرفاً حرف » 
ولا يخطر ياله فى حالة باب باب ٠‏ أو فصلا فصلا ؛ ولكن عند العرض على الذمن لاحتاج إلى 
تجديد فكر وتحديد نظر , والتفصيل هثل الذى: يمير عن الاأشياء » والكتاب الذى كتب فيه 
تلك المسائل » وه#_ ذا لابو +د عند الإنسان إلا فى «سألة ومسألتين . أما بالذبة إلى كتاب فلا 
يقال (وعندنا كنتاب حفيظ) يعنى العم عندىكيا يكون فى اللكتاب أعل جزءا جزءاً وشيئا شيا » 
والحفيظ تحتمل أن يكون بدن امحفوظ ٠‏ أى محفوظ من التغيير والتتسديل » ويحتمل أن يكون 
معنى الحافظ » أى حافظ أجزاءمم وأعماهم حيث لا يفسى شيئاً منها , والثاتى هو اللاصح لوجهين 
(أحدهما) أنالحفيظ بمنى الحانظة وارد فى القرآن “قال تعالى ( وإما أنت علنهم تخفيظ ) وقال 
تعالى ( والله حفيظ عليم ) ولاأن الكتاب غل ما ذكر نا للتمثيل فهو حفظ الاأشياء ٠‏ وهو ممتغن 
عن أن حفظ... ْ 1 

قوله تعالى : «( بل كذيوا بالحق » . 1ك بج الج : 

رد علهم ؛ فان قبل ما المضروب عنه ء تقل فيه وجهان (أحدماع :قديره لم يكذب المذر , 
بل كلذ بوامم » وتقديره هو أنه تعالى لما قال غنهم [نم (قالوا هذا ثتىء عميب)كان فى معنى وهم : 


قوله تعالى : بل كذبوا بالحق . سورة قا . ذل 
إن المنذ ركاذب ء فال تعالى : لم يكذب النذرء بل ثم كذبوا ؛ فإن قيل 3 الحق ؟ را يحتمل 
وجوهاً ( الآول ) البرهان القائم على صدق رسول الله صلى الله عليه وسل (الثاى) الفرقان المذزل 
وهو قريب من الآاولء لآنه برهان ( الثالث ) النبوة الثابمة بالمعجرة القاهرة فإنها حق ( الرابع ) 
المثشر الذى لاد من وقوعه فهو حق » فإن قيل بين لنا معنى الباء فى قوله تعالى ( بالحق ) وأية 
حاجة إلهاء يعنى أن النتكذيب متعد بنفسه . فهل هى للتعدية إلى مفعول ثان أو هى زائدة »م فى 
فوله تعالى ( فستبصر ويبصرون بأبكم المفتون ) ؟ نقول فيه بحث وتحقيق » وهى فى هذا الموضع 
لإظهار معنى التعدية » وذلك لآن التكذيب هو النسبة إلى الكذب ٠‏ لكن النسبة ثارة وجد 
ف القائل ؛ وأخرىفالةول » ##ول : كذننىفلانوكنت صادقاً » وقول : كذب فلان قول فلان» 
ويقَال كذيه أى جدلهكاذياً »وتقول : فلت لفلان زيد بجىء غداً : فتأخرعنداً <تىكذبنى وكذب 
قولى » واسكذيب فى القائل يستعمل بالباء ودونمها » قال تعالى ( كذبت تمود الأرسلين ) وقال 
تعالى ( كذبت ود بالنذر ) وفى اقول كذلك غير أن الاستعمال فى القائل بدونالباء أ كثر , قال 
تعالى ( فكذبوه ) وقال ( وإن يكذبوك فقد كذبوك رسل من قبلك ) إلى غير ذلك» وفى القول 
الاستعمال بالباء أ كثر » قال الله تعالى ( فكذبوا بآ,اتناكلها ) وقال (بل كذيوا بالحق) وقال تعالى 
( وكذب بالصدق إذ جاءه ) والتحقيق فيه هو أن المفعول المطلق هو المصدر , لآنه هو الذى 


يصدر من الفاعل » فإن من ضرب لم يصدر منه غير الضرب » غير أرب له محلا يقع'فيه فيسمى 
روا شم إذاكان ظاهراً لكو نه محلا للفعل يستغنى بظهوره عن الحرف فيعدى من غير <رفف » 
يقال ضر بت عمراً ؛ وشربت خم رأ » لا.لم أن الضرب لابد له من ل يقوم به » والشرب لايستغفى 
عن هشروب يتحةاق فيه 3 وإذا فأت مررت تاج إلى الحرف' 0 ليظهر 008 التعدية لعدم ظووره 
فى نفسه ‏ لان هن قال : م السحاب يفهم مضه مرود ولايفهم هنه من من به ء ثم إن الفعل قد 
كرون فى الظهور دون الضرب والشرب ء وف الخفاء درنالمرور ء فيجوز الإنيان فيه بدون 
الحرف لظهوره الذى فوق ظهور أ رورء ومع الحرف لكون الظوور دونظهورااضرب .ء ولهذا 
لاوز أن :ول : ضربت بعمروء إلا إذا جعلته آلة الضرب . أما إذا ضربته بسسوط أو غيره » 
فلا يحوز فيه زيادة الباء » ولا يجوز مروا به إلا مع الاشتراك , وتقول مسحته ومسحت به . 

وشكرته وشكرت له , لآن المسح إمرار اليد بالثى. فصا ركاارور ٠»‏ والشكر فعل جميل غير أنه 
بقع بمحسن ٠‏ فالاصل فى الشكر » الفعل الجميل ٠‏ وكونه واقعأ بغيره كالبيع حلاف الضرب » 
فإنه امساس جسم بحسم إعنف » فالمضروب داخل فى مفهرم الضرب أولا » وال اكور 
دا ل فى هفهوم الشكر ثانا » إذا عرفت هذا فالتكذيب ف القائل ظاهر لآنه هو الذنى يصدق 
أو يكذب , وف القول غير ظاهر فكان الاستهمال فيه بالياء أ كثر والباء فيه لظبور معنى التعدية » 


64 قوله تعالى : أفلم ينظروا إلى السماء . سورةق . 


رج مم رم 2« . 68م 2 ا 1 3 مم وس < م 
لما جاءهم فهم ف ام ميج 0 افلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف 


1 57 
بنينلها وزينلها ومالما من فروج 02 


وقوله 9« لما.جاءتم » فالجائى وجهان: ( أحدها ) أنه هو الكذب تقديره : كذبوا بالحق 
لماجاءم المق أى لميؤخر وه إلى الفكر والتدير ( ثانهما ) الجاتى هبنا هو الجا فى قوله تعالى 
( بل يبوا أن جاءثم منذر منهم ) تقديره : كذبوا بالحمق لما جاءم المنذر' ,. والآول لا يصم على 
فولنا الحق وهو الرجع , لانم لا يكذبون به وقت الجىء بل يقولون ( هذا ماوعد الرخمن )  .‏ ' 
وقولهج فهم فى أمى مريج» أى مختلف مختلط قال الزجاج وغيره : لأنهم ثارة يقولون ساحر 
وأخرى شاعر ؛ وطوراً .نسبونه إلى الكمانة » وأخرى-إلى الجنون , والاصيح أن يقال : هذا بيان 
الاختلاف المذ كور فى الآيات » وذلك لآن قوله تعالى ( بل روا ) يدل على أن سابق أضرب 
عنه , ود ذكرانا أنه الشك وتقديره : والقرآن المجيد» إنك انذر » وإنهم شكوا فيك ؛ بل يبوا » 
بل كذبوا . وهذه مراتب ثلاث ( الآولى ) الشك وفوتها التعجب ء لآن الاك يكون اللامران 
عنده سبين » والمتعجب يترجح عنده اعتقاد عدم ؤقوع العجيب للكنه لايقطم به والمكذب الذى 
يحزم بخلاف ذلك » فكانهم كابوا شا كين وصاروا ظائين وصاروا جازءين نقال ((فهم فى أ 
مريج ) ويدل عليه الفاء فى فوله ( فهم ) لآنه حينئذ يصير كونهم ( فىأمر هريح ) «رتباً على ما تقدم 
وفها ذ كروه لايكون مرتبأ . فإن قبل : المريج , الختلط , وهذه أمور مرئبة متميزة عل مقتضئ 
العقل , لآن الشاك يذهى: إلى درجة الظن ٠‏ والظان ينتهى إلى درجة القطع ؛ وعند القطع لايق 
الظن ؛ وعند الظنألا.دق.الشك » وأما ماذكروه ذفيه يحصل الاختلاط لآنهم لم يكن لحم فى ذلك 
ثرتيب » بل تار ةكانوا يةولو نكاهن وأخرى مجذون ء ثم كانوا يعودون إلى نسبته إى. الكبائة بعد 
نسبته إلى الجنون وكذا إلى:الشعر بعسد السحر وإلى السحر بعد الشعر فهذا هو المريح . ثقول كان 
الواجب أن ينتقلوا من الشك إلى الظن بصدقه لعلمهم بأمانته واجتنابه الكذب طول عمره بين 
أظبر ثم ؛ ومن الظن إلى القطع بصدقه لظوور المعجزات القاهرة على يديه ولسانه » فلنا غيروا 
النرتيب حصل عليه المرج ووقع الدك مع المرج ٠‏ وأما ماذكروه فاللائق به تفسير قؤل 'نمالى. 
( إنم افى قول متلف ) لآن ماكارن يصدر منهم فى حقه كان قولا عتافاً , وأا الشك والظن. 
والجزم فأمور مختلفة . وفيسه لطيفة وهى أن إطلاق لفظ المريح على ظهم وقطعهم ينىء عن عدم 
كون ذلك الجزم صحيحاً لآن الجرم الصحيح لايتغير » وكان ذلك منهم واجب التغير فكان أهرم . 
مطرباً ٠‏ حلاف المؤمن الموفق فإنه لابقع فى اعتقاده تردد ولا يوجد معتقده تعدد. 
قوله تعالى : ط أفلم ينظروا إلى ااسماء فرقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج > . 


قوله تعالى : كيف بنيناها وزيناها . سورة ق . ه6١‏ 


إشارة إلى الدليل الذى يدفع قوطم ر ذلك رجع بعيد ) وهذاكا فى قوله تعالى ( أوليس الذى 
خلق السموات والارض بقادر على أن يخاق مثلبم ) وقوله تعالى (لخاق السموات والأرضأ كير 
من خلق الناس) وقوله تعالى (أوم يروا أن الله الذى خلق السموات والارض ولم يعى خلةونبقادر 
على أن يحى الموق بل ) وفيه مسائل : 

ط المسألة الأولى » همزة الاستفرام تارة تدخل على الكلام ولا واو فيه ٠‏ وتارة تدخل عليه 
وبعدها واوء فهل بين الالتين فرق ؟ نول فرق أدق مما علىالفرق ٠‏ وهوأن يو لالةائل : أزيدف 
الدار بعد . وقد طلعت الشمس ؟ يذكره للانكار ء ذإذا قال : أو زيداً فى الدار بعد » وقد طلعت 
الشمس ؟ يشير بالواو إشارة خفية إلىأن قبح فعله صار بمنز لة فعلين قبيحين ,كأ نه يول بعد مأسمع 
من صدر عن زيد هو فى الدارء أغفل وهو فى الداربعد , لآن الواوتنىء عن ضيف أمى مغاير 1 
بعدها وإن لم يكن هناك سابق لكنه يوى. بالواو إليه زيادة ف:الإنكار » فإن قيل قال فى موضع 
( أوم :نظروا ) وقال مهنا( أفل ينظروا) بالفاء فا الفرق ؟ نقول ههنا سبق منهم [نكار الرجع فقال 
بحرف التعقيب بمخالفه , فإن قيل ففى يس سبق ذلك بقوله قال ( من يحى العظام ) نقول هناك 
الاستدلال بالسموات الم يعقب الإنكار على عقيب الإنكار استدل بدليل آخر » وهو قوله تعالى 
( قل يحبيها الذى أنشأها أول مرة ) ثم ذكر الدليل الآخر » وهبنا الدلي لكان عقيب الإنكار 
فذكر بالفاء » وأما قوله هبنا بلفط النظر ؛ وفى الاجقاف بلفذظ الرؤية » ففيه لطيفة وهى أنهم ههنا 
لما استبعدوا أمر الرجع بقوهم ( ذلك رجع بعيد ) استبعد استبعادهم » وقال ( أفم ينظروا إلى 
السماء) لآن النظر دون الرؤية فكا'ن النظ ركان فى حصول العلم بنإكار الرجع ولاحاجة إلى الرؤية 
ليقع الاستبعاد فى مقابلة الاستعباد » وهنساك لم يوجد منهم بإنكار مذكور فأرشدم إليه بالرؤية 
التى هى أثم من النظر ء ثم إنه تعالى كل ذلك وجمله بقوله ( إلى السماء ) ولم يقل فى ااسماء لآن النظر 
فى الثىء ينى. عن التأمل والبالغة والنظر إلى الثىء يذيء عنه » لان إلى للغاية فينتهى اانظر عنده 
فى الدخول فى ممعنى الظرفت فإذا انتبى النظر إليه ينبغى أن ينفذ فيه حتى يصح معنى الظرفية وقوله 
تعالى (فوقهم) نأ كيد آخرأى وهو ظاهر فوق رءوشهم غيرغائب عنهم » وقرله تعالى (كيف بذيناها 
وزيناها ومالها من فروج) [شارة إلى وجه الدلالة وأولوية الوقوع وهى لارجع ٠‏ أما وجه الدلالة 
فإن الإنسان له أساس هى العظام التى هى كالدعامة وقوى وأنواركالسمع والبصر فبناء السماء أرفع 
من أساس البدن » وزينة السماء ]كل من زينة الإفسان بلحم وشحم . وأما الاأولوية فإن السماء مالها 
من فروج فتأليفها أشد , وللانسان فروج ومسام .ولا شك أن التأليف الانشدكاانسج الاأصفق 
والتأليف الاأضعفكالنسج الا نف , والاأول أصعب عند الناس وأيب» فكيف يستيعدون 
الاأدون مع علمبم بوجود الاأعلى من الله تعالى ؟ قالت الفلاسفة الآرة دالة على أن السماء لاتقبل 
الخرق » و كذلك قالوا فى قوله ( هل ترى من فطور ) وقوله ( سبعا شداداً ) وتعسفوا فيه لاأن 


58 قوله تعالى :والآزض مددناها . :“سورة + 
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واالأرض مددتلها والْقَينا فيا روابى نايا ين كرح بيج نت 


-- 2 .و 3-0 2 ّ 


تبصرة وذ ترئ لكل عبل منيب 20 


قوله تعالى ( مالها من فروج ) صريح فى عدم ذلك ؛ والإخبار عن عدم الثىء لا يُكون إخباراً عن 
عدم [مكانه فإن من قال :ما لفلان قال؟ لا يدل على نى إمكانه » ثم إنه تعالى بين خلاف قوطهم 
بقوله ( وإذا السماء فرجت )"وقال ( إذا السماء انفطرت ) وقال (فهى بومئذ واهية) في مقابلة قوله 
( سيا شداداً ) وقال ( فإذا اثشقت السماء فكانت وردةكالدهان ) إلى غير ذلك وااسكل فى الرد 
عليهم صريح وما ذحكروه ف الدلالة ليس بظاهر م ين دليليم 
المعقول فأضعف وأسخف من تمسكبم بالنقول . 

قوله تعالى : « والآارض مددناها وألقينا فها 8 وأنبتنا فيها من كل زوج ميج 4. 

إشارة إلى دايل آخر ووججه دلالة الأآرض هو أنهم قالوا : الإنتان إذا مات وفازقتله القوة 
الغاذية والنامية لانعود إليه تلك القوة » فنقول اللارض أشد جمودا وأ كثر خمودا والله تعالى 
1 فيها أنواع النبات وينموا ويزيد ء فكذلك الإنسان تعود [ايه الحماة وذكر فى الأارض ثلاثة 

أموركا ذكر فى السماء ثلاثة أمور فى الأرض المدد وإلقاء الرواسى والإنيات فبها ٠‏ وف السماء 
البناء والتزبين وسد الفروج ؛ وكل واحدف مقابلة واحد فالمدفى «قابلة البناء » لآن المد وضع والبناء 
رفع ؛ والر وامى فى الأرض ثابتة والكوا كب ف اسماء ممكوزة «زينة لها والإنيات فى الأآرض 
شقهايا قال تعالى ( أنا صبينا الما. صباً , ثم شققنا الآرض شقاً ) وهو على خلاف ند الفروج 
وإغدامبا » وإذا علت هذافنى الإنسا نأشياء فوضوعة ار عة وأشياءثابتةكالانفوالا'ذن 
وآكداء متحركةكالمقلة واللسان , وأشاء مسدودة الفروج كلوق ارأس, والااغشية المنسوجة أسجاً 
ضعيفاً كااصفاق , وأشياء لها فروج وشقوقكالمناخر والصماخ والفم وغيرها ؛ فالقادرعل.الا'ضداد 
لهذا لبادي ف الح العداد» في عاجر عن جباني ليها فى عله الا جد 0م 
قد ذكرناه فى سورة لقان » والبيبج الحسن 
قوله تعالى : 9 بصرة وذكرى لكل هبد ميب 4. 

. تعتمل أن يكون الاأمران عائدين إلى الا“مبن المذكورين وهما السماء والاأرض » 5 أن ٠‏ 
خلق السماء تبصرة وخلق الا.رض ذكرى , ويدل عليه أن المهاء زينتها مستمرة غير مستجددة فى 
ش كل عام فبى كالثىء المرنُ على مرور الزمان » وأما الارضل فبىكلسنةتأخذ زخرفها فها فذكر السماء 
بصرة والاأرض ذكرة ؛ ومحتمل أن يكو نكل واحد من الآمرين موجوداً فشكل واحمد من 
الآمرين » فالسهاء تبصرة والأرض كذلك ‏ ا رة هو أزتب فيا أبات 


. قوله تعالى : ونزلنا من السماء ماء مباركا . سورة ق . ١6 ٠‏ 


هج مر 9و ء ع سج 1-2 محده دس 


وترْلمَا من السماء ا مبلركا فَأنْبَدَنَا وجنت وَحَبَّ اميد جه ادل 


سج ووس سح لس 


باسقات نما ال وسار اده 


هستمرة منصوبة فى مقابلة البصارر وآيات متجددة مذكرة عند التناسى وقره ( لكل عبد منيب ) 
أى راجع إلى النذ. 03 والتذكر والنظ. فى الدلائل. . 
قوله تعالى : «ونزلنا من السماء ماء مماركا فأنيتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات ». 
إشارة إلى دليل آخر وهو ما بين السماء والآرض ٠‏ فيكون الاستدلال بالماء والآرض 
وما بينهماء وذلك إنزال [الماء من] السماء من فوق » 0 من نحت وفيه مسائل : 

) المسألة الأولى » هذا الاستدلال قد تقدم بقوله تعالى (و أنبتنا فها من كل زوج ميج‎ ١ 
' فا الفائدتمفى إعادته بقوله ( فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ) ؟ نقول قوله (فأنيتنا) استدلال بنفس‎ 
النبات أى الاتجار تنمو وتزيد » فلذلك بدن الانسان بعد الموء ت ينمو ويزيد بأن يرجع الله‎ 
تعالى إليه قوة النشدوء والغاميا يعيدها إلى الأ شار بواسطة ماء السماء ( وحب الحصيد:) فيه حذف‎ 
تقديره وحب الزرع الحصيد وهو الحصود أى أنشأنا جنات يقطف ثمارها وأصوها باقية وزرعا‎ 
حصد كل سنة ويزرع فى كل عام أو عامين » ويحتمل أن يقال التقدير ونبت الحب الحصيد‎ 
والآول هو الختار ».وقوه تعالى ( والنخل باسقات ) إشارة إلى امختلط من جذ.ين» لآن الجنات‎ 
تقطف مارها وتثمر من غير زراعة فىكل سنة » لكن النخل يؤير واولا التأبير لم يشمر » فهو‎ 
فكا نه تعالى خلق مايقط ف كل سنة ويزرع وخاق مالا يزرع‎ ٠ جفس مختلط من الزرع والشجر‎ 
كل سنة و يقطف مع بقاء أصلها وخاق المركب من جذسين فى الأمار » لآن بعض القار فا كهة‎ 
. ولا قوت فيه , وأ كثر الزرع قوت والهر فا كهة وقوتء والباسقات الطوال من الاخيل‎ 

وقؤله تعالى ( باسقات ) ؤكدكال القدرة والاختيار » وذلك من حيث إن الزرع إن قيل فيه 
إنة»سكن أن يقَظف منه عر ته لضعفه وضءف حجمه » فكذلك يحتاج إلى إعادته كل سنة والجنات 
لكبرها وقوتها نبق وتثمر سنة بعد سنة » فيال أليس النخل الباسقات أحكثر . وأقرى من 
الكرم الضعيف , والنخل بحتاجةكل سنة إلى عمل عأمل والكرم غير محتاج , فالله تعالى هو الذى 
قدر ذلك لذلك لا للكبر والصغر والطول والقصر. 
قوله تعالى : لها طلع نضيد » أى منضود بعضها فوق بعض فى أكاءماما فى سنيله الزرع وهو 
يجيب » فان الأاثار الطوال أثمارها بارزها متميزبعضها من بعض لكل واحد منها أصل عمخرج منة 
كالجوز واللوز وغيرهما والطلعكالسنبلة الواحدة يكون على أصل واحد : 
قوله تعالى : © رزقا للعياد » وفيه وجهان أحدصاأ نمب على المصدر لآن الإنات رزق 


0007 قوله تعالى : وأحيينا به بلدة ميتاً . سورة قَّ . 


لعج ساجاس م و كك 2 « لكآ 


واحيينا بهء بلدة ميتا 


فكانه تعالى قال : أنبتناها إنبانا للعباد » والثانى نصب على كونه مفع ولا لهكا'نه قال : أنبتناها لرزق 
العباد ‏ وهنا مسائل : 
« المسألة الأولى » قال فى خلق السماء والأآرض ( تبصرة وذكرى ) وف القار قال ( رزقاً ) 
والغار أيضأ فها تتبصرة؛ وف ااسماء والآرض أيضاً منفعة غير التبصرة والنذكرة , فا المككة فى 
فى اختيار الأمرين ؟ نقول فيه وجوه ( أحدها ) أن نقول الاستدلال وقع لوجود أمرين أ<دهما 
الإعادة والثانى البقاء بعد الإعادة فان النى صلى الله عليه و-لم كان خب رمم يشر وجمع بكرن بعده 
الثواب الدائم والعقاب الدائم ‏ وأنكروا ذلك ٠‏ فأما الآول فالله القادر على خلق السموات 
والآرض قادر على خلق الخلق بعد الفناء » وأما الثانى فللآن البقاء ف الدنيا بالرزق والقادر على 
اح اج الارزاق من النجم والشجر ؛ قادر على أن يرزق العبد فىالجنة ويق » فكا' نالآول تدرة 
ونذكرة بالخلق , والثافنذكرة بالبقاء بالرزق » يدل علىهذا الُصل بينهما بقوله ( تبصرة وذكرى ) 
حديث ذكر ذلك بعد الآبتين , ثم بدأ بذحكر الماء وإنزاله وإنباته النباث (ثانها) أن «تفعة القار 
الظاهرة هى الرزق فذكرها ومنفعة السماء الظاهرة ليست أمرأ عائداً إلى انتفاع العباد لبعدها عن 
ذهنهم » حتى أنهم لو توهموا عدم الزرع والمّر لظنوا أن يكوا » ولو :وهمرا عدم السماء فوقهم 
لقالوا لايضرنا ذلك مع أن الام بالعكس أولى , لآن السماء سبب الارزاق بتقدير الله » 
وفها غير ذلك من المنافم ؛ والكار وإن لم تكن [ما]كان العيش كا أنزل الله على قومالمز والسلوى 
وعل قوم المائدة من السماء فذكر الأظهر - فى هذا الموضع (80) قوله (ززقاً ) إشارة إلى 
كونه فنا لكون تكةيهم فى غاية القبح فإنه ب يلون إشار:ة[لا: كذيب] 3 نعم وهر أقبح [ماركون. 
« المسألة الثانية © قال ( ت.صرة وذكرى لككل عبد هنيب ) سر 
خلقها ( تبصرة ) لعباده الخلصين وقال (رزقاً لل.اد) .طلقا لآن الرزق صل لكل أحد , غير أن 
المنيب يأكل ذا كر أشا كرا الانعام » وغيره يأكلكا تأكل الا “نعام فل خصص الرزق بقيد . 
المسألة الثالثة 4 ذكر فى هذه الآبة أمور ثلاثة أيضاً وهى إنبات الجئات والحب والاخل 
5 ذكر فى السماء والاارض فىكل واحدة أهوراً ثلانة » وقد ثبت أن الا “مور الثلاثة فى الابتين 
المتقدمين متناسية فول هى كذلك فى هذه الا 3 أنشر ل قد بينا أن الا'مو ر الثسلاثة إشازة إلى 
الا“جناس الثلاثة » وهى التى بت أصاها سنين » ولاتحتاج إلى عمل عامل والنى لايق أصاها وتحتاج 
كل منة إلى عمل عامل ؛ واد فى تمع فنها الا'مراث و 0 ثى. منالقار:والر يا عنها أصلا 
كا أن أمؤرالا/رض منحصرة فى ثلاثة:ابتداء.وهوالمد » ووسط وهوالنبات بالجبالالر اسية , وثالئها 
هو غاية الككال وهو الاننات والتزيين بالزخارف - 0 
قوله تعالى : ه زأحنااك لدة ميا م عطفاً على ( أني: أنه )وق تان - 


فوله تعالى : كذلك الخروج . سورة قَّ . 0014 


دس سار بتري بير 
كلك الشروج جين 


(الآول) إن قلنا إن الاستدلال بإنبات الزرع وإنزال الماءكان لإمكان البقاء بالرزق فقوله 
(وأحيينا به) [شارة إلى أنه دليل على الإعادةكا أنه دليل على البقاء » ويدل عليه قوله تعالى ( كذلك 
الخروج ) فإن قبل كيف يصح قولك استدلالا ٠‏ وإنزال الماء كان لبيان البقاء مع أنه تعالى قال 
بعد ذلك ( وأحبينا به بلدة ميا ) . 

وقال « كذلك الخروج » فوحكورن الاستدلال على البقاء قبل الأستدلال على الإحياء 
والإحياء سابقعلى الإبقاء » فيذبغى أن يبين أولا أنه حى اموت » ثم يبين أنه يبقيهم ‏ نقزل لماكان 
الاستدلال بالسموات والأارض عل الإعادة كافياً بعد ذكر دليل الإحياء ذكر دليل الإبقاء» ثم 
عاد واستدرك فقال هذا الدليسل الدال على الابقاء دال على الاحياء » وهو غير محتاج إلينه لسبق 
دليلين قاطدين فيدأ ببيان البقاء وقال ( وأنبتنا به جنات ) ثم ثنى بإعادة ذكر الاحياء فقال ( وأحبينا 
به ) وإن قلنا إن الاستدلال بإنزال الماء وإنبات الزرع لا لبيان [مكان الحشر فقوله ( وأحيينابه ) 
يغى أن يكرن مغايرا لقوله ( فأنبتنا بو) حلاف مالو تلنا بالقول الأآول للآن الإحياء» وإنكان 
غير الإننات للكن الاستدلال لماكان به على أمرين متغايرين جاز العطف » #قول خرج للتجارة 
وخرج لازارة؛ ولايحوز أن يقال خرج للتجارة وذهب للتجارة إلا إذاكان الذهاب غيرالخروج 
فقول الإحياء غير إنبات الرزق لان إنزال الماء من السماء مخضر وجه الارض ويخرج منها 
أواع من الازهار ولا يتغذى به ولا يقتات ٠‏ وإنما يكون به زينة وجه الآرض وهو أعم من 
الزدع والشجر لا“نه يوجد فى كل مكان والزرع والمر لا يوجدان فى كل مكان » فكذلك هذا 
الاحياء » فإن قيل فكان ينبغى أن يقدم فى الذكر لا'ن اخضرار وجه الا رض يكون قبل حصول 
الزرع والمر ٠‏ ولا*نه يوجد فىكل مكان مخلاف الررع والقرء نول لاكان إنبات الزرع والقر 
أكل نعمة قدمه فى الذكر . 

( الثااف 6 ف قوله ( بلدة ميتة) نةول جاز إثيات التاء فى الميت وحذفها عند وصف انك 
بماء لاأن الميت ضخفيف للديت » والميت فيعل بمعنى فاعل فيجوز فيه إثيات التاء لا'ن النسوية فى 
الفىيل بمعى المفعول كقوله (إن رحمة الله قريبمن الحسنين) فإن قبل لم سوى بين المذكر والاونثك 
فى الفعيل بمعنى المفعول ؟ قلنا لآن الحاجة إلى المييز بين الفاعل والمفءول أشد من الحاجة إلى القبيز 
المفعول المذكر والمفعول المؤنث نظراً إلى المعنى ونظراً إلى اللفظ » فأما المعنى فظاهر ء وأما اللظ 
فلان انخالفة بين الفاعل والمفءول فى الوزن والحرف أشد من الخالفة بين المفءول والمفعول له » 
إذا على هذا فقول فى الفعيل لم يتميز الفاعل حرف فإن فعيلا جاء بمعنى الفاعل كالنصير والبضير 
وبمعنى المفعول كال-كسير والآسير ؛ ولابتميز حرف عند الخالفة إلا الا قوى فلابتميز عند الخالفة 


نا قونه تعالى : كذبت قبلهم قوم نوح . سورة ق . 


20 مار ال مور ير 0 - راس وراص أو سن بر ص م 
يما و 


م ارو أ 
ذبت قبلهم قوم نوج وأصحاب ألرس 507 5 وعاد وفشرعون وإخوان 
و مه 5ه م لددور رم اق 
لوط 42 وَأضَحَبٌ الأيكد وقوم تبيع 
الأدنى , والتحدقيق فيه أن فعيلا وضع لمنى لفظى , والمفعول وضع لمعنى حقيق فكا'ن القائل قال 
استعملوا لفظ المفعول للممنى الفلانى » واستعملوا لفظ الفعيل مكان افظ المفعول فصان فهيل 
كالموضوع المفعول ؛ والمفءولكالموضوع للممنى » ولماكان تذير الافظ تابعا لتخين المعى تير 
المفمول لكونه بإزاء المعنى » ولم يتخي رالفعيل لكو نه بإزاء اللفظ فى أول الام , فانقيل فا الفرق 
بين هذا الموضع وبين قوله ( وآية لهم اللأرض المة أحييناها ) حيثا أثبت الناء هناك ؟ مول 
الأرض أراد .ها الوصف فقال ( الآرض اليتة ) :لآنْ معنى الفاعلية ظاهر هناك والبلدة الأصل 
فنها الحياةء لآن الا'رض إذا! صارت حية صارت آهلة ؛ وأقام ما الناس وعمروها فصارت .لدة 
فأسقط التاء لان معنى الفاعلية ثبت فا . والذى بمعنى الفاعل لايشبت فيهنالتاء » وتحقيق هذا قوله 
( بلدة طببة ) حيث أثنت التاء حيث ظهر بمنى الفاعل » ولم يثبت حيث لم يظهر :وهذا حث عزيز . 
وقوله تعالى ( كذلك الخر وج ) أىكالإحيا. (الخروج ) فإن قبل الإحياء يشبه به الإجراج 
لا الخروج فنقول تقديره ( أحبينا به بلدة هيتأ ) فتشققت وخرجءنما النبات كذلك تشقق ويخرج 
منها الا'موات » وهذا .و كد قولناالرجع بمدنى الرجوع فى قوله (ذلكرجعبعيد) لا “نه تعالى بين لم 
ما استبعدوه فلو أستنعدوا الرجع الذى هو من المتعدى لناسب أن يقول ؛ كذلك الإخراج, ولا 
قال ( كذلك الخروج ) فهم أنهم أنكروا الرجوع نقال ( كذلك الخروج ) نقول. فيه موهى اطيف 
على القول الآخرء وذلك لآنهم استبعدوا الرجع الذى هو من المتمدى بممنى الإخراج والله تعالل 
أثيت ( الخروج ) وفهما مبالغة تنبيها على بلاغة القرآن مع أنها مستغنية عن البيان . ووجهها هو أن 
الرجم والإخراجكالبب للرمجوع والخروج ؛ والسبب إذا انتنى يذتنى !ل بب جزماً , وإذا وجد قد 
يتخاف عنه الم يب لمانع تقول كسرته فل يننكسر وإن كان از والمسبب إذا وجد. فقد ؤجد 
سببه وإذا انتنى لاينتنى السبب لما تقدم » إذا على هذا فهم أنكروا وجود ااسيب ونفوه ويتتى 
المسبب عند انتفائه جزما فبالغوا وأنكروا الآ جميعاً لا'ن نى ااسيب نى المسبب , فأ ثبت 
الله الإ“مرين بالخروجكا نفوا الا”مرين جميعاً بنفى الإخراج . ا 
قوله تعالى : وو كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ومود وفرعون و[خوان لوط وأضهاب 
الاأبة وقوم تبع ». 0 ظ 
ذكر المكذبين تذكيرا لحم بحام ووبالهم وأنذرم بإهلا كبم واستئصالهم » وتفسيره ظاهر 
وفيه تسلية للرسول وَل وتننه بأن حاله كل من تقدمه من الرسل , كذبوا وصبروا. فأهلك الله 


قوله تعالى : كل كذب الرسل فحق وعيد . سورة قَّ . 5 


و عر - رص 


- ع ا عمسم اص ار ءحمج ا ردقه ملح #راح 0 سمه 07 
كل كذْب الرسل لحق وعيد ره أفعيبنا حاتي الأول بل هم فى لبرس ون 
علق جديد 2 

71 الي ارم 


مكذيهم ونصرمم (وأ خاب الرس) فيهم وجوه من المفسمرين من قال هم قرم شعيب ومنهم من قال 
م الذين ججاءهم من أقصى المديئة رجل بسعىومم قوم عيسى عليه السلام ؛ ومنهم:من قال هم أصماب 
الآخدود ؛ والرس موضع نسبوا إليه أو فعل وهو حفر البتّر يقال رس إذا حفر بنرأ . وقد تقدم 
فى سورة الفرقان ذلك ؛ وقال ههنا ( [خوان لوط ) وقال ( قوم نوح) لآن لوطأكان مرسلا إلى 
طائفة من قوم [براهيم عل هاسلام معارف لوط ء ونوحكانمرسلا إلىخلقعظيم ؛ وقال (فرعون) 
ول يقل قوم فرعون ؛ وقال (وقوم تبع) لآن فرعونكان هو المغتر المستخف بقومهالمستيديأءره, 
وتب عكان معتمدأ بقومه لعل الاءتبار لفرعون ٠‏ ولم يقل إلى قرم فرعون . 
قوله تعالى  :‏ كل كذب الرسل فق وعيد » . 

حتذل وجهين ( أحدهما ) أنكل واد كذب رسوله'فهم كذبرا الرسل واللام حيتثذ 
لتعريف العهد (وثانهما) وهو الأصح دو أنكل واحد كذب جميع الرسل واللام حيلئذ لتعريف 
الجنس وهو على وجهين ( أحدهما ) أن المكذب للرسول مكذب لكل رسول ( وثانهما ) وهو 
الاصم أن المذكورينكانوا منكرين للرسالة والحشر بالكلية ؛ وقوله ( لفق وعيد ) أى ماوعد الله 
من نصرة الرسل علهم وإهلا كبم . 

ثم قال تعالى (( أفعبينا بالخلق الآول بل ثم فى لبس من خلق جديد) . 

وفيه وجهان ( أحدهما ) أنه است-دلال بدلائل الآنفس ء لأا ذكرنا مار أن الدلائل آفاقية 
ونفسيةي قال تعالى ( سنريهم آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم ) ولما قرن الله تعالى دلائل الآفاق 
عطف بعضما على عض خرف الواو فقال ( والارض مددناها ) وفى غير ذلك ذكر الدليل 
النفسى » وعلى هذا فيه لطائف افظيه ومعنوية . 

أما ('الافظية ) فهى أنه تعالى فى الدلائل الآفافية عطف بمضها على بعض تحرف الواو فقَال 
( والآرض مددناها ) وقال (وآنز لنا من السباء ماء ماركا ) ثم فى الدليل النفسى ذكر حرف 
الاستفهام والفا. بعدها إشارة إلى أن تلك الدلائل من جنس ؛ وهذا من جنس », فلم يحمل هذا 
تبعاً لذلك ؛ ومثل هذا مراعى فى أواخر يس » حيث قال تعالى ( أولم ير الإنسان أنا خلقناه ) ثم ل 
يعطف الدليل الآفاق ههنا؟ نقول والله أعلم هبنا رجد منهم الاسنبعاد بول ( ذلك رجع بعيد ) 
فاستدلبالاً كير وهوخلق السموات , ثم نزل كانه قال لاحاجة إلى ذلك الاستدلال بل فى أنفسهم 
دليل جواز ذلك ؛ وفى سورة يس لم يذ كر استبعاد مم قبدأ باد فى وارةق إلى الاعلى . ! 

الفخر الرازي -ج 78 م ١١‏ 


35( قوله تعالى ولقد خيلقنا الانسان . سورةق: 
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و - هت 
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8 6 ل و كص 2 ©" - ص9 : 
ولقد خلقنا الإسن ونعلم ماتوسوس به نفسه وتحن اقرب إليه من حل 


وريد ي 


(١‏ والوجه الثانى ) يحتمل أن يكون المراد بالخاق الآول هو خلق السموات » لآآنه هو الخلق 
الأول وكأنه تعالى قال ( أفم ينظروا إلى اأسماء ) ثم قال ( أفعيينا ) بهذا الخاق ويدل عل هذا قوله 
تعالى (أولم يروا أن الله الذى خاق السموات والارض ول يعى مخلتهن) ويؤيد هذا الوجه هو أن 
الله تعالى قال بعد هذه الآية ( ولقد خاقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ) فهزكالاستدلال 
يخلق الإنسان وهو معطوف بحرف الواو على ماتقدم من الخاق وهو بناء السمماء ومد الأآرض 
وتفذيل الماء وإنبات الجنات ؛ وفى تعريف الخاق الآول وتنكير خاق جديد وجهان ( أحدها ) 
ما عليه الأمران لآن الآول عرفه كل واحد وعل لنفسه والخلق الجديد لم يعلم لنفسه ول يعرفه 
كل أحد ولآن الكلام عنهم وثم لم يكونو اعالمين بالخاق الجديد ( والوجه الثانى) أن ذلك لبيان 
إنكارهم للخلق الثانى من كل وجه » كانم قالوا أيكون لنا خلق ما على وجه الإنكار له بالكلية ؟ 
وقرله تعالى ( بل ثم فى لبس ) تقديره ماعيينا بل ثم فى شك من خاق جديد » يعنى لأمانع من جبة 
الفاءق , فكو ن من جانب المفعول وهو الخلق الجديد ء لآنهم كانوا يقولون ذلك عمال وامتناع 
وقوع المحال بالفاعل لابوجب مجرأ فيه ء ويقال للبشكوك فيه ملتبسك؟ا يقال لليقين [نه ظاهر 
وواضحء ثم إن اللبس سند إلى الأمركا فلذا : إنه يقال إن هذا أمرظاهر'» وهذا أمرملتيس وههنا 
أسند الآمر إلهم حيث قال (ثم فى لبس) وذلك لان االثىء يكون وراء <جاب والناظر إليه بصير 
فيختنى الا“مز من جانب الرائى فقال ههنا ( بل هم فى لبس ) ومن فى قوله ( من لق جديد ) يفيد 
فائدة وهى ابتداء الغاية كان اللبس كان حاصلا لم من ذلك . 
قوله تعالى : « ولقد خلةنا الإنسان » فيه وجهان :. 

( أحدهما ) أن يكون ابتداء استدلال بخلق الإنسان » وهذا على قولنا ( أفعبينا بالخاق الاكول) 
معناه خلق السموات ( وثانهما ) أن يكون تتمبم بان خاق الإذان ٠‏ وعلى هذا قوانا ( الخلق 
الا'ول) هو خاق الإنسان أول هرة » و >تمل أن يقال هو تفبيه علي آمو يوجب عودثم عن مقاطي » 
وبأنه أنه تعالى لما قال ( ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما ترسوس به نفسه ) كان ذلك إشارة إلى 
أنه لايخ عليه خافية ويلم ذوات صدورم . و 

وقوله « ونحن أقرب إليه هن حبل الوريد © . . ا ١‏ 5 

بدان كال علمه » والوريد العرق الذى هو مجرى الدم يحرى فيه ويصل إلى كل جزء م نأجزاء 
البدن والله أثرب من ذلك بعليه . لانن العرق تحجبه أجزاء اللحم ويخ عنه 1 وعم الله تعالى ا 


قوله تعالى : إذ يتلقى المتلقيان . سورة قَّ . ول 


سس ع 2 احج لأس سام جر 5 
« 


إذْيكَلقَ ملقم عن آلْيمِينٍ وحن لثمل تعد 0 مالظ من قَولٍ إلا 


لايحجب عنه ثىء ‏ وحتمل أن يقال و( نحن أقرب إليه من حبل الوريد) بتفرد قدرئنا فيه يحرى 
فيه أمنا كا يحرى الدم فى عروقه . 
قوله تعالى :ظ إذ بتاق المنلقران عن الهين وعن امال قعيد , ما يلفظ من قول إلا لديه 

رقيب عدد « : 

(إذ) ظرف والعامل فيه مافى فوله قعالى ( ونحن أقرب [ليه من حبل الوريد ) وفيه [شارة إلى 
أن المكلف غير متروك سدى ؛ وذلك لآن الملك إذا أقام كتاياً على أمى انكل عليبم » فإنكان له 
غفلة عنه فيكون فى ذلك الوقث يتككل عليبم » وإذاكان عند إقامة الكتاب لا يبد عن ذلك 
الام ولا يغفل عنه فهو عند عدم ذلك أقرب إليه وأشد إقبالا عليه » فنقول : الله فى وقت أخذ 
الملكين منه فعله وقوله أقرب إليه من عرقه المخالط له ؛ فعند ما يق عليهما ثىء يكون حفظنا 
حاله كل وأتم » ويحتمل أن يقال التاق من الاستقبال يقال فلان يتاتى الركب وعلى هذا الوجه 
فنحكورن معناه وقت ما يتلقاه المتلقيان يكون عن عينه وعن ماله قعيد ‏ فالمتلقيان على هذا 
الوجه هما الملكان اللذان يأخذان روحه من ملك الموت أخدهمارأخذ أرواح الصالحين وينقلها إلى 
السرور والهبور إلى يوم النشور والآخر ,أخذ أرواح الطالهين وينقلبا إلى الويل والثبور إلى يوم 
الحشر من القبور » فقال تعالى وقت تلقيبما وو الما إنه من أى القبيلين يكون عند الرجل قعيدءن 
الهين وقعيد عن الشمال , يعنى الملكان ينزلان وعنده.ملكان آخرانكاتبان لاعماله يسألانهما من 
أى القيلينكان » فإنكان من الصالهين يأخذ روحه ملك السرور ويرجع إلى الملك الآخرمسرورا 
حيث لم يكن مسروراً من يأغذها هو » وإنكان من الطالهين يأخذها ملك العذاب ويرجع إلى 
الآخر محروناً حيث لم يكن من يأخذها هو , ويؤيذ ماذكرنا قوله تعالى ( سا'ق وشهيد ) فالشهيد 
هو القعيد والسائق هو المتلق يتلق أخذ روحه من ملك الموت فيسوقه إلى منزله وقت الإعادة . 
وهذا أعرف الوجهين وأقرمما إلى الفهم . وقول القائل جاست عن يمين فلان فيه إنباء عن تنح 
ما عنه احتراءاً له واجتناباً منه » وفيه لطيفة وهى أن الله تعالى قال : ( ونحن أفرب إايه من حبل 
الوريد) المخالط لأاجزائه المداخل فى أعضائه والملك متندح عنه فيكو نعلناً به أكل من عم الكاتب 
لكن من أجلس عنده أحدا ليكتب أفعاله وأقواله ويكون الكاتب ناعضاً خبيرا والملك الذى 
أجلس الرقيب بكون جبارا عظيها فنفسه أقرب إليه من الكاتب بكثير » والقعيد هو الجليسي 
أن قعد بمعنى جلس . 


ع قوله تعالى : وجاءت سكرة الموت بالحق . سورة ق . 


وده - 2 


وحاءت سَكْرَة آألمُوت بالق دك ما كنت منْه تحيد ش00 


ع فى الصور ذلك يوم الوعيد © 


ام 5 الث را 20 


جات كل نفس معها سايق هيد نه 


قوله تعالى : « وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد » . 
أى شدته التى ذهب العقول وتذهل الفطن » وقوله ( بالحق ) حتمل وجوهاً ( أحمدها) أن 

يكون المراد منه الموت فإنه <ق »كان شدة الموت تحضر الموت والباء حينئذ للتعدية ٠‏ يقال جاء 
فلان بكذا أى أحضره » (وثانها) أن يكون المراد من الوق ما أنى به من الدين لأآنه حق وهو يظهر 
عند شدة الموت وما من أحد إلا وهو فر :لك الحالة يظهر الإبمان لكنه لا يقبل إلا من سبق منه 
ذلك وآمن بالغيب » ومعنى الجى. به هو أنه يظهره ٠‏ 5 يقال الدين الذى بجاء به النى صل الله عليه 

وس أى أظهره ؛ ولماكانت شدة الموت مظهرة له قيل فيه جا به » والباء حيتئذ حتمل أن يكون 
المراد منها ملبسة يقال جتنك بأمل فسيح وقلب خاشع ٠‏ وقول ( ذلك ) يحتمل أن يكون إشارة إلى 
الموت ويحتمل أن يكون إشارة إلى الحق » وحاد عن الطرريق أى مال عنه ؛ والخطاب قيل معالنى 
صلى الله عليه يه وس وهو منكر ٠‏ وقيل مع الكافرين وهو أقرب . والاقوى أن يقال مو خطاب 
عام مع السام ع كانه يقول ( ذلك ماكنت منه تحيد ) أيها السامع . ظ ظ 

قوله تعالى : 9 ونفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد #. 

عطف عل قوله ( وجاءت سكرة اموت ) والمراد منه إما النفخة الأولى فيكون 510 

عند مجىء سكرة الموت أو النفخة الثانية وهو أظهر لآن قوله تم الى ( ذلك يوم الوعيد ) بالنذخة 
الثانية أليق ويكون قوله ( وجاءت سكرة الموت ) إشارة إلى الإماتة » وقوله ( ونفخ فى الصور ) 
إشارة إلى الإعادة والإحياء » وقوله تعالى ( ذلك ) ذكر الزمخشرى أنه إشارة إلى المصدر الذىمن 
قوله ( وتفخ ) أى وقت ذلك النفخ يوم الوعيد وهو ضعيف لآن يوم لوكان منصوبا لكانف 
ما ذكرنا ظاهراً وأما رفع يوم فيفيد أن ذلك نفس اليوم » والمصدر لا يكون نفس الزمان وإنما 
يكون فى الزمان فالآولى أن يقال ذلك إشارة إلى الزمان المفهوم من قوله '( ونفخ ) لآن الفعلم 
يدل على المصدريدل على الزمان فكا'نه تعالى قال ذلك الزمان يوم الوعيد: والوعيد هو الذى أوعد 
به من الحشر والإيتاء وانجازاة . 
.. قوله تعالى : « وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد »# قد بينا من قبل أن السائق هو التى 

يسوته إلى الموقف ومنه [لىمقعده والشببد هو الكاتب ؛ والسائق لازم للبر والفاجر أما البرفيساق 


قوله تعالى : لقد كنت في غفلة من هذا . سورة قٍ . حل 


ص ضسابس جم سن © ا ل ا ل 0 ومع 


مد كنت فى عَفَلَة من هنذا فَكْسَفَنَا عنك غطأ: د 


2 ا مار 


وَكَالَ كرينهر , هندًا مَالدَىَّ عَتِيد © لقا ف جه كل كفَا ريد 5 


إلى الجنة وأما الفاجر فإى النار . وقال تعالى ( وسيق الذين كفروا ء وسيق الذين اتقوا ربهم ) . 

قوله تعالى : هي لقد كات فى غفلة من هذا ب إما على تقدير يقال له أو قيل له ( لقد كنت ) 
كا قال تعالى ( وقال لهم خزتتها ) وقال تعالى ( قيل ادخلوا أبوب جهنم ) والخطاب عام أما الكافر 
فعلوم الدخول فى ه 1 الح وأما المؤمن فإنه بزداد علا ويظهر له ماكان عخفياً عنسه ويرى علسه 
يقرا رأى المعتبر يةيناً فيكون بالفسبة إلى تلك الا<وال وشدة الآهوال كالغافل وفيه الوجبان 
اللذان ذكر ناهما فى قوله تعاللى ( ما كنت منه تحيد ) والغفلة ثىء من الغطاءكاللبس وأ ثر منه 
لان الشاك يلتبس الآمر عليه والغافل يكون الآمر بالكلية يحجوباً قلبه عنه وهو الغلف... 

قوله تعالى : ظ فكشفنا عنك غطاءك » أى أزلنا عنك غفلتك ١‏ فيصترك اليوم حديد ) 
وكان من قبل كليلا , وقرينك حديداً , وكان فى الدنيا خليلا , وإليه الإشارة . 

قوله تعالمى :8 وقال قرينه هذا مالدى عتيد » وف القربن وجهان أحدهما الشيطان الذى زين 
الكفر له والعصيان وهو الذى قال تعالى فيه ( وقيضنا لهم قرنا. ) وقال تعالى ( نقيض له شيطاناً 
فهو له قرين ) وقال تعالى.(فبنس القرين) فالإشارة بهذا المسوق إلى المر تكب الفجور والفسوق » 
والعتيد معناه امعد للناروجملة الآية معناها أن الثشيطان يقول هذا العاصى شىء هوعندى معد لجبنم 
أعددته بالإغواء والإضلال ٠‏ والوجه الثانى ( قال قرينة ) أى القعيد الشهيد الذى سبق ذكره وهو 
الملك وه ذا إشارة إلى كتاب أعماله » وذلك لان الشيطبان فى ذلك الوقت لا يكزن له هن 
المكانة أن يقول ذلك الققول» ولاءن قوله ( هذا مألدى عتيد ) فيكون عتيد صفته » وثانيما أن 
تكون موصولة » فضكون عتيد محتملا الشلاثة أوجه0© (أحدها) أن يكون خبراً بعد خير 
والخبر الا'ول ( مالدى ) معناه هذا الذى هو لدى وهو عتيد ( وثانها ) أن يكون عتيد هو البر 
لاغير » وما لدتى بقع كالوصف الميز للعتيد عن غيرهكا تقول هذا الذى عند زيد وهذا الذى 
يحدى عمرو فيكون الذى عندى والذى يحيئى لمبيز المشار إلبده عن غميره ثم يخبر عنه يمأ بعده 
7 يقال للسائق أ و الشبيد جه ألقيا فى جيم فيكون هو أمراً لواحد , زنه وجنان أحدفنا أنه 
شق تار ارج الى ألق: رثانينا عادة اللي خف . 

وقوله كل كفار عنيد» الكفار يحتمل أن يكون من الكفران فيكون بممى كثير 


)امل الوجه الثالك : أن بكرن بدلا من امم الاشارة وما لدي در الخير , 


ا قوله تعالى : مناع للخير معتد مريب . سورة ق . 


الكفران » ويحتمل أن يكون من الكفر » فيكون بمعنى شديد الكفر ٠‏ والتشديد فى لفظة فمال 
يدل على شدة فى المعنى » والعنيد فعيل بمعنى فاعل من عند عنوداً ومئه العناد , فإن كان الكفار من 
الكفران» فهو أنكر ز عم الله مع كثرتها . ا 

قوله تعالى لوحا لبر ع . 

فيه ؤجهان ( أحدهما ) كثير المنع المال الواجب » وإنكان 5552000 
وححدانية الله مع قوتهما وظهورها , فكان شديد الكفر عنيداً حيث أنكر الآم اللانم والحق 
الواضم , وكان كثير الكفران لوجود الكفران منه عند كل نممة (عنيد) ينكرها مع كثرئها عن 
. المستحق الطالب » والخير هو المال » فيكون كقوله تعمالى ( وويل للمشركين الذين لا.ؤتون 
الزكاة ) حيث بدأ بيان الشرك ؛ وثنى بالامتناع من إيتاء الزكاة » وعلى هذا ذفيه مناسبة شديدة إذا 
جعلنا الكفار من الكفران .كاثنه يقول : كفر أنه م الله تعالى » ولم يؤد متها شين لشكر أنعمه 
(ثانيهما) شديد المنع من الإيمان فهر ( مناع للخير 2 الإيمان الذي هوخير بحض من أن يدخل 

فى فلوب العباد » وعلى هذا ففيه مناسبة شديدة إذا جعلنا الكقار من الكفر » كانه يقول. : كفر 
لله ؛ وم يقتنع بكفره حتى منع الخير من الخير . 

قوله تعالى : ل معد ©.. 

فيه وجهان ( أحدهما ) أن يكون قوله ( معتد) مرئباً على ( مناع ) بمعنى مناع الزكاة ٠‏ فيكون 
معناه لم ,ؤد الواجب , وتعدى ذلك حتى أخذ الحرام أيضأ بالربا والسرقه ٠»‏ ا كان عادة المشركين 
(وثامهما) أن يك باون وله (معتد) مرئبا على (مناع) بمعنى منع الإيمان كانه بيقول : منع الإ مان وم 
يقنع به حتى تعداه , وأهان من آمن وآذاه » وأعان. من كفر وآ وأه . 

قوله تعالى : مريب ». 

فيه وجهان ( أحدها ) ذو ريب », وهذا على قولنا: الكفار كثير الكفران , والمنساع مانم 
الزكاة »كانه يول : لا يعطى الركاة لآنه فى ريب من الآخرة.؛ والثواب فيقول : لا.أقرب مالا 
من غير عوض ( وثانيهما ) ( م بب ) يوقع الغير فى الريب بإلقاء اأشهة , والإرابة جاءت بالمعنيين 
جميعاً » وفى الآبة ترتيب آخر غير ماذكرناه » وهو أن يقال : هذا ببان أحوال الكفر بالنسبة 
إلى الله » و إلى رسول الله . وإلى اليوم الآخر . فقوله ( كفار عنيد ) إشارة إلى حاله مع الله يكفر 
به ويعاند آياته » وقوله (مناع للخيرمءتد) [شارة إلى حاله مع رسول الله ء فيمنع الناس من اتباعه ‏ 
ومن الإنفاق على من عنده » ويتعدى بالإيذاء وكثرة الحذاء ٠‏ وقوله (ميب) إشارة إلى جاله ٠‏ 
بالنسبة إلى البوم الآخر يريب فيه وبرتاب , ولا يظن أن الساعة قائمة فإن قبل قوله تعالى ( ألقيا 


قوله تعالى : الذي جعل مع الله ها آخر . سورة قّ . 0 


0 لع ده ساح م 2-2 2 لس ص صر ابر ابر 
َذى جعل مع لله لها #ائحر فالقياه فى العذابٍ الشديد ج. كَالَ 0 
“كس ل 1 ظ 
. ماا عي و 


فى جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير ) إلى غير ذلك يوجب أن يكون الإلقاء خاصاً بمن اجتمع فيه 
هذه الصفات بأسرها . والكف ركاف فى إيراث الإلقاء فى جهنم والآمر به » فنقول قوله تعالى 
(كل كفار عنيد) ليس المراد منه الوصف المميز »يا يقال : أعط العالم الزاهد ؛ بل المراد الوصف 
المبين بكون الموصوف موصوفاً به إما على سبيل المدح » أو على سبيل الذم .كا يقال : هذا حام 
السخى , فةوله (كلكفارعنيد ) يفيد أن الكفارعنيد ومناع , فالكفاركافر » لان آياتالوحدانية 
ظاهرة » ونعم :الله تعالى على عبده وافرة » وعنيد ومناع للخير » لآنه بمدح دينه. ويذم دين المق فهو 
يملع » وهر بب لآنه شاك فى الحشر » فك ل كافر فهو موصوف ببذه الصفات . 
. قوله تعالى : «الذى جعل مع الله [دأ آخر فألقياه فى العذاب الشديد > . 
فيه ثلاثة أوجه (.أحدها ) أنه بدل من قوله (كل كفار عنيد ) ( ثانيها ) أنه عططف على (كل 
اكفار عند ) ( ثالئها ) أن يكون عطفاً على قوله ( ألقيا فى جه ) كآنه قال ( ألقيا فى جهنم كل 
كفار عنيد ) أى والذى جعل مع الله ها آخر فألقياه بعد ماألقيتمو ه فى جهم فى عذاب شديد من 
عذاب جهم . 
قوله تعاللى : ط قال قرينه ربنا ما أطغيته © . | 
وهو جواب لكلام مقدر , كأأن الكافر حينما يلق فى النار يقول : ربنا أطفانى شيطانى » 
فيقول الشيظان : ربنا ما أطغيته » يدله عليه قوله تعالى بعد هذا ( قال لا ختصموا لدى ) لإآن 
الاختصام بستدعى كلاماً من الجانبين وحيئئذ هذا ميا قال الله تعالى فى هذه السورة وفى ص ( قالوا 
٠‏ بل أنتم لامرحبا بكم ) وقوله تعالى ( قالوا ربنا من قدم نا هذا فرده ) إلى أن قال ( إن ذلك لحق 
تخاصم أهل النار ) وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » قال الزمخشرى : المراد بالقرين فى الآية المتقدمة هو الشيطان لا الملك: 
الذى هو شهيد وقعيد ‏ واستدل عليه بهذا . وقال غيره » المراد املك لا الشيطان » وهذا يصلم 
دليلا لمن قال ذلك.» وبيانه هو أنه فى الآول لو كان المراد الشيطان , فيكون قوله ( هذا ما لدى 
عتيد ) معناه هذا الشخص عندى عتيد متعد للنار اعتدته بإغوانى فإن الزخشرى صرح فى تفسير 
تلك بهذه » وعلى هذا فيكون قوله ( ربنا ما أطغيته ) مناقضاً لقوله ( اعتدته ) وللزخشرى أن يقول 
( الجواب ) عنه من وجهين (أجدهما) أن يقول إن الشيطان يول ( اعتدته ) بمعنى زينت له الأامر 
وما ألجأنه فيصح القولان من الشميطان ( وثانهما ) أن تنكون الإشارة إلى حالين : فى المالة 


158 قوله تعالى : ولكن كان فيضملال . سورة ق . 
1 ا 3 صما | 
ولنكن كان فى ضلال بعميد 00 


الآولى إنما فملت به ذلك إظهاراً للانتقسام من بنى آدم » وتصحيحاً لما قال ( فبعرتك لأاغوينهم 
أجمعين ) ثم إذا رأى العذاب وأنه معه مشترك وله على الإغراء عذاب »5 قال تعالى (فالمق والحق 
أقول لأملآن جم منك ومن تءك ). فيقول ( دزبنا ما أطفيته ) 0 عن مقالته عند ظهور 
العذاب .. 

0 المسألة الثانية » قال ههنا ( قال را ا ل رول يع 
بالواو العاطفة , وذلك لآن فى الآول الإشارة وقعت إلى معنيين م#نمعين , وأ نكل نفس فى ذلك 
الوفت نجى. ومءما سائق ؛ ويقول الشهيد ذلك القول ؛ وفى الثانى لم يوجد هنالك معنيان >تمعان 

حتى يذكر بالواو , والفاء فى قوله ( فألقياه فى العذاب ) لايناسب قوله تعالى ( قال قرينه ربنا 
م أطيته ) مناسبة مقةضية للعطف بالواو , 

« المسألة الثالثة © القائل هم: ا وا وول زوق وا شزيزت: , يلراه 

مع كون القائل واحداً ٠‏ قال رب »كا فى قوله ( قال رب أرفى أنظر إليك) وقرل نويع ( رب 
5 وقوله تعالى ( قال رب الجن أحب إلى ) وقوله ( قالت رب ابن لى عن دك بين :فى 
الجنة ) إلى غير ذلك : وقوله تعالى (قال ر ب أنظرف إلى يوم ببعثون) ن#ول فى جميح تلك المو انع 
القائل طالب » ولا سن أن يقول ااطالب : يارب عمرفى واخصصى وأعطى كذا . و[ما يقول : 
أءطنا لآن كونه ربأ لابناسب أخصيص الطالب » وأما هذا المرضم ونع المية واه العظمة وعرض 
الحال دون الطلب فقال ( ربنا ما أطغيته ) . 00 

قوله تعالى : 8 ولكنكان فى ضلال بعيد » . 

يعى أن ذلك م يكن باطغائه . و [عاكان ضالا متغلفلا فى الضلال فطغى . وقيه مسائل ؛ ش 

2 المسألة الأولن » ما الوجه فى انصاف الضلال بالبعيد ؟ نةول الضال يكون أ كثر مدلل 
عن الطريق » فإذا تمادى فى الضلال وبق فيه مدة ببعد عن المقصد كثيرأ . وإذا عل الضلال 
قصر فى ااطريق من قريب فلا يبعد عن المقصد كثيراً . فةوله ( ضلال بغيد ) وصفف المصدر يما 
يوصف به الفاعل ا يقال كلام صادق وعيشة راضية أى ضلال ذو إمد » والضلال.إذا بعد 
مداه وامتد الضال فيه يصير بينا ويظهر الضلال » لاأن من حاد عن الطزيق وأبعد عنه تتخير عليه 
السمات والجهات ولا يرى عين المقصد ويتبين له أنه ضل عن الطريق . وريْما يمع فى أودية 
ومفاوز ويظهر له أمارات الضلال بخلاف من حاد قليلا » فالضلال وصفه الله قء الى بالوصةين 
فى كثير من المواضع فقال تارة فى ضلال مبين وأخرى قال ( فى ضلال: بعيد ) . 

« المسألة الثانية » قوله تعالى (ولكنكان فى ضلال بعيد) إشارة إلى قوله ( [لا.عبادك منهم 
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قال لا مختصموأ لدى وقد قَدمت إليم بآلُوعيد © مايبدل القول 


الخاصين ) وقوله تعالى ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) أى لم يكونوا من العباد, لخجماهم أهل 
العناد » ولو كان لم 7 فى سبلك قدم صدق لماكان لى عليهم من بد ؛ وألله أعل : 
المسألة الثالثة 284 يف قال ما أطغيته مع أنه قال ( للاغو ينهم أجممين) ؟ قلنا الجواب عنه مز, 
ثلاثة أوجه (وجهان). قد تقدماً فى الاعتذار عما قانه الزعشرى (وااثالث ) هو أن يكون اراد من 
قوله ( لأغريهم ) أى لآادينهم على الغوايةك أن الضال إذا قال له ص أنت على الجادة ‏ فلا 
تتركباء يقال أنه يضلله كذلك هبنا ء وقوله ( ما أطغيته ) أى ماكان ابتداء الإطغاء منى 
قوله تعالى : « فال لا #ختصموا لدى » . 
قد ذكرنا أن هذا دايل على أن هناك كلاماً قبل قوله ( قال قرينه ربنا ما أطخيته ) وهو قرل 
الملق فى النار ربنا أطذاتى وقوله ( لا ختصموا لدى ) يفيد «فرومه أن الاختصامكان ينبغى أن 
يكون قبل الحضور والوقرف بين يدى . 
قوله تعالى : 9 وقد قدمت إليكم بالوعيد » . 
تقرير انع .ن. الاختصام وبيان لعدم فائدته »كانه يقول قد قلت إنكم إذا اترعتم الشيطان 
تدخ لون النار وقد اتبعتموه » ذإن قيل ماح كم الباء فى قوله تعالى لوعيد) ‏ قنافيا وجي 
( أجدها ) أنها مزيدةما فى قوله تءالى تنبت بالدهن ٠‏ على قول ءن قال إنها هناك زائدة » وقوله 
( وكق بالله ) ( وثانيها ) معدية فقدمت يبمونى تقدمت كم فى قوله تعالى ( 0 ن آمنوا لا 
تقدموا بين بدى الله ) (ثلئها) فى الكلام إضار تقديره ؛ وقد قدمت [ايكم مةترنا بالوعيد ( ما يبدل 
القرل لدى ) فيكون المقدم هو قوله , ما يبدل القول لدى ‏ ( رابع ) هى الممصاحبة يقول القاال : 
اشتريت الفرس بلجامه وسرجه أى معه ة يكونكا نه تعالى قال : قدعت اك ما يحب مع الوعيد 
على تركه بالإنذار. 


قوله تعالى : 9 0 القول لدى » يحتمل وجمين : 
( أحدهما ) أن يكون قوله ( لدى ) متعلقاً بالقول أى ( مايبدل القول لدى ) ( وثانهما ) أن 
يكرن ذلك متعلقاً بقوله ( ما - أى لا يقع التبديل .عندى ٠‏ وعلى الوجه الآول ف القول 
الذى لديه وجوه ( أحدها ) هو أنهم لما قالوا <تى يبدل ما قيل فى حةبم ( ألقيا ) بقول الله بعد 
اعتذارمم لانلقياه فقال تعالى : ما يدل هذ القول لدى ؛ وكذلك قوله ( وقيل ادخلو أبواب 


21 قوله تعالى : قال لا تختصموا لدي . سورة ق. . 

جهنم ) لا تبديل له ( ثأنيها) هو قوله ( ولكن حق القول منى لاملآن جنم ) أى لا.تبديل لهذا 
القول ( أالئها ) لا خلف فى [يعاد الله تعالىيا لا إخلاف فى ميعاد الله » وهذا يرد على المرجئة 
حيث قالوا «أورد فى القرآن من الوعد ٠‏ فهو تخويف لاحدق الله شيئاً منهء وقالوا الكزيم 
إذا وعد أنجر ووفى» وإذا أوعد أخلف وعفا (رابعبا) لا يبدل القول السابق أن هذا شق » هذا 
سعيد , حين خاقت العباد , قات هذا شق ويعمل عمل الآشقياء ؛ وهذا تق ويعمل عمل الاتقياء, 
وذلك القول عن دى لانبديل له بسعى ساع ولا سعادة إلا بتوفيق الله تعالى » وأمارعلق الوجه 
الثانى فى (ماببدل) وجوه أيضاً ( أحدها ) لايكذب لدى ولا يفترى بين يدى » فانى عالم علمت 
من طفى ومن أطمى » ومن كان طاغياً وم نكان أطغى ؛ فلا بفيدكم قولكم أطفاق شيطا » ولا 
قول اأششبطان ( ربنا ما أطفغيته ) ( ثانها ) إشارة إلى معنى قوله تعالى ( فارجعوا وراء 1 فالمسوا 
نور )كانه تعالى قال لو أردتم أن لاأقول فألقياء فى العذاب الشديدكتتم بدلنم هذا من قبل بتبديل 
الكفر بالإيمان قبل أن تقفوا بين يدى ؛ وأما الآن فا يبدل الول لدى؟ قلنا فى قوله تعالى (قال 
لانختصموا لدى) المراد أن اختصامك_كان يحب أن يكر ن قبل هذا حيث قلت ( إن الشيطان لم 
عدر فاتخذوه عدوا ) ( ثالثها ) معناه لايبدل الكفر بالإيمان إدى ..فإن الإيمان .عند اليأس 
غير مقبول فة واكم ربنا وهنا لا يفيدكم فن تكلم بكلمة الكفر لايفيده قولة ( ربنا ما أشركنا ) 
وقوله ( رينا آمنا ) وقوله تعالى ( ما يبدل القول ) إشارة إلى نى الهالكنه قتالى بول مايبدل 
اليرم لدى القول ؛ لآن ما يننى بها الحال إذا دخلت على الفعل المضارع » يول القائل ماذا تفعل 
غدأ ؟ يقال ما أفسبل شيئاأ أى فى الحال » و إذا قال القائل'ماذا يفعسل غدآ » يقال لا يفعل شيا أو 
لن يفعل شيئاً إذا أريد زيادة بيان الانى » فإن قيل هل فيه بيان معنوي: ,فيد افتراق ما ولا فى 
المعنى ٠‏ نقول: نعم » وذلك لآن كلمة لا أدل على النفى لكونها «وضوعة للنقى وما فى معئله كالنهى 
خاصة لا يفيد الإثبات إلا بطر.ق المذفى أو الإضمار وباجملة فبطريق الجازكا فى قوله (لا أنسم) 
وأا ما فغير متححضة لانى لامها واردة لغيره هن المعانى حيث تسكون اسم والانى فى الحال لا يفيد 
الننى المطاق لجراز أن بكون مع الننى فى الال الإثيات فى الاستقبال ءا بقال ما يفعل الآن شيئاً 
رسيفعل إن شاء الله ؛ فاختص بمالم ,تمحض نفياً حيث لم تسكن .تمحضة لانى لايقال إن لا. 
للننى فى الاستقيال والإثيات فى الال فا كتنى فى استقبال بعالم يتمحض نفيا لآنا نقرل ليس 
كذلك إذ لا يحرذ أن يقال لايفعسل زيد ويفعل الآن نهم يحوز أن يقال لايفمل ندا ويفعل 
الآن لكون قولك غدا يمعل الزمان ميز أفل يكن قولك لا يفل للنفى .فى. الاستقبال :بل كان 
للنفى فى بعض أزءنة الاستةبال » وفى هثالنا قلنا ماايفعمل وميفعل وما قلنا سيفعل غداً وبمد 
غد بل هرنا نفينا فى الحال وأثبتنا فىالاستقبال هن غير تمبيز زمان ٠ن‏ أزمنة الاستقبال عن زمان : 
وهثاله فى المكس أن يقال لايفعل زيد وهو يفعل من غير تعيين وتمبيز ومعلوم أن ذلك غير جائز . 


قوله تعالى : وما أنا بظلام للعبيذ . سورة ق . و" 
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قوله تعالى : ه وما أنا بظلام لاعبيد » مناسب لما تقدم على الوجهين جميعاً ٠‏ أما إذا قلنا 
بأن المراد من قوله ( لدى ) أن قوله ( فألقياء ) وقول القائل فى قوله ( قبل ادخلوا أبواب جم ) 
لا تبديل له فظاهر , لآن الله تعالى بين أن قوله ( ألقيافى جهنم ) لا بكون إلا للكافر العنيد فلا 
يكون هو ظلاماً للعبيد . وأما إذا قلنا بأن المراد لا ( يبدل القول لدى ) بل كان الواجب التبديل 
قبل الوقوف بين يدى فنكذاك لآنه أنذر من قبل ٠‏ وما عذب إلا بعد أن أرسل الرسل وبين 
السبل » وفيه مباحث لفظية ومعنوية . ظ 
أما اللنظية فهى فى الباء من قوله ( ليس بظلام ) وف اللام من قوله ( للبيد) أما الباء فنقول 
البلاء تدخل ف« المفعول به حيث لا يكرن تعاق الفعل به ظاهراً ولا يحوز إدخاها فيه حيث يكون 
فى غاية الظهور ؛ ويجوز الإدخال والنرك حيث لا يكون فى غاية الظهور ولا فى غاية الخفاءء فلا 
يقال ضربت بزيد اظهور تعلق الفعل بزيد » ولا يقال خرجت وذهبت زيدأ بدل قولنا خرجت 
وذهبت بزيد فاه تعلق الفعل بزيد فيبما » ويقال شكرنه وشكرت له للتوس.ط فككذلك خبرما لما 
كان مشا بالمفدول » وليس فى كونه فعلا غير ظاهر غاية الظهور » لآن إلحاق ااضمائر النى تلحق 
بالأفعال الماضية كالتاء والنون فى قولك. لست ولستم ولستن واسنا يصححكونها فعلاكا فى قرلك 
كنت وكناء لكن فى الاستقبال يبين الفرق حيث نقول يكون وتنكون و كن , ولا نقول ذلك فى 
ليس وما يشبه ها فصارتا كالفعل الذى لا يظبر تعلقه بالمفعول غاية الظهرر , +از أن يقال ليس 
زيد جاهلا وليس زيد اهل »ما يقال مسحته ومسحت به وغير ذلك ما يعدى بنفسه وبالياء؛ ولم 
بجر أن يقال كان زيد يخارج وصار عمرو بدارج لان صار وكان فعل ظاهر غاية الفاهور خلاف 
ليس وما النافية ؛ وهذا ,ويد قرل من قال ( ماهذا بشر ) وهذا ظاهر . 
(البحث الثانى) لو قال قال كان ينبغى أن لا يجوز إخلاء خبر ما عن الباءءم لايحوز إدغال 
الباء فى خب ركان و جبرليس يجوز فيه الاأمران وتقرير هذا السؤال هو أنكان لما كان فعلاظاهراً 
جملناه منزلة ضرب حيث منعنا دخول الباء فى خيره ا منعناه فى مفءوله » وليس لما كان فعلا 
من وجه أظراً إلى قولنا للست ولسنا وام ؛ ولم يكن فعلا ظاهراً نظرأ إلى صيغ الاسّةبال والأاص 
جعلناه متوسطأً وجوزنا [دخال الباء فى خبره وثركة »كا قلنا فى مفعول شكرته وشّكرت له وما1ا 
لم يكن فعلا بوه كان ذبغى أن يكون بمنزلة الفعل الذى لايتعدى إلى المفءول إلا بالارف وكان 
يذبثى أن لا يحىء خيره إلا مع الباء كا لا بحىء مفعول ذهب إلا مع الباء» و يويد هذا أنا فرقنا بين 
ما وليس وكان » وجعلنا لكل واحدة مرئبة ليست للأآاخرى لجوزنا تأخير كان فى الافظ حرث 
جوزنا أن يقول القَائل زيد خا رجا كان وما جوزنا : زد خارجاً لبس ٠‏ لآنكان فعل ظاهر وليس 


فل فوله تعالى : وما أنا عد يه . سورة ق . 
دوئه فى الظهور » وما جوزنا تأخير ماءن أحد شطرى 7 أيضاً خلاف ليس ٠‏ حيث لاتحوز . 
أن يقول القائل : زيد ما بظلام . إلا أن يعيد ما يرجع إلبه فقول زيد ما هو بظلام فضار بِيهما 
ترتيب مابوجه » وليس يؤخر عن أحد الشطرين ولابؤخر فى الكلام بالكلية » وكان يؤخر بالكلية 
ل ذكرنا من الظهور والخفاء ؛ فتكذلك القول فى الاق الباءكان يذبى أن لا يصح إخلاء خين ما 
عن الياء ؛ وفى ليس , وز الامان ؛ وفىكان لا يحوز الإدخال : وه 5 و للعتمد عليه فى لغة 
ف كيم حيث قالوا إن ما بعد ما إذا جعل خبراً يحب [دخال الباء عليه فانْ لم تدخل علية بكرن ذلك 
معرباً على الابتداء أو على وجه آخر ولا يكون خبراً , والجواب عن السؤال هو أن نقول الأكثر 
[دخال الباء فى خبر ما ولا سما فى القرآن قال الله تمال ( وما أنت بمادى العمى عن ضلاتهم » 
وما أنت بمسمع ؛ وهام مخارجين : وما أنا بظلام ) وأما الوجوب فلا لآن ما أشبه ليس فى المعنى 
فى الحقيقة وخالفها فى العموارض وهو وق التاء والذون » وأما فى المعنى فبما لنفى الال فالشبه 
مقتض لجواز الاخلاء والالفة مقنضية لوجوب الإدخال , لكن ذلك المقتضى أقرى لآانه رَاجمُ 
إلى الأمى الحقبق » وهذا رامع إلى الى الغارضى وما بالنفس أقوى ما بالعارض» وأما التقديم 
يّ التأخير فلا يلزم منه وجوب [إدخال الياء ‏ وأما الكلام ف اللام فقول اللام لتحقيق معنى الإضافة 
يقال غلام زيد وغلام لزيد , وهذا فى الإضافات الحقيقية بإئرات التنوين فيه » وأما فى الإضافات 
اللفظية كةولنا ضارب زيد وقاتل عمرو ء فإن الإضافة فيه غير معزوية فإذا:خرج ااضارب عنكونه 
مضافاً بإثيات التنو بن فقد كان يحب أن يعاد الاصل وبنصب ماكان مضافاً إليه الفاعل بالمفعول به 
ولابؤت باللام للأنه حينئذ لم تق الإضافة ف الافظ . ولم تكن الإضافة فيالمنى غير أن اسم الفاعل 
منحط الدرجة عن الفعل فصار تعلقه بالمفعول أضءف من تعاق الفعل بالمفعول » وصار من باب 
الافعال الضعيفة التعلق حيث بينا جواز تعديتها إلى المفءرل حرف وغير حرف ٠»‏ فلذلك جاز أن 
يقال ضارب زيد أو ضارب ازيد ءا جاز : م.حته ومسحت به وشكرته وشكرت له ؛ وذلك إذا 
تقدم المفمول كا فى قوله.تعالى ( إن كلتم للر يا تعبرون ) للضعف ء وأفا المعنوية فباحث : 

الاو ل ااظلام مبالغة فى الظالم ويلزم من إثيانة [ثيات أصل الظل إذا قال الغائل هو كذاب 
يلرم أن يكو كاذب كثر كذبه .ولا يلزم من نفيه هم ى أصل الكذب لجواز أن" يقال فلان ليس 
بكذاب كثير الكذب لكنه يكذب أحماناً ففى فوله تعالى ( وما أنا بظلام ( لايفهم مله نفى امل 
الظلم والله ليس بظالم فا الوجه فيه ؟ تقول الجواب عنه من ثلاثة أوجه ( أحدها) أن الظلام بمعى 
الظالم كالعار بمعنى التام وحينئذ يكون اللام فى قوله ( للعبيد ) لتحقيق النسبة لآن الفعال حيقئذ 
مدنى ذى ظل , وهذا وجه جيد مشتفاد من الإمام زين الدين أدام الله فوائده ( والثانى) ماذكره 
الزمخشرى وهوأن ذلك أمتقديرى ي” نه تعالى ,يول لوظلمت عبدى الضعيف الذى هومحل الرحمة 
لكان ذلك غابة الظل » وما أنا بذلك فيلزم من نفىكونه ظلاما نفي كونه ظالماً ؛ ويحقق هذا الوجه 


قوله تعر : يوم نقول لجهنم هل امتلأت . سورة قٍ . يفنل 
لس سر بر سا ساس سا بلس #2 سبابر بر ساح 3 
يوم نقول بهم هل أمتلات وتقول هل من مرييد 0270 
إظبار لفظ العبيد حيث يقول (ما أنا بظلام للعبيد) أى فى ذلك اليوم الذى امتللات جنم مع سعتها 
حتى تصبح وتقول لم يبق لى طقة بهم » ول بق فى موضع لهمفما من مزيد استفهام استكثار » فذلك 
اليوم مع أتى ألق فيها عدداً لا حصر له لا أ كون إسبب كثرة التعذيب كثير الظل وهذا مناسب » 
وذلك لأنه تعالى خصص النفى بالزمان حيث قال : ما أنا بظلام » يوم تقول : أى وما أنا بظلام فى 
جميع الآزمان أيضأ ؛ وخصص بالعبيدحيث قال (وما أنا بظلام للعبيد) ول يطلق ؛ فكذ لك خ*صص 
الذفى بذع م نأنواع الظلم ولم يطلق » فل يلزم هنه أن يكون ظالاً فى غيرذلك الوقت »؛ وفى حق غير 
الء.يدو إن هص والفائدة فى التخصيص أن هأفرب [لالتصديق من التعميم (والثالث) هذا يدل على 
أن التخصيص بالذكر لايدل على نفى ماعداه ؛ لأنهنىكونه ظلاماًولم يازم منه نفىكونه ظالاً » ونفى 
كر نه ظلاماً لأعبيد » ولم يلزم منه نف ىكونه ظلاماً لغيرهم ع قال فى-ق الآدى (ومنهم ظالم لنفسه) . 
( البحث الثانى ) قال ههنا ( وما أنا بظلام للعبيد ) من غير إضافة » وقال ( ما أنت بهادى 
العمى : وما أنت بمسمع من فى القبرر ) على وجبه الإضافة » فا الفرق بينهما ؟ نقول الكلام قد 
بخرج أولا مخرج العموم »ثم بمخصص لامر ما لا لغرض التخصيص » يول القائل : فلان يعطى 
ويمدم ويكون غرضه التعميم , فإن سأل سائل : يعطى من » ويمنع من ؟ يقول زيداً وعمراً » ويأنى 
بالخصص لالغرض التخصيص ء وقد مخرج أولا مخرج الخصوص ٠‏ فيقول فلان يعطى زيداً ماله 
إذا علمت هذافةوله (وما أنا بظلام )كلام لواقتصر عليه لكان للعموم , فأنى بافظ العبيد لالكون 
عدم الظلم مختصاً بهم » بل لكونهم أقرب إلى كونهم محل الظلم من نفسه تعالى » وأما النى صلى الله 
عليه ول فكان فى نفسه هادياً : وإتما أراد نفى ذلك الخاص فقال ( وما أنت بهادى العمى ) وما 
قال : ما أنت ماد » وكذلك قوله تعالى ( أليس الله بكاف عبده ) . 
( البحث الثالث » العبييد يحتمل أن يكون المراد منه الكفار »كا فى قوله تعالى ( يا حسرة 
على العباد ما يأتيهم من رسول ) يمنى أعذبهم وما أنا بظلام لم ٠و‏ >تمل أن يكون المراد منه 
المؤمنين ووجهه هو أن الله تعالى يدول : لو أبدلت القول ورحهت الكافر ٠‏ لكنت فى تنكايف 
العباد ظالاً لعبادى الم منين , لآنى منعتهم من الشهوات لجل هذا اليوم » فإنكان ينال من لم يأت 
؟-ا ألى المؤمن مايناله المؤمن , لكان إتيانه بما أنى به من الإبمان والعبادة غير مفيد فائدة » وهذا 
معنى قولة تعالى ( لايستوى أصعاب النار وأكداب الجنة أداب الجنة مم الفائزون ) ومعنى قوله 
تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلهرن والذين لايعلدون ) وقولة تعالى ( لايستوى القاعدون من 
المؤمنين غير أولى الضرر) وتحتمل أن يكون المراد التعميي . 
قوله تعالى : فو بوم نول لهم هل امتلآت وتقول هل من مزيد » , 
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العامل فى (بوم) ماذا ؟ فيه وجوه ( الأآول ) ماأنا بظلام طلقا (والثاف) الوقتء حيث قال 
ما أنا بوم كذا ٠‏ ولم يقل : ما أنا بظلام فى سائر الأزمان » وقد تقدم بانه» فإن قيل فا فائدة 
التخصيص ؟ نول النفى الخاص أقرب إلى التصصديق من النفى العام لإآن المدوهم ذلك ؛ فإن.قاصر 
اانظر يول : يوم يدل الله عبده الضعيرف جهنم يكون ظالاً له , ولا.يقول : أنه يوم خاقه. برزقه 
ويربيه يكون ظالاً » ويتوهم أنه يظل عبده بإدخاله النار » ولا يتوم .أنه يظلل نفسه أو غير عبيسده 
ا مذ كورين ؛ ورم أنه من يدخل خافاً كثيراً لا بحرزه حدء ولا يدركه عد ااذارء و يد كوم فها 
زماناً لانجاية له كثير الظل » فنفى «ابتوهم دون مالا يتوم , وقوله (هل امتللات) بان لتصدبق 
قوله تغالى ( لأءلآن جهنم ) وقوله (هل من مزيد ) فيه وجمان ( أحدهما ) أنه لبيسان استسكثارها 
الداخلين عم أن من يضرب غيره ضرباً ٠بزحاً‏ , أويشتمه شما قببحأ فاحشاً » ويقول المضروب: . 
هل بق ثى. آخر !؛ ويدل عليه قوله تعالى ( لآملآن ) لآن الاءتلاء لابد من أن يحصل , فلا ببق 
فى جهنم موضع خال حتى تطلب المزيد ( والثانى ) هو أنما تطلب الزيادة » وحية.ذ لو قال قائل 
فكيف يفهم مع هذا معنى قوله تعالى ( لآمللان ) ؟ نقول ( الجواب) عنه من وجوه( أنحدها ) أن 
هذا الكلام رع 0 قبل إدخال الكل وفيه لطيفة . وهى أن جوم تتفيظ على اللكفار فتطلهم 5 
ثم بدقى فبها موضع لعصاة المؤه:ين , قتطلب جنم امتلاءها لظنها بقاء أحد من الكفار خارجاً . 
فيدخل العاصى من انؤمنين» فيبرد إيمانه حرارتها » ويسكن إيقانه فيظها فنسكن ».وعلى هذا حمل . 
ماورد فى بعض الآخبار » أن جنم تطلب اازيادة حتى يضع الجبار قدمه » وامؤمن جبار متسكير 
على ماسوى الله تعالى ذليلى متواضع لله ( الثانى) أن تكون جبنم تطلب أولا سعة فى نفسها ». ثم 
مزيداً فى الداخلين اظها بقاء أحد هن الكفار (الثالث) أن الملء له دزجات » فإن الكيل إذا ملء 
ن غير كبس مح أن يقال هلىء وامثل ٠‏ فاذا كبس إسمع غيره ولا ينافى كونه دلآن أو لا 
سكذاك فى جيم ملأها الله ثم تطلب زيادة تضييقاً للمكان علوم وزيادة فى التعذيب » وا ازيد جاز 
أن يكرن يمدتى المفعول 0 هل فى أحد تزيد به . ١ش ١‏ . 

قوله تعالى :# وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد . بمعنى قريباً أو بمنى قريب » والاول 
أظور وفيه مسائل : 1 ْ 
المسألة الأولى 4 مأوجه التقريب ٠‏ هم أن الجنة مكان والآمكنة يقرب منها وهى لا تقرب ؟ 
تقول ( الجواب ) عنه هن وجوه (الآول) أن الجنة لا تزال ولا تنقل » ولا المؤمن يمر فى ذلك 
اليوم بالانتال إليها هم بعدها . لكن الله تعالى يطوى المسافة النى بين المؤمن والجنة فهو التقريب . 
فإن قبل فعلى هذا ليس إزلاف الجنة من المؤمن بأولى من إزلاف المؤمن من الجنة, فا الفائدة فى 
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قوله : أزلفت الجنة ؟ نقول [ كراماً لليؤمن » كأ نه تعالى أراد بيان شرف الأؤمن الاق أنه من 
بمثى [أيه ويدنى هنه ( الثانى ) قربت من الحصول ف الدول ؛ لابمدنى القربالمكانى » يقال يظلب 
ون المللك أمراً خطيراً , والملك بميد عن ذلك » ثم إذا رأى منه مخايل إتجساز حاجته , يقال قرب 
المللك وما زلت أنهى إليه حالك حتى قربته ؛ فسددلك الجن ةكانت بعيدة الحصول ء لاما بما فها 
لا فيمة لهاء ولا قدرة للدكلف على تحصيلها لولا فضل الله تعالى »ما قال صل الله عليه وسلم « مامن 
أحد يدخل الجنة [إلابفضل الله تعالى . فقيل ولا أدت يارسول الله فقال ولا أنا » وعلىهذا فقوله 
غيرنصب على الحال » تقديره قربت من الحصول ء ولم تسكن بعيدة فى المسافة حتى يقال كيف قربت 
(الثالث) هو أن الله تعالى قادر على نقل الجنة من السماء إلى الآرض فيق رما للاؤمن . وأما إن قلنا 
أنها قربت » فعناه جمعت محاسنها »كا قال تعالى ( فهها ما تشتهى الانفس ) . 

0 المسألة الثانية © على هذا الوجسه وعلى قولنا قربت تقريب حصول ودخول » فهو تحتمل 
وجهين (أحدهما ) أن يكون قوله تعالى (وأزلفت ) أى ف ذلك اليوم ولم يكن قبل ذلك ؛ وأما فى 
جمع انحاسن فربما يزيد الله ففها زينسة وقت الدخول؛ وأما فى الحصول فلأان الدخول قبل ذلك 
كان مستبمداً إذلم يقدر الله دخول اأؤءنين الجنة فى الدنيا ووعد به فى الآخرة فقربت فى ذلك 
اليوم ( وثانهما ) أن يكون ممنى قوله تعالى ( وأزلفت الجنة ) أى أزافت فى الدنيا ء إما بمعنى جمع 
الحاسن هلأسا مخلوقة وخلق فيها كل ثثىء » وإما بمعنى تقريب الحصول فلأّنها تحصل بكلمة حسئة 
وأما على تفسير الإزلاف بالتقريب المكانى فلا يكون ذلك مولا إلاعلى ذلك الوقت أى أزلفت 
فى ذلك اليوم للمتقين . 

.« المسألة الثالثة 4 إن حمل على القرب المكانى » فا الفائدة فى الاختصاص بالمنقين مع أن 
المؤمن والكافر فى عرصة واحدة ؟ فنقول قد يكون ث#ذصان فى .كان واحد وهناك مكان آخر 
هو إلى أحدضا فى غاية القرب ؛ وعن الآخر فى غاية البعد , مثاله مقطوع الرجلين والسايم الشديد 
العدو إذا اجتمعا فى مرضع وحضرتم4ا ثى. لاتصل إليه اليد بالمد فذلك بعيد عن المقطوع وهو 


فى غاية القرب من العادى » أو تقول إذا اجتمع ثاصان فى مكان وأحدههما أحيط به سد ٠رنى‏ 
حديد ووضع ب#زبه ثىء لا تناله بده بالمد والآخرلم محط به ذلك السد يصمح أن يقال هو بعيد عن 
المسدود وقرزيب من الحظوظ والمجدود ‏ وقوله قمالى ( غير بعيد ). يحتمل أن يكون نصباً على 
الظرف يقال اجلس غير بعيد منى أى مكاناً غير بعيد ؛ وعلى هذا فقوله غير بعيد بيد التأ كيد 
وذلك لآن القريب قد يكون بعينداً بالنسبة إلى ثى. » فان المكان الذى هو على مسيرة يوم تريب 
بالنسبة إلى البلاد النائية وبعيد بالنسبة إلى متنزهات المدينة , فاذا قال قائل أبمنا أقرب المدجد 
الأقصى أو البلد الذى هو بأقصى المغرب أو المشرق ؟ يقال له المسججد الآفصى قريب » وإن قال 
أهماأقربهو أو البلد ؟ يقال له هوبعيد . فةوله تعالى (وأزلفت الجنة .. . غير بعيد) أى قربت قربا 
حمق لا فسداً حمث لا قال فيا إنيا نعمدة عنه مقايسة أو مناسبة » ويحتمل أن يكون نصاً عل 
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الخال تقديره 5 حال كرن ذلك غابة التقريب أو نقول على هذا الو جه رن 5 نى أزافت 
قرت وهى غير بعيد ‏ فيصل المعنيانججميعاًالإقراب والاقتراب أو يكن المرادالقرب والحصول 
لاللنكان فيحصل معنيان القرب المكانى بقوله غير بعيد والحصول بةوله ( أزافت ) وقرله ؛ ( غيد 
إعيد ) مع قوله ( أزلفت ) على التأنيث تمل وجر م (الأول) إذا قلنا إن غير نصب على المصدر 
تقديره مكاناً غير ( الثاف ) التذكير فيهكا فى قوله تعالى ( إن رحمة الله قريب ) إجراء الفميل 500 
فاعل يحرى فعيل بمعنى مفعول الثالث أن يقاله غير منصوب نصباً على المصدر على أنه صفة مصدر 
»#ذوف تقديره. : أزافت الجة إزلافاً غير بعيد 6 ل قد رتنا فانااقد ذكرنا أن الجنة مكان ظ 
والمكان لايقرب وإتما يقرب منه ؛ فال الإزلاف غير بعيد عن قديوتنا مإنا فطورى المسافة بينهما . 

ثم قال تعالى ‏ هذا ما توعدون »قال الزمخشري هى جملة معترضة بين كلامين وذلك لاف 
قوله تعالى ( لكل أواب ) بدل عن المتةين أنه تعالى قال ( أزلفت الجنة الابقين , لكل أواب ) 
كا فى قوله تعالى ( لجعلنا لمن يكفر بال رحمن لبيوتهم ) غسير أن ذلك بدل الاشتهال وهذا بدل الكل 
وقال ( هذا ) إشارة إلى الثواب أى هذا الثواب ماتوعدون أو إلى الإزل'ف.المدلول عليه بقوله : 
( أذافت ) أى هذا الإزلاف ما وعدتم به ». ويحتمل أن يقال هو كلام مستقل,ووجهه أنبذلك 
مول على المدنى لا مايوعد به يقال للموعود هذا لك وكا نه تعالى قال هذا ما قات إن لك , 

ثم قال تعالى ‏ اكل أواب حفرظ » بدلا عن الضدير فى توعدون ٠‏ وكذلك.إن قرىء 
بالياء يكون تقديره هذا لكل أواب بدلا عن ااضمير ؛ والآواب الرجاع؛ قل هو الذى يرجع 
من الذنوب وبستغفر ..واط+فيظ الحانظ»للذى محفظ توبته من النقض . وحمل أن يقال الآواب . 
هو الرجاع إلى الله بفسكره , والحفرظ الذى: حفظ اله فى ذكره أئى:رجع إليه بالفكر فيرى كل 
ثى. واقعاً به وموجداً منه ثم إذا اننهئ إليه. جفظه بحيث لايةساه عند الرخاء,والنعماء. . والآواب 

والحفيظ كلاهما من باب ا أى يكون كثير الأوب شديد الحفظ . وفيه وجوه أخر أدق ٠‏ 

وهو أن الآواب هو الذى رجع عن متابعة هواه فى الإقبال على ماسواه ‏ والحفيظ هو:الذى إذا 
أدركه ارق قراه لايتركة فبكل ها تقواه ويكون هذا تفسيرا للمتق , لان التق هر الذى 
انق الشرك والتعطيل وم إشكره ولم يمثرف بغيره » والأواب مو الذى لالممترف بقيده ويرجع 
عن كل شى. غير الله تعالى » والهف.رظ هو الذئ لم يرجم عنه إلى ثىء ما عداه . 

قوله تعالى : ط من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب » وفيه من وجوه ( أحدها ) 
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وهو أغرما أنه منادى كلانه تعالى قال : يا من خشى الرحمن ادخاوها إسلام وحذف حرف النداء 
شائع ( وثانيها ) من بدل ع نكل فى قوله تعالى ( لكل أواب 4 من غير إعادة حرف الجر تقديره 
أزلفت الجنة لمن خشى الرحمن بالغيب » ( ثالئها ) فى قوله تعالى ( أواب حفيظ ) موصوف معلوم 
غير مذكور كانه يقول اكل شفص أواب أو عبد أو غير ذلك ؛ فقوله تعالى ( من خثى الرحمن 
بالغيب ) بدل عن ذلك الموصوف هذة وجوه ثلاثة ذكرها اازمخشرى » وقال لاوز أن يكون 
بدلا عن أواب أو حفيظ لآن أواب وحفيظ قدموصف به فوصوف معلوم غير مذكورم بيناه 
والبدل فى حك المبدل منه » قتكون من موصوفاً بها ومن لايوصف بها لا يقال : الرجل من جاءق 
جالدى كا يقال الرجل الذى جاءنى جالسنى » هذا تمام كلام اازيخشرى » فإن قال قائل إذاكان 
هن والذى يشتركان فى كونهما من المودولات فلماذا لا يشتركان فى جواز الوصف .مما ؟ تقول 
الام معقول نبينه فى ماء ومنه يتدين الأآمر فيه فنقول : مااسم مهم بقع على كل ثثىء ففهومه هو 
شىء لكن الثىء هو أعم الأشياء فإن الجوهر ثىء والعرض ثى.والواجبثى.والممكنثى, والاع 
قبل الاخص فى الفهم لآنك إذا رأيت من البعدشبح تقول أولاإنه ثهى. ثم إذا ظبر لك منه ما بخص 
بالناس تقول إنسان فإذا بان ذلك أنه ذكر قلت هو رجل فإذا وجدته ذاقوة تقول اع إلى 
غيد ذلك ؛ فالأعم أعرف وهو قبل الاخص فالفبم فففهوم ماقبل كلثىء فلا يحوز أن يكون صفة 
لآن الصفة بعد الموصوف هذا من حيث المعقول » وأما من حيث الن<و فلن المقائق لا يورصف 
باء فلا يقال جسم رجل جاءق كا يقال جسم ناطق جاءتى لان الوصف يقوم بالمورصوف 
والحقيقة تقوم بنفسها لابنيرها وكل مارقع وصفاً للغير يكون معناه ثيء له كذا , فةولنا عالم معناه 
ثى. له علم أو عالمية فيدخل فى مفهوم الوصف ثىء مع أمى آخر وهو له كذا لكن ما لجرد ثى. 
فلا يوجد فيه مايتم به الوصف وهو الأآمر الآخر الذى معناه ذو كذا فلم بحر أن يكون صفة وإذا 
با نالقول فن فى العقلاء كا فى غيرم وفيهم فن معناه إنسان أومللك أو غيرهما من الحقائق العاقلة » 
والحقائق لا تقع صفات » وأما الذى يقع على الحقائق والاوصاف ويدخل فى مقهومه تعريف 
أكثر :ا يدخل فى از الوصف بما دون فن . 
وف الآية لطائف معنوية ( الآول ) الخشية والخوف معناهما واحد عند أهل اللغة ؛ لمكن 
بنهما فرق وهو أن الحشية مز عظمة الخثى » وذلك لآن تركيب حروف خ ش ى فى تقاليها 
يلزمه معنى الحيبة يقال شيخ لاسيد والرجل الكبير السن وهما جميعاً مبيبان » والخوف خشية من 
ضعف الخاثى وذلك لان تركيب و ف فى تقاليها يدل على الضعف ندل عليه الخيفة والخفي-ة 
ولولااقرب معناهمالما ورد فى القرآن ( تضرعاًو خفية) و(تضرعاً و خيفة) والخى فيه ضء ف كا ذائف 
إذا علمت هذا تبين لك اللطيفة وهى أن الله تعالى فى كثير من المواضع ذكر لفظ الاشية حيث 
كان الخوف من عظمة الخثى قال تعالى ( [ما يخثى الله من عباده العلماء ) وقال ( لو أنزانا هذا 
الفخر الرازي - ج 78 م ١١‏ 
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القرآن على جبل ارأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله ) فإن:الجبل لدس فيه ضعف يكون. كوف 
من صعفه و إعا ألله عظيم مخشاه كل قوى ( وثم من خشية ربهم مشفةون) مع أن الملائكة أقوياء 
وقال تعالى ( وتخثى الناس والله أحق أن تخشاه ) أى تخافهم إعظاماً هم إذ لا ضعفه فيك بالنسبة 
إلهم وقال تعالى ( لانخف ولا تحزن ) أى لا تخف ضعفاً فم لاعظمة لم وقال (يخافون يوماً) 

حيث كان عظمة اليوم بالنسبة إلى عظمة الله ضعيفة وقال ( لاتخافوا ولا تحزنوا ) أى بسبب . 
مكروه يلحقسك من الآخرة فإن المكروهات كلها مدفوعة عنك » وقال. قعالى ( خائفاً يغرقب ) 
وقال ( إن أخاف أن ةتون ) لوحدته وضعفه وقال هرون ( إنى خشيت ) لعظمة مومى فى عين 
هرون لالضءف فيه وقال (نفشينا أن برهقهما طغيانا وكفراً) حيث لم يكن لضعف فيه ؛ وحاصل 
الكلام أنك إذا تأملث استعال الاشية وجدئها مستعملة لخوف بسبب عظمة الخثى ‏ وإذا نظرت 
إلى استعال الخوف وجدته مستعملا لخشية من ضعف الخائف ؛ وههذا فى الا كثر ورمما يتخلف 
المدعى عنه لكن الكثزةكافية ( الثانية ) قال الله تعالى هبنا ( خشى الرحمن ) مع أن وصف الرحمة 
غالباً يقابل الخشية [شارة إلى مدح المتق حيث ل تمنعه الرحمة من الذوف ينبب المظمة » وقال 
تعالى ( لو أنزلنا هذا الفرآن على جبل لرأبته خاشعاً متصدعاً من خشية الله ) إشسارة إلى ذم 
الكافر حرث لم تحمله الآلوهية اتى تنىء عنها لفظة الله وفها العظمة على شخوفه وقال'( [تما يخثى 
الله فن عباده الءليا. ) لآن [ما للحصر فكان فبه إشارة إلى أن الجاهل لاخشاه فذكر الله لببين 
أن عدم خشيته مع قيام المقتضى وعدم الماع وهو الرحمة » وقد ذكرنا ذلك فى سورة يس ونزيد 
ههنا شيأ آخر » وهو أن نقول لفظة الرحمن [شازة إلى مقتضى الخشية لا إلى المانع ؛ وذلك لآن 
الرحن معناه واهب الوجود بالخاق ؛والرحم واهب اليق-اء بالرزق وهو فى الدئيا رحمان حيثك 
أوجدنا بالرحمة ؛ودم حيثت أبق بالرزق » ولا يقال لغيره دهم لان البقاء بالرزق قد إن أن 
مثل ذلك يأفى من يطعم المضطر ء فيقال فلان هو الذى أبق فلاناً » وهو فى الآخرة أيضاً رحمان 
حيث يوجدنا , ورحيم حيث يرزقناً ٠‏ وذكرنا ذلك فى تفسير الفاتحة حيث فلنا قال ( بم الله 
الرحمن الرحيم ) إشارة إلى كونه رحاناً فى الدنيا حيث خلقنا » رءدما فى الدنيا حيث رزقنا رحمة 
ثم قال مرة أخرى إعد قوله ( امد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ) أى هو رحمن مرة أخرى فى 
الآخرة لقنا ثانيآً » واستدللنا علية بقوله بعد ذلك ( مالك يوم الدئن ) أى يخلقنارثانيا » و رخيم 
برزقنا ويكون هو المالك فى ذلك اليوم » إذا علمت هذا فن يكون منه وجود الإنسان لا يكون 
خوفه خشية من,غيره» فإن القائل يقول لشيره أخاف منك أن تقطع رزق أو تبدل حياق» فإذا 
كان الله تعالى رحماناً منه الوجود ينبغى أن خشى ٠‏ فإن من ببده الوجود بده العدم » وقال مكلايع 
و خشية الله رأس كل حكمة » وذلك لآن الحكيم إذا تفكر فى غير الله وجده ل التغير بوذ 
عليه العدم فىكل طرفة عين ؛ ور؟ا ,قدر الله عدمه قبل أن تمكن من الإضرارء لآن غير الله إن 
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أدخلوها نسللم 


لم يقدر الله أن يضر لا يقدر على الضرر وإن قدر عليه بتقدير الله فسيزول الضرر بموت المعذب 
أو المعذب ٠‏ وأما الله تعالى فلا راد لما أراد ولا آخر لعذابه » وقال تعالى ( بالغيب ) أىكانت 
خشيتهم قبل ظهور الآمور حيث ترى رأى العين » وقوله تعالى ( وجاء بقلب منيب ) إشارة إلى 
صفة مدح أخرى » وذلك لآن الخائى قد يورب ويترك القرب من الخثى ولا ينتفع » وإذا علم 
الخشى أنه نحت كيه تعالى عل أنه لا ينفعه المرب » فنأق الذثى وهو [غير] خاش فقال(وجاء)وم 
يذهب 5 يذهب الأبق » وقوله تعالى ( بقاب منيب ) الباء فية يحتمل وجوهاً ذكرناها فى قوله تعالى 
( وجاءت سكرة الموت بالحق )( أحدها ) النعدية أى أحضر قبا سلماء يقال ذهب به إذا أذهه 
( ثانها ) المصاجبة يقال اشنرى فلان الفرس بسرجه أى مع سرجه وجاء فلان بأهله أى مع أهله 
(ثالتها) وهو أعرف,اأ الباء للسبب يقال ما أخذ فلان إلا بقول فلان وجاء بالرجاء له فكأ نه تعالقال 
جاء وما جاء [لا بسبب [نابة فى قلبه علم أنه لا مرجع إلا إلى الله لخاء بسبب قلبه انيب » والقاب 
المنيب كالقلب السليم فى قوله تعالى ( [ذجاء ربه بقلب سليم ) أى سيم من الشرك » ومن 
سم من الشرك يترك غير الله ويرجع إلى الله فكان منيبأ » ومن أناب إلى الله برى. من الشرك 
فكان سلما . 
قوله تعالى 2 ادخلوها بسلام 4 5 

فالضمير عائد إلى الجنة التى في (وأزلفت الجنة) أى ما تكامل حستها وقر با وقول لهم إنها مفزلكم 
بقوله ( هذا ما توعدون ) أذن لهم فى دخوطا وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » الخطاب مع من ؟ نقول إن قرى (مانوعدون) بالتاء فهو ظاهر إذلا يخ 
أن الخطاب مع الموعودين » وإن قرىء بالياء فالخطاب مع المنقين أى يقال للءتقين ادخلوها . 

المسألة الثانية © هذا يدل على أن ذلك يتوقف على الإذن ٠‏ وفيه من الاننظار ما لا يايق 
بالا كرام » نقول ليس كذإك » فإن من دعا مكرما إلى إستانه يفتح له الباب ويحلس فى موضعه » 
ولا .قف على الباب من يرحبه » ويةول إذا بلغت بستانى فادخله » وإنلم بكن هناك أحد يكون 
قد أخل با كرامه مخلاف من يقف على بابه قوم يةولون : ادخل باسم الله » يدل على الإ كرام 
قرله تعالى ( بس لام )5 يقول المضيف : ادخل «صاحاً بالسلامة والسعادة والكرامة ؛ والباء 
للمصاحبة فى معنى الحال : أى سالمين مقرونين بالسلامة . أومعناه ادخلوها مسلا عليكم » ويل الله 
وملائكته عليم ٠‏ وتمل عندى وجهأ آخر » وهو أن يكون ذلك إرشاداً للاؤهنين إلى مكارم 
الأخلاق فى ذلك اليومكا أرشدوا إلها فى الدنيا » حيث قال تعالى ( لا تدخلوا بيوتاً غيد بيوتكم 
حتى آستأنسوا وتسلموا على أهلبا) فكا نه تعالى قال : هذه داركم و«نزلكم ؛ ولكن لاتتركوا حسن 
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ذلك يوم لود يج قَممَابنَا هون فيا وَلَدبنَا ميد 2 


عادتكم ولا تخلوا بمكارم أخلاقكى ؛ فاذخلوها بسلام وافتفون املاع بن فنا ؛ ا 
من فيها عليئم ؛ ويقولون السلام عليك ؛ ويدل عليهقو له تعالى (إلا قبلا سلاماً سلاماً) أى يسلدون 
على من فبها ؛ ويسم من فيياعليهم ٠‏ وهذ الوجه إن كان منةولا فن ديك منقولا فهو 
مناسب معقول أيده دليل منقول . 

قوله تعالى : ه ذلك يوم اللود » . ْ 

<تى لايدخل فى قلم م أن ذلك ربما ينقطع عنهم فتبق فى فلهم حسرته » فإن قبل المؤمن قد 

ص أنه إذا دخل الجنة خلد فبهاء فا اافائدة فى التذكير ؟ (والجواب) عنه من وجهين (أحدهما) أن 
قوله (ذلك يوم الخاود) قول قاله الله فى الدنيا إعلاماً وإخباراً » وليس ذلك قولا يقوله عند قوله 
( ادخلوها ) فكأ نه تعالى أخبرنا فى يومنا أن ذلك اليوم (يوم الخلود) . ( ثانيهما ) اطمئنان القاب 
بالقول أ كثر » قال الزمخشرى فى قوله ( يوم الخلود ) [خمار تقديره : ذلك يوم تقدير الخاود , 
وحتمل أن يقال اليوم يذكر » ويراد الزمان المطاق سواءكان يوماً.أو ليلا ء نقول: يوم يولد 
لفلان ابن يكون السرور العظيم » ولو ولد له بالليل لكان السرورحاصلا؛ فتريد به الزمان , فكا نه 
تعالى قال : ذلك زمان الإقامة الدامة . 

قوله تحالى : طلم ما يشاءون فيا ولدينا مزيد 4. 

وق اذ رتيب ل غاية امسن : ولك 09 سال بدأ بيان زاب حيت قل (وأؤئفت 
الجنة للمتقين ) ولم يقل : قرب المتقون من الجنة بياناً للا كرام خيث جعلهم من تنقل إلنهم الجنان 

بما فيها من الحسان »ء ثم قال لحم هذا لك يقرله (هذا ما توعدون) ثم بين أنه أجر 00 
بقوله( لكل أواب حفيظ )وقوله ( من خشى الرحمن ) فإن تصرف امالك الذى ملك شيفاً ءوض 
أ فيدامن تضرف من ملك ردم عرض الإدكان ار جوع فى التذاك بقلي غرسضن ثم زاة.ق 
الإ كرام بقوله ( ادخلوها )يا بينا أن ذلك [ كرام » لآن من فتح بابه للناس ٠‏ ولم قف ببابه من 
يرحب الداخلين ٠‏ لايكون قد أنى بالا كرام النام ثم قال ( ذلك يوم الخلود ) 'أى لا تخافوا 
ماالحقكم من قبل ححيث أخرج أبو يم منها م ا 

ثم لما بين أنهم ( فها خالدون ) قال لا تخافوا انقطاع أرزاقكم وبقاءكم فى حاجة “كنم 
فى الدنيا مر كان يعمر ينكس ويحتاج , بل لك الخلود, ولا ينفد ماتمتعون به فلكم هائشاءون 
فى أى وقت تشاءون» وإل الله المنتهى » وعند الوصول إليه , والول بين يديه ؛ فلا بىوصف 
مالديه » ولا يطلع أحد عليه ؛ وعظمة من عنده تدإك على فضيلة ماعنده: هذا هو الأرتيتوآبا 
التفسير » ففيه مسأاتان ٠‏ 0 00 
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وكر اهلكا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا فى اليلد 


« المسألة الأو لى » قال تعالى (ادخلوها بسلام) على سبيل الخاطبة » ثم قال (لم)ولم يقل لكم 
ما الحكمة فيه ؟ (الجواب) عنه من وجوه (الآول) هوأنقوله تعالى (ادخلوها) مقدر فيه يقال هم 2 
أى يقال لم ( ادخلوها ) فلا يكون على هذا التفاتاً (ااثاف) هر أنه من باب الالنفات والحكمة اجمع 
بين الطرفين »كانه تعالى يقول : أ كرءبم به فى -«ضورثم » ففى<ضورثم الحبور» وف غيبتهم الحور 
والقصور ( والثالث ) هو أن يقال قوله تعالى ( لهم ) جاز أن يكو نكلاماً مع الملائكة ؛ يول 
لايك : توكاوا بمخضدهتهم » واعلدوا أن هم ما يشاءون فهاء فأحضروا بين أيدمم ما يشاءرون» 
وأما أنا فمندى مالا مخطر باهم ولا تقدرون أنتم عليه . 
« المسألة الثانية » قد ذكرنا أن لفظ ( مزيد ) تحتمل أن يكون معناه الزيادة» فيكو نكا فى 
قوله قعالى ( الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) وحتمل أن يكون بمعنى المفعول » أى عندنا ما نزيده 
على مايرجون وما يكون ما يشتهون . 
قوله تعالى : ١ه‏ وكم أهلكنا فبلهم من قرن ثم أشد مم بطشاً 4©. 
لما أنذرمم بما بين أيديهم من اليوم العظيم والعذاب الاليم » أنذرمم بما يعجل لم من السذاب 
المهلك والإهلاك المدرك ؛ وبين لهم حال من تقدمهم » وقد تقدم تفسيره فى مواضم » والذى 
بختص بهذا الموضع أهو ر ( أحدها ) إذاكان ذلك للجمع بين الإنذار بالعسذاب العاجل والعقاب 
الاجل » فم توسطبما قوله تعالى ( وأزافت الجنة للمتقين ) إلى قوله ( ولدينا .زيد ) نقول ليكون 
ذلك دعاء بالخوف والطمع ؛ فذكر حال الكفور المعاند » وحال ااشكور العابد فى الآخرة ترهيباً 
وترغيياً ثم قال تعالى : إن كنتم فى شك من العذاب الأ بدى الدائم » فا أنتم فى ريب من العذاب 
العاجل المبلك الى أهلك أمثالك , فإن قيل : فلم لم يجحمع بين الترهيب والترغيب ف العاجلة » كما 
جمع بينهما فى الآجلة » ولم يذكر حال من أسلم من قبل و أنهم عليه كا ذحكر حال من أشرك به 
فأهلكم , نقوللآن النعمة كانت قد وصلت [ليهم » وكانوا متقلبين فى النعر» فلم يذكرم به » وإنما 
كانوا غافلين عن الحلاك «أنذرهم به وأما فى الآخرة, فكانوا غافلين عن الآمرين جبعياً » فأخيرمم 
بهما . 
( الثانى ) : قؤله تعالى ج فنقبوا فى البلاد » . 
فى معناه وجوه ( أحدها ) هو ماقاله تم الى فى <ق مود ( الذين جابوا الصخر بالواد) هن 
قوتهم خرقوا الطرق ونقيوهاء وقطعوا الصخور وثقبوها ( ثاننها ) نقبواء أى ساروا فى الأسفار 
ولم يحدوا ملجأ ومبربأ ‏ وعلى هذا حتمل أن يكون المراد أهل مكة ‏ أى ثم ساروا فى الأسفار , 
ورأوا مافها من الآثار ( ثالها ) ( قنقروا فى البلاد ) أى صاروا تقباء فى الأأرض أراد ما أفادمم 
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هَل من تيص ري إِنَّ فى دَ'لكَ أذ تو لمن كال له كلب أو لق السمع وهو 


بطشهم وقوتهم , ويدل على هذا الفاء , لآنها تصير حيناذ مفيدة ترتب الأم على مقتضاه » تقول 
٠‏ كان زيد أقوى من عمرو_فغلبه » وكان عمرو مرإضاً فغلبه زيد » كذاك هرنا قال تعالى ( هم أشد منهم 
بطشاً ) فصاروا نقباء فى الأرض ء وقرىء ( فنقبوا ) بالتشديد؛ وهو أإضاً يدل على ما ذكرنا فى 

الوجه الثالث ؛ لآن التنقيب البحث » وهو من نقب بعنى صار تقيباً . ٠‏ 

( الثالث ) : قوله تعالى # هل من مخيص *» . ع لان ” 

تمل وجاريهاً ثلاثة ( الأول ) على قراءة رن قرأ بالتشديد حتمل أن يقال هرامشقول ظ 
أى بحذوا عن الحيص ( هل من عميص ) ( الثانى ) على القرءآت جميعاً استفوام بمعنى الإنكار أى لم 
يكن لم مميص ( الثالث ) هوكلام مستأنف كانه تعالى يقول لقوم ت#د ولاق م أملكوا مع 
قوة بطشهم ( فهل من نض ) لكم تعتمدون عليه ( والحيص ) كالحيد غير أن ( الحيص ) معدل 
وههرب عن |اشدة » يدلك عليه قولم وقعوا فى حيص بيص أى فى شدة وضيق » والحيد معدل 
وإن كان لهم بالإختيار يقال حاد عن الطريق نظراً » ولا يقال حاص عن الآمر فظراً . - 

قوله تعالى : :إن فى ذلك لذكرى نكان له قلب » . 5 

الإشارة إلى الإهلاك وحتمل أن يقال هو إشارة إلى ما قاله من إزلاف أنكنة وملء جهنم 
وغيرهما » والذكرى اسم مصدر هو التذكر والتذكرة وهى فى نفسها مصدر ذكره يذاكره ذكرا 
وذكرى وقوله (لمنكان له قلب ) قيل المراد قلب موصوف بالوعى » أى ( لنكان له قلب ) واع. 
يقال لفلان مال أى كثير. فالتنكير يدل على معنى فى الكيال ؛ والآولى أن يقال هو لبيان وضوح 
الأمريعد الذكر وأن لاخفاء فيه لمن كان له قاب ما ولوكان غي ركامل »ا يقال أعطه شيئأ ولوكان 
درهماء ونقول الجنة من عمل خيراً ولو حسنة ؛ فكا"نه تعالى قال : إن فى ذلك لن رى لمن يصن . 
أن يقال ( له قلب ) وحينئذ فن لا يتذكر لاقلب له أصلا .كا ف قوله تعالى (دم بكم عبى ) حيث 
لم تكن آذانهم وألستهم وأعينهم مفيدة لما يطلب منها كذلك من لا يتذكركا نه لا قلب له ؛ ومنه. 
قوله تعالى (>الأذعام بل هم أضل ) أى م كاجهاد وقوله تعالى (كا هم خشب مسندة ) أى لحم صور 
وليس لهم قلب للذكر,ولا لسان للشكر . 1 

قوله تعالى : ف أو أ السمع وهو شهيد » أى استمع وإلقاء السمع كناية فى الاستماع ٠‏ لآن 

من لايسمع فكاأنه حفظ مممه وأمك فإذا أرسله حصل الاستماع , فإن قبل على قول من قال 
التنكير فى القاب للنسكثير يظهر حسن ترتيب فى قوله ( أو أاق السمع ) وذلك لانه يصير كانه 


قوله تعالى : ولقد خلقنا السموات والآخر . سورة فق . يوذل 
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شّ 


تعالى يول إن فى ذلك لذ كرى لمنكان ذا قلبه واع ذكى ؛ستخرج الآمور بذكاته أو ألقى السمع 
ويستمع من المنذر فيتذكر, وأما على قولك المراد من صم أن يقال ( له قلب ) ولوكان غير واع 
لايظور هذا الحسن ء نول على ماذكرنا رما يكون الثرتيب أحسن وذلك لآن التقدير يصي رك نه 
تعالى قال : فيه ذكر ى لكل هنكان له قاب ذى إستمع ويتعلم . ومن تقول النرتيب من الآدنى إلى 
الاعلى كا نه يقول : فبه ذكرى لكل واحد كيف كان له قلب لظوور الأامن » فإنكان لاحصل الكل 
أحد فلين يستمع حاصل ويؤيد ما ذكرنا قوله تءالى.( أو ألق السمع ) حيث لم يقل أو استمع لآن 
الاستماع يفىء عن طلب زائد » وأما إلقاء السمع فعناه أن الذكرى حاصلة أن لا بمسك سمعه بل 
يله إرسالاء وإن لم يقصد اأسماع كالسامع فى الدوت المائل . فإنه يحصل عند مجرد فتح الآذن 
إن لم يقصد اأسماع والصوت الى لايسمع إلا باستماع وتطلب » فنقول الذكرى حاصلة .إن كان 
له قلب كيف كان قلبه لظرورها فإن لم تحصل فلن له أذن غير مسدودة كيف كان حاله دواء استمع 
باجتهاد أو : تود فىسماعه , فان قيل فةوله تعالى (وهو شهيد) لاحال وهو يدل على أن [اقاء السع 
بمجرده غير كاف » تقول هذا يصحم ماذكرناه لانا قلنا بأن الذكرى حاصلة لمن له قلب ماء فان ل 
تحصل له فتحضصل له إذا أاقى السمع وهو حاضر بباله من القلب ؛ وأما على الآول فعناه من ليس 
له قلب واع حصل له الذكر إذا ألق السمع وهو حاضر بقلبه فينكون عند الحضور بقليسه يكون 
له قلب واع » وقد فرض عدمه هذا إذا قانا بأن قوله ( وهو ريد ) بممنى المال » وإذا لم نقل به 
فلا يرد ماذكر وهو حتمل غير ذلك بمانه هو أن يقال ذلك إشارة إلى القرآن وتقريره هو أزن 
الله تعالى لما قال فى أول الشورة (ق والقرآن امجيد ؛ بل يوا أن جاءثم منذر منهم) وذكر مايدفع 
تعجهم وبين كونه منذرا صادقاً وكون الحشر أمرأ واقعاً ورغب وأرهب بالثواب والعذاب 
أجلا وعاجلا وأثم الكلام قال (إن فى ذلك) أى القرآن الذى سبق ذكره (لذكرى لمن كان له قلب) 
أو لمن يستمع , ثم قال ( وهو شهيد ) أى النذر الذى تمجبتم منه شهيدكا قال نعالى ( إنا أرسلناك 
شاهداً ) وقال تعالى ( ليكون الرسول عليكم مهدا ) . 
قوله تعالى : ط ولفد خلقنا السموات والارض ومابينهما فى ستة أيام وما مسنا من لذوب » 
أعاد الدليل مرة أخرى » وقد ذكر نا نفسير ذلك فى ( الم ) السجدة وقلنا إن الاجسام ثلاثة أجناس 
(أحدها) السموات » ثم حر كبا وخصصبا بأمور ومواضع و كذأك الآرض خلقها , ثم دحاها 
وكذاك مابينهما خلق أعيانها وأصنافها ( فى سنة أيام ) إشارة إلى ستة أطوار , والذى يدل عليه - 
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وبقرره هو أن المراد من الايام لايمكن أن يكون هو المفموم فى وضع اللغة , لآن اليوم عبارة فى 
اللذة عن زمان مكث الشمس فوق الآرض من الطلوع إلى الغروب ؛ وقبل خاق السموات لم يكن 
#س ولاقر لكن اليوم يطلق وبراد به الوقت يقال دم يولد للدلك ابن يكون سرور. عظيم واو 
موت فلان بكون حزن شديد ؛ وإن اتفقت الولادة أوالموت ليلا ولا يتمين ذلك ويدخلف هراد 
العاقل لان أراد باليوم تجردالحين والوقت » إذاعليت الال من إضافة اليوم إلى الأفعال فافهم ماعند 
إطلاق اليوم فى قوله (ستة أيام) وقال بعض المفسرين المراد من الآية الرد على الييود » حيث فالوأ 
بدأ الله تعالى خاق العام يوم الأحد وفرغ منه فى ستة أيام آخرها يوم الجمعة واستراح يوم السبت 
واستلق علىعرشه فقال تعالى (وما مسنا من لغوب) رداً عليهم , والظاهر أنالمراد الردعلى المشرك 
والاستدلال خاق السموات والآرض وها بينهما وقوله تعالى ( وما مسنا من لذوب ) أى ما تعينا. 
بالخاق الأاول -تى لانقدر على الإعادة (ثانيا) والخلق الجديدكا قال تعالى (أفعيينا بالخاق الآول) 
وأما ماقاله الهود ونقلوه من التوراة فهو إما تحزيف هنهم أل يعلموا تأويله » وذلك لآن:الاحد 
والإثنين أزمنة متميز بعضبا عن بعض ء فلو كان خلق السموات ابتدىء يوم الاحد لكان الزمان 
متحققاً قبل الاجسام والزمان لا ينفك عن الأأجسام فيسكون قبل خاق الاجسام أجسام أخر فيلزم 
القول بقدم العام وهر مذهبالفلاسفة » ومن العجيب أن بين الفلاسفة والمشميهة غاية الخلاف ء فان, 
الفلسى لايثبت لله تعالى صفة أصلا ويقول بأن الله تعالى لايقبل صفة بل هو واحد مرن. جميع 
الوجدوه فعلءه وقدرثه وحياته هو <قبقته وعينه وذاته » والمشيهى يثبث لله صفة الاجسام من 
الحركة والسكون والاستواء والجلوس والضعود والنزول فبينهما منافاة ثم إن اليهود فى هذا 
الكلام جمعوا بين المسألتين فأخذوا بمذهب الفلاسفة فى المسألة انىهى أخض المسائل بهموهى القدم, 
حيث أثبتوا قبل خلق الأاجسام أناماً معدودة وأزمنة محدودة ؛ وأخذوا بمذهب المشبية في المسألة. 
التىهى أخص المسائل بهم وهى الاستواءعلى العر ش نأخطأوا[وضلووا]وأضلواف!ازمانوالمكانجيعاً . 

قوله تعالى : «|فاصبر على مابةولون »قال من تقدمذكرمم من المفسرين إن معناة اصير على 
مابقولونمن حديثالتعب بالاستلقاء » وعلى ماقلنا معناه (اصبر على مايةولون) إنهذا أثىء يجيب » 
( وسبيم بحمد ربك ) وما ذكرناه أقرب لآنه مذكورء وذكر اليهود وكلاهبم ل مجر . 5 

وقوله ل وسبح يحمد ربك » يحتمل وجوها (أحدها) أن يكون اللهأمالنى صل اللعليهو سل 
بالضلاة , فينكون كقوله تعال. ( وأقم الصلاة طرق النهار وزلفاً من الليل ) ٠‏ 000 

قوله تعالى : ط قبل طلوع الشدمش وقبل الغروب » إشارة إلى طرفى النهار . 


قوله تعالى : ومن الليل فسبحه . سورة ق . ه14 


سر ص س ل بر ما ةوس - 


ل صمرةم عو 


وقوله 5 ومن الاول فسبحه » إشارة إلى زلفاً من الليل » ووجه هذا هو أن النى صلى الله 
عليه وس له شغلان أحدها عبادة الله , ونانهما هداية الخلق فاذا هدام وم مبتدوأ ٠‏ قيل له أفيل 
على شغلاك الآخر وهو عبادة لمق ( ثاننها ) سبي مد ريك 2 أى نزهه عما يةولون ولا تسأم 
من امتذاعهم بل ذ ترمم إعظمة الله تعالى ونزهه عن الشرك والعجز عن الممسكن الذى هو الحشر 
قبل الطلوع وقبل الغروب » فانهما وقت اجتماعهم ( ومن الليلى فسرحه ) أى أوائل اليل . فانه 
أيضاً وقت اجنماع العرب » ووجه هذا أنه لاينبغى أن تسأم من تسكذ بيهم فان الرسل من قبلك 
أوذوا وكذبوا وصبروا على ما كذبوا وأوذواء وعل هذا . 

فلقوله تعاى « وأدبار السجود » فائدة جليلة وهى الإشابة إلى ما ذكرنا أن شل الرسول 
أغران العبادة والهداية فّوله ( وأدبار السجود ) أى عقب ما يجدت وعبدت نزه ربك بالبرهان 
عند اجتماع القوم ليحصل لك العبادة بالسجود والهداية أدبار السجود ( ثالثها) أن يكون اراد 
قل سبحان الله » وذلك لان ألفاظاً معدودة جاءت بمدنى التلفظ بكلامهم » فةولنا كبر يطاق ويراد 
به قول القائل الله أ كبر ٠‏ وسلم براد به قولهالسلام عليكم ؛ وحمدليقال لمن قال ال+دلله » ويقال هلل 
لمن قال لا له إلا الله » وسبح لمن قال سبحان الله ووجه هذا أن هذه أمور تشكرر من الإنسان 
فى الكلام والحاجة ندعو إلى الإخبار عنهاء فلو قال القائل قلان قال لاإله إلا الله أو قال الله أ كبر 
طول الكلام ٠‏ فست الحاجة إلى استعيال لفظة واحدة مفيدة لذلك لعدم نكر مافى الأول » وأما 
مناسبة هذا الوجه للكلام الذى هو فيه» فهى أن تنكذييهم الرسول وتعجبهم من قوله أو استهزاءهم 
كان بوجب فى العادة أن إشتغل النى صل الله عليه وسلٍ بلعنهم وسبهم والدعاء عليهم فقال ( فاصير 
ص مايقولون) واجعل كلامك بدل الدغاء عليهم التسبيح لله واد له (ولا تكن كصاحب الحوت) 
أو كنوح عليه السلام حيث قال ( رب لاتذر على الآرض من الكافرين دياراً ) بل ادع إلى ربك 
فاذا ضجرت عن ذلك إسبب إصرارمم فاشتغل بذكر ربك فى نفسك », وفيه مباحث : 

(البحث الآول) استعمل الله النسبيح نارة مع اللام فى قوله تعالى (يسبح لله ؛ ويسنبحون له) 
وأخرى مع الباء فى قوله تعالى ( فسبح باسم ربك المظم وسبح بحمد ربك) وثالثة من غير حرف 
فى قوله ( وسبحه ) وقوله ( وسبحوه بكرة ) وقوله ( سبح اسم ربك الآعلى ).فا الفرق بينها ؟ 
نقول أما ألباء فهى الهم وبالتقديم أولى في هذا الموضع كةوله تعالى ( وسبح تحمد ربك ) فنقول 
أما على قولنا المراد من سبح قل سبحان الله , فالباء للمصاجبة أى مقترناً بحمد الله » فيسكون كانه 
تعالى قال قل سبحان الله واد لله » وعلى قولنا المراد التغزيه لذلك أى نزهه واقرنه بحمده أى 
سبحه وأشكره جيث وفقك الله لنسبيحه فإن السعادة الأبدية لمن سبحه » وعلى هذا فيكرن المفمول 


45 قوله تعالى : ومن الليل فسبحه . سورة ق . 
ا : سبح الله محمد ربك ٠‏ أ أى ءانيساً ومقترناً حمد 
ربك » وعلى قولنا صل » نول تحتمل أن يكون ذلك أمرا بقراءة الفاتحة فى ااصلاة يقال : صلى 
فلان دوزة كذا أو صلى بقل هو الله أحد؛ فكاا زه يقرل صل حمد الله أى مقروءاً فيا : : الول لله 
رب الءالمين » وهو بعد الوجوه ؛ وأما التعدية من غيرحرف فنةول 0 يتعدى 
بنفسه لآن معناه تبعيد من السوء » وأما الام فحتمل وجهين ( أحدهما ) أن' يكون ف قو ل 
القائل نصحته ونصحت له » وشكرته وشكرت له ( وثانهما ) أن يكون لبيان الأظهرأى يسبحون 
الله وذلومهم لوجه الله خالصة . ٠ ١‏ 
( اببحك الثانى ‏ قال ههنا ( سبح حمد ربك ) ثم قال تعالى ( ومن الليل فسبحه ) من غير 
باء فا الفرق بين الموضعين ؟ نقول الأآمى فى الموضعين واحبد على قولنا التقدير سبح الله مقترناً 
يحمد ربك » وذلك لآان سبح الله كقول القائل فسبحه غير أن المفعول لم يذكر أولا لدلالة قوله 
يحمد ربك عليه ( وثانياً ) لدلالة ما سبق عليه لم يذكر بحممد ربك ء الجواب الثانى على قولنا: 
سبح بمعنى صل يكون الول أمرا بالصلاة , والثانى أمراً بالتغزيه » أى وصل بحمد ربك فى. 
الوقت وباللبل نزهه عما لايليق » وحينئذ يكون هذا إشارة إلى العمل والذكر والفكر . فقوله 
( سبح ) إشارة إلى خير الاعمال وهو الصلاة وقوله (تحمد ربك ) إشارة إلى الذكر » وقوله 
(وهن الليل فسيحه) إشارة إلى الفكر حين هدو الاصوات ؛ وصفاء الباطن أى هه عن كل ” سوء 
بفكرك؛ واعم أنه لايتصف إلا بصفات الكيال ونعوت الجلال » وقولة تعالى ( وأدباز السجود ) 
قد تقدم بعض مايقال فى تفسيره » ووجه آخر هو أنه إشارة إلى الا بإدامة التسبيح » ققوله. 
( بحمد ربك قبل طالؤع الشسمس وقبل الغروب » ومن 'الليل فسبحه ) [ثنارة إلى أوقات الصلاة » 
وتوله (وآذبار السجود ) يعنى بعد مافرغت من المنجودٍ وهو الصلاة فلا تترك تسبي الله وتلؤيهه. 
بل داوم أدبار السجود ليكون جميع أوفاتك فى التسبيح فيفيد فائدة قوله تعالى ( واذكر ربك إذا. 
نسيت ) وقوله ( فإذا فرغت سب ور ال ويلك فرغب ) وقاقة و ر]داة الدجؤد ) . ا 
١‏ البحث اثالث ) الفا فى قوله تعالى ( فسبحه ) ما وجهها ؟ نقول هى تفيد تأ كيد الأام . 
بالتسيمم من الليلى ؛ وذلك لآانه يتضمن الشرط كأنه يقول : وأما من الليل فسبجه 0 وَدْلِك لآن ا 
الشرظ يفيد أن عند وجوده يحب وجود الجزاء ‏ وكاانه تعالى يول النهار هل الاشتغال وكثرة 
الششواغل ٠«فأما‏ اليل فحل السكون والانقطاع فهو وقت ااتسبيح » أو تقول بالمك س اليل عل 
النوم والثبات والغفلة ‏ فقال أما الليل فلا تجمله للغفلة بل اذكر فيه ربك ونزهه , 270 
( البحث الرابع ) (من ) فى قوله ومن الليل يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون لابتذاء الغاية 
أى هن أول الليلى فسبحه» وعلى هذا فل يذكر له غاية.لاختلاف ذلك بغلبة النوم وعدمها , يقال 
أنامن الول أنتظرك (ثانهما) أن يكون للتبعيض أى اصرف من الليل ا رن إل الأسييح يقال : :دن 
مالك منع ومن اليل انتبه ‏ أى بعضه . 


قوله تعال : واستمع يوم يناد المناد . سورة ق . /ا4ا 0 
سا ا ل صوص الرما رورم 


وأستمع يوم يناد المناد من مكان قَرِيبٍ 0 


- 


(١‏ البحث الخامس ) قوله ( وأدبار السجود ) عطف على ماذا ؟ تقول يحتمل أن يكون عطفاً 
على ماقبل الغروب 5 نه تعالى قال (وسبح مخمد ربك قبل طلوع الشمس وقبلالغروب ... وأدبار 
السجرد ) وذكر بينهما قوله ( ومن الليل فسبحه ) وعلى هذا ففيه ما ذكرنا من الفائْدة وهى الام 
بالمداونة ,كا نهقال : سبح قل ظلوع الشمس » وإذا جاء وقت الفراغ منالسجود قبل الطلوع فسبح 
وسبح قبل الغروب » وبعد الفراغ من,السجود قبل الغروب سبحه فيكون ذلك إشارة إلى صرف 
الليل إلى النسييح » ويحتمل أن يكون عظفاً على (ومن الليلفبحه) وعلى هذا يكون عطفاً على الجار 
والمجرور جيعاًء تقديره وبمض الليل ( فسبحه وأدبار السجرد) . 

قوله تعالى : 9 وأستمع يوم يناد المناد من مكان قريب 4 

هذا إشارة إلى بان غاية التسييح ظ يعنى اشتغل بتنزيه الله وانتظر المنادى كقوله تعالى ( واعيد . 
ربك حتى يأتيك اليقين ) وفيه مسائل : ظ 
. « المسألة الأولى » ما الذى يستمعه ؟ قلنا يحتمل وجوها ثلائة ( أحدها ) أن يترك مفعولة 
رأسا ويكون المقصرد كن مستمعاً ولا نكن مثل هؤلاء المعرضين الغافلين : يقال هو رجل سميع 
مطبع ولايراد مسموع بعينه ما يقال فلان وكاس » وفلان يعطى ويمنع ( ثانمها ( استفع لما وحى 
إليك ( ثالئها ) استمع نداء المنادى . 
المسألة الثانية © (يوم يناد المنادى) منصوب بأى فعل ؟ نقول هومبنى عل المألةالآولى؛ إن 
فلنا استمع لا مفعول له فعامله مايدل عليه.قوله تعالى ( يوم الخروج ):#ديره :خرجون يوم ينادى 
النادئ » وإن قلنا .فعوله لما يوحى فتقديره (واستمع ) لما يوحى (بوم بنادى) ويحتمل ماذكرنا 
وجبأ آخرء وهو ما بوحى أى ما يوحى ( يوم ينادى المنادئ )اسمعه , فان قيل استمع عطف على 
فاسبر وسبح وهو فى الدنياء والاستماع يكون فى الدنياء وما يوحى (بومينادىالمنادى) لا يستمع 
:فى الدنا ٠»‏ نقول ليس بلازم ذلك لجواز أن يقال صل وادخل الجنة أى صلف الديا وادخل انه 
فى العقى » فكذلك هبناء ويحتمل أن يقال بأن استمع بمعنى إننظر فيحتمل المع فى الدنيا » وإن. 
قا:] استمع الصيحة وهو نداء المنادى : ياعظام انتشرى » وال ؤال الذى ذكره على الجواب منه » 
وجواب آخر نقولة حينئذ وهوأن الله تعالى قال (ونفخ فى الصورفصعق من فى السهوات ومن فى 
الأرض إلا من شاء الله ) قلنا :إن من شاء الله ثم الذين علدوا وقوع الصيحة ؛ واستيقظوا لها فلم 
تزيم كن يرى برقا أودض ٠‏ وعلٍ أن عقيبه يكون رعد قوى فينظره ويستمع له » وآخر غافل 
فإذا رعد بقوة ريما يغثى على الغافل ولا يتأثر منه اممستمع » فقال ( استمع ) ذلكى لا نكون 
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مون ةلي ذلك َم روج ديج 
ج المسألة الثالثة » ما الذى ينادى المنادى ؟ فيه وجوه #تملة منقولة معقولة وحصرها:بأن 
نقول المنادى إما أن يكون هو الله تعالى أو الملايج أو غيرههمأ وثم المكافون هن الإنس والجن 
فى الظاهر , وغيرهم لا ينادى » فإن قلنا هو تعالى فيه وجوه (أحدها) ينادى ( احشروا الذين ظلدوا 
وَأذ واجمم ) ؛ ( ثانيها ) ينادى ( ألقيا فى جبنم كل كفار عنيد ) مع'قوله:( ادخلوها:بسلام ) وءثله 
قوله تعالى (خذوه فغلوه) يدل على هذا قولهتعالى (يوم يناد المنادى منمكان قريب) ؤقال(وأخذوا 
من مكان قريب ) » ( ثالئها) غيرهما لقوله تعالى ( ينادبهم أين شركاق ) وغير ذلك +« وأما على قولنا 
المنادى غير الله ففيه وجّره أبضاً ( أحدها ) قول إسرافيل .: أيتها العظام البالية اجتمعوا للوصل. 
واستمعوا لافصل ( ثانها ) النداء مع النفس يقال للنفس ( ارجعى إلى ربك ) لتدخلى مكانك من 
الجنة أو النار ( ثالثها ) ينادى هناد هؤلاء للجنة وهؤلاء لانار ا قال تعالى ( فريق فى الجنة وفزيق 
فى السعير ) وعلى قولنا المنادى هر المكلف فيحتمل أن يقال هو ما بين:الله تعالى فى:قوله ( ونادوا 
يا مالك.) أو غير ذلك إلا أن الظاهر أن المراد أحد الوجبين الآولين » لآن قوله المنادئ للتمريفف 
وكون الملك فى ذلك اليوم منادباً معروف عرف حاله وإن لم يحر ذكره ٠‏ فيقال قال يله :وإن لم 
يكن قد سبق ذكره , وأما أن الله تعالى مناد فقد سبق فى هذه السورة فى قوله ( ألقيا) وهذا نداء , 
وقوله ( يوم تقول لجنم ) وهو نداء » وأما المكلف يس كذلك . وقوله تعالى ( من مكان قريب ) 
إشارة إلى أن الصوت لانن على أحد بل يستوى فى استماعه كل أحد وعل. هذا فلاييغد حم لالمنادى 
على الله تعالى إذ ليس المراد من المكان القريب نفس المكان بل ظهون النداء. وهو من الله نعالى 
أقر ب ؛ وهذام قال فى هذه السورة ( ومن أقرب [ليه من حبل الوديد ) وليس ذلك بالمكان , 
قوله تعالى : © يوم إسمعون الضيحة بالق ذلك يبوم الخروج » هذا حة.ق مابينا من الفائدة 
فى قوله واستمع أى لا نكن هن الغافلين دى لا تصعق يوم الصيحة , :وبيانه هو أنه قال استمع 
أى كن قبل أن.تستمع مستيةظاً لوقوعه » فإن السمع لا بد منه أنت وثم فيه سواء فهم إسمعر 
لكن من غير استماع فيصعقون وأنت تسمع بعد الاستماع فلا يؤثر فيك. إلا ما لا بد منه: (ويوم) 
حتمل وجوهاً ( أحدها )يما قاله الزعخشرى أنه بدل من يوم فى قوله ( واستمع يوم :يناد المنادى ) 
والعامل فيهما الفعل الذى يدل عليه قوله تعالى ( ذلك يوم الخروج ) أى خرجون يوم يسمعون 
( ثاتيها ) أن يوم يسمعون العامل فيه ما فى قوله ( ذلك » يوم ينادى المنادى ) العامل فيه ما ذكرنا 
( ثالنها ) أن يقال استمع عامل فى يوم بنادىكا ذكرنا وينادى عامل فى يسمعون ؛ وذلك لآآن يوم 
ينادى وإن لم يحز أن يكون منصوبا بالمضاف إليه وهو ينادى لكن غيره يحوز أن يكون منصوياً 
بهء يقال : اذكر حال زيد ومذلته يوم ضربه عمرو ؛ ويومكان عمرو والياً » إذاكان القائل يزيد 
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ببان مذلة زيد عند ما صار زيد يكرم بسبب من اللاسباب » فلا يكون يوم كان عبرو والياً منصوياً 
بقوله اذكر لآن غرض القائل التذكير يحال زيد و«ذلته وذلك يوم الضرب » لكن يوم كان عمرو 
منصوب بقوله ضربه عمرو ,ومكان والياء فكذلك هبنا قال ( استمع يوم ينادى المنادى ) لثلا 
تدكون من فزع ولصعق ,2 ثم بين هذا النداء بقوله ) ينادى المنادى ) بوم لسمعون» أى لاكون 
نداء خفيا حيث لا يسمعه بض الناس بل يكون نداؤه بحيث تنكون نسبته إلى من فى أقصى المغرب 
كنسبته إلى من فى المشرق » وكلكم تسمءون ٠‏ ولااشك أن شل هذا الصوت يحب أن يكون 
الإنسان متبئاً لاستماعه 'وذلك يشغل النفس بعبادة الله تعالى وذكره والتفكر فيه فظهر فائدة 
جليلة من قوله ( فاصبر : وسيم , واستمع يوم يناد المنادى 0 ويوم يسمعون ) واللام فى الصيحة 
للتع ريف ؛ وقد عرق حالما وذكرها الله مرارأيم فى قوله تعالى ( إن كان إلا صيحةواخدة ) وقوله 
( فائما هى زجرة واحدة ) وقوله ( نفخة واحدة ) وقوله ( بالحق ) جاز أن يكون متعلقاً بالصبحة 
أى الصيحة بالحق إشمعو نمأ ٠و‏ على هذا ففيه وجوه : 
على <لل استعال تكام مهذا الكلام وتقديره حئئذ إس معؤلن الصي.حة بياعظام اجتمعى وهو المراد 
بالحق (الثائى) الصيحة بالحق أى باليقين والحق هو اليقين » يقال صاح فلان بيقين لا بظن و تخمين 
أى وجد منه الصياح يقيناً لاكالصدى وغيره وهو يحرى مجرى الصفة للصيحة » يقال استمع سماءا 
بطلب » وصاح صيحة بقوة أى قوية فكاأنه قال الصيحة المحقةة ( الثالث ) أن يكون معناه الصيحة 
المقترنة بالحق وهو الوجود ؛ يقال كنفيتحةقو يكون ؛ ويقالاذهب بال لامة وارجع بالسعادة أى 
مقروناً ومصحوباً » فإن قيل زد بائآً فإن الباء فى الحقيقة للالصاق فكيف يفهممعى الإلصاق فى هذه 
المواضع ؟ نقول النعدية قد تتحةق بالباء يقال ذهب بزيد على معنى ألصق الذهاب بزيد فوجد قائماً 
4 فصار مفعولا 0 فعلى قولنا اراد لس معولك صيحة من صاح بياعظام أجتمعى هو تعندية المصدر 
وهو الحشر » وله موعد نبينه فى موضع آخر إن شاء الله تعالى (الوجه ا'ثانى) أن يكون المق متعلتاً 
بقوله ( يسمعون ) أى يسمعون الصيحة بالحق وفيه وجهان ( الآول) هو قول القائل سممته 
بيقين (الثانى) الباء فى يسمعون بالحق قسم أى يسمعون الصيحة بالله الحق وهو ضعيف وةولهتعالى 
( ذلك يوم الخروج ) فيه وجهان : ( أحدهما ) ذاك إشارة إلى يوم أى ذلك اليوم يوم الخروج 
( ثاننهما ) ذلك إشارة إلى نداء المنادى . 

قوله تعالى : ج إنا يمن نحى ونميت وإلينا المصير » : 
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وم 1 د 5< م سوئره ساي را صم شه مود سما ود ج22 س1 > 
وم سق الارض عنهم سراءا وَلكَ حفر علينا سير وزع نحن أعلم ا 


أو 2 رم رود روئرج ل ساس بير سا 
ران ع أنتَ علَييم بجبار َذَ كر لقان من حاف وعيد © 
قد ذكرنا فى سورة يس" ما يتعلق بقوله ( إنا نحن ) » وأما قرله ( نحى ميت ) فالمراد. من 
الإحياء الإحياء أولا ( وتميت ) إشارة إلى المونة الأولى وقوله ( وإلينا) بيان للحشر فقدم.( إنا 
نحن ) لتعريف عظمته يقول القائل أنا أنا أى مشهور و( نحى ونميت ) أمور م كدة معنى العظمة 
( وإلينا الصير ) بمان للاقصود . 00 ظ 

. قوله تعالى :يوم تشةق الارض عنهم سراعا »© العامل فيه هو مافى قوله ( يوم الخروج ) 
من الفعل أى مخرجون ( يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ) وقوله (سراعا ) حال للخارجين لآن 
قوله تصالى ( عنهم ) يفيد كونهم مفعولين: بالتشةق فكان ااتشقق عند الخروج من القبركما يقال 
كشف عنه فهو مكشوف عنه فيصير سراعاً هيثة المفءول كانه قال مسرعين والسراع جمع سريع 
كالكرام جمع كرم , ش ٠ .ٍ ٠ ٠‏ 

قوله طه ذلك حشر » يحتمل أن يكون إشارة إلى النشةق عنهم » ويحتمل أن يكون إشارة إلى 

الإخراج المدلول عليه بقوله سراعا , ويختمل أن يكون معناه ذلك الحشر حشر إسير ؛ لآن الحشر 
عل ما نقدم من الألفاظ . | | 

قوله تعالى : « علينا يسير » بتقديم الظرف يدل على الاختضاص ء؛ أى هو علينا هين لا على 
غيرنا وهو إعادة جواب قرم ( ذلك رجع بعيد ) والحشر امع ويوم القيامة جمع الاجزء بعضما 
إلى بعض وجمع الأرواح مع الاشباح أى يجمع بينكل روح وجسدها وجمع الآاءم المتفرقة والرمم . 
المتمزقة والكل واحد فى امم . ش 

قوله تعالمى : ط نحن أعلل بما يقولون وما أنت عليهم يحبار فذكر بالقرآن من بخاف وعيد » 
فيه وجوه : ( أحدها) تسلية لقاب النى صلى الله عليه وسلم واممؤمنين وتخريض لحم على ما أ به 
النى صل الله عليه وسلم من الصبر والتسبيح » أى اشتغل بما قلناه ولا يشغلك الشكوى إلينا فنا 
نعم أقوالهم وثرى أعمالهم ٠‏ وعلى هذا فقوله ( وما أنت عليهم يحبار ) مناسب له أى لا تقل بأى 
أرسات إليهم لآهديهم » فنكيف أشتغل بما يشغلى عن الداية رهوالصلاة والتسبيح » فإنك مابعثت 
مسلطاً علىدواعيهم وقدرم ؛ وإنما أمرت بالتبليغ » وقد بلغت فاصبر. وسبح وائتظر اليوم .الذى 
يفصل فيه يينكم ( ثانيها ) هى كامة مبديد ونخويف لآن قوله (وإلينا المصير) ظاهر ف التهديد بالعلم 
بعمكم لآن من يعم أن مرجعه إلى الملك ولكنه يعتقد أن الملك ‏ لا يدل مايفعله. لايمتنع من 
القبائح ٠‏ أما إذا علم أنه يعلله وعنده غيبه وإليه عوده يمتنع . فقال تعالى (وإلينا المصير) و(نحن أعلم) 
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وهو ظاهر فى النهديد » وهذا حينئذ كقوله تعالى ( ثم إلينا مرجمكم فينبشكم بما كنتم تنملون ٠‏ إنه 
علبم بذات الصدور ) ( ثالثها ) تقرير الحشر وذلك لآنه لما بين أن الحشر عليه يسير لوال قدرته . 
ونفوذ إرادنه ولكن مام ذلك بالعلم الشامل حى يميز بين جزء بدنين جزء بدن زيد وجزء بدنعمرو 
فقال ( ذلك حشر علينا يسير ) كيال قدرتنا , ولا ين علينا الاجزاء لمكان علمنا ء وعلى هذا فقوله 
( نحن أعلم بما يقولون ) معناه نحن نعلم عين ما يقولون فى قر لهم ( أئذا مثنا وكنا ترابا » أنذا ضلانا 
فى الآرض ) فقول نحن فلم الأاجزاء التى يولون فيها إنها ضالة وخفية ولا يكو نالمراد تحن ذعلم 
وقوهم فى الآول جاز أن تكون ما مصدرية فيكون المراد من قوله (ما يقولون) أى قولحم , 
وفى الوجه الآخر تسكون خبرية » وعلى هذا الدليل فلا يصخ قوله ( نحن أعلٍ ) إذ لا ءال بتلك 
الأجزاء سواه حتى يول ( نحن أعلم ) نقول قد عل الجواب عنه مرارأً من وجوه : 

(أحدها) أن أفمل لايقتضى الاشتراك فى أصل الفعل؟ فى قوله تعالى (والله أحق أن تخشاه) 
وفى قوله تعال, ( أحسن نديأ ) . وف قوله ( وهو أهون عليه ) ٠‏ ' 

(ثاني,ا) معناه نحن أعلم ما يةولون من كل عالم بما يعليه , والآول أصح وأظهر وأوضح وأشهر . 
وقوله ( وما أنت عليهم يحبار ) فيه وجوه : ( أحدها ) أنه للتسلية أيضاً , وذلك لأنه لما من عليه 
بالإقبال على الشخل الآاخروى وهو العبادة أخبر بأنه لى يصرف عن الشغل الآخر وهو البعث » 
كا أن الملك إذا أمر بعض عبيده بشغلين فظهريجره فى أحدهما يقول له أقبل على الشغل الآخرمنهما 
ونحن نبعث من يدر على الذى مجزت عنه هنهم فقال ( إصبر . وسبح . وما نت .. بجيار ) أى 
فاكان امتناعبم بسبب تحبر منك أو تكبر ذاثعأزوا من سوء خلقك » بلكنت بهم رموفاً وعلييم 
عظرفاً و بالغت وبلغت وامتنعوا . فأقبل على الصبر والتسبيح غير صروف عن ااشغ ل الآولبسبب 
جبروتك ؛ وهذا فى ممنى قوله تعالى ( ما أنت بنعمة ربك بمجذون ) إلى أن قال ( وإنك لعلى خلق 
عظيم ) ؛ ( ثانيها) هو بان أن النى يتفي أنى بما عليه من الحداية » وذلك لأانه أرسله منذراً وهادياً 
لاءاجئاً ومجيراأ ٠‏ وهذاكا فى قوله تعالى ( وما أرسلناك عليهم حفيظاً ) أى تحفظهم من الكفر ! 
والنار وقوله ( وما أنت عليهم ) فى معنى قول القائل : اليوم فلان عليئا » فى جواب من يول : من: 
عليكم اليوم ؟ أى من الوالى عليك ( ثالثها ) هو بيان لعدم وقت نزول العذاب بعد , وذلك لإآن. 
النى يي لما أنذ. وأعذر وأظهر ول بؤمنوا كان يقول إن هذا وق العذاب ‏ فقال : نحن أعلم 
ما يولون وما أنت عليهم بمساط فذكر يعذابى إن لم يؤمنوا من بتى منهم ممن قعلم أنه عرب ثم 
تسلط ؛ ويؤيد هذا قول المفسرين أن الآية نزلت قبل نزول آية القتال » وعلى هذا فقوله ( فذكر 
بالق رآن من يخاف وعيد ) أى من بق منهم من يخاف يوم الوعيد » وفيه وجوه أخر ( أحدها ) أنا 
بيدا فى أحد الوجوه أن قوله تعالى ( فاصبر على ما يقولون وسبح.) معناه أقيل على العبادة » ثم قال 
ولاتغرك الحداية بالكلية بل (وذكر) اممؤمنين (فإنالذكرى تنفع الممنين : وأعرض عن الجاهلين) 
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وقوله ( بالقرآن ) فيه وجره ( الأول ) فذكر بما فى القرآن واتل علهم القرآن يحصل لم سبب 
مأ فيه المنفعة ( الثنى ) ( فذكر بالقرآن ) أى بين به أنك رسمول لكونه معجزأ , وإذا ثبت كونك 
رسولا لزههم قبول قرلك فى جميع ما تقول به ( الثالث ) المراد فذكر مقتضى مافى القرآن رن 
الأوامر الواردة بالتبليغ والتذكيرء وحينذ يكون ذكر القرآن لانتفاع النى صلى الله عليه يه وس به 
أى اجعل القرآن [مامك » وذكرم بما أخبرت فيه بأن تذكرثم , وعلى الأول معناه اتل عليهم 
القرآن ليتذكروا إسبه , وقوله تعالى (من خاف وعيد) من جملة مايبين كون الخشية دالة .على عظمة 
الخثى أ كثر »ا يدل عليه الخوف ؛ خنيث قال ( مخاف ) عند ما جعل :لوف عذأبه ووعيده » 
وقال ( اخشوق ) عند ما جمل الخوف نفسه العظيم وف هذه الآية إشارة إلى دلاصول الثلاية , 
وقوله ( وذكر ) إشارة إلى أنه مرسل «أمور بالتذكير منزل عليه القرآن حيث قال ( بالقبرآن ) 
وقرله ( وعيذ ) إشارة إلى الوم الآخر وضمير المتكلم فى قولة ( وعيد) يدل على الوحدانية فإنه 
لو قال من ذخاف وعدد الله كان يذهب وم الله إلىكل صوب فلذا قال ( وعيد ) والمشكلم أعرف 
المعارف وأبعد عن الإشراك به وقيرل الاشتراك فيه » وقد بينا فى أول السورة أن 7 النزورة 
وآخرها متقاربان فى المءنى حيث قال فى الآول (ق والقرآن الجيد) وقال فى آخرها ( فذكر 
بالفرآن ) . ا 

وهذا آخر تفسير هذه السؤرة واد لله رب العالمين ؛ وصلانه على خاتم النبيين وسيدالمرسلين 
تمد النى وآله وحبه وأزواجه وذريته أجمعين. 
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بنع لاد ادي الرحيم - 
« والذاريات ذرواً , 1 ملات 0 ؛ فالجاريات يسرآء المقسمات أسأ » . 
أول هذه السورة مناسب لآخر ماقبايا : وذلك لانه تعالى لا بين 2 بدلامله وقال ١‏ ذلك 
حشر علينسا يسير ) وقال ( وما أنت عليهم بحار ) أى تجبرم رتلجهم إل الإمان إشاءة إلى 
17 على الكفر بعد إقامة البرهان و لان الذر 5 ن عليهم ل( بق إلا الي لقال زو 0 ريات 
ذروا. .. نمسا توعدون لصادق ) وأول هذه السوزة و أخرها مداء .ث قال ف أوذا 1غ 
توعدون لصادق ) وقال فى آخرها ( فوما. لاذ.: ن كغر وأم ل ركيم ال 2< 
الآيات مسائل : 
« المسألة الأولى » قد ذكرنا المسكمة رضي فى نسم دن السائل 0 بع برالمطالب المظيمة 
فى سورة والصافات » وتعيدها ههنا وفها وجتره ( الأول ) أن اللكفاركاترا في بض الأارةاس 
إمترفون بكون اله يِه غالبا فى إقامة الدليل وكانو! ينسبونه إلى الجادلة 1 رلك آنه عارف فى انفسه 
بفساد ما يقوله ؛وإنه يغلبنا بقوة الجدل لا بصدق لقال أن نمض #أاش إذا أذام عليه الهم 
الدليل وم يبق له حجة ؛ يقول إنه غلبنى لعلله بطربق ادل وممرى 00 5000 م 
أن الحق بيدى فلا يق للتكلم البرهن ما ريق غسير الدين, راواه “أن الام 6 أقول . “رلا 
أجاذلك باليباطل » وذلك لانه لو سلك طريقاً آخر من ذكر دليل آخر ء فإذا ثم الدليل الآخر 
يقول الخصم فيه مل ماقال فى الأول إن ذلك تقرير بقوة عل الجسدل فلا بق إلا السكوت أو 
التمسك بالآمان وترك إقامة البرهان ( الثانى) هو أن العرب كانت #ثرر عن !2هان الكاذية 
وتعتقد أنها 06 بلوفع » ثم إن التى لله أكثر ممل. الآاعان بكل ث, فول بزده ذلك 
إلا رفعة وثياتاً » وكا يحصل لم العلل بأنه لاجلفت ا إلا #صابه شوم الإبمان ولتاله 


00 عو 7؟ سير 
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المكروه فى بعض الأزمان ( الثالث ) وهو أن الآيمان النى حلف الله تعالى ما كلها دلائل 
أخرجبا فى صورة الأمان مثاله قول الفائل لمنعمه : وحق نعمك الكثيرة إفى لا أزال أشكرك 
فيذكر العم وهى سبب مفيد لدوام الشكر ويسلك مسلك القسم كذلك هذه الأشياء كلها دليسل 
على قدرة الله تعالى على الإعادة » فإن قيل فلم أخر جا مخرج الإعان؟ نقو ل لآن المتكلم إذا شرع . 
فى أول كلامه يحلف يعم السامع أنه يريد أن يتكلم بكلام عظبم فصنى إلبه ! كثن من أن يصنى 
إليه حيث يعم أن الكلام ليس ممستبر فبدأ بالحاف وأدرج الدليل فى صورة الهين حتى أقبلالقوم 
على سماعه ترج لهم البرهان المبين » والتبيان المنين فى صورة الدين » وقد استوفينا الكلام فى 
سورة والصافات . 5 

ج المسألة الثانية © فى جميع الور الى أقسم الله فى ابتدائها بغير الحروف كان القسم لإثنات 
أحد الأصول الثلاثة وه : الوحدانية والرسالة والحشر » وهى اتى تم بها الإيمان» ثم إنه تعالى 
لمش لإثات الوجدانية إلا فى م.ورة واحدة من تلك السور وهى ( والصافات ) حيث قال فيم] 
وكانوا يبالغون فى الشرك » لكنهم فى تضاعيف أقوالم » وتصاريف أحو الهم كانوا يصرحون 
بالتوحيد ؛ وكانوا يقولون ( نما نعبدهم ليةربونا إلى الله زا ) وقال تعالى ( ولئن سألتهم من خلق 
السدوات والآرض ليقوان الله ).فلم يبالغوا فى الحقيةة فى إنكار'المالوب الآول ؛ فا كانى 
بالبرهان . ولم يكثر من الآيمان » وفى سورتين منها أقسم لإثيات صدق مد صل الله عليه وسلم » 
وكونه 'رسولا فى إحداهها بأمى واحدء وهو قوله تعالى ( والجم إذا هوى ماضل صاحبم ) 
وف الثانية أبن وهو قوله تعالى ( والضحى والليل إذا جى , ماودعك ربك وما فلي ) وذلإك 
لآن القسم على إثيات رسالته قد كثر بالحروف والقرآن ,م فى قولهتعالى (يس ء والفر أن الحكيم 0( 
إنك لمن المرسلين ) وقد ذكرنا الحكم فيه أن معجرات النى صلى الله عليه وس القرآن , فأقسم 
به ليكون فى القسم الإشارة واقعة إلى البرهان » وفى بافى السو ركان المقسم عليه الحشر والجزاء ' 
وما يتعلق به لحكرن إنكارم فى ذلك جارجأً عن الحد » وعدم استيفاء ذلك فى صورة القسم 
المسألة الثالثة 4 أق.م الله تعالى بجموع السلامة المؤتثة فى سوير خمس » ول يقسم بجدوع 
السلامة المذكرة فى سورة أصلا فلم يقل : والصالحين من عبادى » ولا المقربين إلى غبير ذلك » 
هم أن المذكر أشرف , وذلك لآن جموع السلامة بالواو والنون فى الآمى الغالب لمن يعقل » 
وقد ذكرنا أن القسم هذه الأشياء ليس لبيان التوحيد إلا فى صورة ظهور الس فيه » وحتصول 
الاعتراف منهم به » ولا للرسالة الحصول ذلك فى صور القسم بالحروف والقرآن . ظ 

بق أن يكون المقصود إثبات الحشر والجزاء » لكن إثبات الحشر لثواب الصالح ؛ وعذاب 
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الصالم . ففائدة ذلك راجع إلى من يعقل » فكان الآمر يقتضى أن يكون القسم بغيرم » والله أعلم . 

« المسألة الرابعة » فى السورة التى أقسم لإثيات الوحدانية ؛ أقسم فى أول الام بالسا كنات 
حيث قال ( والصافات ) وفى السور الأربع الباقية أقسم بالمتحركات » فقال ( والذاريات ) وقال 
(والارسلات)وقال(والنازعات)ويؤيده قوله تعالى (والساحات .. . فالسابقات) وقال (والعاديات) 
وذلك لآن الحشر فيه جمع وتفريق » وذلك.بالحركة أليق , أو أن نقول فى جميع السور الاربع 
أقسم بالرياح على مابين وهى الى تجمع وتفرق ؛ فالقادر على تأليف السحاب المتفرق بالرياح 
الذارية والمرسلة » قادر على تأليف الاجزاء المتفرقة بطريق من الطرق التى يختارها بمشيئته تعالى . 

المسألة الخامسة »فى الذاريات أقوال ( الأول ) هى الرياح تذرو التراب وغيره »يا قال 
تعالى ( تذروه الرياح ) ( الثانى) هى الكوا كب من ذرا يذروا إذا أسرع ( الثالث ) هى الملا: 
(الرابع ) رب الذاريات » والآول أصح . 

« المسألة السادسة » الإامور الأربعة جاز أن تنكون أموراً متباينة » وجاذ أن تنكون أمراً 
له أربع اعتبارات ( والآول ) فى ماروى عن على عليه ااسلام » أرب الذاريات هى الرياح 
والخاملات هىالسحات ؛والجاريات هىالسفن » والمقسهات هىالملائ الذين يقسمون الازراق » 
(والثاف) وهو الأقراب أن هذه صفات أربع لارياح ٠‏ فالذاريات هى الرياح الثى تنئىء السحاب 
أولا ؛ والماءلات هى الرياح اانى تحمل السحب التى هى ضخار المياه انى إذا سحت جرت السيول 
العظيمة ؛ وهى أوقار أثقل من جيال : والجاريات هى الرياح الى بجرى بالسحب بعد حماهنا » 
والمقسمات هى الرياح التى تفرق الأمطار على الأقطار ٠‏ وحتمل أن يقال هذه أمور أربعة 
مذكورة فى مقابلة أمور أربعة هاتم الإعادة . وذلك لآن الاجزاء التى تفرقت بعضما فى خوم 
اللأرضين » وبعضها فى قعور البحور ؛ وبعضما فى جو الحواء » وهى اللاجزاء الاطيفة البخارية التى 
تنفص-ل عن الأابدان » فقوله تعالى ( والذاريات ) يعنى الجامع الذاريات من الأرض » على أن 
الذارية هى الى تذرو التراب عن وجه الأرض ء وقوله تعالى ( فالحاملات وقراً ) هى النى تبجمع 
الأجزاء من الجو وتحمله حملا, فإن التراب لاترفعه الرياح حملا » بل تنقله من موضع » وترهيه 
ف مو ضع مخلاف الحاب » فإنه حمله وينقله فى الجو حملا لا يقع منه ثىء » وقوله ( فالجاريات 
يسرأ ) إشارة إلى الجاممع من الماء » فإن من يحرى السفن الثقيلة من تيار البدار إلى السواحل يقدر 
على نقدل الأجزاء من البحر إلى البر , فإذا تبين أن المع من الأرض ء وجو الهواء ووسط البحاز 
يمكن ٠‏ وإذا اجتمع ببق نفخ الروح احكن الروح من أم الله » كا قال تعالى ( ويسألونك عن 
الروح قل الروح من أمى رى ) فقال ( فالمقسمات أمرأً ) الملائكة النى تنفخ الروح فى الجسد بأمر 
الله » ونا ذكرم بالمقسمات , لآن الإنسان فى الاجزاء الجسمية غير مخالف خخالفاً بيناً . فإن 
لكل أحد رأماً ورجلا ؛ والناس متقاربة فى الأعداد والأقدار . لكن التفاوت الكثير فى 
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النفئوس 0 فان اشر ؛ نقة ة والخسيسة ينما غاية الخلان 3 وتلك الّسمة المتفاوثة تتقسم قم م مختار 
ومأمور مختار فقال ( فالمقسمات أمرا ) . 

المسألة السابغة ما هذه المنصوبات من حيث النحو ؟ فتقول أمالإذرواً) فلا شك > 

متصا ور بأعلى أنه مصدر ء وأما (وثراً) فرو مفءول به ءا يقال : حمل فلان عدلا ثقيلا . وحتمل 5 
بكون اسما أقيم مقام المصدر » يا يقال : ضربه سوط يؤيده قراءة من قرأ بفتم الواو وآنا 
( إنسر 4 فرو أيضآً منصوب على أنه صفة مصدر » تقديره جر » ' ذا بسر “وأما (المقسمات» .أمس) أرو 
إما مفعول به »كا يقال : فلان قسم الرزق أو المال وإما ال أن على صورة المصدر »كا يقال : 
تتلته صبرأ » أى مصبوراً , كذلك ههنا ( المقسمات أمرأ ) أى مأمورة » فإن قيل : إن كان (وقراً) 
مفعوله به فل ل يحم » وما قيل : والحاملات أوقارا ؟ نقول لآن الحاملات على ما ذكرنا صفة 
الرياح ٠‏ وهى تتوارد على وقر وأحد , فإن رحا تبب وتسوق السحابة قنسبق السحاب ٠‏ فتبب 
أخرى وتسوقها » وربما تتحول عنه يمنة ويسرة بسبب اخشلاف الرياح » وكذلك القول فى 
المفسمات أمراً » إذا قلنا هو «فعول بهء لآن جماعة يكونون مأمورين تتقسم أمرابواحداً » أو 
تقول هو فى تقدير التتكرير كأ نه قال : فالحاملات وقرأ وقرأ , والمقسمات أمرأ أمراً . 

المسألة الثامنة » ما فايّْدة الفاء ؟ نقول إن قلنا إنها صفات الرباح قلبيان ترتهب الامور فى 

الوجود ؛ فان الذاريات تنثىء السحاب فتقسم الأمطار على الأأقطار » وإن قلنا إنها أمور أربمة 
فالفاء للترتيب فى القسم لاللاترتيب: فى المقسم به به كانه يقول : أقسم بالزياح الذاريات ثم باسحب 
الحائلات ثم بالسفن الجار يات ثم باالاتكة المقسمات » وقوله ( فالحاملات ) وقوله ( فالجاريات ) 
أشارة إلىييان مافى الرياح من الفوائد ‏ أما فى البر فإنشاء السحب » وأما ف البحرفإجراء السفن» ثم 
المقسمات إشارة إلى مايترتب عل حمل السحب وجرى السفن من الأرزاق » والآرياح الى نكون 
بقسسمة الله تعالى فتججرى سفن بءض الناس كا يشتهى ولا تريح وبعضهم تربح وهو غافل عنه كما قال 
تعالى ( تحن قسمنا بيهم معيشتهم ) . 

م قال تعالى ( إنما توعدون لصادق ) (ما) حامل أن يكون معدرية معئاه الإيماد ضادق 
وإن تحكرن موصولة أى الذى توعدون صادق » والضادق معناه ذو صدق كفيشة راضية 
ووصف المصدر بم يوصف به الفاعل بالمصدر فيه إفادة مبالغة » فيا أن من قال فلان:لطف عض 
وحل بحب أن يكون قد بالخ كذلك من قالكلام صادق وبرهان قامر للخصم أو غير ذلك يكون 
قد بالخ , والوجه فيه هو أنه إذا قال هو لطف بدل قوله لطيف فكا"نه قال اللتليف ثىء له لعفب 
في اللطيف للف وثيء آخر فأراد أن سين كثرة اللطف مله كله لطفآء وفى الثاني لماكان 
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وين الدين لوقع 20 والمسماه ذات الحبك دي إنكر لنى فول محتلف 
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الصدق يقرم بالمتكل 'بسبب كلامه . فكا نه قال :هذا الكلام لاحر إلى شو حر سدنى يصمح إطلاق. 
الصادق عليه ؛ بل هوكاف فى إطلاق الصادق لكونه سب قوب وقوله تعالى ( توعدون ) يحتمل 
أن بكونمن وعد ؛ ونحتم لأن يكون هن وعد ؛ والثانى هوا لمق لآن الدين معالمتكر بوعيدلابوعد. 

- وقوله تعالى (( وإن الدين لواقم ) أى الجبراءكائن , وعلى هذا فالإبعاد بالحشر فى الموعد هر 
الحساب والجزاء هوالعقاي » فا نه تعالى بين بدرله ( إن ما توحدرن لصادق ؛ وإن الدين لواقم ؛ 
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أن الحساب يستوفي والعقاب يوف . 
ثم قال (ا والسماء ذات الك ) وف تف.يره مباحث : 

( الآول ) ( والسماء ذات الحبك ) قيل الطرائق » رما هذا فيحتمل أن بكرن المرادطراة. 
الكو اكب ومراتاي! يقال فى اطمابك ؛ ومحتمل أن 05 ن المرآد ماؤ؛ السياء من اللإشكال الملد: 
ارم »:فان فى حي ىكر لكا طريق التنين والحقرب والنسر الذى يقول به أداب الصور ومنطةة 
الجرذاء وغير ذلك كالطرائق » وعلهذا فالمراد به السماء المزينة بوينة الككرا كي ؛ ومثلد قوله تعأ1. 
( والسماء ذات الهدوج ) وقبل -حبكها صفاقها يقال فى الثوب الصفيق حسن الحبك وعل هذا ف 

كقوله تعالى ( والسماء ذات الرسجع ) لعدتها وقوتما هذا ما قيل فيه . 
« البححث الثانى ) فى المقسم عليه وهو قوله تعالى ( انم أنى قول عختاف ) وفى تفسيره 
أقوال عختلفة كلها يحكمة. راللاو ل) إنم افى قول عتتلف : في ح قحم صلل اقهعل*رب.! . تأرةتقوار»: 
إنه أمين وأخرى إنهكاذب . وثارة تسسبونه إلى الجنون ؛ وتارة تآولون [نهكاهن وشاعر وساح. ؛ 
وهذأ تمل لكنه ضعيف إذ لا حاجة إلى انيين على هذا , لأنهم كانوا يقولون ذلك من غير [نكار 
حى ,كد ييمين ( الثانى ) ( 1نم لفى قول مختاف ) أى غير ثابتين على أمر ومن لا يئبت على قول 
لا يكز ن متبقنا فى اعتقاده فيسكر ن كانه قال تعالى » والسماء إنكر غير جازمين فى اعتقادكر و[؛ا 
تظورون الجزم لشدة عنادكم وعلى هذا القول فيه فائدة وهى أنهم لما قالو ١‏ للننى صل الله عليه وسلم 
إنك تع أنك غير :صادق فى قولك ؛ وإما تجادل ونحن ذنجر عن الجدل قال ز والدازيات ذروا + 
أى إنك صادق ولسبت معانداً » ثم قال تعالى : بل أنتم والله جازمون بأنى صادق فمكس الآمر 
عليهم ( الثالث ) إنكم لفى قول مختلف » أى متناقض ؛ أما فى الحشر فلآنكم تقولون لا حشر ولا 
حياة بعد الموت ثم تقولون إنا وسبدنا آباءنا علي أمة؛ فإذاكارس. لا حياة بعد الموت ولا شعور 
للمبت : فاذا يصيب آبامكم إذا +الفتموم ؟ ر[ءأ بعسم هذا يمن يقولون بأن يمد لفرت عذاباً فلو 


1044 قوله تعالى : يو مك عنه من أفك . سورة الذاريات . 
رس ل ا 000 - .ا م 0+7 ووم شم ب 
ؤفك عنه من أفك وي قتل أتفراصون ( الذين هم فى برة ساهون 
رع سما كوج ص ضور : 


نين إسكلون أيانَ يوم آلدين ©2© 


علءنا شيا بكرهه المي يبدى فلا معنى لقولكم إنا لا ننسب آباءنا بعد موتهم إلى الضلال » وكيف 
وأنم تربطون الركائب على قبور الأكابر ‏ وأما فى التوحيد فتقولون خالق السموات والآرضهو 
الله تعالى لا غيره ثم تقولون هو إله الآلحة وترجعون إلى الشرك؛ وأما في قول النى صلى ابله عليه 
وس فتقولون إنه نون ثم تقولون له [نك تغلبنا بقوة جدلك » والمجنون كيف يقدر على الكلام 
المنتظم المعجرء إلى غير ذلك من الآمور المتناقضة . 

ثم قال تعالى (( يفك عنه من أفك ) وفيه وجوه ( أحدها ) أنه مدح للؤمنين أى ينك 
عن القول اهناف ويصرف من صرف عن ذلك القول ويرشد إلى القول المستوى ( وثانها ) أنه 
ذم معناه يفك عن الرسول (ثالئها) ؤفك عن القولبالحشر (رابعها) ؤفك عن الفرآن » وقرىء 
يفن عنه من أفن » أى بحرم ؛ وقرىء يؤفك عنه من أدك , أى كبذب . 1 

ثم قال قعال 2 قل الخراصون 6 وهذا يدل.على أن المراد من قوله ( انى قول مختلف ) 
أنهم غير مابتين على أمس وغير جازمين بل مم يظنون ومخرصون ء ومعناه لعن ألخراصون دعاء 
عايهم يمكروه . 

ثم وصفومفقال (الذين م فغمرة ساهون).وفيه مسألتان إحداهما لفظية و الاخرى معنوية : 

لا أما اللفظية 6 فقوله ( ساهون ) تحتمل أن يكون خبراً بعد غير ء والمبتدأ هو قوله ( ثم ) 
وتقديره م كائنون فى غمرة ساهون .كا يقال زيد جاهل جائز لا على قصد وصف الجاهل بالجائز » 
بل الإخبار بالوصفين عن زيد , ويحتمل أن يكون (سسادون) خبراً و (فغمرة) ظرف له .تيقال 
زيد فى بيته قاعد يكون الخبر هو القاعد لا غير وفى يينه لببيان ظرف القعود كذلك ( فى غمرة ) 
لبيان ظرف الممو الذى يصحح وصف العرفة بالجملة » ولولاها لما جاز وصف المرفة باجخلة . 

ر وأما المعنوية ) فبى أن وصف الخراص بالسهو والانهماك فى الباطل . يحقق ذلك كون 
الخراص صفة ذم » وذلك لآن مالا سبيل إليه إلا الظن إذاخر صالخارص وأطلق عليه الخراص 
لا يكرن ذلك مفيد نقص ٠‏ ها يقال فى خراص الفوا كه والغسا كر وغير ذلك ٠‏ وأما الخرص فى 
عل المعرفة واليقين فهو ذم فقال ( قتل الخراصون ٠‏ الذين م ) جاهلون ساهون لا الذين تعين 
طريةبم فى التخمين.والحزر وقوله تعالى ( ساهون ) بعد قوله ( فى غمرة ) يفيد أنهم وقعوا فجول 
وباطل وذسوا أنقسهم فيه فل برجموأ عنه ٠.‏ . 5 000" 

ثم قال تعالى ف يسألون أيان يوم الدين 4 فإن قيل الزنان حمل ظرف الآفمال ولا يكن 


قوله تعالى : يوم هم على النار يفتنون . سورة الذاريات . 06 
روم ره ملسم 


: 2 مرا مم و عو ٠‏ دده وح 0 1 2 
يومهه على آلناريفتنون ‏ © ذوقوا فتنتكر هنذا أذ ىكنتم 


سس ومس ابر اس 
َه( 


بده استعجلون 3 


أن يكون الزمان ظرداً لظرف آخر ء وههنا جعل أيان ظرفااووم فقال ( أيان يوم الدين ) ويقا 
متى يقدم زيد ؛ فيقال يوم الجمعة ولا يقال متى يوم الئعة » فالجواب التقدير متى يكون يوم ابلمعة 
وأيان يكون يوم الدين » وأيان من المركبات ركب من أى النى يقع بها الاستفهام وآن النى هى 
الزمان أو من أى وأوان فكانه قال أى أوان فلداركب بى وهذا منهم جواب لقوله ( وإن الدين 
لوائع ) فكا نهم قالوا أيان يقع استهزا وترك المسئول ف قوله ( ي-ثلون ) حيث ل يقل يسّتألون من» 
يدل علي أن غرضهم ايس الجواب وإنما يسألون استوزاء . ْ 
وقوله تعالى ( يوم ثم على النار يفتنون 6 يحتمل وجهين ( أحدهسا ) أن يكزن جوابا عن 
قوم ( أيان) بقع وحينئذم أنهم لم يسألو | سوال مستفهم طالب لحصول العلم كذلك لم يجبهم 
جواب جيب معلم مبين حيث قال ( يوم ثم على النار يفتنون ) وجبلهم بالثاق أقوى من جهلهم 
بالآول» ولا يوز أن يكون الجواب بالآخ , فإذا قال قائل متى يقدم زيد فلو قال امجيب يوم 
يقدم رفيقه ولا يعلم يوم قدوم الرفيق ,٠لا‏ صح هذا الجراب إلا [ذاكان الكلام فى صورة 
جواب ؛ ولا يسكون جواباًم أن القائل إذا قال 1 تعد عداتى وتخافما إلى متى هذا الإخلاف 
فيغضب ويقول إلى أشأم يوم عليك ٠‏ الكلامان فى صورة سؤال وجواب ولا الأول بريد به 
السؤال , ولا ااثانى يريد به الجواب , فكذلك ههنا قال (يوم ثم على الناز يفتنون ) مقابلة استورائهم 
بالإيعاد لا على وجه الإاتيان بالبيان ( والثاى ) أن يكون ذلك ابتداء كلام تمامه . 
ف قرله تعالى ) ذوقوا فننتم 4 فإن قيل هذا يفضى إل الإذمار ٠‏ نقول الإضتار لابد منده 
لآن قوله ( ذوقوا فتتنكم ) غير ممتصل بما قبله إلا بإضمار ٠‏ يقال ويفتنون قيل معناه حرقون , 
والآولى أن يقال معتاه يعرضون على النار عرض اجرب الذهب عل النا ركلمة على تناسب ذلك » 
ولوكان المراد بحرقون امكان بالنار أو فى النار أليق لآن الفتنة هى التجربة » وأما مايال من اختيره 
ومنأنه تجربة الحجارة فمنى بذلك المدنى مصدرالفتن ؛ وهبنا قال (ذوقوا فتنتكم) والفتنة الامتحان , 
فإن قيل فإذا جعات ( يوم ثم على النار يفتنون ) مةولاهم ( ذوقوا فتنتكم ) ١‏ 
فاقوله (٠‏ هذا الذى كم به تمتعجلون )؟ قلنا يحتمسل أن يكون المراد كنتم تستعجلون 
بصريح القولم فى قوله تعالى حكاية عنهم ( ربنا يحل لنا قطنا ) وقوله ( فأتنا بما تعدنا) إلى غير 
ذلك يدله عليه هونا قوله قعالى (يسألونك أيان يوم الدين) فإنه نوع استعجال , ويحتمل أن يكون 
المراد الاستعجال بالفعل وهو الإصر أر على العناد و إظبار الفساد فإنه يعجل العدّو 3 8 


واو 


1 قوله تعالى : إن المتقين في جنات وعيون سلطا 


وري لدم َ“ عوى مقشرح 


مقن فى جنات وعيون جن اخذدين 1 انهم رهم 


قوله تعاللى : ظ إن الماقين فى جنات وعيون » بعد بيان حال المفترين: الجر مين ابين.خحال الحق 
د “فق ؛ وقيه مسائل : 

. « المسألة الأولى » قد ذكرنا أن المثق له قامات أدناها أن يق النرك , وأععلاها أن بق 
ماسوى الله » وأذنى درجات المتق الجنة » فنا من مكلف اجتنب الكفر إلا و بدخل ا الجدة فيرزق 
تعيممأ .. 

2 المسألة الثانية » الجنة ثارة وحدهاكا قال تعالى ( دمل الجنة التى. وعد المتقون ) و ارق 
جمعمايا فى هذا المقام قال ( إن القين فى جنات ) وتارة ثناها فقال تعالى ( ومن خاق:مقام ربه 
000 فنا المسكمة فيه ؟ نقول أما الجنة عند التوحيد فنا لاتصال المازل والأنتجار والانمار. 
را يع انا سكي لجع فلاأنها بالنسبة إلى الدنيا.وبالإضافة إلى جنانها جنات 
ا ها عدد » وأما التثنية فسنذكرها فى سورة الرحمن غير أنا تقول ههنا الله تعالى عند الوعد 
وميد إإنة » وكذلك عند الشراء حيث قال ( إن الله اشترى من الومنين أنفسهم:وأموالم بأن 
هم الجنة 5 وعند الإعطاء جمدبا إشارة إلى أن الزيادة فى الوءد موجودة والخلاف:نما لو وع-د 
جنات : ثم كأن يدول إنه فى جنة لانه دون الموعود ( الثالئة ) قوله تعالى ( وعيون ) يقتذى أن 
يكون المتق فهأ ولا لذة فى كون الإنسأن فى ماء أوغير ذلك من الما مات ٠‏ نقول معناه فى خلال 
العيرن » وذلك بين الأنمار بدليل أن قوله تعالى (في.جنات) ليس معناه.إلا بين جنات وفى خلاها 
لآن الجنة هى الأثار : و[نما يكون بينها كذلك القول ف العيون والتنكير » مع نجام معرفة للدم 8 
يقال فلان رجل أى عظيم فى الرجولية . 

قوله تعالى :ف آخذين ما آنامم بهم » فيه مسائل ولطائف ء أما المائل : 

(فالآولى ) منها مامعنى آخذين ؟ نقول فيه وجبان ( أحدهما ) قابضين ما آام شب شنا نعينا 
ولا يستوفونه كاله لامتناع استيفاء مالا نهاية.له ( ثاننها ) أخذين قابلين,قبول راض ؟ قال تغال 
( ويأخذ الصدقات ) أى يةبلبا» وهذا ذكره الزخشرى ا (فى 
جنات ) يدل على السكى مسب وقوله ( آخذين ) يدل عل الماك ولذا :يقال أخذ. بلاد كذا وقلعة 
كذا إذا دخلبا متملكا لان وكذلك يقال لمن اشترى دارا أو بستاناً أخذه بثمن قليل:أتى تملك » 
وإنلم يكن هناك قبض حساً ولا قبول برضا ٠‏ وحينذ فائدته بيان أن دخولهم فيبا ليبن دخول 
مستعير أو ضمف يسترد منه ذلك » بل هو ملك الذى اشتراه نماله ونفسه من الله نعالى وقولة 
( آناهم ) يكون لبيان أن أخذم ذلك لم يكن عنوة وفتوحا وإنساكان ! بإعطاء الله لله ال توصل هذا 
الوجه ما راجمة إلى الجنات والعيرن . ' ١‏ 0 


قوله تعالى . إنهم كانوا قبل ذلك محسنين . سورة الذاريات . "١‏ 
عام الى سس سي سم رج َه اءع ه26 كت اس ص ا 2 ده ود م 
نهم حكانوأ قَبْلَ ذلك محسنين وي كانوأ قليلا من آَلَيِلٍ ما يجعون © 
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وقوله ١‏ [نممكانوا قبل ذلك يسنين ) إشار إلى مها أى أخذوها وملكوها بالإحسان ,ا 
؛ تعالى ( للذين أحسنوا الحسني ) بلام المللك وهى الجنة . 
« المسألة الثانية © آخبذين حال وهر فى معنى قول القائل يأخذون فكيف قال ما آناهم ولم 
يقل مايؤتهم ليتفق اللفظارن ٠‏ ويوافق المعنى لآن قوله (آنام ) ينىء عن الانقراض وقوله 
( يواهم ) تنبيه على الدوام وإبتاء الله فى الجنةكل يوم متجدد ولا ناية له » ولااسيا إذا فسرنا 
الاخذ بالقبرل » كيف يصح أن يقال فلان يقبل اليوم ما آناه زيد أمس ؟ نقول أما على ماذكرنا 
دن ااتفسير لابرد لآن معناه شلكون ماأعطامم ؛ وقد بوجد الإعطاء امس ويتملك اليوم »وأما 
على ماذكروه فنقول الله تعالى أعطى اومن الجنة وهو فى الدنيا غير أنه لم يكن جنى ممارها 
فهر يدخلبا على هيئة الآخذ وربما يأخذ خيراً ما آناه » ولا ينافى ذلك كونه داخخلا على لك 
الحيئة » يقول القائل جئنك خائفاً فإذا أنا آمن وما ذحكرتم [ما يازم أن لوكان أخذم 
مقتصراً على ما آناهم من قبل » وايس كذلك وإنما مم دخلوها على ذلك ولم مخظر باهم غيره 
فيؤتيهم الله مالم مخطر ببالهم فيأخذون ما ,ؤتيهم الله وإن دخلوها ليأخذوا ما آتاهم : وقوله تعالى 
( إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل ) هو أخذثم ما آتامم وقد ذكرناه فى سورة يس . 
المسألة الثالثة » ذلك إشارة إلى ماذا ؟ نقول تمل وجهين ( أحدهما ) قبل دخوم لان 
قوله تعالى ( فى جنات ) فيه معنى الدخول يعنى قيل دخو لم الجنة أحسنوا ( ثانهما ) قبل إيتاء 
لله ما آناثم الحسى وهى الجنة فأخذوها » وفيه وجوه أخرء وهو أن ذلك إشارة إلى يوم الدين. 
وقد تقدم ( وأما الاطائف ) فقد سبق بعضما , ومنها أن قوله تعالى ( إن المتقين ) لما كان إشارة 
إلى التقوى من الشرككانكا نه قال الذين آمنوا لكن الإيمان مع العمل الصالم يفيد سعادتين , 
ولذلك دلالة أثم من قول القائل. أنهم أحسنوا ( اللطيفة الثانية ) أما التقوى فلأانه لما قال لا إله 
فقد اق الشرك , وأما الإحسان فلّنه لما قال إلا الله فقد أتى بالإحسان» ولهذا قيل فى مع ىكلمة 
التقوى [نها لا إله إلا الله وفى الإ<سان قال تعالى ( ومن أ<سن قولا من دعا إلى الله ) وقيل فى 
تفسير (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) إن الإحسان هوالإتيان بكلمة لاإله إلا الله وهما حينئذ 
لا يتفاصلان بل هما متلازمان . 
قوله تعالى : ظ كانوا قليلا من اليل ما يبيجعون #كالتفسير لكونهم محسنين » تقول حاهم كان 
صني أكان يبذل موجوده ولا يترك مجهوده؛ وفيه مباحث : 
( الآول ) قليلا منصوب على الظرف تقديره يبجعون قليلاء تقول قام بعض الليل قتنصب 
بعض على الظرف وخب ركان هو قوله ب,جعون وما زائدة هذا هو المشوور وفيه وجه آخر وهو 


بي قوله تعالى : كانوا قليلاً من الثيل . سورة الذاريات . 


أن يقالكانوا قليلا , معناه ننى النوم عنم وهذا منقول عن الضحاك ومقاتل ؛ وأنكر الرعخشرى 
كون مانافية » وقال لايحوز أن تنكون نافية لآن مابعد مالا يعمل فيا قبا بلبألاتةول زيداً ماضربت 
وجونأن يعمل مابعد لم فيا قول تنام أصرب » وسيب ذلك هو أن الففسل اكتعدى [أما 
يفعل ف الننى حملا له على الإثبات لأنك إذا قلت ضرب زيد عمرا ثبت تتعأق فعله يعمرو فاذا 
قلت ماضربه لم يوجد منه فعل حتى يتعاق به و بتعدى إليه لكن المنى مول على الاثيات؛ فإذا ثبت 
هذا فالائى بالنسبة إلى الإثا ت كاسم الفاعل بالنسبة إلى الفعل فانه يعمل عمل اافعل ٠‏ لكن ادم 
الفاعل [ذاكان بمعنى الماضى لايعمل » فلا تقول زيد ضارب عمراً أمس ». وتقول زيد ارب 
عم رأغداً واليوم والآنء لآن الماض لم يبق موجوداً ولا متوقع الوجودفلا يتعاق بالمفعول حقيقة 
لكن الفعل لقوته يعمل وا سم الفاعل لضعفه لم يعمل , :ذا عرفت هنا فتو لما صرب الى ق 
الماضى فاجتمع فيه الذنى و 2 فض.ف ء وأما ل أضرب وإنكان يقلب المستقبل إلى الماضى لمكن 
الصيغة صيغة المستقبل فوجمد فيه ما يوجمد فى.قول القائل زيد ضارب جمرآ دا فاجمل هذا بيان 
قوله غير أن القائل بذلك القول يقول فلبلا ليس منصوباً بقوله ( بيجعون) وإنما ذلك خبر 
كانو أىكانوا قليلين , ثم قال ( من الليل مامبجعؤن ) أى مابيجعون أصلا بل يحيون الليل جميعبه 
ومن يكون لبيان الجنس لا للتبعيض » وهذا الوجه حينئذ فيه معنى قولم تعالى ( إلا الذين آمنوا 
.وعملوا الصالحسات وقليل ماهم ) وذلك لآنا ذكرنا أن قوله ( إن المتقين ) فيه معى الذين آهنوا » 
وقوله ( حسنين ) فيسه مدنى الذين عملوا ااصالحسات ؛ ا 0 
( وليل مام ) . 

١‏ البحث الثانى ) على القول المشهور وهو أن ما زائدة يحتمل بكرن قبلامة. مضصدو 
تقديره مبجعون #رعاً قليلا . 0 

ايو يمكن أن بك لبلا متصوب عل أ4 خير وما مصدرية تقديره كإن 

من الليل قللا فيكون فاع لكانوا هو المجوع ؛ ويكون ذلك من باب بدل الاشثمال لآن 

0 متصل بم فكاأنه قالكان مجوعبم قليلاكا يقالكان زيد خلقه خسنا , فلا يناج إك التقزل 
بزيادة » واعلم أن النحاة لايقولون فيه إنه بدل فيفرقون بين قول القائل ؤيد حسن وجهه أوالؤجه 
وبين قوله زيد وجبه سن فيقولون فى الآول صفة وف الثانى بدل وتخق حيث قلا إنه من باب 
بدل الاشتهال أردنا به معنى لا اصطلاحاً » وإلا فقليلا عند التقديم ليس فى النحو مثله عند النأخير 
حتى قولك فلان قليل مجوعه ليس ببدل ؛ وفلان مجوعه قليل بدل ٠‏ وعلى هذا يمكن أن : تكونةما 
موصولة معناه كان ما مبجعون فيه قليلا من الليل , هذا ما يتعلق باللفظ أماما يتعلق بالمعنى فنقول 
تقد قليلا فى الذكر ليس جرد ال- جع حتى بقع ييجعون ويستغفرون فى أواخز الآيات » بل فيه 
دان ( الأول ) هى أن المجوع راحة لهم مان المقصود ينان اجتهادم وتحملبم السهر لله | 


قوله تعالى : وبالاسحار هم يستغفرون. سورة الذاريئات. +" 
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ويا لحار هم ستغفرون © 


تعالى فلو قالكانوا موجءر ن كان المذكورأو لا راحتهمثم يصفه بالقلة . وربما يغفل الإنسان السامع 
عما بعد الكلام فيقول [حسانهم وكونهم محسنين بسبب أنهم. بهجءون وإذا قدم قوله قليلا يكون 
السابق إلى الفهم قلة المجوع ؛ وهذه الفائدة من براعبها يقول فلانقليل اطدرع ولا يقول #وعه 
قليل » لآن الغرضن بيان قلة الحجوع لا ببان الممجوع بوصف القلة أو الكثرة » فإن المجوع لوم 
يكن لكان نف القلة أولى ولا كذلك قلة المجوع لامها لو لمكن لكان بدلها الكثرة فى الظاهر . 

( الفائدة الثانية ) فى قوله تعالى ( من الايل ) وذلك لآن النوم القليل بالنهار قد يوجد من كل 
أحد؛ وأما الليل فهر زمان النوم لا يسهره فى الطاعة إلا متعبد مقبل ‏ فإن قل الحجوع. لا يكون 
إلا بالليل والنوم نهارأ لا يقال له المجوع فلنا ذكر الأمى العام وإرادة التخصيض حسن فنقول : 
زأيث عيوانا ناطنا سيا ؛ وذكر الخاص وإرادة العام لا سن إلا فى بعض المواضع فلا تقول 
رأيت فصيحاً ناطق حيواناً » إذا عرفت هذا فنقول فى قوله تعالى (كانوا قليلا من اللبل ) ذكر 
أمرا ه و كالعام يحتمل أن يكون يعده : كانوا من اللدل يسبحون وإستغفرون أو يرون أو غير 
ذلك » ذاذا قال يبجءون فكانه خصص ذلك الآمى العام الحتمل له ولغيره فلا [شكال فيه . 

ثم قال تعالى ل وبالاار مم يستغفرون ) [شارة إلى أنهم كانوا يتوجدون ويجتهدون يريدون 
أن.يكون عابم أ كثر من ذلك وأخلاص منه ويستغفرون من التقصير وهذا سيرة الكريم يأ 
بأباغ وجوه الكرم ويستقله وإعتذر من التقصير » واللئيم يأف بالقليل ويستكثره وين به . 

وفيه وجه آخر ألطف منه ٠»‏ وهو أنه تعالى ىا بين أنم مهجعون قلا » والمجوع مقتضى 
الطبع , قال ( يستغفرون ) أى من ذلك القدر من النوم القَليل » وفيه لطيفة أخرى تفبيها فهجواب 
سؤال » وهو أنه تعالى مدجهم بَلة المجوع » ول يمدحهم بكثرة السهر » وما قال : كانوا ككثيرا من 
اللإل ما يسهرون ء فا المسكمة فيه ؛ مع أن السور هو الكلفة والاجتهاد لا المجوع ؟ نقول إشارة إلي 
إن نوههم عبادة ؛ حيث مدحبم الله تعالى بكوهم هاجعين قليلا » وذلك الهجوع أورثئهم لاشتغال 
بعبادة أخر ى »وهو الاستغفار فى وجوه الا#ار » ومنعهم من الإيجاب بأنفسهم والاستكبار . 
وفيه مياحث : 

!( البحث الول © ف الباء فإنها استعملت لاظرف هنا ٠‏ وهى ليست للظرف » نقول قال 
إدض النحأة : .إن <روف الجر ينوب إعصما »ناب بءض » يقال فى الظرف خرجت لعشر بقين 
وبالليل وفى شم رمضان ‏ فيستعمل اللام والباء وفى » وكذلك فى المكان» تقول : أقت بالمديئة 
كذا وفهاء ورأيته بلدة كذا وفيباء فإن قبل ما التحقيق فيه ؟ نول الحروف لما معانى عتلفة , 
كا أن الأسماء والافعال كذلك ‏ غير أن الحروف غير مستقلة بإفادة المعنى » والاسر والفغمل 
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مستقلان ؛ لكن بين يعض الحروف وبعذما تناف وتاعد » 5 فى الاسماء واللافعال 00 5-5 
والمكن عغتافان متفاوتان » وكذلك سكن ومكث» ولا كذلك كل مين شر ض أو كل فعلين 
يوجدء إذا عرفت هذا فنآول : بين الباء واللام وفى مشاركة » أما لبا فإنها للالصاتي ٠‏ والمتمكن 
فى مكان ملتصق به متصل » وكذلك الفعل بالنسبة إلى الزمان » فإذا قال : سار بالنهار سعناه ذهب 
ذهاباً متصلا بالنبار » وكذا قوله تعالى ( وبالأ#ار م يستغفرون ) 5 5 متغفاراً متصلا بالاعار 
02-7 يها » لآن الكائن فيها مققرناً مها , فإن فيل نيل يكرن نيما ف له تفاوت ؟ نقول نعم » 
وذلك لآن من قال : قت بالليل واستغفرت بالاعار أخبر عن الأآمرين. وذلك أدل على,وجود 
الفغل مع أول جزء من أجزاء الوقت من قوله قت ف الليل ؛ لانه إستدعى احتواش.الزمان بالفعل 
وكذلك قول ااقائل : أقت بلد كذا , لا يفيسد أندكان عاطاً بابل ». وقوله أقت فيبا يدل على. 
إحاطنها به : فإذن قول القائل : أفت بالبلدة ودعوت بالاتصار » أعم من قوله : قت فيه » لآن 
القائم فيه قائم به والقائم به ليس قامأ فيه منكل بد ء إذا علدت هذا 0 تعالى ( وبالاعار ثم 
يستغفرون ) إشارة إلى أنهم لا يخلون وقتا عن العبادة » فإنهم بالليل لا ي#جعون» لق ارلاعره 
من السحر يستغفرون »2 فكون فيه يان حكرخم ٠‏ مستغفرين من غير أن يسيبق ملهم دنب » الام 
وقت الانتباه فى الأسحار لم يخلو الوقت للذنب ٠‏ فإن قيل : زدنا بياناً فإن من الا“زمان أزماناً 
لاتجعل ظروفاً بالباء ‏ فلا يقال خرجت بيوم اجمعة , ويقال بق » نقول : إن كل فءل جار فى زمان 
فهو متصل به فالخروج يوم ابنمعة متصل مقترن بذلك الزمان , ولم يستعمل خرجت بوم اجمعة , 
تقول الفارق بننهما الإطلاق والتقييد , بدليل أنك إن قلت : خرجت يهارنا وبليلة ابلدغة ثم طن » . 
ولو قلت : خرجت يبوم سعد : وخرج هو بيوم تس حسن » فالنهار والليل لمنا لم يكن فييما. 
خصوص وتقييد جاز استال الباء فيبما » فإذا قبدتهما وضسصتهما زال ذلك الجوان » وبوم الجمة 
لماكان فيه خصوص للم يحز استعمال الباء؛ وحيث زال الخصوص بالتنكيز » وقلت“خريجت يوم 
كذا عاد الجوازء والسر فيه أن مثل يوم اجمعة » وهذه الساعة » وتنللك الليلة وجد فيا أمى غير 
الزمان وهو -خصوصيات ؛ وخصوصية الثى. فى الحفيقة أمور كثيرة غير حصورة عند العاقل 
على وجه التفصيل لكنها محصورة على الإجمال» مثاله إذا قل هذا الرَججْلَ فالعام فيه هو الرجل , 
ثم إنك لو فلت الرجل الطويل ؛ ماكان إصير عخصصاً ؛ لكنه يدرب من الخصوص » وتخرجج من 
القضار » فإن قلت العالملم يصر مخصصاً لكنه يخرج عن الجهال » فإذا قلت الزامد فتكذلك , 
فاذا قلت ابن مرو خرج عن أبناء زيد وبكر وخالد وغيرهم » فإذا قلت هذا يتناول بلك المخصصات 
النى بأجمعها لاتجتمع إلا فى ذلك » فإذن الزمان المنعين فيه أمور غير الومان , والفعل حدث مقترن 
بزمان لا.نائى. عن الزمان , وأمافى فصحيح .لان ما حصل فى العام فهو فى الخاص لان العام 
أمى داخل فى الخاض ؛ وأما فى فيدخل فى الذى فيه الثىء» فصم أن يقال : فى يوم اجمغة » وفى 
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هذه الساعة . وأما حك اللام فنؤخره إلى موضعه » وقد تقدم إعضهف تفسير قوله تعالى (والشمس 
تجرى, استقر لها ) وقوله ( ثم ) غير خمال عن فائدة » قال الزعخشرى : فائده انحصار المستغفرين » 
أى لكافم فى الاستغفار» كان غيرثم ليس مستغفر » فهم المستغفرون لا غير ٠‏ يقال فلان هو 
العالم اكياله فى العلم كانه تفرد به وهوجيدء وللكن فيه فائدة أخرى ؛ وهى أن الله تعالى لما عمف 
(وبالآ حار مم يستغفرون) على قوله (كانوا قليلا من اللدل ما ي,جعون ) فلولم يؤكد معنى الإثيات 
بكلمة (م) لصلح أن يكون معناه : وبالا#ار قليلا ما يستغفرون » تقول فلان قليلا مايؤدى وإلى 
الناس حمسن . قد يفهم أنه قلدل الإيذاء قليل الإحسان ء فإذا قلت قيلا ما يؤذى وهر بحسن زال 
ذلك الفهم وظهر فيه معنى قوله : قليل الإيذاءكثير الإحسان؛ والاستغفار يحتمل وجوها (أحدها) 
طلب المغفرة بالذ كر بقوهم ( ربنا اغفر لا ) (٠‏ الثانى ) طلب المغفرة بالفعل » أى بالأعار بأتون 
بفعل آخر طلياً للغفران » وهو الصلاة أو غيرها من العبادات ( الثالث ) وهو أغرما الاستغفار 
من بأب استحصد الزرع إذا جاء أوان حصاده فكاانهم بالأسدار يستحقون المغفرة ونيأتيهم أوان 
المغفرة » فإن قبل : ذالله لم ؤخر مغفرتمم إلى السحر ؟ نول وقت السحر تجتمع ملائكة اليل 
والنهارء وهو الوقت المشهود , فيقول الله على ٠لا‏ منهم : إفى غفرت لعبدي ؛ والآول أظهر » 
والثأبى عند المفسر ب أشهز . 


قوله تعالى : هر وفى أمواهم حق للسائل واتحروم » . 
وكدذ1 اعزارا أن الله تعالى بعد ذكر تعظيم نفسه بذكر الشفقة على خلقه » ولا شك أن 

ثيل المجرع المستغفر فى وجرء! لإاعار وجد منه التعظيم العظيم 'فأشار إلى الشفقة بةوله ( وفى 
أمراهم حق ) رفيه مسال : 

المسألة الأولى »© أضاف المال إلييم » وقال فى مواضم ( أنفقوا ما رزقكم الله ) وقال 
زرمأ رذقنام بنفةزرن ) تقول سببه أن فى تلك المواضع كان الذكر للحث » فذكر معه مأ يدقع 
ألحث ويرفع اللسائم تقال هو رزق الله والله يرزقكم فلا تخافوا الفقر واعطوا . وأما هبنا فدح 
على ما فعلوه فلم يكن إلى الخرص حاجة . ش ١ ١‏ 

« المسألة الثانية » المشوور فى المق أنه هو القدر الذى علم شرعا وهو الركاة وحيثئذ لا بق 
هذا صفة :دح : لآن كون المللم 2 ماله حق وهو الزكاة ليس صفة مدح لا نكل مل كذلك , 
بل الكافر إذا قلنا إنه مخاطب بفروع الإسلام فى ماله دق معلوم غير أنه إذا ألم مقط عنه وإن 
مأت عرقب عإتركة ‏ وإن أدى من غير الإسلام لايقع الموقع ؛ فكيف يفهم كونه مدحاً ؟ تقول 
واب عنه من وجوه : ( أدها ) أنا نفمبر السائل بمن يطلب شرعاً , والحروم الذى لا مكنة له 


ال 0 قوله تغالى :: وف أموالحم حق للسائل . سورة الذاريات . 
من الطلب ومنعه الشمارع من المطالبة » ثم إن المنع قد يكون احكرن الطالب غير مسبتحق .. وقد 
يكون لكون المطلوب منه لم بق عليه <ق فلا يطالب تقال تعالى فى ماله <ق للطالب وهو الركاة 
ولغير الطالب وهو الصدقة المتطوع بها فإن ذلك امالك لا يطالب بها ويحرم الطالب منه طلبا على 
سيل الجزية وااركاة » بل يسأل-ؤالا اختيارياً فيكونحيئئذكا نه قال فى ماله زكاة وصدقة والصدفة 
فى المال لا تكون إلا بفرضه هو ذلك وتقديره وإفرازه للفقراء والمسا كين ٠‏ الجواب الثانى هو 
أن قوله ( وف أموالهم <ق للسائل ) أى مالحم ظرف لحةوقهم فا نكلمة فى للظرفية لكن الظرف 
لايطلب إلا الدظروف فكأ نه تعالى قال ثم لايطلبونٍ المال ولايحمعونه إلا ويجعلونه ظرفاً للحق , 
ولا شك أن المطلوب منااظرف هوالمظروف والظرف مالهم لهل مالحم ظرفا للحقوق ولا يكون 
فوق هذا مدح فإن قيلفلوقيل ماهم للسائل هلكان أبلغ ؟ قلنا لا وذلك لان من يكون له أربعون 
ديئاراً فتصدق ما لاتكون صدقته دائمة لكن إذا اجنهد واتجر وعاش.سئين وأدىاازكاة والصدقة 
بكون فقدار الأؤدى أ كثر وهذاكا فى ااصلاة وااصوم لو أضءف واحد نفسه نهما <تى جز عنهما 
لا بكرن مثل من افتصد فهما , وإليه الإشارة بقوله مكلايع « إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق 
فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبق » وف السائل والهروم وجوه : ( أحدها) أن السائل هو 
الناطق وهو الادى وال روم كل ذى روح غيره من الحيوانات الرومة قال النى 2 الكل 
كيد حرى أجر » (وثانيها) وهوالاظهر والأثهر أن السائلهو الذى إسأل؛ والمحروم المتعفف 
الذى بحسبه بعض الناس غنياً فلا يمطيه شيئاً ( والآول ) كةوله تعالى (كلوا وارعوا أنعامم ) 
( والثاف ) كقوله ( وأطعموا القانع والمعتر ). فالقانع كا نحروم فإن قيل على الوجه الأول الغرتيب 
فى غاية الحسن » فإن دفع حاجة الناطق مقدم على دفع حاجة الهائم . فا وجه الترتيب فى الوجه 
الثاتى ؟ نقول فيه وجهان : (أحدهما) أن السائل اندفاع حاجته قبل اندفاع حاجة اروم فى الوجود ‏ 
لاأنه يعرف حاله بمقاله و يطلب لقلة ماله فيقدم بدفع حاجته » والحروم غيرمعلوم فلا *:دفع حاجته 
إلا بعد الاطلاع عليه . فكان الذكر على الترتيب الواقع ( وثانيبما ) هو أن ذلك إشارة إلى كثرة 
العطاء فيقول يعطى السائل فإذا لم حدم يسأل هو عن الحتاجين فيكون سائلا ومس ؤولا (الثالك) 
هو أن الحاسن الافظية غير مبجوره فى الكلام الح-كى » فإن قول القائل إن رجوعبم إاينا وعلينا 
«دساهم ليس كقوله تعالى ( إن [لينا إيابهم »ثم إن علينا حسابهم ) والكلام له جسم وهو الافظ 
وله روح وهو المدنى , ويا أن الإنسان الذى نور روحه بالمعرفة يفبغى أن ينور جسمه الظاهر 
بالنظافة , ذلك الكلام ور بكلمة حكية لاتؤثر فى اانفو س لركاكة لفظها , إذا عرفت هذافقوله 
١)‏ ربالا مار م إستغفر ون وفى أموالهم حق.للسائل واغروم ( أحسن من حيث ١‏ للفظ من قولنا 
وبالاأ#ار مم يستغفرون .وف أهوالهم حق للحروم والسائل » فإن قيل قدم /اسائل على الخروم 
هرنا لما ذكرت من الو جوه » ول قدم انحروم على السائل فى قوله ( القانع والمعتر ) لاأن (القانع) 
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هو الذى لا يسأل (والمدتر) السائل ؟ نقول قد قيل إن ( القانع ) هو ( السائل ) ( والمعتر ) الذى 
لاايسأل » فلا فرق بين الموضعين » وقيل بأن ( القانع والمعتر ) كلاهما لايسأل لكن ( القانع ) 
لا ينعرض ولا خرج من بدته ( والمعتر ) يتعرض الأاخذ بالسلام والتردد ولا يأل وقيل بأن 
( القانع ) لايسأل ( والمءتر ) يسأل ٠‏ فملى هذا فلحم البدنة يفرق من غير ٠طالبة‏ ساع أو مستحق 
مطالبة جزية » والزكاة لا طالب وسائل هو الساعى والإمام » فقوله ( للسائل ) إشارة إلى الركاة 
وفوله ( وانحروم ) أى الممنوع إشارة إلى الصدقة المتطوع بها واحداهما قبل الأاخرى .لاف 
إعطاء الحم . 
قوله تعالى : طوف الآرض آيات للوقنين » وهر يحتمل وجهين : ( أحدهما ) أن يكون 
متعلقاً بقوله ( [ما توعدون لصادق » وإن الدين لواقم » وفى الأرض آيات لللوقنين ) تدهم على 
أن الحش ركائن كا قال تعالى ( ومن آياته أنك ترى الأارض خاشعة ) إلى أن قال ( إن الذى أحياها 
نحى الموتى ) ( وثائيهما ) أنيكون متعلقاً بأفعال المثقين » فإنهم خافوا الله فمظموه فأظهروا ااشفقة 
على عباده ؛ وكان لم آيات فى الآرض ء وفى أنفسبم على إصابهم الحق فى ذلك ؛ فإن من يكون له 
فى الأرض الآيات العجيبة يكون له القدرة التامة فيخشى ويتق » ومن له فى أنفس الناس حكم بالغة 
وعم سابغة يستحق أن يعبد و يترك الحجوع لعبادته , وإذا قابل العبدالعبادة بالنعمة حدها دون حد 
الشكر فيستغفر على التقصير , وإذا علم أن الزرق من السماء لا ببخل ماله » فالآ يات الثلاثة المتأخرة 
فنها تقرير ما تقدم » وعلى هذا فوله تعالى ( فورب السماء والاأرض ).يكون عود الكلام بعد 
اعتراض الكلام الاأول أقوى وأظهر» وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى » كيف خصص الموقنين بكون الآيات لم مع أن الآيات حاصلة الكل 
قال تعالى ( وآية لم الاأرض اليتة أحبيناها ) ؟ نقول قد ذكرنا أن الهين آخر ما يأقى. به المبرهن 
وذلك لاأنه أولا يأنى بالبرهان » فإن صدق فذلك وإنلم يصدق لابد له من أن ينسبه الخصم إلى 
إصراد على الباطل لا نه إذا لم يقدر على قدح فيه ولم يصدقة يعترف له بقوة الجدل وينسبه إلى 
المكابرة فيتعين طريقه فى الدين » فإذا أيات الا أرض لم تفدمم لاأن المين بقوله (والذاريات ذرواً) 
. دلت على سبق إقامة البينات وذكر الآيات ولم يفد فقال فها ( وفى الا'رض آيات للموقنين ) وإن 
لم يحصل للبصر المعاند منها فائّدة » وأما فى سورة يس وغيرها من المواضع التى جعل فيها آيات 
الاأرض لامامة لم يحصل فيه النهين وذكر الآيات قبله لجاز أن يقال إن الا رض آبات لمن ينظر 
فها (الجوراب الثانى ) وهو الأصح أن هنا الآيات بالفعل والاعتبار لليؤمنين أى حصل ذلك لهم 
وجيث قال لكل معناه إن فيها يات لم إن نظروا وتأملوا . . 
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ه المسألة الثانية 4 ههنا قال ( وفى الارض آنات ) وقال هناك ( وآية لهم اللآرض ) نقول 
لما جعل الآية ( الموقنين ) ذكر بافظ اجمع للآن الموقن لايغفل عن الله تعالى فى حال ويزى فى 
كل ثىء آيات دالة ؛ وأما الغافن فلا يتنبه إلا بأمور كثيرة فيتكون الكل لمكالاية الواحدة... 

قوله تعالى : ط وف أنفسك أفلا تبصرون » إشارة إلى دليل الأنفس ٠‏ وهو كقرله تعالى 
( سئريهم آباتنا فى الآفاق وفى أنفسم ) وما اختار من دلائل الآفاق مافى الآارئى لظرؤرها 
لمن على ظبورها فإن فى أطرافها وأ كنافها مالا يمكن عد أصنافها فدليل الآنفس فى قوله ( وى 
أنفسك ) عام ويحتمل أن يكون مع المؤمنين » ونا أنى بصيغة الخطاب لأا أظهر لكون عم 
الإنسان بما فى نفسه أتم وقوله تعالى (وفى أنفسك) بحتمل أن يكون المراد وفيكم » يقال الحجارة 
فى نفسها صلبة ولا.يزاد بها النفس اانى هى منبع الحياة والحس والحركات » ويحتمل أنيكون المراد 
وفى نفوسك الى بها حياتكم آيات وقوله ( أفلا تبصرون ) بالاستفبام إشارة إلى ظهورها.. ٠.‏ 
قوله تعالى  :‏ وفى السماء رزقكم » فيه وجوه : ( أحدها) فى السحاب المطر ( ثانها ):( فى 
اسماء رزقك) مكتوب ( ثالئها ) تقدير الآرزاق كلبا من السماء ولولاء مسا حصل فى الأارض,حبة 
قوت » وف الآبات الثلاث ترتيب حسن..وذلك لان الإنسان له أمور يحتاج [لما لابد من سبةما 
جتى يوجد هو فى نهسه.وأمور تقارنه فى الوجود وأمور تاحقه وتوجد بعده لبيقمها م فالآازض 
هى المكان وإليه يحتاج الإنسان ولابد من سبقها فقال ( وفى الارض آيات ) ثم فى نمس الإنسان 
أفور من الأجسام والاعراض فقال ( وف أنفسكم ) ثم بقاؤه بالرزق فقال ( وف السماء رزقكم ) 
ولولا ااسماء لما كان للناس البقاء . ١‏ 

. قوله تعالى :ط وما توعدبون » فيه وتجوه : ( أحدها) الجنة:الموعود ببائلا'نبا فى السماء 
( ثانيها ) هو من الإيعاد لاأن البناء للمفعول من أوعد يوغق أى( وما توعمدون) إماهن الجنة 
والنار فى قوله تعالى ( يوم ثم عل النار ) وقوله.( إن لمتقين فى جنات ) فيكون إيعاد عاأ » وأما 
من العذاب وحينئذ يكون الخطاب مع الكفاز فيكو نكا نه تعالى قال (وف الا رض آيات للموقنين) 
كافية , وأما أنتم أمها الكافرون فى أنفسكم آيات هى أظهر الآبات وتسكفرون م الحطام الدنيا 
وحب الرياسة ؛ وف السماء الاأرزاق : فلو نظرتم وتأملئم حق ااتأمل» ل تركتم اللحق لا'جل 
الرزق » فإنه واصل بكل طريق ولاجتنبتم الباطل اتقاء لما توعدون من العذاب النازل ٠‏ . 

قوله تعالى : طّ فورب السماء والا رضن إنه لحقمثل ما كم تطقون.» وفالمسمعليه وجوه 
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( أحدها ) (ما توعدون ) أى ماتوعدون لمق يؤيده قوله تعالى ( إ:ما توعدون لصادق ) وعلى 
هذا يدود كل ماقلناه فى وجوه (ما توعدون) إن تلنا إن ذلك هو الجنة فالمقسم عليه هورهى (ثانيها) 
الضمير راجع إلى القرآن أى أن القرآن حق وفما ذكرناه فى قوله تعالى ( يؤفك عنه ) دليل هذه 
وعلى هذا فةوله ( مثل ما أنكم تنطقون ) معناه تكلم به الملك النازل من عند الله به مثل ما أن 
تدكلمون وسنذكره ( ثالئها ) أنه راجع إلى الدينيا فى قوله تعالى ( وإن الدين لواقع ) ( رابعبا ) 
أنه راجع إلى اليوم المذكور فى قوله ( أيان يوم الدين ) يدل عليه وصف الله اليوم بالحق فى قوله 
تعالى (ذلك اليوم الدق) (خامسما) أنه داجع إلى القول الذى يقال ( هذا الذىكاتم به تستعجلون) 
وف التفسير مباحث : 

(إالآول 3 الفاء تستدعى تعقيب أمى لام فا الام المتقدم ؟ نقول فيه وجبان (أحدهما) 
الدليل المنقدم كا نه تعالى يول (إن م توعدون) 0 ق بالبرهان المنين » ثم ثم بالقسم والعين (ثاتهما) 
القسم المنقدم كأ نه تعالى يقول ( والذاريات ) ثم ( ورب السماء والأارض ) وعلى هذا يكون الفاء 
حرف عطف أعيد معه حرف القسمكما يعاد الفعل إذ يصح أن يقال ومرت بعمرو ء فقوله 
(والذريات ذرو أ ٠‏ فالحاملات وقرأً) عطف من غير إعادة حرف أله سم » وقوله ( فورب السماء ( 
مع إعادة حرفه » والسبب فيه وقوع الفصل بين القسمين , ويحتمل اليه يقال الأ المتقدم هو 
بيان الثواب في قوله ( يومثم على النار يفتنون ) وقؤله ( إن المتقين فى جنات ) وفيه فايّدة » وهو 
أن الفاء تنكون تنبيها على أن لاحاجة إلى الوين مع ماتقدم من التكشف البين» فكا نه يقول ورب 
السماء والارض إنه لحق ءا يقول القائل بعد مايظهر دعواه هذا والله إن الآامى كا ذكرت في ؤكد 
قرله بانهين » ويشير إلى ثبوته من غير بمين . 

لإ البحث الثاف 6 أقسم من قبل بالأمور اللارضية وهى الرباح وبالسماء فى قوله ( والسماء 
ذات الحببك ) ولم يقسم بربماء وههنا أقسم بربما نقول كذلك الترتيب يقسم المتكلم أولا بالادنى 
فإن لريصدق به يرتق إلى الأعلى : ولهذا قال بعض الناس إذا قالقائل اك ٠‏ واللهلايكفر وإذا 
قال : والله وجياتك لاشك يكفر وهذا استشباد ؛ وإن كان الام على خلاف ماقاله ذلك القائل 
لآن الكفر إما بالقلب » أو باللفظ الظاهر فى أمى القلب » أو بالف عل الظاهر ؛ وماذكره ليس بظاهر 
فى تعظيم جانب غير الله ؛ والعجب من ذلك القائل أنه لايجمل التأخير فى الذكر مفيدأ للترتيب فى 
الوضوء وغيره . 

( البحث الثالث ) قرىء مثل بالرفع وحيئذ يكون وصفاً لقوله لق وءثل وإن أضيف إلى 
المعرفة لا خرجه عن جوازوصف المنكربه , تقول رأيث رجلا مثل عمرو؛ لآنه لايفيده تعريفاً 
لآندفىغاية الإبهام وقرىء (مثل) بالنصب , وحتمل وجهين.: (أحدهما) أن يكون مفتوحاً لإضافته 
إلى ماهو ضعيف وإلا جاز أن يقال زيد قاتل من يعرفه أوضارب من يشتمه ( ثانهما ) أن يكون 
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منصوباً على البيان تقديره لحق حقاً مثل » ويحتمل أن يقال إنه منصوب عل أنه ضفة مصدر معلوم 
غير مذكور ء ووجهه أنا دللنا أن المراد من الضمير فى قوله ( نه ) هو القرآنفكا نهقال إن القرآن 
لحق نطق به الك نظقاً ( مثل ما أنكم تنطقون ) وما مجرور لاشك فيه .. ا 

قوله تعالى : ه هل أتالك حديث ضيف إراهيم 0 لله 
ببيان أن غميره مر الانبياء عليهم السلامكان 75 واختار إراهيم لكونه ثسيخ المرسلين 
كون التى عليه ااصلاة والسلام على. ستنه فى بعش الأشسسياء «وإخار لفومه ما جرى من 
الضيف , ومن إنزال الحجارة على المذنبين المضلين » وفيه مسائل : 

5 المسألة الأولى » إذاكان المراد ماذكرت. من التسلية والإنذار فأى فائدة فى حمكاية 
الضيافة ؟ نقرل ليسكون ذلك إشارة إلى الفرج فى حق الأانيياء » والبلاء عل الجهلة والآخيا. إذا 
جاءثم فن حيث لاحتسب . 

قال الله تعالى (نأتاهم الله من حيث لم يختسبوأ) فلم يكن عند إبراهيم عليه يه السلام خم خير من إنزال 
العذاب مع ار تفاع مكانته . 

< المسألة الثانية كيف سمامم ضيفاً ولم يكونوا ؟ نقول لما حسبهم إبراهيم عليه السلام 
ضيفاً لم يكذبه الله قعالى فى حسابه [ كراماً له » يقال فىكلات الحققين الصادق يكون ما يقول » 
والصديق يقول ما يكون . 

المسألة الثالثة 4 ضيف لفظ واحد والمكرمين جمع » ف نكيف وصف الواحد يلمع ؟ تقول 
الضيف .يقع على القوم ٠‏ يقال قوم ضيف ولأ مصدر فيكون كلظ الرزق مصدراً ,. وما 
وصفبم بالمكرمين إما لكونهم عببادأ مكرمينم قال تعالى ( بل عاد مكرمون ) وإما لإ كرام 
إبراهي عليه السلام إيام ؛ »فإن قيل : بماذا أ كرمهم ؟ قلنا ببشاشة الوجه أولا » وبالإجلاس فى 
أحشن المواضع وألطفبا ثانا ؛ وتعجيل القرى ثالث » وبعد التكليف للضيف بالكل والجاوس 
وكانوا عدة من الملائكت فى قول ثلاثة جبرنل وميكائييبل وثالث » وى قرل عشرة 'وفى آخر 
اثنا عششرة . 

« المسألة الرابعة » مم أرساوا للعذاب بدليل قوهم ( إنا أرسلنا إلى قوم جرس ) دم م 
يكونوا من قوم إبراهيم عليه السلام , وإتماكانوا من قوم لوط.فا الحكبة فى مجيئهم إلى إبراهيم عليه 
السام ؛ تقول فب حكة بالف وياها من وجهين (أحدهماع أن إراهيم عليه السلام شيخ المرسلين 
وكان لوط من قومه ومن [ كرام الملك للذى فى عبدته وتخت طاعته إذاكان يرسل رسول 
ظ ِل غيره يقول له اعبر على فلان الملك وأخبره برسالتك وخذ فها رأبه ( وثانيما ) هو أن | 
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سسا وو ساءوو اير سه 
ل سلدم قوم منكرون 
الله تعالى الما قدرأن مهلك قوماً كثيراً وجماً غفي رأ » وكان ذلك ما حزن إبراهيم عليه السلام شفقة 
منه على عباده قال لهم بشروه بغلام مخرج من صلبه أضعاف ما يبلك » ويكون من صلبه خروج 
الآنبياء علييم السلام . | ظ 

قوله تعالى : «إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » ماالعامل فى:إذ ؟ فيه وجوه ( أحدها ) ما فى المكرمين من الإشارة إلى 
الفعل إن قلنا وصفهم بكونهم مكرمين بناء على أن إراهيم عليه السلام | كرمهم فيكو نكا نه تعالى 
يقول : أ كرموا إذ دخلوا ٠‏ وهذا من شأن الكرم أن بكرم ضيفه وقت الدخول ( ثانيها ) مافى 
الضيف من الدلالة على الفعل ٠‏ لآانا قلنا إن الضيف مصدر .فيكو نكأنه يقول : أضافهم إذ دخلوا 
( وثالتها ) حتمل أن يكون العامل فيه أتاك تقديره ما أناك حديثهم وقت دخوهم , فاسمع الآن 
ذلك» لان هل ليس للاستفهام فى هذا الموضع حقيقة بل للاعلام » وهذا أولى لا"نه فعل .صرح 
به ؛ وتحتمل أن يقال اذكر إذدخلوا . 

المسألة الثانية ©لماذا اختلف إعراب السلامين فى القراءة المشوورة ؟ نقول : نبين أولا 
وجوه النصب والرفع .ثم نبين وجوه الاختلاف فى الإعراب » أما النصب فيحتمل وجوها : 

( أحدها ) أن يكون المراد من السلام هو النحية وهو المثوور؛ ونصبه حيدذ على المصدر 
تقديره نسل سلاماً ( ثانيها ) هو أن يكون السلام نوعاً من أنواع الكلام وهوكلام سل به المنكلم 
من أن يلغو أو يأثم فكاانهم لما دخلوا عليه فقالوا حسناً لبوا من الإثم ؛ وحيتئذ يكون مفعولا 
للقول لاأن مفعول القول هو الكلام » يقال قال فلا نكلاماً . ولا يكون هذا من باب ضريهسوطاً 
لان المضروب هناك ليس هو السوط ؛ وههنا القول هو الكلام فبره قوله تعالى ( وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاماً ) وقوله تعالى ( قيلا سلاماً سلاماً ) . 

( ثاللها ) أن يكون مفعول فعل محذوف تقديره نبلغك سلاماً » لا يقال على هذا إن المراد لو 
كان ذلك لعل كونهم رسل الله عند السلام فاكان يقول ( قوم متكرون ) ولاكان يقرب إليبم 
الطعام ‏ ولما قال نكرهم وأوجس لانا نقول جاز أن يقال أنهم قالوا : نبلنك سلاماً وم يقولوامن 
الله تعالى إلى أن سأهم إبراهيم عليه السلام من تبلغون لى السلام » وذلك لآن الحكيم لايأتى بالإاص 
العظم إلا بالتدريج فل-اكانت هيبتهم عظيمة , فلو ضموا إليه الآمى العظبم الذى هو السلام من الله 
تعالى لانزعج إبراهيم عليه السلام ‏ ثم إن إبراهيم عليه السلام اشتغل !كر لعهم .عن سو الهم وآخر 
السؤال إلى حين الفراغ فنكرمم بين السلام والسؤال عمن منه السلام هذا وجه اانصب » وأما 
الرفم فنقول يحتمل أن المراد منه السلام الذى هو التحية وهو المشهوور أيضأ , وحيئئذ يكون مبتداً 


سا ليبرا ى مساج داس 


22 _- 
إِذْ دَحَلُواً عليه ققالوأ سلما ا 
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عريض رن القديرء سلام غلك وو كون المبتدأ نكرة يحتمل فى قول القائل سلام عليكم وويل 
له ؛ أوخير ميدأ عحذوف تقديره قالجوابه سلام , وحتمل أن يكون 1١‏ رأد قول0كل به نه أو ىه 
غن السلامة فكون خير مبتداً محذوف تقديزة أمرى سلام يمعنى مسالمة لا تعاق بإبى ريسم لآ 
لا أعرفم أو يكون البتدأ قولم ؛ وتقديره قولكم سلام يفىء عن التلاقة وأتم ترم 'مذكرون 
فا خطيم فإن الام أشكل على » وهذا ما يحتمل أن يقال فى النصب والرفغ ٠‏ وأما الفرق فنقرل 
أما على التفسير المشوور وهو أن السلام فى المرسنيد بمعنى التحية فقول الفرق ا من احيث 
اللفظ ومن حيث المعنى 

“(أمامن سيت النظاقرأل سام ياك اجو اسن كوه موف 7 2 
من حيث إنه كالمتروك على أصله لآن اللأصل أن يكرن منصوباً على تقا د أ-م سلاما وليك يكون 
لبيان من أريد بالسلام ٠‏ ولا يكون لعلرك حظ من المعنى غير ذلك البيان . فيكون حارج عن 
الكلام؛ والكلام النام أسل سلاما , كا أنك تقول ضربت زيداً على الطح يكون على ااسطح 
خارجاً عن الفمّل والفاعل والمفعول لبيان مجرد الظرفية » فإذاكان الامى كذاك وكان السسسلام 
والادعية كثير الوقوع , قالوا نعدل عن اجمله الفعلية إلى الإسمية ونجعل لعليك حظاً فى اللكلام : 
فنقول سلام عليك , فتصير عليك لفائدة لا بد منها وه الخبرية ‏ وينزك السلام نكرةك كان 
حال النصب » إذا علم هذا فالنصب أصل والرفع مأخوذ منه ‏ والأصل مقدم عر الخد شه 
فقال ( قالوا سلامآ قال سلام ) قدم الأصل على المتفرع منه . 

(وآما من حيث المعنى ) فذلك لآن إبراهيم عليه السلام أراد أن برد: عل بم بالاحسن ؛ فأبى 
بالجلة الإسمية فإنها أدل على الدوام والاستمر د » فإن قولنا جلس زيد لاينىء عنه لان الفسل 
لابد فيه من الإنباء عن التجدد والحدوث . وهذا لو فلت : الله موجو دالآن لآثيت العقل الدوام 
إذلا ينىء عن التجدد » ولو قال قائل : وجد الله الأن لكاد ينكره العاقلى لما بينا فلا قالوا : 
سلاماً قال : سلام ليك مستمر دائم » وأما على قولنا المراد القول ذو السلامة فظاهر الفرق ؛ 
فإنهم قالوا قولا ذا سلام » وقال لهم إبراهيم عليه السلام ( سلام ) أى قولك ذو سلام وأتتم قوم 
منكرون فالتبس الأآمى على » وإن قلنا المراد أم مسالمة ومتاركة وهم سلموا عليه قساما » فنقولفيه 
جمبع بين أمرين : : تعظير جانب الله , ورعاية قلب عباد الله , انه لو قال : بعلام عليكم وهو لم يعم 
كرنهم م من عباد: الله الصالمينكان يحوز أن يكونوا على غير ذلك : فيكون الرسول قد أمنهم » فان 
9 أمان وأمان الرسول أمان المرسل فيكون فاعلا لللامى من غير إِذن الله نيابة عن الله فقال 
أنتم سليتم على وأنا متوقف أمرى متاركة لا تعلق ييننا إلى أن بين الحال ويدل على هذ! هو أن الله 
تعالمى قال ( وإذا خاطهم الجماهلون قالوا سلاماً ) وقال فى مثل هذا الممنى الننى صل الله عليه وسلم 
( فاصفح نهم وقل سلام ) ولم يقل قل سلاماً ؛ وذلك لآنْ الاخبار الكورين ف ال رآن أو 
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رم صم ام 6ج م 3 م 00 على ح عام سم م ةرعم مس 
فَرَاعٌ إل أهلهء بخَآء بعجل مين وي فقريهب ليم َال ألا نا كلُونَ جه 


سلموا على الجادلين لا يكون ذلك سد ل+رمة التعرض [ليهم » وأما الننى صلى الله عليه وسلم لو سلم 
علييم لصار ذلك سبد لحرمة التعرض إليهم ‏ فقال : قل سلام أى أمرى معكم متاركة تركناه إلى أن 
بأنى أمرالله بأمى » وأما على قولنا بمعنى تبلغ سلاماً فتقولهم لما قالوا نبلغك سلاماً ول بعل [براهيم 
عليه السلام أنه من قال سلام أى إنكان من الله فإن هذا منه قد ازداد به شرف وإلا فقد بلغنى منه 
سلام وبه شرفى ولا أتشرف بسلام غيره » وهذا ما يمكن أن يقال فيه . والله أعم بمراده والأاول 
والثانى عليبما الاعتماد فإنهما أقرى وقد قيل مما . 
المسألة الثالثة © قال فى سورة هود ( فلا رأى أيديهم لا تصل إليه نكرمم ) فدل على أن 
. إنكارثمكان حاصلا بعد تقريبه العجل منهم وقال ههنا ( قال سلام قوم منكرون ) . 
قوله تعالى :ط فراغ إلى أهله جاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا.تأكاون » بفاء التعقيب 
فدل على أن كر دب الطعام منهم يعد <حصول الإنكار فا الوجه فيه 5 نعو ل جازأن عصل 1 لا 
عنده منهم نكر ثم زاد عند [مسا كبم » والذى يدل على هذا هو أنهم كانوا على شسكل وهيئة غير 
ما يكون عليه الناسس وكانوا فى أنفسهم عندكل أحد منكر بن » واشترك براه عليه السلام وغيره 
فيه ولهذا لم يقل أنكر ”م بل قال (أتم منكرون) فى أنفسكم عند كل أحد مناء ثم إن إبراهيم عليه 
السلام تفرد بمششاهدة أمى منهم هو الإمساك فنكرمم فوق ماكان منهم بالنسبة إلى الكل لكن الخالة 
فى سورة هود حكية على وجه أبسط مما ذكره ههنا , فإن ههنا لم يبين المبشر به » وهناك ذكر باسمه 
وهو [أق » ولم يقل «هنا إِنْ القوم قوم م وهناك قال قوم لوظ , وف.اجملة من يتأمل السورتين 
يع أن الجكاية مكية هناك على وجه الإضافة أبسط , فذكر فيها النتكتة الزائدة » ولم يذكر ههنا 
ولنعد إلى بيان ما أتى به من آداب الإضافة وما أتوا به من آداب الضيافة » فالا كرام أو لا من جاءه 
ضيف قبل أن يجتمع به ويسم أحدهما على الآخر أنواع من الإإكرام وهى اللقاء الحسن والخروج 
إليه والابيق لاثم السسلام من الضيف على الوجه الحسن الذى دل عليه النصب فى قوله ( سلاماً ) 
إما لكرنه مؤكداً بالمصدر أو لكونه مبلغاً من هو أعظم منه » ثم الرد الحسن الذى دل عليه الرفم 
والإمسلاك عن الكلام لا يكون فيه وفاء إن إبراهيم عليه السلام لم يقل سلام عليكم بل قال أمرى 
مسالمة أو ولك سلام وسلامكم منسكر فإن ذلك وإنكان مخلا بالإ كرام . لكن الغدر ليس من 
شيم الكرام ومودة أعداء الله لا تليق بالاانبياء .عليهم السلام ثم تعجيل ااقرى الذى دل عليه قرله 
تعالى ( فا لبث أن جاء ) وقوله هبنا ( فراغ ) فإن الروغان يدل على السرعة والروغ إأذى يمعنى 
النظر الى أو الرواح انخق أيضأ كذلك , ثم الإخفاء فإن المضيف إذا أحطثر شيئاً يذى أن ضفيه 
عن الضيف ى لا يمنعه من الإجضار بنفسه حيث راغ هو ولم يقل هاتوا » وغيبة المضيف الحظة 
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سيآ د ل وءع ١ح‏ وس ده« د دم م 
فاوجس مهم 


مغر 25 سا جبيرا عير برس م 
ولء ا مم اس | 6 0 ٠و‏ -1- 58 
خيمه قالوا لا نحف وبشروه بغلام عليم 0 .فاقبات 


د مغ ان ع ا لامعالا ما و عر كو 


أ أته, في صرة فصكت وجهبا وقالت يحوز عَقَيم ضّ 


من الضيف مستحسن ليستريح ويأتى بدفع ما حتابج إليه ويمنعه الحاء منه ثم اختيار الأجود بقوله 
(سمين) ثم تقدم الطعام إليبم لا نقلبم إلى الطعام بقوله (فقربه [ليبم) لآن من قدم الطعام: إلى قوم 
يكو نكل واحد مستقراً فى مقره لامختلف عليه المكان فإن نقلهم [لىمكان الطعام ربما يحصل هناك 
اختلاف جلوس فيقرب الآدتى ويضيق على الأعلى ثم العرض لاالآمر حيث قال ( ألا تأكاون ) 
ول يقل كارا ثم كون المضيف مسروراً بأكلهم غير مسرو ريتركهم الطعامي بو جد فى بعض البخلاء 
المدكافين الذين #ضرون طعاءأ كثيراً ويكون نظره ونظر أهل بيته فى الطعام متى بمسك الضيف 
يده عنه يدل عليه ع 0 ش 00 
قوله تعالى : ه فأوجس منهم خيفة قالوا لا نخف وبشروه بغلام عليم » ثم آدب الضيف أنه 
إذا أكل حفظ حق اأؤاكاة » يدل عليه أنه خافهم حيث لم يأكلوا ء ثم وجوب إظهار العذر عندد 
الإمساك يدل عليه قوله (لا تخف) ثم نحسين العبارة فى العذر وذلك لآن من يكون حتمياً وأجضر 
لديه الطمام فهناك أمران ( أحدهما ) أن الطمام لايصلح له لكونه مضراً به (الثانى ) كونه ضعيف 
لقوة عن هضم ذلك ااطعام فينبغى أن لا يقول الضيف هذا طعام غليظ لا يصلح لى بل الحسن أن 
أن بالعبارة الأخرى ويقول : لى مانع من أكل الطعام وفى يينى لاآ كل أيضأ شيئا » يدل عليه 
قوله (وبشروه إغلام) حيث فبموه أهم يدوا من يأ كارن ولهيةولوا لايصاح لنا الطعام والشراب » 
ثم أدب آخر فى البشارة أن لا يخبر الإذسان بما يسره دفعة فإنه يورث رضأ يدل عليه أنهم جلدوا 
واستأسم إراهم عليهالسلام ثم قالوا نبشرك ثم ذكروا أشرف النوعينٍ وهو الدكرولم يقتنعوا 
به حتى رصفوه بأحسن الآوصاف فان الإبن يكون دون البنت إذاكانت البنتكاملة الخلقة حسنة 
الخلق والإبن بالضد ء ثم إنهم تركوا سائرالأوصاق من الحسن والجمال والقّرة والسلامة واخقاروا . 
العم إشارة إلى أن العم رأس الآوصاف ورئيس النعوت .٠‏ وقد ذكرنا فائئدة تقديم البشارة على 
الإخبار غن إهلا كيم قرم لوط , ليعلم أن الله تعالى ملكيم إلى خلف , ويأق يدهم غير منم 0 
قوله تعالى : ط:فأفبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت جوز عقيم #. ١‏ 
أى أقبلت على أهلبا:ء وذلك لآنها كانت فى خدمتبم . فلما تكلموا مع زوجهل بولادتها: 
استحيت وأعرضععنهم . فذكر الله تعالى ذلك بلفط الإقبال على الأآهل .وم يقل بلفظ الإذبان.. 
عن الملائكه ٠‏ وقيوله تغالل ( فى صرة ) أئ صبحة ,”كا جرت عاذة النناء خيث يسمغن ثييئاً مق . 
أحوالهن يصحن صيحة معتادة لمن عند الاسبتحياء أ التعجب » وحتمل أرنف يقال تلك الصيحة. 
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2ه م - ل دع يليل ومرن فر روم ا بير و دم | سا وير جرح 
قالوا حكذلك قال ربك إنه, هو الحكم العلم 7 قال فا خطبكر 
6 رورس ممعم لس 


أمها المرسلون ج) 


مسي ب بي بي اي بي اي الل اا ييه 
كانت بقرها ياويلنا , ندل عليه الآية النى فى سورة هود . وصك الوجه أيضاً من عادتهن , 
واستبعدت ذلك لوصفزن من اجتماعبما ( أحدهما ) كبر السن ( والثاتى ) العقم ؛ لآنجاكانت لا تلد 
فى صغر سنها . وعنفوان شبابهاء ثم يمرت وأيست فاستبعدت , فكانما قالت باليتدكم دعوم دعاء 
قريباً من الإجابة » ظنأ منها أن ذلك منهم ٠‏ يا يصدر من الضيف على سبيل الاخبار من الأادعية 
كقول الداعى : الله يعطيك مالا ويرزقك ولداً , فقالوا هذا منا ليس بدعاء ؛ ولا ذلك قول الله 
تعالى (( قالوا كذلك قال ربك ) ثم دفموا استبعادها بوهم ( إنه هو لمكي العليم 6 . 

وقد ذكرنا تفسيرهها مرارأ» فإن قبل لم قال ههنا ( الحسكير العلبم ) وقال فى هود (حميد بجيد) 
نقول لا بينا أن المكابة هناك أسط » فذكروا مايدفع الاستبعاد قوم ( أتعجبين من أمى الله ) 
ثم لما صدقت أرشدومم إلى القيام بشكر ذعم لله » وذكروم بنعمته يقوطم ( حميد ) فإن الجيد هو 
الذى يتحقق منه الافعال الحسنة ' وقوطم ( مجيد ) إشارة إلى أن الفائق العالى الحمة لاتحمده لفعله 
اجميل » وإنما بحمده ويسبح له لنفسه ٠‏ وفهنا ا لم يقولوا ( أتعجبين) إشارة إلى مايدفع تعجها 
من التنبيه على حكنه وعلمه ؛ وفيه لطيفة وهى أن هذا الثرتيب مراعى فى السورتين , فالحيد يتعاق 
بالفعل , والمجيد يتعلق بالقول . و كذلك الحكيم هو الذى فعله »كا ينبغى لعلءه قاصداً لذلك الوجه 
مخلاف من يتفق فلله موافقاً للمقصود اتفافاً » كن ينقلب على جنبسه فيقتل حية وهو نائم » فائدة 
لايقال له حكيم ٠‏ وأما إذا فمل فعلا قاصداً اقتلها ميت يسلم عن نمشها» يقال له حكيم فيه » والعليم 
راجع إلى الذات إشارة إلى أنه يدق الحد بمجد- » وإن لم يفعل فعلا وهوةاصد لعلمه » وإن لم 

قوله تعالى :ا قال فا خطبم أيها المرساون > وفيه مسائل : , 

ج المسألة الأولى 4 لماعم حاهم بدليل قوله ( منححكرون ) للم يقنع بما بثتروه لجاز أن 
يكون نز وم للبشارة لا غير ؟ نول إبراهيم عليه السلام أفى ما هو من أداب المضيف حيث 
يقَول لضيفه إذا استعجل ف الخروج ماهذه العجلة وما .شغلك الذى بمنعناً من االتشرف بالاجتماع 
بك » ولا يسكت عند خروجهم عخافة أن يكون سكوته يدهم استثقاهم .ثم إنهم أتوا بما هو من 
آداب الصديق الذى لا يسر عن الصديق الصدوق » لاسا وكان ذلك بإذن الله تعالى لم ق إطلاع 
إبراهيم عليه السلام على هلا كبم » وجبر قلبه بتقديم البعارة مخير البدل » وهو أبو الآنبياء [سحق 
عليه السلام على الصحيح 5 فإن قيل ها الذى انتضى ذكره بالفاء 0 ولوكانم ذ كرتم لقال ما هذا 


حلا قوله تعالى : قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين:: سورة الذارياترا,2 1019411 


م الى لماج سيد جم مرج ّ. - 
َاُوا إن أرسذنا ِل كوم مخرمِيَ © 
الاستعجال » وما خطبكم المعجل لكم ؟ تقول لوكان أوجس منهم خيفة وخرجوا هن غينبششاوة 
وإبناس ماكان يقول شيئاً : فلما آنسوه قال ماخطيم أى بعد هذا الانس العظيم » ماهذا الإمخاش 

« المسألة الثانية »# هل فى الخطب فائدة لاتوجد فى غيره من الأالفاظ ؟ تقول نعم » وذلك 
معت إن الألفاظ المفردة النى بقرب منها الشغل ولاس والفعل'وأمثالها , وكل ذُلِكَ لا يدل 

على عظم الآمر ء وأما الخطت فهر الآم المظيم » وعظم الشأن يذل عل عظم منعلى يذه نضى » 
فال (ما خطيكم ) أى لعظمتكم لانرسلون إلا قْ عظيم “ولو قال بلفظ مركب بأن يتقو لما شفلم 
المطن واه ََ العظيم للزم التطويل » فالخطب أفاد التعظم مع الإيحاز .0 0 0 

ل المسألة الثالثة > من أبن عرف كونهم'مرسلين : فتقول ( قالوا ) له بدائيل قوله تعالى ( إنا 
أرسلنا إلى قوم لوط ) و[الم يذكر ههئا لما بينا أن المكاية ببسطبا مذ كور فى سورة هود أو 
تقول لما قالوا لا أنه ( كذّلك قال ربك) علم كونهم منؤلين من عند الله حي ثكانوًا يحكون قول 
الله تعالى ؛ يدل عل هذا آن قولحم ( إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين »كان جواب سؤاله م .3 

:8 المسألة الرابعة » هذه الحكابة بعينها هى الحسكية فى هود » وهنا الوا ( إنا أر سلا ) بعد 
ما زال عنه الروع وبشروه ٠‏ وهنا قالوا ( إنا أرسلنا ) بعد ما سألهم عن الخطب ٠»‏ وأيضاً قالوا 
ناك ( إنا أرسلنا إلى قوله لوط ) وقالوا ههنا (إنا أرسلنا إلى قوم مجرمي) والممكاية من" فوم » 
فإن م يقولوا ذلك ورد السؤال أيضاً , فنقول إذا قال قائل حا كا عن زيد : قال ذيذ عمر و اخر ج. 
ثم يقول مرة أخرى : فال زيد إن بكراً خرج » فإما أن يحكون صدر من زيد قؤلان» وإما أن 
لايكون حا كا ماقاله زيد: والجواب عن ( الآول) هو أنه لما خاف جاز أنمم ماقالر ال زلاخف 
إنا أسلنا إلى قوم لوط ) فلا قال لهم ماذا تفعلون بهم » كان م أن يقولوا (إنا أرسلنا إلى قوم 
لوط) لنبلكهم تكايقول القائل : خرجت من البنت » فيقال لماذا خرخجت؟ فيقول خرجت ل مجر » 
لسكن مهنافائدة معنورية ؛ وهى أنهم إنما قالوا فى نجواب (ماخطبك) :تكلم ؟ابأمن الله » لنطم. برايتهم 
عن [يلام البرى. . و[همال الردى. فأعادوا لفظ الإرسال , وأما عن (الثاى ) تقول لللسسكاية قد 
نكن حكاية اللفظ ,6 تقول : قال زيد إعهرو. مروت ٠‏ فيح لفظه الك وقد يكؤن حكاية 
لكلامه بمعناه تقول : زيد قال عمرو خرج » ولك أن تبدل مرة أخرى فى غير تلك الليكاية. بلفظة 
أخرى » فتقول لما قال زيد بكر خرج ء قلت كيت وكيت » كذلك هنا القررآن لفدظ: معجز وما 
ضدر من تقدمنبينا علي هالسلام سواءكان متهم » وسواءكان منزلا عليهم,لإيكن لفظه معجرأ:, فيلزم. 
أن لاننكون هه الحكايات بتلك الألفاظء فكا نهم قالو له:( إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين) وقالوا: . 


قولة تعالى : لنرسل عليهم حجارة من طين . سورة الذاريات . دا 


جس صصاحج 2 


فيسل لهم ججَارَة من طن © 


( إنا أرسلنا إلى قوم لوط ) وله أن يقول» [نا أرسلنا إلى قوم من آمن بك ؛ لأانه لا بحى لفظلهم 
حتى يكو ن ذلك واخدأً ؛ بل يحكىكلامهم بمعناه وله عبارات كثيرة » ألا ترى أنه تعالى لما حكى لفظهم 
فى السلام على أحد الوجوه فى التفسير , قال فى الموضعين : سلاماً وس لام ثم بين ما للاجله 
أرسلوا بقوله ف لنزسل عليهم حجارة من طين ني وقد فسرنا ذلك فى الهنسكبوت ء وقلنا إن ذلك 

دليل على وجوب الرى بالحجارة على اللائط وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » أى حاجة إلى قوم من الملانكة , وواحد منهمكان يقلب المدائن بريشة 
من جناحه ؟ نقول الملك القادر قد يأم الحقير بإفلاك الرجل الخطير » ويأمى الرجل الخطير 
تخدمة الشخص الهقير ؛ إظهاراً لنفاذ أمره » فيث أهلك الخاقالكثير بالقملوالجراد والبعوض 
بل بالري الى بها الحياة » كان أظهر فى القدرة وحيث أمى آ لاف من الملائكة بإهلاك أهل بدر 
مع قلتهم كان أظهر فى نفاذ الام وفيه فائدة أخرى 2 وهى أن من بكون نحت طاعة مللك عظيم 0 
ويظهر له عدو ويستعين بالملك فيعينه بأكابر عسكره ؛ يكون ذلك تعظيما منه له وكلما كان العدو 
أكثر والمدد أو فركان التعظيم أنم » لكن الله تعالى أعان لوطا بعشرة ونبينا عليه السلام بخمسة 
آلاف ٠‏ وبين العددين من التفاوت مالا خف وقد ذكرنا نبذا منه فى تفسير قوله تعالى ( وما أنزلنا 
على قومه من بعده من جد من السماء ) . 
.< المسألة الثانية » ما الفائدة فى تأ كيدالحجارة بكونها (منعاين)؟ نول لان بعض الناس يسمى 
البرد حجارة فقوله ( من طين ) يدفع ذلك التومم » واعلم أن بعض من يدعى النظر يدول لا يغزل 
من السماء إلا حجارة من طين مدورات عل هيئة البرد وهيئة البنادق التى: يتخذها الرماة » قالوا. 
وسبب ذلك هو أن الإعصار يصعد الغبار من الفلوات العظيمة التى لا غمارة فيها والرياح تسوقها. 
إلى بعض البلاد » ويتفق وصول ذلك إلى هواء ندى ؛ فيصير طينآً رطبا » والرطب إذائزل. 
وتفرق استدار , بدليل أنك إذا رميت الماء إلى فوق ثم نظرت إليه رأينه ينزل كرات مدورات. 
كاالآلىء الكبار .. ثم فى النزول إذا اتفق أن تضربه الديران التى فى الجو . جعلته حجارة كالآجر 
المطبوخ » فينزل فيصيب من قدر الله هلاكه » وقد ينزل كثيرأ فى المواضم التى لا عمارة بها فلا 
يرى ولا يدرى به ؛ و هذا قال ( من طين ) لآن مالايكون ( من طين ) كالحجر الذى فى الصواءق 
لا يكون كثيرأ بحيث يمطر وهذا تعسف ؛» ومن يكو نكامل العقل بسند الفحكر إلى ما قاله ذلك 
القائل » فيقول ذلك الإعصار لما وقع فإن وقع يحادث آخر يلزم التسلسل ولابد من الانتهاء إلى 
حدث ليس بحادث » فذلك الحدث لابد وأن يكون فاعلا يخناراً » وانختار له أن يفعل ماذكر وله 
أن بخلق الحجارة من طين على وجه آخر من غير نار ولا غبار » لكن العقل لاطريق له إلى الجزم 


سيو 


14 قوله تعاللى : مسومة عند ربك للمسرفين . سو رة.الذار يات . 


ء ةمه ماس صم وير 2ج م وم ام رص م 


مسَوْمَة ند َك لصفن 6 مكدب َأمُؤمنَِ 8 


بطريق إحداثه وما لايص ل العةلإليه بحب أخذه بالنقل ؛ والنص 0 رد به فأخذنا به ولا فعلم | النكيفية 
وإتما المعلوم أن الحجارة التى من طين نزوها من السهاء أغرب وأتجب من غيرها ا 
لابد لما من مكث ف النار . 
قوله تعالى : 9 'مسومة عند ربك للمسرفين © فيه وجوه : (أحدها) تكتوب نع كل وانند 

اسم واحد يقل به ( ثانيها ) أنها خلقت باسعهم ولتعذّيبهم مخلاف سائرْ الاخجاز فإنهنا مخلرقة 
للاتتفاع فى الأابنية وغيرها ( ثالثها ) مرسلة للهجرمين لآن الإرسال يقال فى السوائم يقال أرسلبا 
لترعن فيجوز أن يقول سومبا بمعنى أرساما وببذا يفسر قوله تعالى ( والخيل المسومة ) [شارة إلى 
الاستغثاء دنها وأنها ليست للركوب ليكون أدل على الغْنى »ا قال ( والقناطير المقنطرة ) وقوله 
تعالى ( للسرفين ) إشارة إلى خلاف مايقول الطبيعيون إن الحجارة إذا أضابت واحداً من الناسن 
فذلك نوع من الاتفاق فإنها تنزل بطبعها يتفق :اص لها قتصيبه فقولة ( مشومة ) أى فى أوّل 
ما خلق وأرسل إذا عل هذا فإتماكان ذلك على قصد [هلاك المسرفين » فإن قيل إذاكانت الحجارة 
مسومة لللسرفين فكيف قالوا ( إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عايهم ) مع أن المسرف غير 
الجزم فى اللغة ؟ تقول الجرم هو الآنى بالذنب العظيم لآن الجرم فيه دلالة على النظم ومئة جرم 
الثىء لعظمة مقداره » والمسرف هو الآنى بالكبيرة » ومن أسرف ولو فى الصغائر يصير مجرماً 
للآن الصغير إلى الصغير إذا انه: م صاز كبيراً » ومن أجرم فقد أسرفلأنه أنى بالكبيرة ولو دفعة 
واحدة فالؤصفان اجتمعا فهم . ألكن فيد لطيفة معنوية » وهى أن الله تعالل سومها للسرف المصى 
الذى لايترك الجرم والعلم بالآمؤر المستقبلة عند الله تعالى » يعلم أنهم مسرفون فأمرالملاتكة يا رسالا 
عليهم » وأما الملائكة فعلمهم. تعلق بالحاضر وثم كانوا مجرمون ققالوا (إنا أر سانا إل قرم ) تعليوم 
(مجرمين) لنرسل عايهم حجارة خلقت لمن لا يمن ويِصرٍ ويسرف ولؤم فن هذا علنا بم الوعاشوا 
مين لقَادوا فى الإجرام ؛ فان قيل اللام لتعريفت الجنس أو لتعريف المهد ؟ نقول لتعريف المهد ' 
أى مسومة لوال المسزفين إذ ليس لكل مسر ف حجارةمسومة ؛ فان قيل ما إسرافهم ؟ نقول ل 
عليه قوله تعالى ( ما سبقنكم بها من أحد من العامين ) أى لم يلغ مبلفكم أحد . . ا ش 

قوله تعالى : ه فأخرجنا منكان فها من المؤمنين » فيه فايدئان: 2 2 ا 

٠‏ (أحداهمام بان القدء رة والاختيار فان من يقول بالانفاق بول يصيب الب والفاجر نلا 

مير الله المجرم عن الحسن دل على الاختيار . 


قوله تعالى : فيا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين . سورة الذاريات  ,‏ 99» 


ب م مم ل م سوس مح | ساس روئرج َه لي يي ا 2 ير فر - 
فَاوَجدنَافهَا عبر بيت من الْمسلِينَ جع وترَسحنا فيآءاية لين يحاون 
مدي م رودة سم 

العذاب الألم جي 


( ثانيها ) بيان أنه ببركة الحسن ينجو المسىء فإن القرية مادام فيها المؤمن لم تملك » والضمير 
عائْد إلى القرية معلومة وإن لم نكن مذكورة. 

قوله تعالى : « فها وجدنا فها غيريبت من المسلمين» فيه إشارة إلى أن الكفر إذاغلب والفسق 
إذا فشا لا تنفع معه عبادة المؤمنين ‏ مخلاف مالوكان أ كثر الخلق عب الطريقة المستقيمة وفيهم 
شرذمة يسيرة يسرقون ويزنون ٠‏ وقيل فى مثاله إن العالم كبدن ووجود الصالحينالاغذية الياردة 
والحارة والكفار والفساقكالسموم الواردة عليه الضارة » ثم إن البدن إن خلا عن المنافع وفيه 
المضار هللك وإن خلا عن المضار وفيه المنافعطاب عيشة وما » وإنوجد فيهكلاهما فالحك للغالب . 
فكذلك البلاد والعباد والدلالة على أن المسلم بممنى المؤمن ظاهرة ٠‏ والحق أن المسلم أعم من 
المزءن وإطلاق العام على الخاص لا مانع منه , فإذا سمى المؤمن مسالا لايدل على اتحاد مفرومهما » 
فكاأنه تعالى قال أخرجنا المؤمنين فسا وجدنا الأعم منهم إلا بينآ من المسلمين ويلزم من هذا أن 
لإيكرن هناك يدهم من الومنين » وهذا م لو قال قائل لغيره : من فى البيت من الناس ؟ فيةول له 
ما فى البيت من الحيوانات أحد غير زيد ؛ فيكون خبراً له خلو الببت عن كل إنسان غير زيد . 

قوله تعالى : ف وتركنا فها آية الذين يخافون العذاب الإلم 4 . 
وفى الآية خلاف ٠‏ قيل هو ماء أسود منتن انشقت أرضهم وخرج منها ذلك » وقيل حجارة 

هو الخائف .كا قال تعالى ( لققوم يعقلون ) فى سوزة العنكبوت » وبينهما فى | للفظ فرق قال هبنأ 
( آبة ( وقال هناك (آية بدنة) وقال هناك (لقوم يعقلون) وقال ههنا ) الذين مخافون ) فهل ف المعى 
و كذلك منها وفما فإن من للتبعيض» فكاانه تعالى قال : من نفسها لكم آية باقية , وكذلك قال 
( لقوم يعةلون ) فإن العاقل أعم من الخائف » فكانت الآية هناك أظهر . وسببه ما ذكرنا أن 
القصد هناك تخويف القوم » وههنا تسلية القلب ألا ترى إلى قوله تغالى ( فأخ رجنا من كان فيبا من 
الأوءنين فا وجدنا فيرا غير بدت من المسلمين ) وقالهناك (إنا منجوك وأهلك) من غير بيان واف 
بنجاة المسلمين والمؤمنين بأسرمم . 


”7 ْ قوله تعالى : وفي موس اذ ارسلناه . سورة:الذاويات ." 


ود ورم 


وفى موسوخ | 5 اذ أَرَسَلْمَله 01 فرعون لطن مين جع نت فتول بر كنهء وفَالَ 


2# عى مور ور 


سلحر او مجنون 20 


قوله تعالى :.« وفى موتى إذ أوسلناه إلى فرعون بسلطان مبين 6.. 0 

قوله ( وف موسى ) ا د 1 
مذكور » أما الأول ففبه وجوه ( الآول ).أن بكون المراد ذلك فى ير اهم وفى مومى ٠‏ لآن من 
3 ر إبراهيم يمل ذلك ( اثانى) لقومك فى لوط.وقومه عبرة » وفى موسى وفرعون ( الثالث ) أنٍ, 
يكرن هناك معنى قوله تعالى : تفكروا فى إبراهيم ولوطوقومهما ؛ وفى مومى وفرعون » والكل 
قرفت ففضه هن يعض وأما الثانى ففيه أيضاً وجوه ( أحدها ) أنه عظف على قوله ( وفي الأرض 
آيات للدوقنين) '(وموسى) وهو بعد لبعد فى الذكر» ولعدم الماسبة ينما ثانا أنه عطاف 
على وله (و تركنا فها آية الذين مخفافون ) (وفى مومى) أى وجعلنا فى موسى على طر يقَة قو 
علفتها تبناً وماء بارا » وتقلدت سيفاً ورعاً. وفو أقرب » ولا ملو هن تعسنف ذا فنا ما ل 
به بعض المفسرين إن الضمير فى قوله تعالى (وتركنا فيا ) عائد إلى الفرية نامل أن تقولة فها 
راجم إلى الحكاية , فيكون التقدير : وثركنا فى حكايتهم آية أو فى قصثهم » فيكون : وق قصة 
مونى آبة؛ وهو قريب فن الا<ثهال الأول وهو الاف عل' 0007 أن يكون عطفاً 
على هل أناك خديث ضيف إبراهيم » وتقديره ( وى هوسى ) حديث إذ أزسلناة :وهو مثاسب [ذ 
جمع الله كثيراً من ذكر إبراهيم ومومى عليهما الننلام » كا قال تعالى (أم لم ينبأ بمافى ضف موتى 
وإبراهيم الذى وف ) وقال تمالى ( صحف إبراهيم وموسى ) والسلطان القوة بالحجة: وإليرهان » 
والمبين الفارق » وقد ذكرنا أنه يحتمل أن يكون المراد منه ماكان معه من البراهين القاطعة . النى. 
حاج بها فرعون ؛ ويحتمل أن يكون المراد المعجر الفارق بين سر الساحر وأمر المرسلين . 

قوله تعالىي (ر فنولى بركنه ) فيه وجوه ( الآول ) الباء للمصاحبة ؛. والر ,كن إشارة إلى القوم . 
كانه تعالى يول : أعرض مع قومه : يقال نزل فلان بعمسكره على كذا 2( ويدل على هذا الوجه 
قوله تعالى ( فأراه الآية الكبرى , فكذب وعصى »ثم أدبر يسعى ) قال ( أدبر ) وهر ععنى تولى 
وقوله ( لحشر فنادى ) فى معنى قوله تعالى ( بركنه ) ؛ الثانى (فتولى) أى اتخذ ولا : والباء للتعدية 
حمندد لءى تقوى بجنده (والثالث) تولى أ مومى بقوته .كا" نه قال : أقتل موسى لثلا يبدل ديتع ْ 
ولايظهرق الأدض الفساد» فتولى أمره بنفسه , وحينئذ يكون المفمول غير مذكور , وركنه هو 
نفس القوية ؛ ويخته لأ تيكو نالمرادمن ركنههامان » فإنهكان وزيره » وعلى هذا الوجه الثانى أظهر ٠‏ . 

( وال ساحر | و مجذون ) أى هذا ساحر أو مجنون ؛ وقوله ( ساحر) أى أل الج لسو 
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أو شرب منهم ) والجن يقربون هيه ويقصدونه .إن كان هو لا يقصدمم فالساحر واليجنون كلاسا 


أمره مع الجن » غير أن الساحر يأ:يهم باختياره » ونون يأنونه من غير اختياره » فكا نه أراد 
صيانة كلامه عن الكذبي . فقال هو يسحر الجن أو يسحر » فاأن كان ليس عنده منه خير مولا 
يقصد ذلك فالجن يأتونه . 

ثم قال تعالى « فأخذناء وجنوده فنبذنام فى الم وهو ميم » وهو إشارة إلى بض ماأق بهء 
+ نه يقول : واتخذ الأولياء فل ينفعوه » وأخذه الله 5 أركانه وألقاهم جميعاً فى الم وهو البحر» 
والحمكاية مشوورة » وقوله تعالى (وهوملم) نقول فيه رف موسى عليه السلام وبشارة للؤمنين ,» 
أما شرفه فلآنه تعالى قال بأنه أفىبما يلام عليه بمجرد قوله : إنى أر يد هلاك أعدائك يا إله العالمين ». 
فلم يكن له سبب إلاهذا , أما فرعون فقال (أنا ربكم الآعلى) فكان سببه تلك , وهذاي قال القائل : 
فلان عيبه أنه سارق » أو قاتل ؛ أو يعاء شرالناس فيؤذيهم ٠‏ وفلان عببه أنه مشغول بنفسه لايعاشر , 
فتنكون أسبة العيبين بعضهما إلى بعض سيا بأ لمدح أجدهها وذم الآخر . وأما بشارة الموّمنين فهو 
بسببأن من التقمه اهوت وهوملم نجاه الله تعالى بتسبيحه ؛ ومن أهل-كه لله بتعذيبه لم ينفعه إيمانه 
حين قال ( آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو [سرائيل ) . 

قوله تعالى : « وف عاد إذ أر سلنا عليهم الريح العقيم وفيه ما ذكرنا من الوجوه الى ذكرناها . 
فى عطف مومى عليه السلام وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى 4 ذكر أن المقصود ههنا تسلية فلب الى يَلِله وذ كيره حال الانياء و 
وم ّ ر فى عاد وتمود أنبياءمم كا ذكر إبراهيم وموسى عليهما السلام ٠‏ نقول فى ذكر الآيات 
سك حكاءات : حكاية إبراهيم عليه السلام وبشارته » وحكاية قوم لوط ونحاة منكان فيها من 
المؤمنين» وحكاية مومى عليه السلام ‏ وفى هذه الهكايات الثلاث ذكر الرسل والمؤمنين ؛ لآن 
الناجين فيبمكانو! كثير ين » أما فى حق إراهبم وموسى عليهما السلام فظاهر » وأما فى قوم لوط 
فلآن الناجين , وإنكانوا أهل بيت واحدء ولكن المملكين كانوا أيضاً أهل بقعة واحدة . 

وأما عاد وود وقوم أوح فكأن عدد الجلكين بالنسية إلى الناجين أضعاف يم عدد 
المبلكن بالنسبة إلى الناجين من قوم لوط عليه السلام ٠.‏ 

فذكر الحكايات الثلاث الأول للة-لية بالنجاة , وذكر الثلاث المتأخرة للتسلية بإهلاك العدوء 

والكل مذكور للتسلبة بدليل قوله تعالى فى آخر هذه الآ.نات ( كذلك ما أن الذين من قبليم من 
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ماتذر من توأ نت عليه إلا جملته كالرمم «» . 


لد وولعوطام بكاوم ' إن الكرى 

تنفع المؤمنين ) .. 

وفى هود قال بعد االحكايات ( ذلك من أأنباء القرى تقمه عليك) إلى أن قال (وكفلك 5 
ربك إذا أخد القرى وهى ظالمة إن أخذه أليم شديد ) فذكر بعدها ماو كد التهديد » وذكر بعد 
الحكايات ههنا مايفيد التسلل » وقوله (العقيم ) أى ليست هن اللواقح لأنماكانت تكسر وتقلم. 
نكيف كانت تلقح والفعيل لا يلحق به تاء التأنيث إذاكان بمعنى مفعول وكذلك إذاكان معنى فاعل 
فى بغض الصور » وقد ذكرنا سيه أن فعيل لما جاء للتفعول والفاعل جميماً ولم يتميز المفدول عن 
الفاعل فأولى أن لايتميز المؤنث عن المذكر فيه لآنه لو تميز لميز الفاعلعن المفعول قبل تميزااؤنث 
والمذكر لآن الفاعل جر. من الكلام محتاج إليه فأولما صل فى الفعل الفاعل ثم التذكير والتأنيث 
يصير كالصفة للفساعل والمفعول ٠‏ تقول 55 وفاعلة ومفعول ومفغولة » ويدل على ذلك أيضاً 
أن القبيز بين الفاعل والمفعول جعل بحرف ماج للكلمة فقيل فاعل بألف فاصلة بين:الغاء. ؤالعين 
النى هى من أصل الكلمة ؛ وقيل مفعول بواو فاصلة بين العين واللام, والتأنيث كان خرف فى آخر 
لاسكلمة فالمميز فيهما غير نظم الكلمة لشدة الحاجة وف التأنيث لم يؤثر » ولآن القييز فى الفاعل 
والمفعو لكان بأمين ل متك وأعد منبا بأحدهما فالالف بعدالفاء مختص بالفال والمهم والواو 
مختص بالمفعول والعيي زف التذكير والتأنيث حرف عند وجوده بميز اللؤث وعند عدمه بق اللفظ 
على أصل التذكير فاذا لم يكن فعيل بمتاز فيه الفاعل عن المفعول إلا بأ تمل كذلك الج ث 
والمذكر لاعتاز أحدهما عن الآخر إلا بحرف غير متصل به . : 1 

قوله تعالى : « ماتذر من ثىء أنت عليه إلا جعلته كالر مبم © وفيه مياحث : ١‏ 

( الأول ) فى إعرابه وفيه وجهان (أحدها ) فصب عل أنه صفة الريج بعد صفة المقير 
ذكرالواحدى أنه وصف فإن قيل كيف يكون وصفاً فم لد ل 
يوصف ا إلا النكرات ؟ نقول الجواب فيه من وجهين (أحدهما) أنه يكرن بإعادة الريح تقد 
كانه يقول : وأرسلنا علييم الريح العقبم ريحا مائذر ( ثانبيما ) هو أن المعرف نكرة. لآن 0 
الريح منسكرة كانه يقول: وأدسنا اريم ان لمتتكن من الرياح التى تقع ولاوقم ٠‏ مثلها فبى لشدتها 
منكرةًء ولهذا أ كثر ماذكرها فى القرآن ذكرها منكرة ووصفها بالجملة من جمانها قوله قعالى ( بل 
هو ماأستعجا: نم به ريع فيها عذاب ألبم ) وقوله ( ريح صرصر عاتية عذزها ) إلى غين ذلك (الوجه 
الثاف ) وهو الآصح أنه نصب على الحال تقول جاءتى مايفهم شيئاً فعللته وفبمته أى خاله كذا , 
فإن قيل لم تكن حال الإرسال ماتذر والحال يفبغى أن يكون موجودا:مع ذئ الخال وقت الفعل 


قوله تعالى : وفي ثمود اذ قيل لهم . سورة الذاريات  .‏ 87 


صلم دواع وماة 


وف مود إذ قل هم تمتعوأ حت جدن 62 


فلا يوز أن يقال جاءنى زيد أمس را كياً غدا , والريح بعد ما أرست بزمان صارت ماتذر شيئاً 
تقول المراد به البيان بالصلاحية أى أرسلناها وهى على قوة وصلاحية أن لا تذر ‏ نول لمن جاء 
وأفام عندكأياماً ثم سألك شيئاً ‏ جثتنى سائلا أى قبل السؤال بالصلاحية والإمكان ؛ هذا إن قلنا 
نه نصب وهو المشهور » وحتمل أنه رفع على أنه خبر مبتدأ حذوف تقديره هى ماتذر . 

(١‏ اابحث الثاى ) ماتذر للانى حال التكلم يقال مامخرج زيد أى الآن » وإذا أردت المستقبل 
:تقول لابخرج أولن بخرج , وأما الماضى تقول ماخرج ول يخرج » والريح حالة الكلام مع النى 
صلى الله عليه وسلمكانت مائركت شيئآ إلا جعلته كالرميم فبكيف قال بلفظ الخالة ماتذر ؟ تقول 
الحكاية مقدرة على أنها حكية حال الوقوع ٠‏ ولهذا قال تعالى ( وكلهم باسط ذراعيه بالوصيد ) 
مع أن اسم الفاعل الماضى لا يعمل وإنما يعمل ما كان منه بمعنى الحال والاستقبال . 

( البحث الثالك ( هل فى قوله تعالى ( مانذر من ثىء أنت عليه ) مبالغة ودخول تخصي ص ”كا 
فى قوله تعالى (تدمر كل شىء بأمر ربما)؟ نقول هوك وقع لآن قوله(أنت عليه)وصف لقوله (ثى.) 
كانه قالكل ثىء أنت غليه أوكل شى, تأنىعليه جعلتهكالرميم ولايدخل فيه السموات لأنماماأنت 
عليها وإما يدل فيه الأجسام الى تهب عليبا الرياح ٠‏ فإن قبل فالجبال والصخور أتت عليبا وما 
جملنهاكالرفيم ؟ نقول المراد أنت عليه قصدأ وهو عاد وأبنينهموع روشبم وذلكلانهاكانت مأمورة 
بأمر من عند الله فكأ نباكانت قاصدة إياهم فها تركت شيئاً من تلك الآشياء إلا جعلته كالرميم مع 
أن الصر الريح الباردة والمكرر لاينفك عن المعنى الذى فى اللفظ من غير تتكرير » تقول حث 
وحئحث وفيه مافى حث نقول فيه قولان (أحدهما) أنباكانت باردة فكانت فى أيام العجوز وهى 
ثمانية أيام من آخر شباط وأول أذار ؛ والريح الباردة من شدة بردها تحرق الأثجار والفار 
وغيرهما وتدودهما (والثاى) أنهاكانت حارة والصر هو الشديد لا البارد و بالشدة فسر قوله تعالى 
( ف صرة ) أى فى شدة من الحر . ظ 

١‏ البحث الرابع ) فى قوله تعالى ( ماتذر من شىء أنت غليه إلا جعلته كالرهيم ) لآن فى قوله 
تعالى ('ماتذر ) ننى الترك مع إثبات الإتيان فكاانه تعاللى قال تأنى على أشياء وما تث ركبا غير محرقة 
وقول القائل : ما أنى على ثىء إلا جعله كذا يكون نى الإتيان عمال يجحمله كذلك . 

قوله تعالى ( وفى مود ) والبحث فيه وفى عاد هو ما تقدم فى قوله تعالى ( وفى مومى ) : 

وقوله تعالى ( إذ قبل لحم تمنعوا حتى حين ) قال بعض المفسرين : المراد منه هو ما أمهليم 
الله ثلاثة أيام بعد قتلهم الناقة وكانت فى تلك الايام تتغير ألوأنهم فتصفر وجوههم وتسودء وهو 
ضعيف لآن قوله تعالى ( فعتوا عر أمر رهم ) يحرف الفاء دليل علي أن العتوكان بعد قوله 
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وما كانوأ منتصرين 2 


7 6 متم ) فإذن الظاهر أن لمراه هر ماقدر اله اللناس من الأجال ». 1 5 إل وهو 0 2 
الآجل يقرل له تمتع إلى آخر أجلك فان أحسفت فقد حصل.لك 8 فى الدارين 1 إلا فالك فى 
الآخرة من نصيب . 

3 .وقوله نما عن أ مر ريهم ع اناعد السالقة وم ينظرون » فيه بحث وهو: إأن 06 
:يمل قال تعالى ( أيهم م أشد على الرحمن عتياً ) ؤههنا استعمل رمع كلمة عن فنقول فيه يه معنى الاستعتاء 
. ليث قال تعالى ( عن أمرمم رهم ) كان كقوله ( لايستكيرون عن غبادته ) وحيث َال بعل كان 
كقول القائل . فلان. يسكيس غلينا . والصاعقة فيه وجبان ذكر ناهما هنا ( أحدههما ) أنها الوزافعة 
( والثاتى ) الصوت الششديد وقوله ( دثم ينظرون ) إشارة إلى أجد معنبين إما بمعى آلأيهوم وعدم 

قدرتهم على الدفعك. يقول القائل للضروب بيضر بك .فلان وأنت تنظر [شسارة إلى أنه.لايدفع » 
وأما ب+منى أن العذاب أتاهم لاعلى غفلة بل أنذروا به من قبل ثلائة أيام واتتظروم ٠‏ بلوكان على 
.غفلة لكان لمتوم أن يتوم أنهم.أخذو ١‏ على غفلة أخذ العاجل اتاج ٠لا‏ يقول المبارز ,الشجاع 
أخبرتك بقصدئ إياك فانتظربى . 
.. قوله تعالى : ف« فا استطاعوا امن قم متصتمل واجبين. ماما ليان ع 9 عن 9 
والفرار عل سبيل المبالغة , فإن من لايقدر على قيام كيف مثى فضلا عن أن هرب ؛ وعلى هذا 
فيه لطائف لفظية ( إحداها ) قوله تعالى ( فا!ستطاعوا ) فإن.الاستطاعة دون القبرة» لآن فى 
الاستطاعة:ذلالة الطلب وهو ينىء عن عدم القدرة والاستقلال» فن استطاع شيئاً كان دون من 
بقدر عليه » وهذا.يقول المتكلمو ن الاستطاعة مع الفعل أو قبل الفعل إشار إلى قذرة مطلوبة من 
الله تعالى مأخوذة منه وإليه الإشارة بقوله تعالى (هل يستطيع ربك) على قراءة من آرأ.يالتاء. و قوله 
,( فا استطاعرا ) أبلغ من.قول القائل ماقدروا على قيام: (ثاننها ) ,قوله آعالى:( من قيام ):.بزيادة 
من , وقد عرفت مافيه من التأ كيد ( ثالئها ) قوله (قيام ) بدل قوله هرب لما بينا أن العاجن عن 
اله انبا الا ان يدج عن الحرب ( الوجه الثانى) هو أن المراد من قيام 0 بالاص. 3 م 
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وإنا لموسعونٌ ص( 


( ما انتصر ) أى لثىء من شأنه ذلك عا تقول فلان لارنصر أو فلان ليس ينصر . 

قوله تعالى  :‏ وقوم نوح من قبل [نرمكانوا قوم فاسةين » قرىء ( قوم ) بالجر واانصبفا 
وجههما ؟ نقول أما الجر نظاهر عطفاً على ماتقدم فى قوله تعالى وفى عاد وفى موسى » تقول لك 
فى ذلان عبرة وفى فلان وفلان » وأما النصب فعلى تقدير : وأهلكنا قوم نوح من قبل ؛ لآن 
ما تقدم دل عل الحلاك فهو عطف على امحل » وعلى هذا فقوله ( من قبل ) معناه ظاه رك نه يول 
( وأهلكنا قوم نوح هن قبل ) وأما على الوجه الول فتقديره : وفى قوم نوح لك عبرة من قبل 
مود وعاد وغيرثم . 

قوله تعالى : « والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون» وهو بان للوحدانية» وما تقدم كان 
بياناً للحشر . 

وأما قوله ههنا ( والسماء بنيناها بأيد ) وأنتم تعرفون أن ما تعبدون من دون الله ماخلقوا منها 
شيا فلا يصح الإشراك . ويمكن أن يقال هذا عرد بعد النهديد إلى إقامة الدليل » وبناء السماء دليل 
على القدرة على خلق الأجسام ثانيا » م قال تعالى ( أو ليس الذى خلق السموات والارض بقادر 
على أن يخاق مثلبم ) وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى » النصب على شر يطة التفسير يختار فى مواضع ٠»‏ وإذاكان العطف على جملة 
فعليه فا تلك اجملة ؟ نول فى بعض الوجره التى ذكرناها فى قرله تعالى ( وفى عاد وتمود ) تقديره 
وهل أتاك حديث عاد وهل أناك حديث مود نا على #قرله (هل أتاك حديث ضرف إبراهيم 
المكرمين ) وعلى هذا يكون ماتقدم جملة فغلية لاخفاء فيه » وعلى غير ذلك الوجه فالجار والمجرور 
النصب أقرب منه إلى الرفع فكان عطفاً على ما بالنصب أولى » ولآن قوله تعالى ( فنبذناهم ) وقوله 
( أرسلنا ) وقوله تعالى ( فأخذتهم الصاعقة ) و ( فا استطاعوا ) كلها فعليات قصارالنصب مختاراً . 

+ المسألة الثانية » كرر ذ> البناء فى السموات ء قال تعالى ( والسماء وما بناها ) وقال تعالى 
( أم السماء بناها ) وقال تعالى (جعل الآرض قراراً والسماء بناء) فها الح-كمة فيه ؟ نول فيه وجوه 
( أحدها ) أن البناء باق إلى قيام القيامة لويسقط منه ثثى. ولم يعدم منه جزء م وأما الأرض فبى 
فى التبدل والتغير فهى كالفرش الذى يبسط ويطوى وينةل+. والسماء كالبناء المبى الثابت » وإلينه 
الإشارة بةوله تعالى ( سبعاً شداداً ) وأما الأراضى فكم منها ماصار بحرا وعاد أرضاً من وقت 
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معد م ع 1 


حدوثا ( ثانها) أن السعاء ترى كالقبة المينية فوق الرءدوس ؛ والارض مبسوطة مدحوة والبناء 

بالمرفوع أليق كا قال تعالى ( رفع سمكبا ) ( ثالئها ) قال بعض الحسكاء : السماء مسكن الارواح 
والأرض موضع الاعمال والمسكن أليق بكونه بناء والله أعل. 

« المسألة الثالثة © الآصل تقديم العامل على المعمول والفعل هو العامل فقوله ( بنيئا ١‏ عامل 
فى السماءء فا الحكة.فى فى تقديم المفدول على الفعل ولو قال : وبنينا السماء بأيد »كان أوجز ؟ نقول 
الصانع قبل الصنع عند الناظر فى المعرفة » فلماكان المقصود إثبات الملل بالصافع » قدم الدليل فقال 
و 3 المزينة الد نْ لاتشكزن فها بنيناها فاعرفونأ مما إن كن تم لاتعرفوننا . 

« المسألة الرابعة © إذاكان المقصود إثيات الترحيد, 0 قال ( بنيناها ) ول يقل ينيتها 
أو بنأها الله ؟ نقول قوله (بنينا) أدل على عدم الثمريك فالتصرف والاستيداد وقوله بننها يكن أن 
يكون فيه تشريك , وتمام التقرير هو أن قوله تعالى ( بنيناها ) لايورث إاماً بأن الآطة ااتىكانوا 
يعبدونها هى التى يرجع [ليها الضمير فى (بنيناها) لآن تللك إما أصنام منحرته وإما كوا كب اجعلوا 
الأصنام على صورها ومابائءها ٠‏ نأما الاصنام المتحرتة فلا يشمكون أنها مانت من السماء شيئاً » 
وأما الكوا كب فهى فى السماء حتاجة إلا فلا تكون هى بانيتهاء وإنما يمكن أن يقال [نما 
بوت لها وجعلت أما كنها » فلالم بوهم ماقالوا قال بنينا نحن ونحن غير ما يةولون ويدعونه فلا 
يصلحون لنا شركا. لآذكل ماهر غير السماء ودون السماء فى المرئية فلا يكون غااق السماء وبانها.. 
أإذن عل أن المراد جمم المطل وأفاد النص عظمته , فالعظمة أأن ى الشربك فثبت أن قوله ) 5 اما 
أدل على نفى الشريك من بنيتما وبناها الله . 

فإن قبل : لم قلت إن المع يدل على التعظيم ؟ قلنا الجواب من الوجبين الول أن 4 عل 

أل فهم |/ -أمع , ٠‏ و[ سمأمع هو الإنسان 2 والأمان قيس الشاهد على الغائب . “فإن الك ما عندمم 
من يفعل أأثىءجنده. وخدمه ولا يباشر بنفسه » فيقول الملك فعلنا أى فعله عيادنا بأمرنا ويكون.ى 
ذلك تعظم ٠‏ فكذلك فى جق االغهائب ( الوجه الآخر ) هو أن القول إذا وقع من واحمد وكان 
الغير به راضياً يقولالقَائل فعلناكانا كذا وإذا اجتمع جمععلى فعل لايقع إلا بابض » كا إذا خرج 
جم غفير وجمع كثير لقتل سبع وقناوه يقال قله أهل د كذ لرضا الكل به وتصد الكل إليه ؛ 
إدا عرفت :هذا فالله تعالى كيغيا أمى بفعل ثى. لايكون لاحد رده وكا نكل واحد متقادا لله » قؤل 
بدل فملت فعلنا » ولهذا اللللك العظيم أجمعنا حيث لايذكره أحد ولا بررده نفس » وقوله تعالى 
( ,أيد ) أى قرة والايد القوة 3 هو امور وبه فسر قوله تعالى ( ذا الايد إنه أواب ) حتمل 
أن يقال إن المراد جمع ١‏ ايد » ودليله أنه قال تعالى ( لما خلقت بيدى ) وقاك تعالى (ما عملت أيدينا 
أنعاماً ( رهوارا جعع. و الحةيقة إلى المءم بى الاول وعلى هذا 5 بث قال خاقت. )قال( يدى) وحيث قال 
(بتبنا)قال) بأد لقا المع بجع انيم بقل بنيناهابأيدينا-وقال (ما علمت أيدينا) ؟ نقول لفائدة 


قوله تعالى : والأرض فرشناها . سورة الذاريات : يففؤا 


لص هقيض الْمهدُود جه وي نمؤمو لقنا ردب 
لَعَلَّك بد دون جم 
جليلة ؛ وهى أن السماء لافظر بيال أحد أنها مخلوقة لغير الله والانعام ليست كذلك , فقالهناك(ءما 
عملت أيدينا) تضرحاً .أن اليو ازعخلوق لله تعالى من غير واسطة وكذلك(خاقت بيدى ) وف السماء 
(بأيد) من غير إضافة للاستغناء عنها وفيه لطيفة أخرى وهى أن هناك لما أثيث الاضافة بعد حذف 
الضمير المائد إلى المفعول ؛ فل يقل خلقته ببدى ولا قال عملته أيدينا وقال ههنا(بنيناها)لآنهناكلم 
خطر بال أحد أن الإنسانغير مخلوق وأن الحووان غيرمءمول فلم يقل خلقته ولا عملته وأماالسماء 
فبعض الجبال يزعم أنها غير مجمولة فقال (بنيناها) بعود الضمير تصريحا بأنها مخلوقة . 
قوله تعالى : © وإنا لموسعون »فيه وجوه (أحدها) أنه من أسعة أى أو سعناها نخيث صارت 
الأرض وما حيط بها من الماء والحواء بالنسبة إلى السماء وسعتها كلقة فىفلاة » والبناءالواسع افضاء 
يجيب فان القبة الواسعة لايقدر عليها البناءدون لانم بحتاجون إلى إقامة 1 لة يصح بها استدرانها 
ويثبت بها نماسك أجزاما إلى أن يتصل بعضها ببعض (ثانها) قوله ( وإنا لموسعون ) أى لقادرون 
ومنه قوله تعالى ( لا يكلف الله نفس إلا وسعبا ) أى قدرتها والمناسبة حيدذ ظاهرة » ويحتمل أن 
يقال بأنذلك حينئذ إشارة إلى المقصود الآخر وهو الحش رك نه يةول : بئينا السماء » وإنا لقادرون 
على أن تخلق أءثالها .م فى قوله تعالى ( أوليس الذى خلق السموات والأارض بقادر على أن يخاق . 
مثلبم ) ( ثالثها ) ( إنا لموسعون ) الرزق على اماق . 
قوله تعالى : # والارض فرشناها فنعم الماهدون » استدلالا بالآرض وقد عم مافى قرله 
(والآرض فرشناها ) وفيه دليل على أن دحو الآرض إمد خلق السماء؛ لآن بناء البيت يكون فى 
العادة قبل الفرش,» وقوله تعالى ( فنعم الماهدون ) أى نحن أو فنعم الماهدون ماهدوها . 
قوله تعالى :ط ومن كل ثىء خلةنا زوجين بي استدلالا بما بينهما والزوجان إما الضدان فان 
الذكر والآنثى كالضدين والزوجان منهما كذلك » وإءا المتشاكلان فانكل ثى. لله شبيه ونظير 
وضد وند ء قال المنطقيون اراد بالثىء الجنس وأفل مايكون نحت الجنس نوعان ف نكل جنس 
خلقنوعين من الجرهر.مثلا الملدى والجرد »وم نالمادى النائى والجامد ومن الناى المدرك والنيبات 
من المدرك للناطق والصامت , وكل ذلك يدل على أنه فرد لا كثرة فيه . 
قوله تعالى :« لعلكم تذكرون » أي لعاكم تذكرون أن خالق الازواجالا يكون له زوج 
وإلا لكان بمكنا فكون مخلوقا ولا يكو نخالقاً ؛ أو (لعلكم تذكرون) أن خااق الأزواج لايعجر 
عن حشر الاجسام وجمع الأرواح ؛ 


الولف قوله تعالى 5 ففروا إلى الله . سورة الذاريات 8 


0 ي مير سوغعرم وك « . 
ففرأ الله إل لحم منه نذير مرين 6:20 
ثم قال تعالى لاففروا إلى الله إفى لم منه نذير مبين) أمر بالتوحيد» وفيه لطائف (الأولى) 
قوله تعالى (ففروا) ينىء عن سرعة الإهلاك كانه يقول الإهلاك والعذاب أسرع وأقرب من أن 
يحتمل الحال الإبطاء فى الرجوع » فافرعوا إلى الله سريعا وفروا (الثانية) قوله بَءالى (إلى الله) بيان 
امروب إلده وم يذكر الذى منه اهرب لاد وجبين ؛ إما لكرنه معلوما وهو هول العذاب 
أو الشيطان الذى قال فيه ( إن الشيطان. لكم عدو فاتخذوه عدواً ) وإما ليكون عاما كانه 
يقول : كل ماعدا الله عدوكم قفروا إليه منكل ماعداه , وبانه وهو' أ نكل ماعداه فانه يتلف 
عليك رأس مالك الذى هو العمرء ويفوت عليك ماهو الهق والخير ؛ ومتلف رأس'"المال مفوت 
الككالعدو ؛ وأما إذا فررت إل الله وأقبلت علىالله فهر يأخذ عمرك ولكن يرفم أمركو يمطيك بقاء 
.لافنا معه ( والثالثة ) ألفاء للنزتتيب معناه إذا نبت أن خالق الزوجين فرد ففروا إليه رائركوا غيره. 
ثركا هثربداً (الرابعة) فى نوع الكلام فائدة وبيانها هو أن الله تعالى قال ( والسها. بئيناها والازضن 
فرشناها ) ومنكل ثى. خلقنا , ثم جعل الكلام للنى دليه السلام وقال (ففزوا إلى الل إفى لك منة 
نذير مبين) ولم يقل ففرواإليناء وذلك لآن لاختلاف الكلام تأثيرً , وكذلك لاختلاف اللتكلمين 
تأثيرا ‏ وهذا يكثرالإفسان من النصائح هم ولده الذى حاد عن الجادة » ويحمل الكلام مختلفا: توغا 
ترغيباونوعاترهيبا » و تنبيهابالحكاية , ثم يقو ل لغيره تكلم معهلعل كلامك ينفع » لما فى أذهان الناس 
أن اختلاف المتكلمين واختلاف الكلام كلاهما نؤثر . والله تعالى ذكر أنوااعا من الكلام: وكثيرا 
من الاستدلالات والآيات وذكرطرفا صالحاً من الحكايات » ثمذكر كلاما من متكلم آخر هو النى 
َه » ومن المفسرين من يول تقديره فقل لم ففروا وقوله (إفى لكم منه نذير) إشارة إلى الرسالة . 
وفيه أيضاً لظائف ( [إحداها ) أن الله تعالى بين عظمته يقؤله. (:والسماء بنيناها ) 
( والأرض فرشناها ) وهيبته بقوله ( فنبذناجم فى البم ) وقوله تعسالى ( أرسلنا علهم الزيخ.العقيم ) 
وقوله ( فأخذتهم الصاعقة ) وفيسه إشارة إلى أنه:تعالى إذا عذب قدر على أن يعنيب بمسا.يه البقناء 
والوجود وهو التراب والماه والحواء والنار لجكايات لوط تدل على أن الثراب الذى يمنه الوجود:: 
والبقاء إذا أراد الله جعله سبب الفناء والماء كذلك فى قوم فرعوث والطواء.ف :ماد والنار ف بمود» , 
ولعل ترتيب السكايات الأربع للترتيب الذى فى العناصر الآربمة وقد ذحكرنا فى سورة 
العتكبوت شيئا منه , ثم إذ أبانعظمتهوهيبتهقال لرسوله عرفهم الحالوقل أنا رسول بتقدمالآيات., 
وسرد الحكايات فلاردافه بذ كرا الرسول فائدة ( ثانيها ) فى الرساله أمور.ثلاثة.المرسل:والرزسول 
والمرسا إليه وههنا ذكر الكل , فقوله (لك,) [شارة إلى المرسل [ليهم وقوله (منه) إشارة إلى المرسل 
وقوله (نذير) بيان للرسول ؛ وقدم المرسل إليه فى الذكر , لآن المرسل إليه أدخل فى.أس الرسالة . 
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من قوم من سول إلا لوأ سار أو حجمُون جه 


لآن عنده يتم الأامس » والملك لو 7 5 هناك من مخالفه أو يوافقه فيرسل إليه نذيراً أو بشيراً 
لايرسل وإنككان ملكا عظيا , وإذا حصل المخالف أو الموافقير سل وإنكان غيرعظي » ثم المرسل 
لآنه متعين وهو الياعث ؛ وأما الرسول فباختياره » ولولا المرسل المتعين لما تمت الرسالة » وأما 
الرسول فلا يتعين , لآن للك اختيار من إشاء من عباده » فقال ( منه ) ثم قال ( نذير ) تأ خيراً 
للرسول عن المرسل.( ثالئها ) قوله (مبين) إشارة إلى مابه تعرف الرسالة , لآنكل حادث له سبب 
وعلامة ؛ فالرسول هو الذى به تتم الرسالة » ولا بدله من علامة إعرف بها ٠‏ فقوله (مبين) [شارة 
ليبا وهى إما اليرهان والمءجزة . 
قوله تعاللى : طي ولا تجءلوا مع الله [هأ آخر » إتماءاً للنوحيد ؛ وذلك لآن التوحيد بين 
التعطيل والتشريك , وطريقة التوحيد هى الطريقة » فالمعطل قوللا إله أصلا » والمشرك يقول 
فى الوجود آلطة , والموحمد يول قوله الإئنين باطل ٠‏ نت الواحد باطل » فقرله تعالى ( ففروا 
إلى الله ) أثبت وجرد الله ولما قال (.ولا ب لوا مع الله [هأ آخر ) نفى الآ"كثر من الواحد فصح 
التوحيد بالآيئين , ولهذا قال مستين (إ إفى لك منه نذير مبين) أئ فى المقامين والموضعين» وقد 
ذكرنا مرارأ أن المعطل إذا قال لاواجب يجعل الكل مكنا فإن كل موجود مكن 1١‏ 3 الله , 
فى القيقة موجود » فقّد جمله فى تضاعيف "قوله كالممكنات فقد أشرك ؛ وجعل الله كغيره , 
والمشرك لما فال بأن غيره إله يلزم من قوله ننى كون الإله لها لا ذكر نا فى تقرير دلالة الوائع م 
أنه لو كان فنهما آلمة إلا الله الزم تجركل واحبد » فلا تكون فى الوجود إله أصلا ..فيكون نافياً 
لان فيكوخ منطلا#المفظل مشر لك والمشرك ممظل» وكل .واحد من الفزنتين مدئرف بأن 
مه مبطل ٠‏ لكنه هو على مذهب خصمه يقول إنه نفسه ميطل وهو لايعلم ء والخد لله الذى 
هداءا ء وقوله ( ولا تيجملوا ) فيه لطيفة , وهى أنه [شارة إلى أن الآلمة يجءولة . لا يقال فالله متخذ 
لقوله ( فاتخذه وكيلا ) قلنا( الجواب ) عنه الظاهر ؛ وقد سبق فى قوله تعالى (واتخذوا من دون 
الله آلحة) . 
قوله تعالى : ي كذلك ما أنى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون » . 
والتفسير معلوم ما سبق » وقد ذكرنا أنه يدل على أن ذكر الحكايات للة_لية » غير أن فيه 
لطيفة واحدة لانتركبا 5 وهى أن هذه الآية دليل عل أن كل رسول كذب 0 وحيئئذ برد عليه 
أسئلة (الآول) هو أنه هن الأآنبياء من قرر دين النى الذىكان قله » وبق الوم على ماكانو! عليه 


3-17 قوله تعالى : أتواصوا به . سورة الذاريات . 
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كاأنباء بنى إسرائيل مدة » وكيف وآدم لما أرسل لم يكذب ( الثاق ) ما السكة فى. تقديز الله 
تكذيب الرسل ٠‏ ولم يرسل رسولا مع كثرتهم واختلاف معجزاتهم بحيث يصدقه أهل زمانه ؟ 
( الثالث ) قوله (ما أنى . .. إلا قالوا) دليل على أنهم كلهم قالوا ساحر : وليس كذلك لانهنما من 
رسول إلا وآمن به قوم ».وهم ماقالوا ذلك ( والجواب عر الآول ) هو أن نقول» أماالمقرذ 
فلا تلم ال#رمول بل هو فى على دن رسول ؛ وهن - رسوله فهؤ فكذيه أها هرورة: 
( وعن الثانى ) هو أن الله لارسل إلا عند حاجة الاق ؛ وذلك عند ظهور الكفاز فى العالم ؛ ولا 
يظهر الكه ر إلا عند كثرة الجهل : شم إن الله تعالى لا برسل رسمولا مع أن الإيمان به ضرورياً. 
وإلا لكان الإمان به إيمان اليأس فلا يقبل , والجاهل إذا لم يكن مين له فى غاية الوضوح لا يقبله 
فيب قف ورطة الضلالة ؛ فهذا قدر لزم بقضاء الله على الخلق على هذا الوجه ؛ وقد ذكرنا مرة أخرى 
أن بعض الناس بقول :كل ماهو قضاء الله فهو خير » والشر فى القدر » فالله قضى بأن النار فها . 
مصاحة للناس لانم نور ء ويجعاوتما متاعاً فى الأسفار وغيرها ما ذكر الله » والماء فيه مصلحة 
الشرب ٠‏ لكن النار إما تتم مصلحتها بالمرارة البالغة والمساء بالسيلان القوى ٠‏ وكؤنهماكذلك 
يأزمهما باجرا. الله عادته 0 أن يحرق :وب الفقير » ويغرق شاة المسكين » فالمنفسة فى القضاء 
والمضرة فى :القدر ؛ وهذا.الكلام له غور ؛ والسنة أن تقول ( يفعل الله ما يشاء؛ ويحكم ما يريد ) 
( وعن الثالث ) أن ذلك ليس بعام ٠‏ فإنه لوبقل إلا قالكلهم ٠‏ و[تماقال (إلا قالوا ) ولمساكان 
كثين منهم , بل أ كثرمم قائلين به » قال الله تعالى ( إلا قالوا ) فإن قيل : فلم لم يذكر المصدقين .6 
ذكر المكذبين ؛ وقال إلا قال بعضهم صدقت »و بعضبم كذبت ؟ نقول لآن المقصود التسلية 
وهى على التكذيب ؛ فكا نه تعالى قال : لاتأس على تكذيب قرمك » فإن أقراماً فلك كذبوا ١‏ 
ورسلا كذبوا. 

قوله تعالى : ج أتواصرًا به بل ثم قوم طاغرن » أى بذلك القول » وهو قوم 00 
مجنون ) ومعناه التعجيب ٠‏ أى كيف اتفقوا على قرل واحدكانمم تواطؤا عل يله واقاق بدطوم 
لبعض : لاتقواوا إلا هذا ء ثم قال : لم يكن ذلك عن التواطؤء وإماكان لمغنى جامع هو أن الكل 
أثرفوا فاستغنوا فنسوا الله وطغوا فكذبوا رسله »5 أن الملك إذا أمهل أهل بقعة » وم يكلفهم 
بشىء “ثم عد (عد مدة وطلهم إلى بابه صعب عليهم لاخاذم القصور والجنان , وحسين 0 

من الوجوه الحسان؛ فيحملهم ذلك على العصيان والقول بطاعة مللك أخو. د 

قوله تعالى : « فتول عهم فا أنت بملوم #4 هذه نلة أغرى» وذلك 33 الت سل ءات طل: 
و-لكان من كرم: الأخلاق ينسب نفسه إلى تقصير , ٠‏ ويقول إن عدم [يمانهم لتقصيرى ف التبليخ 
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وذحكر فإن أذ ترئ تنفع المؤمنين وما خلقت أبلَن والإس 


- د عر 


لا ليعبدون 5 


فيجتهد فى الإبذار والتبليغ , فقالى تعالى : قد أتيت ما عليك . ولا يضرك التولى عنهم » وكفرهم 
ليس لتقصير منك , فلا تحزن فإنك لست لوم بسبب النقصير , و إتما ثم الملومون بالإعراض والعناد . 

قوله تعالى :ط وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين» يعنى ليس التولى مطلقاً ٠‏ بل تول وأقبل 
وأعرض وادع , فلا التولى يضرك إذاكان عنهم » ولا التذكير ينفع إلا إذاكان مع المومنين » وفيه 
معى آخر ألطف منه . وهو أن المادى [ذاكانت هدابته نافمة بكون ثوابه أ كثر , فلما قال تعالى 
( فتول )كان يقع لومم أن يقول ء -فينئذ لا يكون للنى صلى الله عليه وسلم ثواب عظيم » فقال بلى 
وذلك لآن فى ااؤمنين كثرة »«فإذا ذكرتهم زاد هداهم ٠‏ وزيادة الحدى من قوله كزيادة القوم » 
فإن قوماأ كثيراً إذا صلى كل واحد ركعة أو ركمتين » وقوماً قبلا إذا صلى كل واحد ألف ركمة 
تكون العبادة فى السكثرة كالعبادة عن زيادة العدد ‏ فالهادى له علعبادة كل «بتد أجر » ولاينقض 
أجر المبتدى ٠‏ قال تعالى ( إن لك لجرا ) أى وإن تولبت بسبب انتفاع المؤمنين بل وحالة 
[عراضك عن المعاندين . وقوله الى ( فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) يحتمل وجوهاً : ( أحدها) 
أن يراد قوة يقينهمكا قال تعالى (ليزدادوا إعانا) وقال تعالى (فأما الذين أمنو افزادتهم إيمانا) 
وقال تعالى ( زادهم هدى وآناهم تقراهم ) ( ثانها ) تنفع المؤمنين الذين بءدك فكا"نك إذا 
أكثرت التذكير بالتكرير نقل عنك ذلك بالتوائر فينتفسع به هن يجىء بعدك مر المؤمنين 
( ثالما) هو أن الذكرى إن أفاد إيمانكافر فقد نفع «ؤمناً لآنه صار هومن ٠‏ وإن لم يفد يود 
حدنة ويزاد فى حسنة ا مؤمتين فينتفعوا . وهذا هو الذى قيل فى قوله تعالى ( تلك الجنة التى 
أور ثتموها ). 

قوله تعالى  :‏ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » وهذه الآية فيا فوايد كثيرة , 
ولنذكرها على وجه الاستقصاء» فنقول أما تعلتها با قبلها فلوجوه ( أحدها ) أنه تعالى لما قال 
(وذكر) يعنى أقصى غابة التذكير وهو أن الخلق ليس إلا للعبادة ؛ فالمقصود من إيحاد الإنسان 
العبسادة فذكرم به وأعلمهم أنكل ماعداه تضييع الزمان ( الثانى) هو أنا ذكرنا مرارا أن شغل 
الأنبساء هتحصر فى أمرين عبادة الله وهداة الخلق ‏ فلا قال تعالى ( قتول عنهم فا أنت بملوم ) 
بين أن الهداية قد تسةط عند اليأس وعدم المرتدى ٠‏ وأما العبادة فهى لازمة والاق المطاق لما 
وايس الخاق المطلق للهداية . فها أنت بملوم إذا أتيت بالعبادة التى هى أسل إذا تركتث الهداية بعد 
بذل الجهد فها ( الثالث ) هو أنه لما بين حال من قبله من التكفيب » ذكر هذه الآية ليبين سوه 
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صأيعهم حءث ثر 2 ل عادة الله فماكان خلةبم إلا اللعيادة ٠و‏ أما التفسير ففيه مسائلة 0 1 

ج المسألة الأولى » الملاامكة أيضاً من أصناف المكلفين ول يذكرم التهمع أن المقمة الكبرى . 
فى إيحاده لهم هى العبادة ولمذا قال ( بل عباد مكرمون ) وقال تعالي ( لاإإستسكبرو نعن عبادته ) 
فا الحكمة فيه ؟ نول :'الجواب عنه من وجوه ( الاو ل ) قد ذكرنا فى بخض الوجوه أن تعلق 
الآية بما قلها بيان قبح ما يفعله اللكفرة من ترك ما خلةوا له » وهذا مختص بالجن و الإئس لآن 
الكفر فى الجن أ كثر , والكافر منهم أ كثر من المؤمن لما بينا أن المقصود بان قبحهم وسوء 
صذيغهم ( الثانى ) هو أن اذى يَته كان مبعوثاً إلى الجن ٠‏ فليا قال وذكرهم مايذكر به وهو كون 
الخلق للعرادة. خص أمته بالذكر أى ذكر الجن والإنس ( الثالك ) أن عباد الأصنام كانو ايقولون 
بأن الله تعالى عظيم الشأن خاق الملائكة وجعلهم مقربين فهم يعبسدون الله وخلقهم لعيادته ,ونحن 
لنزول درجتنا لانصلح لعبادة الله فنعيد الملا ومم يعبدون الله » فقال تعالى. ( وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون ) وم يذكر الملائكة لآن الأمى فيهمكان مسلا بين القوم فذكر المتنازع فية 
( الرابع ) قيل الجن يتناول الملاركة لآن الجن أصله من الاسةتار ومم مستترون عن الخلق » وعلى 
هذا فتقديم الجن لد خول الملائكة فهم وكونهم أكثر عبادة وأخلصها ( الخا.س) قال, بعض الناس 
كبا ذكر الله الخلق كان فيه التقدير فى الجرم والزمان قال تعالل, ( خاق السموات والارض وما 
بينهما فى ستة أيام ) وقال تعالى ( خلق الأرض فى يومين ) وقال ( خلقت بيدى ) إلى غير ذلك » 
ومالم يكن ذكره بافظ الآمر قال تعالى ( نما أمره إذا أراد شيئأ أن يقول له كن فيكون ) وقال 
(قل الروح من أمى رف ) وقال تعالى ( ألا له الخاق والآم ) والملائ كالأبرواح من الم الس 
أوجدثم من غير مرور زهان فقوله ( وما خلقت ) إشارة إلى من هو من عالم الخلق فلا يدخل فيه 
الملاتكة ‏ وهر باطل لقوله تعالى ( خالقكل ثىء ) فالملك من عال الخاق 1١ ٠ ٠.‏ 0 .. 

المسألة الثاتية © تقد الجن على الإنس لآاية حكة ؟ نقول فيه وجوه (الآول) إ#ضها 
مى فق المألة الآولى ( الثانى) هو أن العبادة سرية وجهرية » ولاسرية فضل على الجهرية. لكن 
عبادة الجن سربة لا.يدخلها الرياء العظيم ؛ وأما عبادة الإنس فيدخلها الرياء فإ قد يعبب الله الابناء 
جأسه ؛ وقد إعيد الله ليستخير من الجن أو عنافة منهم ولا كذلك الخوو عدب ١‏ ار .ىن 

المسألة الثالثة »-فسل الله تعالى ليس لغرض وإلا لكان بالغرض مستكلا وهو فى نقسة 
كامل فكيف يفهم لآم اله الغرض والعلة ؟ نقول المعترلة تمسكوا به » وقالوا أفمنال الله تعالى 
لأغراض وبالذوا فى الإنكار على منكرنى ذلك » وحن نقول فيه وجوه ( الاول )"أن التعليئل 
لفظى ومعنوى » واللفظى ما يطلق لناظر إليه اللفظ عليه وإن لميكن له فى الحقيقة : مثاله إذا خريج 
ملك من بلادة ودخل بلاد العدو وكان فى قلبه أن يتعب عسكر نفسنه لانغير ا فون المعنى المقصود 
ذلك »وف الافظ لايصح ولو قال هو أنا فاسافرت إلا لابتغاء أجز أو لاستفيد حسنة يقال 
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هذا ليس بثىء ولايصح عليه ولوقال قائل فى مثل هذه الصورة خرج ليأخذ بلاد العدو وليرهه ٠‏ 
لصدق ء فالتعليل اللفظى هو جعل المنفعه المعتبرة علة للفعل الذى فيه المنفعة » يقال اتجحر للريح ؛ 
وإن لم يكن فى الحقيقة له , إذا عرفت هذا »فنقول التّائق غير معلومة عند الناس » والمفهوم من 
النصوص معانيها اللفظية لكن الثىء إذا كان فيه منفعة يصح التعايل بها لفظأ والنزاع فى الحقيقة 
فى اللفظ ( الثانى ) هو أن ذلك تقدير كالمنى والترجى فىكلام الله تعالى وكاأنه: يقول ااغبادة عند 
الخلق ثى. لوكان ذلك من 07 لقانم إنء لحا »كا قلنا فى قوله تعالى ( لعله يتذكرٍ ) أى بحيث 
يصير تذاكره عند كم عمس جو أ وقوله ا ربم أن ملك عدو" م( أى يصير إهلا كد عندكم 
مرجواً تقرلون إنه قرب ( الثانى ) هر أن اللام قد تثبت فيا ليسغ غرضاًيا فى الوقت قال 
تعالى ( أقم الصلاة [دلوك ااشدس ) وقوله تعالى ( أطلقوهن لعدتهن ) والمراد المقارنة » وكذلك 
فى جميع د وحيئذ يكون معناه قرنت الخلق بالعبادة أى بفرض العبادة أى خلةتمم وفرضت 
لم العبادة ؛ والذى يدل على عدم جواز التعايل الحقيق هو أن الله تعالى مستغن عن المنافع 
فلا يكون. فعله لمنفعة راجعة إليه ولا إلى غميره , لآن الله تعالى قادرعلى إيصال المنفعة إلى الغسير 
من غير واسطة العمل فيكون توس.ط ذلك لاايكون علة ؛ وإذا لزم القول بأن الله تعالى يفعل 
فعلا هو لمتوسط لا لعلة لزءهم الاسألة » وأما النتصرص فأ كثر من أن تعد وهى على أنواع , ممما 
مايدل على أن الإضلال بفعل الله كقوله تعالى (يضل من يشاء) وأمثاله ومنها مايدل على أنالاشياء 
كلبا يخاق الله كةوله تعالى ( خااق كل ثىء ) ومنها.الصرايح التى تدل على عدم ذلك ٠‏ كقوله تعالى 
( لاإسأل عما يفعل ) وقرله تعالى ( يفعل الله مايشاء وبح مايريد ) والاسةةصاء منفوض فيه إلى 
المذكم الأصولى لا إلى اللفس . 
المسألة الرابعة » قال تعءالى ( يا أ. ما الناس إنا خلةنا كم من 0000 وجنام 5 وما 
وقبائل لتعارفوا ) وقال ( ليعبدون ) نهل بِننما اختسلاف ؟ نقول ليس كذلك فان الله تعالى علل 
جعلبم شعوبا بالتعارف » وههنا علل/شاقهم بالعبادة وقوله هناك (أكرمكم عند الله أتتاكر ) 
دليل على ماذ كره ههنا وموافق له ؛لآنه إذاكان : 'ق كان أعبد وأخاض عملا , فيكون المطلوب منه 
أنم فىالوجود فيكرن أ كرم وأعز ءكالشى. الذى منفعته فائْدة» وبعض أفراده يكون أنقع فى تلك 
الفائد , مثاله الماء إذاكان مخلوقاً للتطهير والشرب فالصافى منه أ كثر فائدة فى تللك المدفعة فيكون 
أشرف من ماء آخر » فنك ذلك العبد الذى وجد فيه ماهو المطلوب منه على وجه أ بلغ . ا 
« المسألة الخامسة » ماالعبادةااتى خلق الجن والإنن لها ؟ قلنا : التعظيم لآم الله والشفقة على 
خلق الله , فإن هذين النوعين لممخل .رع مهما » وأما خصوص العمادات الشرائع عتلفة فيا بالوضع 
والميئبة والقلة والكثرة والزمان والمكان والشرائط والآركان » ولماكان التعظم اللائق بذى 
الجلال وال كرام لايعلم عملا ازم اتباع الشرائع فيها والاخذ بقول الرسل عليهم ااسلام فقد أنم 
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الله على عياده بإرسال الرسل وإيضاح ابل فى نوعى العبادة » وقل إن معناء ليعرفوف ؛ روى عن ش 

ل ى صلى الله عليه وس أنه قال عن ربه وكنت د كيزا عقا فآردت أن أعر فت : 0 
قوله.تعالى : ١‏ ماأريد منهم من رزق وما أديد أن يطعمون » وفيه جواب -ؤال وهو أن 

الاق الغرض إلىء عن الحاجة , فقال ماخلةمم ليطعهون والنفع فيه لى لالى ‏ وذلك لأن منفعة 2 
العبد فى حق السيد أن يكتسب له ؛ إما تحصيل المال له أو يحفظ المال عليه» وذلك لان العبد 
إن كان لاكسب فغرض التحصيل فيه ظاهر » و إن كان للشخل فلولا العبد لاحتاج السيد إلىاستتجار 
من يفعل الشغل له فيحتاج ج إلى !< راج مال» والعبد بحفظ ماله عليه ويغنيه عن الإخراج فهو نوع 
كسب ققال تعالى ا ررق رادا يطعدون ) أى. لندت كالسادة فى: :طلب 
العبادة بلثم الرامون فعبادتهم ٠»‏ وفيه وجهآخر وهوأن يقال هذا تقر ير لكونهم مخلوقين لأ ٠يادة‏ , 
وذلك لآن الفعل فى العرف لابد له من منفعة » سكن العبيد على قسمين قم منهم بكرن للنظمة 
والجمال كباليك الملوك يظدمهم الملك ويسقيهم ويعءطيم الآطراف من السلاد وبقثيهم 'الظراف 

بعد الدلاد . والمراد منهم التعظيم والمثول بين يديه » ووضع الهين على الشمال لديه » وقسم متهم . 

للانتفاع بهم فتحصيل الآرزاق أولإصلاحها فقال تعالى [فىخلةتهم فلابد فيهم منمنفعة فليتفكروا 
فى أنفسهم هل ثم من قبيل أن يطلب منهم تحصيل رزق وليسوا كذلك . فا أريد »نهم من رزق » 
أو هل 5 ءن يطلب منهم إصلاح قرت كالطباخ والخواف الذى يقرب الطعام وليسوا كذلك فا 
1 يد أنيطعمون ؛ فإذنهم عبيد منالقسم الآول فين ى أن لابتركوا اتعظم ؛ 2 لطائئفب كر م 
فى مسائل : ظ ظ 

0 المسألة الأولى » ما الفامدة فى تسكرار الإرادنين » ومن لابريد من أحد رزقاً لابريد أن 
إطعمة ؟ نقول هو لا ذكرناه من قبل , وهو أن اأسيد قد يطلب من العبد السب له وهو طلب 
الرزق منه » وقد بكرن للسيد مال وافر يستغنى عن الاكسب لكنه يطلب منه قضاء حوأيجه ماله 
من الال وإخضار الطعام بين يديه من ماله ؛ والسد قال لا أريد ذلك ولا هذا . | 

المسألة الثانية لم قدم طلب الرزق على طلب الإطعام ؟ نقول ذلك من باب الارتقاء كقول. 
القاثل لاأطلب مننك الإعانة ولامن هوأفوى ولا يكس ء و يةالفلان يكرمه الآمراء بلاللاطين 
ولا يكس فقال ههنا لا أطلب منكم ر زف ولا ماهو دون ن ذلك وهو دجم طعام بن إدى اليد 
فان ذلك أمى كثير الطلب من العباد وإنكان الكسب لا يطلب نهم . 

المسألة الثالثة © لو قال 57 منهم أن يرذقون وما أريد منهم من الطعام هل تحضل ١‏ هذه 
الفائدة ؟ نقول على :فصل لا وذلك و بالتكسب يطلب الغنى لا الفعل فان من اشتغل بشغل 
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ًَ سه قرم 2 م و 212 رررا بير 
إن ألله هوآلرزاق ذوآلقوة ألميين جم 


ول يحصل له غنى لا يكون كن حصل له غنى ؛ وإن لم يشتغل ؛ كالعبد المتكسيب إذا ترك الشتعل 
لحاجته ووجد مطليا برضى منه السيد إذا كا نشغلهالتتكسب . وأما من براد منه الفءللذات الفعل . 
كالجائم إذا بث عبده لإحضارالطعام فاشتغل بأخذ المال من مطلب فر بمالايرضى به السيد فالمقصود 
من الرزق الغنى » فلم يقل بلفظ الفءل والمقصود من الإطعام الفعل نفسه فذكر بلفظ الفعل ؛ ولم قل 
وما أر يد منهم من طعام هذا مع مافى الافظين من الفصاحة والجزالة للتنويع . 

ط المسألة الرابعة » إذاكان المعتى به ماذكرت ٠‏ فا فائدة الإطعام ونخصيصه بالذكر مع أن 
المقصود عدم طلب فعل منهم غير التعظيم ؟ نقول لما عم فى المطلب الآول ! كتف بقوله ( من 
رذق ) فإنه يفيد العموم ٠‏ وأشار إلى التعظبم فذكر ,الإطعام ؛ وذلك لآن أدنى درجات الأفعال أن 
قستعين السود بعبده أو جاريته فى تبيئة أمى الطعام , ونفى الآدنى يستتبعه ننى الاعلى بطريق الأولى 
فصا ر كانه تعالى قال ( ما أريد منهم ) من عين ولا عمل . 

0 المسألة الخامسة # عل ما ذكرت لاتنحصر المطالب فما ذكره ء لآن السيد قد يشترى العيد 
لا لطلب عمل منه ولا لطلب رزق ولا للتعظبم » بل تشتريه للنجارة والريح فيه , نقول عموم قرله 
( ما أريد منهم من رزق ) يتناول ذلك فإن من اشترى عبداً ليتجز فيه فقد طلب منه رزقاً . 

« المسألة السادسة » ما أريد فى العربية يفيد االننى فى الحال , والتخضيص بالذكر بوهم نفى 
ماعدا المذكور , لكن الله تعالى لايريد منهم رذق لا فى الحال ولافى الاستقبال » فللم يقل لاأريد 
منهم من رزق ولاأريد ؟ نقول مالانىفى الحال » ولاللنىفى الا.قبال . فالقائلإذا قال فلانلا رغ مل 
هذا الفعلوهوفالفعل لايصدق , لكنه إذائرك مع فراغه من قوله يصدق القائل » ولوقال مايفعل 
لما صدق ذما ذكرنا من الصورة ء مُثاله إذاكان الإنسان فيالصلاة وقال قائل إنه مايصلى فانظر إليه 
فإذاكان نظر إليه ااناظر وقد قطع صلاة نفسه صح أن يقول نك لا تصلى » ولو قال القائل إنه 
مايصلى فى تلك الهالة لاصدق , فإذا علات هذا فكل واحدمن اللفظين للنافية فيه خصوص سكن النفى 
فى الحال أولى لآن المراد من الحال الدنيا والاستقبال هوفى أمالآخرة فالدنيا وأمورهاكلهاحالة 
فقوله (ما أريد ) أى فى هذه الحالة الراهنة التى هى ساعة الدنيا » ومن المعلوم أن العبد بعد موته 
لا يصلح أن يطلب منهرزق أوعمل فكان قوله (ما أريد) مفيداً للنفى العام ولوقاللاأريد ا أفادذلك . 

قوله تعالمى : « إن الله هو الرزاق ذو القرة المتين » تعليلا لما تقدم من الأمرين » فقوله هو 
الرزاق تعليل لعدم طلب الرزق وقوله تعالى ( ذو القوة ) تعليل لعدم طلب العمل ؛ لآن من يطلب 
را يكون فقيراً حتاجاً ومن يطلب عملامن غيره يكون عاجزا لاقوة له : فصا رك نهيقول ماأريد 
منهم من رزق فإنى أنا الرزاق ولا عمل فإنى قوى وفيه مباحث (الأول) قال (ما أريد) ول يقل إنى 


سوير | قواه تعالى : إن الله هو الرزاق . سؤرة الذاريات . 


رزاق بل قال على الحكاية عن الغائب ( إن الله ) فا الحبكة فيه ؟ نقول قدروى أن النى ملع لله 
قرأ (إنى أنا الرزاق) على ما ذكرت وأما القراءة المشهورة ففي,ا وجوه (الأآول) أن يكون الممنى قل 
ياممد ( إن الله هو الرزاق ) ( الثانى ) أن يكرن ذلك من باب الإلتفات والرجوع ' من الذكلم عن 
النفس إلى التكلم عن الغائب ‏ وفيه هبنا فائدة وهى أن اسم الله يفيد كو نه رزافاً وذلك 7 الله 
بمعنى المعبودكا ذكرنا مارآ وسكا نا بقولهتعالى (ويذركو " ك2 أى مع وديك وإذاكان دفن 
المعرود ورزق للعبد استعمله فى غير الكسب إذرزقه على السيد وههنا لما قال ( ما حافت الجن 
والإنس إلا ايعبدرن ) فقد بين أنه | استخلصهم لنفسه وعادته وكان عليه رزقهم فقال تعالى (إذالله 
هو الرزاق) بلفظ الله الدال عىكونه.رزافاً » ولو قال إن أنا الرزاق ق لاصات, المناسبة.الني ذ كرت 
ولكن لا حصل.ما ذكرنا ( الثالك ) أن يكون قل مضمراً عند قرله تعالى (فا ريد يم درفل 
يا عمد (ما أريد منهم من ززق) فيكون بمعنى قوله:( قل ما أسألكم عليه من أجر ) ويكونعلى هذا 
قوله تعالى ( إن الله:هو الرزاق ) من قول النى يَلت ولم يقل القرى » بل قال ( ذو القوة.) وذلك 
لآن المقصود تقرير ما تقدم من عدم إرادة الرزق وعدم الاستعانة بالغير » :ولكن فى عدم طلب 
الرزق لا يكن ىكؤن المستثنى بحيث يرزق واحداً فإنكثيرا من الناسيرزق ولده وغيره وي تزوق 
ولللك يرز ق اند ويسترزق » فإذا كثر منه الرزق قل. منه الطلب ؛ لآن المنترزق ين يكثر الوزق 
لايسترزق من رزقهء فم يكن ذلك المقصود يحصلله إلا بالمالغة فى وضف الرزق ؛ فقال (الرزاق) . 
وأما ها ين عن الاستعانة بالخير فدون ذلك.: وذلك لآن القوى إذاكان ف غاية القوة مين الغير 
فاداكان دون ذلك لا يمين غيرة ولا وسنتعين بهاء وإذاكان دون ذلك وستغين ااستعانة مأ وتتفاوت 
بعد ذلك , ولا قال (وما أزيد أن يطعمون) كفاه بران نفس القوة فقال (ذوالقرة) [فادة نحىالقوة: 
دون القوئ لآن ذا لا يقال فى الوصف اللازم البين فيقال فى الآدى"ذو مال ومتتخك وذ وجمال 
وجميل وذو خلق حسن وخليق إلى غير ذلك ما لا يلزمه لزومًبنا » ولا يقال فى الثلاثة ذات فزدية . 
ولا فى الاربمة ذات زوجية ٠‏ هذا لم برد فى الأاوصاف المقيقية الى ليست مأخوذة من الأأفعال 
ولذالم يسمع ذوالوجود وذوالحياة ولا ذوالعم ويقال فى الإنسان ذوغم وذوحياة لآنجاءعرضقفيه 
عارض لا لازم بين » وفى صفات الفعل يقال الله تعالى ذو الفضل كثيراً وذوالخاق قلا لان 
ذا كذا بمعنى صاحبه وربه والصحبة لا يفم منها الأزوم فضلا عن الأزوم البين » والذى يؤيد هذا 
هوأنه تعالى قال ( وفوق كل ذى عل عليم ) مل غيره ذا على ووصف نفسه بالفعل فبين ذى العلم 
والعايم فرق وكذلك بين ذى ألقوة والقوى : ويؤيده أيضاً أنه تعالى قال ( تأخذم الله إنه قوى 
شدي العتاب) وقال تعالى ( الله لطيف بعياده برزق من يشاء وهو القرى الَزيرٌ) وقال تعالل 
(لأغلبن أنا ورسل إن الله لقوى عزيز )لآن فى هذه الصوركان المراد بئان القيام بالأأفعال العظيمة 
واارادهرنا عدم الاحتياء اب ومن لا يحتاج إلى الغير يكفيه من القوة قذر ما ؛ ومن عو عتما 
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ل 2 و مير - 


لدكسره من يومهم ألَّدَى وعد ولتت 0 


بالفعل لا بد له من قوة عظيمة . لآن عدم الحاجة قد يكون بترك الفعل والاستغناء عنه » ولو بين 
هذا البحث فى معرض الجراب عن -ؤال سائل عن الفرق بين قوله ذو القوة ههنا وبين قولهقوى 
فى تلك المواضع لكان ا ٠‏ فإن قبل فقد قال تعالى ( ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله 
قوى عزيز ) وفيه ما ذكرت م ل غير متا اج إلى النصرة وإتما 
بريد أن يعم يكيب الذا ا ن عدم الاحتياج إلى النصرة بك فى فيه قوة 98 0 لم لم بقل إن الله 
ذوالقرة ؟ تقول فيه [نه تعالى قال من ينصره ورسله ٠‏ ومعناه 00 يدنى رمله عن الحاجة ولا يطاب 
نصرتهم من خلقه ليعجزمم و إما يطابها لثواب الناصرين ل لاحتياج المستنصرين . وإلا فاللّه تعالى 
وعدم بالنصر حيث قال ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لم المنصورون ) ولما ذكر 
الرسل قال قوى يكون ذلك تقويه تقارب رسله الؤمنين» وتسلية لصدورمم وصدور الؤمنين . 

( البحث ااثافى ) قال (المنين) وذلك لآن ( ذو القوة )أ بينا لا يدل إلا على أن له قوة ما فزاد 
فى الوصف باناً وهو الذى له ثبات لا تزازل وهو مع المتين من باب واحد لفظأ وممنى فإن متن 
الثى. هر أصله الذى عليه ثبانه » والمتن هوالظهر الذى عليه أساس البدن ؛ والمتانة مع القوة كالعزة 
مع الفوة حيث ذ كرالله نعالى فى مواضع ذكرالةوة والعزة فال ( قوىعزيز ) وقال القوى العزيز . 

وفيه لطيفة تؤيد ما ذكرنا من البحث فيالقوى وذى القوة » وذلك لآن المذين هوالثابتإلذى 
لا يتزلزل والعزيز هو الغالب » ففى المتين أنه لا يغلب ولا يقور ولا بهزم ؛ وفى ا'عزيز أنه يغلب 
ويقبر ويزل الأقدام » والعزة أ كل من المتانة »يا أن القوى أ كلمن ذى القرة»؛ فقرن الا كل 
بالا ككل وما دونه بما دونه ؛ ولو نظرت حق النظر وتأملت حق التأمل رأيت فى كتاب الله تعالى 
لطائف تنبهك على عناد المسكرين وقبح إنكار المعاندين . 

قوله تعالى : ه فإن للذين ظلموا ذنوباً مثلذنوب أابهم فلا يستعجاون» فويلللذين كفروا 

من يوههم الذى يوعدون 2# 

وهومناسب 1 ا قله وذل كلانه آمالىبين أن هن إضع نفسه فى موضععبادة غيرالله يكون وضع 
الى فى غير موضعه فكو ن ظالاً ٠‏ فال إذا ثبت أن الإنس مخلوقون للعبادة فإن الذينظليوا بعيادة 
الغير لهم هلاك مثل هلاك من تقدم , وذلك لان الثى. إذا خرج عن الانتفاع المطلوب منهء 
حفظ وإنكان فى موضع خل المكان عنه ٠‏ ألاترى أن الداية النى لا بق منتفعاً مها بالمورت 
أو بمرض يخل عنبا الإصطبل » والطعام الذى يتعفن يبدد ويفرغ منه الإناء » فكذالك الكافر 


رف | قوله تعالى “فويل للذين كفروا شورة الداديات + 
إذا ظل ؛ ووضع نفسه فى غير موضعده 6 خرج عن الانتفاع لسن إخلاء المكان عنه وحق نزول 
الحلاك به:؛ وف التفسير مسائل : 


د المسألة الأولى » فما يتعلق به الفاء , وقد ذكرنا لك فى وجه التعلق . 
« المسألة الثانية #ما مناسبة الذنوب ؟ نقرل العذاب مصبوب عليهم »ك” نه قال تعالى صب 
من فوق رموسهم ذنوباً كذنوب صب فرق رموس أ وائتك ٠‏ ووجه آخر وهو أن العربةيستقرن 
من الآبار على النوبة ذنوباً فذنوباً وذلك وقت عيشبم الطيب ء فكانة تعالى قال (فإن لاذين ظلدرا ) 
من الدنيا وطيباتها ( ذنوباً ) أى ولاء.؛ ولا يكون لهم فى الآخرة من نصيب .كإكان عليه حال 
أصحاءهم استقوا ذنوباً وتركوها ء وعلى هذا فالذنوب ايس بعذاب ولا هلاك : وإءسا هو رغد 
العيش رهو أليق بالعربية : وقوله تعالى ( فلايستعجلون ) فإن الرزق مالم بفرغ لا يأنى الاجل . 
ثم أعاد ماذكر فى أول السورة فقال ( فويل للذينكفروا من يومبم الذى بوعدون ). 
والمد لله رب العالمين وصلٍ الله على سيدنا جمد وآله وجعبه أجممين . 


سورة الطور ْ خرف 


0 و لور كيبن 


وأيذانه ا سس و روس 
لمنيحيانا ل 0-2 
والطور 2 كت مسو وي ف رق" منشُور وي وَآلْبيتِ الْمَعَمُورٍ حي 
لقف افرع والبحر المسجور رج 


بسم الله الرحمن الرحيم. 
« والطررة .و كنات متاطون4 .رق مشوق ؛ والبيت المعمور , والسدقف المرفوع , والبحر 

المسجرر » هذهالسورة مناسبة للسو رة المتقدمة منحيث الافتتاح بالقسم وبيان الحشر فهما ء وأول 
هذهااسورة مناسب لآخر ماقبلبا » لآن فى آخرها قوله تعالى (فويل للذ نكفروا) وهذه السورة فى 
أوها ( فويل بوءئذ للسكذبين ) وفى آخر تلك السورة قال ( فإن للذين ظلموا ذنوباً ) إشارة إلى 
العذاب وقال هنا ( إن عذاب ربك لواقع ) وفيه مسائل : ظ 

« المسألة الأولى # ما الطور ‏ وما الكتاب المسطور ؟ نول فيه وجوه : (الآول) الطورهو 
جبل معروف كلم الله تعالى مومى عليه السلام عليه (الثاف) هو الجيل الذى قال الله تعالى ( وطور. 
سينين ) (الثالث) هو اسم الجنس والمراد القسم بالجبل غير أن الطور الجبل العظيم كالطوه دءوآما. 
الكتاب ففيه أيضا وجوه : ( أحدها ) 0 «وسى عليه السلام (ثثانها) الكتاب الذى فى السماء 
( الها ) جائف أعمال الخلق (رابءها) القرآن وكيفها كان فبى فى رقوق ؛ وسنبين فائدة قوله تعالى 
( فى دق »شور ) وأما البيت المعدور ففيه وجوه : (الآول) هو بيت فى السماء العليا عند العرش , 
ووصفه بالدمارة لكثرة الطائفين به من الملائكة ( الثانى ) هو بيت الله الحرام وهو معمور بالماج 
الط فين به العا كفين (الالث ( البيت المعمور اللام فيه لتعر يف لجنس له يقي م بالبيوت 
المعمورة والعائر المشهورة ؛ والسقف المرفوع السماء» والبحر المسسجور ٠‏ قيل الموقد يقال ورت 
التنورٍء وقيل هو البحر المملوء ماء المنموج ؛ وقيل هو بحر معروف ف اأسماء يسمى بحر الحيوان . 

المسألة الثانية © ما الحكمة فى اختيار هذه الآشياء ؟ نقول هى تحتمل وجوهاً : ( أحدها) . 
إن الآما كن الثلاثة وهى : الطور ؛ والببت المعمور , والبحر المسجور ؛ أما كن كانت لثلاثة أنبياء 
ينفردون فيا للخلوة برهم والخسلاص من الخلق والخطاب مع الله » أما الطور فاتتقل إليه مومى 


ا للف قوله تعالى : والطور . سورة الطور . ١‏ 
عليه السلام ؛ والبيت عمد يله , والبحرالمسجور: يونس عليه السلام ؛ والكلخاطبوا التّهمناك تقال 
موثى (أتبلكنا بما فعل السفهاة مثا إن هى إلا فتنتك تضل با من تشاء وتهدى من تشاء ) وقال 
(أرفى أنظر إليك) وأما عمد يلقم فقال «السلام:علينا يناوعلى عباد الله الصا مين » لا أحضى ثناء عليك 
كا أثنيت عل نفسك» وأما بونس فقال ( لا إله إلا أنت سبحانك إفى كنت من الظالمين ) فصارت . 
اللأماكن شريفة ذه الاسباب » خلف الله تعالى ما » و أما ذكر الكُتاب فإن الآنبياءكان لهم 
فى هذه الأما كن مع الله تعالىكلام والكلام فىالكتاب واقنر انه بالطور أدل علىذلك ؛ لآن مرسى 
عليه السلام كان له .مكتوب ينزل عليه وهو بالطور ٠‏ وأماذكر السّف المرفوع ومعبه البيت 
المعمور ليعل عظمة شأن مد يله ( ثانيها ) وهو أن القسم لماكان على وقوع الء.ذاب وعلى أنه 

لا دافم له » وذلك لان لام ب من ع-ذاب الله للآن من يريد دفع المذاب عن أفسسه هق مض 
الاوقات يتحصن بثل الجبال ااشاهقة النى ليس لها طرف وهى متضايقنة بين أنه لابنفع التحصن 
بها من أمس الله تعالى كا قال ابن نوخ عليه السلام ( سسأوى إلى جبل يعصمنى من الماء » قال م | 
اليوم من أمى الله إلا من رحم ) حكاءة عن نوح عليه السلام . ْ 

المسألة الثالثة » ما الحكة فى تنكير الكتاب وئعريف باق الاشتاء ؟ نقؤل اال الخفاء 
من الا مور الملتبسة بأمثانها من الاجنا س يعرف باللام ؛ فيقال رأيت الآمي ودخلث عل الوزيرء 
افاذا بلغ الآمير الشورة حيث يمن الالتبأس مع شهرته » وبريد الواصف :وصفه بالعظمة ؛ يقول: 
اليوم رأنيت أهيراً ماله نظير جإلساً وعليه سيا اللوك وأنتتريد ذلك الآهير المعلوم » والسبب فيه 

١‏ أنك بالتنكير تشير إلى أنه خرج عن أن ءلم غرف بكنه عظمته , فمكون كقو له “تمان (:الماقة 
ما الحافة :وما أدراك ما الحافة ) فاللام وإثكانت معرفة لخكن أخرجبا عن المعرفة كون شدة. 
هوهًا غير مغروف »2 فكذلك ههنا الطور ليس .ف الشبرة حيث. بؤمن اللبسن عددك التسكين « 

وكذلكالبيت المعدور ٠‏ وأما اللكتاب الكرم فقد تميز عن سائر الكتب » نحيث لا.يسبق إلى 
أفهام السامعين من التى صلى الله عليه وشم لفظ الكتاب إلا ذلك ٠‏ فلذا أمنْ اللبس وحصات 
فائدة التعزيف سراء ذكر باللام أو م يذكر قص_داً للفائدة الأاخرى وهى فى :الذكر بالتتبكير.., . 
وف تلك الاشياء لالم تحصل فائدة التعر يف إلا بآلة التعريف ال , وهذا يبد 0 المرناد 
منه القرآن وكذلك الاوح الح رظ مشوور . ش 

« المسألة الرابعة 4 ما الفائدة فى قوله تعالى ( فى رق هشور ) وعظمة اك 2 بلفظة ومعتاة 
لامخطه ورقه ؟ نقول هو إشارة إلى الوضوج ؛ وذلك لآن الكتاب المطوى لا يلم مافيه :فقال هو 
( فى رق ٠نشور‏ ) ولي سكالكتب المطوية وعلى هذا المراد اللوح الحفرظ فعناه هو منشور دل 
اعنم أحد من «طالعته ٠‏ و إن قلنا بأن المراد كتاب .أعمالكل أحد فالتنكير لعدم المدرفة إمينه 
وفى رق منثور لبيان رصفه يا قال تعالى' (كتاباً بلقاه منشدورا ) وذلك لان غير'المعرزوك إذ1 . 


قوله تعالى : إن عذاب ربك لواقع . سورة الطور . "14١‏ 
إنَّ عدَابَ رَبَكَ لوقع <5ي ماله من دافيع ١‏ 
وص ف كان إلى المعرفة أقرب شما . 
المسألة الخامسة » فى بعض الور أقسم يحموع م فى قوله تعالى (.والذاديات ) وقوله 
( والمرسلات ) وقوله.( والنازعات ) وفى بمضما بأفرادىا فى هذه السورة حيث قال (والطور) ولم 
يقل والأطوار والبحارء ولا سا إذا قلنا المراد من الطور الجبل المظيم كالطو دء كا فى قوله تعالى 
(ورْفسا 0 الطور ) أى الجبل فا الكمة فيه ؟ نقول فى الجهوع فى أ كثرها أقدم بالمتحركات 
والريح الواحدة لوست بثابثة مستمرة حتى بقع القسم بها » بل هى متبدلة بأفرادها مستمرة بأنواعها 

والمقصود منها لايخصل إلا بالتبدل والتغير فال (والذارنات) إشارة إلى النوع المستمر إلى الفرد 
الممين المستقر » وأما الجبل فور ثابت قليل النغير والواحد من الجبال دائم زماناً ودهراً » فأقسم 
فى ذلك بالوا<د و؟.دلك قرله (واانجم) والريح ماعل القسم به وفى الطور علم . 

ثم قال تعالى ل[ إن عذاب ربك لواقع 2 ماله فن دافع ) إشارة إلى المقسم عليه وفيه مياحث 
(الآول) فى حرف إن وفيه مقامات ( الأول ) هى تنصب الاسم وترفع البر والسبب فيه هو أنها . 
شبهت بالفعل من حيث اللفظ والمعنى ٠‏ أما اللفظ نلنكون الفتح لازما فها واختضاصما بالدخول 
على الأمماء والمنصوب منها على وزن إن أنينا » وأما:المعنى , 7 اعم أن الججلة الإثياتية قبل اجملة 
الاتفا ئية , ولهذا اسةغنوا عن حرف يبدل على الإئات ؛ فادا قا لوا ززيد منطاق ق فهم منه إرادة إنات 
الانطلاق لزيد ؛ والانتفائيه للاكانت بعد المثية زيد فأ <رف يدير هاعن الاصلوهوالإثاتفقيل 
ليس زيد متطلقاً ؛ فصار ليس زيد مندالقا بعد قول الفائل زيد منطلق » ثم إن قول القائل إن زيدا 
0 مستدط من قوله ليس زيد هنطاقا كان الواضع لما وضع أولا زيد منطلق للائبات وعند 

:فى حتاج إلى ما يغيره أنى بلفظ مغير وهو فعل من وجه لآانك قد 9 «كانه ما النافة ولهذا قول 
0 ليسوا , فألمق به ضمير 00 ولولا أنه فعلا جاز ذلك ء ثم أراد أن يضعى مقابلة يس 
زيد متطلقاجملة إثباتية فيها 1 الإثنات . يا أن فى النافية لفظ الى فقال إن ولم يقد أن إن فلى 
لآن ليس يشمبه بالفعل لما فيه من معى الفعل وهو التغيير » فاما غيرت اجملة من أصام االذى هر 
الإثيات وأما إن فلم تغيره فاججلة على ماكانت عليه إثباتية فصارت مشسبهة بالمشسوة بالفءل وهى ليس , 
وهذا ٠ايقوله‏ النحويون فى إن وأن وكان وليت ولعل إنها حروف مشبهة ة بالافعال إذا علمث 
هذاء فنقول؟ إن ليس لا اسم كالفاعل وخب ركالمفعول ٠‏ تقول ليس زيد ليا بالرفع والنصب م 
7 بات زيد؟" رعاء فكذلك إن ا ا سم وخير , لكن أسمبا : الف آم سم ليس وخبرها خيرها فان 

سم إن منصوب وخبرها مرفوع ؛ لآن إن لماكانت زيادة على خلاف ى الال لآنها لا تفيد إلا 
00 الذى كان مستفادأ من غير حرف ؛ وليس لا كانت زيادة على الأصل لانها تغير اللاصل 


1 ' الفخر الرازي دج 


4؟” قوله تعالى : يوم تمور السماء مور . سورة الطور . 


لسسسسسم تمك 


2 عو و و م و سح كر 


يوم تمور السما 10 0 #مورا د وتسير بال سا جه 


ولولاها لما حصل المقصود جعل المرفوع والمتصرب ف ليس على الأاصل لآنا 70 تقدم 
الفاعل , وف إن جعل ل ذلك على خلاف اللاصل وقدم المشيه بالمفعول على المشهبه بالفاعل ةما لازماً 
فلا بحوز أن يقال إن ه:ظلق زيداً وهو فى ليس منطافاً زيد جائزما فى الفمل لآانا"فثل .. 
( المقام الثانى هى ( تلكسر تارة وتفتح أ خرى ؟ نقول اللاصل فنها الكسرةة والعارض 
وإنكان هذا فى ااظاهر عخالف قول اللحاة لكن فى الحقيقه هى كذإك . 

02 المدام الما الث م : تدخل اللام على خير إن المكدورة دون امف :وحة ؟ كلنا فدخرجما سبق 
أن قول 1 زيد منطاق صل ؛ لآن المثبتات هى#1تاجة إلى الاخبار عنها فان التغير ف ذلك , و أما 
العدميات فعلى أصر للها مستمرة . ولهذا يقال الاأصل ف الاشباء اليقاء ثم إن السامع له قد تاج 9 
الرذ عا.ه فيقول ايس زيد منطافاً فقول هو إن زيداً منطاق فيقول هو ردأ عليه ليس زيد بمنطاق 
فيقول ردأ عليه إن زبدا لطلق وأن ليست ف مقابلة ليس وإما هى «:فرغة عن المكدورة . 

( المبحث 1 تانى ) قوله تعالى (إعذاب ر بك) فيه اطيفة عزيزة وهى أنه تعالى لوقال إن عذاب 
الله لواقم ٠‏ وآلله أسم منى. ٠عن‏ العظمة والهييه كان اف ااؤمن عل الله عليه ول «ن 
أن يلحقه ذلك لكونه تعالى مكنا عن العام , بأيره فضلا عن واحد فيه فأ.نه فو ك)* فانه 
دين إسموع لدظ الرب اس 

( المبحث الثالث ع 7 ( لواقم ) فيه إشارة إلى اأشدة ( فإن :اراقع لوقع من باب ون 

ش قالواقع أدل على الشدة من الكاان . ثم قال تعالي ( ماله من دافع ) والبحث فيه قد انقدم فى قوله 
تعالى زو ماربك بظلام للعبيد) وقد ذكرنا أنقوله (والطور. . والبي تالمعمور. : والبح رالمسجور) 
فيه دلالة على عدم الدافع فان من ودفع عن نفسه عذاباً قد يدفع بالتحصن بقلل الجبال ولج البجخار 
ولا 0 ذلك بل الوصر ل |8 السقف ب المر فوع ودءول البيت المعهور لايدقم: ‏ 

قوله تعالى + ايوم تمور السماء موراً ٠‏ وتسير الجبال سيرأ » وفيه منسائل ؟ | 

غ المسألة الأولى » ما الناصب ليوم ؟ نقول المثمور أن ذلك هو الفمل الذى يذل عليه و وأ 
أى يقع.العذاب ( يوم مور السماء موراً ) والذى أظنه أنه هو الفعل المدلو ل عليه بقوله ( ا 
دافع ) وإما قلت ذلك لآن العذاب الواقع على هذا بننى أن بقع فى ذلك اليوم » لكن العذاب 
الذى 4 ال عر ف هو الذى إعدا لحشر 0 وموراسماء قبل الحشر 0 وأما إذا قلنا معثأه (ايسلددافم) 
ام مور فكرن ف معى قوله (فلم بك ينفعوم إجامم ص دأو ل بأسنا) كا" 4 مال كول ؟ : ماله من داقع 
فى ذلإك 1 وهو ما إذا صارت السماء ,ون ق م والجبال كسير 2( 0 أن الآ 
يه نفع شن أولا يدفم , 
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المسألة الثانية » مامور السماء ؟ نقول خروجها عن مكانها تنردد وتموج ؛ والذى تقوله 
الفلاسفة قد علدت ضعفه مرارأ وقوله تعالى ( وتسير الجبال سيراً) يدل على خلاف قرم . وذلك 
لانم وافقوا علىآن خروج الجمل العظبم من٠كابه‏ جائز وكيف لاومم يقولون بأن زازازلة الأآرض 
مع ما فيها من الجوال ببخار تمع نحت الأرض فيحركها . وإذاكان محكذاك فنقول السماء قاءلة 
للحركة با خراجها خارجة عن ا'سمتيات والجبل سا كن يقتهنى طبعه السكرن . وإذا قل 
الحركة مع أنها عل خلاف طبعه ؛ فلآن يقباوا جرم آخر مع أنها على موافقته أولى » وقوهم القابل 
للحركة المستديرة لا يقبل الحركة المستةيمة فى غارة الضعف » وقرله ( موراً ) يفيد فائّدة جللة وص 
أن قوله تعالى ( وتسير الجبال ) يحتمل أن يكون بيانآ لكيفية مور اسماء ٠‏ وذلك للآن الجبال إذا 
سارت وسيرت معها سكاما يذاه أن ااسماء كالسيارة إلى خلاف تلك الجهة كا يشاهده را كب 
السفينة فإنه يرى الجبل النسا كن متحركا ٠‏ فكان لقائل أن يقول السماء تمور فى رأى إلدين إسبب 
بغر الال كا برق القهن سائر ا ا كب السفينة » وااسماء إذا مارت كذلك فلا بق .هرب ولا 
مفزع لا فى السماء ولا فى الأرض . 
« المسألة الثالئة 4 ما السبب فى مورها وسيرها ؟ قلنا قدرة الله تعالى . وأما الحكة فالإيذان 
والإعلام بأن لاعود إلى الدنيا » وذلك لان الأارض والجبال والسماء والنجوم كلها لدمارة الدنيا 
والانتفاع لبنى آدم با » فان لم يتفق طم عود لم وق فيما نفع فأعدمها الله تعالى . 
« المسألة الرابعة © لو قال قائل كنت وعدت ببحث ف الزمان يستفيد العاقل منه فوائد فى 
اللدظ والمعنى وه-ذا موضعه . فإن الفعل لا يشاف إليه ثىء غير الزمان فيقال بوم مخرج فلان 
وحين يدخل فلان ‏ وفال الله تءالى( يوم ينفع الصادقين ) وقال ( ويوم تمورااسماء ) وقال ( يوم 
خاق السموات والأارض ) و كذلك يضاف إلى اجملة فا:السبب فى ذلك ؟ 
فنقول الزمان ظرف الأآفمالي! أن المكانظر ف الاعيان ؛ ويا أن جوهرآمن الجواهرلا بو جد 
إلا فى مكان . فتكذلك عرض من الاعراض لا يتجدد إلا فى زمان ؛ وفيهما تحير خلق عظم » 
فقالوا إن كان المكان جوهراً فله مكان آخر وية.لمسل الأمى » وإنكان عرضاً فالعرض لابد له من 
جوهر ء والجوهر لا بد له من مكان فيدور الآمس أو يلس ؛ وإن لم يكن جوهر:ولا عرضاً . 
فالجوهر يكون حاصلا فيا لا وجود له أوفيا لاإشارة إليه » وليس كذلكء وقالوا فى الزمان إن 
كان الزمان غيرمتجدد فيكون كالآمورالمستمرة فلا يثبت فيه المضى والاستقبال » وإ نكن متجدداً 
وكل متجدد فهو فى زمان ‏ فللزمان زمان آخر فيتسلسل الآ ء ثم إن الفلاسفة الترموا التسلسل 
فى الآزمنة » ووقعوا بسبب هذا فى القول بقدمالعالم ولم يائزموا السلسل فى الأآمكنة وفرقوا ينهما 
من غير فارق وقوم التزموا التسلسل فيبما جميعاً , وقالوا بالقدم وأزمان لانباية لها وبالامتداد 
وأبعاد لا نماية لحاء ومم وإن خالفونا فى المألتين جميعاً والفلاسفة وانةونا فى إحداهما دون 


24» قوله تعالى : وتسير الجحبال سيراً . سورة الطور . 
الاخرى لكنهم سامكوا جادة الوه ولم يتركوا على أتفسهم سيل الإلتزام فى الأازماق.... وإ قبل 
فالمتجدد الآول قله ماذا ؟ نول ليس قله ثىء ٠‏ فإن قل فعدمه قبله أو#لله عدمه ؟ نقول قولنا 
ليس قبله شىء أء م هن قولك قبله عدمه » لانا إذا فانا 0 قبل آدم وان بألفرأس: .. صدقنا 
ولا يستازم 71 صدق قولنا أدم قبلح.. ان ألف را 5 عير وأن يلف رأ س: إعد آدم ؛ لانتفاء 
ذلك الحيوان أولا وآخراً وعدم دخوله فى الوجود أزلا وأبدأ : فبك ذلك ما قلتاء فإن قبل هذا 

لا يصح لآن الله تعالى ثثىء موجود وهو قبل العالم » نقول قرلنا ليس قبل المتجدد الاول ثىء 

معناه ليس قبله ثى بالزمان » وأما :الله تعالى فليس قله بالزمان إذكان الله ولا زهان » والزمان 

وجد مع المتجدد الأول » فان قيل فا معنى وجود الله قبل كل ثىء غيره ؟ نقول معناه كان اله ولم 
. يكن ثىء غيره لا يقال ماذ كرتم إثبات شثىء بشىء ولا يثبت ذلك الثىء إلا بما ترومون [ثبانه » 
فإن بداية الزمان غرضكم وهر منى على المتجدد الاول والنزاع فى المتجدد ؛ فإن عند الخهم ليس 
فى الوجود متجدد أول بل قب لكل متجدد ؛ لآنا نتقرل نحن ما ذكرنا ذلك دللاء وإما ذحصسكرناه 
ياناً لعدم الإلزام » وأنه لا يرد عاينا ثثىء إذا قلنا بالحدوث.ونبابة الأبعاد واثلزم والإلزام ؛ فيسل' 
الكلام الأول ,ثم يازم ويقول : ألست تقول إن لنا متجدداً أولا فنك فاك قل له عدام-» فقول 
لا بل ليس قبله أس بالزمان » فيسكون ذلك نفياً عام » و نما يكون ذلك لانتفاء الزمان ,ا ذكرنا 
فى المثال ؛ إذا علمت هذا فصار الزمان تارة موجوداً مع عرض وأخغرى موجوداً إعاد عرض » 
-35 بومنا هذا وغيره من الآيام كلها صارت متميز ةَ بالتجدد الأول » وللتجدد الاأوللله زمان 
هو معه ؛ إذا عرفت أن الزمان والمكان أمرهما مششكل بالذسبة إلى بعض. الا" فوام. والا'نس الى 
يعرف بالوصف والإضافة؛ فإنك إذا قلت غلام لم يدرف » فإذا رصفته أو أضفته وقلت غلام 
صغير أو كبير 1 وأبيضن أو أسود قرب من الفهم ٠‏ وكذلك إذا قلت غلام زيد قرب », وَْ يكن. 
بد من معرفة |ازمان ؛ ولايعرف الثى. إلابما بخص به, فإنك إذا قلت فى الإنسان حيوان موجود 


لعدته عن الفوم » وإذا قلت حيوان طويل اإقامة فربته منه » ففى الزمانكان يحب أن يعرق بما 
مختص به لان الفعل الماضى والمستّقبل والحال مختص بأزمنة , والمصدر.له.زمانمطلق + فلورقات 
زمان الخروج تميز عن زمان الدخول وغيره » فإذا قلت يوم خرج أفاد ما أفاد قولكيوم الخروج. 
مع زيادة هو أنه تميز عن يوم مخرج والإضافة إلى ماهو أشد 0 أأولىءك أنك إذا قلت غلام 
رجل ميزته عن غلام امرأة » وإذا قلت غلام زيد زدت عليه فى الإفادة وكان أحسن ء كذلك' 
قولنا يوم خرج لتعريف ذلك اليوم خير من قولك يوم الخروج ؛ فظهر من هذا البحث أن الزمان 
إضاف إلى الفعل وغيره لا يضاف لاختصاص الفعل بالزمان دون غيره إل ا مكان فى: قوله 
اجلس حيث يحلس ء فإن حيث يضاف إلى امل لمشاءبة ظرف المكان اظرف اازمان »؛ وأما اجمل 
فبي [مما يصح بواسطة تضمنها الفعل ؛ فلا بقال يوم زبد أخوك : ويقال يوم زيد فيه خارج . 


قوله تعالى : فويل يومئذ للمكذبين . سورة الطور . 4" 


رم سول صوم مو ارد ص م 5 0-0 رورع8 م 


وبل بومبذ للمكذيين 40 لين هم فى خوض بِلْبوَ 5 


ومن جملة الف رانّدا لافظية أن لات ختص استعالها بالزمانٍ قال الله تعالى (و لات حين مناص) و للا 
يقال لات الرجل سوء » وذلك لان الزمان بجدد بعد ي#دد ولاق وعد الهراء. حماة أخرى وودكل 
حركة حركة أخرى وإمد كل زمان زمان وإليه الإشارة بقوله تعالى (كل يوم هرفى شأن ) أى قبل 
الخلق لم يخلق شيثاً . لكنة يعد ماخاق فهو أبدا دائما يخلق شيئاً إمد ثىء فبعد حيائنا مرّت وبعد موئنا 
حياةو إمد حياتنا حساب وبعدال+ساب واب دام أوعقاب لازم ولايترك الله الفعل فلمابعد الزمان 
عن النى زيد فى الحروف النافية زيادة » فان قيل فالله تعالى أبعدعن الانتفاء فكان ينيغ ى أن لاتقرب 
التاء بكلمة لاهناك ؛ نقول ( لات حينمناص ) تأو بل وعليه لايرد ماذكرتم وهو أن لاهى المشبية 
بليس تقديره ليس الهين حين مناص» وهو المشهرر ؛ ولذلك اختص بالحين دون اليوم والليل 
لإن المين أدوم من الليل والنهار فاللول والهار قد لا يكون والحين يكون . | 
قوله تعالى : « ذويل يومئذ للمسكذبين » الذين ثم فى خوض يلعبون » أى إذا عل أن عذاب 
الله واقع وأنه ليس له دافع فويل إذأ للمسكذبين . فالفاء لاتصال المءنى , وهو الإيذان بأمان أهل 
الإيمان » وذلك لآنه لما قال (إن عذاب ربك لواقع) لم يبين بأن موقعه من » فلما قال ( فويل يومئذ 
للدكذبين ) على الخصوص به وهو المكذب ء وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى * إذا قلت بأن قوله ( ويل يومئذ السكذبين ) بيان لمن يقع به العذاب 
وينزلعليه فنلايكذاب لايعذب ء فأهل الكبائر لايعذبون لانم لايكذبون » نقول ذلكالعذاب 
لايقع على أهل السكبائر وهذاما فى قوله تعالى (كلما ألق فيا فوج سألهم خزتتها أل يأنكم نذير » 
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا ) فنقول المؤمن لا ياق فها إلقاء بهوان ؛ و[تما يدخل فها 
ليظهر إذغال مع نوع [ كرام فتكذلك الويل للسكذبين » والويل ينىء عن الشدة وتزكيب 
حروف الواو وااياء واللام.لا يفك عن نوع شدة . منه لوى إذا دفع ولوى يلوى إذاكان قوياً 
والولى فيه القوة على المولى عليه ؛ و يدل عليه قوله تعالى ( يدعون ) فان المكذب يدع والمصدق 
لا يدع وقد ذكرنا جواز التشكير فى قوله ( ويل ) مع كزنه مبتدأ لآنه فى تقدير المنصوب 
لآنه دعاء وءضى ؛ وجبه فى قوله تعالى ( قال سلام ) والخوض نفسه خص ف استعال القرآن 
بالاندفاع فى الآ باطيل ٠‏ ولحذا قال تعالى ( وخضتم كالذى خاضوا ) وقال تعالى ( وكنا نمخوض 
مع الخائضين ) وتنكير الخوض يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون للكثير أى فى خوض 
كامل عظبم ( ثانهما ) أن يكون التنوين تعويضاً عن المضاف إليه ءا فى قوله تعالى ( إلا ) وقوله 
( وإذ كلا ) و ( بعضهم ببعض ) والاصل فى خوضهم المعروف هنهم وقوله ( الذين مم 
فى خوض ) ليس وصفاً للسكذبين بما يميزم » وإنما هو الذم كا أنك تقول الشيطان الرجيم 


3ظ”», قوله تعالى : يوم يدعون الى نار جهنم . سورة الطور . 

حو ع لل ع م ا 

ف يدعون 1 َارِجَهُمم و ج هنذه آلثار الى كنم نا 5 م 
ولا تريد فصله عن ااششيطانالذى ليس برجيم خلاف قرلك أ رم الرجل العالم, ؛.فإلوضف برجم جيم 
إلذم به لا للتعريف وتقول فى اادح : الله الذى خلق » والله المظم ليد ح لا لاتمييز ولا لانعر يف 
عن إله لم يخلق أو إله ليس بعظير » 00000 
ثم قال تعالى د يدعون إلى نار جم دعا ) 5 وممتوية. لما الففلية 
ففيوا مسائل : 8 :5 

2 المسألة الأولى. » بوم منصوب اذا ؟ تقول الظاهر أنه + متصوب فأ لعده وهو مايدل علية 
قوله تعالى ( هذه النار )تقديره يوم يدعون يقال لحم هذه النار ال 506 تكذبرن: . وصتمل 
غير هذا وهو أن يكون يوم بدلا عن يوم فى يوءئذ تقريره فويل يوذ لل-كذبين ويوم يدعرن 
أى المكذبون وذلك أن قوله ( يوءئذ ) معناه يوم يقع العذاب وذلك اليزم هو ( يوم يدعرن) 
فيه. إلى النأر . 

< المسألة الثانية © قوله ( يدعون إلى النار ) يدل على هول نار 8 الآن عونا لا شربوق 
منها و إنما يدفعون أهلبا إليها من بعيد ولقونهم فيها وهم لا يقر بونها ط: ١‏ 

١‏ المسألة الثالثة 4( دعاً ) مصدر ؛ وقد ذم رت فائدة ذكر المصادر وى الإيذان 0 ل 
معتبر يقال له دع ولا يقال فيه ليس بدع ءا يول القائل فى الضرب الخفيف مستحقراً له : هذا 
ليس بضرب والعدو ارين .: هذا ليس.بعدى فى.غير ا اصادر ووالرجل الميو: لوس بر جل .إلا على. 
قراءة من قرأ( .يدعون إلى نار جوم دعاء ) فإن دعاء حينئذ يكون منصوب على الخال 0 يقَال» 
لهم هلدرا إلى النار مدعوين [ليها . ْ 

أما المعنوية فنةول قوله تعالى ( .يوم بدعون إلى نار جهتم ) 5 أن د زاتم 5 
وثم بعداءعنها . وقال تعالى (.يوم بسحبون ف النار ) تقول الجراب عنه من وجوه ( أحدها) أن 
الملائكه يسحبو اهمف النار ثم إذا قربوا من نار مخصوص.ة هى نار جوم يقذفراهم قينا من لعمتك ' 
فيكون السحب ف النار والدفع فى ار أشد وأقوى » وبدل عليه قوله تع الى( و-حيرن فى الم ثم 
النار يسجرون ) أى بكون خم دب فى حموة النار . ثم بعد ذلك يكون لهم إدخال ( الثانى.) جازآن _ 
يكون فى كل زمان م ملائحكة ‏ فإلى الثاز يدفعبم دللك وفى النار يسحبهم آخر. 

( الثالث ) جاز أن يكون السحب بسلاسل يسحبون ف انار والساحب غارء ار 

(الرابع) يحتمل أنيكون الملائكة يدفمون أمرانار إلى النار[هانة راستخفا 2 م دلوا 35 
معهم النار و إسحيو مم “قبا .. 


قوله تعالى : ط هذه النار النى كثتم بها تتكذبون » على تقد بقال.٠‏ ' [ 


قوله تعالى. : أفسحر هذا . سورة الطور . يُذف 


عم #2 سمس رم 5ج 2 لرى م رج عر سه مه صود ده 6 لاسا ]سس لاج بي و راضلا يري + #زاننز 
افسحر هلدا ام انتم لاتيبصرون أصلوها فأصيروأ او لا تصيزواسواء عليك 


ل تر ومح سا مه سه مير ولا الم 


قوله تعالى : #أفسحر هذا أم أنتم لانبصرون » تحةيقا الآم , وذلك لأآن من يرى شْئاً ولا 
يكرن الأمس على مايراه ؛ فذلك الخطأ يكون لجل أحد أمرين إما لام عائد إلى المرى وأما لآمر 
عائد إلى الراق فقوله ( أفسحر هذا ) أى هل فى المرثى شك أم هل فى بصر 1 خلل ؟ امتفبام 
إنكار» أى لا واحد منهما ؛'بت.» فالذى ترونه حق وقد كنم تقولون إنه ليس بحق ٠‏ و[ما قال 
( أفسحر ) وذلك أنه كانوا ينسبون المرئيات إلى السحر فكانوا يقولون بأن انشقاق القمر 
وأمثاله حر وفى ذلك اليوم لما تعلق بهم مع البصر الآلم المدرك بحس اللمس وبلغ الإيلام الغاية 
/ مكهم أن يقولوا هذا حمر ؛ وإلا لا صم منهم طلب الخلاص من النار . 
قوله تعالى : «اصلوها فاصبروا أولا تصيروا سواء عايكم [عغا يرون ما كنم تعملون 4 
أى إذا لمكم إنكارها وتحقق أنه ليس و حر ولا خلل فى أبصاركم فاصلوها . وقوله تعالى 
(فاصبروا أو لان بروا) فيه فائدنان ([حداهما) يان عدمالخلاص وانتفاء المناص فإن من لايصير 
يدفع الثىء عن نفسه إما بأن يدفع المعذب فيمنعه و إما بأن يخضبه فيقتله وبريحه ولا ثىء من ذلك 
يفيد فى عذاب الآخرة فان من لإيغاب المعذب فيدفعه ولا يتلخص بالإعدام فانه لايقضى عليه 
فيموت ؛ فإذنالصير كعدمه ؛ لآنزمن يصبر يدوم فيه » ومنلا إصبر يدوم فيه( الثانية) بيانمايتفاوت 
به عذاب الآخرة عن عذاب الدنياء فإن المءذب ف الدنيا إن صبر ربا انتفع بالصير إما بالجزاء فى 
الآخرة ٠‏ وإما بال#_د فى الدنياء فيقال له ما أيه وما أقو ى فلبه » وإن جزع يذم ؛ فيقال يرع 
كالصبيان والنسوان ؛ وأما فى الآخرة لا دح ولا واب على الصبر » وقوله تعالى ( سواء عليكم ) 
( سواء ) خبر ؛ ومبتدأه مدلول عليه بقوله ( فاصبروا أولا تصبروا )أنه يقول : الصبر وعدمه 
سواء» فإن قيل يلزم الزيادة فى التعذيب » وبلزم التعذيب على المذوى الذى لم .فعله ٠‏ نقول فيه 
لطيفة ٠‏ وهى أن الؤمن بإبمانه استفاد أن الخير الذى ينويه ,ثاب عايه , والشر الذى ينويه ولا 
,حققه لايعافب عليه . والكافر بكفره صار على الضد » فالخير الذى ينويه ولا يعمله لابثاب عليه , 
وأأشر الذى يقصده ولا يقع منه يعاقب عليه ولا ظل » فإن الله تعالى أخبره به ؛ وهو اختار ذلك 
ودخل فيه باختياره » كان الله تعالى قال : فإن من كفر ومات كافراً أعذبه أبداً فاحذروا ٠‏ ومن 
آمن أثيبه داماً ٠‏ فن ارتكب الكفر ودام عه بعد ماسمع ذلك » فإذا عاقبه المعاقب دائمأ تحقيقاً 
لما أوعده به لايكون ظالاً . 
قوله تعالى :« إن المقين فى جنات ونعيم > على ماهو عادة القرآن من بيان حال الأؤن 


14" قوله تعالى : فاكهين بما آتاهم ربهم . سورة الطور . 


اص 0000 على 62ل ل عر 1 صاص لس م وم رو وى سروم 3ه 
0 . 0 . 
لكيين عاأ | ١‏ ذاب ٠‏ اشر 
فتكهين ما >اتلهم رجهم ووسهم رهم عذاب الححم كلوا وأشربوا 
”0 ص رار بر م مع م 3 ل لم ابرع ور ل سدمة وا بر 


5 6 . 7 53 ل م 9 
هنيعا يا كنتم تعملون 5 مسكين عك مر ر مصفوفة وزوجنلهم حور عن 020 


بد بيان حال الكافر » وذكر الثواب عقيب ذكر العقاب ليتم أمى الفرهيب والترغيب » وقد 
ذكرنا تفسير ( المتقين ) فى مواضع » والجنة وإنكانت موضع السرور, لكن.ااناطور.قد يكون 
فى البستان الذى هو غاءة الطيبة وهو غير متنعم فقوله (ونعيم) يفيد أنهم فيها يتنعمون .كا .يكون 
المنفرج لاا يكون الناطور . كومء 

وقوله جافا كبين » يزيد فى ذلك لآن المتنعم قد يكون آثار التتعم على ظاهره وقلبه شغول » 
فليا قال ( فا كبين ) يدل على غاءة الطيبة » وقوله (بما أناهم ربهم) يفيد زيادة فى ذلكءلآن الفكه 
قد يكون خ..يس النفس فيسره أدنى *ىء: ويفرح بأقل سيب » فقال (فا كيين ) الاللانو مهم 
بل لعلو نعمهم حيث هى من عند رمم . 100 ' 

قوله تعالى :8 ووقاهم ربهم عذاب الجحيم © يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون المراد أنهم 

( ذا كبون)-بأمرين أحدهما بما آناهم » والشاق بأنه وقام ( وثانيهما ) أن يكون ذلك جملة أخرى 
مفسوقة على اجملة الأولى كانه بين أنه أدخلهم جنات ونعما ( ووقام عذاب الجحم):.٠ ٠‏ 

قوله تعالى : © كلوا واشربوا هنيئاً بها كنم تغملون » متكئين علمسزر مصفؤفة وزوجتامم 
يحور عين 6 وفيه بيان أسباب التنعيم على الترتيب » فأول مايكون المسكن وهو الجنات ثم الكل 
والشرب ء ثم الفرش والبسط ثم الآزواج » فبذه أمور أربعة ذكرها الله على النرتيب ٠‏ وذكر فى 
كل واد منها مايدل على قوله ( جنات ) إشارة إلى المسكن والمسكن للجمم ضرورى وهو 
المكان » فقال (ذا كرين) لآن مكان التتعيم قد ينتخص بأمور وبين سبب الفكاهة وعلو المرتبة 
يحكرن ما أ تام الله » وقد ذكرنا هذا ء وأمافى الأكل والشرب والآذن المطلق فرك ذكر 
المأكول والمشروب لتنوعهما وكثرتهما , وقوله تعالى ( هنيتآ ) إشارة إلى خلوهما عما يكون فيهسا 
من: المفاسد فى الدنيا . منها أن الكل مخاف من المرض فلا ينأ له الظعام » ومنها أنه يخاف النفاد 
فلا ي.خو بالأكل والكل متف ف الجنة فلا مرض ولا انقطاع , فإنكل أحد عنده ما بفضسل 
عنه » ولا إثم ولا تعب فى تحصيله ٠‏ فان الإنشان فى الدنيا ربما يترك لذة الكل لل فيه من تبيئة 
المأ كول بالطبخ والتحصيل من التعب أو المنة أو مافيه من قضاء الحساجة واستقذار مافيه » فلا 
يتهنأ . وكل ذلك فى. الجنة منتف . وقوله تعالى: ( بما كتتم تعملون ) إشارة إل أنه تسالى يقول . 


قوله تعالى : متكثين على سرر مصفوفة . سورة الطور . اح 
أى مع أفى ريم وخالقم وأدخلنكم بفضلى الجنة ؛ وإ منتى عليكم فى الدنيا إذ هديتم ووفقتم 
الأعمال الصالحةم قال تعالى ( بل الله يكن عليكم أن هدا 1 للامان ) . وأما اليوم فلا من عليكم 
لآن هذ إنجاز الوعد فإن قيل قال فى حق الكفار ١1م‏ تحزون ما كنتم تعملون ) وقال فى حق 
المؤمنين ( بما كنتم تعملون ) فول بينهما فرق ؟ قلت بينهما بون عظيم 0 وجوه ( الآول ) كلمة 
1 للحص أى لاتجزون إلا ذلك : ولم يذكر هذا فى حق المؤمن فإنه بهزيه أضعاف ماعمل و يزيده 
ن فضله » وحبئذ إن كان بن الله على ع-_بده فيمن بذلك لا بالا كل والشرب ( الثانى ) قال 
اراك )ل هناك ( ما كنتم) أى تجزون عين أعمالم إشمارة إلى الممالعة فى الماءلة؟ا تقول 
هذا عين ماغملت وقد تقدم بيان هذا وقال فى <ق الم من ( با كنتم )كان ذلك أمى ثأبت مستمر 
بعملم هذا (الثالث) ذكرالجزر زاء هناك وقال ههنا (ا كك تم تعملون) لان اونا يلىء عن الانقطاع 
فإن من أخنين إل اعد تأىيجر .انه لات دوقع قع الحسزهنه ا . فانقيل فالله تعالى قال فمواضع 
( جزاء بما كنتم تعملون ) فى الثواب ؛ تقول فى تلك المواضع لالم خاطب امجزى لميقل تجزى 
وإئما أ ما يفيد العالم بالدوام وعدم الانقطاع . وأما فى ااسرر .فذكر أموراً أيضأ ( أحدها ) 
الاتكا. انه هيئة لختص بالمنعم ؛ والفسارغ الذى لاكانة عليه ولا تكلف إديه فان من يكون 
عنده من يتكلف له يحاس له ولا يتكى. عنده » ومن يكون فى مبم لا يتفرغ للادكاء فالهيئة دليل 
خير . ثم المع تمل أمرين (أحدهما) أن يكون لكل واحد سرروهو ااظاهر لآن قوله («صفوفة) 
يدل على أنها لواحد لآن سرر الكل لا نكون. .فى موضع واحد مصطفة ولفظ السرير فيه 
حروف السرور مخلاف التخت وغيره » وقوله ( مصفوفة ) دليل على أنه يجرد العظم فانمها 
لوكانت متفرقة لقيل فىكل موضع واحد ليتكى. عليه صاحبه إذا حضر فى هذا الموضع ٠‏ وةولة 
تعالى ( وزوجناهم ) إشارة إلى النعمة الرابعة وفيها أيضأ ما يدل 1 الحال من وجوه 
( أحدها ) أنه تعالى هو المزوج وهو يِدّولى الطرفين يزوج عباده بأمانه ومن يكون كذلك 3 
إلا مافيه راحة العباد والإماء ( ثانيها ) قال ( وزوجناهم نور ) ولم يقل وزوجنامم حورا مع أن 
لفظة التزويج ينعدى فعله إلى مفعولين بير حرف يقال زوجت كبا قال تعالى ( فليا قضى زيد منها 
وطرأ زوجنا كبا ) وذلك إثسارة إلى أن المنفعة فى التزويج لهم و[ا زوجوا للنتهم بال حور لا 
للذة الحور بهم وذلك لآن المفعول بغير حرف يعلق الفعل به كذلك التزويج تعلق مهم ثم بالحور » 
لان ذلك بمعى جعلنا اذدواجهم هذا الطريق وهو الور ثالثها ) عدم الاقتصار على الزوجات 
بل وصفبن باحق :واختار الأحسن من اللاحسن »ء فإن أحسن مافى صورة الأدىرجهه وأحسن. 
مافىالوجهالعين ؛ولآن الحوروالءين يدلان على <سن المزاج فى الاعضاء ووفرة المادة فالأرواح 5 
أما حمن اازاج فعلامته الحور » وأما وفرة الروح فان سعة العين بسبب كثزة الروح المصوبة 
إلبها ء فإن قبل قوله ( زوجنامم ) ذكره بفعل ماض و ( متسكدين ) حال ولم يسبق ذكر فعل ماض 


” قوله تعالمى :والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم. . سورة'الطور . 


ود د وغ ان برنى ةزر 00 3 و 2ه 


وَالينَ #امنوأ وأتبعتهم ذريتهم يمان الحقنا مم ذريتهم ,, 


يعطف عليه ذلك وعطف الماضى عل الماضى والمستقيل على المستقبل أحسن , نقول الجواب من 
وجوه اثنان لفظيان ومعذوى (أحدها) أن ذلك حسن فى كثير من المواضع 0 درل عاء: ولك 
وبجىء جمروا وخرج زيد ( ثانيها ) أن قوله تعالى ( إن المثقين فى جنات ونعيم ( تقديره أدغلنام 
فى جنات » وذلك لان الكلام على تقدير أن فى اليوم الذى يدع الكافر فى انار فى ذلك. الوقت 
يكون المؤمن قد أدخل مكانه , فكانه تعالى يقول فى ( يوم يدعون إلى نارجرنم ) إن المنقينكائتون. 
فى جنات (والثالث) المعذوى وهو أنه تعالى ذكر مجزاة الحم , فهو فى هذا اليو م ذوج عبادة حورآ 
ا رخن مننظرات الزفاف يوم الآزفة . 

م ثم قال تعالى ( والذين آمنوا وأتبعتهم ذريتبي 00 بإمان المقناهم ذديتهم 2 وفيه إطائف 
(الآولى) أن شفقة الآبوةكا هى فى الدنيا مدو فرة كذلك فى الآخرة ؛ ولهذا طيب الله تعالى لوب 
عياده أنه لايوغبم بأولادم بل بجمع بيهم ٠‏ فإن قيل قد ذكرت فى تفس_ير يعض الآيات أن الله 
تعالى يلى الآآباء عن الثأابنا و بالعسكس ء ولا يتذكر الاب الذى هو من أهل الجنة الآبن الذى هو 
من أهل النار » تقول الولد الصغير وجد فى والده الآبوة الحسنة ول يوجد لها معارض وهذا ألمق 
ألله الولد بالوالد فى الإسلام فى دار الدنيا عند الصغر وإذا كبر استقل »'فإن كفر يندب إلى غير . 
أيه » وذلك لآن الإسلام الم لمين كاله" ب ولهذا قال تعالى ( [نما المؤمنو ة أخوة ) جع 3 بمعنى 
ْ أخوة ة الولادة والاراي جمعه بمدنى أخوة الصداقة 0 فإذن الكفر من حيك الس و المرف 
أب فإنخااف دينه دين ن أبيه صار له من-ديث ك أأشر شرعأب ر ؛ ويه إد تاد الآباء ألا يعغليم 1 
ثىء عن الشفقة على الولد فيكون من القبم.الفاحشن 0 0 الإنسان بالتفرج ف البدتان مع 
الاأحبة الإخوان وعن تحصيل قرت الولدان , وكيف لايشتغل أهل الجنة ما فى الجنة من الحور 
العين ء ن أولادم ع وم فأراح الله قلومهم بقوله ( أللمقنا جم ذرياتهم ) وإذاكان كذلك 
فاظ كبالفاسق الذى بذر ماله فى ال رام ويترلك أولادة يتكذفون وجوه اللثام 0 لعوذ 
باللهمنه وهذايدل على أن من يورث أولاده مالا حلالا يكتب له به صدقة » ولهذالم يجوز للمريض.. 
التمرف فى أ كثر من اثلث . 

( اللطيفة الثاني 6 قوله تعالى ( واتبمتهم ذريتهم *9 ) فبذا ينغى أن بكون دليلا على أنا فى ظ 
الآخرة نلجق بهم لان فدار الدنيا مراعاة الاأسباب أ كثر . ولهذا لم يحر الله عادت عل أن يقدميين. 
بدى الإذسان طعاماً من السماء , فا يقسسب له بالزراعة والطخن والعجن لا يأكلبه ٠‏ وف فى الآخرة ّ 


)00 ف الطبعة الأمهرية ( وأئعناهم ذريائهم ) فى الموضمين وهى قراءة وعليها جري المفسر فى تفسيره » وه الاتقيد أعان . 
الذرية تخلاف قراءة حفص وا"بمتهم ذرتهم فهى تفيد إيمان الذوية » مع أن الذرية تابعة لأصلها لسقوط التكليف بل إن أولآه فيز . 
المؤءنين هم على فطرة الارمان بدليل الحديث «كل مواود راد عل القطرة وأبواء جوماته أ ينصرانه أو يمجاله ٠‏ . 


قوله تعالى : وما ألتتاهم من عملهم من شيء . سورة الطور . ١‏ 


ل مس لأا صوص ير سج راس 2 
0 


وما التنلهم من حملهم من شىَّء 


ل 


يؤنيه ذلك من .غير سعى جزاء له على ماسعى له من قبل فينيغى أن يحمل ذلك دليلا ظاهراً على أن 
اله تعالى نلحق به ولده وإن لم يعمل عملا صالهأم أتبعه . وإن ل يشود ولم يعتقد شيئا . 

١‏ اللطيفة الثالئة 4 فى قوله تعالى ( .إعان ) فان الله تعالى أتبع الولد الوالدين فى الإيمان ولم 
33 أباء فى الكفر بدليل أن من أسل من الكفار حم بإسلام أولاده ؛ ومن أريد من المسلممين 
والعراذ بالله لا يحم بكفر ولده . 

لا الاطيفة الرابعة 6 قال فى الدنيا ( أتبعناهم ) وقال فى الآخرة ( ألفنا ,م ) وذلك لإآن فى 
الدنيا لايدرك الصغيرااتتبع مساوات المتبوع » وَإنما يكون هو تبعاً والآاب أصلا لفضل ااساعى على 
غير الساعى . وأما فى الآخرة فإذا ألحق الله بفضله ولده به جعل له من الدرجة مثل مأ لابه . 

١‏ اللطيفةالخاسة) فىقولهتعالى ل وماألتناهم) تطييب لقلبهم و إزلقومالمتوثمأنثوابء ل الاب 
يوذع على الوالد والولد بللاوالد أجرعمله بفضل السمى ولأولاده مئل ذلك فضلا منالله ورحمة . 

(١‏ اللطيفةالسادسة ) فى قوله تعالى لءن عماهم ) ولم يقّل من أجرهم ‏ وذلك لآن قوله تعالى 
( وما ألتناام من عملبم ) دليل على بقاء عملبم ما كان والآجر على العمل مع اازيادة فيكون فيه 
الإشارة إلى بقاء العمل الذى له الآجر الكبير اازائد عليه العظيم العائد إليه » ولوقال : ما ألتناهم هن 
أجرثم » لكان ذلك حاصلا بأدنى ثىء لا" نكل ما يعطى الله عبده علىعملة فهر أجركامل ولا نه لو 
قال تعالى ماألتناتم من أجرم »كان مع ذلك تمل أن يقال إن الله تعالى تتفضل عليه بالا أجرااكاءل 
على العمل الناقص , وأعطاه الاجر الجزيل 2 أن عمله كان له ولولده جميعاً ٠‏ وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » قوله تعالى.( والذين آمنوا ) عطف على ماذا ؟ نقول على قرله ( إنالمتقين ) 

اط المسألة الثانية ؟إذاكان كذلك فل أعاد لفظ ( الذين آمنوا ) ركان المقصود حصل بةوله 
تعالى )0 وألمةنا بم ذرياتهم ) إعد. قوله ) وزوجنام ) وكان يصير التقدر وذوجناهم والقنا بم 30 
نقول فيه فائدة ؤهوأن المتقين هم الذين اتقوا الشرك والمعصية وهم ( الذينآمنواوعملو |الصالحات ) 
وقال ههنا ( الذين أمنوا ) أى بوجود الإعمان يصير ولده من أهل الجنة » ثم إن ارتكب الاأب 
كبيرة أو صغيرة على صغيرة لا يعاقب به ولده بل الوالد وربما يدخل الجنة الإين قبل الا'ب» وفيه 
لطيفة معنوية » وهو أنه ورد فى الاخبار أن الولد الصغير بشفع لا بيه وذلك اشارة إلى الجزاء . 

ه المسألة الثالثة .هل >وزغير ذلك ؟ نقول نعم يو زأن يكون قوله تعالى ( والذين آمنوا ) 
عطفا على ( بحود عين ) تقديره : زوجناهم حؤر عين » أى قرناهم عبن وبالدين آمنؤاء [شارة إلى 
قوله تصالى ( [خواناً على سرر متقابلين ) أى جمعنا شملبم بالاأزواج والإخوان والاولاد بقوله 
تعالى (و أتبعناهم ) وهذا الوجه ذكره الزمخشرى والاأول أحسن وأصح ء فإن قي لكيف يصح على 


ان قوله تعالى : كل امرىء بما كسب رهني . سسورة الطور . 


| يي ل ل 


35 أمري بها كسب رهين" 2 


هذا الوجه الإخبار بلفظ الماضى مع أنه سبحأنه وتعالى بعد ماقزن بينهم ؟ قلنا صح فى وزوجناهم 
عل ما ذكر الله تعالى من تزويحون هنا من يوم خلقهن وإن تأخر زمان الاقتران . 

2 المسألة الرابعة »© قرى. ) ذرياتمم ) ف الموضعين با مع وذريهم فهما بالفرد ؛ وقرئء فى 
الآؤل ( ذرياتهم ) وف الثانية ( ذريتهم ) فهل.للثالث وجه ؟ نول نعم معنوى لالفظى وَذْلِك لان 
المؤمن تتبعه ذرنياته فى الإيمان » وإن لم:توجد على معنى أنه لو وجد له ألف ولد لكانوا أتباعه فى 
الإبمان حك , وأما الإلحاق فلا يكون حك [نما هو حقيقة وذلك فى الموجود فالتابع أ كثر من 
الملحوق بقمع فى الأول وأفرد الثانى . 

< المسألة الخامسة » مالفائدة فى تنكير الإيمان فى قرله (وأتعنام 52 مان)؟ نقول 
هو إما التخصيص أو التنكير كانه يقول. : أتبعناهم ذرياتهم بإيمان مخل ص كامل أو .يقول أتبعناهم 
بإمان ما أى 2 ثىء منه فإن الإمان كاملا لا.يوجد فى الولد بدليل أن من له ولد صغير حكم نإ بمانه اذا 
بلغ وصرح بالكفر وأنكر التبعية قبل بأنه لايكون مرتداً وتبين بقول إنه لم ينبع وقيل بأنه يكون 
مرتداً لآنه كة ر بعد ما حكم بإيمانهكاللم الاصلى فإذن بهذا الخلاف تبين أن إيانه يقوى وهذان ‏ 
الوجهان ذكر هما الزمخشرى » وتحتمل أن يكون المراد غير هذا وهو أن يكون التذوين للعوض عن 
المضاف إليهكا فى قوله تعالى ( بعضهم ببعض ) وقوله تعالى (وكلا وعد الله الحدى) وبيانه هو. أن 
التقدير أتبعنا اذره انهم بإمان أى سيب إيمانهم إن الاتباع ,ليس بإعان. كيف كان ومن كان 2. 
وإمما هو إيمان الآباء لك الإضافة تنزىه عن تقييد وعدم كون الإمان مانا على الإطلاق ٠.فإن:‏ 
قول القائل ماء الشجر وماء الرمان.يصح وإطلاق اسم الماء ه من غير إضافة لايصح 7 0_0 
برهم أنه [يمان مضاف إليهم » كا قال تعالى ( فلم بيك ينفعم إعانهم لما رأو بأسنا) حيث 
الإمان المضاف ولم يكن إيمانً ٠‏ فقطع الإضافة مع إرادتها ليعلم أنه إيمان يح وعوض -- بن 
٠‏ ليعل أنه لا .وجب الآمان فى الدنيا إلا إيمان الآباء وهذا وجه حسن . 

قوله تعاآلى : ط كل امرى بما كسب رهين » قال الواحمدي : هذا عرد إلى ذكر أهل النار 
فإنجم مرتهنون فى النار » وأما المؤمن فلا يكون مرتهنا قال تعالى (كل نفس با كسببت رهينة إلا 
أصواب البين ) وهو.قول مجاهد وقّال الزمخشرى (كل امرىء بما كسب رهين ) عام فىكل أخد 
مرهون عند الله بالكسب فإن كسب غيراً فك رقبته وإلا أربق بالرهن والذى إيظبر منه أنه عام 

فى حقكل أحد : وفىالآية وجه آخروهوأن يكون الزهين فعيلا معنى الفاعل 'فيكون المعنى وآلله 
أعل كل امرىء بما كسب راهن أى داتم » إن أحسن ففى الجنة «ؤيداً » وإن أساء فى النار عخلداً » 


)1765: ( كذلك رحمت ف الطبعة الآميزية وهو مخالف لأرمم وهوك سبق بان 8 صفحة‎ )١( 


قوله تعالى : وأمددناهم بفاكهة وحم . ضورة الطور . ورك 


000 2 مضه يه - 27 - يكنا لالتر يا 

١‏ بفكهة ولحم مماستهبون نلزعون 

والدديتهم يعتكهية وكنم كما إستيون روج لتترعوة: ريا ف 
2 إولة 


ولانائم 2ن 


وقد ذكرنا أن فى الدنيا دوام الأعمال بدوام الآعيان فإن العرض لايق إلا فى جوهر ولا يوجبد 
إلا فيه وفى الآخرة دوام الاعيان بدوام الأعمال فإن الله ببق أعرا لحم لكونها عند الله تعالى من 
البافيات الصالحات وما عند ابله باق والياق يق مع عامله . 
قوله تعاللى : « وأمددناتم بفا كبة وحم ءا يشتوون » أى زدنام مأ كولا ومشروبا » أما 
امأ كول فالفا كبة واللحم وأما المشروب فالكا'س الذى يتنازعون فيها » وفى تفسيرها لطائف : 
2 الاطيفة الاو لىع ذا قال ( ألحقنا مم ذرياتهم ) بين اازيادة ليسكون ذلك جارياً على عادة 
الملوك فى الدنيا إذا زادوا فى <ق عبد من عبيدمم يزيدون فى أقدار أخياز مو أقطاعبم ؛ واختار 
من المأ كول أرفع الآنواع وهو الفا كهة واللحم فإنهما طعام المتتعمين » وجمع أوصافاً حسنة فى 
قرله مما يش.تهون » لآنه لو ذكر نوعا فربما يكون ذلك النوع غير مشتهى عند بعض الناس فال كل 
أحد يعطى مايشتهى » فان قيل الاشتهاءكالجوع وفيه نوع ألم » نقول ليس كذلك ٠‏ بل الاشتهاء به 
اللذة والله تعالى لا يتركه فى الاشتهاء بدون المشتهى حتى يتألم » بل المشتهى حاصل مع ااشهوة والإنبسان 
فى الدنيا لايتألم إلا بأحد أمرين» إما باشتهاء صادق ويره عن الوصول إلى المشتهى ؛ وإء! حصول 
ش أنواع اللأطعمة والآشربة عنده وسقوط شبوته وكلإهما منتف فى الآخرة . 
الاطيفة الثانية 4 لما قال ( وما ألتناهم ) ون النقصان يصدق بحصول المساوى » فقال ليس 
عدم النقصان بالاقتصار على المساوى » بطريق آخر وهو اازيادة والإمداد ؛ فإن قيل أ كثر الله 
هن ذكر الكل والشرب . وبءض العارفين يةولون لخاص.ة الله بالله شغل شاغل عن للاكل 
والشرب وكل ماسوى الله ٠‏ نقول هذا على العمل ولهذا قال تعالى (جزاء بما كانوا يعهلون) وقال 
( مما كتتم تالو ) وأما على العلم بذلك فذلك ٠‏ ولهذا قال ( لهم فيبا فا كبة وم ما يدعءون سلام 
قولا؛ من رب رحيم ) أى التؤوس ماتتفكة به » وللأرواح ماتتمناه من القربة واازافى . 
قوله تعالى : ظ يننازعون فيا كا سآ » فيكو نذلكعلعادة اللو كإذا جلسوافىمجالسهم لغرب يدخل 
عليهم بفواكه ووم وثم علىالشرب ء وقولهتعالى (يتنازءون) أىيتعاطون وبحتملأن يقال التنازع 
التجاذب وحيدذيكو نتاذبهم تجاذب ملاعبة لاتجاذب منازعة » وفيهنوع إذة وهو بيان ماهوعليه حال 
الشراب ف الد نيافإنهم بتفاخر و ن,كثرة الشرب ولا يتفاخرون بكثرة الآ كل» وهذاإذاشر ب حدم يرى 
الآخر واجباً أن شرب مثل ماشربه حريفه ولا يرىواجباً أن يأكل مثل ما أكل نديمه وجليسه . 
قوله تعالى :ف لا لغو فيها ولا تأثيم » وسواء قا:ا(فيبا) عائّدة إلى اللجنة أو إلى الكاس فذكر هما 


64 3030 قوله تعالى . ويطوف عليهم غليان . سوؤرة الطور . 
ل ابر ار سس لي ا لوص وو 2يرى ع لوعو جار« 00 سح ع ص مام 2410 ذم 
وريطوف علبهم غلمان لهم 5 نسم ولو مكنونٌ 5 واقبل بعضهم عل 
رياه 2 هد و ره سرح م 


بعض سآ لون جى الوا إن كنا قَبَلُ ف أَمْدِنا مشْفقِينَ (ي قن اله ينا 


ا م 2 رع عر روب بي تر بصا روس 


وفنا عذّابَ السموم 7 إنَا نا من قبل تدعوه إنه هوآلير ماحم هه 


لجريان ذكر الشراب وحكايته على ما فى الدنيا.. فقال. تعالى ليس فى الشرب 00 فيه 
فى الدنيا من الاغو بسبب زوال العقل ومن لتأئيي الذى بسبب :هوض اأشهوة والغضب عند وفور 
العقل والفهم » وفيهوجه ثالث ؛ وهوأن يقاللايمتربهيا يعقرىالشارب بالشرب فىالدئيا فلا,ؤثم 
أى لاينسب إلى إثم » وفيه وجه رابع : وهوأن يكون المراد من التأثيم السكر:؛ ؤحيلاذ يكون فيه 
ترتيب -دسن و ذلك لآن من الناسفن إسكر ويكو ن رزين العقل عديم اعتياد الغعريدة فسكن و ينام 
ولا يؤذى ولا يتأذى ولا هذى ولا يسمع إلى من هذى » ومنهم من يغربد فقال ( لا لذو فها ) . 

قوله تعالى : < ويطوف عاهم غلان لهم كأ نهم لؤاق مكنون ».أى بالكؤوس وقال تعالى 
( طوف علبهم ولدان لدون بأ كواب وأباريق وكاس من معين ) وقرله (لم) أق ملتكهم 
إعلاماً لم بقدرمم على التصرف فهم بالآمر والنبى والاستخدام وهذاهو المدهوز ومحتفل 0 
آخروهو أنهتعالىلما بين امتياز خم رالآخرة عن خمرالدنيا بين امتياز غلمان الآخبرة عن .غللنان الدنيا , 
فإن الذلدان فى الدنيا إذا طافوا على السادة الملوك يطوفون علهم الحظ أنفسهم إما لتوقع النفع أو 
لتوفر الصفح ٠‏ وأمافى الآخرة ة فطوفهم علهم متمخض لم 0 ولا حاجة لم إللهم والغلام 
النى هذا شأنه له مؤبة على غيره وربما يبلغ درجة الآولاد .... وقول تعالى (كا جم لؤاوق :)أقف 
الصفاء » و (مكدون) ليفيد زيادة فى صفاء ألوانهم أو لبيان ارت لابروز 3 وليه وج 
من عندثم فوم ف أ كنافهم 

قوله تعالى : «إوأفبل بعضوم على بض بةا.لون» قالوا إنا كنا د 
علينا ووقانا عذاب السموم» إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم: © إشارة إلى أنهم. يعلمون 
مأجرى عاهم فى الدنيا ويذكرونه وكذلك الكافر لايى ماكان له من النعي فى الدنيا فتزداد 
لدة وين فى حشررى نفسه اتتقلت من إلسجن إلى الجنة ومن الضيق. إلى السمة ‏ يداد الكافر 
لاسي نفسه منتقلة من الشرف إلى التلف ومن ن النعيم إل اليم 0 ار 


قوله تعالى : فذكر فها أنت بنعمت ربك . سورة الطؤر . "> 
ددملا دم ال غ3 م 205 رس ص رص رس مور 1 0 وو 
فذ وف أنت بنعمت ربك يكاهن ولا مجنون 079 أم يقولون شاع 


00 اح م عماج بعر وماس مص دع دراه - 


نتربص بهء ريب لّمنون 4 َل رَبصوأ قن معم من الْمرَيَصينَ « 


عليه فى الدنيا من الخشية والخرف ٠‏ فيةولون (إنا كنا قبل فى أهلنا .شفقين) وهو أنهم يكون 
تساؤطى عن سبب ماوصاوا ايه فيةولون خشية الله كنا نخاق الله ( فن الله علينا ووقانا عذاب 
السسموم ) وفيه لطيفة وهو أن يكون إشفاقهم على فوات الدنيا والخروج «نها وءفارقة الإخوان 
ثم الا نزلوا الجنة علموا خطأم . ٠‏ 

قوله تعالمى : ف« فذكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون» أم يقولون شاعر :تربص به 
ريب المنون » قل تربصوا فإفى معكم من ااتربصين» وتعاق الآية بما قبلها ظاهر لأنه تعالى بينأن 
فى الوجود فوماً مخافون الله ويشفةون فى أهلهم » والنى يلل ٠أمور‏ بتذكير من مخاف الله تعالى 
بقوله (فذكر بااقرآن هن مخاف وعرد) ةق من يذكره فوجب التذكير ».وأما الرسولعليهالسلام 
فليس له إلا الإتيان بما أمى به » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4ف الفاء فى قوله ( فذكر ) قد علم تعلقه بما قبله فسن ذكره بالفاء . 

د المسألة الثانية » مدنى الفاء فى قوله ( ا ) أيضاً قد عم أئ أنك لمت بكاهن فلا تتغير 
ولا ندم أهرا.هم » فإن ذلك سيرة المزور ( فذكر ) فإنك لست بمزؤر » وذلك سبب التذكير . 

« المسألة الثالثة © ماوجه تعلق قوله (نتربص به ريب المنون) بقوله(شاعر) ؟ نقول فيه وجبان 

(الآول) أن العرب كانت تحترز عن إيذاء الشعراء وت:ق ألتتهم » فإن الشع ركان عندمم يحفظ. 
ويدون : وقالوا لانعارضه فى الهال ذافة أن يغلبنا بقوة شعره » و[ما سبيلنا الصبر وتريص 
موته ( الثانى ) أنه ولاق كان يقول إن المق دين الله ٠‏ وإن الشرع الذى أتيت بهيبق أبد الدهر 
وكداى يتلى إلى قيام الساعة , فقالوا ليس كذلك إبما هو شاعر , والذى يذكره فى -ق آلتنا ششعر 
ولا ناصر له وسيصيبه من بعض 1آ لتنا الملاك فنتريص به ذلك . 

« المسألة الرابعة © ,مامعنى ريب المنون ؟ نقول قبل هو امم للبوت همول من المن وهو 
القطع والموت قطوع , ولهذا سمى بمذرن ؛ وقيل المنون الدهر وريبه حوادئه » وعلى هذا قولهم 
( :تربص ) يحتمل وجب آخر ٠‏ وهو أن يكون المراد أنه إذاكان شاءراً فصروف اازمان ربما 
تضعف ذهنه وتورث وهله فيتبين لكل فساد أمره وكساد شعره : 

« المسألة الخامسة 4 كيف قال (تربصوا) بفلظ الأمس وأمس النى بقع بوجب الأمود [به]أو 

بفيسد جواذه » وتراصهم ذلككان عراماً ؟ تقول ذلك ليس بأمس ونا هو تبديد معناه تربصوا 
ذلك فانا نتريص الاك بكم على حد مايقول السيد الغضبان لعبده افعل ماشدت فانى لسست عنك 


6 قوله تعالى : أم تأمرهم أحلامهم... سورة الطور . 


ع ررم -< ووم 


4 وعر مب 6ه بير ج مور ع تير سم . 


بغافل وهو أ لنهوين الأامى على النفس .ا يقول القائل لمن يهددهبرجل ويقول أشكوك إلى زيد 
فيقولاشكنى أى لامهمنى ذلكوفيه زرادة فائدة » وذلك لاآنهلوقال لا تشكنى لكان ذلك دليل الخوف 
وينافيه معناه» فأنى واب تام من حيث اللفظ والمعنى » فإن قيل لو كان كفالك لقال تربصوا أو 
لاتربصوايا قال ( اصبروا أولا تصبروا ).تقول ليس كذلك لانه إذا قال القائل فا ذكرناه من 
المثال اشكنى أو لاتشكنى' يكون ذلك مفيداً عدم خوفه منهء فإذا قال اشكدى يكرن أدل على عدم 
الخوف » فكاأنه يقول أنا فارغ عنه ‏ وما أنت تتوم أنه يفيد فافمل.تى يبطل اعتقادك .. 
. «المسألة السادسة » ف قوله تعالى ( فاق معكم من المنريصين ) وهو حتمل وجوعاً (أحدها) 
إن مع من المثربصين أتربص هلا ككم وقد أهلكوا يوم بدر وفى غيره من الآيام هذا.ما عليه 
الا كثزون والذى نقوله فى هذا المقام هو أن الكلام محتمل وجوهاً وببانها هو أن قوله تعالى 
( تربص به ريب المنون ) إنكان المراد من المنون الموت فقوله ( إفن.معك من المثر بصين ) معناه 
إفف أغاف المرت ولا أتمناه لا لنفسى ولا لأحد ؛ لعسدم .على بما قددت يداه وإنما أنا نذير وأنا 
أقول ما قال رنى (أفائن مات أو قتل انقليم على أعقابم ) فر رصوااموق وأناءتربصه ولا مركم 
ذلك لدم حصول ما تتوقعون بعدى » ومحتمل أن يكونك قيل.تربصوا مون فإ متربص 
موتكم بالعذاب » وإن قلنا المراد من ريب المذون صروف الدهر فعناء [نكار كون صروف الدهر 
«ؤثرة فكاأنه يقول أنا دن المتربصين حدى أبصر ماذا يأنى به ددر كر الذى تجملؤئة نبلكا. وماذا 
يصينى. منه » وعلى التقدرين فنقول النى بَِلِل يترص ما يتربصون.» غير أن فى. الأول نربصهمم 
اعتقاد الوقوع ؛ وفى الثانى تربصه مع اعتقاد.عدم التأثير » على طريقة من.يقول أنا أيضأ أنتظر 
ما ينتظره حي . أرى ماذا يكون منكوأ عليه وقوع مايتوقع وقوعه:؛ وإما هذا للآن برك المفعول 
فى قوله ([ف مع من الجربصين ) لكونه مذكوراً ؤهر ريب المنون أولى من ثركه وإزادة غير 
١‏ اذكور وهو العذاب ( الثانى) أربص صروف الدهر ليظهر عدم تأثيرها فهو لم يتريض مم 
شيا على الوجهين. وعلى هذا الوجه يتريص بقاءه بعدهثم وارتفاع كلمته فلم يراص هم شيا على 
الوجوه الى اخترناها فقال.( إنى معكم من المتربصين ) . ساي 
قوله تعالى : هه أم تأمرم أحلاءهم ببذا أم مم قزم طاغون » وأم هذه أيضا على ما ذكرنا 
متصلة تقدير ها أنزلعليبم ذكر ؟ أم تأمىم أجلامهم بهذا ؟ وذلك لآن الآشياء إما أن تثبت بسمع 
و إما أن تثبت بعقبل فقال دل ورد أمس سمعى ؟ أم عقوهم تأمرثم ها كانوا يقولون ؟ أم ثم قوم 
طاغون يعْثْرون » و بقولون ما لا دليل عليه سمعاً ولا مةتضى له عقّلا؛؟ والطفيان,مجاوزة الحد فى 
العصبان وكذلك كل شىء ظاهره مكروه » قال الله تعالى ( إنا لما طنى الماء ) وفيه مسائل : 


قوله تعالى : أم يقولون تقوله . سورة الطور . ا 
ار 


1س مير بر ساس بج برى بر اس سد 1ع وى اس ع سلعرى سس - ش 
ام يقولون تقوله بل لا ريؤمنون 50 فليا توأ محديث مثله إن كا نوأ صددقين 8 


المسألة الأو لى » إذا كان المراد ماذكرت فل أسقط مايصدر به ؟ تقول لآن كون ما يةولون 
به مسنداً إلمنقل معلوم عدمه لابن » وأما كونه معقولا فوم كانرا يدعو نأنه معقول » وأما كونهم 
طغين فهو حق , مخص الله تعالى بالذكر ما قالوا به وقال الله به فهم قالوا نحن نقبع العقل ٠‏ والله 
تعالى قال ثم طاغون فن؟ر الأامرين اللذين وقع فبهما الخلاف . ٠‏ 
ط المسألة الثانية » قوله ( تأمرثم أحلاءهم ) إشارة إلى أنكل مالا يكون على وفق المةل » 
لاينبغى أن يقال » وإما يفبغى أن يقال مايحب قوله عفلا . فول صار [كل] راجب عقلا مأمورا به . 
ه المسألة الثالثة » ما الأحلام ؟ نول جمع لم وهو العقل وهما من باب واحد من حيث 
المعنى » للآن العقل يضبط المرء فيكو ن كالبعير المعقول لا يتحرك من مكانه ‏ والحلم من الحم وهو 
أيضأ سبب وقار المرء وثياته » وكذلك :يقال للعةول النهى من النهى وهو ا منع » وفيه معنى لطيف 
وهو أن الل فى أدل اللغه هو مايراه النأئم فينزل و يلزمه الغسل ؛ وهو سبب البلوغ وعنده يصير 
الإنسان مكلفاً . وكأن الله تعالى من لطيف حكته قرن الششورة بالءةلى وعند ظرورالشهوةك ل العقل 
فأشار [لالمقل بالإشارة إلى مايقارنه وهو الل : ليعلم أنه نذيركال العقل » لاالمقل الذى به يحترذ 
الإنسان تخطىء الشرك ودخول النار ؛ وعلى هذا ففيه تأ كيد لما ذكرنا أن الإنسان لا ينبئى أن 
يقولكل معقرل ؛ بل لايقول إلا ما يأمى به المقل الرزين الذى يصحح التكليف . 
« المسألة الرابعة » هذا إشارة إلى ماذا ؟ نول فيه وجوه ( الآول) أن يكون هذا إشارة 
«يهمة ؛ أى بهذا الذى يظبر منهم قولا وفعلا حيث يعبدون الآصنام والاوثان ويقولون الحذيان 
من الكلام ( الثافى ) هذا إشارة إلى قوم هوكاهن هر شاعر هو نون ( الثالث ) هذا إشارة إلى 
التربص فانهم لما قالوا نتربص قال الله تعالى أعة و طم تأمرمم بتربص هلا كبم فإن أحداً لم يتوقع 
هلاك ثبيه إلاوهلك . 1 
المسألة الخامسة مه هل يصح أن تكون أم فى هذا الموضع بمعنى بل ؟ نقول, ثم » تقديره 
. يةولون : إنه شاعر قولا بل يءتقدونه عقلا ويدعل فى عقوم ذلك ؛ أى ليس ذلك قولا مهم من 
غير عقل بل يعتقدون كرنهكاعناً ونون . ويدل عليه قراءة من قرأ بل ثم قوم طاغون , لكن بل 
هبنا واضح وفى قوله بل تأمرمم أحلاءهم ختى . 
ثم قال تعالى ثر أم يقولون تقوله بل.لا يؤمنون ) وهو متصل بقوله تعالى أم يقولون 
شاعر تراص به ١‏ وتقديره على ماذكرنا أتقولونكاهن , أم ت#قولون شاعر 2 أم تقوله . 
ثم قال لبطلان جميع الآقسام ل( فلأنو بحديث مثله إنكانوا صأدقين ) أى إنكان هو شاعراً 
فقي الششعراء البلغاء والكبنة الاذكياء ومن رتل الخطب والقصائر ويقص القصص ولا مختلف 
الفخر الرازي دج 18م ١7‏ 


مه" قوله تعالى : فلياتوا بحديث مثله . سورة الطور . 


الساقس والزائد فليأتوا بل ماأتي به والنقول يراد به الكذب . وفيه [شارة إلى معنى ليف 
وهو أن التفدل للتكلف وإراءة الثى. وهو ليس على مايرى يقال تمرض فلان أى ليكون مريضاً 
وأرى من نفسه المرض وجي ذكانهمكانوا يقولون كذب وليس بقول [ما هى تقول صورة 
القول وليس فى المقيةة به ل علم أن الممكذب هو الصادتى » وقوله تعالى ( بل لا.ؤمنون ) بان هذا 
أنهمكانوا فى زمان نزول الوحى وحصول المعجزةكانوا يشاهدونم! وكان ذلك يقتضى أن يشودوا 
له عند غيرمم ويكونواكالنجوم للمؤمنينك كانت الصحابة رضى الله ءنهم وثم لم بكونوا كذلك بل 
أفل من ذلك لم يكونوا أيضاً وهو أن يكونوا من آحاد المؤمنين الذين هيشهدوا تلك الآمور ولم 
إنأهر الآمر عندم ذلك الظاوو 3 

قوله تعاللى : ه فليانوا» الفاء للتعقيب أى إذا كان كذلك وجب عليهم أن يأثرا بمثل ما أنى 

به أيصحح كلامهم وبيطل كلاءه وفيه مباحث : : ٠‏ 

(الآول) قال بض العلداء (فليأبوا) أمر تعجيز يقول القائل لمن يدع ف أمرأ أو فعلا ويكون 
غرضه إظبار يجزه » والظاهر أن الآمى ههنا مق على حقيقته لأنه لم يقل : اثنوا «طلقاً بل إنما 
قال : ائتوا إن كتتم صادقين : وعلى هذا التقددر ووجود ذلك الشرط يحب الإتيان به وأص 
التعجيز فى كلام الله تعالى قوله تعالى ( إن الله يأ بالشمس من المشرق فأت بم من المغرب فبيت 
الذى كفر ) وليس هذا كأ يورث خللا فىكلاء,م . 

(إ الثاى » قالت المعتزلة الحديث حدث والقرآن سماه ديثأ قيكرن محدثاً » نقول الحديث 
اءم ٠شترك‏ . قال للمحدث وااقديم » وهذا يدح أن يقال هذا حديث “قديم بمعى متقادم النهد 
لاعءنى سلب الأولية وذلك لانزاع فيه . 

0 اآثالثك ) النداة ةو لون الصفة ليع المر صرف قْ التعريف و ا تنسكير ( لكن الموصوف 
حديث وهو ممكر ومثل مضاف إلى القرآن والمضاف إلى المعرف مدرف ؛ فكيف هذا ؟ نقول 
مثل وغير لا يتعرفان بالإضاهة وكذلك كل ما هو مثامما والسبب أن غير أو .ثلا وأءثالها فى غاية 
التسكير , فإنك إذا قلت ما رأيت شيئاً ٠ل‏ ذيد ينناول كل ثىء فإ نكل ثىء مشل زيديق كونه 
شيا اماد ٠ل‏ فى الجسم والحجم والإءكان . والنبات مثله فى النشوء والقاء والذبول والفناء » 

والحيوان.ثله فى ال 15 الإدراك وغيرهما من الأأاوصاف ٠»‏ و إما غير فهو عند الإضافة يشكرو عند 
قطعالإضافة ربما يتعرف فإبك إذا قلت غير زيد صارفى غاية الإيهام فإنه يقنال أموراً لاحصر لها ء 
وأما إذا فطعته عن الإضافة ربما تقول الغير والمغابرة من باب واحد وكذلك ااتخير فتجعل الغير 
كاسماء اللاجناس ؛ أو تحدله مبتدأً وتريد به معنى معيئاً . ظ 

( الرابم ) إنكانوا صادقين ؛ أى فى قرهم ( تقوله ) وقد ذكرنا أن ن ذلك راجع إلى ما سبق 
٠ن‏ أهكاهن وأنه مجرن » وأن شاعر وأله .تقول ؛ ولوكانوا صادقين فىثى. من ذلك لحان علييم 
الإتيان بمثل القرآن » ولما اءتنع كذبوا فى السكل . 


قوله تعالى : أم خلقوا من غير شيء . سورة الطور . ”> 
الو ع اع عه راو وم ترا صم 


الدث الخافس )ند ذكرنا أن القرآن معجز ولا شك فيه . فإن الخلق يمزوا غن الإدان 
مثل ما يقرب منه عند التحدى . فإما أن يكون كونه معجزاً لفصاحته وهو مذهب أ كثرأهل السنة 
وإما أن يكون معجزاً اصرف الله عقول اامقلاء عن الإتيان بمثله » وعقله ألستتهم عن النطق بها 
يقرب منه , ومنم القادر من الإئيان بالمقدوركإتان الواحد بفعل لا يقدر عليه غيره فإن من قال 
لغيره أنا أحرك هذا الجبل يستبعد منه . وكذا إذا قال.إتى أفمل فعلا لا يقدر الخلق [معه] على حمل 
تفاحة من موضعها يست,عد نه على أنكل واحد فعل معجز إذا اتصل بالدعوى . وهذا .ذهب 
بعض التكلمين ولا فساد فيه وعلى أن يفال هو معجز هما جميعاً . 

قوله تعالى : «أم خلقوا من غير ثثى. أم ثم الخالقون » ومن هنا لا خلاف أن أم ليست 

فعنىابل + لكن ١‏ كثر المفسرين على أن المراد ما بقع فى صدر الكلام من الاستفهام , إما بالحمزة 
فكانه يقول أخلقوا من غير ثىء أو هل ؛ وحتمل أن يقال هو على أصل الوضع للاستفهام الذى 
بقع فى أثناء الكلام وتقديره أما خلقوا » أم خلقوا من غير ثىء . أم ثم الخالةون ؟ وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » ما وجه تعلق الآية بما قبلها ؟ نقول لما كذبوا البى صلى الله عليه وسلم 
ونسبوه إلى الكهانة والجنون والشعر وبرأه الله من ذلك , ذكر الدليل على صدقه إبطالا لتكذيهم 
وبدأ بأنفسوم »كانه يقول حكيف يكذبونه وف أنفسهم دليل صدقه لآن قوله فى ثلاثة أشراء فى 
الترحيد والحشر والرسالة ففى أنفسهم ما يعلم به صدقه ‏ وبيانه هو أنهم خلقوا وذلك دليل التوحيد 
لما بينا أن فىكل شىء له آية : تدل على أنه واحد , وقد بينا وجهه مراراً فلا نعيده . 

وأما الحشر فلن الخلق الأول دليل على جواز الخلق الثانى وإمكانه ء ويدل على ما ذكرنا أن 

الله تعالى ختم الاستفرامات بقوله ( أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون ) 

« المسألة الثانية » إذا كان الام على ما ذكرت فلم حذف قوله أما خلقوا ؟ نقول : لظوور 
. انتفاء ذلك ظهوراً لا ببق معه للخلاى وجه , فإن قبل فل لم يصدر بقوله أما خلقوا ويقولأم 
خلةوا من غيرثىء ؟ نقول ليعلم أن قبل هذا أمرأ منفياً ظاهرأ » وهذا المذكورقر يب منه فى ظهور 
البطلان فإن قبل قوله ( أم خلقوا من غير ثىء ) أيضأ ظاهر البطلان ٠‏ لام علدو أنهم مخلوقون 
من تراب وماء ونطفة ٠‏ نقول الأول أظهر فى البطلان لآن كونهم غير مخلوقين أمس يكون مدعيه 
منكرأ للضرورة فنكره منكر لأمر ضرورى . 
المسألة الثالثة »ما المراد من قوله نعالى ( من غير ثى.) ؟ تقول فيه وجوه المنقول منها أنهم 


| للف قوله تعالى :أم خلقوا من غيرشيء . سورة الطور . . | 
خلقوا من غير خالق وقيل [نهم خلقوا لالثى. عبئاً “وقيل إنهم خلقوا من غير أب وأم بويحختمل ' 
أن يقال أم خلقوا من غير شىء » أى ألم مخلقوا من تراب أو من ماء , ودليله قوله تعالى ( ألم تخلفكم 
من ماء موين ) وحتمل أن يقال الاستفهام الثانى ليس بمعنى الانى بل هو بمدنى الإثبات قال الله تعالى 
(أتتم تخلقو نه أمنحن الخالقون , .أنترتررعونه أمنحن الزارعون ٠‏ أن أنشأتم تجرتما أم نحن المنشئرن) 
كل ذلك فى الأول منق وف الثانى مثبت كذلك ههنا قال الله تعالى ( أم خلقوا من غير ثىء ) أى 
الصادق هو هذا الثانى حينتد , وهذاىا فى قرله تعالى ( هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن 
شيئاً مذكوراً ) فإن قبل كيف يكون ذلك الإثبات والأدى غاق من تراب ؟ نقول والتراب خلق 
من غير ثى. » فالإنسان إذا نظرت إلى خلةه وأسندت النظر إلى ابتداء أمّه وجدته خلق من غير 
تى.: أو نقول المراد أم خلقوا من غير شىء مذكور أو معتبر.وهوالمباء الهين. ‏ 2 
« المسألة الرابعة » ما الوجه فى ذكر الأآمور الثلاثة التي فى الآية ؟ نقول هى أمور مرئبة كل 
واحد منها يمنع الول بالوحدانية والحشر فاستفهم بها » وقال أما خلقوا أصلا» وإذلك يشكرون 
القول بالتوحيد لانتفاء الإيحاد وهو الخلق » وينكرون الحشر لانتفاء الخلق الآول أم خلقوا من. 
عي ثى. ».أ أم يقولون بأنهم خلقرا لا لثى. فلا [عادة »يا قال ( ألخسبتم أنما خاقنا كم عبناً ). 
وطل:قولنا إن المراد خلقرًا لا من تراب ولا من ماء فله وجه ظاهر » وهو أن الخلق إذا لم يكن 
من شىء بل يكون إبداعياً يخ كونه مخلوقاً على بض الأاغبياء » هذا قال بعضمم الننهاء رفع 
اتفاقاً ووجد من غير عالق وأما الإنسان الذى يكون أولا نظفة ثم علفة م مضغة ثم +اً وعظدآً 
لا يتمكن أحد من إنكاره بعد مشاهدة تخير أ<واله فقال تعالى (أم خلةوا) بحيث خفى علييم وجه 
خلقيم بأن خلقوا ابتداء من غير سبق حالة علييم يكونون فيها تراباً ولا ماء ولانطفة ليبس كذلك 
بل مكانوا شيئاً من لك الأشياء خلقوا منه خلقاً , فا خلقوا من غير ثىء حتى ينكروا الوحدانية 
ولهذا قال تعالى ( يخلقك فى بطون أمهاتكم خاقاً من بعد خاق ) ولهذا أ كثر الله من قوله ( خلقنا 
الإنسان من نطفة ) وقوله (ألم نلك من ماء ٠هين‏ ) يتناول الآمرين المذ كورين فى هذا الموضع 
لآن قوله ( ألم تخلقك منت ماء ) بحتمل أن يكون نفى امجموع بنفى الخاق فيكون كانه قال : أخلقام 
لا من ماء ؛ وغلى فول من قال المراد منه أم خاقوا من غير ثىء » أى من غير خالق قفيه ترتيب 
حسن أيضاً وذلك لآن نفى الصائع ٠‏ إما أن يكون بنفى كون العالم خلوقاً فلا يكون مكنا : وما 
أن يكون مكنا لكن الممكن لا يكون محتاجا فيقع الممكن من غير مؤثر وكلاهما حال . وأما قوله 
تعالى ( أم مم الخالقون ) فعناه أمم الخالقون للخلق فيعجز الخالق بكثرة العمل » فإن دأب الإنسان 
أنه يعيا بالخاق , فا قولم أما خلقوا فلا ثبت لم إله البتة » أم خلقوا وخفى عليبم ونجه الخلق أَمْ 
جعلوا الخااق مثلبم فنسو|:[ليه العجز , ومثله قوله تعالى ( أفعيينا بالخاق الآآول هذا بالنسبة إلى 
الحشر وأما بالنسبة إلى التوحيد فهو رد علييم حيث قالوا الأمور مختافة واختلاف الآثار يدل على 
أتمتلاف الموترات وقالوا ( أجمل الآلمة إلا واحداً ) فقال تعالى (أم هم الخالقون) حيث لا يقدر 


قوله تعالى :. أم خلقوا السموات والأرض . سورة الطور. 0 "6١‏ 


اس لمسصبير هو لاني ل ع سابير 
اموت ولأ بللا يوفتوت © ا 
دس م طنى 5م ماح جح سيرج يرن ور موص تر سمس دم ويج سا بور 


ربك آم م هم المصيطرونٌ © أَمْ هم سلّم يسسَمعُود فيه عليات ستيعهم 
سلَطَنٍ مين » 


شل #ي 


الخباذ عل الخباء على الخباطة والخراط على البناء وكل واحد يشغله شأن عن شأن . 

قوله تعالى : «أم خلةوا السموات والآرض بل لايوقنون»وفيه وجوه (أحدها) ٠|اختاره‏ 
الزخشرئ وو أنهم لا يوقنون بأنهم خلقوا وهو حينئذ فى معنى قوله تعالى ( ولئن مألهم من 
خاق السموات والآرض ليقران الله) أى ثم معترفون بأنه خاق الله وليس خاق أنفسهم (ؤثانها) 
المراد بل لايوةنون بأن الله واحد وتقديره ليس الام كذلك أى ما خلةوا وما لا يوقنون 
بوحمدة الله ( وثالثها ) لايوقنون أصلا من غير ذكر مفعول يقال فلان ليس بمو من وفلان ليس 
بكافر لبيان مذهبه وإنلم بتو مفعولا. وكذلك قرل القائل فلان بؤذى ويؤدى لبيان مافيه لامع 
القصد إلى ذكر «فدول ؛ وحيئذ يكون تقديره أنهم ما خلةوا السموات والآرض ولا يوقنون " 
هذه الدلائل ؛ بل لايوقنون أصلا وإن ج:: هم بكل آية ».يدل عليه قوله تعالى بعد ذلك (وإن يبروا 
كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا هاب مسكوم) وهذة الآية [شمارة إلى دايل الآفاق » وقوله من قبل 
( أم خلقو |)دليل الانفس . 

قوله تعالى. 0 » وفيه وجوه ( أحدها ) المراد هن 
الخزائن خرائن الرحمة ( ثانبها ) خزائن الغيب ( ثالثها ) أنه إشارة إلى الأسرار الإلية الخفية عن 
الاعيان (رابعبا) زان شن الخلو قات 1 7 لم برها الإذسان وم إشتمع مأ وهذه الوجوه الآولوالثاى 
منقول ؛ والثالث والرابع.مستنبط » وقرلة تعالى (أم ثم المسيطرون ) تنمة للرد عليهم وذلك 
لانه لما قال ( أم عندمم خزائن ربك ) أشارة إلى أنهم ليسوا بخزنة [ رحمة ] الله فيءلموا خرن الله , 
وليس بمجرد اننفاء كونهم خزنة ينتنى العلم لجواز 1 يكون مشرفاً على الخزانة . فإن العلم بالخرائن 
عند الخازن والكاتب فى الخزانة » فقال لستم يخزنة ولا بكتبة الخرانة المسلطين عاها , ولا يبعد 
تفسير المسيطرين بكتبة الخزانة » لآن التركيب يدل على السطر وهو يستعمل فى االكبتاب » وقيل 
المسيطر المسلط وقرىء بالصام , و كذلك فى كثير هن السينات اانى مع الطاء »كم فى قوله تعالى 
( بمسيطر ) و [ قد قرىء ] مضيطر . 

قوله تعالى : 9 أم فم سل ستمعون فيه فليأت مستمه هم بسلطان مبين » وهو أيضاً ميم 

الدليل » فإن من لايكون خازناً ولاكاتأ قد يطلع على الآمى بالماع من الخازن أو الكاتب , 


6 قوله تعالى : أم له النبات ولكم البنون . سورة الطور . 


ع سر مس برا ص 2 


أل لبت وَلَكر لْبنونَ وي 


فقالأتر لست مخزنة ولا كتبة ولا اجتمعتم عم ء لآنهم بلائعة ولا صحودلكم إليهم » وفيه #سائل : 

« المسألة الأو لى © المقصود نى الصعود ‏ ولا .لزم من أنى الل هم أ الصعرد . فا الجواب 
عنه ؟ تقول النتى أبلغ من ننى الصعود » وهو نى الاستماع وآخر الآية شامل للكل ؛ قال تعالى : 
) فلأت مستمعهم بسلطان مبين ) . ٍْ ش 

ط المسألة الثانية 4 الم لا يستمع فيه » وما يستمع عليه . فا الجواب ؟ نول من وجهين : 
) أحدهها ( ماذكره الزخشرى أن المراد ( يستمءون ) صاعدين فيه ( وثانهما ) ماذكره الواحدى 
أن فى بمعنى على » ا فى قوله تعالى ( ولاصلبنتكم فى جذوع الخل ) أى جذوع الاخدلى , وكلاهها 
ضعيف لما فيه من الإضمار والتغيير | 

( المسألة الثالثة 4 ل ترك ذكر مفعول ( يستمعزن ) وماذا هر؟ تقول فيه وجوه ( أحدها ) 
المستمع هو الوحى ؛ أى هل لهم لم يستمعون فيه الوحى ( انها ) يستمءون ما يةولون من أنه 
شاعر ؛ وأن لله شربكا ؛ وأن الحشر لا يكون ( ثالمم! ) ترك المفمول رأسأ , كانه يقول : هل لم 
فوة الاستماع من اتسماء حى يعلدوا أنه ليس برسول 0 وكلامه ليس كرسل . 7 الا 

« المسألة الرابعة 4 قال ( فليأت مستمعهم ).ولم يقل فلأتواءكا قال تعالى ( فليأتوا حديث 

مثله ) نقول طلب منهم ما يكون أهون على تقدير صدتهم » ايكون اجماعهم عليه أدل على بطلان 
قولهم ٠‏ فقال هناك ( فليأتوا ) أى اجتمعوا عاية وتعاونو!؛ وأتوا يثله ؛ فإن ذلك عند الاجتماع 
أهون » وأما الارتقاء فى اللم بالاجتماع [ فإنه ] متمذر . لآنه لابراق إل واحدا بد واخّد؛ ولا 
حصل فى الدرجة العليا إلا واحد .فال ( فليأت ) ذلك الواحد الذىكان أشد رقي يما سمعه . 
< المسألة الخامسة »قوله ( باطان بين ) ما المرار به ؟ نقول هو إشارة إلى اطيفة » وهى 
أنه لو طلب متهم ما سمعره » وقيلى لهم ( هليأت «ستمعيم ) ما سمع لكان لواحد أن يقول : أنا 
سمنث كذ! وكذا قيفترى كذباً : فقال لا . بل الواجب أن ,أنى بدايل يدل عليه . ْ 
قوله تعالى : ظ أم له البنات ولك البنون © إشارة إلى نف الشرك ٠‏ وفساد ما ةر لوث #طريق 
آخر ؛ وهو أن المتصرف [ما تحتاج إلى الشريك إمجزه » والله قادر فلا شير يك له ,.فإلرم قالوا : 
نحن لا تمل هذه الصنام وغيرها شركاء » و[نءا ندظدها لانم بنات الله ٠‏ فقال تعالى : "يفف 
تيحملون لله البنات : وخلق البناث والبنين [تماكان لجواز الفناء على الشخص » ولولا التوالك لانقطم 
الذسل وارتفع الأصل ؛ من غير أن يقوم مقامه الفصل ٠‏ فقدر الله التوالد » ولهفا.لا يكون فى 
الجنة ولادة ؛ لآن الدار دار البقاءء لا موت فيها للآباء؛ دى تقام العمارة حدوث الابناء . إذا 
نيك هذا فال ولد [نما بكرن فى صورة إمكانفناء الآاب » وهذا قال ثعالى فى أوائلسورة آل عمران 


قوله تعالى : أم تسألهم أجراً . سورة الطور . | بوذا 


ادرو ئرج أور لبر اس دوم ورف ب . 
ام تسعلهم احرا فهم من مغر مشقلون :© 
( الحى القيوم ) أى حى لاءوت فيحتاج إلى ولد يرثه » وهو قيوم لا يتغير ولا يضعف .» فيفتقر 
إلى ولد ليقوم مقامه ؛ لآنه ورد فى نصارى نجران . ثم إن الله تعالى بين هذا بأبلغ الوجوهء وقال 
م بجع لون له بنات » ويحملون لآنفسهم بنين » مع أن جعل البنات لمم أولى » وذلك لآن كثير 
البنات تعين على. كثرة الآولاد . لآن الإناث الكثيرة يمسكن منهن الولادة بأو لاد كثيرة من 
واحد . وأما الذكود الكثيرة لا يمكن منهم إحبال أنثى واحدة بأولاد ألا ترى أن الغنم لا يذيح 
منها الإناث إلا نادرأ » وذلك لما ثبت أن إبقاء النوع بالآنثى أنفع نظراً إلى التكثير » فقال 
تعالى : أزا القيوم الذى لافنا.لى » ولا حاجة لى فى قاء النوع فى -دوث ااشخص. و أن معرضون 
الموت العاجل » وبفاء الءالم بالإناث أ كثر » وتتبرءو:_ هنهن والله تعالى مستمن عن ذلك 
وتجعلو ن له البنات » وعلى هذا فا تقدم كان إشارة إلى نفى الشريك نظراً إلى أنه لابتدا. لله , 
وهذا إشارة إلى نف الشريك نظراً إلى أنه لا فناء له ؛ فإن قيل كيف وقع لى نسسبة البنات إلى الله 
تعالى .م أن هذا أ فى غاية القبح لا فى على عافل » والقوم كان لم العقول التى هى ٠ناظ‏ 
التكارف , وذلك القدر كاف فى العلم بفساد هذا القرل ؟ نقرلذلك القول دعاثم إليه اتباع العقل , 
وعدم اعتار النقل ٠‏ ومذهيوم ق ذلك مذهب افلاسفة حيث يشولون يجب اتباع المقل الصريح 5 
ويمولون النّل بمعزل لا .تبع إلا إذا وافق العّل » وإذا وافق فلا اعتبار للنقل , لآن العقل 
هناك كاف , ثم قالوا الوالد يسمى والدأ » لآنه سبب وجود الولد ؛ وهذا يقال : إذا ظهر ثى. 
من شىء هذا تولد من ذلك » فيو لون الى تترلد من عفرنة الخلط , فقالوا الله تعالى سبب وجود 
الملائئكة سببأ واجباً لا أختيار له موه بالوالد » ولم يلتفتوا إلى وجوب تفزيه الله فى تسميته 
بذلك عن التسمية بما يومم النقص ؛ ووجرب الاقتصار فى أسماله على الاسماء الحسنى اتى ورد ما 
الشرع أغدم اعتبا رهم النقل , فقالوا يوذ إطلاق الآسماء الجازية والهتيقية على الله تعالى وصفاته » 
فسموه عاشقاً ومعشوفاً , وسهرء أب ووالداً ؛ولم إسموه ابا ولا مولوداً باتفاقهم » وذلك ضلالة . 

. » قوله تعالى : ظ أم تسأهم أجرا فهم من مغرم «ثقلون‎ ١ 

وجه التعلق هو أن المشر كين لما اطرحوا الشرع واتبعوا ماظنوه عقلا » وسموا الموجود بعد 
العدم مولودا ومتولدا » والموجد والدأ ازءهم الكفر بسبيه والإشراك , فقال لهم ما الذى >ملم 
على اطراح الشرع , وثرك اتباع الرسول يَلِكٍ ؟ هل ذلك لطلبه منكم شيئاً فاكان يسعهم أن يقولوا ١‏ . 
ذمم » فلم ببق لم إلا أن يقولوا لا » فتقول لم : كيف انبعتم قول الفلدنى الذى يسوغ لكم الزور 
ومايوجب.الاستخفاف يجانب اله تعالى لفظاً إذلميكن معنىا تةولون ؛ ولا تتبعون الذى يأمر5 0< 
بالعدل في المعنى والإحسان فى اللفظ . ويقول لم اتبعوا المءنى الحق الواضح واستعملوا اللفظ 


الف قوله تعالى : أم تسأههم أجراً . سورة الطور . 
الحسن المؤدب ؟ وهذا فى غاية الحسن من التفسير ففيه مسائل :* ١‏ - 
المسألة الأولى » ما الفائدة فى ال النى صلى الله عليه وسلم حيث قال أم تسأطم ول يقل 
أم يسألون أج رأ كا قال تعالى ( أم يقولون ) وقال تعالى ( أم بريدون كيدا ) إلى غير ذلك,؟ نقول 
فيه فايدثان : ُ 
(١‏ إحداهما ) تسلية قلب النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وذلك لآنمم لما امتنعوا من الاستماع 
واستنكفوا من الانباع صعب على النى صل الله عليه وسلم » فقال له ربه أنت أتيت بما عليك 
فلا يضيق صدرك حيث لم يؤمنوا فأنت غير ملوم » وما كنت تلام لو كنت طلبت منهم أجرأ 
فهل طلبت ذلك فأ ثقلهم ؟ لافلا حرج عليك إذأ . ا 0000 
١‏ ثانهما ) أنه لوقال أم ؛-ألون ازم فى أجر مطلقاً وليس كذلك » وذلك لآنهم كانوا 
يشركون ويطالبون بالأجر من رؤسائهم » وأما النى صلى الله عليه وسلم فقال له أنت لا تسأهم 
أجرا فهم لايتبعونك وغيرك يسأهم وم يألون ويتبعون السائلين وهذا غاية اضلال. , 
« المسألة الثانية » إن قال قائل ألزءت أن تبين أن أم لاتقع إلا متوسطة حقيقة أو تقديراً 
قكيف ذلك هبنا ؟ نول كأنه تعالى يقول أمديهم لوجه الله أم أهم أجرأً , وثرك الآول لعدم 
وقوع.الإنكار عليهيا قلنا فى قوله ( أم له البنات ) إن المقدار هو واحد أم له البناث ‏ وترك ذكر 
الأول لعدم وقوع الإنكار عليه من الله تعالى وكونهم قائلين بأنه لا يريك وجه الله تعالى » وإيما 
بريد الرياسة والاجر فى الدنيا . 
المسألة الثالثة 4 هل فى خصو ,وله تعالى أجراً فائدة لانو جدفى غيزه لقال أمتسأهم 
شيئآ أو مالا أو قير ذلك ؟ نقول نعم » وقد تقدم القول منى أنكل لفظ فى القرآن فيه:فائدة وإن 
كنا لا نعلمبا 2 والذى يظبر ههنا أن ذلك إشارة إلى أنتما يأنى به النى صلى ألله علينه وسلم فيه 
مصلحتهم وذلك لان الآجر لايطلب إلا عند فمل ثىء يفيد المطلوب منه الاجر فقال : أنت أيهم 
بمالوطلبت عليه أجرا وعلءواكالمافى دعوتك من المنفعة لهم وموم » لأنوك يجميع أموالم ولفدوك” 
بأنقسهم , ومع هذا لا تطلب منهم أجرأ , ولو قال شيئاأ أو مالا لما -حصلت هذه الفائدة والله أعلر.. 
المسألة الرابعة هذا يدل على أنه لم يطلب هنهم أجراً ما ء وقولة تعالى لإقل لا أسألكم عليه 
أجرا إلا المودة فيالقرى) يدلع أنه طلب أجرا مافكيف الجع بينهما ؟ تقول لاتف رن بينهما بل الكل 
حق وكلاهيا ككلام وأححد, وبماثة هو أن المراد من قوله (زلا المودة ف القربى) هُوأق لا أسألم 
عليه أجراً يعود إلى الدنا » وإنما أجرى انحبة فى الزانى إلى الله تعالى : وأن عباد الله الكاءلين 
أقرب إل الله تعالى من عباده الناقصين , وعباد الله الذي نكامبم الله وكلمره وأرسليم لذكريل غباده 
فكملوا أقرب إلى الله من الذين [ لم يكلمهم و] لم يرسلبم الله ولم كئلوا وعلىهذا ذهو فيمعنى قرله 
(إن أجرى إلا على الله ) وإليه أنتمى وقوله يلقع د فإى أباهى بكم الام بوم القيانة غ وقوله زفهم 
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ع وو دم ء م سيريس مارح زر ص 


ا تدم ايحت ب َه يبود هج 


من مغرم مثةلون ) وبين ا أن قوله (أم تسألهم أجرا ) المراد أجر الدنيا وقوله (قل 
لا أسألك عليه أجراً ) المراد العموم ثم استثئى » ولا حاجة إلى ماقاله الواحدى إن ذلك منقطع 
معناه لكن الاودة فى القرف » وقد ذكر ناه هذاك فليطلب هله . 

المسألة الخامسة » قوله تعالى ( فهم من مغرم مثقاون ) إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم 
ماطلب منهم شيئاً ولو طالمهم بأجر ماكان لهم أن يتركوا اتباعه بأدنى ثى. » اللبم إلا إن أثقليم 
التكليف م ما لهم ويمنعهم التخليف نتقلبم الدين بعد مالا بق لهم العين . 

قوله تعاللى : ط أم عندهم الغيب فهم 4 وهو عل الثرتيب الذى ذكرنامكا'نه تعالى 
قال لحم : بم اطرحتم الشرع وعاسنه » وقلتم ماقلتم بناء على اتباعكم الاوهام الفاسدة التى قسمونها 
المعقولات » والنى 0 لايطاب منكم أجراً وأنتم لاتعلدرن فلا عذر لك لآن العذر إما فى الغرامة 
وإدا فى عدم الحاجة إلى ماجاء به ولا غرامة د قه ولا حل لك من رق سنائل + 
.+ المسألة الأولى » كيف التقدير ؟ فلنا لاحاجة إلىااتقدير بلهو استفهام ٠:توسط‏ على ماذكرنا 
كأأنه قال أنهديهم لوجه الله تعالى أم تسألهم أجر فيمتنءرن أم لا حاجة لهم إلى ها تقول لكرنهم 
عندهم الغيب فلا يتبءون . ظ 

« المسألة الثانية © الآلف واللام فى الخيب لتءريف ماذا . الجنس أو لعهد ؟ نقول الظاه رأن 
الأراد نوع الغي بك يقولالقائل اشترى اللحم يريد بيان الحقيقة لكل لمم ولا لهأ معيناً : والمراد 
فى قوله تعالى ( عالم الغيب وااشمادة ) الجنس واستغراقة لكل غيب . 

المسألة الثالثة 4 على هذا كيف يصح عنده, الغيب وما عند الشخص لايكون غيبا ؟ :قول 
اماه حضر عندهم ماغابءن غير هم ٠‏ وق لهذا متعلق بقوله (نتربص به ريب المذون) أى أعندكم 
الغيب قعلدون أنه يموت قبلكم وهر ضعيف . لبعد ذلك ذكر , أو لآن قوله تعالى ( قل تربصوا ) 
متصل به وذلك يمنع اتصال هذا بذلك 1 

ج المسألة الرابعة » مالفائدة فى قوله ( فوم يكتبون ) ؟ نقول وضوح الام ٠‏ وإشارة إلى 
أن ماءند النى يل من على الغيب علم بالوحى أموراً وأسرارأ وأحكاماً وأخبارا كثيرة كلما هو 
جازم بها وليسك يقول المتفرس ء الآمى كذا وكذ , فإن قيل ١‏ كتب به خطك أنه يكون يمتنع 
ويقول أنا لا أدعى فيه الجزم والقطم ولكن أذكره كذا وكذا على سيل اظن والاستنساط 
وإنكان قاطماً يقول ١‏ كتبوا هذا عنى » وأثبتوا فى الدواوين أن ف اليوم الفلانى يق عكذا وكذا 
فقوله ( أم عندهم الغيب ذهم يكتبون ) يعنى هل صاروا فى درجة مسد يطلا <ى استغنوا عنه 


ذف قوله تعالى :أم يريدون كيداً . سورة الطور . 


عي ير عع صصص« لامر مي 


ام درن كيدا لذن كفرو 


و 


هم المكيدون ع . 


وأعرضوا ٠‏ ونقلعن ابن قتيبة أنالمراد من الكتابة الحم معناه #كون و سك بةو له لاع داقض 


يننا بكتاب الله» أى حم الله وليسالمراد ذلك ؛ بل هومن باب الإضهارمعناه بمافىكتاب الله تغالى 
يقال فلان يقضى بمذهب الشافى أى با فيه ٠‏ ويقول الرسول الذى معه كتاب الك للرعبة 
اعملوا بكتاب الملك . وح 

قوله تعالى : « أم ير يدون كيداً فالذين كفرؤا ثم المكيدون » وفيه مسائل :. 

« المسألة الأولى » .ما وجه التعلق والمناسية بين الكلامين ؟ قلنا. يبين ذلك ببيان المراد من 
قوله ( أم يريدون كيدا ) فبعض المفسرين قال أم يريدون أن كيدوك فبم المكيدون » أى 
لايقدرون على البكيد فإن الله يصونك بءينه وينصرك بصونه , وعلى هذا إذا فلنا بول من يول 
(أم عندم الغيب) متصل. بقوله تعالى (:تر بص به ريب المذون) فيه ترتهب فى غاية الحسن وهؤ أنهم 
لا قالوا ( نتربص به ريب المنون ) قببل لهم أتعلمون الغيب فتعلءون أنه يوت بلك أم تريدون 
كد فتقولون نةتله فيموت قبلا فإن كنتم تدعون الغيب فأئتمكاذبون + وإن كاتم تظنون أنكم 
تقدرون عليه فأنتم غالطون فإن الله يصونه عنكم وياصره عليكم , وأما على ما قلنا أن المراد منه 
أنه يلل لابسألكوعل الحداية مالا ونم لاتعلدون ماجاء به لولا هدابته لكونه من الغيوب » فنققول 
فيه وجوه ( الآول ) أن المراد من قوله تعالى ( أم يريدون كينا ) أى من ااشيطان وإزاغئنه - 
فيحصل مرادمم كآنه تعالى .قال أنت لا تسألهم أجرا وم يعدون الغيب فهم تحتباجون إليك - 
وأعرضوا فقد اختاروا كيد الشيطان ورضوا إزاغته » والإرادة بمعنى الاختيار وانحبة .ا قال 
تعالى ( ومنكان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرله ) وكا قال ( أثفكا آلمة دون الله تريدون ). 
وأظبر من ذلك قوله تعالى ( إفى أزيد أن تبوء بإنمى ولتمك ) ( الوجه الثاتى ) أن يقال أن المراد 
والله أعلم أم ير بدون كيدا لله فهر واصل [ليهم وهم عن قريب مكيدون ؛ وترتيب الكلام هو أنهم 
لالم ببق حججة فى الإعراض فهم يريدون نزول العذاب بم والله أرسل [ايهم رسولا لا إسألهم 
أجراً وعدم إلى مالا علم لهم ولا كتاب عندهم وم بعرضون » فم بريدون إذاً أن يراكم 
و يكيدهم لآن الاستدراج كبدوالإملاء لازدياد الإثم , كذاكلايقال هوفاسدلآن الكيدوالاساءة 
لا يطاق على فعل الله تعالى إلا بطارق المقالة » وكذلك المكر فلا يقَاله أساء الله إلى الكفار ولا 
اعندى الله إلا إذاذكر أولا يهم ثىء من ذلك , ثم قال بعد ذلك بسييه لفظاً فى حق الله تعالىيا فى 
قرله تعالى ( وجزاء سيدّة سيدة مثلها ) وقال زفن اعتدى عليكم فاعتدوا علمم) وقال ( ومكروا ومكر 
الله ) وقال (يكيدون كيدأ وأ كيد كيدا ) لآنا تقول الكيد مايسوء من نزل به ون حسن ين وجد 
0١‏ ألانرى أنإبراهيم علبه السلام فال (لا كيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ) من غير مةايلة, 
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ام لهم إلله غير لله سبحن ألله ما بسي ركون ريه وإن يرو كسفا من السماء 


وى عم وو 2ع وو 


كر ع 
ساقطا يقولوأ حاب ع كوم 6 


« المسألة الثانية 4 ما الفائدة فى قوله تعالى ( فالذين كفروا هم المكيدون ) ؟ وما الفرق بين 
مدى هذا الكلام ومءعى قول القائل : أم يبرريدون كيدا نهم المكيدون ١‏ نول الفايدة كون 
الكافرمكيداً فى مقابلة كفره لافى مقابلة إرادته الكيد ولوقال : أم يريدون كيدا ذهم المكيدون , 
كان يغبم منه أنهم إن لم يريدوه لا يكونوا مكيدين , وهذا ,ويد ما ذكرناه أن اراد من الكيد كيد 
الشيطان أو كيد الله ؛ بمعنى عذابه إياهم لآن قوله ( فالذين كفرو اهم المكيدون ) عام فى كل كافر 
كاده الشيطان ويكيده الله أى يمذبه » وصار المعنى على ماذكر ناه أنهديهم لوجه الله أم تسأهم أجرآ 
فتثقلهم فيمتنءون عن الاتباع ؛ أم عنده, الغيب فلا يحتاجون إليك فيعرضون عنك . أم ليسثى. 


هن هذين الامرين الاخير ين فيريدون العذاب ؛ والعذاب غير مدفوع عنهم بوجه مر الوجوه 
لكفرم فالذين كفروا معذبون. 

« المسألة الثالثة » ما الفائدة فى تسكير الكيد حيث لم يقل أم يريدون كيدك أو الكيد أوغير 
ذلك ليزول الإهام ؟ نقول فيه فائدة » وهىالإشارة إلى وقوع العذاب من حيت لابشعرون فكأ نه 
قال يأتييم بغنة ولا يكون لهم به علم أو بكون إرادا لعظمتهما ذكرنا مرارا . 

قوله تعالى : « أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون » أعاد التوحيد وهو يفيد فائدة 
قوله تعالى ( أم له البنات ولكم البنون ) وفى سبحان الله بحث شريف : وهو أهل اللمة قالوا : 
سبحان اسم عل للتسبيح » وقد ذكرنا ذلك فى تفسير قوله تعالى ( فس<ان الله حين نمسون وحين 
تصبحون ) وأ كثرنا من الفوائد ‏ فإن قيل وز أن نقول سبحان الله اسم مصدر » ونقول سبحان 
على وزن فعلان فنذ كر سبجان فى غير موراضع الإيقاع للهكا يقال فى التسبيح , نقول ذلك مثل 
قول القائل من حرف جار وفىكامة ظرف حيث يخبر عنه مع أن الحرف لا يخبر عنه فوجاب بأن 
من وفى حينئذ جعلا كالاسم وم يتركا على أصلهما المستعمل فى مثل قوللك أخذت من زيد والدرهم 
فى الكيس » فكذلك سبحان فيا ذكر من المواضع لم يترك على مواضع استعاله فإنه حرنئذ لم يترك 
عدأ يا يقال زيد على وزن فءل خلاف التسبيح فيا ذكرنا . 

ط المسألة الرابعة © ما فى قوله تعالى ( عما يشركرن يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن تكون 
مصدرية معناه سبحانه عن [شرا كيم (ثانيهما) خبرية معناه عن الذين يشركون ٠‏ وعلى هذا فحتمل . 
أن يكرن عن الولد لانم كانوا يقولون البنات لله فدَالَ سبحان الله على البنات والبنين» ويحتمل أن ' 
يكون عن مثل الآلمة لانم كانوا يقولون هو مثل ما يعبدونه فقال سبحان اله عن مثل ما يعبدونه . 

قوله تعالى : هي وإن يرو كسفاً من السماء سافطاً يقولوا تهاب مركوم » . 
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لسلس سس سس عم سساه 


وجه الترتيب فيه هو أنه تعالى لما بين فساد أقر الهم وسةوطها عن درجة الاعتبار أشار إلى 


أنه لم ببق لهم ثىء من وجه الاعتذار ‏ فان الآيات ظهرت والحجج تميزت ولم يؤمنواء وإمد ذلك 
(يروا كدفاً من السماء ساقطاً يقولوا خذاب ) أى ينكرون الآية لكن الآية إذا أظهرت فى أظبر 
الأشياء كانت أظهر ؛ وبيانه هو أن من يأى يحسم من الاجسام من بيته وادعى فيه أنه فمل يه كذا 
فربما مخطر ببال السافع أنه فى بينه ولما يبدعنه ء فاذا قال للناس هاتوا جسم تريدؤن تى أجغل 
3 منه كذا يزول ذلك الوهم . لكن أظهر الآشياء عند الإنسان الأرض الى هى:مهده وفرشه » 
والمماء الى هى.سقفه وعرشه , وكانث العرب على مذهب الفلاسفة فى أصل المذهب » ولا يلتفت 
إلى قول الفلسى نحن نفزه غاية التنزيه حتى لا نوز رؤبته واتصافه بوصف زائد على ذاته ليمكون 
واحدأ فى الحقيقة ؛ فكيف يحكون مذهبنا مذهب من يشرك بالله صنما منحوتاً؟ تقول أتتم لما 
نيتم الحوادث إلى الكوا كب وشرعتم فى دعوة الكوا كب أخذ الجهال عنم ذلك و تخذوه 
مذهباً وإذا ثبت أن العرب فى الجاهليةكانت فى الأصل على مذهب الفلاسفة وهم يقولون بالطبائع 
فيقولون الارض:طبعها التسكوين والسماء طبعها يمنع الانفصال والانفكاك , فقال الله تعالى رداً 
علييم فى مواضع ( إن نشأ خسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً:هن السماء ) إبطالا للطبائع . 
وإيثارا للاختيار فى الوقائع » فقال ههنا إن أتينا بثىء غريب ف غاية الشرابة فى أظهر الآشياء وهو 
السماء التى يروئما أبداً ويعلدون أن أحد لا يصل إليها ليعمل بالادؤية وغيرهاها يحب سقوطها 
لانكروا ذلك ؛ نكيف فيا دون ذلك منالآمور , والذى يتريد ماذكرناه وأنهمكانوا على مذهب 
الفلاسفة فى أبس السماء أنهم قالوا (أوتسقط المماءيا زعت علينا كسفاً) أى ذلك فى زعنك مكن , 
فأما عندنا فلاء والتكسفة القطعة يقال كسفة من ثوب أى قطغة .وفة مباحت ١ 7 -  ”:‏ 

( البحث الآول ) استعمل فى السماء لفظة الكسف » واللغويون ذكروا اسه الها فى الثوب 
لأن الله تعالى شبه السماء بالثوب المنشور , ولهذا ذكره فيها مضى فقال ( والسموات مطويات ) 
وقال تعالى ( يوم نطوئ الممماء ) . | ٠‏ ش 

١‏ البحث الثاق ) استعمل الكسف ف السماء والخسف فى الارض فقال تعالى ( تف بهم 
الآرض ) وهو يدل عل قول من قال يقال فى القمر خسوف» وف اأشمس كسوف ووجبه أن 
أن فرج الخاء دون مخرج الكاف ومخرج الكاف فوقه متصل به فاستعمل وصف الاسفل لللاسفل 
والاعلا للأعلى ‏ فقالوا فى الشمس والسماء الكسوف والكسف » وف القمر والأرض الخسوف 
والاسسف ء وهسذا من-قبيل قولهم فى المساتح والمايح إن ما نقظه فوق لمن فوق ابر وما نقظه من 
أسفل عند من يحرز نقطه من أسفل لمن تحت فى أسقل البأل ٠‏ ,00000000 
(االبحث الثالث ) قال فالسحاب ونجعلهكسفاً مع أنه تحت القمرء وقال فى القمر (وخسف 
القمز ) وذلك لآن القمر عند الخ.وف له نظير فوقه وهو الشمس هند الحكسوف والسحاب 


قوله تعا . فذرهم حتى يلاقوا يومهم . سورة الطور . ها ظ 
رص و2 ل رج برس بير هى سوير بير 03 5 عء ميم 50 
فذرهم حى يللقواً يومهم الذى فيه يصعقون 
اعتبى فيه نبته إلى أهل الادض حيث ينظرون إليه . فلم يقل فى القمر خسف بالنسبة [لىالسحات 
وإنما قيل ذلك بالذسبة إلى الش.س وف السحاب قيل بالنسبة إلى الآرض . ظ 
.« المسألة الثانية © ساقطا يحتمل وجهين (أحدها) أن يكون مفعولا ثانياً يقال رأيت زيداً 
عالما ( وثانهما ) أن يكون حالاكا يقال ضربته قائما , والكاقى أولا لآن الرؤبة عند التعدى إلى 
مفءولين فى أ كثر الأمى تكون بمعنى اله » تقول أرى هذا المذهب صحيحاً وهذا الوجه ظاهراً 
وعند التعدى إلى واحد :سكون بمعنى رأى العين فى الآ كثر تقول رأيت زيداً . وقال تعالى ( للا 
رأوا بأسنا ) » وقال ( فإما ترين من البشر أحداً ) والمراد فى الآية رؤية العين . 
« المسألة الثالثة » فى قوله (سافطا) فائدة لا تحصل فى غيرالسقوط , ؤذلك لآن عندمم لاجوز ٠‏ 
الانفصال على السموات ولا يمكن نزولا وهبوطبا » فقال ساقطأً ليكون الفا لما يعتقدونه من 
وجهين ( أحدهها ) الانفصال ( والآخر ) السقوط ولو قال وإن يبروا كسفاً منفصلا أو معلقاً لا 
<دصلت هذه اافائلة . 
المسألة الرابعة » فى قوله ( يقولوا ) فائدة أخرى ٠‏ وذلك لانه يفيد ينان العناد الذى هو 
مقصود سرد الآية » وذلكلا:هم ف ذلك الوقت يستخرجون وجوهاً -قى لاياز. همالتسلبم فبةَولون 
:حاب قولا من غير عقيدة ( وعلى هذا حتمل أن يقال ( وإن يروا ) المراد العلم ليسكون أدخل فى ش 
العناد» أى إذا علدوا وتيقنوا أن ااسماء ساقطة غيروا وعاندواء وقالوا هذا ماب مركوم . 
« المسألة الخامسة » قوله تعالى ( يقولوا هاب مركوم ) إشارة إلى أنهم حين يعجزون عن . 
التنكذيب ولا يمكنهم أن يقولوا ل يقع ثى. على الأرض يرجهون إلى التأويل والتخييل وقوله 
( مرحكوم ) أى مركب بعضه على بعض كأ نهم يدفعون عن أنفسهم مايورد عليهم بأن السحاب 
كاطواء لايمنع نفوذ الجسم فيه , وهذا أقوى مانع فبقولون إنه ركام فصار صلباً قوياً . 
المسألة السادسة » فى إسقاطكامة الإشارة حيث لم يقل : يقولوا هذا , إشبارة إلى وضوح 
الأمروظهورالعناد فلايستحسئون أن يأتوا ما لاببق معه مراء فيةولون ( اب مركوم) مع حذف 
وأن يتمثى الآمر مع.عواءهم اسمروا , وهذا بجال من يخاف من كلام ولا عم أنه يقبل منه أو 
لاءقبل » فيجعلهذاو جين » فإن رأىالنكر على أحدهما فسره بالآخروإن رأىالقبولخرجبمراده . 
قوله تعالى : في فذرمم حتى يلاقوا يومهم الذى فيه يصعقون » أى إذا تبين أنهم لا.يرجمون 
فدعيم حتى يلافوا وفيه مسائل : 


0" 1 تعالى : فذرصمحتى يلاقوا يومهم . سورة الطور . 0 

ج المسألة الأولى » ( فذرم ) أمر وكان يحب أن يقال لم يبق لانى صلى أله عله ودم جواز 
دعائهم إلى الإسلام وليس كذإك ء والجواب عنه من وجوه ( أعندها ( أن هذه الآيات مل 
31 تعالى ( فأعرض ٠‏ وتول عنهم ) إلى غير ذلك كلما «ذسوخة بآية القتال وهو ضعيف ؛ (ثانيها) 

س المراد الام وإتما المراد اللهديد يا يقو ل سيد العيد الجانى من ينصحه دعه فانه سيذال وبال 
0 (ثالثها ) أن المراد من إعاند وهو غير معين والنى صل الله عليه وسللكان ,يدعو الخلق على 
سيول العموم ويجرز أن يكون المراد بالخطاب من لم يظبر عناده لامن ظبر عناده “فم يقل الله فى 
<قه ( فذرمم ) ويدل على هذا أنة تعالى قال من قبل (فذكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون) 
وقال هرنا ( فذرهم ) فن يذكرهم هم المشفقون الذ, ن قالوا ( إن كنا قبل فى أهلنا مشفقين ) وفن 
بذرهم الذين قالوا ( شاعر نتريص به ريب الماون ) إلى غير ذلك. : 

جا المسألة الثانية 6 حتى للغاية فيكو نكأ نه تعالى قال : ذرم م إلى ذلك الووم ولا تكامبم * شم 
ذلك اليو م تبجدد النكلام وتقول ألم أفل لم إن الساعة آنية وإن المساب يوم والعذاب يدوم فلا 
تكلمهم إلى ذلك اليوم ثم كلمهم لتعلمهم ( ثاننها ) أن المراد من حتى الغاية ال فى إستعهل ف فيها اللام 
كا يقول القائل لانطعمه حتى بموت أى لهرت ؛ لآن اللام ال الغرض عندها ينتّهى الفعل الذى 
للغرض فيو جد ذا معنى الغاية ومعنى التعليل وخوز استمال الكامتين ذبها ولعل المراد من قوله 
تعالى (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) هذا أى إلى أنيأتيك اليقين , فان قبل فنلايذره أيضاً بلاق 
ذلكاليوم ؛ تقول المراد من قوله (يصعقون) يهلكون فالمذكر المشفق لا ملك ويكون هسل «نهم 

كا قال تعالى ( فصمق من فى السموات ومن الأآرض إلا من شا الله ) وقد ذكرنا هناك أن من. 
اعترف بالحق وعم أن بو م المسابكائن فإذا وقعث الصيحة يكو نكن يعم أن الر عد برعد 
ويستعد لسماعه » ومن لايعلم يكون كالغافل »فإذا وقعت الصيحة ارتيحف:الغافل و إرتجف العالمء 
وحينئذ يكون التوعد بملاقاة يوءهم لآنكل أحد يلاق يومه و[4ا يكون ملاقاة يوميم الذى 
فيه يصعةون. أى اليوم الموضوف مذه الضفة » وهذا يا قال تعالى (لولا أن تداركة نعمة من ربه 
لنبذ بالعراء وهو مذموم) فإن النق ليس النيذ بالعراء لآنه تحقق بدليل وله تال كلاه بالعرا. 
وهر سقم ) و[ءسا ا منقى النبذ الذى يكون معه مذموماً وهذا لم يوجد .. ْ 
« المسألة الثالثة' © حى نصب ما بعدها من الفءل الأستقبل تارة ويرفم أخرى والفاضبل 
ينما أن الفمل إذا كان مستقبلا متظرا لابقع فى الحال ينضب تقول تعلمت الفقه حى تر تفع 
درجى فانك تنتظره وإنكان حالا برفع تقول أ كرر حى لبقام 01 ؛ والسوب فيه هو 
أن حى المستقبل للغاية ولام التعليل للغرض والغرض غاية الفعل , تقول 1 تبى” لدان يقوّل للنكى 
انضار قوله حى رفم كقوله لأرفع وفهما إضمار أن ٠‏ فان قبل ماقات شيئاً وفا.ذكرت السبب فى 
النصب عند إرادة الاستقبال والرفم عند إرادة الحال يه الفعل المستقبل إذاكان مننظراً وكان . 


قوله تعالى يوم لا يغني عنهم كيدهم . سورة الطور . | لحف 


سوم ص و عجر « < 2 لس سس تر عار ابر ىبر لبر اس 


بوم لا يغنى عنهم كيدهم شيعا ولاهم ينصرونٌ 0 


تبي يي ا اي ا ل ل 
تصب العين وه:صوباً لدى الذهن يرقبه يفل بلفظه ماكان فى معناه » ولهذا قالوا فى الإضافة أن ' 
المضاف 1ا جر أمراً إلى أمى فى المعنى جزء فى اللفظ , والذى يؤيد ماذكرن! أن الفعل نما يصب 
بأن وإن وى وإذن ؛ وخلوص الفءلللاستقبال فى هذه المواضع لازم والحرف الذى يمل الفعل 
للحال يمنع اانصب حيث لا يجوز أن تقول إن فلانآً ليضرب فان قيل : السين وسوف مع أنهما 
مخلصان الفعل للاستةبال لاينصبان ويمنعان النصب بالناصب»م فى قوله تعالى (علم أن سيكون منكم 
مرضى) :أول : سوف والسين ليسا بمعنى غير اختصاص الفعل بالاستقنال وأن ولن بمعنى لاييصح 
إلا فى الاستقبال ذل يثدت بالسين إلا الاستقبال ولم يثبت به معنى فى الاسدقبال والمنتظر هو مافى 
الاستقبال لانفس الاستقبال » مثاله إذا قلت أعبد الله ى يغفر لى أو ذف رلى أثيتت ىغرضاً وهو 
المغفرة ‏ وهى فى ال :بل من الزمان ‏ وإذا قلت : أستغفرك رلى أثبتت السين استقبال المغفرة » 
وفرق بين ما يكون المقصود من الكلام بران الاستقبال ٠‏ لكن الاستقبال لا يوجد إلا فى معنى 
فأقى بالمعنى ليبين به الاستقبال وبين ما يكون المقصود منه معنى فى المستقبل فتذكر الاستقيال لترين 
حل «قصودك . 
قوله تعالى :« بوم لا إننى عنم كيدم شبن ولاهم ينصرون ». 
لمافال (يلاقرا بو»+م) وكل بر وفاجريلاق بومه أعاد صفة يومهم وذكر مايتميز به يومهمعن 

يوم المؤمنين فقال (يوم لا يغنى ) وهو مخالف يوم المؤضنين فانه تعالى قال فيه (يوم ينفع الصادقين) 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى يوملايغنى وجهان (الآول) بدلعنقؤله(يوهبم) (ثانيهما) ظرف يلاقوا 
أى بلاقوبوءهم بوم , فإن قل هذا يلزم منه أن يكون اليومفىءوم فيكون اليوم ظرف اليوم تقول 
هر على حد فول من يِدَوْل يأنى بوم قتل فلان يوم تبينجراتمه ولامانع منه » وقد ذكرنا حث الزمان 
وعوان كوه قازنا فق قوله تعالى ( يومئذ ) وجواذ إضافة اليوم إلى الزمان مع أنه زمان . 

« المسألة الثانية ب قال تعالى ( يوم لا يغنى عنهم كيدهم )نول يقل بوم لا يغنيهم كيدهم فنع 
أن الإغناء يتعدى بنفسه لفائدة جليلة وهى أن قول القائل أغنانى كذا يفهم منه أنه نفعنى , وقوله 
أغنى عنى يفيم منه أنه دفع عنى الضرر وذلك لآن قوله أغنانى معناه فى الحقيقة أفادنى غير مستفيد 
وقرله : أغنى عنى , أى لم حوجى إلى الحضور فأغنى غيرى عن حضوري يقول من يطلب لامر : 
خذوأ عتى ولدى » فإنه يذنى عنىأى يغنيكم عى فيدفع عنى أيضاً مشقة احضو رفقوله ( لايخنى عنهم ) 
أى لا يدفع عنهم الضرر ‏ ولا شك أن قوله لا يدفع عنهم ضرراً أبلغ من قوله لاينفعيم نفعاً وإنما 
فى اومن لو قال يوم إغى عنهم صدقهم لما فهم منه نفعهم فقال ( يوم ينفع )كانه قاليوم يغنييم 


فق ' قوله تعالى : يوم لا يغني عنهم كيدهم . سورة الطور . 


صدقهم ٠‏ فكاآنه استعمل فى المؤمن يغنيهم وفى الكافر لا يغنى عنبم وهو ما لايطلع عليه إلا من 
يكون عنده من عل البيان طرف ويتفسكر بقرحة وقادة أيات الله ووفقه الله . 201 
< المسألة الثالثة 4: الآصل تقد الفاعل على المفعول والآصل تُقديم المضمر غلى امظهر » 
أمافى الول فلآن الفاعل متصل بالفعل وهذا قالو | فعلت فأسكثوا اللام.اثلا يازم أربع متحركات 
فى كلمة واحدة وقالوا ضربك ولم يسكنوا لآن الكاف ضير المفدول وهو «تفصل ء وأما تقديم 
المضمر فلأنه يكون أشد اختصاراً » فإنك إذا.قلت ضربنى زيد يكون أقرب إلى الاختصار من 
قرلكضرب زيد إيأى فإن لم يكن هناك اختصار كقولك مرق زيد ومراف فالآ ولى تقديم الفاعل » 
وهرنا لو قال يوم لايغنيهم كيدم كان الأأحمن تقدديم المفعمول» فاذا قال يوم لايغنى عنهم صاركا 
قلنا فى مر زيد فى فل لم يقدم الفاعل » نقول فيه فائدة مستفادة من علم الببان » وهر أن تقديم الهم 
أولى فلو قال يوم لا ينى كبدهم كان السامع لهذا الكلام ربا يقول لا يغنى كبدهم غيرهم فيرجو. 
الخير فى حةهم وإذا سمع لا يغنى عنهم انقطع زجاؤه واظر الآمر الذى ليس بمفن ٠‏ , 
< المسألة الرابعة » قد ذكرنا أن معنى الكيد هر فمل يسوء من نزل به.وإن جسن من صدر 
منه » فا الفائدة فى تخصيص العمل الذى يسوء بالذكرولم يقل يوم لايغنى عنهم أفمالحم على الإ طلاق 5 
تقول هو قياس بالطريق الأول لان مكانوا يأتون بفعل النى وَل واااؤمنين وكاوا يعتقدون أنه 
أحسن أعمالمر فقال ما أغنى أحسن أعداللم الذىكانوا يمتقدون فيه ليقطع رجاءهم عمادونه » وفيه 
وجه آخر وهر أنه تعالى لما قال من قبل ( أم يريدون كيدا ) وقد قانا إن | كثر المفسرين على أن 
المراد به ديهم فى قتل النى بل قال ( هم المكيدون ) أى لاينفعهم كيده فيالديافاذا يفعلون. 
يوم لاينفعهم ذلك الكيد بل إضرهم وقوله (ولاهم ينصرون) فيه وجوه (أحدها ) أنه متتمم بيان 
وجبه هو أن الداعى أولايرتب أموراً لدفع المكروه ميث لا يحتاج إلى الانتصار بالغير والنة ثم 
إذا لم ينفعه ذلك ينتصر بالاغيار فال لإيتقعوم أفعال أنفسوم ولا ياضره, عند اليأس وحصول 
اليأس عن [قبالهم (ثانها ) أن المراد منّه ما هو المراد من قوله تعالى ( لا تغن عنى شفاعمم شيا 
ولا ينقذون) ٠‏ فقوله ( يوم لا يغنى عنبم كيدهم ث.يئا ) أى عبادتهم بالأصنام » وقو لهم ( هؤؤلاء 
شفعاؤنا ) وقرل (ما تيدم إلا ليقربون!) وقرله ( ولاهم بنصرون ) ».أى لانصبير لمكا 
لاشفيع » ودفع العنذاب ٠‏ ما بشفاعة شفيع أو بنصر ناضر ( ثاببها ) أن نقول الإضافة فى 
كيده إضافة الممدر إلى المفعول ء لا إضافتة إلى الفاعل , فكاءنه قال لايغى عنهم كيد .الشطان 
إياهم » وبيانه هو أنك تقول أعبى ضرب زيدا عر ١‏ وأعبى ضرب عمرو ء فإذا اقتصرت على . 
المصدر والمضاف إليه لايمل إلا بالقريئة والنية فإذا معت قول القائل » أجمبنى ,ضري |زيد يحتمل 
أن يكون. زيد ضارباً وحتمل أن يكون مضروباً فإذا سمعت قول القائل , أعجبنى قطع: اللص على 
سرقته دلت القرينة على أنه مضاف إلى المفعول » فإن قيل هذا فاسد من حيث إنه إيضاج واضح.. 


قوله تعال :و إن للدي :ظلموا عدابا ‏ :سوزة الظون. ا 


ل لع ساك عه ص كر ل له ص ل صر 2 رت سرس رج ع اع ير اس : 
. - وَإنَ للذينَ لصوأ عذَابا دون دَلكَ ولكنّ أ كترهم لايَعَلمُوتَ ‏ 


لآن كيد المكيد لا ينفع قطما ء ولا يخق على أحد » فلا حتاج إلى بيان؛ لكن كيد الكائد يظن أنه 
ينفع فقال تعالى : ذلك لا ينفع » تقول كيد الشيطان 2 على عبادة الأصنام وثم كانوا يظاذون أنها شْ 
تنفع آنا كيدم النى يلقع كانوايعلدون أنه لاينفع فى الآخرة وإما طلبوا أنينفعهم فى الدنيا لافى 
الاخرة فالإشكال ينقاب على صا حب الوجهالآاول ولا إشكال عل الو جهين جميعاً ذا تفكرت فما قلناه . 
قوله تعالى : « وإن لاذين ظلموا عذاباً دون ذلك ولكن أ كثره, لايعلدون » فى اتصال 
الكلام وجهان ) أحدها ) متصل بقوله تعالى (فذرهم) وذلك لآانه دل على غدم جواز القال » 
وقد قيل إنه نازل قبل شرع القتال» و حيند كانه قال فذرهم ولا تذرهم مطلقاً من غير قتال ٠‏ بل 
لهم قبل يوم القيامة عذاب يوم بدر حيث تمس بقتالهم ٠‏ فيكون بانأ وعدا ينسخ فذره, بالعذاب 
يوم بدر ( ثاننهما ) هو متصل بقوله تعالى ( لا يذنى ) وذلك لانه لما بين أن كيدهم لايغنى عنهم 
قال ولا يقتصر على عدم الإغناء بل لهم مع أن كيدهم لايغنى ويل آخر وهو العذاب امد لحم , 
ولو قال لايغنى عنهم كيدهم كان بوهم أنه لا ينفم ولكن لا يضر ولا قال ع ذلك (وإن للذين 
ظلدوا عذاباً ) زال ذلك ؛ وفيه مسائل :+ 
١‏ المسألة الأولى > الذين ظلدراه أهل 9 إن قلنا العذاب هو عذاب يوم بدرء وإن فنا 
العذاب هو عذاب القبر فالذين ظلموا عام فىكل ظالم . ظ 
< المسألة الثانية » ما المراد ءن الظل ههنا ؟ نقول فيه وجوه ( الأول ) *و كيدم تيم ؛ 
و (الثانى) عبادتهم الاوثان , و (الثالث) كفر هى وهذا مناسب للوجه الثأنى . 
المسألة الثالئة » دون ذلك ٠‏ على قول أ كثر المفسرين معناه قبل ورؤيده قوله ته الى 
( ولنذيةنهم هن العذاب الآدنى دون العذاب الآ كبر ) وحتمل وجهين آخرين (أحدهما ) دون 
ذلك ؛ أى أفل من ذلك فى الدوام والشدة يقال الضرب دون القتل فى الإيلام » ولا شك أن 
عذاب الدنيا دون عذاب الآخر تعلى هذا المعنى ٠‏ وعلى هذا ففيه فائدة النذيه على عذاب الآخرة 
العظيم وذلك لانه إذا قال عذاباً دون ذلك أى قنلا وعذاباً في القبر فيتمكر المتفكر ويةول مايكون 
الفتل دونه لا يكون إلا عظياء فإن قل فهذا المءنى لا يمكن أن يقال فى قوله تعسالى ( ولنذيقنهم 
من الغذاب الأدنى دون العذاب الآ كبر ) فلنا نسلم ذلك واسكن لامانع من أن بكرن المراد هونا 
هذا الثانى على طريقة قول القائل : تت لجاجك مفاسد ودون غرضك متاعب , وبانه هو أنهم لما 
عبدوا غير الله ظلدوا أنفسهم حيث وضعوها فى غير موضعبا الذى خلقت له فقيل م إذلكم 
دون ذلك اظل عذاباً . 
< المسألة الرابعة » ذلك [شارة إلى ماذا ؟ :ول الظاهر إنه إشارة إلى اليوم وفيه وجهان 
. الفخر الرازي - ج 758 م ١8‏ 


نمف قوله تعالى : واصبر لحكم ربك . سورة الطور . 


عو عامس ص مد د سم م 


ته وسح بحمد رَبك حون تقوم 2 


آخران ( أحدها ) فى قرله يصعقون » ركه ( يغنى علهم ) إشارة إلى عذاب واقم ققوله ذلك 
إشارة إليه » ويمكن أن يقال قد تقدم قوله ( إن عذاب ربك لواقع ) وقوله دون ذلك » أى دوك 
ذلك :العذاب ( ثانهما ) دون ذلك » أى كيدهم فذاك إشارة إلى الكيد وقد بينا و جه فى الال 
الذى مثلنا وهو قول القائل : نحت الراجلك. <> <رمانك » والله علم . 2 : 

0 المسألة الخامسة:» (ولكن أ كثرهم ور راشا وض لعزن 
على عادة الغرب حيث قدي هن السكل بل ثريا قال تمالى ( أ كثره هر بم »ؤمنون ) ثم إن الله 
تعالى تكلم على تلك العادة ليعلم أن الله استحستها من المتكلم ' حيك يكون:ذلك بعيداً عن الخلف 
( ثانها ) منهم من آمن فلم يكن من لايعلم ( ثالثها ) مف أكثر الاحوال لم 7 و عضن 
الأحوال ل وأنله أنهم علدرا خال الكشف وإن ل يتقعيم . 

د المسألة السادسة » مفعول لايعدون جاز أن يكون هو مالقدم ون الآهر : وهو ان لم 
عذاباً دون ذلك » وجاز أن لابكون له «فعول ألا , فيكون المراد أ كثرّه غادلون جاهلون ٠.‏ 

قوله تعالى :ه واصبر لك ربك فإنك بأعيننا وسبح حمد ربك حي قوم » وقد ذكرناه 
فى تقسير قوله تعالى (فاصبر على «ايقو لون وسبح تحمد ربك قبل طلوع الشسمس) ونشير إلى بغضه 
ههذا فإن طول العهد ينسى ؛ فول لما قال تعالى ( فذرهم )كان فيه الإشارة إلى. أنه مييق فى فصحهم 
نفع ولا سيا وقد تقدم قوله تعالى (وإن يبروا كسفاً من السما.) وكان ذلك ما مل ا عل لله 
عليه وسلم على الدعاءكا قال نوح عليه السلام ( رب لا:ذر على الآرض من الكافر بن دباناً) ويا 
دعا بوذس عليه السلام فقال تعالى ( واصبر ) وبدل اللعن بالتسبيح ( وسبح بحمد ربك ) بدل 
قولك اللبم أهلكبم ألا ترى إلى قوله تمالى ( فاصبر الحكم ربك ولا نكن كصاحب الحوت ) 
وقوله تعالى (دإنك له (الآول) أنه تعالى لما بين أنهم يكيدونه كان ذلك ما. نمضي 
فى العرف المبادرة إلى إهلا كيم اثلا , نم كيدم قال : اصير ولاتخف © فانك محؤوظ بأعيتاً 
(ثانها ) ال ل بردي موعن فبك ركان راك وهذه الحالة تقتضى أن. تكون 
على أفضل مايكون من الاحوال لكن كونك مسبحاً لنا أفضل من ححكر نك داعبا على عباد 
خلقنام 'فاخثر الأفضل فإنك يعر آى منا (ثالئها) أن من يشكو حاله عند غيره يكون فيه [نباء عن, 
عدم عل المشكو إليه حال الشاككى فقال تعالى ( اصبر ) ولا تشسك حالك فانك بأعرننا راك فلافائدة 
فى شك واك ؛ وفيه مسائل مختصة ببذا الموضع لاترجد فى قرله ( فاصبر على مايقولوث,) .. 

« المسألة الأولى 4. اللام فى قوله ( واصبر لحك ) : تحتمل وجوها : (الآول ) هى: بممنى إلى 
أى اصهر إلى أن يحم الله ( الثانى) اأصبر فيه مءنى الثبات 04 نه بشّول فائيت لحم ربك بقال 


قوله تعالى : ومن الليل فسبحه . سورة الطور . مف 
2 لس ا لخر ل الوص م 


نَل سه َب رَالنجوم «ج 


ثبت فلان -+.ل قرنه ( الثالث ) هى اللام النى تمستعمل بمعنى السبب يقال لم خرجت فيقال لحكم 
فلان عل بالخر وج فقال (واصير) واجعل سبب الصبر امتثال الام حيث قال واصبر لهذا الحم 
عليك لا اشىء آخر . 

ج المسألة الثانية 4 قال ههنا (بأعيننا) وقال فى مواضع آخر (ولتصنع على عينى) :ةول لماوحد 
الضمير هناك وهو ياء المتكلم وحده وحد العين وما ذكر ههنا مير المع فى قوله ( بأعيننا ) وهو 
النون حمع العين . وقال ( بأعيذنا ) هذا من حيث اللفظ , وأما من حيث المءنى فلآن الحفظ ههن) ' 
أتم لآن الصبر مطية الرحمة بالنى يل حيث اجتمع له الناس وجمعوا له مكايد وتشاوروا فىأمره, 
وكذلك أمره بالفلك وأءهره بالاتخاذ عند عدم الماء وحفظه من الغرق مع كو نكل البقاع مغمورة 
نحث الماء تحتاج إلى حفظ عظيم فى نظر الخلق فةال بأعيننا . 

« المسألة الثالثة #4 ماوجبه تعاق الباء ههنا قلنا قد ظهر من جميع الوجوه ٠‏ أما إن قلنا بأنه 
للحفظ فتقديره محفرظ بأعينناء وإن قلنا للهلم فعناه بمرأى منا أى بمكانتراك وتقديرهفإنك بأعيننا 
مرق وحينئذ هو كقول القائل رأيته بعينىيا يقال كلتب بالقلى الآلقوإنكان رؤية اللهليست بآلة» 
فإن قل فا الفرق فى الموضعين حيث قال فى طه (على عينى) وقال ههنا (بأعيننا) وما الفرق بين على 
وبين الباء نقرل معنى على هناك هو أنه يرى على مابرضاه الله تعالى هيا يقول أفمله على عينى أى على 
رضاى تقدبره على وجه يدخل فى عبنى وألنفت ['.ه فإن من يفعل شيئا لذيره ولا يرتضيه لا بنظر 
فيه ولا يقاب عينه إليه والباء فى قولة (وسبح بحمد ربك) قد ذ كرناهاوقوله (حين تقوم) فيهوجوه 
(الآول) تقوم من موضعلك والمراد قبل القيام حين ما تعزم على القيام وحين مجى, القيام » وقد 
ورد فى ابر أن من قال « سبحان الله » هن قبل أنيةوم من مجلسه يكتب ذلك كفارة لما يكون 
قد صدر منه من اللفظ واللغوا فى ذلك الجلس ( الثانى ) دين تقوم من النوم » وقد ورد أيضاً قه 
خبر يدل عل أنه صلى الله عليه و+لم كان « يسبح بعد الانتباه » ( الثالث ) حين تقوم إلى الصلاة 
وقد ورد فى الخبر أنه صل الله عليه وسلم كان يقول فى افتتاح الصلاة « سبحانك الهم ويحمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» (الرابع) حزن تقوم لآمر ما ولا سيا إذا قت منتصباً 
جاهدة قومك ومعاداتهم والدعاء علييم ( فمبح بحمد ربك ) وبدل قيامك للمعاداة واتتصابك 
للانتقام بقياءلك لذ كر الله وتسبيحه (الخاهس) حين تقوم أى بالهار » فإن الليللاسكون والنهار 
محل الإبتغاء وهو بالقيام أولى ؛ ويكون كقوله ( ومن الليل فسبحه ) إشارة إلى مابق من الزمان 
وكذلك ( إدبار النجوم ) وهو أول الصبح . ٠‏ 

قوله تعالى : ه ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم »#. 


» قوله تعالى : ومن الليل فسبحه . سورة الطور . 
وقد تقدم تفسيره وهو ححكفرله تعالى ( فسبحان الله حين تنسونا وحدين تعبجون ). وقد 
ذكرنا فائدة الاختصاص بهذه الآوقات ومعناه» وتم هذه السورة بفائدة وهى , أنه تعالى قال ههنا 
( وإدباد انجوم ) وقال ف قَ ( وإدبار السجود ) و ويحتمل أن بقال ل امعنى واحد والمراد من 
نحوم السماء وقيل النجم مالا ساق له من النباث قال الله تعال ف جد در ل شرا ترون 
فى الأرض) أو المراد من النجوم الوظائف وكل وظيفة نحم فى اللغة أى إذا فرغت من وظئف 
الصلاة فقل سبحان الله » وقد ورد فى الحديث « من قال عقيب الصلاة سبحان الله غشز مرات 
والمد لله عشر مرات/ والله أ كبر عشر مرات كتب له ألف حسنة » فيكون الى ف المرضفين. 
واحد لآن السجود من الوظائف والمشهور والظاهر أن المراد من ( إدبار اانجوم ) وقت البح 
حيث يدبر النجم وختى ويذهب ضياؤه ضوه الشمس » وحوذئلذ تبين ما ذكر نا من الو جه الخامس 
فى قوله حين تقوم م أن المزاذ منه النهار لأانه حل القيام ( ومن الليل ) القدر الذى يكون الإنسان فى. 
يقظان. فيه (وإدبار النجوم) وقت الصبح فلا خرج عن ااتسبيح إلا وقت النوم » وهذا:آخر تفسير 
هذه السورة والله أعل , والخد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مد' وأ له وشلا ...1 ؛ 


سورة النجم ذف 


(0) سورة لكا وين 
وين مدان نان ينور 


ميت ائرأكة اضم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ف رالنجم إذا هرى » وقبل الشروع فى النفسير نقدم مسائلثم نتفرغ للتفسير و إن لمتنكنءنه : 
(الآولى) أول هذه السورة مناسب لآخر ما قبلها لفظاً ومعنى » أما اللفظ فلآن ختم والطور 
بالنجم , وافتتاح هذه بالنجم مع واو القسم ؛ وأما المدنى فنقول : الله تعالى لما قال لنبيه صل الله 
عليه و-لم ( ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ) بين له أنه جزأه فى أجزاء مكايدة النى صل اله عليه 
وسل ‏ بالنجم و بعده ققال ( ما ضل صاحبكم وما غوى ) 5 

« المسألة الثانية » السورة اانى.تقدمت وافتتاحها بالقسم بالاسهاء دون الحروف وهى الصافات 
والذاريات ؛ والطورء وهذه السورة بعدها بالآو لى فيبا القسم لإإثيات الوحدانيةما قال تعالى ( إن 
[لم لواحد ) وف الثانية لوقوع الحشر والجزاء كا قال تعالى ( إنما توعدون اصادق وإن الدين 
لواقع ) وفى الثالثة لدوام العذاب بعد وقوعهيا قال تعالى ( إن عذاب ربك لواقع ماله من دافم ) 

وفى هذه السورة لنبوة النى يليه لنكمل الأصول الثلاثة : الوحدانية , والحشر ء والنبوة . 

7 المسألة الثالثة > لم يقسم الله على الوحدانية ولا على النبوة كثيرا , أما على الو حدائية فلأنه 
أقسم بأمر واحد فى سورة الصافات ؛ وأما على النبوة فلأءه أقسم بأمرواحد فى هذه السورة و,أمرين 
فى سورة الضحى وأ كثر من القسم على الحشر وما يتعلق به فإن قوله تعالى ( والليل إذا ينثى ) 
وقوله تعالى ( والشمس وهاما ) وقوله تعالى ( والسماء ذات البروج ) إلى غير ذلك ٠‏ كلما فيبا 
الحشر أو ما يتعلق به ء وذلك لآن دلائل الوحدانية كثيرة كلها عقلية يا فيل : 

وففكل ثىء لهآية آدلعلٍ أنه واحد 
ودلائل النبوة أيضأ كثيرة وهى المعجزات المشهورة والمتوائرة ٠‏ وأما الحشر فامكانه يثبت 
بالعقل » وأما وقوعه فلا يمكن إثباته إلا بالسمع فأ كثر القسم ليقطع به المكلف و يعتقده اعتقاداً 
جازماً » وأما التفسير ففيه مسائل : 
( الآولى ) الواو للقسم بالنجم أو برب النجم ففيه خلاف قدمناه » والأظهر أنه قم بالنجم 


ومن قوله تعالى : والنجم إذا هوى : سورة النجم . 
يقال ليس للفسم فى الاصل حرف أصلا لكن الباء والواو استعملنا فيه لمنى عارض » وذلك لآن 
الباء فى أصل القسم هى الباء التى للالصاق والاستعانة فكيا يقول القائل : استعنت بالله , يقول : 
أقسمت بالله » وكا يقول : أقوم إءون الله على.العدو , يول : أقسم حق الله . فالباء فيهما بمءنىكم 
تقول : كتب بالقل » فالباء فى الحقيقة ليست للقسم غير أن القسم كثز فى الكلام فاستغنى عن ذكره 
وغيره 0 يكثر فلم يستغن عنه , فإذا قال القائل:: مق زيد فوم منه القسر لآن المراد لوكان هو مثل 
قوله : ادخل زيد» أو اذهب يق زيد » أولم يقسم بحق زيد لذكرا ذكر فى هذه الآشياء لعدم 
الاستغناء فليا لم يذكر ثى. عل أن الحذف للشهرة والاستغناء » وذلك ليس فى غير القسم فل أن 
الحذوف فمل القسم » فكاأنه قال : أقسم بحق زود » فالباء فى الأصل ليس للةسم لكن 1سا عرض 
ما ذكرنا من الكثرة والاشتهار قبل الباء للقسي , ثم إن المتكلر. نظر فيه فقال هذا لامخلو عن التباس 
فإنى إذا قلت بالله توقف السامع فإن سمع بعده فعلا غير القسم كقوله : بالله. استعنت وبالله قدرت 
وبالله «يشدت وأخذت » لا يحمله على القسم ..و إن لم يسمع حمله على الق.م إن لم يتوم وجود فعل 
ماذكرته ولم يسمعه ‏ أما إن توم أنى ذكرت مع قولى بالله شيئاً آخر وما سمه هوأ يِضاً يتوقف فيه 
فق الفهم توةف » فإذا أر اد المتكلم الحكيى [ذهاب ذلك مع الاختصار وترك ها استغنى عنه ؛ وهو 
فعل القسم أبدل الباء بالناء» وقال : تالله » فتكلم.يها فىكلمة الله لاشتها ركامة الله والآمن رن 
الإلنباس فإن التاء فى أوائل الكليات قد تتكون أصلية » وقد تكون لاخطاب والتأنيث«إفلي أقبم 
بحرف التاء من [سمه داعى أوراء أو هادى أو عادى يقو ل ندامى أو تراعى أو تهادى أو تعادى 
فبلنبس » وكذلك فيمن اسمه رومان أو تورانٍ إذا قلت.: ترومان أو تتوران على أنْك ,تقسم ٠‏ بالتاء 
تلتبس بتاء الخطاي. والتأنيث فى الاستقبال » فأبدلوها واوا لا يقال عليه إشكالان ( الول ).هم 
الواو لم يمن الالتباس » نقول ولى فتلنبس الواو الاصلية بالى للقسم إلانا تقول ذلكبم بلزم فيا 
ذهينا إليه » وإنما كان ذلك فى الواو حيث يدل وينىء عن العطف وإن لم يستعهل الواو للقسم ؛ 
كيف وذلك فى الراء.التى هىكالاصل متحقق تقول برام فى جمع برمة ؛ وبهام فى جمع بهمة » و بغال 
البسية البا. اللأصبلية التى فى البغال والبرام بالباء التى تلصةها بقولك مال ورأى :فتقول يمالد.؛ ,وأما 
التاء لمسا استغملت للفسم لزم من ذلك الاستعالى الالتباسجيث لم يكن من قبل حرفا من الادوات 
كالباء.والواو ( الإشكال الثانى ) لم تركت ما لا التباس فيه كقولك : تالرحمم وتالمظم ؟ .نقرك : 
الماكانت كلمة الله تعالى فى غاية الشهرة والظهور استعفلت التاء فيها على خلاف الاصل ؛ بمعنى لم 
يحر أن يقاس عليها إلا ما يكون فى شبرتبا ء وأما غيرها فربما يخ عند البعض » فإن فن يسمع 
الرحيم وسمع فى الندزة تر بمعنى قطع ربما يقول تر حبم فعل وفاعل أوفعل ومفعول.زإنكان فلك 
فى غاية البعد لكن الاستواء فى الشهرة فى المنقول منه والمنقول إليه لازم » ولا مشنوور مثل كلمة 
الله.: على أنا تقولل قلت إن عند الآمن .لا تستعمل ألا ترى أنه نقل عن الهرب برب التستكعبة 
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والذى يؤيد ماذ كرنا أنت تقول أقسم بالله ولا تقول أفسم الله لان التاء فيه مخافة الالتباس عند 
حذف الفعل من القسم وعند الاتيان به مخف ذلك فلم يمر . 

« المسألة الثانية © اللام فى قوله تعالى ( والنجم ) لتعريف المهد فى قول ولتعريف الجنس 
فى قول؛ والآول قؤل من قال ( والاجم ) المراد منه الثريا , قال قائلهم : 

ادف بدا النجم عشياً ابتغى الراعى كسياً 
والثاف .فيه وجوه ( أح.دها) النجم هو نحم السماء النى هى ثابتة فها للاهتداء وقيل لا بل 
الاجم المنقضة فيها النى هى رجوم للشياطين ( ثانها) نجوم الآرض وهى من النبات مالا ساق له 
( ثالئها ) يحوم القرآن ولنذكر مناسبة كل وججه ودين فيه الختار منها , أما على قولنا المراد الثريا 
فهو أظهر النجوم عند الران لآن له علامة لا يلتبس بغيره فى السماء ويظهر لكل أحد والنى مَك 
ميز عن الكل بأيات بينات فأقدم به » ولآن الثريا إذا ظهرت من اشرق بالبكر حان إدراك 
الشار ء وإذا ظهرت بالءشاء أو اخر الخريف تقل الام اض والنى صل الله عليه وس لما ظهر 
قل ااشك والامراض ااقلبية وأدركت القار المكمية والحلدية , وعلى قوانا المراد هى النجوم 
التى فى السماء للاه:-داء تقول النجوم بها الاهتداء فى البرارى فأقم الله مها لما بينهما من المشاممة 
والمناسبة ٠‏ وعلى قولنا المراد الرجوم من ا'نجوم » فالنجوم تبعد الشمياطينعن أهل السماء والأانبياء 
يبعدون ااشياطين عن أهل الأأرض ٠‏ وعلى قولنا المراد القرآن فهو استدل بمعجزة النى صل الله 
عليه وسلم على صدقه وبراءته فهو كةوله تعالى ( يس » والقرآن الحكيم إنك لن المرسلين على 
صراط مستقيم ) ما ضلات ولا غريت ٠‏ وعلى قولنا النجم هو النبات ٠‏ فتقول النبات به ثبات 
القوى الجسمانية وصلاحها والقوة العقاية أولى بالإإصلاح ٠‏ وذلك بالرسل وإيضاح السبل » ومن 
هذا يظهر أن الختار هو النجوم التى هى فى السماء لآنها أظهر عند السامع وقوله ( إذا هوى ) أدل 
عليه ؛ ثم بعد ذلك القرآن أيضاً فيه ظهرر ثم الثريا . 
« المسألة الثالثة 4 القول فى ( والاجم ) كالقول فى ( والظور ) حيث لم يقل والنجوم ولا 

الأطوار» وفال ( والذاريات ؛ والمرسلات ) وقد تقدم ذكره . 

« المسألة الرابعة » ما الفائدة فى تقييد القسم به يوقت هو به:؟ نقول النجم [ذاكان فى وسط 
المها: يكون بعيداً عن الآارض لاممتدى به السارى لانه لايعلم به المشرق من المغرب ولا الجذوب 
من الشهال ٠‏ فاذا ذال تبين بزوالة جانب المغرب من المشرق والجنوب من الثمال كذلك النى 
صلى الله عليه وسلم خفض جناحمه للدؤمنين وكان.على خاق عظبركا قال تعالى ( وإنك لعلى خلق 
عظيم ) وا قال تعالى (فها رحمة من الله لنت لم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك) 
فإن قبل الاهتداء بالنجم إذاكان عل أفق المشرق كالاهتداء به إذاكان عل أفق المغرب فل بق 
ما ذكرت جواباً عن السؤال ؛ ثقول الاهتداء بالنجم وهو مائل إلى المذرب أ كثر لآنه يهدى في 


”3 قوله تعالى : ما ضل صاحبكم وما غوى . سورة النجم . 
مَاضَلّ صاحبك وما عوك (بي) وما ينطق عن أَطُوَئ 2 
الطريقين الدنيوى والديى » أما الدنيوى فلا ذكرنا » وأما الدينى فكيط قال الخليل ( لا أحب 
الآفلين ) وفيه لطيفة » وهى أن الله لما أقسم بالنجى شرفه وعظمه , وكان من المشر كين من إعبده . 
فقرن بتعظيمه وصفاً يدل على أنه لم يلغ درجة العبادة . فإنه هاو آفل . 
قوله تعالى  :‏ ماضل صاحبم وماغوى » أكثر المفسرين لم يفرقوًا:بين الضلال والغى , 
والذى قاله إعضهم عند محاولة !افرق : أن الضلال فى مقابلة الهدى ؛ والغى فى مقابلة 'الرشّد ؛ قال 
تعالى (وإن بروا سبيل الرشد لايتخذوه سبيلاء وإن يروا سبيل الغى يتخذوه سيلا): وقال تعالى 
(قد تين الرشد من الغى) وتحقيق القول فيهأن الضلال أعم استعمالا فى الوضع » تقول ضل بعيرى 
ورخبل ؛ ولا تقول غوى ؛ فالمراد من الضلال أن لا يحد السالك إلى مقصده طريفاً أصلا , 
والغواية أن لاييكون له طريق إلى المقصد مستقبم يدلك على هذا أنك تقول لمن الذى ليس على 
طريق السداد إنه سفيه غير رشيد : ولا تقول إنه ضال » والضال كالكافر ' والغاوئ 6القاسق , 
فكاأنه تعالى قال (ما ضل) أى ما كفر . ولاأقل من ذلك فافق » ويؤيد ما ذكرنا قزله تعالى (فإن 
نتم مهم رشداً فادفعوا إليهم أمو الهم ) أو :ول الضلالكالعدم » والغواية كالو جود الفناسد 
فى الدرجة والهرئية » وقوله (صاحيم) فيه وجبان ( الآول) -. 1 (والآخر ) نصاحيم يقال 
صاحب البيت ورب البيت ؛ وحتمل أن يكون المراد من قوله ( ماصل ) أى ما جن , فإن الجنون 
ضالء وعلى هذا فهو كةوله تعالى (ن؛ والقم وما يسطرون: ما أنت بنقمة ربك بمجئون: وإن 
لك لاج را غير ممنون ) فيكون.إشارة إلى أنه ماغرى » بل هو رشيد مرشدد دال على الله بإرشاذ 
آخر ‏ ما قال تعالى ( قل ماأسألكم عله من أجر ) وقال ( إن أجرى إلا على اله ) وقولة تعالى 
( وإنك لعلى خلق عظبم ) [شارة إلى قوله ههنا ١‏ وما ينطق عن الهوى ) فإن هذا خاق عظيم : 
ولنبين النرتيب فنقول. : قال أولا ( ماضل ) أى هو على الطريق ( وما غوى ) أى طريقه الذى 
هو عليه مستقيم (وما ينطق عن الهوى) أى هو را كب متنه آخذ سمت المقصود » وذلك لآن من 
يسلك طريقاً ليصل إلى «قصده فربما #.قى بلا طريق » وريما يحد إليه طريقاً بعيداً :فيه متاعب 
وههالك؛ وربما بحد طريقاً واسعاً آ.نأ ٠‏ ولكنه يميل يمنة وإسرة فببعد عنه المقصد ؛.ويتأخر عليه 
الوصول ء فإذا للك الجادة وركب متنهاكان أسرع وصولا ؛ ويمكن أن يقال ( وما ينطق عن 
الهوى) دليل على أنه ماضل وما غوى » تقديره : كيف يضل أو يذوى وهو لا ينطق عن الهوى.» 
وإما يضل من يتبع ال هوى ويدل عليه قوله تعالى ( ولا تتبع ا موى فيضلك عن سيل الله ) فإ 
قيل ما ذكرت من الترتيب الآول على صيغة الماضى فى قوله ( ما ضل ) وصيغة المستقبل فى .قرله 
( وما ينطق ) فى غاية الحسن ؛ أى ماضل حين اعتزلك وما قعبدون فى صغره ( وما غرى ) حين 
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وس أي مح ور بير سمس 


إِنَ هو إلا وحى ,بوحئ ب 


اختلى بنفس-ه ورأى منامه ( ما رأى ) ( وما ينطق عن الهرى ) الآن حيث أرسل إليكم وجل 
زولا عاهدا عليكم . فل يكن أولا ضالا ولا غاويا ٠‏ وصار الآن منقذا من الضلالة ومرشداً 
وهادياً . وأما على ماذكرت أن #قسديره كيف يضل وهو لابنطق عر._ الهرى فلا توافةه 
الصيغة ؟ نقول بل » وبيانه أن الله تعالى يصون من بربد إرساله فى صغره عن الكفر » والمءايب 
القبيحة كااسرقة والزنا واعتراد الكذب » فقال تعالى (ماضل ) فى صغره ؛ لآانه لا ينطق عن 
الهوى » وأحسن مايال فى تفسير ( الموى ) أنها الحبة » لكن من النفس يقال هويته معنى أحبيته 
لكن المروف النى فى هوى تدل على الدنو والعزول والسقوط ومنه الحاوية » فالنفس إذا كانت 
ونيكة تور كك المتال وتالقك بالدقابنف لد هرف عض الور النشين الآمازةبالسة ولو 
فلت أهراه بقلى لزال مافيسه من السفالة » لسكن الاستءيال بعد استبعاد استعمال القرآن حيث لم 
إتعمل الذموى إلا فى المراضم الذى عذالف الىبة , فاما مستعملة فى «وضم المدح » والذى يدل 
على ما ذكرنا قوله تعالى ( فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا ) إلى قوله ( ونهى النفس عن الهوى ) 
إشارة إلى علو مىثة النفس . 

قوله تعالى :ظ إن هو إلا وحى يو حى ب بكامة البيان . وذلك لآانه تءالى 1ا قال ( وما ينطق 
عن الطوى )كأن قائلا قال : فماذا ينطق أعن الدليل أو الاجتماد ؟ قال لا » وَإما ينطق عن الله 
بالوحى , وقيه مسائل : | 

< المسألة الأولى ©( إن ) استعملت مكان ما لان . يا استعهلت ما للشرظ مكان إن »؛ قال 
تعالى ( ماننسخ من آية أو نفسما نأت خير منها ) والمشاءة بونهما من حيث الامظ والمءنى ٠‏ أما 
اللفظ فللآن إن من الحمزة والنرن ٠‏ وما من الم والالف , والآلف كالهمزة والنونكاايم » أما 
الآول فبدليل جواز القلب , وأما الثنى فبدليل جواز الادغام ووجوبهء وأما المعنى ذلآن إن :دل 
على الننى من وجه ؛ وعلل الإئبات من وجنه » ولكن دلالنها على النى أفوى وأبلغ . لآن الشرط 
والجزاء فى صورة استعمال لفظة إن ب أن يسكرن ف الحالة معدومأ إذاكان المقصود الحث أو 
المنع » تقول إن نحسن فلك الثواب » وإن تسىء فللك العذاب . وإنكان المراد بيان حال القسمين 
المشكرك فيهما كقولك : إنكان هذا الفص زجاجاً فقيمته نصف » وإنكان جرهراً فقيمته 
ألف , فهبا وجود ثىء منهما غير معلوم وعدم الءلم حاصل ؛ وعدم العلل مهنا كعدم الحصول فى 
الحث والمنع » فلا بد فى صور استعال إن عدم : إما فى الأآم » وإما فى العلم » وإما الوجود فذلك 
عند وجود الشرطق بيان الحال ‏ ولهذا قال النداة : لاحبن أن يقال إن احمر البسر آنيك , لان 
ذلك أمى سيوجدد لامحالة ٠‏ وجوزوا استعمال إن فيها لابوجد أص لا » يقال فى قطع الرجاء . 
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إن ابيض القار تغليبى ‏ قال الله تعالى ( فإن استقر مكانه فدوف ترانى ) ولم يوجد الاستقرار ولا 
الرؤية + فلم أن دلاله على الننى أنم ؛ فإن مدلو له إلى مدلول ما أقرب فاستعمل أخدهها مكان 
الآخر هذا هو الظاهرء وما يال إن وما خرفان نافيان فى الاصل فلا حاجة إلى الترادف . 

2 المسألة الثانية #هر مير معلوم أو ضير مذكور »“نقول فيه وجهان ( أشهرهما ) أنه ضير 
معلوم وهو القرآن »كأ نه يقول : ما القرآن إلا وحى ؛ وهذا على قول من قال النجم لد سن المراد 
منه القرآن ؛ وأما على قول من يول هو القرآن فهو عائد إلى مذ ود ( والوجه الثاف ) أنه عائد 
إلى مذكور ضمنأ وهو قول النى يل وكلامه وذلك لآن فوله تعالى ( وما ينطق عن المرى ) فى 
ضمنه النطق وه وكلام وقول فكأ نه تعالى يولوما ذلامه وهو نطقه إلا وحى وفيه وجه آخر بعد 
وأدق : وهو أن يهال قوله تعالى ( ( ماضل صاحيم ) قد فر أن الرادته ووب آذما عزن 
وما مسه الجن فل س بكاهن , وقوله (وما غوى) أى ايس بينه وبين العُواية عاق , فليس.بشاعر » 
(فان الشهرا ٠‏ يتبعهم الغاوون) ؛ وحينئذ يكون قوله (وما ينطق عن الموى) ردا علهم حيث قالوا 
قوله ( قولهكاهن ) وقالوا قرله ( قول شاعر ) فقّال ما قوله ( إلا وحم ى ) وليس بقول (كامن ) 
ولا (شاعر)ما قال تعالي (وما هو 3 شاعر قليلا مائؤمنون » ولا بقو لكاهنقليلامائذكرون) . 

2 المسألة الثالثة #'الوحى اسم 1 » نقول >تمل الوجهين » فإنْ الوحى اشم معناه 
الكتاب ومصدر وله معان منها الإرسال والإلهام » والكتابة والكلام والاشارة والإفبام 
فإن قانا هو ضمير القرآن » فالوحى اسم معناه الكاب كآنه يقول » ما القر آن | إلا كتاب ويوحى 
بمعنى برسل , وحتمل على هذا أيضاً أن يقال هو مصدر ء أى ما القرآن إلا إرسال وإلهام » بمعني 
المفعول أى مرممل »وإن قلنا المراد من قوله (إن هو) قوله وكلامه فالوحى يت هو الإقام ميم 
من الله ؛ أو مرسل وفيه مباحث : 

ل البح الأول ) الظاهر خلاف ما هو المشرور عند بعض المفسرين وهر أن النى يلق 
ماكان ينطق إلا عن وحى » ولا حجة لمن :وهم هذا فى الآية » لآن قوله تعالى ( إن هو إلاوحى 
يوحي ) إنكان ضمير القرآن فظاهر وإنكان ضميراً عائدأ إلى فوله فالمراد من قوله هو القول 
الذىكانوا يقولون فيه إنه قول شاعر . ورد الله علهم فال ( ولا بقول شاعر ). .وذلك الفول هو 
لقرآن » وإن قلنا ما قالوا به فينبغى أن يفسر الوحى بالإهام . 

( البحث الثاى © هذا يدل على أنه 0-7 م يحتبد وهو خبلاف ااظاهر كه ف الحروب 
اجتهب_د وحرم ما قال اللهلم يحرم وأذن لمن قال تهالى ( عفا الله عنسك لم أذنت بهم ) » ٠‏ نقول على 

ما يت لاندل الآية عليه . 

* :لالع إقارط ادك فتك ل 1 بكرن مدر عل ا ب ريكيد| ‏ أن يكن ا 
يوجى تقول عدم يعدم » وأعدم يعدم وكذلك ء علم يعلم وأعل يعم تقول بوح حى من أوجم جى لامن 
رحى '؛ ؛ وإنكان وحى وأوحىكلاهما جاء بمءنى ولكن الله فى القرآن عند ذكر المصدر م يذكر 
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الإبحاء الذى هو مصدر أوحى ؛ وعدد ذكر الفمل ' ببذكر وحى الذى مصدره وحى ٠‏ بل قال 
عند ذكر المصدر الوحى » وقال عند ذكر الفعل ( أوحى ) وكذلك القول فى أحب وحب فإن 
حب وأحب بمعنى واد » والله تعالى عند ذكر المصدر لم يذكر فى القرآن الإحباب » وذكر 
المي الى رأو أشد حبأ ) وعند الفعل لم يقل حبه الله بل قال ( يحبهم وبحبونه ) » وقال ( أيحب 
أحدكم ) وقال ( لن تنالوا اأبر حى تنفةوا ما تحبون ) إلى غير ذلك وفيه سر من علم الصرف وهو 
أن المصدر والفعل الماضى الثلاتى فيبما خلاف قال بءض علءاء الصرف المصدر مشتق من الفءل 
الماضى ؛ والماضى هو الآصل ؛ والدليل عليه وجهان؛ لفظى ومعنوى : 

أما اللفظى فإنهم يةولون مصدر فعل يفعل إذاكان متعدياً فعلا بسكون المين » وإذاكان لازماً 
فدول ف الا كثر , ولا يةولون الفعل الماضى من فعول فعلى »“وهذا دليل ما ذكرنا . 

وَأنا الممنوى فلأآن مأبو جد من الأمور لابوجد إلا وهوخاص وفى ضنه العام مثاله الإنسان 
الذى يوجد ويتحقق يكون زيداً أن عمراً أو غيرهما » ويكون فى ضمنه أنه هندى أوترى وفى ضمن 
ذلك أنه حيوان ونااق , ولا يوجد أولا [نسان ثم يصير تركياً ثم يصير زيد أو عمراً . 

إذا علبت هذا فالفعل الذى يتحقق لاينفك من أن يكون ماضياً أو مستقبلا وفى ضمنه أنهفمل 
مع قطع النظر عن مضيه واستقباله مثاله الضرب إذا وجد فأما أن يكون قد مفنى أو بعد لم يض » 
والآول ماض والثاتى حاضر أومستقبل ؛ ولايوجد الضرب من حيث أنه ضرب غالياً عن المضى 
والحضور والاستقبال» غير أن العافل يدرك من فعل وهو يفعل الآن وسيفعل غدأ أمرأ مشتركا 
فيسميه فعلا , كذلك يدرك فى ضرب وهوإضرب الآن وسيضرب غداً أمراً مشتركافيسميه ضرباً 
فضرب يوجد أولا ويستخرج منه الضرب» والالفاظ وضعت لأآمور تتحقق فيها فيعبر بها عنها 
والآمور المشتركة لا تتحقق إلا فى ضمن أشياء أخر , فالوضع أولا لما يوجد منه لاايدرك منه قبل 
الضرب ؛ وهذا ما يمكن أن يقال لمن يقول الماضى أصل والمصدر مأخوذ منه . وأما الذى يدول 
المصدر أصل والماضى مأخوذ منه فله دلائل منها أن الاسم أصل ؛ والفعل متفرع ؛ والمصد اسم , 
ولآان المصدر معرب والماضى مبى » والإعراب قبل البناء ولآن قال وقال , وراع ؤراعء إذا 
أردنا الفرق بينهما ترد أبنيتهما إلى المصدر فنرل قال الآلف منقلبة من واو بدليل القول » وقال 
ألفه منقلبة من ياء بدليل القبل و كذلك الروع والريع . وأما المعقول فلن الآلفاظ وضعت ءالأامور 
التى ف الآذهان » والعام قبل الخا صف الذهن » فان الموجود إذا أدرك يقَول المدرك هذا الموجود 
جوهر أو عرض فاذا أدرك أنه جوهر يقول إنه جسم أو غير جسم عند من يجحعل الجسم جوهراً 
وهوالصح الأظبرء ثم إذا أدرك كونه جسما يقول هوام وكذلك الآمرإلى أن .ذنهى إلى أخص 
الاشياء إن أمكن الانتهاء إليه بالتقسبم » فالوضع الأول الفعل وهو المصدر من غير زيادة» ثم إذا 
افضم إليه زمان تقول : ضرب أو سيضرب فالمصدر قبل الماضى , وهذا هو الأصح . إِذْا علمت 
هذا فنقول على مذهب من يقول المصدر فى الشلانى من الماضى فالجب وأح بكلاهما فى درجة 
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واحدة لآ ن كليهما من جب بحب والمصدر من الثلالى قبل «صدر المنشعبة بمرتية» وعل مده من 
يقل الماضى ف ااثلاثى مأخوذ من المصدرفالمصدر الثلاثى قبل المصدر فى ا نشعبة: مر تبدين فاستعمل 
«صدر الثلاتى لأانه قبلمصدر المنشعية . وأما الفعل فى أحب وأوحى فلآن الآلف فيبما تفيد فائدة 
لا يفيدها الثلاثى الجرم لان أحب أدخل ف التعدية وأبعد عن توم اللروم فاستجمله . 1 1 
« المسألة الرابعة » ( إن هو إلا وحن ) أبلغ من قول القائلهووحى » وفيه فائدةغيرالمبالغة 
وهى أنبم كانزا يقولون هو فولكاهن ؛ هو قول شاعر فأراد نفى قولهم . وذلك بحصلل بصيغةالنق 
فقال ما هوكا يولون وزاد فقال: بل هو وحى ٠‏ وفيه زيادة فائدة أخرى وهو قوله ( بوحى ) 
ذلك كقوله تعالى (ولا طائر يطير يحناحيه) وفيه تحقيق الحقيقة فان الفرس الشديد العدوربما يقال. 
هو طائر فاذا قال يطير يحناجبه يزيل جواز.الجاز » كذلك يقول بعض من لا حترز فى الكلام 
ويبالخ فى المبالغة كلام فلان وحى “ا يقول شعره حر . وكا يول قوله معجزة: ؛ فإذا قال بوحى 
يزول ذلك امجاز أو سعد. 0" 7 1 
ثم قال تعالى ط عليه شديد القوى » وفيه وجوان أشهرهما عند المفسرين أن ااضمير فى غلده 
عائد إلى الوحى أى الوحى ءابه شديد القوى والوحى إنكان هو الكتاب فظاهر و[ نكان الإلحام 
فهو كقوله تعالى ( نزل به الروح الآمين) والآولى أن يقال الضمير عائد. إلى جمد صل الله عليه 
وس تقديره عل مد شديد القوى جبريل وحيتذ يكون عائا إلى صاحبك. ؛ تقديره عل صاحيم 
وشديد القوى هو جبديل ؛ أى قواه العلبية والعملية كلما شديدة فيعلم.وبعمل ؛ وقوله ( شديد 
القوى ) فبه فوائد ( الآولى )أأن مدح المءلم مدج المتعل فلو قال عليه جبزيل ولم يصفه.ماكارن 
يحصل للنى صلى الله عليه وسلم فضيلة ظاهرة ( الثانية ) هى أن فيه رد عليبم حيث قالوا أساطير 
الآولين سمعها وقت سفره إلى الشام » فقال لم يعليه أحد من الناس بل معليه شديد الفوى » 
والإنسان خاق ضعيفاً وما أو من السل إلا قليلا (الثالثة ) فيه وئوق بقول جبريل عليه السلام 
فقوله تعالى ( عله شديد القوى ) جمع ما يرجب الوثوق لأن قوة الإدزاك شرظ الوثوق بقول. 
القائل آنا إن ظننا بواحد فساد ذهن ثم نقل [لينا عن بعض الاكابر مسألة مشكلة لاانثق: بقرله . 
ونقول هومافهم ماقال؛ وكذلك قوة الحفظ جى لانقول أدركها لكن نشيبا وكذلك قوة الأمانة. 
( ذى قوة عند ذى العرش مكين ) إلى أن قال ( أمين  )‏ ( الرابعة ) فى تسلية النى مَيكيعٍ وهى من: 
حيث إن الله تعالى لم يكن مختصاً بمكان فنسبته إلى جبريل كنسبته إلى تمد صل الله.علييه وسلم 
فاذا على بواسطنه يكون نقصاً عن درجته فقال ليس كذلك لآنه شديد القوى يثبت لكالمتنا وأنك: 
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بعد ما هستويت فتكون وى حيث خر فكاانه تعالى قد علءه بواسطة ثم عليه من غير واسطة كا 
قال تعالى ( وعلماك مالم تكن تعلم ) وفال صلى الله عليه وسلم « أدبى.ربى فأحسن تأدب » . 
ثم قال تعالى ‏ ذو مرة فاسترى » وفى قوله تعالى ( ذو ممة ) وجره : ( أحدها ) ذوقوة 
( ثانيها ) ذو كال فى العقل واادين جميعاً ( ثالثها ) ذو منظر وهيبة عظيمة ( رابءها ) ذوخاق حسن 
فإن قبل على قولنا المراد ذو قرة قد تقدم بان كونه ذا قوى فى قوله (شديد القوى) فكيف نقول 
قواه شديدة وله قرة؟ نقول ذلك لا يحسن إن جاء وصفاً بعد وصف , وأما إن جاء بدلا لا وز 
. كأنه قال : علمه ذوقوة وترك شديد الفوى فليس وصفاً له . وتقدره : ذو قوة عظيمة أوكاملة وهو 
حينئذ كقوله تعالى ( إنه لقول رسول كريم » ذى قوة عند ذى العرش مكين ) فكانه قال : علمه 
ذو قوة فاستوى » والوج-ه الآخر فى الجواب هو أن إفراد قوة بالذثر رما يكون لان أن قواه 
المشبؤرة شديدة وله قوة أخرى خصه الله بها . يقال : فلان كثير الال ؛ وله مال لا يعرفه أحد 
أى أمواله الظاهرة كثيرة وله مال باطن , على أنا تقول المراد ذو شدة وتقديره : علمه من ذراه 
شديدة وفى ذانه أيضأً شدة ٠‏ فإن الإنسان ربما تحكرن قراه شديدة وفى جسمه صغر وحقارة 


و 2 اسارج مص م 
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ورخاوة » وفيه لطيفة وهى أنه تعالى أراد بقوله ( شديد القرى ) قرته فى العلم . 
ثم قال تعالى ( ذو مرة ) أى شدة فى سمه فقدم العلمية على الجسمية كا ةل تعالى ( وزاده 
بسطة فى العلم والجسم ) وف قوله (فاستوي) وجمان المشوور أن المراد جبريل أى فاستوى جبريل 
فى خلقه . ظ 
ثم قال تعالى ط وهر بالافق الأعلى » والمشوور أن هوضمير جبريل وتقديره استوىكا خاقه 
الله تعالى بالافق الشرق , فسد المشرق لعظمته » والظاهر أن المراد عمد صل الله عليم وسل معناه. 
استوى بمكان وهو بالمكان العالى رئبة ومنزلة فى رفمة الفدر لا حقيقة فى الحصول فى المكان , 
فإن قي لكيف ير زهذا والله تعالى يول (ولقدرآه بالافق المبين) إشارة إلى أنه رأى جبريل بالافق 
المبين ؟ نقول وف ذلك الموضع أزضاً تقولا فلنااههنا إنه صلى الله عليه وسلم رأى جبديل وهو ' 
بالآفق المبين يقول القائل رأيت اللال فيقال له أين رأيته فيقول فوق السطح أى أن الراتى فوق 
السطح لا المرنى و (المبين) هو الفارق من أبان أى فرق » أى هو بالافق الفارق بيندرجة الإنسان 
ومنزلة الملك انه صلى الله عليه وس انتهى وبلغ الغاية وصار نيا يا صار بعض الأانيياء نيا يأتيبه 
الوحى فى نومه وعلى هردته وهو واصل إلى الاأفق الاأعلى والا'٠ق‏ الفارق بين المنزلنين» فإن قيل ' 
ما بعده يدل على خلاف ماتذهب إليه » فإن قوله ( ثم دنا فتدلى ) إلى غيرذلك » وقوله تعالى ( ولقد 
رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتبى )كل ذلك يدل على خلاف ما ذكرته؟ نقول سخبين موافقتهلىا 
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ثم دنا فتدك يي فَكان كَاب قَوسَيْنِ أو أَدقَ © :. 


1 إن خا اق ىمر اضف عد دك تفسيره »2 0 تل عل حلاف مال قاكرته ١‏ 
حيث ورد ف الأاخباز أن جبريل صل اللهعليه ؤس أرى النى يلقع نفسه على صورتة فسد المشرق 
فنةول نحن ماقلنا إنه لمبكن وليس فى الحديث أن الله تعالى أراد هذه الآية تلك المكاية حدى يلوم 
مخالفة الحديث ‏ و إِنما نقول أن جبريل أرق الب َل نفسه مرتين وبسطجناحيه وه وقد و الجالب 
اا شرق وسده , لكن الآية لم ترد لبيان ذلك . 
ثم قالتعالى جو ثم دنا:فتدلى م ف ل اا 2 57 
الله عليه و لم أى بعد ما مد <ناحه وهو بالآفق عاد إلى الصورة التى كان أبمتاد الأزول غليبا قرب 
من النى ى صل الله عليه وسلم وعلى هذا ففنى (تدلى) ثلاثة وجوه ( أحدها) فيه تقدم و تأخير تقديره 
ثم تدلى من الآفق اللاعلى فدنا من النى يِل ( الثانى ) الدنو والتدلى بمعنى واحدكا نه قال دنا فقرب 
(لثالث ) دنا أئ قصدذ. القرب من مد يَِيْعِ و مر ك عن المكان الذى كان أنه :تدلى 3 ش 
لله (الثاف )على ما ذكر اناامن الوجه الآخير فى قوله ( وهو بالآفق اللأغلى ) أن عم ند كلقع دنا 
من الخلق والامة: ولان هم 'وصاركواحد منهم (قتدل) أى فتدلى إلييم بالقول اللين والدعاء الرفيق. 
فقال ( أنا بشر مثلم يوحى إل ) وعلى هذا فق الكلام الا نك نه تعألى قال [لاوحى توحى جيريل 
على مد ؛ فاستوى مد وكل”فدنا من الخلق بمد علوه وتدلى [ليهم و بلغ الزسالة. (الثالث ) وهو 
ضغيف سقيف» :وهو أن المراد منه هو ربه تغالى وهو مذهب القائلين بالجهة والمكان :“الهم ل 
أن يريد القرب بالمذر لةء وعلى هذا يكون فيه ما فى قوله صلى الله عليه وسلم حكلية عن رب تعالى 
«من تقرب إلى شبرأ تقربت إليه ذراعاً » ومن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعأ ٠‏ ومن مثى إلى 
أتيته هروله » إشارة إلى الممنى الجازى ٠‏ وههذا لما بين أن النى صلى الله عليه وسلم استوى وعلا 
فى المثرلة العقلية لا فى المكان الحسى اوري سينا بان وين عرب وتران 
تقربت إليه باعأ » . 1 ْ 
ثم قال تعالى ‏ فكان قاب قوسين أو أدفى: » أى بين جبزائيل وعد نينا الثلام مقدار' 
قفرسدين أو أفل » ورد هذا على استهال العرب وعادتهم ٠‏ فان الاميرين مهم 5 الكبيزن إذا 
اصطلدا و تعاهدأ خرجا بوسيبما ووتركل واخد منهما طرف قوسه ترس شاه مُق 
دونهما من الرزعية يكون كفه بكفه فينهبان باعيبما » ولذلك تسمى مسايمة » وعلى هذا ففيه الطيقة 
وه أن قرله ( قاب قرسين )على جعل كونهما كبيرين؛ وقوله (أو أذ ) لفضل أخد ا غل 
الآخر ء .فإن الا'مير إذا بايعه الرعية لا يكون مع المبايع قوس فيصالخه الاأمير فكاأنة 'تعالق: أعتلين 
أنهماكا »يرن كبيرين- فكان بينهما مقدار قوسين: أوكان جبرائئل عليه السلام سفيرنبين الله تغالى 
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وتمسد صل الله عليه وسلم فسكانكالتيع محمد صل الله عليه وسلم فصاركالممايع الذى يمد الباع 
لاالقو س »؛ هذا على قول من يفضل النى صل الله عليه وسلم على جبرائيل عليه السلام وهومذهب 
أهل السنة إلا قليلا منهم إذكان جبرائيل رسولا من الله واجب التعظبم والاتباع فصار النى صلى 
أللّه عليه وس عنده كالتبع له على قرول من يفضل جيريل علل النى صلى الله عليه وس ٠‏ وفيه وجه 
آخر على ماذكرنا ؛ وهو أن يكون القوس عبارة عن بعد من قاس يقوس , وعل هذا فتقول ذلك 
البعد هو البعد النوعى الذى كان لأنى صل الله عليبه وس » فإنه على كل حا لكان بشرا » وجدريل 
على كل حال كان ملكا . فالنى صلى الله عليه وسلم وإن زال عن الصفات التى تخالف صفات 
.املك من الشووة والغضب والجهسل والحوى لكن بشريت-هكانت باقبة . وكذلك جبديل وإن. 
ترك الكوال واللطاف الذى بمنع الرية والاحتجهاب , للكن لم خرج عن كونه ملكا فل بق يينهما 
إلااختلاف حقيةتهماء وأما سائر الصفات الممكنة الزوال فزالت عنهما فارتفع النى صلى الله عليه 
وسلم حى بلغ الأآفق الآعلى من البشرية وتدلى جبريل عليه السنلام حتى بلغ الأآهق الآدتى من 
الملكية فتقاريا ولم يبق بينهما إلا جقيقنهماء وعلى هذا ففى فاعل أوحى الآول وجهان ( أحدهما ) 
أن الله تعالى أوحى ٠‏ وعلى هذا فى عبده وجهان ( أحدهما ) أنه جبريل عليه السلام ومعناه 
أوحى الله إلى جبريل » وعلى هذا فنى فاعل أوحى الاخير وجهان ( أحدها ) الله تعالى أيضاً » 
والمعنى حيلاذ أوحى الله تعالى إلى جبريل عليه السلام الذى أوحاه إليه تفخيها وتعظها للدوحى 
( ثانييصا) فاعل أوحى ثانيأ جبريل » والمعنى أوحى الله إلى جبريل ما أوحى جبريل إلى كل 
رسول ؛ وفيه بيان أن جبرائيل أمين لم يمحن فى ثىء مما أوحى إليه ٠‏ وهذا كقوله تعالى ( نزل به 
الروح الآمين ) وقوله ( مطاع ثم أمين ) (الوجه الثانى) فى عبده على ةولنا الموحى دو الله أنه مد 
صلى الله عليه وس معناه أوحى اله إلى “مد ماأوحى إلنه للتفخيم والتعظيم ‏ وهذا على ماذكرنا من 
النفسير ورد على ترتيب فى غاية الحسن . وذلك لآن عمد صل الله عليه وسلم فى الأاول حصل فى 
الآفق الآعلى من ٠راتب‏ الإنسان وهو النبوة ثم دنا من جبريل وهو فى مرتبة النبوة فصار رسولا 
فاستوى وتكامل ودنا من الآءة باللماف وتدلى إليهم بالقول الرفيق وجعل يتردد مراراً بين 
أمته وربه ؛ فأوحى الله إليه من غير واسطة جبريل ما أو خى (والوجه الثاف) فى فال أوحى أو لا 
هر أنه جيريل أوحى أى عبده إلى عبد الله والقه معلوم وإن لم يكن مذكورا وفى قوله تعالى (ويوم 
حشرم جيماً ثم تقول للدلائكة أمؤلاء يا كمكانوا يمبدون ٠‏ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم 
بل كانرا يعبدونٌ الجن ) مابوجب القظع بعدم جواز إطلاق هذا اللفظ على النى صل الله عليه 
وس ٠‏ وعلى هذا ففاعل أوحى ثانياً يحتمل وجهين ( أحندهما ) أنه جبرريل أى أوحى جبريل إلى 
عبد الله ما أوجاه جبديل للتفخيم ( وثانيهما ) أن يكون هو الله. تعالى أى أوحى جبريل إل ممه - 
صل الله علبه و-لم ماأوحى الله إلبه وفى الذى وجوه. (١‏ أولها ) الذى أوحى الصلاة . 
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وح إل عبْدهء مآأؤْسن جين ما كَدَبَ الْفوَاد مأك نع . 
جثانيا) أن أحداً من الانبياء لايدخل الجنة قبللك وأمة من الام لاتدخل الجنة قبل أمتك . 
لإثالتها) أن ما للعموم والمرادكل ماجاء به جبريل , وهذا على قولنا بأن المراد جبر يل ميح » 
وال جبان المتقديان على قولنا المراد عمد عليه الصلاة والسلام أظهر ؛ وفيه وجه غريب من حيث 
العرية مشهور معناه عند الأصولبين: ولنبين ذلك فى معرض الجواب عن وال » وهو أن يقال 
عم عرف تمد صلى الله عليه وسلم أن جبر يل هلك من عند الله ولي أحدا من الجن ؛ والدى. 
يقال أن خديحة كشفت رأسما امتحانا فى غاية الضعف إن أدع ذلك القائل أن المذرفة حصلت, 
أمثال ذلك , وهذا إن أراد القصة والحكابة » وإن خدضة فملت هذأ لآن فمل خديحة غير منكر 
وإنما المنكر دعرى حصول الممرفة بفماها وأمالها ء وذلك لآن الشيظان ويما تدر عنذ كعف' 
رأسها أصلا فكأن يشتبه بالملائكة فيحصْل اللبس والإيهام ؟ والجواب الصحيح من وجهين” 
( أحدها ) أن الله أظهر على يد جيديل مععجزة عرفه النى صل الله عليه وسدّل بايا أظهر على بد 
يمد معجزاث غرفناه با (وثائيهما ) أن الله تعالى خلق فى ححد صل الله عليه وسلم علا ضرودياً. 
أن جربل من عند الله .لك لا جنى ولا شنيطان "6 أن الله تعالى تلق فى ' جهنل علا ضرورياً. 
أن ال تكلم معه هو الله تعالى وأن المرسل له ربه لاغيره . إذا علم الجوابان فقول :5 23500207 
قوله تعالى + فأوحن ل عبده ما أوحى » فيه وجهان (أحدهما) أوحى إلى مد بَِع ما أوحاء 
إلى جبريل أ ىكلمه الله أنه وح أو خاى'فيه عل ضروريآ ( انيما) أو إلى ريل ما أوخى ' 
إلى عفد دليله:الذى به يرف أنه وحى » فعلى هذا بمكن أن يقال مامصدرية تتقديره:فأوعى إلى مدا 
صلى التهعليه سم الإحاء أى العم بالإيحاء , ليفرق بين الملك والجن . ٠‏ واتاو 
قوله تغالى :يما كذب الفؤاد ما رآى » وفيه مسائل  :‏ ل 
د المسالة الأؤلى » الفؤاد فؤاد من ؟ نقول المشوور أنه فؤاد عمد صل الله عليه و سل مناه أنه 
ما كذب: فؤاده واللام لتعريف ما علم حاله لسبق ذكر جمد عليه الضلاة و النلام فىقرله ( إلى ' 
عبده) وفى قوله (وهو بالآاذق الأعلى) وقوله تعالى (ماضل صاحبيم) وحتمل أن يقال (ما كذب” 
الفؤاد ) أى جذس الفؤاد لأن الملكذب هو الوم والخيال يقول كيف يرى الله أو كيف يرى - 
جبريل مع أله ألطف من الوى والهواء لا يرى ؛ وكذلك يقول الهم والخيال إن رآى ربه رأ" 
فى جهة ومكانٍ وعل هيئة والكل ينافى كون المرئى إلا » ولو رأى جبر بل عليه السلام مع أنه صا . 
على صورة دحية أو غيره فقد انقلبت حقيقته ولو جاز ذلك لار نفع الآمان عن" المزئياف ؛ فنقول ” ' 
رؤية الله تعالى ورؤبة جبريل عليه السلام.عل مارآه حمدعليه الصلاة والسلام جائّزة عند من له.* 
قلب فالفؤاذ لايشكر ذلك ».وإ نكانت النفس المترهمة والمتخيلة تتكيرة ٠‏ .00310 
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« المسألة الثانية ما معنى (ما كذب) ؟ نول فيه وجوه : (الوجه الأاول) ماقاله الزمخشرى 

وهو أن قلبه لم يكذب وما قال إن مارآه بصرك ليس بصحيح » ولو قال فؤاده ذلك لكان كاذب 
أفها قاله وهو قريب ما قاله المبرد حيث قال : معناه صدق الفؤاد ‏ فيها رأى . [رأى] شيئاً فصدق 

فيه (الثانى) قرىء (مَا كذ بالفؤاد) بالتشديد ومعناه ماقال إن المرثى خيال لاحقيقة له (الثالثك) هو 

أن هذا مةرر لما ذكرنا من أن عدأ صل الله عليه وس , لما رأى جبريل عليه السلام خلق الله 

له علاً ضروربا علم أنه ليس يخيال وليس هو على ماذ كرنا قصد الق » وتقديره ماجوز أن يكون 
كاذياً و.فى الوقوع وإرادة ننى الجراذكثير قال الله تعالى (لامذق على القه منهم شى.) وقال رلا تدركة 

الأإبصار ) وقال (وءا ربك بغافل) والكل لننى الجواز مخلاف قرله تعالى (لا نضيع أجر السنين) 

( ولا فضيع أجر من أحسن عملا ) ؛ ( ولا يغفر أن يشرك.به ) فإنه لنى الوقوع . 

.ظ المسألة الثالثة »الرائى فى قوله (ما رأى) هو الفؤاد أو البصر أو غيرهما ؟ تقول فيه وجره 
( الأول ) الفؤادكا:ه تعالى قال ( ماكذب الفؤاد ) مارآه الفؤاد أى ل بل إنه جنى أو شيطان 
بل نيقن أن مارآ بفؤاده صدق يح ( الثانى ) البصر أى ( ما كذب الفؤاد ) ما رآه البصرء ولم 
يقل إن ما رآه البصر خيال ( الثالث ) ما كذب الفؤاد ما رأى “مد عليه الصلاة والسلام » وهذا 
على قولنا الؤاد لاجنس ظاهر أى القلوب تشهد بصحة مارآه صلى الله عليه وس [من الرؤبا] 
وإنكانت ؛ الآوهام لا تعترف ما . ْ 

« المسألة الرابعة © ما المرثى فى قوله ( مارآى ) ؟ نقول على الاختلاف السابق والذى يحتمل 
الكلام وجوه ثلاثة : ( الآول ) الرب تعالى ( والثاى ) جبريل عليه السلام ( والثالث) الآبات 
العجيبة الإلهية ‏ فإن قبل كيف ممكن رؤيه الله تعالى يحيث لايقدحفيه ولا يلزم منه كونه جسماف 
جهة ؟ نقول ؛ اعلم أن العاقل إذا تأ وتضكرفى رجلموجود فى مكان ‏ وقال هذا مرث الله تعالى 
براه الله » و[إذا]تفسكرفى أمرلايوجد أصلا وقالهذا مر الله تعالىييراء الله تعالى . يد بينهما فرقاً 
وعلهيصحح الكلام الآول ويكذبالكلام الثاى؛ فذلك ليس بمعىكونهمعلوماً لانهلوقالالموجود 
معلوم الله والمعدوم معلوم الله لما وجد فى كلامه خللا واستبعادا فالله راء يممنى كونه عالماً , ثم 
إن الله يكون رائياً ولا يصير مقابلا للمرف . ولا حصل فى جهة ولايكون مقابلا له . وإبما صعب 
على الوهم ذلك من حيث إنه ل بر ينا إلا فى جهة فيقول إن ذلك واجب » وما يصحح هذا أنك 
ترى ف الماء قرأ وفى الحقيقة ما رأيت القفر حالة نظرك إلى الماء [لا فى مكانه فوق السماء فرأً يت 
القمر فى الماء » لآن الشماع الخارج من البصر اتصل به فرد الماء ذلك الشعاع إلى ااسماء » لكن 
وسمك لما رأى أ كثر مارآه ف المقابلة لم يعهد رؤبة ثى. يكون خلفه إلا بالتوجه إليه, قال إنى 
أرى لمر ؛ ولا رثيةإلا إذكان المرى فى مقابلة الحدقة ولا مقابل للحدقةإلا الماء؛ لحك إذن بناء 
على هذا أنه يرى الآمر فى الماة» فالوثم يغلب العقّل ف العالم لكرن الآمور العاجلة أ كثرها وهمية 
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افمروته عل مايرئ هن وَلَقَد واه نَزْله أخرَئ هن غند سدرة المنتبئ 
0 0 
حسية , وفى الآخرة تزول الاوهام وتنجلى الآفهام فنرى الآشياء لوجودها لا لتحيزها . واعلم 
أن من يسكرجواز رؤية الله تعالى » يازمه أن ينسكر جواز رؤية جبريل عليه السلام , وفيه [نكار 
الرسالة وهو كفر .“وفيه ما يكاد أن بكون كفراً » وذلك لآن من شلك فى رؤية الله تعالى يقول 
لوكان الله تعالى جائز الرؤبة لكان واجب الرؤية لان <واسنا سليمة . والله تعالى ليس من وراء 
حجاب ولا هو فى غاية البعد عنا لدم كونه فى جهة ولا مكان فلو جاز أن يرى ولا نزاه» لازم 
القدحف امح وسات المشاهدات ء إذ يموز حينئذ أن يكون عندناجبل ولا نراه » فيقال لذلكالقائل 
قد صمح أن جبريل عليه السلام كان ينزل على مد صل الله عليه وسلم وعنده غيره وهو يراه ولو 
وجب ماو زارآه كل أحد , فان قيل إنهناك حجاباً تقول وجب أنيرى هناك حجاباً فإنالحجاب 
لاحجب إذاكان مرئياً على مذههم , ثم[ ناانصو ص وردت أن عدأ صل اللهعليه وس ل رأىربهيفؤاده 
جمل بصره فى ذؤاده أو رآه ييصره لجل فؤاده فى بصره » وكيف لا ء وعلى مذهب أهل السنة 
الرؤية بالإرادة لا بقدرة العبد , فاذا حصل الله قعالى العلم بالثىء من طريق الإص ركان رؤبة:» وإن. 
حصله من طريق القلب كان معرفة . والله قادر على أن يحصل العلل يخاق مدرك للمعلوم فى البصركا 
تدر على أن حصله مخلق مدرك ف القلب ء والمسألة مختاف فيها بين الضخحابة فى الوقرع واختلاف 
الوقوع مسا يذىء عن الاتفاق على الجواز والمسألة مذكورة فى الأصول فلا نطوطها.٠. 2١‏ . 
قزلة كفال انارو ع ماري > إلى كلف انون وقررز ون كر عليه مع أنه 
رأى مارأى عين اليقين ؟ ولا شك بعد الرؤية فبو جازم «تيقن وأنتم تقولون أصابه الجن ويمكن 
أن يقال هو مؤكد لليعنى الذى تقدم ؛ وذلك لآن هن تيقن شيئاً قد يكون يحيث لا زول عن 
وأ كده بقوله تعالى « ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ب وذلك لآانه صلى الل عليه وس 
لمارآه وهو على بسيط الأرضكان يحتدل أن يقال أنه من الجن !حثمالا فى غاية البعد ؛ لما بينا أنه 
يل حصل له الع الضرورى بأنه ملك مرسل واحتمال البعيد لا يدح فى الجرم واليقين » ألا 
ثرى أنا إذا تمنا بالليل واناهنا بالنهار نحزم بأن البحار وقت نومنا ما نشفت ولا غارت ٠‏ والجبال 
ما عدمت ولا سارت» مع احتمال ذلك فإن الله قادر على ذلك وقت نومنا , ويعيدما إلى ماكانت 
عليه فى يومنا , فلها رآه عند سدرة المنتبى وهو فرق المماء السادسة لم يحتمل أن يكون هناك جن 
ولا إنس » انق ذلك الاحتمال أيضاً فقال تعالى ( أفمارونه على مايرى ) دأى المين » و كيف ونهو 
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قد رآه فى السماء فاذا تقدون فيه وفيه مسائل : ّْ 
« المسألة الأولى » الواو تمل أن تكون عاظفة ؛ وحتمل أن تنكون تلحال على ما بيناه » 
أى كيف تجادلونه فيا رآه ؛ على وجه لا يشاك فيه ؟ ومع ذلك لا يحتمل إبراد الششكوك عليه . فان 
كثيرا ما يشك المءتقد لثى. فيه . ولكن تردد عليه الشكوك ولابمكنه الجراب عنها , ولا تثريب 
مع ذلك فى أن الآممكا ذكرنا منالمثال , لآانا لانشك فى أن البحارماصارت ذهب والجبال ماصارت 
عبنأ ٠‏ وإذا أورد علينا مورد شكا ‏ وقال وقت نومك يحتمل أن الله تعالى فلها ثم أغادها لامكننا 
الجواب عنه مع أنا لا نشنك فى استمرارها على ماهى عليه . لا يقال اللام تنافى كون الوا واللحال» 
فإن المستعمل يقال أفارونه » وقد رأى من غير لام , لآانا نقول الواو الى لاحال تدخل على جملة 
واجملة تتركب من مبتدأ وخبر , أو هن فمل وفاعل » وكلاهما يوز فيه اللام . 
« المسألة الثانية 4 قوله ( نزلة ) فعلة من النزول فهى كلسة من الجلوس » فلا بد من نزول , 
فذلك النزول من كان ؟ نقول فيه وجوه ؛ وهىمستيةع ل أن الضمير فى رآه عائد إلى من ويه قولان 
( الآول )عائد إلى الله تعالى أى رأى الله نزلة أخرى ٠‏ وهذا على قول من قال ( ما رأى ) فى قوله 
( ما كذب الفؤاد ما رأى ) هو الله تعالى. وقد قيل بأن النى صل الله عليه وسلم رأى زبه يقليه 
مين » وعلى هذا فالنزلة تحتمل وجهين ( أحدهما ) أنهالله . وعلى هذا فوجبان ( أحدهما ) قول 
من يحوز على الله تعالى الحركة والانتقال وهو باطل ( وثانيهما ) النزول بالقرب المعنوى لا الحسى 
فان الله تعالى قد يقرب بالرحمة والفضل من عبده ولا ئراه العبدء ولهذا قال مومى عليه ااسلام 
( دب أدف ) أى أزل بعض حجب العظمة والجلال ؛ وادن من العبد بالرحمة والإفضال لراك . 
( الوجه الثانى ) أن مدا صل اله عليه وسلم رأى الله نزلة أخرى , وحيئئذ يحتمل ذلك وجبين 
(أحدهما) أن النى صلى الله عليه وسلم نزل على متن الحوى ومركب اانفس . ولهذا يقال لمن ركب 
مئن هواه إنه علا في الآرض واستكبر ‏ قال تعالى (علا فى الأارض) (ثانيهما) أن المراد من النزلة 
ضدها . وهى العرجة كأ نه .قال رآه عرجة أخرى » وإما اختار النزلة , لآن العرجة النى فى الآخرة 
لا نزلة لا فقال نزلة لبعلم أنها من الذى كان فى الدنيا ( والقول الثانى ) أنه عاد إلى جبريل عليه 
السلام أى رأى جبريل نزلة أخرى ء والنزلة حينئذ يحتمل أن نكون محمد صلى الله عليه وسلكا 
ذكرناه ٠‏ لان النى صل الله عليه و-لم على ما ورد فى بعض أخبار ليلة المعراج ٠‏ جاوز جبريل 
عليه السلام » وقال له جبريل عليه السلام لو دنوت أتملة لاحترقت » ثم عاد إليه فذلك نزلة . فان 
قولى فكيف قال ( أخرى ) ؟ نقول لان النى صل الله عليه وسل فى أمى الصلاة تردد مراراً فربما 
كان يحاوذكل مرة , وينزل إلى جبديل » ويحتمل أن تنكون لجبريل عليه اسلام وكلاهما منقول 
وعلى هذا الوجه فنزلة أخرى ظاهر ‏ لآن جبريل كان له نزلات وكان له نزلنان عليه وهو على 
صورته » وقوله تعالى ( عند سدرة المنتبى ) المثهور أن السدرة ميجرة فى السماء السابعة وعليبا 


. قوله تعالى : عندها جنة المأوى . سورة النجم‎ ١ 


ماج عر روه 4 مب 


عندها جنة الماوئ 2 


مثل النبق وقيل فى السماء السادسة » وورد فى الخبر أنه صل الله عليه وسلم قال د نيةها كقلال#ر 
وورتها كآذان الفيلة » وقبل سدرة المنتهى هى الميرة القصوى من السدرة , والسدر كال ركبة من 
الراكب عند ما حار العقل حيرة لا حيرة فوتهاء ما حار النى على الله عليه وبل وما غاب 
ورأى ما رأئ , وقوله ( عند ) ظرف مكان ؛ أو ظرف زمان فى هذا الموضع ؟ نقول المشوور أنه 
ظرق مكان تقديره رأى جبريل أو غيره بقرب (سدرة المتهى ) وقيل ظرف زمان ,م قال 
صليت عند طاوع الفجر , وتقديره رآه عند الحميرة القصوى » أى فى الزمان الذى تحار فيه عقول 
العقلاء » والرؤية من أتم العلوم وذلك الوقت من أشد أوقات الجهل والحيرة » فهو عليه الصلاة 
والسلام ماحار وقنآً من شأنه أن يحار العاقل فيه . والله أعلم . 00 
3 المسألة الثالثة: » إن قلنا معناه رأى الله كيف يفهم ( عند سدرة المنتبى ) ؟ قلنا فيه أقوال : 

(الآول) قول من يحعل الله فى مكان وهو باطل ‏ وقد بالغنا فى بيان بطلائة فى سورة السجدة 

( الثاتى ) رآه عمد صل الله عليه وس وهو ( عند سدرة المنتبى ) لآن الظرف قد يكون ظرفاً 
للرا ذكرنا من المثال يقالى رأيت الحلال ٠‏ فيقاله لقائلة أبن رأبته ؟ قيقول على السطح وربما 
يقول عند الشجرة الفلانية , وأما إن فلنا أن المراد جبريل عليه السلام فالوجبان ظاهران وكون 
النى صل الله عليه وسلم مع جبريل ( عند سدرة المنتهى ) أظهر . م 

المسألة: الرابعة » إضافة السدرة إلى المنثبى من أى [أنراع] الإطافة ؟ نفول تمل وجوهاً 

(أحدها) إضافة الثى. إلى مكانه يقال أثار بلدة كذا لا تطول من البرد ويقال أتارالجئة لائيبس . 
ولا تخلوا من القار , فالمنتبى حينئذ موضع لا يتعداه للك ؛ وقيل لا يتعداه روح من الآرواح 
( وثانيها ) إضافة امحل إلى الخال فيه ء يقال : كتاب الفقه , ومحل السواد ؛ وعلى هذا فالأنتهى عند 
(السدرة ) تقديره سدرة غند منتبى العلوم ( ثالثها ) [ضافة الللك إلى مالك يقال دار زيد وأثهار 
زيد وحيتف فالمنتبى إليه محذوف تقديره ( سدرة المنتبى ) إليه » قال الله قعالى ( إلى رَبك المتتهى ) 
فالمنتبى إلبه هو الله وإضافة السدرة إليِه حيئئذ كإضافة البيت إليه للتشريف والتعظيم » و يقال فى 
التسييح : يا غاية مناه » ويامنتبى أملاه . 4 ش 

ثم قال تعالى ط. عندها جنة المأوى »وف الجنة خلاف قال بعضهم جنة المأوى هى الجنة الى 
وعد مما المتقون» وحينذ الإضافة كا فى قوله تعالى ( دار المقامة ) وقيل هى جنة أخرى عندها 
يكون أرواح الشبداء وقيل هى جنة لبلائكة وقرىء ( جنه ) بالهاء من جن بمعنى أجن يقال جن 
اللبل وأجن» وعلى هذه القراءة تحتمل أن يكون الضمير فى قوله ( عندها ) عائدأ إلى النزلة ٠‏ أى 
عند النزلة جن مدا المأوى ‏ والظاهر أنه عاد إلى السدرة وهى الأصح » وقيل إن عائشة أنكرت 


قوله تعالى :إذ يغئبى السدرة ما يغشى . سورة النجم  .‏ مو 


يتاذ مذقّى هج 


هذه القراءة ؛ وقيل أنما أجازتها . 

قوله تعالى : 2 إذ يغشى السدرة مايغثى » فيه مسائل : 

« المسألة الأولى © العامل فى ( إذ ) ما قبلها أو ما بعمدها فيه وجهان» فإن قلنا ٠‏ قبلها ففيه 
احتمالان : أظهرمما ( رآه ) أى رآه وقت مايش السدرة الذى يهش : والاحتمال الآخر العامل 
فيه الفعل الذى فى اانزلة » تقديره ('رآه نزلة أخرى ) تلك النزلة وقت ما يذشى السدرة ما يغئى» 
أى نزوله ل يكن إلا بعد ماظهرت العجائب عذ.د السدرة ( وغشيها ما غثى ) ين نزل مهد نزلة 
إشارة إلى أنه لم يرجع من غير فائّدة » وإن قلنا ما بعده » فالعامل فيه ( ما زاغ البصر ) أى مازاغ 
بصره وقت غشيان السدرة ما غش.ما ؛ وسنذكره عند تفسير الآية . 

« المسألة الثانية ©. قد ذكرت أن فى بض الوجوه ( سدرة المنتبى ) هى الحيرة القصوى ء 
وقوله ( يغشى السدرة ) على ذلك الوجه ينادى بالبطلان» فهل يمكن تصديحه ؟ نقول بمكن أن 
يقال المراد من الغشيان غشيان حالة على حالة » أى ورد على حالة الحيرة حالة الرؤية والبقين : 
وَقَى مد ويك عند ما حار العقل ما رآه وقت ماطرأ على تلك الحاله ماطرأ من فضل الله تعالى 
ورحمته ء والأآاول هو الصحيح » فإن النقل الذى ذكرنا من أن السدرة نبقرا كقلال مجر يدل على 
أنها ثجرة . 0 
« المسألة الثالثة # ما الذى غى السدرة ؟ نقول فيه وجوه ( الآول ) فراش أو جراد من 
ذهب وهو ضعيف » لآن ذلك لا يثبت إلا بدليل سممى » فإن صم فيه خبر فلا يبعسد هن جواز 
التأويل ٠و‏ إن لم يصح فلا وججه له ( الثانى ) الذى يغشى السدرة ملائكة يغشونها كانم طيور » , 
وهو قريب » لآن المكان مكان لايتعداه الملك , فهم يرتقون [ليه ٠تشرفين‏ به متبركين زائرين , 
كا يزور الناس الكعبة فيجتمعون عليها ( الثالث ) أنوار اله تمالى ؛ وهو ظاهر , لان النى مكلا 
لما وصل إلها تجلى دبه لها ء كا تجلى للجبل ؛ وظهرت الانوار؛ لكن السدرةكانت أقوى رن 
الجبل وأ ثبت , لعل الجبل دكا 'وتتحرك الشجرة » وخرمومى صعقاً ولم يتزازل ت#د (الرابع) 
هو مهم للتعظبم ٠‏ يقول القائل : رأيت ما رأيت عند الملك . يشير إلى الإظهار من وجه ؛ وإلى 
الإخفاء من وجه . 

المسألة الرابعة © ( يعْمتى ) يستر ٠‏ وفنه الغواثشى أو من ممنى الإتيان » يقال فلا ينشائى 
كل وقتء أى يأتنى ؛ والوجهان محتملان » وعلى قول من يقول : الله يأنى ويذهب ٠ء‏ فالإتيان 


أقرب . 


لهذا قوله تعانلى : ما زاغ البصر وما طغى .سورة النجم . 


ل ا مه له 


مازع البصر وما طغئ 80 


قوله تعالى : «أما زاغ الإصر وما طنى » اوفيه مسائل : ٠‏ 0 

المسألة الأولى © اللام فى (البصر) بحتمل وجهين (أحدهما) المعروف وهو بصر عمد صلى, 
الله عليه وسلم . أى ما زاغ بصر عمد , وعلى هذا فعدم الزيخ على وجوه ' إن فلنا الغائى للسدرة 
هو الجراد والفراش , فعناه لابتفلت إليه ولم يشتغل به ولم يقطع نظره عن المقصود : وَعَلى هذا 

ففشيان الجراد والفراش يكون ابتلاء : وامتجانا محمد صلى الله عليه ول . وإن فلنا أنوار الله » 
قنيه وجهان (أحدهما) لم يلتفت بمنة ويسرة » واشتغل بمطالعتها ( وثائيهما ) مازاغ البضر. بصعقة 
مخلاف مومى عليه السلام , فإنه قطع النظر وغثى عليه » وفى الآول بيان أدب: مد صل الله عليه 
وسل ٠‏ وف الثانى بان قوته ( الوجه الثانى ) فى اللام أنه لتعريف الجسن . أى ما زاغ بصر أصلا 
فى ذلك الموضع لمظمة إلهيية » فإن قبل لوكان كذلك لقال ما زاغ بصر ء لآنه أدل على العموم ؛ 
لآن النكرة فى معرض النتى نعم نقول هو كقوله ( لا تدركه الأابصار ) ولم يقل لايدركة إصر . 

المسألة الثانية © إنكان المراد مدا , فلو قال ما زاغ قلندكان يحضل به فائدة قول ( ها زاغ 
البصر) ؟ نقول لا وذلك لآن من يحضر عند ملك عظبم يرى من نفسه أنه يهابه ويرتجف [ظهاراً 
لعظمته مع أن قلبه قوى » فإذا قال ( ما زاغ البصر ) يحصل منه فائدة أن الآركان غظينا » ولم 
يزغ ره هن غير اختار من صاحب البصي . 

ج المسألة الثالثة 4 ( وما طفى ) عطف جملة مستقلة على جلة أخرى ٠‏ أو عطف جملة مقدرة 
على جملة » مشال المستقلة : خرج زيد.ودخل عمروء ومثال مقدرة : خرج زيد ودخل ٠:‏ فنقؤل 
الوجهان جائزان ( أما الأول ) فكاأنه تعالى قال عند ظهور النور : ماازاثغ بصر مد صل الله عليه . 
وسل وما طتى عمد يسبب الالتفات ؛ ولو التفت لكان طاغياً (وأما الثانى ) فظاه رعلى الآوجه ٠»‏ 
أما على قولنا: نحتى السدرة جراد فل يلنفت إليه (وما طفى ) أى ما النفت إلى غير الله ٠‏ فلم يلنفت 
إل الجراد . ولا إلى غير الجراد وى الله . وأما على قولنا غشيها نورء فقوله ( ماذاثٌ ) أئنما مال 
عن الآنوار (.وما طفى ) أى ما طلب شيئاً ورادها ( وفيه. لطيفة ) وهى أن الله تعالى قال : ما ذاغ 
وما طنى » ول يقل : ما مال وما جاوز ء لآن الميل فى ذلك الموضع والجاوزة مذمومان» فاستعمل 
الزيغ والطغيان فيه . وفيه وجه آخر . وهو أن يكون ذلك بياناً لوصول مد صل الله عليه وسلم 
إلى سدرة اليقين الذى لا يقين فوقه » ووجه ذلك أن بصر عمد صل الله عليه ول( مازاغ ) أى 
ما مال عن الطربق » فلم بر الثىء على خلاف ماهو عليه » مخلاف من ينظر إلى عين الشمس مثلا.» 
ثم ينظر إلى ثىء أبيض » فإنه يراه أصفر أو أخضر يزيغ بصره عن جادة الآبصار ( وما طغى ) 
ماتخيل المبدوم. موجوداً فرأى المعدوم مجاوزاً الحد . 


قوله تعالى : لقد رأى من آيات ربه . سورة النجم . 46" 


لَقَدَ رأ من #ايلت ريه الْكرَئ جه أفرم آلَّدتَ وَالْعرّى وج 
ومنؤة الله الأخرئ دي 
قوله تعالى : ه لقد رأى من آيات ربه الكبرى. » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى © فيه دليل على أن اأنى صلى الله عليه وسلم ٠‏ رأى ليلة المعراج آيات الله » 
ولير الله ء وفيه خلاف ووجهه : هو أن لله تعالى ختم قصة المعراج ههنا برؤية الآيات ؛ وقال 
( سبحمان الذى أسرى بعبده ليسلا ) إلى أن قال ( لنريه من آياتنا ) ولوكان رأى ربه لكان ذلك 
أعظ ما يمكن » فكانت الآية الرؤبة ٠‏ وكان أ كبر ثثى. هو الرؤية ‏ ألا تَرى أن من له مال يقال 
له : سافر لتريح , ولا يقال : سافر لتتفرج »لما أن الريح أعظل من التفرج ' 

< المبيألة الثانية » قال بعض المفسرين ( لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) وهى أنه رأى 
جبريل عليه السلام فى صورته » فهل هو على ما قاله ؟ تقول الظاهر أن هذه الآبات غير تلك , 
وذلك لآن جبريل عليه السلام وإنكان عظييا . لكن ورد فى الأخبار أن لله ملائة أعظ منه , 
والكرى تأنيث الا كبو ٠‏ فكانه تعالى يقول : رأى من آيات ربه آبات هن أ كير الآيات » فإن 
قيل قال الله تعالى (إنها لإحدى السكبر) .م أن أ كير منسقر يجائب الله ؛ فكذلك الآبات الكبرى 
شكون جبريل وما فيه » وإن كان لله آيات أ كير منه نول سقر إحدى الكبر أى إحدى الدواهى 
الكبر ؛ ولا شك أن فى الدواهى سقر عظيمة كبيرة ‏ وأما آيات الله فليس جبريل أ كبرها ولآن 
سقر فى نفسمها أعظم وأيجب من جبريل عليه السلام فلا يلزم من صفئها بالبكبر صفتها بالكبرى . 

« المسألة الثالثة © الكبرى صفة ماذا ؟ نتقرل فيه وجران ( أحدهما ) صفة حذوف تقديره : 
لقد رأى من آيات ربه الأبة الكبرى ؛ ( ثانهها ) صفة آيات ربه وعلى هذا يكون مفعول رأى 
محذوفاً تقديره رأى من الآديات الكبرى آية أو شيئاً . 

ثم قال تعالى ( أفريتم اللات والعزى » ومناة الثالثة الآخرى ) لما قرر الرسالة ذكر ما ينبغى 
أن يبتدىء به الرسول وهو التوحيد ومنع الخلق عن الإشراك-. فقوله تعالى ( أفر ينم ) إشارة إلى 
إبطال قوهم بنفس القولك أن ضعيفاً إذا ادعى الك ثم رآه العقلاء فى غاية البعد عما بدءعيه 
يقولون انظروا إلى هذا الذى يدعى الللك ؛ منكرين عليه غير مستدلين بدليل لظهور أمره , فلذإك 
قال ( أفرأيتم اللات والعزى ) أىك هما فكيف تشركونهما الله والناء فى الات تاء تأنيث فى 
المناة لكنها تكتب مطولة لثلا يوقف عليها قتصير هاء فيشتبسه باسم الله تعالى » فإن الحاء فى الله" 
أصلية ليست تاء تأنيث وقف عايها فانقلبت هاء » وهى صب مكانت لثقيف بالطائف , قال الزمخشرى 
هى فمله من لوى لوى ٠‏ وذلك لأنهمكانوا يلون علييسا ٠‏ وعلى ما قال فأصله لوية أسكن» الباء 


شهدا قوله تعالى : أفرأيتم اللات والعزى . سورة النجم . 

وحذفت لالتقاء السا كنين فبقيت لوه قلبت الوا و ألفاً لفتح مأ قبلها فصارت لات ؛ وقرى.ء الات 

بالتشديد من لت » قيل إنه مأخوذ من رجل كان يات بالسمن الطعام و يطعم الناس فعبد واتخذ على 

صورته ون وموه باللات » وعلى هذا فاللات ذكر , وأما العرى فتأئيك الاعر, وفى ثجرة 
كانت تعبد » فبعث الى صلى الله عليه وس خالد بن الوليد رضى الله عنه فقطعها وخرجت منها 

شيطانة مكشوفة الرأس منشورة الشعر تضرب رأمما وتدعوا بالويل والثبور فقتلهأ خالد 

وهو يول : : 00 

باعر كفرانك لا سبحانك< إنى رأيت الله قد أهانك ظ 

ورجع إلى النى يل وأخيره بما رأى وفعل فقال تلك العزى ولن تعبد أيدآ , وأا مناة فهى 
فعلة صم الصفاء وهى صخرة كانت لحذيل وخزاعة » وفيه مسائل: ا م 
المسألة الأولى » الآخر لايصح أن يقال إلا إذاكان الأآول مشاركا: للثانى فلا يقال رأيث 
امرأة ورجلا آخر ٠»‏ وشال 5 رجلا ورجنلا آخر لامتراك الاول والثانى فى كونما من 
الرجال وههنا قوله ( الثالثة الاخرى ) يقتضى عل ماذكرنا أن تتكون العزى ثثالثة أولى ومناة ثالثة 
أخرى وليس كذلك . والجواب عنه من وجوه ( الأول ) الاخرى5 هى تستعمل الذم ‏ قال 
لله تعالى ( قالت أولاهم لآخرامم ) أى لمتأخرتهم وم الأتبباع ويقال لهم الآذناب لتأخرم فى 
المرائب فبى صفة ذمكانه تعالى يقول ومناة الثالثة المتأخرة الذليلة » ونقول على هذا للأصنام 
الثلاثة ترئيب ؛ وذلك لآن الأاول كان وثنآً على صورة آدى والعزى صورتها صورة.نبات ومناة 
صورتها صورة صخرة هى جماد ؛ فالآأدى أشرف من النبات » والنات أشراف من الدأو ؛:: فالمراد 
متأخر والمناة جماد فبى فى الاخريات من المراتب (الجواب الثانى ) فيه عمذوف تقديره ( أفر يم 
اللات والغرى ) ا معيودين بالباطل ( ومناة الثالثة ) المعبودة الآخرى ( والجؤاب الثالث ) هو أن 
الاصنام كان فا كثرة واللات والعزى إذا أخذنا متقدمتين فكل صنمة توجد فهى 'ثالثة » فبنالك. 
0 الك فكانه يقول لها ثوالث كثيرة وهذه ثالثة أخرى » وهذا كةول القائل يوماً ويوماً 
( والجوب الرابع ) فيه تقدم وتأخير تقديره ومناة الأخرى الثالثة » ويحتمل أن يقال الآخرى 
تستعمل وهوم أو مفروم وإن لم بكن مشهورا ولا مذكؤراً يقول من بكثر تأذيه من الناس إذا 
آذاه إنسان الآخر جاء.بؤذينا » وربما يسكت على قوله أنت الآخر فيفبم غرضه كذاك مهنا . 

5 المسألة الثانية » وهى فى الترتيب أولى ما فائدة الفاء فى قوله ( أفرأيم اللاث والعزى ) وقد 
استعمل فى مواضع بغير الفاء؟ قال تعالى ( أديتم ماتدعون من دون الله أريتم شركاء كم ) تقول 
لم قم من عظمة آيات الله فى مالكو:ه أن رسول الله إلى الرسل)الذى يسد الافاق ببعض أبت<ته 
ومبلك المدائن بشدته وقوته لابمكنه أن يتعدى السدرة فى مقام جلالالله وعزته ؛ قال أفز ينم هذه 
الأصنام مع زلتها وحقارتها شركاء الله مع ماتقسدم » فقال بالفا, أى عةيب ما سمعتم من عظمة آيات 
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5س رع ا ئة > ود لمارا« سوا - 
الكرآلدذ وله الانق دري تلك إذا قسمة ضيزك 22) 


الله تعالى اللكبرى ونفاذ أمره فى الملا الأعلى وما نحت الثرى ء فانظروا إلى اللات والعرى تعلموا 
فساد ماذهيم إليه وعواتم عليه . ٍ 
« المسألة الثالثة # أين تتمة الكلام الذى يفيد فائدة ما ؟ تقول قد تدم بيانه وهو أنة يول 
هل رأيتم هذه دق الرؤية 0 فإن راوها علم أنننا لانصاح شركاء ( نظيره مأ ذكرنا فعر. 
ينكر كون ضعيف يدعى ملكا . يول لصاحده أما تدرف فلاناً مةتصراً عليه «شيراً إلى بطلان 
ما يذهب إليه . ٠‏ 
قوله تعالى : هه ألكم الذكر وله الآنثى :» وقد ذكرنا مابحب ذكره فى سورة والطور فى 
قوله ( أم له البنات ولك البنون ) ونعيد همنا بعض ذلك أو ما يقرب منه » فنقول ا ذكر الات 
والعمزى ومناة وم 55 ل ءا آخر قال إن هذه الأشناء الى رأتموها وعرفتموهما يءلونها شركاء 
له وقد بعتم جلال الله وعظمته وإن الملائكة مع رفعتهم وعلومم ينتهون إلى السدرة ويةفرن 
هناك لا بق شك فى كوم بعيدين عن طريقة المعقول أ كثر ما بمدوا عن طريقة المنقرل » 
فكانهم قالوا تحن لانشك أن شيئاً منها ليس مثلا لله تعالى ولا قريباً من اف بمائثله » وما 
صورنا هذه الآشياء على صور الملائعة المعظمين الذين اعترف بهم الآنبياء , وقالوا إنهم يرتقون 
ويقفون عند سدرة المنتهى وبرد عليهم الام والنبى وينهون إلى الله مايصدر من عباده فى أرضه 
وثم بنات الله ؛ فاتخذنا صوراأً على صور الإناث وسميناها أسماء الإناث , فاللات تأنيث اللوة وكان 
أصله أن يقال اللاهة لكن ف التأنيث يوقف علما فتصير اللاهة فأسقط إحدى اطاءين وبقيت 
الكلمة على حرفين أصليين وتاء التأنيث مل:اها كال صليةك فعلنا بذات مال وذا مال والعزى 
تأنيث الاعر ٠‏ هال لم كف مانم لله ينات وقد عترم ق أنفسكم أن الينات نأقصات واليدين 
كاملون 0 وألله كامل العظمة فال منسدوب إلبنه كيف جءاتموه نائصاً وأتم ق غاية الحقارة والذلة 
حيث جِعلم أنفكم أذل من خمار وعد 3 صخرة وث#رة م سيم إل أنقسكم الكامل 03 فه ذه 
القسمة جائزة على طريقكم أيضأ حيث أذللم أنفسكم ونسيتم[لما الاعظم من قاين وأبخضتم البنات 
ونسيموهن إلى الأعظم وهو الله تعالى وكان على عادتكم أن تجملوا الأعظم للعظيم والانقص 
للحقير » فإذن أنتم خالفم الفكر والعقل والعادة التى لكر . ش 
قوله تعالى : « تلك إذأ قسمة ضيزى #» فيه مسائل . 
« المسألة الأو لى © تلاك إشارة إلى ماذا ؟ نقول إلى حذوف تقديره للك القسمة قسمة ضيزى 
أى غير عادلة ؛ و>تمل أن. يقال معنأه تللك النسبة قسمة وذلك لآانهم ماقموا وما قلوا لنا البذرن 
وله البنات ؛ وما نسبوا إلى الله البنات وكانو! يكرهونمن؟ قال تعالى ( وج ءلون لله مايكرهون ) 


إن هى ِلآ أنماء سعيتموهآ نمم 00 5 77 من سَلْطَلنِ 
فلدا نسبوا إل الله البنات حصل من تلك النسبة قسمة جائرة وهذا الخلاف لا يرهق . . 
« المسألة الثانية © إذ جواب ماذا ؟ نقول يحتمل وجوه ( الآول ) نسبتكم البنات إلى الله 
تعالى إذاكان لكم البذون قسمة ضديزى ( الثالى ) فسبتك البئات إلى الله تعالى مع اعتقادكم أنهن 
ناقصات و اختياركم البنسين مع اعنقادكم أمهم كاء لون إذا كت فى غاية الحقارة والله تغالى 7 نهاية 
العظمة قسمةضيزى . وان قيل فاأصل إذأ ؟ قلنا هو إذا ال ى للظرف قطمت الإضافة عنها صل فها 
نوين وبيانه هر أنك تقول آنيك إذا:ظلعت الشمس فكاانك أضفت إذا لطلوع الشمس. وفلت 
آنيك وقت عالوع الشمس .ء فاذا قال قائل اتيك فتقول له إذن أ هلك أتى إذا أتتى أكر هلك فليا . 
حذ فت الإاتيان لسيق ذكره فى قول القائل أتيت بدله نوين وقات إذنم تقول : وكلا آنيناه , . 
« المسألة الثالثة © (ضيزى) قزىء بالهمزةوجغير همزة وعلى الآ ولى هى فعلى بكسر الغا كذ كرى . 
عل أنه مصدر وصف به كرجل عدل أى قسمة ضائزة وعلى القراءة القشانية هى فعلى وكان أصلبا.: 
ضوزى لكن عين ااكامة كانت بائية فكسرت الفاء للم العين عن الاب كذلك فمل بض ٠.‏ فإن '. 
جع أفمل فل #ول أسود وسود وأحمر وحمر وتقول أيض ويض وكان الوزن بض وكان زازم 
نه قلب العين فنكسيرت ااباء وتركت الياء على حالها . وعلى هذا ضيزى للتبالغة من ضائزة-٠‏ تقول 
فاضل وأفن ل وفاضلة وفضلى وكبير وأ كبر وكبيرى وكبرى كذإك ضائرو ضوز وضائزة وضوزى 
وعللى هذا نقول أضوز هن ضائز وضيزى من ضائزة » فإن قيل آد قلمعدهن.قبل [ف'قزلله ‏ ( أم له 
البنات ودحم ابنون) ليس بمنى إنكار الآمرين بل بمنى [نكار الأول وإظهسار التنكر بالامن " 
الثاتى »كا تقول أتجحعلون لله أنداداً وتعلءوب أنه خلق كل 00 فإنه لاينسكر الثانى » وهبنا قوله 
) تلك إذا سمة ضيزى ) دل على أنه أنكر اللامين جدءأ نقول تد ذكرنا مالك أن اللامرين 
محتملان : أط إنكار.اللامرين فظاهر فى المشهور » أما إنكار الأول ثثابت بوجره ؛ وأما اشاق 
فلدنا ذكرنا أنه تعالى قال كيف تج.لون لله البنات وقد صار اك البنون بقدرتهم قال تعالى ( برب 
لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يثساء الذكور ) خااق البنين للك لا بكرن له بنات » وأما قوله( ملك إذاً 
قسمة ضيزى ) فنقول أد ينا أن بلك عائدة إلى النسة أى نسبتكم البنات إلى ألله تعالى مع أن لكم 
البنين قسمة ضائزة فالمتكر تلك النسية وإنكان انكر القسمة نقول يحوز أن يكون تقديره أيهوز 
جعل البنات لله تعالىكا أن واحسداً إذاكان ينه وبين شر بكه ثى. «شدترك عل السوية فيأخذ 
نصفه لنفمه و يعطى من النف الباق نصفه لظالمه ونصفه لصاحده نةال هذه قسمة ال 
أخذ النصف فذلك حقه بل لكونة مل [اءه ااتصف الى . : 
قوله تعالى : ط إن هى إلا أسماء سميتموها تم وآباؤكم ما أنزل الله مما من -للطان 4 وفيسه 
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مباحث ندق عن إدراك اللغوى إن يكن عنده من الع.لوم حظ عظيم ٠‏ وانذكر ما قيل فيه أولا 
فنقول قبل معناه : إن هى إلا أسماء » أى كونها إنانا وكونها معبودات أمماء لامسمى لما فاها لست 

بإناث حقيقة ولا معبودات » وقيل أسماء أى فلم بعضها عزى ولا عزة لحاء وقل قلتم إنها آهة 
وليست بآلهة ٠‏ والذى نقوله هو أن هذا جواب عنكلامهم » وذلك على ما بينا أنهم قالوا نحن 
لا نشك فى أن الله تعالى لم ,لدم تلد الذساء ولم يولد وا تولد الرجال بالمجامعة والإحيال , غير أنا 
رأينا لفظ الولد مستعملا عند العرب فى المسبب تقول : بنت الجبسل وبنت الشفة لمأ يظبر منهما 
ويوجدء لكن اللائئكة أولادالله يمعنى أنهم وجدرا بسببه من غير واسطة فقلنا نمم أولاده : 
ثم إن الملائكة فيا تاء التأنيث فتانا مم أولاد مؤئثة ‏ والولد المؤنث بنت ء قةلنا لهم بات الله . أى 
لاواسطة بينهم وبين الله تعالى فى الإيحاد ؟ا تقول الفلاسفة , فال تعالى هذه اللاسماء ١‏ :دطتموها 
نتم بهوى أنفسك وأطلقتم على الله ما يوم النقص وذلك غير جائز ء وقوله تعالى ( يا حسرتا على 
ما فرطت فى جنب الله ) وقوله ( بيده الخير ) أسماء موهمة غير أنه تعالى أنزلها » وله أن يسمى 
نفسه بما اختار وليس للاحد أن يسمى بما يومم النتقص من غير ورود الشرع به ء ولنبين التفسير 
فى مسائل : 
المسألة الأولى » (هى) ضير عايْد إلى ماذا ؟ نقول ااظاهر أنما عائدة إلى أمرمءلوم وهوالاسماء 
كأأنه قال ماهذه الأسماء التى وضعتموها أنتم وهو المشهور ؛ ويحتمل أن يقال هىعائدة إلى الإأصنام 
بأنفسها أى ما هذه الأصنام إلا أسماء . وعلى هذا فهو عل سبيل المبالغة والتجوز ٠‏ يقال لتحقير 
إنسان مما زيد إلا اسم وما املك إلا اسم إذا لم يكن مشتملا على صفة تعتبر فى الكلام بين الناس » 
ويؤيد هذا الول قوله تعالى ( ما تعبدون من دونه إلا أسماء ) أى ماهذه الأصنام إلا أسماء . 
المسألة الثانية © ما الفائدة فى قوله ( سميتموها ) مع أن جميع الاأنماء وضعوها أو بعضها 
مم وضعوها وم ينكر عليهم ؟ نقول المسألة مختلف فيا ولا بت الذم إلا بقوله تعالى ( ما أنزل الله 
مها من سلطان ) وبيانه هو أن الا"سماء أن أنزها الله تعالى فلاكلام فيبا ء وأن وضغبا النفام فينبغى 
أن لا يكون فى ضمن تلك الفائدة مفسدة أعظم منها لكن إيهام النقص فى صفات الله تعالى أعظم 
منها ‏ فالله تعالى مأ جوز وضع الااسماء للحقائق إلا حيث تسلم عن الحرم , فلم يوجد فى هذه 
الا سماء دليل نقلى ولا وجه عقلى » لان ارتكاب المفسدة العظيمة لا"جل المنفعة القليلة لا بحوزه 
العاقل» فإذاً ( ما أنزل اله بها هن سلطان ) . ووضع الإسم لا يكون إلا بدليل نقلى أو عقلى , وهو 
أنه يقع خالياً عن وجوه المضار الراجحة . 
« المسألة الثالثة 4 كيف قال ( سعيتموها نم ) مع .أن هذهالا سائى لاأصناء,مكانت قباهم ؟ 
تقول فيه لطيفة وهى أنهم لو قالوا ما سميناها . وإأما هى موضوعة قهأناء قبل لم كل »ن يطاق هذه 
الألفاظ فهوكامبتدىء الواضع , وذلكلا'ن الواضع الاأول هذه الاأسماء لما لم يكن واضعاً بدليل 
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عمل ل يحب اتباعه فن يطلق اللفظ لآن فلانا أطلقه لايصح منهكا لايصح أن يقول أضلىالاعى 
ولوقاله لقيل له بل أنت أضلات نفسك حيث اتبعت من عرفت أنه لا يصلم للاقتداء به. 0 
« المسألة الرابعة » الاسماء لا تسهى ء و [نما يسمى ما فنكيف قال ( سميتموها ) ؟ نول عنه 
جر ابان ( أحدهما ( لغوى وهو أن التسمية وضع الإسم فكأنه قال أسعاء وضهتموها فاستعمل 
سميتموها استعال و ضعتموها » و يقال معيته زيد! و معيته يزيد فسميتهوها. >عنى يتم ا (وثانييما) 
٠‏ معتوى وهو أنه لو قال أسما. سيت بها لكان هناك غير الإسم ثى. يتعلق به الياء فى قوله (عا) لان 
قول القَائل سميت به يستدعى مفعولا آخر تقول ميت بزيد [بى أو عبدى أو غير ذلك فيكون 
قد جعل للأصنام اعتباراً وراء أسمائها ٠‏ وإذا قال ( إن هى.إلا أسماء سميتموها ) أى وضعتموها 
فى أنفسها لا مسميات لالم يكن ذلك فإن قيل هذا باطل بقوله تعالى ( وق سميتها مريم ) حيث لم 
يقل وإنى سميئها مرحم ولم يكن ما ذكرت ٠قصوداً‏ وإلا لكانت مريم غير ملتفت [ليبا يا قلت فى 
الاأصنام ؟ نقول يينهما بون عظيم وذلك لان هناك قال ( سميتها مرحم ) فذكر المفعولين فاعتير 
حقيقة ميم بقوله ( سميتها ) واسمها بقوله ( مم ) وأماهبنا فقال ( إن هى إلا أسماء سميتموها ) 
أنى ماهناك إلا أسماء موضوعة فلم تعتبر الحقيقة ههنا واعتبرت فى رم . 25000077 
« المسألة الخامسة » ( ما أنزل الله بها من سلطان ) على أى وجه استعملت الباء فى قوله ( بها 
من سلطان )؟ نقول كا يستعمل القائل ارتحل فلان بأهله ومتاعه أى ارتحل ومعه الا'هوالمتاع 
كذا ههنا . 0 
قوله تعالى : « إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الا نفس ولقد جادتم من ريم الحدى »> . 
وفيه مسائل :. 0 1 
(الآرل) قرىء ( إن تتبعون ) بالتاء غلى الخطاب , وهو ظاهر مناسب لقوله ,تعالى ( أتتم 
وآباؤكم ) عل المغايبة وفيه وسجهان : ( أحدهما ) أن يكون الخطاب مخهم لكته يكون التفاثا كآنه 
قطع الكلام معهم ٠‏ وقال لنبيه : [نهم لا يتبعون إلا الظن , فلاتاتفت إلى قو لهم ( ثانيبما) أن يكون 
المراد غيرثم وفيه احتالان ( أحدهما ) أن يكون المراد آباءهم وتقديره هو أنه لما قال ( سميتئوها 
نتم ) كاأنهم قالوا هذه ليست أسماء وضعناها نحن » وما هى كسائر الاأسماء تلقيناها من قبلنا من 
أبائنا فال وسماها أبا كم وما يتبعون إلا الظن » فإن قب لكان ينبنى أن يكؤن بصيغة الناضئ ؛ 
تقول وبصيغة المستقبل أيضأكا'نه يفرض الزمان بعد زمان الكلام م فى قوله تعالى ( وكلهم باسط 
ذراعيه ).. ( ثانيهما ) أن يكون المراد عامة الكفا رك نه قال : إن يتبع الكافرون إلا الظن . . 
« المسألة الثانية © ما معنى ( الظن ) وكيف ذههم به وقد وجب علينا اتباعه فى الفقه وقال 
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2 الله عليه و-لم عن الله تغالى د أنا عند ظن عبدى فى » ؟ نقول أما الظن فب خلاف العلم وقد 
استعمل ازا «كاق العم والمم مكانه ‏ وأصل العم الظهور ومنه العلم والعالم وقد بينا فى تفسير 
العالمين أن حروف ع ل م فى تقاليبها فها معنى الظوور . ومنها لمع الال إذا ظبر وميض السراب 
ولمع الذزال إذا عدا وكذا النعام وفيه الظهرر وكذلات علمت »؛ وااظن إذاكان فى مقابلة العلم ففيه 
الخفاء وهنه بر ظنون لا.درى أفيها ما. أم لا . ومنه ااظنين المتهم لايدرى مايظن » نقول يحوز بناء 
اللا على الظن الغالب عد العنجر عن درك اليقين والاعتقاد ليس كذلك لآن اايقين لم يتعذر 
علينا وإلى هذا إشارة بقول ( و لقد جا,مم من ربهم الحدى ) أى اتبعوا الظن » وقد أمكهم الاأخذ 
باليقين وف العمل بمتنع ذلك أيضاً . 

« المسألة الثالثة 6 مافى قوله تعالى (وما تهوى الا نفس) خبرية أو«صدرية ؟ نول فيه وجهان 
( أحدهما ) مصدرية كانه قال ( إن يتبعون إلا الظن ) وهوى الا نفس , فان قل ما الفائدة فى 
العدول عن صري المصدر إلى الفعل مع زوادة ما وفيه تطويل ؟ نقول فيه فائدة » وإنها فىأصل الوضع 
ثم نذكرها هنا فنقول إِذا قال القائل أيبى صنعك يعلم من الصيغة أن الإيجاب من مصدر قد تحقق 
وكذلك إذا قال أَعبى ماتصنع يعلم أنالإاب منمصدرهو فيه فلوقالأبنى صنعك ولهصنع أمس 
وصنع اليوم لا يلم أن المعجب أى صنع هو إذا علبت هذا فنقول ههنا قوله (وما تهوى الأنفس) 
يعم منه أن المراد أنهم ينبعون ماتهرى أنفسهم فى الحال والاستقبال إشارة إلى أنهم ليسوا بثابتين 
على ضلال واحد وما هوت أنفسهم فى الماضى شيا من أنواع العبادة فالنزموا! به وداموا عليه ب 
كل يوم ثم يتخرجون عبادة . وإذا انكسرت أصنامهم اليوم أنوا بغيرها غدأ ويغيرون وضع 
عبادتهم بمقتضى شهوتمم اليوم ( ثانهما) أنها خيرية تقديره » والذى تشتهيه أنفسهم والفرق بين 
المصدرية والخبرية أن المتبع على الأول الهوى وعلٍ الثاتى مقتضى الموىإذافلت أيمبنى«صنوعك . 
« المسألة الرابعة © كيف قال ( وما تهوى الا نفس ) بلفظ المع مع أنهم لايتبعون ماتهواه كل 
نفس وإن من النفوس مالاجوى مانهواه غيرها ؟ نقول هو من باب مقابلة امع بالجمع معناه اتبع كل 
واحد منهم ما توراه نفسه يقال خرج الناس بأهليهم أى كل واحد بأهله لاكل واحد بأهل المع . 

ف المسألة الخامسة » بين نا معنى الكلام جملة » نقرلقوله تعالى ( إن ,تبعون إلا الظن وماتهوى 
الا نفس ) أمران مذكوران يحتدل أن يكون :كرهما لا مرين تقدير بين يقبذون الظن فى الاعتقاد 
و يتبعون ماتووى الا نفس ف العمل والعبادةوكلاهما فاسد . لان الاعتقاد ينيغى أن يكون مبناء على 
البقين ‏ و كيف يحوذ اتباع الظن فى الا مر العظبم , وكلاكان الا'مر أشرف وأخطر كان الاحتياط 
فيه أوجب واحذرء وأما العمل فالعبادة مخالفة الموى فكيف تنى. علىمتابعته ؛ وحتمل أن يكون 
فى أمر واحد على طريقة النزول درجة درجة فقال (إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الا نفس) أى 
ومادونالظ نلا نالقر ونةتهوىمالايظن به خير وقوله تعالى ( ولقد جاءهم من ريرم الحدى ) إشارة 
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م الْانسَن مَاتمَقَ و قن الآعرة والأول تن . 


إلى أنهم على حال لايعتد به لآن البقين مقدور عليه وتحقق بمجى. الرسل ( والهدى ) فبه وجوه 
ثلاثة ( الأولى ) القرآن ( الثافى ) الرسل ( اثلث )المعجرات .0002020 0 
قوله تعالى : « أم للانسان مامى »# المشوور أن أم منقطعة معناه : أللانسان ما اختاره 
واشتهاه ؟ وفى ما تمنى وجوه ( الآولى ) الششفاعة تمنوها وليس لحم شفاءة ( الثاق) قر لم ( وائن 
رجعت إلى رف إن لى عنده للحسنى) (الثالث) قول الوليد بن المغيرة (لآأوتين مالا وولداً) (الرابع) 
تمنى جماعة أن يكونوا أنبيا. ولم تحصل لحم تلك الدرجة الرفيحة ٠‏ فإن قلت هل يمكن أن تنكون أم 
ههنا متصلة ؟ تقول نعم والجبلة الأول حيتئذ تحتمل وجهين ( أحدهما ) أنها مذكورة فى قوله تغالى 
(ألك الذكر وله الآنى) كانه قال ألك الذكر وله الأنثى على الحقيقة أو تجعاون لأنفسكم مانشتورن 
وتتمنون وعل هذا فقوله تلك ( إذا قسمة ضيزى ) وغيرها جمل اعترضت بين كلا ين متصلين 
(ثانهما ) أتها محذوفه وتقرنر ذلك هو أنا بينا أن قوله ( أفرأيتم ) لبيانة فساد قول'» والإشارة 
إلى ظبور ذلك من غير دليل: : يا إذا قال قائل.فلان يصام لدلك فقول آخر لثال » أما رأيت 
هذا الذى يقَؤله فلان ولا يذكر أنه لا يصلح للبلك . ويكون مراده ذلك فيذكره وخده متهأ عل | 
عدم صلاحه ؛ ذههنا قال تعالى (أفرأيم اللات والعزى ) أى يستحقان العبادة أم للانسان أن 'يعبد 
مايشتبيه طبعه وإن لم يكن يستحق العبادة » وغلى هذا فقوله أم للانسان أى هل لة أن يعبد بالقّى 
والاشتهاء : يقد هذا قوله تعالى ( وما تبوئ الانفس ) أى عبدتم تتزى ألفسكم”ما ل“يستحق 
العبادة فبل لكلاذلك . ! ا 

قوله تعالى : ط فلله الآخرة والاولى » وفيه مسائل : 0 

د المسألة الأولى » فى تماق الذاء بالكلام وفيه وجوه ( الا"ولى ) أن تقديره الإنسان إذا 
الختار معبوداً فى دئياه على ماتمناه واشتهاه ذلله الآخرة والا'ولى يعاقبه على فعله فى الدنيا وإ لم 
يعاقبه فى الدنيا فبعاقيه فى الأخرة . وقوله تعالى (و 2 من مللك) إلى فؤزله تعالى (لاة قعنى شقاءتهم) 
يكون ٠‏ ؤكداً ل_ذا المعنى أى عقا هم يقع ولا يشفع فهم أحد ولا يغنهم شذاعة شافع ( الثانى ) 
أنه تعالى لما بين أن اتخاذ اللات والعزى باتباع الظن وهوى الا نف سكا:ه قرره وقال إن لم 
تعلموا هذا فله الآخر ة والاأولى ؛ وهذه الاأصنام ليس لا من الاأءر ثى. فكيف يجوز الإشراك 
وقوله تعالى (وكم من ملك) على هذا الوجه جاب كلام كا نهم قالوا لانشرك بالله شيئا» وإمااهذه 
الا أصنام شفعاؤنا فإنها صورة ملائئكة مقربين » فقال ( و كم من هلك فى السهرات لاتغنى شفاعتهم 
شيا ) ( الثالك) هذه قسلية كأأنه تعالى قال ذلك لنبيه حيث بين رسالتة ووحدانية اه ولم يؤمنوا 
فقا لاتأس ( فته الآخرة والا'ولى ) أى لا يعجرون الله ( الرابع ) هو ترتيب جق على :دليله 
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يانه هو أنه تعالى لما بين رسالة النى مَل بقوله ( إن هو إلا وحى يوحى ) إلى آخره وبين دض 
ما جاء + حمد يي وهو النوحيد 2 قال إذا علدتم صدق تمد ببيان رسالة الله تعالى ( فقه الآخرة 
والاأولى )لاأنه صل الله عليه وسلم أخب ركم عن الحشر فهر صادق (الخامس) هو أن الكفاركانوا 
يقولون المؤمنين أهؤلاء أصدى مثا ؟ وقالوا زم كان خيرا ما سبقونا إليه ) فقال تعالى : إن الله 
اختار لكر الدنا وأغطاكم الاأموال ولم يعط ا مؤمنين بعض ذلك الاأمس بل قلئم : لو شاء الله 
لاأغناهم وتحققام هذه القضية ( فلله الأخرة والاأولى) قولوا فى الاخرة ما قانم فى الدنيا ( يبدى 
الله من 'إشاء )كا يذى الله ما يشاء . 
< المسألة الثانية »( الآخرة ) صفة ماذا ؟ نقول صفة الحياة أو صفة الدار وهى اسم فاعل 
0 غير مستعمل . تقول أخرته فتأخر وكان من -دقه أن ##ول فأخركا رد 
فنعت منه مماعا » وطذا البحث فائْدة ستأتى إن شاء الله . 
5 ا الثالثة » ( الا" ولى ) فعل للتأنيث ء فالا'ول إذن أفعل صفة . وفيه مباحث : 
(البحث الآول) لابد من فاع ل أخذ منه الا فعل والفعلى فإنكل فعلى وأفمل للتأنيث والتذكير 
له أصل فاب ؤخذ منه كالفضل والافضل من الفاضلة والفاضل , فا ذلك ؟ نقول ههنا أخذ من أصل 
غير مستعملك قلنا إن الآخر فاعل من فعل غير مستعمل » وسبب ذلك هو أنكل فعل مستعمل, 
فله آخر . وذلك لاأن له ماضياً «إذا استعملت ماضيه لزم فراغ الفعل وإلا لكان الفاعل بعد فى 
الفعل فلا يكون ماضيا فإك لا تقول لمن هر بعد الاأكل أكل إلا متجوزاً عند ما بق له فليبل » 
فيقول أكل إشارة إلى أن مايق غير معتد به . وتقوللمن قرب من الفراغ فرغت فول فرغت بمعنى 
أن ماءق قليل لا يمد به فكأتى فرغت . وأما الماضى فى الحقيقة لا يصح إلا عند مام الثىء 
والفراغ عنه فإذأ للفءل المستءمل آخر فلوكان لقولنا آخر على وزن فاعل فعل هو آخر يأخركا'ص 
يأ لكان معناه صدر «صذره بلس معنأه صدر الجلوس منه بالقام والكئال فكان ينبغى أن القائل 
إذا قال فلان آخ ركان مءناه وجد منه تمام: الأخربة وفرغ هنما فلا يكون بعد ما يكون آخر لكن 
تقدم أنكل فعل فله آخر بعده لا يقال يشكل بقولنا تأخر فإن معناه صار آخراً للانا نقول وزن 
الفعل ينادى على صمة ما ذكرنا فإنه هن باب التكلف والتكير إذا استعمل فى غير المتكبر . أى برى 
أنه آخر , وليس فالحقيفة كذلك , إذا علمت هذا فنقول الآخرفاعل ليس له فمل ٠‏ ومبالغته بأفمل 
وهو كقولنا أآخرء فنقلت الهمزة إلى مكان الأألف , والا لف إلى مكان الهمزة » فصارت الاألف 
همزة والهمزة ألفأً. و يدل عليه التأويل فى المعنى » فإن آخر الثى. جزء منه متصل به والآخر مبابن 
عنه منفصل والمنفصل بعد المتصل ؛ والآخر أشد تأخراً عن الشى. من آخره » والاأول أفمل ليس 
له فاعل ؛ وليس له فمل ؛ والاأول أبعد عن الفملمن الآخر وذلك لآن الفعل الماضى عل له آخر 
من وصفه بالمساضى ولولا ذلك الوصف لما عل له آخر , وأما الفعل لتفسير كونه تملا عل لهأول 


ع قوله تعالى : فلله الآخرة والأوئى . سورة النجم . 
لآن الفعل لا بدله من فاعل يقوم به » أو يوجد منه فإذا الفاعل أولا ثم الفعل » فإذا كان الفاءل 
: أول الفمل: كيف يكون الأول له فمل.بوجد منه فلا فعل له ولا فاغل فلا يقال 1 ل الثى. : بمعنى 
سبق 5ك يقال قال من القول ؛ أو نال من النيل » لايقال إن قولنا سبق أغذ منه السابق ومن السابق 
الأسبق مع أن الفاعل: يسبق الفعل ٠‏ وكذلك يقال تقدم الثىء مع أن الفاغل متقدم على الفعل 
.إلى غير ذلك ٠‏ نقول أما تقدم قد مضى الجواب عنه فى تأخر وآما سنبق يقول القائل شابقنه 
فسبقته فتجبب عنه بأن ذلك مفتقر إلى أمر يصدر من فاعل فالسابق إن استعمل فى الآ ولدفهو 
بطريق المشمامهة لا بطريق القيقة . والفاعل أول الفعل بمعى قبل الفعل : وليس سابق الفمل لآن 
الفاءل والفعل لايتسابقان فالفاعل لايسبقه ٠‏ والذى يوضح ماذكرنا أن الآخر أبعد من الآول 
عن الفعل مخلاف الآخر ؛ وما يقال إن أول بمعنى جعل الآخر أولا لاستخ رابع مدنى من الكلام 
فبعيد وإلالم يكن آخر دونه فى إفادة ذلك ؛ بل التأويل من آل ثىء إذا زجع أى رجعه إلى المعنى 
المراد وأبعد من اللفظين قبل »و بعد فإن الآخر فاعل من غير فعل والآاول أفمل من غير فاعل 
ولا فمل » وقبل وبمد لافاعل ولا أفمل فلايفهم من فعل أصلا لآن الأول أول لما فيه من معنى 
قبل وليس قبل قبلا لما فيه من معنى الأول والآخر آخر لما فيه من معنى بعد : لسن بعد بعد 
لما فيه من معنى الآخرْ يدلك عليه أنك تعلل أحدهما بالآخر ولا تعكسه فتقول هذا آخر من جاء 
لآنه جا. بعد الكل ولا تقول هو جاء بعد الكل لآنه آخر من جاء » ويؤبذه أن الآخر للا ,تحقق إلا 
ببعدية مخصوصة وهى النى لانعدية بعدها وبعد ليس لايتحةق إلا بالأخرفإن المتوسط بعد الأول 
ليس بآخر . وهذا البحث من أحاث الزمان ومنه يعلم معنى قوله مكلا تلاتسبوا الذهر[فإِنَ الذهر 
هرالله ]» أىالدهر هوالذى يفهم منه القبلية والبعدية والله تعالى هوالذى بهم منه ذلك والبعدية 
والقبلبة حقيقة لإثبات الله ولا مفروم للزمان إلا ما به القبلية والبععدية قلا ال :0 الدهر نإن 
ماتفه ءرنه منه لايتحدّق إلا قى الله وبالله ولولاه لماكان قبل ولا يمد : 00220070 

٠.‏ ل( الث الثاف ) ورد فكلام العرب الآولة تأنيث الآول وهو ينافيه حمة است تعمال الآولى 
لن الول تدل على أن الآول أفمل للتفصيل » وأفعل للتفضيل لايلحقه ناء النانيث فلا .يقال زيد 
أعلم وذينب أعلبة أسبب يطول ذكره ؛ وسنذكره فى موضعآخر إن شاء الله تعالى » نقول الجراب 
عنه هو أن أول لما كان أفمل وليس له فاعل شابه الا ربع والاارنب لجاز الحاق الثاء بهولماكان 
:صفة شابه آلا ' كب والاأصغر فقيل أولى . 

7 المسألة الرابعة » أولى :دل علىأن أول لابنمرف فكيف يقال أفمله أولا ويقال جاء 
زيد أولا وعمرو 'اناً فإن قيل جاز فيه الا مران بناء على أولة وأوى فن قال بأن تنك أول أراة 
فركالا د وال ربعه ة لجاز التنوين » ومن قال أولى لاحوذ ؛ نقولإذاكانكذلككان الها مورك 
التترين الإأن الاأشبر أن تأنيثه أولى وعليه استعال القر رآن » فاذنالجوا اب أنعندالتأنيث الا" وى أن 
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ش 
يقال أولى نظراً إلى المعنى ؛ وعند العرب أولة لآنه هو الآصل ودل عليه دليل » وإن كان أضعف 
من الغير وربما يقال بأن منع الصرف من أفعل لابكون إلا إذا لم يكن تأنيثه إلا فمل » وأما إذا 
كان تأنيئه. بالتاء أو جاز ذلك فيه لا يكون غير منصرف . 
قوله تعالى : < 1 من ملك فى السموات لاتغنى شفاءتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله 
لمن يشاء وبرضى #. 
وقد علم وجه تعلقها بما قبلما فى الوجوه المتقدمة فى قوله تعالى ( لله الآخرة ) إن قلنا. إن 

معناه أن اللات والعز ى وغيرهما ليس لم من الآمر ثشى. (انله الآخرة والآولى) فلا>ر ز [ش ركبم 
فيقولون نحن لانشرك بالله شيئاً : وإنما تقول دؤلاء شفعاؤنا . فال كيف تشفع هذه ومن فى 
السموات لابملك الشفاعة » وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى 4 كر كلمة تستعمل فى المقادير » [ما لاسئياتتها فتنكون استفبامية كقو لك كم 

ذراعاً طوله وكم رجلا جاءك أى كر عدد الجائين تستبين المقدار وهى مثل كيف لاسةبانة 
الأ<وال وأى لاستبانة الآفراد , وما لاسترانة الحقائق , وإما لبيانها على الإجمال فتكون خبرية 
كقولك كم رجل أ كرمنى أى كثير منهم | كرموتى غير أن عليه أسئلة ( الا"ول ) للم بجر إدغال 
مم على الإستفبامية وجاز على الخبرية ( الثانى ) لم نصب مميز الاستفوامية وجر الذى للخبرية 
( اثالث ) هى تستعمل فى الخبرية فى مقابلة رب فلم جعل اسمأ مع أن رب حرف ء أما الجواب 
عن الاأول فهو أن من يستعمسل فى الموضع المتسين بالإمضافة تقول خاتم من فضة يا تقول عاءم 
فضة 2 ولام تضف فى الاستفرامية لم بحز استعيال مأ إضاهيه و-نبين هذا الجواب , والجواب 
عن السؤال الثانى هو أن نقول إن الا/صل فى المميز الإضافة , وعن الثالث هو أن كم يدخل عليه " 
حرف الجر فتقول إلى كم تصبر » وفى كم يوم جشت » وبم رجل مررت ومن حيث المعنى إن كم 
إذا قرن بها من وجعل ميزه جممأكا فى قول القائل 1 من رجال خدهتهم ويكون معمناه كثير من 
الرجال خدمتهم ورب وإن كانت للنقليل لكن لانقوم .قام القليل » فلابمكن أن يقال فى رب إنها 
عبارة عن قليلي قلنا فى كم إنه عبارة عن كثير . ظ 

« المسألة الثانية 4 قال شفاءتهم على عود الضمير إلى المعنى » ولو قال شفاعته لكان العوه 
إى الافظ فيجوز أن يقال كم من رجل رأيته , وم من رجل رأيتهم » فإن قلت هل يينبما فرق 
معنوى ؟ فلت نعم , وهو أنه تعالى لا قال (لاتغنى شفاعتهم) إمنى شفاعة الكل , ولو قال شفاعته 
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لكان معناه كثير من الملائكة كل واحد لاتغنى شنفاعته فربما كان يخطر يبال أحد أن شفاءتهم 
نَعنى إذا جمست , وعلى هذا فق الكلام أمور كلها تشير إلى عظم الآمر ( أخدما) كر فانة للتكثير 
(ثانها) أمظ الملك فإنه أشرف أجناس الخلوقات (ثالثها) فى السموات فائها [شاوة إى علو منرتهم 
ودنو مرتبتهم من مقر السعادة:( رابعها ) اجنماعهم على الآمر فى قوله (شفاءتهم) وكل ذلك ليبان 
فساد قوم إن الأصنام يشفعون أى كيف تشفع مع حقارتها وضعفبا ودنادة ٠زلتهافان‏ امياد 
أخس الاجناس واللائكة أشرفها وهم فى أعلى السموات ولا تقبل شفاعة الملائك فكيف قبل 
شفاعة المادات . ا 0 

:< المسألة: الثالثة 4 ما الفائدة فى قوله تمالى (كم من نللك) بمعنى كثير من الملانكة مم أن كل 
من فى السسموات منهم لا بملك الشفاعة ؟ نقول المقصود الرد عليم فى قزم هتذه:الأعنام 
تشفع ٠‏ وذلك لاحصل ببيان أن ملك من الملائكة لاتقبل شفاعته فا كتى بذكر الكثيرة ؛ 
ولم يقل اما منهم أحد لك الشفاعة لآنه أفرب [[, المنازعة فيه من قوله كثير مع أن المقضود 
حاصل به , ثم ههنا حث وهو أن فى بعض.الصور يستعمل صيغة العمؤم والمراد التكثير .وى 
البعض يستعمل الكثير والمراد الكل وكلاهما على طريقة وأحد ؛ وهو استفلال الباق ودام 
الاعتداد : فق قولة قعالى ( تدم كل شئ. ) كانه يحمل الخازج عن الحبكم غير تلتفت إليه ؛ وق 
قرلهتغالى ( وكر من للك ) وقوله ( بل | كثريم لايعلدون ) وقوله ( | كترم بهم.«ؤائون ) مخمل 
الجر غير ملنفت إليه فيجع كانه ما أخرجهكالام الخارج عن الحكم كانه ما خرج ؛ وذلك ‏ 
يختلف باخثلاف المقصود من الكلام : فإنكان الكلام مذكورا امل فبته بالخ لتتطمل الكق , 
مثناله يقال للك كل الناس بدعون لك إذاكان الغرض بيان كثزة اللأعاء له لا غير :-وإنكاق ‏ 
الكلام مذكوا لاس غارج عنه لا ببالغ فه لآن المقصود غيره فلا تتفل الكل”, ماله ذا قال . 
الملك لمن قال له اغتام دعاق كثين من الناس يدعون فى ء إشارة إلى عدم احتياجه إلى ذعاته لالبيان” 
كثرة الاعاء له : فكذلك ههنا . 0 

المسألة الرابعة قال ( لا تغنى شفاعهم ) وم يقل لايشفمون مع أن دعوام أن «ؤلاء 

شفعاؤنا لا أن شفاءهم تنفع أو تذنى وقال تعالى فى مواضمع أخرى ( من ذا الذى شفع عنده إلا. 
بإذنه ) فى الشفاعة بدون الؤذن وقال ( ماهم من ولى ولا شفيع .) نتى الشفيع و ههنا ننى الإغناء ؟ 
قول ممكاوا يقولون «ؤلاء شفعاؤنا وكانوا يعتقدون نفع شفاعترم » كا قال تعالى ( ليقربونا إلى, 
لله زا ) ثم نقول ننى دعواهم يشتمل على فائدة عظيمة » أما نفى دعوام لاأنهم قالوا الا 'صنام 
تشفع لنا شفاعة مقزية مغنية فقال ( لاتغنى شفاعتهم ) بدليل أن شفاعة الملائكة لاتنيى » وأما.. 
الفّدة فلأه لما إستثى بقوله ( إلا من بعد أن يأذن ات ) أى فيشفع ولنكن لايكون فيان 
أنها تقبل وتغى أو لا تقبل , «إذا قال ( لا تغنى شفاعنهم ) ثم قال ( إلا من بعد أن يأذن الله ) 
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فيكون مغناه تغنى فيحصل البشارة » لاأنه تمالى قال ( الذين يحملون العرش ومن <وله يسبحون 
مد ربهم “و,ؤمنون به ويستغفرون للدين آمنوا ) وقال تعالى ( ويستغفرون لمن فى الأأرض ) 
والاستغفار "شفاعة . 

وأما قوله (من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه) ليس المراد نفىالشفاعة وقبو هاما فى هذه الآية 
حيث رد عليهم قوهم وما المراد عظمة الله تعالى » وأنه لا ينطق فى حضرته أحد ولا يتكام كم فى 
قوله تعالى ( لا يتكلمون إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشماء ) . 

« المسألة الخامسة » اللام فى قرله ( أن يشاء ويرضى ) تحتمل وجهين ( أحدهما ) أن تتعلق 
بالإذن وهو على طريقين ( أحدهما ) إن يقال ( إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشماء) من الملائكة 
فى الشفاعة لمن يشداء الشفاعة ويرضى ( الثاى) أن:يكون الإذن ف المشفوع له لآن الإذن حاضل 
للكل فى الشفاعة للاؤمنين لآنهم جميعبم إستغفرون لم فلا معنى للتخصيص , ويمكن أن ينازع فيه 
( وثانهما ) أن نتعلق بالإغناء يعنى إلا من بمد أن يأذن الله لم فى الشفاعة فتغنى شفاعتهم لمن يشاء 
وبمكن أن يقال بأن هذا بعيدء لآن ذلك يقتضى أن تشفع الملائكة , والإغناء لا حصل إلا لمن 
يشاء » فيجاب عنه بأن التنبيه على معنى عظمة الله تعالى فإن الملك إذا شفع فلله تعالى على مشيئثته 
بعد شفاعتهم يغفر لمن يشاء . 

ه المسألة السادسة »ما الفائدة فى قوله تعالى ( ويرضى ) ؟ نقول فيه فائدة الإرشاد » وذلك 
لآ لما قال ( لمن يشاء) كان المكلف متردداً لايعم مشيثته فقال (ويرضى) ليعلم أنه العابد الثذا كر 
لا المذائد الكافر ء فإنه تعالى قال ( إن :كفر وا فإن الله عنى عنك ولا يرضى لعباده الكفر وإن 
تشكروا يرضية لك ) فكاأنه قال ( لمن يشماء ) ثم قال ( ويرضى ) بيانا لمن يشاء ؛ وجواب آخر على 
قولنا : لا تذنى شقاعتهم شيئاً من يشداء » هو أن فاعل يرضى المدلول عليه لمن يثداء كا نه قال ويرضى 
هو أى تغنيه الشفاعة شيا صالمأ فيحص به رضاهكا قال ( ويرضى ) هو أى تغنيه الشفاعة وحيتئذ 
يكون يرضى للبيان لآنه لما قال (لا تغنى شفاعتهم) [شارة إلى نق كل قلل وكثي ركان اللازم عنده 
بالاسةثناء أن شفاعتهم تتغنى شيئاً ولوكان قليلا ويرضى المشفوع له ليعلم أنها تغنى أ كثر من اللازم 
بالاستثناء , ويمكن أن يقال ( ويرضى ) لتدبين أن قوله ( يثماء ) ليس المراد الاشيئة التى هى الرضا ؛ 
فإن الله تعال إذا شاء الضلالة بعبد ل يرض به » وإذا شاء الحداية رضى فقال ( أن يشماء وبرضى ) 
ليعلم أن المشيئة ليست هى المشيئة العامة إنما هى الخاصة . 

قوله تعالى : 8 إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ايسمون اللائكة تسمية الأنثى » وقد ينا ذلك 
فى سورة الطور واستدللنا بهذه الآبة ونذكر مايقرب منه ههنا فنقول ( الذين لايوه:ون بالآخرة ) 
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م الذين لا.بؤمنون بالرسل ولا يتبعون الشرع ٠‏ وإما يتبعون ما يدعون أنه عقل فيقولون أسماء 
الله تعالى ليست تو قبفية » ويقولون الولد هو.الموجود من الغير ويستدلون عليه بول أهل اللغة : 
. كذ1 ولد منه كذا يقال الزاج دو لد من الأجر بمعنى بوجد منه 0 وكذط القول فى بذع السكرم. 
وبنت الجبل ء ثم قالوا الملائكة وجدوا من الله تعالى فوم أولاده بمنى الإججاذتم [نهم رألرق !5210 
ثاء الأنيث وصح عند أن يقال سهدت الملائكة فقالوا : بنات اللهء فقال ( إن الذين لا يؤمنوت 
بالآخرة ليسمون الملأئكة تسمية الآثى ) أى كما سمى الإناث بئات . وفيه مسائل 14 0 
« المسألة الأولى »ا كيف يصح أن يقال إنهم (لا ؤمنون بالآخرة ) مع أنهمكاءوا يقولون : 
دؤلاء شفعاؤنا عند الله : وكان من عادتهم أن بربطوا مسكوباً على قبر من يموت ويتقذون أله 
يحشر عليه ؟ فنقول الجواب عنه من وجبين ( أحدهما ) أنم لماكانوا لا بحرمون به كانوا يةولون 
لا حشر ؛ فإنكان فلنا شفعاء يدل عليه قوله تعالى ( وما أظن الساعة قائمة ولدّن رجخعت إلى ربى :إن 
لى عنده للحسبى ) (ثاتيهما) ألهم ماكانوا يعترفون بالآخرة على الوجه [الحق] وهو ماورةبهالزضل: 
5 المسألة الثانية 4 قال بءض الناس أتئى فملى من أفمل يقال فى فعلها آنث و يقال فى فاعلها 
أنيف يقال حديد ذكر وحديد أنيث , والمق أن الأنثى يستعمل فى الا كثرعل خلاف ذلك بَدليل 
جمواعل إناك . 0000000 ظ 0 ا 
ذ المسألة الثالثة 4 كيف قال قسمية الأثثى ولم يقل تسميةالإناث ؟ نقول عنه جوابانرأحدهما) 
ظاهر والآخر دقيق ‏ أما الظاهر فهو أن المراد بيان الجنس , وهذا اللفظ أليق بهذا الموضع لما 
جاء. على وفقه آخر الآيات . والدقيق هو أنه لو قال يسموهم تسمية.الإناثكان يحتمل وجه-ين : 
(أحدهما) البنات ( وثانهما) الأعلام المعتادة للاناث كعائشة وحفصة: فإن تسمية الإناث كذللك 
تكون فإذا قال تسمية الآنثى تعين إن نكون للجنس وهى البنت والبنات » ومناسبة هذه الاية لما 
قبلبا هى أنهم لما قيل لمم إن الصنم جماد لا يشفع وبين لم إن أعظ أجناس الخاق لا شفاعة لمم إلا 
بالإذن قالوَا نحن لا نعيد الاصنام لأنها جمادات وإما نعبد الملائكة بمباتها فإنها على صورهاو ننصيها 
بين أيدينا ليذكر نا الشاهد والغائب ٠‏ فنمظم الملك الذى ثبت أنه مقرب عظي الشأن.رفيع المكان.. 
فقال تعالى رداً علييم كيف تعظم وهم و أتم تسمونهم تسمية الأنثى » ثم ذكر فيه مستندمم في ذلك 
وهو لفظ اللانكة: ولم يقل إن الذين لاي منون بالآخرة ليسمون الملائك تسمية الآنى بل قال 
( ليسمون الملائكة ) فإنهم اغتروا بالتاء واغترارثم باطل لان التاء تجىء همان غير التأنيث الحقيق 
والبنت لا تطلق إلا على المؤنث الحقق بالإطلاق والتاء فيهالتأ كيد ممنى, المع كما فى ,صراقلة وهى 
تشبه تلك التاء » وذلك لآن الملائكة فى المشوور جمع ملك , والملك اختصار من | للك حرفن 
الحمزة , والملاك قلب المألك من الألوكة وهى الرسالة ‏ فالملائكة على هذا القول مفاعلة ..والآصل 
مفاعل ورد إلى ملائكه فى المع فهى تشبه فعائل وفعائلة » والظادر أن الملائكة فعائل جمع ملي 
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«فسوب إلى المليك بدايل قوله تعالى ( عند ليك .قد ) فى وعد المؤمن » وقال فى وصفف الام 
( فالذن عند ربك ) وقال أيضأ فى الوعد ( وإن له عندنا لزلئى ) وقال فى وصف اللاكت ( ولا 
الملائه المقربون) فهم إذن عاد مسكرهون اختصهم ألله عزيد فربه (و يفءلون ما :ؤعرون) كا هر 
الملوك والم#تخدمين عند اللاطين الوانفين بأو ابهم منتظرين لورود أمى عليهم » فهم «نتسبون 
إلى اليك المقتدر فى الحال فهم »لي-كيون وملاتكة فالتاء للنسبة فى لمعك فى الصيارفة والبياطرة . 

فان قبل هذا باطل من وجره (الآول) أن أجداً لم يستعمل لواحد منهى مليكىكااميتءمل صير فى 
) والثابى ( أن الآنسان عند مايصير عند الله تعالى يب أن يكون هن الملائك , واس كذلك لان 
المفهوم من الملائكة جنس غير الآدى ( الثالك ) هو أن فعائلة فى جمع فعيلى لم يسمع و[نما يقال 
فعيلة كا يقال جاء بالميمة والحةيبة ( الرابع ) لوكان كذلك لما جمع .للك ؟ تقول : 

( الجواب عن الآول ) أما عدم اسميال واحده فلم وهو لسبب وهو أن املك كلماكان 
أعضم كان حكه وخدمه وحشمه أ كثر ؛ فاذا وصف بالعمظمة وصف بالمع فيقال صاحب العسكر 
الكثير ولا يوصف بواحد ودف تمظيم » وأما ذلك الواحد فان نسب إلى المليك عين للخبر بأن 
يقال هذا مليكى وذلك عند ما آعرف عبنه فتجعله مبتداً وتخير بالمليسكى عنه . والملائكة لميمرفرا 
بأعياهم إلا فلبلا .نهم بكبريل وميكائيل , وحرئئذ لافائدة فى قولنا جبريل «ليكى » لآآن من عرف 
الخبر ولا يصاغ المل إلا لبيان بوت الخبر المبتدأ فلا يقال الانسان حيوان أو جسم لآنه إيضاح 
واضح » اللهم إلا أن يستعمل ذلك فى ضرب مثال أوفى صورة نادرة لغرض ء وأما أن بذسب إلى 
المللك وهر مبتدأ فلا » لآن العظمة فى أن يول واحد من الملا:ْكة فنبه على كثرة المقربين إليسه 
كا تقول واحد من أصحاب الك ولا تّرل صاحب الملك ؛ فاذا أردت التعظيم البالغ فغند الواحد 
استعمل امم الملك غير «فسسدوب بل هو موضوع لشدته وقوته ا قال تعالى (ذو مرة » وذو قوة) 
فقال (شديد القوى) و م ل ك ندل على الشدة فى تقالييها على ماعرف وعند المع استعمل الملائكة 
للتعظبم . كما قاله تعالى ( وما يعلم جنود ريك إلا هو ). 

( الجواب عن الثانى ) نقول قد يكون الإسم فى الآول لوصف مختص ببعض من يتصف 
به وغيره لو صار متصفاً بذلك الوصف لايسمى بذلك الإمم كالدابة فاعدلة من دب ٠‏ ولا يقال 
للمرأة ذات الدب دابة أسم| وربما يقال لحا صفة عند حالة ماتدب بدب مخصوص غير الدب العام 
الذى فى الكل كا لودبت. بليل لآخذ ثىء أو غيره ٠‏ أو يقال [غسا سميت الملائكة ملائكة لطول 
انتسابهم منقبل خلق الأدى إسننين لايعلم عددها إلا الله , فن لم يصل إلى الله ويقوم ببابه لامحصل ' 
له العبد والاننساب فلا يسمى بذاك الإسم . 

( الجواب عن الثااث ) نقول اجموع القياسية لامانع لحا كفعال فى جمم فعل كال ومار 
وأفمالكا ثقال وأثهار وفملان وغيرهاء وأما السماع وإن ليرد إلا قليلا فا كتفي ما فيه من التعظيم 
من نسبة الجمع إلا باب الله ويكون من باب المرأة والنساء . 1 


س0 قوله تعالى : وما لهم به من علم . سورة النجم . 


سا ص صر 


نام يود يني ناو إلا 


ص 


ل( الجوب عن الرابع ) المنع ولعل هذا منه أو تقول حمل فعيل على فعيل فى اللمعي حل 
فيعل فى امع على فميل فقيل فى جمع جيد جياد ولا يقال فى فعيل أفاعل ٠‏ يويد ما ذكرنا أن 
[بليس عند ماكان واقفاً بالبابكان داخلا فى جملةالملائكة . فتقول قوله تعالى (وإذ تنا الللائئكة 
اجدوا لآدم فسجدوا إلا [بليس ) عند » اصرف وأبعد خرج عنهم وصار من الجن .2 

وأما ما قاله بعض أهل اللغة من أن الملائحك: جمع بلآك ؛ وأصل ملاك 5 
وهى الرسالة ففيه تعسفات أ كثر ما ذكر نا يكثير 2 منها أن املك لايكون فمل بل هو لقصل زهي 
خلاف ااظاهر ؛ و لم دتمل كلك على أصله كارب وها ثمر مكل وغيرهاءا لازعد الابتعيف ؟ 
ومنها أن ملكا لإجعل ٠‏ ملك ول يفعل ذلك بأخواته التى ذكرناها ؟ ومنها أن التاء م الحقت جمعهو ل 
/ بقل ملائك كا ففجم ع كل مفءل ؟ والذى برد قوم قوله تعالى (جاعل الملائكة رسلا) فهى غير 
الرسل فلا يم أن يقال جعلت اللملائكة رسلاكا لايح جعلت الرسل :رسلين وجعلالمقترب 
قري ٠‏ لآن الجعل لابدافيه من تغييد .وما يدل على خلاف ماذكروا لو شْ 
موقوفون بين يديه منتظر ون أمره لورود الآ وامر علهم . 

قولة تماق : ج إوما لم به من عم إن يتبعون إلا الن » وفيا مود إل ضمي ف ( به 
وجوه راجدها )نالعا الزخشرى وهر أنه عائد إلى ماكانوا يقولون منغ سير علم. ) لإنجا)' أنه؛ 
عايل ل ؛ أى ماهم بالله من علم فيشر كو ن بو قزىء الما .و فيه” 
وجوه أيضاً (أحدها) مال بالآخرة (و ثانها) مالم بالنسمية (ثالها) ملل بالملائكةب؛ فانقلنا (مالهم. 
بالآخرة ) ) فهو جواب لما فلنا إنم و إنكانوا يقولون الاصنام شفعاق نا عند الله وكانوا 5 0 
الإيل على قبور امو ن لبر كوها لكن ماكانوا بقولون به عن علم ٠‏ وإن قلنا بالتسمية قد تبكون 
وهو أن العلم بالنسمية حاضل هم ؛ فإنهم يعلدون أنهم م ليسوا فى شك » إذ الّسمية قد تنكون وضعاً 
أولاً وهو لايكون بالظن بل بالعلم بأنه وضع ٠‏ وقد يكون استعالا معنو يأ, ويتطرق.إلبه. الكذب 
والصدق والعلم : مثال الأول : من وضع أولا اسم السماء لموض.رعبا وقال هذا سماء: مثال::الثاقى # 
إذا قأنا بعد:ذلك للماء: الجر هذا سماء 0 » ومن لعتقذه فوو جاهل ‏ وكذلك قولم ف 
الملائكة [نها بنات الله » لم:نكن تسمية وضءية » وإنما أرادوا به أنهم. موصوفرن. بأمى, يحب 
استعمال لفظ البنات فهم , وذلك كذب ومعتقده جاهل » فهذا هو مرا بم ذكرن أن ان بق 
فى الأمور المصلحية , والأفعال العرفية أو الشرعية عند علام. الوصول إلى اليقين ».وأنا فى 
الاعتقادات فلا يذنى:الظن شيئاً من الحق , فإن غيل : أليس ااظن قدا يصيب فكيضا كنك اليه 
بأنه لاايننى أصلا ؟ نقول المكلفت يحتاج إلى يقين بميز الحق من الباطل » ليعتقد ادق ويميز الخير 


قوله تعالى :وإن الظن لا يغني . سورة النجم . لفن 


نان لابن بحن ميا ته كرض عن من كو عن فون 
ديرد إلالخي اذاي 
من الشر ليفغل الخير » لكن فى الحق يذبغى أن بكون جازماً لاعتقاد مطأبقه , والظان لا يكون 
جازما ٠‏ وفى الخير رما يمتبر الظن فى «واضع ٠‏ ويحتمل أن يقال المراد من المق هو الله تمالى , 
ومعناه أن الظن لايفيد شيئاً من الله تعالى » أى الاوصاف الإلحية لا تستخرج بالظنون يدل عليه 
قوله تعالى ( ذلك بأن الله هو الحق ) وفيه لطيفة » وهى أن الله تعالى فى ثلاث .مواضع منع من 
الآن » وفى جميع لك المواضعكان المنع عقيب التسمية ٠‏ والدعاء باسم موضعان مها فى هذه 
السورة (أحدضما) قوله تعالى ( إن هى إلا أسماء سميتمرها أتم وآباؤكر ما أنزل الله بها من سلطان 
إن يتبعون إلا ااظن ) . ( والثاى ) قوله تعالى ( إن يقبعون إلا الظن.و إن الظن لا يننى من الحق 
شيا )( والثااك ) فى الحجرات . قال الله تعالى ( ولا تنايزوا بالآلقاب بس الاسم الفسوق بعد 
الإيمان ومن لم ينب فأواك مم الظالمون » يا أيها الذين آمنوا اجتذبوا كثيراً من الظن ) عقيب 
الدعاء بقلب » وكل ذلك دليل على أن حفظ اللسان أولى من حفظ غيره من الاركان . وأن 
الكذب أقح من السيئ'ت الظاهرة هن الايدى والأرجل . وهذه المواضع الثلاثة ( أحدها ) 
«دح هن لا يستحق المدح كاللات والدزى .هن العز ( وثانها ) ذم من لايستحق الذم ‏ ومم 
الملائكة الذين ثم عباد الرحمن مونم آسمية الاننى ( وثالئها ) ذم من لم يعلم حاله . وأما مدح 
من حاله لا يعلم » فم يقل فيه : لايتبءون إلا الظن ٠‏ بل ااظن فيه معتير؛ والإاخذ بظاهر حال 
العاقل واجب . 
قوله تعالى : « فأعرض يمن تولى عن ذكرنا ول يرد إلا الحياة الدنيا ب أى ائرك مجادلهم 
فقد بلغت وأتيت بماكان عليك . وأ كثر المفسرين يقولون : بأنكل ما فى القرآن من قوله تعالى 
( فأعرض ) «سوخ بأية القتل وهو باطل ؛ فان الآمى بالإعراض موافق لآية القتال . فكيف 
٠‏ يفخ به ؟ وذلك لان النى صل الله عليه ول كانمأموراً بالدعاء بالحكنة والموعظة الحبنة , فليا 
عارضوه بأباطيلهم فيل له ( وجادهم بالتى هى أحسن ) ثم لمالم ينفع . قال له ربه : فأعرض عنهم 
ولا تقاللهم بالدليل والبرهان ٠فامم‏ لا تبعون إلا الظن ؛ ولا ,تبعون الحق ٠‏ وقابلهم بالإعراض 
عن المناظرة بشرط جواز المقاللة ؛ فنكيف يكون «نسوخاً , والإعراض من باب أشكاه والحمزة 
فيه للساب عكأنه قال : أذل العرض » ولا تعرض عليهم بعد هذا أمرآً ٠‏ وقوله تعالى ( عمن تولى 
عن ذكرنا ) لبيان تقدرم فائدة العرض وااناظرة . لآن من لايصغى إلى القول كيف يفهم معناه 0 
وفى (ذكرنا) وجوه (الآول) القرآن (الثانى) الدليل والبرهان ( الثالث ) ذكر الله تعالى ٠‏ فان من 


الوم ١‏ قوله تعالى" ::ولمايرد إلا الحياة الدنيا . سورة النجم . 


ا ال ا ل ال 001 
الا بنظ ر فى الثىء كيف يعرف صفانه ؟ وثمكانوا بةولون : نحن لا تتفكر فى آلاء الله لعدم: “تعلقنا 
لله ٠‏ وإنها أمرنا مع من خلقنا ء وعم املاتك أو الدهر على اختلاف أقاويلبم وتباين أباطيلهم » 


وقرله تعالى (ولم يرد إلا الحياة الدنيا) إشارة إلى إنكارهم الحشر » كلقالو!( إن هى إلاحيائنا الدنيا) 
وقال تعالى ( أرضيتم بالحياة الدنيا ) يعنى لم ثبتو | وراءها شيا آخر إعملون له فقؤلها( عتن تؤلى 


عن ذكرنا ) إشارة إلى إنكارم الحشر » لآانه إذا ترك النظر فى آلاء الله تعالى لا يعرفة فلا يبع 


رسوله فلا ينفع هكلامه . وإذالم يقل بالحشر والحساب لا يخاف فلا يرجع عيا هو عليه : فلا ببق 
إذن فائدة فى الدعاء » واعل أن النى َطيٍ كان طبيب القلوب » فأنى على ترتيب الاطباء ». وترتيهم 
أن الحال إذا أمكن إصلاحه بالغذاء لا يستعملون الدواء » وما أمكن إصلاحه بالدواء الضعيف 
لايستعملون الدواء القوى» ثم إذا يخزوا عن المداواة بالمشرو باتو غيرها عداوا إلى الحديدوالى 
وقبل آخر الدواء الى 3 ى لق أولا أمر القلوب بذكر الله لخسب فإ ( بذكر الله تطمئن 
القلوب ) كا أن بالغذاء تطمئن النفوسء فالذكر غذاء لقاب لهذا قال أولا : قولوا لاإله إلا الله 
آم بالذكن لمن ا نتفع 00 أى بكر وغيره من انتفع . ومن لم ينتفع ذحكر لهم الدليل » وقال (أولم 
يتفكرواء قل اذظروا أنلا ينظرون) إلى غير ذلك »م أنى بالوعيد والتهديد ٠‏ فلدا لم ينفعيم قال : 
عر 0 الفاسد لثلا يفسد الصالح . 


0 اتن والنكزون قله الجر قالع اشرق .. 
ل 1 


م املع 0# ا -00 و" 


وذ 


) تفسير سورة الاحقاف ( 
قوله تعالى حم تنزيل الكتاب من اللهالايات 
إثبات الإله بالعام 
إثيات أن الإله عادل رحم 
دلالة الآية على حة البعث والقسامة 
قوله تعالى وأجل مسمى 
0 والذبنكفرواعنا أأنذروامعرضون 
الرد على عبدة الأصنام 
بحث لغوى فى قوله تعالى : أأثارة من علم 
قوله تعال ومن أضل عن يدعو من دون الله 
من لا يستجيب له إلى بوم القيامة 
يطلان القول بعيادة الأصنام : 
قله تعالى وهم عن دءائهم غافلون 
السميتهم المعجزة بالسحر 
قوله تعالى هو أعل ما تفيضون فيه الآبة 
3 قل ماكنت بدعأ من الرسل 
١‏ وما أدرى ما يفعل فى ولا بكم 
: إن أتبع إلا ما نوحى إلى 
٠‏ "قل أدأيتم إنكان الآية 
سأ لدنحوية فىتقد.رجواب الشرط الحذوف 


ا مراد بقوله تعالى وشهدشاهد من بى[سرائيل. 


رأئى إلا كثرين فيه 
رأى الشعى وجماعة 
ل :-11, على مثله ذآمن واستكيرتم 


و أن |لله نا 5 القوم الظامين 
استدلال المعتزلة بالاية على المنع من اهملية 
قوله تعالى وقال الذين كفروا الآبة 
[كاردم | نبوة مد صلى الله عليه وس 
قوله نعالى ومزقبلة كتاب مومى إماماًورحمة 

هد وهذا كتاب مصدق الآية 

د إن الذين قالوا ربنا الله « 


فبرست الجزء الثامن والعشرون من الفخر الراذى 


7 
١‏ قوله,تعالى أولئك أصحاب الجئة 2 الاية 
14 ٠ه‏ ووصينا الإنان بوالديه إحساناً 

1 مله أمه كرهاً ووضءثهكرهاً 
وحمله وفصاله ثلاثون شهراً 
6 أقل مدة الخل وأزمنة تكون الجنين 
المدة التى يتخلق فيبا الجنين 
0-5 أ كثر مدة الرضاع مع أقل مدة الخل 

قوله نعالى حتى إذا بلغ أشده وتفسير الاشد 

الرتبة المتوسطةوالاخيرة وسن اأشيخوخة 
م علامات الإدراك 

الاية نزلت فى أفىبكر أو على رضى الله عنهما 

٠‏ تقد الشكر على العمل و بإعانةته تر الأعمال 

١‏ قولهتعالى وأن أعمل صالحاً ترضيه وأصلحلى 

فى ذديى إنى تبت [ليك , إلى من 

المسلبين أوائك الذين تقيل عنهم 
أحمن ماعلوا الآية 
2٠١‏ والدى قال اوالديه أف لكا 
7 الآية نزلت فى عبد الرحن. بن أنى بكر 
«٠ 4‏ عأمة لم يرد بها شخص معين 
١0‏ قوله تعالى و ليوفييم أعبالهم 
د فاليوم تجزون عذاب الحون 
لا 0 واذكر أخا عاد ا 
00 بيان معنى الأحقاف و بيان الإفنك 
8 صفة الرريح 
قولهتعالى كذ لك تجزى القوم اجرمين 
وم ١ه‏ وجعلا هم سمعاً وأبصارا وأفئدة 
هد إذكانوا بححدون 
٠‏ وحاق بهم ما كانو| به يستهزئون 

5 واقد أهلكنا ما حولم من القرى 

فلولا نصرهم الذين[تخذوامن دونالله 
ه وذلك إفكم وما كانوا يفترون 

هد وإذصرفنا [ليك نفرأ من الجن 


فبرست الجرء الثامن والعشرون من الفخر الرازى لفن 
”١‏ بحث فى الجن ١‏ قوله تايلعاف يبي ربس 7 
«م قوله نعالى فلما حضروء قالوا أنصتوا 44 ويدخلرم الجنة عرفيا. هم ٠‏ 
٠‏ ا أجسوا داعى الله وتآمنوأ به د ايا أما الذين آمنو ١‏ الآية: 
مم بحث لى مدوبة [لجن الى د فالذين كفروافعساً م وال 
قرله تعالى رمن لا بحب داعى الله أعبالمم ذلك يأنهم كزهوا .ما أنزل 
1 أو روا أن الله الذى خلقالسنوات ألله فأحبط أعبالهمأفل / يشير وا الآ.ة 
. والارض. 0 ٠ه ٠١‏ دمن ألله هلس وللكائرئ أمثالىا 
غم إدغال الباء فى غين إن 2 . ذلك بأن الله مولى الذان آهنوا الآية 
#-قوله تعالى فاصير كا اصن أتولو| العزم زه ٠ه‏ إن الله يدجل الذن آمنوا” 
و من الرسل للبيان أو للتبعيض لم اقتصر على ذكر الأتبار ؟ 
د ولا تستعجل لم الآنة 0 وى ا ساي كن الا نعام 
' ( سير سؤرة مد صل :الله عليه وسل ) . ٠‏ أفن كان على بيئة 
>##-قوله تغالى إلذين كفروا|.وصدوا' 20 مه ٠١‏ مثل الجله الى وعد الماقون" 
: مناسية السورة لما قبلها والمراد: بالذ. نكفروا 01 3 فبباتأتهال من 'ماء غيل آدن 
ومعنى أإصد ” ٠‏ 6 200 وأتجار من*خمر إذة الشداريين 
معنى المصدود عنه وممنى الإضلال ٠‏ ولهم فيبأ م نكل الّرات 
مم قولهاتغالى زالذينآضؤاؤعنلو! الصالحات آلاية ‏ !| + ١٠و‏ .كن هو عاذ فى 'النار 
امتزاظ ا متزلة العمل المثوبة ْ ٠‏ ومتهمخزةإلشعلم [ليك» 
وم قوله'تعالى وآمئو با :نزل على مهد المم والعمل | .ره < أولتك |لذين طبع الله على فلوييم 
6م ٠١‏ وهر الحق من زء جم كفرعتهم سيئاتهم 0 والذن افتدوا 0 8 
لع «م' ذلك ك بأن: الذف كفروا الآنة امار ل ما لفاغ فى ادم 05 
بيان معانى الباطل وكيف يكن اتباع المعدوم د وآنام تقواهم 
ب قول ثعالى اتبعا الحق عن ديهم اه فل ينظرون إلا الساع أن تأتييم 
ىد كذلك يضرب اله لفاس بفتة فقذا جاء أعزاظا.” 
العائد فى قوله أمثالخم ظ ١ه‏ ظعلم أنة لآ إله إلا الله ” 
ملع ه قاذا لقيتم الذين كفروا 0 ه ويتول إلذن آمنوا .. 
ال ممكة فى اختيار صرب الرقنة د طاعة وقول مروف 
ع ع قله تمعاى: فإما من بعد وإما: قد'.آ مد ١‏ فإداعزم | الآمن 1 
م ١ه‏ حى لضع الخحرب أوزادها ذلك 5 0 فيل عسيتم إن تؤليتم, 
: يشاء الله لاتضر 0 هو م أولتك الذن المنهم الله 5 
0 ولكن ليباو بدضك ببعض و لد 31 بندرون الأرآن - 
20 -والذين“قلوافى سول أ 55 « إن الذي ارتسا الاية 


فهرست الجزء الثامن والمشرن من الفخر الرازى 


ل قفا 
+ قوله تعالى فكيف إذا توفتهم الملا7ك1 قوله تعالى سيقول امخلفون 
م 2< ذلك بأنهم اتبعوا ما أس+ط الله هد بريذونأن دلوا كلام الله 
ود ١ه‏ تأحبط أعاهم : ك2 ١ه‏ فسيقولون بل تحسدوننا بلكانرا 
و أمحبب الذن الآ لا.يفقهون إلا قليلا قل للخلفسين 
«١ ٠‏ والبلونكم حتى نعل الجاهدين من الأعراب الآية 
١‏ «ه إن الذن كفروا وصدوا سه ٠د‏ ليس على الاععى “رج 
٠‏ يا أها الذين آمنوا أطيعوا الله هو <١‏ ومن يطعاللهورسوله 
”ا «١‏ إن الذين كفروا وصدوا د ومن يتول يعذيه 
د فلاتمنوا وتدعوا إلى السل 5و 0ه وعدي الله مذائم كثيرة 
#لو ١‏ أن الأعلون : وأخرى لم تقدروا علمبا . 
د [نما الحساة.الدنيا لمب ةك «١‏ ولوقاتلكم الذينكفروا لواو الاآدبار 
4 اه ولا سألك أموالم ثم لايحدون ولأ ولا نصيرآ سنة 
٠‏ إن يسألكوها أله اللنى خلت من قبل ولن تمد 
هو 0 ها أتم مؤلاء ء تلاعون لسنة الله تبديلا 
٠‏ وإن تولوا يستبدل قوماً غيدك مو ١ه‏ ومهمالذىكفب يديهم 
5 0ه ثم لايكونواأمثالم دوه ١ه‏ وكانالله با تسملون بصيراً 
( نفسير سورة ة الفتح ) د ا ثم الذ نكفروا وصدوم 
باب قوله نعالى نا فتحنا لك فتحاً مبيئاً . واولا رجال مؤمنون 
«١ 4‏ ليغفرلك الله ما تقدم من ذنيك «١ 0٠٠‏ لليدخل الله فى رحمته من يشاء 
وما تأخر 0١ 00١‏ إذجعل الذين كفروا فقلوبهم 
4 لم وصف النصر با لعزيز ؟ ٠5‏ 0 لقد صدق الله رسوله!/ رؤيا بالحق 
.ىام هوالذى أنزل السكينة <١ ٠‏ هوالذى أرسل رسوله بالهدى 
ملم «١‏ لليدخلالمؤمنين والمؤمنات «١ 0٠٠‏ ذلك مثلهم ف التوراة 
3 ويكفز عنهم سيئاتهم , ومثلبم فى الانمجيل 
4م ١ه‏ عليهم دائرة السوء 00٠6‏ ١ه‏ ليفيظ بهم الكفارزعد الله الذين 
هم «١‏ وكاناللهعزيزاحكيا آمنوا وعملوا الصالحات الاية 
٠‏ إنا أرسلناك شاهداً ( تفسير سورة الحجرات ) 
بم «<١‏ إنالذين سايعونك ٠‏ قوله تعالى يا أسا الذين آمنوا لا تقدموا 
هم «ه سيقول لك الخلفرن ايا أسا الذينآمنوالاترفعو( 
4م 0ه بل ظتم أن لن ينقلب الرسول 14 «١‏ إنالذين يفضون أصوانم 
٠‏ ومنل يؤمن ,الله بورسوله 005١م‏ م مغفرة وأجر 
0 ه ولله ملك السموات والارض أن الذين ينادونك من وراء الآية 


صفحة 


٠‏ ادا اه اثامن وااغشرون :من الفخر الرازى 


قوله تعالى ولو أنهم صبرو! حتى. تخرج [لبهم. 


١١148‏ د والله غفورر. 
.و .ا أمها الذينآمئوا إن جاءم 
يفن و واعلوا أن فيكم رسول ألله 
« .. ولكن الله حيب [ليك الإإعان 
م1 0ه وزينه فى قلويكم 
هم ى أولثك مم الزاشدون 
افضلا. من الله.واعمة 
15 0--. وإن-طائفتان من المؤمنين 
م ١‏ فإن بفت إحدامما على الآخرى 
.+ ول .“متها ليومتو لإخوة 
واتتقوا الله لعاكم ترحون 
اوس هايا أمبا الذن آمنوا لا يسخر 
م ١ه‏ ولا طنروا سم 
مم ٠١‏ ولاتابزوا بالانقاب 
٠‏ : بكس الاسم الفسوق بعدالا.عان 
٠‏ يا أمبا الدين آممّوا اجتنبوا 
ع 0 ؤ ١‏ ولا تجنسوا 
م« 0 والقوا الله إن الله واب دحم | 
خلا ك2 يا أما الناس إنا خلقنا م من ذكر 
ومو 2 (١‏ > وسجدلتام شهؤباً رقبائل 
جوج : و بإ | كرسم عند الله 0 
.4 5ه إنالله عليم خبيد 
قالت الاعراب آمنا 
١‏ 0 0 ولكن قولوا أسلينا 
مع ٠١٠2‏ ؤلما يدخل الإعان فى قلوبم 
م21 «١‏ 8 [ماالمؤمنون [خوة 
دو “قل أتعلؤون الله بدينكم 
4 0 قل لا تمنوا على إسلامكم 


بل الله رين عليكم أن مماكم ٠‏ 


٠‏ إنانتميط غيب اسموات والآرض 


--ولله“نصين بم لعملون . 


000 
97 
ه قوله تعالى ى والقرآن انجيه . 
5 القسم بالحروف ‏ < ' 
١4‏ ما هو !اقم .عليه ؟ . 
م٠‏ قوله تعالى بل يحبوأ أن بها 0 
ةو /“مئلذر منبمفقال الكافرونهذا الآاية 
رمد ١‏ لاما وكناما؟ . 
+ 20 :قدعلنا ما تقض الارض منبم 
١ 020 1٠6‏ بل كنبوا بإعلقالما جاء هم 
6ه فبمف آم زمري أغل ينظروا [لىالنتهاء 
مها1 « كيفه بفيناها وزيناها | 
١-١85‏ «2: وبالارض مدؤناها 
د تبطرة وذكرى.لكل عبد منيب | 
ب «١‏ : ثلا من:السماة ماء!:مباركا 
1 افأنيننا نه مجلات حب الخصيد 
و النخل بأسقات لا طلع نضيد 
ووه للعباد 00 
لوس ولفسيينا ميقا إيك.: . 
وه «<2 كذلك القروج” 
1ه كذبت قبلهم زم نوح 
لج لاا كل كلدب الزسائ فق دعيد .0 
0١ +‏ ولقد خنقنا لضان 
١ ١ 1+‏ -.[ذايتلق المتلقيان 
١‏ .جاجع سكزة اموت بالحق 
وتقن فى الصودةذلك بيوم الوعيد 
6 0ه القدكنتق غفلة من»هذا ' 
>0١ 15‏ مناع للخين معد مريب 
بد 0 الى جمل معالله [هأ آخره ‏ 
08 0 والكنكان فى ضلال :يعيد 
وب ١‏ “قال لا تجتشموأ'لذى وقد قدشك 


0 “إليكم بالوعيدما ببدل انقول لدى 
ونهاأ نا بظلام للعنبيد 1 


« 1١/١ 


1- فهرست البزء التامن والمشرون من الفخر الرازى 


: صفحة 
١+‏ قوله تعالى بوم نقول جبنم هل امتلات 
د وأزلفت الجنة للمتقين 
١ 15‏ هذاماتوعدون لكل أواب حفيظ 
وب 0 ادغلوفا يسلام 
١ما «١‏ ذلك يوم الخاود لهم ما يشاءون 
14١‏ « 8 أهلكنا قبلبم من قرن 
0١2‏ فتقبوأ فى البلاد هل من عحيص 
0 إن فى ذلك إذكرى 


م١1 «١‏ ولقد خاقنا السموات والارض : 


200١ 4‏ واصبر على ما يقولون وسبح 

ه51 « ومن الليل فسبحه 

/ا14 « واستمع يوم ينادى المنادى 

0001 يم يسمعون الصيحة بالحق 

و01 <١‏ إنا نحن نحى وميت 

001 <0اايوم تشقق الآرض عنهم سراعاً 

ذلك حشر علينا يسيد 

00 ١ه‏ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد 
( تفسير سورة الذاريات 

١‏ قوله نعالى والذاريات ذروآ 

5 ه20 إنمها توعدون لصادق 

15 22 وإن الدين لواقع والسماء ذات 

الحيك 

مود 2< اايزؤفلعنهمن أفك قتلالخرادون 
د الذينهم فى جمرة ساهون 

و14 0٠١‏ يرمهم عل الثار يفتنون 
ده ذوقوا تتم 

0٠8١ 0 ٠‏ إن المقين فى جنات وعيورن 
5 آخذين ما أتام رمم 

ألم اه إن كانوا قبل ذلك محسنين 
» كانوا قليلا من الليل ٠١‏ مهجعون 

لشفا 7 وبالأ حار مم ستغفر ون 

6 20 وف أموالحم حو للسائل وانحروم 


2111010 
ااا ممما 


صفحة 


7 قوله تعالى وفى الآرض: آبات للبوقنين 


"64 


إوفف 


يفف 


14 
لمق 


وفى أنفسم أفلا تبصرون 


٠‏ وف السماء رزقم وما: وعوند 


هل أتاك حديث ضيف إيرا 

إذ دخلوا عليه فقالوا سلام ” 
فراغ إلى أهله لجاء بسجل سمين 

تأ ونين مهم خيفة 

فأبلت امرأته فى صرة 

قالوا كذلك قال ربك إنههوالحكيم 
العليم قال فا خطبكم أبها المرسلون 


'قالوا إنا أرسلنا إلىقوم مجرمين 


انرسل علييم <جارة من طين 
مسومة عند ربك للسرفين 
فأخرجنا من كان بها من المؤمئين 
فا وجدنا فبا غير يبت من |أسليين. 
وتركنا فها آية للذين مخافون | 
وف مومى إذ أرسلناه إلى فرعون 


. فتولى بركنه وقال ساحر 


فأخذ ناه وجنوده 

وفعاد إذ أ رسلثاعليهم الريع العقيم 
ما تذر من شىء أنت عليه 

وفى تمود إذ قيل لم متعوا<تىحين ٠‏ 
فمتو عن أمرر.هم فا استطاعوا من 
قيام وماكانو| منتصرين 

وفوم نوح من قبل 

وااسماء بنيئاها بأيد وإنا لموسءون 
والآرض فرشناها فتعم الماهدو 
ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم | 
تذكرون 


ففروا إلى الله 


1 ولا تحماوا مع الله إها آخر إفى 


منه نذر ممين 


و 0» 


فبرست الجرء الثامن والمشرون فن الفخن الراذئ 4 


طفق قوله تعالى كذلك ما أنى:الذين من قبلبم 


.مم ٠١00‏ أتواصوا به.بل هم قوم طاغون 
00 فتؤلى عنهم فا أنت علوم 
١م‏ ١ه‏ وذ 'كرفان الذ كرى تنفع المؤمنين 
٠ |‏ وما خلفت الجن والانس 
«١ 4‏ ما أرند منهم من ردق 2 ٠‏ 
وم« «١‏ إنَالله هوالرزاقذوالقوة المتين 
٠ 4‏ فان لاذين ظلوا ذنوباً 
) :فسير .سورة. الطور ) 
احرف اغزله تعا من والطوز وُكتَابْ مسطور 
45م ١2‏ إن غذاب ربك لواقع 
"> د الوم "مور السماء مور 
و4 ١ه‏ فويل يومئذ السكذبين 
0 000 هذهالثارالتىكتتم بها تكذبون 
4 . 'أفحرهذا أم تم لاتبصرون 
د إصلوفا فاصيروا أو لاتصتروا 
م ٠‏ إن"التقين فى جنات ونعيم 
مع 0١‏ فاكبينما آثام رجمووقام رهم 
:ى كلوا واشزبوا هزيئاً 0 
وس 50002 > والذن آمنواوا تبعتهم ذريتهم 
ووم ١د‏ كل أمرىء ما كب رهين ”© 
عو 00 وأمددناهمبفاكيةومايشتهورن 
و ' يننازعون فيما كأساً لالغو فا 
ولا تأنم 
لهم <١‏ :ويطوفه عليبم غلبان لهم 
د *وأقبل بعضهم على بعضيتساءلون 
وموم 0 فذكر فا أت بتممت ربك 0 
.مم 000 أم تأمرمم أحلامهم بهذا 


صفحة 


به" قوله تعالى أم:يقولون تقوله: بل لا يؤمنون 


٠‏ فليا: توأ حديث مثله إن كان و|صادقين 
لذن أم أخلقوا من غير شئء 0 
أم"خلنوا السموات والأرض 
نض أم ل البنات ولك البنون, 
و أم إلساهم أجراً ش ' 
ل أم عندم إلغيب فهم يكتبون 
الف أم يربدون كيداً 
لف أم هم [لفاغين الله سيحان الله 
وإن بر كسفاً من السماء سناقطاً 
امف فدرم حتى بلاقوا يوممم ' 
ا يوم لاانغنى عنهم كيدم شيتأً 
000000 ولام ينصرون 0 
وق إن للذين ظلوا عذاباً . 
4لا 20 ... بإب لحك بيك 
هرم اه برمن اليل فسببح ٠‏ 
0 نفسير سورة ة النججم.) : 
0 قوله 0000 إذاهوى ٠‏ 
و8 ماضل 'ضاحيكم وماغرى: 
وما ينطق عن الهوى 
4" إن هو إلا وحى إوحى ْ 
4ر0 عله شدي القرى 0 
246 ذومرةفاستوى وهو بالأفق الاعلى 
عن “مدنا فندىفكانقاب قوسي نأ وأدنى 
0 فأوحى إلىعبدهء! أوحى ما كذب 
القؤاد ما رأى 
لكلا أفهاروثة عل ما برئ ولك رآأه 


4 أخرى ' 


« كام فهرست الجزء الثامن والعشرون من الفخر الرازى 


صفحة صفحة 
49 قوله تعالى عندها جنة المأوى .٠‏ قوله تعالى إن ينبعون إلا الظن 
مو ١‏ إذيغثى السدرة ما يغثى .م 0١‏ أمللإنسانمامى ةن [لاخرةوالاولى 
04 0ه مازاغ البضر وما طغى م.م ٠0‏ وكمن ملك فى اللسموات 
م61 ١‏ تقد رأى من آيات ربهالكيرى | م.م ٠١‏ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة 
5 أفرأيتم اللات والعزى ومناة ٠م‏ 00 ومالحم بهمن عل 
بوك ٠‏ ألك الذكر وله الآثى ١م‏ ١ه‏ وإنالظن لإ يغنى من الحق شيئاً 
مود ٠١‏ إن ص إلا أسماء سعيتموها فأعرض عمن تولى عن ذكرنا 


(غ افوس ) 


3 
31 
1 
3 
1 


عتاز هذه الطبعة بغهر س لآيات 
2 


ا الاحكام 


06 سبد 0 66240 هل 


كسا 


5 


7 
1م 


4 


١ 
7ه‎ 


لسامين 


4-2 


١ 
و‎ 


و 


0 


بي كيار ثارت ابن العالاء 


رض 


يا مر 
المدريننا اللسر 


ومغَايوا 


»©4 2 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى 1501١‏ ه-19481م 


ش دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : 


لعن 


لبنان ‏ بيروت ‏ حارة حريك شارع عبد النور ل 
هاتف 70756٠‏ - 11/8410 ص . ب 7١531‏ برقيا فيكسي 


الذة تناع فشني قوله تعالى :ذلك مبلغهم من العلم .سورة النجم . . 


ااا 00 


م مول زر ص ما واج 0< 2 ماج لس برس وسيم سه ات س ‏ اضنل رمه 
١‏ 5 ا : ١‏ اللي ٠‏ 
7 ل م ْ 


أعل يمن أهمَدَئ ي 


ثم قال تعالى ط ذلك مبلغهم من العلم ‏ ذلك فيه وجوه ( الأول ) أظهرها أنه عاد إلى الظن , 
أى غاية ما يبلغون به أنهم يأخذون بالظن ( وثانيها ) إيثار الحياة الدنيا مبلغهم من العلم ؛ أى ذلك 
الإيثار غاية ما بلغوه من العلل ( ثالها ) (فأعرض عمن تولى ) وذلك الإعراض غاية ماباغوه من 
العم ؛ والعلم على هذا يكون المراد منه العلم بالمعلوم » وتسكو ن الآلف واللام للتعرييف , والعلم 
بالمعلوم هو مافى القرآن » وتقرير هذا أن القرآن لما ورد بعضمم تافاه بالقبول وانشرح صدره 
فباخ الغاية القصو ى ؛ ولعضهم قله من حيث إنه معجزة » وأتبع الرسول فبلغ الدر جة الوسطى » 
وإعضهم توف فيه كا طالب ؛ وذلك أدق المراتب ٠‏ وبعءضهم رده وعأبه ٠‏ فالآ ولون م يحز 
الإعراض عنهم ؛ والآخرون وجب الإعراض عنهم » وكان موضع بلوغه من ادلم أنه قطع 
الكلام معه الإعراض عنه , وعليه سؤال وهو : أن الله تعالى بين أن غا ينهم ذلك (ولا يكلف الله 
فسا إلا وسعها ) والجنون الذى لا عل له؛ والصى لا يوم ما فوق احتماله فنكيف يعاقبهم الله ؟ 

تقول ذكر قبل ذلك أنهم تولوا عن ذكر الله , فكأن عدم علدهم لعدم قبوط, العم وإما قدر 
الله توليهم ليضاف الجهل إلى ذلك فيحةى العقاب » قال الزعخشرى : ذلك مبلغهم من العلم كلام 
معترض بين كلاهين » والمتصل قوله تعالى ( فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا 
إن ربك هو أعل من ضل عن سبيله ) وعلى ما ذكرنا المقصود لايم إلابه » يكون كانه تعالى 
قال : أعرض عنهم وإن ذلك غايّم »ولا بوجد وراء ماظور دهم ثىء ٠‏ وكأن قوله ( عمنتولى) 
إشارة إلى قطع عذرثم (سيب الجهل ؛ فإن الجهل كان بالتولى وإيثار العاجل ه 

ثم ابتدأ وقال ه إن ربك هو أعلم عن ضل عن سديله وهو أعلم عن اهتدى « وف المنامية . 
وجوه (الآول ) أنه تعالى لما قال للنى صلى الله عليه وسلم ؛ أعرض وكان النى للج شديد المبل 
إلى إيمان قومه وكان رما مجس فى خاطره ء أن فى الذكرى بعد منفعة . ورا ,ؤمن من الكافرين 
قوم آخرون من غير قتال فال له (إن ربك هوأعلم من ضل عن سبيله) عل أنه يؤفن بمجرد الدعاء 
د المكلفين » و[ما ينفع فيهم أن يقع السيف والقتال فأعرض عن الجدال وأقبل على . 


00 قوله تعالى : هو أعلم بمن ضل عن سبيله. سورة النجم . 
القتال ٠‏ وعلى هذا فقوله ( بمن اهتدى ) أى عل فى الاأزل ؛ من ضل فى تقديره ومن اهتدى ؛ فلا 
يشتبه عليه الاأمران ؛ ولا يأس فى الإعراض وإمد فى العرف مصلحة ( ثانها ) هو على معنىقوله 
تعالى ( وإنا أو إياكر لعلى هدى أو فى ضلال مبين )؛ وقوله تعالى ( الله مخكم بيننا) ووجبه أنهم 
كاوا يةولون نحن على الهدى وأتم مبطلون وأقام النى عطلع الحجة علهم فلم ينفعبم ؛ فقال تعالى 
أعرض عنهم وأجرك و فع على الله » فإبه يعلم أنكم مبتدون » ويع-ل أنهم ضالون ؛ والمتناظران 
إذا تناظرا عند ملك قادر مقصودم ظهرر الآأم عند املك فان اءترف الخصم بالحق فذاك , وإلا 
فذرض المصيب يظهر عند الملك . قال تعالى جادات وأ<دات والله أعل بالححق من المبطل :(ثالثها) 
كال انا آم ننه بالإعراض وكان قد صدر منهم إيذاء عظبر وكان النى يَلقَعْ يتحمله رجاء أن 
يؤمنواء فنسخ جمع ذلك فلا لم بؤمنوا فكاانه قال سعى وحمل لإيذائهم وقع.هاء ‏ فقالالله تعالى 
إن الله بعلم حأل المضلين والمهتدين (لله مافى السموات والآرض ليجزى الذين أساوًا بمنا عملوا 
ويحزى الذين أح.ءوا ) من المهتدين . وفيه مسائل . ظ ْ 
« المسألة الأولى » (هو) يسمى عماداً رفصلا . ولو قال إن ربك أعل لتم الكلام ؛ غيرآن عند 
خلو الكلام عن هذا العراد ريما يتوقف السامع على سماع مابعده » ليعلم أن( أعلم ) خبب (ربك) أو 
هو مع ثىء آخر خبر . مثاله لو قال إن ز يدأ أعل منه عمرو يكزن غير زيد اجلة النى بعده » فإن 
قال ( هو أعل ) أنتفى ذلك التوثم . ظ 
« المسألة الثانية 4 أعم يقتضى مفضلا عليه . يقال زيد أعلم من عبرو و الله أعلم يمن ؟ تقول 
أفمل بجى. كثيراً بمعنى عالم لاعالم مثله » وحيئئذ إن كان هناك عالم فذلك ٠فضل‏ عليه وإن لم يكن 
فنى الحقيقة هو العالم لاغير , وفى كثير من المواضع أفدل فى صفات الله بذلك المعنى يقال اللهأ كبر 
وفى الحقيقة لا كبير مثله ولاأ كبر إلاهو » والذى يناسب هذا أنه ورذافى الدعرات يا أ كرم 
الآ كرمين كانه قال لاأكرم مثلك . وفى القيقة لاأ كرم إلا هووهذا معنى قول من يول (أعل ( 
بمدنى عالم بالمهتدى والضال ؛ ويمكن أن يقال أعل من كل عالم بفرض عا غيره , #0 
« المسألة الثالثة » علءته وعلمت به مستعملان »٠‏ قال الله تعالى فى الأانعام ( هو أعم من إضل 
عن سبيله ) ثم يذيغى أن بكون المراد من المعلوم العلم إذاكان تعلقه بالمعلوم أقوى ٠‏ إما لقؤة العلم * 
وإها لظوور المعلوم وإما تأ كيد وجب الع به » وإما لكون الفعل له قوة. ٠‏ أما قوة العم فكي فى 
قوله تعالى ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدى من ثلث الليل ونصفه ) وقال ( ألم يمل بأن الله برى ) لما 
كان عل الله تعالى تاما شاملا عاقه بالمفعول الذى هو حال من أ-وال عبده الذىهو بمرأى منه 
من غيرحرف . واساكان عم العيد ضعيفا حادثا علقه بالمفءول الذى هرصفة من ضفات اثهتمالى 
الذى لا بحيط به عم البشر بالخرف أولماكان كون الله رائياً لم يكن محسوساً به مشاهداً علق الفعل . 
به بنفسه وبالآخر باحر ف . وأما ظوور المعلوم فسكا قال تعالى ( أو لم يعلدوا أن الله ببسط الرزق 
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من يشاء ) وهو معلوم ظاهر وأما تأ كيد وجوب العلم بهم فى قوله تعالى فاعلم ( أنه لاإله إلا الله ) 
ويمكن أن يقال هو من قبيل الظاهر » وكذلك قوله تعالى ( واعلدوا أن غير معجزى الله ) وأما 
قوة الفعل فقال تعالى ( علم أن ن تخصوه ) وقال تعالى ( إن ربك يلم أنك تقوم أدنى ) لما كان 
المستعمل صفة الفءل علقه بالمفدول بغير حرف وقال تعالى (إن ربك هو أعلم يمن )كاكان المسستعمل 
اسما دالا على فمل ضعف عمله لتعلقه بالمفعول . ظ 
« المسألة الرابعة » قدم العلم بمن ضل على العلم بالموتدى فى كثير من المواضع منها فى سورة 
الانعام ومنها فى سورة ( ن) وهنا فى السورة ٠‏ لآن فى المواضع كارا المذكور ثبيه صل الله 
عليه وسل والءاندون » فذكرم أولا ت#ديداً لهم وتسلية لقلب نبيه عليه الصلاة والسلام . 
« المسألة الخامسة » قال فى موضع واحد من المواضع ( هو أعل من يضل عن سدله ) وى 
غيره قال ( يمن ضل) فهل عندك فيه ثثىء ؟ قات نعم » ونبين ذلك ببحث تقلى وآخر نقلى (أما العقل) 
فهر أن الملل القديم يتعلق بالمعلوم على ماهو عليه , إن وجد أمس عل أنه وجد أمس ف نهار أمس , 
وليس مثل علدنا حيث يجوز أن يتحقق الثىء أمس , ونحن لا نعلله إلا فىيو مناهذا بل ( لايعزب 
عنه مثقَال ذزة فى السموات ولا فى الآرض ) ولا يتأخر الواقع عن علمه طرفة عين ( وأما النقلى ) 
فو أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل إذا كان يمعنى المستقيل ولا يعمل عمله إذا كان ماضياًفلا:قو ل 
أنا ضارب زيداً أمس ٠‏ والواجب إن كنت تنصب أن تقول ضربت زيداً وإن كنت تستعمل 
اسم الفاعل فالواجب الإضافة تقول ضارب زيد أمس أنا ووز أن يقال أنا غدأ ضارب زيداً 
والسببفيهأن الفعل إذا وجد فلاتددلهؤ [غير] الاستقبال » ولاتحقق له فى الحالةموعدم وضعف 
عن أن يعمل » وأما الخال وما يتوقع فله وجود فيمكن إعماله . إذا نبت هذا فنقول لما قالضلكان 
الامس ماضيأ وعلله تعلق به وقت وجوده فعلم . وقوله أعلم مممنى عالم فيصير كأنه قال عام بمن ضل 
فلو ترك الباء لكان إعمالا للفاعل بمعنى الماضى , ولما قال يضل كان بعلم الضلال عند الوقوع وإن 
كان قد عل فى الازل أنه سيضل لكن للعلم بمد ذلك تعلق آخر سيوجد ؛ وهو تعلقه بكون الضلال 
قد وقع وحصل ولم بك ذلك فى الأزل . فإنه لايقال إنه تعالى علم أن فلإنا ضل فى الآذل ؛ وإنما 
الصحيح أن يقال علم فى الآزل » فإنه سيضل ..فيكون كأنه يمل أنه يضل فيكون اسم الفاعل بمعنى 
المستقبل وهو يعمل عمل الفعل ٠‏ فلا يقال زيد أعلم مسأاتنا من عمرو ؛ و[ا الواحب أنيقال زيد 
أعلم بمألتنا من مرو ء ولهذا قالت النحاة فى سورة الآنمام ( إن ربك هو أعلم من يضل ) يعم 
من يضل وقالوا أعم للنفضيل لاينى إلا من فمل لازم غير متعد ».فإ نكان متعدياً يرد إلى لازم . 
وفولنا عل كأنه من باب عل بالضم وكذا فى التعجب إذا قلنا ما أعلمه بكذا كأنه من فعل لازم . 
وأما أنا فقد أجبت عن هذا بأن قوله (أعلم من يضل ) معناه عالم » وقد قدمنا ما يحب أن يعتقد 
فى أوصاف الله فى أ كثر الام أن معناه أنه عالم ولاعالم مثله فيكون أعل على حقيقته وهو أحسن 
من أن يقال هو بمعنى عام لاغير ؛ فإن قيل فلم قال هبنا (يمن ضل) وقال هناك ( يضل ) ؟ قلنا لآن 
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وللهُ مافى السمئوات وما في ا لأ رض ليجزى أَلَذينَ اسلعوأ يما عملوا ويجزى 
2ج ص #8دحسيي و 2008 : 
آلذين اأحسنوا بالحسنى © 


ههنا حصل ااضلال فى المساضى ونأ كاد حيث حصل بأس الرسول صلى الله ,عليه وسلم وأمر 
بالإعراض ٠»‏ وأما هناك فقال تعالى من قبل ( وإن تطم أ كثر من فى الارض يضلوك عن 
سديله ). ١‏ . 
ثم قال تعالى « إن ربك هو أعل من ,يضل » بمعنى إن ضلات يعلءك الله فكان الضلال غير 

حاصل فيه فلم يستعمل صيغة الماضى . ا 

« المسألة السادسة » قال فى الضلال عن سبله ولم يقل فى الاهتداء إلى سبيله , لآن الضلال 
عن السبيل هو الضلال وهو كاف ف الضلال . لآن الضلال لا يكون إلا فى السبيل » وأما بعد . 
الوصول فلا ضلال أو لآن من ضل عن سيله لايصل إلى المقصود سواء لك سبلا أو[0] بسلك - 
وأما من اهتدى إلى سبيل فلا وصول إن لم يسلكه ؛ ويصحح هذا أن من ضل فى غير سبيله فهو 
ضال ومن أهتدى إليها لا يكون مبتدياً إلا إذا اهتدى إلى كل مسألة يضر الجهل. ما بالإيمان . 
فكان الاهتداء اليقينى هو الاهتداء المطلق فقال ( يمن اهتدى ) وقال ( بالمبتدين ) . 
الذين أحسنوا بالحستى » إشارة إلىكال غناه وقدرته ليذ كر بعد ذلك ويقول : إن ربك هو أعلم 
من الغنىالقادر لان من عم ولم بقدر لايتحقق منه الجزاء فقال (ولله مافىالسموات ومافى الآرض) 
وفى الآية مسائل : ظ 

« المسألة الأولى » قال الزمخشرى ما يدل على أنه يعتقد أن اللام فى قوله ( ليجرى )كاللام. 
فى قوله تعالى ( والخيل والبغال والخير لغركبوها ) وهو جرى فى ذلك على مذهنه فقال ( ولله ما فى 
السموات وما فى الأرض) معناه خلق مافيهما لغرض الجزاء وهو لايت<ائى بما ذكره لما عرف 
من مذهب الاعتزال , وقال الواحدى : اللام للعاقبة . كا فى فوله تعالى ( ليكون لم عدوأ ) أى ظ 
أخذوه وغاقبته أنه يكون لم عدواً ؛ والتحقيق فيه وهوأن <تى ولام الغرض متقاربان في المعنى , 
لآن الغرض نهاية الفعل » وحدتى للغاية المطلقة فينهما مقاربة فيستعمل أحدهما مكان الآخر ء يقال 
سرت حتى أدخلها ولك أدخلبا ٠‏ فلام العاقبة فى ألى تستعمل فى موضع حتى للغاية ٠‏ ويمكن 
أن يقال هنا وجه أقرب من الوجهين وإن كان أخن منهما وهو أن يقال إن قوله ( ليجزى ) 
متعاق بقوله ضل واهتدى لا بالعلم ولا مخاق مافى السموات ٠‏ تقديره كأنه قال هو أعل من ضل 
. واهتدى ( ليجزى) أن من ضسل واهتدى يحزى الجزاء والله أعلم به » فيصير قوله ( ولله ما فى 
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السموات وما فى الأرض ) كلاماً معتر 0 ل تمل أن يقال يقال هو. متعلق بوله تعالى ( فأعرض ) 
أىأعر ضعم, م ليقع الجز زاء.ءكا يقول المريد فعلا لمن عنعه منه زرفى لآافءله » وذلكلآان مادام اانى 
صلى الله عليه وسلم لم ؛ يبأس ماكان العذاب ينزل والإعراض وقت البأس , وقوله تعالى (.وبزى 
الذين أ<سنوا بالحسنى ) حينئذ يكون مذكوراً ليعلم أن الءذاب الذى عند إعراضه يتحةق ليس 
مثل الذى قال تعالى فيه (واترا فتنة لانصيبن الذين ظلاوا مم خاصة) بل هر #تص بالذين ظلدوا 
وغيرثم 0 م الحسى » وقوله تعالى فى حق المشدىء (عا عملوا : وفى حق ال#من ( بالحسى ) فيه لطيفة 
لان 5 المسىء عذاب فنبه على ما يدفع الظل فقال لايعذب إلاءن ذنب »ء وأما فى الحسى فلم يقل 
بما عملوا لآن ا واب إن كان لا على <سنه ة يكون فى غاءة الفضل فلا ل بالمعى ه._ذا إذا قلنا 
الجمنى هى المثوية بالحسنى , وأما إذا قلنا الأعمال ال-نى ففيه اطيفا: غير ذلك ٠‏ وهى أن أعماهم 
م يذكر فا التساوى ء وقال فى أعمال الهسنين ( الحسنى ) إشارة إلى الكرم والصفح حيث ذ كر 
أحسن الإسمين . والهدنى صفة أقيمت مقام الموصوف كأنه تعالى قال بالآعءال الحسنى كقوله 
تعالى ( الأسماء الحسنى ) وجينئذ هو كةرله تعالى ( لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن 
الذىكانوا يعهلون ) أى بأخذ أعمن أعمالهم وجمل ثواب كل ما وجد هنهم لجزاء ذلك اللاحسن 
أوهىصفة المثوبة » كأنهقال : ويحزى الذين أحس:وا بالمثوبة الحستى أو بالعاقبة الحسنى أى جزاؤْمم 
حسن العاقة وهذا جزاء لأسب » وأما الزيادة النى هى الفضل ,مد الفضل فغير دا لة فيه . 
ثم قال تعالى « الذين يحتذبون كبائر الإثم والفواحش إلا الم » الذن >:مل أن يكون 
بدلا عن الذن أحسنوا وهوالظاهر ..وكأنه تعالى قال ليجزى الذي نأساءوا و فرىالذن اسراء 
ويتبين به أن اسن لد يس افع الله بإحسانه شيا وهو الذى لا يسىء ولا يرت-كب القبيح الذى 
فو سيئة فى نفسه عند ربه فالذين أحسنوا ثم الذين اجتذبوا وهم الحسنى » 5 دين المدىء 
والمحسن لآن من لاحتنب كبائر الإثم يكون مسيئاً والذى يحتنها بكرن سنا ٠‏ وعلى هذا ففيه 
لطيفة وهو أن اسن لاكان هر من يحتذب الآثام فالذى يأ بالنوافل يكونفوق الهسن» لكن 
الله تعالى وعد اسن بالزيادة فالذى فوقه يكون له زيادات فرقها وهم الذين لهم جزاء الضعف , 
و#تمل أن يكون ابتداءكلام تقديره الذن تذ.رن كبائر الإثم يخفرالله لهم والذى يدل عليهقوله 
تعالى (إن ر.ك واسع المغفرة) وعلى هذا تكون هذه الآ ية مع ما قبلبا مريئة لهال المسى. وامحسن 
وحال من لم * حسمن ولم إسدىء وثم الذن / رك بوأ سيدةو إن تصدرمنهم الحسنات 2( ومكالصبيانالذن 
ُ بوجد فيم شراط التكليف وهم الغفراث وهو دون الحسنى ؛ ويظير هذا بمو له تعالى بعده 
(هو (هواعم بع إذ أنشأكم من اللأرض وإذ أ م أجنة ) أى بعلم الالة اتى لا إحسان فيا ولا 
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[سناءة »كم 7 من أساء وضل ومن أحسن وافتدى , وفيه مسائل  :‏ / 
« المسألة الأولى # إذاكان بدلا عن الذين أ حسنوا فل خالف مابعده بالمذى والاستقيال حيثك 
قال تعالى (الذين أح منوا) وقال (الذين >تذبرن) ول يقل اجتذبوا ؟ نقول هوكايقول القائلالذين 
سأاوق أعط.- ينهم » الذين يترددون إلى سائاين أى الذين عادتهم التردد والؤال سألوفى وأعطيتهم 
فكذالك ههنا قال ( انذين >تنبون ) أى الذين د 3 الاجتناب لا الذين اجتنيوامرة 
وقدموا عليها أخرى ء فان قيل فى كثير من المو اضع قال فى الكبائر ( والذين يتذبون كبائر الإثم 
. والفواحش ٠‏ وإدا ماغضبوا ثم يغفرون ) وقال فى عباد الطاغوت ( والذين اجتنبوا الطاغر تأن. 
يعبدوها وأناو إلى الله ) فا الفرق ؟ تقول عبادة الطاغرت راجمة إلى الاءتقاد والاءتقاد إذا 
وجد دام ظاهرأ فن:اجتذها اعتقد بطلانها فيستمر ٠‏ وأما مثل الشرب والرنا أمر ختلف أ<وال 
الناس فيه فيتركه زماناً ويعود إليه وهذا يستبرأ الفاسق إذا تاب ولايستيأ الكافر لذا أسلم تقال 
فى الاثام (الذءن جتذيون) داما ويثابرون على النرك أبدأ ؛ وفى عبادة الأأصنام (اجتذبوا ) بصيغة 
الاضى, ليسكون أد ل على الحصول ؛ ولآن كما ثر الثم لىاعدد أنواع فيذ.غى أن : يتنب عن نوع 
وتنب عى آخر وحتفب عن ثالث ففيه كرر وتجحدد فاستعمل فيه صيغة الاستقبال ٠‏ وعبادة 
الصنم أمر وا<د متحدء فترك فيه ذلك الاستعمال وأق يصيغة انوا الدالة على وقوع الاجتتاب 
حشادفمة . 
المسألة الثانية # ابكار جمع كبيرة وهى صفة فا الموصوف ؟ نول هى صفة لفملة كأنه 
يقول الفعلات الكبائر من الإثم » فإن قيل فا بال اختصاص الكبيرة بالذنوب فى الاستعال » ولو 
قالقائل الفعلة الكبيرة الحب:ة لايمنعه ماذع ؟ تقول الحسنة لاتكر نكبيرة لانما إذا قوبلت اهب 
أن يوجد من العبد فى مقابلة فعم الله تعالى تسكون فى غابة الصغر ٠.ولولا‏ أن الله يةبلبا لكانت هبا 
لكن السيدة منالعيد الذىأنعم ,آله عليه بأ واع النعم كبيرة » ولولا فضل اللّهلكان الاشتفال,الأكل 
والشرب والاءراض عن 17 سيئة ٠ ١‏ رلكن 9 غفر بلءض السنيئات وخذفف بعضما. ٠‏ 
« المسألة الثالثة » إذاذكر ١‏ لكبائر فا الفواءش بعدها ؟ نقول الكبائر إشارة إلى ٠١‏ فها 
من مقدار السيئة » والفواحش إشارة إلى مافها من وصف القبح كأنه قال عظيمة المقادير. قيجة 
الصور » والفاءش ف اللذة #تص بالقبيح الا رج قبحه عن نا اوتركيب لمرو اد اليب 
يدل عليه فإنك إذا فلءنها وقات حش ف كان فيه معنى الرداءة الخارجة عن اد و يقال فشحت الناقة 
إذا وقفت على ه.ءة #صوصة لليول فالفدش يلازمه القبح ولهذا لم هل الفواء+ش من الاثم 
وقال فى الكبائر ( كبائر الإثم ) لآن السكبائر إن لم بميزها بالإضافة إلى الإنم للا اجمل المقصود 
لاف الفوا<ش . 
المسألة الر ابعة. » كثرت الأافاويل ف العكرائر والفواحش» فقيل لكبزنارءب اللهغليه بالنار. 
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صرعاً وظاهراً , والفوالحش ماأوجبعليه حداً فى الدنياء وقيل الكبائر ما يكفر مستحله » وقيل ' 
الكائر مالا يذفر الله لفاعله إلا بعد التوبة وهر على مذهب المءتزلة ؛ وكل هذه التجر يفات قعر يف 
الثى. بما هو مثله فى الخفاء أو فوقة » وقد ذكرنا أن الكبائر هى الى مقدارها عظم » والفواحش ‏ 
هى التى قبحبا واضح فالكبيرة صفة عائدة إلى المفدار , و الفاحشمة صفة عائدة إلى الكيفية »كايقال 
مثلا فى الرص عاته بياض لطخة كبيرة ظاهرة الاون فالكبيرةلبيانالكمية والظرور ليان الكيفية . 
وعلىهذا فنقول على ما قانا إن الاصل ىكل معصءة ة أن :كر سكون كميرة لان ذ الله كثيرة وعذالفة 
المنعم سيئة عظيمة » غير أن الله تعالى حط عن عباده الخطأ والنسيان لآنهما لا يدلان على ترك 
1 تمظيم » » [ما لعمومه فى العباد أو للكثرة وجرده منهم كالكذبة والغيية مرة أو مرتين والنظرة 
والقبائح الىفها شية ‏ فان الجتذب عنما قليل فى جميع اللأعصار ء ولهذا قال أكابنا إن اسسماع الغناء 
الذى مع الأو تار يفسق به » وإن استمعه مر ن أهل لدم لايءتدون أمرذلك لايفسقفعادت الصغيرة 
إلى ماذكرنا من أن العقلاء إن لم يعدوه تاركا للتعظم لايكرن مرتكباً الكبيرة » وعلى هذا تتاف 
الآمر ر باختلاف الاوقات والاثخاص فالعالم ا إذا كان يتبع النساء أو يكثر من الاعب يكون 
م للكبيرة , والدلال والباعة والمتفرغالذى لاشغل له لايكون كذلك ؛ وكذلكالامبوقت 
الصلاة ؛ والاعب فى غير ذلك الوقت , وعلى هذا كل ذنب كبيرة إلا ماعلم المكاف أو ظن خروجه 
بفضل الله وعفوه عن الكيائر . 
« المسألة الخامسة » فى الحم وفيه أقرال: ( أحدها ) مايقضده المؤمن ولا ةقه وهو على 
هذا القول من لم يِل إذا جمع فكأنه جمع عزمه وأجمع عليه ( وثانها) ما يأنى بهالمؤمن ويندم فى 
الال وهو من الل الذى هو عس من الجنون كأنه مسه وفارقه ويؤيد هذا قرله تعالى ( والذن 
إذا فعلوا فاحشة أو ظدوا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنويهم ) » ( ثالئها ) الله الصغير من 
الذنب من ألم إذا نزل نزولا من غير لبث طويل » ويقال ألم بالطعام إذا قلل من أكله » وعلى هذا 
فقرله إلا اللم تحتمل وجوهاً : ( أحدها) أن يكون ذلك استثناء من الفراحش وحيذفيهوجهان: 
(أحدها) استثناء منقطع لآن اللدم ليس من الفواحش ( وثانهما ) غير منقطع ٠1‏ بينا أنذكل 
معصية إذا نظرت إلى جانب الله تعالى وما جب أن يكون عليه فبى كبيرة وفاحثءة » ولهذا قال الله 
تعالى ( وإذا فعلو فاحشة ) غير أن الله تعالى استثتى منها أمرراً يفال الفراحش كل معصية إلا 
ما استثناه الله تعالى منها ووعد:ا بالفعو عنه ( ثانها ) إلا دفى غير و تقدبره والفواحش غير || 
وهذا للوصف إنكان للنمييزكم كال ؛ الرتال غير أو الارزية فليم عين الفادضة » اد 
لفيرهك. يقال الر جال غير النساء جاؤون لتأ كيد و بيان فلا ( وثالئها ) هو استثناء من الفءل الذى 
ذل عا قله تعالى ( الذين تون ) إن ذلك يدل على أنهم لا يقربوته فمكأنه قال للا قر بو نه 
إلا مقاربة من غير موافعة وهو اللدم . 
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ثم قال تعالى إن ربك واسع المغفرة ‏ وذلك على قولنا [الذين يحتنبون )ابتداء الكلام فى 
غاية الظهور , لآن المحسن مجرى وذنه .غفور » وتنب الكبائر كدلك ذنيه الصغير مغفور, 
والمقدم على الكبائر إذا تاب مغفور الذنب »2 م ببق تمن لم تصل [لهم مغفرة إلا الذين أساوا 
وأصروا عليها »فالمغفرة واسعة وفيه مهنى آخر لطيف ,» وهو أنه تعالى لما أخرجالمسى.عن المغفرة 
بين أن ذلك ليس لضيق فها ٠‏ بل ذلك عشيئة الله تعمإلى , ولو أراد الله مغفرةكل من أدسن 
وآساء لفعل ؛ وماكان يضق عنهم مثفرته , والمغفرة من ااستر » وهو لايكون الاعلى"قنبم 'وكق 
من خلقه الله إذا نظارث فى فعله » ونسبته إلى نحم الله يجدة مقتصراً مسيئاً . مإن من جازى المنعربنعم 
لا تحصى مع استغنائه الظاهر , وعظمته الواضحة بدرمم أوأقل منه تاج إلى ستر ما فمله . 

ثم قال .تعالى فهو أعل بم إذ انمأ كر من رض وإذ تم أجنة فى بطون أءراتكم ملاتزكرا 
أنقسم هر أء يمن انق 4 وفى اأناسبة وجوه (أحدها) هو تقرير لما م من قوله ( هو أعل 0 
ضل ) كأن العامل من السكفار يقول : نحن تعمل أموراً فى جوف الليل المظلم » وف البيت الخالى 
كيف يعلءه الله ته لى ؟ فقال : ليس عملم أخنى من أحرالكم وأنم أجنة فى يطون. أمهاتك بو الو 
عالم بتلك الأحوال ( ثانيها ) هو إشارة إلى ااضال وامهتدى حصلا على ما هما عليه بتقدير الله , 
فإن الحق عم أحو الهم وثم فى بطون الآمرات ٠‏ فسكتب على البعض أنه ضال , والبحض أنه..هتد 
( ثالها ) نا كيد وبيان للجراء ء وذلك لأنه لما قال (ليجرى الذين أساءو! نما عملوا) قال الكافرون : 
هذا الجزاء لا يتحقق إلا بالحشر , وجمع الأجزا. بعد تفرقها وإعادة ما كان لزيد من الأجزاء فى 
بدنه من غير اختلاط غير مكن » فقال تعالى ( هو أعلم بكم إذأنشأ كم ) فيجمعبا بقدرته على وذق 
عليه ما أنشأ كم وفيه مسائل : ش 


« المسألة الثالئة به لو قال قائل : لابد من صرف ( إذ أنشأ كر من الأرض ) إك آدم » لان 
( وإذ أئتم أجنة فى بطون أمرائكم ) عائد إلى غيره » فإنه لم يكن جنيناً » ولورقات بأن قرله تعالى . 
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( إذأنها كم ) عائد إلى جميع الناس » فينبغى أن يكون جميع الناس أجنة فى بطون الآهبات » 
وهو فول الفلاسفة ؟ نقول ليس كذلك » لآانا نقول الخطاب مع الموجودين حالة الخطاب » وقوله 
تعالى ( هو أعلم بك5 ) خطاب مع كل من بعد الإنزال على قول » ومع من حضر وقت الإيزال على 
قول :ولا شك أنكل هؤلاء من الارض وثمكاوا أجنة . 

المسألة الرابعة » الأجنة مم الذين فى بطؤن الآءبات » وبعد الخروج لا يسمى إلا ولداً 
أو سقطأء فا فائدة قوله تعالى (فى بطون أهماتك) ؟ نقول التنبيه على كال العلم والقدرة ‏ فإن بطن 
الآم فى غاية الظلمة . ومن على بحال الجنين فا لا يخفى عليه ما ظهر من حال العباد . 

« المسألة الخامسة » لقائل أن يقول : إذا قلنا إن قوله ( هو أعلم بكم ) تقرير للكونه عالماً 
من ضل » فقوله تعالى ( فلا تركوا أنف.؟ ) تعلقه به ظاهر » وأما إن قانا إنه تأ كيد وبيان للجزاء» 
فإنه يعم الاجزاء فيعيدها إلى أبدان أشخاصها . فكديف يتعلق به (فلا تزكوا أنفسك) ؟ نقول معناه 
حينئذ فلا تبرئو أنفسكم من العذاب ؛ ولا :#ولوا تفرةت الاجزاء فلا يقع العذاب » لآن العالم 
بك عند الإنشماء عالم بك عند الإعادة ؛ وعلى هذا قله (أعلم من اتق) أى يعم أجزاءه فبعيدها إليه 
ويشييه بم أقذم عليه : 

( المسألة السادسة » الخطاب مع من ؟ فيه ثلاثة احتمالات ( الآول ) مع الكفار , وهذا 
على قولنا م قالوا كيف يعليه الله » فرد عاهم قرهم ) الثانى )كل من كان زمان الطاب وإعددمن 
المؤمنين والكفار (الثالث ) هو مع المؤمنين » وتقريره: هو أن الله تعالى للم قال ( فأعرض عمن 
تولى عن ذكرنا ) قال لنبيه صلى الله عليه وس لم : قد علم كونك ومن معنك على الحق 2 وكون 
المشركين على الباطل » فأعرض عنم . ولا تقولوا تحر على المق وأثتم على الضلال , لآنهم 
يقابلوكم بمثل ذلك . وفوض الام إلى الله تعالى » فروأعل بمن اق ومن طفى » وعلى هذا فقول 
من قال ( فأعرض ) منسوخ أظهر » وهو كةوله تعالى ( وإنا أو إيا كم لعلى هدى أو فى ضلال 
مبين ) والله أعلم يجملة الآمور . وحتمل أن يقال على هذا الوجه الثالث : إنه إرشاد لليؤمنين » 
خاطهم الله وقال : هرأعل 7 5 المؤمنون ؛ علم ما لكم من أول خلفكم إلى آخر يومك . فلا تزكوا 
أنفسكم رياء وخيلاء »ولا تقولوا لآخر : أنا خير منك . وأنا أذى منك وأتق ؛ فإن الأمى عند 
الله » ووجه آخر وهو إشارة إلى وجوب الخوف من العاقبة . أى لا تقطعو خلااصكم أها 
الأؤمنون ؛ فإن شيمم غافبة هن يكون عل ااتق » وه-ذا .و بد قول من يقول : أنا .من إن شاء 
الله للصرف إلى العاقبة . 

ثم قال تعالى « أفرأيت الذى تولى » وأعطئ قليلا وأحكدى , أءنده عل الغيب 
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ات 


برك وي 


فهو يرى # وفيه مسائل : 


ف المسألة الأولى 4 قال بعض المفسرين : نزلت الآية فى الوليسد بن المخيرة جلس عند النى , 
َيه وسمع وعظه , وأثرت الممكدة فيسه تأثيراً قوبا » فقال له رجل :لم تغرك دين آبائك , ثم قال ْ 


له لا تخف واعطى كذا وأنا أتحمل عنك أوزاركء فأعطأه بعض ما القزمه » وتولى عن الوعظ ؛ 


وسمصاع الكلام من النى صلى ألله عليه وسلم 0 وقال إعطوم : تزأمت فى عمان ركى أنه عه كان 


يعطى ماله عطاء كثيراً ؛ فقَال له أخوه من أمه عرد الله بن سعد بن أى مرح : بوشلك أن يفى مالك ' 
فأمسك . فقال له عثمان : إن لى ذنوباً أرجدو أن يغفر الله لى دسبب العطاء . فقال له أخوه : أنا' ؛ 


أنحمل عنك ذنو بك إن تعطى ناقتنك مع كذا ؛ فأعطاه ما طلب وأمسبك يده عن العطاء» فزت 


الآية ٠‏ وهذا قول باطل لا يجوز ذ كره ء لآنه لم يتواتر ذلك ولا اشتهر » وظاهر حال عثّان رضى . 


الله عنه يأبى ذلك ؛ بل المق أن يقال إن الله : لى لما قال لنبيه صل الله عليه وسلم من قبل : 


(فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ول يرد إلا الحياة الدنيا) وكان التولى من جملة أنواعه تولىالتغنى» .. 


فإن العالم بالذىء لاحضر الس د م ذلك الثىء ؛ ولسعى ف تحصيل غيره ذقال ) أفرأًيت الذى 
ثولى ) عن استغناء ؛ أعل بالغغب ؟ . 
« المسألة الثانية » الذاء تقتضى كلامآ يترتب هذا عليه » فاذا هو ؟ نقولوهو مل تقيدم من يبان 


١ عَلم ألله وقدر نه ( ووعده المسىء و ايخ بالجزاء وتقديره : ور أن أللّه تعالى لا بس أن الجزاء‎ ٠ 
5 لابد من وقوعه على الإساءة والإحسان 2 وَل المهسنهوالذى جتذب كبائر الإثم 0 فلم يكن الإذسان‎ 


ا عن مماع كلام النى صل الله عليه وس وأتباعه بعك هذا هن تولى لايكون توليه إلا بعد 
غاية الحاجة , ونهاية الافتقار . 7 | 
« المسألة الثالثة » الذى على ما قال بعض المفس رين عائد إلى معلوم , وهو ذلك الرجل وهو 


الوليدء والظاه. أنه عائد إلى مذكور . فإن الله تعالى قال ءن قبل ( فأعرزض عمن :ولى عن ذكرنا) ٠‏ 
وهو المعلوم لآن الامر بالإعراض غير غتص بواحد دن المعانين فقال ) أفرأيث الذى تولى.) ١‏ 


أى الذى ساق ذكره 3 ذفان قل كان يليغىأن يقول الذين تولوا ل لآن .من ف أقوله ( عن تولى ( 


للعموم ؟ نقول العود إلى اللفظ كثير شائع قال تعالى ( من جاء بالحسنة فله ) ولم يقل فلم . 

« المسألة الرابعة » قوله تعالى ( وأعطى قليلا ) ما المراد منه ؟ نقول على ما تقدم هو المقدار 
الذى أعطاه الوليد » وقوله (وأ كدى) هوما أمسك عنه ولم يمط الكل , وعل هذا لو قال قائل إن 
الإ كداء لا يكون مذموماً لآن الإعطاءكان بغيرحق . فالامتناع لايذم عليه وأيضأ فلا بيت لقوله 
قايلا ايم , لان الإعطاء حيائد نقفسه 053 5 مذمو 7 نقو ل فيه بان خرؤز جم عن العقل و العر ف 


موي سس مه 
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َ 2 0 وس سويت لح 
ام لر يبا مما صحف موسئ 050 وإبراهم الذى وفع 70 


أما العقل فلآنه منع من الإعطاء لآجل حمل الوزر » فإنه لا حضل به » وأما العرف فلن عادة 
الكرام من العرب الوفاء بالعهد, وهو لم يف به حيث النزم الاعطاء وامتنع ٠‏ والذى يليق يما 
ذكرنا هو أن نقول» تولى عر._ ذكرنا ولم يرد إلا الجياة الدنيا » يعنى إعطاء ما وجب [إعطاؤه 
فى٠ةابلة‏ مايحب لإصلاح أمور الآخرة ؛ ويقع فىقوله تعالى ( أعنده علم الغيب ) فى مقابلة قوله تعالى 
( ذلك مبلغهم من العلم ) أى ل يعلم الغيب وما فى الآخرة وقولهتءالى ( أم لم ينبأ يما فى دف مومى , 
وإبراهيم الذى وفى » ألا تزر وازرة وزر أخرى ) فى مقابلة قرله (هو أعل من ضل ) إلى قوله 
(ليجزى الذين أساؤا) لآن الكلامين جميعاً لبيان الجزاء » ويمكن أن يقال إن الله تعالى لما بين حال 
المش ركين المعاندين العابدين للات والعزى والقائلين بأرنف الملائكة بنات الله شرع فى بيان أهل 
الكتاب ٠‏ وقال بعد ما رأيت حال المشرك الذى تولى عن ذكرنا؛ أفرأيت حال من تولى وله 
كتاب وأعطى فليلا من الزمان حةوق الله تعالى ‏ ولا بلغ زمان عمد أ كدى فهل عل الغيب فقال 
شيئاً لم يرد فى كتبهم ولم ينزل علهم فى الصحف المتقدمة » ووجد فيها بأنكل واحد يؤاخذ بفعله 
وبجازى بعمله ٠‏ وقوله تعالى ( أم لم ينبأ بمافى صحف موسى و إبرأهيم الذى وفى ) يخبر أن المتولل 
المذكور من أهل الكداب . 
« المسألة الخامسة »أ كدى قبل هو من بلغ اللكدية وهى الارض الصلبة لا نحفرء وحافر 
البئر إذا وصل إليما فاءتنع عليه الحفر أو تعسر يقال أ كدى الحافر » والاظهر أنه الرد والممع يقال 
أكدته أى رددته وقوله تعالى ( أعنده علم الغيب فهو يرى ) قد علم تفسيره جملة أن المراد جهل 
المتولى وحاجته وبيان #بح التولى مع الجاجة إلى الإقبال وعللم الغيب » أى العلم بالغيب , أى عم 
ما هر غائب عن الخاق وقوله ( فهو يرى ) 7مة بيان وقت جواز التولى وهو <صول الرؤبة وهو 
الوقت الذى لا ينفع الإعان فيه » وهناك لا ببق وجوب متابعة أحد فيا رآه؛ لآن الهادى هدى 
إلى الطريق فإذا رأى المرتدى مقّصده بمينه لا ينفيه السماع » فقال تعالى هل عل الغيب ححيث رآه 
فلا يكون عله علا نظرياً بلعلا بصرياً فمصىةتولى وقوله تعالى (فووبرى) حتمل أن يكو نمفعول 
يرى هو احتيال الواحد وذر الآخر كأنه قال فو يرى أن وذره مول ألم يسمع أن وذره غير 
مول فهر عالم بالل وغافلعن عدم ال#لليكون معذوراً . وحتمل أن لا يكون له مفعول تقديره 
فهو يرى رأى نظر غير تاج إلى هاد ونذير . 
وقوله تعالى ج أم لم 1 ما فى صحف مومى وإبراهبم الذى وفى » حال أخرى «ضادة للأأول 
يعذر فيها المتولى وهو الجول المطلق فإن من علم الثىء علا تاماً لا مس بتعليه » والذى جبله جهلا 
مطلماً وهو الغافل على الإطلاق كاانائم أيضاً لا يوم فقال هذا المثولى هل علم الكل ازله التولى 


١‏ قوله تعالى : أم ل ينبأ بها في صحف موسى مور ا 


أولم يسمع شيئا رما بلغه دعوة ة أصلا فيعذر » ولا واحد من الأمرين بكائن فهر فى التولى غير 
معذور » وفيه مساثل : 

© المسألة الأولى » قوله تعالى ( بما فى ) حتهل وجهين ( أحدقها ) أن يكون ار ادها قيال 
بصفة كونه قبا , فكأنه تعالى يقول أم لم ينبأ بالتوحيد والحشر وغير ذلك ؛ وهذه أمور مذكورة 
فى صحف .وسى , مثاله : يقول القائل ان تو وض بذير الماء تو ضأ مانو ضأ بها نى يل وعلى هذاةالكلام 
5 الكل لآن المشرك وأهل الكتاب نبأم إلنبى يلك بمافى نف مومى ( ثانيهما ) أن المراد بما 
فى الصحف مع كونه فيها ءا يقول القائل فيها ذكرنا من المثال توضأ بما فى القربة لا نما في الجرة 
فيريد عين ذلك لاجنسه وعلى هذا فالكلام هم أهل الكدتاب لمم الذين نبئوا به 

« المسألة الثانية ه. صحف مومى وإبراهيم ٠‏ هل جمعها لمكونها حدفاً كثيرة أو لكونها مضافة 
إلى اثنيني قال تعالى ( فقد صغت قلوبكم ) ؟ "الام ر أنها كثيرة , قال الله تعالى (وأخذ الألواح) 
وقال تعالى ( وأا الالواح ) وكل لوح صحعيفة ٠‏ 

« المسألة الثالثة ». ما المراد بالذى فنها ؟ نقول قوله تعالى ( 55 ور وازدة وور اشرق 

وأن ليس للانسان إلا ما سعى) وما بعده من الآمور المذكورة على قراءة من قرأ أن بالفتح وعلى 
قراءة من يكسر ويقول ( وأن إلى ربك المنتبى) ففيه وجوه ( أحذها) هو ما ذكره بقوله 
( ألاتزروازرة وزر أخرى ) وهو الظاهر؛ وإما احتمل غيره؛ لآن صحف مومى وإراهيم ليس 
فها هذا فقط , وليس هذا معظم المقصود مخلاف قراءة ة الفتح , فإن فها : 8 ون جيع الأصول عل 

ما بين ( ثانها ) هوأن الآخرة خير من الأأولى يدل عليه قوله تعالى (إن هذآأ لق الصحف الآولى . 
صحف إبراهبم ومومى ) ( ثالثها ) أصول الدين كلبا مذكورة فى الك 1-58 ٠‏ ولم يخل الله 
كتاباً أ عنها ٠‏ ولهذا قال لنبيه يي ( هدام اقتده ) وليس المراد فى الفروع . لآن فروع دينه مغايرة 
له رذع دينهم من غير شك.. 

ه المسألة الرابعة » قدم موسى ههنا ولم يقل كا قال فى ( سبح اسم ربك الأعلى ) فهل فيه 
فائدة ؟ نقول مثل هذا فى كلام الفصحاء لا يطلب له فائدة » بل التقدم والتأخير سراء فى كلامهم. 
فيصح أن يقتصر على هذا الجراب » وككن أن يقال إن الذكر هنك جرد الإخبار و الإنتار 
وههنا المقصود ببان انتفاء الأعذار . فذكر هناك على ترتيب الوجود مف إراهيم قبل مف 
مومى فى الإنزال ؛ وأما ههنا فقد قلنا إن الكلام مع أل الكتاب وثم اليهود فقدم يم ٠‏ وإن 
قلنا الخطاب عام فصحف مومى عليه السلام كانت كثيرة الوجود ‏ فكأنه قيل م ان روا فيها 
تعلدوا أن الرسالة حق ؛ وأرسل من قبل موسى رسل والتوحيد صدق والحشر واقع فلا كانت 
صحف مومى عند الهود كثيرة الوجود قدمبا ؛ وأما صحف إبراهيم فكانت بعيذة وكانت المواعظ 
الى فها غير مشوورة فها ينهم كصحف موسى فأخر ذكرها . 

« المسألة الخامسة ار له موسى فأخر ذ كر عليه السلام ٠‏ لآنه كان مبتل فى 


قوله تعالى : الا تذر وازره وزر اخرى. سورة الدج د 6 


عمج سل برس روو دع أوء 


الا تزرواررة وزراخرئ شّ وأن 9 لسن إلا ما سعون م 42 


أ كثر الآمى بمن <واليه وثمكانوا مشركين ومتهودين والمشركونكانوا يعظمون إراهيم عليه 
السلام لكونه أباهم » وأما قوله تعالى ( وفى) ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه الوفاء الذى يذكر 
في العرود » وعلى هذا فالةثديد للمبالغة يقال وفى ووفى فى كقطع وقطع وقتل وقنل ؛ وهو ظاهر لآنه 
وق بالنذر وأضجم | بنه الذتج » وورد فى حقه ( قد صدقت الرؤبا ) وقال تعالى ( إن هذا فواليلاء 
الممين ) ٠‏ ( وثاننهما ) أنه من الترفية النى من الوفاء وهو العام والتوفية الإتمام يقال وفاه أى 
أعطاه ناذا ٠‏ وعلى هذا فهر من قوله ( وإذابتّل إراهم ربه بكلات فاون ( وقدءل وق أىأءض ٠‏ 
حقوق الله فى بدنه » وعلى هذا فهر على ضد من قال تدالى فيه ( وأعط فايلا وأكدئ ) مد 
إبراعيم ولم إصف موء مى عليه السلام ٠‏ تقول أما بيان توفيته ففيه لطيفة وهى أنه لى يعهد عبد إلا 
وق 0 لآبيه ( سأستخفر لك رن ) فاستغفر ووفى بالعهد ولم يخفر الله له ؛ فلم (أمب ليس 
الانسان إلا ماسعى ) وأن وزره لا تزره نفس أخرى ؛ وأما مدح إراهيم عليه السلام دلأنه 
كان متفقاً عليه بين اليوود وا مشر كين والىلمين ولم يشكر أحد كونه وفيا . 0 ٠‏ وربماكان 

المشركون يتوقفون فى وصف مومى عليه السلام ؛ ثم قال تعالى الا تزر واذرة وزر أخرى » 
وقد تقدم تفسيره فى سورة الملاتك ؛ والذى سن هذا المرضم مسائل : 

١‏ الآولى 4 أنا بينا أن الظاهر أن المراد 0 00 موسى ) هوا ينه بقوله 
0 عن هأ و :#ديره :آمل ينأيأ ان نا هذاك وجبين ( أحدهها) 
المراد أن الآخرة خير وأ بق (وثانهما) الأصول . 

« المسألة الثانية » ( ألا تزر ) أن خفيفة من الثقيلة كأنه قال أنه لانزر وذفيف الثقيلة لازم 
وغير لازم جار وغير جائر » فاللازم عند ما يكون بعذها فعل أو حرف داخل على فعل» ولزم فما 
التخفيف , لا: 00 بالفعل فى اللمظ والمعنى » والفعل لامكن إدخاله على فعل فأخرج عن شبه 
الفعل إل صورة 5 -كون حر 1 ع ما بالفول 80 قتناسب الفعل فتدخل عل 4 

ه المسألة الثالثة #4 إن قال قائل الآية مذكورة لبان أن وزر المسىء لا حمل عنه وبهذا 
الكلام لا تحصل هذه الفائدة لآن الوازرة تلكون مثذلة بوذدها بعلم كل اع اي سول ا 
ولو قال لاتحمل فارغة وذر أخرى كان أبلغ تقول ليسم ظنفت » وذلك لآن اراد هن الوازرة 
هى الى يتوقع منها الوزر وال لا الى وزرت وحمات؟ يقال شةانى امل ٠‏ وإن لم يكن عليه فى 
الخال ل » وإذا لم نزر تلك النفس الى يتوقع منها ذلك فكيف تتحمل وزر غيرها كرون 
الفائدة كاملة . 0 

وقوله تعالى « وأن ليس للافسان إلا ماسعى ‏ تتمة بيان أحوال المكلفف فانه لما بين له 


1 قوله تعالى :وان ليس للإنسان إلا ما سعى. سورة النجم . 
أن سيكت الايتحداما عنه أحد بين له أن حسنة الغير لاتجدى نفعاً ومن ل يعمل صالحاً لا ينال خيراً 
فيكل م ولدير أن المسىء ل 33 سيب حسنئة الغير 1 ولا يتحمل عله د عوابا ؛ وفيه 
أرضاً 7 سابل : 1 0 

١‏ الآولى ) ( ايس الانسان ) فيه وجمان ( أحدهما ) أنه عام وهو المق وقيل عليه يأن ف 
الأخبار أن ما يأنى به القريب من ااضدقة والصوم يصل إلى الميت والدعا. أيضاً نا تأفع م فللانسان 
2 لم يسع فيه » و أيضاً فال الله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشير أمثاها ) وهى 0 الجواب 
عنه أن الإنسان إن لم ؛ إسمع فى أن يكون له صدقة القريب بالإمان لا يكون له صدقته فليس له 
إلاها سعى ؛ وأما الزيادة فنقول : الله تعالى لما وعد السن بالأاءثال والعشرة وبالاضعاف 
المضاعفة فإذا أتى بحسئة راجيا أن ,ؤتيه الله ما يتفضل به فقد سعى فى الأءثال » فإن قيل أتتم إذن 
حمانم السعى على البادرة إلى الثىء ٠‏ يقال : سعى فى كذا إذا 9 ع إل ٠و‏ السعى فى قوله تعالى 
) لاماي ) معنا العمل يقال سعى فلان أى عمل ٠‏ ولو كان ذ كرتم لقال إلا ماسعى فبه تقول 
على الوجوين جميعاً لا بد من زيادة فإن قوله تعالى ( لوس الانسان إلا ماسعى ) ليس المراد منه أن 
له عين ماسعى ؛ بل المراد على «اذكرت ايس له إلا ثواب ماسعى ؛ أو إلا أجر «اسعى » أو يقال 
بأن المراد أن ماسعى محفوظ له «صون عن الإحباط «إذن له فدله يرم القياءة ( الوجه الثآتى ) أن 
المراد من الإنسان الكافر دون الأؤمن وهو ضعيف ؛ وقيل بأن قوله ( ليس للا نان إلا ماسعى ) 
كان فى شرع من تقدم , ثم إن الله تعالى نسخه فى شرع تمد صلى الله عليه يه وم وجعل للانسان 
مأسعى ومالم إسمع وهر باطل إذ لا حاجة إلى هذا ات_كاف بعد ما بأن الاق '( عل و فقوله 
(ما سعى )مق على حقيقته معنأه له عين ما سعى فوظ عند الله تعالى ولا كان بدخله * ْم يحزى 
بهكا قال تعالى ( فن يعمل «ثفال ذ 0 ا 

« المسألة الثانية # أن ما خب بة أو مصدرية ؟ نقرل كونها مصدرية ايه بدا 0 :قله 'تعالى 
قات سعيه سوف يرى ) أى سوف يرى المسعى » والمصدر للمفءول يجى. كثيرا. تقال :هذا خلق 
الله أى خلوقه . ٠‏ 
« المسألة الثالثة » المراد من الآية بيان ثواب الاعمال الصالحة أو بيان كل عمل ؛.نةولالمشورر 
أمها لكل عمل فالخير مثاب عليه والشر معافب. به والظاهر أنه لبيان الخيرات ,دل عليه اللام فى:قوله 
تعالى ( للانسان ) فإن اللام لعود المنافم وعلى لعود المضار تقال هذا له . وهذا عليه » ويشهد له . 
ويشود عليه فى المنافع والمضار ٠‏ وللقائل الأول أن يقول بأن الأمرين إذا اجتمما غلب الافضل 
جأموعااسلامة تذكر إذا اجتمعت الإناث معالذكور , وأيضاً يدلغليه قوله تعالى(ثميجحويهالجراء 
الآوفى ) والآوفى لايكون إلا فى »قابلة الحسنة ؛ وأما فى السيئة فالمثل أو دونه العفو بالكلية .. 
5 المسألة الرابعة » ( إلاما سعى ) بصيغة ال ساضى دون المستقيل لزياد الح على السعى فى 
العمل الصالح وتقريره هو أنه تعالى لو قال : ليس للانسان إلا ما بسعى : تقول النفس! إفف أصلى غداً 


قوله تعالى : وان سعيه سوف يرى. سورة النجم . 0 


ةج ما ومار ماد دم 


ٍِ 202 م2 12م لو «ددنا ورج 1ج ري 
وان سعيه, سوف يرئ رجي ثم يجزنه الحزاء الأو #0/ 


كذا ر كمة وأنصدق بكذا درهماء ثم يحعل هثبتاً فى صحيفتى الآن لانه أمى يسعى وله فيه ما يسعى 
فيه » فقال ليس له إلا ما قدسعى و-صل وفرغمنه » وأماتسو يلات الشميطان وعداته فلا اعتّادعليها . 
ثم قال أعاو :لاو أناتييه زاف يها كر زيه الجزا ٠الآوفى‏ » أى يعرض عليه ويكشف 
له من أريته الثىء » وفيه بشارة للدؤه:ين على ماذ كرناء وذلك أن الله بريه أعماله الصالحة ايفرح 
با . أو يكرن يرى ملائسكته وسائر خلقه ليفتخر العامل به على ما هو المشوور وهو مذ كور لفرح 
الل ولحزن ا-كافر » فإن سعيه برى لاخلق ؛ ويرى لنفسه . وحتمل أن يقال هو من رأى يرى 
فيكون كةوله تعالى (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله) وفيها وفى الآية التى بمدها مسائل : 
١‏ الأول 4 العمل كيف ى بعد وجوده وهضيه؟ تقول فيه وجبان : (أحدها) يراه على 

صورة جميلة إنكان العمل صاطاً ( ثانيهما ) هو على مذهبنا غير بعيد فانكل موجود يرى ؛ والله 
قادر على إعادة كل معدوم فبعد الفءل يرى' ١)وفيه‏ (وجةه #الث) وهو أن ذلك مجاز عن الثراب يقال 
سترى [حسانك عند الك أى جزاءه عليه وهو بعيد لما قال بعده ( ثميحزاه الجزاء الاوفى) . 

« المسألة الثانية © الحاء ضمير السعى أى * ثم يحزى الإنسان سعره بالجزاء , والجزاء يتعدى 
مفعولين قال تعالى ( وجزام بما صبروا اجنة وحريراً ) و بقال اجواك إفاعرا ؛ وتفندى إل 
ثلانة مفاعيل رف يقال جزاه ألله على عمله الخير الجة, ونحذف الجار ويوصل الفعل يقال 9 
جزاه الله عمله الخير الجنة . هذا وجه؛ وفيه وجه آخر وهو أن الضميرللجزاء » وتقديره ثم يحرى 
جزاء ويكون قوله (الجزاء الاوف) تفسيراً أو بدلا مثل قوله تعالى (وأسروا النجوىالذينظوا) 
فإن التقديروالذينظلوا أسروا النجوى» الذينظلوا , والجزاء الآوفى علىماذكرنا يليق بالا منين 
الصالحين لإانه جزاء الصالح » وإن قال تعالى (فإن جرم جزاؤ كم جزاء موفورا ) وعلى ماقيل ياب 
أن الاوفى بالنظر إليه فإن جوم ضررها كرك بكثير مع نفع الآثام فهى فى ننسها أوفى. 

المسألة الثالثة # ثم لتراخ خى الجزاء أو لتراخى الكلام أى ثم نقول يحزاه فإن كان لتر اخى 
الجزاء فكيف يوخر الجزاء عن الصالم ؛ وقد ثبت أن الظاهر أن المراد منه الصالم؟ نقول الوجهان 
#تملان وجواب السؤال هو أن الوصف بالآوفى يدفع ماذكرت لان الله تعالى من أول زمان 
يموت الصاح يجزنه جزاء على خيره ويؤخر له الجزاء الآوفى » وهى.الجنة أو نقول الآوفى إشارة 
إلى الزيادة فصار كقوله تعالى ( للذن أحسنوا الحسنى ) وهى الجنة ( وزيادة) وهى الرؤية فكأنه ٠‏ 


إلى 


)١(‏ ثبت علدا أن أعمال الانسان وغيره مثبنة يا هى على لوحات الآثير كالصورة الفوتوغ_افية هماما وكذلك الآصوات فانهاتسجل. 
فى الموجات الآثيرية غير أنها تبتعد عنا يتقدم الزمان وقد استطاع العلياء سماع تلك الآصوات بمكيرات صوتية . والراديو والتليفزيون 
أمثلة مصغرة لذلك وهدا من أدلة الّدرة الباهرة ومن الآدلة على البعث والحساب . فحال أن يكون حفظباعيئاً . 


الفخر الرازي دج 159 م” 


8 قوله تعالى : وان المزبك احم لنتهي. سورة النجم . 


ا 210 


سس كاي سا اس صمل و9 مس 
أن إِلَ ربك المنتبى © 


تعالى قال ( وأن سعيه سوف يرى ) ثم يرزق الرؤبة » وهذا الوجه ياو ق بتفسير اللفظ ذإن الاو 
مطلق غير ميين ١‏ 0 يقل أو من ككذا ٠‏ فيام فى أن يكون أوفى من كل واف ولا يدف به غير 
رؤية الله تعالى . 

« المسألة الرابعة » فى بان اطائف فى الايات ( الآولى ) قال فى دق“ المموىء( لاتزر وازرة 
وزر أخرى) وهو لا بدل إلا على عدم اخ ل عن الوازرة هذا لا لمزم منه بقاء الوزر علا من 
ضرورة اللفظ ؛ ل+جواز أن يسقط عنباأ ويمحو الله ذلك الوزر فلا يق علبها ولايتخمل عا غيرها 
ولوقال لانور وازرة إلاوزر نفهسهاكان من:ضرورة الاسكثناء أنها تزر؛ وقال 00 
للانسان إلا ما سعى »ول يقل ايس له مالم يسع لآن العبارة الكنية ليس فبها.أن له ما سعى . وذ 
العبارة الآولى أن له ماسعى » نظراً إلى الاسةئناء » وقال فى <قالمسى. إمبارة لاتة تقطع 1 وى 
حدق اسن بعيارة تقطع خرفه »كل ذلك إشارة إلى سيق الرحمة الخضب . ش 
ثم قال تعالى ‏ وأن إلى ربك المنتهى » القراءة المشوررة فتح اللهمزة على العطف على ما يدنى أن 
هذا أيضاً فى الصحف وهو المق ؛ وقرىء بالكسر. على الاستئناف ٠‏ وفيه مسائل : 

ل الآولى » ما المراد من الآبة ؟ قلنا فيه وجهان : ( أحدهما ) وهو الشهرر 3 المعاد أى 
لاناس بين يدى الله وقوف ؛ وعلى هذا فمويتصل يما تقدم لآانه الى لا قال مر زاه كا ن.قائلا 
قال لاترى الجزاء ؛ ومتى كونء فال إن المرجع إلى الله وعاد “ذلك وى الشكرر و>زى 
الكفور (وثانيهما ) المراد التوحيد» وقد فسر الك أ كثر الآيات التى فبها الانتهاء والر جوع بما 
سمل ره غير أن فى بعضما تفسيرمم غير ظا هر »وفى هذا ال لموضع ظاهر » فنقول هو بيان وجود ! الله 
تعالى وو دانيته » وذلك لانك إذا نظرت إلى 0 دات الممكنة لا بجد لها بدأ من موجد ثم 
إن موجدها ربما يظن أنه مكن آخ ركالحرارة الى تنكون على وجّه يظن أنها من [شراق الشمس 
أو من النار فيقال الشمس وا! نار ممكد أن فم جودها؟ نات إلى يكن آخر لم بحد العقل بدا 
من الانهاء [لغير ممكن فبو داعت الوجود فاليه يذوى 3 ذالرب هو المنهى ٠وهذاق‏ هذا" 
الموضع ظاهر معقول موافق للمنقول؛ فان الأروى عن أنى بن كعب أنه قال عن النى ولق الع أنه قال 
«وأن إلى ربك الممتهى » لافكرة فى الرب» أىئ انب الا [لىواجبالوجو دء وهوالذى لايكون 
وجوده بموجد ومنهكل وجود ؛ وقال أنس مر ن النى يله أنه قال , اذا ذك رالرب فانموا )وهو 
تمل لماءذكرناء وأمابعض الناس فيبالغ ويفسر كل آية فا الرجعى والمتمى وغيرها بدا 
التفسير حتى قل (إليه يصعد الكام الطيب) ذا المدنى , هذا دليل الوجود ؛ وأما دلي لالوحذانية 
فن حيث إن العقل انتهى إلى واج بالوجود من حيث إنه واجب الوجود لآنه لو يكن واجب 


.قوله تعالى : وانه هو اضحك وابكى . سورة النجم . ا 1 


ال اق 00 9 م آدرم 


وانه هوا حك وابكئ وي 


الوجر دلا كان سي إل كول لامرعن ‏ #المتوى هوا الل اسيامق حيف الداوالك 5 هذا 
المعنى واحد فى الحقيقة والعقل » لأنه لا بد من الانتهاء إلى هذا الواجب أو إلى ذلك الواجب فلا 
يثبت للواجب معنى غير أنه واجب فيبعد إذآ وجوبه ؛ فلوكان واجبان ف الوجود لكان كل وا<د 
قبل الماتمبى لآن الجموع قبله الواجب فهو النتهى وهذان دليلان ذ كرتهما على وجه الاختصار . 

© المسألة الثانية » قوله نعالى ( إلى ربك المنتهى ) فى المخاطب وجهان : ( أحدهما ) أنه عام 
تقادره إلى ربك أ يها السامع أو العافل ) ثانيبها ) الخطاب مع النى صلى الله عليه وسلم وفيه بدان 
صدة دينه فإن كل 0 بلع عى ربأ [هاً كك نه صلى الله عليه يه وسلم لا قال ورف الذء ى هوأحد 
وصمد » يحتاج الكل مكن فإذا ريك هر المترى + وهود وت الآزباب وسيه الانناف وغل 
هذا القول الكاف أحسن موقماً ؛ أما على قولنا إن الخطاب عام فروتهديد بليغ للمسىء وحث “ديد 
لل<سن ؛ لآن قوله أمها السامعكا؛ تنأ هن كان إلى ربك المتهى يفيد الامين [فادة بالغة حد الكال» 

وما على قولنا الخطا ب مع ال نى صلى الله عليه وسلم فهر انسلية له لبهي نه يقّول لا تحزن فإن اطلتوى 
ل الله فكون كقوله تعالى ( فلا زنك قرهم » إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ) إلى أن قال تعالى 
فى آخر السورة ( وإليه ترجعون ) وأمثاله كثيرة فى القرآن . 

5 المسآلة الثالثة 4 اللام على الوجه الآول لامهد لآن النى صلى الله عليه و-لم كان يقول أبداً 
إن مرجعكم إلى الله فقال ( وأن إلى دبك المذتهى ) الموعود المذ كور فى القرآن وكلام النى صل الله 
عليه وسلم ' وعلى الوجه الثانى للعموم 5 إلى الرب كل منتهى وهو هيدا ٠‏ وعلل هذا الوجه :#ول: 
منتهى الإدراكات المدركات ؛ فإن الإنسان أولايدرك الآشياء الظاهرة ثم معن النظرفيتتبى إلى الله 
فيقف عنده . 

ثم قال تعالى « وأنه هو أك وأبى » وفيه مسائل : 
( الآولى ) على قولنا إليه المنتبى المراد منه إثبات الوحدانية . هذه الآبات مثبتات لمسائل 
يرقف عليها الإسلام من جمانها قدرة الله تعالى» فإن من الفلاسفة من يعترف ,أن الله المنتبى وأنه 
واحد سكن يقول هو موجب لا قادرء قال تعالى هو أوجذ ضدين الضحك والبكاء فى>ل وا<د 
والموت والحياة والذكورة والانوثة فى مادة واحدة» وإن ذلك لا يكون إلا من قادر واعترف 
بدكل عافل » وعلى قرلنا إن قوله تعالى (وأن إلى ربك المنتبى) بان المعاد فهو إشارة إلى ببان أمره 
فهر يكون فى بعضوا ضاحكا فرحا وفى بعضا با كياً محروناً كذلك يفعل به فى الآخرة . 
المسألة الثابية # ( أضحك وأبى ) لامفعول لما فى هذا الموضع لانهما مسوفتان لقدرة الله 
لا لبيان المقدور » فلا حاجة إلى المفعول . يقول القائل فلان بيده الأاخذ والعطاء يعط لى ويمنع ولا 
بريد #نوعاً ومعطى . 


ا قوله تعالى : وانه هو أمات واحيا. سورة النجم . 


ونه هوأماتَ وأحيا نج وأله, حَلقٌ الزوجين لذ 3 انق نيه 3 


المسألة الثالثة » اختار هذبن الوصفين للذكر والآنثى لآنهما 59 لا يعللان فلا يقدر 

أحد من الطبيعيين أن يبدى فى اختصاص الإنسان بالضحك والبكاء وجهاً وميا ٠‏ وإذام بعال 
بأمى ولايد له من موجد فوالله تغالى ؛ مخلاف الصحة لدم فإنهم يقولون سبمما ا ختلالالمراج 
وخروجه عن الاعتدال» ويدلك على هذا أنهم إذا ذكروا فى الضحك أممأ له الضحك قالوا قرة 
التعجب وهوؤغايةالبطلان لان الإنسانرمايببت عند رؤية اللأمور العجسة ولا يضحك » وقيل 
قوة الفرح ؛ وليس كذلك لآن الإنسان يفرح كثيراً ولا يضحسك ؛ والهزين الذى عند غاية 
الزن يضحكه المضحك . وكذلك الآمي ف اللكا. » وإن قيل لأكثرم علا بالأموز النى يدعيها 
الظبيعيون إن خروج الدمع من العين عند أمور ##صوصة لماذا ؟ لايقدر على تعليل صمح ؛ وعند 
الخواصكاتى فى الم اماس وغيرها ينقطم الطبيعى » كا أن عند أو ضاع الكوا كب ينقظع فو 
والممندس الذى لا يفووئض أميه إلى قدرة الله تعالى وإرادته . 

ثم قال تعالى ظ وأنه هو أمات وأحيا ب والبحث فيهكا فى اضحك والبكاء » غير أن الله تعالى 
فى الأول بين خاصة النوع الذى هو أخص من الجنس ,٠‏ فإنه أظبر وعن التعلْل أبعد ثم عطف 
عليه م هو أعم مه ودونه ف | بعد عن التعليل وهى الإمانة والاحى عأء اء وهما صفتان متضادتان أى 
اموت والحياة 5 !حك والبكاء والموت على هذا ليس بمجرد المدم وإلا لكان11: تنع مبنًء وكيفها 
٠‏ كان فالإماتة والإحياء أ وجودى وهما من خواص المدوان ٠‏ ويقول الطبيعى فى الحياة 
لاعتدال الأراج » والمزاج من أركان متضادة هى النار والهو اءوالماء والتراب:وهي متداعية إلى 
الانفكاك وما لات ركيب فيه من المتضادات لا موت له , لان المتضاذات كل ا يطلب مفارفة 
بجاوره » فقال تعالى الذى خلق ومزج العناصز وحفظها مدة قادر على أن يحفظها أ كثر من ذلك 
اذا مات فليس عن ضرورة فوو بفءل فاعل #ذتار وهو الله تعالى ( فبو الذى أمات و حيا) فإن 
قبل متى أمات وأحيا حتى يعلم ذلك بل مشاهدة الإدياء والإماتة بناء على الحياة والموت ؟ نقول 
فيه وجوه ( أحدها ) أنه على التقدعم والتأخير كانه قال آنا وأمات ( ثانها ) هو بممنى المستقبل , 
فإن :الااس قريب يقال فلان وصل واللول دخل إذا قرب مكأنه. وزمانه فكذلك الاجياء 
والإماثة (”الثها ) أمات أى خلق الموت والمود فى العناصر ء ثم ركيها واحيا أى خاق الحين 
والحركة فا . 

ثم قال تعالى # وأنه خاق الزوجين الذكر والاثى » وهو أيضاً من جملة المتضادات الى 
تتوارد على النطفة فبعضها يخلق ذكرا » و بعضها 39 ولا يصل إليه فهم الطبيعى الذى بقو ل إنه من 
البرد والزطوبة فى الأثى » فرب امرأة أيبس مزاجاً من الرجل » وك وإذا أظارت : المميزار ات 


قوله تعالى : وانه خلق الزوجين. سورة النجم . فى 

بين الصغير والسكبير تجدها أموراً يجيبة منها نبات اللحية » وأقوى مأ قالوا فى نبات اللحية أنهم قالوا ‏ 
االتوو مكو نة من خار دخانى ينحدر إلى المسام » فإذا كانت اأسام فى غابة الرطوبة والتحالك فى 
عزاج الصى واارأة لابنبت الشعر روج لك الادخنة من المسام الرمابة بسهولة قبل أن يتتكون 
شعرأ » وإذا كانت فى غاية اليبوسة والتسكائف ينبت االشعر لعسر خروجه من الخرج |اضيق ؛ 
ثم إن تللك المواد تنجذب إلى مواضع مخصووصة فتندفع , إما إلى الرأس فتندفم إليه لآآنه مخلوق 
كقبة فوق الاخخرة والادخنة فتتصاعد إليه تلك المواد , فابذا يكون شعر الرأس أ كثر وأطول, ' 
وهذا فى الرجل «واضع تنجذب إلها الآمخرة والادخنة ٠‏ منها الضدر لحرارة القلب والحرارة 
تجذب الرظرية كالسراج للزيت » ومنها بقرب 1 لة التناسل لان حرارة الشهرة تجذب أيضاً » ومنها 
اللحيان فإنها كثيرة الحركة بسبب الأكل ؛ والكلام والحركة أيضاً جاذبة , فإذا قبل لم . فا السبب 
الموجب لتلازم نبات شعر الاحية وآلة التناسل فانها إذا قطءت لم تنبت اللحية ؟ وما الفرق بين سن 
الضيا وسن الشدياب وبين المرأة والرج-ل ؟ ففى بعضما يبوت وفى بعضها تك بأمور واهية» ولو 
فوضها إلى حكرة إلية لكان أولى ..ر فيه مسألتان : 

) الآول » قال تعالى ( وأنه خلق ) وم يقل وأنه هو خاقى قال ( وأنه هوأضحك وأبى‎ (١ 
وذلك لآن الضحك والبكاء رما يتوثم متومم أنه بفعل الإسان » وف الإماتة والإحياء وإن كان‎ 
ذلك التوثم بعيداً لكن ريما يقول به جاهل .ا قال من حاج إباهم الخليل عليه السلام جيث.‎ 
قال( أنا أحى أميت ) فأ كد ذلك بذكر الفصل » وأما خلق الذكر والآنثى من النطفة فلا يتوم‎ 

أحد أن يفمل أحد من الناس فلم يؤكد بالفصل ألا ترى إلى قوله تعالى ( وأنه هو أغنى وأقى) 
حيش كان الإغناء عندثم غير مستند إلى الله تعالى وكان فى معتقدهثم أن ذلك بفعلهم 6 قال قارون 
( [تما أواكة على عدم عندى ) ولذلك قال ) وأنه هو رب ااشعرى ) لام كانوا إستبعدون أن. 
يكون رب عمد هو رب الشعرى . فأحكر فى مواضع استبعادمم النسبة إلى الله تعالى الإسناد ولم 
بوْكده فى غيره , 

ط المسألة الثانية © الذكر والآنثى اسمان هما صفة أو إسمان ليسا بصفة ؟ المشوور عند أهلاللءة 
الثانى والظاهر أنهما من اللاسماء انىهى صفات ٠‏ فالذ كر كالحسن والعزب والآنثى كالحبلى والكبرى 
و[تما فلذا إنهاكالحبلى فى رأى انها حيالها أنشئت لاكالكيرى . وإن قلنا إنها كالكبرى فى رأي و 
ونا فلنا إن الظاهر أنهما صفتان , لآن الصفة مايطلق على ثىء ثيث له أم كالعالم يطلق على ثىء له 
عل والمتحرك يقال لثىء له حركة بخلاف الشجر والحجرء فان الشجر لا يقال لثىء بشر طأنيثت 
له أم لل هو أسم موضوع اثى. معين , والذكر اسم يقال لثى. له أمس ؛ ولمذا يوصف به ولا 
يوصف باأشجر . ,قال جاء شخص ذكر ؛ أو إنسان ذكر ؛ ولا يقال جم شجر ء. والذى ذهب 
إلى أنه اسم غير صفة إنما ذهب إليه ؛ لإانه م يرد لفمل ؛ والصفة فى الغالب له فعل كالمالم والجاهل 


لوف قوله تعالى : من نطفه إذا تنى . سورة النجم . 


ممه إذَ عي حت وَأَذَعلَيه النْتأة الأعرى جتن 
من نطفة إذَا تمنى 2 وان عليه النشاة ألا حرئ 80 


والعز ب والكيرى والحبل » وذلك لا بدل على ما ذهب إليه » لآن الذكورة والأنؤْثة مر 
الصفات النى لا يبدل بعضما ببعض » فلا يصاغ لا أفعال لآن الفعل لما يتوقع له تجدد. فى صورة 
الغااب ؛ وهذا لم يوجدللاضافيات أفعال كالابوة والبنوة والاخوة إذلمتكنمنالذىيتبدل , ووجد 
للأضاففات المتبدلة أذمال يقال واخاه وتبناه ما لم يكن مثبتاً بتكلف فقبل التبدل . ا 
قوله تعالى : ه من نطفة » أى قطعة من الماء . لاه 
قوله تعالى : « إذا تمنى » من أمنى الى إذا نزل أو منى عن إذا قدر وقوله تعالى ( من نطفة ) 
تنبيه علىكال القدرة لآن النطفة .جسم متناسب الأاجزاء » ويخلق الله تعالى منه أعضاء مختلفة وطباعاً 
متباينة وخاق ( الذكر والأنثى ) منها أيجب ما بكون على ما بيناء ولهذا لم.يقدر أحد عل أن يدعيه 
كام بقدر أ-د على أن يدعى خلق السموات » وهذا قال تعالى ( ولئن سألنهم منخلقهم ليقولرن.ي 
الله ) كي قال ( ولئن سأانهم من خلق السموات والآرض ليقوان الله ) . ٠‏ 
م قال تءالى ه وأن عليه النشأة الأخرى » وهى فى قول أ كثر المفسرين إشارة إلى الحشر » 
والذى ظبر لى بعد طو ل التفكر,والسؤال من فضل الله تعالى الحداية فيه إلى المق » أنه تمل أن 
يكون المراد نفخ الروح الإذسانية فيه وذلك لآن النفس ااشريفة لا الآمارة تخالط الاجسام 
الكثيقة المثالية ؛ وما كرم لله ببى آدم » وإليه الإشارة فى قوله تعالى ( فكسون الفظام +أ ثم 
أنشأناه خلفاً آخر ) غير خلق اانطقة علقة . والعلفة مضغة » والمضغة عظماً » ومذا الخلق الأخر 
تميز الإنسان عن أنواع الدوانات . وشارك الملك فى الإدراكات فك قال هنالك ( أتشأناه 
خلا آخر) بمد خلق النطفة.قال ههنا ( وأن عليه النشأة الآخرى ) لعل نفخ الروح نشأة أخرى 
كا جعله هنالك [نشاء آخرء والذى أوجب ألقول مبذا هو أن قوله تعالى ( وأن إلى ربك المنتهى ) 
عند الا .كثرين لبان الإعادة » وقوله تعالى ( ثم يحراه الجراء الأوفى ) كذلك فيكون ذكر النشأة 
الآخرى إعادة ؛ و للانه تعالى قال بعد هذا ( وأنه هو أغنى وأقنى ) وهذا من أحوال الدنياء وعل. 
ماذكر نا 15 ن الثرتيب فى غاية الحسن فإنه تعالى يقول ( خاق الذ كر والآنتى )و تفخ فهما الروح 
الإنسانية الشريفة ثم أغناه بابن الام وبنفقة الأب فى صغره ء ثم أقناه بالكسب بعد كبره » فإن 
قيل فقد وردت النشأة الاخرى للحشر فى قوله تعالى (فانظر وا كيف بدأ الخلق ثم الله ينثىء النشأة 
الآخرة ) نقول الآخرة هن الآخر لا من الآخر لآن الآخر أفعل » وقد تقدم عل" أن هناك لما : 
ذكر البد. حمل عل الإعادة وهنا ذكر خلقه من نطفة »ا فى قوله ( ثم خلقنا النطفة غلقة:) ٠‏ 
ثم قال ( أنقأناه خلقاً آخر ) وفى الآية مسائل : ظ ْ 00 
0 المسألة-الأوخن 4 على لاوجوب.» ولا يجب على ألله الإعادة قا فعنى قولهتعالى (وأن عليه) . 
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قال الرعخشرى على ماهو مذهيه عليه عقلا » فإن من الحكرة الجزاء » وذلك لا ام إلا بالحشر » 
فيجب عليه عقلا الإعادة ؛ ونحن لا نقول بهذا القول» ونقول فيه وجهان ( الأول ) عليه بحم 
الوعد فإنه تعالى قال ( إنا حن تحى المونى ) فعليه محكم الوعد لا بالعة-ل ولا بالشرع ( الثانى ) 
عليه للنعيين . فإن من حضر بين جمع وحاولوا أمراً ويجروا عنه » يقال وجب عليك إذن أن 
تفعله . أى تعينت له . 

ه المسألة الثانية » قرى. ( النشأة ) على أنه مصد ركالضربة على وزن فعلة وهى للدرة » :ول 
ضربده ضر بتّين أى مرة لعد مرةء لعى النشأة هرة أخرىعليه ٠وقرىء‏ النشأه بالمد على أنه مصدر 
على وزن فعسالة كالكفالة ؛ وكيفها قرىء فبى هن نشأ . وهو لازم وكان الواجب أن يقال عليه 
الإنشاء لا اانشأة ؛ نقرل فيه فائدة وهى أن الجزم حصل من هذا بوجود الخاق مرة أخرى ؛ ولو 
قال عليه الإنشاء ريما يةول قائل الإنشاء من باب الإجلاس » حيث يقال فى السعة أجاسته فا 
جلس ؛ وأقته فاقام . فيقال أنشاء وما نثئأ أى قصده لينشأ ولم يوجد مفاذا قال عليه النشأة أى 
بوجد أأنش. وتحققه نحيث وجد 1 | 
« المسألة الثالثة © هل بين قول اأقائل عليه اانشأة مرة أخرى » وبين قوله عليه النشأة الأخرى 
فرق ؟ نقول ندم إذا قال : عايه النشأة مرة أخر ى لا بكون انشء قد عل أولا. وإذا قال ( عليه 
٠‏ النشأة الآخرى ) يكون قد علم حقيقة النشأة الآخرى » فقول ذلك المعلوم عليه . 

ثم قال تعالى جه وأنه هو أغنى وأفقى وقد ذ كرنا تفسيره فقول أغنى يعنى دفع حاجته ولم 
يتركه >تاجا لان الفقير فى مقابلة العنى » فن لم ببق فقيرأ بوجه من الوجوه فهو غَنى «طلقاً ٠‏ ومن 
م بق فتيراً من وججه فبو غى من ذلك الوجه » قال يلق « أغنوم عن المسألة فى هذا اليوم » 
وحمل ذلك على زكاة الفطر , ومعناه إذا أناه ما احتاج إليه » وقوله تعالى ( أفى ) معناه وزاد عليه 
الإفناء فوق الإغناء » والذى عندى أن الحروف متناسبة فى المدنى ١‏ ف:قول لما كان مخرج القاف 
فوق مخرج الغين جع_ل الإقناء لحالة فوق الإغناء » وعلى هذا فالإغناء هو ما آ تاه الله من العين 
والاسان؛ وهداه إلى الارتضاع فى صياه أو هو ما أعطاه لله تعالى هن القوت واللباس المتاج 'ليهما 
وف اجملة كلى ما دفع الله به الحاجة فهو إغناء ب وكل ما زاد.عليه فهر إقناء . 

3 قال تعالى 9 وأنه هر رب الشعرى » [إشارة إلى فساد قول قرم أخرين 'وذلك لاذبعض 
الناس يذهب إلى أن الفقر والغنى بكسب الإنسان واجتهاده فن كسب استغنى »ومن كسل افتقر . 
وبعضهم يذهب إلى أن ذلك بالبخت » وذلك بالنجوم » فقال (هو أغنى وأقنى ) وإن قائل الغنى 
بالنجوم غالط , فنقول هو رب النجوم وهو تحركها 5٠‏ قالتعالى (وهر رب الشعرى) وقوله ( هو 
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وات الشعر ى) لإتكارم ذلك ك أ كد بالفصل 0 ى نحم مضىء ؛ وفى جرم شعر يأن: إحداما 
شاءية واللاخرى بمانية , وااظاهر أن المراد لينة لأنهم كار ارما ! 

ثم قال تعالى «« وأنه أهلك عاداً الأ ولى » لما ذكر أنه ( أغنى و 0 ركان ذلك 3 الله 
لابعطاء الششعرى وجب ااشتكر لمن قد أهلك وك لهم دليلاحال عاد وثمودوغيرهم (وعاد أالأولى) 
9 وول بالا ولى : بزتك منقومكانوا 35 م عاد الأآخرة موقيل الآأولى .لبيان نتقد »هم لالفيزمء وان 
زيد العالم جا ,ى قتصفه لا لقبزه ولكن لتبين عابسه “وفيه قرا ءاث عادا اللا ولى بكتر.نؤن الثنوين 
لالتقاء السسا كنين , وعاد الأآولى باسقاط نون التنوين أيضاً لالتقاء السا كنين كقراءة عزيز بن الله 
(وقل هو الله أحد الله الصمد ) وعاداً لولى بإدغام الذرن فى اللام ونقل ضمة الطههزة إلى اللاموعاد 
ا'ؤلى ممزة الواو وقرأ هذا القارىء على سؤقه:ودلله ضعيف وهو حتمل هذا فى م وضع المؤقدة 

والمؤصدة لاضمة والواو نهى فى هذا الموضع يحزى على اطمزة» وكذا فى سؤقهلوجزد الممرة 
فى الآصل » وفى مومى:وقوله لا #سن.. 

“م قال تعال 9 وود ها أقى “» يدنى وأهلك تمود وقوله 2 اد 
فا أبق علوم ٠‏ ومن المفسرين من قال فا أبقام أى فا أبق نهم أحدأ وبؤيد هذا قوله تعالى ( فهل 
ترى لم من باقية ) وتمسك الحجا اج على من قال إن ثقيفاً من تمود بقوله تعالى ( فا أيق ). . 

لور > ال افك من قبل © والمألة مشهورة فى قبل ويقد #طمع عرزن 
الإضافة فتصير كالفاية فتبنى على ااضمة . أما البناء. فلتضمنه الإضافة ...وأما على الضمةفلاانها لو 
بنيت على الفتحة لكان قد أثبت فيه ما يستحقه بالإعراب من حيث إنهاءظروف زمان فقس:<حق 
النصب والفتم مثله » ولو بنيت على الكسر لكان الأمى على ما يقتضيه الإعراب وهر الاير 

بنى على ماخالف حالتى [عرابها . 

وقوله تعالى « إنهم كانوا م أظلم وأطفى » أما الظل بم اا البادثر ن نه المتقدمون فيه 
د ومن سن سنة سيئّة فعايه وزرها ووزر من عمل بها » والبادىء أظل ٠‏ .وأما أمن ى اللانهم سمعوا 
الموا عظ وطال علهم الامد وم برتدعوا حى دعا عليهم نيهم ٠ولا‏ يدعو أئ على قومه إلا بعد 
الإصرار العظير ء والظالم واضع الثىء فى غير موضعه ؛ والطاغى امجاوز ال+د. . .فالطاغى أدخل.ى 
الظل فهو كالمغايي والخالف فإن الخااف «خاير مع وصف آخر زائد , وكذا المغاير والمضاد وكلضد 
غ وليس كل غير ضدأ » وعليه أل وهر أن قرول ( وقوم نوح) المقصود :منه تخويف الظال 
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بالملاك ؛ فاذا قال مكانى ٠‏ فى غاية الظلم والطغيانفأهاكوا يقول الظالممم كانو اأظل فأهلكوا لمبالفتهم 
فى الظل » ونحن ما بالغنا فلانهللك » وأما لو قال أملكرا لأنهم ظلءة لخاف كل ظاام فا الفائدة فى 
قوله ( أظل ) ؟ تقول المقصود بان شدهم وقوة أجسامهم فإنهم لم يقدموا على الظلم والطغيان الشديد 
إلابمأدهم وطول أعمارهم ‏ ومع ذلك ما بجا أحد منهم ثما حال من هودونهم من العمر والقوة فهو 
كقوله تعالى ( أشد منهم بطشاً ) . 
قوله تعاللى : « والمؤتفكة أهرى # المؤتفكة المنقلية » وفيه مسائل : 

ف المسألة الأولى © قرىء ( والمؤتفكات ) والمششهور فيه أنما قرى قوم لوط لكنكانت لهم 
مواضع انتفكت فهى مؤتفكات . ويحتمل أن يقال المرادكل من اتقلبت مسا كنه ودثرتأما كنه 
ولهذا خم المهلنكين بالمؤتفكات كن يةول مات فلان وفلان وكل منكان من أمثالهم وأشكاهم . 

« المسألة الثانية » ( أدوى ) أئ أهواها بممنى أسةظها . فةيلأهواها منالموى إلى الأأرضمن 
حيث حملها جبر يل عليه السلام على لجناخه , ثم قاها » وقيل كانت عمارتهم مر”فعة «أهواهابالزازاة 
وجعل علمها سافلرا . 

المسألة الثالثة » قوله تعالى ( وااو تفكة أهوى) على ماقلت كفول القائل واانقلة قاها 
وقلب المنةاب تحصيل الحاصل » نقول اليس معناه ا انقلية ما انقابت بنفسها بل الله قلمها فانقليت . 

المسألة الرابعة # ما الحكة فى اختصاص المؤتفكة باسم الموضع فى الذكر » وقال فى عاد 
وتمود» وقوم نوح اسم القوم ؟ نول الجواب عنه من وجبين : ( أحدهما ) أن مو داسم المو ضع 
فذكرعاداً اسم الوم » ومود باسم الموضع ‏ وقوم نوخ باسم القوم والمؤتفكة باسم الموضع ليعلم 
أن القوم لا يمكنهم صون أما كنهم عن عذاب الله تعالى ولا الموضم يحصنالقومعنه فإنفالعادة 
تارة يقوى السا كن فيذب عن مسكنه وأخرئ يقوى المسكن فيرد عن سا كنه وعذاب الله لايمنعه 
مانع وهذا المعنى حصل المؤمنين فى آبتين : ( أ<دهها) قوله تعالل ( و كف أيدى الذاس عنم ) 
وقوله تعالى ( وظنو اأنهم ماذمتهم حصونمم من الله ) فنى الآول م يقدر السا كن على حفظ ٠سكنه‏ 
وف الئان م قو الحصن على حفظ السا كن ( والوجه الثانى ) فو أن عاداً وتمود وقومنوح »كان 
أمثم متقدمأ » وأما كنم كانت قد دثرت ٠‏ واسكن أملثم كان ٠شهوراً‏ متوائرأ » وقوم لوط كانت 
مسا كنهم وآثار الانقلاب فيا ظاهرة » فذكر الأظهرمن الآمرين ىكل قوم . 

ثم قال تعالى ظ فغشراها ما غئى » حتمل أن يكون ما مفعولا وهو الظاهر .ويحتملأن يكون 

فاعلا يال ضربه من ضربه » وعلى هذا نول بحتمل أن يكرن الذى غثى هو الله تعالى فيكون . 


كقوله تعالى ( والسماء وما بناها ) ويحتمل أن يكون ذلك [شارة إلى سبب غضب الله عاهم أى 
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غثراها عليهم البييب بمعنى أن ألله غطضب م لإسليك ٠‏ يقال لمن أغضب 7 1 فر به املك 
كلاملك الذى ضربك . 

ثم قال تعالى بج فأى آلا ربك 0 قيل هذا أيضاً ها فى 5 ١‏ وقيل .2 هو ابتداء 
كلام والخطاب عام ٠‏ كآنه يقول بأى النعم 0 السامع تثك أو تجادل, وق.ل.هو خطاب 
مع الكافر » وحتمل أن يقال مع النى صلى الله عليه ول “ولا يقال كيف وز أن 
ول لد ى صلى الله عليه وءلم ( تتهارى ) آنا نقول:هو من باب ( لثن أم أرق ليح.هان علمك 6 
إدى لم بق فيه إمكان الشك , - نى أن فارضاً لو فرض. النى صل الله علية اسل د يشإث :أو اذل 
فى بعض الآمور الخفية لما كان يكين الرزاء فى ذعم الله والعموم هر الضديح كانه بقل : بأى 
آلاء ربك تتمارى أمها الإنمان ٠ك‏ قال ( يا أمها الإفان ما غرك برك الكر م ”) وقال #عسالى, 
( وكان الإنسان | كثر : ثىء جدلا ) فإن قيل المذكور من قبل نعم والالاء 1 ٠‏ فكرف آلاء 
ربك ؟ تقول لما عد من قبل الزم م وهو الخلق من النطفة ونفخ الزوح ١‏ اشريفة فيه والاغناء 

والإفناء » وذكر أن كارا أهلك قال ( فبأى 1لا..ربك تما.ى ) فيصييك .ثل ما أصاب 

الذين تماروا من قبل » أو تقول لما ذكر الإهلاك . قال للشاك : أنت ما أصاءك الذى أصاءمم 
وذلك تحفظ الله إياك ( فأى 1 لاء ربك تمارتى ) اوستودةايااً ف ونه افعالى رسأى. انلا رك 
تسكذبان) فى مواضع . ظ 

ثم قال تعالى طه هذا نذير من النذر الآولى » وفيه مسائل : و 

المسألة الأولى » المشار إليه بهذا ماذا ؟ 0 فيه وجوه (أحذها) مد صل اقه عليه وم 

من جنس النذر الآولى (.ثانها ) القرآن ( ثااثها) ماذكره من أخياز المهاسكين” ومعثاه حيدل هلما 
بعض الأمور التى هى منذرة ١‏ وعلى قولنا المراد ثمد صل الله عليه وأسلم فالدير هو المندر وهر 
لبيان الجنس » وعلل قولنا المراد هو القرآن »تمل أن يكون النذر »مى المصدر ٠.‏ وحتم أن 
كر ن بمدنى الفاعل , وكون الاشارة إلى القرآز يعيد لفظاً ومعى . أماامءنى : تلان #مرآن اهس ١‏ 
من جنس الصحف الاوك لآنه معجزو للك لم تكن معجزة , وذلك لآنة تعالى لا بين الو حدانيه. 
وقال ( فبأى الاء ربك. تمارى ) قال (هذاطر) إشارة إلى محمد صلى الله عليه و لم وإثانً ْ 
لارسالة ؛ وقال بعد ذلك ( أزفت الازفة ) إشارة إلى القيامة ليسكون فى الثيات الثلاث المرتة . 
إششات أصول ثلاث :نمرتبة فإن الاصل الاول هو ألله وو ددانيته * م ترك ورشاأته.؛ َم اشر 
والقيامة » وأما لفظأ دللآن || نذير إن كان كاملا فا ذكره من حكاية اليلتكين أو دلا أفر ب ؟كون 1 
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على هذا من بق على حقيقة التبعيض أى هذا الذى ذكرنا بعض ماجرى وابذ مسا وقم »أو يكون 
لابتداء الغاية » بمعنى هذا إنذار من المنذرين المتقدمين » يقال هذا الكتاب , وهذاالكلام من فلان . 
وعلل الأقوال كاها ايس ذكر الآولى لبيان الموصوف بالوصف وعييزه عن النذر الآخرة م يقال 
الفرقه الآولى اعدترازاً عن الفرقة الأخيرة ‏ , و[ا هو لبان الوصف الءوصوف ؛ كأ يقال زيد 
العالم جا.تى . فيذكر العالم إما لبيان أن زيداً عالم غير أنك لاتذكره بلفظ الخبر فتأتى به على طريفة. 
الوص » وإما لدح زيد به» وإمأ لام آخر 6 ولول على العود إلى لفظ اجمع وهو النذر ولو 
كان لمءنى المع لقال : من النذر الآولين يقال من الآقوام المتقدمة والمتقدمين على اللفظ والمعى . 
ثم قال تعالى « أزفت الآزفة © وهو كقوله تعالى ( وقعت الواقعة ) ويقالكانت الكاثنة . 
وهذا الاستعمال يقع على وجوه منها ما إذاكان الفاعل صار فاعلا لثل ذلك الفعل من قبل »ثم 
صدر منه مرة أخرى مدل الفعل » فيقال فعل الفاعل أ الذى كان فاعلا صار فاعلا مرة الخو 5 
يقال حاكه الحائك أى من شغله ذلك من قبل فعله » ومنها ما يصيرالفاعل فاعلا بذلك الفعل » ومنه 
يقال : « إذا مات الميت انقطم عمله » وإذا غصب العين غاصب ضمنه » فقوله ( أزفت الآزنة ) 
يحتمل أن يكون من القبيل الاأول أى قربت الساعة النى كل يوم يزداد قربا فهى كائنة قريبة 
وازدادت فى القرب » و>تمل أن بكون كةوله تعالى (وقعت الواقعت) أىة .ب وقوعها وأزفت 
فاعلبا فى الحقيقة القيامة أو الساعة , فكا نه قال : أزفت القامة الآزفة أو ااساعة أو مثلبا . 
قوله تعالى :8 ليس لحهامر_ دون اللهكاثفة ) فيه وجوه ( أحدها) لامظهر لا إلا الله 
فن يلها لا يعم إلا بإعلام الله تعالى إباه وإظهاره إباها له » فهر كقوله تعالى ( إن الله عنده علم ش 
الساعة ) وقوله تعالى ( لا يحليها لوقنها إلا هو ) . ( ثانيها ) لايأنى بها إلا الله , كةوله تعالى ( وإن 
مساك الله بضر فلاكاشف له إلا هو ) وفيه مسائل : 
الأولى 6 من زائدة تقديره ليس لها غير الله كاشفة » وهى تدخل على الننى فتؤ كد معناه » 
تقول ما جاءق أحد وما جاءنى من أحد ؛ وعلى هذا حتمل أن يكون فيه تقديم وتأخير » تقديره 
ليس ها م نكاشفة دون الله فيسكون نفياعاءآ بالنسبة إلى الكواشف » ويحتمل أن يقال ليست 
بزائد ةبل معنى الكلام أنه ليس فى الوجود نفس تكتشفها أى ير عنباما هى ومتى وقتها من 
غير الله تعالى يعنى من يكثدفها مإعا يكشفها من الله لا من غير الله يقال كشف الااأعص من زيد » 
ودون يكون بمعنى غيركا فى قوله تعالى ( أفكا آلهة دون الله تربدون ) أى غير الله . 
ط المسألة الثانية » كاشفة صفة ” نث أى. نفس كاشفة , وقيل هى البالغة يا فى العلامة 
وعلى هذا لا يقال بأنه ننى أن يكون لها كاشفة بصية المبالغة ولا يلزم من الكاشف الفائق نفى 


3 قوله تعالى : ] فمن هذا الحديث. سورة النجم . 
أفَنْ عَندًا الحديث تَمَجَبُونَ وي وَتَطسُوت ولاتنكُون جه 
مع رح سلس عر سه سروير عر ىام م ردئر ير ه ش 1 
وانتم سلمدون 200 فاسمدوا لله وأعبدواً و 
نفس الكاشف » لا نا نقول لو كشفها أحد لكأن كاشفاً بالوجه الكامل , فلا كاشف لما ولا بكشفها 
أحدوهو كقوله تعالى ( وما أنا إظلام للعبيد ) من حيث نتى كونة ظالما مبالغاً , ولا يلزم.منه'نفى 
كونه ظاناً ٠‏ وقلنا هناك إنة لوظم عبيده الضعفاء بخير حق لكان فى غاية الظلم وليس فى غاية الفلق ' 
فلا يظلءهم أصلا. ْ 
المسألة الثالثة » إذا فلت إن معناه ليس لها نف سكاشفة , فقوله (من دون الله) استثناء على 
الأشهر من الآ قزال» فيكون الله تعالى نفساً ذاكاشفة ؟ نقول الجوا ب عته من وجؤه ( الول ) 
لافساد فى ذلك قال الله تعالى (و للا أعل ماق نفذك) 5 ب عن عيسى عليه السلام والمعنى الحقيةة 1 
(الثاف) ليس هو صريح الاستثناء فيجوؤذ فيه أن لايكون نفساً (ااثالث) الاستثناء الكاشفف المبالخ . 
ثم قال تعالي. ه أفن هذا الحديثك تعجبون » قيل من القرآن ٠‏ وحتمل أن شال هذا إشارة 
إلى حديث ( أز فت الأزفة ) فإنهم كانوا يتعجبون من حشر الاجساد وجمع العظام بعد الفساد . ٠‏ 
قوله تعالى :: « وتضحكون » بحتمل أن يكواق المعنى وتضحكون من هذا الحديث » ؟ قال 
تعالى ( فلا جاءهم بآرائنا إذا م منها يضحكون) فى <ق مومى عليه النسلام-؛ وكانوا ثم أيضاً 
إضحكون من حديث النى والقرآن » ويحتمل أن يكون إنكاراً على «طاق:ااضحك مع سماع 
حديث القيامة » أى أتضحكون وقد سعءتم أن القيامة قربت » فكان حقاً أن لإ تضحكوا حيئئف .. 
قوله تعالى :ا ولا تبكون » أى كان دا لك أن تبكوا منه فتغركون ذلك وتأتون بضده . 
قوله تعالى :<« و نتم سامدون » أى غافلون » وذكر باسم الفاعل » لآن الغفلة.دائمة , وأما 
الضحك والعجب فهما أمزان يتجددان ويعدمان . 3 +4 عيبي 
قوله تعالى :« ذاجدوا لله واعبدوا حتمل أن يكون الامس عاماً ؛ ويحتمل أن يكون ااتفاتاً : 
فيكونكأنه قال : أمها الأؤمنون اججدوا شكراً على الهداية واشتغلوا.بالعبادة » ولم يقل اعبدوا الله 
إما للكونه معاوماً ‏ وإما لآن العبادة فى الحقيقة لا تنكون إلا لل ٠‏ فقال: ( واعبدوا) أى اثنوا 
بالأمور : ولا قعبدوا غير الله » لها ليست بعيادة » وهذا بناسب السجدة عند قراءته مناسية أشد 
وأتم مما إذا حبلناه على العموم . ظ 
واد لله رب العالمين » وصلاته على سيدنا مد سيد المرسلين » ؤخاتم اانبيين » وعلى اله 
ويه أجمعين . ْ 7م 


سورة القمر آلا 


9 سول [ لكين سس 


عسععييي انار ريسم 


< مدمارم وم ع مه مسثبر ثرى وورة. سمس 


- 2 مه 200 حل مالآ ضَّ رع ون 2ق 


بسم الله الرحمن الرحمم . 

0 اقتربت الساعة وانقق القمر:» أول السورة مناسب لآخر ما قباها » وهو قوله ( أزفت 
الازفة | نكا نه أعاد ذلك مع الداءلء وقال قلت ( أزفت الأزفة ) وهو <ق ٠‏ إذ القمر انشق » 
والمفسرون بأسرم على أن المراد أن الذمر انق ٠‏ وحصل فيه الانماق » ودلت الأخبار على 
حديث الانشقاق . وفى الصحيح خير مشهور رواه جمع من الصحابة » وةلوا سل رسول الله 
يلل آبه الانشقاق بمينها معجزة . فسأل ريه فشقه وءضى ؛ وقال بعض المفس رين *المراد سينشق » 
و إعند و لا معى له . للآن من منع ذلك وهو الفاسئى بمنعه فى الماضى والل-تقبل » ومن جوزه 
لاحاجة إلى ااتأو بل . وإما ذهب إليه ذلك الذاهب . لآن الانشماق أمس هائل . فلو وقم لعم وجه 
الارض «حكان ياننى أن يبلغ حد التوائر ٠‏ تقول النى يِل لماكان يتحدى بالق رآن » وكانوا 
ية. لون : إنا تأ ,أفصج مايكون من الكلام » ويروا عنه » فكان القرآن معجزة باقية إلى قيام 
القيامة لابتءسك معجزه أخى. فلم بنقله العلماء يحيث يبلغ حد التوائر . وأما المؤرخون فتركوه؛ 
لان التواريعخ فى | كثر الامى يستعملها المنجم وهو ذا وقع الآمى قالوا بأنه مثل خسوف القمر» 
وظهو رشىء فى الو على شكل ذصف القمر فى موضع آخر فتركوا حكارته فى توا نخهم والقرآن 
أدل دليل و أقوى مثبت له » وإمكانه لا يشك فيه » وقد أخبر عنه الصادق فيجب اعتقاد وقوعه , 
وحوديث امتذاع الخرق والا:ئام حديث الام » وقد دت جوازا رق والتخريب على السموات ٠‏ 
وذكرناه مرارأ فلا نعيده . ْ 

قوله تعالى : © وإن يروا آبة يعرضوا ويةولوا #ر مستمر » تديره : وبعد هذا إن يروا 
آية يقولوا سحرء فإنهم رأوا آباث أرضية ؛ وآيات سماوية , ولم يؤمنوا ؛ ولم يتركوا عنادهم » فإن. 
بروامايرون بعد هذا لا .,ؤمنون؛ وفيه وجه آخر وهو أن يقال: المءنى أن عادتهم أنهم إن يروا 
آية يعرضوا فليا رأوا انشةاق القخر أعرضوا لتلك العادة؛ وفيه مسائل : 


32 قوله تعالى : اقتزبت الساعة وانشق القمر. سورة القمر. 
( الأول ) قوله (آية ) ماذا ؟ نقول آية.اقتر اب الساعة ‏ فإن الشقاق, القمر من آباته ‏ وقد 

ردوا وكذبواء فإن بروا غيرها أيضاً يعرضوا ء أو آية الانشقاق فإنها معجزة ؛ أماكونها معجوة 
فى غاية الظهور » وأما كوما آية الساعة , فللآن منسكرخراب العالم يكرا نشقاق السماء وانفطارها 
و كذلك قرله فى كل جسم سماوى من الكوا كب » فإذا انشق بعضها ثبت خلاف ما يقول به 
وبان جواز خراب العالم : وقال أ كثر المفسيرين : معناه أن من علامات قيام الساعة انشقاق القَمْر 
عن قريب » وهذا ضميرف لوم على هذا الول ضيق المكان ؛ وخفاء الأاص على الآأذهان ؛ وبيان 
ضعفه هر أن الله تعالى لو أخبر فى كتابه أن القمر ينشق ‏ وهو علامة قيام الساعة, لكان ذلك 
أمراً لابد من وقوعه مدل خروبج دابة الآرض » وطلوع الشمس من المغرب » فلا يكون معجرة. 
النى يَلِن يا أن هذه الآشرا, عَِائْب » و ليست معجز للبى ٠‏ لايقال الإخبار غتبناقيل وقوعبا 
معجزة ؛ لآانا تقول خمنئذ يقون هذا هن قذيل الإخبار؛ عن الغيرب » فلا بكرن هو معجزة برأسه 
وذلكفاسد , ولا يقال بأن ذلك كان معجزة وعلامة ؛ فأخبر الله فى الصف والكتب السالفة أن 
ذلك يكون معجزة للنى يلل وتسكون الساعة قريبة حينئذ » وذلك لآن:بعثة النى مط علامة كائنة 
حيث قال «بءثت أن والساعة كراتين» وطذا يحى عن سطيح أنه لما أخير بوجود النى صل الله 
عليه وسم قال عن أمور تسكون » فكان وجوده دليل أمور » وأيضاً القمر لما انق كان انشقاته 
عند استدلال النى صل الله عليه وسلم على المشركين » وهم كانوا غافلين عما فى الكتب » .وأما 
أصحاب الكتب فلم يفتقروا إلى بيان علامة الساعة , لآنهم كانوا يقولون بها وبقربها » ثهئ إذن 
آية دالة على جواز تخريب السموات وهو العمدة الكبرى ؛ لآنااسموات إذاطويت وجوزذلك» 
فالارض ؤمن عليها لا يستبعد فناؤهما ٠‏ إذا يت هذا فنقول : ممنى (:اقتربت الباعة ) حتمل أن 
يكون 2 العقول والاذهان ؛ يقول من إأسميم مما ليقع هذا لعيك مسليوكل ؛ وهذا وعد 0 
وإن كان بءض ضمفاء الآذهان شكره. ' وذلك لآن حمله على قرب الوقوع زماناً لا إمكاناً بمكن 
الحكافر من مجادلة فاسدة:؛ فيقول قال الله تعالى فى زمان النى يلق ( اقتربت ) ويقولون بأن 
من-قبل أيضاً فى الكتب [ السابقة ] كان يقول ( اقنرب الوعد ) ثم.«ضى مائة سنة ولم يقع: , 
ولا بعد أن يمضى ألف آخر ولا يقع ٠‏ ولو صح إطلاق لفظ القرب زمانآ على مثل هذا لا ببق 
ودوق:بالإخبارات »وأيضا قوله ( افتربت ) لانتهاز الفرصة » والإعائ قبل أن لا نصحم الإيمان ء 
فلللكافر أن يقول ٠‏ إذاكان اقرب ببذا المعنى فلا خوف منها , لأنها لاتدركنى ؛ ولا درك 
أولاذى ولا أولاد أولادى ٠‏ وإذاكان إمكانما قريباً فى العقول يكون ذلك ردأ بالغا على 
المشر كين والفلاسفة » والله سبحانه وتعالى أول ما كلف الاعتراف بالوحدإنية واليوم:الآخر . 
وقال اعليوا أن الحشر كائن خالف المشرك والفلسى ؛ ولم يقنع بمجردلإنكار ما ورد الشرع بينانه.» ' 


وم يقل : لا يقع أو ليس بكائن » بل قال ذلك بعيد » ولم يقنع بهذا أيضاً , بل قال ذلك : غير يمكن » 
و يقنع به أيضأ , بل قال : فإن امتناعه ضرورى فإن مذهيم أن إعادة المعدوم وإحياء إلموتى محال 


بالضرورة ؛ وخذا قالوا ( أئدا متناء أنذا كنا عظاماً , أتذا ضلانا فى الآرض ) بافظ الاستفهام 
بمعنى الإنكار مع ظهرر الآمى » فلا استبعدوا لم يكف الله ورسوله بببان وقوعه ء بل قال ( إن 
الساعة آتية لا ريب فها ) ول يةتصر عليه بل قال ( وما يدريك لعل الساعه تتكون قريا ) وم 
يتركها حتى قال ( اقتربت الساعة » وافترب الوعد المق . اقترب للذاس حسام ) اقتراباً عفلاً 
لايحرز أن ينسكر مايقع فى زمان طرفة عين » لآنه على الله يسير »كا أن تقليب الحدقة علينا بسير » 
بل هو أقرب هنه بكثير : والذى ,ويه قول العامة إن زمان وجود العالم زمان مديد » والياق 
بالنسبة إلى الماضى ثىء إسير » فلهذا قال ( اقتربت الساعة ). 
وأا قوله يَبْثم « وت أنا والساعة كهاتين » فعتناه لانى بعدى فإن زمانى عتد إلى قيام 

الساعة ؛ فزمانى وااساعة متلاصةان كهاتين , ولا شك أن الزمان زمان النى صلى الله عليه وسلم » 
وما دامت. أو امره نافذة فالزمان زمانه و إنكان ليس هو فيه . كا أن المكان الذى تنفذ فيه أواص 
املك مكان المللك يقال له بلاد فلان ؛ فإن قيل كيف يصح مله على القرب بالمعقول مع أنه 
مقطوع به؟ قلتي صح قوله تهالى ( لعل الساعة تكون قربا ) ذإن لعل للترجى والآمس عند الله 
معلوم , وفائدته أن قيام الساعة نمسكن لا إمكاناً بميداً عن العادات كمل الآدى فى زمائنا حملا فى 
غاية الثقل أو قطعه هسافة بعيدة فى زمان يسير » فإن ذلك ممسكن إمكاناً بءرداً : وأما تقليب اللمدقة 
ُمكن إمكاأ فى غاة اقرب . 

د المسألة الثانية 4 امع الذين كون الواو عيرم ف قوله (بدوا) و(يعرضوا) غيد مذ كور 
فن هم ؟ تقول ثم معلومرن وثم الكفار تقدره : وهؤلا. الكفار إن روا آية يعرضوا . 

المسألة الثالثة » التتكيرفى الآية للنعظيم أى إن يروا آية قرية أو عظيمة يعرضوا. 0 
ه المسألة الرابعة » قوله تعالى (رو يقولوا ##رمستمر) ما الفائدة فيه ؟ نقول فائدته بيان كون 
الآية خالية عن شوائب الشبه » وأن الإعتراف ازمهم لآنهم لم يقدروا أن يقولوا نحن تأنى بثلها 
ويان كونهم معرضين لا إعراض معذور » فإن من يعرض إعراض مشدغول بأ مم فل ينظر 
فى الآية.لا يستقبح هنه الاعراض مثل ما يستقبح إن ينظر فا إلى آخرها ويعجز عن نستتها إلى 
أحد ودعرى الإتيان مثلبا ٠»‏ ثم يقول هذا ليس بثى, هذا مر لآن ما من آية إلا . يمكن ااءاند 
أن يقول ذها هذا القول . | 

ه المسألة الخامسة » ما المستمر ؟ تقول فيه وجوه ( أحدها ) دائم فإن ثمداً صلى الله علبه 


بذنا قؤله تعالى : وكذبوا واتبعوا اهواءهم . سورة القمر. 
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جح ماله - وح م4 


الأنباء مافيه مدر دهم 


وثلاثة وامجزر عن را وهر قادر على الكل (وثانها) #سمون أى وى 0 حبيل «رير الفتل 3 
المرة وهى اأغ_دة ) وثانتها ( من المرارة أى عر در مس لبشمع ) ورابعها) فس عور أى مار ذاهب 0 
فإن السحر لا بتَاء له . 
ثم قال ته-الى ظ وكذبوا وأتبعوا أهواءهم » وهو يحتمل آمرين ( أ<دهما ) وكذيوا عمد 
اير عن اقتراب الساءة ( وثانهما ) كذبو ١‏ بالآية وهى انشقاق القمرزء فإن قلنا كذبو ١‏ مدا يله 
نقوله (واتبعوا أهواءم) أىتر كرا الحجة وأولوا الآيات وقالوا هو>نون تعينه الجن وكاهن يول 
5 اأنجرم وذنار الاوقات للأههال وسامدر 3 فم-ذه أهراءهم 3 وإن قإنا كذبوا بانثقاق القهر 0 
فقوله ( واتبعرا أهواءهم ) فى أنه در القمر ؛ وأنه خسوف والقمر لم يصبه ثى: فبذه أهواءهم , 
وكذلك قوطم فى كل أية 1 ٍ! 
ا قوله تعالى : 0 وكل أم مستقر فيه وجوه ( أحدها )كل أ مستقر على سان الحق نشبت. 
وااباطل يزهق » وحيائذ يكون تهديداً لم » وتسلية لانى صل الله عليه وسلم » وهو كقو له تعالي 
( ثم إلى ربكم مرجدكم فيزتكم ) أى بأنها حق ( ثانها ) وكل أمى مستقر فى عل الله تتعالى ( لآ يخ 
على الله مهم ثى. ) ؛ ويا قال تعالى » فى هذه السورة ( وكل شىء فعلوه فى الزبر ٠‏ وكل صغير دكي 
مستطر) 0 (ثانتها) هوجواب قوم (#رمستهر ) أى ليس أمه يذاهب الكل أمرمن أموره استفر 5 
ثم قال تعالى ل( ولقد جاءهم من الاناء ما فيه مزدجر ) إشارة إلى أن كل ماهو لاف بالعياد 
قد وجد, فأخبر مم الرسدول باقتراب الساعة 3 وأقام الدليل على صدقه : وإمكان قيام الساءة عقيب 
دعراه بانشق'ق القمر الذى هر" آبة لآن من يكذب ما لا يصدق بثىء هن الآيات فكذبو انا 
واتيعوا الأباطيل الذاهية ؛ وذكروا الآفاويل الكاذبة فذ كر لهم أنراء المبلكين بالآ نين ذو بف 
م ؛ وهسذا هو الغرتيب الحكى . ولهذا قال بد الآيات ( حكة بالعة ) أى هذه حمكة بالنة, 
والآنباء هى الأخبار العظام ؛ ويدلك على صدقه أن فى القرآن لم يرد النبأ والآناء إلالما له وقعقال 
(وجئتك فقسا بدا يقين) لآنه كان خبراً عظيا . وقال (إن جاءكم فاسق بنبأ) أى عار بة أو مسالمة ظ 
وما مله مهه من الأأمور العرفي-ة 3 وزعيا يحب اديت فما تعلق 4 حم واترتب عليه أمر ذو بال 6©- 
وكذلك قال تعالى ( ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ) فكذلك الآاناء هبنا؛ وقال تعسالى عن 
موسى (لعلى آتيكم منها خير أو جذوة) حيث لم يكن يعلم أنه يظهرله ثىء عظبم يصلح أن يقالله نبأ 


قوله تعالى : حكمه بالغه فم] تغنى النذر. سورة القمر. قا 


جدفقاء م وى , قرو مر سر وير وى مساوم مه 


حجمة , بلغة قفا تَغن النذر 59 فتول عنهم 5 دع آلذَاع ِل نَىْو نع وي 


صو 


1 : بقصده , وااظاه ر أن اراد أ نباء المهاسكين بسببالتسكذيب وقال بعضهم المراد القرآن» وتقديره 
تجاه فمه| لل نباء ٠‏ وقيلقوله (جاءكم من الأنباء) يتناول جميع ماورد فى القرآن من اازواجروالمواعظ 
و ماك رناه أظورلة وله (ة 0 وفى (ما) وجمان (أحدهما) أنماءموصولةأى جاءكم الذى فيه مزد جر 
(ثانيهما) وضوفة تقديره (جاءكره زالآنباء) ثىء وصوف بأن فيه (هزدجر) وهذا | أظبرو المزدجر 
فيه وجبان أحدهما ازدجار وابما موضع مر ؛كالمرتق » ولفظ المفءول بمعنى المصدر كثير 
لآن المصدر هو المفعول الحقبق 
ثم قال تعالى « حكة ره وجوه (الآول) على قول من قال (ولقد جاءهم من الانباء) . 
المراد منه الم رآن ؛ قال (حكة ؛ بالغة ) يدل كم" نه قال ولقد جاءثم حكمة بالعة ( ثانيها ) أن يكون بذلا 
عن ما فى قوله ( ما فيه مزدجر ١‏ الثانى ( حكة بالعة خير م بدأ عذوف تقديره هذه حكة بالغة 
والإشارة حيئذ تتمل وجوها ( أحدها ) هذا الترتيب الذى فى إرسال الرسول وإيضاح الدليل 
والإنذار يمن مضى من القرون وانقضى حكمة بالغة ( ثانها ) إنزال ما فيه الانباء ( 1 بالحة ( 
( ثالئها ) هذه الساعة المقترية والآية الدالة عليها حكمة ( الثالث ) فرىء بالنصب فيكون حالا وذو 
الخال ما فى قوله ( ما فيه مزدجر ) أى جاءكم ذلك حكرة فإن قبل إن كان ما موصولة تكون 
معرفة فيدسن كونه ذا الال فأما إنكانت بمعى جاءهم من الآنباء ثىء في-ه ازدجار يكون منكرأ 
وتنكير ذى الحال فبيح تقول ؟ونه موصوة ا حسن ذلك ٠.‏ | 
وقولة «ل فا تغنى النذر © فيه وجمان (أحدهما) أن ما نافية » ومعناه أن النذرلم نبعثوا ليغنوا 
وياجئوا قومهم إلى الحق : و[نا أرسلوا مباغين وهو كةوله تعالى ( فإن أعرضرا فا أرسلناك 
علهم حفيظاً ) ويؤيد هذا فوله تعالى ( فتولى عنهم ) أى ليس عليك ولا على الآنبياء الإغناء 
والإلجاء » فإذا بلغت فقد أتيت بما عليك من الم-كمة البالغة النى أمرت بها.بةوله تعالى ( ادع 
إلى سبيل ربك بالجكة والموعظة الحسنة) وتول إذا لم تقدر (ثانيهما) ما اسةفهامية » ومعنى الآيات 
حينئذ أنك أتيت بما عليك من الدعرى وإظهار الآبة عليها وكذبوا فأنذرتهم بما.جرى على 
ال ل بين م يفدثم فبذه حكة بالغة وما الذى تدنى النذر غير هذا ذ فلم ببق عليك * فأخر 
قوله تعالى هي فتولى عنهم » قد ذكرنا أن المفسرين يقرلون إلى قوله ( تو ل منسوخ و د 
كذلك بل المراد مئه لا تناظرمم بالكلام . 
ثم قال تعالى بوم يدع الداع إلى * 5 ر » قدذ»" ا انها أنمن نصح تخصاً ولا و2 
فيه اله صصح عرض عنه ويقول مع غيره مأ فيه نصح المدعرض عنه , ويكون فيه تصد إرشاده أيضاً 
فقال بد ما قال ( فتول عنهم يوم يدع الداع ) ( خرجون من الاأجداث ) للاخويف , والعسامل 
الفخر الرازي دج 19م م 


55 قوله تعالى : خشعا ابصارهم يخرجون. سورة القمر. 
جم أ ور مءوررير صم ما ردةوم. على لال ووك ص وو 


خشعا أ بصلرهم يحرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر 2 


فى (يوم) هو ما بعدهء وهو قوله (خرجون من الأجداث) والداعىهعر فكالمنادىى قوله يرم 
ينادى المناد) لآآنه معلوم قد أخبرعنه » فقيل إن مناديا ينادى وداعبا يدعوو ف الداع وجوه أحدها. .. 
أنه إسرافيل ( وثائيها ) أنه جبريل:( وثالئها ) أنه »للك موكل بذلك والتعريف .حي لا يقطع حد 
العلمية ‏ وإنما يكون ذلك كقولنا جاء رجل فال الرجل ؛ وقوله تعالى ر إلى :ثىء نيكر ) أى »تسكن 
وهو يحتمل وجوهاً (أحدها) إلى ثثىء نكر فى يومنا هذا لانم أننكروه أى يوم بدعز الداعى إلى 
الثىء الذى أنكروه مخرجون (ثانها) نكر أى منسكر يول ذلك القَائ لكان يذبغى أن لايكون أى.. 
من شأنه أن لا يوجد يقال فلان ينهى عن المنكر , وعلى هذا فهر عثدم كان يتبخين أن لايقملانه 
يردم فى الهاوية » فان قيل ماذلك الثىء الندكر ؟.تقول الحساب أو امع له.أوالنشر للجمع » وهذا 
أقرب ء فان قيل النشر لايكون منكراً فإنه إحياء ولآن الكافرمن أبن يعرف وقت النثشروما يجرى. 
عليه ليدكره ؟ نول يعرف وعم بدليل قوله تعالى عم ( اويا من نعثنا من مرقدنا:) . 

ثم قال تعالى ط خشعاً أبصارم يخرجون من الاجداث كانم جراد منتشر » وفيه قراءات 
خاشعاً وخاشعة وخشعاً . فن قرأ خاشعاً على ا قول اقائل : خش.م أيصان م على ترك التأنت لتقدم 
٠‏ الفعل ومن قرأ خاشعة على قوله ( تخشع أبصارمم ) ومن قرأ خشعاً فله وجوه ( أحدها )علىقول ' 
من يقول يمخشعن أبصارم على طريقة من يقول : أكاونى البراغيث ( ثاننها) فى (خهعاً) ضيا ' 
أبصارمم بدل عنه » تقديره خشءون أبصارم على بدل الاشتهال كقول القائل : أبوق حسنهم . 
( الها ) فيه فمل مضمر يفسره مخرجون تقديره خرجون خشعاً أبضارمم على بدل الاشتهال 
والصحيح خاشعاً , روى أن ماهد رآى النى صل الله عليه ول فى مناءه'فقال له يانى الله خشماً . 
أبصارم أو خاشعاً أبصارمم ؟ فقال عليه السلام خاشعاً . ولهذه القراءة وجه آحر أظم: نا الوه ' 
وهو أن يكون خشعاً منصرباً على أنه مفعول بقوله ( يوم يدع الداع ) خشعاً أى يدعو هؤلاء , 
فان قيل هذا فاسد من وجوه ( أحدها ) أن التخصيص لافائدة فيه لآن الداعى يدعو كل أحد ٠‏ 
( ثانها ) قوله ( رجو ن من الأجداث ) بعد الدعاء فسكونون خشماً قبل ال وج وإنه باطن ٠.‏ 
(ثالثها) قراءة خاشعاً تبطل هذا ء نقول أما الجواب عن الآول فهر أن يقال قوله ( إلى ثىء نكر) 
يدع ذلك لآن كل أحد لا يدعى إلى ثىء نكر وعن الثاتى المراد (من ثىء سكر) المساب العسر 
يعنى يوم يدع الداع إلى الساب العسر خشماً ولا يكون العامل فى ( يوم يدعر ) مخرجون بل 
اذكروا » أو ( فا تَغنى النذر ) كا قال تعالى ( فا تنفعهم شفاعة الشافمين ) ويكون مخرجون ابتداء 
كلام ؛ وعن الثالث أنه لامنافاة بين القراءنين ؛. وخاشعاً فصب على الحال أى على أنه مفعول. يدعو . 


قوله تعالى : مهطعين إلى الداع . سورة القمر. ١‏ م0 


د« و ا نل قن ع ل افد #مزار حا ف بجر ول 0 
معن إل الداع يفول الْكَفرونَ هنذا يوم عر 0 كدت كبْلهم قوم 
و مدير وى سوملم لمر و مور و( مرويير سم 
نوج فكزبوا عبدنا وقالوا يجنون وأزدبحر و 
كأنه يول يدعو الداعى قوماً خاشعة أبصارهم والخشوع السكون قال تعالى ( وخشعتالآصوات ) 
وخشوع الأبصار سكونها على كل حال لاتنفات بمنة ولايسرةكما فى قولهقعالى (لايرئد [لنهمطر فوم) 
وقوله تعالى (يخرجون من الاجداث كأ :هم جراد منتشر) مثلهم بالجراد المنتشرفىالكثرة والهرج , 
وحتمل أن يقال : المنتشر مطاوع نشيره إذا أحياه فك نهم جراد يتحرك من الآرضويدب إشارة 
إلى كيفية خروجهم من الاجداث وضعفبم . 
ثم قال تعالى ط مهطعين إلى الداع » أى ٠سرعين‏ إليه انقياداً ط« يقول الكافرون هذا يرم 
عسر » يحتمل أن يكون العامل الناصب ليوم فى قرله تعالى ( .يوم يدع الداع ) أى يوم يدعو 
الداعى ( يقول الكافرون هذا يوم عسر ) ٠‏ وفيه فائدتان ( [حداهما) تنبيه المؤمن أن ذلك اليوم 
على الكافر عدير سب كك قال تعالى ( فذلك يوم عسير , على الكافرين غير يسير ) يعنى له عسر 
لا يسر معه ( ثانيتهما ) هى أن الآمرين متفقان «شتركان بين الأؤءن والكافر » فان الخروج ٠ن‏ 
الآأجداث كم جراد والانقطاع إلى الداعى يكون للؤمن فانه يخاف ولا يأمن المذاب إلا 
بإعان الله تعالى إياه فؤتيه الله الثواب فق الكافر فيقول ( هذا يوم عسر ) . ظ 
ثم [:ه تعالى أعاد بعض الاناء فقال ‏ كذبت قبلهم قوم نوح فكذ .ا عبدنا وقالوا بجذون 
واد جر » قيها تهوين وتسلية لقاب مد صلى الله عليه وسلم فإن حاله كال من تقدفه وفيه مسائل : 
« المسالة الأولى » إلحاق ضمير المؤنث ,الفعل قبل ذكر الفاعل جائز بالاتفاق وحسن » 
وإلحاق ضمير أجمع به قبيح عند ال كثرين » فلا يحوزون كذبوا قوم نوح » ويحوزون كذبت 
فا الفرق ؟ نقول التأنذث قبل امم لآن الأنوثة والذكورة للفاعل أدر لا يتبدل ولم تحصل الآنوثة 
للفاعل بسبب فعلبا الذى هر فاعله فليس إذا قلذا ضربت هذهكانت هذه أنثى لجل الضرب مخلاف 
امع . لآن المع للفاعلين بيب فعليم الذى مم فاعلوه , «إنا إذا قلنا جمع ضربوا وهم ضاريرن 
ليس مجرد اجتماءهم فى الوجود يصحح قولنا ضربوا وهم صاربون ٠‏ لآنهم إن اجتمعوا فى مكان 
فهم جمع, وللكن إن لم يضرب الكل لا يصح قولنسا ضربوا . فضمير اهم من الفمل فاعلون 
جمعهم بسيب الاجتماع فى اافعل والفاعلة » وليس بسبب الفعل , فلم يحز أن يقال ضربرا جمع , 
لآن اجمع لم يفهم إلا بيب أنهم ضر بو| جميعهم فيذبغى أن لم أولا اجمماعهم فى الفعل , فيةول 
الضاربون ضربرا ؛ وأما ضربت هند فصحديح ؛ لا"نه لا يضح أن يقال التأنيث لم يفهم إلا إسبب 


أنها ضر نت ( بل هى كانت أ فوجود منها ضراب نصارت ضارية ١‏ وليس اجمعكانوا جءاً فضربوا 


أل 00 ْ قؤله تعاللى : كذزبت قبلهم قوم نوح. . سورة ة القمر. 


قصاروا ضار بين: ٠‏ بل عناووا اريت لاجنماعبم فى الفعل. ولهذا ورد اجمع عل اللفظ بعد وروه - 
الَأ نيث ك عليه فقيل ضارنة وضاربات ولم يجمع اللفظ أولا لآنثى ولا 1 وهذا 1 خسن أن . 


يقال ضرب هند ؛ وحسن بالإجماع ضرب قوم والمسلدون . 


« المسألة الثانية » ا قال تعالى( كذبت) ماالفائدة فىقولهتعالى 0 0 نو لاجر اب- 
عنه من وجوه ( الآول ) أن قوله ( كذبت قبليم قوم نوح ) أى بآياتنا وآية الانشقاق فكذيبوا 
( الثاى) ( كذبت قوم نوح الرسل ) وقالوا لم يبعث الله رسولا و كذبوثم فى التوحيد ( فكذبوا 
عبدةأ )كا كذبوا غيره وذلك لآن قرم نوح مشركون يعبدون الأأصنام ومن يعبدالاصنام يكذب . 
.كل رسول وينسكر الرسالة لآنه يدول لا تعلق لله بالعالم السفلى وإما أمره إلى الكوا كب فكان ‏ 
مذههم اللحدن فكذ, وأ ١١‏ ثالث ) قوله تعالى ( فكذير عبدنا ) للتصديق والرد علهم تقبيره 0 


1 : كذبت قومنوح ) وكان تكذي بهم عبدنا أى لم يكن تكذ يأب قي بقولالقائ ل كذبى فكذ ب صادقا‎ ١( 


« المسألة الثالثة 4 + ثيراً مامخص الله الصالحين بالإضافة إلى نفسه فى قوله تعالى (إن منادي, ا 


5 عبادى 3 واذكر عبدنا ٠‏ إنهمن عبادنا) وكلواحدعيده فا السرفيه 0 نقول الجواب عنه منوجوه 
( الآول ) ما قيل فى المثهور أن الإضافة إايه تشريف منه فن خصصه بكونه عبده شرف وهذا 
كقوله تعالى ( أن طهرا بتى ) وقوله تعالى ( ناقة الله ) ( الثى ) المراد من عبدنا أى الذى عبدنا 


ذال سكل عباد لآم مخلوقون للعبادة لقوله (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) لكن منهم من : 


عبد ةق المقصود فصار عبده 3 ويؤيد هذا قولهتعالى ( كونواعياداً لى) أىحققوا المقصود (الثالك) 6 


الإضافة تفيد الحصر فعنى عبدنا هو الذى لم يقل بمعبود سواناء ومن اتبع هواه فقداتخذ ها فالعبد 
المضاف دو الذى بكليته فى كل وقت لله فأكله وشربه وجميع أموره لوجه الله تعالى وقليل ماهم . 


ه المسألة الرابعة » ماالفائدة فى اختيار لفظ العيد مع أنه لو قال رسولنا لكان أدل على قبح 


فعلوم ؟ تقول قوله عيدنا أدل على صدقه وقبح تكذيبهم منقوله رسولنا لوقاله الآن ااعبد اقل تحريفا ,. 


لكلام السنيد من الرسول فنكون كقوله تعالى ( ولو تقول علينا بعض الاأقاويل لا "خذنا منه 
بالوين ؟ م لقطعنا منه الو تين ) 


١‏ المسألة الخامسة #» قوله تعالى وقالوا (مجنون ) إشارة إلى أنه أى بالآيات الدالة على صدقه ظ 
حيث رأوا ما زوا منه » وقالوا هو مصاب الجن أو هو ازيادة ببان ة. بح صنعهم حيث لم يقندوا | 
بقوللم إنهكاذب , بل قالوا مجنون » أى يول مالا يةبله عاقل؛ والكاذب العاقل يقول هاا يظن به . 


أنه صادق فقالوا ( مجنون) أى يقول مالم يقل به عافل فبين مبالغتهم فى التكذيب . 
المسألة السادسة » ( وازدجر ) إخبار من الله عا لى أو حسكاية قوهم , تقول فيمٍجلاف 


منهم من :قال إخمار مناللّه تعالى وهو عطف على كذبوا »وقالوا أى ثم كذبوا وهو (ازدجر) أي إ 
ل ل وأوذوا ) وعلىهذا إن قل لوقال كذبوا عبدناوزجروه 


1 


قوله تعالى : فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. سورة القمره /" 


ل بر لس ساوئر ور سام سم اج اه --20 


فدعا ربهج افى مغلوب فأنتصر (ييٌ) ففتحنا ا ماو مر 49 


كان الكلام أ كثر مناسبة , نقول لا بل هذا أبلغ لآن القصود تقوية فلب النى صلى الله عليهوسم 
يذكر من :قدمه فقَال وازدجر أى فعلوا ما بو جب الا.زجار من دعاتمم دى ترك دعوتهم وغدل 
عن الدعا. إلى الإمان . إلى الدعا. عليهم » ولو قال زجروه ماكان يفيد أنه تأذى منهم لآن فى السعة 
يقال آذونى و لكن ما تأذيت ٠‏ وأما أوذيت فهر كاللازم لايقال إلا عند حصول الفعل لا قبله ». 
ومنهم من قال(وازد حر) حكاية قولخم أى ثم قالوا ازدجر ؛ تقديره قالوا مجنون «زدجرء ومعناه : 
اتدعرة ان أو مم قالوا جن ا والاول أصح و ويترتب عليه : 

قوله تعالى : 2 فدعا ربه أى مغلوب فانتصر » ترئيياً فى غابة الحسن لانم لما زجروه وانزجر 
هو عن دعام دعا ربه أنى مغلوب وفيه مسائل : 

< المسألة الأولى 4 قرىء إنى بكس الهمزة على أنه دعاء » فكأ نه قال إنى مغلوب ٠‏ و بالفتتح 
على معنى ألى : 

ه المسألة الثانية » مامعنى مغلوب؟ نقول فيه وجوه ( الآول ) على الكفار فاتتصر لى منهم 
( الثانى) غلتى نفسى وحملتى على الدعاء علهم فاتتصر لى من نفسى ٠‏ وهذا الوجه نقله ابن عطية 
وهو ضعيف (الثالث) وجه 6 من الوجهبن وهو سوق منهما وهو أن يقال إن النى صلى ألله 
عليه ليه وس لا يدعو على قومه مادام فى نفسه ا<تمال وحم ؛ واحمال نفسه يمتد ما دام الإيمان 

نهم تملا . ثم إن بأسه يحصل والاحتيال يفر بعد اليأس بمدة » بدليل قولهتعالى جمد صل اللهعايه 
0 (لعلك باخع نفسك) . (فلا تذهب نفسك عا 0 وقال تعالى (و لا" تخاطبى فى الذين 
ظلدوا إم مغرقون ) فقال أوح يا إضى إن نفسى غليتتى وقد رق بالدعاء ٠‏ علهم تأملكهم 
فيكون معنا [ إى ] مغلوب > البشرية أى غلبت وعيل صبرى اتتصر لى منهم لا من فسأ 

: المسألة الثالثة 4 فانتصر معناه انتصر لى أو لنفسك فإنهم كفروا بك وفيه وجوه ( أحدها ) 
فانتصرلى مناسب لقوله مغلوب (ثائيها) فاتتصرلك ولدينك فإفى غلبت ويحرت عن الانتصارلدينك 
(ثالتها) فانتصر للحق , لايكون فيه ذ :كره ولاذكر ربه » وهذا يقوله قوى النفس بكون الحق معه , 
يقول القائل الابم أهللك الكاذب مناء وانصر الحق منا . 

قوله تعالى : ط ففتحنا أبواب السماء ماء منومر » عةيب دعائه : وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » المراد من الفتسم و الآبواب وااسما. حقائقها أو هو مجاز ؟ نول فيه قولان 
( أحدهما ) حقائةبا وللمماء أبواب تفتح وتغاق ولا استبعاد فيه ( وثانهما ) هو على طريق 
الاستعارة » فإن الظاهر أن الماءكان من السخاب ء وعلى هذا فهو م يقول القائل فى المطر الوابل 
جرت مبازيب السماء وفتح أفواه القرب أى كأ نه ذلك » فالمطر فى الطوفانكان حيث يو لالقائل : 


8 قوله تعالى : وفجرنا الارض عيونا. سورة القمر. 


ل ج 6ه 


ورا الارض عيونا التو الماء عِخ أض قَدَ قُدرَ ‏ 


فتحت ف اران السماء, ولا شك أن المطر من 00 فى غاية المطلان .. 

0 المسألة الثانية » قوله تعالى ( ففتحنا ) بان أن الله انتصر منهم وانتقم : ععاء.لا 0006 1 
يا قال تعالى ( وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين . » إنكانت إلا 
صيحة واحمدة ) بياناً لكال القدرة ؛ ومن العجيب أنهمكانوا يظليون المطر سنين تأملكيم 
عظلوءمم . 

« المسألة الثالثة » الباء اش بارع كد روي درن درن 
( أحدهما )كا هى فى قول القائل : فتحت الباب بالمفتاح » وتقديره : هو أن يحم لكأن المياء جاء 

اوفتح الباب.. وعلى هذا تفسير قول من يقول : يفتح,الله لك خير . أى يقدر خيرا يأنى ويفتح 
الباب » وعلى هذا قفيه لظيفة وهى من بدائُع المعانى » وهى أن يحعل المقصود مقدماً فى الوجود . 

ويقولكأن مقصودك جاء إلى باب مغلق ففتحه وجاءك . وكذلك قول القائل : لعل الله يفتح 
يرذق أى يقدر رزقاً يأق إلى الياب الذى كالمغلق فيدفعه ويفتحهء فيكون الله قد.فتحه بالرزق 
( ثانهما ) ( فتحتا أبواب السماء ) مقرونة ( بماء منهمر ) والانهمار الانسكاب والانصباب صياً 
شديداً 0 والتحقيق فيه أن ألمط ر تخرج من السماء الى فى السحاب رن ع ويه 0 وف 
ذلك اليوم كان رج خروج مرسل. خارج من باب 00 

قوله تعالى : ه وخرنا الآرض عيوناً فالتق الماء على أمى قد در به وفيه من البلاغة ١‏ 5 

فى قول القائل : وجرنا عيونالارض ء وهذا بان المَييزفى كثير من المواضع ..إذا قلت ضاق زيد ' 
ذرعاً أنيت مالا بثبته قولك ضاق ذرع زيد ؛ وفيه مسائل :' 

د المسألة الأولى » قال ( وخرنا الأرض عيرثاً ) ول يقل ففتحنا السماء أبراة. ».لان السماء 
ْ أعظم من الأرض وهن للمبالغة » لهذا قال ( أبو اب السماء ) ولم يقل .أنابيب ولا منافذ:ولا,يجارى 
أو غيرها . 
وأما قوله تعالى ( وجرنا الأرض عيوثا ) فهو أبلغ من قوله : وخرنا عيون الأرض » لآنه 
يكوت حقيقة لا مبالغة فيه » ويك فى صحة ذلك القول أن يحمل فى الأارض عيونأثلاثة ‏ ولا 
يصلح مع هذا فى السماء إلا قول القائل : فأنزلنا من السماء ماء أو مياهاً ..ومثل هذا الذى ذكرناه 
فى المعنى لا فى المعجزة » والحسكية قوله تعالى ( ألم : تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلبم ينابيع فى 
الآرض) ل ل ل يقرب منه ,غير أفى ذكرته مثلا ( ولله 
المثل الأعلى ). 0-0 
ط المسألة الثانية به العيون فى عيون الماء حقيقة أو ماز ؟ نقول الماهور أن افظ العين 


/ 
/ 


قوله تعالى : وحملناها على ذات الواح ودسر. سورة القمر. أن 


م مسوم ال عاب ل اوس امير ىد 0 - كوم م 
وتملته على ذَاتِ ألوج ودر (إن تجرى بِأَعيننًا 
مشترك , والظاهر أنها حقيقة فى العين الى هى آلة الابسارو از فى غيرها ؛ أما فى عون الماء 
فلا تشبه العين الباصرة النى مخرج منها الدمع » أو لآن الماء الذى فى العينكالنور الذى فى العين 
عن اجا از مفو مان غالاً <تى لا يفتقر إلى القريئة عند الاستىال إلا للتمييز بين العياين » 
فك لا حمل الافظ على العين الباصرة إلا بقريئة . كذلك لا حمل على اافوارة إلا بقرينة ٠ل‏ : 
شربت من العين واغةسات منهاء وغير ذلك من الآمور ااتى توجد ف البذوع ١‏ ويقال عأنه يعينده 
إذا أصابه بالعين , وعينه تعييناً . حقرقته جعله حرث تقع عليه العين ؛ وعاينه ٠عاينة‏ وعباناً » و فين 
أى صار حيث تفع عليه الءين . 
« المسألة الثالثة #؛ قوله تعالى ( فالتق الماء ) قرىء فالتتى الماءان » أى النوعان » منهماء السماء 

وماء الآض ء فتثى أسماء الأجناس على تأويل صنف » تجمع أيضاً , يقال عندى تمران وتمور 
وأئأد على تأويل نوعين وأنواع منه . والصحبح المشمور ( فالتق الءساء ) وله معنى لطيف , وذلك 
أنه تعالى لما قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ) ذكر الماء وذكر الانهمار وهو النزول بقوة ٠‏ 
فا قال ( وخجرنا اللأرض عيونآ )كان من السن البديع أن يقول ما يفيد أن الماء نبع منها بقوة, 
فقال ( فالتق المماء ) أى من العين فار الماء بقوة <تى ارتفع والتق بماء السماء » ولو جرى جرياً 
ضعيفاً لما كان هو يلتق مع ماء السماء بلكان ماء السماء يرد عليه ويتصل به ؛ ولعل المراد من قوله 
( وفار التنور ) مثل هذا . 

وقوله تعالى ( على أ قد قدر ) فيه وجوه ( الآول ) على حال قد قدرها الله تعالى كا شاء 
( الثانى ) على حال قدر أحد الماءين بقذر الآخر ( الثالك ) على ار المقادير » وذلك لآن الناس 
اختلفوا . فهم من قال : ماء السماءكان أ كثر » ومنهم من قال : ماء الأرض ٠‏ ومنهم من قالكانا 
متساوبين : فال على أى مقدا ركان ٠‏ والآول إث-ارة إلى عظمة أمى الطوفان ؛ فإن تدكير الام 
يفيد ذلك » يقول القائل : جرى على فلان ثىء لا يكن أن يقال ٠‏ إشارة إلى عظمته . وفيه احتمال 
آخرء وهو أن يقال التق الماء . أى اجتمع على أم هلا كم . وه وكان مقدوراً مقدرأ » وفيه 
رد على المنجمين الذينيةولون : إن الطوفانكان بسدب اجتماعالكوا كب السبعة حول برج ماى, 
والغرق لم يكن مقّصوداً بالذات . و نما ذلك أمس لزم من الطوفان الواجب وقوعه ؛ فقال لم يس 
ذلك إلا لاأمى قد قدر ء ويدل عليه أن الله تعالى أوحى إلى نوح بأنهم هن المغرقين . 

وقوله تعالى ف وحلناه على ذات ألواح ودسر ترى بأعيننا © أى سفينة ؛ حذف الموصوف 
وأقام الصفة مقامه ‏ إشارة إلى أنمساكانت من ألواح مركبة موئقة بدثر » وكان انفكا كبا فى غاية 
السوولة 'ولم بقع فهو بفضل الله . والدسر المسامير . 


4 | قوله تعالى : جزاء لمن كان كفر. سورة القمر. 


رآ عه كفرَ ثُُ 


وقوله تعال ( اك سفيئة ذات ألواح جارية ٠»‏ وقوله: تعالى ( 3 يفنا ) أى عات فتأ |أو 
'حفظنا : لآن العين آ لة ذلك فتستعمل فيه . 

قوله تعالى : © جزاء من كان كفرا » يحتمل وجوهاً (أحدها) أن بكرن نصية قز 00 
أى حماناه جزاء » أى ليكون ذلك المل جزاء الصبر على كفرانهم (فؤثاننها ) أن > ايكون بقوله 
(تجر ئ بأعيننا ( إن فنه معى دفظنا , أى مار كتاه عن أعيننا وعو نا جازاء له ) ثالثها ( أن نكو ن 
بفعل حاصل من جموع ما ذ كرهكا نه قال . فتحنا أبواب السماء وجرن الأرض عيوناً وحملناه » 
وكل ذلك فعلناه جزاء له . وإتما ذكرنا هذا , لآن الجراء ماكان حصل إلا بحفظة .و إيائه لم 2 
فوج ب أن بكون جزاء منصوباً بكونه مفعولا له مهذه الآفمال» ولنذكرمافيه من الاطاثفففىمشائل : 

:« المسألة الأولى » قال فى ااسماء ( ففتحنا أبواب السما. ). لآن السماء ذات. الرجع وما لها 
فطور » ول يقل : وشةقنا ااسماء ؛ وقال فى اللارض ( وجرن الاأرض) لما ذات الصدع . 
١‏ الثانية ) لما جعل الطركاااء الخارج دن أبواب مفتوحة واسعة » ول يقل فى الار ضّ 
وأجرينا من الأرض بحلواً وأنهاراً » بل قال (عيوناً ) والخارج من الغين دون الخارج من الباب 
ذكر فى اللارض أنه تعالى خرها كلها فقال (.وؤرنا اللارض) لتقا 0 2 تغيون أرق ع 
أبواب السماء فيحصل بالكثرة هنا ماحصل بالسءة ههنا . 

0 إل النهيم ذكر عند الغضب سبدب الإهلاك وهو 35 أبواب الا ور 0 بالعيوث» 
وأشار إلى الإهسلاك بقوله تعالى ( على أمى قد قدر ) أى أمى الإدلاك. ولم يصرح وعند الرحمة 
ذكر الإيجحاء صرحا بقوله تعالى ( وحماناه ).و أشار إلى.طريق النجاة بقوله ( ذا ثألواح ) وكذلك 
.قال فى موضع آخر فأخدم الطوفان ٠‏ ول بقل فأهلكوا ٠‏ وقال فاتجيناه وأصفاب السفينة تصرح 
بالإتجاء ولم صرح بالإهلاك إشارة [ليسعة الرحمة وغاية الكرم أىشاقنا سبب الهلاك ولو رجعوا 
سا ضرمم ذلك السبب كا قال صل الله عليه وسلم ( يابنى اركب معنا ) وعند الإنجاء أيجاه. وجءل 
للنجاة طريقاً وهو اتخاذ ال-فيئة ولو انكسرت للا ضره بل كان ينجيه فالمقصود عند الإيجا. هو 
اليجاة فذكر الل والمقصود عند الإهلاك إظهار البأ س فذكر السديب ضرعا . ش 

«الرابعة) قوله تعالى (تجرى ,أعيننا) أبلغ من حفظناء يقول القائل اجعل هذا نصب عينك 
ولا يقول احفظه طلا المبالغة . 

لإ الخامشة 6( بأعيننا ) حتمل أن يكون المراد يحفظنا , ولهذا يقال الرؤية لسان المين . 

(السادسة ) قال كان ذلك جزاء .على ما كفروا به لا على إجمانه وشكره (فاجوزى به كان 
جزاء صبره على كفرهم ؛ وأماجزاء و له الاح عادر 


قوله تعالى : ولقد تركناها اية. سورة القمر. 4 


2 ل لل 


عدر كُتَنها ءايه فَهَنْ من مذّك <ته 0 


ومقائلة وقرىء ( لنكان كفر ) بفتتح الكاف ٠‏ وأما ( كفر 2 وجبان : ( أحدهما ) أن يكون. 
كفر مثل شكر يعدى بالحرف وبغير حرف يقال شكرته وشّكرت له » قال تعالى ( واشكروا لى. 
ولا تكفرون ) وقال تعالى ( فن يكفر بالطاغرت ويؤمن بالله ) . (ثانهما) أن يكون من الكفر 
لذن الكفوان أعرغواء ان دترامسه وأكر عام وغض :أن فال الفزيه ويرك اظوورااراد: 

ثم قال تعالى ه ولقد تركناها آية © وف العائد إليه ااضمير وجهان : ( أحدهما ) عائْد إلى 
مذكور وهو السفيئة التى فها ألواح وعلى هذا ففيه وجهان ( أحدهما ) ترك الله غينها مدة حتى 
رؤيت وعلدت وكانت عل الجودى بالجزيرة و قبل بأرض الند ( وثاننهما ) ترك مثلبا فى اناس 
يذكر ( وثاتى ) الوجهين الآولين » أنه عائد إلى معلوم أى تركنا السفينة آية . والاول أظهر وعلى 
هذا الوجه تمل أن يقال(تركناها) أى جعلناها آية لانما بعد الفراغ منها صارت متروكة وعجمولة 
يقول القائل تركت فلاناً مثلة أى جعلته لما بينا أنه من فرغ من أمس تركه وجءله فذكر أحد الفعلين 
بدلاعن الآخر . 

وقوله تعالى هفهل من «دكر » إشارة إلى أن الآمر من جانبالرسل قدثم ولم يبق إلا جانب 
المرسل إلهم بأنكانوا منذرين متفسكرين يبتدون بفضل الله ( فهل من مدكر ) مهتد » وهذا الكلام 
يصلح حثأو يصلح 12 بف وذجر أ ؛وفيه مسائل : 

( الأول 2 قال هبنا ( ولقد تركناها ) وقال فى العتكبوت ( وجملناها آية ) قلنا هما وإن 
كانا فى المعنى واحداً على ماتقدم بيانه لكن لفظ النرك يدل على الجعل والفراغ بالايام فكا نا هنا 
مذكورة بالتفصيل حيث بين الإمطار من السماء وتفجير الاأرض وذكر الشفينة بقوله ( ذات 
ألواح ودسر ) وذكر جريها فقال (تركناها) إشارة إلى تمام الفعل المقدور وقال هناك (وجعلناها) ‏ 
إشارة إلى بض ذلك فان قيل إنكان الاأمس كذلك فكيف قال هبنا ( وحملناه ) ولم يقل وأحابه 
وقال هناك ( وأنجيناه وأصواب السيفنة ) ؟ نول النجاة هرنا مذ كورة على وجه أبلغ ما ذكره هناك 
لانه قال ( تجرى بأعيننا ) أى حفظنا وحفظ السفينة حفظ لاأصدابه وحفظ لا" مواهم ودواعم 
والحيوانات الى معهم فقوله ( وأنجيناه وأصحاب السفينة ) لا يلزم منه إنجاء الا موال إلا ببيان آخر 
والحكا به فى سورة هو دأشد تفصيلا و أتم فلبذا قال (قلنا احمل فوامنكلز وجينا ثنين) يعنى الول 
ثم قال تعالى ( واستوت على الجودى ) تصرح خلاص السفينة وإشارة إلى خلاصكل من فيها 
وقرله (آية ) منصوبة على أنها مفعول ثان للثرك لاأنه بمعنى الجعل على ما تقدم بيانه وهو الظاهر. , 
وحتمل أن .يقال ال فإنك تقول تركتها وهى آبة وهى إن لم تكن على وزن الفساعل والمفعول 


3 1 قوله تعالى : فكيف كان عذابي ونذدر. سورة القمر. 


ها د الات الرضر 


فكيف كن عذَابى و ل 5 ونه 


مععم يي ا ا ني 

فهى فى معنا كأ نه قال تركناها دالة » ويحتم ل أن يقال نصها على القبير لما عضن وجوه انرك 
كقوله ضربته سرطا . 

« المسألة" الثانية 4 ( مدكر ) مفتمل منذكر بذ كر راسك متك [لا]كان مخرج الذال قربا 
من عخريج التاء ؛ والحروف المتقاربة المخرج صعب النطق مرا على التوالى وطذا إذا نظارت إلى الذال 
مغ الناء عند النطق تقرب الذال من أن تصير اناء وااتاء تقرب من أن تصير دالا مغمِل التاء دالا م 
أدغمدت الدال فها ومنهم من قرأ على الأصل مذتكر وملهم من قلب التاء دالا وقرأ «ذدكر ومن 
الاغويين من م مذد 2 ر فيقلب ااتاء ولا يدغم ولكل وجهة ؛ والمدكر الممتين انف رء 
وف.قوله ( مدكر ) إما إشارة إلى مافى قوله ( ألبست بربك_ ؟ قالوا بلى ) أى هل منيتذكر تلك الهالة 
وإها إلى وضوح الآ كانه حصل للكل آيات الله ونسوها ( فهل من مدكر ) يتذكر شيئاً منها . 

ثم قال تعالى هي فكي ف كان عذابى ونذر » وفيه وجبان : (أحدهما) أن يكون ذلك استفهاماً 
من النى صلى الله عليه وسلم تنبيها له ووعداً بالعاققة ( ودانهما ) أن يكون عاماً تنما لاخلق واذر 
أسقط منه ياء الإضافةيا حذف ياء بسسرى ف قوله تعالى ( والليل إذا إسر ) وذلك عند الوقف 
ومثله كثي رم فى قوله تعالى ( فإياى فاعبدون ولا ينقذون ) وقوله تعالى ( ياعباد فاتقون ) وة, له 
تعالى ( ولا تكفرون ) وقرىء بإثيات الياء ( عذانى ونذرى ) وفيه مسال : , 
(الآولى) ما الذى اقتضى الفاء فىقوله تعالى (فكف كان) ؟ نقو ل : أماإن قلنا إن الا تفرام 

من النى صلى الله عليهو سلم ٠‏ فكأ نه تعالى قال له قد علدت أخبار من كان قبلك مكيفبكان أى بعدما 
أحاط بهم علمك بنقلبا 3 ٠‏ وأما إن ن قلنا الاستفبام عام فنقول لما قال ( هل من مدكر ) فرص 
وجودثم وقال يا من يتذكر ؛ وعلٍ الحال بالتذكير ( ف كيف كان عذاى ) وتمل آذ يقال هو 
متصل يقوله ( فل من 0 ر ) تقَدِيرةُ مد 061 كيفكان عذانى . 

المسألة الثانية # ما رأوا العذاب ولا النذر فكيف استفيم منهم ؟ تقول ء 02 
الاستفبام من اه نئ صلل الله عليه وسل ف قد عل لا عل ؛ وأما على قو لنا عام فم على تقدير الادكار 
وعل تقدير الادكار يعم الحال » وحتمل أن يقال إنه 0 باستفهام زا هو إخار عن عظمة 
الآمك فى فوله تعالى (الماقة ماالحاقة) و (القارعة ما القارعة) وهذا لآن الاستفهام يذكر للاحبار 
كا أن صيغة هل تذكر للاستفهام فيقال زيد فى الدار ؟ بمعنى هل زيد فى الدارء ويةولالمتجروعده 
هل صدقت ؟ فك" نه تعالى قال : عذانى وقع و كيف كان أى كان عظيا وجيئئذ لا يحتاج إلى علم من 


إستفوم مله , 


قوله تعالى وقد يدزنا القرات.. ,ستورة القجل. وف 


مسح ,سس لس ص ب سل سس سم يي م سس 


ص ص حت ساح له 


ولقد سنا لقرءان لَك فَهَلْ من مدكر © 


ها المسألة الثالثة > قال كال قل .رسنس وؤزنا واعنا ) 7 يقل كيف كان عذابنا 
تقول ( لوجبين ( أحدهما ) لفظ وهو أن ياء المتكلم : مكن حذفبا لأنا فى اللفظ تسقط كثيراً 
فيما إذا التق ساي نان » تةه ل غلاى الذى , ودارى النى » وهنا حذفت لتواخى آخر الآيات ؛ 

وأما النون والأآالف فى ضير اجمع فلا تحذف (وأما الثانى) وهو المعنوى فنقول إنكان الاستفوام 

من النى صل الله عليه وس فتوحيد الضمير الأأنباء ؛ وفى فتحنا وجرن لنرهيب العصاة » ونقول 

0 ييه سنت ( أألست بربك') فليا وحد الضمير بقوله ( ألست 
ربعم ( قال فكي فكان 

:8 المسألة الرابعة 4 اانذر جم جمع نذير فبل هو ٠صدر‏ كاذ.يب والنحيب أ و فاعل كالكيبير 

والصذير ؟ نقول ! كثر المفسرين على أنه مصدر ههنا » أى كيف كان عافبة عذالى وعاقبة إنذارى 
والظاهر أن المراد اللاناء ؛ أى كيف كان عافبة أعدا. الله ورسله ؟ هل أصاب العذاب مر_ 
كذب الرسل أم لا ؟ فاذا عليت الخال ياعمد فاصير فإن عافبة أمرك كماقة أواتك النذر وم 
مع العذاب للآنه مصدر ولو جمع لكان فى جمعه تقدير وفرض ولا عاجة إليه ؛ فإن قيل قوله 
تعالى ( كذبت : مود بالنذر ) أى بالإنذارات لآن الإنذارات جاءتمهم آم الرسل فقد جاءثم 

واحدء نقولكل من تقدم من الهم الذين أثر كوا بالله كذبوا بالرسل وقالوا ما أزل الله من ثىء 
وكان المشركون مكذ بين بالكل ما 0 إبراهيم عليه السلام فكوا يعتقدون فيه الخير لسكرنه يخ 
المرسلين فلا يقال : كذبت تمود با| ا بالآنبياء بأسرم .ا أتكم أيه المش ركو تكنذبونم. 

ثم قال تعالى « ولقد يسرنا اله رآن الذكر » وفيه وجوه ه (الاول) للحفظ فيمكن حفظه 

وسمهل ,2 ولم يكن ن ثىي» ٠‏ من كتب ابله تعال حفظ على ظهر القلب غير اله رآن : 

قوله تعالى :8 فبل من مدكر # 7 هل من حفظ و تلوه (الثانى ) سملناه للاتعاظ حيرث 
أتينا فيه بكل حكرة ( الثالث ) جعلناه بحيث يملق بالقاوب ويستلن سماعه ومن لا يقهم ينفومه 
ولا؛ سأم من سمعه وفهمه ولا يقول قد علمت فلا أسممه بل كل ساعة بزداد. منه لذة 1 
( الرابع ) وهو الأظبر أن النى صلى الله عليه وسل لا ذكر تحال نوح عليه السلام وكان له «عجزة 
قيل له إن معجز تك القرآن ( ولقد يسرنا القرآن للذكر ) تذكرة لكل أحد وتتحدى به فى العام 
وق على مرور الدهور , ولا تاج كل من >ضضرك إلى دعا. ومسألة فى إظبار معجزة » وإمدك 

لاينكر أحد وقوع ما وقعكا يسكر البعض انشقاق القيمر ٠‏ وقوله تعال ( ذهل من مدكر ) أى 
متذكر لآن الافتعال و التفعل كثيراً | يجى. ممنى » وعلى هذا لوال قائل هذا يقتطى واجتود أمر 
سابقي فنمى » نقول مافى الفطرة من الانقياد للحق هو كاانمى فول من مدكر برجع إلى ما فطر عليه 


55 كسد نتورة القمو: 


-_-ه 


2 ما 0 0 


اوقل فل 0 أى حافظ 0 1 ما رناب قوله تغالى ( يسرنا 1 اللذكر )وقوله 
( فيل | هن مد كر ) وعلى قولنا المر اد متذكر إشارة إلى لهور الآ فكاه لإ ماع إل نكر » بل 
هو أمى حاصل عنده لاحتنا اج [إكى معاودة امأ عند غيره . 

قوله تعالى :#8 كذ ت عاد فكيف كان عذاى ونذر » وفيه مسّائل :”* 

١‏ الآولى ) قال فى فوم نوح ( كذبت قوم نوح ) ولم يقل اه هود وذلك 
لآن التعر يف كلا أمكن أن يؤقبه على وجه أبلغ فالأولى أن ,وق به والتعريف بالاسم العلم أولى من 
التعريف بالإضافة إليه , فإنك إذا قلت بيت الله لا يفيد ما يفيد قولك الكعبة » فك ذلك ذا قلت 
رسو لاله لايفيد مايفيد. قولك 2د فعاد ١‏ سم عل للقوم لايقال قوم هرذ أعرف رعك (الخدهنا) 
أن الله تعنالى وصف عاداً بقوم هود حيث قال (ألا بعدأ لعاد قوم هود ) ولا بودف الأظهر 
بالاخنى والاخص بالأاعم ( ثائنهما ) أن قوم هود واحد وعادء قيل إنه لفظ يقع على أذواموهذا 
قال تعالى ( عاداً الأولى ) لأأنا نقول : أما قوله تعالى ( لعاد قوم هود ) فليس ذلك صفة وإنما هو 
بدل ويحوز ف البدل أن يكون دون المبدل ق المعرفة : وبحوز أن يبدل عن المعرفة بالنكرة ؛ وأما 
عادأ الأولى فقسد قدمنا أن ذلك لبيان تقدههم أى عاداً الذين تقدموا وليس ذلك للتهييز والتغريف 
كا تقول مد النى شفيعى والله الكزيم ربى ورب الحكمة المثرفة لبيان الشرق لا ليانها 
وتعريباكا تقول دخلت الدار المعمورة من الدارين وخدمت الرجدل الزاهد من الرجلين فتبين 
المقصود بالوصف . 

المسألة الثانية 4 لم يقل كذبوا هوداً 5 قال ( فكذبوا عبدنا ) ؤذلك لوجبين 057 
أن تكذبب وح كان أبلغ وأشد < يث دعام قربياً من ألف سنة وأصروا عل التتكذيب ٠وشهذا‏ 
ذ كرالله تعالى تسكذيب نوح فى مواضع ولم يذكر تنكذيب غير نوح صر وإن نبه عليه[ى]إوناحد 
منها فى اللاع راف قال ( فنجيناه والذين معه فى الفلك ) وقال حكاءة عن نوح ( قال رفٍ إن قوس 
كذبون ) وقال (إهم عصوف ) وفى هنذه ام راضع لم صرح بتكذيب قوم غيره منهم إلا اقللا 
ولذلك قال تعالى فى!|مواضع ذحكر شعيب فكذبوه ( وقال الذين كذبوا شعيباً) وقال تعالى عن 
فومه ( وإنا لنظنك من االكاذبين ) لانه ارود ا ا روا أ ور 
هبنا على سبيل الاختصار فلم يذكر إلا تكذيهم وتعذيهم فقال ( كذبت 0 ار 0 
“أو ( و يذكر دعاءه عاييم وإجابته م قال فى أوح. ش 

« المسألة الثالثة » قال تعالى (فكيفكان عذانٍ ونظر) قبل 0 بين العذاب .'وفى كاي يه وح 
بين العذاب « ثم قال ١‏ فك .ف كن ) فا الحكة فيه؟ نول الاستفهام الذى ذكرهفى ---- فوح 
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إنآ أرسلنا ليم رحا صرصرا فى نوم نحي مستمرٍ 


مذكور هبئاء وهو قوله تعالى ( فكي ف كان عذافى ونذر ]كا قال من قبل ومن بعد فى حكاية يود 
غير أنه تعال حكى فى حكابة عاد فكيف كان ملتين » الارة الأولى استفهم ليئئينكا يقول المعلم لمن 
لا يعرف كيف المسألة الملانية ليصير المسسئول سائلا ؛ فيةول كيف هى فيقول إنها ذا وحكذا 
فنكذلك هبنا قالكذبت عاد فكي كان عذابى ء فقال السامع بين أنت فإنى لاأعلم فقاك (إنا أرسلنا) 
وأما المرة الثانية فاستفهم للنمظبم ا يقول القائل للعارف ااشاهد كيف فعلت وصنعت فيقول نعم 
مافدلت و يقول أتيت بعجيبة فبحةقعظمة الفعل بالاستفبام » و إنما ذكر هنا المرة الآولىوم يذكر 
فى مو ضع آخر لآن الحكاية ذكرها #تصرة فكان يفوت الاعتبار إسبب الاختصار فقال( كيف 
كان عذافى ) حثاً على التدير والتفكر . وأما الاختصار فى حكاتهم فلن أ كثر أمثم الاستكبار 
والاعماد على القوة وعدم الالتفات إلى قول النى صل الله عليه ول . و يدل عليه قوله تعالى ( فأما 
عاد فاستكيروا فى الارض لغير الحق وقالوا من أشد منا فوةت) وذكر استكبارهم كثيراً , وما كان 
قوم عمد صلى الله عليه وسلم مبالفين فى الاستتكبار و [ماكانت مبالفتهم فى التكذيب ونسبته إلى 
الجنون » وذكر حالة نوح على التفصيلفإن قومه جمعوا بين التكذيب والاستبكبار , و كذلك حال 
صالم عليه السلام ذ كرها على التفصيل لششدة مناسيتها حال تمد صلى الله عليه وسلْ . 

قوله تعالى  :‏ إنا أر-لناعلييم ريخأ صرصراً فى يوم نحس :مر » وفيه مسائل : 

. المسألة الأولى #قال تعالى ( فكيف كان عذانى ) بتوحيد الضمير هناك ولم يقل عذابنا»‎ ١ 
. ) .قال هبنا إنا ول يقل إنى » والجراب ما ذكرناه فى قوله تعالى ( ففتحنا أبواب السماء‎ 

ذ المسألة الثانية » الصرصر فيها وجوه ( أحدها ) الريح الشديدة الصوت من الصرير والصرة: 
شدة الصيأح (ثانيها) دائمة الحبوب من أصر عل الثىء إذا دام وثيت : وفيه بحث وهو أن الأاسماء 
المشتقة هى اانى قصلح لان بو صف بها , وأما أسماء الاجناس فلا يوصف بها سواءكانت أجراماً أو 
معانى » فلا يقال إنسان رجل جاء ولا يقال لون أبيض وإما يقال إذن-ان عالهوجسم أييض . وقولنا. 
أبيض معناه ثىء له بياض » ولا يكون الجسم مأخوذا فيه » و يظبر ذلك فى قولنا رجلعالمفانالعالم 
ثى.لدعلم حتى الحداد والخبازو لو أمكن قيام العلم مهما لكان عالماً ولا يدخل الى فى المعنى من حيث 
المفووم فإنا إذا قاناعالم يفبم أن ذلك حى لان اللفظ ما وضع لحى دل بل اللفظ وضع لثىء يعم 
ويزيده ظووراً قولنا معلوم فإنه ثثىء يعلم أوأص يعلم وإن لم يكن شيئاء ولودخل الجسم فى الا بيض 
لكان قولنا جسم سن كقونا جسم له بياض فيقع الوصف بالجئة » إذايعلمت هذا فن ااستفاد 
بالجنسثىء دون ثىء » فإن قولنا الهندى يقع عل ىكل منسو ب [لالهند وأما المبندفبوسيف منسوب 
إلى الهند فيصح أن يقال عبد هندى وكر هندى ولا يصح أن يقال هزد و كذا الا بلق ولون آخر 
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فى فرس ولا يقال للثوب أبلق , كذلك الافطس أنف فيه تقعير إذا قال لقائل أنف أفطس فيكون 


كانه قال أنف به فطس فيكون وصفه بالجئة وكان يذبغى أن لا يقال فرس أباق ولا أنف أفطس 
و لاسه َف موئد وثم يةولون ل فا 8 واب ؟وهذا السؤال ير دعل الهمر صر لانم االريجالء بأردة ٠‏ فإذافال 
رح صردر فليس ذلك كقولنا ريج بأردة فان الصردر هى الريم الباردة سب ظ ف نه قال ريح 
باردة فنقول الألفاظ التى فى معانيها أمران فصاعداً ٠‏ كقولنا عالم فإنه يدل على ثى. له عل ففينه 


ثىء وعم هى على ثلاثة أقسام ( أحدها ) أن يكون الال هو المقصود وال تبع كا فى العالم 
والضارب وال بيصن فإن المقأصد ف هذه الالفاظ العلم والضرب والء ياض خصو وصبها 0 وأما امحل 0 


فقَعودمن حيث إنه على #ومه حى أن البياض لو كان يبدل بلون غيره اختل مقصودهكالآسود. 


وأما الجسم الذى هو حل البياض إن أمكن أن يدل وأمكن قيام البيياض وهر غير جتم لما . 


اختل الغُرض ( ثائيها ) أن يكون انحل هو المقَضّود كةولنا المرؤان لابه اء م لجنس ماله الحساة 


لا كالحى الذى هو نسم لكين له الحياة ٠‏ فالمةمود هنا الل وهر الجسم حتى : وجد حى ليبس جسم 1 


لا صل مقصود من قال الحيوان ولوحمل الافظط على أبلّه الى الذى لايموت لحصل غرض المنكام 


ولو عل لفظ الحروان على فرس ام 0 إنسان الم ل تفارقه الحماة لم دق لأسامع نفع وم حصل. : 


لتكلم غرض فان القائل إذا قال لإنسان قائم وهو ميت هذا حيوان ثم بان موته لابرجع عما قال 


بل يقول : ما قلت إنه حى بل قلت إنه حيوان فهو حيوان فارقته الجياة (ثالتها) اما يكون الامران 1 


مقصودين كةولنا رجل وامرأة ونافة وجمل فإن الرجل اسم موضوع لإنسات ذكروالمرأةلإنسان 
أن والناقة لبعير أنثى واجمل لبعير ذكر فالناقة إن أطلقت عاد يناري راخت ل الغرض 

وإن بان جملا كذلك ؛ إذا علدت هذا ف ىكل صورة كان امحل مقصوداً [فا وحده وإمامع الحالفلا . 
بوصف به فلا يقال جسم حيوان ولا يقال (عير ثاقة و[ما عل ذلك جلة ؛ فووصف بإجله. يمال 


جسم هو حيوان ويعير هوثاقة» ثم إن الابلق والآفطس ثأنه الميوان من وجه و* دنهلل لل .اومن 3 
ا 


وجه وكذلك المموند كن دلملخر جيح الحال فه ظاهر » لان المرند لا يذكر إلا ادح السيف 3 
والآفطس لابقال إلا لوصف الآانف لالحقيقته ». وكذلك الابلق مخلاف الحيوان فإنه لا يقال 


لوصفه ؛؛ و كذلك الناقة , إذا علات هذا فالصرصر يقال لشدة الريح أو ليردها فوجب أن يعبل به 


م يعمل بالبارد والشديد لجاز الوصف وهذا عخث عزيز . 


ه المسألة الثالثة ‏ قال تعالى هنا ( إنا أرسلنا عليهم ريحاأ صرصراً ) وقال فى افر 1 5 فىعاد ٠١‏ 


إذ أرسلنا علبهم الزيخ العقيم ): : فعرف الريح هناك ونكرها هنا لآن العقم فى الريج أظبر من البرد 
الذى 6 النبات أو-الشدة الى تعصف الإاتار لآن الري العقبم هى الثى .لا ننثىء حاب ولا تاقح . 
شر وهى كثررة الؤقو ٠‏ وأما الريح ابلح االباردة ا وجداء2 فقال الريح العقيم أى. هل! - 
الجنس المعروفء ْم زأده بياناً بقو له ( ما تذر من شىء أ عليه إلا جطاته كالرعيم ) ديت عن 


قوله تعالى : تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعر. سورة القمر. 5 يف 
٠‏ وى د ع رإمةج يرس غوسم الا صء 2 5 
تنزع الناس كا نهم المحازحل ع0 
الرياح العقم ٠‏ وأما الصرصر فقليلة الوقوع فلا تكون مشهورة فنكرها . 
المسألة الرابعة » قال هنا ( فى بوم تحس مسمر ) وقال فى السجدة ( فى أيام حسات ) وقال 
فى الحاقة ( سببع ليال ومنائية أيام حسوما ) والمراد من الوم هنا الوقت والزمان؟ فى قوله تعالى 
(يوم ولدت ويوم أموت وبوم أبعث حياً) وقوله ( مستمر ) يفيد مايفيده الآيام لآن الاستمرار 
ينىء عن إمرآر الزمانك يفىء عنه الأيام ‏ و إنما اختلف الافظ مع اتحاد المءنى , لآن الحكاية هنا 
مذ ررة عؤسيل الاعتضار: ذكر الزمان ولم يذكر «قداره وإذلك لم يصفرا ء ثم إن فيه قراء "بن : 
[حداهما (بوم تحس) بإضافة يوم . وتسكين نحس على وزن نفسءوثانيتهما (بوم تحس) بتنوين اليم 
وكسر الماء على وصف اليوم بالنحس ع فى قوله تعالى (فى أيام نحسات) فإن قل أيتهما ارى ا 0 
قلنا الإضافة أصح , وذلك لآن من يقرأ ( يوم نحس مستمر ) يحعل ال-تمر صفة ليوم » ومن 
يقرأ بوم نحس مستمر يكون المستمر وصفا لا<س » فيحصل هه استمرار اانحوسة فالآول أظهر 
وأليق » فإن قبل من يقرأ بوم حس بسكون الحا فاذا يقول فى النحس ؟ نقول تمل أن .يةرل 
هو خفيف فس كفخذ وتفذ فى غير الصفات ؛ ونصر ونصر ورعد ورعد »؛ وعلى هذا يلزمه 
أن يرل تقديره : يوم كائن نحس ٠‏ تقول فى قوله تعالى ( بحانب الغرنى ) وحتمل أن يقول 
نحس ليس بنعت » بل هو أسم معنى أو مصدر ؛ فيكون كوم وم برد وحر'ء وهوأقرب وأصح . 
« المسألة الخامسة » هامعنى مستهر ؟ نقول فيه وجوه ( الآول ) #تد ثابت مدة مديدة من 
استمر الأمر إذا دام » وهذا كةوله تعالى ( فى أيام سات ) لآن امع يفيد معنى الاستمرار 
والامتدادء وكذلك قوله (حسوماً) ( الثاتى ) شديد من المرةك قلنا من قبل فى قوله (#ر مستمر) 
وهذا كدوم م أيام الشدائد ؛ وإيه الإشارة بقوله تعالى ( فى أيام نحساث لنذيقهم بض الذى ) 
فإنه يذيقهم 1 ر المضر من العذاتٍ . 
ثم قال تعالى « تزع الناس 6: م أعاز حل متقعر # فيه مساش : 
« المسألة الأولى » ( تنزع الناس ) وصف أو حال ؟ تقول حمل الآمرين جمبعاً اذ إيصح 
أن يقال أردل رع مرهرا نازءة للناس , ويصح أن يقال : أرسل الرريح نازعة » فإن قيل 
كيف يمسكن جعلها حالا . وذو الحال ذكرة ؟ نول الآمر هنا أهون منه فى قوله تعالى ( واقد 
جاءهم من"الانراء ما فيه مزدجر ) فإنه نكرة » وأجابوا عنه بأن ( ما ) موصوفة فتخصصت لسن , 
جعلها ذات الحال . فكذلك نقول ههنا الريح مو صرفة بالصرصر ء والتدكي فيه للتمظيم » وإلا 
فهى ثلاثة فلا يبعد جعلها ذات حال » وفيه وجه آخر ؛ وهو أنه كلام متأتف على فل وفاعل ,. 
كا تقول : جاء زيد جذبنى , وتقديره : جاء لجذبنى ٠‏ حكذإك ههنا قال ( إنا أرسلنا عللهم ريا ) 


7 قوله تعاللى : تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعر. سورة القمر. 
فأم بحت ( تمزع اناس ) ويدل عليه قوله تعالى ( فير ى القوم فيها صرعى ) فالتاء فى قوله ( تغزع 
الناس ) إشارة إلى ما أشار إليه بقوله ( صرعى وقوله تعالى ( كانم أعاز نحل منقعر ) فيه وجوه 
(أحدما) : نزعتهم فصرعتهم (كا نهم أججاز نخل )ا قال (صرعن كانم أعماز عذل) (ثانيها) نزعتمهمفوم 
اد النزع 38 م أعجاز نمل ) وهذا أرب ؛ لآن الانشعارق بل الوقوع فكان ارج تمزع [الوا حد] 
وتقعر [ه] فينقعر فيقع فيكون صريعاً . فيخلوا المرضع عنه فيخوى ؛ ٠‏ وقرله الحاقة ( قترى القوم 
فأ صرع عى 5 مم أعاز نل خارية ) إشارة إلى حالة بعد الا نقعار الذى هر بعد انزع وهذا ‏ 
بفرد أن الحسكاية هونا مختصرة حيث لم يشر إلى صرعهم وخبلو منازلهم عنهم بالكاية » فإن غال ' 
الا قعار لا يحصل الخاو الثام إذ هو مثل الشروع فى 3 والاخذ فيه ( ثالئها ) تمزعهم نزعا 
إعنف كأ نهم أعاز تخل تقعرم فينقعروا إشارة إلى قوتهم و ثياتهم على الأرض . ٠‏ وف الممنى وجره , 
( أحدما ) أنه ذكر ذلك إشارة إلى عظمة م وعارل 0 0 تأنيها ) ذكره إشارة إلى ' 
ثباتهم فى اللآرض , ف نكنم كلو | يعملون أرجلبم فى الأرض ويةعسدون المنع به على اليج 
و ثالتها ) د كره إشا رة إلى بهم وجٍفافوم بالرريح سكانف 2 قتايم وتحرةهم 0 افرط 
فيةعون 5" نهم أخشاب يابسة . 

ط المسألة. الثانية » قال هبنا (.:قعر) فذكر الاخل » وال فى الحاقة 26 هم أاز 1 خاوية) 
. فأنثهاء قال المفسرون : فى تلك السو رةكانت أو اخر الآيات تقتضى ذلك اقول (مستمر؛ ومنهصسء . ؛ 
ومانشر ) رهو جواب حسن »ء فإن ١ل‏ كلام يا يزين سن المعى يلين بحسن ألا ظ ٠‏ وكسكن. ا 
أن يقال الاخل لفظه لفظ الواحمد , كالبةل والفسل ومعناء معنى المع ؛.فيجرز أن يقال فيه تل 
منقعر وهنقعرة ومنقعرات » ول : خاو وخاوية وخاويات . وتخل : باسق وباسقة وياسقات , ١‏ ' 
فإدا فال قائل منقعز أو خاو أو باق جرد النظر إلى اللفظ ولم براع جانب المءنى ؛ وإذا قال 
م:قعرات أو خاويات أو باسققات جرد النظر إِلى المدنى ولم براع جانب اللفظ ء وإذا قال «نقفرة»: 
أو خاوية'أو بأسقة جمع ون الاعتبارين من حيث وحدة اللفظ » وربما:قال منقعرة على الإنراد 
من حيث اللدظ . وأدق به ثاء التأنيث النى فى اجاءة إذا عرفت هذا فنقول : ذ كر الله تعالى لفظ 
الخل فى مواضع ثلاثة ؛ ووصفبا على الوجوه الثلاثة » فقال ( والنخل باسقات ) فإنها خال منها 
وهى كالوصف ؛ وقال ( تل خاوية ) وال ( : مخل منقعر ) ليث قال ( منقعر ) كان اختار ذلك 
لان المنقعر فى حقيفة ة الل كا افعول ؛ ل9: نه الذى ورد عله القعر فهر مقعور , والخاو والناسق. 
فاعل ومعناه إخلاء ماهو مفعول من علامة التأنيث أولا »ا تقول : امرأة كفيل 0 
كفرلة ؛ وامرأة كبير » وامرأة كبيرة . وأما الباسقات ‏ فهى فاعلات سقيقة , لآآن البسوق أمر 
قام با ؛ وأما الخ-اوية » فوى من باب حسن الوجه , لآن الخاوى.موضمما . فكأنه قال :تمل 
خاوية المواضع . وهذا غاية الإج-از حيث أفى بلفظ مناسب للأالفاظ الشابقة واللاحقة من حيث 


: قوله تعالى : فكيف كان عذابي ونذر. سورة القمر. 4: 


0 


ضاج لا ل الل 


3 0 ا ا كا 1 
فكين ككأن عذابى ونذر ج ولد سرنا القرءان الذحكر فهل من مدكر 


2107 ع لي م ك2 
٠.‏ 


© كدت تود بآلنذر جي 


ل ا يي 
الفظ » فكان الدليل يةتضى ذلك , مخلاف الشاعر الذى يختار اللفظ على المذهب. الضعيف لإاجل 
الوزن والقافية 1 
قوله. تعالى : ل فكيف كان عذانى نذرء ولقد يسيرنا ال رآن لاذكر فهل من مدكر » 

و تفسيره قد تقسدم والتكرير لاتقرير ٠»‏ وفى قوله ( عذانى ونذر ) لطيفة ما ذكرناها » وهى 
تثبت بؤال وجواب لو قال القائل أ كثر المفسرين على أن النذر فى هذا الموضع جمع نذير الذى 
هو «صدر معناه إبذار . فا الحسكمة فى توحيد العذاب حيث لم يقل : فكي ف كان أنواع عذابى . 
ووبال إنذارى ؟ نقول فيه إشارة إلى غلبة الر<.-ة الغضب ء وذلك لآن الإبذار [إشفاق ورحة , 
فقال الإنذارات النى هى ذعم ورحمة تواترت , فلسا لم تنفع وقم العذاب دفعة واحدة» فكانت . 
اأنعم كثيرة ؛ والنقمة واحدة . وسفبين هذا زنادة بان حين نفسر قوله تعالى ) فيأى آلاء رك 
تسكذ بان ) حيث جمع الآلاء وكثر ذكرها وكررها ثلاثين مرة ء ثم بين الله تعالى خال قوم آخرين 

فقال ف كذبت كود بالنذر » وقد تقدم تفسيره غير أنه فى قصة عاد قال ( حكذبث ) ولم 
يقل بالنذر ؛ وفى قصة نوح قال ( كذبت قوم”نوح بالنذر ) فنقول هذا يؤيد ما ذكرنا هن أن 
المراد بقوله ( كذبت قبلهم قوم نوح) إن عادتهم ومذههم إنكار الرسل وتكذببهم فكذبوا 
نوحا بناء على مذهيهم ومسا صرح هبنا لآن كل قوم يأتون بعد قوم وأتاهما رسولان فالمكذب 
المتأخر يكذب المرسلين جميعاً -قيقة والآولون كذبون رسولا واحداً حقيقة ويلزءهم تكذيب 
من بعده بناء على ذلك لا:نهم لما كذبوا من تقدم فى قوله : الله تعالى واحد ‏ والحش ركائن . ومن 
أرسل بعذه كذلك قوله ومذهبه لزم منه أن يكذبو «ويدل على هذا أن الله تعالى قال فى قوم نوح 
( فتكذبوه نأنجيناه ) وقال فى عاد ( ولك عاد جحدوا بآيات ر.هم وعصوا رس له ) وأما قوله 
تمالى ( كذيبت قوم نوح المرسلين ) فإشارة إلى أنهم كذبوا وقالوا ما يفضى إلى تتكذيب جميع 
المربلين . ولهذا ذكره بافظ المع المعرف للاستغراق » ثم إنه تعالى قال هناك عن نوح ( رب إن 
قوى كذبون ) ولم يقل كذبوا رسلك إشارة إلى ماصصدر منهم حقيقة لا أن ما ألزمهم ازمه .. إذا 
عرفت هذا فليا سبق قصة يود ذ كر رسولين ورم وم "الهم فال ( كذبت مود بالنذر ) هذا كله 
إذا قانا أن النذر جمع نذير بمعنى منذر ء أما إذا قلنا إنها الإنذارات فنقول قوم نوح وعاد لم تستمر 
المعجزات التى ظبرت ف زمانهم » وأما مود فأنذروا وأخر ج لم ناقة من صخرة وكانت تدور 
بينم وكذبوا فكان تكذيهم بإنذارات وآيات ظاهرة فصرح بها » وقرله ( فقالوا أبشرا منا 

الفخر الرازي -ج 75 م ؛ 


97 قوله تعالى اا كا نسورة القمو. 


م سه ص كر الج م 


الوا رامنا ويحدا ليع 


واحداً نتبعه ؤيد الوجه الآول» لآن من يقول لاأنبع بشرأ مثلى وجميع المرسلين من-البثشر بكرن 
مكذباً الرسل والباء فى قوله بالنذر يؤيد الوجه الثانى لأا بينا أن الله تعالى فى سكذيب. الرسل 
عدى الدكذيب بغيرجرف فقال : كذبوه وكذبوا رسلنا وكذبوا عبدناوكذبوق وقال (وكذروًا 
بأيات دهم ؛ وبآباتنا) فمدى بحرف لآن الشتكذيب هو النسبة إلى الكذب والفائل هو الذى 

ا حقيقة والكلام والقول يقال فيه كاذب ازا وتعلق التكذيب بالقائل أظبر فد :فى 
عن المرف مخلاف الول ؛ وقد ذكرنا ذلك وبيئاه ياناً شاماً . 

قوله تعالى : ه فقالوا أبشراً منا واحداً تقبعه » «سائل : 1 

« المسألة الأولى #زيداً ضربته وزيد ضربته كلاهما جائر والاصب غذنار فى اه 57 
هذا الموضع وهو الذى يكون مارد عليه ااتنصب والرفع 3555 رف الاستفوام ؛ والشيب قى 
اخشيار النصت آس مول :وهر أن المستفهم يطلب من امول أن تحمل ما ذكرة فيد حرف 
م لكلامه و بر عنه ؛ ٠ف‏ ال اه عندك ووناء عون عن زيد واذكر لى حاله . فاذ! 

فم إلى هذه الحالة فعل مذ ور ترجح جات لقاب فهرد أن قال 00 

0 فان قيل منة قرأ (أبشر من واعدا 3 قبعه) "كين ترك رَّ ك الاجر د ؟ 0 نظرا إلى قر 
تعالى ( نقالوا ) إذمابعد القول لا يكون زلا جملة والاية أولى والآوك أقوى واظبن”- 
« المسألة الثانية © إذاكان بشرا متصوياً بفعل ؛ فا المكمة فى تأخر الفعل فى ااظافر ؟ تقول قد 
تقدم مرارأً أن البليغ بقدم فى الكلام ما ي>كون تلق غرضه به أ كثثروم كاوا بريدون تببينكر نهم 
نين فى ترك الاتباع فلو قالوا أنتبع بشراً يمكن أن يقال نعم اتبعوه وماذا يمنعكم من اتناعه . فاذا 
قدموا حاله وقالوا هو نوعنا بشر ومن صنفدا رجل ليس غر 3 تعتقد فيه أنه بعلم .مالا غم أء 
يقدر مالا نقدر وهو واء- ا وخيل وخدم فسكيف عه ؛ فنكؤون 
قد قدموا الموجب -+واز الامتناع من الانراع ؛ واعلم أن فى هذه الآية إشارات إلى ذلك (أحدها) . 
نكروه حيث قالوا (أبشرأ) ولم يقولوأ أننبع صالحأ أو الرجل المدعى. اأنبوة أو غير ذلك من 
المعرفات والتنكير تحقير ( ثانيها ) قالوا ام يقولوا أرجلا ( ثالثباع) قالو! عنا وهر ول 
أهرين أجدهها من صتفنا ليس غرياً » وثانهما ر هنا ) أى تبعنا يول القائل لغيره أنت منا فيتاذي 
السامع و يول لا بل أنت منا ولت أنا منكم ٠‏ وت#قيقه أن من للتخيض والعض انع “كل 
لا الكل البع البعض ( رابعما) واحداً حتمل أمررن أيضا ) أحدهها ( اذا إلى ضخفه (و؛ ثانهما) 
واحداً أى هومن الآحاد لامن الأكار المثمهورين ؛ وتكقيق القول فىاستييال الاحا. فى الأصاعر 
حيث يقال هر من أحاد إلناس هو أن م لاكون مشهوداً كسب ولا نسب إذا حدث عنه 


: قوله تعالى : ألقى الذكر عليه من بيننا. سورة القمر. آه 


ره ح سه د لج ما ماهو 


ظ 1 031 الي يوسم وت أ َو أذ كُرعلَسه من ذا بَلْ هو كذَابُ در 
دم 


٠‏ من لا يعرفه فلا يكن أن يقول عنه قال فلان أو ابن فلان فبةول قال واحد وفعل واد فيكون 
ذلك غاية ازول » لآن الارذل لاينضم إليه أحد فبيق فىأ كثرأوةاته واحداً فيال للأرذال آحاد. 
وقوله له -الى عنهم إن إذا فى شلال وسمر بم حتمل وجهين ع ل قد 
قالوا فى جراب من يول + م إن نم تتبعوه تسكونوا فى ضلال » فيةولون له لابل إن تبعناه نكون 
فى ضلال (ثانهما) أن 3 ذلك ترتيباً على ما معنى أى حاله ما ذكرنا من الضعف والوحدة 
فإن اتعناه نكون ف خلال وسين أى جنون على ءذا الوجه , فإن قانا إن ذلك قالوه على سبل 
الجواب في-كون القائل قال لم إن لم تنبعوه فإنا إذأ فى الحال فى ضلال وفى سعر فى العقى فقالوا 
لابل لو اتيعناه فإنا إذاً فى الحال فى ضلال وفى شسعر من الذل والعبودية مجازاً فإنهم ماكانوا 
يعترفون بالسمير . 
« المسألة الثالثة ا احد فكيف 5 قول الوا عن وق وجوه رأسوها) 
فى جهم دركات يحتمل أن تسكو نكل واحدة سعيراً أو فيها سعير ( ثانها ) لدوام المذاب عليهم 
فانه كلما نضجت جلو دم يبدهم جلودا كانم فىكل زمان فى سعير آخر وعذاب آخر (ثالئها ) 
أسعة السعير الواحدك” نها سعر يقال للرجل الواحد فلان ليس برجل واحد بل هو رجال . 
قوله تعالى : « | أاى الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر » وقد تقدم أن النفى 
بطريق الاستفهام أبلغ لآن من قالها أزل عليه الذكر رما بعلم أو يظن أو بوهم أن دامع 
يكذءه فيه فا ذاذكر بطر:؛: الاستفهام يكون معئاه اه أن !١‏ سامع يحيبى بقوله ماأتزل فيجعل الام 
حينئذ منفياً ظاهرأ لإيخنى على أحد بلكل أحد يقول ها أأزل » والذكر الرسالة أو الكدتاب إن 
كان وحتمل أن يراد به مايذكره من الله تعالىم يقال الحق و يراد به ما بحل من الله وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قوهم أل بدل أأنزل وفيه [شارة إلى ماكانوا ينكرونه منطريق المبالغة 
وذلك لآن الإلقاء إبزال بسرعة والنى كان يول جاءفى الو حى مع الملك فى لحظة يسيرة فك نهم 
قالوا املك جسم والسماء بعيدة فكيف ينزل فىلحظة فقالوا أألق وما قالوا أأنزل, وقومعله نكا 
5 ركائهم قلواما لق ذكر اسلا ٠‏ قالوا إن أأحّ فلا يكون عليه من بيننا وفيبنا من هو فوته فى 
الشرف والذكاء » وقوهم أألق بدل عن قوهم لق لله للاشمارة إلى أن الإلقاء من السماء غيرممكن 
فضلاً عن أن يكرن من الله تعالى . 
< المسألة الثانية 4 عرفو | الذكر ولم يقولوا أأاثى عليه ذكر ؛ وذلك لأن الله تعالى حك إتكارم 
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لما لا ينبغى أن يتكر فقال أنكروا الذكر الظاهر المبين الذى لا ينيغى أن يشكر فهو كول القائل 
أنكروا المعلوم . 0 

0 المسألة الثالثة # بل يستدعى أمرآ 1 عنه سابةاً فاذاك ؟ تقول فو لهم أألق للانكارفهم 
قالوا ماألق » ثم إن قوم أألق عليه الذكر لايقتضى إلا أنه ليس بنى »ثم قالول بل هو ليس بصادق . 

« المسألة الرابعة 4 الكذاب فمال من قاعل للبالخة أو يقال بل من فاعل كياط وتمار ؟ 
قو الأول هو الصحيح الأظهر على أن الثانى من باب الآولى لآن المأسوب إلى الثى. لابد له من 
أن يكثر من ٠زاولة‏ الثىء فان من خاط يوماً ثوبه مرة لايقال له خياط ؛ إذا عرفت هذا فنقول 
المالغة إما فى الكثرة . وإما فى ااشدة فالتكذاب ء إما شديد الكذب يقول مالا يقبلة العقل أو 
كثير الكذب؛ وحتمل أن يكونوا وصفوه به لاعتقادهم الآمرين فيه وقولم (أشر) إشارة إك 
أنه كذب لا لضرورة وحاجه إلى خلاصم يكذب الشعيف » و[نما هو استغى وبطر وطلب 
الرياسة عليكم وأراد اتباعم له فكان كل وصف مانعاً من الاتباع لآ نالكاذب لايلتفت إليه » ولاسيا 
إذاكان كذيهلا اضرورة » وقرىء (اشر )فقال الفسرون هذا على الأصل المرفوض ف الأاشر 
والآخير على وزن أفعل التفضيل ؛ وإما رفض الأاصل فيه لآن أفمل إذ! فسر قد يفس ريأفمل أيضاً 
والثاف بأفملثالث ء مثاله إذا قال مامعنى الا علم ؟ يقال هوالا” كثرعدءافإذافيلالا" كثرماذا ؟ فيقال . 
الاأزيد عدا أو شى. مثله فلايد من أمر يفسر به الا'فمل لامن بابه الوا أفعل التفضيل” والقضميلة 
أصلبا الخير والخير أصل فى باب أفعل فلا يقال فيه أخير » ثم إن الشر فى مقابلة الخير يفعل به ما 
يفعل بالخير فبقال هوشر من كذا وخيرمن كذا والا"شر فى «قابلة الاأخيز , ثم إن خيراً يستعمل 
فى موضمين : ( أحدها ) ميالغة الخير بفعل أو أفءل على اخغتلاف يقال هذا خير وهذا أخير 
ويستعمل ف «بالغة خير على المشاببة لا على الا صل فن يقول ( أشر ) يكون قد ترك الاأصل 
اللتتعمل لاأنه أخذ فى الاأصل المرفوض بمعنى هو شر من غيره و كذا معى الاأعل أن عليه خير 
من عل غيره » أو هو خير من غرة الجول كذلك القول فى الا ضعف وغيره . 

3 قال تعالى ظ سيعلءون غدأ من الكذاب الاشر » فإن قال قائل سيعم للاستقبالووقت 
إنزال القرآن على د صلى الله عليه وس كانوا قد علءوا , لان بمد الموت تقبينالا مور وقدءاينوا 
ماعايئوا فكيف الول فيه ؟ نقول فيه وجهان ( أحدهما ) ان يكون هذا القول مفروض الوقوع 
في وقت قوهم بل هو كذاب أشرء فكاأنه تعالى قال يوم قالوا بل هو كذاب أشر (سيعلدونهداً) 
(و ثانهما) أن هذا التهديد بالتعذيب لاحصول العلل بالعذاب الا ليم وهوعذابجهم لاعذا ب القبر 
فهم سيعذ بون يوم القامة وهو مستقبل وقوله تعالى ( غدأ ) لقرب الزمان في الإمكانوالا ذهان 
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شم إن دلنا إن ذلك لانهديد بالتعذيب لاللنسكذيب فلا حاجة إلى تفسيره بل يكو زذلك إعادة لقو طم 
من غير قصد إلى دناه 9١‏ إن انا هر لأرد والو عل بان انكشاف الآامر فقَوله تعالى ) سيعاء رن 
عدأ ) معناء علدو غد أمهم الكاذبون الذين كذبوا لاللداجة وضرورة ء بل بطاروا وأشروا لما 
ءفدو ١‏ 3 وقوله تعالى ) غداً ( 0 أن كرن المراد وم القمامة 0 و>تمل أن كرن المراد اوم 
العداب وهذا على الوجه الاول : 

قوله تعالى :8 [نا مر لوا الناقه فتنة لهم فار ةيوم واصطبر 4 وفيه «سائل : 

ج المسألة الأولى 4 قوله (1ما مرسلوا الناقة ) بمدنى الماضى أو بمعنى المستقبل » إنكان بمعنى 
اخاضى مكيف يقول ( فارتقهم واصطين.) وإنكان بعنى المستقيل فا الفرق بز كاية عاد 
وحكاية تود حيث قال هناك ) إنا أرسلنا ) وقال ههنا ( إنا مرسلوا الثافة ) بمعنى إنا نزسل ؟ ن#قول 
هو كعى المستقيل 2( وما قله وهر قرله ) سيهلءون غدأ ( يدل علره 0 ذان قرله ) إنا مرطلوا الناقة ) 
كالميان له كانه قال:( سيعلهرن ) حيث ( ترسل الناقة ) وما بعذه من قوله ( فارتفهم ) ونبهم 
أرضاأ ي#تضى ذلك : فإن قيل قرله تعالى (فنادوا) دلي لعل أنالمراد الماضى قلنا ساجيب عنهق موضعةه ) 
وأما الفارق فقول حكابة كود مستقصاة ف هذا الموضع حردثك ذكر تكذيب اللقوم بالنذر وقوكم. 
والحلاك يذكر حكاية على وجه الماضى والمستقيل ليكون وصفه لانى يلع كانه حاضرها 
فيقتدى بصالح فى الصبر والدعاء إلى الحق وبثق بره فى النصر على الاعدا. بالحق فال إنى مؤيدك 
بالمعجزة القاطدة 6 واعلم أن أبله تعالى ذكر ف هذه السورة حمس قصص 0 وجعل القصة المرسطة 
مذ ورة على أنم وده لان حال صالح كان كل مشاهبة عمال رن صلى الله عليه وم 3 لآنه أنى ا 
يجيب أرضى كان أيِب نما جا. به الأانبياء , لان عيسى عليه السلام أحيا الميت لكن الميت كان 
٠‏ محلا لاحياة فأثيت بإذن الله الحياه فى ل كان قابلا لها . وموسى عليه السلام انقلبت عصاه ثعياناً 
فأئيت اللهله فى الخشية الحياة لكن الخشبة نياتكان له قوة فى القاء يشبه الحيوان فى الو فوو 
أعِ ب:؛ وصالم عليه السلام كان الظاهر فى بده خروج الناقة من الحجر والحجر جماد لا: عل للحياة 
ولا ل للثمو اه و اننى يِل أ بأيجب من الكل وهوالتصرف ف جرمالسماء الذىيقولالمشرك 
ل وصول لا لل إلى أأسهاء ولا إمكان أشقه وخرقه 0 وأمأ الاأرضيات فقالوا إنها أجسام مشتركة 
المواد يقب ل كل واحد منها صورة الاأخرى »ء والسموات لا تقبل ذلك فللا أت ما عرذوا فيه 
أنه لا يقدر على مثله آددى كان أتم وأبلغ من معجزة .صالم عليه السلام الثى هى أثم معجزة من 
معجزات من كان من الا نباء غير مل يللم ) وفيه لطيفة ( وهو أن انم الفاعل إذا كان كعى 
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الماضى .. وذكر معه مفموله فالواجب الإضافة تقول وحثى قاتل عم النى صلى الله عليه وسلم . 
فإن قلنا قائل عم لنى بالإعمال, فلا يد من تقدير الحكاية فى المالكا فى قوله تعالى ( ركهم باسمط 
ذراعيه ) على أنه 2 انمه اله وقزعها تقول خرجت ع فإذا زيد ضارب عير 1-07 تقر 
إضرب عمراً . وإنكان الضرب قد مذى » وإذاكان عدنى المستقيل فالأاحسن الإعمال 0 
ضارب عير غدأ» إن قلت إنى ضارب عرو غدأ حيث كان الآ وقع وكان جاز لكنه غير 
اللاحسن. والتحقيق فيه أن ةولنا ضارب وسارق وقاتلأسماء فى الحةيقة غي رأن لهادلالة على الفعل 
فإذاكان الفعل تحةق فى الماضى فبو قد عدم حةيقة فلا وجود للفعل ف الحقيقة ولافى التوقع فيجب 
الل على ما للاء م من الإضافة رترك ما للفعل من الاعمال لغاية الإسمية وفةدان الفعل بالماضى » 
وإذاكان الفعل 1 أو يقر ةا ن لأسي ال قله ونج دار ف التوقع فتخجو ز الإعدافةاصورة 
الاسم ٠‏ والإعدال لتوقم الفعل. أولوجوده ولكن الإعمال أولى لآن ف الاستقبال أن يضرب إفيد 
لايكون ضارباً فلا ينبغى أن يضاف ء أما الإعمال فو ينىء عن توقع الفعل أو وجوده , لآنه إذا 
قال زيد ضارب عمراً فالسامع إذا ممم بضرب عمرو عل أنه يفعل فإ ذال يره فى الخال يتوقعه فى 
الاستقيال غير أن لاما تفيد تخفيفاً حيث سقط ا التنوين والنون فتختار افظأ لا معنى » إذا 
عرفت هذا فنقول (مرسلوا الناقة) مع مافيه من التخفيف فنه يه تحقيق الآمر وتقديره كا" نه وقع وكان 
خلاف مالو قيل إنا نرسل النافة . 

المسألة الثانية » فتنة مفعول له فتتكون الفتنة هى المقصودة منالإرسال لكنالمقصود منه 
تصديق ق النى صل الله عام هوس وهو صا عليه السلام لآنه مءجزة فا التحقيق فى تفسيره ؟ ول 
فيه وان ( أحدههما ( أن المغجزة فتنة لآن ع يشميز حال شو تاب فق لعدشفء لان الله تعالى 
بالمعجزة لايعذب الكفار إلا إذاكان ينبنهم يصدقة من حدث نبوته فالمعجزة ابتلاء له 1 تصديقه 
وبعد التصديق يتميز المصدق.عن المك.ذب ( وثانهما ) وهو أدق أن إخراج الناقة من الصخرة 
كان معجزة وإرساها لهم ودودانها في) ينهم وقسمة الماء كن فتنة وهذا أل (إنامر لو | اأناقة فتنة) 
وم يقل إنا مخرجوا الناقة فتنة » والتحقيق فى الفتنة والابتلاء والامتحان قدتقدممرارأوإليه إشارة 
خفية وهى أن الله تعالى 3 من يشاء وللبداية طرق » هنما ما بكرن علىوجهيكون للانسانمدخل 
فيه بالكسب ء مثاله مخلق شي أ دالاويقع تشكر الإنسان فيه ونظره إليهعلى وجه يترجح عنده الحق 
فاع وغارة :تليق إلبه اتداء وأوضوته عن الخطأ من صتغره فإظران المدجر عل بد الرس ول أمريبلى 
به من نشاء اهتداء مع الكنيب وهداية لايد نبياء من غير كسب منوم !0 لق فهم علوما غير كسبية 
فقوله (إنا مرسلوا الناقة فتنة) إشارة إليهم » وهذا قال م و معناه على وجه يصلح لان يكون فتنة 
وعلى هذا كل من كانت معجزته أظبر يكون ثواب قومه أل ظ وقولهتعالى (فار تقبهم) أى فار تقبرم | 
بالعذاب » ول يقل فارتقب العذاب إشارة إلى حس نالا'دب والاجتناب عزطلب الشروقو 0 
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ونيم أن ألماء قسمة بيهم كل شرب محتضر وي قَنَادوأ صاحيهم ا 


آ  #‏ م ره 


رجي 


( واصطبر ) يؤيد ذلك بمعنى إنكاوا يؤذونك فلا تستعجل لم العذاب , ويحتمل أن بكرن ذلك 
إشارة إلى قرب الوقت إلى أمرهما والامر بحث ا 
ثم قال تعالى 9 ونبثهم أن الماء قسمة بينهم كل #رب >تضر » أى «قسوم وصف بالمصدر 
مراداً به المشئق م 1 ماء 6 ملح وقرل زور وفيه ضرب من المالغة يقال لكريم كرم كأنه هر 
عين الكرم و يقال فلان لف حض » و >تمل أن تسكون القسمةوقعتبينهما لآ نالناقةكانت عظيمة 
وكانت حيو انات القوم تنفر منها ولا ترد لماء وهى على الماء ؛ قصعبف علوم ذلك لمل الماء بينهما 
يوماً للناقة ويوماً للقوم » ويحتمل أن تكون لدَلة الما. فشريه يوما للناقة ويوماً للحيونات » وتمل 
أن بكون الماءكان بينهم قسمة يوم لقوم ويوم لقوم ولما خلق الله الناقةكانت ترد الما يوم فكان. 
الذين لهم الماء فى غير يوم ورودها يولون الماءكله لنافى هذا اليوم وبو»كم كان أءس والنادة 
ما أخرت شيا الا مكنم من الورود أيضأ فى هذا اليه م فيكون النقصان وارداً على الكل وكانت 
الناقة تشرب الماءبأسره وهذا أيضاً ظاهر ومنقول والمشمرر هنا الوجه الأوسط , وقول إن قوما 
كانوا كتفون بلمنها يوم ورودهاالماء.والكل يمكن وم برد ف ثىء خبر متواتر (وااثالث) قطع وهو 
من القسمة لأنما مثبتة بكتاب الله تعالى أما كيفية القسمة والسبب فلا وقول تعالى( كلشرب محتضر 
ما بويد الوجه الثالث أى كل شرب محتضر للقوم بأسرمم لانه لوكان ذلك لبيان كون الشرب 
محتضرا للقوم أو الناقة فهو معلوم لآن الماء ماكان يترك من غير حضور وإنكان ابيان أنه تحضره. 
الناقة يوماً والقوم يوماً فلا دلالمة فى اللفظ عليه وأما إذاكانت العادة قبل الناقة على أن يرد الماء 
قوم فى يوم وآخرون فى يوم آخرء ثم لما خلقت الناقة كانت تنقص شرب البعض وتثرك شرب 
الباقين من غير نقصان ٠‏ فقال (كل شرب عتضر ) كم أيها القوم فردواكل يوم المساء وكل شرب 
ناقص تقاعره وكل شرب كامل تقاسموه . 
ثم قال تعالى افنادوا صاحدهم » نداء المستغيث كام قالوا بالقدار لاوم ع يقول القائل 
الله المسلمين وصا <هم قدار وكان أثهِم وأمجم على الآمور ويحتمل أن يكون رئيسهم . 
وقوله آعالى «افتعاطى فعقر »#. يحتمل وجوها ( الآول ) تعاطى آلة العقر فعقّر ( الثانى) 
تعاءلى ااناقة فعّرها وهو أضعف ( اثالث ) التعاطى يطلق ويراد به الإقدام على الفم-_ل العظبم 
وائيدة. ءق هو أن الفعل العظيم يةدمكل أ حدة .هص أحياو يبرى العم ل .لدو يقد م عليه ب شال ا 
كأنه كان فيه تدافع فأخذه هو بعدالتدافع(الرابع)أن القوم جعلوا له علىعمله جعلا فتعاطلهوعقرالناقة 


0 20 0 واعر عم جح 2 20-3 له ل م مر 


فكيف كن 0 ودر ! 5 ع 4ب فكانو 577 


ا 3 قال تعالى «ذكيف كان عذان ونذر» و تقدم ببأيه وتفبيوة غير أن هذه الآآبة ذكرها 
ف ثلا به مواضع ذكرها ف حكاية وح عد بان العذاب 2 وذكرها هبنا قبل يان 2 العذاب 2 
وذكرها فى حكاية عاد قبل انه وبعد ماله , ليث ذكر قبل بان الع_ذاب ذكرها للبيانك تقول 
ربت فلانا أى ضرب وأيا شرب 0 وتقول ضربته وكيف ضربته أى قرياً 8 وَفى حسكانة 
عاد ذكرها مرتين للبيان والاستفبام وقد ذكرنا السبب فيه ٠‏ فى حكاية وح الت للتعظم 
وى 5 “ود ذكر اإذى 3" مان لان عذاب قوم توج كان ا عظأ: يم عام وهو ارت الذي 
العالم ولا كذلك عذاب قوم هود فإبهكان مختصاأ بهم . 
قوله تعالى :ه إنا أرسلنا علهم صيحة واحدة فكاو اه بم الحتظ 4 و صبحة فاتوا 


عم 


وفيه مسائل : 
, المسألة الأولى »كان فى قوله فكانوا من أى الأقسام ؟ نول قال التحاة تيجىءننارة معني 
تانر سكن لول له قلا 

بثعاء قفدر والمطى كما قط|الحرنقدكانت فراخابيرضها 
مفنى صارت قال بدض المفسرين فى هذا موضع ما بمعنى صار : وَالتَحَمَيق أنكان لا تخالف 
غير ها من الافمال الماضية اللازمة النى لا تتعدى والذى يقال إن كان نادة وناقطة وزايدة ويمحنى 
ذا فين ذلك يرحت اشلاك أحواها اختلافا يفارق غيرها من الأفعال وذلك لآنكان بمعنى 

وجد أ حصل أو نتحقق غير أن الذزى وجد نارة بك ون حتقيقة اأشىء وك خرى صفة هنا عفآته 0 

قات كانت السك اكنة وان أن فيكؤن جعلات الوجود والحصول للدىء ف نفسه فك نك قات وجدت 

و 2 الكائنة وكن أى احصل فيو+ند فى نفه وإذا قات كان زيد عالاً أى واجيد عم زيد غير 

أنا نقول فى وجد زيدعالداً إن عالما حال . وفى كان زيد عالنا تقول انين كقولنا خطل 

زيد عالا غير أن ة, وأءا وجد زيد عالما رع يفهم مله أن الوجود وال#صول لزيد فى تلك “الال 
كا تقول قام زيد منتحياً حيث يكون القيام لزبد فى تلك الحال , وقولناكان زيد عالما. لين معنا 

كان زيد وف للك الحال هو عالم . لكى هذا لايوجب أنكان على خلاف غيره من الآفعال االازمة . 

النى'لما بالحال "تعلق شديد ا يفهم من قولنا حصل زيد اليوم على جسن خال مالفيمه: فن: 

قولنا خرج م زيد اليوم فى أحسن زى لاعنعه فائع من أن يفهم من قولنا كان زيد على أخسن اعال. 

مل مانهم هناك » إذا عرفت هذا فنهرل الفعل الماذضى يطلق ثارة غلى ما #وجد فى الزمان الل 


ول عاك راعذ سر لقا سود التمرة /اه 


< مةدده دماج امور بي 0 


قذي لزنمل بن ديرج بت قو اشر 


-1 


عد سجس 1 


ف نا أَرسَلْمَا ليم حَاصبًا ِلَآءَالَ وط بهم حر جه 


بالحاضر , كةولدًا قام زيد فى صباه » ويطلق تارة على مابوجد فى الزمان الحاضر كةو لنا قام زيد 
فقم وقم فان زيداً قام : وكذلك القول فىكان ريما يتا لكان زيد قائماً عام كذا وربما يقالكان 
زيد قأئما الآن كا فى قام زيد فقوله تعالى ( فكائرا ) فيه استمىال المساضى فيه) اتصل بالال فهو 
كقولك أرسل عليهم صيحة فانوا.أى متصلا بتلك الجال» ذم لو استعمل فى هذا الموضع صار 
يوز لك ن كان وصاركل واحد بممنى فى نفسه وليس و[نما يلزم مل كان على صار إذا لم يمكن أن 
يقال هر كذايا فى البيت حيث لاعسكن أن يقال البيرض فراخ ٠‏ وأما هنا يمكن أن يقال ثم 
كيشيم ولولا الكاف لآمكن أن يقال يحب حمل كان على صار إذا كان المراد أنهم انقليرا هشيا 
كا يقاب الممسوخ وليس المراد ذلك . 
« المسألة الثانية اما ا مشيم ؟ تقول هو المؤشموم أى المكسرر وسعى هائم هاثما لحشمه الريد 
فى الجمان غير أن المثديم ا ار كثير] فى الحطب الكسر الناس.. فقال المفسرون كاثوا 
كالحشيش الذى مخرج من الحظار .بعد البلا بتفتت ٠‏ واستدلوا عليه 0 تعالل ( ممما تذروه 
الرياح ) وهو من باب إقامة الصفة مام الموصوف يقال رأيت جركاأ ومئله السعير . 
. + المسألة الثالثة ؟» اذا يم به ؟ قلنا تمل أن يكون التقببيه كر يابسين كالحشيش 

الموق الذن مائو من مان وكا نه .يقول ممعرا الصيحة فكانوا كانم ماتوا فن أيام » وحتهحل 8 
كن 4 انضموا بعضهم إلى إءض كا ينضم الرفقاء عند الخوفداخلين بعضرى فى عض فاجتمعوأ 
إعضهم فرق تع مان الحاطب الذى يصفه شيا فوق ثىء منتظراً <ضور من يشترى منه شيئاً 
فان الحطاب الذى عنده الحطب الدكدير بجعل هذه كالحظيرة ويحتمل أن .يكون ذلكابيان ثوممى 
الجج, م أىكانوا كالحطب اليايسن الذى الوقيد فهو يحقق لقوله تعالى ( [نكم وما تعبدون من دون 
الله حصب جوم ) وقوله تعالى ( فكانو جم م حطباً ) وقوله (أغرقوا فأدخلوا نارأ) كذلك ماتوا 
فصارواكالحناب الذى لايكون إلا للاحراق لآن الحشم لايصاح للبناء . 

6 تعالى جج ولقد يسرنا القران المذكر فول من مد كر 4 والتدكرار للتذكار . 

ثم بين حال قوم آخرون وثم قوم لوط فال 8 كذبت قوم لوط بالنذر » . 

ثم بين عذامم وإهلا كهم ٠‏ فقال ه إنا أرسلنا علوم حاصباً إلا آل لوط نجيناهم بسحر 4 
وفيه مسائل : 

27 الآولى ) الحاصب فاعل من حصب إذاارى الحصباء وهى امم الحجارة والمرسل عليهم 


0 قوله تعالى : إنا ازسلنا عليهم ريحاً.. سورة القمر. 
هو نفس الحجارة قال الله تعالى ( وأمطرنا عليهم حجارة من جيل ) وقال تعالى عن الل51 
(لنرسل علهم حجازة من طين ) فالمرسل عليهم ليس تحاصب فكيف الجواب عنه ؟ تقول 
الجواب من وجوه ( الأول ) أرسلنا علهم ريحاً حاصباً بالحجارة الت هى الحصباء وكثر استعيال 
الحاصب فى الري الشديدة فأفام الصفة مقام الموصوف » فان قيل : هذا ضعيف من حيث اللدظ. 
والمعنى » أما اللفظ هلان الرح ٠ؤنثة‏ قال تعالى ( برييح صمرصر عاتية , بريح طيبة ) وقال تعالى ( إنا 
تخخر نا لهالرييح تجرى بأمره) وقال تعالى (غدوها شمر ) وقالتءالى فى ([ را «لنا] الرباح لواقح) وماقال 
لقاحا ولا لّحة . وأما المعنى فلن الله تعالى بين أنه أرسل غلهم حجارة من #يل مسومة عليا 
علاءة كل واحد وهى لاتسمى حصباء » وكان ذلك بأيدى الملائكة لا بالريح ؛ تقول : تأنيث اليج 
ليس حقيقة وها أصناف العالب فيها التذكير كالإعصار » قال تعالى ( فأصاءها إعصار فيه نار ) هلما 
كان حاصب حجارةكانكالذى فيه نار » وأما قوله كان الرى بالسجيل لا بالخصياء : وبأيدى: 
اللائيه لا بالريح ٠,‏ فنقول كل ريح برى تحجارة يسمى حاصياً ٠‏ وكيف :لا وااسحاب الذى يأقى 
بالبرد يسمى حاصياً تشبماً للبرد بالحصباء ؛ فتكيف لا يقال فى الم .جيل . ؤأما الملائكة فإبهم حركوا. 
الريح وهى حصيت الحجارة علوم (الجواب الثانى) المراد عذاب حاصب وهذا أترب لتناوله املك 
والحساب والريح وكل ما يفرض ( الجواب اثالث ) قوله ر حاصباً ) هو أقرب من الكل لآن قوله 
(إناأر سلنا) يدلعلى م سل هو مر سل الحجارة وحاصما ء فان قبل كان يذيغى أن يول حاصبين . تقول 
لالم يذكرالموصوف رج جانب اللفظ كانه قال شيئاً حاصباً إذ المقصود'بيان جذس العذا- لابيان ١‏ 
منعلى يده العذاب , وهذاواردعلىمن قال الريح .ونث لآن ترك التأنث هناك كثرك علاءة المع سنا . 
« المسألة الثانية # مارتب الإرسال على التكديب بالفا. فلم يقل ( كذبت قوم لوط بالنذر ) . 
فأرسلناما قال ( ففتحنا أبوابٍ اسماء ) لآن الحكاة مس وقة على مساق ماتقدممنالحكايات» فكأ نه 
قال ( فكي ف كان عذالى ونذر )يا قال من قبل ثم قل لاعلم لنا به و[ما أنت العلم مأخيرنا٠‏ فقال 
([نا أرسلنا ) : | ' يم 
« المسألة الثالثة 4 ما المكمة فى ترك العذاب حيث ل يقل ( فكيف كان عذان )م قال فى 
المكابات الثلاث ؛ تقول لآن ال-كرار ثلاث مرات بالغ » ولهدا قال صلى القهعليهو ل « الاهل 
بلغت ثلاث » وال صل اللهعليهو سلم «فنكا <ها باطل باطل باطل » والإذكار :نكر رئلاث مرات ايثلاث . 
مرار حصل النأ كيد وقد بينا أنه تعالى ذكر: ( فكي كان غذانى ) فى حكاءة توح للتعظم . وفى 
حكاية يود للبيان وفى. حكاية عاد أعادها مر تين للنعظم والبيان جميعا واعلم أنه تعالى ذكر ( فكف 
كان عذانى ) فى ثلاث حك.ايات أربع مرات فالمرة الواحدة للانذار» والمرات الثلاث الاذكار . 
لآن المقصود حصل بالمرة الواحدة . وقوله تعالى ( فبأى آلاء ركم تكذبان') ذكره هرة ليان 
وأعادها ثلاثين مرة غير المرة الأولى كا أعاد ( فكي فكان عذالى ونذر ) ثلاث مرات غير المرَة ' 


قوله تعالى : إنا اسلنا عليهم حاصباً . سورة القمر. 68 


الاولى فكان ذ در الآلاء عشرة أمثال ذكر العذاب إشارة إلى الرحمة التى قال فى بيانها ( من جاء 
بالحسنة فله عشر أء ثالحاء ومن جاء بالنسيئة فلا يحزى إلا مثاما ) وسخبين ذلك فى سورة (الرحمن) . 
« المسألة الرابعة » (إلا آل لوط) استثناء مما ذا ؟ إنكان من الذين قال فيهم (إنا أرسلنا عليهم 
حماصباً ) فالضمير فى علهم عائد إلى قوم لوط وثم الذين-قال فهم ( كذبت قوم لوط ) ثم قال(إنا. 
أرسلنا عليهم ) لكن لم يستثن عند قوله ( كذبت قوم لوط ) وآ له من قومهفيكون ‏ لدقدكذبواولم 
يكن كذلك ؟ الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن الاستثناء معاد إلم م الضمير ف عايهم وثم القوم 
بأسرم غير أن قوله كذبت قوم لوط لايوجب كون آله مكذبين , لآن قول القائئل عصىأهل بلدة 
كذا يصح وإن كان فيها شرذمة قليلة يطيءون فكيف إذاكان فهم واحد أو ائنان من المطيعين 
لاغير ‏ فإن قيل ماله حاجة إلى الاستثنا. لآن قوله (إنا أرسلنا عليهم) يصحو إن نجامنهم طائفة بسيرة 
نقول الفائدة لما كانت لا تحصل إلا ببيان إهلاك من كذب وإنجاء من أمن فسكان ذكر الإيجاء 
مقصودا . وحيث يكو ن القليل من اجمع االكثير مقصوداً لا جوز التعمبم والاطلاق من غير بيان” 
حال ذلك المقصود بالاستثناء أو بكلام منفصل مثاله ( فجد الملائكة كلهم أجمعءون إلا إبليس ) 
أستثى الواحد لآنه كان مصوداً » وقال تعالى ( وأوتيت منكل ثىء ) ولم يستثن إذ المقصود بيان 
. ها أوتيت ء لا بين أنها ما أوئيت : وفى حكاية [بليس كلاهما مراد أ لم أن من كبر على آدم 
عوقب ومن تواضع دن كذلك القول ههنا . وأما عند التمكذيب فكأن المقصودذكر المكذيين 
فل يستئن ( الجواب الثانى ) أن الاستثناء 00 مدلول عليه كا" ه قال ( إناأرسلنا علييم حاصباً ) 
ذا أنيحينا من الخاصب إلا آل لوط ٠‏ وجاز أن يكون الإرسال عليهم والإهلاك يكون عاما ما فى 
قوله تعالى (و اتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة) فكان الحخاصب أهلك من كان الإرسال 
عليه مقصوداً ومن لم يكن كذ لك كأ ظفالهم ودوابهم ومسا كنهم فا يما منهم أحد إلا ؟ للوط . فان 
قبل إذا لم يكن الاسئثناء من قوم لوط بل كان من أمرعام فيجب أن يكن لوط أيضأ مسآثنى ؟ نقول 
هو «ستثتى عقلا لآن من المعلوم أنه لا يجوز تركة وإنجحاء أتباعه والذى يدل عليه أنه مستانى قوله 
تعالى عن الملا تك ( من أعلم يمن فا للاجينه وأهله إلا امرأته ) فى جواءم لإبراهي عليه ااسسلام 
عميث قال (إن فيها لوطاً)فإن قبل قوله فى سورة الحجر ( إلا آل لوط إنا لمنجوهم) استثناءمن امجرمين 
وآل لوظ لم يكونوا محرءين فكريف استثى منهم ؟ والجواب مثل ماذ كرنا فأحد الجوابين إنا 
أرسانا إلى قوم #صدق عليهم [نهم جرمون وإنكان فبهم من لم يحرم (انبما) إلى قوم بجرمين 
بإعلاك يعم الكل إلا آل لوط ؛ وقوله تعالى ( نجيناهم بسحر ) كلام «ستأنف لبان وقت الإنجاء 
أو نيان كن الاستثناء لان 1 ل لوط كان يكن أن بكونوا فهم ولا إصيوم الحاصب كم فى عاد 
كانت ره يح تقلع الكافر ولأسنةالزقى شا مكزرم 1 ويحعل هم مدفعا كا فى فى قوم نوح ' فقَال (تجيناهم 
بسحر) أى أمر ناهم بالخر وج من القريةفى آخر اليل والسحر قبيل الصبح.و قي لهو السدس الأآخير من الليل 


9 ا قوله تعالى : نعمة من غندنا كذلك نجذى. سورة القمر. . 


ماح 6 ع ا الس عر ص حت ا 


مهن عند كلك جزى من ضكر جه ولق الح لصي 


ندر و 


ثم قال تعالى د نعمة ة من عندنا كذإك : #زى هن شبكر »أى ذلك الإبجاء كان فضلا 
مناي! أن ذلك الإدلاك كات عدلا ولو أهلكوا لكان ذلك عدلا : قال تعالى (واتقوا فتنة 
لا تصيين الذ, ن ظلموا منكم خاصة ) قال الحكاء العضو الفاسد يقطع ولا بد أن يقطع معه جزء من 
الصحيح أيحصل استتصال الفساد ؛ غير أن" الله تعالى قادر على الغييز ١١‏ تام فهو تار إن ششاء أهلك 
من أمن وكذب » ثم يثبت الذين أهلكبم من المصدقين فى دار الجزاء وإِن شاء أهلك من كذب » 
فقال نعمة من عندنا إشارة إلى ذلك وفأئصيا وجهان (أحدهما ) أنه مفعول لمكأ نه قال : بجيناام 
ذحمة منا ( ثانهما ) على أنه مصدر , 3 الإنجاء منه إنعام فكانه تعالى قال أنعمنا عليهم بالإتجاء 
إنءاما وقوله تعالى ( كذلك نحرى من شكر ) فيه وجهأن ( أحدهما ) ظاهر وعليه أ كثر المفسرين 
وهو أنه من آمن كذلك ننجيه من عذاب الدنيا ولا بلك وعدا إن هد ميق الله عليه وسلم 
المؤمنين بأنه يصونهم عن الإهلاكات العامة والسيئات المطبقة الشاملة ( وثانيهما) وهو الآأصنم 
أن ذلك وعدلهم وجزاؤم بالثوابق دارالآخرة كانه قال نجيناهم فى الدنياء أىكا أنسمنا علييم 
تتعم عليوم يوم الحساب والذى يؤيد هذا أن النجاة من الإعلاكات فى الدنيا ليس بلآزم » وهن 
عذاب الله فىالأخرة لازم عم الوعيد . وكذلك ينجى ال الغا ؟ رن منعذاب النارو يذرالظالمين 
فيه » يدل عليه قوله تعاك ( من برد ثواب الدنيا نوته منها ومنيردثواب الآخرة نؤتههنها وستجرى 
الغنا كرين ) وقوله تعالى (فأثلهم الله بما قالوا جنات “تجرى من تا الآاممار عالدين فا - 

جزاء المحسنين ) والشما كر محسن فعلم أن المراد جزاؤهم فى الآخرة . 

ثم قال تعالى ‏ ولقد أنذرمم بطشتنا فتهاروا بالنذري. وفيه تبرئة لوط عليه 56 ويبان 
أنه أفى ما عليه فانه تعالى لما رتب التعذيب عل التكذيب وكان من ٠الرحمة‏ أن يؤخره ويقدم 
عليه الإنذارات البالغة بين ذلك فقال أهلكنام وكان قد أنذرمم من قبل ٠‏ وفقوله (:بطشتنا) 
وجبان ( أحدهما) المراد البطشة الى وقعت وكان مخوفهم ما ٠‏ ويدل عليه قوله تعالى ( [1 أرسلنا ‏ 
عاهم حاصبأ ) فكانه قال : إنا أرسلناعاء مايق ذكرها للانذار ما والتخويف ( و ثانهما ١‏ 
. المراد عاماق الآخرةم فى قوله تعالى 5 الوم ناش البطشة الكبرى ( وذلك لات الرشل كابم 1 
كانوا ينذرون قومبم بعذاب الآخرةا قال تعالى ( فأنذرتكم نار ناض لى) وقال (وأنذرمم يوم . 
الأزفة ) وقال تال( أرتاع عذاا ريا لخ ذلك 2 وعل ذلك قفيه لظيفة اوهنى أن الله 
تعالى قال ( إن بطش ربك لشديد ) وقال همن! (بطشتنا) ولميقل بطشناوذلك لان فولهتعالى ([إنبطئن” 


تار ااا 200000001000 
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عرص ص ا 10 0 0200 1 لمح و وى ممه 


ولقد رودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقواً عذابى درج 


ربك لشديد) بيان لجنس بطفه » فاذاكان جنسه شديداً فكيف الكبرى منه , وأما لوط عليه 
السلام فذكر لهم البطشة الكبرى للا يكون مقصرأً فى التبليغ » وقوله تعالى ( فتماروا بالنذر ) 
يدل على أن النذر هى الإنذارات . 

ثم قال تعالى « ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذقوا عذاف ونذر » والمراودة 
هن الرود, وءنه الإزادة وهى قردة من المطالبة غير أن المطالبة تستعمل. فى العين يقال طالب 
زيد عمراً بالدراهم . والمراودة لاتستعمل إلا فى العمل يقال راوده غن المساعدة » وهذا تعدى 
المراوردة إلى مفءول ثان بعن ؛ والمطاابة بالبا., وذلك لآن الشغل منوط باختيار الفاعل , والغين 
قد نو جد من غير اختار منه وهذا فرق الال ٠‏ فاذا قلت أخبرنى بأمره تعين عليه الخبر العين » 
يلاف ما إذا قبل عن كذا » وبزيد هذا ظبوراً قول القائل أخبرق زيد عن مجىء فلان » وقوله 
أخبرتى يمجيئه فان من قال عن حجيئه رما يكون الإخبار عن كيفية المجى. لاعن نفسه وأخيرق 
ممجبئه لا يكون إلا عن نفس الجى. والضيف يقع على الواحد واماعة . وقد ذكرناه فى سورة 
الذاريات وكيفية المراودة مذكورة فيا تقدم ء وهى أنهم كانوا مفسدين وسمعوا يضيف دخلوا 
على لوط فراؤدوه عنهم . وقوله ( فطمسنا أعيهم ) نقول إن جبريلكان فهم فضرب ببعض 
جناحه على وجوهبم فأعماهم ؛ وفى الآية مسائل : 

م الآولل 4 الضمير فى راودوه إنكان عائداً إلى قوم لوط ف ف قوله ) أعينهم ( أيضأ ا 
إلهم فكون قد طمس أعين قوم ولم ؛ سن إلا أعين قليل هنهم وثم الذين دلوا دار لوط » 
وإنكان عانداً إلى الذين دخلوا الدار فلا ذكر لهم فكيف القول فيه ؟ نقول المراودة حقيقة 
حصات من جمع ملم لكن لماكان اللامص من القوم وكان غيرثم ذلك مذهيه أسندها إلى الكل 
ثم بقوله راودوه صل توم ثم المراودون حقيقة فعاد الضمير فى أعينهم [لهم مثالهة قول القائل 
الذبن آمنوا صلوا فصحت صلاتهم فيكون مم فى صلاتهم عائداً إلى الذين صلوا بعد ما آمنوا ولا 
يءود إلى مجرد الذين آمنوا لأنك لو اقنصرت على الذين آمنوا فصحت صلاتهم لم يكن كلاماً 
منظوماً ولو قلت الذذن صلوا فصحت صلاهم صح الكلام ‏ فلم أن الضمير ءائّد إلى ما حصل بعد 
قوله ( راودوه ).والضمير فى راودوه عائد إلى المنذرين الممارين بالنذر.. 

( المبألة الثانية ب» قال هبنا ( فطمسنا أعينهم ) وقال فى يس ( ولو أشاء لطمسنا على أعينهم ) 
فا الفرق ؟ نقول هذا با ا ا المراد من الطمس الحجب 
عن الإدراك فا جعل على بصرثم ثىء غير أنهم دخلوا ولم .روا هناك شيئآ فكانوا كالمطموسين » 
وف. يس أراد .أنه لو شاء جل عل بعرم خدارةه أي ألزق أحد الجفنين بالآخر فيكون على 
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العين جلدة فيكون قد طمس عليي! » وقال غيره إنهم عموا وصارت عينهم مع وجفهم كالصفحة 
الواحدة 0 قرله تعام ل (فذوقوا عذاى) لانم إن بهوا مصر بن م بروا اشياً م ناك لا يكون 
ذلك عذاباً و لطلموس بالمعنى الذى قاله غير ابن عباس عذاب » فتقول الأول 1 ذل تال 4 تعالى 
حى هبنا / وقع وهو طمس العين وإذهاب ضوتما وصورتما بالكلة «ى ,صارت و جوههم 
كالصفدة الماساء و كم الإنكار لانه أ وقع :وأناهتاك ققد جوم بالممكن المقدور عليه 
فاختار ما يصدقه كل أخد ويعرف به وهو الطمس عل الدين , لان إطياق الجفن على للعين أم 
ال رقوع وهو بقدرة الله تعالى وزإرادته فقال و لو أشاء لطمسنا على أعيهم) وما شققنا جفنهم 
عن عينهم وهو أ مر ظاهر الامكان 5 دير الوتوع والطمس عا لى مأو قم 0 - تادر فقال :هناك 
على أعينهم ليكون أفرب إلى القدول . 50 
8« المسألة الثالثة © قوله تعالى ( فذوقوا عذاى ونذر ) خطاب من وقع ومع من وقم ؟ م | 
فيه وجوه (أحدها) فيه إضماز تقديره فقلت عل لسان الملائكة ذوقوا عذاى ( ثانها ) مذ خخنطاب 
هم كل مكذب تقديره كر تم سكذبون ذذوقوا عذاى فا 5 لا كذبوا ذاقوه ( ثالثها 2 نهذ 
الكلام خرجج 0 الناس فإن الواحد من الالوك إذا أم مر إضرب جرم وهو شديل الغضب 
فإذا ضرب ضرباً «برحا وهو إصرخ والملك يسم صراخه يقول عند سماع صراخه ذق إنك 
مبجرم م تأهل ويعلم املك أن المعذب لا!يسمع كلامه ويخاطب بكلامه المستغيث ك الصارخ , 9 وهذا 
كثير فكيذلك لماكانكل أحد عرآى من الله تعالى يسمع إذا عذب معانداً كان قد سقط الله 
عليه يقول (ذق إنك أنت العزيز اللكريم م) ( ذوقو القاء يومكم هذا ) ( فذوقوا عذانى ) ولا" 
يكون به مخاطباً لمن ن بسمع ويحيب » وذلك إظرار العدل أى ! لست بغافل عن تعذيبك قتتخاص 
بالصراخ والضراعة ونا أنا بلك عام زاك له اهل لا 00 »ذفان نقد لغير 
القام, وأما بالفاء فلا تقول وبالعاءة إ#رعما 9 يول كلتم : -كذبون 00 
« المسألة الرابعة » النذر كيف يذاق ؟ تقول 0 ذق فملك أى عازاة فعللك ومو جيه وه ويقال 
فق الال على فملك وقوله ( فوقو عذانى) كةو 1 م ذق الآلم, ٠‏ وقوله (ونذر ) كقوهم ذق فعلاك 
أى ذق | مالزم من إنذارى » فان قبل فعلى هذا لايصح العطف لان قوله (فذوةوا عذاى) ومالزممن 
| إنذارى وهو العذاب يكون كةو لالقائل ذوقوا عذاى وعذابى ؟ تقول فوله تعالى (فذوقواعتاى) 
أى العاجل منه , وما لم من إنذارى وهو العذا الآجل لآن الإنذا ركان به على ملتقدم بيانه » 
82 نه قال :ذوةو1 عذانى العاجل و وعذانى الاجل» فإن قيل هما. ل يكونا ف زمان واحد؛ فكيف 
يقال ذوقواء نول الغذاب الآخل أوله متصلبآخر العذاب الغاجل » فبماكالو 88 ف زمان وأحد 
وهو كقوله تعالى ( أغرةوا فأدخلوا ارا ) + : كي 
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ث3 اس ساعر و ةرم ول دود 2 


لقد صبحهم ةعاب ستره 


7 قال تعالى 5 و لقد صبحهم بكرة عذاب مستقر » أى العذاب الذى ع, القوم بعد الخاص 
الذى طمس أعزن البعض ء وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » ( صبحهم ) فيه دلالة على الصح » فا معنى ( بكرة ) ؟ نقول فائدته تبيين 
انطراقه فيه فوله ( بكرة ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) أنها منصوبة على أنها ظرف ٠»‏ ومثله نقول 
فى قوله تعالى ( أسرى بعبده ليلا ) وفيه #ث » وهو أن الزعخشرى قال : ما الفائدة فىقوله ( ليلا ) 
وقال جواباً فى التكير دلالة على أنه كان فى بض الال » هسك بقراءة من قرأ ( من اللإل ) 
وهو غير ظاهر ٠‏ والاظهر فيه أن يقال بأن الوقت الهم يذكر لبيان ان تعيين الوقت ليس 
بمقصود المتكلر وأنه لايريد بيانه ءا يقول : خرجنا فى بعض الآوقات . مع أن الخروج لابد من 
أن يكون فى بعض الأاوقات ٠فإبه‏ لابريد بيان الوقت المعين » ولو 0 خرجنا » فريما يقول 
السامع متى خر جتم فاذا قال فى بءض ن الآوقات أشار إلى: أن غر ضه بان الخروج لا تعيين وقته ,» 
فكذلك قوله تعالى ( صبحهم بك رة) أى بكرة هن الببكر ( وأسرى بعيده ايلا ) أى ليلا من 
الليالى فلا أبينه . فإن المقصود نفس الإسراء » ولو قال أسرى بعيده من المسجد الهرام . لكان 
. للسامع أن يقول إيما ليلة ؟ فإذا قال ليلة من الليالى قطع داه وهان داقان لا احه. إن كن 
القائل من >وز عليه الجهل » فإبه يقول لا أعلم الوقت » فهذا أقرب فإذا علدت هذا فى أسرى 
ليلا . فاعلم مثله فى ( صبحهم بكرة ) ويحتمل أن يقال على هذا الوجه ( ص.حهم ) بمنى قال لهم . 
عموا صباحاً استوزاء بهم ا قال ( فبش رم بعذاب ألبم ) فكاأنه قال : جاءهم العذاب كرة كلصي » 
والأول أصح . ويحتمل فى قوله تعالى م بكرة ) على قولنا نا منصوبة على الظرف مالا 
تحتمله قوله تعال. (أصرى بعبده ليلا ) وهر أن ( صحهم ) فَعداة 1 تاهم وقت الصبح » ٠‏ لكن 
التصييم يطلق على الإنيان فى أزمنة كثيرة من أول الصبح إلى ما بعد الإسفار » فإذا قال ( بكرة ) 
م أ 0 سفار . وهذا أوجه وق ٠‏ لآن الله تعالى أوعدمم به 
وقت الصبم ؛ بقوله ( إن موعدم الصبح ) وكان من الواجب بحكم الاعناة تحقةه “جىء العذاب 
فى أول الصبح » ومجرد ثراء ( صبحهم) ما كان يفيد ذلك , وهذا أقرى لآنك تقول : صبيحة 
أن واليوم بكرة » فيأفىفيه ماذكرنا هن أن المراد بكرة من البسكر (ألو جه الثانى) أنها منصوية 
عل المصدرمن باب ضر بته سوطاً ضرباً فإن المدصوب فى ضربته ضرباً على المصدر , وقد يكون غير 
المصدركم فى ضربته سوطأ ضرباً , لا يقالضر بأسوطاً بين أحدأ نواعالضرب لآن الذرب قديكون 
بسوط وقد يكون بغيره ؛ وأما (بكرة) فلا ببين ذلك » لأآنا تقول قدبينا أنبكرةبينذلك , لآ نالصبح 
قد يكون بالإنيان وقت الإسفار , وقد يكون بالإنيان بالابكار , فإن قيل مثله يمكن أن يقال فى 


1 
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ابر بر ى عاص م صرصر جو مله 


فذوقوا عذابى ونثْر ع وعد يُسَرنًا ران هلمن مت جه 5 ولقد جاء 


م ارضاح سمس 2 اسم صخ ساح م فير 


ل ودار و كوأ يجنا قأذتهم أخد عر دو هه 


الى #06؟ طمأمس ا 


) أسرى به بعيده ليلا ) قلنا ذ زعم ؛ فإن قير ٠‏ ليس هناك بيان نوع من أنواع الإسراء , تقول هو كقول 
القائل : ضر به شيئاً » فإن 3 لا بد منه ىكل ضرب ؛ ويصح ذلك على أنه نصب عل المصدر , 
وفائدته ما ذكرنا من بيان عدم تعلق امرض أنواعه ٠‏ وكاآن القائل يقول . ف لا بين ما ضربته 
ف ولا ا اج إك انه 0 تار لقعو د 0 17 الات مائل, 0 ضيه يسو إدأرب بعصا 


1 ل اليل ؛ و والسرىاء هو ادير 35 د غير ذلك . 

+ المسألة الثانية ؟ مستقر ) >تمل وجوهاً( أحدها ( عذاب لا لا مدفع ل ؛ أى سدق 6 
وكبت :ولا يعدن أحد على إذالته ورفعه ."أ و إحالته ودفعه ( ثانيها ) داتم » فإنهم الما أملكو ١‏ 
نقلوا إلى الجحيم ؛ فكأأن ما أتام عذاب لا يندفع بموتهم » فإن الموت يخلص يمن الألم الذى يحده. 
المظروت هن عر والمحبرس من الحبس ٠‏ وموتهم ما خلصهم ( ثالثها ) عذاب مستقر عليهم 
لا يتعدى غير ثم ؛أى هو مر قد قدره الله عايهم وقرره فاستةر .. وليسم يقال إنه أمى أصابيم 

إتفاقاً كالبرد الذى يضر زرع قوم دون قوم ٠‏ ويظن به أنه أس اتفاق » وليس لو خرجوا من 
أما كنهم لنجوايا نجا آل لوط ء بل كان ذلك يتبعهم , لآنه كان أمراً قد استقر . - 

ط المسألة الثالغة » الضمير فى ( صبحوم عائد إلى الذين عاد إليهم الضمير فى. أعينهم فيمود 
لفظأ إليهم للذرب ٠‏ ومعنى إلى الذين تماروا بالنذر ٠‏ أو الذين عاد [ليهم ااضمير فى قوله ( واقسد 

أنذرم بطمتنا ) . 

ثم قال تعالى طق فذوة, 55 مرة أخرى .» لآن العذلب كان عرئين (احدما) 

غاص :بالمر أودين 5 والاخر عام . : 

وقوله الى لإولةد يسيرنا القرآن المذكر فبل منههكر يك قدفسرنادمراراً وبيناها 56 رار 

٠‏ ثم قإل تال ف ولقد با . آل فرعون النذرء كذبوا بآيا: نا كايا ف 0 أخذ عزين مقتسر بي 
وفيه ب أل : 

د المسألة الأو لى > ما الفائدة فى لفظ ( 1 قوم فرعون.؟ تقول اقوم أعم 
من الال ٠‏ فالقوم كل من يوم الرئيس بأمرمم أو يشوهوك بأمره.' 4 .والآل كل من يؤول إلى. 
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الرئسن يرم وشرم أو يوك إليم خيرة وشره + فالبيد الذى لا يعرف الزتيس. ولا يعرف 
غير مومى عل و3 م السلام مم كن : م قأه ر شور الكل و كمعرم على كلمة واحدة و إعا كانوا 
م رؤساء وأناعا: والرؤسا اذا كتروا ليا بق لأحد منهم م نافذ على أحد 2 أما على من هو 
ذه فظاهر و أما على الاراذل فلاهم 3 دوك إلى وأححد مهم 0 به الآ ان ضير كل 

واحد برأسه. . فكاأن الإرسال العم جيعاً . وأماة رعون فكان قاهرا يقبر الكل » وجعابم 
حددث لا خالفونه ف قليل ولا 31 عير 2 9 أرسل ألله إلبسه الرسول وحوله 3 غير أندكان عله جاءة 
من التايعين المهر بين مدل قارون عدم اده لاله الم ٠‏ وه أمان ده أنه 3 فاء- دهم أله قَّ 
2 00 امتاخ يا: | 5-5 قُّ رعوك 0 وقاك 0 
0 هم م «ومعى ( لانم إن آأم: | اهن 0 خللاف ازا ١‏ وام 00 درو وإعدهم 2 َال ) 0 
جا آل رعون النذر) وقال كثيراً مثل هذاما فى قوله (أدخلوا آ ل فرعون أشد 57 ٠‏ (وقال' 
رجل «ؤمن من آل فرعون يكم إعا نه ) وقال بلفظ اللا أيضاً كت 7 


©« المسألة الثانية © فال (واقد جاء) ولم يقل فى غيرهم جاء لآن موسى عليه السلام ما 01 ثك 
عار ن أقواههم ؛ بل جاءهم 'حقيمّة حيث كان 0 عن الوم فقدم علهم » ولهذا قال تعالى 
( فلما جاء آل لوط ا أرساون ) وقوله تعالى .( لقد جار : رسول من أنفسكم ) حقيقة أيضا لآنه 
جاء م من الله من السموات بعد المعر اج 27 جاء مومى قومه من الطور حمَيمَةٍ . 

« المسألة الثالثة » النذر إنكان المراد منها الإنذرات وهو الظاهر , فالدكلام الذى جاءهم على 
لسان مومى ويده تلك . 00 المراد الرسل فبو لان مومى وهرون غليهما ااسلام جاءه 3 
مرسل اتقدههما جاء لآم ع قالوا ما قالا منالتوحيدوع.ادةالله وقوله بعدذلك ( كذبوابا ياتنا) 
من غير فاء تقتضى ترب التكذيب على الجنء فيه 0 ( أحدهما ) أن الكلام تم عند قوله 
(ولقد جاء آل فرغون اانذر) وذو له ( كذبوا)ك كلام مبنات ا من تقدم ذ 0 رهم 
من قوم توح إل أل فرعون (ثانهما) أن الحكاءة يه مسوقة على سياق مأ تقدم :فكاأنه قال :(فكيف 
كانعذاى ونذر) وقد كذبوا بأنا: ناكرا با فأخذناهم 5 وعلىالوجهالآاو لأيا: نا كا بأظاهرة » وعلى الوجه 
الثافى المراد آيأنه الى كانت مع مومى عليه السلام وهى التسع فى قول أ كثر المأسرين؛ و>تمل أن 
يقال المراد 03 كذبوا بآيات الله كلها السمعية والعقلية فإن فىكل ثىء له أنة يدل على أ ل ان 
وقوله تعالى ( فأ ( فاخذناهم ) إشارة إلى أنهم كانوا كالابقين أو إلى أنهم عاصون يقال أخذ الآمير فلانً 
إذا حبسه؛ وفى قرلة (عزيزمقتدر) اطيفةو ل ادمنه الغالب لكن العزيزقد يكو ز[الذى] 


يغاب على المذو و١‏ إظفر به وق الاول كون غير اك ن من أخذه ١!‏ ليعده أن كان هارياً وانعته إن 
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ار قش ب اد د أي و غ2 للئع مده فوا 


| كقار ثر خير من اولتبكر أم لم ركف الذي هه 


كان كان حارياً + فذال أخذ غالب لم يكن عاجزاً وإعاكان مهلا . 
ثم قال تعالم أ كفارك م خير من أوكك آم لك براءة فى الزر » تن نيالم ثلا 7 العذاب 
فإنهم ايسوا عخير من أو! ب الذن أملكوا وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » الخطاب مع أهل مك فينينى أن 5 كفارم بعضهم و إلا امال أ نم حير 
من أولتكم ٠‏ ر! إذاكان كفارهم بعضهم فكيف قال ( أم لك براءة ) ول يقل أم لوكا يعو ار 
جاءنا الكرماء دأ" رمناهر » ولا فول ةا 5 خا برل اير اب ل 0 
المراد هنه أ كفا ركم المستءرون على الكفر الذين لابرجءون وذلك لآن جما عظها ب كان كانراً 
من أهل مه يوم الوا اب أيقنوا 1 وأ ةلدات و بقع إلا بعد العل أنه لم ببق :من القرم 
من يؤمن فقال : ألك” بن اكير ون مد ك على الكفر باأهل 2 خير. أم الذين إعنوارا من قبل ؟ قنصح 
رن الجديد مع بعضهم آنا قو له 5 أم 3 راءة ) ففيه وجهان زأحدهما) أمل. دك لحمومم 

لات ارط لكر و رم فم براءة ( وثانهما ) أم | كم .براء ءة إن 0 
الخطاب عاعا واليفيف كذلك ؛ فالس طاعين بذ روفو الاضرانء 1 

د المسألة الثانية به ما المراد بقوله خير » وقول أأ'؟ل خير يقتضى اشتراك ل فى صفة 
دودة مع رجحان أحدهما على الآخر ولم يكن فييم خير ولا صفة #ودة ؟ نقول :.الجواب عنه 
من وجره ( أحدها ) منع افتضاء الاشتراك يدل عايه قول حسان : 

[امجو 5-57 .] فشركما يرما الفداء 1 
مع اختضاص آلخير بالنى عليه السلام والشر يمن اه وعدم اشيرا كما فى ثتىء بها (ثانما) 
أن ذلك عائد إلى مافى زعهبم أى أبزعم كفار ؟ م أنهم غر من التكفار التقدميت الذن أهلتكواو هم 
كانوا يزعمون فى أنفسهم الخير : 50 تقدههم من عبدة الأو نان ومكذف" الرشل ونوا 
يقولون إن الهلا ككان بأسباب سماوءة من اجماع الككرا كب على هيئة مذموءة. (ثالثها ) اراد : 
أ كفادكم أشد قوة ؛ فكأأنه قال أ كفا رك خير فى القَوَة ؟ والقوة تمودة فيالعرف (رابعها) أذكل 
0 ففيه صفات #ودة وأخرى غير #ر دن فاذا ذظارت إلى الفودة فى الموضعين وقاباث 
إحداها باللاخرى » استعملفها لفظ الير , وكذاك فى الصفات المأمومة استعهل فا لفظااشر؟ 
اذا نظر ت إىكافرين وقات ف حدقي خير من الاخر فلك يفاد ن أن تريق أحدهما غيرمق الاغرق 
امايق واجمال » وإذا نظرت إلى ؤمنين ,ؤذيانك قلت أحدهماشر من الاخرء أى ف الآذءةلاالإءان 
فكذلك ههنا أ كفاركر خير لآن النظر وقععلى مأليصاح عخاص اهم من وداب ٠»‏ فوركا يقال كفازكم 


م/ 
فم ثىء م مخلصوم ١‏ يكن ليم 50 0 فم مه ألله فضله اكد 8 
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ط المسألة الثالثة » أم لكم براءة إشارة إلى سبب آخرم نأسبابالخلاص» وذلكلآن الخلاص 
إما أنه يكون بسبب أمفيهم أو لا يكون كذلك » فإنكان بسبب أمى فيهم وذلك السببلم يكرفى 
غيرثم من الذين تقدمومم فيكونون خيراً منهم و إن كان لابسيب أمرفهم فيكو بفضل اللهو«ساعته 
باهم و إيمانه باهم من العذاب فقا للم نم خيرمتهم فلا تبلكون أم لستم يخيرمنهم لكن الله أمنكم 
وأهلكبم وكل واحد منهما متف فلا تأمنوا » وقوله تعالى ( أم لكم براءة فى الزبر ) إشارة إلى 
لطيفة وهى أن العاقل لا يأمن إلا إذا حصل له الجزم بالآمن أو صار له آيات تقرب الآمر ٠ن‏ 
القطع , فقال لكم ر اءة يوثق بها وتكون متكررة فى التكتب » فإن الحاصل فى بعض الكتب ربما 
تحتمل التأو يل أو يكون قد تطرق إليه التحريف والتبديل كا فى التوراة والإبجيل , فقا لهل حصل 
لك براءة متكررة فى كتب تأمنون بسبيها العذاب فإن لم يكن كذلك لا يحوز الآمن لمكن اابراءة 
لم تحصل'فى كتب ولا كتاب واجد ولاشبه كتاب », فيكون أهنهم من غاية الغفلة . وعند هذا تبين 
فضل الأؤمن » فإنه مع ما فى كتاب اله الذى لا يأتيه الباطلمن بين يديه ولا من خلفه . من الوعد 
لا بأمن وإن بلغ درجة الآواياء والاندا ؛ لما فى آيات الوعيد”من احتمالالتخصيص؛ وكون كل 
واحد من يستثى. من اللامة وخرج عنها فال اومن خائف والكافر أمن فى الدنيا » وفى الاخرة 
الأأمر على العكس . 

ثم قال تعالى .«أم يقولون نحن جميع منتصر بع. تتميما لبيان أقسام الخلاص وحصره فيا » 
وذلك لآن الخلاص إما أن يكون لاستحقاق من تخلص عن العذاب 5؟أ أن :الك إذا عذب جماعة 
ورأى فهم من أحسن إليه فلا يعذيه » وإما أن يكون لاآمر فى الخاص كا إذا رأى فيهم منله ولد 
صغير أو أم ضعيفة فيرحمه وإن لم يستحق ويكتب له الخلاص ٠»‏ وإما أن لا يكون فيه ما يستحق 
الخلاص بسييه ولا فى نفس المعذب مما يوجب الرحمة لكنه لا يقدر عليه بسيب كثرة أعوانه 
وتعصب إخوانه , كما إذا هرب واحد من الملك والتجأ إلى عسكر يمنمون الك عنه » فك نفى 
الفسمين الأو اين كذلك فى القسم الثالث وهو الدتع بالاأعوان وتحزب الإخوان ؛ وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى # فى «دسن .الترتيب وذلك لان المستحق إذاته أقرب إلى الخلاص من 
المردوم ؛ فإِن المستحق لم يوعد فيه سبب الءذاب والمرحوم وجد فيه ذلك ؛ ووجد المائع .رن 
العذاب . وما لاسبب له لايتةق أصلا ٠‏ وماله مانع ريما لايقوى المانع على دفع السبب , وما فى 
نفس المعذّب من المائع أقوى من الذى بسيب الغير , لان الذى من غنده بمنع الداعيه ولاتحقق 
الفعل عند عدم الداعيه ٠‏ والذى من الغير يسبب المتع لايقطع قصده بل >تهد ورمما يغاب 
فيكون تعذيبه أضعاف ماكان من قبل » مخلاف من برق له قلبه ومنعه الرحمة فإنها وإن لم تمنعه 


4" 0 قوله تعالى : سسيهزم اللجمع ويولون.الدبر. سورة القمر. 
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سيهزم الجمع ويولون الدير 


. + ,. الكن لا يزيد فى حمله وحيسه وزيادته فى التعذيب غند القدرة , فبذا ترتيب فى غابة الحمين‎ ٠ 
المسألة الثانية © جميع فيه فايّدتان إحداهما الكثرة والاخرى الاتفاق .كانه قال تن كثير‎ « 
إماقلنا إن«فيه‎ ٠ متفةون فلنا الانتصار ولا يقوم غير هذه الافظة مقامبا من الالفاظ المفردة‎ 
فائدتين لآن الدع يبل على الجماعة بحروفه الأصلية من ج م ع وبوذنه ؤهو فعيل بمدنى مفعول‎ 
وحتمل أن يقال معناه نحن ااكل لا خارج عنا إثارة إلى أن‎ ٠ على أنهم جمعوا جمعيتهم العصييسة‎ 

من اتبع النى صل الله عليه وسلم لا اعتداد به قال تعالى فى نوح ( أنؤمن لك واتبعك الآرذلون). 
( إلا الذين مم أراذلنا بأدى الرأى ) وعلى هذا جمبع يكون التنوين فيه لقطم الإضافة كانم قالوا 
حن جمع الناس . ١‏ ٍ 00 0 000 
« المسألة الثالئة م ما وجه إفراد المنتصر مع أن نحن ضير المع ؟ انقول على الوجه الآول 
ظاهز لآنه وصف الجزء الآخر الواقع خبرا فوو كقول القائل : ألم جنس منتصر وهم عسكر 
غالب واجميع كالجنس. لفظة لفظ واحد » ومعناه جمع فيه الكثرة , وأما على الوجه: الثنى. فالجواب 
عنه من وجوين ( أحدفما ) أن المعنى وإذكان جميع الناس لا خارج عنهم إلا من لا يعتد به لكن 
لاقطع ونون صاركالمتنكر فى الأأصل خان وصفه بالمنكر نظراً إلى اللفظ فعاد إلى الوجه الأاول؛ 
(وثانييما ) أنه خبر بعد خبر ؛ ويحوز أن يكون أحد الخبرين معرفة والآخرين نكرة؛ قإل تعالى 
( وهو الغفور الودود :ذو العرش الجيدء فعال لما يريد )' وعلى هذا فقوله ( بحن جميع نتضر ) 
أفرده. او رته جميع » وبحتمل أن يقال معنى ( نحن جميع منتصر ) أن جميغا معني كل واد كآنه 
قال نحن كل واحد:منا منتضر كك تقول هم جميعهم أقوياء بمعنى أ نكل واحد منهم قوى » وهم كلوم . 
علماء أى كل واحد عالم فترك الدع واختار الإفراد لءود الخبر إلىكل واحد فإنهمكانوا' يقولون. 
كل واد منا يغلب مدأ صل الله عليه وس كا قال.أنى بن خاف المحى . وهذا فيه معنى لطيفة. 
وهر أهم ادعوا أنكل واحد غالب , والله رد علييم بأجعهم بقوله: ‏ ' 0 
ا« سيبزم اجمع ويولون الدبر/» وهو عم ادعرا القوة العامة حيث يغلب كل واحيسدا 
منهم عدا صل الله عليه وسسلم والله تعالى بين ضعفهم الظاهر الذى يعمهم جميعيم بقو له ( ويولون 
الدبر ) وحيئذ يظور .سؤال وهو أنه قال ( يولون الدبر ) ولم يقل : يولون الآدبار:.. وقال فى.: 
موضع آخر ( يولوكم الآدبار ثم لا ينصرون ) وقال.( ولقدكانوا عاهدوا الله من قبل. لا يولون 
الادباد ). وقال فى موضع آخر ( فلا تولوهم الأدبار ) فكيف تصحيح الإفراد: وما.الفزق بين.: 
المواضع ؟ نقول أما التصحيح فظاهر لآن قول القائل فعلوا كقوله فمل هسذا وفعل ذاك وفعل, 
الآخر . قالوا وفى المع تنوب هناب الواوات النى فى العاف ٠‏ وقوله ( بولون) :مثابة يول هذا . 


7 م ء وراحى 0 7 


الدير ؛ وبو 1 ذاك ويول الآخر أ ىكل واد بولى دره . وأما الفرق فنقول اقنضاء أوإخر 
الآيات حسن الإفراد . فقوله (يولون الدر) إفراده إشارة إلى أنهم فى التولية كنفس واحدة» فلا . 
يتخاف أحد عن المع ولا يثبت أحد للزحف فهم كانوا فى التولية متكدير واحد. وأما فى قوله 
(هلا تولومم الآدبار ) أى كل واحد يوجد به يذغى أن بثيت ولا يولى دره » فليس المنبى هناك 
ثوليتهم بأجمعهم بل المنهى أن يولى واحد هنهم دبره . فشكل أحد هنهىعن تولية دبره» مل كل 
واحد برأسه فى الخطاب ثم جمع الفءلل بقوله (فلا تولوهم) ولا يتم إلا بقوله (الأدباد) وكذلك فى 
قوله ( ولقدكانوا عاهدوا الله ) أى كل واحد قال أنا أثيت ولا أولى ديرى » وأما فى قوله ( ليوان 
الادبار ) فإن المراد المنافقون الذي وعدوا اليبود وهم «تفرقون بدليل قوله تعالى ( يهم جميعاً 
وقلوجم شتى ) , وأما فى هذا المرضع فهم كانو! يدا واعدة على من سوام . 
ثم قال تعالى طا بل الساعة مو عدهم والساعة أدهى وأمى » إشارة إلى أن الآمى غير مقتصر 
على اعزا»بم وإدبارهم هم بل الآمر أعظم منه فإن الساعة مو عدهم فأنه ذكر م يصييوم. ف الد امن 
الدبر » ثم 0 منه على طر يدَة ة الإصرار هذا قولأ ون ٠‏ والظاهر أن الاءذار 
بالساعة عام لكل منتقدم »كا ندقال أهلكنا المذي نكر وامن قبلك وأصروا وقوممدعليه السلام 
ليسوا يخير منوم فيصيبهم ما أصاهم أن اضرا ؛ ثم إن عذاب الدنيا ليس لإتمام الجازاة فإتام 
ال#ازاة بالاليم الدائم . .وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى 4 ما الحسكمة فى كون اختصاص الساعة موعدهم مع أنها «وعدكل أحد ؟ 
نقول الموعد الزمان الذى فيه الوعد والوعيد والاؤمن موعود بالخير ومأمور بالصير فلا يقول هو 
متى يكون » بل يفوض الآام إلى الله » وأءا الكافر فغيرمصدق فيقول متى يكون العذاب ؟ فيقال له 
اصير فإنه آت يبوم القرامة »و لهذا كانوا يولون ( ل لنا قطنا ) وقال ( ويس:ءجلونك بالعذاب ( 
+ المسألة الثانية » أدهى من أى * ثى.'؟ نقول تمل وجبين ( أحدهما ) ما مضى من أنواع 
عذاب الدنيا ( ثانييما ) أدهى الدر اهى فلا داهية مثلها . 
« المسألة الثالثة » ما المراد «ن قوله ( وأم ) ؟ فلنا فيه وجبان (أحدهما ) هو مبالغة من المر 
وهو مناسب لقوله تعالى (فذوةوا عذالى) وقوله (ذوقوا مس سقر) وعلىهذا فأدهى أىأشد واص 
أى آم ' والفرق بين ااشديد والاليم أن الشديد يكون إشارة إلى أنه لايطيقه أحد لقوته ولايدفعه 
أحد بقوته ؛ مثاله ضعيف أأق فى ّّ يغلبه أو نار لا يقدر على الخلاص منها . وقوى أأاقفى بحرأو 
نار عظيمة يسو يان فى الام والعذاب ويتساويان و الإيلام كن يفنرقان فق الشدة فاننحاة الضعيف 
من الماء الضعيف بإعانة معين يمكن ؛ ونجاة القوى من البحر العظيم غير مكن ( ثانيهما ) أمر مبالغة 


1 قوله تعالى : إن المجرمين في ٠‏ في ضلال وسعر. سورة القمر. 


السشصسسيه متعم 
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نَ مجر مين فى صلل وس يوم للسحبول ف لاع وجوهوم 


0 عو و ماس لعرصاس 


ذوقوأ مس سق رو 


فى المار إذ هى أ كثر مروراً بهم إشارة إلى الدوام :فكاأنه يول أشد.وأدوم ؛ وهذامختص بعذاب 
الآخرة ؛ فان عذاب الدنيا إن اشتد قتل المعذب وزال فلا يدوم وإن دام يحيث لايقتل فلا يكون 
شديداً ( ثالثها ) أنه المرير وهو من المرة ألتى هى الشدة . وعلى هذا فإما أن يكون الكلام يقول 
الفائلفلان نحيف نحيل وقوى شديد : 1 بلفظين مترادفين إشارة [لىالتأ كد وهوضعيف » وإما 
أن يكون أده مبالغة من الداهية التى هى اسم الفاغل من دهاه أم ركذا إذا أصايه , وهو أمر صعب 
لآن الداهية صارت كالإسم الموضوع للشديد على وزن الباطية والسائية التى لا تيكون من أسياء 
الفاعلين » وإنكانت الداهية أصلبا ذلك ٠‏ غير أنها استعملت استعال الأاسماء وكتيت فى أبوابها 
وعلى هذا يكون معناه ألزم وأضيق » أى هى تحيث لا تدقع . 
ثم قال تعالى ‏ إن الجرمين فى ضلال وسعر» وف الآية مسائل ‏ 
(١‏ الأول ) فيمن نزات الآية فى حةبم ؟ أ كي المفسريناتفةوا على انهانازلة فىالقدريقروى 
الواحدى فىتفسيره . قال سمعت الشيخ رضى الدين المؤيد الطوسى بنيسابون قال سمعت عبداجبار 
قال أخيرنا الواحدى قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عمد السراجج قال أشيرنا أبو عمد عبداشة 
ش الكعى .قال حدثنا حمدان بن صالح الاشج حدثنا عبد الله بن عبد الوزيز ن أى داود » حدثنا 
سفيان الثورى عن زياد بن اسماعيل المذروى عن تمد بن عباد بن جعفر فن. لأف هرئرة.قال جاء 
مشركوا قريرش مخاحون, رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القدر , فأنرل الله تعنالى إن 
امجرمين فى ضلال. وسعر ) إلى قوله ( إناكل ثى. خلقناه بقدر ) و كذلك نقل عن الى صل التاعليه. 
وسم أن هذه الآية نزات فى القدرية . وروى عن عاثشة عن النذى ضل الله عليه 1-2 أنه قال: 
«.>وس هده الامة القدرية » وثم اليهرمون الذن بن سمأنهم الله تعالى فى ره (إن المجرمين فضلال 
وسعر ) وكرت الا 'حاديث ث فى القدرية . وفها افاعك ( الا 3 ) فى 0 :القدرية الذين قالالنى 
صلى الله عليه وس نزلت الآية فيهم ٠‏ فقول كل فريق فى خلق الا عبال يذهب إلى أن القدرى 
خصمه ؛ «الجير 5 يقّول القدرى: من يقول الطاعة والمعصية ليسا مخلق الله وتضاته وقدرم: ٠»‏ لهم 
قدرية لل : نهم شكرون القذر . والمدنزلى يقول القدرى هوالجيرى الذى يقؤولحين يزق وإسترق 
الله قدزقى فو قدرى لإثياته القدر , وهما جميعاً يقولانءلا' هل السنة الذى يعترف خاق الله ولس - 
منالعيد إنه قدرى:» والحق. أن القدرى الذى .ل فيهالآنة هو الذى ينكرالقدرويقول بأنالحرادث : 
كلبا حادنة بالكوا كب واتصالاتها ويدل عليه قوله عاد مشر كر أقريبش حاجون رسول الله صل - 
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لله عليه وسلم فى القدر فإن مذه.هم ذلك ٠‏ وماكانوا يقولون مثل مايقول المعتزلة إن الله خلق لى ‏ 
سلامة الأعضاء وقوة الإدراك ومكننى من الطاعة والمعصية , والله قادرعىأن مخلقف الطاعة إلجاء 
والبهنة إداء ؛ وقادر على أن يطعم الفقير الذى أطعمه أنا بفضل الله ؛ والمششركون كانوا يقولون 
( أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ) منكرين لقدرة الله تعالى على الإطعام . وأما قوله صلى الله عليه 
وسلم « وس هذه الآمة م القدرية » فنتقول المراد من هذه الامة . إما الآمة التى كان عد صل الله 
عليه وسل' مسلا [إيهم سواء .نوا به أولم يؤمنو ا كاءظ القوم . وإما أمته الذين آمنوا به فإنكان 
المراد اللاو ل فالقدرية فى زماره هم المشركون الذن أنكروا قدرة الله على الحوادث فلا يدخلفهم 
المعتزلة » و إنكان المراد هو الثانى فقوله ووس هذه الآامة» يكو نمعناه الذيننسبتهم إلىهذه الآمة 
كنسبة الجهوس إلى اللامة المتقدمة , لكن الآمة المتقدمة أ كثر هم كفرة . والجوسنوعمنهم أضءف 
شهة وأشد مخالفة للعقل ذفكرذلك القدرية فى هذه الآمة تتكون نوعاً مهم أضءف دليلاولا يقتضى 
ذلك الجزم بكونهم فى النار فالحق أن القدرى هو الذى.يتكر قدرة الله تعالى : إن قلنا إن الفسبة 
للننى أو الذى يثبت قدرة غير الله تعالى على الحوادت إن قلنا إن الذسبة للاثيات وحيثئذ يقطع, 
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« البحث الثاتى » ف بان من يدخل فى القدرية النى فى النص من هؤ منتسب إلى أنه من أمة 
عمد صلى الله عليه وسم إن قلنا القدرية سمرا مهذا الاسم لنفهم قدرة الله تعالى فالذى يقول لاقدرة 
لله على تحريك الءبد بحركة هى الصلاة وحركة هى الزنا مع أن ذلك أمى مكن لا ببعد دخوله فيهم » 
وأما الذى يقول بأن الله قادر غير أنه لم يجبره وتركه مع داعية العبدكالوالد الذى بحرب الصى فى 
حمل شىء تركه معه لا لءجز الوالد بل للابتلاء وإلامتحان ‏ لاكالمةلوج الذى لاقوة لهإذا قال لغيره 
احمل هذا فلا يدخل فيهم ظاهرأً وإنكان عفطتاً . وإن فلنا أن القدرية سموا بهذا الاسم الإثياتهم 
القد..ة على الحرادث اغير الله من الكو! كي ء والجيرى الذى قال فو الهائطااساتطالذىلاوز 
تكليفه بئى. لصدور الفعل من غيره وهم أهل الإباخة ؛ فلا شك فى دخوله فى القدرية فإنه يكفر 
بنفيه التكليف . وأما الذى يول خاق 5 تعالى فينا الأفعال وتد_ها وكا:ا» و (لايسأل عمايفعل) 
ا 7 مارم . 
طاابحث الثداث » ا+تلف القائلون فى التعصب أن الاسم بالمعتزلة أحق أمبالاشاعرة ؟ فقاات 
المعتزلة الا سم بكم أحق لاأن النسبة تمكون للائيات لا للنق » يقال للدهرى دهرى لوله بالدهر , 
| وإثياته ا حى [باحىلإثياته الإباحة وللتاوية تنو ية لإثياممالإثنين, رهماالنوروالظلة: وكذلك 
أمث له وأ م تاتون القفدر:؛ وقالت الا اأشاغرة النصوص, تدل على أن القدرى ى من يا قدرة الله 
. تعالى و 1 ١‏ قريش ماكانوا قدرية إلا لإثيانهم قدرة لغير الله » قالت المعتزلة إنما سعى 
المشركرن قدرية لانم قالوا إنكان قادرا على الحوادثك تقول يا مد فلو شاء الله لهدانا ولوشاء 
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ْ لأطعم الفقير » فاعتةدوا م من لوازم قدرةالله تفال على الوادث ث خلقه الحداية فهم إنشاءء وهذا ش 
مذهبكم أبها الاشاعرة , والح قالصراح أنكل واحدمن المسلمين الذين ذهيوا إلالمذهبين جارجعن 
القدرية » ولا يصير واحد منهم 0 إلا إذا صار الثافى نافياً للدم وة واكيث منمكراً لاتكليفت.. . 
. « المسألة الثانية » الردون م المشركون ههنا يا ف قوله تعالى ( ولواتزى إذ الجرفؤن 
نا كسوا رؤوسهم ) وقوله ( بود الجرم لو يفتددى ) وف قرله ( يعرف الجرمون بسماه ) غالاية 
عامة ‏ وإن نزلت فى.فوم خاص . وجرءهم :"حكنذيب الرسل والنذر بالإشراك ا عدر 
وإنكار قدرة الله تعاى على الإحماء بعد الإمانة . وعلى غيره من الهوادث . 
« المسألة الثالثة » ( فى ضلال وسعر ) يحتدل وجوهاً ثلاثة (أحدفا ) ابلهم بين ات 
الدنيا أى م فى الدنيا فوض-لال وجنون لا يعقلون ولا ممتدون ؛ وعلى هذا فةوله.2 يحون ) 
ببان حالم فى لك الصورة وهو أقرب ( ثانيها ) ا مغ فى الآخرة أىثم فى ضنلال الآختزة واماغر”” 
أيضاً 5 السعر فكونهم ذبها ظاهر . وأما الضلال فلا دون إلى مقضدمم أو إل ما يصلح متصداً 
وهم متحيزون سيلا ؛ فإن قيل الصحيح هو الوجه الآخير لا غير لإآن قوله تعالى (بوم سحبون) 
ظرف الول أى نوم سح.ون يقال م م ذوقوا ٠‏ وسذءين ذلك فنقول (يوم إسحنون) عثمل 
أن يكون منضوبا بعامل «ذكور أو مفبوم غير مذكور , والاحتمال الأول له وجمان (أحناهما) . 
العامل سابق وهو معن ىكائن ومستقر غير أن ذلك صار نسياً «ذسياً ( ثانهما ) العامل متأخر وهو 
٠‏ قوله (ذوقوا) تقديره : ذوةرا مس سهر يوم إ-حب الجر مونء» والخطاب حينئذ مع من خوطب. 
بقوله (أ كفاركم غير من أولتكم أم لكم براءة) (والاحتيال االثاف ). أن المفبوم هو أن يقال لم 
دم مسرن نا » وهذاهوالمشورر ..وقوله تعالى ( ذوقوا ) استعارة وفيه حكنة وهو أن 
الذوق من جملة الإدراكات «إن المذوق إذا لاق الاسان يدرك أيضأ حرارته وبرودته ‏ وخشوته 2 
وملاسته »كا يدرك سائرأءضائه الحسية ويدرك أيضأ طعمه ولا ندكه غير الاسان , فإدراك اللسان 
أتم . فإذا تأذى من نار تأذى نحرارته ومرارته إنكان الحار أو غيره لايتأذى إلا حزارته . فإذن 
الذرق إدراك لممى أتم من غيره فى الملدرسات فقال (ذوةا) إشارة إلى أن إددا كيم بالذوق أتم. 
الإدراكات فيجتمع فى العذاب ش_دته وإيلانه بطول مدته ودوامه» ويكون المدرك له لا عذر له. 
يشغله وإنما هو علي أتم ما يكون من الإدرالك حصل الآلم العظبم . وقد ذ كرنا أن على قرل: . 
الآ كثرين يقال لهم أو تقول مضمر . وقد ذكرنا أنه لا حاجة إلى الإضوار إذاكان الخطاب مع 
غير من قيل 0 المجرمين فى ضلال ) فإنه يصير كانه قال : ذوقوا أ با اللكذبون + حمك 
صل الله عليه وسلم ٠س‏ سقر يوم بسحب اجر مون المتقدمون فى النار. 0 
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ثم قال تعالى ه إناكل ثىء خلقناه بقدر » وفيه مسائل : 

2 الأول ) المشوور أن قوله ( إناكل ثىء ) متعلق بما قبله كانه قال ذوقوا فإنا كل ثىء 
خلقناه بقدر ء أى هو جزاء ان أنكر.ذلك ٠‏ وهو كقوله تعالى ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) 
والظاهر أنه ابتداءكلام وتم الكلام عند قوله (ذوقوا .س سقر) ثم ذكر بان العذاب لآن عطاف 
( وها أمرنا إلا واحدة ) يدا على أن قوله ( إناكل ثىء خلقناه بقدر ) ليس آخر اكلام . وبدل 
عليه قوله تعالى (ألا له الخاق والآمر) وقد ذ كرف الآبة اللآولى الخلق بقوله (إنا كل ثمىء خلقناه) 

فيكون من اللائق أن يذ كر الآمر فقال ( وما أمرنا إلا واحدة ) وأماماذ كر مر: الجدل 
فنقول النى صل الله عليه وسلم تمسك علبهم ب#وله ( إن المجرمين فى ضلال ) إلى قوله ( ذوقوا 
مس سقر ) وتلا آية أخرى على قصد التلاوة ؛ ول يقرأ الآية الآخيرة | كتفاء بعلم من علم الآية 
كا تقول فى الاستدلالات ( لا تأكارا أموالكم ) الاية ( ولا تأكاوا مالم يذكر اسم الله عليه ) 
الآية ( وإذا تدايقم ) الآية إلى غير ذلك . شْ 
ط المسألة الثانية بي كل قرىء بالنصب وهو الآصح المشهور ء وبالرفع فن قرأ بالنصب فنصبه 
بفعل «ضمر يفسره الظاهر كقوله ( والقمر قدرناه ) وقوله ( والظالمين أعد لهم ) وذلك الفعل 
هو خلةناه وقد فسره قوله ( خلقناه )كانه قال : إنا خلقناكل ثىء بقدر » وخلقناه علىهذا لايكون 
صفة لثثىءك فى قوله تعالى ( وم نكل ىء خامنا زوجين) غير أن هناك يمنع من أن بكون صفة 
كونه خالياً عن ضمير عايّد إلى الموصوف ء وههنا لم يوجد ذلك المائع » وعلى هذا فالآية حجة 
على المعتزلة لآن أفعالنا ثىء فتسكون داخلة فى كل ثىء فتتكون مخلوقة لله تعالى» ومن قرأ بالرفع 
ل يمكنه أن يقولكا يقول فى قوله ( وأما نمو د فهديناهم ) حيث قرىء بالرفع لأذكل ثىء نكرة . 
فلا يصح مبتذأ فيلزمه أن يقول كل شىء خافناه فبو بقدر » كقوله تعالى ( وكل ثى. عنده بمقدار ) 
فى المعنى ٠‏ وهذان الوجهان ذكرهما ابن عطية فى تفسيره وذكر أن المعتزلى يتمسك بقراءة الرفم 
ويحتمل أن يقال القراءة الآولى وهو النصب له وجه آخر ٠‏ وهو أن .يقال نصبه بفعل معلوم 
لاعضمر مفسر وهو قدرنا أو خلقنا .كاه قال إنا خلقنا كل ثمىء خلقناه بقدر , أوقدرنا كل ثى. 
خلقناه بقدر » وإنما قلنا إنه معلوم لآن قوله (ذلى الله رم خالقكل ثى.) دل عليه » وقوله 
( وكل ثىء بمقدار ) دل على أنه قدر وحيند لايكون فى الآية دلالة على بطلان قول المعتزلى . 
و[ما يدل على بطلان قوله (الله خالق كل ثىه) وَأ على القراءة ااثانية وهى الرفع فنقولجاز أن 
يكونكل ثىء مبتدأ وخلقناه بقدر خبره وحينئذ تكون الحجة قائمة علهم بأبلغ وجه » وقوله 
(كل ثى. ) نكرة فلا يصلح مبتدأ ضعيف لآن قوله كل شىء عم الآشياءكاها بأسرهاء فليس فيه 
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انحذور الذى فى قوانا رج-ل قاكم . ٠‏ للآانه لا يفيد فائرة ظاهر فاو ,قله كل ثى. يفيد ما يفيدد زيد 
خلقناه وعمرو خلقناه مع زيادة فائّدة . رهذا جر زوا ما أحد حير منك لآنه أفاد العمو 1 ا بن 
قول القائل أحد خير .نك حيث لم يفد العموم . 

« المسألة الثالثة » ما معنى القدر.؟ قلنا فيه وجوه ( أحدها ) المتنارخ قال دن (وكل مي : 
عزده د ( وعلى هذا فكل ثىء مقدر فى ذانه وى صفاته . أما المندر فى الذات 5 - وذلك 
ظاهر فيه و كذلك القثم بالجسم عن السو سات كالبياض والسواد .و أما الجوهراافرد مالا .قدار 
له والقائم بالجو هرمالا مقدار له معنى الامتداد كالعلم والجبل وغير هماء فنقول هبنا.مقادر لامعى 
الا.تداد » أما الجواهر الفرد فإِن الإثنين .نه أصغر مر الشلاثة ٠‏ ولولا أن حجماً يزداد به 
الامتداد » وإلا لما حصل دون الامتداد فيه . وأما القائم بالجرهر فله نهاية وبداءه , فقدار الوم 
المادثة والقدر الخلوقة متناهية . وأما | الصفة ة بلآن لكل ثىء ابندى. زه دان قله مقددار 5 اليقام 
لكون كل ثي 0 ٠‏ فإن قيل الله تعالى وصف به . ولا ٠ةدار‏ له ولا انتداء الجودة 1 تقول 
المدكلم إذآ 9 موضرا تطفه أو مسمى بإسم ع ثم ذكر الآشياء المسماه يذلك نم ١‏ و الآشياء 
الموصوفة تللك الصفة , وأسند فعلا من 00 إليه مخرج هو عنه ٠‏ م يقول القائل : رأيت جم 8 
من فى هذا البيت ة رأيتهم كلرم 1 منى » ويةول.ما فى البيت أدد إلا ا مخرجهو 
عنه لالعدم كو: نه مقتطضى الاسم ؛ بل بما فى التر كيب من الدليل على خر وجه عن الإرادة ‏ فكذلك 
قوله ( خلقناه ) و ( خالق كل ثىء ) 2 عنه لا بطر يق التخصيص » بل بطريق الحقيقة إذا فلنا 
إن ار كيب وضعى » فإن هذا التركيب 0 بوضع حينئذ إلا لغير المتكل م ثانمها ( القدر التقدير» 
| قال الله تعالى ) فقدرنا فنعم القادرون ) وقال الشاعر : 

وقد قدر الرخمن ما هو قادر ا 

٠‏ أى قدر ماهو مقدر ‏ وعلى هذا فالمعنى أن الله تعالى لم يخاق شيثاً من غير تقدير .كا يرك الرائى 
أأسهم فيقع قْ موضع : يكن قد.قدره , بل خلق الله كم فدر بخلاف قرل الفلاسفة أ فاعل لذاثه 
والاخثلاف للفوابل».فالذى جاء.قصيراً أو صغيراً فلاسستعداد مادته ؛ والذى جاء طلا أو د كيرا | 
فلاستعداد آخر ؛ فقال #مالى: ( كل فى خلفناه يقد )هنا فالضدين جاز أن يكررن ن كببراً ؛ والمكبير 
عاذ ايه هيز زا ثالثها) (بقدر) هو عالقا مع القضاء » يقال بقضاء الله وقدره وما ت اافلاسفة 
ف القدر الذى امع م القضاء : إن مايقصد إليه فقضاء وما يأزمه فدرء فيد لون خاق النا رخارة بنضاء 
وهو مقضى به لاما يذبغى أن 5 نكرن كذلك الكرنل فق زاوها . ,ا إذا تعلقت بقطن رز 
أو وفعت فى قصب صعلوك تخرقه , فور ( بقدر ) لا 1 5 وهو كلام فأسد بل القضاء عاق العلم 
والقدر مافى الإرادة فقوله ( كل * شىء خلقناه بقدر ) أى بقدره »م إدادته ٠‏ لاعلى ما يقولون إنه 
موجبء ردأ على المش ركين . ْ 
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آ ا و م 


وما أهن0] إلا واحدةٌ كاميج ب بسر جي 


ثم قال تعالى وو وما أمرنا إلا واحدةكا.- جح البصر 4« 
أى إلاكلمة واحدة » وهو قوله له( كن ) هذا هو المشهور الظاهر » وعلى هذا فلله إذا أراد 
شيئاً قال له ( كن ) فهناك شيئان : الإرادةوالقول» فالإرادةقدر , ل ل قضاء » وقوله (واحدة) 
محتمل أبن (أحدهما) بان أيهلاحا نجة إلى تكرير الول إشارة إلى نفاذ الآم (ثاننهما) بيان عدم 
اختلاف الخحال فأَمَره عند خلق العرش العظا. يم كا 'ره عذك لق الما الهدين قا مره عند الكل 
واحدوقوله (كلمح بالبصر) تشبيهاا ا الأمر ؛ فكاأنه قال : أمر نا وا حذة » فإذن المأأمور 
كائن كلوح بالبصر “لاه لو كا كاسما إن الانمد لا كرات ذلك صفة مدح يليق بهء فإ نكامةز كن) 
ثىء أيضاً بوجد (كلمم بالبصر ) هذا هو التفسير الظاهر المشهور » وفيه وجه ظاهر ذهب إلي-ه 
الك ٠وهى‏ أن مةدوراتالله تعالى هى الممكنات بو جدهابقدرته » وفى عدمباخلاف لايليق يانه 
بهذا الموضع لطوله لا لسبب غيره » ثم إن الممسكنات التى بو جدها الله تعالى قسمان ( أ<دههما ) 
أمور لها أجزاء ملتئمة عند النئادها ينم وجودها ءكالإنسان والحيوان والأجسام النداتية والمعدنة . 
وكذلك الآركان الآربعة » والسموات » وسائر الأجسام . وسائر مايقوم بالأجسام مر 
الاعراض 5 فهى كلبا هقدرة له وحوادث . فإن أجزاءها تو جد أولا 5 9 يو جد فيها التركيب 
والالنثام بعينها . ففيها تقديرات نظراً إلى الأجزاء والتركيب والاءراض ( وثانيهما ) أمور ليس 
لها أجزاء ومفاصل ومقادير امتدادية ؛ وهى الآرواح الششريفة المزورة لللأجسام » وقد أثتها جميع 
الفلاسفة إلا قليلا منهم » ووافقبم جمع من المتكاءين » وقطع با كثير من له قلب من أصحصاب 
الرياضات وأرباب المجاهدات , فتلاك الآهور وجودها واحد ايس يوجد أولا أجزاء ٠‏ وثانياً 
تتحقق تلك الأجزاء خلاف الأجسام والأعراض القائمة بها » إذا عرفت هذا قالوا . الأجسام 
خلقية قدرية . والآرواح إبداعية أمرية ‏ وقالوا إليه الإشارة بقوله تعالى ( ألا له الخلق والاأمر ) 
فالخلق فى الاأجسام والاأمر فى_الاأرواح ثم قالوا لا يذبغى أن يظن بهذا السكلام أنه على خلاف 
الا خبار فإنه صلى الله عليهو-لم قال أو لماخاق الله العّل » وروى عنه عليهالسلام أنه قال توخاق امه 
الاأرواح قبل الاأجسام بألوعام» وقالتعالى (الله خالق كل ثىء) فالخلق أطلق على إيحاد الا رواج 
والعقل لان إطلاق الخلن على مايطلق عليه الامر جائز . وإن العالم بالكلية حادث و إطلاق الخلق 
بمعنى الإحداث جائ . و إنكان فى حقيقة الخلق تقدير فى أصل اللغة ولا كذلك فى الاأحداث . 
ولولا الفرق بين العبارتين وإلا لاستقبح الفلسنى من أن يول الوق قديم كا يستقبح من أن 
لمحدث تدم , فإذن قوله صلى الله عليه و-لم خلق الله الاأرواح بمعنى أحدثها بأمره » وفى هذا 
الإهللاق فائدة عظيمة وهى أنه صل الله عليه وسلم لو غير العيارة وقال فى الاأرواح أنها موجودة 


055 | قوله تعالى : وما أمرنا إلا واحدة .سورة. لبدو 


والأامر والاجسام. بالخاق لظن الذى لم برزقه الله العلم اللكثير أن الروح ليست مخلوقة ععتى ليست 
#حدثة فلكان نضل والنى صل الله عايهدو سم بعث.رححمة : وقالوا إذا نظرت إلى قوله تعالى (و ألو نك 


عن الروح قل الروح من أمى رف ) وإلى وله تعالى (خلق السموات والآرض ف نشتة ‏ أيام) وإلى * 


3 له تعالى ( خلةنا النطفة علفة لما العلقة ٠عصغة‏ لتنا المضغة عظاما ) تجد التفاوت بين الآامر 
فى لاق والارواح والاشيا ع2 أحسث بعل لاق احص الأجام زمانا + تدا هو سحّة ة أيام وجعل 
00 تراخياً وترتبأ بقوله ( ثم خلقنا) وبقؤله ( لخلقنا) ولم يجعل للروح ذلك' »ثم قالوا يذبغى 


أن لا يظن بقولنا هذا أن الأجسام لابد لا من زمان مند وأيام حتى يوجدها الله تعالى فيه » بل 
الله تار إن أراد خاق ااسدمؤات والأآرض والإنسان والدواب والششجر والنبات فى أسرع من ' 
اح البصر لقا كذلك . ولكن ن مع هذا لا تخرج عن كونها موجودات حصات هاأجرا زأعوو جود ش 
أجزائم! قبل وجود التركيب فها ووجودها بعد وجود اللاجزاء والثركيب فا فبى أدتة ثلاثة فى 


ثلاثقما اق الله الكسر والانكسار فى زمان واحد ولا ترتيب عقلى". فالجسم إذن كيثها فرضت 


خاقه قف 4 تقدير وجودات كأها بإبحاد ألله 15 ازتيب والروح لم وجود 5 بأيحاد الله تعالى ١‏ ش 
هل! اقرط 9 ٠‏ ولنذكر ماق الخلق واله صم دن الوجود المنقولة والمعقولة(أحدها)ماذ كرناآن إل" ار 


هو كلمة ) 5 ( والخاق هر مابالقدرة والإرادة ) ثانسها ( ماذك روا ف الا أجسام أن ملبأ الا أدواح 


0 | 'النها ( هر أن ألله له قدرة مها ١‏ الإبحاد وإدادة 5 التخصيص 34 وذلك ل نَ المحدث له وجرود 
جر بص بر .مان وله مقدار معين فوجوده بالقدرة واختصاصة بالزمان بالإرادة فالذى 0 .لق 


والذى بالإرادة أمر حيث #اصصه نأء مره بزمان و يدل عل نه 1 نقول والمعقول » أما المنقول فقوله 7 


تعالى ( إذا أراد شيئأ أن يول له كز ن فيكون )جعل كن اتعلق الإرادة ؛ واعلم أن المراه مرن 
( كن) ليس هو احرف والكامة النى من الكاف والنون »لان الحصولأ سرعم نكلم ةكن إذاحملتها 
على حقيقة ة اللفعظ وأن الكاف وال ون لا جد من متكلم واحد إلا الثرتيب ففى كن ن لفظ زمارن 


والكرن بعد بدايل قرله تعالى ( فيكون ).الفا .فإذن لو كان ام راد يكن حفيقة ارق والصوت . 
لكان الحصول. بعده بزمان وليس كذ لك ذفان قال قائل يكن أن يوجد ال رفان معاً وليسكلام | 


ألله تعالى كككلامنا 9 تاج إلى الزمان قن أ قد جهل له معوى غير 7 تشهمه من اللفظ . وأما المعقول 


فلآن اندها ص ال نان ليس لعنى وعلة وإنكان لءعضص الناس ذهب إلى أن الخان والإيجحاد. : 


المكة وقا .بأن الله خلق الاأرض اتسكون مقر الناس أو مثل هذا من الحمك وم يمكته أن رقول , 


خلق ال رض ق الرمان المخصووا ص 9 شسكون مقرأ فم ل 4 لو خلقها: قُْ غير ذلك لكانت أيضأمقراً 


4 التخصيص ليس لمنى فهو لحض الم-كمة فبو 0 ر الللك الجبار الذى بأمر ولا يقال 4 ل.. ْ 


أمرت ولم فعات ولا يعلى ٠قصود‏ الآهر إلا منه (رابدها) هو أنالاشياءالخاوقةلاتتفكعنأوصاف , 
ثلاية أوعن وصفين متقاباين 1 مثاله الجسم لابد له لعد حلقه أن يكون متحيزاً ولا بك له من أنيكون. 


00 


قوله تعالى : كلمح البصر. سورة القخر. 0 
سا كنا أو متحركا فإيجاده أولا مخلقه وما هو علية بأ.ره يدل عليه قوله تعالى ( إن ربكم الله الذى 
خلق السموات والآارض فى ستة أيام) إلى أن قال(سخر ات بأمره) لعل مالا إعدخلةبامن الركة 
والسكون وغيرهما بأمره . و يدل عليه قوله صلى الله عليه و سلم « أول ماخلق الهتعالى العقل فقال له 
أقبل فأقير ثم قال له أوس فأدير » حعل الخلق فى الحقيقَة والآمر فى الوصف » وكذلك قو لهتعالى 
(خلق السمرات والأآرض وما بينهما فى ستة أيام) ثم قال إيدبر الآمر مناسماء إلىالآرضثم يعرج. 
إليه فى .. مكان «قداره ) و قد ذكرنا تتفسزره ( خاءسها ) مخلوقات الله تعالى على قسمين (أحدههما) 
خلقه الله تيالى ف أسرع ما يكو ن العمل . غيره ( وثائهما ) .حاقه عبلة كالسموات والإانشان. 

والحيران والثنات ء فالخلوق سر يما أطلق عليه الآمر و المخلوق مبلة أطلق عليه الخلق . وهذا ٠ثل‏ 
الوجه الثانى ( ساد-ها ) مافاله ر الدن الرازى: فى تفسير قوله تعالى ( فقال لها واللارض ائنيا 
طوعاً أو كرهاً ) وهو أن الخلق هو القدر والإيجاد بعده بعدية ترئيبية لازمانية ففى عل الله تعالى , 
أن السموات تكون سيم سموات فى ومين تقديرية فهو قدر خلقه كم عم وهو إجاد فالآاول 
خلق والثاتى وهو الإاد أمر وأحذ هذا من المفووم اللغوى قال الشاعر : 
و!ءض الناس خلق ثم لايفرى 

أى يقدر ولا بقطع ولا يفصلكالخياط الذى يقدر أولا و قطع ثانياً وهو قريب إلى اللغة 
لكنه بعيد الاسهال فى القرآن , لآن الله تعالى حيث ذكر الاق أراد الإيحاد منه قولهتعالى (ولئن 
سألهم من حلق ) ومنه قوله تعالى ( أو ل بر الإنسان أنا خافناه من نطمة ) وليس المراد أنا قدر:! 
أنه سيو جد مها إلى غير ذلك ( سابمها ) الخلق هو الإيحاد ابتداء و الآمر هو مابه الإعادة فان الله 
خلق الخلق أولا عبلة ثم وم القيامة ببعئهم فى أسرع من لحظة » فيكون قوله ( وما أمرنا[لا . 
واحدة ) كقوله تعالى ( «إ؛ا هى زجرة واحدة ) وقوله ( صيحة واحدة ) » ( ونفخة واحدة ) 
وعلى هذا فقوله ( إناكل ثىء خلقناه بقدر ) إشارة إلى الو-دانية . وقوله تعالى ( وما أءرنا إلا 
ؤاحدة ) إلى الحشر فكانه بين الا صل الاأول والاأصل الآخر بالاايات ( ثامنها ) الإجحاد خلق 

والإعدام أمس ٠‏ ليءنى يقول الملائكة العلاظ الشداد أهلكرا وافعلوا فلا ,صون الله ما أمرمم 

ولا يوقفون الامنثال على إعادة الاأمى مررة أخرى فأمره مرة واحدة يعقبه العدم والهلاك . 

( وفيه لطيفة 4 وه أن الله تعالى جعل الإ>اد الذى هو من الرحة بيده . والإهلا ك يسلط 
عليه رسله وهلا'كته ؛ وجعل الموت بيد هلك الموت ول تجعل الحياة بيد هللك : وهذا مناسب لهذا 
الموضع لاأنه بين النعمة بقوله ( إنا كل ثى. خلقناه بدر ) وبين قدرته على النقمة فققال ( وما 
م نا إلا واحدة) . ( وإناعلى ذهاب به لقادرون ) وهو كةوله ( إذا جاء أمرنا وفار التنور ) 
عند العذاب . وقوله تعالى ( فلا جاء أمرنا تجينا صالحاً ) وقوله تعالى ( فليا 'جاء أمرنا جملنا 
عاليها سافلها ) وكاذكر فى هذه الحكايات العذاب بلفظ الاأمر وبين الإهلاك به كذلك هبنا 
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1 جح صرح دس اح م2 م 2م ل ار 


قد أنككآ ليمك مين دك وه كك قن توق الوه 


اسريرةق س دودمم 5 


مر ا 


ولا سه إذا 5 إلى ما ققدم من المسكانات ووجدتما عين :لاك الحكايا أت يقري ها القول 
و كذلك قو له تعالى ( ولقد أها-كنا أشياعم فهل من مدكر ) يدل على صصة هذا القول ) تاسعرا ) 
ىق 5 اللمعم بالنصر ر جهان ( أحدهما ) النظر بالمين يقال له بصرى ؟ يقال 02 5 إلء 4 بعينى 
والياء حنئذ ما يذكر فى الآيات فيال كتبت بالقلم ؛ واختار هذا اخثال لآن النظر بالعين أسر سرع 
حركة تو جد فى الانسان لآن العين وجد قم أو تعين على سرعة 3 الركة ار كَُ 
عي فإن الورك العصبة ومن المأ الد 3 والعين فى غاية القرب منه )0 انما ) صغر ادمبأ فإما 
لا تعصى على ارك ؤلا تثقل عليه مخلاف 77 (ثائها ) استدارة شكلها فإن دحرجة الدكرة 
ود من در جة ة لمر بع والمثلث ( راب: )9 ولا فى رطوية مخلوفة فى العمضو الذئ هو توطنا 
وهذه الجمكمة فى أن امرئيات فى غاية الكثزة خلاف المأ كولات والمسموعات والمتاصد التى. 
تقد بالأرجل والمذوقات : فؤلا سرعة خركة الآلة التى ما إدراك المبهرات لما وضل إلى الكل 
إلا بعد طول زهان (وثائيرما ) اللسم بالبصر فعناه البرق مخطف باليصر ور به سر يعا والنا, تديتئل 
للالصاق لا للاستعانة القن :له مررت به وذالك فى غاية السرعة / وقوه ْ) باصم ) :كته ذائدة ومن 
غاية السرعة فإ لو قال كلمح البرق <ين .رق و ستدىء حر كته من مكان وينهى إلى «كان آخر 


فى أقل زمان يفرض اصم » لكن مع هذا فالقدر الذى مروره كن بالبصن أقل من الذى: يكون 
من هبتداه إلى منتباه » فقال (كامح ) لاما“ قيلى ' من المدأ إلى المتتبئ' إل ان القدر لفن عر 0 
وهو غاية القلة ونبهابة السرعة .2 

ثم قال تءا! ىه وأقد أهلكنا ابام قهل من من مد كر ش والأشباع اا الأشكال 5 وقد د ين أن 
هذا يدل على أن قوله ( وما:أعنا إلا واحذة )ديد بالإهلاك وااثااى ظاهر . 

وقوله تعالى « وكل ثىء فعاوه فى الزيؤ  »‏ إشارة إلى أن الاءن غير مقتصن عل “إعلا 8 
بل الإهلاك هر العاجل والعذاب الاجل الذى هو معد لهم على ا فعلوه . ميكتوب عليه » والزير 
هى كتب اللكتبة الذنن قال تعالى فييم ( كلا بل تكنذبون بالدين .وإن ليم 0 2(" راها 
كانبين )و ( فغلوه ) صفة ثىء واانكرة توضف باججمل . 000 ش 

.وقول .تعالى © وكل صغير ل مستطر.» 5 مم للحم 5 ليت ا“ تاية مقتصرة 3 
ما فعلوه بل ما فعله غيرهم أيضاً هه علو للا ترج عن الكت ستولا كير .وقد ذ كرنا فى 
قوله قغسالى ( لايءزب عنه «ثقال ذرة فى الشموات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك و لا.| كبر 


قوله تعالى : إن المتقين في جنات ونهر. سورة القمر. الى 
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إن المتقين فى جنلت ونبر 2 


إلا فى كتاب ) أن فى قوله أ كبر فائدة عظيمة وهىأن من يكتب حساب إنسانفإمايكتيه غالب 
الإإمى اثلا ينسى فإذا جاء باججلة العظيمة التى يأمن نسيانها رمايترك كتابتها و يشتغل بكتابة ما مخاف 
نسيانه » فليا قال ( ولا أ كبر من ذَلكَ ) أشار إلى الأمور العظام التي ,ؤمن من نسيانها أنها مكتوبة 
أ اريت كتاننا مدل كتاتم التى يكون المقصود متها الآمن من النسيان ٠‏ فكذلك نقول ههنا 
وف قوله تعالى ( مالهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبية إلا أ<صاها ) وفى جم هذه المواضع 
قدم الصغيرة لانها أليق بالتثيت عند الكتاءة فيبتدى. مها حفظاً عن الذسيان فى عادة الخلق فأجرى 
الله الذكر على عادتهم ٠‏ وهذا يؤيد ما ذحكرنا من قبل أنكلا وإن كان نكرة بحسن الابتداء به 
للعموم وعدم الإهام ١‏ 
ثم قال تعالى ظ إن المتقين فى جنات ونبر » قد ذكرنا مير المتقين والجنات فى سور منها 

( الطور ) وأما النهر ففي-ه قراءات فتخ الذون واطاء كجر وهو اسم جنس ويقوم مقام الاار . 
وهذا هو الظاهر الاصح . وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » لا شك أنكان اللذة بالبستان أن يكون الإنسان فيه » وليس من الاذة 
باللهرأن يكون الإذسان فيه ؛ بل لذته أن يكون فى الجنة عند النررء فامعنى قولهتعالى (ونمز)؟ نقول 
قد أجبنا عن هذا فى تف ير قرله تعالى ( إن المتقين فى جنات وعيون ) فى سورة الذاريات » وقلنا 
المراد فى خلال العيون؛ وفها بيبا من المكان وكذلك فى جنات لآن الجنة هى الآ از النى تستر 
شعاع الش.مس » وطذ! قال تعالى (فىظلالوعيون) . وإذاكانت الجنة هى الاشار الساترة فالإنسان 
لا يكون فى الأثار و إنما يكون بينها أو لالحا » فكذلك النبرء ونزيد ههنا ( وجها آخر ) وهو 
أن المراد فى جنات وعند نهر لكون ال#اورة من إطلاق اللفظ الذى لا بحسن إطلاقه عند عدم 
اليهاورة م قال : د علفتها تيذاً وماء بأرداً » 

وقالوا : تقلدت سيفاً ورعاً , والماء لا يعاف والرع لا يتقلد ولكن مجاورة الثبن والسيف 

حسن الإطلاق فكذإك هنا لم يأت فى الثانى بما أتى به فى الآول منكامة فى . 

المسألة الثانية به وحد انبر مع جمع الجنات وجمغ الأنمار وفى كثير هن المواضعم فى قوله 
تعالى (نجرى من نحتها الآنهار) إلى غيره من المواضم فها الحسكمة فيه ؟ نقول أما على الجواب الأول 
فتقول لا بين أن معنى فى نهر فى خلال فلم يكن للا.م حاجة إلى سماع الأنهار » لعلسه بأن النبدر 
الوا-د لا يكون له خلال . وأما فى قوله تعالى ( تجرى من نحتما الآنمار ) فلو لم جمع الآمار لجاز 
أن يفهم أن فى الجنات كلها نير أواحداً م فى الدنيا فقد يكون نهر واحد مد جار فى جنات كثيرة 
وأما على الثانى فنقول : الإنسان يكون ففجنات لآنا بينا أن لجع فى جنات إشارة إلى سعتها و كثرة 
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م ع ا ل ا ا ع 


أثارها وتنوعها والتوحيد. عند ما قال ( مثل الجنة ) وقال ( إن الله اشترى من المؤمنون أنفسهم 

وأمواهم بأن لم الجنة ) لانصال أثهارها ولعدم وقوع الفتكان ار يا نير إذا عل هذا 
فالإنسان فى 07 إذاكان فى بيت فى دار ولك الدار فى غلة , وتلك الحلة فى مدينة » يقال إنه فى 
بلدة كذا ء وأما -القرب فإذاكان الإفسان في الدنيا بين نهرين بحيث يكون قربه منهما على السواء 
يال إنه جالس عند نهرين ع:فاذا قرب من أحدهما يقال من عند أحد نهرين دون الآخرء لكن فى 
دار الدنيا لا يمكن أن يكون عند ثلاثة أنهار. وإنما يمكن أن يكون عند نهرين:, والثالث منه أبمد 
هن النهرين ء فؤ فى الحقيقة ليس يكون فى زمان واحد عند أنمار والله .تعالى يذكر أس الآخرة 
على ما نفرءه فى الدنياء فقال عند نهر لما بينا أن قوله ( ونجر ) وإنكان يقتضى ف :نهر لكن ذلك 
المجاورةي فى:: تقلدت سيفاً ورعاً . وأما قوله ( تجرى من تحتها اللاار ) كقيقته يفروفة غنننا 
لآن الجنة الواحدة قد بحرى فنها أنهار كثيرة أ كثر من ثلاثة وأربعة » فبذا ما فيه مخنأن 1 لخر 
الآآيات بحسن فيا التوحيد:ذؤن الله ؛ ومحتمل أن يقال وهر التدكير'للثعظيم!: وق«الجنة نبروهو 
أدظ «الآنبرأوا تا :وهو الى من الكو » ومى.عين اران وكان الحموال عبده غرنآ 
وغ 7 وكل أحد يكون له مقعد عنده وسائر الأنمار تجرى فى الجنة وؤيراها أهلها ولا يرون القاغد 
عندها فقال (فى جنات وتمر ) أى ذلك النهر الذى عنده مقاعد المؤمنين ة وى قرله عاك ( إن الله 
مبتليكم بنهر) لمكو نه غيرءءلوم لم » وفى هذا ع عن اننا ولا باج على الى ينان تقولا مر 3 
ف مو فى اجمع لكر ره اسم جنس . 

. +« المسألة الثالثة 4 قال هينا( فى تمر ) وقال فى الذاربات ( وعيون ) فا الفرق اقول 

إنا إن قلنا ف نهر معز ذاه فى خلال فالانسان يمكن أن وان ف الدنيا فى خلال . عيون كثيرة مط 
به إذا كان على ٠‏ «وضع مر تفع * من الآارض ولو تنفجر منه و جر ى فصر أ: بارا عند الامتداد 
ولا يمكن أن يكون وفى خلال أنهار وإتماهى :هران خشف ونا إن كنا أن المراد عند يمر فكذاك 
وإن قلنا :رأى عظيم عليه .ةاعد , فقول يكون ذلك النهرمتدأً واصلا إلىكلوا<د وله عنده مقعد 
عيون كثيرة تابعة » فالمر للتشر يف والعيون للتفرج والتغزه مع أن الغهر العظيم يجتمع مع العيون 
الكثيرة فكان النهر مع وحدته يوم مقام العيون مع كير نا وهذا كاه مع النظر إلى وآخر الآيات 
هبنا وهناك : .ن ذكر لفظ الواحد همنا واججمم هناك . 
0 المسالة الرابعة #اقرئ: (اق جنات وتور )عل أها منت حي بار [ة لايل هناك ولا 
فكلمة فى حتقيقة” فيه فقوله ( فى جنات ) ظرف مكان . وقوله ( ونمر ) أى'وف نهر إشارة إلى 
رف زمان » وترئىء ونبر يسكون الحاء' وضم الثون على أنه عع نر كأسد فى جع أسد ننه 
الزمخشزى . و حتمل أن 5-56 عر كتر نبت مر . 3-5 
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عمج سم 


ف مَفْعَد صِدّق عندٌ مليك مقَمّدر ‏ 


2 مم 


قو له تعالى : « فى مقعد صدق عند مليك مقتدر « فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى مقعد صدق ؛ كيف خرجه ؟ نول حتمل وجهين ( أحدهنا ) أن 
يكون على صورة بدلا يقول القائل فلان فى بلدة كذا فى دار كذا . وعلى هذا يكون مقعد من 
. جملة الجنات موضعاً مختاراً له مزية على مافى الجنات من المواضع وعلى هذا قوله ( عند مليك ) 
لآنا بينا فى أ<د الوجوه أن المراد من قوله ( فى جنات ونمر) فى جنات عند نهر فقال ( فى 
مقعد صدق عند «ليك مقتدر ) وحتمل أن يقال ( عند عليك ) صفة معد صدق تقول درم فى 
ذمة ملء خير من ديئار فى ذمة معسر » وقليل عند أوين أفضل من كثير عند خان فيكون صفة 
وإلالما حمسن جعله مبتدأ ( ثأنهما ) أن يكون ( فى مقعد صدق ) كالصفة لجنات وتهر أى فى 
جنات ونمر موصوفين اها ف مقعد صدق» تقول : وقفة فى سيل الله أفضل من كدا و(عند 

مليك ) صفة بعد صفة . ا 
« المسألة الثانية » قوله ( فى مقعد صدق ) يدل على لبث لايدل عليه الجلس » وذلك لآن 
قعد وجلس ليسا على ما يظن أنهما بمعنى واحد لا فرق بدنهما يل بينهما فرق ولكن لا يظبر 
إلا للبارع . والفرق هو أن القعود جلوس فيه مكث حقيقة واقتضاء 5 ويدل عليه وجوه 
(الأول) هو أن الزمرن يسمى مقعداً ولا يسمى ع لطول "امكف سقيقة .. وده 
سمى واعد البيت . و د من اأنساء قواعد ولا يقال لمن جوااس لعدم دلالة الجاوس على 
لمكت الطويل فذكر القواعد فى الموضعين لكونه مستقرأ بين الدوام والثبات على حالة واحدة 
ويقال للدر كوب:من الإإبل قعود لدوام اقتعاده اقتضاء » وإن لم يكن حقيقة فهو لصونه عن الخل 
واتخاذه للركوب كأأنه وجد فيه نوع قعود دائم اقتضى ذلك ولم برد للاجلاس ( الثانى ) النظر 
إلى تقاليب الحروف فإنك إذا نظرت إلى قشع د وقليتها تجد مءنى المكث فى الكل فإذا قدمت 
القاف رأيت قعد وقدع بمعنى ومنه تقادع الفراش ممعنى تهافت » وإذا فدمت الءين رأيت عقد 
وعدق بمعنى المكث ف غابة الظرور وفى عدق لخفاء يقال أعدق بيدك الدلو فى البيّر إذا أمره يطلية 
بعد وقوعه فيها والعودقة خشبة عليها كلاب يخرج مه الدلو الواقع فى البثر وإذا قدمت الدال 
رأيت دقع ودعق والمسكث فى الدقع ظاهر والدقماء هى الثراب المتصق بالآرض والفقر المدقع 
هو الذى يلصق صاحبه بالنراب ٠‏ وفى دعق أيضاً إذ الدءق مكان تطؤه الدوابحوافرها فيكون 
صلا أجزاؤه متداخل بعضها بنعض لابتحرك ثىء منها عن موضعه ( الوجه الثالث ).الاستعهالات 
فى. الفعود إذا اعتبرت ظهر ما ذكرنا .قال تعالى ( لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى 
الضرر ) والمراد الذى لا يكون بعده اتباع وقال تعالى ( مقاعد لقتال ) مع أنه تعالك قال ( إن الله 
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1 يحب الذين يقاتلون فى سبيله صما كأ م بذيان مرصو ص ) فأشار إلى الثبات العظيم ٠‏ وقال تغالى 
(إذا لقيتم فئة ة فائبتوا)فالمقاعدإذن 7 المواضع الى يكون فها المقائل به نات ومكث و إطلاق' مشعدة 
.على العضو الذى عليهالقءود أيضأيدل عليه إذا عرفت هذا الفرق بين الجلوس والقء, دحص رلك ٠‏ 
فوايّد منها هبنا فإنه يدل على دوام المكث وطول الأث ٠‏ ومنها فى قوله تعالى ( عن الهين و 
الشهال قعيد ) فإكف القعيد بمعنى الجليس والند , ثم إذا عرف هذا وقيل اللفسرين الظ هرين 
فا الفايّد: فى اختيار لفظ القديد يدل لفظ الجليس مع أن الجليس أشهر ؟ يكود جوا مم أن آخر 
الآيات من قوله ( حبل الوريد) ( ولدى عتيد ) وقوله ( جبار عنيد ) يناسب التعيد . ولا 
الجليس وإعداز القرآن ليس فى السجع . وإذا نظرت إلى ماذكر تبين لك فائدة جليلة معنوية كلية 
فى وضع اللفظ المناسب لآن القعيد دل على أنهما لايفارقانه ويداومان الجلوس معه ٠‏ وهدا هو 
0 وذلك لان الشاعر يختار اللفظ الفاسد لضرورة الششمر والسجع ويحعل المعى اما نافظ , 
واله تعالى بين الحسكمة على ما يذبغى وجاء باللفظ على أحسن مايت+ ى؛ وفئدة أخرى فى قوله تعالى ' 
( يا أبما الذين آمنوا إذا قبل لم تدرا فى الجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل اذدزوا 
فانشزوا ) فإن قوله ( فافسحوا ( إشارة إلى الحركة » وقوله ( فانشز وا) إشارة إلى ترك الجاوس 

فذكر ا جلس إشارة إلى أن ذلك موضع جلوس فلا يحب ملازء ته ؤليس عقعد <تى لا يفارقرنه . 

« المسألة الثالثة »فى مقعد صدق وجبان ( أحدهما ) مقعد صدق. أى صالم يقال رجل 
صدق للصالم ورجل سوء للفاسد .وقد ذكرناه فى سورة ( إنا فتحنا ) فى قوله تعالى ( وطننم.ظن 
السوء ) ؛ ( وثانهما) الصدق المراد هنه ضد الكذب . وعلى هذا نفيه وجهان ( الآول) ٠3.د‏ 
صدق من أخير عنه وهو الله ورسوله ( اثانى ) مقعد ناله من صدق فقال بأن الله واحد وأن مدا 
رسوله, ويحتمل أن يقال المراد أنه مشّعد لا بو جد فيه كذب للآن الله تناك صادق ويستحيل 
عله الكذب ومن وصل إليه امتنع عليه الكذب لإن مظنة الكذب الجبل وألو ادا ل إليه ١‏ يعم 
الآشياء كا هى ويستغنى بفضل الله عن أن يكذب ليستفيد بكذبه ثريا فهر معد صدق وكامة 
(عند) قد.عرفت معناها والمراد منه قرب المزلة وااشأن لا قرب المع والمكان.وفوله تعالى(مليك 
مقتدر ) لآن القرية من الملوك لذيذة كلما كان الك أشد اقتداراً كان المتقرب منه أشد التذاذاً 
وفيه و ال ا املوك ٠‏ فإن الملوك يقربون من يكون 
من حبونه ومن برهبونه , عخافة أن يعصوا عليه و بن<ازوا إلى عدوه فيغليونه :ْ أ تعالى قال 
( مقتدر ) لايقرب أحداً 0 بفضله . ش 

والمد لله وصلاته على سيدا تمد خير خلقه وآله ويه وسلامه .. 


سورة الرحمن : 0 


ويكانهاض ان ور بعس 


و عر سم 


اَن ج عَم الْقَرَءانَ دق حَلَقَ لسن ون عله الْبَينَ ي 


ا الرحمن , عل القرآن , خلق الإنان . عليه البيان » اعل أولا أن مناسبة هذه السورة سا 
قبلبا بوجهين (أحدهما) أن الله تعالى افتتح السورة المتقدمة بذ كرمءجزة ندل على العزة والجبروت 
واليبة وهو انشقاق القمر . فإن من يقدر على شق القمر يقدرعلى هد الجبال وقد الرجال » وانتتح 
هذه السورة يذكر مغجزة ندل على الرحمة والرحموت وهو ااقرآن الحكرم , فإن شفاء القلوب 
بالصفاء عن الذنوب ( ثاندهما ) أنه تعالى ذكر فى السورة المتقدمة ( فكيف كان عذان ونذر) 
غير مرة ؛ وذكر فى السسورة ( فبأى آلاء ربكا تكذبان ) مرة بعد مرة لما بينا أن تلك السورة 
سورة إظهار الهيبة » وهذه السورة سورة إظهار الرحمة . ثم إن أول دذه السودة ٠ناسب‏ لاخر 
ما قبلها . حيث قال فى آخرتلك السورة ( عند مليك مقتدر ) . والاقتدار إشارة إلى الحميبة والعظمة 
وقال ههنا ( الرحمن ) أى عزين شديد منتقم مقتدر بالنسبة إل الكفار والفجار , رجمن منعم غافر 
للأبرار . ثم فى التفسير مسائل : ْ ش 
« المسألة الأولى » فى لفظ الرحمن أححاث » ولايقبين بعضما [لابعد البحث فىكاءة الله فنقول: 

( البحث الآول ) من الناس من يقول إن الله مع الآلف واللام اسم عل لموجد الممكنات 
وعلى هذا فنهم من قال ( الرحين ) أيضأً اسم علم له ولك بقوله تعالى ( قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن أياما تدعرا فله الأسماء الحسنى) أى أياما منهما » وجوذ بعضهم قو لالقائلياالرحم نك يحون . 
يا ألله وتمسك بالآية وكل هذا ضعيفو بعضها أضءف من بعض ء أما قوله الله مع الالف وأللام 
اسم عللم ففيه دض اضف وذلك لآنه لوكان كذلك لكانت الل.زة فيه أضلية . فلا يحوز أن 
تحمل وصلية ؛ وكان يحب أن يقال خاق أشم يقال علم أحمد وفهم إسماعيل ؛ بل الحق فيه أحد 
القولين إما أن نقول إله أو لاه امم اوجد الممكنات اسم عل , ثم استعمل مم الآلف واللامم فى 
الفضل والعباس زالحجين ل وعل هذا فنسمى غير 0 0 فى ٠ولود‏ له ا 
لابنه عمد وأحمد و إن كان علبين لغيره قبلهفى أنه جائزلان منسعى ابنه أحمد لميكنله من الم المطاع 
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ما يمنع الغير عن التسمية به ولم يكن له الاحتجار وأخذ الاسم لنفسه أو لولده ؛ بخلاف الماك 
المطاع إذا استأثر لنفسه اسما لا يستجرىء أحد من تحت ولايته مادام له الملك أن يسمى ولده أو 
نفسه بذلك» الاشم وها من بكرن علوكاً لٍ يمكنه أن السعى نفسه باسم املك ولا أن إسعى 
رلده به » والله تعالى .للك مطاع وكل من عداه نحت أمره فإذا استأثر لنفسه اسماً لا يجوز للعبيد 
أن يتسموا بذلك الاسم 30 0 نقد تعذى فالمشر كون فى التسمية «تهدونء وف المعنى ضالون 
وإما أن تقول إله أولاه اسم أن إعبد والآلف واللام للنعريف » ولا امتنع المعنىعن غير الله امتنع 
الاسم تإن قيل فلو مسمى 1 ابنه به كان يفيغى أن #وذ ؟ قلنا لابحوز لّنه ‏ يوثم أنه | سم موضوع 
7 الا. بن لمعنى لا لكو نه علياً فإن قبل تسمية الوأاحد بالكريم والودود جائزة 500 
حمله على العم وعلى اسم لمعنى ملحرظ فى اللفظ الن كرى لايفضى إلى خال يرز ذلك فيه فيجوز 
واه بالكريم والودود ولا جوز تسميته بالخالق. 3 والقدم لآن على تقدير مله على أنه 
غير ملحوظ فيه المعنى يجوز ؛ وعلى تقدير حمله على أنه اسم لمدنى هو قائم به كالقدرة التى بها بقاء 
الخلق أو العدم » فلا يوز لكن اسم المعبود من هذا الب 0 فلا يحوز القسمية به » فأخد هذبن 
القولين حق وقوطم مع الالف واللام عل ليس حق» إذاعر فت البحث ف الله فا يترتب عليه ؛ وهو 
أن الرحمن اسم على أضعف منه 2 وتجويزيا الرحمن أضعف من الكل . 
ل١إ‏ اابحث الثاى ) الله والر حمن فى حق الله تعالى »كالاسم الأول والوصف الغالب الذىيصير 
كالاسم بعد الاسم الآوليأ فى قولنا عم ر الفاروق ؛ وعلى المرتضى ومونى الرضا , وغير ذلك غا 
يده فى أسماء الخلفاء وأوصافهم المعرفة مم الى كانت لم وصفاً وخرجت بكثرة الاستمالءعرن. 
. الوصفية , حتى أن الشخص وإنلم يتصف به أو فارقه الوصفف . يقال له ذلككالعم فإذن للرحمن 
اختصاص ,الله قعالى كط أن لتلك الأاأوصاف اختصاصاً بأولئك غير أن فى تلك الإاسماءو الأوصاف 
جاز الوضع ا بينا حيث استوى الناس فالاقتدار والعظمة. ولا >وذافى حق الله تعالى .فإن قبل 
إن من الناس من أطلق لفظ الرحمن على العانى , تقول هو كا أن من اناس من أطلق لفظ الإله عل 
غير الله تعدياً وكفراً . نظراً إلى جوازه لغة وهو اعتقاد باطل . 

م البحث الثالك 4 لله تعالى رحمتان سابقة ولاحقة فالسابقة هى 8 فى :بها خلق الخلق واللاحقة 
هى الى أعطى مها الخاق بعد إيحاده إياهم من الرزق والفطنة وغير ذلك فهو تمالى. بالنظر إلى الرحمة 
السابقة رحن » وبالنظر إلى اللاحقة رحيم ‏ وغذا يقال يارحمن الدضا ورحيم الأخرة ؛ فور حمن ؛ 
لآنه خلق الخلق ألا برحمته عفلا ل بوجدف غبره هذه ال رحمة ول يخلق أحدأحداً ليمران يقاللغيرة 
رحن ء ولما تخاق الصالحون من عباده ببعض أخلاقه على قدر الطاقة البشرية » و أطعم الجائع وكنا 
العارى » وجد شىء من الرحمة اللاحقة النى مها الرزق والإعانة لجاز أن يقال له رحيم ٠‏ وقد ذكرنا 
هذا كله فى تفسير .عورة الفاعة غير أنا اونا أن اصير ماذ يي رنا مضموماً إل باذكزنه هناك ُ 
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وأعدناه ههنا لأآن هذا كاه كالتفصيل لا ذ كرناه فى الفاتحة . 
المسألة الثانية © الرحمن مبتدأ خبره اجملة الفعلية !تي هى قوله (عل القرآن) وقيل الرحمن 
[حبر] وعدا تقديره هر ألر حمن ,2 أ بجحملة” بعد جملة تقال ( عل القرآن ) والآول أصح , ٠‏ وعللى 

الول الضعيف الرح , آية . 

د المسألة الثالثة »قو له تعالى (علم القرآن) لايد له من مفعول ثان فا ذلك ؟ نقول الجواب عنه 
من وجهبن ( أحدهما ) قبل عل ععنى جعله علامة أى هو علامة النوة ومعجزة وهذا يناسب قوله 
تعالى ( وانشق القمر) على ما بينا أنه ذكر فى أول تلك السورة معجزة من باب الهيثة وهو أنه 
شق مالا يشقه أحد غيره . وذكر فى هذء السورة مءجزة من با الرحمة , وهو أنه نشر من العلوم 
مالا بنشره غيره . وهو مافى القرآن , وعلى هذا الوجه من الجواب ففيه ا<تيال آخر » وهو أنه 
جدله صحسث يهلم فهو كةرله ( ولقد يسرنا القرآن للذكر ) والتعلم دلى هذا الوجه مجاز . يقال 
إن أنفق على متعلم وأعطى أجرة على تعيمة عله (وثانهما)أن اقل اثانى لابد منه وهو جبريبل 
وغيره من الملا علموم القرآن ثم أزله على عبدهما قال تعالى (زل به الروح الآمين على قلبك) 
وحتمل أن يقال المفعول الثانى هو هد صل الله عليه وسلم ٠‏ وفيه إشارة إلى أن القرآن كلام الله 
تعالى لا كلام عمد , وفيه ( وجه ثالث ) وهو أنه تعالى عل القرآن الإنسان» وهذا أقرب ليكون. 
الإنعام أتم والسورة مفتتحة لبيان اللاء م من النعم الشاملة . 

« المسألة الرابعة بام ترك ل ل الثانى ؟ نقول إشارة إلى أن الئعمة فى ا التعابم لافى 
تعليم تخص دون شخص » يقال فلان بطء م الطعام إشارة إلى كرءه , ولا بين من يظعمه '. 

« المسألة الخامسة 6 مامعنى التعا م ؟ نقوه على قوان له مفعول ثان إفا دة العل به » فإن قيل كيف 
يميم قوله تعالى (عل القرآن) مع ة, ل قا تأو يله إلاالله) ؟ نقولء منلايقف عندقوله (إلاالله) 
ويعطف ( الراي|, رن ) عل الله عطف المفرد عل المفر دلا برد عليه هذا . ومن يقف و يعطف قوله 
تعالى ( الرااتذون فى العلم ) على قوله ( وما يعلم تأويله ) عطف جملة على جملة يقول إنه تعالى علم 
القّرآن . لان من على تايا عظما ووقع قم على مافيه » وفيه مواضع مشكلة فلم ماق تلكا وأضع بقدر 
الإمكان » يقال فلان يعم اك لتاب الفلانى ويتقنه بقدر وسسعه » وإنكان لم لم يعم راد صا+دب 
الكتاب بيقين » وكذلك القول فى تعليم القرآن . أو تقول ( لا يلم تأو بله إلا الله ) وأماغيره فلا 
بعلم من تلقاء نفسه مالم يعم ٠‏ فيكرن ا إلى أن كتاب الله تءالى ليس كغيره من الكتب الى 
شرع مأ فما بَوَة الذكاء والعلوم . 

قوله تعالى 2 خلق الإنسان » عليه البيان 24 وفيه مهائل 

١.‏ المسألة. الأولى 4 فى وجه الترتيب وهو على وجهين 9 ماذكرنا أن المراد من عل 

عل الملائتكة وتمليمه الملائكة قبل غلق الإنسان ع فعلم تعالى ملائكته المقربين الم رآن. حقيقة 
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يدل عليه قوله تعالى ( إنه لق رآن كر فى كتاب مكنون , لا يمه إلا المطهرون ) ثم قال تمالى. ” 

( تنزيل من رب العالمين ) إشارة إلى تتزيله بعد تعليمه » وعلى هذا فى اانظم حسن زائد .. وذلك 
من حيث إنه تعالى ذكر أموراً علوية وأموراً سفلية » وكل علوى فابله بسفلى » وقدم الملويات عل 
السفليات إلى أخر الآيات » فقال ( عل القرآن ) إشارة إلى تعليم العلوبين ٠‏ ؤقال ( عله البيان) 
إشارة إلى تعليم السفليين , وقال ( اأشمس والفمر ) فى العلويات . و قال فى مقابتهما من السفليات 
(د النجم و ار سجدان ) . 

“م قال تعالى ( والسماء رفءبا ) وفى مقابلتها ( والآرض وضعها ) ٠‏ (وثانهما) أن تقديم تعليم 
القرآن إشارة إلى كونه أتم نعمة وأعظم إنعاماً , ثم بين كيفية تعليم القرآن » فقال (خاق الإفسان» 
عله البيان ) وهو كفل قال علت ف الآدب له له أت طبه مال فقوة حت 
وأنفقت بيان لما تقدم » وإنما قدم ذلك لأآنه الإنعام العظيم . 00 

« المسألة الثانية # ما الفرق بين هذه ال.ورة وسورة العلق ؛ حيث قال هناك (اثر أباسم ربك 
الذى خاق ) ثم قال ( وربك الا كرم الذى عل بالقلم ) فقدم الخلقي على التعلبم ؟ نقول فى تلك 
السورة لم يصرح بتعليم القرآن فهو كالتعايم الوم ار را رو 
قوله ( خلق الإنسنان ) . 

٠‏ و اما اسفد »نا للدي الإلنان ؟ فول فلمك وقيل المراد عمد يله ؛ وقيل 
المراد آدم والآول أصم نظراً إلى اللفظ فى خلق ويدخل فيه مد وآدم وشيرهما من الأآنيناء : 

8 المسألة الرايعة » ما البيان وكيف تعليمه ؟ نقول من المفسرين من .قال الببان المنظق قله" 
ما ينطق به ويفهم غيره ما عنده » فإن به يمتاز الإذ.ان عن غيره من الحيؤانات » وةوله (خلق . 
الإنسان ) [شارة إلى تقدير خلق جسمه الخاص ء ( وعله البيان ) [شارة إلى ميزه بالعلم عن غيره . 
وقد خرج ما ذكرنا أولا أن البيان هو القرآن وأعاده ليفصل ما ذكره إجمالا بقوله ال رهم 
القرآن )كا قلنا فى المثال حيث يقول القائل : علدت فلاناً الآدب حملته عليه ؛ وعلى هذا فالبيان٠صدز‏ 

أرب يد بدمافيه المصدر ؛ وإطلاقالبيان بممى القرآن على الةرآن فى القرآن كثير . قال تءالى (هذابيان 
للناس ) وقد سعى إلله قعالى القرآن . فرقاناً وبياناً . والبيان فرقان بين الحق والباطل د 
للببان ؛ وإرادة القرآن . 

( المسألة الخامسة 4 كيف صرح بذكر امفمولين فى عله البيان ولم يصرح ببما فى عل القرآن 
تقول أما إن قا إن اراد من قوله ل اقركن هو أنه ع الإنسان القرآن» فول حذفه لم نمدة 
لتعلم وقدم ذكره على من عله وعلى بيان خلقه .ثم فصل بان كيفية تعليم القرآن فقال ( خاق 
الإنسان علله ) وقد بين ذلك ٠‏ وأما إن قلنا المراد عل القرآن الملائ فلآن المقصود كيد الهم 
على الإنسان ومطالبته بالشكر ومنغه من التسكذيب به » وتعليمه ان : 


حِ ري و < د م ور اا 00 سار سح رم 
الشمس والقمربحسبان ج02 والنجم والشجر سجدان دهم 
راجعة إلى الإنسان» وأما تعليم الإنسان فبى نعمة ظاهرة ؛ فال ( عليه البيان ( أى عل الإنسان 
تعديداً للنعم عليه ومثل هذا قال فى ( اقرأ ) قال مرة ( علم بالقلم ) من غير بيان المعلم . ثم قال مرة 
أخرى (عل الإفسان مالم يمم) وهو البيان . ويحتمل أن ينم سك بهذه الآية على إن اللغات نوقيفية 
حصن العم مها بتعليي الله . 


ثم قال تعالى طه الشمس والقمر سبان ؛ والنجم والشجر يسجدان © وف الثرتيب وجوه 

( أحدها ) هو أن الله تعالى لما ثبت كونه رحمن وأشار إلى ماهو شفا. ورحمة وهو القرآن ذكر 
نممة وبدأ مخلق الانان فإنه ذعمة جميع العم به تنم » ولولا وجوده لما انتفع بشى. . ثم بين نعمة 
الادراك بقوله ( علمه البيان ) وهو كالوجود إذاولاه لما حصل النفع والانتفاع ثم ذكر من 
المعلومات أعمتين ظاهرتين هما أظهر أنواع انعم السماوبة وهما الششمس والقمر ولولا اأش.مس 
ا زالت الظلة » ولولا القمر لفات كثير من النعم الظاهرة خلا غيرهما من الكوا كب فإن 
نعمرا لا تظهر لكل أ.حد مثل ماتظهرذعمتهما :ثم بي نكال نفعهما فى حركتهما يحساب لابتخير ولو 
كانت الشمس ثابتة فى موضع لما انتفع مها أحد » ولوكان سيرها غير معلوم للخلق لما اتتقعوا 
بالزراعات فى أوقاتها وبناء الآمى على الفصول , ثم بين فى مةابلتهما نعمتين ظاهر تين من الارضٍ 
وهما النبات الذى ,لا منأق له والذى له ساق , فإن الرزق أصله منه , ولولا اللنذات لماكان اللآدى 
رذق إلا ما شاء الله و أصل:النعم على الرزق الدار ؛ وإنما فلنا النبات فو أصل الرزق لآن الرزق 
إما تيانى وإما حيوىكاللحم واللبن وغيرهما من أجزا. الحيوان . ولولا النبات لما عاش الميوان 
والنبات وهو الأاصل وهو قممان قائم على ساق كالحنطة والشعير والاثار الكبار وأصول القار 
وغير قائم كالبةول المنبسطة على الآرض والحشيش والعشب الذى هو غذاء الحيوان ( ثانيها ) هو 
أنه تعالى لما ذكر القرآن وكان هو كافاً لا يحتاج .عه إلى دايل آحر قال بعده ( الشمس والقمر 
بحسبان , والنجم والشجر ) وغيرها من الآيات إشارة إلى أن عض الناس إن تكر. له النفس: 
الزكية التى يعْنيها الله بالدلائل التى فى القرآن ٠‏ فله فى الآفاق آبات ١نها‏ الشمس والقمر » وإنما 
اختار هما الذى: لآن حركتبماحسيات ندل على فاعل عختار تخرهما غلى و جه خصو ص » ولو اجتمع 
من فى العالم من الطبيعيين واافلاسفة وغيرمم وتواطؤا أن يثرتوا حركتهما على الممر الممين . 
على الصواب المين والمقدار المءلوم فى البط. والسرعة لما بلغ أحد مراده إلى أن برجع إلى الحق . 


+ وغول حر ركنا الله تعالىيا أر راد 00 و الآأدض إوااسماء وغ ريا إشارة |! إلى ماذكرنا مون 
الدلائل العقّلية المؤكدة لما فى الَرآن من الدلائل السمعية ( ثالثها ) هو أنا ذكرنا أن هذه السورة 
مفتتحة بمعجز ة دالة علما من باب الطيئة فذكر معجزة القرآن بما يكون جو اباًالمكرى النبو ة على 
الوه القينيا عه : وذلك هن أنه تاق ادل عل ننه الكتات وارلك إلى الناين بأغترف 
خطاب » فال يعض المنكرين كيف يكن نزول الجرم من ااسماء إلى الا رض كيف يصعدماخصل 
فى الأزض إلى السماء؟ ذقالتعالر«الشمسء القمر>سبان#[شا رة إلى [أن] حركتهما بمحرك عخنار 
ليس بطبيعى وثم وافقونا فيه وقالوا إن الحركة الدورية. لابمكن أن تكون طبيدية اختيارية 
فنقول من <زك الش.مس والقمر على الإستدارة أنزل الملا:كة على الاستقامة ثم النجم.. والشجر 
بتحركان إلى فوق عل الاستقامة مع أن الثقيل على مذهبكم لابصعد إلى جهة فوق فذلك. بقدرة 
الله تعالى وإردته . فكذلك حركة الك جائزة مثل الفلك » وأما قوله (.حسيان ) ففيه إشارة إلى 
الجواب عن قرهم (أأنزل عليه الذكرمن بيننا) وذلك أ كقيال ؟ اختار لز كهما غرا معنا وصوياً 
معلوماً ومقّداراً مخصوصاً كذلك اختار للللك وفنا معلوماً ورا معيناً بفضله وف التفسير.مباحك :. 
0 الأول ) ما الحكما. فى تعر يقه عما يرجع إلى الله تعالى خدث قال هما (>سبا) ولم يقل 
ح ركبما الله حسيان أو سخرهما أو أجراهما ما قال ( خلق الإنسان) وقال ( عله البيان ) ؟ 
تقول فيه حدم «نها أن يكرن إشارة إلى أن خاق الانسان وتعليمه البيان أنم وأعفم من خاق 
المنافع له 7 ن الرذق وغيره 7 حيث صرح هناك أنه فاعله وصانعه ولم يصرح هنا ء ومنها ان قوله 
( اأش.مس والقمر ) هبنا بمثل هذا فى العظم يقول القائل إنى أعطيتك الآلوف والمثات مراراً 
وحص للك الاحاد والعشرات كثيرأ وما شّكرت ؛» ويكون معناه صل لك منى ومن عطاق لكنه 
مخصص التصريح بالعطاء عند الكثير » ومنها أنه لما بينا أن قوله ( الشمس والقمر ) إشارة إلى 
دليل عقلى مؤكد المعى وم يقل فعات صراً إشارة إلى أنه مع رل إذا نظرت إليه عرفت ١‏ أنه 
منى واعترفت به ء وأما السمعى فصرح با يرجع إليه من الفعل ( الثانى) على أى روجه تعلق ْ 
الباء من .بان ؛ نفول هو بين من. ته سيره والتفسير ير بيدا ع يألة و خرخ من وجه آخر فقول 
فى الحشبان وجهان (الآول) المشورر أن المراد الحساب يقال حسمب حساباً وحساناً » وعلى 
هذا فالباء للمصالحة تقول قدمت خير أى مم خير ومقرونا مخير فكذلك الشمس والقمر يحريان . 
ومعوما حساهما ومثله( إناكل ثمىء خلقناه بقدر , وكل ثىء عننده بمقدار ) ويحتمل أن تسكون 
للاستعانة كا فى قرلك بعون الله غليت » ونتوفيق الله حجت » فكذلك جريان بحسباد_ من الله . 
(والوء جه الثانى ) أن الحسبان هو الفلك تشيها له بحسبان الرحا وهو مايدور فيدر الحجر ». وعلى 
هذا فرو للا تعانة يا يقال فى الآلات كتيت بالقم فيما يذوران بالفلك وهو كنةوله تعالى ( وكل - 
فى للك يسبحون ) (١‏ الثالث ) على الوجه المشهور هل كل واحد يحرى تحسبان أو كلاهما حسبان 
واحد ماالمراد ؟ تقول :كلاهها عمل فإن 0 إلبما ا كل 3 منهما <حساب - على حدة فهو 


ْ قوله تعالى : والنجم والشجر. سورة الرحمن . 04 
كقوله تعالى (كل فى فلك ) لا بمدنى أن الكل جوع فى فلك واحد وكقوله ( وكل ثىء عنده 
بمقدار ) وإن نظرنا إلى الله تعالى فللكل حساب واحد قدر الكل بتقدير حسبانهما تحساب » مثاله 
من يقسم ميراث نفسه لكل واحد من الورثة نصيبا معلوماً بحساب واحد , ثم مختلف الآ عندمم 
فيأخذالبعض السدس والبعض كذا والبعض كذا . فكذلك الحساب الواحد . وأما قوله (والتجم 

والشجر يسجدان ) ففيه أيضاً مباحث: 

(١‏ الآاول )ما الحكة فى ذكر الجل !١‏ سابقة من غير واو عاطفة » ومن هنا ذكرها بالواو 
العاطفة ؟ نقرل ايتنوع الكلام نوعين » وذلك لآن من بعد النعم على غيره تارة يذكر ذسقاً من غير 
حرف » فيةول فلان أنهم عليك كثيراً » أغناك بعد فقر » أعرك بعد ذل » قواك د.د ضعءف , 
وأخرى يذكرها حرف عاطف وذلك العاطف قديكون واوا وقديكون فاء وقديكون ثم , فيةول 
فلان أ كرمك وأنمم عليك وأحسن إليك » ويقول رباك فمللك فأغناك » ويقول أعطاك ثم 
أغناك ثم أحوبج الناس إليك : فك ذلك هنا ذكر التعديد بالنوعين جميعاً ٠‏ فإن قيل زده بباناً وبين 
ا ل اسويقا : الذى يدول بغير 6 بتصد به سان الم الكثيرة 
فيترك الحرف ليستوعب الكل من غير آطو يل كلام ٠‏ ولهذا يكون ذلك التوع 2 أغاب الاامس 
عند مجاوزة النعم ثلاث أو عند ما تكون أ كثر من نعمتين فإن ذكر ذلك عند نعمتين فقول فلان 
أعطاك المال وزوجك البنت . فيكون ف كلامه إشارة إلى نعم كثيرة وإتما اقتصر على النعمتين 
للأعوذج ٠‏ والذى يقول بحرف فكاأنه يريد التنبيه على استقلال كل نعمة بنفسها . وإذهاب توم 
البدل والتفسير » فإن قول القائل أننم عل.ك أعطاك المال هو تفسير للأأول فليس فىكلامه ذكر 
نعمتين معأ خلاف ما إذا ذكر بحرف ؛ فإن قيل إنكان الأمى على ماذكرت فلو ذكر النعم الآول 
بالواو . ثم عند تطويل الكلام فى الآخر سردها سردأ ..هل كان أفرب إلى لبلاغة أ وورودكلامه 
تعالى عليه "كفاه دليلا على أن ماذ كره الله تعالى أبلغ » وله دليل تفصيلى ظاهر يبين .مث وهو 
أن الكلام قد يشبزع فيه المتكا م أولا على قصد الاختصار : فيقتضى الحال التطويل ؛ إما لسائل يكثر 
السؤال » وإما لطالب بس الزيادة للطف كلام المنكام ٠‏ وإما لغيرهما من الأسباب وقه 7 
ش على قصد الأطناب والتفصيسل »ء فيعرض ما يقتضى الاتمار على المقصو دمن شغل السامع أو و 
انكام وغير ذلك مما جاء فى كلام الأدميين » نقولكلام الله تعالى فوائده لعباده لا له ففى هذه 
السورة ابتدأ الآمس بالإشارة إلىبيان أتم النعم إذ هو المقصودء فأتى بما بختص بالكثرة . ثم إن 
الإذسان ليس بكامل العلم يعلم مراد المتكلم إذا كان الكلام من أبنام جنسه؛ فكيف إذا كان الكلام 
كلام الله تعالى » فبدأ الله به على الفائدة الآخرى وإذهاب نومم البدل والتفسير والنعى على أن 
كل واحد منها نعمة كاملة ٠‏ فإن قيل إذاءكان كذلك فا الجسكمة فى تخصيص العطف ذا 
الكلام والابتداء به لا يما قبله ولا بما بعده ؟ قلنا ليكون النوعان على السواء فذكر 


القسانية من النعم كتعليم القرآن وخلق الإنسان وغير ذلك أربع منها بغير واو وأربعاً بواوء 
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وأما قواة قمالى ( فبا ذا كهة والنخل ) وقوله ( والحب ذو العصف )؛ فل.آن:نممة الأرض على 
التفصيل ثم فى اختيار الهيانية لطيفة ٠‏ وهى أن السيمة عددكا مل والحانية هى السبعة مع الزيادة 
0 فيه إشارة إلى أن ذ.م القه خارجة عن حد التعديد لما أن الزائد على ااكيال الابكون مغيناً 
مين . فذكر الٌانية منها إشارة إلى بيان الزيادة على حد العدد لا.لبيان الامحصار فيه . 
9 المسألة الثانية » النجم ماذا:؟ نقول فيه وجهان. (أحدهما) النبات الذى لاساق له (والثائى) 
بم ااسما. والاول أظهر لآ'نه ذكره مع الشجر فى مقابلة الشمس والقمر ذكر -أرضين فى مقابلة . 
سماوين » ولآن قوله (.يسجدان ) يدل على أن المراد ليس نجم ااسماء لآن من فسر به قال يسجد 
بالغروب ٠‏ وعلٍ هذا فالشمس والقمر أيضأ كذلك يغربان؛ 9 بق للاختصاص فائدة., وأما 
.إذا قلنا هما أرضان فتقول ( يسجدان ) بمعنى ظلالما. تسجد فيختص السجود مما دؤن الشمس 
والقمر , وى.عردهما 0 (أحدها ) ما ذكرنا من # رد الظلال ( ثاننها ) خضرعهه لله تعالى 
وخروجهها من الارض ودواءهه) وثباته) علها بإذن الله تعالى » فسخر الشمس والقمر حركة 
مسثدرة ة والنجم حركة مساتقيمة ة إلى فرق د فشيه النيات فق مكامما مأ بالسدجود لان السماجد دلت . 
( *الثها) حقيقة السجرد توجد منهما وإن لم 26 ملئية ك) يسح كل منهما و إن لم يفقهما .قال 
تعالى ( ولكن لا تفقهون تبحهم ) ؛ ؛ (رابعها) أل.جود وضع الجبة أو مقادم الرأس على 
الأرض والنجم والشجر فى الحقيقة رؤوسمم على الأرض وأرجاهن) فى الموا , لآن الرأس من 
الحيوان مابه #ربه واغ ذاؤه ؛ ولاجم والشجر اغتذاؤهما وشربمما بأجذالىا ولآن الرأس لاق 
.بدونه الحياة والشجر والنجم لابق شىء منهما ثابتا أ غضآً عند وقوع الخلل فى أصو هيا ء وبق عند 
نظع فروعوىا وأعاليهما ٠وإما‏ يقال للفروع رؤومر الأمجار ‏ لآن الرأس فى الإنان هو مابل. 
جهة فوق شيل لاعالى الشجر رؤو سْ . إذا علت هذا فالنجم وااشجرر ؤوسه علىالآرض ذاماء 
فهر ردهأ والشبه لا بط. , بق الفيقة . 
« المسألة الثالثة 4 في تقد النجم فل الجر موازئة لفظية لاشمسن والقمر ا 2 
وهو أن الم ف معى السجود أدخل ا أنه شط على الارض كالسناجد حقيقة 6 ارين 
القسمس فى اله_يان أدخل: » لآن حساب سيرها أيسر عند المقومين هن حساب سير القمر: إذيس 
عد القزنين أمش ادق تقوم اللقمر فى حسعاب الزيح . 
ثم قال تعالى « والسماء رفءها ووضع الميزان »# ورفع السما. معلوم معنى » 37 معلوم . 
ا 00 يفسره قوله ( رفمم! ) كأأنه تعالى قال رفع السماء . و قرىء والسماء بالرفم 
٠‏ و د الابتدائية التى هى فوله ( الشمس والقمر ) وأما ( وضع الهزان ) 
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قن مح مده مج ا سم دع يي ور ءموم 2< «< 
الا تطغوا فى ألميزان (ي وأقيموأ الوزن بالقسط 


فإشارة إلى العدل ( وفيه لطيفة ) وهى أنه تعال بدأ أولا بالل شم ذ كر ما فيه أشرف أ واع الملوم 
وهو القرآن ؛ ثم ذكر العدل وذكر أخص الآمور له وهو الميزان ؛ وهو كقوله تعالى ( وأنزلنا 
الكتاب والميزان) ليعمل الناس بالكتاب ويقعلوا بالميزان مأ أمرعمبالكناب قله (عل ال كن 
٠‏ ووضع الميزان) مدل ( وأنزلنا الكتاب والميزان ) فان قيل العم لاشنك فى كو نه نعمة عظيمة » 
وأما الميزان فا الذى فيه من النعم العظيمة النى بسبها يمد فى الآلا. ؟ نقولّ النفوس تأنى الذين 
ارا ء اليسير » وبرى أن ذلك استهانة به فلا ترك ل+صمه 
لغلبة » فلا أحد يذهب إلى أن خصمه يذلبه فلولا التبيين ثم النساوى لأاوقع الشيطان بين الناس 
البغضاءم وقع عند الجهل وزوال العقل والسكر ء فيا أن العقل والعلم صارا سيا لبقاء عمارة ' 
العالم . فكذاك العدل ف الحسكرة سبب » وأخض الاسباب الموزان فهو نعم ةكاملة ولاينظر إلى عدم 
ظهور نعمته لكثرته وسهولة الوصول إليهكالهواء والماء اللذين لايتبين فضلب) إلا عند فقدهما . 
ثم قال تعالى ه ألا تطغوا فى المدزان ب وعلى هذا قيل المراد من الميزان لآو لالعدل ووضعه 
شرعه كانه قال شرع الله العدل لثلا تطغوا فى الميزان الذى هو آلة العدل , هذا هو المقول » 
والآولى أن يمكس الام » ويقال الميزان الأول هو الآلة » والثانى هو بمعنى المصدر ومعناه 
وضع المزان لثلا تطذوا فى الوزن أو بمعى العدل وهو إعطاءكل مستحق حقه , فكاأنه قال وضع 
الالة لثلا تطغوا فى إعطاء المستحقين حقوةهم . ووز إرادة المصدرمن المنزان كإرادة الوثوق . 
من الميثاق والوعد من الميعاد , فإذن المراد من الميزانآلة الوزن . (والوجه الثاتى ) إن أن مفسرة 
والنقدير شرع العدل ٠‏ أى لاتطنوا ؛ فيكون وضع الميزان يمعى شرع العدل , 1 إلاق الوضع 
للشرع والمزان للعدل جائز » وحمل أن يقال وضع الميزان أى الوزن. 
وقوله ( ألا تطغوا فى المميزان ) على هذا الوجه المراد منه الوزن » فكا"نه هى عن!!طغيان فى 
الوزن والائزان وإعادة الموزان بلفظه يدل على أن المراد منبها واحد » فك" نه قال ألا تطغوا 
فينه ء فإن قبل لو كان المراد الوزن:, لقال ألا قطغوا فى الوزن » :قول لو قال فى الوزن لظن 
أن النهى مختص بالوزن , للغير لا بالاتزان للنفس » فذكز بلفظ الآلة النى تشتمل على الأخق ٠‏ 
والإعطاء , وذلك لا" ن المعطى لو وزن ورجح رععاباً ظاهراً ؛ يكون قدأرى ولاسافى ‏ 
الصرف وبيع الثل . . 
وقوله تعالى «. وأقيموا الوزن بالقسط 6 يدل على أن المراد من قوله.( أن لا 00 3 
الميزان) هو بمعى لا تطذوا فى الوزن ؛ لاأن قوله (وأقيموا الوزن) كالبيان لقوله ( أل تط 
فى الميزان ) وهو الخروج عن إقاءته بالعدل ؛ وقوله ( وأقيموا الوزن بالقسط ) يحتمل وجهين ' 
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ولا تحسروا راد 0 


اعدف انير عق قرمرا يديا فى قوله تعالى( اقبمرا الصملاة 0 قرفو وام 20 انة 
الفعسل تار يعدى حرف الجر وتارة بزيادة الهمزة , تقول أذهيه وذهب به ( ثانها) أن يكون 
أقيمرا مدنى قوهواء يقال فى العود أقّته وقومته » والقسط العدل . ٠‏ فإن قيل كيف نجاء قط بعنى 
جار لا معنى عدل ؟ نقول القسط اسم ليس بمصدر ؛ والاسما. النى آلا تكون. مصادراً إذا أقها 
آت أو وجدها موجدء يقال فا أفمل نمنى أثبت »يا قال فلان أطرف وأنحف وأعرف يمعنى 
جاء إطرفة وهفة وعرف ٠»‏ وتقول أقرض السيف ععنى أثوت له قبضة ؛وأعل الثوب مع جعل : 
له علياً 'وأعل يمعنى أثنت العبلامة » وكذا ألجم الفرس وأسرج . فإذا أ بالقسط أو أثبته ققد 
أقسط وهو بمعنى عدل» وأما قسط ا سم ليس بمصدر » والاسم 13 لم يكن ندرا 
٠‏ ف اللآصلى؛ وبو رد عليه فمل فرما يخيره عما هو عليه فى أصله ؛ مثاله الكتف إذا قلت كتفتهكتافاً ' 
فكا'نك فلت آخرجته عما كان علءه من الانتفاع وغيرئه » فإن مءنى كتفته شددت كتفيه يعضو 
إلى بض فهر مكترف» الكت ف كالة ط صارا مه.درين عن اسم وصار الفعسل مدناه تغير عن 
الوجه الذى ينبغى ا ٠‏ وعلى هذا لا حتاج إلى أن يقال القاسط .والمقسط ليس أصلهما 
وأحدا وك فكن يمكن أن يقال أقسط بعدنى أزال القسط » م يقال أشى عمنى/أذال الشكوى ' 
أو أيجم يممنى أزال المجمة , وهذا البحث فيه فأئّدة فإن قول القائل فلان أفذط من إنلان وقالالله 
تعالى ( ذلك أقط عند الله ) والاصل فى أفغل التفضيل أن ب" يكون من الثلانى المجرد تقول أظم 
وأعذل من ظلم وعادل.: فكذلك أ ط كان يفبغى أن يكون من قاسط؛ ولم يكن كذلك علآانه على . 
ما بينا الأصل القسط ؛ وقسط فعل فيه-لا على الوجه . والإقساط إزالة ذلك ؛ وردالق طإلىأصله . 
فصار أقسط موانقاً الأصل ؛ وأفمل التفضيل ,ؤخذ مما هو أصل لا من الذى فرع عليه فيقال 
أظ .ل من ظالم لا من ماظ لم وأعم من عالم لا من معل ؛ والحاصل أن الاقرط وإنكان نا راك 
اللفظ ؛ كان ينبغى أن يكون من القاسط ؛ لكنه نظرا إلى المعنى . يحب أن يكون من المقسط© ‏ 
لآن المقسط أقرب من الآصل المشتق ؛ وهو القسط ء ولا كذلك لظام والمظل» فإن الأظلم صار 
مشتقاً من الظال ؛ للآنه أقرب إلى الأصل.لفظا . ومعنى , وكذاك العالم والملم . والخير والخين . 
ثم :قال « ولا تخسروا الميزان ب أى لا تنقضوا الموزون والميزان ذكره الله تعالى ثلاث 
مرا ت كل مرة بمعنى آخر » فالآول هو الآلة ووضع الممزان ؛ والثاتى بمدنى المصدر لا تطغوا فى 
الميران أى الوزن : واكاث دفول (لاتخسروا الميزان) أى الموزون ؛ وذ كز الكل بلفظ الميزان 
لا بينا أن الميران أثهل للفائدة وهو كالق رآن ذ كره الله تعالى بمدى المصدر فى قؤله تعالى ( اتيج 
قرآنه ) وبمعى المقروء فى قوله ( إن علينا جمعه وقرآنه ) ومعى الكتاب الذى فيه المقروء فى 3 
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قوله تعالى ( ولو أن قرآبأ سيرت به الجبال ) فكأ نه 17 ول له وف قوله تعالى (1 تيناك سغاً 
من المانى والقرآن العظبم ) وفى كثير من المراضع ذكر القرآن لهذا الكتتاب الكريم : وين 
القرآن وال ميزان مناسبة. فإن القرأن فيه من العلم مالا بوجد فى غيره من الكتب ء والميزان فيه من 
العدلمالا يوجد فى غيره من الالات ؛ فان قيل ماالفائّدة فى تقد ااسماء على الفعل حي قال (وااسماء 
رفءها) وتقديم الفعل على اليزان حيث قال.(ووضع الموزان) ؟ نقول قد ذكرنا مراراً أن فىكل 
كامه من كليات الله فرائد لاحيط مها عل البشر إلا ما ظبر . و'ظهر ههنا إنه تعالى لما عد النعم 
العانةكا بينا وكان بعضما أشد اختصاصاً بالإنسان من بءض فا كان شديد الاحتصاص بالإفان 
قدم فيه الفعل كا نينا أن الإنسان يقول أعطينلك الأاوف وحصات لك الشرات . فلا يصرح فى 
القليل !-:اد الفعل إلى نفسه . و كدلك يقول فى النعم الختصة . أعطيتك كذا ؛ وفى التشريك 
وصل إليلك مما اقتسمتم بينم كذ . فيصرح «الاعطاء عند الاختصاص ء ولا .ند اافعل إلى 
نفسه عند التشريك , فكذلك ههنا ذكر أموراً أر بسة بتقديم الفعل ؛ قال تم.الى ( علم الفرآن , 
خلق الإذان , عله البيان ) ووضع المرزان وأموراً أر بعة بتقديم الاسم , قال تعالى ( والشدس 
والقمر والنجم والشجر ؛ والسماء رفها» والآرض وضءها)لما أن تعليم القرآن نفعه إلى الإنسان 
أعرد, وخلق الإنسان #تص به » وتعليمه البيبان كذلك ووضع المزان » كذلك لآنهم ثم 
المنتفمون به الملائكة . ولا غير الإنسان من الحروانات. ؛ وأما الث.مس والفمر والجم والشجر 
والسما. والارض فينتفع بوكل حيوان على وجه الآرض ونحت السناء . 
شم قال تعالى جه والارض وضعها للأنام © فيه مياحث : 
(الاول) هو أنه قد مس أن تقديم الاسم على الفءل كان فى مواضع عدم الاختصاص وقوله 
تعالى (للأانام) يدل على الاختصاص » فاناللاملعود النفع . نقرل الجراب عنه من وجهين (أددهما) 
ما قبل أن الآنام ممع الإنسان وغيره من الحيوان» فقوله للأنام لا يوجب الاختصاص بالإنسان 
( ثانيهها ) أن الأرض موضوعة لكل ماعليها . و نما خص الإنسان بالذكر لآن انتفاعه بها أ كثر 
فإنه ينتفع بها وبمافيها وبما علييا » فقال.للأنام لكثرة انتفاع الآنام بها » إذا قلنا إن الآنام هو . 
الإنسان ؛ وإن قلنا إنه الخلق فالخلق يذكر ويراد به الإنسان فى كثير من المواضع 
وقوله تعالى 8« فيها فا كبة والنخل ذات الاكام ».إشارة إلى الأثار . وقوله ( والحب 
ذو العصف ) [شارة إلى النبات الذى ليس يشجر والفا كبة ماتطيب به النفس » وهى فاعلة إما على 
طريّة (عيشة راضية) أى ذات رضى برضى بماكل أحد ؛ وإما علىتسمية الآلة بالفاعل يقال راوية 
للفربة الى يروى بها العطشان » وفيه معنى المبالغة كالراحلة لما برحل عليه , #صار اسم لبعض الدار 
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وضعت أولا من غير اشتقاق » والتشكير للنكثير أى كثيرة يا يقال لفلانٍ مال أى عظيم » وقد . 
ذكرنا وجه دلالة التتسكير على التعظيم . وهو أن القائل كانه يشير إلى أنه عظيم لا يحبط به معرفة 
كل أحد فتنسكيره إشارة إلى أنه خارج عن أن يعرف كنبه . 0 

وقوله تعالى « والنخل ذات الاكام » إشارة إلى النوع الآخر من الأ شار لآن الأشهار 
المثمرة أفضل الأثهار . وه منقمة إلى أشجار مار هى فواكه لا يقتات بها وإلى أشجار تمار 
هى قت وقد بتفكد بها .يا أن الفا كبة قد يقتات بها » فإن الجائع إذا لم يحد غير الفواكه يتذوت 
بها ويأكل غير متفكه ها . وفيه مباحث : ش ش 

0 الأول 4 ما المكة فى تقديم الفا كبة على القوت ؟ نقول هو باب الابتداء بالأأدنى 
والارئقاء إلى الا على ؛ والفا كبة فى النفع دون الاخن الذى منه القوت » والتفعه و هر دون الحب 
الذى عليه المدار فى سائر المواضع , وبه يتخذى الاأنام فى جميع البلاد , فدأ :الفا كرة ثم ذكرالنخل 
ثم ذكر الحب الذى هو أتم نعمة اوافقته زاج الإنسان : لهذا خلقه الله فى سائر البلاد وخصص 
النخل باليلاد الماوة . ش ْ 

١‏ البحثالثاف 6 ما المكية فى تشكير الفا كبة وتعر يف النخل ؟ وجوايه من وجوه (أحدها) 
أن اللقوت عتتاج إليه فشكل زمان متداول فىكل حين وأوان فبو أعرف والفا كبة تكرن فى بعض | 
الازمانو عند بعض الا شخاص ( وثانها ) هرأن الفا كرة على مابيذا ما يفك به وتطرب به النفس 
و ذلك عندكل أحد حب كل وقت شىء » فن غلب عليه حرارة وعاش ٠‏ بريذ التهني بالحامض 
وأءثاله . ومن الئاس من بريد التفكة بالحلو وأمثاله , فالفا كبة غير متعينة فتكرها والذخل والحب 
معتادان معلومان فعرفهما ( وثالثها ) النخل وحدما نعمة عظيمة تعلقت بها منافع كثيرة » وأما 
الفا كبة فنوع منهاكالخو خ . والإجاصمثلاليس فيه عظيم التعمةيا فى النخل : فقال “قا كبة بالتسكير 
ليدل على الكثرة وقد صرح بالكثرة فى مواضع أخرء فقال ( يدعرن فها بها كبة كثيرة ) وقال 

٠‏ (وفا كبة كثيرة لا مقطوعة ولا مذو عة) » فالفا كبة ذكرها الله تعالى ووصفها بالكثرة ضريحاً 
وذكرها هنكرة ؛ لتحمل على أنها مو صوفة بالسكثرةاللائقة بالنعمة فى النوعالواحد»نهاعخلافانخل . 

2 البحث الثالك ) ما المكة فى ذكر الفا كبة باسمها لا باسم أشجارها ٠‏ وذكر النخل ياسمها 
لاباسم ثمرها ؟ نقول فد تقدم بيانه فى سورة ( يس ) حيث قال تعالى ( من نخيل وأعناب ) وهو 
أن شجزة العنب » وهى الكرم بالنسبة إلىئمرتها وهى العنب حقيرة » وشجرةالاخل باانسبة إلىكرتها . 
عظيمة » وفما من الفوائد الكئيرة على ماعرف من اذاذ ااظر وف منها والانتفاع اها وبالطلع 
والبسر والرطب وغير ذلك » فثمرتها فى أوقات مختافهكأنها ثئمرات مختلفة » فهى أثم نعمة بالنسبة 
إلى الغير من الا" شجار , فذ كر النخل باسمه وذكر الفا كبة دون أشجارها فإن فوائد أشجارها 
في عين تمارها . : ْ ا 

لالبحث الرابع ) ما معنى (ذات الأكام) ؟ نقول: فيهرجهان (أحدهما) الآ كام كل ما يغطى . 
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جمع كم بضم الكاف.» و يدخل فيه لحاوها وليفها ونواها والكل منتفع به ٠‏ أن الاخل:منتفع بها 
وأغصام! وقلها الذى هو الجار (ثاني!) الأكام جمع 3 بكسر الكاف وهو وعا. الطلع فانه يكون 
أو لافى وعاء فينشق و بخرج منه الطلع » فان قل عل الوجه الآول (ذات الآ كمام) فىذ كرها فائدة 
لآانما إشارة إلى أنو اع النعم وآأنأ على الوجه الثانى فها فائدة ذكرها؟ نقول الإشارة إلىسوولة جمعها 
والانتفاع ا فإن الاخلة شجرة عظيمة لامكن هزها لتسةطمنها الرة فلابدهن قطف الجر ةفلوكان 
ثل الخيز الذى يقال إنه حرج منالشجرة «تفر قأواحدة واحدة لصعب قطافها. فقال (ذات الآ كام) 
أى يكرن فى كم شىء كثير إذا أخف عنقود واحد «نهكنى رجلا واثنينكهناقيد العنب » فانظر إلا 
فلوكان العنب حباتها فى الأشجار ه:فرقة كاجخرز والزعرور لم يمكن جمعه بالهزءتى أريد جمعه , فلقه 
الله تعالى عناقيد مجتمعة » كذلك الرطب فكونها (ذات الآ كام ) من جملة [تمام الإنعام . 
ثم قال تعالى « والحب ذو إلعدف والرحان» اقتصر من الاشجار على النخل لانما أعظ.ها 
ودخل فى الحب القمنح وااشعير وكل حب يقتات به. خرزاً أو ؤدم به بينا أنه أخره فى الذكر 
على سبيل الارتقاء درجة فدرجة فالحبوب أنفع من النخل و اعم وجوداً فى الآما كن . وقوله تعالى 
( ذو العصف ) فيه وجوه ( أحدها) التبن الذى تنتفع به دوابنا النى خلقت لنا ( ثانها ) أوراق 
النبات الذى له ساق الخارجة من جوانب الساق كا وراق السذلة من أعلاها إلى أسفلبا ( ثاثا ) 
العصف هو ورق ما .ؤكل كسب ( والريحان ) فيه وجوهء قبل ما يشم وقيل الورق ٠‏ وقيل هو 
الريحان المعروف عندنا ويزره ينفع فى الا“دوية » والاأظهر أن رأسماكالزهر وهو أصل وجود 
المقصود ء فإن ذلك الزهر يتكون بذلك الحب وينعقد إلى أن يدرك ( فالعصف ) إشارة إلى ذلك 
الورق والريحان إلى ذلك الزهر » وإسا ذ كرها لانم .ؤولان إلى المقصود من أحدهما عاف 
الدواب, ومن الآخر دواء الإنسان ؛ وقرىء الريحان بالجر معطوفا على العصف ٠‏ وبالرفم عطفاً 
على الحب وهذا يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون المراد من الريحان المشموم فكون أم أمغايراً 
. للحب فيعطف عليه ( والثانى ) أن يكون التقدير ذو الريحان حذف المضاف ٠‏ وإقامة المضاف إليه 
مقانه كا فى (واأل القر ية) وهذا مناسب المى الذى:ذكرناء ليكون الريحان الذى ختم به أتواع 
النعم الاأرضية أعز وأشرف » ولوكان المراد من الريحان هو المعروف أو المشمومات لما حصل 
ذلك الترتيب » وقرىء ( والريحان ) ولا يقرأ هذا إلا من يقرأ ( والحب ذو العصف ) ويعود 
الو جهان فيه . : 
ثم قال تعالى ط فأى آلاء ربكا تكذبان » وفيه مباحث: | 
2 الول 6 الخطاب مع من ؟ نقول فيه وجوه ( الااول ) الف والجن وفيه ثلاثة أوجه 
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١‏ (أحدما) يقال الأنام | سم للجن والإنس وقد سبق ذكره » فعاد الضمير إلى مافى الآنام. عق الخلق. 
( ثانها ) الآثام اسم '[ الإنسان ) وك( الجان ) لمساكان منويآ وظهر من بعد بقوله (وخلق الجأن ) .. 
. جاز عَود الضمير إليه » وكف لا وقد جاز عود الضمير إلى المنوى » وإن لم يذكر منه ثىء » تقول . 
لا أدرى أعننا خير من.زيد وعمرو ( 16 م ) أن يكون اللذاطب فالنية لافى اللفظ كانه قال ( قبأى 
آلاء ربكم تتكذبان ) أما الثقلان ( الثانى ) الذ كر والانثى . فعاد الضمير إله,) والخطاب معهها 
( الثالث ) فبأى آلاء ربك تكذب . فبأى آلاء ربك 2 ٠‏ بلفظ واحد و المواد البحكرار. 
للتأ كد (الر ابع ) المراد الغموم » لكن العام يدخل فيه قسمان هما يتحصر الكل ولا بق ثىء 
من العام خارجأً عنه . فإنك إذا قلت إنه تعالى خلق من يعّل ومن لا يعقل أو فلت الله يعم 
ما ظهر ومالم يظور إلى غير ذلك من التقاء بم. الحاصرة يلزم ال تحميم فك نه قال. ياأما القسمان 
( فبأى آلاء رك تكذبان ) واعلم أن اتقسم | ادر لابخرج عن أمرين أصلا ولا حصل الحصر ١‏ 
إلا مها .فإن زاد.فه: اك قسمان قد طر ى أحدمما فى الآخر ٠‏ م ال إذا قلت اللون إما سواد ونا 
بياض ٠»‏ وإما حمرة وإما صفرة وإما غيرها فكأ نك فلت اللون إها أسود واما ليس بسو اذ أو اما 
بياض و اما ليس بيياض » ٠‏ ثم الذى ليس بده اض أما حمرة واما ليس حمرة وكذلك إلى جملة ٠‏ 
التةسمات ؛ فأشار إلى القسمين الحاصرين على أن ليس لاحد ولا لثىء أن يشكر ر نم الله (الخامس) ٠‏ 

التكذيب قد يكون بالقلب دون اللسان م فى المنافةسين » وقد ون باللسان دون القاب م فى 
المعاندين وقد يكون مها جميعاً فاتكذب لا بخرج عن أن يكون باللسان أو بالقاب فكانه قعال 
قال : يا أما القلب والننان :فأى آلاء ربكا تكذبان . فإن النعم بلغت حداً لا يمكن المعاند 
أن يستمر على تكذ يهاء ( السادس ) المكذب مسكذب بالرسول والدلائل السمعية التى بالقرآن 
ومكذب بالعقل والبراهين والتى فى الآفاق والآنفس فكائنه تعالى قال : يا أيها المكذبان بأى 
آلاء ربكا تنكذبان » وقد ظهرت آيات الرسالة فإن( الرحمن علم اقرآن ) ٠‏ وآيات الوحدانية 
فإنه تعالى خاق الانسان وعليه البيان ٠‏ ودقم فع السهاء ووضع الارض د ) المكذب قد يكون 
مكذياً بالفعل وقد يكون التكذيب فنه غير واقع لعد لكنهمة توقع فالله تعالى قال يا أما المكذب 
تكذب وتتليس بالكذب » وختلج فى صدك أنك تكذب '( فبأى'لاء ربكا نكذبان) ٠‏ وهذه 
الوجوه قر بية بعضما من بعض . والظاهر منها الثقلان , لذكرهما فى الآيات من هذه السورة بقوله 
( سنفر غ لم 1 بها الثقلان ) » وبقوله (يا معشر الجن والإنس) وبقوله (خلق الإنسان من صلصال 
كالفخار وخلق الجان) إلى غير ذلك ٠‏ (والزوجان) لوروده فى القرآن كثير والتعميم بإدادة نوعين 
حاصرن للجميع , ويمكن أن يقال التعميم أولى لآن المراد لوكان الإنس والجن اللذان خاطها 
بقوله ( فبأى آلا. ربكا تكذبان ) ماكان يقولل بعد خلق الإنسان » بل كاك يخاطب ويقول 
خلةناك يا أيها الإنسان ( من صاصال ) وخلقناك ا أيها الجان أ و يقو ل خلقك. ليا :الإنسان 
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أن الكلام ار ع 57 ٠‏ ولما قال الانسان ٠‏ دل على أن الخقاطن غترة وغو قوم 
"فبصير كأأنه قال يا أمها الخلق والسامعون : [نا خلقنا الإنسان من صلصالكالفخار ٠‏ وخلنا لجان 
من مارج من نار . وسيأق باق البيان فى مواضع من تفسير هذه السورة إن شاء الله تمالى 
( الثاتى) ما الحمكمة فى الخطاب ولم يسق ذكر مخاطب », نقول هو من باب الالنفات إذ مبى 
افتتاح السورة على الخطاب مع كل من يسمم . فكا نه لما قال ( الرحمن. عل الفرآن ) قال اسمموا أيها 
السامعون ؛ والخطاب للتقريع والزجر كانه تمالى ننه الغافل الم كاذب عل أنه يفرض نف كالواقف 
إينيدى ربهيقول له ربه أنعمت عليك بكذا وكذاء ثم يقولفبأى آ لانى تكذب, لاش ك أنهعندهذا 
يستحى استحيا. لايكو نعنده فرض الغيبة (الثالث) ماللعائدة فى اختيار.لفظة الربو إذاخاط ب أراد 
خطاب الواحد فل قال ربكا تكذبان وهو الحاضر المكلم فكيف يمل التكذبي المند إلى 
الخاطب وارداً على الغائب ولو قال بأى 1 لالى تسكذبان كان أليق فى الخطاب ؟ نقول فى الدورة 
المتقدمة قال (كذبت. مود بالنذر وكذبت قوم لوط بالنذر) وقال ( كذبوا آياتنا ) وقلل (مأخذ نام) 
وقال (كيف كان عذالنى ويذر)كلبا بإلا.: .اد إنى ضير الممكام حيث كان ذلك للتخويف ذالته تمالى ١‏ 
أعظم من أن خنشى ذاو قال أخذمم القادر أو المولك لما كان فى التمظيم مثل قوله ( فأخذناهم ) 
ولمذا قال تالى ( وحذركم الله نفه ) وهذا يا أن المشهور بالقوة يقول أنا الذى تعر فى فيكون 
فى إثات الوعيد فرق قوله أن العذب فلا كان الإسناد إل النفس مستعملا فى تلك السورة عند 
الإهلاك والتعذيب ذكر فى هذء السورة عند بان الرحمة لفظ ,زيل المبة وهو لظ الرب فكا نه 
تعالى قال ( فبأى آلاء ربكا تتكذبان ) وهو ريام ( الرابع ) مالجمكمة فى تكرير هذه الاية وكوته. 
[إحدى وثلاثين مرة ؟ نقول الجواب عنه من وجوه (الآول) إن فائدة التكرير التةرير وأما هذا 
العدد الخاص فالأعداد توقيفية لا تطلع على تقدير المقدرات أذهان الناس والآولى أن لا يالغ . 
الإنسان فى:استخراج الا مور البعيدة فىكلام اله قعالى تمسكا بقول عمر رضى الله تعالى عنه حيث 
قال مع نفسه عند ةراءته سورة عبس كل هذا قد عرفتاه فا الأب ثم رفض عصا كانت بيده وقال , 
هذا لعمر الله الت-كايف وما عليك ياعمر أن لا ندرى ما الآب؛ثم”قال انبعوا ما بين لكم من هذا ' 
الكتاب وما لافدعره وسيأ فائدة كلامه تعالى'فى تفسير السورة إن شاء الله تعالى (الجواب اكى) 
ما قاناه إنه تعالى ذكر فى اللسورة المتقدمة (فكيفكان عذاى وبذ) أر لع مرات ليان ماق 
ذلك من المعى و ثلاث مرات للتقرير والتسكرير وللثلاث والسبع من بين الاأعداد فوايْد ذكرناها 
فى قوله تعالى ( والبحر بمده من بعده سبعة أحر ) فلا ذكر العذابٍ ثلاث مرات ذكر الآلاء 
إحدى ولذنين درة أبيان مافيه من المعنى وثلائين مرة للثقرير الالاء مذ كورة عشر مرات 
أضءاف مرات ذكر العذاب إشازة إلى معنى قوله تعالى ( من جا. بالمستة فله عشر أمثاهما ومن 
جاء بالسيئة فلا بجزى إلا ه مثلها) ٠‏ (الثالث) إن الثلاثين هرة ة تكرير لعد البيان فىاارة آل ولى لآن 
1 الفخر الرازي ددن 
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الخطاب مع الجن والإنى » والنم منحصرة فى دفع الكرره و مطل المقصرة داء“لكن أعظم 
المكروهات عذاب جهنم ( وا سبعة أبو اب ) وأتم المقاصد ذعيم الجنة ولا تمانية أيواب فإعلاق 
الآبواب السبعة وفتح الأبواب الهانية جيعه نعمةو[ كر ام , فاذااعتبرت“ ملك النعر بالنسبة إلى جذمى 
الجن والإنس تباغ ثلاثين مرة وه مرات اللستكرير للنقرير » والمرة الآولى لبيان فئدة الكلام » 
وهذا.:مول وهر ضء.ف . لآن الله ال دك ثم اد نيا والآخرة ٠‏ وما ذكره اقتصار على بان 
نعم الآخرة ( الرابع ) هو أن أواب النار سبعة والله تعالى ذكر سبع آيات تتعاق بالاخويف من 
ار .من قوله قعالى ( سنفرغ سكم أبها الثقلان ) . إلى قرلك تعالى ( يطوفون ينها وبين مبم آآن ) 
ثم إنه «عالى ذكر بمد ذلك جنتين حيث قال (ولمن خاف مقام ربه جنتان) ولكل جئة ممأنية: 8 
تفتح كلما لمن ؛ وذكر من أول السورة إلى ما ذكرنا من آبات الت “يف عماى مرات (بأى 
آلاء رب ك6 تكذيان) سبع مرات للنقرير بالتكرر استيفاء الامدد الكثير: الذى هو سبعة . وقد “بيذ 
سبب اختصاصه فى قرله تعالى ( سبعة 6 أبحر ( اعد منه طربأ إن شا.ء الله تع الى . فصار المجمزع 
ثلاثين مرة المرة اواحدة الى هى عقيب 6 الكثيرة لبان المءنى وهو الم و3 0 
تكرار فصار إحدى وثلاثين مرة . 
ثم قال تعالى بط خاق الإنسان من 00 وفى الصاصال وجهان ( أسزدهها ) فو 
٠‏ بمعنى 00 من صل اللحم إذا أننن » ويكون الصاصالحيئئذ منالصلولٌ (و ثانيها) م نالصليل: قال 
صل الحديد صليلا إذا حدث منه صوت ؛ء وعلى هذا فبو الطين الءابس الذى يع بعضه على نض 
فبحدث فما بينهها صوت ٠»‏ [ذْ هو الطين اللازب الحر الذى إذا الترق بالثىء ثم انفضل عنه دفعة 
مع منه عند الانفصال صوت” ؛ فإن قيل الانسال إذا خلق من صلصال كيف ورد فى القرآن أنه 
خاق من التراب وودد أنه خلق من الظين ومن حأ ومن ماء «هين إلى غير ذلك وله : أما قوله 
من تراب نارة . ومن ماء مهبن أخرى ٠‏ فذلك باعتبار ثاصين آدم خلق من الصلصال ومن حمأ 
وأولاده خلقوا من ماء مهين » ولول خلق آدم لاخلق أولاده :وكجرد أن يشال زيد عاق 
.من حمأ بمعنى أن أصله الذى هو جده خلق منه » وأما قوله من طين لازب , ومن حمأ وغير ذلك 
فوو إشارة إلى أن آدم عليه السلام خاق أولا من التراب . ثم صار طياً ثم حأ مسنونا ثم لاذبا » 
فكاأنه خلق من هذا ومن ذاك » ومن ذلك ٠‏ والفخار الاين المطبوخ بالنار وهو الخرف مستعمل 
على أصلالاشتقاق . وهو مبالعة الفاخر كالعلام ف العالم ؛ وذلك أن التراب الذى من شأنه التفتبت 
إذا صار حيث دل ظرف الماء والمائعات . ولا يتفتت ولا ينقغ فكاأنه يفخر على أفراد جاس» . 
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ثم قال تعالرط و خاق الجان من مارج من نارء فبأى آ لاء ربكا :كذ بان وف الجان وجهان 
( أ<دههما ) هو أبو الجنكك! أن الانسان المذكور هنا هو أبو الإنس وهوآ دم ( ثائنه) ) هو الجن 
بنفسه فالجان والجن وصفان من باب واحد , كا يقال ملح ومالح أو تقول الجن اسم الجنس 
كالملح والجان مثل الصفةكامالح . 

ل وفيه بحث ) وهو أن العرب تقول جن الرجل ولا يهلم له فاعل يتى الفعل معه على 
المذكور » وأصل ذلك جنه الجان فبو نون » ذلا يذكر الفاعل لعدم الل به ويقتصر على قو هم 
جن فمو نون » ويذيغى أن يعم أن القائل الأول لا يقول الجان اسم علم لآن الجان للجن كآدم 
لناء وإنما يقول بأن المراد من الجان أبوهم , كم أن المراد من الإنسان أبونا آدم » فالآول منا 
خلق من صاصال ؛ ومن دهده خاق من صلبه » كذلك الجن الآاول خلق هن نار » ومن بعده من 
ذريئه خلق من مارج ٠‏ والمارج التاط ثم فيه وجهان ( أحدهما ) أن المارج هو النار المشوبة 
بدخان ( والثانى ) النار الصافيسة والثاف أصح من حيث اللفظ والمنى ( أما اللفظ ) فلأيه تعالى 
قال ( من مارج من نار ) أى نار مارجة , وهذا كةول القائل هو .صوغ من مذهب فان قوله من 
ذهب . فيه بيان تناسب الاخلاط فيكون المعنى الكل من ذهب غير أنه يكون أنواعاً مختلفة مختاطة 
مخلاف ما إذا قلت هذا قح مختلط فلك أت تقول مختلط بماذا فيقول من كذا وكذا فلو اقتصر على 
قوله من قح وكان منه ومن وغيرء أيضأ لكان اقتصاره عليه مختلط ا طلب منالبيان (وأما الممنى) 
فلأنه تعالى »ا قال ( خلق الانسان من صلصال ) أى من طين حر كذلك بين أن خلق الجان من 
نار خالصة فإن قيل فكيف يصح قوله مارج بمعنى عتلط مع انه خااص ؟ نول النار إذا قويت 
التهبت ؛ ودخل بعضما فى بعض كالثىء الممتزج امتزاجأ جيداً لا تميز فيه بين الاجزاء الخ.اطة 
وكاأنه من حقيقة واحدة يا فى الطين انختمر » وذلك يظبر فى الآنور المجور » إن قرب مئه 
الحطب تحرقه فكذلك مارج بعضها ببعض لايعقل بين أجزائها دخان وأجزاء أرضية » وسابين 
هذا فى قوله تعالى (مرج البحرين) فان قيل المقصود تعديد النعم على الانسان. فا وجه بيان خلق 
الجان ؟ نقول الجواب عند من وجوه (أحدها) ما بينا أن قوله ( ريما ) خطاب مع الانس والجن 
يعدد علمما النعم بل على الاذسان وحده ( ثانيها ) أنه بيان فضل الله تعالى على الإنسان , حيث بين 
أنه خلق من أصل كثيف كدر , وخلق الجان من أصل لطيف ؛. وجمل الإنسان أفضل من الجان 
فانه إذا نظر إلى أله , علم أنه ما نال الشرف إلا بفضل الله تعالى فكيف يكاذب بآلاء الله رثالثها) 
أن الآية مذكورة ليان القدرة لا لبيان النعمة » وكأ نه تعالى لا بين النعم القانية التى ذكرها فى 
أول السورة ٠‏ فكا نه ذكر الانية لبيان خروجها عن العدد الكثير الذى هو سبعة ودخوها فى 
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مرج البحرين لبج يَبمروَح له يسبغيان (يي فبأى َال 0 


مَكدبَان 20253 


الزيادة النى يدل عليها المانيةي بينا وقلنا إن العرد ب عند الثامن تذكر الوا 51 رة إلى. أن الثامن 
من 0 ؛ بعك عام المسبعة ة اللاول شرع فى بان قدرته الكاملة ؛ وقال. : هو الذى خلق 
الإنسان من تراب والجان من نار ( فيأى آ لاء ) الكثيرة المذكورة الثى سبقت من السبعة » والى 
دلت علما الثامنة ( تتكذبان ) وإذا نظرت إلى مادات عليه لعّانية وإلى قوله .(كل يوم.هو فى أن 
' فيأى آ لاءر يك نكذبان) يظهر لك كة مأاذكر أنه بين قدرئه وعظمته.* م يقول فأى الكالآلا ف 
عددتها أولا تكذبان ‏ وسنذكر عامه عند تلك الآيات.. 
ثم قال تعالى # رب المشرقين ورب الغربين » فبأى آلاء ربكا تكذبان 6 وفيه وجوه 
أولها مشرق الشامس والقمر ومغرمماء والبيان -ينئذ فى حك إعادة ماسبق مع زيادة » لأآنه تعالى 
لما قال( الشمس والقمر >سبان ) دل على أن لا مشرقين ومغريين » ولما ذكر ( خاق الإفسان 
علمه البيان ) دل على أنه مخلوق من ثىء فبزن أنه الصلصال ( الثانى ) مشرق الشتاء وشرق.الصيفه 
فان قيل ما الحسكمة فى أختصاصمم) مع أن كل بو ١‏ من ستة أشهر للشمس وشرق ومغرب يخالف 
بعضما البعض؟نةولغاية انحط ط الشمس فى الشتاء وغاية ارتفاءها ف الصرفب و الإشارةإلى الطرفين 
تتناول مابينهها فهو كنا يقول القائل فى وصف ملك عظم له المشرق والمغزب ويفهم أن له.ماءيدمها 
أيضاً (الثالث)لنثنية إشارة إلى النوعين الحاصريس 5 بينا أنكل شثىء فانه يتحصر فى قسمين فك له 
قال رب «شرق الشمس ومشرق غيرها ذهي) ٠شرقان‏ فتناول الكل » أو يقال ٠شزق‏ ادن 
والقمر وما بغرض إلما العافل من مشرق غيرهما فوو الى فى معى اجمع . : 
قوله تعالى :لمج البحرين يلتقيان ٠‏ بينهما برزخ لايبغيان ظ فبأى آلا. 2 تكبذبان 4 

وفنه مسائل * 

د المسألة الأولى » فى تماق الآآية بما قبلا فنقول : لما ذ كر تعالى المشرق و المغرب 7 

حركتان فى اافلك باسب ذلك ذكر البدرين لآن المس والقمر يحريان فى الفلاك كا يحرى 
الإنسان فى البحر قال تعالى ( وكل فى نلك يسيحرن ) فذكر البحرين عقيب المشرقين والمغر بين 
ولآن المشرقين والمغربين فبها إشارة إلى البحر لا #صار ابر واابحر .ين المشرق والمذرب» لكن 
البركان مذكوراً بقوله تعالى ( والأارض وضعبا ) فذكر هرنا مالم يكن مذكوراً , 


قولة تقال وخ لصوي اود لد ااي يي 

« المسألة الثانية #4 مرج ٠‏ إذا كان متعدياً كان بدنى خلط أو ما يقرب منه فكيف قال 
قعالى ( من مارج من نار ) ول يلل من تمر وج ؟ نقول : مرج «دمد ومرج بكسر الراء لازم فالمارج 

والم يج من مرج بمرج آنه ح يفرح ؛ والآصل فى فعل أن يكون غربزياً والأصل فى الغريزى 
أن يكون لازم و يثبت له حك الغريزى . وكذلك فعل فى كثير من المواضع . 

المسألة الثالئة » ف البحرين وجوه ( أحدها ) بحر ااسماء وحر الأأآرض ( ثانها ) ال بحر 
ألحلو والبحر 1١‏ الم كا فال تعءالى ( وما يستوى البحران هذا عذاب فرات سالغ شرابه هذا ماح 
أجاج) وهو أصح واظبر من الآول ( ثالثها ) ماذكر فى المشرقين وف قوله ( تتكذبان ) إنه 
إشارة إلى النوعين اله'صرين فدخل فيه حر السماء وحر الارض والبحر العذب والبحر الالح ؛ 
( رابعها ) أنه تعالى خلق فى الأارض صاراً حيط بها الأرض وببعض جزائرها حرط الماء وحلق 
بحراً حيطا بالازض وعليه الأرض وأحاط به الحراءيا قال به أداب عل الهيئة وورد به أخبار 
مشوورةى وهذه الب<ار اانى فى الأرض لا اتصال بالبدر المحيط , ثم إنهءا لا يبغيان على الأارض 
. ولا يغطدانما بفضل الله تعالى لتكون الآرض بارزة يتخذها الإنسان مكاءاً وعند النظر إلى أمن 
الأرض حار الطبيعى و ينلجاج فى الكلام ؛ فان عندمم موضع الأآرض بطيعه أن يكون ف المركز 
ويكون الماء محيطأً يجميع جوانبه ؛ فإذا قيل لهم فكيف ظبرت الارض من الماء ول ترسب 
. يقولون لاتجذات البدار إلى بعض جوانها » د قبل لماذا انبجذب ؟ فالذى يكون عنده ليل من 
العقل يرجع إلى الحق وله بإرادة الله تعالى ومشيانه والذى بكون عديم العقل, دل سديبه من 
الكوا كب وأوضاعرا واختلاف مقابلانما » وبنةطم فى كل هام مرة بعد أخرى » وفى آخر الآدر 
إذا قيل له أوضاع الكوا كب لم اختلفت على الوجه الذى أو جب برد فى ؛ ض الارض درن 
بدض آخر صار كنا قال تعالى ( فبمت الذى كفر ) ويرجع إلى الوق إن هداء الله تعالى . 

« المسألة الرابعة » إذاكان المرج بممنى الخلط فا الفائدة فى قوله تعالى ( يلنقيان ) ؟ نول 
قوله تعالى ( مرج البحررين ) أى أرسل يعضهىا 2 بعض وهما عند الإرسال يحيث يلتقان 
أو من شأمها الاخنلاط والالتقاء ولكن الله تعالى منعم,) عما فى طبءهي) ؛ وعلى هذا يلتقيان حال 
من البحرين » و بحةمسل أن يقال من #ذوف تقديره تركو نب) يلتقيان إلى الان ولا يمتزجان 
( وعلى الا" ول ) فالفايدة إظبار القدرة فى النفع فانه إذا أرسل الماءين بعضهيا على بض وفى 
طبعبها خلق الله و عادته السيلان والالتقاء ويمنعه| البرزخ الذى هو قدرة الله أو بقدرة الله » 
يكرن أدل على القدرة بما إذا لم يكر نا على حال يلتقيان » وفيه إشارة إلى مسألة حكنية وهى : أن , 
الحكا. اتفقوا على أن الماء له حمز واحد إءضة ينجذب إلى بعض 5 جرزاء الرئيق غير أن عند 
الحكاء الحققين ذلك بإجراء الله تعالى ذلك عليه وعند من يدعن الحكمة ولم يوفته الله من الطبيعيين 
يقول ذلك له بطبعه » فقوله ( يلتقيان ) أى من شأنهما أن يكون مكانه) واحدأ ؛ ثم لعا بقيآا 


ل ٠‏ قولة تعال : عوج متها اللؤلو . سور الرحين : 
مدير بي برسم اث رعرو سم 


نرج لجف وه يي الآءري تكُدباذي ١‏ 


فى مكان متميزين فذلك برهان القدرة والاختياد (وعلى الوجه الثاف) الفائدة فى بران القدرة 
أيضاً على المنع من الاختلاط ء فان الماءين إذا تلاقيا لاممتزجان فى الحال بل ببقيان زمانا يسيراً 
كالماء المسخن إذا غدس إناء مملوء منه فى ماء بارد إن لم يمكث فيه زماناً لامتوج بالبارد : لكن إذا 
| دام مجاورتهها فلا بد من الامتزاج فال تعالى ( مرج البحرين ) خلاهما ذهاباً إلى 3 يلتق انب 

ولا 32 زجان فذلك بقدرة الله تعالى . 

ثم فال تعالى ط بينها برذخ لاببغيان » إشارة إلى ما ذكرنا من منمه إياهما'ءن الجريان 1 
عاديا ٠‏ والبرزخ الحاجز وهر قدرة الله تعالى فى البعض وبة درة الله فى الباق ٠‏ فإن البعرين 
5 أرضى محسوس وقد لا بكرن , زقوله لا يبغيان )افيه وعبان (أ 00 

ن البنى أى لا يظلم أحدهما على الآأخر لاف قول الطررمى حيث يقول الماءآن كلاهماءجز. 
وا<دء فقال هما لا ميان ذلك ( وثانها )أن يقال لايبفيان من البغى بمدتى الطاب أى.لا يطليان 
شع : وعللى وذا ففيه و بده ا ؛ وهو أن يقال إن ١‏ مغيان لا مفور ل له :معين ,بل ١و‏ بيان أننا 
لاببغيان فى ذائهما ولا يطلبان شيئاً أصلا » مخلافى ما يقول الطبيعى أنه يطلب الم رك و 0 
لف :ولع عن وم 5 

قوله تعالى : ورج ممما اثاوا 1 جان ؛ فبأى آلاء ركه تكفبين» وفيه د 

ش 0 المسألة الأو لى »ف القر اءات الى فنها قرىء 8 من خر جع و رج فت الرآء من " 
وغل الوجهين فالاؤاؤ وار ان مرزفرعان رع لبر > بكسر الراء بمعنى رج الله ور رج بالنون 
المغموءة والراء اللكورة » وعلى القراءتين يصب الاواق والمر جان :الى كبار ال لبذ ا ألراجنان 
صغاره وقيل المرجان هو الحجر الاح, . 

هٍِ] المسألة الثانية *# الاؤاوٌ لا رج إلاامن الماح فكيف قال منهه) ؟. تقول ا .عنه إن 
وجبوين ( أحدصا) أن ظاه ركلام ألله تعالى أولى بالاعتيار من كلام بءض ااناس الذى لاو 'ق 
بقوله » ومن عل أن الاؤلوؤ لامج من الماء العذب وهب أن الغواصين ما أخرجوه إلا من المالم 
وما وجدوه إلاقيه, لكن لا .لزم من هذا أن لابو جد فى الغير سلمنا لم قم أن الصدف خرج. 7 
الله من الماء العذب إلى المسا. المالم وكيف يمكن الجزم والآمور الارضدية الظاهرة خفيت #ن 
التجار الذين قطعوا المفاوز وداروا البلاد فكيف لا يخ أمى ما فى قعر البحر عليهم (ثثانيب)) ) 
أن تقول إن صح قولحم فى اللؤاق إنه لاخرج إلا هن البحر الماح فنقول فيه وجره ( أحدها) 
أن الصدف لايتولد فيه الاؤلؤ إلا من المطر وهو حر السماء ( ثانيها ) أنه يتولد فى .ملتقاسها ثم 
يدخل الصدف ف الالح عند اناد الدر فيه طالياً للملو<ة كالمترحمة الى نشتهى الملوحة .أوائل 
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الل فيثقل هناك فلا بمكنه الدخول فى العذب ( ثالثم! ) أن ما ذكرتم ا كان برد أن لو قال 
رج منكل واحد منم) فأما على قوله ( رج منهما ) لابرد إذ الخارج من أحدهما مع أن أحدهما 
مبهم خارج منرهاي قال تعالى ( وجعل القمر فيون نوراً ) يقال فلان خرج من بلاد كذا ودخل 
فى بلاد ككذا وم خرج إلا هن مو ضع من بيت من 6-لة في بلدة ( رابعها ) أن من ليست لابتداء 
ثىء ا يقال خرجت الكوفة بل لابتداء عقلى كا يقال خاق آدم هن تراب ووجدت الروح من 
أمس الله فنكذلك الاؤاق مخرج من اما أى منه يتولد . 
المسألة الثالثة # أى نعمسة عظيمة فى الاؤاؤ والمريجان حتى يذكرهما الله مع نعمة تعلم 
الفرآن وخلق الإنسان ؟ وف الجراب قولان ( الآاول) أن تقول النعم هنبا خلق الضروريات 
كالآرض النى هى مكاننا ولولا الأرض اا أمكن و جود التمسكين وكذلك الرزق الذى به اابقاء 
ومنها خلق اتاج إليه وإن لم يكرح ضرورياً كاأبواع الحبوب وإجراء اللشمس والقمر» ومنها 
النافع وإن لم يكن متاجاً إايه كا نواع الفواكه وخاق البحار من ذلك .م قال تعالى ( والفلك النى 
تجمرى فى البحر يما ينفع الناس ) وهنا الزيئة وإن لم يسكن ناذءأ كالاؤائؤ والمرجان يا قال تءالى 
( وتستخرجدون حلية تلبسونها ) فالله تعالى ذكر أنواع النعى الأربعة النى تتعاق بالقوى الجسمانية 
وصدرها بالقرة العظيمة التى هى الروح وهى العلم بةوله(علم القرآن) ( والثانى ) أن نقول هذه بان 
يجائب الله تعالى لا بيان الاعم ٠»‏ والنعم قد تقدم ذكرها هنا . وذلك لان خلق الإذسان من 
مامتال قغان الخان ف ناز مىبات الفضاتت لامن باك المن_ + ولوغاق الله الاسان هن 
أى ثىء خلقه لكان إنعاماً » إذا عرفت هذا فنقول : الا ركان أربمة , الثراب والماء والهواء والنار 
فالله تعالى بين بقوله ( خلق الإذسان من صاصال ) أن الانسان خلقه من تراب وطين . وبين بةوله 
(خلق الجان من مارج من نار) أن النار أيضاً أصل لخلوق يجرب ٠‏ وبين بقوله (يخرج منبما الاؤاؤ 
والمرجان) أن الماء أصل لخلوق آخر ءكالهيوان يبيب » بق الهواء لكنه غير سوس » فل يذكر 
أنه أصل يلوق بل بين كونه.هنشأ للجوارى فى البح ركلا علام . 
فقال ه وله الجوار المنشآت ف البح ركالا علام ؛ فبأى آ لاء ربكا تكدذبان » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » مالفائدة فى جعل الجوارى خاصة له . وله السموات ومافيها والااآرض 
وما عليها ؟ نقول هذا الكلام مع العوام ؛ ذذكر مالا يفل عنه من له أدتى عل فضلا عن الفاضل 
الذىء قال : لاشك أن الفلك فى البح لاعلك فى الحقيةة أحد إذلا صرف لا حد فى هذا الفلك . 
وإماكلهم منتظرون رحمة الله تعالى معترفون بأن أموالحم وأرواحهم فى قبضة قدرة الله تعالى , 
وثم فيذلكيةولون لك الفلك ولك ا للك ٠‏ وينسبون البحر والفللك[ليه »ثم إذا خرجوا ونظروا إلى 


اليل قوله تعالى : وله الجوار المنشئات. سورة الرحمن. | 
بيوتهم المنية بالحجارة والكلس وخ عاهم وجوه الاك » يدعرن مالك الفلك ٠‏ وينسيرن - 
ماكانو! يذسبون البحر والفلك:إليه , وإليه الإشارة بقوله ( إذار كبواق الفلك ) الآية. ‏ 
المبسألة الثانية ©( الجوارى ) جمع جارية » وهى اسم للسفينة أو صفة ‏ فإن كانت امأ لزم 
الإشتراك والاصل عدمه ؛ وإنكانت صفة الآصل أن تنكون الصفة جارية على الموصوف » ولم 
يذكر الموصوف هنا » فنقول الظاهر أن تسكون صفة لانى تحرى ونقل عن الميدانى أن الجارية 
السفينة النى.تحرى لما أنها موضرءة للجرى ؛ وسعيت المملوكة جازية لآن الحرة تراد للسكرن ‏ 
والازدواج؛ والمملوكة لتجرى فى اواج ٠‏ لكنها غلبت السفينة , لآنها فى أ كثر أحواها تجرى » 
ودل العقل على ماذكرنا من أن النفة هى اق ري عي انها فلت ودوك الاعتتان عل القن 
الجارية , ثم صار يطلق عليبا ذلك وإن لم تحر.؛ حتى يقال لا-فينة الساكنة أو الشدودة على سباحل 
البحر جارية » لما أنها تجحرى ؛ وللمماوكة الجاك.ة جارية للغلبة , ترك الموصوف ء وأقيمت الصفة 
مقامه فقرله تعال (أو له الجوار ) أى السفن الجاريات » على أن ااسفينة أيضاً فعيلة من السفن وهو 
الادت ؛ وهى فعيلة بمعنى فاعلة عند ابن دريد أى تفن الماء, د فع يله معنى مفعولة عند غيره 
معنى منحدوتة فالجارية والسفينة جار يتان على الفللك ( وفية اطيفة 'لفظية ) و هى أن الله تعالى لما 
أمس نوحا عليه السلام باتخاذ السفينة . قال ( واصنع الفللك بأعيننا ) فنى أول الآمى قال لما الفلك 
لآنها بعد م نكن جرت :ثم مادا بعد ما عهلبا سفيئة يا قال تعالى ( فأنجيناه وأحاب ااسفينة ) 
وسماها جارية كا قال تعالى ( إنا لما طغى المساء حمانا 1 فى الجارية ) وقد عرفنا أمى اافلك وجريها 
وصارت كالمسياة بها . فالفلك قبل الكل , ثم السفينة ثم الجارية . 4 
( المسألة الثالثة » ما معنى المنقدآت ؟ نقول فيه وجهان ( أحندهما ) المرفوعات من نءأت 
السحابة إذا ارتفعت » وأنشاً الله إذا رفءه وحينئذ إما هى نأ نفسم! مر تفعة فى البجر »و لما مرفوعات 
الشراغ ) وثانيهما) المحدثات الموجودات من أنقأ الله الخاوق أى خلقه فإن قيل الوجه الثاى يعرد 
لآن قوله ( فى البحر>الاع لام ) متعاق بالمإثمات فكا نه قال وله الجرارى الى لقت فى البحر 
كالا علام ؛ وهذا غير مناسب » وأما على الا"ول فيكو نكأ نه قال : الجوارى التى رقدعا فى البحر 
كالأعلام ؛ وذلك جيد والداييل على كدة ما ذكرنا أنك تقول الرجل الجرى, في الحرب كالاسد ‏ 
فيكون حسناً : ولو قلت الرجل العالم بدل الجرىء فى الحرب كالآاسدا لا يكون كذلك » نقول إذا 
تأمات فما ذكرنا من كون الجارية صفة أقيمت مقام الموصوف عكان«الإنشاء بمعنى الخاق لا ينافى 
قوله ( فى البح ركالاعلام ) لآن التقدير حينئذ له السفن الجارية فى البح ركالا”علام » فيكون أ.كثر 
بباناً للقدرةكأنه قال : له السفن التى تججرى فى البح ر كالا“علام : أ كلأنما الجبال والجبال لا تجرى 
إلا بقدرة الله تعالى “فالاعلام جمع العلم الذى هو الجبل وأما الشراع المرفوعكالعلم الذي هو 
معروف فلا يب فيه ؛ وليس العجب فيه كالعججب فى جرى الجبل فى المساء وتكون المنشات 
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1 علها فان و 


معروفة » كا أنك تقول : الرجل الحسن الجالس كالقمر في سكون متعلق قولككالقمر المسرنى 
لا الجالس فيكون ٠شأ‏ لاقدرة : إذ ااسفن كالجبال والجبال لا تيرى إلا بقذرة الله تعالى . 

« المسألة الرابعة » قرى, الماشآات بكسر الشين؛ وعتمل حيتئذ أن يكون قولهكالاعلام » 
يوم مقام:اجملة . والجوارى معرفة ولا توصف المعارف بالل » فلا تقول الرجل كالاسد جاءف 
وله التول هو أنه جاءى + وق دسل 6الامه عاءق وجل هن امن عاءن حقلة عمل 
قراءة الفتج إلا على أن بكون حالا وهو على وجهين ( أحدهما )أن تجعل الكاف امأ فيكو ن كأنه . 
قال الجوارى المذشات شسيه الأعلام ( ثانيه) ) يقدر حالا هذا شيمه كانه يول كالاعلام ويدل 
عليه قوله ( فى موج كالجبال ) . 

المسألة الخامسة » فى جمم الجوارى وتوحيد البحر وجمع الأعلام ناذه عظيدة »وه أن 
ذلك إشارة إلى عظمة البحر ٠‏ ولو قال فى البحار لكانت كل جارية ف عر فيكون الببحر دون ير 
يكون فيه الجوارى التى هى كاجيال » وأما إذاكان البدر واحداً وفيه الجوارى التى هىكالجيال 
يكون ذلك حراً عظما وساحله بعيداً فيكون الإنيجاء بقدرة كاملة . ش 

ثم قال تعالى طكل من عايها فان » وة فيه وجهان(أ-ددهما)ر هو الصحيح أن الضمير عائد إلى 
ال رض ؛ وهى معلومة وإن لم تكن مذكورة قال تعالى(ولو يو خذ الله الذاس بما كسميو |)الايةوعلى 
هذا فله ترتيبف غايةالسن » وذل كلا نهتعالىلماقال(ولهالجوارالماشآت)إشارة إلى أن كل أحد يعرف - 
ويحزم بأنه إذاكان فى البحر فروحه وجسمه وماله فى قبضةاللهتءالى فإذاخر ج إلى اابرو نظرالىالثبات 
الذى لللأرض والمكن الذى له فيهاءذسيأمرهفذكرهوقاللافرق بين الحالتين بالذسبة إلى قدرة الله تعالى 
وكل من. على وجه الا رض فإنه كان على وجهالماء ولو أمعنالعافل الظر !لكان رسو بالا رض الثقيلة 
فى الماء الذى هى عليه أقرب إلى العقل من ردوب الفللكالخفيقة فيه(الثانى)أن الضمير عائد إلى 
الجارية إلا أنه بضرورة ما قبلراك نه تغالى قال الجوارى ولا شك فى أن كل من فيها إلى الفنساء 
أزب » فكيف بمكنه إنكار كونه فى ملك الله تعالى وهو لاب لمك لنفسه فى الماك الخحالة نفماً ولا 
ضرا قوله تعالى : ط ويبق وجه ربك ذو الجلال وال كرام» يدل على أن الصحرم الاأول 
وفيه مسائل : 
ج المسألة الأولى » من لامقلاء وكل ما على وجه الا رض هم الاأرض فان, فا فائدة 

الاختصاض بالعقلاء ؟ تقول المنتفع بالتخو يف هو العاقل نأضه تعالى بالذ كر . 

« المسألة الثانية © الفانى هر الذى فى وكل من علي,ا سيفنى ذهو باق بعد ليس بفان ٠‏ نقول 
كفوله ( إنك ميت ) وكا يقال للقريب إنه واصل ٠‏ وجواب آخر : وهو أن وجود الإنسان 
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عرض وهو غير باق وما ليس بباق فهو فأن » فأ الدنيا بين شيئين حدوث وعدم ؛ ٠‏ أما البقاء فل 
بقاء له لآن البقاء استمرار : ولا يقال هذا تثبيت بالمذهب الباطل الذى هو القؤل بأن الجسم 
لابق زمانينم قيل فى العمرضء لآنا تقولقوله من بدل قوله ما :ذلك التو لآنى فلت من عليها 
فان لا بقاء له » وما قلت ما عليها فان ٠‏ ومن مع كونه على الأرض يقناول جمما قام به أعراض 
عضرا الحياة والاعراض غير بافية , فالجموع لم يب قكاكان و[نما البقى أحد جرأيه وهو الجسم 
وليس يظلق عليه بطريق الهتيةة لفظة من ء فالفاتى ليس ما عليها ومن عليها ليس باق . ٠‏ 
« المسألة الثالثة » ما العائدة فى بران أنه تعالى قال (فان) ؟ نقول فيه فوائد ( منها) الحث على 
العبادة وصرف الزمان اليسير إلى الطاعة » ( ومنها ) المنع من الوثوق بما يكن للمرء فلا.بةزل إذا 
كان فى نعمة إنها إن ذهب فيترك الرجوع إلى الله معتمدأ على ماله وملنكف؛ ( ومنها ):الامس: بالصبر 
إنكان فى ضر فلا يكفر بالله معتمداً على أن الآغر ذاهب والضر زائل ١‏ (.وهنمها ) تررك اتخاذ الغير 
معبوداً والزجر على الاغترار بالقرب من الملوك وترك التقرب إلى الله قعالى فإن أمرهم إلىالزوال 
قريب فق "قريب :هم عن قريب فى ندم عظبم . لآنه إن مات قبليم يلت الله “لعبد الاءتى . وَإنَ 
مات المللك قبله فيق بين الخلق وكل أحد ينتقم منه ويتشنى فيه ٠‏ ويستحى كان يشمكين عليه 
وإن مانا جميما فلفاء الله عليه يعد التوفى فى غاة الصدو ية , ( ومئها ). حس. التوحيد وار لك اب شن 
الظاهر واق و جمغاً لان الفابى لايصلح لآن يمه , | <: : 
قوله تغالى شو بق وجه ربك ذو الجلال والا " ا كنان» رفي سائن: 
ََِ المسألة الأولى « الوجه يطاق على الذات وألجسم حمل الوجة على العضو' "وهز خلاف 2 
العةقسل والنقل أعنى القرَآن لآن قوله تعالى ( كل ثى. هالك إلا وجههه ) يدل على أن لا بق إلا 
وجه الله تعالى . فعل الول المق لا إشكال فيه لآن المءنى لا مق غير حقيقة الله أ وأغير ذّات الله 
ثى. وهو كذلك » وعلى قول الجسم يلزم أن لاتق يده ااتى أثبتها ورجله التىقال بجاء لايقال : فعلى 
قولك أيضاً يلزم أن لايق 7 ولا قدرة الله » لآن الوجه جعلتموه ذاتاً » والذات غير الضفات 
< فإذا قلت كل ثتىء هالك إلا حقيقة الله خرجت الضفات عنما فيكون قولك نفياً لاعنفات ٠‏ نقول 
الجواب عنه بالعقل والنقل ٠»‏ أما النقل فذلك أمر يذكر فى غير هذا الموضع ٠‏ وأما الغقل ثهو أن 
قول القائل :.لم ببق لفلان إلا م أوب يتناول الثوب وما قام به من الارت والط ول والغرض » ٠‏ وإذا 
قال لم يق إلاكه لا يدل على بقاء جيبه وذيله ٠‏ فكذلك قولنا دق ذات الله ل 5 ول م صفاته 
وإذا فلم الا دق غير وجبه يعنى العضر لوقه أن لابق يده . ش ِ 
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« المسألة الثانية © فها السبب فى حسن إطلاق لفظ الوجه على الذات ؟ تقول إنه مأخوذ من 
عرف الناس » فان الوجه يستعمل فى العرف للقيقة الإنسان , ألا ترى أن الإنسان إذا رأى وجه ‏ 
غيره يقول رأيته . وإذارأى غير الوجه من اليد والرجل مثلا لا يقول رأبته ؛ وذلك انف 
اطلاع الإنسان على <قائق الآشيا. فى أ كثر الام صل بالحس ٠‏ فإن الإنسان إذا رأى شي 
علم منه مالم يكن يعلم حال غيبته , لآن الحس لا يتعلق يميع المرقى وإنما يتعلق بيعضه . ثم إن 
الحس يدرك. واليدس بحم فإذا رأى شد سه بحكم عليه يه بحدسه . لكن الإذمان أجتمع 
فى و جبه أعضاءكثيرة كل واحد يدل على أ فاذا رأى الإذان وجه الإنسان حكم عليه بأحكام 
ماكان بحي بها لولا رؤءته وجوه ٠‏ فكان أدل على حقيقة الإنسان وأحكامه من غيره » فاستع ل 
الوجه فى ال1تيقة فى الانسان ثم نل إلى غيره من الاجسام ٠‏ ثم نقل إلى ماليس بحسم ٠‏ يقال فى ٠‏ 
الكلام هذا وجه حسن وهذا وجه ضعيف » وقول من قال إن الوجه من المواجية يا هو ال-طور . 
فى البعض من الكتب الفقهية فليس بثىء إذ الأمرعلى العكس ., لان الفعل من المصدر والاصدر 
7 الاسم الاأصلى وإنكان بالاقل ٠‏ فالوجه أول ماوضع للعضو ثم استعمل واشتق منه غيره » 
ويعرف ذلك العارف بالتصريف البارع فى الدب . 
« المسألة الثالثة 4 لو قال : وبق ربك أو الله أو غيره. خصلت الفائدة من غير وقوع فى 
توجم ما هو ابتدع . نقول : ماكان يوم مقام الوجه لفظ آخر ولا وجه فيه إلا ما قاله الله تعالى » 
وذلك لاأن سائر الاأسماء المعرونة لله تعالى أسماء الفاع ركالرب والاق واه عند ااببض معنى 
المعبود ٠‏ فلو قال : ودقى ربك ربك ٠‏ وقوانا ربك مءنيان عند الاستعال أحدهما أن يقال ثىء 
من كل ربك ء ثانيهما أن يقال دق ربك مع أنه حالة البقاء ربك فيكون المربوب فى ذلك الوقت » 
وكذلك او قال يدق الخالق والراذق وغيرهما . 
المسألة الرابعة » ما الحمكمة فى افظ الرب وإضافة الوجه إليه ٠‏ وقال فى موضع آخر : 
(فأينا تولوا فم وجه الله ) وقال ( يريدون وجه الله ) ؟ نقول المراد فى الموضعين المذ كورين 
هو العبادة . أما قوله ( هم وجه الله ) فظاهر لاأن المذ كور هناك الصلاة؛ ٠أما‏ قوله ( يريدون 
وجه الله ) فالمذ كور هو الركاة قال تعالى من قبل ( فآت ذا القَربى حقه والمسكين وابن السبيل ) 
(ذلك خير للذين يريدون وجه الله)وافظ الله يدل على العيادة , لاأن الله هو المعبودءوالمذ كور فى 
هذا الموضع النعم التى بها تربية الإنسال فقال ( وجه ربك ) ٠‏ 
المسألة الخامسة» الخطاب بقوله ربك مع من ؟ نقول الظاهر أنه معكل أحد كانه يقول 
وبق وجه ربك أما السامع ٠‏ وحتمل أن يكون الخطاب مع تمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فإن قيل 
فكيف قال ( فأى آلا. ربكا تكذبان ) خطاباً مع الاثنين » وقال ( وجه ربك ) خطاباً هم 
الواحد ؟ نقول عند قوله ( وبق وجه ربك ) وقعت الإشارة إلى فناءكل أحد ٠‏ وبقاء الله فقال 
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وجهار بك أى ا أا السامع ؤلا تاتفت إلى أحد غير الله تعالى 4 فإن كل دن عداه:قاناء والخاطب 
كيرا ما رج عن الإرادة ف الكلام 0 فانك إذا قات إن يشكو إليك من أهل موضع. سأعاقب 
لاجلك كل من ق:ذلك الموضع 8 رج الذاطب عن الوع.د 2 وإن كان من أمن الموضع فقال: 
) وق وجه ربك ( ليعلم كل أحد أن غيره فان ٠ولو‏ قال وجه رع لكان كل واحد رس نقصه 
ور ؤيقه الداطب من الفناء 4 فإن قات : لو قال: 0 دق و -45 الر ب من غير +طابيكان أذل على فناء 
الكل ؟ نةول5 ان الخطاب فى الرب إشارة إلى اللطاف والإبقاء إشارة إلى الةهر ؛ و الو ْم موضع 
وهى أنه لا يترك استعماله مع الإضافة . فالمد يقولى :رينا اغفر أثاء ورب اغفر لى + والله تعسالى 
الرب حتمل أن بكرن ضارا ععى الثربية.؛ يقال رية بر به ربا مكل ريأه بربيهة 6 و#تمل أن يكون 
وفنا من الرب الذى ذو مصدر عدى الراب '6'طب للططيب 2 واأسمم ألداسة ؛ والبخل لللخيل » 
وأمثال ذلك لكن من باب فعل ؛ وعلى هذا فيكرن كأأنه فل من باب فءل .بفعل أى فءل الذى 
للغريزى كا يقال فيا إذا قانا : فلان أعلم و أحم ٠‏ فكان وصفاً له من باب فعل االازم ايتخرج 
عن التعدّى .. ْ ١‏ 0 
المسألة السادسة 6( الجلال ) إشارة إلىكل صفة من باب الى , كةولنا : الله ليس بحسم 
ولا جوهر ولا عرض . وهذا يقال جل أن يكون حتاجاً . وجل أن يكون عا جز : والا<ةيق فيه 
أن الجلال هو ععنى العظمة غير أن العظمة أصاها فى القوة » والجلال فى الفعل ١‏ 'هو عنيم لأاسعه 
عل ضعيف جل أن يسعه كل فرض معقول ( والإحكرام ) إشارة إلى كل صفة هى من بان 
الإثيات . كةولنا حى قادر عالم» وأما السميع واابصير فإنهما من باب الإثيات كاذك عند أهل 
جد الدليل وهو العالم فنقول» العالم محتاج إلى ثىء وذلك الشىء ليس مثل العالم فئيس بمحدث ولا 
تاج » ولا تمكن » ثم نثبت له القدرة والعلم وغيرهما . ومن هنا قال تغالى لعباده (لا إله إلا ألله ) 
وال صلى الله عليه وسلم د أمرت أن أقائل الئاس حتى يقرلوا لا إله'إلا الله » ونق الإهية عنغير . 
ألله ٠‏ افى صفات غدير الله عن الله . فانك إذا قات الجسم رم بإله لم منه قولك الله لبس م 
و(الجلال والا كرام) وصفان مرتيان على أمربن سابقين ««الجلال هرتب عل فناء الغير والا كرام 
على بقانه تعالل 2 دق الفرد وقد عر أن بحد أمره بقناء من غدأه وما عداه ١‏ وببقؤهو مكزم قادر 
عالل فيوجد بعد فنائهم من يريد » وقرىء : ذو الجلال ؛ وذى الجلال . وسنذكر ما يتعلق به فى 
تفسير آخر السنورة إن ثناء اله #عالى . وو لام ع موك * 
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إسغله, من في السملوات والارض كل يوم هوفىشان 5 فياي الاء 
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قوله تعالى : ه يسأنه من ف السموات واللأرض كليوم هوف شأن فبأى 1 لاء ربكا نكذ بان » 
وفيه وجهان ( أحدصا ) أنه حال تقديره ( ببق وجه ربك ) مدرلا وهذا منقول معقول ؛ وفيه 
إشكال . وهو أنه يشضى إلى التنانض لآنه لما قال (ويمق وجء ربك) كان إشارة إلى بقَائْه بعد فناء 
هن على الارض » فكيف يكون فى ذلك الوقت مولا لمن فىالأرض ؟ فأما إذا قانا الضمير عايل 
إلى [ الآمور ] الجارية [ فى يومنا ] فلا شكال فى هذا الوجه ؛ وأما على الصحبح فنقول عنه أجوبة 
(أحدها) لما بينا أنه فان نظرأ إليه ولا يدق إلا بإبقاء الله » فيصم أن يكون الله مسرلا (ثانيها) أن 
50 مسد رلا معنى لا حقيقة » لآن الكل إذا فنوا ولم يكن وجود إلابالله » فكاأن القوم فرضوا. 
سائلين بلسان الحال ( ثالئها ) أنقوله ( وبق ) للاستمرار فق ويعيد منكان فى الأرض ويكون 
مسدّر لا ( والثالى ) أنه ابتداء كلام وهو أظهر وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى © مادا يأله السائلون ؟ فنقول تحتمل وجوها ( أحدها ) أنه سؤال 
استءطاء . فيسأله كل أحد الرحمة وما يحتابج إليه فى دينه ودنياه ( ثانيها ) أنه سؤال استعلام أى 
عندة عل الغيب لا يعليه إلا هو , كل أحد يسأله عن عاققة أمره وعما فيه صلاحه وفساده . 
فإن قيل : ليس كل أحد إدترف بهله وعلٍ الله . تقول هذا كلام فى حقيقة اللاس من جاهل ؛ فإن 
كان هن جاهل معاند فهو فى الوجه الأاول أيضاً وارد؛ فإن من المعاندين من لا يءترف بقدرة الله 
فلا يسأله شيئاً بلانه و إن كان يسأله باسان حاله لإ.كاءه , والوجه الأول إشارة إلى كال القدرة 
أى كل أحد عاجز عن تحصيل ما يحتاج [ليه . والوجه الثانى إشارة إلى كال الءلم أى كل أحد جاهل 
بما عندالله من الملودات (ثالثها) أن ذلك مال استخراجء أمر . وقوله (منفىالموات والارض) 
أى من الملائكة ي«ألو نه كل بوم ويةولون : إِلهنا ماذا نفعل وبماذا تأمرناء وهذا يصاح جواباً آخر 
عن الإشكال على قول من قال يسأله حال لأنه يول قال تعالى كل من عليها فان) ومن عايبا 
تكون الآر ض مكانه ومعتمده ولولاها لا يعيش . وأما من فيما من الاك الاأرصية فهم فيبا 
وليسوا عليها ولا تضرمم زازلته! ٠‏ فعند ما يفنى من عليها وبدق الله تعالى لا يفنى دؤلاء فى تلك 
الخال في ألونه ويقولون ماذا تفعل فيأمر مم ما يأمرم ويفعلون ما يؤمرون » ثم يقول غم عند ما 
إشاء موتوا فيهوتوا . هذا على قول هن قال ( يسأله ) حال وعلى الوجه الآخر لا إشكال . 

ه المسألة الثانية # هر عائد إلى من ؟ نول الظافر !اشوور أنه عاد إلى الله تعالى وعليه اتتفاق 
المفسرين » و يدل عليه ما روى عن الى صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك الشأن فقال « يغفر 
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ار نور من يشاء ويضع من يشما » وعد أن يقال هوعائد إلى بوم ل 
ظرف اهم أى بقع - الهم فى كل يوم وهو ى م 1 لكرة» ا 
يا يقال يسأاء ني فلانكل بوم هوببزء راح لى باق أيام الراحة » وقوله ( هر فى فى شأن ؛) #كون. : 
صفة ريزة اللأيام النى فيما شأن عن اليوم الذى قال تعالى فيه ( لمن الملك اليوم لله" الواحد القهار ) 
فإنه تعالى فى ذلك اليوم يكون هو السائل وهو امجيب » ولا يسأل فى ذلك ال يوم لآنه ليس يوم 
هو فى شأن يتعاق بالسائلين من الناس والملاكة وغيرثم » و[ما يس ألونه ف بوم هوق شأن يتعاق 
بهم فيطلبون ما يحتاجون إليه أو يستخر جون أمره بمأ يفعلون فيه , ٠‏ فإن قيل فهذا يناف ما ورد فى 
الجر » تقر للامنافاة لقوله عليهالسلام فى جواب من قال : ماهذاالشأن ؟ فقال ذ يغفرذياً [مبغرج . 
كرباً] » أى فالله تءالميجعل, بءض الايام موسومة بوسم يتعاق بالخاق من »غفرة ة الذنوب والتفريج 
عن المكرو ب فقال تصالى ( يسأله من السموات والآرض )) فى تلك الأيام النى فى ذلك ك الشأن 
وجعل بعضما دودو ة بأن لاداعى فيها ولا سائل ٠وكيف‏ لا نقول بهذا . ولو 5 نكل 130 على 
عمو مه اسكان كل يوم فيه فعل وأمس وشأن فيفضى ذلك إلى القول بالقدم وألدراف اللهم إلا “أن 
يقال عام دخله اللتخصيص كن ةوله تعالى ( وأوتيت من كل ثئء ) و ( تدم كل شىء ) ؛ 
5 المسألة الثالثة » فعلى المشهور يكون الله تعالى فىكل يوم ووقت فى شأن ؛ وقد جف اقل ظ 
ماهر كئن, تقول فيه أجوية منقولة فىغاية الحسن فلا تبخل ما وأجوبة “عقوأ بن كرها بعدما 
( أما الأقرلة ) تقال بعضمم المراد سوق المقادير إلى المواقيت , و.عناه أن اقل جف با 1 في . 
كل [ بوم و ] وقت » فإدا جا. ذلك الوقت تعلقت إرادته با'فءل فيه فيوجد » وهذا وجه حسن 
لمظأ ومعنى وقال بعضهم : شؤون يبدا لا شؤون يبتديهاء وهو مثل الأول معنى » أى لا يتغسير 
حكنه بأنه سيكون ولكن يأفى وقت قدر الله فيه ؤ.له فيبدو فيه ما قدره الله , وهذان الولان ينسبان 
إلى الحمسن ن و أنيات بهما عبد الله بن طاهر 0 بعضهم ( يو بل الليل فى النوار و يوس الماز 
فى الليل .و ضخرج الى من الميت و يخرج المت من الى) ويشق سقيها ويمرض سليا ..ويعز ذليلا 
ويذل عربراً ؛ إلى غير ذلك وهو م مأخرذ من قوله عاذه يه السلام «يغفر دبا و يفر رج كر بأ وهو ا 
وأبلغ حدث بين أمس بن أحدهما يتعلق بالآخرة والآخر بالدنياء وقدم الآاخروى على الدنيوى.( وأما 
المعقولة ) فبى أن نقول هذا بالنسبة إلى الخاق ٠‏ ومن يسأله من أهل السموات والارض لأنه 
تعالى حم يما أراد وقضى وأبرم فيه حكه وأهضى . غير أن ما حكنه يظهر كل يوم » أنقول أبرم 
الله الب م رزق فلان ولم يرزقه أمس + ولا يمكن أن حيط علم خلقه يما أحاط به علسه ٠‏ ققسأله 
الملائكة كل يوم إنك يا إلهنا فى هذا اليوم فى أى.شأن فى نظرنا و علمتا (الثاتى) هر أن الفعل. يتنمقق 
بأمرين من جانب الفاعل بأمرخاص » ومن جانب !م ول فى بءض الآمور » ولا يمكن غيره وعلى 
وجه مختاره الفاءل من و دوه متعددة (مثال الاول.) حر يك السا كن لا يمكن إلا بإزالة السكوت 
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سنفرعٌ لكر ايه الثقلان 2 فباي عالاء ربكا تكذبان © 
عنه والانيان بالمركة عفهيبة دهن غير فصل ) ومثال الثانى ) تسكين السا ححن فأنه يمكن مع إقاء 
السكرن فيه ومع إزالته عقيبه من غير فصل أو مع فصلء إذ سكن أن يزيل عنه السكون ولا 
بحركه مع بقاء الجسم ء إذا عرفت هذا فالله تعالى خلق الاجسام الكثيرة فى زمان وا<سد وخلق 
فا صفات نلفة فى غير ذلك الزمان ٠‏ فإبحادها فيه لا فى زمان آخر بعد ذلك الزمان . فن 
خلقه فقيراً فى زمان لم يمكن خلقه غنياً فى عين ذلك الزمان مع خلقه فقيراً فيه وهذا ظاهر » والذى 
يظن أن ذلك بلزم :منه العجز أو بوم فليس كذلك بل العجر فى خلاف ذلك لآنه لو خلقه فقيراً 
فىزمان بريد كونه عدا لمأ وفم الغنى فيه ع أنه رده ( ف لمزم العجز دن خلالاف ما قلا لا فما قلنا 2 
فإذنكل زمان هو غير الزمان الآخر فهو معنى قوله ( كل يوم هو فى شأن ) وهو المراد من قول 
المفسرين أغنى فقيراً وأفقه. غنيأ . وأعر ذللا وأزل عزيز؛ إلى غير ذلك مرى الاضداد . ثم 
اعم أن الضدين لوسا منحصربن قُْ ء#:افين بل المثلان ف عحكهيا فمبعا له >تمعان 5 فن وججد فيه 
حركة إلى مكان فى زمان لايمكن أن تو جد فيه فى ذلك الزمان حركة أخرى [يضا إلى ذلك المكان» 
وليس شأن الله مقتصراً على إفقار غنى أو إغناء فقير فى يوهنا دون [فقاره أو إغنائه أمس , ولا 
يمكن أن يحمع فى زيد [غناء هو أمسى مع إغناء هو يوى ٠»‏ فالغنى المستمر للغنى فى نظرنا فى الام 
متيدل الحال » فهو أدضاً من شأن الله تعالى ؛ واعلم أن الله تعالى بو صف بكرنه : لا يشغله شأنعن 
شأن 03 ومعناه أن الشأن الواحد لا (صير انما له تعالى عن شأن آخرك أنه كرن مائعاً: لا 3 مثاله : 
واحدد من إذا أراد السوايكد جسم إصيغة اسحونه بالنار 5 دض جسم رده بالماء : والماء والنار 
: «تضادان إذا طاب منه أحبهها وشرع فيه لصير ذلك مائعاً له من دل الاخر ولس ذلك الفعل 
ماعاً من الفعل لان أسو يد جم وسدرض آحر لا تاق هما 3 وكذلك أسخرنه ولو يذه إصبعة 
لا تنافى فيه.. فالفعل صار ماذماً لاناعل من فءله ولم يصر ماما من الفعل » وفى حق الله ما لا يمنع 
الفعل لا عع الفاعل 3 فيو جد تعالى هن اللافمال اانه ماللا عصر ولا حصى فى آن اعد 6 أما 
أيضاً وقد لا بمنم ولسكن لاا بد من منعه للفاعل » فالتسو يد لا يمكن معه التبييض » والله تعالى 
لا يشغله شأن عن شأن أصلا لسكن أسبابه تمنع أسياباً آخر لا تمنع الفاعل . إذا علمت هذا البحث 
نقد أفادك . 00 
التحقيق فى قرله تعالى ط سنفرغ للم أما الثقلان » فيأى آلاء ربكا تكذبان » ولنذكر أولا 
ماقيل فيه تبركا بأقوال الممايعخ ثم تحققه بالبيان الشافى » فنقول اختاف المفسرون فيه وأ كثرم على 
أن المراد سنقص د كم بالفعل؛ وقال عضوم خرج ذلك رج لبد يد على ماهى عادة استعال الناس 2 
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فإن السيد كول لعده عند الخضب سأة فرغ للك . وقد يكون ال دارع جا! سا لاعئعه اشغل آنا 
التحقيق فيه . فقول عدم الف أغع, يارة عن أن يكون الفاعل فى فعل لا له معه إجاذ فعل انان 
من يط يقول ماأنا فارخ للكتابة . لكن عدم الفراغ قد يكون لكرن أحد الفعلين مإنماً للفاعل 
من الفعل الآخر ٠‏ يقال هو مشغول بكنذا عن كذا م فى قول القائل أن مشغول 0 راطة عن 
ادك تأبة ٠‏ وقد يكون عدم الفراغ لكرن الفعل مائماً من الفءل لا لكو 4 ا من الفاعل كالذى 
رك جسما فى زمان لمكن بك ينه فى ذلك الزمان فهو ليس بفارغ لانسكين ., ولكرنل 
لايقال فى مثل هذا الوقت أنا مشول بالتحريك عن التسكين . فان فى .هثل هذا الموضع. ركان 
بى .كول به بل كان فى نفمس الل حركة لابف.ل ذلك الفاعل لا > 4 :ه التسكين فلييس 
'امتناعه منه إلا لاست<الته بالتحريك ؛ وف الصورة الآولى لولا اشتغاله بالخياطة لتمكن 52 
الك بهَء إذا عرفت هذا صار عدم الفراغ ة..مين ( أحدهما ) بشغل والاخر ليس يشغل » فنقول 
إذائان الله تعالى باختياره أوجد الإنسان وأقاه ند أرأدها ><ض القدرة والإرادة لا يكن 
مع هذا [عدامه ‏ فبو فى فمل لاعنع القاعل لمكن ينم الفعل وهثلهذا بينا أنه يس بفراغ,» و! إنكان 
له شغل »فاذا أو جد ماأراد أ لا * 9 بعد ذلك أميكر ن الإعدام والزيادة فى أنه فاحة ف اأفراغ لكن 
لماكان للانسان مشاهدة مقتصرة على أفعال نفسه وأفعال أبناء جنسه وعدم الفراع منهم بسبب 
ااشغل يظن أن الله تعالى فارغ مل الخاق عليه أنه ليس بفارغ ؛ فلزم منه اافعل وهى لا يشغله 
شأن عن شأن ,لزءه حمل الامظ على غير معناه , واعلم أن هذا ليس قولا آخر غير قول اناشايج ,بل 
هو بيان لوطم سنةصدكر ‏ غير أن هذا مبين . واد لله على أن هدانا,للبيان من غير خزوج عن 
قول أرباب اللسان . واعلم أن أصل الفراغ بمدنى الخلو.لكن ذلك إنكان فى المكان فيقسع. ليتمكن 
آخر » وزإنكان فى الزمان فيتسع للفعل ؛ فالاصل أن زمان الفاعل فازغ.عن فعله وغير فارغ كن 
المكان مرنى بالخلو فيه . فيطلق الفراغ على خلو المكان فى /اظرف الفلانى والزمان غير.مرنى .فلا 
برى خلوه . ويقال فلان فى زمانكذا فارغ لآن فلانا هو المرلى لاالزمان والاصل أن هذا الزمان 
من أزمنة فلان فارغ فيمسكنه وصفه للفعل فيه » وقوله تعالى ( سنفرغ غ لم ) استمهال على ملاحظة 
الاصل ؛ »لان المكان إذا خلا يقال لكذا ولا يقال إلى كذا فتكذلك الزمان لكن لما نقل إلى 
الفاعل وقبل الفاعل على فراغ وهو عند الفراغ يقصد إلى ثثىء آخر قيل فى الفاعل فرغ من كذا :إلى 
كذا » وف الظرف يقال فرغ من كذا لكذا فقال لكم على ملاحظة الآصل ؛ وهو يقوى فماذكرئا 
أنالمائع ا س بالفسبة إلى الفعل بل بالنسبة إلى الفعل . وأما أعها فنقول الحكمة فى نداء المبهم والإئيان 
ا لعده فى أن المادى بريد د صون كلامه عن الضياع ؛ فيةول أولا 5 أى نذاء لمهم ليقبل. 
عليه كل من ممع ويتنبه لكلامه من يقصده » ثم عند إقبال السامعين . مخصص المقصود فيةقول 


الرجل والغزم فب أمران (أحدهما) لوصف بالمعرف باللام أوباسم الا شازة ؛ فتقول ا ما الزجل 


قوله تعالى : يا معشر الجن والإنس. سورة الرحمن. ‏ - 1 


0 سس سس د 


ا 0 
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بلمعشر أل والإِس إن أسسَطعمم أن : درا 0 


دير< ّدج وععواى سا دس بير سس عه اخ لع ل 
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والأرض فآنفذوأ ل إلا سلطين وي فَبأَيَ ء >الآء ربك 0 


أو ياأمذا لا الأعرف مله وهو الء عل . لآن بين المهم الواقم على كل جذس والعلم المميز عن كل 
06 تباعداً ز وثائهما ) توسط ها ااتذء.ه بينه وبين الودف . لان اللاصل فى أى الإضافة لما 
أنه فى غاية الإبهام فيحتاج إلى التمبيز » وأصل التمييز على ما بينا الإضافة , فوسط بانمى) إتعويضه 
عن الإضافة . والتزم أيضأ <ذف لام التعريف عند زوال أى . فلا تقول يا الرجل لآن فى ذلك 
تطريلا من غير فائّدة ؛ فنك لانفيد باللام التذيه الذى ذكرنا » فةولك يارجل مفيد فلا حا جة إلى 
اللام فهو يوجب اسقاط اللام عند الإضافة المعنوية » فاما لا أفادت التعريف كان إثيات اللام 
تطويلا من غير فائدة لسكونه جمعاً بين المعرفين » وقرله تعالى ( الثقلان ) المدمرر أن المراد الجن 
والإنس وفيه وجره (أحدها) ام سيا بذلك الكوتهها مثقلين بالذنوب(ثانممامسميا بذلك لكونمنا 
'#يلين على وجه اللارض ذان النراب وإن لطف فى الخاق لدنم خاق آدم لكنه ل مرج عن كونه 
ثلا » وأما النار فلما ولد فنها خاق الجن كثفت يسيراً.فكه أن النراب اطف يرأ فك.ذلك النار 
صارت ثقيلة » فه,ا ثقلان فسميا بذلك ( ثالما ) الثقيل أحدهما : لا غير وسعى الآخر به للمجاورة 
والاصطحاب؟ يقال العمران والقمران وأحدهما عمر وقر ٠‏ أو حتمل أن يكون المراد العموم 
بالنوعين ال+اصرين » تقول : يا ألا الثقل الذى هو كذاء واثثدّل الذى ليس كذاء والثقل الامر 
العظبم . قال عليه السلام « إفى تارك فيكم الثقلين » 
قوا 14 تعالى : هي بامعشر الجن والإنس إن استطمتر أن تنفذوا من أتطار السموات و الآرض 
فاتقذوا لاتنفذون إلا بساطان ء فبأى آلاء ربكم تكذبان » وفيه ائل . 
« المسألة الأولى » فى وجه الترتيب و<سنه » وذلك لانه 7 لاقال ( سنفرغ لكم أيها 
الثقلان ) وبينا أنه لم بكر له شغل فكاآن قائلا قال ذ ذل كان التأ خير إذا لم يكن شغل هناك ماف ؟ 
فقال المستعجل يستعجل . [ما لوف فوات الاأعر بالتأخير . وإما لحاجة فى الحال » وإما جرد 
الاختيار والإرادة على وجه التأخير » وبين عدم الحاجة من قبل بقوله (كل من علها فان » وى 
وجه ربك ) لآن ما يدق بعد فناء الكل لايحتاج إلى ثىء ؛ فبين عدم الوف من الفوات ٠‏ وقال 
لايفوةون ولا يقدرون على الخروج من السموات والاأرضءولو أمكن خر وجهمعنهالماخرجوا 
عن ملاك الله تعالى فوو آخذمم أينكانوا وكيفكانوا . 
ط المسألة الثانية © المعشر الماءة العظيمة » وتحقيقه هو أن المعشر العددالكامل الكثير الذى 
لاعدد بعده الابابتداء فنه . حيث إعند الاحاد ويقول أحد عشر واثنا عشر وءشرون وثلائون», 
الفخر الرازي - ج 55 م 4 
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أى ثلاث عشرات فالمعشر كانه محل العشر الذئ هر الكثر نثرة الكاملة . 
« المسألة الثالثة » هذا الطاب فى الدنيا أو فى الآخرة ؟ نقول الظاهر فيه أه فى الآخرة ٠‏ فان 
الجن والإنس بريدون الفرار من العذاب فيجدون سبعة صفوف من اللا مخيطين بأنطار 
السموات واللارضء والأآو لل ماذكرنا أنه 0 معنى لاهرب ولا مخرج عن ملك الله تعالى, 

ونان نم فثم لك الله » وأينها تنكونوا أنا كر حك الله . ٠‏ 

المسألة الرابعة » ما الحكة فى ققدم الجن على الإنس ههنا وتقدم الإنى 5 د 
قرله تعالى ( قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأنوا مثل هذا القرآن لايأتون مثله ) ؟ نقول 
النفرذ من أقطار السموات والارض باللّن أاءق إن أمسكن » .والإتيان بمثل القرآن بالإنس أليق 
إن أسكن »فقدم فى كل موضع من إظن به القدرة على ذلك . 

« المسألة الخامسة » مامعنى ( لا تنفذون إلا بسطان ) ؟ نقول ذلك حتمل وجوهاً العا ظ 
أن يكون باناً خلاف ما تقدم أى نما تنفذوق ولا تفدون ]إل در وليسن 5 آرة قل ذلك . 
( ثانيها ) أن بكون على تقدير وقوع الأآمى الآول ؛ وبران أن ذلك لا ينفعكم , وتقديرهما.تنفذوا 
وإن نفذتم ماتنفذون إلا ومعكم ساطان الله .كا بقول خرج القومبأهلهم أىمءهم (ثالئها) أن المراد 

من الافوذ ماهو المقصود منه ؟ وذلك لآن اه وذم إشا رة إلى طاب خلاصهم فقال :لا تنفذون من . 

أقطار السموات . لا 0 من المذاب ولا تجدون ما تطلبون من النفوذ وهو الخلاص من 
العذاب إلا ب لطان من الله بجيركم وإلا فلا حير لك .ىا تقول لا ينفعك البكاء إلا إذا صدقت 
وتريد به أن الصدق وحده 8 ؛ لا أنك إن صدقت فينفعك البكاء (رابعها) أن هذا إشارة إلى 
تقرير التوحيد ..ووجهه ه وكأ نه تعالى قال : ياأنها الغافل لا كك أن تخر 3 بذهنك عن أفطار 
السموات والارض فإذا أنت أبدأ تشاهد دليلا من دلائل الوحدانية: ثم هب أنك تنفذمن أتطار 
السموات والاأرض» فاعم أنك لاننفذ إلا بسلطان تيجده خارج السمواتوالارض ف ذال عق 
و حردانيته تعال و ااساطان هو الدَوة الكاملة . 

قوله تعالى  :‏ يرل علكيا شواظ من نار ونحاس فلاتاتصران ؛ 7 آلاء ربكا تكذبان © 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى #ماوجه تعلق الآبة بما قبلبا ؟ نقول إن قلنا يا ممشر الح والإنى بد م 

ينادى به يوم القيامة 0 نه تعالمى قال : يوم ( يرسل عليا شواظ من نار ) هلا وى لس انتصار 


ٍ قوله تعالى : يرسل عليكما شواظ. سورة الرحمن. يلال 
إن استطعتما النفوذ فانفذا » وإن قلنا إن النداء فى الدنيا »فنقول قوله ( إن استطعتم ) [شارة إلى أنه 
لاهبرب لم من الله فيمكنم الفرار قبل الوقوع في العذاب ولا ناصر كم فخلمم من النار 
بعد وقو ع فيها وإرسالها عليم فكانه قال : إن استطمتم الفرار لثلا تقءوا فى العذاب ففروا . 
ثم إذا تبين | م أن لافرار! ك5 ولا بد من الوقوع فيه فإذا وقعتم فيه وأرسل ءاء 5 فاعلدوا أنم 
لا تتصرون فلا خلاص !| 5 إذن » لان الحلاص إما بالدفم قل الوقرع وإما بالرفم قم يعدم ؤلا 
سل إلمما . 

ج المسألة الثانية » كيف نى الضمير فى قوله ( عليكا ) مع أنه جمع قله بقوله ( إن استطعتم ) 
والخطاب :ع الطائفتين . وقال ( فلا تأتصران ) وقال من قبل ( لا تنفذون إلا إلطان ) ؟ نقول 
فيه لطيفة . وهى أن قوله ( إن استظءتم ) لبيان تجزم وعظمة لمك الله تعالى ٠‏ فقال : إن استطعتم 
أن تنفذوا باجتماء َ وفو ّ فانفذواء ولا تتطرهون لعجز 1 فد بان عند اجماعم 1 اعتضادكم 
1 بعضم ببعض فور عند افتراقم أظبر ؛ فررخطاب عام مع كل أحد عند الانضمام إلى جمبع من عداه 
من الأعوان والإخوان ٠‏ وأما قوله تعالى ( برسل عليكما ) فور لبيان الإرسال على النوءين لا على 
01 واحد منما لان جمبيع لذن والجن لا برسل عاهم العذاب والنار ٠‏ قور برسل على النوعين 
ويتخلص منه بعض منها بفضل الله ولا رج أحد من الأقطار أصلا . وهذا ؛ تيد بما ذكرنا أنه 
0 لافراز - قبل الوقوع , .ولا خلاص 5 عند الوقوع لكن ن عدم الفرا رعام وعدم الخلاص 

س بعام ( والجواب الثانى ) من حيث الامظ ؛ هو أن الخطاب مع المعشر فقوله ( إن استطاتم ) 
0 المعشر وقوله (يرسل عليكا ) ليس خطاباً مع النداء بل هو خطاب مع الاضرين وهما نوعان 
ول س الكلام مذكورا رف و أو المطف دى 01 النوعان منادييين فى الآول وعند عدم 
النصريح بالنداء فالتثنية أولى كيةوله تعالى ( فبأى 1 لاء ربكم ) وهذا يتأيد بقول تعالى ( سنفرغ سكم 
أها الثقلان ) وحيث صرح بالنداء جمع الضمير » وقال بعد ذلك ( فبأى آلاء ربكما) حيثلم 
صرح بالنداء . 

« المسألة الثالثة » ما الششواظ وما اانحاس ؟ نقول الشواظ ,لهب انار وهو لسانه ‏ وقيل ذلك 
لايقال إلإ للاختلط بالدخان الذى من الحطب , والظاه رأن هذا مأخوذ من قول الهك. إن النار إذا 
ضارت خالصة لانرىكالتى تسكون ف الكير الذى يكون فى غاية الاتقاد » وكا فى التذرر المسجور 
فإنه برى فيه ور وهوئار ٠‏ وأما النحاس ففيه وجمان أحدهماالدخان » والثانى القطروهو اانداس 
المشرور عندنا . ثم إن ذكر الامرين بعد خطاب النوعين تمل أن يكون لاختصاص كل واحد 
بوا مد . وحيئئذ فالنار الخفيف الانس لانه خالف جوهره » والنحاس الثقيل لاجن لانه خالف 
جوهره أيضاً . فإن الإنس تفيل والنار خفيفة » والجن خفاف والتحاس ثقيل ٠‏ وكذلك إن قانا 
المراد من النداس الدخان . وحةمل أن يكون ورودهما على حد واحد منهما وهو الظاهر الآصح .. 


١‏ قوله تعالى : فإذا انشقت السماء. هورة الرحمن 


2١١‏ لخ سن سس صا لس ل ل لوس 


َإِذَا مقت ت السمآء فكانت وردة كالدهان ن ري فباى ءا لاء ربك تكذبان 


ه المسألة الرابعة 4 من قرأ نحاس بالجر كيف يعربه . ولى زعم أنه عطف على الثار يكون 
شواظ من اس والشواظ لا يكون من نحاس ؟ نقول الجراب عنه من وجهين (أحدههما) تقديره 
شىء من نحساس كقر تالدت سيفاً ورحاً ( وثانيهما ) وهو الأظهر أن.يقؤؤل الشؤاظالم يكن 
إلا عند ما يكرن ف النار أجزاء هوائية وأرضية؛ وهو الدخان » فالشراظ مركب من نار ومن 
نخاس وهو الدخان » وعلى هذا فالمرسل ثى. واحد لا شيئان غير أنه مركب ٠‏ فإن قيل علق هذا 
لافائدة لتخصيص الشمواظ بالإرسال إلابيان كون تللك النار بعد غيرقوية قوة تذهب:عنه الدحان: 
تقول : العذاب بالنار التى لاثرى دوت العذاب بالنار التى ترى » لتقدم الخوف على 'الوقوع فيه 
وامتداد العذاب والنار الصرفة لا ترى أو ترىكالنورء فلا يكون لا لحيب"وهيبة ؛ وقوله تعالى 
فلا تنتصران ف جميع أنواع الانتصار » فلا يضر أحدهما بالآخر ء ولا هما بغيرهما » وإن كان 
الكفار يقولون فى الدنيا ( نحن جميع منتصر ) والانتصار التلبس بالنصرة ٠‏ يقال لمن أغذ الثأن . 
أنتصر مئه كأ زه انتزع النهمرة منه لنفسه وتليبس مما 5 ومنهذا الياب الاتتقام'والادخار والادهان 8 
والذى يقال فيه إن الانتصار بمعنى الامتناع ( فلا تنتصران ) ممعنى لا تمتئعان ٠‏ وهو فى الحفيةة 
راجع إلى ما ذكرنا لآنه يكون متلبساً بالنصرة فهو متنع لذلك . 

قوله تعالى : +١‏ فإذا انشقت ااسماء فكانت وردةكالدهان , فيأى آلاء ريك تسكذبان »© 1 
إلى ماه وأعظ من [رسال الشمواظ على الإنس والجن . فكأ نهتعالى ذكر أولاما ضاف منه الإفسان , 
ثم ذكر ما عا أنه كل واحد من له إدراك من الجن والإنس والملك حيث تخلو أما كتنهم بالشق 
ومسا كن الجن والاين بالخراب» وحتمل أن يقال إنه تعالى لما قال ركل هن علبها فان ) إشارة 
إلى سكان الآرض » قال بعد ذلك ( فإذا انشقت السماء ) بياناً حال سكان السماء » :وفيه مسائل : , 

« المسألة الأولى » الفاء فى الأصل للتعقيب على وجوه ثلاثة ( منها ) التعقيب الزمافى للشيئين. 
اللذين لا بتعلق أحدهما بالآخر عقلا كقوله قعد زيد فقام عمزو ٠‏ لمن سألك عن قعود زيد وقيام 
مر ؛.وإنبماكانا معاً أو متعاقبين ( ومنها ) التعقيب الذهنى الذين يتعلق أحدهما بالأخركةولك جاء. 
زيد فقام مرو [ كراماً له إذ يكون فى مثل هذا قيام عمرو مع مجى. زبد زمانا ( ومنما ) التعقيب فى 
القول كةولك ؛ لاأخاف الآمير فالملك فاالسلطان ءا نك تقول : أفول لإأخاف الآمير ؛ وأقول. 
لا أخاف الملك , وأقول لاأخاف السلطان » إذا عرفت هذا فالفاء هنا تحتمل الأوجه جيماً » 
( أما الآول ) فلآن إرسال الشواظ عليهم يكون قبل انشقاق السموات ٠‏ .و بكون ذلك الإرسال 


قوله تعالى : فإذا انشقت السماء . سورة الرحمن. ل 
إشارة إل عذاب القيرء وإلى ما يكون عند سوق المرمين إلى امخثرء إذ ورد فى التفسير أرن ‏ 
الثرواظ يسوقهم إلى انحشر ؛ فيهربون منها إلى أن يجتمعوا فى موضع واحد ؛ وعلى هذا معناه رسل 
عليكا شواظ . فإذا انشقت السماء يكون العذاب لالب » والساب الششديد على ماسنبين إن شماء الله 
( وأما الثانى ) فوجهه أن يقال ( برسل عليكما شواظ من نار ونحاس ) فيكون ذلك سيا الكون 
السماء تكون حمر اء . إشارة إلى أن هيمها يصل إلى السماء وجعلها كالحديد المذاب اللاحمر ؛ ( وأما 
الثااث ) فوجهه أن يقال : لما قال ( فلا تتتسران ) أى فى وقت إرسأل الشواظ عليكما قال فإذا 
انشقت السماء وصارت كالمهل ٠‏ وهو كالطن الذائب » كيف تنتصران ؟ إشارة إلى أن الشواظ 
المرسل لحب واحدء أو فإذا انشقت السهاء وذابت ؛ وصارت الأارض والجو وااسماء كلها نار 
فكيف تناصران ؟ . 

المسألة الثانية © كلمة ( إذا ) قد آستعمل رد الظرف وةدتستعمل للشرط وقد تستعمل 
للمفاجأة وإنكانت فى أوجبها ظرفاً سكن بينها فرق ( فالأول ) مل قوله تعالى ( والايل إذا يثى 
والنهار إذا تجلى ) ( والثانى ) مثل قوله إذا أ كرمتنى أ كرمك ومن هذا الباب قوله تعالى ( فإذا 
عزمت فتوكل على الله ) وفى الأول لابد وأن يكون الفعل فى الوقت المذكور متصلا به وفى الثاق 
لا يلزم ذلك » فإنك إذا قات إذا علمتتى نثاب يكون الثواب بعده زماناً الكن استحقاقه يثبت فى 
ذلك الوقت متصلا به ( وااثالث ) مدل مايقول : خرجت فإذا قد أقبل الركب أما لو قال خرجت 
إذ أفبل الركب فبوفى جراب من يقول متى خرجت. إذا عرفت هذا فنقول على أى وجه استءمل 
إذا ههنا ؟ نول يحتمدل وجمين ( أحدها ) الظرفية الجردة على أن الفاء للتعةيب الزماتى » فإن 
قوله ( فإذا انشقت السماء ) بان لوقت العذاب » كأنه قال : إذا انشقت السماء يكون العذاب أى 
بعد إرسال الشمواظ ؛ وعند اتشقاق ااسماء يكون ( وثان») ) الشرطية وذلك على الوجه الثالشوهو 
قولنا ( فلا تنتصران ) عند إرسال الشدواظ فكيف تنتصران إذا انشقت السماء » كأأنه قال اذا 
انشقت السماء فلا تتوقعوا الانتصار أصلاء وأما الل على المفاجأة على أن يقال ( يرسل عليكما 
شواظ ) فاذا السماء قد انشقت ٠‏ فبعيد ولا حمل ذلك إلا على الوجه ااثاتى هن أن الفاء للتمقيب 
الذهمى . 
« المسألة الثالثة » ماالذتارمن الأوجه ؟ نقول الشرطية وحينذ له وجمان (أحدهما) أن يكون 
الجراء محذوفاً رأسا ليفرض السامع بعدمكل هائل » يا يقول القائل إذا غضب السلطان على فلان 
لا يدرى أحد ماذا يفعله , ثم ربا يسكت عند قوله إذا غضب السلطان متعجباً آنيا بقريئة دالة على 
تجبويل الآمى » ليدهب السامع مع كلمذهب » ويقول كا نه إذا غضب الساطان يقل ويقول الأخر 
إذا غضب السلطان ينوب ويقول الاخرغير ذلك (وثانيهما) مابينا من بيان عدم الانتصارو يؤيد هذا 


قوله تعالى (ويوم تشقق السماء بالخهام) إلى أن قال تعالى (وكانيوماً على الكافر ينعسي راً) فكا نه تعالى 
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ا ا ا 111 را ا ا 102 1001 
قال : إذا أر سل علهما ششواظ من نار ونحاس فلا يذتدران » فإذا انشقت السماء كيف يفتصران ؟ 
فيكون الآمر عسيرا» فيكو ن كانه قال : فإذا اتشقت السياء يكون الأأمر عسيراً فى غا. 1 العمسر » 
وحتمل أنيقال : فإذا انشقتأسماء ياقى المرء فعلهو بحاسب حسابهيا قال تعالى ([ إذا السماء انشقت) 
إلى أن قاك ( يا أ. بها الإنان إنك كادح إلى وك ما أفلافيه ) الآية . 

« المسألة الرابعة #.ما المعنى من الانشةاق ؟ نقول حميمَته ذوبانها وخراما . كا قال تعالى 
( بوم نطوى السماء ) إشارة إلى خراما وتحتمل أن يقال : نشت 0 قال تعالى (ويوم تشقق 
السماء بالغهام ) وفيه وجوه منها أن قله ( بالغهام ) أى مع الغهام فينكون 0 7 ذكر نا هبئا من 
الانفطار والخراب. . 

« المسألة الخامسة » مأمعنى قوله تعالى (فكانت وردة كالدهان) ؟ تقول المثمور 9 نما١فى‏ الال 
تسكون حمراء يقال : فرس ورد إذا أنيت للفرس ألخمرة » وحجرة وردة ةأى حراء الأون . وقد 
ذكرنا أن ليب النار يرتفح فى السماء فتذوب فتسكونكااصفر الذائب حمراء ؛ وحتمل وجهاً آخر 
وهو أن يقال وردة لليرة من الورودكالركعة والسجمدة والجاسة والقعدة من الركوع والسجود 
والجلوس والقعود ‏ وحيثئذ الضمير فىكانت 5 فى قوله 00 إلا صيحة واحدة) أى:الكائلة 
| والداهية وأنث الضمير لتأنيث الظاهر وإنكان شيا مذ كراً. فكذا ههنا قال (. :فكانت وردة ) 
واحدة أى الحركة النى مما الانشقاق كانت وردة و حدة » وتزازل الكل وخرب دفعة . والطركة 
«علومة بالإنشقاق لآن المنثدق يتحرك ؛ ويتزازل » وقوله تعالى (كالدهان ) فيه وجهان ( أحدها ) 
جمع دهن (وثاننهما) أن الدهان هر الادم الاحمر فإن قيل الاديم الاحمر مئأا شب للوردة فيكون 
معناء كانت السماءكالاديم الأجمرء ولكن ما الناسبة بين الوردة وبين الدهان ؟ تقول الجواب غنه 
من وجوه ( الآول ) المراد من الدهان ٠اهو‏ المراد من قوله تعالى ( يوم .تسكون ااسماء كالمهسل ) 
وهو عكر ألزيت وبينهما مناسبة » فإن الورد يطاق على الاسد فيقال أسد وردء فليس الورد هو 
الآحر القانى ( والثانى ) أن التشبيه بالدهن ليس فى الاون بل فى الذوبان و( ألثالث ) هو أن الدهن 
المذاب ينصب انصيابة واحدة ويذوب دفعة والحديد والرصاص لابذوب غاية النوبان» فتكون 
حركة الدهن بعد الذوبان أسرع من حركة غيره فك نه قال رك | تكون وردة واحدةكالدهان 
المصبوبة صب بأ لاكالرصاص الذى يذوب منه أاطفه وينتفع به ويدق الباق وحكذاك الديد 
والنحاسن » وجمع الدهان لعظفة السماء وكثرة ما بحصل من ذوبانها لاختلاف أجزا تباء فإن 
الكو أ 5 تالف غير ها . 

قوله تعالى : 9ه فومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولاجان » فيأى آلاء ريا تكذبان » وفبه 
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وجهان (أحدصا) لايسأله أحد عن ذنيه . فلا يقال له أنت المذنب أو غيرك ؛ ولا يقال منالمذنب 
من إل #مرفرنه إسواد وجوههم وغيره ؛ وعلى هذا فالضمير فى ذه ناك إل شير مفسر ما 
إعده , و #7دبره لا يسأل إنس عن ذنيه ولا جان سأل 2 أى عن ذنيه ) وثانمهما ( معناه قريب من 
المعنى قوله تعالى ( ولا تزر وازرة وذر أخرى )كانه قول لا سال عن ديه لس ل ش 
جان . وفيه [ث_كال افظى , لآن الضمير فى ذنبه إن عاد إلى أمى قبله ,لزم است<الة ما ذكرت من 
الممنى بل يلزم فساد المعنى رأساً لآنك إذا قات لا يأل مسئول واحد أو إنسى مثلا عن ذنيه فقولك 
بعد إنس ولا جان . يقتضى تعاق فل بفاعلين وإنه مال . والجواب عنه من وجهين ( أحدهما ) 
أن لا يفرض عائداً وإما يمل يمنى الظهر لا غير وهل عن ذابه كانه قال عن ذنب مذب 
0 وهر ادق اقول خف أن يمل مايعود إليه الضمير قبل الفمل فيةال تقديره فالمذئب ' 
دوهن للا سأل عن ذنيه إنس ولا جان » وفيه مسائل لفظية ومعذوية : 
« المسألة الأولى » اللفظية الفاء للتعذيب وأنه »تمل أن يححكرن زمانياً كآنه يقول : فإذا 

القت السماء يقع العذاب » فيرم وقوعه لا يسأل . وبين الأحوال فاصل زءافى غير متراخ , 
ويحتمل أن يكون عقلياً كأنه يقل يقع العذاب فلا يتأخر تعاته مهم مقدار مايألون عن ذنهم » 
وبحتمل أن يكون أراد الثرتيب الكلاى كأنه يقول : تمربون بالخروج من أنطار السءوات ؛ 
وأقول لا تمتنءون عند انشقباق السماء» فأقول : لا تمهلون مقدار ما تسألون . 

« المسألة الثانية هما المراد من السؤال ؟ نقول المشمرر ما ذكرنا أنهم لا يقال لهم من المذنب 
مك ٠‏ وهو على هذا سؤال استعلام » وعلى الوجه الثاى سؤال تويخ أى لا يقال له:لم أذنب ‏ 
المذنب » و »تمل أن يكون سؤال موهبة وشفاءةم يقول القائل أسألك ذنب فلان » أى أطلب. 
«ذك عفوه» فإن قيل هذا فاسد من وجوه ( أحدها ) أن الؤال إذا عدى بعن لا يكون إلا بمعى 
الاستعلام أو التوميخ . وإذاكان بممنى لاستعطاء يعدى بنفسه إلى مفءوإين . فيقال نسألك العفو 
والعافية ( ثانيها ) الكلام لا يحتمل تقديرأ ولا »كن تقديره حيث يطابق الكلام , لآن المعنى يضير 
كأنه يول لا يسأل واحد ذنب أحد بل أحد لا يسأل ذنب نفسه (ثااثها) وله ( يعرف الجرمون 
سام ) لا يناسب ذلك . نقول (أما الجواب عن الأآول) نهو أن الال ربما يتعدى إلى مفعواين 
غير أنه عند الاستعلام عدن الثان ويوق عنا يتعلق به . يقال سألته عن كذا أى سألته الإخبار 
عن كذا فيدذف الإخبار ويك بما يدل عليه . وهو الجار وامجرور . فيكون المءنى طلبت منه أن 
يخبرنى عن كذا ( وعن | ثانى ) أن يكون اله مدير لا يشال [ إنس ذنيه ولا جان » والضمير يكون 
عائداً إلى المضمرافظاً لامعنى ع نقرل قتلوا أنفسهم » فالضمير فى أنفسهم عائد إلى.افى قولك قتلوا 
لفظاً لامعنى لان مافى ةتلوا ضير الفاعل , وفى أنفسهوم ضير المفءولى» إذ الواحد لايةدل نقسه و[ما 
المرادكل واحد قتل واحداً غيره » فكذلك [كل ] إنس لايسأل [عن] ذنبه أى ذنب إنس غيره» 
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ريما نج 7 
ومعنىالكلام لايةال لاحد اعف عن فلان » ليان أن لامسدول فى ذلك الوقت من و 2 
وإما كليم سائلون الله والله تعالى حائذ هو الممئول . 

وأ المعد, 1 فالآ ولى 4 كيف ابرع بين هذا وبين قوله تعالى ( فوربك نكا نم أجممين ) 
وبيئه ودين وله تعالى ( وقفومم [نمم. مدولون )؟ نقول على الوجه المشم, راك أحدضا) 
أن لالآخرة مواطن . فلا 0 00 عأل ف درعان ( وثانهها ) وهو أ<سن لا ِ .أل عن 
ا ٠‏ وللكن يسأل بقوله لم فعل الفاعل فلا يسأل سؤال استعلام » بل بأل سوال 
توبيخ ' ٠‏ وأما عبل الوجه الثانى . فلا برد الس.ؤال.ء فلا حاجة إلى , بيان اجمع . 
( والثا ئئة 4 ما الفائدة فى بيان عدم الوة ال ؟ نقول على الوجه المشوور فاده التو بخ ظ 
لم كقرله تءالى ( وجوه يومئذ علم اغبرة ترهةها قنرة ) وقوله تءالى ( وأما الذين أسودت 
ل الثانى بيان أن لأبؤخذ منهم فدية ٠‏ فيكون ترتيب الآبات أحدسن ء لآن فها حئذ 


| بياد أن لامفر لهم بقوله ( إن استطءتم أن تنفذوا ) ثم بيان أن لامانع عنهم بقولة ( فلا تنتصران) 
"نيان أن لافداء لحم عنهم بقوله 0 بسأل ؛ وعلى الوجه الآخير ٠‏ بيان أن لاشفيع قم ولااراحم 
( وفائدة أخرى ) وهر أن تحال إنا .ا أن التذات فى الدنيا وخر بقؤله ( سنفرغ لكم )بن 
أنه فى الآخرة لارؤخر به ر ما يسأل ( وفائدة أخرى ) ؤهو أنه تعالى للا بين أن لا مف رهم بة بقوله 
( لاثتفذون ) ولا ناصر لي مخاضهم بقوله [ فلا ثنتصران ) ببن أمرا آخرء وهوأن يول النب:: 
رما أنجر فى.ظل خمول واشتباه ال ؛ فال ولاق أحد من المذنبين خلاف أمي الدنا ٠»‏ فإن 
الشرذءة القليلة ريما تنجو من العذاب العأم إسيب خمو 0 

قوله تعالى 0 دمرف ال رمو معام فو خذاا: واصى والاقدام 1 فبأئ آلاء ربكاتكفبان » 
اتصال الآ.ات بما قبلها على الوجهالمشمور ؛ ظاهر لاخفاءفيه . إذفوله ( ءرف المجرمون ) والتفسير 
وعلى الوجه الثاتى من أن المءنى لا سأل عن ذنبه غيره كيف قال.؛ يعرفف ويؤخذ وعلى قولنا. 
لاأل سوال حط وعفو أيضاً كذلك , وفيه مسائل : | 

د المسألة الأولى » السما كالضيزى وأصله سو من السومة وهو يحتمل وجوها ( 57 ( 
كى على جباههم » قال تعالى (يوم بحمى عايها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم) (ثانيها) «واديم قال 
تعالى (وأما الذن اسودت وجو«هم ) وقال تعالى ( وجوههم مسودة ) (ثثالها) غيرة وقثرة. 7 

هٍِ المسألة 'الثانية 4 مأاوجة إفراد ا انر ع ٠‏ وثم”الأخوذون؟ تقول فبه 
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وجبان ( أحدهنا ) أن يؤخذ متعلق بقوله تعالى ( بالنواصى ) كا يقول القائل .. ذهب بزيد 
( وثانهما ) أن يتعلق بما يدل عليه يوآخذ . فكانه تعالى قال » فيؤخوذون «التواصى ؛ فإن 
قبل كيف عدى الأاخذ بالباء وهو يتعدى بنفسه قال تعالى ( لاب خذ منكم فدية ) وقال (خذها ولا 
تخف ) نقول الأاخذ يتعدى بنفسهكا بينت » وبالباء أيضأ كقوله تءالى (لاتأخذ بلحيتى ولا برأسى) 
لكن فق الاستعال تدقيق » وهو أن المأخوذ إنكان «قصرداً بالاخذ توجه الفعل نحوه فيتعدى 
إليه من غير حرف » وإنكان المقصود بالاخذ غير الثىء المأخوذ خساً تعدى إليه حرف » للانه 1 
لم يكن مقصودا فكا نه ليس هو المأخرذ , وكأن الفعل لم يتعد إليه بنفسه , فذكر الحرف ٠‏ ويدل 
على ماذكرنا استعمال القرآن » فإن الله تعالى قال (خذها ولا تخف) فى العصا وقال تعالى ( وليأخذوا 
أسلحتهم ) ( وأخذ الألواح ) إلى غير ذلك : فلداكان ماذكر هو المقصود بالاخذ عد الفمل إليه 
من غير حرف ؛ وقال تعالى ( لا تأخذ بلحبتى ولاب رأسى ) وقالتعالى ( فيؤخذبالنواصى والأقدام ) 
ويقال خذ ب.دى وأخذ الله بدك إلى غير ذلك ما يكون المةصود باللاخذ غير ماذكرنا » فإن قبل 
ما الفائدة فى توجيه الفءل إلىغير مانوجه إليه الفعلالاو ل » ولم قال (يعرف المجرمون!-يام في ؤخذ 
بالاواصى ) ؟ نةول فيه بيان نكاطم وسوء حالم ونبين هذا بتقديم مثال وهو أنالقاثلإذا قالضرب 
زيد فقتل عهرو فإن المفعول فى باب مالم يسم اسم فاعله انم مقام الفاعل ومشبه به وطهذاأعر ب[عر ابهفلولم 
يوجه يؤخذ إلى غيرماوجهإليه يمر ف لكأن الل غذفدل مز عرف كر نكا نه قال يعرف الجرمينعارف 
فيأخذم ذلك العارف ؛ لكر نالجرم يغر فه بسيما مكل أحد او لايأخذهكلمنعر فه بسي ياه ؛ بل بل يمكن أن 
يقال قوله ( يعرف المجرمون بسيام ) المراد يعرفهم الناس والملائكة الذين يحتاجون فى معرفهم 
إلى علامة ٠‏ أما كتبة الآعمال والملائكة الغلاظ ااشداد. فيعرفونممكا يعرفون أنفسهم من غير 
احتياج إلى علامة » وباخلة فةوله يعرف معناه يكونون معروفين عند كل أحد فلو قال ,ؤوخذون 
يكون5 نه قال فينكونون مأخوذين لكل أحد , كذلك إذا تأمات فى قول القائل شغلت فضرب - 
زيد عليت عند توجه التعليق إلى مفعولين دليل تغاير الشاغل والضارب لآنه نفبم منه أنى شغلنى 
شاغل فضرب؛ زيداً ضارب ؛ فالضارب غير ذلك الشاغل » وإذا قلت شغل 1 فضرب لايدل 
على ذلك حيث توجه إلى مفعول واحد . وإنكان يدل فلا يظهر «ثل ما يظهر عند توجبه إلى 
٠‏ مفعولين » أما بيان إلذكال فلآنه لما قال ( فيؤخذ بالنواصى ) بين كيفية الأخذ وجغلبا مقصود 
الكلام . ولو قال؛ فؤخذون . لكان الكلام يتم عنده ويكون قوله ( بالتواصى ) فائدة جاءت عد 
تمام الكلام فلا يكون هو المقصود » وأما إذا قال : فيؤخذ ء فلابدله من أمى يتعاق به فينتظر . 
السامع وجود ذلك » فإذا قال بالنواصى يكون هذا هو المقصود.؛ وفى كيفية الاخذ ظهور تكالهم . 
لأن فى نفس الأاخذ بالناصيه إذلالا وإهانة , وكذإك الاخذ بالقدم » لايقال قد ذكرت أن التعدية ' 
بالباء نما نكون حيث لايكون المأخوذ مقصوداً والآن ذكرت أنالآاخذ بالتواصى هو المقصود 
لآنا تقول لاتنافى بينهما فإن الآخذ بالنواصى مقصود الكلام والناصية «اأخذت نفس كونها 


لق ” قوله تعالى : بطوفون بينها وبين حميم . سورة الرحمن. 
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هلذهء جَهم الى يَكذْب ما ألْمُجْرِمُونَ 5 تسسلييه 


2-7 ع 2 


َي *الآء ريا كدان هج 
ناصية وإما أخذت ل.صير احا «أخوذاً : وفرق بين مقصود السكلام ورين الاخذ ؛ ؤقوله تعالى 
( فيؤخذ بالنراخى و الأقدام ) فيه وجهان ( أحدها ) بجمع بين ناضيتهم: وقدميم » وعلى هذا 
ففيه قولان ( أحدهما ) أن ذلك قد بكرن من ججانب ظهورثم فبربط بنواصيهم أقدامهم من جانت 
الظهر فتخرج صدورم تأ ( والثاف ) أن ذلك من جانب وجوههم فتسكون دءوسهم على ركيم 
ونواصيهم قَ أصابع أرجلبم مبوطة ' الوجه الثاف ) أنهم سح.ون م ع يؤعف بناضيته 
وإعضهم بحر برجله , والأاول أصح و أوضح . ش 
ثم ال تعالى ل هذه جهن النى يكذب بها امجرمورن » و المشهر 07 ههنا إضهار 5 تقديره يقال 
طم هذه جهنم وقد تقدمه مثله فى مو اضع . وحتمل أن يقال معناه هذه صفة جوم أقهم المضاف 
إليه مقام المضاف . ويكون ما تقدم هو المشار إليه » والأقوى أن يقال ااحكلام عند اك اصى 
والأقدام تد ثم » وقوله (هذه جونم) لقريهاما يقال هذا زيد قد وصل إذا قرب مكانه , دكا نه قال 
جم النى يكذب مها الجرمون هذه قرببة غير بعيدة عنهم ؛ ويلائمه قوله (يكذب) لان المكلام 
لوكان بإضعار يقال » لقال تعالى بهم : هذه جوم الى كذب بها المجرمون . لآن ف هذا الوقت له., بق 
مكذب وعلى هذا التقدير لضمر نكن كاذب . 
وقوله تعالى # يطوفون بينها وبين حيم آن © هو كقوله تعالى ( وإن يستغيثوا يغاثوا ماء 
كالمبل) وكقولهتدالى (كاا أرادوا أن خرجوامنما أعيدو ١‏ فيها) لآهم مخرجون فيستغيئون فيظهر 
هم مم1 إعد ثنىء مائع هو صديدم المغلى فيظنونه ماء » فيردون علية 5 يرد اله شآن فيقغون 
ويشربون منه شرب اليم ؛ أمجدونه أشد ‏ رأ فيقطم أمعاء ُُ 1 أن الععاشان إذا صل إلى ماء مالم 
لا يبحث عنه ولا يذوقه » وإنما لنشير به عأ فيحرق ذؤاده ولا يسكن عطشه وقوله ( حم ) إشارة 
إلى ما فمل فيه من الإغلاء ؛ وقوله تعالى ( أن ) إشارة إلى ما قبله » وهر م يقال د تت 
فكاانه حمته النار 'فصار فى غاية السخونة وآن الماء إذا انتبى فى الحر نهاية . ْ 
ثم قال تعالى :« فبأى آلاء ركع تكذبان »# وفيه مخث وهر أن هذه الا موز لمك : من 
الألاء فكيف قال ف فأى آلاء )؟ نقول الج واب من وجهين ( أحدهها ) ما ذكرناه (وثانيهما] أن 
المراد ( فأى آلاء ري ) ما أثرنا إليه فى أول السورة ( تتكذبان ) فتستحقان هذه الاأشياء 
امذ كررة من العذاب وكذلك نقول فى قوله (وكأن خاف مقام ربه جنتان ) هى.الجنان . شم إن 
تلك الآلاء لاثرى » وهذا ظاهر لاأن الجنان غيرمرئية ٠‏ و[غسا حصل الإيمان بها بالغيب , فلا 


قوله تعالى :ولمن خاف مقام ربه جنتان. سورة الرحمن. وا 
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ولمن خافٌ مقام ريو جنتان 7 فبأي ءالا ربكا تبان هي 


يق الاستفهام بمعنى الإنكار مثل ما يسن الاستفهام عن هيّة ااسماء و الأرض واا: نجم والشجر 
والشنمس والقمر وغيرها :ا يدرك ويشاهد » لكن النار والجنة ذكرةا للنزهيب والنرغيبك بينا 
أن المراد فبأمما تكذبان ف ت<تان العذاب وتحرمان الأواب . 

ثم قال آصالى ظ ولمن خاف مقام ريه جنتان» فيأى آلاء ربكم تكذبان »© وفيه لطائف : 
( الآوك ) التعريف فى عذاب جهم قال ( هذه جهنم ) والتدكير فى الثواب بالجنة إشارة إلى أن 
كثرة المراتب النى لا تحد ونعمه النى لا تعد » و أيعلم 0 العذاب جهنم وأو هرات وات 
الجنة “م بعدها عمراتب وزيادات ( الثانية ) قد ذكرنا فى تفس_ير قوله تعالى ( فذكر بالقرآن من 
بخاف وعيد ) أن الخوف خشية سبها ذل الخائى.؛ والخشية خوف سببه عظمة الخشى ؛ قال تعالى 
([عا مخشى الله من عباده العلماء ( لام عرفوا عظمة الله عفافوه لا لذل منهم » بل لعظمة: جانب 
الله و كذلك قوله ( من خشية رمم ٠شفقون‏ ) وقال تعالى ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته 
اننا متصدعاً من خشية الله) أى لوكان المنزل عليه العالم بالمنزل كالجبل العظيم فالقوة والارتفاع 
لتصدع من خشية الله لعظمته » و كذلك قوله تعالى ( وتخثى الناس واللّه أ<ق أن تخشاه ) وإعا 
قلنا إن الخشية :دل على ما ذكرنا . لآن الشبخ للسيد والرجل االكبير يدل على حصول معنى العظمة 
فخ ش ئء وقال تعالى فى الخرف ( ولا تخف سنعيدها ) لما كان الخوف إضعف فى مومى , 
وقال ( لا تحف ولا تحزن ) وقال ( «أخاف أن يلون ) وقال إفى ( خفت الموالى من ورافى ) 
ويدل عليه :قالئب خ د ف فإن قولك خى قريب منه » والذافى فيه ضءف والاخيف يدل عليه 
أيضأ ٠»‏ وإذا علم هذا فلله تعالى خرف وى ٠‏ والعبد من الله خائف وخاش ء لآنه إذا نظر إلى 
نفسه رأها فى غابة الضءف فهو خائف , وإذا ذظر إلى حضرة الله رآها فى غاية العظمة فهو خاش», 
لسكن درجة الخائى فوق.درجة الخائفث , فلوذا قال ([ا مخشى الله من عباده العلماء) جعله متحصراً 
فهم لآم وإن فرضوا أنفسهم على غير ماهم عليه ٠وقدر‏ وا أن اله رفع عنهم جميع ما مم فينه من 
الى وان لا يتركون خشيته » بل ترداد خشيتهم » ٠‏ وأما الذى يخافه من حيث إنه يفقره أو يساب 
جاهه , فريما يقل خوفه إذا أدن ذلك , نلذلك قال تعالى ١‏ ( ولن خاف مقام ربه ج: نان ) وإذا كان 
هذا للغائف فا ظنك بالخاشى ؟ ( الثالثه ) لما ذ "2 ر الذرف ذكر المقام وعند الؤشمية ذكر أعوه 
الكريم فقال (إنما مخئىالله) وقال (لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله) وقال عليهاللام وخشية 
الله رأس كل حكة) لأنه يعرفى ربه بالعظمة فيخشاه. وفى مقام رب قولان (أحدهما) مقام ربهأى 
المقام الذى كوم هو فيه بين يدى ربه » وهو مقام عيادته ما يقال هذا معد الله وهذا معبد اليارى 
أى المقام الذى يعبد الله العبد فيه (وانثاى) مقام ربهالموضع الذىفيه الله قائم على عباده من قولهتعالى 


1 قوله تعالى : ولمن خاف مقام ربه. سورة الرعمين. | 
( أفن هو قائم على كل نفس ماكسبت ) أى حافظ ومطلع أخذأ من القائم على الثىء حقيقة الحافظ 
أه فلا يغيب عنه , و قيل معام مقحم يقال فلان ذخاف 1 فلان أى بخاف فلاناً وعلّهذا الوجه 
يظور الفرق غاية الظهرر بين الخائف والثى ء لآن الخائف خاف مقام. وبه بين يدى اللهةالخاثى . 
لو قيل له أفعل ماتريد فإنك لاتحاسب ولا لا تسأل عما تتفعل للاكان »ست أن يأنى بغير التمظيم 

والدائف ر عاكان يقدم على ملاذ نفسه لو رفم عنه القلم وكف لا ريغال خاصة الله من خشية . 
الله فى شغل شاغل عن الأكل والشرب واقفرن بين يدى الله ساون فى مطالعة جمالدغائُصون ف 
حار اذلف وغل الوجه الثانى قرب الخائف من الخاثئى وبينهها فرق ( الزابعة ) فى قوله ( جنتان ) 
وهذه اللطفة نيما بعد مايل 5 ر ماقمل فى | لتانية. . قال لعضهم المراد جه جنة واحدةم قبل بق قوله. 
( ألقيا فى جهم ) وتمسك بقول الفائل : 

وههمهين سرت سثين قطامته باأسهم لا 56 

. فقال أراذ «بمباً واحداً بدلءل توحيد الضمير فى قطعته وهو باطل » لآن قو له بالسيم > يدل 5 ْ 
أن المراد مهمهان » وذلك لان لوكان 0 واحداً لماكانوافىقطعته بدو ن جدلا » بل يقصدون 
التعجب وهو إرادنه قطع مهمهان بأهة واحدة ووم واحد وهو من الغزم القوى» وأما الضمير 
فهو عائد إلى مفووم تقدره قطمت كلها وهو لفظ مقصور معناه التثنية و لفظهللواحد؛ يقالكلاهها 
معلوم و مجهول ‏ قال تعالى (كانا الجنتين آنت أكلها ) فوحدالاؤظ و لاحاجةههنا إلى ااتعسفف » ولا 
مانع من أن يعطى الله جنئين وجناناً عديدة ٠‏ وكيف وقد قال بعد ( ذواتا أفنان ) وقال فميا . 
والثان وهو الصحييح أنها جنتان وفيه وجوه( أعدها ( أنهيا جنة لاجن .وجنة الانس لآن ااراد 
هذاآن النو عان (و ثانها ) جو نة لفعل الطاعات و عنة لق كُ المخاصى لآن التكليف ذبن اأذو عين 
(وثاثها) جنة هى جزاء وجنة أخرى زبادة على الجزاء » ويحتمل أن يقال جنتان جنة جسمية 

وال خرزى روحمة فالجسمية فى نعيم والروحيةفى روح فكان كا قال تغالى ( فروح وريحان وج:ة 
نعبم ) وذلك لاأن الخائف من المقربين والمقرب فى روح ور>انؤجنة نمم ( وأماالاط. يفة ) فقول 
ا أل تعالى فى حق ارم إنه طرف بين نار وبين حم آن » وهما نوعان ذكر لغيره وهؤ 
الخائف جنتين فى مقابلة ماذكر فى حق ال رم » لكنه ذكر هناك أنهم يطوفون فيقارقون غذاباً . 
ويقءون فى الآأخرء ولم يقل ههنا يطوفون بنن الجنتين بل جعلهم الله ل لوكا وم ذ ذيبا يطاف ' 
عليهم ولا يطاف مهم احثراما لهم و[ كراماً فى حقبم ٠‏ وقد ذكرنا فى قوله تعالى ( مثل الجنة الى * 
وعد المثقون ) وقوله ( إن المتقين فى جنات )أنه تعالى ذكر الجنة والجنات ٠‏ فبى لاتصال 
أث#ارها ومسا كنها وعدم وقوع الفاضل ينبا كهامه وتفار صارت ككنة.واحدة ٠‏ وأسءتها وتتوع 
أثارها وكثرة مسا كنهاكا 2 جنات ' ولاش الها على ما ناتف به الر 2 والجم 6 03 1 1 :ان ' : 
فالكل عائد إلى صفة مدح . 
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فناك ري باىءالاعرريما تكذبان 42 فيبما عينان تجريان ريق فياى 
- 2 ته - ون م م ماح سه ل له سس ١‏ ل سس سس ارما 

#الاء ربح تكزبان (زي فيمام نكل فلكهة زوجان © فباىءالاءر 


5 
. 
-- - ا - 


ع م يي ا 0 
ثم قال تعالى ه ذواتا أفنان, فبأى آلا. ربا تكذبان » هى جمع فنن أىذو انا أغصانأوجمع 
فن أى فهما فنون من الأآأيار وأنواع من المار . فإن-قيسل أى الوجهين أفوى ؟ نقول الأول 
لوجهين ( أدهما ) أن الآافنان فى جمع فنن هو المشوور والفنون فى جمع الفن كذلك » ولا يظن 
أن الآفنان والفنون جنع فن . بل كل واحد منهها جمع معرف بحرف التعريف والأفمال فى فعل 
كثير والفعول فى فعل أ كثر ( ثانيه,) ) قوله تعالى ( فيهم! من كل فا كبة زوجان ) مستقل بما ذكر 
من الفائدة » ولآن ذلك في.) يكون ثابتأ لانتفاوت فيه ذهنآ ووجوداً أ كثر » فإن قبل كيف تمد 
بالافنان والجنات ف الدنيا ذوات أفنان كذلك ؟ نقول فيه وجهان ( أحدهما ) أن الجزات فى 
الاأص-ل ذوات أشثار ‏ والا'ثار ذوات أغصان ؛ والاأغصان ذوات أزهار وأثمار ؛ وهى 
لتنزه الناظر إلا أن جنة الدنيا لضرورة الحاجة وجنة الآخرة ليست كالدنيا فلا يكون ذا إلاما فيه 
اللذة وأما الحاجة فلا » وأصول الاثبهار وسوقها أمور تاج [ليها ماذعة للانسان عن التردد فى 
البسان كيفها شاء » فالجنةفيها أفنان عليها أوراق يجيب » و مار طيبة من غير سوقغلاظ » ويدل عايه 
أنه تعالى لم يصف الجنة إلا بما فيه الاذة بقوله ( ذوانا أفنان ) أى الجنة هى ذات فنن غير كائن على 
أدل وعرق بل هى واقفة فى الجو وأهاها من تحتها ( والثاى ) من الوجهين هو أن التنكير للأافنان 
لل-كثير أو لاتعجب . 
قوله تعالى : ط فيا عينان تحريان , فبأى آلاء ربكا تسكبذبان » فيهما من كل فا كبة زو جان » 
فبأى آلاء ربكا تكذبان » أى ىكل واحدة منه) عين جارية .كا قال تعالى ( فيها عزن جارية ) 
وفىكل واحدة منم,) من الفواكه نوعان » وفيها مسائل بعضما يذكر عند تفسير قوله تعالى ( فيها 
عينان نضاختان , فه) فا كهة ونخل ورمان ) وبعضها يذكر ههنا . 
< المسألة الأولى » هى أن قرله (ذواتا أفنان) و(فهما عينان تحريان) و ( فيهما من كل ذا كهة 
ذوجان ) كلها أو صاف للجتتين المذكورئين فهو كالكلام الواحد تقديره : جنتان ذواا أفنان , 
ثأبت فب عينان » كائن فيرها من كل ذا كبه زوجان ٠‏ فإن قيل ماالفائدة ف فصل بعضبأ عن بعض 
بقوله تعالى ( فيأى آلاء ربكا تكذبان ) ثلاث مرات مع أنه فى ذكر العذاب ما فصل بين كلامين 
بها حيث قال ( يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تتتصران ) مع أن إرسال نحاس غير 


هل فوله تعالى : متكثين على فرش ٠.‏ سورة الرحمن . 


سرصم ذأ له مضا مال ورةّ مو ام 


مسَكعِين ع فرش بايا من ستبرق وجنى االحنتين د دان 7 كي لآ 


0 


َب كدان تق 


إرسال شواظ » وقال ( يطوفون بينها وبين حميم آن ) مع أن الحدى غير الجحيم » وكذا قال تعسالى 
( هذه جهم الى ايكنجيا جرموث ) وهر كلام 8 وقوه بعال ١‏ إعاوفون 0 مأن) 


ا لبقصر ذكر ها ات اف 00 7 ان 
كال بالفصل زتكرار عود الضمير إلى الجذ س "بقوله ( هما عينان ( ْ) قبما من كل 0 1 الآن 
[عادة ذكر ابوب حبؤب » والتطويل بذكر اللذات مستحسن . 
7 المسألة الثانية » قوله تعالى ( فيهما عيئان تحر يان ) أى فىكل واحدة غين دناس : 
وقوله ) فمرما من كل ذا كهة زو جان ) معنا كل واحدة منهما زوج » أؤ معناه فىكل وا.حدة منهما 
,هن الفواكة زوجان ؛ وحتمل أن يكون المراد مدل ذلك أى فىكل واحدة من الجنتين ذوج من 
كل فاكبة ففيه) جميعاً زوجان من كل فا كبة , وهذا إذا جعلنا السكنايتين فيو,) للزووجين » أو نقؤل 
من كل فا كبة لبيان حال الزوجين ؛ ومثاله إذا دخلت من على مالا يمكن أن بكون كاثثا فى ثىء 
كقولك فى الدار من الشرق رجل ٠؛‏ أى فيبا رجل من الشرق ٠‏ ويحتمل أن 'يكون 11 رأدف كل 
و واحدة منها زوجان » وعلى هذا يكونكالصفة ما يدل عليه من كل ذا كرة كانه قال ؛ فهما من كل 
فاكية » أىكائن فا ثىء من كل فا كبة » وذلك الكائن زوجان» وهذا بين في تنُكون من داخله 
على مالا يمكن أن يكون هنا ككائن فى الثىء غيره » كقولك فى الدار منكل سا كن , فإذا قلنا فيا 
من كل ذا كبة زوجان ( الثالث ) عند ذكر الا"فنان لو قال فيم) من كل ذا كبة زوجان كان متناسباً 
لان الا'غضان علا الفواكه ؛ فا الفائدة فى ذ كر العينين بين الآمرين المتصل أنحدهما. بالآخر؟ 
تقول جرى ذكر الجنة على عادة المتنعمين » فإنهم إذا دخلوا البستان لا يبادرون إلى أكل المسار 
.. بل يقدمون التفرج على الا كل . مع أن الإنسان فى بستان الدنيا ليأ كل حنى يجوغ ويشنهئ شروة 
مؤلة . فكيف فى الجنة فذكر ما يم به النزهة وهو خضيرة الا أشجار ء وجرياق الانهارء ثم ذكر 
ما يكون. مد النزهة وهو أكن 0 ( فسيحان من ا بالأى بأحسن الغال قى 00 
قوله «تعالى : « منكئين على فرش بطائنهأ:من استبرق » وجى الجنتين دان , ا آلاء ربكا 
تكذبان # وفيه مسائل نحوية ولغوية ومعنوية . 
ط المسألة الآولى من النحوية بم هو أن المشبور أن .متكتين حال :وذو الحخالم من: ف قواله 
(ولن خاف مقام ريه ) والعامل ما يدل عليه اللام الجارة تقديره هم فى حال الاتكاء جتان , 


قوله تعالى :متكثين على فرش بطائم!ا سورة الرحمن . ١1‏ 
وقال صاحب الكشاف حتمل أن يكرن نصياً على المدح . وإنمنا مله على هذا إشكال فىقولمن 
قال إنه حال وذلك لان الجنة ليست لم حال الاتكا. بل هى لحم فكل حال فرى قبل الدخول لم » 
وحتمل أن يقال هو حال وذو الحال ماتدل عليه الفا كهة . لأآن قوله تعالى ( فهما من كل ذا كبة 
زوجان ) يدل على متفسكوين مهاكا نه قال يتفكه المتفسكوون بها . متسكئين ؛ وهذا فيه مغنى اطيف » 
وذلك لآن الكل إن كان ذليلا كالخول والخدم والعبيد والخلمان » فإنه يأكل اا » وإن كان 
عزيزاً فإن كان يأكل لدفع الجوع يأكل فاعداً ولا يأكل متسكناً إلا عزين متفكة ليس عنده جوع 
يقعده للأ كل ؛ ولا هنالك من حسمهء فالتف كم «ناسب للاتكا. . 

ج المألة الثانية من المسائل الاحوية » على فرش متعاق بأى فعل هر ؟ إن كان متعلقاً با فى 
متكئين ؛ حدتى بكرن كأ نه بقول» يتسكدئون على فرش كاكان يقال ؛ فلان 1ك" على عصاء أو على 
تذيه فبو بعيد لآن الفراش لا يدكم” عليه . وإنكان متعلقاً بثيره ثاذا هو ؟ نقول متعلق بغيره 
تقديره ينف عه الكائنون على فرش «تلكثين من غير بيان مايشسكئونعليه » وحتم ل أن يكرن اتكاؤم 
على الفرش غير أن الأاظهر ما ذكرنا ليكون ذلك باناً لما تحتهم وهم بجميع بدنهم عليه وهو أنئم 
وأكرم لم. ْ 

المسألة الثالثة » الظادر أن لكل واحد فرشا كثيرة لا أن لكل واحد فرائاً فلكلبم فرش 
عايها كاثذر ن. ش 

ف« المسألة الرابعة لغوية » الاستيرق هو الديباج التخرن. وكا أن الديباج معرب يسبب أن 
العربلم يكن عندم ذلك إلا من المجم ؛ استعمل الاسم المعجم فيهغير أنهم تصر فوافيه تصرفاً وهو 
أن اسمه بالفار سية ستبرك معنى نخين تصغير «ستير» فزادوا فيه همزة متقدءة عليه , وبدلوا الكاف 


فصارت كالسكون » فأثبتوا فيه همرةكا أثبتوا همزة الوصل عند سكون أول الكامة . ثم إرتف 
البعض جعلوها #مزة وصل وقالوا (من استبرق ) والآا كثر ون جعلوها همزة تطع لآن أولالكلمة 
فى الأصل متحرك لسكن حركة فاسدة فأتو ابءزة تسقط عنهم الحركة اافاسدة ويمكنهم من تسكين 
الآول وعند تساوى الحركة . فالعود إلى ااسكون أقرب ٠‏ وأواخر الكيات عند الوقف تسكن 
ولا تبدل حركة نحركة . وأما القاف فلأنهم لو تركوا الكاف لاشتبه ستيرك بم جدك ودارك , 
١‏ فأسقطرا منةه الكاف أل هى على سان العرب ف آخر ااكام للخطاب وأيد لوها مادا شم عليه مسؤال 
مشهور » وهو أن اقرآن أنزل باسان عرنى ٠بين‏ , وهذا ليس بعرد ء والجواب المق أن الافظة فى 
أصلها ل كن سس العرب بلغة 0 وليس الاراد أنه أنزل بلغة فى ف أصل وضعها على سان العرب 3 
بل المراد أنه منؤزل بأان لاه يق معدأه على د من العرب وم إستعمل فيه لغة | تكلم العرب مأ 6 


الي ش قوله تعالى : فيهن قاصرات الطرفا. :سور الرعين: 


روا مامح ورة وو ملاس مس ا ع ع ع رس 


فنَ صرت الطرف ل تطونين إنس قبلهم و ولا حجان (ج فياي الور 


كان 


« المسألة الخامسة 4 معئوية الانكاء من اهيدا ات الدالة على حمة الج م وفراغ قاب فالتق,. 
تكون أمور جِسْمه عل ما يذبغى وأ<وال قلبة على ما ينئى » لآن 7" يضطحم ولا يستاق أو 
اند إلى * كو اع[ «صيدب ما يقدر عليه للاستراحة . وأما | الانكاء حرث يضع حخكنزه دك 3 
ومرفقه على الارضن ويحاق جنبيه عن الأارض فذاك أمس لا يقدر عليه ٠‏ وأما تشغول القاب 

طاب 2 و تسرك" مر ك «سثوفز . :. 

0 المسألة السادسة 4 قال أهل التفسير قولم ( بطائها من استيرق) يذل على نهائة شرفها فإن 
ما تكرن بطائها من الاستبرق تكون ظهائرها خير أمنم! » وكاأنه ثىء لايدركه الرصر من سندس / 
وهوالد؛ 5 اج الرق قالناعم ٠وقه‏ وه اموق وى وغرأن اهل الذنا يظهرون الزينة ولا شكون 

من أن 39 | البطائن كالظوائر , لان غرضهم إظوار الزينة واابطائن لا تظاه_ ٠»‏ وإذا انتنى السبب 
اثتفى اليب » فليا لم حصل فى جعل البطائن من الد بياج متقصودة وهو الإظوارتر كوه »وف الآخرة 0 
الام مينى على الإ كرام والتتعيم فتكون البطائن 8لظهائر فذكر اليبطائن ا 

0 المسألة السابعة » قوله تعالى ( وجتى الجنتين دان ) فبه إشارة إلى خالفته! لجئنة دان الدنيا 
من ثلاثة أو بجه ( أحدها ) أن القرة فى الدنيا على ردوس الشجرة والإنسان عند الاتكاء بعد عن 
رمونها وفى الآخرة هو متك. والهّرة تنزل إليه ( ثانيها ) فى الدنيا من قرب من مرةشجرة بعد 
عن الإاخرى وفى الآخرة كلما دان فى وقت واحد ومكان وا<د » وف الآخرة المدتقر في جنة 
مسوة اخرى رغانيا) أن العجائب كلها من خواص الجنة فكان أشجارها دائرة علبيم ساترة 
إلييم وهم بس ..احكنون على خلاف ماكان فى الدنيا وجنانها وف الدايا الإنسان»:حرك وههالوبه 

سا كن وفيه الحقيفة وهى أن هن سل وم يتقاعد عن عبادة الله تصالل و 0 فى الدثيا ف 2 
الخيرات اتبى أمره إلى سكن لا حوجه تىء إلى حركة . فأهل الجنة إن تركوا تحركوا لالحاجة 
وطلب ؛ وإن سكنو | سكنوا لا لاستراحة بعد التعب .ثم إن الولى قد 0 هن 
الجنة , فإنه بك يكون سا كنا فى بيته ويأنيه الرزق متحركاإليه دائرأ حواليه » يدلك عليه ل 
(كيا دخل علما زكريا الحراب وجد عندها رزكا ) . 

١‏ المسألة الثامنة ع« الجنان إنكاتا جسممتين فوو أبدأ كون ا وهما عن كينه وشال هرا 
يتناول مارهما وإنكانتإ<داهماروحية والاخرى جسمية فلكل وا حدمنيما فوا كة وار لقعا 
ثم قال تعالى فين قاصرات الطرف لم إطمثهن إنس قبلهم ولا جان ؛ فبأى آلاء ربكا تكنيان ا 


قوله تعالى : فيهن قاصرات الطرف. سورة الرحمن. هل 
وفيه مباحث : ظ 
( الآول )ف الترتيب وإنه فى غاية الحسن لآنه فى أول الآامس بين المسكن وهو الجنة ‏ ثم بين 
ما يتنزه به فإن من يدخل بستانا يتفرج أولا فقال ( ذوانا أفنان . فيا عينان ) ثم ذكر ما يتناول 
. من المأ كول ففال ( فيه م نكل فا كبة ) ثمذكر موضع الراحة بعد التناول وهو الفراشء ثم ذكر 
ما يكون ف الفراش معه. 
لج الثاف ) فهن الضمير عائد إلى هادا ؟ تقول فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) إلى الآلاء والتعم أى 
قاصرات الطرف ( ثانها ) إلى الفراش أى فى الفرش قاصرات وهما ضعيفان ‏ أما الآول فللآن 
اختصاص الفاصرات بكونن فى الالاء مع أن الجنتين فى الالا. والعينين فهما والفوا كه كذلك 
لابق له فائدة ؛ وأما الثانى فلآن الفرش جعلها ظرفبم حدث قال (متكثين على فرش) وأعاد الضمير 
إلها بقوله ( بظائها ) ولم يقل بطائون » فقوله فون بكون فسيرأ للضمير فيحتاج إلىبران فائدة لآنه 
تذالى قال بعد هذا مرة أخرى ( فون خيرات ) ولم يكن هناك ذكرالفرش فالاصح إذن هو رالوجه 
الثالث ) وهو أن الضمير عائد إلى الجندين , وجمعالضميرههناوثى فى قوله ( فهماعينان ) و (فيما من 
كل فا كرة) وذلك لآانا بيا أن الجنقلحا اعتبارات ثلاثة (أحدها) انصال أشجارها وعدم وقوعالفياى 
والمهامة فهها والأراضى الغامرة » ومن هذاالوجه 5 نهاجنة واحدة لايفصاها فاصل (وثانيها) اشتماها 
على النوعين الماصرين لاخيرات » فإن فهامافى الذنيا: وماايس ف الدنياوفها مايعرف » ومالايعرف» 
وفما مايقدر على وصفه ‏ وفيا مالا بقدرء وفيها لذات جسمانية ولذات غير جسمانية فلاشمّالها على 
النوعين كا نها جنتان ( وثالئها ) لسعتها وكثرة أشجارها وأما كنهاوأمارهاومسا كنهاكا نها جنات , 
فبى من وجه جنة واحدة ومن وجه جنتان ومن وجه جنات . إذا ثبت هذا فنقولاجتباع النسوان 
للمعاشرة مع الآزواج والمباشرة فى الفراش فى موضع واحد ف الدنيا لايمكن , وذلك لضيق المكان , 
أو عدم الإمكان أو دليل ذلة الذ.وان ؛ فإن الرجل الواحد لا بجمع بين ااذساء فى بيت إلا إذا كن 
جوارى غير «لتفت لون » فاما إذاكائت كل واحدة كبيرة النفس كثير ة المالفلايجم ع بينهن . واعلم 
أن الشنووة فى الدنياما تزداد بالحسن الذى فى الا زواج تزداد بسبب العظمة وأخوالالناسفى|أ كثر 
الااص ندل عليه , إذا ثبت هذا فنقول الحظايا فى الجنة تمع فين حسن الصورة واجمال والعز 
والشرف واكيال » فتّكون الواحدة لها كذا وكذا من الجوارى والغلمان فتزداد اللذةبسبب؟لا , 
فإذن يفبغى أن يكون لكل واحدة مايليق بها من المكان الواسع فتصير الجنة النى هى واحدة منحيث 
الاتصال كثيرة من حيث تفرق المسا كن فيها فقال ( فيون ) وأما الدنيا فليس فيا تفرق المسا كن 
دليلا للعظمة واللذة فقال فيبما وهذامن الاطائف (الثالث) قاصرات الطرفى صفة لمو صو ف <ذف » 
وأقيمت الصفة مكانه ؛ والموصوف النساء أو الآزواجكأ نه قال فيون نساء قاصرات الطرف (وفيه 
لطيفة ) فإنه تعالى لم يذكر النساء إلا بأوضافهن ولم يذكر اسم الجنس فيمن » فقال تارة ( حور عين ) 
الفخر الرازي ج15 م1 


و وئارة (عرباً آأز ابا) ونارة ( قاصرا د ( ا بذكر نساء. كذا 8 لوجهين 7 ( 
الإشارة ة إلى ذرهن وتسترهن فلم يذكرهن بأسم الجنس لآن ا سم الجة س يكشف من الحقيقة 
ما لا بكشفه الوصف فإنك إذا قلت المتحرك المريد الآكل الشارب لا ان بيه بالأوصاف 
الكثيرة أ كثر ما بينته بقولك حيوان وإنسان ( وثانهما ) إعظاماً لمن ليزداد - <سهن فى أعين 
الموعودي.ن بالجنة فإن بئات الملوك لابذكرن إلا بالأاوصاف . 
« المسألة الرا ابعة 4( قاصرات الطرف ) من القصر وهو المنع أى الماذمات عدن من النظر 
إل العيرة اه من الفصور ء وهو كون أعينهن تاصرة لا طاح فيها للغير » أفول والظاهر أنه من 
القصر إذ القصر مدح والقصور ليس كذلك , وحمل أن يقال هو من القصر معى أنهن نصرن 
أيصارهن » فأبصارهن مقصودة وهن قاصرات فيكون من إضافة الفاعل إلى المفعول والدليل عليه 
هو أن القصر مدح والقضّور ليس كذاك ؛ وعلى هذا ففيه لطيفة وه أنه تعالى قال من إمد - 
هذه ( <ور مقصورات ) فهن مقصررات وهن قاصرات ء وفيه وجهان ( أحدهما ) أن يقال هن 
قادرات أبصارهن؟ا يكون شغل العفائف . وهن قاصرات أنفسون فى الخرامم هوغادة الخدرات 
لانفسين فى الخيام ولابصارهن عن الطاح ( وثانهما ) أن يكون ذلك بان لعظمتهن وعفافون . 
وذلك لآن المرأة النى لابكون لها رادع من نفسها ولا يكون لها أولياء يكون فيها نوع هران » وإذا 
كان ذا أولراء أعزة اعتنءت عن الخروج والبروذ » وذلك يدل على عظمتهن » وإذا كن فى أتفسمن 
عند المخروج لا ينظرن بمنة ويسرة فهن فى أنفسن عفائف , لجمع بين الإشارة إلى عظمتين بقوله 
الى (مقصورات) منعهن أو لياؤهن وههنا ولين الله تءالى : وبين الإشارة إلى غَفئهن بقوله تعالى 
( قاصرات الطرف ) ثم تمام الاطف أنه ته الى قدم ذكر ما يدل على العفة على ما يدل على العظمة 
وذ ف أعلى الجنتين تادصرات وفى أدئاهها مقصورات », والذى بدل على أن المقفصورات يدن 
على العظمة أنهن يوصفن بال.درات لا بالمتخدرات ٠»‏ إشارة إلى أنرن خدرهن تادز هن غيرهىس 
كالذى إضرب الخيام ويدلى الستر , بخلاف من تتخذه لنفسما وتغلق بابها بيدها ؛ وسندكر بيانه فى 
تفسير الآية بعد. 
« المسألة الخامسة © ( قادرات الطرف ) فها دلالة عفتهن ؛ وعلى حسن ألم منين فى أعينون , 
لمحن أزواجهن حباً بشغلم: ن عن النظر إلى غيرثم » ٠‏ ويدل أيضاً. على الحياء لان الطرفف ححرلة 
الجفن ؛ والهورية لا تحرك جفنها ولا نرفع زَاضبا: 
+ المسألة السادسة ©( لم يطمثهن ) فيه وجوه (أخدها) ' يشرعوق ( رثانها م 5 

(ثالئها) لى يمسسون » وهو أقرب إلى حالهن وأليق بوصفهلن » لكن لفظ الطمث غير ظاهر فيه 
1 كان المراد منه المس لذكر اللفظ الذى يستحسن »؛ و كيف وقد قال تعالى (وإن طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن) وقال ( فاعتزلوا ) ولم يصرح بلفظ موضوع للوطء ٠‏ فإن قيل نا ذ كرتم من 


قوله تعالى : كأنبن الياقوت والمرجان. سورة الرحمن تفيل 


عت ترس 00 


1 بن اليافوت وال عابك لق فى 12 ري يان > 


الإشكال باق وهو أنه تعالى كبى عن الوط. فى الدنيا باللمسكا فى قرله تعالى ( أو لامستم النسا. ) 
على لجع فى تفسير الآية مك3 ره » وإنكان على خلاف قول إماءنا الشافغى رضى الله عنه 
وبا مس فى قوله ( من قبل أن : *سوهن ) ولم يذكر المس فى الآخرة بطريق الكناية » نقول [ما 
. ذكر الداع فى الدنيا بالكناية لما أنه فى الدنيا قضاء لاششهرة وأنه يضءف البدن ويمنع من العبادة » 
وهو فى إعض الاأوقات قبحه كقبح شرب ار ؛ وفى بعض الاأوقات هوكالا كل الكثير . وفى 
الآخرة مجرد عن وجوه القبح , وكيف لا والخذر فى الجنة معدودة من اللذات وأكابا وشرما دائم 
إلى غير ذلك . فالله تعالى ذكره فى الدئيا بلفظ #ازى مستور فى غاية الخفاء بالكناية إشارة 
إلى قبحه وفى الآخرة ذكره بأقرب الآلفاظ إلى التصريح أو بلفظ صريح ؛ لاأن الطمث أدل من 
ا أ والوفاع لانهما من امع والوفوع [شارة إلى خلوه عن وجوه القبح . 
« المسألة السابعة » ما الفائدة فى كامة قبلبم ؟ قلذا لو قال : لم يطمثهن [نس ولا جان . يكون 
نفماً لطمث اومن إياهن ولي سكذلك . 
رجلا المسألة الثامنة »ما الفائدة ى ذكر الجان ٠.‏ 0 أن الجان لا امع ؟ تقول ا بل 
1 م أولاد ودياك وإننا الخلاف فى أنهم هل يواقعون الإنس أم لا؟ والمشهور أنهم 
يواقءرن 9 لماكان فى الجنة أ<اب ولا أنساب » فكاأن مواقعة الإنس إياهن كوافعة الجن 
من حيث الإشارة إلى نفبها 
ثم قال تعالى جكأنهن | للاقوت واللر جان ؛ فأ 1لا .ربكا تكذبان » وهذا التشبيه فيه 
وجبان ( أحدهما ) تشديه بصفائمما (وثانيهما ) سن بياض الاؤاو وحمرة الياتوت ؛: واارجان 
صفار الاؤاؤ وهى أشد بياضأ وضياء من الكبار بكثير , إن قلنا إن التشبيه لبيان صفائهن , 
فنقول فيه لطيفة هى أن قرله تعالى ( فاصرات الطرف ) إشارة إلى خلوصين عن القباتح » وقوله 
(كأنن الياقرت والمرجان ) إشارة إلى صفاءبن فى الجنة , فأول مابدأ بالعقليات وختم بالحسيات , 
كي دلنا إن الأشبيه لبيان هشداءمة جس ممسن بالءاقوات والمرجان فى الخهرة واابياض ؛ فكذلك القول 
فيه حوث قدم بيان العفة على بيان الحءز ولا يبعد أن يقال هو .كد لما مضى لأآنهن لا كن 
قاصرات ت الطرف #ائعات عن الاجتماع بالانس والجن م يطمئن فون كالياقوت الذى بكو نف معدنه 
والر جان المصون فى صددفه لايكون قد مسه بد لإامس ؛ وقد بيذا ضرة أخرى فى قوله تعالى (كائون 
بيض مكرنون ) أ نكن الداحلة عل المثمبه به لا تفيد من التأ كيد ما تفيده الداخلة على المشبه ؛ فإذا 
قات ز يد كال سد ٠كأن‏ معتأه زود يشريه الااسد “و إذا قات كن زْ بدأ الأسد فعئاه يشي أنز 1 أهر 
الاأسد حقيقة , لكن قرلنا زيد يششبه الاأسد ليس فيه مبالغة عظيمة » فإنه يشمببه فى أمهما حيوانان 


فيلا قوله تعالى : هل جزاء الاحسان. سورة الرحمن. 
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وج-مان وغير ذلك . وقولنا زيد يشبه لا سكن لله على الحقيقة » أما من حيث اللفظ فنقول إذا 
دغلت الكاف عل المشبه به , وقبل إن زيدأ كالاسد عملت الكاف فى الاسد عملا لفظياً والعمل 
اللفضظ مع العمل المعنوى » فكاأن الاسد عمل به عمل حتى صار زيدا . وإذا قات كن زيداً الأسد 
'تراكت الإاسد: على [هرأبه تإذن هومتروك على حاله وحقيقته وزيد يشيه بذى تلك الال . ولا شك 
فى أن زيدا إذا شبه بأسد هو على حاله باق يكون أقرى نما إذا شبه بأسد لم يبق على حاله ‏ وكان 
من قال زيدكالااسد نزل اللاسد عن درجته فساوآاه زيد, ومنقا لكان زيدأ الاسد رفم زيدا عن 
درجته حتى ساوى الاسد , وهذا تدقيق لطيف . ٠‏ تك ير ا 
ثم قال تعالى « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؛ فبأى آلاء ربكم تلكذبان »: وفيه وجوه 
كثيرة <تى قبل إن فى الفرآن ثلاث آات فى كل آية منها ماثة قول (الأآولى) قوله تءالى (ذاذ كرون ٠‏ 
ذم ) ( الثانية ) قوله تعالى ( إن عدتم عدنا ) » ( الثالثة ) قرله تعالى:( هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان ) ولنذكر الأثشهر منها والا"قرب . أما الاأشهر فوجوه (أحدها) هل جزاء التوحيد غيد 
الجنة , أى جزاء من قال لا إله إلا الله إدخال الجنة ( ثانيبا ) هل جداء الإحسار ف الدئيا إلا 
الإحسان فى الآخرة ,( ثالئها ) هل جزاء من أحسن إليك فى الدنيا بالنعم وفى العقى بالنعيم إلا أن 
تحسنوا إأيه بالعبادة والتقوى ؛ وأما الاأقرب فإنه عام لجزاءكل من أحسن إلى غيره أن بحسن هو 
إليه أيضاً ؛ ولنذكر تحقيق القول فيه وترجع الوجوء كلها إلى ذلك : فنقول الإحسان يستعمسل 
فى ثلاث معان ( أحدها ) إثيات المسن و كاده قال تعال ( فأحسن صوركم ) وقال تعالى ( الذى 
أحسن كل ثىء خلقه ) (ثانيما) الإنيان بالحسنكالإظراف والإغراب للاتران بالظيف والغريب 
قال قعالى (.من جاء بالمسنة فله عشر أمثالحا ) (ثالثها) يقال فلان لاسن الكتابة ولا يحسن الفاتحة 
أى لابعليهما ؛ والظاهر أن الا صل ف الإحسان الوجهان الا"ولان والثالث مأخرذءنهماء وهذا 
لا يغهم إلا بقريئة.الاستعمال مما يغلب على الظن إرادة الءلم » إذا علنت هذا فنقول ؛وحكن حمل 
الإحسانٌ فى الموضهين على معنى متحدمن المعنيين' ويمكن حمله فيبما علىمهنيين مختلفين (أما الاول) 
فقول (هلجزاءالإحسان) أى هل جزاء من أن بالفءلالحسن إلا أن يؤق فى مقابلته يفد ل حسن, 
سكن الفعل الحسن من العيد لي سكل ماس:<سنة هر بلالحسمن هو ااست<سنه الله منه فإنالفا.ق 
ربما يكرن الفسق فى نظره <سناً وليس بحسن بل الحسن ما طله الله منه , كذإك الفسن من.الله 
هركل قياف به مأ يطليه العيدكما أنى العيد عا يطليه الله تءالى منه ء زإليه الإشارة بقوله آوالى 
( فيرا ما تشمتبى الاأنفس وتلن الاأعين ) وقوله ته الى ( وثم فيما اششتوت أنفسهم خالدون ) وقال 
تعالى ( الذين أحسنوا اليس ) لى ما هو حسن عندمم ( وأما الثاني ) فنقول هل جزاء من أثبت 


قوله تعانى : هل جزاء الإحسان. سورة الرحمن. 00537 
الحسن فى عمله فى الدنيا إلا أن يبت الله الحسن فيه وفى أواله فى الدارين و 120 
من أثدت الحسن فينا وفى صورنا وأحوالنا إلا أن نثدت الحسن فيه أيضأ , لكن إثيات الحسن فى 
لقال عاق فانات الدى أيها ف أنفيقا وا نمالنا عدن افيا رياده حفر ا تفال : 
وأفعالنا بالتوجه إليه وأحوال باطننا بمعرقته تعالى » و إلى هذا رجعت الإشارة ؛ وورد فى الاخبار 
من حسن وجوه او مين وقبح وجوه الكافرين ( وأما الوجه الثالث ) وهو اله -ل عل ال معنيين 
فهو أن تقول على +بزاء هن أفى بالفعل الحسن إلا أن يثبت الله فيه الحسن ؛ وف جميع أحواله 
فجعل وجبه <سناً وحاله حساً , ثم فيه اطائف : 

ل اللطيفة الآولى » هذه إشارة إلى رفع النكايف عن العوام فى الآخرة » وتوجيه التتكايف 
على الخواص فيها ( أما الآول ) فلأنه تعالى لما قال ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) والمؤهن 
لاشك ف أنه يثاب بالجنة فيكون له من الله الا<ان جزاء له ومن جازى عبداً على عمله لا بأمره 
بشسكره , ولآن التدكليف لو بق فى الآخرة فلو ترك العبد القيام بالتكليف لاستحق العقاب » 
والعققاب ترك الإحسان لان العبد للا عبد الله فى الدنيا مادام وبق يليق بكرمه تعالى أن حسن إليه 
فى الآخرة مادام وبق » فلا عاب على تركه بلا تكليف (وأما الثانى) فنقول خاصة الله تغالى عبدنا 
لله تعالى فى الدنيا لنعم قد سبقت له عليناء فهذا الذى أعطانا الله تعالى ابتداءنعمة وإحسان جديد 
فله علينا شكره , فيو لون اد لله؛ ويذكرون الله ونون عليه فيكون نفس الإ<سان من اللهتعالى 
فى حقبم سيا لقيامهم بشكره » فبعرضون ثم على أنفسهم عبادته تعالى فيكون لهم بأدفى عبادة شغل 
شاغ عن الحور والقصور والا كل وااشرب . فلا يأكارن ولايشربون ولا يتنابذون.ولا يلعبون 
فينكود حالم كال الملائمكة فى بوءنا هذا لا يتنا ون ولا يلعبون» فلا يكون ذلك تكليفاً مثل 
هذه التكاليف الشاقة » وإنما يكون ذلك لذة زائدة على كل لذة فى غيرها . 

( اللطرفةااثانية» هذه الاية ندل على أن العبد > فى الأخرةم قال تعالى (لم فيبا ذا كبة وهم 
ما يدعون ) و ذلك لا نا بيناأن:الإحسان هو الإتيان بما هو <سزعند من ألى بالإحسان . لكن 
الله لى طلب منا العبادة طاب أراد » فأقى به المؤمن؟ طلب منه » فصار مستا فهب-ذا يقتضى 
أن تسن الله إلى عبسده و يأ بما هو حسن عنده؛ وهو ما إطلبه يريد فكأنه قال ( هل جزاء 
الإحسان ) أى هل جزاء من أنى بما طلبته منه على حسب إرادق إلا أن يوق بما طلبه منى على 
حسب إرادته ؛ لكر الإرادة متعلقة بالرؤية » فيجب بحكم الوعد أن تنكون هذه آية دالة على 
الرؤية البلكفية . 

١‏ اللطيفة الثالثة 6 هذه الآية تدل على أنكل ما يفرضه الإنسان من أنواع الإحسان منالله 
تعالى فهو دون الإحسان الذى وعد الله تعالى به لآن المكرهم إذا قال للفقير افمل كذا ولك كذا 
دبنارأ؛ وقال لغيره افمل كذا على أن أحسن إليك يكون رجاء من لم يسين له أجرأ أ كثر هن 


ليل قوله تعالى : ومن دونبهها جنتان. سورة الرحمن. 
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م 


رجاء من عين له » هذا إذاكان التكريم فى غاية التكرم ونباية الغنى » إذا ثبت هذا فالله تعالى قال 
جزاء من أ<سن إلى أن أحسن إليه بما يغبط به ؛ وأوصل إليه فوق ما يشتهيه فالذى يعطى الله فوق 
ما يرجوه وذلك على وفق "2 زمه وإفضاله . ش 

ثم قال تعالى د :ومن دونهما جنتان . فبأى آلا. 0 تكذبان مدهامتان » فبأى آلاء رما 
تكذبان ؛ فيبما ع.نان نضاختان » فأىآلاء ركه تكذبان «* لماذكر الجراء ذكر بعده مثله 
وهو جنتان أخر يان , وهذا كقوله تعالى ر (للذين أحسو |الحسنى وز زيادة) وفى قوله تعالى (دو نهما) 
وجهان ( أحدهما ) دونهما فى الشرف » وهو ما اختاره صاحب الكشاف وقال قوله (مدهامتان) 
مع قوله فى الآوليين ( ذوانا أنارن ) وقول فى هذه ( عينان نضاختان ) مع قوله فى الآوليين 
( ع ل ا ل لي ( مهنكل 0م قوله 
فى هاتين ( فا كبة ول ورمان ) وقوله فى الا"وليين ( فرش بطائنها من استيرق ) حيث ترك ذكر 
الظهائر لعلوها ورفعتما وعدم إدراك العقول إياها مع قوله فى هاتين ( رفرف +ضر ) دليل عليه , 
ولقائل أن يول هذا ضعيف لان عطايا الله فى الع رة متتابعة لايعطى شيئا بعد ثى. إلا ويظن 
الظان أنه ذلك أو خير منه . وبمكن أن يجاب عنه يرأ لما اختاره الرخشرى أن الجندين 7 
دون الا“ولين لذريتهم اللذين ألحقهم الله بهم ولا*تباعهم » ولكنه نما جعابما لهم إثعاءاً علنيم 
أى هاتان الا”خريان ( 6ك نوا فيبما من تريدون (الثاف) أن المراد دونهما فى المكان م* ممم 0 
جنتين ويطلغوا من فوق على جنتين أخربين دومما ؛ ويدل عليه قوله تعالى هم (غرف من فوقبها 
غرف) الآية تراقيات العالية عندها أفئان ؛ والغرف الى دونما أرضها مخضرة ٠‏ وعلى هذا فى 
الآنات لطائف 

5208 الآولى , قال فى الا *وليين ( ذواتا أفنان ) وقال فى هاتين ( مدهامتان) أى‎ (١ 
غاية الخضرة , وإدهام الثى. أى اسواد لكن لايستعمل فى بعض الا”ش.اء والا'ر ضإذا اخغضرت‎ 
'غاية الخضرة تضرب إلى اسود » وحتمل أن يقال الا “رض الخالية عن الزرع يقال لها بيا ضأرض‎ 
وإذاكانت معمورة يقال لها سواد أرضا يقال: سواه البلد؛ وقال النى صلى الله عليهو-لم « عليكم‎ 
بالسواد الا”عظم ومن كثر مسواد قوم فهو منهم » والتحقيق فيه أن ابتداء الا'لوان.هو البياش‎ 


قوله تعالى : فيهما فاكهة ونخل ورمان. سورة الرحمن . يكوا 


وو سساح ول سافري وو ا سه ماس 0200 
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0 27 و ودس د بر سس وو 


خيرات حسان ذت قبأى ءا لذء ريم تكذبان ن حور مفصورات فى نيام 


- ص به 
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سر 


وانتها.ها هو الوا » فان الآبيض يقبل كل لون والآاسود لا,قبل شيئاً من الآلوان »لهذا يطلق 
الكافر على الاسود . ولا يطاق على لون آخر ؛ وا كانت الخالية عن الزرع متصفة بالبياض 

واللاغالية بالسراد فهذا يدل على أنبما تحت الآوليين مكانا . فهم إذا نظروا إلى ما فوقهم ؛ يرون 
الافنان تظارم ٠و‏ إذا نظروا إلى مأنحتهم برو نالآر ض ضرة ٠‏ وقو له أءالى (فيهما عينان نضاختان) 
أى فائرئان ماؤهما متحرك إلى جهة فوق : وأما العينان ااتقدءةتان فتج, يان إلى صوب ١اومنين‏ 
فكلاهما حر كتبما إلى جهة مكان أهل الإبمان , وأما قرل صاحب اللكشاف الاضخ دون الجرى 
فغير لازم ل وا أن يكون الجرى يسيرأ واانضخ قويا كثيراً ٠‏ بل ام راد أن النضخ فيه الحركة إلى 
جهة ة العلو ؛ والعينان فى مكان اأؤمنين ؛ لركة الماء تسكون إلى لى جهت,م ؛ قالع ينان الآ و ليان فى مكا نهم 

ون حركة مائهما إلى صوب المؤمنين حرياً . ش 

٠‏ 10 قرله تعالى « فيبما ذا كبة و تخل ورمان » فبأى آلا. ربكا تسكذبان » فور كقوله تعالى 
( فيهما من كل ذا كبة زوجان ) وذلك لآن الفا كبه أرضية كوه البطبخ وغيره مرح الارضيات 
المزروعات وشجرية نو النخل وغيره من الشجريات - دهايتان ) بأنواع المخضر النى هنها 
الفواكة الأرضية وفيبما أيضاً الفواكه الشجرية وذكر منها نوعين وهما الرمان والرماب لأنهما 
متقابلان فأحدهها حلو والآخر غير -لو . وكذلك أحدهما حار والآخر بارد وأحدهما فا كهة 
وغذاء » والآخر فا كبة » وأ<دهما من فوا كه البلاد الحارة والآخر من فوا كه البلاد البارة » 
وأحدهما أشجاره فى غاءة الطول والآخر أشجاره ,الضد وأحدهما ما بؤكل منه بارز وما لابؤكل 
كامن » والآخز بالعسكس فهماكالضدين والإشا رة إلى الطرفين تَقَنَاو ل الإشارة إلى مايينهما يا قال' 
( دب المشرقين ورب المغربين ) وقدمنا ذلك . ٠‏ 

شم فال تعالى أطي فيون خيرات حسان , فبأى آ لاء ربكا تلكذبان # أى فى باطنون الخير وى 
ظاهرهر.. المنن والخيرات جمع خيرة . وقد بينا أن فى قوله تعالى ( قاصرات م إل 
أن قال ا نمن ) [شارة إلى كونهن حسانآ . 


قوله تعالى  :‏ جور مةصورات فى الخيام .فأى آلاء ربكا تكذبان» 'لل يطمثون إنس قبلهم 
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اوري بان (0 


ولا جان» فبأى آلا. ربكا تكذبان » . 0 
إشارة إلى عظمتهن فإنهن ما قصرن حجراً عليين ٠‏ وإتما ذلك إشارة إلى ضرب الخيام لحن 
وإدلاء ألستر علبين ؛ والخيمة .بوت الرجمل كالبوت من الخشب » حتى أن العرب تسم البنت من 
الشعر خيمة لآنه مءد للاقاءة . إذا نوت ه# ذا فنقول : قوله ( مقصورات ف الخيام ) إشارة إلى 
معنى فى غاية اللطف . وهو أن اومن فى الجنة لا حتاج إلى التحرك اثى. وإنما الاشياء تتحرك 
إليه فالأ كول والمشروب يصل إليه من غير دركة منه » و يطاف عليهم بما يشتهونه فالحور يكن 
فى ببوت »و عند الانتقال إلى الزمنين فى وقت إرادهم تسيز مهن للار>ال إلى ألمومنين خيام 
وللبؤمنين قصور تيزل الور من الخيام إلى القصور ء وقوله نءالى ( لم يطمثهن إنس قبلهم ولا 
جان ( آل سبق تفسيره . ش | 
قوله تعالى : ط إمتنكئين على رفرف غضر وعبقرى حسان » ففأى آلاء ربا تحكدبان » 
وفيه مسائل : ُ 
المسألة الأولى 4 ما المكة فى تأخير ذكر اتكائهم عن ذكر نائهم فى هذا الموضع مم 
أنه تعالى قدم ذكر أتكائهم على ذكر نسائهم فى الجنتين المتقدمتين حيث قال ( منكئين على فرش ) 
ثم قال ( قاصرات ااظرف ) وقال ههنا ( فيون خيرات حسان ) ثم قال ( متكثين ) ؟ والجواب. 
عنة من وجهين ( أ-دهما ) أن أهل الجنة ليس عليهم تعب وحركة فهم منعمون داكأ كن الئاس . 
فى الدنيا على أفسام منهم من يتمع مع أهله اجتماع مستفيض وعند قضاء وطره ي:«مل الاغتسال. 
والانتشار فى الأرض للكسب » ومنهم من يكون مترددا فى طلب الكسب وعد تحصيله يرجع 
إلى أمله وبريح قابه من النعب قبل قضاء الوطر فيسكون التءب لازماً فل تضاء الوطر أو بده 
فالله تءالى قال فى بيان أهل الجنة متكمين قبل الاجتماع بأملهم وبءمد الاجتماع كزالك ؛ ليعلم أنهم . 
داثم على السسكون فلا تعب لهم لا قبل الاجتماع ولا بعد الاجتماع ( وثانيمما ) هو أنا بينا فى 
الوجمين المتق.دمين أن الجنتين المتقدمتين لأه_ل الجنة الذين جاه دوا والمتأخرين لذرياتهم الذين 
الحقو اعم ؛ نهم فيم) وأهلهم فى الخيام منتظرات قدوم أزواجون . فإذا دخل المؤهن جنته أنى 
هى سكناه بتدكى. عل الفرش وتلاقل إلبه أزواجه الحسان . قكوتمن ف الجنتين ااتقدمتين إمى ' 
اتكائهم على الفرس ٠‏ وأما كونهم فى المجتتين المتأخر تين فذلك حاصل ف يومنا » وانكاء المؤمن 
غير حاصل فى يومنا , فقدم ذكر حكون,ن فين هنا وأخره هناك . ومتسكئين حال والعامل فيه 
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مأدل عليه قوله ( لم يطمممن ا الاسيثناء كانه قال ل يطمئين إلا الأؤمنون 
فإنهم يطمثوهن متكثين وما ذكرنا من قبل فى قوله تعالى ( م:-ك ين على فرش ) .قال هنا . 

د المسألة الثانية » الرفرف إما أن يكون أصله من رف الزرع إذا بلغ من نضارته فُكون 
مناسماً لقولة تعالى (مدهامتان) ويكون التقدير أنهم مت-كدون على الرياض والياب العبقربة » وإما 
أن يكون من رفرفة الطائر . وهى <ومة فى الهواء حول مايريد النزول عليه فيكون المءنى أنهم على 
بسط مرفوعة كا قال تعالى ( وفرش ممرفوعة ) وهذا يدل على أن قوله تعالى (ومن دونمه) جنتان) 
أنهها دونه فى المكان حيث رفعت فرشهم » وقوله تعالى ( خضر ) صيغة جمع فالرفرف يكون جمماً 
لكو نه أسم جذس ويكون واحده رفرفة نظالة وحاظل واجمع فى متدكئين بدل عليه فانه لما قال 
( منكثين ) دل على أنهم على رفارف . 

١‏ 0 الثالثة » ما الفرق بين الفرش والرفرف خدث لم يل رفارف ١‏ كتفاء بما يدل عليه 
قوله ( متكي ) وقال ( فرش ) ول يكاتف ما يدل عليه ذلك ؟ نقول جمع الرباعى مم 
الثلالى» ولهذا ل لبجىء للجمع فى الرباعى إلا مثال واحد وأمثلة اهم ف 1 3 كثررة وقد قرىء 
على رفارف خضر ء ورفارف خضار وعباقر . 

المسألة الرابعة » إذا قاذا إن الرفرف هى البسط فا الفائدة فى الخضر حيث وصف تعالى 
ثاب الجنة بكونما خضراً قال تعالى ( ثياب سندس خضر ) ؟ نقول ميل اناس إلى اللرن الاخضر 
فى الدنيا أ كثر » وسبب الميل إليه هوأن الألوان التى يظن أنها أصول الآلوان سبعة وهى الشفاف . 
وهو الذى لا ينع تفوذ البصر فيه ولا يحجب ما وراءه كالزجاج والماء ااصافى وغيرهما ثم - 
الآبيض بمدة ثم الأصفر ثم الاحمر ثم الأخضر ثم الآزر ق ثم لودو الاظه رأ الآلوان الآصلية 
ثلائه الأبيض والاسود 0 غاية الخلا والآحر متوسط بين الابيض والاسود فانالدم خاق 
على اللون المترسط ء فان لم تكن الص<ةعلى ما يذبغى فا نكان لفر ط البرودةفيه كا نأ بض و إنكان لفرط 
الحرارة فيهكان أسود لسكن هذه 'الثلاثة محصل منها الألوانالآخرالاً بيب ضإدا ا منز جبالأحمر حصل 
الاأصفر يدل عليه مزج اللبن الا بيض بالدم وغيرمن الا شياء الجر وإذا امتزجالا بض بالا سود 
حصل الأون الا زرق يدل عليه خاط الج المدقوق بالفحر و إذاامتزح الا حمربالا'سودحصلالا”ذرق 

أيضاً لكنه إلى السواد أميل ؛ وإذا امتزجالا“صفربالا “رق حصالا اشرق ال مقرو الا ررق 
وقد علم أن الا “صف رمن الا”بيض والا”حمروالا“”زرق من الا“بيض والا“سود والا'حر والا سود 
والا”“خضر حصل فيه الا'لوان الثلاثة الا “صاءة ه فكون ميل الإذسان[ ليه لكو هفش تملاعلى الا 'لوان 
الا'صلية وهذا بعيد جدأً والا'فرب أن الا" بيض يفرق البصر وطذالا يقد رالإنسان على إدامةالنظر 
فى الارض عند كونها مستورة بالثلج وإنه يورث الجر والنظر إلى الا"شياء السود يجمع البصر 
وهذا كره الإنسان النظر إليه وإلى الا“شميأء الخر كالدم والا”خضر لما اجتمع فيه الا“مور الثلاثة 
دفم بعءضمأ أذى بعض وحصل الأون الممتزج من الا'شياء ال فى بدن الإنسان وهى الا “حمر 
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والأبيض والأاصفر والأسود ولما كان ميل النفسفى الدنيا إلى اللأاخضر ذكر الله تعالىفىالآخرة 
ماهر على مقتضى طبعه فى الدنيا . ٠‏ 
المسألة الخامسة © العبقرى موب إلى عبر وهو عند العرب موض.م هن مواضع الجن 
فالات المسولة علا جيدا عونا عرياف حالقة فى عدا 6 ا ليست من عمل الإنس » 
وإستعمل فى غير اله داب أيضأ حى يقال 0 يعمل عملا ع هو عيقرى أي من ذلك 
البلد قال النى صلى الله عليه وسل ف المنام الذى رآه د أه د فل أرعءةر با منالنا س يفرىفريه » و[ كتق 
يذكرا سم 5 عن امع ووصفه عا توصف به الموع فقال حسدان وذلك لا بينا أن ال 
إستثقل بعض الاستثقال , وما من قرأ ( عناة قرى ) ققد جهل أس م ذلك الموض-ع عباقر فإن ذعم 
أنه جمعه فقد وثم .و إن جمع العبقرى 3 سب ققد التزم تكافاً 0 ماكاف الادياء ال زأمه فإنهم 
ف اجمع إذا نوا ردوه إلى الوا<د وهذا القارى. كلف فى الواحد ورده إلى أجمع شم سم ه لان 
عند العرب ليس فى الوجود بلاد كلما عقر <ة حتى تجمع ويقال عياقر » فبذا كاف الجمع ذيما ع 
له ثم نسب إلى ذلك المع والآدباء تنكره المع فيها يذسب لثلا يجمعوا بين المع والذسبة : 
“قوله تعالى : ف تبازك ا- م ربك ذى الجلال وال كرام » وفيه مسائل : | 
د المسألة الأولى * فق النزتيب وفيه وجوه (أحدها) أنه تَعالى لما خم مم الدنيا.,:وله تعالى 
زو ببق وجه ربك ذو الجلال وال كرام ) خم نعم الآخرة بقّوله ارك ام ربك ذى الجلال 
والإ كرام ) إشارة إلى أن الباق والدائم لذاته هو أنه تغالى لاغير والدنيا فانية » والآخرة وإن 
كانت ياقية لكر ن بقاوها بابقاء الله تعالى ( ثانها ) هو أنه تعالى فى أواخر هذه السرر كلباذكر اسم 
الله فقال فى السورة اا بى قبل هذه (عند مليك مقتدر) وكون العبد عند الله من أتم النعر كذك هونا 
بعد ذكر الجنات وما فما من النعم قال" ( تمان بازك اسم ربك ذى الجلال وال كرام ) إشارة إلى أن 
أنم التعم عند الله تعالى 5 -ل اللذات ذار الله تعالى » وقال فى السورة الى بعد هذه ( فروح 
ور ان وجنة نيم ) ثم قال تعالى فى آخر السورة ( فسبسح باهم ربك العظيم ) (ثاللها ) أنه تعالى 
ذكر جميع اللذات فى الجنات , ولم يذحكر إذة ااسماع وهى ٠ن‏ 9 أنواءها ٠‏ فقال ( متكئين على 
رفرف خضر ) يسمءون ذكر الله تعالى . 
.< المسألة الثانية © أص ل التبارك مناابركة . وهىالدوام والثبات ؛ وهنها برو امير ركةالماء 
فإن الماء يكون فا دائماً وفيه وجوه (أحدها) دام اسمه وثنبت (وثانيها) دام الخير عنده لآن البركة 
وإنكانت من الثبات لكننها تستعمل فى الخير ( وثالئها ) تبارك بمعنى علا وارتفع شأنا لا مكاناً . 
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د « المسألة الثالثة الثالئة قال د هم الدنيا ( وبق وجه ربك ) وقال لعل ذكر نم الآخرة 
( تبارك اسم ربك ) لآن الإشارة بعد عد نعم الدنيا وقمت إلى عدم كل ثىء من الممك 7 وفنائها 
فى ذواتما . واء سم الله تعالى ينفع الذا كرين ولا ذا كر هناك يوحد الله غاية التوحيد 'فقال ويبق 
وجه الله تعالى والإشارة هنا ء وفعت إلى أن بقاء أهل الجنة بإبقاء الله ذا كرين إسم الله متلذذن به 
فقال ( تبارك اسم ربك ) أى فى ذلك اليوم لابدقق إسم أحد إلا ام الله تعالى به تدور الالن 
ولا يكون للاحد عند أحد حاجة 0 ولا من أحد ا تذاكروا تذا كروا باسمالله . 

المسألة الرابعة »الاسم مقحم أو هو أصل «ذكورله التبارك؛ نقول فيه وجهان (احدهما) 
وهو المشوور أنه محم كالوجه فى قوله تعالى ( وبق وجه ربك) يدل عليه قوله (فتياركاللهأحسن 
الخالقين ) و ( تبارك الذى بيده الملك ) وغيره منصوراستعال لفظ تيارك (وثانيه)) هوأن الاسم 
تيارك » وفيه إشارة إلى معنى بليغ ٠‏ أما إذا قلنا تبارك بمنى علا أن علا اسمه كيف يكون مسماه 
وذلك لآن الللك إذا عظم شأنه. لايذكر اسمه إلا بنوع تعظيم ثم إذا انتهىالذا كر إليه يكون تعظيمه 
له أكثر » فان غاية التعظيم للاسم أن السامع إذا سمعه قام كا جرت عادة الملوك أنهم إذا سمعوا فى 
الرسائل اسم ساطان عظم #قومرن عند سواع احوه ثم ثم إن أتاهم الساطان بنفسه بدلا ع نكتاءه الذى 
فيه اسمه 000 الجباه على الأرض بين ديه » وهذا من الدلائل الظاهرة على أن علو 
الاسم يدل على علو زائد فى المسمى » أما إن قلنا بمعنى دام الخير عنده فرو [شارة إلى أن ذكر اسم 
الله تعالى يزيل الشر و.هرب الششيطان ويزيد الخير ويقرب السعادات ٠‏ وأما إن قلنا بمعنى دام ١‏ 1 
الله ؛ فهو إشارة إلى دوام الذا كر بن فى الجنة على ما قلنا من قبل . 

« المسألة الخامسة #4 القراء ة المكبورة هبنا ( ذى الجلال ) وفى قوله تعالى ( ويسق وجه ربك 
ذو الجلال ) لآن الجلال للرب ؛ والاسم غير المسمى :وآما وجه الرب فيو الرب قوضف هناك 
الوجه ووصف ههنا الرب دون الاسم 2 قال وبق الرب اتوهم أن الرب إذا بق ربا فله فى ذلك 
الزمان مربوب» فإذا قال وجه أنسى المرْبِوْ خصل القطع بالباء للحق فوصف الوجه يفيد هذه 
الفائدة , والله أعلم واد لله رب العالمين وضلاته على سيدنا حمد وله وكبه وسلامه . 
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ذا وفعت الواقعة عه ج لبس وفيا كاذية ف حَافِضَة راف رافعة ضٌ- 


بسم الله الرحمن الرحممر ‏ - 
قوله تعالى 2 0000 « رن 
أما تعلق هذه السورة بما فبلها , فذلك من وجوه ( أحدها ) أن تلك السورة مشتهلة على تمد آعديد 
النعم على الإنسان ومطالبته بالشكر ومنحه عن النكذ يب مىء وهذه السورة مشت لة على ذكر 
الجزاء بالخير لمن ث ر وبالشر لمن كذب وف ( ثانيها) أن تلك الدورة متضمنة للتنييبات بذكر 
الآلاء فى حق العباد , وهذه السورة كذلك لذكر الجزاء فى حقهم يوم التناد (ثالتها) أن تلك السورة 
سورة [ظهار الرحمة وهذه السورة سورة إظهار الهيبة على عكس تلك السورة مع ماقبلباء وأما 
تعلق الآول بالآخر ففى آخر تلك السورة [شارة إلى الصفات من باب الزنى والإئيات ؛ وفى أول 
هذه السورة إلى القيامة وإلى ما فيها من المثوبات والعقوبات . وكل و احد نيما نهما يدل على ا انمه 
وعظمة شأنه وكال قدرته وعز سلطانه . ثم فى الآية مسائل : 
« المسألة الأولى »© فى تفسيرها جملة وجوه ( أحدها ) 7500 
الزلزلة الواقئة يمترف ببا كل أحد ؛ ولا يتمكن أحد من إنكارها ؛ ويبطل عناد اعاندين فتخفض 
الكافرين فى دركات النار؛ وترفع الأؤمنين فى درجات الجنة » دؤلاء . فى الجحيم وهؤلاء ٠‏ فى النعيم 
الو عي ا ا ا 5 ؛ وترفع المنخفض»ء وعلى هذا أهى 
كةوله تعالى ( لجعلا عاايها سافلها ) فى الإشارة إلى شدة الواقءة , لان ااعذاب الذى جعل العالى 
سافلا بالخدم ؛ والسافل عالياً <تى صارت الأرض المخفضة كالجبال الراسية ٠‏ والجبال الرامية 
كالارض المنخفضة أشد وأبلغ » فصارت اأبروج العالية مع الأارض متساوية » والوافعة التى تقع 
ترفع المنخفضة فتجعل من الأارض أجز زأ. عالية . ومن اأسماء أجزا. سافلة » ويدل عليه قوله تعالى 
0 رجت لازن رجأ ) ' ٠‏ ( وبست الجبال با ) فإنه إشارة إلى أن الآرض تتحرك بحركة 
بجة» والجبال تنفتت » فتصير اللارض المنخفضة كالجبال الراسية ٠‏ والجبال الشاعغة كالأازرض 
السافة .ا يفعل هبوب الريح فى الآرض المرملة ( الثالثك ) ( إذا وقعت الواقعة ) يظهر وقوعها 


قوله تعالى : اذا وقعت الواقعة. سورة الواقعة. ١.‏ 


سس ملسي سر ل 


لكل أحد » وكيفية وقوعهاء فلا بوجد طاكاذية ولا متأول إظبر فةَه له (خافضة رافعة) معطوف 
على كاذية نسقاً » فيكونكا يقول القائل : ليس لى فى الامى شك ولا خطأء أى لا قدرة لأأحد على 
دقع المنخفض ولا خظخفض المرتفع : 

2 المسألة الثانية » (إذا وقعت الواقعة ) يحتهل أن تكون الواقءة صفة لمحذوف وهى القياءة 
أو الزلزلة على ما بيناء وحتمل أن يسكون المحذوف شيئاً غير هعسين » وتسكون تاء التأنيث مشيرة 
إلى شدة الام الواقع و هرله يا يقال كانت الكائنة والمراد كان الآ كائناً ماكان » وقولنا الام 
كائن لا يفيد إلا حدوث أمى ولوكان يسيراً بالنسبة إلى قولهكانت الكائنة . إذ فى الكائنة وصف 
زائد على نفس كونه شيئا , ر لنبين هذا ببيان كون الحاء للمبالغة فى قولم : فلان راوية ونساية , 
وهو أنمم إذا أرادوا أن يأنوا بالمبالغة فىكونه راو يأ كان لهم أن يأنوا بوصف إمد الخبر ويةواوذ 
فلان راو جيد أو حسن أو فاضلء فعدلوا عن التطويل إلى الإيحاز مع زيارة فائدة » فقالوا تأنى 
يحرف نيابة عن كلمة كم أتينا ماء التأنيث حيث قلنا ظالمة بدل قول ااقائل : ظالم أنثى ٠‏ وهذا 
لزههم بيان الأنثى عند مالا يمكن بيانها بالحاء فى قولهم شاة أنثى وكالكتابة فى امع حيث قلنا قالوا 
بدلاعن قول القأئل : قال وقال وقال ؛ وقالا بدلا عن قرله قال وقال فك ذلك ف المالذة أرادوا 
أن يأتوا حرف يغنى عنكامة والحرف الدال على الزيادة يذبغى أن يكون فى الآخر ء لآن الزيادة 
بعد أصل الثىء » فوضعوا الهاء عند عدم كونما لاتأننك والنوحيد فى الافظ المفردلافى اجمع للمبالغة 
إذا ثبت هذا فقول فىكانت الكائئة ووقعت الواقءة حصل هذا فعنى لا لفظاً أما معنى فلانهم 
قصدوا بقومكانت الكائنة أن اللكائن زائد على أصل فا يكون ء وأما لفظأ فللآن الحاء لوكانت 
للمبالغة لما جاز إثبات ضمير ا أونث فى الفعل » بلىكان ينبغى أن يةولواكان الكائنة ووقع الواقعة ؛ 
ولا عكن ذلك لان نقول المراد به المبالغة . ٠‏ 

المسألة الثالثة © العامل فى إذا ماذا ؟ نقول فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) فعل متقدم يحمل إداً 
مفءولا به لا ظرفاً وهو اذكر »كآنه قال اذكر القيامة ( ثانيبا ) العامل فيها ليس لم قءتها كاذية يم 
تقول يوم امعة ليس لى شغل ( ثاللها ) يخفض قوم ويرفع قوم , وقد دل عليه خافضة رافعة » 
وقيل العامل فيها قرله ( وأصحاب الميمنة ما أحواب الم.منة ) أى فى يُوم وقوع الواقعة . 

المسألة الرابعة » ليس اوقعتما إشارة إلى أنا تقع دفعة واحدة فالوقعة للمرة الواحدة ؛ 
وقوله (كاذية ) حتمل وَحوها ( أحدها ) كاذية صفة لحذوف أقيمت مقامه تقديره ليس لما نفس 
تكذب ( ثانها ) الحاء للسالغة م تقول فى الواقعة وقد تقدم بانه ( ثالث,ا ) هى مصدر كالعاقبة 
فإن قلنا بالوجه الآول فاللام تختمل وجمين ( أحدهما ) أن تكون للتعليل أى لا تكذب نفس . 
فى ذلك اليوم لشدة وقعتمام يقال لا كاذب عند الملك لضبطه الآمور فيكون نفياً عاماً بمعنى 
أنكل أحبد يده فيا يقول وقال وقبله نفوس كواذب ف أمور كثيرة ولا كاذب فقول : 
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لا قيامة لشدة وقعتها وظبور الأمى ويك يقال لايحتمل الأآمى الإنكار إظروره لكل أحد. فيسكون 
نفياً خاصاً ممنى لا كذب أحد فيقول لاقيامة وقبله تفوس قائلة به كاذية فيه (ثانيهما) أرنتف 
تكون للتعسدية وذلك م ية-ال ليس لزيد ضارب » و يكذ :قديرّه إذا وقعت الواقء-ة ليس 
لوقعتها امرق بوجد لهاكاذب إن أخير عنها فبى خافضة رافعة تخفض قوماً و رفع قو ا وعلى هذا 
لا تكون عاملا فى إذا وهو بمعنى ليس لها كاذب يقول هى أمى سمل إطاق يقال لمن يقندم على 
أص عظيم ظاناً أنه يطيقه سل نفسك أى سبلت الام عليك وليس بسبل » وإن قلنا ,الوجه الئاق 
وهو المالغة ففيه وجبان ( أحدهما ) ايس طاكائب عظي بمنى أن من يكذب ويقدم علىالكذب 
المظم لا مكنه أن يكذب لول ذلك اليوم ( وثانهه)) أن أحداً لوكذب وقال فى ذلك اليوم 
لاقيامة ولا وافعة لكان كاذياً عظيما ولاكاذب لهذه العظمة فى ذلك اليوم والأآول أدل على هول ‏ 
اليوم » وعلى الوجه الثالث يعود ما ذكرنا إلى أنه لاكاذب فى ذلك اليوم بلكل أحد يصدقه ٠.‏ 
المسألة الخامسة » خافضة رافعة تقديره هى خافضة رافعة وقد سبق ذكره فى التفسير امل 
وفيه وجوه أخرى ( أحدها ) خافضة رافعة صفتان لانفس الكاذية أى ايس لوقعتهامن يكذب ولا 
دن غير الكلام فتخف_ض أمرأ وترفع آخر فبى خانضة أو بكون هو زيادة لبيان صدق الخلق 
فى ذلك اليوم وعدم إمكان كذبوم والكاذب يغير الكلام » ثم إذا أراد نفى اللكذب عن نفسه 
يقول ماعرفت مماكان كلمة واحدة وربما يقول ماعرفت حرفاً واحداً : وهذا لان الكاذب 
. قد كذب فى حقيقة الأ وربما يكذب فى صفة من صفاته والصفة قد يكون ملتفتاً إليها وتد 
لايكون ملتفتاً إلها التفاتاً معتيراً وقد لايكون ملتفتا إليها أصلا (مثالالآول) قول القائلماجاء زرد 
ويكرت قد جاء ( ومثال الثاى ) ماجاء بوم ابئعة ( ومثال الثالث ) ماجاء بكرة يوم:اججنعة و.يكوان قد 
جاء بكرة بوم الجدعة وماجاء أول بكرة يوم اجمعة والثاتى دون الآول والرانع دون الكل ؛ فاذا قال 
القائل ما أعر فكامة كاذبة نق عنه الكذب فى الإخبار وفى صفته والذى يقول ما عرفت خرفاً 
واحداً أي أ مرأوراءه » والذى يقول ها عرفت أعرافة واحدة يكون قو ذلك فقوله ( لي ساوفعتها 
كاذبة خمافضة رافعة ) أى من يخير تغييرا ولوكان يسيراً . 0 
ثم قال تعالى ف إذا.رجت الآرض رجا » و يست الجبال بآ . فكانت هباء منبثاً © أى كانت 
الأرض كثياً م تفصاً والجبال مبولا مندسطأ , وقوله تغالى ( فكانت هباء منيثا ) كقوله تعالى 
فى وصف الجبال (كالعون المنفوش ) وقد تقدم بيان فائدة ذكر المصدئ وهى.أته يفيد أن الفعسل 
كان قولا معتيراً وم يكن شيا لايلتفت إليه.؛ يقال فيه إنه ليسن بثى»:فإذا فال القائل. ضر بتهضرباً . 
: معتيرأ لايقول القائل فيه ليس بضرب حتقراً لهك يقال هذا ليس بثئء ؛ والغامل؛فى ( إذارجت ) 
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2 فأحنب الميمنة مَآأْححبُ الْمَبمَنة © وأ * 


يحتمل وجوها ( أحدها ) أن يكون إذا رجح بدلا عن إذا وقعت فيكون العامل فها ما ذكرنا من 
قبل ( ثانيها ) أن يكون العامل فى ( إذا وقعت ) مو قوله ( ليس لوقع:ها ) والعاملفى ( إذارجت ) 
هو قوله ( خافضة رافعءة ) تق_ديره تخفض الواقمة وترفم وقت رج الأآرض وإس الجبال والفاء 
للنرئيب الزمانى لآن الارض مالم تتحرك والجبال مالم تنبس لا نكون هباء منبثأً » والبس التقليب» 
والحباء هو الحواء الختلط بأجزاء أرضية تظهر فى خيال ااش.مس إذا وقع شعاءها فى كوة » وقال 
الذين يةولون إن بين الحروف والمعاق مناسبة إن المواء إدا خالطه أجزاء ثقيلة أرضية تقل 
مم1 لفظه حرف فأبدلت الواو الفيفة بالناء التى لا ينطق مها إلا بإطباق الشفكين بقوة ما'وفى 
الياء تقل ما . ٠‏ 
قوله تعاللى : « وكنتم أزواجا ثلاثة . فأحداب الميمنة | أصحاب المبمنة وأصحاب امشأمة ما 

أحواب المشأمة © أى فى ذلك اليوم أنتم أزواج ثلاثة أصناف وفسرهابعدهابةوله (فأصحاب الميمنة 
ما أداب الميمئة ) وفيه مسائل : ش 

المسألة الأو لى » الفاء تدل على التفسير ؛ وبيان ماورد على التتقسبم كانه قال ( أزواجاً ثلانة 
أصحاب الميمتة وأصحاب المششأمة ال . ثم بين حال كل قوم ء فقال ( ما أداب الميمئة ) فترك التقسيم 
أولا وا كاتى مما يدل عليسه . فإنه ذكر الاقسام الث.لاثة مع أحوالها ‏ وسبق قوله تعالى ( وكلتم 
أزواجاً ثلاثة ) يغنى عن تعديد اللأقسام ,ثم أعادكل واحدة لبيان حاها . 
« المسألة الثانية » (أححاب الميمنة) ثم أكداب الجنة ؛ وتسميتهم بأكواب الميمئة [ما لكونهم من 
جملة من كتبهم بأيعانهم , وإما لكون أعائهم تستنير بنور من الله نالى .كم قال تعالى ( يسعى 
نورمم بين أيدهم وبأءانهم ) وإما للكون الوين يراد به الدليل على الخير » والعرب تتفاءل بالسائح , 
و[هو] الذى يقصد جانب الوين من الطيور والوحوش عند الزجر والاصل فيه أم حكتى » وهو 
أنه تعالى لا خلق الخلق كان له فىكل تىء دليل على قدرته واختياره ؛ حتى أن فى نفس الإنسان له 
دلاثل لا تعد ولا تحصى ؛ ودلائل الاختيار [ثيات #تلفين فى محلين تشامين , أو إثيات متشابرين 
فى محلين #تلفين , إذ حال الانسان م نأشد الاشياء مشانية فاه مخلوق من مّثمابه» ثم نه تعالى أودع 
فى الجانب الآيمن من الإنسان قرة ليست ف الجانب» الاايسر لو اجتمع أهل العم على أن يذكروا له 
عمس جدحاً غير قدرة الله وإرادته لا يقدرون عليه . فإنكان بعضهم يدعى كياسة وذكاء يقول إن 
الكبد فى الجانب الآمن ‏ وما قوة التغذية , والط<ال فى الجانب الأيسر ء وليس فيه قوة ظاهرة 
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النفع ا الجانب الأعن قو ّ لمكان الكيد على العين ؟ فنقول هدذا دليل الاختيار لآن الهين 
كاامهال . وتخصيص الله الدين مله مكان الكيد دليل الاختيار إذا “نت أن الإذسآن بمينه أفوى 
منثه اله . فضلوا الهين على الشمال ؛ وجعلوا الجانب الاين ال كابر . وقيل ان له مكانة هو.من 
أصواب الدين . ووضموا له لفظأً علىو زف الو قنش أن كرق اللارتعر ذلك الوه كالسميع 
والبصير » وما لايتغير كا لطويل والقصير » وقيل له الهين » وهو يدل على القوة » ووضعوا مقاباته 
اليسار على الوزن الذى اختص به الام م المذموم. عند النداء يزلك الوزن .وهو الفعال إن عند 
٠‏ الععتم والنداء بالإء م المذمو م يؤلى هذا شر زن مع البناء على اللكسرء فيقال لجان يافساقٌ ياخباث , 
وقيل الءين اسار م بعد ذلك استعمل اران الميمئة فبى مفءلة كانه الموضع الذى فيه 


البهين وكل ماوة قع يمين الإنسان فى جاتب من المكان » فذلك موضعم لم مين فووءه ٠.مذة‏ كفو نا «أعبة . 
5 المسألة الثالثة :1 جعل الله تعالى الخاق على ثلانة أقسام دليل غليهُ ار حمةاو ذلك لآن 5 
الإذان أربعة . بمينه وثه له . وخامه وقدامه » والوين فى مقابلة امال و القلف ف مما بلة القدام ثم 
إنه تعالى أشار اراك اللمين إلى الناجين الذين يعطونكتبهم بأعائهم وم 0 أسصعاب الجانب 
الاشرف المسكرءون » وبأصحاب الثمال إلى الذي حالخ, على خلاف أصعاب الدين وثم الذين يءطون 
كتنهم بشمائلهم «بانون وذكر السابقين الذين لا 9 عليهم ويسبةون الخاق ه من غدير حساب 
بسمين أو شال » أن الذين يكونون ف المنزلة العليا من الجانب الأيمن »وهم المقريون بين يدى الله 
يتكلمون فى <ق الغير و يشفعو ن للغير و يقضون أشغال الناس ودؤلاء أعلى «نزأة من أحكاب اين » 
ثم إنه تعالى لم يقل فى مقابلة,م قرماً يكونون متخلفسين هؤخرين عن أصماب الشمال لا لنفت إلبهم 
لشندة الغضب عليبم وكانت القسمة فى العادة رباعية فصارت!-بب الفضل ثلاثية ة وهركقوله تعالى 
( فنبم ظال لنفسه وءنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ) ولم يقل ٠م ٠‏ متخاف : عن ااسكل . 
< المسألة الرابعة 4 ما الممكنة فى الابتداء بأصعاب المين والانتقال إلى أحابب ااشمال ثم لك 
السابقين مع أنه فى البيان بين حال السابةين ثم أصجاب الشمال طٍ ااترتيب (والجواب) أن نقول : 
1 ا وما يكون عند وقوعها ءن الآهور اشائلة كسا يكون أن لا يكون عنده من محبة الله 
تعالى ما بكفه مانعاً عن المدصية ؛ وأما الذين سرمم «شغول برهم فلا يحزنون بالعذاب » فلسا ذكر 
٠‏ تعالى ( إذا وقعت الؤافمة ) وكان فيه من الاخو يف ما لا يخ وكان التخويف بالذين يرغبون 
وبرهبون باأثواب والعقاب أولى ذكر ما اذكره لقطم المذر ل نفع الخبر . وأما السابقون نهم غير 
تاجين إلى ترغيب أو ترهيب فقدم سنبحانه أصساب المين الذين يسمعون ويرغبؤن ثم ذكر 
السابقين ليجتبد أصعاب الهين ويقربو! من درجتهم وإنكان لا ينالحنا أحد إلا يخذب من الله 
فإن السابق يناله ما يناله بجذب ؛ وإليسه الإشارة بقوله : جذبة من جذبات الرحمن خسير. من.عبادة 


سبعين مملة : 
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2 المسألة الخامسة » مامعى قرله (ما أكداب الممنة ) ؟ نقول هو ضرب من البلاغة وتقريره 
هرو أن بشرع 1 كم فى بان أ 4 9 إسكت عن الكلا'م و يشير إل أن ؛ السامع لايقدر على س_اعه 
ما يقول القائل ا أخبرك ما جرى على ثم يقول هناك هو مجيباً لنفسه لاأخاف أن بحرنك وكا 
يقول القائل من يعرف فلاب فيكون أبلغ من أن يصفه ؛ لآن ا/ امع إذا بهم وصفه يشول ه-ذا 
نهابة ماهو عليه ؛ فإذا قال من يعرف فلاناً بفرض السامع من نفسه شيا ثم يقول فلان عند هذا 


ش الذبر أعظم 


د المسألة السادسة » ما إعرايه ومنه يعرف معناه ؟ تقول فأصحاب الميمنة مبتدأ أراد المد 

أن يذكر حيره فر جم عن ذ (ره ورك وقوله (ما أصواب الميمنة) جملة استفهامية على معى التيجب 
كا تقول لمدعى العم قاافك كذ متتدونا عنيعا اغا أنه لا يرق الوا عق إنلك عب 
وتشتهى ألا بحيب عن سؤ الك ولو أجاب لكرهته لآ نكلامك هفروم كا نك تقول [نك لا نمرف 
الجواب » إذا عرفت هذا فكان المتكلم ف أو ل الام مخبرأ ثم لم خبر بثىء لأنف الاخبار تطويلا 
شم ' لسكآت وقال ذلك مدنا زاعماً أنك لا تلعدرف كيه 0 وذلك لان من المع فى كلام وذ كن 
المبتدأ ثم يسكت عن الخبر قد بكرن ذلك السكوت لحصول عليه بأن الخاطب قد عل الخبر هن 
غير 8 الير 5 أن قائلا إذا أراد أن بر غير ه بأن يدا وصل ( وقال إن زيداً م قبل قوله 
اد وقم (صمره على زيد وَرَآه 56 عنده يسكت ولا يدول جاء لخروج اكلام عن اأغهايلة وقد 
يسكت عن ذكر الخير من أول الا اميه أن المتدأ وحده فى أن قال من جاء فإنه إن قال زيد 
القصة كةول القائل : الغضيان من زيد ويسكت 3 يقول : ماذا أقول عنه . إذا عم هذا فقول 
لما قال ( وأحداب الميمنة )كان كا نه ب, نونك أن يق بالخبر فسكت غنه ثم قال فى نفسه إن السكوت 
قد بوهم أنه لظهور حال الخ-بر م 5 على زيد فى جواب من جاء فال ( ما أصصاب الهيمنة ) 
متا زاعراً أنه لا 44م ليكون ذلك دليلا على أن سكو نه على الى 3 تت لظهورر الام بل 
لخفائه وغرابته » وهذا وجه بليغ ٠‏ وفيه وجه ظاهر وهو أن يقال معناه أنه جملة واحدة استفهاءية 
كاأنه قال : وأصحاب الميمنة ماهم على سبيل الاستقام غير أنه أفام المظهر مقام المضمر وقال (أصماب 
الميمنة ما أى اب الميمنة ) والإتيان بالمظهر إشارة إلى تمظ بم أمرم حيث ذكرهم ظاهراً مرتين 

وكذلك القول فى قوله تعالى (وأصحاب المشأمة ما أكداب الشأمة) وكذلك فى قوله(الحاقةماالحافة) 
فى قوله ( القارعة ما الوارعة ) . 

المسألة السابعة ما اله.ككة فى اختيار لفظ المشأمة فى «قابلة اميمئة » مع أنه قال فى بيان 
أحواهم ( وأحاب الشمال ماأصعاب الشمال ) ؟ نقولالمين وضع للجانب المعروف أولا ثم تفاءلوا 
به و استعملوا م4 ألفاظاً ف مواضع وقالوا . هذا ميهدون وقالوا أن به ووضعرا ” للجانب .0 بل 


ءا فرضةه و أنبه ما علمت منه ٠‏ 


١5‏ قوله تعالى : والسابقون السابقون. سورة الواقعة 


سي كت اع صم ردي عراس 22001 ع اروز مجع ام ا 
والسليقون السليقون 5 ام 3ه 


له اليسار من التّى احضو رسا اليد قل تاك ل رذ بلة المين كيةىا يدور فيقال فى «قابلة الفنى 

لقوق وف :ابره الك وى ألا قديره وى ستاك اللندة لبه 43 لاملل القوال لد تعمل 
الوين 5 فلا يقال الاشمل ولا الاشملة » وتستءهل الما أمة كا تستعه ل الميمنة » فلا يقالف مقا بلة الوين 
5 0 وما الشآم فليس فى مقابلة الهين بل فى مقابلة ان , إذا علم هذا فنقول بعد 
ماقالوا بالدبن لم يتركوه » واةتصروا على استعال لفظ الهين فى الجانب المعروف من الآدى » 
ولفظ الشمال فى مقاباته وحدث لم لفظان آخ ان فيه ( أحدهما ) ااشمال وذلك لآنهم نظروا إلى 
الكوا كب من السماء وجعلوا مرها وجه الإنسان وجعلوا السماء جانبين وجعلوا أحدهما أقرى م 
زأؤاق الإثذافه فوا الإآفوى بالمنون لقوة الجانب 6 :ةا غضوب وومر قن ثم أو فى 
نقالة المترمهانا آخر ثمل ذلك الجانبعمارة العالم فسموه شمالا (و الافظ الآخر ) المشأمةو الأشأم 
في »قابلة الميمنة والأبمن » وذلك لآنهم لما أخذوا من الهين الهن وغيره لاتفاؤل وضعوا الشؤم 
فى مقابلنه لافى أعضاممم وجو انهم تسكرهاً لجعل جانب من جوانب نفسه شؤماً » ونا وضعوا ذلك . 
واستهر الآص عليه نقلوا الهين من الجانب إلى غيره ء فالله تعالى ذكر الكفار بافظين عنتلفين فقال 
(أككاب المشامة ‏ وأداب الشمال) وترك لفظ الميسرة واليدار الدال علىهون الام فقال همنا 
(أحداب المشأمة) بأفظع الاممين ؛ لهذا قالوا فى العسا كر الميمنة والميسرة اجتناراً من لفظ الشؤم .. 


قوله تعالى :غ واأساءةون السابقون : أولئك المقربون » وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » فى إعرابه ثلاثة أوجه ( أحدها ) والسابقون عطف على أصواب الميمنة 
وعنده تم الكلام » وقوله و( السابقون أوائك الآتربون) جملة واحدة ( والثاف ) أن قوله 
وا السابقون السابقوث ) جملة واحدة ا يول القائل : أنت أنت . ويا قال القذاعر ٠:‏ 

ا أنا أبو اأنجم وشعرى شعرى ْ 

وفيه وجهان ( أحدهما ) أن يكون لششبرة أمس اابتدأ ما هو عليه فلا حاجة إلى ابر عنه 
وهو مآد 2 شاعر وهو المشورر عند الاداة ( والثاف ( للاشارة إلى أن فى المتدأ مالا 2< ط آلء لم 
به ولاذبر عنه ولا يعرف منه إلا نفس البتدأ » وهوكا يقول القائل لغيره أخبرتى عن حال الك 
فقول لاأعرف من الملك إلا أنه ملك فقوله ( السابقون الء'تمون) أى لايمسكن الإخبار عنهم 
إلا بنفسهم فإن حالم وما هم عليه فوق أن بحيط به علم البشر ( وهنا لطيفة ) وهى أنه فى 
كاب الميمئة قال ( ما أداب الميمنة ) بالاستغمام وإنكان الاعداز لكن جعلبم مورد.الاستفوام 
وهبنا ل يقل والسابقون ما السابقرن ؛ لآن الاستفبام الذى للاجاز يورد على مدعن العم فيقال 


قوله تعالى : في جنات النعيم.. سورة الواقعة. ١7‏ 
فى جنلت آلنعى 2 


له إن كنت عل فبين الكلام وأما إذا كان يءترف بالجبل فلا يقال له كذبت ولا يقال كيف 
كذا عومأ الجواب عن ذلكء .ذلك قُْ ( والسابقون ( مأ. جع لوم يرث يدعوك ء ف.ورد عليهم 
الاستفيام فيبين يم بل ببى الام على أنهم معترفون فى الابتداء بالعج ء وعلى هذا فقوله تعالى 
( والسابقون السابقون ) كقول العالم لمن سأل عن مسألة معضلة وهر يعلم أنه لا.فيهها وإن كأن 
أبانها غاية الإبانة أن الأآمى فيها على !١‏ هو علي-ه ولا يشتغ_ل بالبيان ( وثالئها ) هو أن السابقون 
اننا ا كيد لقوله ( والسابقون ) والوجه الأوسط هو الاعدل الاصح ؛ وعلى الوجه الأسسط 
قول آخر وهو أن المراد مئه أن السابقين إلى الخيرات ف الدنيا هم السابقون إلى الجنة فى العقى . 

« المسألة الثانية » ( أو لتك المقربون ) يقتضى الحصر فينبغى أن لا يكون غيرم مقرب , 
وقد قال فى حق اللائكة إنهم مقربون » نقول ( أولئك المقربون ) مر: الآازواج الثلائة » فإن 
قل ( فأصداب المبمئة ) ليسوا من المثربين : نقول للنقريب درجات والسابفون فى غاية. القرب ؛ 


ولا حد هناك » وحتمل وجبأ آخر » وهو أن يقال المراد السابقون مقربون من الجنات حال 
كرن أصحاب الدين متوجبين إلى طر يق الجنة لآنه بمقدار مايحاسب الؤمن <ساباً يسيراً و.ؤى 
كتابه بيميئه بكرن السابقون قد قربوا من المنزل أو قربمم إلى الله فى الجنة وأكاب المين بعد 
متوجوون إلى ماوصل إليه المقربون ٠‏ ثم إن السير والارتفاع لاينقطع فان السيرفالله لاانقطاع 
له . والارتفاع لا نهاية له فكام) تقرب أحوداب الهين من درجة السابق .٠‏ يكون قد انتقل هو إلى 
موضع أعلى منه . فأولئنك م المقربون فى جنات النعبم » فى أعلى عليين حال وصول أحواب الدين 
إلى الحور العين . ٠‏ 
< المسألة الثالثة » بعد بان أفسام الآزو اجلم يبد إلى بان حاطهم على ترتيب ذكرم » بل 

بين حال السابقين مع أنه أخرهم » وأخر ذكر أداب الثمال مع أنه قدمم-م أولا فى الذكر على 
السابقين , نقول قد بينا أن عند ذكر الواقعة قدم من ينفعه ذكر الاهرال , وأخر من لا تاف 
حاه بالخرف و آلر جاء ‏ وأما عند البيان فذكر السأبق لفضياته وفضيلة حاله . 

قوله تعالى : 9 فى جنات النعيم » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى 4 عرف النعيم باللام دهنا وقال فى أخرالسورة (فروح وريحان وجنة ثمبم) 
بدون اللام » والمذكور فى آخر السورة هو واحد من السابقين فله جنة من هذه الجنات وهذه 
معرفة بالإضافة إلى المعرفة » وتللك غير معرفة فا الفرق بينهما ؟ فنقول اافرق لففلى ومعذوى 
فاللف هوأن السا.قين معرفون باللام المستغرقه لجنسهم , لجعل موضع المعرفين معرفاً » وأماهذاك 
فور غير هعرف » لآن قوله إنكان من المقربزن أى إن كان فرداً منهم لجسل موضعه غير معرف 


1 8م54١‏ | قوله تعالى : ثلة من الأولين وقليل , سورة الواقعة. 


و2 ووس م رج 25 عرص وو س 


ثلة لوي جع وين الآيرينَ جع 
معجواز أن يكون الشخص معرفاً وموضعه غير معرف .ا قالء تعالى (إنالمتقين فىجنات وعيون) 
) وإن المتقين فى جنات ونمر ) وبالعكس أيضأ , وأما المعنوى : فنقول عند ذكر امع جمع الجنات 

فى سائر المواضع . فال تعالى ( إن انين فى جنات ) وقال تعالى ( أوائك المقربون فى جنات ) 
ل-كن السابقون نوع من المتقين . وف المقين غير السابقين أيضأ, * ثم إن السابقين لهم منازل ليس 

وقهبا منازل؛ فبى صارت معروفة لسكونها فى غاية العلو أو لانها لا أحذ فوةه! » وأما: .باق المتقين 
0 واحد مرتبة وفوةم! مرائبة فهم فى جنات متنأسبة فى المازلة لايجمعها - واحد لاختللاف 
منازكم 1 وجنات السأ بقين على حد وأاح_د فى على علين لع رفهاكل أحد و أما الواحد منهم فإن 
منزلته بين المنازل : ولا يعرف كل أحد أنه لفلان السابق فلم يعرفها» و أممناز ل فيعزف ,كل أجد , 
, يعم أنها للسابقين » ولم يدرف الذى الءتقين على : وجه كبذا . 

ه المسألة الثانية » إضافة الجنة إلى النعيم هن أى الانواع ؟ نقول إضافة المكان إلى م بقع | 
فى المكان يقال دار الضيافة ‏ ودار الدعوة » و 0 العدل , فكذلك جنة النعيم ؛ وفائدتها أن الجنة 
في الدنيا قد تكون للد عيم ؛ وقد تكون للاشتغال والتعيش بأثمان تمارها؛ خلاف الجنة فى الآخرة 
فانها للنعيم لاغير. 

0 لمسألة الثالثة 4 فى جنات النعيم 2 يحتمل أن يكون ور لعك غير ,2 » ويجتمل أن بكرن خبراً 

واحدآ؛أ ما الأول فتقديره ( أولنك امقر بون ) كائنون فى جنات: » كتقوله ( ذو العرش الجيد: 
فعال لما يريد ) » وأما الثالى فتقديرمم المقرون فى الجنات دن الله كما يقال هو الذتار عند الك فى 


هذه البمدة . وعلى الوجه الآول فائدته بيان تنعم جسءهم و كراءة نفسهم فهم مقريون عندالله فوم 
فى غاية اللذة وفى جنات ؛ لجسمبم فى غاية النعم ٠‏ حلاف المقر ببنعندا الو ك» فإنهم يلتذون بالقرب 
لكن لا يكون لجسمبم راحة؛ بل يكونون فى تعب من الوقوف وقضاء اللاشغال , وغذا قال ( فى 
جنات النعم ) ولم يقتصر على جنات » وعلى الوجه الثاى فائدته الغبيز عن الملا » فإن المقرين فى 
يومنا هذا ف السموات مُ الملا . والسابقون المقر.ون فى الجنة فيكون المقربون فى غيرها مم 
الملاتككة ( وفيه لطيفة ) وهى أن قرب اللملائكة قرب الخواص عند المللك الذين ثم للأشغال » فوم 
ليسوا فى نعم »وإ نكنرا فى لذة عظيمة ولا يزالون مشفقين قائمءن بياب الله برد عل بم الام ولا 
برتفع عنم )ا سابةون هم 1 قرب عند الله كا يكون لجاساء الملوك هم ايكون يدم 
شغل ولا برد علوم أمء فيتلذون بالقرب» ويتاء.مون بالراحة : 
3 قوله تعالى :ا« ثلة لي ل » وهذا خبر د عر وونة فيال 
١‏ المسألة الأو لى 5 قد ذكرت ٠‏ أن قوله (والسابةون السابقون) جلة » وإتماكان الخبرعان ايبدأ 
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لظهوور حالهم أو لخفاء أم ثم على 0 فكي.ف جاء خير بده ؟ تقول ذلك المقصود قد أفاد ذكر 
خب آخر لمتصود آخ ءا أن واحداً يشول زرك لاق عا يك حاله | شارة إلى" ونه 2 المشوررين 

ثم يشرع فى حال فى على السامع مع أنه قال لا ين : لآن ذلككان لبان كونه ليس من الغرباء 
كذلك ههنا قال ( السابقون السابقون ) لبيان عظمتهم ثم ذثر حال عددهم . 

د المسألة الغانية 4 اللاولين من هم ؟ تقول المشهور أنهم منكان قبل ذينا صلى الله عليسه وسلم 
وإما قال (: ل ) والثلة الجاعة [[أ عظيمة 3 لان من قبل سنأ من ألر دل والانبا من كان من كيار 
أصوابيم إذاجءوا تكونون أ كه ار من السابةين من 2 محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعلى هذا 
قبل إن الصداءة ا ولت هذه الآءة صعب عليهم فلتىم 08 فنزل لعده 0 ا عل الاواين 3 وألة من 
الاخر 20 ( وهذا قَْ غاية الضعف من وجوه (أحدها)أن عاد مد يرل صلى الله عليه ول إذاكان 
فى ذلك الزمان بل إلى آخر الزمان , بالنسبة إلى من مضى فى غاية القلة فأذاكان عليبم من إذعام الله 
على خلق كثير من الآولين . وماهذا إلا خاف غير جائز ( وثانيها ) أن هذا كالنسخ فى الاخمار 

وأنه فى غا 1 اليعد ( امم |)ماورد بعدهأ للا إرافع ه 58 لآن اك أة لة من الآولين هنا فى |! سابقين من 
الآولين وهذا ظاهر لان أمة ل صلى ألله ع ليه يه وس كرو ل ورتهم ألله تعالى دمأ عم أمؤارا ١‏ 
كف عن غيدثم 2 وجعل للنى صلى الله عليه وسلم الشفاءة 4ك _كثر عدد النا نأ جبن وثم عار الوين 2 
3 هن م يأئم وم ريت الكبيرة دن أ ير صلى لله عليه وسلم فم قَْ غاية الْقَلة وهالسابقون 
) ورابءها ( هذا نوثم وكان ١‏ 7 مغى أن يفر<وا مله الآية للآانه تعالى لا قال ( ثلة من اللآر دين ) 
دخل فيهم الول من ار سل والانسا 5 ولا فى لعل مل صلى أبله عليه وسلمء “وإذا جعل قليلا من 
أمته مع الرسل والانداء والاواء أء الذي نكاو قَّ درجة واحدة 2 كرون ذلك إذعأ 7 قَّ جهىم ولعله 
إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام « علاء امتىكأ نبياء بنى إسرائيل » ( الوجه الثانى ) المراد »نه 
( السابقون الآولونمن المهاجر ين والآنعار ) فإن | كثرم هم الدرجة العليا » لقوله تعسالى 
( لال-ةتوى م نكم من أنفى ) الآ 4 4 ( وقا.ز ل من الاخرين) الذن 1 ادم | مم من خلفىم 0 وعلى هذا 
فقوله (و؟ لنتم أزواج 8 انه ) ب" نْ خنطا إأمع الموجودين وقت اله نزيل ء ولا ركورن فيه بان 
اللإلين الذين انرا قبل لد ا عليه 9 ملام »وه 58 ظاهر و ذإن المطا - نالا يتعلاق إلا 15 وجودن من 
حيث الافظ ؛ ويدخل فيه غيرهم بالدليل ( الوجه الثالث ) ( ثلة من الأولين ) الذين آمنوا وعملوا 
الصالمات بأنفسهم (وقليل من الاخرين) الذين قال الله تعالى فييم (و أتبعناهم ذدياتمم) فااؤهنون 
وذرياتهم إنذكانوا هن أعاب الون فم قَْ االكثرة سوآأء 03 لاأذكل صى مات وأحد أبو, 4 «ؤمن 
هرو من أصاب. امن 4 ما ١‏ إنكانوا دمن المؤءنين | سأ يقن 34 فقا يدرك وندثم درجة ! سابةن 

وكثيراً م كرون ولد المؤمن ايد اللا من إل" بِ صر قَْ : مه يه ومعه م4 َم تو جسد ف الإإن 
الصغير وعلى هذا فقوله ) الاخرين) المراد منه الاخ خرون التابعون من الصغار . 


0 . قوله تعالى : على سرر موضونه. سورة الواقعة. 
رس بربير يوبيير ص م صصوم عي ممه هه حل ور 


ل سر موْصْوتةٍ يه مشكعين يما مقلينَ © بعلو عَلَي]ْ دن 


00 1 
دون 0 
ثم قال تعالى « عل سرر موضرنة » متكثين عليبا متقابلان » والموضونة ه الماسزييجة القوابة 
اللحمة والسذى » ومنه يقال للدرع المنسوجة موضونة والوضين هو الحبل العريض الذى يكون 
هنك الخزم لهوةسنداه وطرته ( والسرر الى لك وك للداوك يكونهاقوائم منثىء صلبويكون مجاسهم 
عار ا معمو لا رار وغير ذاك لان. 71 من الخشب وما ل شدمهه فى الصلا, ََ وهذه السرز قوأ هامن 
الجواهر النفيسة . 0 من الذهب الممدود؛ وقوله تعالى (م م بن عليرا ) للنا كيد والمعى 
أنهم كا:: وعلل شرر منت كين عل ا متقاباين 34 ففائدة التأ كيد هو أن لايظن أنهم كار :وق على سرلا 
كان ع قر هايا بكرن سال من كرسى صغير لا يسعه للاتكطء فيوضع تحته ثى. 
آخر للآتكاء عليه » فلءا قال على مسرر متسكئين عليهادل هذا على أن استقرارمم واتكاءتم جميماً على 
سررء وقوله تعالى ( متأ بلين ) فيه وجبان (أحدههما ( أن أحداً لا إستدبر أحداً (وثانيب)) أن 
أحداً من || سابقين لابرى غيره فوقه وهذا أقرب لان قوله ( متقابلان ) على الوجه الأول تاج 
إلى أن يقال متقابان . معئاه أن كل أحد يقابل أحداً م فى زمان واحد » ولا يفهم هذا إلافما لا يكون 
ش فيه اختلاف جهات » وعلى هذا ف كون مءنى الكلام أنهم 8 ليس لهم أدبار وظهور » فيكون 
أ رادمن | سدأيقين م الذن أجسام بم أرواح ثورانية 0 جما مم وجه كالنور الذى يقابل كل 2 الا 
0 أو صاف المكا نيات . 1 


ثم قال تعالى هي طرف عليوم ولدان #لدون « والولدان جمع الوليد؛ وهواى الاأصل فعيل 
بمعنى مفعول وهو المزلود لكن'غاب على الصغار مع قطع النظر عن كونهم مولودن ٠‏ والدليل 
أنهم قالوا للجارية الصغيرة وليدة » ولو نظروا إلى الاأصل لجردوها عن الهاء كالقتيل » إذا ميث 
. هذا فنقول ف الؤلدان وجهان ( أحدهما ) أنه على الاأصل ومم صتاراممؤمنين وهو ضعيف» لان 
صغار المؤمئين أخبر الله تعاللى عنهم أنه يلحقهم بآبائهم » ومن الناس المومنين الصالحين.من لا.ولد , 
له فلا يجوز أن 21310011 1 فيلزم إما أن يكون لهم اخضاضن ببعض الصالن 
وأن لا يكون إن لا يكون له ولد من يطرف عليسه من الولدان » وإما أن يكون ولد الآخر مخدم 
غير أبيه وفيه منقصة ة باله” بء وعلى هذا الوجه قيل ثم ضغار الكفار وهو أقرب من الأول إذ 
ا رن نا من المفسدة ( والثانى ) أنه على الاستعمال الذى لم يلحظ فيه الاأصل وهو إرادة 
الضغار امع قطع النظر عن كوم مولودين وهوا< شل كقوله تعالى ( ونطوف عليهم غليان مم( 
وفى قوله ته الى ( مخلدون ) وجبان ( أحدههما ) أنه من الخلود والدوام ؛ وعلى هذا الوجه يظبر 
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آم 


0 ٍ- 7 2 
با كواب واباريق وكاس من معينٍ 7 


وجران آخران ( أحدهما ) أهم مخلدذون ولا موت لم ولا فناء ( وثانيهما ) لا يتغيزون عن حالهم 
وببقون صغاراً داعا لا .كيرون ولا يلتحون ( والوجه الثلفى ) أنه من اللدة وهو القرط بمعنى 
| فى آذاهم <اق»؛ والاول أظبر وألق . 
قوله تعالى : © بأ كواب وأباريق وكاس من معين » أوانى الذر تنكون فى ال#الس ؛ وفى 
الكرب وجمان ( أحدهما ) أنه من جنس الأقداح وهو قدح كبير ( وثانيه»ا ) من جذس الكيزان 
ولا عروة ك4 ولا خرطوم والإبريق له عروة وخرطرم ؛ وف الآبة مسائل : | 
ه المسألة الأولى »ما الفرق بين ال كواب والآاباريق والكاس حيث ذكر الا كواب 
والاباريق بافظ اجميع والكا س بافظ الواحد ول يقل وكئوس ؟ تقول هو عل عادة العرب فى 
اشرب يكون عندمم أوان ا فهأ ار معدة موضوعة عندمم . وما الكش شر القسدح الذى 
5 به اخذر إذاكان فيه الخر ولا يشرب واحد فى زمأن واد إلام نكا سواءد . وأما أوااق 
اخنر المملوءة منها فى زمان واحد فتوجد كثيراً . إن قيل الطواف بالك س عل عادة أهل الدنيا 
وأما الطراف بالا كواب والآباريق ففير معتاد فا الفائدة فيه ؟ تقول عدم الطواف م! فى الدنيا 
لدفع المصقة عن الطائف لثقاما وإلا فبى تاج [ايها بدليل أنه عند الفراغ يرجع إلى الموضع الذى 
هى فيه » وأما فى الآخرة فالآنية تدور بنفسها والوليد مع [ كراماً لاللحمل » وفيه وجه آخر من 
حث الاغة وهر أن الكاأس إناء فيه شراب ؤدخل فى «همرمه المشروب » والإريق آنية لايشترط 
فى إطلاق اسم الإيريق'علها أن بكرن فها شراب » وإذا نيت هذا فتقول الإناء المملوء الاعتيار . 
لما فيه لاللاناء » وإذاكان كذلك فاعتبار اكاس با فيه لكن فيه مشروب من جنس واحد 
وهو المعتبر » والجنس لا يجمع إلا عند تنرغه هلا يقال الأرغفة من جذى واحد أخباز» وإنما 
يقال أخراز عند ما بكون بعضا أسود و بمضها أبيض وكذلك اللحوم يقال عند تنوع الحيوانات 
الى منما اللحوم ولا يقال للقطعتين من اللدم لخيان : وأما الآشياء المصنفة فتجمع , فالاقداح وإن 
كانت كييرة لكنها لمامكت خرآ من جذس واحدلم يز أن يقال لها خمور فلم يقل كوس وإلا 
لكان ذلك تر جيحاً للظروف .؛ لآن الكا س من حيث إما شراب من جذس واحذ لا تجمع واحد 
فيترك المع ترجيداً لجانب المظروف عنلاف الإبربق فان المعتبر فيه الإناء خسب ؛ وعلى هذا 
يتين بلاغة القرآن حيث لم برد فيه لفظ الكئرس إذكان مافيها نوع واحد من الخر ‏ وهذا بحث 
عزيز فى اللغة . 0 
< المسألة الثانية » فى تأخير اسكاس تر تيب حسن » فكذاك فى تقديم الا' كواب إذا كان 
الكوب منه يصب الشراب فى الإبريق ومن الإبريق الكا'س . 
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يلات بر ل سس ار ل 
لا,يصدعون عنها ولا ينزفون 5© 

المسألة الثالثة > ٠‏ دن مين يان مافى الكأس أو بان مافى الا " واب والأباريق نقول ” 

حتمل أن يكون الكل من معين والاأول أظبر بالوضع » والثانى ليس كذلك» فلءا قال ( وكاس ) 

كا قال ومشروات:.وكاان اله سامم حتاجاً إلى معرفة اللشروب : وأما الإبريق غذلآلثاه على 

المشروب يس بالوضم ٠‏ وأما المعنى فلآن كرن الكل ,لا هو الحق ٠‏ ولاأنالطواف بالفارغ 

لابليق فكان الظاهر بيان مافى الكل . وما و بد الاأول هو أنه تعالى عند ذكر الا والى ذاكرجنسها 
لا نوع ما فها فقَال داق (ويطاف على بم بأنية من فؤضة 5 واب ) الآية وغند ذكر الكيأس 

بان ما فيا فقال ) 538 س من موين ) في<تمل أن الطراف يال باريق ا لإؤينة 

وااتجمل وفى الاخرة تسكون الا كرام والتنعم لا غير .' : 

ج المسألة الرابعة ١.»‏ همنى المدين ؟ قلنا ذكرنا فى سورة الصافات أنة فميل أو مفعول وهضى 
فيه خلاف » دإن قلنا فعيل فرو من معن الماء إذا جرى . و إن قلنا هفعول فبو من عانه إذا ‏ شئخصه 
بعينه وهيزهء والاأول أصح وأظبر لاأن المىرون نوم بأنه معيوب لاأن قول القسائل عانتى فلان 
معناه ضرف إذا أصابتى عينه ؛ ولاأن الوصدف بالمفعول لا فائْدة فيه » وأما الجريان فى المشروب فور 
إن كان فى الماء فهو صفة مد وإن كان فى غيره فبو أ يب لا بوجد فى الدنيا . فارد كثره 
تعالى ( وأمار من خمر ) . ْ 

قوله تعالى : ه لا يصدعرن عنها ولا ي:زفون » وفيه مسا دل : 

0 المسألة الأولى 4 ( لا يصدعون ) فيه وجمان ( أحدهها ) لا يضيهم ممأ صداع شال 
صدعى فلان أى أ ورثى الصداع (و الثاق) لاينزفون عنها ولا ينفدونها من الصدع والظاهر أن' 
أصلالصداع منه ؛ ذلك لاأن الام الذى فى الرأس يكون فى أ كثر اله أس مخلط وريح فى أغشية ْ 
الدماغ له فيكون الذى به صداع كا" نه يتطرق فى غشاء دماغه . 1 
ط المسألة الثانية #|إنكان المراد ننى الصمداع فتكيفف سن عنها مع أن المستعمل فى السبب . 
كلمة هن ؛ فيقال ميض هن كنا وق المفارقة يقال عن '؛ فيقال برىء عن الأرض ؟ نقول الجواب 
هو أن اديت الذى ثبت أعرا : ثىء كانه بنفصل عنه شى. ويثبث فى مكاءه فعله » فبنالك أمران 
وذظران إذا نظرت إلى الل ورأيت فيه شيئاً تقول هذا من ماذاء أى ابتداء وجوده من أى ثىء ' 
م ع أظرك على السبب فتقول هذا من هذا أى ابتداء وجوده منه » وإذا نظرت إلى جانب 2 
ش 8 ترى الأ الذى صدرء: سه كانه:فارقه والتصق بالحل ؛ وللذا لامكن أن بو جد. ذل ْ 
ع أخرى ؛ والسبب كانه كان فيه وانتقل عنه فى أ كثر الا“ فههنا بكون الاأمران مر 
الا أجسام والاأمور الى لها قرب وبغد » إذا عَلم هذا فتقول : المراد ههنا بان خر 29 فق ف 1 
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كوج مك عايج 


نفسما وبيان ما عليرا » فالاظر و 1 عليها لا على الشاريين . ولوكان المقصود أنهم لا يصدعرن عنبها 
لوصف مم لأكان مددأ ل 2 وما إذا قال هى لا تصدع لاص فيبأ يكون مددالها ذلا وقع النظر 
عليها قال عنها 3 وأما إذا كنت تصف رجلا كثرة الشرب وقوته عليه ( دإنك تقول ف دهه هو 


لا يصدع من كذا من الذر ‏ فإذا وصفت اتر :قول هذه لا يصدع عنها أحد . 


ج المسألة الثالثة © قرله تعالى ( ولا ينزفون ) تقدم تفسيره 0 الصافات رالذى بحسن ذكره 
هنا أن تقول إن كان معنى ( لا ينزفون ) لا يسكرون » فنقول إما أن نقولممنى ( لا يصدعون ) , 
أنهم لا يصببوم الصداع اانا أنهم لا يفقسدون ء بإن قلنا بالقول الأول فالترتيب فى غاية الحسن 
لانه على طريمّة الار:قاء : فإن قرله تعالى ( لايصدعون ) معناه لايصيهم ,الصداع لمكن 5 لاذى | 
السكر مال بعده ولا يورث السككر . كةّرل القائل ليس فيه «فسدة كثيرة , ثم يقول ولا 0 1 
تنمما لأبيان » ولو عكست الترتيب لا يكون حس:ا » وإن:قا ( لا ينزفون ) لا يغةدون فالترتيب 
أيضا كذلك لآن قولنا ( لا يصدعون ) أى لايفقدونه ومع كثرله ودوام ره لا يسكرون فإن 
عدم السكر لنفاد الشراب ليس (إميعب » لكن عدم سكرهم مع 75 مستدمرت. لشراب عيب 
وإن قانا ( لاينرفون) بمدنى لا ينقد ثر امهمكما بينا هناك . فقول أرضاً إنكان لا إصدعون يمعنى 
لايصيموم صداع فالترتيب فى غاية الحسن » وذلك ل" ن فوله ( لايص_دعون ) لا يكون بان أمس 
تجيب إنكان شراهم قليلا فقال ( لايصدعون عنها ) مع أنهم لا يفقدون ااشراب ولا ينزفون 
الشراب » وإنكان عدنى لاينزفون عنها فالترتيب حسن لآن معناه لايتزفون عنما بمءنىلاخرجون 
عماهم فيه ولا يخ منهم ما أعطوا هن الشراب » ثم إذا أفذوها بالشراب يعطون . 

قوله تعالى : ج وفا كبةبما م إشتوون » وفيه مسائل 

2 المسألة الأولى » ما وجه الجر , والفاكبة لا يطوف مسا الولدان والعطف يقتضى ذلك ؟ 
تقول : الجواب عه من وجمين (أحدهما) أن الفا كبة واللحم فى الدنيا يطلوان فىحالتين (أ<دهما) 
حالة الشرب والآخرى حال عدمه , فالفا كرة من رءوس الاشجار :ؤخذ »ا قال ,الى ( قطوفها . 
دانية) وقال ( وجنى الجنتين دان ) إلى غير ذلك ؛ وأما حالة الشراب از أن يطوف مما الولدان؛ 
فبناولوهم الفواكه الغريبة والمحوم العجيبة لا للأكل بل الاحكرام » "5 يضع المكرم للضيف 
أنواع الفواكة بده عنده وإ نكا نكل واحد منهما مشاركا الآخر فى القرب منها ( والوجه ااثانى ) 
أن يكون عطفاً فى المعنى على جنات النعيم .أى ثم المقربون فى جنات وفا كرة ؛ولم وحورء أى 
فى هذه النعم يتقلبون ؛ والمشوور أنه عطف ف اللفظ للمجاورة لافى المعنى , وكيف لاجرز هذاء 
وتددضان تقلداشها ررعا : 
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« المسألة الثانية » هل فى مخصيص التخيير بالفا كبة والاشتهاء باللحم بلاغة ؟ هلت كيف لاوفى 


وفكل حرف منحروف القرآن بلاغة وفصاحة » وإن كان لاتحيط بباذهتى الكليل , ولا يضل [اما 


على القليل » والذى يظبرلى فيه أن اللحم والفا كبة إذا حضر| عند الجائع تميل نفسه الى اللحر ء وذا 
حضرا عندااشنيعان م ل إلى الفا كبة ؛ والجائع مشته والشيمان غيرهشته 9 زعا هوءتتار إن أرَادأكل , 
وإن ل يرد لايأكل ٠ولا‏ يقال فى الجائع إن أراد أكل لآن أن لاندخل إلا على المششكوك » إذا عل 
هذا نبت أن فى الدنيا اللحى عند المثشتهى عذتار والنها كبة عند غير المشتهى مةتارة و حكاية الجنة على 
مايفوم فى الدنيا مخص الاحم بالاشتماء والفا كبة بالاخترار » والتحتميق فيه منحيث الافظ أنالاختئار 
هو أخذ الخير من أص بن . والامران الادان يقعفيي») الاختمار فى الظاهر لايكون للاختار أولا ميل 
إلى أحدهها ,2 شم يتفدكر ويتروى 1 واد ما يغله نظره على الأخر والتفكر هو 8 كون عاد عدم 
الحاجة » وأما إن اشتبى واحذفا كبة بعينها فاستحضرها وأكابا فو ليس متفكار إعا هوذافمحا جة» . 
وأما فوالكه الجنة تكون أولاعند حاب الجنة من غير سبق ميلمنهم [لهائم يتفسكبون مما على حسب 
اختيارهم » وأما الحم فتميل أنفسهم إليه أدنى ميل فيحضر عند » وميل إانفس إلى !لأ كول شروة , 
وبدل على هذا قوله تعالى (قطوفمادانية) وقوله ( وجى الجنتين دان) وقوله تعالى (وفا كبة كثيرة , 
لا مقطرعة ولا تمنوعة) فهو دليل على أما دائمة الحضور ء وأءا اللحم فالمروى أن ااطائر يطير فتميل 
نفس تمن إلى +» فينزل مشويأ ومقاياً على حسب ما يشئهيه ‏ فالحاصل أن الفا كبة ضر عندمم 
فيتخير المؤمن بعد الحضور'واللحم يطليه الأؤمن وتميل نفسه إليه أدتى ميل » وذلك لآن آلفا كبة “إن 
الآعين بحضورها ء والاحم لا :لذ الاعين >ضوره؛ ثم إن فى اللفظ لطيفة ؛ وهى أنه تغالى قال ( ما 
بتخيدون) ول يقلما ختارونمع قرب أحدهما إلى الآخرف المعنى » وهوأن النخير من بابٍ التكاف 
فكا نهم يأخذون مايكون فى نهاية الكال .وهذا لايوجد إلا لايكون لها'حاجة ولا اخظرار . 
المسألة الثالثة:» ما الحمكمة فى تقد الفا كبة على اللحم ؟ نقول الجواب عنه من وجره 
(أحدها) العادة فى الدنيا التقد.م للفوا كمه فى الكل والجنة وضءت عا علم فى الدئيا من الاوصاف 
وعلى ما عل فيها ولا سيها عادة أهل الشرب وكآن المقصود بيان حال شرب أهل الجنة:( وثانيها ) 
الجسكدة فى الدنيا تقتضنى أكل الفا كبة أولا لاأنها ألطف وأسرع اتحداراً وأفل حاجة إلى المكك 
الطويل فى المعسدة للوضم » ولان الفا كبة تحرك الشروة للأكل والاحم يدفعها ( وثالئها) مخرج مسا 
ذكرنا جراباً خلا عن لفظ التخبير والاشتهاء هو أنه تعالى لا ببن أن الفا كبة دائمة المضزر 
والوجود ؛ واللحم إشتهى وضر عند الاشتهاء دل هذا على عدم الجوع لاأن الجئع سما نعته إلى 
اللحم أ كثر من اختيار هلاحم فقال ( وفا كبة )لا'نالهالفى الجنة يشسة حال الشبعان ف الدنيا . فيميل 
إلى الفا كية أ كر فقدهم! ء وهذا الوجه أصح لان من الفوا كه مالا يؤكل إلا بعد الطعام ».فلا 
يصح الا'ول جواباً فى السكل . ءا 


قوله تعالى : وحور عين كأمثال اللؤلؤ . سورة الواقعة. م6١‏ 


رغعر 2 وو 207 2 سوه 
وحود عن © كَأمْمل الولو المعئوب يي 


ل 1 مثالاللؤاؤال-كنون# وفماقراءات (الآرك)الرفعوه را لشهور » 
ويذون غطهاً على ولدان » فإن قل قال قبله ( حور مقصورات ف الخيام ) ! كاي كاتا عم 
ومستورة 4 فكات فت ح قولك إنه عطف على ولدان؟ نقول الجراب عنه من وجهين ( أحدهما ) 
وهوااكهور أن نقول هو عطف علهم فى اللفظ لاف الممنى ؛ أو فى المعى على التقدير والافبوم لآن 
قوله نءالى ) طرف علهم ولدان ( ع ناه ١‏ 1 ولدان؟ا قال تصالى (ويطوف عايهم غليان هم ( 
فيكون ( <رد عين ) بمدى وم حور عين ( وثانم») ) وهو أن يقال ليست الور منحصرات فى 
جذس » بل لاهل الجنة ( حور مقصورات ) فى حظائر معظات ون جوارى وخوادم ؛» و<ور 
تارف مع الولدان السقاة فيكو ن كانه قال يطوف علهم ولدان ونساء ( الثانية ) الجر عطفاأ على 
أكراب وأباريق » فإن قيل كيف يطاف مهن علهم ؟ نقول الجواب سبق عند ة, وله (و لم طير) أو 
عطماً على (جنات) أى (أولئك المقربون فى جنات النميم) وجو را وى وهر راغا الع و لمل 
الحاصل على هذه القراءة على لمعن عدي النجافت كن نهدا ذا يه لات اومن قرا سد 
فول يون خورآ فيال قد ان فقال طم حرر عين فلا. يأزم الخروج عن موائقة العاطاف 

وقرله تعالى (كا'مثال اللؤاق المكنون ) فيه مباحث . 

( الآول ) الكاف للتشبيه » والمثل حقيقة فيه » فلو قال أمثال اللؤلؤ الك.ذون لم يكن إلى 
الكاف حاجة ؛ فا وجه أجلم بين كلءى التشده ؟.نقول الجواب المشرور أن كلمنى التشبيه يفيدان 
التأ كيد والزيادة فى التشبيه , وإن قيل ليس كذلك بل لا يفدان ما يفيد أحدهمها لأنك إن قات 
مثلا ه و كلاؤاؤة المشبه . دون المشبه به فى الام الذى لأاجله التشبيه ؟ نقول التحقيق فيه هو أن 
الثىء إذا كان له مثل فور مثله » فاذا قلت هو ءثل القمر لا يكون فى المالغة مثل قولك هو قر 
وكدلك قراءا هر كلا سد . وهر أسد. «إذا قلت كشس الاؤاؤ ”بك قات مثل الاؤاؤ وقولك هو 

اللؤاو أبلغ من قولك هو كالأؤاؤ . وهذا البحدث يفيدنا دهنا » ولا يفيدنا فى قوله تعالى ( ليس 
كثله ثىء ) لا'ن الننى فى مقابلة الإثيات » ولا يفوم معنى الننى من اكلام ما لم يفهم معنى الإثيات 
الذى يقابله » فادول قوله ( ليس كثله شى. ) فى مقابلة قرل من يقول كثله ثى. » فنفى ما ألبتمه 
لك ن معى قوله (كثله 00 ) إذالم نقل زيادة الذكاف مر 1 مثله ذىء ٠وهذا‏ كلام يدل 7 
أن له مثلا , ثم إن لثله مثلا , ل طن بق أن يقال 

إن الراد على م ثبت أمرراً لايكون نا نافيا فيا لكل ما ثبنه . فإذا قال قائل زيد عالم جيك 3 قل ردأ 
عليه ليس زيد عالاً جردا لا.ازم من هذا أن يكون نافياً لكونه عالاً ؛ فن يول ليس كثثله ثىء عدنى 
لمن مدل عله اتىء لآ يلوم أن كرت نانفا الله : بل عمل أن يكوت:ناناً لل الال :فلا ,كون 


165 قوله دعالى: : جرّاء! جما ثابوا يعملول. سورة الواقعه . 


جر م م قل ع 


حزاء' بما كانوا يعملون © 


الراك ايها عوددا فيخرج اكلام عن إفادة التوحيد ؛ فنقول : يكون مفيداً لوغيد لانا إذا قلنا 


ليس هل مثله شى. لزم أن لا يكون له مثل لآانه لوكان له مدل لكان هو مل مثله ؛ وهو.شثىء 
بدلا ل قوله تعالى (قل أئ 3 1 شهادة قل الله) فإن حقيقة المىء هو الأؤجود فيكون 7 3 ماله 
ف وس نكر درلا ادل مثله ثىء » فعلم أن الكلام لاضخرج عن إفادة الترحيد » فعلم أن امل 

عل الحقيقة يفيد فى اكلام مي الغة فقر له لع الى 337 مثال) و أما عدم امل عليها ف قوله 3 نس كأثله ثى م( 


ذإك نفياً 0 الإشارة إلى وجة الدامل عل اللنى ٠‏ وذلك أنه تعالى واجب الوجود » وقدواققنا من ' 


قال بالشر يك 0 لا خالفنا إلا المعطل » وذلك إثياته ظاهراً . وإذاكان:هوواجب الوجود ذلوكان 
له ملل 2 عن ا واجب الوجرد 0 لانه. مع مثله تعادلا فىالحقيقة ُ وإلالمنا كان ذلك مثلهوقد 


تعدد فلا بد من انضمام ميز إليه به بتميز عن مثله » فلو كان م ىكبا ذلايكون واجبا لآن كل سكب ١‏ 


مك ء فلوكان له مث للاكان هوهو فيازم من إثيات الث له نفيه ؛ فقوله (ليسكلثلهثتى.) إذا 0 
أنه ليس مثل مثله ثى. : ويكون فى مقاباته قول الكافر مثل مثله ثىء فيكون مثبتاً لتكونه مثل 

ويكونه له ترج عن حقيقَة نفسه ومنه لادق واجب الوجود فذكرامثلين لفيا 0 
الإشارة إلى وجه الدايل على بطلان قول المشرك ولو قلا ليس مثله ثىء يكون نفياً من غير إشارة 


إلى دليل » والتحقيق فيه أنا نقول فى نق المثل ردأ على المشرك لا مثل لله ء ثم نستدل عليسه ونقول. 


لوكان له مثل !كان هو مثلا لذلك المثل فيكون مكنا تاجاً فلا يكون إلا ولوكان له مثل لمساكان 


الله [ِأ واجب الوجود لا'ن عند فرض مثل له يشاركه بشىء و ينافيه: بشىء » فيلزم ترك فل وكان. ١‏ 
له ملل لخرج عن حدقيقة ة كونه إها فإثبات الريك ا ( ليس كك ثىء.) 0 


توحيد بالدليل وليس مثله ثى. توحيد من غير دليل وثىء من هذا رأيته فى كلام الإمام غخرالداين 

الرازى رحمه الله0©بعد ما فرغت من كتابة هذا ما وافق خاطرى خاطره على أتى معترف بأفى . 

أصبت هنه فوايْد لاأحدصيباء وأها قوله تعالى (الاؤاؤ المكنون) [شارة إلى غاية صفائهن أى الاق و 

الذى لم يغير لونه الشمس والهحواء . ' 
ثم قال تعالى « جزاءاً بماكاءوا يع.اون ».. 


وق اسه جين رأحدها ) ال سمول لاوط ام كابر ليت هذا ليقع جرا. 1 
وليجزون,أعدالحم.. وعلى هذا فيه (اطيفة) وهىأن تقول الممنى أن هذاكله جزاء عملم وأما اله يادة 


(9) هذه اعبارة تشصر أناهذأ أ 0 الا عر الدين الرازيو[ما هذا لأحد تلاميذه اعلا بعد وفاته أو تقس 
. بالاصل وَكلذ أحد العلياءاللتأخرين والله.اعم . 


قوله تعالى.: جزاءا بما كانوا يعملون. سورة الواقعة. باه ١‏ 


فلا يدركها أحد منكم ( وثانيهما ) أنه مصدر لآن الداول على أنكل ما يفعله الله فهو جزاء فكا نه 
قال بزو جزاء ‏ وقرله ( ماكانوا ) قد ذ كرنا فائدته فى سورة الطور رهى أنه تعالى قال فى حق 
الأؤمنين ( جزاءاً بما كانوا يعهلون ) وفى <ق السكافرين ( إنما تبجزون.ما كنم تعهلون ) إشارة 
إلى أن العسذاب عين جزاء ما فعلوا فلا زيادة عليهم ٠‏ والثواب ( جزاء تماكانوا يعماون) فلا 
يعطييم لله عين علوم 3 يعطيوم إسايب عليم م يعطيوم ؛ والكافر يعطيه عين ما فعل ؛ فيكون. 
فيه معنىقوله تعالى: طومن جاء بالحسنة فله عشر أمثاها » ومن جاء بالسيئة فلا يحزى إلا ثلا » 
وفيه مسائل : ١‏ 
المسألة الأولى » أصولية ذكرها الإمام نر الدين رحمه الله فى مواضع كيرة ؛ ونحن نذ كر 
بعضم ا ( فالأولى ) قالت المءتزلة : هذا يدل على أن يقال الثواب على الله واجب » لآن الجزاء 
لا جوز المطالبة به » وقد جات عنه الإمام نكر الدين رحمه الله بأعوبة كثيرة » وأظن به أنه ل 
يذكر ما أقوله فيه وهو . ما ذكروه . ولو صم لماكان فى الوعد ببذه الآشياء فائدة » وذلك لآن 
العقل إذا حكم بان ترك الجزاء قبيح وعم بالعة-ل أن القبيح من الله لا يوجد علم أن الله يعض 
هذه الآشياء لآنها أجزية؛ وإيصال الجزاء واجب ٠‏ وأما إذا قلنا مذهينا تنكون الآرات مفيدة 
مبشرة » لآن البشارة لا تسكون إلا بالخير عن أمى غير معلوم » لا يتّإل الجزاءكان واجباً على الله 
وأما الخبر .هذه الاأشياء فلا يذكرها مبشراً ؛ لان نقول إذا وجب نفس الجزاء فنا أعطانا الله 
على من النعم فى الدنيا جزاء ؛ فثواب الآخرة لا يكون إلا تفضلا منه » غاية مافى الباب أنه تعالى 
كل النعمة بقوله هذا جزاؤكر » أى جعلته لكم جزاء ولم يكن متعيناً ولا واجباً »كم أن الكريم 
إذا أعطى من جاء بشىء يسير شيئا كثيراً » فيظن أنه يودعه إيداعاً أو يأمره حم له إلى موضع , 
فيقول له هذا لك فيفرح» ثم إنه يقول هذا إنعام عظم يوجب على خدمة كثيرة ؛ فيقول له هذا 
جزاء ما.أتيت به» ولا أطلب منك على هنذا خدمة , إن أتيت ضخدمة فلبا ثُواب جديد؛ فيكون 
هذاغاية الفضل » وعند هذا نقول هذا كله إذاكان الاتى غير العرد ؛ وأما إذا فعل العيد ما أوجب 
عليه سيده لا يستحق عليه أجر أءولا سيا إذا أن بما أمى به على نوع اختلال » فا ظك حالنا فع 
الله عز وجل » مع أن السيد لاعللك من عبده إلا البية , والله تعالى يمللك منا أنفسنا وأجسامناء ثم 
إنك إذا تفسكرت فى مذغب أهل السنة تحدم قد حققوا معنى العبودية غاية التحقيق » 'واعترفوا 
أم عبيمد لا يملكون شيئاً ولا يحب للعبد على السيد دين والمءتزلة لم يحققوا العبودية ؛ وجعاوا 
بينهم وبين الله «عاءلة توجب «طالبة » ونرجوا أن يحققق الله تعالى معنا المالكية غاية التحقيق » 
ويدفم حاجا:! الا صلية ويطهر أعمالنا , كا أن السيد يدفم حاجة عبده بإطعامه وكسوته » ويطظهر 
صومه بزكاة فطره , وإذا جتى جناية لم يمكن الجى عليه منه ٠‏ بل ختار فداءه و يخلص رقبته رن 
الجناية , كذلك يدفع الله خاجائنا فى الآخرة , وأم الحاجات أن بزحنا وزعفو عنا » ويتغمدنا , 


0 قوله تعالى : جزاءا بما كانوا يعملون. سورة الواقعة. ْ 
بالمففرة والرضوات بمصفمع زوين يك رنانا باختان العلا نا ٠‏ وأرجو أن لايفعل مع 
إخوانا المت زلة م شعله المتعاملان ف الماسة با 1 التقير والقطمير 3 والمطالية 5 ادل لاحدها من 


القليل والكثير . 
« المسألة الثانية » قالوا لوكان فى الآخرة رؤية لكانت جر أء ؛ وقد حصر ألله الجراء فما 
ذكر ( وال واب عنه ) أن تقول : لم قاتم إنها لوكانت انسكون جزاء بل تلكون فضلا مس فوق 


الجراء » وهب أنها نكون جزاء » وللكن ل قار إن ذكر الجراء حضر وإنه ليس كذلك , لآن 
من قال لغيره أعطتك كذا جزاء على عل لايناق قوله : وأعطتك شيا آخر فوقة أيضاً جزاء 
عليه. وهب أنه حصر ء لكن لم قام إن القربة لاتدل على الرؤية » فإن قيل.قال فى خق الملائكة : 
ولا الملائئكة المقربون » ولم يلزم من قرمهم الرؤبة » نقول أجبنا أن قرمهم مئل قرب من يكون 
عند الملك لفضاء الاشغال » في-كرن عليه التكليف والوقرفبين.يديه بالياب تراج أو امه عليه » 
كرا قال تعالى ( ويفعلون ما يؤمرون ) وقرب المؤمن قرب المنغم من الاك , وهو الذى لأيكون 
إلا للمكالمة والجالسة فى الدئياء لكن المقرب المكاف ايس كلا دوح إلى باب الملك يدخل: عليه 
وآنا المذعر لا يذهب إليه إلا ويدخل عليه فظهر الفرق . ظ 


'والذى يدل على أن قرله (أو انك المقربون ) فيه إشارة إلى الرؤية هو أن الله تال ف 
سورة المطففين ذكر الأبرار والفجار » ثم إنه تعالى قال فى حق الفجار ( نهم عن رهم يوهئذ 
لجوبون ) وقال فى الآ.رار ( يشرب ما المقربون ) ولم يذكر فى هقابلة 'الحجوبون ما يدل على 
عخألفة حال الاأبرار حال الفجار فى الحجاب والقربء لا نقوله(ف عليين) وإنكاندليلاعلالقرب 
وعلو الممزلة لكنه فى مقابلة قوله ( فى ين ) ققوله تعالى فى حقهم ("يشرب بها المقربون )معقوله 
تعالى ( وسقاهم رهم شراباً طبوراً ) يدل على أن المراد منه القرب الذى بكون لجلسناء الملك عند 
املك وى قوله فى <ق الملاتكة فى تلاك السورة (يشهده المقربون) :يدل :على أنالمرادمنه ار سٍالذى 
يكون للكدتاب والحساب عند الملك لما أنه فى الدنيا تسد أحدهما الآخر ؛ فإن الكاتب إذكان 
قذبه من لللك بسبب الخدمة لايختار قرب الكتاب والحساب » بل قرب الندم, ثم إنه بين ذلك 
النوع من القرب وبين القرب الذى بسبب الكتابة ما بحمله على أن ختار غيره » وفاسورة . 
المماففين قوله ( لحجوبون ) يدل على أن المقربين غير محجوبين عن النظر إلى الله تعالى وينبغىأنلا . 
ينظر إل الله قولنا جلساء الملك فى ظاهر النظر الذى يقتضى فى نظر القوم الجهة ولك 2 ب .الدى 
يفهم العاى منه المكان إلا بنظر العلداء الاأخبار الحكا, الآخيار. 

ج المسألة الثالثة © قالوا قرله تعالى ( بماكانوا يعملون) يدل :غلى أن العمل 9 وتعاضل 
بفعلهم : تقول لانزاع فى أن العمل فى الحقيقة اللغرية وضع لافعل وانجدون الذى .لا عق له 
والعاقل للذى بلغ الكمال فيه ؛ وذلك ابس إلا بوضع اللغة لما يدرك بالحس", “وكل أحد يرى . 


قوله تعالى : لا يسمعون فيها لغواً. سورة الواقعة. 6 


ره و 


ل تت 5 2 2 3 
لا بدسمعون فيبا لَعوا ولا تَأنْيمًا رجي إِلّا قبلا سلما سلما جم 


الحركة هن الجسمن فول تحرك وسكن على سييل القيقة 3 كول تدور الرحا ولأصعد الخجر 3 
وإنما الكلام فى القدرة التى ما الفعل فى الل المرثى ؛ وذلك خارج عن وضع اللغة . 

قوله تعالى : « لا يسمعرن فيها لغوأ ولا تأثيياء إلا قبلا سلاماً سلاماً » وفيه مسائل : 

< المسألة الأولى » ما المكمة فى :أ خير ذكره عن الجزاء مع أنه هن النعم المظيمة ؟ تقول 
فيه اطائف ) الاولى ( أن هذا من أعم انم 5 جلما هن يأب الزيادة 0 ١‏ منمأ الرؤبة عل ابض 
ولا مقابل ل دكن اللاعبال 2 وإما قانا ما من أنم النعم 4 لامها. ثدمة سماع كلام الله تعالى على 
ما سنبين أن المراد من وله (سلاما ) هو ما قال ق سورة يس ( سلام قرولا من رب رحم ) لم 
يذكرها فيا جهله جزاء ٠وهذا‏ على قولنا ( أولتك اللهربرن ( لوس فيه دلالة عل الرؤية ) الم نية ( 
5 تعالى بد م امم ٠‏ وص ذعماء الرؤب!أ ؛ وش الرؤية بالنظر كا 70 وخم عثابا 03 وى تعمة 
الخاطبة ( الثالئة ) فى أنه تعالى للا ذكر النعم الفءلية وقابلما أعماهم حيث قال ( جزاء بماكانوا 
يعماون ) ذكر النعم القولية فى مفابلة أذكارم اله-نة ول يذكروا الأذات الءداية التى فى مقابلة 
أعمال فلومم من اخلاصهم واعتقادمم 3 لان العمل القلى 0 بر وم إسمعم 2 م يعطمهم الله تعالى 
من النعمة تكون لعمة ' ترهأ عين ولا رمم دن 0 وإلبه الإشارة بشوله لله فيا 2 ما لا عيبن 
57 3 ولا أذن ونح ولا خطر على قاب شر >» وقرله عإيه السلام 2 ولا خطر «6 إشارة إلى 
الزيادة ٠‏ والذى يدل على الاعمة القرلية فى مقابلة فوم الطيب قوله #عالى ( إن الذين قالوا ربئنا 
الله ثم استقاموا تتنزل ع,م الملا:ثك أن لانخافرا ولا تحزنوا وأكتريا ) إلى قرله ( زلا 0.٠‏ 
غذفور ريم ( 1 

« المسألة الثانية © قوله تعالى (لا إسمعرن فيا اخراً ولا تأئها) ننى الء-كروه لما أن اللذوكلام 
غير دعس )2 لانه عند المعتبرن هن الرجال مذروه ٠‏ داق المكروه لا رمد من النعم العظيمة الى در 
ذكرها . كيف وقد ذكرت أن تأخير هذه النعمة لكونما أنم » ولو قال إن فلاناً فى بلدة كذا 
ززم مكرم لا يضرب ولا يتم فور غير مكرم وهر مذموم والواغل «ذموم وهر الذى يدخل 
على قرم دشر بوك ويأكارن فيا كل واشرب معهم من عر دعاء ولا إذن فكاانه بالنسية إلهم 6 
عدم الاعيار دلام غير مشر وهو اللغو ٠.وكذاك‏ م اصرف مءه مثل الولوغ لا يقال إلا إذا 
كان الوالغ كلب 5 مأيشيبه من السياع 3 وأما لاي هر النسية إلى الثم ونعتاه لا يذكر إلا بأطلا 
ولا ديه عق إلا إلى الباطل »و أما التقديم فللان اللذو أعم م الأ هم أى يحمله آ نما م تقرل 
إنه فاسق أو سارق وو ذلك وباجملة فالمتكم بنقسم إلى أن يلغر وإلى أن للا يلغوا والذى لايلغو 
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تاللا ياذو أحد ولا سيد رفكي رع اللاو لول لد امادق| ١ ١‏ يلغ و لا م 8 5 
شك فى أن ! راطل أ أذ ما بشءه فقال لا يأثم أحد . 
< المسألة الثالثة 4 قال تدالى فى سورة انبأ (لاايسممون فيما لغواً ولاكذا ١‏ هل ينما فاق ؟ 
قلنا نعم الكذاب كثير التحكذيب وممن تانهتاله 'أنهم لاسمدون ك3 ولا ادا يول لآخر 
كذ ت وفلدت ألم ل عقون كذنا هن هدي عق اناس ولا من واحد منهم غير ٠هين‏ لتفاوت 
حالم وحال الدنيافإنا لم أن بعض الناس بأغياتهم كذابون فإن لم نعرق ذلك نقطع بأن فى الناس 
ذا / لان أحدم 05 ل أصاحه كذبت 1 صدق نصاح احيهكذاب ٠وإن‏ : يصدق نهووكاذب 0 
أن فى الدنا كذاباً لعيله أو بذيرعينه ولا كذلك فى الآخرة فلا كذب فا ء وقال ههتا (ولا” أمي))) 
وهر أباغ من الكذيب فإن من يقول فى حق من لا إعرفه إنه زان أو شارب ار هثلا فإنه يأثم 
وقد يكون صادقاً » الذى ليس عن عل أثم فلا بة, لل أحد لاحد . قلت مالا علم لك به . فالسكلام 
ههذا أباغ لآ نه تصر السورة على دان أ<وال الأقسام لآن المذكورين هنا تم السابةون و دق موز 
النيأ م اللتقون ؛ وقد بينا أن !| سابق فوق الاق . 

المسألة الرابعة © ( إلا قبلا ) لستثناء متصل منقطع » فتقو -- وجهاز اف ره وهر 
الاظه. آنه منقطع لآن السلام ليس من جنس الهو تقديره لكن يسمعون ( قبلا سلامآً سلاما ) 
( ثانيهما ) أنه أنه متصل ووجهده أن تقول ال 'ز قد يكون ف المءنى , .ومن جلته أننك تقول مالى 
ذنب إلا أحبك ء فلهذا توذيى فتستثى ته من الذنب ولاتريد المنقطع لاأنك لا تريد..بذا الول 
بان أنك ة يه إما تريد فى تسرثتك عن الذنوب ووجهه فر أن بينهما غاية الخلاف وبيئهما أمور 
مترسطة كالب الخان و البارد يما الفاز الذى اهو أفرب إل لازم الرازذ وآأترب [ل الارة 
م الخار . والمترسط يطلاق عليه اسم البارد عند الذسبة إلى اهار فيقأل هذا بأرد» وبر عنسه 
بالنسبة إلى البارد فيال إنه حار » إذا نبت هذا فنقول قول القائل : مالى ذنب إلا أت أجبك » معناه 
لا يد ما يقرب من الذنب إلا الحبة إن عندى أمرراً فوقها إذا نسبتها. إلى الذنب تجد ينها غاية 
2 فيسكون ذلك كقر له درجات الحب:عدى طاعتك وفوتها إي أفضل جائب أفل أص ءن 
مورك عل جانب الحفظ لروخى ٠‏ إشارة إلى المبالغة يا يول القائل.: ليس هذا بشىء مستحقراً 
بالئسية إلى مافوقة قله زلا مغر فها لفواً) أى يسمعون فيها كلامآ فاع عظيم الفائدةكامل الاذة 
أدناها وأفرما إلى اللذوقول بعضهم ابعض سلام عليك فلا يسمعون مايقرب من اللذو [لاسلاماً» , . 
فا ظنلك بالذى بعد هزه 5 بعد الماء اليارد الصادق والماء الذى؟ سرت الشمس برؤده وطلب هنه 
مأء 8 ايس عندى ماء حار إلاهذا أ أيس عندى ما يبعد من البارد الصادق البرودة ويةّربمن 
الحار إلا هذا وفيه المبالغة اأفائقة والبلاغة الرائقة . وحينءئذ يكون اللغو مجازاً ‏ والإسثثناء متصلا 
فإن قيل إذا لم يكن بد من مجاز وحمل الغو على ما يقرب منه بالنسبة إليه فليحمل [لإعلى بسكن ليما 


قوله تعالى : إلا قيلا سلاما سلاما. سورة الواقعة.. 1 اننا 


مشتركان فى إثبات خلاف ما تقدم » نقول الجاز فى الاسماء أولى من 1 از فى المروف 5 03 قبل 
التغير فى الدلالة وتتغير فى الا-وال» ولا كذلك الحروف لآن الهروف لا تصير مازأ إلا 
بالاقنران باسم والإسم يصير مجازاً من غير الاقثران رف فإنك #ول رأيت أسدا يرى ويكون 

. يازا ولا اقتران له حرف » وكذلك إذا قات لرجل هذا أسد وتريد بأسدكامل ااشجاعة » و لان 
٠‏ عرض المكلم فى قوله مالى ذنب إلا أنفى أحيك ؛ لا حصل با ذكرت هن 1ا4ازء ولان العدول عن 

الأصل لا يكزن له فائْدة من المبالغة والبلاغة . 

2 المسألة الخامسة » فى قوله تعالى ( قبلا ) قولان ( أحدها ) إنه مصدر كالول فمكون قيلا 
ددرا 6 أن القول مصدر لكن لايظهر له فى باب فمل يفعلالاحرف (بانهما) إنداسم والةقول 
مشيدن كور البتدل و لدي كدي الديك أسعم ويفتحها مصدر وهو الا ظهر ؛ وعلهذا نقول الظاهر 
أنه اسم مأخوذ من فعل هو : قال وقيل » لما لم يذكر فاعله , وما قيل أن ااننى صلى الله عليه وسلم 
نمى عن القيل والقال»؛ يكون معناه نمى عن المشاجرة » و حكاية 0 جرت ببن 5 رام لا فائدةى 
50 قم | إلا برد الجكاية من غير وعظ ولا حكية لقوله صلى الله عليه وسلم « رحم ألله 
عبدا قال خيراً فغنر » أو سكت فس » وعل هذا فالقبل اسم لقول لم بعلم قاثله » والقال اسم للقرل 

مأخوذ من قيل سا لم يذكر فاعله » تمول قال فلان كذاءثم قلى له كذا ء فقال كذاء وحكرن 
حاصل كلامة قل وقال ؛ وعلى هذا فالقيل اسم لقول لم يعلم قائله » والقال مأخوذ من قبل هوقال »؛ 
ولقائل أن يةول هذا باطل لقوله تعالى وق يارب إن دؤلاء قوم لا ؤمنون) فإن الضمير 
لأرسول صلى الله عليه وس أى يعلم الله قبل تمد ( يارب إن دؤلاء قوم لايئؤمنون ) »ما قال نوح 
عليه السلام (إنك إن تذرم يضلوا عبادك ) » وعلى هذا فةوله تعالى ( فاصفح عم و قل سلام ) 
إرشاد له أثلا يدعو على قومه عند نأسمه مهم كا.دعا عليهم أوح عنده ؛ وإذاكان الول مضافاً إلى 
عمد صلى الله عليه وسلم فلا مكون القيل اسماً لقول لم يلم قائله ؟ فنقول الجواب عنه من وجهين 
( أحدهما ) إن قولنا إنه اسم مأخوذ منقيل الموضوع لقول لم يعلم قائله فى الاأصل لاينافى جواز 
استعاله فى قول من عم إذير 0 (وثانهما) وهر الجواب الدف ق أن نقول الحاء فى (وقيله) 
ضير فى ربه وكالضمير الجهرل عند الكوفيين وهو مير الثشأن د البصريين قال ( فإنمسا . 
لا تعمى الأأابصار ) والمهاء غير عائْد إلى مذكور , غير أن الكوفنِين جعلوه لغير معلوم والبصربين 
جعلوه مير القصة ‏ والظاهر فى هذه المسألة قرل الكوفيين . وعلى هذا معنى عبارتهم بلغ غاية علم 
الله تعالى قيل القائل منهم يارب إن هؤلاء ؛ إشارة إلى أن الاختصاص بذلك القول فى كل أحد 
إنهم لا يؤمنون لعلمه أنهم قائلون بهذا وأنهم عالمون » وأهل السماء علدوا بأن عند الله علم الساعة 
يعلمها فيعلم قول من يقول (يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون) من غير تعبين قول لاشتراك الكل 
فيه , ويبد هذا أن الضمير لوكان عائداً إلى معلوم فإما أن يكون إلى مذ ور قبله » ولا ثىء فيا 
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قبله يصمح عرد الضمير إليه » وإماإلىمعلوم غير مذ كو ر وهو شمد صلى الله عليه وسلم لكن الخطاب : 
بقوله (فاصفح)كان يقتضى أن يول ء وقيلك يارب لآن مدا صلى اللهعليهو-لم هو الخاطب أولا 
بكلام الله ؛ وقد قال قبله (وائن سأانهم) وقال من قبل (فل إن كان للرحمن ولد: فأءا أوك العابدين) 
وكان هو الخاطب أو لاء إذا تحقق هذا ؟ نقول إذا #ف-كرت فى استعمال لفظ القيل فى القرآن ترى 
ماذكرنا ملحوظاً مراع » فقال”ههنا ( إلا قيلا سلاماً لامأ ) اعدم اختصاص هذا القول بقائل 

. دون قائل فيسمع هذا القول داماً من الملائمكة والناسكا قال تعالى ( والملائكة يبخلون علييم 
من كل باب ؛ سلام ) وقال تعالى ( سلام 0 من رب رحيم ) حيث كان المسل »نفردا . وهو الله 
كانه قال : سلام قولا هنا » وقال تعالى (ومن أعوسن قولا من دعا إلى الله وغعمل صالاً) وقال ( هى 
أشد وطئأ وأقوم قيلا ( لآن الداعى معين وثم الرسل ومن اتبء 0 هن الام ة وكل من قام. ليلا فإن 
قرله قويم ؛ وممجةه هسه قيم 'وقال تعالى ( وقيله يارب ) 0 حد ي#ول : إنمم لا يوم نون . 
أما مم فلاعترانهم ولافر ارثم وأها غيدثم فالك.فر بأ لام بحآ ثممو رإصرارم ٠‏ واويد ماذ كنا 
أنه تعالى قال ( لايسمعون فيا لغوأ ولا تأثيها ) والاستثناء المتصل يقرب إلى المنى بالنسة إلى 
غيره وهو قول لايعرف قائله , فقال (إلا قيلا) وهو سلام عليك » وأما قرل من يعرف وهو الله 
فهر اللابعد عن اللغو غاية البعد و بونهما نهابة الخلاف فعَال ( سلام قرلا ) . ش 
. « المسألة السادسة » سلام . فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه صفة وصف الله تعالى مها قيلذكا 
يو صف ااثىء بالمصدر حيث :قال : رجل عدل » وقوم صوم » ودعناه:إلا قيلا سالا عن العبويا, . 
( وثانها ) هو مصدر تقديره » إلا أن يةولواسلاما ( وثالئه! ) هوبدلمن يلا ؛ تقديره : إلا سلاماً . 

0 المسألة السابعة © تكرير السلام هل فيه فاكدة ؟ نقول فيه إشارة إلى مام اانعمة ؛ وذلك لان 
أ ثر السلام فى الدنيا لابتم إلا بالتسايم ورد السلام ؛ فكي أن أحد المثلاقيين فى الدنيا يقول الآخر : 
السلام عليك , فيقول الآخر ::وعليك ااسلام ؛ فمك.ذلك فى الآخرة يَِؤْلون (سلامسلا:]) ثمآنه 
.تعالى لما قال ( سلام قر لمن رب وحم ) لم يكن له رد للآن أ | بم الله على عنده. :من له ؛ ٠‏ فأما 
الله تعالى فهو منزه عن أن بؤمنه أحد ٠‏ بل الرد إن كان فوو فول اومن ظ سلام علونا وعلى عاد 
الله الصالهين . 

المسألة الثامنة » ما الفرق بين قوله تعالى ( سلاماً سلاماً ) بنصما ء وبين قوله تمالى:, قَالوًا 
سلاماً فال سلام ؟ قلنا قد ذكرنا هناك أن قوله ( سلام عليك ) أتم وأبلغ من قولهم سلاماً علنك 
فإء راهم عليه السلام أراد أن يتفضل علهم بالذكر ويحيهم أدسن ماحيوا ٠‏ وأما هنا فلا يتفضل 
أحد من أهل الجنة على الآخر مثل النفضل فى اله الفوره إذتم من جذين واحد م الموضوق 
ولا يشسب أحد إلى أحد تقصيراً . 

< المسألة الناسعة » إذاكان قول القائل ( سلام عليك ) أنم 3 7 ال لقر أءة ررد 
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وأصحنب آليمينٍ ما اصطاب حب ألْيَمِين © . فايسثر تدروو طق 


منود 0 


صارت بالنصب ؛ ومن قرأ سلام ليسءث ل الذىقرأبالنصب » نول ذلك من حيث اللفظ والمءنى , 
أما اللفظ دلأنه يستثنى من المسموع وهو مفعول منصوب» فالنصب بقوله (لا يمعو فيا لغراً) 
وأما المدنى فللانا بينا أن الاستثناء متصل » وقرلهم ( سلام ) أبعد من الاذو من قرم (سلا مأ) فقال 
( إلا قيلا سلا )ل 3 ون قرف إلى اللغو من غيره » وإن كات ف نفسه ا : 
فوله تعالى :ظ وأحاب الوين ما أصداب الوين , فى سدر ماضود ؛ وطلح منضود » . 
ا بين حال السابقين شرع فى شأن كران 'الميمئة من الازواج الثلاثة » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى »ما 0 بافظ ( أكاب لميمة) عند ذكر اللأقسام , وبافظ 
( أكداب الهين ) عند ذكر الإنعام ؟ نقول الميمنة مفملة [ما بمعنى موضع الوين كال.كدة اوضع 

الحم . أى الأرض النى فيا الهين . وإما بمعنى موضع اله كالمنارة موضع النار » والمجمرة موضع 
الجر » فسكيفيا كان الميمئة فيه دلالة دلى الموضع , سكن الأزواج الثلاثة فى أول الآمى يتميز 
إمضوم عن بعض» وإتفرقون لقوله تعالى (يوهثذ يتفرقون) وقال (يصدعرن) فيتفرقون بال-كان 
فأشار فى الأول إليهم بلفظ يدل على المكان, ثم عند الثواب وقع تفرةهم بأمى مهم لا يتشاركون 
٠ 0‏ فقال ( وأاب الن ) وفيه وجوه ( أحدها ) أحاب الوين الذين يأخذون أعانهم 

كتيهم ( ثانيها ) أكداب القوة ( ثالها ) أحاب النور ء وقد تقدم بيانه . 

« المسألة الثانية © ما الم-كمة فى قوله تعالى ( فى سدر ) وأية نعمة تكرن فى كرنهم فى سدرء 

والعفى يل أغان البوايى ؛ لامر ولا بحاو ولا بطيب ؟ تقول فيه حكمة بالغة غفات عنها الأوائل 

والأواكن وزو افونا فاللران” والتقريب أن الجنة تمثل بماكان عند العرب عزيزاً موداً , 
وهو صواب ولعكنه غير فائق » والفائق الرائق الذى هو بتفسير كلام الله لاق .هو أن :قول : 
إنا فد بينا مراراً أن البلبغ يذكر طرف أمرين » يتضمن ذكرسما الإثارة إلى جميع ما بينهها ٠‏ 
يقال : فلان ملك الشرق والغرب ٠‏ ويفوم منه أنه..للكري) وململك ما بينه! ٠‏ و يقال فلان أرضى 
الصغير والسكبير » و يفهم هنه أنه أرضى كل أحه إلى غير ذلك . فنقول لا خفاء فى أن تزين المراضم 
النى يشفرج فيها بال شار , وتلك الأشيار تارة يطلب منها نفس الورق واانظر إليه والاستظلال 
به وتارة يتصد إلى تمرهاء وتارة جمع بينى) , سكن الأثار أوراقها على أقسام 0 
ويحمءها نؤعان : أوراق صغار . وأراق كبار . والسدر فى غاءة الصغر » والطلح وهو 
الموذ فىغاية السكبر ٠‏ فتوله “الى ( فى سدر مخضودء وطلح منضود ) [شارة إلى ما 30 ورقه 


اللا ..قؤله تعالى : واضحافب اليمين. سورة الواقعة. 


ف غاية : من الأ تار ٠‏ وإلى ما 3 ودته فى غاية الكبرمتهاء “فوقعت الآشارة 7 الطر فين 
جامعة جميع الاثارنظراً إلى أوراتهاء والورق أحد مقاصد الجر . ونظيره فى الذكر ذكر النخل 
والرمان عند القصد إلى ذكر الغار ؛ لآن هما غاية الخلاف”ما بيناه فى موضعه ؛ فوقعت الإشارة 
إليهما جاممة جميع الاشجار نظراً إلى ثمارها ء وكذاك قلنا فى التخيل والاعناب » فإنانخل من 
أعظم الأشجار انثمرة ؛ واللكرم هن أصنر الأشجار المثمرة » وديأبما أشجار فوقعت 0 
|| 0 جامعة لقاع الاش جار ودذا جواب فائق وفنا الله تعالى له . ش . 
المسألة الثالثة © مامعنى الخعنو ض ؟ نول فيه وجهان (أحدهما) مأخوذ الشوك, نان در 
السدر يستقصف ورقهاء ولولاه لكان نتزه العرب . ذلك للانها نظل للكثزة أوراقهبا ودخول 
إنضما فى بعض ( وثانيهما ) ضود أى متعطف إلى أسفل » فان رؤوس أغصان السدر فى الدذ.ا 
0 إلى فوق ضخللاف اكتجاز الم ارء فإن رؤوسما بم وحمائذ معناه أنه يخا ااف ندر الدئا  .‏ 
فإن لها ا ثيرا. 


« المسألة الرابعة » ما الطلم ؟ تقول الظامر ا شجر الموز ‏ وبه 2 0 ا 0 ن الفائية؛ 
زوى آن عاءا عليه السلام سمم من ,أ (وطاح منضود ) فال ماشأن الطلح ؟ [ءا هر وطلع , 
واستدل بقوله تعالى (وطلع نضيد) فقالوا فى المصاحف كذإك , فقال لاترل المصاءف , فقول 
هذا دليل معجزة القرآن » وغزارة عل على رضى الله عنه . أما المعجزة فلن علي كان من فصحاء 
المرب ولا ممع هذا حمله على الطلع واستمر عليه ؛ وماكان قد اتفق حر فه لممادرة ذهنه إلى معى » . 
شم قال فى نفسه : إن هذا ااحكلام فىغاية الحسن . لآنه تعالى ذكر الشجر المقصود منه الورق ١‏ 
للاستظلال به » والشجر المقصود منه العر للاستغلال به » فذكر النوعين , ثم إنه لما اطلع على 
حقيقة اللفظ. عم أن الطلح فى هذا الموضع أولى ؛ وه وأفصح من الكلام الذى :ظنه فى غاية الفصاحة - 
نقال المصدف بين لى أنه خير ماكان فى ظى فالمصحف لآ حول . والذى يريد هذا أنه لوكان طلع . 
لكان قوله تءالى (وفا كبة 5 “برة) سكر ١‏ رق من غير ؤايْرة ع وأما عل اطلح فتظهر ذائدة 0 
أعالى ) وفا كية ( وسلبيلها إن شاء الله تعال . 

« المسألة الخامسة » ما المنضود ؟ فنقول إما الورق وإما المر ؛ والظاهر أن المراد الورق » . 
لآن شجرالموز من أوله إلى أعلاه يكون ورقأ بعد ورق ؛ وهو يندت كشجرالحنطة ورقا :بعد ورق '" 
وساقه يغاظ وترتفع أوراقه » وق بعضما دون بعض ٠»‏ فى القصب ٠‏ فوز الدنيا إذا ثبت كان 
بين القضب وبين بعضها فرجة » وليس علبها ورق » وموز [لآخرة يكون ورقه متصلابعضه يعض 
فهو أ كثر أوراقاً» وقيل المنضود المثمر ء ذإن قبل إذاكان الطلم شجراً فهو لا يكون منضوداً , : 
وإعما كون له كر منضود . فكيف وصف به الطلح 5 نقول هو من باب حسن الوجه وصفب 2 


إسددت انصاف ا ده 2 يقال “زد <حسن الوجه , وقد ترك الوجه ويقال زيد حست والمراو.: 


قوله تعاللى : وظل ممدود. سورة الواقعة. حل 


ماس دوي | دمت 2 دسم 10 
وظل ساود 0 وماء مسكوب « وقلكهة كثير ة 2 لَامقطوعة ولا 
عور لس 


لت 


حسن الوجه ولا يترك إن أو مم فيصح أن يقال زيد مضروب الغلام » ولا يون ترك الغلام لانه 
يوم الاطأ . وأما .حسن الوجه فيجوز ترك الوجه . . 

ثم قال تعالى © وظل مدود »© وفيه وجوه ( الآول ) مدود زماناً . أى لا زوال له فهوداتم » 
كا قال تعالى ( أكلها دائم وظلما ) أى كيذ لك ( الثانى) مدود مكاناً أى بيقع على ثىء كبير ويستره 
من بقعة الجنة ( الثلث ) المراد هدود أى منبسط » كا قال تعالى ( والآرض مددناها ) فإن قل 
كت بكرت الوجة كاف 2.5 ول ااظل فى كون نر مها نان [لعتن. إذاكانت فيك الارضن 
يقع ظاما فى الجو فهترا "ر م الظل فيسود وجه الارض . وإذاكانت على أحذ جانبيها قرببة من الافق 
ينسط على وجسه الارض فيضى. الجو ولا يسخن وجه الآرض» فيكون فى غاية الطيبة ؛ فقوله 
(وظل مدود) أى عند قيامه عموداً على الارض كالظل بالليل . وعلى هذا فالظل ليس ظل الاشجار 
بل ظل خلقه الله تعالى . 

وقوله تعالى « وماء مسكوب #» فيه أيضأ وجوه ( الآول ) مسكوب من فوق ٠‏ وذلك لآن 

الدزرت 1 كثر ما يكون.عندهم الآبار والبرك فلا سكب للماء عندهم خلاف المواضع الى فيها العيون 
الذابعة هن الجيال الاكرة على الأأآرض تد حكب علبما ( اثانى ) جارفى غير أخدود » لان الماء 
المسكوب يكون جارياً فى الحواء ولا نهر هناك , كيذ لك الماء فى الجنة ( الثالث ) كثير وذلك الماء 
عند العرب عزيز لا يسكب ؛ بل حفظ ويشمرب . فإذا ذكروا النعم عدون كثرة الماء ويعبرون 
عن كثرتها بإراقما وسكبها والآول أصح . 

قوله تعاللى : ظ« وفا كبة كثيرة لا .قطوعة ولا منوءة » لما ذكر الاشجار التى يطلب منها 
ورقها ذكر بعدها الأشجار التى يقصد ثمرها » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » ماالحكة فى تقديم الاأشجار المورقة.على مير المورقة ؟ نقول هى 
ظاهرة ٠‏ وهو أنه قدم الورق على الشجر على طريقة الارتقاء من نعمة إلى ذكر نعمة فوقها » 

والفواكة أتم نعمة . 

< المسألة الثانية » ما الحدكمة فى ذ كر الاأشجار المورقة بأنفسباء وذ كر أشجار الفواكه 
بارها ؟ :قول هى أيضا ظاهرة . فإن الاأوراق جسا عند كونما على الشجر » وأما المار فهى 
فيأنفسها مطلوبة سواءكانت عليها أومقطوعة ‏ ولهذا صارت اواك لها أسماء ها تعرف أشجار هاء 
فيقال شجر الين وورقه . 


لفحل ش قوله تعالى : .وظل ممدود .. سورة الواقعة. ْ 

< المسألة الثالثة » ما ال كمة فى ودف اافا كبة بالكثرة » لابالطيب والذة ؟ تقول قد 

بيذا فى سورة الرحمن أن اذ كي انادلة كاز اية بق وله ( فى عيشة راضية ) لات فكبة ,» 

هى لاتسكون بالظبيعة إلا بالطيب واللذة » وأما اللكثرة » فبينا أن الله تعالى حيث ذكر الفا كهة 

0 م يدل على الكثرة لاما أوسدت لدفم الحاجة ى تكون بشدر الحاجة ٠‏ بل 7 لا: 
فوصفها بالكثرة والتنوع . : 

. « المسألة الرابعة © ( لامقطوعة ) أى ليست كفواكة الدنيا » فإنها 3 ف أ كثر 
اللأوقات والآزءان » وفى كثير هن امو اضسع والآما كن ( ولا موعنة ) أى لامنع من الناس 
لطاب الأعواض والآءان , والممنوع من الناس اطلب الاعواض والآثمان ظاهر فى الس , 
لان الفا كبة فى الدنيا بمنع عن البعض فهى ممنوعة » وفى الآخرة ليست ممنوءة . وأما القطع فيقال 
فى الدنيا إنها انقطعت فهى منقطعة لا مقطوعة ؛ فقوله تعالى ( لامقطوعة ) فى غابة الس , لإآن 
فيه إشارة إلى دليل عدم القطع عم أن فى ( لا منوعة ) دليلا على عدم المنع .«وبيانة هو أن الفا كبة 
فى الدنيا لاتمنع إلا اطلب العوض » وحاجة صاحما إلى ثمنها لدفع حاجة به ؛ وفى الآخرة مالنكرا 
الله تعالى ولا حا جة له ؛ ذازم أن لا بمنع الفا كبة من أحدكالذى له ذا كبة كثيرة , ولا يأكل ولا 
ابيع »ولا حتاج إليها بوجه من الوجوه لاشك فى أن يفرقها ولا يمنعها من أحد ٠‏ وأما الانقطاع 
فنقول الذى يقال فى الدنيا : الفاحكية انقطعت ؛ ولا يقال عند وجودها : امتنغت » بل يقال : 
منعت » وذلك لآن الإفسان لا يتكلم إلا ما يفهمه الصغير والكبير ٠‏ ولك نكل أحمد إذا نظر 
إلى الفا كبة زمان وجودها يرى أحدا يحوزها ويحفظها ولا يراها بنفسها تمتنع فيقول أنها منوعة » 
و ونا عند انقطاعبا وفقدها لا بر ى أحداً قطءها عا وأعدهبها فيظم | منقطعة بنف.م| لعدم [حساسه 
بالقاطع ووخوةاعتياضه بالسانع » فقال تعالى : لو أظرتم فى الدنيا دق النفار علء: ثم أن كل زمان” 
نظراً إلى كونه ليلا ونهاراً مكن فيه الفا كهة فهى بنفسمها لا تنقطم » وما لا توجد عند امحقق 
. لقطع لل اها و تس هما رما دون ثامان : وصد عير اموق ليره الرمان وجروء وكرنه عتاجا 
إلى الظهور والفو والزهز ولذلك تجرى العادهُ بأزمنة فهى يقطدها الزمان فى نظر غير الحةق فإذًا 
كانت الجنة لها ع#دوداً لاثمس هناك ولا ذءبرير اتوت الا زمنة .والته تعالى.يقطعيا فلا تكون 
مقطو عة بسبب حقيق ولا ظاهر: فالمقطوع تفسكر الإنسان فيه و 0 “أنه «قطرع 0 
غير قاطم. وى الجنة 0< بلع فلا آصبيز مقطوغة:. , “لاخ امام وو الوا 4 

# المسألة الخامسة 1# قدي اق أو ني! متظوعة هن 1 15 البو 735 1 الم قداو وا ناي 3 
الأو لاحم تدم غإفثم تكن :موجودة لانكون منوعة عفظة قا لاتقظم ترج برام إن 
ذلك الموجود لامنع من أحد وه وظاهرغيرأنا : حب أن لاترك ك شيا ما خط زناليال :ويكوق ضطا” 


ل 


و تعال 1 وورحن ضر قوع ياستؤادة الؤاققة : ل 


2 .رمه 2ه 


معدي دروم ٍ- 
وفرش مرفوعة 099 إ: لاك ل ره 


وروم غوسم 


عربا اترابا 0 لض اليَمنِ © 


ثم قال 000 » وقد ذكر نا مءنى أله, كواراة أوروغها أ ر فمها إن شاء الله 
تعالى و اا رفرعة ففم الي أوجه ( (أحدها) مؤرعة القدر يقال توب ر فيع أى 0 م افع 
القدر والمّن وريدل عليه قوله تعالى (على فرش إطأئما) (و” نمأ) مرفوعة بعضما فوق بض ر(ثالما) 
فوعة رن ارين 
قوله تعالى :2« إنا أن أناهن إنشا اانا قار ا ٠‏ لأصداب الوين » وفى 
الانشاء مسائل : 

١‏ المسألة الأولى 4 الضمير فى ( أنشأنامن) عايل إلى هن ؟ فيه ثلاثة أوجه أ أحدها) العووعث 
وهو بعيد لعدهن ووفوعهن فى قصة أخرى ( ثأئنها) أن المراد ٠ن‏ الفرش النساء والصمير :عايْد 
إلون لقوله تعالى رهن لباس لم ) ؛ ويقال لاجارية صارت فر اهّآ. وإذا صارت فراثاً رفم 
قدرها بالنسبة إلى جارية لم تصر فر اشاً.؛ وهو أقرب من الأول لكن يبعد ظاهراً لآن وصذها 
با ارفوعة يفىء عن خلاف ذلك ( وثاله ثها ) أنه عائد إلى معلوم دل عليه فرش لانه قد عم فى الدنا 
وف مراضع من ذكر الآخر أن فى الفرش حظايا تقدبره وفىفرش مرفوعة ة ءحظا كا تاوهر 
مدل مأذكر ة فى لو له تعاللى (قاصرات الطرف ؛» وهقص, ررات) فو تعالل أقام الصفة قم المرصرف: 
2 يذ كر أساء الآخرة بلفظ حدبق ألا وإما عرفون بأوصافهن ولبادهن إشارة إلى صو نون 
وتخدرهن » وقوله تعالى ( إنا أنشأناهن ) >تمل أن يكون اراد الهور فيكون المراد الإنشاء 
الذى هر الابتداء ؛ وحمل أن يكون ألمراد بنات آدم فيكرن الإنشاء بمءنى احياء الأعادة» وقوله 
تعالى ١‏ أبكاراً) يدل على الثابى لان الإنشاء لوكان عدنى الابتداء ا فقن ريق أبكا 00 
حاجة إلى بيان ولماكان اهراد [حياء تاخانم قال ( أبكاراً ) تن تلو ابكار و زن مان البزاكا 
فإن قيل فا الفائْدة على .الوجه الآول ؟ نقول الجواب هن وجهين ( الأول ) أن الوصف بمدها 
لاك رن من غيرها إذا كى أزواجهم ببن الهائر: لآان لكر ١ه‏ فى الد: نا لانكرن عا ., فة بلذة الزوج 
فلا ترضى أن دوج من رجل لاذمرفة وكختار التزريج أقرانم | ومغارفها كن أهل الج ة إذا لم 
كن من لسن أنناء أدم و ون الواحدة منون بكرا 0 0 ثم زوجت إغيز جما فرما 
يدوم منها سو عشرة فقال ( أبكاراً) فلا يوجد فون ما يوجد فى أبكار الدنيا (الثانى) المراد أبكاراً 
بكارة تخالف بكارة الدنيا, فإن البكارة لا نعود إلا على بعد : وقوله تعالى ( أترابأً ) محتمل وجرهأ 
(أحدها) مستويات فى السن فلا تفضل إحداهن على الا أخرى بصغر ولا كبركلون خلةن فى زهان 


- ع وز سا مس 


31 من الا ولين وثلة من الآخرين جع 


وأعد ؛ ولا يلحقهن جز ولا زمانة ولا تغير لون ؛ وعلى ه-ذا إن كن من ينات آدم هاللفظ فون 
<قيقة » وإن كن من غيرهن فعناه ه| كبرن سمين به لآ نكلا منهن مس وقت مس اللاخرى لكن 
نسى الاصل » وجعل عبارة عن ذلك كالاذة المقساويين من العقلا. . فأطاق عل حور الجنة أتراباً 
( ثانها) أناباً متهائلات فى النظر إلين كالآتراب سواء وجدن فى زمان أو فى أزمئة . والظاهرأنه 
فى أزمنة لآن المؤمن إذا عمل عملا صالخا خلق له منهن داشاء الله ( ثالئها ) أتراباً لأصحاب ١‏ :نين , 
أى علىستهم » وفيه إشارة إلىالانفاق » لآن أحد الروجين إذاكان أ كبرمن الآخرفالشاب يميره . 
« المسألة الثانية » إن قل ما الفائدة فى قرله ( خملناهن ) ؟ نقول فائدنه ظاهرة تتبسين بالنظر 
إلى اللام فى ( لاصحاب المين ) فنقول إنكانت اللام متعلقة بأتراباً يكون معناهء (أنشأناهن) وهذا 
لا جوز وإنكانت متعاقة بأنشأنامن يكون معناه أَنشِأناهن لاصاب العين والإنشاء حال كونهن 
أبكارا وأترابا فلا يتعلق الإنثداء بالأبكار تحيث يكون كوتهن أبكاراً بالإنشاء لآن افمل لا ور 
فل الال انوا واعا فقرل درفه للانشاء لا يدل على أن الإنثماءكان بفعل فيكون الإنعام عليهم 
عجر د إنشائهن لا كواب اللوين ( لدلنامن أبكاراً ) ليكون ترتيب المسبب على السبب قاقتضى ذلك 
كو من أبكارأ » وأما إنكان الإنشاء أو لا من غير «بأشمرة الأزواج ماكان يقتضى جعلهن أبكاراً 
فالهاء لتر تيب المقتضى على المقتضى : ٠‏ 
ثم قال تعالى « ثلة من الاو لين وثلة من الآخرين » وقد ذكرنا مافيه سكن هنا ( اطيفة ) 
وفى أنه تعالى قال فى السابة-ين ( ثلة من الا ولين ) قبل ذ كر السرر والفا كبة والحور وذكر فى 
أكواب الهين ( ثلة من الا ولين ) بعد ذكر هذه النعم : تقول السابقرن لايلتفتون إلى الحرر العين 
والمأ كول والمشروب ونمم الجنة تتشرف مم ؛وأكاب الهين يلفتون إليها فقسدم ذكرها عليرم 
ثم قال هذا كم وأما السابقون فذ كرمم أولا ثم ذكرمكاءمم , فكاءنه قاللا'هلالجنة هؤلاء واردون 
علي . والذى يتمم هذه الاطيفة أنه تهالى لم يقدم ثلة السابقين إلا لكونهم «قربين حساً فقال : 
(المقربون فى جنات) ثم قال (ثلة) ثم ذكراائهم لسكو نا فوق الدنيا إلا المودة فى القرى من اللمفإنما 
فوقكل ثىء؛ وإلى هذا أشار بقوله تعالى ( قر, لا أسألكم عليه أجرأ إلا المودة فى القرن ) أى فى 
المؤمنين ووعد المر سلين بالزافى فى قوله ( وإن له عندنا لول ) وأا قوله ( فى جنات النعيم ) فقد 
ذكرنا أنه لهييز مقرب المؤمنين هن»قرفى الا ؛ فإنهم مقربون فى الجنة ومم مقربون فى أما كنم 
لقهناء الا أشغال النى للناس وغي رهم بقدرة الله وقد بان منهذا .أن اراد منأاب الوين مالناجون 
الذن أذنيوا وأسرفو | وعفا الله علهم ب بب أدفىحشنة لاالذين غلبت حسنامم وكثرت ..وسنذكر 
الدايل عليه فى قوله تعالى ( فسلام لك من أصحاب الين ) . 


قوئه تعالى : واصحاب الشنهال. سورة الواقعة. ٠‏ ش ١‏ 


ةدس بر 


سس مساك وم #8 م مس 2م 5 2 6 
وأصحلب الثمال مآ أصعلب الثمال 79 فى سمو مر وحميم 59 وظلٍ من 


قوله تعالى ء: 2 وأحواب الشمال م أداب الشمال 2 ف عدوم وحيم 2 وظل من لدوم « 
« المسألة الأولى #ما الحكنة فى ذكر ااسموم والحيم وترك ذكر ااثار وأهوالها ؟ نه ل فيه 
إشارة بالادقى إلى الأعلىنقال دواؤثم الذى مب عليهم عوم 2 وماوْثم الذى إستغ.دون 4 ىم 0 
مع أن الهواء والماء أبرد الآشياء . وهما أى السهوم وام عق أظتن الاشياء مخلاف الخراء والاء . 
فى الدنيا فإم) من أنفع الأشيا نما ظنك بنارم النى هى عن_دنا أيضأ أحر » ولو قا ل : مم فى نأر » . 
كنا.نظن أرب نارهم كنارنا لاأنا مارأينا شيئأ أحر هن التى رأيناها » ولا أحر من السمرم , 
ولا أبرد من الزلال » فقال رد الا'شياء هم أحرها فكيف حالم بخ أحرها فإن قيل ما الس.موم ؟ 
نقول الأشورر هى رح حارة نهب فورض أو تلن غالاً 0 والاولى أن يقال فى هواء دعقن ( 
يتحرك من جانب إلى جانب فإذا استنشق الإنسان منه يفسد قليه بسبب العفونة وقتل الإنسان » . 
وأصله من اسم كسم الحية والعقرب وغيرهما . ويحتمل أن يكون هذا اسم من السم » وهو خرم 
الإبرة ءكا قال تعالى (<تى ياج امل فى سم الخياط) لانم الاأفى بنفذ ف المسام فيفسدها , وقيل 
إن السموم ختصة ما مهب ليلا » وعلى هذا فقوله ( سموم.) إشارة الى ظلءة مامم فيه غير أيه بعيد 
جدأ» لان السموم قد ترى بالهار بسبب كثاتها . 0 
المسألة الثانية » ابم هو الماء الحار وهو فعيل بمعنى فاعل من حم الماه بكسر اليم » أو بمعنى 
مفعول من حم الما إذا ننه ؤقد ذكرناه مرارأ غي أن ههنا ( لطيفة لغوية ) وهى أن فعولا لما 
تكن م4 الشىء والربح لاكانت كثيرة امروب نهب شثاً العد شى,. خص السور 1 بالقدول 6 والاء 
الفح فكأنه لسواده 0-5 فسهؤه. بأسم مشدق مئهء وزيادة الحرف فيه لزيادة ذاك المععى فيه ورما 
ك2 و نالزياذةفيه جاءتلمعنيين : الزيادة فسواده والزيادةفىحرارته ( وق امور الثلاية إشارة إلى 
الرددن أنفسهم السموم بالاستسكنان فى مكان من حميم فلا انفكياك لم م عذاب اليم » و بحتمل 


14 قوله تعالى : لا بارد ولا كريم . سورة الواقعة. 


راس بير ىل بي سس ساس 


الي انم كانوأ قبل ذَلِكَ مترقينَ 2 وكانوأ يصون عل 


رص يع ى 2 معموءىر ير 


خَثِ العظى © وا ون ذا ما ون رابا وعظَلما أ ونا لمبعوثون 7 
3 أمعاءه وبرنيد الاستظلال بظل فيكون ذلك الظل ظن الي<موم » فإردى قيل كيف وجه 
ستهال من ثى قله #والى ( عن محموم ) 5 تقول إن قلنا أنه اه مم جوم فهو لابتداء الغاية”م :#ول 
جاءق سيم من الجنة . وإن قلنا إنه دخان فهرم فى قوانا خانم من فطة .. وإّن قانا إنه الظلية 
فكذلك , فإن قيل كيف إصم تفسيره جو م مع أنه أسم طرف ك2 فكيف وضع لكان 
معرف .ء ولو كان أسماً لما , قانا استعماله 3 واللام كالجحيم أو كان غير منصرف كأسماء 
جبنم يكون مئله على 0 تحموم . 
ثم قال تعالى ط الا بارد ولا كرم م قال الزعخشرى : كرم الظل نفعه اماي فعو 90 
الحن عنه » ولوكان كذلك لكان البارد واللكزيم بممنى واحد و والآفزب: أن قال نائاة الفان 
أمران : أحدهها دفم الخر ؛ والآخر كون الإذسان فيه مكرماً ٠‏ وذلك لآن الإنسان فى البرد 
يقصد عين الشمس ليتدفأ حرها إذا كان قليل الثياب ٠‏ فإذا كان من المكرمين يكون أبداً فى 
.كان يدفع الحر والبرد عن نفسه فى الظل » أما الحر فظاهر ٠‏ وأما برد فيدعه بإدفاء الموضع 
بإيقاد ما يدنه , فيكون الظل فى ار «طلوا لابرد فيطلاب كو" بارداً » وف البرد يطلب لكونه . 
ذا كرامة لالبرد يكون فى الظل : فقال (لابارد) يطلب 'برده ؛ ولاذى كرامةقد أعد بلاجلوس فيه , 
وذلك لآن المواضع النى يقع عليها ظل كالمواضع التى نحت أثار وأمام الجدار. يتخذ منما متتاعد 
فتصير تلك المقاعد #فوظة عن الفاذورات , وباق المواضع:تصير ٠زابل‏ » ثم إذا وقءت الشمس 
فى بءض الآوقات عاءا تطلب لنظافت,اء وكونها «عدة للجلوس , فكون معالوبة فى مثل هذا 0 قت 
لأجل كرامتها لا لبردهاء فتّوله تعالي ( لا بارد ولا كرم ) تمل هذا » وتمل أن يقال : 
الال يطلب لامي يرجع إلى الحس » أو لأس برجع إلى العقّل » فالذى يرجع إلى ال س هو برده » 
والذى يرجع [ك المقل أن يكرن الرجوع إل كرامة » وهذا لإبرد له ولا كرامة فيه : بوهذا هو 
لم اد ما 0 الى احدئ عن الفراء أن العرب تلع كل متي نكر يم إذا كان المنني. أ كي م فيقال 
35 © الام ست واسعة ولا" ره والتدقيق فيه:مأذ كرنا |أن وصف ألكال: ألما 0 7 
5 7 عقل.؛ م عق والجسى يرح ,بلفظة 5 المقلي تنام عر , الس يشار. إل 4- بلفظ. ا 
لكر م؛ وألكزا أمة عند 70 د من من 1 رصاق الدج رقا فى 0 م 1 
ش 2 0 دلا كع )مناه لآم ع فدأطلا لأسا ولا عفلا 0 000 
له قال ف إممكاتر اقل ذلك مغر تفي وكائر ١‏ يرو عل الج الجلها" اا امل : 
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ا اد ل تم سم سم - لس ب ١‏ لس ص ل ل ل ل 


ع السمسسااترم راس عر سمس 


أو ءابا ؤنا ا لأولون © . 


اذا ذا وكنا نر اا وعفاناً أثنا لمبعوثون . أو آباؤنا الأولون » وفى الآيات اطائف . نذكرها 
فى مسائل : ش ظ 
« المسألة الأو لى # ما المكة فى بان سجب كونهم فى العذاب مع أنه تعالى لم يذكر سبب 
كون أصواب إلءين فى انعم ٠‏ ولم يمل [:هم كانوا قبل ذلك شا كرين مذعنين ؟ فنقول قد ذكرنا 
مراراً أن الله تعالى عند إوصال الثواب لا يذكر أعمال العراد الصالهة » وعند إيصال العقاب يذكر 
أعال المسيئين لآن الأواب فضل والعاب عدل ؛ والفضل سراء ذكر سبيه أوم دك اتوم 
فى المتفضل به نقص وظلم ونا العدل فإن ل يعلم تسبب العقاب , يظن أن هناك ظلاً فقال م ذيها 
بسبب ترفهم . والذى يد هذه اللطيفة أن الله تعالى قال فى حق السابقين ( جزاء بمماكانوا 
يعملون ) وم يقل فى <ق أكداب العين » ذلك لإآانا أشرنا أن أكواب العين مم الناجون بالفضل 
العظيم ٠‏ وسايين ذلك فى قوله تعالى (فسلام لك ) وإذاكان كذلك فالفضل فى حقيم مت.حض 
فقَال هذه النعم ل ٠ولم‏ يقل جزاء لآن قرله ( جزاء ) فى مثل هذا الموضع ؛ وهو موضع العفو 
عنهم لايثبت لم سروراأ خلاف من كثر ت حسناته » فيقال له نعم ما فعلت خذ هذا لك جزاء . 
المسألة الثانية © جعل السبب كونهم مترفين وايس كل من هو من أكدابٍ الشهال بكون 
مترفا فإن فهم من يكون فتَيراً ؟ تقول قوله تعانى ( إنهم كانوا قبل ذلك مترفين ) ليس بذم ٠‏ فإن 
المرف فو.الذى جءل ذاترف أى نعمة » فطاهر ذلك لايوجب ذماً . لكن ذلك ببين قبح 
ماذكر عنوم بد وهو قرله تعالى ( وكانوا يدرون ) لآن صدور التكفران عن عليه غاية الإنعام 
أقبم القبائح فقال : [نهم كانوا مترفين » ول يشكر وانم الله بل أصروا على الذنب وعل هذا فنقول 
النعم الى :فتضى شكر الله وعبادته فىكل أحد كثيرة فان الخلق والرزق وما تاج إليه وتنوقف 
مصالحه ايه حاصل للكئل ‏ غاية ما فى الباب أن حال الذاس فى الإنزاف مقارب » فيقال فى <ق 
البعض بالنسبة إلى إءض إنه فى ضر ء ولو حمل نفسه على القناعة لكارى أغنى الاغنياء وكيف 
لا والإنسان إذا ذظر إلى حالة يدها مفتقرة إلى مسكن بأونى إليه ولباس الهر والبرد هآ يسد 
جوعه من المأ كول والمشروب ؛ وغير هذا من الفضلات النى تحمل عليها شح النفسء ثم إأحداً .. 
لا يغلب عن تحصيل مسكن باشتراء أو ١‏ كتراء » فإن لم يكن فليس فر أيجرمن الحشرات » لاتفقد 
مدخلا أو همارة ؛ وأما اللباس فلو اقتنغ بما يدفع الضرورةكان يكفيه فى عمره لياس واحد » 
كلما تمزق منه موضع يرقعه من أى شىءكان, بق أمى المأ كول والمشروب ٠‏ فإذا نظر الناظر يمد 
كل أحد فى جميع الأحوال غير مذلوب عن كسرة خب وشربة ماء » غير أن طلب الغنى يررث 
الفقر : يريد الإنسان بيت مزخرفا ولباساً فاخرً ومأ كولاطياً » وغير ذلك من أنواع الدواب ' 


بغ قوله تعالى : إنهم كانوا قبل ذلك. سورة الواقعة. 
, والثياب :«فيفتقر إلى أن يحمل المشماق ؛ وطلب الغْنى يوررث فقره وارتياد الارتفاع يط قدره , 
وباخلة شهرة بطنه وفر جه تسكسر ظهره على أننا | نقول فى قوله تعالى (كانوا قبل ذلك مترفين ) 
لاشك أن أهل القبور لما فقدوا الأابدى الباطثة , والاعين الباصرة » و ان لهم الحقائق , علدوا 
) أنهمكانوا قبل ذلك فترفين ) بالذسبة إلى تلك الالة . 

المسألة الثالثة © ما الإدرار على الحنث العظيم ؟ نقول.الشرك »يا قال تعالى ( إن الشرك . 
لظلم عظيم ) وفيها اطيفة وى أنه أشار فى الآ.ات الثلاث إلى الأصو ل الثلاثة فقوله تعالى ( [نم 
كا وأقيل ذلك مترفين) من حيث الاستال يدل على ذمهم بإنكار الرسل ٠‏ إذ النزف متكبر بسبب 
الى فيتكرالرسالة » والمترفو نكانوا يةولو ن (أبشراً ٠نا‏ واحداً تتبعه) وقوله (يصرون على الحنث 
العظيم ) إشارة إلى الشرك وخالفة التوحيد » وقوله تعالى ( وكانوا .ةولون أئْذا متنا وكنا تراباً ) 

آشارة إلى إنكار الحشر والنشر : وقرله تعالى ( وكانو! يصرون على ثالحنث العظيم ) فيه مبالغات 
من وجره (أحدها) قوله تعالى (كانوا وايصرون) وهوآ كد من قول القائل إنهم قبل ذلك أصروا 
لان اجتماع لفظىااضى والمستقبل يدل عللىالاستمرار » لآن قو ننا : فلانكان بحسن إلى الناسء 
يفيد كون ذلك عادة له( ثانيها ( افظ الإصرا ردان الإصرار مداأومة المعصية والغلول » ولا يقال 
فى الخر أصر (ثالئها) الحنث فانه فوق الذنب فان الحنث لايكاد فى اللغة يقع على الصغيرة والذنب 
يع عليباء وأءا الث فى الدين فاستعملوه لآن نفس الكذب عند العقلاء قبيح » فان مصاحة العالم 
منوطة بالصندق وإلالم محصل لاحد بول أحد ثقة فلا يينى على كلامه مصالح ل يتنب عن 
مفأسد ؛ ثم إن الكذب لما وجد فى 5ه ثير من الناس لآاغراضٍ فاسدة أرادوا ث وكيد الأمى بم 
ثى. إليه يدفم توهمه فضموا إليه الأبمان ولا شىء فوقهاء فإذا حنث لم ببق أمص يفيد الثقة فيلزم 
منه فساد فوق فساد الزنا والشرب ٠‏ غير أن الوين إذا كانت على ص مستقيل ورأى الخحالف غيره 
جوز الشرع الحذث و بجوزه فى الكبيرة كا الزنا والقتل لل-كثرة ثرة وقوع الآمان وقلة ادع القتسل 
والذى يدلءلى أن الحنث هوالكييرة قوط للبالغ : : بلغ الحنث » أى بلغ م باخ حدث بر كب الكييرة 
وقبله ماكان ينفى عنه الصغيرة , لان الولى مأمور بالمعاقبة على إساءة الدب و زه الصلاة . 

د المسألة الرابعة » قوله تعالى ( ااعظبم ) هذا يفيد أن المراد.الشرك» فان ه#ذه الا"مور 
لا مجتمح ف غيره . 

المسألة الخامسة » كيف اشتهر (.:نا ) 2 بم مع أن استنال القرآن فى المستقبل وت 
قال تعالى عن يحى وعيسى علهما السلام ( ويوم أموت ) ولم يقرأ أمات على وزن أخاف » 
وقال تعالى ( قل را ) وم يقل قل مانواء وقال تعالى ( ولا تموتن ) ولم يقسل ولا تمانوا يا قال 
(ولا تخافوا ) فلنا فيه.وجهان ( أحدهما ) أن هذه الكلمة خالفت غيرها ؛ فقيدل فيها ( أمرت) 
والسماع مقدم على القياس ) والثان 32 عات مات لغة فى مات علو ت» فاستعمل م فيبأ الكسر 8 نَ 


قوله تعالى :'قل ان الاولين والاخرين. سورة الواقعة . ١‏ 


و 3 جدع2 سمحي - رشو بير بير سمس صم - > 2 خر 
قل إإت الآولين والآخحرين 59 لمجموعون إلى ميقات بوم :معلوم 


الكسر ف الماضى يوجد أ كثر الآمرين ( أ<دهما ) كثرة يفعل على يفعل ( وثانهما ) كونه على 
فعل يفعل ؛ مثل خاف ضخاف ء وفى مستة .لبا الضم لآانه يوجد لسييين ( أحدهما ) كرن الفعل على 
فعل يفعل ».ل طال يطول » فان وصفه بالتطويل دون االطائل يدل على أنه من باب تصر يقصرء 2 . 
( وثانهما ) كرنه على فعل يفعل » تقول ذعلت ف الماضى بالسكسر وف المستقيل بالضم. 00000 
< المسألة السادسة كيف أنى باللام المؤكدة فى قوله (لمبعوئون ) مع أن المراد هو النقق 
وفى النق.لا يذكر فى خبر إن اللام يقال إن زيداً ليجن. وإن زيداً لايحى. ‏ فلا تذكراللام ٠‏ وما 
ماده بالاستفهام إلا الإنكار بمعنى إنا لا نبعث ؟ نقول الجزاب عنه من وجهين ( أحدهما ) عند 
إدادة ااتصري بالنى بوجد التصري بالننى وصيغته ( ثانيهما ) أنهم أرادوا تكذيب من يخبر عن 
البعث فذكروا أن الخبر عنه يبالغ فى الاخبار ونحنفتكثر مبالغته وتأ كيده . لحسكوا كلاءبم على 
طريقة الاستفهام بمعنى الإنكار » ثم إنهم اشاروا فى الإنكار إلى أمور اعتقدوها مقررة اصحة 
إنكار مم فقالوا أولا( أئذا متنا ) ولم يقتصروا عليه بل قالوا بعده ( وكنا تراباً وعظاماً ) أى فطال 
عبدنا بعد كوننا أموانا حتى صارت الاحوم تراب والمظام رفاتاً ,ثم زادوا وقالوا مع هذا يقال لنا 
نم لمبعرئون) بطربق النأ كيد من ثلاثة أوجه (أحدها) إستعمالكامة إن (ثانيها) إثيات اللام فى 
خبرها (ثالنها) ترك صيغة الاستقبال . والإتيان بالمفعول 5 نهكائن » فقالوا لنا (إنكم لمبءوثون) ثم 
زادوا وقالوا ( أوآباؤنا الآولون ) يمنى هذا أبمد فإنا إذا كنا تراباً بعد موثنا والاباء الهم فوق 
حال العظام الرفات فكيف حكن البعث ؟ وقد بينا فى سورة والصافات هذا كله وقاذا إن قوله 
(أوآباؤنا الآو لون) معناه : .أو يقولوا آباؤنا الآولو ن» إشارة إلى أنهم فى الإشكال أعظم ثم إن 
الله تعالى أجامهم ورد عليْهم فى الجواب فى كل مبالغة بمبالغة أخرى فقال : 
© ذل إن الآواين والآخرين ؛ لج موعون إلى ميات .بوم معلوم » فةوله قل إشارة إلى أن 
الام فى غاية الظهور » وذلك أن فى الرسالة أسراراً لا تقال إلا الأرارء ومن جمانها تعيين وقت 
القيامة لاأن العوام لو علدوا لا تكلوا والا"نبياء ربما اطلعوا على علاماما أ كثر ما بينوا وربما 
يينوا للأكابر ٠ن‏ الضحابة علامات على ما نبين ففيه وجوه ( أوها ) قوله ( قل ) يعنى أن هذا من 
جملة الاأمور التى بلغت ف الظهرر إلى حد يشترك فيه العوام والخواص ؛ فقال قل قولا عاماً 
وهكذافى كل موضع . قال قل كان الامى ظاهرأً , قال الله تعالى (قل هو الله أحد) وقال ( قل 
ما أن 0 للم ) وقال ( قل الروح م أمم رف ) أى هذا هو الظاهر هن أمس الروح وغيره 
خفى (ثانيما) قوله تعالى ( إن الا" ولين والآخرين) بتقديم الا'ولين على الأخرين فى جواب وهم 
( أوأباؤ نا الاأولون ) فإنهم أخرو اذكر الآباء لكون الاستبغاد فيهم أ كثر , فقال (إن الا ولين) 


بل أ[ سم با ارقي سورة الواقعة. 
22 2 روغ8ةمه 


ثمإنكرايها لصاون المكدبون 6 لأحكلون من حر من رفور وي 


و س ماح ارح اس 


ا ترجه فعَد يداليم جه تهنا شرب 
انم ©ه 


عال من اخركهره مستسدين. » إقارة إل كون الام هين ؤثاتها ) قوله تماق( مجمودرن) فإنهم 
أنكروا قوله: (ليموثوفت ) فقال هو واة قم مع أمر زائد ع( وهو أنهم حشرون وجمعون فى 


عرصة المساب » وهذا فوق البعث . فان من بق حت ااتراب مدة طويلة ثم حشر ريما لا يكون 
له قدرة على الحركة ٠»‏ وكيف ركاذ احا عبويا ف كبنه مذة لتعذرت عليه الحركة ؛ ؛ ثم إنه تعالى 
بقدرته يرك بأسرع 'حركة وجمعه بأفوى سير » وقوله تعالى ( لموعون) فوق قول القائل 
بجموعون؟ قلنا .إن قول القائل : إنه وت في إفادة التو كيد دون قوله إنه مث ( دابعما) ) قوله 
6 ( إلى ديقات يوم معلوم ) فإنه يدل على أن الله تعالى تبجمعهم فى يوم واحد معلوم , واجتماع 
سسدد ءن الآموات لا يعلم عددهم إلا الله تعالى فى وقت واحد أيجب من نفس البعث » و هذا 
ا تعاي فى سورة والصافات (فاءا هى زجرة واحدة) أى نتم تسةتعدون نفس البعث » 1 
والايجب ميم هذا أنه يبعنهم بزجرة.واحدة أى صيحه واحدة ( فاذا ثم ينظرون ). أى يبعثون 53 
ش زيادة أء مر برهو اتح أع.: م ونظرمم , مخلاف من تعس فانه إذا انتيه سق ساعة ثم ينظزف الأاشيا م 
فأمر الإحياء عند الله تعالى أهرن من تذبيه نائم ( خامس,ا ) حرف ( إلى ) أدل على البعث مناللام » 
ولنذ )هذا فى جواب «ؤال هر أن الله تعالى قال (بوم يجحمعك ليوم اجرع) وقال هنا ( مجموعرن, 
إلى ميقات يوم معلوم ) ول يقل لميقائنا وقال (ولماجاء مويثى يقاتنا) ؟ تقول لما كان بذ كر 
المع جوابا للشكرين المستبعدين ذكركاءة ( إلى ) الدالة على التحرك والانتقال ل:-كون أدل على 
فعل غير البعث ولا ضع هناك قال (يوم يحمء-م ليوم ( ولا يفهم القورة امن نفس الأرف» 
وإذكان يفهم من الكلام » وطذا قال هبنا اوعدت بافظ اد تأ كيد . وقال هناك (يجمعك) وقال 
هبنا ( إلى ميقات ) وهو مصير الوقت [إليه » و أما قوله تعالى (فلءا جاء موعى لميقاتنا ) فتقول, 
المرضع هناك لم يكن مطلوب مومى عليه السلام » ومسا كان مطلوبه الحضور . لآن من وقت 
له وقت وعين له موضع كانت حركةه فى الحقيقة لآمر بالتيع | إلى أمر » وأما هناك فالأآامر الام 
الوقوف فى موضعه.لازمانه فقال بكلمة دلالنها على الموضع والمكان أظبر . . 
قوله تعالى : « ثم إذكم أما الضالون الك ذبون ٠‏ لا كاون من. # 00000 ؛ فاون عنما 
البطون , فشاربون عليه من انيم ٠‏ فشاربون شرب اليم 4« فى تفسير الآيات مسائل : 


قوله تعاللي : ثم انكم أي الضالون . سورة الواقعة . ١/6‏ 


5 المسألة الأو الأولى » الخطاب مع من ؟ نقرل قال ب.ض المفسرين مع در و » والظاهر أنه 
عام مع كل ضال 20 وقد تقدم مثل هذا قَّ 37 .وهر عسام كلام اد ذى صلى ألله عليه يه وسلم 
04 نه تعألى قال لنبيه ( قل إن اللا ولين والاخرين 4 موعون ) ثم نم تعذيون مهذه الأنواع هن 
العذاب : 

المسألة الثانية © قال هبنا ( ااضالون المك.ذبون) بتقديم ااضال وقالفى آخر السورة (وأما 
إذكان من المسكذبين الضالين ) بتقديم المكذيين » هل بينهه) فرق ؟ فلت نهم ٠‏ وذللك أن المراد 
هن الضالين هنأ 2 الذين صدر ر مم الإصرار على الحنث العظيم م 3 فضلوا ف سيبل ألله وم يلوا 
إليه ولم بوحدوره ( وذلك 7 بم ثم كذبوا رسله وقالوا ( نيام تنا ) فكذبو ابالحشرء فال 
(1. »ا الضالون ) الذن أثشر كم (المكذبون) الدين أتكرم الحذر ١‏ يأك ما - -كرهون “وأما 
هناك فقال لهم ( 1 ا ) الذرن كذبتم بالحشر ( الضالوت ) فى طريق الخلاص الذين 
لا متدون 1 النعم ٠‏ وفه وجه آخر وهر 0 الخطاب هنا مع الكفار فقال : يا أمها ما الذن ضللم 
أولاو كذيم ثانا والأطاب فى آخر اأسورة مع مد صلى الله عليه وسلم لكيه له حال الأذواج 
ل : المذربون فى روح وركحان وجنة وعم ؛ وأحم كواب ب الدين فى سلام » وأم ما المكذبون 
الذن كذبوا فد ضلوا فقدم تكذيهم إشارة إلى كرامة مد صلى الله عليه وسلم حيث بين أن 
أقوى: سبب. فى عقاوم تكذيوم والذى يدل على أن الكلام هناك مع د صلى الله عل .4 وسلم 
قرله ) فسلام إك دن أحواب الوين ). 

0 المسألة. الثالثة 4 م الزقوم 5 تقول قد بينآه فى «وضع آخر واخاف فيه أقوال اناس 
ومآل الآفوال إلى كون ذلك فى الطمم مس وفى االدس !وق افيا بون المقل عو 
لابكاد آ كله إسيغه. فيسكر وعلى ابتلاعه » والتحقيق اللغوى فيه أن الزقوم لغية عر بية د لنا بر كيبه 
على قبحه 3 وذلك لآن ذق لم>تمع إلا فى مهمل أو فى م روة منه «زق ؛ ومله زهق شءره إذا 
دنه ؛ؤمهنه القزم للدنا 6 وأقرى هم من هذا أن اإاّاف ف مع كل حرف من الى رفين |! .اقيين يدل عل 
ال روه ىأ م الام كل فالقاف مع الم قاءة وقئمة 2 وبا للستي مقاء دق 0 الغارظ الصوت 


والقمقمة هر المنورء وأما 3 مع الزاى فالزق رى الطائر بذرقه والزقرفة الخفة , ادس 
القزنوب فينفر الطبع من تركيب اكامة .ن حروف اجنماعبا دلدل الكر اهة والق-بح ؛ ثم قرن 
الأكل فدل على أنه طعام ذو غضة . وأما ما يقال بأن العري تقول : زقتنى معنى أطعمتى الزبد 
والعسل والانن , فذلكالممجانة كقّو 0 كوس سن لي #وقوله إن 
.شر ) لابتداء الغاية أى تناولك منه.؛ وقرله ( فالدئون منها) زيادق ف بان العذاب أى لايكةفى ى منكم 
بنفس كا الا كل يكت من ,أكل الثىء لتحلة القسم ‏ بل يلزمرن بأن عللوا منها البطون والغاء عاد 
إلى الشجرة , 000 أن يكون ا اه لجع بالجع أى ملك واحد .نكم بطه 


ص ربربر ريرج صمروصم وم الاج م روم ام 


هندا بك يوم ادن 5 هج عن علتكنز نر ُصَدَفُونَ © 5 قم : 


هج 2 ىم 6س مويرم 


انون 2ه انتم فونه من آطْلفنَ ج ‏ 


ويحتمل أن يكون المراد أذكل واحد هنك علا البطون , والإطون حيد تنكون بطون الأمعاء ؛ 
لتخيل وصفت المعى فى باطن الإنسان له » كيأكل فى سبعة أمعاء » فيمللأون بطون الأمعا. وغيرها . 
والآول أظهر » وألثانى أدخل فى التمذيب والوعيد , قوله ( فشاربون عليه ) أى عقيب الآكل تجر 
مرارته وحرارته إلى شرب الماء فيتسربون على ذلك انأ كول وعلى ذلك الزقوم من الماء المار , 
وقد تقدم بيان اريم ٠‏ وقوله ) فشاربون شرب اله يم ) ' مان أيضاً لزيادة العذا نأ لابكوناً كم 
أمى من شرب ماءاً حازاً منتنا فيئسك عنه بل يلز 5 أن تشربواعتة كل هاتشر ف الطيم وهى امال 
النى أصاما العطش.فتشر ب ولاتروى » وهذا البيان فى الشرب ازيادة العذاب , وقوله(قالثونمتها) 
والأكل ؛فإنة قل الآهيم إذا ةرب لحاء الكثير يضيره و لكن فى الال يانذ به . فهل 00 
اهل عرب اخ اغارف انار إذة ؟ 5 قلنا لاءو[ما ذلك لبيان زبادة العذاب , إووجهه أننقا يقال 
لذ ل شرف ا ف هنهم بذاك الشرب بل .لزمون أن يشر بواما يشرب امل الأهير 
الذى به الحيام ؛ 0 تزداد حرارة الزقوم فى جوفهم فيظذون أنه من الزقرم المي 
أيشربون منه شيئاً كثيراً بناء على وهم الرى » والقول ف اليم كالقول فى البرض ؛ أصلة هوم ؛ .وهذا 
من هام مك نه من العطشس ىم ؛ والهيام ذلك الداء الذى عله كاطائم من العاش 
١‏ 3 “م قال تعالى .© هذا رهم م وام الدين 4 لعنى ل هذا كل العذاب إل هذا 7 5 4 وهو 
بخض هله و أقطم لمعائهم 
ثم قال تعالى عن تاك .فلولا تصدقونء أفرأ, تم ماعن 0 نم مخاقونه أمذن تون » 
دليلا على كذىم وصدق الرسل فى الحشر لآن قوله ( 1 تم عخلقونه 7 على الإة رار بأن الخااق 
فى الابتداء هرالله تعالى» واكان قادراً على الخاقأ ولاكان قادراً على اللق ما نا ولاغّال للافار 
فىذانه وصفاته تعالى وتقدسء وإن لم يعترفرا به بل يشحكرن ويةولون: الخاق الأول هن 
ى هسب الطبيعة ٠‏ فنقول النى من الآمرر الممكنة ولا وجود للممسكن بذاثه بل بالغبير على 
: رف ؛فييكون الى من القادء. القاهر ؛ وكذلك خلق الطبيعة وغيرها من الحادثات أيضأ . فمَال 
ْ م : فل الله شكون ن ف أن الله خلقكم أو لا أملا ؟ فإن قالوا لا نك فى أنه خنائقاً ٠‏ فيقال فول تصدقون 


0 7 لقم م نيأ ؟ «إن من خاقم أولا من لا ثىء لا يعجز أن مخاقم: انا من أجزاء ٠‏ هق عنسده 


3 معاؤمة , وإن ؟ 0 تشكون وتقولون الخلق لا يكون إلا ءن منى وبعد الموت لا والده ولا منى ؛ 


5 ' فبقال هم : هذا المى أن م تلقو نه أم الله , فإن كنم تعترفون بالله و بقدرته وإرادته وعمله» فذلك 


اي تال : نحن در ركع الات سورة الواقعة. ' 00 لالا١‏ 


ًَ م وم م #ه اعرسم 


2 5 2 2 م كم 5 ِو 


يأر 3 اقول >واز ال وحته , و( لولا ) كلمة ص - من كأمتين معناها التدضرض والحث.. 
والاصل فيه : لملاء فإذا قاث :لم لاأكلت ولم ماأكات » جاز الاستف,امان » فإن معناه لاعلة لعدم 
الأكل ولايمكنك أن .ند كز علة له »كم تقول :لم فملت ؟ موكاً » يكون معناه فعات أمرا لا سبب 
له ولا كنك ذكر سيب له ثم [نهم تركوا <رف الاستفهام عن العلة وأتوا حرف الاستف,ام عن 
الحم فقالوا :هلا فعلت ؟5 يةولون فى موضع :لم لفك هذا وأنت تعلم فسا ذف 1 هذا 5-7 
عاقل ؟ وففهزيادة حث لآ نقول الما 0 : مفعات ين عن العلة . ومعناه أن عاته غيرمءلومة 
وغير ظاهرة؛ فلا وز ظهور وجوده» وقوله : أفملت » سوال عن حقيةته » ومعناه أنه فى جذسه 
غير تمكن » والسائل عن الءلة كانه سل الوجود وجعله معلوماً 8 عن الءلةكا يقول القائل زيد 
جاء فلم جاء , والسائل عن الوجود لم يله » وقول القائل لم فعلت وأنث تعلم مافيهدونةرلهافعات 
وَأقق تعلم مافيه , لآن فى الآول جءله كالمصيب فى فدله ! ءلة خفية تطاب منه » وف الثائى جعله غخطءا فى 
أولك لاس وإذا علم مابينلفءعلت واقطاهة عل مابين متف ل و هلا تفعل “وآما (لولا) فاةرلهى 
كلمة شرط فى الآصل واخلة الشرطية غير مجزومة بماك أن جملة الاستفهام غير زوم به لمكن 
لولا تدل على الاءةساف وتزيد ننى النظر والتوانى» فيقول لولا تصدفون ؛ بدلقرله لا . وهلا ؛ 
لآنه أدل على نى مادخلت عليه وهو عدم التصديق (وفيه لطيفة)وهى أن لو لاتدخل على فعل 0 
على مستقبل كل ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طاثفة ) | وجهاخةصاص المستةبل هنا 
وهلا قال : فلولا صدقم ؟ نول هذا كلام معوم ف الدنيا والا سلام فما مة.ول وبحب فأ 0 4 97 
لملا تصدةون ى 5-3 والدلاثل واة دهاز والفائدة حاصلة. اما فى قوله ( فلوللا نفر ) 
نكن الفائدة تحصل إلا بعد مدة فال لوه افرتم لحصل لكم الفائدة فى الجال وقد فات ذلك ٠‏ فإن 
كنم لاتسافرون فى الحال تفوتكم الفائدة أيضاً فى الاستقبال » ٠‏ ثم قال تعالى ( أفر أي بم م٠‏ ممنون ) 
من تقرير قوله تعالى ( نحن خلقنا '", م( وذلك لأنه تعالى لما قال ( تن خلةنا ؟ م( 6 الطبيعدون 
نحن موجودون من نطف الاق 5 كامنة وقبل كل واحد نطفةٍ واحد فقال 3 ودأعلمم : 
هل رأ م هذا الى وأنه جسم ضعيف «تشابه الصورة لابد له من مكون ٠‏ فانم م خلقم النطفة أمر . 
غير َّ 7 ؛ ولابد من الاعتراف خااق غير لوق تطعا للتسلسل الباطلوإلىربنا المنتمهى ؛ ولا 
رتاب فيه أحدد من أول ماخلق الله الاطفة ة وصورها وأحاها ونورها : فلم لاتصدقون لا واج 
أحد عمد قاذر على الاشياء » فإنه يعبدكري أنشأ َّ فى الابتدداء» والاستفهام يفيد زيادة تقرير 
وقد علمت ذلك مراراً . 
قوله تعالى 8 من قدرنا ‏ ينك الموت وما عن عسيوقين 5 على أن ندل أمثالكم وانشئم 
الفخر الرازي ج59 م ١١‏ 


07 قوله تعالى : ولقد علمتم النشأة الاولى. سورة الواقعة. 


5ع لم دروم رم 0 دعا 


آلنَّداةَ الأول فلولا كرون جه ١‏ 


رمام و سم 35ر1 


ف مالا تعلمونٌ 60 ولقد علدتم 


فيا لا تعلدون؛ ولقد علتم النشأة الأولى فلولا نذكرون » وفيه مسائل : ٠‏ 
« المسبألة الأولى » ف الترتيب فيه وجبان ( أحدهما ) أنه تقرير لما سبق وه وكقوله تعالى 
( الذى خلق الموت والمياة ) فقال ( نحن خلقنا 1 ) ثم قال ( نحن قدرنا بينم .الموث ) فن قدر 
على الإحياء والإماتة وهما ضسدان ثبت كرنه مختاراً فيمكن الإحياء ثانا منه بعد الإماتة لاف 
مالو كان الإحياء منه ولم يكن له قدرة على الإماتة فيظن به أنه موجي لا تار » والموجب لايقدر 
على كل ثىء مسكن فقال : نحن خلقنا كم وقدرنا الموت بنك فانظروا فيه واعلدرا أنا قادرون أن 
اننشتكم (١‏ ثانييها ) أنه جواب عن قول مبطل يقول إنءلم تسكن الحياة والموت بأمور طبيمية فى 
الاجسام من <رارات ورطوبات إذا :وفرت بقمت حيمة ء وإذا نقصت وفنيت مانت لم يشع 
الموت و كيف يليق بالحسكيم أن مخلق شيداً يتقن خلقه ون صورته ثم يفسده ولعدءه ثم إعيده . 
وينثدئه , فقال تعالى : نحن قدرنا الموت ؛ ولا يرد قولكم لماذا أعدم ولماذا أنشأ : ولماذا هدم , 
لآنكل القدرة يقتتضى ذلك وإما يقح من الصائغ والباى صياغة ثمىء وبناؤه وكمره وإ ؤه 
لآنه حتاج إلى صرف زمان إليه وحمل «شقة وما مثله إلا ءثل إنسان ينظر إلى ثىء فيةطم نظره 
عنه طرفة عين » ثم يعاوده ولا يقال له لم قطعت النظر ولم نظرت إليه » ( ولله المثل الأعلى ) من 
هذا . لآن هنا لابد من جركة وزمان ولو توارذ على الإنسان أءثاله لتعب لكن فى المرة الواحدة 
لا يشبت التعب والله تعالى منزه عن التعب ولا افتقار افء.له إلى زءان ولا زمان لفع_له ولا إلى 
حركة يحرم ؛ وفيه وجه آخر ألطاف منها » وهر أن قوله تعالى ( أفرأبتم مامنون ) معناه أفرأيتم 
ذلك ميتا لا حياة فيه وهو منى , ولو تكرت فيه لعلتم أنه كان قبل ذلك حيأ متضصلا بحى وكان 
أجزاء مدركة متألمة متلذذة ثم إذا أمنيتموه لا تستر يدون فى كونه هنأ كاجدادات ٠‏ ثم إن الله تعالى 
مخلقة آدمياً ويحمله بشراً سويأ فالنطفة كانت قبل الانفصال حية ‏ ثم صارت عيتة ثم أحياها الله 
تعالى مرة أخرى فاعلهوا أنما إذا خاقنااكم أولا ثم قدرنا بينكم الموت ثانا ثم ننشتكم ءرة أخرى فلا 
تستبعدوا ذلك فى النطف . ش 

5 المسألة الثانية » ماالفرق بين هذا الموضع ودين أول سورة تيارك حيث قال هناك (خاق 
الموت والحياة) بتقدم ذكر الموت ؟ نقول الكلام هنأ على الثر تيب الأصلىكا قال تعالى فى ءواضع 
منها قوله تعالى ( ولقسد خلةنا الإنسان من مسلالة من طئن ) ثم قال بعد ذلك ( ثم إنم بعد ذلك 
لميتون ) وأما فى سورة الملك فنذكر إن شاء الله تعالى فائدتها ومرجعما إلى .ما ذكرنا أنه:قال خاق 
الموت فى النطف بعد كونها حية عند الاتصال ثم خلق الحياة فها بعد الموت وهو دليل الحشر , 
وقيل المراد من الموت هنا الموت الذى بعد الحياة. وااراد هناك الذى قبل الحراة . 
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< المسألة الثالثة © قال هبنا ( نحن قدرنا ) وقال فى سورة الملك ( خلق الموت والحياة ) 
فذكر الموت والحياة بلفظ الخلق , وهبنا قال ( خلقنا ؟ )د قال ( قدرنا بينكم الموت ) فنةولكان 
المراد هناك بان كون الموت والح ماة مخلوقين «طلماً 5 فى الئاس على ال#صوص » وهنا للا قال 
( خلقنا كم ) خصصرم بالذكر فصار كأ نه قال : خلة:ا حأ ام ٠‏ فلو قال : تن قدرنا وتم ٠كان‏ 
يذبغى ا يوجد موتهم فى الحال ولم يكن كذلك , ولهذاقال ( قدرنابينكم ) وأماهناكفالمرتوالحياة 

كانا مخلوقين فى ماين ولم يكن ذلك بالنسبة إلى عض مخصوص . 

ط المسألة الرابعة » هل فى قوله تعالى ( بينكم ) بدلا عن غيره من الآافاظةفائدة ؟ نقول 
نعم فاند جليلة , وق تين بالاظر إلى الأاافاظ أل فى تقوم مقامما ذنقول : قدرنا 5 ال موت» وقدرنا 
فم الموت » فقوله قدرنا فم يفيد معنى الاق لآن تقدير الثىء فى الثىء يستدعي كو نه ظرفا له 
ما ظرف حصول فيه أو ظرف حاول فيه يقال الء. نأض فى الجسم والك<ل فى العين » فلو قال 
قدرنا فيكم الموت كان مخلوةا فرنا وليس كذإك : وإن قا نا قدرنا 1 المرت كان ذلك ينىءء 
تأخره عن الناس فان الفائل : إذا قال هذا معد لك كان معناه أنه اليوم لخيرك وغداً لك ؛ كا قال 
تعالى ( وتلك الآبام نداوها :بين ااناس ) 

< المسألة الخامسة » فرله ( وما تحر عسبرقين ) المشمءر أن المراد منه : وما تن 
يمغلوبين عاجزين عن خاق أمثالكم وإعادتم بعك تفرق أوصالكم ٠‏ يقال فاته الثىء إذا غليه وم 
يقدر عليه ومثله سبقه . وعلى هذا نعيد ماذكرناه من الثرتيب » ونقول : إذاكان قوله ( تحن قدرنا 
بدكم ) بات أنه خلق الحماة وقدر الموت » وهما ضدان وخالق الضدرن يكون قادراً تار فةال 
(وما نحن عسبوقين ) عاجزين عن الثىء عخلاف المرجب الذى لامكنه من إيقاع كل وا<د . 
من الضدين فيسبقه ويفوته » فإن النار لا كا التمير بد لآن طبيعتها موجبة للنسخين : وأما إن قلنا 
أنه ذكره ردأ علييم حيث قالوا لول يكن الموت من فناء الرطوبات الأصلية وانطفاء المرارة 
الغريزية وكان يخلق حكبم عنتار ماكان يوز وقوعه لآن الك كيف يبى و.هدم ويوجد ويخدم 
فقال (وما تمن بمسبرفين ) أى عأ جزين بوجه من الوجوه الى !-تبع-دوم! من البناء والصائغ فإنه 
يفتقر فى الإجاد إلى زمان ومكان وتمسكين من المفعول وإمكان ويلحقه تعب من تر يك وإسكان 
والله تءالى عخلق يكن ف يكون » فور فوق ماذكرنا من المثل من قطم النظر وإعادنهءق أسرع وين حريك 
لا يصسح من القائل أن يول لم قطعمى النظر فى ذلك الزمان الاعليف الذى لا يدرك ولا يحس بل 
را يكون مدعى القدرة التامة على الثىء فى الزماناليسير بالحركة السر بعة يأقى بثىء ثم ببطله ثم يأفى 
مثله ثم ببطله يدلك عليه فعل أحواب خفة اليد ؛ حيث يوم أنه يفعل شيئأ ثم يبطله , ثم يأتى عثله 
إرا ءة من نفسه القدرة » وعلى هذا فنةول وله فى سورة تيارك ( خلقالموت والحماة 7 ) معذاه 
أمات وأحيا لتملموا أنه فاعل عذتار » فتعبدونه وتعتقدو نالثواب والعقاب فيحسنع لك ولو اعتقدتموه 
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دوا إن عار شيئاً على هذا التفسير المشوور , و الظاهر أن المراد من قوله ( وما نحن ب بوقين ) 
حقيقته وهى 8 ماسقنا وهو يحتمل شيئين ( أحدهما ) أن يكون معناه أنه هو الأول لم يكن قله 
ثىء ( وانانيبما ) فى خلق الناس وتقدير الموت فيهم ماسبق وهو على طريقة مئع آخر.وفيه فائدتان 
أما إذا قلا ( وما نحن بمسيوقين ) معناه ما سبقنا ثثى. فهو إشارة إلى أنم من أى.وجه 'تسلكون 
فاق النطر تشقون إل اندي قفون عنده دلا تجاوزو» ١‏ .فإنم إن كنتم تمولو ن قبل النطفة أب 
وقبسل الاب نطفة فالعقل كم بانتهاء النطف والآباء إلى خالق غير 78 ق » وأنا ذلك فإى لست 
>سبوق وليس هناك خااق ولا سابق غيرى : وه.ذا يكون على طربقة الندرج والبزول من مقام 
إلى مقام » والعاقل الذى هداه الله تعالى المداية القوية يعرف أولا والذى دونه يعرف بعد 
ذلك برتبة ؛ والمعاند لا بد من أن يعرف إن عاد إلى عقله بعد المراتب , ويةول لا بد لللكل من 
إله؛ وهو ليس عمسبوق فما فعله » فعناه أنه فمل ما فعل . ولم بسكن لفعوله هثال » وأما إن 
قانا إنه ليس مسبوق وق حاجة فى إعادته له عمثال هر أهون فيكون كقوله تعالى ( وهو أهون 
عليه ) وبؤيده قوله تصالى ( على أن نبدل أهثالكم وننشئكم فى ما لا تعلدون ) فإن تيل هذا 
لا يصح , لآن مثل هذا ورد فى سؤال سائل » والمراد ما ذكرناكانه قال : وإنا لقادرون على أن 
دل أمثالسم وما “ن بمسبو قين » أى لسنا بعاجزين مغلوبين فم-ذا دليلناء وذلك لآن قوله تعالى 
( إنا لقادرون ) أفاد فائدة انتفاء العجز عنه , فلا بد من أن يكون لقوله تعالى ( وما نحن يبو قين) 
فائدة ظاهرة 2 قال تعالى ( على أن ندل أمثالكم ) فى الوجه المشمموررء قوله تعالي ( علىأن ندل) 
يعاق بقوله ( وما تن بمسبوقين ) أى على التبديل , ومعناه وما نحن عاجزين عن التبديل . 
والتحقيق فى هذا الوجه أن من سبقه الثى .كانه غليه فعجر عنه » وكلمة على فى. هذا الوجه 
مأخوذة من استعمال لفظ المسابقة فإنه يكون على ثىء » فإن من سبق غيره على أمى فهو الغالب » 
وعلى الوجه الآخر يتعاق بقوله تعالى ( تحن قدرنا ) وتقديره : تحن قدرنا بيذكم على وجه التبديل 
لا على وجه قطع النسل من أول الآمى عي يقول القائل : خرج فلان على أن يرجع عاجلا » أى 
على هذا الوجه خرج ؛ وتعل قكامة على هذا الوجه أظهر » فإن قبل على ما ذهب إليسه المفسرون. 
لاإشكال فى تبديل أمئالم أى أشكالم وأوصافك ؛ ويكونٌ الآمثال جمع مثل , ويكون ممذاه 
وما نحن بعاجزين عل أن كس خم ؛ وتجعلكم فى صورة قردة وخنازير »”فيكون كقوله تءالى ( ولو 
نشاء لمسخناهم على مكاتتهم ( وعلى ما قات فى تفسير المسبوقين ؛ وجعلت المتعاق لقوله ( على أن. 
نبدل أمثالكم ) ) هو قوله ( نحن قدرنا ) فيكون قوله ( نيدل أم مالك ) معناه على أن نبدل أمثاهم. 
لاعلى جملهم . ٠‏ نشول هذا إيراد وارد على المفسرين بأسر مم إذا فسروا الامثال جمع الل » .وهر 
الظاهرك في قوله تعسالى ( ثم لا يكونوا أمثالم ) ) وقوله ( وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا ) فإن 
. قوله ( إذا ) دليل الوقوع » وتعير أوصافهم بالمسخ ليس أمراً يقع ( والجراب ) أن يقال الآمثال . 
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أقرَيم مالحرُونَ عانم دعوب أ تحن الو جه 


إما أن يكون جمع مثل » وإما جمع مل ٠‏ فإنكان جمم مثل فنقول معناه قدرنا 4 7 3 الموت على 
هذا الوجه » وهر أن نفير أوصافك ذ: ونوا أطفالا ثم شياناً ؛ ثم كهولا ٠‏ ثم شيرخاء م 
يدركم الااجلء وما قدرنا بدن كم اموت على أن بكم دفعة واححدة إلا إذا جاء وقت ذلك 
فتبلكرن بنفخة واحدة . وإن قلنا هو جع مثل فنقول معنى ( نبدل أمثالكم ) تجمل أمثالك بدلا 
ويدله بمعدى جعله بدلاء وم سن أن يال بدا: ا م على هذا الوجةء لآنه فيد أن جعلنا بدلا فلا 
يدل على وقوع الفناه علييم ؛ غاية ما فى الباب 9 قول القائل : جعات كذا بدلا لا تنم فائدته إلا 
إذا قال جعلته بدلا عن كذا لكنه تعالى لا قال ( نبدل أءثالم ) فالمثل يدل على المثل ٠‏ فكا نه 
قال : جعلنا أمثالم بدلا اكم , ومعناه على ما ذ كرنا أنه لم تقدر الموت على أن نفنى الخاق دفمة بل 
قدرناه علأن بعل مثلهم بدهم مدة طويلة ثم ثم اكيم 5 م ننشتهم » وقولهتعالى (فيا لاتعلدون) 
على الوجه المشوور فى ا أنه فها لا تعليون من الأوصاف والاخلاق » والظاهر أن المراد 
( فا لا تعلءون ) من الأوصاف والزمان, فإن أحداً لا يدرى أنه متى يموت ومن ينشأ أوكااهم 
قالوا ومتى الساعة والإنشاء ؟ فقال : لا عم ل بهما ؛ هذا إذا فلنا أن المراد.ما ذكر فيه على الوجه 
المشهور ( وفيه لطيفة ) وهى أن قوله فيا لا تعلدون تقربر لقوله (أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون) 
وكأ نه قال 5 27 أن تقولوا ه-ذا وأنتم تنشأون فى بطون 7 تنكم على أوصاف لا تعلاون 
وكيرف 8 إخالق الشىء غير عام به ؟ وهر كقوله تعالى ( هو أعل ؛ بم إذ أنهأ ؟ مم من الارض 
وإذانم م أجنة فى بطون أمباتكم ) وعلى ماذكرنا فيه فائدة وهى التحر يض عل 0 الصالح , لآن 
م والإنشاء وهو الموت والحشر إذا كان واقعا فى زمان لا يملمه أحد فيذبنى أن لا يكل 
الإنسان على طول المدة ولايغفل عن إعداد العدة ؛ وقال تعالى ( واقدءلتم النشأة الآولى ) تريراً 
لإمكان النشأة الثانية . 

م قال تعالى © أذ رأيتم ما حرئون» أأنتم تزرعونه أم نحن الزارءون » ذ كر بعد دليل الخاق 
دليل الرزق فقوله ( أفراً: م مامنون ) إشادة إلى دليل الخلق وبه الابتسداء » وقوله“( أفرأ:: نم 
ما نحرئون ) إشارة إلى 1 الرزقوبه البقاء.ء وذكر أموراً ثلاثة المأ كول ؛ والمشروب » وما به 
إصلاح المأ كول» ورتبه ترتببا فنحكر المأ كول أولا لآنه هو الغسذاء؛ ثم المشروب لآن به 
الاستمراء ثم النار لانى بها الإصلاح . وذ كر م نكل نوع ما هو الأصل ٠‏ فذكر من المأ كول 
الحب فإنه هو الاصل» ومن المشروب الماء لآنه هو اللأصل »؛ وذ كر من المصلحات النار 
لآن ما [إصلاح أ كثر الاغذية وأععباء ودخل فىكل واحد منها ماهو دونه هذا هو النرتيب » 
ونا التفسير فنقول : الفرق بين الحرث والزرع هر أن الحرث أوائل الزرع ومقسدماته 
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محرومون ريج 


من كراب الارض» وإلقاء البذر » وسق المبذور ؛ والزرع هو آخر الحرث من خروج النبات 
واستغلاظه واستوائه على الساق » فقوله ( أفرأيم ما تحرثون ) أى ما تبتدئون منه من اللاعال. 
لتم تباغونما المقصود أم الله ؟ ولا يشك أحد فى أن [ياداحب فالسنبلة ليس بفع ل الناس»؛ وليس 
بفعليم إنكان سوى إلقاء البذر والسق » فان قيل هذا يدل على أن الله هو الز ارع ؛ نكيف قال 
تعالى ( يعجب الزراع ) وقال النى صلى الله عليه به وس 0 الزرع الزارع « قلناقد ثبت من التفسير : 
أنالحرث متصل بالزرع , :لحرت أوائل اازرع ؛ والزرع أواخر الحرث ؛ فيجوز إطلاق أحدهما 
عل الآخر لكن قوله ( يعجب الزراع ) بدلا عن قوله : يعجب الحراث ؛ يدل على أن الحارث 
إذا كان هو المبتدى , فربما يتعجب بما يترتب على فعله من خروج النبات والز زارع ماكانهو المتهى » 
ولا إعجبه إلا ثى. عظبم ؛ فقال ( يعجب الزراع ) الذين تعودوا أخذ الحراث . فأظنك بإعابه 
الحراث ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم < الزرع للزارع » فيه فائدة للآنه لو قال للحارث ٠‏ فن ابتدأ 
بعمل اازرع وأنى بكراب الأرض وتسويتها يصير حارثاً ٠‏ وذلك قبل إلقاء البذرة اردغ ان أل 
بالام المتأخر وهو إلقاء البذر » أى من له البذر على مذهب أبى حنيفة رجة الله تعالى عل رمد هذا 
أظبر ٠‏ لآنه بمجرد الإلقاء فى الأرض يحمل اازرع للداق سواءكان مالكا أو غاصباً . 
ثم قال تعالى ط لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلئم تفكوون » إنا لمغرمون بل نحن بحرومون 4 
وهو تدريج فى الإثيات , وبيانه هو أنه لما قال 50 عونه أم 0 ن الزارعون ) لم يبعد من معائد 
أن يقول : أن نحرث وهو بنفسه يصير زرعاً , لا بفعلنا ولا بفعل غيرنا » فقال تعالى : ولو ص 
3 هذا الباطل هذا الباطل ؛ فا تقولون فى سلامته عن الآفات النى تصيبه » فيفسدقيل اشتداد الحب 
وقبل اتعقاده» أو قبل اشتداد الحب وقبل ظبرر الحب فيه » فل تحفظونه. منها أو تدفعونها عنه , 
أو هذا الزرع بنفسه يدفع عن نفسه تللك الأفات» ؟ تقولون إنه بنفسه ينيبت ولا شك 
أختحد أنا دفم الآفات باذن الله تعالى , وحفظه عنها بفضل ألله ٠‏ وعبلل هذا أعاده ليذ 
أموراً مرتبة ع على !مض فيكون الآمن ( الآول ) للمبندين ( والثاني) للظالمين ( والثالك ) 
للمعاندين الضالين فيذكر الام الذى لاشك فيه فى آخر الآمى إقامة للحجة على الضال المغاند . 
وفيه سؤال وهو أنه تعالى هبنا قال ( +علناه ) بلام الجواب وقالفالماء ( أجعاناه أجاجاً) من 
غير لام فسا الفرق بينهما؟ نقول ذكر الزعخشرى عنه جوابين ( أحدهما ) قوله تعالى:( لو.نشاء لجعلناه 
حطاماً ) كان قريب الذ كر فاستغى بذكر اللام فيه عن ذكرها ثانياً وهذا ضميف لآن . 


قوله تعالى : لو نشاء الحعلناه حطاماً . سورة الواقعة . ٠‏ ل 


وقوله تعالي ( لو نشاء لطمسنا على أعينهم ) مع قوله ( لو أشداء لخناهم ) أقرب من قوله ( لجملناه 
حطاءاً . وجعلناه أجاجاً ) اللهم إلا أن تقول هناك أحدهما قريب من الآخر ذكراً لامءنى لان 
الطمس لايلزمه المسسخ ولا بالمسكس واللأ كول معه المشروب فى الدهر ؛ فالاممان تقارباً لفظاً 
ومعنى ( والجوابهالثافى ) أن اللام يفيد نوع.تأ كيد فذ كر اللام فى المأ كول ليعلم أن أمر 
اللأحكرل أم من أمر المشروب وأن ذعمته أعظم وما ذ كرنا ها وأروغلة لإان أمر الطمسن 
أعون من أمر المسخ وأدخل فهما اللام » وههنا جواب آخر يبين بتقدم يحث'عن فائدة اللام فى 
جواب لو ؛ فقول حرف الشرط إذا دخل على املة خرجها عن كونمها جملة فى المءنى فاحتاجوا 
إلى علامة تدل على المعنى » فأنوا بالجزم فى المستقبل لآن الشرط يقتضى جزاء . وفيهتط, يل فالجرم 
الذى هو سكون أليق بالمرضع وبينه وبين المعنى أيضاً منايية لكن كامة لو عختصة" بالد خول على 
الماضى مصى فإنها إذا دخات على المستقيل جعلته ماضيا ؛ والتحقرق فيه أن الجلةالشر طيةلاتخرجءن 
أقسام فإنها إذا ذكرت لابد من أن يكو ن الشرط معلوم الوقرع لآن الشرط إنكانءءلوم الوقرع 
فالجزاء لازم الوقرع .مل الكلام جملة شرطئة عدول عن جلة [إسنادية إلى جملة .ليقي وهر تطويل 
من غير فائدة فقول القائل : آنيك إن طاعت امس #طويل والآولى أن يقول آنك جز هام غين 
شرط فاذا علم هما 4ل الشرط لايخلو من أن يكون معلوم العدم أو مشمكوكا فيه فالشرط إذا وقع 
على قسمين فلابد للا من لفظين وعما إن ولو . واختصت إن بالشكوك ؛ ولو تمعلوم لأءر يناه 
ف موضع آخر لكن ماعل عدمه يكون الآخر 5 ا مله فهو عاض وق حك لان العم بالامور 
يكون بعد وقوعبا وما يشك فية فبو مستقيل أو فى معتاه لآننا نشلك فى الآموراللةقيلةأنهاتتكون 
أرلة تكون والماضى خرج عن |اتردد» و إذائيت هذ ؛ فقول : لمادخل لوعل الماضى وما اخنافآخر 
بالعامل لم.تبين فيه إعراب ؛ وإن لا دخل على المستقبل بان فيه الإعراب , ثم [دالجزاء على حب 
الشرط وكان الجزاء فى باب لوماضءاً لم إقبين فيه الجال حركة ولا حكرن ؛ يضاف له حرف 
يدل على خروجه عن كونة جملة ودخوله فى كونه جنء جملة » إذا ثبت'هدا فنقرل : عند ما بكرن 
الجزاء ظاهرأ يستغى عن الرف الصارفى » للكن كون الما. المذكور فى الآية » وهو الما. 
اللشروب المنزل من لازن أجا أ ليس أمراً واقعاً يظن أنه خير مسستقل » ويقويه أنه تعالى يرل 
( جعلناه أجاجاً ) على طريقة الاخبار والحرث والزرع كثيراً ملو قع كونه حطاءأفلو قال : جهاناه 
حظاماً كان يدوم ٠ن‏ الإخيار فقال هناك ( لو ذشاء لجعاناه ) ليخر جه عما هو صاح له قى لواقم ». 
وهر الحطامية وقال الماء المنزل المشروب من. اازن ( جعلناه أجاجاً ) لأنه لايتوم ذلك فاستغى 
عن اللام (٠‏ وفيه اطيفة ) أخرى نحوية . وهى أن فى القرآن إست'ط اللام عن جزاء لوحي ثكانت 
لوداخلة على مستقبل لفظا . وأما إذاكان مادخل عليه لوماضياً » وكان الجزاء موجباً فلاما فى قرله 
تعالى (ولو كما لأتينا) ( ولو هدانا الله لحدينا 1 )و ذلك لا'ن لو إذا دخلت على فعل مستقل كم فى 


165 توله تعال. : افرأيتم الماء الذي تشربون ضور الوافعة . 1 


تسم سي فلت 5-2 الالسل لسسعا يسيس ل ل -سسيبيّيببسن2تس سس سس سلس 


3 18ل ردس 03 ا و > مو رو +« مومع 
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لولس نَعَاءُ جعلئنه أجاجا فلولا لَشْكْرُونَ جع 


مسيم 


قوله ( لو نشاء ) فقد أخرجت عن <نزها لفظاء ٠‏ لآن لو للساضتى فإذا خرج الشرط عن يزه ا 
فى الجزاء الإخراج عن حيزه لفظأ وإسقاط اللام عنهء لآن إن لماكان حيزها المستقبل وتدجل 
على الاستقبل » فاذ! جعل ما دخل إن عليه ماضياً كقولك : إن جثنى » جاز فى ابر الإخراج عن 
حيزه وترك الجزم فنقول أ" رمك بالرفع ؛ ٠‏ وأكرءك بالجزم »م تقول فى ( لو نقماء ان 
( لو أشماء جعاناه ) وما ذكرناه من الجواب فى قوله ( أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ) إذا نظرت [أءه 
200 تفما : ؛٠.وحيث‏ لم يل لو م .الله أطعمه , عل أن الدغر جز اءوم بق فيه ثوثم» 2 إناآن 
يكونعاد اه كلم وذلك غير جائز لان المنكلم عالم حقيقة كلا.ه ‏ وإما 3 يكرن ندم وذلك 7 
جائز هي: 5-7 قو لهم : لوشاء الله أطعمه رد علىااز. »نين فى زعمهم يمى أ: 4 ثم تدولون إن الله لوشاء 
0 فلا نطعر من لو شاء الله أطعمه على زعمكم . فلماكان أطعمه جزاءا معلو 3 عند السامع والمتكلم 
.استغنى عن اللام » والحطام كالفتات 0 وهو من الحم يا أن الفتات والجذاذ من الفت و 5 
1 لغمال فى أكثر الام بدل على مكروه أو منسكر أما نَ المعان : فكالسيات والقٌواق واازكام 
والدوار والصداع لامراض وآفات ف الناس والنبات . وأما فى الآع.ان : فعكالج_ذاذ وال 
والفتات وكذا إذا لحقته الحاءكا برادة والسحالة , وفيه زيادة بيان و«وأن ضمالفاء من الكلمة يدل 
على ما ذ كرنا فى الأآفعال فإنا تقرل فل لا لم يدهم فاعله وكان السدب أن أوائل الكل لمالمكن ' 
فيه التخفرف المطلق وهو.السكون لم يثبت التثقيل المطلق وهو الضم » فإذا ثت فهو لعارض »؛ فان 
علمكا ذ ذا كرنا فلاكلام .وإن ل يعلمكا فى برد وقفل فالأمى + خى بط ول ذكره والوضع 'يدل عليه فى 

الثلالى . ؤقوله تعالى ( [ذا لمغزمون » بل تن محرو مون ) وفيه وجهان : : أما على 0 
كأأعا هر كلام مقدر عنهم كأ نه يقول وحيئئذ يق أن تقولا إناالمعذبرن افون فى العذاب . وأما 
على ( الوجمه الثانى ) فيةولون إنا لذ بون و>رومون عن إعادة الزرع مرة أخرى » يقو 5 ن إنا 
معذبون بالجوع مجلا لك اازرع ومحرومون عن دفعه إغير اازرع افوات الماء ( والوجه الثاى 4 اق 
الغرم إنا لمكرهون بالغرامة من غرم الرجل وأصل الغرم والغرام لؤوم المكروه . 

ثم قال تعالى بج أفرأبتم الماء الذى أشربوكت ٠‏ م أنزثقوه من المزن أم نحن المنزلون ٠‏ لولثناه 
جملناه أجاجاأ فلولا الله 2 

عاد ؟ 9 ااطف وأزظات أو تذكير؟ هم بالإثعام عليهم » والمزن السععاب ايل بالماء 
لابغيره من أنواع العذاب يدل على ثقله قلب اللفظ و 3 «دافعة الآمى وهو النزم فى بعض اللغاث 
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كر هرو 


| السحاب الذى ٠س‏ اللارض . وقد تقدم تفسسير الاجاج أنه الماء المر من شدة ا الوحة » والظاهر 
أنه هوالهارمن أجيج الناركالحطام من المطيم »وقد ذكرناه فى قوله تعالى (هذا عذب فرات وهذا 
ملح أجاج ) ذكر فى الماء الطيب صفتين | داهما عائدة إلى طعمه واللاخرى عائدة إلى كيفية 
ملمسة وهى البرودة واللطافة ؛ وفى الماء الآخر أيضاً صفتين إحداهما عائدة إلى طعمه والأاخرى 
عائدة إلى كيفية لمسه وهى الهرارة , ثم قال تعالى ( فلولا تشكرون ) لم يقل عند ذ», ر الطعام الشكر 
وذلك لوجهين ( أحدهما ) أنه لم يذكر فى المأ كول أكلهم ؛ فلمسا لم يقل تأكاون لم يقل كرون 
وقالفالمساء (نشربون) فقال (تشكرون) (والثانى) أن فى المأ كول قال (تحرثون) فأثرحتم عياف يخم 
بقل تشكرون وقال فى الماء (أأتم أنزلموه من المزن) لاعمل لك فيه أصلا فهر عض || 1 ة فقال 
( فلولا :شمكرون ) (وفيه وجه ” ا وذو الأخكن أن قال الله لاتم إلا عند الأكل وااذرب 
ألانزى أن فى البرارى النى لا بوجد فا الماء لا يأكل الإنسان شيئأ مخافة العطش ء فلا ذكر 
المأكرل أولا وأتمه بذكر المشروب ثانياً قال ( فلؤلا تشمكرون ) على هذه النعمة التامة . 
“مقال تعال جأفراً, تم النارالىتورون» أى ت#دحون #أأتم أنهأ م تيدتها أم : كن .أأذث دون » 
وفى شجرة النار وجوه ( رادها ) أنها الشجرة التى تورى النار 0 بالزند واازندةكالمرخ (وثانيها) 
الشجرة النى تصلح لإيقاد الناركالحطب «إما لو لم تسكن لم يسول [يقاد النار » لآن النار لاتتعلق بكل 
ثىءكا تتعلق بالحطب ( وثالئها) أصول شماما ووقود شجرتها واولا كونها ذات شمل لما صلحدت 
لإنضاج الآشياء والياق ظاهر 
قوله تعالى : « عن تذكرة ومتاعاً للدقوين » فى قوله ( تذكرة عبان( | دغيا 
تذكرة لنار القيامة فيجب على العآفل أن يخشى الله تعالى وعذابه إذا رأى النار الموقدة ( وثانبا )» 
يذكرة بصحة البعث ؛ لآن من قدر غلى إيداع النار فى الشجر الاخضر لا يعجز عن إبداع الحرارة 
الغريزية فى بدن الميت وقد ذكرناه فى تفسير قوله :»الى (الذى جعل لكم من الشجر الاخضر :ارأ) 
والمقوى : هو الذى أوقده فةواه وزاده ( وفيه لطيفة ) وهو أنه تعالى قدم كونما تذكرة علىكونها 
متاعاً ليع أن الفائدة الأآخروية أتم وبالذكر أم . 
قوله تعالى : ط فسبح باسم ربك العظيم » وفيه مسائل : 
ج المسألة الأولى »ف و 9 تملقه بم قبله؟ نقول لما ذ كر الله تعالىحال المكذبين بالحشر 
والوحدانية ذ كر الدليل عليهما بالخلق والرزق ولم يفدهم الإمان قال لنبيه صلى الله عليه وسم 


لشي 30 قوله تعالى : فسبح بأسم ربك العظيم . سورة الواقعة . 
أن وظ. فتك أن تك كل فى نفسك وهو عليك يزبك وعملك لربك ( فسبح لم ربك ) وقد د كر 
ذلك فى قوله تعالى ) فيح كمد اك قبل طلوع القفنمس ) وف موضع أخر . 
« المسألة الثانية © التستبيح التنزيه عما لا يلوق به فا فائدة ذ كر الإم ولم يقل : فسبتح بربك 
شْ العظيم ؟ فقول الجواب عنه من وجوين ( أ<دها. )هر ألمشرور وهو أن العم محم ؛ وعلى هذا 
الجواب فنةق_ول فيه فائدة زيادة التعظيم لآن من عظم عَظَ 00 فى لظ 1 0 اع إلا ' 
وعظمهء فلا يذكر اسه فى فى موضم 0 ولا على وجه 0 كم افق 0( وذلك لآن من - | 
تؤماً عند حضوره رأ لايعظمه عت_د غياته فيذْ أره بأسسم عليه ؛ بإذكاتب تحضير ءنه لايقول 
ذلك . فإذا عظم عنده لايذكره فى حضوره وغيبته إلا بأوصاف العظمة ؛ فإن قبل فعلى هذا فا 
فائدة الياء و كيف صار ذلك ؛ ولم يقل فسبسح اسم ربك العظي ‏ أ و الرب العظيم ؛ تقول قد تقسدم ظ 
هر رأ أن الفعل إذاكان تعلقه بالمفعول ظاهراً غاية الظور 9 تعدى [ليه حزرف 5 قال : ضربت” 
بزيد بممنى ضربت زيداً , وإذا كان فى غازة الخفاء لايتعدى إليه إلا حرف فلا يقال : ذهيت زيداً” 
بمعى ذهيت يزيد . وإذا كان بينهما جاز الوجبان ذتقول : سبحته و سبحت به وشكزتةو شكرت له 0 
إذا ثنت هذا فنقول : لما علق التسبيح بالاسم ركان الاسم مقحما كان التسييم ف الحقيقة متعلقاً بغيره 
وهو الرب وكان ال:.اق خفيا هن وجه از ادال الياءء فإن قيل إذا جاز الإسقاط والإئيات فا 
الفرق بين هنذا الإومم وين قوله تعالى ( سح اسم ربك الأعلى ) ؟ نقزل هنا تقديم الدليل على 
العظم.ة أن يقال الياء فى قوله ( .مم ) غير زائدة » وتشريره من وجهدين ( أحدهما 2 أنه لاذاكر 
الآمرر وقال: نحن أم نتم . فاءترف الككل بأن اللامور من الله , وإذا طوليوا بالوحدائية قالوانمن 
لا نشرك فى الممنى ل تتخدذ أصنا :أ 7ل فى الإسم ونسميها آلهة والذى خلةما وخلق السموات 
هرالل فحن نازهه فى القيةة قال (فم سبح اسم دربك) و8 أنك أ ا العاقل أعثرفت بعد ماشترا كما 
فىالة. .قة اءترف عدم اشترا كبما ف الاسم ء ؛ولاتقل اغيره إله » فان الإسم أبعالمعنى والقيفة , 
وعلى هذا فالخطاب لا يكون مع اللنى صلىالله عليدو-لم بل يكون؟ يقول الواعظ : وامسكين أفية” ' 
عرك وما الات عملك . ولا يريد أحداً إعيئه » و7-ديره يا أ بجا المسكين السامع ( وثانيهما ) أن 
يكون المراد بذكرربك ء أى إذا فلت : وتولوا؛ فسبح ربك 1 راسمه بين قوءلك راشتغل با : ابغ 
والمعى! ذكر « بالأسان والقاب وبين وصفه لم وإن م يشلوا نك مقبرعل شذلك الذى هو الي . 
واو قال: : فسبح ربك ؛ ما أفاد الذكر له 0 ينىء عن التسبيح بالقلب ؛ ولما قال فتتبخ 0 
ربك ؛ والإسم هرالذى يذكر لفظاً دل 0 أنه مأ مأمور بالذكر الاساتى وليسله أن يقتضرعل الذكر 
القلى ويحتمل أن يقال ( فسبح ) مبتدثاً باسم ربك المظي فلا تكون الباء زائدة ٠.‏ ' 
« المسألة الثالثة 4 كيف يسبح ربنا ؟ نقول إما معنى » فبأن يعتقد فيسه أنه وأحد منزه عن ' 
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ا ام مقع النْجوم جه ونه لَقسم لَوتَلمُونَ عظم © 


الشريك وقادر برىء عن العجز فلا يعجر عن المثر . وإما لفظاً أن يقال سبحان الله وسبحان 
الله العظيى » وسبحانه عما يشر كون » أو مارقوم مقامه من اكلام الدال على تنزيهه عن الشر يك 
والعجزفانك إذا سبحته واعتقدت أنه واحد منزه عنكل مالا يرز فى ح-قيقته , لزم أن لا يكون 
جسما لآن الجسم فيه أش .ياء كثيرة وهو واد حقبق لا كثرة لذأتة ولا يكونء_ضاً ولافى 
مكان . وكل مال >ر ذ له يتن عنه بالتوحيد ولا يك, رن على 5 ثىء ٠‏ ولافى ثىء» ولا عن ثى. ؛ 
وإذا قلت هو قادر ثيت له العلم والإرادة والحياة وغيرها من الصفات ومنذكر ذلك فى تفسير 
سورة الاخلاص إن شاء الله تعالى . 
« المسألة الرابعة » ما 0 بين العظيم وبين الأعلى » وهل فى ذ؟" العظيم هنا بدل الأعلى 
وذكر الاعلى فى قوله ( سبح اسم ربك الآعلى ) بدل المظيم ذائده ؟ تقول أما الفرق بين المظب. 
والاعلى فهو أن العظ.م ندل على الآرب . والأاعلى يدل على البعد , برانه هو. أن ما عظم. من الآشياء 
المدركد بالجس قريب من كل مكن ؛ لانه لو بعد عنه لخلا عنه موضعه ؛ فلو كان فيه أجزاء أخراكان 
أعظم ماهو عليه فالعظيم بالفسبةإلى الكل هو الذىيةريمن الكل , وأماالصغير إذاقرب منجهةفةد بعد 
. ع نأخرى ؛ وأما العلى فر والبعيد عن كلثىء لآن ماقرب من ثى. منجهة فوق يكون أبعد منه وكان 
أعلى فالعلى المطلق بالذسبة إلىكل شىء هو الذى فى غاية البعد عن كل ثى. » إذا عرفت هذا فالاشياء 
المدركة تسيح الله » و[ ذا علينا من الله معى سلبياً فصح أن تل هرا سان حيط به إدرا كنا ؛ 
وإذا علينا منه وصفا وتيا من علم وقدرة بزيد تعظيمه أ كثر ا وصل إليه علمنا, فنقول هوأعظم 
وأعللمن أن تحيظ به علدنا ء وقوانا أعظ مه ناه عظيم لاعظيم مثله ‏ ففيه مفووم سلى ومفهوم ثبوق 
وقوله أعلى معنأه هر على ولا على مثله 2 والعلى اه إلى مقر 2 سلى والاعلى مدله سيب أخر ؛ 
فالأعلى مستعمل على حقيةته لفظأ ومعى , والاأعظم مستعمل على حقرقته لفظأ ؛ وفيه معنى سلى , 
وكا نالاص لف العظيم مفووم ثبوتى لاسلب فيه فالا على أححسناستهيالام نالا عظمهذا هوالفرق . 
قوله تعالى : طل فلا أنسم #وافع الاجوم ‏ وإنه لقسم لو تعلدرن عظيم بم وفيه 728 
« المسألة الأولى » فى ااغرتيب ووجبه هو أن الله تعالى لما أرسل 0 باله.دى ودن المق 
أتامكل ما يبغى له وطبره عن كل مالا يذيغى له فآناه الحكمة وهى البراهين. القاطعة واستعمالها على 
وجوهها, والموعفلة الحسنة وهى الا مور المفيدة المرقفة لاقلوب المنورةلاصدور , والجادلةااتى هى 
على أحدن الطرق فأى ها ويجز ااسكل عن معارضته بثىء ولم يؤمنوا والذى دلى عليه..كل ذلك 
ولايؤءن لابق له غير أنه «#ول هنذا البيان ليس لظوور الدع عى بل لقوة ذهن المدعى وفوته على 
رركت : الا'دلة وهو يعلم أنه يغلب بقّوة جداله لايظوور ماله وربما يول أحدالمناظرين ن لخر عند 


مما .0 قوله تعالى :فلا اقسم بمواقع النجوم. سورة الواقعة. 

انقطاعه أ له لم أن الحق بيدى سكن تستضعفنى ولا تتصفى وحينئذ لا يبق الخدم جواب غير 
القفسم بالايمان أ فى لامخارج عنما أنه غير مكابر وأ ماصف -ؤذاك لان أو أى بدلا لل آخر لكان 
1 ول وهذا الدليل أيضاً غلبتى فيه بقوتك وقدرتك فكذلك الاو بى صلى ألله عليه به وهلم لما 
آناه ألله جل وعز مأ ف 0 قالوا إنه بريد التفضل علينا وهو ادل ا فم بعل خلافه 0 فلم ببق له إلا 
أن يقسم فأزل الله تعالى عليه أنواءاً من القسم بعد الدلائل » وهذا كثرت الأيمان 3 أوائل 
التنز بل وى السبع الاين خاصة . 

0 المسألة الثانية 4 قَْ تعلق الياء 0 نول : إنه لا بين أنه غالق الحاق والرزق 3 العامة 

بالدايل القاطع ولم بوءنوا قال ل ببق إلا القسم فأقسم بالله إنى اصادق . 


« المسألة الثالثة #اما المعنى من قوله . لا أقسم .مع أنك تقول إنه قسم .؟ 1 


منقولة ومعقولة غير عخاافة للنقل » أ.ا المتقول (فأحدها) أن (لا ) زائدة مثلها فى قوله تعالى ( لثلا 

0 ) معناه ليعلم (مانيها) أصلبا لأقسم بلام التأ كيد أشبعت فتحنها فصارت لاا فى الوقف (ثالئها) 
لاء نافية وأصله على مقالهم والقسم اانا" نه قال : لاء والله لاصمة لقو لالكفارأقسم عليه . أفا 

المعقول فهو أنكلمة لاهى نادية على معذاها غير أنف الكلاممجازاً تركيبياً » وتقديره أننقول لافىاانئى 


هنا كهىفى قول القائل لانسأللى عما جرى على » يشير إلى أنما جرىعليه أعظم من أن يشرح فلا ينبغى 


أن يسأله فان غزضه من السؤال لا حصل.ولا يكون غرضه من ذلك النهى إلا بيان عظمة الواقعة 
وإصير كانه قال : جرى على أمس عظيم . ويدل عليه أن السامع يقول له ماذا جزى عليك ولو فوم 
من حقيقة كلامه النبى عن السؤال لما قال ماذا جرى عليك » فيصم منه أن يقول أخطأت حيث 
«نعتك عن الدؤال» ثم سألتنى وكيف لاء:وكثيراً ما يول ذلك القائل الذى قال لا تسأانى عند 
سكوت صاحبه عن ال ؤال » أولا تسأانى » ولا تقول ماذا جرى عليك ولايكون للسامع أن يول 


إنك ك منعتتى ع رح الال كل ذلك تقر فى أفهامهم أن المراد تعظيم الواقعة لاالهى , إذا علم هذا. 


0 أنقرل قَْ القسم ٠‏ عل هذا #وجود دن أحد وجبهين [ها لكون الواقعة ف غاية الظهور فبقو ل لا أقسم 


بأنه على هذا الم للانه أظهر معن أ إأشهن 2 وأ كثر من أن يشكر 2 فيقّول لاأق ولا بدبالقي 


ونفيه , وإا يريد الإعلام بأن الواقمة ظاهرة . وإما لكون 0 به فوق مأ يقسم به » والمقسم 

صار يصدق نفسة فيقول لاأقسم بميناً بل أاف كين 2 ولاأقمد أس الآ مير بليرأ س السلطانو يقول 
لاأقسم بكذا مريداً لكونه فى اي الجوم (والثلى) يدلعليه! أن هذه الصيغة لم ترد فالقرآن والق.م 
به هو 8 تعالى أوصفة من صفاته ( وإما جا دت أمور مخاوقة والاولٍ لابرد عليه إشكل إن. 


1 


قلنا أن المقسم به فى جميع المواضع رب الاشياءكا فى قوله ( والصافات.) المراد منه رب الصافات : 


ورب القيامة ورب الشمس إل غير ذلك فإذاً فوله ( لاأقء م امواقع بع * 3 الآمس أظبر من 
ْ أن ؛.يقسم عليه 3 عليه . وأن تطرق العك: إليه . 


01 


قوله تعالى : فلا اقسم بمواقع النجوم. سورة الواقعة. 104 
3 المسألة الرابعة 4 مواقع النجوم ماهى 9 فقول فيه وجوه ) الأول / المشارق والمغارب 
ْ أو المغارب وحدها 3 فإن عندها سقوط النجرم (الثابى) هى مواضعما ف السهاء قَّ بروجما ومنازلها 


(الثااث) مراقعما ف أنياع الشسياطين عند المراحة ) الرا لع ( مواقعبا يوم القياية دين تندثر النجوم 08 
وأحكامها الى وردت فها . 
المسألة الخامسة » هل فى اختصاص مواقع النجوم للقسم بها فائدة ؟ قلنا ذم فائدة جليلة » 
وبانها أنا قد ذكرنا أن القسم بمواقعما كمأ هى قسم كذلك هى مر الدلائل © وقد بيناء فى 
الذاريات . وفى الطورء وفى الج ٠‏ وغيرها ؛ فنقول : هى هنا أيضاً كذلك » وذلك من حيث أن 
الله تعالى ا ذثر خلق الأدى من الى وهوته ٠‏ نان بأشارنه إلى إجاد الضدين ف الانفس قدرئه 
واختياره ‏ ثم لما ذكر دليلا من دلائل الأنفس ذكر من دلاثل الآفاق أيضاً قدرته واختياره , 
فقال ( أفر أينم ما تحرثون » أذرأيتم الماء ) إلى غير ذلك , وذكر قدرته على زرعه وجعله حطاماً , 
وخلقه الماء فراتاً عذباً . وجعله أجاجأً , إشارة إلى أن القادر على الضدين مختار » ولم يكن ذكر هن 
الدلائل السماوية شيئاً » فذكر الدليل السماوى فى معرض القسم » وقال مواقع النجوم » فإنها أيضاً 
المواضع فى الةيقَة دليل فاعل مختار » فقال ( بمواقع اانحوم ) ليس إلى البراهين اانفسية والآفاقية 
آيات المموقنين 3 وى افك أفلا تبصرودكت ( وف السماء رزفم وما توعدون ( ح.ثك ذكر الانواع 
الشلاثة كذلك هناء ثم قال تعالى ( وإنه لقسم لو تعلدون عظيم ) وااضصير عائد إلى القسم الذى 
.تضمئه قوله تصالى (فلا أقسم ) فإنه يتضمن ذكر المصدر . ولهذا توصف المصادر الى م تطبر 
بفد الفعل » فيقال ضر بته قوياً , وفيه مسائل نحوية ومعنوية » أما النحوية : 

و المسألة الأولى 4 هر أن شال جواب لو تعلدون ماذا 2( ورا شول بحص من لايعلم أن 
جوابه ما تقدم وهو فاسد فى جميع المواضع ؛ لاأن جواب الشرط لايتقدم . وذلك لاأن عسل. 
الحروف ف معمولاتم! لا يكون قبل وجودها؛ فلا يقال زيدا إن قام ولا غميره من الخروف 
والسر فيه أن عل الحروف مشيه بعمل المعانى 0 وير بسن الفاعل والمفدول وغير همأ ل فإذاكان 
العامل معى لاهو ضع له ف الهس ره تقدمه 0 مدرك بالمس 0 جا زأن يقال قا مأضر بتْز بذ 0 
أو ضرياً ديد ضر ننه 2 وأنا الحروف فلها تهدم وتأغر مدرك باحس 2 فلم يمكن لدد علمنا 
بتأخرها فرض وجودها متقدمة .لاف المعانى؛ إذا ثبت هذا فنقول؟ عل حرف الشرط فى 
المعنى [خراج كل واحدة هن الملتين عن كونها جملة مستقلة » فإذاقات : من » وأن ؛ لامكن [خراج 
اجملة الا ولى عن كونها جملة بعد وقوعبا جمل » ليعلم أن حرفها أضعف من عمل المعنى لتوقفه على 


لل 0320202020 قوله تعالى : وإنه لقسم لو تعلمون عظيم . سورة الواقعة. 
عمله مم أن المعنى أمكن فرضه ٠تقدماً‏ وهتأخراً : وعمل الافعال عمل مءنوى ء وعمل. الحروفكعمل 
مشيه بالمعنى » إذا ثبت هذا فنقول فى قوله تعالى ( ولقد همت به ٠‏ وم ما لولا أن رأى ) قال إعض 
الوعاظ متعلق .لولا ؛ فلا يكون الم م وقع منه ؛ وهو باطل لا ذ كرناء وهنا أدخسل ف البطلان, 
لآن المتقدم لا يصلم جزاء لله ك2 » فإن من قال : لوتعلءون إن زيداآ لقائم »لم يأت بالعربية » إذا 
تبين هذا فالقول يحتمسل وجهين ( أ<دهما ) أن يقال الجواب -ذوف بالكلية لم بقصد بذلك 
جواب » و[ا.يراد نف ما دخلت عليه لو ؛ وكاانه قال : وإنه لقسم لاتعلءون » وتحقيقه أن لو تذكر 
لامتناع الشى. لامتناع غيرهه:فلابد من انتفاء الأول » فإدخال لوعلى تعلدون أفادنا أن علمهم منتف » 
سواء علدنا الجواب أو ل نعم ٠وهو‏ كقوم فى الفعل المتعدى : فلان يعطى ويمنع ؛ حيث لا يقصد 
به مفعول ٠‏ و[ما .يراد إثيات القدرة » وعلى. هذا إن قيل فا فائدة العدول إكة غير.الحقيقة » وترك 
قوله : إنه سم ولا تعلمون ؟ فقول فائدته تأ كيد النئى , لآن من قال : لو تعلهونكان ذلك دعوى 
منه » فإذا طولب وقبل ل قلث إنا لا نعل . يقول لو تعلمون لفعلتم كذا : فإذا قال فى ابتداء الام 
لا تعلمونكان ميد لانى , فكاءنه قال : أفول [ن:كم لا تعلدون قولا من غير تعاق بدليسل وسبب 
( وثانهما ) أن بكرن له جواب تقديره : لو تعدون لعظمتموه لكنكم ما عظمتموه » فعل.أنكم 
لا تعلدرن» إذلو لو تعامون لعظم فى أء عينم ,ولا تعظ م فلا تعلون . 
« المسألة الثانية 4 إن قبل قوله (لو لسرن ) هل ل فهو أ لا؟ قا ع الوه الأول 
لا مفءول له ءا فى قوم , ؛ فلان يعطى وعنع » وكا نه قال لاعلم لم .و >تمل أن يقال لاعل كم 
بعظم القسم . فيسكون له مفعول , والآول أبلغ وأدخل فى 5 الآنهم لا يعلمون شيئاً أصلا . 
لانهم لو علءوا لكان أولى الاشياء بالعل هذه الآمور الظاهرة بالبراهين القاطعة » فهو كقوله ( صم 
بكم ) وقوله ركالآنعام بل مم أضل ) وعلى الثانى أنْضأ يحتمل وجهين ‏ ( أحدهما )ل, لو كان م م 
بالقسم لعظمتموه ( وبانهما ) لوكان للم علم بعظمته لعظمتموه . 
0 المسألة الثالثة © كيف تعلق قوله تعالى ( لو تعليون ) بما قبله.وما 20 ه و كلام ' 
اعتراض فى أثناء الكلام تقديره : و إنه لقسمعظيم لوتعلءدون لصدقتم » نان قيلفا فايدة الاعتراض؟ 
تقول الاهنهام بقطع اعتراض المعترض» لانه لما 1 ( وإنه لقسم ) أزاد أن يصفه بالعظمة بقوله: 
عظيم والكفاركانوا يحبلون ذلك ويدعون العلم بأمور النجم » وكانواريقولون لوكان كذلك فا . 
باله لا يمحصل لنا على وظن » فقال ( لو تعلمون ) لحصل / القطع ؛ وغل ما ذكرنا الا أظهرمن. 
أهذا 0 وذلك. آنا قلنا إن قرله (لا أقم) معدأه :لاص واضح من أن و(صدق سمين >-والكفار كاو! 
يقولون : أبن الظهور ون قط بعسدمه , فقَال لو تعلمون شيئاً لما كان كذلك , والآظهر منه أنا 
بينا أن كل 51 الله قسما فهوفى نفسمه دلي لعل المطلو ب وآخر جه رج القسم ؛فقوله (وإنه القسم . 
معناه عند التحقيق , وإنه دايل وبرهان قوى لو نعلءرن وجهه لاعترقتم دلو ٠‏ وهو التوخيد. 


قوله تعالى : إنه لقرآن كريم . سورة الواقعة . 4١ ١‏ 
2ع ميري ووا مس ١‏ لس عر ا موظ م 22م م 


4 وو 5 م رح و 2 1 7 وو 

إنه, لقان قرم () فى ركتلب مكنون © لابمسه إلا المطهرون 00 تَنْزِيلُ 
ور امو قم 
والقدرة على الحشر ( وذلك لآن.دلالة اختصاص اكوا 3 عمواضعها ف غاية الظهوور ولا بأزم 
الفلاسفة دليل أظهر منه » وأما المعذوية : 

« المسألة الأولى ما المقسم عليه ؟ نقول فيه وجمان ( الآول ) القرآنكانو! ملونه تارة . 

9 عر وغير ذلك ) ونانهما ( هو التو حيد والمشر وهو أظبر 7 وقوله (لقرآن) ابتداء 
كلام وسابين ذلك. | 

المسألة الثانية © ما القائدة فى وصفه بالعظيم فى قوله ( وإنه لقسم.) فقول لما قال (لا أقسم) 
وكان معناه : لا أقسم ذا لوضوح المقسم به عليه . قال لست تاركا للقسم بهذا , لآنه ليس بقسم أو 


ليس بقسم عظم ؛ بل هوق.م عظم ولا أقسم به . بل بأعظم منه . أقسلجرى بالاس وعلى حقيقته . 
« المسألة الثالثة » الدن فى أ كثر الام توصف بالافاظة , والعظم يقال فى المةسم حاف فلان 
باليمان العظام , ثم تقول فى حقه مين مغاظة لآن آ ثاءها كبيرة . وأما فى حقالله عز وجل فبالعظيم 
وذلك هو الماسب » لان معناه هو الذى قرب قرله من كل قلب وملا ااصدر بالرعب اا بينا أن 
معنى العظيم فيه ذلك .يا أن الجسم المظيم هر الذى قرب من أشياء عظيمة وهلا أما كن كثيرة من 
العظم , كذلك العظيم الذى ليس بحسم فرجاءن أموون لتر واد صدور | كر 

قوله تعالى : 8 إنه لقرآن كر ؛ فى كنتاب مكنون . لا يمه إلا المطهورون ؛ نزيل هن رب 
العااين © وفيه مسكئل : 

2 المسألة الأولى » الضمير فى قوله تعالى ( إنه ) عائد إلى ماذا ؟ فنةقول فيه وجمان (أحدهها) 
إلى معلوم وهو الكلام الذى أنزل على مد يليه . وكان معروفا عند الكل ؛ وكان الكفار يةولون 
إنه شعر وإنه رء فقال تعالى ردأ عليهم (إنه لقرآن) عائد إلى هى كور وهو جميع ما سبق فى سورة 
الواقعة من التو<يد؛ والمشر ء والدلائل المذكورة علهما؛ و القسم الذى قال فيه ( وإنه اقسم ) 
وذلك لا نهم قالوا هذا كاه كلام .د ويترع رح عنده 1 فقال ( إنه لقرآن كريم فى كيتاب 
مكدون 4 

. « المسألة الثانية © ااقرآن مهدر أو انم غير «صدر ؟ فنقول فنِه وج,ان: ( أحدهما ) مصدر 
أ يد به المفعول وهو المهروء وء له فى قوله آعالى ( ولو أن قرآناً سيرت به الجبال ) وهذاكا يقال 
فى الجسم العظيم انظر إلى قدرة الله تعالى أى «قدوره وهوك فى قرله تعالى (هذا خلق الله فأرونى) 
( ثانيهما ) اسم لما يقرأ كالقربان لما يتقرب به » والحلوان لما يلى به فم الممكارى أو الكامن 
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وغل هذا سين فداد قول من ود عل الفتباء ق لمق :بات الركاة رتك شبنا أعل عنا وبحت ٠‏ 
ويأخذ الجبران أو عط شيا درنه+ ويمطى الجبران أيضاً » حيث قال الجبران مصدر لا خف 
ولا يعطى , فيقال له هر كالفرآن معنى المقروء » ووز أن يقال لما أخذ جابر أو بور أو يقال 
هرو اسم للا بجبر بهكالقربان . 9 28 ا 
له المسألة الثالثة » إذا كان هذا اكلام لارد على المشركين فهم ماكانوا ينسكرون كونه 
مقروءآ فا الفائدة فى قرله (إنه لقرآن) ؟ نقول فيه وجهان (أ<دهما) أله إخبار عن الكل وهوةوله 
( قرآن كرحم ) فبمكاوا ينكرون كونه قرآناً كرا ومم ماكاو | يقرون ب ( وثانييها) وهو أحسن 
من الأول ؛ أنهم فالوا هو يرع من عنده وكان النى صلى الله عليه وس بقول إنه مم وع لمعته 
وتلونه عَليم فاكان القرآن عندم روما ٠‏ وماكانوا يةولون إن النىصلى الله عليهو لم يقرأ القرآن 
وفرق بين القراءة والإنشاء ‏ فلما قال (إنه لقرآن) أثبت كونهمةروءأعلىالنىصلىاللهعليهو-1 ليقرأ 
ويتلى فقال تعالى ( إنه لقرآن ) سماه قرآنأ لكثرة ماقرىء.» ويقرأ إلى الآبذ بعضه فى آلذئا وبمضه 
فى الأخرة . ش شْ ْ 
« المسألة الرابعة 6 قوله ( كرحم ) نيه لطيفة ؟ وهى أن الكلام إذاقرىء كثيرأممو نف الاعين 
والآذان » وهذا ترى من قال شيئاً فى ماس الوك لا يذكره ثانا » ولو قيل فيه يقال لقائلهلم تكرر 
«ذاء ثم إنهتعالى لاقال (إنهلقرآن) أى مقروء قرىء ويقرأ» قال (كويم) أىلابمون بكثرة التلاوة 
وبق أبد الده ركالكلام ااخض والحديث الطرى ؛ ومن هنا يقع أن وصف القرآن بالحديث مم 


أنه قدىم إستمد من هذا مدداً فهو قد لسمعه السامعون كانه كلام الساعة » وما قرع هع اجماعة 
لان اللاي الذن علدوه قبل النى بألوف من السزين إذا سعمءووه هن أ<ددنا يد لذ ذون بهالتذاذااسامع 
طاهر الأصل ظاهر الفضل ؛ حتى إن من أصله غ ير رك لايقال له كريم مطلقاً ».بل يقال 4 كريم 
فى نفسه ».ومن يكون ذى الآصل غير ذى النفس لايقال له كريم إلا مع تقييد » فيقال هو كريم . 
ظ الال الكئه خسيس فى نفسمه ١‏ شم إن الدخى المجرد هو الذى يكثر عطاؤه للناس , أو ديل 
عطاؤه ويسمى كرما ؛وإنم يكن له فضل آخر لاعلى الحقيقة ولكن ذلك سيب ؛ وهوأن !اناس 
يبوك من يعطيوم 2( ويفر<دون كن يدطى 8 ا يشر دون لعديره 2( فإذا رأوا زاهداً أو المأ 
لابسمزنه كرعاً . ويؤيد هذا إنهم إذا رأوا واحدا لايطلب منهم شيداً سمو نهك رم النفس جر دتركه 
الاستعطاء لما أن الاخذمنهم صعب عليهموهذا كله فى العادة الردرئة » وأما فى الأضل: فيقال المكريم 
هر الذى ان ءتجمم فيه ما يذيغى من طبارة الأصل وظبور الفضل ؛ ويدل على هذا أن السخى فى 
ظاهر الفضل لفظنه فصيح » ومعناه ميج لكن القر آن أيضأ كر على مفروم العوام فإن كل من: 
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طلب منه شِيئاً أعطاه ؛ فالفقيه يستدل به وياد منهء والحكي يعمد نه وحتج به ؛ والاديب 
إستفيد مله ويتقوى به ؛ والله تعالى وصف القرآن بكونه كرعاً ظ وبكونه عزيزاً ء وبكونه حكيما ظ 
فاتكونه كر ساكل من أفبل عليه نال منه مايريده فإن كثيراً من النساس لا بفهم من العسلوم شي 
وإذا اشتغل بالقرآن سول عليه حفظه , وقلما يرى شخص محفظ كتاباً بقرؤه ححيث لا يغير منه كامة 
بكامة؛ ولا يبدل حرفا حرف وجميع القراء يقرأون القرآن من غير توقف ولا تبديل» ولمكونه 
عزيزاً أنكل من يعرض عنه لايق معه منه ثى, ؛ مخلاف سائر الكتب » فإنمنقرأ كتابأو حفظه 
ثم تركه يتعاق بقلبه معناه حتى ينقله يسا , والقرآن من ترك لابق معه منه ثىء لعزته ولا يثبت 
عند من لايلزمه بالحفظ , ولكونه حكي| من اشتغل به وأقبل عليه بالقاب أغناه عن سائر العلوم . 
وقوله تعالى ( فى كتاب ) جعله شيئاً ظروفاً بحكتاب فا ذلك ؟ نقول فيه وجهان ( أ<_دهما ) 
اروف : القرآن » أى هو قرأن فى كتاب كا يقال فلان رجل كرب فى بيته » لايش كالسامم أن 
ماد القائل أنه ف الدار قاعد ولا بريد به أنه ع2 إذاكان ف الدار » وير كرام إذاكان.خار جا 
ولا يشك أيضآ أنه لابريد به أنه كرجم فى بيته ‏ بل الراد أنه رجل كر وهو ف البيت , فكذلك 
هبنا أن القرآن كريم وهو فى كتاب» أو المظروف كريم على مءنى أنه كرم فى كتاب » كا يقال 
فلان رجل كرحم فى نفسه , فيفيم كل أحد أن القائل ل مله رجلا مظروعاً . فإن القائل لم يرد أنه 
رجل فى نفسه قاعد أو نام » وزما أراديه أنه كرحم كرمه فى نفسه ء فسكذلك قرأ نكر بم . فالفرآن 
1 بم فى الاوخ المفوظ وإن لم يكن كرعاً عند الكفار (ثانهما ) المظطروف هو برع قوله تعالى 
( قرآن كر ) أى هو كذا فى كتابكما يقال ( وما أدراكماعليرن ) فى كتاب الله تعالى , والمراد 
حيائذ أنه فى الاوح المحفوظ نمته مكتوب ( إنه فرآن كر م ) والكل يح , والآو لأ بلغ فى التعظيم 
المقووء الجيادى: : 

المسألة الخامسة » ما المراد من السكتاب؟ نقول فيهوجره ( الأول ) وهرالاصح أنه اللوح 
الحفوظ ويدل عليه قوله تعالل ( بل هوقرآن بيد » فى لوح حفوظ ) ( الثاى ) الكتابهوالمصحف. 
( الثالث ) كتاب من الكتب المنذلة فهو قرآن فى التوراة والإتجيسل وغيرهما فإن قيل كيف سمى 
الكتاب كابأ والكتاب فعال ؛ وهو إذاكان للواحد فهو إما مصدرك ال ساب والقيام وغيرهما » أو 
سم لما يكتب كاللياس واللثام وغيرهما » فكيفىا كان , فالقرآن لا يكون فى كتاب معنى المصدر ء 
ولا بون فى مكتوب ؛٠‏ و[ما يكون مكنتوبأ فى لوحأوورق» فالمسكتوب لا بكر نفىالكتاب » إنما 
يكون فى القرطاس ٠‏ نقول ما ذكرت من المواذين يدل على أن الكتاب ليس المكتوب ولا هو 
المكتوب فيه أو المكتوب عليه . فإن اللثام ما لآم به ؛ والصوان مايصان فيه الثوب ؛ لمكن اللوح 
الم يكن إلا الذى يكبتب فيه صم تسميته كتاباً . 
« المسألة السادسة »المكةتوب هو المسستور قال الله تعالى (كاللؤاالممكنون ) » قال ( بض 
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مكنون ) فإن كان المراد مناللكتابو اللوح.فهو ليس مستور و نما الثى. فيه.ذثمور » وإ نكاد المراد 
هو المصحف نخدم كونه مكتوباً مستورا . فكي الجواب عنه ؟ فتقول : المكدر ناه . ظإذاكان 
غير عزيز حفظ بالعين » وهو ظاهر للناس فاذاكان ثرر يفأ عزيزاً لايكتنى بالصون والحفظ بالعين 
بل يستر عن العيون » ثم كلها تزداد عزته بزداد ستره فتارة يكون مخزوناً ثم بعل مدفوناً ». فالسترٍ 
صاز كاللازم للصون البالغ فقال ( مكذرن ) أى فو ظغا.ةالحفظ » فذكراللام وأراداللزوم وهو 
بأبمن الكلام 'لفصيح .انقو لمثلا : فلا نكيريت أحمر ؛ أى قلي لالوجود ( والجوابالثانى ) إنالارح 
الحفوظ مستور عنالعين لا يطلع عليه إلا ملائكة خصو صون . ولا ينظر إليهإلافر ممطورونء وأما 
القرآن فبو مكترب مستور أبد الدهرعنأعين المدلين . مصوزعنأيدى حرفن , فإن قيل ف فائدة 
كونه ( فى كتاب ) وكلءقروءفى كتاب؟ نقولهو لتأ كيدالر دعل الكهار لأ مكابو ايقولون[نه عتترع 
منعنده مفترى ؛ فلداقالمقروء عليهاندفم كلاميم ء ثم إنهم قالواإنكان مقروءاً عليه ف كلام الجن 
قال ( فى كتاب ) أى لم ينز ل بهعليه الملك إلا بعدما أخذهم ن كيتاب فر ليس سكلام الملائكة فضلا 
أن حك ور كلام الجن :وأما إدا قلذا إذاكان كرما فهو فى كتاب ء مغائدته ظاهرة » زأما فائدة 
كونه ( فى كتاب.مكنون ) فيكون رداً على من قال : إنه أساطير الأولين فى كتب ظاهرة» أى فل 
لا يطالءها الكفار : ولم لايطلعون عليه لابل هو ( فى كتاب مكنون ؛ لايمسه إلا الطبرون ) » 
فإذا بين فيا ذ كر نا أن وصفه يكونه قرآءأ صار ردأ علىمن قال يذكره منعنده » وقوله ( فىكتاب ) 
رد على من قال : يتلوهعليه الجن حيث اعترف بكو نهمقر و.أو نازع فى ثىء آخر , وقرله (مكنون ) 
رد على من قال : إنه مقروء فى كيتاب لسكنه من أساطير الآواين . : 

د المسألة السابعة » ( لا بمسه) الضمير عائد إلى الكتاب على الصحيح ؛ و>تمل أن يقال هو 
عائد إلى ماعاد إلية المضمر من قوله (إنه) ومعناه : لايمس القرآن إلا اللطو_ونء والصيغة [إخبار» 
لكن الخلاف فى أن هل هر بمدىالنهى ءا أن قوله تعالى (والمطلقات يتربصن) إخبار من الآمي » 
.فن قال المراد من السكنتاب الوح امحفوظ ؛ وهو الآصم على ما بيناء قال هو إخبار معىكا *و 
[خبار لفظاً , إذا قلنا إن المضمر فى ( سه ) للكبتاب ؛ ومن قال المراد المصدف اختاف فى قوله » 
وفيه وجهضعرف ثقله انعطية أنه نهىافظاً ومءنى و جلبت إليه ضمة الاء لاللاعراب ولاوجه له . 

« المسألة الثامئة » إذاكان الأصح أن المراد مر الكتاب اللوح المحفوظ ‏ فالصحيح أن 
الضميرفىلامسه للكتاب . فكيف يصح قول الشاففى رحمة الله تءالمعليه : لايجوز مس ,المضحف 
لليحدث » نقول الظاهر أنه ما أخذه من صريح الاية ولءله أخذه من ااسنة إن النى صلى الله عليه 
وس كتب إلى مرو بن حزم لابمس القرآن من هو على غير طور » أو أخذه من الآية على 
طر يق الاستنياط , وقال إن المس طهر صفة ءن الصفات الدالة على 'تمظيم والمس إخير طبور 
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نوع إهانة فى المعنى » وذلك لآن اللاضداد ينبغى أن تقابل باللأصداد ؛ فالمس بالماهر ف مقابلة الممى 
على غير طبر ؛ وترك المس خروج عن كل واحدة هنهما فك ذلك الإ كرام فى «قابلة الإهانقره: ك 
1 ام ولا [هانه فنقول : أن من لايمس المصحف لا يكون مكرءاً ولا مهيناً وبتك الهس 
خرج عن الضدن ففى الم على الطور التعظيم .وف الممن على الحدث الاهانة قلا بجوز وهو معنى 


دقيق يلق بالشافنى رحمه الله ومن يقرب منه فى الدرجة . 

ثم إن هنا ( لظرفة فقبية ) لاحت هذا الضءيف فى حال تفكره فى تفسير هذه الآية بأراد 
تقيبدها هنا وإنها من فضل الله فيجب على | كراءما بالتقريد بالكتاب » وهى أن الشافمررحمه الله منع 
المحدث والج:ب من دس المصحف وجعاهما غير «ظهرين ثم نع لجنب عن قراءة القرآن وم كنع 
ال مودثك وهو استنياط منه دن كلام الله تعالى » وذلك لان الله تعالى مئعه عن المسجد بر يح قوله 
(ولاجناً) فدل ذلك على أنه ليس أهلا للذكر لاأنه لوكان أهلا للذكر لماءنعهءن دخول السجد 
لاأنه تعالى أذن لا هل الذكر فى الدول بقوله تعالى ( فى ببوت أذن الله أن ترفعويذكر فيا اسمه ) 
الآية » والمأذون فى الذكر فى المسجد «أذون فدخول المسجد ضرورة فلوكانالجنب أملا للذكر 
لاكان مزوعاً عن دخول الم جد والمكث فيه وأنه ممنوع عنهما وعن أحدهما . وأءا الحدث فلم 
أنه عير نوع عن دخول المسجد وإن من الصحابة منكان يدل السجد وجوز النى صلى الله عليه 
وسلم نوم القوم فى المسجد و ليس النوم حدثاً إذ النوم الخاص يلزمه الحكم بال.ث على اختلاف 
بين الا" مة ومالم يكن منوعاً دن دجول المجد لم ثبت كونه غير أهل للذكر خجازله القراءة ؛ فإن 
قل وكان يذيغى أن لاوز للجنب أن يسبح ويستغفر لاأنه ذكرء تقول !قرآن هو الذكر المطاق 
قال الله تعالى ( وإنه لذكر لك ولقوءك ) وقال الله تعالى ( والقرآن ذى الذكر ) وقوله ( بذكر 
فيها اسمه ) مع أنا عم أن المدجد يسمى مسجدأ ؛ ومسجد القوم حل السجود ؛ وااراد منه الصلاة ' 
والذكر الواجب ف ااصلاة هر ااقرآن . فالفرآن مفروم من قوله ( يذكر فيها اسمه ) »ومن حيث 
المعقول هو أن غير القرآن ربا يذكر ميد به معناه فيسكون كلاماً غير ذكرا » فان منقال أستغفر 
الله أخبر عن نفسه بأم ؛ ومن قال لادول ولا قوة إلا بالله العلى المظيم كذلك أخبر عن أءركاتن 
مخلاف من قال ( قل هو الله أحد) فإنه ليس عتكام به بل هو قائل له غير آمر لخيره بالقول» 
فالفرآن هو الذكر الذى لا يكون !لا على تصسد الدكر لا على قصدد اكلام فم-و الاق 
وغيره فد يكون ذكراً ٠‏ وقد لايكون » فإن قل فاذا قال ( أدخلوها بسلام ) وأراد الإخببار 
يفغى أن لا,رحكرن ترآناً وذكرأء نقول هو فى نفسه قرآن » ومن ذكره على قصد الإخبار , 
وأراد الآمر والإذن فى الدخول يمخرج عن كونه قار للقرآن . و إن كان لامخرج عن كونه قرآنا , 
ولذا تقول دن بيطلان صلانه ولو كان قارئأ لما بطلت . وهذا جواب فيه اطاف 


يذغى أن يتتبة له المظالع لهذا الكتاب »؛ وذلك من حيث أ فرقت بين أن يقال ليس قول 
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القائل : أوخلوها بسلام ؛ على قصد الإذن قرآناً , وبين قوله ليس القائلادخلوها! بسلام »على غير 
50 بقارىء للفر نَ 3 وما الجراب هن حدث المدقول فهو أن العيادة على مئافاة |اشووة 4 والشووة 
إما شووة البطن» وإما شورة الفرج فى | كثر الام , فإن أ<-دا لا خلو عنهما » وإن لم يشته شيئاً 
آخر من المأ كول والمشروب وا مدكوح ؛ لمكن شهوة البطن قد لا تبق شهرة بل تصصير. حاجة 


عند الجرع وضرودة عند الخوف وهذا قال نه .الى ) وم طبير ها يشتهون ) أى لا يكورك 
لحاجة ولا ضرورة بل لج_د الشهرة وقد بيناه فى ه-ذه السورة » وأما شورة الفرج فلا ترج عن 
كونها ششهرة وإن خرجت تنكون فى ل ال+اجة لا الضرورة ٠‏ فلا يعلم أن شهرة الفرج ليست 
شهرة ضة » والعيادة فها منضمة لأشهرة » فلم ترج شورة الفرج عن كرنها عيادة بدنية قط بل 
حكم الشارع ببطلان الحج به ؛ وبطلان الصوم والصلاة. وأما قضاء شووة البطن فلا لم يكن شهرة . 
مجردة بطل به الصلاة والصوم دون الحج ؛ وربمالم تبطل به الصلاة أيضاً » إذا ثبت هذا فنقول 
خروج الخارج دليل قضاء الشهوة البطنية » وخروج النى دليل قضاء الشهوة الفرجية » فواجب يما 
تطبير النفس , لكن الظاهر والباطن متحاذيان , فأمى الله تعالى بتطبير الظافر عند الحدث والإيزال 
لموافتهه الباطن » والإنسان إذاكان له بصيرة وبنظر فى: تطبير باطنه عند الاغتسال للجنابة . فانه 
بد خفة ورغبة فى الصلاة والذكر ( وهنا تنمة لهذه الاطيفة ) وهى أن قانلا لو قال : لوصح قولك 
للزم أن يحب الوضوء بالأكلك حب بالحدث لآن الكل قضاء:الشروة .. وهذا كا أن الاغتسال. 
الما وجب بالإبزال , لكونه دليل قضاء الشررة » وكذا بالإيلاج لكونه قضاء بالإيلاج : فكذلك. 
الإحداث ؛ والأكل فنقول هبنا سرمكنون وهو ما بيناه أن الآ كل قد يكو نلحاجةوضرورة فنقول 
الأكل لايملم كونه للشهرة إلا بملامة ؛ فاذا أحدث عم أنهأ كلو لايعل كونه للشورة.. وأما الإيلاج. 
فلا يكون للحاجة ولا يكرن لاضرورة فبر شهوة كيف كان ٠‏ فناط الشمارع إيحاب التطهين بدايلين 
( أحدهما ) قوله صلى الله عليه وس « نما الماء منالماء » فإنالإنزالالإحداث ؛ وكأنٍ الحدث 
هر الخارج وهو أصل فى [ياب الوضوء » كذلك يذبغى أن يكونالإيزالالذىهوالخروجهو الأاصل 
فى إيجاب الغسل فإن عنده يتبين قضاء الحاجة والششهوة فان الإنسان يمد الإنزال لايشتهى اماع 
فى الظاهر (.وثانمهما ) ماروى عنه صلى الله عليه وشم و الوضوء من أكل ما.مسته الذار » فإن ذلك 
دليل قضا الششررةكا أن خروج الحدث دليله وذلك لآن المضطر لا يصبر إلى أن إستوى الطعام. 
بالنار بل يأكل كية,ا كان » فأ كل الشى. بعد الطبخ دليل على أنه قاض به الشهوة لادافع بهالضرورة » 
ونعود إلى الجواب عنالسؤال ونقول : إذا تبين هذا فالشافعى رضى الله عنه قضى بأن شهوة الفرج. 
شورة حضة » فلا تجامع العبادة الجنابة » فلا يذبغى أن يقرأ الجنبالقرآن , والحدث >وز له أن يقرأ 
لآن الحدث أيس يكون عن شورة محضة 000 00 | ٠‏ 
7 المسألة التاسعة » قوله ( إلا المطهرون ) ثم الملائكة طهرم الله فى أول أممم وأيقامم 


قوله تعالى : لا يمسه إلا المطهرون . سورة الواقعة. 1 ١‏ 


كذلك طول عمرهم ولوكان المراد نى الحدث لقال : لا يسمه إلا المتطبرون أو المطورون » بتشديد 
الطاء واهاء » والقراءة المثمهررة الصحيحة (المطورون/ من التطبير لامن الإطهار ؛ وعلى هذا يتأيد 
ماذكرا من وجه آخر ‏ وذلك منحيث إن بعضهم كان يقول : هو من السماء يفزل به الجن و يلقيه 
عليه 5 كانو ا يلون فى عدق الكبنة فإهم كانوا يةولون النى صل كادن ‏ فقال لايمسه الجن و[ما 
بمسه المطهرون الذين طهروا: عن الخبث ؛ ولا يكونون حلا للافساد وال-فك ؛ فلا يفسدون ولا 
يسفكون ؛ وغيرمم ليس عطم على هذا الوجه ء فيكون هذا ردأ على القائلين بكونه مفتريا » وبكونه 
شاعراً » ويكونه .ونا بمس الجن » وبكرنهكاهناً ٠‏ وكل ذلك قولهم والكل رد علييم بما ذكر الله 
تعالى دمنا من أمصباف كتاب الله العزيز . 
المسألة العاشرة » قوله ( تنبل من رب العالمين ) «صدر ء والقرآن الذى فى كتاب ليس 
تنزيلا إما هو منزل ا فال تعالى ( نزل به الروح الامبن ) نقول ذحكر المصدر وإرادة المفعول 
كثير يا قلنا فى قوله تعالى ( هذا خلق الله ) فان قيل ما فائْدة العدول عن المقيقة إلى الجاز فى هذا 
الموضع ؟ فقول التنزيل والمنزلكلاهما ٠فءو‏ لان ولا تعاق بالفاعل . لكن تعلق الفاعلبالمصدر 
أ كثر ؛ وتعلق المفعول عبارة عن الوصف القائم به فنقول هذا فى الكلام » فإنكلام الله أيضاً 
وصف قام بالله عندناء و نما نقول من حيث ااصيعة والادظ ولك أن تنظر فى مثال آخر لبقيسر 
لك الآمى من غير غالط وخطأ فى الاعتقاد » فنقول فى القدرة والمةدور تعاق القدرة بالفاعل أبلغ 
من تعلق المقدور ‏ فإن القدرة فى القّادر والمقدور ليس فيه . فاذا قال : هذا قدرة الله تعالى كان له 
من العظمة مالا يكون فى قوله : هذا .قدور الله . لآن عظمة الثى. بمظمة الله » فإذا جعلت الثىء 
قائما بالتعظيم غير مباين عنهكان أعظم , وإذا ذكرنه بلدظ يقال مثله فيا لابةوم بالله وهو المفعول 
بوكان دونه . فقال تنزيل ولم بقل منزل» ثم إن هبنا ( بلاغة أخرى ) وهى أن المفءول قد يذكر 
ويراد به المصدر على ضد ما ذكرنا ٠‏ فى قوله ( مدخل صدق ) أى دخظول صدق أو إدغال صدق 
وقالى تعالى (كل ممزق') أى تمزيق » فالممزق بعنى القزيق » كالمنزل مدن التتزيل » وعلى العكس 
سواء ؛ وهذه البلاغ» هى أن الفعل لابرى ؛ والمفءول به يصير مرئيأ » والمرق أقوى فى الءلم . فيقال 
مزتهم تمزيقاً . وهو فعل معلوم الكل أحد علا 5 بلغ درجة الرؤية و يصير العز ىق هنا ما صار 
الممزق ابت مرئياً : والكلام يختلف بمواضع الكلام ‏ ويستخرج المو فق بتوفيقالله » وقوله (منرب 
العالمي) أيضاً لتعظيم القرآن ؛ لآن الكلام يعظم ب.ظمة المكلر , وهذا يقال لرسول الملك هذاكلام 
الك أوكلا.ك . وهذاكلام الملك الاعظم أو كلام املك الذى دونه » إذاكان الرسول رسول 
ملوك . فيعظم الكلام بةدرعظمة المنكام » فإذا قال من رب العالمين؛؟ تبزن منه عظمة لاعظمة مثلبا 
وقد بينا تفسيرالعالم وما فيه من اللطائف . وقر له (ننزبل) رد على طائفة أخرى » وثم الذين بةو لون 
إنه في كثاب ؛ ولايمسه إلا المطورون » وثم الملائكة , لكن الملك.يأخذ ويعلم الناس من عنده ولا 
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أفهندًا الحديث 1 نتم مذهئُون 4 عون رفك عر يكبن ص( 
بكرن من الله تعالى , وذلك أن طائفة من الرو وافسن يشورك إن عفزائال [ول عل عل فرلعل. 
دء فقال تعالىهومنالله ليس باختيار الملاك أيضأ , وعند هذا تبين المق فعاد إلى تو بيخ الكفار . 
قوله تعالى : « أفهذا الحديث أنتم مدهنون , ويجملون رزقك أنكم تكذبون » وفيه *سائل : 
0 المسألة الأولى #ه.ذا إشارة إلى ماذا ؟ فنقول المشمور أنه إشارة إلى القرآن وإطلاق ' 
الحديث فى القرآن على الكلام القديم كثير بمعنى كونه اسمأ لا وصفاً فان الحديث اسم لما يتحدث 


به » ووصفيوصف به مايتجدد.؛ فيقال أمى حادث ورسم حديث أى جديد ؛ ويقال أعينى حديث 
فلان وكلامه . وقد بيا أن القرآن قد له لذ الكلام الجديد؛ والحديث الذى لم لمع الوجه 
الثالى ) أنه إشارة إلى ما #دثوا به من قبل فى قوله ل ( وكانوا يقولورد_ أئذا متنا ل تراباً 
وعظاماً أ: المعو و1 وآباؤنا الأواون) وذلك لآن الكلام مستقل «ناظم فانه 2000 
ذلك بقوله تعالى ( قل إن الآولين والآخرين ) وذكر الدليال علد 0 ( تحن خلقنا ص( ٠‏ 
وبقوله ( أفر أبتم ما ا طا ار له ( فلا أقس ) وبين 
أن ذلككلء إخبار من الله بقوله ( إنه لقرآن ) ثم عاد إلى كلاءهم » وقال ( أفهذا الحديث ) الذى 
تتددثون به (أتم مدهنون) لدابم تعلدون خلافه وتقولونه أم! انم به جازمون» و عل الإضرار: 
عازمون » وسفيين وجبه بتفسير المدهن » وفيه وجهان ( أحدهما ) أن المدهن المراد به الملكذب 
قال الز جاج : معناه أفيالقرآن أ نتم تكذيون » والتحقيق فيه أن الإدهان تليسين الكلام لاستمالة 
الب ع من غير اعتقاد كوة الكلام من المنكام كا أن العدو إذا ير عن عدوه يقول له أنا داع 
لك ومثن عليك مداهنة وهوكاذب ٠‏ نصادا ستعوال المدهن فى المكذب استعالا ثانياً وهذا 
إذا قلنا إن الحديث هو القرآن ( والوجه الثابى ) المدهن هو الذى يلين ف الكلام ويوافق 
باللسان وهو مصر على الخلاف فذقال (أتم مدهنون ) فم من يدول إن النى كاذب ٠‏ وإن 
الحشر محال وذلك لام عليه من <ب الرياسة , وضذافون نكم إن صدقم ومنعتم ضعفاء 1 عن 
الكفر شوت عليكم 00 ماتر بحو نه سيوم تتجءلون رذكم 3 تكذيون 3 ؛والأول 
عليه أ كثر المفسرين » لكن الثانى مطابق لصري الامظ فإن الحديث بكلامهم أولى وهو عبارة 
.عن قوهم ( أئزا لمبعوثون ) والمدهن بق على حقيقته فإنهم ما كانوا مدهنين بالقرآن .وقول 
الجا جاج : مكذبون جاء إعده صركاً . ونا قوله ( وتجملون رذقم أنم تكذبون ) ففيه 
وجوه ( الآول ) تجءلون شكر اله عم أنكم تقولون مطرنا بنوء كذاء وهذا عليه أ كثر المفسرين » 
(الثانى) تجعلون معاشم . 3 بم تكذيب تمد » يقال فلان قطع الطريقمعاشه ؛ والرزق ف الاصل 
مصدر سعى به ما يرزق» يقال للبأ كول رزق »5 يقال للمقدور قدرة ؛ والمخلوق خاتي ٠‏ وعلى هذا 
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م 0 مثر مح 


لوبت الحلقوم ج وأنم به ترود » وعدن أرب َيه منكرٌ 


وى بر م 


ولكن لا تببصروت 42 


فالتسكذيب مصدر قصد به ماكاوا #صلون به مقاصدم . وأما قرله (تسكذبون) فعلى الأول المراد 
تكذيوم ا قال الله تعالى ( وما من دابة فى الأآأرض إلا على الله رزتها ) وغير ذلك ؛ وعلى لثاق | 
المراد ميم م صدر منهم من 5202 وهر وكرت إلى الافظ . 
. قوله تعاللى : « فلولا إذا بات الحاقوم » وأنتم عرو كار ون رعق انر الله منكم وامكن 
لا :صرون © وفيه مسائل : 
« المسألة الأو لى » المراد من كلمة ( لولا ) معنى هلا م نكيات التدضيض وهى أر بم كليات : 
لولا . ولوما؛ وهلا ؛ وألا . ويمكن أن يقال أصل الكليات لم لاء على السؤال يا يقول القائل : إن 
كنت صادقاً فلم لا يظهر صدقك ء ثم نما قلنا الأصل لم لا لكونه ا-تفهاماً أشبه قرلنا هلا . ثم أن 
الاستفرام تارة يون عن و در د ثىء وأخرى غن سبب وجوده ء فيقأل هل جا. 57 2 
والاستفرام عل قبل الاستفرام بلى» ثم إن الاستفهام قد يستعمل للانكار وهو كثير . ومنه قوله 
تعالى هرنا ( أفهذا الحديث أنتم مدمنون ) وقوله ( أندعون بعلا وتذرون ) وقوله تعالى ( أ إذكا 
آلهة دون اله تريدون) ونظائرها كثيرة . وقد ذكرنا لك المكدة فيه » وهى أن النافى والناهى لا.أم 
أن يكذب الخاطب فعرض بالنق اثلا حتاج ألى بيان الن » إذا ثبت هذا فالاستفرام «مل» لإنكار 
الفعل . والاستفهام دبل » لإنكار سبيهء وبيان ذلك أن من قال لم فعت كذاء يشير إلى أنه لاسبب 
للفءل » و يقول كان الفعل وقع من غير سوب الوقوع » وهو غير جائز , وإذا قال هل فملت . يذكر 
نفس الفعل لاافعل من غير سيب ء وكأ نه فى الأول يول : لو وجد للفعل سبب لكان فمله أليق ؛ 
وف الثانى يول الفعل غير لائق ولو وجه لهسبب . 
« المسألة الثانية © إنكل واحد منهما بقع فى صدر الكلام . و :تدع كلامآ مسكياً من كلامين 
فى اللأصل : أما فى د هل » فلآن أصاها أنك تستعملها فى جمانين . فتقول : هل .جاء زيد أوما جا ؛ 
. لكنك ربا تهذف أحدمما ء وأما فى (لو) فإنك”قرل : لوكانكذا لكا نكذا . ورما تحذف الجزاء 
ا ذترنا فى قرله :الى ( لو #ملمرن ) لآانه يشير بلو إلى أن الما له دلبل . فإذا قال القائل لو كنم 
تعلدرث ,.وقيل له لم لا يعلمون ء قال [عم 9 يعلمرن لفلوا كنا قدلله مستحضر [ذطو لب يهييئه 
وإذا يتأن الثنى بلو » والنىمل » أبلغ من النثى بلاء والنفى بقوله لم ؛ وإذكان بينهما اشتراك معنى 
ا رصارتكا) د التحضيض وهى: لوماء.ولولا. وهلاء وألا ا لهل 
تفعل وأنشاعنة مستدن : كقوز له لمتفءل وهو بيج ٠رقوله‏ : وهلا تفعل و أنت إلبهحتاجءو ألا تفعل 
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وأنت إل يه تاج ١‏ وقرله ار ولوماه كقوله :هلا 00 ٠‏ وملافعات » فقدوجدف الازيادةنص, 
لان تقل الافظ لاؤلو من نص يا أن المءنى صار فيه زيادة ١ا‏ ؛ على ماني اللاصل كا ينام زقوله 
تعالى ( فلولا إذا بلغث الهلقوم ) أى ل لايةولون عند الموت وهو وقت ظوور الآهو د وزمان 
اتفاق الكليات ؛ ولوكان ما يقولونه حقاً ظاه رأ ما بزعمون لكان الواجب أن يشركوا عندالازع , ُ 
وهذا إشارة إلى أن كل أ<د يمن عْ د الموت سكن 0 إعان من لم #ؤمن 5 قبله فإن قبل 
مأجمع يم الإعتراف وقت النزع بل قولون قن تكدئ الردل أيضاً وقدت بلوغ النفس إلى 
الملة, 2 ونموت عليه ؟ فنقول هذه الآية بمينها إشازة وبشارة . أما الإشارة فإلى الكفار ' وأما 
البثمارة فلأرسل ء أما الإشارة وه أن الله تعالى ذكر لاكذا ر حالةلابمكهم إنكا. رهاو هى حالة الموت 

فإمم وإن كفروا بالحشر وهو اران بعد الموت لكنمم م يكروااارت؛ وهوأظبر من كل ماهو 
من .كله فلا يشكون فى حالة النزع , .ولا يشكون فى أن فى ذلك الوفت لابق هم لبمان ينطق ,ولا 
إنكار يعمل 2 تفوتهم قرة الا كتساب لزمامم ولا ىك بم الإنيان بم يدت 6 ذلك حا لم على 
تجديد النظر فى طلاب اق قبل تلك الخالة . وأما اليشارة 0 الرسل لما كذبوا وكذب مرسلبم 
صدب عاهم البشروا أن المكذبين سير جءون عما يرلون ثم هر إنكان قبل الارع فذلك مول 
وإلا فعند الموتوهوغيرنافع , والضميرفى ( بلغت ) لاه سأوال+ياةأوالروح ٠‏ وقوله ( وأنتمحيثد. 
تنظرون ) تأ كيد لبيان الحق أى فى ذلك الوقت آضير الآمور مرئية «شاهدة ينظر إليهاكل من 
بلغ إلى تلك المالة ‏ فإن كان ماذكرتم حقاً كان يذبغى أن يكون فى ذلك الوقت ٠»‏ وقد ذكرنا 
التحقيق فى ( حيذئذ ) فى قوله ( بوهءذ ) فى سودةوالطور واللفظ واءنىمتطابقانعل ماذ " رنالانهم 
كانوا يكذبون بالرسل والحشرء ؛وصرح به الله فى هذه السورة عم حيشقال ( [نممكانوا يروث 
على الحنث المظيم ؛ وكانوا يقولون أئذا متنا ) وهذاكالتصري بالتكذيب لانهمما كانوايتكرون أن 
الله تعالى منزل .كم كانوا .لون أيضأ الكوا كب من المنزاين » وأما المضمر فذكره الله تعالى 
عند قوله ( أفر ينم الماء الذى تشربون ) ثم قال (أأنتم أيزلهوه من المزن أم تحن المنزلون) بالواسطة 
وبالتفويض على 3 مذهب المشركين أو ذه املاسلة . وأيضاً التفسيرالمشوورعتاجإلىإضمار 
تقديره أبجعلون شكر رزقم . وأما جعل الرزق بمعنى المعاش «أفرب » يقال فلان رزقه فى لسأنه , 
ورذق فلان فى رجله ويده.؛ وأيِضا فقوله تعالى رفاولا إذا باغت الهلةوم) متصل ما قبله ما بينا أن 
المراد أنيم تكذبون الرسل فل لاتكذدوتهم وقت النرعلقولهتعالى ( ولثن -ألتهم مز نؤلهن السهاء 
مأء فأحيا به الآر ض من بعد موتهاليةو[نالله ) فعلم أنهم كذ بو اكافالالنى صلى الله عليه ولم ه د كذب 
المنجمون ورب الكعبة » ول كذبوا وهذا على قرائة مق يقرا مكدبن ن بالتخفيف » وأما المدهن 
فعل ماذ كرنا بق على الأصل ويوافقه ( ودوا لوتدهن فيدهنون ) فإن المزاد 0 تكذب 
فيسكذبون» لآنهم أرادوا النفاقلا التكذيس الظاهر . 


عؤلة اتفال :+ نول إن كلق عر مفينين: ننؤزة الواقعه: "١‏ 
سر سج امه م عم حد له 7 8 ع ع سه م 
فلولا إن كنتم غير مدينين 0 ترجعونها إن كنتم صندقين 7 


قوله تعالى َ ١‏ ذاولا إن كنتم غير مد ينين 0 ترجءونها إن كنم صادقين 4 ويه دسائل : 

0 المسألة الأولى » أ كثر المفسرين على أن ) لولا) فى المرة الثانية مكررة وهى بعينها هىالنى 
قال تعالى ( فلولا إذا بلغت الحاقوم ( وها جواب واحدد 3 وت#ديره على 8 قاله الزمخشرى فلولا 
ترجعوما إذا بلغت الحلقوم » أى إن كنم غير مدينين » وقال يعضوم هو كةو لهتعالى ( فإما يا تينم 


رج ,م ممسه 
ترجعونهأ 


دى هدى فُن تسع هداى ولا وف علوم ( حديرث جعل وله غوف جزآء شر طين 38 والظاهر خلااف 
م قالوا ث وهرأن قال جواب لولا قْ وله (فلولا إذا يلت الحاقوم) هرو م يدل عليهما سيق لعى 
:-كذبرن مدة حيا:-كم جاعاين التسكذيب رذقم ومعاشكم 0 فلولا تكذبون ( وقت ازع وأنتم 
فى ذلك الوقت تعلدون الأآمور وتش اهدو نما ء وأما لولا فى المرة الثانية لخجواما ( ترجعوما ) . 

د المسألة الثانية فى (مدينين) أقوال سوم من قال المراد ملو كين 2 ومتهمءن قالبجر .ين ( وقال 
الزخشرى معن داأنه اسلطان إذا سأسة 0 وحتهل أن يقال الراج غير دقيوين دون هذن إذا أقام , هو 
حيللك قعيل 3 وميه المدينة « وجمعما مدان .دن غير إظهار الياء 2( ولوادانت مفعلة لكانجمءما مداين 
كعارش باثات اأياء 0 وو جهه أن يهال كان قوم تكرون العذاب الدائم 2( و قوم 4 روث الذاب 
وهن اعغرف به كان 2 دوأءه. 3 ومثله آوله تعالى ( أن سنا الخار إلا أيامأ معدودة ( قل إن 
كنم على «اتقولون لاتبةون فى العذاب الدائم فلم لانرجعون فلكم إلى الدنيا إن لم تكن 
الآخرة دار الإفامة ونا على قوله ( بجزيين ) فاللفسير مثل هذا كا نه قال : ستصدقو نو قت الذزع 
رسل الله فى الحثر ء فإن كنم بعد ذلك غير مجز بين فل لانرجعو نأنفك؟ إلى دنا َّ . فإن التعويق 
للجزاء ل غير 3 ولولا الجزاء الكنتم مختارين ”م كنم قَْ دنيا 1 الى لي نت دار الجزاء عختارين 
تكونون حيث تر بدون من الآما كن ؛ وأما على قولنا مملوكين من الملك ؛ ومنه المدينه للللوكة , 
فاللام أظبر يمءنى نكم إذا كنم - نحت قدرةٌ أحد؛ فل لاترجءون أنقسكم إلى الدنيا ما كام : 
فى دنيا كم التى ليست دار جزاء مع أن ذلك مشتهى أنفسكم ومنى قلوكم ؛ وكل ذلك عند التحةرق 
راجع إلىكلام واحد؛ وأنهم كانوا يأخذون بقول الفلا-فة فى عض الآشياء دون ب.ض» وكانوا 
يقولون.بااطبائع , وأن الأمطار من السحب » وهى متولدة بأسباب فدحكية . والنبات كذلك » 
والحيوان كذلك , ولا اختيار لله فى ثىء . وسواء عليه إنكار الرسل والحشر ء فقال تعالى إنكان 
الاممكا يقولون فا بال الطبيعى الذى يدعى العلم لا يقدر على أن برجع النفس من الحلقوم » مع 
أن فى الطبع عنده إمكاناً لذلك ؛ فإن عندم البقاء بالغداء وزوال الام اض بالدواء » وإذا على هذا 
فان قلنا ( غير مدينين ) معناه غير ملو كين رجع إلى قوم ءن [نكار الاختيار وقلب الآمورم 
يشاء الله , وإِن قلنا غير «قيمين فكذلك . لآن إنكار الحشر بناء على الول بالطبع » وإن قلنا غير 


”> 0 اقول تعال “فنا إن كان فين ارين سورة الواقعقر. 


ده < ل« دس وم و9 سما ماج بر - 


كتايد من لْممرينَ فروح وريحان وجنت نعم 0 . 


ما سين ويجز بين افكذاك.: ثم لما بين أن الموت كان و ال لعده لازم ٠‏ بين كيل بعدالحشر 
لكون ذلك باعثاً للدكلف على العمل الصالم؛ وزاجرأ للءتمرد عن العصيان والكذيب ففال .: 

0 فأما إن كان من المقربين , فروح ورنحان و جنة نعم # هذا وجه تعلقه معنى , وأما تعلقه 
لفظأً . فنقول : لا قال (فلولا إن كنم تم غيدمدياين » ترجعونما) وكان فبها أن ع الحداةو النفس 
إلى البدن ليس نحت قدرتهم ولا 8 هم سد الموت إلى الدنيا صار كا نه قال ل انم لعد الموت 
دائمرن فى دار الإفامة ويجزيون . فالجرى إن كان من المقر بين ذله الروح والريحان ».وفيه مسائل ؛ 

< المسألة الأولى » ف معنى الروح وفيه وجوه ( الآول ) هو الرحمة قال تعالى ( ولا تيأسوا 

من روح الله ) أى من رحمة الله ( الثاى ) الراحة ( الثالث ) الفرح ٠‏ وأصل الروح السعة ٠ومنه‏ 
الروح لسعة ما بين الرجاين دون الفحج لوقاف روات ح لظم الراء بمعنى الرحمة . 

ج المسألة الثانية ف 2 إضما_ تقديرة : فله روح أفصددت الفاء عنه لكوت فا. الجزاء 
لربط اججملة بالشرط فعلم كونها جزاء ‏ وكبذلك إذاكان أمرا أو نميا أو ماضياً . لآب الجا . إذاكان 
مستقيلا م كونه جزاء 0 م اا اهر فى الس سسمع والخط . وهذه الاشياء النى ذكرت لا 0 : 
الجزم » أما غير الام والنهى 5 اهر ؛ وأما الآمس والهى فلن الجزم فهما ليس لسكو مها جزاءين 
فلا علامة للجزاء فيه , فاختاروا الفاء نما لترتيب أمى على أم ٠‏ والجزاء مرتب على الشرط 

+ المسألة الثالثة « ف الرحمان ؛ وقد تقدم تفسيره فى قوله تعالى ( ذو المصف والريحان) : 
ولسكن هبنا فيه كلام . فنهم من قال المراد هونا ماهو المراد ممة إما الورق وإما الزهر وإما النبات . 
المعروف » وعلى هذا فقد قيل إن أروا اح أمل الجنة لاتخرج م الدنيا إلا وبؤق إلهم بر>سان 
ون الجءة يشمونه » وقيل إن المراد ههنا غير ذلك وهو الخلود » وقيل.هر رضاء الله له الى عنهم 
فإذا قلنا الروح هو الرحمة فالآية كةوله تعالى ( شرم رم رحمة منه ورضوان و جنات لم فييا 
نهم شيم ( وأما( جئة ةم ) فقّد تقدم القول فبا عند تفسير السابقين فى أوله ( أرائك .م بوك 
فى جنات النعيم ) ودكرنا ائدة التغريف هناك وفائدة التنسكير ههنا . 

د المسألة الرابعة 4 ذكر فى حق المقربين أمورأ ثلاثة ههنا وفى قوله تغالى 0 مه 
وذلك لمم انوا مود ثلاثة وهى : عقيدة حقنة وكامة طيبة وأعمال <سنة ؛ فالقلب واللنئان 
والجوارح كلباكانت مرقة بر حة 4 ألله على ععيد نه 5 وكل من له عقردة حقة اا 
وعلى الكلمة الطيبة وهى كامة الشموادة » وكل من قال لاله إلاالله هله رزق كرحم والجنةله على أع له 
الصالهء ؛ قال تعالى ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمؤ الم 5 الجئة يقا:لون في سيول 
الله ) ول ( ونهى النفس عن الهوى » وإن الجنة هى المأرى ) 0 قبل فل هذا من الى بالعقيدة 


توله تحال فده مصمد . سورة الواقعه . .”0 
رانين ب لين جع تكم لين أب انين جع 


الحقة .وم يأت الكلمة الطيبة يذبغى أن يكون من اهل الرحمة ولا يرحم الله إلا من قال لا إلهإلا 
الله ؛ نقول من كانت عقيدته <قة . لابدو أن يأنى بالقول الطيب فإن سم لا يحكبه , لأ نالعقيدة 
لا اطلاع لنا علها فالقَول دليل لنا؛ وأما الله تعالى فهو عالم الآسرارء ولهذا ورد فى الاخبار أن 
٠‏ من الناس من يدفن فى مقابر الكفار وحشر مع !أؤمنين » ومنهم من يدفن فىمقابر ال لمين وبحشر 

مع الكفار لايقال إن من لا يعمل الأعمال الصالهة لاتكون له الجنة على ماذكرت ؛ لانا تقول 
الجراب عنه من وجهين : ( أحدههما ) أن عقيدته الحقة وكلمته الطيبة لايتركانه بلاعمل » فهذا أص 
غير وافع وفرض غير جائز ( وثانهما ) أنا تقول من حيث الجزاء» وأما من قال لا إله إلا الله 
فيدخل الجنة ٠‏ وإن'لم يعمل عملا لاعلى وجه الجزاء بل بمحض فضل الله من غير جزاء ؛ وإنكان 
الجزاء أيضاً من الفضل لكن من الفضل ما يكورت كالصدقة المبتدأة » ومن الفضل ما لاما يعطى 
الملاك الكرم آخر والمهدى اليه غير ملك لا يستحق هديته ولا رزقه . 

قوله تعالى : ( وأما إنكان من أكداب الهين » فسلام لك هن أكداب ا' رين 052 :أن + 

د المسألة الأولى » فى السعلام وفيه وجوه (أه لها) يلم به صاحب 7 على صاحب الهين » 
3 قال تعالى من قل ( لاإسهءدون ذمأ لغرا ولا نا أنه ٠‏ إلا قبلا سلا م سلا مأْ) ٠(ثانتها)‏ ) فسلام 
لك ) أى سلاءة لك من أمى خاف 1 هنه فإنه فى أعلى المراتب » وهذا كم يقال لمن تعاق قابه 

بولده الغائب عنه ؛ إذاكان تخدم عند كريم » يقول له : كن فارغاً من جانب ولدك فإنه فى راحة . 

(ثنها)أن هذه اجخلة تفيد عظمة حالم كي يقال : فلان ناهك به . وحسيك أنه فلان ٠‏ إشارة إلى 
أنه #دوح فرق الفضل . 

ط المسألة الثانية # الخطاب بقوله (لك) مع من ؟ نقول قد ظهر بعض ذلك فنقول : يحتءل أن 

يكرن المراد من اكلام الننى صلى الله عليه يه و-لم ؛ وحينئذ فيه وجه وهو ماذ" ونا أن ذلك تسلية 
لقاب 3 صلى الله عليه و سل فانم غير محتاجين إلى 8 ثىء من الشفاعة وغير ها ؛ فسلام لك يا محمد 
.م فاموم فى سلامة وعافية لاييمك أمرثم ‏ أو فسلام لك ياحمد منهم ؛ و كوم من يلم على عمد 
صلى الله عله وسلم دليل العظمة . فإن الءظ بم لا يلم عليه إلا عظم » وعلى هذا ففيه ( اطيقة ) وهى 
أن النى صلى اله عءه و سم مكانته فرق 8 أصواب الهين باانسبة إلى امقر بين الذين ثم فى عليين ٠‏ 
0-5 ب الجنة بالنسبة إلا أهل عليين . فلى قال ( وأما إن كان من أصكاب الهين ) كان فيه إشارة 
إلى أن مكانرم غير مكان الآولين المقربين ‏ فةسال تعالى هؤلاء وإنكانوا دون الآواين الكن 

لاتنفع بينهم المكانة وااقسليم ؛ بل مم يرو نك ويصلون إاياك وصول جايس الملك إلىالللاك والغائب 
إلى أمله وولده ٠وآما‏ المفر بون فهم يلازمرنك ولا يذارقونك وإن كن: ت أعلى مثبة منهم . 


كه 20 قوله تعالى : وأما إن كان من 'المكذبين :تور الواقعة.: 


ما مري829 مس ا دم ا 00 


وَأمآ إن كان من المكذ بين ألضا لين 2 قزل من بيج 42 0 2 


صممس >< 


5ع إن مندًا هو عن ليقو © تبح بأسم ريك العظق © 


قوله تعالى 19 إن كان من الذي الضالين , فنزل من خم » ل سر ١‏ وفيه ٠‏ 
مسالتان : 
0 المسألة الأولى » قال هبنا (سن لكي لاي ) وقال من قبل رم إنع أ لاون 
المكذبون ) وقد بينا فائدة التقديم والتأخير هناك . 

٠‏ «المسألة الثانية » ذكر الآزواج الثلاثة فى أول السورة: بعبارة.و أعادهم بعبارة 56 ققال 
( أصحاب الميمنة ) ثم قال ( أصواب الوين ) قال ( أصحاب انشأءة ) ثم قال ( أصكاب الشمال ) 
وأعادمم هبنا ؛ وفى المواضع الثلاثة ذكر أصماب الدين بلقظ واحد أو بافظين مرتين , أحدهما 
غير الآخر ؛ وذكر السابقين فى أول السورة بلفظ السابقين » وفىآخ رالسورة بلفظ المقربين.» وذ كر 
أصعاب النار فى الأول بلفظ ( تاب المشأمة ) ثم بلفظ ( أصحاب الشمال ) ثم بلفظ ( المكذبين ) 
فا السكمة فيه ؟ نتقول أما السابق فله حالتان إحداصا فى الأولى , والا"خرنى فى الآخزة, فذكره 
فى المرة الآ ولى بماله فى اسلالة الأولى » وف الثانية بماله فى الحالة الآخرة » وليس له حالة هى واسطة 
بين الوفو ف لامرض وبين الحساب » بل هو ينقل من الدئيا إلى أعلى عليين , ثم ذكر أصواب الوين ' 
بلفظين 8 ؛ لآن حاطم قريبة من حال السابقين , وذكر الكفار بألفاظ ثلاثةكائنهم فى الدنيا 
كوا علهم بأجم أاب موضع شؤم. فوصفوثم بموضع الشبؤم » فإن المشأءة مفعلة وس الموضعء . ' 

ثم قال ( 9 الشمال ) فإنهم فى الآخرة يؤتون كتاهم بشمالهم » ويقفون فى موضع هو شمال , 
لأجل كونهم من أهل النار , ثم إنه تعالى لما ذكر حالم فى 5 الحشر بكونهم من أحواب الثمال . 
ذكر ماإحكرن هم من السموم والح م »ثم ليقة تدر ١‏ يه ثم ثم ذكر السبب فيه ؛ فقال ( إنمم كانوا. 
قبل ذلك مترفين ‏ وكانوا يصرون ) فر سبب العقاب لما بينا مراراً أن العادل يذكر للعقساب 
سبا ؛ والمتفضل لايذكر للانعام والتفضل ب ٠‏ فذكرم فى الآخرة ما عملوه فى الدنيا , ذال 
( وأما إنكان من المكذبين ) ليكون ترتيب العقاب على تكذيب الكتاب فظهر المدل» وغير 
ذلك ظاهر . ٠‏ 
قوله تعالى ْ إن هذا لهو حق اليقين » فسبح بأسم ربك العظيم » وفيه سأتان:. ' 
َِ المسألة الأولى « هذا إشارة إلى ماذا ؟ نو لفيه وجوه[ اعدما ) اله رآن ( 0 
. فى السورة ( ثالثها ) جراء الآزواج الثلاثة . 
« المسألة الثانية © كف أمال المت إلى البقين ٠‏ ع أنهما بمدنى واحد ؟ نقو ل نه وجوه 


قوله تعالى : فسبح باسم ربك العظيم سورة الواقعه . ه” 
رأعتافا ا عل الإضاءة .يما أضاف الجانب إلى الغرنى فى قوله ( وما كنت جانب الغرنى ) وأضاف 
الدار إلى الآخرة فى قوله ( ولدار الآخرة ) غير أن القدرتهفا نين فاساهر نان غرظ .ذلك أن 
يكون حسث يوصف بالية-ين » ويضاف إليه الحق , وما بوصف باليقين بعد إضافة الحق إأيه 
( وثانيها ) أنه من الإضافة النى ؟عنى هن عا يقال باب من ساجج . وباب ساج » وخاتم من فضة » 
وخاتم فضة , فكائنه قال : لحو الحق من اليين ( ثالثها ) وهو أقرب هنها ما ذكره ابن عطبة أن ذلك 
نوع تأ كيد» يقال هذا من <ق الحق ؛ وصراب الصواب » أى غابته ونابته التي لاوصرل فوقه , 
والذى وقع فى تقرر هذا أن الإذسان أظهرمأعنده الا انر تلات الانوارا كثرها 
مشموبة بغيرها , فإذا وصل الطالب إلى أوله يول : وجدت أمى كذاء ثم إنه مع صدة إطلاق الافظ 
عليه لايتميز عن غيره ؛ فيتوسط الطالب ويأخذ تطلوية من وسطة , مثاله مز يطلب الماء؛ 
ثم يصل إلى بركة عظيمة » فإذا أخذ من طرفه ثِيئاً يقول هو ماء : وربما يول قائل آخر 
هذا ليس ما وإ[ما هو طنء وأما الماء ما أخذته من وسط اابركة » فالذى فى طرف اابركة ماء 
بالنسبة إلى أجسام أخرى . ثم إذا نسب إلى الما. الصافى ريما يقال له شىء آخر » «إذا 
قال هذا هو المساء حقاً حكرن قد | كد . وله أن يقول حق الماء » أى الماء حقاً هذا حيث 
لايقول أ<د فيه ثىء ؛ فكذلك ههنا كانه قال : هذا هو اليقّين حقاً لا اليقين الذى يقول بءعض 
أنه ليس بيقين ؛ ويحتمل.وجراً آخر , وهو أن يفال الإضافة على حقيقتها » ومعناه أن هذا القول 
لك ياد ولدؤءنين , وحق اليةين أن تقول كذ ء ويقرب من هذا مايقال <ق كمال أن يهلى 
الأؤمن » وهذا م قيل فى قوله صلى الله عليه وسلم و أمرت أن أقاتل الاناس حتى يقولوا لاله 
إلا الله , فإذا قالوها عصموا منى دهاءثم و أوالهم إلا حقها » أن الضمير راجع إلى الكامة أى إلا 
حق الكلمة » ومن حق الكلمة أداء الركاة والصلاة ؛ فتكذلك حدق الية ين أن يعرف ما قله الله 
تعالى فى الواقعة فى -ق الأزواج الثلاثة , وعلى هذا معنساه : أن اليقين لاق ولا يكو ن ,لا إذا 
ضصدق فيا قاله يق ؛ فالتصديق حق اليةبن التى ب:<قه, وأما قوله ( فسح بأسمم ربك المظهم ( 
فقد تقدم تفسيره , وثلنا إنه تعالى لما بين الق وامتنع الكفار ٠‏ قال لنهيه صلى الله عليه وسلم هذا 
هر حق » فإن امتنعوا فلا تر كوم و أعر ض عمم وسح ربك فى نفسك .وما عليك هن قومك 
سواء صدقرك أو كذبرك د ؛ وحتمل أن يكون المراد فسيح واذكز ربك باسمه الاعظم ٠‏ وهذا 
متصل با بعده لاله قال فى السورة الى 'لى هذه ( ( سح لله مافى السموات ) فكانه قال سبح الله 
مافى السمرات » فعليك أن توافةهم ولا تلتفت إلى الشرذءة القليلة الضالة . فإنكل ثىء ٠عك‏ يسبح 
الله عر وجل . 

تم تفسبر الورة ؛ والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب ؛ وصل الله على سيدنا شجمدوعلى. 
آله وصكبه وس . 
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سبح لله مافى السنمرات والأارض وهو العزيز الحكيم » وفيه مسائل: ١‏ 
00 المسألة الأولى » التسديس تبعيد الله تعالى من السوء » و كذا القنديين من : من سبح فى الماء 

دن فى الآرض إذا ذهب قبا وأبمد. 0 

و اعلم أن! الأسبيح عنالسوء يدل فيه تبعيد الذات عن السرء ‏ وتيعيدالصففات وتبعيدالأففال ,0 
و تبعيد الآسماء وتبعيد الاحكام » أما فى الذات :.فأن لا تسكون حلا للامكان' إن السوء ههو 
العدم و إمكانه ‏ ثم نفى الا مكان يسدازم نفى اللكثرة ؛ ونفها إسأأزم فى الجسمية والعرضية » وافى 
الضد والند وحصول الوحدة:المطلقة . وأما فى الصفات : فأن بكرن منزهاً عن الجهل بأن يكون 
عيطاً بكل المعلومات ٠‏ ويكون قادراً على كل المقدورات ٠‏ وتنكرن صفانه منزهة عن التغيرات . 
وأما فى الآفمال : فأن تكون فاعلة ته موقوفة على مادة ومثال ؛ لان كل ماذة ومئال فيو فعله . 
لما بينا أن كل ما عداه فهو مسكن » وكل ممسكن ذهو فعله » فلو افتقرت فاعليته إلى مادم ومئال » 
لزم الاسلسدل . وغير موقوفة على زمان زمكان , لآن كل زمان فهو رط نين أجزاء ٠‏ 
٠ 0‏ كل كان فهو يعد مسكن مكب من أفراد اللاحياز , فيكو نكل و 5 
منهما ممسكناً ومحدثا . فلو افتقرت فاعليته إلى زمان وإلى مكان ٠‏ لافتقرت فاعلية الزمان والمكان 
إلى زمان ومكان, فيازم التسلسل » وغير موقوفة على جاب منفغة » ولا دفع مضرة » وإللا لكان 
مستكملا بغيره ناقصاً فى ذانه » وذلك محال . وأما فى الأسماء : فكي قال (ولله اللاتماء الحسنى 
فادعوه بها ) : ٠‏ وأما اق الأحكام فرو أذكل ما شرعه فهو فصاحة و[<ء.ان وخير , ون كر 
فضلا وخيراً ليس على سبيل الوجوب عليه ؛ بل على سبيل الإحسان ؛ وباجملة يحب أن يلم من 
هذا الباب أن حككه وتكليفه لازم لكل أحد وأنه ل س لأاحد عليه حتكم ولاد يفا ولا يحب 
لاجد عليه ة شبى. أصلا يه معاقد التسبيح . > توه 
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المسألة الثانية » جاء فى بض الفراتح ( سبح ) على لفظ الماضى ٠»‏ وفى بعضما على افظ 
المضارع , ٠‏ وذلك إشارة إلى أن " ون هذه اللاشماء مسبحة غير #تص بوقت دون وقت » بل هى 
كانت مس.ء<ة | أبدأ فى الماضى وكون مس.دة ابد قالمشدل »+ وذلك لآن كو لها مس.حة صفة 
لازمة لماهراتها . يستحيل انفكاك للك الماه.ات عن ذلك التسبيح .وما قلنا إن هذه المس.حية 
صفة لازمة لماهياتها : لآن كل ماعدا الواجب م-كن ؛ وكل كن فهو «فتقر إلىالواجب » وكون 
الواجب واجباً يقتضى 7نزمه عن كل سوء فى الذات والصفات:والأآفعال والآا<كام والاسماء 
عل ما بيناه » نظهر أن هذه المسبحية كانت حاصلة فى الماضى . وتكون حاصلة فى الم :قبل » 
والله أعلم . ا 

« المسألة الثالثة » هذا الفل تارة عدى باللاميم فى هذه السورة» وأخرى بنفسة كا فى قوله 
( وتسب<ره بكرة وأصيلا ) وأصله التعدى بنفسه ء لآن معنى سبحته أى بعدته عن ااسوء » فاللام 
إما أن تسكون مثل اللام فى نصحته ونصحت له ؛ وإما أن يراد يسبح لله أحدث التسبيح لأجل الله 
وخااصاً لوجبه . 

المسألة الرابعة » .زعم الزجاج أن المراد بهذا التسبيح ؛ التسبيح الذى هو اقرل» واحتج ' 
عاءه بوجمين (الاول) 2 تمل قال (وإن من ثى. إلا لاسي حمده . وللكن لاتفقهورن تسبيحهم ) 
فلوكان المراد من الة-بيح » هو دلالة آثار الصئع على الصائم لكانوا يفةورنه ( الثاى ) أنه تعالى قال 
( وعخرنا مم داود الجبال يس.<ن ) فلو كان تبحا 0 عن دلالة الصنع على الصاذع لا كان فى 
ذلك تخصيص إداود عليه السلام . واعلم أن هذا الكلام ضءيف [ لهجتين ] : 

(أما الآولى) «لأن دلاله هذه 0 ف تثرنه ذات الله وصفاته وأفءاله منأدق الوجوه. 
ولذلك فإن العقلاء اختافوا فم! » ققرله ( ولكن لا تفقبرن ) عله إشارة إلى 0 م جهلوا مبذه 
الدلالة : وأيضاً وله ( لإ :ةرون ) إشازة إن ل يكن إشارة إلى جم معين » فر خطابْ مع الكل 
فكانه قال :كل وؤلاء ما فووا ذلك ؛ وذلك لا بنافى أن يفقبه عضوم . 

)و أما الحدة الثانة 2 فضعيؤة لآن هناك من امحتمل أن الله خاق'حياة فى الجيل <تى نطق 
بالتسبيح . أما هذه ابهادات النى ذ.لم بالضرورة أنه جمادات يتحيل أن يقال إما قب 0" على 
سبل ١١‏ 3 بذلك التسبيح ؛ إذ لو جوزنا صدور الفعل ال#كم عن المادات لما أمكننا أن نستدل 
بأفمال هتماق على كو نهعاداً عاوةاك كفز ,ل ادق أن التسبيح الذى وات لا رصدر إلا من 
العاقل العارف الله .الى ؛ فينوى بذلك القول تنزيه ريه سبحانه . ومثل ذلك لايصح من الادات : 
فإذأ التسبيح العام الحاصل من العاقل واجماد لا بد وأن يكون مفسرا بأحد وجمين ( الآول ) أنها 
تسبح بمعنى أنها تدل على تنظيمه وتنزيهه ( والثانى ) أن الممكنات بأسرها منقادة له يتصرف فيا 
كيف يريد ليس له عن فعله وتكوينه مانع ولا دافع , إذا عرفت هذه المقدمة » قنقول : إن ملنا 
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ملك نوات لض 


1 المذكو د فى الاية على التسبيح بالقول :كان المراد بقوله ( مافى السموات )من ففالسهوات 
ومنهم حملة العرش (فإن استكبروا والذين عند ربك يسبحون) وهنهم المقربون (قالوا .انك أنت 
وليئا من دو:هم ) ومن سائر [.01* ( قالوا شبحانك ماكان يذبغى لنا ) وأما المسبحون الذينتم فى 
الآرض فنهم الآنبياءما قال ذو الاون ( لا إله إلا أنت س,<انك ) وقال مومئ ('سبحانك إىتيت 
إليك) والص<اية يسبحدون6 قال (سب<انك فقنا عذاب النار) وأما إن حمانا هذا التسبيح على اسح 
اضرق اير السندوات وذرات الآارض وال+بال والرمال وال<ار والشجر والدواب و الج 
0 8 رمى والاوح والةِوالنور والظلبة والذواتوالصفات و الاجنساماز “الاعراض 
كلها دس ععة خأشاعة خاضعة لجلال الله ه:قادة اتصرف الله ما هالعزمن وا 'ل (و إن فن ثىء الاببح 
ح.ده) وهذا التسبيح هو المراد بالسجود فى قوله (واله جد ما فى السدوات والأارض) أما قرله 
(وهوالعزيز الحسكير) فالممنى أنه القادر الذى لا ينازعه ثىء ‏ فهو إشارة إلىكال الفدرة ؛ والحسكيم ١‏ 
إشارة إلى أنه العلا الذى لا يحتجب عن علمه ثى. من الجرئيات والكظيات أو أنه الذى يفعل أفمال له 
على وفق اللمسكمة والصواب , ورلماكان العم بكونه قادر اناي العلم بكونه عالماً العرم قدم 
العريز على الح-كيم فى الذكر . 
واعلم أن قرله (.ودر العمزيو الحكيم ) يدل عل أن العزيز ليس. 5 هو لآن هذه الصيغة. افيد 
الحصر» يقال زيد هر العالم لا غيره ٠:‏ فهذا يقتغى أنه لا إله إلا الواحد ٠‏ لان غيزه ليس بعزين 
ولا حكيم وهالا يكون كذاك لا يكون ها . 
ثم قال تعالى جه له للك السووات والآرض » . : ع 
واعم أن املك الاق هو الذى يستغنى فى ذانه » وفى جميع صفاته عن كل ها عذاة و2 داج 
كل ما عداة إليه فى ذوا نهم وى صفاهم »والموصوف مذن الآامرين ليس إلا هو سيحانه . أما 
أنه :مستفن فى 0 أوفى جميع صفاله كل ما عداه فلأيه لو افتقر فى ذانه إلى الغير لكان م: أ 
إذانه فكان ما . فم يكن واجب الوجود آنا اله مين 3 جميع صفانه السابية والإضافية 
عن كل مأ عداه , دن كل ما يفرض صفة له » فإما أن تكون هويته سرحانه كافية فى تحةق :لك 
الصفة سواء كانت الضفة سلا أو إجاباً أو لا تمكون كافية فى ذلك ٠‏ فإن كانت :هريته كافية.فى 
ذلك من دوام تلك الهوية دوام نلك الصفة سلباً كانت الصفة أو إيحاباً ٠‏ وإن.لم تسكن 
تلك لزم الهوية كافية » لخونئذ تكون للك الهرية متنعة الانفكاك عن ثيوت تلك الصفة. وعن 
سليها , ثم ثبوت تللك الصفة وسليها . يكون متوقفا على تيوت أ آغمز وسلبه والموقوق حل 
المؤقوف على الثىء موقو فءعلى ذلك الثى. » فور ينه سبحابه تكون موقوفة التحقق على تحقق.علة 
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ثبوت للك الصفة أوعلة سلها ‏ والموقوف عل الغير مكن إذانه فواجب الو نا الوجود 
لذاته » وهذاخلف » فثيت أنه سبحانه غير مفتقر لافى ذانه » ولافى ثىء من صفانه السلبية ولا الثيوتية 
إلى غيره » وأما أن كل ماعداه مفتقر إليه فلآ نكل ماعداه مكن ؛ لآن واجب الوجود لايكون أ أثر 
من واخلة والمكن لابد له من ٠ؤثر‏ » ولا واجب إلا هذا الواحد «إذ نكل ماعداه فهو مفتقر [ايه 
سواء كان جوهر أأوء ها دوهزاء كان الدرهر مانا | أوعانا: أ وذهب جمع من العقلا. إلى 
أن تأثيرواجب الوجود فى إعطاء الوجود لافى الماعرات فواجب الوجود حمل السواد موجوداً , 
أما أنه إستحيل أن يمل السواد سوادا » قالوا لآنه لوكان كون الو ادسواداً بالفاعل . لكان ,لازم 
من فرض.2دم ذلك الفاعل أن لا دق السواد سواداً وهذا حال ؛ فيقال لهم بلزءكم على هذا التقدبر 
أن لا يكون الوجود أرضأ بالفاعل خش 3 زم من :رط عدم ذلك لد أن لا 7 ون الوجود 
وجنوداً »فإن قالوا 1 0 . الفاعل ليس قْ الوجود بل فى جعل المساهية مو صو فة بالوجود ء قلنا هذا 
مدفوع من وجم-ين (اللاول ( أن موصوفية المساهية بالوجود ليس أ مرا ويا إذلوكان أمراً 
دون لاود اله له ماهية ووجودء طرنئذ تلكون موصوفية تلك الماهية , بالوجود زائدة عليه ولرم 
التساسل وهرعال؛ وإذاكان موصوفية المساهية بالوجوه اليس أمرآ ثبو تيا » استال أن يقال لا نا ثير 
للفاعل فى الماهِيَة ولا فى الوجود بل تأثيره فى موصوفية الماهية بالوجود ( أثثانى ) أن بتقدير 
أن كون تلك الموصوفية أمراً ثبوتياً » استحال أيضأ جعارا أثرآ للفاعل ؛ وإلاازم عند:فرض عدم 
ذلك الفاعل أن تت الموصوفية مرصوفية » فظهر أن الشيمة التى ذ كروها لو تمت واستةرت يلزم 
فى التأثيروالمؤثر أصلاء بلك أن الماهيات إنما صارت موجودة بتأثير واجب الوجود؛ فكدذا 
أيضاً الماهيات [نماصارت ماهيات بتأئير واجبالوجود ؛ وإذا لاحت هذه القائق ظهر بالبرهان 
العقلى صدق قوله تعالى ( له ملك السموات والآرض ) بل للك السموات والارض بالنسبة إلى 
كال ملك أقل مز, الذرة » بل لا نسبة له إلىكال هلك أضلا , لآن ملك السموات والأارض 
ولك متناه » وكال ملم غير متناه والمتناهى لا نسية له البتة إلى غير المتناهى , اكنه س.حانه وتعالى 
ذكزءللةالدهزات والارض لآنه ثى. مغاهد سيوس : و كثر“الخلق عوطم ضعيفة فلا مكنهم 
الترق من امحسوس إلى المعقول . 
ثم إنه سب<انه لما .ذكر من ول ل الأفاق ملك السموات والارض ذكر بعده دلاثل الانفس 
فقال جه بحى ويمبت وهو على كل ثىء قدير » وفيه مسألتان : 
: المسألة الأولى 4»ذكر المفسرون فيه وجهين (أحدها) بيحى الاموات للبعث » ويميت 
الآحياء فى الدنيا ( والثانى ) قال الزجاج يحى النطف فيجماما أشخاصاً عقلاء فاهمين باطقين » ويمرت 
الفخر الرازي - ج 5؟ م ١4‏ 
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وعندى فيهو جه ثالث وهو : أنه ليس المراد من خصرص الاعنار و الإماتة بزمان بدن و يأشخاص 
معينين ؛ بل معناه أنه هو القادر على خلق الحياة والموت »5 قال فى سورةالمللك ( الى خاقالموت 
والحياة ) والمقصود منه كو نه سيحانه هو المنفرد باحاد هاتين الماهيتين على الإطلاق . للا عنعهعنهما 
ماع ولا برده عنهما راد؛ وحيدئذ يدخل فيه الوجهان اللذان ذكرهما الفسرون . | 
المسألة الثانية » موضع (يحى ويميت) رفع على معنى هوحى ويميت ؛ ويجحوز أن كون نصبأ 
على معنى ( له .للك السموات والارض ) حال كونه تحبا ومينا . واعل أنه تعالى لما ذكر دلائل 

الآفاق ( أولا ) ودلاثل الآنفس ( ثانا ) ذكر لفظاً يداول الكل فقال ( وهو على كل ثىء قدير ) 

وفوايد هذه الآآبة مذكورة فى أول سورة املك . | 
قوله تعالى :9ه هو الآول والآخر واظاهر والباطن وهو بكل ثىء عليم » وفيه مسائل : 

. « المسألة الأولى #روى عن رسول الله صلى الله عليه وس لم أنه قال فى تفسين هذه الآية. 
« إنه الآول ايس قبله ثىء والآخر ليس بعده ثى. » رأعلم أن هذا المقام مقام مبيب غا ض 
عمق والبحث فيه من وجوه : ( الآول ) أن تقدم الثى. على الثى. يعقل على وجوه ( أحدها ) 
التقدم بالتأثير فإنا نعقل أن لهركة الأصبع تقدماً على حركة الخام . والمراد من هذا التقدم كون 
المتقدم ٠ؤثرا‏ فى المتأخر ( وثانيها ) التقدم بالماجة لابالتائير , لآنا نعقل احتياج الآاثنينإلى الواحد 
وإن كنا نسم أن الواحد ليس علة للاثن ( وثالتما ) التقدم بالشرف كتقدم أنى بكر على عمر 
( ورابعها ) التقدم بالرتبسة » وهو إما من مبدأ سوس كتقدم الإمام على المامو م .أو من مبدأ 
معقول ؛ ذلك إذا جعلنا المبدأ هو الجنس العالى : فإبه كلا كان النوع أشد تسفلا كان أشدتأخراً , 
ولو قلبناه انقلب الآمى ( وخامما ) التقدم بالزمان ؛ وهو أن المر جود فى الزمان المتقذم ؛ متقدم 
على المؤجود فى الزمان المتأخر : فهذا ما<صله أرباب العقول من أفسام القبلية والتقدم . وعنسدى 
أن ههنا قسما سادساً ؛ وهو مثل تقدم بعض أجزاء الزمان على ابض . فإن ذلك التقدم ليس تقدماً 
بالزمان ؛ ولا وجب أن يكون الزمان عبطأ نزمانآخرء ثم الكلام فى ذلك اليط كالسكلام فى الاط 
به ؛ فيلزم أن حيط بكل زمان زمان آخرلا إلى اية بحيث تكون كلراحاضرةفىهذاالان » فلا بكون 
هذا الآن الاضر واحداً ؛ بل يكو نكل حاضرفى حاض رآحرلا إلى نهاية وذلكغير معقول » وأيضاً 
فلآن بموع تلك الآنات ال اضرة متأحر عن جمرع الآنات الماضية ‏ فلمجموع الآزمئة زمان 
آخر نط جا لكن ذلك عل , لأانه لما كان-زماناً كان داخلا فى #رع الازمنة ؛ مإذأ ذلك لزمان. 
داخل فذلك الجموع وغارجعنه. هوعال : فظور بهذا البرهان الظهر أنتقدم يعض أجزاء الز أن 
على البعض ليس بالزمان ؛ وظاهر أنه ليس بالعلة ولا بألا جةه و[لالوجدا معاءم أن ألمة:واللول. 
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يوجدان معأ . والواحد والائنين يوجدان معاء وليس أيضاً بالشرف ولابالمكان » فثبت أنتقدم 
فد أجو اء الزمان على البعض قسم سادس غير الأفسام اللذسة المذكورة ‏ وإذاعرفتهذافنةولإن 
القرآن دل على أنه تعالى أول لكل ماعداه . واابيرهان دل أيضاً على هذا المدنى» لآنا نول كل ماعدا 
الواجب كن » وكلمكن #دث , فكلماعدا الوجب نمو حدث ؛» وذلك الوجب أول اككل ماعداه؛ 
نما قلنا أن ماعدا الواجب تكن ء لآانه لووجد شيئآن واجبان لذاتهما لاشترك! فى الوجب الذانتى : 
ولتباينا بالتعينوما به المشاركة غير ابه المابزة ؛ فيكو نكل واحدمن,ما سكا , “مكل واحدمن +زأيه 
إن كان واجبا هقد اشترك الجزآن فى الوجوب وثياينا بالخصرصية » فيكون كل واحد من ذينك 
الجرأ.ن أيضا مركا ولزم التساسل » و إن ليكو ناواجبين أوليكنأحدهماواجياً »كانالكلالمتقرم 
به أولى بأن لا يكون واجاً ٠‏ فثدت أنكل ماعدا الواجب كن » وكل يمكن محدث » لآن كل يمكن 
مفتقر إلى الاؤثر » وذلك الافتقار إما حال الوجود أو حال العدم ٠‏ فإذاً كان حال الو جود . فإماحال 
البقاء وهو ال . لآنه يمَتَمضى إبحاد الموجود وتحصيل الحاصل وهو محال ؛ فان لل كالحاجة [ماحال 
الحدوث أو حال العدم ؛ وعلى التقديرين فيلزم أن .يكون كل مكن محدثاً : فثبت أن كل ما عدا ذلك 
الواجب فهر محد ث تاج إلىذلك الواجب . فإدأذلك الواجب يكونٍ قبل كل ماعداه, ثم طلب العقل 
كيفية تملك القبلية فقاذا لايحوز أن تكون تلك القبلية بالتأثير , لآن ااؤثرمنحيث هوهو ضاف 
إلى الآثر من حيث هو أثر والضافان .ما ؛ والمع لا يكون قبل , ولا يجوز أن تكون لجرد الحاجة 
لآن انحتاج واغحتاج إليسه لا متنع أن .يوجدا معأ » وقد بينا أن تلك المعية ههنا متنعة » ولا يوز 
أن تكون لحض: الشرف . فانه ليس المطلوب من هذه القبلية ههنايرد أنه تعالى شرف منالممكنات » 
وأما القبلية المكانية فباطلة » وبتقدير ثبوتها فتقدم الحدث على ال#.دث أمى زائد آخر وراء كون 
أحدهما فوق الآخر بالجهة » وأءا التقدم اازهانى فباطل , لآن اازمان أيضاً ممكن وبحدث » أما أولا 
فلا بينا أن واجب الوجود لا يكون أ كثر من واحدء وأما ثااداً دلّن أمارة الإ.كان والحدوث 
فيه أظبر كا فى غيره لآن جميع أجزاته متمافبة ٠‏ وكل ما وجد بد العدم وعدم بعد الوجود فلا 
شك أنه مكن المحدث , وإذا كان جميع أجزاء الزمان مكنا وعحدثاً والكل متقوم بالأاجزاء فالمدتقر 
إلى الممكن المحدث أولى بالإمكان والحمدوث »٠‏ فإذن الزمان بمجموعه وبأجزائة مكن ومحدث , 
فتقدم موجده عليه لايكون بالزمان ؛ لآن المقدم على جميع الازمنة لا يكون بالزمان» وإلا فيهزم 
فى ذلك اازمان أن يكون داخلا فى جموع الآزمنة لآنه زمان , وأن يكون ارجا عنها لآنه ظرفها , 
والظرف مغاير الهناروف لاال , لكن كون اأشى. الواحد داخلا ف ثى.وخار جاعته حال : وأما 
الث فلآن الرمان ماهيته تقتضى السيلان والتجدد , وذلك ,قتضى المسبوقية بالفير والأزل ينافى 
المسبوقية بالغير ‏ فالمع بينهما حال ء فثيت أن تقدم الصانع على كل ماعداه ليس بالزمان البتة » 
فإذن الذى عند العقل أنه متقدم على كل ما عداه ‏ أنه ليس ذلك التقيدم على أحد هذه الوجره 
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الخنسة » فق أنه. نوع آخر من التقدم يغاير هذه الأقسام الخسة . فأما كيفية ذلك التقدم. فلس عدد 
العقّل منها خبر ‏ لا" نكل ما مخطر ببال العقل فانه لابد وأن يقترن به حال من اازمان ٠‏ وقد دل 
الدلبل على أن كل ذلك محال : فإذن كونه تعالى أولا مدلوم على سبيل الإجمال » فأما عل سييل 
ااتفصيل والاحاطة حقيقة تلك الااولية . فليس عند عقول الخلق منه أثر . : 

(النوع الثاى) من هذاغوامض الموضع » وهوأن الاأزل متقدم على اللابرال : وليسالا'زل 
شيئاً سوى اق . فتقدم الاأزل على اللايزال ؛ بستدعى الامتياز بين الاأزل :وبين اللايذال» فبذا 
يقتضى أن يكرن اللازال له مبدأ وطرف <تى حصل هذا الإمتياز : لكن فرض هذا الطرف 
حال ؛ لا نكل مبدأ فرضته ٠‏ فان اللايزاو ؛ كان حاصلا قبله . لاأن المدأ الذى يفرض قبل 
ذلك الطرف المفروض نزيادة ماّة سئة » يكون من جملة اللابزال , لامن جملة الاأزل.؛ فقدكان 
معنى اللايزال فوجووا قبل أنكان موجوداً: وذلك كال . 

2 النوع اثالث ) من غوامض هذا الموضع » أن امتماز الاأزلعن اللايزال » وها 

حقيقة الاأزل » وانقضاء حقيقة الاأزل محال؛ لا ١‏ لثمالا أو لافيت نقتا : وإذا امتتع انقضلؤه 

اتتع أن يحصل عقيبه ماهية اللايزال ‏ فإذن بمتنع امتياز الاأزل عناللائزال'؛ وامتياز اللايزال غن 
الاأزال؛ وإذا امتتع حصول هسذا الإمتياز امتنع حصول التقدم والتأخر ؛ فهذه أحاث غاءضة فى 
<قيقة التقدم والاأوليه والاأزلية » وماهى إلا بسبب' حيرة العقول البشرية فى نور جلال 
هاهية الا"زلية والا"ولية » فإن العقل إنما يعرف الثىء إذا أخاط به .وكل ما استخضرة النقل 2 
ووقف عليه فذاك يصير محاطاً به ؛ وا حاط يكون متناهياً , زالا"زلية تكون خارجة عنه » فرق 
سبحانه ظاهر باطن فى كونه أولا , لاأن العقول شاهدة بإسناد ا حدثات إلى موجد متقدم عاييبا ٠‏ 
فكونه تعالى أولا أظبر م نكل ظاهر من هذه الجهة , ثم إذا أردت أن تعرف حةيتة تلك الآولية ' 
يحت لا" نكل ما أحاظ به عقلك وعلمك فرو دود عتبلك وعاط علءك فيكون متتاهبا » شكرن 
الاأولية خارجة عناء فكونه تعالى أولا إذا اعتبرته من هذه الجرة كان [بطن م نكل عن 
هو البحث عن كونه تعالى أولا . 

(أما البحمث) عن كونه آخرا» فن الناس من قال هذا محال ؛ لا نه تال زه بكرن تعر لكل. 
ماعدا, لو بق هو مع عدم كل مأعدام , لسكن عدم ماعداه إعأ يكون إعد وجوده » وتلكالبعدية ,: 
زمانية » فإذن لايمكنٍ فرض عدم كل عداه إلا مع وجود الزمان الذى به تتحقق تلك البعدية ٠,‏ 
فإذن حال ما فُرض عدم كل ما عداه , أن لا يعدم كل ما عدا فبذا خلف » فإذن فرض بقايه . 

مع عدم كل ماعداه محال ؛ وهذه الشبهة مبنية أيضاً على أن التقدم والتأخر لايتقرران إلا بالرمان». 
وقد دللنا على فساد هذه المقدمه فبضنب هذه الشسبة » وأما الذين سلموا إمكان. عدم كل ها عداء 35 
يقانئه ‏ فنهم من أوج ب ذلك <تى يتقرر كونه تعالى آخرآ للكل , رهذا مذهمب جهم » فإنه زعم أنه. 
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يدانه ورم ل الاراب إل ادن الثزاية: ويوضل النقات إلى اهل النقات م يدي اللنة بر اهلها : 
والنار وأهلها ؛ والعرش والكرمى والملك والفلك ؛ ولايق معالتهثى. أصلا » وكا نهكانمو جود 
فى الأزل ولا ثىء دق مو جوداً ثى اللابزال أبد الآباد ولا ثىء؛ واحتج عليه بوجو ( أولها) . 
قوله هو الآخر ؛ يكون آخراً إلا عند فناء امكل ( وثانها ) أنه تعالى إما أن يكون عالما ب٠دد‏ 
حركات أهل الجنة والنار ‏ أولا يكؤن عالاً نا ؛ فإنكان عالاً هاكان عالأ بكنيت! ,ركل ماله عدد 
معين فهو متذاه » فإذن حركات أهل الجنة متناه._ة . وإذن لابد وأن محصل بعدها عدم أبدى غير 

منقض . وإذا لم بكن عالاً ماكان جاهلا. ما والجهل على الله مال ( وثالئها ) أن الحرادث المستقبلة 
قابلة للزيادة والنقصان . وكل ماكان كذلك فبو متناه (والجواب) أن إمكان استمرار هذه الاشياء 
حاصل إلى الأبدء والدلءل عليه هو ان هذه الماهيات لوزالت [مكاناتما ؛ ازم أن ينقلب الممكن 
لذاته نمتنعأ لذاته , ولو انقلبت قدرة الله من صلاحية التأثير إلى امتناع التأثير , لانقليت الماهيات 
وذلك عال ؛ فوجب أن يق هذا الإمكان أبدا , وإذن ثبت أنه يحب انتهاء هذه التحدثات إلى العدم 
الصرفء أما الك بالاية فسنذكر الجواب عنه بمد ذلك إن شاء الله تعالى ( وأما الشية الثانية ) 
خجراءا أنه يعم أنه ليس لها عدد معين , وهذا لايكون جهلا ؛ إنما الجول أن يكررت[ له عدد 
معين ولا يعلده , أما إذا لم يكن له عدد معين وأنت تعله على الوجه فهذا لا.يكون جهلا 
بل علما ( وأما الشبرة الثالثة ) رابها أن الخارج منه إلى الوجود أبدأ لا يكون متناهياً » ثم 
إن المتكلمين لما أثبتوا إمكان بقاء العام أبداً عولوا فى بقاء الجنة والنار أبدا » على إجماع 
المسلمين وظراهر الايات ؛ ولا فى تقربرها . وأما جمهور المامين الذين سلموا بقاء الجنة والنار 
أيداً ٠‏ فقد اختلفرا فى معنى كونه تعالى آخراً على وجوه ( أحدها) أنه تعالى يفنى جميع العالم 
والممكنات فيتحةق كونه آخرأ . ثم إنه يوجدها ويبقها أبداً ( وثانها ) أن الموجرد الذى يصح 
فى العقل أن يكون آخراً لكل الأإشياء ليس إلا هو ؛ فلا كانت صة آخرية كل الاشيا. عختصة به 
سيحانه » لاجرم وصف بكونه آخراً ( وثالئها ) أن الوجود منه تعالى يبتدىء؛ ولا بزال يفزل 
وينزل حتى يذتهى إلى الموجود الاخير , الذى يكرن هر مسياً لكل ماعداه , ولا يكون سيآ 
لثىء آخرء فبهذا الاعتبار يكون الحق سبحانه أولا , ثم إذا التهى أخذ يرق من هذا الموجود 
الآأخير درجة فدرجة حى يذهى إلى آخر الثرق » فهناك وجود الحق سبحانه » فهو سبحانه 
أول فى نزول الوجود منه إلى الممكنات ؛ آخر عند الصعود من الممسكنات إليه ( ورابعها) 
أنه يميت الخلق وبق بعدمم » فهو سبجانه آخر بهذا الاعتبار ( وغامسها ) أنه أول فى الوجود 
وآخر فى الاستدلال » لان المقصود من جميع الاستدلالات معرفة الضائم » وأما سائر 
الاستدلالات الى لاءراد منها معرفة الصافع فبى حقيرة خسيسة» أما كونه تعالى ظاهراً وباطناً » 
فاعلم أنه ظهر بحسب الوجود » فانك لد رى شيئًا من الكائنات والممكنات إلا ويكون دليلا. 
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عل وجرده وثبوته وحقيقته وبراءته عن جمات التغير على ما قررئاة » وأما كونه تعالى باطآ فن 
وجوه ( الآول) أنكال كونه ظاهراً سبب لكونه.باطناً » فإن هذه الشمس لو دامت عل الفلك 
لما كنا ذعرف أن هذا الضوء إنما حصل بسبها . بل رما كنا نظن أن الاشياء مضيئة لذواتها إلا 
أنها لماكانت بحيث أغربثم ترى أنها متى غر بت أبطات الانوار وزالت اللاضوا. عن هذا اعالى: 
علمنا حينئذ أن هذه الاضواء من الششمس » فهبنا لو أمكن انقطاع جود الله عن هذه الممكنات لظور 
حيلئد ذأن وجود هذه الممدكنات من وجود الله تعالى ٠‏ كته ما دام ذلك الجود وم بنقطم نار 

دوامه وكا سبباً لوقوع الثسمة , حى إنه ربما يظن أن نور الوجود ليس منه بل وجود كل ثئء له 
| من ذانه . فظهر أن هذا الاسةتار [نما وقع م نكال وجوده؛ ومن دوام جوده ٠‏ فسبحان من اعتق | 
عن العقول لشدة ظهوره » واحتجب عنها بككال نوره . : 

( الوجه التابى ) أن مأهيته غير معةولة لليشر البتة » و يدل عليه أن الإنسان لا يتصؤر ماهفية 

الشى: إلا إذا أدركه من نفسه على سبول الوجدانكالأ واللذة وغيرهما أو أدركة بحسه كالا'لؤان 
والطعوم وسائر ال #سوسات » فأما مالا يكون كذلك فيتعذر على الإنمنان أن يتصور ما هيته البتة » 
وهويته المخصوصة جل جلاله ليست كذلك فلا تكون معقولة للبشر ء ويدل عليه أيضاً أن المعلوم 
منه عند الخلق , إما الوجود وإما السلوب ؛ وهو أنه ليس بحسم ولا جوهر ؛ وإما الإضافة . وهو 
أنه الاأمس الذى من شأبه كذا وكذا ؛ والحقيقة الخصوصة مغابرة لهذه الامور فهى غير معقولة 
ويدل عليه أن أظهر الاشياء منه عند العّل كونه خالقا لهذه الخلوقات , ومتةدماً عاما ؛ وقد عرفت 
<يرة العآل ودهشته فى فر هذه الاو لية » فقد ظهر بما قدمناه أنه سبحانه هو الا "ول وهر 
الآخرء وهو الظاهر ء وهو الباطن ؛ وسمعت والذى رحمه الله يقول : إنهكان يرو أنه نا نزات 
هذه الآية أقبل المشر كون نحو البيت و#دوا . 

المسألة الثانية © احتج كثير من الءلداء فى إثبات أن الإله واحد بقوله (هو الاأول) قالوا 
الأول هو الفرد الساق ‏ و 1 المعنئ لو قال : أو ل ملوك اشتريته فهو حر ء ثم اشترى عبدين لم 
يعتقا » لاأن شرط كونه أولا جصول الفردية » وههنا لم تحصل » فلو اشتوى إمد ذلك عبداً واحداً 
م يعتق » لاأن شرط الاولية كونه سابقأوه بنألم بحصل » فثدت أن ال* 0 أولا أن يكون 
فرداً ؛ فكانت الآية دالة على أن صائع العالم فرد . 
00 المسألة الثالثة © أ كثر المفسرين قالوا إنه أول لا نه قب لكل ثىء » وإنه آخ رللا"نه بمدكل 
مىء » و إنه ظاهر سب الدلائل » وإنه باطن عن الدواس عتجب عن الا بصار ‏ وأن جماعة لما 

يجزوا عن جواب جبم قالوا معنى هذه الا"لفاظ مدل قول القائل : فلان هو دأ ل هذا الأ 78 
وآخره وظاهره وباطنه » أى عليه يدور ؛ وبه م 

واعلم أنه للا أمكرن حمل الآية غلى الوجوه التى ذكرناها مم أنه يسقظ ما استدلال +هم 


قوله تعالى : هو الذى خلق السموات والأرض . سورة الحديد . ”> 
د غ2 م 2 2 د م م 0200 رودمه ع 
ايام ثم آ : 


هوا لدى حَلَقَ اموت والْأرض ف سنّة أيام ثم 


كه 
نز عام انرا و 51 لس ماج بابر 000 ا 
بعلم مايلج فى ا لارض وما حرج منها وما ينزل من السماء وما بعرج فيها وهو 
مع أبن ما كنتم” وَاللَهعا تَعملُونَ بصيرٌ جم 
لم يكن بنا إلى مل الآية على هذا الجاز حاجة ٠‏ وذكروا فى الظاهر والباطن أن الظاهر در الغالب 
العالى على كل ثى. » ومنه قوله تعالى ( فأصبدوا ظاهرين ) أى غالين عالين ٠‏ من قولك ظهرت 
على فلان أى علونه ؛ ومنه قوله تعالى ( عليها يظهرون ) وهذا٠عنى‏ ما روى فى الحديث « وأنت 
الظاهر فليس فوقك شى. » وأما الباطن فقال الزجاج : إنه العالى ما بطن كا يقول القائل': فلان 
طن أم فلان ؛ أى هلم أحواله الباطنة قال الليث : يقال أنت أبطن مذا الام دن فلان: أى 
أخبر بباطنه . فعنى كونه باطناً . كونه عااً ببواطن الآءورء وهذا التفسير عندى فيه نظر ؛ لان 
قرله بعد ذلك ( وهو بكل ثى. علبم ) بكون نكرارا . أما على التفسير الأول فإنه بحسن موقمه 
لآنه يصير التقدير كانه قبل إن أحداً لا حيط به ولا يصل إلى أسراره' . وأنه لا يخ عليبه ثى. 
من أحوال.غيره ونظيره ( تعلم مافى نفسى ولا أعلم مافى نفسك ) . ٠‏ 
قوله تعالى : ( نبو الذى خلنى السمرات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش » وهو 
مفسر فى اللاعراف والمقصود منه دلائل القدرة 5 ْ 
ثم قال تعالى هي دم ما يلج فى الاأرض وما يخرج منها وما ,نزل من السماء وما يعرج فيها » 
وهومفسر ف سا . والمقصود منه كال العلم » و إبما قدم وصف القدرة على وضف العلم , لان العلم 
بكونه تعالى قادرأ قبل العلم بكونه تعالى عاناً ٠‏ ولدلك ذهب جمع من المحققين إلى أن أول العلم باللهء 
هو العم بكونه قادرأ . وذهب آخرون إلى أن أول العلل بالله هر اللم بكونه «ؤثراً ؛ وعلى التقديرين 
فالعلم بكونه قادراً .تقدم على العم بكونه عالما . 1 
قوله تعاللى :ظ وهر معك أبن ما كزمم والله بما تعملون بصير » وفيه مسائل : 
المسألة الأولى » اعلم أنه قد ثبت أنكلماعدا الواجب المق فهر مكن ٠‏ وكل مك فرجوده 
. هن الواجب , فإذن وصول الماهية الممكنة إلى وجودها بواسطة [فادة الواجب !لق ذل كالوجرد 
للك الماهية . فالمق سبحانه هو المتوسط بين كل مامية وبين وجودهاء .فهو إلى كل ماهية أقرب 
من وجرد تلك الماهية . ومن هذا السر قال المحققون ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله .وقال 
المدو سطون مارأيت شيئاً إلا ورأيت الله معه , وقال الظاهريون مارأيت شيئاً إلا ورأيت الله بمده 
واعل أن هذه الدقائق النى أظبرناها في هذه المواضع لها درجتان ( إحداهما) أن يصل 
الإنسان إليها بمقتضى الفسكرة والروية والتأمل والتدبر ( والدرجة الثانية ) أن تتفق لنفس الإنسان 


الحفة فوله تعال. . له ملك السموات والأرض . سورة:الحديد . 
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بار يولج الَارف اليل هعم | زات الصدور يج :*امنوأ أله 


5 7 ما ماابير © وموم ءاة دعر لاه كر 


ورسوله- وأنفقوا ا جه مُسَحلَفنَ فيه َال تتام انتثراى از 


قوة ذوقية حالة وجدانية لا سكن التعيير عنها ٠‏ وتكون نسية الإدراك ٠‏ عع الذدق إل الإدراك. 
لا مع الذوق » كذسبة من يأكل السكر إلى من يصفت حلاوته با ا 

ج المسألة الثانية #قال ااتكلمون هذه المءية [ما باللم وإما بالحفظ والحراسة . وغل التقدبرين 
نقد اندقد الإجماع على أنه سيحانه أرس معنا بالمكان والجهة والجيز فإذن قوله ) وريم ( لابد 
' فيءه التأوبل. وإذا جوذنا التأو إل فى موضع وح هب تمويزه فى سائر لمواضم ٠‏ / 

ج المسألة الثالثة 4 ] اد بجاعنا: وذلك لآنه بين بقوله ( هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن ) كونه إهأ لميع الممكينات والكائئات » ثم بين كونه إلا للعرش 
والسموات والارضين ثم بين بقوله (وهر معكم أينها كنم تم ) معيته لنا بسيب القدرة والإيحاد 

والشك, رين وإسبب العلم وهو كونه عالما بظراهرنا و ٠‏ تأمل فى كيفية هذا النرتيب » ثم 
تأمل فى ألفاظ هذه الآيات إن فيها أسرارأ ييبة وتنبيهات على أمور عالية.. 

ثم قال تعالى ط له «للك السهوات والآرض وإلى الله ترجع الآمور » أى إلى حيث لا مالك 
سواه ؛ ودل بهذا القول على إثيات العاد . 

ثم قال تعالى < يو ل اليل فى || جار يوج البار فى الليل وهو عليم بنات ااصدور » وهذه 
الأيات قد تقدم تفسير ها فى سائر اأسور ٠‏ وهى جامعة بين الدلالة على قدرته ؛ وبين [ظبار نعمه » 

والمقصود من إعادتها البعثك على اانظر وااتأمل . ثم الاشتغال بالشكر . 

قرله تعالى ط آمنوا بالله ورسوله » اعلم 7 تعالى لما ذكر أبواعا من الدلائل 5 التو حول 
والعلم والقدزة: أنعنا بالتكاليف , و بدأ بالأمر بالإعءانباللهورسوله ء فإنقيلقوله ( أمنوا ) خطاب 
00 أو مع من لم يعرف الله » فانكان الآولكان ذلك أمراً بأن يعرفه من عرف , 
فيكون ذلك أمرأ بتحصيل 00 وهو حال , وإذكان الثانى »كان الخطاب متوجها على من لم 
يكن عاراً به ارس إل عادر به استدال أن يكون عارفا بأمره .:فيكون الآمن متوجهاً عل من. . 
لستحيل أن يعرف كرنة مأموراً بذك الأاص ٠وهذا‏ تكايف مالا يطاو ق ( والجواب) من الناض: 
من قال معرفة وجود: الصانع حاصلة للكل » وإما المقصود من ١ذا‏ لاص معرفة الصفات . 

قوله تعالى :9 وانفةوا ما جعلم مستخلفين فيه » فالذين أمنوا - وانفقوا هم أجر 


فوله تعالى : وما لكم لا تؤمنون الله . سورة الحديد . ٠‏ 1 


اس ص ارج 2 


كردق ومالك لا تَؤْمنُونَ بالله والرسول يدعو ف لعؤمنوا يريك وَقَدَ أحَلَ 
م صابرح ع ّم 2 
لفك إن كم ومين 0 


كبير » فى هذه الآية مسال : 

ه المسألة الأولى » اع أنه أمس اناس أولا بأن يشتغلوا بطاعة الله ,ثم أمرم ثانياً برك 
الدنيا والإعراض عنها وإنفاقها فى سسبيل الله .م فال ( قل الله ) ثم ذرهم » فةوله (قل الله ) هر 
المراد هبنا من قوله ( آمنوا بالله ورسوله ) وةوله (ثم ذره ) هو اراد هبناءن قوله ( وأنفةواءا 
جعلم هو :خافين فيه 8 
« المسألة الثانية © فى الآية وجمان (الآول) أن الاأموال اانى فى أيديكم إما 17 ال الله خاته 
وإنشائه ها؛ اءثم إنه تعالى جعابا تحت بد المكاف » وتحت تصرفه لينتقع م على وفق إذن اأشرع . 
فالمكاف فى تصيرفه فى هذه الا أموال نزلة الوكيل واانائب والخلفة ٠‏ فوجب أن يسهل علء ٌْ 
الإنفاق من تلك الاأءوال »ا يسهل على الرجل النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه ( الثانى) أنه 
جعلكم مستخلفين م نكان قباكم » لاج أنه نقل أءوالهم إليكم على سبيل اللإرث ء فاعتبروا الهم » 
فإنهاما انتقلت منهم ليم فسة قل - إلى غير" م فلا تبخلوا , اما . 

المسألة الثالثة 4 اختلفوا فى هذا اد ' فقال بعضنهم : هو الركاةالواجبة » وقالأخرون: 
ول يدخل فيه التطوع , اولاء: 0 يكون عاء دأ فى جميسع وجوه البى »ثم إنه تعالى من لمن فعل 
ذلك أجراً كبيرأ فقال ( فالذين آمنوا منكم وأنفقو الم أجر كير ) قالالقاضى : هذه الاية تدل على 
أن هذا الاج جر لاحصل بالإعان المنفرد حى ينضاف هذا الإنفاق إليه , فن هذا الوجه يدل على 
أن من أخل بالواجب من زكاة وغيرها فلا جر 

واعم أن هذا الاستدلال ضعيف » وذلك لان الآية ندل على أن من أخل بالركاة الو اجبة لم 
عحصل له ذلك الا جر الك لبير » فلم قلتم : : إنها تدل على أنه لا أجر له أصلا . 

قوله تعالى :# وما ير بالله والرسول بدعوكم لتؤمنوا ا ميثاقم إن 
1 تم ٠ؤمنين‏ » وفيه مسائل : 

د المسألة الأولى « اعلم أنه تعالى و على ترك الإبمان بشرطين ( أحدهها ( أن يعر , 
الزستول ٠‏ والمراد أنه يتلو علهم القرآن المشتمل على'الدلائل الواضة ( الثانى) أنه أخدذ الميئاق 
عليهم » وذكروا فى أخذ الميثاق وجهين ( الاأول ) ما نصب ف العقول من الدلائل الموجبة لقبول 
دعوة الرسل ؛ واعلم أن تلك الدلائل كا اقتضت وجوب القبول فهى أو كد ءن الحلف والهين . 


11 . قوله تعالى : هو الذي ينزل على عبده . سورة الحديد . | 
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فلذلك مماه ميثاقاً ؛ وحاصل الام أنه تطابقت دلائل النقل والعقّل ء أما النقل فيقوله ( والرسول 
يدعوكر ) . وأما العقل فبقوله (وفد أغذٍ ميثاقك ) ومتى اجتمع هذان النوعان: فقد بلغ الأامس إلى 
حيث تمتنع الزيادة عليسه ٠‏ واحتج بهذه الآية من زعم أن معرفة الله تعالى لا تيجب إلا بالسمع , 
قال لآنه تعالى نما ذمهم بناء على أن الرسول يدعوم ؛ فعلمنا أن استحةّاق الذم لا حصل إلا عند 
دعرة الرسول ( الوجه الثانى فى تفسير أخذ الميثاق ) قال عطاء وججاهد والسكلى والمقاتلان : بريد 
حين أخرجهم من ظهر آدم » وقال ( ألست بربك ؟ قالوا بلى ) وهذا ضعيف» وذلك لان تعالى 
إما ذكر أخذ الميئاق ليكون ذلك سيا فى أنه م ببق لهم عذر فى ترك الإءان بعد ذلك ٠‏ وأخذ 
. الميثاق وقت [خراجهم من ظهر أدم غير معاوم للقوم إلا بآول الرسول » فتَبل معرفه صصدق 
الرسول لا يكون ذلك سبباً فى وجرب تصديق الرسول ء أما نصب الدلائل وابينات ف.لوم لكل 
أحد ء فذلك يكون سبياً لوجوب الإمان بالرسول ء فعلمنا أن تفسير الآية هذا المعنى غير جاتز . 
المسألة الثانية 4 قال القاضى قوله ( وما لكم) يدل على قدرتهم على الإمان إذ لايوز أن 
يقال ذلك إلا لمن لا يتمكن من الفءل ٠‏ لايقال : مالك لا نطول ولا تبيض . فيدل هذا على أن 
الاستطاعة قبل الفعل » وعلى أن القدرة صالمة للضدين ؛ وعلى أن الإيمان حصل بالعبد لاعذاق الله . 
« المسألة الثالثة 4 قرىء ( وقد أخذ ميثافكم ) على البناء للفاعل ؛ أما قله ( إنكتم ٠‏ م'ين ) 
فال معنى إن كنتم تؤمنون بثىء لاجل دليل » فأ ل لاتؤومنون الآن » فانه قدا تطابقت الدلائل 
التقلية والعقلية , وباغت ميلفاً لايمكن الربادة علها . ظ 
قوله تعالى : ١‏ هو الذى تزل على عبده أيات. ينات ليخر جم من الظلدات إلى الور » وإن: 
الله بكم لرءوف رحير © . ّْ 1 ٠‏ 
قال القاضى : بين بذلك أن ماده بإنزال الآيات البينات النى هى القرآن » وغيزه هرن: 
المعجزرات أن خرجبم من الظلمات إلى الذور » وأ كد ذلك بقوله ( وإن الله بكم لرءوف بحم ) 
ولوكان تعالى يريد من إعضهم الثبات على ظلءات اللكفر ولق ذلك فهم ١‏ ويقدر وهم ْ تقديرأ 
لا يقبل الزوال لم يصح هذا القول ؛ فإن قيل أليس أن ظاهره يدل على أنه تعالى مخرج من الظليات 
إلى التور » فيجب أن يكون الإيمان من فدله ؟ قانا : لو أراد هذا الإخراج خاق الإبمان فيه لم يكن 
لقوله تعالى (هو الذى ينول على عيده آنات بئات ليخر جح ) محى للآانه سواء تقدم ذلك أو : 
تَقدم ؛ لألقه لما خلقه لا يتغير ؛ فالمراد إذن بذلك أنه يلطف بهم فى [خراجبم ( من الظلات [لى 


قوله تعالى : وما لكم الا تنفقوأ . سورة الحديد . لحف 
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6 سير لام سير ى 


من بعد وقلتلوا 


النور ) ولولا ذلك لم يكن بأن يصاف نفسه بأنه يخرجهم من الظلءات إلى النور أولى من أن يصف 
نفسه بأنه خرجهم من النور إلى الظلءات . 
واعم أن هذا الكلام على خسته وروغته مدارض بالعلم » وذلك لآانه تعالى كان عالماً بأن 
عليه سيحاتة بعدم إيمانهم فانم , وغالا بأن هذا العلم ينافى وجود الإيمان » فإذا كلفرم شكوين أحد . 
الضدين مع عله بقيام الضد الآخر فى الوجود بحيث لا يكن إزلته وإبطاله ‏ فبل يعقل مع ذلك 
أن بر بد مهم ذلك اير والإ<سان» لا شك أن ما لا يقوله عاقل ؛ وإذا توجبت المعارضة زاات 
تلاك القوة , أما قرله (وإن الله بكم لردوف.رحيم) فقد حمله بعضهم على بعثة مد يَلكَم فقط , وهذا 
اللخصيص لا وجه له , بل يدخل فيه ذلك مع سائر ما يتمكن به المراء من أداء التكاليف . 
ثم قال تعالى هٍ وما لكم ألا تنفةوا فى سبيل الله ولله .يراث السموات والآرض #. 
لما أمى أولا بالإمان وبالإنفاق , ثم أ كد فىالآية المتقدمة إيحاب الإيمان أتبعه فى هذه الآية 
يتأ كيد إيحاب الإنفاق , والمعنى أنكم ستموتون فتورثون ؛ فبلا قدمتموه فى الإنفاق فى طاعة الله ؛ 
وتحقرقه أن المال لا بد وأن مخرج عن اليد » [.! بالموت وإما بالإنفاق فى سبيل الله , فإن وقع 
على الوجه الأول . كان أثره اللعن والمقت والمقاب » وإن وقع على الوجه الثانى ؛ كان أثره المدح 
والثراب ؛ وإذاكان لابد من خروجه عن اليد» فكل عامل يعلم أن خروجه عن اليد بحيث إستعقب 
المدح والثواب أولى منه بحوث يستعقب اللءن والعقاب . 
ثم لما بين تعالى أن الإنفاق فضيلة بين أن المسابقة فى الإنفاق تمام الفضيلة فقال : 
لا إسمتوى منك من أنفق من قبل الفح وقائل أولئك أعظلم درجة من الذين أنفقوا من 
بعد وقاتلوا » وفيه مسائل : 
2 المسألة الأولى » تقدير الآية :لايستوى محم من أنفق من قبل الفتتم ومن أنفق من إعد 
الفتح , كا قال ( لا يستوى أصحاب اانار وأصحاب الجزة ) إلا أنه حذف لوضوح الحال . 
المسألة الثانية » المراد بهذا الفتح فتح هك , لآن إطلاق لفظ الفتح فى المتعارف يتصرف 
. إليه ‏ قال عليه الصلاة والسلام « لا ثجرة بعد الفتح » وقال أبو ملم : ويدل القرآن على فتح آخر 
بقوله ( لجءل ٠ن‏ دون ذلك فتحاً فربباً ) وأمماكان » فقد بين الله عظم موقم الإنفاق قبل الفتح . 


للق توله تعال 2 وكلا وت اله الحمينى . سورة الحديد . 


ويد الع الم 5# ل ا 0 


وكلا وعد آله الس وَأللَه 5 تَعملونَ خبير جين 6" 


د 9 المسألة الثالثة 4 قال اكلى : نزلت هذه الآية فى ل أنى بكر الصديق » نان أول من 
أنفق إلمال على رسول الله فى سبيل الله » قال عمر و كنت قاعداً عند النى لاي وعنده أبو بكر 
وعليه عاءة قد خللها فى صدره لال , فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام ٠‏ فال بمالى أرى أيا 73 
عليه عباءة خللها فى صدره ؟ فقال أنفق ماله على قبل الفتح » . 
| _ أن الاية دات على أن من صدر عنه الإنفاق فى سيل الله , والقتال مع أعداء الله قل! 
الفح يكون أعظم حالا من صدر عنه هذان الأمران بعد الفتح . ومعلوم أن صابحب الإنفاق: 
هو أبو بكر . وصاحب !تال هو على » ثم إنه تعالى قدم صاحب الإنفاق فى الذكر على صاحب 
القتال » وفيه إماء إلى تقد أنى بكر . ولآن الإنفاق من باب الرحمة , والقتال هن باب الغضب »؛ 
وقال تعءالى « سيقت رحمى غضى » فكان السيق لصاحب الانفاق فان فيل بل. صاحب الإنفاق” 
هر عل » لقوله تعالى ( ويطعمون الطعام ) قلنا إطلاق القول بأنه.أنفق لا يتدقق إلا إذا أنفق فى' 
الوقائع. العظيعة أموالا عظيمة » وذكر الواحدى فى البسيط : أن أبا بكر كان أول من قاتل على 
الإسلام , ولآن علياً فى أول ظبور الإسلامكان صباً صغيراً , ولم يكن صاحب القتسال . وأا 
أبا بكر فأنه كان 57 مقدماً » وكان يلاب عرن الإسلام' دى ضرب إسلسة شر أشرف يه : 
على اموت 

0 المسألة الرابعة ©# جعل 5 التوحيد هذه الآية دالة على فضل م من سبق إل الإسلام 5 

وأنفق وجاهد مع الرسول وك قبل الفتح , و بينوا الوجه فى ذلك وهو عظم عرق مره #الرسول, 

عليه. الصلاة و الام بالنفس » و إنفاق المال فى تلك الحال » وفى عدذ المسلمينقلة ,وف الكافرين,, 
شوكة وكثرة عدد » فكانت الماجة إلى النصرة والمعاونة أشد خلا ما بعد الفتح» فإن الإسلام . 
صأر فى ذلك الوقت قوياً ٠‏ والكفر ضعيفاً » ويدل عليه قوله تعالى (والسابقرن الآاولون من! 
المهاجرين والأنصار ) وقوله عليه الصلاة والسلام و لاتسبوا أحمانى ؛ فلو أنفق م مثل أحد 
ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » . 

قوله تعالى وكا وعد الله الحسنى.والته بما تعملون خبير > وفيه مسائل : 207 

0 المسألة الأولى » أى وكل واحد من الفريقين ( وعد الله إلحسنى ) :أى الجكوية لد 0 
وهى الجنة مع تفاوت الدرجات . | ١‏ 

المسألة الثانية » القراء ابو را الع قن 5278 00 فهر 
مفعول وعد ؛ وقرأ ابن عام : وكل بالرفع ٠‏ وحجته أن الفعل إذا تأخر عن مفعوله لم مه 1 
فيه » والدليل عليه أنهم قالوا زيد ضربت ‏ وكقوله فى الشعر : 


0 


قوله تعالى : من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسداً . سورة الحديد . ١7١‏ 


مسي 


رصع حت ع ص كر 


ذا لدف سرض الله فضا حسنا 


قد أصبدت أم الخيار تدعى على ذناً كله م أصنسع | 
روىكاء بالرفم لتأخر الفعل عنه لموجب آخر ٠‏ واعلٍ أن للششيخ عبد القاهر فى هذا البابكلاماً 
حسناً ٠‏ قال إن المعنى فى هذا البيت يتفاوت إسبب.النصب والرفع ». وذلك لآن النصب يفيد أنه 
مافء لكل الذنوب » وهذا.لا ينافى كونه فاعلا لبعض الذنوب ء فإنه إذا قال : مافسلت كل الذنوب , 
أفاد أنه ما فل الكل » وبق احتهال أنه فصل البعض»؛ بل عند من يقول بأن دلل الخطاب 
حجة يكون ذلك اعترافاً بأنه فعل بعض الذنوب . أما رواية الرفم ٠‏ وه قوله:: كله لم أصنع » 
فعناه أن كل واحد واحد من الذثوب حكوم عليه بأنه غير مصنوع ٠‏ ويكون معناه أنه ما أنى إشى. 
من الذنوب البتة ٠‏ وغرض الشاعر أن يدعى البراءة عن جميم الذنوب ؛ فعلينا أن المعنى يتفاوت 
بالرفع والنصب ؛ وما يتفأوت فيه المءنى بسبب تفاوت الإعراب فى هذا الراب قوله تعالى ( [ناكل 
ثىء خلقناه بقدر ) فن قرأكل شىء بالنصب . أفاد أنه تعالى خاق الكل بقدر ٠‏ ومن قرأكل بالرفم 
ليفد أنه تعالى خاق الكل ٠‏ بل يفيد أنكل ماكان لوقا له فهو إنما خلته بقدر . وقد يكون 
تفاوت الاعراب فى هذا الياب حيث لايوجب تفاوت الم ى كقوله ( والقمر قدرناه) فإنك سواء 
قرأت (والقهر) بالرفع أو بالنصب فإن الممنى واحد فكذا فى هذه الآآية سواء قرأت ( وكلا وعد 
الله الحسنى ) أو قرأت ( وكل وعد الله المسنى ) فإن المعنى واحد غير متفاوت . 

« المسألة الثالثة © تقدير الآية : وكلا وعده الله السنى . إلا أنه حذف ااضمير اظهوره م 
فى قوله (.أهذا الذى بعث الله رسولا ) وكذا قرله ( واتقوا برها لانجرى نفس عن نفس شيع ) 
ثم قال ( والله بما تعملون خبير ) والمدنى أنه تعالى لما وعد السابقين والىسنين بالثواب فلابد وأن 
يكون عالماً بالجزئيات » ويجميع المءلومات حى يمسكنه [يصال الثواب إلى المستحقين » إذ لو ل 
يكن عالما بهم و بأفماهم على سبل التفصيل » لما أمكن الخروج عن عهدة الوعد بالٌام , فاهذا 
السبب أتع ذلك الوعد بقوله ( والله بما تعملون خبير ) . 

قوله تعالى : طر من ذا الذى يقرض الله قرضاً <سناً #» وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى 6 ذكروا أن رجلا من اليهود قال عند نزول هذه الآية ما استقرض إله 
يمد حى افنقر , فلطمه أبو بكرء فشكا الييودى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له م| 
أردت بذلك ؟ فقاللى ماملءكت نفس ىأن لطمته فنزل قله تعالى (واتسمعن من الذن أوتوا الكتاب 
من قبسكم ومن الذين أشر اكوا أذى حكثيرا ) قال الحققون : الهودى [؛سا قال ذلك على سبل 
الاستهزاء , لا لآن العاقل يعتقد أن الإله يفتقر . وكذا القول فى قرم إن الله فقير ونح نأغنياء . 

« المسألة الثانية © أنه تعالى أ كد .هذه الآية ر غيب الناس فى أن ينفةوا أمواهم فى نصرة 


تققد ” قوله تعالى :.فيضاعفه له وله أجر كريم ..سورة الحديد . 


مه 1 71 1" امه وا 


افيضاعفة, له, و| لجار رم 02 ١‏ 


52 وقتال الكافرين رهواساةفقراء ام لمين » وسمى ذلك لفان قر رمن حمث وعد بهالجنة 
تشيبا بالفرض . 

5 المسألة الثالثة » اختلفرا فى المراد من هذا الإنفاتق فنهم من قال ال را ترا اجمة. “ 
ومنهم من قال :بل هو فى النطو عات »؛ والافرب دخول الكل فيه : 

2 المسألة الرابعة » ذكروا فى كرون الفرض حس: ا جره ( احقنا ) قال 2 : يعنى طببة 
بها نفسه ( وثانيها ) قال الكلى : ؛ عى يتصدق مما لوجه الله ( وثالها ) قال بحض العلساء : القرضن 
لايكون حسناً حتى جمع أو صافاً عشرة ( الأول ) أن يكون من الخلال قال عليه الصلاة والعلام 
« إن الله طيب لايقءل. إلا الطسب ©» وقال 0 الصلاة والسلام لاه بل ألّةصلاة بغير طوى رءولا 
صدقة من غلول » (والثاتى) أن يكون من أ كرم مايماكددون أن ينفق الردى. ؛ فال الله قغالى (ولا 
تسهموا النيث منه تنفةون) ء (الثالثك) أن تتصدق به وأنت تحيه وتحتاج إايه بأنترجو المياة وهو 
المراد بقوله تعالى ( وى لآل على حبه ) ويقول ( ويطعمون الطعام على حبه) على أحن |( 1 ويلات 
وقال عليه الصلأة والسلام « الصدقة أن تعطى وأنت صم شبح تأمل اليش + ولا مول حتى 
إذا بلغت الثراق قلت لفلان كذا ولفلان كذا » ( والرابع) أن :صرف صددقتك إلى الأحوج 
الأولى بأخذها. ولذلك خص الله تعالى أقواماً بأخذها وحم أهل السهمان ( الجاءس ) أن تكتم 
الصدقة ماأمكنك لآنه تمالى قال ( وإن تخفوها و تؤتوها الفقراء فبو خير لتكم)؛ ( السادس) 7 
لا تيدهأ 9 ولا أذى »قال تعالى ) لا :.طلوا صدةا:تم ألم ن والا ذئ (١)‏ اأسالء ع( أو اتقصداءبا 
وجه الله ولا ترانى »كا قال (إلا ابتغاء وجهر بهالأعلى واو فب رضى) ولآانا1 ل مذهومبالاتفاق 
( الثامن ) أن تستجقر ماندطى وإن كثر ‏ لآن ذلك قليل من الدنيا » والدنيا كلبا قايلة . وهذا هئ 
المراد من قوله تعالى ( ولا تمنن تستكثر ) فى أحد التأويلات (التاسع) أن يكون من أحجب أموالكز 
إليك . قال تعالى (لن تنا البى حتى تنفقوا ما تحبرن)» ( العاشر ) أن لانرى عر نفلك وذل الفقير ) 
بل يكبن الام بالمكس فى نظرك ء فترى الفقير كان الله تعالى أجال عليك رزقه الذى قبله بقوله 
(وما من دابة فى اللأرض إلا على الله 2-5 نفسك حت دين الفقير ١‏ فبذه أوضاف عشرة 
إذا اجتمعت كانت الصدقة قرضاً حشئاً . وهذه الآية مفسرة فى سورة البقرة . : 

قوله تعالى : « فيضاعفه له وله أجر كريم » وفيه مسألتان. : 

المسألة الأولى » أنه تعسالى ضمن علىهذا القرض المسن أمرين ( أحدها ) المضاعفة عل 
ما ذكر فى سورة البقرة , وبين أن مع المضاعفة له أجر كريم » وفيهقولان: ( الآول) وهوقوك 
أصحابنا أن المضاعفة إشارة إلى أنه تعالى بضم إلى قدر الثواب مثله من التفضيل والأاجر. السكريم 


قوله تعالى : يوم ترى المؤمنين والمؤمنات . سورة الحديد . ينف 


0 وخ 25ج دم روم ت«7زراابرمر موص 0-0 < م غوسم 


7 , 0 
يوم ترى المؤمنين والمؤمنلت سعى نورهم بيب ايديم وبأعتيم 


عبارة عن الثواب ٠‏ فان قيل «ذهبكم أن الثواب أبضاً تفضل فإذا لم يحصل الامنياز لم يتم هذا 
التتفسير (الجواب) أنه تعالى ككتب فى الارح الحفوظ . أنكل من, صدر منه الفءل الفلانى » فله قدر 
كذا من الثواب . فذاك إلقدر هوالثراب » فإذا ذم إليه مثله فذلك الل هوالضءف (والةولااثاق) 
هوقول الجبانى من المءتزلة أن الأعراض تضم إلى الثراب فذلك هوالمضاعفة , وما وضف الاجر 
بكو نكر عا لانه هو الذى جاب ذل كالضدف 3 وإسبيه حصات تلك أازيادة 0 فكان كر عآمنهذا الوجه 8 

« المسألة الثانية » قرأ ابن كثير وابن عام : فيضعفه «شددة بغير ألف . ثم إن أبن كثيرة_أ 
لدم الفا وان عام بفتح الهاء 2( وفرآ عأصم فيضاعفه بالآالف وقح الهاء 0 وقرأ نافع وانق “رد 
وحمزة والكسانى فيضاعفه بالالف وضم الفاء , قال 5 على الفارسى إضاعف ويضيف ععى [ما 
الشأن فى تعليل قراءة الرفع والنصف ء أما الرفم فوجهه ظاهر لأنه .طوف على برض ء أو على 
يقرض ) فكاأنه قال : أيقرض الله أحد قرضاً حسناً , ويكون قوله ( فيضاعفه ) جراباًءعرر. 

قوله تعالى : ١‏ اوم رى انأؤمنين وااؤمنات اسعى أورثم بين أيدهم وبأعانهم 6 وفيه «سائل : 

ب المسألة الأولى »4 ( يوم ترى ) ظرف أقوله (وله أجر كرم ) أو منصوب باذكر تعظما 
لذلك ايوم 3 

+ المسألة الثانية 4 اراد من هذا ايوم هو 'وم الواسة .واختلهوا فى هذا اأذور على وجوه: 
( أحدها ( قال قوم المراد نفس النور على ماروى عن ول ألله صلى أللّه عليه وسسلم , أن كل 
مثاب فاه حصل له النور على قدر عمله وثرابه فى الدظم والصغر » فعلى هذاماتب الانوار عتلفة 
نم من لدىء له نوركا بين عدن إلى صَفَاء + وهم هن نوره هل الل 2( وهم *ن لايضىء له 
أور إلا «وضع قدمية ) وأدنامم نورآ من كرتت ذوره. على إمامه يذطىء مص ود أخرى 2 
وهذاالةول «نقول عن ان مسعود . وقتادة وغيرهما . وقال مجاهد : ما من عبد إلا وينادى . 
يوم القيامة يا فلان ها نورك , ويا فلان لا نوز لك 2 تعود بألله مةاء واعل أنا بينا ف سررة 
النورء أن النور الحة,ق هو الله تالى ؛ وأن نور العلم إلذى هو نور البديرة أولى بكونه نور من 
نور البصر . وإذاكان كذلك ظبر أن معرفة الله هى انور فى القياءة فقادير الآنوار يوم القياءة 
على دسب مقادير ال معارف ف الدنيا ( اقول الثانى ( أن اراد من الور مايكون ميا للنجاة 2( وما 
قال بين أيديهم وبأعانهم لآن السعدا. ,و تون صمائف أعماهم من هاتين الجهتين , يا أن الاشقياء 
يؤتونها هن تهائلوم ( ووراء ظبورمم ) القول الثالك ) اراد هذا النور ألهداية إلى الجنة 7 يقال 


قف قوله تعالى :. بشراكم. اليوم جنات . سورة الحديد .. 


وم عراس وماد وو 


ردنت تنزى ينقت انحن ها لك خرانقزة 


ع وه ا 1 


أنْعَظم 72 ين لصفو قدت متت الذي *امنوأ انرون نقتبس 


لس مع جح م 


ين فر قل أزيجعطا وراك فَالتَمسوأ 0 


ليس لهذا الآ نورء إذالم ىَ المقصود حاصلا ؛ ويقال هذا .الام له نور ودؤاق ؛ ٠‏ إذاكان 
المقصود حاصلا . : 

« المسألة الثالثة :» قرأ سول بن شءيب (وبإءانهم) بكسرالطوزة ؛ 500 نورثم بين 9 

وبأعايهم <صل ذلك السعى » وذظينه قوله تالى ( ذلك بما قدمت يداك ) أى ذلك كن بذلك . 

| قوله تعالى 0 دشرا" م ايوم جنات تجرى من متها الامار خالدين فا ذلك'هو الفوز 
النظيم » وفيه مسائل : ظ 

ج2١‏ المسألة الأو لى » حقيقة البشارة ذكرناها فى تفسير ق, وله ( وبشر الذينآم منوا ) ثم قالوا تقدير 
الآية ‏ وتتمول 8 الملاتكة بشرا م م اليوم ما قال ( واخلائئكة يدخاون علهم منكل باب » 1 
عليم ) . ْ 

ج المسألة الثانية » دات هذ: الآية على أن المؤمنين لا يناهى أهوال يوم القيامة 5 تعالى 
بين أن هذه صوهم يوم القيامة من غير تخصيص . 

ج المسألة الثالثة » احتج السكبى على أن الفاسق ليس بمؤمن ؛ فقال لو كن وؤمناً لدخل تحث 
هذه الإشارة » ولوكان كذلك لقطع أنه من أهل الجنة . ولمالم يكن كذلك ؛يث أنه ليس عؤمن 
( والجواب ) أن الفاسق قاطع 5 من أهل الجنة لانه إما أن لا يدخل. النار أو إن دخاها لكنه 
سرج منها وسءدخل الجنة وق فيا أبد الآباد » فهو إذن قاطع أنه من أهل الجنة., فط هذا 
الاستدلال . 

« المسألة الرابعة 4« قوله ( ذلك ) عائد إلى جميع ماتقدم وهو ثور و لبشرى بالجنات الخلدة . 

« المسألة الخامسة #قرئء : ذلك الفوزء باسقاط كلمة : هو . 

واعم أنه تعالى لما شرح حال ااثرمنين فى موقف القيامة أتبع ذلك بشرح حال النائقين ٠‏ . 
فقال ج يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظر 0 لقتبس اهن نور” م قبل ارجموا ْ 
ورا ٠ك‏ فالدسوا نورأ 6 وفيه مسائل : ١‏ 
+ المسألة الأولى 6 يوم يول ؛ بدل من يوم ترى» أو 0000 تقديرا . 
2 المسألة الثانية 4 0 لحري ارو 0 ٠‏ والياقرن انظروا ا 


. قوله تعالى : يوم يقول المنافقون . سورة الحديد . ف 


السسداسية اممسادء 


الفارتى لظ النظر يستعمل عل ضروب ( أحدها ) أن ترد به نظرت إلى الثىء » فبحذف الجار 
وبوصل اافمل.كأ أنقد أو لين 
ظاهرات الخال والحسن ينظرن “5 بنطسر الآراك ااظاء 
والمعنى ينظرن إلى الآراك ( وثانها ) أن تريد به تأمات وتدرت » ومنه قولك : إذهب فانظر 
زيداً أرؤمن » فبذا براد به التأمل ؛ ومنه قوله تعالى ( انظر كيف ضر بوا لك الأمئال » انظر كيف 
يفترون على ! الله الكذب ؛ انظ ركيف فضانا لعضوم على بعض) قال : وقد يتعدى هذا إلى كقرله : 


(أفلا ينظرون إلى الإبل” كيف خلقت) وهذا نص على ااتأ عل ؛ وبين وجه الحكمة فيه » وقد يتعدى 
فى » كقوله ( أفلم بنظروا فى ملكوت السووات والارض ء أولم ,تفكروا فى أنفسهم ) ( وثالئها ) 
أن يراد بالنظر الرؤية م فى قوله : 
ولاءدا-وران والالدونه. نظارت الم تنظر بعينك را 
والمعنى نظارت » فل ثر بدينك منظرا تغرفه فى الآل قال : إلا أن هذا على سبل لاز , لآنه 
دلت الدلاتل عل أن النظر غيارة عن تقلب الحدقة نمو لمر الوا لرؤبته . فلداكانت الرؤية من 
توابع النظر ولوازمه غالبا أ رى على الرؤية افظ النظر على سبل إطلاق اسم السيب على السب 
قال : ووز أن بكرن قوله : نظرت فل تنظر عم يقال : تكامت وما :كلمت » 3 هاتكلءت بكلام 
مفيد» فكذا هنا نظرت وها نظرت نظ 0 مها ) أن يكون النظر عدنى الإنتظار ؛ ومنه 
قولة تعالى ( إلى طعام غير نأظرين إناه ) أ ى غير منتظرء إدرا كه وبلوغه ؛ وعلى هذا الوعة يكون 
نظرت معناه انتظرت ؛ وبجىء فعلت وافتعلت بمنى واحد كثير : كةوطم : شويت واشتويت» 
وحقرت واحتقرت » إذا عرفت هذا فقوله ( انظرونا) تمل وجهين ( الآول) انظروناء أى 
انتظروناء لآنه سرع بالمؤمنين إلى الجنة كالبروق الخاطفة . والمنافةرن مشماة (والثانى) انظرونا أى 
انظروا إليناء لآنهم إذا انظروا إلهم استقبلومم بوجوههم ؛ والنور بين أيدهم » فيستضيئون به » 
وأما قراءة انظرونا مكسورة الظاء فبى من اانظرة والإمبال؛ ومنه قوله تعالى ( أنظرف إلى يوم 
يبءثون ) واص رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنظار المعسر » والمعنى أنه جعل اتثادمم فى المثى 
إلى أن ياحقوا بهم إنظاراً لم . 
واعلم أن أبا عبيدة والآاخفش كانا يطءئان فى عدة هذه الفراءة » وفد ظبر الآن وجه صوتها . 
< المسألة الثالثة © اعم أن الاحتهالات فى هذا الباب ثلائة (أحدها) أن يكون الناسكابم فى 
الظلءات » ثم إنه تعالى يعطى الو منين هذه الآنوار » والمنافقون يطلبوتها منهم ( وثانها ) أن تنكون 
الناش كلهم فى الأنوار » ثم إن المؤمنين يكونون فىالجنات فيرو نريعاً » والمنافقونيبةونوراءثم 
فيطلبونمنهم الا نتظار (وثالم1) أنيكونا م مئرنفالنوروالمنافقون فالظلءات , ثمالمنافةون يطلبون 
التورمن| أو ماين »وقد ذهب إلى كل واحدمن هذه الا<تمالات قوم فانكانت هذه الخالة عا قمع 
الفخر الرازي -ج 99 م ١6‏ | 


سس م لس ب سس سسسب موب سمي وو إس بس بس م 


اهف قوله 2 تعالى 0 . سورة الحديد .. 


ع م 100 وو وم س وري 


و 

فضرب بينهم ١‏ ولهريا - باطنه فيه لم عت ين قب هِآلْعَدَاب 
عند الموقف » فالمراد من قوله ( انظرونا ) انظروا إليناء لآنهم إذا نظروا [ليهم» فقد أقلوالهم» 
ومتى أقبلوا عللهم وكانت أنوارثم من قدامم استضاء .وا بتلك الآثوار» وإنكانت هذه الحالة ا 
تقع عند مسير الأؤءنين إلى الجنة »كان المر 5 من قوله ( انظر ونا) حتمل أن يكون هو الانتظار ٠,‏ 
وأن يكون النظر إلهم . 

« المسألة الرابعة 0 : الشعلة من النار أو لز اج والمنافقرن طمعوا فى و منأنوار 
| اأؤه: ان أن يقتبس وه كاقتيا .أس نيران الدننا وهو مهم جهل » ؛ لآنتلكالآنوار نتائج الأعمال الصالحة . 
فى الدنيا : فلما لم توجد تلك الأعمال فى الدنيا امتنع حصول تلك الآنوانفى الآخرة ؛ قال الحسن 
بعط كان كل أحد أورأ عل قدر عله ,2 ثم إنه يوؤْخذ من حر جهنم وها فيه. من الكلالب 
والحسك ود يلق على الطربق ظ فتمضى زمرة من ااؤمنين وجوههم كالهمر ليلة البدر., 1 ؛فنى 
زمرة أخرى ا الكوا كب فى ااسماء ‏ ثم على ذلك تغشامم ظذة فتطقء نور ام تافقدين + و 
فهنالك يقول المنافقون للؤمنين ( انظرونا تقتبس من نوركم ) كقبس النار.. | 

00 المسألة الخامسة » ذكروا فى المراد هن قوله تعالى ( قبل ارجعوا ودءكم فالمسو‎  . 
وجوهداً ( أحدها ) أن المر اد منه .: ارجعوا إلى دار الدنيا فالمسوا هذه الأاثوار مالك ؛ فإن هذه‎ 
كتساب المعار فالإهية و الخلا قالفاضلة والتذزه عنالجهلو الأخلاق‎ ١ الآنوار ]ما تتولد من‎ 
> الذميمة ؛ والمراد من ضرب السور ء هو امتناع العود إلى الدنيا ( وثائيها ) قال أبو أمامة : الئاس‎ 
يكرنون فى أظلية شديدة ثم الأؤمنون يعطون الآنوار, فإذا أسرع الأؤمن فى الذهاب قال اله أ‎ 
انظرونا ننس من نوركم ) فيقال لم ( ارجعوا ؤراء ٠ك فا -وا نورأ ) قال وهى خدعة خدع‎ ( 
ما المنافقون »ا قال ( مخادءون الله وهو خادعهم ) فيرجءون إلى المكان الذى قسم فيه النور فلا‎ 
ٍْ فينصرفون [أمم فيجدون ألسور ففرا بإنممو بين الموم: نين ( وثالتما ) قالأبو ملم‎ ٠ بجدون شد‎ 
كقول الرجل من يريد القرب‎ ٠ ل راد من قول المؤمنين ( ارجعوا ) ٠نع المنافقين عن الا-:ضاءة‎ 
منه : وراءك أوسع لك ؛ ذعلى هذا القول المقصود من قوله ( ارجءوا ) أن يقطعرا بأنه الاسم يل‎ 
إلى وجدان هذا المطلوب اليه لا أنه أم لهم بالرجوع . ا‎ 7 

قوله تعالى: :#8 فضرب نم بسور له باب الله يه ار وظاهره من قبله المذاب 4 


وفيه مس لان . 


0 المسألة الأولى 1 اختلفوا فى السور ؛ فنهم من قال : المراد منه الحجاب والميلولة. 7 


قوله تعالى : : ينادوه ع ألم نكن معكم . سورة ة الحديد . يفف 


م تررم 1 رع > 0 وح ممه 1 وه 1 ص داج لج مو ور 1ج 


30 أ نكن مُعَكر الوأ ب و وللكنك فينم أ نفسكر وتر بصم وأرتدتم 


سح قو 1م اث ماس مس 


1 لمان 2 أن الله 


المنافقون منعوا عن طلب ١‏ وّمنين : وقال آخرون : بل المراد حاط بين الجنة واانار » وهو قول 
قتادة , وقال تجاهد : هو حجاب الاعراف . 

« المسألة الثاتية © الباء فى قوله (. بسور ) صلة وهر لاتأ كيد » والتقدير : ضرب يم سور 
كذا :قاله الأخفش » ثم قال (له باب ) .أى إذبلك ااسور باب ( باطنه فيه الرحمة ) أى فى باطن 
ذلك السور الرحمة والمراد من الرحمة الجنة البى فها أاؤمنين ( وظاهره ) يعنى وخارج ! أسور 
( من قله العذاب ) أى هن قبله يأتهم العذاب » والدنى أن ما بلى المؤمنين ففيه الرحمة ٠‏ وما بلى. 
الكافرين يأتمهم ءن قبله العذاب , والحاصل أن بين الجنة والذار حائط وهو السوء. » ولذلك سور 
باب , فاا منون يدخلون الجنة هن باب ذلك ااسور ء والكافرون يبرن فى العذاب والنار . 

قوله تعالى : هه ينادونهم ألم نكن ممكم قالوا بلى ولكتكم فتتم أنف-كووتر بصم وار" تبنم وغر نكم 
اللأمانى -تى جا. أص الله م وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى 4 فى الآبة قولان ( الآول ) ( ألم نكن ممكم ) فى الدنيا (واللافى) ( ألم 
نكن معكم ) فى العبادات والمساجد والصلوات والغزوات ؛ وهذا القول هو المامين . 

00 المسألة الثانية » البعد بين الجنة والنار كثير , للآن الجنة فى أعلى 96 ات »:والثار فى 
الدرك .الاسْفل ؛ فهذا يدل على أن البعد الشديد لا يمع من من الإدراك ء ولا يمكن أن يقال إن الله 
عم صرت الكفار بحيث يبلغ من أسفل السافاين إلى أعلى عليين .. لآن هثل هذا الضوت [ما 
يليق بالاشداء الأفوياء جد : واللكفار موصوفون بالضءف وخفاء الصوت . فعلونا أن البعد 
للا ينع من الإدراك على ماهر مذهبنا , ثم حكى تعالى : إن الموءنين ( قالوا بلى ) كنم معنا إلا 

ش أنم فعاتم آثّ شماء إسدمأ وقعتم فى هذا العذاب (أوها) (ولكى ّ ف م أنقسكم ) 7 بالسكفر 
و لامعا . وكلبا فتنة ( وثانيها )> قرله ( وثربستم ) وفيه وجوه ( أحدها ) قال ابن عباس : تر وصتم 
بالتوية وة (وثانجا)ة قال مقائل : وربعام بم<مد الموت قانم بوشك أن بموت فأستريح ماله 

ْ زوم" 1) كنتم تثربصون دائرة السوء لتلتحتّوا بالكفار » ونتخاصوا هن النفاق ( وثنائما ) قرله 
(داديت )وق جره (اقرل) شككم فى وعيد الله ( وثانها ) على 0 
شككم فى البيعث والقيامة ( ورابمما ) قرله ( وغر تس الآمانى ) قال ان : بريد الباطل 


.وهو ماكانوا يتمنون من نزول الدوائر بالمومنين ( حتى جاء ام اقه) و الت اح 


َه 


ليلفذة قوله تعالى : 'وغركم بالله الغرور . سورة الحديد . 


وه ودود م ومع الح وصوو صم 02 0 
0 أله الشرور وه فَآليوم لَايوْحَذْ منك فدية لين لي كر 
2س برر دوم و وم 


عإوم ار هى مولتكرم ويس الْمَصيرٌ © 


مار زالو اق لاغ الشيطان وغر وره حتى أماتهم الله وألقامم فى النان .' 
قوله تعالى  :‏ وغركم بالله الغرور » فيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » قرأ سماك بن حرب : “رديت لتم راليق وض بك الاغترار 
و:نديره على حذف المضاف أى غر ركم باه سلامتكم منه مع الاغترار . ' 
0 المسألة الثانية 3 ترود بف ع[ 3 هو 2 شيطان 0 لم أن لد خوف عب من تعاسة 3 
و#ازاة . 
ثم قال تعالى « فاليوم لا يون منكم فدية ولا من الذين كفروا » . 
الفدية ما يفتدى + وهو قولان : 
(الآول) لا يؤخذ منكم إيمان ولا توية فد زال التدكليف وحصل الإلجاء . 
) الثاف ( بل المراد لايقبل م من فدية تلفءون ما العذاب عن ن أنفسكم ٠كقوله‏ تعالى 9 ولا قبل 
منْا عدل ولا تنفعا شفاعة ) , ٠واغم‏ أن الفدية ما يفتدى به فهو يتناول الإنمان والنوية والمبال , 
وهذا بدل على أن قبول التوبة غير واجب عقلا على ما وله المعتزلة لانه تعالى بين أنه لا قبل 
الفدية أصلا . والتوبة فدية ؛ فتّكون الآية دالة على أن التوبة غير مقبو لة أصلا ‏ وإذاكان كذلك لم 
تسكن التوبة واجبة القبول عقلا .أما قوله ( ولا من الذن حكفروا ) ففيه ( بحث ) وهو عماف 
الكافرءل المنافق يقتضى أن لا يكو ُالمنافق كافر ألو جوب حصول المغايرة بين المعطوف والممطوفب 
عليه . ( والجواب ) المراد الذ بن هزر ١الكفرء‏ وإلا المنافق كافر . 
ثم قال تعالى خز ٠‏ أوا كم النار هى مولا كم وإكس المصير > . - 0-3 
وفي افظ المولى ههنا أفوال ( أحدها ) قال ابن عباس ( مو له 1 ) أى مصي ركم ٠‏ وتحقيقه أن 
الموكى فرضع الولى » وهو القرب ؛ فالممتى أن النار م ى موضعم ابذى تقربون منه وتصلون إليه , 
( وااثا) قال الكلى.: يعنى أولى 5 ٠‏ وهو قول الزجاج والفراء وأف عبيدة » واعل أن هذا الذى 
قالوه معنى وليس بتف سير للفظ , لأآنه لوكان مولى وأولى معنى واحد فى الاغة ؛ اصح استعيا لكل واحد 
منهما فى مكان الآخر ؛ فكان بحب أن يصح أن يقال هذا مولىمن فلان يا يقال هذا أولىمنفلان 8ن" 
و لصح أن يقال هذا أولى فلانك يقال هذا ذولى فلان ٠ولما‏ يطل ذلك عليمنا أن الذى قالوه 7 
3 بتفس_ير » وإمما ل عل هذه الدقيقة لآن الشريف المر نضى لامك بأمامة على ؛ بقرله 


قوله تعالى : ألم يأن, للذين آمنوا . سورة الحديد . 4 


د حص سس عاص 


32 7 57 42 لعله 0 ع ور روم سح 1 خا 2 - 
لم يان للذين >امنوا ان تحشع قلوبهم لذ كرٍألله وما نزل من الح ولا 


بعر ور رمج سا عبر ومح ام عاد نقد ور بج مالع ل باعل ميان وق 7 
يكونواً كالذين أوتوأ الكتلب من قبل فطال عَلَييِمِ الأمد فقست قلوبهم 


2 م بو سدير جح م و 
١:‏ و 
ص 


وصكثير منهم فلسقون © 


عليه السلام ومن كنت هولاه فعلى مولاه ه قال أحد معانى مولى أنه أولى ٠‏ واحتّج فى ذلك بأقوال 
أعة اللغة ف سير ه_ذه الآية 3 بأن. دولى فقتأة أولى 2( وإذا لدت أن اللفظط +*تمل له ٠‏ وججعتب حله 
عليه 3 لان م عداه إما بس الثبوت ٠‏ ككونه أ العم والناصر 2 أو سن الإنتفاء كالعتق والمعتق ( 
فيسكون على التقدير الأول عبئاً ؛ وعلى التقدير الث ىكذياً . وأما من فقد بينا بالدليل أن قول هؤلاء 
6 هذا الموضع معد لا تفسير 0 وحملاذ اسقط الاستدلال ب4 0 وى الآية وده آخن ٠‏ وهو أن معى 
قرله (حى مولا 21 أى للا هولى 39 3 وذلك لان من كانت الثأر مرلاه تلاءولى له 17 شال ناصره 
المذلان ومعينة البكاء 2 أى للا تادر له ولامعين 0 وهذا الوجه م كد بقوله تعالى ) وأن الكافرين 
لا مولى لم ) ومنه قوله تعالى ( يغاثوا بماءكا اهل ) . 
قوله تعالى : 0 أم أن لدان آمتوا أن تخشع فلومم إذكر الله وما نزل من المق » ولا يكونوا 
كالذين أوتوا الكبتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوهم وكثير منهم فاسقون # . ' 
وفيه م ألتان: 
٠‏ المسألة الأولى » قرأ الحسن : ألما ,أن : قال ابن جنى : أصلٍ لما لم , ثم زيد عليها م!. 
فم “أ أقوله أفمل ( ولا : اق لقوله قل شعل 2 وذلك انه لا زيد ف الإثنات 5 لاجرم زيد فق 
فيه م ]لا أنهم لم رَكوا ل عم م حدث لما معى ولفظ 0 أما المعنىنإنما صارتق لعضى المواضع | 
ظرفاً فقالوا لما قت قام زيب. أى وقت قيامك قام زيد , وأما اللفظ فإنه يوز أن تقف عاما 
1 الذين قرأوا ( ألم يأن ) فالمشمور ألم يأن من أنى الآمى يأنى إذا جاء إناء أناه أى وقنه . 
وقرىء : ألم يئن , من أن يدي بمعنى أفى ,أنى : 
المسألة الثانية © اختافرا فى قوله ( ألم يأن الذين آءنوا أن تخشع فلويهم لذكر الله ) فقال 
بعضهم : نزل ف المنافقين الذين أظهروا الإمان وفى لومم الفاق الاين للخشوي ٠‏ والقائلون 
بهذا القول لعلبم ذهبوا إلى أن الأؤمن لا يكؤن مؤهناً فى الحقيقة إلا مع خشوع القلب . فلا يحوز 
أن يشول تعالى ذلك إلا أن ليس مؤ دن 0 وقال أخظرون : بل الأراد مهن هو «ؤمن على الحقيقة 3 


قوله تعالى : ألم ين للذين آمنوا . سورة الحديد . 


5 ا قد يكون له خشوع وخشية )2 وقد لامكون كذلك, ثم على هذا لذول عتمل الآية 
وجوهاً ) أحدها ) لعل ظائفة دن الأؤمنين ماكان فم وزنك خشوع ولا رقة 2 او | عليه مله 


الآية (وثم انما ) لعل قوماً كان فوم خشوع كثير : ثم زال مهم شدة ذلك المشوع؛ انوا على 
المعاودة إل أ عن الاءع.ش قال : إن الصحابة لا قدهوا المديئة أصابوا | 8 ف العيش ورقاه 0 
ففتروا عن بعضماكانو! عليه فعوتيوا بمذه الآية ٠‏ وعن أنى بكر : أن هذه الآية قرنت بين يديه 
وعنده قوم من أهل الدامة فكو | بكاء شديداً » فنظر [لمهما فقال : هكذا كنا عى قدت القلوب »؛ 
وأما قوله ( لذكر الله ) ففيه قولات ( الآول ) أن تقدير الآاية أنايان للاؤمنين أن ترق قلووم 
لذكر الله » أى مواءظ الله النى ذكرها فى ااقرآن ٠‏ وعلى هذا الذكر مصدر أضرف إلى اافاعل 
( والقول الثافى ) أن الذكر ح إلى المفعول ؛ والمعنى لذكرثم الله , أى يحب أن يورثهم الذكر 
خشوعاً 5 ولا 5 ونوا كن ذكره بالخفلة فلا شم قليه للذكر قوله تعا ى. : وما نول من اق بم 
فيه مشائل : 1 00 
2 المسألة الأولى ها فى مو ضع جر بالمطف على اذك 1 ر . وهوهوضول 3 والعائدإليديحذوف 
على تقذير وما نزل من اق » ثم قال ابن عباس فى قرله ( وما نزل من الحق ) إعنى القرآن . 

0 المسألة الثانية « قال أبو على : ١‏ قرأ نافم وحفص والمفضل عن عادم 2 وما نول دن للق 
خفيفة ؛ وقرأ الباؤون وأبو بكر عن عأصم ؛ ٠وما‏ نزل » مشددة» رع ان انها ندر الى 
م لق عة ة النون مكسورة الواى ؛ والتقدر ف القزاءة الأولى : : أن. ؟ شع قلومم لذ كز ألله: :ولا نؤال 
من الحق . وف القراءة الثانية ولما نزله الله من الحق » وفى القراءة الثالثة ولما نزل من الحق . 

د المسألة الثالثة © يحتمل أن كون اراد من الحق هو القرآن لانه .جامح للوضفين الذكر 

والموعظة وإنهحق نازل من السماء » وحمل أن يكون المراد من الذكر هو ذكرالله ممطلقا » والمراه. 
مسا نزل من الق هو القرآن؛. و[ما قدم الاشوع بالذكر على الأشوع عا نزل من القرآن :. لان 
الخشوع والخوف والخشية لاتحضل إلا عند ذكر الله , فأما حصولما غند 0 القرآن نذاك 
لاجل اشمال القرآن عل ذر أبله » ثم قال تهالى (ولا يكو نو1) 00 هز فى موضع 'نصب 
معئأه : م يأن أن ؟ مسم قلوهم ؛ وأن لايكونوا قال ولوكان ها 8و ألنهى كان صوابا ؛ .وريدل 
على ونا الوجه ش | 6 هن قرأ بالتاء على سبيل الالتفات ( 6 ثم قال (كالذين أ 0 الكتات | من د 
يبريد الهود والنصارى ) فطال علهم اللامد ( وفيه سهنا |[ أن : ' 1 

0 :المسألة الأولى 4 دروا ف #فسمير طرل اللامد وجوهاً ) أحدها 5 ظاات المدة بهم وبين 
3 الهم فقسث قلومم ( وثانها ) قال ابن ن عباس الوا إلى الدنببا وأعرضواءعن, مواعظ الله 
( وثالئها) طالت أعمارثم فى الغفلة أصلت القسوة فى قلوهم بذلك السبب (١‏ وذابتها) 5 قال 


قوله تعالى : إعلموا أن الله يحمي الأرض عور لخديام نا 


يج م مومسم مج د عاج ج ما رو 4 عماج رس مهس لر ا ص 3< 


لوأ أن اله يجي الأرضٌ بعد موي دبا لكر ال بت َعَقَو 


وى دس ما ير وء صم سح #و 00 رد كرد 07 ركم 


إن المصين وَالْمْصَدَكت وأقرضوا آلله قرضا 1 وهم 


1< در د 


يع جه 


ابن جبان : الآمد ههنا الأآملى البعيد . والمدنى علىهذباطال عليهم الإامد بطول الآمل ‏ أى لما طالت 
آمالهم لاجرم قست قلوءم ( وخاءسم! ) قال مقائل بن سليمانْ : طال عليهم أمد خروج النى عليه 
السلام ( وسادءها ) طال عهدثم إسماع التي راة والإ جيل فزال وقعهما عن لومم فلا جرم قست 
قلومم » فكا نه تعالى الس عر ا ن يكونوا كذلك. قاله القرظى . 
« المسألة الثانية » قرف “الامد بالتشديد ؛ أىالوقتالاطاول مقا ( وكثيرمهمفاسةون ) 

أى خارجون عن ديهم زافذرق لا ف العكتابين وك أله إشارة ة إلى أن عدم إخدوع قَّ أول 
الام يفضى إلى الفسق فى آخر. اللا . 

ثم قال تعالى ط اعلدوا أن الله يحى الأأرض: يبد هونا فدديينا الآ ياحنهام .قلون» 

وفيه وجهان ( الآول) أنه تمثيل والمعنى أن القلوب التى مانت بيب القساوة + فالمواظبة على الذ كر 

سيب لعود حياة الشموع [ليها .يا يحى الله الأرض بالغيث ( والثائى) أن المراد من قرله ( مي 
الأرض بعد موتها ) بعث الآموات فذكر ذلك ترغيياً فى الاشوع والخضوع وزجراً عن القساوة . 

قوله تعالى :8 إن المصدقين والمصدقات وأقرضرا الله فرضاً حسناً إضاعف لم وم م أجر 
رم وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » فال أبو على الفارسى : قرأ ابن كثير وعاصم فى رؤاية أى بكر ( إنف 
المصدقين والمصدقات ) بااتخنيف» وقرأاليافوذو حقص عنعادم ( إنالمصد وين والمصدقات ) 
بتشديد الصاد فيهما , فعلى القراءة الأآولى يكون معنى المصدق الدؤمن» فيكون الممى ( إن الذين 
أمنوا وعملوا الصالحات ) لآن إقراض الله من الأعمال المضاطة . ثم قالوا : وهذه القراءة أولى . 
لوجهين ( الآول ) أن من تصدق لله وأفرض إذا لم يكن مزؤءنا لم يدخل تحت الوعد ؛ فيصير ظاهر ‏ 
الآية متروكا على قراءة الةث.ديد . ولا وصير متروكا على قراءةالتخفيف ( والثانى ) أن المتصدق هن 
الذى يقرض الله . فبصير قوله ( إن المصدقين والمصدقات ) وقوله ( وأقرضرا الله ) شيئاً وا<داً 
وهو كرا . أما على قراءة التخفيف فانه لايلزم النتكرار » وحجة من نقل فوجهان (أحدهما ) 
. أن فى قراءة أ ( إن المتصدقين والمتصدقات ) الثاء ( والثافى ) أن قوله ( وأقرضرا الله 
0 قرضاً حوس ا( اعتراض بين ابر والؤبر عنه , رالاءتراض يمنزله الصفة . فهو لامكقة أشدء لازمة 


الاق ' قوله تعال : والذين امنوا باله ورسله سورة الايد 


5 رمسو لتب هم الصَدَ ل َ هون وَألشصَدَ ا عند َم 


مه 6 زع ا رو و ار 3 


5 عرض مع وب 6 > 8ه 
م أن كردأو كو أ باينا كبك أحَبُ ابلجم جه 


- 


مئه اتصدبق. 8 الآولون : ناه 1 قرله ( وأة رضوا) عل الاعتراضء و لكا 'تدطفره 
على المعنى » ألا ترى أن المصدقين والخصبدقات معناه :إن الذين 0 فصار تقدير الآية : إن 
الذين 0 أقرضرا الله : 
0 المسألة الثانية « ف الآية إشكال وهو أن. عطاف الفمل على الام قبح م الفائدة. ف الوا 
ههنا ؟ فال صاحب الدكشاف قوله (واقرضوا) .طوف على معنى الفعل فى المصدقين , لان اللام 
يمعى الذين. وام م الفاءل” فعى صدقوا كا نه قبل : : إن الذ.: ناحدقوا و أ فرضواء واعل أن هذا 
لايزيل الإشكال ل :ليس فيه بان أنه لم عدل عن ذلك اللفظ إلى هذا الافظه ,«رالذى يعندي فيوآن 
الآلف واللام فى المصدقين والمصدقات للعهرد 0 نه ذكرجماعة معينين.بوذا الوصفثم قبل ذكز 
الخبر أخير عنهم بأنهم أنو بأحسن أنو اع الصدقة وهو الإتيان بالقرض السن ء ثم ذكر الخير بعد 
ذك وهو قوله ( يضاعف هم ) فقوله ( وأقرضرا الله ) هو المسمى حشر الارزتج فى قوله : 
إن الانين وبلفتها [فدأحو جت سمدى إلى ترجمان] . 
« المسألة الثالثة « فن قرأ ( المصدقين ) بالتشديد اختافو!افى أن المراد هو الو ل اآر التطر طوع 
أوهما جميماً . أوالمراد دقلو اجب وبالإفراض التطوع لآ نتسميته بالقر ض كالد لالة على ذلك , 
فكل هذء الاحتهالات ذكورةء أما قرله ( يضاعف هم وهم أجر كريم ) قد تقدم لهي رلك فيه. 
قوله تعالى : ظ والذين آمنوا بالته ورسله أوائنك , الصديّون والشوداء عند م ا 
ونودثم والذين كفروا وكذبوا بآيائنا أولئك أصحاب الجح. ١‏ 
اعم أنه تعالى ذكر قبل هذه الآية جال ادو منين والمنافقين » 1 الآن حال ان وحال 
الكافرين ٠»‏ م فى الآية مسالتان : 
« المسألة الأولى » الصديق نعث أن كثر منه الصدق ومع صدقاً 1 صدق ف الإمان له 
تعالىورسله . وف هذه الآية قولان (أحدهما) أن. الآية عامة فى كلمن آمن.بالله ورسليزهومذهب 
ماهد قال كل من أمن بالله ورسله فوو صديق ثم فرأ هذه الآ ية؛ ويدل على هذا ماروى عن ابن 
عراس فى قوله ( هم الصديقون ) أى الموحدون ( الثانى ). أن الآية خاصة .وهو قول المقائلين أن 
الصد يقن م الذين آمئوا بالرسل :دين أترمم وم يكذبوا ماله قط مثل آل ناسين » ومثل ٠ؤهن‏ 
آل فرعرن» وأما فى د.ننا نهم ثمانية سبقوا أهل الأرض إك الإسلام أبو كر وعلى وذيد وعثيان 
وطلحة والزسر. وسعد وحمزة ا عبر ألمّه الله ممم لماعرف من صدق نيته . 


قوله تعالى : إعلموا أنما الحياة الدنيا . سورة الحديد . يلين 


اسه 1س م حدس خم نجس 2 39 سا وول سل لوو سام )سوسا طح مدل شط م2 8< 
أعلموأ انما الحيؤة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكر وتكاثر فى الأموال 
ان و 2 ول 2 عامس ولو 200 و لم بربره ل كه وج لاير 


م ددص ا صهس ع ع 
ا ١‏ هشاخ ه ١‏ ! 1 | ا 3 ٠ ١‏ مث ٠.‏ 
والاولد شثلغيث يحب ر ساله, ثم بيج فتربله مصفرا ثم يكون 


وار عو -. حي د سه و مه وو عب امه ل 0 - < ب« كه سس ع --22 
حطنما وف الآحرة عذاب شديد ومغمره من ألله ورضوان وما آلحيزة الدنيا 


ج المسألة الثانية © قوله ( والكمداء ) فيه قولان ( الأول ) أنه عطف على الآية الأولى 
والتقدر : إن الذين آمنوا باللّه ورس له ثم الصديةون وم الشم_داء ؛ قال ماهد :كل ٠ؤمن‏ فهر . 
صديق ومشهيد . وتلا هذه الآرة ؛ جذا القول اختافرا فى أنه لمسمى كل .ومن شميد ؟ فقال بعضهم 
لآن المؤمنين ثم الشوداء عند رمهم على العباد فى أعمالهم » والمراد أنهم عدول الآخرة ااذين تقبل 
شهادتهم .وقال الحسن : السبب فى هذا الإسم أذ كل «ؤمن فإنه يشود كرامة ربه ‏ وقال الآصم 
كل ٠ؤمن‏ هيد لانه قائم لله تعالى بالشهادة فيا تعبدهم به من وجوب الإيمان ووجوب الطاعات 
وتغرمة الكفر والمعاصى ؛ وقال أبو ملم قد ذكرنا أن الصديق نعت لمن كثر .نه الصدق وجمع 
صدقاً إلى صدق فى الإبمان بالله تعصالى ورسله فصاروا بذلك شهداء على غيرهم ( القول الثاتى ) أن 
قوله ( والشهداء ) ليس عطفاً على ما تقدم . بل هو مبتدأ ؛ وخبره قوله (عند زبهم) أو يكرن ذلك 
صفة وخبره هو قوله ( لهم أجرثم ) وعلى هبذا القول اختلفوا فى المراد من الشهداء » فقال الغراء 
والز جاج : م الأانبياء لقوله تعالى (فك.ف إذا جدنا من كل أمة بشميد وجئنا بك على هؤلاء شوبداً) 
وقال مقاتل وحمد بن جرير : الشوداء ثم الذين استشودوا فى سبيل الله ؛ وروى عن النى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال د ماتعدون الشهداء فيكم ؟ قالوا المقترل؛ فقال إن شمداء أمتى إذاً لعليل» ثم ذكر 
أن المقتول تيد ؛ والميطون شهيد » والمطعون هيد » الحديث . 

واعل أنه تعالى لما ذكر حال الممؤمنسين » أتبعه بذكر حال الكافرين فقّال ( والذين كذروا 


وكذبوا زآيائنا أواتك أصحماب الجحيم ) . 


ولما ذكر أحوال ا مؤمنين والسكافرين ذكر بعده مايدل على حقارة الدنيا وكال حال الآخرة 
فقال « اعلدوا أنما الحياة الدنيا لعب ولو وزينة وتفاخر بينكم وتكائر فى الآموال والآولاد كثل 
غيت أيحب الكفار نباته ثم بيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاماً وفى الآخرة عذاب شديد ومغفرة 
من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الخرور 4 وفى:الآية مسائل : 
« المسألة الأولى » المقصود الآصلى من الآية تحير حال الدنيا ونمظيم حال الآخرة فقال : 


لق قوله تعالى :إعلموا إنما الحياة الدنيا لعب وهو . شورة الحديد . 


الدنيا لعب وطو وزينة وتفاخر .ولا ثنك أن هذه الآشياء أمؤر نقرة ٠‏ وأنا الآخرة فبى 
١‏ عذاب شديد دائم أو رضوان الله على سبيل الدوام ؛ ولا شك أن ذلك عظيم . 

« المسألة الثائية © اعلم أن الحياة الدنيا حكة وصواب ٠‏ ولذلك لما قال تمالى 0 إف جاعل 
فى الأرض خليفة ‏ فال إى عل مالاتعلدون. ز' ولولإ.أنها حكنةوضواب1اقالذلك » ولإآن الج مأ 
خلقه ءا قال ( الذى بلق الموت والحياة ) وأنه لا يفعل العبث على ماقال ( ألفسبتم أها خلقنا كم 
عبثاً ) وقال ( وما خلقنا السماء والآرض وما بننهما باطلا ) ولآن اللحاة ندنة 2 هن أضل ل جميع 
النعم » وحقائق الآشياء لاتختاف بأنكانت فى الدنيا أو فى الآخرة ٠‏ ولآنه.تءالى عظم اانة ماق 
الج نأ فال (ك5ف تكفرون الله وك كنتم أموا ٍَ ذأحيا م 26 لمات كه ن أص: :ا فالسدنهرالل عاق 
فدل يموع ما ذكرنا على أن الحياة الد: عير مأعومة 3 1 المراد أن من صرف « هذه الحاة الدنيا . 
لا إلى طاعة الله بل إلى طاعة القشنيطان وهتابعة الموى .فذاك هر المذموم اشم إنه تعآلى وصفما 
بأمور : ( أولها ) أنها( لعب ) وه فعل الصبيان الذئن إتعبون أنفسهم جدا » ثم إن تلك المتاعب 
ثنقضى من غير فائْدةٍ ( وثانييا ) أما ( لحو ) وهو فعل الشران» والغالب, أنْ بعد انؤضاته لايق إلا 
الحسرة ؛ وذلك لآن العاقل بعد انةضائه يرى الال ذاهياً والعمر ذاهباً » واللذة منقضية , والنفس 
ازدادت ونا وتعطشاً إليه مع فتدانها , ف فتمكون المضار +تمعة م توالية (وثالها ) أنما (زينة ) 
. وهذا دأب النساء لآن المطلوب من الزينة تين .القبيح » ٠‏ وعمارة البنا. المشرف على أن يصير 
خراباً . والاجتهاد فى تكديل الناقص » ومن المعلوم أن العرضى لايقاو م الذاق » فإذا كانت الدنيا 
نض إذاتها ء فاسدة إذانها . فكيف يتمكن العاقل من إزاله هذه المفاسد غنها , قال ابن ع اعباس : 
المعنى 0 , لكافر يتغل طول حياته بطلب زيئة ة الدنيا دون العمل الآخرة : وهذام ة قبل 

5 حياتك ري سوو وغفلة « ٠‏ 1 
(و اا (”فاخزي بم بالصفات الفانية إلزائلة » وهو إما التفاخر بالنسبء أو التقاخ افد 

والقوة والعسا كر 17 أ ذاهية ) وخامسها ) قوله ( وتكاثر فىالآاموال والآولاد) قال ابن عباس 
بجدم المال فى خط الله » ويتباهى به على اولياء الله ء ويصرفه فى مساخط الله . ف نات يضما 
فوق لعض” “أنه لاوجه بتبعية أحاب الدنيا مخرج عن هذه الأقنام ٠‏ وبين أن حال الدنيا إذالم 
ل من هذه الوجوه جب أن يمدل عنها إلى «ايؤدى إلى عمارة الآخرة ' 3 د تعالى هذه 
الحياة مثلا قال ( كثل غيث ) يمنى المطرء ونظيره قوله تعالى ( واضرب لم مثل الحماة الذيا 
كا ( والكاف فى 'قرله ( كثل غيث ) موضعة رفع من وجهين: (أحذها)؛ أن يكون صفة لقوله 
( لعب وهو وزينة وتفاخر ينم وتكاثر ) (٠‏ والآخر ) أن يكون خرا إمد خبر قله الزجاج ؛ 
وقرله ( أمجب الكفار ناته ) فيه قولان ( الأول ) .قال ابن فسعود : المراذ من التكار الزراغ 
قال الأزهرى : 3 العرب ول . ارع كافر “لاه بكغر لبذر الذى و يده نَرَاب: الأدفت » وإذا 


. قوله تعالى : سابقوا إلى مغفرة من ربكم . سورة الحديد . _ ' نوفا 


-1- وى مدماة بيرم ص ج22 صل د آء 


سَابِقا ِل مغفرة من ربك وجنة عرضها كعرض السماء والارض 


أيجب الزراع نياته مع 0 م فعاء اشن وتان أن المراه الكفار فى هذه الآية 
الكفار بالله وهم أشمد [يجابأ بزينة الدنيا وحرثما من المؤمنين ».لآانهم لا يرون سعادة .وى سعادة 
الدئيا ؛ وقوله ( نباته ) أى ما نبت من ذلك الغيث ؛ وباق الآية مفسر فى سورة الزص . 
ثم إنه تعالى ذكر بعده حال الآخرة فقال ( وفى الآخرة عذاب شديد) أى لمنكانت حياته 
بهذه الصفة. ؛ ومغفرة من اللهورضوان لآوليات وأهلطاعته ‏ وذلك لآنه لما وصف الدذا بالحقارة 
وسرعة ة الأنقضاء ؛ بسن أن الآخرة إما غذاب شديد دائم » وإما رضوان » وهر أعظ م درجات 
. الثوابء ثم قال ( وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) يعنى لمن أقبل عليها داعس ماع علا 
الآخرة . قال سعيد بن جبير : الدنيا متاع الخرور إذا ألهتك عن طلب الآخرة » فأما.إذا دعتّك 
إلى طلب رضوان الله وطلب الآخرة فنعم الوسيلة . 
ثم قال تعالى ‏ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض اسماء والارض 4 والمراد 
كانه تعالى قال : تسكن مفاخ ركم ومكائركم فى غير ما أنتم عليه : بل احرصوا على أن تكون 
مسابقتكم فى طلب الآخرة . 
واعل أنه تعالى أمى بالمسارعة فى قوله ( سارعوا إلى مغفرة من ربكم ) ثم شرح هبنا كيفية 
تلك المسارعة , فال ( سارعزا ) مسارعة المسابقين لآقرامم فى اللضمار » وقوله ( إلى مغفرة ) 
فيه مسالتان : | 

5 المسألة الأولى » لاشك أن المراد منه المسارعة إلى ما بوجب المغفرة » فقال قوم اهراد 
سابقوا إل التوبة » وقال آخرون : المراد سابقوا إلى سائر ماكلفم به فدخل فيه ااتوبة » وهذا أصح 
لأن المغفرة والجنة لا ينالان إلا بالانتهاء عن جميع المعاصى والاشتغال بكل الطاعات . 

١‏ المسألة الثانية » احتج القائلون بأن الا“مى يفيد الفور بهذه الآية » فا وا هذه الآية دات 
على وجوب المسارعة ٠‏ فوجب أن يكون النراخى محظرراً . أما قولهتعالى ( وجنة عرضها ثعرض 
السما. والاأرض ) وقال : فى آل عمران ( وجنة عرضما السموات والاارض ) ٠‏ فذكروا فيه 
وجوماً ( أحدها) أن السمرات السبع والاأرضين الضبع لو جعلت صفائح وألزق بعضما يبعض 
لكانت الجنة فى عرضها . هذا قول مقائل (وثانيها) قال : عطاء [عن] ابن عباس ير يد أن لكل واحد 
من ااطيعين جنة هذه الصفة » ( وثاللها ) قال السدى : إن الله تعالى شبه عرض الجنة إ«رض. 
السموات السبع والاأض.ين السبع . ولا شك أن طوها أزيده من عرضها ٠‏ فذكر العرض تنبا 
على أن طولها أضعاف ذلك ؛ ( ورابعما ) أن هذا شل للعمادة بم بعةلونه و يقشع ف تو سوم 

وأفكارمم وأ كثر مايقع فى تفوسوم مقداز السموات والاأرض وهذا قولالزجاج (وخاءسبا) 


افده ا اقول تعالك . أعدك اللي ابترا .سورة الهديد . 


3 0 - 


عدت 5 و يله ورسله ١‏ 


و 5 أن الجنان أريمة ؛ قال تعالى (ولمنخاف ا جنتان) و قال( من دولهما ' 
جنتان ) فالمراد هينا تشبيه واحدة من تلك الجئان فى العرض بالسموات السبع. والارضين السبع , 
. قوله تعالى :8 أعدت لإن ن أمنوا بالله ورسله » وفيه مسائل : ش اه 
« ا المسألة الأولى » احتبج جور الاحماب ممذا على أن الجنة خلوقة » وقالت. المعتزلة هذه 
(2:91) لامك إجراؤها على ظاهرها لوجهين : ( الأآول) أن وله 'تعالى (أكلبادام ) ندل 
. على أن من ضفتها بعد وجودها أن لا تفنى » لتكنها لوكانت الآن موجدة لفنيت بدليل قوله تعالى 
(كل ثىء هالك إلا وجبه ) ( الثانى ) أن الجنة مخلوقة وهى الآن فى السماء السابعة , ؤلا موز مع 
أنها فى واحدة منها أن يكون عرضبا كعرض كل السموات ٠‏ قالوا فثبت: هذبن الوجهين أنه لا بد. 
من التأويل » وذلك من وجهين : ( الآول ) أنه تعالى لماكان قادرأ لايصح المع عليه . وكان 
حكيها لايصم الخلف فى وعده. ثم إنه قعالى وعد على الطاعة بالجنة » فكاني الت كالممدة امبيأة 
م تشيياً لما سيقع قطمآ بالواقع ؛ وقد يقول المرء لصاحبه ( أعدت لك المكافأة ) إذا عزم علها». 
و إن لم يوجدهاء ( والثافى ) أن المراد إذاكانت الآخرة أعدها الله تعالى لم كقو له تعالى : (ونادى 
٠‏ أصاب الثار أصواب الجنة ) أى إذاكان يوم القيامة نادى 2 الجو اب » أن قله (كل ثىءهالك ) ظ 
عام » وقوله (أعدت للمتقين) مع قرله ( أكلباءدائم ) خاص » والخاص مقدم على العام » ؤأما قوله 
ثانياً ( الجنة مخلوقة فى السماء السابعة ) قلنا إنها خلوقة فوق السماء السابعة على ماقال عليه الننلام فى. 
صفة الئة. و'سقفبا عرش الرحمن » وأى استبعاد فى أن يكون المخلؤق فزق الثثى. الطرنة: البين 
أن العرشن أعظم اخلوقات , مع أنه مخاوق فوق المماء السابغة . ْ 
«المسألة الثانية قوله أعدت للذين آمنوا بلله ورد له فيه أعظم 5 وأقر ى ل »إذ 
ذكر أن الجنة. أعدت لمن آمن بالله ورسله , ول يذكر مع الإيمان شيئاً آخر, » :والمنتزلة وإنفت 
زعموا أن لفظ الإمان يفيد جملة الطاعات بح :تصرف الشرعء لكنهم اعثرفوا , بأن الف الإيمان 
إذا عدى حرف الباء , فإنه باق على مفهومه الأصلى وهو التصديق ؛ فالآية حجةعليهم.» وءابة تأ كد 
به ما ذكرناه قوله. بذ هذه الآية ( ذلك فضل الله يؤيه من يشساء ) يعنى أن الجنة فضل.لامعاءلة.». 
فبو يها من يشماء من عباده سواء أطاع أو عصى » فإن قيل فلزمك أن تقطعوا.حصول.الجنة جيم 
العصاة .وأن تقطدوا بأنه لاعقاب لهم ؟ قلنا نقطع بخضول الجنة لمم » ولا نقطع بئق العقاب منهم , 
لآنهم إذا عذبوا فدة ثم نقلوا إلى الجنة وبةوا فيها أبد الآبادء فقدكانت الجنة معدة لحم » فإن قيل :. 
فالمرتد قد آمن بالبله » فوجب أن يدخل تحت الآية كي ال ا 
فما عدام , ' 3 0 1 


قوله تعالى : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . سورة الحديد.. خرف 


شب سا لست مس سس سم سه بسي سجس 


يّ ماس بر 0 ع م مهس سم رعو وم« 20035 ساك ص دصر 
ذلك فصل الله تيه من يمآ الله ذوالْمَض للظم وي امات 
1 ٌّ >#ى . م<6ه دم . كع ها اه 2 2 سات ا 
من مصيبة فى الأرض ولا ف أنفسكر إلا في كتنب م نبل أن نبراها إِنَ ذلك 


عل الله سير ) 


ثم قال تعالى «ا ذلك فضل الله تيه من يثشاء © زعم عور أكانا أن نعي الجنة تفضل 
. ل 
خض لا أنه سادق بالعمل 2 وهنا أرضاً قرول االكدى دن المعترلة 3 واءتجوا عل 0 هذا 


المذهب برذه الآبة » أجاب القاضى عنه فقال : هذا [ما رازم لو ا»تنع بين كون الجنة مستحقة 
وبين كونها فضلا من الله نعالى , ذأما إذا صح اجتباع الصفتين فلا يصح هذا الاستدلال؛ وإنما 
قلنا إنه لامنافاة بين هذين الوصفين . لآنه تعالى هر المتفضل بالامور التى يتمكن المكلف معبا 
من كسب هذا الاستحقاق » فلماكان تعالى متفضلا بما يكسب أسراب هذا الاستحقاق كان متفعذلا 
5 »قال ولما ثت هذاء ثرت أن قوله ( يؤتيه من إشاء ) لابد وأن كن مشروطاً كن لستحقه 2 
ولولا ذلك لم يكن لقوله من قبل ( سابةوا إلى مغفرة من - ) معنى . ٠‏ | 

واعلم أن هذا ضعيف .ء لأآلن كونه تعالى متفضلا بأسباب ذلك الكسب لابوجب كونه تءالى 
متفضلا بنفس الجنة » فإن من وهب من إذسان كاغداً ودواة وقلساً ؛ ثم إن ذلك الإذسسان كتب 
ذلك المداد على ذلك الكاغد مصحفاً وباعه من الواهب . لا يقال إن أداء ذلك الو تفضيل . بل 
يقال إنه مستحق , فكذا هبنا ؛ وأما قوله أولا أنه لابد من الا ةدئاق : وإلا لل يكنلقوله مزقبل 
( سابقوا إلى مغفرة ) معنى » را به أن هذا اس:دلال يجرب ؛ لآن المتفض ل أن يشرط فى تفضلهأى 
شرظ شاء ؛ ويقول لا أنفضل إلا مع هذا الشرط . ٠‏ 

ثم قال تعالى ظ والله ذو الفضل المظيم 0 المراد منه التذبيه على عظم حال الجنة ٠‏ وذلك لان 
ذا الفضل العظبم إذا أعطى عطاء مدح به نفسه وأبئى بسببه على نفسه , فإنه لابد وأن يكون ذلك 
العطاء عظما : 
قوله تعالى :« ما أصاب من نصيبة فى الأرض ولا فى نفك إلا فى كتاب من قبل.أن تبرأها 
إن ذلك على الله يسير # قال الزجاج : إنه تعالى لما قال. ( سابقوا إلى مغفرة ) بين أن الؤدى إلى 
الجنة والذار لايكون إلا بقضاء وقدر ء فةال ( ما أصاب من مصيبة ) والمعنى لاتوجد مصيية من 
هذه المصائب إلا وهى مكتو به عند الله ؛ والمصيبة فى الآرض هى قحط المظر » وقلة الندات ». 
وتقفق: اناد ؛ وغلاء الآسعار ؛ وتتابع الجوع , والصيبة فى الانفس فيا قولان ( الاأول ) ؛ 
أنبا هى : الامراض » والفقر » وذهاب الاولاد ٠وإقامة‏ الحدود عاما (والثاف) أنها كتاول ان 


1 :قوله تعالق : إن ذلك عل الله يسير . سورة الحديد : 


٠‏ والشر أجمع لقو له بعد ذلك ( كيلا تأعنوا على ما فاتدكم ولا تفرحوا بم آناكر ) ثم قال ( إلا فى 
كتاب ) يعنى مكتوب عند الله فى اللوح اللحفوظ . وفيه مسائل : | 

0 المسألة الأولى 4 هذه الآية دالة على أن جميع الحوادث الارضية قبل دخوفافى الوجود 

مكتوبه فى اللوح الحفوظ . قال المتكلمون وإِما كتب كل ذلك لوجوه ( أحدها) تستدل الملاكه 
نذلك المكيتوب على كونه سبحانه وتعالى عاأ جميع الأشياء قبل وقوعها ( وثانيبا ) ليعرفوا 
حكية الله فإنه تعالى مع عليه بأنهم يقدمون على تلك المصاصى خاقيم ورزقهم (وثالئها ) ليحذروا 
من أمثال تلاك المعاصى ( ورابعها) لشحكرو | الله تعالى على تو فيقه إياثم على الطاعاث وعصمته 
إياهم من المداصى . وقالت الك : إن الملائمكة الذين وصفهم الله بأنهم ثم المديرات أمرأء وثم 
المقسهات أمرا 3 هى المبادى, لحدوث الهوادث فى هذا العالم السفلى بواسطة اللحركات الفلكية 
والاتصالات الكوكية ‏ فتصوراتما لانسياق تلك الاسياب إلى المسبيات هو المراد من قوله تعالى 
(إلافى كتاب ) . | ش ٠‏ 

١‏ المسألة الثانية © اتدل جمهور أفل التوحيد ذه الآية على أنه تعالى عالم بالاشياء قبل 
وقوعها خلافاً هشام بن الحم » ووجه الاستدلال أنه تعالى لما كتنها فى الكتاب قبل وقوعها 
وجاءت مطابقة لذلك الكتاب علنا أنه تعالى عالماً نا بأسبرها . ٠‏ 

د المسألة الثالثة © قرله ( ولا فى أنفسكم ) يتناول جميع مصائب الأنفس فيدخل فها كفرمم 
ومعاصيرم » فالآية دالة على أن جميع أعمالهم بتفاصيلها مكتوبه فى اللو الحفوظ , ومثبتة فى عل الله . 
تعالي » فكان الامتناع من تللك الأعمال الا , لآن عل الله بوجودها .اف لعدمبا » واجمع بين 
لمتناقبين عمال » فلمسا: حصل العلم بوجودهاء وهذا العلم متنع الزوا لكان المع بين عدهما وبين علم 
الله بوجودها مجالا . ش 

المسألة الرابعة » أنه تال لم يقل أن جميع الحوادث مكتوبة فى الكتاب , لأآن حركات 
أهل الجنة والنار غير متناهية » فإئياتها فى الكتاب محال » وأيضاً خصص ذلك بالارض والانفس 
وما أدخل فيها أحوال السموات » وأيضأً خصص ذلك عصائب الآارض والانفس لا بسعادات 
الأرض والأانفس ء و ىكل هذه الرموز إشارات وأسرار»ء أما قوله ( من قبل أن نبرأها ) هُمَدَ 
اختلفرا فيه فقال بعضهم من قبل أن تخلق هذه المصائب ؛ وقال بعضهم : بل ااراد الانفس , 
وقال آخرون : بل المراد نفس الاأرض ء وادكل تمل لاأن ذكر الكل قد تقندم » وإنكان 
الاأقرب نفس المصية لاأنها هى المقصود ٠‏ وقال آخرون : المراد من قبل أن :نبرأ الخلوقات ٠‏ 
و المخلوقات و إنلم عدم ذكر ها إلا أنها لفاهوررها يجوز عؤ د الضميز إلباكما فى قوله (إنا أر لناه) . 

ثم قال تعالى:( إن ذلك عل الله يسير ) وفيه قولان ( أحدهما ).إن حفظ ذلك على الله هين ٠‏ . 
( والثان ) إن إثنات ذلك على كثرته فى الكتاب يسير على الله وإنكان عسيرا على العباد » ونظير 
هذه الآبة قوله ( وما إعمر من معمر ولا .ينقص من عمره إلا فى كتاب إن ذلك على الله يسيد ).. 


قوله تعالى : لكيلا تأسوا على ما فاتكم . سورة الحديد ٠‏ | طرف 


م ابرح سمس اي ل 0 
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قوله تعالى : ف كيلا تأسوا على مافاتم ولا تفرحرا بم آنا كر والقه لايح بكل عذتال نخور », 
وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى »هذه اللام تقيد جل أول الكلام سبا لآخره ءا تقول : قت لاضربك 
فإنه يفيد أن القيام سبب لاضرب ء وههنا .ذلك لآنه تعالى بين أن إخبار الله عن كون هذه الاشياء 
واقعة بالقضاء والقدر ؛ وءثبتة فى الك.تاب الذى لا يتغير . يوجب أن لا يشتد فرح الإنسان بما 
وقع 5 رأن لا يشتد ح<زثه ما ' رقع ٠‏ وهذاهر اراد بقوله عليه السلام ومن عرف سر الله فى 
القدر هانت عليه المصاتب » وتحقيق الكلام فيه أن على مذهب أهل السنة أن وقوع كل ما وقع 
واجب» وعدم كل م : بشع واجب أيضاً لاساب أربعة (أحدها) أن الله تعالى عم وفوعه .لولم 
يقع انقلب العم جهلا ( ثانها ) أن الله أراد وقرعه ٠‏ فلو لم يقع انقلبت الإرادة نيا ( ثثالئها ) أنه 
تدلقت تدر الله تعالى با يقَاعه . فل ل يقع لانقات تلك القدرة يبرا (٠‏ دابعها) أن الله تعالى م 
بوقوعه بكلامه الذى هرصدق ذلولم يقع لاثقاب ذلك الخبر الص' ىكذباً . فإذن هذا الذى وقع لو 
ليقع لتغيرت هذهالصفات الأربعة ءن الها إلى انقص » ومن آدهما إلى الحدرث ؛ ولا كان ذلك 
تنما علمنا أنه لادافع لذلك الوقوع وحينئذ يزول الم والازن؛ عند ظهررهذه الخواطروهانت 
عليه المن والمصائب . وأما المعتزلة فهب أنهم ينازعون فى ااقدرة رالإرادة » ولكنهم يوافةونفى 
العلم والمرن وإذا كان الجير لازماً فى هاتين الصفتين » فى فرق بين أن يلم الجير إساب هاتين 
الصفتين وبين أن يلزم بسبب الصفات الا ربع » وأما الفلاسفة فالجبرءذهعم , وذلك لانم ربطوا . 
حدرث الا فعال الإنسانية بالتصورات الذهنة والنخيلات الميؤانية . ثم ربطوا :للك التصورات 
والتخيلات بالاأدوار الفلكية النى لها مناهج مقدرة , ويمتئع وقوع ما كخالفها » وأما الدهرية لذبن 
لايثبتون شي من الأؤثرات فهم لابد وأن يقرلوا بأن حدوث الهوادث اتفاق» وإذاكان اتفاقاً 
ل يك ناختيارياً . فيكون الجبر لازماً . فظهر أنه لا.ندوحة عن هذا لاأحد من فرق العقلاء ؛ سواء 
أفروا به أو أنسكزوه ‏ فهذا بيان وجه استدلال أهل ااسنة مهذه الآية» قالت المعتزلة الآية دالة على 
صحة مذهبنا فى كون العيد نمكناً عذنارأ . وذلك من وجره ( الآول ) أنقوله ( لكيلا تأسرا على 
ما فانم ) يدل على أنه تعالى ا أ خبر م يكون تلك ا'صائب مكبّة فى الكتاب للاجلأن يحترزوا عن 
الزن والفرح ؛ واولا أنهم قادرون على تلك الاأفال لما بق لهذه اللام فئدة ( والثانى ) أن هذه 
الآية ندل على أنه تعالى لايريد أن بقع منوم الزن واافرح وذلك خلاف قول الجبرة إن الله تعالى 
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قي يلوت ويا ون آلا َلْبخْلٍ ومن يشول فإن لله هوأ لَغنى الك 


أراد كل ذلك ءنهم ( والثالث ) أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( الله لاح بكل عذنال عفر ) وهذا 
٠‏ يدل على أنه تعالى لا يريد ذلك لآن الحبة والإرادة سواء ؛ فهو لاف قول الجبرة إنكل واقع 
نهو ماد الله تعالى ( الرابع ) أنه تعالى أدخل لام النعليل على فعله بقوله ( لكيلا) وهذا. يدل على 
أن أفدال الله تعالى ململة بالغرض » وأفول : العاقل يتعجب جداً من"كيفية تعلق هذه الآبات بالجير 
والادر وتعلق كلا الطائفتين بأ كثرها . 
« المسألة الثانية 4 قال أبوعلى الفارسى قرأ أبو عمرو وحده ( بماأناكم 1 1 الباقون 
(11 كر ) #دوداً؛ حجة أنى عمرو أن ( أتاكم ) معادل لقوله ( فاتكم ) 3 أن الفمل للغائب فى 
قله ( فا: نك ) كذلك يكرت الفعل 0 بماءأع م م( والعائد. إلى الموصول فى الكامتين 
الذكر المرفوع بانه فاعل .. وحجة الناقين أنه إذا مد كان 0 «ذسوباً إلى الله تعالى وهو اللعطى 
لذلك ؛ وكون ناءل الفعل فى (آناكم ) ضميرا عائداً إلى اسم الله سبحانه وتعالى والهاء حذوفة 
.من أأصلة تقديره ما أنا كر ,. : 
. « المسألة الثالثة » قال الابرد : ليس المر 00 ر كيلا تأسوا على مافاتدكم ولا ا ظ 
ما اناكم 4ق الام والفرح على الإطلاق بل معناه لاتحزنو حزناً يخرجكم إلى أن تهللكوا 
: أنفك ولا تعتدوا , زاب على فوات ما سلب ' ولا تفرحوا فرحا شد يد يطغييم دى تأشروا 
فيه وتنظاروا , ودليل ذلك قرله تعالى ( والله لابب كل عختال ) فدل بهذا على أنه ذم الفرح الذى. 
تال فيه صاحيه و بطر ؛ وأما اله رح بنعءة الله وااشكر عا بها فغير «ذمو م » وهذا كله ممى ما روى 
عكرءة عن :ابن عباس أنه قال : ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن ولسكن اجعلوا :للدصيبة صبراً 
وللخير شكرا , وا<تج الها اضى مذه الآية على أنه تعالى لا يريد أفعال العباد ( وا واب) عنه أن: 
كثير أمن أصما ل فرق بين الهبة والإرادة فقال المبة إرادة مخصرصة ؛ وهى إرادة الثواب” 
فلا بلزم ا ل هذه الإردة أو فى «طلق الإرادة . 0 
قوله تعالى : ف« الذبن ببخلون و يأمرون الئاس بالبخذل ومن يدول فإن الله هو الغنى 0 
وفيه مساكل : ١‏ 
« المسألة الأولى 4 فى الآية فولان ( الأآول ) أن هذا بدل من قؤله (كك عفتال فور )'تأأله: 
قال لاحب الختال ولا حب الذين ببخلون يريد الذين يفرحون الفرح المطنى فإذارزقوامالاؤخظاً 
من الدنيا فاخبهم له وعزته عندم بخلون به ولا يكفيهم أنبمخلوا به بل “يموق الناس بإلبخل به . 
وكل ذلك انيجة فرحهم عند إصابته , ثم قال بعد ذلك ( وهن يتول) عن أوامس الله ونواهيه . 
و أنه عم| : بى عنة هن الامى على هات يشخ بالأنى فإن الله نى عنه ‏ اقول اثانى ) أنقؤله. ظ 
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سلنا رسلنا بالبيندت وانزلنا معهم ألكتاب والميزان يعمَ دس 
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بالط اَن الحديد فبه بأ س شديد ومتلفع | الناس 

( الذين دخلون ) كلام مستأف الانملن له ا قله وهو فى صفة ال ور د الذن كتموا وؤة عد 
صلى الله عليه وسلم وخلوا ببيان ذعنه ‏ وهو ميتدأ وخيزه #ذوف دل عليه قوله ( ومن يتول فإن. 
الله هو الغنى الخد )ردق اشر لياق أقر ان 0 آنأ سيرت به الجبال ) . 

« المسألة الثانية ». قال أبو على الفارسى : قرأ نافع وابن عامس فإن الله الغنى اليد » وحذفوا 
افظ (هو ) وكذلك هو فى دضاحف أل المدينة والشأم » وقرأ الباقون ( هو الغْنى ال+.د ) قال 
أبوعلى يفيغى أن هر ق هذه الآية فصلا لاممتدا . لان الفصل -حذفه را 5 ألازى أنه لادوضع 
للفصل من الإعراب , وقد حذف فلا خل بالمدنى كةوله ( إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً ) . 

« المسألة الثالثة » قوله ( فإن الله هو الغنى اميد ) معناه أن الله غى فلا يعود ضررعليه بخل 
ذلك اابخيل ؛ وقوله ( الجيد )كانه جواب:عن الال يذكر ههناء فإنه يقال لما كان تعالىعاما بأنه 
يبخل بذلك المال ولا يصرفه إلى وجوه الطاعات ؛ فل أعطاه ذلك المال ؟ فأجاب بأنه تعالى ميد فى 
ذلك الإعطاء » ومست<ق للحمد جيث فم عليه أبواب رحمته ونءمته » فإن قصمرالعيد فى الطاعة فإن 

وباله عايل إليه . 

ثم قال تعالى ا الك را تفسير البدثات قولان ( الأآول ) وهو قول 
مقائل بن سامان إنها هى المعجزاة الظاهرة والدلائل القاهرة ( والثانى ) وهو قرل مةاتل بن حيان 
أى أرسلنام بالاعمال التى 7دعوهم إلى طاعة الله وإلى الإعراض عن غير الله » والآول هو او. جه 
الصحيح لآن لبوتهم إما ثبتت بلك الممجزات . 
ثم قال تعالى ه وأنزانا معهم الكتاب واليرات ليقوم الناس بالقسط وأزلنا الحديد : لاعن 
شديد و منافم فم للناس 4. 
واعم أن نظير هذه الآية فو ( الله الذى أنرل الكتاب بالحقوالميزان ) وقال ( والسماءرفعها 
ووضع الميز ) وههئا مسال : 

0 المسألة الأو لى « فؤوجه امنا مة بين.السكةاب والميزان والحديد وجوه . (أحدها) وهو 
الذى أفوله أن مدار التكليف على ا : ( أحدهما ) فمل ما يذبغى فعله ( والثاق ) ترك ما يذبغى 
تركة ؛ والآول هو المقصود بالذات » لآن المقصود بالذات لوكان هوالنرك لوج بأنلاخاق أ حد, . 
لآن النرككان حاصلا فى الأزل » وأما فعل مايذيخى فمله , فإما أن يكون متعلقاً بالنفس » وهو 
المعارف . أو بالبدن وهو أعمال الج, دابع » فالكتاب هو الذى بنوسل به إلى فمل ماينغى «ن . 

الفخر الرازى اج 5م5١‏ 
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الأفعال النفسانية ه لآن يتمبيز الحق دن الباطل ؛ والهجة من الشهة » والميزان هو الذى يتوسل 
به إلى فعل مايذيغى من الأفعال اليدنية » فإن معظم التكاليف الشاقة فى الأعمال هو مأ جع إلى 
معاملة الخاق » والموزان هو الذى يتميز به العدل عن الظل والزائد عن الناقص » وأما الحديد فقيه 
امن تاديد سوق راجن الذاق عا لا 1ن حدر 1اتول أن الككاي إغارة إل القوة الظطرة م 
والميزان إلى القوة العملية . وال+ديد إلى دفع مالا ينبغى ؛ ولماكان أشرف الأقسام رعاية المصالح 
الروحانية . ثم رعاية المصالم الجسمانية »ثم الرجر عما لايننغى » روعى هذا الترتيب فى هذه الاية 
( وثانها ) المعاملة إما مع الخالق وطريقها الكتاب أو مع الخلق وم : إما الاجباب والمعاملة معهم . 
السوية وهى بالممزان » أو مع الاعداء والمعاءلة معهم بالسيف والحديد ( وثالتها ) الاقوام ثلاثة : 
أما السابقون وهم بعاملون الخلق بمقتضى الكتاب » فينصفون ولا ينتصفون . وحترزون عن 
مواقع انشبهات ؛ وإما مقتصدون وثم الذين ينصفون وينتصفون» فلا بد هم من الموزان ٠‏ وإما 
ظالمون وثم الذين ينتصفون ولا ينصفون ولا بد لهم من الهديد والزجر ( ودابعبا ) الإنسان , 
إما أن يكون فى مقام الحقيقة وهو مقام النفس المطمئنة ومقام المقربين ٠‏ فببنا لا.يسكن إلا إلى 
الله » ولا يعمل إلا بكتاب الله »ا قال ( ألا بذكر الله تظمئن القلوب ) وإما أن يكون فى هقام 
الطريقة وهو مقام النفس اللوامة » وهام أحكاب الدين , فلا بد له من الميزان فى معرفة الاخلاق 
حتى ترز عن طرفى الإفراط والتفريط » و؛تى علىالصراط المستقيم وإما أن يكوت ف مقام 
الشريعة وهو مقام النفس الأمارة » وهبنا لا بد له من هرنا لا بد له من -ديد الجاهدة والرياضات 
الثماقة (وخاسما) الإنسان إما أن يكون صاحب المكاشفة والوصول فلا أذس له إلا بالكتاب » 
أو صاحب ااطلب والاستدلال فلا بد له من ميزان الذليل والحجة أو صاحب العناد واللجاج : 
فلا بد وأن ينئى من الأارض بالخديد ( وسادسما ) أن الدين هو إما الأصولوإهاالفروع » وبعبارة 
أخرى : إما المعارف وأما الأعمال , فالآصول من السكتاب , وأما الفروع : فالمقصود الأفعالالنى 
فأ عدهم ومصاحتهم وذلك بالممزان فانه إشارة إلى رعاية العدل , والحديد لتأدت م ترك ذينك 
الطربقين ( وسابعها) الحكتاب إشارة إلى ما ذ كر الله فى كتابه من الاحكام المقتضية للعدل 
والإنضاف , والميزان إشارة إلى حمل الناس على تلك الاحكام المبنية على العدل والإنصاف وهو 
شأن الملوك ؛ والحديد إشارة إلى أنهم لوتمردوا لوجب أن حهلوا عاهما بالسيف» وهذا يدل على 
أن مرتبة العلداء وهم أرباب السكتاب مقدمة على مرتبة الملوك الذين ثم أرباب السيف , ووجوه 
امنا ساف كن ونيا د زناه تذء نبيه على الباق . 
0 المسألة الثانية 4 ذكروا فى:: إنزال الميزان - وإنزال الحديد » قولين ( الأو ل ) أن الله 
تعالى أنزلمما من السماء » روى أن جبريل عليه السلام نزل بالميزان فذفعه إلى نوح ٠‏ وقال م . 
فو مك بزنو أبهءوعن ابن عباس نزل آدم من الجية ومعه خمسة أششاء من المد بدالسندات والعليتان 
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والمتقمعة والمطرفة والإبرة » والمقمعة ماتحدد به ». ويدل على سعة هذا ماروى ابن عير أنه عليه 
. الصلاة والسلام قال د إن الله تعالى أنزل أربع بركات من السماء إلى الأأرض : أنزل الحديد والنار 
والماء والملح » . ( والقول الثانى) أن معنى هذا الإنزال الإنشاء والتهيئة » كقوله تعالى ( وأنزل 
ل من نمام تمانية أزواج ) قال قطرب ( أنزلناها ) أى هبأناها من التزل ٠‏ يقال أنزل الأأمير على 
فلان نزلا حسنا » ومنهم من قال هذا من جنس قوله : علفتها تبن وماء بارداً ؛ وأكات غبراً و لبنا . 
« المسألة الثالثة » ذ2 قامنافم الممزان أن يقوم الناس بالقسط » والقط والإقساط هو 
الإنصاف وهو أن تعطى قسط غيركك تأخذ قسط نفسك , والعادل مقسط قال الله تعالى ( إن 
الله حب المقسطين ) والقاسط الجائر قال تعالى ( وأما اللقاسطون فكانوا لجنم حطياً ) وأما الحديد 
ففيه البأس الثشديد فإن آلات الحروب متخذة منه » وفيه أيضا منافع كثير منها قولهتعالى ( ودلمناه 
صنعة لبوس لكم ) ومنها أن مصال العالم , [ما أصول ء وإما فروع ٠‏ أما الأصول فأربعة : الزراعة 
والحياكة وبناء البيوت والساطنة » وذلك لآن الإنسان مضطر إلى طعام يأكله وثوب يلبسه وبناء 
بجلس فيه » والانسان مدنى بالطبع فلا م ْم مصاحته إلا عند اجماع جمع من 3 ناء جنسه يشتغل 
كل واحد منهم بمبم خاص » ؛ خينئذ يننظم من الكل مصالح الكل » وذلك الانتظام لابد وأن يفضى 
إلى المزاحمة » ولابد من شخص يدفع ضرر البعض عن البعض ٠»‏ وذلك هو السلطان » فثبت أنه 
لا تننظم مصاحة العالم إلا ببذه الحروف الاربمة » أما الزراعة فحتاجة إلى الحديد » وذلك فى 
21 الاراضى وحفرها ثم عند تكرن هذه الحدرب وتو لدما لابد من خيزها وتنقيتها , وذلك 
لايم إلا بالجديد, ثم الحروب لابد من ط<نها وذلك لايتم إلا بالجديد , 3 لابدٍ من خبزها ولا 
م إلا بالثار ». ولابد فها من المقدحة الحديدية , وأما الفواكه فلا بد من تنظيفها عن قشورها » 
وقطعها على الوجوه الموافقة للأ كل ولا م ذلك إلا بالحديد » وأما الحياكة ففعلوم أنه يحتاج 
فى آلات الحياكة إلى الحديد ثم يحتاج فى لم الثيات وخياطتها إلى الحديد » وأما البناء 0 
أن كل المال فيه لايحصل إلا بالحديد » وأما أسباب الساظنه فعلوم أنها لاتم ولا تكيل إلا 
بالحديد » وعند هذا يظهر أن أ كثر مصال العام لاتتم إلا بالحديد . ويظهر أيضاً أنالذه يلابةوم 
ام المديد فى * ثىه من هذه المصالح فلو 0 يوجد الذهب فى الدنيا ماكان تل ثىء من مصاح 
اللدنيا » ولو لم يوجد الوديد لاختل جميع مصالح الدنيا » ثم ثم إن الحديد لما كانت الحاجة اله 
شديدة ؛ جعله مهل الوجدان كين الوجود ٠‏ والذهب لما قلت الحاجة إليه وله عزبز 
الوجود ؛ وعند هذا بظبر أثر جود الله تعالى ورحمته على عبيده » فإرني كل ما كانت حاجتهم 
إليه أ كش بعل وذ اله سبق ؛ لهذا قال بعض الك : إن أعظم الأمورحاجة.إليه هوالهواء , 
فإنه لى انقطع وصوله إلى ألقاب لليظة لمات الإنسان فى الحال » فلا جرم جعله الله أسول الاشياء 


وجدانا ؛ وهيأ أسباب التنفس وآلاته ؛ حتى أن الإنسان يتنفس داماً مقتضى طبعه مر: ل غير 


32> قوله تعالى : وليعلم الله من ينصره وزسله . سورة الحديد . 
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دس سا ص ما مادم ورسة ا هسم 


5 تدهم ل ففذر يتما ألنبوة لعب 


حاجة فيه إلى تكلف عمل ولعسد الحوا. الما.ء ءإلا أنه لماكانت الحاجة 7 المماء أل من الحاجة 
إلى المواء جعل تحصيل الماء أشق قليلامن تحصيلاطواء ؛ وبعد الماء الطعام ؛ ولمناكانت الحاجة 
إلى الطعام أقل من الحاجة إلى الاء ؛ جعل تخصيل الطعام أشق من تحصيل الماء , ثم تتقاوتا . 
الأطعمة فى درجات الحاجة والعزة فكل ماكانت الحاجة إليه أشد , كان وجدانه أسهدل. ».وكل 
ماكان و جداءة أعس ركانت الحاجة إليه أقل » والجواهر لما كانت الحاجة [ليها فليلة جدأ , لا جرم 
كانت عزيزة جداً ». فءلمنا أذكل ثىء كانت الحاجة إليه أ كث ركان وجدانه .أسبل » ولماكانت 
الحاجة إلى رحمة الله تعالى أشد من الحاجة إلى كل. ثثىء قنزجو من فضله أن تجحعلما: أسبسل الاشيام 
وجداناً ؛ قال الشاعر : | ٠ ٠‏ 
سبحان من خص العزيز بعزه والناس مستغنون عن أجناسه 
وأذل أنفاس الهواء وكل ذى . :نفس فحتاج إلى أقاسه , 

قوله تعالى : فل وليعل :الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قرى عزيز ب» وفيه مسبائل,: 

« المسألة الأولى 4 المنى وليعبل الله من ينصره » أى ينصر دينه », وينصر رسله.باستمال 
السيوف والرماح وسائر السلاح فى مجاهدة أعداء الدين بالغيب أى غائيا عنيم . قال ابن عباس .: 
ينصرونه ولا ببصرونه » ويغرب منه قوله تعالى ( إن تنصروا الله ينص ركم ). 

« المسألة الثانية 4 احتج من قال 0 بقوله ( وليعل الله ) والجو اب عنه أنه ل 
أراد بالعلم المعلوم » فكاأنه قعالى قال : ولتقع نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام من ينصرو. . 

المسألة الثالثة » قال الجبانى : قله تعالى ( ليقوم الناس بالقسط ) فيه دلالة على. أنه تعالى 

أنزل الميزانوالحديد » ومراذه من العباد أن يقوموا بالقسط وأن ينصروا الر سول ؛ وإذاكان هذا 
ماده من الكل فقد بطل قول الجبرة أنه أراد من إعضهم خلاف ذلك (جوابه) أنه كف يمكن أن 
بزيد من الكل ذلك مع عليه بأن ضده موجودء وأن المع بين الضدزين, محال » وأن الحالغير اد . 

2 المسألة الرابعة © لماكانت الاصرة قد تنكون ظاهرة ا بقع من منافق أومنمرادهامناقع 
فى الدنياء بين تعالى أن الذى أراده النصرة بالغيب » ومعناه أن تقع عن إخللاض لقاب 2 بين ل 
تعالى أنه وى على الأمور عزيز لا يمانع . 

قوله تعالى  :‏ ولقد أرسلنا نوا وإبراهيم وجعلنا ى ذريتهما النزوة والكتتاب 4 اعلم أنه 
تعاللي لما ذكر أنه أرسلالر سل بالبينات والمءجزات » وأنه أنزل الميزان والحديد » و أمرالخاق بأن 


قوله تعالى : فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون . سورة الحديد .. 4 


20 


0 قد > لف 0 ع 2 2 كه 0 0 : 
فنبم مهتد و 2 | ٍ- 8 فم 3و 9 0 ا و 0 

ارج لومم م صوب رم رط ع عع ممدمم ع 1م با سن ل كو 
بعيسى أبن م و#اتينله الإنجيل وجعلنا فى قلوب آلذين أتبعوه رافة ور ممه 


0-8 
سح ص 2 لو مام ير اس 


ورهبانية ابتدعوها 


يقوموا بنصرتهم أتبع ذلك ببيان سائر الأشياء النى أذعم بها غليهم » فبين أنه تعالى شرف نوحاً 
وإبراهيم عليهما السلام بالرسالة ؛ ثم جعل فى ذريتهما النبوة والكتاب فا جاء بعدهما أحد بالنبوة 
إلا وكان من أو لادهما » وما قدم النبوة على الكتاب » لآنكال حال النى أن يصير صاحب 
الكتاب والشرع . 
قوله تعالى :« فنهم مرتد وكثير منهم فاسقون » وفيه مسائل : . 
« المسألة الأولى » فنهم مبتد : أى فن الذرية أو من المرسل إليهم » وقد دل عليهم ذ كر 
. الإرسال والمرسلين » والمعنى أن منهم مبتد ومنهم فاسق » والغلبة للفساق » وف الفاسق هبنا قولان 
( الأول ) أنه الذى ارتسكب الكييرة سواءكان كافراً أو لم يكن » لآن هذا الامبم يطلق على الكافر 
وعلى من لا يكون » كذلك إذاكان مرتكباً للكبيرة ؛ ( والثاتى ) أن المراد بالفاسق هبنا الكافر , 
لآن الآية دات على أنه تعالى جعل الفسأق بالضد من الموتدين , فكاأن المراد أن فيهم من قبل الدين 
واهتدى » ومنهم من لم يقبل ول ميتد » ومعلوم أن من كان كذلك كان كافراً ؛ وهذا ضعيف ء لإان 
المسلم الذى عصى قد يقال فيه : إنه ل متد إلى وجه رشده ودينه. 
قوله تعالى : « ثم قفينا على ! ثارهم برسلنا وقفينا بعيسئى بن مرحم وآنيناه الإنجيل » 
وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى » معنى قفاه أتبعه بعد أن مضى » والمراد أنه تعالى أرسل يعضوم بعد عض 
إلى أن انتهى إلى أيام عيسى عليه السلام فأرسله الله تعالى بعدهم وآناه الإنجيل . 
« المسألة الثانية » قال ابن جنى قرأ الحسن ( وآتينام الآنجيل ) بفتح الهمزة , ثم قال هذامثال - 
لا نظير لهء لانه افهيل وهو عندهم من نيحلت الثىء إذا استخرجته , لآانه يستخرج به الاحكام , 
والتوراة فوعلة من ورى الزند يرى إذا أخرج النار,. ومئله الفرقان وهو فعلان من فرقت بين 
الشيئين » فعلى هذا لا يجوز فتح الهمزة لآانه لا نظير له وغالب الظن أنه ما قرأه إلا عن سماع وله 
وجهان ( أحدها ) أنه شاذي حكى بعضهم فى البرطيل ( وثانيهما ) أنه ظن الإنيجيل أيميا غرف 
مثاله تذيها على كونه أيمياً .2 
قوله تعالى 1 وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وهبانية ابتدعوها > وفيه مسائل : 
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2 السلة الأولى » احتج أتابنا بهذه الآبة على أن فعل العبد خلق لله تعالى 5 7 ' 
قالوا لآنه تعالى حك بأن هذه الأاشياء بجعولة لله ام ان ابتدعوا تلك الرنهيانية.: .قال 
القاضى المراد بذلك أنه تغالى لطف بهم حتى قورت دواعيهم إلى الرهيانية ' الى فى تحمل الكلفة 
الزائدة علي مايحب من الخلوة واللباس الحشن (والجواب) أن هذا ترك للظاهر من غين دليل'؛ على 
أنا وإن سلمنا ذلك فهر حصل مقصودنأ أيضأ , وذلك لأآن حال الاستواء يمتتع عضول الجحان 
وإلا فقد حصل الرجحان عند الاسةواء واجمع بينهما متنافض ؛ وإذاكان الحصول عند الاستواء 
متنعاً »كان عند المرجوحية أولى أن يصير متنعاً » وإذا امتنع المرجوح وجب الر اج ضرورة ة أنه 

لا خروج عن طرف النقيض . 
5 المسألة الثانية © قال مقاتل : المراد من الرأفة والرحمة هو أنهم كانو | نتوادين بعضهم مع 
بعض عم وصف الله أكداب تمد عليه الصلاة والسلام بذلك فى قوله ( رحماء بينهم ) , 
« المسألة الثالثة 6 قال صاحب الكشاف : قرىء رآفة على فعالة .. 
« المسألة الرابعة » الرهبانية معناها الفعلة المنسوبة إلى الرهبان . هو الخائف فعلان من 
رهب » كشوان من خشى » وقرىء : ورهبانية بالضم كالما نسبة إلى الرهبان » وهو جمع راهب 
كرا كب وركيان»؛ واهراد من الرهيانية ترهههم فى الجبال فارين من الفتنة ف الدين » مخلصي نأ نفسهم 
. للعبادة ومتحملين كافاً.زائدة على العبادات النى كانث واجبة عليهم من الذلوة والإاس اشن » 
والاعترال عن النساء والتعبد فى الغيران والكبوف ٠‏ عن ابن عباس أن فى أيام.الفترة بين عيسئى 
وعد عاييما السلام غير الوك التوراة والإنجيل » فساح قوم فى الارض ولبسوا الصوف » 
وروى ابن مسعود أنه عليه السلام » قال « ياابن مسعود : أما علدت أن بى اسرائل تفرةواسبعين 
فرقة »كارا فى النار إلا ثلاث فرق ؛ فرقة آمنت بعيسى.عليه السلام » وقائلوا أعداء الله فى نصرته 
حتى قتلواء وفرقة لم يكن لها طاقة بالقنال » فأمروا بالمعروف ونموا عن المنكرء ؤفرقة لم يكن 
ها طاقة بالامرين » فلبسو! العباء » وخرجوا إلى القفار والفيافى وهو قؤله ( وجعاتا فى قلوب 
الذين ادعوه رأفة ) الى آخر الآية » . 
« المسألة الخامسة » لم يعن الله تعالى بابتدعوها طريقة الذم 00 ادأنهم ا ها من 
عند أنفسهم ونذروهاء ولذلك قال تعالى بعده ( ما كتبناها عليهم ) . 
« المسألة السادسة » ( رهبانية ) منصوبة بفعل مضمر ٠‏ يفسره الظاهر ٠‏ تقديره : ابتدعوا 
رهيانية ابتدعوها ؛ وقال أبو على الفارسى : الرهانية لايستقيم لبا على جعلنا , لآن مايبتدءونه ثم 
لاوز أن يكون مجعولا لله تعالى » وأقول هذا الكلام ما ا 
ومن أين يليق بأنى على أن يخوض فى أمثال هذه الآشياء . 1 
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عرى ابرح اوصضسءج 
و#امنوا برسولوء يؤتكر كفلينٍ ين رحمتهء ويجعل لكر نور تمشون يوء و بغف 


انرو م مر سلكر وو صي. 


لكر وألله غفور رحم 0 


ثم قال تعالى « ما كتبناها عايوم 4 أى ل تفرضها “هن عليهم . 

أما قولهه إلا ابتغاء رضوان الله ب فيه قولان ( أحدهما ) أنه استثناء منقطع . أى و لكنهم 
ابتدعوها ابتغاء رضوان الله ( الثاتى ) أنه استثناء متصل » والمءنى أنا ماتعبدنام ما إلا على وجه 
ابتغاء مرضاة الله تعالى » والمراد أمها ليست واجبة؛ فإن المقصود من فعل الواجب » دف العقاب 
و تحصيل رضا الله , أما المندوب فليس المقصود من فعله دفع العقاب ٠‏ بل المقصود منه ليس إلا 
تحصيل مرضاة الله تعالى . 

أما قوله تعالى 0 فارعوها <ق رعايتها تأثينا الذين آمنوا مهم أجرثم وكثير منهم فاسون 4 
ففيه أقوال ر أحدها ) أن دؤلاء الذين ابتدعوا هذه الرهيانية مارعوها حق رغايتها » بل ضوا 
إلبها التثليث والاتحاد » وأقام أناس منهم على دين عيسى حتى أدركوا مدا عليه الصلاة والسلام 
فآمنوا به فهرو قوله ( فآنينا الذين آمنوا منهم أجرمم وكثير منهم فاسقون ) (٠‏ وثانها ) أناما كتينا 
عليهم تلك الرهانية إلا ليتوسلوا مها إلى مرضة الله تعالى » ثم أنهم أتوا بتلك الآفمال » لكن 
لا لهذا الوجه . بل لوجه آخر » وهو طلب الدنيا والرياء والسمعة ( وثالئها ) أنا لما كتيناها علهم 
تركوهاء فيكون ذلك ذماً لهم من حيث أنهم تركوا الواجب ( ورابعما ) أن الذين لم يرعوها حق 
رعايتها ثم الذين أدر كوا مدا عليه الصلاة والسلام . ولم يؤمنوا به » وقوله ( فآئينا الذين آمنوا 
منهم أجرمم ) أى الذين آمنوا محمد وكثير منهم فاسقون يعنى الذين لم يؤمنوا به؛ ويدل على هذا 
ماروى أنه عليه السلام قال « من آمن فى وصدقى واتبمنى فد رعاها <ق رعايته! » ومن لم يؤمن 
فى فأوائك م المالكون » ( وخامسما ) أن الصالمين من قوم عيسى عليه السلام ابتدعوا الرهباننية 
وانقرضوا علما ثم جاء بعدثم قوم اقتدوا مم ف اللسان » وماكانوا مقتدين مم فى العمل ٠‏ فهم 
الذين مارعوها <ق رعايتها . قال عطاء : لم يرعرها يا رعاها المواريون » ثم قال ( وكثير منهم 
فاسقون) والمعنىأنزعضهمقام برعايته! وكثير منهم أظهر الفءق وترك تلك الطريقة ظاهراً و باطناً . 

قوله تعالى : « ياأما الذين آمنو | اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل 

لكم نورأ مون به ويخفر لك والله فور رحيم » . 0 ش 
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لله يؤتيه ص كار وآلله دُوالْمَضْلٍ العم © 


على أنه لما قال فى الآية الأول ( فآتينا الذين أمنوا منْهم ) أى من قوم عيسى (أجرم) قال فى 
هذه الاية (يا أم | الذين ن آمنوا) والمزاد يه اوليك فأمرمم أن توا الله ويؤمنوا بمحمد عليه الصلاة 
والسلام ثم قال ( بؤنك كفلين ( أىَّ نصيدين من رحمته لإعاتم أولا تعتىة وثاد 1 #حمد 'عليه 
الصلاة والسلام » ونظيره قوله تعالى ( أو لءك يؤتون أجرهم مرتين ) عن التعان أن 0 
قوم جاءوا من الهن من [هل التكتاب إلى الرسول وأساءوا مل الله لحم أجرين » وهبنا ؤالان 
2 السؤال الآول ) ما الكفل ف اللغة ؟ ( الجواب) قال المؤرج : االكف ل النصيب بلغة 7 
وقال غيره بل هذه لغة الحرشة . وقال المفضل بن مسلمة : الكفل كساء يديره الرا كب" حو ل السنام 
10 0 من القعود على البعير . 
سوال الثاى ) أنه تعالى لما آناثم كفاين وأعطى الؤمنين كفلا واحداً كان جاه اام ظ 
(والج, 0 روى أن أهل اك تاب افتخروا هذا السبب على المسلين ؛ وهو ضعيف لآنه لا' سعد 
أن يكون النصيب الواحد أزيد قدرأ من التصيبين » فإن المال إذا قسم بنصفين كان الكفن الواحد 
نصفاً » وإِذًا قسم بمائة قسم كان السكفل الواحد جزء من مائة جزء ٠.فالنصيب‏ الواحد من القسمة 
الآولى أزيد من عشرين نصياً من القسمة الثانية » فكذا ههنا » ثم قال تعالى ( ويجعل لكم ) أى 
يوم آله يامة ( نور : عشون به ) وهو النور المذكور فى قوله ( يسعى ودم ) ويغفر 2 
من المعاصى ( والله عور رحيم 2 
قوله تعالى  :‏ لثلا يعم أهل الكتاب ألا يقدرون على ثىء من فضل الله » وأن لفسل 5 الله 
بؤده من يشداء والله ذو الفضل الءظ » فيه مدألتان : 
0 المسألة الأولى » قال الواحدى هذه آية مشكلة و ليس للمفسسرين فبها كلام لاحن كفية 
اتصال هذه الآية بما قيلها . 
واعم اعل أن ! كثر المفسر بن على أن ( لا ) ههنا صلة زائدة , والتقدير : ليعلم. أهلالكتاب , وقال 
بو أبو ملم الاصفمانى وجمع آخرون : هذه الكلمة ليست بزائدة » وتحن نفسر الاية على القولين 
بعون الله تعالى وتوفيقه . ( أما اقول المشرور ) وهو أن هذه الافظة زائدة » فاعلم أنه لابد هبنا 
من #قسدم مقدمة وهى ؛ أن أهل الكةاب وهم بنو إسرائي ل كانوا يقولون الوحى والرسالة فينا » 
والكتاب والشرع ليس إلا لناء والله تعالى خصنا مهذه الفضلة العظيمة من بين جمع :العالمين إذا 
عرفت هذا فنقول : إنه تعالى لما 4 أمل الكتاب بالإيمان بمحمد عليه الصلام وااسلام وعدم 
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بالاجر الءظ يم على ذلك الاءان أتثية م-ذه الآية » والغرض 52 أن يزيل عن قاهم لهم اعتقادم بأن 
0 بهم وغير حاصلة إلا فى قومهم » فال إبما بالغنافى هذا البيان » وأطنبنا فى الوعد 
والوعيد ليعلم أهل الكتاب أنهم لايقدرون على تخصيص فضل اللهبقوم معينين » ولا>كنهم خصر 
الرسالة والنبوة فى قوم #صوصين » وأن الفضل بدالله يؤتيه من يشاء ولا اعتراض عليه فى ذلك 
أصلا ( أما القول الثانى ) وهو أن لفظة لاغير ذائدة» فاءلم أن الضمير فى قوله(ألا يقدرون) عائد 
إل الرشول:و ايه والتقدير : لثلا يعلم أهل الكتاب أن النى والمؤمنين لايقدرون على ثىءمن 
فضل الله » وأنهم إذا لم يعلموا أنهم لابقدرون عليه فد علدوا أنهم يقدرون عليه ؛ ثم قال ( وأن 
الفضل بد الله ) أى وليعلءوا أن الفضل بيد الله » فيصير التقدير : إنافعلنا كذاو كذاائلايمتقد أهل 
الكتاب أنهم يقدرون على حصر فضلالله و[حسانه فىأقرام معينين » وليءتقدوا أن الفضل ببدالله , 
واعلم أن هذا القول ليس فيه إلا أنا أضرنا فيه زيادة » فقَلذا فى قوله ( وأن الفضل بد الله ) تقدير 
وليعتقدوا أن الفضل بيذ الله . وأما القول الآول : فقد افتقرنا فيه إلى حذف ثشىء موجد » ومن 
المعلوم أن الإضمار أولى من الحذف ٠‏ لآن الكلام إذا فتمر إلى الاضمار لم يوم ظاهره باطلا 
أصلاء أما إذا افتقر إلى الحذف كان ظاهره موهما للباطل » فنا أن هذا القول أولى والته أعم . 
المسألة الثانية © قال صاحب الكشاف قرىء : لك يعلم » ولكيلايلم » وليعلم ‏ ولآنيعلم» 
بإدغام النون فى الياء ؛ وح ابنجى فى امحتسب عن قطرب : أنه روىعن الحسن : ليلا » بكسراللام 
وسكون الياء؛ وح ابن ماهد عنه ليلا بفتح اللام وجزم الياء من غير همز » قال ابن جنى وماذكر 
قطرب أقرب , وذلك لآن الهمزة إذا حذفت بق لئلا فيجب إدغام النون فى اللام فيص.ير للا 
فتجتمع اللامات فتجعل الوسطى لسكونها واتكسار ماقبيلبا ياء فيصير ليلاء وأما رواية ابن ماهد 
عنه ‏ فالوجه فيه أن لام الجر إذا أضفته إلى المضمر فتحته تقول له فنهم من قاس المظبرعليه ؛ حى 
أبو عبيدة أن لعطهم قرأ (.وإنكان مكر م لتزول منه الجبال ) » 
وأما قوله تعالى ( وأن الفضل بيد الله ) أى فى ملك وتصرفه . واليد مثل يؤتيه من يشاء لا نه 
. قادر مختار يفعل بحسب الاختيار ( والله ذو الفضل العظبم ) والعظيم لابد وأن يكون إحسانه 
عظما ؛ والراد تعظم حال محمد صلى الله عليه وسم ف دونه وثرغه وكتانه وألله أعل بالصواب 
وإليه المرجع والمآاب واد لله رب العالمين ؛ وصل الله على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه وس . 
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2 قدسعع الله قول التىتادلك فى زوجها وتشتك إلى الله والله بسمع تحاوركما إن الله تيع لصير #6 
روى أن خولة بنت أعلية امرأة أوس بن الصامت أخى غبادة بن الصامت ر ها زوجها وهى 
تصلى » وكانت حسنة الجسم » وكان بالرجل للم » فلا سلمت راودهاء فأبت , فخضب ء وكان به 
خفة فظاهر منهاء فأنتت رسول الله يل وقالت إن أوسا تزوجنى وأنا شابة ممرغوب فى » فلالا 
سى وكثر ولدى جعلنى كأ مه . وإن لى صبية صغاراً إن ضهمتهم إليه ضاعوا »وإن ضمتهم إلى . 
جاعواء ثم ههنا روايتان : يروى أنة عليه السلام قال لها « ماعندى فى أمرك ثى. » وروى أنه 
عليه السلام قال لها و حرمت عليه » فقالت ارسرل الله ما ذحكر طلاقاً » وإنما هو أبو ولدى 
وأحب الناس إلى » فقال و حرمت عليه » فقالت أشكوا إلى الله فاقتى وو جدى ء وكا فال رسول 
الله يلق « حرمت عليه » هتفت وشكت إلى الله » فبيما هى كذلك إذ تربد وجه رسول الله يلثم 
فنزاتهذه الآية , ثم إنه عليه الصلاة والم.لام أرسل إلى ؛ زوجهاء وقال « ماجملك على ماصنعت؟ 
فقال الشيطانفهل من رخصة ؟ فقال نعم » وقرأ عايه الأربع آنات . وقال له هل تستطيم العتق ؟ 
فقال لا والله , فقال هل تستطيع الصو م ؟ فقال لاوالل لولا وآف1كل فى اليوم مرة أومرئين لكل 
لصرى ولظننت أفى أموت ٠‏ فةال له : هل أستطيم 5 تطء م ستين ن مسكيناً ؟ فال لاوالله يارسول 
الله إلا أن تعينى منك بصدقة , فأعانه خمسة 0 2 0 أوس من عنده مثله . فتصدقبه 
على تين سك ينأ واعلم أن فى هذا اير مبياحث : 
» الأول 4 قال أبو سامآن الخطاى : ليس اللراد من قوله فى هذا الي : وكان به لم 4 د 
والجنون إذ لوكان به ذلك ثم ظاهر فى تلك الخحالة - يكن يلزمه ثى»» بل معنى الم هنا 01م 
بالنساء » وشدة الحرمن ٠‏ والتوقان [ليون . 
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, البحث الثاق ) أن الظها ركان من أشد طلاق الجاهلية , لآنه فى التحريم أوكد ما يمكن‎ ١ 
وإنكان ذلك الحم صار مقرر رأ بالشرع كانت الآية ناحفة له , وإلا م لعد نسخاً . لآن النسخ إما‎ 
يدخل فى الشرائع لافى عادة الجاهلية » لكن الذى روى أنه صلى الله عليه وسل قال لها وحرمت»‎ 
أوقال : د ما أراك إلا قد حرمت » كالدلالة على أنهكان شرعاً . وأما ما روى أنه توقف ف الحكم‎ 
. فلآ يدل على ذلك‎ 

ل البحث الثالث ) أن هذه الواقعة ندل على أن من انقطع رجاؤه عن الخلق » ولم يبق له فى 
مهمه أحد سوى الخااق.. كفاه الله ذلك المهم » ولنرجع إلى التفسير ؛ أما قوله ( قد سمع الله ) ففيه 
مس ألتان : 

المسألة الأولى » قوله (قد) معناه التوقع , لآن رسول الله والجادلة كانا يتوقعان أن إسمع 
الله >ادلتها وشكواها ‏ وينزل فى ذلك ما يفرج عنها . 

ه المسألة الثانية © كان حمزة يدغم الدال فى السين من ( قد سمع ) وكذلك فى نظائره » واعم 
أن الله تعالى حكى عن هذه المرأة أمرين ( أوف) ) الجادلة وهى قوله ( تبجحسادلك فى زوجها) أى, 
تحادلك فى شأن زوجبا ؛ وتلك المجادلة أنه عليه الصلاة والسلامكا قال لما « حرمت عليه ») 
قالت : والله ماذكر طلافاً (وثانهما) شكواها إلى الله ؛ وهو قوطا : أشكو إلى الله فاقنى ووجدى,. 
وقوطا :إن لى صبية ضغارأً ‏ ثم فال سبحانه ( والله يمع حاورا ) وانحاورة المراجعة فى الكلام » 
من حار الثىء حور حوداً . أى رجع يرجع رعوها وديا نعود الله فق الور يعد الكزى وامته 
ذا أحار بكلمة » أى فا أجاب ء ثم قال ( إن الله سميع بصير ) أى يسم كلام من يثاديه » وييبعر 
من يتضرع إليه . 
قوله تعالى : ط الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن أمهانهم » اعم أن قوله (الذين يظاهرون) 
فيه «سألتان : 

ج المسألة الأولى » ما يتعلق بالمماحث اللغرية والفقبية . فنقول فى هذه الآية بحثان . 

( أحدهما ) أن ااظهار ما هو ؟ 

( ااثاتى ) أن المظاهر من هو ؟ وقوله ( من أسائهم ) فيه ث : وهو أن المظأهر منها من هى ؟ 

(١‏ أما اابحث الآول 6 وهو أن الظهار ما هر ؟ ففيه مقاءان: 

ل المقام الآول » فى البحث عن هذه اللفظة بحسب الاغة وفيسه قولان (أحدهما) أنه عبارة 

فن قول الرجل لامرأته : أنت دلى كظهر أمى فهو مشتق من الظهر . 
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( واائاف ) وهو صاحب النظم , أنه ليس «أخوذاً من الظبر الذي هوءضو من الجسدء لأنه 
ليس الظور أولى بالذكر فى هذا 57 من سائر الأعضاء التى هى مواضع الماضعة والتلذذ » بل 
الظبر ههنا ٠أخوذهن‏ العلو » ومنه قوله تعالى ( فا اسطاعوا أن يظهروه ) أى يعلوه ؛ وكل من 
علا شيئا فقد ظبره ؛ ومنه سمى المركوب ظبراً . لآن را كبه يعلوه » وكذلكامرأة الرجل 
ظبره ».لآنه يعلوها بملاك البضع ؛ و إن لم يكن من ناحية الظبر , فكاأن امرأة الرجل مكب للرجل 
وظهر له ء ويدل على حكة هذا المدنى : أن العرب تقول فى الطلاق : نزات عن امرأق »: أىطلقتها ؛ 
وفى قوطم : أنت على كظهر أى . حذف وإضمار » لآن تأويله : ظهرك على » أى ملكى إياك : 
وعلوى عليك حرام »ما أن علوى على أى وملكبا حرام على . ش ا 

(١‏ المقام الثانى ) فى الالفاظ المستعملة بهذا المعنى فى عرف الشريمة . الاصل فى هذا البابأن 
يقال : أنت على كظهر أنى » ذإما أن يكون لفظ الظبر : وافظ الام مذكورين وإما أن يكون لفظ 
الام مذكوراً دون افظ الظبر-؛ وإما أن يكون لفظ الظبر مذكو ْ دون إفظ الام . “و أما أن: 


لايكون واحد مهما مل 5 ( فبذه أقسام أربعة : 


ر القب م الآول 4 إذاكانا مذ كورين وهو معتير بالاتفاق , ثم لامناقشة فالصلات|؛ ذا اتتظم 
الكلام فلو قال : أنت على كظبر أى » أو أنت منى كظبر أى » فبذه الصلات كبا جائزة ولو لم 
يستعمل صلة » وقال : أنت كظهر أنى ء فقيل إنه صرييح ٠‏ وقيل يحتمل أن بريد إنها كظور أمه فى 
حق غيره ؛ ولكن هذا الاحزمالكا لو قال لامرأته : أنت طالق , ثم قال بأريت بذلك الإخبار 
عن كونها طالقاً من جبة فلان . 2 

(١‏ القسم الثاق ).أن تكون الام مذكورة » ولا يكون الظبر مذ 1 ؛ وتفطيل مذهب. 
الشاففى فيه 37 الأعضاء قسمان » منها ما يكن التشبيه بها غير مشعر: بال كزام ؛ ومنها ما يكون 
التشبيه مها مثنعر بالا كرام ؛ ( أما الأول ) فو كةوله : أنت على كرجل أى » أو كيد أمئ أو 
كبطن أتى » ولاشافتى فيه قولان : الجديد أن الظبار يثبت ٠‏ والقدح أنه لا يثبت . أما الا'عضاء. 
النى يكون التشبيه ما سباً للا اكرام »فهر كقوله : 5 أنث على كعين أى ؛ أو دوح أى فإن أراد 
الظبار كان ظباراً . و إن أراد الكرامة فليس بظبار , ذإن لفظه محتمل لذلك » .إن أطلق. ففيه 
تردد » هذا تفضيل مذهب الشافعى » وأما مذهب أى حنيفة ؛ فقال أبو بكر الرازى فى أحكام 
القرآن : إذا شبه زوجته إبعضو من الاأم بحل له النظار إليه لم يكن ظراراً . وهو قوله : أنت على كيد 
أى أو كرأسباء أما إذا شهها بعضو من الام يحرم عليه النظر إليه كان ظبارأ .أ إذا قال : أنت 
على كيطن أى أو أذها , والاأقرب عندى هو الول القديم لاشافى وهو أنه لا يصح الظبار 
بشىء من هذه. الا" لفاظ , والدليل عليه أن حل الزوجة كان ثابتاً ' وبراءة الذءة عرن وجوب 

“التكفارةكانت ثابتة » والا “صل فى الثابت البقاء على ماكان ترك العمل به فيا إذا قال : أنت على 
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كظهر أى لمنى مفقود فى سائر الصور ء وذلك لآن اللفظ المعوود فى الجاهلية هو قوله : أنت على 
كظبر أى » ولذلك سمى ظباراً » فكان هذا الافظ بسبب العرف مشعراً بالتحريم » ول يو جد هذا 
المعنى فى سائر الالفاظ , فوجب البقاء على 5 اللاصل . 

( القسم الثالث ) ما إذاكان ااظهر مذكورأ ول تكن الام مذكورة , فبذا يدل على ثلاثة 
مراتب : ( المرتبةالآولى ) أن بحرى التشبية بالخرمات من الفسب والرضاع » وفيه قولان: القدم 
أنه لا يكون ظبارأ » والقول الجديد أنه يكون ظباراً » وهو قول أفى حنيفة . ( المرتية الثانية ) 
تشبيهها بالمرأة الحرمة تحر يما «ؤقتاً مثل أن يقول لامرأته : أنت على كظبر فلانة » وكان طلقبا 
والنختار عندى أن شيئاً من هذا لايكون ظبارا ٠‏ ودليله ما ذكرناه فى المسألة السالفة » وحجة 
أبى حنيفة أنه تعالى قال ( والذين يظاهرون ) وظاهر هذه الآبة يةتمضنى حصول ااظهار بكل حرم 
فن قصره على الام فقد خص ( والجواب ) أنه تعالى لما قال بعده ( ماهن أءباتهم إن أمباتيم إلا 
اللاتى ولدنهم ) دل على أن المراد هو الظبار بذكر الآم » ولآن حرءة الام أشد هن حرمة سائر 
امحارم , فنقول : المقتضى لبقاء الحل قائم على مابيناه , وهذا الفارق فوجود ؛ فوجب أن لاوز 
القياس . 

( القسم الرابع 6 ما إذا لم بذكر لاالظهر ولا الآم »ما لو قال : أنت على كبطن أختى » وعلي 
قياس ما تقدم يحب أن لايكون ذلك ظهاراً . 

لا البحث الثاتى ) ف المظاهر , وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى » قال الشافعى رحمه الله : الضابط أنكل من صح طلاقه صم ظباره » 
فعلى هذا ظهار الذى عنده مح » وقال أبو حنيفة لا يصح » واحتبج الشافعى بعموم قوله تعالى 
( والذين يظاهرون من نسائهم ) وأما القياس فن وجهين ( الآول ) أن تأثير الظبار فى التحريم 
والذى أهل لذلك ؛ بدليل صمة طلاقه » وإذا ثبت هذا وجب أن يصمح هذا التصرف منه قياساً 
على سائر التصرفات ( الثانى ) أن الكفارة إمما وجبت علي المسلم زجراً له عن هذا الفعل الذى 
قو منكر من القول وزور » وهذا المعنى قائم فى حق الذى فوجب أن يصم . واحتجوا لقول 
أى حنيفة بهذه الآية من وجبين ( الآول ) احتج أبو بكر الراذى بقوله تعالى ( والذين يظاغرون 
منكم من نسائهم ) وذلك خطاب الءؤمنين فيدل على أن الظهار مخصوص بالمؤمنين ( الثانى ) أن 
من لوازم الظبار الصحيح » وجوب الصوم عل العائد العاجز عن الإعتاق بدليل قوله تعالى (والذين 
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لم قالوا ‏ إلى قوله ‏ فن لم يستطع فصيام شهر بن متتابمين ) 
وإيحاب الصوم على الذمى متنع » لا نه لووجب لوجب ء أما مع الكفر وهو باطل بالإجماع , أو 
بعد الإ بمان وهو باطل » لقوله علبه السلام د الإسلام يحب ما قبله » ( والجراب ) عن الأول . 

ش 0 اا الفخر الرازى اج ١5‏ م١‏ 
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من وجوه ( أحدها ) أن قوله ( مك ) خطاب مشافية فيتناول جميع الحاضر ين » فل قم إنه عنص 
بالمؤمنين ؟ سينا أنه غختص بامثومنسين » فلم قاتم إن تخصيصه بالمؤمنين فى الذكر يدل ل أن حال 
غيدثم لاف ذلك ؛ لا سمأ ومن مذهب 3 القائل أن التخصيص ى با لذ كر ل يدل على أن حال 
ماعداه خلافه , سلنا بأنه يدل عليه ؛ للكن ذلالة المفهوم أضءف من دلالة المنطوق ».فكان السك 
بعموم قوله ( والذين إظاهرون ) أولى » سلمنا الاستواء فى القوة ٠‏ لكن'مذهب.أنى حنيفة أن 
العام إذا ورد إعسد الخا صكان ناا للخاص » والذى تمسكنا به » وهو قوله ( والذين يظاهرون 
من نسائهم ) متأخر فى الذكرعن قوله ( الذين إظاهرون منكم ) والظاعر أنهكان.فتأخ رأف النزؤل 
أيضاً لآن قوله ( الذين يظاهرون 0 ) ليس فيه بيان حكم الظهار » وقوله ( والندين يظاهرون 
من ذسائم ) فيه بيان حك الظهار » و كون المين متأخراً فى الفزول عن الجدل أولى ( واللّؤاب) 
عن الثانى من وجوه ( الآول ) أن لوازمه أيضأأ أنه متى ير عن الصوم | كتف منة بالإطعام.. فهبنا. 
إن تحقتى العجر وجب أن يكتنى منه بالإطعام  ٠‏ وإن لم يتحةق العجز.فد زال الءؤال» ( والثاف ). 
أن الصوم يدل عن الإعتاق , والبدل أضعف من المبدل » ثم إن العبد عاجز عن الإعتاق مع أنه 
يصح ظهاره , فإذا كان وات أقوى اللازمين لا يوجب النم ؛ مع حة ااظهار , ففوات أضعفف 
9 كيف يمنع من القول بصحة الظهار ( الثالث ) قال القاضى حسين من أصصحأبنا إنه يقال : 
إن أ ردت الخلاص من التحريم ؛فأسلم وصمء أما قوله عليه والسلام « الإسلام بحب ما قبله » 
قلنا إنه عام » والتكليف بالتكفيرخاص » والخاص مقدم و العام ؛ و أرضاً فتحن. لانكلفه إلصو 5 
بل نقول : إذا 5 إزالة التحريم فصم : وإلا فلا قصم ش 

المسألة الثانية .قال الثدافعى وأب و حنيفة 0 رحمهم الله : لإيصح هار لمر 1 من ن ريغها 
وهر أن تثرلة ال أة لزوجما أنت على كظهر أمى » وقال الأوزاعى : هو بين تنكفرها ء وهذا خط 
لآن الرج للا بازءه بذلك كفارة يمين ؛ وهو الأصل فكيف يلزم المرأة ذلك ؟ ولآن افلوازيو ب 
تحراً بالقول؛ والمر أة لا تمللك ذلك بدليل أنها لا تملك الطلاق . 

المسألة الثالثة »قال الشافمى وأبو حنيفة إذا قال : أنت على كظهر أى البو م بطل الظهار 
عضى اليوم » وقالمالك وابن أفى ليل ؛ هومظاه ر يدا ٠‏ لنا أنالتحر جم الحاصل بالظهارقا بل للتوقت 
وإلاللما انحل بالتفكير , وإذاكان قابلا للتوقيت » فإذا وقته وجب أن يتقدر بحسب ذلك التوقيت 
قناساً على العين » فبذا ما يتعلق من المساءل بقوله تعالى ( الذين يظاهرون ) أما قوله تعالى ( من 
نسائهم) فيتعلق به أحكام المظاهرمنه , واختلفوا فى أنه. هل يضح الظهار عن الآمة ؟ ققال أبو حنيفة 
والشافعى لا يصح » وقال مالك وال وزاعى يصح , حجة الشافعى أن الحل كان تابنا وال تتكفير ل 
يكن يكن واجباً 5 والآأطصلق الثابت اللقاء » والانة لاتتتاول هذه الصورة لآن قله (والذين يظاهرون 
من نسائهم ) يتناول الحرائر دون الإماء » والدليل عليه قوله ( أو نسائين ) والمقبُوم منه الحرائر . 


قوله تعالى “إن أمهاتهم إلا اللائئي ولدهم : شورة المجادلة . م" 


ولولا ذاك لما صح عطف قوله ( أو ما ملكت أعانهن ) لآن الثىء لا يءطف على نفسه » وقال 
تعالى ( وأمبات نسائكم ) فكان ذلك على الزوجات دون هلك الهين . ش 

المسألة الرابعة © في,ا يتعاق هذه الآبة من القراءات » قال أبو على : قرأ ابن كثير ونافع 
وأبو عمر ( والذين يظورون ) بغير الآلف , وقرأ عاصم ( يظاهرون ) يضم الياء وتفيف الظاء 
والالف ,ء وقرأ ابن عام وحمزة والمكساى يظاهرون بفتمم الياء و بالآالف مشددة الظاء » قال أبو 
على : ظاهر من اهرأته ؛ ظهر مئل ضاعف وضعف .ء وتدخل التاء على كل واحد منهما فيصير تظاهر 
وتظهر ؛ و يدخل درف اضارعة فيصير يتظاهر ويتظور ‏ ثم تدغمالتاء فى الظاء لمقاريتهالها » فيصير 
يظاهر ويظهر » وتفايم الياء التى هى حرف المضارعة » لانما للمطاوعة كا يفتحبا فى يتدحرج الذى 
هو مطاوع , دحرجته فتدحرج » وإنما فتح الياء فى يظاهر ويظبر . لآانه المطاوعم أن يتدحرج 
كذلكء ولآنه على وزنمما ‏ وإن لم يكونا للالحاق » وأما قراءةعاصم يظاهرون فووهش:ق من ظاهر 
يظاهر إذا أتى مثل هذا التصرف . 

« المسألة الخامسة » افظة ( دنكم ) فى فوله ( والذين يظاهرون منكم ) توبيخ للعرب وتهجين 
لعادتهم فى الظبار لآانه كان من أعان أهل الجاهلية خاصة دون سائر الهم » وقوله تعالى ( ماهن 
أمباتهم ) فيه مسألتان . 

« المسألة الأولى © قرأ عاصم فى رواية المفضل ( أمراتهم ) بالر فم » والباقون بالنصب على 
لفظ الخفض » وجه الرفع أنه لغة تمي . قال سيبو به وهو أقيس الوجبين : وذلك أنالنؤكالاستفبام 
فم لايغير الاستفبام الكلام عماكان عليه » فكذا يذبغى أن لايغير النى الكلام عماكان عليه » 
ووجه النصب أنه لغة أهل المجاز والاخذ فى التنزيل بلختهم أولى » وعليها جاء قوله (ماهذا بشرا ) 
ووجهه من القياس أن.ما تشبه ليس فى أمرين ( أحدهما ) أن (ما) تدخل على المبتدأ والخبرءم أن 
ليس تدخل علهما ( والثاى ( أن ماتافى دافى الحال » أ أن ليس ما فى الحال » وإذا حصلت 
المشاهة من وجبين وجب حصول المساواة فى سائر الأحكام , إلا ماخص بالدليل قياساً على باب 
مالا صرف . 

« المسألة الثانية © فى الآية [كال : وهو أن من قال لامرأته : أنت على كظهر أنى » فهو 
شبه الزوجة الآم ؛ ولم يقل إنها أم , فكيف ليق أن يقال على سيل الإبطال اقوله ( ماهن 
أمهاتهم ) وكيف يلق أن يقال ( وإنهم ليقولون مشكراً من القول وزوراً ) والجواب » أما ٠‏ 
الكذب إنها لزم لآن فوله : أنت على كظرور أت » إماأن عله إخباراً أو إنشاء وعل التقدي الأول 
أنه كذب , لآنالزوجة محللة والام محرمة » وتشبه الحللة,الحرهةفى وصف الل والحرمة كذب » 
وإن جعلناءإنشاءكان ذلك أيضأ كذباً , لآن كونهإنتماء معناه أن الشرع جعل سيرآ فحصو ل الحرمة , 
فلهالم يرد الشرع ذا التشيه : كان جعله إنشاء فى وقوع هذا الم يكون كذبا وزوراً » وقال 


6 قوله تعالى : إذ أمهاتهم إلا ل ولدنهم . . سورة 006 . 


و ةد ع 2 22ج لبي بر ص 2< 


إن أمهلتهم م إلا ألْتَعِى ولدنهم وإنهم ليقولون اقل ُو را وَإِذَاسّ 


مو س ثر وو جح رهم أ و2 


لعفو غفور 070 وَآلْذِينَ وروي لس 0 أ تحير وقبة 
يك 


- مه 0 


بن قل أن يماسا 


إعضوم : إنه تعالى 5 وصفه يكونة ( منكرأ من القول وذوداً) لان الام محرمة تحرعاً مؤيد1 , 
والزوجة لارم عليه بوذا القول تحر بأ مؤيداً »فلا جرم كان ذإك متك رامن القولوزورا» وهدذا 
الوجه ضع.ف .لان تشبيه الثىء بالشى. لا يتذى وقوع المشامة بنهما من كل الوجوه . فلا بأزم 
هن كلشمبيه الروجة بالأام قْ الرمة تقبمها . | ارق ون الجر 7 مؤيدة. 2 لإن ممه بور الحرمة 5 م هن 
الحرمة ااؤيدة وااؤقتة . 

.قوله تعالى. : 9. إن أمباتهم إلا اللانى ولدنمم ونم لية ولون منك راهن القول 5 4 أن 
| مكلام ف تفسسر لفظة اللا ٠‏ ققد تدم 2 سوره آلآ زاب عل قوله (وما جعل أزواحكم اللا 
تظاعرون )ثم فى الآية سؤالان : وهر أن ظاهرها يقتضى أنه لا أم إلا الوالدة ».وهذا ٠شه.كل‏ ,: 
لانه تال : فى أيه أخرى ( وأهماكم من الرضاءة ) وفى آبة أخرى ( وأزواجه أمبا أمرا: نهم )ولا يكن 
أن يدفع هذا السؤال.بأن الممنى من كون المرضعة أمآ » وزوجة الرسبولء ما , حزمة للكاح , .وذلك 
انا تقول : إن مذأ الط راق ظهر أنه له يلزم من عدم الآدومة لمق عقضية ية عدم المر مة ) فإذا لا يلوم . 
من عددم كون الروجة أ معدم الرمة » وظاهر الاية : يونم أنه تعالى استدل بعدم الآامومة علي 
عدم الحرمة , وحينئذ توجه الؤال ( والجواب ) أنه ليس المراد من ظاهر الآية ما ذكره السائل 
بل تقدبرالا, بة كأنه دل : الزوجة لسرت أم ؛ حو ى صل الجر مه إسهب الاءومة 03 وم يلاه الشرع, 
حمل هذا الافظ سيا اوة ص الحرءة حى تحصل الم رمة؛ فإذآ لا تحصل الجرمة هناك البتة . فكان. 
وصفرم لها بالحرمة كذياً وذوراً: 

“م قال تعالى ج رإن الله لمفر غفور » إما من غير التوبة من ن شاء 5٠‏ قال () يفضي م دون 

ذلك لمن يشاء ) أو بعد التوبة.. 

قوله تعالى : : 9 والذ. ن يظاهرون من أساحم * ثم يعودون لا قالوا :ا فتخربر رقة من 06 أن : 
يماسا » ال الزجاج : الذين» رفع بالابتداء ؛ وخيره فعليهم عرير رقبة « ول يذكر علييم لآن فى 
اللكلام دليلا عليه . وإن مهت أضرت ذكفارتهم حرير رقبة ٠‏ أما قرله مم يعودون لما 
قالوا ( فاعلم أزه ع | لاف | ا فق افسوير هذه المكامة 0 ولا بل أؤلا ‏ من بيان أقوال أهسل 
الع رسة ف وذه الكلمة: وثأ: 1 من بيان اه أها ل الشريعة 0 وذم ١‏ امسا كل 5 


قوله تعالى : ان امها تهم إلا اللاني ولددهم . سورة المحادلة . ا 


المسألة الأو لى » قال الفراء لافرق فى اللغة بين أن يقال : يءودو نما قالوا » وإلى.ما قالوا 
وفما قالوا ‏ أبو على الفارمى : كامة إلى واللام يتعاقبان » كنةوله ( اد لله الذى هدانا لهذا ) 
وقال ( فاهدوم إلى صراط الجحيم ) وقال تعالى ( وأوحى إلى نوح ) وقال (بان ربك أوحى لها) . 

« المسألة الثانية © لفظ : ما قالواء فى قوله ( ثم يعودون لما قالوا ) فيه وجهان ( أحدهما ) 
أنه لنفظ الظبار » والمعنى أنهم بعودون إلى ذلك اللفظ (والثائى) أن يكون المراد بقوله : لما قالواء 
المقول فيه » وهو الذى حرموه على أنفسهم بافظ الظهار » تنزيلا للقول منزلة المقول فيه » ونظيره 
قوله تعالى ( ونرثه مايقول ) أى ونرثه المقول » وقال عليه السلام « العائد فى هيته . كالكلب يعود 
ف قيئه » وما هو عائد فى الموهوب . ويقول الرجل : اللهم أنت رجازنا » أى مرجونا . وقال 
تعالى ( واعيد ربك حتى تأتيك البقين ) أى الموقن به » وعلى هذا معنى قوله ( ثم يعودون لما 
قالوا ) أى بعودون إلى الثىء الذى قالوا فيه ذلك القول ٠‏ ثم إذا فسرنا هذا اللفظ بالوجه الأول 
فنقول : قال أهل اللغة » يوز أن يقال : عاد لما فمل ؛ أى فمله مرة أخرى : وو زأن يقال : عاد 
لما فمل ؛ أى نقض مافعل , وهذا كلام معقول ؛ لأآن من فعل شيا ثم أراد أنيقال مثله , فقدعاد 
إلى تلك الماهية لاعلة أيضاً ؛٠وأيضاً‏ من فمل شيئاً ثم أراد إبطاله فقد عاد إله ؛ لآن التصرف فى 
الثىء بالإعدام لا يمكن إلا بالعود إليه . 

« المسألة الثالئة ظهر ما قدمنا أن قوله ( ثم يعودون لما قالوا) تحتمل أن يكون المراد 
ثم يعودون إليه بالنقض والرفع والإزالة » ويحتمل أن يكون المراد منه » ثم يعودون إلى تسكوين 
مئله ممة أخرى ؛ أما الاحتمال الآول فهو الذى ذه ب إليه أ كثر التهدين واختلفوا فيهعلى وجوه : 
( الآول ) وهو قول الشافعى أن معنى العود» لما قالوا : السكوت عنالطلاق بعدالظهار زمانا بمكنه 
أن يطلقها فيه » وذلك لانه لما ظاهر فقد قصد التحريم » فإن وصل ذلك بالطلاق فقدتمم ماشرع منه 
من إيقاع التحرم ‏ ولا كفارة عليه ».فإذا سكت عن الطلاق , فذاك يدل على أنه ندمع لما ابتدأ به 
من التحربم , خينئذ يجب عليه الكفارة ؛ واحتج أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن على فساد هذا 
القول من وجهين : ( الأول ) أنه تعالى قال ( ثم يعودون ل قالوا ) وثم تقتضى التراخى ؛ وعلى 
هذا القول كون المظاهر عائداً عقيب القول بلا تراخ ٠‏ وذلك خلاف مقتضى الآية ( الثانى ) 
أنه شبهها بالام والاملابحر م إمسا كبا ؛ فتشبيه الزوجة بالاملايقتضى جرمة[مساكالزوجه , فلابكون 
إمساكالزوجةنقضاً لقوله : أنت على كظور أى » فوج ب أنلايفسرالعوديهذا الإمساك ( والجواب 
عن الآول ) أن هذا أيضاً واراد على قول ألى حنيفة فإنه جعل تفسير. العود استباحة الوط, , 
فوجَن أن لا يتمكن المظاهر من العود إليها بمذا التفسير عقيب فراغه من التافظ بلفظ الظهار <تى 
يحصل التراخى » مع أن الآمة تمعة على أن له ذلك » فثبت أنهذا ال شكالواردعليهأيضاً , ثم تقول 
إنه هالم ينض زمان يمكنه أن يطلةها فيه , لاحم عليه بكونه عائداً , فقد تأخر كونه عائداً عن 


يبنا ٠‏ قوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم ..سورة المجادلة 
كونه مظاهراً بذلك القدر من الزمان ‏ وذلك يك فى العمل بمقتضىكلمة : ثم (والجواب عنزالثاى) 
أنالام>رم إمسا كبا على سبيل الزوجية وحرمالاستمتاعما , فقوله : أنت على كظور أى » لين 
فيه بيان أن التشبيه وقع فى إمسا كبا على سبيل الزوجية » أوفى الاستمتاع بها ؛ فوجب مله على 
الكل ؛ فقوله : أنت على كظهرأى ؛ يقتضى تشبهها بالام فىحرمة [مسا كراعلى سبيل الزوجية » فإذا 
' يطلقها فقد أمسكبا على سبل الروجية , مكان هذا الإمساك مناقضاً لمقتتضى فوله : أنت على كظور 
أى ..فوجب الك عليه بكونه عائداً ؛ وهذا كلام ملخص فى تقرير:مذهب الشافعى ( الوجهالثاى ) 
فىتفسير العود . وهوفو لأف حنيفة : أنه عبارة عن استباحة الوطء والملامسة والنظر [ليها بالشووة» 
قالوا وذلك لانه لما شيهها باللام فى حرمة هذه الآشياء ,'ثم قصد اسنةباحة هذه الاشياكان ذلك 
مناقضاً لقرله : أنت على كظبر أى ؛ واعلم أنهذا الكلامضعيف . لآنه لما شه بالام. ليبين أنه 
فى أى الاشياء شهها ما . فليس صرف هذا التشبيه إلى حرمة الاستمتاع ٠‏ وحرمة النظر أولى من 
صرفه إلى حرمة [مها كبا على سبيل الزوجية ؛ فوجب أن حمل هذا.التشبيه على اسكل , وإذاكات 
كذلك , فإذا أمسكباعلى سبل الزو جيةلحظة . فقد نض حكم فوله : أنت على كظير أى ٠‏ وجب أن 
يتحقق العود ( الوجه الثالث ) فى تفسير العود وهو فول مالك : أن العود إلا عبارة عن الدزم 
على جماءها وهد! ضعيف ء لإآن القصة إلى جماغها لايناتض كونها محرمة إمما المناتض اكونما محرمة ' 
القصد إلى استحلال جماعها ؛ وحينئذ نرجع إلى قول أنى حنيفة رحمه الله (الوجه الرابع ) فى تفسير 
"العو وهو ذرل طاوس والحسن البصرى : أن العود [ليها عبارة عن جماءها ٠‏ وهذا خطأ لآن 
قوله تعالى ( ثم تتودون ا قالزا تعر رقةامن قل أن ينانا )' بغاء التعقبب ق غوله (تعرير 
رقبة) يقتضى كون ااتكفير بعد العود ‏ ويفتضى فوله (من قل أن يماسا ) أن يكون التكفير قبل 
الماع ٠وإذا‏ ثبت أنه لابد وأن يكون التسكفير بعد العود . وقبل الماع وجب أن يكون العود 
غير اجماع , واعلم أن أصحابنا قالوا : العود المذكور ههناء هب أنه صالحللجاع ؛ أوللءزمعلى ا جاع , 
أو لاستباحة اماع , إلا أن الذى قاله ااشافعى رحمه الله , هو أقل ماينطاق عليه الإسم فيجبتمايق ' 
الحم عليه اانه هو الذدى به يتحوق مسعى العود, وأما الياق فزبادة لا دليل علها آليتة . 
١‏ الاحمال الثاق 6 فى قوله ( ثم يعودون ) أى يفعلون مثل مافعلوه ٠‏ وعلى هذا الا<تمال 
فى الآبة أيضاً وجوه ( الا'ول ) قال الثورى العود هوالإنيان,الظهارفى الإسلام , وتقريرهأنأهل 
الجاملية كانوا يطلفون بالظهار , هل الله تعالى حك الظهار فى الإسلام . خلاف حك عندم فى الجاهلية : 
فقال ( والذين يظاهرونمن:سائهم ) بريد ف الجاهلية ( ثم بودونافالوا ) أى ف الإسلاموالمنى أنهم 
يقولونف الإسلام مثل ماكانوا يقولونه فى الجاهلية , فكفارته كذ وكذا ء قال أصدابنا هذا الول 
ضفيف لانه تعالى ذكر الظهار وذكر العود بعده بكلمة : ثم وهذا يفتضى أن يكون المراد من 
المود شيئاً غير الظهار , فإن فالوا المراد والذي نكانو يظاهرون من نسائهم قبل الاسلام » والعرب 


قوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم . سورة المجادلة . ”> 
تضمر افظكان ا ىقوله ( واتبعواماتتلراالشياطين)أىما كانت تلوا الشاطين ( 8 الأضمارخلاف 
الآصل (القول الثاف) قال أبوالعالية : إذا كرر لفظااظبارفقدعاد ٠‏ فان لم يكررلم يكن عوداً . وهذا 
قول أهل الظاهر » وا<تجوا عليه بأن ظاى قوله ( ثم يعودون لا قالوا ) يدل عل إعادةما فعلوه , 
وهذا لا يكون إلا بالشكرير , وهذا أيضأ ضعيف من وجهين : ( الأول ) أنه لوكان المراد هذا 
لكان يشول 3 شم يعددون ف قالوا ( اإءالى ( موادت 9 اله لم يكرر الظهار زعا عزم على اجماع 
وقد ألزمه رسول الله الكفارة, وكذلك حديث سلية ن, صخر البياذى فإنه قال : كنت لا أصير 
عن اجماع فلأ دخل شوررهضان ظاهرت من امرأنى عزافة أن لا أصيرعنها لعد طلوع الفجر نظاهرت 
منها شور رمضان كله عملم ضير فو اقعتها فاترة رسول ألله فأخيرته بذزك وقات : أمض حم ابله 
فقال « اعتق رقبة » فأو جب الرسول عليه السلام عليه الكفارة مع أنه م يذكر تسكرار الظهار 
) الول الثالك ( قال و ملم الاأصفبانى : معى العود 08 هو أن حاف عل م قال أو لا من إفظط 
الظوار 2 فاته إذا ل حلاف ل تلز مه الكفارة قياساً على.ماأو قال 2 بعص الاطعمة 03 إنه حرام على 
كلحم الادمى 2 فإنه لا أن مه الكفارة ( فأما إذا حاف عأبه زمه كا العين 3 وهذا أرضا ضورف 
لآن الكفارة قد تجب بالإجماع فى المناسك . ولا يمين هناك . وف قتل الخطأ ولا بمين هناك . 

قوله تعالى : © فتحرنر رقبة من قبل أن بتاسا ففيه مسائل : 

ه المسألة الأولى © اختلفوا فييا بحرءه الظبار » فلشافعى قولان , أحدهما ) أنه يحرم الماع 
فقط ( القول الثانى ) وهو الأاظبر أنه حرم جميع جهات الاستمتاعات . وهو قول ألى حنيفة رحمه 
ألله ودليله وجوه ) الأول ( قوله تعالى ) فتحر بر رقية من فل أن ماما ( فكان ذلك عاماً قَّ جميع 
ضروب ال ميس ؛ معن لمس بيك أو غيرها ) والثاف.) وله تعالى ) والذين يظاهرون من تامهم ( 
ألزمه حم التحر.م اسلب أنه شعما بظهر الام 0 5 أن مناذرة ظور الام وهسسيه ترم عليه 5 
فوجب أن يكون الحال فى المرأة كذلك ( الثالث ) روى عكرمة « أن رجلا ظافر من ام أته ثم 
واقعها قبل أن يكفر فأق النى صسلى الله عليه وسل فأخديره بذلك فقال اعتزلها <تى 
تكفر». ش 

ط المسألة الثانية » اختافوا فيمن ظاهر مرارأً . فقال الشافعى وأبو حنيفة لككل ظوار كفارة 
إلا أن يكون قْ بجاس واحد 0 وراد بالتسكرار التأ د 0 فإنه كرون عايه كفارة واحدة ( وقال 
مالك : من ظاهر من ام أته فى مجالس متفرقة ماثة فليس علية إلا كفارة واحدة ؛ دليلنا أن قوله 
تهالى ( والذين يظاهرون من نسائهم ‏ ف:<رير رقبة ) يقنضى كون الظهار علة لإيجاب ااسكفارة , 
فإذا وود الظوار الثاى هد وحودت عله وجوب الكفارة' 0 والظبار الثأى إما أن كرون عَلْهُ 
للكفارة الا"ولى » أو لكنفارة ثانية والاأول باطل لاأن اللكفارة وجبت بالظبار الول 
وتسكوين الكائن هال » ولاان تأخر العلة عن الحم عمال ؛ فعلينا أن الظهار ااثاى يوجب كفارة 


ةا قوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم . سورة المجادلة . 

ثانية » واحتج مالك بأن قوله ( والذين يظاهرون ) يتناول من ظاهر مرة واحدة » ومن ظاهر 
مراراً كثيرة؛ ثم إنه تعالى أوجب عليه تحرير رقبة , فعلينا أن التشكفير الواجد كاف فى 
الظبار » سواءكان مرة واحدة أو مراراً كثيرة ( والجواب ) أنه تعالى قال (لاارؤاخذ م لله باللغو 
فى أيماكم ولكن بؤاخذ با عقدتم الآبمان فكفارته إطعام عشرة مسا كين ) فبذا يقتضى 
أن لا بحب فى الآبمان الكثيرة إلا كفارة واحدة» ولا كان باطلاء فسكذا مافاتموه.. 

2 المسألة الثالثة » رجل تحته أربعة نسوة فظاهر منهن بكلمة واحدة وقال : أنتن على كظهر 
أمى ٠‏ لاششافى قولان : أظبرهما أنه بلزءه أربع كفارات » نظراً إلى عدد اللوانى ظاهر منهن' » 
ودلمله:ماذكر نا » أنه ظاهر عن هذه. ذلزمه كفارة بسبب هذا الظهار » وظاهر أيضاً عن تلك: , 
فالظهار الثانى لابد وأن بوجب كفارة أخرى . ْ 
. « المسألة الرابعة © الآية تدل على إيحاب الكدفارة قبل المماسة » فإن جامع قبل أن يكفر 
لم حب عليه إلا كفارة واحدة ؛ وهو قرل أ كثر أهل العلل كا لك وأ خنيفة والشافعى وسفيان 
وأحمد وإسمق رحمبم الله » وقال بمضهم : إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان. » وهو قؤل 
عبد الرحمن بن ههدى دليلنا أن الآية دلت على أنه بحب على المظاهر كفارة قبل العود» فهرئا فاتت 
صفة القبلية » فيبق أصل وجوب اللكفارة » وليس فى الآية دلالة على أن ترك التقديم يوجب 
كفار 0 آخر ى. 1 1 

د المسألة الخامسة » الأظبر أنه لاينبغى للبرأة أن"تدعه يقرا حتى يكفر ».فإن هاون 
باتتكفير حال الإمام بينه وبينها ويحبره على التكفير » وإنكان بالضرب حتى يوفها حةها من 
الجاع قال الفقباء : ولا ثىء من السكفارات يحبر عليه وحبس إلا كفارة الظهار وحدها . لآن 
ترك التسكفير إضرار بالمرأة و امتناع من [شاء حقبا . 

« المسألة السادسة » قال أبو حنيفة رحمه الله هذه الرقبة تبحرىء سواءكانت مؤهنة أوكافرة ؛ 
لقوله تعالى ( فتحرير رقبة ) فهذا اللفظ يفيد العموم فى جميع الرقاب ء وقال الشافعى : لابدوأن 
تكرن هؤمئة ودليله وجبان ( الاول) أن المشرك نجس » لقوله تعال ( إنما المشركون نجس ) 
وكل نيجس خبيث بإجاع الآمة وقال تعالى ( ولا تتيمموا الخبيث ) ( الثاتى ) أجمعنا على أن الرقبة 
فى كفارة القتل مقيدة بالإبمان » فكذا هبنا . و الجامع أن الإعتاق إنعام ٠‏ فتقييده بالإممان 
يقتصى صرف هذا الإنعام إلى أولياء الله و حرمان أعداء لله » وعدم التقييد بالا بمان. قد يغضى إلى 
حرمان أولاد الله » فوجب أن يتَقيد بالإيمان تحصيلا هذه المصلحة . 

5 المسألة السابعة » إعتاق المكاتب لا يحز ىء عند الشافعى رحه الله » وقال أبو حنيفة 
رحمه الله إن أعنقه قبل أن يؤدى شيئاً جاز عن الكفار: » وإذا أعتقه بعد أن يؤدى شيئا » فظاهر 
الرواية أنه لاحزىء . وروى الحسن عن أفى حنيفة أنه يحرى, ؛ حجة ألى حنيفة أن المكائب رقبة 


قوله تعالى : ثم يعودون عما قالوا فتحرير رقبه . سورة المجادلة . "5١‏ 


لقوله تعالى ( وف الرقاب ) والرقة محزتة لةرله تعالى ( تحر بر رقة ) حجة الشافعى أن المقنضى 
لبقاء التكاليف بإعتاق الرقبة قائم » بعد إعتاق المكاتب . وما لاجله ترك العمل به فى محل الرقاب 
غير موجود هنا » فوجب أن بق على اللاصل . بان المقتضى أن الأاصل, فى الثابت البقا. على 
ماكان » بان الفارق أن المكاتب كالزائل عن ملك المولى وإن لم يزل عن ماكه » سكنه يمكن نقصان 
فى رقه ؛ بدليل أنه صار أحق بمكاسبه , و يمتنع على المولى التصرفات فيه » ولو أثافه المولى يضمن 
قيدتّه . ولو وظىء مكاتبته يغرم المور» ومن المءلوم أن إزالة املك الخالص عن شوائب الضعف 
شق على امالك من إزالة املك الضعيف » ولا ,لزم من خروج الرجل عن العودة بإعتاق العبد 
القن خروجه عن العبدة بإءتاق المكاتب » ( والوجه ااثانى ) أجمعنا على أنه لو أعتقه الوارث بعد 
موته لايحرىء عن السكفارة » فنكذا إذا أعتقه المورث والجامع كون املك ضعيفاً . 

2 المسألة الثامئة ©.لو اشترى قريبه الذى يعتق عليه بفية الكفارة عتق عليه » لكنه لايقع 
عن الكفارة ة عند الشافعى » وعند أن حدفة اع ٠‏ حيدة ة أنى حشفة ة السك بظاهر الآ به . وحجة 
الشافنى ماتقدم : 

المسألة التاسعة » قال أبو حنيفة : الإطعام فى التكفارات يتأدى بالشكين من الطعام ,» 
وعند الشافى لايتأدى إلا بالقليك من الفقير » حجة أنى حنيفة ظاهر القرآن وهو أن الواجب 
هو الإطعام » وحقيقة الإطعام هو المسكين ؛ بدليل قول تعالى ( من أوسط ماتطهمون أهليم ) 
وذلك يتأدى بالمكين والقليك . فنكذا هبنا . وحجة الشافعى القياس على الركاة وصدقة الفطر . 

ط المسألة العاشرة » قال الشافعى لكل مسكين مد من طعام بلده الذى وتات منه حنطة أو 
ا زا 0 أأو أقطأً ٠‏ وذلك عد اانى صلى الله عليه 00 لعتير دل حدث لعده » 
وقال أبو <نيفة : يعطى كل مسكين نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو صاعاً من تمر أوصاعا 
من شعير ولا يحزئْه دون ذلك ؛ حجة ااشافعى أن ظاهر الآآبة يَتَضى الإطعام ؛ ومراتب الإطعام 
مختلفة بااسكمية والكيفية » فليس حمل اللفظ على البعض أولى من حمله عل الباق ٠‏ فلا بد من مله 
على أقل مالابد منه ظاهرأ . وذلك هو المد . حجة أنى حئيفة ماروى فى حديث أوس بن الصامت 
د لكل مسكين نصف صاع من بر » وعن على وعائقة قالا : لكل مسكين مدان من بر . وللان 
المعتبر حاجة اليوم لكل مسكين , فيكون نظير صدقة الفطر , ولا يتأدى ذلك بالمد . بل بما قلنا » 
فكذلك هنا . 

ؤْ الس ألة الاي عديرة 42 لو أطحم سكا واحد ستين مرة لاجزىء عند ااشافعى » 
أنى حنيفة بحرى. ٠‏ حجة الشافعى ظاه 5 ٠‏ وهو أنه أوجب [طعام ستين ا وس 
زعا ظاهر الآية وحجة أن حشيفة ة أن المقصود دفع الحاجة .وهر حاصل ؛ ولاء شافعى أن يقول 
التحكوات غالبة على هذه التقدير ات ١‏ فوجب الامتناع فيها من القياس : وأيِضأ فلمل إدخال ااسرور 


لقف ١‏ قونه تعا ى : فلك لوطو به . سورة المجادلة . 
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ذلك معطو بد ة 0000 قو لهذ ميك 


و لت 0 


فى قاب ستين إنسانا 5 إلى رضا الله تعالى من [دخال السرور فى قلب الإنسان الو احد . 

2 المسألة العاز بة عشرة 6 قال أكداب الشافعى : إنه تعالى قال فى الرقبة ( فن لم بد فصيام 
#مرين ) وقال فى الصوم ( فن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ) فل أر فى الأول ( فن ل يحد ) وف 
الثافى ) شَ ' يستطم ) ) فقالرا من ماله غائب م يتتقل إلى لصوم إسيب تزه عن الإء تاق فى الخال 
أما من كان مم يضأ فى الحال . فإنه يذتقل إلى الإطعام وإ نكان مرضه بحيث يرجي زواله .. قالوأ 
والفرق أنه قال : فى الإنتقال إلى الإطعام ( فن لم يستطع ) وهو بسبب المرض الناجز » والعجز. 
العاجل غير مستطيع » وقال فى الرقبة ( فن لم يحد ) والمراد فن لم يحد رقبة أرمالا يشترى به رقبة , 
ومن ماله غائب لايسمى فاقداً للدال . وأيضا يمكن أن يقال فى الفرق [حضار الال يتعلق باختياره 

وأما إزالة المرض فليس باختياره . 

١‏ المسألة الثالئة عشرة ) قالى بعض أصحابنا : الشيق المفرط والغلية الهائجة ».عذر فى الانتقال 
إلى الإطعام : والدليل عليه أنه عليه السلام « لما أمى الأعرانى بالصوم قال له وهل أتيت إلا من 
قبل الصوم ‏ فقال عليه السلام ‏ أطعم » دل الحسديث على أن الشبنى الشبيد عذر فى الانتقال من 
و إلى الإطعام . وأيضاً الاستطاعة فوق الوسع . والوسع فوق الطاقة . فالاستطاءة هو أن. 
يتمكن الإنسان من الفعل على سديل السورلة » ومعلوم أن هذا المعى لا يتم مع شدة الشبق. فيه 
جملة عتصرة ما تعلق بفقه الفرآن فى هذه الآاية . والله أعلم . 
قوله تعالى : + ذالم تو عظون به الله عأ تعملول خمير » قال الزجاج : 55 النذليظ فى 
اللكفارة (تو عظون به) أى أن غلظ || كفارة وعظ لك حى تتركرا الظهار ولا تعاؤدوه؛ وقال 
غيره ( ذلم توعظون به ) أى اعون نه من السكفارة ( والله ا تعملون خبير ) م٠‏ 
التكفير وتركه . ْ 

ثم ذكر تعالى حك العاجز عن الرقبة فال ( فن ل ' بحد فصبام شهرين متتابعين من قبل أن 
بتعاساء فن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً م فدات الآية على أن التدابع شرط » و ذكر فى تحرير 
الرقبة والصوم أنه .لا بد وأن يوجدا من فيل أن يتاسا . ثم ور تعالى أن من لم يستطم ذلك فإطعام 
ستين مسكينً ولم يذكر أنه لابد من وقوعه قبل الماسة . إلا أنهكالآ وليب بدلالة لماع م 
الفقية المفركة عن هده:]0ا” كثرزة الدكورةاق الت النقهء ْ 


لمعك إن الذين لاون اله ورشركد. اورة التجافة .. وا 


م 7 م و سا يريبير برا لص 4 24 


دك لَؤمئوأ ب بألله ا وتلك حدود لله والْكلفرِينَ عذاب يم ١ه‏ 
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آ َ لدي يحادون أنه ورسوله ا وقد انزلنا 


ل حرم مص ور م 


ابلق ببندك بينلت وَللْكفْرِينَ عذَّابٌ مهين 2 


قوله تعالى : «« ذلك لتومنوا بالقه ورسوله ولك حدود الله وللكائرين عذاب ألبم » . وفى 
قوله ( ذلك ) وجبان (الا ول) قال الزجاج إنه فى مل الرفع » والمعنى الفرض ذلك الذى وضعناه . 
ولا الى ) فعلنا ذلك البيان والتعل م للأحكام لتصدةوا بإلله ورسوله فى العمل بشرائمه » ولا 
تتهروا عل احكام الجاهلة ن ا الظوار أقوى أنواع الطلاق » وفى الآية مسائل : 
« المسألة الأولى » استدات المعتزلة باالام فى قوله ( لؤمنوا ) على فعل الله معال بالغرض 
وعلى أن غرضه أن تؤهنوا بالله . ولا تستمروا على ماكانوا عليه فى الجاداية من الكفر » وهذا 
يدل على أنه تعالى أراد منهم الإمان وعدم االكفر . 
« المسألة الثانية © استدل من أدخل العمل فى مسمى الإيمسان هذه الآية » فقال أمرثم بهذه 
الاعمال , وبين أنه أمرثم يردا بجايا مو ميق فلك الأب عر أن الحدل عن الإهات رمق 
لل ذلك قال إنه تعالى لم يقل( ذلك لتؤمنوا ,الله ( يعمل هذه الاشناء ٠‏ ون تقول المعنى ذلك 
لتؤمنوا بالله بالآة رآر هذه الاحكام , ثم إنه تعالى آل أ كد فى بان أنه لابد لهم م من إلطا عة (٠‏ وتللك 
حدود الله وللكافرين عذاب ألم ) أى لمن جحد هذ! وكذب به . 
قوله تعالى : # إن الذين بحادون الله ورسوله كبتوا ما كبت الذين من قبلوم وقد أنزلنا آيات 
بينات وللكافرين عذاب هرين » وفيه م_ألتان : 
« المسألة الأولى » فى الحادة قولان . قال المبرد : أصل الحادة الممائمة . ومنه يقال لابواب 
حداد ‏ وللمنوع الرزق محدودء قال أبو مسلٍ الآصفمانى : الحادة مفاعلة من لفظ الحديد ؛ والمراد 
المقابلة بالحديد سواءكان ذلك فى الحقيقة » أو كان ذلك منازعة شديدة شدءة بالخصومة بالحديد , 
أما الفسرون فقالوا: يحادون . أى يعادون ويشاقون . وذلك تارة بانخار به ممع أولياء الله ودارة 
بالتكذيب والصد عن دين الله 
< المسألة الثانية © ااضمير فى قوله (بحادون) يمكن أن يكون راجبعاً إلى المنافقين » فإنهم كانوا 
بوادون الكافرين ويظاهرون على الرسول عليه السلام فأذهم الله تعالى » ويحتمل سائر اللكفار 
تأعل الله رسوله أنم ( كبتوا ) أىخذلوا , قالالمبرد : يقالكيتاللهفلااً إذا أذله ‏ والمردودبالذل 
يقال له مكبوت» ثم قال ( كيت الذين من قبليم ) من عا الرسل ( وقد أنزلنا آيات بينات )) 


. قوله تعالى : يم يعثهم الله جميع . سورة المجادلة‎ ١ 
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َه ميد © ألا 5-7 505 


تدل على صدق الرسول ( ولاكافرين ) .ذه الآيات ( عذاب مرين ) يذهب ١‏ بعرم وكيرم. ٠‏ فيين 
سددأنه أن عذاب دؤلاء الادين ف الدنا الذل والهوان 3 وق الآخرة العذاب الشديد . 

ثم ذكر تعالى مأبه تكامل هذا الوعيد فقال : 1 

يوم يبعئهم الله جميماً فيذبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله علىكل ثى. شبيد #. . 

يوم متصرب بينيهم “أو كريت .أو بإضمار اذكر تعظيا لليوم » وفى قوله ( جميداً ) قولان : 
( أحدهما ) كليم لايقرك مهم أدد غير معوث (والشاى) عوتمدين ف حال واحدة 2 ثم قال 
) فيفرهم بم عملوا ( بججيلاهم ( ونو ب وتشهيراً اهم 0 الذى ممنون!عنده المساوعة بهم إلى 
الثار » لما يلحقهم من الخزى على رؤس الاشهاد وقوله ( أحصاه الله ) أى أحاط جميع أحوال 
تلك الأعمال من الكبية والكيفية » والزمان والمكان لآنه تعالى عالم بالجزئيات » ثمقال ( وأسوه ) 
لانم استحقر وهاو تمانو امهافلاجرم نسوها (والله علىكلثىء شبيد) أى مشاهد لاخو عاءهثىء البنة . 

ثم إنه تعالى أ كد بان كونه عالما بكل المعلومات فقال : ظ 

« ألمتر أن الله 1 مافى السموات وما الأرض » . 

قال ابن عباس ( ألم تر ) أى ألم 'علل . وأقرل هذا حق لآن كونه تعالىعالما بالاشياء لابرىء » 
ولكنه معلوم بواسطة الدلائل» و[تما أ طلق لفظ الرؤية على هذا العلل ؛ لآن الدايلعلى كونهعالاً » 
هر أن أفعاله كه متقئنة مذاب42 مناسقه ة منتظمة 0 وكل من كانت أفعاله كزذاك وو عالم . ش 

ر أذ المقدمة اللاولى 4 فحسوسة مشاهدة 5 يحائب السمرات ولاس 2 وت كيبات آل أت 

والحيوان. 

(إأنا المقدفة الثانية 4 فبديهية ٠‏ ولماكان'الدليل الدال على كونه تعالى كذلك ظاهراً لاجرم 
بلغ هذا العم والاستدلال إلى أعلى درجات الظوور والج-لاء » وصار جارياً ##رى المحسوس 
المشاهد , فلذلك أطلق لفظ الرؤية فقال ( ألم تر ) وأما أنه تعالى عالم جميع المءلومات ٠‏ فلآن علبه 
عم قديم ( فلو تعاق آم عض دوك / عض من أن 0 المءعلومات مشتركة قْ كح 0 الافتفر 
ذلك أأء عم قَّ ذلك التخصيص إلى صصص وهو على أئله تعالى عال 3 ؤلا جرم وجب اكونه تغالى 
عا 8 جميع ذاءلومات 2 واعلم أنه م أنه قال ) يعلم ماق السعوات وماق الآرض ( 7 6 

بعلم ماق الأرض وماق السهدوات ا رعاية هذا ل تدب سر ميب . : 
شم إنه تعالى خص مايكون من العياد من اانجوى ذقَال : 


قوله تعالى : مأ يكون من نجوى ثلاثة . سورة المجادلة . 6" 


نض “اما 22م 2 
ا يكون من تجوئ تلط اريم لشي تلآ ادق 


عت # ددمل 2 راعرامح وما مس و وج علس ور مبير وصموبد 


من ذلك وك أ كل لاهو معهم أبن ما كانوأ ثم ينيم بما عملوأ ال إن 


0 م 505 من وى ثلاثة إلا و رأبعيم ؛ ٠‏ ولا خمسة إلا هو ب أدسهم ولا أدنى من ذلك 
ولا أكثر إلا هو معبم أيماكانواء* ثم ينبئهم عا عملوا موم القراءة ؛ إن الله بكل ثىء عليم » . 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قال ابن جى ؛ قرأ أبو حيوة : ما " كون من نحوى ثلاثة » بالتاء . ثم قال 
والتذكير الذى عله العامة هو الوجه . لم هناك من الشاع وعموم الجنسية » كةولك : ماجاءتى من 
من امرأة » وما حضرف من جاربة » ولآنه وقع الفاصل بين الفاعل والمفعرل » وه وكامة من , 
ولآن النجرى تأنيثه ليس تأنيئاً حقيقماً . وأما التأنيث فللآن تقدير الآية : ما نكون يرى »كا 
يقال : ماقامت أمرأة وما حضرت جارية . ش 

« المسألة الثانية #.قرله ( مايكون ) منكان التامة , أى مايوجد ولا يحصل من تجحوى ثلاثة . 

« المسألة الثالثة » النجوى : التناجى وهو مصدر ء ومنه قوله تعالى ( لا خير فى كثير من 
بجراهم ) وقال الزجاج : النجوى مشّق من النجوة » وهى ما ارتفع ويحا » فالكلام المذ كور 0 
لما خلا عن استماع الغير صار كالآرض المرتفعة » فإمها لارتفاعها خلت عن اتصال الغير » ووز 
أيضاً أن تجمل النتجوى وصعا , فيقال : قوم نجوى ؛ وقوله تعالى ( وإذهم نجرى ) والمعنى » ثم ذوو 
ب#وى . كدف ااضاف ٠و‏ كذل ككل مصدر وصف به . 

المسألة الرابعة » جر تلاثة فى قوله ( من تحوى ثلاثة ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن 
يكون يجروراً بالإضافة ( والثاى) أن يكون النجوى بمعنى المتناجين ٠‏ ويكون التقدير : ما يكون 
من متناجين ثلاثة فيكون صفة . 

« المسألة الخامسة © قرأ ابن أنى غبلة ثلاثة وخمسة بالنصب على الحال؛ بإضمار يتناجون لأآن 
وى يذل عليه . 
ط المسألة السادسة » أنه تعالى ذكر الثلاثة و الخنسة » وأهمل أمس الاربعة فى البين » وذكروا فيه 
وجوها : (أحدها) أن هذا.إشارة إلى يال الرحمة » وذلك لآن الثلاثة إذا اجتمعواء فإذا أخذ إثنان 
فالتا والمشاورة: بق الواحدضائعا وعيدا. فضي قلةفتو لات تتال: اناجلسك وأنبك» 
وكذا احسة إذا اجتمءوا بى الخامس وَخيدا لزيد ؛أما إذاكانو أربعة ل ببق وأحد منهم فريداً ١‏ 


أل قوله تعالى ' ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ..سورة المجادلة . 


بر عر ل ل لل ل اح ل ل ل رح م 

7 تر ِل اَلدِينَ هوأ عن التجوك ثم يبعودون لما نبوأ عنه ويدندجون لانم 
نهدا إشارة إلى أن كل:من انقطع عن الخلق ما يتركة الله تعالى.ضائعا:( وثانها ) أن العدد الفرد 
أدرقن هن النوج ؛ لآن الله وترحب الوتر , عقص الأاعداد الفرد بالذكر تذبي أ على أنه لابدمنرعاية. 
الآمور الإلهية فى جميع الأمور ( وثالئها ) أن أقل مالابد منه فى المشاورة ألتي يكون الغرض مها 
تمبيد مصلحة ثلاثة . حتى يكون الإثنانكالمتنازعين فى النى والا: نات » والثالث كالتوسط الحاكم 
بينهما ؛ خيئذ تنكل تلك المشدورة ويتم ذلك الغرض » وهكذا فىكلجمع اجتمعوا للمشاورة » فلابد 
فهم هن واحد يكون حكا مقبول القول؛ فلهذا السبب لابد وأن تسكون أرباب المشماورة عددم 
فرداً » فذكر سبحانه الفردين الأأولين وا كت يذكرهما تنيياً على الباق (ورابعها) أن الآية نزات 
فى قوم من المنافقين اعتس راغ التناجى مأبظلة النؤمنين ؛ وكانوا على هذين العددين + قال ابن 


عياس نزات هذه الآية فى رمعة وحديت أبىع روء وصفوآن نأمية كانوا م تحدثون: .قال 
أحدم : هل يعلم الله ماتقول ؟ وقال الثانى : :يلم البعض دون البعض » وقال الثالث : إنكان يعلم. 
البعض فيعلم الكل ( وخامسها) أن فى مصدف عبد الله : مايكون من وى ثلانة إلا ألله رايعم ظ 
ولاأربعة إلا الله خامسهم ؛ ولا خممة إلا الله سادسهم ؛ ولا أقل من ذلك ولا أ كثر إلا الله معوم 
إذا أخذوا فى التناجى . 
ِ المسألة السابعة © قرى. زولا أ من فك ولا أ كثر ) بانعب عل أن لا لا ل لسن 
- ويخوز أن بك يكرن ( ولا أ كثر ) بالرفع معطوفاً على نحل لا مع أدى ٠‏ كقولك : لاحول ولا قوة 
إلا بالله, بفتح الحول ودفع القوة (والثالث) يو زأتيك ونامرفوعينعلىالا: داء كقولك : لاءدول 
ولاقوة إلا بالله ( والرابع ) أن يكون ارةفاعبما عطفاً على >ل ( من يجوى )5 نه قبل : مايكون 
أدنى ولا أ كثر إلا هو معهم » ( والخاهس ) يجوز أن يكونائجرورين عطفاً على (نجو )كا نه قيل : 
مايكون من أدنى ولا ال 

3 المسألة الثامئة © قرىء 0 أ كير ) بالياء المنقطة من تت _ : 

المسألة التاسعة » المراد من كونه تعالى رابماً ل ؛ والمراد من كو نه تعالى فعوم كونه تعالى 
عالماً بكلاءهم وضميرمم وسرثم وعلهم » وكنه تعالى ا معهم ومشاهد ممء وقد تسالى عن 
الأمكان والشاهدة . 

2 المسآلة العاث شرة © قر أ بعصم (ثم يفهم) يسكنون النون : وأنأ ونبأو احدف المه: نى » وقوله 
١‏ مذ 8 ما علوآ يوم القيامة ( أى بحاسب على ذلك ويجازى على قدر الام تحقاق ( لعا إت" 
الله بكل ثىء عليم ( وهر عذير من المعاصى وترغيب ف الطاعات . 

شم ثم إنه تعالى بين حال أولثك الذين نهوا عن النجوى فال « ألم تر إلى الذين نموا عن انجرىئم 


قوله تعالى : ويتناجون بالإئم والعدوان . سورة المجادلة . 57 
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وده تن َو 2 4 0 صمح - 
والعدوان ومعصيت الرسول وإذا جاءوك حيوك بمالر يحيك يه آلله ويقولون 


- 


4 << لوس يرسا ضيلإسر 


. رو سا سير و 
ف انفسهم لولا يعذْبن الله ما تقول 
. ر - أ 


يعودون لما نهوا عنه ؟» واختلفوا فى أنهم من ثم ؟ فقال الا كثرون : ثم اليهود » ومنهم من قال : ثم 
المنافقون » ومنهم من قال : فريق من الكفار ؛ والاول أقرب» لآنه تعالى حكى عنهم فقال ( و إذا 
جاءوك ع.وك مالم بحيك به الله ) وهذا الجنس فما روى وقع من المود» فقدكانوا إذا سلدوا 
على الرسول عليه السلام قالوا : السام عليك ؛ عدون الموت ؛والاخبار فى ذلك متظاهرة» وقصة 
عائشة فا «شهورة . 
قوله تعالى : هي ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاؤك حيوك الم ميك 

به الله ويقولون فى أنفسهم لولا يعذبنا الله بما تقول » وفيه مسألتان : 

< المسألة الأولى © قال المفسرون : إنه صح أن أولئك الأفوام كانوا يتناجون فيما بينهم 
ويوهمون المؤمنين أنهم يتناجون فيما يسوءهم ٠‏ فيحزنون لذلكء فلءا أ كثروا ذلك شكا المسلدون 
ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فأمرثم أن لا يتناجوا دون المسلمين » فلم بننهوا عن ذلك 
وعادوا إلى مناجاتهم ٠‏ فأنزل الله تعالى هذه الآ.ة ٠‏ وقوله ( ويتناجون بالإثم والمدوان ) يحتمل 
وجهين ( أحدهما ) أن الإثم والعدوان هو مالفتهم لارسل فى النهى عن النجوى لآن الإقدام على 
المنبى إيوجب الثم والعسدوان , سيما إذا كان ذلك الإقدام لاجبل المخاصية وإظبار الغرد 
( والثانى ) أن الإثم والعدوان هو ذلك السر الذىكان يحرى بننهم » لأانه [مامكر وكيد بالمسلمين 
أو ثىء إسوءثم . 

< المسألة الثانية © قرأ حمزة وحده : ويتنجون بغير ألف » والباقون : يتناجون» قال أبوعلى : 
يالجون يفتعلون من الاجوى » والنجوى مصدركالدعوى والعدوى ؛ فينتجون ويتناجون واحد, 
فإن يفتعلون ؛ ويتفاعلون » قد يحريان برى واحدءما يقال ازدوجواء واعةوروا » وتزاوجوا 
وتعاوروا ؛ وقوله تمالى ( حتى إذا اداركوا فا ) وادركوا فادزكوا افتعلواء وادركوا اتفاعلوا 
وحجة من قرأ : يتناجون» قوله (إذا ناجيتم الرسول ؛ وتناجوا بابر والتقوى) فهذامطاوعناجيتم » 
وليسفى هذا رد لقراءة حمزة : ينتجون » لآن هذا “ثله فى الجواز ؛ وقوله تعالى (ومعصية الرسول) 
قال صاحب المكتشاف : قرىء ومعصيات الرسول ٠‏ والقولان ههنام ذكرناه فى الاثم والعدوان 
وقولهط وإذا جاءوك حيوك الم ميك به الله »يمتى أنهم يقولون فى تحيتك : السام عليك ياعمد , 
والحام الموت ؛ والله تعالى يوك » ( وسلام على عباده الذين اصطق ) ويا أما الرسول » 
وياأما النى , ثم ذكر تعالى (أنهم يقولون فى أنفسبم لولا يمذبنا الله بما نقول) يعنى أنهم 


ا" قوله تعالى :يا أ.ها الذين آمنوا إذا تناجيتم . سورة المجادلة . 
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جيم قلانكتنجوأ انم والعدوان ومعصيت الرسول وتندجوأ بألبر رَوَالتفوق 


عا ام 


3 مي يد 02 د 


يقولون فى أنفسهم : إنه لوكان رسو لا فر لا يعذبنا الله مهذا الاستخفاف . 
ثم قالتعالى لإحسبهم جونم إصلونها فبئّس المصير » والمعنى أن تقدم العذاب إنما يكون بحسب 
المشيئة » أو بحسب المصاحة , فإذا لم تقتضٍالمششيئة تقدى العذاب »1 يقتض الصلاح أيضا ذلك ؛ 
فالعذاب فى القيامة كافيهم فى الردع عما ثم عليه . 
قوله تعالى : 8 يا أما الذين 0 إذا تناجيتم فلا تنناجوا بالإثم والعدو أن ومعصية ةالرسمول 
وتناجوا بالبر والتقوى » . 
إعل أن انخاطبين بقوله ( ياأمها الذين آمنوا ) قولين» وذلك لآنا إن حلنا قوله فض تقدم آم 
تر إلى الذين نهوا عن النجوى ) على الهود حملنا فى هذا الآية قوله ( 0 الذين آمنوا ) على 
المنافقين » أى يا أيها الذين آمنوا بألستتهم » وإن حملنا ذلك على جنيع الكفار من اليهود 
والمنافقين » حملنا هذا عل المؤمنين » وذلك نه تعالى لا ذم الوود 0 على التناجى بالإثم 
والعدوان ومعصية الرسول » أتبعه بأن نهى أصحابه المؤمنين أن يسلكوا مثل طريقئهم » فقال . 
( لا تتناجوا بالإثم ) وهو مايقبح ما مخصهم '( والعدوان ) وهو يؤدى إلى ظل الغير ( ومعصية 
الرسول) وهو ما يكون خلافاً عليه » وأممم أن( يتناجوا بالبب ) الذى يضاد العدوآن . وبالتقوى 
وهو مايق به من النار من فعل الطاعات وثرك المعاصى » واعلم أن القوم متى تناجوأ : ما هذه صفته 
قات مناجاتهم ٠‏ لآن مايدعو إلى مثل هذا الكلام يدعو [إظهاره » وذلك يقرب من قوله ( لا خير 
فى كثير من نواه من أمى بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ) وأيضاً فى عرفت ر 
الرجل فى هذه المناجاة لم يتأذ من مناجاته أحد . ْ 
ثم قال تعالى .« وائقوا الله الذى إليه تحشرون » أى إلى حيث بحاسب ويحاذى إلا فالمكان 
لا جوز عل الله تعالى . ش 
قوله تعلى. : « [ا النجوى من الشميطان ليحزن الذين أمنوا » الآالف واللام فلفظ النجوى 
لا يمكن أن يكون للاستغراق » لآن فى النجوى مايكون من الله وقه , بل المراد منه المعهود السابق 
وهو النجوى بالإثم والعدوان ؛ والمعنى أن الشيطان يحملهم على أن يقدموا على تلك النجوى التى 


قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا|ذ|قيل لكم تفسحوا . سورة المجادلة  .‏ 5+8 
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#امنوأ إذا قيل لكر تفسحوا فى المجللس فأفسحوأ يفسح الله لكر وإذاقيل 
هى سيب ليزن الاؤمنين ؛ وذلك لآن الممنين إذا رأومم متناجين ٠‏ قالوا مانرامم إلا وقد بلغهم عن 
أفر بائنا وإخواننا الذين خرجوا إلى العزوات أنهم قتلوا وغزموا . ؤيقعذلك ف قلوهمو »> زنوزله . 
شم قال تءالى © و ليس بضارمم شيا إلا بإذن الله » وفيه وجهاب : ( أحددها ) اليس يضر 
التناجى بالاؤهنين شيئاً ( والثاى ) الشيطان ليس بضارمم شيا إلا بإذن الله : و قوله ( إلا بإذن الله ) 
فقيل بعلمه وقيل اقه . وتقديره للأمراض وأ-وال القاب من الزن والفرح ٠‏ وقيل بأن يبين 
كيفية ..احاة الكفار حتى بزول الغم . 
ثم قال ظ وعلى فليتوكل المؤمنون » فإن من نوكل عليه لاخيب أمله ولا بطل سعيه . 
قوله تعالى : ظ يا أيها الذين آمنوا إذا قبل الكم تفسحوا فى الجالس فافس<وا يفسح الله لك بم 
وفه 07 ١‏ 
المسألة الأولى » اعم أنه تعالى لما نهى عباده الم هنين عما يكون سباً للتباغض واتنافر » 
أمرم الآن بما يصير سيآ ازيادة الحبة والمودة » وقوله ( تفسحوا فى الجالس ) توسعوا فيه وليفسح 
بعضكم عن عض » من قوهم : افسح عنى » أى تنح ولا تتضاموا » يقال بلدة فسيحة » ومفازة. 


فسحة . ولك فيه فسحة, أى سعة . 

« المسألة الثانية © قرأ الحسن وداود بن أنى هند : تفاوا ؛ قال ابن جنى : هذالا'ق بالغرض 
للانه إذا قبل تفس<وا . فعناه لسكن هناك تفضح ؛و أما ااتفاسح فتفاعل » والمرادههنا المفاعلة » فانها 
تكون لما فوق الواحد , كالمقاسمة والمكايلة » وقرى. ( ف المجلس ) قال الواحدى : والوجه 
التوحبد لآن الازاد بجاس اأمى صلى الله عليه وس وهو واحد. ووجه المع أن يجمل لكل جالس 
اس على حدة , أى موضع جلوس : 

< المسألة الثالثة © ذكروا فى الآبة أفوالا ( الآول ) أن المراد يجاس رسول الله صلى الله عليه 
وسل كانوا بتضامون في هتنافساً على اقرب هنه . وح ر صاعلى استماع كلامه ؛ وعلى هذا الول ذكروا 
فى سبب النزول وجوهاً ( الآول) قال مقاتل بن حبان :كان عليه السلام يوم المعة ففالصفة ؛ وى 
المكان ضيق »؛ وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والانصار » خاء ناس من أهل بدر » وقد 
سيقوا إلى الجلس » فقاءوا حيال البى صلى الله عليه وسلم ينتظرون أن يوسع لم قرفة رسول 
الله صلى الله علي وسلم ما بحملهم عل القيام وشق ذلك على الرسول ؛ فقال لمن حوله من غير أهل . 
بدر قم يافلان . قم يافلان» فل يزل يديم بعدة النفر الذين مم قيام بين يديه ٠‏ وشق ذلك غلى من أفم 


دا | قوله تعالى : وإذا قيل انشزوا 5 سورة المجادلة 0 


رع وس برعم وموم ع2 دري سم ام 


أنتزوا فانتروا رقع أله اين >امنو مك وين وو الع در درجات وآلله بما 


' من بجاسه ؛ وعرفت االكراهية فى وجوههم . وطعن المنافةو ن فق ذللتب: وقالوا وائله نما عدل على 
هؤلاء؛ إن قوماً أخذوا +السهم ؛ وأحبوا القرب منه تأقاءبم وأجاس من أبطأ عنه , دنزلت هذه 
الآية يوم الجمعة ( الشاق ) روى عن إن عباس أنه قال : نزت هذه الآية فى ثاءت ن قيس ن 
الشهامن ». وذلاك أله دخل المسجد وقد أخذ الوم #السوم ٠‏ وكان برايد القزب من الرسول عليه 
الضلاة والسلام لاوقر الذى كان فى أذنيه . فرسعوا له دى قرب ٠‏ ثم ضايقة بعضهم وتجزى بينه 
: وبين هكلام ٠‏ ووصف للرسول عية الهرب منه ليسمع كلامه . وإن فلانا ل إفسح له “فنزات هذه 
الآية ٠‏ وأ القوم بأن يوسعوا ولا يوم أحد 00 أنهم كانوا يحبون القرب من 
رسول الله صلى الله عليه يه وسلم ٠‏ ركان الرجل منوم بكره أن اضرق عليه 0 متأله أخوه أن فض 
له فيأى فأم ثم الله تعالى بأن يتعاطفوا ويتحملوا المكرؤه . وكان فم من كرره أن: كسة الفقزاء » 
وكان أهل الصفة يلبسسون الصوف ولم رواتء ( القول الثاى) وهر اختيار الحسن : أن المراد 
نفسدوا فى عا عل الفكان وهو كقوله / مقاعد للقتال ) وكان الرجل ف الصفغيةول تفحسواء, 
فيأبون لحرصهم على الشمادة ( والقول الثالث ) أن لمر اد جميع امجالس والجامع ٠‏ قال القاضى : 
والاقرب أن المراد منه مجلس الرسول عليه السلام . لآآنه 0 ذكر المجاس على وجه يقتضى كونه. 
معهرداً : والمعبود فى زمان نزول الآية ليس إلا يجا س الرسول صلى الله عليه ومسلم الذى يعظم 
التنافس عليه » ومعلوم أن للقرب منه مزية عظيمة لما فيه من سماع حديثه ؛ ولبا.فيه من ل 2 
ولذلك قال عليهالسلام «ليلينى منكم أولوا الأحلام والنبى» ولذلككان يقدم الآفاض لمن أصمابه , 
وكانوا لكثرتهم بتضايقون ٠‏ فإمروا بالتفسح إذا أمحكن . لآن ذلك أدخل فى التحرب ؛ وى 
الاشتراك فى سماع ما لابد منه فى الدين ٠‏ وإذا صح ذلك فى مجاه , خال الجهاد ينبغى..أن يكون 
مثله » بل ربماكان أولى:. لآن الششديد البأسءقد يكون متأخرا عن الصفب الأول . والحاجة إلى 
تقدمه ماسة فلا بد من التفسس , : ثم يقأس على هذا سائر مال س العلم والذكر . ش 
أما قوله تعالى ‏ يفسح الله 4 » فبو مطلق فى كل ما يطلب الناس الفسحة فيه من المكان 
والرزق والصدر والقبر والجنة . : 
واعلم أن هذه الآية دات على أن كل من وسع على عباد الله أبواب الخير والراخحة » وسع الله 
عليه خيرات الدنيا والآخر , ولا ينبغى للعاقل أن يقيد الآية بالتفسح فى.المجلس ٠‏ بل المراد منه 
إيصال اير إلى المسلم : وإدغال السرور ف قله » ولذلك قال عليه 0 .لا بزال الله فى عزن 
العيد ما زال العبد فى عون أخيه المسلم أ ْ 


ثم قال تعالى ج.وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا 0 والذين أوتوا ١‏ ال 


قوله تعالى ااا الذيق امهوا إذا تاجيتم . سورة المجادلة . ألا 


لو مير ملا صم وو -طةه لل ويم 


تعملون خبير (2) اا لدان >امنوأ إذًا 0 فقدموا بين يدى 


سوم الى م وزوز 2 وى رغوم فر 2 وس ةر صم لمئر وراة 


نجودكر 0 ذلك خير لكر وأطهر فَِن ل تدرا فإن ألله عَفُور رَحم © 


درجات والله بما تعهلون خبير » وفيه مسائل : 
المسألة الأولى » قال ابن عباس : إذا قيل لكم ارَعْدوا فازتفئؤاء و الفط عكيل ضرعا 

( أحدها) إذا قبل لكم قوموا للتوسعة على الداخل » فقوهوا ( وثانها ) إذا قيل قوموا من عند 
رسول الله صلى الله عليه وس . ولا تطولوا فى الكلام . فقوموا ولا تركزوا معه »كا قال : ( ولا 
مسأ نسين لحديث إن ذلكمكان يؤذى النى ) وهو قول الزجاج ( وثالئها ) إذا قيل لكم قوموا إلى 
الصلاة والجباد وأعمال الخير وتأهبوا له ؛ فَاشْتغلوا به وتأهيوا له ولا تتثاقلوا فيه ء قال الضحاك 
وان زيد : إن قوماً تثاقلوا عن الصلاة» فأمروا بالقيام لها إذا نودى . 
المسألة الثانية © قرى' (انشزوا) بكسر الشين و بضمبا ؛ وهما لغتانءثل : يمكفو نو يعكفون ؛ 
ويعرشوون يعرشوك . ظ 

واعم أنه تعالى لما نهامم أولا عن بعض الاشياء » ثم أمرثم ثانيا ببعض الاشيا, وعدهم على 
الطاعات » فقال ( يرفع الله الذين آمنوا هكم والذين أو توا العلم درجات ) أى يرفع الله المؤمزين 
بامتثال أواى رسوله . والعالمين منهم خاصة درجات » ثم فى المراد من هذه الرفعة تولان 
( الأول ) وهو القول النادر أن المراد به الرفعة فى مجلس الرسول عليه السلام ( والثاف ) وهو 
القَولَ المشرون أن اكراه مه الزففة فق بدرجات النؤات رانك الرطوان + ش 

واعم أنا أطنبنا فى تفسير قله تعالى ( وعل آدم الآسماء كلها ) فى فضيلة العلم ٠‏ وقال القاضى : 
لاشبهة أن عل العالم يقتضى اطاعته من المنزلة مالا يحصل للاؤمن ٠‏ ولذلك فإنه يقتدى بالخلم فى كل 
أفعاله ولا يقتدى بغير العالم» لآنه بعل من كيفية الاحتراز ع نالهرام والشسهات ؛ وحاسية النفس 
مالا يعرفه الغير » ويعلم من كيفية الخشدوع والتذلل فى العبادة مالا يعرنه غيره » ويعم من كيفية 
التوبة وأوقانم اوصفاتها مالا يعرفه غيره » ويتحفظ فيما يلزمه من الحقوق مالا يتحفظ منه غيره . 
وفى الوجوه كثرة ؛ لكنهي 1 تعظم منزلة أفعاله من الطاعات فى درجةالثواب » فك ذلك يعظم عقابه 
فا يأنيه من الذزوب » لكان عليه حت لامتنع فى كثير من صغائر غيره أن يكون كبيراً منه . 

قوله تعالى : ايا أمما الذين اموا إذا ناجدم الرسول فقدموا بين يدى يجو 1 صدقة ذلك خير 

لكم وأطور فإن لم تجدوا فإن الله عفور رحيم ب فيه مسائل : 


قف قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول . سورة المجادلة . 

« المسألة الأولى » هذا التكايف يشتمل على أنواع من الفوائد ( أو ) [عظام الرسول عليه 
اأسلام و إعظام مناجاته ذإن الإذسان إذا وجد الثىء مع المشقة استعظمه » وإن وجده بالسهولة 
استحقره ( وثانها ) نفع كثير من الفقراء بتلك الصدقة المقدمة قبل المناجاة ( و”الئها) قال ابن 
عباس : إن المسلدين: أ كثروا المسائل على رسول الله صل الله وسلم حتى شقوا عليه , وأزاد الله 
أن يخفف عن نبيه» فليا نزلت هذه الآية شم حكثير من الناس فكفوا عن المسألة ( ورابعها) 
قال مقاتل بن حبان : إن الاغنياء غلبوا الفقراء على بجلس النى عليه الصلاة وااسلام وأ كثروا هن. 
مناجاته حتى كره النى صلى الله عليه وسلم طول جلوسهم , فأمى الله بالصدقة عند المناجاة ؛ فأما 
الأغنياء فامتنعوا » وأما الفقراء فلم يحدوا شيئا . واشمتاقوا إلى مجلس الرسول عليه السلام » قتمنوا 
أن لوكانوا ملكون شيئاً فينفةونه ويصلون إلى بحاس رسول الله صلى الله عليه و لم ٠‏ فعند هذأ 
التكليف ازدادت درجة 'افراء عند الله , واتخطت درجة الاغنياء ( وخامشها ) حتمل أن 55 ن 
المراد منه التخفيف عليه , لان أرباب الحاجات كانوا يلحون عل الرسمول . ويشغْلونٌ أوقانة التى 
ع «قسومة على الإبا.خ إلى الآمة وعلل العبادة » ويحتمل أنهكان فى ذلك مايشغل قلب بعض 
المؤمنين , لظنه أن فلانا [ما ناجى رسول الله صلى الله عليه وسلم لآم يقتضى شغ ل القلب فيها يرجع 
إلى الدنيا ( وسادسما ) أنه يتميز به حب الآخرة عن حب الدنيا » فإن المال حك الدواعى . 

ط المسألة الثانية » ظاهر الآية يدل عل أن تقديم الصدقةكان واج , لآن الآمى الوجوب » 
وينأ كد ذلك بقوله فى آخر الآ بة (نإن لم تجدوا فإن اللهغفوررحيم) فإن ذلك لايقال إلا فيا بفقده 
يزول وجوبه » ومنهم من قال إن ذلك ماكان واجياً ٠‏ بل كان مندوياً 4 واحتج عايه بوجبين 
(الآول ) أنه تعالى قال ( ذلك خير م وأطبر ) وهذا [4-ا يستعمل فى التطوع لا فى :الفرض 
( والثاف ) أنه لوكان ذلك واجيا لما أذيل وجوبه بكلام متصل به» وهوقوله (أأشفةتم أن تقدموا) 
إلى آخر الآية ( والجواب عن الاول ) أن المندوب؟ يوصف بأنه خير وأطبرء فالواجب أيضاً 
يوصف بذلك ( والجوراب عن الثانى ) أنه لايلزم من كون الآبتين متصلتين فى التلاوة » كونهما 
متصلتين فى اللزول ؛ وهذاما فلنا فى الآية الدالة على وجوب الاعتداذ بأربعة أشبر وعشراً ؛ إنها 
ناعذة للاعتداد حول ١‏ وإن كان الناسخ متقدماً ق التلاوة على المنسوخ , شم اختافوا فى مقدار تأخر 1 
الناسخ عن امسو شال الكلى مايق ذلك التكليف إلا ساعة من النهار ثم نسخ وقال مقائل 
ابن حبان : بق ١لك‏ التكليف عدرة أيام ثم فسخ . 7 

المسألة الثالثة » روى عن على عليه السلام أنه قال : إن فى كناب الله لآية ماعمل بها 
أحد قلى 5 ولا يعمل ما أحد إعدى »كان لى دنار فاشتريت به عشرة درام 5 فكلا تأجدك رشول 
الله صلى الله عليه ول قدمت بين يدى واى درهما ,ثم نسغدت فلم يعمل بها أحد ؛ وروئ:عن 
ابن جريح والكلى وعطاء عن ابن عباس : أنهم هوا عن المناجاة حدى يتصدقرا فل :يناجه أحد. إلا 


قوله تعالى : أأشفقتم أن تقدموا . سورة المجادلة . 1/١‏ 


3 
سمو لرة 5 27 سر ولول مم حج روم لظي امام 
>اشفقتم ان تقدموا يين يدى نجوئرٌ صدفالت 


5م 
و 


على عليه السلام تصدق بدينار , ثم نزات الرخصة . قال القاضى والآ كثر فى الروايات : أنه عليه 
السلام تفرد بالتصدق قبل مناجانه. ثم ورد النسح ؛ وإنكان قد روى أيضاً أن أفاضل الصحابة 
وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك » وإن ثبت أنه اختص بذلك فلآن الوقت لم يتسع لهذا الغرض , 
وإلا فلا شبهة أن أكابر الصحابة لابقعدرن: عن هثله ٠‏ وأقول على تقدير أن أفاضل الصحابة 
وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك ؛ فم-ذا لاير إليهم طدناً ؛ وذلك الإقدام على هذا العملى ما يضبق 
قلب الفقير . ذانه لابقدر على مثله فيضيق قايه . وبوحش قلب الغتى وإنه لام يشعل الغنى ذلك 
وفعله غيره صار ذلك الفعل سيا للطمن فيمن لم يفعل , فهذا الفعل لماكان سباً لحرن الفقراء 
ووعقه الأغداء. ل يكن فى ترك كبيرة مضيزة » لان الذى كران شيا للألفة اول فا بكرن 
بدا لوعف .:وأيكا هذه الماجاة الستةمن الزاعنات ؤلا من الطاغات اللقوية سر قد ينا 
أنهم ما كلفوا بهذه الصدقه ليتركوا هذه المناجاة » ولماكان الآولى مذه المناجاة أن تكون 
متروكة لم يكن تركبا سيدا لاطعن . 

« المسألة الرابعة » روى عن على بن ألى طالب عليه السلام أنه قال : لما نزلت الآية 
دعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقَال د ماتقول فى دينار ؟ قلت لايطيقونه » قال كر ؟ قلت 
حبة أو شعيرة . قال إنك لزهيد » والمءنى نك قليل المال فقدرت على حسب حالك . 

أما وله تعالى.( ذلك خير لك, وأطهر ) أى ذلك التقدم فى دينكم وأطبر لآن الصدقة طورة . 
ما قوله ( فإنلم تجدوا فإن الله غفور رخيم ) فالمراد منه الفقراء . وهذا يدل على أن من لم 

بحد ما يتصدق بهكان معفوأ عنه . 

« المسألة الخامسة » أنكر أبو ملم وقوع الذسيخ . وقال إن المنافينكانوا تنعون من بذل 
الصدقات » وإن قوماً من الثافقين تركوا النفاق وآمنوا ظاهراً وباط [عاناً حقيقياً » فأراد الله 
تعالى أن يميزمم عن المنافقين » فأمس بتقديم الصدقة على النجوى ليتميز هؤلاء الذين آمنوا إماناً 
حقيقياً عمن بق على نفاقه الاصلى ٠‏ وإذا كان هذا التكليف لاجل هذه المصلحة المقدرة لذلك 
الوقت , لاجرم يقدر هذا التكليف بذلك الوقت ء وحاصل فول أنى مل : أن ذلك التكليفكان 
مقدر بغاية مخصوصة ؛ فوجب التهباؤه عند الانتهاء إلى الغاية الخصوصة , فلا يكون هذا نسخاً , 
وهذا الكلام حسن مابه بأس » والتهور عند اججبور أنه «نسوخ بقوله (أأشفقتم) ومنهم من قال: 
إنه منسوخ بوجوب الزكاة . 

قوله تعالى :8 أأشفقتم أن تقدموابين يدى نجوا كر صدفات » . 

الفخر الرازي -ج 35 م ١8‏ 


ع قوله تعالى : فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم . سورة المجاذلة . 


ان صو م و2 ومم ا م 1 صصح رومع ع 0 2ج صص ص ابي هم ممع الي وى صصص 

َإِذٌ ل تَفعلوأ وتاب الله عليكر فأقيموا الصلزة وانوأ ألز كزة واطيعوا آله 
3 : 

لخر عر صا صر م م 2 مم صصمدووصه 


2 و2 مو مع م 200 ٍ- يا صم سوام 
ورسولة, وَاللَه يريما تَعْملونج ألم إل الْذينَ كُولُوا قوم عضب الله 


ررس 2000 ير اس ابره ماص وير ا لاله بر ع عد موا مير م وم ير 301107 
عليسم ماهم منكر ولا مهم ويحلفون على ألكزب وهم يعلمون و5 ا 


« فإذم تفعلوا وتاب الله عليكم تأقيموا الصلاة وآتوا الركاة وأطيعوا. الله ورسوله والله بير : 
بما تعملون © . ْ 

والممنى أخفئم تقدم الصدقات لما فيه من إنفاق المال » فإذلم تفعلوا ماأمرتم به وتاب الله عليكم 
ورخص لك فى أن لا تفعلوه » فلا تفرطوا فى الصلاة والركاة وسائر الطاعات ( فإن قيل ) ظاهر 
الآية يدل على تقصير المؤمنين فى ذلك التكليف ٠‏ وبانه من وجوه ( أولها) قوله ( أأشفةتم أن 
تقدموا) وهو يدل على تفصير م (وثانها ) قوله ( فإذ ل تفعلو ) (وثالئها) قوله (وتاب ألله عليكم) 
قلنا : ليس الآمرك قلنم » وذلِك لآن القوم لماكافوا بأن يقدموا الصدقة ويشغلوا بالمناجاة » فلابد 
من تقدم الصدقة , فن ترك الماجاة يكون «قصراً ‏ وأما لوقيل بأنهم ناجوا من غير تقديم 
الم دئة : فهذا أيضاً غير جائر » لآن المناجاة لا تمسكن إلا إذا مكن الرسول من المناجاة » فإذا لم 
عكنهم من ذلك لم يقدروا عل المناجاة.» فعلمنا أن الآية لاتدل على صدور التقصير منهم ؛ فأما قوله 
) أأشفقتم ) فلا بمتنع أن الله تعالى علم ضيق صدر كثير نوم عن إعطاء الصدقة فى المسّةبل لو دام 
الوجوب » فقال هذا القول » وأما قوله ( وتاب الله عليكم ) فليس فى الآية أنه تاب عليكم من هذا 
التقصير » بل يحتمل أنكم إذا كنتم تائبين راجعين إلى الله » وأْقَمْ الصلاة وآيتم الركاة » فقد 
كفاكر هذا التكليف ء أما قوله (والله خبير بما تعملون) يعنى حيط بأعمالكم ونياتكم . . 

قوله تعالى  :‏ ألمتر إلى الذين تولوا.قوماً غضب الله عليهم ماهم منكم ولا منهم ويحلفون على 

الكذب وم يعدون » . كان المنافقون يتولون المهود وهم الذينٍ غضب الله عليهم فى قوله ( ءن 
لعنه الله وغضب عليه ) وينقلون [ليهم أسرار ااؤمنين ( ماهم منكم ) أبها الم امون ولا من الهود 
) ويحافون على الكذب ) والمراد من هذا الكذب إما ادعام كونهم مسليين » وإما أنبم كانوا 
يشتمون الله ورسوله ويكيدون المسلمين . فإذا قيل لهم إنك فعلئم ذلك غافوا على أنفسهم من 
القتل , فيحلفون أنا ماقلنا ذلك وما فعلناه ‏ فوذا هو الكذب الذى يحلفون عليه . 

واعم أن هذه الآية تدل على فساد قول الجاحظ : إن الخبر الذى يكون عنالفاً للمخبر عنه نما 
كرن كذ وعم الخبر كون الخبر عخالفاً للمخبر عنه » وذلك لأانه لو كان الآمى على ماذهب 
إليه لكان قوله (وم يعلدون ) تسكراراً غير مقيد » يروى : أنتي عبد الله بن نبتل المنافق كان 


قوله تعالى : أعد الله لهم عذاباً شديداً . سورة المجادلة . 3-7 


0-01 و مرج لس 


كر 

اعد لله لهم عذابا 
2م هه ساس 060600 دي بلا و 2 و مولا» كج س.ر < 
جنة فصدوا عن سبي لٍ لله فلهم عذاب مهين 0 لن تغنى عنهم أموالهم 
ةس الاير سس صا ص صا ن## 0200 م وم يي عد وى اس دش بير - 1 و م 
ولا أولندهم من الله شيعا أولتيك أصعلب النارهم فيبا خللدون 079 يوم 


سالوما بير وى سرس سس ال ع عط صم صل رام ل رس ص سو بر ص مخ لاص ما عت 
8 0 8 4 


بعتم أله جميعا فَيحلفون له وا يحلفون لكر ويحسبون انهم عل ْو ألا 


4 ومس مير م ل سه ود مارج 


71-2 2ج لاس مرصم بير 7 
شَدِيدًا مهم سلما كانوأ يَعَمَلُونَ (ته أمْحَدُوا أبملنبم 


2 رووررورس ‏ ا بيرد اس 
إنهم هم الكنذبون ©07 
اي يي ل ا ا ا 
يحالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرفع حديثه إلى اليهود ٠‏ فبينا رسول الله صلى الله عليه 
وءلم فى حجرته إذ قال يدخل عليكم رجل ينظر بعين شيطان - أو بعينى شيطان - فدخل رجل 
عبناه زرقاوان فقال له لم تسبى لعل يحلف فنزل قوله ( ويحلفون على الكذب وثم يعلدون ) . 
قوله تعالى : ش أعد الله لم عذاباً شديداً [نهم ساء ماكانو ي.ملون »© والمراد منه عند بعض 
الحققين عذاب القبى . 
قوله تعالى : ف نخذوا أمانهم جنة فصدوا عن سيل الله فليم عذاب مبين » وفبه مسألنان : 
« المسألة الأولى » قرأ الحسن ( اتخذوا إعانهم ) بكسر الحمرة » قال ابن جنى : هذا على 
حذف المضاف ؛ أى اتخذوا ظهار [يمانهم جنة عن ظرور نفاقيم وكيدهم لللمين , أو جنة عن 
أن يقتلهم اللمون» فلا أمنوا من القتلاشتغلوا بصد الناس عنالدخول ف الإسلام بإلقاء الشييات 
فى القلوب وتقبيح حال |الإسلام . ٠‏ 
« المسألة الثانية » قوله تعالى (فابم عذاب مهين) أى عذاب الآخر ء و نما حملناقوله (أعد الله 
لم عذاباً شديداً ) على عذاب القبر ‏ وقوله ههنا ( فلهم عذاب مرين ) على عذاب الآخر , اثلا 
يلزم النسكرار » ومن الناس من قال : المراد من الكل عذاب الآخرة . وهو كقوله ( الذين كفروا 
وصدوا عن سبل الله زدنامم عذاباً فوق المذاب) . 
قوله تعالى : ط لن تفنى عنهم أمراهم ولا أولادم من الله شيئاً أوائك أصحاب النار مم فها 
خالدورن » روى أن واحداً منهم قال لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأولادنا » فتلت هذه الآية . 
قوله تعالى د يوم مهم أله جمماً فيحاةون لهم لفون م وحسيون أنهم على ثى. ألا 
نم مم الكاذيون . قال ابن. عباس : إن المنافق بحلفف لله يوم القيامة كذبا 5 لف الإاواءلله 
فى الدنيا كديا ( أما الأول ) فمكقوله ( والله ربنا ما كنا .شركين ) . ( وأما الثانى) فهو كقوله 
( وبحلفرن بالله نهم لمنكم ) والمعنى أنهم لشدة توغلرم فى النفاق ظنوا يوم القرامة أنه مكنم روح 


اها قوله تعانى : استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ..سورة المجادلة 3 


20118 2-5 امه 5 8 7 7 م جر 1 : 
1 ملا. د كلذ منطا»٠‏ 


وم حرص صاص ثلر صزالر . 


م 
9 


07 وعرو. هم عبر - 2 8 ل ولساة ام 0 وص : 
حزب الشيطان هم الخلسر ون ين إن الذي يحادون .أله ورسولهر اولتيك فى 
02 ع ع و لص 5ح مج 025 سرور ارا 

الْأدَلِينَ دي كتب الله لأغلين آنا ورسيل إن الله قوى عر يز 0© 1 


كنبهم بالأمان الكاذبة على علام الغيرب ؛ فكان هذا الحلف الذعيم ببق معهم أبدآء وإليه الإشارة 
بقوله (واو ردوا لعادوا لما نهوا عنه) قال الجا والقاضى إن أهل الآخرة لا يكذبون» فالمراد 
هن الآية أنهم حلفون فى الآخرة أناما كنا كافرين عند أنفسنا . وعلى هذا الوجه لا يكون هذا 
الحلف كذياً » وقوله ( ألا [نهم مم الكاذبون ) أى فى الدنيا » واعل أن تفسير الآية بهذا الوجه 
لاشك أنه يقتتضى ركاكة عظرمة فى النظر » وقد استقصينا هذه المسألة'فى سورة الأانعام. فى تفسير 
قوله ( والله ربنا ما كنا مشركين ) . ا 

قوله تعالى :ف استحوذ عليهم اشيطان فأنسام ذكر الله أولتك حزب الشيطان ألا إن حزب 
الشيطان م الخاسرون 4. 

قال الزجاج : است<وذ فى اللنة استولى » يقال : حاوزت الإبل » وحذتها إذا استوليت 'عليها 
وجمعتما , قال المبرد : است<و ذ على الثىء حواه وأحاط به ؛ وقالت عائشةفىسقعير :كان أحوذيا . 
أى سائسا ضابطا للأمورء وهو أحد ماجاء على الآصل نو : استصوب واستنوق : أى مللكهم 
الشيطان واستولى عليهم » ثم قال ( فأنسام ذكر الله أولئتك حزب الششيطان ألا إن خرب التتيطان 
م الخاشرون ) واحتج القاضى به فى خلق الاعمال من وجبين ( الآول ) ذلك النسيان لو -صل 
يخلق الله لكانت إضافتها إلى الشيطان كذبا ( والثانى ) لو حصل ذلك خلق الله لكانزا كا لؤمنين 
فى كونهم حزب الله لا حرب الشيطان . الال 0 
قوله تعالى : ظ إن الذن حادون الله ورسول أولئك فى الآذلين » كنب الله لأغلين أنا 

ورسل إن الله قوئ عزيز » أى فى جملة من هو أذل خلق الله ؛ لاأن ذل أخد الخصمين على حصب 
عز الخصم الثانى ؛ فلماكانت عزة الله غير متناهية » كانت ذلة "من يتازغه غير متناهية أيضأ . ولمنا 
شرح ذم » بين عز المؤمنين فقال ( كاتب الله لاغلين أنا ورسل ) وفبه مس ألتان :؛ ١‏ 

< المسألة الأولى » قرأ نافم وابن عامس ( أنا ورسل ) بفتمم الياءء والباقون .لابحركون» قال 
أبو على : التح يك والإسكان جميعا جائزان . 00 

المسألة الثانية # غلبة جميع الرسل بالحجة مفاضلة , إلا أن منهم من ضم إلى الغلبة بالحجة 
الغلبة بالسيف . وهنهم من لم يكن تدك : ثم قال ( إن الله قوى ) على نصرة أنيائه ( عزيز ).غالب 
لاندفعه أحد عن ماده ؛ لآ نكل ماسسواه يمكن الوجود إذاته ؛ والواجب لذاته يكون غالبا للبمكن 


قوله تعالى : لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر . سورة المجادلة . © لإلاا' 
- > و دوك و 24 011 1 مدي ععسداة 2 2ج مساة مامد ل لمع مع ملاح 
لانجد قوما يؤمنون بالله وأليوم الأخر .يوا دون من حاد الله ورسوله, ولو 

و ول برج 6ه سما سارو 0 


550 و عح ]وعد يي هه 5ه ١‏ 1 هس وو و 
كانواءاباءهم أوا بناءهم او إخونهم أو عشيرتهم اوليك كتب فى قلوييهم 


امهم بر بير عه وم ويروى مده 7 د مارج غوم برا اس .2 
٠. 59 5-27‏ 5 مقا اس 3 531 ] لا : ٠ ١ ٠ ١‏ 
آلا وأيدهم روج منهويدخلهم حب 2 ى من نحتها مسر خدلدين فيها 

2 رورس ماما بر هى سوير 


امام هه م 0 1 - 
رضى آله عنهم ورضوأ عنه اوليك حزب الله الا إن حزب أله هم 


ديعم ور - 


لمفلحوتب هي 


لذاته » قال مقائل : إن الملمين قالوا إنا لنرجو أن يظبرنا الله على فارس والروم ؛ فقال عبد الله 
بن أفى أتظنون أن فارس والروم كبعض القرى الى غلبتموهم » كلا والله إنهم أكثر جمعاً وعدة 
فأنزل الله هذه الآية . 
قوله تعالى : « لاتجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا 
أبادمم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولتك كتب فى قلوهم الإيمان وأيدمم بروح منه 
ويدخلهم جنات يحرى من تحتهأ الانجار خالدين فبها رضى الله عنهم ورضوا عنه أولئتك حزب الله 
ألاإن حزب الله ثم المفاحرن » . ٠‏ 
المعنى أنه لايجتمع الإيمان مع وداد أعداء الله ؛ وذلك لآن من أحب أحداً امتنع أن يحب مع 
ذلك عدوه وهذا على وجهين ( أحدهما ) أنهما لا يحتمعان فى القلب , فاذا حصل ف القلب وداه 
أعداءالته .لم حص لفيه الإمان » فيكو نصاحبه منافقاً (والثاتى) أنهما حتمعانولكنه معصية وكيرة , 
وعلىهذا الوجهلايكون صاحب هذا الودادكافراً بسبب هذا الوداد ؛ بلكانعاصياً ف الله , فإنقيل : 
أجمعت الآمة على أنه تدوز مخالطهم ومعاشرتهم » فسا هذه المودة الحرمة الحظورة ؟ قانا المودة 
الحظورة هى إرادة منافسه دينا ودنيا مع كونه كافراً , فأما ماسوى ذلك فلا حظر فيه » ثم إنه 
تعالى بالغ فى المنع من هسذه المودة من وجوه ( أولما) ماذكر أن هذه المودة مع الإيمان 
لايحتمعان ( وثائيها) قوله ( ولوكانوا آباءهم أو أبتاءم أو إخوانهم أو عشيرتهم ) والمراد 
أن الميل إلى هؤلاء أعظ أنواع الميل » ومع هذا فيجب أن يكون هذا الميل مغلوباً مطروحاً بسبب 


الدين . قال ابن عباس نزات هذه الآية فى أنى عبيدة بن الجراح قتل أباه عبد الله بن الجراح 3 
أحد ؛ وعمر بن الخطاب قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم يدر ؛ وأف بكر دعا أبنه بوم بدر 
إلى البراز فقال النى عليه الصلاة والسلام ومتعنا بنفسك» ومصمب بنعميرقتل أخامعبيد بن عمير » 


0" قوله تعالى : يؤادون من حاد الله ورسوله .. سورة المجادلة . 


وعلى بن أى طالب وعبيدة قنلوا هتبة وشبية والوليد بن عت 7 يوم بدرء أخير أن دؤلاء لم يوادوا 
أقاربهم وعشارم غضاً لله وذنه (وثالئها) أنه تعالى عدد ذعمه على الأؤمنين , دأ بقوله 
| ولك كتب ف قدي الما ريه سان . ش 

2 المسألة الأولى 4 المدنى أن من أنم الله عليه هذه النعمة العا بمة كف يمكن 10 0 ف 
قلبه مودة أعدا الله » واختلفوا فى المراد من قوله ( كتب ) أما القاضى فذكر ثلاثة أوجه على وفق 
قول المعتزلة ( أحدها ) جعل فى قلؤمهم علامة تعرف بها الملائكه مأمم عليه من الإخلاص 
( وثانها ) المراد شرح صدورم للابمان بالالطاف والتوفيق ( وثالئها ) قبل فى ( كتب) قضى أن 
قلومهم بهذا الوصف » واعل أن هذه الوجهه الثلاثة نسلما للقاضى ونفرع عللها صحة قولنا » فإن 
الذى قضى الله به أخين عنه وكتيه فى الاو المحفوظ , لو لم يقع لا نقلب خبر.الله الصبدق كذباً 
وهذا تحال ؛ والمؤدى إلى انحال يال , وقال أبو على الفارسى معناه : جبع ٠‏ والكتية : المع من 
الجيش , والتقدير أولئك الذين جمع الله فى قلوبمم الإيمان » أى استكلوا فلم يكونوا من يةولون 
( تؤمن ببعض ونكفر ببعض ) ومتىكانوا كذلك امتنع أن حصل فى قلوءم مودةالكفارء وقال 
جمرور أصحابنا ( كتب ) معناه أثبت وخلق » وذلك 3 الإبمان لا يمكن كتيه , فلابد من حمله على 
الإيحاد والنكوين : 

:« المسألة الثانية © روى المفضل عزعاصم كن ) على فعل مالم يسم فاعله » والباقون ( كتب ) 
على إسناداافعل إلى الفاعل ( والنعمة الثانية ية ) قوله ( وأيدثم بروح منه 5 وفيه تولان( الأول ) قال 
ابن عباس : نصرثم على عدوثم , وسعى تلك النصرة روحاً لانبهابحياأمرم ( والثانى ) قال السدى : 
الضمير في قوله ( منه ) عائد إلى الإيمان . والمنى أيدثم بروح من الإيمان يدل عليه قوله ( وكذلك 
أوحينا إليك روحا من أمنا ) ( النعمة الثالشة ) ( ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين . 
فيها ) وهر إشارة إلى نعمة الجنة ( النعمة الرابعة ) قوله تعالى ( رضى الله عنهم ورضرا عنه ).وه ش 
نعمة الرضوان ٠‏ وهى أعظم النعم وأجل المراتب » ثم لما عدد هذه النعم ذكر الآمى الرابع من , 
الآمؤر التى توجب ترك الموادة مع أعداء اله » فقال (أو لتك حز بالله ألاإنحزبالله م المفاحر ن). 
وهو فى مقابلة قوله فهم ( أو 0 حب الششيطان ألا إن حزب الشبيطان ثم الخاسرون ) . 
واعل أن الآ كثرين انفقو على أن قوله ( لاجد قوماً :ؤمنون الله واايوم الاخر يوادون من 
حاد الله ورسوله ) نزلت فى حاطب بن أنى بلئعة وإخباره أهل مكة بمسيز النى صل الله عليه وسلم 
إلهم لا أراد فتح مك ء وتلك القصة معروفة وباجملة فالآية زجر عن التودد إلى الكفار واافساق . 
عن النى صلى الله عليه وسلم أنهكان يقول « اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاء.ق عندى نعمة فإى 
قدت ق] أو حيطا( لاتجيد رما )إل آخر والله سبحانه وتعال أعلم » والحد لله رب الغالمين ؛ 
وصلاته وسلامه على سيد المرسلين وغاتم النبيين ؛ سيدنا عمد النى الى وعلى آله وصضفبه أجمعين . 


رة الحشر 7/4 
() منارق للوضم انين 
دناه نا يدرو 


مهعم و صم حص م ج 5ه سل ارمروم وي ع 
سبح لله مافى آلسمئوات وما فى الأرض وهو لعزريز الحكم دن هو 


ج مرصم سير وه «٠‏ 5م 


د أَمْرَج لدي مرو من أَهْلٍ الكمب من ديرم لأولٍ المَثْرِ 


ف سبح لله مافى السموات وماق الأرض وهوالعزيز الحكيم » هوالذى أخرج الذين كفروا 
من أهلى الكتاب من ديارهم لآول الحشر #إصالم بنوا النضير رسول الله صل الله عليه وسلم على 
أن لا يكونوا عليه ولا له؛ فلما ظهر يوم بدر قالوا هو النى المنعوت ف التوراة بالنصرء فليا هزم 
المسلدون يوم أحد ارتابوا ونكثوا ؛ خرجكعب بن الأاشرف فى أربمين را كا إلى مكة وحالفوا 
أبا سفيان عند الكعبة . فأمى رسول الله صلى الله عليه وسلم د بن مسلية اللانصارى , فقتل كمباً 
غيلة » وكان أخاه من الرضاعة .ثم حبهم رسول الله صل الله عليه وبلم بالكتائب وهو على جمار 
مخطوم بليف . فقال لهم أخرجوا من المدينة , فقالوا الموت أحب إليئا من ذلك فتنادوا بالحرب » 
وقيل استمهلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أيام ليتجبزوا للخروج » فبعث [ليهم عبد الله 
ابن أني وقال لا مخرجوا من الحصن فإن قاتلوكم فنحن معكم لا تخذلم . ولئن خرجتم لنخرجن 
معكم , مقصدوا الازقة فاصرمم [حدى وعشرون له ؛ فلا قذف الله فى قلوهم الرعب » وآيسوا 
من نصر المنافقين طلبوا الصلح , فانى إلا الجلاء , على أن يحم لكل ثلاثة أبيات على بعير ما شاءوا 
من متاعبم , لخلا إلى الشأم إلى أرحا. وأزرعات إلا أهل بيتين منهم آل أبى الحقيق » وآل حى 
ابن أخطب ء فإنهم لحقوا بير . ولحقت طائفة بالحيرة . وهبنا سؤالات : 

( الؤال الآول 6 ما معنى هذه اللام فى قرله ( لآول الحشر ) ( الجواب ) إنها هى اللام فى 
قولك : جئت لوقت كذا , والمعنى : أخرج الذين كفروا عند أول الحشر . 

١‏ السؤال الثاتى ) ما معنى أول الحشر ؟ ( الجواب ) أن الحشر هو [خراج المع من كان 
إلى مكان ؛ وإما.أنه لىسمى هنذا الحشر بأول الحشر فبيانه من وجوه :.( أحدها) وهوةول ابن 
عباس والأاكثرٍ بن إن:هذا أول حشر أهل الكتاب , أى أول مرة حششروا وأخرجوا من جزيرة 


”ع قوله تعالى : ما ظننتم أن يخرجوا . سورة الحشر . 


سا0 


رمالبروة موبرر وه ةم ةدر 2 ساريرى يريبير بير سس 


اطدم أل رجو امام روا امام 


مه 2 ده دود 0 


. 
حيبت 


و 


العرب لم يصبهم هذا الذل قبل ذلك . لا:همكانوا أهل منعة وعز (وثانيها) أنه تعالى جعل [خراجهم 
من المدينة حشراً . وجعله أول الحشر من حيث حشر الناس للساعة إلى ناحية الشام » ثم تدر كهم 
الساعة هناك ( وثالئها ) أن هذا أول حشرم ٠‏ وأما آخر حشرم فهو إجلاء عبر [ياهم من خيبر 
إلى الشام ( ورابعها ) معناه أخرجهم من ديارهم لآول ماحشرم لقتالهم » لانه أول فتال قاتابم 
رسول الله ( وخامسما ) قال قتادة هذا أول الحشر ؛ والحشر ااثانى 7 حشر الناس من الاشرق 
إلى المغرب » تبيت معهم حيث باتوا» وتقيل سم حيرث الو ا وذكروا أن تلك النار ترى بالليل 
ولا ترى بالنهار . 

وله تعالى « ما ظنتتم أن خرجوا  .#‏ . 

قال ابن عباس إن الملمين ظنوا أنهم لعزتهم وقوتهم لامختاجون إى 5 و امن 5 
وإماذكر الله تعالى ذلك تعظب لهذه النعمة , فإن التعمة إذا وردت على المرء وااظن مخلافه تكون 
أعظم فالمسلءون ماظنوا أنهم يصلون إلى مرادم فى خروج هؤلاء الييود » فيتخلصون من ضرر 
مكاردم , فلها تيسر لهم ذلك كان توقع هذه النمعة أعظم. 

اقوله تعالى ظ وظنوا أنهم مافعتهم حصونمم من الله > . ْ ا 

قالواكانت خصونهم منيعة فظنوا أنما منعهم من رسول الله.؛ وفى الآية ريو تر رول 
الله فإنهاتتدل على أن معاملتهم مع رول الله هى تعينها نفس المعاءلة مع الله فإنقيل ملالفرق بين' 
قولك : ظنوا أن حصوتيم تمنعيم أو ما نعتهم وبين النظم الذى جاء سّ قانا فى تقدم:الحبن على أ 
لمبتدأ دليل على فرط وثوقيم يحصاتتها ومنعما إياهم » وفى تصبير ضميريم إمها -: و[سناه الخلة إليه: 
دليل على اعتقادم فى أنفسهم نهم فى عزة ومنعة لايبالون بأحد بك وام بعس 
لامحصل فى قولك : وظنوا أن «صونهم منعهم ٠‏ : 

قوله تعالى : ط« فأناهم الله من نحيث لم يحتسبوا » فى الآية مسائل : ْ 0 
ج المسألة الأولى » ف الآية وجهان ( الآول ) أن يكون الضمير فى قوله 325 عاب إلى 

ليود , أى فأ ناهر عذاب الله وأخذهم من حيث م يحاسبوا ( واثانى ) أن يكون مائدأ إلى المؤمتين” 
أى فأ: ثاهم نصز الله وتقويته من حيث لم يحتسبواء ومعنى : لم يحقسبو ا:أى يظنوا ولإيخار باهم » 
وذإك بمنبب أحن ين (أحدها). قتل رئسهم كب بن الأاشرف على بد أخيه غيلة ٠‏ وذلك ها. 
أضدف قولهم » وفك عضده م “وقل من شو كتهم ( والثاف ) بما قذف فى فلو بم من الطب . ' 


. قوله تعالى : وقذف في قلوبهم الرعب . سورة الحشر . 1ك 
هه عر لس سا برج بير ابر سبر و معد 


وو 2 0 
وقذف فى قلوبيم الرعب بحر بون بيوتهم بايديهم وأيدى المؤمنين 


ه المسألة الثانية » قوله ( فأتاهم الله ) لا يمكن إجراززه على ظاهره باتفاق جمهور العقلاء , فدل 
على باب التأويل مفتوح ؛ وأن صرف الآيات عن ظواهرها بمقتضى الدلائل العقلية جائز . 

ل المسألة الثالثة © فال صاحب الكشاف : قرى. ( فآتاهم الله ) أى فآناه, الحلاك ٠‏ واعم 
أن هذه القراءة.لاتدفع مابيناه من وجوه التأويل ؛ لآن هذه القراءة لاتدفع القراءة الآولى » فإنها 
ثابتة بالتواتر » ومتى كانت 'ابتة بالتواتر لايمكن دفءها , بل لابد فيبا من التأوبل . 

قولهتعالره وقذف فى قلومبم الرعب »م قال أهل اللغة : الرعب ‏ الخوف الذى دستوعب الصدر , 
أى باؤه ؛ وقذفه إثياته فيه , وفيه قالواصفةالأسد : مقذف ,كما قذف باللحى قذفاً لا كتنازه 
وتداخل أجزاته ‏ واعلم أن هذه الآآية تدل على قولنا من أن الآمو ركلا لله » وذلك لآن الآية 
دلت على أن وقوع ذلك الرعب فى قلومهم كان من الله ودلت على أن ذلك الرعب صار سببا فى 
إقداميم على إعض الأفعال » و بالجملة فالفعل لا حصل إلا عند حصول داعية متأ كدة فى القاب » 
وحصول تلك الداعية لا يكون إلا من الله ؛ كانت الأآفعال بأسرها مسندة إلى الله .هذا الطريق . 

قوله تعالى : « يربوك بو نمم يديم وأبدى المؤمنين » فيه مسائل : 

ط المسألة الأولى » قال أبو على : قرأ أبو عمرو وحده ( بخربون ) مشددة» وقرأ البافون 
(خربون) خفيفة ؛ وكان أبو عمرو يقول: الإخراب أن يترك الثىء خرابآوالتخريبالهدم وو 
النضير خربوا وما أخربوا قال المبرد : ولا أعلم لهذا وجرأ ء ويخربون هو الآصل خرب المنزل ؛ 
وأخربه صاحبه ؛ كقوله : عم وآعله » وقام وأقامه » فإذا قلب يخربون من التخريب ٠‏ فإنما هو 
تكثير ؛لآنه ذكر 0 تصلح للقليل والكثير , وذعم سددو نه أنهما يتعاقبان فى الكلام ٠‏ فيجرى 
كل واحد #جرى الآخرء نحو فرحته وأفرحته » وحسنه الله وأحسنه » وقال الاعثى : 

و وأخربت من أرض قوم دياراً » 

وقال الفراء : مخربون ,التشديد يبدمون؛ وبالتخفيف يخربون منها ويتركوما . 

ه المسألة الثانية © ذكر المفسرون فى بيان أنبم كي فكانرا ( تخربون بوهم دِيم وأندى 
المؤمنين ) وجوهاً ( أحدها ) أنهم لمنا أيقنوا بالجلاء ؛ جسدوا المسلمين أن يسكنوا مسا كترم 
ومناز هم , +ملوا يخربو نما من.داخل ؛ والمسلدون من خارج ( وثانيرا ) قال مقاتل : إن المافقين 
دسوا إلييم أنلايخرجوا ٠‏ ودربوا على الازقة وحصنوها , ةتمضوا بيوتهم وجعلوها كالحصون 
على أنواب الأزقة : وكان المسلمون مخربون سائر الجوانب ( وثالثها ) أن المسلمين إذا ظهروا على 
دربب من دروبم خربوه » وكان اليبود يتأخرون إلى ما وراء بيوانهم ٠‏ وينقبونها من أدبارها 
( ورابعبا ) أن المسلمينكانوا يخربودن ظراهر البلد ء واليهود لما أيقنوا. بالجلاء » وكانو! ينظرون 


41 قوله تعالى : فاعتبروا يا أولى الأبصار . سورة الحشر . 


سروم ع ول_أه 


فأعتبروأ يتاولى الأبصَر دي 


1 المشية فى مناذ لهم ما يستحدنونه أو الباب فيودمون بوتهم » ويتزعونها وحملوتما عل الإبل , 
إن قبل مامعنى تخر بهم لم بأيدى الأؤمنين ؟.قلنا قال الزجاج : ما 307 إذلك 0 السيب: 
0 نهم أمروم به وكافوه إياثم . 
قوله تعالى :« فاعتبروا يا أولى الابصار ©. 
اعلل أنا قد بمسكنا بهذه الآية فىكتاب اللحصول. من أصول ا الفقه 5 1 ان حجة فلا 
نذكره هونا ٠‏ إلا أنه لايد ههنا من بيان الوجه الذى أمس الله فيه بالاعتبار ؛ وفيه ١‏ الات 
(أحدها) أنبم اعتمدوا على حصونهم » وعلى قوتهم وشوكتبم .. فأباد الله شوكتهم وأزال: 
قوتهم » ثم قال ( فاعتبروا يا أولى الابصار ) ولا تعتمدوا على ثى. غير الله » فليس.للزاهد أن. 
00 زهده» فإن زهده لا يكون أ كثر من زهد بلمام » ٠‏ وليس للغالم أن يعتمد على عليه 1 
أنظر إلى ابن الراوندى مع كثرة مارسته كيف صار ء بل لااعلتماد لإحد فى ثىء إلا على فضل: 
الله و رحمته (وثانها ) قال القاضى : المراد أن يعرف الإنسان عاقة الغدر والكفر والطعن ق 
النبوة ٠‏ فإن أوائك اليبود وقعوا بشؤم الغضدر , والكفر ف البلاء والجلاء » والمؤمنون أيضاً 
إءتبرون به فيعدلون عن المعاصى 
ل( فإن قل )6 هذا ل إعا يصح لوقلنا إنهم غدرو ١‏ وكفروا فعذبوا ١‏ ذل القياق! 
ذلك العذاب هو الكفر والخدر , إلا أن هذا القول فاسد طرداً وعكساً . أما الطرد فلأنه رب 
شخص غدر و كفر » وما عذب فى الدنيا. وأما العكس فلن أمثال هذه ادن بل أشد مها وقعت! 
لارسول عليه السلام ولأصتايه » ولم يدل ذلك على سوء أديانهم وأفعاههم » واذا فندت هذه الملةا 
فقد بطل هذا الاعتيار : و ابس فلمك الثالث فى الأصل هو أنهم ( عخربون بيوتمهبأ ديرم وأيدى )' 
المؤمنين ) وإذا علانا ذلك بالكفر والغدر يلم ىكل من غدر وكفر أن يخرب بيته بيده وبأيدى 
المسليين » ومعلوم أن هذا لايصلم ‏ فعلءنا أن هذا الاعتبار غير تيح ( والجواب) أن المكم 
الثابت فى الاصل له ثلاث عساتب ( أوها ) كونه تخرباً للبيت بأيديهم وأيدى امثومنين ( وثانها ) 
وهو أعم من الاول 0 الدنيا ( وثالئها ) وهو أعم من الثاى » كونه'مطلق المذاب,! 
والغدر واكفر [نما ناسبان العذاب من حيث هو عذاب ؛ فأما خصوص "؟ونه ريا أو قتلا 
فى الدنيا أو فى الآخرة فذاك عديم الآثر » فيرجع حاصل القراس إلى أن الذين غدروا وكفروا' 
وكذبوا عذبوا من غير اعتبار أن ذلك العذاب كان ف الدنيا أو فى الآخرة ؟ والغدر والكفر: 
يناسبان العذاب » فعلينا أن الكفر والغدرهما السبيان فى العذاب ٠‏ فأينما حصلا حصل العذاب ' 


قله تحال وارلا اد كي الوم اكلام سور 1 7 ١‏ 


هر صصص ود ده 2 سر 5-7 00 و م لاص بير 


ولا أن كتب الله لهم الخلا مذي ف الاوك فى الآحرة عَدَابُ 


ءٍ-- ص ال صا ساس 


' تار حي ذلك نهم و افوأ أله 0 ومن ماق اله فنألل سّدِيد ألْعمَاب 


و« 


من غير ببان أن ذلك العذاب ف الدنيا 5 فى الأخرة » وهتى قررئا القياس والاعتبار سٍِ هذا 
الوجه زألت المطاعن والنقوض وتم القياش على الوجه الصحيح . 

. « المسألة الثانية © الاعتبار مأخوذ من العبور والجاوزة من ثى. إلى ثىء » ولهذا سميت 
العيرة عبرة لانها تنتقل من العين إلى الخد , وسعى المعبر معبراً لآن به تحصل المجاوزة » وسمى الع 
الخصوص بالتعبير , لآن صاحبه ينتقل من المخيل إلى المعقول؛ وسميت الأالفاظ عبارات » لآنها 
تنقل المعاتى من لسان القائل إلى عقل المستمع يقال السعيد من اعتبر بغيره ؛ لآنه ينتقل عقله 
من حال ذلك الغير إلى حال نفسه . وهذا قال المفسرون : الاعتيار هو النظر فى حقا'ق الاشساء 
وجهات دلالها ليعرف بالنظر فيها ثىء آخر من جنسها » وفى قوله ( يا أولى الأبصار) وجهان 
( الأول ) قال ابن عباس : يريد يا أهل اللب والعقل والبصائر ( والثانىمم قال الفراء ( يا أولى 
الاابصار ).يا من عاين نلك الواقعة المذكورة . 
قوله تعالى : فر ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم فى الدنيا ول فى الآخرة عذاب النار م 
معنى الجلاء فى اللغة » الخروج من الوطن والنحدول عنه, فإن قيل أن(لولا)تفيد انتفاءالثىء لثبوت 
غيره فبلزم من ثيوت الجلاء عدم التعذيب ف الدنيا » لكن الجلاء رمن انرا الاي فإذاً 
زم من ثبوت الجلاءعدمه وهو ال » قلنا معناه : ولولا أنكتب الله عليه الجلاء لعذبهم فى الدنيا 
بالقتل كا فعل بإخوانهم بى قريظة » وأما قوله ( وهم فى الآخرة عذاب النار ) فهو كلام مبتدأ 
وغير معطوف على ماقبله » إذ لوكان معطوفاً على ما قبله لزم أن لايوجد لما بينا » أن لولا تقتضى 
اتتفاء الجزاء لحصول الشرط . 

أما قوله تمالى ظ« ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله 4 فهو يقتضى أن علة ذلك التخريب هو 
مشافة الله ورسوله , فإن قيلاو نت المثمافة علة مدا التخريب لوجب أن يقال : أبنها <حصات هذه 
المشاقة حصمل التخريب », ومعلوم أنه ليس كذلك » قلنا هذا أحد مايدل على أن : صصص العلة 
المنصوصة لا يقدح فى صحتها . ا 

ثم قال يإ ومن بشاق الله فإن الله شديد العقاب » والمقصود منه الزجر . 


المي قولة تعال اها دسم عن ليه ار لركمرها منورة حمر 


ص مص ور س م 4و مم و زر أ سه كت صل 


فطعم من ةموما ةك أصوعًا إن أله ولِيخَرِى سمي 
سسا ا 5غؤ1ج باد ا صرح - مض دوم 2 
حت ومآ أقاء الله عل رسوله منهم قا أَوجَفمم عليه من حمل ولا راب وللكن 


قوله تعالى : ه م! قطء: م من لثة أو تركتموها قم على أصومها فإذن لقه وليخزى الفاسقين © 
فه مسائل: 0 

« المسألة الأولى »© ( من لينة ) , ين لما قم وعل ما فصب بقطتم كات قال + : أى ثى. 
قطعتم , وأنث الضمير الراجع إلى ما فى قوله ( أو تركتموها) لآنه فيىميى الليئة. . . * 20 
« المسألة الثانية » قال أبو عبيدة د لوعي رض ام وال 
فذهبت الواو لكسرة اللام ؛ وجمعما ألوان , وهى النخل كله سوى البرى والعجوة : وقال بعضهم: 
اللينة النخلة الكرة »كا نهم اشتقوها من اللين وجمعها لين , فإن قيل لم حصت اللينة بالقطع ؟ قلنا 
إنكانت من الآلوان فليستيةوا ا ل لتر فليجكرن 
غيظ البود أشد . 

« المسألة الثالثة © قال صاحب الكشاف : قرىء قو نأل ابتار نه حزان سردا 
أنه جمع أصل كرهن ورهن » وا كتف فبه بالضمة عن الواو .وقرى. قائماً على أصولهء ذهاباً إلى 
ا ل ل ل ' 
الفاسيقين : أى الهود أذن الله فى قطعبا .. 

و السك الررينة > ررى لظ اللا ولام سين أن أن يع على وري قو 
ياعمد قد كنت تنهى عن الفساد فى الأرض فا بال قطع النخل وتحر يقبا ؟ وكان فى أنفس المؤمنين 
من ذلك ثىء » فنزات هذه الآية الع أن كا تدا ارسي برجا فيط لوا . 
وتنضاعف حسرتهم يسبب نفاذ حك أعدائهم فى أعز أموالهم . م 
المسألة الخامسة » احتج العلساء هذه 291 عل أ حضون الكفرة وديارق لاايأس 1 ا 
مهدم ونحرق وتغرق وترى بالجانيق , وكذلك أتجارم لا بأس 5-5-5 أو في غير اشترة د 
وعن ابن مسءود قطغوا منها ماكان موضعاً للقتال . ْ 

9 المسألة السادسة » روى أن رجلينكانا يقطعان أحدهها العجوة +والآعر الزن فأ 
رول الله صل الله عليه وس ؛ » فقال هذا : تركتبا لرسول الله » وقال هذا اوح ينا تدر 
فاستداوا به على جواز الاجتماد » وعلى جوازه حضرة الرسول . ْ 

قوله تعالى 101 دعر راي قا رم طلية وى غيلر وراب قا 


قوله تعالى : وما أفاء الله على رسوله . سورة الحشر . 0" 


فس نر الوا سر لس لس ل ص هر اس 5 اص وا 
ألله سلط رسله, على من شاك وألله ع لكل شئْء قدير 20 
لط رءله على من يشاء والله على كل ثىه قدير ب» قال الميرد : يقال فاء إفى» إذا رجع » وأفاءه ألله 
إذارده» وقال الازهرى : الىء مأ رده ألله على أهل دينه من أموال دن خالف أهل دينه بلاقتال» 
إما بأن يحلوا عن أوطانهم ويخلوها المسلمين» أو بص الوا على جزية يؤدونها عن وؤوسهم ٠‏ أو 
مال غير الجزية يفتدون به من سففك دمائهم » كا فعله بنو النضير حين صالحو رسول الله صلى الله 
عليه وسل على أن لكل ثلاثة منهم حمل بير مما شاءوا سوى السلاح » ويتركوا الباق » فبذا المالى 
هو الء : وهو ما أفاء الله على المسلدين , أى رده من الكفار إلى المسلمين » وقوله ( منهم ) أى من 
مود ببى النضير » وقوله ( فسا أوجفتم ) يقال وجف الفرس والبعير . بحف وجفاً ووجيفاً ؛ وهو 
سرعة السير » وأوجفه صاحبه؛ إذا حمله على السير السريع ٠‏ وقوله ( عليه ) أى على ما أفاء الله » 
وقوله ( هن خيل ولا ركاب ) الركاب ما يركب من الإبل ؛ واحد تها راحلة » ولا واخد لما من 
لفظها » والعرب لايظلةون لفظ الرا كب إلاعلى را كب اليءير : ويسمون را كب الفرس فارساً , 
ومعنى الآية أن الصحابة طلبوا مر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقسم الىء ينهم قسم 
الغنيمة بينهم , فذكر الله الفرق بين الآمرين » وهو أن الغنيمة ما أنعبتم أنفسك فى تحصيلما وأوجفتم 
عليه الخدل والركاب . مخلاف اانىء فإنكم ما تحملتم فى تحصيله تعبأء فكان الأمى فيه مفوضاً إلى 
الرسول نضعه حيث إشماء . 

لإ ثم ههنا سؤال » وهو أن أموال بى النضير أخذت بعد القتالى لآنهم <وعروا أياماً , 

وقاتلوا وقنلوا ثم صالحوا على الجلاء . فوجب أن تكون تلك الاموال من جملة الغئيمة لامن جملة 
ال , ولاجل هذا السؤال ذكر المفسرون ههنا وجهين ( الأول ) أن هذه الآية ما نزات فى قرى 
إى النضير لانم أوجفوا عليهم بالخيل والركاب وحاصرثم رسول الله صلى الله عليه و سم والمسلدون 
بل هو فى فدك . وذلك لآن.أهل فدك اتجلوا عنه فصارت تللك القرى والاموال فى يد الرسول 
.عليه السلام من غير حرب فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ من غلة فدك نفقته ونفقة من يعوله » 
ويحعل الباق فى السلاح والكراع ؛ فلءا مات ادعت فاطمة عليها السلام أنهكان ينحلبا فدكا » فقال. 
أبو بكر : أنت أعز الناس على فقرأ » وأحبهم إلى غنى » لكنى لا أعرف صمة قولك ؛ ولا يحوز أن 
أخم بذلك . فششهد لها أم أيمن ومولى لارسول عليه السلام ؛ فطلب منها أبو بكر الشاهد الذى وز 
قبول شوادته فى الشرع فلم يكن ٠‏ فأخرى أبو بكر ذلك على ماكان يحريه الرسول صل الله عليدوسم 
ينفق منه على منكان ينفق عليه الرسؤل ‏ ويحعل مابيق فى السلاح والكراع ‏ وكذلكعير جعله فى 
بد على ليجريه على هذا الجرى » ورد ذلك فى آخر عهد عمر إلى عمر ‏ وقال إن بنا غنى وبالمسلسين 
حاجة إليه , وكان عنهان رضي الله عنه يحريه حكذإك , ثم صار إلى على فكان يحريه هذا اجرى 


2 قوله تعالى : وما أفاءالله على رسوله . سورة اللحشر . 


2س آم م ار 


# ءا ب ! .62م ء 4 م. د م دور ب 25 وم اروم ماس 
افاء أله على رسوله من اهل ألقرئ فلله وللرسول ولذى ا لقرى واليتثمى 
عرو مار دمس وم رد 5ه دده ا و ماله جع ور 


ووم م > م« 3 ِو ر رو 
والمسلكين وآبن السبيل ى لايكون دولة بين الاغنياء متك وما #اتذكر الرسون 


عر سم صلم ظح وخر لمر لظر اه 


جر انح ف فوطت ران 0 
فخذوه ومالك رعنه فأنتهوأ واتقوأ ألله إن الله شديد العقاب 5م 1 1 


فالائمة الأربعة اتفوا على ذلك ( والقول الثانى ) أن هذه الآبة نزلت فى بنى النضير: وقرامم » 
وليس للءسامين يومئذ كثير خيل ولا ركاب » ولم يقطءوا اليها مسافة كثيرة , و[بماكانوا على ميلين 
من المدنتة فشوا إلها مشياً »ول يركب إلا رسول الله صل الله عليه وسلم وكان را كب جمل »فليا 
كانت المقاتلة قليلة والخيل والركب غير حاصل . أجراه الله تعالى بحرى مال خصل فيه القائلة صلا 
ننخص رول الله صلى الله عليه وس بتلك الآموال . ثم روى أنه قسمها بين المهاجرين ولم يعط 
الأنصار منها شيأ إلا ثلاثة نف ركانت بهم حاجة وهم أبو دجانة وسهل بنخحنيف والحرث بنالصخة . 
ثم إنه تعالى ذ كر حم الىء فقال «اما أفاء الله على رسوله من أهل القرى الله وللرسول 
ولذى القرى واليتاى والمسا كين وابن السول ى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما ١نم‏ 
امول تقدوة وها ناكم عنه فاتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) . 0 
قال صاحب الكشاف : لم يدخل العاطف على هذه املة للآانها ببآن لللأولى فهئ منها وغير 
أجنبية عنها » واعلٍ أنيم أجمعوا على أن المراد من قوله ( ولذى القرفى )' بنو هاشم وزبنو المطلب . 
قال الواحدى كان الثىء فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقسوماً على خمسة أسهم أريفة 
منها لرسول الله صل الله عليه وسلم خاصة وكان انس الباق يقسم على خمسسة أسهم «اسهم هنها 
لرسول الله أيضاً » والاسهم الآربعة لذى القرى واليتاى والمسا كين وابن السبيل:.. وأما بعد 
وفاة الرسول عليه الصلاة السلام فللشافعى فيهاكان من اانىء لرسول الله قولان ( أحدهما ) 
أنه للمجاهدين المرصدين للقتال فى الثغور لآنهم قاموا مقام رسول الله فى رباط الثغور ( والقول 
الثانى ) أنه يصرف إلى مصال المسلمين من سد التغور وحفر الانبار وبناء القناطر » يبدأ باللاهم 
فالاهم » هذا فى الأربعة أخماس التىكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وأما السهم الذى كان 
له من خمس أأؤء فإنه لمصالم المسامين بلا خلاف » وقوله تعالى ( كى لا“يكون دولة بين الاغتياء 
منكم ) فيه مسائل : 1 ا ل 
« المسألة الأولى » قال المبرد : الدولة اسم للثىء الذى يتداوله القوم بيهم يكون كذ صرة 
وكذا مرة.ء والدولة بالفتح انتقال حال سارة إلى قوم عن قوم ٠‏ فالدولة بالضم اسم ما يتداول » 
وبالفتح مصدر من هذا » ويستعمل فى الخالة السارة التى تحدث للانسان.؛ فيال هذه دولة فلا 


قوله تعالى : للفقراء المهاجرين . سورة الحشر . ١‏ 


وه 2 د ةدم ة لولررير لا ماه ثر 


مه 
ين أنخرجوا من ديارهم وامولهم يبتغون فضلا 


ل سس لس سا حي ساس ا#ربر دس 


عمس دسا بعري 2 و - دوخ > 
نا وينصرون الله ورسوله أولديك هم الصددقون 02 والذين 


ا 2 سا سرس سا سمس سح وراةٌ لام هه لص صرح عن ص مه ار مه 
تبوهو الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاحر لم ولايجدون فى 
أى تداوله ؛ فالذولة اسم لما يتداول من امال ؛ والدولة اسم لما ينتقل من الحال , ومعنى الآية 
ى لايكون الىء الذى حقه أن يعطى للفقراء ليكون هم بلة يعيشون بها واقعا فى يد الاغنياء 
ودولة هم . ش 
< المسألة الثانية © قرىء : دولة ودولة بفتح الدال وضمهاء وثرأ أبو جعفر : دولة مرفوعة 
الدال والهاء » قال أبو الفتم : بكرن هبنا هى التامة كةوله ( وإنكان ذو عسرة فنظرة ) يعنى 
كل لا يقع دولة جاهلية . ثم قال ( وماآ ناكم الرسول عخذوه وما ناكم عنه فانتهوا ) إعنى 
ماأعطا كر الرسول من النىء تفذوه فهو لكم حلالومانها كرعنأخذٍءفاتتهوا ( واتقوا الله ) فى أ 
الفى. ( إن اله شديد العقاب ) على مانها كم عنه الرسولء والإاجود أن تكون هذه الآيةعامةفىكل 
ماآنى رسول الله ونهى عنه وأمس اافى. داخل فى عمومه . 
. قوله تعالى  :‏ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله 
ورضواناً وينصرون الله ورسوله أوائك ثم الصادقون ©#. 
اعلم أن هذا بدل من قوله ( ولذى ااقربى والتيائى والمسا كين وابن السبيل ) كانه قيل أععى 
بأولئك الآربمة هؤلاء الفقراء والمباجرين الذين من صفتهم كذا وكذا , ثم إنه تعالى وصفيم 
بأمور : ( أوها ) أنهم فقراء ( وثانها ) أنبم ٠,اخرون‏ ( وثالتها ) أنهم أخرجوا من ديارسم وأو الم 
يعنى أن كفار مك أحوجوم إلى الخروج فبم الذين أخرجوثم ( ورابعها) أنهم يبتغون فضلا من 
الله ورضواناً » والمراد بالفضل ثواب الجنة وبالرضوان قوله ( ورضوان من اثة أ كبر ( 
( وخامسها ) قوله ( وينصرون الله ورسوله ) أى بأنفسهم وأمو الهم ( وسادسما ) قوله (أولئك 
#مالصاقون) يعنى أنهم لما جروا إذات الدنيا وتحملوا شدائدها لآجل الدين ظهر صدقهم فى دينهم » 
ونمسك بمض العلماء ببذه الآدية على [مامة أنى بكر رضى الله عنه » فال دو لاء الفقراء من المواجرين 
والانصاركانوا يقولون لآنى بكر ياخليفة رسول الله » والله يشبد على كونهم صادقين , فوجب أن . 
يكونوا صادقين فى قوم ياخليفة رسول الله , ومتى كان الآمر كذلك وجب الجزم بصحة إمامته ‏ 
ثم إنه تعالى ذكر الانصار وأثى عامهم حين طابت أنفسوم عن انى. إذ للمباجرين دونهم فقال : 
« والذين تنبوءوا الدار وال مان من قبلهم يحون من هاجر الهم ولا يحدون فى صدورهم 


ويا ' قوله تعالى : والذين تبوؤا الدار . سورة الحجشر . 
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ع و د د م كامة ع ص ممعم 24 مو < ده <ك + 0 د دس وم 
٠‏ صنل وري حاجة . اونوا و.بؤيرود علخ انفسهم ولوكان ميم بخصاصة وس .وف 
2-034 د وص ل ابر بر روعريى بر دم 
نفسهء فأولتيك هم المفلحون © 


حاجة ما أوتو ويؤثرون على أنفسبم ولوكان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المفلدرن يي والمراد من الدارالمدينة وهى دار الهجرة تب وأهاالآنصار قبل المباجرين وتقدير الآية : 
والذين تبوءوا المدينة والإيمان من قبلهم .( فإن قيل ) فى الآية سؤالان ( أحدهما ) أنه لا يقال 
توأ الإبمان ( والثانى ) بتقدير أن يقال ذلك لكن الانصار ما تو.وا الإيمان قيل المهاجرين 
( والجواب ) عن الآول من و جوه ( أحدها ) تبوءوا الدار وأخلصوا الإمانكقرله: ' 
راقد رائك فق ارق مكاي ميلا بورع ما ابس » 
( وثاننها) جعلوا الإيمان مستقرأ ووظتآهم لتكنهم منه واشتقامتهم عله .م أنهم لما 
الإمان وقوى ( والجواب ) عن الؤال الثافى من وجبين ( الآول ) أن الكلام على التقديم 
والتأخير ؛ والتقدير : والذين تبوءوا الدار من قباهم والإمان ( واثانى) أنه على تقدير احذف 
المضاف والتقدير : تبوءوا الدار والإمان من قبل مجرتهم 0 شم قال (ولا دون فى صدو رهم 
حاجة مما أوتوا) وقال الحسن : أى <سداً وحرارة وغيظأماأو ف المواجرون من دوتهم :.وأطلق 
لفظ الحاجة على الحسد والغيظ والحرارة » لاأرس هذه الاأشياء لاتنفك عنالحاجة» فاطلق اسم 
الام على اللزوم على سبيل الكناية » ثم قال ( وإؤثرون على أنفسبم ولوكان بهم خصاصة ) 
يقال آثره بكذا إذا خصه به؛ ومفعول الإيثار #ذوف » والتقدير : وفظوم بأموالحم ومناز هم 
على أنفسهم .عن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسلم قال للأانصار إن شك قسهتم للمراجر بن هن 
وأموالك . فقالوا لابل نقسم لهم من ديارنا وأءوالنا ولا نشاركهم فى الغنيمة » فأنْل اله تعالى 
(ويؤثرون على أنفسهم ولوكان مهم خصاصة) فبينأن هذا الإيثار ليش عن غنى عن امال ولكنه 
عن حاجة وخصاصة وهى الفقّر » وأصلها من الخصاص وهى الفرج » وكل خرق ف متخلى أو 
للضيف بالطعام . وتعللهم عنه حدى يشيع الضيرف 5 شم ذكروا أن الآية نوات فى ذلك الإيثار 3 
والدحيح أنها نولت بسبب إيثاره, المهاجرين, بالفى. » ثم لامتنع أن يدخل فيها ساثر الإيئات » 
ثم قال وهن يوق شح أقفشه فأولئتك م المفلدون ) العم بألضم والكسرء وقد قرئء هما . 
واعم أن الفرق بين ااشم والبخل هو أن البخل نفس المنع » والشح هو الال الدفسائة الني 


ش قوله تعالى : والذين حاو من بعذهم + ستورة الح 44 


- ري اوم يئر بر ص ش دهم 0 0010 


ودين جَأُومن بَعَدهم يقولون ربنا أغفرلنا ولإخواننا الذِينَ 


مين 


ل سرج صم << 50 ص 


ولا تَعلٌ فى فُلوينا عَلالدينَ >امثوأ ربنًا إِنكَ روف زُحمٍ © لمم إِلَ الَدِينَ 
برص صبر وهو « ره آم يه ردرورداة 


رن الإخوانيم م آلْذينَ كمروأ مِنْأَهْلٍ الْكتلي لَبِنْ أخرجم لمخرجن 
1 حك ولا نطيم فيك أَسَدا أ أبدا وإن َم لسنصرئكرٌ نك والله بهد سم لَكلذبون 
ب 


تقتضى ذلك المنع ٠‏ فلمائان الشم من صفات النفس ٠‏ لاجرم قال تعالى ( ومن يوق شح نفسه 
نأولثئك م الفلحون) الظفرون : بما أرادوا ؛ قال ابن زيد : من لم يأخذ شيئاً تهاه الله عن أخذه ولم 
يمنع شيا 7 الله بإعطاته فقد وفى شح نفسه . 
قوله تعاللى : ف والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوانتنا الذين سبقونا بالإيمان 
ولا تمل فى قلوبنا غلا المذين أم: واربنا إنك ز.وف رحيم » . 
اعم أن قوله ( والذين جاءوا من بعدهم م( عتاف أيضاً على المواج رين وهم ألذين هاجروا 
من بعد . وقيل التابعون بإحسان وه 0 بحيئون بعد ا رأجرين والانصار إلى إوم القيامة » 
وذكر تعالى أنهم يدعول لانفسهم ومن سبةهم بالإيمان » وهو قوله ( يولون ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإعان ولا تجحعل فى قلوبنا غلا الذين آمنوا ) أى غشاً وحسداً وبغضاً . 
واعلم أن هذه الآيات قد استوعبت جميم المؤمنين لانهم إما المهاجرون أو الانصار أو الذين 
جاءوأ من بددهم ؛ وبين أن من شأن من جاء عن بعد المباجرين والأنصار أن يذكر السابقين 
وهم ا باجرون وال نصار بالدعاء والرحمة فن لم يكن كذلك بل ذكرهم إسدوه اق عارجا من جملة 
أقسام المؤمنين تحسب نص هذه الاية . 
قوله تعاللى : ط أل تر إلى الذين نافةوا يةولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتتاب لأن 
أخر جم 6 رجن معحم ولا نطيع فم أحداً أبدا ؛ وإن فر لنندر نكم واللهبشودإنهم لكاذبون 4 
قالالمقاتلان : يعنى عبدالله بن أى ؛ وعبدالله بن نبتل 5 ا بن نف + كانو أفن الا تضار:ء ولكهم 
نافقوا يقولون لاوا نم ٠‏ وهذه الاخوة تحتمل وجوهاً ( أحدها ) الاخوة فى الكفر لا ن الوود 
والمنافقينكانوا مشتركين فى عموم الكفر بمحمد يله (وثانيها) الاخوة ببببالمصادقة والموالاة 
. والمعاونة( وثالئها ) الاخوة بسبب ما بينهمامن الاشاركة فى عداوة محمد صل الله عليه وس , ثم أخير 
الفخر الرازي - ج ؟؟ م ١5‏ 


أ قوله تعالى : لئن أخرجوا فا نفدت . سورة الحشر . 


4 جوأ سجي بر ع مسح مام وت برو ملح مو ع و24 55 
وورع دعر اس عهعم شل 8265 96 


ثم لاينصرون قله 5-0 سروم ينك ا 


عر 4 ماسم ابرير 


يفقهون 2 لا موتك بميعا إلا في قرى محصنة أومن ورآء جدر 


تعالى عنم ل ارات من المديئة ( لنخرجن ممكم ولا نطبع فيكم ) أئ ف 
نوللا نك (أحدا أبدأ ) ووعدوم النصر أ أرضاً . رطم م ( وإن قوتائم لنتصر نكم) ثم إنه تعالى شهد 
على كرنهم كاذبين فى هذا القول فال ( والله شبد 01 لكاون) . 

ولما شهد على كذبهم على سبيل الإجمال أتبعه بالتفصيل فقال و ان أخرجو 31 يخرجو نْ 
معوم » ولئن قونلوا لاينصروم » ولئّن نصروهم ليون الأادبار ثم لا ينصرون » . 

واعلم أنه تعالى عالم بجميع المعلومات التى لا نهاية لها ؛ فمم الموجودات فى الأآزمئة الثلاثة » 
والمعدومات فى الآزمنة الثلاثة ‏ وعم فىكل واحد من هذه الوجوه الستة . أنه لوكان على خلاف 
ما وقع كيف كان يكون علي ذلك التقدير» فهبنا أخين تعالى أن هؤلاء اليوود اتن أخرجرا فهؤلاء 
المنافقون لا خرجوكٌ معوم وقدكان اللاس كذلك , لآان بى الاضير لا أخرجوا 1 رج محم 
المناققون» وقوتلوا أيضآفا نصروهم فأما قوله تعالى ( وائن نصروهم ) فتقديره؟ يول المءترض 
الطاعن فى كلام الغير , لانسم أن اللأمركا تقول ء ون سامنا أن الآءركا تقول » لكنه لا يفيدلك 
نائدة » فكذا ههنا ذكر تعالى :أنهم لاينصرونمم » و بتقدير أن ينصروا إلا أنهم لابداوآن يركوا 
تلكالنصرةوينهزهوا ؛ ويتركوا أولئك المنصورين فى أيدى الأعداء ‏ ونظير هذه الآية قوله ( ولو 
عل الله فهم خيرأ لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ) » ٠‏ فأما قوله ( ثم لا ينصروث) ففيه 
وجهان :( الآول ) أنهراجع إلى المنافقين يمى لينهز من المنافقون ( ثم لا ينصرون ) إمد ذلك أى 
اكيم أنه ؛ ولاينفه بم تفاقهم اظرور كفرهم ( والثاق ( لينهزمن اليهودثم لا ينفعيم نصرة المنافقين , 

“مذ ذكر تعالى : 1 خوف المنافقين من المؤمنين أشد' من خوفهم من الله تعالى فقال : 

«لآتم أشد رهبة فى صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقبون 4 أى لايعلدون عظمة الله 
دى شوه حوق. خشينه . 

ثم قال تعالى لايقائلونم جميماً إلا قرى عنصنة أو من وراء عدر بريد أن مؤلاء 
الود واخانقين لابقدرون على مقاتاتكم مجتمعين إلا إذاكانوا ففقرى محصنة بالخنادق وألدروب 


قوله تعالى قد حو ون عد . سورة كا 4" 
01 سه 1 « م 7 وزع وا م 27 وو روح 0 ل د < 11 يق سه 
0 امارج سل 


2000 ريب داكو وبال وي َم عذَابُ أليم جه جه تقر 


سام ءه 22 مصمة 02020 


الشيطان إِذْ قَالَ الإنسلن ‏ كفر قلما كفركًا لَ إلى برى* منك إن أَحَافٌ 


0 جج ا م - 


أله رب العدلبين © 


أف عق :وراء د : وذلك بسب ب أنالهألقفى قلو,م الرعب أن تأبيد ألله و نصر ته 5 ؛وقرىه 

( جدر ) بالتخفيف وجدار وجدر وجدر وهما الجدار . 
ثم ثم قال تعالى + ا سهم بينهم شديد تحسهوم جمعاً وقلوممم 5 شتى ذلك مم قوم لايعقلون » . 

وفنه ثلاثة أوجه 0 يعنى أن البأس اشديد الذى بوصفون هه إنما يون إذا كان بعضبم 
مع بض » ٠‏ فأما | ذا قانلوكم لم يبق لهم ذلك البأس والششدة ٠‏ لآن الششجاع يبن . والءز يذل عند 
مخاربة ألله ورسولة ) ونانها ( قال ي#اهد 5 : المع ف أنهم إذا | تمعوأ هولون لنفعلن كذا وكذا 3 
نهم مهددون أو منين ابام شيك بل من ورآء الخيطان والخصون 03 شم مترزون عن الخروج للقتال 
فيأسهم فم بيهم شد بد لافما بيهم وس أو منين ) وثالتها ( قال ابن عياس 6 مع ئأه معطم عدو 
للبعض ( والدايل على صوة ونا التأويل قوله تعالى ) سوم جميعاً وقلووم شى( لعى سيوم ف 
دورمم أتمعين على الالفة والمحة 3 أما ألو,م فشى 0 لاذكل أدد متم على مذهب آخر 2 وبمم 
عداوة شد يدة ؛ وهذا لشجيم المؤم: ين على داهم 2 وقوله (ذلك نهم قوم لايعةلون) فيه وجهان : 
( الآول ( أن ذلك يسبب أ: نهم قوم لايعقلون ماه الحظ لم لم (والثاف) لا يعقلون أن أشثرت 
القالوب ما يوهن قوآهم . 

قوله تعالى :و كثل الذين من قبلهم قريباً ذاقو وبال أمرهم ولم ع ذاب ألم © أى مثلبم 
قل أهل يدر فق زمان قريب : فإن قبل - 7 انتصب فرياً 03 قانا دل 03 والتقدير كوجود مشفل 
أهل بدر. ( قريباً ذاقوا وبال أممهم ) أى سوء عاقبة كفرهم وعداوتهم لرسول الله من قوطهم : 
كلا وبيل . أى وخيم سىء العاقبة يعنى ذاقوا عذاب القتل فى الدنيا ( وهم فى الآخرة عذاب. 
الم 
0 0 الله رب العالمين » 00 05 نان الذذن غروا بى النضير بقو 
( اث أخرجتم لنخرجنمعك ) ثمخذلوهروما وفوا بههدهم (كثل الشيطان إذ قال للانمان | كفر ) 


٠ "41‏ قوله تعال عن في النار . سورة الحشر . 


ات بس سم سي موسيم متم بوصو متسر ست متاو ا حر لاو لاسي سن ل سوم ب ميو م عير جما مسر مسي ساي ممم مسي 


صا ص اص ل سن اعرص نا سم صا من 


فَكانَ عَنقبمَآ يمان انار لد فيا ار "أ الطَنِيرنَ جه 


يم أل >امنُوااموا لطر تَقْص مَاقدّمَتْ ظ 1 م نقُوأ أ َال 
عَيرعا 220111 اتوم - 
د رو 

لتك هم اممو » 


ثم تبرأ منه فى العاقبة » والمراد إما عموم دعوة الشيطان إلى الكفر ٠‏ وإما إغواء الشيطان فريشاً 
يوم بدر بقوله ( لا غالب كم اليوم من الناس وإنى جار لكم ‏ إلى قوله - إفى برىء منكم ) .. 

ثم قال « فكان عافبتهما أنهما فى النار خالدين فبها وذلك جزاء الظالمين |6 وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » قال مقائل : فكان عاقبة المنافقين و البهود مثل عاقبة الشيطان ؛ والإنسان 
حيث صارا إلى انار . 
« المسألة الثانية © قال ضاحب الكشاف : قرأ أبن مسعود خالدان فهأ ؛ عل أنه 27 ؛وق 

النار لغو ؛ وعلى القراءة المشمورة الخبر هو الظرف ( وخالدين فها) حال ؛ وقرىء ( طاقتهما ) 
بالرفع ؛ ثم قال ( وذلك جزاء الظالمين ) أى المشركين » لقوله تعالى ( إن الشرك لظم عظيم ) ٠.‏ 

ثم إنه تعالى رجسع إلى موعظة المؤمنين فقال ا يا أما الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس 
ما قدمت لغد » . الخد : يوم القيامة سماه باليوم الذى بلى يومك تقريأ له ثم ذكر التفس والغد 
على سبيل التشكير . أما الفائدة فى تسكير النفس فاستقلال الآنفس النى. تنظر فيما قدمت اللآخرة 
كاأنه قال : فلتنظر نفس واحدة فى ذلك » وأما تسكير الغد فلتعظيمة وإيهام أمره» كآنه قيل : القد 
لا يعرف كاهه لعظمه . 

ثم قال ظ واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ». كرر الس بالتقوى 5 د أو حمل 
( الأول ) على أداء الواجبات ( والثانى) على ترك المعاصى . 

ثم قال تعالل «ولا تكونو اكالذين نسوا ألله سا١‏ م أنفسيم « وفيه وجبان : (الآول) 
قال المقاتلان : نسوا حق الله ل+ملهم ناسين حق أنفسهم 0 يسموا لها بما ينفعهم عنده ( الثانى ) 
( فأنسأهم أنفسبم ) أى أراهم يوم القيامة.من الاهوال ا افيه أفسمم ٠‏ كقوله ( لايرتد الهم 
طرفهم وأشتهم ؛ وترى الناس سكارى وماهم سكارى ) . 

ثم قال .أو ليك هم الفاسقون نيم والمقصود منه الذم » واعل أنه تعالى لا أرشد المؤمنين 
9 مأهو مصلحتوم يوم القيامة بقوله ( ولتنظر : نفس ماقدمت لغد ) وهدة اللكافرين بقوله ( الذين 


قوله تعالى : لا يستوى أصحاب النار . مورزة الكل وها 


3 7 3 
ص مومسم د22 طوصم واج الإررورومه د22 سم 


لاإنستوى أب آلذَار وأضحب أبلحنَة أب الجنة ه الفايزون 2 لو 


ظ 1س عام وى ع لام ام 2ل 4ولير ل بر شم ما سير سج >< مى ل 
انزلنا هنذا ا لقرءكان عل جبل لرايته, خلشعا متصدعامن خشية ألله وتلك الامئدل 


- 


- 


ىس برص اث رس 
9 


عماج يا م 2 عر ىر 2 ود ا 1ق ود از الوا 
بها ناس لعلهم يِتَمَكرُونَ 8 هال الى لا إلنه إلاهو عللم الغيب 


2 ًِ عر ع ووقزيف: بعوامام ١‏ , 2 ارود روغ 1 
شبد عازن احم ع عاط اذى لا إل إلاه لمك القدوس 
نسوأ ألله فأنساهم أنفسهم ) بين الفرق بين الفريقين فقال : 

لا يستوى أحاب النار وأصحاب الجنة أصعاب الجنة هم الفائزرون © 

واعلم أن التفاوت بن هذين الفريقين معلوم بالضرورة , فذكر هذا الفرق فى مثلهذا الموضع 
يكون الغرض منه التنبيه على عظم ذلك الفرق ٠‏ وفيه مسألتان : 

ج المسألة الأولى » المعتزلة احتجوا على أن صاحب الكبيرة لا يدخل الجنة ‏ لان الآية دلت 
على أن أصحاب النار وأصعاب الجنة لا يستويان ؛ فلو دخل صاحب الكبيرة فى الجنة لكان أصواب 
النار وأداب الجنة يستويان » وهو غير جائزء وجوابه معلوم . 

المسألة الثانية © احتج أصصابنا بهذه الآية على أن اللم لا يقتل بالذى ٠‏ وقد ببنا وجهه 
فى الخلافيات . 

ثم إنه آعالى لما شرح هذه البيانات عظم أمى القرآن فقال : 

« او أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله » واامنى أنه لوجعل فى 
الجبل عقلكا جعل فيكم , ثم أنزل عليه القرآن لخشع وخضع ى تشةق من خشية الله . 

ثم قالط وتلك الاأمثال نضربها للناس'لعلهم يتفكرون » أى الغرض من ذكر هذا الكلام 
النذنيه على قساوة قالوب هؤلاء الكفار ؛ وغاظ طباعهم » ونظير قوله ( ثم فست فلوبكم من بعد 
ذلك فهىكالحجارة أو أشد قسوة ) واعل أنه لما وصف القرآن بالعظم » ومعلوم أن عظٍ الصفة 
تابع لعظ الموصوفء أتبع ذلك بشرح عظمة الله فقال : 

: هوالله الذى لاإله إلا هو عام الغيب والشهادة هو الرمن الرحيم © وقيل السر والعلانية . 
وقيل الدئيا والآخرة . ظ 

[علم أنه تعالى قدم الغيب على الشهادة فى الأفظ وفيه سر عقلى ؛ أما المفسرون فذكروا أقوالا 
فى الغيب والشوادة ؛ فقيل الغيب المعدوم » والشهادة الموجود . ماغاب عن العياد وما شأهدوه . 

ثم قال هر الله الذى لا إله إلا هو الملك » وكل ذلك قد تقدم تفسيره . 


145 قوله تعالى السلام المؤمن المهيمن ان ال 


.2 2 وى وى و 


كم المؤين الهم ارين اير .” 


ثم قال ل[ القدوس ) قرىء : !امن م » والفنح ‏ وهو ابليغ فى النراهة فى الذات والصافات , 
والافعال والاحكام واللاسما, ‏ وقد ل فى أولسورة الحديد : ومضى ثىء منه فى تفسيرقوله 
(ونقدس لك ) وقال الحسن : إنه الذى كثزت بركاته . : 

وقرله ( السلام ) فيه وجهان ( الآول ) أنه بمدنى السلامة ومنه دار لازم و سلام عليك 
وضف به مبالغة فى كونه سلما من النقائص كا يقال : رجاء » وغياث » وعدل . فإن قبل فعلى هذا 
النفسير لايق بين القدوس » وبين السلام فرق ؛ والتبكرار خلاف الاصل » قلنا كونه : قدويماً , 
إشارة إلى براءته عن جميع العيوب فى الماضى والحاضر.. كونه : سلها » [شارة إلى أنه لايطن عليه 
ثىء من العيوب فى الزمان المستقبل . فإن الذى يطزأ عليه ثثىء من العيوب », لإنوتر ول:سلامتهولا 

ببق سلها ر الثانى ) أنه سلام معنى كونه موجباً للسلامة . 

وقوله ( المؤمن ) فيه وجهان ( الآول ) أنه الذى آمن أو لياءه عذابه ؛ بقال 5 يؤمنه فهو 
مؤءن ( والثانى ) أنه المضدق » إما على معنى أنه يصدق أنيياءه بإظهار المعججزة لحم » ٠‏ أولاجل أن أمة 
عمد صل الله عليه وسلم يشهدون لسائر الأانبياء »كا قال ( لنكونوا شوداء على الناس ) ثم إن الله 
يصدقبم فى تلك الشهادة » وقرىء : بفة ل ا 
( واختار مومى قومه) : 

وقوله (إ المبيمن 6 قالوا معناه الشاهد الذى لا يغيب عنه شىء 500 قولان 0( قال شْ 
الخليل وأبو عبيدة : هيمن » بميمن » فرو «هيمن ٠‏ إذاكان رقيب عل الثىء » وقال آخرون» هبيمن 
أصله مؤيون »2 من آمن: ومن )2 فكون عمعى اأؤمن ؛» وقد تقدم استقصاوه نت 
عليه ) وقال ابن الانبارى : المبيمن القائم على خلقه برزقه وأنشد : 0 

ألا إرت غير الناس بعد نبيه مويمنه التالبه فى العرفف والنكر 1 
قال معناه : القاكم على النأس بعده . 
وأما ا العريز » فبو إما الذى لايوجد له نظير ‏ وإما الغالب القاهن . . 
وأما 2 الجبار 4 فيه يه وجوه ( أحدها ( أنه فعال هن جيرإذا أغنى الفقير 5 وأصلح الكشيد أ 
قال الازهرى : وهو لممعرى. جابر كل كسير وفقير » وهو جابر دينه الذئ ارتضاء. ' قال 00 
2 قد جبر الدين الإله خير « 

(والثافى) أن يكون الجبار من جيره على كذ! إذا أ كرهه على هاأراده » قال السدى إنه 
الذى يقهر الناس ويجيرمم على ماأراده » قال الاأزهرى هى لغة مير ؛ وكثير م مزح الهجازيين. 
يقولونها , وكان الشافعى: يقول جبره السلطان على كذا يغير ألف . وجعل: الفراء الجيلر بي .معنى 


قوله تعالى : هوالله الخالق البرىء . سورة الحشر . الى 


6 عم 
ج25 ل سلر 

9 

ٍّّ 


وعم تاوق عن نأض 2 22 2خ م ولا ما مر ود ال ددا ,اث 


_- 


من أجبره ‏ وهى اللفة المعروفة فى الإ كراه . فقال لم أسمم فعالا من أفءل إلا فى حرفين » وهما 
جبار من أجير , ودراك من أدرك » وعلى هذا القول الجبارهوالة,ار (الثالث) قال ابن الآنيارى : 
الجبار فى صفة الله الذى لا ينال » ومنه قبل للنخلة النى فاتت يد المتناول جبارة ( الرايع ) قال 
أبن عباس : الجبار ؛ هو الملاك العظىم »قال الواحدى : هذا الذى ذكرناه من معان الجبار فى صفة 
الله ؛ وللجبار معان فى صفة الخاق ( أحدها ) المماط كقوله ( وما أنت عليهم يجار ) : ( والثاق) 
العظيم الجسم كقوله ( إن فيها قوماً جبارين ) ( والثالث ) المتمرد عن عبادة الله » كقوله ( ولم 
يحعانى جباراً ) » ( والرابع ) القتال كقوله ( بطشتم جبارين ) وقوله ( إن تريد إلا أن تنكون 
جباراً فى الأآرض) . 

أما قره إ المتكبر ) فيه وجوه (أحسدها) قال ابن عباس : الذى تكير بربونيته فلا 
ثىء مثله ( وثانيها ) قال قتادة : التعظم عن كل سوء ( وثالتها ) قال الزجاج : الذى تحظم عن ظلم 
العباد ( ورابعها ) قالابن الانبارى : المنكبرة ذو الكبراء , والكبرياء عند العرب : !للك , ومنه 
قوله تعالى ( وتسكون لك الكبرياء فى الأارض ) ؛ واعلم أن المنكبر فى حق الخلق اسم ذم » لان 
المتكبر هو الذى يظهر من نفسه الكبر , وذلك نقص فحق الخلق ‏ لانه ليس له كبر ولا علو , 
بل ليس معه إلا الحقارة والذلة والمسكنة , فإذا أظهر العلو كان كاذباً ؛ فكان ذلك مذموماً فى حقه . 
أما الحق سبحانه فله جميع أنواع العلو والكبرياء » فإذا أظهره فقد أرشد العباد إلى تعريف جلاله 
وعلوه » فكان ذلك فى غاية المدح فى حقه سبحانه ٠‏ ولهذا السبب لا ذكر هذا الإسم : 

قال « سبحان الله عما يشر كون » كانه قيل : إن الخلوقين قد يتكبرون وبدعون مشاركة 
الله فى هذا الوصف للكنه سبحانه منزه عن التتكبر الذى هو حاصل للخاق لإأنهم ناقصون بحسب 
ذوانهم » فادعاؤ م الكبر يكون ضم نقصان االكذب إلى النقصان الذاتى » أما الحق سبحانه فله العلو 
والعزة ‏ فإذا أظبره كان ذلك ضم كال إلى كال ٠‏ فسبحان الله عما يشركون فى إثبات صفة 
المتكبرية للخاق . 

ثم قال ط دو الله الخااق » والخاق هو التتتدير معناه أنه يقدر أفعاله على وجوه مخصوصة , 
فالخالقية راجعة إلى صفة الإراذة . 

ثم قال« البارىء » وهو عنزلة قولنا صانع وموجد إلا أنه تميد اختراع الاجسام ؛ ولذلك 
يغال فى الخاق برية . ولا يقال فى الأاعراض الى فى كالاون و الطعم 5 | 

» وأما المصور » فمناه أنه يخلق ضور الخاق على مايريد , وقدم ذكر الخالق على البارى.‎ ١ 


قوله تعال :له الأسماء الحسبنى معورة العدر. | 


مدا 


رو ص 


م ا 0 " ماف سملو توالا يض ألم لي 5 


لاأن ترجبح الإرادة مقدم على تأثيرالقدرة . وقدم البادىء على المصور ء لان 7 بحاد ا اث مقدم 
على إبحاد الصفات . 

ثم قال تعالى جل له الأسمساء المسنى » وقد فسرناه فى قوله ( ولله ه الإسما. ل 

أما قوله ه يسبح له مافى السموات والأآرض وهو العزيز اكيم > فقد مر تفسيرهفى أول 
سورة الحديد والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» واد لله رب العالمين » ا طٍِ سيدنا مد 
ال ى الآنى رعن اهرجه انينب رط تنلا كيرا ١1‏ 


سورة الممتحنة 1 


ااا اا اك 


وق النكي ضهن 
ا 


مه 2 


أ لاع وس مس بر ه سعرس املطارج برح مح م 000 56 س2 
ايها لَذينَ +|منوأ لَانَتَحدُوأ عدوى وعدو كر أولياء ملْقَونَ الم بالمودة 


بسم الله الر. حمن الر. حيم 
5 ياأمها الذين آمنوا ليزوا عدوى وعد وك أولياء تلقون لهم بالمودة » وفىالايةمسائل : 
ج المسألة الأولى 4 اعم أن من جملة ما يتحةق به التعاق بما قبلها.هو أنهما يشتركان فى ببان 
حال الرسول صلى اللهعليه وسلم مع الحاضرين فى زمانه من اليوود والتصارى وغيرم ‏ فإن بعضهم 
أقدمو اعلى الصلح واعدترفوا إصصدقه , ومن جملتهم بذو النضير » فإنهم قالوا : والله إنه النى الذى 
وجدنا نعته وصفته فى التوراة ؛ وبعضهم أنسكروا ذلك وأقدموا على القتال ؛ إما على التصريح وإما 
على الإخفاء ؛ فإنهم مع أهل الإسلام فى الظاهر : ؛ ومع أهل الكفر فى الياطن : وأما تعاق الأول 
: بالآخر فظاهر » لما أن آخر تلك السورة يشتمل على للصفات الجيدة لحضرة الله تعالى من 
الوحدانية وغيرها » وأول هذه السورة مشتمل على حرمة الاختلاط مع من لم يعترف بلك 
الصفات . 
ج المسألة الثانية © أما سبب النزول فقد روى أنها نزات فى حاطب بن 0 بلتعة ا 0 
إلى أهل مه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز للفتح ويريد أن يغروك, غفذوا حذر 
ثم أزسلذلك الكتابمع امرأة مولاة لبنى هاشم » يقال لها سارة جاءت إى النى صل الله عليه 38 
من مكة إلى المدينة » فقال عليه |اسلام : أمسلمة جمت ؟ قالت لاء قال : أمباجرة جدّت ؟ قالت لاء 
قال فها جاء بك ؟ قالت قد ذهب الموالى يوم بدر ‏ أىقتلوافى ذلك اليوم ‏ فاحتجت حاجة شديدة 
خث علا بى المطلب فكسوها وحملوها وزودوها؛ فأتاها حاطب وأعطاها عشرة دنائير وكساها 
برداً واستحملبا ذلك الكتاب إلى أهل مك , تفرجت سائرة » فأطلع الله الرسول عليه السلام 
على ذلك ٠‏ فبعث علاً وعمر وعار وطلحة والزبير خلفها وم فرسان ٠‏ فأدركوها يسألوها عن 
ذلك فأنكرت وحلفت » فقال على عليه السلام : والته ما كذبناء ولا كذب رسول الله » وسل 
سيفه » فأخر جته من عقاص شعرها؛ لجاءو! بالكنتاب إلى رسول الله صلى الله عليه ومسلم فعرضه 
على حاطب فاعترفى » وقال : إن لى بمكة أهلا ومالا فأردت أن أتقرب هنهم » وقد علمت أن الل 


44 قوله تعالى :يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى . سورة الممتحئة .. 


تعالى ينزل بأسءه عليهم ؛ فصدقه وقبل عذره ؛ فقال عمر : دعنى يارسول الله زرب لا المنائق » 5 
فقال صلى الله عليه وسلم مايدريك ياعمر لعل الله تعالى قد اطلع على أهل بدر فقال لمي اعملوا 
ماشدم فقد غفرت لك ؛ ففاضت عينا عمر » وقال الله ورسوله : فزلت . وأما تفسير الآية 
فالخطاب فى ( يا أبما الذين آمنوا ) قدمس ء وكذ لكف الإمان أنه فى نفهثىء واحدوهو التصدبق 
بالقاب أو أش 2 ثيدة وهى الطاعات » يا ذعب إليه المعنزلة » وأما قوله تعالى ( لا تتخذوا 
عدوى وعدوكم ) فلتؤذ يتعدى إلى مفعو لين » وهها عدوى وأو لياء ؛ والعدو فمول من عدا . كعفو 
دن عفاء ولكونه عل زنة المصدر أوقع على اجمع إيقاعه على الواحد ؛ والعداوة ضدالصداقة : وها 
لا جتمعان فى ل واحد فى زمان واحد؛ هن جهة واحدة» لسكنهما يرتفغان فى مادة الإمكان , 
وعن الل ذجاج 1 5 اش ) عدوى ) أى عدو دبى ) :وقال عليه 0 داار : على دين خليله , 
فا.اظ ر أحدكم من خالل » وقال عليه السلام لآفى ذر « يا أبا ذر أى عرا الإيمان أوثق » فقال الله 
ورمعو لدأعم ؛ 'فقال الموالاة فالله والحب فالله والبغض فالله وو رلك ثافون لبمار . 

0 م4 مسألتان : 

المسألة الأولى » قوله ( تلقون ) بماذا يتلدق » :قولفيه وجوه ( الاو ل ) قال صاحب النظم 
هو وصف النكرة النى هى أولياء ؛ قاله الفراء (والثاى) قال فى الكشاف ير زأن يتعلق بلا تتخذوا 

حالا من ضميره » وأولياء صفة له ( الثالث ) قال و يجوز أن يكون اتكنافا » فلابكون صلة لأآوايا:» 

والباء فى المودة كهى فى قوله تعالى ( ومن يرد فيه بإلماد بظل ) والممنى : “تلقون [هم أخبار النى 

صلى الله عليه وسلم ومره بالمودة الى بينكم ويينهم » و يدل عليه ( سرون إلهم الو 

5 المسألة الثانية » فى الآية مياحث ( الآول) اتخاذ اعدو ولأ كيف يكن / وقد كانت 
العداوة «نافية لللحية والمودة , والمحية المودة فن لوازم ذلك الانخاذ , تقول لصا بعد أن تكرن 
العداوة بالذسبة إلى أمى ؛ والمحبة والمودة. بالنسبة إلى أمى آخر ‏ ألا ترئ إلى قوله تعالى ( إن مق 
أذواجم وأولادم عدوأ لكم ) والنى صل الله عليه وسلم قال « أولادنا! كبادنا » ( الثائى ) لما 

قال( عدوى ) 5 تف به ا عدو المؤمنين ؟ تقول : 

الآمر لازم من هذا التلازم » و[نما لايلزم من كونه عدواً للمؤمنين أن >كون عدواً لله "قال 

( إن من أزواجم وأولادكم عدواً م (٠‏ الثالث )لم قال ؛ (عدوى وعدوكم ) وم بقل. 

بالعكس ؟ فنقول اله بين الؤمن والكافز بسبب عبة الله تعالى وعدبة زسوله:»:لتتكرن 

حبة العبد من أهل الإمان الحضرة الله تعالى لملة ؛ وححبة حضرة الله قعالى لاميد لا لملة » لمنا أنه 
غَنى عل الإطلاق : فلا حاجة به إلى الغير أضلا ؛ والذى لا لءلة مقدم على الذى لعلة » ولآان 

الثىء إذا كان له نسبة إلى الطرفين ٠‏ فالطرف الأعلى مقدم على الطرفى الآدنى ء ( الزايسع) 

قال ْ) أولياء) ولم بقل ولأ والعدو والو ل بلفظ , فنقول : كا أن العزف عرف ا 


قوله تعاللى :وقد كفروا بماجاءكم من الحق . سورة الممتحنة .0 44" 


رورم مطل واس 21200 2 رج ير دمشءم سا م دبرء 2 درم رم 2 مسر« 5 
فد كُفروأ ما جاء ثم من ألحقٍ. يحرجون الرسول وإيا كر أن تومنو الله ربكر إن 
و ججح لدديوع.ى ‏ ليع 0 سه - 578 ع و 2 7 1 1 ود دكى 1م 0 4ح سل 
كنم حرجتم جهدا فى سبيل وأبتغاء مرضاق سرون إلييم بالمودة وانا اعم 


2 8 
2 تج ماو ل جح سم نس 2ج م 2 آ-_ م ج سوا 5 2 ممه 


ما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكر فَقَد ضل سوآء السبيل ©) 


يتنارل كل فرد » فكذلك المعرف بالإضافة ( الخامس ) منهم من قال : الباء زائدة » وقد م أن 
الؤيادة فى القرآن لا يمكن ؛ والياء مش-تملة على الفائدة , فلا نكون زائدة فى الحقيقة . 

ثم قال تعالى «إوقدكفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإيا كم أن تؤمنوا بالله ربكم 
إن كنتم خرجتم جهادأ فى سبيلى وابتغاء مرضاق تسرون إليهم بالمودة وأنا أعل ما أخفيم 5 
أعلتتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل » . 

( وقد كفروا ) الواو للحال » أى وحاهم أنهمكفروا (ا جا.كم من) الدين (الحق) ؛ وقيل : 
من القرآن ( يخرجون الرسول وإيا كم ) يعنى من مك إلى المدينة ( أن تزءنوا ) أى لآن توءنوا 
( بالقه ربكم ) وقوله ( إن كلتم خرجتم ) قال الزجاج : هو شرط جوابه متقدم وهو : لا تتخذوا 
عدوى وعدو م أولياء » رقوله ( جهاداً فى سبيل وابتغاء مرضاق ) منصو بان لأنهما مفعولانلم) ؛ 
( تسرون لهم بالمودة ) عن مقاتل بالنصيحة , ثم ذكر أنه لاضخق عليه من أ<والهم ثى.» فقال : 
( وأنا أعل ما أخفيتم ) من المودة للكفار ( وما أعللتم ) أى أظهرثم » ولا يبعد أن يكون هذا 
عاماً فىكل ماينى ويعلن , قال بعضهم هو أعلم بسرائر العبد وخفاياه وظاهره وباطنه » من أفعاله 
وأحواله ٠‏ وقرله ( ومن يفعله منكم ) يوز أن تسكون السكناية راجعة إلى الإسرار » وإلى الإإقاءء 
وإلى اذاذ الكفار أولياء؛ لما أن هذه الأفعال ذكورة من قبل » وقوله تعالى ( فقد ضل سواء 
السبيل ) فيه وجهان : ( الآول ) عن ان عباس : أنه عدل عن قصد الإبمان فى اعتقاده ؛ وعن 
«قائل : قد أخطأ قصد الطريق عن الحدى » ثم فى الآية مباحث : 

( الآول 6 (إن كلتم خرجتم ) متعلق بلا تتخذوا ‏ يعنى لاتتولوا أعدائى إن كنم أولبانى, 
(وتسرون) استئناف » معناه : أى طائل لكم ففإسرار 6 وقدعلتم أن!لإخفاء والإعلانسيانف على . 

١‏ الثاف ) لقائل أن يقول ( إن كنم خرجتم ) الآية » قضية شرطية » ولوكان كذلك فلا 
يكن وجود الشرط ؛ وهوقوله ( إنكتتمخرجتم ) بدونذلكاانهى » ومنالمعلومأنهيمكن , قنقول ؛ 
هذا الجموع شرط لمقتضى ذلك النهى ؛ لا لانهى بصريح الافظ , ولا يمكن وجود المجموع بدون 
ذلك لآن ذلك موجود داما .:فالفائدة فى ابتغاء مرضانى ظاهرة » [ذ الخروج قد يكون ابتغاءلمرضاة 
الله وقد لايكون . 


ل لكا قوله تعال ى : إن يشقفوكم يكونوا لكم أعداء 0 


روم زر يرس ساللثر 2 ا 22 بطر 22 26 ليزه له ملرلءة 8 سم عرص 86 ه 
إن يشقفوم يكونوا لك اعداع يسطوأ ألبكر يديهم والسلتهم و بألسوه وودوأ 


مس سورع سم اس ص الرج 6 سا بير رحج صصمه و ضوم2 وه لاض صمرىا 


َو نَكْفْرونَ د لنتنمقعك أرحامكر ولا أولدد كر يوم الْقيلمَة دل 


و سر ع ساح لير ماس 


بر الله بمَا تعملون بصي رج 


( اثالك ) قال تعالى ( بما أخفيتم وما أعلتتم ) ولم يقسل بما 5 ما أعانة م ؛ مع أنه أليق 
بماسبق وهو تسرونء فنقول فيه من الممالغة ماليس فى ذلك ء فإن الإخفاء لمن الإسرار ندل 

عليه قوله ( يعلم السر وأخق ) أى أخى من السر . 

١‏ الرابع ) قال :( بما أخفيتم ) قدم العلل بالإخفاء .عل الإعلان » مع أن ذلك مستارم لممذا 
من غير عكس . فنقول : هذا بالنسية إلى علءناء لا بالنسية إلى عليه تعالى ٠ ٠‏ إذهما سيان فى علمهكم! 
مس ولآن المقصود هو بان ماهو الآخى وهو الكفر » فيكون مقدماً . 

١‏ الخامس ) قال تعالى ( ومن يفعله منكم ) ما الفائّدة فى قوله ( منكم ) ومن المعلوم أن من 
فعل هذا الفعل ( فقد ضل سسواء لو ل تيو 
لآن من يفعل ذلك الفعل لا يلزم أن يكون مؤمناً 

م أ أ المع ةكف أل مك قال ( أن يرك كرا لك سا وس 
إليك أيديهم وألستتهم بالسوء وودوا لو تكفرون» ان تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة 
يفصل بينم والله بما تعملون بصير ) ( يثقفوكم ) يظفروا بم ويتمكنوا منكم (:بكونوا لم ) 
فى غاية العداوة » وهر قول ابن عباس » وقال مقاتل : يظهروا عليكم يع يناري بسر ايم 
أيديهم ) بالضرب ( وألسنتهم ) باللعتم ( وودوا) أن ترجعوا إلى دينهم ؛ والمءنى أن أعداء الله 
٠لا‏ مخلصون المودة لآولياء الله لما بينبم من اللمبايئة ( لن تنفعك أرحامك) لما عوتب حاطب عل 
ما فصل عتذر بأن له أرحاماً » وه القرابات , والآاولاد فيها بينهم » وليس له هناك من بمنء 
عشيرته , فأراد أن يتخذ عندم يدأ ليحسنوا إلى من خافهم بمك من عشيرته , فقال ( لن تنفعم 
أرخامسكم ولا أولادكم ) الذين توالون الكفار من أجلبم ؛ وتتقريون [لييم عنافة علييم قال 
(يوم القيامة يفصل ؛ بينم ) وبين أفاربم وأولادكم فيدخل أهل الإمان الجنة » وأهل الككفر النار 
( والله بما تعملون بصير ) أى بما عمل حاطب » ثم فى الآية مباحث : ١‏ 

١‏ الأول » ما قاله صاحب الكشاف ( إن جره راج 01 يك ورد ور 
الشرط مضارعاً مثله , ثم قال (وودوا) بلفظ الماضى تقول : الماضى وإنكان يحرى فى باب الشرط 

شري المضارع فى عل الإعراب فإن فيه نكتة كانه قيل :وودوا قبل كل شي كف ركم وارتدإدكم 
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رم ع ع الى 4224 ل ساس و 


2 1 4 و2 . 0 ص ل لص فر ع سا بره 2 22م راءره 
قد كانت لكر اسوة حسنة فإبراهم وألذين معه إِدْ قالوأ لقومهم إنا برء"ؤأ 


وى لاح رورم سس > رس ضح رص صرح ص ص ١‏ ص ص م لطر رو م 2 


: و ١‏ 2 ده .8ه 
منك ومما تعبدون من دون ألله كفرنا بكر وبدا ببننا ويينكر العدا'وة 


10 آرمرس لس وماس ضاخ سام صم 


2ج رهم لوم مو لمر ى رورم وص اص 4 َ 

لبغضاءٌ ابدا حون تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبر هيم لابيه لاستغفرن لك وما 
1ه رياب مياة - 2 لل عه ع عر وم لس صرح لس 0 ماح 0 1 و 

أملك لَك من آلله من شىْءٍ ربتاعليك ن وكلنا و إليك أنبنا وإليك المصير 0© 


( الثانف )(يوم القيامة) ظرف لا ثى.» قلنا لقوله (ان تنفعك) أو يكون ظرفاً (ليفصل) وقرأ 
ان كثير : يفصل بضمالياء وفتح الصاد , ويفص ل عل البنا. للماعل وهوابته ؛ ونفصل ونفص| بالنون . 
( الثالث ) قال تعالى ( والله بما تعملون بصير ) ولم يقل خبير ‏ مع أنه أبلخ فى العلم بالتىء: 
( والجواب ) أن الخبير أبلخ فى العلم والبصير أظع. منه فيه ,لما أنه يحمل عملهمكالجسدوس حس 
البصر والله أعلم . شْ 
ثم قال تعالى هه قدكانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه إذ قالوا القومهم إنا برآء منكم 
وما تعبدؤن من دون الله كفرنا بكم وبدا ييننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده 
إلا قول إراهيم لآبيسه لاستغفرن لك وما أمللك لك من الله من ثى, ربا عليك توكلنا وإليك أنينا 
وإليك المصير » . 
اعلم أن الآسرة ما ,ؤنسى به هل القدوة لما يقتدى به . يقال : هو أسوتك ؛ أى أنت مثله 
وهو مثلك , وجمع الاسوة أنى ؛ فالأبوة اسم لكل ما يقتدى به , قال المفسرون أخبر الله تعالى 
أنإراهيم وأصحابهتبر «و! منقوهوم وعادوم ؛ وقالوا لهم إنا برآء منكم , وأمر أحهاب دسو لايق 
أن يأنسواهم و بشو هم ٠‏ قالالفراء كول : أفلا تأسيت يا حاطب داهم فى التبرية من أهله ف قوله 
تعالى (إذ هالوا لقومهم إنا رآء «نكم) وقرلهتعالى ([لافول إراهم لابيه لاستغفرن لك) وهومشرك 
وقال#امد : مهو اأن تامسو اباستغفار إبر اهم لابه فيس تغففرون للمشر 0 6 وقالجاهدو قنادة : انتموا 
بأمس براه مكله إلافى استخفاره لأابيه ؛ وقيل : تبرؤامن كفارقومكم فإنللكم أسو تجسنة فى إراهم ومن 
معه من. ا اأؤمنين فى البزاءة من قرمبم . لا فى الاستخفار لأأبيه ؛ وقال ابن قتيبة : يريد أن إ.راه 
عاداثم ومجرم فو كل ثى. إلا فى قوله لابيسه ( لاستغفرن لك ) وقال ابن الانبارى : ليس الا 
غلى ماذكره ؛ بل المعني قدكانت لكم أسوة فى كل ثىء فمله » إلا فى قرله لأبيه ( لاستغفرن لك ) 
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وقوه تعالى ( وما أملك لك من الله من ثىء ) هذا من قرل إراهيم لآبيه يقول 1 5 أغنى عنك 
شئ 5 ولا أدفم عنك عذاب أبله أن أشركت به ء فوعده الاستغهار رجاء الإسلام 8 وقال ابن 
عباس : كأن من دعاء إبراهيم وأصحابه (ربنا عليك توكانا) الآية ؛ أى فى جميع أمورنا (و إلبك أنبنا) 
رجعنا بالتوبة عن الممصية إليك إذ المصير ليس إلا إلى حضر تك » وف الآية مباحث : 0 

١‏ الآرل 6 لقائل أن يقول ( حتى تؤمنوا بالته وحده ) ما الفائدة فى قوله (و<ده) والإيمان 
ب4 ولعيره عن اللوازم 7 قال تمالى (كل آمن بالله وملائكيه واكثيه ورس مله ) فقول م الإمان 
بالملائئكة والكتب والرسل واليوم الآخر ء من لوازم الإيمان بالله وحده ٠‏ إذ المراد من قولة 
(وحده) هر وحده ف الألوهية ؛ ولا نثدك فى أن الإيمان بألوهية غيره؛ لايكون مانا بالله » 
إذ هو الإشراك فى الحقيقة » والمشرك لايكون مؤمناً . 

١‏ الثاف ) قوله تعالى ( إلا قول إبراهيم ) استثناء من أى ثى. هو؛ نقول : من قوله ( أسوة 
حسنة ) لاسا أنه أراد بالأآسزة الحسنة قولهم الذى <ق عليم-م أن يأنسوا به » ويتخبذوه سنة 
يستنون ما:. ش ش 

١‏ اثالث ) إنكانقوله ( لاستغفرن لك ) مستثى من القول الذى سبق وهو ( أسوة حسنة) 
فا بال قوله ( وما أملك لك من الله من ثى. ) وهو غير حفقيق باللاستثناء ألا ترى إلى قوله 
تعالى ( قل فن يمللك لكم من الله شيئاً ) نقول : أراد الله تعالى استثناء جملة قوله لأآبية » والقصد 
إلى موعد الاستغفار له وما بده مبنى عليه ونايع له .كانه قال.: أنا أستمفر لك'؛ وما وسعى 
إلا الاستغفار . 

ل الرابع ) إذا قبل بم اتصل قوله ( ربنا عليك توكلنا ) نقول يما قبل الاستثناء ؛ وهؤحن 
جماة الاسوة الحسئة : ويوز أن يكون المعنى هو الآمر ذا القول تعلما للمؤمنين وتتمما لما 
وصام به من قطم العسلائق بينهم وبين الكفرة» والائتساء بإبراهيم وقرسه فى البراءة منهممتنبيباً 
على الإنابة إلى حضرة ألنّه 5عالى 5 والاستعاذة به . . 2-0 

١‏ الخاس )6 إذا قبل ما الفائدة فى هذا النزتيب ؟ فنقول فيه من الفوائد مالا حيط به إلا 
هو ء والظاهر من تلك اجملة أن يقال التوكل لاجل الإفادة » و[فادة.التوكل مفتقرة, إلى التقوى . 
من الأمور » والإشارةإلى أن المرجع والمصير للخلائق حضرته المقدسة ليس إلاء فكا نه ذكر 
النىء ٠‏ وذكرءتيبه مايكونه ناللوازم لإفادة ذلك”ما شبعئى 2 والقراءة ف ) برآأء ( على أربعة أوجه 09 
برآه كشركاء » وبراء كنظ راف » وبراء على إبدال الضم من الكسر كر خال , وبراء على الوصف 
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2 2م سل مو مء لم و كه م أ سر دماج < دده ءءء 21 + م روم الرر ومس يي 
رينا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وأغف رلنا ربنا إنك انت الع ريز الحكيم 

ل اح رس ص ص برج د دده رام اووس م رص م ص و8 وم مم سو << د مجح د دده 
2 لقد كان لكر فبيم أسوة حسئة لمن كان يرجوأ لله وألْيوم الآخر ومن 
ع مه و عرص رم رج م 2 2 واد 7 لوم الج ع روم راج م سم مور 


حول ماله هو الم الحَمِيدُ دي عسَى الله أن يجعل يبتك وب لين ديم 


سور 2 شد كر سه 2 وو د 8 وده 


3 3 
وو 
منهم مودة وألله قدير وألله غفور رحم 070 


ثم قال تعالى © ربنا لاتجملنا ذننة الذين كفروا واغفرلنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم » لقد 
كان لكر فيوم أسوة حسنة لمنكان يرجوا الله واليوم الآخر ومن يدول فإن الل هو الذنى الجيد , 
عسى الله أن يجمل بينم وبين الذين عأديتم منهم مودة والله قدير وألله غذفور رحم » 0 ْ 

قوله ( ربنا لاتجعلنا فننة ) من دعاء إراهيم . قال ابن عباس : لاتسلط علينا أعداءنا فيظنوا 
أنهم على الحق ٠‏ وقال ماهد : لاتعذينا يديهم ولا بعذاب هر عندك فيقولوا لوكان هؤلاء 
على الحق لما أصابهم ذلك ٠‏ وقيل : لا تبسط عليهم الرزق دوننا » فإن ذلك فتنة لحم » وقول : 
قوله لاتجعلنا فتنة » أى عذاباً أى سيا يعذب به الكفرة , وعلى هذا ليست الآية من قولإيراهبم . 
وقوله تعالى ( واغفر لنا ربنا ) الآية » من جملة ما مر فكانه قول لساب مهد صلى الله عليه و-لم 
( دبنا لا تجملنا فتنة الذين كفروا) ثم أعاد ذكر الآسوة تأ كيدا للكلام , فقال ( لقدكان لم 
بن عباس :كانوا ببغض_ون من خااف الله وتحبون من أحب ألله » وقوله تعالى |( إن كان ار جو 
الله ) بدل من قوله ( لكم ) وبيان أن هذه الأسوة لمن خاف ألله ومخاف عذاب الآخرة » ( ومن 
شول) أى عرض عن الاالنساء بهم وكيل إلى مودة الكفار (فإن الله هو الغنى) عن غخذالفة أعداته 
( اليد ) إلى أولياه . أما قوله ( عسى الله ) فقال مقاتل :ا أمر الله تعالى الاومنين بعداوة 
الكفار شددوا فى عداوة أبائهم وأبناتهم وجميع أفار.هم والبراءة منهم فأنزل الله تعالى قوله 
( عسى الله أن يحعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم ) أى من كفار مكة ( مودة ) وذلك بميلهم إلى 
الإسلام وعنالطتهم © أهل الإسلام ومنا كتوم إيام ٠‏ وقيل تزوج رسول الله صلل الله عليه وسلم 
أم حيبية ؛ فلانت عند ذلك عر به أبى سفيان 0 واسترعتك شكية ف العداوة 2 وكانت أم حية 
ول لات 2 وهاجرت ع زوجبها عييك أبله بن دش إلى المبشة 2 فتنهس وراودها على النصرانية 
فأبك اوصارت على دينها » ومات زوجم ؛ فبعث رسول الله صل الله عليه وسل إلى انجاثى , 


نخطبها عليه » وساق عنه إليها أربعانه دينار » وبلخ ذلك أباها فقال : ذلك الفحل لايفدغ أنفهء 


0ك 


للها قوله تعالى 5 لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ١‏ سورة الممتحنة , 


00 روم رع مووم شه مس سمه رع ا 
لا ينك آله عن الذين ل يقلتو كر ف الدينٍ ولر يحرجوم من ديثرك ان 


ش 3 
رح ابر ملرس اب9رسده مج «<م 


. 3 رار م مود< - 
روه وتفُسطوأ إليهم إن لله يحب المقيطين © - 


عن سوسم #رثر 00 2غ ص سد شه . 58 قوم غير سثر س جر ١‏ داح عل عط أو 
نما ينْبدكر الله ع آلِْينَ نلوك في الدين وأخرجومْ من دير كر وظلهروا 


رص وس ل ءءء سم 2182 م وص برا بي 3 و ٍ- 
عل إنحراجكر ان نولوهم ومن يتوطهم فأولكبك هم الظدلمون (8) 


( وعسى )وعد من الله ثهالى ( وبين الذين عاديتم منهم مودة ) يريد نفرأ من قريش أمنوا بعد فاح 
م مهم أبو سفيان بن حدر ب » وأبو سفيان بن الحرث 5 والحرث بن أهشام 1 وسهيل بن مرو 5 
5 حكيم بن حزام ؛ والله تعالى قادرعىتقليب القاوب ؛ وتغيير الا<وال» وتسهيل أسباب المودة » 
(والله غفوررحم) مم إذا تابواوأ سلموا ؛ ورجعوا إلى حضيرة الله تعالى » قال بعضمم : لام,جروا 
كل الحجر ؛ فإن الله «طلع على الخفيات وااسرائر . ويروى : أحبب حبيبك هونآما ؛ عدى أن يكون 
بغيضك يوم ما . 

ل( ومن المباحث 6 فى هذه الحكمة هو أن قوله تعالى ( ربنا لاتجعلنا فتنة ) إذاكان تأويله : 
لا تساط علينا أعداءنا مثلا , فلم ترك هذاء وأتى بذلك ؟ فنقول : إذاكان ذلك حيث حتمل أن 
يكون عبارة عن هذاء فإذا أتى به فكاتنه أنى بمذا وذلك , وفيه من الفوائد ماليس فى الاقتصار 
على واد من تلك التأويلات . 

ذ الثاف ) لقائل أن يقول :ما الفائدة فى قوله تغالى (واغفر لنا ربنا) وقد كان اكلام مستبا 
إذا قبل : لا تجملنا فتنة للذين كفروا إنك أنت العزيز الحكيم . فنقول : إنهم طلبوا البراءة عن 
الفتنة » والبراءة عن الفتئة لامكن وجودها بدون المغفرة ».[ذالعاصى لولم يكن مخفو را كان ٠قووراً‏ 
بقبر العذاب وذلك فتنة . إذ الفتئة عبارة عن كونه مقووراً . ( والميد ) قد يكون بمعنى الحامد » 
ويمدنى انحمود ؛ فالهمود أى يستحق الحد من خلقه بما أفعم عليهم ؛ والحامد أىتحمد الخلق » ويشكرم 
حيث حزم بالكثير من الثواب عن القليل من الأعمال . | 

ثم إنه تعالى بعد ما ذكر من ترك انقطاع المؤمنين بالكلية عن الكفار رخص فى صلة الذين 
: يقاتلوم من الكفار فقال: ا ٠‏ 

« لايبا 1 الله عن الذين لم يقاتلو 1 فى الدين ولم مخ رج وكم من ديار كم أن تبروهم وتقسطوا 
[ليبم إن الله حب المقسطين . [ها ينما 1 الله عن الذين قاتلو كم فى الدين وأخرجوكم من ديار كر 
وظاهرو! على [إخراجك أن نولوم من يتوهم فأولتك ثم الظالمون ©. 0 
اختلفوا فى المراد من ( الذين لم يقائلوكم ) فالا كثرون على أنهم أهل المهسد الذين عاهدوا 
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ممم سم صم ل لاحتسا سح ص مس صو مس موس م 2 ا ل ل م ل ل 2 0 
ةمه 2 مس لسدة - دس عل 2 عير عرس 2 دم حاص. زع رنرتب 22 5< راع 
يكايها ]لذي عامنوأ إذا جاء ثر الْمؤم منلت مهاجرات قامتحنوهن الله حل 
7 5 ا 1 
2 عا وبري نرج وج #5 دع 


7 عى م شمف عن 8ق امو اك د ار 
بإيملون فإِنْ علمتموهن مؤمنلت فلا ترجعوهن إلى ألحكفارٍ لاهن حل لهم 


كه و ءاه داروء دا رع عةرره لس ع مسي عرى غ م ع رةس ٍ-- 
ولا هم يحلون لمن وتاتوه ماانفقوا ولاجناحعليكرأن تشكحوهنإذَا 
مور بريوغوعر روات لابرد بير ه ام ورحادمه اام وطق مخ الام لح در و 
>اتيتموهن اجورهن ولا مسكوأ بعصم أ لكوافر وسعلوا ما أنفقتم وليسعلوأ ما 


اج 3 
8 رج رو عرو ماع ىران مقاثر عر 5 


: 0 
لخر ها ص .2 2 ماه - 7 5 
أنمَقُوأ دل حك الل حك بينكر والله علِيم حكم 27 


رسول الله يله على ترك القتال؛ والمظادرة فى العداوة , وهم خزاءةكانوا عاهدؤا الرسول على أن 
لايقائلوه ولا خرجوه» فأءر الرسولعليه السلام باابر والوفاء إلى مدة أجابم ؛ وهذاقولابنعياس 
والمقائلين والكلى , وقال مجاهد : الذين آمنوا ؟كة ولم مهاجروا ؛ وقيل ثم النساء والصبيان » وعن 
عبد الله بن الزبير : أنها نزلت فى أسماء بنت ألى بكر قدمت أمها فتلة علرها وهى مشركة بمداياء فلم 
تقبلها ولم تأذن لا بالدخول؛» فأمرها ان صل اللهعليه وس أن تدارا وتقبل منها وتكرمهاو تسن 
إليها ٠وعن‏ ابن عباس : أنهم قوم من ببى هاشم منهم العيا سأخرجوا يوم بدركرهاً 5 وعنالجسن : 
أن المسلبين استأمروا رسول الله فى أقر بائهم من المشر كين أن يصلوم . فأنزلاللهتعالى هذه الآية » 
وقيل الآية فى المشر كين وقال قتادة ذسختما آية القتال . وقوله ( أن تبرومم ) بدل من ( الذين لم 
يقاتلوكم ) و كذلك ( أن تولومم ) بدل من ( الذين قاتلوكر ) والمعنى : لا ينها كم عن مبرة هؤلاء 1 
وإما ناكم عن تولى هؤلاء ؛ وهذا رحمة لم لشدتبم فى العداوة » وقال أهل التأويل : هذءالآية 
ندل على جواز البر بين المشركين والمسلدين ؛ وإنكانت الموالاة منقطعة » وقوله تعالى ( وتقسطوا 
أيهم ) قال ابن عباس يريد بالصلة وغيرها ( إن الله يحب المقسطين ). يريد أهل البر والتواصل » 
وقال مقاتل : أن توفوا لحم بعهدمم وتعدلوا؛ ثم ذكر من الذين ينهاهم عنصلتهم فقال ( إنما ينها 1 
لله عن الذين قاتلوكم فى الدين ‏ أن تولومم ) وفيه ( لطيفة ) وهى أنه ب كدق وله تعالى ( لاينها كم | 
الله عن الذين لم يقاتلوكم ) . ش 

قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا جاكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإمانين 
فإن عليّموهن مؤمئات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لم ولا ثم باون -3 5 وآنومم 
ما أنفقر اولا جناح عليكم أن تسكحوهن إذا آنيتموهن أجو رهن ولا مسكوا بهم الكوافر 
واسألوا ماأنفقتم وليسألوا ماأنفةوا ذلكم حك الله يحكم بينم والله عليم حك بي 00 


الفخر الرازي - ج لمم" 
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فى نقلم هذه الآات وجه حسن معةول ؛ وهو أن المعائد لا مخلو من أحد أخوال ثلاثة » إما 
أن يشتمر عناده » أو رج منها أن ير ك العناد » أو در ك العناد و يسم ؛ وقد بين اله 'تعالى ف 
هذه الأيات أحواهم وأس المسلمين أن يعاملوه فىكل حالة على مايقتضيه الحال . : ٠ ٠‏ 2 
. أما قوله تعالى (قدكانت ل أسوة حسئة فى إبراهم والذين معه إذ قالو! لقوهبم إنا برآء منكم) 
فير إشارة إلى ( الهالة الأولى ) ثم قوله ( عى الله أن يحمل بينكم وبين الذ بن عاديتم منهم مودة) 
إشارة إلى ( الحالة الثانية ) ».ثم قوله ( نيا أنه الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات ) إشارة إلى ( الحالة 
الثالثة ) , ثم فيه ( لطيفة ) وتفبيه وحث على مكارم اللأخلاق ب لآنه تعالى ما أمر المؤمئين فى مقالة 

تلك الآحوال اثلاث بالجزاء إلا بالتى هى أحسن » وبالكلام إلا بالذى هو أايق . ْ 
واعل أنه تعالى سماهن «ؤمنات لصدور مايقتضى الإمان وه كلمة الشوادة منون » ولم يظهر 
منهن ما هو الممافى له ؛ أو لاهن مشارفات لثيات مانن بالا.تحان » والامتحان وهو الأبنلاء 
بالحاف ؛ والحاف لإاجل غلية الظن بإعانون ٠‏ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم .بقول للممتحنة 
باللّه الذى لا إله إلا هو ماخرجت هن بض زوج ء باللّه ماخرجت رغية دن أرسن الل أرض + 
الله ما خرجت القّاس دنيا ء بالله ماخرجت إلا حبآ لله ولرسوله » وقوله ( ألله أعلم امن ) 
والله يتولى ااسرائر » ( فإن علءتموهن ) العلم الذى هو عبارة عن الظن الغالب بالحلف وغيره » 
(نلا ترجءوهن إلى االكفار) أى تردوهن إلى أزواجهن المشركين ؛ وقوله تعالى ( لا هن حل هم | 
ولاثم حلون هن وآنوم ما أنفةوا ) أى أعطوا أزواجون ءثل ٠ادفهوا‏ إلببن من المهور » وذلك 
أن الصلم غام الحديبية كان على أن من أنا 1 هن أهل مكة يرد [ليهم » ومن أنى م .نكم لم يرد 
لايم » وكتبوا بذلك العهد كتاباً وختموه ؛ لخادت سديعة بنت الحارث الآسلميه ٠سلية‏ وأانى وَل 
بالحديبية . فأقبل زوجها مسافر الخروىى ؛ وقيل صينى بن الراهب , فقال يا جمد أردد على امأف ٠‏ . 
فإنك قد شرطت لنا شرطاً أن ترد علينام ن تاك مناء وهذه طية الكبتاب لم تيحف , فنزلت بيانا لان 
ااشرط إماكان للرجال دون الذساء . وعنالزهرىأنهقال[نها جاءت أ مكلدوم بنت عقية ن أنى معيط 
وى عائق ١‏ لخجاء أهلبا إطلبون م رسول ألله صلل ألله عليه و-لم أن ير“جعبأ إليهم 0 وكانث هرات 
من زوجها عبرو بن العاص ومعها أخواها عمارة والوليد ؛ فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخوما وحيسيها فقالو | ارددها عليناء فقال علبه السلام «كان الشرظ فى الرجال دون النساء» وعن 
الضحاك : أن العردكان إن يأك منا امرأة ليست على دينك إلا رددما إليناء وإن دخلت فيدينك 
وها زوج ردت على زوجبا الذى أنفق عليها ء وللنى صلى الله عليه وسلم هن الشرط مثل ذلك » 
ثم نسخ هذا الحم وهذا العهد ؛ واتحلفها الرلمول عليه السسلام حافت وأعطى زوجها مأأنفق . ثم 
تروجها عمر ؛ وقوله تعالى ( ولا جناح عليكم أن تنتكدومن إذا آثيتموهن أجورهمن ) أى 
مبورهن إذ المهر أجر البضع ( ولا مسكوا بعصم الكوافر ) والعصمة ما يعتصم .به من عبد 
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1 22م ودع دواع 
وإن فاتكر شئ من أازواجكر إلى الكفار فعاقبتم فعانوا الذين ذه 


ع6 
حت مر مله - و وى رس 


دس رو ع عه - َك و دمع 3 
ازواجهم مثل ما انفقوا وأتقو الله الذى انتم بدء مؤمنونَ <ي 


وغيره ؛ ولا عصمة بينكم وينهن ولا علقة الاكاح كذلك ؛ وعن ابن عباس أن اختلاف الدارين 
بقطع العصمة , وقبل : لا :قعدوا للكوافر ؛ وقرى. : تمسكوا ء بالتخفيف والتشديدء وتمسكوا 
أى ولا تمسكوا . وقوله تعانى ( واسألو اما أنفقتم ) وهو إذا لقت امرأة منكم بأهل العبد من 
الحكفار مرتدة فاسألو م ما أتفقتم من امبر إذا منعوها ولم يدفموها إليكك فعليهم أن يغرموا 
صداقهاما يغرم لم وهو قرله تعالى ( وليسألو اما أنفقوا ذلكم حك الله يحم بينم ) أىبين الملمين 
والكفار وق الآية مياحث : 

( الآول ) قوله ( فامتحدوهن ) أمى ؟ءنى الوجوب» أو بمعنى الندب , أو بغير هذا وذلك , 
قال الواحدى : هو بمعنى الاستحباب . 
( الثانى 6 ما الفائدة فى قرله ( الله أعلم بإيمانون ) وذلك معلوم من غير شك ؟ نقول فائدته 
يبان أن لا سبيل إلى ما تطمئن به النفس من الإحاطة تحقيقة إمانهن » فإن ذلك مما استأثر به علام 
الغيوب . 

١‏ اثالث 6 ما الفائدة فى قرله ( ولا هم يحلون لمن ) ويمكن أن يكون فى أحد الجانبين دون 
الآخر؟ نقول.: هذا باعتبار الإيمان من جانبون ومن جانبهم إذ الإيمان من الجانبين ششرط الحل 
ولآن الذكر من الجانبين مؤكد لارتفاع الحل » وفيه من الإفادة مالا ُكون فى غيره » فإن قيل : 
هب أنه كذلك لكن يكذ قوله (فلائرجعوهن إلى الكفار ) لانه لاحل أحدهما الآخرفلاحاجة 
إلى الزياذة عليه . والمقصود هذا لاغير ؛ تقول التلفظ بهذا اللفظ لا يفيد ارتفاع ادل من الجانبين 
مخلاف التلفظ بذلك اللفظ وهذا ظاهر . 

( البحث الرابع 6 كيف سمى الظن علءا فى قوله ( فإن عليّموهن ) ؟ نقول إنه من باب أن 
الظن الغالب وما يفضى إليه الإجتباد : والقياس جار مجرى العلم ؛ وأن صاحبه غير داخل فى قوله 
( ولا تقف ما ليس لك به علم ) . 

ثم قال تعالى جز وإن فاتكم ثى. من أزواجك إلى الكفارفعاقتم فآنُوا الذين ذهبت أزواجهم 
مثل ماأنفقوا واتقو الله الذى أنم به ؤمنون » . ظ 

روى عن الزهرى وهسروق أن من حدكم الله تعالى أن يسأل المسلمرن من الكفار مهبر الارأة 
المسلمة إذا صارت [ليهم » ويسأل الكفار من المسلوين مور من صارت إلينا من نسائهم ملمة » فأقر 
المسلءرن بحكم الله وألى المشركون فنزلت ( وإن فانكم شى, من أزواجكم ) أى سبقكم وانفات 
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ةشطل م تاش > رويريى ابر ررم وم ع مم 5 2 د رم لور دي عه 0 
تأيه آل جل الْمَْمَتُ يبَاعْنَكَ عل أن لَا يمر لَه شيعا لسرن 
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رخ 2 الاي صواحج ماج - 


7 | سير 2 1 و - ع ده داع وو 2 وو 
ولا يِعْصِيَِكَ فى معروف فبايعهن وأستغفر لمن الله إن أله غفور حم 070 


3 .قال الحسن وهقاتل : نزات فى أم حك بنت أى سفيان ار:دت وتركت ز وجها عباس بن 
غيم القرشى » ول ترتد امسأة من غير قريش غيرها ‏ ثم عادت إلى الإسلام , وقوله قعالى (فماتتم) 
أى فغنمتم ؛ على قول ابن عباس ومسروق ومقاتل ؛ وقال أبو عبيدة أصبتم منهم عقى ٠‏ وقال المبرد 
( فعاقبتم ) أى فعلتم مافءل بكل يعنى ظفرتم ؛ وهو من قولك : العقى لفلان » أى العاقبة » وتأويل. 
العافبة الكرة الأأخيرة , ومعنى عاقبتم : غزوتم معاقبين غزوا بعد غزو ؛ وقي ل كانت العقبى لكمْ 
والغلبة » فأعطوا الازواج من رأس الغنيمة ما أنققوا عليهن من المبر » وهو قولة ( فآنوا الذين 
ذهبت أزواجهم مثل ما أنفةوا ) » وقرىء: تأعقبتم ؛ وفعقبتم بالتشديد , وفعقياتم بالتخفيف يتح 
القاف وكسرها . ش 
قوله تعالى :فر ا أبها النى إذا جاءك المؤمنات يباينك على أن لايش ركن بلله شيا ولا يسرقن 
ولا يئئين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بببتان يفترينه بين أيديهن وأرجلين ولا يمصينك فى 
معروف فبايعون واستغفر طن الله إن الله غذور دحيم ©. 

روى أن ال , يل لما فرغ يوم فتح مكة من بيعة الرجال أخذ فى بيعة النسا. وهو علي الصفا 
وعمر أسفل منه يبايع النساء بأ رسو ل الله يل ويبلغينعنه , وهندبنت عتبةامرأة سيا متقنعة . 
متنسكرة خوفاً من رسول الله ليو أن يعرفها , ففال عليه الصلاة والسلام د أبا يمكن على أن 
لا نش ركن بالله شيئاً , فرفعت هند رأسها وقالت : والله لقد عبدنا الأصنام وإنك لتأخذ علينا أمساً 
ما رأيناك أخذته على الرجال ؛ تبايع الرجال على الإسلام والجباد فقط » فقال عليهالصلاة والسلام 
ولا نسرقن » فقالك هند : إن أبا سيفان رجسل شحيح وإفى أصبت من هاله هناة فا أدرى أتمل 
الله صلى الله عليه وس وعرفها , فقال لها وإنك لهند بنت عتبة ؛ قالت نعم فاعف عا سلف يا نى أله 
عفا اله عنك.؛ فقال ولا نزنين ؛ فقالت أترن الحرة » وفى رواية مازنت منبن امرأة قل ', فقال 
ولا تقتان أولادكن » فقالت ريينام صغارا وقتلتهم كبارا ‏ فأتتم م أعل , وكان ابنها حنظلة نأف 
سفيان قد قتل يوم بدر ء فضحك حمر زعى الله عنه حتى استلق > وتيسم رشول الله صل الله عليه 
وس فقال ولا تأنين بيتان تفترينه» وهو أن تقذف على زوجبا ماليس منه فقالت هند » والله 
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إن الببتان لآم قببح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الاخلاق » فقال ولا تعصيننى فى معروف» 
فقالت : واللهماجلستامجسلنا هذا وفى أنفمنا أن نمصينك فى ثىء » وقوله ( ولا يسرقن ) يتضمن 
النبى عن الخيانة فى الاموال والنقصان من العسادة . فإنه يقال أرق من السارق من شرق من 
صلاته (ولا يزنين ) يحتمل حقيقه الزئا ودواعيه أيضاً على ماقال يِل « البدان تزنيان » والعينان 
تزنيان » والرجلان والفرج يصدق ذل كأويكذبه » وقوله ( ولا,قتلن أولادهن ) أراد وأد البنات 
الذىكان يف عله أهل الجاهلية ثم هوعام فكل نوع من فتل الولدرغيره » وقوله (ولا بأ تينبببتان) نمى عن 
القيمةأى لاثم إحداه نعل صاحببافيور ث القطيعة ؛ ويحتم ل أن يكو ن نبا عن إلحاق الولد بأزواجون . 
قال ابنعياس لا تلحق نز وجماو لدأليس منه ؛ قالالفراءكانت المرأة تلتقطالمولود فتقّول لزوجما هذا 
ولدىمنك فذلكالبهتانالمفترى بين أيديون وأرجلبن وذلكأن الود إذا رضعته الام سقط بين يديبا 
ورجليها ء وليسالمعنىنميونعن !لزنا , لآنالنبى عنالزنا قدتقدم , وقوله (و لا يعصينكفىمعروف) 
أى كل أموافقطاعة الله ؛ وقيل : فى أمربر وتقوى ؛ وقيل فى كل أمى فيهرشد ؛ أى ولايعصينك 
3 بم أمرك » وقال ابن المسيب والكلى وعبد الرحمن بن زيد ( ولا يعصينلك فى معروف ) 
أى مما تأ مهن به وتنماهن عنه .كالنوح وتمزيق الثياب , وجز الشعر ونتفه , وشق الجيب» 
وخمش الوجه , ولا تحدث الرجال إلا إذا كان ذا رحم محرم » ولا خلو برجل غير محرم » ولا 
تسافر إلا مع ذى رحم رم ؛ ومنهم من خص هذا المعروف بالنوح ؛ وعن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم »قال « أربع فى أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخخر فى الآ حساب » والطعن فى 
الأنساب » والاستقاء بالنجوم , والنياحة » وقال د النانحة إذا لتقب قبلموتها تقام يوم القيامةعليها 
سربال من قطران ودرع من جرب » وقال صلى الله عليه وسلم « ليس منا منضربالخدود وشق 
الجدرب ودعا بدعرى الجاهلية » وقوله ( فباههن ) جوابإذا »أى إذا بايءنك على هذه الشرائط 
فبايعهن » واختلفوا فى كيفية البايعة » فقالواكان دبابعهن. وبين يدهوأيدين ثوب ؛ وقيل : كان 
يشترط عليون البيعة وعمر إصالخهن » قاله الكانى » وقول بالكلام » وقيل : دعا بقدح من ماءففمس 
يده فيه » ثم غدسن أيديون فيه » وما مست يد رسول الله صل الله عليه وسلم يد امرأة قط وفى 
الآية مباحث : 

لإ البحث الآول 6 قال تعالى ( إذا جاءك المؤمنات ) وم يقبل فامتحنوهن يا قال فى 
المهاجرات ( والجواب ) من وجهسين ( أحدهما ) أن الامتحان حاصل بةوله تمالى ( على أن 
لايشر كن ) إلى آخره ( وثائيهما ) أن المهاجرات ,أتين من دار الحرب فلااطلاعلمن على ااشرائع » 
فلابد منالامت<ان » وأما المؤمنات فهن فى دار الإسلام وعلءن الشرائع فلا حاجة إلى الامتحان . 

(١‏ الثانى ) ما الفائدة فى قوله تعالى ( بين أيديين وأرجلهن ) وما وجهه ؟ نول : منقالالمرأة 
إذا التقطت ولدا؛ فإئما التقطت بندهاء ومشت إلى أخذه برجلها ‏ فإذا أضافتة إلىزواجهافقدأنت 


. اقولة تعالى : با أبها الذين أمنوا لا تواوا .. سورة الممتحنة‎ ٠ 


عرد مادا جو مده فم ا 0 2 م 
كام لين اموا لاوما عضب لَه علوم كد أن الاير 


رم صا ص وروييئرتة #8 < ووس 


كما بيس الْكفارمن أتح البو جيه 


يبتان تفتر ينه بسن يدم ورجلها؛ وقبل : يفترينه عل أنفسون : حيث بقان هذا ولدنا ولس كذلك ؛ 
إذ الولد ولد الؤنا » ول : الولد إذا وضعته ته أمه سقط بين يد مها وزجليبا. ااه 

( الثالث ) ما وجه النرتيب فى الآشياء الم كورة وتقديم البعض اما ع9 
تقول . : قدم الآقبح على ما هر الادنى منه فى القببح لدت ال اله وار 
المذكورة ما هؤ الاظهر فا بينم . 

. ثم قال تعالى .طايا أيها الذين آمنوا لتلا قو غضب لق علي قد يسو من الآشرةا 
يس الكفار من أصعاب القبور » . 

قال ابن عياس : يريد حاظب ابن أى بلئعمة يقول :لا تتولوا الببود والمشركين ؛ وذلك لآن 
جما من فقراء المسلدينكانو! يخبرون اليهود أخبار المسلمين لحاجتهم إلييم » فنووا عن ذلك وينسوا 
من الآخزة» يعنى أن الييود "كذبت عدا يوي دهم يعرفوت أنه رسول اله وأنهم أفمدوا 
آغرة م بتلكذيبهم إياه .لهم سوا من الآ رةكا" يس الكفار من أكوانت القبوز» ‏ التقييد نبذا 
القند ظاهر , لانم إذا ماتوا على كفره كان العلل يخذلانهم وعدم حظبم فى الآخرة فطما. ٠وهذا‏ 
هو قول الكلى وجماعة ‏ يعنى الكفار الذين ماتوا ينسوا من الجنة » ومن أن يكون لم فى الآخرة 
خير ».وقال الحسن : يعنى الأحياء من الكفار ينُسا من الأاموات ء وقال:أبو مق ؛ ينس يبود 5 
الذين عاندوا النى يلوي ننس الكفار الذين لا يؤمنون بالبعث من موثاهم ٠.‏ ...+ 

. والمد لله رب العالمين وصلى الله على شيدنا جمد وعلى آله به وسل” . 


سورة الصف 


م١‎ 


1ت ج جرن ا صسية خسصس 1 + بط لاومر وم “رم وسرا في 00 
سبح لله م في السموات وما فى الأرض وهو الْعز بز الحكم جني يتاب 
م و 6س صر بر لس سام 0 

لدِينَ >امنوأ ل تَفولُونَ مالا تَفْعَلُونَ دجم 


1 


بسم الله الرحمن الرحيم ظ 
سبح لله مافى السموات وما فى الارض وهو العزيز الحكيرء يا أييا الذين آمنوا لم تقولون 
مالا تفعلون # . | 
وجه التعاق بما قبلها هو أن فى تلك السورة بيان الخروج جهاداً فى سبيل الله وابتغاء مرضاته 
بقوله ( إن كنتم خرجتم جهادأ فى سبيلى وابتغاء مرضاق ) وفى هذه السورة ببإن ما حمل أهل 
الإأن ويحتهم على الجراد بقوله تعسالى ( إن الله يحب الذين يقاتلون فى سيي-له صفا انهم بذيسان 
مرصرص ) وأما الأول بالآخرء فكأنه قال : إنكان الكفر ة يجهابم يصفون لضرتنا المقدسة 
بما لا يليق بالحضرة , فقدكانت اللائكة وغيره من الإنس والجن يسبحون لحضرتنا ع قال : 
( سبح لله ما فى السموات وما فى الارض ) أى نهد له بالربو بية والوحدانية وغيرهما هن/اصفات 
الجيدة جميع ما فى السمرات والآارض و ( العزيز ) من عز إذا غلب » وهو الذى يغلب عل غيره 
أى شثىءكان ذلك الغير . ولا يمكن أن يغلب عليه غيره . و ( المكيم ) من حكم على الثىء إذا قنى 
عليه » وهو الذى يحكم على غيرء , أى ثى.كان ذلك الغير » ولا يمكن أن يحم عليه غيره » فقوله 
( سبح لله ما فى السموات وما فى الارض ) يدل على الربوبية والوحدانية إذن ثم إنه تعالى قال 
فى البعض من الور ؛ سبح لله ؛ وف البعض يسح » وف البعض مببح بصيغة الام » ليعلم أن 
تسبيح حنايرة الله تعالى دائم غير منقطع لما أن الماضى يدل عليه فى الماضى من الزمان» والمستقيل 
يدل عليه فى المستقبل من الزمان , والامى يدل عليه فى الحال » وقوله تعسالى ( يا أيها الذي ن آمنوا 
لم تقولون مالا تفعلون ) منبم من قال هذه الآآية فى حق جماعة من المؤمنين . وهم الذين أحبوا 
أن يعملوا بأحب الاعدال إلى الله , فأنزل الله تعالى (يا أمها الذين آمنوا هلأدلكم على تجارة) الآية 
و ( إن الله بحب الذين يقائلون ) فأحبوا الحياة وتولوا يوم أحد فأنزل الله تعالى ( لم تقولون ما لا 
تفعلون) وقيل فىحق من يقول : قاتات ول يقاتل » وطعنت ول طعن , وفعلت ولم يفعل ؛ وقيلشى: 


”202020202020202 قوله تعالى : كبر مقتأعند الله . سورة الصف 


رس سا 2 ل الس 2خ لالع راو ص سي 4 - 2 2 ثٌُ مي لس 
كر مَفَنَا عند الله أن تقولوأ مالا 'تفعلون 5 إن ألله يحب الذين 


مه رم كور اروس ور يو عر وو 


وو 24 7 #9 01 
يقلتلون فى سبيله صفا 5 :سم بنيلن مرصوص ص 


إنها فى <ق أهل النفاق فى الفتال» لآنهم نوا القتال؛ فلا أمى الله تعال به قالوا (لم كاتبت علينا 
القتال) وقيل[ما فى حقكل «ثزمن » لهم قداعتقدوا الوفاء بما وعدهم الله به من الطاعةزالاستسلام 
والخضوع والخشوع . فاذا / بوجد الوفاء بما وعدم خيف علهم فى كلذلة أن يدخاوا فىهذه الآية 
ثم فى هذه اجخلة مباحث : ش ' 

١‏ الأول ) قال تعالى ( سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض ) ف-.أول هذه السورة » ثم 
قاله تعالى فى أول سورة أخرى ؛ وهذا هو الدكرار: والتكرارعيب » فكيف هو ؟ فنقول : بمكن 
أن يقال كرره ليل أنه فى نفس الام غير مكرر لآن ما وجد منه التسبيح عند وجوه :الغالم تإيحاد 
الله تعالى فيو غير مأ وجد منه التسبيح بعد وجود العالم؛ وكذا عند وجود آدم وبعد وجوده . 

(الثانى) قال (سبح له مافى السهوات وما فى الأرض) ولم يقل سبح فه السمواث والآارض 
وما فيهما »مع أن فى هذا من المااغة ماليس فى ذلك ؟ فنقول : إبما يكون كذلك إذاكان المراد من 
التييس : القسبيح بلسان الحال مطلقاً , أما إذاكان المراد هو التسببح الخسوص فالبض يوصنفت 
كذاء فلا يكر نك ذكرتم . 0 

(١‏ الثالث » قال صاحب الكشاف ( لم ) هى لام الإضافة داخلة على ما الاستفهامية كما دخل. 
علها غيرها من حروف الجر فى قولك : بم وفيم وعم ومم ؛ ولما حذفت الآلف لآن ما والخرف 
كشى. واحد ؛ وقد وقع استعمانها كلام المتفهم » ولوكان كذلك لكان ممنى الاستفهام إزاقماً ٠‏ 
فى قوله تعالى ( لم تقولون مالا تفعلون ) والاسثفهام من الله تعالى محال وهو عالم يجميع الاشاء ', 
تقول : هذا إذا كان المراد من الاستفبام طلب الفهم » أما إذاكان المراذ [لزام من أعرض عن 
الؤفاء بما وغد أو أنكر الحق وأصر عل الناطل فلا . 3 

ثم قال تعالى ط كير مقت عند الله أن نقولوا مالا تفءلون » . 

والمقت هو البفض » ومن استوجب مقت الله لزمه الءبذاب » قال صاحب الكشاف المقث 
أشد البخض وأبلنه وألخشه ؛ وقال الزجاج ( أن ) فى مرضع رفع و(ممآً ) منصوب على القبير 7 
والمءنى :كبر فرلك .الا تفعلون مدّتا عند الله » وهذا كقوله تعالى ( كبرت كلمة ) 0 

قوله تعالى : ف إن الله يحب الذين بقاتلون فى سييله صف كا'نهم بنيان رصوص » ٠‏ 7 
قرأ زيذين على : يقاتلون بفتح الثا.ء وقرىء يقتارن أن يصفون صفاً » والممنى يفون أنفسمم 
عند الفتال كأ مهم بذيان مرصوص » قال الفراء : مرصوص بالرصاص » يقال : رصت ابناء إذأ 


قوله تعالى : وإذا قال موسى لقومه . سورة الصف . سرس 

ا م 50 ع اد م 4*2 4 د ده عَم و 56 57 2 

ظ وَإِذّ قالموسئ لقومهء يلقوم لر تؤذونني وقد نعلمون أنى رسول لله إليكر 
0 - دسوءغه - 250000 م 2-2 93 5 00 4 
فلا زاغو أزاغ آلله قلوهم وآللّه لا دى القوم الفسقين 02 وإذقال 


< م بج صمل - ال لطر كع لي ل انا 


2 ٍ ودر مات مر بر - - ٍ- 3-5 
عيسى أبن مريم يلبنى إسر "ويل إفى رسول آلله إلي مصدقا لما بين يدى ين 


لاءت بينه وقاربت حتى يصير كقطعة واحدة . وقال الليث : يقال رصصت ابناء إذا ضمته , 
والرص انضمام الأشياء بمذما إلى بعض » وقال ان عباس : يوضع الحجر على الحجر ثم يرص 
بأحجار صغار ثم يوضع اللين عليه فتسميه أهل دكت المرصرص ء وقال أبو إوق : أعلم الله تعالى 
أنه يحب من يأبت فى الجهاد و يلزم مكانه كثبوت البناء المرصوص ء قال ووز أن يكون على أن 
يستوى شأنهم فى <رب عدوم حتى يكونوا فى اجتماع الكلمة » وهوالاة بعضهم عضا كالبنيان 
المصوص » وقيل ضرب هذا المثل لثبات : يعنى إذا اصطفما'ثبتوا كالبنيان المرصوص الثابث 
المستقر » وقيل فيه دلالة على فضل القتال راجلا ؛ لآن العرب يصطفون على هذه الصفة , ثم الحبة 
فى الظاهر على وجهين ( أحدهما ) الرضا عن الخاق ( وثانيها ) الثناء'عليهم بما يفعلون » ثم ما وجه 
تعاق الآية بما قبابا وهو قوله تعالى ( كبر مقَتاً عند الله أن ) نقول تلك الآية مذمة ال#الفين فى 
القتال وثم الذين وعدوا بالقتال ولم يقاتلواء وهذه الاية ممدة الموافقين فى القتال وهم الذين قاتلوا 
فى سبيل الله وبالغوا فيه . 

ثم قال تعصالى ط و إذ قأل موسى لقومه يا قوم لم تتؤذونى وقد تعلهون أفى رسول الله إايكم فليا 
زاغوا أز اع الله قلوهم والله لا يهدى الوم الفاسقين 4». ا 

معناه اذكر لقوءك هذه القصة ٠‏ وإذ منصوب بإضمار اذكر أى حين قال هم ( تؤذونى) 
وكانوا يؤذوته بأنواع الأذى قولا وفعسلاء فقالوا ( أرنا الت جبرة ؛ لن نصبر على طعام واحد ) 
وقيل قد رموه بالآدرة ؛ وقول تعالى ( وقد تملدون أنى رسولالله ) فموضع الحال» أي تؤذونى 
عالمين علءاً قطمياً أفى رسول الله وقضية علمكم بذلك موجبة للتعظيم والتوقير » وقرله ( فلدا ذاغوا ) 
أى مالوا إلى غير الاق ( أزاغ الله قلومهم ) أى أمانها عن الوق : وهو قول ابن عباس وقال مقاتل 
( زاغوا ) أى عدلوا عن المق بأبدانهم ( أزاغ الله ) أى أمال الله قلوبهم عن الحق وأضلبم جزاء 
ماعملوا ».و يدل عليه قوله تعالى ( والله لايهدى الوم الفاسقين ) قال أبو مق معناه : والله لا يبدى 
من سءق فى عليه أنه فاسق » وفىهذا تنبيه على - إيذاء الرسول صل الله عليه وسلم <دتى أنه ؤدى 
إىالكفروزيغ القلوبعن الهدى (وقد) معناءالتوكيدكا نه قال : وتعليون عدا يقينيأ لاشيهة لك فيه . 

ثم قال تعالى ط وإذ قالعيسى بن مريم يابنى إسرائول إنى رسول الله لبك مصدقاً لما بين يدى 


م 


كط قوله تعالى : ومن أظلم ممن افترى . سورة الصف . 
0 ا و مسد 


ا “اش ابولق وير م ل 5 
ألتورئة ومبشمرا برسول يان من يعدى آمه أحمد قلساجاءهيم بالبيتتت 


و ه > ب «ورة وو عر م ام دنر 2 ددد ‏ مد و23 26 7 ا 1 
قالوا هنذا حرمبين ديم ومن اظلم من آفترئ على لله | دب وهويدعى إلى 


ع ص صرح 


ا 7 هل م 


تربك الياء بالفتح على الآصل , وهو الاختيار عند الخليل وسيبويه فىكل موضع ذهب فيه الياء 
لالتقاء سا كنين و إسكاما كا فىقرله تعالى ( ومن دل بيتى ) فن أسكن فى قرله (من بمدى اسمه) 
حذف الياء من اللفظ لالتقاء السا كنين , وهما الياء و السينمن اسه قَالهالمبر دوأ بوعل » و قوله ثمالى 
( أحمد) يحتمل معنيين ( أحدهما ) المبالغة في الفاعل , يمنى أنه أ كثر خمداً لله من غيره (وثائهما) 
المبالغة من المفعول » يعنى أنه يحمد بما فيه من الإخلاص والاخلاق الخسنة أ كثر ما محمد غيره . 

ولنذكر الآن بعض ماجاء به عيسى عليه السلام ٠‏ ةدم سيدنا حمد عليه السلام فى الإيجيل 
فى عدة مواضع ( أوها ) فى الإاح الرابع عشر من '[يل يوحنا سكذا : « وأنا أظاب لك إلى 
فح عن <-م 0 يمطيكم الفار قايط <تى يكون مع إلى الآبد , والفار قلط هو روح الحق 
القين » هذا لفظ الإنجيل المنقول إلى العربى : وذكر فى الإداح الخادس عشر هذا اللفظ « وأما 
الفار فليط روح القدس يرس له ألى بات ويع-كم وعنحكم جميع الآشيساء ٠‏ وهو بذ ثركم 
ماقلت لكم » ثم ذكر بعسد ذلك بقلول « وإى قاتشير:-كم بهذا قبل أن يكون حتئئ إذا كان 
ذلك تؤمنون و٠(‏ ونانها ( ذر ف الاح السادس عشر مكذاء ولكن أقورل لكم الآن 0 
قينا انطلاق عنكم خير لكم ٠‏ فإن لم أنطاق عنكم إلى أى ل يأتكم الفار فَلطء_وإن انطلقت 
أرسلته إليكم فإذا جاء هو يفيد أهل العالم» ويدينهم وبمنحهم ويوقفهمعلى الخطيئة والبروالدين » 
( وثالها) ذحكر بعد ذلك بقليل هكذا « فإن لى كلامآ كثيراً أريد أن أقوله لكم ؛ ولكن 
لاتقدرون عل قبوله والاحتفاظ له ٠‏ ولكن إذا جاء روح المق [ليكم يليمكم وبؤيدكم مجميع 
الحق ؛ لآنه ليس يتكلم بدعة من تلقاء نفسه » هذا ما فى الإنجيل ؛ فإن قيل المراد بفارقليط إذا 


سس 


قوله تعالى : يريدون ليطفئوا نور الله . سبورة الصف . 6س 
و ريام وى عر وم سه ع م ورا ما 


بريدوك ات رمي اله متم نوروء ولو كر الكفرونَ د 


25س م بير سير وما حرو ساتر عاص ل ث2 


هو اذى أرسلٌ رسولة, بأهدئ ودين أحق ليظهره عل دين عه ولَر وه 


«85 


الترئية تٍ 


جاء 11111111 بعد الصاب ؟ نقول'ذكر الحواريون فى 
آخر الإيجيل أن عيسى لما جاء بعد الضلب ماذكر شيئاً من الشزيعة , وما علنهم شيئاً من الاحكام , 
وما لبث عندمم إلا لحظة . وما تكلم إلا قليلا ؛ مثل أنه قال « أنا المسيح فلا تظنوفى ميتاً , بل أنا 
ناج عند الله ناظ اله ذلنها أرس بعد ذلك إليك » فهذا تمام الكلام » وقوله تمالى ' 
( فلهسا جاءم بالبيناث ) قبل هو عيمى . وقيل هو مد , ويدل على أن الذى جاءهم بالبينات 
جاءهم بالمعجرات واابينات التى نبين أن الذى جاء به إنما جاء به من عند الله » وقوله تعالى ( هذا 
حمر مبين ) أى ساحر ممين . وقرله ( ومن أظل ممن افقرى على الله الكذب ) أى من أفبح ظلاً 
من بلغ افترائزه المبلغ الذى يفترى على الله الكذب ‏ وأنهم قد علبوا أن مانالوه .من نعمة وكرامة 
فإئما. نالوه من الله تعالى » ثم كفروا به وكذبوا على الله وعلى رسوله ( والله لا هدى القوم 
الظالمين ) أى لايوففهم الله للطاعة عقوية لهم 

وفى الآية لإبحث) وهو أن يقال بم اتتصب مصدقاً ومبشراً أبمافى الرسولمن معنىالإرسال . 
أم إليكم ؟ نقول : بل بمعنى الإرسال لآن إليكم صلة للرسول . 

0 تعالى © يريدون ليظفدُوا نور الله بأفراههم والله متم نوره ولو كره الكافرون » وهو 
الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدي نكله ولو كره المشركرن » . 

( ليطفئوا ) أى أن يطفئوا وكأأن هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة تأ كيداً له لما فها من 
معنى الإرادة فى قولك : جنك لإ كرالك .يا زيدت اللام فى لاأباللك .تأ كيدا لممنئ الإضافة فى 
أباك » وإطفاء نور الله تعالى بأفراههم ٠‏ تكم بهم فى إرادتهم إبطال الإسلام بقولهم فى القرآن 
( هذا تحر) مثلت حالهم .عال من ينفخ فى نور الشمس بفده لبطفئه » كذا ذحكرء فى 
الكشاف » وفرله ( والله متم نوره ) قرىء بكسر الرا. على الإضافة , والاصل هو التنوين ٠‏ قال 
١‏ بن عباس يظبر دينه ؛ وقال صاحب المكشاف : متم الحق ومبلغه غايته » وقيل : دين الله » وكئاب 
له ورسول الله؛ وكرواحد من هذه اثلاث بهذءألصفة 3 يظبرعليهم من الآنر ١‏ وثانها ) أن 
ثور الله ساطع أبدأ وطالع من ممللع لابمسكن زواله أصلا وهو الحضرة القدسية » وكل واحد 
من الثلاثة كذلك ( وثالتها ) أن الغر ر. عمو المل » والظللة نحو الجبل » أوالنورالإيمان خرجهم من 


فسا ' قوله تعالى : يريدون ليظفئوا نور الله . سورة الصف . . | 
الظلدات إلى النور ١‏ أوالإسلام هو النور ؛ أو .يقال ؛ ادبن وضع فى سائق أو الاب إلى 
الخيرات باختبارمم الحمرد وذلك هو النور » والكتاب هو المبين قال تعالى ( تلك آيات الكتاب 
الميين ) ) فالإبانة والككتاب هو النور ء أو يقال الكتاب حجة لكونه معجزاً , والحجة هو الثور, 
ذالكتا بكذلك ؛ أوءيقال فى الرسول إنه الور » ولا لما وصف بصفة كونه رحة للعالمين » إذ 
الرحمة بأظهار ما تكون من اللاسرار وذلك بالنور؛ أو تقول إنه هو النور ء لأآنه بواسطته اهتدى 
الخلق أو هو النور لكونه مبيئا للناس ما نزل إلهم » والمبين هو النور , ثم الفوائد فى كونه وو 
وجوه ( منها ) أنه يدل على علو شأنه وعظمة برهانه » وذلك لوجبين ( أحدهما ) الوصف بالنور 
( وثاننهما ) الإضافة إلى الحضرة ء ( ومنما ) أنهإذاكان نور من أنوار الله تعالى كان مشر فى جميع 
اقطار العالم » ؛ لآنه لا يكون مخصوصاً يعض الجوانب ؛ فكان رسولا [للجميع الخلائق ب يلب بذوى 
عنه صل الل عليه و سل «بعئت [لى الأمر والاسود» فلا يوجد ثخص من الجن والإفس إلاو رن 
من أمته إنكان مؤمناً فهو من.أمة المتابعة ».وإ نكا نكافراً فهو من أمة الدعوة : 
وقوله تعالى ( ولو كرء الكافرون ) أى اليورد والنصارى وغيدمم مرس, المشركين : ٠‏ وقوه 
( بالهدى ) لمن اتبعه ( ودين الحق ) قيل الحق هو الله تعالى أى دين الله 000 
والدين هو الحق ؛ وقيل الذى يحق أن يتبعهكل أحد و ( يظبره على الدين كله ) يريد الإسلام » 
. وقيل ليظهره »أى الرسول صل الله عليه وس بالغلية وذلك بالحجة » وهينا مباحث : ٠ ١‏ ' 

١‏ الآول ) (والله متم نوره ) والقام لا يكون إلا عند النقصان , ٠‏ فكيف تقضان هل النور؟ 
فنقول [تمامه حسب النقصان فى الآثر , وهو الظهور فى سائر البلاد من المشارق إلى المغارب » إذ 
الظبور لا يظهر إلا بالإظهار وهو الإتمام , بيده قوله تعالى ( اليوم كك ع نيعم ) وي 
ش أى هريرة : أن ذلك عند نزؤل عيسى من المياء قال ماهد . ٠‏ 

. ( الثانى ) قال ههتا (متم نوره ) وقال فى موضع آخر (مثل نوره) وهذا عين ذلك أو غيره؟ 
نشول هو غير » لآن نوز لق فى تلك المرضع هو اله تمال عند أل الاعفيق » وهنا ودين أو 
الكتاب.أو الرسول . 

(الثالك) قال فى الآية المنقدمة (ولوكره الكافرون) وقال فى المأخرة (ولوكره المشركون) .. 
فا المكة فيه؟ فتقول إنهم أنكروا الرسول ‏ وما أنزل إليه وهو الكتاب , وذلك من ثعم الله , 
والكافرونكلبم فى ف كفوان النعم , فلبذا قال ( ولو كره الكافرون ) ولآن لفظ الكافر أعم من 
) لفظ:المشرك ؛ والمرد من الكافرين هنا اليبود والنصارى والمشركون » وهنا ذكر التور وإطفاءة » 
واللائق به الكنفر لأ السثر والتغطية ٠‏ لآن من بحاول الإطفاء إئما يزيد الزوال ,“وى الابة 
الثانية ذكرالرسول والإرسال ودين التق ٠‏ وذلكمنزلة عظبمة للرسول. علهالسلام. ه؛ ,وي اءتراض 
علي الله را 


قوله تعالى :ايا أيها الذين آمنوا هل أدلكم . سورة الصف . باانم 
درطآةه ,مخ سير وماد 626 رو مد رس 21 ءٍِ 2 أ 1 0 
ايا الِْينَ امن وأ هل أدلكرعك تجدرة تنجيكم من عذابٍ اليج © 
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وم برس معي بتري سارح مودعم 
- 


وياع دا مي ممم 0-6 2 م2 2 6 
نَؤّمِنونَ بالل ورسولهء وتجلهدون فى سبيل ألله بأموالكر وأ 
8 - يي ه-- 7 0-2 م 2- م ' 


ع ما و مير م 


إن كنم لون 0[ 


ألا قل لمن ظل لى حاسداً أتدرى على من 0 الادب 
أسأت على اه فى فمله كأنك لم ترض لى ما وهب 
والاءتراض قريب من ااشرك ‏ ولآن الحاسدين للرسول عليه السلام ‏ كان أ كثرهم من 
قريش وثم المشركون ؛ وما كان النور أعم من الدين والرسول ؛ لا جرم قابله بالكافرين اإذين ثم 
جميع مخالق الإسلام والإرسال ؛ والرسول والدين أخص من النود قابله بالمشر كين الذبن ثم 
أخص من الكافرين , ظ 
ثم قال تعالى ط يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تحارة تنجيكم من عذاب أليم » تؤمنون بالله 
ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأمو الكو أنفسم ذلكم خير لم إن كلتم تعللون » . 
[علم أن قوله تعالى ( هل أدلكم ) فى معنى الآ عند الفراء ؛ يقال هل أنت سا كت أى اسكت 
وبيانه ؛ أنهل» معنى الاستفهام » ثم يتدرج إلىأن يصير عرضأوحثاً , والحث كالإغراء » والإغرا. 
أم » وقوله تعالى (علل يجار :)هى التجارة بين أهل الإمان وحضرة الله تعالى »م قال تعالى ([ن الله 
اشترىمن اموؤمنين أنفسهم ب أمو الحم بأن لمم الجنة) دل عليه (تتومنون بالله ورسوله) والتجارة عبارة 
عن معارضة الثى. بالثىء » ويا أن التجارةتنجى التاجر من محنة الفقر » ورحمة الصير على ماهو هن 
لوازمه ‏ فكذلك هذه التجارة وهى التصديق بالجنان والإفرار باللسان » كا قيل فى تعريف الإيمان 
فلبذا قال بلفظ التجارة , وا أن النجارة فى الربح والخسران , فكذلك فى هذا . فإن من آمن وعمل 
صالحاً هله الأجبر ‏ والريح الوافر» واليسار المبين ؛ ومن أعرض عن العمل الصالم فل التحتر 
والخسران المبين » وقوله تعالى ( تنجيكم من عذاب أليم ) قرى. مخففاً ومثقلا » ( وتؤمنون ) 
استئناف .كام الوا كيف نعمل ؟ فقال (تثؤمنون بالله ورسوله) وهوخبر فى معنى الآسء ولهذا 
أجيب بقرله ( يغفر لم ) وقوله تعالى ( وتجاهدون فى سبل الله ) والجباد بعد هذين الوجبين 
ثلاثة. جباد فما بينه ونين نفسه. » وهو قيز النفنس ؛ ومثعما عن اللذات والشووات » وجباد فيا 
بينة وبين الخاق , وهو أن يدع الطمع ماهم » ويشفق عليم وير مهم . وجماد فما بينه بين اللدنيا 
وهو أن يتخذها زاداً لماده فنكون على خمسة أوجه : وقوله تعالى (ذلكم غير لكر ) يعتى الذى 
أمرثم به من الإمان بالقه تعالى والجواد فى سبيله خيرللكم من أن تتبعرا أهراءكم (إن كنت تعلدرن) 


2ه 


امام 2-020 قولهتعالي لد يك . سورة الصف . 


لوم الى از سر سارح ع رح ام 4:2« 0 جم ع سس كر 


يغفر لكر ذنوبك ويد خلكر جد رار لاسر وا 


فى جَندت عدن ن ذلك الموزَا لظم 2 وَأمرَئ بوتها” نصرم لله يت 


- 3 م مس ان ج72 ج 


قريب شرا ْموْمِنِين 0 


أى أن كنم تتتفءون با علمتم فهو خيراكم . وفى الآية مباحث : 

١‏ الآرل ) لقال (:ؤمئون) بلفظ ابر ؟ نقول للايذان بوجوب الامتثال «غن ابن عباس 
قالوآ لولعم أحب الأعمال إلى الله تعالىلعمانا , فنزات هذه الآية 1 0 مأشاء أله بزلوتيا :باليئنا 
نعم ماهى ؟ قدهم الله عليها يقوله ( تؤمنون بالله ) . ١‏ 7 لم ؛' 

8 الثشانى ) مامعنى ( إن كتتم تملدون ) نقول ( إن كلتم تعلدون ) أن تير الكمكان‎ (١ 
لك ؛ وهذه الوجوه لللكشاف ؛ 3 الغير فقال : الاوف من اك لامن العذاب الاليم ؛‎ 
إذ العذاب الال بم هو نفس العذاب مع غيره » والخوف من الا وازم كقرله تغالى ( وخافون إن‎ 
كنم عؤمنين ) 5 أن الآمى بالإمان كيف هو بعد قوله ( يا أبها الذين آمنوا ) فتقول': يمكن‎ 
يكون المراد من هذه الآية المنافقين , وم الذين آمنوا فى الظاهر . ويك نأنيكون أهلالكتتاب‎ 7 
وثم الهود والنصارى فانهم آمنوا بالكتب المتقدمة فكاأنه قال :.( ياأيها الذين آمنوا ) بالكتب‎ 
المتقدمة 0 باللّه و يمد رسول الله , ويمكن أن يكرن أهل الإبمان كقوله ( فرادهم إعاناً ؛‎ 
ليزدادوا إانا ) وهو الام بالثبات كقوله ( يثبت الله الذين آمنوا ) وهو الأمس بالتجدد كقوله‎ 
ما الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله ) وفى قوله .صل الله عليه وسلم ا ن جدد وضؤاءه فك" م‎ 1١ 
ومنها ) أن رجاء النجاة كيف هو إذا آمن ,الله ورسوله' “وم يخاهد فى سييل الله‎ (٠ , » جدد إعانه‎ 
وفنها أن هذا مجموع وهو الإءان بالله ورسوله والجهاد النفسإوام. المالفى‎ ٠ وقد عاق الجموع‎ 
. سبيل الله دير فى نفس الام‎ 

ثم قال تعال غ يغفر لكم ذنو بكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الان, ار ومسا كن طبية فى 
جنات عدن ذلك الفوز العظيم 2 00 ,ا لصي ر من الله وفتح 5 قريب وبشر الاؤهنين» ‏ 

اعم أن قولهئءالى ( يغفر لنكم ذنوبكم ) جواب قوله ( تومنو ت,القهور وله وتجاهدون فسبيل 

الله ) لما أنه فى مفنى اللا يا مز فكا زه قال : أمنوا بالقه وجاهدوا فى سبيل الله يخفر لكم »وقيلٌ 
اجو ابذك م خبير الك م ) وجزم( انفزلك )كا أدترجة (ذلكم خيزالكم ) وعلمجوم " كقوله 
تفاى (لولا أخرتى إلى أجل قريب : فأصدق وأ كن ) لآن عمل (فأصدق ) جزم على قوله ( اول 
أخرتى)رقبل جزم 2 لِعذر لكم ( بل الآانه فى' معي الام وقوله تعالن ( ويد خلكم جتاث تجرى 


قوله تعالى :يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله . سورة الصف . 0 #190 


ل_ةشةسه مس > 0 ع .ع ل دم ع سك جه - 85 ولد ودام داس م ماج 
تاها الْذينَ #امنوا كونواً انصار الله مأ قال عيسى أبن مريم للحوار يكن من 


ع م اوه عرف 6 لع 11م 2 
انصارئ إِلَاللّه قال احوار يون تحن أنصار الله 
من تحتها الأنهار ) إلى آخر:الآية ؛ من جمله ماقدم بيانه فى التوراة ».ولا يبعد أن مال إن الله. تعالى 
رغهم فى هذه الآية إلى مفارقة مسا كنهم وإنفا قأمو اهم والجهاد . وهؤةوله ( يغفر لكم ) وقرله 
تعالى ( ذلك الفو زالعظيم ) يعنى ذلك الجزاءالدائم هو الفوز المظرم »وقد م » وقوله تعالى ( وأخرى 
تحبونها ) أى تجارة أخرى فى العاجل مع ثوا ب الاجل » قالالفراء : وخصلة أخرى تحبونها في الدنيا 
م عثواب الآخرة ؛ وقوله تعالى ( نصر من الله ) هو ضسر لللأخرى ؛ لآنه بحسن أن يكون( أصر 
من الله ) مفسراً للتجارة إذ النصر لايكون جارة لنا بل هو ريح للنجارة » وقوله تعالى ( وفتح 
قريب ) أى عاجل وهو فتح مكة , وقال الحسن : هو فنح فارس والروم ؛ وف ( تحبونما ) ثثىء من 
التوبيخ على محبة العاجل ,ثم فى الآية مباحث : 

(الاول) قوله تعالى (وبشر ا مؤمنين) عطف على (تؤمنون) لآنه فى معنى الام «كاأنه قيل : 
آمنوا وجاهدوا يلبكم الله و ينصر َ ٠‏ وبشر يارسول الله المؤمنين بذلك . ويقال أيضاً بم لصب 
من قرأ : نصراً من الله وفحاً قريباً » فيقال على الاختصاص » أو على تنصرون نصراً ؛ ويفتحلكم 
فتحاً . أو على يغفر لكم ويدخاكم و.ؤتكم خيزاً . ويرى نصراً وفتحاً , مكذا ذكر فى الكشاف . 

ثم قال تعالى ط يا أنها الذين آمنوا كونوا أنصار اللهكا قال عيسى بن مسيم للدواربين من 
أنصارى إلى الله قال الحوار يون نحن أنصار الله » . 

قوله ( كرنوا أنصار الله ) أمى بإدامة النصرة والثبات عليه » أى ودوموا على ما أنتم عليه من 

النصرة ؛ ويدل عليه قراءة ابن مسعود ( كونوا أتم أنصار الله ) فأخير عنهم بذلك , أىأنصاردين الله 
وفوله (ا فال عيسى بن مييم للحواريين ) أى انصروا دين الله مثل نصرة الواريين لا قال لحم 
( من أنصارى إلى الله ) قال مقاتل ٠‏ يعنى من منعنى من الله . وقال.عطاء : من ينضر دين الله , 
ومنهم من قال. : أم الله المؤمنين .أن نضروا مدأ صلى الله عليه وسلمم نصر الهرازيون عيمى 
عليه السلام ؛ وفيه إشارة إلى أن النضر.بالجهاد لا يكون مخصوصاً ذه الآمة . والحواريون 
أصفياؤه , وأول من آمن به ٠‏ وكانوا إثى عشر رجلا .. وحوارئ الرجل صفيه وخلصاؤه من 
الحزر : وهو البياض الخالص » وقيل كارا قصارين و رونالثياب » أى يبيضونها ‏ وأما الانضار 
فمن قتادة : أن الانصا كلهم من قريش : أبو بكر . وعمر . وعئمان ؛ وعلى . وحمزة » وجعفر ء 
وأنو عبيدة بن الجراح ؛ وعثمان بن:مظهون , وعبد [لرحمن بن عوف ٠‏ وسعد بن أفى وقاصص , 
وعثهان بن عرف » وطلخة بن عبيد الله , والزيين بن العرام , ثم فى الآية مباحش : 0 


ا" 1 اه ال قات طايطة ون بي إسراين . سبورة الصف . 
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قعامنت طايهَة من بن إسر'ء وبل دقرت طَافَة قينا الذِينَ “اموأ عل دوه 


كج مايئير وس 


فأصبح وأ ظَهِرٍ بن 2 


5-5-5 ٠. البحث الآول ) التشبيه مول على المعنى والمراد كونوا كاكان الموايرن‎ ( ٠ 

د يسن تقول يحب أن يكون معناه مطابقآ لجواب 
المواريين والذى يطابقه أن يكون المعنى : من عل مكرى متوجبا إلى نصبرة الله.؛ وإضافة (أنصارى) 
خلاف إضافة (أنصار الله) لما أن الممنىفى الآول : الذين ينصرون الله : وفالثانى لين خخصون 

فى و يكونون معى فى نصرة الله . 

١‏ الثااث ) أصصاب عيسى قالوا ( نحن أنصار الله ) وأصماب بد ل راو كذ , رّل ؛ 
خطاب عيبى عايه السلام بطر يق ااسؤال فالجواب لازم ٠‏ وخطاب مذ صلى الله عليه وسلم 

بطريق الإلزام الى واب غير لازم , » بل اللاز م هو امتثال هذا الام ؛ وهو قوله تعالل (كونوا 
أنصار الله ) . | 
ثم قال تعالى ط فآمنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائفة يأيدنا الذين آمنوا على عدوثم 
فأصبحرا ظاهرين ». 

قال ابن عباس يعنى الذين أمنوا فى زمن عيمى عليه السلام والذين كيفروا كذلك : وذلك 
لآن عيمى عليه السلام لما رفع إلى المماء تفرقوا ثلاث فرق » فرقة قالوا :كان الله فار تفع ' وفرفة 
قالوا : كان ابن الله فرفعه [ليه ؛ وفرقة قالوأ : كان عبد الله ورسوله فرفعه [ليه ٠‏ وثم المسلمون : 
واتبع كل فرفة منهع طائفة من الناس ء واجتمعت الطائفتان الكافرتان عل الطائفة المسيلة قرم 
وطردوث فى الأرض ء فكانت الحالة هذه حتى بعث الله مدا صلى الله عليه وس » ؛ فظهر ت الاؤمنة 
على الكافرة فذلك قوله تعالى ( فأيدنا الذي نآمنوا على عدومم ) ؛ وقال بجاهد ( فأصبحوا ظاهرين ) 
بعنى من انبع عيمى ؛ وهو قول المقاتلين ‏ وعلى هذا القول معنى الآية : أن من آمن بعيسى ظهروا 
عل من كفروا به فأصبحوا البين على أهل الأدبان , وقال إبراهيم : : أصبحت حجة من آمن بعيمى 
ظاهرة بتصديق عمد صل الله عليه وسلم وأن عيمى كلمة الله وروحه ٠‏ قال الكو ى ظاهرين بالحجة , 
والظهور بالحجة هو قول زيد بن على رضى الله عنه ؛ والله أعلم بالصواب . والحمد لله رب العالمين , 
والصلاة والسلام على سيدنا مد وآ له وصحبه أجمعين . 


ف اتهى الجرء الناسع والعشرون » ويليه الجرء 000000000 


سوسس 


٠‏ و 


» "٠ 


* قوله تعالى ذلك مبلغهم من العم الآنة 


وانهمافىالسمواتوماالآرض « 
الذين يحتنبون كبائر الاثم 3 
إن دبك واسعالمغفرة 5 
أفرأيت الذى تولى 5 
أم لم ينبأ مافى سحف مومى , 


ألا تزر وازرة , 
وأن بشعيهة سوف برى 3 
وأن إلى دبك المتهى 

وأنه هو أمات وأحيا . 
وأن عامه النشأة الاخرى  «١‏ 
وأنه هو أغنى وأقى 5 
وأنه أهلك عاد الأولى 5 
والمؤتف» أهوى 0 
فبأى آلاء ربك تتارى 2 , 
أزفث الأزنة 1 
أفن هذا إلحديث تعجبون 

( تفسير سورة القمر ) 


الم قوله نعالى إقتربت الساعة وانشق القمر 


.١ 
في‎ 


و إنبروآيةيعرضوا و بقولوا الآية 
وكذبوا واتبعوا أهوا.هم . « ٠‏ 
حكمة ,الغة فا تفن النذر 2 « 


خشعاً أبصارمم 3 
مبطسين إلى الداع 1 
فدعا ريه أنى مغلرب 0 


و+جرنا الآرض عيوناً : 
وحماناه على ذات ألو اح 5 
جزاء لمن كان كر 

ولقد تركناها آية نهل هن مدكر 
فكيف كان عذانى ونذر 

وله ..يسرنا الق رآنالذكر فبل من مدكر 
كذبت عاد فكيف كان عذ| فونذر 


© قوله تعالى نا أرسلناعاهم ريحأصرصراً الآبة 


لحف 


كم 


لاه 


و5 


5١ 


رك 


"5 


55 
5 
584 
ل 
ال 


اسن 
4*و 
ب؟ 


تنزع الناسكأنهم أيجاز نخل « 
فكيفكن عذابى ونذر ١‏ ه 
فقالوا أبشراً مئا واحدا نتبعه 
إنا إذآ لنى ضلال وسعر أألق « 
سيعلمون غداً منالكذاب الآشر 
[نا مرسلوا الناقة فتنة لمم الآية 
ونبهم أن ألماء قسمة بشم 5 
فنادوا صاحيم فتعاطى دمر 2 
فكي فكان عذانى ونذر 
إنا أرسلنا علمهم صيحة واحدة « 
ولقد يسرنا القرآن للذكر ‏ «ه 
كذبت قوم لوط البذر 
إنا أرسلنا علهم خاصباً 2 « 
نممة من عندنا كذلك نحرى «١‏ 
واف دأنذرمم بطشةنا فتاروا با لنذر 
ولقد راودوه عن ضمفه الاية 
ولقد صبحبم بكرة عذاب ‏ « 
فذوقوا:عذابى ونذر رلقد يسرنا 
القرآن للذكر فول من مدكر و لقد 
جاء آل فرعون النذر حكذبوا 
بآياننا كلبا فأخذناهم 2 الآية 
أكفارم خير من أوكم 0 


.أم يقولون نحن مي منتوار 


موز م |جمع وبولون الدر 

بل الساعة موعدم 5 
إن انجرمين فى ضلال وسعر 
وم سحبون ف النار 0 
إنا كل شىء خلقناه بقدر 

وما أمرثا إلأواحدة كليح با لبصر 
ولقد أفلكنا أشياءك قبل الآية 
وكل نشىء فعلوه فى الزرر 


فض فبريست الجزء التاسع والمشرون من الفخر الرازى ‏ 0 و 


19 
8ب قوله تعالى وكل صغير وكبير مستطر 
ول ٠ه‏ إن النين فى جنات ونمر 
4 ١و‏ فى مقعد صدق عند مليك مقتدر 
( تفسير سورة الرحمن ) 
8 قرله تعالى الر حن عل القرآن. الابة 
الام 0ه الشمس والقمر بيحسبان ١‏ « 
٠١005‏ و«السماء رفعبا ووضعالميزان 
١ك‏ ١ه‏ الا تطنغوافى المزان وأقيموا ه 
2.9 ,. والارض وضعبا للانام 

د فلا فاكبة والتخل ذا تالأ كام 
هه «١‏ والحب ذو العصف والريحان 

0 فيأى آلاء ري تكذبان 
بمو ٠١‏ شل الانسان منصاصال كاافخار 
0١ 0 00‏ وخلق الجان من مارج من نار 
000٠٠‏ رب الرقين ورب المغر بينالأية 

0 مرج المحرين يلتقيان ‏ - 

٠‏ ببتهما برزخ لايبغيان الانة 
٠0١0060‏ مخرج منبما الاؤاؤ واأرجان « 
1٠١‏ , ولهالجوارالمنشاتف البحر « 
و٠‏ ,م كلمنعليافان 0 
>6 ١ه‏ وسق وجه ربك ذواجلال « 
احلا 0 يسألهمنفالسموات والارض « 
«١ 95‏ ستفرغ لأا الثقلان ه 

5 ايا معشر الجن والانس‎ 0١ 1١ 
برسل عليكا شواظ من نان‎ 1 
« 05م فإذا انشقت السساءفكات‎ 
« فيومئذ لا سأل عن ذنبه‎ 0١046 
0 يعرف المجرهون بسياهم‎ م١‎ 000 
« هذءجبئمالتىيكذببانجرمون‎ 0١020757 
ولن خاف مقام ريه جنتان‎ 00 3 * 


06 0 ذواتا أفان فهما عيئان نجحريان . 


د فهما م نكل فاكبة زوجان ‏ 


هت -#» 


قولهتعالىمتكين على فرشى بظائئها الاية 


06 ١ه‏ فين قاصرات الطرف 
03١‏ ١ه‏ كأتهن الياقوت والمرجان 
؟ م 0١‏ هل جزاء الإحسان إلاالإحسان 
*1 0 غى ومن,دونهما جنتان مدهامتان 
د اهما عينآن. ذضاختان 
ه*1ا « قنوما ذاكبة ونخل ورمان ش 
د فنبن خيرات حسان 
و حور مقصورادفى الخيام 
د. لم يطدثهن إنس قبلبم ولا جان 
105 ىه متكدثين على رفرف ضر الاءة 
006١م‏ تباركاسم ربك ذىالجلال « 
( تفسير - ورة الواقعة ) ١‏ 
قولهتعالىإذ! وقست الواقعة الآية 
7ه إذارجت الآرض رجاً و 
١14‏ وكلتم أزواجاً ثلاثة 5 
5<« والسابقون السابقون 5 
/ا15 «١‏ فىجنات النعيم 5 
0١ 00111‏ ثلةمنالآولينوقط لمن الاخرين 
١0٠‏ على سررموضوة : 
و 0ه بأكواب وأباريق وكأس . ه 
0١ 6‏ الا يصدعونءنبا ولا ينزفون 
ونلا د ونا كبة ما يتخيرون 0 
٠6‏ 0 وحورعينكأمثال|للولوالمكنون ‏ 
00_65 م جزا. ما كانوا يعملون 
6 + الايسممونفااغوآرلاتأئها الاية 
مد ام وأصحاب إلءين ما أ”ابالمين « 
56 م وظل ممدود , 0 
١00 01/‏ وفزش مرفوعة 0 : 
١0204‏ “لةم نالاو لينوثة منالاخرين « 
0 وأا بالثمالماأمابالثيال .« 
“م ١‏ الاباددولاكيم - 1 


فهرست الجزء التاسع والعشرن من الفخر الرازى 


4 

صفحة 
١‏ قولهامالى أئنا لمبعوثون ‏ . الاية 
““/11 ١ه‏ قلإنالأآولين والأخرين ه 
0314 0 شم[ كرأ االضالونالمكذبون , 
ك/11 ١م‏ هذا :زه ميرم الدين 0 
لالط ٠١‏ نحن قدرنا ب اموت : 
١06‏ ولقدعليتم النشأة الأولى « 
١. 40‏ أفرأيمم ارون 3 
9ثما ,م لو 8 لجعلناء نظاو فظالم 5 
“مذ , أفرأيم الماء الذى نشر بون « 
٠١ 0_6.‏ أفرأيتم النار اابى تورون 5 
0014م فلاأقم يمواقع انجوم 2 ه 
«١ 1١1‏ إله 27 , 
١ 11‏ أفبذا الحدث نم مدهنون « 
0١0084‏ فلولا إذا بلغت الحلقوم 2 « 
١ 5١١‏ ظفولاإنكتم غير مدينين « 
"3 0 فأما إنكان من لمقربين ‏ ه 
٠6#‏ ى وأما إنكان ٠ن‏ أصحاب المين « 


وأما إنكان من المكذبين 
الضالين 1 


( تفسير سورة [الإديد ) 


5 قولهتعالى سبح لله ما فى السموات الآية 


4 
»> 
6" 
6" 
315" 
31017" 
ولف 
3" 
فى 
قف 


غفذد 


له ملك السموات والآارض 

نحى و ميت وهو على كل شى قدير 
هو الأول والاخروالظاهر الآية 
هرالذىخانالسموات والآارض« 
له ملك السموات والارض 3 
وما لك لا تؤمئون بالله , 
هو الذى ينزل عل عبدهآيات « 


ومالك ألاتنفةوا فى سبيل الله 5 


وكلا وعد ألله الحسى 0 
منذا الذى يقرض النهقرضاً حستاً . 
فيضاعفه له وله أج ركرم. 


: 
ظ 
ظ 


الام 


رقف قوله العالى ف يوم رى أازمئ.ين واءؤمنات 


سس ى ذردم بين أيدمم وبأعانهم 
بشراى البوم جنات نجرى الآية 


يوم بول المنافةون والمنافقات « 


فضرب ينهم بسور له باب 
ينادوتهم ألم لكن مس 0 
وغرك بالله الغرور 0 
ألم أن للذين آمنوا أن مخشع 0 
إعدوا أنالله ب ىالأرض بعد « 
والذين آمنوا بألل وررسله , 
إعلوا أما الحياة الدنيا لعب « 
سأبقوا إلى مغفرة من ربكم : 
أعدت للذن آمنوابالله ورسله , 
ذلك 0 يؤتيه من يشاء « 
لكيلا تأسوا على مافاتم ٠‏ 
لريب لون بأمرونالناس ١‏ 
لقد 'رسلنا رسائا بالبينات « 
وليعل الله دن ينصره ورسله 0 
ولقد أرسلنا نوحا و إبراهيي ٠‏ 
ثم قفينا على آثارم برسلنا 1 
ماكيتاها علهم إلاابتنا. , 
يا أا الذين آمنوا اتقوا الله 
وآمنوا برسوله , 


0 لثلايم أملالكتابألايقدرون م 
) تفسير هورة امجادلة ) 
تعالى قد سمع الله قول الى تماد لك الاية 


| لذين يظاهر ونمةكم من نساتمهم 0 
إن أمبا” مم إلا اللا ولدنهم, «١‏ 
والذين يظاهرون من ا , 


ذلك تتوعظون به . 


نل يمد فصيام شمرين ‏ ه 


ذلك لتؤومنوا الله ورس و له. 0 


0ه 


فهرست الجزء التاسع والمثرون من الفخر ارانى 75 


مم قولهتعالى إنالذينيحادوناتهورسوله الآية 


4 ١اايوم‏ يبعثهم الله جميماً ١‏ 

« ألتر أن الله يمل.افىالسموات‎ ٠ 

هد ٠١‏ ها يكون من يجوى ثلاثة 0 

5 0 ١م‏ ألترإلى الذين مراعنالنجوى. « 

/ا3”5 0غ وإذا جاءرك ح.وك 1 

554 8 حسيهم جبلم يصلونها 09 

« ياأيها الذين آمءوا إذا تتاجيئم‎ ٠ 

٠‏ إعا النجوى من الشيطان ' و 

4 0 وليس بضارم شيئاً . 

« ٠ ايا.أما.الذين آمزوا إذا قيل‎ ٠ 

لك نفسحوا َه 

لح ال وإذا قبل انشزوا ََ. 

اللا 0ه أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم « 

سب 0 , أأثة قم أن تقدموا ٠‏ 5 

تقفد 25" . فإذلم تفعلوا وتاب الله عليكم 0 

٠ ألمت إلى الذين تولوا قوم‎ ٠ 

وباو , أعدالله لهم عذاباً 5 

: اتخذوا أعانهم جنة‎ ٠. 

5 أن تننى عنم أموالهم‎ 2٠ 

« يوم يبدئهم الله جميعافيحلفون‎ ٠ 

5اء, أستحوذعلهم ااشيطان 2 « 

د إن الذن تحادون اقه ورسوله « 

د كتب الله لأغلين أنا ورسل « 

//ا1 . لا تحد قوماً يؤمنون 5 
( تفسير سورة الحشر ) 

هنا قولهتعالى سبح لله مافى السموات الاية 

و هوالذى أخرجالذين كفروا 5 

١ ماظنتم أن بخرجوا‎ ١02 

0 لا وقذف ى لوهم الرعب‎ 54١ 

« ولولاأنكتباهعاسمالجلاء‎ ١0 18* 


ذلك. بأنهم شاقوا أ ورسوله ١‏ 


صفحة 


8 قوله تعالى مافطعتم هن يتأوتركتيوها | 


هخ © 


ك4 


يذلى 


524 


224 


ملفا 


لذ 


رلف 


وما أناء الله على رمبوله متهم" اه 
7 لكن ألله يسلط رم له عل 
من يشاء ١‏ . 9 
ما أفا. الله على رسوله من أهل « 
كى لايكوندوله بي نالاغنياء مم 
وما آنا 1 الرسول نغذره وما 
نبا 1 عنه فاتهوا 2000م 
للفق را المي جر بن لذي ن أخرجوا 
من دارم , ١‏ 0 
والذن تبوءوا دادو ليان 
من قبلوم 0 
ويؤادون عل أي ورين 
سم خصاصة 1 
والذين جاءزا من بعد م يقولون 
ربنا اضفر لنا 57 
ولاتجعلفى قلو بناغلا لاذي نآمئوا 2 


ألمتتز إلى الذين نافقوا 5 


لأن أخرجوا لامخرجون معبم « 
ا يه و 
لايقاكونك جميماً . 1 
بأسهم بوهم شديد 000 
كثل الذين من قبنهم قريياً. 
كثل الشسطان إذقال للإنسان « 
فكان ماقبتهما أنهما فى الناز :« 
يا أجا الذين آمنوا اتقوا اله ” 
ولا نكو نوا كالذين نوا اله 
لابستو ىأصاب النار و أصماب 0 
لو أنزلناهذا القرآن. ' هم 
هرالتهالذىلاإله إلا مرءال النيب , 
موانه الذى لا إله إلاهواللك « 
هواته الحالقالبارى. المصور «. 


نذا 


فهرست اليرء التاسع والمشرون من الفخر الرازى 1 6ىم 


اعاديدة صفحة 
.( تفسير سورة الممتحنة ) ( تفسير سورة الصف ) 
/1 قولهكةالى ياأسها|لذين آمنوا لاتتخذوا الآ | ١١م‏ قوله تعالى سبح لله ما فى السموات وما فى 
07" ام [نبثمفوم يكونوا لك أعداء , الآرض الآبة 
د انتنفعكم ارحامكولا أولاصم , ٠‏ ايا أنما الذين آمنوا لإقولون . 
و <١‏ قدكانت لكم أسؤة حسلة فى دحا 7 كر مقأ عند الله أن تقواوا ما لا 


تفواون » إن الله بحب الذين 


ارا . 0 ب 
9 يقاتلون فى سوله صف الآية 


سلس اه ردنا لانجعانا فتنة للذين كفروا « 


٠‏ القٍدكان لكرفيبم أسوة حسنة . | #”# ١ه‏ وإذقال موسى لقرمه ه 
0 عى ألله أن >مل بسكم وبين ش , وإذ قال عيسى|ابن مريم 5 


د ومن أظل من افترى على الله , 
2 م برطون لطفتوا نوراللّه « 
هوالذى أرسل رسوله بالفدى , 
مارم 0١0‏ يا أن الذين آمنواهل أدلكم 


الذين عاديتم 0 مودة 0 
4. ه لاينها والتهعنالذينل بفاتتوم 0 


ه. ١‏ يا أيها الذينآمنوا إذا جام ْ عل تحارة تنجيكم من عذاب ألم 
٠ 0 00 00‏ تؤمنون بلله ورسوله .._ الآية 

الايس 5 وإن فاتكم شى.منأزواجكم 0 أ حرج ٠ ٠:‏ إخفر لك ذفو بكم ويدخلكم : 
مس 0١‏ يا أيا النى إذا جاءك التؤمنات . اجات تجرى من غتها الآمار « 
بابك ١‏ الاية ٠‏ وأخرى تحبوئها نصر من اله « 


٠م‏ ١0-ااياأسا‏ الذين آمنوا لاتتواوا قوماً ور 082 ياأما الذين آمنوا كونوا أنصار 
غضب الله عليهم الآية ش الله إلى آخر السورة 
2م الفهرس و بيامه ثم الجزء التاسم والعشرون , والهد لله رب العالمين ) 


1/2 2 0 


ابش 0 0 


0 
ما لامي 


و 
امم 


- 


ا 


زو فرالرى ابن المالاء 
9 


سال غوادة! 
:0 سم 1١20‏ هش 


و 


. 
: : 
ا 1 
1 5 
1 : 
1 


و 
ا 


1 
و 


لمكم 


(0) سودة لمات 
تاضانذا در عمسم 


بح طم موت وان الأرّض للك اقوس الْعرزٍاحجم ده 
يسم الله الر. حمن الر. حم 

ف يسبح لله ما فى السموات وما فى الآرض الملك القدوس العزيز الحكير »© . 

وجه تعلق هذه السورة بما قبلرا هو أنه تعالى قال فى أول تلك السورة (سبحله) بافظ الساضى 
وذلك لابدل على القسبيح فى المستةبل » فقال فى أو ل هذه السورة بلفظ المستقبل أيدل على التسبيح 
فى زمانى الحاضر والمستقبل » وأمائعاق الآول.بالآخر ء فلأأانه تعالى ذكر فى آخر للك السورة 
أنه كان يؤيد أهل الإمان حتى صاروا عالين على الكفار » وذلك على وفق المكية لا لاحاجة 
إليه إذ هو غنى على الإطلاق » ومنزه يما مخطر بال الجهلة فى الآفاق » وفى أول هم ذه السورة 
مايدل على كونه مقدساً وهنزهاً عما لايليق حضرنه العال.-ة بالاتفاق , ثم إذاكان خلق السهوات 
والآرض بأجمعيم فى تسبيح حضرة الله تعالى ذله املك » كا قال تعالى ( يسبح لله مافى السموات 
ومافى الأرض له الملك) ولا لمك أعظم من هذا وهو أنه خالقهم ومالكيم وكلبم فى قبضة قدرته 
وث تصصرفه » يسبحون له آناء الليل وأطراف النهار بل فى سائر الأزمان » م مر فى أول تلك 
السورة » ول اكان املك كله له فهو المللك على الإطلاق » ولماكان الكل مخلقه فرو المالك ؛ والمالك 
ولللك أترفهن الملرك: لكزن سنا بصفات نحص ل مها الشرف : فلامجال ما ينافيهمن الصفات 
فيمكون قدوساً , فلفظ (الملك) إشارة إلى [ئيات ما يكون من الصفات العالية » وافظ ( القدوس ) 
هر إشارة إلى نفى مالا يكون منها » وعن الغزالى ( التقدوس ) الانزه عما خطار ببال أولياله » وقد 
مر تفسيره وكذلك ( العزيز الحسكيم ) ثم الصفات المذكورة قرئت بالرفع على المدح » أى هو الللك 
القدوس ٠»‏ ولو قرئت بالنصب لكان وجبأ كول العرب : المد لله أهل المد , كذا ذكره فى 
الكقاف ثم ف الاية مياحث : 

( الآول ) قال تعالى ( يسبح لله ) ولم يقل : يسبع الله فها الفائدة ؟ نقول هذا من جسلة 
ما بحرى فيه اللفظان : كشكره وشكر له ٠‏ ونصحه ونصح له : 

ل( الثاف )( القدوس ) من الصفات ااسلبية . وقيل معناه الميارك . 


قوله تعالى : هو الذي بعث فى الأميين رسولا . سورة ة الجمعة . . 
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١‏ اثالث ) لفظ (الحكي ) يطلق عل الغير أيضأ .كا قيل فى لتهان : إنه حك لم 
عند أهل التحقيق هو الذى يضع الأشياء ٠ف‏ ] مواضعهاء والله تعالى حكيم بهذا المعنى 

شم ثم إنه تعالى بعد ما فرغ من التو حيد والتزيه شرع فى الندوة فقال : 

2 هو الذى بعث فى الآمييز ره ولاهْهم يتلو عل,م آباته ويز؟ مم ويعلدهم الك داب والمدكية 
وإذكانوا من قبل افى ضلال هبين » . 

الى منسوب إلى أمة, العرب » لما أنهم أمة أميون لا كتاب هم » ولا يقرأون كتاباً ولا 
اكتون . وقال ابن عباس : بريد الذين 0 فيهم ؤقل الاسشورن 
الذين ثم على ماخلةوا عليه وقد من بأنه » وقرى “ اللامبن حذف ياء السب 00 تعالى ( رسولا 
مهم ( إعنى جمداً صلى الله عليه و سم نسبه من أسمهم » وهو من جنسهم »٠م‏ قال تعالى ( لقد جا 1 
رسول من أنفسكم) قال أهل المعاق : وكان هو صلى الله عليه وسل أيضا أميا مثل الآمة التى بمث 
فهم » وكانت البشارة بهفى الكتبقد تقدمت بأنه الى الى ٠‏ وكونه موذه الصفة أبعد ني 
توم الاستعانة على ما أقى به من الحمكمة بالسكتاية » فكانت حاله مشاكلة لال الآمة الذين بعث 
فهم » وذلك أقرب إلى صدقة . ٠‏ 

وقوله تعالى ( يتلوا عليهم آياته ) أى بيناته التى تبين رسالته وتظهرنبوته . ولاببعد أن تكون 
الآديات هى الآيات النى تظور منها الاحكام الشرعية » والنى يتميز بها الحق من الباطل ( ويزكيهم ) 
أى يطهرثم من خبث الشرك » وخبث ماعداه من الأقوال والآفعال ؛ وعند البعض ( يزكيهم ) 
أى يصاحرم » يعنى يدعوثم إلى اتباع مايصيرون به أزكياء أتقياء ( ويعامهم اللكتاب والحكة ) 
والتكتاب : مايتلى من الآيات , والحمكمة : هى اافرائض » وقيل ( اله.كمة ) السنة . لآانهكان 
يتلو عليهم آياته ويعلدهم سننه » وقيل ( الكنتاب ) الآيات نصا ء والحكمة ما أودع فيها من 
المعانى » ولا يبعد أن يقال الكتاب آيات القرآن والحكمة وجه المسك ما ٠‏ وقوله تعالى ( وإن 
كانوآ من قبل أوضلال ميين ) ظاه ر لآنممكانوا عبدة الآصنام وكانو فى ضلال مبين وهو االشرك 5 
فدعاهم الرسول صلى الله عليه وسل إلى التوحيد والإعراض سماكانوافيه : وفى هذه الآية مباحث : 

( أحدها ) احتجاج أهل السكتاب بها قالوا قوله ( بعث فى الآميين رسولا منهم ) يدل على 
أنه عليه السلام كان رسولا إلى الآميين وثم العرب خاصة ٠‏ غير أنه ضعيف فإنه لا يلزم مرن. 
تخصيض الثىء بالذكر نى ماعداه ‏ ألا ترى إلى قوله تعالى ( ولا تخطه بيمينك ) أنه لا يفهم منه أنه 
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و#الخرين منهم لما ِلَحَقَوأَسِم وهو العز يزالحكم رت.ذلك فضل الله يؤتيه 


اس ميس م وو 2 و ك3 سر َّ عه َو 292 مو سو د ص سو 
من لسّاء وآللّه ذو لفضل العظى 250 مل لين خملوا التورئة ثم لر يماوها شل 
95 

سا ساح بر لس 02 لس لسر 


0 <> 2 لمشاّورهة مام ٍ- و 1 رح مهو 1 ج برح م 
امامل أسقاذا بن مثلآلْمَوم ادن كذبأ بيات الله وله لا يمد لقو 


عخطه بثماله » ولآنه لوكان رسولا إلى العرب خاصة كان قوله تعالى (كافة للناس بشيراً ونذيراً ) 
لايناسب ذلك ؛ ولا مجال لهذا لما اتتفقوا عللىذلك :وهو صدق الرسالة الخصوصة » فيكون قوله 
تعالى (كافة للناس ) دليلا على أنه عليه الصلاة والسلامكان دسولا إلى الكل . 

ثم قال تعالى # وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم , ذلك فضل الله تيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم » . | 
(وآخرين) عطف على الآميين : يعنى بعث فى آخرين منهم » قال المفسرون : هم الاعاجم 
يعنون ممم غير العرب أى طائفة كانت قاله ابن عباس وجماعة ٠‏ وقال مقائل يعنى التابمين من هذه . 
الآمة الذين لم يلحدّوا بأوائلهم ٠‏ وف اجخملة مدنى جبميع الاقوال فيه كل من دل فى الإسلام بعد 
النى صلى الله عليه وسل إلى يوم القيامة فالمراد بالآهيين العرب . وبالأخرين سوام من الآمم » 
وقوله ( وآخرين) مجرور لآنه عطف على امجرور إمنى الآميين ٠‏ ويجوز أن ينتصب عطفاً على 
المنصوبف (ويعاءهم) أى ويعامهم ويعم أخرينمنهم ؛ أىمن الآميين وجعلوم متهم » لانم إذا أسليوا 
صاروامتهم » فالمسلءو نكيم أمة واحدة وإن اختلف أجناءمم »قال تعالى ( والأؤمنون والمؤمنات . 
بعضهم أولياء عض ) واما من ' يؤمن بالنى 0 وم يدخل ف دينه فإنهم كانوا بمعزل عن اراد . 
بقوله (وأخرينمنهم) وإذكان النى مبعوثا إليهم بالدعوة فإنه تعاللى قال فى الآية الآولى ( ويزكييم 
و يعلممالكتاب والحكمة ) وغير المؤنين ليس من جملة من يمه الكتاب والحدكة (وهوالءزيز) 
من حي جعل فى كل واحد مزالبشر أثر الذل له والفقر إليه » والحسكيم حيث جعل فى كل مذاوق . 
ما يشود بوحدانيته » قرله تعالى ( ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والته ذو الفضل المظبم ) قال 
ابن عباس : بريد حيث ألحق العجم وابناءم بقريش » يمنى إذا آمنوا ألحقوا فى درجة الفضل يمن 
شاهد الرسول عليه السلام » وشاركومم فى ذلك ٠‏ وقال مقائل ( ذلك فضل الله ) يعنى الإسلام . 
(يؤيه من يشاء ) وفال مقاتل بن يان : يعنى النبوة فضل الله ,تيه من يشاء » فاختص بها عمداً 
صل الله عليه وس : والله ذو المن العظيم على جميع خلقه فى الدنيا بتعليم اللكتاب والمكمة م مى » 
وفى الآخر ة بتفخيم الجزاء على الاعمال . ْ : 5 

ثم إنه تعالى ضرب لليهود الذين أعر ضوا عن العمل بالتوراة» والإيمان بالنى يلو مثلافقال: 

9 مثل الزن حملوا التوراة ثم لم يخملوهاكثل الحار حمل أسفاراً بئْس مثل-القوم الذين' 
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كذبوا بآيات هد والله لاييدئ القوم الظالمين # 
اعلم أنه تعالى لما أثبت النوحيد والندوة » وبين فى النبوة أنه عليه السلام بعث إلى الآفيين 
والوود 4 أوردوا تلك انشسبة 0 وهى أنه عليه اأسلام بلعث إن العرب خاص_ة 2 وم بسبعثكث [لهم 
“هوم الآية أتبعه الله تعالى بضرب المثل للذين أعر ضوا عن العمل بالتوراة » والإيمان بالنى عليه 
لاتنفعوا بها , ولم يوردوا تلك الشبهة ؛ وذلك لآن فيا نعت الرسول عليه الام » والبشارة 
قدمه ( والدخول قَّ دسة وقرله ) حلوا التورأة ) أى حلوا العدل با فما 0 وكافوا القرام ما 0 
وحملوا (و فرىء) بالتخفيف و التثقيل 000 قالصاح ب النظم : ليس هودن امل على الظبر » وإعاهو 
من اخرالة ععى الكفالة والضمان » ومنه قيل الكفيل اميل 03 والمعنى 3 ضزوا أحكام التورأة ثم 
لم يضمنوها ولم يعملوا بما فيها . قال الأصممى : اميل , الكفيل » وقال الكساتى : حملت له <الة . 
أى كفات به ؛ والاسفار 9 سفر وهو الكتاب الكير اه نسفر عن المعى إذا قرىء ظ 
ونظيره شير شال 3 شسية اليرود د : نتفءوا عا ف التوراة 3 وهى دالة عل الما 9 محمد : 
صلى الله عليه وسلم بالجار الذى حمل الكتب العلمية ولايدرى ما فيها . وقال أهل المعانى : 
المثل ٠ل‏ من يفهم معاق القرا"كف وم يعمل به » وأعرض عنه إعراض هن لا > 50 إليهء 
وهذا قال 6.4 يمول أبن «هرأن أ أهل القرآن اتعوا القرآن قبل أن 1 تبعكم َم ثم لل« هذه الآية 2( 
وقوله تعالى (لم لوها) أى م يؤدوا حقبا وم : حدلوها حق حمابا على ما.بيناه» فشمبههم وااتوراة 
ق أأيدمهم و ل يلون جا حمار تحمل 5 8 3 واليس له دن ذاك إلا "هل امل دمن ع 2 انتفاع 
مما حمل ؛ كذلك اليرود ليس لهم من كتامهم إلا وبال الحجة علييم » ثم ذم المثدل : والاراد 
منه ذهبم فال ( بِنْس مثل القوم الى كنا كت الله) أى_بنس القوم مثلا الذين كذبوا .م 
قال لس أء ثلا القوم) وموضع|لذيز رفع 4 و رز أنكون جر || 2 باخمله ا باخ كذيهم 58 وو 
1 نهم كذبوا على الله تعالىكان فى غاية اأشر واافساد فام-ذآا قال ر باس مثل الوم ) والمراد 
بالآبات هبن ا, بات الدالة على حمة وة عمد لت ؛ ؛٠‏ وهو قول ابن عاس وهقائل ‏ ؛وقيل الآيات 
التوراة لآم كذبوا. نا دان روا الإمان محمد صلى الله عليه به وسلم ؛ ٠‏ وهذا فدهن( واه 
لامبدى القوم الظالمين ( قال عطاء رادل ديق ظلوا أنفسهم ُ :كديب الانبها ٠‏ ودهنا أحث : 
ل( البحث ث الآول ) ما المكة فى تعيين امار من بس 18 اموا اقول اوح منما) 
أنه تعالى خاق ) الخيل واليعا ل وامير اتركيوها وزنه ة ) والزينة قُْ الخيل أكثر و أظبر 5 ؛ بالنسية 


5 قوله تعالى : قل يا أيها الذين هادوا . سورة الجمعة . 
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ل يتأي اين ماد وأ إن رَعنعٌ نو وَلِيَآء لله من دون النّاس فتمنواً 


هه ع 2 2 صر روم بيرم 


مرت كم صَندقين رج وَلَابسَمنُوتهء بدا جما يه وله عليم 
لين <© 


إلى ال ركوب ؛ وحمل الثىء عليه » وفى البغال دون ٠‏ وف الخار دون البغال ٠‏ فالبغالكاللارسط 
فى المعانى الثلاثة » وحينئذ يلزم أن يحكون اهار فى معنى الل أظهر وأغلب بالأسبة إلى الخيل 
والبغال » وغيرهما من الحووانات » (ومنها) أن هذا الَثيل لإظبار الجهل والبلادة » وذلك ف المار 
أظهر ؛ (ومنها) أنى امار منالذل والحقارة مالا يكون فالغير » والغرض منالكلام فىهذا المقام 
تعيير القوم بذلك وتحقيرهم » فيكون تعيين اهار أليق وأولى» ومنها أن حمل الاسفار على الخار 
أتموأعمو ل وأسلم . لكونه ذلولا ء سلس القياد , لين الانقياد » ؛ يتصرف فيهالصى الخىمن غير 
كلذة و«شقة . وهذا من جملة مأ بوجب حسن الذ كر بالنسبة إلى غيره ( وهنا ) أن رعاية الالفاظ 
والماساسية بينها هن اللوازم فى الكلام ٠‏ وبين لفظى الاسفار والخار مناسة لفظية لا توجد فى 
الغير من الحيوانات فيكون ذ كره أولى . 

(ااثاى) (حمل) ما محله ؟ نقول اانصب على الحال» أو الجرعلى 0 صفك قال فى الكشاف 
إذ اخار كاللئيم فى قوله : 

ولقد أص على اليم يس ٠‏ [|فررت بة قات لايعنيى] . 1 

( الثالث ) قال تعالى ( بنس مث لالهو 5 2 وصف الل بهذا الوصف ؟ تقول : الوصف 
وإنكان فى ااظأهر للبثل فهو راجع إلى القوم » فكاأنه قال بس القوم قوماً مثلبم هكذا . 

ثم إنه تءالى أمى الثى صلى الله عليه ول بهذا الخطاب لهم وهو : 
قوله تعالى : ظ قل يا أها الذين هادوا إن زعتم أنكم أ ا لله هن دون الناس » فته:وا الموت 
إن كنتم صادقين » ولا يتمنونه أيدأ بها قدمت أيدمهم والله عليم بالظمين به هذه الآية هن جماة 
ها مربيانه » وقرىء (فتمئوا الموت) بكسرالواو » و (هادوا) أى تهودوا ‏ وكانوا يقولو نكن أبناء 
الله وأحباؤه . فلوكان قولكم حا وأنتم على ثقة قتمنوا على الله أن يميتكم وينملكم سريعاً إلى دار 
كرامته الى أعدها لا ولاثه , قال الشاعر . 

ليس من مات فاستراح يميت إنما الميت هيت الأحياء 

فيم إطلبون الموت لا حالة إذاكانت ا » وقوله تعالى ( ولا يتمئونه أبدأ بما تدمت 

أيدهم ) أى بسبب ما قدموا من الكفر وتحريف الآآيات ٠‏ وذ كر مرة بلفظ ال كيد( ولن 
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َه ء. و رير 500 و ودودة 7 


ا تلك رين ميك ثم تردون إِلّ عللم اليب والشهادة 


00 ع 2 تعملون ِ- 


وزع م مرج دوه دس ل مص ير ه. 


0 نودى لشَكزة من 0 لتتعز ل ألله وذروا 


وروا م ص الرجى صوؤزاة ل < 6ج 


لْبيِعَ ذلك خير لكر إن كنم تَعَلمُونَ 4 فَإذافُضيت ] لصلؤة فآ: َشروأ فا رض 


يتمنوه أبدأ ) ومرة بدون افظ التأ كيد ( ولا يتمنونه ) وقوله ( أبداً والله عليهم بالظاسين ) أى 
إظلمهم من تحر يف الآيات وعنادم لماء ومكابرتهم إياها . 
“مقال تعالى هفل إن الموت الذى تغرون منه فإنه ملافي * م ترذون إلى عام الغيب والشمادة 
بنع بما كنتم تعملون» يعنى أن الموت الذى تفرون منه ما قدمت أيديكم من تخريف الآيات 
وغيره ملاقيكم لا حالة » ولا ينتفع الفرار * ثم تردون إلى عالم الغيب والشوادة يعنى ما أشهدتم 
الخلق ف نالوراة والانجيل وعالم بما غيبتم عن الخلق من نعمت عمد صل الله عليه وسلم وما أسررتم 
فى أنفسكم من تتكذيبكم رسالته» وقوله تعالى ( فيكم بما كنتم تعملون ) إما عيانا مقرونا بلقائكم 
يومالق أمة ‏ أو بالجزاء إن كان خيراً عغير . وإن كان شرا فشر لقواه ([ن الموت الذى تفرون منه) 
هو ااتذبية على السعى فها ينفعهم فى الآخرة وقرله (فنتم ما كنم تعملون ) هو الوعيد البليغ 
والنهديد الشديد . ثم فى الأية مباحث : 
(البحث الاول)أدخل الفاء لما أنه فى معنى الشرط والجزاء » وفى قراءة ابن مسعود (ملاقيكم) 
من غير (فإنه ) . 
(رالثانى) أن يقال ا موت ملاةبهم على كل حال , فروا أولم يفرواء فا معنى الشرط والجزاء ؟ 
قبل. إن ها على جرة الرد عليهم إذ ظنوا أن الفرار نجهم : وقد صرح بهذا المءنى : وأفصح عنه 
بالشرط الحقيق فى قله : 
ومن هاب أسباب المايا تناله .2 ولو نال أسسياب السماء ١‏ 
قوله تعالى : ا يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم اجمعة فاسعوا إلى ذ كر الله وذروا 
البيع ذلم خير لم إن كن تعلدون » فإذا قضيت الصلاة فاننشروا فى الأرض وابَغوا من 


4 قوله تعالى :يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة . سورة الجمعة ٠‏ 


رع ه 


وأبتغ وأمن فضْلٍ لَه وأذْ و آله كثيرا لعل تفلحون جي) 


عمج بروترج ير 
و« 


فضل الله واذكروا الله حكثيراً لعلكم تفلحرن » وجه التعاق بما قبلما هو أن الذين هادوا 
يغروثمن الموت لمتاع الدنيا وطيياتها والذين آمنوا يبيءون ويشرون لمتاع الدنيا وطيبانها كذلك » 
فنبههم الله تعالى بقو له (فاسعوا إلى ذكر الله ) أى إلى ما ينفعك فى الآخرة ‏ وهوحضور اجمعة ؛ 
لآن الدنيا ومتاعها فانية والآخرة وما فيا باقية » قال تعالى ( والآخرة خير وأبق ) ووجه آخر 
فى التعاق » قال يعضوم قد أبطل الله قول الهود فى ثلاث » انتخروا بأنهم أولياء الله واحباؤه؛ 
فكنهم بقوله ( فتمنرا الموت إن كتتم صادقين ) وبأنهم أهل الكتاب ؛ والعرب لا كتاب 
لم ؛ فشميهمم. باممار حمل أسفاراً . و بالسسبت و ليس للمسلمين مثله فشرع الله تعالمى حم الجممة » وقوله 

. تعالى (إذا نودى) يعنى النداء إذا جلس الإمام على المنبر يوم اجدمة وهو قول مقائل » وأنهك قال 
لآنه لم يكن فى عهد رسول الله صلى الله عايه وسلم زداء سواء كان إذا جلس عليه الصلاة والسلام 
على المنب رأذن بلال على باب ال جد ؛ و كذا على عهد أنى بكروعمرء وةولهتعالى (لاصلاة) أىلوقت 
الصلاة يدل عليه قوله(من يوم الممة) ولا تكون الصلاة من اليوم ووإعا يكرن رقنا مناليوم » 
قال الليث : الجمعة يوم خص بدلاجتماع الناس فذلك اليوم » وجمع على ا جمماتو المع وعنسلان . 
رضى الله عنه قال قال ترسول الله صلى .الله عليه وسلم و ميت اممة جمعة لان أدم جمع فأ خاقه » 
وقيل سا أنه تعالى فرغ فيها من خلق الاشياء » فاجتمعت فبها الخلوقات . قال الفراء وفيبا ثلاث , 
لغات التخفيف » وحى قراءة الأعمش والتثقيل . وهى قراءة العامة » ولغة لبنى عقيل » وقوله تعالى 

- (فاسعوا إلى ذكر الله ) أى فامضوا ؛ وقيلفاءشوا وعلى هذا معنى » السعى : الى لا العدو » وقال 

الفراء : المضى وااسعى والذهاب فى معى واحد؛ وعن عمز أنه سمع رجلا يقرأ ( فاسعوا ) قال من 
أقرأكهذا ؛ قال أفى ٠‏ قال لايزاليقرأ بالمنسوخ ؛لوكانت فاسعوا اندحيث حتى يسقط رداف » وقيل 
المراد بالسعى التصد دون العدو ٠‏ والسعى التصرف فىكل عمل » ومنه قوله تعالى ( فلما بلغ هعه 
السعى ) قال المحسن : والله ما هو سعى على الاقدام وللكنة سعى بالقأوب ؛ و منعى بالنية ؛ وسعن 
بالرغبة » و تو هذا والسعى هبنا هو العمل عند قوم » وهر مذهب مالك والشافعى » إذ السعى فى 
كتاب الله العمل ؛ قال تعالى ( وإذا تولى سعى فى الآرض ) ( وإن سعيك لقنى ) أى العمل ٠‏ . 
وروى عنه صلى الله عليه وس « إذا تيم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون » وليكن اثتوها 
وعليكم السكينة » واتفق الفقباء على. د أن النى يلل [كان ]هى أق اللمعة أنى على هينة » وقوله 

. (إلى ذكر الله) الذ كر هو الخطبة عند الآ كثر.من أهلالتفسير ؛ وقيل هو الصلاة ؛وأما الاحكام 
المتعلقة بهذه الآية فإنها تعرف من الكتب الفقبية , وقوله تالى (وذروا البيع) قأل الحسن .: إذا 

. أذن المؤذن يوم المعة لم يحل الشمراء والبيع ؛ وقال عطاء : إذا زات الشمس حرم البيع والشراء» 
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وقال الفر | . إعا حرم أل بع وااشرا ٠‏ إذا أودى لأصلاة لكان الاجماع ولندرك له كافة الميئاث 3 
وكوله تعالى ( ذ ذلك خير[ -م ) ألى ف الاخرة (إن كه لم اتعلمو وذ). ماهو حير لم وأضلح 0 وقوله 
تعالى ) فاذا فضرت الصلاة ) 5 إذا صل م افر يضة اوم 2 (فانتشروا ق الارمّن ( هذا قد 0 
اللإه مر بمعنى الإباحة لما أن إباحة الانتشار زاثئلة بفرضية ذا الصلاة ؛ فإذا زال ذلك عادت الإباءة 
فيياح هم أن تغرقوأ ف الأارض ويبهوا من فضل ألله 3 وهر الرزق 0 ونظيره ) ليس عليم جناح 
أن 0 فضلا من ربعم ( 0 وقال ابن ع.اس 3 إذا فرغت من الصلاة فإن دشت فاخرج 2( وإلركت 
شت فصل إل العصر 4 وإن شت فأقود كذلك قرله (وابتغوا من فضل الله) فانه صرفغة م ععى 
ابتغاء الرزق وعد الصلاة 0 فُن دا خرج .ومن شاء ١‏ رج 3 وقال امد 5 إن شاء فمل 2 وإن كنا 
' يفعل م وقال الضيداك 0 هر إذن من الله تعالى إذا فرغ 6 إن 2 رج 3 وإن شاء قعد 0 والافضل 
فى الابتغاء من فض_ل الله أن يطلب الرزق ٠‏ أو الولد الصالح 0 العلم النافع وغير ذلك من الآمور 
المسجد [دأ قال : اللهم 55 دعرتك 3 وصليت ف يضتك 2 واننشرت”ا أمرتتى 3 فارزقى من 
فضلك وأنت خير الرازقين » وقوله تتعالى ( واذكروا 0 مقاتل «الأسان ؛ وقال سعيد 
أبن جم مير بالطاعة ظ و آل اعد : : لايكون من الذا ؟ كثيرا دى بذ" 0 ره قائمأوةاعداً ومضطجعاً : 
والمءنىإذا رجءتم إلىالتجارة وانصرقتم إلىالبيع والشراء مرة أخرىذاذكروا الله كثيراً , قالتءالى 
(رجال لاتلهيهم يارة ولا بيع عن ذ؟ ر الله) . وعن عمر رطى الله عنه عن الى صلى الله عليه وسلم 
د إذا أت: مم السوق فقولوا لا إله إلا الله وجدة لاثشر بك له له الك وله اد حى ويميت وهو على 
كل تىء ء قدبر 0 فإن من و قاها كتب الله له أل فألف انه ة وعط 00 ألف خط مه ورفم له ألف 

لفت درجة 6 وقوله تعالى ) لعا ل تفلدون ) من حلة مأقد م هرأ وق الآية مبأاحث :0 

لا البحث الأول ) نا الممكة ق أن شرع الله تعالى فى يوم المعة هذا التدكليف ؟ فتقول : 
قال القفال 2 أن أللّه عزو جل <اق الحاق فأخرج - م من العدم إلى /١‏ و ود وجعل متهم جراد 0 
وحيوانا 0 فكان م سدوى الحجاد أصتاماً 3 عنمأ مانم وملاته و+جن وإنس 2 م غنافة سا كن 
مون العلو والسفل فكان خرف العام السفلى مم الناس لعج عدبا ركهم ؛ اول | كعم الله تعالى به من 
النطق 2 وركب فيهم دهن العقول 0 ما غاية التعيد الواح 2 وم ' ذف 1 عظم, 
المنة وجلالة قدر المرهبة لهم فأمروا بالشسكر على,هذه الكرامة فى يوم من الأيام السبعة التى فيه! 
أنقئت الخلائق وتم 1 جودها 00 فى اجتماعبم فى ذلك اليوم تفبيه على عت ما أمم الله تعالى 
به علر ويا و إذاكان شه شأعولم حل دن دين ابتدثوا دن لعمدة ة تاخلايم 3 وإن 0 أله 0 2 3 ة عله يا 


ب قوله تعالى : وإذا رأوا تجارة أو لموا انقضوا إليها . سورة الجمعة . 
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قبل استحقاقهم لحاء ولك ل أهل ١لة‏ منالملل المعروفة يومءها معظم » فلايهود يوم السبت وللنصازى 
يومالاحد . وللسلدين يوم الجمعة ٠‏ روى عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال د يوم اجمعة 
هذا اليرم الذى اختلفوا فيه فهدانا الله له فلليوود غداً وللنصائرى ,بعد غد » وما جءل يوم اجمعة 
يوم شكر وإظبار سرور وتعظيم فعمة احتيج فيه إلى الاجتماع الذى به تم شمهرته لجعت الماعات 
له كالسنة فى الأعياد ؛ واحتيج فيه إلى الخطبة تذ كيرا بالنعمة وحثاً على استدامتها بإقاءة ما يعود 
بآلاء التشسكر ؛ ولماكان مدار التعظيم ٠‏ إنما هو عل الصلاة جعلت ااصلاة لهذا اايوم وسط 
النهار ليتم الاجتماع ول تجز هذه الصلاة إلا فى مسجد واحد ليكون أدعى إلى الاجتماع واشأعل . 

١‏ الثاف ) كيف خص ذكر الله بالخطبة , وفيها ذ كر الله وغير الله ؟ تقول المراد من ذ كر 
الله الخطبة وااصلاة لآنكل واحدة منهما ٠تملة‏ على ذ كر الله ». وأما ماعدا ذلك هنذ كر ااظلبة 
والثناء علهم والدعاء لحم فذلك ذ كر الشيطان . 

لإ الثالث 6 قوله ( وذروا البيع ) لم خص البيع من جميع الافمال ؟ تقول لآنه من أمم 
مايشتغل به المرء فى الهار من أسياب المعاشء وفيه إشارة إلى ترك التجارة » ولآن البيع والشراء 
فى الأسواق غالياً» والغفلة على أهل السوق أغلب ٠‏ فقوله ( وذروا البيع ) تنبيه للغافلين , فالبيع 
أوك بالذ كر ولم بحرم لميننه ٠‏ ولكن لا فيه من الذهول عن الواجب فو كالصلاة فى 
الأرض المغصوية. 

١‏ الرابع ) ما الفرق بين ذكر' الله أولا وذ كر الله ثانياً؟ فنقول الآول من جملة مالا يجتمع 
مع التجارة اصلا إذ المراد منه الخطبة والصلاةكا مى ء والثانى من جملة ما تمع 5 فى قوله تعالى 
( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذ كر الله ) . 

ثم قال تعالى ه وإذا رأوا تجارة أو لوا أنفضوا إليها وتركوك قائمأ قل ما عند الله خير من 
اللهر ومن التجارة والله خير الرازةين 6 

قال مقاتل إن دحية بن خليفة الكلى أقبل بتجارة من الشام قبل أن يلم وكان معه هن أنواع 
التجارة ؛ وكان ,تلقاه أهل المدينة بالطبل والصذق : وكان ذلك فى :يوم المعة والنى صل الله عليه 
وسلم قائم على المابر يخطب نفرج إايه الناس وثر كوا اانى صل الله عليه وسل ولم ببق إلا اثناعشر 

.رجلا أو أقل كثانية أو أ كثر كا ربدين , فقال عليه السلام لولا مؤلاء لومت هم الحجارة , 
ونزلت الاية : وكان من الذين معه أبو بكر وعمر . وقال الحسن أصاب أهل المدينة جوع وغلاء 


قوله تعالى ع وإذا رأوا تجارة أولهوا انقضوا إليها . سورة الجمعة . ١١‏ 


سعر فقدمت عير والنى صل الله عليه وسلم مخطب يوم المسعة فسمعوا بها وخرجوا إإيهاء فقال 
الننى صلى الله عليه وسلم « لو ايع آخرم أوهم لالتهب الوادى علهم نارأ ٠‏ قال قتادة فعلوا 
ذلك ثلاث مرات »ء وقوله تعالل ( أو لهواً ) وهو الطيل ؛ وكانوا إذا أنك<وا الجوارى يضربون 
المزاءير » فروا يضربون» فتر كوا النى صلى الله عليه وسلم » وقوله ( انفضوا إلا ) أى تفرقوا 
وقال المبرد : مالوا إايها وعدلوا نحوها ؛ وااضمير فى إلما للتجارة ؛ وقال الزجاج : انفضوا إيه 
وإلهاء ومعناهما واحد كةوله تعالى (واستعينوا بالصبر وا'صلاة ) واءتبرهنا الرجوع إلى التجارة 
اما أنها أثم إليهم » وقوله تعالى ( وتركوك قائمأ ) افةوا على أن هذا الق.ام كان فى الاطبة لاجمعة 
قال جار ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و-لم فى الخطبة إلا وهو قائم » وسدّل عبد الله أكان 
النى يخطب قَاءا أو قاعداً ففرأ ( وتر كوك قائا ) وقوله تعالى ( قل ما عند اله خير ) أى ثواب 
الصلاة والثبات مع النى صلى الله عليه وسلم ( خير من اللهو ومن التجارة ) من الاهو الذى م 
ذكره » والنجارة التى جاء بهادحية , وقوله تعالى (والله خير الرازقين) هو من قبل أحكم الحا كنين 
وأحسن الخالقين » والمءنى إن أمكن وجود الرازقين فهو خير الرازقين ٠‏ وقيل لفظ الراذق 
لا يطلق على غيره إلا بطريق الجاز » ولا يرتاب فى أن الرازق بطريق الحقيقة خير من الرازق 
بطريق الجاز » وفى الآية مياجث : ء' ا 

١‏ البحث الأول ) أن التجارة واللهو مر قبيل ما لا يرى أصلا ء ولوكان كذلك كيف 
نج ( وإذا رأوا تجارة أو لوأ ) ؟ نقول ليس المراد إلاما يقرب منه اللوو وااتجارة ؛ ومثله حتى 
إسمع كلام الله » إذ الكلام غير «سموع ؛ بل المسموع صوت زدل عليه . 

ل( الثاف ) كيف قال ( انفضوا إليها) وقد ذ كر شيئين وقد من الكلام فيه . وقال صاحب 
الكشاف تقديره إذا رأوا تيحارة انفضوا إلبهاء أو لوا انفضوا إليه ذف أحدها لدلالة 
المذ كور عليه . ١‏ 

(إ الثالث ) أن قوله تعالى ( والله خير الرازقين ) مناسب للتجارة النى مى ذ كرها لا للهوء 
تقول بل هو مناسب للمجموع لما أن اللهو الذئ مرذ كرهكالتبع للنجارة » لما أنهم أظهروا ذلك 
فرحا بوجود التجارة كا م ء والله أعل بالصواب » واد لله رب العالمين ؛ وصلاته و سلامه على 
سيدنا همد وآله وصحبه أجمعين . ظ 


0 م وق تافاضا 1 


وآضانها إخدول عض 


هن صر نت ص لص لور 


إِذًا جك الْمتَمقُونَ كَالوأ نهد إِنَكَ لرسول الله وألله يعم إنك لرسولة ظ 


ع سح سوه 2 


وألله شبد إنَّالمتدفقن ‏ لَكَدذبونَ 9 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


« إذا جاءك المنافةقون 8 نشهد إنك لرسول الله والله بعل إنك لرسوله والله يشهد إن 
المنافقين لكاذيون » 

وجه تعاق هذه السورة بما قبلبا » هو أن تلك السورة مشتّملة على ذ كر بعثة الرسول صلى 
الله عليه وءلم » وذ كر منكان يكذبه قلبآ ولساناً بضرب المثنكا قال ( مثل الذين حملوا التوراة ) 
وهذه السورة على ذ كر منكان .يكذيه قلا دون اللسان ويصدته لساناً دون القلب ؛ وأما الأول . 
بالآخرء فذلك أن فى آخر تلك السورة تنبماً لأهل الإيمان على تعظيم الرسول صلى الله عليه 
وسلم ورعاية حقه بعد النداء لصلاة اممة وتقد.م متابعته فى الآداء 7 غيره وأن ترك ااتعظيم 
والمتابعة من شم المنافقين , والمنافقون مُ الكاذيون , م قال فى أول هذه السورة ( إذا جاءك 
ا انافقون ) يعنى عبد الله بن أنى وأصحابه ( قالوا نشبد إنك لرسول الله ) وتم الخير عنهم ثم ابتدأً 
فقال ( والله يعلم إنكارسوله ) أى أنه أرسلك فويعم أنك لرسوله (والله يشهد أنهم) أضروا غير 
ما أظهروا » وإنه يدل على أن حقيقة الإبسان بالقلب ؛ وحقيةةك ل كلام كذلك ؛ فإن من أخبر 
عن ثىء واعتقد مخلانه فب وكاذب لما أن الكذب باعتبار الخالفة بين الوجود اللفظى والوجود 
الذهنى » كا أن الجمل باعترار الخالفة بين الوجود الذهنى , والوجود الخارجى , ألا ترى أنهم 
كانوا يقولون بألسنتهم نشهد إنك لرسول الله » وسمامم الله كاذبين لما أن قولم : مخالف اعتقادبم , 
وقال: قوم لم يكنهم ان تعالى فى قوم : (نشهد إنك ارسولالته ) [ما كذبهم بغير هذا من 
الأكاذيب الصادرة عنهم فى قوله تعالى ( يحلفون بالله ماقالو! ) الآية . و ( تحلفون بالله نهم لمنكم ) 
ورجواب إذا ( قالوا نشبد) أى أنهم إذا أنوك شبدوا لك بالرسألة : كانم ن فى تلك الشبادة» 
لماص أن قولحم مخالف اقادم ؛ وف الآية . مباحث : 
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2م عساو قوم على ور 2 كلامعا وص - 500 ابر وس وسار مس 


دوأ امتهم جنة قصدوأ ع نسَديلٍ الله مهم ساء ما كانوأ يعْمَلونَ د 


28م > ل فى ور اس سير الى سير ع عاص ظربر ىج ميرح لس جم عر 


ذلك بأنسم >امنوا ثم كَفْروأ فطبع عك قوم فهم لا يفقهوت 7ه 


[١‏ البحت الآول ) أنهم قالوا نشد إنك لرسول الله » فلو قالوا نعلم إنك لرسول الله » أفاد 
«ثل ما أفاد هذاء أم لا ؟ نقول ما أفاد , لآن قوم : شبد [نك لرسول الله » صريح فى الشهادة 
على إثبات الرسالة ؛ وقوهم : نملم ليس بصريح فى إثبات العلم » لما أن عللهم فى الغيب عندغيرمم . 

ثم قال تعالى « اخذوا أعماهم جنة فصدوا عن سبل الله [نهم ساء ماكانوا يعماون ذلك 
أنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم نهم لا يفقرون ‏ . ظ 

قوله ( اتخذوا أبمانهم جنة ) أى ستراً ليستتروا به عما خافوا على أنفسيهم من القتل . قال فى 
الكشاف ( اتخذوا أبانهم جنة ) يوز أن يراد أن قوم ( نشهد أنك لرسول الله ) بمين من أعانهم 
الكاذية » لآن الشمادة تيحرى يجرى الحلف فى التأ كيد » قول الرجل : أشهد وأشبد بالله » وأعزم 
وأعزم لله فى موضع أقسم وأولى : ونه استشهد أبو حنيفة على أن أش,د يمين » ووز أن يكون 
وصفاً للمنافقين فى استخفافهم بالإيمان , فإن قيللم قالوا نشبد » ولم يقولوا نشمد باللهكا قلتم ؟ 
أجاب بعضبم عن هذا بأنه فى معنى الحلف من تومن وهو ف المتعارف إسا يكون بالله , ذإذلك 
أخبر بقوله تشبد عن قوله باللّه . 

وقوله تعالى ( فصدوا عن سبيل الله ) أى أعرضوا بأنفسهم عن طاعة الله تسالى » وطاعة 
رسوله ؛ وقيل صدواء أى صرفوا ومنعوا الضعفة عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وس (ساء) 
أى بدس ( ماكانوا .لون ) حيث آثروا الكفر على الإيمان وأظهبروا لاف ما أضمروا مشا كلة 
للمسامين . ٠‏ 

وفوله تعالى 8 ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا #ذلك إشارة إلى قوله ( ساء ماكانوا يعماون) 
قال مقائل : ذلك الكذب بأنهم آمنوا فى الظاهر ٠‏ ثم كفروا فى السرء وفيه تأ كيد لقوله ( والله 
يشبد إنهم لكاذبون ) وقوله ( فطبع على قاوبهم فهم لا يفقرون ) لا يتدبرون , ولا يستدلون 
بالدلائل الظاهرة . قال ابن عباس : خم على قلومم , وقال مقاتل : طبع على قاوءهم بالكفر فوم 
لايفةهون لق أن » وصدقي حمن صل الله عليه وسلم » وقيل نهم كانوا يظنون أنهم على الحق » فأخير 
تعالى أنهم لا يفقبون أنه طبع على فلومم , ثم فى الآية مباحث : ظ 

لا البح ثالأول ) أنه تعالى ذكر أفعال الكفرة من قبل » ولم يقل إنهم ساء ماكانوا يعملون » 
فل قالهنا؟ نقول إن أفعاهم مقرونة بالا مان الكاذبة الى جءلوها جنة » أى سثرة لأمواهم ودمائهم 
عن أن يستبيحها المسلءو نك م . : م كن 
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رءوسهم ورايتهم يصدون وهم مستكى, و2 سواءً علهم استغفرت 
على 5< سه ذو ماج أءج رزو ري لاس د روزوةء 2 صم ص صا ودود وام - 
هم ام لم تستغفر لهم لن يغفر لله لمم إِنَاللَه لايبدى القوم الفاسقين (2) 


١‏ ااثشانى ) المنافقون لم يكونوا إلا على الكفر الثابت الدائم :نا معنى قوله تعالى ( آمنوا 
ثم كفروا ) ؟ نقول قال فى الكشاف ثلاثة أوجه ( أحدها ) (آمنوا ) نطقوا بكلمة اشبادة » 
وفعلوا م يفعل من يدخل فى الإسلام ( ثم كفروا ) ثم ظبر كفرهم بعد ذلك ( وثانيها) (آمنوا) 
نطقوا بالإيمان عند المؤمنين ( ثم كفروا ) نطقوا بالكفر عند شياطينهم استهزاء بالإسلام كقوله 
آعالى ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا) ( وثالئها ) أن يراد أهل الذمة منهم . 

. ( الثالث 6 الطبع على القلوب لا يكون إلا من الله تعالى » ولا طبع الله على قلوهم لا يمكنوم 
أن يتدبروا ويستدلوا بالدلائل » ولوكان كذلك لكان هذا حجة لم على الله تعالى . فيقولون 
إعراضنا عن الحق لغفلننا » وغفلتنا بسيب أنه تعالى طبع على قلوبنا » فنقول هذا الطبع من الله 
تعالى لسوء أ فعالهم ؛ وقصدم الإعراض عن الحق ٠‏ فكاانه تهالى ترحكم ف أنفسبم الجاهلة 
وأهوائمم الباطلة . 

قوله تعالى : طه وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تمع لقوطمكا مهم خشب مسندة 
بحسبو نكل صيحة عليرم ثم العدو فاحذرمم قاتلوم الله أنى ؤفكون ء وإذا قبل هم تعالوا يستغفر 
لمكم رسولالله لووا رءو»هم ورأيتيم يصدون وثم مستكزون اشواء علبم أستخفر ت ذم أم لم 
تستغفر لم لن يغفر الله هم إن الله لابدى القوم الفاسةين » . 
اعلمأن قوله تعالى(وإذا رأيتبم) يعنى عبدالته بن أنى , ومغيث بن قيس ؛ وجد بن قيس .كانت 
أجسام ومنظر » تعجبك أجساءهم لحسنها وجاها , وكانعبد الله بن أنى جسيا صبيحاً فصيحاً , 
وإذا قال سمع النى صل الله عليه وسلم قوله » وهو قوله آءالى ( وإن يقولوا تسمع لقوهم ) أى : 
وبةولوا [نك ارسول الله تسمع لقولهم » وقرىء يسمع على البنناء للنفعول , ثم شببهم بالاشب 
المسندة , وفى الخشب التخفيف كبدنة وبدن وأسد وأمد , والتثقيل كذاك كثمرة وبر » وخشبة 
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وخشب ٠ء‏ ومدرة ومدر . وهى قراءة ابن عباس » والتثقيل لغة أهل الحجاز . والخشب لا تعقل 
ولاتفهم » فكذلك أهل النفاقكا نهم فى ترك التفهم ؛ والاستبصار ؟نزلة الخشب . وأما المسندة 
يقال سند إلى الثىء » أى مال إليه » وأسنده إلى الثىء » أى أماله فهو مسند ٠‏ والتشديد للمبالغة » 
وإنما وصف الخشب باء لآانها تشبه الاشار القائمة النى تنمو وتثمر بوجهما ء ثم نسيهم إلى 
الجبن وعابهم به ٠‏ فقال ( بحسبو نكل صيحة عليهم ثم العدو ) وقال مقائل : إذا نادى مناد فى 
العسكر , وانفلتت داية » أو نشدت ضالة مثلا ظنوا أنهم يرادون يذلك لما فى قلوءهم من الرعب » 
وذاك لانم على وجل من أن يبتك الله أستارمم » ويكشف أسرارمم ؛ يتوقعون الإإيقاع مهم ساعة 
فساعة . ثم أعلم [ الله ] رسوله بعداوتهم فقال : (مم العدو فاحذرمم) أن تأمنهم عللالسر ولا تلنفت 
إلى ظاهرمم فإنهم الكاملو ن فى العداوة بالنسبة إلى غي رمم وقوله تعالى( قاتلهم الله أنى يؤفكون ) 
مفسر وهو دعاء عليهم وطالب من ذاته أن يلعنهم ويخزيهم وتعليم لليؤءنين أن يدعوا بذلك» و(أف 
يؤفكون) أى يعدلون عن المق فعا من جهلهم وضلااتهم وظهم الفاسد أنم على الحق . 

٠‏ وقوله تعالى ( وإذا قيل لحم تعالوا يستغفر لكم رسول الله ) قال الكاى للا نزل القرآن على 
الر.ول لله بصفة المافقين مشى إليه عشائ رمم من ااؤمنين وقالوا لحم ويلكم اقتضحم بالنفاق 
8 أملكنم أنفسك فأنوا رسول الله وتوبوا إليه من النفاق واسالوه أن يستغفر لك ٠‏ فأبوا ذلك 
وزهدوا فى الاستغفارفنزلت ؛ وقال ابن عبأس لا رجع عبد الله بن أفى من أحد بكديرمن الناس 
مقته المسدون وعنفوه وأسمموه المكروه فقّال له بنو أببه لو أتدت رسول صل الله عليه وسلم حتى 
يستنفر لك ويرضى عنك » فقال : لا أذهب إليه » ولا أريد أن يستغفر لى » وجعل يلوى رأسه 
فنزات . وعند الآ كثرين » [نما دعى إلى الاستغفار لآنه قال ( ليخرجن الاعز منها الآذل ) وقال 
(لاتنفقوا على من عند رسول الله ) فقيل له : تعال يستغفر لك رسول الله فقَال : ماذا قات فذلك 
قوله قعالى ( لووا رءوسهم ) وقرى. ( لووا ) بالتخفيف والتشديد للكثرة والكناية قد تجمل جمعاً 
والمقصود وأ<د وهو كنين فق أشغاز الغرب قال جرير : 

لا بارك الله فيمنكان يحسبكم إلا على العهد حتىكان'ما كانا | 

وإنما خاطب ذا امرأة وقوله تعالى (ودأيتهم يصدون وثم مستكبرون ) أى عن استغفار 

رسول الله صلى الله عليه وس » ذكر تعالى أن استغفاره لاينفعهم فقال ( سواء علهم أستغفرت 
لم ) قل قتادة نزلت هذه الآية بعد قوله ( استغفر لم أولا تستغفر لهم ) وذلك لآنها لما 
نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « خيرتى رف فلازيدنهم على السبعين » فأنزل الله تعالى 
( لن يغفر الله لحم إن الله لا يبدى القوم الفاسقين ) قال ابن عباس المنافقين ٠‏ وقال قوم فيه يبان 
أن الله تعالى يملك هداية وراءهداية البيان : وهى خلق فمل الاهتداء فيمن علم منه ذلك ٠‏ وقيل 
معناه لا هديهم لفسقبم وقألت المعتزلة لا يسممهم المبتدين إذا فسقوا وضلوا وف الآية مباحث : 
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ا ل ا ا ل ل 
هم آلذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول آلله حتى ينفضوا ولله 


ل مس لير 2 عاس 20 كه ودلد رار دي ددم م موعدي م 
تحزا ين السملوات والارض وللكن المنافقين لا يفقهون 22 يقولون لين 


َجَعَنَآ إل الْمَدِينَة لَِخِْجََ الع نبا الأول وَلَهالعَرةوَرْسَولهِ 


١‏ البحث الآول )لم شمهم بالخشب المسندة لابغيره من الآشياء المنتفع مما ؟ تقول لاشتهال 
هذا التشبيه على فوائد كثيرة لا توجد فى الغير ( الأولى ) قال فى الكشاف : شمرا فى استنادهم 
وماهم إلا أجرام خالية عن الإيمان والخير . بالخشب المسندة إلى الحائط , ولآن الخشب إذا انتقع 
يدكان فى سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع ٠‏ وما دام متروكا فارغاً غير منتفع به أسند 
إلى الخائّط » فشمبهوا به فى عدم الانتفاع » ويجرز أن يراد برا اللاصنام المنحونة من الٌشب المسندة 
إلى الحائط شهوا ما فى <سن صورمم ‏ وقلة جداوهم ( الثانية ) الثمب المسندة فى الأاصل كانت 
غصناً طرياً يصاءم لآن يكون من الاشياء المنتفع سباء شم تصير غليظة يابسة » والكافر والمنافق 
كذلككان فى الاصل صااً لكذا وكذاء ثم كر ج عن تلك الصلاحية ( الثالثة ) الكفرة من 
جنس الإنس حطب »6 قال تعالى ( حصب جهنم نم ها واردون ) والخشب الممندة حطب 
أيضا ( الرابعة ) أن الخشب المسندة إلى الحائط أحد طرفيها إلى جبة ؛ والآخر إلى جبة أخرى » 
والمنافقون كذلك » لآن النافق أحد طرفيه وهو الباطن إلى جبة أهل اللكفر : والطرف الأخر 
وهو الظاهر إلى جبة أهل الإسلام ( الخامسة ) المعتمد عليه الحشب الأسندة ما يكون من اجمادات 
والنباتات ٠‏ والمعتمد عليه للمنافقين كذلك » وإذاكانوا من المشر كين إذهو الأصنام » نما هن 
المادات أو النياتات . ٠‏ 

(إااثاف) من المباحث أنه تعالى شم بالخشب المسندةء ثم قال من بعد ما ينافى هذا التشبيه 
وهو قوله تعالى ( سبو نكل صيحة عليهم ثم العدو ) والخشب المسندة لابحسبون أصلاء نقول 
لا يازم أن يكون المشبهوالمشبه به يشتركان فى جميع الأوصاف » فبمكالخشب الم.ندة بالنسبة 
إلى الانتفاع وع-دم الانتفاع 5 ولونوا المي المينةة بالنسة إلى الاستماع وعدم الاتماع 
للصيحة وغيرها : 

(الثالث ) قال تعالى ( إن الله لا بدى القرم الفاسقين ) ول يقل القوم الكافرين أو المنافةين 
أو المستكيرين هع أنكل واحد منهم من جملة ما سبق ذكره ؟ نو لكل أحد من تلك الاقرام 
داخل تحت قوله ( الفاسقين ) أى الذين سبق ذ كرثم وهم الكافرون والمنافةون واللستسكبرون . 

ثم قال تعالى ط مم الذن يةولون لا تنفقوا على دق حكن مول الله عق دضو ولله خزائن 
السموات والارض وللكن المنائقين لايفةرون ؛ يقولون لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز 
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ورج مم ع ص صائئر ام 


ولْمؤْمنِينَ وللكن الْمتلفقينَ لا يعَلمو يعلمون 0:2 


مها الأذل ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولدكن انافةين لايعلدون © . 

أخير الله تعالى 6 مقالتهم فقال رمم الذن يقولون) كذا وكذا ( وينفضوا ) أى بتفرقوا» 
وقرىء ٠‏ (ينفضوا) من أنفض القوم إذا فنيتأزوادتم قالاافسّروك : اقتال أجي رعمر هع أجير عبدالله 
ابن أنى فى إعضالغزوات فأسمع أجير عمر عبدالله بن ن أفالمكروه و اشةد عليه أسانه » فغضب عيدالله 
وعنده رهط من قومه فال أما واس كن رجعنا إل المدينة يرج ن اللاعر زمها اللاذل؛ يعنى با لاعز 
نفسه وبالاذل رسول الله صلى الله عليه وسلم * م أقل على قرءه فقال لو أمسكتم التفقة عن هو لاء 
يعنى المباجر بن لأوشكوا أن يتحولوا عن دياركم وبلاد َّ للاتتفقوا علهم <تى ينفضوا «ن<ول 
تمد فنزات » وقرىء ( ليخرجن ) بفتح الياء » وقرأ الحسن وابن أنى عيلة ( لنخرجن ) بالئون, 
ونصب الاعر والآذل » وقرله تءالى ( ولله خزان السموات والارض) قال مقاتل يعى مفاتيح 
الرزق والمطر والنبات » والمدنى أن الله هوالرزاق (قل من يرزقكم من السماء والأرض) وقالأهل 
. المعاق خزائن الله تعالى ٠.ورأته‏ لان فا كل ما يشاء ما بريد إخراجه ؛وقال الجنيد ؛ خزائن ألله 
تعالى فى السموات الغروب وف الآارض القلوب وهو دلام ااغروب وهقاب القلوب» وقوله تعالى 
( ولكن المنافقين لايفةبرون ) أئ لايفةهون أن ( أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ) 
وقوله يةولون ( لثن رجعنا ) أى من :للك الذروة وهى غزوة بنى المصطاق إلى المدينة فرد الله تعالى 
عليه وقال(ولله العرة)أى الغلبة والقوة ولمنأعزه الله وايده مزرسوله ومن أو منين وعزهم بنصرنه 
إياهم وإظبار دينهم على سار الآديان وأعلم رسوله بذلك ولسكن المنافقين لا يعلءون ذلك ولوعلدوه 
ماقالو! مقالنهم هذه ؛ قال صاحب الكشاف (ولهالءزة ولرسوله ولللؤمنين) وهم الاخصاء بذلك”ا 
أن المذلة والهوان للشيطان وذويه من الكافرين وانافقين » وعن بءض الصالمات وكانت فى هيئة 
رئة ألست على الإسلام وهو الءز الذى لاذل معه ؛ والذى الذى لادقر معه ؛ وعن الحسن بن على 
رضى الله عنبما أن رجلا قال له إن الثاس بزعمون أن فيك يهأ قال ليس بيه ولكنه عزة فإن 
هذا العر الذى لاذل معه والدْتى الذى لا فقر معه ؛ وتلا هذه الآ قال بض العارفين فى تحقيق ' 
هذا المعى : الءزة غير الكبر ولا حل للؤمن أن يذل نفسه ٠‏ فالعزة معرفة الإذسان حقيقة نفسه 
و[ كزاءها عن أن يضعما لأفسام عاجلة دنيوية يا أن الكبر جهل الإنسان بنفسه وإنزانها فوق 
منزطا فالعرة تشيه الكير من حيث الصورة » وتختلف من حيث القيقة كاشتباه التواضع بالضعة 
والتواضع مود ؛ والضعة مذمومة ٠‏ والكبر مذموم » والعزة #ودة . ولما كانت غير مذمومة 
وفهامشا كلة للكبر ‏ قال تعالى ( ذلم مما كنم تستكبرون فى الارض بغير المق » وفيه إشارة 


الفخر الرازي - ج 1م ” 


14 قوله تعالى :يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم . سورة المنافقون . 
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من آلصنلحينَ دي ولن يوار الله فسا ذا جاء أَجَلهَا . وآللهُ خجير يما 


وما ره - 
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خفية لإثبات العزة بالحق ٠‏ والوقوف على حد التو اضع هن غير الدراف إلى ااضعة وقوف على . 
صراط العزة المصوب على متن نار الكبر , فإن قيل : قال فى الآية' الأولى ( لا يفقرون ) وفى 
الأخرى ( لايعلمون ) فا الحسكة فيه ؟ فنقرل : ليعلم بالآول فلة كياستهم وذهمهم , و بالثئى كثرة 
حماقهم وجبلهم . ولا يفةوون من فقه يفقه كل يلم » ومن فقه يفقه : 1-0 يعظم » والآاول 
لحصرل الفقه بالتكاف والثانى لا بالدكلف , فالاول علاجى » والثانى هزاجى . : 
ثم قال تعالى ‏ ياأيها الذين آمنوا لاتلبكم أمو ااكم ولا أولاد َْ عن ذكر الله ومن يفعل ذلك 
فأوائك مم الخاسرون » وأنفقوامما رزقنا كرمن قبل أن يأ فأحدكم ال موت فيقولرب ولا أخرت إلى 
أجل قريب فأصدق وأ كن من الصالحين . ولن يؤخر الله نفساً [ذاجاءا جلماو الله خبير بمات.ملون بي 
( لالم ) لا تشخلم ما شغات النافقين » وقد اختلف المفسرون هنهم منقال : نزلكفى<ق 
المذافقين ٠‏ ومنهم من قال فى جق المؤمنين » وةوله ( عن ذكر الله ) عن فرائض الله تعالى نحو 
الصلاة والركاة والحج أو عن طاءة الله تعالى وقال الضحاك : الصلوات الاس » وعندمقاتل: هذه 
الآية وما إعدها خطاب للمنافقين الذين أفر و بالإيمان ( ومن يفعل ذلك ) أى ألطاه ماله وولده 
عن ذكر الله ( فأولءئك هم الخاسرون ) أى فى تجارتهم حيث باعوا الشريف الاق بالحسيس الفانى 
وقيل م الخاسرون فى إنكار ما قال به رسول الله صلى ألله عليه وسلم من التو يد والبعث . 
وقال الكلى الجهاد ؛ وقيل هو القرآن وقيل هو النظرف القرآن والتفكر والتأمل فيه ( وأنفةوا 
“ا رزقنا كر ) قال ابن عباس يريد زكاة المال ومن للنبعيض ء وقيل المراد هو الإنفاق الواجب 
( من قبل أن يأنى أحدكم الموت ) أى دلائل الموت وعلاماته فيسأل الرجة إلى الدنيا وهو قوله 
( دب لول أخرتى إلى أجل قريب ) وقيل حضهم على إدامة الذكر ؛ وأن لايضنوا..بالأموال , 
أي هلا أمملنى وأخرت أجلى إلى زمانٍ نليل » وهو الزيادة فى أجله حتى يتصدق وينزى وهو 


قوله تعالى :ولن يؤخر الله نفساً . سورة المنافقون . 1 
قوله تعالى ( فأصدقوأ كزمن الصالحمين ) قال ابن عباس هذا دليل على أن القوم لم يكونوا «ؤمنين 
إذ المؤمن لايسأل الرجعة . وقال الضحاك لا ينزل بأحد لم تح ولم يؤد الزكاة الموت إلا وسأل 
الرجعة وقرأ هذه الآبة ؛ وقال صاحب اللكشاف"من قبل أن يعان ما بيأس معه من الإ.هال 
وإيضيق به الخناق ويتعذر عليه الانفاق » ويفوت وقت ااقبول فيتحسر على المنع ويعض أنالله 
على فقد ماكان ٠تمكناً‏ منه » وعن ابن عباس تصدفوا قبل أن ينزل عليكم ساطان الموت فلا تقبل 
توية ولا ينفع عمل وقوله (وا" اي قال ابن عباس أحج وقرىء فأكرن وهر على 
لفظ فأصدق وأ كرون » قال المبرد وأ كون على ما قبله لآن قوله ( فأصدق ) جواب للاستفبام 
الذى فيه الى و الجزم على موضع الفاء : وقرأ أنى فأتصدق على الأصل وأ كن عطفاً على موضع 
فاصدق : وأنشد سيبويه أبياناً كثيرة فى الحل على الموضع منها : 

[ معاوى إننا بشر فأجم.م ] فلسنا بالجبال ولا الحديدا 
فنصب الحديد عطفاً على الل والباء فى قوله : بالجبال » للتأ كيد لا لمعنى مستةيل وز حذفه 
وعكسه قول ابن أنى سلى 
بدالى أنى لست مدرك ماضى2 ولا سابق شيئاً إذاكان جائاً 
تومم أنه قال بمدرك فعطف عليه قولهسابق ؛ عطفأعلى المفهوم ؛ وأما قراءة أفعمرو (وأ كون 
فإنه حمله على اللفظ دون المعنى , ثم أخير تعالى أنه لا ,ؤخر هن انقضت هدته وحضر أجله فقال 
( وان يؤخر الله نفساً ) يعنى عن الموت إذا جاء أجلها » قال فى الكشاف هذا نفى للتأخير على 
وجه التأ كيد الذى معناه منافاة المذنى , وباجملة فقوله ( لا تاهكم أموالكم ولا أولاد 1 ) تفنبيه على 
الذ كر قبل الموت ( وأنفةوا ما رزقنا كم ) تنبيه على الشكر لذلك وفوله تعالى ( والله خبير ا 
تعلدون ) أى لو رد إلى الدنيا ما زكى ولا حج » ويكون هذا كوه ( ولو ردوا لعادوا لما نموا 
عنه ) والمفسرون على أن هذا خطاب جامع لكل عمل خيراً أو شرأ وقرأ عاصم يعماون بالياء 
على قوله ( ولن يؤخر الله نفساً ) لآن النفس وإنكان إأعداد الهم فال راد التكغر خمل 
على المعنى والله أعل وصلاته وسلامه على سيدنا يمد وله وحفيه أجمدين : 


”3 | سورة التغابن 


9 ستارة النج امنيا 
وأصنانها ما كسك 120 


: َمافِأ لمات وما فى الأرض مر 


9 يسبح لله ما فى السموات ومافى الأآرض له الملك وله المد وهو غلى كل شى- قدير » 

وجه التعاق بما قبلها ظاهر لا أن :ملك السورة للمنافقين الكاذبين وهذه السورة للمنافقين 
الصادقين , وأيضاً تلك السورة مشتملة على بطالة أهل النفاق سراً وعلانية » وهذه السورة على 
ما هو التمديد البالغ لهم ٠‏ وهو قوله تعالى ( يلم مافى ااسموات والأارض ويع-لم ما تسرونوما ‏ 
تعلنون والله عايم بذات الصدور) وأما الآول بالآخر فللان فى آخر :للك ااسورة التذبيه على الذكر 
والشكر كا مم » وفى أول هذه إشارة إلى أنهم إن أعرضوا عنالذ كر والشكر » قانا من الخاق ق قوم 
يواظبون على الذ كر وااشكر دا؛ا» وهم الذين يسبحون» م قال تعالى ( يسبح لله ما فى السموات 
فى الآرض) ء 'وقوله :الي ( له الملك وله المبد ) معناة إذا سبح لله مافى السموات وما 
فالآرض فله املك وله ال د ء ولماكان له املك فبو متصرف فى ملك والاصرف مفتقر إلى 
القدرة فقال ( والله علىكل ثىء قدير ) وقال فى الككشاف قدم الظرفان ليدل يتقدهما على معنى 
اختصاص الللك والخد بالله تءالى وذلك لآن االلك فى الحقيقة له للآنه مبدى. لكل ثىء ومبدعه 
والقائم به والمهيمن عليه » كذلك الحد فإن أصول النعم وفروعبا منه » وأما للك غيره فة. لبط 
منه واسترعاء , وحمده اعتداد بأن نعمةالله جرت على يده » وقوله تعالى ( وهو على كل ثىء قدير) 
قبل معناه وهو على كل ثى. أراده قدير » وقيل قدير يفعل ما يشاء بقدر ما يشاء لا يزيد عليه 
ولا ينقص . وقد م ذلك » وف الاية مباحث : 

( الآول ) أنه تعالى قال فى المديد (سبح ) والحشر والصف كذلك» وف ابجبعسة والتغابن 
( يسبح لله ) فها الحكمة فيه ؟ نقول الجواب عنه قد تقدم . 

( البحث الشاى ) قال فى موضع ( سبح لله ما فى السموات ومافى الأآرض ) وفى موضع 
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آخر ( سبح لله ما فى السموات والآرض ) فا الحكمة فيه ؟ قلنا المكمة لابد منهاء ولا تملببايا 
هى ؛ لكن نةول ما مخطر بالبال» وهو أن موع,ا.موات والآرض ثىء واحد » وهو عالم 
مؤلف من الأاجسام الفلكية والعنصرية» ثم الآرض من هذا المجموع ثىء والباق منه ثىء آخرء 
فقوله تعالى ( إسبح لله مافىالسموات وما فى الآرض) بالنسبة إلى هذا الجزء من المجموع وبالنسبة . 
إلى ذلك الجزء منه كذلك ٠‏ وإذا كان كذلك فلا ببعد أن يقال » قال تعالى فى بدضر السور كذا 
وف البعض هذا لعل أنهذا العال(الجسمانى من وجه ثىء واحد » ومن وجه شيئان بل أشياء كثيرة ؛ 
والخلق فى الجمدوع غير ما فى هذا الجر. ٠‏ وغسير ما فى ذلك أيضا ولا لازم من وجود الثىء فى 
امجموع أن يوجد فىكل جزء من أجزاته إلا بدايل منفصل » فةوله تعالي ( سم لله ماق السموات 
ومافى الآرض ) على سبيل المبالغة من جملة ذلك الدليل لما أنه يدل على تسبيح كا فى الضيرات 
وعلى تسد بح مافى الأآرض» كذلك خلاف قوله تعال سبح لله مافى السموات والآارض). 
ثمقال 1 0 هرالذى خلقم ف: ده «ؤهن والله با تعملون إصيرء خاو ق السموات 
والارض بالحق وصور م فأحسن صور كم وإليه المصير , بعلم ما فى السموات والارض ويعلم 
ما تسرون وماتعلنون وأ عليم بذات الصدر » قال ابن عباس رضى الله عنهما إنه تعالى خاق 
بف آدم 01 مناً وكافرا , * لم العيدهم يوم القيامةكم خلةهم ما وكافراً ٠‏ وقال عطاء إنه بريد فنم 
مصدق و مذك جاحد » وقال الضحاك مؤمن فى 00 فى الس كالمنافق » وكافر فى العلانية 
مؤمن فى السر كار بن ياسر ء قال الله تعالى ( إلا من أ كره وقلبه مطمئن بالإءان ) وقال الزجاج 
فنك كافر بأنه تعالى خلقه ؛ وهو من أهل الطبائع والدهرية ٠»‏ ومنكم انه تعالى خلقه 
كاقال (قتل الإنسان ما أ كفره ؛ منأى ثىءشلقه)وقال( أ كفرت بالذى خاقك من تراب » ثم من 
نطفة ) وقال أبو [سحاق : خلقك, فى بطون أممانكم كفاراً ومو منين » وجاء فى بعض التفاسير 
أن بحى خلق فى بطن أمه ٠ؤمناً‏ 0 خلق فى بطن أمه كافراً . دل عليه قوله تعالى ( إن الله 
ببشرك بيحى مصدقا بكلمة من الله ) وقوله تصالى 3 ما تعملون بصير ) أى عالم بكفركم 


يف لك الت د د ات 
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وإيمانكم اللذين من 0 3 الممنى أنه تعالى تفضل عل 0 النعم النى هى الخاق فانظروا 
النظر الصحيح وكونوا بأجمعكم عباداً شا كرين ٠‏ فا فعاتم مع 5-5 إل تفرقتم فر تأفنكم كافر 
ومنكم هؤٌمن وقرله تعالى ( خلق السمواث واللأارض بالحق ) 5 بالإرادة اله-مة على وهق 
الجدكمة ؛ ومنهم من قال بالحق » أى للحق ؛ وهو البعث ٠‏ وقوله ( وصودكم تعن صودكم ( 
»تمل وجهين ( أددهها ) أحسن أى أتقن وأحكم على وجه لا يوجد يذلك الوجهفالغير : 09 
يوجد وقد وجد فى أنفسهم من القوى الدالة على وحدانية الله تعالى وربوييته دلالة خصوصة 
لحسن هذه الصورة ( وثانهما ( أن نصرف الحسن إلى حسن المظر » فإن من نظر فى قد الانسان 
وقامته وبالنسية بين أعضائه فقد عل أن صورته أحسن صورة وقوله تعالى (وإليهالمصير آ أولحت 
و[تما أضافه إى نفسه لآآنه هو النهاية فى خلةهم والمقصود منه » ثم قال تعالى ( وصوركم كر فأحسن 
صودكم ( لآنه لايازم من خاق الثى. أن يكون مصورا بالصورة ولايازم من الصورة أن 7 
على 0 الضور » ثم قال (وإليه المصير ) أى المرجع ليس إلاله » وقوله تعالى ( يلم مافى 
السموات واللارض ويعم ماتسرون وما تعلنون والله عليم بذا تالصدور ) ثيه بعليهماقىالسموات 
والأرض» ثم بعليه مايسره العباذ وما يعلنونه » 3 بعلمه مافى الصدّور من الكايات والجزئيات على 
أنه لاعنى عليه ثىء 1ا أنه تعالى لايعرب عن علمه مثقال ذرة البئة أذلا وأبدا » وفى الآية مباحث: 

إالآول) أنه تعالى حكيم »وقد سبق فى علمه أنه إذا خلةبم ل يفعاوا إلا الكفر : والإصرار 

عليه فأى حكة دعته إلى 0 ؟ نقول إذا علمنا أنه تعالى حكير » علينا أن أفماله كلبا على وذق 
5 سكدة , وخاق هذه ا'طائفة فسله » فيكون على وفق الجدكية ٠ولا‏ يلزم من عدم علمنا يذلك أن 
لايكون كذلك بل اللازم أن يكون خلةهم على وفق الكمة . 

0 الأسابى 4 قال ( وصور كر فأحسن صور َ( وقدكان من أفراد هذا النوع ٠‏ *ن كان« شوه 
الصورة سمج الخلقة ؟ نةول : لأسعاجة * سة لكن الحسن كذيره من المعاتى على طبقات وهراتب 
فلانحطاط بعض الصور عن مراتب مافوقها اطاط بينأ لا يظبر حسنه ؛ وإلا فبو داخل فى 
حيز الحسن غير خارج عن حده . 

0 اثالث 6 قوله“تعالى ( وإليه المصير ) بوهم الانتقال من جانب إلى جانب » وذلك لا يمكن 
إلا أن ,> يكون الله فى جانب , فكيف هو ؟ قلت ذلك الوهم بالنسبة إلينا وإلى زماننا لا بالنسبة إلى . 
اما يكون قُْ نفس الآمر 3 فإن نفس الآمر بمعزل عن حقيقة ة الانتقال من جانب إلى جاب إذاكان 
المنتقل إليه منزهاً عن الجانب وعن الهة . 

ثم قال تعالى .ألم أت بأ اي كفروا من ل فاقوا ال أمرثم وله م عذاب أليم ٠‏ ذلك 


قوله تعالى : ذلك بأنه كانت تاتيهم . سورة التغاين . شنا 


ج 5ل ره كت تأبئ لهم اليب تقثا يريو فكذا 


2 روم ٌُ 


0 وأسبتغى ألله اي بي 29 ال كرا ا 


ا هه ع صو هخ رج لخ 2 


قَلّْ ا وذّلك عل لله سير 2 


بأنه كانت تأتهم رسلهم بالبينات . فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غى 
حريد زعم الذين كقروا أن لن عدوا قل بلى ورف لتبعثن ثم لتنبون بما عملتم وذلك علي الله يسير به 

اعلمى أت قوله ( ألم يأ: 35 بآ الذين كفروا ) خطاب لكفار مك وذلك إشارة إلى الويل 
الذى ذاقوه فى الدنيا وإلى ما أعد هم من العذاب فى الآخرة . فقوله ( فذاقوا وبال أمرم ) أى 
شدة أمرمم مثل قوله ( ذق إنك ا العزيز السكريم ) وقؤله ( ذلك بأنه) أى بأن الشأن والحديث 
أنكروا أن يكون الرسولبشراً .وإينكروا أن يكون معبود دثم حجراً فكفروا وتولواء وكفروا 
بالرسل وأعرضوا واستغنى الله عن طاعتهم وعبادتهم من الأزل» وقوله تعإلى ( والله غنى حميد ) 
من جملة ما سيق , والميد بمعنى المود أى المستحق لاحمد بذاته ويكون بمدنى الهامد » وقوله تعالى 
ش ( ذعم الذين كفروا ) قال فى الكشاف : الزعم ادعاء العلم 5 ومنه قوله مكاي « زعموا مطية 
الكذب » وعن شريح لكل ثىء كنية وكنية الكذب زعموا ؛ ويتعدى إلى مفعو لبن ؛ تعدى , 
العلم ؛ قال الشاعر اوم أزعمك عن ذلك معزولا 

والذينكفروا م أهل مكة (لى) إثبات لما إمدأن وهو اليعث وقيل قوله تعالى(قل بلى ورف) 
يحتمل أن يكون تعلها للرسول يك ؛ أى يعلمه القسم تأ كيدا لما كان بخبر عنالبعث وكذلك جميع 
القسم فى القرآن وقوله تعالى ( 1 عل الله بسير ) ددم صارف » وقيل إن أمى البعث 
على الله يسير» لآنهم أنكروا البعث بعد أن صاروا ترابا» فأخبر أن إعادتهم أهون فى العقول من 
إنشائهم » وفى الآية مباحث : 

لإ الأول ) قوله ( فك فروا ) يتتضمن قوله ( وتولوا ) فا الحاجة إلى ذ كره ؟ تقول [نهم 
كفرواوقالوا ( أبشر دون ) وهذا فى معنى الإنكار والإعراض بالكلية » وذلك هو الاولى, 
فكام.م كفروا وقالوا تولا يدل على التولى » وهذا قال ( فكفروا وتولوا ). 

21 الثانى 4 قوله ( ونولوا واستغنى اللم ) يومم وجود التولى والاستغناء معأ » والله تعالىلم 
يزل غنياً » قال فى الكشاف معناه أنه ظهر استغناء الله حيث لم يلجمهم إلى الإيمان ؛ ولم يضطرمم 
إليه ممع قدرته على ذلك . 

(١‏ الثالث 6 كيف يفيد القسم فى إخباره عن البعث وثم قد أنكروا رسالته . تقول إم 


32> قوله تعالى 5 فآمنوا بالله ورسوله 8 سورة التغابن 1 
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وإن انكزوا الرسالة ا-كنهم بعتةد ون أنه يمتقد ربه اعتقاداً لا هزيد عليه فيعلدون أله لا يقدم 
على القسم ره إلا وأن يكون صدق هذا الإخبار أظبر من الشمس:عنده وفى اعتقاده» والفائدة 
فى الإخبار مع القسم ليس إلا هذاء ثم إنه أ كد الخبر باللام و انون فكا نه قسم بعد قسم . 

ولما بالغ فى الإخبار عن البعث والاعتراف بالبعث من لوازم الايمان قال : 

« نامنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا والته با تعملون خبير » يوم جمعكم ليوم اجمع 
ذلك يوم التغاان ومن ,ومن بالته ويعمل صالأ يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجرى من نحتما 
الانهار خالدين فيها أبدأ ذلك الفوز العظيم . والذن كفروا وكذبوا بآباتنا أوائك أصهاب النأر 
خالدين فها وبكس المصير » . 

قوله ( ذأمنوا ) بجو د أن يكون صلة-لا تقدم لانه تعالى ل1-ا ذ كر ما نزل من العقوبة العم 
الماضية » وذلك لكفرثم اله وتسكذيب الرس_ل قال ( هأمنوا ) أنتم ( بالله ورسوله ) لثلا ينزل 
بك مانزل مهم من العقربة ( والنور الذى أنزلنا ) وهو القرآن فإنه ميتدى به فى الشيهاتم ييتدى 
بالذور فى الظامات ؛ و[إتما ذ كر النور الذى هو القرآن لا أنه مشتمل على الدلالات الظاهرة 
عل البععث » ثم ذكر فى الكشناف أنه عنى برسوله والذور دا له والقرآن (والله بماتعملونخيير) 
أى بما تسرون وماتعلنون فراقبوه وخافوه ف الالين جميعاً وقوله تعالى ( يوم جمعكم يرم اجمع ) 
بريد به يوم القيامة جمع فيه أهل السموات وأهل الآرض» و (ذلك يوم التغابن) والتغابن تفاعل 
هن الذين فى للجازاة والتجارات ٠‏ يقال غبنه يغبنه غبناً إذا أخذ الثىء منه بدون قيمته » قال ابن 
عباس رذ ىاللهعنبما : إن قوماً فى الثار يعذبون 1 فى الجنة بتنعمون ؛ وقيل هر يوم يغين فيه 
أهل الحق » أهل الباطل » وأهل الهدى أهل الضلالة » وأهل الإعان . أهل الكفر ؛ فلا غين أبين 
من هذا وفى اخلة فالغين فى البيع والشراء وقد ذكر تعالى فى <ق الكافر ين أنهم اشتروا الحياة 


قوله تعالى :ما أصاب من مصيبه . سورة التغابن . ا 
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لْبلَدعْ آلْمبِينْ جزل اله لآ لله إلا هو وعل الله فلْيمَوكل الْمَؤْمنُونَ © 


الدنيا بالآخرة واشتروا الضلالة بالهدى ثم ذكر أنهم ما ريحت ارتهم ودل المؤمنين على تجارة 
راحة » فقال ( هل أدلكم على تجارة ) الآيةء وذكر أنم-م:باعزا أنفسهم بالجنة تغسرت صفقة 
الكفار ورنحخت صفةة الؤمنين ؛ وقوله تعالى ( ومن يؤمن بلله ويعمل صالحاً ) ,ومن بلله على 
ما جاءت به الرسمل من المثر واانشر والجنة والنار وغير ذلك ؛ ويعمل صالحاً أنى يعمل فى إيعانه 
صالحاً إلى أن يموت ؛ قرىء يخمعك ويكفر ويدخل بالياء والنون ؛ وقوله ( والذن كفروا) أى 
بوحدانية الله تعالى وبقدرته ( وكذبوا بآياتنا ) أى بآياته الدالة على البعث ( أوائك أصعاب اانار 
خالدين فيها وبدس المصير , ثم فى الآآية مباحث: ش ٠‏ 

(الآارل) قال ( فآمنوا بالله ورسوله ) بطريق الإضانة . وم يقل ونوره الذى أنزلنا بطريق 
الإضافة .م أن النور هبنا هو الَرآن والقرآنكلاءه ودضاف [ايه ؟ تقول الآاف واللام فى انور 
بمدنى الإضافةكا”نه قال ورسوله ونوره الذى أنزلنا ٠‏ 

لا الشاتى ) بم انتصب الظرف ؟ نقول : قال الزجاج بقوله ر اتبعثن ) وفى الكشاف بقوله 
(اتفؤن) أوضخبير للا فيه من معنى الوءيد .كانه قول والله معاقبم يوم يمك أو باضضار اذ كر . 

١‏ الثالث ) قال تعالى فى الإيمان ( ومن يمن بالله ) بافظ المستةبل ٠‏ وفى الكفر وقال 
(والذين كفروا ) بلفظ ال اضى»ء فنقول : تقدر الكلام : ومن ,ومن بالله من الذين حكذروا 
وكذبوا بآياتنا يدخله جنات ومن لم يؤمن متهم أولئك أصماب النار . ظ ظ 

(إالرابع ) قال تعالى ( ومن يمن ) بلفظ الواحد و( خالدين فيها) بلفظ اجمع » نقول :.ذلك 
حسب الافظ ؛ وهذا سب المعى . 

(إالخامس) ما الحكمة فى قرله ( وبدس الصير ) بعد قوله ( خالدين فيبا ) وذلك بس الصير 
فنقول : ذلك وإنكان فى معناه فلا يدل عليه بطربق التصريح فالتصر 2 ما يو كده. 

ثم قال تعالى 8« ما أصاب من «صيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله هد تلبه والله بكل ثثىء 
على ٠‏ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين »الله لا إله إلا هو 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون ب : ش 

قوله تعالى ( إلا بإذن الله ) "أى بأمى الله قاله الحسن ء وقيل بتقدير الله وقضاه ؛ وقيل بإرادة 


32> قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن من ازواجكم . سورة التغابن . 
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الله تعالى ومشيئنه » وقال ابن عباس رضى الله ءنهما بعلمه وقضائه وقرله تعالى ( مود قابه ) أى عند 
المصيبة أو عند المؤت أو المرض أو الفقر أو القحط ٠‏ وتو ذلك فيعلم أنها من الله تعالى فيسلم 
لقضاء الله تعالى وي ترجع » فذلك قرله (يبد قلبه) أى للنسليم لآم الله » ونظيره قوله ( الذين إذا 
أصابتهم مصيبة ) إلى قوله ( أو لتك م المهتدون ) قال أهل المعانى بهد فليه للشسكر عند الرخاء 
والصبر. عند اليلاءء وهو معنى قول ابن عباس رضى الله عنهما مود قلبه إلى ما يحب ويرضى وقرىء 
( ند فلبه ) بالنون وعن عكرءة ( بهد قله ) بفتح الدال وضم الياء» وقرىء ( دأ ) قال الزجاج 
ددا قلبه يبدأ إذا سكن » والقلب بالرفع والنصب ووجه النصب أن يكون مثل سفه نفسه (والله بكل 
ثىء علم ) بحتمل أن يكون إشارة إلى اطئنان القاب عند المصيبة «وقيل ( عايم ) بتصديق 
من صدق رسوله فن صدقه فد هدى قلبه ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) فيا جاء به من عند 
الله يعنى هونوا المصائب والنوازل واتبءوا الأوامم الصادرة من الله تعالى » ومن الرسول فيا 
دعا ََ إليه . 
وقوله 9 فإن توليتم © أى عن إجاية الرسرل فيا دعا ََ إليه ( فا على الرسول إلا البلاغ ) 
الظاهر واابيان البائن » وقوله ( الله لا إله [لا هو ) تمل أن يكون هذا من جلة ما تقدم من 
اللاأوصاف الجيدة لحضرة الله تعالى هن قوله ( له الملك وله الخد وهو على كل شىء قدير ) فإن من 
كان موصوفاً هذه الصفات وتحرها ( فهر الذى لا إله إلا هو ) أى لا مء.ود إلا هو ولا ٠قصود‏ 
إلا هو عليه التوكل فىكل باب ٠‏ وإليه المرجع والمآب » وقوله ( وعلى الله فليتو كل اأؤءنون ) 
بان أن اومن لا يعتمد إلا عليه » ولا يدقوى إلابه لما أنه يمتقد أنالقادر بالحقيقة ليس إلاهو , 
وقال فى الكشاف هذا بعث ارسول الله صلى الله عليه وسلم على التوكل عليه والتقوى به فى أمره 
حتى ياصره على من كذبه وتولى عنه » فإن قبل كيف يتعاق ( ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ) 
نا قله ويتصل به ؟ تقول يتعلق بقوله تعالى ( فآمنوا يالله ورسوله ) لا أن من يمن الله فيصدقه 
بعلم ألا تصيبه مصية إلا بإذن الله . 
شم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن هن أزواجكم وأولادكم عدوا لم فاحذروثم وإن 
تعفوا وتصفحورا وتغفروا بإن الله غفور رحيم ما أ٠والكم.وأو‏ لادكم فتنة والله عندهأجرعظم » 


قوله 0 : يا أيها الذين آمنوا إن من ازواجكم . سورة التغابن  .‏ لإا 


ع ىس ور س قور وى صمسمه و 2م وص 2 وى يي ص 


وأنفقوأ حيرا الانفسحكم ومن يوق ثح نفسهء فأولتيك هم الْمفْلحَونَ © 


فاتقوا الله ما استطءتم واسمهوا وأطيءوا وأنفةوا خيراً لانفسكم ومن يوق شح نفسه ذأوائك م 
المفاحرن » قال الكا. ىكان الرجل إذا أراد الهجرة تعلق به بئوه وزوجته . فقالوا أنت ذهب . 
وتذرنا ضادءين م نهم من يطيع أهله ويقيم 5 م الله طاعة نسامهم وأولادم ؛ومهم من لايطيع 
0 والله لولم #أجر وجمع ألله بيننا وبيتكم فى دار ألحجر ةلا تفمكم شينا أبدا فليا جمغ 
الله ينهم أممهم أن ينفقوا و تحسنوا ويتفض الوا ء وقال ملم الخراساتى» نزات فى عوف بن مالك 
الثم ىكان أدله وولده يشطونه عن الحجرة والجواد . وسثئل ابن عباس. رضى الله عنهما 0 
الآية » فقال هؤلاء رجال من أهل مكة أسلءوا وأرادوا أن يأتوا المدينة فلم يدعهم أز 0 
وأولادثم فهو قوله (عدوا اك م تاحذرومم) أن تطيعوا وتدعوا الجرة , وقوله تعالى ( وإن تعةو 

وتصفح-وا ) قال هو أن الر 0 من هؤلاء إذا هاجر ورأى الناس قد سبوا بالهجرة و نقهرا 3 ف 
الدين مم أن يعاقب زوجةه وولده الذين منعؤه الحجرة . وإن لحةوا به ف دار الهجرة لم فق 
علريم » ول إصيوم خير فزل ( وإن تعفوا وتصفحرا وتغفروا ) الآية » إعنى أن من أزو اجكم 
وأولاد 0 عدوا لكر » ينبرن عن الإسلام ويثبطون عنه وهم من الكفار فا-ذروهم ٠‏ فظهر أن 
هذه العداوة إنما هى لأسكفر والنهى عن الإعان » ولا تكون بين المؤمنين فأزواج,م وأولادمم 

اللؤهنون لا يكونون عدو ألم ٠‏ وف«ؤلاء الأزواج والآولاد الذين منعوا عن الحجرة نزل ( !كا 
أموالكم وأولادكم فتنة ) قال 0 رضى الله 0 ؛ لاتطيعوهم فى معصية الله تعالى وفتنة أى 

بلاء و 8 ل عن الأخر ةوقل أعل الله تعالى أنالآءوال والأولاد من جميع ما يقع بهم فى الفتنة 
وهذا عام ! ل ج 0 5 فإن الإنسان فون بولده لآانه ريما عهى الله تعالى بسيبه وباشر 
الفعل الحرام 7 ٠‏ كغصب مال الغير وغيره ( والله عنده أجرعظيم ) أى جزيل » وهو الإنة 
أخبر أن عنده أجرأ عظيما . ليتحملوا الأؤونة العظيمة » والمعنى لاتباشروا المعاصى إسبب الاولاد 
ولا أؤتروم علي ما عند الله من الاجر المظيم .وقوله تعالى ( انوا الله مأ استطعتم ) قال مقا تلأى 
م أطقتم يحتهد المؤمن فى تقوى الله ما استطاع ؛ قال قنادة نسخت هذه الآية » قوله تعالى ( اتقرا 
الله حق تقاته ) ومنهم من طعن فيه وقال لا يصح لآن قرله تعالى ( اتقوا الله حق ثقاته ) لابراديه 
الاثقاء فيها لايستطيعون لأانهفوقالطافة والاستطاعة » وقوله ( اسمموا ) أى شهوارسوله ولكتابه 
وقيل ما أمىكم الله ورسوله به ( وأطيعوا الله ) فها يأ ىكم ١‏ وأنفقوًا ) من أموالكم اق 


ألله ير لسك 3 والنصب بقوله ( وأنفقوا ) كانه قبل وقدموا خيراً 6 ٠‏ وهو 
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د و 2< 1 نرج الى 1 -_- و 
عَم آلعٍَ وَالدبدَة امريد التجكم © 
ب ا ا ا ا ا 
كةوله ( فآمنوا خيراً لكم ) وقوله آعالى ( ومن يوق شم نفسه ) الشح هو البخخل » و إنه يءم المال 
وغيره, يقال فلان تميس بالمال وشزيح بالجاه وش يم بالمه روف ء وقيل بوق ظلم نفسه فالشح هو 
الظل ؛ .ومن كان بمءزل عن الشعم نذلك من أهل الفلاح إن ة قل !ا أموالكم ا وأولاد كم قئنة )2 
يدل على أن الأموال والآولاد كلها من الأاعداء( 0 من اروحم وان 2 عدوا لكم ) 
يدل على أن إعضهم من اللاعداء دون البعض ء فنةول هذا فى حيز المنع فإنه لايلزم 1 كون - 
من امجموع الذى مرد ذاكره من الاولاد لعنى من الاو لاد مهن خم وهنم من لايمنع 2 فكون الم .عض 
مهم عدو ا دون البعض . | 
قوله تعالى : © إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكر ويغفر اكم والله شكور حليم »عام 
الغ مب والشهادة الوز, 7 الحكيم 4 
اعل أن قرله ( إن تقرضوا الله ة قرضاً حسناً ) أى إن تفقوا فى طاعة الله متقاربين إليه 0 بكم 
بالضعف لما أنه ) شكور ) يحب 2 تقر بين إلى حضر نه ١‏ حايم ( لايعجل بالعقوبة ) غفور ( إغفر 
لمم 5 والقرض اوسن ع ذل إعطم هوالتصدق من الحلال ٠وقيل‏ هو التصدق بطبية نفسه)2 والقرض 
هو الذى يرجى مثله وهو الثواب مدل الانفاق فى سبيل الله ؛ وقال فى الك شاف ذ كرالةرض تاف 
ف الاستدعاء وقوله (اضاعفه ل( أى يكتب. ل بالوا<دة عشرة و سدم معأ نه إلى ما شام «عهن الزيادة 
وقرىء يضعفه (شكور) از أ يفعل بك ما يفعل المبالغ فى الشكرمن عظي الثواب وكذلك (حلبم) 
يشعل بم مايفعل من عم عن المسى 5< لعأ ج جلم , بالعذاب مع كثرة قو 0 شم لها ثلأن يقول هذه 
الافعال مفتهرة ة إلى العلم والقدرة 4 والله تعالى 1 رالعلم دون القدرة ف قال عالم الب م( فقول قوله 
) العزيز ( يدل على القدرة من عز عز إذا غلب ) والحسكيم ( على المسكة 95 قيل العزيز الذى لابعجزه 
ثىء » والحكيم الذى لايادقه الخطأ فى التدبير » والله 1 كذلك فيكون عالماً قادراً حكها جل 
ثناؤه وعظم كبرياؤه , الله أعلم بالصواب ؛ والمد لله رب العالمين ٠‏ وااصلاة وااسلام على سيد 
المرسلين . ا النبيين سيدنا همد وآله وسل تسلا كثيراً . 
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يتيس النى | إذا طلقم النسآء َطُلْقُوهنٌ لعا ون وأخصوا لْعدّ 
بسم الله الرحمن الحم 0 


«ياأء ها التى إذا طلقم النسا 0 هن لعدتون وأحصوا العدة م 

أما التعاق مما قبابا فذلك أنه تعالى قال فى أول :لك السورة ( له الملك وله اد وهو على 
كل شىء قدير) واالك يفتقّر إلى التصرف على وجبه يحصل منه نظام الملك » واحمد يفتقر 
إلى أن ذلك التصرف بطريق العدل والإحسان فى <ق المتصرف فيه وبالقدرة على من بمنعه عن 
التدمرف وتقرير الاحكام فى هذه السورة متضمن هذه الآمور المفتقرة إلها تضمنا لا يفتقر إلى 
التأمل فيه » فيكون لذه السورة نسبة إلى للك السورة ؛ وأما الأول بالآخر فلانه تعالى أشار فى 
آخر تلك السورة إلى كال عله بقوله '(عالم الغيب ) وفى أول هذه السورة إلىكال عليه بمصالح 
النساء وبالاحكام ال خصوصة بطلاقين » فكا'نه بين ذلك الكلى مهذه الجزائيات » وقوله ( ياأمها النى 
إذا طلقتم النساء ) عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاق حفصة فأنت إلى. 
أهلبا فنزلت » وقيل راجعبا فإنها صوامة قوامة . وعلى هذا [نما نزات الآية يسبب خروجبا 
إلى أهلبا لبا طلقها النى صلى الله عليه وسلم َأ نزل الله فى دذه الآبة ( ولا مخرجن من ومن ) 
وقال الكلى إنه عليه السلام غضبٍ على حفصة لما أسر إليها حدبثاً فأظبرته لعائثة فطلقها تطليةة. 
فنزلت » وقال السسدى : نزلت فى عبد الله بن عمر لا طاق امرأته حا دا والقصة فى ذلك مشهورة 
وقال مقاتل : إنرجالا فعلوا مثلما فعل ابن عر ب وي مرو سين الفافن :وف بن غوونات 
فنزلت فيهم » وف قوله تعالى ( يأ أيها النى إذا طلةتم النساء ) وجبان ( أحدهما ) أنه نادى النى 
صل الله عليه وسلم ثم خاطب أمته لا أنه يدهم ودوتهم ؛فاذا خوطب خطاب ابم ع كانت أمته 
داخلة فى ذلك الطاب . قال أ 3 هذا خطاب النى عليه السلام » وا أؤمنون داخلون معه فى 
الخطاب ( وثانيبما ) أن المعنى يا أمها النى قل لهم إذا طافتم النساء فأضر القول » وقال الفراء : 
خاطبه وجعل ا 37 تقول الرجل ويحك أما تون الله أها تستحيون » إن 
وإلى أهل بيته ( وإذا طلقم ) أى إذا أردتم التطليق , كقوله ( إذا فم إلى الصلاة ) أى إذا أردتم 


- 
و 
6 


1 قوله تعالى : فطلقوهن لعدتهن . سورة الطلاق : 
الصلاة , وقد مى الكلام فيه » وقوله تعالى ( فطلةوهن لعدثهن ) قال عبد الله : إذا أراد الرجل أن 
يطلق امرأته » فيطلة,! طاهراً من غير جماع , وهدًا قول مجاهد وعكرمة ومقاتل والحسن ء قالوا 
أمى الله تعالى الزوج بتطليق امرأته إذا شاء الطلاق فى طبر ل يحامهها فيه » وهو.قوله تعالى 
( لعدتهن ) أى ازمارن عدتهن ٠‏ وهو الطهر بإجماع الآمة ؛ وقول لإظهار عدتهن » وجماعة من 
المفسرين قالوا : الطلاق للعدة أن يطاقها طاهرة من غير جماع , و باجضملة » فالطلاق فى حال الطبر 
لاذم » وإلا لا يكون الطلاق سنياً » والطلاق فى السنة إيما يتصور ف البالغة المدخول بها غير 
الآيسة » والحامل إذ لا سنة فى الصغير وغير المدخول مهاء والآيسة والحامل ٠‏ ولا بدعة أيضاً 
لعدم العدة بالإفراء . و ليس فى عدد ااطلاق سنة وبدعة ؛ على مذهب الثسافعى حتى لو طلقها ثلاث 
فى طهر يح لم يكن هذا بدعاً بخلاف ما ذهب إليه أمل العراق » فإنهم قالوا: السئة فى عدد 
ااطلاق أن يطاق كل طلقة فى طهر صميح . وقال صاحب النظم : فطلقوهن لعدتون صفة لاطلاق » 
كيف يكون » وهذه اللام تجىء لمعان مختلفة للاضافة وهى أصلها ؛ ولبيان السبب والعلة كقوله 
تعالى ( إما تطعمكم لوجه الله ) ومنزلة عند مثل قوله ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) أى عنده » 
وءنزلة فى هل قوله تع#الى ( هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الك.تاب من ديارمم لآول 
الحشر ) وفى هذه الآية بهذا المنى » لآن المعنى فطلقوهن فى عدتهن » أى فى الزمان الذى يصلح 
لعدتمن ) فقال صاحب الكشاف ( نطلقوهن ) مستقبلات ( لعدتون ) كقوله : أتيته لليدلة بقيت. 
من حرم أى مستقبلا لحاء وفى قراءة النى صلى الله غليه وسلم : من قبل عدتمن فإذا طلقت المرأة 
فى الطهر المتقدم للقرء الآول من أقرائما فقد طلقت مستقبلة العدة » المراد أن يطلقن فى طهر لم 
يحامعن فيه » خلين إلى أن تقتضى عدتهن » وهذا أحسن الطلاق وأدخله فى السنة وأبعده من الندم 
ويدل عليه ماروى عن إبراهيم النخعى أن.أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلمكانوا يستحيون 
أن لا يطلقوا أزواجبم للسنة إلا واحدة ثم لايطلةوا غير ذلك حتى تنقضى العدة وماكان أخس 
عندم من أن يطلق الرجل ثلاث تطليقات . وقال مالك بن أنس لا أعرف طلاقاً إلا واحدة , 
وكان بكره اللاث جمرعة كانت 3 متفرقة 2 وأا أ حنيفة وأكدايهفاا كرهوا هازاد عل 
الو احدة فى طبر واحد ؛ وروى أن النى صل الله عليه وسلم قال لان عمر حين طلق امزأنه وهى 
حائض : ما هكذا أمرك الله تعالى إنما السنة أن تستقيل الطهر استقيالا وتطلقها لكل قرء تطليقة . 
وعند الشمافعى لابأس بإرسال الثلاث , وقال لا أعرف فى عدد الطلاق منة ولا بدعة وهو مباح . 
الك براعى فى طلاق السئة الواحدة والوقت » وأبو حنيفة براعى التفزيق والوقت » والشافعى 
براعى الوقت وحذه ؛ وقوله تعالى( وأحصوا العدة ) أى أقراءها فا-تفظوا لها واحفظوا الوق 
والاحكام الى تجب ف العدة واحفظوا نفس ماتعتدون به وهو عدد الحيض .ء ثم جعل الإحصاء 
إلى الأزواج يحتمل وجبين ( أجدهما) أنهم ثم الذين يلزءهم الحقوق والمؤن ( وثانهما ) ليقع 
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مرج براه م و ابي رارج © عرو 2 ممه 1 0 5 
واتقوا ألله ربكر حر جوهن من بيوتّين ولا يحرجن ١‏ 2 


آذ - 2 وو و 8 رش ممه ج برو دام سه < سس ممدءد عو سم سد كه 
مبيئة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظَمم نفسه, لاتدرى لعل 
عر داس أ 


تحصين الآولاد فى العدة, ثم فى الآية مباحث : 

(إ الآول » ما الحكمة فى إطلاق السنة وإطلاق البدعة ؟ نشول إنما سمى بدعة لآانها إذاكانت 
حائضاً لم تعتد بأيام حيضها عن عدتها بل تزيد على ثلاثة أقراء فتطول العدة عليها حتى تصي ركانها 
أربعة أقراء وهم فى الخيض الذى طلقت فيه فى صورة المعلقة التى لاهى مءتدة ولا ذات بعل 
والعقول تستقبح الإضرار » وإذاكانت طاهرة مجامعة ل يؤمن أن قد علقت من ذلك امع بولد ٠‏ 
ولو عل الزوج لم يطلةها . وذلك أن الرجل قد برغب فى لاق امرأته إذا لم يكن بينهما ولد ولا” 
برغب فى ذلك إذاكانت حاملا منه بواد ء فاذا طأ,ا وهى جامعة وعنده أنها حائل فى ظاهر الخال 
ثم ظبر بها حمل ندم على طلاقها فى طلاقه إياها فى الحيض سوء نظر للمرأة ؛ وفى الطلاق فى الطبر 
الذى جامعها فيه وقد حملت فيه سوء نظر للزوج » فإذا طلقت وهى طاهر غير #امعة أمن هذان 
الأمران ؛ لأانما تعتد عقب طلاةء إياها ؛ تجرى فى الشلاثة قروءء والرجل أيضاً فى ااظاهر على 
أنآث هق اشتالما على ولد منه . : 

لا الثانى 6 هل يقع الطلاق الخالف لاسنة ؟ تقول نعم » وهو إثم . ل روى عن النى صلى الله 
عليه وسلم أنرجلا طلق امرأته ثلاث بين يديه » فال له «أوتلعبون بكتاب الله وأنا بين أظبركم» . 

الثالث ) كيف يطلق لاسنة النى لا تحيض لصغر أو كبر أو غير ذلك ؟ نقول الصغيرة 
والابسة والحامل كأون عند أى حنيفة وأى يوسف يفرق علون الثلاث ف الأاثسمرء وقال محمد 
وزفر : لايطلقلاسمئة إلاواحدة . وأماغير المدخول ببافلانطاق للسنة [لاواحدة , ولابرعى الوقث . 

١‏ الرابع 4 هل يكره أن تطلق المدخول بها واحدة بائنة ؟ نقول اختلفت الرواية فيه عن 
أصوابنا : والظاهر الكرادة . 

( الخامس ) إذا طلقتم النساء عام يتناول المدخول يبن » وغير المدخول بون من ذوات 
الاتراء» والآيسات والصغار والهوامل » فكيف يصح تخصيصه بذوات الأقراء والمدخول بهن 
تقول لا عموم ممة ولا خصوص أيضأء لكن النساء اسم جنس للاناث مر الإنس » وهذه 
الجنسية مءنى قام فى كلون ٠‏ وفى بعضمن . خاز أن يراد بالنساء هذا وذاك . فلا قيل ( نطلقوهن 
لمدترن ) عم أنه أطلق على بعضبن ٠‏ وهن المدخول بن من المعتدات بالحرض ؛. كذا ذ كره 
فى الكشاف . : 

قوله تعالى : « واتةوأ الله دم لاتخرجوهن من بيوثهن ولا خرجن إلا أن يأتين بفاحشة 


نض قوله تعالى : لعل الله يحدث بعد ذلك أمر .٠سورة‏ الطلاق ٠.‏ , 


رح را لس ص ل 


وبر 
ألله يحدث بعد ذالك مما 28 


مبينة ولك حدود الله ومن ,تعد حدودالله فقد ظل نفسه لاندرى لعلالله يحدث بعد ذلك أمرأ ». 
قوله ( اتقوا الله ) قال مقاتل : اخشوا الله فلا تعصوه فيها أ سكم (ولا تخرجوهن ) أى 
لا نخرجوا المءتدات من المسا كن التى كنم شا كنونهن فا قبل الطلاق » فإنكانت المسا كن 
عارية فار نجعت كان على الازواج أن يعينوا مسااكن أخرى طرق الشراء ؛ أو بطريقالمكرا, 4 
أو بخير ذلك ؛ وعلى الزوجات أيضا أن لاخرجن حتاً لله تعالى إلا لضرورة ظاهرة ؛ فإن خرجت 
ليلا أو نهارأ كان ذلك الخروج حراءاً ٠‏ ولا :نقطع العدة. 
وقوله تعصالى ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) قال ابن عباس : هو أن بزئين فخ رجن لإفامة 
الحد علين » قال الض<اك الآ كثرون : فالفاحشة على هذا القول هى الزئا » وقال ابن عمر : 
الفاحشة خروجهن قبل انقضاء العدة , قال السدى والياقون : الفاحشة المبينة فى العصيان البين » 
وهو النثموز ؛ وعن ابن غبساس : إلا أن يبذون فيحل [خراجهن لبذائين وسوء خلةين »؛ فيسل 
الأزواج [خراجون من بيوتهن ؛ وفى الآية مباحث : ! ْ 
لا البحث الأو ل 6 هل لازوجين اانراضى على إستاطا؟ نقول السكنى الوإجبة فى حال قيام 
الزوجية حق الءرأة وحدها فاها إبطالها » ووجه هذا أن الزوجين ماداما ثابتين على النكاح فإنما 
مقصودهما المعاشرة والاستمتاع . ثم لا بد فى تمام ذلك من أن تسكون الرأة مستعدة له لآوقات 
حاجته إلا » وهذا لا يكون إلابأنه يكنفها فى نفقتها . كطعاءا وشراءها وأدهها ولباسها وسكناها؛ 
وهذه كارا داخلة فى إحصاء الآمسياب النى بها يتم كل ماذ كرنا من الاستمتاع , ثم ما وراء ذلك من 
حق صيانة الماء وتحوها ؛ فإن وقعت اافرقة زال الأاصل الذى هو الانتفاع وزواله بزوال 
الآسباب الموصلة إليه من النفقة عايها » واحتيج إلى صيابة المماء فصارت السكنى فى هذه الحالة 
بوجوبها الإحصاء لأسبابها ‏ لآن أصلبا السكنى , لان مها تحصينها؛ فصارت السكنى فى. هذه الحالة 
لا اختصاص لها بالزوج ؛ وصيانة الماء من خةو الله » وما لا يحوز النراضى هن الروجين» 
على إسقاطه .فلم يكن لها الخروج ؛ وإن رضى الزوج » ولا [خراجبا ؛ وإن رضيت إلاءعرن. 
ضرورة مدل اندام المزل : و[خراج غاصب [ياها أو نقلة من دار بكراء قد انقضت إجارتها أو 
خوف فتنة » أو سيل أو حربق » أو غدير ذلك من طرق الخوف عل اانفس » فاذا القضى 
ما أخرجت له رجعت إلى موضعبا حيث كان ( الثانى ) قال (واتقوا الله ركم) ولم يقل واتقوا الله 
مقصوراً عليه . فنقول فيه من المبالغة ما ليس فى ذلك فان لفظ الرب ينهم علي أن التربية التى هي 
الإنعام وال كرام برجوه متعسددة غاية التعداد فيبالذون فى التقوى حيئذ خوفاً من فوت لك 


الا.بية ( الثانى ) ما معنى امع بين إخراجهم وخروجين ؟ تقول معنى الإخراج أن لا خرجبن 


قوله تعالى : فاذا بلغن أجلهن . سورة الطلاق . إؤفوا 


2ه مد د 2 1 ع م بير بتري مو ور 


فِذًا بلغن 1 و وف ارق لز 


م صم برو بير و 2 مم وده 


رس جح مد د ارم 
َي عل متك وفوا ةله ذلك يوعظ به م نكال ييؤمن الله وآليوم 
رص ص 2م 2ع سوم خر م وعر وبر لس يبر ص موص بير “كه 


لبر وَمنيق ألله ب له, حرجا 70 ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن 


م صر ل ص ع ترص ع سس ار و2 ع مس و طم يئر الرس سم 2 


يتوكل على ألله فهو حسبه ب لله بلغ أمروء قد جعل ألله لكل شىْءٍ وقدرا 


هه 


| العرلة غضرآ عليين وكراهة لمسا كنتون أولاجة لهم إلى الما كن وأن لايأذنوا لمن فى الخروج 
إذا طلين ذلك ٠‏ إيذانا بأن إذنهم لا أثر له فى رفم الحظرء ولا يخرجن بأنفسون إن أردن ذلك . 
( الثالث ) قرىء ( بفاحشة مبينة ) و ( مبينة ) فن قرأ مبيئة بالخفض فعناه : أن نفس الفاحشة إذا 
نكر فيبا كيين نمأ فادشة”, وهن قر أمية ب لفتح فعناه أنم أديرفنة باليراهين ٠»‏ وميه ة بالمجج , 


وقوله (وتلك جدود الله ) والحدود فى الموانع عن الجاوزة نحو اانواهي؛ والحد فى المقيقة هو 
النهاية الى يننهى إليها الثىء ؛ قال مقاتل : يءود ما ذ كر من طلاق السنة وما بعده من الأاحكام 
( ومن يعد حدود الله )و وهذا تشديد فيمن يتعدى طلاق السنة » ومن يطلق اغير العدة (:فقد ظَلْ 
نفسه ) أى ضًُ ده ولا معد أن يكون المعنى ؤمن يتجاوز الد الذى جعله الله تعالى فقد وضم 
نفسه موضعاً لم إضعه فيه ربه'؛ وااظلم هو وضع الثىء فى غير موضعه » وقوله تعالى ( لانتدرى 
لعل الله حدث بعد ذلك أسراً ) قال ابن عباس بريد الندم على طلاقما والبة لرجءتها فى العدة وهو 
دليل على أن المستجب ف التطليق أن يوقع متفرقاً , قال أبو إتحق إذا طاةم! ثلاث فى وقت واحد 
فلا معنى فى قوله ( لعل الله بحدث بعد ذلك أمراً ) . 
قوله تعالى : « فإذابلذن أجلون فأمسكوهنبمعروف أوفارقوهن بمعروف و أشودو اذوىعدل 
منكم وأقيمو االش,ادة لله ذلكم يوعظ به منكان يمن بالله واليوم الآخرومن يق الله>م لله مخرجاً , 
ويززقهمنحيث لا حةسب ومن إدّو كلعل الله فمو<سيه إنالله بالغ أمره ة قد جعل الله لكلثىء قدرا « 
( فإذا باغن أجلون ) أى قاربن انقضاء أجل العدة لاانقضاء أجلون ؛ والمراد من بلوغ الاجل 
هنا مقارية البلوغ ٠‏ وقد مس تفسيره . قال صاحب الكشاف : هو آخر العدة ومشنارفته . نتم 
بالخيان إن شام فالرجعة و الإمساك بالعروف ٠‏ وإن شئتم فنرك الرجعة والمفارقة ؛ وإبقاء الضرار 
الفخر الرازي ج دن 


5 قوله تعالى : وأشهدوا ذوى عدل منكم . سورة الطلاق .. 
هر أن يراجعها فى آخر العدة . ثم يطافها تطويلا لاعدة وتعذيا لها . 
وقوله تعالى ( وأشبدوا ذوى عدل منكم ) أى أمروا أن شبدوا عند 7 وعند الرجعة 
ذوى عدل . وهذا الإشباد مندوب إليه عند أنى حنيفة » كا فى قوله (وأ شهدوا إذا تيايعتم ( 
وعند الشافعى هو واجب ف الرجعة مندوب إليه فى الفرةة » وقيل فائدة الإشهاد أن لايقع بينهما 
التجاحد ؛ وأن لاينهم فى إمسا كبا وائلا موت أحدها فيدعى الباق ثوت الزوجية ليرث » وقيل 
الإشراد [نما أمروا به للاحتياط غذافة أن تنسكر المرأة المراجعة فتنقضى العدة فتنكح ذوجاً . ثم 
خاطب الشوداء » فقال ( وأقيموا الشهادة ) وهذا أيضاً مى تفسيره » وقوله ( ومن يتق الله يحمل له 
عخرجأاً ) قال الشعى : من يظلق للمدة يحعل الله له سبيلا إلى الرجعة: وقال غيره » مخرجاً من ملل 
أمى ضاق على الناس.؛ قال الكلى ومن يصبر على المصيبة يحعل الله له عخرجاً من النار إلى الجنة , 
وقرأها النى صلى الله عليه وسلم فقال : مخرجاً من شهات الدنيا ومن غمرات الموت ؛ ومن شدائر 
اوم القرامة ٠‏ وقال أكثر أهل التفسير » أنزل هذا وما بعده فى عرف بن مالك الأشبى أسر 
لعي ابنآله وأقى الى صلىاللهعليه سل » وذكر له ذلك وشكا إليه الفاقة فقال له د اتق لقو ودين 
و كبر من قول لاحول ولا قوة إلا بالله » ففعل الرجل ذلك فبينها هر فى ته إذ أناه أبنه » وقد 
غفل عنه العدو ‏ فأصاب إبلا وجاء مما إلى أبيه » وقال صاحب الكشياف» فينا هر فى بيه » إذ 
قرع ابنه الباب ومعه ماثة من الإبل غفل عنما العدو فاستاقها » فذلك قرله ( وبرزقه من حيث 
الاحتسب ) ووز أنه إناتق الله وآثر الحلال والصبر على أهله فتح الله عليه إنكان ذا ضيق 
. ( ونرذقه من حيث لا يحتسب ) وقال فى الكشاف ( ومن بتق الله ) جملة اءتراضية ٠‏ ؤكدة لما 
سبق من إجراء أ ااطلاق على م . وقوله تعالى ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) أى 
من وق به فما ناله كفاه الله ما أهمه , ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أحب أن 
يكون أقوى النأس فليتوكل ع على الله » وقرىء ( إن الله باا لغ أمره ) بالإضافة ( وبالغ | سه( أى 
نافد مه ظ وقرأ المفضل بالذأ أمره على أن قوله قد جعل خير إن , نالك حال . قال ابن عباس 
بريك فى جميع خاقه . والمعنى سيباغ الله أمرره فيها بريد م: 5 و( قد جعل الله لكل ثىء قدراً ) أى 
تقديراً ونا ٠‏ وه_ذا بان لوجوب ااتوكل على الله تعالى وتفويض اللاص 07 » قال الكلى 
ومقائل لكل شىء منالثه-دة والرخاء أجل ينتهى إليه قدر الله تعالى ذلك كله لايقدم ولاييوخر . 
وقال ابن عباس يريد قدرت ما خلقت بمشيئى ؛ وقوله ( فإذا بلغن أجلهن ) إلى قوله ( عخرجاً ) آية 


ومنه إلى ة وله ( قدراً ) أيه أخرق عند الا كثر ؛ وعند الكرق والمدى امجموع آية واحدة م قّ 

هذه الآية ( لطرفة ) وهى أن التقرى فى رعاية أ<وال الذساء مفتقرة إلى المال » فقَال تعالى ( ومن 
شق الله بعل لهاع رجأ) وقريس من هذا قوله ( إن يكو وأا فقراء ٠‏ يفجم الله من .فضا ) فإ قبل 
) وهن توركل على أله مو حسية ) ندل عل عدم الاختياج للكت ف طلك ردقا وقوله تعالى 


قوله تعالى : واللائي يسن من المحجيض . سورة الطلاق . وم 


لس اس اطي لزعو عا ع عروي مام مر ةمح 


وَألَْعَى يبسن من الْمْحيض من لَسَايِكرٌ إن أرتبتم فعد تمن ن ةشر 


معد عر عل ٠‏ عد جز ع تمر ج غ8<س #سمبرير يي ع اصح سه 0007 2 عاص سال 
و لدعى لر يحضن وَأوْكَتٌ الال اجلهن ان يضعن حملهن سن وا 
رم 1رم ضح 


يجعل لَه من أمهء م 22 ذَلِكَ كَ أع لله لهب م ومن بحَق أله يَكَفْرٌ 


- 


رح #8 مسس رعيرمى وسير 


ا وم أجْرَا دي 


رمرم 


( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فض لالله ) يدل على الاحتياج فكيف هر؟ 
نول لا بدل على الاحتراج ٠‏ لآن قوله ( فانتشروا وابتغوا من فضل الله ) د والإباحة 
ما ينافى الاحتياج إلى الى لما أن الاحتياج مناف للتخيين . 

ثم قال تعالى هي واللآى يسن من الدرض من نسائم إن ارت تم فعدتون ثلاية أشهر والآملم 
يحضن وأولات الآاخمال أجلم نأن يضعن لون ؛ ومن يدق الله > ٍ! له من أمره يسرا , ذلك أص 
الله أنزله إليكم ومن يدق الله يكفر عنه بئان ويعغم أجرا» قوله( واللآل يدُسن ه من الححيض) 
الآية ذ كر الله تعالى فى سورة البقرة عدة ذوات الإقراء والمتوفى عنما زوجما وذ كر عدة سار 
النسوة اللآنى لم يذ كرن هناك فى هذه. السورة . وروى أن معاذ بن جيل » قال يا رسول الله قد 
عرفنا عدة التى نض .ء فا عدة اليل عض فنزل ( وانلآفى يسن من الحيض ) وقوله (إن ادتبتم) ْ 
أى إن أشكل عليم لون فى عدة التى لا تحيض ء فبذا حكمرن ٠‏ وقبل إنارة 3 في اليالغات 
مبلغ الإياس ‏ وقد قدروه بستين سنة و مخمس وخمسين - أهو دم حرض و استحاضة ( فعدممن 
ثلاثة أشهر) فلانزل قولهتعالى (فعدتهن ثلاثة أشهر) قام رجل فقال : يارسول الله فا عدة الصغيرة 
النى نض ؟ فنزل (واللآن ل طن) أى هى بمنزلة الكبيرة الى قد يست عدتها ثلاثة أشهر » فقام 
آخر وقال» وما عدة الحوامل يارسول الله ؟ فتزل ( وأولات الاحمال أجلبن أن يضعن حملن ) 
بعتأة أجلن فىانقطاع فايينهن وبين الآزوا بج وضع الل » وهذا عام ففكل حامل. » وكان عل عليه 
السلام يعتير أبعد الآجلين » ويقول (واللذين يتوفون منكم) لا يرز أن يدخل فى قوله (وأولات 
الأحمال ) وذلك لان أولات الاحمال إنما هوفى عدة الطلاق » وهى لاننقض عدة الوفاة إذاكانت 
بالحيض »ء وعند ان عباس عدة المامل المآوفى عنها زوجما أبعدا ل جاين . وأما ابن مسعود ذال : 
يحو زأنيكونقوله (وأولات الأحمال) مبتدأ خطاب ليس مدطوف عل قوله تعالى (واللائىيسن) 
ولداكان مبتدأ يتناول للعدد كلما ء وما يد عليه. خير سبرعة ,نت الحرث أنها وضعت لبا بعد وفاة . 
زوجبا مخمسة عشر يوماً » فأمرها رسولالله صل الله عليه وسلم أن تتزوج ؛ فدل على إباحة النكاح 


5-5 قوله تعالى : أسكنوهن من حيث سكنتم . سورة الطلاق . 
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دو سعة من سعتهء ومن قدرعليه رزقه, فلينفق ممأ عاتله الله لا يكلف الله 
عر ص ا 2< 00 


م 


2 لك الور 


. نمسا إلا مآ>اتنها سيجعل لله بعد عسر شرا 2 


قبل مضى أربعة أشهر و عشر » على أن عمدة الحامل تنقضى بوضع البل فى جميع الآ<وال . وقال 
المسن : إن وضعت أحد الولدين انقضت عدتها » واحتج بقوله تعالى ( أن يضعن حملهن ) ول 
يقل أحمالهن , لمكن لا يصح ء وقرىء أحبالمن ؛ وقوله ( ومن يق الله يمل له من أمره يسراً ) 
أى ييسرالله عليهفى أمره ٠»‏ وبوفقه للعمل الصال . وقال عطاء : يسول الله عليه أمسالدنيا والآخرة , 
وقوله ( ذلك أم الله أنزله إليكم ) يمنى الذى ذ كر من الاحكام أمس الله أنزله [ليكم . ومن بتق 
الله بطاعته ؛ ولعمل مأ جاء به تخد صل الله عليه وسلم يكفر عنسه سيئاته من الصلاة إلى الصلاة , 
ومن اجْممة إلى ابجدمة » ويعظ له فى الآخرة أجراء قاله ابن عباس » فإن قبل قال تعالى ( أجاهن 
أن يضعن حملهن) ول يقل أن يلدن ٠‏ نقول الل اسم جميع ما فى بطنهن ؛ ولو كانك قاله ؛ لكانت 
عدتمهن يوضع بعض حملهن , وليس كذاك . 

ثم قال تعالى « أسكذرهن من حيرث سكانتم هن وجد 01 ولا تضاروهن لتضيةوا علهن . 
وإن كن أو لات حمل تأنفقو اعلون <تى يضعن حملون » فإن أرضعن لم فأتوهن أجونر 2 
وأكمرو اسم بمعروف وإن تعاسرجم فسترضم له أخرى ٠»‏ لينفق ذو سسعة من سسعته ومن قدر 
عليه رزقه فلينفق ما 1 تاه الله ء لا يكلف الله نفساً إلا ماآ تاها سيجعل الله بعد عسر يسراً » , 

قوله تعالى ( أسكنو هن ) وما بعده بيان سا شرط هن التقوى فى قوله ( ومن يثق الله )كانه 
قل كيف يعمل بالتقوى فى شأن المعتدات » فقيل ( أسكنوهن ) قال صاحب الكشاف : من 
صلة ؛ والمعنى أسكيذوهن حيث سكلنتم . قال أبو عبيدة (من وجد كم ) أى وسعكم وسعتكم , وقال 
الفراء : على قدر طاقتكم » وقال أبو [اق : يقال وججدت ف المال وجداً , أى صرت ذا مال 
وقرىء بفتتح الواو أيضاً وبخفضها » والوج-د الوسع والطاقة . وقوله( ولا تضاروهن ) 
نجى عن مضارتهن بالتضييق عليين فى السسكنى والنفقة ( وإرف كن أولات حمل 


قوله تعالى :وكأين من قرية عتت عن أمراربما. . سورة الطلاق .._ /" 


رص اس سين صرحن ص ساس اح ساح 6ح لالس لنرربر وم م2 وم ام 


وكاين من قريةٍ عدت عن امي يها يادي عله 


فأنفقوا علين حتى يضعن حملهن ) وهذا بيان حكم لاطلقة البائئة » لآن الرجعية تستحق 
النفقة » وإن لم تكن حاءلا » وإن كانت مطلقة ثلانآً أو عختلمة فلا نفقة لها ء إلا أن 
تكون حاملا » وعند مالك والشافعى . ليس للمبتوتة إلا اسكنى » ولا تفقة لها » وعن المسن 
وحماد لا نفقة لها ولا سكنى : لحسديث فاطمة بنت قيس » أن زوجها بت طلافباء فقال: لا 
رسؤلالته صىالله عليه وسلم لاسكنى لك ولا نفقة » وقوله (فإن أرضءن 3 آنوهن أجورهن ) 
يعنى حق الرضاع وأجرته وقد م ء وهو دليل علي أن الأبن:وإن خلق لمكان الولد فهو ملك لها 
وإلالم يكن لا أن تأخذ الآجر » وفيه ذلي-ل على أن <ق الرضاع والنفقة على الازواج فى -ق 
الآأولاد وق الإمساك والحضانة واالكفالة على الزوجات وإلا لكان لما بعض الاجر دون 
الكل : وقوله تعالى( واثتمروا بينكم بمعر وف ) قال عطاء : يريد بفضل معروفاً .نك » وقالءقاتل 
يراض الاب والام: وقال البرة: لاس .د بكم بعضأ بالمعروف » والخطاب للأأزواج من الذساء 
والرجال ؛ والمعروف هبنا أن لايقصرالرجل فى-ق اارأة ونفةنما ولا هى فى <ق الولد ورضاعه 
وقد ص تفسير الاثهار » وقيل : الاثتهار 0 فى إرضاعه إذا تعاسرت هى » وةوله تعال 
(وإن تعاس رم ) أى فى اللاجرة ) فسترضعله أ خرى ) غيد الام م بين قدر الإنفاق بقوله (لينفق 
ذو سعة من سعته ) أمر أهل لو سعة أن بوسعوا على نسا ثم مم المرضءات على قدر سعتهم ومن 
كان رزقه بمقدار الووت فلينفق على مقدار ذلك » ونظيره ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) 
وقوله تعالى ( لا يكاف الله نفساً إلا ماآ تاعا) أى ما أعطاها من الرزق » قال السدى . 
لايكاف الفقير مثل ما يكلف الغنى » وقوله (سيجعل الله بعد عسر إسراً) أى بعد ضيق وشدة غنى 
وسعة ورخاء وكانالغالب فى ذلكالوقت الفقر والفاقة . فأعلموم الله تعالى أن يجعل بعد عسر يسراً . 
وهذاكالبشارة ل بمطلويهم » ثم فى الآية مباحث : 
( الآول 6 إذا قبل من فى قوله ( من حيث سكام ) ماهى ؟ تقول هى التبعيضية أى بعض 
مكان سكنا كم [ إن م يكن [لكم] غير بيت واحد فأسكنوها فى بدض جوانبه . 
١‏ اله ا )ما ون وعد )؟ ول صف ين ره ( من حيث سك نتم ) وتفسير 
له أى مكانا هق ف كنك على قدر طاقتكم . 
رز الما 4 فإذاكانت كل «طلقة عاك يجب لها النفقة »ذا فائة الشرط فى قوله تعالى (و إن 
كن أولات جمل فأنفقوا علون ) نقول فائدته أن مدة الل ريبما طال وقتهاء فيظن أن النفقة 
تسقط إذا مضي مقدار مدة الل ؛ فننى ذلك ااظن . 
قوله تعالى :8 وكين من قرية عتت عن أمر ريها ورسله لهاسيناها حساباً شديداً وعذبناها 


36> قوله تعالى :وعذبناها عذاباً نكر 8 سورة الطلاق . 


ص كور لس ص اص م ام غمةه 


عذابا 14 25 فذاقت ا 


- 


3 
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2ج عي بير وبر و عمس برج 00 لع بي ساس تراه 


5 رسولا يناوأ عليك ا" ات تيركت ينح الي >امنواً وعملوأ 
ام كا لس سدم ث 
الصدلحت بن الظلمنات إلى ألنور 


عذاباً نكراً » فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً , أعد الله لهم عذابأ شديداً فاتقوا الله 
يا أولى الآلباب الذين آمنوا قد أنزل الله [ليكم ذكراً» رسولا يدلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج 
الذين آمنوا وعماو1 الصالحات من الظلمات إلى النور © . 

قوله تعالى ( وكابن من قربة ) الكلام فى كبن قد مر ء وقوله (عتت عن أمر ربها ) وصف 
القرية بالعتو والمراد أهلبا ء كةوله ( واسأل القرية ) قال ابن عباس (عتت عن أمر ربها ) أى 
أعرضت عنه ؛ وقال مقاتّل : خالفت أهر رما » وخالفت رسله ؛ خاسيناها حساباً شديداً , ذاسبها 
لله بعملها فى الدنيا لجازاها العذاب » وهو قرله ( وعذبناها عذاباً نكراً ) أى عذابا .نكراً عظما » 
فسرالحاسبة بالتعذيب . وقال الكلى : هذا علىالتقديم والتأخير » يعنى ؤمذبناها فى الدنيأ وحاسبناها 
فى الآخرة حسا ب شدداً واأراد عات الأخرة وعذاما ( فذافت وبال أمرها ( أى شدة أمرها 
وعقوبة كفرها . وقال ابن عباس : : عاقة كفرها ( وكان عاقبة أمرها خسراً ) أى عانبة عدرها 
خساراً فى الآخرة » وهو قوله تعالى ( أعد الله لهم عذاباً شديداً ) خرف كفار م أن يكذبوا 
عدا فينزل مهم ما نزل بالآمم قبلهم ٠‏ وقوله تعصالى ( فاتقوا الله يا أولى الآلراب ) خطاب لأهل 
الإمان» أى فاتقوا الله 0 لكفروا به وبرسوله » وقوله ( قد أنزل الله إليكم ذ ذ كرا رول 
هو على وجرين (أحدها) أنزل الله إلبكم ذ 0 وإما ماه ذ كراً لآنه يذاكر 
ماير جع إلى ديهم وعف بام (وثانهما) أنزل الله إليكم ذكر 1 عو بعلن رسولا. وقال فالكشاف : 
(رسولا ) هو جيريل عليه اأسلام ( أبدل من ذ كر 1 ٠‏ لاه وصف ب تلاوة آيات الله فكان إنزاله 
فى معنى إنزال الذ كر » والذكر قد يراد به الشرف »ا فى قرله تعالى ( وإنه لذكر لك ولقوءك) 
وقد يراد به القرآن ء؟! فى قوله تءالى( وأنزلنا الذكر )وقرى, رسسول على هو رسول» ويتلوءليم 
آيات الله مبينات بالخفض والنصب . والآيات هى الحجج فبالخفض » لآنها تبين الآمر والنبى 
والحلال والهرام » ومن نصب يريد أله تعالن أوضح آياته وبدا أنها من عنده . 

وقوله تعالى ( ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من. الظلمات إلى النور ) يعنى من ظلة 


قوله تعالى : ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً . سورة الطلاق . 4 
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حَدلِدينَ فيبا ابدا قد أحسن الله لهر رزقا0 الله الذى خلق سبع سملوت 
ج زر مو ملاءَّ او لاسا 25م عم عم الس - 2 


مارج 65م ل 2 ماس مي ور -- 3 ل22ظ 2 
ومن الارض متلهن ينل الى بينهن ليتعلموا أن الله عى كل شئء قدير وأن لله 


الكدفر إلى نور الإبمان . ومن ظلءة الشبية إلى نون الحجة » ومن ظلءة الجول إلى نور العلم . 

وفى الآية مباحث : 

١‏ الأول )2 قوله تعالى ( فاتقوا الله يا أولى الألراب ) يتعاق بقوله تعالى ( وكا ين من قرية 
غنت عن أمر رما ) أم لا ؟ فنقول : قوله ( فاتقوا الله ) يؤكد قرل من قال : الراد من قرية 

. أهاباء لما أنه يدل عل أن خطاب الله تعألى لا يكون إلا لذوى العقول فن لاعقل له فلا خطاب 
عليه » وقيل قوله تعال ( وكثين من قرية ) ٠شتمل‏ على الترهيب والترغيب » 

ل( الثانى » الإبمان هو التقوى فى الهقيقة وأولوا الآلباب الذين آمنواكانوا من المتقدمين 
بالضرورة فكيف يقال لهم ( فاتقوا الله ) ؟ نقول لانقوى درجات ومرانب فالدرجة الأولى هى 
التتقوى من الشرك والبواق هى التقوى من العاصى التى هى غير الشبرك فأهل الإعان إذا أمروا 
بالتوى كان ذلك الأمر بالذسية إلى الكبائر والصغائر لابالنسبة إلى الشرك . 

(الثااث)كل من آمن بالله فد خرج من ااظلءات إلى النور وإذاكان كذلك خق هذا اكلام 
وهو قوله تعالى (ليخرج الذين آمنوا) أن يقال ليخرج الذين كفروا ؟ تقول يمكن أن يكون اأراد : 
ليخرجالذين يثؤه:و على ماجا أن يرادمن الماضىالمستقبل؟! فى قوله تعالى ( وإذ قال الله يا عيسى) 
أى وإذ يقول الله .ويمكن أن يكون ليخرج الذين آمنوا منءظلءات تحدث لم بعد [يمانمم . 

قوله تعالى : ها ومن يمن بالله ويعمل صا حأ يدخله جنات تجرى ءن حتها الانهار خالدين 
فنها أبدآ قد أحسن الله له رزقاً » الله الذى خلق سبع سموات ومن الآرض مثلهن يتنزل الآمر 
ينون لتعلمرا أن على كل ثىء قذير وأن الله قد أحاط بكل ثى. علاً ١ ٠  .©‏ 

قوله ( ومن يؤمن بالله ) فيه معنى ااتعجب وااتعظيم لما رزق الله الأؤمن من |أثواب ؛ وقرىء 
يدخاه بالياء والثون » وقد أخسن الله له رزقاً قال الزجاج رزقه الله الجنة النى لا ينقطع نعيءها » 
وقيل (رزةاً) أى طاعة فى الدنياوثواباً فى الآخرة ونظيره (ربنا 1 تنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار) قالالكلى خاق سبع سموات بعضما فوق بعض مثل القبة : ومن الأارض 


2 قوله تعالى : ومن الأرض مثلهن . سورة الطلاق . | 
لين فى كوبا نا طافاً متلاصمة ع هو المشهور أن الأارض ثلاث ظيقات طبقة أ ضبة عضة وطبقة 

طية ؛ وهى غير >ضة ؛ وطبقة منكشفة يعضها فى البحر و بعضها فى اابر وهى المعمورة » ولا إعد 
فى قوله ( ومن الأرض ءثلون ) من كونها سبعة أقالبى على حسب سيع سموات » وسبع كوا كب 
5 2 أو أل مآرة فإن لكل واحد من هله الكوا 3 خوراص تظور آثار لاك الخواص ف 013 
أفل من أفاليم الأرضةتصير سبعة بهذا الاعتبار: فهذه هى الوجوه التى لا يأباها العقل . وما عداها 
من الوجوه 0 نقولة عن أهل التفسير فذلك من جملة ما ُ بأها العقل مثل ما يقال ااسموات اأسبع 
( أو نا ) موج مكفوف ( وثا: ها ) صخر (وثالتها) حديد ( ورابعها ) داس ( وخاممما ) قذدة 
) وسادسها ( ذهب ) وسابعها ( بأقوت 2 وقول من قال بين كل واحدة مها «سمير م خمسواثة 
سنة وغاظ كل واحدة منها كذلك » فذلك غير معتير عندد أهل التحقيق » اللهم إلا أن يكون نقل 
متوتر [أ] » ويمكن أن يكون أ كبر من ذلك والله أعلم بأنه ماهو وكيف هو فةوله (الله الذىخاق) 
ممتدأ وخبر 3 وقرى” ) مثلون ( بالنصب عياناً على تمويع معوات وبالرفع على الإبتداء وخيره دون 
وف كل سيا ( وقال مقائل لعى الوحى دن أاسماء العليا إلى اللآأرض السفلى 3 وقال امد( يتنزل 
الآءر ينون ( حيأة عض وموت !إ.ضص وسلامة هذا وهلاك ذاك مل" وقال ل قتادة ف كل تهاء 
من مع ر أنه وَأرضن فق أرظ ة خلق من خلقه وأمر من أمره وقضاء من قضا” ابه ٠‏ وقرئء ( دول 

الآمر بينون ) قوله ثءالى ( لتعلمرا أن الله على كل شىء قدير ) قرىء ( ليعلموا ) بالياء والتاء لى 
الكى تعلهوا إذا تفسكرتم فى خاق السمرات والأآرض » وما جرى من التديير فيها أن من بلقت 
قدرته هذا الملغ الذى لامسكن أن يكون لغيرهكانت قدرنه ذاتية لا يءجزه ثىء عما أراده وقوله 
( أن الله علىكل ثىء قدير ) من قبل ما تقدم ذكره ( وقد أحاط بكلثمى. علدا ) يعنى بكل ثىء من 
الكليات واجز يات لا لعزب عن عليه مثشال ذرة قَّ اللآرض ولا قَّ اأسماء 3 عام يميع الاشياء 
وقادر غلى الإنشاء زعد الإفناء 0 فتبأ رك ألله رب العاين ( ولا حول ولاؤوة إلا بألله العلى العظيم ( 
والصلاة والسلام على سيدنا مد سيد المرسلين » وإمام المتقين » وخام النبين . وعلى آله وصمبه 
أجمعين . 
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شغي مرضات زوك "جك الله غفور 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ظاأ 01 لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفوز رحيم 8 
أما التعلق بما قبلها » فذلك لاشترا كبما فى الل حكام المخصوصة بالنساء؛ و اشترالة الخطاب 
بالطلاق فى أول تلك السورة ممع الخطاب بالتحريم فى أول هذه السورة.لماكان الطلاق فى 
الآ كثر من الصور أو فى الكل 5 هو مذهبالبءض. مشتملا على ريم ما أحل الله » وأءا الأول 
بالآخرء فلآن المذ كور فى آخر :للك السورة » يدل على 0 الله تعالى » 5 أنه يدل على 
وال قدرته وكال عليه ؛ لما كان خاق السموات والأأرض ومافهما من الغرائب والعجائب مفتقراً 
إلهما وعظمة الحضرة ما يناف القدرة على تحريم ما أ<ل الله , وهذا قال تعالى : ( لم تحرم ما أحل 
الله لك ) واختلفوا فى الذى حرمه النى صل الله عليه و-ل على نفسه » قال فى الكشاف روى أنه 
عليه الضلاة والسلام خلا بممارية فى يوم عائءة وعلدت بذلك حفصة:؛ فقال لها ١‏ كتمى على وقد 
حرمت مارية على نفسى وأبشرك أن أبا بكر وعمر يلكان بعدى أمى أءتى » فأخبرت به عائشة : 
وكانتا متصادقتين ٠‏ وقيل : خلا ما فى يوم حفصة » فأرضاها يذلك وافعة تمأ ل نكم تم فطلةما 
واءتزل نساءه » ومكث آسعاً وعشرين ليدلة فى بيت مارية » وروى أن عمر قال : لها لو لان ف 
آل الخطاب خير 1ا طلقك , فنزل جبريل عليه السلام » وقال : راجعها 7 ضوائة قوامة وانا 
من نسائك فى الجنة : وروى أنه ما طلقبا وا نوه بطلاقها » وروى أنه عليه الصلاة والسلام 
شرب عسلا فى بيت زيفب بنت. جحش فتواطأت عائشة وحفصة » فقالتاله إنا نشم منك ريح 
. المغافير ‏ وكان رسول الله صلى | لله عليه وسلٍ بكره التفل رم العسل ٠‏ فه نه لم ترما أحل 
الله إك ( من هلماك الوين, 5 من العسل ٠‏ والآاول ل المسن وخ امدوقناد2 والشعى: ومسروق 
ورواية ثابت عن أنس قال هسروق حرم النى صلى الله عليه وسلم أم ولده وحلف أن لايقرها 


:1 قوله تعالى : قد فرض الله لكم تحله إيماتكم . سورة التحريم . 


2د دهده هدام د م وم ]وم و ل م 12 د ده وك دع دروم 2 بسرااععر 
قد فرض الله لك كملة أيمانكر واللهمولدكر وهوالعلم الحكم 7 
د عع 2 و لز مساج | مات هي 


ج ثم سا سمه 020113 ير صمات ةع م 8 < 
آلتّى ِل بَعْض أَزْه'جهء حَدِيمًافَلَنَاتَبَّتْ به وأظهره الله عليه عرف 


ساح ك#ماة 


وإذ امسر 


فأزل الله تمالى هذه الآية فقيل له أما المرام فلال ٠‏ وأما الدين النى حلفت عليها » فقد فرض 
الله الم تحلة أعانمكم . وقال الشعى كان مع الحرام مين فعوتب فى الحرام » وإعا يكفر الهين ٠‏ 
فذلك قوله تعالى ( قد فرض الله ) الأية قال صاحب النفلم قرله (م تحرم ) استفهام بمءنى الإنكار 
والإنكار من الله تعالى نمى » وتحرجم الحلال مكروه ء والحلال لاحرم إلا بتحرم الله تعالى وقوله 
تءالى ( تبتغى مرضات أزواجك ) وتبتغى حال خرجت مخرج المضارع والمعنى ( لم ترم ) منتضياً 
( مرضات أزواجك ) قال فى الكشاف تبتنى» أما تفسير اتحرم ‏ أو حال أواستئناف » وهذا زلة 
منه » لأن» ليس لاحد أن يحرم ماأحل الله ( والله غفور رحيم ) قد غفرلك ماتقدم من اازلة »رحيم 
قد روك ' يؤاخذك بهء ثمفى الآية مياحث : 

( الحدالارل 6 ( تحرم ما أ<ل الله لك ) يوهم أن هذا الخطاب بطريق العتاب وخطاب 
الوصف ؛ وهو النى ينافى ذلك لما فيه من التثئ ريف والتمظيم فكيف هو ؟ نول الظاهر أن هذا 
الطاب ايس بطريق العتاب بل بطريق التنبيه على أن ما صدر منه لم يكنا يذبغى . 

م البدث الثاى 6 محريم ما أ<ل الله تعالى غير مسكن , لما أن الإ<لال ترجيح جانب الحل 
والتحريم ترجيح جانب الحرمة » ولا مال للاجناع بين الثرجيحين فكيف يقال لم تحرم ما أحل 
الله ؟ تقول المراد من هذا التحريم هو الامتنابع.عن الانتفاع بالأزواج لا اعتقاد كرنه حراماً بعد 
ما أحل الله تعالى فالنى يلق امتنع عن الانتفاع معها مع اعتفاده بكونه حلالا ومن اعتقد أن هذا 
التحرم موحرم ماأحله الله تعالى بعينه فقد كف_ فكيف يضاف إلى الرسول يِه مثل هذا . 
<< االحشالثالث ‏ إذاقيل ماحكم تحريم الحلال ؟ نقولاختافت الأئمة فيه فأبوحنيفة براه بميناً 

فى كلثىء ٠‏ ولإعتير الانتفاع المقصود فيها بحرءه دإذاحرم طعاماً فقد لف علىأ كله أوأمة فعلىوطتها 
أوزوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم يكن له نية وإن نرى الظهار فظهار » وإن نوى ااطلاق فطلاق بائن 
وكذلك إن نوى اثننين : وإن نوى ثلاثاً فكي نوى . فإن قال نوي تالكذب دينفي) ينه وبين ربه 
ولايدينفى القضاء بإبطال الإيلاء ؛ وإن قالكل حلا عليه حرام فلى الطعام والشرا بإذا لم ينو وإلا 
فعلى ما نوى ولا يراه الشافى بميتاً . ولسكن سدبآ فى الفساء وحدهن » وإن نوى ااطلاق فهر رجعى 
عند وأما اختلاف الصحابة فيه فكما هو فى الكشاف ٠؛‏ فلا حاجة بنا إلى ذ كر ذلك . 

ثم قال تعالى ل تد فرض الله لكم تحلة أيمانكم , والله مولاكر وهر العم الحكيم , 
وإذ أسر النى إلى بعض أزواجه حديثاً فليا نأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه 
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6 سمه 
بعضه, وأعرض عن بعض فلما نباها به ء قالت : 


بير دي 


وأعرض عن بعض فلءما نيأها به قالت من أنأك هذا قال تبأ 'العليم الخبير » ( قد فرض_الله لكم ) 

قال متمائل : قد بين الله . كا فى فوله تعسالى : ( سورة أتزلناها وفرضتاها ) وقال اليافون 
قد أوجب ء قال صاحب النظم إذا وصل بعلى لم يحتمل غير الإيحاب» فى قوله تهالى ( قد علمنا 
مافرضناعليم) وإذا وصل باللام احتمل الوجهين , وقوله تعالي(>لة أيمانكم) أى تحاياهابالكفارة 
وتحلة على وزن تفعلة وأصله تحللة وتحلة القسم على وجبين ( أحدهنا ) تحليله بالكفارةكالذى فى 
هذه الآية ( و ثانهما ) أن ي-تعمل بعنى الثى. القليل» وهذا هو الآ كثركا روى فى الحديث 
دان ياج النار إلا تحلة القسم 4 لفق مانا تسيا وفوف كفازة أيمانم ٠‏ ونةجماعة من المفسربن 
أن النى صليالله عليه وسم حلف أن لايطأ جاريته فذكر الله له ماأوجب من كفارة الهين . دوى 
مسعيد بن جبير عن ابن عباس أن الحرام مين ٠‏ يعنى إذا قال أنت على حرام ول ينو طلاقاً ولا 
ظهاراً كان هذا اللفظ مرجياً لكفارة يمين والله مولا كم ؛ أى وليكم وناصر كم وهو العلبم عذلقه 
الحكير فيها فرض من حكمه » وق له تعالى ( وإذ أسر اأنى إلى بعض ازواجه حديثاً ) إ«نى ما أسر 
إلى حفصة مر تحر الجارية على نفسه واستكتمها ذلك : وقي ل لما رأى النى صلى الله 
عليه وسلم الغيرة فى وجه حفصة أراد أن يترضاها فأسر إلبها بشيئين تحر الآمة على نفسه 
والبشارة بأن الخلافة بعده فى ألى بكر و أبنها عيرء قاله انعياس وقوله ( فلما أت به أى أخبرت 
به عائشة وأظهره الله عليه أطلع نبيه على قول حفصة لعائشة فأخبر النى صل الله عليه وسلم 
حفصة عند ذلك ببءض قالت وهو قوله آعالى (عرف بعضه) حفصة (وأءرض عن بءض) ل برها 
أنك أخيرت عائشة على وجه التكرم والإغضاء » والذى أعرض عنه ذ كر خلافة أفى بكر وعمر» 
وقرىء عرف مخففاً أى جازى عليه من قولك للمسىء لأعرفن لك ذلك وقد عرفت مأ صنعت قإل 
تعالى ( أولتك الذين يعم الله ما فى قلومهم ) أى بحاز هم وهو يعلم مافى فلوب الاق أجمعين وقوله 
تعالى( فلدا نبأها به قالت ) حفصة ( من أنبأك هذا قال نبأنى العليم الخبير ) وصفه بكونه خبيراً بعد 
ما وصفه بكونه عليها لما أن فى الخبير من المبالغة ما ليس فى العلم » وفى الآية مباحث : 

ل( البحث الآول 6 كيف يناسب قوله ( قد فرض الله لك. >لة أعانم ) إل قوله (لم تحرم 
ما أحل الله لك) ؟ نقول يناسبه لماكان تحريم المرأة ميناً «دى إذا قال لام أته أنت على حرام فهو 
عين ويصير موليا بذ كره من بعد ويكفر. ْ 

( البحث الثاى ) ظاهر قله تعالى ( قد فرض الله لم تحلة أعانم ) إنهكانت منه عسين 
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إن لتوبا إلى ألله فقد صغت قلوب وإن نظثهرا عليه فإن ألله هو مولله 


صد 
ور ل ل ع حت له م 


ع ابر صاصم ررووره. -- . را ص40 كص م 
وجب ربل وصللح الْمؤْمِنين والْملتبكة بعد ذلك ظهير بي عمئ ربهإن طَلْفَكنَ 


ع ىج سو ]دس ”# م وكر س برج برس سس 5ه م > مه 20 
أن سدله- ازواجا خيرا منكن مسلملت مؤمنلت قلنئلت تلببلت عليدات 
م و ٠‏ م 30 م 

م - برق عير بير 2 كر 
020 آى رم كر 


سلبحلت ثيبلت وابكارا 052 
5 بر لم سر 


فهل كفر النى عليه الصلاة والسلام لذلك ؟ تقول عن الحسن إنه لم يكفر للآنهكان مغفوراً له 
ماتقدم من ذنبه وما تأخر ٠‏ وإكا هوتعليم اللؤمنين ؛ وعن مقاتل أنه أعتق رقبة فى تحريم مارية . 
قوله تعالى : « إن تتوبا [لىالله فقد صغت قلوبكما وإنتظاهرا عليه فإن الله هر مولاه وجبريل 
وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظوير » عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً متكن 
مسلمات «ؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثببات وأبكاراً ». 
قوله ( إن تنوبا إلى الله )خطاب لعائشة وحفصة على طريقةالالتفات ليكون أبلغ فى معاتبتهما 
والتوبة هن التعاون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيذاء ( فقد صغت فلوبكما ) أى عدات 
وماات عن المق وهو حق الر.ول عليه الصلاة والسلام وذلك حدق عظيم يبوجد فيه استحدقاق 
ااعتاب بأدى تقصير وجواب الشرط محذوف للعلم به على تقدير : كان خيرا لكا » والمراد باللمع 
فى قوله تعالى ( فلوبكما ) التثنية » قال الفراء : وإنما اختير ادم على التثنية لآن أ كثر ما يكون' 
عليه الجوارح اثنان اثنان فى الإنسان كاليدين والرجلين والعينين ؛ فلما جرى أ كثره على ذلك 
ذهب بالواحد منه إذا أضيف إلى اثنين مذهب الإثنين » وقد مر هذا . وقوله تعالى ( وإن تظاهرا 
عليه ) أى وإن تعاونا على النى صل الله عليه وس بالإيذاء ( فإن الله هر مولاه)”أىلم يضره 
ذلك التظاه رمدي ( ومولإه ) أى وليه وناصره ( وجبديل ) رأسالكروبيين» قرن ذ كرهبذركره 
مفرداً له من الملائمكة تعظبا له و إظهار لمكانته وصا المؤمنين . قال ابن عباس يريد أبا بكر وعمر 
مواليين النى صلى أبله عليه وسلم على من عادام, وناصرين له وهر قول المةاتاين وقال الضداك 
خيار المؤمنين » وقيل هن صلح من ا هنين ؛ أى كلمن آمن وعمل صالماً ٠‏ وقيل منبرىء منهم 
من النفلق » و قيل الآنبياء كلهم » وقيل الخلفاء وقيل الصحاية » وصالح ههنا ينوب عن امع » ويحوز 
أن براد » الواحد واجمع ٠‏ وقوله تعالى (واللاته بعد ذلك ) أى بعد حضرة الله وجيريل 
وصال المؤمنين ( ظهير ) أى فوج مظاهر للنى صلى الله عليه وسلم . وأعوان له وظبير فى معنى 
الظوراء » كقوله ( وحسن أو لتكرفيقاً ) قال الفراء والملائكة بعد نصرة هو لاء ظبير » قال أبو على 


قوله تعالى : عسى ربه أن طلقكن . سورة التحريم . ا 
وقد جاء فعيل مفرداً يراد به الكثرة كقوله تعالى ( ولا يسأل حم حنها ببصرونم ) ثم خوف 
نساءه بقوله تعالى ( عسى ريه إن طلقسكن أن يبدله أزواجاً 0 منكن ) قال المفسرون عسى 
من, الله واجب ؛ؤقرأ أهل الكرفة ) أن ببدله ) بالتخفيف », شم إنه تعالىي كان عالما أنه لا يطلةون 
سكن أخير عن قدرته أنه إن طلقون أبدله خيراً منرن ويفا لمن » والآ كثر فى قوله ( طلفكن ) 
الإظهار » وعن أى عمرو إدغام القاف فى الكاف » لانهما من حروف الفم »ثم وصف اللاذواج 
اللاكان يده :قال لات آى عاضعات نه (الطاعة توسنات:هدقات توح الله تال 
مخلصات قانتات طائعات » وقيل قائمات بالليل للصلاة » وهذا أشبه لآنه ذ كر الساتحات بعد هذا 
( والسانحات ) ااصائمات , فلزم أن يكون قيسام الليل مع صيام النهارء وقرى سبحات » وهى بلغ 
وقل للصائم سائح لان الساتح لا زاد معه » فلا يزال مسكا إلى أن بحد من يطعمه فشبه بالصائم 
الذى يسك إلى أن ب ىء وقت إفظاره ؛ وقيل سانحات مهاجرات ء ثم قال تعالى (ثيياث وأبكاراً) 
لآن زراك النعوصل الله عليهوء لم فى الدنيا والآخرة بعضها منالثيب و بعضها من الأ بكار » ذالذكر 
على حسب ما وقع » وفيه إشارة إلى أن تزوج النى صلى الله عليه وسلم ليس على حسب الشورة 
الرغبة ؛ بل على حسب ابتغاه مرضات الله تعالى وفى الآية مباحث : ش 

(البحث الآاول) قوله إعدذلك تعظبم للملائعة ودظاهر مم ؛ وقرىء آظاهرا وتتظاهرا وتظهرا 

لا البحث ااثانى ) كيف يكون المدلات خيراً منون » ولم يكن على وجه الارض نساء خير 
من أمهات الأؤمنين ؟ نقول إذا طلقهن الرسول لعصيانهن له ٠‏ وإيذائمن إياه لم يبقين على تلك 
الصفة » وكان غيرهن من الموصوفات بهذه الأوصاف مع الطاعة لرسول الله خيراً منهن . 

(١‏ البحشالثالث ) قوله «إمسلدءات «ؤمنات » بوثم التكرار ؛ والمساءات ؛ والمؤمنات » على 
السواء ؟ نقول الإسلام هو التصديق بالاسان والإعان ٠هو‏ ااتصديق بالقلب ء وقد لا يتوافقان . 


فقوله ) مسليات «ؤمنات ) تحقيق للتصديق بالقاب واللسان . 
ل البحث الرابع 4 قال تعالى © ثيبات وأبكاراً # بو او العطف » ولم يقل فيا عداهما بواو 
العف نقآول قال في الكعشاف إنها صفتان متنافيتان 0 لاجتمعءنفهما اجتنا عون ةسائر الصفات 3 
(إ.البحث الخاهس © ذكر الثيباتفى مقام المدح وهى من جملة ما يقبل معه رغبة الرجالإليين . 
تقول يمكن أن يكون || يدض دن ااثيب درا بالف ء4 ة إلىالء بض من الا بكارعندالرسو ل لاختصاصرن 
بالمال واججال » أو النسبء أو امجموع مثلا ؛ وإذاكان كذلك فلا يقدح ذكر الثيبف المدحلجواز 
أن يكون لمن اد مكل م ذكر نأه من اليب 8 


ك5 قوله تعالى : يا أها الذين آمنوا قوا أنفسكم . سورة التحريم : 
غم ع .يرل .ةعمل برو مو بيرم ل بر بربرم خراص ع ص لصوم 


يكامها لين #امنوأ قوأ انفسكر وأهليكر ارا وقودها الئاس والحجارة علا 


عءم_لم 4 ع وو وريج مويير آذآ ترا ا لل ل ل را ص سل ار صر 


ملتيكة غللاظل شداد لا يعصون ألله ما امهم ويفعلون ما بوص ون 9 


2< صصص همه ماج شير سمس 


ذلطة مه مخ 1 ددم 8ه 2 200 ع ع. 
يلايها الذين كفروا لاتعتذروا أليوم إنماتجزون ما كنم تَعَمَلونَ جه 


ثم قال قءالى .يا أمها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة علبها 
ملائكة غلاظ شداد لايعصونالله ما أملثم ويفعلون مايؤمرون» يا أمها الذين كفروا لامعتذروا 
اليوم نما تبجرون ما كنتم تعملون » (قوا أتفسيم ) أى بالإنهاء عما نها كم الله تعالى عنه » وقال 
مقاتل أن يؤدب الملم نفسه وأهله . فيأمرم بالخير وينهاهم عن الشر » .وقال فى الكشاف ( قوا 
أنفسم ) بترك المعاصى وفعل الطاعات ٠‏ وأهليكم بأن تتؤاخذوم بما تثراخذون به أنفسكم وقيل 
(قوا أنفسكم) ما نذعو.إليه أنفسكم إذ الانفس تأمرثم بالشروقرىء (وأهاو 0 ) عطفأعلل واو (قوا) 
وحسن العطف للفاصل 5 وناراً نوعاً من النار لا بعةد إلا بالناس والحجارة ٠‏ وعن ابن عباس 
هى حجارة الكبر يت » لآنها أشد اللاشياء حراً إذا أوقد عليها » وقرىء ( وقودها ) بالضم ؛ وقوله 
( عليها ملائئحة ) يعنى الزبانية تسعة عشر ٠‏ وأعوانهم ( شداد غلاظ ) فى أجراءهم غلظة وشدة 
أى جفاء وقوة»ء أو فى أفما جفاء وخشونة » ولا ببعد أن يكونوا بهذه الصفات فى خلقبم » أو 
فى أفعالحم بأن يكونوا أشداء على أعداء الله » رحماء على أولياء اللهكا قالتعالى ( أشداءعلى الكفار 
رحماء بينهم ) وقوله تعالى ( ويفعسلون ما يؤمرون ) يدل على اشتدادهم لمكان الآمى» لا تأخذهم 
رأفة فى تنفيذ أواممالله تعالى والانتقام م نأعداته » وفيه إشارة إلىأن الملائكة مكلفرن فى الآخرة 
بما أمرم الله تعالى به وبما ينهاهم عنه والعصيان منهم عذالفة للأمر والنهى . 

وقوله تعالى8 يا أيها الذين كفروا لاتعتذروا اليوم يه لما ذ كر شدة العذاب بالنار » و اشتداد 
الملائكة فى انتقام الأعداء ؛ فقال (لاتعتذروا اليوم) أى يال لهم (لاتعتذروا اليوم) إذ الاعتذار 
هوالتوبة» والتو بة غيرمةبولة بعد الدخول فى اانار . فلاينفءم الاعتذار . وقوله تعالى ( [ماتجزؤن 
ما كنم تعملون ) يعنى إما أعبالم السيئة ألزمتكم العذاب فى الحكمة . وفى الآية مباحث : 

( البحث الآول.) أنه تعالى خاطب ااشر كين فى قوله ( فإن لم تفعلوا ولن تفملوا فاتقوا 
النار النىوقودها الناس والحجارة) وقال (أعدت للكافرين) جبعلها معدة للكافرن » فها معنى خاطبته 
به المؤمنين ؟ نول الفسأق وإن كانت دركانمم فوق دركات الكفار » فإنهم شع الكفار فى دار 
واحدة فقيل للذين آمنوا ( قوا أنفسكم ) باجتناب الفسق يجاورة الذين أعدت لم هذه النار » ولا . 
5 أن يم مم بالتوق هن الارتداد . 
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درطةء وكير 22 تبي مم المءٌ دغ برام سلا م برس 


2ج م املبروعر بريه موت م 
يكايها الذين امنوأ توبوا إلى ألله توية فصوحا عسئ ربك أن يكف رعتكر 


سي الاح مار آ 2 9 ِ. ع مم خا ارس حص ص له 1م 2 امم سا 

سيعاتكر وبدخلك جنات تجرى من تحتها ألا نمثر يوم لايحزى الله ألنبى والذين 

٠‏ و عع عر لمهم صضوم جح 5 م آوص 2« ذل لز سه لس سدح ساس لي صاصم 

#امنوأ معه, نوره بسعئ بين ايديم وبابملنيم 2 يقولون ربنا امم لنا نورنا 
سر 


لي جح سس ”© الا ص صصم لاس 2 2 لغشم 2 تا صم رج معمرو رس 2 
عفرل إِنَّكَ عل كل فَئْء كدير دي تايبا آلنِى جلهد الْكَفَار والمتلفقين 
ح صل 


دماح لس ا لل لصم لير ساس تر ص وس 


الا ارت ارق قري 


١‏ اابحث الثاق ) كيف تكون الملائكة غلاظاً شداداً وهم ءن الأارواح ء فقول : ألغاظة 
والكدة>سبالصفات ماكانو امن الأآرواحلاحسب!لذات ؛ وهذا أقرب بالنسبة إلىالغيرمن الأقوال 

(البحث الثااث) قوله تعالى (لا يصون الله ما أمرهم) فى معنى قوله (ويفءلون مارؤءرون) فا 
الفائدة فى الذ كر فنقول : ليمن هذا فى معنى ذلك لآن معنى الآول أنهم يقبلون أوامره و.لنزمونها 
ولا كروما ؛ ومعنى الثانى أنهم ما يؤمرون به كذا ذ كره فى الكشاف . 

قوله تعالى :« يا أما الذين آنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم 
يدانم ويدخلم جنات تجرى من تحتها الآمهار » يوم لا يخزى الله النى والذين أمنوا معه نورم 
يسعى بين أيديهم وبأعانهم يقولون ربنا أتهم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شىء قدير , يا أيرأ 
النى جاهد اللكفار والمنافقين واغلظ علهم ومأواثم جرم وبنّس المصير. به . 

قوله (توبة نصوحا ) أى توبة بالغة فى النصح » وقال الفراء : نصوحا من صفة التوية . والمعنى 
توبة تنصح صاحها بترك العرد إلى ما تاب منه . وهو أنها الصادقة الناصعة ينصحون بها أنفسهم : 
وعن عأصم ٠‏ نصوحا إضم اانون »وهر مصد. نحو العقود » يقال : نصحت له نصحا ونصاحة 
ونصوحا ء وقال فى الكشاف : وصفت التوبة بالنصح على الإسناد الجازى ؛ وهو أن يتوبوا عن 
القباتج نادءين علبها غاية الندامة لايع ردون » وقيل من نصاحة الثوب » أى خياطته (وعدى ريم ) 
إطاع من الله تعالى لعياده ٠‏ ش 

وقوله تعالى ( يوم لا يخرى الله النى ) أصب بدخلكم ٠‏ ولا يخزى تعريض لمن أخزام الله 
من أهل الكفر والفسق واستحاد للؤه:ين على أنه عصمهم من مشل حالم , ثم المعتزلة تعلقوا 
بقوله تعسالى ( يوم لا يخرى الله النى ) وقالوا : الإخزاء يقع بالعذاب » فقد وعد بأن لا يمذب 
الذين آ.نوا ٠‏ ولوكان أصحاب ا-كبائر من الإيمان ل نخف عليهم العذاب » وأهل السنة أجابو! 


144 قوله تعالى : يقولون ربنا أتمم لنا نورنا . سورة التحريم . 
عنه بأنه تعالى وعد أهل الإبمان بأن لامخزهم ٠‏ والذين آمنوا ابتداءكلام » وخبره يسعى » أو 
لامخرى الله . ثم من أهل السسنة من يقف على قوله ( يوم لاخزى الله النى ) أى لاخزيه فى رد 
الشقاعة » والإخزاء 'الفضيحة ». أى لا يفضحهم بين يدى الكدفار » ويحوز أن يعذبهم على وجه 
لاايقف عليه الكفرة » وقوله ( بين أيديهم ) أى عند المثى ( وبأعائهم ) عند الحساب ء لإنهم 
يؤتونالكتاب بأعانهم وفيه نور وخير » ويسعىالنور بين أيديم ف هو ضع و ضع الأقدام وبأعانهم 5 
لآن خلفهم وشماهم طريق الكفرة . 

وقوله تعالى © يةولون دبنا أتمم لنا نورنا»ه قال ابن عباس : يةولون ذلك عند إطفاء نور 
المنافقين إشفافاً .ون السن : أنه تدالى متمم لهم زورهم ٠‏ ولكنهم يدعون تقرباً إلى حضرة الله 
تعالى » كةوله (واستغفر لذنبك) وهو مغفور ؛ وقيل أدناجم منزلة من نوره بقدر مايرصر مواطى. 
قدمه , لآن النور على قدر الأعمال فيسألون إتمامه ٠‏ وقيل السابقون إلى الجنة مرون ٠ل‏ ابرق 
على الصراط ؛ وبءضهمكالريخ ٠‏ وبعضهم حبوأ وزحفاً » فهم الذن يقولون ( ربنا أتم لنا نورنا 
قاله فى الكشاف ,وقوه تعالى ( با أمما النى جاهد الكفار والمناتقين ) ذكر المنافقين ٠م‏ أن لفظ 
الكفار يتناول المنافقين ( واغاظ ءاءم ) أى شدد علهم ٠‏ والجاهدة قد تتكون بالقتال» وقد 
تكون بالحجة ثارة بالاسارنفب ٠وثارة‏ بالنمئان » وقيل جاعدمم بإفاعة الحدود علهم , لانم ثم 
المر تتكبون الكبائر ؛ لآن أصحاب الرسول عصموا منها (وءأوامم جبنم ) وقد مس يانه » وفى 
الآية مياحث : 

(البحث الآول) كيف تعاق (ناأما الذن آمتوا) بما سبق وهوقوله : (اأمها الذنكذروا) ؟ 
فنقول نمهم تعالى على دفع العذاب فى ذلك اليوم بالتوبة فى هذا اليوم » إذ فى ذلك اليوم لا تفيد 
(وفيه لطيفة ) وهى أن النزيه على الدفع بُمد الترهيب فيا «عضى يفيد ااترغيب بذكر أحواطهم 
والإنعام فى حقهم و5[ كراء,م . ٠‏ 

لإا البحث الثانى ) أنه تعالى لا خزى النى فى ذلك اليوم ولا الذن آمنوا » فا الحاجة إلى 
قوله معه ؟ فندول : هى إفادة الاجتاع يعنى لا خزى الله امجموع الذى إسعى أورثم وهذه فائدة 
عظيمة » إذ الاجتماع بين الذذن آهنوا وبين نبوم تشز يف فى حقهم وتعظم . 

ل( البحث الثالث 6 قوله (واغفر انا) بوثم أن الذنب لازم لكل واحد من ١أؤمنين‏ والذنب 
لا يكون لازا ؛ فنقول : يمكن أن يكون طلب المغفرة لما هو اللازم لكل ذنب » وهو التقصير 
فى الخدمة والتقصير لازم لكل واحد من اأؤمنين . 

١‏ البحث الرابع ) قال تعالى فى أول أأسورة ( نا أما النى لم تحرم ) ومن بعده ( يا أها اأنى 
| جاهد الكفار ) خاطبه بوصفه وهر النى لا بأععه كقفو له لادم 8 آدم ؛ ولمومى يأمر دى و لعيسي 
ياعيشى ؛ تقول : خاطبه ممذا الوصف ٠‏ ليدل على فضله علوم وهذا ظاهر . 
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ضرب لله مثلا | للذين كفروأ أمرَأتَ نوج أت رط كبحت عبدينٍ من 


مالسل ص سرج رج م وو م م مام 


عبادنا صللحَينٍ انتاهما فلم ييا عنما مِنَآللّه بع يدحا نا رمع 


ال ا ا ل 00 


الداخلين (ي وضرب الله مثلا دين >امنوأ آم أت فرعوف | إِذ لت رب أبن لى 


م ام صا و كر وما عه 2ه دده هه 


عندك ينا فىالحنة ونجنى من فرعون ن وعمله ونجني من آلْمَوْم آلظاليين 32 


البحت الخامس ) قرله تعالى ( و«أوامم جيم ) يدل على أن مصيرثم بس المصير مطاقاً إذ 
المطلق ل على الامرام » وغير المطلق لا يدل 1 أنه يطررهم عن الآثام . 
قوله تعالى : # ضرب الله مثلا للذن كفروا 0 نوح وأهراة لوط .كانتا حت عبدين من 
عبادنا صالحين عفانتاهها فل يغنيا عنهما من الله شيئّا » وقيل ادخلا النار هم الداخلين . وضرب الله 
ملا لاذين آمئوا أه 1 فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك يتأفى الجنة وى من فرعون وعمله 
وين من القوم الظامين » . 
قوله (ضرب الله ثلا ) أى بين حاطهم بطريق الدثيل أنهم يعاقبون على 1 وعدارتهم 
لاؤمنين معاقبة مثليم من غير اتقاء ولا محابأة » ولا .نفعهم مع عداوتهم للحم ماكادوا فيه هن القرابة 
بينم وبين نيهم وإنكارم لأرسول صلى الله عليه وسلم فم جَاءِ به دن عند الله وإصرارم عليه 2 
وقطم العلائق ؛ وجعل الآقارب من جملة الآجانب بل أبمد منهم . وإنكان الثمن الذى يتصل به 
اسكافر نبيأ كال اهرأة نوح ولوط ء لما خانتاهما لم يغن هذان الرسولان وقيل لها فىاليوم الأخر 
3 النار) ثم بين حال المسلدين فى أن وصلة الكافرين لا تضرمم ل امرأة فرعون ومنزاتها 
:. الله تعالى مع كو نهازو جة ظلم من أعداء الله تعالى » ومركم ابنة عمران وما أوتيت هن كرامة 
3 والآخرة ؛ والاصطفاء على نساء العالمين مع أن قوهماكانوا كفاراً , وفى ضمن هذين المثيلين 
تعر إضى بأى الأؤمنين » وها <فصة وعالئمة لما فرط منهما و نحذبر 5 على أغاظ وجه و أشده لما 
فى العثيل من ذ كر الككفر ؛ وضرب مثلا آخر فى امرأة فرعون آسية بذت «زاحم » وقبل هى عمة 
مومى عليه السلام أمنت حين معت أصة إلفاء موسى عصاه » وثاقف ااعصا . فعذ.ها فرعون 
عذاباً شديداً بسبب الإيمان » وعن ألى هريرة أنه وتدها بأربعةأوتاد » واستقبلبها امس . وأاق 
عليها صخرة عظيدة » فقالت رب نجنى هن فرعون فرق بروحما إلى الجنة » فألقيت الصخرة على 
الفخر الرازي -ج "٠‏ م ؛ 


6 قوله تعالمى :ومريم ابنه عمران التي أحصنت فرجها . سورة التحريم . 
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ته لخ ل ل مه 


بكلمات ريها وكتبدء وكانت من القنننين 02 


جسد لا روح فيه » قال الحسن ,.رفدها إلى الجنة تأكل فيها وتشرب ».وقيل لما قالت (رب ابن لى 
عندك بيتأ فى الجنة) رأت بيتها فى الجنة يبنى لأجلبا ٠‏ وهو من درة واحدةء والله أعلم كيف هو 
وما هر ؟ وف الآبة مياحثش: 

(١‏ البحث الأول ) ما فائدة قوله تعالى من عبادنا ؟ تقول : هو على وجهين ( أحدهما ) تمظيها 
لحرا مى (الثاق) [ظباراً للعبد بأنه لا يترجح على الآخر عنده إلا بالصلاح . 

١‏ البحث الثالى © ماكانت خياتهما ؟ نقول : نفاقهما وإخفاؤهما الكفر ٠‏ وتظاهرصا على 
الرسولين » فامرأة نوحقالت لقومهإنه لجنو نوامرأةلو طكانت ندل على نزول ضيف إراهيم » ولا 
يوز أن تسكون خيائتبما بالفجرر ؛ وعن ابنعباس مابغت امرأة نى قط , وقيل خيانتهماف الدين. 

0 أأيحث الثالث © مأ معنى المع بين عندك وف البنة ؟ نقو ل: طلبت القرب من رحمة الله ثم 
بيشت مكان القرببةوها فى الجنة وأرادتارتفاع درجتها فى جنة المأوى النى هى أقر ب إلىالعرش . 

ثم قال تءاللى ‏ ومريم ابذت عمران التى أحصذت فرجما فنفخنا فيه من روحنا وصدقت 
بكلمات رما وكتبه وكانت هن :القانتين ب أحصنت أى عن الفواحش لانما قذفت بالزنا . والفرج . 
حمل على حقيةته ؛ قال ابن عباس نفخ جبريل فى جيب الدرع ومده بأصبعيه ونفخ فيه » وكل مافى. 
الدرع من خرق وتحوه فإنه بقع عليه اسم الفرج » وقيسل ( أحصنت ) تكلفت فى عفتها » والحصنة 
المفيفة ( ونفخنا فيه من روحنا) أى فرج ثو .ما » وقيل خلقنا فيه 1١‏ يظهر به الحياة فى الآبدان . 
وقوله ( فيه ) أى فى عيسى ؛ ومن قرأ فها آى فى نفس عيسى والنفث هؤنث » وأما التشبيه والنفخ 
فذلك أن الروح إذا خلق فيه ا.تشر فى تمام ال دكالريح إذا نفخت فى ثشىء ‏ وقيل بالنفخ اسرعة 
دذوله فيه حو الريح وصدقت بكليمات رها . قال مقاتل يدنى بعيسى ؛ ويدل عليه قراءة الحسن 
بكامة رءها وسعمى عدسى » كامة الله فى مواضع من القرآن .وجمعت تلك الكلمة هنا ؛ وقال أبو على 
الفارسى الكليات الشرائع التى شرع لها دون القول» فكان المءنى صدقت الشرائع وأخذت بها 
وصدقت الكتب 0 مكذب والشرائم سميت بكلات؟ فى فوله تعالى ) وإذ الى إبراهيم ريه 
بكامات ) وقوله تعالى ( صدقت ) قرىء بالتخفيف والتشديد على أنها جعلت الكلمات والكتب 
صادقة يدنى وصفتما بالصدق ؛ وهو مدنى التصديق إمينه » وقرىء كلمة وكلهات » و تبه و كتابه 6 
وااراد بالكتاب هو الكثرة والشراع أيضأ قوله تعالى ( وكانت من القانتين ) الطائعين قاله ابن 
عباس » ر قال عطاء من المصلين » وف الآية مباحث ٠‏ 


قوله تعالى : وكانت من القانتين . سورة التحريم ٠‏ . لا 
(إ اابحث الآول) ماكات الله وكثبه ؟ شرل المراد بكاات الله الصحف المزلة على إدريس 
وغيره» وبكتبه الكتب الأربدة » وأن يراد ججيع ماكلر الله تعالى ملائنكته وما كته فى الوح 
الفوظ وغيره » وقرىء (بكلمة الله وكتابه) أى بديسى و كتابه وهو الإيجيل » فإن قيل من القانتين 
على التذ كير » نقول : لآن القنوث صفة تشمل من قنت من القبياين» فغاب ذ كوره على إنائه؛ 
ومن للتبميض » قاله فىالكشاف » وقيل من القاتتين . لآن المراد هو القوم ؛ وأنه عام , ؟ (اركتى 
مع الرا كعين ) أى كوف هن المقيمين على طاعة الله تعالى » ولانها هن أعمّاب هرون أخى موسى 
عليبما السلام . ٠‏ 
وأما ضرب المثل بامسأة نوح المسماة بواعلة » وامرأة لوط الأسماة بواهلة » فشتممل على 
فوائد متعددة لا يعرفها بتماءها إلا الله تعالى ٠‏ مما التنبيه لأرجال والذساء على الثواب العظبم » 
والعذاب الآليم » متها العلم بأن صلاح الغير لاينفع المفسد » رفساد الغير لا يضر المصلح» وءنها 
ظ أنالرجل وإنكان فى غاية الصلاح فلا يأمن المرأة » ولا يأمن نفسه » كالصادر من امرأف نوح 
ولوط ؛ ومنها العلم بأن إحصان المرأة وعفتهبا «فيدة غاية الإفادة » ا أفاد مرحم بنت عمران,كك] 
أخبر الله تعالى » فقال ( إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك ) ومتما التنبيه على قن التضرع 
بالصدق فى حضرة الله تعالى وسيلة إلى الخلاص من العقاب » وإلى الثواب بغير جساب ء وأن 
الرجوع إكى الحضرة الآزلية لازم فىكل باب » وإليه المرجع والآب ؛ جلت قدرته وعلتكلمته ؛ 
لا إلهإلا هو وإليه المصير ؛ واد لله رب العالمين ؛ وصلانه على سيدالمرسلين » وآله وصحبه وم . 


.6 سورة الملك ذه 


0 سور لطن لمحي 

تآصذاذاكلوسة 

وتسحى ( الماجية ) لآنها تنجى قارئها من عذاب القبر : وعن ابن عباس أنه 
كان يميه ( الادلة ) لانما تجادل عن قارتها فى القبر , 


سطل إه اريم 
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آل ل 2 - ردغ ع 6 4 
تبره آلذى بيده ا لملك وهو عك كل شئْء فدير 010 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« تارك الذى بيده املك وهو على كل ثىء قدير » . 
أما قوله ( ثبارك ) فقد فسرناه فى.أول سورة الفرقان ٠‏ وأما قوله (بيده الملك) فاعلم أن هذه 
اللفظة نما تستعمل (2أ كيد كونه تعالى ملكا ومالكا ؛ كي يقال : بيد فلان الآمر والنبى والحسل 
والعقد . ولا مدخل للجارحة فى ذلك ١‏ قال صاب الكشاف : بيده الك على كل موجرد » 
وهو على كل ما : إيوجد من الممكنات قدبر 5 وقرله ) وهر على كل شىء قدبر ) فيه وسائل : 
« المسألة الأولى 4 هذه الآية احتج ببا من زعم أن المعدوم شىء » فقال قوله ( إن الله على 
كل ثىء قدير ) يقتضى كون مقدوره شيئاً . فذلك الثى. الذى هو مقدور اله تمالى . إما أن . 
يكون موجودا أو معدوماً . لاجائز أن يكون هوجوداً ‏ للآنه لو كان قادراً على الموجود ؛ لكان 
إما أن يكون قادراً على إيحاده وهو محال» لآن إيجاد الموجود محال ,» وإما أن يكون قادراً على 
إعداءه وهو محال , لاستحالة وقوع الإعدام بالفاعل » وذلك لآ القدرة صفة مؤثرة فلا بد لما 
2 ؛ والعدم نفى محض ٠‏ فيستحيل جعل العدم أثر القدرة . فيستحيل ووقوع الإعدام بالفاعل 
فثبت أن الثىء الذى هو مقدور الله ليس بموجود ؛ فوجب أن يكون معدوماً : فلزم أن يكون 
ذلك المعدوم شيئاً ٠‏ وإحتج أصحابنا النافرن لكون المعدوم شيئاً ببذه الآبة » فقالوا : لا شك أن 
الجوهر من حيث إنه جوهر ثىء» والسواد من حيث هو سواد ثى. ؛ والله قادر عل ىكل ثىء . 
فيمقتذى هذه الاية يأزم أن كران قادرأ على الجوهر من «ديث إنه جوهر ؛ وعلى اأسواد من حيث 
هو سواد ؛ وإذاكان كذلككان حكون الجوهر جوهراً » والسواد سواداً واقصاً بالفاعل : 
والفاعل ال#تار لاد وأن بكون «تقدماً على فمله » فإذاً وجود الله وذاته متقدم على كون الجوهر 


جوهراً » أو السسواد سواداً؛ فيازم أن لا يكون المعدوم شيئاً وهو المطلوب ؛ ثم أجابوا عن شبهة 


القايو ادفو قوله تعالى : وهوعلى كل شيء قدير . سورة الملك . . ون 
الخصم أنا لا نسم أن الإعدام لا بشع بالفاعل ٠‏ وائن سلمدا ذلك م نَل وذ أن يقال المقدور 


377 هر معدوم تعى 0 ٠‏ لجل أنه سرصير شي شد » وهذا وإن كان ازا إلا أنه عجوب المصير 
إليهء لقيام سائر الدلائل الدالة على أن المعدوم ايس بثىء . 

2 المسألة الثانية « زعم القاضى أبو بر قَّ أحد كر ليه أن إعدام الاجسام عا يشع بالفاعل 2 
وهذا اختيار أن الحسن الخراط “رلك المعتولة 0 و#رد الخوارزى 5 وذعم اجموور م ودن 
المعتزلة أنه يستحيل وقوع الإعدام بالفاعل ؛ احتج القاضى بأن الموجودات أشياء» والله على كل 
ثىء قدر 2 فهر إذاً قادر على. الموجردات ؛ فإما أن يكون قادراً على إبحادها وهو ءال لآن إبجاد 
الم جود وال 1 و عل إعدامها وذلك يقتطى !ه .كان وفوع الإعدام بالفاعل . 

0 المسألة الثالثة « زعم ا : أنه تعالى غير قادر على 7 ل ٠قدور‏ العيد 3 وذعم أو على 

وأو هاء م أنه تعال غير 0 1 ا 0 وقال أعما ذا إنه تعالى قادر على دل مقدور 
العبد وعلى غير ددورة ( واحتجوا عليه أن عن مقاوز العيد ومدل مقدوره ثى 5 والله على 
كله دىء قدبر » قبت هذا كدة وجود مقدور واحد بين قادرين : 

« المسألة الرابعة » زعم أحابنا : أنه لاءؤثر إلا قدرة الله تعالى » وأبطلوا القول بالطبائع 
على ما يشوله الفلاسفة 3 وأبطوا الول بأ تولدات على وأ وله المعتزله 3 له » وأبطلوا الول يكون 
الع مل موجداً الافمال سه )2 واحتجوا ع لى الكل بأن الآية دالة على أنه تعالى قأدر ع لىمكل شىم ( 
فلو وقع دىء نل لمم نات لا ب#درة ألله بل ىء آخر 6 لكان ذلك الآخر قل ممع .قدرة ألله 
عن التأثير فيهاكان مقدوراً له وذلك #ال » لآن ما وى الله مكن دث » فيكون أضءف قوة 
دن قدرة ألله» والاضيف لا كن أن يدقع فع اللاغوى 5 

« المسألة الخامسة ب» هذه الآية دالة على أن الإله تعالى واحدء لآنا لو قدرنا ها مانيا؛ فإما 
أن يقدر على إيحاد ثى. أو لا يقدر» فإن لم يقدر البتة على إيحاد ثىء أصلا لم يكن إلا ٠‏ وإن قدر 
كان دقدور 0 الإله الثانى يا 3 فازم كونه مقدوراً للاله الأول لقوله (وهر على 01 ىء ا 
فلزم وقوع لوق بين خالقين وهو عال » لأانه إذاكان واحد منهما مستقلا بالإياد » يلزم أن 
لاه تعى بكل وأحدود مهما اعنكل وا<د نيا 3 فسكون متاجاً إلهما ل اه | يأ علهما 0 وذلك محال . 

2 المسألة السادسة » احتج جهم ممذه الآية على أنه تعالى ليس بشى. » فقال أو كان شيا" 
لكان قادرأ على نفسه اقوله (وهو على كل ثىء قدير ) لكن كونه قادرأً على نفسه ال » فيمتنع 
كرنه شا ؛ وظال أكوابنا ا دل قوله (قل أى د ان شبادة ؛ 0 الله شهيد ) على أنه تعالل 
ثىء وجب مخصيص. وذا العموم 4 ذاذاً «وذه الآية قدأدلت على أن العام ال ذع.ر ص واردق كنات 
ألله تعالى 0 ودات على أن عايض العام .بدليل العقل جائز بل واقع ٠.‏ 

« المسألة.السابعة » زعم جمرور المتزلة أن: الله تعالى قادر على خاق الكذب والجهل 


31 #ولشياق + الذى خياق اموت والياة ام سور لنت 
ألذى حلق الموت واخيزة 


والعبث وااظم ' وذعم 1 0 ! غير ادر عليه ؛ وا<تبجالجموور بأن الجول واللكذب أثميا. ( والله 
على كل ثىء قدبر ) فوجب 'كوله تعالى قادراً عللها . 

ه المسألة الثامئة © احتج أهل التوحيد على أنه تعالى منزه عن الحيز والجبهة » فإنه 
تعالى لو حصل فى <يز دون <يز الكان ذلك الىر ز الذى م 0 الحدز الذى 
حك بأنه غير حاصل فيه : إذ لو لم يتميز أحد الهيزين عن الآخر لاست<ال الحم بأنه تعالميحصل 
فيه ول صل فى الأخر .ثم إن امتياز أحد الخيز, بن عن الأخر فى نفسه بةدمْى الى وها 
موعوةآ إن العدم المحض يمتنع أن يكون مثا راً! إلبه بالحس أت يكون (إعضه «تميزاً عن اليمض 
فى الحس » وأن يكون مقصداً للمتحرك» فإذن لوكان الله تعالى حاصلا فى حز لكان ذلك الحين 
موجود , ولوكانذلك ايز موجوداً لكان شيا . ولكان مقدورالله لقوله تعالى (وهوعلى كلثى. 
قدير ) وإذاكان تحةق ذلك الحيز بقدرة الله وبإ>اده: فيازم أن يكون الله .تقدماً فى الوجود على 
نحقق ذلك الحوز » وهتىكان كذلككان وجود الله فى الآزل محققاً من غير حيز وله جبة أصلا 
والآذلى لا زول البئة » فثبت أنه تعالى منزه عن الخيز والمكان أزلا وأبداً . 

« المسألة التاسعة » أنه تعالى قال أولا ( بيده الملك) ثم قال بعسده ( وهو على كل ثىء 
قدر ) وهذا مشعر بأنه نما يكون بده الملك لو ثبت أنه على كل ثىء قدير » وهذا هو الذى يقوله 
أصمابنا ٠‏ ن أنه لو وقع مراد العبد ولا يع مراد الله ء لكان ذلك مشعراً بالعجز والضعف » وبأن 
لا يكون مالك الك على الإطلاق » فدل ذلك . على أنه لماكان مالك املك وجب أن يكون قادراً 
على جمينع اللاشياء 

المسآلة العاشرة » القدير مبالغة فى القادر ‏ فلما كان قديرأً على كل الآشياء وجب أن 
لا يمنعه البئة مانع عن [ي>ساد ثىء من مقدوراته » وهذا يقتضى أن لا يب لاحد عليه ثبى. وإلا 
لكان ذلك الوجوب مانعاً له من الثرك وأن لا يقبح منه ثثى وإلا لكان ذلك الفبح اه 
من الفعل ؛ فلا بكر ن كاملا فى القدرة ؛ فلا يكون قدير أ والله أعلل . 

قوله تعالى : 9 الذى خاق الموت والحياة # نهدا ل 

0 المسألة الأو لى » قالوا : الحياة هى الضفة الى يكون الموصوف بها حيث يصح أن يعم 
ويقدر واختلفوا فى اموت ؛ فقال قوم : إنه عبارة عن عدم هذه الصؤة وقال أصحابنا : إنه صفة 
وجودية مضادة للح-اة وا<تجوا على قرلهم : بأنه تعالى قال : ( الذى خلق الموت ) والعدم 
لايكون عخلوقآ هذا هو التحقيق » وروى الكلى بإستاده عن ابن عياس : : أن الله تعالى خلق 

ش اموت ف صورة ة كبش أملح لاعر بثىء ل بجد رائحته ثىء إلا مات وخلق الحياة 


قوله تعانى : ليبلوكم أيكم أحسن عملا . سورة الملك . هه 


عو آس_رى 55 22 1ح مار لس وم الرر ومير بر 
ليبلو يسنملا وهو ألعزيز أ لغفور 0 
فى صورة فارس ياقاه فوق الجار وذون البغل » لا تمر بثى. ولا يحد ريحتها ثى. إلا حى . واعم 
أن هذا لابد وأن يكون مولا على سبيل اليل والتضوير » وإلا فالتحقيق هو الذى ذ كرناه.. 

ِ المسألة الثانية » ا قدم ذكر الموت على ذ كر الحياة مع أن الحياة مقدمة على الموت 
لوجره : 0 ) قال مقاتل يعنى بالموت نطفة وعلقة و ا الجياة نفخ الروح ( وثانها ) 
روى عطاء ء عن أبن ان ع.اس قال بريد ال موت فى الدنما والحءاة فى الآخرة دار الحدوان ) وثالئهسا ( 
أنه روى عن النى ضلى الله عليه وس « أن مناديا ينادى بو مالقيامة يا أهل الجنة , فيعلدون أنه من 
قبل الله ل فبةولون : ل 0 : هل وجدتم ماوعد ربكرحقاً قالوا نعم » 
ثم ,وى بالموت فى صورة كيش أملح يذب . ثم ينادى ياأهل الجنة خلود بلاءوت ؛ و ياأهل انار 
خلود بلا موت فيزداد أهل الجنة فر إلفرح ؛ ويزداد أهل الثار جزنا إلى حزن » واعل أنا بينا 
أن الموت عرض من الأعراض كالسكون والحركة فلا يحوز أن يصير كبشا بل المراد منه المثيل 
٠‏ ليع-لم أن فى ذلك اليوم قد انقضى أ الموت ٠‏ نظهر بما ذ كرناه أن أيام المرت هى أيام الدنيا 
وهى منقضية » وأما أيام الآخرة فبى أيام الحياة وهى ٠تأخرة‏ للماكانت أيام الموت متقدمة على 
أيام الحياة لاجرم قدم'الله ذكر الموت على ذ كر الحياة ( ورابعها) إنما قدام الموت على الحياة 
لأذأفوى الناس داعياً إلى العمل من نصب موته بين عينيه فقدم لانه فيها دج إلى الغرض له أمم . 

ج المسألة الثالثة #اعلم أن الحياة هى الآصل فى النعم ولولاها لم يننعم أحد فى الدأيا وهى 
الاصل أيضاً فى نعم الآخرة ولولاها لم يثبت الثواب الدائم » والموت ا نعمة على ما شرحنا. 
الحال فيه فى 0 من هذا الكتاب » وكيف لا وهو الفاصل بين جال الذكليف وحال الجازاة 
وهو نعمة من هذا الوجه ؛ قال عليه الصلاة والسلام « أ كثروا من ذ كر هماهم اللذات » وقال 
لقوم ‏ لو أ كثرتم ذ كر هازم االذات اشغلك عما أزى » وسأل عليه ااصلاة واانسلام عن رجل 
تأثنوا عليه » فقال ه كيف ذكره الموت ؟ قالوا قليل » قال فليسك تقولون » . 

قوله تعالى :8 ا..لو م م أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور » وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى ا الابتلاء هو التجربة والامتحان <تى يعلم أنه هل يطيع أو يعمى وذلك 
فق مرخ عق أن يكون عالاً يجميع المعلومات أزلا وأبداً مال » إلا أنا قد 0 هذه المسألة 
فى نأو , بل قوله ( وإذا ابتلى [براهيم ربه بكايات ) زالحاصل أن الابتلاء من الله هو أن يعامل عبده 
معادلة تشبه [الابتلاء] على الختير . 

< المسألة الثانية » احتج القائلون بأنه تعالى يفعل الفعل لغرض بقوله ( لماو )لوا هذه 
اللام للفرض واظيره قوله تءالى ( إلا ليعبدون ) وجوابه أن الفعل فى نفسه ليس 1 تسلاء إلا أنه 


65 قوله تعالى : ليبلوكم أيكبم أحسن عملا . سورة الملك . 
ات الاخلدء عي مجازاً ٠‏ فكذا همنا, نإنه يشيه الغرض وإن م حكن فى انه غرضاً ف كر 
فيه <رف العترض . ْ 
« المسألة الثالثة © اعلم أنا فسرنا ( الموت والمياة ) بالموت حال كونه نطفة وعلقة ومضغة . 

والحياة بعد ذلك فوجه الابتلاء علىهذا الوجه أن بعلم أنه تعالى هر الذىل/ة من الموتهإلى الحياة ( 
دكا فعل ذلك فلا بد وأن يكون قادراً على أن ينقله من الحياة إلى الموسؤفيحذر,بجىء الموت الذى 
. ينقطع استدراك ما فات ويستوى فيهلاافةير و الغىييوال مرك والمد)::وأما إن 26 بالموت 
فى الدنيا وبالحياة فى القيامة فالابتلاء فيهما أتم لآن الخوف من الموت فى الدنيا حاصل وأشد هه 
الخرف هن تبعات الحياة فى القيامة » والمراد من الابتلاء أنه هل ينزجر عن القبانح بسبب هذا 
الأوف أملا . ٠‏ 

ط المسألة الرابعة » فى تعاق قوله ( لياو م ) بقوله (أيم أجسن عملا ) وجهان : ( الآول) 
.وهو قول أفراء والزجاج إن المتعاق ( أي )شمر واتقر !2 بأوكم ) فلم أو ف نظر (أيم ) 
أحسن عملا (واثاتى) قال صاحب اللكشاف ( لياوكم ) فى »عنى لم اعد ليدم (أيم 
أحسن عملا ) . 
. ظ المسألة الخامسة » ارتفعت أى بالابتداء ولا يعمل فيرا ما قباها لآنها على أصل الاستفهام ‏ 
فانك إذا قات لا أعل أ أفنا لكان المدنى لا أعلم و بل أفضل أم عرو» واعم أن ما لا يعدل 
فما بعد الالف فكذلك لايعمل فى أى لان المعنى واحد ؛ ونظيرهذه الآية قوله (سلهم أ بهم بذلك 
زعيم ) ؛ وقد تقدم الكلام فيه . 
ج المسألة السادسة » ذكروا فىتفسير (أحسنعملا) وجوها : (أحدها) أنيكو نأخاص الاعمال 
وأصوما لآ نالعمل إذا كانغااصاً غير ا قل ؛ وكذلك إذاكانصواباً غير خا'ص «الخالص 
أن يكون لوجه الله ؛ والصواب أن يكون على السنة ( وثانيها ) قال قتادة سألت رسول الله صسلى 
الله عله ده وملم فقال « يقول أ, 3 ا عملا )4 شم قال أ عقلا أشدكم لله خوفاً وأعيدة كر فيا 
أمر الله به ونهى عنه نظراً ؛ وإكسا جاز أن يفسر -دسن العمل بتهام الحقل لان شزم اغا ل اعثل ُ 
فنكان أتم عقلاكان أحسن عملا على ما ذكر فى حديث قنادة ( وثالتها ) روى عن الحسن أيسكم 
أزهد ىُْ الدنيا و ترك لما واعلم أنه ما ذكر حديث الابتلاء قال بعده ( وهر العزيز الغفور ( 
أى وهو العزز الغالب الذى لايءجزه من أساء العمل» الغفور ان تاب من أهل الإساءق» . 

واعم أن م ونه عزيزاً غفورا لايم إلابعد كونه قادرأ على كلا قدورات عاناً 0 مات 

أما أنه لابد من ادر التامة, 3 أن 206 دن [(اصال .- ج+زاء كل أحدا نا امه إليه سواء كان 
عقاباً أو ثواباً ٠وأما‏ أنه لابد من العلم التام فلأجل أن يلم أن المطيع من هو والعاصى من هر فلا 
بقع الخطأ فى إيصال المق إلى مستحقه ؛ فثيت أن كو نه عزيز أغذوراً لاء ن ثوما إلا بعد بوت 


قوله تعالى . ا ل 75 
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الْبصَرَ هَل ترَئ من فطور 2 


الفدرة التامة و''علم التام » فلبذا السبب ذ كر الله الدلرل على ثبوت هاتين الصفتين فى هذا المقام , 
ولماكان الع يكو نه :تعالى فادرا متقدماً على العم بكونه غالما . لاجرم ذ كر أولا دلائل القدرة 

وثائياً دلائل العلم . 

أما دايل القدرة فهر قوله © الذى خاق سبع سعواث طيافاً © وفيه مسائل : ْ 

ج المسألة الأولى © ذكر صاحب الكشاف فى (طياناً) ثلاثة أوجه (أوطا) طبافا أى «طابقة 
يعضها فوق بعض من طابق النعل إذا خصفها طم على طبق » وه ذا وصف بالمصدر ( وثانها ) 
أن يكون التقدير ذات طياق ( وثالئها ) أن يكون القدير طوبقت طيافاً . 

0 المسألة الثانية « دلالة هذه السموات على القدرة من وجوه ) أحدها ) من 55 إنها 
بقيت فى جو اغواء معلقة بلا عاد ولا ساسلة.( وثانيها ) من حيث إن كل واحمد منها اختص 
بمقدار معين مع جواز ما هو أزيد .نه وأنقص ( وثالئها ) أنه اختص كل واحد منها بحركة خاصة 
مقدرة بقدر معين من السرعة واابط. إلى جهة معينة ( ورابمما ) كونها فى ذواتما #دثة وكل ذلك 
يدل على اسقادها إلى قادر تام القدرة . 

وأما دليل العلم فهو قوله « ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من 
فطرر » وفيه مسال :. .2 

« المسألة الأولى » قرأ حمرة والكساق من تفوت والياقون هن تغاوت »ء قال افراء : وهما 
بمنزلة وا<دة مثل تظور وتظاهر , وتعهد وتعاهد » وقال الاخفش : تفاوت أجرد لام يشَولون 
تفاوت الآمى ولا يكادون يقولون تفوت ؛ واختار أو عبيدة : فوت ؛ وقال يقال تفوت اأذىء 
إذا فات ٠»‏ واحتج مسا روى فى الحديث أن رجلا تفوت على أببه فى ماله . 

١‏ المسألة الثانية # -قيقة التفاوت عدم التناسب كن بعض الشىء يفوت بععذه ولا يلاه 

وءنه قوطهم تعاق متعاق متفاوت ونقيضه متناسب ؛ وأما ألفاظ المفسرين : فقا لالسدى من تفاوت 
أى من اختلاف عيب ٠‏ يقول الناظر لوكان كنذاكان أحسن » وقال 7 رون ( التفاوت ) الفطور 
بدليل قوله بعك ذلك ( فارجع البصر هل رى من فطور ) تظ-يره قرله ( وما لما من فروج ) قال 
القفال ويحتمل أن يكون المعنى (ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت ) فى الدلالة على حكمة صاذءها 
وأنهلم يخلقها عيثاً . ش 

ج المسألة الثالثة © الطاب فى قله ( ما ترى ) إما لأرسول أو لكل مخاطب و 3 القول فى 
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قرله ( فارجع البهر هل ترى من فطور ثم أرجع النصر كرتين ينقلب إليك البصر ادي ) : 

« المسألة الرابعة » قوله ( طباقاً ) صفة للسهوات » وقوله بعد ذلك (ما ثرى فى خاق الر+ن 
من تفاوت ) صفة أخرى للسمؤات والتقدير خلق سبع سموات طباقاً ما ترى فيين من تفاوت 
إلا أنه وضع مكان الضمير قوله ( خلق الرحمن ) تعظيها لخاقون وتذبيهاً على سيب سلامتهن من 
التفاوت » وهو أنه ( خلق الرحمن ) وأنه باهر قدرته هو الذئى خلق مثل ذلك الخلق المتناسب . 
المسألة الخامسة 4 اعل أن وجه الاستدلال بهذا عىكال عل الله تعالى هو أن الس دل 
أن هذه السموات السبع ؛ أجسام مخلوقة على وجه الإحكام والإتقان ».وكل فاع لكان فعله كما 
متقناً فإنه لايد وَأن يكون عالما ء فدل هذه الدلاالة على كونه تعالى عالاً بالمعلومات نقوله ( ما ترى 
فى خاق الرحمن من تفاوت ) إشارة إلى كونها حكة متقنة . 

« المسألة السادسة » احتج الك 000 على أن المعاصى ايسست من خلق الله تعالى » قال 
لأه تعالى أنى التفاوت فى خلقه » وليس المراد ننى التفاوت ف الصغر والكير والنقص والعيب 
فوجب 00 عل 8 اتفاوت فى خاقه من حيث ا ٠‏ فيدل من هذا الوجه على أن أفمال العياد 
ليست من خافه طٍِ ما فيها من التفاوت الذى «مضه جهل وبءضه كذب وبعضه سفه , (الجواب) 
بل نحن تحمله على أنه لا تفوت فا بالذسبة إليه » من حيث إن الكل يصح منه بحسب القسدرة 
والإرادة والداعية . وإنه لايقبح منه ثثىء أصلا ٠‏ فلمكان حمل الآية على التتفاوت من الوجه 9 
ذ 82 ,لى من حملها على نى التفاوت من الوجة الذى ذكرناه, ثم إنه تعالى أ كد بيان كو 
حمكمة عتقنة : وقال (فارجع امهل تق دن فور ار امدق لدان وال لز ماتري ل لد ا حن 
من تفاوت )كا نه قال بمده » و لعلك لا تحكم يمقتضى ذلك بالبصر الواحد » ولا تعتهدعليه يسبب 
أنه قد بقع الغاط فى النظرة الواحدة . ولكن ارجع البصر واردد اانظرة مرة أخرى ؛ حتى تين 
أنه ليس فى خلق الرحمن من تفاوت اابتة . والفطور جمع فطر ؛ وهو الثق يقال فطره فانفطر ومنه 
فطر ناب البعير »كا يقال شق ومعناه شق اللحم فطلع ؛ قال المفسرون (هل ترى من فطور) أى من 
فروج وصدوع وشةوق ؛ وفتوق » وخروق »كل هذا ألفاظىم : 

ثم قال تعالى « ثم ارجع البصر كرتين يتقلب [ليك البصر خاءئاً وهو حسير ». 

ل 6 البصر فى خاق الرحمن على سيول التصفح والتتبع » هل يحد فيه عيبا وخللاء يعنى 
أنك إذا كررت نظرك لم يدجم إليسك بصرك بما طلبته من وجدان الخال والعيب ٠‏ بل يرجع 
إليك خاستاً أى مبعدا من قولك غسأت الكلب إذا باعدته , قال لابرد : الخاسى, المبعد المصغر , 
وقال ابن عباس : الاسىء الذى لم يرما يووى » وأما الحسير: فال ابن عباس هوالكليل ‏ قالالليث 


قوله تعالى : ولقد زينا السماء الدنيا . سورة الملك . . 64 


حت 
ل اين ص وم م حي بي ار لس سا م آوم وم 


> لهم أ #وم صاصم ٍ- 
ولقد زينا السماء آلدنيا ممصلبيح وجعلنلها رجوما للشيلطينٍ واعتدنا 


الحسر والسور الاعياء : وذ كر الواحدى ههنا احتالين ( أحدها ) أن يكون الحسير مفعولا من 
حسر العين بعد المرتى . قال رؤية : 
سر طرف عيذآه فضأ 
لا الثاتق 6 قول الفراء أن يكون فاعلا من الور الذى هو الإعياء » والمعنى أنه وإن كرر 
النظر وأعاده فإنه لا بجدعي أو لافطوراً ٠‏ بلالبصر برجع خاسئامن الكلال والإعراء؛ وههناموالان : 
١(‏ السؤال الأول 6 كيف ينقلب البصر خاسءاً حسيراً برحعه كرتين اثنتين ( الجواب ) 
التثنية للتسكرار بكثرة كةوهم لبيك وسعديك بريد إجاءات متوالية . 
(السؤال الثلف) فا معنى ثم ارجع (الجواب) أمره يرجع البصر ثم أمره بأن لايقنم بالرجعة 
الاوى »بل أن يرقف بعدها وحم إصمره 3 إعيده ويعاوده إلى أن بحسر بصره من طول المعاودة 
فإنه لا يعثر على ثىء من فطور . 
قولة تعالى : هو لقدزينا السماءالدنيابمصابيحوجعلناها رجوما لاشياطين وأعتدناهم عذاب السعير » 
إعلم أن هذا هو الدليل الثاف على كونه تعالى قادراً عالماً : وذلك لآآن هذه الكوا كب نظراً إلى 
أنها محدثة ومختصة بمقدار خاص » وموضع معين » وسير معين » تدل على أن صانعها قادر ونظراً 
إلى كونها ممكة متقنة مؤافقة لمصال الحباد من كونها زينة لآهل الدنياء وسببا لانتفاعهم بها ء تدل 
على أن صانعها عام ونظير هذه الآيةفى سورة الصفات (إنا زينا السماء الدنيا زئة الكوا 5-53 
وحفظاً منكل شيطان مارد) وهنا مسائل : ٠‏ 
المسألة الأولى » السماء الدنيا السماء القرى » وذلك لاما أقرب السموات إلى الناس ومعناها 
السماءالد نيامن الناس » والمصابيح السرج سميت بها اللكوا كب » والناس يز بنون مساجدثم ودورهم 
بالمصابيح » فقيل : ولقسد زينا سقف الدار النى اجتمعتم فير.ا بمصابيح أى بمصابيح لا توازي! 
مصابيحكم إضاءة , أما قوله تعالى ( وجعاناها رجوماً للشياطين ) فاعلم أن الرجوم جمع رجم » وهو 
مصدر سعى به ما يرجم نه ٠‏ وذ كروا فى معرض هذه الابة وجهين : (الوجه الآول ) أن 
الشياطين إذا أرادوا استراقالسمعرجموا بهاء فإن قيل جعل الكو كب زينة للسماء يقدضى بقاءها 
واستمراراها وجعلها رجرماً للشراطين ورميهم با يقتضى زوالا واجمع بينهما متناقض » قانا ليس 
معنى رجم الشياطين هو أنهم يرمون بأجرام الكوا كب بل يوز أن ينفصل من الكوا كب 
شعل ترى |أشياطين مما , ولك الشسعل هى الشوب ؛ وها ذاك إلا قبس يؤخفذ من نار والنار 
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باقية ( الوجه الشانى ) فى“تفسير كون الكوا كب رجوما لاش ياطين أنا 2201111 
بالغيب لششياطين الإنس وهم الاحكاميون من المنجمين . 

2 المسألة الثانية © اء علم آن ظاهرهذه الآبة لا يدل على أن هذه الكوا كب مكو زة فىااسماء 
الدنياء وذلك لآن السموات إذاكانت شفافة فالكوا كب سواءكانت فى السماء الدنيا أو كانت. 
فى سموات أخرى فوقباء فهى لابد وأن تظهر فى ااسماء الدنيا وتلوح منهاء فعلى التقديرين تكون 
السماء الدنيا وزبئة بهذه المصابيح . 

واعلم أن أكداب الحيئة اتفقوا على أن هذه الثُوابت ص كوذة فى اافلك الثامن الذى هو فوق 
كرات السيارات » واحتجوا غليه بأن بعض هذه الثوابث فى الفلك الثامن » فيجب أن نكون 
كلها هناكء وإنما قلنا إن بعضما فى اافلكالثامن ‏ وذلك لآن الثوابت التى كون قريبة من الماطئة . 
تكسف بهذه السيارات ؛ فوجب أن تسكون الثوابت المسكسفة فوق السيارات الكاسفة ؛ و لثما 
قلنا إن هذه الثوابت لماكانت ف الفللك. الثامن وجب أن تنكو ن كلها هناك ؛ لها بأسرها متحركة 
حركة واحدة إطيئة فىكل.مائة سنة درجة واحدة . فلا بد وأن تكون مى كوزة فى كرة واحدة 
واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف . فإنه لا يلزم من كون بءض الثوابت فوق السيارات كون 

كارا هناك , لآنه لا بعد وجود كرة تحت القمر » وتسكون فى البطء مساوية لدكرة الثوابت » 
وتكون الكوا كب المركوزة فيا يقارن القطبين مركوزة فى هذه الكرة الدفلية ؛ إذ لا ببعسد 
وجود كرتين مختافتين بالصغر و الكير مع كونهما تشامتينفى الحركة . وعلى هذا التقدير لا::م أن 
:.كون هذه المصابيح م كوزة فى السماء الدنياء فثيت أن مذهب الفلاسفة فى هذا الباب ضعيف . 
« المسألة الثالثة »اعم أن منافع النجوم كثيرة » منها أن الله تعالى ذين السماء بها ٠‏ وهنا أنه 
صل بسبما فى الليل قدر من الضوء ٠‏ ولذلك فإنه إذا تكائف السحاب ف الليل عظمت الغلة ؛ 
وذلك إسبب أن السحاب حجب أنوارها : ومنها أنه تحصل بسبما تفاوت فى أحوال الفصول 
الأربععة ؛ فإها أجسام عظيمة نورائية » فإذا قارنت الشمس كوكياً مسخناً فى الصيف ؛ صمار 
الصيف أفوى حراً ٠»‏ وهؤمئل نار تضم إلى نار أخرى ٠‏ فإنه لا شك أن كرون الآر الال دن 
المجموع أقرى» ومتها أنه تعالى 0 علامات ممتدى اق كللنات الى والغرة عل ها قال تعال 
( وعلامات وبالنجم ثم بهتدون ) ومنها أنه تعالى | رجوماً للشياطين الذذن يخرجون الناس 
من نور الإيمان إلى ظلوات اللكفر ‏ يروى أن السدب فى ذلك أن الجن كانت تتسمع لين السماء » 
فلا ببعمث مد يلم حرست السماء ٠‏ ورصدت الساطين :4 فن جاء 3 00 للسمع رى بشهاب 
«فأحرفه ثلا ينزل به إلى الأرض فياقيه إلى الناس فيخاط على لنى أ مره ويرتاب الناس خبره» فهذا 
هو التتننية فى انتساض القديت: رهد الاراد من قوله:( وجعاناها رجوماً للشياطين ) ومن الناس 
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من طمن فى هذا من وجوه ( أحدها ) أن انقضاض الكواكب مذكور فى كتب قدماء الفلاسفة » 
قالو! إن الأرض إذاءنت بالشمس ارتفع منها خار ,ابس ٠‏ و إذا بلغ النار اانى دون الفلك احترق 
جاء فلك الشعلة هى الشواب ( وثائيها ) أن دؤلاء الجن كيف يجوز أن يشاهدوا واحداً وألفاآً 
من جنسهم إشترقون السمع فيحترقون » ثم إنهم مع ذلك يعودون لل صنيعوم فإن العافل إذا 
رأى الهلاك فى ثى. مرة ومرارا وألفا امتنع أن يعود إليه من غير فائّدة (وثالثها) أنه يقال فى تمن 
السماء فإنه مسيرة خمسمائة عام . فرلا الجن إن نفذوا فى جرم السماء ؤخرقوا اتصاله » فهذا باطل 
لآنه الى أفى أن يكون فها فطور على ما قال ( فارجع البصر هل ترى من فطور ) وإن كانوا 
لا ينفذون فى جرم السما. ٠‏ فكيف يمكنهم أن يمعوا أسرار الملائمكة من ذلك البعد العظيم » 
شم إن جاز أن يسمعو اكلاءهم من ذلك البعد العظيم ٠‏ فلا يسمعو اكلام الملا؛كة حال كونهم فى 
اللارض ( ورانءها ) أن الملائكة نما اطلعوا على الآا<وال المستقيلة » إما لانهم طالعوها فى الأوح 
الحفوظ أو لآنهم تاففوها من وجى الله تعالى إليهم » وعلى التقديرين فلم لم يسكتوا عن ذكرها <تى 
لا يتمكن الجن من الوقوف علا ( وخامسما ) أن ااشياطين لو قون من اانار » والنار لا ترق 
النار بل تقوما ء فكيف يعقل أن يقال إن الشياطين زجروا عن استراق ااسمع بهذه الشوب 
( وسادسها ) أنه كان هذا الحذف لأاجل النبوة فل دام إءدوفاة الرسول عليه الصلاة السلام 
( وسابعها ) أن هذه الرجوم إما تحدث بالقرب من الأرض » بدليل أنا تشاهد ح ركتها بالعين 
ولوكانت قريبة من الفلك ٠‏ لما شاهدنا حركتهاكم لم تشاهد <ركات اكوا كب » وإذا ثبت أن 
هذه ااشهب إتما تحدث بالقرب من الأارض ؛ فكيف يقال إنها عنم الغساطين من الوصول إلى 
الفلك ( وثامتها ) أن دؤلا. الشياطين لوكان يبمسكنهم أن ينقلوا أخبار الاك من المفيرات إلى 
الكبنة » فلم لا ينقلون أسرار الاؤمنين إلى الكفار » حتى يترصل الكفار بواسطة وقوفهم على 
أسرارثم إلى إلحاق الضرر ممم ؟ ( وتاسعيا ) للم بمتعهم الله ابتداء من الصعود إلى السماء حي 
لا يحتاج ف دفعهم عن السماء هذه الشوب ؟5 . 

و (إالجراب عن الؤال الاول) أنا لا نتكر أن هذه الشب كانت موجودة قبل مبعث النى 
صلى الله عليه وسلم لاسباب أخر , إلا أن ذلك لا ينافى أنها بعد مبعث النى عليه الصلاة والسلام 
قد توجد بسبب آخر وهو دفع الجن وزجرثم . بزوى أنه قيل لازهرى : أكان برى فى الجاهاية 
قال نعم ؛ قبل أفرأيت قرله تعال ( وأنا كنا تعد منهأ مقاعد لأسمع ٠‏ ثُن يستمع الان يحد له رابا 
رصد) قال غلظت » ؤشذد أمرها دين لعث اانى صلى الله عليه وشم : 

و الجوب عن السؤال الثانى ) أنه إذا جاء القدر عى البصر ٠‏ فإذا قضى الله على طائفة منما 
الحرق اطغيانها وضلالتها ٠‏ قيض لا من الدواعى المطمعة فى درك المقصود ماعندها » تقدم على 
العمل المفضى إلى الهلاك والبوار . 
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ولا الجواب عن السؤال الثالث ) أن البعد بين السماء والأأرض مسيرة خمسمائه عام ٠‏ فأما 
نحن الفلاك فاعله لا يكون عظما . : 

و ) أما الجواب عن السؤال الرابم 4 ما روى الزهرى عن على بن الحسنين بن على بن 
أنى طالب عليه السلام عن ابن عباس قال : بينا اننى ص-لى الله عليه ول جالسا فى ثفر من أدايه 
إذ دى بجر فاستنار , فقال « ما كنم ت#ولون فى الجاهلية إذا حدث مثل هذا » قالوا كنا نول 
بولد عم 8 يموت عظيم ؛ قالعليه الصلاة والسلام «فإنها لازى اوت أحد ولا لحراته » ولكن 
ربنا تعالى إذا قذى الام فى السواء سبحت حلة العرش » ثم سبح أهل السماء. ٠‏ وسبح أهل كل 
معساء حى ينتوى التسبيح إلى هذه السماء» ويستخير أهل السماء حلة العرش ء فاذا قال ربك ؟ 
فيخبرونم ؛ ولا يزال ذلك الخبر من سماء إلى سماء إلى أن يذتهى ابر إلى هذه ااسماء ؛ ويتخطف 
الجن فيرمون » فا جاءوا به فهو حق ؛ ولسكنهم يزيدون فيه . | 

(١‏ والجواب عن السؤال الخامس ) أن النار قد تكون أفوى من نار أخرى. فالاقوى 
بطل اللاضرف . | 

(روالجواب عنالوالالسادس) أنه [ما دام لآنه عليه الصلاة والسلام أخبر بيطلانالكرانة, 
فلو : يدم هذا العذاب لعادت اللكراءة » وذلك يدح قَْ خبر الرسول عن بطلان المكباءة ؛ 

و2 الجواب عن السؤال السابع 4 أن البعسد على ٠ذهبنا‏ غير مانع من الماع ٠‏ فاءله تعالى 
أجرى عادته بأنهم إذا وقفوا فى تلك الموضع سمعرا كلام الملاركه . 

7 رْ الجراب عن السؤال الثامن 4 عله تعالى أقدر: مُ على اماع الغيوب عن الملامكة 
وأيزمم عن إيصال أسرار المؤمنين إلى الكافرن . 

و2 الجواب عن السؤال التاسع ) أنه تعالى يفعل مايشاء وحمكم ما .ريد فبذا مارتعاق بهذا 
اليأب على سبيل الاختصار واللّه أ ج! 

واعلم أنه تعالى لما ذ كرمناة اللكوا كب وذ كر أن منجملة المنافم أنمسا رجوم للشياطين, 
قال بعد ذلك ( وأعتدنا لهم عذاب السعير ) أى أعتدئا للشياطين بعد الإحراق بالشوب فى الدنيا 
عذاب السعير فىالآخرة :قال الميرذ.: سعرت النار فوى مسعورة » وسعير كة ولك مقبولة وقبيل , 
واحتج أعواينا على أن الثار مخلوقة الآن .هذه الآرة.. لإآن قوله 0 وأعتدنا ) أخبار عن الماضى . 
قوله تعالى : جز وللذن كفروا برهم عذاب جهنم ويس المضير » . 

اعم أنه تعالى بين فى أول السورة أنه قادر غلى جميع الممكنات , ثم ذ كر بعده أنه وإنكان 
قادرأ على الكل إلا أنه إما خلق ما خلق لا لاعبث والباطل بل لجل الابتلاء والامتحان؛ وبين 


:قوله تغالى ؛اإذا العو فنها متدرا اميف نوز للك بير 


إذَا لوأ فيا سمعوأ ما وى فوج تكد َال 


أن المقصود من ذلك الابتلاء أن يكون عزيزاً فى <ق المصرين على الإساءة غفوراً فى 00 
ومنذلككان كونه عزء زأوغفوراً لا.ة.تان إلاإذا ثبت كونه تعالىكاملا فى القدرة والعلم بين ذلك 
بالدلائل المذ كورة ؛ وحيذئك “بت كونه .ادر على تعذيب العصاة فةأل ( وللذين كفروا برهم 
عذاب جمنم ) أى ولكل من كفر بالله من الشياطين وغيرهمعذاب جهنم » ليس الشراطين المرجوهون 
مخصوصين يذلك » وقرى. ( عذاب جوم ( بالتصب عطف بان على قوله ( عذاب السعير ) ثم إنه 
تعالل وصف ذلك المذاب بصفات كثيرة : 

(إااصفة الآولى» قوله تعالى ط إذا ألقوا فيا “موا لها شبيقاً © . 

(ألة وا) طرحوايا يطرح الحطب فى النار العظيمة وعرى به فيبا » ومثله قوله ( حص بجهنم ) 
وفى قوله ( سمعوا طا ثنهيقاً ) وجوه ( أحدها ) قال مقاتل سمدوا لجهنم شبيقاً » ولعل المراد تشبيه 
صرت طب النار بالشهبق » قال الزجاج : سمع الكفار للنار شبيةاً ٠‏ وهو أقبح الآصوات »وهو 
كصوت الار ء وقال المبرد : هو والله أعلم تنفس كتنفس المتغيظ ( وثانيها ) قال عطاء : سمعوا 
لأهاها من تقدم طرحبم فيها شبيقاً ( وثالئها) سمعوا من أنقفسوم شهيةاً » كقوله تعالى ( لهم فيبا 
ذفير وشهيق) والقول هو الآول. | 

( الصفة الثانية 4 قرله # وهى تغور # قال الليث :كل ثىء جاش فقد فار «١‏ وهوذور القدر 
والدخان والغضب والماء من العين» قال ابن عباس : تغلى مم كغل المر جل ؛ وقال مجاهدتفور بهم 
كا يغور الماء الكثير بالحب القليل » ووز أن يكونهذا! من فورالغضب » قال يرد : يقال تركت 
فلاناً يفور غضباً » ويتأ كد هذا القول بالآية الآتية . ٠‏ 

١‏ الصفة الثالثة ) قوله « تتكاد مير من الفيظ » يقال فلان بتميز غيظاً » ويتعصف فرظا 
وغضب فطارت منه شسعلة فى اللأرض وشعلة فى ااسماء إذا وصفوه بالإفراط فيه . وأقول لعل 
السبب فى هذا الجاز أن الغضب حالة تحصل عند غلبان دم القلب . والدم عند الغليان يدير أعظم 
<جماً ومقداراً فتنمدد للك اللأوعية عند ازدياد مقادير الرطوبات فى البدن: فكلا كان الغضب 
أشدكان الغليان أشد , فكان الازدياد أ كثر , وكان تمدد الاوعيةوانشةاقها وتمزها أ كثر , مل 
5 فده اللازمة كبانة عن فده الحكن” فإن قبل الثار ليست وق الإأاحاد خ تكيقت نكن 
وصفبا بالفيظ .( قلنا الجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن: البنية عندنا ليست شرطاً للحياة . فلل 
الله خلق فيرا وهى نار حياة ( وثانيها ) أنه شه صوت لبها وسرعة تبادرها بصوت الخضبان 
وحركته ( وثالئها ) بجوز أن يكون المراد غيظ الزيانية . 


51 ْ قوله تعالى : كلما ألقى فيها وج . سورةباللك : 


ودس أده فيا ساح وو ص ةمع ءوس 0 ووم وو م ودام مع 2 
كما القى فيها فوج سال هم نحزنتها الرياتكر نذير 072 ' ابن قذ جاءنا 
سه ووس 571 0011 هه و 595 . رء 5-2 كه ِ- 
نذير فكذبنا لما ما تزل لله من وى / | إلا لال حكبير دا 
توه 


وكالوأ لوكنًا أ اسع 1 تعقل ما كنا ١‏ فق أحب السعير 00 


لإ الصفة الرابعة )قوله تعالى :كأ ألق فيها فوج ج ماهم ا ا ألمي أن نذير ». 

الفوج الجماعة من النامن والآفواج 2 فى تعرفهء ومنه وله ): تأتون أفواجاً ) وخراها 
مالك وأعرانه من الزبانية ( أل : أ نذير ) وهو -ؤال توبيخ » قال الزجاج : وهذا ااتوبيخ 
زيادة له م فى العذاب : وفى الآية مسالتان : 

2 المسألة الأولى 0 تجت المرجئة على أنه لا يدخل النار أحد إلا السكفار بهذه الآية ؛ قالوا 

للانه تعا! لى حكى عن كل من ألقى ف النار أ: م قالوا كذبنا النذر ؛ وهذا يقتضى أن من لم كلذب 
الله ورسوله لا يدخل النار , واعل أن ظاهر هذه الآية يقتضى القطم بأن الفاءق المصر لايدخل 
انار وآجاب القاظى ته ار ٠‏ قديطاق على ما فى العقرل من الآدلة الهذرة الخرفة . ولا 
أحد يدخل الثار إلا وهو مخالف لادليل غير متمسك بو جبه . 

ه المسألة الثانية © احتج القاثلون بأن معرفة الله وشّكره لابجبان إلا بعد ورود ااسمع بهذه 
الآبة. وقالوا هذه الآية دلت على أنه تعالى [نما عذيهم لآانه أناهم النذير » وهذا يدل على أنه لولم 
يأهم النذير ١‏ عدوم : 

ثم إنه تعالى حكى عن الكفار جوامم عن ذلك الدؤال من وجهين : 
) اللاول )قوله تعالى: :«إفالوا ١‏ بلى قد جاءنا نذير , فكذبنا وقلنا مانزل الله من ثىء © . 
واعم أن قوله ( لى قد جا «ناذير فكذبنا ) اعتراف منهم بعسدل الله » وإقرار بأن الله أزاح 
علابم سعدة 0 وقالوا ( مانزل الله من ثىء ) . 
أماقواه تمال إن ] نم إلا فى ضلال كبير » ففيه مسأ لدان : 

المسألة الأولى » فى لآ وجهان (الوجه الآول) وهو الأظهر أنه من جلة فول الكفار 
وخطاءهم للمنذرين ( الوجه الثاف) يرز أن يكون منكلام الخرنة للكفار ؛ والتقدير أنالكفار 
ما قالوا ذلك الكلام قال الخرنة هم ( إن أنتم إلا فى ضلال كبير ) . 

المسألة الثانية # تمل أن نال اد من الضلال السكبين ماكانوا عليه من ضلام فى 
الدنيا » وحمل أن كرة المراد بالّلال الملاك . و>تمل أن يكون سمى عقاب ااضلال 0 


قوله تعالى : هذ وقالوا لوكنا #مع أو نعقل ٠١‏ كنا فى أحعاب السعير » هذا هو الكلام: . 
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َأعَْفوأدَنومْ فسَحَما لصح السعير (0 
(الثاف) ا عتكاء اله تعالى عن الكفار واب للخزنة حين قالوا ( ألم يأنكم نذير ) والمعنى لو 
كنا تسمع الإنذار سماع منكان طالب للدق أو ئمة.له عّل منكان «تأملا متفكرأ لما كنا من 
أصعاب السعير » وقيل إنما جمع بين السمع والعقل ؛ لآن مدار التكايف على أدلة السمع والغةلل » 
وفى الآية مسائل : 
المسألة الأولى » احج أصحابنا بذه الآية فى ألة المدى والإضلال» بأن قالوا لفظة لو 
تفيد امتناع الغىء لامتناع غيره . فدلت الآية على أنه مأكان لهم سمع ولا عقل» لكن لاشك أنهم 
كانوا ذوى أسماع وعفولصيحة » وإنهم ماكانوا صم الإسماع ولا انين ؛ فوج بأن يكون اأراد 
أنه ما كان لحم سمع الحداية ولا عقل الحداية . 

د المسألة الثانية » احتج ذه الآية من قال الدين لا يت إلا بالتعليم . فقال إنه قدم اأسمع على 
المقل تنبما على أنه لابد أولامن إرشاد المرشمد وهداية المادى , ثم إنه يعرتب عليه فهم ااستجيب 
وتأمله فيا يليه العم (والجواب) أنه زا قدم السمع لآن المدعوا إذا بق الرسؤل نأول المراتب 
أنه يسم ع كلامه ثم إنه يتفكر فيه » فلماكان الستمع مقدماً هذا السبب على التعقل والتفوم لا جرم 
قدم عليه فى الذ .كر . 

ج المسألة الثالثة »# قال صاحب الكثهاف : ومن بدع التفاسير أن المراد لو كنا على هذهب 
أاب الحديث أو على مذهب أصحاب الرأى ٠‏ ثم قالكائن هذه الآية نزلت بمد ظهور هذين 
المذهبين وكان سائر أكدا المذاهب: والجتهدين قد أنزل الله وعيدهم . 

2 المسألة الرابعة » احتج من فض السمععلى البصر ذه الآية » وقالوا دلت الآية عل ىأنلأسمع 
مدخلا فى اللاص عن الناروالفوز بالجنة و البصر ليس كذلك » فوجب أن يكون|اسمع أفضل . 
واعم أنه تعالى لما حكى عن الكفار هذا القول قال ١‏ فاعترفوا بذهم ) قال مقائل : يعى 
يتسكذيهم الرسول وهو قوم :( فكذب! وقلنا مازل الله من ثىء ) وقوله (بذنهم) فيه قولان : 
(أحدهما) أنالذنب ههنافى معنى المع ' لآنفيهمعنىالفعل عكايقال : خرجعطاء الناس » أى عطياتهم 
هذا قل الفراء (والثاف) رز أن براد بالوا<د المضاف ااشائع » كقوله ( وإن تعدوا نعمة الله ) 
ثم قال« فدقاً للأحداب السعير » قال المفسرو ن : فبعداً لحم اعثرفوا أو جحدواء فإن 
ذلك لإ ينفعهم ؛ والسحق البعد , وفيه لغتان : النُخفيف والنثقيل »م تقول فى العنق والطنب. » 
قال الزجاج : عقا «نصوب على المصدرء والممنى أ#قهم الله عا ٠»‏ أى باعدهالله مر رحمته 
مباعدة ‏ وقال أبو على الفارسى . كان القياس بعاتاً , ذاء المصدر على الحذف كةو لم : عمرك الله . 


ا قوله تعالى : | إن الذين يخشون ربهم . سورة الملك . 
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واعل أنه تعالى اذ كز وعيد الكفار أتبعه وعد المؤمنين فقال ط إن الذين مخشون رمم 
بالغيب لهم فر و كير بوذ فنه يه وجمان(الو جهالاول)ن اراد : إن الذين يخشون رمم وم 
فى دار التكليف والمعارف اانظرية ومهم حاجة إلى مجاهدة الشيطان ودفم الششبه إطريق الام تدلال 
(الوجه الثانى) أن هذا إثمارة إلى 8 مقا من جميع المعاصى لان من بت معاص الله فى الخاوة 
اتتقاها حيث يراه التاسر لا حالة , واعمتج أصعابنا بهذه الآبة على انقطاع وعيد الفساق » فقالوا دات 
الآية على أن من كان هو صوفا بهذه الخشية فله الآجر العظيم ؛ فإذا جاء يوم القيامة مع الفسق ومع 


هذه الخشية , فقد حصل الأامران فإما أن ثاب * ثم ثم وعاقب وهو بالإجماع باط! لأو إعاقب ثم ينقل 
إلى دار الثواب وهو 00 ٠‏ 

5 اعم أنه تعالى لما ذ ؟" ر وعيد الكفار ووع-د الأؤمئين على سبيل المغابية رجع ‏ بعد ذلك 
إلى خطاب الكفار فال : 

شه وأسروا قولك أو اجهروا به إنه عايم بذات الصدور # وفيه وجمان : ( الوجه الآول ) 
قال ابن عباس كانوا ينالون من 0 الله فيخيره جيريل ذقال لعضوم 00 أسروا فولحم ) 
لثلا يسمع إله عمد وأنزل الله هذه الآية ( القول الثشانى ) أنه خطاب عام بيع الخاق فى جميسع 
الإعءال» والمراد أن تولك و 1 على أى سبيل وجد ء فالحالواحد فى عله تعالى هذا فا<ذروا 
من المعاصى سرأ ؟ : >ترزون عنها جهرا فإنه لايتفاوت ذلك بالنسية إلىء عم الله تعالى ؛ ويا بين أنه 
تعالى عالم بالجور وبالسر بين أنه عالم خواطر القلوب . 

ثم إنه تعالى لما ذ كر كونه عالماً بالجهر وبالسر وبما فى الصدور ذكر الدليل على كونه 
عالماً هذه الأشياء . فقال : « ألا يهلم من خلق وهو الاطيف الخبير » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى »أن معنى الآية أن من خاق شيا لابدوأن مكرن عالماً ؟خاوقه , وهذه 

المقدمةك أنبا مقررة مهذا النص ذهى أيضاً .قررة بالدلائل العذلية » وذلك لآن الخاق عبارة عن 
الإيحاد والت.كر ين على سبيل التقصد ؛ والقاصد إلى الشىء لابد وأن يكون عالماً حقيقة ذلك الثى. 
فإن الغافل عن الثىء يشتحيل أن يكون قاصداً إليه ‏ وكاأنه ثبت أن الخالق لابد وأن يكون عالاً 
بماهية المخلوق لابد وأن يكون ءال أ بكريته » لآن وقوعه على ذلك المقدار دون ماهو أزيد منه أو 
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أنقص لابد وأن يكون بقصد الفاءل واختياره ومنل مسبوق بالعل فلابد وأن يكون قد علم 
ذلك المقدار وأراد إيحاد ذلك الملقدار حتى يكون وقوع ذلك المقدار أو لى من وقوع ما هو أزيد 
فته أو نهر منه » و إلا يلم أن يكون اختصاص ذلك المقدار بالوقوع دون الأزيد أو الأانقص 
ترجيحاً لاحد طرف الممكن على الآخر لا لمرجح وهو محال » قتبت أن من خلق شيئاً بإنه لابدوأن . 
يكون عاناً #أنيقة ذلك اللوق وبكنيته وكيفيته » وإذا ثبتتهذه اللقدمة فتقول : تمسك أصهابنا مذه 
الآبة ففبيانآن العبد غيرمو جد لافعالهمن وجوين ( الوجه الأول ) قالوا لوكا نالعيد'مو ‏ دالآافمال 
نفسه لكان عالما بتفاصيلما ء لكنه غير عالم بتفاصياها فى غير موجد لا . بيان ا ملازمة من وجهين 
(الآول ) السك بهذه الآبة ( الثاف ) أن وقوع عشرة أجزاء من المركة مثلا يكن ووقوع الأازيد 


منه والأنقص منه أيضاً #كن 3 قاد ما ص العشرة بالوقرع دوك ن الازيد ودونث الأنقص ( لابد 
ْ وأن يكون للاجل أن القادر المز: تار حح-رصه بالإيقاع 3 وإلا لكان وقوعه دون الأز.دوالاًنقص 
وقوعاً لليمكن المحدث دن غير مر جح ( لان القاد, ر التار إذا خحص :لك العشرة بالا بقاع فلا بل 
وأن يكون عالاً أن الواقع عشرة لا أزيد ولاه لضن ٠»‏ فثدت بت أن العيد لو كان موابدد] لأفعال نفسه 
لكان عالما بتفاصيلها . وأما أنه غير عالم بتفاصيلبا فلوجّوه ( أخدها ( أن المتكامين اتفةوا على أن 
|( تفاوت بين المركة السر! لعة والبط.ة 3 ة لاجل تخالل السكنات 2 فالفاعل الحركة | 5 ده قد قعل ف 
عض الاجياز حركة وق لعدمع اسكوناً مع أنه لم مخطر اليتة بيأله أنه فعل هبنأ حرلة وهبنا سكو أ 
) وثانها ) أن فاعل حركة لا يعرف عدد أجزا اء تلك الركات إلا إذا عرف عدد الاحراز الى 
بين مبدأ المسكئة ة ومنتباها وذلك تررقف على عليه بأن الجو أه ر الفردية أل ى تتسعرطها تلك اأسافة 
من أو لم إلى آخر ها كم هه ى ؟ ومعلوم أن ذلك غير معلوم ( و' النها ) أن النائم والمغمى عليه قد يتحر 5 
من جنب إلى جنب مع 0 لايعلم ماهية تلك الحركة ولاكيتها ( ورابعما) أن عند أنى على ؛ 
| هاشم 3 الفاعل إعا يفعل معبى يشقتضى الحصول قَْ الميز 3 ثم إن ذلك ألمء: فى ألأو جب م 0 
أكثر الخلق ؛ فظهر بهذه الدلالة أن العيد غير موجد لافعاله ( الوجه الثاتى ) فى السك بهذه الآية 
على أن العبد غير موجد أن نول إنه تعالى لما ذكر أنه عالم بالبر والطين ىكل اق دون فال 
لعده (ألا يعلم من خلق) وهذا الكلام. [تما 0 يتصضل 5 قله لوكان تعالى خالقا لكل مأ يفعلونه ف 7 
والحون وق المكون رالازي عفان از ل يكن خالقاً لالم كن قوله ( ألا يلم من خاق ) مقتضياً 
كونه تعالى عالاً بلك الأشياء » وإذاكان كذلك ثيت أنه تعالى هو الاق 0 ما يفعلونه فى اأسر 
والجهر من أففال الجوارح ومن أفعال القلوب » فان.قيل لم لا يوز أن يكون المراد : ألا يعم من 
3 الاجسام والعالم الذى خلق الاجسام 0 هذه الأشياء ؟ قلنا إنه لا يلزم من كونه خالقاً 
لغيره هذه الأشياء كونه عالما .هاء للآن من يكون فاعلا لثى. لاحب أن يكرن عالماً بشىء آخر » 
نعم يلزم من كونه خالقا لما كونه عالماً ما لآن خالق الثىء يحب أن يكون عالما به ٠‏ 
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مس م شير بير 


وإليه النشور (هي) 


المسألة الثانية © الآية تحتمل ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أن يكون من خاق فى ل الرفع 
والمنصوب يكون مضمراً والتقدير ( ألا يعم من خلق ) مخلوقه ( واثانها ) أن يكون من خاق فى 
ل اانصب ويكون المرفوع مضمراً ٠‏ والتقدير ألا يلم الله من خلق ( والاءتمال الآول) أولى 
لآن ( الا<تمال الثانى) يفيد كونه تعالى عالمأ بذات من هو مخلوقه » ولا يقتضى كو نه عالماً 
بأحوال من هويذلوقه والمقصود من الآية هذا لا الأول (وثالئها) أن تنكون من فى تقدير ماك 
تكون ما فى تقدير من فى قوله( والسماء وما بناها )وعلى هذا التقدير تنكون ما إشارة إلى مايسره 
الخاق وما يحورونه ويضمرونه فى صدورمم وهذا يقتضى أن تسكون أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . 

أما قوله ( وهو اللطيف الخبير ) فاعلم أنهم أختلفوا فى ( اللطيف ) فقال بعضهم المراد العالم 
وقال آخرون بل المراد من بكون ذاعلا اللأشياء الاطيفة النى مق كيفية عملها دلى أ كثر الفاعلين , 
ولهذا يقال إن اطف الله بعباده ميب ويراد به دقائق دبيره لحم وفيهم » وهذا الوجه أقرب وإلا 
لكان ذ كرا بير بعده تكراراً . 

قوله تعالى : © هو الذى جعل لم الآرض ذلولا فامشوا فى منا كيها وكلوا من رزقه وإليسه 
النثدور 4 فيه مسائل : ش 

غ المسألة الأولى » اعل أن تعلق هذه الآية بما قبلها هو أنه تعالى بين بالدلائل "أو نه عالما ما 
يسرون وما يعلنون, ثم ذكر بمده هذه الآبة على سبيل النهديد ».ونظيره من قال لعبده الذى أساء 
إلىءولاهفىالسر يافلان أنا أعرف سرك وعلانيتاك فاجلس فى هذه الدار التى وهيتها منك .كل هذا 
الخيرالذى هيأنه لك ولاتأءن تأديى » فإنى إن شئت جعات هذه الدار التى هى منزل أمنك ومركز 
سلامتك منشأ الآفاتااتى تتحير فها ومنبعاً للمحن النى تبلك بسيباء فنكذا ههنا ءكا'نه تعالى قال . 
أيها الكفار اعلدوا أفى عام بسركم وجهركم ٠‏ فكونوا خائفين منى عتوزين من عقاى ‏ فبذه 
الآرض النى تمشون ف منا كيهياء وتعتقدون أنما أبعد الأشياء عن الإضرار بكم ٠‏ أنا الذى ذلانها 
[ليكم وجعاتها سيا لنفعكم » فامشموا فى منا كبها , فإتى إن شت خسفت بكم هذه الآرض » وأنزات 
علها من السماء أنواع الحن , فبذا هو الوجه فى ١تصال‏ هذه الآية بما قبلها . 

« المسألة الثانية 4 الذلول منكل ثىء : المنقاد الذى يذل لك »؛ ومصدره الذل » وهو الانقياد 
واللين ؛ ومنه يقال : دابة ذلول » وفى وصف الارض بالذلول أقوال ( أحدها) أنه تعالى مأجعابا 
صخرية خشئة بحيث يمتئع المثى'عليها كا يمتنع المثى على وجوه الصخرة الخشنة ( وثائيها ) أنه 
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تعالى جعلما لينة حيث يمكن حفرها ٠‏ وبناء الآبفية مهايا برادء ولوكانت حجرية صلبة لتعذر 
ذلك ( وثالئها ) أنها لوكانت: حجرية» أوكانت مثل الذهب أو ال+ديدء لكانت تسخن جدأ فى 
الضيف ء وكانت تبرد جداً فى الششتاء . ولكانت الزراعة فيا متنعةء والغراسة فيا متعذرة » ولما 
كانت كفاتاً الأموات والاحماء ( ورابعها ) أنه تعالى سخرها لنا بأن أمسكها فى جو الحواء » ولو 
كانت متحركة على الاستقامة » أو على الاستدارة لم تكن" منقادة'لنا . 
ج المسألة الثالثة »قوله (فامشوافمناكبها) أم إباحة , وكذا القول فى قوله (وكلوامن رزقه) . 
١‏ المسألة الرابعة » ذ كروا فى منا كب الآرض وجوهاً (أحدها) قال صاحب الكشاف : 
المثى فى منا كها مثل لفرط التذل-ل ٠‏ لآن المنكبين وماتقاهما من الغارب أرق ثىء من البعير » 
وأبمده من إمكان المثى عليه » فإذا صار البعسير بحيث بمكن المثى على متكبه , فقد صار نهاية فى 
الانقياد والظاعة » فثبت أن قوله (فامشوا فى مناكيها) كناية عن كونها نهاية فى الذلولية ( وثانيها ) 
قول قتادة والضحاك وابن عباس : إن منا كب الأرض جبالها وآ كاهباء وسميت الجبال مئا كب , 
لآنمنا كب الإنسان شاخصة . والجبال أيضاً شاخصة . والمعنى أنى سبلت عليكم المثى فى منا كيرا » 
وهى أبعد أجزائها عن التذليل » فكيف الحال فى سائر أجزائها ( وثالئها ) أن منا كيها هى الطرق , 
والفجاج والاطراف والجوانب . وهو قول الحسسن واهد والكاى ومقاتل » ورواية عطاء عن 
ابن عباس » واختيار الفراء , وابن قتيبة قال : مناكيها جوانببا , ومنكبا الرجل جانيأه.. وهو 
كقوله تعالى ( والله جعل لحم الأرض وساطاً لتسلكوا منها سبلا لخاجاً ) أما قولة'( وكلوا من 
رزقه ) أى ما خلفه الله رزقاً لك فى الآارض ( وإليه النشدور ) يمنى ينبغى أن يكون مكثكم فى 
الأرضء وأكلك من رزق الله مكث من .يعم أن مرجعه إلى الله » وأكل من يتين أن مصيره 
إلى الله » والمراد تحذيرهم عن الكفر والمعاصى فى السر والجهر , ثم [نه تعالى بين أن بقاءمم مع 
هذه السلامة فى الأرض [إتماكان بفضل الله ورحمته . وأنه لو شاء لقاب الآمى عليبم » و لأمطر 
علهم من حاب القهر مطر الآفات . 
فقال تقريراً لهذا المنى < أأمنتم من فى السماء أن خسف ب الآرض فإذا فى موري . 
واعلم أنْ هذه ألآيات نظيرها قوله تعالى ( قل هو القادر على أن يبعث عليم عذاباً من فوقكم 
أومن تحت أرجلك ) وقال ( تسفنا به وبداره الأأرض ) . 
واعلم أنالمشببة احتجوا على إثيات المكان لله تعالى بقوله (أمنتم من فى السماء) . (والجواب) 
عنه أن هذه الآية لا يمسكن إجراؤها على ظاهرعا باتفاق المسلءين ؛ لآن كونه فى السماء يقتضى " 
كونَ السماء حيطا به من جميع الجوانب ٠‏ فيكون أصغر من السياء » والماء أصغر من العرش 
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بكثير » فيلزم أن يكون الله تعالى شيئاً حقيراً بالنسبة إلى العرش ٠‏ وذلك باتفاق أهل الإسلام 
أن بكو ن مالكا لنفسه وهذا ال » قملينا أن هذه الآبة يحب صرفها عن ظاهرها إلى ااتأويل , 
ثم فيه وجوه : ( أحدها ) لم لاوز أن يكون تقدير الآية : أأمنتم من فى السماء عذابه » ذلك لان 
عادة ألله تعالى جاربة ل بأنه ا سزل البلاء على من كفر بألله ولخضص.ه مل اأسماء فالسماء مو ضع 
عذابه تع الى م أنه لوجع زول رحمته ولعمته ) وثانونا ( قال أبو 8 م :كانت العرب مقرين 
بوجود الإله , لكنهم كانوا يعتقدون أنه فى السماء على وفق قول المشبة ٠‏ فكأنه تعالى قال هم : 
أتأمئو ن من قد أفررتم بأنه فى السماء » واعتر فتمله بالقدرة على م يشاء أن خسف بكم الآرض 
( وثالنها ( تقدير الآية : من ف السماء سلطانه وقل ك5 وقدرته ( والغرض من در اأسماء تفخيم 
ساطان الله وتعظيم قدرته كا قال ( وهو الله فى السموات وفى الأرض ) فإزن الثىء الواحد 
نفاذ أمره وقدرته »وجريان مشييته ف السموات وق الارض 2 فكذا هبنأ (ورابعما) ل لا بجوذ 
أن يكون المراد بقوله ( من فى السماء) الملك المركل بالعذاب » وهر جبريل عليه السلام؛ 
والمعنى أن سف مم الأارض اك الله وإذنه ٠‏ وقوله ( فإذا ص عون ( قالوا معناه : إن الله تعالى ' 
حرك الارض عند الخسف بهم حتى تضطرب وتتحرك » فتعلو علهم وثم خسفون فيهاء فيذهبون 
والار ض فوةهم تمورء فتاقهم إلى أسفل السافلين .وقد ذكرنا تفسير المور فيا تقدم . 

ثم ذاد فى التخريف فقال « أم أمنتم من فى السماء أن يرسل عليكم حاصباً 4 . 

قال ابن عباس :ا أرسل على قوم لوط ؛ فقال ( إنا أرسانا علييم حاصباً ) والخاصب ريح 
فيها حجارة وحصياء كأنها تقلع الخصياء لشدتها 5 وقيل هو واب فها <جارة 8 

ثم هدد وأو عد ققال ط فستعلدون كيف نذير > . 

قيل فى النذير هنا ! نه النذر » يعنى هرا عليه الصلاة و السلام وهو قول عطاء عن ابن عباس 
والضحاك , والمءنى فستعلدون رسولى وصدته , لكن حين لاينفعم ذلك ؛ وقيل إنه بمعنىالإنذار , 
والمعنى فستعلدون عاقبة إنذارى إيا َّ بالكتاب والرسول؛» وكيف ف قوله ( كيف نذير ) يلىء 
عرا ذكرنا من صدق الرسدول 3 وعقوية الإنذار 7 

وأعل أنه تعالى لما خوف اللكفار بهذه ااتخريفات أ كد ذلك التخريف بالمثال والبرهان 
أما المثال فهو أن الكفار الذي نكانوا قبلهم شاهدوا أمثال هذء العقوبات بسبب كفرم فقال : 
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9 واد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير » لعنى عاداً ووذ وكفار الهم ظ 
وفيه وجبان ) أحدها ( قال الواحدى ) فكيف كاك. نكير ( أى إنكارى وتغييرى أليس 
وجدوا العذاب حقاً (الثاتى) قال أبو ملم : النكير عقاب المنكر ثم قال : وإنما سقط الياء 
من نذيرى » وهن نكبيرى <ى 7- ون مشابهة لرؤوس الاى المتقدمة عل مباء والمتأخرة عنبا وآما 
البرهان فهو أنه تءالى ذ كر ما يدل على كال قدرته » ومتى ثبت ذلك ثبت: كونه تعالى قادراً على 
إيصال جميع أنواع العذاب إليهم ؛ وذلك البرهان من وجوه: 

لا اابرهان الآول ) هو قوله تعالى « أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن  .#‏ 2 

( صافات ) أى باشطات أجنحتين فى الجو عند طيرانها ( ونةبضن ) ويضممنبا إذا ضررن 
مها جنوعن » فإن قبل لم قال ( ويقبضن ) ولم يل وقابضات » قلنا لآن الطيران فى الهواء كالسباحة 
اك فى السباحة مد الأطراق وبسطبا. وأما القبض فطارى. على البسط للاستظبار 
به على التحرك » جىء ما هو طارى. غير أصلى بلفظ الفعل على معى أنهن صافات وكون منبن 
القيض تارة بغد 0 2 يكون من السابح . 

ثم قال تعالى ط مابمسكون إلا الرحمن » - لإجاخع تقلا وعخائة اجا “ها لم يكن بقاؤها 
فى جو اغواء إلا بإمساك الله وحفظه , وهبنا م ؤالان : 

ش 7 الدؤال | لاول 4 هل تدل ه_ذه الأية على أن الافعال الاختيارية للعود مخلوقة لله , انا 
فعم ؛ وذلك لآآنْ استمساك الطير فى الهواء فعل اختيارى للطير , 

ثم إنه تعالى قال ظ ما يمسكون إلا الرجمن » فدل هذا على أن فمل العبد لوق له : تفال 

١‏ الدؤال ١‏ دا أنه تعالى قال فى.اانحل ( أل يبروا إلى ااطير مسخرات فى جو التنماء 
ما يمسكون إلا الله ) وقال ههنا ( ما بمسكون[لا الرحمن ) فا الفرق ؟ قلناذ كر فى التحل ( أنالطير 
مسخرات فى جو اأسماء ) فلا جرم كان إمسا كرا هناك مض الإلهية » وذ كر هبنا أنها صافات 
وفابضات ؛ فكان إهامها إلى كيفية البسط ؛ والقرض عل الوجه المطاءق للءنفعة من رحمة الرحمن٠.‏ 

م فال تعالى #8 إنه بكل شى. (صير #وفيه وجبان (الوجه الآول ) المر اد من البصير » كونه 
عالاً بالأشاء الدقيقة ءيا يقال : فلان بصر فى هذا الام » أى حذق ): - جه الثانى) أن نحرى 
اللففظ على ظاهره » فنةول إنه تعالى شىء ٠‏ والله بكل شىء بصير » فيكون رائياً لنفسه وجميع 
الموجبودات » وهذا هو الذى يقوله أصحابنا من أنه تعالى يصح أن يكون ميا وأنف كل 
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الموجودات كذلك » فإن قبل اليصير إذا عدى بااياء يكرن بعنى العالم ٠‏ يقال فلان بصير بكذا 
إنكان عالا به» قانا لانم نإنه يقال : إن الله سعيع بالمسموعات » يصير بالمصرات . 
قوا له تعالى : 9 أمن هذا الذى هر جند كم نص كم مرح دون الرحمن إن الكانرون إلا 

2 غرور» : 

اعلم أن الكافرين كانوا بمتندون عن الإيمان » ولا يلتفتون إلى دعرة الرسول عليه الصملاة 
وااسلام ؛ وكان تعويلهم على شيئين ( أحدهما ) القوة التى كانت حاصلة هم بسبب ماله وجندمم 
( والثانى ) أنهمكانوا يقولون هذه الآوثان ؛ توصل لينا جميع اخيرات » وتدفع عناكل الآفات 
وقد أبطل الله عليهم كل واحد من هذين الوجرين . أءا الأول فبقوله ( أمن هذا الذى هو جند لم 
ينص ركم من دون الرحمن ) وهذا نسق على قوله ( أم أمنتم من فى السماء ) والمعنى أم من يشمار إليه 
هن الجموع » ويقال هذا الذى هو جند لكم نص كم من دون الله إن أرسل عذابه عليكم , ثم قال 
( إن الكافرون إلا فى غرور ) أى من الشميطان يغرهم بأن العذاب لا ينزل بهم . 

أما الثاتى فهر قوله « أمن هذا الذى يرذقحم إن أمسك رزقه م 

والمعنى : من الذى يرزةكم من [ كم إن أمسك الله الرزق عنكم وهذا أيضأ ما لا:.شكره 
ذو عل » وهذا أنه تعالى لو أهسنك أسباب الرز قكالطر والنبات وغيرهمًا لما وجد رازق سواه 
قدند وضوح هذا لاص ' | 

قال تعالى له بل لجوا فى عتو ونفور » والمراد أصروا وتشددوا مع وضوح الق » فى عتو 
أى فى ترد وتكبر ونفورء أى تباعد عن الحق وإعراض عنه . فالعتو إسبب حرصهم على الدنيا 
وهو إشارة إلى فساد الّوة العملية , والنفور سيب جهلهم وهذا إشارة إلى فساد القوة النظرية , 
واعلم أنه تعالى لما وصفبم بالعتو والنفور ء ثيه على ما يدل على قبح هذين الوصفين », 
قوله تعالل : آفن سق م على وجره أهدئ أمن عثى و على حر اط سدتقيم #ر فيه مسائل : 

5 المسألة الأولى » قال الواحدى : أكب مطاوع كيه ٠‏ يقال كببتهء فأ كب ونظيره قشعت 
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قل هو لذى أنسا ثر وجعل لكر السمع والأبصنر والافيدة قليلا ما شُكرون 
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الريع السحاب فأقشع .قال سات الكعناق : لين الأ كذلك وجا عق من بناء أفحل 
مطاوعا » بل قولك أ كب معناه دخل فى الكب وصار ذا كب »ء وكذلك أقشع ااسحاب دخل فى 
القشع »و أنفض . أى دخل ف اللتهض ؛ وهو نفض الوعاء . فصار عبارة عن الفةر وألام دخل فى 


الارم » وأما مطاوع كب وتشع فهو انكب وانقشع . 
المسألة الثانية » ذكروا فى تفسير قوله (شى مكباً على و جبه) وجوهاً : (أحدها ) معناه أن 
الذى بمثى فى مكان غير مستو بل فيه ارتفاع راقفامن. فار كمال وضر عل وعزانها 
فاله نقيض حال من عش سوياً أى قا بالا من العثور والخرور (وثانها ) أن المتعسف الذى 
يمثى هكذا وهكذا على الجهالة والهيرة لا يكرن كن يمثى إلى جمة معلومة مع العم والبقين 
( وثاتها ) أن الاعمى الذى لا مرتدى إلى الطر بق فيتعسف ولا بزال يسكب على وجبه لا يكررن 
كالرجل ااسوى الصحيح الرصرالماثى فى الطر يق الملوم . ثم اختافوا فمرم من قال هذا حكاية حال 
الكافر فى الآخرة ؛ قال قنادة الكافر أ كب على معاصى الله طنتيره الله يوم القياءة على وجمه » 
وامؤمنكان على الدين الواضح أشره الله تهالى على الطربق ااسوى يوم القيامة » وقال آخر ون 
بل هذا حكاية حال الاثومن والكافر والعام والجاهل فى الدنيا ؛ واختافوا أنضاً فنهم من قال هذا 
عام فى دق جميع المؤمنينواللكفار » ومنهم من قال بل المراد منه شخص ممين ؛ فقال مقائل المراد 
أبوجمل والنىعليه الصلاة وال.لام » وقال عطاء عن ابن عباس اهراد أبوجهل وحجزة بنعبدالمطاب 
وقال عكردة هو أبو جول وعمار بن يأسن . 

( ابي مان الثاف » علىكال قدرته قوله تعالى « قل هو الذى أنمأ َّ وجءل كم السمع 
والابمار والآفئدة قليلا ما تشكرون » . 

اعم أنه تمالى لما أورد البرسان (أولا )عن خال سائر اليوانات ٠‏ وهو وقرف الطير فى 
المواء ‏ أورد اابرهان يعده من أحوال الناس وهو هذه الاية ».وذ كر من ثب مافيه حال اأسمع 
والبصر واافؤاد: ولقّد تقدم شرح أحوال هذه الآمور الثلاثة فى هذا الكداب مرارأ فلا فائدة 
فى الإعادة ‏ واعلم أنفى ذكرهاعبنا تذيياً على دقيقة لطيفة .كا نه تعالى .قال أعطيتكم هذه الإعطاءات 
الثلاثة مع ما فيها من القوى اأشريفة » لكنم ضيهتمرها فلم تقلوا ما سمءتموة ولا اعتبرتم يما 
أبصرتمره » ولاتأءانم ففعاقبة ماعقلتموه » فكا نكم ضيءتم هذه النهم وأفدتم هذه المواهب» فلبذا . 
قال ( فليلا مانشكرون) وذلك لآن شكر نعمة الله تعالوهو أن يصرف :لك النعمة إلى وجهرضاه , 


7 قوله تعالى : قل هو الذي ذرأكم . سورة الملك . 
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ولتم لما صرقتم السمع والبصر والعقل لا إلى طلب مرضاته فأنتم ما شكرتم نعمته البئة . 
.لإ البرهان اثالث قوله تعالى « قل هوالذى ذرأ ََ فى الآرض وإليه تحشرون » . ٠‏ 
اعم أنه تعالى استدل بأ<و ال الجيوانات ( أولا ) ثم بصفات الإنسان ( ثانياً ) وقى السمع 
والبصروالعقّل , ثمصحدو ثذاته (ثالثا)و درقوله (هو الذى ذرأ كم فى الأآرض) واحتجالمتكلمون 
بمذه الآية على أن الإنسان ليس هو الجوهر الجرد عن التخيز والكرية على ما يقوله الفلاسفة 
وجماءة مر المسلين لآنه قال ( قل هو الذى ذرأ كم فى الأرض ) فبين أنه ذرأ الإنسان فى 
الآرضء وهذا يقتضى كون الإنسان متحيزاً جسما » واعلم أن الشروع فى هذه الدلائل إماكان 
لبيان مة الحشر والنشر ليثبت ما ادعاه من الابتلاء فى قوله ليبا وكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز 
الغفور ) ثم لجل إثبات هذا المطلوب» ذكر وجوهاً من الدلائل على قدرته , ثم ختمها بقوله 
(قل هل الذى ذرأ كم فى الآرض ) ولماكانتالقدرة على الخلق , ابتداء توجب القدرة على الإعادة . 
لا جرم قال بعده ( واه تحشبرون ) فبين بهذا أن جميع ما تقدم ذ كره من الدلائل [نماكان لإثبات 
هذا المطلوب. 
واعلم أنه تعالى لما أمى ممداً صلى الله عليه وسلم بأنضخوفهم بعذابالله حرق عن الكفار شيئين 
( أحدها ) أنهم ظالبوه بتعيين الوقت . 
قوله تعالى  :‏ و.ةولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى » قال أبو ملم إنه تعالى قال : يقتول بلفظ الستقبل فهذا محتمل ما يوجد' 
, من السكفار من هذا القول فى المستقبل ٠‏ وحمل الماضى » والتقدير : فكانوا يقولون هذا الوعد . 
١‏ المسألة الثانية 4 املرم كانوا يقولون ذلك على سديل السخرية , ولعلهم كانوا يقولونما إماماً 
لاضفة أنه لما لم يتعجل فلا أصل له . 
٠‏ «المسألة الثالثة »© الوعد المؤول عنه ما هو ؟ فيه وجبان ( أحدهما ) أله القيامة ( وااثاتى ) 
. أنه ظلق العذاب ؛ وفايدة هذا الاختلاف تظهر بند ذلك إن شاء الله . | 
ثم أجاب لله عن هذا ااسؤال بقوله تعالى « قل إنما العلم عند الله و نما أنا ذيئ مبين » 
والمراد أن العلم بالوقوع غير ااعلم بوقت الوقوع . فالعلم الاول حاصل عندى ؛ وه وكاق فى 
الإنذار والتحذير ؛ أما اللم الثاتى فليس إلا لله ؛ ولا حاجة فى كول نذيراً مبيناً إليه . 


قوله تعالى : فلما رأوه زلفه ... سورة الملك . و 


ع 2 ع 23 فى وح ع كر - جد مام سيئر ه 


0 < رو درم . سر صا ص مامص م 0 
فلما رأوه زلفة سكت وجوه الدين وأ وقيل هلذا أأذى كنم به تدعون 
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ثم إنه تعالى بين حالهم عند نزول ذلك الوعد فقال تعالى « فلا رأوه زلفة سيت وجوة الذين 
كفروا » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قوله فلما رأوه الضمير لأوعد ‏ والزلفة القرب والتقدير » فلما رأوه قرباً 
وحتمل أنه لما اشتد قربه » جعل كانه فى نفس القرب . وقال الحسن معاينة. » وهذا معنى وليس 
بتفسير » وذلك لآن ما قرب من الإنسان رأه معاينة . 
« المسألة الثانية © قوله (سيئت وجوه الذين كفروا ) قال ابن عباس اسودت وعلتها الكابة 
والقترة » وقال الزجاج تبين فيها السؤء » وأصلالسوء القبح » والسيئة ضد الحسنة » يقال ساء الثىء 
إسوء» فووسىء إذا قبح » وسىء يساء إذا قبح ؛ وهوفعل لازم ومتعد فعبى سيت وجوغههم قبحت 
بأن عاتها الكآبة وغشيها الكسوف والةثرةوكل<وا ء وصارت وجوهبم كوجه من يقاد إلى القتل . 
ه المسألة الثالثة » اعلم أن قوله ( فلا رأوه زلفة ) إخبار عن الساضى » فن حمل الوعد فى 
قوله ( وبةولون ءتى هذا الوعد ) على مطلق العذاب سول تفسير الآية على قوله فلهذا قال أبو عسل 
فى قوله ( فلا رأوه زلفة ) يعنى أنه لما أتاهم عذاب الله المهلك هم كالذى ززل بعاد وود سيت 
وجوههم عند قربه منهم ٠‏ وأما من فسر ذلك الوعد بالقيامة كان قوله ( فلا رأوه زلفة ) معناه 
فتى ما رأوه زافة » وذلك لآن قوله ( فلا رأوه زلفة ) إخباز عن الماضى وأحؤال القيامة 
مستّقيلة لا ماضية فوجب تفسير الافظ بما قلناه » قال مقائل ( فلا رأوه زلفة) أى لما رأوا 
العذاب فى الآخر قرما . 
قوله تعالى : ه وقيل هذا الذى كنم به تدعون » ففيه مسائل : 
2 المسألة الأولى » قال بعضهمالقائلو ن هم الزبانية » وقالآخرون بل يقول بعضهم لبعض ذلك . 
« المسألة الثانية © فى قرله ( تدعون ) وجوه : ( أحدها ) قال الفراء بريد ( تدعون ) من 
الدعاء أنى تطلبونو لخدا نيه » وتدعون وندعون واحد ف اللغة مثل يذ كرون وذ كرون 
وتدخرون وتدخرون ( وثانها ) أنه من الدعوى معناه : هذا الذى كم تبطلونه أى ( تدءون) 
أنه باطل لا نيم أو هذا الذى كلتم بسبيه ( وتدعون ) أن لاتبعئون ( وثالثها ) أن يكون هذا 
استفهاماً على سيل الإنكار » والمدنى أهذا الذى تدءون» لا بل كنتم تدعون عدمه . 
« المسألة الثالثة #-قرأ يعمقوب الاضرى (تدعون) خفيفة من الدعاء ‏ وقرأ السبعة (تدءون) 
مثقلة من الادغاء . 


7 قوله تعالى : قل أرأيتم إن أهلكني الله . سورة الملك . 
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قوله تعالى : «قل أدأيتم إن أهلكنى الله ومن معى أورحمنا فن بجير الكافرين من عذاب ألم 4 
اعم أن هنذأ الجو أب هو من النوع' الثان ما قاله الكفار مد وه دين خوفهم بعذاب أللّه 2( 
بروى أن كفارهخ كانو أبذعر نعلى رسو[ الله يِه وعلى ا أؤمنون بالحلاك ا قال تعالى (أم يقولون 
شاعر تتر(ص به ريبالمنون ) وقال ( بل ظنذم أن لن ينقلب الرسولوالمؤمنو نإل أهلهم أبداً م 
إنه تعالى أعابن عن ذلك من وجباين ) الوجبه الأول ( هو هذه الآية 2 والمءعى قل هم إن الله تعالى 
سواء أمالكنى بالإماتة أو رحمنى تخ الاجل 03 فأىراحة 5 ف ذلك , والاملفية ل فيه ؛وهن 
الذى بير 1 من عذاب الله إذا نزل بكر أنظنون أن الاصنام تجير 0 أو غيرهاء فإذا عتم أن 
لامجير لكم فبلا تمسكتم بما بخاصكم من العذاب وهو الغلم بالتوحيد والنبوة والبعث . 
) الوجه الثاى ( ف الجواب قوله تعالى 2 فل هو الرمن أمنا به وعليه توكانا فستعلءون من 
هو فى ضلال ٠بين‏ » . 
والمءنى أنه الرحمن آمنابه وعليه توكلنافيعم أنه لايةقبل دعاء كم وأتم أهلالكفر والعنادق دةنا 0 وعم 
أنا آمنا به ول نلكفربهم كفرسم ء ثم قال (وعليه تركلنا) لاعلى غير و فعلتم انتم حييث :وكام على ر جالم 
وأموالكم عوقرىء فسةّء لو نعلى! ل#اطبة م( وأقرىء بالياء ليكو على واق قوله (فن بير الكافرنن) 3 
واعل أنه ذكر أنه يحب أن يتوكل عليه لا على غيره » ذكر الدليل عليه . فقال تعالى هفل 
أدأيم إن أصبح ماو ْ غوراً فن تم بماء معين » . 
والمقصود أن علوم دقر بن ببعض لعمه أيديمم قبح ما مُُ علية من الكيفر ( أى أخبر وق إن 
صار ماؤكم ذاهباً فى الآرض فن يكم بماء معين » فلا بد وأن يةولوا هو الله ؛ فيقال لم حينئذ 
فلم تجعلون من لا يقدر على ثنىء أصلا شريكا له فى المعبودية ؟ وهو كةوله ( أفر ينم الماء الذى 
تشربون, نتم أنزلقره من اازن أم نحن الممزلون ) وقوله ( غوراً ) أى غاراً ذاهباً فى الآرض 
يشال غار الماء إغرر غوراً 3 إذا تضب وذصب ف الأآرض 4 والغور هبنأ معى الغابر عى بالمصدر 
3 يقال رجل عدل ورضا ٠‏ والمعين الظاهر اذى ثرأه العيون فور من مفعول العين بيع ( وقبل 
المعين الجارى من العيون من الإمعان فى الجرى كأ نه قبل من فى الجرى » والله س.<انه وتعالى 
أعلم » وصل الله على سيدنا عمد وعلى آله وصبه وسلم . ش 


/ا/ا 


ْ يسم الله ار حمن 2 حيم 
2 5 # فيه مسألتان : 

2 المسألة الأولى » الأاقوال المذ كورة فى هذا الجنس قد شر -ناها فى أول سورة البقرة 
والوجوه الزائدة التى مختص ما هذا المرضع ( أوها ) أن النون هو السمكة , ومنه فى ذ كر يونس 
( وذا الثون ) وهذا القول مروى عن ابن عباس وجاهد ومقاتل والسدى ثم القائلون بهذا مهم 
من قال إنه قم بالحوت الذى على ظبره الآأرض وهز ف عر عت اللارض السفلي 5 ومنهم من 
قال إنه قسم بالمجرت الذى |<تبس يونس عليه السلام فى بطنه ؛ومهم من قال : إنه قم بالحورت 
الذى لطخ سهم هروذ بدمه ( والقول اثانى ) وهوأيضاً #روى عن ابن عباس واختيار الضحاك 
والحسن وقتادة أن الزنون هو الدواة ».ومنه قرل الشاعر : 

إذا ما أأشدوق يرجع فى إلهم ألقت النون بالدمع السجوم 

فيكون هذا فسما بالدواة والقل . فإن المنفعة مهما بسبب الكتابة عظيمة » فإن التفاهم تارة يحصل 
بالنطق و[تارة] يتحرى بالسكتاية ( والقول اثالث ) أن النون لوح تكتب الات ما إأممثم الله 
به فيه رواه معاوية نن قرة مرفوعا (والقول الرابع ) أن اانون هو المداد الذى تنكتب به الملائة 
واعم أن هذه الوجره ضعيفة لآنا إذا جعلناه مقسما به وجب إنكان جنساً أن نجره وننونه . فإن 
القسم على هذا التقدير يكون بدواة مننكرة أو بسمكة منشكرة » كأأنه قيل وسمكة والقلم لوقل 
ودواة والقل, » وإنكان علدا أن نصرفه ونحره أولا نصرفه ونفتحه إن جعلناه غير منصرف . 
( والقول الخامس ) أن نون هنا آخر <روف الرحمن فإنه بجتميع من الرحمن ن اسم الرحمن فذ كر 
الله هذا الحرف الآخير من هذا الإس » والمقصود الق.م تام هذا الإسى » وهذا أيضاً ضعيف 
لآن تجويزه يفتمح باب ترهات الباطنية , بل المق أنه إما أن يكون اسما لاسورة أو يكون الغرض 
منه التحدى أو سائر الوجوه المذ كورة فى أول سورة البقرة . 
< المسألة الثانية © انقراء مختافونفى إظبار النون وإخفائه نقوله (ن والقلم) فن أظهرها فلآنه 


. قوله تعالى : والقلم وما يسطرون . سورة القلم‎  ,2« 


َالصَك طونج 
إذوى بما الوقف بدلالة اجتماع السا كنين فا ء وإذاكانت موقوفةكانت فى تقدير الانفصال ما 
إعدهأ ؛ وإذا انتفصات مما بعدها وجب التبيين , لانها إما تى فى <روف الفم عندالاتصال » ووجه 
الإخنفا. أنهمزة الو صل لم تقطع مع هذه الحروف فى نحو ( الم الله ) وق طم فى العدد واحد اثنان 
فن حيث لم تقطع الحمزة معها علمنا أنها فى تقدير الوصل وإذا وصاها أخفيك. النون وقد ذ كرنا 
هذا فى طس ويس ء قالالفراء وإظبارها أغب إلى للانها مجاء والحجاء كالمو قوف عليه وإن اتصل , 

وقوله تعالى « والق-لم » فيه قولان ( أحدهما) أن القسم به هو الجنس وهو واقع على كل 
فلم يكتب به من ف السها. ومن فى الأرض ٠‏ قال تعالى( وربكالآ كرم ٠‏ الذى عل بالةلم ؛ علم 
الإنسان مالم يعلم ) فن بتيسير ااسكتابة بالقلم كا من بالنطق فقال ( خلق الإنسان , علمه البيان) 
ووجه الاتتفاع به أن ينزل الغائب منزلة الخاطب فيتمكن المرء من تعريف البعيد به ما بتمكن 
باللسان من تعريف القريب ( والثانى) أن المقسم به هو الق-لم المههود الذى جاء فى الخبر أن أول 
ما خاق الله القلم » قال ابن عباس أول ما خلق الله القلم ثم قال له ١‏ كتب ما هو كان إلى أن تقوم 
السساعة » لجرى بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة منالأجال والآعمال » قال وهو قل من نورطولهيا 
بين اأسماء والأارض ٠ودوى‏ #اهد عنه قال : أول ما خاق الله القلم فقال١‏ كتب القدر فكتب 
اما هوكائن إلى يوم القيامة وإتما يحرى الئاس على أس قد فرغ منه . قال القاضى هذا الخبر يحب 
له على امجاذء لآن اقل الذى هو آلة مخصوصة فى الكتابة لاوز أن يكون حياً عاقلا فوم 
وينهى . فإن اججمع بين كونه حيراناً مكافاً وبين كونه آلة لللكتابة حال » بل المراد منه أنه تعالى 
أجراه بكل مايكون وهو كقوله ( إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ) فإنه ليس هناك أمر 
ولا تكايف ؛ بل هو مجرد نفاذ القدرة فى المقدور من غير منازعة ولامدافعة ؛ ومنالناس من زع 
أن القلم المذ كو ر هبنا هو العقل» وأنه ثى. هر كالاصل بيع امخلوقات ٠‏ قالوا والدليل عايه أنه 
روى ف الأخبار أن أول ما خلق الله القلى » وفى خبر آخر : أول ماخاق الله تعالى جوهرة فنظار 
إلما بين ألهيبة فذابت وتسخنت فارتفع منها دخان وزيد لق من الدخان السموات ومن الزبد 
الأآرضء قالوا فبذه الاخبار بمجموعها تدل على أن القلم والعقلى وتلك الجوهرة النى هى أصل 
الخلوقات ثىء واخد وإلا حصل التنااض . 

قوله تعالى «وما إسطرون #. 

اعلم أن ما مع ما بعدها فى تقدير المصدر ؛ فيحتمل أن يكون المراد وسطرم » فييكون القسم 
واقعاً بنفس الكتابة . ويحتمل: أن بكون المراد ال.طور والمكتوب؛ وعل التقديرين فإن حملنا 
القلم على كل فلم فى مخلوقات الله كان المعنى ظاهراً . وكاأنه تعالى أقسم بكل قلم » وبكل ما يكتب 
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اس ل سصسسيدا 


ماع ض وس لاس م ا مويير ا ا 6 ا الي 
مانت بنمَة ريك بججنُون دق و إن كَ لأجوا ينون حي و إنكَ 


اح 2 رريخ ثت 


لعل خاي عظيج (3) 


بكل قل »وقيل بل المراد ما يسطره الحفظة والكرام الكاتيون » ووذ أن يراد بالةلم أحابه » 
فيسكون الضمير فى (يسطرو ن) لهم »كأنه قيل : وأصاب القلم وسطرم ؛ أى ومس طورانهم . وأما 
إن حملا الذلم على ذلك القلم المعين » فحتمل أن يكون المراد بقوله ( وما يسطرون) أى وما 
يسطرون فيه وهو اللوح 'الحفوظ ؛ ولفظ امع فى قوله ( يسطرون ) ايس المراد منه اجمع ؛ بل 
التعظيم .أو يكون المراد تلك الأشياء ااتى سطرت فيه من الأعمال والآعمار. » وجميع الآهور 
الكائنة, إلى يوم القيامة ٠‏ 
واعم أنه تعالى لما ذ كرالمقسم به أتبعه يذ كر المقسم عليه فقَال : 9ما أنت بنعمة ربك عجنون » 
وإن لك لآجرأ غير منون » وإنك لعلى خاق عظيم ». 
اعلم أن قوله ( 507 بنعمة ربك عجنون) فيه متا انان 

« المسألة الأولى » روى عن ابن عباس : أنه عليه السلام غاب عن خديحة إلى حراء » فطلته 
ذل بحدهء فإذا به وجبه متغير بلا غبار » فقالت له مالك ؟ فذكر نزول جبريل عليه السلام » وأنه 
قال له (اترأ بأسم ربك ) فهو أول ما نزل من القرآرن ٠‏ قال : ثم نزل فى إلى قرار الأآرض 
فتوضأ» وتوضأت »ثم صلى » وصليت معه ركهتين » وقال هكذا الصلاة يا عمد , فذ كر عايسه 
الصلاة والسلام ذلك لخديحة ؛ فذهيت خديجة إلى ورقة بن نوفل » وهو ابن عمها» وكان قد 
خالفٍ دين قومه » ودخل فى التصرانية , فْألته فقال : ارسل إلى عمد , فأرسلته فأتاه» فقال له : 
هل أمرك جبريل عليه السلام أن تدعو إلى الله أحداً ؟ فال لاء فقال والله ائّن بقيت إلى دعو تنك 
لأنصرنك نصراأً عزيزا . ثم مات قبل دعاء الرسول ؛ ووقعت تلك الواقعة فى ألسنة كفار قرش » 
فقالوا إنه يجذون , تأقسم لله تعالى على أنه ليس بجنون ؛ وهو خمس آيات من أول هذه السورة , 
ثم وال ابن قباس : وأول ما نزل قوله ( سبح اسم رنك ) وهذه الآية هى الثانية . 

ط المسألة الثانية © قال الزجاج (أنت) هو امم (ما) و (بمجنون) الأبرء وقوله ( بنعمة ربك) 
كلام وقع فى الين والمعنى اثتني عنسك الجنون ( بنعمة ربك )كا يقال أنت >مد الله عاقل : 
وأنت تحدد الله لست بمجئون . وأنت بنعمة الله فهم :.وأنت بنعمة الله لست بفقير » ومعناه أن 
تلك الصفة الحدودة [ماحصات ؛ والصفة الاذمومة [نما زالت بواسطة إنعام الله وأطفه و[ كزامه , 
وقال عطاء وابن عباس يريد ( بنعمة ربك ) عليك بالإيمان والنبوة» وهو جواب لقوهم )يا ما 
الذى نزل عليه الذ كر إنك مجنون ) واعم أنه تعالى وصفه ههنا بثلاثة أنواع من الصفات . 
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(الصفة الآولى) فى الجنون عنه ثم إنه تعالى » قرن بهذه الدعوى ما يكون كالدلالة القاطعة 
على تا وذلك لآن قوله ( بنعمة ربك ) ريدل على أن نعم الله تعال ىكانت ظاهرة فى حقه من 
الفصاحة التامة والعقل الكامل والسيرة المرضية » والبراءة من كل عيب » والاتصاف بكل مكرمة 
وإذاكانت هذه النعم خسودة ظاهرة فوجودها ي_افى حصول اجون فالله تعالى نيه على هذه 
الدقيقة لتكون جارية مجرى الدلالة اليقينية على كونهم كاذبين فى قوم له أنه يجزرن . 

١‏ الصفة الثانية 6 قوله ( إن لك لجرا غير منون) وف الممنون قولان ( أحدهما ) ودو 
قول الآ كثرين » أن المءى غير منقوص ولا مقطوع يقال منه السير أى أضعفه , والمذين الضعيف 
ومن الثىء إذا قطعه ؛ وهنه قول لبيد : غيش كو اسث ماعن طعامما 

يصف كلاباً ضارية . ونظيره قوله تعالى ( عطاء غير ذوذ ) . 

ل( والقول الثانى 4 وهو فول #اهد ومقائل والكلى إنه غير مقدر عليك سيب الاة , 
قالت المعتزلة فى تقرير هذا الوجه ( إنه غيرمنون ) عليك لآنه ثواب تسر جبه على عملاك ؛ وليس 
بتفضل ابتداء » والقول الأول أشيه لآن وصفه بأنه أجر يفيد أنه لاءنة فيه امل على هذا الوجه 
يُكرن كالتكرير ثم اختلفوا فى أن هذا الأجر على أى ثىء حصل ؟ قال قوم معناه» إن لك على 
احمال هذا الطعن والقول القبيح أجرا عظها دائماً » وقال آخرون المراد إن لك فى إظهار 
النبوة والمعجز ات فى دعاء الخلق إلى الله » وفى بان الشرع لهم هذا الأجر الخالص الداثم » فلا 
تمنعك نسبتها إياك إلى الجنون عن الاشتغال مهذا الهم العظب » فإن لك بسببه المنزلة العاارة عندالله . 


: لئاس٠ الصفة اأثااثة ) قوله تعالى و[نك لعلى خاق عظيم #وفيه‎ (١ 

ج المسألة الأولى » اعم أن هذا كالنفسير لما تقدم من قوله ( بنعمة ربك ) وتعريف ن رماه 
بالجنوؤت بأن ذلك“ كذب » وغطأ وذلك لان الاخلاق الجيدة والآافمال المرضية كانت ظاهرة: 
منه » وءنكان موصوعاً بتللك اللأخلاق والأافمال لم يحز إضافة الجنرن إليه لآن أخلاق المجانين 
سيئة » ولماكانت أخلاقه اللميدةكاءلة لاجرم وصفما الله بأنها عظيءة ولهذا قال (فل لاأسأاكم عليه 
أجراً وما أنا من المتكافين ) أى لست متكلفاً فما يظهر اكم من أخلاق لآن كاف لا يدوم 
أمره طويلا بل يرجع إلى الطبع ؛ وقال آخرون إنما وصف خلقه بأنه عظيم وذلك لآنه تعالى قال 
له ر أولئك الذين هدى الله فبهدامم اقتده ) وهذا الحدى الذى أم الله تعالى مدا بالاقتداء به ليس 
هر معرفة الله لآن ذلك تقايد وهو غير لاثق بالرسول ؛ وايس هو الشرام لآن شريعته مخالفة 
لشراتعهم فتعين أن يكون اراد منه أمره عليه الصلاة والسلام بأن يةقتدى بكل واحد هن الآنبياء 
المتقدمين فيا اخقص به من الخلق الكر م , فكأ نكل واحد منهم كان مختصاً بنوع واحدء فلءا أهر 
مم عليه الصلاة والسلام بأن يقتتدى بالكل فكأنه أعر بمجموع ماكان متفرقاً فيهم ٠‏ ولماكان 
ذلك درجة عالية لم تتيسر لاحد من الانبياء قبله . لاجرم وصف الله خلقه بأنه عظيم » وفيه دقيقة 
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أخرى ؛ وهى قوله ( لعلى خخلق عظبم ) وكامة على للاستعلاء» فدل الافظ على أنه مستعمل على هذه 
الأخلاق ومستول عليباء وأنه اية إلى هذه اللأخلاق اجميلة كالم ولى بالذسبة إلى العبد وكالا مير 
بالنسة إلى المأمور . 
« المسألة الثانية # الخلق ملكة نفسانيه يسم-ل على المتصف ما الإتيان بالافعال اجميلة . 
0 أن الإنيان .بالأفمال اجميلة غير وسهولة الإتيان ها غير , فالالة التى باعتيارها تحصل ”للك 
ااسورلة هىالخلق ويدخل فىحسنالخاق التدرز من الشح والبخل والغضب . والتشديد ف المعاملات 
والتحبب إلى الناس بالقول و الفعل » ورك التقاطع والحجران والة-اهل ف العقودكالبيع وغيره 
00 ما يلزم من حقوق من له نسب أوكان صهراً له وحصل له حق آخر. وروى عن ابن 
س أنه قال معناه : وإنك لعلى دين عظيم اما أنه اله تعالى قال له « لم أخلق ديناً أحب إلى 
0 أرضى عندى من هذا الدين الذى اسه لك ولامتك » يعنى الإسلام ٠‏ واعل أن هذا 
اقول ضعيف ء وذلك لأان الإنسان له قوتان ٠‏ قوة ذظرية وقوة عملية ٠‏ والدين يرجع [لى-كال 
القوة النظرية » والاق يرجع إلىكال القوة العملية . فلا يمكن حمل أحدهما على الآخر» ويمكن 
أيناً أن يجاب عن هذا السؤال من وجهين.::(الوجه الآول ) أن الخاق فى اللذة هوالعادة سواء 
كان ذلك فى إدراك أو فى فعل ( الوجه الثانى ) أنا , بينا أن الملق هو الام الذى باعتماره يكون 
الإتيان بالأفعال اجميلة سلا ء فلماكانت الروح القدسية النى له شديدة الاستعداد للبعارف الإطهية 
المقة وعدعة الاستعداد لة.ولالعقائد الءاطلة كانت تلك اأسهوولة حاصلة فى قدول المحارف الهحقة , 
فلا ببعد تسمية تللك السوولة بالخاق . ش ٠‏ 
المسألة الثالثة » قال سعيد بن هشام. : قلت لعائشا « أخبريى عن خلق رسول الله » قالت 
ألسث تتقرأ القرآن ؟ فلت بل قالت فإنهكان خاق النى عليه الصلاة والسلام » ومئلت هرة أخرى 
فقالت :كان خلقه الة رآن' ثم قرأت (قد أفاح لأؤعون) إل 0 ةآيات » وهذا إشارة إلىأن نفسه 
المقدسة كانت ١ا!‏ بالطبع ينجذية إلى عالم الذيب » وإلىكل ها يتعاق مها ء وكانت شديدة النفرة عن 
الاذات البدنية والسعادة الدنيوية بالطبع » ومقتضى الفطرة» الأهم اوؤقنا نا دن هدق اطالة:: 
وروى هشدام بن عروة عن ن أبيه عن عا اشة قالت « ما كان اك أحسن لما من رسو [الله صلى ألله 
عليه وسلم ‏ ما دعاه أحد من أصكابه . ولا من أهل بيته إلا قاللبيك» فلهذا قال تعالى ( و[نك لعلى 
خلق دظيم »وقال أنس « خدمنت رسول الله صلىالله عليه و سم عشر نين » شا قال لى فى ثىء فدلته 
لمفعلتءولا فى ثىء لم أفعله هلا فعات » وأقول إن الله الى وصف ما يرجع إلى قوته اانظرية 
أنه عظيم فقال ( وعليك مالم 4 ن تعلم وكان فضل الله عليك عظيها ) ووصف ما يرجع إلى قرته 
العملية بأله عظ م فقال ( وإنك لعلى خلق عظيم ) فل يق للانسان بمد ماتين القوتين ثىء » فدل 


الفخر الرازي اج نوم > 
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فسدبصر ويبضروف 30 بأبيكد المقتون إِنَ ربك هوأعم بمن ضل عن 


رعس 5ج سثر 0 


سبيله وهواع] بآ لمهتّدين 2 


موع هائين الابدين على أن روحه فما بين الأرواح البشرية كانت عظرمة عالية الدرعة نينا 
لقرتها وشدةالماكانت من جنس أرواح الملائكة . 

و اعم أنه تعالى للا و صفه ا نه على خاق عظيم قال : 

#ستصرو دصرون »6 أى فستوع ما 0 المشر كين وفيهةولان : : منهم دن حمل 
ذلك على أحوال الدنياء يمتى( فسآ .صر و ببصرون يف الدنيا أنه كيف يكون عاقبة أمرك ٠‏ وعاقة 
أم ثم ٠‏ فإنك تصير معظاا فى القلوب » ويصيرون دلاين ملءونين » وتستولى عليىم بالقتل والهب » 
قال مقائل هذا وعيد' بالعذاب بيدر » ومنهم من حمله على أحوال الآخرة وهو كةوله ( سيعلدون 
غد أمن الكذاب الآشر ) . 

وإماقرله تعالى # م الننتون 0 : ( أحدها ) وهو قرل الاخفش وأ عب د 
وابن قتببة أن الياء صلة زائدة والمعنى أي المفتون ) وهو الذى فبن بالجذون كقواه ( كفنت 
بالدهن ( لىَّ يت الدهن وأنشد ا عميدة : 
تضرب بالس.يف وترجو بالفر 2 

والفراء طعن فىهذا الجواب ؛ وقال إذا أمكن فيه بيان المعنى الصحيح من دون طرح الباءكان 
ذلك أولى ‏ وأما البيت فعناه رزجو كشف ما نحن فيه بالفرج أو نرجو النصر بالفرج ( وثانها ) 
وهو اختيار الفراء والمبرد أن ( المفتون ) ههنا بمعنى الفدرن وهو الجنون ؛ والمصادر تجىء على 
المفعول نحو إللءةود والميسور ععنى العةدواليسر ء يقال ليس له معقود رأى أى عقد رأى » وهذا 
فول الحسن والضحاك ورواية عطية عن ابن عباس ( وثالئها ) أن الباء بمعنى فى ومعنى الآية 
(فسةصر ود صرون) فى أى الفريقين انون » أفى فر قَة الإسلام أم فى فرقة الكفار ( ورابمها). 
( اللفتون ) هو ااشيطان إذ لاشك أنه مفتون فى دين ه وحم لا قالوا ( إنه نون ) فقد قالوا إن به 
ش شيطاناً فقال تعالى (س.علمون غ )بأ بأمم ث طن الذى بحصل ٠ننسه‏ الجنون واختلاط العقل . 

ثم قال تعالى ( إن ربك هو أعلم عن ضل عن سهويله وهو أعل بالرتدين ) وفيه وجهان : 
الأول ) عو أن بكرن المعنى إن رنك هو أعل بالجانين على الحقيقةي» وم الذين ضلوا عن سبيله 
اهن أعل بالعنلاء ومم المهتدون ( الثافى ) أن يكون المعنى إنهم رء 1 بالجنون ووضفوا أنفسسهم 
بالعقل ٠‏ ومم كذبوا فى ذلك ؛ ولكنهم موصرفون بالضلال ؛ وأنت موصوف بالهداية والامتياز 
الحاصل بالطداية والضلال أولى بالرعارةتمن الاءتياز الخاصل 4ب العقل والجنون ؛ لآآان ذاك 


ا 0 عم 

ردس ادم رق اوعن قد 2 عام ان 

قلا تطع المكدَيين 20 ودوأ لريدهن فَيدَهنْونَ د ولا تطع كل 
سو ماج زاج 


حلاف مهِينٍ جي هماز مشاع ميم 2 مناع رمعت أنج عملي 


جه سي م ص 


بعد ذلك زنم 4 


تمرته السعادة الأبدية [أ] والشنقاوة .وهذا ثمرته السعادة [أ] والشقاوة فى الدنيا . 
قوله تعالى :8 فلا قطع المكذبين » . | 
اعلم أنه تعالى لا ذ كر ما عليه الكفار فىأمس الرسول ونسبته إلى الجنون مع الذى أنعم الله به 
عليه من الكيال فى أمى الدين والخلق , أتبعه بما يدعوه إلى التششدد مع فومه وقوى قلبه بذلك مع 
قلة العدد و كثرة الكفار » فإن هذه السورة من أوائل ما نزل فقال ( فلا تظع المكذبين ) يعنى 
رؤساء أهل م , وذلكأنهم دعوه إلى دين آبائه ذنهاه الله أنيطيعهم . وهذا من الله إلهاب وم. 2 
التشدد مالف تم . 
شم قال 0 ودوا لو تدمن فيدهذون .ولا تطعكل حلاف مهين 0 ماز مشاء يلم ا للخير 
معد أ بم » عتل بعد ذلك زيم » وفيه مسألتان : 

د المسألة الأولى » قال الليث الإدهان الاين والمصائعة وألقاية فى الكلام » قال المبرد 
داهن الرجل فى ديئه وداهن فى أمىه إذا خان فيه وأظهر خلافى ما يضمر ء والمعى :ترك بءعض 
ا أن عليه ما لا برضونه مصانعة م فيفعلوا ا ذلك ويتر كوا بعضن مالا ترضى فتلين لهم 
ويلينون لك ؛ وروى عطاء عن ابن عباس : لو تكفر فيكفرون . 

0 المسألة الثانية # إمما رفع ( فيدهنون ) ولم ينصب بإضمار أن وهو جواب الأنى .للانه د 
عدل به إلى طريق آخر . وهو أن جعل خبر مبتدأ عمذوف أى هم يدهذون كقوله ( ثفن يؤمن 
بربه فلا مخاف ) على معنى ودوا لو تدهن فهم يدهنون حينئذ» قال سيبويه ‏ وزعم هارون وكان 
من القراء أنها فى إعض المصاحف ( ودوا لو تدهن فيدهنوا ) واعلم أنه تعالى لمنا نهاه عن طاعة 
المكذبين , وهذا يتناول النهى عن طاعة جميع السكفار إلا أنه أعاد النبى عن ظاعة من كان هن 
الكفار موصفاً بصفات مذمومة وراء الكفر » وتلك الصفات هى هذه : 

لإالصفة الأولى) كونه حلافاً . والحلاف منكان كثير الحاف فى الحق والباطل » وكق به 
مزجرة أن اعتاد الحلف ومثله قوله ( ولا جملوا الله عرضة لانم ). 

ل الصفة الثانية 4 كونه مهيناً » قال الزجاج هو فعيل من المهانة » ثم فيه وجهان ( أحدهما) 
أن المهاءة هى القلة والحقارة فى الرأى والقييز ( والثانى ) أنه ما كان مهيئاً لآن المراد الحلاف 


44 شْ قوله تعالى : فلا تطع. المكذبين ‏ . سوزة القلم . 


عع ا 0 يتب و سو ا ا 


والكذب : والكذاب <قير عندالناس .وأقول كونه حلانا يدل عل أنه لا يدرف عظمة الله تعالى 
وجلاله ٠‏ إذ لوعرف ذإك!لا أقدم في كل حين وأو أ وفيت كن باط ل على الاستشباد بأسعهو صفته . 
ومن لم يكن عام بعظمة التدركان متعلق القاب بطلب الدنياكان مهيناً » فبذا يدل عل ىأنعزة النفس 
لاتحصل إلا لمن عرف نفسه بالعبودية » وأن مهانتها لا صل إلا لمن غفل عن سر العيودية . 

ل( الصفة ااثالئة 4 كونه همازاً: وهو العياب الطعان؛ قال المبرد هوالذى همزا الناسأىيذكرم 
بالمكروه و وأنزذلك إظبر الحيب ء وعن الحسن يلوى شدق ه فى أقه به الناس وقد 3 تقصينا |القول] 
0 فيه فى قرله ( ويل لكل همزة ) . 

١‏ الصفة الرابعة ) كو نه مشاه يميم أى عثى بالقيمة بين الناس ليفسد بينهم ٠‏ يقالثم ينم وينم 
ناوعا وعمة. 

لإ الصفة الخامسة ) كونه مناعاً للخير وفيه قولان ( أحدهما ) أن المراد أنه خيل والخير 
المال (والثانى) كان يمنع أهله من الخير وهو الإسلام » وهذهالآية نزات فى الوليد بن المغيرة ؛ وكان 
.له عشرة من البنين وكان يول لهموماقارهم لثّن تبع درن ممدمنكم أحد لا أنفعه بثىء أبدأ . فنعهم 


الإسلام فوو الخير الذى متعهم ٠وعن‏ أن عراس أنه أبو جول عن اهد : الأسود بن عيل بخوث 2 
وعن السدى : الاخنس بن ريق . 

2 الصفة السادسة ) كونه معتدياً 0 قال ايل ا أنه ظلوم يتعدى المحق وتعار زه فيأى 
بألظل ويمكن حله على جمدم الاخلاق الذءيمة لعى أنه نهاية ف يع القباح والفضاح : 

(( الصفة السابعة 6 كونه أثيهاء وهو مبالغة فى الإثم . 

( الصفة الثامنة 2 العتل وأقوال المفسرين فيه كثيرة » وه مصورة فى أمرين ( أحدهما ) 
أنهذمفى الخلق ( والثانى) أنه ذم فى الخلق » وهو مأخوذمن قرلك : عتله إذا قاده بءاف وغاظة , 
وميه قوله تع الى ( فاعتلوه ) أما الذين حلوه على ذم الخاق : فال بن عباس فى رواية عطاء : 
يريد قوى ضخم . وقال مقاتل : واسع البطن » وثيق الخلق . وقال الحسن : الفاحش الخلق » اليم 
نفس : وقال عريدة بن عير : هو الاتول الشروب 3 القرى القنديد 5 وقال الزجاج هر الغايظ 
الجافى . أما الذين حملوه على ذم الأاخلاق » فقالوا أنه الششديد الخصومة » الفظ العنيف . 

لا الصفة الناسعة 6 قوله (الزنيم ) وفيه مسألتان : 

0 المسألة الأولى « قْ الزنم أقوال( الاول ) قال الفراء : الزنم هز الدعى الماصق بالقوم 


ش دن شن ملم : قال حسان : 


وأنت ذنم نيط 1 ل هاشم ك5 نيط خاف الرا كب القدح الفرد 


والزعة من كل 2 سى ه الزيادة 0 وزعت الشاة أرضاً إذا شقت أذنها فاسترخت وناسدتك وبقءت 


قوله تعالم, : ان كان ذا مال وبنين . سورة القلم . يلد 


أدكالت ذا مَال وَبَنينٌَ نت إدَا مل عليه اينما َال أسنطير الاين ج 
اذكات ذا مال وبنين 39 إذا تتا عليه 2ا, عير الا ولين 02 


كا'ثىء المعاق » فالحاصلأن الزنيم هو ود الزنا الملحق بالقوم فى ااذسب وليس منهم ؛ وكان الوليد 
دعي فى قريش وايس من ستخهم ادعاه أبوه بعد تمان عشرة [ايلة] من مولده . وقيل بغت أمه ولم 
يعرف حتى نزلت هذه الأية (والقول ااثانى) قال الشعى هو الرجل يعرف بالشر والاؤم؟ما تعرف 
الشاة بزءتها (والقول الثالث) روى عن عكرمة عن ابن عباس قالمعنى كونه زيما أنهكانث له زئمة 
فى عنقه يعرف بماء وقال مقاتل كان فى أصل أذنه مثل زمة الشاة . 

ط المسألة الثانية © قوله بعد ذلك معناه أنه بعد ما عد له من المثالب واانقاائص فهو عتل ذايم 
وهذا يدل على أن هذين الوصفين وهو كرنه عتلا زنيها أشدمعايبه لأنه إذا كا جافياً غليظ الطبع 
قسا قلبه واجترأ على كل معصية . ولآن الغالب أن النطفة إذا خبثت خبث الولد » ولذا قال عليه ٠‏ 
الصلاة السلام « لا يدخل الجنة ولد الزنا ولا ولده ولا ولد ولده » وقيل هبنا بهد ذلك نظير 
ثم فى قوله ( ثمكان من الذين آمنوا ) وقرأ الحسن عتل رفهاً على الذم . 

ثم إنه تعالى بعد تعديد هذه الصفات قال 8« أن كان ذا مال وبنبن » إذا تتلى عليه أياتنا قال 
أساطير الأولين » وفيه مسألتان : 

0 المسألة الأولى « اعلم أن قوله ( أنكان ( يحوز أن يكون ملكا 5 قله وأن يكون «تعلقاً 
ما بعده ( أما الآول ) فتقديره : ولا تطع كل حلاف مبين أنكان ذا مال وبنين» أى لاتطعه مع 
هذه المثالب ليساره و أولاده وكثرته » وأما ( ااثانى ) فتقديره لأاجل أنكان ذا مال وبنين إذا تتلى 
علية آياتنا قال أساطير الأولين ؛ والمءنى لجل أن كان ذا مال وبنين جعل جازاة هذه النعم التى 
خوطا الله له الكفر بآياته قال أبو على الفارسى العامل فى قوله ( أنكان ) إما أن يكون هو قوله 
(تنلى) أؤقوله قال أو شيا مالئأ والآول بإطل لآن تالىقد أضيفت إذا إليه والاضاف إليه لا يعمل 
فيها قبله ألا.ترى أنك لاتقول القتال زيدا حين يأفى ريد حين يأنى زيدا . ولا جوز أن يعمل فيه 
أيض قال لآنقال جوا ب إذا؛ وكالجواب أن يكون بعدماهو جواب له ولايتقدم عليه » ومابطل. 
هذان القسمان علءنا أن العاملفيهثىء ثالثشدل مافى الكلامعليه وذلك هو يحد أو يكفر أويءسك 
عن قبول المق أو نحو ذلك ء وإنما جاز أن!ءمالمءنى فيه , و إنكان متقّدماً عليه لشيبه بالفارف » 
والظرف قد تعمل فيه المعالى و إن تقدم عليها » و يدلك على «شابيته للظرف تقدير اللام معه؛ فإن 
تقدير الآية.: لإأنكان ذا مال: وإذا صار كالظرف ل يمتتع المعنى من أن يعمل فيه » 6ل يمتنع 7 
أن يعمل فى نحو قوله ( ينبشكم إذا مزقتم كل مزق » إنكم لنى خلق. جديد ) لماكان ظرفاً , والعامل . 
فيه القسم الدال عليه قرله ( نم فى خلق جديد ) فكذلك قوله ( أنكان ذا مال وبنين ) تقديره : 
إنه جحد آياتناء لآنكان ذا مال وبنين أو كفر ,آياتناء لآ نكان ذا مال وبنين ٠‏ 

٠ 


5م قوله تعالى : سنسمه على الخرطوم . سورة الةلم . 


-- وو ساس «تر ور 


سنسمه, على أ خرطوم 050 


ه المسألة الثانية © قرىء ( أأنكان) على الاستفرام » والتقدير : الآنكان ذال مال كذب ؛ 
أو التقدير : أتطيمه لآنكان ذا مال . وروى الزهرى عر نافع : إنكان بالتكسر » والشرط 
المخاطب . أى لا تطع كل حلاف شارطاً يساره ؛ لأنه ذا ذا أطاع الكافر لنناه.. فكأنة اعترهل 
فى الطاعة الغنى » ونظير صرف ااشرط إلى الخاطب صرف الترجى إليه فى قوله ( لعله بتذ كر ) . 

واعل أنه تعالى لما حى عنه قبائح أفماله وأقواله , قال متوعداً له : 
د سنسمه على الخرطوم « وفيه مسائل 1 

« المسألة الأولى »الوسم أثر الكية وما يشبهها؛ يقال وسمته » فهو هوسوم بسمة يعرف ما 
إما كية . وإما قطعافى أذن » علامة له . 

« المسألة الثانية © قال المبرد : الخرطوم هنا الآنف » وإنما ذكر هذا اللفظ على سبيل 
الاستخناف به » لآن التعبير عن أعضاء الناس بالأاسماء الموضوعة ٠‏ لأشياه تلك الاعضاء من 
الحيوانات يكون استخفافاً ٠‏ كا يعبر عن شفاه الناس بالمثشسافر ٠‏ وعن أيديهم وأرجلهم 
بالاظلاف والخحوافر . 

المسألة الثالثة © الوجه أكرم موضع فى الجسد , والآنف أحكرم موضع من الوجه 
لارتفاعه عليه ؛ ولذلك جعلوه كان العر والمية » واشتةوا هنه الانفة , وقالوا : الآنف في 
فى الانف وحمى أنفه » وغلان شاع العر نين » وقالوا فى الذليسل : جدع أنفه 'ورغم أنفه » فدبر 
بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة , لآن السمة على الوجه شين ؛ فكيف على | كر 


وضع من الوجه . 

د المسألة الرابعة # منهم من قال : هذا الوسم يحصل فى الآخرة » وهنهم من قال : حصل فى 
الدنياء أماعلى (القول الأول ) ففيه وجوه (أ ا وهو قول مقانل »و فى العالية » واختياو الفراء 
أن المراد أنه يسود وجبه قبل دول النار؛ والخرطوم وإن كان قد خص بالسمة فإن المراد هو 
الوجه لآن بءض الوجه يؤدى عن بعض (وثانمها) أن الله تعالى سيعجءل له فى الآخرة العلم الذى 
لعرف به أهل القيامة » إنه كان اذا فقداوة الريو لبوق إنكار الد إن المق ( و0 ا ) أن قَْ 
الآية احتمالا آخر عندى » وهو أن ذلك الكافر إنما بالغ فى عداوة الرسول وف الطعن فى الدين 
الحق بسبب الآنفة وارة , فلياكان منشأ هذا الإنكار هو الآنفة والح ةكان منشأ عذاب الآخرة 
هرهذه الأآنفةرالرة » فمير عن هذا الالختصاص بقوله ( ساسمه على الخرطوم ) ؛ وأما على ( القول. 
الثانى ) وهو أن هذا الوم .مسا صل فى الدنيا قفيه رجوه : ( أ<دها ) قال إن عباس س:خطمه 
بالسيف فنجمل ذلكعلامة باقية على أنفه ماعاش ٠‏ وروى أنه قائل يوم بدزنفطم بالسيف فالقتال 


قوله تعالى ٠‏ إنا بلوناهم كي بلونا أصحاب الجنة . سورة القلم . ام 


ع م و مسج ص سه جح 2م ول بعر ولاه بردم 


إنا باونتهم ؟ يلوا أحدب أبسنة إذ أقسموأ ليصرمنها مصحِين ج) و!ٍِ 
ل ءة مويير اس 
سنوت 02 
(وثانها ) أن معنى هذا الوسم أنه وصير مشورراً بالد كر الردىء وال صف القبيح فى العالم » و المعى 
تلق مهيا لاشارته ونين ا مانا اا حتى لامخنى 6 لاتخنى السءة على الخراطيم . تقول 
العرب للرجل الذى تسبه فى مسية قبيحة بأقية فاحشة قد وسمه يدم عدو :اراد 1 أاصق به 
عار لا يفارقه م أن السمة لانتمحى ولا تزول اابتة : قال جرير : 
٠‏ المأوضعت علالفرزدق ٠يسفى‏ وعلٍالبعيث جدعتأنفالاخطل 
يريد أنه وس الفرزدق [ والبعيث] وجدع أنف الأخطل بالحجاء أى ألقعليهعارا لايزوئل ‏ ولا 
شك أن هذه المبالغة العظيمة فىمذمة الوليد بنالمغيرة 000 لىوجه الدهر فكان ذلك كالموسم على 
ا رطوم ؛ وأ شد لهذا الوجه قول من قال فى زنيم إنه يعرف 'بالشركا تعرف الشماة زتها 
(وثالئها) يروى عن النضر بن ثميل أن الخرطوم هو اغذر وأنشمد: 
أظدل بوك فى لحو وفى طرب2 وأنت باللبل شراب الخراطيم 
فعل هذا معنى الآية : سنحده على شر بالخر وهو تعسف . وقيل للخمر ا لخرطوم يال لما 
السلافة . وهى ما سلف من عصير العنب »أ و لآنما تطير فى الخياشيم . 
قوله تعالى :ظ إنا بلوناهم يا بلونا أحتاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون #. 
اعلى أنه قال كا فال ايل أن كان ذامالاوفين سد كر عض وعد 2 ركان هذا 
استفهاماً على سبيل الإنكار . بين فى هذه الآية أنه تعالى إنما أعطاه امال والبنين على سبل الابتلاء 
والامتحان » وليصرفه إلى طاعة الله . ولءيواظب على شكر 5 م اللهء فإنم يفعل ذلك فإنه تعالى 
يقطع عنه "للك النعم » ويصب عليه أنواع البلاء والآفات » فال (إنا بأو نامي لونا أصحاب الجنة ) 
أى كافنا دؤلاء أن يشكروا على النعم “ما كلفنعا أصكداب الجنة ذات المار: أن يشكروا ويءطوا! 


الفدراء غتر اي زرو اناسنا فر "قيف وكآان مسليا .كان عللك ضيعة فيها مخل وزرع بكر 


صنعاء ؛ وكان بجعل من كل ما فيما.عند الصاد نصيراً وآذ رأ لافقر اء فلا مات ورشا منه 0 
قلوا عيالنا كثير » والمالقليل » ولا يمكننا أن نعط المسا كين ؛ مثل ماكان يفعل أبونا . فأحرق 
لله جنتهم ٠‏ وقيل كانوا هن بنى إسرائيل , وقوله (إذ أقسموا) إذ حلفوا ( ايصرمنه! ) اي#طعن مر 
عنياهم مصبحين ؛ أى فى وقت الصباح » قال مقائل معناء اغدوا مرا إلى جندم . فاصرهوها . ولا 
تخيروا المسا كين » وكان أبو م خب الما كين » فيجتمعو نعندصرام جتتهم » ِةَالقدصرم العذق 
عن اانخلة » وأصرم النخل إذا حان وقت صراءه , وقوله ( ولايس*:ون ) يعنى ول بةولرا إن تنام 


44 قوله تعالى : فطاف عليها طائف من ربك . سورة القلم . 


قَطافٌ عَلَييَا طَايفٌ من ربك وهم نآيمون © فاصبحت حكالصرع 5:0 
عو و صب سمس 


رمام موه يرل طُُ 2 .ى *«< عو يري ام 2 
تَنَادوأ مُصبِحِينَ دق أن آغْدُوا عل ربك إن حكنم صثرمين 00 


الله ؛ هذا قول جماعة المفسرين ٠‏ يقال حلف فلان ينا ليس فا ثنياولا ثنوى ء ولا ثنية ولا 
مثنوية ولا استثناء » وكاء واد ء وأصل هذا كله من الى وهو الكاف والرد ؛ وذلك أن الحالف 
إذا قال والله لآفعان كذا إلا أن يشاء الله غيره » فد رد اذءةاد ذلك العين , واختلفوافى قوله 
(ولايستثنون) فالآ كثرون أنهم [نمالم بستثنوا بمشيئة الله تعالى لآنهم كاو اكالوائقين بأم بتمكنون 
من ذلك لا الة : وقال آخرون» بل المرأد أ:هم بصرمو نكل ذلك ولا يتثنون للسا كين من 
جملة ذلك القدر الذىكان يدفعه أبومم إلى المسا كين . 

ثم قال تعالى .ظ فطاف عايها :'ائف من ربك وثم تانمون «أصبحت كالص رم » طائف من 
ربك أى عذاب من ربك ؛ وااطائف لا يكون إلا الا أى طرقها طارق من عذا بالله , قالالكالى 
أرسل الله عليها ناّأ من الننماء فاحترقت وثم نائمون » فأصبحت الجنةكالصريم » ش 

واعل أن الصريم فعيسل ٠»‏ فيحتمل أن يكون بمعنى المفعول» وأن يكون عمعنى الفاعل وههنا 
ا<تمالات (أحدها) أنها لما احترقت كانت شبية بالمصرومة فى هلاك المّر وإن حصل الاختلاف 
فى أمور أخر ٠‏ فإن الأأثار إذا احترقت «إما لا تشبه الأ شار التى قطءت مارهاء إلا أن هذا 
الاختلاف وإن حصل من هذا الوجه ؛ للكن المشمامبة فى هلاك المّر حاصلة (و ثانيها) قال الحسن 
أى صرم عنها الخير فليس فيها ثثىء » وعلى هذين الوجبين الصرم بمعنىالمصروم (وثالئها) المر.م 
من الرمل قطعة ضخمة تنصرم عن سائر الرمال وجمعه الصراام ٠‏ وعلى هذا شيهت الجنة وهى 
حترقة لا ثمر فيا ولا خير بالرملة المتقطعة عن الرمال ٠‏ وهى لا تفبت شيئاً ينتفع به ( ورابعما) 


فها ثىء » من قَوْطم بيض الإنا. إذا فرغه ( وخاءسها ) أنها لما اءترقت صارت سوداء كالليّل 
افلم ؛والأيل سمى صرهاً وكذا النهار إسهى أيضاً صرعاً ٠»‏ لأدكل واد مهما ينصرم بالاخر 1 
وعلى هذا الصريم ممعنى الصارم » وقال توم سمى الليل صرماً . لآنه يقطع بظلءته عن التصرف . 
وعلل هذا هر فعيل يممنى فاعل ؛ وقال آخرون ميت الليلة بالمريم الآنها تصمرم تور البصر 
وتقطعه . 

ثم قال تعالى ط فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حر ثكم إن كلتم صارمين » 

قال مقاتل : لما أصبحرا قال بعضهم لبعض. ( اغدوا على حر نكم ) ويعنى بالحرث القار 
والزروعوالأعناب . ولذلك قال صارمين لانم أرادو ١‏ فطع الدار من هذه الآشجار . فإن قيل لم لم 


كه اتات اناد حافك الوا للدت 44م 


تاكتك إن أن لايد حَلبًاآ 0 


هر جص ص ص 2 م موده 000 0 
شور برد اس 


محرومون 2 


2 .بقل اغدرا إلى حرثك ؛ 5 معنى على ؟ قلنا لماكان الغدو إليه ايصرءوه و إقطءوه كان غدوأ عليه ' 
كا تقول غدا علهم العدوء ووز أن تين الغدر مس الافال ٠كقرطم‏ : يغدى عليهم بالجفنة 
ويراح ؛:أى فأقبلوا على حرثم با كرين 5 
قرله تعالى ه فانطاقوا وهم يتخافتون # أى يتسارون فيا بينهم » وخنى وخفت وخفد ثلاثتها 
2 عدن كم وهنه الخفدود لاخناش ٠‏ قال ابن عباس : غدوا إلا إدفة إسر بعضهم إلى لعض 
الكلام اثلا بعلم أحد من الفقراء والمسا كين . 
شم قال تعالى ظ أن لا دخلا اليرم 'عليكم مسكين » ( أن ) مففسرة . وقرأ ابن مسعود 
7 5 إضمار القول أى يتخافتون بةؤلؤن ( لا يدخاما) والنهى المسكين عن الدخول نمهى لهم 
ن مسكيئه مه ؛ أىلا تمكنره من الد خول » كقولك لا أرينك ههنا . 
مال وغدوا على حرد قادرين-» وفيه أقرال ( الآول) الرد المنع يقال حاردت الس: 
إذا قل ٠‏ دطرهاء ومئعت ريءهاء وحاردت الناقة إذا منعت لنهاء فل اللان ٠‏ والهرد 0 5 
وهما لغتان المرد والمرد والتحريك أ كثر .: وَإنما سمى الذضب بالحرد لانهكالمائع من أن يدخل 
المغضوب منه فى الوجود ؛ والمدنى وغدوا وكانوا عند أنقسيم ف ظهم قادرين على العا 
( الثنى ) قبل الحرد القصد والسرعءة ء بال حردت حردك قال الشاعر 
٠‏ أقبل سيل جاء من أم الله تحرد حرد الية المغله 
وقطأً درآاد أى سراع ٠‏ لعى عدوا قاصدين إلى ج:نم بسرعة ونششماط. قادرين عند أنفسهم 
يقَولون نحن نقدر على صرامها » ومنع منفعتها عن الأ م (و اثالث ) قبل حرد عل للك الجنة 
أى غدوا على تلاك الك: نه قادرين على صراءها عند أتفسهم 5 3 مقدرين أن سم م لهم مرأدثم من 
الصرام والحرمان. 
قوله تعالى : ط فلا رأوها قالوا إنا اضالون ؛ بل نحن محروءون 0 ( أحدها ) أنهم لما 
رأوا جنتهم عترقة ظنوا أنهم قد ضلوا الطر بق » فقالوا ( إنا اضالون ) ثم لما تأ.لوا وعرفوا أنها 


هو قالوا( بل هن مخرومون )حرمنا خيرهأ يسوم عرنا عل ابخل ومع الفقر . را (وثاتها) تمل 


. قوله تعالى : قال أوسطهم . سورة القلم‎ 9٠ 
3 007 2 5-0 00 5 عام كوم بربرم سد آم‎ 
َال أوسطهم أل أقل لكر لولاا تسبحون ري كالوا سبحين ربنا إنا كنا‎ 


12ج ع ع سا بير ب عاص سام آذ ل م 


ظَللِيِينَ 9 فَأفْبَلَ بعضهم عل بعض يِتَلَلوَمونَ 82 


3 م 1 رأوا جذتهم تر قة قالوا ) إن اضانون )أحيث كنا عازمين على ملع الفقراء 6 وحدث كن 

قرله تعالى هه قال أوسطبم 4 يعنى أعدهم وأفضلهم وبينا وجهه فى تفسير قوله أمة وسطأ . 

و أم أقل - ولا تسبحون » يعى هلا تسبحون وفيه وجوه (الآول) قال الا كثرؤن 

معناه هلا تستثنون فتةولون إن ثا.ء الله » لان لله تعالى إمما عام بأنهم لا بدشون: و[عا جاز 

لسوءة قول إن شاء الله بالتسبيح لان القسويح عيارة عن لازيه أللّه عن كل سؤء » فلو دخل ثىءه 

قٌْ الوجود على خلااف إرادةالله 3 لكان ذاك وجب عودة نقص إلى قدرة ألله ٠‏ فهولك إن دام 
الله . يزيل هذا النقص ؛ فكان ذلك تسبيعاً . 1 

واعل أن لفظ الفرآن يدل على أن القوم كانوا يحافون ويتركون الاستثناء وكان أوسطهم 

ينهامم عن ترك الاستئناء وتخوفهم من عذاب أله 3 فلهذا 1 عن ذإك الأوسط أنه قال لعد وقوع 

: عاطم وقومم مث قال الاوسط هم توبوا عن هذه الممصية قبل نزول العذاب ( فليا رأوا العذاب 

ذكرم ذلك الكلام الآول وقال ( لولا تسبحون ) فلا جرم اشتغل القوم فى الال بالتوية . 

«وقالوا سبحارن ربنا إنا كنا ظالمين © فتكاموا بما كان يدعوثم إلى التدكام به لكن 

بعد خراب البصرة ( الثالث ) قال الحسن هذا التسبيح هوالصلاة كا نهم كانوا يتكاء لون فى الصلاة 

وإلا لكانت ناهية هم عزالفحشاء والمندكر ولكانت داعية لهم إلى أن يواظيوا علىذ كر الله وعلى 

فول إن شاء الله . ثم إنه تعالى لما -كىعن ذلك الآاوسط أنه مس ثم بالتوبة وبالتسيح حكى عنهم 

أشياء أوها) أنهم اشتغلوا بالتسبيح وقالوا فى الال ( سحان رينا ) عن أن يحرى فى ملك ثىء 

إلا إرادته ومشيئنه . ولما وصذواالله تعءالى بالتذزيه والتقديس اعترفوا سوه أفعاهم ) وقالوا 

إنا كنا ظالمين ). 
(وثانيما) هِ تأقبل بعضهم على عض يتلاومون » أى يلوم عدوم بعضاً يقول هذا لهذا 
أنت أثرت. غلينا هذا آارأى .و يقول:ذاك اذا أثى خوقنا بالفذر »وول الثالف لثيره أن 


الذى رغتى قٌْ جمع اال ل فهذا هو التلاوم 8 


نع ص وام مامه وى محر مد 


الوأ 0 


3 يه حرق عرئو طنز اقح اعيز ب عرفل 


ا عاب الأخرة ١‏ كبر لوكانوأ َعَلمُونَ دي إن 


لْمتَقينَ ل عند رصم : جَنْلت النعم ت 
ثم ارال على أنفسهم بالويل قالوا يا ويلا إنا ينا إنا كنا طاغين » والمراد أنهم استعظموا جره,م 

ثم قالوا عند ذلك 8 عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها » قرىء يبدلنا بالتخفيف والتشديد 
( إن الل ربنا راغيون ) طالبون منه الخير راجون لعفوه » واختلف العلماء هبنا » نهم ناك 
إن ذاك كان توية منهم » وتوقف بعضهم فى ذلك » قالوا لآن هذا الكلام يحتمل أنهم إنما قالوه 
رغة ملم فى الد نيا : 

ثم قال تعالى ©« كذلك العذاب » يعنىم ذ كرنا من [<راقها بالنار . وههنا تم الكلام فى 
قصة أصاب الجنة . 

واعلم أن المقصود من ذكر هذه القصة أمران ( أحدهما ) أنه تعالى قال ( أنكان ذا مال 
وبنين ؛ إذا تنلل عليه آباتنا قال أساطير الأاولين) والمدنى : لجل أن أعطاه المال والبنين كفر ,الله 
كلا : بل الله تعالى نما أعطاه ذلك للابتلاء » فإذا صرفه إلى الكفر دم الله عليه بدليل أن أصاب 
الجنة لما أنوا بهذا القبر اليسير من المدصية دمى الله على جنتهم فنكيف يكون الحال فى حق من 
عاد الرسول وأصر عل الكفر والمعصية ( والثاق) أن أكداب الجنة خرجوا لينتفعوا بالجنة 
ويمنعوا الفقراء عنبا فقلب الله علوم القضية فكذا أهل ك1 لما خرجوا إلى بدر حلفوا على أن 
يقتلوا عمد وأابه . وإذا رجعوا إلى مكة طافوا بالكعبة وشربوا الور » فأخاف الله ظنهم فقتلوا 

وأسرواك” هل هذه الجنة . 

ثم إنه لما خوف الكفار بعذاب الدنيا قال « ولعذاب الآخرة أ كبر لوكانوا يعلدون 4 
وهو ظاهر لا تماجة به إلى التفسير . 

ثم إنه تعالى ذ كر بعد ذلك أ<وال السعداء , فقَال « إن المتقين عند رمم جنات النعيم #. 

( عند ريهم ) أى فى الآخرة ( جنات النعيم ) أى جنات ليس طم فيه إلا التنعم الخالص . 
لا يشنوبه ما ينخصه .كا يشوب جنات الدنياء قال «قاتل : لما نزلت هذه الآية قال كار ك1 
للدسلمين : إن الله تعالى فضلنا عليكم فى الدنياء فلا بد وأن يفضلنا علي فى الآخرة ‏ فإن لم بحصل 
التفضيل »؛ فلا أقل من المساواة . 


04 قوله تعالى : أفنجعل المسلمين كالمجرمين . سورة القلم . 


0 21« م ررصوعر ل ع 2 ورد دم 2ه يرو سم ع م برح 
أفْتَجَعلٌ الْمسَلِِينَ كَالْمجرمِينَ © م لحك كيف تحكونَ © املكمى 


سس وو وغ وو حر مه 


-. رج‎ <2 ٠ 
2 كتلب فيه تدرسون (وي إن لكر فيه لما تحير ون‎ 


ثم إن الله تعالى أجاب عن هذا الكلام بقوله « أفتجعل المسلمين كامجرءين , ما لكم كيف 
تحكون # ومعنى الكلام أن التسوية بين المطيع والعاصى غير جائزة ؛ وفى الآية مسائل . 

« المسألة الأولى » قال الفاضى : فيه دليل 
كالمتنافى » فالفارق لماكان بجرماً ؤجب أن لايكون مسلا ( والجواب ) أنه تعالى أنكر جعل 
المسلم مثلا للاجزم ٠‏ ولا شك أنه ليس المراد إنكار المائلة فى جميع الآمور ء فإنهما يتهائلان فى 
الجوهرية والجسمية والحدوث والحيوانية » وغيرها من الآمور الكثيره ؛ بل المراد إنكار 
استوائهما فى الإسلام والجرم ؛ أو فى آثار دذين الآمرين » أو المراد إنكار أن يكون أثر إسلام 
اسم مساويا لآثر جرم الجرم عند الله , وهذا مسلم لا نزاع فيه قن أين يدل على أن الشخص 
الواحد ماع أن تمع فيه كوله مسلياً و رما 0 

« المسألة الثانية © قال الجياتى : دلت الآية على أن الجرم لا كوت البتة فى الجدة » للانه 
تعالى أنكر حصول التسوية بينهما » ولو حصلا فى الجنة" ل+صلت التسوية بينهها فى الثواب , 
بل لعله يكون واب الجرم أز بد من واب اللمس.-لم إذاكان الجرم أطول عمراً من المسلم ؛ وكانت 
طاعاته غير #يطة ( الجواب ) هذا ضعيف لأنا بينا أن الآية لا منع من حصول الآسوية فى شىء 


واضح على أن وصف الإنسان يأنه مالم وجٌرم 


أصلا بل تمنع من حتضول التسوية فى درجة الثواب » ولعلبما بستويان فيه بل يكون ثواب السلم. 
الذى لم يعص أ كثر من ثواب من عهى ؛ على أنا تقول لم لاوز أن يكون اراد من المجرهين 
ثم اللكفار الذين حكى الله عنهم هذه الواقعة وذاك لآن حمل امم الل بالالف واللام على 
المعهود السابق مشهور فى اللغة والعرفٍ . 

0 المسألة الثالثة # أن الله تعالى استدكر التسوية بين الملمين والمجرهين فى الواب ؛ فدل 
هذا على أنه يقبح عقلا ما يحكي عن أهل السنة أنه موز أن يدخل الكفار فى الجنة والمطيءين 
فى النإر (والجواب) أنه تعالى استنكر ذلك بحسم الفضل والإحسان ؛ لا أن ذلك بسبب أن أحداً 
يستحق عليه شيئا ٠‏ 

واعل أنه تعالى لما قال على سبيل الاستبعاد ( أفتجعل المسلمين كانجرمين ) قرر هذا الاستبعاد 
بأن قال على طريقة الالتفات (ما لك كيف تحكمون ) هذا الحك المعو . 

ثم قال (أم لم كتاب فيه تدرسون , إن - فيه لما خيرون 4 وهو كقوله تعالى( أم لمم 
ساطان مبين » فأتوا بكتابكم ) واللاصل تدرسون أن لك ما تتخيرون بفتح أن لآنه مدرس » فليا 


قوله تعالى : أم لكم أيمان علينا بالغه . سورة القلم . يه 


جع م عومامه مهعءع 


وعم د 6ه 4 ررور سم ل #4 سا مج 0 - 7 م جئع, ج 
أم لكر من طَيناكلعَة إِلَ يوم آلْقيمة إن لكر لما نحجمون 0 سلهم 


ص 


َ و و وتسرصب هب 2 2 ه ولاس 0< آذ 000 5 ًِ 
مر > رهد 4 - 4 4 8 0 | ا , 
لاس 0 - 


وي يوم يكشف عن ساق 


جاءت اللام كسرت ء وتخيرالشىء واختاره , أى أخذخيره ونحوه تنخله وانتخله إذا أخذ منخرله . 
قوله تعالى :8 أم لكر أمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لسكم لما تحكدون به وفيه مسأ لتان : 
< المسألة الأولى » يقال لفلان على ين بكذا إذا ضنته منه وخلقت“له على الوقاء به يعنى 
أم ضنا منكم وأقسمنا لك بأيمان مذاظة متناهية فى التوكيد . فان قل إلى فى قوله ( إلى يومالقيامة ) 
م يتعاق ؟ قلنا فيه وجهان ( الآول ) أنها متعلقة بقولة ( بالخة ) أى هذه الآيمان فى قوتها وكالها 
حيث تبلغ إلى يوم القيامة ( والشانى ) أن يكون التة-دير . أيمان ثابتة إلى يوم القيامة . ويكون 
معنى بالخة هو كدةكا تقول جيدة بالغة » وكل ثىء «تتناه فى'ااصحة والجودة فهو بالغ ٠‏ وأما قوله 
( إن لكم لما تحكمون ) فهرو جواب القسم لآن معنى ( أم لكم أمان علينا ) أم أقمنا لك . 
« المسألة الثانية © قرأ الحسن بالغة بالنصب وهو نصب على الحال من الضمير فى الظرف . 
ثم قال لارسول عليه الصلاة واللام (ر سلهم أبهم بذلك زعيم 4 والمعنى أمم بذلك الحكم 
زعيم » أى قائم به و بالاستدلال علىصتته »ا يقوم زعم القوم بإصلاح أمورهم . 
ثم قال (( أم لهم شركاء فليأتو! بشركائهم إنكانوا صادقين ) وفى تفسيره وجهان ( الآول ) 
المنى أم لم أشياء يمتقدون أنها شركاء الله فيءتقدون أن أولثئك ااشركاء يحدلونهم فى الآخرة مثلل 
المؤمنين فى الثواب والخلاص هن العقاب ٠‏ و[نما أضاف الشركاء إلمهم لانم جاوها شركاء لله 
وهذا كقوله (هل من شركائك من يفعل من ذلكم من شىء ) » ( الوجه الثاتى ) فى المعنى أم لهم 
اس يشار كونممفى هذا المذهب وهو التسوية بيناللمين والمجرءين فلأترا ممم إنكانوا صادقين 
قُْ دعواهم ٠‏ والمراد بيان أنه يا ليس هم دليل عقلى فى إثنات هذا المذهبء ولا دايل ثالى 
وهو كتاب يذرسونه؛ فليس طم من يوافةهم من العقلاء على هذا الققول:» وذلك يدل على أنه 
باطل من كل الوجوه . 
واعل أنه تعالى لما أبطل قوهم ٠‏ وأفسد هقالتهم شرح بمد ذلك عظمة يوم القياءة . 
فقال « يوم يكشف عن ساق » وفيه مسائل : 
0 المسألة الأولى » يوم منصوب عاذا ؟ فيه ثلانه أوجه : ( أحدها ) أنه منصوب ٠‏ بقوله : 
( فليأتوا ) فى قوله : ( فليأتوا بشركائهم ) وذلك أن ذلك اليوم يوم شديد فكاانه تعالى قال : 
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( إنكاءوا صادقين ) فى أنها شرك. فلأتو | بها يوم القيامة » لتنفعهم وتشفغ لهم ( وثانها ) أنه 
منصوب بإضاراذ كر ( وثالثها ) أن يكو نالتقدير يوم يكشف عن ساق .كان كيت وكيت فذف” 
للهويل البليغ » وأن ثم من المكوائن مالا يوصف لعظمته . 
« المسألة الثانية #أهذا اليوم الذى يكشف فيه عن ساق : أهو بوم القيامة أو فى الدنيا ؟ 
فيه قولان :( الأآاول) وهو الذى عليه المهور ؛ أنه يوم القياءة »ثم فى تفسير الساق وجوه : 
( الآول) أنه الشدة . وروى أنه سئل ابن عباس عن هذه الآية ؛ فقال : إذا خنى عليكم ثىء من 
القرآن فابتغوه فى الشعر ء فإنه ديوان العرب . أما متم قول الشاعر . 
سن لنا قومك ضرب الاعناق وقاءت الحرب بنا على ساق 

ثم قال :رهو كرب وشدة» وروى ج#اهد عنه قال : هو أشد ساعة فى القيامة » وأنش_د أهل ش 

اللغة أبياتاً كثيرة [منها] : 
فإن شمرت لك عن ساقبا فدنها ريع ولا تسأم 

ومنها ‏ : كشفت ل عن ساتها وبدا مم اشر الصراح 
وقالجرير: ألارب سام الطرفمزنآ لمازن إذاثمرت عزساته! الحربشرا 
وقال آخر : فى سنة قد شمرت عن ساقها حمراء تبرى اللحم عن عراقهها 
وقال آخر : قد ثرت عن ساقها فشسدوا وجدت المرب ب ؤدوا 

ثم قال ابن قتيبة أصلهذا أنالرجَل إذا ولع ف أ م عظيم بحتاج إلى الجد فيه . يشمر عن ساقه , 
فلا جرم يقال فى موضع الشدة كشف عنساته » واعلم أن هذا اعتراف من أهل اللغة بأناستمال 
الساق فى الشدة از , وأجمع العلياء على أنه لا بحوز صرف الكلام إلى الجاز إلا بعد تعذر <-له 
على الحقيقة , فإذا أقّنا الدلائل القاطعة على أنه تعالى ٠‏ يستحيل أن يكون جسما ٠‏ فينئذ يحب 
درف اللفظ إلى ال#از , وأعم أن صاحب الكشاف أورد هذا التأويل فى معرض آخرء فقال 
الكشف عن الساق مثل فى شدة الآمس ٠‏ فعنى قوله ( بوم يكشف عن ساق ) يوم يشتد الامس 
وبتفاتم » ولا كثيف ثم .ولا ساق » كا تقول الأفطع الشحيح يده مغلولة ؛ ولايد ثمولا غل . 
وإعا هو مثل فى البخل , ثم أخذ يعظم علم الببان ويقول لولاه ١‏ وقفنا على هذه الاسرار (وأقول) 
إ٠ا‏ أن بدعى أنه صرف اللفظ عن ظاهره بغير دايل » أو يقول إنه لا جوز ذلك إلا بعد امتناع 
حمله على الحقيقة » والآول باطل بإجماع ال#لمين , ولآنا إن جوزنا ذلك انفتحت أبواب تأويلات 
الفلاسفة فى أمى المعاد فم يولوذفىقوله (جنات تجرى دن تحتها الانبار) ليس هناك لاأنهار ولا 
أثار؛ وما هو مث-ل للذة والسعادة ؛ ويقولون فى قوله : (اركعوا وا#دوا ) ليس هناك 
لا تجرد ولار كوع . ونا هو هثل للتعظير ٠.‏ ومعلوم أن ذلك يفضى إلى رفع الشرائع وفساد 
الدين » وأما إن قال . بأنه لايصار إلى هذا التأويل إلا بعد قيام الدلالة ؛ على أنه لايحوز حمله على 
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ظاهره . فبذا هو الذى لم لكل أحد من ال سكلمين [إلا] قال به وعول عليه , فأين هذه الدقائق » 
التى استبد هو بمعرةتها والاطلاع عليها بواسطة علم البيان » فرحم الله أمأ عرف قدره .وما 
تيحاوز طوره ( القول الثانى ) وهو قول أنى سعيد الضرير: يوم كف عن ساق » أى عن أصل 
الآمى » وساق الثى. أصله الذى به قوامه كساق الشجر » وساق الإنسان » أى يظابر يوم القيامة 
حقائق الاشياء وأصوط.ا ( القول الثالث ) يوم يكشف عن ساق جبنم “أواعن اق العرش:: 
أو عن ساق ملك «ربب عظيم ٠‏ واللفظ لا يدل إلا على ساق ؛ فأما أن ذلك الساق ساق أى ثىء 
هو فليس ف اللفظ مايدل عليه ( والقول الرابع )وهو اختيار الشدية أنه ساق الله » تعالى الله عنه 
روى عن أبن مسعرد عنه عليه الصلاة والسلام « أنه تعالى يتمثل للخلق يوم القيامة حين ير 
اللمون ‏ فقول من تعبدون ؟ فيقولون نعبد الله فيئهدهم مرتين أو ثلاثاً ثم يقول؛ هل تعرفون 
رب » فةولون سبحانه إذا عرفنا نفسهعرفناه ؛ فعند ذلك يكشف عن ساق » فلا دقىهؤمن إلا خر 
ساجداً » وق المنافقون ظرورم كالطبق الواحد كأنما فا السفافيد » واعلٍ أن هذا القول باطل 
لوجوه ( أحدهأ ) أن الدلائل دلت على أنكل جسم يدث ؛ لأنكل جسم ءتناه ؛ وكل متناه محدث 
ولأنكل جسم فإنه لاينفك عن الحركة و السكون» وكل ماكان كذلك فهو حدث » و لآ نكل جسم 
#مكن » وكل تمكن محدث ( وثانها ) أنه لوكان المراد ذلك لكان من حق الساق أن يعرف ٠»‏ لآنما 
يراق "خضو صة معهودة عندء وهى ساق الرحمن » أما لو حملناه على الشدة ٠‏ ففائدة التتكير الدلالة 
على التعطيم » كأنه قيل يوم >كشف عن شدة » وأى شدة ؛ أى شدةلابمكن وصفها ( وثالئها ) أن 
التعريف لابحصل بالكشهف عن الساق ؛ وإمما صل بكشف الوجه ( القول الثانى ) أن قوله 
( يوم يكف عن ساق ) ليس اراد منه يوم القيامة , بل هو فى الدنياء وهذا قول أنى م1 قالأنه 
لايمكن حمله على يوم القيامة لانه تعالى قال فى وصف هذا اليوم ( ويدعون [ك السجود ) ويوم 
القياهةليس فيه .تعبد ولا تكليفءبل المراد منهءإما آخرأ يام الرجل فى دنياهكقوله تعالى( يوميرون 
الملائكة لابشرى ) ثم أنه برى الئاس يدعون إلى الصلوات إذا حضرت أوقانما . وهو لايستطيع 
الصلاة لآنه الوقت الذى لاينفعنفساإيمانه! » وإما حال الهرم والزض والعجز وقدكانوا قبل ذلك 
اليوم يدعون إلى السجود ومم سامون ما هم الآن» إما منالشدة النازلة بهم من هول ماعاينوا عند 
الموت أو من العجز والهرم » ونظير هذه الآية قولة ( فلولا إذا بلغت الحلةوم ) واعلم أنة لانزاع 
فى أنه يمسكن حمل اللفظ على ما قاله أبو مسلم ٠‏ فأما قله إنه لايمكن حمله على القيامة بسبب أن 
الم بالسجود حاصل ههنا , والتكاليف زائلة يوم القيامة . خوابه أن ذلك لا يكون على بل 
التكايف بل على سبيل التقر يع والتخجيل , ' لم إن ذلك غير جائز . 
2 المسألة الثالئة ».قرىء ( يوم نتكشدف ) بالنون ( وتكشف ) بالتاء المنقوطة من فوق على 
البناء للفاغل والمفعول جميعاً والفعل للساعة أو لاحال » أى يوم يشتّد الحال أو الساعة» كا تقول 
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ويدعون إلى أ لسجود فلا استطيعون 59 خاشعة أبصلرهم ترهقهم ذلة وقد 
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ولج ماج د و ل ع رس بير سا ص 


يي 0 دبي - هك <. رم في 5 4 32 5 
كانوا يعون الى ا لسجود وهم سللمون 89 فذربى ومن يكذْب ببلذا الحديث 


ع جص ب رار اس عاج بير سا ساح ظ يبر مس 


سنستد رجهم من حيث لا يعلمون ضع 


كشف الحرب عن ساقها على الجاز وقرىء تتكشف بالتاء المضمومة وكسر الشين من كدف 
إذا دخل فى اللكشف . ومنه أ كشف:الرجل فهو مكشف إذا انقليت شفته العليا . 
قوله تعالى : ل ويدعون إلى السجود فلا يتطيءون ٠‏ غاشعة أبصارمم ترهقبم ذلة ٠:‏ وقدكانوا 
يدعون إلى السجود وثم سامون » . ْ 

اعلم أنا ينا أنهم لا يدعون إلى السجود تعبداً وتكليفاً . ولكن :وبيناً وتعنيفاً على 0 
السجود ف الدنياء ثم [ه تعالى حال مايدعوثم إلى السجرد يساب علهم القدرة على السجود ؛ وول 
يزيم وبين الاستطاعة <بى تزداد حسر 6م ونداءتهم على م فرطوا فيه ؛ ين دعوا إلى السجود 
وثم ساموا الاطراف والمفاصل . قال الجياى لما خصص عدم الاستطاعة بالاخرة دل ذلك على 
أنهم فى الدنياكانوا يستطيعون ء فيطل ذا قول من قال الكافر لا قدرة له على الإبمان ؛ وإن 
القدرة على الإمان لا تحصل إلا حال وجود الإمان ( والجراب ) عنه أن عل الله بأنه لا بؤمن 
هناف لوجود الإ مان واجمع بين التنافيين محال . والاستطاعةق الدنءا أيضأغير حاصاة على قولالجياق : 

أماقوله لإخاشعة أبصارمم ) فهو حال منقرله ( لايستطيعون ... ترهةهم ذلة ) يعنى ياحةرم ذل 
إسيب أنهم ماكائر! مواظبين على خدمة مولاهم م.لى العبد الذى أعرض عنه مولاه » فإنه يكون 
ذليلا فيها بين الناس » وقوله ( وقدكانو يدعون إلى السجود وهم سامون ) يعنى حينكانوا يدعون 
إلى الصلوات بالآذان والإقاءة وكانوا ساهين قادرين على الصلاة» وفى هذا وعد لمن قد عن 
الجاعة ول بحب الاؤذن إلى إقامة الصلاة فى الماعة . 
قوله تعالى : « فذرتى ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يلدرن #اء 

اعلم أنه تعالى لما خوف اللكفار بعظمة يوم القياءة زاد فى التخويف غوفهم بماءندء؛ وفى 
قدرته من القهر فقال ذرف وإياه» بر_دكله إلى » فإفى أ كفيك كأنه يقول : ياجمدحس.يك انتقاماً 
منه أن تكل أمره إلى ٠‏ وخل نك بينه ء فإلى عام عا يجب أن يفعل به قادر على ذلك ثم قال 
) ممستدر جهم ) يقال استدر جه إلى كذا إذا استنزله إليه درجة فدرجة ؛ <تى :ورطه فيه . وأوله . 
(من حيث لايعلدون ) قال أبو روق (سنستدرجرم) أى كلما أذنيوا ذأ جددنا لهى نعمة وأنسينام 
الاسدةةفار , فالإستدراج إما حصل فى الاغتناء الذى لا بشعرون أنه استدراج ٠‏ وهو الإنعام 
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جو عدو رلزروى 255 دذئىٌ اس خسم سه 
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لتكت 


علبهم لانم بحسيونه تفضيلا لهم على المؤمنين: » وهو فى الحقيقة سبب لحلا كيم . 
| ثم قال ه وأملل لهم إن كبدى متين » أى أمهاهم كقوله ( إما على لم ليزدادوا تأ ) وأطيل 
هم المدة والملاوة االدة من الدهر ء يقال أملى الله له . أى أطال الله له الملاوة والملوان الليل 
والنهار» الل مقصوراً الآرض الواسعة سمرت به لاءتدادها . وقيل ( وأملى لهم ) أى بالموت فلا 
أعا جلهم بد شم إنه يما سعى إحسانه كبدأم سماه استدراجاً لكونه فى صورة االكيد ٠‏ ووص_-فه 
بالمثانة لقوة أثر [.-انه فى النسبب للهلاك . واعل أن الاب تمسكوا بمذه الآآية فى مسألة إرادة 
الكائنات » فقالوا هذا الذى سماه بالاستدراج وذلك الكيدء إما أن يكونٍ له أثر فى ترجيح جانب 
الفعل على جانب الثرك ؛ أو يكون له فيه أثر . والآول باطل , وإلا اسكان هو سائر الاشسياء 
الأجنبية عثابة واحدةء فلا يكون استدراجاً البنة ولا كيداً » وأما اثانى فهو يةتضى كونه تعالى 
مريداً لذلك الفعل الذى ينساق إايه ذلك الاستدراج وذلك الكيد ٠‏ لأننه إذاكان تعالى لإيزال 
يؤكد هذا الجانب » ويفتر ذلك الجانب الآخر . واعلم أن تأ كيد هذا الجانب لابد وأن ينساق 
بالآخرة إلى فمله ودخوله فى الوجود . فلا بد وأن يكون مريداً لدخول ذلك الفسعل فى الوجود 
وهوالمطلوب » أجاب الكعى عنه ؛ فقالالمرادسنستدرجبم إلى اموت :من حيث لا يعلءون : وهذا 
هو الذى تقتضيه المكية فإهم لو عرفوا الوقت الذى بو:ون فيه لصاروا أمنين إلى ذلك الوقت 
ولأفدموا على المعاصى . وفى ذلك [غراء بالمعاصى ؛ وأجاب الجبانى عنه» فقال (سذستدرجهم) إلى 
العذاب من حيث لا يعلمون فى الآخرة ؛ ( وأمللى هم ) فى الدئيا تو كيدا للحجة علمم ( إن كيدى 
متين ) فأمهاه وأذع الاعذار ع -ه ( لملك من هلك عن بينة وى من حى عن بينة ) فبذا هو 
المراد من الكيد المتين ‏ ثم قال : والذى يدل على أن المراد ما ذ كرنا أنه تعالى قال قبل هفه الاية 
( فذرق ومن يكذب مذا الحديث ) ولا شك أن هذا النهديد إما وقع بعقاب الآخرة » فوجب 
أن يكون المراد من الاستدراج واالكيد المذ كورين عقيبه هوعذاب الآخرة . أو العذاب الحاصل 
عند الموت ‏ واعل أن أحابنا قالوا الحرف الذى ذ كرناه وهر أن هذا الإمبال إذاكان متأديا إلى. 
الطفيانكان الراضى بالإمهال العالم بتأديه إلى الطغيان لابد وأن يكون راضياً بذلك الطغيان  ,‏ 
واعلم أن قرم ( سنستدرجهم - إلى قوله ‏ إن كيدى متين ) مفسر فى سورة الاعراف . 
ثم قال تعالى « أم تسأهم أجراً نهم من مغرم مثقلون ب وهذه الآية مع ما بعدها مفسرة 
فى سورة الطور ٠‏ وأقول إنه أعاد الكلام إلى ما تقدم من قوله ( أم لهم شركتاء ) والمغرم الغرامة 
ظ أىلم يطلب منهم على الهداية والتعليم أجراً فيئة-ل عليبم *-ل الغرامات فى أموالم فيثبطهم ذلك 
عن الإان 
الفخر الرازي -ج "٠‏ م ل 
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ل ى لبد رلور 00 
م عندهم آلَعيْب يب فهم يكتبون »> 0 ربك وكا تكن 
ا رم مسر 2 مالس 
كصاحب الحوت إِذّ تادئ وهو مكظوم 22 لولا أن تدار كهر نعمة من 


اروس مما ملرس سو ثظر وو 


ريه لنب بالعراة وهو مذموم © 


ثم قال تعالى «أم عندم الغيب فبم يكتبون » وفيه وجبان ( الآول ) أن عندم الارح 
الحفوظ فهم يكتبون هنه واب ما مم عليه ه نالكفر والشرك » فلذلكأصروا عليه » وهذا استفبام 
على جيل الإنسكار ( الثفى ) أن الآشيا. الغائيةكائنها حضرث فىعةوهم حتى أنهم يكتبون علي الله 
أى حكدون عليه بما شاءوا وأرادوا . : 

ثم إنه تعالى لا بالغ فى تزيف طريقة الكفار وفى زجرم عما ثم عليه قال محمد صلى الله 
عليه وسلم ظ فاصير لحك ربك » وفيه وجبان ( الآول ) فاصير لمكم ربك فى [مرالهم وتأخير. 
نصرتك عليهم ( والثانى ) فاصبر لحكم ربك فى أن أوجب عليك التبليغ والوحى وأداء الرسالة » 
وحمل ماصل يسبب ذلك من اللاذى والدنة 5 

قوله تعالى : ف« ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم » وفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » العامل فى ( إذ ) معنى قوله ( كصاحب الحوت ) يريد لاتكن كصاحب 
المرت حال ندائله وذلك لآنه فى ذلك الوقت كان مكظوماً فكا” نه قيل لاتكن مكظوماً . 
« المسألة الثانية © صاحب الحوت بونس عليه السلام » إذ نادى فى بطن الهوت بقوله : 
. (لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من ااظالمين ) » ( وهو مكنظوم ) ملو. غيظاً من كظم السقاء 
إذا مللأه ٠وألمءنى‏ لا يوجد منك ما وجدهنه هن الضجر والمغاضية ٠‏ قتيلى ببلاثه , ' 

“م قال تعالى طؤلولا أن تداركه نعءة هن ريه لني بالعراء وهو مذموم» وقرىء رحمة ٠ن‏ ربه؛ 
وههنا ؤالات : 

١‏ السؤال الآول )لم يقل لولا أن تداركته نعمة من ربه ؟ ( الجواب ) [نما حسن نذ كير 
الفعل افصل الضمير فى تداركه » وقرأ ابن عراس وابن مسعود تداركته . ؤقرأ الحسن : تدا ركه . 
أى #داركة على حكاية الحال الماضية . ؟متى لولا أنكان ٠‏ يقال فيه تتداركه كا يقال كان زيد 
سيوم فنمه فلان»ء أى كان تقال فيه سيةر م , والمعى كان مدو فنأ منه القيام . 

(السؤال ااثاى 6 ما المراد من قوله (نعمة من ريه) ؟ (الجواب) اراد من تلك النعمة ».هو 
أنه تعالى أنعم عليه بالتوفيق للوية , وهذا يدل على أنه لا ثم شىء من الصالحات - اعات إلا 


٠ 58 44 بتوافق‎ 


لقال الاير مكل ب ماقت وسور ار 44 


ل دبيرم ملابير 


و د اد ودر 06 
فأجتبئه ربه,ر فجعله 4 من آلصنلحينَ 0 وإن يكاد لين كفروأليرْلِقُوتكَ 


دس سدس 


أَبَصَدرهم لما ممعوأ اذك 


١‏ اس ال الثالث » أين جواب ولا ؟ (الجواب) من وجهين (الآول ) تقدير الآية: 
لولا هذه النعمة لنبذ بالعراء مع وصف المذمومية . فليا حصلت هذه النعمة لا جرم لم يوجد اانبذ 
بالعراء هنذا أرقف 19 1 قدهذا رمف : ققد فقد ذلك اتجموع ( الثاى) لولا هذه 
التحمة سه الحوت إلى يوم الةأمة » ثم نبذ بعراء . القيامة مذموماً ٠‏ ويدل على هذا قوله 
( فلولا أندكان من المسبحون ٠‏ للبث ف بطنه إلى يوم يبعثون ) وهذا 5! يقال : عرصة القيامة ؛ 
وعراء القيامة . 

( اسؤال الرابع ) هل يدل قوله ( وهو مذموم ) على كونه فاعلا الذنب ؟ ( الجواب) من 
ثلائة أوجه ( الآول) أنكلمة ( لولا ) دلت على أن هذه المذمومية لم تحصل ( الثانى ) لعل المراد 

من المذموم. .ة ترك الأفضل » فإن حسنات الآبرار سيئات المقربين ( اأثالث ) لعل هذه الواقءة 
كانت قبل النبوة لقوله ( فاجتباه ريه ) والفاء للثعقيب . 
١‏ السؤال الخامس ) ما سبب نزول هذه الآيات ؟ (الجواب) بروى أنها نزلت بأحد حين 
حل برسو[الله ما حل » فأراد أن يدعوا علىالذين انمزهوا » وقيل حين أراد أن يدعو على ثقيف . 
قوله تعالى : 9 .فاجتباه ريه مله من الصالحين » فيه مس ألتان : 
| المسألة الأو لى4 فى الآية وجهان ( أحدهما ) قال ابن عباس رد اله إليه الوحى وشفعه 
فى قوفه ( والثانى) قال قوم ولءله ما كان رسولا صاحب وحى قبل هذه الواقعة “م بعد هذه 
الواقعة جعله الله رسولا » وهو المراد هر._ قوله ( فاجتياه ربه ) والذين أنكروا الكرامات 
والإرهاص لا بد وأن ختاروا القول الآول . لآن احتباسه فى بطن الحوت وعدم موته هناك 1| 
لم يكن إرهاصاً ولا كرامة ذلا بد وأن يكون -معجزة وذلك يقتضى أنهكان رسولا فى تلك الخال . 
ِ المسألة الثانية » احتج الأسحاب ع ليوات فعل العيد خلق الله تعالى بةوله ( عله من 
الصالحين ) فالاية تدل على ل ذلك الصلاح ا حص_ل يجعل ألله وخيلقه قال 8 ماق تمل أن 
يكون مهتى جعله أنه أخير بذلك؛ و تمل أن يكون لطاف به <تى صلح إذ الجعل س يلق اللخة 
فى هذه المعانى (والجواب) أن هذين الوجبين اللذين ذكرم از . والاصل فى الكلام الحقيقة ٠‏ 
قوله تعالى": ظ وإن يكاد الذين كفر وا.انزلةونك بأبصارم لما سمعوا الذ كر » فبه مسألتان : 
اط المسألة الأولى » إن عنففة من الثقيلة واللام عللها . 
7 المسألة ١‏ الثانية © قرىء ( ليزلةونك ) بم الياء وفتحها » وزلقه وأزلقه بمعنى ويقال زلق 


ل قوله تعالى : وان يكاد الذين كفروا ليرلقونك . سورة القلم . 
الراع وأذلقة حلامه , وقرىء ليزهةهرنك من زهقت ثقسية وأزهةها 0 ْم فيه وجوه ) أحدها ( 
أنهم من أغّدة تحد يشوم وأظرتم إليك درا عدو العداوة والبغضاء يكادرن يزلون ديك من 
قولحم 8 نظر إلى نظراً بكاد يصرعى ؛وكاد بأكلى 5 أى لوأمكنه بنظره الدرع 5 الكل لذعله » 
قال الشاعر 

يتقار ضون إذا الدَمَوا فى موطن نظرا يزل «واطىء اللاقدام 
وأنشد ابن عباس لا مر بأقوام حددوا النظر إليه : 
نظروا إلى بأعين مخرة نظر التدوس إلى شفار الجازر 

وبين الله تعالى أن هذا النظ ركان إشتد منهم فى حال قراءة النى صل الله عليه وسل “قرآن 
وهو قوله ) ا عورا اذ ؟ ر) ) اا ل ( مهم من له على الإصابة بااعين 08 وهرةه ا 
( أحدهما) الإصابة بالعين » هل لها فى اجبلة حقيقة أم لا ؟ (الثاق) أن بتقدير كونها صحيحة . 
فهل الآية ههنا مفسرة با أم لا؟ 

١‏ المقام الأول 4 من الناس مر أنكر ذلك » وقال تأثير الجسم فى الجسم لا يعقل إلا 
بو سطة الماسة 03 وههنا لاءئاسة 2( قامة تشع حضو ل انا نين 7 

واعلم أن المقدمة اللأولى ضعيفة 3 وذلك ليان الإنسان إما أن يكون عمارة عن النففس أو عن 
|| .دن ( فإن كان الاول : مدع أ لاف النفوس ق جواهرها وماهياتها 3 وإذاكان كذلك م 
ملع أيضاً اختلافها ف لوازمها 14 ثارها فل« مهام معك أن 5 ون لبعض النفوس خاصية ف التأثير 6 
وإن كان الثانى لم يمتنع أيضاً أن يكون مزاج إذسان واقمأعلى وجه عخصوص بكون له أثر خاص » 
وباجملة فالا <ثمال العة! لى قائم ٠وليس‏ فى بطلانه شبة فضلا عن حجة » والدلائل السمعية ناطقة 
ذلك 4 3 بروى أنه عليه الصلاة وا قال ا العين حدق 0 وقال 2 العين دغل الرجل القير 

واجل القدر 

ره الثافى )من النأس من فسر الآية مهذا المدنى قالوا :كانت الءين فى بنى اق ٠‏ وكان. 
الرجل | متهم يشجوع لاذه أيام فلا عر به نشىء .فقول في -4 لمر كاليوم مثله ؛ إلا عانه ٠‏ فالس 
الكفار من فض مق كانت لداهذه الضفة أن يول فى رسول الله يله ذلك ؛. فعصمه الله تعالى » 
وطعن الجباق فى هذا التأويل وقال : الإصابة بالعين تنشمأ عن اى: 0 الثىء » والقوم ماكانوا 
1 نظرون 3 الرسول غليه | 0 على هذا الوجه 0 بل كانوا عقتو نه وسءضونه ( والنظر على هذا 

راط 5 4 ذا 0 ضهيف ْ( لآم وإنكنوا سمغضونه من حيث الدين لعلهم كانوا 

إسةحساولن فصاجته 2 وإيراده الدلا" ل .وغن الحسن دؤآءه الإصابة با لعين قرآءةٌ هذه الآية . 


قوله تعالى : ويقولون إنه لمجنون . سورة القلم . 6 


دز سو د م أدب 


دهع *. 2 لاوىر وي 5 اس لص ا ١ ٠.‏ 5 ُ 
ويقولون إنهر لمجنونٌ دري وما هو إلا ذ كر للعلابين 


ثم قال تعالى ط ويقولون إنه مجنون » وهو على ما افتتح به السورة جه وما هوب أى وما 
هذا القرآن الذى يزعمون أنه دلالة جنونه جل إلا ذ كرالعالمين » فإنه نذ كير لم » وبياتف 1 
وأدلة هم » وتنيه لهم على ما فى عرهم من أدلة التوحيد 0 وفيه من الآدان والحم : وسار 
العلوم ٠‏ لاحد له ولا حصر » فكيف يدعى من يتلوه مجنوتاً » ونظيره ما بذ كرون 8 مع أنه من 
أدلة الامور على كال الفضل والعقل . والله أعلم بالصوابء وإليه المرجعوالماب ؛ وصل الله على 
سيد ناحمد وعلى أله وصحبه وسلم : 


حل سورة الحاقة 


(09) سور لاف مين 
ينادان وسو 


000ل راصم 


00 ودسادل8 
5 


م لسع جم لس سا و وسار 
الْحَآقةحت ماأحاكة حت ومآأدرَنك ماأخحافة < 


ظ ظ بسم الله الرحمن الرحهمر - 
الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة » فيه مسائل : 
« المسألة الأولى »أجمعوا على أن (الحاقة ) هى القيامة واختلفوا فى معن الحاقة على وجوه : 
( أحدها ) أن الحق هو الثابت السكان » فالحاقة الساعة الواجبة الوقوع الثشابتة الجىء النى هى آنية 
لاريب فيها ( وثانيها ) أنما التى تق فيها الأمور أى تعرف عل الحقيقة من قولك لا أحق هذا 
أى لا أعرف حقيقته جعل الفعل لها وهو لآهلبا (وثالئه! ) أنها ذوات المواق من الأمور وهى 
الصادقة الواجبة الصدق ؛ والثواب والعقاب وغيرهما من أحوال الةيامة أموز واجبة الوقوع 
والوجود فبى كلها حواق ( ورابءها ) أن ( الحاقة ) بمعنى (الحقة والحقة أخص من الحق وأوجب 
تقول هذه حقتى أى حق » وعلى هذا (الحاقة) بممنى الحق , وهذا الوجه قريب من الوجه الأاول 
( وخاءس,ا ) قال الليث ( الحاقة ) النازلة النى حقت بالجارية فلاكاذية لما وهذا معنى قوله تعالى 
( ليس لوقعتهاكاذية ) ؛ ( وسادسها ) ( الحاقة ) الساعة التى يق فيها الجزاء على كل ض-لال وهدى 
وهى القيامة ( وسابعها ) ( الحاقة ) هو الوقت التى حق على القوم أن يقع بهم ( وثامنها ) أمها 
الحق بأن يكرن فيها جميع آ ثار أعمال المكلفين فإن فى ذلك اليوم يحصل الثواب والعقاب وخر 
عن حد الانتظار.وهو قول الزجاج ( وتاسعما ) قال الأازهرى : والذى عندى فى ( الحاقة ) أنها 
سمت بذلك لانها نحق كل عاق فى دين الله بالباطل أى تخاصم كل عخاصم وتغلبه » من قولك حاققاه 
لخققته أىغالبته فغلبته وفلجت عليه (وعاشرها) قال أبومل (الماقة) الفاءلة من حقت كلمة ربك . 
« المسألة الثانية 4 ( الحافة ) مرفوعة بالابتداء وخبرها (ما الحاقة) والاص ل( الماقة ) 
ماه أى أى ثى. هى ؟ تفخييا لشأنها , وتءظيا لهوطا فوضع الظاهر هوضع المذمز لأنه أهول لها 
ومثله فوله بر القلرعة ما القارعة ) وقوله ( وما أدزاك ) أى وأى ثى. أعلبك ( ما الحاقة ) يعنى 
إنك لاعلم لك بكنببا ومدى عظمبا » يعنى أنه فى إلعظم والشدة بحيث لايبلغه دياية أححد ولا وهما 
وكينها قدرت الها فبى أعظم من ذلك ( وما ) فى موضع الرفع على الانتداء و (أدراك) معلق 
عنه لتضمئه معءى الاستفهام . 


قوله تعا ى كلدت تبزة رقلة بقار «سورة الحافة, و 


كدت تود انقارع 49 قَأمَا مود د اهلوا ةي وما 


ءءء 


املكو ريج صَرْصرِعَانيّة 2 


قوله تعالى كذبت مود وعاد بالقارعة ‏ » ( القارعة ) هى التى تقرع الناس بالإفزاع 
والاهوال ٠‏ واسماء بالانشقاق والانفطارء والأارض والجبال بالدك والن.ف » والنجوم 
بالطمس والانبكدار ٠وإتما‏ قال ( كذبت كود وعاد بالقارعة ( ول يقل بها ؛ ليدل على أن معى 
القرع حاصل فى الحاقة . فيسكون ذلك زيادة على وصف شدتها . ولما ذ كرها وغمها أتبسع ذلك 
بذ ك. من كذب بهاء وما <ل م بسبب التكذيب نذ كيرا لأهل مكةء وتخويفاً هم من 
عافية تكذيبهم . 

قوله آعالى « فأما تمود فأهلكوا بالطاغية » . 

اعم أن في الطغية أقرالا ( الآول ) أن الطاغية هى الواقعة الجاوزة للحد فى ااشدة والقوة » 
قال تعالى ( إذا لما طغى الماء ) أى جاوز الحد ‏ وقال ( ما زاغ البصز وما طنى ) فعلى هذا القول 
الطاغزة نعت حذوفي ء واختافوافى ذلك المحذوف ٠‏ فقال لعذهم : : عا .الصيحة الياوزة فى 
ار ة والشدة للصيحات , قال تعالى (إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانرا كهشيم المحتظر) 
وقال بعضهم :ا الرزجفة :وفال ]عرون: : إنها الصاعقة ووالقول الناى ( أن الطاغية ههنا 
الطغيان . فبى مصدر كالكاذية 0 والعاقبة والعافية » أى أهلكوا بطغياهم على الله إذ كذبوا 
رسله وكفروا به؛ وهو منقول عن ابن عباس ء والمتأخرون طعنوا فيه من وجبين ( الاأول). 
وهو الذى قاله الزجاج : أنه لما ذكر فى اجملة الثانية نوع الثىء الذى وقع به العذاب » وهو قوله 
تعالى ( بريح صرصر ) وجب أن يكون الخال فى امملة الآولى "كذلك حتى تنسكون المناسبة حاصلة 
( والأاف ) وهو الذى قاله القاضى : وهو أنه لوكان المراد ما قالوه , لكان من حق الكلام أن 
يقال : أهلدكوا لحا ولأجلما ( والقول الثالث ) ( بالطاغية ) أى بالفرقة التى طغت من جملة مود » 
فتأمموا بعة_ ااذافة فمقروهاء أى أهلكوا بشؤم فرقتهم الطاغية ؛ ووز أن يكون المراد بالطاغية 
ذلك الرجل الواحد الذى أقدم على عقر الناقة وأهلك اجميع , لانم رضوا بفعله وقبل له طاغية , 
كا شرل : فلان راوية الشعر » وداهية وعلامة ونسابة . 

قوله تعالى © و أما عاد فأهلكوا ريح صردر عاتية #الصردر 1 الشديدة الصوت 0 صرصرة 
وقيل الياردة من الص ركاانما التى كرر فبها اابرد . وكثر فبى رق بشدة بردها ء وأما العاتية ففيها 
أقوال ( الآول ).قال الكلى ؛ عنت على خزتتها يومئذ» فلم يحفظوا كم خرج منها » ولم مخرج قبل 
ذلك , ولا بعده ٠نما‏ ثىء .للا بقدر معلوم , قال عليه الصلاة والسلام , طفغى الماء على خزانه يوماً 


6 قوله تعالى : سخرها عليهم سبع ليال . سورة الحاقة . 


اسم لع م 


2ع م عماج حو لاوم مامد عم مام كج اعربر ًّ 02200 لدب م ماحد م رم كجيرى وما ير 


تخرها علييم سبع ليال وعانية أيام حسوما فترى أنقوم فيهها صرعئ كأ نهم اجحاز 


نوخ » وعتت الريح على خزا: 0 »فلم يكن لها علا سبيل ٠‏ فعلى هذا ال 00 به على 
الخ زان ( الثانى ( قال عطاء ء عن ابن ان عباس بربداارج عتت على عاد . فا قدروا على ردها حملة. من 
استدار نبناء أو استناد إلى جيل ء فانباكانت تنزعهم من مكامنهم 1 تهلكهم (القول الثالث ) أن 
هذاليس من العدّر الذئى هو عصيان « إعا هو بلوغ الثىء وانتهاؤه. ومئه) قولهم ع النبت أى 
بلغ منتهاه وجف» قال تعالي (وقد باغت من اكير عتيا) فعاتية أئ بالغة منتهاها فى القوة والقندة : 
قوله ئء الى 0 نعو رها علم م سبع إيال وانية أيام 9 4« قال ممأ كل اط ا ,| علهم : وقال 
الزجاج . أقلعم! علزهم ٠‏ وقال آخرون أرسلها علهم » هذه هى الأاماظ المنقوله عن المفسرين » 
وعندى أن فيه لطيفة . وذلك لآن من الناس من 0 إن تلك الرياح ما اشتدت , لآن اتصالا 
. فلكي نمومياً اقتضى ذلك » فقوله ( ..خرها ) فيه إشارة إلى ننى ذلك المذعب , و بيان أن ذلك[ما 
ش حصل بتقدير ألله وقدر ته 6 فانه لولا هذه الدقيقة ا حصل منه التخو 30 والتحدذير عن العقاب 3 
وقوله( سبع ليال وممانية أيام حسوما ) الهائدة فيه أنه تعالى لولم يذكر ذلك داكان مقدار زمان 
هذا العذاب معلوما 3 ذلا قال ) سبع ليال ال ومانية أيام ( صار مقدار هذا الرمان معلوما 3 3 لا 
كان يكن أن يظن ظان ٠‏ أن ذلك الء.ذا ب كان متفرقاً فىهذه المدة » أزال ه-ذا الظن » بقوله 
حسوما أى متتابعة متوالية 0 واختافوا فى الحسرم على وجوه ( أحدها ) وهو قول الأ كثرين 
عنتوما : أى متعابفة »أ هذه الايام تتابعت عليهم بالريج المهلكة فلم يكن فيا قور ولا 
انقطاع ؛ وعبل م -ذا القول : : عدوم 0 جمع حاسم 4 انه ود وقعود غ؛ ومعى نى هذا الحسم فى اللعة 
القطم بالاستتئصال ؛ وسعى السيف ا ٠‏ لآنه بحسم العدو عما يريد » من بلوغ عداوته فلا 
كانت تلك الرياح متتابعة ما سكنت ساعة حتى اع علهم أش به تتابعبا علهم تتابخ فعل الحاسم 
فى إعادة الى 2« على الداء كرة نعد أ خرى ٠‏ حى تسم ونيا أناريا” ار 2 
واس :امات كل بركة افكاات عونا أن ممه 6م 03 فلم ببق مهعم أحد 6 فالسرم على هذ 7 
القولين جمع حاسم ( وثالئها ) أن يكون الحسوم مصدراًكالشكور والكفزر ؛ وعلى هذا اللتدير 0 
فإما أن صاب بفعله هرا « وااأتقدير دم عدوا 2 لعى استأصل استتصالا ١‏ 5 كوت 
صفة 2 كقولك ذات سوم 0 7 يكون مفءو ل" له 0 أئ ؤرما عام للاسئصال 2( وقرأ السدى : 
) ويا ( بالفتم حالة من الريح , أ عر 5 3 ممم تأصلة ع( وقيل هه ى أيام العجوز 2 وإما 
ميت بأيام العجوز : لآرن يخوذاً من عاد توارت فى سرب ٠‏ فانتزعتها الريح فى اليوم الثامن 
فأفلكها .وقيل هى أيام العجز وهى آخر الشتاء . 
قوله تعالى ط فترى الوم فها صرعى » لى فى ماما ٠‏ وفال آخرون : أى فى تلك الايالى 


قوله تعالى : كأنهم اعجاز نخل خاوية . سورة الحاقة . د27 


رطا عرض 4 292 م مو مير 


تل خاوبية 0( - من باقية 2 وجاء فرعون ومن قبله, 
وَالْموْتَفَكَدتٌ بآتخاطئة ع 


والايام (درعى) مع صر لع : وال مقائل - يعنى مولى يريد أنهم صرعوا عوتمهم 03 اهم ٠صرعون‏ 
ثم قال « كانم أعاز نحل خاوية بم أى كأنهم أصول نذل خالية الأجواف لا ثى. فها , 
خيل 8 ثم بحتمل أنهم شهوا بالنخرل الى قلعت من أصلها ٠واهو‏ إخيار عن عظيم خلةهم وأجساء,م 
وحتمل أن 5135 نَ الاراد به الاصول دون الجذوع 0 أى أن الرريح قل قطءتمم دى صاروا قطءأ 
ضخاماً كأصول النخل . وأما وصف الاخل بالخواء ‏ فيحتمل أن يكون وصفأ للقوم » فإن الريح 
كانت تدخل أجوافهم قتصرعبم كالاخل الخارية الجوف » ويحتمل أن تسكون الخالية بمدنى البالية 
للانها إذا يليت خلت أجوافها » فشيهوا بعد أن أهلكوا بالتخيل اليالية . 
ثم قال ل فهل ترى لحم من باقية » وفيه «سألتان : 
« المسألة الأولى » فى ااياقية ثلاثة أوجه ( أحدها) إنها البقية ( وثانيها ) الأراد من نفس 
باقية ( وثالئها ) المراد بالافية البقاء .كالطاغية معنىالطغيان . 
« المسألة الثانية 4 ذهب قوم إلى أن المراد أنه لم يق هن نسل أوائتك القوم أحد ء واستدل 
بهذه الآية على قوله . قال ابن جريج :كانوا سبع ليال وثمانية أيام أحياء فى عقاب الله من الرييح , 
فلما أمسوا فى اليوم الثامن ماتوا , فاحتماتهم الريح فألقهم فى البحر ؛ فذاك هو قوله ( فهل ترى لهم 
هن باقية ) وقوله ( فأصب<وا لايبرى إلامسا كنهم). 
© القصة / ثانية قصة فرعو 0 
قوله تعالى : ف وجاء فرعون وهن يله والمؤتف_كات بالخاطئة 3 أى وه نكن قله من الآا. م 
أ فى كفرت 5 كفر هو » وهن لفظ عام ومعناه خاص فى التكفار دون الأؤهنين » قرأ أبو ء. رو 
وعاصم و والكساق » ومن قبله بكسر القاف وفتح الياء ٠‏ قال سينويه قب لع لما ولى اأشىء "ول 
ذهب قبل السوق 0 ولى قلمك <ق 2 أى فم يليك 0 واتسع فيه حى صار عنزلة لى علدك 6 ثعى 
(من قبله) أى من عنده من أتباغه وجنوده . والذى ا كد هذه القراءة م روى أن ابن مسءود 
وأباً وأبا موسى قروا (ومنتلقاءه)روى عنأى وحده أنه قرأ (ومن معه) أما قوله (والمؤ تفكات) 
ققد تقدم تفسيرها ء وثم الذين أهلكوا من قوم لوط ؛ على معنى واجماعات الم ؤتفكات » وقوله 
( بالخاطثة ) فيه وجهان ( الأول ) أن الخاطتة مصدر كالخطأ ( والثاتى ) أن يكون المراد بالفعلة 


. قوله تعالى : فعصوا رسول ربهم . سورة الحاقة‎ ٠5 
ع ل ع ل م عماس اح سل ع م صم برا م ودتب امامو ورج‎ 


ود كر ان ما # 2 مس ماسم 
فعصوا رسول ريبم فَأَحَدَهم أخْذة رَِيَةٌ دين إِنَالَمَاطعا المآ حمذتدكر 


2ج ع م ع2 الج 2ح رع ل عع عرس ساي وو سا سا ور 


فى الحارية دزي لتجعلها لك تذ كرة وتعيبا أذن وعية © 


أو الأفمال ذات الخطأ العظى . 
قوله تعالى : 8 فعصوا رسول رمهم فأخذمم أخذة رابية » الضمير إنكان عائداً إلى فرعون 
ومن قبله ؛ فرسول ربهم هو موسىعليه السلام » وإنكان عائدا إلى أهل المؤتفكات «رسول ربهم 
هو لوط ء قال الواحدى : والوجه أن يقال المراد بالرسولكلاهما لاخير عن الأاه:تبن بعد ذكرهها 
بقوله » (فمصوا) فيكون كقوله (إنا رسول رب العالمين )'وقوله ( فأخذم أخذة رابية ) يقال ربا 
الثىء يربو إذا زاد ثم فيه وجهان ( الاول ) أنهاكانت زائّدة فى الشدة على عةوبات سائر الكفار 
كا أن أفعالهم كانت زائدة فى القبح على أفمال سائر الكفار ( الثانى ) أن عقوبة آل فرعون فى 
الدنياكانت متصلة بعذاب الآخرة . لقوله (أغرقرا فأدخلوا ناراً) وعةوية الآخرة أشد من عةوية 
الدنيأ فتلك العقو بة كا مها كانت تامو واربو . 
« القصة الثالثة قصة نوح عليه السلام 4 
قوله تعالى : ط إنا لما طغى الماء حملنا كم فى الجارية # طفى الماء على خز انه فلم يدروا كم خرج 
وايس ينزل من السماء قطرة قبل :للك الواقعة ولا بعدها إلا بكيل معلوم » وسائر المفسرين» قالوا 
( طفى الماء ) أى يجاوز حده حتى علاكل ثى. وارتفع فوقه .و ( حملنا كر ) أى حملنا آباء كم وأتم 
فى أص لاءم » ولارش-ك أن الذين خوطبوا بهذاء مم أولاد الذنكانوا فى السفينة » وقوله فى 
( الجارية ) يعنى فى السفينة النى تحرى فى الماء , وهى سفينة زوح عليه السلام » والجارية من أسماء 
السفينة . ومنه قوله ( وله الجوارى ) . 
قوله تعالى ط لنجعلها لك'نذ كرة » الضمير فى قوله (لنجعلبا) إلى ماذا يرجع ؟ فيه وجهان : 
(الآأول) قال الزجاج إنه عائد إلى الواقعة:التى هىمعلومة . وإنكانت هبنا غير مذ كورة » والتقدير 
لنجعل جاة اأؤ :ينو إغراق الكفرة عظةوعيرة (الثاقّ) قال الفراء لنجعل السفينة » وهذا ضعيرف 
والآول هو الصواب ٠:‏ ويدل على حته قوله ( وتعبها أذن واعية ) فالضمير فى قوله (وتعيها) عائد 
إلى ما عاد إإءه الضمير الآول ؛ كن الضمير فى قوله ( وتعيها ) لا يمكن عوده إلى السفينة : فكذا 
الضمير الآول . 
قوله تعالى : ط وتعبها أذن واعية بج فيه مسأ لتان : 
. « المسألة الأولى # يقال لكل ثى. حفظته فى نفسك وعيته : ووعيت العلم ؛ ووعيت ما قلت . 
ويتال لكل ماحفظته فى غير نفسك : أوعبته . يقال : أوعيت المتاع فى الوعاء . ومنه قو لالشاعر: 


قوله تعالى : فإذا نفخ في الصور . سورة ال حاقة . ام 


ايا ف # 0 ده دود[ موا م جح 4< 2 وم ير عع مسد 
َإِذًا نفح فى آلصور تفحة واحدة يي وحملت الأرض والحبال كاده 


0 ار 
وحدة 0 


والشر أخيث ما أوعيت من زاد 
واعم أن وجه التذكير فى هذا أن نجاة قوم من الغرق بالسفينة وتغرريق من سواهم يدل على 
قدرة مدير العالم ونفاذ مشيئته , ونهماية <كيته ورحمته وشدة قهره وسطوته , وعن النى وَل 
عند نزول هذه الآية « سألت الله أن يجعلها أذنك ياعلى ؛ قال على : فا نسيت شيئاً بعد ذلك , وما 
كان لى أن أنسى» فإن قبل لم قال أذن واعية على التوحيد والتنكير ؟ قانا للايذان بأن الوعأة فييم 
قلة » ولتوبيخ الناس بقل من يعى منهى » وللدلالة علىأن الآذن الواحدة إذا وعت وعقلت عن الله 
فهى السواد الاعظم عندالله , وأن ما سواه لا يلتفت [لهم ؛ وإن امتلا العالم منهم . 
« المسألة الثانية » قراءة العامة : وتعمها بكسر العين » وروى عن ابن كثير وتعيها سا كنة 
العينكا نه جعل حرف المضارعة مع ما بعمده منزلة تفذ » فأسكن أسكن الحرف المتوسط من 
نفذ وكيد وكتف ء وإنما فمل ذلك لآن حرف المضارعة لا ينفصل من الفعل , فأشبه ما هو هن 
نفس الكلمة ؛ وصار كقول من قال وهو وهى وهثل ذلك قوله ويتقه فى قراءة من سكن القاف . 
واعم أنه تعالى لما حك هذه القصص الثلاث ونبه بها عن ثبوت القدرة والحكة لاصائع . 
يذ نبت بوت القدرة إمكان القيامة » وثبت. بثيوت الجكمة [مكان وقوع القيامة . 
ولما ثبت ذلك شرع سبحانه فى تفاصيل أحوال القيامة فذ كر أولا صقدماتها . 
فقال جه فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قرىء نفخة بالرفع والنصب ء وجه الرفع أسند الفعل إإيها » ومسا حسن 
تذ كير الفعل للفصل ؛ ووجه النصب أن الفعلمسند إلى الجار والغرور . *منصب نفخة علىالمصدر . 
المسألة الثانية 4 المراد من هذه النفخة الواحدة ‏ هى النفخة الآولى لآن عندها يحصل 
خراب العالم » فإن قيل لم قال بعد ذلك يومئذ تعرضون » والعرض إتما يكون عند النتفخة 
لثانية ؟ قلنا جعل اليوم اسماً للحين الواسع الذى تقع فيه النفختان , والصعقة والذشمور ؛ والوقوف 
.الحساب ء فاذلك قال ( يومئذ تعرضرن) 5 تقول جئته عام كذا ء وإنما كان بحيئك فى وقت 
أحد من أوقاته 
قوله تعالى : © وحمات الآرض والجبال فد كنا دكة واحدة » فيه مسألتان : 
ه المسألة الأولى # رفعت اللآرض والجبال » إما بالزلزلة التى تتكون ف القيامة » و إما بويج 
نت من قوة عصفها أنها تحمل الآأرض والجبال » أو بملك من الملائكة أو بقدرة الله من غير 


م قوله تعانى : فيومئذ وقعت الواقعة". سورة اللاقة . 
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سرس ذكَابَة © 


وم م بي صاصم 2 صم ماح معر- ص جح م 5 


انك عق هاب علق دوك هم ميدي جه 


سبب فدكتا أ فداكت الملتان جملة الأارض وجملة الجبال » فضرب بعضمما ببعض ؛ <تى تندق 
وتصير ( كثيباً مبيلا) و (هباء منبثاً) والدك أبلغ من الدق » وقيل فبسطةا بسطة واحدة فصارتا 
أرضاً لا زى قباغويا وَل أمتأ ) من قولك اندك السنام إذا انفرش ٠‏ وبعير أدك ونافة دكاء 
ومنه الدكان . 
< المسألة الثانية » قال الفراء : لايحوزفى دكة هبنا [لاالنصب لارتفاع الضمير فى د كتا . ولم 
بقل فدككن لإانه جعل الجبال كالواحدة والآارضكالواحدة » كا قال ( إن السموات والآارض 

كاثنا رتفا ) ولم يقل كن . 

ش ثم قال قء..الى ب فيومئذ وقعت الواقعة » وانشقت ت السهاء فبى بوهئذ واهية » أى فيومئذ 
قامت القيامة الكبرى , وانشقت السماء نزول الملائكة (فبى يوهئذ واهية) أى مسترخية ساقطة 
القوة (كالعون المنفوش ) بعد ماكانت محكمة شديدة . 

قوله تعالى : « أوالملك على أرجائها # وفيه مسائل : 
« المسألة الأو لى #:قوله (والملك ) : برد ابه بلك رامنا 6 اراد الجنس واجمع . 
« المسألة الثانية © الآرجا. ف اللغة التواجى يقال رجاورجوان واجمع الآرجاء , يقال ذلك 
حرف البئر وحرف القبر وما أشبة ذلك » والمدنى أن السماء إذا انشقت عدلت الملائكة عن 
مواضغ الشق إلى جوانب اسماء » فإن قيل االائكة يمو تون ف"الصعقة الآولى . لقوله (فصءق منفى 
السموات ومن فى الآرض ) فكيف يقال إنهم يقفون ع ىأرجاء السماء ؟ قلنا الجواب من وجهين : 
( الآول ) أنهم يقفون للظة على أرجاء . السهاء ثم يموتون ( الأسانى ) أن المراد الذين استثناهم الله 
فى قوله ( إلا من شاء الله ) . 
قوله تعالى  :‏ ويحمل عرش ربك فوقهم يومدذ تمانية ب فيه مسائل : 
« المسألة الأولى » هذا الءرش هو الذى أراده الله بقوله الذين حملون العرشء وقوله 
(وثرى الملائه حافين من دول العرش ) . 
« المسألة الثانية » الضمير فى قوله (فوقهم)إلىماذا 'يعود ؟ فيه وجمان (الآول) وهو الأقرب 
أن المراد فوق الملائي الذين ثم على الأرجاء والمقصود المبيز بينهم وبين الائكة الذين ثم حملة 
العرش ( الثانى ) قال مقاتل يعنى أن الملة بحملون العرش فوق رؤوسهم “د [عي] السده قبل 
الذ كر جائز كثرة : فى بيته يو الحم . 


قوله تعالى : يومئذ تعرضون . سورة ال حاقة . الال 


روم الرورير اس 


بوميذ نعرضون 


« المسألة الثالثة © نقل عن الحسن رحمه الله أنه قال لا لدرى ثمانية أشخاص أو ثمانية آ لاف 
أوتمانية صفوف أو ثمانية لاف صف . واعلم أن جمله على ثمانية أشخاص أولى لوجوه : (أحدها) 
ماروى عن رسرل الله صلى الله عليه وم د ثم اليوم أربعة فإذاكان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة 
آخرين فيكونون ثمانية » وبروى « مانية أملاك أرجلبم فى تخوم الارض السابعة والعرش فوق 
رؤوسهم وثم مطرقون مسب<ون » وقيل بعضهم على صورة السد وبعضهم على صورة الثور 
وبعضهم على صورة النسر ٠‏ وروى ثمانية أملاك فى صورة الاوعال ما بين أظلافها إلى ركيها 
مسيرة سبعين عاماً ؛ وعن شهر بن حوشب أربعة منهم يقولون سبحانك اللبم و تحمدك لك امد 
على عفوك بعد قدتتك » وأربعة يقولون س,حانك اللهم وتحمدك لك اند على حلبك بعد عليك 
(الوجه الثانى) فى بيان أن الل على ثمانية أشخاص أولى من الل على ثمانية آلاف وذلك لان الثانية 
أشخاص لابد منهم فى صدق الافظ ؛ ولا حاجة فى صدق اللفظ إلى مانئية 1 لاف ٠‏ لطينئذ يكون 
. اللفظ دالا على ثمانية أشخاص ,٠‏ ولا دلالة فيه على ثمانية آلاف فوجب حمله على الاول ( الوجه 
الثالث ) وهو أن الموضع موضع التعظبم والتهويل فلوكان المراد ثمانة 1 لاف » أو ثمانية صفوف 
لوجب ذكره ليزداد التعظيم والتهويل » أيث لم يذكر ذلك علينا أنه ليس المراد إلا ثمانية أشخاص .. 
« المسألة الرابعة » قالت المشيهة : لو لم يكن الله فى العرش لكان حمل العرش عبثاً عدم 
الفائدة » ولا سما وفد تأ "كد ذلك بقوله تعالى ( يومئذ تعرضون ) والءرض [ا يكون لوكان 
الإله حاصلا فى العرثى ؛ أجاب أهل التوحيد عنه بأنه لا يمكن أن يكون المراد منه أن الله جالس 
فى العرش و ذلك لآ نكل منكان حاملا للعرش كان حاملا اكل ماكان ف العرش ء فلوكان الإله فى 
العرشللزم الملائكة أن يكونوا حاملين لله تتعالى وذلك محال » لأنه يقتضى احتياج الله إليهم» وأن 
يكونوا أعظ قدرة من الله تعالى وكل ذلك .فر صريح ٠‏ فعلمنا أنه لابد فيه من التأويل فنقول : 
السبب فى هذا الكلام هو أنه تعالى خاطهم با يتعارفونه » تفلق لنفسه بيت يزورونه» وليس ,أنه 
يسكنه / تعالى الله عنه وجعل فى ركن البيت حجراً هو بمينه فى الأآرض ٠‏ إذ كان من شأنهم أن 
يعظموا رؤساءهم بتقبيل أبمانهم » وجعل على العباد حفظة ليس لأن الفسيان يجوز عليه سبحانه , 
لكن هذا هو المتعارف فكذلك لماكان من شأن الملك إذا أراد .محاسبة عماله. جلس إليهم على 
' سرير ووقف الأاعوان حوله أعضر الله يوم القيامة عرشاً وحضرت الملائكة وحفت بهء لا لآنه 
يقعد عليه أو يحتاج إليه بل لل ما قلناه فى البيت' والطواف . 00 
قوله تعالى ([ بوهئذ تعرضون ) العرض عبارة عن انحاسبة والمساءلة » شبه ذلك بعرض 
السلطان العسكر لتعرف أ-واله » ونظيره قوله (وعرضوا على ربك صفآً) وروى « أن ف القيامة 


. قوله تعالى : لا تخفى منكم خافية . سورة الحاقة‎ ١٠ 


وى سه ال ا الال 00 


َاحدْقٌ مك حَافيَةُ 2 فَأمَا من أوق لك بيمينهء فقول هاؤم أقركوأ 


سس سمه 


كتلييه 70) 


ثلاث عرضات » فأما عرضتان فاءتذار واحتجاج وتوبيخ » وأما الثالثة ففيها تنثر الكتب فيأخذ 
السعيد كتابه بيميئه والحالك كتابه بشماله ع 
ثم قال ط لا م منكم خافية » وفيه مسألتان : 
هٍِ المسألة الأولى فى الآية وجمان (الآول) تقرير الآبة : تعرضون لاق أم سكم فأنه 
عام كل دوه “ولاق عليه منكم خافية ٠‏ ونظيره قوله ( لاض على الله منهم شثىء ( رن 
الغرض منه المبالغة فى التهديد » يعنى تعرضون على من لا ى عليه ثى . أصلا ( الوجه الشانى) 
المراد لا خق يوم القيامة ماكان مخفياً منكم فى الدنيا » فإنه تظور أحوال الأؤمنين فيتكاءل بذلك 
سرورثم » وتظهر أحوال أهل العذاب فيظهر بذلك حزنهم وفضيحتهم » وهو المراد من قوله (يوم 
تبلى السرائر » فا له من قوة ولا ناصر ) وفى هذا أعظم الزجر والوعيد وهو خوف الفضيحة . 
المسألة الثانية » قراءة العامة ( لا تن ) بالتاء المنقطة من فوقها » واختار أبو عبيدة الياء 
وه قراءة حمزة » والكسمائ قال لإآن الياء دوز للذ كر والأانثى والتاء لاتجوز إلا للأثى ؛ وهبنا 
>وز إسناد الفعل إلى المذ كر وهو أن يكون المراد بالخافية ثى. ذو خفاء . وأيضاً فقد وقع الفصل 
ههنا بينالاسم والفعل بقوله منكم . 
واعم 7 تعالى لما ذ كر ما ينتهى هذا العرض إليه قال # فأما من أوقى كتابه بيمينه فقول 
و وم اقرأوا كتابيه « وفيه مسألتان . 
« المسألة الأولى 4 هاء صوت يصوت بهء فيفهم منه معنى خ#ذكا'ف وحس » وقال أبو 
القاسم الزجاجى وفيه لغات وأجودها ما حكاه سيبويه عن العرب فقال : وماؤص به من المبفيات 
قوم هاء يافتى » ومعناه تناول ويفتحون الهمزة ويحعلون فتحا علم المذ كرما قالوا هاك يافتى , 
فتجعل فتحة الكاف علامة المذ كر ويقال للاثنين هاؤما » وللجمع هاؤموا وهاؤم وال فى هذا 
الموضعكاايم فى أنا وأنم وهذه الضمة النى تولدت فى همزة هأؤم إنما هى ضمة ميم المع لآن 
الأصل فيه هاؤموا وأتتمرا فاشبعوا الضمة وحكوا للاثتين حك المع لآن الاثنين عندهم فى حم 
اجمع فى كثير من الاحكام . 
د المسألة الثانية © إذا اجتمع عاملان عل معمول واحد » فإعمال الآقرب جاز بالاتفاق 
وإعمنال الابعد هل يجوز أم لا ؟ ذهب الكوفيون إلى جواذه والبصريون منعوه » واحتج 
البصريون على قولحم مبذه الاي , لان قوله (هاؤم) ناصب » وقوله (اقرؤا) ناصب أيضاً ؛ فلو كان 


وله تعالى 5 إني ظننت أني ملأق . سورة ال حاقة . ١١‏ 


رس لخر كس 


إن طَنت أَفى ملت حابي 2 


الناصب هو الأ بعد لكان التقدير : هاؤم كتاببه » مكان بحب أن يقول اقرأوه ؛ ونظيره ( :وى 
أفرغ عليه قطرأ ) ( واعلم ) أن هذه الحجة ضعيفة لآن هذه الآية دلت على أن الواقع ههنا [عنال 
الأقرب وذلك لانزاع فيه ما النزاعفى أنه هل >وز إعمال الابعد أم لا ء وليسفى 0 مسن 
لذلك » وأيضاً قد يحذف الضمير لآن ظهوره يغنى عن التصريح به يا في قوله ( والذا كرين الله 
كثيراً والذا كرات ) فل لا وز أن يكون هبنا كذلك , ثم احتج الكو فيون: بأن العامل الأول 
متقدم ف الوجود على العامل الثان ٠‏ والعام مل اللاول دين وجد اقتضئ' معمو لا لامتناع حصول 
العلة دون المعمول ٠‏ فصيرورة المعموّل معمولا للعامل الأول متقدم غلى وجود العامل الثاق , 
والعامل الثافى [نما وجد بعد أن صار معمولا للعامل الآول فيستحيل أن يصير أيضأ معمولا 
للعامل الثاقى, 00 تعليل الحم الواحد يعلتين» ولا متناع تعليل ماوجد قبل بماأ يوجد بعدء 
وهذه المسألة من لطائف الن<و . 
© المسألة الثالثة » الهاء للسكت ( فى كتابيه ) وكذا فى ( حسابيه » وماليه » وسلطانيه ) و-ق 
هذه الهاءات أن تثيت فى الوقف ونسةط فى الوصل » ولماكانت هذه الحاءات مثبتة فى المصحف 
والمثبتة فى المصحف لابد وأن تكون مثبتة فى الافظ , ولم بحسن إثياتها فى اللفظ إلا عند الوقف » 
لاجرم استحبوا الوقف لهذا السبب . وتجاسر بعضهم فأسةط هذه الماءات عند الوصل » وقرأ ابن 
محيصن بإسكان الياء بغيرها . وقرأ جماعة بإئبات الهاء فى الوصل والوقف يما لاتباع المصحف . 
9 المسألة الرابعة 4 اع أنه 1 ا أو ق كنا بها ميته 5 شم إنه يول ( هاوم اقرأ واكناية) 
دل ذلك على أنه بلغ:الغاية فى السرور لآنه لما أعطى كتابه بيمينه علم أنه من الناجين ومن الفائين 
بالنعيم » فأحب أن يظور ذلك لغيره حتى يفرحوا بما ناله . وقيل : يقول ذلك لهل بيته.وقرابته . 
ثم إنه تعالى حك عنه أنه يقول ل إنى ظننت فى ملاق حسابيه ) وفيه وجوه (الآول) 
المراد منه اليقين الاستدلالى وكل ما ثبت بالاستدلال فانه لاينفك م نالخواطر التلفة , فكان ذلك 
شببآ بالظن (الثانى) التقدير : [نى كنت أظن أتى ألاق حسافى فيواخذف الله بسيئاق » فقد تفضل 
على بالعفو ولم ,ؤاخذنى بها فباؤم اقرؤا كتابيه ( وثالتها) روى أبو هريرة أنه عليه السلام قال : 
وإن الرجل يؤف نه يوم القيامة وبيؤقى كتابه فتظهر حسناته فى ظبر .كفه وتكتب سيئاته فى بطن 
كفه فينظر إلى سيئاته فيحزن ٠»‏ فيقال له اقلب كفك فينظر فيه فيرى حسنانه فيفرح , ثم يقول. 
( هاؤم اقرؤا كتابيه » [نى ظننت - عند النظرة الآولى ‏ أفى ملاق حسابيه » عل سبيل الشدة» 
وأما الآن فقد فرج الله عنى ذلك الغم » وأما فى حق الأشقياء فيكون ذلك دلى الضد ما ذ كرنا 
( ورابعها ) ظننت : أى علمث ؛ وإنما أجرى مجرى العلم . لآن الظن الغالب يقام مقام العلم فى 


ف ول صد ص وو 


يو عبّةراضيّة © فى جَنة عاليّة © قطوفها دانِيَة ج عو 
وَاشربوأ حيطا عا سلفم فاليم الخايية يه 


العادات والاحكام » يقال أظن ظنا كاليقين أن الامى كيت وكيت ( وخاءسما ) المراد [نى ظننت 
فى الدنيا أن بسبب الأعمال التى كنت أعملما فى الدنيا سأصل فى القيامة إلى هذه الدرجات وقد 
حصلت الآن على اليقين فيكون الظن على ظاهره ‏ لآن أهل الدنيا لايقطءون بذلك . 
ثم بين تعالى عاقبة أمره فقال «#فبو فى عيشة راضية » وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » وصف العيشة بأنها راضية فيه وجهان ( الآول) المعنى أنها مفسوية 
إلى الرضاكالدارع والنابل . والنسبة فسبتان نسبة بالحروف وذسبة بالصيفة ( والثاتى) أنه جمعل 
الرضا للعيشة از أمع أنه صاحب العيشة . ا 

« المسألة الثانية » ذ كروا فى حد الثواب أنه لا بد وأن يكزن منفعة» ولا بد وأن تكون 
خالصة عن الشوائب » ولابد وأن تتكون دائمة ولابد وأن تكون مقرونة بالتعظير » فالممنى إن! 
يكون مرضي به من جميع الجهات لوكان مشتملا على هذه الصفات فةوله ( عيشة راضية ) كلءة 
حاوية تمجموع هذه ااشرائط الى ذ كرناها . ش 

ثم قال طفى جنة عالية # وهو أن منصار فى (عيشة راضية) أى يميش عيشاً مرضياً فى جنة 
عالية » والعلو إن أريد به العا فى المكان فمو حاصل » لآن الجنة فو قالسموات. فإن قيل : أليس 
أن منازل البعض فوق ه«نازل الآخرين » فو لاء السافلون لايكونون ف الجنة العالية » قلنا إن كون 
بعضها دون بعض لايقدح فى كونها عالية وفوق السموات ٠‏ وإن أريد العاوى الدرجة والشرف 
فالامى كذلك : وإن أريد به كون تلك الآبنية عالية مشرفة فالاس أيضاً كذلك . 

ثم قال جه فطوفها دانية » أى تمارها قرببة التناول يأخذها الرجل كا يريد إن أحب أن 
يأخذها ببده انقادت له , قائماًكان أو جالساً أو «ضطجعاً . وإن أحب أن تدنو إلى فه دنت». 
٠‏ والقطوف جمعقطف وهو المقطاوف 

قوله تعالى : ه كاوا واشربوا 1 بما أسلفتم فى الايام الخالية » والممنى يقال لهم ذلك 
وقه مسائل : 

ف المسألة الأولى © منهم من قال قوله (كاوا ) ليس بأمس إيحاب ولا ندب ء لآن الآخرة . 
ليست دار تكليف:ومنهم من قال لا يبعد أن يكون ندباً » إذا كان الغرض منه مي ذلك الإنسان 
و[دخال السرور فى قلبه . 

« المسألة الثانية 6 [نما جمع الخطاب فى قوله :كوا 00 فى عيشة ؛ له 5000 


قوله تعالى : وأما من أوتي كتابه . سورة ال حاقة . ١1‏ 


غ2 ماهد م صوم >< 6ج 


وَأمامَنْ أوق كعلبه, إيثعالهء فيَقَولٌ يبت وت كتدبية ولر أدر 


سس ج صر 


ما حسابية 0 يلتبا كات الْقَاضيَة ‏ 


أرق)وت مذمن معى اجمع . 
< المسألة الثالثة » قوله (ما أسلفتم ) أى قدمتم من أعماالكم الصالحة » ومهنى الإسلاف 
فى اللغة تقنديم ما ترجو أن يعود عليك يخرر فهو كالإقراض . ومنه يقال أسلف فى كذا إذا قدم 
فيه ماله » والمعنى بما عماتم من الأعمال الصالحة : والايام الخالية » المراد منها أيام الدئتا والخالية 
الماضية » ومنه قوله (وقد 2 اللقرون من قبلى) و (الللك أمة قد خلت) وقإل الكلى ( بما أسلفم ( 
يعنى الصوم » وذلك أنهم لما أمروا بالكل والشرب ٠‏ دل ذلك على أنه لمن امتنع فى الدنيا عنه 
بالصوم » طاعة لله تعالى . 
المسألة الرابعة » قرله ( بما أسفا: نم ) يدل على أنهم إنما استحقوا ذلك الثواب بسببعمابم » 
وذلك يدل على أن العمل موجب للثواب ٠‏ وأيضاً لوكانت الطاعات فعلا لله تعالى لكان قد أعطى 
الإنسان ثوباً لا على فعل فعله الإذسان » وذلك مهال وجوابه معلوم . 
قوله تعالى : ط وأما من أونى كتابه بشماله » فيقول ياليتتى لم أوت كتابيه » ول أدر ما حساببه » 
وأعلم أنه تعالى بين أنه لما نظر فى كتابه وتذ " ر قبائح أفعاله خجل منها وصار العذاب الخاصل 
من تلك الخجالة أزيد «نعذاب النار » فقال ليتهم عذبوى بالنار » وما عرضوا هذا الكتاب الذى 
ذ كرتى قبانح أفمالى <تى لا أقع فى هذه الخجالة , وهذا ينبك على أن العذاب الروحا أشد هن 
العذاب الجسمانى » وقوله ( ولم أدر ما جسابيه ) أى وم أدر أي ثىء حساييه . لآنه,حاصل ولا 
ظائل له فى ذلك الحساب » و إنما كله عليه . 
ثم “م قال 2 ياليتهاكانت القاضية © الضميرف (ياليتها) إلى ماذا يعود ؟ فيه وجهان (الآوّل) إلى 
الموتة الآولى ؛ وهى وإن لم تكن”مذ كورة إلا أنها لظهورها كانت كالمذ كورة و(القاضية) القاطعة 
عن الحياة . وفيها إشارة إلى الإنتهاء والفراغ . قال تعالى ( فإذا قضيت ) ويقال تضى على فلان» 
أى مات فالمعنى ياليت الموثة التى متواكانت القاطعة لآمرى ٠‏ فلم أبعث بعدها . وم ألق ماوصلت 
إليه » قالقتادة : منى الموت ولم 8 ن ف الدنيا عنده ثثى. أ كره من الموت »شر من الموت مايطلب 
له الموت » قال الشاعر : 
وشر من الموت الذى إن لقيته تمنيت منه الموت والموت أعظم 
(والثافى) أنه عائد إلى الحالة التىشاهدها عندمطالعة الكتتاب ء والمعنى : ياليت هذه الالة كانت 
المونة الني قضيت على لآنه رأى امابوا ماذاقه من مرارة الموت وشدته فتمناه عندها 
الفخر الرازي - ج *" م 4 . 
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لاوس ماس مص ماس الى وم ماج وو رارقو 
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مَآأَغْىَ عَنَى مَالِيّه و هَلَكَ عن سلْطْلنيَة وي خدُوه فَعْلُوه © ثم 


م ماكو جا لم مويرم سه 


َه +2 , وو اساي سورع ىر 
المحم صلوه 2 ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فآسلكوه 0 


ثم قال طزماأغىعى ماليه ؛ هلك عنى سلطانيه , خذوهفغلوه ..ثم اجيم صلوه ء ثم فىسلسلةذرعها 
يدون ذراعا فاسلكوه ب (ما أغئ) نق أواستفهام على وجه الإنكار أى أى شثى. أغىعنى ماكان 
لى من اليسار ‏ ونظيره قوله (ويأتينا فرداً) وقوله (هلك عبن سلطانيه) فى المراد بسلطانيه وجبان : 
( أحدهما ) قال ابن عباس : ضلت عنى حجتى اانى كنت أحتّج بها على تمد فى الدنيا » وقال مقائل 
ضلت عنى حجى يعنى حين شودت عليه الجوارح بالشرك ( والثانى) ذهب_ملدكى وتسلطى على 
الناس وبقيت ففيراً ذلا وقيل معناه : إنى إما كنت أنازع المحقين بسبب الملك واللطان , 
فالان ذهب ذلك الماك وبق الوبال . 

واعل أنه تعالى ذكر سرور السعداء أولا , ثم ذكر أحو الحم فى العيش الطيب وفى الكل 
والشرب . كذا هبنا ذكر خّ الآشقياء وحزنبهم , ثم ذكر أ<واهم فى الغل والقيدوطعام الغسلين, 
فأو لا أن تقول خزنة جنم خذوه فيبتدر إليه مائة ألف هلك , وتجمع يده إلى عنقه » فذاك قوله 
( ففلوه ) وقوله ( ثم الجحم صلوه) قال المبرد أصليته النار إذا أوردثه إياها وصليته أيضاً مآ 
قال كدي كرمته ٠‏ وقوله( ثم الجحيم صلوه ) معناه لانصلوه إلا الجحيم » وهى النار العظمى 
للآنه كان سلطاناً يتعظ على الناس » ثم فى سلسلة وه حلق منتظمه كل حلقة منها فى حلقة وكل ثثىء 
مستمر (عد ثىء على الولاء والنظام فوو مسامال ؛ وقوله ) ذرعها ( مءوى الذرع اللغة التقدير 
بالذراع من اليد يقال ذرع الثوب يذرعه ذرعاً إذا قدره بذراعه » وقوله ( سبعون ذراعاً ) فيه 
قولان : (أحدهما) أنه ليس الغرض التقدير ذا المقدار بل الوصف بالطول » 5 قال : إن تستغفر 
لم سبعين هرة يريد مرات كثيرة ( وانثاق ) أنه مقدر بهذا المقدار ثم قالوا كل ذزاع سيعوف 
باعاً وكل باع أبعد مما بين ٠كة‏ والكوفة . وقال الحسن الله أعلم بأى ذراع هوء وقوله (فاسلكوه) 
قال المبرد يقال سلكه فى الطريق ٠‏ وف القيِدَ وغير ذلك وأسلكةة معناه أدخلته ولغّة القرآن 
كته قال الله تعالى ( ماسا-كك فى صقر ) وقال ( سلسكناه فى قلوب امجرمين ) قال ابن عباس 
نل ذل الساسلة من ديره وتخرج من حلقه , ثم جمع بين ناصيته وقدءيه . وقال الكلىم سلك 
الخيط ف الاؤاؤ ثم بجعل فى عنقه سائرهاء وهمنا سؤالات : 

السؤال الآول 6 ما الفائدة ف تطويل هذه السلسلة ؟ ( الجواب ) قال سويد بن أنى نجيح : 
بلنى أن جميع أهل النار فى تلك السلسلة » وإذاكان المع من الناس مقيدين بالسللة الواحدة كان 
العذاب على كل واحد منهم بذاك السبب أشد , 
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) السؤال الثاف ) سلك السلسلة فيهم معقول؛ أما سلكبم فى اللسلة فا معناه ؟ ( الجواب‎ ١ 
سلكد فى المناسلة أن تلوى على جسده حتى تلتف عليه أجزاؤها وهو فيا ينها «زهق مضيق عليه‎ 
لابقدر على حر كة » وقالوا الفراء : المعنى ثم اسلتكوا فيه السلسلةكا يقال أدخلت رأسىف القلن.وة‎ 
. وأدخلتم! فى رأسى ؛ ويقال الخاتم لا يدخل فى إصبعى ؛ وتالإصبع هو الذى يدخل فى الخانم‎ 

2 ال.ؤال الثالك )لم قال فى سلسلة فاسلكوه . ولم يقل فاسلكوهفى سلسلة ؟ (الجواب)الممنى 
فى تقدم السلسلة على السلك هو الذى ذكرناه فى تقديم الجحيم على التصلية . أى لا تسلكوه إلا 
فى هذه السلسلة لآنها أفظع من سائر السلاسل 3 السؤال الرابع ) ذ كر الاغلال والتصلية بالفاء 
وذ كر اللك فى هذه الساسلة بلفظ ثم , فا الفرق ؟ (الجواب) ليس المراد من كلمة ثم تراخى اادة 
بل التفاوت فى مراتب العذاب . 

واغم أنه تعاميلما شرح هذا العذابالشديد.ذ كر سيبه فقال ط إنه كان لارؤ من بالله العظيم » 
ولاحض على طعام المسكين » فالآول إشارة إلى فساد حال القوة العاقلة . والثاى إشارة إلى فساد 
حال القَرة العملية » وههنا مسائل : 

المسألة الأولى 4 قوله (ولا يحض على طعام المسكين) فيه قولان (أحدهما) ولا مض على 
بذل طعام المسكين ( والثانى ) أن الطعام ههنا اسم أقب مةام الإطعاميا وضع العطاء مقام الإعطاء 
فى قرله + وبعد عطائك المائة الرتاعا 

ج المسألة الثانية © قال صاحب الكشاف قوله ( ولا ض على طعام المسكين ) فيه دليلان 
قويان على عظم الجرم فى حرمان المسا كين (أحدهما) عطفه على الكفر وجعله قرينة له (والثاف) 
ذ كر الحض دون الفعل ليلم أن تارك الحض بهذه المنزلة » فكيف بمن يترك الفعل !. 

« المسألة.الثالثة » دلت الآبة على أن الكفار يعاقبون على ترك اأصلاة والركاة » وهو اراد 
من قولنا إنهم مخاطبون بفروع الشرائع ٠‏ وعن ألى الدرداء أنه كان يحض امرأتة على تسكثير المرق 
لإأجلالمسا كين ؛ ويقول : خلعنا نصف الساسلة بالإمان أفلا نخلع النصف الباتى ! وقيل المراد منه 
دنع التكفار وقولهم ( أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ) . 

ثم قال هه فليس له اليوم ههنا مم بم أى ليس له فى الآخرة حيم أى قريب يدفع عنه وحزن 
عليه » لآنهم يتحامون ويفرون منه كقوله ( ولا يسأل حيم حميا ) و كقوله ( ما للظالمين من حيم 
ولا شفيع يطاع ) . 
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قوله تعالى : «٠‏ ولا طعام إلا من غسلين » فيه مسألتان : . 

5 المسألة الأو لى 6. يروى أن ابن عباس سدّل عن الغسلين » فقال لا أدرى ما الغسلين . وقال 
الكلى وهو ما.يسيل من آهل النارمن القيحوالصديد والدمإذا عذبوا فهو (غسلين) فملينمن الغسل . 
« المسألة الثانية 4 الطعام ما هبىء الأ كل , فلا نمبى. الصديد ليأكله أهل الناركان طماماً لحم , 
وبحوز أن يكون المعنى أن ذلك أقب لحم مقام الطعام فسمى طءاماً .كا قال : 

ْ تحية يدهم ضرب وجيع 
والتحية لاتنكون ضرا إلا أنه لما أقب مقامه جاز أن يسمى به . 0 
ثم إنه تعالى ذ كر أن الغسلين أكل من هو ؟ فقال : « لا يأكاء إلا الخاطئون » الآثمون أصماب 
الخطايا وخطى. الرجل إذا تغمد الذنب وثم المشر كون . وقرىء.الخاطيون بابدال الهمزة ياء 
والخاطون بطر حها . وعن أبن عباس. أنه طعن فىهذه القراءة » وقال ما الخاطيون كلنا خطو ما 
هر الخاطئون؛ ها الصابون؛ إنما هو الصابئون » ووز أن يحاب عنه بأن المراد 'تذين يتخطون 
. الحق إلى الباطل ويتعدون حدود الله . ْ ا 
واعلم أنه تعالى لما أقام الدلالة على إمكان القيامة » ثم على وقوعباء ثم ذ كر أحوال السعداء 
وأحوال الآشقياء ٠ختم‏ الكلام بتعظبم القرآن فقال : ٠‏ ا 
ج فلا أقسم بما تبصرون ومالا تبصرون » وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى » منهم من قال المراد أقسم ولا صلة . أو يكون رد الكلام سبق » ومنهم من 
قال لا هبنا نافية للقسم :كانه قال لا أقسم ‏ على أن هذا القرآن ( قول رسول كريم ) يمنى أنه 
لوضوحه يستغنى عر: القسم » والاستقصاء فى هذه المسألة .نذكره فى أول سورة (لا أقسم 


يوم القيامة ) . 1 
« المسألة الثانية 6 قوله ( يما تبصرون وما لا تبصرون ) يعم جميع الآشياء على اللدمول » 
لأنها لاتخرج هن قسمين : فبصر وغير مبصر , فشمل الخالق والخلق . والدنيا والآخرة . 
والأجسام والآرواخ » والإنس والجن ء والنعم الظاهرة والباطنة . 
ثم قال تعالى جه إنه لقول رسول كريم » . ؛ 
واعم أنه تعالى ذ كر فى سورة ( إذا القمس كورت ) مثل هذا الكلام » والآا كثرون هناك 
على أَنْ المراد منه جبريل عليه السلام , والآا كثرون ههنا على أن المراد منه عمد يلج ؛ واحتجوا ظ 
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ل ذكر بعده أنه ليس بقول شاعر , ولا. 
ظ كاهن » والقوم ماكانوا يصفون جيريل عليه السلام. بالشعر والكرانة » بلكانوا يصفون مدا 
بهذين الوصفين . وأما فى سورة ( إذا الشمس كورت ) لما قال ( إنه لقول رسول كر ) ثم 
قال بعده ( وما هو بقول شيطان رجي )كان المعنى : إنه قول ملك كريم »لا قول شيطان رجبم » 
فصح أن المراد من الرسول الكريم ههنا هو عمد صل الله عليه وس » وفى”للك السورة هو 
جبريل عليه السلام » وعند هذا يتوجه السؤال : أن الآمة بممة على أن القرآنكلام الله تعالى » 
وحينئذ يلزم أن يكرن الكلام الواحد لاما لله تعالى » ولجبريل ولممد , وهذا غير معقول 
(والجواب) أنه يكنى فى صدق الإضافة أدتى سبب ٠‏ فهو كلام الله تعالى » بمعنى أنه تعالى هو الذى 
أظهره فى اللرح الحفوظ , وهو الذى رتبه ونظمه ,“وهو كلام جبريل عليه السلام » بمعنى أنه هو 
الذى أنزله من السموات إلى الارض » وه و كلام تمد , بمعنى أنة هو الذى أظبره للخلق . ودعا 
النامن إلى الامان به وجعله حجة لنوته . 

قوله تعالى ْ8 وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قلا ما تذكرون 4 
وههنا مسائل : 

د المسألة الأولى » قرأ الجهور : تؤمنون:وتذكرون بالتاء المنقوطة من فوق على الخطاب 
إلا ان كثير . فإنه قرأهما بالياء على المغايبة » فن قرأ على الخطاب » فهو عطف على قوله ( بما 
تبصرون ومالا تبضرون ) ومن قرأ على المغايبة سللك فيه مسللك الالتفات . ش 

ج المسألة الثانية 4 قالوا لفظة ما فى قوله ( قليلا ما تؤمنون ٠‏ قليلا ما تذكرون ) لذو وهى 
مؤكدة » وف قوله (قللا) وجهان ( الآول ) قال مقاتل : يمنى بالقليل أنهم لا يصدةون بأن 
القرآن من الله » والمعنى لايؤمنون أصلا ‏ والعرب يةولون : : قلما يأتينا يريدون لايأتينا ( الثاف ) 
أنهم قد يؤمنون فى قلوهم ٠‏ إلا أنهم يرجعون عنه سريعاً ولا يتمون الاستدلال » ألا ترى إلى 
قوله ( إنه فيكر وقدر ) إلا أنه فى آخر الآمى قال ( إن هذا إلا حر يؤثر ) .. 

« المسألة الثالثة » ذكر فى نف الشاعرية ( قليلا ماتؤمنون ) وفى نف الكاهنية ( ما تذكرون) 
والسبب فيهكا نه تعالى قال : ليس هذا القرآن قولا من رجل شاعرء لآن هذا الوصف مباين 
لصنوف الشعر كلها إلا أنك لاتؤمنون » أى لا تقصدون الإبمان » فلذلك تعرضون عن التدبر » 
ولو قصدثم الإيمان لعلءتم كذب قولم إنه شاعر ٠‏ لفارقة هذا التركيب ضروب الشعر . ولا 
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أيداً بقولكاهن » لآنه وارد بسب الشياطين وشتمبم » فلا يمكن أن يكون ذلك بإلهام الشياطين » 
إلا أنك لاتتذكرون كيفية نظم القرآن ٠‏ واشتماله على'شتم الشياطين ٠‏ فلهذا السبب تقولون إنه 
من باب الكبانة . 

قوله تعالى هه :نز بل من رب الغالمين » . 

اعم أن نظير هذه الآية قوله فى الشعراء ( إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الآمين على 
قلبك لتنكون من المنذرين ) فهو كلام رب العالمين لآنه تنزيله » وهو قول جبريل لآنه نزل به » 
وهر قول عمد لآنه أنذر الخلق به ؛ فهبنا أيضاً لما قال فيا تقدم ( إنه لقول رسول كرس ) أتبعه 
بقوله ( تنزيل من رب العالمين ) حتى يزول الإشكأل , وقرأ أبو ااسمال : تنزيلاء أى نزل تنزيلا. 

ثم قال تعالى + ولو تقول علينا بعض الأقاويل © قر ى) ولو تقول ) على البناء للمفعول » 
التقول افتعال القول ٠‏ لآن فيه تكلفاً من المفتعل . وعفى الأفوال المنقولة أقاويل #تيرأ لها 
كةولك الأعاجيب والاضاحيك » كانها جمع أفدولة من القول ٠‏ والمنى ولو نسب إلينا قولا 
لم نقله . 

قوله تعالى : © لاخذنا منه بالعين » ثم لقطعنا منه الوتين » وفيه مسألتان . 
< المسألة الأولى » ف الآية وجوه ( الآول ) معناء لاخذنا بيده ٠‏ ثم اضربنا رقبته وهذا 
ذكره على سبيل العثيل با يفعله الملوك عن يشكذب علييم ؛ فإهم لا بمبلونه ٠‏ بل يضر بوك رقبته 
فى الحال . وما خصن الوين بالذكر . لان القتال إذا أراد أن يوقم الضرب فى قفاه أخذ بيساره » 
وإذا أراد أن يوقعه فى جنيده وأن يلحقه بالسيف . وهو أشد على المعمول به ذلك العمل لنظره 
إلى السيف أخذ سمينه » ومعناه : لا خذنا بيمينه .أ أن قوله ( لقطعنا منه الوتين ) لقطعنا و تينه 
وهذا تفسير بين وهوامنةول عن الحسن اليصرى ( القول الثاى ( أن العين 8 القوة والقدرة 
وهو قول الفراء والمبرد والزجاج ٠‏ وأنشدوا قول الشماخ . | 
إذا ما راية رفمت نمجد تلقاها عرابة ,الىين 

والمعنى لا“خذ منه الوين » أى سلبناعنه القوة » والياء على هذا التقدير صلة زائدة . قال ابن قتيبة 
و[ءما قام الهين مقام القوة » لان قوةكل شى. فى ميا منه ( والقول اثالث ) قال مقاتل ( لا خذنا 
منه بالعين ) يعنى انتقمئا منه بالحق » والوين على هذا اقول معنى المق , كةوله تعالى ( إنم كنم 
تأتوننا عن العين ) أى من قبل المق . 
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واعلم أن خاصل هذه الوجوه أنه لونسب إلينا قولا لم نقله لمنعناه عن ذلك . إما بو أبنفلة إقامة. 
الحجة فإنا كنا نقض له من يعارضه فيه » وحيئذ يظهر للناس كذبه فيه » فيكون ذلك إبطالا 
لدعراه وهدماً لكلامه ‏ وإما بأن ذسلب عنده القدرة على التكلم. .بذلك القول » وهذا هو الواجب 
فى حكمة الله تعالى اثلا يشتبه الصادق بالكاذب . 

« المسألة الثانية » الؤتين هو 9 المتصل من القلب بالرأس الذى إذا قطع مات الحيوان 
قال أبو زيد وجمعه الوتن و[يقال] ثلاثة أوئنة والموتون الذى قطع وتينه ‏ قال ابن قتيبة » وم يرد 
أنا نقطعه زعينه يل المراد أنه لو كذب لآمتناه: فكان كن قطع وتينه ؛ ونظيره قوله عليه السلام 
ومازالت أكاة خمير تعاودنى فبذا أو ان انقطاع ابهرى » والامر عرق يتصل بالقلب » فإذا انقطع 
مات صاحية فكاأنه قال هذا أوأن يقتلى السم وحيئذ صرت كن انقطع أبهره . 

ثم قال هل فا متم من أبحد عند حاجزين بن » . 

قال مقاتل والكلى معناه ليس منكم أحد حجزنا عن ذلك الفعل ٠‏ قال الفراء والزجاج إما 
قال حاجزين فى صفة أحد لإآن أحداً اهنا فى معتى امع . ٠‏ لاأنه | سم يقع فى الننى العام مستوياً فيه 
الواحد واجمع والمذ كر وا.اؤنث » ومنه قوله تعالى ( لا نفرق بين ا و كر 
كأحد من الذساء ) واعل أن الخطاب فى قوله ( فا منكم ) للناس . 

واعم أنه تعالى لما بين أن القرآن تنزيل من الله الحق بواسطة جبريل على تمد الذى من 
صفته أنه ليس بشاعر ولاكاهن ».بين بعد ذلك أن القرآن ما هو ؟ فال : 

« وإنه لتذ كرة للمتقين ب وقد بينا فى أول سورة البقرة فى قوله ( هدى لللتقين ) ما فيه 
من البحث ٠‏ 

ثم قال ه وإنا لنعلم أن من مكذبين » له بسبب حب الدنياء فكائنه تعالى قال : أما من انق 
حب الدنيا فبو يتذ كر بهذا القرآن ويتتفع . . وأمامن مال إلا فإنه يكذب بهذا القرآن ولا يقربه ٠‏ 

وأقول : للمعتزلة أن يتمسكوا ذه.الآية على أن الكفر ليس من الله , وذلك لاأنه وصف 
القرآن بأنه تذ كرة للمتقين » ولم يقل بأنه إضلال المسكذبين , بل ذلك الضلال نسبه إلهم » فقسال 
وإنا لنعلم أن منكم مكذبين ؛ ونظيره قوله فى سورة النهل ( وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر) 
واعل أن الجواب عنه ما تقدم . 


ل قوله تعالى ٠ ٠‏ إنه لحسرة على الكافرين . سورة الحاقة . 
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و حت . 8 : م وم ' 2 5 كه 2 
وإنه, الحسرة عل الكلفرين 22ت وإنه, لح القن ( سبح بأنم 
ربك العظم 72 


شم قال تعالى «وإنه لحسرة على الكافرين» الضمير فى قوله (إنه) إلى ماذا يعود ؟ فيه وجبان : 
( الاأول ) أنه-عائد إلى القرآن . فكا نه قيل : وإن القرآن ل+سرة على الكافرين . إما يوم القيامة 
إذا رأوا ثواب المصدقين به ء أو فى دار الدنيا إذا رأوا دولة المؤمنين ( وااثافى ) قال .قائل : 
وإن تكذيهم بالقرآن لحسرة علييم » ودل عليه قوله ( وإنا لنعلم أن مم مكذبين ) . 

ثم قال تعالى ط وإنه لحق اليقين» معناه أنه دق دين . أى دق لا بطلان فيه , ويقين لاريب 
. فيه .ثم اضيف أحد الوصفين إلى الآخر لانأ كيد . ْ 

ثم قال ط:فسبح باسم ربك العظبم » إمآا شكرا على ما جلك أهلا لإيحانه إليك » و لما تنزياً 
له عن الرضا بأن يذسب إليه الكاذب من الوحى ما هو برىء عنه . وأما تفسير قوله ( فسيح باسم 
ربك ) فذ كور فى أول سورة( سبح اسم ربك الاعلى )وف "فسير قرله ( بسي ألله الرحمنالر<م) 
والله سبحانه وتعالى أعم ٠‏ وصلاته وسلامه على سيدنا عمد النى الى وعلى آله وصحمبه أجمعين . 


سور لماوع 00" فق 


() لارة لجان كيز 


انها [ن وإزيوس” 00 
بحسإ قري 


م وم ضير 


9و3 بعَدَابٍ واج 2 لآ كلف رين ليس له, افع 2 يَنَ لله ذى 


أل 1 
لْمعارج 2 
بسم لله الرحمن حمن الرحم ‏ 

5 سأل ما 0 بعدات وام 5 للكافر بن ليس له دافع من الله ذى امارج #. 
اعم أن قوله تعالى ال فيه قرا ٠نان‏ منهم من قرأه بالهمزة » ومنهم هن قرأه بير همزة , 
أنأ الأولون وثم اوور فبذه القراءة تمل وجوهاً من التفشير : ( الآول ) أن النضر ب نالحرث 
لا قال زاللهم إنكان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حتجارة من ااسماء أو اتنا بمذاب أابم) 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» ومءنى قوله (سآل سائل ) أى دعا داع ( بعذاب واقع ) من قولك 
دعا بكذا إذا استدعاه وطلبه . ومنه قوله تعالى ( يدعرن فا بكل فا كبة آمنين ) قال ابن الآانيارى 
وعلى هذا القول تقدير الباء الإسقاط ٠‏ وتأويل الآآية : سأل سائل عذاباً وافماً .فأ كد بالباء 
كةوله تعالى ( وهزى [ليك يحذع النخلة ) قال صاحب الككشاف لماكان ( سأل ) معناه ههنا 
دعا لا جرم عدى تمديته كانه قال دعا داع. بعذاب من الله ( الثان ) قال الحسن وقتادة لما'بعث"” 
الله عمد يتل وخوف المشركين بالعذاب قالالمشر كون بعضهم لبعض سلوا تمداً لمن هذا العذاب 
وين يقع » فأخيره الله عنه بقوله ( سأل سائل بمذاب واقع ) قال ابن الانبارى: والتأو يل ل عل 
هذا القول ( أل سائل ) عن عذاب والباء بمعنى عن » كقوله : ' 
فإن 5-ألوق بالنسا . فإنى إصير بأدواء النساء طبيب 
وقال تعالى ( فاسأل به خبيرأ ) وقال صاخب الكشاف ( سأل ) على هذا الوجه فى تقدير ععى 
وامتم كا نه قيل اه ثم مهام بعذاب واقع ( الثالث ) قال د٠ض‏ م هذا السائل هو رسول الله استءجل 
بعذاب الكافرن .فين أت أن ه ذا العذاب واقع بهم » فلا داقع له قالوا والذى يدل على جمة ' 
هذا التأويل قوله تعالى فى آخر الآية ( فاصين صبرأ جملا ) وهذا يدل على أن ذلك الساثل هو . 
الذى أمره بالضبر ايل , أما القراءة الثانية » وهى سال بخير همز فلما وجمان :( أحدهما ) أنه 
أراد ( سأل) بالهمزة شفف وقاب قال : 


يفل 1 قوله تعالى : تعرج الملائكة والروح إليه . سورة المعارج . 
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ا 
تعرج الملتيكة والروح إليه فى يبو كان يقد ارم مين | لف سنو 0 


سالت قريش رسول الله فاحشة ضلت هذيل بما سألت ولم قصب 
( والوجه الثانى ) أن يكون ذلك من السيلان ويؤيده قراءة ابن عياس سال سيل والسيل مصدر 
ف معنى السائل »كالغور بمعنى الغائر , والمعنى اندفع عليبم واد ءذاب » وهذا قول زيد بن ثابت 
وعبد الرحمن بن زيد قالا سال واد من أودية جب ( بعذاب واقع ) أما سائل , فقد اتفقوا على 
أنه لا يحوز فيه غير الهم" لآنه إنكان من سأل المبموز ؛ فبو بالحمز ‏ وإن لم يكن من المبمو ز كان 
بالهمز أيضاً نحو قائل وخائف إلا أنك إن شرت خففت الهمزة'لماتها بين بين » وقوله تعالى 
( بعذاب واقع للكافرين ) فيه وجبان ٠‏ وذلك لآنا إن فسرنا قرله سأل بما ذ كرنا من أن.النضر 
طلب العذاب »كان المءنى أنه طلب طالب عذاباً هو وافع لا محالة سواء طلب أو لم يطلب » وذلك 
ليان ذلك العذاب نازل للكافرين فى الآخرة وافع بهم لا يدفعه عنهم أحد » وقد وقع بالنضر فى 
الدنيا لآنه قتل يوم بدر » وهو المراد من قوله ليس 'له دافع » وأما إذا فسرناه بالوجه الاق وهو 
أنهم سألوا الرسول عليه السلام » أن هذا العذاب بمن ينزل فأجاب الله تعالى عنه بأنه واقع 
للكافرين » والقول الأول وهوالسديد . وقوله من الله فيه وجبان (الآول) أن يكون تقدير الآية 
بعذاب واقع من الله للكافرين ( الثانى ) أن يكون التقدير ليس له دافع من الله » أى ليس لذلك 
العذاب الصادر من الله دافع من جبته » فإنه إذا أوجبت الحكة وقوعه امتنع أن لا يفعدله الله 
وقوله (ذىالمعارج) الممارج , جمع معرج وهو المصعد , ومنه قوله تعالى (ودعارج عليها يظهرون) 
والمفسرون ذ كروا فيه وجوها (أحدها ) قال ابن عباس فى رواية الكلى ذى المعارج » أى ذى 
السءوات . وسماها معارج ؛ لآن الملائ.كة يعرجون فيا ( وثانها ) قال قتادة ذى الفو اضل والنعم 
وذلك لآن لاياديه ووجوه إنعامه مراتب ؛ وهى تصل إلى الناس على مراتب عتتافة ( وثالثها ) أن 
المعارج هى الدرجات النى يعطيها أواياءه فى الجنة . وعندىفيه (وجهرابع) وهو أن هذه السموات 
كا أنها «تفاونة فىالار تفاع والانخفاض والكيروالصغر ء فكذا الآارواح الماسكية عختافة فى القوة 
والضءف والكال والنقص . وكثرة المعارف الإلهية وقوتها وشدة القوة على تدبير هذا العالم 
وضءف لك القوة ؛ ولعل نور إذعامالله وأثر فيض رحتته لا يصل إلى هذا العالم إلا بواسطة تلك 
الأرواح » إما على ».جيل العادة أولا كذلك علىماقال (فالمقسمات أمراً) . (فالمديرات أمراً )فالمراد 
بقو (من الله ذى المعارج) الإشارة إلى تلك الآرواح. الختلفة التى هى كالمصاعد لار تفاع مراتب 
الحاجات من هذا العالم [ايها وكالمنازل لنزول أثرَ الرحمة من ذلك العالم إلى ما ههنا . 

قوله تعالى : «|آعرج|الا.كة والروح إليه فى يوم كان مقداره خمسين ألفمانة بهوهبنا مسائل : 

جِ المسألة الأولى 4 اعل أن عادة الله تعالى فى القرآن أنه متى ذ كر الملائمكة فى معرض 


قوله تعالى : : تعرج الملائكة والروح . سورة المعارج . ايف 


التهوويل والتخويف أفرد الروخ'بعدمم بالذكرءيم فى هذه الآية » وك فى قوله ( يوم 0 وح 
والملاكه صفاً ) وهذا يقتضى أن الروح أعظم [ من] الملائكة قدرا ء ثم زهبنا دتيقة وهى أنه تعالى 
ذكر عند العروج الملاتكة أولا والروح ثانياً . م فى هذه الآية . وذ كر عند القيام الروح 
أولا والللائكة مانأ » كاف قوله ( يوم يقوم الروح والملائكة صفآً ) وهذا ,قنضى حكرن 
الروح أولا فى درجة النزول وآخراً فى درجة الصعود-: وعند هذا قال بعض المكاشفين : 
إن الروح نور عظيم هو رت الانوار إلى جلال الله ؛ ومنه تتشئعب أرواح سائر الملائكة والبشر 
فى آخر درجات مول الأرواح » وبين الطرفين معارج مراتب الأرواح الملكية ومدارج منازل 
الآنو ار القدسية . ولا يع كيتها إلا الله » وأما ظاهر قول المتكلمين وهو أن الروح هو جبديل 
عليه السلام فقد قر قررنا هذه الألة فى تفسير قوله ( يوم يقوم الروح والملائكة صفآً ) . 
« المسألة الثانية » احتج القائلون بأن الله فى مكان » إما فى العرش أوفوقه ببذه الآية من 
وجبين : ( الأول ) أن الآية دلت على أن الله تعالى موصوف بأنه ذو المعارج وهو [نما يكون 
كذلك لوكان فى جبة فوق (والثانى) قرله ( تعرج الملائكة والروح إليه ) فبين أن عروج الملاكة 
وصعودثم إليه ؛ وذلك يقتضى كو نه تعالى فى جمة فوق ( والجواب ) لما دلت الدلائل على امتناع 
كونه فى المكان والجية ثبت أنه لابد من التأويل » فأما وصف الله بأنه ( ذو المعارج ) فقد ذكرنا 
الوجوه فيه » وأما حرف إلى فى قوله ( تعرج الملائئكة والروح [ليه ) فليس المراد منه المكان بل 
المراد انتهاء الأمور إلى مراده كقوله ( وإليه يرجع الامكله ) المراد الانتهاء إلى موضع العز 
والكرامة كقوله (إنى ذاهب إلى رى) وبكونهذاإشارة إلىأندارالثواب أعلى الأمكنة وأرفعبا . 
« المسألة الثالثة » الآ كثرون على أن قوله (فى يوم) من صلة قوله.تعرج , أى يحصل العروج 
فى مثل هذا اليوم » وقال مقاتل بل هذا من صلة قوله ( بعذاب واقم) وعلى هذا القول يكون فى 
الآية تقديم و تأخير والتقدير : سأل سائل بعذاب واقع » فيوم كان مقداره سين ألفسنة . وعلى 
2 مدير الأاول ؛ فذلك الروم ما أن يكرن فى الآخرة أوافى الدنيا ٠‏ وعلى تقدير أت كونى 
الآخرة » فذلك الطول إما أن يكون وافعاً:» وإما أن يكون مقدراً فبذه هى الوجوه التى تجملها 
هذه الآية ٠‏ ومن نذكر تفصيلها ( القول الآول ) هو أن معنى الآية أن ذلك العروج يمع فى يوم 
من أيام الآخرة طوله خدسون ألف سنة » وهو يوم القيامة » وهذا قول الهسن_: قال وليس يعنى 
أن مقدار طوله هذا فقط , إذ لوكان كذلك لخصات له غاية ولفنيت الجتة والنارء عند ملك الغابة 
وهذا غير جا ء بل المراد أن موقفهم للحساب , حتى يفصل بين الناس خمون ألف منة منسنى 
الدنيا 7 بعد ذلك يستقر أهل النار فى دركات النيران نعوذ بالله منها . واعلم أن هذا الطول [يسا 
يكون فى حق الكافرء أما فى <ق المؤمن فلا » والدليل عليه الآية والخبر , أما الآية فقوله تء.الى . 
( أكداب الجنة يومئْذ خير مستقراً وأ<سن مقيلا ) واتفقواعلى أن ذلك المقيل والمستقر هو 
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الجنة » وأما الخبر فا روىعن أن سعيد الخدرى أن قالة يل ارول الله يلاق ماطول هذا اليوم ؛ .قال 

«والذى نفسى بيده إنهليخفف عن المؤمن حتى يكو عليه أخف من صلاة مكتوبة يصابها فى الدنيا» 
ومن الناس من قال ٠‏ إن ذلك الموقف وإن طال فوو يكون سيا ازيد السرور والراحة لآهل 
الجنة ؛ ويكون سباً لمزيد الحزن والغم لاه لالنار (الجواب) عنه أن الآخرة دار جزاء , فلا بد من 
أن يعجل للءثابينثوامم ؛ ودارالاواب هى الجنة لاالموقف , فإذن لابد من تخصيص طول المونف 
بالكفاز (القول الثانى ) هو'أن هذه المدة واقعة فى الآخرة ؛ لكن على سبيل التقدير لا على سبيل 
التحةق » والمءنى أنهلو اشتغل بذلك القضاءوالحسكومةأعقلٌ الخاق وأذكام لبى فيه خمسين ألف سنة 
ثم إنه قعالى يتم ذلك القضاء والكومةفىمقدارنصف .ومن أيام الدنا » وأيضاً الملائكة يعرجون 


| وآ وى م ور لم 


و 
صير صير أ جيم 


إلى مواضع لو أراد واحد من أهل الدنيا أن يصعد إلا لبق فى ذلك الصعود خمسين ألف سنة ثم 
[نم يصعدون إإيها فى ساعة.قليلة ؛ وهذا قول وهب وجماعة من المفسرين ( القول الثالث ) وهو 
قول أنى مسلم إن هذا اليوم هو يوم الدنيا كلبا من أول ما خلق الله إلى آخر الفناء » فبين تعانى 
أنه لابد فبوم الدنياء منعروج الملائكة ونزوهم ؛ وهذا اليوممقدر مين ألفمنة , شملا يازم 
عل هذا أن يصير وقت القيامة معلوما . لآنا لاندرى كر مضى وكم بق ( القول الرابع ) تقدير 
الآية : سأل سائل بءذاب واقع من الله فى يومكان «قداره خمسين ألف سنة , ثم حتمل أن يكون 
المراد منه استطالة ذلك اليوم لشدته على الكفار . وتمل أن يكون المراد تقدير ٠دته‏ » وعلى 
هذا فليس المراد تقدير العذاب ذا المقدار ؛ بل اهراد التفبيه على طول مدة العذاب ؛ ويحتمل 
أيضاً أن العذاب الذى أله ذلك السائل يكون «قدراً بهذه المدة » ثم إنه تعالى ينقله إلى نوع آخر 
من العذاب بعد ذلك » فإن قيل روى ابن أفىمليكة أن ابن عباس مل عن هذه الآية » وعن قوله 
( فى يومكان ا ألف سنة ) فقال أيام سماها الله تعالى هو أعل ما كيف تكون , وأ كره أن 
أقول فا مالا أعل فان قيل : فا قولكم فى الترفيق بين هاتين الآ يتين ؟ قلنا قال وهب فى الجواب 
عن هذا ما بين أسفل العالم إلى أعلى شرفات العرش مسيرة خمسين ألف سنة ومن أعل السماء الدنيا 
إلى الأرض مسيرة ألف سنة , لآن عرض كل سماء مسيرة خمسماثة سنة » وما بين أسفل السماء إلى 
قرار الآرض خمسمائة أخرى , فقوله تعالى (فى يوم) يريد من أيام الدذا وهو مقدار القاسئة لو 
٠‏ ضعدوا فيه إلى سماء الدنياء ومقدار ألف سنة لو صعدوا إلى أعءالى العرش . 

قوله تعالى : ل فاصير صبراً جميلا © فيه مسأ لتان : 

« المسألة الأولى » اعل أن هذامتعلق بسأل سائل » لآن استعجال النضر بالعذاب إنماكان 
على وجه الاستهزاء برسول الله والدكذيب بالوحى » وكان ذلك مما يضجر رسول الله ص لى الله 


قوله تعالى : إنهم يرونه بعيدأونراء قريياً . سورة المعارج . ييل 
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إنهم يرونه, بعيدا 0 وترئه ريا جه , يوم اللي (29 


كه ِل انوي جه مَلابْنلُ عَم يمه 


عليه وسلم فأمر بالصبر عليه , وكذلك من يسأل عنااعذاب لمنهو وإما يسآل على طريق التعنت من 
كفارمكة . ومنقرأ (سالسائل) فءناه جاء العذاب لقرب وقوعه فاصبر فد جاء وقت الإنتقام . 
ه المسألة الثانية » قال الكلى هذه الآية تزلت قبل أن يؤمى الرسول بالقتال . 
قوله تعالى « إنهم يرونه بعيداً » ونراه قريباً » . 
الضمير فى (يرونه) إلى ماذا يدود ؟ فيه وجهان (الآول) أنه عائد إلى العذاب الواقع (واا :الى) 
أنه عائد إلى ( يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) أى لسا عدو نه عل جبة الإحالة وتحن نراه قربياً 
في قدرتنا غير بعيدعاينا و لامتعذر . فالمراد باليعيداليعيد منالإمكان » وبالقربب القر ِب منه . 
قوله تعالى : طر يوم تسكون السماءكا مهل » وتنكون الجبالكالعون » ولا يسأل حير حميا # 
فيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » يوم تكون منصوب بماذا ؟ فيهوجوه (أحدها) بقرياً » والتقدير: وئراه 
قريباًء يوم تكون ااسماءكالمهل : أى يمكن ولا يعتذر فى ذلك اليوم ( وثانيها) ااتقدير : سأل 
سائل بعذاب واقع ٠‏ يوم تنكون أأسماء كالمهل ( والثالث ) التتقدير يوم تسكون السماء كالمبل 
كان كذا وكذا ( والرابع ) أن يكون بدلا من يوم » والتقدير سأل سائل بعذاب واقع فى يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة يوم تنكون ااسماءكالمبل » 
المسألة الثانية » أنه ذكر لذلك اليوم صفات : 
لا الصفة الآؤلى ) أن السماء تنكون في هكالمبل وذ كرنا نفسير المبل عند قوله ( بماء كالول ) 
قال ابن عباس : كدردى الزيت » وروى عنه عطاء : كعك ر القطران , وقال الحسن : مث الفضة 
إذا أذبيت »وهو قول أبن مسعود . : 
27 الصفة الثانية 4 أن تسكون الجبال فيه كالغين » ومعنى العهن فى اللغة : الصوف المصبوغ 
ألواناً» وإما وثم قم التشبيه به . لآن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانما وغراييب سود . فإذا 
بست وطيرت ف الجو أشيهت العون المنفوش إذا طيرته الريح . 
١‏ الصفة الثالثة ) قو 1 ؤولا يسأل حيم م وفيه مسألتان : 
2 المسألة الأولى » قال ابن عباس احنيم القريب الذى إعصب له » وعدم السؤال [اكان 
لاشتغا لكل أحد بنفسه ‏ وهو كقوله (تذهل كل مرضعة عما أرضعت) وقوله ( يوم يعر المرء من 
أخيه ‏ إلى قوله ‏ لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ) ثم فى الآية وجوه ( أحدها) أن يكون 


5 | قوله تعالى صر وويوة ارم و لدي 0 ٠‏ 
ومسد ع ع م ع راد 2 ل وماج مود ١‏ م 
ش يبصرو نهم يود الْمجِرم لو يفْتدى من عذَّابِ يوميطع يبذيه ([ وصلحبته 


١1 ج‎ 


َع 2 2 عرس 
واخيه 0 وفصيلته ألتى كويه 0ج َنف رض ييا 


التقدير : لا يسأل حميم عن حميمه خذف الجار وأوصل الفعل ( الثانى ) لا يسأل جيم جيم هكيف 
حالك ولا يكلمه . لآن لكل أحد ما يشغله عن هذا الكلام ( الثالث ) لا يسأل ح 0 شفاعة , 
ولا إسأل حى يم حمما إحسانا إليه ولا رفقاً به 3 

0 المسألة الثانية > قرأ أبن كثير : ولا يسأل يضم الياء وال لا يأل حبم عن حميمه 
النتعرف شأنه من جبته .كا يتعرف خير الصديق من جبة صديقه , وهذا أيضاً على حذف الجار . 
قالالفراء أى لايقال ليم أبن حميمك . ولست أحب هذه القراءة لآنها عخالفة لما أجمع عليه الفراء . 

قوله تعالى « يبصرونهم »© يقال بصرت به أبير ء قال تعالى ( بصرت يمال يبصروا به ) 
ويقال بصرت زيد يكذا فاذا حذفت الجار قات بصرق زيد كذا فإذا أثيت الفعل اللفعوليه . 
وقد <ذفت الجار قلت بصرف زيداً » فهذا هو معنى معى دصر وهم 'وإتماا جم مع فقيل يبصروءمم ..لآن 
اجيم وإنكان مفرداً فى اللفظ ذااراد به الكثرة واجميع والدليل عليه قوله تعالى ( ما لناهر. 

شافعين ) ومعتى صر وهم يعر فونهم أى يعرف انيم ايم <تى لعرفه » وهو مع ذلك لابآه 
عن شأنه اشغله بنفسه , فإن قبل ما مو ضع يبص رونهم ؟ فلنا فيه وجمان ( الأول ) أنه متعلق با 
قلهكا نه لما قال ( ولا يسأل حم بم حمها ) قيل لعله لابيصره فقيل ببصرومم ولكم م لاشتناهم 
بأنفسهم لا يتمكنون من تساة 7 ( الثاى) أنه متعلق بما بعده* والمعنى أن الجرمين يصرون . 
اولي حال مايود أحدمم أن يفدى نفسه لكل ما ماك ؛ فإن الإنسان إذاكان فى اليلاد الشديد 
ّم إ3آه عدوه على تلك االة كان ذلك فى نهاية الشدة عليه . 

ل القا: َ, ود أنجرم لر يصدى من عذاب بومئذ بفيه وصاحبته روأخيه » ش 
وفيه سألتان 

+ المسألة الأولى © الجرم هو الكافرء وقيل يداول 57 : 

0 المسألة الثانية #قرىء ) تومكذ ) بالجر و أله عل أله مناء :6 اسدن الإضافة إلى غير مم 5 

وكقرىء أيضاً( من عذاب تود 6 باتو بن عذاب ؛ ونصب يو هكد وانتصابه بعذاب ٠‏ لآنه قُْ 
مدى تعذيب 8 

وقوله ف وفصيلته التى تؤويه ومن فى الارض جميعاً ».فصيلة الرجل . أقاربه الأقربرن 
الذين فصل عنهم وينتهى [ليهم . لآن المراد من:الفصيلة المفصولة » لآن الولد يكون منفصلا من. 
الآبوين :قال عليه السلام «١‏ فاطمة بضعة منى » فلباكان هو .فصولا منهما .كانا أيضاً مفصولين 


عرز تقال ل يه وسور امارج يفا 


بج لازن ل حت راع ألشرئ جه 


منه » ميا فصيلة لهذا السبب ء وكان يقال العماس فصياة النى صل الله عليه وس » لآن العم ْ 
قائم مقام الاب . وأما قوله (تؤوبه) فالمعنى تضمه انتماء الها فى النسب . أو سكا جا ف النوائب ' 
وقوه و ثم ينجيه ) فيه وجبان ( الأول ) أنه معطوف على يفتدى » والمعنى : يود امجرم لو 
يفتدى ذه الآشياء ثم ينجيه ( والثان ) أنه متعاق بقوله ( ومن ف الأارض ) والتقدير: يود لو 
يفتدى من فى الآرض ثم ينجيه ٠وثمء‏ لاستبعاد الإيجاء » يعنى بتمى لو كان هؤلا” جميعاً نحت 


يدهء ويذطم فى فداء نفسه , ثم ينجيه ذلك » وهيبات أن ينجبه . 

قوله تعالى ط كلا إنها لفل , نزاعة للشوى » (كلا ) ردع للمجرم عن حكونه حيث يود 
الافتداء ببنيه » وعلى أنه لاينفعه ذلك الافتداء , ولا ينجيه من العذاب , ثم قال (إنما) وفيه وجهان 
الأول ) أن هذا الضمير للنار » ول بحر ها ذكر . إلا أن ذ كر العذاب دل عليها ( والثاى ) 
يجوز أن يكون ضمير القصة ‏ ولظى من أسماء النار . قال الليث : الأظى , اللهب الخالص» تقال : 
لظت الار تلظى لظى » وتاظت تاظرآ » ومنه قوله ( نار تلظى ) ولظى عل لانار منقول من الى » 
وهو معراة لا ينصرف ؛ فلذلك لم ينون » 0 ( نزاعة ) مرفوعة ».وق سبب هذا الا رشاع 
وجوه ( الأول ) أن تجعل الاء فى أنها عماد » أو ته ل آظى اسم إن ونزاعة خدبر إن »كانه قيل 
إن لفى نزاعة ( والثانى ) أن تجعل الماء ضمير القصة ؛ ولظى مبتدأ , ونزاعة خبراً » وتجعل الجملة 
خير ا ضمير القصة , والتقدير : إن ااقصة لظى نزاعة للشوى ( وااثالث ) أن ترتفع على إلذم ؛ 
وا'تةدير: إنها لظلى وهى نزاعة للشوى , وهذا قول الاخفش والفراء والزجاج . وأما قراءة 
النصب ففيها ثلاثة أوجه ( أحدها ) قال الزجاج : إنها حال » ؤكدة ءا قال ( هو الحق مصدقاً ) 
وكا يقول : أنا زيد معروفاً . اعترض أبو عل الفارسى على هذا وقال : حمله على الحال بعيد , لآنه 
ليس فى الكلام ما يعمل فى الحال . فإرن قلت ف قوله ( لظى ) معنى التلظى والتلهب ٠‏ فهذا 
لايستقيم ؛ لآن لقلى اسم علم لماهية مخصوصة , والماهية لا يمكن تقيبدها بالا <وال» نا الذى 
يمكن تقبيده بالآ<وال هو الأفعال ؛ فلا يمكن أن يقال : رجلاحال كونه عالما : و يمكن أن يقال 
رأيت رجلا حال كونه عالاً ( وثاننها ) أن تسكون لظى امما لنار تتلظى تلظياً شديداً » فيكون هذا 
الفعل ناصبا , لقوله (نزاعة) ( وثالئها ) أن تسكون منصوبة على الاختتصاص ء والتقدير : نما افظى 
أعنيها نزاعة للثرؤزى 5 وم منع . | 

< المسألة الثالثة © ( ااششوى ) الاطراف » ؤهى اليدان والرجلان » ويقالاللراى : إذالم 
يصب المقتل أشوئ» أى أصاب الفرئ: و والشو ى أيضاً جلد الرأس ؛ واحدتبا شواة . ومنه 
قول الأعثى : ظ 


. قوله تعالى : تدعواأ من اوت . سورة المعارج‎ ْ ١14 


رو ىر وماج آولده ءادا 


0 من ادبر وتولن 2 وجمع فَأوعي 6 إن الإنستن خلق هوم و5 


الك فعناة مالك" 2 ذلا 55 | 
هذاقول أهل الاغة , قال مقاتل تنزع النار الهامة والاطر اف فلا تثرك لها ولا جإدا إلاأحرقته , 
وقال سعيد بن جبير : العصب والعقب ول الساقين واليدين ؛ وقال ثابت البنائى : لمكارم وجه 
بى آدم . واعلأن النار إذا أفنت هذه اللاعضاء . ذالله قال يسدمها ع أخوق اال رك تدعوت 
جلودهم بدلناهم جلودأ غيرها ليذوقوا العذاب ) . ْ 

قوله تعالى :ف ندعو هن من وتوال »وججم فرش ناف ولأ قان:: 1 

« المسألة الأولى © اختلفوا فى أن لظى كيف تدعو الكافر » فذ كروا وجرهاً ( أحدها ) 
انها تدعوهم بلسان الخال قيل : سل الآرض من أشق أمارك . وغرس أثهارك ؟ فإن لم يبك 
جؤاراً » أجابتك اعتراراً . فههنا لماكان مرجع كل واحد من الكفار إلى ذاوية من ز وأيا جهنم . 
كائن تلك المواضع تدعوهم وتحضرم (وثانها) أن الله تعالى خلق الكلام فى جرم النار دى تقول 
صركاً : إلى ياكافر ٠‏ إلى يامنافق » ثم تلتقطهم التقاط الحب (وثالتها) المراد أن زبائية النار» يدعؤن 
فأضيف ذلك الدعاء إلى النار تحذف المضاف (ورابءما) تدعو تملك من قول العرب دعاك الله أى. 
أملكاك ».و 0 أدبر وتولى) يعنى من أديرعن الطاعةو:ولى عن الإيمان (وجمع) المال (فأوعي) 
أى جدله فى وعاء وكنزه » ول يود الزكاة والحقوق الواجبة فيها فقوله ( أدبر وتولى ) إشادة إلى 
الإعراض عن معرةة الله وطاعته » وقوله (وجم فأوعى ) إشارة إلى حب الد: نياء لجمع إشارة 
إلى الحرص »ء وأوعى إشارة إلى الأمل » ولااشك 5 امع آفات الدين ليست إلا هذه . 

قوله تعالى َي إن الانسان خلق ملوعا » فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قال بعضهم المراد بالإنسان ههنا اللكافر » وقال أخرون بل هوعلل عمومه. 
بدليل أنه اسْتئنى منه إلا المصلين . 

١‏ المسألة الثانية « يقال هلم الرجل يملع هلعا وفلاءاً فرو مالع وهلوع ٠‏ وهو شدة الحرص 
وفلةالصير » يقال جاع فهلع وقال الغراء : الحلوعالضجور . وقال المبرد : املع الضجر » 00 
الله من الاع عند منازلة اللأقران ؛ وعن أحمد بن حى » قال لى مد بن عبدالله بن طاهر ‏ ما اللع ؟ 
فلت قد فسره الله » ولا تفسير أبين من تفسيره » هو الذى إذا ناله شر أظهر شدة الجرع , وإذا 
اله خير خل ومنعه الناس 

< المسألة الثالثة » قال القاضى قوله تعالى : ( إن الإنسان خاو 7 عأ ) نظير لةوله ( خلق 
الإنسانمنيل ) وليس المراد أنه مخلوق على هذا الوصف , والدليل عليه أن الله تعالى ذمه عليه 
والله تعالى لايذم فعله ؛ ولأنه تعالى استثنى الاو منين الذين جاهدوا أنفسهم فى ترك هذه الخص_لة 


قوله تعاللى : وإذا مسه الشر جروعاً . سورة المعارج . اط 


اي بين ١‏ سس سس سسة 


د ور رار ' ديع ماس ا م 


ذا سه الشر يرو ص ذا مية أشي موعا د إلا المصلَينَ أالَذين 
و لاما النني م اج ما ابر اس 
عل ساديم اجر 0 
المذمومة , ولوكانت هذه الخصلة ضرورية حاصلة يخلق الله تعالى لما قدروا على تركها . واعلم أن 
الملع لفظ واقع على أمين : ( أحدهما ) الهالة النفسانية التى لاجلبا يقدم الإنسان على إظهار 
. الجزع والتضرع (والثانى) تلك الافعال الظاهرة من القول والفعل الدالة على تلك الخال النفسانية » 
أما تلك الخالة النفسانية فلاشك أنها تحدث يخلق الله تعالى » لان من خلقت نفسه على تلك الخالة 
لاعكنه إزالة تلاك المالة من نفسه . ومن خلق اعا بطلا لا يمكنه إزالة تلك الحالة عن نفسه يل 
الأفعال الظظاهرة من الول والفعل كنه تركها والإقدام علها فهى أمور اختيارية » أما الالة 
النفسانية !لتى هى الحلم فى المقيقة فهى عخلوقة على سبيل الاضطرار . 
قوله تعالى  :‏ إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً » المراد من الشمر والخير الفةر 
والغنى أو المرض والصحة ٠‏ فالمعنى أنه إذا صار فقيراً أو مريضاً أخذ ف الجرع والشكاية » وإذا 
صار غنيا أو حوحاً أخذ فى منع المعروف وش بماله ولم يلتفت إلى الناس » فإن قيل حاصل هذا 
الكلام أنه تفوز عن المضار طالب للراحة ‏ وهذا هواللائق بالعقل فلم ذمه الله عليه ؟ قلنا إما 
ذمه عليه لآنه قاصر النظر على الأحوال الجسمانية العاجلة »وكان من الواجب عليه أن يكون 
تعدولا باحو ال الآخرة » فإذا وقع فى مرض أو فقر وعم أنه فعل الله تعالىكان راضياً به , لعليه 
أناللهيفعل مايشاء ويحك مايريد , وإذا وجد امال والصحة صرفهما إلمطلب السعادات الآخروية » 
واعل أ استثى من هذه الحالة المذ كورة المنامومة من كان موصوفاً بثمانية أشياء : 
أولها - قرله « إلا المصلين الذينهم على صلاتهم دائمون » فإنقيل قال (على صلاتممدامون) 
ثم (على صلائهم عافظون) قلنا معنى دوامهم عليها أن لابتركوهاىثى. من الآ وقأت وعحافظتممعليها 
ترجع إلى الاهتهام حالما حتى يوت بها على كل الوجره » وهذا الاهتهام ما يحصل تارة 
بأمور سابقة على الصلاة وتارة بأمور لاحقة ما . وتارة بأمور متراخية عنها . أما الأمور السابقة 
فهو أن يكون قبل دخول وقتها متعلق القلب بدخول أوقاها » وهتعلق بالوضوء » وستر العورة 
وطلب القبلة ».ووجدان الثوب والمكان الطاهرين ٠‏ والإتيان بالصلاة فى الهاعة » وفى المساجد 
المباركة » وأن يحتهد قبل الدخو لف الصلاة فى تفريم القاثٍ عن الوساوس والإلتفات إلى ماسوى 
الله تعالى » وأن يبالغ فى الاحتراز عن الرياء والسمعة » وأما الآمور المقارنة فهو أن لا يلتفت 
بميناً ولا شمالا » وأن يكون حاضرالقابعند القراءة , فاهما لللأذكار , مطلعاً على حك _الصلاة؛ وأما 
الآمور المتراخية فبى أن لا يتغل بعد إقامة الصلاة باللغو واللهو واللعب » وأن بحترز كل 
ا الفخر الرازي - ج لام 9 


امي مل دم 2 0 2ه وم اكز , دمح سق اماك دامس 
الذي ف أموتهم حق معلوم (وي للسآيل والمحروم (2 والذين ييصدقون يسوم 
ش ٍ 3 ش رس اص ماس اه ماوع مر 


: مرع مع سو مي + 4.52 > 0 0 
آلدينٍ ( والذين هم من عذاب رهم مشفقون 5 إن عذاب رهم غير امول 


َ' يم مهرم ل وم 27م 


- ,ل او م ثم م لق مده طوس َم 
. وَآلْذينَ هم لفروجهم حلفظون 0 إلاعك أزوجهم أوماملكت انهم 


ا تعرس ور رز صوص 


شع عم م بالا و و ا هد 
فإنهم غير مأومين 20 من أ بتغئ وراء ذ لك فاولتيبك هم لعادون 0 


الاحتراز عن الإتيان بعدها بثى. من المعاصى . 

وثانيها4 قوله تعالمى : ظ والذين فى أهوالهم <ق معلوم , للسائل واندروم » اختلفوا فى الحق 
المعلوم : فقال ابن عباس والحسن وان سيرين ٠‏ إنه الركاة المفروضة ,قال ابن عباس » من أدى 
زكاة ماله فلا جناح عليه أن لايتصدق » قالوا والدليل على أن المراد به الركاة المفروضة وجهان : 
( الآول ) أن الحق المعلوم المقدر هو الركاة ‏ أما الصدقة فبى غير مقدرة ( الثانى ) وهو أنه تعالى 
ذكر هذا على سبيل الاستثناء من ذءه . فدل عل أن الذى لا يعطى هذا الحق يكون مذموماً . , لا 
حق على هذه الصفة إلا الركاة » وقال آخرون » هذا الحق سوى الزكاة » وهو-.يكون على طريق 
الندبوالاستحباب » وهذا قول مجاهد وعطاء والنخعى . وقوله(للسا أل)يعنىالذى إسألو(انحروم) 
الذى يتعفف عن السؤال فيحسب غنياً فيحرم . 

وثاللها - قرله ط والذين يصدقون بوم الدين » أى يؤمنون بالبعث والحشر. . 

ورابعها - قوله ه والذين ثم من عذاب ريهم «شفقون » والإشفاق يكون من أمرين » إما 
الخوف من ترك الواجبات أو الخوف هن الإفدام على الحظورات » وهذا كقوله (والذينيؤتون 
ماآنوا وقلوهم وجلة ) وكقؤله سبحانه ( الذين إذا ذكر الله وجلت قأوبهم ) ومن يدوم به 
الخوف والإشفاق فيا كلف يكون حذراً من التقصير حريصاً على القيام بماكلف به من علم وعمل . 

ثم إنه تعالى أ كد ذلك الخرف فقال « إن عذاب رهم غير مأمون » والمراد أن الإنسان 
لا يمكنه القطع بأنه أدى الواجبات؟ يفنى , وا-هرز عن الحظورات بالكلية ».بل يجوز أنيكون 
قد وقع منه تتقصير فى شىء من ذلك » فلا جرم يكون خائفاً أبد. 

وخامسها _قوله تعالى : ف والذين ثم لفروجهم حافظون ٠‏ إلا على أزواجهم أوماملكت 
أيمانهم فانهم غير ملومين ٠‏ فن ابتغى وراء ذلك فأولئك م العادون » . 


قوله تعالى : والذين هم لأماناتهم وعهدهم . سورة المعارج .0 ١.١‏ 


]| لعاء 6س سم ادلي لويم د 100 َو 7 عابر دم 
والذينهم لأْمندتيم وعهدهم عون ( والذين هم سند وم فايمون 
0 موة بر د مب يئيب 000 أمى مد .امة ث_ومدءم سه 

والذين هم على صلائيم يحافظون 22 أولليك فى جنات مترمون 
: 1 .اام ش 


تا الي كت اكه مين جه عن الي عن لل وه 


وقد مس تفسيره فى سورة المؤمنين . 
وسادسها - قوله ظ والذين ثم لأماناتهم وعهدمم راعون » وقد تقدم تفسيره أيضاً . 
وسأبعها - قوله « والذينهم يشماداتهم قائمون > قرىء لشوادتهم وبشهاداتهم , قال الواحدى 
والإفراد أولى للانه مصدر فيفردكا تفرد المصادر وإن أضيف جع كقوله لصوت انيز . وهن 
جمع ذهب إلى اخثلاف الشهادات , وكثرت ضروبها فسن المع من جهة الاختلاف » وأ كثر 
المفسر ين قالوا يعنى الشراداتٌ عند الحكام يقومون بها بالحق » ولا يكتمونها وهذه ااشبادات 


من جملة اللامانات إلا أنه تعالى خصمامن بينها إبانة لفضلها لآن فى إقامتها إحياء الحقوق وفى تركها * 


إبطالها وتضييعها ‏ وروى عطاء عن ابن عباس قال بريد الشهادة بأن الله واحد لاشريك له . 
وثامنها . قوله ط والذين ثم على صلانهم بحافظون » وقد تقدم تفسيره . 
.م وعد هؤلاء وقال ه أوائك فى جنات مكرمون ». 
ثم ذكر بعده ما يتعلق بالكفار . فقال « فا للذين كفروا قبللك مهطعين » المهطع المسرع 
وقيل الماد عنقه » وأنشدوا فيه : 
بمكة أهلهها ولقد أراهم بم ٠بطعين‏ إلى السماع 
والوجهان متقاربان » روى أن المشركين كانوا يحتتفون حول الذى صلى الله عليه وسلم حلقاً 
حلقاً وفرقاً فرقاً يستمعون ويستهزئون بكلامه » ويقولون :إذا دخل هؤلاء الجنةكا يقول حمد 
فلندخانها قبلهم » فنزلت هذه الآية فقوله (مهطعين) أى مسرعين نحوك مادين أعناقهم إليك مقبلين 
بأبصارهم عليك » وقال أبو مسل ظاهر الآية يدل على أنهم هم المنافقون » فهمالذينكانوا ده 
وإسراعهم المذ كور هو الإسراع فى التكفر كةوله ( لاحزنك الذين يسارءون فى الكفر ) . 
شم قال 0 عن العين وعن الشهال عزين 4 وذلك لانم كانوا عن ينه وعن ثمماله #تمعين , 
ومءنى.( عزين ) جماعات فى ثفرقة واحدها عزة » وهى العصبة من الناس » قال الازهرى وأصلبا 
من قؤلهم عزا فلان نفسه إلى بى فلان يعزوها عزدأ إذا انتبى إليهم ؛ والإسم العزوه وكان العزة 


هلها قوله تعالى : أيطمع كل امرىء منهم . سورة المعارج . 


5س سار وف 5 22م ع 3 2-7 ءءء 2 2ه د ع2 سى لومم سم 
رعسو ىر ساس ودزوداد إلى موومام 22 ور ًًّ سم 4 ساس ص ساو كر سوارى 

فلا اقيم ررب المشارق وآلمغاربٍ إنالقادرون ريج علخ أن نبدل خيرا منهم 
سس وبر سور سج لج لي و دودر وماة وم هوه و مر سس 


ا 1 وه 2 
وما نحن يعسبوقين (() فذرهم يحوضوا و يلعب وأحئ يللقوأ .يومهم الذى يوعدون 


٠. 
٠. ٠ 
- 


ص 


و ا م ا 

كل جماعة اعتزوها إلى أس واحد » واعلم أن هذا من المنتقوص الذى جاز جمعه بالواو والنون 
عوضاً من ال هذوف وأصلها عزوة ؛ والكلام فى هذه كالكلام فى عضين وقد تقدم » وقيل كان 
المسستوزئون خمسة أرهط . 

ثم قال « أيطمع كل امرىء مهم أن يدخل جنة نعيم به والنعيم ضد البؤس ء والمعنى أيطمع 

كل رجل منهم أن يدخل جنتىم يدخلها المسلدون . 
ثم قال ط كلا » وهو ردع لم عن ذلك الطمع الفاسد . 
ثم قال « إنا خلقناهم سا يعلمون ب وفيه مسألتان . 
«المسألة الأولى » الغرض من هذا الاستدلال على صمة البعث »كا نه قال لما قدرث على أن 
أخافم من النطفة » وجب أن أكون قادراً على بعكم | 

« المسألة الثانية © ذ كروا في تعلق هذه,الآية مما قبلبا وجوهاً ( أحدها ) أنه لما احتج على 
دة البععث دل على أنهم كانوا منسكرين للبعث » فكانه قبل لهم كلا إنكم متكرون للبعث » فن أين 
تطمءون فى دخول الجنة ( ؤثانها ) أن المستورئينكانوا يستحقرون الأؤمنين , فقال تعالى هو لاء 
المستوزثون عخلوقون ما خلقوا . فكيف يليق بهم هذا الاحتقار ( وثالئه ) أنهم مخلوقون من هذه 
الأشباء 1: تذرة ؛ فلولم يتصفوا بالإيمان والمعرفة , فكيف يليق بالحكيم [دخالهم الجنة . 

ثم قال ط فلا أقسم برب المشارق والمغارب ء إنا لقادرون ‏ على أن نبدل خيراً منهم وما نحن 
بمسبوقين » فذرثم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يوهبم الذى يوعدون » . 

. اليعنى مشرق كل يوم من السنة ومغربه أوهشرق كل كوكب ومغربه » أو المراد بالمشرق ظبور 
دعوةكل ثى وبالمغرب موته أو المراد أنو اع الحدايات والخذلانات ( إنا لقادرون على أن نيدل 
خيراً منهم وما تحن بمسبوقين ) وهو مفسر فى قوله ( وما تن بمسبوقين على أن نيدل أمثالكم ) 
وولهفذرمم عذوضوا» مفسر في آخر سورة والطور . واختلفوا فى أن ماوصف الله نفسه 
بالقدرة عليه من ذلك هل رج إلى الفعل أم لا ؟ فقال بعضهم بدل الله بهم الانصار والمهاجرين 


قوله تعالى : يوم يخرجون من الأحداث . سورة رع وول 


ود وغ ع به 0 كر 81 - 


+« مس فرع رومع هر «ج 1 م 


أبصارهم ترهقهم ذلة يدن اذى كانوأ يوعدون هي 


انحا نين لل اشرو سول مشهورة ٠‏ وقال آخبرون بل بدل الله كفر بعضهم بالإيمان» وقال 
بعضهم لم يقع هذا التبديل , فانهم أوأ كثرمم بقوا على جملة كفرم إلى أن ماتواء و[ماكان يصح 
وقرع التيديل بم لو أملكوا لآن ممراده تعالى بقوله ( إنا لقادرون على أن نبدل خيرأ منهم ) 
بطريق الإهلاك ٠‏ فاذالم حصل ذلك فكيف يحم بأن ذلك قد وقع ٠‏ و[ءسا هدد تعالى الوم 
بذلك لك يؤمنوا . 
ثم ذكر تعالى ذلك اليوم الذى تقدم ذكره فقال «ايوم خرجون من الاجداث سراعا » 

ال ا يتسلون ) . 
قوله تعالى :ل كالهم إل نصب يوفضون حاشعة أبضارم أرهقهم ذلة ذلك اليوم الذى كانوا 
يوعدون 4. 

اع أن فى (نصي) ثلاث قراءات ( احداها ) وه قراة الجبور نصب بفتح النون والنصب , 
كل ثىء نصب والمعنى كأ نهم إلى عل لم يستبقون ( والقراءة اشانية ) نصب يضم النون وسكون 
الصاد وفيه وجمان (أحدهما) النصب والتنصب لغتان مثل الضعف والضءف (وثاننهما) أن يكون 
جمع نصب كشقف جمع شقف (والقراءة الثالثة ) ( نضب ) لضم النون والصاد , وفيه وجبان 
( أحدهها) أن يكون النصب والتصب كلاهما يكونان جمع نصب كسد وأسد جمع أسد 
( وثانهما ) أن يكون المراد من النصب الانصاب وهى الاشياء التى تنصب فتعبد من دون الله 
كك وله (وماذيح على النصب ) وقوله ( يوفضون) يسرعون » ومعنى الآية على هذا الوجه أمْم 
يوم خرجون من الاجداث يسرعون إلى الداعى مستبقين]كانوا .يستبقون إلى أنصارم » و بقية 
السورة معاومة » والله سبحانه وتعالى أعل . والمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام ' نيه جمد 
وعلى أله وصحبه أجمعين . 


يل سورة نوح غليه السلام .: 


6١‏ ملاح كان 
وَآسنأ نهل إن د20 ا 


2 لير س مامص 94 8 ور 
2 0 م عَذَابُ ألم 


ا ل ل رص صر 


ض قال يقَوم إفى 0 ديد مين 2 أواعدرااة وَأَنْقُوه وأطبعون 0( 


1 - ج غ# عماسم 


ل 2# 5 وخ سارعا سس يريو ام ةسمه أ 000 
عفر لم من ذنويكر يوئر 3 إل 8 إن أجل لَه إذا جا 0 
م ا _ 
لو كنت اا ا 
ش بسم الله الرحمن ن الرحيم ْ 


« إنا أرسلنا نوحا إلى قوعه ا أنذر قومك » فى قؤله أن وجهان ( أ<دهما ) أصله بأن أنذر 
4ذف الجار وأوصل الفعل » والعنى أرسلناه بأن قلنا له أنذر أى أرسلناه بالامس بالإنذار 
الثاى قال الزجاج ؛ بحوز أن تتكون مفسرة ؛ والتقدير : إنا أزسلنا نوحاً إلى قومه أى أنذر قو مك 
وقرأ ابن مسعود ؛ أنذر بغير أن على إرادة القول . 

ثم قال من قبل أن يأتمهم عذاب ألم قال مقاتل يمنى الغرق بالطوفان . 

واعم أن الله تعالى لما أممه بذلك امءتثل ذلك الام » و ( قال ياقوم إف لك نذير مبين ) . 

ثم قال ه أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يذفر لكم من ذنوبكم وبؤخركم إلى أجل مسسعى 
إن أجل الله إذا جاء لا ,وخر لو كنتم تعلو ون » أن اعبدوا هو نظير أن أنذر فى الوجبين » ثم 
[نه أص القوم بثلاثة أثنناء إعبادة الله وتقواه وطاءة نفسه ء فاللامس بالعيادة تناول جميع الواجبات 
والخدوبات م نأفمال القاو ب وأفعال الجوارح » والآم بتقواه”يتناول الزجر عن جميع الحظورات 
والمكروهات ء وقوله ( وأطيعون ) يتناول أملثم بطاعته وجميع المأمورات والمبيات ‏ وهذا 
وإنكان داخلا في الآمى بغنبادة الله وتقواه » إلاأنه خصه بالذكر تأ كيدا فى ذلك التكليف وميالخة 
فى تقريره » ثم إنه تعالى لا كلفهم بهذه الأشياء الف_لاثة وعدم عليها بشيئين ( أحدهما ) أن يزيل 
مضار الآخرة عنهم » وهو قوله (يغفر لك من ذنوبكم ) ٠‏ ( الثاف ) بزيل عنهم مضار الدنيا بقدر 
الإمكان » وذلك بأن يؤخر أجلبم إلى أقصى الإمكان , وهبنا سوّلات : 


قوله تعالى : قال رب إني دعوت قومي . سورة نوم . اوس 


ب بت الاو بي اج لوط لسلس كا سوم و يرو 1 له 0 
قال رب إلى دعوث قو ليلا ونهارا 5 فلم .دهم دعادى إلا فرارا ©) 


١ '‏ السؤال الأول ) ما فائدة من فى قوله ( ينفر لكم من ذنوبكم ) ؟ ( والجواب ) من وجوه 
( أحدها ) أنها صلة زائدة والتقدير يغفر لك ذنوبم ( والثاى) أن غفران الذنب هو أن لايواخذ 
به» فلو قال : يغفر لك ذنوبكم » لكان معناه أن لا يؤاخذ كم بمجموع ذنوبكم . وعدم اواخذة 
بالجموع لا يوجب عدم اواخذة بكل واحد منآحاد المجموع » فله أن يقول لا أطالبك بمجموع 
ذنوبك » ولكتى أطالبك بهذا الذنب الواحد فقط ء أما لما قال (يغفر لك من ذنوبكم) كان تقديره 
يغف ركل «اكان من ذنوبكم » وهذا يقتضى عدم المؤاخذة على بموع الذنوب وعدم المؤاخذة أيضاً 
على كل فرد من أفرادامجموع (الثالث) أن قوله ( يغفر لكم من ذنوبكم ) هن ألة يقتفى التبيض 
لكنه حتى لآن من آمن فإنه يصير ما تقدم من ذنوبه على إعانه مشقور 1 + أما ما تأخر عنه فإنه 
لايصير بذلك السبب مغفوراً » فثيت أنه لا يل ههنا من حرف التبعيض . ا 

(السؤالالثاق) كيف قال ويؤخركم مع إخباره بامتناع تأخير الآجل ؛ وهل هذا إلاتناقض؟ 
(الجواب) قضى الله مثلا أن قوم نوح إن آمنوا عمرم الله ألف سنة » وإن بقوا على كفرمم 
أهلكبم على رأس تسعائة سنة ؛ فقيل لهم آمنوا ( يؤخركم إلى أجل مسمى ) أى إلى وقت سماه الله 
وجعله غاية الطول فى العمر » وهو تمام الآلف , ثم أخبر أنه إذا انقضى ذلك الأجل الأطول ؛ 
لابد من الموت . 

(١‏ ااسؤالالثالث ) ما الفائده فى قوله لو كنتم تعلمون ؟ ( الجواب ) الغرض الزجر عن حب 
الدنياء وعن التهالك عليها والإعراض عن الدين بسبب حبهاء يعنى أن غلوهم فى حب الدنيا وطلب 
لذانها بلغ إلى حيث يدل على أنهم شا كون فى اموت ٠‏ 

قوله تعالى : ظ قال رب إى دعوت قوى يلا ونهاراً فلم بزدمم دعا إلا فراراأ » 

٠‏ إعل أنهذا من الآيات الدالة على أنجميع الحوادث بقضاء اللهوقدره , وذلك لأآنا ثرى إنسانين 
يسمعان دعوة الرسول فى مجاس واحد بلفظ واحد » فيصير ذلك الكلام فى حق أحدهما سيا 
لحصول المداية » والميل والرغبة » وفى <ق الثانى سيا لزيد العتو والتكبر . ونهاية النفرة » وليس 
لأحدأن يةول إن تل كالنفرة والرغبة حصلتا باختيار المكلف » فإن هذا مكابرة فى ال سوس .ء فإن 
صاحب النفرة بحد قلبهكالمضطر إلى تلك النفرة وصاحب الرغبة يحد قله كالمضطر إلى تلك الرغبة ‏ 
ومتى حصات تلك النفرة وجب أن يحصلْ عقيبه الفرد والإعراض » وإن حصلت الرغبة وجب 
أن يحصل عقيبه الانقياد والظاءة » فءلنا أن إفضاء سماع 'للك.الدعوة فى حق أحدهما إلى الرغبة 
المستلزمة لحصول الطاعة والانقياد . وفى -ق الثاتى إلى النفرة المستلزمة لحصول الهّرد والعصيان 
لايكون [لابقضاء الله وةدره , فإنقيل هب أنحصولالنفرة والرغبة ليس باختياره ٠‏ لكن حصول 


الا قوله تعالى :وإني كلما دعوتهم كوه تمصت : 


الس لس سو ريرس ماج ع ررح 4 يو ء ماج موه 1 ع 
كَإذَكُنَا دعوتهم مركم > جعلواً أصليعهم ك3 دانم واستغشوأئيا بيابهم 


ما 


مل وئربريى ع كر 2 2وس ال سارح 
وأصر وأ وَآستَكبروأ استكيارا دق ثم إن دعوتهم جهارا 2١‏ م نعلت هم 


مةومس بي ميبرى وس 


واسررت لهم سرَارا هي 


العصيان عند النفرة يكون باختياره , فإن العبد متمكن مع تاك النفرة أن ينقاد 07 ؛ قلنا.إنه لو 
حصات النفرة غير معارضة بوجه من وجوه الرغبة بل خالصة عن جميع شوائب الرغبة امتنع أن 
حصل معة الفعل 3 وذلك للانه عند ما تحصل النفرة والرغبة ' حصل الفعل ألبتة ) فعدك حصول 
النفرة انذم إلى عدم المقنضى وجود ال انع ٠‏ فأن يصير الفعل متنعاً أولى » فثيت أن هذه 
الآبة من أقوى الدلائل على القضاء والقدر . 

شم قال تعالى 0 وإ ىكزا دعوتمهم لتغخفر لم 4« 

اعم أن نوحا عليه ااأسلام إعا دعام إلى العيادة والتقوى والطاعة » لاجل أن يغفر هم ٠‏ فإن 
المقصود الآول هو حصول المغفرة » وأما الطاعة فهى[تما طلبت ليتوسل بها إلى #صيل المغفرة ؛ 
واذلك لا أمرم بالعبادة قال ( يغفر لكم من ذنو بكم ) فلساكان المطالوب الأول من الدعوة . 
حصول 0 ٠لا‏ جرم قال ( وإفكا دعوتهم لتغفر لم ) واعلم أنه عليه السلام لما دعاثم 
غانلوة باشياء.: 

1 أوها ) قوله ‏ جءلوا أصابعهم فى أذانهم # والعنى أنهم بلغوا فى التقليد إلى حيث جعاوا 
أصابعهم فى آذانهم: اثلا يسمعوا الحجة والبينة . 

( وثانيها ) قوله ه واستغشرا ثيايهم »ه أى تغطوا بها ؛ إما لجل أن لا ببصروا وجبه :كام 
بر زوا أن يسمعواكلامه » ولا أن بروا وجمه . وإما لاجل المبالفة فى أن لاسمعواء فإنهم 
إذا جعلوا أصابعهم 2 فى أذانهم , شم استغشوا يام ع ذلك ٠‏ صار المانع من ااسماع أقرى . 

( وثالئها) قوله« وأصروا » والمعنى أنهم أصروا على مذههم » أو على إعراضهم عن سماع 
دعوة الحق 5 

( ورابعها )قوله ظ واستكبروا استكباراً © أى عظما بالِغأ إلى النهاية القمدوى . 

ثم قال تعالي «ثم إف دعوتهم جهاراً , ثم إفى أعلنت لم هم وأسررت لم إسراراً © . 

واعلم أن هذه الآآيات :دل على أن مراتب دعو ته كانت 2 فبدأ بالمناصمة فى اانسر » فعاملوه 
بالامور الاربعة 0 م فى بالجاهرة 0 فلمأ م :ؤثر 5 بس الإعلان والامير أر 2 وكلمة ثم ( دالة 
على تراخى بعض هذه المراتب عن بعض إما بحسب الزمان ‏ أو بحسب الرتبة . لآن الجهار أغلظ . 


قوله تعالى : فقلت استغفروا ربكم . سورة نوح . يفن 
1 0202 020 1010 ]|[ [|[|||||ذذذذذذ ب 006020 


و و ج< صم-د 


0 0 د داع اع ع 7 ل 
فقلت استغفروا ربكر إنه كان عفارا 2 


من الإسرار , واجمع بين الإإسرار والجهار أغلظ من الجهار وحده » فإِن هيل بم انتصب جبارأ ؟ 
قلنا فيه وجوه (أ<دها) أنه منصوب بدعو رم نصب المصدر لآن الدعاء أحد توعيه الجهار » 
فنصب به نصب القرفصاء بقعد لكونما أحد أنواع القعود ( وثاننها ) أنه أريد بدعوتهم جاهرتهم 
( وثاثها ) أن يكون صفة لمصدر دعا . بمعنى دعاء جباراً ٠‏ أى جاهراً به ( ورابعها ) أف يكون 
0 فى موضع المال؛ أى اهراً . 
قوله تعالى : ه فقات استغفروا رب إنهكان غفاراً © قال مقاتل : إن قوم نوح لما كذبوه 
رماناً طويلا حبس الله عنهم المطر» وأعقم أرحام ندائهم أربعين سنة » فرجءوا فيه إلى نوح , 
فقال نوح : استغفروا ربكم من الشرك حتى يفتح عليكم أرواك تعمةا 
واعم أن الاشتغال بالطاعة سبب لانفتاح أبوب الخيرات ؛: ويدل عليه وجوه ( أحدها) 
أن الكفر سبب راب العام على ما قال فى كفر النصارى ( تكاد السمؤات يتفطرن منه » وتأشق 
الأرض وتخر الجيال هداً , أن دعو للر<من ولداً ) فلباكان الكفر سيآ لخراب العالم ء وجب أن 
يكون الإيمان سيا لعهارة العالم ( وثانيها ) الآياث منها هذه الآية » ومنها قوله ( ولو أن أهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علهم بركات » ولو أنهم أقاموا التوراة والإبجيل وما أنزل إلهم من 
ربجم لأكاوا من فوقهم ؛ وأن لو استقاموا على الطريقة لاسقينامم ماءاً غدقا » ومن يتق الله >ملى 
له مخرجاً وير زقه من حيث لاحتسب » وأمس أهلك بالصلاة واصطير علا لا نسألك رذقاً تحن 
نرزقك ) (.وثالتها ) أنه تعالى قال ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) فإذا اشتغلوا بتحصيل 
المقصود حصل ما يحتاج إليه فى الدنيا على سبيل التبعية ( ورابهم!) أن عمر خرج يستمق فا زاد 
على الاسبتغفار » فقيل له : مار أيناك استسقيت » فقال : لقسد اسةسقيت مجاديح السماء . الجدح 
ثلاثة كوا كب عخصوصةء ونوءه يكون عزيزاً شبهعمر الاستغفاراً بالآنواء الصادقة النى لانخطىء » 
وعن بكر ان عبد الله : أن أ كثر الناس ذنوبا أهلهم استغفاراً » و"كثر م استغفاراً أدلهم ذنوباً » 
وعن الحسن : أن رجلا شكا إليه الجدب ء فقَال استغفر الله » وشكا إليه آخر الفقر » وآخر قلة 
النسل» وآخر قلة ديع أرضه ؛ فأمرم كابم بالاستغفار » فقال له بعض القوم : أتلك رجال 
يشكون إنك أنواعاً من الحاجة , فأممتهم كلهم بالاستخفار , فتلا له الآية .وههنا سؤالات: 2 
2 الأول ) أن نوحاً عليه السلام » أمى الكبفار قبل هذه الآية . بالعبادة والتقوى والطاعة, 
فأى فائدة فى أن أمرم بعد ذلك بالاستخفار ؟ ( الجواب ) أنه لما أمرمم بالعادة قالوا له : إن 
كان الدين القدم الذى كنا عليه حقاً فلم تأمرنا بتركه » وإنكان باطلا نكيف يقبانا بعد انف 


يل قوله تعالى :.يرصل السهماء عليكم مدراراً . سورة نوح ٠‏ 


1 


ره مس واظر سو مه رمس دس صل صمح ص 0ه 


0 السماء »عَليَك مُدَواراً 0 ويمَدد م وال وبنينَ ويجعل لكر 


سر سرج ار 
2 يرح 2 يس الرو سم صي قير 


جندت ويتجعل لعزم كر م مالكلا ترجونَ لله كارا ص 
عصيناه » فقال نوح عليه السلام :انم وإن كتتم عسكدره ولك متلق رومن فلك الدلوهه: 
فائه سبحانه كان غفاراً . ش 
١‏ الؤال الثاف ) م قال إنهكان غفاراً » ولم يقل [ غفار ؟ قلنا امراد : إنهكان غفاراً 
فى حق كل من استغفروه كانه يقول لانظنو ا أن غفاريته [ما حدئت الآن» بل هو أبداً مكذا 
٠‏ كانء فكأن هذا هر حزفته وصنعته . 
. قوله تعالى :8 يرسل السماء عليكم مدراراً . ويمدد م بأموال وبنين ويجمللكم جنات ويجمل 
لك أنجارأ 6 . 
واعلم أن الخلق مجبولون على عبة الخيرات العاجلة » ولذلك قال تعالى ( وأخرى نحبونمها نصر 
من الله وفتح قريب ) فلا جرم أعلمهم الله تعالى هبنا أن [يانهم بالله يبجمع لحم مع الحظ الوافر 
فى الآخرة الخصب والغنى ف الدنيا . 
والاشاء التى وعدثم من منافع الدنيا فى هذه الآية خمسة ( أولها ) قوله ( يرسل ااسماء عليكم 
مدرارأ ) وفى السماء وجوه 00 المطر منها ينزل إلى السحاب ( وثانيها ) أن يراد بالسماء 
السحاب ( وثالثها ) أن يراد بالسماء المطر من قوله : 
إذا نل السماء بأرض قوم [رعيناه وإنكانوا غضابا] 
والمدرار الكثير الدرور ؛ ومفعال مما يسترىفيه المذكر والاؤنثك» كقرلم رجلأ وامرأة 
معطار ومثقال (وثانها) قوله ( ويعددكم بأمرال) وهذا لا ءختص بنوع واحد من الال بل يعم 
الكل ( وثالاها ) قوله ( وبنين ) ولا 35 أن ذلك ما يميل - إليه ( ورابعما) قوله ( ويحمل 
لك جنات ) أى إسانين ( وخأسها ) قوله (ويمل لكم) أ ارأ . 
ثم قال ل مالك لانرجون لله وقارا ) وفيه قولان : (الآول) أن الرجاء ههنا بمءنى الاوف ». 
وءنه قول الحذلى : 
00 . إذا لسعته النحل لم يرج لسعها 
والوقار العظمةوالتوقير التعظيم » وهنه قوله تعالى (وتوتاوه) بمعنى ما بالك لا تخافون لله 
عظمة . وهذا القوؤل عندىغيرجائز , لآ نالرجاء ضدالخوف ف اللغة المتواترة الظاهرة ‏ فلو فلنا إن 
لفظة الرجاء فى اللغة موضوعة بمدنى.الخوف لكان ذلك ترجيحاً للرواية الثابتة بالآحاد على الرواية 


. قوله تعالى : وقد خلقكم أطواراً . سورة نوح . 0 
احا لوي اسح ا ا 2 ل 0 


ماج امام ابرح 6ج م # سد لم حأ رم د عا | سس ص لو ل حت سس رص سا عر 
وقَدَ لفك أطوارا (# أل تروأ كيف خلق الله سبع سمدوات طباقا 
ص صا صا 0 ا د مل صر 
2 وجعل الْقَمرفين نورا وجعل الشمس سراجا 5 
المنقولة بالتوائز وهذا يفضى إلى القدح فى القرآن ٠»‏ فانة لا لفظ فيه إلا و يمكن عل ناما 
وإثباته نفياً هذا ااطريق ( الوجه الثانى ) ماذ كره صاحب الكشاف وهو أن المنى ( مالم ) 
لا تأءلون لله توقيراً أى تعظيها » والمنى ( مالك ) لا تسكونوا على حال تأملون فيها تعظيم الله. 
إيا م و (لله) بيان للدوقر » ولو تآخر لكان صلة لاوقار . 

قوله تعالى ‏ وقد خلةكم أطواراً » فى موضع الحا لكأنه قال مالكم لاتؤمنون بالله » والحال. 
هذه وهى حأل موجبة للابمان به ( وقد خلةكم أطوارا ) أى تارات خلق-كم أولا تراباً ثم خلقكم 
نطفاً ثم خلقكم علقاً و ثمخلقكم محا ثم خلقكم عظاءاً واً. ثم أنشأ كم خلقاً آخر ؛ وعندى فيه 
(وجه ثالث) هن أن الوم كانوا يبالغون فى الاس:خفاف بنوح عليه السلام فم م الله تعالى 
بتوقيره وترك الإستخفاف به ء فكائنه قال لهم إنم إذا وقرتم وا وير كم الاستخفاف به كان 
ذلك لأجل الله , فا لم لاترجونوقارا وتأتون به للج لالله ولاج ل أمره وطاعته , فإ نكل مايأق 
به الإنسان لاجل الله فانه لابد وأن يرجوا منه خيراً ( ووجه رابع ) وهو أن الوقار وهو 
الثبات من وقر إذا نبت واستقر» فكا نه قال ( مالكم ) وعند هذا ثم الكلام , ثم قال على سبيل 
الاستفهام بمدنى الإنكار ( لا ترجون لله وقاراً ) أى لا ترجون لله ثباتاً وبقاء. فإنكم لو رجوثم 
ثباته وبقاءه لخفتموه, ولما أقدمتم على الاستخفاف بر»له وأوامره» والمراد من قوله (ترجون) 
أى تعتقدون لإآن الراجى للثىء معتقد له . . 

واعلم أنه لما أمص فى هذه الآية بتعظي الله استدل على التوحيد بوجوه من الدلائل : 

١‏ الآول ) قوله ( وقد خلقكم أطواراً ) وفيه وجران :( الآول ) قالالليث الطورة التارة 
يعنى حالا إعد حالك ذ كرنا أنه كان نطفة . ثم علقة إلى آخر التارات ( الثانى ) قال ابن الانبارى 
الطور الال , والمعنى خلقكم أصنافا مختلفين لا يشبه بعضكم بعضاً , ولما ذكر هذا الدليل من 
الانفس على التوحيد ء أتبعه بذ كر دليل التوحيد م نالآفاق على العادة المعوودة فى كل القرآن . 

( الدليل الثانى ) على التوحيد قوله تعالى. ١‏ ألمتزوا حكيف خاق الله سبع سموات طباتاً 
وجعل القمر فين نوراً وجعل الشمس سراجاً © . ظ 

واعلم أنه تعالى تارة يبدأ بدلائل الآنفس » وبعدها بدلائل الآفاق كا فى هذه الآية . وذلك 
لآن نفس الإنسان أقرب الآشياء إليه » فلا جرم بدأ بالأقرب » وتارة يبدأ بدلائل الآفاق » ثم 
بدلائل الأنفس [ما لآن دلائل الآفاق أبهر وأعظم » فوقعت البداية مها لهذا السبب؛ أو لاجل 


ل قوله تعالى : والله أنبتكم من الأرض . سورة نوج . 


3 سل و < 6< . : 2 ع لمعه رييى وير ص 


5 1 اع عر الم د : 
وآلله أ نبتحكم من الادض نباتا 4 ثم يعيد كر فيها ويخرجكر يناجا 
55 
أن دلائل الأنفس حاضرة 3 لا حاجة بالعاقفل إل التأمل فبا 3 ما الذى يحتاج إل اتأمل فيه 
دلائل الآفاق , لآن الشبه فيها أ كثر »فلا جرم تقع البداية بها ؤهمنا سؤالات : 
( السؤال الآول ) قوله ( سبع 'سموات طافاً) يقتضى كون بمضها منطبقاً على البعض , 
وهذا يقتضى أن لابكو ن ينها فرج » الملائكة كيف يبكدون فبها ؟ ( الجواب ) الملاتكة أرو اح 
فلعل المراد من كونما طبافاً كنا متوازية لا أنها متهاسة . | 
ؤُ السؤال الثانى ‏ كيف قال( وجعل القمر فهن نوراً ) والقمر ليس فها بأسرها بل فى 
السماء الدنيا ؟ ( والجواب ) هذاما يقال السلطان فى العراق ليس المراد أن ذاته حاصلة فى جميع 
أحباز العراق بل إن ذاته فى حيز من جملة أحياز العراق فكذا هينا . : 
أولى من تشبيه الشمس به ( الجواب ) الليل عبارة عن ظل الأآرض والشممسن لما كانت سبباً لزوال 
ظل الآر ض كانت شبيهة بالسراج » وأيضاً فالسراج له ضوء والضوء أقوىمن النور لعل الأاضعف 
القمر والآقوى للششمس » ومنه قوله تعالى ( هو الذى جعل الشمس ضياء والقمرنوراً) . 7 
١‏ الدليل لثانث 6 على التوحيد قوله تعالى ف والقه أنبتكم من الأآرض نباتاً , ثم يعيدكر فها 
وخر جم إخراجأ * ١ ٠‏ 
واعلم أنه تعالى رجع هبنا إلى دلائل الأنفس وهو كالتفسير لقوله ( خلقكم أطواراً ) فإنه بين 
أنه تعالى خلقهم من الأارض ثم يددهم إلها ثم يخرجبم منها مرة أخرى ء أما قوله (أنبنكم من 
الأرض نات ) ففيه مسألتان : ٠‏ 
« المسألة الأولى 4ف هذه الآية وجبان ( أحدهما ) معنى قوله ( أنبنكم من الأارض ) أى 
أنبت أبا كم من الأرض كا قال ( إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ) . ( والثانى) 
أنه تعالى أنبت الكل من الأرض لآنه تعالى :ا يخاقنا من اانطف وهى متولدة من الاغذية 
« المسألة الثانية 4 كان يذيغى أن يقال » أنبتكم إنباتا إلا أنه ميقل ذلك بل قال أننتكم نياتاً » 
والتقدير أنبتكم فنبتم نياتا » وفيه دقيقة ( لطيفة ) وهى أنه لو قال أنبتكم [نيا:أ كان امب أنبتم إنباتاً 
يحبا غرياً ٠ولما‏ قال أنبدكم نباتأكان المعنى أنبتكم فنبتم نباتا يجيباً » وهذا الثاتى أولى لآن الإنبات 
صفة لله تعالى وصفة الله غير م>سوسة لنا » فلا نعرف أن ذلك الإنبات إنبات يحي بكامل إلا" 


قوله تعالى : والله جعل لكم الأرض سورة نوح . لفل 


سق لس صا سل رار راج 4ج سم 0 
كلأ بتاع إتلغراين سبي ع قَاَلَ 
4 وري سس يي ل صمر ص« يس ثر ىا ص ناح سا وثر مر جرتم صرص برعو 2 
نوح رب نسم ععصون واتبعوأ من لر رده ماله, وولده إلا خسارا رثي 


بواسطة إخبار الله تعالى » وهذا المقام مقام الاستدلال على كال قدرة الله تعالى فلا يمكن إثياته 
بالسمع » أما لما قال (أنيتك نباتا) على ممنى أنيتكز فنبتم نباتا يآ كاملا كان ذلك وصفاً للنبات بكونه 
0-8 ٠و‏ كون النيات كذلك أ ص «شأهد محسوس »2 أ فيمكن االاستدلال ؛ به على ما قدرة ألله 
تعالى , فكان هذا مواققاً لهذا المقام 00 أن العدول من تلك الحقسقة إلىهذا اغا ز كان هذا اأسر 
اللطيف ء أما قوله (ثم يعيدكم فيها ) فبو إشارة إلى الطريقة 0 فى القرآن من أنه تعالى لا 

كان قادراً على الابتداءكان د على 0 ٠وقوله‏ ( ويخرجكر إخراجا ) أ كده بالمصدركثنه 
قال 2 رجكم حقاً لاحالة . 

(الدليل الرابع ) قوله تعالى « والله جعل لكم الأرض بساطاً , لتسلكوا منها سبلا لخاجأً 4 
أى طرقاً واسعة واحدها فج وهو مفسر فيا عدم 

واعم أن نوحاً عليه السلام لما دعام إلى الله وتهبم على هذه الدلائل الظاهرة حك عنهم 
أنواع قبانحهم و أقواهم وأفعالهم . 

فالاول قوله 8 قال نوح رب إنهم عصوف » وذاك لانه قال فى أول السورة أن اعبدوا 
الله واتقوه وأطيعون» فكاءنه قال قلت هم أطيعون فهم عصوق . 

الثاى قوله « واتبعوا من ل يزده ماله وولده إلا خساراً © وفيه مسألتان : 

ط المسألة الأولى © ذكر فى الآية الاأولى أنهم عصوه و فى هذه الآية أنهم ضوا إلى عصيانه 
معصية أخرى وهى طاعة رؤساهم الذين يدعوم إلى الكفر » وقوله ( من لم يزده ماله مووإده 
إلا خسار ) يعنى هذان وإنكانلامن جملة المنافع فى الدنيا إلا أنهما لما صار! سباً للخسار فى 
الآخرة فكأنمماصارا > ض اسار والام كذلك فى الحقيقة لإآن الدئ أ فى جنب الآخرةكا! عدم 
فاذا صارت المنافع الدنروية أسباباً للخسار فى الآخرة صار ذلك جاربا ء محرى اللقمة الواحدة من 
الحاو إذاكانت مسوومة م م الوقت ؛ وامنتدل بهذه الآية من قال إنه ليس فقه على الكافر نعمة لإآن 
هذه النء م استدراجات و ثل إلى العذاب الابدى فكانت كالعدم ٠‏ ولهذا المع قال أوح عليه 
السلام فى هذه الايةجم بزده ماله وولده إلا عار 4 

ج المسألة الثائية © قرى. ووإده لض م الواو واعلم أن الولد بالضم لغة فى الولد ‏ ووز أن 
يكون جمعاً إما جمع ولد كاافلك , وهبنا يجوز أن يكون واحداً 1 
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ف( النوع الثالث ) من قبائح أفعالهم قوله تعالى:« ومكروا مكراً كيار ؛وقالوا لانذرن الهتكم 
ولا نذرن ودأولا سواعاً ولا يغوث ويعءوق ونسراء وقد أضاوا كثيراً ولا ترد الظالمين إلا 
ضلالا » فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » ومكروا ؛ معطوف على من لم يزده» لآن المتبوعين ثم الذين مسكروا . 
وقالوا للأنباع لا نذرن ؛ وجمع الضمير وهو راجع إلى من » لآنه فى معتى اجمع ٠‏ 

20 المسألة الثانية « قرىء 1 كارا بالتخفيف والتثقيل »وهو مبالغة فى الكبير , فأول 
المراتب الكبير ؛ والآأوسط الكيار بالتخفيف ء واانهاية الكبار بالتثقيل ؛ و نظيره : جميل وجمال 
وجمال, وعظم وعظام وعظام 03 وطويل وطوال وطوال : 
« المسألة الثالثة © المكرالكار . هوأنهم قالوا لاتباعهم ( لا تذرن ودا ) فهم منعوا الوم عن 
التوحيداء و أمروثم بالشرك ؛ ولماكان التوحيد أعظ المراتب» لاجرم كان المنع منه أعظم الكبائر . 
فلبذا وصفه الله تعالى بأنه كار ؛ واستدل بهذا من فضل عل السكلام على سائر العلوم , فقال الام 
بالشرك كبار فى القبح والخرى ٠‏ فالامس بالتوحيد والإزشاد وجب أن يكون كباراً فى 
الخير والدين , 

« المسألة الرابعة » أنه تءالى ما سماه (مكرأً) لوجبين ( الآول )لما فى إضافة الإلمية [لمهم هن 
الحيلة الموجبة لانمتمرارمم على عبادتها كاأنهم قالوا هذه الأصنام آلمة لك » وكانت ألمة لآبائم , 
فل قبلم قول نوح لاعترةتم على أنفسم بأنكم كنتم جاهلين ضالينكافرين ؛ وعلى آبائمك بأنهم كانو ١‏ 
كذلك ؛ ولساكان اعتراف الإنسان على نفسه ؛ وعلى جميع أسلافه بالقصور والنقص والجه-ل 
شاقاً شديدا . صارت الإشارة إلى هذه المعانى بافظ المتكر صارفاً لهم عن الدين ‏ فلجل اشتهال 
هذا الكلام على هذه الخيلة الفية على الله كلامم ) كرا ( ١‏ الثانلى ( أنه تعالى حى عن أولتك 
المتبوغين أنهم كان لم مال ؤ ولد فلعلممقالوا لأتباعهم : إن 1 لمتكم خير من إله نوح ء لآن 1 لمتكم 
يغطو 5 المال والو لد وإله نوح لا يعطيه شيئأ لأنه فقير , فيبذا المكر صرفوهثم عن طاعة نوح ء 
وهذا مثل م ر فرعون إذ قال ( أليس إلى للك مصر ) وقال (أم أنا خير من هذا الذى هو «هين » 
ولا يكاد يبين » فلولا ألق عليه أسورة من ذهب ) . 
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0 المسألة الخامسة » ذكر أو زيد البلخى فى كتابه فى الرد على عيدة الأاصنام : : أن العم بأن 
هذه الحشبة المنحوئة فى هذه الساءة ليست خالقة لاسموات والآرض » والنبات والحيوان عم 
ضرورى » والعلوم الضرورية لا وز وقوع الاختلاف فيها بين العقلاء ؛ وعبادة الأوثان دن 
كان موجوداً ة قبل بجىء نوح عليه السلام بدلالة هذه الآية » وقد استمر ذلك الدين إلى هذا 
الزمان » وأ كثر سكان أطراف المعمورة على هذا الدن » فوجب ل هذا الدين على وجه 
لاإعرف فساده بضمرورة العقل ؛ وإلا لما بق هذه المدة المتطاولة فى أ كثر أطراف العالم فإذاً 
اك يكون للذاهبين إلى ذلك المذهب تأويلات ( أحدها) قال أبر مءشر جعفر بر._ تمد 
: وذه المقالة ما تؤلدت: من مذهب القائلين بأن لله جيم »وف مكانء وذلك لانم "قالوا 
" لهو ره, و "أعظم الآنوار» والملائكةالذين م حافون <ؤل العرش الذى هو مكانه , ثم أنوار 
صغيرة بالنسبة إلى ذلك الور الاءظ » فالذين اعتقس دوا هذا المذهب اتخذوا ممأ هو أعظم 
الأصنام على صورة إِلهم الذى اءتقدوه؛ واتخذوا أصتاماً متفاوتة » بالكبر والصغر والشرف 
والخسة على صورة الملائكة المقربين » واشتغلوا بعبادة تلك اللأصئام غلى اءتقاد أنهم يعبدون 
الإله واللائكه ٠‏ فدين عيادة الآوثان إنما ظهر من اعتقاد التجسيم 0 الوجه الئاق ( وهوأن جماعة . 
الصابئة كانوا يعتقدون أن الإله الأعظم خلق هذه الكواكب الثابتة والسيازة , وفوض تدبير 
هذا العالم السفلى [ليها ٠‏ فالبشر عبد هذه الكوا كب ؛والكوا كب عبيد الإل العم ٠‏ فالبشر 
يجب عابهم عباذة الكرا كب ثم إن هذه الكوا كب كانت تطلع مرة وتغيب أخرى ٠‏ فانخذوا 
أصناماً طٍ صورها واشتغلوا بعبادتها ؛ ٠‏ وغرضهم عبادة.الكوا كب ( الوجه الثالث ) أن القوم 
الذي نكانوا فى قديم الدهر » كانوا منجمين على مذهب أصكاب الاحكام » فى إضافات سغادات ' 
هذا العالم ؛ وتحوانما إلى الكوا كب » فإذا اتفق فى الفلك شكلعيب صالم لطلسم يجيب » فكانوا 
يتخذون ذلك الطلسم ٠‏ وكان يظبر منه أحوال عهيبة وآثلر عظيمة » وكانوا يمظمون ذلك الطلسم 
, ويكرمونه ويشغلون بعبادته » وكانوا يتخذو نكل طلسم على شكل مرافق لكو كب خاص ولبرج 
خاص » فق لكان ودعلى صورة رجل ؛ وسواع على صورةامرأة ؛ ويغوثعءلىصورةأسد ؛ ويعوق على 
صورة فرس » ونسر على صورة نسر ( الوجه الرابع) أنه كان يموت أقوام صالون فكانوا يتخذون 
تمائيل على صورثم ويشتغلون بتعظيمها » وغرضهم تعظبم أو لتك الأقوام الذين مانوا حتى يكونرا 
شافمين 32 عند الله وهو اراد من قوم ( مانعبدم إلا ليق ربونا إلى الله 5 )(الوججه الخامس)أنهرما 
مات ملك عظيم » رقص عظب » فكأنوا يتخذون تمثالا على صورته و ينظرون إليه» فالذين جاؤا 
بعد ذلك ظنوا أن آباءممكانوا يعبدونما فاشتغلوا بعبادتها لتقليد الآباء : أو لءل هذه الامماء الحزسة 
وه : ودء 0 ونغوث » ويعوق » ونسر ء أسماء خمسة من أولادآدم ٠‏ فلا مائوا قال 
إبليس لمن بعدمم » لو صورثم صورمم » فكتتم تنظرون إلهم ٠‏ ففءلوا » فليا مات أرلتك 
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قال أن بندم 0 يعيدونهم فعبدومم . ولهذا السب مم نمئن ارسول : عليه السلام؛ عن زيارة 
القبور أولاء ثم أذن فيها على ما يروى أنه عليه السلام . قال: كنت يشكم عن زيارة القبور 
ألا فروروها فإن فى زيار لها تذ كرة ( السادس) الذين سولون إنه تعالى جسم ٠وإنه‏ وز عليه 
الاثتقال والحلول . لا يستبعدون أن ل تعالى فى شخص إنسان» أ و فى شقص صم , فإذا أحسوا 
من ذلك الصنم المتخف على وجه الطاسم حالة عديبة ٠‏ خطر باهم أن الإله خصل فى ذلك الصتم : 
ولذلك فإن 0 من قدماءالروافض ء لما رأوا أن علياً عليهاللام : قلع با ب'خيير , وكان ذلكعلى 
خلاف المعتاد ؛ قالوا إن الله حل فى يدنه وإنه هو الله ( الوجه /١‏ سابع )» لعلهم اتخذوا تلك 
الأعمنام كانخراب ومقصودم بالعبادة هو الله , فهذا جملة ما فى هذا الباب ٠‏ و بعضها باطلة بدليل 
العقل ؛ فانه لما نيت أنه تعالى ليس يسم بطل اتخاذ الصنم على صورة الإله ؛ وبطل القول أيضاً . 
بالحاول والنؤو 0 ' وكا بت أنه تءالى هو القادر عل ىكل المقدورات ؛ بطل الول بالوسايط 

والطلسيات . ونا جاء الشرع بالمنع من اذاذ الصنر . بطل القول باتخاذها ماريب وشفعاء . 

١‏ المسألة ! اناك © هذه الآصنام اذ ةكانت أ كير أصنامهم , ثم إنها اتتقلت عن قومنوح 
إلى العرب » فنكان ود لكلب » وسواع لممدان ‏ ويغوث لذ حي , ويعءوق اراد » ونسر مير . 
ولذلك سمت العرب إعبد ود ؛ وعبد يغوث ؛ هكذا قيل فزالكتب ٠‏ وفيه إشكال . لآن الدنيا 
قد خربت فى زمان الطوفان » فكيف بقيت تلاك الاصنام » وكيف انتقات إلى العرب » ولايمكن 
أن يقال إن نوحا عليه السلام ٠:‏ وضعها فى السفينة و 8 لآنه عليه السلام » [نما جاء لنفيها 
واكسرها فّكيف بسكن أن يقال إنه وضعما فى السفيئة سعياً نه فى حفظها . 


المسألة السابعة # قرى. ٠‏ (لاظرث ودا) ؛ ب ررك ارتل ا ردم 
رادم 35 نوم ترج ' رد بالضم صم لقريش ٠‏ وبه سمى عمرو بن عبد ودء وأقول على قول 
ليث وجب !أ ن لذ جوز هبنأ قر اود بأاضم لآن هذه الآيات فى قصة نوح لا فى أحوالقريش 
وقرأً الا خش ( ولا يغوثا ويعوفا) باأصرف . وهذه قراءة مشكلة لانهما إنكانا عر بيين أو 
هين ففيبما سذيأ فخ الصرفي 0 إمأ التعر ينف ووز الفعل 0 وإما التعر ف والعجمة 2 فلعلهصرفهما 
لا جل أنه و ميف أخواتهما مر ذه ود و معو أعأ 57 
واعل أن توعيا لا حق ع 7 أنهم تالو |الاتباعهم ( لاتذرن أصنا مك ) قال( وقد أضلوا كثراً ) 
3 وجدهات / ا الروقساء ( قد أضلوا كثرأ ) قبل وؤلاء الموصين إعبادة الاصنام 
وأهس هذا أول مسة أ سد 0 1 ! بالإضلال( اناف 2 ود أن يكون الضمير عايراً إلى الاصنام 03 
كقوله ( إنمن أضلان كثير أمن الناش ) وأجرى الا صنام على هذا القول مجرى الآدميين كقوله 
) ألم أرجل )؛ وأما قولله تعالى ( ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ) ففيه سؤالان : 
( الأاول © كيف موقع قوله ( ولاتزد الظالمين ) ؟ ( الجواب ) كاآن نوحا عليه السلام لما 
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أطنب فى تعديدأفعاهم المنكرة وأقوالهم القبي<ةامتلاً فلبهغيظاً وغضيأعلييم تم كلامه بأن دعاعلييم , 
لإ السؤال الثاى » إنما بعث ليصرفهم عن الضلال فكيف ليق به أن يدعو الله فى أن يزيد 

فى ضلالحم ؟ ( الجواب ) من وجمين : (الآول) لعله ليس اراد الضلال فى أمى الدين ؛ بل الضلال 

فى أم دتئاهم ؛ وف ترويح مكرم وحياهم (الثاق)ااضلال العذاب لقوله (إنالجر مين ضلالوسر) 
شم إنه تعالى لما حى كلام نوم عليه السلام قال بعده ف ما خطايامم أغرقوأ قاد لوا نارآ # 
وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى #ما صلة كةوله (فما نقضهم ؛ فيما رعمة) ؟ والمعتى من خطاياجم أىءن أجلبا 
وبسبها ؛ وقرأ ابن مسعود ( من خطرآنهم ما أغرقوا) فآخر كلمة ما ؛ وعلى هذه القراءة لا :مكون 
ما صلة زائذة لآن ما مع ما بعده فى تقرير الأصدر . 

وأعم أن تقدم قوله (بما خطايام) لبيان أنه لم يكن إغراقهم بالطوفان إلا من أجل خطي اهم 
فن قال من الماجمين إن ذلك [ءاكان' يسبب أنه انقضى فى ذلك الوقت نصف الدور الاعظم 1 
وما بحرى يري هذه الكليات كان مكذيا لصريح هذه الآية فيجب تكفيره . 

« المسألة الثانية » قرىء خطيءائهم بالهمزة وخطياتهم بقلمها ياه وإدغاء,ا وخطاياهم وخطيتهم 
بالتوحيد عل إرادة الجنس » ووز 5 يراد به الكفر . واعل أن الخطايا والخطيئآت كلاغما جمع 
خطيثة » إلا أن الاو 3 تكسير والثاتى جمع سلامة , وقد تقدم الكلام فيها فى البقرة عند قوله : 
( نغفر لم خطايا ؟ م ) وف الاعراف عند قوله ( خطيئاتكم ) . 
« المسألة الثالثة » تمك أصابنا فى إثيات عذاب (لقبر بقوله ( أغرقوا تأدخاوا تأرأ) وذلك 

من وجهين (الأثول)-أق الفاء فى قوله(فأدخلوا نار)ندل عىآنه حصلت تملك الحالة عقيب الإغراق 
فلا عكر ن حملها على عذاب الآخرة ٠.وإلا‏ بطلت دلالة هذه الفاء ( الثانى ). أنه قال فأدخلوا اعلى 
سبي ل الإخبار عن الماضى . وهذا نما يصدق لو وقع ذلك؛ قالمقائل والكلى معناه أنهم سيدخلون 
فى الآخرة نأرأ ثم عب عن المستقيل بلفظ الساضى اصحة كونه وصدق الوعد به كقوله ( ونادى 
أصحاب النار )( ونادى أكداب الجنة ) واعلم أن الذى قالوه ترك للظاهر من غير دليل . فإن قبل 
إنما تركنا هذا الظاهر لدليل : وهو أن من مأت ف الماء . فانا تشاهده هناك » فكيف يكن أن يقال 
إنهم فى تلك الساعة أدخلوا نارأ ؟ ( والجواب ) هذا الإشكال إماجاء لاعتقاد أن الإنسان هو 
جموع هذا الحيكل ‏ وهذا خطأ لما بينا أن هذا الإنسان هو الذى كان موجوداً من أول عمره » مع: 
أنه كان صغير الجثة فى أول عمره . ثم إن أجزاءه دائماً فى التحال والذوبان : ومعلوم أن الباق غير 
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المتبدل » فهذا الإنسان عبارة عن ذلك الثى. الذى هو باق من أول عمره إلى الآن » فل لايحوز أن 
يقال إنه وإن بقيت هذه الجئة فى الماء إلا أن الله تعالى نقل تلك اللاجزاء الآصلية الياقية التى كان 
الإنسان المءين عبارة عنها إلى النار والعذاب . 

ثم قال تعالى هفل بجدوا لحم من دون الله أنصاراً ب وهذا تعريض بأنهم إنما واظبوا على 
هبادة تلاك الاصنام لدكون دافعة اللآفات عنهم جالبة للمنافم [لهم , فلما جاءهم عذاب الله لم يتتفعوا 
بتلكالآصنام , وما قدرتتلك الآصنام على دفع عذاب الله عنهم , وهو كقوله (أم لهم آلطة تمنعبم 
من دوثنا ) واعلم أن هذه الآآبة حجة على كل من عول على ثىء غير الله تعالى . 

قوله تعالى « وقال نوح رب لانذر على الأرض من الكافرين ديارأً > قال المبرد (دياراً) 
لاتستعمل إلا فى الى العام , يقال ما بالدار ديار . ولاتتعمل ف جانب الإثيات » قال أه ل العريية 
هو فيعال من الدور ء وأصله ديوار فقلبت الواو ياء وأدغمت إحداهما فى الا“ خرى »ء قال الفراء 
والزجاج ٠‏ وقال ابن قتيبة ما بها ديار أى نازل دار . 

ثم قال تعالى ‏ [نك إن تذرمم يضلوا-عبادك ولا يدوا إلا فاجرأ كفارا.» فإن قيل كيف 
عرف نوح عليه السلام ذلك ؟ قلنا للنص والاستقراء : أما النص فةوله تعالى ( إنه لن يؤمن من 
قومك إلا من قد آمن ) وأما الاستقراء » فبو أنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسبين عاماً فمرف 
طباعبم وجر مم » وكان الرجل مهم ينطلق بابنه إليه » ويقول احذر هذا فإنه كذاب »وإن أنى 
أوصاف بمثل هذه الوصية . فيموت الكبير وينشأ الصغير على ذلك » وقوله ( ولا يلدوا إلا فاجرآً 
كفاراً ) فيه وجبان : (أحدهما ) أنرم يكونونق عل ككذلك (والثاف) أنهم سيصيرون كذلك . 

واعم أنه عليه السلام لما دعا على الكفار قال بعده هي رب اغفرلى » أى فيها صدر عنى من 
ترك الا”فضل ٠‏ ومحتمل أنه حين دعا على الكفار :ما دعأ عليهم بسبب تأذيه منهم ٠‏ فكان ذلك 
الدعاء عليهم كالانتقام فاستغفر عن ذلك لما فيه من طاب حظ النفس . 

ثم قال « ولوالدى » أبوه الك بن متوشلخ وأمه شمخاء بنت أنوش » وكانا هئزمنين ؛ وقال 
عطاء لم يكن بين توح وآدم علهما السلام من آباله كافر ٠‏ وكان بينه وبين آدم عشرة آباء : وقرأ 
الحسن بن على وأولدى يريد ساما وحاما . ْ 
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ثم قال تعالى ‏ ولمن دغل يتى مثؤمنا » قبل مسجدى ؛ وقيل سفيننى » وقيل لمن دغل فى 
دينى » فإن قبل فعلى: هذا النفسير يصير قوله ( ٠ؤمناً‏ ) مكرراً » قلنا إن من دخل فى دينه ظاهراً , 
قد يكون «ؤمناً بقلبه . وقد لا يكون » والمعنى ولمن دخل فى دينى دخولا مع قصديق القلب. 

ثم قال تعاكى جه وللبومنين والمؤمنات ب [تما تنتصصنفسه ( أولا ) بالدعاء ثم المتصلين به لانم 
أولى وأحى بدعائه ثم عم اممؤمنين والمؤمنات . ْ 

ثم ختم اكلام مرة أخرى ببالدعاء على الكافرين » فقال : (ر ولا تزد الظالمين إلا تبارأ ) أى 
هلاكا .ودماراًوكل شى. أهلك فقد تبر » ومنه قوله ( إن هؤلاء متبر ماهم فيه )و قوله ( وليتبدوا 
ما علوا تتبيرا ) فاستجاب الله دعاءة فأهلكبم با!.كلية ؛ فإن قيل ما جرم الصييان حين أغرةوا ؟ 
والجواب من وجوه ( الآول) أن الله تعالى أيبس أصلاب آبائهم وأعقم أرحام نسائهم قبل 
الطوفان بأربعين سنة أو تسعين فل يكن معيم صى حين أغرقوا » ويدل عليه قوله ( استغفروا 
ربكم - إلى قوله ‏ ويمدد كم بأموال وبنين ) وهذا يدل بحسب المفهوم على أنهم إذا لم يستغفر وا 
فانه تعاللى لاتمددم بالبنين (إلثانى ) قال الحسن علم الله براءة الصبيان فأهلكبم بغير عذاب (الثالث) 


غرةوا معبم لاعلى وجه العقاب بل م يموتون بالغرق والحرق وكان ذلك زيادة فى عذاب الاباء 


والآمهات إذا أبصروا أطفالهم يغرقون . واللهسبحانه وتعالىأعلم . واد لله رب العالمين وصلاته 
وسلامه على سيدنا مد النى وآ له وه أجمعين . 
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قل اوحى إل أنه أستمع نفرمن لحن 


بسم الله الرحمن الرحيم 

«.قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن ». وفيه مسائل : 

المسألة الأولى 4 اختاف الناس قدا وحديئاً فى ثبوت الجن ونفيه ‏ فالنقل (اظاهر عن 
أكثر الفلاسفة إنكاره . وذلك لان أبا علىينسينا قال فى رسالته فى حدود الاشياء . الجن خدوان 
هوا متشكل بأشكال تافة ثم قال وهذا شرح للاسم . فقوله وهذا شرح للاسم بدل على أن 
هذا المد شرح للمراد”من هذا اللفظ وليس هذه الحقيقة وجود فى الخارج ‏ وأما جمهور أرباب 
الملل والمصدقين للأأانباء فقد اعترفوا بوجود الجن ٠‏ واعترفوا به جمع عظيم من قدماء الفلاسفة 
وأداب الروحانيات ويسمونها بالا رو اح السفلية ٠»‏ وزعموا أن الاأرواح الافلية أسرع إجابة 
إلا أنها أضعف ٠‏ وأما الا'رواح الفلكية فبى أبطأ إجابة إلا أنها أقوى . واختلف المثبتون على 
قرلين فنهم من زعم أنها ليست أجساماً ولاحالة فى الا جسام بل هى جواهر قائمة بأنفسها . قالوا 
ولا يلزم من هذا أن يقال أنها تسكون مساوية لذات الله لان كونها ليست أجساماً ولا جممان.ة 
سلوب والمشار كد فى السلوب لاتقتضى المساواة فى الماهية .:قالوا ثم إن هذه الذوات بعداشترا كبا 
فى هذا السلب أنواع مختلفة بالماهية كاختلاف ماهيات الا أعراض بعد استوائها فى الحاجة إلى انحل 
فبعضها خسيرة؛ وبعضها شريرة » ولعضما كرمة محبة لاخيرات » و بعضبا دنيثة خسيسة محنة 
للشرور والآفات ؛ ولا يعرف عدد أنواءبم وأصنافهم إلا الله » قالوا وكونها موجودات مجردة 
لا يمنع من كونما عالمة بالخبربات قادرة على الا"فعال ٠‏ فبذه الاأرواح يمكنما أن تسمع وتبصر 
وتعل الا" حؤال الخبرية وتفعل الا فعالالخصوصة ؛ وما ذ كرنا أن ماهياتها مختلفة لاجرملم يبعد 
أن يكون قأنواعا ما يقدر على أفعال شاقة عظيءة تعجز عنها قدر البشر » ولاببعد أيض أن يكون 
لكل نوع منها تعلق بنوع صوص من أجسام هذا العالمء وكا أنه دلت الدلائل الطبية على أن 
المتعلق الأول للنفس الناطقة التى ليس الإنسان إلا هى .هى الاأرواح وهى أجتسام مخارية لطيفة 
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تتولد من ألطف أجزاء الدم وتتكون فى الجانب الايسر من القلب ثم بواسطة تعلق النفس مهذه 
الارواح تصير متعلقة بالأاعضاء الى "تسرى فا هذه الآروا الم يبعد أيضاً أن يكون لكل وأحبد 
من هؤلاء الجن تعلق يحوء من أجن ا. الحوائ» فيكون ذلك الجز. من الحواء هوالمتعاقالاول لذلك 
. الروح ثم بواسطة سيران ذلك الحواء فى جسم آخر كثيف يحصل لتلك الآرواح تعلق وتصرفت ١‏ 
فى تلك الاجسام الكثيفة » ومن الناس من ذكر فى الجن طريقة أخرى فقال ذه الأرواح 
البشرية والنفوس الناطقة إذا فارقت أبدام! وازدادت قوة وكالا بسبب مافى ذلك الءالم الروحاق 
من انكشاف الأسرار الروحانية فاذا اتفق أن ح دث بدن آخر مشابه لما كان لتلك النفس 
المفارقة من البدن» فسبب تلك المشاكاة يحصل لتللك النفس المفارقة تعلق ما لهذا البدن » وتصير 
تلك النفس المفارقة كالمعاونة لنفس ذلك البدن فى أفعالها وتدبيرها لذْلك البدن.ء فان الجنسية علة 
الضم » فان اتفقت هذه الحالة فى النفوس الخيرة مى ذلك المعين ملكا وتلك الإعانة إلحاماً » وإن 
انفقت فى الافوس الشريرة سمى ذلك المعين شيطاناً وتلك الإعانة وسوسة . 

ولا القولالثاى ) فالجن أنهم أجسام ثم القائلون بهذا المذهب اختلفوا على قولين » ا من 
زعم أن الاجسام مختلفة فى ماهياتها » نما المشترك بينها صفة واحدة ؛ وه ىكونها بأسسرها حاصلة فى 
الميزوالمكان والجهة وكونها موصوفة بالطول والعرض والعمق ».و هذه كلا إشارة إلى الصفات . 
والاشتراك فى الصفات لايقتضى الإشئراك فى تمام الماهية لما ثبت أن الاشيا. التلفة فى تمام 
الماهية لا يمتنع اشترا كبا فى لازم واحد . قالوا وليسلاحد أن تحتج على تمائل الاجسامبأن يقال 
الجسم من حيث إنه جسم له حد واحد . وحقيقة واحدة» فيلزم أن لا يحصل التفاوت فى ماهية 
الجسم من حيث هو جسم » بل إن حصل التفاوت حصل ف: مفبوم زائد على ذلك ٠‏ وأيضا فلآنه 
ممكننا تقسيٍ الجسم إلى 0 والكثيف , والعلوى والسفلى , ومورد التقسيم مشترك بين 
الأقسام ‏ فالأقسام كلما .شتركة فى الج.مية والتفاوت ء إنما يحصل ذه الصفات » وهى الاطافة . 
والكثافة » و كو نهاعلوبة وسفلية قالوا وهاتان الحجتان ضعيفتان . 

١‏ أما الحجة الآولى 6 فلانا تقول كا أن الجسم من حيث إنه جسم له حد واحد » وحقيقة 
وا-حدة » فكذا العرض من حيث إنه عرض له حد واحدء وحقيقة واحدة فيازم منه أن تتسكون 
الأعراض كلبا متساوية فى ام الماهية » وهذا ما لا يقوله عافل » بل الحق عند الفلاسفة أنه ليس 
للأعرا ضالبتة قدر مشترك ينها من الذاتيات » إذ لو حصل بينها قدر مشءترك , لكان ذلك المشترك 
جنساً لها » ولوكان كذلك لمناكانت التسعة أجناساً عالية بلكانت أنواع جنس واحد ء إذا ثبت 
. هذا فنقول : الأعراض من حيث أنها أعراض لما حقيقة واحدة» ولم يلزم من ذلك أن يكون 
بينها ذاتى مشترك أصلا »فضلا عن أن تكون متسأوية فى تمام الماهية , فلم لايحوز أن يكون الحال 
:فى الجسم كذلك ؛ فإنهيم أن الاعراض مختلفة فى:تمام الماهية » ثم إن تلك الختلفات منساوية فى 


ل قوله تعالى : قل أوحى إلى أنه استمع . سورة الجن . 


وصف عارض وهو كونما عارضة لموضوعاتها » فكذا من الجائز أن تكون ماهيات الأجسام 
مختلفة فى مام ماهيانها ثم إنها تكون متساوية فى وصف عارض ٠»‏ وهر كوا مشارأ [ليها بالحس 
وحاصلة فى الحيز والمكان » ومو صوفة بالأابعاد الثلاثة , فبذا الاحتمال لا دافع له أصلا . 

١‏ وأما الحجة الثانية وهى قوم إنه يمكن تقسيم الجسم إلى اللطيف والكثيف فهى أيضاً 
منقوضة بالعرض فانه يمكن تقسيم العرض إلى الكيف والكم ولم يازم أن يكون هناك قدر 
مشدترك من الذاتى فضلا عن التسارى فى كل الذاتيات فل لابحوز أن يكون الامرههنا أيضاً كذلك 
إذا ثبت أنه لاامتناع فىكون الاجسام مختلفة ولم يدل دليل على بطلان هذا الاحتمال : فينئذ قالوا 
لا يمتنع فى بعض الأاجساماللطيفة الحوائية أن تكون عالفة لسائر أنواع الحواء فى الماهية ثم تكون 
تلك الماهية تقتضى لذاتها عليا مخصوصاً وقدرة مخصوصة على أفعال يحيبة » وعلى هذا التقدير يكون 
القول بالجن ظاهر الاحتمال ؤتتكون قدرتها على التشكل بالاشكال ال#تلفة ظاهرة الاحتمال . 

2 القول الثانى ») قولَ من قال الأاجسام منساوية فى مام الماهية » والقائلون ذا المذهب 
أيضأ فرقتان . 

( الفرقة الأولى ) الذين زعموا أن البنية ليست شرطا للحياة وهذا قول الأشعرى وج#هور 
أتباعه وأدلتهم فى هذا الباب ظاهرة قوية » قالوا ولوكانت البنية شرطا للحباة لكان إما أن يقال إن 
الحياة الواحدة قامت بمجموع الاجزاء أويقال قام .كل واحدمن الأجزاءحياة علوحدة » والآاول . 
محال لان حلول العرض الواحد فى الال الكثيرة دفعة واحدة غير معقول ؛ والثانى أيضاً باطل 
لاأن الا“جراء التى منها تألف الجسم متساوية والحياة القائمة بكل واحد منها ساوية للحياة القائمة 
بالجزء الأخر وحم الثىء حّ مثله ء فلو افتقر قيام الحياة بهذا الجزء إلى قيام تلك الحياة .بذلك ' 
الجزء لحصل هذا الافتقار من الجانب الآخر فيلزم وقوع الدور وهو ال » وإن لم حصل هذا 
الافتقار لفينئذ ثنت أن قيام الحياة هذا الجز. لا يتوقف على قيام الحياة الثانية بذلك الجر الثاى , 
وإذا بطل هذا التوقف ثبت أنه يصمح كون الجزء الواحد موصوفا بالحاة والعلم والقدرةو الإرادة 
وبطل القول بأن البنية شرط ء قالوا وأما دليل المعتزلة وهو أنه لابد من البنية فليس إلا الاستقراء 
وهو أنا رأينا أنه متى فسدت البنية بطلت؛ الحياة ومتى لم تفسد بقيت المماة فوجب توقف الحياة 
على حصول البنية » إلا. أن هذا ركيك . فإن الاستقرا. لايفيد القطع بالوجوب» فا الدليل 
على أن حال من لم يشاهد كال ماشوهد , وأيضاً فلآن هذا الكلام إنما يستقبم على قول من 
ينكر خرق العادات ؛ أما من >رزها فهذا لا يتمثى عل مذهبه والفرق بينهما فى جعل بعضبا 
على سبيل العادة وجعل بعضما على سبل الوجوب تحكم محض لا سبيل [ليه ؛ فثبت أن البنية لييست 
شرطاً فى الحياة » وإذا ثبت هذا لم ببعد أن مخاق الله تعالى فى الجوهر الفرد علاً بأمو ركثيرةوقدرة 
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ظًَ أشيا. شافة شديدة ؛ وعند هذا ظهر القول بإءكان وجود الجن ٠‏ سواءكانت أجسامهم لطيفة 
أو كثيفة : وسواءكانت أجزاؤمم كيرة أو صفيرة . 

١‏ القول الثانى ) أن البنية شرط الحياة وأنه لابد من صلابة فى البفية حتى يكون قادرأ على 
الأفعال الشاقة فههنا مسألة أخرى » وهى ,أنه هل يمكن أن يكون المرثى حاضراً والموانع م تفعة 
والشرائط من القرب والبعد حاصلة , ونكون الحاسة سليمة » ثم مع هذا لا يحصل الإدراك 
أو بكون هذا متنعاً عقلا ؟ أما الأشعرى وأتماعه فقد جوزوه ء وأما المعتزلة فقد حكدوا بامتناعه 
عقلا؛ والأشعرى احتج على قوله بوجوه عقلية ونقلية؛ أما العقلية فأمران : ( الآول) أنانزى 
الكبير من البعد صغيراً .وما ذاك إلا أنازى بض أجزاء ذلك البعيد دون البعض مع أن أب 
الحاسة وجميع الشرائط إلى تلك الاجزاء المرئية كهى بالنسبة إلى الاجزاء التى هى غير 5 
أن مع حصول سلامة الحاسة وحضور المرئى وحصول الشرائط واتتفاء الموانع لا يكون الإدراك 
واجبا ( الثأتى ) أن الجسم الكبير لامعنى له إلا جدرع تلك الاجزاء المتألفة , فإذا رأينا ذلك الجسم 
الكيير على مقدارمن اليعدفقد رأينا تلك اللاجراء , فإما أن تكون زؤية هذا الجزء مشروطة برؤية 
ذلك الجرء الآخر أو لانكون» فإنكان الآول يلزمالدورلآن الاجزاء متساوية فاوافتةرت رؤية 
هذا الجزء [لىرؤية ذلك الجز. لافتقرت أيضاً رؤية ذلك الجز. إلىرؤية هذا الجزء فبقع الدور' ون 
ل يحصل هذا الافتقار خينئذ رؤية الجوهر الفرد على ذلك القدر من المسافة تكون ممكنة . ثم من 
المعلوم أن ذلك الجوهرالفرد لوحصل وحده من غي رأن ينضم إليه سائرالجواهر فإنه لابرى ؛ فعامنا أن 
حصو ل الرؤية عنداجتماعااشرائط لايكونواجبا بلجائزاً.. وأما المعتزلة فقدءولواعلى أنا لوجوزنا 
ذلك لجوزنا أن يكون بحضرتنا طبلات وبوقات ولانراها ولانسمعما فإذا عارضناهم بسائر الآمور 
العاديةوقلنالهم خوزوا,أنيقال : اثقلبته.اهالبحارذهب وفضة , والجبال ياقو تأوزيرجدا ؛ أوحصلت 
فى السماءحال ماغمضت العين ,لف شمس و قز ء ثم كا فتحت العي نأعد. ,الله مجزواعن الفرق ؛ والسبب 
فى هذا التشوش أن هؤلاء المعتزلة نظروا إلى هذه الآمور المطردة فى مناهج العادات ؛ فوهموا 
أن بعضها واجبة »وبعضها غير واجبة » ولم يحدوا قانوناً مستقيا ..ومأخذاً سليها فى الفرق بين 
البابين » فنشوش الامى عليم ؛ بل الواجب أن يسوى بين الكل لكل , فيحكم على الكل بالوجر ب 
كاهو قول الفلاسفة .أو على الكل بعدم الوجوب. 15هو قول الأشعرى قأما التحكم فى : 
الفرق فرو بعيد ؛ إذا ثبت هذا ظهر جواز القول بالجن ٠‏ فإن أجساءبم وإنكانت كثيفة قوية 
إلا أنه لايمتنع أن لا تراهاء وإنكانوا حاضرين هذا على قول الآشعرى . فهذا هو تفصيل هذه ' 
الوجوه؛ وأنا متعجب من هؤلاء المعتزلة أنهم كيف يصدقون ما جاء فى القرآن من إثيات الملك 

والجن ممع استمرارم على مذاههم ». وذلك أن القرآن دل عل أن للملائكة قوة عظيمة على. 
الأفمال الشاقة , والجن أيضاً كذاك ٠‏ وهذه القدرة لا ثبت إلا فالأءضاء الكثيفة الصلبة , 
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فإذاً يحب فى الك والجن أن يكون كذلك , ثم إن هؤلاء الملائكة قور عندنا أبدأ » وم 
الكرام الكاتيون والحفظة , ويحضرون أيضاً عند قبض الآرواح وقدكانوا محضرون عند 
الرسول يِه ٠‏ وأن أحداً من القوم ماكان يرام » وكذلك ف الجالسون عند من يكون فى 
. النزع لا برون أحدأ , فإن وجيت رؤية الكثيف عند الحضور فل لا نراها وإن لم جب الرؤية 
فقد بطل مذهبهم » وإنكانوا موصفون بالقوة والثه.سدة مع عدم الكثافة والصلابة فقد بطل 
قولحم : إن البنية شرط الحاة ٠‏ وإن قالوا إنها أجسام لطيفة وخية . ولكنها للطافنها لاتقدر على 
اللاعيال الشاقة » فهذا إنكار لصريح القرآن ٠‏ وبابخلة اهم فى الإقرار بااللك والجن هم هذه 
المذاهب يرب » وليتهم ذكروا على حتة مذاهيهم شبة مخيلة فضلا عن حجة مبينة » فبذا هو التنبيه 
على ما فى هذا الباب من الدفائق والمشكلات ء وبالله الاوفيق. 
المسألة الثانية » اختلفت الروايات.فى أنه عليه الصلاة والسلام . هل رأى الجن أم لا ؟ 
( فالقول الآول ) وهو مذرهب ابن عبساس أنه عليه اللس-لام ما رأهم ‏ قال إن الجنكانوا 
يقصدرن السماء فى الفترة بين عيبسى وتمد فيستمعون أخبار السماء ويلقونها إلى الكبنة فلا بعث 
الله مدأ عليهالسلام حرست السماء ؛ وحيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسات اأشهب عليبم 
فرجعوا إلى [بليس وأخبروه بالقصة فقال لابد لهذا من سبب فاضربوا مشارق الاأرض ومغارما 
واطلءوا السب فوصل جمع من أوائك الطالبين إلى تهامة فرأوا رسول الله َلك ١‏ فى سوق عكاظ 
وهو يصلى بأححابه صملاة الفجر فلا موا القرآن استمعوا له وقالوا هذا والته هو الذى حال 
بين وبين خبر السماء فهناك رجعوا إلى قومبم وقالوا ياقومنا ( إنا سممنا ة نعي ) فاخي الله 
تعالى تمداً عليه السلام عن ذلك الغيب وقال ( قل أوحى إلى ) كذا وكذاء قال وف هذا دليسل 
افع ني ل إذلوارآهم لما أسند معرفة هذه الواقمة إلى الوحى فإن ما عرف 
وجوده بالمشاهدة لا يسند إثياته إلى الوحى » فإن قيل الذينرموا بالشهبثم الشياطينوالذين سمعوا 
القرآن ثم الجن فكيف وجه المع ؟ قلنا فيه وجمان : ( الا'ول ) أن الجنكانوا مع الشياطين فلا 
رىالشمياطين أخذالجن الذي نكانوا معهم فى تسس الخبر (ااثاى) أن الذين رموا بالشوب كانوا من 
الجن إلا أنه قيل لحم شياطينكا قيل شياطين الجن والإنس فإن الشيطا نكل متمرد بعيد عن طاعة 
الله » واختلفوا فى أن أو لكان الذينمعوا القرآن من هم ؟ فروى عاصم عن ذر قال قدم رهط 
ظ زوبعة وأحابه م على النى صل اق لوي فسمعوا قراءة ءة النى صلى عليه وس ثم انصرفوأ | 
فذلك قوله( وإذ صرفنا إليك نفرأ من الجن ) و قل كانوا هق عاد وهم أكثر الجن عدداً 
وعامة جدود [بليس ميم . ش 
القول الثانى ) وهو مذهب أبن مسعود أنه أم انى 0 بالمسير إلبهم لبقر أ القرآن عليهم 
ويدعوم إلالإسلام ؛ قال أن مسعودء #العلهالصلوة والسلام «أمرت أن أتلو القرآن على الجن 
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فن يذهب معى ؟ فسكتواء ثمقال الثانية فسكتوا , ثم قال الثالثة ,:فقال عبدالله قلت أنا أذهب معك 
يارسؤلالله قال فانطلق -تى إذاجاء الحجونعندشعب ابنأنى دب ؛ خط على خطاً فقال لاتجاوزه » . 
ثم مضى إلى الحجون فاتحدروا عليه أمثال الحجل كا نهم رجال الزط )١١‏ يقرعونفق دفوفهم؟ تقرع 
النسوة فى دفوفم! <تىغ موه ؛ فغاب عن بصرى فقمت ٠‏ فأوهأ إلى بيده أن إجلس » ثم تلا القرآن » 
فلم يزل صوته يرتفع » ولصةوأ بالأأارض حتى صرت أسمم صوتهم ولا أراهم . وف رواية أخرى , 
فقالوا لرسو لاله صل التهعليه وسلم : ما أنت ؟ قال أنا نىالله » قالوا فن. يشهدلك على ذلك ؟ قالهذه 
الشجرة ء تع الى ياتجرة ؛ لخذاءت نجر عروقها لها قعاقع <تى انصبت بين يديه ؛ فقال على ماذا 
تشودين لى ؟ قالت أشبد أنك رسول الله » قال اذهى » فرجغت؟اجاءت حتى صارت كانت . 
قال ابن مسعود : فلسا عاد إلى » قال أزدت أن تأتينى؟ قلت نعم يارسول الله . قال ماكان ذلك 
لك ء هؤلاء الجن أتوا يستمعون القرآن ,ثم ولوا إلى قومهم منذرين ٠‏ فسألونى الزاد . فزودتهم 
العظم والبعر ء فلا يستطيين أحد بعظم ولا بعر . 
واعل أنه لاسبيل إلى تنكذيب الروابات » وطريق التوفق. بين مذهب ابن عباس ؛ ومذهب 
أبن مسعود من وجوه ( أحدها ) لعل ما ذكره ابن عباس وقع أولاء فأوحى الله تعالى إليسه بهذه 
السورة . ثم أمس بالخروج إلمهم بعد ذلك ٠‏ 5 زوى ابن مسعود ( وثانيها ) أن بتقدير أن تكون 
وافعة الجن مرة واحدة ؛ إلا أنه عليه السلام أمص بالذهاب [ليهم » وقراءة القرآن عليهم ٠‏ إلا أنه 
عليه السلام ماعرف أنهم ماذا قالو! ٠‏ وأى ثىء فعلوا . فالله تعالى أوحى إليه أنهكان كذا وقالوا 
كذا ( وثالئه! ) أن الواقعة كانت مرة واحدة؛ وهو عليه السلام رآهم وسمع قلاءهم » وهم آمنوا 
بهء ثم لما رجعوا إلى قوههم قالوا لقومهم على س-بيل الحكاية ( إنا سمعنا قرآناً يحبا ) وكان كذا 
وكذاء نأو حى الله إلى عمد صل الله عليه وس ما قالوه لأقواءهم » وإذاكازت هذه الوجوه 
محتملة فلا سبيل إلى ااتكذيب . 
. ظ المسألة الثالثة © اعلم أن قوله تعالى (قل) أمس .منه تعالى لرسوله أن يظهر لأصحابه:ما أوحى 
الله فى وافعة الجن ٠‏ وفيه فوائد ( إحداها) أن يعرفوا بذلك أنه عليه الب لام م بعث إلى 
الإنس , فقد بعث إلى الجن ( وثانها ) أن يعلم قريش أن الجر مم تمردهم لما سمعوا القرآن. 
عرفوا [ازه» فآمنوا بالرسول ( وثالئها ) أن يمل القوم أن الجن مكلفون الإفس ( ورايعها ) 
أن يم أن الجن يتمعون كلامنا ويفبمون لغساتنا ( وخاءسما) أن يظهر أن المؤمن منهم يدعو 
غيره من قبيلته إلى الإيمان , وفى كل هذه الوجوه مصالم كثيرة إذا عرفها الناس . 
المسألة الرابعة » الإياء [لقاء المعنى إلى النفس فى خفاءكالإ لام وإنزال الملك ويكون 
ذلك فى سرعة من قولحم : الوحى الوحى والقرانة المشوورة » أوحى بالآالف » وفى رواية بونس 
)١(:‏ يروى الحديث هكذا : أجساميم كأجسام الزط ورؤ-مم كر ءوس المكاكى . يمنى عظام الأجسامصفار الرءرس والمكا جع 
مكاء وهو طائر صغير . 
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276 ري ! 
قَالوأ إن معنا فُرْءَانًا يحبا حي مبدى إِلَ الرشّد قعامنايه وآن شلك بربتا 


<2 


غ228 لاما سم > ماكر 


- سمه امةهه - كه - 
أحدا حي وهر تعلل جد ربنا ما أنحذ مه لحبة ولا وتداي 


وهروث ٠‏ عن أبى جمرو وحى لظم الواو بغير ألف وهما لغتان » يقال وحى إليه وأوحى إليه 
وقرىء أحى بالهمز مر غير واو ؛ وأصله وحى » فقلبت الواو همزةم! يقال أعد وأذن ( وإذا 
الرسمل أقنت ) وقوله تعالىط أنه استمع نفر من الجن »فيه مسائل : 

المسألة الأولى © أجمعوا على أن قوله ( أنه استمع ) بالفتح وذلك لآنه نائب فاعل أوحى 
فهو كةوله ( وأوحى إلى هذا القرآن ) وأجمءوا على كسر إنا فى قوله ( إناءسممنا ) لآنه مبتدأ محى 
بعد القول ؛ ثم ههنا قراءئان ( [حداهما ) أن حمل البواق على الموضعين:الاذين بينا أنهم أجمعوا 
عاهما فاكان من الوحى تسح وماكان من قول الجن كسر , وكلرا من قول الجن إلا الآخرين . 
وهما قوله ( وأن الماجد لله وأنه لما قام ) » ( وثانهما) تح الكل والتقدير ( هأمنا به ) وآمنا 
بأنه تعالى ( جد ربنا ) وبأنهكان يقول سغهنا وكذا البواق » فإن قيل ههنا إشكال من وجهين 
( أحدهما ) أنه يقبح إضافة الإبمان إلى بعض هذه السورة فإنه يشبح أن يقال وآمنا بأنه كان يقول 
سفينا على الله ش#ططأ ( والثاى ) وهو أنه لا يعطف على اللهاء المخفوضة إلا بإظهار الخافض لايقال 
آمنا به وزيد » بل يقال آمنا به ويزيد ( والجراب ) عن الإشكالين أنا إذا حملنا قوله أمنا على معنى 
صدقنا وشودنا زال الإشكالان . 

« المسألة الثانية » نفر من الجن جماعة منهم مابين الثلاثة إلى العشرة روى أن ذلك النفركانوا 
جود ٠‏ وذكر السن أن فيهم عوداً ونصارى ويجوساً ومشر كين “م اعم أن الجن جكوا أشياء : 

١‏ النوع الآول ) مما حكوه فرله تعالى (( فقالوا إنا مهنا قرآناً عب هدى إلى الرشد فآمنا 

به ولن ذمرك بربنا أحداً ) أى قالوا لقومهم حين رجعوا إلهم كقوله ( فلءا قضى ولوا إلى قومهم 
منذرين) . (كرآنا يخراً) أى خارجاً عن حد أشكاله ونظائره : (وب]) مصدر يوضع موضع العجيب 
ولاشك أنه أبلغ من العجيب » (جدى إلى الرشد) أى إلى الصواب » وقيل إلى التوحيد (فآمنابه أى 
بالقرآن) ويمكن أن يكون المراد فآمنا بالرشد الذى فى القرآن , وهوااتوحيد (ولن نششركبربنا أحداً 
أى وان نعود إلى ما كنا عليه من الإشراك به وهذا يدل على أن أولئك الجن كانوا من اشر كين . 
١‏ النوع الثانى 6 ما ذكره الجن , أنهمك نفوا عن أنفسهم الشرك » نزهوا.ربهم عن الصاحبة 
والولد . ' 

فقالوا ه وأنه تعالى جد ربنا ما اتذذ صاحبة ولا ولدا » وفيه مسائل : 

د المسألة الأولى » فى الجد قولان ( الأول ) الجد فى اللغة العظمة يقال جد فلان أى عظلم 
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اهكان يَُولُ سَفها عل ألو ضَططا دة) وأنَا دنآ أن لَن تَُولَ لإنس وَأبِكن 
ِلَ أله كذبًا دي 


ومنه الحسديث «كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة جد فينا » أى جد قدره وعظم., لآن الصاحبة 
تتخذ للحاجة [ليها والولد للتكثر به والاسناس » وهذه من ممات الحدوث وهو سبحانه منزه 
عن كل نقص . 

(١‏ القول الثانى ) الجد الغنى وهنه الحديث « لاينقع ذا الجد منك الجد » قال أبو عبيدة أى 
لا ينفع ذا الغنى منك غناه ؛ وكذلك الحديث الآخر « قت على باب الجنة فإذا عامة من يدخلها 
الفقراء وإذا أاب الجد محم وسون» يدنى أكدا ب الغنىف الدنيا » فكون المعنى وأنه تعالى غُنى عن 
الاحتياج إلى الصاحبة والاستئناس بالولد . 

وعندى فيه لإقول ثالث 6 وهو أن جد الإنسان أصله الذى منه وجوده لعل الجد مجازاً عن 
الأصل » فقوله تعالى ( جد ربنا ) معناه تعالى أصل ربنأ وأصله حقيقته الخصوصة التى لنفس تلك 
الجقيقة من حيث إنها هى :كون واجبة الوجود فيصير المعنى أن حقيقته الخصوصة متعالية عن 
جميع جهات التعاق بالغير لآن الواجب لذاتهيحب أن يكون واجب الوجود من جميع جهاته ؛ وما 
كان كذلك استحال أن يكون له صاحبة وولد . 

١)‏ المسألة الثانية 4 قرىء جدا ربنا بالنصب على الكييز وجد ربنا بالكسر أى صدق ربوييته 
وحق إلهيته عن اتخاذ الصاحبة والولد ؛ وكان هو لا الجن لما سمعوا القرآن تنهوا لفساد ما عليه 
كفرة الجن فرجعوا أولا عن الشرك و ثانياً عن دين النصارى 

» النوع الثالث 6 ما ذكره لجن قوله تعالى :2 أدكان يقول سفيهنا على الله شططاً‎ (١ 
السفه خفة العل والشطط ماوزة الحد ف الظلم وغيره ومنه أشط فى لصوم إذا أبعد فيه أى‎ 
: يقول قولا هو فى نفسه شطط لفرط ما أشط فيه‎ 

واعم أنه لماكان الشطط هو اوزة الحد ء وليس ف اللفظ مايدل عل أن المراد مجاوزة الحد 
وهانت الى أ ق جانب. الإثيات ؛ ليذ ظهر أن كلا الآمرين مذموم فجاوزة الحد فى النى 
تفضى [لالتمطيل ومجاوزة الحدفى الإثرات تفضى إلى النشبيه » وإثيات الشرريك والصاحبة والو 9 
وكلا الاين شطط ومذموم . 

(إنوع الرابع) قوله تعالى وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن 0 الله كذيا» وفيهمس أ لتان : 

١‏ المسألة الأولى » معنى الآية أنا إتما أخذنا قول الغير , لأنا ظننا أنه لا يقال الكذب على 
لله؛ فا سعمنا القرآن جاابره ويه هنهم إقرار بأنهم إنما وقعوا فى تلك الجهالات 


ل قوله تعالى وانه كان رجال من الانس .. سورة الجن . 
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بسبب التقليد وأنهم إنما تخاصوا عن تلك الظلءات ببركة الاستدلال والاحتجاج . 
« المسألة الثانية © قوله كذبا ثم نصب ؟ فيه وجوه ( أحدها ) أنه وصف مصدر حذوف 
والتقدير أن لن تقول الإنس والجن على الله قولا كذياً ( وثأنها ) أنه نضب نصب المصدر لان 
الكذب نوع من القول (وثالئها ) أن من قرأ (أن لن تقول) وضع كذباً موضع تقولا ؛ وله 
صفة» لآن التقول لا يكون إلا كذبا . 
(النوعالخامس) - قوله تعالى لج وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن » فيه 
قولان (الآول) وهو قول جمهور المفسرين أن الرجل ف الجاهلية إذا سنافر فأءسى فى قفر من 
الآرض ء قال أعوذ بسيد هذا الوادى أو بءزيز هذا المكان من شر سفراء قومه ؛ فيبيت فى جوار . 
ماهم حدى إصبرح ( وقال آخرون ( كان أهل الجاهلية م( إذا قحطوا بمعثوا رائدم 3 فإذا وحدل مكاناً 
قيه كلا وماء رجع إلى أهله فيناديهم » فإذا اتتووا إلى تلك الأرض نادوا نعوذ يرب هذا الوادى 
من أن يصيبنا آفة يعنون الجن , فإن لم يفزعهم أحد نزلوا ؛ وربما تفزعبم الجن فهربون ( القول 
الثاى ) المراد أنه كان رجال من الإنىس يعوذون برجالمن الإس أيضاً 2 لكنمن 0 الجن 5 مثل 
أن يقول الرجل ؛ أعوذ برسول الله من شر جن هذا الوادى ؛ وأصحاب هذا التأويل [نما ذهيوا 
إليه لآن الرجل اسم الإنس لا اسم الجن » وهذا ضعيف؛ فإنه لم يقم دليل على أن الذ كر من 
الجن لا يسمى رجلا , أما قوله ( فزادو م هما 6 قال المفسرون معناه زادو م مأ وجرأة 
وطغياناً و خطيئة وغناً و1 “كل هذا من ألفاظهم 2« قال الواحدى الرهق غشيان الذىء. ؛وونه قوله 
تعالى ( ولا يرهق وجوههبم فتر) وفوله ( ترهةما فقرة ) ورجلمهق أى يغشاه السائلون . ويةال 
رهقتنا الشمس إذا قربت 6 والمدنىأن رجال الإن إعا استعاذوا بالجن خوفاً من أن يغشام الجن 2 
ثم إنهم زادوا فى ذلك الغشيان » فإنهم لما تعوذوا بهم » ولم يتعوذوا الله استذلومم واجترَؤًا عليهم 
فزاد وهم ظلاً وهذا معنى قول عطاء خبطوهم وخنةرثم : وعلل.هذا القول زادوا من فعل الجن 
وف الأية قول آخر وهو أن زادوا من فعل الإنس ذلك لآن الإنس لما استعاذوا بالجن فالجن 
.يزدادون بسبب ذلك التعوذ طغياناً فيةولون سدنا الجن والإنس , والقول الآول هو اللائق بسياق 
الآية والموافق لنظمبا . 1 
( النوع السادس م قوله تعالى هط وأنهم ظنواما ظنتتم أن لن يبعث الل أحداً »© . . 
اعم أنهذة الآية والتىقبلها يحتمل أن يكونا من كلامالجن : وتحتم ل أنيكونامنجلة الوحى فإن 


يت موسا م لير خسم بر 
أن أن يبعت الله أَحَدا وم 
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م 5ج ماما وم عست ع ص ص جح سا م ولاه لدج سي مغر بعر عر 2 1 و 5 2 
ونا لمسنًا السماء فوجدئلها ماثت حرسا شديدا وشهبا 4 وأنا كا نقعد منها مقاعد 


17» وم و شا م سير ع رو شه ور 
للسمع فى بسو الدع تر كاردا وق 


كانا من كلام. الجن وهو الذى قاله بعضهم مع بعض » كان التقدير وأن الإنس ظنوا كا ظنتم أما 
الجن ؛ وإنكانا من الوحى كان التقدير:: وأن الجن ظنوام ظننتم يا كفار قريش . وعل التقديرين 
فالآبة دلت على أن الجن كا أنهم كان فيهم مشرك ويهودى ونصراق ففهم من ينكر البعث , 
وحمل أن يكونالمرادأنه لايع ثأحداً لارسالة على ماهو مذهب البراهمة » واعل أن حمله على كلام 
الجن أولى لآن ماقبله وما بعدهكلام الجن فإلقاء كلام أجنى عن كلام الجن فى البين غير لائق . 

لا النوع السابع ) قوله تعالى ه وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملثت حرساً شديداً وشببأ » 

اللدس المس فاستعير للطلب لآن الماس طالب متعرف يقال : لمسه والفسه ؛ ومثله الجس 
يقال : جسوه بأعينهم وتجسسوه ‏ والمعنى طلبنا بلوغ السماء واستماعكلام أعلها . والحرس اسم 
مفرد فى معنى الحر ا سكالخدم فىمعنى لخدام ولذلك وصف بشديد ولوذهب [ىمعناهلقيل شداداً . 

١‏ النوعالثامن ) قوله تعالى ط وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فن يستمع الآن يحد لة شاب 
رصداً م أى كنا نستمع فالآن متى حاولنا الاستماع رمينا بالشهب ٠‏ وف قوله ( شهاباً رصدا ) 
وجوه ( أحدها ) قال مقاتل يعنى رمياً من الشبب ورصداً من الملائكة ‏ وعلى هذا بحب أن يكون 
التقدير شهاباً ورصدآ لآن الرصد غير الشباب وهو جمع راصد ( وثانها ) قال الفراء أى ابا قد 
أرصد له ليرج به؛ وعلى هذا الرصد نءت للشهاب ؛ وهو فعل بمعنى مفعول ( وثاثها ) يجوز أن 
بكون رصداً أى راصداً » وذلك لآن الشهاب لماكان معداً له , فكأنالش,ابراصدله ومترصدله 
واعلم أنا قد استقصينا فى هذه المسألة فى تفسير ‏ قوله تصالى : ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 
وجعلناها رجوماً للشياطين ) فإن قل هذه الشوب , كانت موجودة قبل المبعث » ويدل عليه 
أمور ( أحدها ) أن جميع الفلاسفة المتقدمين ». تكاموا فى أسباب انقضاض هذه الشهب » وذلك 
يدل على ألهاكانت موجودة قبل المبعث ( وثانيها ) قوله آعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 
وجعلناها رجوماً للشياطين ) ذكر فى خلق الكوا كب فائّدتين , التزيين ورجم الثسياطين ( وثالئها ) 
أن وصف هذا الانقضاض جاء فى شعر أهل الجاهلية ؛ قال أوس بن حجر : 

فانقضكالدرى يتبعه نقع بثور تخاله طنبا 

وال عوف بن الخرع :0 برد عليناالعير من دون [إلفه أو الور كالدرى يتبعه الدم 
وروى الزهرى ؛ عن على ؛ بن الحسين عن ابن عياس رضى الله عنهما « بينا رسول الله 7 
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ا تت 
جالس ف نفر من اللانصار [ذ رى بنجم فاستنار , فقال : ما كلتم ت#ولون فى مثل هذا فى الجاهلية ؟ 
فقالوا كنا تقول: يموت عظم » أو يواد عظبم » الحديث إلى آخره ذ كرناه فى تفسير قوله تعالى : 
(ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح) قالوا : فثبت بهذه الوجوهء أن هذه الشببكانت موجودة قبل 
المبعث ؛ فا معنى تخضيصها بمحمد عليه الصلاة والسلام ؟ ولا الجواب ) مبنى على مقامين : 

١‏ المقام الأول ) أن هذه الشهب ماكانث موجودة"قبل المبعث وهذا قول ابن عباس رضى 
الله عنهما » وأنىب نكسب ؛ روى عن ابنعباس قال :كانالجن يصعدون إلى السماء فيستمعونالوحى 
فإذا سمعوا الكلمة زاذوا فيها تسعاً , أما الكلمة فإنها تكون حقة . وأما الزيادات فتنكون باطلة 
فلسا بعث النى صلى الله عليه وسلم منموا مقاعدم » ولم تكن النجوم يرى بها قبل ذلك » فقال لهم . 
إبليس ما هذا إلا لآم حدث ف الارض ؛ فبعث جنوده فوجدوأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قائمأ يصل , الحديث إلىآخره , وقال أنى.بن كعب : م يرم إنجم منذ رفم عيسى حئ بعث رسول 
اللهفرىبها ‏ فرأت قريش أمراً ما رأوه قبل ذلكجعلوا يسيبون أنعامهم ويعتقون رقابهم , يظنون 
أنه الفناء . فبلغ ذلك إعض أكابرمم : فقال لم فعلتم ما أرى ؟ قالو! ؟ رى بالنجوم فر أيناهاتتهافت من 
السماء ؛ فقال|صبروا فإن:نكننحوماً معروفة فبو وقت فنا الناس » وإنكانت نوماً لا تعرف فبو 
أمى قد حدث فنظروا ء فإذا هى لانعرف ؛ فأخبروه فقال فى اللامى مهلة . وهذا عند ظهور نى فا 
مكثوا إلا يسيراً حتى قدم أبو سفيان على أمواله وأخبر أواتك الآقوام بأنه ظهر يمد بن عبد الله 
ويذعى أنه نىمرسل » وهؤلاء زعموا أن كتبالأاوائل قد تؤالت علها التحريفات فلعل المتأخرين 
الحقوا هذه ال ألة بها طءناً منهم فى هذه المعجزة » ؤكذا الأشعار المنسوبة إلى أهل الجاهلية لملها 
تلقة عليهم ومنحرلة . 

( المقام الثانى ) وهو الآقرب إلى الصواب أن هذه الشببكانت مؤجودة قبل المبعث إلا 
أنبا زيدت بعد المبعث وجعلت أ ذل وأقوى ؛ وهذا هو الذى يدل عليه لفظ القرآن » لانه قال : 
( فوجدناها ملت ) وهذا يدل علىأن الحادث هوالمل. والكثرة وكذلك قوله ( تقعد منها مقاعد)- 
أى كنا نبجد فها يعض المقاعد خالية من الحرس والشهب والآن منت المقاعد كلها . فعل هذا الذى. 
حمل الجن على الضرب ف البلاد وظلب السبب » إنما هو كثرة الرجم ومنغ الاستراق بالكلية . 

( النوع التاسع ) قوله تعالى « وأنا لا ندرى أشر أريد بن فى الأرض أم أراد بم رعم 
رشداً » وفيه قولان : ( أحدهما ) أنا لاندرى أن المقصود من المنع من الاستراق:هو أشر أريد. 
بأهل الآرض أم صلاح وخير (والثا) لاندرى أن المقصود من [رسال تمد الذى عنده منع 
من الاستراق هو أن يكذبوه فهلكواما هلك من كذنب من الآمم »أم أراد أن يؤمنوا فييندوا . 
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نال معنا أطدئ > ا به 
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أن لَنتُعُجِرَ اله فى الأرض ون تعجرّم, هى با وا 
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لمن يؤمن بريهء فلا حاف بحسا ولا رهقا 070 


. » النوع الَاشر ) قوله تعالى ؤ وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا‎ ١ 
أى منا الصالهون المتةون أى ومنا قوم دون ذلك كذف الموصوف كقو له ( وما منا إلا له مقام‎ 
مهلو م) * 3 المراد بالذن ه م دون الصالحين من.؟ فيه قو لان (الاول) أنهم المقتصدونالذين يكونون‎ 
فيدخل فيه المقتصدون‎ ٠ فى الصلاح غيركا ملين ( واثانى ) أن المراد من لا يكو نكاملا فى الصلاح‎ 

والكافرون ؛ والقدة من قدد , كالقطعة من قطم . ووصفت الطرائق بالقدد إدلالنها على معنى التقطع 
والتفرق » وف تفسبر الآية وجوه ( أحدها) المراد كنا ذوى ( طرائق قدداً ) أى ذوى مذاهب 
مختلفة . قال السدى : الجن أمثالم ؛ فيهم مرجئة وقدرية وروافض وغوارج ( وثانيها) كناق 
اختلاف أحواانا مثل الطرائق الختلفة ( وثالئها ) كانت طرائفنا طرائق قدداً على حذف المضاف 
الذى هو الطرائق , وإقامة الضميرٍ المضاف إليه مقامه . 

(النوع الحادى عشر6 قولهتعالى فر وأنا ظنا أن لن نعجزائه فى الآرض وأن نعجزه هربأ » 
الظن , بمعنى اليقين » وى الأرض وهرباً ٠‏ فيه وجهان (الآول) أنهما حالان . أى لن نعجزه 
كائتين فى الآرض أينما كنا فيبا » ولن نعجزه هاربين منها إلى السماء ( والثاق) لن نعجزه فى 
الأأآرض إن أراد بنا أمراً » ولن نعجزه هرباً إن طلينا . 

ل النوع الثاف: عشر ) قوله تعالى ه وأنا لما سمعنا الحدى آمنا به فن يؤمن بربه فلا يخساف 
مدا ولا رهقاً 4 (لما سمعنا الحدى) أى القرآن » قال تعالى ( هدى للمتقين آمنا به ) أى آمنا 
يال رآن ( فلا مخاف ) فهر لامخاف ؛ أى فهو غير خائف وعل هذا يكون الكلام فى تقدير جملة 

من المبتدأ والخبر : أدخل الفأء عليها لتصير جزاء للشرط الذى تقدمها » ولولا ذاك لقيل لامخف » 
فإن قل أى فائدة فى رفع الفعل , وتقدير مبتدأ قبله حتى يقع خبرأ له ووجوب إدخال الفاء » 
وكان ذلك كله مستغنى عنه بأن يقال لا خف » قلنا الفائدة فيه أنه إذا فل ذلك ؛ فكأ نه قيل فهو 
لا مخاف » فكان دالا على تحقيق أن المؤمن ناج لا مالة » وأنه هو الختص لذلك دون غيره » 
لآن قوله فبو لا مخاف معناه أن غيره يكون خائفاً , وقرأ الأعمش : فلا خف , وقوله تعالى 
( نخسا ولا رهق ) اين انتم رامين الظل , ثم فيه وجبان ( الأول ) لا مخاف جزاء عنس 
ولارهق ؛ لآنه لم ييخس أحداً حقاً , ولا ظل أحداً ؛ فلا يخا جزاءهما ( الثاتى) لا ناف أن 


أ اف د يه . سورة الجن . 
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يخس » بل يقطع بأنه يحرى الجزاء الآوفى . ولا مخاف أن ترهقه ذلة من قوله (ترهةبم ذلة) . 

( النوع الثالث عشر ) قوله تعالى :ط وأنا منا المدلمون ومنا القاسطون فن أسلم فأوانك 
تحروا رشدأ.» القاسط الجائر » والمقسط العادل» وذ كرنا ممنى قسط وأقسط فى أول سورة 
النساء » فالقاسطون » الكافرون الجائرون عن طريق الق » وعن سسعيد بن جبير : أن الحجاج 
قال له حين أراد قتله ما تقول فى ؟ قال قاسطٍ عادل» فقال القوم ما أحسن ما قال, حسبوا أنه . 
يصفه بالقسط والعدل. فقَال الحجاج : يا جه-لة إنه سمانى ظالما مشركا » وتلا لهم قوله ( وأما 
القاسطون ) وقوله ( ثم الذين كفروا بريهم يمدلون ) ٠‏ ( تحروا رشداً ) أى قصدوا 0 الحق , 
قال أبو عبيدة : تحروا توخوا, قال المبرد : أصحل التحرى من قَوْهم : ذلك أحرى» أى أحق 
وأقرب » وبالحرى أن تفعل كذا , أى يحب عليك . 

ثم إن الجن ذموا الكافرين فقالوا «. وأما القاسطون فكانوا لج, م حطب 6 وفية سالا 

(الآول).م ذكر عقاب القاسطين » ول يذكر : زه اب )ابل 00 0 
ال أؤمنين وهو قوله تعالى ( تحروا رشدأ ) أى توخوا رشدأ عظما لا بلغ كنهه إلا الله تعالى , 
ومثل هذا لابتحةق إلا فى الثواب . 

(١‏ السو ؤال الثانى ) الجن مخلوةين من النار » فكيف يكونون حطا للنار ؟ ( الجواب ) أنهم 
57 خلقوا من النار ٠‏ لكنهم تغيروا عن تلك الكيفية وصاروا ا ودماً هكذا , قر ل 0 
آخر كلام الحسن , 

قوله تعالى : وأن لو استقاموا على الطريقة لآسقينام ماءا غدقاً » لنفتنهم فيه ومن عرض 
عن ذذكر ريه إنلكة عذاباً صعداً » هذا من جملة الوح ى إليه : والتقدير ( قل أوحى إلى أنه استمع 
نفر ) و أن لو استقاموا». فيكون هذا هو النوع الثاتى ما أوحى إليه » وهبنا مسائل : ظ 

١‏ المسألة الأولى » أن مخففة مر الثقيلة » والمعنى وأوحى إلى أن الشأن » والحديث او 
استقاموا لكان كذا وكذا . قال 0 : وفصل لو ينها وبين الفعل . كفصل لا والسين فى 


قوله تعالى : وان لو استقاموا سورة الجن . ١و١‏ 
قوله ( أن لا يرجع إليهم قرلا ) و ( عل أن سيكون) . | 

< المسألة الثانية » الضمير فى فوله ( استقاموا ) إلى من يرجع ؟ فيه قولان : قال بعضهم 
إلى الجن الذين تقدم ذ كرهم ووصفهم » أى هؤلاء القاسطون لو آمنوا لفعلنا هم كذا وكذا ٠.‏ 
ظ وقال آخرون : بل المراد الإنس » واح.جرا عليه بوجبين ( الآول) أن الترغيب بالانتفاع بالماء 

الفدق [ها بلق بالإنشن لا بالجن (والثاق) أن هذه الآية نما نزلت بعد ما .حبس الله المارعن أهل 
مكة سنين » أقصى ما فى الباب أنه ل يتقدم “ذ كر الإنس » ولكنه لماكان ذلك معلوماً جرى برى 
قوله ( إنا أنرلناه فى ليلة القدر ) وقال القاضى الآقرب أن الكل يدخلون فيه . وأقول يمكن أن 
حتج لصحة قول القاضى بأنه تعالى لما أثيت حكا معللا بعلة وهو الاستقامة » وجب أن اعم 
الحم بعموم العلة . ش 

د المسألة الثالثة » الغدق يفتح الدال و كسر ها : الما. الكثير » وقرىء مما يقال غدقت. 
العين بالكسر فبى غدقة » وروضة مغدتة أى كثيرة الماء » ومطر مغدوق وغيداق وغيدق إذا 
كان كثير الما » وف المراد بالماء الغدق فى هذه الآية ثلاثة أقوال ( أحدها ) أنه الغيت والمطر, 
(والثاق) وهو قول أى ملم أنه إشارة إلى الجنةيا قال ( جنات تجرى من تحتها الأنمار ) (و ثالثها) 
أنه المنافم والخيرات جغل الماء كناية عنها ‏ لآن الماء أصل اخيرات كلما فى الدنيا . 

« المسألة الرابعة »إن قانا الضمير فى قله ( استقاموا ) راجع إلى الجن كان فى الآية قولان 
) أحدهما ) لو استقام الجن على الطريقة الى أى لو ثبت أبوم الجان على ماكان عليه من عبادة 
الله ولم يستسكير عن السجود لآدم ولم يكفر وتبعه ولده على الإسلاملآنعمنا علييم » ونظيره قوله 
تعالى ( ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا) وقوله ( ولو أنهم أقاموا التوراة والإبجسل وما 
أنزل إلهم من ربهم لآكاوا ) وقوله ( ومن يق الله يل له عخرجا ويرزته ) وقوله ( فقت 
استغقروا ربكم - إلى قوله - ويتددكم بأموال وبنين ) وإنما ذكر الماء كناية عن طيب العيش 
وكثرة المنافع ٠‏ فان اللائق بالجن هو هذا الماء المشروب ( والثانى ) أن يكون المعنى وأن لو 
استقام الجرن الذين .سمعوا القرآن على طريقتهم التى كانوا عليبا قبل الاستماع ولم ينتقلوا 
عنها إلى الإسلام لوسعنا عليهم الرزق » ونظيره قوله تعالى ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة 
لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ) واختار الّجاج الوجه الآول قال لآنه تعالى 
ذكر الطريقة معرفة بالآلف واللام قتسكون راجعة إلى الطريقة المعروفة المشوورة وهى طريقة 
الهدى والذاهيون إل التأويل الثاتى استدلوا عليه بقوله بعد هذه الآية ( لتفتتهم فيه ) فبو كقوله 
( إما على لم ليزذادوا إما ) ويمكنالجواب عنه أن من آمن فأنهم الله عليه كان ذلك الإنعام أيضاً 
ابتلا. واختباراً حتى يظهر أنه هل يشتغل بالشكر أم لاء وهل ينفقه فى طلب مراضى الله » أو 
مراضى الشهوة والشيطان » وأما الذين قالوا الضمير عائد إلى الإنس ٠‏ فالوجهان عائدان فيه بعينه 

ْ 0 الفخر الرازي-ج ٠”ام ١١‏ 


فل قوله تعالى : وان المساجد لله . سورة الجن . 


روج رورام العا سم يلم شويعم ه سدم 2 6مك 
وان لمساجد لله فلا تدعوا مع آلله أحدا جج) 


وههنايكون إجراءقوله (لأسقيناهم ماء غدقاً كل ظاهره أولى لآن انتفاع الإنس بذلكأهم وأ كل . 
« المسألة الخامسة » احتمع أصعاينا بقوله لنفتتهم على أنه تعالى يضل عباده . والمدتزلة أجابوا 
بأن الفتنة هي الاختباريا يقال فنذت الذهب بالنار لاخلق الضلال ‏ واستدات الممتزلة باللام فى 
قوله لنفتنهم على أنه تعالى إما يفعللغرض ٠‏ وأصحابنا أجابوا أن الفتنة بالاتفاق ليست مقصودة 
فدلت هذه الآية : على أن اللام ليست للغرض فى حق الله » وقوله تسالى ( ومن يعرض عنذ كر 
ربه) أى عن عبادته أو عن موعظته , أو عن وحيه يسلك ؛ وقرىء بالنون مفتوحة ومضمومة . 
أى ندخله عذاباً » والأصل نسلكه فى عذاب كقو له ( ماسلكك فى سقر ) إلا أن هذه العيارة 
أيضا مسبتةيمة لوجبين ( الأول ) أن يكو ن التقدير ساك فى عذاب . ثم حذف الجار وأوصل 
الفعل » كقوله ( واختار موسى قومه ) ( والثاى.) أن يكون معنى نسلك أى نذخله ؛ يقال سلكر 
وأساكه ؛ والصعدءصدر صعد ؛ يقال صعدصعداً وصءوداً » فوصف به العذاب لأنه يصعد [فوق]) 
طقة المعذب أى يعلوهب. ويغلبه » فلا يطيقه » ومنه قول عمر ما تصعدنى ثىء ما تصعدتى خطة 
النكاح ؛ بريدماشق على » ولاغلبنى » وفيه قول آخر » وهو ماروىعن عكرءة عنابنعياسرضىالله 
عنهما أن صمداً 'جبل فى جبنم » وهو صخرة ماساء » فيكلف الكافر صعودها ثم يذب من أمامه 
بسلاسل ويضرب من خلفه بمقامع حتى يبلغ أعلاما فى.أربعين سنة ٠‏ فإذا بلغ أعلاها جذب إلى 
أسفلها؛ ثم يكلف الصعودمرة أخرى » فهذا دأبهأبداً , و ناير هذدالآية قولهتعالى (سأرهةهصعودا) . 
( النوع الثالث ) من جملة الموحى قوله تعالى : (إوأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً » 
وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » التقدير: قل أوحى إلى أن المسا جد لله . ومذهب الخليل ؛ أن التقدير 
ولآن المساجد لله فلا تدعرا , فعلى هنذا اللام «تعاقة , فلا تدعوا أى فلا تدعوا مع الله أحدا فى 
المساجد لآنها لله خاصة ‏ ونظيره قرله ( وأن هذه أمدكم ) على معنى ؛ ولآن هذه متكي أمةٌ واحدة 
وأنا ربكم فاعبدون ء أى !لجل هذا المعنى فاغبدون . 

المسألة الثانية # اختلفوا فى المساجد على وجوه ( أحدها ) وهو قول الآ كثرين أنها 
المواضع النى بذيت للصلاة وذكرالله ويدخل فها الكناس والبيع ومساجد المسلدين » وذلك أن 
أهل الكتاب يشركون فى صلاتهم فى البيع والكنائس .فأ ر الله المسلمين بالإخلاص والتوحيد 
(وثائها) قال الحسن أراد بالمساجد البقاع كلها قال عليه الصلاة والسلام و جعلت لى الأرض 
مسجداً » كانه تعالى قال : الأرض كلها مخلوقة لله تعالى فلا تسجدوا عايها لغير خالقها ( وثاشها ). 
روى دن الحسن أيضا أنه قال المساجد هى الصاوات . فالمساجد على هذا القول جمع مسجد بفتح 


قوله تعالى : وأنهما قام عبد الله يدعوه . سورة الجن 4 57 


سس حرص ج22 


ونه لَمَاكَام عَبِدَأللَ در ككررن 1 4 بدا 


الجهم و المسجد على ه_ذا الول مصدر معنى السجود (ودابعها) قال سسعيد بن جير : المساجد 
الأعضاء ااتى جد العبد علمها وهى سبعة القدمان والر كبتانو البدان والوجه ء وهذا الول اختيار 
| نالآنبارى ؛ قال لآن هذه اللاعضاء هى الى يقع السجود عايها وهى مخلوقة لله تعالى ؛ فلا ينبغى أن 
يسجد العاقل علا لغير الله تعالى ‏ وعل هذا القول معنى المسباجد مواضع السجود من الجسد 
وا<دها مسجد بفتح الجيم ( وخاءسها ) .قال عطاء عن ابن عباس رطضى الله عنهما يريد بالمساجد 
مك يجميع ما فها من المساجد , وذلك لآن مك قبلة الدنيا وكل أحد يبسجد إللياء قال الواحدى 
وواحد المساجد على الآقوالكلها مسجد بفتح الجيم إلا على قول من يقول |: نا المواضع الى بيت 
للصلاة فان واحدها بكسر اليم لآن المواضع والمصاد ركلها من هذا الباب بفتح العين إلا فى | 
أحرف معدودة وهى : المسجد والمطلع والمنسك والمسكن والمنبت والمفرق والمسةط وامجزر 
والمحشر والمشرق والمغرب »وقد جاء فى بعضها الفتح وهو المنسك والمسكن والمفرق وا اطلع , 
وهو جائز فىكلبا وإن لم يسمع . 
« المسألة الثالثة » قال الحسن : من السنة إذادخل الرجل المسجد أن يول لاإله[لا الله ؛ لان 

قوله (لاتدعوا مع الله أحداً ) فى ضمنه أ بذ كر الله وبدعائه ٠‏ 

(١‏ النوع الرابع ) من جملة الموحى قوله تعالى «وأنه لا قام عبد الله يدعو هكادوا يكونون 
عليه لبدأ ». 

اعم أن عبدالله هو النى صلىالله عليه ول فى قولالميع » ثم قال الواحدىإن هذا هن كلام الجن 
لامن جملة الموحى , لآن الرسول لا يلق أن حك عن نفسه بلفظ المغايبة وهذا غير بعيد,أ فى 
قوله ( يوم >شر المتقين إلى الرحمن وفدا ) والآا كثرون عل أنه من جلة الموحى ؛ إذ لوكان من 
كلام الجن لكان ماليس منكلام الجن . وفى خلل ما هو كلام الجن مختلا بعيداً عن سلامة النظم 
وفائدة هذا الاختلاف أن من جعله من جملة الموحى فتح الهمزة فى أن ؛ ومن جعله من كلام الجن 
كسرهاء ونحن نفسر الآية على القولين» أما على قول من قال إنه من جملة الموحى فالضمير فىقوله 
كادوا إلى من إمود ؟ فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) إلى الجن ٠‏ ومعنى قام يدعوه أى قام يعد يريد 
قيامه لصلاة الفجر حين أتاه الجن ٠‏ فاستعموا القراءةكادوا يكونون عليه بدا » أى يزدمون 
عليه مترا كين تفنا غا راوا من عنادته 2 واقتداء أصصابه به قاماً ورا كعا . وساجداً . وإيعابا ما 
تلامن القرآن , لآنهم رأوا مال يروا مثله » وسمعوا مالم يسمعوا مثله ( والثاى) لما قدم 
رسول الله يعبد الله وحده مخالفا سر كين فى عبادتهم الآوثان .كاد المشر كون لتظاهرم عليه 
وتعاونهم على عداوته » يزدحمون عليه ( والشالث ) وهو فول 2ا١ة»‏ لما قام عبد الله . تلدت ‏ 


تا قوله تعالى : قل إنغا أدعوا ربي . سورة الجن . 


وى 2و2 ودس بربؤه عي 5 علد ا سامج> 
ده كا 2 0 7 ممه عو صماماحج خ سمس و من 
الإنس وان » وتظاهروا عليه لييطلوا الحق الذىجا: به ويطفءئوا نورالله ؛ فأى الله إلاأن ينصره 
وإظهره على من عأدام , وأما على قول من قال أنه من كلام الجن 0 فالوجهان أيضاً عايدان فيه 2( 
وقرله (بداً) فهو جمع لبدة وهو ما تلبد بعضه على بض وارتكم بعضه على بعض » وكل ثىء 
ألصقته لبشىء إلصافاً شديداً فقدليدته » ومنه اشتقاق هذه اللبود التى تفرش . ويقال ليدة اللاسد 


لما يليد من الشعر بين كتفيه » ومنه قول زهير : 
[لدىأسدشا كالسلاح مقذف] له لبد أظفاره لم تقل 
وقرىء( لبداً ) نمم أللام واللبدة فى معنى اللبدة » وقرىء لبدأ جمع لابد "جد فى ساجد . 
وقرىء أيضأ ( لبداً) يضم اللام والباء جمع لبود كصبر جمع صرور ء فإن قيل ل سعى ممداً يعبدالله , 
وماذكره برسول الله أو نى الله ؟ قلنا للانه إنكان هذا الكلام من جملة الموحى » فاللائق بتواضع 
الرسول أن يذ كر نفسه بالعبودية » وإن كان من كلام الجن كان المعنى أن عبد الله لما اشتغل 
بعبوديةالله » فرؤلاء اللكفارلم اجتمعوا ولم حاولوا منعهمنه , مع أن ذلك هوالموافق لقانون العّل؟. 
قوله تعالى : « قال ما أدعو ربى ولا أشرك به أحداً » قرأ ,العامة قال على الغيبة وقرأ عاصم 
وحمزة ؛ قل حتى يكون نظيراً لما بعنده » وهو قله ( قل إنى لا أملك ... قل إفى لن يحيرف ) قال 
مقائل : إن كفار مكه قالوا للنى صل الله عليه وسلم د إنك جئت بأس فظيم وقد عاديت الناس 
كلهمءفارجع عن هذا » فأنزل الله ( قل نا أدعرا رف ) وهذا حجة لعاصم وحمزة ؛ ومن ترأ 
قال حمل ذلك على أن اللقوم لما قالوا ذلك ٠‏ أجابهم النى صلى الله عليه وسلٍ بقوله « [نما أدعو 
رلى» غلك اللهذلك عنه بقوله قال : أو يكو ن ذاك من بقية حكاية الجن أحوال الزسول لقومهم . ' 
قوله تعالى : 9 قل إف لا أملك لكم ضرا ولا رشدا » إما أن يفسر الرشد بالنفع حى يكون 
تقدير الكلام » لا أملك لكم غياً ولا رشدا » ويدل عليه قراءة أى غيا ولارشداً : ومعنى الكلامأن 
النافم والضار ء والمرشد والمغوى هو ابه ؛ وإن أحداً من الخلق لاقدرة له عليه . 
قوله تعالى  :‏ قل إفى لن بحيرنى من الله أحد » قال مقاتل : إنهم قالوا : اثرك ما تدعوا إليه » 
ونحن ميرك , فقال الله له : ( قل إفى لن يحيرف من الله أحد ) . . ا 
ثم قال قع.الى « ون أجد من دونه ملتحداً © أى ملجأ وحرزاء قال المبرد : ملتحداً مشل 
قولك » منعرجأً , وااتحد ء معناه فى اللغة مال , فالملتحد المدخل من الارض مثل ااسرب الذاهب 
ف اللارض . 


قوله تعالى : إلا بلاغاً من الله . و الجن : ل 
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قوله تعالى : ظ إلا بلاغ من الله ورسالاته » ذكروا فى هذا الاستثناء وجوماً (أحدها)) 
أنه استثناء من قوله ( لا أ.للك ) أى لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغاً من الله » وقوله : 
( قل إف إن يحيرنى ) جملة معترضة ؛ وقعت ف البين لتأكيد نى الاستطاعة غنه » وبيان يحزه على 
مءنى : أنه تعالى إن أراد به سوء لم بقدر أحد أن يحيره منه » وهذا قول الفراء ( وثانيها ) وهر قول 
الزجاج : أنه نصب على البدل من قوله ( ملتحدا ) والمعنى :ولن أجد من دونه » ملجأ إلا بلاغاً , 
أى لا ينجننى إلا أن أبلغ عن الله ما أرسلت به » وأقول هذا الاستثناء منقطع » لآنه تعالى لما لم 
يقّل» ولن أجد مات<دا » بل قال : وان أجد من دونه ملتحدا » والبلاغ من الله لا يكون واخلا . 
تحت قولة ( من دونه ملتحدا ) لآن البلاغ من الله لاكون من دون الله ٠‏ بل يكون من الله: 
. وباعانته وتوفيقه ( ثالئه! ) قال بعضهم.: إلا معناه إن » ومعناه : إن لا أبلغ بلاغ كةولك : 
إلا قياماً فقعودا ‏ والمعنى : إن لا أبلغ » لم أجد ملتحدا ء فإن قبل المشرور ء إنه يقال بلغ عنه , 
قال عليه السلام «بلغوا عنى , بلغوا عنى» فلم قال هرنا. (بلاغاً من الله) ؟ قلنا من لييست بصفة للتبلغ 
نما هى عنزلة من فى قوله (راءة من الله) بمعنى بلاغ كائنا من الله . أما قوله تعالى (ورسالاته) فهو 
عطف على بلاغ كانه قال : لا أملك لك إلا التبليغ والرسالات ٠‏ والمعنى إلا أن أبلغ عن الله , 

فأفول قال الله كذا ناسبآ القول إليه وأن أببغ رسالاته التى أرسلى بها من غير زيادة ولا نقصان .. 
.قوله تعالى  :‏ ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم ب قال الواحدى إن مكسورة الهمزة 
لآن ما بعد فاء الجزاء موضع ابتداء ولذلك حمل سيبويه قوله ( ومن عاد فيذتقى الله منه » ومن كفر . 
فأمتعه » ومن يؤمن بربه فلا بخاف ) على أن اللمبتدأ فيها مضمر وقال صاحب الكشاف وقرىه . 
(فإنلهنارجهنم) على تقدير لجزاؤه أن له نار بجرنم » كقولك (فإنتيخمسه) أى كه أن له خسه. . 

. قوله تعاللى :طش خالدين فها أيداً © حملا على معنى المع فى من وف الآية مسالتان : 

ذ المسألة الأولى » استدلجمهو ر المعتزلة مهذه الآية على أنفساق أهلالصلاة لدو نف الناروأآن 
هذا العموم يشملبم كشموله الكفار ؛ قالوا وهذا الوعيد مشروط بشرط أن لا يكون هناك توبة 
ولاطاعة أعضم منهاء قالوا وهذا العموم أقوى ف الدلالة على هذا المطلوب منسائرالعموماتلآن 
سائر العمومات ماجاء فيها قوله (أبداً) فالمخالف تحمل الخلود على المكث الطويلء أما هبنا [فقد] جأء ٠‏ 
لفظالابد فيكون ذلك درحآق إسقاط الاحتمال الذى ذكره الخال (والجواب) أنابينا فسورة 
البقرة وجوه الاجوبة على المّسك بهذه ااعمومات » ونزيد ههنا وجوها ( أحدها) أن تخصيص , 


53 قوله تعالى : إلا بلاغاً من الله . سورة الجن . 
العم م بالواقعة التى لإجلها ورد ذلك العموم عرف هشهور» فإن المرأة إذا أزايوت أن تخرج من 
الدار ساعة ؛ فقال الزوج إن خرجت فأنت طالق يفيذ ذلك آلدين بلك الساعة ''لعينة تدتى أنها لو 
خرججت فى يوم آخرلم تطلق , فهبنا أجرى الحديث فى التبليغ عن الله تعال , ثم قال ( ومن يعص 
الله ورسوله ) يعنى جسبريل ( فإن له نار جبنم ) أى من يحص الله فى تبليغ رالاته وأداء وحيه 
فان له نار جبنم » وإذاكان ما ذ كرنا >تملا سقط وجه الاس تدلال ( الوجه الثانى ) وهو أن 
هذا الوعيد لا بد وأن يتناول هذه الصورة لآن من القبيح أن يذ كر عقيب هذه الواقعة حكا 
لاتعلق لها ٠‏ فيكون هذا الوعيد وعيداً على ترك التبليغ من الله . ولا شك أرن ترك 
التبليغ مر الله أعظم الذنوب ٠‏ والعقوبة المترتبة على أعظم الذنوب ٠‏ لا وز أن تكون 
مرتبة على جميع الذنوب ٠‏ لآن الذنوب المتفاوتة فى الصغر والكبر لاوز أن تكون متساوية فى 

الذقوبة » وإذا ثبت أن هذه العقوية على هذا الذنب » وثبت أن ماكان عقوبة على هذا الذنب 
. لاتحوز أت يكون عقوبة على سائر الذنوب, علنا أن هذا الحك مختص بهذا الذنب وغير متمد 
إلى سائر الذنوب ( الوجه الثالث ) وهو أنه تعالى ذ كر عمومات الوعيد فى سائر آيات القرآن غير 
مقيدة بقيد الآبد . وذ كرها هبنا مقيدة بقيد الأبد , فلابد فى هذا التخصيص من سبب ؛ ولا سبب 
إلا أن هذا الذنب أعظم الذنوب » وإذاكان السبب فى هذا التخصيص : هذا المنى , علينا أن هذا 
الوعيد مةتص بهذا الذنب وغير متعد إلى جميع الذنوب » وإذا ثبت أن هذا الوعيد مختص بفاعل 
هذا الذنب ؛ صارت الآية دالة على أن حال سائر المذنبين مخلاف ذلك ٠‏ لآن قوله ( فإن له نار 
جهنم خالذين فيبا أبدا ) معناه» أن هذه الحالة له لا لغيره . وهذا كقوله ( لكم دينكم ) أى امك, 
لالغيد كم . وإذا ثبت أن لم هذه الحالة لا لغيرمم ٠‏ وجب فى سائر المذنبين أن لا يكون لهم نارجهم 
على سبل التأبيد ‏ فظهر أن هذه الآية حجة لنا علهم . وعلى تمسكبم بالإية سؤال آخر ؛ وهو أن 
قوله (ومن يعص الله ورسوله ) مما يتناول من عصى الله ورسوله يجميع أنواع المعاصى . وذلك 
هو الكافر ونحن نآول بأن الكافر مقف النار «ؤبداً ٠وإما‏ قلنا إن قوله (ومن يعص الله ورسوله) 
إما يتنأول من عصي الله بجميع أنواع المعاصى لان قوله ( ومن يمص الله ) يصح استشاء جميع 
أنواع المعاصى عنه » مثل أن يقال » ومن يعص الله إلا فى الكفر وإلا فى الزناء وإلافى شرب 
لخر ومن مذهب القائلين بالوعيد ؛ أن حم الاستئناء إخراج ما لولاه لكان داخلا تحت اللفظ 
وإذا كان كذلك . وجب أن يكون قوله ( ومن يعص الله ) متناولا لمن أتى بكل المعاصى ٠‏ والذى 
يكون كذلك هو الكافر » فالآية تصة بالكافر على هذا التقدير » فسقط وجه الاستدلال .ها . 
فإن قبل كون الانسان الواحد آنيا بميع أنواع المحاصى محال . لان من الحال أ يكون قائلا 
بالتجسمء وأن بكون مع ذلك قائلا بالتعطيل » وإذاكان ذلك حالا فمل الآية عليه غير جائز 
قلندا تخصيص العام بدليل السقل جائر » قتبولنا ( ومن بعص الله ) يفيد كونه آ تي يجحميع أنواع. 


قوله تعاللى : حتى إذا رأوا ما يوعدون . سورة الجن . ١‏ 


ع ماغوو عه 8 سف ل امار ولرير لا ماع وو لعي 


حي ذا روأ مأيوعدون فسيعامونَ من أضْعَفٌ تاصرا وأقَلُ عَدَدا و قل إن 
2 7 واج بابر لا *ء ولام مش ده > ورس 
أذرئ أقريب ماتوعدون أم يجعل له, رة أمدا 
المعاصى » ترك العمل به فى القدر الذى امتنم عقلا حصوله . فببق متناولا الآنى يجحميع الآشياء 
التى يمكن المع بينها » ومن المعلوم أن المع بين الكفر وغيره مكن فتكون الآية مختصة به . 

١‏ المسألة الثانية 4 تمسك القائلون بأن الآمى لاوجوب بهذه الآية , فقالوا نارك المأمور به 
عاصن لقوله تعالى( أفمصيت أمرى » لايعصون الله ما أمثم “لا أعصى لك أمرأ ) والعاصىمستحق 
للعقاب لقوله ( ومن بعص الله ورسوله فإن نار جهنم خالدين فيها أبدأ ) 

قوله تعالى : « حتى إذا رأوا ما بوعدون فسيعلءون من أضعف ناصرأ وأقل عدداً » فإن قيل 
ما الثىء الذى جعل ما بعد حتى غاية له.؟ قلنا فيه وجبان (الآول) أنه متعلق بقوله ( يكونون عليه 
لبدأ ) والتقدير أنهم يتظاهرون عليه بالعداوة ويستضعفون أنصاره ويستقاون عدده ( حتى إذا 
رأوا ما يوعدون ) من يوم بدر وإظبار الله له علييم أو من يوم القيامة » فسيعلدون أهم أضعف 
ناصراً وأقل عددا . ( الشانى ) أنه متعلق بمحذوف دلت عليه الخال مر# استضعاف الكفار له 
واستقلالحم لعدده .كانه قيل هؤلا. لا يزالون على ما هم عليه , حتى إذاكان كبذاكان كذ واعلم 
أن نظير هذه الآية قوله فى مريم ( حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما النناعة ) واعلم أن 
الكافر لا ناصر له ولا شفيع يوم الام , على ما قال ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع , ولا 
يشفمون إلا لمن ارتضى ) ويف ركل أحد منهم من صاحبه ؛ على ما قال ( يوم يفر المرء من أخيه ) 
إلى آخره ( ويوم ترونهبا تذه لكل مرضعة عما أرضعت ) وأما المؤمنون فلهم العزة والكراءة 
والكثرة , قال تغالى ( والملائكة يدخلون عليهم منكل باب سلام علي ) والمللك القدوس يسلم 
علييم ( سلام قولا من رب رحيم ) فهناك يظبر أن القوة والعدد فى جانب المؤمنين أو في جانب 
الكفار . 
قوله تعالى : « قل إن أدرى أقريب ما توعدون أم حمل له رنى أمدآ ‏ قال مقاتل لما سمعوا 
قوله (حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلدون من أضعف ناصراً وأقل عدداً ) قال النضر بن الحرث 
متى يكون هذا الذى توعدنا به ؟ فأنزل الله تعالى (قلإنأدرىأقريبماترعدون) إلى آخره والمعنى 
أن ووعه متيقن , أما وقت وقوعه فغير معلوم » وقوله (أم يحعل له رفى أمداً ) أى غاية وبعداً 
وهذا كقوله ( وإن أدرى أقريب أم بعيد ما توعدون ) فإن قبل أليس,أنه قال د بعت أنا 
والساعة كهاتين » فكان عالما قرب وقوع القيامة : فكيف قال ههنا لا أدرى أقريب أم بعيد ؟ 
قلنا المراد بقرب وقوعه هو أن ما بق من الدنيا أقل ما انقضى » فبذا القدر من القرب فعلوم » 


قوله تعالى : عا الغيب فلا يظهر على غيبه أحد . سورة الجن : 


مر 1 


عَم الْغَينٍ ل عب قلا بظهر عل عَيبهة أحدا ( امن أرتصّى من رَسُول 


وآما فعق شرف القرب القر من هده ذلك فغير معلوم . ش 

ثم قال تعالى ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا . إلا من ارتضى ءن رسول) لفظة من فى 
قوله من رسول تبيسين لمن ارتضى يعنى أنه لا يطلع على الغيب إلا المرتضى الذى يكون رسولا » 
٠‏ قال صاحب الكشاف » وفىهذا إبطال الكرامات لآن الذين تضاف الكراماث إِليِبم وإنكانوا 
أواياء مرتضين فليسوا برسل » وقد خص الله الرسل من بين الم رتضين بالاطلاع على الغيب ؛ وفيها 
أيضا إبطال الكبانة والسحروالتتجيم لان أصحابها أبعد ثىء من الإرتضاء وأدخله فى ااسخط ء قال 
الواحدى » وفى هذا دليل على أن من ادعى أن النجوم تدله على ما يكون من حياة أو موت 
أو غير ذلك » فقد كفر مما فى القرآن . | 

واءلم أن الواحدى يحو ز الكرامات وأن يلبم الله أولياءه وقوع بعض الوقائع فى المستقبل . 
ونسبة الاية إلى الصورتين واحدة فإن جعل الآية دالة على المنع من أ<كام النجوم فيذبغى أن 
يحلا دالة على المنع من الكرامات على ما قاله صاحب الكشاف ٠‏ وإن ذعم أنها لا تدل على المنع 
من الإلهامات الحخاصلة للأأواياء فيتبغى أن لايحعلما دالة على المنع من الدلائل النجومية , فأما التحكم 
بدلالتها على المنعمن الأحكام النجومية وعدم دلالتهاعلى الإلهامات الحاصلة للأولاء فجرد التشهى ؛ 
وعندى أن الآية لادلالة فها على ثىء ما قالوه والذى تدل عليه أن قوله (على غينه) ليس فيه صيغة 
عموم فيكنى فى العمل بمقتضاه أن لا يظهر تعالى خلقه على غيب واحد من غيوبة فت<مله على وقت 
وقوغالقيامة فيكون المرادمنالآية أنه تعالى لايظهر هذا الغيب لاحد فلايدتق فى الايةدلالة على أنه 
لاايظور شيئامن الغيو ب لأاحد ء والذى.ؤكدهذا التأوي ل أنه تعالى إنها ذ كرهذه الآية عقيبةوله(إن 
أدرى أقريب ما نوعدون أم بجمل له رفى أمْدأ ) ينى لا أدرى وقت وقوع القبامة »ثم قالبء ده 
( عالم الغيب فلا يذه _ غيبه أحداً ) أى وقت وقوع القيامة من الغيب الذى لا يس هره الله 
لاجد ء وباجخلة فوله ( على غيبه ) املاامار سان كران لعل واغواي لور اعد ,1 
فأما العموم فليس فى اللفظ دلالة عليه » فإن قبل فإذا حمانم ذلك على القيامة ٠‏ فكيف قال ( رلا 
أشي من سوك حأ لاط هذا الغيب للاحد 0 5 قلنا بل يظهره عند القرب 
من إقامة القيامة » وكيف لا وقد قال ( ويوم تشقق السماء بالغهام ونزل الملامك» تنزيلا) ولا 
شك أن اللاي يعلدون فى ذلك الوقت قيام القيامة » وأيضاً يحتمل أن يكون هذا الاستثناء 
منقظماً كانه .قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه الخصوص وهو قيام القيامة أحداثم قال 
إعده ا ارتضى من رسول ( فإنه يسلك من بين يديه ومن خافه ) حفظة حفظونه من شر 
مردة الإنس والجن . لآنه تعالى [ءا ذ كر هذا الكلام ا لوال من سأله: عن وقت وقوع 


قوله تعالى : فإنه يسلك من بين يديه . سورة الجن . وه 
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دروم 


القيامة على سبيل الاستهزاء به والاستحقار لدينه ومقالته . 

واعل أنه لابد من القطع بأنه ليس مراد الله مر._ هذه الآية أن لا يطلع أحداً على ثنىء من 
المغييات إلا الرسل ٠‏ والذى يدل عليه وجوه ( أحدها ) أنه ثبت بالاخبار القريبة من الاوائر أن 
شق وسطبحاً كان كاهنين بخبران بظبور نبينا هد صل الله عليه وسل قبل زمان ظووره » وكانا فى 
العرب مشوورين بهذا الذوع من العلم » حتى رجع إلهما كسرى فى تعرف أخبار رسولنا عمد صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ فثبت أن الله الى قد يطلع غير الرسل على شى. من الغيب ( وثانيها ) أن جميع 
أرباب الملل والاديان مطبةون على سعة علم النعبير » وأن المعبر قد خبر عن وقوع الوقائع الآنية 
فى المستقبل » ويكون صادقاً فيه ( وثالثها ) أن الكاهنة البغدادية النى نقلبا السلطانسنجر بن هلك 
شاه من بغداد إلى خراسان» وسأها عن الاحوال الآتية فى المستقيل فذكرت أشياء » ثم إنبا 
وقعت على وفق كلامها . 

( قال مصنف الكتاب ) ختم الله له بالحستى : وأنا قد رأيت أناساً #ققين فى علوم الكلام 
والحكئة ,» حكوا عنها أنها أخبرت عن الاشياء الغائية أخباراً على سبيل التفصيل » وجاءت 
تلك الوقائع على وفق خبرها ٠‏ وبالغ أبو البركات فى كتاب المعتبب فى تمرح الها , وقال لقد 
تفحصت عن عالها مدة ثلائينستة حتّى تيقنت أنهاكانت تخير عن المغيبات [خباراً مطابقاً : 

( ورابعها) أنا نشاهد [ذلك] فى أذاب الإلحامات الصادقة , وليس هذا عختصاً بالأولياء بل قد 
يوجد ف السحرة.أيضاً من ينكون كذلك نرى الإنسان الذى يكون سهم الغيت على درجة طالعه 
>كون كذلك فى كثيرمن أخباره وإنكان قد يكذب أيضاً فى أ كثرتللك الأخبار» ونرى الاحكام 

النجدومية قد تسكون مطابقة وموافقة لللأمور . وإنكانوا قد يكذبون فى كثير منها » وإذاكان ذلك 

مشاهداً سوسا فالقول بأن القرآن يدل على خلافه مما يحر الطعن إلى القرآن ؛ وذلك باظل فعلمنا 
أن اتأويل الصحيم ما ذكرناه , والله أعلم . 

أما قوله تعالى « فإنه يلك من بين يديه ومن خلفه رصداً » فالمعى أنه يشلك من بين يدى 
من ارتضى للرسالة » ومن خلفه رصداً » أى حفظة من الاك حفظونه من وساوس شياطين 
الجن وكخاليطهم , حتى يبلغ ما أوحى به إليه ؛ ومن زحة تدياطين الإنس حت لايؤذو نهو لاإضرونه 
وعن الضحاك ما بعك نى إلا ومعه ملائكة نح رسو نه من الشمياطين الذين يتشيوون بصورة الك . 

قوله تعالى : ط ليعلم أن قد أباغوا رسالات ريهم » فيه مسائل : 


107 قوله تعالى : وأحاط بما لديهم . سورة الجن . 
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وأحاط يما لديم وأ 
« المسألة الأولى © وحد الرسول فى قوله ( إلا من ارتضى من رسول ء فإنه يسلك من بين 
يديه ومن خملفه ) ثم جمع فى قوله (أن قد أبلغوا رساللات رهم ) ونظيره ما تقدم من قوله 
( فإن له نار جهنم خالدين ) . 

« المسألة الثانية » احتج من قال محدوث عل الله تعالى بهذه الآبة , لآن معنى الآية ليعلم الله 
أن قد أبلغو | الرسالة » ونظيره قوله تعالى (-تى ذعل الجاعدين) (والجواب) من وجمين : رالأآول) 
قال قتادة ومقاتل ليعلم تمد أن الرسل قد أباغو | الرسالةيا بلغ هو الرسالة , وعلى هذا اللام فى قوله 
( ليعلم ) متعلق بم-ذوف يدل عليه الكلام » كآنه قيل أخبرناه حفظ الوحى ليعلم أن الرسل قبله 
كانرا على مث حالته من التبليغ الحق » ووز أن يكون المءنى ليعلم الرسول أن قد أبلغوا أى جبريل 
والملائ الذين يبءرن إلى الرسل رسالات ربهم » فلا يشنك فيا ويعلم أنها حق من الله ( الثانى ) 
وه. اختبار أ كثر الحةقين أن المنى ؛ ليعلم الله أن قد أبلغ الآنبياء رسالات رعم . والعللهبتامثله 
فى قوله (أم حسيتم أن تدخلوا الجنة ولا ملم الله الذين جاهدوا منكم ) والمءنى ليباغوا رسالات 
رهم فيعلم ذلك منهم . 

« المسألة الثالثة » قرىء ايعلم على البناء المفءول . 

قوله تعالى  :‏ وأحاط با لدب,م وأحصىكل ثى. عدداً » . 

أما قوله ( وأحاط مما لديهم ) فهو يدل على كونه تعالى عالما بالجرئيات » وأما قوله ( وأحصى 
كل ثى. عدا ) فهو يدل على كونه عالماً. بجميع الموجودات ٠‏ فإن قبل [حصاء العدد إنما يكون 
فى المتتاهى ٠‏ وقوله (كل ثىء ) يدل عبل كونه غير متناه » ملزم وقوع التناقض ف الآية . فلنا ' 
لاشك أن [حصاء العدد [نما يكون فى المتناهى , ذأما لفظة (كل شى. ) فإها لا تدل على كونه غير 
متناه , لآن الشى. عندنا هوالموجودات . والموجودات متناهية فى العدد » وهذه الآية أحد مات 
به على أن_المعدوم ليس بثىء » وذلك لان المءسدوم لوكان شيئاً ٠‏ لكانت الاشياء غير متناهية .. 
وقوله ( أحصى كل ثىء عدداً ) يقتضى كون تلك امخصيات متناهية , فيلزم اجمع بين كومها متناهية 
وغير متناهية » وذلك ال ؛ فوجب القطع بأن المعدوم ليس بثىء حتى يندفع هذا التناقض . 
والله سبحانه وتعاللى أعل »واد لله رب العالمين , وصلاته وسلامه على سيد المرسلين » وخاتم 

النبيين عمد الى وآله وحبه أجمعين . 


سورة المزمل لفن 


0) سور ة الممزْم مين 
وأريا دعوت 


سم الله الرحمن الرحيم 
« يا أنها م0 1 
< المسألة الأولى » أجمعوا على أن المراد بالمزمل النى عليه السلام . وأصله المتزمل بالتاء 

وهو الذى تزمل بثيابه ؛ أى تافف بها ؛ فأدغم الناء فى الزاى , ونحوه المدثر فى المتدثر , واختلفوا 
لم تزمل بوبه ؟ عللى وجوه ( أحدها) قال ابن عباس : أول ما جاءه جبريل عليه السلام حافه وظن 
أن به مسا من الجن » فرجع من الجبل 'مرتعداً وقال زهلونى , فبينا هو حكذلك إذ جاء جبريل 

وناداه . وقال يا أيها المزمل (وثانيا) قال الكاى : [سا تزمل (النى عليه السلام يثيابه 

لابى, . للصلاة؛ وهو اخت ار الفراء ( وثالئها ) أنه عليه السلام كان نائماً باللبل متزملا فى 
قطرفة فنودى بما يهجن 7لا الحالة » وقيل يا أما الناتمالمتزمل بوبه قم واشتغل بالعبودية (ورابعبا) 
أنه كان متزملا فى مرط لخديحة مستأنساً بها فقيل له.(يا أيها المزمل قم الليل) أنه قيل ائركنصيب 
النفس واشتغل بالعيودية (وخاءسما) هال عكرمة : يا أنها الذى زمل أمرأ عظيما أى حمله » والزمل 
الل . وازدمك ا<تمله , 

« المسألة الثانية » قرأاء رءة المزمل والمدثر بتخفيف الزاى والدال وتشديد اليم و النا. 
على أنه اء م فاعل أو مفعول 00 على اسم الفاع ل كان المفعول ذوفاً والتقدير يا أيها الأزمل 
نفسه لوك نفسه وحذف المفءول فى م المقام قصيح ء قال تعالى (و أوتيت من كل ثىء ( 
أى أوتيت منكل ثى. ٠‏ شيئأ ٠‏ وإنكان على أنه اسم المفمول كان ذلك لآنه زمل نفسه أوزمله غيره » 
وقرىء يا أما المتزمل على الاصل . 

قوله تعالى :9 تم اليل » فيه مسأ لتان : 

0 المسألة 0 > نال ١‏ ن عباس إن قيام الليل كان فريضة على رسول الله , لقوله (قم اللبل) 

وظاهر الآمى للوجوب ثم نسخ ؛ واختلفوا فى سبب النسخ على وجوه (أوها) أنه كان فرضّاً قبل 
أن تفرض الص.لوات النس ثم نسخ با ( وثانيها ) 35 تعالى لما قال ( قم الليل إلا قلبلا نصفه 


فل . قوله تعالى : إلا قليلاً . سورة المزمل . 


ع 
غ2 22 صباءج 


إلا ميلا © تسمه أوأنقض منه كلا ود عله 
بي يي لي ا ا اي يي ا 
أو انقص منه قليلا أو زد عليه ) فكان الرجل لايدرى كم صلى وكم ف من الليل فكان يقوم الليل 
كله مخافة أن لاحفظ القدر الواجب وشق علهم ذلك حتى ورمت أقداءهم وسوقهم » فنسخ الله 
تعالى ذلك بقوله فى آخر هذه السورة ( فاقرأوا مائيسر منه ) وذلك فى صدر الإسلام ‏ ثم قال ابن 
عباس وكان بين أول هذا الإبحاب وبين نسخه سنة ؛ وقال فى رواية أخرى إن إيحاب هذاكان 
بمكة ونسخهكان بالمدينة , ثم نسخ هذا القدر أيضاً بالصلوات الذس ٠؛‏ والفرقبينهذا القول وبين 
القول الآاول أن فى هذا القول نسخ وجوب النهجد بقوله ( فاقرأوا ماتيسر من القرآن ) ثم نسخ 
هذا بإيماب الصاوات ؛ وفى الول الآول دسخ إيحاب النبجن بإيحاب الصلوات انس ابتداء » وقال 
بعض العلماء : النهجد ماكان واجبأ قط . والدليل عليه وجوه ( أولها ) قوله ( ومن الأيل فتهجد به 
نافلة لك ) فبين أن التوجد نافلة له لافرض ٠‏ وأجاب ابن عباس عنه بأن المعنى زيادة وجوب 
عليك ( وثانيها ) أن التبجد لوكان واجباً على الرسول لوجب عل أمته » لقوله (واتبعوه ) وورود 
النسخ على خلاف الآصل ( وثالتها) استدل بعضهم على عدم الوجوب بأنه تعالى قال ( نصفه أو 
انقص منه قليلا أو زد عليه ) ففوض ذلك إلى رأى المكلف وماكان كذلك لا يكون واجاً وهذا 
ضعيف لأنه لايبعد فى العقل أن يقول أو تع عليك قيام الليل فأما تقديره بالقلة والكثرة فذاك 
مفوض إلى رأيك ٠»‏ ثم إن القائلين بعدم الوجوب أجابوا عن السك بقوله ( قم اللبل ) وقالوا 
ظاهر الأ يفيد الندب » لانا رأينا أو اس الله تعالى تارة تفيد الندب وتارة تفيد الاحاب ؛ فلابد 
من جعلبا مفيدة للقدر المشترك بين الصورتين دفعاً للاشتراك والغّجازء وما ذاك إلا ترجيح جانب 
الفعل على جانب النرك , وأما جوازالترك فانه ثابت بمقتضى الاصل ء فلما حصل الرجحان بمقتمنى 
الام وحصل جواز النرك بمقتضى الآصلكان ذلك هو المندوب والله أعم : 
« المسألة الثانية 4 قرأ أبوالسمال قم اليل بفتح المبم وغيره بضم المبم » فال أبو الفتح بن جنى 
الغرض من هذه الحركة الهرب من التقاء السا كنين . فأى الحركات تحرك فقد. حصل الغرض 
وحكى قطرب عنهم : قم الليل » وقل الحق برفع الميم واللام وبع الثوب ثم قال من كسر فعلى 
أصل الباب ومن ضم أتبع ومن فتح فقد مال إلى خفة الفتح . 
قوله تعالى :9 إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا ‏ أو زد عليه » . 
اعم أن الناس قد أ كثروا فى تفسير هذه الآية وعندى فيه وجهان ملخصان ( الآول) أن 
المراد بقوله ( إلا قليلا ) الثلث » والدليل عليه قوله تعالى فى آخر هذه السورة ( إن زبك يعم أنك 
تقوم أدنى من ثاثى الى ونصفه وثلثه ) فبذه الآآية دات على أن أ كثر المقادير الواجبة الثلثان , 
فبذا يدل على أن نوم الثلث جائر » وإذاكان كذلك وجب أن يكون المراد فى قوله (قم الليل إلا 


قوله تعالى : ورتل القرآن . سورة المزمل . يفل 
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قليلا ) هو الثلث؛ فاذا قوله (قم الليل إلا قلبلا ) معناء قم ثلثى الايل * ثم قال (نضفه) والممنى أوقم 
نصفه .كا تقول 0 ن أو ابن سيرين : أى جالس ذا أوذا أ- 0 او العف 
فتقدير الاية : قم الثلثين أو قم النصفف أو انقص من النصف أو زد عليه . فعلى هذا يكون الثلثان 
أقصى الزيادة » ويكون الثلك أقصى النقصان . فيكون الواجب هو الثلث ؛ واازايّد عليه يكون 
مندوياً ٠‏ فإن قيل فعلى هذا التأويل يلزمكم أن يكون النى صلى الله عليه وسلم قد ترك الواجب 1 
الآنه تعالى قال ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدى من ثلثى الايل ونصفه وثلثه ) فن قرأ نصفه وثلشه 
بالخفض كان المدنى أنك تقوم أقل من الثلثين , وأقل من النصف 2 وأقل من الثلث ؛ فإذاكان 
الثلث واجباًكان عليه السلام تاركا للواجب , قلنا إنهمكانوا يقسدرون الثلث بالاجتهاد » فريما 
أخطأوا فى ذلك الاجتهاد ونقصوا منه شيئاً قليلا , فيكون ذلك أدنى من ثلث الليل المعلوم بتحديد 
الأجزاء عند الله » ولذلك قال تعالى لم م (علم أن لن تحصوه ) ظ ( الوجه الثانى ) أن يكون قوله 
( نصفه) تفسيراً لقوله ( قليلا) وهذا التفسير جار لوجهين ( الآول ) أن نصف الثى. قليل 
بالنسبة إلى كله (والثانى) أن الواجب إذاكان هو النصف 'لم يخرج صاحبه عن عهدة ذلك التكليف 
بيّين إلا بزيادة ثىء قليل عليه فبصير فى المقيقة نصفاً و ا , فيكون الباق بعد ذلك أثل منه . 
وإذا ثبت هذا فنقول ( ة قم الليل إلا قليلا ) معناه قم الليل إلا نصفه . ٠‏ فيكون الحاصل : 0 
اللبلء ثم قال ( أو ال 5 فى أو انض من هذا النصف نصفه حتى يبق الربع » ثم 
قال ( أو زد عليه ) يعنى أو أو زد على هذا النصف نصفه حتى يصير المجموع 0 
يرجغ حاصل الآية [لىأنه تعالى خيره بين 0 عمام النصف » وبين أنيقوم ربعا لليل » وبين أن 
يقوم ثلاثة أر باعه ٠‏ وعلى هذا التقدير يكون الواجب الذى لابد منه هو قيام الربع , والزائد 
عليه يكون من المندوبات والنوافل » وعلى هذا التأويل يزول الإشكال الذى ذ كرتم بالكلية : 
لآن قوله ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدتى من ثلثى الليل ونصفه وثلئه ) يدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يقم ثلى اللزل؛ ولا نصفه , ولا ثلثه , لان الواجب للاكان هو الربع فقط لم يلزم 
من ترك قيام الثلث ترك ثىء من الواجيات » فزال السؤال المذ كور ء والله أعلم . 

قوله تعالى «« ورتل القرآن ترتيلا » قال الزجاجج ؛ رتل القرآن ترئيلا » بينه 5-6 
لا يتم بأن يعجل فى القرآن » [نما يتم بأن يتبين جميع الحروف ٠‏ ويوفى حقها من الإشباع , قال 
المبرد : أصله من قولحم ثغر رتل إذاكان بين الثنايا افتراق ليس بالكثير » وقال الليث : الترتيل 
تذسيق الثىء » ودغر رتل » حسن التنضيد . ورئلت الكلام ترتيلا , إذا تمهلت فيه وأحسذت 
تأليفه » وقوله تعالى (ترتيلا ) تأ كيد فى إيحاب الأآمى بهء وأنه ما لابد منه للقارى, . 


34 قوله تعالى : إنا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً سورة المزمل . 


ررح 2 2ج جر 


الح جنر ولاق 


واعلم أنه تعالى لا أمره بصلاة اللِل أمره بترتيل القرآن <تى يتمكن الخاطر من التأمل فى 
حقائ'ق تلك الآيات ودقائةها . فمندمٍ الوصول إلى ذ كر الله ستشعر عظءته وجلالته » وعند 
الوصول إل الوعد والوعيد بحصل الرجاء والخورف ٠‏ وحيئذ يستئير القآاب شور معرفة الله , 
والإسراع فى القراءة يدل على عدم الوقوف على المعانى . لآن النفس تاهج بذ كر الآمور الإلهية 
الروحانية » ومن ابتهج بثىء أحب ذ كره , ومن أ٠حب‏ شيئاً لى يمر عليه بسرعة . فظهر أن المقصود 
هن الترتيل إبما هو حضور القلب » وكال المعرفة . 
قوله تعاللى : « إنا سنلق عليك قرلا ثقرلا » ذكروا فى تفسير الثقيل وجوهاً ( أحدها ) وهو 
الختاز عند نا أن المراد منكونه ثقيلا عظم قدره وجلالة خطره ؛ وكل شى. نفس وعظم خطره » 
فهو ثقل وثقيل وثافل » وهذا 1 عاس ف رواية عطاء (قولا ةيلا ) 5 فىكلاماً 
عظما . ووجه النظم أنه تعالى لما أمره بصلاة اللبل . فكا نه قال : إءا أمرتتك بصلاة الليل , لآنا 
ساق عليك قولا عظيما فلا بد وأن تسعى فى صيرورة نفسك مستعدة لذلك القول المي ولا 
حصل ذلك الاستعداد إلا بصلاة الليل ٠‏ فان الإنسان فى الليلة الظداء إذا اشتغل بع ء الله تعالى 
وأقا ل عل ذكره ؛ وااثناء عليه » والتضرع بين يديه » ولم يكن هناك ثى. من الشواغل الحسية ؛ 
والدوائق الجسمانية استعدت النفس هنالك لإشراق جلال الله فها . وتمأت للتجرد التام ؛ 
والانكشاف الأعظم بحسب الطافة البشرية . فليا كان اصلاة الليدل أثْر فى صيرورة النفس 
متعدة لهذا المعنى » لاجرم قال : ني [نما أمرتك بصلاة الليل . لانا سنلق عليك قرولا ثقيلا , 
فصير نفك مستعدة لقبول ذلك المعتى , مام هذا المءنى مافال عليه الصلاة والسلام « إن لربم فى 
أيام دم 7 نفحات ألافتعرضوا لها » (وأنانمها)ةالوا المراد بالقولالثقيل » اله رآنومافيه من الأاوامر 
والنواهىالى هى7كاليف ثافة ثهيلة على ام .كافينعامة ٠‏ وعلى رسو لالله خاضة: لا: نه تحملها بنفسه 
وتلنيا إل أمتة: وخا له أن ثقله راجع إلى ثقل العمل بهء فإنه لامعنى لانكايف إلا إلزام مافى 
فعله كافة ومشقة ( وثالثها) روى 0 : أنه ثثقيل فى الميزان يوم القيامة . وهو [شارة إلى 
كثرة منافعه . وكثرة الثواب فى العمل به ( ورابعها) المراد أنه عليه الصلاة والسلام كان يقل 
عند نزول الوحى إليه » روى أن الوحى نزل عليه وهو عل ناقته فل علها » <تى وضعت 
جرانهاء فل آستطع أن تتحرك ؛ وعن ابن عباس :كان إذا نزل عليه الوحى ثقل عليه وتر.د وجهه: 
وعن عائشة رضى الله عنها «١‏ رأيته ينزل عليه الوحى ‏ فى الوم الششديد البرد ؛ فيفصم عنه » وإن 
جينه ليرفض عرقاً » ( وخاءسما ) قال الفراء : قولا ثقيلا ء أى ليس بالافيف ولا بالسفساف . 
لآنه كلام ربنا تبارك وتعالى ( وسادسما ) قال الزجاج : معناه أنه قول متين فى ته و بيانه ونفعه » 


قوله تعالى : إن ناشئة الليل . سورة المزمل . هاا 


1 ناشعة ليل 


كا تقول هذا كلام رزين » وهذا قول له وزن إذا كنت تستجيده » وتعلم أنه وقع موقع الحكنة 
والبيان ( وسابءها ) قال أبو على الفارسى ٠‏ إنه ثقيل على المنافقين , من حيث إنه يبتك أسرارثم » 
وءن حيث إنه يبطل فدرانهم وأقوالحم (وثامنها) أن الثقيل من شأته أن يبق فى مكانه ولا يزول » 
+جمل الثقيل كناءة عن بقاء القرآن » على وجه الدهر كا قال ( إنا نحن نزلنا الذ كر وإناله 
لحافظون) ؛ (وتاسعما) أنه ثقيل » معنى أن العقل الواحد لاي بإدراك فرايده ومعانيه بالكلية . 
فالمتكلمون غاصرا! فى حار ممةولاته : والفقهاء أقبلو على البحث عن أحكامه , وكذا أهل اللغة 
والنحو وأرباب المعانى . ثم لايزالكل تأخر يفوز منه فوايّد ما وصل ليها المتقدمون ؛ فعاينا أن 
الإنسان الواحد لا يوى عل الاستقلال بحمله , فصائكا+-ل الدُميل الذى يعجز اسَئى عن حمله » 
( وعاشرها ) أنه ثقيل . لكونه مشتملا على انمحكم والمتشابه » والناسخ والمنسوخ » والفرق بين 
هذه الأقسام ما لايقدر عليه إلا العلما. الراتذون » الحيطون تجميع العلوم العةلية والمكمية » فلما 
كان كذلك لا جرم كانت الإحاطة به ثقيلة عل أكثر الخلق . 
قوله تعالى : « إنناشئة الليل» يقال نشأتتنشأ نشأء فهى : ناشئة » والإنشاء الإحداث ؛ فكل 
ماحدث [ذهو: اثىء] فإنه يقال للذ كر ناشىء ٠‏ وللبؤنتث ناشئة ٠‏ إذاعر فت هذ, فتقولفالناشئة قولان: 
( أحدهما ) أنها عبارة عن ساعات الليل ( واشافى ) أ: نما عبارة عن الأامور الى تحدث فى ساعات 
الابل ‏ أما القول الآولء فقال أبو عبيدة ناشئة الليلساعاته وأجزاؤه المتتالية المتعاقبة فإنها نبحدث 
واحدة بعد أخرى فبى ناشئة بعد ناشئة , “مالقا؟ “لون مذا القول اختلفرا .فنهم هن قال الليل كله 
ناشئة . روى أبن ألى مليكة ؛ قال سألت ابن عباس وابن الزيير عن نامٌمّة الليل ؛ فقال الليل كله 
ناشئة . وقال زين العابدين رضى اله عنه : ناشتة الليل مابين المغرب إلى العشاء » وهو قول سعيد 
ان جبير والضحاك وألكسائ »الوا لآن ناشئة. الليل هى الساعة النى منها يبتدىء سواد الليل , 
(القول الثاف) هو تفسير الناشئة بأمور تحدث فى الليل » وذ كروا علىهذا القول وجوهاً (أحدها) 
قالوا نآشئة الل هى النفس الناشئة بالليل التى تنش من مضجعها إلى ااعبادة أى تنوض وترتفع . من 
نشأت السحابة إذا ارتفعت ( وثانيها ) ناشئة اللييل » عبارة عن قيام الليل بعد النوم » قال ابن 
الأعرانى إذا نيت من أول الليل نومة م قت فتلك النشأة » ومنه ناشئة الليل ؛ وعندى فيه ( وجه 
ثالث ) وهو أن الإنسان إذا أقبل على العبادة والذ كر فى الليل المظل فى اابيت المظلم فى موضع 
لا تصير حواسه مشغولة دثىء من السوسات البتة , لخينذ يةبل القلب على الخواطر الروحانية 
والآافكار الإلهية . وأما النهار فإن الحواس تكون مشذولة بالمحسوسات ء فتصير النفس «شذولة 
بالحس.وسات فلا تتفرغ للآحوال الروحانبة ؛ فالمراد من ناششئة الليل تلك الواردات الروحانية 
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عاك ماح بير سد 1 َ# 5 
هى اشد وطكا واقوم قيلا 0 


والمذواطر النوروانية » النى تنتكشف فى ظلة الليل بسبب فراغ الهواس » وسماها ناشئة الليل انها 
لانحدث إلا فى الايل بسبب أن الواس الشاغلة للنفس معطلة فى اليل و«شغولة فى النهار» ولم 
بذ كر أن تلك الإأنساء الناشئة منوا تازة أفكار وتأملات ٠‏ توتارة أنواز ومكاففاتف » وغارة 
انفعالات نفسانية هن الابتهاج بعالم القدس أو الخوف منه ٠‏ أو تخيلات أحوال يخيية » فلماكانت 
تلك الأأمور الناشئة أجناساً كثيرة لا يحمعما جامع ٠‏ إلا أنها أمور ناشئة حادثة لاجرم لم يصفها 
إلا بأنها ناشئة الليل . 

قوله تعالى : هو 0 وطءا بج أى مواطأة ؛ وملاءنة وموافقة » وهو مضدر يقالواطأت فلانا . 
على كذا . مواطأة ووطأة» ومننه (ليواطئوا عدة ما حرم الله ) أى ليوافقواء فإن فسرنا الناشئة 
بالساعاتكانالمعنى أنها أشدموافقة ١1‏ يردمن الخشوع والإخلاض »ء وإنفسرناها بالنفس الناشئة. 
كان المعنى شددة المواطأة بين القلب والأسان » وإن فسرناها بقيام اللي لكان المعنى مايراد من الخشموع 
والإخلاص » وإن فسرناها بما ذ كرت كان المعنى أن إفضاء تلاك الجاهدات إلى حصول امكاشفات 
فى الايل أشد منه فى النهار » وعن المسن أشد موافقة بين السر والعلانية لانقطاع رؤية الخلائق . 

« المسألة الثانية » هرى. ( أشد وطدًا ) بالفتح والكسر وفيه وجهان ( الأول ) قال الفراء 
أشد ثبات قدم , لآن النهار يضطرب فيه الناس ويتّةابون فيه للمعاش ( وااثانى ) أثقل وأغاظ على 
المصلى من علاة الهارء وهو من قولك اشتدت على القوم وطأة سلظانهم إذا ثقل علييم معاملهم 
معه » وفى الحديث «اللهم أشدد وطأتك على مضر» فأعل الله نبيه أنالثواب فى قيام الليل على قدر 
شدة الوطأة وثقلماء ونظيره قوله عليه'لصلاة:والسلام وأفضل العبادات أحمزهاء أ ىأشقها . واختار 
أبو عبيدة القراءة الآولى » قال لآنه تعالى لما أمره بقيام الليل ذ كر هذء الآية , فكانه قال نما 
أمرتك بصلاة الايل لآن موافقة القلب والاسان فيه أكل » وأيضاً الخواطر الليلية إلى المكاشفات 
الزوحانية نم :3 

قوله تعالى : «:وأقوم قبلا » فيه مسألتان : 

المسألة الأولى » (أقوم قليلا ) قال ابن عباس : أحدن لفظا , قال ابن قديبة: لآن الليل 
تدأ فيه الآصوات وتنقطع فيه الحركات و بخاص القول» ولا يكون دون تسمعه وتفهءه حائل 

المسألة الثانية # قرأ أنس . وأصوب قبلا ء فقيل له يا أبا حمزة [ما هى : وأقوم قبلا ء 
فال أفى وأصوب وأهيأ واحد , قال ابن جنى » وهذا يدل علي أن القوم كانوا يعتيرونالمعافى , 
فإذا وجدوها لم يلتفتوا إلى الالفاظ . ونظيره ما روى أن أبا سوار الغنوى :كان يقرأ ( لخاسموا 
خلال الدبار ) بالحاء غير المعجمة , فقيل له ما هو جاسوا ء فقال : حاسوا وجاسوا واحد أنا 


قولة تعال : إن لك في النهار سبحاً طويلا . سورة #الرمل ب بهذا 


إن أك فى آلْهارٍ سبحا طُويلا ص وَآذْ و مم رَبك وتبشيل إل به تيكاج 


5 ول حب أن تحمل ذلك على أنه إنما ذ كر ذلك تفجرا الففل القرآنبة لاعل أنه جمله نفس 
القرآن » إذ لو ذهبنا إلى ما قاله ابن جنى لا رتفع الاعتماد عن ألفاظ القرآن » وجوزنا أن كل 
أحد عبر عن المعنى بافظ رآه مطابقاً لذلك المعنى , شم ثم ربما أصاب .في ذلك الاعتقاد ء وربا أخطأ. 
وهذا >. إلى الطعن فى القرآن » فثبت أنه حمل ذلك على ما ذ كرناه . 

قوله تعالى : « إن لك ف اللهار سبحاً ط ويلا » وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » قال الميرد سبحا أى تقلا فما بحب ودام ى السايج ساحاً لتقلبه ببديه 
ورجليه . ثم فكيفية المعنى وجهان (الآول) إن لك فى الهار,تصرفآ وتقلاً فى مهماتك فلا تتفرغ 
لخدمة الله إلا باللول , فلهسذا السبب أمتنك بالصلاة فى اللدل ( الثانى ) قال الزجاج أى إن فاتك 
من اللولى ثيء من النوم والراحة فلك فى النهار فراغه فاصرفه إليه ٠‏ 

المسألة الثانية » قرىء سبخا بالخاء المنقطة من فوق ٠‏ وهو استعارة من سبخ الصوف . 
وهر نقشه ونشر أجٌرائه ٠‏ فان القاب فى المار ر يتفرغ سيب الشواغل , «و ةلف مر مه لساب 
الموجبات للف راغ أنه تعالى أم رسوله أولا بقيام اللإل » ثم اذ كر السبب فى أنه لم خص 
الليل بذلك دون النهار . ثم بين أن أشرف الاعمال المأمور بها عند قيام الايل ما هو . 

قوله تعالى 00 اسم ربك وتبتل إليه 0 وهذه الآية تدل على أنه تعالى أمس 

بشيئين ‏ أحدهما الذ كر » والثاتى التبتل » أما الذ كر فاعلم أنه مسا قال ( واذ كر اسم ربك ) ههنا 

وقال فى آية أخرى ( واذ كر ربك فى نفسك تضرعاً وخفية ) لآنه لا بد فى أو ل الامرمن ذ كر 
الإسم باللسان مدة ثم يزول الاءم وق المسمى » فالدرجة الآولى هى المراد بقوله ههنا ( واذ كر 

ربك )والمرتية الثانية هى المراد بقوله فى السورة الاخرى ( واذ كر ربك فى نفلك ) وإنما 

تكرن مشتغلا بن كرالرب . إذا كنت فى مقام مطلعة ربو بيته » ور بوبيته عبارة عن أنواع نر بيته 
لك وإحسانه إليك .فا دمت فى هذا المقام تكون ٠شغول‏ القلب بمطالعة ! لائه ونمائه فلا تكون 
مستغرق القلب به » وحيلذ بزداد الزق فنصيرءشتغلا بذ كر إلهيته . وإليه الإشارة بقوله ( اذ كرو 
الله كذ" ركم آباء 17 م( وفى هذا المقام يكون الإنسان فى مام الميبة والاشية ؛ لآن الالهية 00 
إلى القهارية ا ة والعلو والصمدية . ولا يزال العبد يرق 0 المقام متردداً في مقامات الجلال 
والتفزيه والتقديس إلى أن ينتقل منها إلى مقام الهوية الأحدية . النى كات العبارات عن شرحها » 
وتقاصرت الإشارات عن الانتهاء إلها » وهناك الانتهاء إلى الواحد المق ء ثم يف لاآنه ليس 
هناك نظير فى الصفات , حتى يحصل الانتقالمن صفة إلى صفة . ولا أن تسكون الحوية مركبة حتى 


الفخر الرازي حل إن م١‏ 
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ارق وَاَلْمَعْربٍ لا 


تقل نظر العقل من جزء إلى جزء » ولا1نها منا.سبة للثىء من الأاحوال المدركة عن النفس حتى 
تعرف على سديل المقايسة : فبى الظاهرة لانها مبدأ ظبو ركل ظاهر , وهى البطية لانما فوق عةول 
كل الخلوقات ‏ فبحانمن احتجب عن العقول لشدة ظووره واختى عنها بكمال نوره » وأما قوله 
تعالىي« وتبتل إلله تبتيلاج فيه مسألتان : 
« المسألة الأو لى » اعلم أن - جميع المفسرين فسروا التبتل بالإخلاصض ؛ وأصل التبتل فى الاغة 
القطع وقيلللمرسمالبترل انها نطاب لاق تعالى ف العُبادة 9 وصدقةبتلة منقطعة من مال صاحبها . 
وقال الليث التبتيل مبيز الثىء عنالثىء » والبتولكل امرأة تنقرض من الرجال » لارغبة لهافعم . 
إذا عرفت ذلك قاعم أن للمفسرين عبارات » قال الفراء يقال للعابد إذا ترك كل ثى. وأقبل على 
العبادة قد تبتل أى انقطع عن كل ثى. إلى أمى الله وطاعته , وقال زيد بن اسل التبتل رفض الدنءا 
مع كل ما فيها والقساس ما عند الله ؛ واعلم أن معنى الآية فوق ا قاله هؤلاء الظاهريون لآن قوله 
(وتجل) أى انقطع عن كل ماسواه إليه فالمشغغول بطلب الآخرة غير متبتّل إلىالله تعالى » بل التبتل 
إلى الآخرة والمشذول بعبادة الله متبتل إلى الغيادة لا إلى الله . والطالب لمعرفة الله متبتل إلى معرفة . 
اللهلا[لىالته . فن آثر العبادة لنفس العبادة أو لطلب الثواب أو ليصير متعبداً كاءلا بتلك العبودية 
العبودية فوو متبتل إلى غير الله » ومنآ ثر العرفان للعرفان فهو متبتل إلى العرفان ‏ ومن آثرالعبودية 
لاللعبودية بل للمعبود وآثر العرفان لالاعرفان بلللحروف ء فقّد خاض لجة الوصول ؛ وهذا مقام 
لا بإشرحه المقال ولا يعبرعنه إلخيال » ومن أراده فليكنمن الواصلين إلى العين دون السامعين للأآثر 
ولاجحدالانسان لمذا مثاله إلاءندالعشق الشديدإذا مرض البدن إسييه وانحبست الهو ىوعميت 
العينان وزاات اللاغراض بالكلية وانقطعت النفس عما سوىالمعشوق بالكلية . فهناكيظهر الفرق 
بين التبتل إلى المعشدوق وبين التبل إلى رؤية المعشوق . 
ط المسألة الثانية #الواج ب أنيقال : وتبتل إليه ا يقال بتّل نفسك إليه تبتيلاء لكنه تعالي 
ل بذ بذك هما واخدّار هذه العبارة الدقيقة وهئ أن المقصود بالذات إنما هو التبتل . فأما التبتيل فبو 
ترف والمشتغل بالتصرف لا يكون متبتلا إلى التهلآن المشتغل بغير الله لايكون منةطعاً إلى الله » 
إلا أنه لابد أولامن التبتيل <تى بحصل التبتل كاقال قعالى (و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) فذ كر 
التبّل أولا [شعاراً بأنه المقصوديالذات و ذكر التبتيل ثانياًإشءارا بأنهلابدمنه ولكنهمقصود بالغرض . 
واعل أنه تعالى لما أمره بالذ كر أولا ثم بالتإئل ثانا ذكر السبب فيه فقال تعالى ه رب 
المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه كيلا به وفيه مسائل : 
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تعالى, وذلك لآن سيب التبة [ما الال وإما التكميل » أما الكيال فلآن الكيال محبوب لذاته إذ من 
المعلوم أنه يمتنع أن يكو نكل شى. [ساكان عحبوباً لأجل ثىء آخر ؛ وإلا لزم التسلسل ٠‏ فاذاً 
لابدمن الانتهاء إلى مايكون محبوباً لذاته » والكيال محبوب أذاته » فإن من اعتقد أن فلاناً الذى كان 
قبل هذا بألف سنةكان موصواً بعلم أزيد من عل سائر الناس مال طبعه إليه وأحبه شاء أم أى , 
ومن اعتقد فى رستم أنه كان مو صوفاً بشجاعة زائدة على شجاعة سائر الناس أحبه شاء أمأنى . فعلمنا 

أنالكيال حبرب لذاته وكال الكيال لله تعالى » فالله تعالميحبوب لذاته ؛ فن لم حصل ف قلبه حبته كان . 
ذلك لعدم علمه بكاله . وأما الدكميل فهو أن الجواذ محبوب والجواد المطلق هو الله تعالى فامحبوب 
المطاق هو الله تعالى , والتبتل المطاق لا بمكن أن عحصل إلا إلى الله تعالى » لان الكال المطلق له 
والتكميل المطاق منه ء فوجب أن لا يكون التبتل المظلق إلا إليه » واعل أن التبتل الحاصل إأيه 
بسبب كونه مبدأ للتكميل مقدم على التبتل الحاصل إليه بسبب كونه كاملا فى ذاته لآ نالإنسان فى 
مبدأ السيريكون طالباً للحصة فيكون تبتله إلىاللهتعالى بسبب كونه مبدأ للتكميل والإ<سان » ثم فى 
آخر السير يترق عن طلب الحصة كم بينا من أنه يصير طااباً للمعروف لا للعرفان » فيكون تبتله فى 
هذه الحالة بسبب كونهكاملا فقوله ( ربالمشرق والمغرب ) إشارة إلى الهالة الآولى التى هى أول 
درجات المتبتلين وقوله(لاإلهإلاهو) إشارة.إلى الحالة الثانية النىههى منتهى درجات المتبتلين ومنتبى 
أقدام الصديقين ‏ فسبحان من له تحت كل كلمة سر عخق , ثم وراء هاتين الحالتين مقام آخر ؛ وهو 
مقام النفوِض ء وهو أن يرفع الاختيار من البين » ويفوض الام بالكلية إليه » فإن أراد الحق 
به أن يحعله متبتلا رضى بالتبتل لا من حيث إنه هو بل من حيث إنه مساد,الحق » وإن أداد به 
عدم التبتل رضى يعدم التّل لا من حيث إنه عدم التبتيل » بل من ححيث [إنه مماد الحق » وههنا 
آخر الدرجات » وقوله ( فاتخذه وكيلا) إشارة إلى هذه الحالة » فهذا ما جرى به القلى فى تفسسير 
فى هذه الآية » وفى الزوايا خبايا .ومن أسرار هذه الآية بقايا( ولو أن ما فى الآرض من ثرة 
أفلام والبحر بمدده من بعده سيعة أبحر ما نفدت كات الله ) . 1 
المسألة الثانية ( رب ) فيه قراءتان ( إحداهما ) الرفع » وفيه وجبان : ( أحدهما ) على 
المدح :والتقدير هو رب المشرق . فيكون خبر مبتدأ محذوف » كقوله ( بر من ذلكم النار ) 
وقوله ( متاع قليل ) أى تقليهم متاع قليل. ( والثاتى ) أن ترفعه بالابتداء ».وخبره اجخلة التى هى . 
لا إله إلا هو ء والعائّد إلبه الضمير المنفصل » و( القراءة الثانية ) الخفض»ء وفها وجبان.: (الآول) 
على البدء.هن ربك (والثاى) قال أبن عباس : على القسم بإضمار حرف القسم 5 كقولك : ألله لأفمان 
( وجوابه ) لا إله إلا هويا تقول والله لا أحد فى الدار إلا زيدء وقرأ ابن عباس رب المشارق 

٠ والمغارب‎ 

أما قوله ( فاتخذه وكيلا ) فالمدنى أنه لما ثبت أنه لا إله إلا هر لزمك أن تخذه وحكيلا » 
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وأن تفو ضكل أموراك إليه » وهنا مقام عظي ٠‏ فانه لما كانت معرفة أنه لا إله إلا هو توجب 
تفويض كل الأمور إليه دل هذا على أن من لايفو ض كل الآمور إليه , فانه غيرعالم حقيقة لا إله 
إلا هو وتقزيره أنكلماسواه يمكن وحدث » وكل يمكن وحدث انه مالم له إلى الواجب لذاته 
م يحب 6 ولماكان الواجب إذانه واحدأكان جميع الممكنات مسخندة إأبه 5 مذمهية إلبه وهذا هو المراد 
من قوله ( فاتخذه وكيلا ) وقال بعضهم ( وكيلا ) أى كفيلا بما وعدك من النصر والإظباز . 
قوله تعالى : هي واصبر على ما يقولون وامجرمم مجر جملا » المعنى أنك لما اتفذتنى وكيلا 

(فاصبر على مايةولون ) وفوض أمرثم إلى فإنتى لما كنت وكيلا لك أقوم بإصلاح أمرك أحسن 
من قيا.ك باصلاحأمور نفسك ( واعلم أن مبمات العياد #صورة ق أمرين كيفية معاملهم مع ألله 3 
وكيفية معاملتهم مع الخلق . والآول أثم من الثانى» فلءا ذكر تعالى فى أول هذه السورة ما يتعاق 
بالقسم الآول أتبعه بما يتعاق بالقسم الثافى , وهو سبحانه جمع كل ما يحتاج إليه من هذا الباب فى 
هاتين الكلمتين ؛ وذلك لآن الإنسان إما أن بكون طذالطاً للناس أو مجانباً عنهم فإن خالطيم فلا بد 
له من المصابرة على [يذاممم وإحائهم . فانه إنكان يطمع منهم فى الخسير والراحة لم بدفيقع فى 
اللغموم والأاحزان » فثبت أن من أراد مخالطة هم الاق فلا بد له من الصبر الكثير , فأما إن ترك 
الخالطة فذاك هو الجر اجميل » فثبت أنه لابد لكل إنسان من أحد هذين الأمرين » والهحجر اميل 
أزنف يحانهم بقلبه وهواه ويخالفبم فى الآفعال مع المدارة والإغضاء وثرك المكافأة » ونظيره 
( فأعرض عنهم وعظهم » وأعرض عن الجاهلين ‏ فأعرض عمن تولى عن ذ كرنا ) قال المفسرون 
هذه الآية إما نزلت قبل أية القتال ثم نسخت بالامس بالقتال» وقال آخرون بل ذلك هو اللاخذ 

. بإذن الله فيها يكون أدعى إلى القبول فلا يرد النسخ فى مثله وهذا أصح .. 

قوله تعالى ١‏ وذرف والممكذبين أولى النعمة ومبلهم قليلا .. 

: اعم أنه إذا اهم [نسان بمهم وكان غيره قادراً على كفاية ذلك المهم على سبيل القام والكئال » 

يكذب) وفوله (أول النعمة) بالفتح التنعم وبالسكسر الإنعام و بالضم المسرة يقال أنعم بك ونعمك. 
عينا أى أسرعينك وهم صناديد قريش وكانوا أهل تنعم وترأفه (ومبلهمقليلا) فيه وجبان (أحدهما) 
اللراد من القليل الحياة الدنيا (والشاف) المراد من القليل تلك المدة القليلة الباقة إلى يوم بدر ٠‏ فإن 
الله أملكبم ف ذلك اليوم . : 1 ش 
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00001 و ا جو ع ارا | لماص نس 2 بر 
إن لدينا اك لا وجحيما (5) وطعاما ذاغصة وعذابا أليما © يوم ترجف 
لأرْصٌ وَاْبالُ وكات يبال كثِيا لا © 
ثم ذكر كيفية عذابهم عند الله فال إن لدينا أتكالا وجحيما ء وطعاماً ذاغصة وعذابا ألها . 
أى إن لدينا فى الآخرة مايضاد تتعمهم فى الدنياء وذكر أموراً أربعة ( أولا ) قوله ( أنكالا) 
واحذها نكل ونكل » قال الواحدى : النكل ااقيد » وقال صاحب الكشاف : النكل القيد الثقيل 
( وثانها) قوله ( وجحيا ) ولا حاجة به إلى التفسير ( وثالئهآ ) قولة ( وطعاماً ذاغصة ) الخصة 
مايخص به الإنسان » وذلك الطعام هر الزقوم والضريع كا قال تعالى ( ليس لهم طعام إلا من 
ضريع ) قالوا إنه شوك كالعوسج يأخذ بالحاق يدخل ولا مخرج ( ورابعبا ) قوله( وعذاباً ألما ) 
والمراد مئه سار أبو اع العذاب» واعلم أنه يمكن حمل هذه المراتب الأاربعة على العقوبة الروحا'ية , 
أما الأنكال فبى عبارة عن بقَاء النفس فى قد التعلقات الجسمانية واللذات البدنية » فإنها فى 'الدنيا 
١‏ تنتسبت ملكة تلك النحبة والرغبة , فبعد البدن يشتد الحذين » مع أن 1 لات الكسب قد بطلت 
فصارت تلك كالآ نكال والقيود المانعة له من التخلص إلى عالم الروح والصفاء . ثم يتولد من تملك 
القرود الروحانية » نيران روحانية » فإن شدة ميلها إلى الآ<وال البدنية وعدم نمكنها من الوصول 
[لها » يوجب حرفة شديدة روحانية كن تشدتد رغبته فى وجدان ثىءء ثم إنه لا بحده فإنه ترق 
قلبه عليه , فذاك هو الجحي .ثم إنه يتجرع غصة الحرمان وألم الفراق ٠‏ فذاك هو المراد من قوله . 
( وطعاماً ذا غصة ) ثم إنه بسبب هذه الأحوال بق محروماً عن تجلى نور الله والامخراط فى سللك 
المقدسين » وذلك هو المراد من قوله ( وعذاباً الآ ) والتتكير فى قوله ( وعذاباً ) يدل على أن هذا 
العذاب أشد ما تةسدم وأ كل » واعلم أنى لا أقول المراد بهذه الآآيات » هو ماذ كرته فقط ء بل 
أقول إنها تفيد حصول المراتب الآربءة الجسمانية » وحصول المراتب الأربعةالروحانية 'ولاعمتنع 
حمله عليهما » وإ كان اللفظ بالنسية إلى المراتب الجسمانيةحقيقة , وبالنسبة إلى المراتب الروحانية 
ازا متعارقاً مشوورا : ٠ ٠‏ 
ثم إنه تعالى لا وصف العذاب » أخير أنه متى يكون ذلك فقال تعالى « يوم ترجف الارض 
والجبال , وكانت الجبال كثياً ميلا » وفيه مسائل: - : 
المسألة الأولى » قال الزجاج : يوم منصوب بقول إن لدينا أنكالا وجحيما » أى نتكل 
بالكافرين ونعذيهم يوم ترجف الارض . ش 
« المسألة الثانية » الرجفة الزازلة والزعرعة الشديدة » والكثيب القطعة العظيمة من الرمل 
تمع >دودبة وجمعه الكثيان ٠‏ وف كيفية الاشتقاق قولان : ( أحدهما ) أنه هن كثب الثىء 


ل قوله تعالى : إنا أرسلنا إليكم رسولاً . سورة المزمل . 
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إذا جمعه كاله فعيل بمعنى متفعول ( وإلثانى ) قال الليث : الكثيب ثثر القراب ؛ أو الثىء يرى به » 
والفعل اللاذم انكثب يتكثب انكثاباً , وسعى الكثيب كثيباً » لآن ترابه دقاق » كأ نه مكثوب 
منتور بعضه على بعض لرخاوته.» وقوله ( مهيلا ) أى سائلا قد أسيل » يقال تراب مهيل وههيول 

أى مصبوب ومسيل . الآ كثر فى اللغة مبيل » وهو مثل قواك مكيل ومكيول ؛ ومدين ومدبون». 

وذلك أن الياء تحذف منه الضمة فتسكن ٠‏ والواو أيضاً سا كنة , قتحذف الواو لالتقا. الساكنين - 

ذكره الفراء والزجاج ‏ وإذا عرفت هذا . فنقول إنه تعالى .يقرق تركيب أجزاء الجبال وينسفها 

نسفاً وجعلما كالعون المنفوش » فعندذلك تصي ركالكثيب » ثم إنه تعالى بحر كبا على ما قال ( ؤيوم 
نسير الجبال ) وقال ( وهى مر مس السحاب ) وقال (وسيرت الجبال) فعند ذلك تصير مبيلا » فإن 

قبل ل لم يقل وكانت الجبال كثباناً مهيلة ؟ قلنا لأنما بأسرها تجتمع فتصير كثيباً واحدا مهيلا . 

واعل أنه تعالىلا خوف المكذبين (أولىالنعمة) بأهو ال القيامة خوفهم بعد ذلك بأهوال الدنيا : 

فقال#لى ج إنا أرسلنا | 3 رسولاشاهداً عليمم أرسلنا إلى فوءون رسولا » فعصى فرءون 

الرسول فأخذنأه أخذاً وبيلا بج واعل أن الخطاب لأهل مكة والمقصود تهديدم بالاخذ الوبيل » 

وهبنا سؤالات : 

( السؤال الآول)لم نكر الرسولثم عرف ؟( الجواب ) التقديرأرسلنا إلى فرعون رسولا 
. فمصاه ء فأخذئاه أخذا ويلا ٠‏ فأرسلنا إليكم أيضاً رسولا فعصيتم ذلك الرسول .فلا بد وأن 

نأخذ كر أخذا وييلا . 

ل السؤال التزنى ) هل يمكن الدّسك ببذه الآية فى إثيات أن القياس حجة ؟ (والجواب) نعم 
آذ :كلام [نما ينتظم لوقسنا إحدى الصورتين على الاخرى ء فإن قيل هب أن القياس فى هذه 
السورة حجة .فلم قانم إنه فى سائر الصور حجة » وحينئذ يحتاج إلى قياس سائر القياسات علىهذا 

. القياس . فيكون ذلك إثياتا للقياس بالقياس , وإنه غير جائز ؟ قلنا لانثبت سائر القياسات بالقياس 
على هذه الصورة » وإلا لزم الهذور الذى ذ كرتم » بل وجه القسبك هو أن نقول : لولا أنه مهد 
عندم أن الشيئين الاذين يشتركان فى مناط الهم ظنا يحب اشترا كبمافى الحم ٠‏ وإلا للا أورد 
هذا الكلام فى هذه الصورة » وذلك لآن احتمال الفرق المرجوح قائم هبنا فإن لقائل أن يقول 
لعلهم [نما استوجبوا الاخذ الوبيل بخصوصية حالة العصيان فى تلك الصورة . وتلك الخصوصية 
غير مو جودة ههنا فلا يلزم حصول الاخذ الوبئل ههنا ثم إنه تعالى مع قيام هذا الاحدهال جزم 
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بالقسوية فى الك" فهذا الجزم لا بد وأن يقال إنهكانمسبوقاً بنقرير أنه متى وقعالاشغراكفالمناط 
الظاهر وجب الجزم بالاشتراك فىالحمء وإن مجرد احهال الفرق بالاشياء التى لا على كونها 
مناسبة للح لايكون قادحاً فى تلك التسوية ء فلا معنى لقو لنا القياس حجة إلا هذا . 

١‏ السؤال الثالث © لم ذكر فى :هذا الموضع قصة موسى وفرعون على النعيين دون سائر 

الرسل والآاءم ؟ ( الجواب ) لآن أهل مكة ازدروا دا عليه الصلاة والسلام » واستخفوا به 
لآنه ولد فيهم .ا أن فرعون ازدرى مومى لآنه رباه وولد فما ينهم ٠‏ وهو قوله ( ألم يربك 
فينا وليدأ ) . ظ 
١‏ الدؤال الرابع ) ما معنى كون الرسول شاهداً.عليهم ؟ ( اللجواب ) من :وجهين ( الآول ) 
أنه شاهد علهم بوم ااقيامة بكفرمم وتكذييهم ( الثانى ) المراد كونه مبينآ للحق فى الدنيا » ومبياً 
لبطلان ماهم عليه من الكفر » لآن الششاهذ بشهادته يبين الحق ؛ ولذلك وصفت بأنها بينة » فلا 
بتع أن بوصف عليه الصلاة.والسلام بذلك من حيث إنه بين الحق » وهذا ؛ ::, لآن الله تعالى 
قال ( وكذلك جملنا كم أمة وسطأ) أى عدولا خياراً لتكونوا شهداء على الناس ٠‏ ويكون 
الرسول,عليكم شهيذاً . فبين أنه يكون شاهداً عليهم فى المستقبل , ولآنحمله على الشهادة فى الآخرة 
حةيقة . وحمله على البيان مجاز ء والحقيقة أولى . 

ل( السؤال الخادس ) ما معنى إلوبيل ؟ ( الجواب ) فيه وجمان ( الآول ) الوبيل ؛ الثقيل 
الغليظ , ومنه قؤلهم : صار هذا وبالا عليه » أى أفضى به إلى غاية المكروه . ومن هذا قيل للدطر 
العظي : وابل ؛ والوبيل : العصا الضخمة ( الثانى) قال أبو زيد : الوبيل الذى لا يستمرأ » وماء 
وول وخيم إذاكان غير مرىء وكلا" مستو بل » إذا أدت عافبته إلى مكروه » إذا عرفت هذا فنقول 
قوله ( أخذناه أخذاً وبلا ) يمنى الغرق ؛ قاله الكلى ومقاتل وقتادة . 

ثم إنه تعالى عاد إلى تخويفهم بالقيامة مرة أخرى ء فقال تعالى هه فكيف تتقون إن كفرتم 
يوماً بحعل الولدان شيباً » السماء منفطر .به كان وعده مفعولا » وفيه مسائل : 

ج المسأثة الأولى » قال الواحدى : فى الآية تقديم وتأخير » أى فكيف تنقون يوماً يحل 
الولدان شيبأ إن كفرتم . 

« المسألة الثانية # ذكر صاحب النكشاف ف قوله ( يوماً ) وجوهاً ( الآول) أنه مفعول 

به » أى فكيف تتقون أنفسكم يوم القيامة وهوله إن بقرتم على اللكفر (والثاى) أن يكون ظرفاً , أى 


ظ2غ قوله تعالى : فكيف تتقون . سورة الميمل . 
وكيف لكم بالتقوى فى يوم القيامة إن كفرتم فى الدنيا (والثالث) أن ينتصب بكفرتم على تأويل 
جحدثم ؛ أى فكيف ةن الله و تخشونه إن جحدتم يوم القيامة , والجزاء لآن تقوى الله لامعنى 
ها إلا خوف عقايه . 

« المسألة الثالثة © أنه تعالى ذكر من هول ذلك اليوم أمرين ( الأآول ) قوله ( يجحعل الولدان 
شي) وفيه وجهان (الآول) أنه مثل فى الشدة يقال فى اليوم الشديد : يوم يشيب نواصى الاطفال 
والاصل فيه أنالهموم,الاحز ان » إذا تفاقّح على الإنسان » أسرع فيه الشيب , لآن كثرة الهموم 
توجب انقصار الروح إلىداخل القاب ؛ وذلك الانقصار وجب انطفاء الحرارة الغريزية وانطفاء 
ال_ارة الغريزية وضعفها » يوجب بقاء الأاجز اء الغذائية غير تامة النضج . وذلك يوجب استيلاء 
البلغم على الاخلاط . وذلك يوجب ابيضاض الشعر ء فليا رأوا أز<صولالشيب من لوازم كثرة 
الحموم ؛ جعلوا الشيب كناية عن الشدة والحنة ؛ وليس اراد أن هول ذلك اليوم ( م لالو لدان 
شيأ ) حقيقة , لآن [يصالالالم والذوف إل الصبيان غير جائز يوم القيامة (الثالى) وز أن يكون 
المراد وصف ذلك اليوم بالطول ؛ وأنالأاطفال يملغون فيه أوان ااشبخوخة والشيب » ولقد سأانى 


بعض الأدباء عن قول المعرى : وظم عملا الفودين شياً 

وقال كيف يفضل هذا التشبيه الذى فى القرآن على بدت المعرى ؟ فقات هن وجوه ( الآول ) 
أن امتلاء الفودين من الشيب ليس بعجب ء أما صيرورة الولدان شيباً فهر يب كن شدة ذلك 
اليوم تنقلهم من سن الطفواية إلى سن الشيخوخة ؛ من غي رأن روا فيا بين الهالتين ببس نالشباب » 
وهذا هو المبالغة العظيمة فى وصف اليوم بالششدة ( وثانها ) أن امتلاء الفودين من الشيب معناه 
أبوضاض الشعر » وقد يدض ااشعر لعلة مع أن قوة الشباب تكون باقية فهذا ليس فيه مبالغة » وأما 
الآية فإنها ندل على صسيزورة الولدان شيوخاً فى الضعف والنحافة وعدم طراوة الوجه ؛ وذلك 
نهابة فى شدة ذلك اليوم (وثالثها) أن امتلاء الفودين من الشيب » ليس فيه مبالغة لآن جانى الرأس 
موضع للرطوباتالكثيرة البلغمية » ولهذا السبب ء فإن الشيب إنما حدث أولافى الصدغين » و مده 
فى منائر جوانب' الرأس ؛ فصول الشيب فى .الفودين ليس مبالغة [ما البالغة هو استيلاء اليب 
على جميع أجزاء الرأس بل على جميع أجزاء بدن هر مذ كور فى الآية» والله أعلم 

ل( النوع الثاى 4 من أهوال يوم القيامة قوله ( السماء منفطر به ) وهذا وصف لليوم بالششدة ' 
أيضاً » وأن السماء على عظمها وقوتها تنفطر فيه , فاظنك بغيرها من الخلائق , ونظيره قوله ( إذا 
السماء انفطرت ) وفيه ؤالان : ش | 

السؤال الأول » للم يقل منفطرة ؟ ( الجواب) من وجره . ( أولها) روى أبو عبيدة 
عن أنى عمرو بن العلاء » [ءا قال ( السماء منفطر ) ولم يقل منفطرة لآن ازها از السقف » 
تقول هذا سماء الببيت ( وثانيها ) قال الفراء السماء :ونث ونذ كر » وهى ههنا فى وجوه التذ كير 
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وأنشد شعرأ : فلورفع السما. إليه قوم لحقنا بالنجوم مع السحاب 
(وثالتها ) أن تأنيث السماء ليس حقيق , وماكان كذلك جاز تذكيره . 
قال الشماعر : والعين بالإئمد الخيرى مكدرل 
وقال الاعثى : 
فلا مرنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل [بةالها 

( ورابعها) أن يكون المماء ذات انفطار فيكون من باب الجرأد المنتشر ؛ والشجر الاخضرء 
وأعاز نخل منقعر » وكةوم اغراة مضع » أى ذات رضاع . 

١‏ الال الثاف ) ما معنى ( منفطر.به ) ؟ ( الجواب ) من وجوه : ( أحدها ) قال الفراء 
المعنى منفطر فيه ( ومانيها ) أن الباء فى به مثلبا فى قولك فطرت العود بالقدوم فانفطر بهء يدنى أنها 
تنفطر لشدة ذلك اليوم وهوله » كا ينفطر الثىء ما ينفطر به ( وثالئها ) يحوز أن يراد السماء مثقلة 
به إثقالا يؤدى إلى انفطارها لعظم تلاك الواقعة علما.وخشيتها هنها » كةوله ( ثقلت .فى السموات 
والآرض) . 

أما قرله (كان وعده مفعولا ) فاءلم أن الضمير فى قوله ( وعده ) حتمل أن يكون عائدا إلى 
المفعول وأن يكون عائداً إلى الفاعل ؛ أما ( الأول ) فأن يكون المعنى وعد ذلك اليوم مفعول 
أى الوءد المضاف إلى ذلك اليوم واجب الوقوع , لان حكة الله تعالى وعلده يقتضيارن. 
إيقاعه » وأما (ااثانى ) فأن يكون المعنى وعد الله واقع لا>لة لآنه تعالى منزه عن الكذب . 
وهبنأ وإنم يحر ذكر الله تعالى ولكنه حسنعود الضمير ]ليه لكونه معلوماً 'واعلم أنة قعال بدأ 
فى أول السورة بشرح أحوال السعداء » ومعلوم أن أحرالهم قسمان ( أعددهما ) ما يتعلق بالدرن 
والطاعة للدولى فقدم ذلك ( والثاى ) ما يتعلق بالمعاملة مع الخاق وبين ذلك بقوله ( واصبر على 
ما يقولون وايجرمم 4 أ جميلا ) وأما الآشقياء فقدبدأ بتهديدهم على سبيل الإجمال » وهو قوله تءالى 
( وذرى والمكذبين ) ثم ذكر بعده أنواع عذاب الآخرة ثم ذكر بعده عذاب الدنيا وهو الاخذ 
الوبيل فى الدنيا , ثمو صف بعده شدة يوم القيامة , فعند هذا ثم البيان بالكلية . فلا جرم ختم ذلك 
الكلام بقوله : 

إن هذه تذكرة فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا » أى هذه الآيات تذكرات مشتملة على أنواع 
المداية والإرشاد ( فن شاء اخنذ إلى ربه سيلا ) واضخاذ السبيل عبارة عن الاشتغال بالطاعة 
والا<تراز عن المعصية . ٠‏ 
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معك وألله يَمَذَر اليل وآلتبار علم ان تخصوه هفتاب عليك و فأه فى واه 


ل ىم الل م 


تيسر من ألقرءان 


قوله تعالى 5 إن دبك يعلم أنك تقوم أدفى من ثلثى اللبسل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين 
حك » فيه مسألتان ؛: 

« المسألة الأولى » اراد من قوله ( أدنى من ثلث الليل ) أقل منهما ؛ وإما استعير الأدى 
وهو الاقرب الأفل » لآن المسافة بين الشيئين إذا دنت قل ما بينهما من الاحياز و إذا بعسدت 
كبر ذلك . 0 
المسألة الثانية » قرىء نصفه وثلثه باللصب ء والمعنى أنك تقو مأقل من الثلاين وتقومالنصف 
وقرىء ونصفه وثلاء بالجر أى تقوم أفل من الثائين والنصف والثلث ؛: لكنا بينا فى تفس_ير قوله 
( قم الليل إلا قليلا ) أنه لا يلزم من هذا أن يقال إنه عليه ااصلاة والسلامكان تاركا للواجب 

قوله تعاللى : ه وطائفة من الذين معكي وهم أصحابك يةومون من الايل هذا المقدار المذ كور . 
قوله تعالى : ط والله يقدر اللبل واانهار » يعنى أن العالم مقادير أجزاء الال واانهار ليس إلا 
الله تعالى . 

قوله تعالى : ط عل أن لن تحصوه » فيه مسألتان : 

د المسألة الأولى » الضمير فى أن لن تحصوه عائد إلى مصدر مقدر أى ع أنه للا : 
[حصاء مقدار كلواحد من أجزاء اللبل والنهار عل الحقيقة , ولا مكنم أيضاً تحصيل تلك المقادبر 
على سبيل الطعن والاحتياط إلا مع المشقة التامة ‏ قال مقائل :كان الرجل يصلى:اللبل كاء عخافة 
أن لا يصيب م! أمى به من قيام ما فرض عليه . 

ه المسألة الثانية » احتج بعضههم على تكليف مالا يطاق بأنه تعالى قال ( لن تحصوه ) أى 
لن تطيةوه . ثم إنه كان قدكافوم به » ويمكن أن يحاب عنه بأن المراد ضعو بته لا أنهم لايقدرؤن 
عليه . كول القائل ما أطيق أن أنظر إلى فلان إذا استثقل اانظر إلبه . 

قوله تعاللى :« فتاب عليكم » هو عبارة عن الترخيص فى ترك القيام المقدر كةوله تعالى 
تاب عليم وعفا عنم فالآن باشروهن ) والمعنى أنه رفع التبعة عنم ف ترك هذا العمل كا رفم ش 
التبعة عن التائب . 
قوله تعالى : « فاقرؤًا ما تيسر من القرآن م وفيه قولان : ( الآول ) أن المرادمن هذه القراءة 
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فضل الله وءاخرون يمقلتلون فى سبي لالله فاقرءوا تيسر منه واقيموا 


ل ماي ث# ‏ سا سم كر 
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آلصلؤة وءانوأ لز كزة واقرضوا آلله قرضا حسنا 


الصلاة لآن القراءة أحد أججزاء الصلاة ‏ فأطلق اسم الجزء على الكل وبأى فصلوا ماتيسرعليكم » ثم 
هرا قولان : ( الآول ) قال الحسن : يعنى فى صلاة المغرب والعشاء : وقال أخرورتف بل فسخ 
وجوب ذلك اللهجد وا كتنى بما . تيسر منه » ثم نسخ ذلك أيضاً بالصلوات انس ( القول الث ) 
أن المراد من قوله ( فاقررا ما تيسر من القرآن ) قراءة القرآن بعينها والغزض منه دراءة القرآن 
ليحصل الأمن من النشيان قيل يقرأ مائة آية » وقيل من قرأ مائة آية كتب من القائتين . وقيل 
خمسين آآية ومنهم منقال بلالسورة القبصيرةكافية , لآن إسقاط التبجد [اكان دفعاً للحرج ؛ وى 
القراءة الكثيرة حرج فلا يمكن اعتبارها . وهبنا حث آخر وهو ماروى عن ابن عباس أنه قال 
سقط عن أكداب رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل وصارت تلفوعاً وبق ذلك فرضأ على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ْ : 

. ثم إنه تعالى ذ كر المدكمة فى هذا النسخ فقال تعالى «إعلم أن سيكون مذكم مرعنى وآأخروف 
يضربون فى الآارض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون فى سبيل الله فافرؤا ماتيسر »:٠‏ 
وأقيموا الصلاة ؤآتوا الزكاة » | 

واعل أن تقدير هذه الآية كانه قيل لم نسخ الله ذلك ؟ فال لآنه علم كذا وكذا والمعنى لتعذر 
القيام عل الرضى والضازبين فى الأرض للتجارة والمجاهدين فى سسبيل الله , أما المرضى فانهم 
لام كنهم الاشتغال بالنهجد لمرضهم ؛ وأما المسافرون والجاهدون فبم شتغلون فى النهار بالاعمال 
الشاقة . فلولم يناموا ف الليل لنوالت أسباب المشقة عليهم » وهذا السبب ماكان موجوداً فىحق النى 
صلى الله عليه وسلم ٠م‏ قال تعالى ( إن لك فى النهار سبحا طويلا) فلا جرم ما صار وجوب التبجد 
مذسوخا فى حقه . ومن لطائف هذه الآية أنه تعالى سوى بينالجاهدين والمسافرين للكسب الحلال 
عن ابن مسعود « أبما رجل جلب شيئاً إلى مدينة من مدائن المليين صابراً تسيا فباعه بسعر 
يومةكان عند التهمن الشهدا.» ثم أعاد مرة أخرى قوله (فاقرؤا ماتيسر مثه) وذلك للتأ كيد ثم قال 
( وأقيموا الصلاة ) يعنى المفروضة ( وآنوا الركاة ) أى الواجبة وقيل ذكاة الفطر لآنه لم يكن مك 
زكاة وَإنما وجبت إعد ذلك ومن فسرها بالزكاة الواجبة جعل آخر الصورة مدنيا . 
قوله تعالى : ه وأقرضوا الله قرضاً حسناً ) فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه يريد سائر الصدقات 
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وما تقدموا لا نفسحم من خير تجدوه عن دألله هو خيرا واعظم أبحر 


سوج ماهم يي رس ابر ورا م 
ب 


عد 
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( وثانها ) بريد-أداء الزكاة على أحشن وجه ؛ وهو إخراجبا من أطيب الإاموال وأ كثرها نفعاً 
للفقرا. ومراعاة النية وابتغاء وجه الله والصرف إلى ال.تحق ( وثالئها ) يربدكل ثى. يفعل من 
الخير ما يتعلق بالنفس والمال . 
ثم ذ كر تعالى المحكة فى إعطاء المال فقال هج وما تقدموا لأنفسك من خير تجدوه عندالته هو 

خيراً وأعظم أجرأ واستغفروا الله إن غفور رحيم بم وفيه مسألتان : 

« المسألة الأو لى © قال ابن عباس : تجدوه عند الله خيرأ وأعظم أجراً من الذى تؤخره إلى 
وصيتك عند الموت » وقال الزجاج : وما تقدموا لأنفسك من خير تجدوه عند الله هو خيراً 35 
من متاع الدنيا, والقول ماقاله ابن عباس . ْ 
« المسألة الثانية » معنى الآية : وما تقدموا لآنفسك من خير فإنكم تجدوه عند الله خيراً وأعظم 
أج رأ » إلا أنه قال هو خخيرا للتأ كيد والمبالغة ' وقرأ أبو السمال هو خير وأعظم أجراً بالرفع 
على الابتداء والخبر , ثم قال ( واستغفروا الله ) لذنو بكم والتقصيرات الصادرة منكم خاصة ف قيام 
الليل ( إن الله غفور ) لذنوب أاؤمنين ( دحيم ) بهم ؛ وف الغفور قولان ( أحدهما ) أنه غفور 
جميع الذنوب » وهو قول مقاتل ( والثانى ) أنه غفور لمن يصر على الذنب » احتج مقائل على قوله 
بوجبين ( الآول ) أن قوله ( غفور رحبم ) يتناول التائب والمصر ء بدليل أنه يصمم استثناءكل 
واحد منهما وحده عنه وحكم الإستئناء [خراج مالولاه لدخل (والثاتى) أن غفران التائبواجب 
عند الخصم ولا حصل المدح بأداء الواجب » والغرض من الآية تقريرالمدح فوجب مله على الكل 
تحقيقاً للمدح ؛ والله سبحانه وتعالى أعلم ؛ والمد لله ربالعالمين والصلاة والسلام على سيد اا رسلين 
تمد النى وآله وه أجمعين . 
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يسم الله الرحمن ار حم 
ج يا أما المدثر » فيه مسائل : 

ف المسأله الأولى » المدثر » أصله المتدثر ء وهو. الذى يتدثر بثيابه لينام » أو ليستدفىء» يقال 
تدثر بثوبه » والدثار اسم لما يتدثر به ثم أدغمت التاء فى الدال لتقارب مخرجبما . 

« المسألة الثانية 4 أجمعوا على أن المدثر هو رسول الله يتلل ».واختلفوا فى أنه عليه الصلاة 
والسلام لم سعى مدثرا » فنهم من أجراه على ظاهره وهو أنهكان متدثرأ بوبه » ومنهم من ترك هذا 
الظاهر ؛ أما على الوجه الأول فاختلفوا فى أنه لأى سبب تدثر بثوبه على وجوه (أحدها) أن 
هذا من أوائل ما نزل من القرآن » روى جار بن عدد الله أنه عليه الصلاة والسلام قال « كنت 
على جبسل حراء » فنوديت ياحمد إنك رسول الله » فاظرت عن يينى ويسارى» فل أر شيثاً : 
فنظرت فوق » فرأيت الملك قاعداً على عرش بين ااسماء والأارض ء :ففت ورجعت إلى خديحة » 
فقلت دثروق دثروتى : وصروا على ماء بارداً » فنزل جبريل عليه السلام بقوله (يا أيها المدثر ) » 
(وثانيها) أن النفر الذين أذوا رسول الله ؛ ومم أبو جهل وأبو لهب وأبو سفيان والوليد بن المغيرة 
والنضر بن الخرث وأمية بن خلف والعاص بن وائل اجتمعوا وقالوا : إن وفود العرب يحتممون 
قُْ أيام الحج وسألوتا عن أمى تمد » فكل واحد هنا جيب جواب آخرء فواحد يقول مجنون» 
وآخر يقول كاهن : وآخر يقول شاعر ٠‏ فالعرب يستدلون باختلاف الأجوبة على كون هذه 
الأجوية باطلة ؛ فتعالوا تمع على قسمية مد باسم واحدء فقال واحد إنه شاعر » فقال الوليد : 
سمعت كلام عبيد بن الأبرص » وظلام أمية بن أنى الصلت » وكلامه ما يشبهكلامبما » وقال آخر 
كاهن » قال الوليد ومن الكاهن ؟ قالوا الذنى يصدق ئارة ويكذب أخرى ء قال الوليد ما كذب 
يمد قط » فقال آخر إنه يجنون فقال الولييد ومن يكون الجنون ؟ قالوا مخيف الناس » فقال الوليد 
ما أخيف بمحمد أحد قطء ثم قام الوليد وانصرف إلى بيته » فقال الناس صبأ الوليد بن المغيرة » 
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قم فانذر تي وربك فكير 22 
فدخل عليه أبو جهل ٠‏ وقال مالك يا أباعبد شمس ؟ هذه قريش تحمعلك شيئا ‏ زعموا أنك احتججت 
وصبأت » فقال الوليد ما لى إليه حاجة » ولكنى فكرت فى تسد . فقلت إبه ساحر ‏ لإآن الساحر 
هو الذى يفرق بين الآب وابنبه ء وبين الأاخوين » وبين المرأة وزوجها ء ثم إنهم أجمعوا على 
تلقيب مد عليه الصلاة والسلام بهذا اللقب , ثم [نهم خرجوا فصرخوا بمكه والناس مجتمعون» 
فقالوا إن ممداً لساحر , فوقءت الضجة فى النار. أن مدا ساحر , فلا سمع رسول الله صلى الله 
عليه وسل ذلك اشتد عليه ' ورجع إلى بيته محزوناً فتدثر بوبه فأبرل الله تعالى ( يا أيها المدثر » قم 
فأنذر ) ( وثالتها ) أنه عليه الصلاة والسلام كان نائمامتدثرا بثيايه , خاءة جبريل عليه السلام 
وأبقظه , وقال ( يا أنها المدثر » قم فأنذر )كلأنه قال له اترك التدثر بالثياب والنوم ٠‏ واشتغل بهذا 
المنصب الذى نصبك الله له . 

( القول الثانى ) أنه ليس المراد من المدثر : المتدثر بالثياب . وعلى هذا الا<تّمال فيه وجوه 
( أحدها ) أن المراد كونه متدثرا بدثار النبوة والرسالة من قولحم : ألبسه الله لباس التقوى وزينه 
برداء العلم » يقال تليس فلان بأمى كذا «فالمراد (يا أيها المدثر ). بدثار النبوة ( قم فانذر ) 
( وثانها ). أن المتدثر بالثوب يكون كالختق فيه ٠‏ وأنه عليه الصلاة والسلام فى جبل حراء كان 
كات من الناس ء فكا نه قيل : يا أمها المتدثر بد ثار ازول والاختفاء » قم بهذا الآمس واخرج 
من زاوية ازول ؛ واشتغل بإنذار الخلق » والدعوة إلى معرفة الحق ( وثالثها ) أنه تعالى جعله 
رحمة للعالمين » فكاانه قيل له : يا أما المدثر بأئو اب العم العظبم , والخلق الكريم » والرحة الكاملة 
قم فأنذر عذاب ربك , 
.ظ المسألة الثالثة 4 عن عكرمة أنه قرى. على لفظ امم المفعول من دثره كأأنه قيل له : دثرت 
هذا الآم وعصيت به وقد سبق نظيره ف المزمل . ش 
قوله تعالى :« قم فأنذر 4 فى قوله ( قم ) وجبان ( أحدهما ) قم من مضجمك ( والثاى) قم 
قينام عزم وتصميم . وفى قوله (فأنذر ) وجهان ( أحدهما) حذر قومك من عذاب الله إن لم 
يمنا . وقال ابن عباس : قم نذيرا للبشرء احتج القائلون بالقول الأول بقوله تعالى ( وأنذر ) 
واحتج القائلون بالقول الثاى بقوله قعالى ( وما أرسلناك إلاكافة للناس ) وههنا قول ثالث» 
وهو أن المراد فاشتغل بفعل الإنذار ,كآنه تعالى يقول له هيأ لهذه الحرفة» فإنه فرق بين أن يقال 
نعم صنعة المناظرة » وبين أن يقال : ناظر زيداً . 

قوله تعالى :ظ ودبك فكبر به فيه مسألتان : 

« المسألة الأولى 4 ذ كروا فى تفسير التكبير وجوهاً ( أحدها ) قال الكلى : عظم ربك 
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نمايةرله عبدة الآأوثان (وثانها ) قال مقائل : هو أن يول الله أ كبر , روى أنه « لما نزات هذه 
الآية قام النى يِل وقال : : الله أ كبر كيرا » فكبرت خديحة وفرحت ء وعلءت أنه أوحى إليه » 
(وثالتها) المراد منه التسكبير فى الصلوات ٠‏ فإن قبل هذه السورة نزات فى أو لالبعث وماكانت الصلاة 
واجبة فى ذلكالوقت ؟ قلنا لا ببعد أنه كانت له عليهالسلام صلوات تطوعية ؛ فأمرأن يكبر ربه فيها 
( ورابعها ) بحتملعندى.أن يكون المراد أنه لما قيل له ( قمفأنذر ) قيل بعد ذلك (وربك فكبر) 
عن اللغو والعسث. 

واعلم أنه ما أمرك بهذا الإنذار إلا المكمة بالغة» وههمات عظيمة , لا يجوز لك الإخلال 
هاء فقوله ( وربك ) كالتأ كيد فى تقرير قوله : ( قم فأنذر ) ( وخامسم! ) عندى فيه وجه آخر 
وهو أنه لما أمره بالإبذار ؛ فكاأن سائلا سأل وقال : ماذا ينذر ؟ فقال أن يكبر ريه عن الشركاء 
والأضداد والآنداد ومشامة الممكنات والى-دئات »؛ ونظير قوله فى سورة الا<ل ( أن أنذروا 
أنه لا إله إلا أنا فاتقون) وهذا تنبيه على أن الدعوة إلى معرفة الله ومعرفة تنزيهه مقدمة على 
سائر أنواع الدعوات . 
« المسألة الثانية » الفاء فى قوله (فكير) 'ذ كروا فيه:وجوهاً (أحدها) قال أبو الفتح الموصل : 
يقال زيداً فاضرب ؛ وعمراً فاشكر » وتقديره زيداً اضرب وعمرا اشكرء فعنده أن الفاء زائدة 
( وثانبها ) قال الزجاج : دخات الفاء لإفادة معنى الجزائية ٠‏ والمعتى : قم فكبر ربك وكذلك 
ما بعده على هذا التأويل ( وثالئم!) قال صاحب الكشافى : الفاء لإفادة معنى الشرط ء والتقدير : 
وأى ثىءكان فلا لدع تكبيره : 

قوله تعالى :« وثيابك نطبر ». 

اعم أن تفسير هذه الآبة يدع على أربعة أوجه ( أحدها ) أن يترك لفظ الثياب والتطهير على 
ظاهره ( والثانى ) أن يترك لفظ الشياب على حقيقته ‏ وحمل لفظ النطبير على عازه ( الثالث ) أن 
بحمل لفظ الثياب على ازه » ويترك لفظ التطهير على حقيةته ( والرابع ) أن يحمل اللفظان على 
الجساز ( أما الا<تمال الأول ) وهو أن بترك لفظ الثياب ٠‏ ولفظ التطهير على حقيقته , فهو أن 
تقول المراد منه أنه عليه الصلاة والسلام » أمى بتطهير ثيابه من الانجاس والاقذار» وعلى هذا 
التقدير يظهر فى الآية ثلاث احتهالات ( أحدها ) قال الشافعى : المقصود منه الإعلام بأن الصلاة 
لاتحوز إلا فى ثياب طاهرة هر: الانبجاس د عر ا : كان 
المشركون ماكانوا يصونون 7 عن النجاسات , فأمره الله تعالى يأن يصون ثيايه عن النجاسات 
( وثالئها ) روى أنهم ألقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلى شاة؛ فشق عليه ورجع إلى 
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9 ربك ة لكبر)ء, عن أن 0 0 (وثمابك فطهر .) عن عن تل كالنجاسات و ٠‏ والقاذو داك 5 زلا :حتهال 
أن اين 0 لو أى فةه فقصر ء ؛وذلك أن العرب كانوا 0 ايه ويحرون أذيالهم 

فكانت ثيأبهم تتئجس .ولآن تطو يل الن بل إما يفعل للخملا . والكبر فنهى الرسدول صلى 5 
عليه وسم عن ذلك (ال 0 فطظهر) أى يذيغى أن تكرن الثنات التى تلبسها مطهرة 
عن أن تكون مغضوية أو مر مة 2 بل 5 -كون مكتسبة هن وجه ح_لال (٠‏ الا<تهال 1 ثالث ) أن 
ببق لفظ التطوير على حقه: عه وحمل لفظ اليا بعلى ٍ أزه » وذلكأن حمل لفظ الثياب على الجسد 
وذلك لآن العرب ماكانوا يتنظفون وقت الاستنجاء » فأمر عليه الصلاة والسبلام بذلك التنظيف 


قال عنترة : فشككت بالرمح الاعم ثيأبه (أى نفسه ) 


( الاحتمال الراجٍ 1 هن أرنا+ 5 لفظ اشاب : وافظ التطهير على الجاز . وذ كروا على 
هذا الاحتهال وجوهاً (الآول) وهوقول أ كثر المفسرن : وقليك فطبر عن الصفات المذمومة 
وعنالحسن (وثئيا بك فطهر) قال وخلقك لسن ء قال القفال : وهذا يحتمل وجوهاً ( أحدها ) أن 
الكفار لل لقبوه بالساءحر شق ذلك عليه جداً » حتى رجع إلى بيته وتدثر بثيابه » وكان ذلك إظهار 
جزع وفلة صير يقتضيه سوء الخلق ؛ فقيل له (ثم فأنذر) .ولا تحملنك سقاهتهم على يك إنذارثم 
بل حسن خلقك ( والثاى) أنه زجر عن النعلق ,أخلاتهم: فقيل له (عكهر ثيابك ) أى قلبك عن 
أخلاتهم ‏ فى الافتراء وااتقول والكذب وقطع الرحم ( والثالث ) فطبر نفسك وقلبك عن أن 
تعزم على الانتقام منبم والإساءة إلهم » ثم إذا فسرنا الآية بهذا الوجه »فى كيفية اتصاها با 
قبلبا وجمان ( الأول ) أن يقال إن الله تعالى لما ناداه فى أول السورة ؛ فقال (يا أعاللش) 
وكان التدثر لياساً » والدثار من الشاب ء قيل طهر ثيابك التى أنت متدثر مها عن أن تليسبا على هذ” 
التفكر و الجرع والضجر من افتراء المشركين ( الوجه الثاف ) أن يفسر المدثر يكونه متدثراً 
بالنبرة »كانه قيل : يا أيها المتدثر بالنبوة طهر ماتدثرت به عن الجرع وفلةالصبر ؛ والغضب والهقدء 
فإن ذلك لا يلق نذا الدثار : ثم أوضح ذلك بقوله ( ولربك فاصبر ) واعلم أن حل المدثر على 
المخصف ببعض الصفات جائر » يقال فلان طاهر الجيب نقالذيل » إذا وصفوه بالنقاء منالمعايب » 
ويقال فلان دنس الثيات إذاكان موصوفا بالاخلاق الذميمة » قال الشاعر : 
فلا أب واب مثل مروان وابنه إذا هو باليجدارتدى وتأزرا 0 
والسبب فى حسن هذه السكناية وجبان ( الأول ) أن الثوب كالثىء الملازم للانسان , فلهذا 
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2 سس مور روم ره ىه 
وآلررحز فآمجمر 2 ولا مان استكثر وم 


السبب جعلوا الثواب كناية عن الإنسان ؛ يقال المجد في ثوبه والعفة فى إزاره (والناف) أن الغالب 
أن من ظهر باطنه / فإنه يطهر ظاهره ) الوجه الثانى) ف تأويل الآية أن قوله ) وثيابك فطهر ( 
مس له بالاحتراز عن الآثام والأوزار النىكان يقدم عليها قبل النبوة » وهذا على تأويل من حمل 
قوله ( ووضمنا ءنك وزرك » الذى أنقض ظهرك ) على أيام الجاهلية ( الوجه الثالث ) فى تأويل 
الآية قال تمدن عرفة الندوى معناه : نساءكطهرهن . وقد يكنى عن الذساء بالثياب» قال تعالى(هن 
لياس لك وأتم لياس لن) وهذا التأو يل بعيد» لآن على هذا الوجه لاسن اتصالالآيةبماقباها . 
قوله تعالى : « والرجز فا_ » فيه مسائل : 

© المسألة الأولى » ذكروا فى الرجز وجوها ( الأول ) قال العتى : الرجز العذاب قال الله 
تعالى (لئن كشفت عنا الرجز) أى المذاب ثم سعى كيد الشنيطان رجزاً لأنهسبب لاعذاب » وسميت 
الاصنام وو لوذا المدنى أرضاً : فعلى هذا القول تكون الآية دالة على وجوت الا<دتراز عن كل 
المعاصى ‏ ثم على هذا القول احتهالان ( أحدهما ) أن قوله ( والرجز فال ) ينىكل ما بتودى إلى 
الرجز فامجرء » والتقدير وذا الؤزجر فار أى ذا العذاب فيكرن المضاف ذوفا ( والثاتى ) أنه 
سمى إلى ما بو دى إلى العذاب عذاباً قسمية للثىء » باسم ما يحاوره ويتصل به ( القول الثاتى ) أن 
الرجز اسم لاقبيح المستقذر وهو معنى الرجس » فقوله ( والرجز فا ) كلام جامع فى مكارم 
الآخلاق كأنه قين له امجر الجذاء والسفه وكل شى. قببح » ولا تتخلق بأخلاق هؤلاء المشر كين 
المتعملين للرجز ؛ وهذا يشما كل تأويل من فر قرله ( وثابك فطور ) على سين الخلق وتطبير 
الننفس عن المعاصى و القبائج : 

2 المسألة الثانية » احتج من جوز المعاصى على الانبداء هذه الأية ؛ قال لو لا أنه كان مشتغلا 
بها وإلا ا زجر عنها بقوله (والرجز فار ) والجراب اللمراد منه الآمى بالمداومة على ذلك 
الحجران .ا أن المسلم إذا قال اهدنا فليس معناه أنا لسنا على الحداية فاهدنا . بل المراد ثبتنا على هذه 
الهداية» فكذا ههنا . 1 

المسألة الثالثة 4 قرأ عاصم فى رواية حفص والرجز يضم الراء فى هذه السورة وى سائر 
الرآن بكسر الراء » وقرأ الباقون وعاصم فى رواية أنى بكر بالكسر وقرأ يعقوب بالضم ٠‏ ثم قال 
الفراء هما لغتان والمعنى واحد » وفى كتاب الخليل الرجز إضم الراء عدادة الآوثان وبكسر اراء 
العذاب » ووسواس الشميطان أيضاً رجز وقال أبو عبيدة أفثى اللفتين وأ كثرهما الكس ٠‏ 

قوله تعالى :« ولا ءنن تسةكثر » فيه مسائل : 

ه المسألة الأولى » القراءة المثشبورة تستكثر برفع الراء وفيه ثلاثة أوجه ( أحدها) أن 
١‏ الفخر الرازي -اج «٠‏ م ١‏ 


19 قوله تعالى : ولا تمئن تستكثر . سورة المدثر . 
يكرن التقدير ولا تمنن لتستسكثر فتنزع اللام فيرتفع ( وثانيها ) أن يكون التقدير لاتمنن أن 
تمشكثر ثم ذف أن الناصبة فتسلم الكلمة من الناصب والجازم فترتفع ويكون باز الكلام 
لاتعط لآن تستكثر (وثالئها ) أنه حال متوقعة أى لاءنن مقدراً أن تستكثر قال أبو عل الفارسى 
هر مثل قولك مرت برجل معه صفّر صائداً به غدا أى مقدراً للصيد فكذا ههنا المعنى مقدراً 
الاستكثار » قال ووز أن حى به حالا آنية . إذا عرفت هذا فنقول ٠‏ ذكروا فى تفسير الآية 
وجرهاً ( أحدها ) أنه تعالى أمره قبل هذه الآية » بأريمة أشياء إنذار القوم » وتكبير الرب » 
وتطهبر الثراب » ومجر الرجز ء ثم قال ( ولا تمنن تستكثر ) أى لا تمنن على ربك بهذه الاعمال 
الششاقة»كالمستسكثر لا تفعله ٠‏ بل اصير على ذلك كاه لوجه ربك متقرباً بذلك إليه غير متن به عليه . 
قال الى من لا من على ربك حسناتك فتستكثرها ( وثانها ) لاءنن على الناس بما تعلليم من 
أص الدرن , والوحى كالمستسكثر لذلك الإذعام » فإنك إنما فعلت ذلك بأم الله , فلا منة لك عليهم » 
وهذا قال ( ولربك فاصبر ) ٠‏ ( وثالئها ) لاتمنن علهم بنبوتك لاستسكثر » أى لتأخذ منهم على ذلك 
أجرأ نستكثر به مالك ( ورابعها) لا تمنن أى لا تضعف من قو لهم حل منين أى ضعيف » يقال 
نه السير أى أضعفة . والاقدير فلا تضءف أن تستسكثر من هذه الطاعات الأاربعة النى أمرت مما 
قبل :هذه الآية » ومن ذهب إلى هذا قال » هومثل قوله (أفغيرالله تأرو أعيد) أى أن أعيد ؤذفت 
أن وذكر الفراء أن فى قراءة عبد الله ( ولا تمان رتستكار ) وهذا يشهد لهذا التأويل » وهذا 
القزكا عدا هاه( بعابسيا ) ومو رك [ كر ان أن #ولبرتولة اق ا تمل 
هال منذت فلاناً كذ أى أعطرته »قال ( هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك ( أى فأعط ٠‏ أو أمسك 
وأصله أن من أعط فقد من » فسميت العطية بالمن على سبيل الاستءارة » فالمعنى ولا تعط مالك 
لجل أن أخذ أ كثر منه » وعلى هذا التأويل سؤالات : 

ل( السؤال الآول ) ما الح-كمة فى أن الله تعالى منعه من هذا العمل ؟ (الجواب ) الحكدة فيه 
من وجوه ( الآاول) لآاجل أن تتكون عطاياه للأجل الله لا لأجل طاب الدنياء فإنه نبىعن طلب 
الديا فى قوله ( ولا “دن عيذيك ) وذلك لان طاب الدا لا بد وأن - -كون الدنيا عنده عزيزة » 
ومن كان كذلك لم يصلح لآداء الرسالة ( الثاتى ) أن من أعطى غيره القايل من الدنيا ليأخذ الكثير 
لابد وأن يتواضع 5 الغيرو بتضرع له ؛ وذلك لايليق بمنصب النبوة» لآنهيوجبدناءة الآخذ» 
وهذا النزب عرعت الصدقات علبيه , وتثفين الخو ذ ذمنه . وطذا قال ( أم تسأهم أجراً فهم من 
مغرم مثقاون ) . ْ 

١‏ السؤال الثاتى 4 هذا النبى عنتص بالرسول عليه الصلامَ والسلام » أم ينناول الآمة ؟ 
( الجراب ) ظاهر اللفظ لا يفيد العموم وقرينة الال لاتمتضى العموم لآنه عليه الصلاة والسلام 
إما: أبى عن ذلك تمزيماً لمنصب الابوة » وهذا المعنى غير موجؤد فى الآمة » ومن الناس من قال 
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وزربك فاصور و0 


هذا المعنى فى حق الآمة هو الرياء » والله تعالى منع الكل من ذلك : 
١‏ السؤال الثااك ) بتقدير أن يكون هذا النهى تصاً بالنى صلى الله عليه وسلم فهو نجى 
تحريم أو نهى تمزيه ؟ ( والجواب ) ظاهر النبى للتحرم ( الوجه السادس ) فى تأويل الآية قال 
القفال يحتمل أن يكون المقصد من الآية أن حرم على النى صل الله عليه وسلم أن يعطى لاحد 
شيئاً اطابعوض سواءكان ذلكالءوض زائداً أوناقصاً أو مساوياً . ويكون معنى قوله (تستكثر) 
أى طالاً الكثرة كارهاً أن ينقص المال بسيب المطاء ,» فيكون الاستكثار ههنا عبارة عن طلب 
العوض كي ف كان وما حسنت هذه الاستعارة لأ نالغالب أن الثواب يكون زائداً على العطاء» 
فسمى طلب أنْنُواب استسكثاراً حملا للثى. على أغلب أ-واله » وهذاما أن الأغلب أن المرأة 
إنما تتزوجج ولها ولد للحاجة إلى من يرنى ولدها فسمى الولد ريا » ثم اتسع الآمى فسمى رببيا 
وإنكان حين تتذوج أمه كبيراً ٠‏ ومن ذهب إلى هذا القول قال النسبب فيه أن يصير عطاء النى 
صلى الله عليه وسلم خالا عن انتظار العوض والتفات الناس إليه » فيتكون ذلك خالصاً مخلصاً 
لوجه الله تعالى ( الوجه السابع ) أن يكون المعنى ولا تمان على الناس بما تنعم عليهم وتعطييم 
استسكثاراً منك لتلك العطية » بل ينبغى أن تستقاها وتستحةقرها إوتكون كالمتعذر من ذلك المنعم 
عليه فى ذلك الإنعام » فانالدنيا بأسرها قليلة » فكيف ذلك القدر الذى هوقليل فى غاية القلة بالنسبة 
إلى الدنياء وهذهالوجوه الثلاثة الاخيرةكالمرتبة (فالوجه الآول) معناه كرنه عليه الصلاة والسلام 
منوعا من طلب الزيادة فى العوض ( والوجه الثانى ) معناه كونه بمنوعا عن طلب مطلق العوض 
زائدأكان أو مساويا أو ناقصاً ( والوجه الثالث) معناه أن يعظى وينسب نفسه إلى التقصير ويجعل 
نفسه تخت منة المنعم عليه حيث قبل منه ذلك الإنعام ( الوجه الثامن ) معناه إذا أعطيت شيئا فلا 
يشغى أن تمن عله بسب أنك تستكثر تلاك العطية ؛ إن المن بط لوا ب العمل » قال تعالى (لانبطلوا 
صدقاتم بالمن والآذى كالذى ينفق ماله رناء الناس ) . 
« المسألة الثانية » قرأ الحسن ( تستكثر ) بالجزم وأ كثر الحقةين أبوا هذه القراءة ؛ ومنهم 
من قيلها وذ كروا فى تتها ثلاثة أوجه : ( أحدها ) كانه قيل لا تمنن لا تستسكثر ( وثانها ) أن 
يكون أراد تستكثر فأسكنالراء لثقل ااضمة مع كثرة الدركات ,كا حكاه أبو زيد فى قوله تعالن 
( بلى ورسلنا لديهم. يكتبون ) بإسكان اللام ( وثالثها ) أن يعتبر حال الوقف » وقرأ الاعمش 
( قستكثر ) بالنصب باضمار أن كةوله : 
ألا أهذا الزاجرى احضر الوغى [وأنأشهد اللذاتهل أنتغلدى] 
ويؤيده قراءة ان مسعود : ولا تمان أن تسكدر . 


قوله تعالى : ج ولربك فاصبر © فيه وجوه : (أحدها) إذا أعطيت الال فاصبر على ترك 
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اس بر سال صن تير 
ذا نقر فى النافور<) 


المن والاسةكثار أى أثرك هذا الإامى لجل مرضاة ربك ( وثانه!) إذا أعطيت المال فلا تطاب 
العوض » وليكن هذا الترك لجل ربك (وثالثها) أنا أمرناك فى أول هذه السورة بأشياء ونميناك 
عن أشياء فاشتغل للك الأفعال والتروك لاج لأمربك ؛ فكاأن ماقبل هذهالاية #كاليف بالافمال 
والتروك ء وف هذه الآية بين ما لاجله ب أن يوق بتلك الآفعال والتروك وهو طاب رضا 
الرب ( ورابعها) أناذ كرنا أنالكفاز لما اجتمعوا وبحثوا عن حإل مد يِه قام الوليد ودخل 
داره فقال اتوم إن الوليد قد صبأ فدخل عليه أبو جيل + يرقال إن فا ا جمعوا لك مالا حتى 
لاتترك دين آبائك , فهو لاجل ذلك المال بوعلى كفره » فقيل محمد إنه بتى على دينه الباطل لجل 
المال. وأما أنت فاصير على دينك المق لجل رضا المق لا اثى. غيره ( وخامسما) أن هذا 
#عريض بالمشركين كأنه قبل له (وربك فكبر) لا الاوثان (وثيابكفطهر) ولا تك نكالمشر كين 
نجس البدن والثياب ( والرجز فار ) ولا تقربهكا تقربه الكفار ( ولا تمنن تستكثر ) كا أراد 
الكفار أن يعطوا الوايد قدرأ من المال وكانو! يستسكثرون ذلك القليل ( ولربك فاصبر ) على 
هذه الطاعات لا للاغراض العاجلة من الال والجاه . 

قوله تعالى :« فإذا نقر فى الناقور > اعلم أنه تعالى لما بم ما يتعلق بإرشاد قدرة الانبياء وهو 
مد مطل ؛ عدل عنه إلى شرح وعيد الآشقياء وهو هذه الآية » وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى » الفاء فى قوله ( فإذا نقر ) للسببكأأنه قال ( اصبر على أذاهم ) فبين أيديهم 
يوم عسير يلقون فيه عاقبة أذامم , وتلق أنت ت عاقية 'ضبرك عليه . 

9 المسألة الثانية » اختلفرا فى أن الوقت الذى ينقر فى الناقور ٠‏ أهوا النفخة الآولى أم 
النخفة الثانية ؟ ( فالقول الآول ) أنه هو النخفة الأ ولى » قال الحليمى فى كتاب الهاج أنه تعالى 
سمى الصور بأسمين أحدهما الصور والآحر الناقور ٠‏ وقول المفسرين إن الناقور هو الصور , ثم 
لاشك أن الصور وإت كان هو الذى ينفخ فيه النفختان معأ » فان نفخة الإصعاق ذالف نفخة 
الإحياء » وجاء فى الآخبار أن فى الصور ثقبا بعدد الآرواحكلها » وأنها يجمع فى تلك الثقب فى 
النفخة الثانية » فيخرج عند النفخ منكل ثقبة روح إلى الجس. د الذى نزع مئه فيعوذ الجسد حا 
باذن الله تعالى , فيحتمل أن يكون الصور محتوياً على لتين ينقر فى إ<داها وينفخ فى الاخرى 
فإذا نفخ فيه للاصعاق ؛ جمع بين النقر والنفخ , لتكون الصبحة أهد وأعظر » وإذا نفخفيه للاحياء 
م ينقر فيه » واقتصر على النفخ , لآ نالمرادإرسال الأرواح من ثقبالصور إلى أجسادها لاتنقيرها 
من أجسادها » والنخفة الأ ولى للتنقير » وهو نظير صوت الرعد . فإنه إذا اشتد فربما مات سامعه » 
والصيحة الشديدة التى يصيحبا رجل (صى فيفزع منه فيموت . هذا آخر كلام الجليمى رحمه الله . 
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فذالك يوميذ يوم عسير 42 على الكلفر ين غير سيرد 


ولى فيه [شكال . وهو أن هذا يقتضى أن يكونالنقر إما بحصل عند صيحة'الإصعاق , وذلك إليوم 
غير شديد على الكافرين . لآنهم بموتون فى نلك الساعة إنما اليوم الشديد على الكافرين عند صيحة 
الإحياء » ولذلك يقولون باليتهاكانت القاضية » أى ياليتنا بقينا على المونة الأولى ( والقول الثانى ) 
إنه النفخة الثانية : وذلك لآن الناقور هو الذى ينقر فيه . أى ينكت ,٠‏ فيجوز أنه إذا أريد أن 
ينفخ فى المرة الثانية » نقر أو لا ء فسمى نافوراً لهذا المعنى » وأقول فى هذا اللفظ بحث وهو أن 
الناقور فاعول من النقر :كالح اضوم ما يهم به ٠‏ والحاطوم مأ حطم به ؛ فكان يذبغى أن يكون 
الناقور ما ينقر به لا ما ينقر فيه . 

ه المسألة الثالثة © العامل فى قوله ( فإذا تقر ) هو المعنى الذى دل عليه قوله ( يوم عسير ) 
والتقدير ( إذا نقر فى الناقور ) عسر الام وصعب . ا 

قوله تعالى :ط فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير » فيه مسائل : 

ط المسألة الأولى »© قوله فذلك. [شارة إلى اليوم الذى ينقر فيه فى الناقور » والتقدير فذلك 
البوم ( يوم عسير ) , وأما ( يوءئد ) ففيه وجوه : ( الول ) أن يكون تفسيراً لقوله ( فذلك ) 
لان قوله (فذلك ) بحتمل أن يكون إشارة إلى النقر ٠‏ وأن يكون [شسارة إلى اليوم المضاف إلى 
النقرء فكا نه قال ( فذلك ) أعنى اليوم المضاف إلى النقر ( يوم عسير ) فيكون ( يومئذ ) فى محل 
النصب ( والثانى ) أن يكون ( يومئذ) مرفوع امحل بدلا من ذلك ( ويوم عسير ) خبركةنه قيسل 
فيوم النقر ( يوم عسير ) فعلى هذا يومئذ فى ل !أرفم لكونه بدلا من ذلك إلا أنه لما أضيف 
اليوم إلى إذ وهو غير متمكن بنى على الفتح ( الثالث ) أن تقدير الآية فذلك النقر يوهئذ نقر 
( يوم عشير:) على أن يكون العامل فى ( يوذ ) هو النقر . 

« المسألة الثانية » عسر ذلك اليوم على الكافرين لانم ينانشون فى الحساب و يعطون كتبهم 
بشمائلهم وتسود .وجوهرم وتحشرون ذرقاً وتتكام جوار<هم فيفتض<ون على رؤوس الأشهاد 
وأما المؤمنون فإنه علهم يسير لانم لا يناقثدون فى المساب وبحشرون بيض الوجوه ثة.ال 
الموازين » وحتمل أن يكون [نما وصفه الله تعالى بالمسر لانه فى نفسه كذلك للجميع هن اأؤمنين 
والكافرين على ما روى أن الآانبياء يوهئذ يفزعون ٠‏ وأن الولدان يشيون إلا أنه يكون هول 
الكفار فيه أشد , فعلى القول الأول لا بحسن الوقف على قوله ر يوم عسير ) فإن المعنى أنه ( على 
الكافرين ) عسير و ( غير يسير ) » وعلى القول الشافى يحسن الوقف لآن المعنى أنه فى نفسه 
عسلال على الكل ثم الكافر مخصوص فيه بزيادة خاصة وهو أنه عليه غير يسير . نان قيل فا فائدة 
قوله ( غير يسير ) وعسير مغن عنه ؟ ( الجواب ) أما على ( القول الآول ) فالتكرير للنأ كيديا 
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رج اماماي لمي ير سم ص صا و دام سور 


رن ومن لقت وَحيدًا 70 وَجَعلْتَ له ماللا مَدُودًا هن 


تقول أنالك محب غير مبغض وولى غير عدو ء وأما على ( القول الثانى) فدَوله ( عسير ) بفيد 
أصل العسر الشامل للؤمنين والكافرين وقوله ( غير يسير ) .يفي د الزيادة التى مختص ها الكافر 
لآن العسر قد يكون عسراً . قليلا يسيراً . وقد يكون عسرا كديرا فأثيت أصل العسر للكل وأثبت 
العتن بضفة الكثرة وااقوة للكافر ين: 

« المسألة الثالثة © قالابن عباس لما قال إنه غير يسير على الكافرين »كان يسيراً على المؤمنين 
فعض من قال بدليل الخطاب قال ولا أن دليل الخطاب حجة وإلا لما فم ابن عباس ا 4 
غير يسير على الكافر كونه يسيراً على المؤ من . 

قوله تعالى : © ذرى ومن خلقت وحيداً » أجمعوا على أن المراد ههنا الوليد بن المغيرة » وفى 
تصبب دوله حا وجوه ( الآول ) أنه نصب على الحال ‏ ثم يحتمل أن يكون حالا من الخالق 
وأن يكون حالا من اتخلوق » وكونه حالا من الخالق ٍ ودبيق (الآوؤل) ذرق وحدى ممه 
فإ ف كاف ف الانتقام منه ( والثااى ) خلقته وحدى لم يشركنى فى خلقه أحد » وأما ونه حالا من 
الخاوق فعلى معنى أنى. خلةته حال ماكان 20000 لامال لهء ولا ولد كةوله ( ولقد جتتمونا 

فرادى» خلقنا م مأو مرة) » (القول الثاتى) أنه ا لإإن الآآية نزات فى الوليد 
وكان يلقب بالو 0 ؛ وكان يقول أنا الوحيدين الوحيد ؛ ليس لى فى العرب نظير » ولا لآنى نظير . 
فالمراد ( ذرنى ومن خلقت ) أعنى وحيداً . وطعن كثير من المتأخرين فى هذا الوجه » وقالوا 
لابحوز أن يصدته الله فى دعواه أنه وحيد لا نظير له » وهذا السؤال ذكره الواحدى وصاحب 
الكشاف »؛ وهو ضعيف من وجوه ( الآول ) أنا لما جعلنا الوحيد اسم عل فقد زال الؤال لآآن 
0 المسمى صفة بل هو قائم مقام الإشارة ( الثانى) لم لا يرز أن حمل على 
كونه وحرداً فى ظنه واعتقاده ؟ و نظيره قرله تعالى (ذق إنك أنت العزيزا! سكريم) (الثالث) أن افظ 
الوحيد ليس فيه أنه وح د فى العلو والشرف » بل هو كان يدعى لنغفسه أنه وحدد فى هذه الآامور. 
فيمكن أن يقال أنت وحيد لكن فى الكفر والخبث والدنا 0 لمر الألف) اوعدا .قزل 
ثان لخلق» قال أبو سعيد الضرير الوحيد الذى لا أبله ؛ وهو إشارة إلى الطعن فى نسيهك فى قرله 
( عتل بعد ذلك زنيم ) ' 

قوله تعالى ء وجعلت له مالا عدوداً » فى تفسير المال الممدود وجوه ( الآول ) المال الذى 
يكون له مدد يأف من الجزء بعد الجزء على الدوام فلذلك فسره عمر بن الطاب بغلة شير هر 
(وثائها ) أنه الال الذى يمد بالزيادة ؛ كالضرع والزرع وأنواع التجارات (وثالئها ) أنه االمال 
الذى امتد مكانه ؛ قال ابن عباس كان ماله مدوداً ما بين مكة إلىالطائف [من] الإبل والخيل والغنم 
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ونون شهودا جز ومهُدت له هيدا 9 ثم يطمع أن 1 زيد 0 2 كلا إنه, كان 


يايد 

والبساتين الكثيرة بالطائف والآثار والآنبار والنقد الكثير » وقال مقاتل كان له بستان لاينقطع 
نفعه شتاء ولا صيفا » فالممدود هناما فى قوله ( وظل دود ) أى لا ينقطم ( ورابعها ) أنه المال 
الكثير وذلك لآن اال الكثير إذا عدد فإنه بمتد تعديده » ومن المفسرين من قدرالمال الممدود 
فقَال بعضهم ألف دنار , وقال آخرون أربمة لاف ويا قال أ خروكن الفك آلف » وهذه التدكيات 
ما لايميل إلها الطبع السليم . 

قوله تعالى : ف وبنين شهوداً » فيه وجبان ( الآول ) بنين حضوراً معه بمكة لا يفارقو» البتة 
لانهم كانوا أغنياء فا كانوا محتاجين إلى مفارقنه لطلب كسب ومعيشة وكان هو مستأنساً بهم طيب 
القاب بسبب حضورم ( والثانى ) جوز أن يكون المراد من كونهم شووداً أنهم رجال يش,بدون 
معة الجامع وال#افل وعن #اهد كانوا عشرة ٠»‏ وقيل سبعة كلهم رجال الوليد بن الوليد وخالد 
وعمارة وهشمام والعاص وقيس وعيد ثمس أس لم منهم ثلاثة خالد وعمارة وهشام . 

قوله تعالل  :‏ ومودت له عدا أى وسطت له الجاه العريض والرياسة فى قومه فأبهمت 
عليه نعمتى المال والجاه » واجتماعبما هو الكال عند أهل الدنيا : ولهذا المعنى بدعى بهذا فيقال أدام 
الله تمهيده أى بسطته وتصرفه فى الآمور » ومن المفسبرين من جعل هذا العبيد البسطة فى العيش 
وطول العمر ؛ وكان الوليد من أكابر قريش ولذإك لقب الوحيد ورحانة قريش . 

قوله تعالى : « ثم يطمع أن أزيد » لفظ ثم هبنا معناه النعجبكا تقول لصاحبك أنزلتك 
دازى وأطعمتك وأسقيتك ثم أنت تشثمنى » ونظيره قوله تعالى ( الجد لله الذى خاق السموات 
والآرض وجعل الظدات واانورء ثم الذين كفروا برمهم ومدلون) فءنىثمههنا للانكار والتعجب 
ثم تلك الزيادة التى كان إطمع فيها هل هى زباة فى الدنيا أو فى الآخرة ؟ فيه قولان (الآول ) 
قال الكلى ومقائل ثم برجو أن أزيد فى ماله وولده وقد كفرى (ااثاف ) أن تلك الزيادة فى 
الآخرة قبل إنه كان يقول إنكان مد صادقا فا خلقت الجنة إلا لى » ونظيره قوله تعالى ( أفرأ.يت 
الذى كفر ,آباتناء وقال لآوتين مالا وولداً ) . 

قوله تعالى : « كلا » وهو ردع له عن ذلك الطمع الفاسد قال المفسرون ول يزل الوليد فى 
نقصان بعد قوله (كلا ) حتى افتقر ومات فقيرا . 

قوله تعالى : ل إنه كان لاياتنا عنيدا » إنه تعليل للردع على وجه الاستئناف كأن قائلا قال 
م لايزاد ؟ فقيل لآنهكان لآياتنا عنيداً والعنيد فى معنى المعاند كالجليس وال كيل والعشير » وفى 


500 قوله تعالل امار ا 


ركو ري دير »م رم ماما مه رمدو م ءاج م رمج م 
سارهقه,ر صعودا و إنه هر فك ودر و فَمْتلَ كيف كدر 0 ثم قل كُيفَ 
م ا هه 


درو ثم نظر 0 


هذه الآبة إشارة إلى أمور كثيرة مر:_ صفاته ( أحدها) أنهكان معاندا فى جميع الدلائل الدالة 
على التوحيد والعدل والقدرة وصمة الندو .#ة البعث . وكان هو منازعا فى الكل مسكرأً للكل 
(وثانها) أن كفرهكان كفر عناد كان بعرف م ذه الأشساء بقلبه إلا أنهكان بشكرها ناسانه 
وكفر المماند أبخش أنواع الكفر ١‏ زو ث!ثمال أن قوله ( إنهكان لاياتنا نيدأ ) يدل على أنه من 
قديم الزمان كان على هذه الحرءة والصنعة ( ورابمها ) أن قوله ( إنهكان لآ اتنا عنيداً ) .فيد أن 
تلك المعاندةكانت منه مختصة ,آيات الله تعالى و بيناته . فان تقديره : إنهكان لآياتنا عنيداً لا لآآبات 
غير نا , فتخصيصه هذا العناد بأيات الله مع اكزية تاركا للءناد فى سائر الاشساء. يدل عللىغاية الخسران 
قوله تعالى : « سأرهقه صعوداً © أى سأ كلفه صموداً وفى الصعود قولان ( الآول ) أنه مثل 
لما باق من ن العذاب الشاق الصعب الذى لايطاق مثل قوله ( يسلكم عذاباً صعداً ) وصعود *ن 
قوم عقبة صعود وكدود شافة المصعد ( والثانى ) أن صءودأ امم لعقبة فى الناركاما وضع بده 
علها ذابت فإذا رفءها عادت وإذا وضع رجله ذابت وإذا رفعها عادت ؛ وعنه عليه الصلاة والسلام 
« الصعود جبل من نار لصعد فيه سبعين خ ريفاً ثم هوى كذلك فه أبدأ» . 
* ثم إنه تعالى حك كيفية عناده فقال 9 إنه فكر وقدر:» يقال فكر فى الآ وتفكر إذا نظر 
فنْه وتددر ثم لما 42 فكر رتب فى قله كلاماً وهيأه وهو المراد من قوله ( فقدر) . 
ثم قال تعالى جه فنتل كيف قدر م وهذا إما يذ كر عند التعجب والاستعظام . ومثله قوطم 
قالدالته ما أشجعه . وأخزاه القدما أشعره ؛ ومعناه . أنه قد بلغ المبلغالذىهو حرق بأن بحسد ويدعو 
عه حاسده بذلك ؛ وإذاعرفت ذلك فنةول إنه تمل ههنا وجهين (أحدها) أنه تعجيب من قوة 
خاطره » يعنى أنه لاك ن القدح ق أمم تمد عليه اللام يثسبة أعقم ولا أقوى مماذ كره هذا 
القائل ( والثاف) الثناء عليه على طريقة الاستهزاء . يدنى أن هذا الذى ذكره فى غاية الركاكة 
والسقوط . 
ثم قال طثم قتل كيف قدر» والمقصود م نكلمة . ثم ههنا الدلالة على أزالدعاء عليه فى الكرة 
الثانية أبلغ من الآولى . 
ثم قال جز ثم .نظر » والمعنى أنه ( أولا) فكر ( وثانياً ) قدر ( وثالثاً ) نظر فى ذلك المقدر, 
فالنظر السابق للاستخراج » والنظر اللاحق للتقدير » وهذا هو الاحتياط . فهسذه المراتب الثلاثة 
متعلقة بأحوال قلبه . 
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ثم إنه تعالى وصف بعد ذلك أحوال رجهه ٠‏ فقال : ج “م عبس و إسر » وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى » اعل أن قرله ( عبس وبر ) يد على أنه كان عارفاً فى قلبه صدق عمد 
له إلا أنهكان يكفر به عناداً » ويدل عليه وجوه : (الآول) أنه يعد أن تضكر وتأخل قدر فى 
نفسه كلاماً عزم عل أنه يظهره ظهرت العبوسة فى وجهه ولوكان معتقداً كدة ذلك الكلام لفرح 
باستنباطه وإدرا كه , ولكنه لما لم يفرح به علمنا أنه كان لم ضعف تلك الشسبة ٠‏ إلا أنه لشدة 
عناده ماكان مد شبهة أجود من تللك الشبية » فاهذا السبب ظهرت العبوسة فى وجهه ( الثسانى ) 
ما رؤى أرب الوليد م برسول الله صلى الله عليه وسم وهو يقرأ حي" السجدة فلمسا وصل 
إلى قوله ( فإن أعرضوا فقل أبذرتك صاعقة مثل صاعقة عاد وتمرد ) أنشده الوليد بالله وبالرحم 
أن يسكت » وهذ يدل على أنهكان يعم أنه مقبول الدعاء صادق اللهجة . ولما رجع الوليد قال 
لهم : والله لقد سمعت من تمد آنفاكلاءاً ما هومن كلام الإنس ولا منكلام الجن» إن له لحلاوة ؛ 
وإن عليه لطلاوة » وإنه ليعلووّما يعلىعليه » فقالت قريش صبأ الوليدولوصبأ لتصبأن قريش كارا . 
فقال أبرجهل أنا أ كفيكوه؛ ثم دخل عليه محزوناً فقال مالك يا ابن الآخ ؟ فقالإنك قد صبوت 
لتصيب منطعام مد وأكوابه وهذه قريش تمع لك مالا ليكون ذلك عوصاً ما تقدرأن تأخذ من 
أحوا بمد : فقال والله ما يشبءون فكيف أفدر أن آخذمنهم مالا. ولكنى تفكرت فىأمرهكثيراً 
فل أجد شيا يلق به إلا أنه ساحر ؛ فأفول استعظامه للفرآن واعترافه بأنه ليس من كلام الجن 
والإنس يدل على أنهكان فى ادعاء السحر معانداً لآن السحر يتعلق بالجن ( والثالث ) أنه كان يللم 
أن أمالسحر مينى على الكفر بالله » والآفمال المنكرة , وكان من ااظاهر أن دا لايدعر إلا إلى 
الله ؛ فكيف يليق به السحر ؟ فثبت بمجموع هذه الوجوه أنه [ا ( عبس وسر ) لآنه كان يلم أن 
الذى يدوله كذب ومتان . 
المسألة الثانية » قال الليث عبس يمدس فهو عابس إذا نطب ما بين عينيه » فان أبدى عن 
أسنانه فى عر سه قيل كلح , فإن اهتم لذلك وفكر فيه قول بسر » فإ غضب مع ذلك قيل.بسل ٠‏ 
قوله تعالى :8 ثم أدير واستكير , فقال إن هذا إلا > يؤثر » أدر عن أسائر الناس إلى أهله 
واسة كير أى تعظم عن الإعان فقال إن هذا إلا #, يئر » و[نما ذكره بفاء التعقيب ليعلم أنه 
اا ولى واستكبر ذكر هذه الشبهه ٠‏ وف قوله ( يؤثر ) وجبان ( الآول ) أنه من قوم أثرت 
الحديث آثره أثراً إذا -حدئت به عنقوم فى آ ثارهم , أى بعد ماماتوا هذاهو الأأصل ء ثمصار يمعنى 
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حي ص 29 سحو ص ص 


م برح مص وه 
لاتبق ولا تذر 2 لواحة البشر © 


الرزاية عمن كان ( والثانى ) يؤثر عبل. جميع السحر ؛ وعلى هذا يكون هو من الإيثار . 
ثم قال ط إن هذا إلا قول البشر » والمعنى أن هذا قول البشر ٠‏ ينسب ذلك إلى أنه ملتقط 
منكلام غيرم» ولوكان الامىك! قال لدْكنوا من معارضته إذ طر يقتهم فى معرفة الاغة متقاربة . 
واعلم أن هذا الكلام يدل على أن الوليد إبماكان يقول هذا الكلام عناداً منه » لآنه روى 
عنه أنه لما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ( حم السجدة ) وخرج من عند الرسول عليه 
السلام قال سفعت من #دكلاماً ليس منكلام الإذس ولا من لام الجن » وإن له الحلاوة وإن 
عليه لطلاوة وأنه يعلو ولا يعلى عليه , فلما أقر بذلك فى أول الأآمى علبنا أن الذى قاله هبنا من أنه 
قول البشرء إعاذ كره على سبيل العتاد والرد لا على سبيل الاعتقاد , 
ثم قال ظ سأصليه سقر يي قال ابن عباس ( سقر ) اسم للطبقة السادسة من جهنم » ولذلك 
لا ينصرف لاتحريف والتأنيث . 
ثم قال ه وما أدراك ما سقر م والغرض التهويل . 
ثم قالطو لاتق ولا تذر » واختلفوا فنهم من قال هما لفظان مترادفان معناهما واحدء 
. والغرض من التكرير التأ كيد والمبالغةكا يقال صد عنى وأعرض عنى . ومنهم من قال لا بد من 
الفرق » ثم ذ كروا وجواً ( أحدها ) أنها لا تبق من الدم واللحم والعظم شيئاً فاذا أعيدوا 
خلقاً جديداً ( فلا تذر ) أن تعاود [حراقهم بأشد م.اكانت ٠‏ وهكذا أبذا » وهذا رواية عطاء 
عن ابن عباس ( وثانيها ) لا تق من المستحقين للعذاب إلا عذبتهم » ثم لا تذر من أبدان أوائك 
المعذبين شيئاً إلا أحرقته ( وثالتها ) لا تبق من أبدان المعذبين شيئاً . ثم إن تلك النسيران لا تذر 
من قوتها وشدتها شيئاً إلا وتستعمل تلك القوة والشدة فى تعذيمم . 
ثم قال ط لواحة للبشر » وفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » فى الاراحة قولان ( الآول ) قال الليث : لاحه العطش ولوحه إذا غيره » 
فالاواحة هى المثيرة . ال الفراء : تسود البشرة بإحراتها ( والقول الثانى) وهو فول الحسر:_ 
والأصم : أن معنى الاواحة أما تلوح للبشر من مسديرة خم-ماثة عام » وهو كةوله ( وبرزت 
الجحبم لمن يرى ) ولواحة على هذا القول من لاح الثى. يلوح إذا لمع نحو البرق » وطمن القائلون 
بهذا الوجه فى الوجه الآول» وقالوا إنه لا يحوز أن يصفها بتسويد البشرة ءم قوله نما ( لا تق 
:ولا نذر) , 
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علببا سعة عشرري وما جعلنا صلب ألنار إلا ملتيكة 
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« المسألة الثانية »ه قرى.طالواحة » نضباً على الاختصاص للتهويل . 
ثم قال © عليها تسعةعشر » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » .المدنى أنه يل أمس,. تلك النار » و يتسلط على أهلها نسعة عشر ملكا ء وقيل 
تسعة عشر صنفاً ؛ وقيل تسعة عشر صفاً . وحككى الواحدى عن المفسرين : أن خزنة النار تسعة 
عشر مالك ؛ ومعه تمانية عشر أعينهم كالبرق ٠‏ وأنياهم كالصياصى ؛ وأشعارجم تمس أقداءهم » 
مخرج لحب النار من أفواههم ٠‏ ما بين منكى أحدمم مسيرة س'ة , يسع كف أحدم مثل ربيعة 
ودضر » نزعت مهم الرأفة والرحمة ؛ يأخذ أحدمم سبعين ألفاً فى كفه وير ديهم حيث أراد من جنم 
إلسألة الثانية #4 ذكر أرباب المعاتى فى تقدير هذا العدد وجوهاً ( أحدها) وهو الوجه 
الذى تقوله أرباب المكمة : أن سبب فساد النفس الإنسانية فى قوتها النظرية » والعملية هو الوى 
الحروانية والطبيعية . 
أما القوى الحروانية فهى : الذسة الظاهرة » والؤسة الباطنة » والشهوة والغضب » ويوعبما 
ائنتا عشرة . 
وأما القوى الطبيعة فهى : الجاذية والماسكة والحاضة والدافعة والغاذية والناءية والمولدة » 
وهذه سبعة » فامجموع تسعة عشر » فلاكان هنشأ الآفات هو هذه التسعة عشر » لاجرم كان 
عدد الزبانية هكذا ( وثانيها ) أن أبواب جبنم سبعة» فستة منها لالكفار » وواحد للفساق» ثم إن 
الكفار يدخلون النار لإمور ثلاثة : تر كالاعتقاد وترك الإقرار ؤترك العمل ؛ فيكون لككل باب 
من تلك الآ بواب السئة ثلاثة والجموع ثمانية عشر ؛ وأما باب الفساق فليس هناك زبانية بسيب ترك 
الاعتقاد ولابسبب ترك القول ؛ بلليس إلابببترك العمل ؛ فلايكون على باهم إلا زبانة واحدة 
فالجموع نسعة عشر ) وثالتها ) أن الساعات أربعة وعشرون خمسة منها مكغولة بالصاوات الخنس . 
فيءق منها نسعة عشر مشذولة بغير العيادة » فلا جرم صار عدد الزبانية قسعة عشر . 
« المسألة.الثالثة 4 قراءة أنى جعفر ويزيد وطلحة بن سلمان (عليها نسعة عشر ) على تقظيع 
فاعلائن » قال ابن جنى فى التسب . والسبب أن الاسمين كاسم واحدء فكثرت الهركات » فأسكن 
أول التاتى للتخفيف ؛ وجعل ذلك أمارة القوة اتصال أحد الإسمين بصا حبه . وقرأ أنس بن مالك 
ل تسعة عشر ) قال أبو حاتم هذه القراءة لا تعرف لها وجباً » إلا أن يعنى : تسعة أعشر جمع عشير 
مثل ين وأيمن ٠‏ وعلى هذا يكون النجموع تسعين . 
قوله تعالى : وما جغلنا أحداب النار إلا ملائمكة © روى أنه لما نزل قولهتعالى (علما تسعة عشر) 
قال أبو جهل لقريش ثكلتك أمهاتك ‏ قال ابن أفى كبشة » إن خزنة النار تسعة عشر وأتم امع 
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ويزداد 


م مه آم 


ج سشلالتبرير 2 و دوك ٠6‏ * و 4 نوا سد 
لدِنَ فى فلو يم مرض والكثفرون ماذ ا أراد آلله هنذا مثلا 


العظيم ٠‏ أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم ! فقال أبو الآشد بن أسيد بن كلدة ابلمحى 
وكان شديد البطشء أنا أ كفيك سبعة عشر وا كفوفى أنتم ائنين ! فلدا قال أبو جهل وأبو الاشد 
ذلك ء قال المسلمون ويحك لا تقاس الملائكة بالحدادين ! لخجرى هذا مثلا فىكل شيئين لايسوى 
ينها » والمعنى لا تقاس الملائكة بالسجانين والحداد ء السجان الذى حبس النار ء فأنزل الله تعالى 
)و ما جعلنا أداب النار إلا ملائئكة ) واعلٍ أنه تعالى [,سا جعلبم ملائكة لوجوه ( أخندها ) 
ايكونوا بخلاف جنس المعذبين , لآنالجنسية مظنة الرأفة والرحمة » ولذلك بعث الرسولالمعوث 
إلينا من جنسنا ليكون له رآفة ورحمة بنا ( وثانيها ) أنهم أبعد الخاق عن معصية الله تعالى وأقواهم 
على الطاعات الشاقة '( وثالثها ) أن قوتهم أعظم من قوة الجن والإنس ؛ فإرن قيل ثبت فى 
الأخبار » أن الملائكة خلوقون من النور ء والمخلوق من.الذور كيف يطيق المكث فى النار ؟ قلنا 
مدار القول فى إثيات القيامة على كونه تعالى قادراً على كل الممكنات , فكا أنه لا استبعاد فى أن ببق 
الى فى مثسل ذلك العذاب الشديد أبد الأباد ولا بموت ؛ فكذا لا استيعاد فى بقاء الملائكة هناك 

قوله تعالى : © وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد 
الذين آمنوا انا ولا يتاب الذين أوتوا الكتاب وااؤمنون وليقول الذين فى قلوهم مرض 
والكافرون ماذا أرأد الله بهذا مثلان» وفيه م ألتان: 

« المسألة الأولى ».هذا العدد [نما صار با افتنة الكفار من وجهين ( الأول ) أن ااسكفار 
يستهزنون ,2 يقولون للم يكونوا عشرين » وما المقتضى لتخصيص ه .ذا العدد بالوجود ) الثانى ) 
أن الكفار يقولون هذا العدد القليسل كيف يكونون وافين بتعذيب أ كثر خاق العال من الجن 
والإنس من أول ما خلق الله إلى قيام القيامة ؟ وأما أهل الإبمان فلا يلتفتون إلى هذين السؤالين . 

١‏ أما السؤال الاول ) فلآن جملة العالم متناهية . فلا بد وأن يكون لاجواهر الفردة التى منها 
تألفت جملة هذا العالم عدد معين » وعند ذلك يحى. ذلك الؤال » وهو أنه لم خصص ذلك العدد 
بالإبحاد , ولم يزد على ذلك العدد جوهر آخر ولم ينقص ء وكذا القول فى إيحاد العالىء فإنه لما 
كان العالم حدثا والإله قدياً ٠‏ فقد تأخر العالم عن الصانع بتقدير مدة غير متناهية » فل لم بحدث 


قوله تعالى : ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب . سورة المدثر. م" 


العالم قبل أن حدث بتقدر لحظة أو مد أن وجد ب:قدير لظة ؟ وكذا القول فى تقدير كل واحد 
من الدثات بزمانه المعين » وكل واحد من اللاجسام بأجزائه المحدودة المعدودة: ولا جواب 
عن ثىء من ذلك إلا بأنه قادر مختار » والختار له أن يرجح النثىء على مثلله من غير علة »' وإذا 
كان هذا الجواب هو المعتمد فى خلق جملة العالم » فكذا فى تخصيص زبانية النار بهذا العدد . 

١‏ وأما السؤال الثاف ) فضعيف أيضأ , لآنه لا يبعد فى قدرة الله تعالى أن يعطى هذا العدد 
من القدرة والقوة ما يصيرون به قادرين على تعذيب جملة الخاق » ومتمسكنين من ذلك من غير 
خلل : وبالجلة فدار هذين الؤالين على القدح فىكال قدرة الله . فأما من اعترف يكونه تعالى 
قادراً على ما لا نهاية له من ال قدورات ٠‏ وعل أن أحوال القيافه على خلاف أحوال الدنيا ذال 
عن قله هذه الاسةبءادات بالكلية . 

< المسألة الثانية © احتج من قال إنه تعالى قد يريد الإضلال ببذه الآية » قال لآن قوله 
تعالى ( وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ) يدل على أن المقصود الأصلى [نما هو فتنة 
الكافر ين » أجابت المعتزلة عنه من وجوه ( أحدها ) قال الجبائى المراد من الفتنة تشديد التعيد 
ليستدلوا ويعرفوا أنه تعالى قادر على أن يقوى هؤلاء النسعة عشر على مالا يقوى عليه ماثة ألف 
لك أقوياء (وثاننها) قال الكعى المراد منالفتتة الامتحان <تى يفوض الومنون حكية التخصيص 
بالعدد المعين إلى علم الخالق سبحانه » وهذا من المتشابه الذى أمروا بالإيماذبه ( وثالتها ) أن المراد 
. من الفتنة ماوقعوا فيه منالكفر بيب تكذيهم بعدد الخزنة ‏ والمعنى إلا فتنة على الذين كفروا 
ليكذبوا به ؛ وليقولوا ما قالوا ء وذلك عقوبة لهم على كف رهم » وحاصلة راجع إلى ترك الالطاف 
( والجواب ) أنه لا نزاع فى شىء مما ذكرتم » إلا أنا نقرل هل لإنرال هذه المتشابهات أثر فى 
تقوية داعية الكفر » أم لا ؟ فإذا لم يكن له أثر فى تقرية داعية الكفر .كان إنزا لها كسائرالآمور 
الاجنبية ‏ فلم يكن للقول بأن إنزال هذه المتشابهات فتنة للذين كفروا وجه البتة » وإنكان له أثر 
فى تقوية داعية الكفر ؛ فقد <صل المقصود , لآنه إذاترجحت داعية الفعل . صارت داعية الترك 
مرجوجة . والمرجوح بمتنع أن ؤثر » فالقرك يكون متنع الوقوع , فيصير الفعسل واجب الوقوع 
والله أعل ٠‏ واعم أنه تعالى بين أن المقصود من إنزال هذا ااتشابه أمور أربعة . (أوطا) ( ليستيةن 
الذين أوتوا الكتاب ) ( وثاننها ) ( ويزداد الذين آمنوا إعاناً ) ( وثالتها ) (ولايرتاب الذين 
أوتوا الكنتاب والمؤهنون ) ( ودابعها ) ( وليقول الذين فى قلو.هم مرض والكافرون ماذا أراد 
الله هذا مثلا ) واعلم أن المقصود من تفسير هذه الآيات لا,تلخص إلا بسؤالات وجوابات : 

ل( السؤال الأول ) لفظ القرآن يدل على أنه تعالى جعل افتتان الكفار بعد الزبانية سيا 
لهذه الأمور الأآربعة .فا الوجه فى ذلك ؟ (والجواب) أنه ماجعل افتتاهم بالعدد سب لهذه الاشياء 
وبيانه من وجهين (الآول) التقدير : وما جعلنا عدتهم إلا فتئة للذين كفروا . وإلا ليستيقن الذين 
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أوتوا الكتاب عا يقال فعلت كذا لتدظمك ولتحقير عدوك» قالوا والعاطفة فد تذكر فى هذا 
الموضع نارة . وقد تحذف أخرى(الثانى) أن المرادمنقوله (وما جعلنا عدتهم إلافتنة للذين كفروا) 
هوأنه وما جعلنا عدتهم إلا تسعة عشر إلا أنه وضع فتنة الذين كفروا موضع تسعة عش ركأأنه عبر 
عن الور باللفظ الدال على الآثر » تنبهاً على أن هذا الآثر من لوازم ذلك الاؤثر . 

(السؤال الثاف ) ما وجه تأثين إنزال هذا المتشابه فى استيقان أهل الكتاب ؟ ( الجواب ) 
من وجوه ( أحدها ) أن هذا العدد لما كان توجودا ف كانم شم إنه عليه السلام أخبر على 
وفق ذلك من غير سابقة دراسة وتعلم فظهر أن ذلك [ا حصل بسبب الوحى من السماء فالذين 
ا بمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب يزدادون به إماناً ( وثانها) أن التوراة 
والاجيل كانا محرفين » فأهمل الكتاب كانوا يقرأون فهما أن عدد الزبانية هوهذ] القدر, 2 
ماكانو ايءولون على ذلك كل التعويل لعلهم بتطرق التحريف إلى هذين الكتابين ؛ فليا سمعوا 
ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوى [يانهم بذلك واستيةنوا أن ذلك العدد هو الحق 
والصدق ( وثالثها ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلمكان يعلم من حال قراش أنه متى أخيرمم بهذا . 
العددالعجيب ٠‏ فإنهم يستوز ون به و يضحكو زمنه » لأنهم كان وايستهز تون بهفىإثماتالتوحيد والقدرة 
والعلم » مع أن تلك المسائل أوضح وأذلبر فكيف فى ذكر هذا العدد العجيب ؟ ثم إن استوزاءهم 

برسول الله وشدة سفريتهم به ما منعه من إظهار هذا الحق ؛ فعند هذا يعم كل أ٠مد‏ أنه لو كان غرض 
هد صل الله عليه وسلم طلب الدنيا والرياسة لاحترز عن ذكر هذا العدد العجيب » فلما ذ كره مع 

عليه أنهم لايد وأن يسممزءوا به علم كل عاقل أن مقصوده منه إما هو تبلغ الوجى ؛ وأنه 5 
الى فى 0 لا,تصديق المصدقين ولا بتكذيب المكذبين . 

' السؤال الثالث ) ما تأثير هذه:الواقعة فى ازدياد إمان المؤمنين ؟ ( الجواب ) أن المكاف‎ (١ 
الم يستحضر كونه تعالى عالما بجميع المعلومات غنياً عنجميع الحادثات منزها عن الكذ بو الحاف‎ 
لامكنه أن ينقاد لهذه العدة ويعترف حقيقتما ؛ فاذا اشتغل باستحضار تلك الدلائل ثم جدل العلم‎ 
الإجمالى أنه صادق لا يكذب حكير لايحبل دافماً للتعجبالحاصل ف الطبع من هذا العدد العجيب‎ 
خائذ 4ك نه أن يؤ من حقيقة 6 العددء ولا شك أناازه من يصير عند اعتار هذه المقامات أشد‎ 
. استدضارآ للدلائل 1 كثر انة.ادا الدين » فالمراد بازدياد الإبمان هذا‎ 

(١‏ السؤال الرا؛ 4 حقيةة الإبمان عندم م لاتقبل الزيادة والنقصان فا قولم فى هذهالابة ؟ 
(الجواب) تحمله على ثمرات الإيمان وعلى 75 ولوازمه . 

(إ السؤال الخاءس © لما أثيت الاستيقان لآهل الكتاب وأثبت زيادة الإيمان لاؤمنين 
فا الفائدة فى قوله بعد ذلك (ولايرتاب الذي نأوتوا الكتاب والاؤمنون) ؟ (الجواب) أن المطلوب 
إذاكان غاهضاً دقيق الحجة كثير الشيهة » فاذا اجتهد الإنان فيه وحصل له اليقين فربما غفل عن 
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مقدمة من مقدمات ذلك الدليل الدقيق ؛ فيءود الشك والشبة » فاثبات اليقين فى بعض الا <وال 
لا ينافى طريانالارئياب بعد ذلك : فالمقصود من إعادة هذا الكلام هو أنه حصل لهم يقين جازم » 
يرث لا صل عقييه اليتة شك ولاريب. 

١‏ الددؤال السادس » جمهور المفسرين قالوا فى تفسير قوله ( الذين فى قلوبهم مرض ) [نم 
الكافرون وذكر الحسين بن الفضل البجلى أن هذه السورة مكية ولم يكن بمكة نفاق ٠‏ فالمرض فى 
هذه الآية ليس بمعتى النفاق , و ( الجواب ) قول المفسرين حق وذلك لآنه كان فى معلوم الله تعالى 
أن النفاق سيحدث فأخبر عا سيكون » وعلى هذا تصير هذه الآية معجزة , لآنه [خبار عن غيب 
سيقع » وقد وقع على وفق الخبر فيكون معجزا ٠‏ .ووز أيضأ أن يراد بالمرض اشك لان أهل 
مكةكان أ كثرم شا كين وبعضبم كانوا قاطمين بالكذب . 

2 السؤال السابع م هب أن الاستيقان وانتفاء الارتياب يصح أن يكونا -قصودين من 
إنزال هذا التشنابه » فكيف صح أن يكون. قول الكافرين والممافقين مقصوداً ؟ ( الجواب ) أماعلى 
أصلنا فلا إشكال انه تعالى هدى من يشاء ويضل من يشاء » وسيانى مريد تقرير لهذا فى الآية 
الآنمة » وأما عند المعتزلة فإن هذه الحالة لما وقعت أشهت الغرض فى كونه واقعا » فأدخل عايه 
حرف اللام وهو كقوله ( ولقد ذرأنا لجنم ) . 

لإ السؤال الثامن ) ل سموه مثلا ؟ ( الجواب ) أنه لماكان هذا العدد عدأ يجييا ظن القوم 
أنه رمام يكن ماد الله منه ما أشعر به ظاهره بل جعله مثلا لثىء آخرو تنبا على «قصود آخر» 
لاجرم “موه ثلا . 

(السؤال التاشع )القوم كانوا ينكرون كون القرآن من عند الله » فكيف قالواماذا أراد الله 
بهذا مثلا ؟ ( الجواب ) أما الذين فى قلوهم مزض ء وثم المنافقون فكانوا فى الظاهر معترفين بأن 
القرآن من عند الله فلا جرم قالوا ذلك باللسان , وأما الكفار فقالوه على سبيل النهكم أوغل سيل 
الاستدلال بأن القرآن لو كان من عند الله لما قال مثل هذا الكلام . 

قوله تعالى : ظر كذلك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء » وجه الاستدلال بالآية الاب 
ظاهر لآنه تعالى ذكر فى أول الآية قرله ( وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ) ثم ذكر فى 
آخر الاية ( وليقول الذين فى قلوهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا) ثم قال ( كذلك 
يضل الله من يشاء ويهدى من يثماء ) أما المعتزلة فقَدذكروا الوجوه المشوورة التى لهم ( أحدها ) 
أن المراد من الإضلال منع الالطاف (وثانها ) أنه لما اهتدى قوم باختيارهم عند نزول هذه 
الآيات وضل قوم باختيارهم عند نزوها أشه ذلك أن المؤثرفى ذلك الاهتداء وذلك الإضلال هو 


77 قوله تعالى : وما يعلم جنود ربك إلا هو . سورة المدثر . 


هس ج22 ل عماس ص 2 و2 رم داس 2 دم دمم دم ممرءدة ممه صدمة< 
وما يحل جنوه ريك لاهو وماهى إلّاذ وى للبم ردج كلا وَالْفَم ري والْبل 


٠. 
- 


7 
ج وماد 


إذادبر 2 


هذه الآيات وهو كقوله ) فزادهم إعاناً) وكقوله (فزادتهم رجساً) (وثالتها) أن المراد من قوله 
(يضل) ومن قو له (يبدى) حم الله يكونة ضالاوبكونة هبتدياً ( ورابعبا ) أنه تعالى إضابم' يو مالقيامة 
عن دار الثواب 0 وم_ده الكايات ممع أجو نا تقدمت ف سورة اليقرة قَّ قوله ) يضل به كثيراً 


ويهدى به كثيراً ) . 
قوله تعالى : ه وما يلم جنود ربك إلا هر © فيه وجوه :( أحدها ) وهو الآولى أن القوم 
استقيلوا ذلك العدد , فقال تعالى ( وما ءلم جذود ربك إلا هو ) فهب أن هؤلاء تسعة عشر إلاأن 
سكل واحد مهم من الاءوان والجنود ما لا يعلم عددهم إلا الله ) وثانها ) وما يعلم جنود زبك 
لفرط كثرتها إلا هوء فلا يعز عليه تتميم الخزنة عشرين ولكن له فى هذا العدد حمكة لا يعلدها 
الخلق وهو جل جلاله يعلمها ( وثالئها ) أنه لاحاجة بالله سبحانه فى تعذيب الكفار والفساق إلى 
دؤلاء الخزنة » فإنه هو الذى يعذيهم فى الحقيقة ؛ وهوالذى يخلق الآلام ففهم »ولو أنه تعالى قلب 
شعرة فى عين ابن آدم أو 88 الآم على عرق وأحد من عروق يدنه لكفاه ذلك بلاء وءنة ,2 
فلا يلزم من تقليل عدد الخزنة قلة العذاب ٠‏ اجنود الله غير «تناهية لآن مقدوراته غير «تناهية . 
قوله تعالى : ه وماهى إلا ذ كرى للبشر » الضمير فى قوله (وما هى) إلى ماذا يمود ؟ فيه قولان 
( الآول) أنه عائد إلى سقر ؛ والمعنى وماسقر وصفتها إلا تف كرة للبشر (والثانى) أنهعائد إلى هذه 
الآيات المشتملة على هذة المتشاييات . وهى ذ كرى ليع العالمين ٠‏ وإنكان المتفع بها ليس إلا 
أهل الإعان . 
قوله تعالى :8 كلا » وفيه وجوه ( أحدها ) أنه إنكار بعد أن جعلبا ذ رى» أن تكون هم 
ذ كرى لآنهم لا يتذ كرون( وثانها ) أنه ردع لمن يذ-كر أن يكون إحدى السكبر نذيراً (وثثلئها ) 
أنه ردع لقول أى جبل وأصابه [نهم يقدرون على مقاومة خزنة النار ( ورابعما ) أنه ردع لهم 
عن الإيتهزاء بالعدة الخصوصة . 
قوله تعالى : « والقمر ء والليل إذ أمي م وفيه قولان ( الأول ) قال الفراء والزجاج دبر 
وأدر بمعنى واحد كقبل وأقبل ويدل على هذا قراءة من قرأ إذا دبر » وروى أن #اهداً سأل 
ان عباس غن قوله ( دير ) فسكت حتى إذا أدير الليل قال يابجاهد هذا حين دير الليل» وروى أبو 
الضحى أن ابن عباس كأن يعيب هذه القراءة ويقول : [عايدير ظهر البعير »قال الواحدى والقراءتان 
عند أهل اللغة سواء على ما ذكرناء» وأنشد أبو على : 
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ِ أى الذى ترك الملوك وجمعهم بصراب هامدة كأهس الدابر | 
(القول الثاف) قال أبوعبيدة وابن قتيبة دبر أى جاء ,عد النهار » يقال دبرفى أى جاء خافى ودبر 
الليل أى جاء. بعد النهار ء قال قطرب فعلى هذا معنى إذا دير إذا أقبل بعد مضى النهار . 
قوله تعالى : ط والصبح إذا أسفر » أى أضاءء وفى الحديث « أسفروا بالفجر » ومنه قوله 
( وجوه بوهئذ مسفرة ) أى مضيئة . 
قوله تعالى : ف إنها لإحدى الكبر.» وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى ».هذا الكلام هو جواب القسم أوتعليل لكلام والقسم معترض للتوكيد ٠‏ 
< المسألة الثانية © قال الواحدى ألف إحدى مةطوع ولا تذهب فى الوصل . وروى عن 
ان كثير أنه قرأ إنها لاحدى الكبر تحذف الهمزة كا يال ويلمه » وليس هذا الحذف بقياس 
والقياس التخفيف وهو أن يحعل بين بين . 

« المسألة الثالتة » قال صاحب الكشاف الكير جمع الكيرى جعلت أاف التأنيث كتاء 
التأنيث فكا جمعت فعلة على فمل جمعت فعلى عليها ونظير ذلك السواف جمع السافياء وهو النزاب 
الذى سفته الريح » والقواصع فى جميع القاصعاء كا نهما جمع فاعلة . 

المسألة الرابعة » ( إنها لإحدى الكبر ) يدنى أن قر التى جرى ذ كرها لإحدى الكبر 
والمراد من الكبر دركات جهنم » وهى سبعة جهنم ؛واظى , والحطمة , والسعير » وسقر ء والجحيم 
والجاوية » أعاذنا الله منها . 

قوله تعالى : « نذيرأ للبشر » نذيراً تمريز من [حدى على معنى أنها لإحدى الدواهى إنذارا م 
نغول هى [حدى النساء عفافاً ؛ وقيل هو حال ٠‏ وفى قراءة أنى نذير باارفع خبر أو حذف المبتدأ . 

قوله تعالى : و لمن شاء 2 أن يتقدم ل نيان #وفيه مسألتان : 

ه المسألة الأولى » فى تفسير الآبة وجهان ( الول ) أن ( يتقدم ) فى موضع الرفم بالاتداء 
ولمن شاء خبر مقدم عليه كقولك ان توضأ أن يه ٠‏ ومعناه التقدم والتأخر مطلقان لمن شاءهما 
م ؛ والمراد بالتقدم والتأخر السبق إلى الخير والتخلف عنه ‏ وهو فى معنى قوله (فنشاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر ) ( الثانى )لمن شاء بدل من قوله للبشر , والتقدير : إنها نذير لمن شاء منكم أن 
يتقدمأويتأخر ؛ نظيره ( ولله على الناس حج البيت من استطاع ) .. 

د المسألة الثانية » المدتزلة احتجوا بهذه الآية على كون العبد متمكناً من الفعل غيد مجبور 

الفخر الرازي دج 8٠‏ م4١‏ 


6" قوله تعالى : كل نفس بما كسبت . سورة المدثر . 


ا ع ل ار مل 
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كل نفس عا كسبت رهيتة جك إِلّا امنب أليمينٍ 90 فى جنلت ينساء لون 
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عليه ( وجوأبه ) أن هذه الآية دلت على أن فعل العبد معلق على مشيئته » لكن مشيئة العبد معلقة 
على مشيئة الله تعالى لقوله ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) وحينذ تصير هذه الآآية حجة لناءايهم » 
وذكر الأصحاب عن وجه الاستدلال ببذه الآآية جوانين آخرين ( الأول ) أن معنى إضافة المشيئة 
إلى الخاطبين التهديد » كقوله (فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) ( الثاى ) أن هذه الاشيئة لَه تعالى 
على معنى بن شاء الله منكم أن يتقدم أو يتأخر . 
قوله تعالى : كل نفس با كسبت رهينة , إلا أصحاب الدين » قال صاحب الكشداف رهينة 
ليست بتأنيث رهين فى قوله ( كل امرىء بما كسب رهين ) لتانيث النفس لأنه لو قصدت الصيغة 
فيل رهين » لآن فعيلا بمعنى مفعول يستوى فيه المذكر والمؤنث ٠‏ وإتما هى اسم بمنى الرهن 
كالشتيمة بمعنى العتم ٠‏ كأنه قل كل نفس ماكسبت رهن » ومنه بيت الهاسة : 
أبعد الذى بالنعف ذمف كواكب رهيئنة رمس ذى تراب وجندل 

كأنه قال رهن .رمس »؛ والمعنى كل نفس:رهن بكسيها عند الله غير مفسكوك إلا أحوابالدين , 
فانم فكوا عنه رقاب أنفسهم بسبب أعرالهم الحسنة .يا مخلص الراهن رهته بأداء الحق , ثمذكروا 
وجوهاً فى أن أداب الوين من ثم ؟ ( أحدها ) قال إن عباس : ثم المؤمنون (و ثانيها) قال الكلى : 
مم الذين قال [فيهم] الله تعالى ه هؤلاء فى الجنة ولا أبالى » وم الذي نكانو! على يمين آدم (وثالتما) 
قال مةائل : مم الذين أعطوا كتبهم بأمانهم لا يرتهنون بذنومهم فى النار ( ورابعها ) قال على بن 
5 طالب عليه البلام وابن عمر : ثم أطفال المسلدين » قال الفراء : وهو أشبه بالصراب لوجهين : 
(الآول) لآن الولدان لم يكتسبوا نما يرتمنون به ( والثانى) أنه تعالى ذكر فى وصفهم ؛ فقال 
( فى جنات يتساءلون عن اليرمين ما سكم فى سقر ) وهذا [ما يليق بالولدان ٠‏ لآنهم لم يرفوا 
الذنوب » فسألوا ( ها سالك فى سقر ) ( وخامسما ) عن ابن عباس : م الملائكة . 

قوله تعالى : 0 فق جنات 4 أى مُ ف جنات لا مكتنة وصقها. 

قوله تعالى : « يقساءلون عن الرمين » وفيه وجهان ز الأول ) أن تكو نكامة عن صلة 
زائدة » والتقدر : يقساءلون 1 _مين فيقولون بم ما لكك فى سقر ؟ فإنه يقال سألته كذا, 
ويقال سألئه ع كنا ) الثاى ( أن كول المعنى أن أواب الوين سأل بعضهم ددا عن أحوال 
ايجرمين , فإن قيل فعلى هذا الوجهكان حب أن يقولوا : ما سالكهم فى سقر ؟ قلنا أجاب صاحب 
الكشاف عنه فال : المراد هن هذا أن المسولين ياقون إلى السائاين ماجرى بينهم ربين المجرمين, 


قوله تعالى : ما سلككم في سقمر . سورة الماثر . _ 11" 
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فيقولون قلنا لحم (ماسلككم فى سقر ) وفيه وجه آخرء ؤهو أن يكون المراد أن أصعاب الدين 
كانوا يتساءلون عن امجرمين أين مم ؟ فلا رأوم قالوالهم ( ما سلككم فى سقر ) والإضمارات 
كثيرة فى الةرأن . 

قوله تعالى : ف مأ سلككم فى سقر ‏ قالوا لم نك من المصلين » ولم نك نطعم المسكين » وكنا 
وض مع الخائضين » وكنا أسكذب بيوم الدين ؛ حتى أتانا البقين © . 

المقصود من السؤال زيادة التوبيخ والتخجيل , والمءنى مارحبسك فى هذه الدركة من النار ؟ 

فأجابوا بأن هذا العذاب لآمور أربعة :( أولها ) ( قالوالم نك من المصلين ) ( وثانها ) 
م نك نطعم المسكدين , وهذان يحب أن يكونا مولين على الصلاة الواجبة » والزكاة الواجبة لآن 
ها ليس بواجب » لا جوز أن يعذبوا على تركه ( وثالئها ) ( و كنا نخوض مع الخائضين ) والمراد 
منه الأباطيل (ورابعها) ( وكنا نكذب بوم الدين ) أى بيوم القيامة حتى أانا اليقين» أى الموت 
قال تعالى (حتى يأتيك اليقين ) والمدنى أنا بقينا على إذكار القيامة إلى وقث الموت » وظاهر الافظ 
بدل على أنكل أحد من أوائك الأتوامكان موصوفاً بوذه الخصال الآربعة . واحتج أكدابنا بهذه 
الآبة على أن الكفار يعذبون بترك فروع ااشرائع » والاستقصاء فيه قد ذ كرناه فى الحصول من 
أصول الفقه ‏ فإن قيل لم أخر التكذيب » وهو ألفش تلك الخصال الأربع . قلنا أريد أنهم بعد 
الصافهم بتلك الأمور الثلاثة كانو مكذبين بيوم الدين ؛ والغرض تعظيم هذا الذئب » كقوله ( ثم 
كان من الذين أمنوا ) . ش 

قوله تعاللى : ط فا تنفعهم شفاعة الشافعين» واحتجأحتابنا على نوت الشفاعة للفساق عفهوم 
هذه الآية:؛ وقالوا إن تخصيص هؤلا. بأنهم لا تنفعهم شفاعة الشافمين يدل على أن غي رهم تنفعيم 
شفاعة الشافعين .. 

قوله تعالى : ه فا للم عنالتذ كرة معرضين » أى عن الذ كر وهو العظة يريد القرآن أو غيره 
من المواعظ , ومعرضين نصب على الحال كةوهم مالك قاماً . 


ا” قوله تعالى : كأنهم حمر مستنفرة . سورة المدثر . 


2 ووو -2 و 2 امام ا 1 لماع وررم - 0 
نهم مر مستنفرة (ع) فرت من قسورة, (() بل بريد كل أعري منهم أن ييؤقن 

ووع 5ض مسر 0 
صعفا منشرة 0م كلا 
3 شههم. فى نقور شُُ عن القرآن هر نافرة قال جاعم 1 حر مستنفرة « قال ابن عباس بريد 
الخ رالوحشية 0 ومسنافرة أ نافرة 5 شال نفر واستافر هل عور 0 وأستدخر 08 ويب واستعجبه 2( 
وقرىء بالفتح » وهى المنفرة المحمولة على النفار » قال أبو على الفارسى » الكسر فى مسآنفرة أولى 
ألا ترى أنه قال ( فرت من قسورة ).وهذا يدل على أنما هى استنفرت ؛ ويدل على مة ما قال 
أبو على أن تمد بن سلام . قال سألت أبا سوار الغذوى » وكان أعرابياً فصيحاً » فقا كأ نهم حمر 
ماذا؟ فال مستنفرة طردها قسورة . قلت [تما هو فرت من قسورة ؛ قال أفرت ؟ قلت نعم » قال 
فستتفرة إذأ . 

ثم قال تعالى هج فرت ب يعنى اخمر ‏ من قسورة ». 

وذكروا فى القسورة وجوهاً (أحدها) أنها الأسد يقال ليوث قساور ؛ وى فعولة من ااقسر 
وهوالةهر ؛ والغليةسمى بذلك لأنهيقه رالسباع . قال ابنعباس اله_الوحشية إذا عاينت الأاسد هربك 
كذلك هؤلا. المشركين إذا رأوا مدا كل هربوا منه ‏ كا برب اهار من الإأسد ء ثم قال ابن 
عباس :5 القسورة 03 ص الاسد بأسان المشة 3 وخالاف عكرمة قال : الاسد بأسان الخشة ( عناسة 
(وثانها ( القسورة ؛ جماءة الرماة الذين يتصيدونها: قال الأزهرى اهو أسم جمع للرمأة لا واحد 
الكشاف :' وف تشبييهم بالجر شوادة علهم باليله 2 ولا رى مثل تفار حير الوحش م( وإطرادها 
فى العدو إذا خافت من ثىء . 

ثم فال تعالى ه بل يريدكل امرىء منهم أن يوق صمفاً منشرة » أنهم قالوا لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم : لانؤمن بك حتى تأنى كل واحد منا بككتاب من السماء عنوانه من رب العالمين إلى 
فلان بن فلان» وأؤمر فيه باتماعك , ونظيره ( أن نؤمن لك <تى تنزل علينا كتاباً نقروٌه ) وقال 
( ولو نزانا علءك كتاباً فى قرطاس فلسوه بأيديهم ) وقبل : إن كان مد صادقاً فليصيح عند 
رأ سكل رجل منا صحيفة فيه برأءة من النار » وقيل : كانوا يقولون بلغنا أن الرجل من بنىإسرائيل 
كان الصبحم 00 عل واية ذنئيسه وكفارته فأتنا عثل ذلك ء وهذا من الصيوف الأنشرة عمعزل 5 
إلا أن يراد بالصحف المنشرة , الكتابات الظاهرة المكشوفة : وقرأ سعيد بن جبير (صفاً منشرة) 
بتخفيفهما على أن أنشر الصحف ونشيرها واحدءك نزله ونزله . 

ثم قأل. كعالى « كلا #وهر ردع ثم عن تلك الإرادة »؛وزجر عن اقتراح الآيات 8 


قوله تعالى : بل لا يخافون الآخرة . سورة المدثر . وف 


رس مو برير ‏ مس 
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بل لايحافون الآخرة جم كلا إنه, تذكرة يت هن شاء ذ نره, زت ومايذ ترون 
2غ عمسا روا مير بلا عو رار 2 وم ا مغو << 

ِلآ ان نسَاء الله هواهل آلتقوئ واهل ا لمغقرة 2 


ثم قال تعالى « بل لا خافون الآخرة» فلذلك أعرضوا عن التأمل » فإنه لحصلتالمعجرات 
الكثيرة » كفت فى الدلالة على صحة النبوة فطلب الزيادة يكون من باب التعنت . 

ثم قال تعالى ل كلا » وهو ردع لهم عن [عراضهم عن التذكرة ٠‏ 

ثم قال تعالى « إنه تذاكرة 4 يعنى تذكرة بليغة كافية #فن شاء ذكره » أى جعله نصب 
عينه » فإن نفع ذلك راجع إليه ؛ والضمير فى (إنه) (وذكره) للتذكرة فى قوله (فا لهم عن التذكرة 
معرضين ) وإما ذكر[ت] لانما فى معنى الذكر أو القرآن . 

ثم قال تعالى ‏ وما يذكرون إلا أن يشاء الله » . 

قالت المعتزلة : يعنى إلا أن يقسرم على الذكر ويلجثهم إلبه ( والجواب ) أنه تعالى ننى الذكر. 
مطلقاً ؛ واستثنى عنه حال المشيئة المطلقة » فيازم أنه متى حصلت المشيئة أن حصل الذكر خيث لم 
يحصل الذكر علمنا أنه لم تحصل المششيئة » وتخصيص المشيئة بالمشميئة القبرية ترك للظاهر » وقرىء 
بذ كرون يالياء والتاء عنففاً أومشدداً . 

ثم قال تعالى اهو أهل التقوى وأهل المغفرة» أى هو حقيق بأن يتقيه عباده ويخافوا عقابه 
فيؤمنوا ويطيعوا وحقيق بأن ينف رهم ما سلف من كفرمم إذا آمنوا وأطاعوا . والله سبحانه 
وتعالى أعم . والهد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا عمد وآ له وصحه أجمعين . 


31” مسووة القامة 
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يسم الله الر. حمن 7 حم 
ولا أقم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة »فى الآية مسائل : 

ج المسألة الأولى © المفسرون ذ كراو فى لفظة (لا) فى قوله (لا أقسم ) ثلالة أوجه : 
(الآول) أنها صلة زائدة والمعنى ( أقسم بيوم القيامة ) ونظيره ( لثلا بعلم أهل الكتاب ) وقوله 
( ما منعمك أن لا تسجد ء فما رحمة من الله ) وهذا الول عندى ضعيفف من وجوه : ( أولها ) أن 
تحويز هذا يفضى إلى الطعن فى القرآن ‏ لآن على هذا التقدير يحوز جعل النى إثياتاً والإثيات نفياً 
وتجويزه يفضى إلى أن لا ببق الاعتماد على إثباته ولا على افيه ( وثاننها ) أن هذا الحرف [ا 
يزاد فى وسط الكلام لا فى أوله ؛ فإن قبل [فال].كلام عليه من وجهين : ( الآول ) لانسلم أنما [ما 
تزاد فى وسط الكلام » ألا ترى إلى أمرىء القيس كيف زادها فى مستهل قصيدته وه قوله : 

لا وأبيك ابنة العامرى 2 لا يدعى القوم أنى أفر 

(الثاف) هب أن هذا الحرف لابزاد فى أول الكلام إلا أن الق رآ نكلهكالسورة الواحدة لاتصال 
إعضه ب.عض » والدليلعليه أنه قد يذ كرااشىء فىسورة ثم بجىء جوابه فسورة أخرىكقوله تعالى 
( وقالوا يا أيها الذى نزل عليه الذ كر إنك ينون ) ثمجاء جوابه فى سورة أخرى وهوقوله (ماأنت 
بنعمة ربك بمجنون ) وإذا كان كذلك » يان أول هذه السورة جارياً بجرى وسط الكلام 
( والجواب عن الآول) أن قوله لا وأبيك قسم على النى و وقوله ( لا أقسم ) نفى للقسم » فتشبيه 
أحدهما بالآخر غير جائز : وإتما قلنا إن قوله لا أقسم فى للقسم ٠‏ لآنه على وزان قولنا لا أقتسل 
لاأضرب.ء لا أنصر ء ومعلوم أن ذلك يفيد الننى . والدليل عليه أنه لو حلف لا يقسمكان اب 
بترك القسم » والحنث بفعل القسم ٠»‏ فظهر أن البدت المذ كور » ليس من هذا الياب ( وعن الثاى ) 
أن القرآنكالسورة الواحدة فى عدم التناقض» فإما فى أن يرن بكل آية ما قرن بالآبة الأاخرى 
فذلك غير جائز » لانه يلزم جواذ أن يقرن بكل إثنات حرف النؤفى سائش الآيات , وذلك يقتضى 
انقلا بكل إثيات نفيا وانقلا ب كل نفى إثباتاً » وإنه لاحوز (وثالئها) أن المراد من قولنا لا صلة 
أن لغو باطل , بحب طرحه وإسقاطه حت يتنظم الكلام » ومعلوم أن وصف كلام الله تعالى بذإك 


قوله تعالى : لا أقسم بيوم القيامة . سورة القيامة . 6" 
لايحوز ( القولالثاتى ) للمفسرين فى هذه الآية . ما تقل عن الحسن أنه قرأ الأقلم على أن اللام 
للابتداء» و أقبم خير مبتدأ محذوف ٠ء‏ معناه لان أقسم ويعضده أنه'فى مضحف عثمان بير ألف 
واتفقوا فى قوله , ولا أقم بالنفس الأوامة على لا أقم , قال الحسن معنى الآية أنى أقسم يوم 
القيامة لشرفهاء ولا أفسم بالنفس الاوامة 4ساستها » وطعن أبو عبيدة فى هذه القراءة وقال لو كان 
المراد هذا لقال للأفسمن لآن العرب لا تقول لأفعل كذا » وإنما يةولون لآافعان كذا , إلا أن 
الواحدى حكى جواز ذلك عن سيبويه والفراء » واعلم أن هذا الوجه أيضاً ضعيف ء لآن هذه 
القراءة شاذة » فهب أن هذا الشاذ استمر » فا الوجه فى القر اء.المشهورة المتوائرة ؟ ولاعكن دفعها 
وإلا لكان ذلك قدحاً فيا ثبت بالتواتر » وأيضاً فلايد من [ضار قسم آخر لنكون هذه اللام 
تعوابا عنه .“فيصير التقدير : والله لأقسم بيوم القيامة ٠‏ فيكون ذلك قسما على قسم » وإنه ركيك 
ولآنه يفضى إلى التساسل ( القول الثالث ) أن افظة لا وردت للننى ؛ ثم ههنا احتمالاتف 
(الآول ) أنها وردت نفياً لكلام ذ كر قبل القسم ٠‏ كانهم أنكروا البعث فقيل لا ليس الام 
على ما ذ كرتم » ثم قيل أقسم بيوم القيامة » وهذا ا فيه إشكال ؛ لان إعادة حرف الننى مرة 
أخرى فى قله ( ولا أقسم بالنفس الاوامة ) مع أن المراد ما ذكروه تقدح فى فصاحة الكلام . 
( الا<تمالااثانى) أن لامهنا ننى القء مك نه َال لاأة قسم عليك بذاك اليوم وتلك الفين ولكى 
أسألك غير مقسم أتحسب أنا لا بجمع امات إذا تفرقت بالموت فإن كنت تحسب ذلك فاعلم 
أنا قادرون على أن نفعل ذلك , وهذا القول اختيار أنى مسلم وهو الأدم» وعكن تقدير هذا 
القرل ل على وجوه أخر ( أحدها )كانه تعالى يقول زلاأقم) هذه الاشياء على إثيات هذا 
المطلو ب فإن هذا المطلوب أعظم و 0 من أن قم عليه ذه الأشياء ويكون الغرض من هذا 
الكلام تعظيم المقسم عليه وتفخيم شأنه ( وثاننها )كانه تعالى يقول ( لا أقم ) سبذه الاشياء على 
إثنات هذا المطلوب » فإن إثياته أظهر وأجل وأقوى وأحرى »؛ من أن حاول إثباته مل هذا 
القسم ثم ثم قال بعده ( أسب الإنسان أن لد ن جمع عظامه ( أى كيف خطر باله هذا الؤاظر 
الفأسد مع ظبور فساده ( وثالئها ) أن يكون الغرض منه الاستفهام على سبيل الإنكار والتقدير 
ألا أقم 0 م القيامة . ألا أقسم بالنفس الاوامة على أن الحشر واانشر <ق . 

5 0 الثانية 4 ذكروا فى النفس اللوامة وجوهاً ( أحدها ) قال ابن عباس إنكل نفس 
فإمها تلوم نفسها يوم القيامة سواءكانت برة أو فاجرة » أما البرة فلأجل أنها ل ل تزد على طاعتها » 
وأما الفاجرة فلأجل أنمالم ل تشتغل بالنقوى . وطعن إعضهم فى هذا الوجه من وجوه ( الآول ) 
أن من إستحق الثواب لا يجوز أن يلوم نفسه على ترك الزيادة » لآنه لو جاز منه لوم نفسه على 
ذلك لجاز من غيره أن يلوه عليه ( الثانى ) أن الإنسان [عنا يلوم نفسه عند الضجارة وضيق 

القلب . وذلك لا يليق بأهل الجنة حال كونهم فى الجنة » ولآن المكاف يمل أنه لا مقدار درن 
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الطاعة إلا وبمكن الإتيان بما هو أزيد منه ٠‏ فلوكان ذلك موجباً لاوم لامتنع الانفكاك عنه 
وماكان كذلك لا يكون «طلوب الحصول ء ولا يلام على ترك تحصي-له ( والجواب ) عن الكل 
أن يحمل الأوم على تمنى الزيادة » وحينئذ تسقط هذه الآسئلة ( وثاننها ) أن النفس الاوامة هى 
النفرس المتقية التى تلومالنفس العاصية يوم القيامة بسبب أنا تركت التقرى . 2 

(ثالتها) أنها هى النفوس الشريفة النى لاتزال تلوم نفسها وإن اجتبدت ف الطاعة؛ وعنالمسن 

أن المؤمن لا تراه إلا لاما نفسه , وأما الجاهل فإنه يكون راضياً بمما هو فيه من الأا<وال 
الخسيسة ( ورابعما) أنها نفس آدم لم تزل تلوم على فعلها الذى خرجت به من الجنة ( وخاءسما ) 
المراد نفوس الآاشقياء نين شاهدت أ-وال القيامة وأهوالها » فإنها تلوم نفسمها على ماصدر'عنها 
من المعاصى ٠‏ ونظيره قوله تعالى ( أن تتول نفس يا حسرتا على ما فرطت ) ( وسادسها ) أن 
الإنسان خلق ملولا » فأى ثىء طلبه إذا وجده مله ؛ يذ يلوم نفسه على أن لم طلبته » فلكثرة 
هذا العمل سعى بالنفس اللوامة » ونظيره قوله تعالى ( إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه اشر جزوعا 
وإذاءسه الخير منوعا) واعلم أن قوله لوامة ؛ ينى. عن التسكرار والإعادة » وكذا القول فى لوام 
وعذاب وضرار ٠‏ 

« المسألة الثالثة © إعلم أن فى الآية إشكالات ( أحدها ) ما المناسبة بين القيامة وبين النفس 
اللوامة » حتى جمع الله ينهم فى القسم ؟ (وثانها) المقسم عليه , هو وقوع القيامة فيصير خاصله أنه 
قبا أقسم بوقوع القبامة ( وثاتها)' لقال لا أقم" بيوم القيامة ) ولم يقل والقيامة» كا قال فى 
سائر السورء والطور والذاريات والضحى ؟ (و لجرا ) عن الآول من وجوه ( أحدها ) أن 
أحدوالالقيامة عسبةجداً ‏ * ثم اللقصودمن إقامة | القيامة إظبار أ<وال النفوساللوامة . أعنى سعادتمها 
وشقاوتها ء فقد حصل بين القيامة والنفوس اللوامة هذه المناسبة الشديدة ( وثانيبا) أن القسم 
بالنفس الاوامة ثنبيه على يجائب أحوال النفس على | قال عليه الصلاة والسلام من عرف نفسه 
فقد عرف ريه » ومن أحواها العجيبة ‏ قوله تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) 
وقوله ( إنا عرضنا الأماءة ‏ إلى قوله ‏ وحملها الإنسان) وقال قائلون القسم وقع بالنفس اللوامة 
على معنى التعظيم لحامن حيث إنها أبدأ قستحقر فعلها وجدها واجنبهادها فىطاعة الله » وقال آخرون 
إنه تعالى أقسم بالقيامة » ولم يقسم بالنفس اللوامة » وهذا على القراءة الشاذة التى رويناها عن 
الحسن ؛ كا" نه تعالى قال ( أق م بيوم القيامة ) تعظيا لها » ولا أفسم بالنفس اللوامة تحقيراً 
لماء لآن النفس الاوامة إما أن 8 نكافرة بالقيامة مع عظمأمرهاء وإما أن تكون فاسقة مقصرة 
فى العمل » وعلى التقديرين فإنها تكون مستحقرة . 

ل وأما الال الثانى » فالجواب عنه ماذكرنا أن امحققين قالوا : القسم ببذه الآشياء قسم 

برها وخالقها فى القيقة ‏ فكا أنه قيل أقسم برب القيامة على وقوع يوم القيامة . 


قوله تعالى أيحسب الانسان أن لن نجمع عظامه . سورة القيامة . 5١17‏ 
عه اخ لس سن صصص اسار 
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2 وأما السؤال الثالك ) جوابه أنه حيث أقسم قال ( والطور » والذاريات ) وأما ههنا فإنه 
نق كونه تعالى مقسما هذه الأاشياء . فزال السؤال والله تمالل أعلم : 

قوله تعالى : أ>سبالإنسان أنان تجمع عظامه » بلىقادرين على أن ذسوى بنانه #فيهمسائل : 

المسألة الأولى 4 ذكروا فى جواب القسم وجوهاً (أحدها) وهو قول المهرر أنه ذوف 
على تقدير ليبعئن ويدل عليه ( أحسب الإنسان أن لن نجمع عظاءه ) (٠‏ وثانها ) قال الحسن وقع 
القسم على قوله ( بلى قادرين ) » ( وثالئها ) وهو أفرب أن هذا ليس بقسم بل هو نفى للقسم فلا 
يحتاج إلى الجواب فكانه تعالى يقول لا أقس إبكذا وكذا على ثىء . ولكنى أسألك ( أ#سب 
الإنسان أن ان تجمع عظامه ) . 

< المسألة الثانية © المشورر أن المراد من الإذسان إنسان مءين » روى أرن عدى بن أنى 
ربيعة ختن اللأاخنس بن شريق » وهما اللذانكان رسولالله صلى الله عليه وسلم يول فيهما «اللهم 
| كفنى شر جارى ااسوء » قال لرسرل الله صل الله عليه وسل : يأعهد حدثنى عن يوم القيامة منى 
يكون وكيف أمرء ؟ فأخيره رسول الله صلى الله عليه وس ؛ فقال لوعايذت ذلك اليوم لم أصدفك 
ياعمد وم أؤمن بك كيف مم الله العظام ؟ فنزلت هذه الآية » وقال ابن عباس يريد بالإنسان 
هبنا أيا جبل » وقال جمع من الأصوليين بل المراد الإنسان المكذب بالبعث على الإطلاق . 

ه المسألة الثالثة © قرأ قنادة ( أن لن بجمع عظامه) عل البناء للنفءول ؛ والمعنى أن الكافر ظن 
أن العظام بعد تفرقها وصيرورتما تراباً واختلاط تلك الاجزاء بغيرها وبعد ما فسفتها الرياح 
وطيرتها فى أباعد الأرض لايمكن جمءما مرة أخرى وقال تع_الى فى جوابه ( بلى ) فهذه الكلمة 
أو جبت مابعد النثى وهو امع ٠‏ فكانه قيل بل جمعرا ؛ وف قوله (قادرين) وجمان (الآول) وهو 
المشهور أنه حال م نالضميرفى نجمعأى نجمعالعظام قادرين على تأليف جميءرا وإعادتما إلى التركيب 
الأولوهذا إلوج/عندى فيهإشكالوهر أن الال إما > ن ذكره إذا أمكن و قوع ذلك الأمملاعلى 
تلك الالة تقول رأيت زيداً راكاً لأنه يمكن أن نرى زيد غير را كب , وههنا كونه تعالى جامعاً 
للمظام يستحيل وقوعه إلا مع كونه قادراً » فكان جع_له حالا جارياً يجرى بيان الواات . 
وإنه غير جائ. ( والثاف ) أن تقدر الآية كنا قادرين على أن نسوى بنانه فى الإبتداء فرجب أن 
نبق قادرين على تلك التسوية فى الانتهاء ؛ وقرىء قادرون أى ونحن ةادرون» وف قوله ( على أن 
نسوى بنانه ) وجوه : ( أحدها ) أنه نبه بالبنان على بة الأعضاء ؛ أى نقدر على أن نسوى انه 
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رس برا و را ال لاس لس 
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لعل صيرورنه ترابأ يا كان 0 و#قيقه أن من قدر على الدىء فى الابتداء قدر أيضاً عليه ف الإعادة 
و[ءا خص البنان بالذ كر لآنه آخر ما ينم خلقه , فكا'نه قيل نقدر على ضم سلاماته على صغرها 
ولطافتها بعضها إلى بعض كا كانت أولا من غير نةصان ولاتفاوت ؛ فكيف القول فى كيار العظام 
(وثانها ) بلى قادرين على أن نسوى ينأنه أى نيجعلما 0 كفه صفيحة مستوية لا شقوق فها 5 
البعير » فيعدم الارتفاق بالاعمال اللطيفة كالسكتابة والخياطة وسائر الأعمال الاطيفة التى يستعان 
عايها بالاصابع ؛ والقول الآول أقرب إلى الصواب . ش 
قوله تعالى : « بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ». 

اعلمى أنف قوله ( بل يريد) عطف, على أيحسب ٠‏ فيجوز فيه أن يكون أيضأ اسستف ماما كانه 
استفوم عن ثىء ثم استفيم عن ثىء آخر » ويحوذ أن يكون [>ابأ كانه استفهم أولا ثم أنى بهذا 
الاخيار ثانا : وقوله ) ليفجر أمامه ( فيه قولان : ) الاول ( أى ليدوم على لؤرره فا إستقله 
من الزمان لا ينزع عنه ء وعن سعيد بن جبير : يقدم الذنب ويؤخر النوبة ؛ يقول موقب أنوب 
حتى يأتيه المرت عل شر أ<واله وأسوأ أعمالة ( القول الثانى) ليفجر أمامه ؛ أى ايكذب يما 
أ.امه من البعث والحساب ؛ لآن من كذب حقاً كان كاذباً وفاجراً , والداء-ل عايه قوله ( يسأل 
أيان بوم القمامة ( فالمعنى بريد الإنسان ليفجر امام أى ليكذب وام القيامة وهو أمامه ( فهو 
يأل أيان يوم القيامة . مى يكون ذلك تتكذيباً له . 

ثم قالتعالى« يسأل أيان يوم 'القيامة © أى يسأل سوال مستنعت مستبعداقيام الساعة » فىقوله 
أنان يوم القيامة » ونظيره يقولون متى هذا الوعد : واعلم أن إنكار البعث تارة بترلد من ااشبهة 
وأخرى من ااشورة , أما من الشبرة فهو الذى حكاه الله تع الى بقوله ( أحسب الإنسان أن لن 
بجمع عظامه ) ونقريره أن الإنسان هو: هذا البدن فإذا مات تفرقت أجزاء البدن واختاطت تلك 
الاجر اء بسائر أجز ا. القراب وتفرقت فى مشدارق الارض ومغارءا فكان تمييزها بعسد ذلك عن 
غيرها مالا فكان البعث الا » واعم أن هذه الشببة ساقطة من وجهبن ( الآول) لا نلم أن 
الإنسان هو هذا البدن ظ لا يوز أن يقال إنه ىء مدير ل_نا اليدن. فاذا وسد هذا البدن بقى هو 
سا ؟كاكان 8 وحصلدذ يكون 50 تعالى قأدر على أن برده إى أى بدن ا وأراد 0 وعلى هذا القول 
يسقط الؤالء وفى الآية إشارة إلى هذا لآنه أقءم بالنفس الارامة . ثم فال ( أيحسب الإنسان 
البدن فل قام إنه بعدتفريق أجزاته لا يمكن جمعه مم ةأخرى وذلك لانه تعالى عالم يجميع الجزئيات 
فيكون عالاً بالجزء الذى هو بدن عمرو ؛ وهو تعالى قادر على كل الممئنات وذلك التر كيب من 
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الممكنات و إلا لما وجد أولا ؛ في-ازم أن يكون قادرأ على تركيها . ومتى نيت كونه تعالى عالما 
جميع الجزئئات قادراً على جميع الممكنات لابيق فى المسألة إشكال . 

١‏ وأما القسم اثانى ) وهو إذكار من أنكر المعاد بناء على الشهوة فهو الذى حكاه الله تعالى 
بقوله ( بل بريد الإنسان ليفجر أمامه ) ومعناه أن الإنسان الذى ييل طبعه إلى الامنترسال فى 
الشهوات والاسة كثار من االذات لايكاد يقر بالحشر والنشر وبعث الآموات 2لا تانخص عليه 
لالذات الجسمانية فيتكون أبدا منكراً لذلك قائلا على سبيل الهزؤ والسخرية أبان بو 0 القيامة . 

ثم إنه تعالى ذكر علامات القيامة فقا ل#فإذا برق البصر , وخدف القمر » وجدم الششمس والقهر 
يقول الإنسان يوءذ أبن المفر 6 وفيه مسألتان : 
« المسألة ة الأولى » اعم أنه تعالى ذ كر من علامات القيامة فى هذا الموضع أموراً 00 
قوله ( ذاذا برق البصر ) قرىء بسكسر الراء وفتحما » قال الأخفش المكسورة فىكلاءهم أ" 
والمفتوحة لغة أيضاً , قالالزجاج برق إصره بكسرالراء يبرق برقا إذا تحير » واللاصل فيه أن 3 
:إن من النظر إلى لمعان البرق » فيؤثر ذلك فى ناظره ٠‏ ثم يستعمل ذلك فى كل -يرة : وإن م 
يكن هناك نظر إلى البرق » م قالوا قر بصره إذا فسد من اانظر إلى 'لقمر » ثم استعير فى الخيرة . 
وكذلك بعل لطر امون أن تحير ودهش » وأصله من قوهم بعلت المرأة إذافاجأها زوجباء 
فنظرت إلءه وتحيرت » وأما برق بفتح الراء » فهو ملل البريق ‏ أى لمع من شدة شخوصه » وقرأ 
أبو السمال بلق معنى انفتح , وانفتح يقال بلقالباب وأبلقته وبلقته فتحته . 

« المسألة الثانية © اختلفوا فى أن هذه االة متى ت#عصل ؟ فقيل عند الموت » وقيل عند البعث 
وقيل عند رؤية جنم » فن قال إن هذا يكون عند الموت » قال إن اليصر يبرق على مءنى شخص 
عند معاينة أسباب الموت » والملائكةم بوجد ذلك فىكل واحد إذا قربموته:؛ ومن مال إلى 
هذا التأويل » قال إنبم [عسا سأنوه عن يوم القيامة » لكنه تعالى ذ كر هذه الحادثة عند المرت 
والسبب فيه من وجبين : ( الآول ) أن المنكر لما قأل ( أيان يوم القيامة ) على سبيل الاستهزاء 
فقيل له إذا برق البصر وقرب ال موت زالتععنه الشسكوك » وتيةن حيثئذ أن الذىكان عليه هن 
إنكار البحث والقيامة خطأ ( الانى) أنه إذا قرب موته وبرق إصره ثيقن أن إنكار البيععث 
لأجل طلب اللذات الدنيويةكان باطلا » وأما من قال بأن ذلك [نما يكون عند قيام القيامة , 
قال لآن السؤال [تاكان عن يوم الق.امة » فرجب أن يقع الجواب بما يكون من خواصه 
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وآ ثارهء قال تعالى ( [نما يؤخرثم ليوم تشخص فيه الأابصار ) (٠‏ وثانيها ) قوله( وخسف القمر) 
وفيه فسألتان: 
© المسألة الأولى » حتمل أن يكون المراد من خسوف القمر ذهاب ضوثه م نعقله من حاله 
إذا خسف فى الدنياء وحتمل أن يكون المراد ذهابه بنفسه كةوله ( تفسفنا به وبداره الأرض) . 
« المسألة الثانية 4 قرىء ( وخسف القمر ) علىالبناء للنفعول( وثالها ) قوله ( وجمع الشمس 
والقمر ) وفيه مسائل : 
المسألة الأولى © ذكروا فى كيفية المع وجرهاً (أحدها) أنه تعالى قال (لا الشمس يذيغى لها 
أن تدرك القمر ) فإذا جاء وقت القياءة أدرك كل واحد منبما صاحبه واجتمعا (وثانها) جمعا فى 
ذهاب الضوء فروما يقال الشافعى جمع ما بين كذا و كذا فى.حم كذا (وثالئها) يجمعان أسودين 
مكورينكأنهما ثوران عقيران فى النارء وقيل يجحمعان ثم يقذفان ف البحر ‏ فبناك نار الله الكبرى 
واعل أن هذه الوجوه”التى ذ كرناها فى قوله » وخسف القمر ٠‏ وجمع الشمس والقهر إبما تستقيم 
على هذهب من يجعل برق البصر من علامات القيامة , فأماامن يجحعل برق البصر من علامات الموت 
قال معنى ( وخسف القمر ) أى ذهب ضوء البصر عند الموت » يقال عين خاسفة » إذا فقت حتى 
غابت حدقتها فى الرأس ؛ وأصلها من خسفت الآرضإذا ساخت ما علها » وقوله ( وجمعاأشمس 
والقمر) كناية عن ذهاب الروح إلى عالم الآخرة .كان الآخرةكالشمس » فإنه يظهر فيا المغييات 
وتنضح فيها المبهمات » والروحكالقمر فإنه م أن القمر يقبل النور من الششمس » فكذا الروح 
تقبل نور المعارف من عالم الآخرة . ولا شك أن تفسير هذه الآيات بعلامات القيامة أولى من 
تفسيرها بعلامات الموت وأشد مطابقة لها . 
« المسألة الثانية 4 فال الفراء [ما قال جمع » ولم يقل جمعت لان المراد أنه جمع بينبما فى زوال 
النور وذهاب الضوء ؛ وقال الكساف » المعى جمع التوران أو الضياءان» وقال أبو عبيدة » القمر 
شارك الشمس فى اجمع » وهو مذكر . فلا جرم غلب جانب التذ كير فى اللفظ , قال الفراء » قلت 
من نصر هذا القول : كيف تقولو ناشم سجمع والقمر ؟ فةالواجمعت » فقاتماالفرق بينالموضعين؟ 
فرجع عن هذا القول. 
« المسألة الثالثة » طعنت الملاحدة فى الآبة » وقالوا خسوف القءر لا يحصل حال اجتماع 
الشمس والقمر ( والجواب ) الله تعالى قادر على أن يمل القمر منخسفاً . سواء كانت الارض 
متوسطة ببنه وبين الشمس ٠‏ أو لم نكن ؛ والدليل عليه أن الاجسام متمائلة » فيصم على كل واحد 
منبأ ما يصح على الأخر » والله قادرعلى كل الممكنات , فوجب أن يقدر على إزالة الضوء عن القهر 
فى جميع الاحوال . 
قوله تعالى : «. يقول الإنسان يوهئذ أين المفر 4 أى يول هذا الإنسان المنكر للقيامة إذا 
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عاين هذه الاحوال أبنالمفر » والقراءة المشهورة بفتح الفاء » وقرىء أيضا بكسر الفاء , والمفر بفتح 
الفاء هو الفرار ؛ قال اللاخفش والزجاج : المصدر من فعل يفعل مفتوح العين . وهو قول جمبور 
أملالاخة » والمعنى أين الفرار » وقول القائلأين الفرار يحتمل معنيين (أحدهما)أنه لأيرى علامات 
مكنة الفرار فيقول حيئئذ أبن الفرار » كا إذا أيس من وجدان زيد يقول أين زيد( والثانى ) أن 
يكون المعنى إلى أين الفرار » وأما المفر بكسر الفاء فهو الموضع » فزعم بعض أهل اللغة أن المفر 
بفتح الفاءكا يكون اسم للدصدر ء فقسد يكون أيضاً اسم الموضع والمفر بكسر الفامكا يكون امماً 
اوضع » فقد يكون مصدراً ونظيره المرجع . 
قوله تعالى : « كلا 4 وهو ددع عن طاب المفر © لا وزر » قال امبرد والزجاج أصل الوذر 
الجبل المنيع . ثم يقال لكل ما التجأت إليه وتحصنت به وزرء وأنشد المبرد قول كعب بن مالك : 
الناس آلت عليئا فنك ليس لنأا إلاالسيوف وأطراف القنا وزر 
ومعنى الآية انه لاثىء يعتصم به من أمى الله . 
ثم قال تعألى © إلى ربك يوهئذ المستقر » وفيه وجهان ( أحدهما ) أن يكون المستقر بمنى 
الاستةرار ؛ يمعنى أنهم لا يقدرون أن يستقروا إلى غيره ٠‏ وينصبوا إلى غيره » ا قال ( إن إلى 
ربك الرجعى » وإلى الله المصير . ألا إلى الله تصي رالا مور ء وأن إلىربك المتهى) (الثانى) أن يكون 
المعنى إلى ربك مستقرمم » أى موضع قرا رهم من جنة أو نارء أى مفوض ذلك إلى مشيثته من شاء 
أدخله الجنة ‏ ومن شاء أدخله النار . 
قوله تعالى : « ينبأ الإنسان يوهئذ بما قدم وأخر » بماقدم ءن عمل عمله ء ويما أخر من عمل 
لم إعمله » أوبما قدم من ماله فتصدق به وبما أخره تفافه ‏ أو بما قدم من عمل الير والشر وبما أخر 
تو تله حيلنة أرسيكة :قتدل كرا سوه واعن كاه أنه قمر رأول العمل واخزة»ونظيره قوله 
(فينئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه) وقال ( ونكتب ما قدموا وآثارم:) واعل أن الاظهر أن 
هذا الإنباء يكون يوم القيامة عندالءرض ء و امحاسبة ووز نالأعمال؛ ويحوز أن يكون عند الموت 
وذلك أنه إذا مات بين له مقعده من الجنة والنارء 
قوله تعالى : © بل الإنسان على نفسه بصيرة ». 
اعلم أنه تعالى لما قال ( يذو الإنسان ) يومئذ بأعماله » قال بل لا يحتاج إلى أن ينبئه غير 
غيره » وذلك لآن نفسه شاهدة بكونه فاعلا لتلك الأفعمال » مقدماً عليها » ثم فى قوله ( بصيرة ) 
وجهان (الآول) قال الاخفش جءعم له فى نفسه بصيرة ا يقال فلان جود وكرم ٠‏ فههناً 
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أيضاً كذلك » لآن الإنسان بضرورة عقله يعلم أن ما يقربه إلى الله ويشخله بطاعته وخدمته فهو 
السعادة » وما يبعده عن طاعهالله و يشغله بالدنيا ولذاتها فم ,الشقاوة , فهب أنه بلسانه يروج ويزور 
ويرى الحق فى صورة الباطل والياطل فى صورة المق » لكنه بمقله السايم بعلم أن الذى هو عليه 
فى ظاهره جيد أو ردىء ( والثانى ) أن المراد جوارحه تشهد عله عا عمل فهو شاهد على نفسه 
بشبادة جوار حه ؛ وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبيْر ومقاتل وهو كقوله ( بوم تشهد علي 
ألسنتهم وأيديهم وأرجلبم ) وقوله ( وتكلمنا أيدهم وتشود أرجلبم ) وقوله ( شود عليهم سمعيم 
وأبصارمم وجلودم ) فأما تأنيث البصيرة » فيجوز أن يكون لآن المراد بالإنسان ههنا الجوارح 
كأأنه قيل بل جوارح الإنسان » كأ نه قيل بل جوارح الإنسان على نفس الانسان بصيرة » وقال 
أبو عبيدة هذه الطاء لاج لالمالغة كةوله رجل راوية وطاغية وعلامة . 
واعم أنه تعالى ذ كر فى الآية الآولى أن الإنسان خبر يوم القياءة بأعماله . ثم ذكر فى هذا 
الآية أنه شاهد على نفسه بما عمل » فال الواحدى هذا يكون من الكفار فإنهم ينكرون ما عملوا 
فيختم الله على أفواهبم وينطق جوارحهم . 
قوله تعالى : « ولو أأت معاذيره ب للمفسرين فيه أقوال : ( الأول ):قال الواحدى المعاذير جمع 
معذرة يال معذرة ومعاذر ومعاذير : قال صاح بالك .شاف جع المعذرة معاذر والمعاذير ليسجمع 
معذرة , وإعا هو أسر جمع لهأ ووه آنا كير:ق السكن لمن أن الإنسان وإن اعتذر عضخ 
نفسه وجادل عنها وأ بك عذر وحجة .ء فأنه لا ؛ تممه ذلك لإانه شاهد على نفسه (القول الا الى) 
قال الضحا'ك والسدى والفراء ايده والزجاج المعاذير الستور واحدها معذار » قال المبرد هى 
لغة مانية . قال صاحب اللسكشا إن كدت هذه الرواية فذاك از من حيث إن الستر بمنع رؤبة 
الحتجبكا تمنع المعذرة عةوبة 2 والمعنىعلى هذا القول أنه و إن أسبل الستر ايخنى مايعمل , 
فإن نفسه شاهدة عليه . 
قوله تعالى : هي لا حرك به لسانك لتعجل به » فيه مسائل : 
« المسألة الأولى » زعم قوم من قدماء الروافض أن هذا القرآن قد غير وبدل وزيد فيه 
ونقصعنه » واحتجوا عليه بأنه لامناسية بين هذه الآية وبين ٠أفبلها‏ : ولو كانهذا الترتيب من الله 
تعالى لما كان الام كذإك . 
واعلم أن فى بان اناسبة وجرهاً ( أولها ) يحتمل أن يكون الاستعجال المبى عنه ؛ إنما اتفق 
للرسول عليه السلام عند إنزال هذه الآيات عليه » فلا جرم . نمهى عن ذلك الاستعجال فى هذا 
الوقت » وقبلى له ##لانحرك به لسانك لتدجل به#.وهذا م أن المدرس إذاكان ياق على تلميذه 
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شيا , تأخذ التلسذ يلتفت عيناً ومهالا؛ فقول المدرس فى أثنا. ذلك الدرس لانلتفت يمينا وشهالا 
ثم يعود إلى الدرس » فإذا نقل ذلك الدرس مع هذا الكلام فى أثنائه » فن لم يعرف السبب يقول 
إن وقوع تلك الكلمة فى أثناء ذلك الدرس غير مناسب »ء لكن من عرف الواقعة عم أنه ويس 
الترتيب ( وثاننها ) أنه تعالى تقل عن الكفار أنهم بحبو ن السعادة العاجلة » وذلك هو قوله ( بل 
بريد الإنسان ليفجر أغاءة )"م بين أن التعجيل مذعموم مطلقاً «دتى التعجيل فى أمور الدين؛ فقال 
الآ خرلاية لساك لتعجل به ) وقال فى آخر الآية (كلا بل تحبون العاجلة ) ٠‏ (وثالئها) أنه تعالى, 
تال( بل الإنسان على نفسه بصيرة » واأوألق معاذيره ) فههنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
يظبر التعجيل فى القراءة »مح جبريل ؛ وكان عل العذر فيه وف الذسيان ٠‏ فكانه قبل له إنك 
زا امد العذر لكنك تعلم أن الحفظ لاححصل إلا بتوفيق الله وإعانته فاترك هذا التعجيل 
واعتمد على هدابة الله تعالىء وهذا هوا راد من قوله ( لاتحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه 
وقرآنه ) ( ورابعها ) كانه تعالى قال باعمد إن غرضك من هذا التعجيل أن نحفظه وتبلغه إليهم 
لكن لا حاجة إلى هذا فإن ( الإنسان على نفسه إصيرة ) وهم بقاوموم يعلدو ن أن الذى مم عليه 
من الكفر وعبادة الآوثان ؛ وإنكار البعث منكر باطل » فإذاكان غرضك من هذا التعجيل أن 
تعرفهم قبح ما هم عليه »ثم إن هذه المعرفة حاصلة عندهم » شينئذ م دق لهذا التعجيل فائدة » فلا 
جرم قال ( لاتحرك به لسانك ) ( وخامسما ) أنه تعالى حكى عن الكافر أنه يقول أين المفر » ثم 
قال تعالى ( كلا لا وزرء إلى ربك بو مذ المستقر ) فالكاف ر كانه كان يفر من الله تعالى إلى غيره 
فقيل محمد إنك فى طلب حفظ القرآن » تستعين بالتسكرار وهذا استعانة منك بغير الله , فاترك 
هذه الطريقة » و استعن فى هذا الأم بالله فكاءنه قيلى إن الكافز يفر من الله إلى غير : وأما 
أنت فكن كا اضاد له فجب أن تفر من غير الله إلى الله وأن تسستعين فىكل الآمور بالله » حتى 
يحصل لك المقصردعلى ما قال ( إن علينا جمعه وقرأنه) وقال فى سورة أخرى ( ولا تعجل بااقرآن 
من قبل أن يقضى إليك وحيه » وقل رفى زد علا ) أى لا تستعن فى طلب الحفظ بالتكرار بل 
اطلبه من اله تعالى ( وسادسها) ما ذ كره القّفال وهو أن قوله (لا ترك به لسانك ) ليس خطباً 
مع الرسول عليه السلام بل هو خطاب مع الإنسان المذكور فى قوله ( ينبأ الإنسان يوءئذ بما 
قدم وآخر ) فكان ذلك للانسان حال ما ينبأ بقبائح أفماله وذلك بأن يعرض عليه كتابه فيال 
له اقرأ كتابك كق :بنفسك اليوم عليك حسياً ) فإذا أخذ فى القراءة تلجلج لسأنه من شسدة 
الخورف وسرعة القراءة فيال له لا تحرك به لسانك لتعجل به ؛ فانه يحب علينا محم الوعد أوحم 
الحكمة أن تبجمع أعمالك عليك وأن نقرأها عليك فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه بالإقرار بأنك 
فعلت تلك الأفعال » ثم [نعلينا بان أمه وشرح مراتب عةوبته »وحاصل الام من تفسيرهذه 
الآية أن المراد منه أنه تعالى يقرأ على الكافر جميع أعماله على سبيل التفصيل » وفيه أشد الوعيد 
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فى الدنيا وأشد التهويل ف الآخرة , ثم قال القفال فه-ذا وجه حسن ليس ف العقدل ما يدفعه وإن 
كانت الاثار غير وأردة به . 

2 المسألة الثانية © احتج من جوز إلذنب عل الانبياء علييمالسلام هذه الآية » فقال إن ذلك 
الاستعجا ل إنكان باذن الله تعالى فكيف نمأه عنهة وإرنت كان لا بإذن الله تعالى فقد صدر الذنب 
عنه ( الجواب ) لعل ذلك الاستعجا لكان مأذوناً فيه إلى وقت النهى عنه ؛ ولا ببعد أن.يكون 
الكىء:مأذونا فنه فى وقت ثم إصير منهياً عنه فى وقت آخرء ولهذا ااسبب فلنا يحوز التمخ . 

< المسألة.الثالثة » روى سعيد بن جبير عن ابن عباس ؛ قالكان رسول الله صل الله عليه 
و سم يشتد عليه حفظ التنزيل وكان إذا نزل عليه الوحى رك لسانه وشافتيه قبل فر اغ ج بريل 
مخافة أن لاحفظ . فأنزل تعالى ( لا ترك به لسانك ) أى بالوحى والتنزيل والقرآن ؛ وما جاز 
هذا الإضمار وإن لم يحر له ذكر إدلالة الحال عليه م أضمر ففقوله ( إنا أنزاتاه فى ليلة القدر ) 
ونظيرقوله (ولا تعجل بالقرآن من قبل أنيقضى إليكوحيه ) وقوله ( ت.جلءه ) أى لتعجل بأخذه . 

قوله تعالى 0 إن علينا جمعه وم رأنه6. ففيه مسائل : 
< المسألة الأولى » كلمة عل لا وجوب فوله إن علينا يدل على أن ذلك كالواجب عل الله تعالى » 
أما على مذهبنا فذلك الوجوب >كم الوعد ء وأما على قول المعتزلة ملآن المقصود من البعثة لا يتم 
إلا إذاكان الوحى محفوظاً «برأ عن النسيان » فكان ذلك واجبأ نظرأ إلى الجكمة . 

« المسألة الثانية © قله ( إن علينا جمعه ) معناه علينا جممه فى ص.درك وحفظك . وةرله 

ز(وة قرآنه ) فيه وجهان ( أحدها ) أناار اد من القرآن القراءة » وعلى هذا التقدير ففيه ١<تمالان‏ 
( أحدهما ) أن يكون المراد جبريل عليه السلام » سيميده عليك حتى تحفظه ( والثانى ) أن يكون 
المراد إنا 0 إلى أن تصير حيث لا تنساه » وهو المراد من قوله ( سنقرئك فلا تنسى ) 
فعلىهذا الوجه الآول القارى, جير يل عليه السلام ؛ وعبل الوجه الثالى القارى. تمد ولاه (والوجه 
الثاى ) أن يكون المراد من القرآن امع والتأل يف ء مرح قوم :ما قرأت النا الناقة سلاقط 0 
ما جمعت » وبذت عمرو ب نكلثوم لم تقرأ جنيناً . وقد 2 ذلك عند تفسير ااقرء . فإن قبل فعل 
هذا الوجه يكون امع والقرآن واحدأ فيلزم الدكرار ؛ قلنا حتمل أن ك, ا أد من المع جمعه 
في نفسه ووجوده الخارجى ومن اله ا سامير عل يندفع لد كزان 
قوله تعالى : « فإذا قرأنا فاتيع قرآنه # فيه مسألتان 1 

المسألة الأو لى # جعل قراءة جيريل عليه السلام قراءته » وهذا يدل على الشرف العظع 


م 
0 يل عليه السلام ؛ ونظيره فى حق تمد عليهالصلاة والسلام (من يطع الرسول فد أطاع لله) . 
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إن ْنَا بيَانَهُ ون حكَلًا بَلْ تحبونَ العاجلة دري وتَدَرونَ الآحرة جتج 


المسألة الثانية © قال ابن عباس : معناه فإذا قرأه جبريل فاتبع قرآنه » وفيه وجبان (الأاول) 
قال قتادة : فاتبع حلاله وحرامه ( والثافى ) فاتيع قراءته . أى لا ينبغى أن تكون قراءتك «قارنة 
لقراءة جبريل ؛ لكن يحب أن تسكت حتى يتم جبريل عليه السلام القراءة » فإذا سكت جيريل 
عفذ أنت فى القراءة » وهذا الوجه أولى لآنه عليه السلام أم أن يدع القراءة ويستمع من جبريل 
عليه السلام » حى إذا فرغ جيريل قرأه ٠وليس‏ هذا وضع الام باتباع مأ فيه من الخلال 
والحرام . قال ابن عباس : فكان النى يَِت إذا نزل عليه جيريل بعد هذه الآية أطرق واستمع 
فإذا ذهب قرأه . 1 

قوله تعالى :« ثم إن علينا بيانه » فيه مسألتان : 

المسألة الأولى 4 الآبة ندل على أنه عليه السلامكان يقرأ مع قراءة جبريل عليه السلام 
وكان يسأل فى أثناء قراءته مشكلاته ومعانيه لغاية حرصه على العلٍم » فنهى النى عله ااسلام غن 
الأمرين جميعاً ؛ أما عن القراءة مع قراءة جبريل خبةوله ( فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ) وأما عن إلقاء 
الأسئلة فى البيان فبقوله ( ثم إن علينا بيانه ) . 

« المسألة الثانية » اختج مرح جوز تأخير البيان عن وقت الخطاب بهذه الآية . وأجاب 
أبو الحسين عنه هن وجبين ( الآول) أن ظاهر الآبة يقتضى وجوب تأخير البيان عن وقت 
الخطاب و نم لاتقولون به ( الثانى) أن عندنا الواجب أن يقرن بالافظ [شعاراً بأنه ليس المراد 
من اللفظ مايقتضيه ظاهره » فأما البيان التفصيل فيجر ز تأخيره فتحمل الآية عل تأخير البيان 
التفصيلى » وذكر القفال (وجهاً ثالثأ) وهو أن قوله ( ثم إن علينا يانه ) أى ثم إنا سبرك بأن علينا 
بيانه » ونظيره قوله تعالى ( فك رقبة ‏ إلى قوله ‏ ثم كان من اإذين أمنوا ) والجواب عن (الآول) 
أن اللفظ لايقتضى وجوب تأخير البيان بل يقتضى تأخير وجوب البيان » وعندنا الام كذلك 
لان وجوب البيان لارتحةى إلا عندالحاجة ( وعن الثانى ) أنكامة ثثم دخلت مطاق البيان فيتناول 
البيان ايجمل والمفصل » وأما -ؤ ال القغال فضعيف أيضأ لآنه ترك للظاهر من غي. دليل . 

ج المسألة الثالثة » قوله تعالى ( ثم إنا علينا بيانه ) يدل على أن بيأن الجمل واجب على الله تعالى 
أما عندنا فالوعد والتفضل . وأما عند المعتزلة فالجكمة. 2 
قوله تعالى : 8 كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة » وفيه مسألتان : 

ذ المسألة الأولى © قال صاحب االكشداف (كلا ) ردع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
عادة العجلة وحث على الآناة والتؤدة ؛ وقد بالغ فى ذلك باتباعه قوله ( بل تحبون العاجلة )كانه 
قال بلأتم يابنى آدم لانم خلقتم من يل وطبعتم عليه تعجلون فىكل شىء » ومن ثم تحبو العاجلة 


الفخر الرازي دج ٠م 1١6‏ 


01 قوله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة . سورة القيامة . 


وو وورود أ ل ملسم شا شوو 
وخوه يوميد ناضرة إهنه إن ريها ناظرة إهنة 

وتذرون الآخرة » وقال سائر المفسرين (كلا)معناه حقاً أى حقا تحبون العاجلة ونذرون الآخرة : 
والمعنى أنهم تحبون الدنيا ويعملون لها ويتركون الآخرة ويءرضون عنما . 

١‏ المسألة الثانية » قرىء تحبون وتذرون بالتاء واليياء فيه وجهان ( الأول ) قال الفراء 
القرآن إذا نزلتعريفاً ل+القوم . فتارة يز على سبيل الذاطبة لهم . وتارة ينزل على سدمل المغايبة » 
كقوله تعالى (حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم) (الثانى) قال أبو على الفارمى : الياء على ماتقدم 
من ذكر الإنسان فى قوله ( أنحسب الإنسان ) والمراد منه الكثرة » كةوله ( إن الإنسان خلق 
هلوعاً ) والمعنى أنهم يحبون ويذرون » والتاء على قل لهم » بل تحبون وتذرون . 

قوله تعالى : < وجوه يومئذ ناضرة » قال الليث : نضر اللون والشجر والورق يضر نضضرة » 
والنصرة التعمة ؛.والناضر الناعم ٠‏ والنضر الحسن م نكل ثى. . ومنه يقال للون إذاكان مشرقاً : 
ناضر ء فيال أخضر ناضر ٠‏ وكذلك فى جميع الألوان » ومعناه الذى يكون له برق . وكذلك 
يقال : شجر ناضر . وروض ناضر . ومنه قوله عليه السلام « نضر الله عبداً سمع مقالتى فوعاها » 
الحديث .| كثر الرواة رواه بالتخفيف » وروى عكرمة عن اللأصمىى : فيه التشديد: وألفاظ 
المفسرين مختلفة فى تفسير الناضر , و معناها واحد قالوا : مسرورة . ناعمة » مضيئة » مسفرة » مششرفة 
مبجة . وقال الوجاج : فضرت بنعيم الجنة »كا قال ( تعرف فى وجوههم نضرة اانعهم ) : 

قوله تعالى : « إلي ريا ناظرة » . 

اعلم أن جمرور أهل السنة يتمسكون بهذه الآية فى إثيات أن المؤمنين يرون الله تعالى بوم 
القرامة . أما المعتزلة فلهم ههنا مقامان ( أحدهما ) بيان أن ظاهره لا يدل على رؤية الله تعالى 
(والاى) بيان التأويل . 

9 أما المقام الأول 6 فقالوا النظر المةرون يحرف إلى ليس اعما لارؤية » بل اقدمة الرؤية 
وهى ليب المدقة نحو المرقى الّاس أرؤيته » ونظر العين بالذ-ية إلى الرؤية كنظر القلبْ بالنسبة 
إلى المعرفة » وكالإصغاء بالنسبة إلى السماع » فك أن نظر القلب مقدمة للمعرفة , والإصغاء مقدمة 
للسماع ٠‏ فكذا نظر العسين «قدمة للرؤية , قالوا والذى يدل على أن النظر ليس احما للرؤية وجوه . 
(الآول ) قرله تعالى ( وتراثم ينظرون [ليك وثم لا.يصرون ) أثبت النظر حال عدم الرؤية » 
فدل على أن النظر غير الرؤية ( والثانى ) أن النظر يوصف ما لا تودف به الرؤية » يققال. نظر 
إله نظرأ شرزأ . ونظر غضبان ؛ ونظر راض ء وكل ذلك لجل أن حركة الحدقة تدل على هذه 
اللإحوال . ولاتوصف الرؤية بثىء من ذلك ء فلا يقال رآه شزرأ : ورآه رؤبة غضبان. أو 


رؤة راض ) الثالك ( يقال انظر إليه جى ترام ونظرت إليه فرأيته 0 وهذا إيشيك كون الرؤ به 


قوله تعالى : إلى بها ناضرة . سورة القيامة . يفف 
غاية للنظر . وذلك يوجب الفرق بين النظر والرؤية ( الرابع ) يقال دور فلان متناظرة» أى 
متقابلة » فسعى النظر حاصل ههنا » ومسمى الرؤية غير حاصل ( الخادس ) قول الشاعر : 
وجوه ناظرات يوم يدر إلى الرحمن تننظر الخلاصا” 
أثبت النظر المقرون تحرف إلى معأن الرؤية ماكانت حاصلة (السادس) احتجأبو على الفارسى 
على أن النظر ليس عبارة عن الرؤية » النى هى إدراك البصر . بل هو عبارة عن تقليب الحدقة 
نحو الجهة التى فيها الثىء الذى براد رؤيته » لقول الشاعر : 
فياى 0 يحزى بكاى بثله ممارأ وأتفاسى إليك الزوافر 
واتىمتى أشرف علالجانب الذنى به أنت مم بينالجوانب ناظرا 

قال : فلوكان النظر عارة عن الرؤية لما طلب الجزاء عليه » لآن انحب لم يطلب الثواب على 

رؤية ا#,وب » فإن ذلك من أعظم مطاليه .قال دبل عل ذلك أيضاً قول الأخنع 

ونظرة ذى 02 وامقي إذاها الركائب جاوزن ميلا 
والمراد منه تقليب الحدقة نهو الجانب الذىفيه الحروب ء فعلمنا مهذه الوجوه أن اانظر المقرون 
بحرف إلى ليس امما للرؤبة ( السابع ) أن قوله ( إلى ربها ناظرة ) معناه أنها تنظر إلى ربها خاصة 
ولا تنظر إلى غيره » وهذا معنى تتقديم المفءول» ألا ترى إلى قوله ( إلى ربك يوهئذ المستقر ؛ إلى 
ربك يومئذ 0 ٠‏ ألا إلى الله تصير اللامور ‏ وإليه ترجعوت_ ؛ وإلى الله المصير , عليه 
توكات وإليه أنيب ) كيف دل فيا التقديم على معنى الاختصاص ء ومع لوم أنهم ينظرون إلى 
أشياء لا حيط بها الحصر » ولا تدخل تحت العدد فى موةف القيامة , فإن المؤمنين نظارة ذلك 
اليوم لأنهم الآمتون ( الذين لا خرف علبهم ولا هم يحزنون ) فلا دلت الآية على أن النظر ليس 
إلا إلى الله » ودل العقل على أنهم يرون غير الله » علمنا أن المراد من النظر إلى الله ليس هو الرؤية 
(الثامن) قال تعالى (ولا ينظر [لمهم يوم القيامة) ولو قال لايرام كبى2 فلا نتى النظرء وم .نف 
الرؤية دل على المغايرة » قبت بهذه الوجوه ؛ أن النظر المذ كور فى هذه الآية ليس هو الرؤية . 
لإ المقام الثانى » فى بيان التأويل المفصل ؛ وهو من وجهين ( الأآول ) أن يكون الناظر بمحنى 
المنتظرء أى أوئلك الاقوام ينتظرون واب الله » وهو كقول القائل » إما أنظر إلى فلان فى 
حاجتى والمراد أنتظر نجاها من جهته » وقال تعالى » ( فناظرة بم يرجع المرسلون) وقال ( وإن 
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) لا .قال النظر المقرورتن “رف إلى غير مستعمل فى معنى 
الانتطار ؛ ولآن الانتظارغم وألم؛ وهو لا يليق بأهل السعادة يوم القيامة » لآنا تقول( الجواب ) 
عن الاول من وجهين ( اللاول ) النظر المآرون رف إلى قد يستعمل يعنى الاتتظار , والتوقع 
والدليل عليه أنه يقال : أنا إلى فلان ناظر ما يصنع فى » والمرادمنه التوقع والرجاء ؛ وقال الشماعر : 
وإذا نظرت إليك من ملك والحر دونك زدتتى نعما 


رف قوله تعالى: + إل ونا تاضرة مذ رة القيامة 


وتحقيق الكلام فيه أن قوطم فى الاننظار نظرت بغير صلة » فإبما ذلك فى الانتظار جى. 
الإنسان بنفسه » فأما [ذاكان منتظراً لرفده ومعوتته » فقد يقالفيه نظرت إليه كقول الرجل , وإ 
نظرى إلى الله ثم إليك » وقد يقول ذلك من لا يبصر » ويقول الاعمى فى مثشل هذا المعنى عينى 
قاخضة إليك , ثم إن سلمنا ذلك لكن لا فلم أنالمراد من إلى ههنا < ف التعدئ . بل هو واحد 
الآلاء » والمعنى : وجوه يومئذ ناضرة نعمة رما منتظرة . 

١‏ وأما السؤال الثاف ) وهو أن الانتظار غم وألم . لخرابه أن المنتظر . إذاكان فيا ينتظره 
على يقين من الوصول إليه ؛ فإنه يكون فى أعظم الاذات , 

١‏ التأوبل اللساى ) أن يضهر المضاف؛ والمعنى إلى نوات رما ناظرة» قالوا وإنما صرنا إلى 
هذا التأويل؛ لآانه لما دلت الدلائل السمعية والعقلية على أنه تعالى تمتنع رؤيته وجب الاصير 
إلى التأو بل » ولقائل أن يقول : فبذه الآية تدل أيضآ على أن النظر ليس عبارة عن تقليب الحدقة, 
انه تعالى قال لا ينظر إلهم وليسالمراد أنه تعاى يقاب الحدقة إلى جهنم فإن قم المراد أنه لا ينظر 
إلهم نظر الرحمةكان ذلك جوابنا عما قالوه . 

( التأو بل الثالث ) أن يكون معنى ( إلى رمها ناظرة ) أنهما لا تسأل ولا ترغب إلا إلى الله ؛ 
وهو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام « اعبد الله كنك ترام» فأهل القيامة لششدة تضرعبم 
إليه وانقطاع أطاعبم عن غيره صارواكا مم ينظرون إليه ( الجواب 0 قوله ليس اننظر عبسارة 
عن الرؤية » قلنا هبنا مقامان : 

( الأول ) أن تقبم الدلالة على أن النظر هو الرؤية من وجهين : ( الآول ) ما حك الله 
تعالى عن مومى عليه السلام وهو قوله ( أنظر إليك ) فلوكان النظر عبارة عن تقليب الحدقة إلى 
جا مرف ٠‏ لاقتضت الآية أن مومى عليه الام أثيت لله تعصالى وجهة ومكاناً وذلك محال 
(اأثاى) أنه جعل النظر أمراً مرياً على الإرادة فيكون النظر متأخراً عن الإرادة : وتقليب الحدقة 
غير متأخر عن الإر ادةء فوجب أن يكون النظر عبارة عن تقليب الحدقة إلى جانب المرنٌ . 

2 المقام الثانى ) وهو الاقرب إلى الصواب ٠»‏ سامنا أن النظر عبارةٌ عن تقليب الحدقة نو 
المرق العاسا ارؤيهء مكنا تقول لما تعذر حمله على حقيةته وجب حمله على مسبيه وهو الرؤية , 
إطلاقاً لاسم السبب على المسبب . وحمله على الرؤية أولى منحمله على الانتظار , لآآن تقليب الحدقة 
كااسبب للرؤية ولا تعلق بينه وبين الاننظار ‏ فكان حمله على الرؤية أولى من حمله على الانتظار . 

أما قوله : النظر جاء بمعنى الانتظار ء قلنا لنا فى الجواب مقامان : ٠‏ 

١‏ الأول » أن النظر الوارد بمعنى الانتظار كثير فى القرآن » ولكنه لإيقرن البتة حرف 
إلى كقوله تعالى (انظرونا نقتس من نور ( وقوله ( هل ,نظرون إلا تأوبله ) ( هل ينظرون إلا 
أن يأتهمالله ) والذى ندعيه أن النظر ال رون بحرف إلى المعدى إلى الوجوه ليس إلا بمعنى الرؤية 


قوله تعالى : ووجوه يومئذ ياسرة . سورة القيامة . عق 


ابعر بير وو مسوم 


سم صا ور رعجٌ ع 2ج ارم صا ام ضور 
ووجوه بوميل باسرة © نظن اف ,يفعل بها فاقرة © 


أو بالمعنى الذى يستعقب الرؤية ظاهر ‏ فوجب أن ليرد بعنى الانتظار دفعاً للاشتراك . 

وأما قول الشاعر : 

وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن تننظر الخلاصا 
قلنا هذا الشعر موضوع والرواية الصحيحة : 
وجوه ناظرات يوم بكر إلى الرحمن تتنظر الخلاصا 

والمراد من هذا الرحمن مسيلمة الكذاب» لمهم كانوا يسمونه رحمن الهلمة , فأكابهكانوا 
ينظرون إليه ويتوقعون منه التخلص من الأاعداء , وأما قول الشاعر : 

وإذا نظرت إليك من ملك 

(فالجواب ) أن قوله : وإذا نظرت إليك ء لايمكن أن يكون المراد منه الانتظارء لآن بحرد 
الانتظار لا يستعةب ااعطية بل المراد من قوله : وإذا نظرت إليك ٠»‏ وإذا سألتك لآن النظر إلى 
الإنسان مقدمة المكالمة +از التعبير عنه به » وقول هكثمة إلى هبنا ليس المراذ منه حرف التعدى 
بل واحد الآلاء : قلنا إن إلى على هذا القول تسكون اسما الماهية النى يصدق عليه أنها نعمة ؛ فح 
هذا يكنى فى تحذق مسمى هذه اللفطة أى جزء فرض من أجزاء النعمة » وإنكان فى غاية القلة 
والحةارة » وأهل الثواب يكونون فى جميع مواقف القيامة فى النعم العظيمة المتكاءلة » وم نكان 
حاله كذلك كيف يمكن أن يبشر بأنه يكون فى توقع الثىء الذى ينطاق عليه اسم النعمة » ومثال 
هذا أن يبشر سلطان الأآرض بأنه سرصير حالك فى العظمة والقوة بعد سنة » حيث تنكون متوقعاً 
لخصول اللقمة الواعدة من اتيز والقطرة الؤاحدة هن الماء :ويا آن ذلك فاسد من القول 
فكذاهذا. 

(١‏ المقام الثانى) هب أن النظر المعدى بحرف إل المقرون بالوجوه جاء فى اللخة بمعنى الاننظار 
الكن لايمكن حمل هذه الآية عليه ».لآ ناذة الانتظار مع يقين الوقوعكانت حاصلة فى الدنيا» فلا بد 
وأن يحصل فى الآخرة ثىء أزيد منه <تى بحسن ذ كره فى معرض الترغيب فى الآخرة» ولايحوز 
أن يإون ذلك هو قرب الحصول, لآن ذلك معلوم بالعقل فبطل ماذكروه هن التأويل . 

ل( وأما التأويل الثاتى ) .وهو أن المراد إلى واب ربها ناظرة , فبذا ترك للظاهر» وقوله [ما 
صرنا إليه لقيام الدلائل العقلية والنقلية على أن الله لايرى » قلنا بينا فى الكتب العقلية ضعف تلك 
الوجوه ؛ فلا حاجة هبنا إلى ذ كرها والله أعم . 

قوله تعالى : هي ووجوه يومئذ باسرة ٠‏ نظن أن يفعل بها فاقرة » الباسر : الشديد العوس 
والباسل أشد منه » ولكنه غلب فى الشجاع إذا اشتدكلوحه » والمعنى أنها عابسة كالحة قد _ 


غرف قوله تعالى : كلا إذا بلغت التراقي . سورة القيامة . 


كلد إِذَا بَلَعْت التاق جع 


أظلمت ألواها وعدمت 1 ثار السرور والنعمة هنا ء لما أدركها من اأشقاء واليأسمن رحة الله ؛ ولما 
تنودها الله عون مير اذا آهل اله والناده وق تيدم تقمير السبرك .عد قوله وعدن وسر) 
وإماكانت ممذه الصفة ء لانها قد أيةنت أن العذاب نازل » وهو قوله نظن أن يفعل بها فاقرة ) 
والظن هبنا بمعنى اليقين » هكذا قاله المفسرون ٠‏ وعندى أن الظن [نما ذ كر ههنا على سبيل اأمبكم 
كانه قيل إذا شاهدوا تلك اللاحوال . حصل فهم ظن أن القيامة <ق » وأما الفاقرة , فال أبو 
عبيدة : الفاقرة الداهية » وهو اسم لاوسم الذى يفقر به على الأنف , قال الاصممى : الفقر أرنى 
حر أنف البعير حتى مخلص إلى العظم ٠‏ أو قريب منه , ثم يحعل فيه خشبة يخر البغير بها . وهنه 
قبل عملت به الفاقرة » قال امبر د : الفاقرة داهية تسكسر ااظبر » وأصلبا من الفةرة والفقارة كان 
الفاقرة داهية تكدسر ققار الظبر , وقال ابن قتيبة : يقال فقرت الرجل » ؟! يقال رأسته وبطنته فهو 
مفقور , واعلم أن من المفسرين من فسر الفاقرة بأنواع العذاب ف النار» وفسرها الكلى فقال : 
الفاقرة هى أن تحجب عن رؤية رما ولا تنظر إليه . 
قوله تعالى : « كلا» قال الزجاج :كلا ردع عن إيثار الدنيا على الآخرة »كآنه قل لما عرقتم 
صفة سعادة السعداء وشقاوة الاشقياء فى الآخرة ؛ وعلءتم أنه لانسية لما إلىالدنيا , فارتدعوا عن 
إيثار الدنيا على الآخرة » وتنهوا على مابين أيديكم من 8 الذى عنده تنقظع العاجلة عنكم , 
وتنتقلون إلى الآجلة التى تبقون فيبا مخلدين . وقال آخرون (كلا ) أى حقاً إذا بلغت النراق كان 
كذا وكذاء والمقصود أنه لما بين تعظم أحوال الاخرة بين أن الدنيا لابد فيها من الانتباء والنفاد 
والوصول إلى تجرع مرارة الموت 5008 “(كلا) 1 ؤمن الكافر بما ذكر من أمص 
القيامة : ولكنه لايمكنه أن يدفع أنه لابد من الموت ؛ ومن تجرع 1 لاما » وتحمل آفاما . 
ثم إنه تعالى وصف تلك الحالة الى تفارق الروح فيها الجسد فال ظ إذا بلغت التراق » 
وفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » المراد إذا بلغت النفس أو الروح أخبر عمالم بحر له ذ كر اعلم الخاطب 
بذلك , كقوله:( إنا أنزلناه ) والنراق جمع ترقوة . وهى عظم وصل بين ثغرة النحر ء والعساتق 
من الجانبين . 
واعم أنه يكنى بملوغ التفس التراق عن القرب من الموت » وءنه قول دريد بن الصمة : 
ورب عظيمة دافعت عنها وقد بلغت نفونهم التراق 
ونظيره قوله تعالى ( حى إذا بلغت الحلةقوم ) 
المسألة الثانية » قال بعض الطاعنين : إن النفس إتما تصل إلى الثراق بعد مفارقتها عن القاب 


قوله تعالى : وقيل من راق . سورة القيامة . احرف 


ان ُُ وَظَن أنه آلْفراق ص وَالْتَقْت] , ساق الاق 4 
ومتى فارقت النفسالقلب حصلالموت لامحالة » والآية تدل على أن عندبلوغها الترافى » دق الحياة 
<تى يقال فيه منراق » وحتى تلتفالساق بالساق (والجواب) المراد من قوله (<تىإذا بلغتااثراق) 
أى إذا حصل القرب من تلك الحالة . 

قوله تعالى : # وقيل من راق » وفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » فى راق وجبان ( الأاول) أن يكون من الرقية يال رقاه يرقيه .رقية 
إذا عوذه مأ يشفيه ءا يقال ب ,الله أرقيك ؛ وقائل هذا القول على هذا الوجه , هم الذين 5 يكونون 
<ول الإنسانالمشرف على 1 ثم ثم هذا الاستفهام ؛ يحتمل أنيكون بعنى الطلب كا نهم طلبوا له 
طياً يشفيه ؛ وراقياً برقيه ؛ و>تمل أن يكون استفباماً بمعنى الإنكار ءكا يقول القائل عنداليأس 
من الذى يقدر أن برق هذا الإنسان المشرف على الموت ( الوجهااثانى ) أن يكون قوله (مزراق) 
من رق برق رقنا » ومنه قوله تعالى ( ولن تومن لرقييك ) وعلى هذا الوجه يكون قائل هذا القول 
هم الملائئكة . قال ابن عباس إن الملائكة يكرهون القرب من الكافر ‏ فيقول للك الموتمن يرق 
هذا الكافر . وقال الكلى حضر العبد عند الموت سيعة أملاك من ملائحة الرحمة » وسبعة من 
ملائكة العذاب مع لك الموت » فإذا بلغت نفس العبد الثراق ذظر بعضهم إلى بعض » أمم , رق 
بروحه إلى السماء فهو ( من راق ) 
المسألة الثانية » قال الواحدى إن إظبار النون عند دروف الفم لحسن »فلا يحوز إظهار 
؛ونمن فقوله (من راق)وروى -فص عن عاحم إظهار النون فى قوله (من راق » دالام بلران) 
قال أبو على الفارسى » ولاأعرف وجه ذلك؛ قال الواحدى ٠‏ والوجه أن يقال قصد الوتف على 
من وبل » فأظهرها ثم ابتدأ بما بعدهما ء وهذا غير مرضى من القراءة . 
قوله تعالى : ه وظن أنه الفراق » قال امفسرون : المراد أنه أيقن بمفارقته لا ول إما 
0 اليقين همنا بالظن , لآن الإنسان مادام ببق روحه 358 سدتهء فإنه إطمع فى الماة لشسدة 
حبه اله الحياة العاجلة على ما قال ( دلا بل تحبون العاجلة ) ولا ينقطم رجاؤه عنها فلا حصل 
له يقين الموت ٠‏ بل الظن الغالب مع رجاء الحياة » أو لعله سماه بالظن على سبيلى اتيم . 

واعم أن الآية دالة على أن الروح جوهر قأثم بنفسه باق بعد موت البدن» لآنه تعالى بعمى 
اموت فراقاً . والفرق إنما يكون لوكانت الروح باقية ٠‏ فإن الفراق والوصال صفة » والصفة 
لستدع بى وجود الموصوف . 


“م قال تعالى هل والتفت ااساق بالساق » الالتفاف هو الاجتماع » كقوله تعالى ( جنا ب 


شف قوله تعالى : إلى ربك يومئذ المساق . سورة القيامة . 


ل عماس سا ماحم جع ع ار رس اسم دام عمس صم اه أ ل ساس ما 

إِلَ ربك يوميِذ المساق يي قلا صدَقٌ ولاصك ري وللكنكذب وتوك 

و سال ص دص امح 0 
59 ثم ذهب إَِ اهاهء يتمطيح © 
لفيفاً ) وفى الساق قولان ( القول الآول ) أنه اللأمى الشديد ؛ قال أهل المعانى : لان الإنسان إذا 
رهمته شدة شمر لها عن ساقه ؛ فقيل للأأمر الشديد ساق » وتقول العرب : قامت الحرب على ساق . 
أى اشتدت ء قال الجعدى : 

أخو الحرب إن عضت به الرب عضها وإن شمرت عن ساتها الحرب شمرا 

ثم قال : والمراد بقوله ( التفت الساق بالساق ) أى النفت شدة مفارقة الدنيا ولذاته! وشدة 
اذهاب» أو النفت شدة ترك الآهلء وترك الولد » وترك المال » وترك الجاه » وشدة ثماتة 
الاعدا. , وغم الأولياء» وباجملة فالشدائد هناك كثيرة » كشدة الذهاب إلى الآخرة والقدوم على 
الله » أو النفت شدة ترك الآاحباب والألياء » وشدة الذهاب إلى دار الغربة ( والقول الثاف ) أن 
المراد من الساق هذا العضو الخسوصء ثم ذكروا على هذا القول وجوهاً ( أحدها ) قال الشعى 
وقتادة : هما ساقاه عند الموت أما رايته فى النزع كيف يضرب بإحدى رجليه على الأخرى 
( والثاف ) قال الحسن وبمعيد: بن المسئب : هما سافاه إذا التفتا فى الكذن ( والثالث ) أنه إذا مات 
ببست ساقاه . والتصةت إحداهما بالاخرى . 

ثم قال. تعالى « إلى ربك يومئذ المساق » المساق مصدر من ساق يسوق » كأاقال من قال 
يقول» ثم فيه وجبان ( أحدهما ) أن يكون المراد أن المسوق إليه هو الرب ( والثاى) أن يكون 
المراد أن السائق فى ذلك اليوم هو الرب » أى سوق هؤلاء مفوض إليه . 

قوله تعالى  :‏ فلا صدق ولا صل :'ولكن كذب وتولى » ثم ذهب إلى أهله يتمطى »4 
وفيه مسائل : 

ه المسألة الأوللى »أنه تعالى شرح كيفية عمله فيا يتعلق بأصول الدين وبفروعه» وفيا يتعلق 
بدنياه : أما ما يتعلق بأصول الدين فهر أنه ما صدق بالدين » ولكنه كذب به» وأما ما يتعلق 
بفروع الدين » فهو أنه ما صلى ولكنه تولى وأعرض وأما ما يتعلق بدنياه» فهو أنه ذهب إلى 
أهله يمطى , ويتبختر , ويختال فى مشيته » واعلم أن الآية دالة على أنالكافر يستحق الذم والعقاب 
بترك الصلاةكا يستحقبما بترك الإيمان . 
المسألة الثانية 4 قوله (فلا صدق) حكاية عمن ؟ فيه قولان (الآول) أنهكناية عن الإنسان فى 
قوله ( أيحسب الإنسان أن لن نبجمع عظامه ) ألا ترى إلى قوله ( أبحسب الإنسان أن يترك سدى) 
وهو معطوف على قله ( يسأل أيان يوم القيامة ) ( والقول الثاتى) أن الآية نزات فى أفى جهل. 


قوله تعالى : أولى لك . سورة القيامة . زف ١1‏ 


ع ع سه سا د 


أولَككَ فَأَوَلَ تي م 
سَدّى © 


أو للك فَأوك 


اماف َأَوَكَ يت أَيحَسب الإنسئن أن ترك 


« المسألة الثالثة © فى يتمط قولان ( أسحدهما ) أن أصله يتمطط أى يتمدد ٠‏ لآن المتبختر 
عد خطاهء فقلبت الطاء فيه باء »كم قيل فى #7صى أصله تقصص ( والثانى ) من المطا وهو الظهر 
لأنه بلويه . وفى الحديث « إذا مشت أءتى المطيطى » أى مشية المختر . 

ط المسألة الرابعة » قال أهل العربية : (لا)ههنا فى موضع لم فقوله (فلا صدق ولا صلى) أى 
يعدن بهل د وهر كت له ( فلا اقتحم العقبة ) أى لم يقتح, . و كذلك ماروى ف الحديث 
« أرأيت من لا أكل ولا شرب . ولا استهل » قال الكسانى لم أر العرب قالت فى مثل هذا كلمة 
وحدها حتى تبءها بأخرى ٠»‏ إما مصرحاً أو مقدراً , أما المصرح فلا يقولون : لا عبد الله خارج 
حتى ,قولون؛ ولا فلان؛ ولا يقولون : ميرت برجل لا يحسن حتى يقولوا . ولا يحمل ؛ وأما 
المقدر فهو كةوله ( فلا اقتحم العقبة ) ثم اعترض السكلام » فقال ( وما أدراك ما العقبة هلك رقبة 
أو إطعام ) وكان التقدير لا فك رقبة » ولا أطجم مسكيناً . فا كت به مرة واحدة » ومنهم من قال 
التقدير فى قوله (فلا اقنح ) أى أهلا اقح ا اقتحر . 
قوله تعالى : © أولى لك فأولى . ثم أو لك فأول» كال قنادة و -كلى وقاتل أخذ رسول الله 
صلى الله عليه وسسل بيد أنى جهل . ثم قال ( أولى لك فأولى ) توعدهء, ذها 50 جهل بأى * - 
تهددق ؟ لا تس تطع مق ولاريك 01 تفعلا قَ شيئاً ٠‏ وإف لاعز أهل هذا الوادى , دق 
ذاهياً » فأنزل الله ا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام » ومعنى قوله 0 ل 
ويل لك ؛ وهو دعاء عليه بأن يليه ما بكرهه , قال القاضى : المعنى بعد ذلك » فيعدا أ [لك] فى أمى 
دنياك » وبعداً لك » فى أمى أخراك . وقال آخرون المدنى الويل لك مرة بعد ذلك » وقال 
القفال : هذا حتمل و جوها ( أحدها ) أنه وعيد مبتدأ من الله للكافرين (والثاى) أنه ثىء قله النى 
كلد لمدوه فاستكره عدو الله لعرته عند نفسه , قأنزل الله تعالى مثل ذلك ( والثالث ) أن يكون 
ذلك أمراً من الله لنبيه , بأن يعوا لعدو الله » فيكون المعنى ( ثم ذهب إلى أهله يتمطى ) فل له 
يا عمد ( أولى لك «أولى ) أى احذر ء فقد قرب منك ما لا قبل لك به من المكروه . 

قوله تعالى : ١‏ عي الإنسان أن يقرك سدى » أى مهملا لارؤص » ولا ينهى » ولا يكلف 
فى الدنيا ولا ماسب بعمله فى الآخرة والسدى فى اللغة المهمل يقال أسديت إلى اسداء أهملتها . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر فى أول السورة؛ قوله ( أبحسب الإنسان أن لن تجمغ عظامه ) أعاد 
فى آخر السورة ذلك . وذكر فى صحة البعث والقيامة دليلين ( الآول ) قوله ( أسب الإنسان 
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أن ينرك سدى ) ونظيره ةرله (إن الساعة آئية أكاد أخفها لتجزى كل نفس ما تسعى ) وةوله 
(أم بحعل الذين آمتوا وعلوا | الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم يمل المنقين كالفجار ) و تقريره 
أن 'عد'اء القدرة والآلة والعقل يدون التكليف واللامس بالطاعة والنهى عن الممهأ.مد يقتضى كونه 
تعالى راضيأ بقبائح الآفمال » وذلك لايليق حكته , فإذا لابد من التكايف والتكليف لا بسن ولا 
يلق بالكر بم الرحبم إلا إذاكان هناك دار الثواب والبعث والقيامة . 

( الدايل الثاف 6 على #ة القول بالحشر الاستدلال بالخلقة الآولى على الإعادة» وهوا اراد 
قوله تعالى ألم , بك نطفة من منى بأنى # وفيه مسالتان : 

ه المسألة الأولى 4« النطفة هى الماء القليل وجمعها نطاف وذطف , يقول ألم يلك ماء قليلا فى 
صلب الرجل وترائب لم31 رتراك عق فى نى ) أى يصب فى الر< م ء وذكرنا الكلام فى عى 
عند قولة ( من نطفة إذا تمنى ) وقوله ( أفر أيتم ما منون ) فإن قبل ما القائدة فى عنى فى قوله ( من 
منى بمتى ) ؟ قلنا فيه إقازة إل خذارة حال كأنة قبل إنه لوق من ال ى الذى جرى على مخر بج النجاسة 1 
قلا يليق بمثل هذا الثىء أن يتمرد عن طاغة الله تعالى إلا أنه عبر عن عذا المعنى» على سبيل الرهز 
كا فى قوله تعالى فى عيسى ومسي (كانا يأكلان الطعام ) والمراد منه قضاء الحاجة . 

0 المسألة الثانية © فى بنى فى هذه السورة قراءتان التاء والياء » فالتاء للنطفة , على تقدير م 
يك ذطمة تمنى من الى » والياء للانى من منى عنى » أى يقدر خاق الإنان منه . 
قوله تعالى : ط ثم كان علقة » أى الإنسان كان علقة بعد النطفة . 
أما قرله تعالى « لاق فسوى » ففيه وجمان ( الآول ) نخلق فقدر فسوى فعدل ( الثانى ) 
فاق » أى فنفخ فيه الروح » فسوى فكدل أعضاءه . وهو قول ابن عباس ومقاتل . 
ثم قال تعالى فو لعل منه » أى من الإنسان 9 الزو جين © يدنى الصنفين . 
ثم فسرهما فقال ل الذكر والآنثى ؛ أليس ذلك بقادر على أن حى الموق » والمعنى أليس 
ذلك الذى أنشاً هذه الآشياء بقادر على الإعادة . روى أنه مطل كان إذا قراها قال : سب<انك بلى 
واد لله رب الءالمين . وصلاته على سيدنا عد سيد المرسلين وآأله وصحبه وس : 


سورة الانسان نوفا 


60 سؤرة الإلنييانميئين 
وإيانها إحركل وتلئؤت 


ول سس 2 اج ع ار مر وكير ددر برا سه 


هل أ عل الإنسلن حين من الدهي لر يكن شيعا مذ كورا ززم 


يسم الله الرحمن الرحيم 

هل أنى على الإنسان حين من الدهر لم بكن شيا مذ كوراً » اتفقوا على أن (هل) هبنا وى 
قوله تعالى (هل أتاك حدبثك الغاشية ) معنى قد 7 تقول هل زات صنيع فلذن وقداعا ت أنه 
قد رآه ؛ وتقول هل وعظنك هل أعطيتك » ومقصودك أن ”قرره بأنك قد أعطيته ووعظده , 
ولد بىء بمعقى المحد 4 تقول وهل بقدر أح_د. على مثل هذا 0 وأما أنبا بجىء بمعى الاستفهام 
نظاهر 3 والدايل على أنها هبنا أو.ت بمعرى الاستفرام وجبان ) الأرل) م روى أن الصديق رضى 
الله عنه لما سمع هذه الآية قال : ياليتهاكانت تمت فلا نبتلى ٠‏ ولوكان ذلك استفباما لما قال لينها 
تمت ء لآن الاستفبام » [مايحاب بلا أو بنعم ؛ فإذاكان المراد هو الخبر » ينذ يحسن ذلك الجواب 
( الثاتى ) أن الاستفام على آله تعالى حال فلا بد من حمله على الخيى . 

ج المسألة الأولى » اختلفوا فى الإزسان المذ كور ههنا فقَال جماعة من المفسرين يريد آدم عليه 
السلام.. ومن ذهب إلى هذا قال : إن الله تعالى ذكر خلق آدم فى هذه الآية.ثم عقب بذ كر ولده 
فى قوله (إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه ) » ( والقول الثانى ) أن المراد بالإنسان بنو 
آدم بدليل قوله ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة ) فالانسان فى الموضعين واحد ؛ وعلى هذا التقدير 
يكرن نظم الآية ادن 

د المسألة الثانية » ( حين ) فيه قولان ( الآول) أنه طائفة من الزمن الطويل الممتد وغير 
مقدر ق نفسه (و الثاى ) أنه تّدر بالآر بعين » فشن قال المر اد بالانسان هو آدم قال المعنى أنه 
مكث آدم عليه السلام أربمين سنة طينا إلى أن نفخ فيه الروح ؛ وروى عن- ابن عباس أنه بق طيناً 
أر إعين سنة وأربعين من صلصال دعن من حو مساونت ف خلقه دل مانة وعشرين سنة ) فهو 
ف هذه المدة ماكان شيا مل ود 5 وقال المسن خلق ألله تعالى كل الأشناء مابرى وما لابرى من 
من دواب البر والبحر فى الأيام الستة النى خلق فبها السموات والأارض وآخر ما خلق آدم عليه 
السلام وهو قوله (لم يكن شيئآ مذ كور ]) فإن قيل إن الطين والصلصال والأ المسنون قبل نفخ 


3 قوله تعالى : إنا خلقنا الإنسان من نطفة . سورة الإنسان . 


0 دم كود 


نا َلََنَا الإ سان من نطفَة أممّاج 


ببسي ا و ع ا 
الروح فيه ماكان إنساناً . والآية تقتضى أنه قد معنى عل الإنسات حال كونه إنساناً حين من الدعر 
مع أنه فى ذلكالين ما كان شيئأ مذكوراً , قلنا إنالطين والصلصال إذاكان مصوراً بصورةالانسان 
ويكون #>سكوماً عليه بأنه سينفخ فيه الروح وسسيصير إنساناً صم تسميته بأنه إنسان » والذين 
يةَولون الإفسان هوالنفس الناطقة » و نمسا موجودة قبل وجود الأبدان» فالإشكال عنهم زائل 
واعم أن الغرض من هذا التنبيه على أن الإنسان محدث » وهتى كان كذلك فلايد من محدث قادر. ا 

« المسألة الثالثة # لم يكن شيئاً مذ كوراً >له النصب على الال من الإنسانكأ نه قيل : هلأفى ‏ . 
عليه حين | من الدهر غيرمذ كور أو الرفع على الوصف لين , تقديره ؛ هل أتى على الإنسان حين ' 

قوله تعالى : إنا خاقنا الإنسان من نطفة أمشاج »فيه مسائل : ا 

« المسألة الأولى » المشمج : فى الاذة الخلط » يقال مشج يمشج مشجاً إذا خاط ؛ والامشاج 
الاخلاط » قال ابن الآعرانى واحدها مشج ومشيج » ويقال للثى. إذا خلط مشميج كةولك خليط . 
وشوج ء كةولك عخلوط . قال الذلى : 

كأن الريش والفوقين منه خلاف التصل شط به مشرج: 
يصف السهم بأنه قد بعد فى الرمية فالتطخ ريشه وفرقاه يدم يسيرء قال صاحب التكشاف - 

الأمشاج لفظ مفرد , وليس يجمع بدليل أنه صفة للمفرد وهو قوله ( نطفة أمشاج ) ويقال أيضاً 
نطفة مشيج » ولا يصح أن يكون أمشاجاً جمعاً للمششج بل هما مشلان فى الإفراد » ونظيره برمة 
أعشار )١(‏ أى قطعمكسرة ؛ ووب أخلاق وأرض سباسب ء واختلفوا فى معنى كون النطفة مختاطة 
فالآ كثرون على أنه اختلاط نطفة الرجل بنطفة المرأة كقوله ( يخرج من بين الصلب والترائب ) 
قال ابن عباس هو اختلاط ماء الرجل وهو أبيض غليظ وماء المرأة وهو أصفر رقيق فيختاطان 
ونخلق الولد منهما ء فاكان من عصب وعظم وقوة لفن نطفة الرجل ٠‏ وماكان من لحم ودم فن ماء 
المرأة » قال مجباهد هى ألوان النطفة فنطفة الرجل بيضاء ونطفة المرأة صفراء » وقال عبد الله 
أمشاجها عروقها » وقال الحسن يعنى من نطفة مشجت بدم وهو دم الحيضة وذلك أن المرأة إذا 
تلقت ماء الرجل وحبلت أمسك حيضها فاختلطت النطفة بالدم ٠‏ وقال قثادة الأعشاج هو أنه 
يختاط الماء والدم أو لا ثم يصير عاقة ثم يصير مضغة » و باجلة فبو عبارة عن انتقال ذلك الجسم 
من صفة إلى صفة » ومن حال إلى حال . وقال قوم إن الله تعالى جعل فى النطفة أخلاطاً من الطبائع 
النى تنكون فى الإذسان من:الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة , والتقدير من نطفة ذات أمشاج 
خذف المضاف وتم الكلام : قال بعض العلياء الآولى هو أن اماد اختلاط نطفة الرجل والمرأة. 

(1), فى المطبوعة التى نتقل عنها وبرمة أشعار » والذى أعرفه وذكرء النحاة واللفويون ( برمة أعشار ). 
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م 2ج عم ودار 2 
َه عله نيعا تصوًا <ت إن هدينله ألسبيل 


لآن النه تعسالى وصف النطفة بأنما أمشاج . وهى. إذا صارت علقّة فلم يبق فيها وصف أنها نطفة , 
ولكن هذا الدليل لايقدح فى أن المراد كونها أمشاجاً من الأرض والماء والهواء والحار. 
قوله تعالى : < نبتليه © ففيه ممائل : 

« المسألة الأولى » نبتليه معناه لنبتليه . وهو كقول الرجل جئنك أقضى حقك ؛ أى لأافضى 
حقك . وأتيتنك أستمنحك » أى لاستمنحك » كذا قوله ( نبتليه ) أى لنبتليه ونظيره قوله ( ولا 
تمنن تستكتر ) أى لنشكتر . 

ه المسألة الثانية © نبتليه فى موضم الحال » أى خلقناه مبتلين له » يعنى مريدين ابتلاءه . 

« المسألة الثالثة » فى الآية قولان ( أحدهما ) أن فيه تقدياً وتأخيراً » والمعنى ( لجعاناه 
سميعاً بصيراً ) لنبتايه ( والقول الثاتى) أنه لاحاجة إلى هذا التغيير ‏ والمعنى إنا خلقناه من هذه 
الأعشاج لاللبعث ,بل للابتلاء والامت<ان . 

ثم ذكر أنه أعطاه ما يصح معه الابتّلا. وهو السمع والصرء فقال ل جع معأ بصيرأ ) 
والسمع والبصر كنايتان عن الفهم والمّييز »كا قال تعالى حا كياً عن إيراهي ع اسسلام (لم تعبد 
مالا يسمع ولاببصر ) وأيضاً قد يراد بال.ميع المطيع » كفوله سمعأ وطاعة , و بالبصير العالم يقال 
فلان يصير فى هذا اللامص .ونم من قأل : بل المراد باأسمع والبصر الحاستان المءروفتان . والله 
تعالى خصهما بالذ كر , لآنهما أعظم الحواس وأثشرفها . 

قوله تعالى :طش إنا هديناه السبيل » أخبر الله تعالى أنه بعد أن ركه وأعطاه الحواس الظاهرة 
والباطنة بين له سنيل المدى والضلال ؛ وفيه مسائل : 

ط المسألة الأولى » الآية دالة على أن إعطاء الحواس كالمقدم على [عطا. العةل والام كذلك 
أن الإنسان خلق فى ميدأ الفطرة"-الياً عن معرفة اللأشياء ‏ إلا أنه أعطاه لات تعينه على تحصيل . 
تلك المعارف » وهى.الحواس الظاهرة والباطنة ؛ فإذا أحس بالنحسوسات تنيه لمشاركات بينها 
ومباينات » ينتزع منها عقائد صادقة أولية ٠‏ كعلمنا بأن اننى والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان 
وأن الكل أعظم من الجزء . وهذ: إلءلوم الاولية هى 1 لة العقل لآن بتركيباتها يمكن التوصل إلى 
استعلام الجبولات النظرية . فثبت أن الهس مةدم فى الوجود على العقل » ولذلك قيل من فقسد 
حساً فقد علما » ومن قال المراد منكونه سميعاً بصيراً هو انعقّل ؛ قال:إنه لا بين فى الآآية الأولى 
أنه أعطاه العقل بين فى هذه الآية ؛ أنه إما أعطاه العقل ليبين له السبيل ويظبر له أن الذى يحب 
فعله ماهو . والذى ل جوز ماهو . ا 

ج المسألة الثانية © السبيل هو الذى بسللك من الطريق » فيجوز أن يكون المراد بالسييل 


ايف قوله تعالى : إما شاكراً وإما كفوراً . سورة الإنسان . 


هبنا سبيل الخير والشر والنجاة والحلاك ؛ ويكون معنى هديناه » أى عرفناه وبينا كيفية كل واحد 
«نهما له » كقؤله تعالى ( وهديناه النجدين ) و يكون السبيل اسم للجنس » فلبذا أفرد لفظه كقوله 
تعالى ( إن الإنسان انى خسر ) وجوز أن يكون اراد بالسبيل . هوسبيل الحدى لإانها هى الطريقة 
المعروفة المستحقه لهذا الاسم على الإطلاق ؛ فأما سبيلالضلالة فإنما هى سبيل بالإضافة , ألاترى 
إلى قوله تعالى ( إنا أطعنا سادتنا وكيراءنا فأضلونا السبيل ) وإنما أضلومم سبيل الحدى . ومن 
ذهب إلى هذا جعل معنى قوله ( هديناه ) أى ,أرشدناه . وإذا أرشد لسبيل الحن » فقد نيه على 
تجنب ما سواها , فكان الافظ دليلا على الطريةين من هذا الوجه . 
« المسألة الثالثة © المراد من هداية السبيل خلق الدلائل » وخلق العقل الهادى وبعثة اللانبياء 
وإنزالالك:تب ٠كا‏ نه تعالقال : خلقتك للابتلاء ثم أعطيتك كل ماتحتاج إليه (لييلك من هلك عن 
بينة) وليس معناه خلقنا الحداية » ألا ترى أنه ذكر السبيل . فقَال ( هديناه السبيل) أى أر يناه ذلك 
« المسألة الرابعة » قال الفراء هديناه السبيل ‏ وإلى السبيل ولاسبيل »كل ذلك جائز فى اللغة : 
قوله تعالى : «إما شا كرا وإما خفورا » فيه مسائل : 
« المسألة الأولى »© ف الآية أقوال: - 
١‏ الآول ) أن شاكر أو كذورا حالان من الحاء , فى هديناه السبيل , أى هديناه السبيل 
كولةشًا كرا و كفورا ؛ والمعنى أنكلما يتعاق بهدارةالقه وإرشاده . فقد تم حالتى التكفر والإبمان . 
(١‏ والقول الثاق ) أنه اتتصب قوله شا كرأ وكفوراً بإخما ركان . والتقدر سواءكان شا كرا 
أوكاك وراب 
١‏ والقول الثالث ) معناه إنأ هديناه السبيل » ليكون إما شا كرا وإما كفوراً أى ايتميز 
0 ه من كفره وطاعته من معصيته كقوله (لمبلوكم 3 أحسن عملا ) وقوله : ( ولقد فتنا الذين 
من قبلهم فليعلين الله الذين صدقوا ) وقوله ( ولنبلونكم حتى نعل الجاهدين منكم والصابرين و نلو 
أخباركم ) قال القغال؛ وجاز هذه الكلمة هلى هذا التأويل قول القائل ؛ قد نصحت لك إن شئْت 
فاقّل » وإن شنت فائرك , أى فإن شدت فتحذف الفاء فسكذا الممنى : إنا هديناه السبيل فإماشا كراً 
وإما كفر را » نتحذف الفاء وقد حتمل أن يكون ذلك دلى جبة.الوعيد أى إنا هديناه السبيل فإن 
شاء فليسكفر وإن شاء فليشكر , فإنا قد أعتدنا لاسكافرين كذا وللشما كري نكذا . كقوله (وةل الحق 
من ربكم فن شاء فليؤمن ومزشاء فليكفر ) . 
ل( القول الرابع 4 أن يكونا حالين من السبيل أى عرفناه السبيل ٠‏ أى إما سبيلا شا كرا , 
وإما سبيلا كفورأ . ووصف السييل بالشكر والكفر از . 


قوله تعالى : إما شاكراً وإما كفوراً . سورة الإنسان . طرف 

واعلم أن هذه الأقرال كابا لائقة بمذهب المعتزلة . 

2 والقول الخامس ) وهو المطابق لذهب أهل السنة » واختيار الفراء أن تكون إما هذه 
الآبة كإما فى قوله ( [ما يعذيهم وإما يتوب علييم ) والتقدير ( إنا هديناه السبيل ) ثم جعلناه تارة 
( شاكراً) أو تارة ( كفوراً ) ويتأ كد هذا التأويل بما روى أنه قرأ أبو السمال بفتح الهمزة فى 
(أما) ؛ والمدنى أما شا كرا فبتوفيقنا وأما كفوراً فبخذلاننااء قالتالمعتزلة هذا التأويل باطل » لآنه 
تعالى ذكر بعد هذه الآية تهديد الكفار فقال ( إنا أعتدنا للكافرين سَلاسل وأغلالا وسعيراً ) 
ولوكان كفر الكافر من الله وخلقه لما جاز منه أن مهدده عليه ؛ ولما بطل هذا التأويل بت أن 
الحق هو التأويل الآرل وهو أنه تعالى هدى جميع المكلفين سواء آمن أو كفر , وبطل بهذا قول 
الجبرة أنه تعالى لم هد الكافر إلى الإبمان , أجاب أصعابنا بأنه تعالى لما علم من الكافر أنه لا يؤمن 
ثم كافه بأن يؤمن فقدكلفه بأن جمع بين العلم بعدم الإمان ووجود الإمان وهذا تكليف باع 
بين المتنافيين » فإن لم يصر هذا عذرأ فى سقوط النهديد والوعيد جاذ أيضاً أن مخلق الكفر فيه 
ولا يصير ذلك عذراً فى سقوط الوعيد . وإذا بت هذا ظهر أن هذا التأويل هو الحق ؛ وأن 
التأويل اللائق بقول المعتزلة ليس بق » و بطل به قول المعتزلة . 

« المسألة الثانية » أنه تعالى ذكر ذعمه على الإنسان فابتدأ بذكر النعم الدنيوية » ثم ذكر بعده 
النعم الديفية , ثم ذكر هذه القسمة ٠‏ 

واعلم أنه لا يمكن تفسير الشا كر والكفور يمن يكون مشتغلا بفعل الشكر وفعل الكفران 

وإلالم يتحّق الحصر ء بل المراد من الشا كر الذى يكون مقرأ معترفاً بوجوب شكر خالقه عليه 

والمراد من الكفور الذى لايقر بوجوب الشكر عليه , إما لآنه يتكر الخالق أو لان وإنكان 
يثبته لكنه ينكر وجوب ااشكر عليه ؛ وحينئذ بتحةق: الحصر وهو أن المكلف » إما أن يكون 
“شا كرا وإما أن يكون كفوراً . واعل أن الخواريج احتجو ١‏ مذه الآية على أنه لا واسطة بين 
المطييع والكافر ؛ قالو! لآنتف. الششا كر هو المطييع “والكفوز رهو الكافرء والله تعالى افى 
الواسطة وذلك يقتضى أن كو نكل ذنب كفراً » وأن يكون كل 0 ا 00 أن اليا 
الذى لخصناه يدفع هذا الإشكال , فإنه ليس اراد من الشا كر الذى يكون مشتغلا بفعل الشكر 
فإن ذلك باطل طرداً وعكساً » أما الطرد فلأآن اليهودى قد يكون شا كراً لربه مع أنه لا يكون 
مطيعاً لربه » والفاسق قد يكون شا كراً لربه ؛ مع أنه لايكون «طيعاً إربه . وأما العكس فلن اومن 
قد لا بكون مشدتغلا بالشكر ولا بالكفران ؛ بل يكون سا كنا غافلا عنهما . فثيت أنه لايمكن تفسير 
الثما كر بذلك ٠‏ بل لابد وأن يفسر الشا كر بمنيقر بوجوب الشكر والكقور بمن لايقز بذلك . 
وحينئذ يثبت الحصر ء ويسقط -ؤالم بالكلية والله أعل : 


0 قوله تعالى : إنا اعتدنا للكافرين . سورة الانسان . 


وس وم - عع أ دو عر م 


ِنَآأعَدن كتف رين سكسا وفك ا 


ج وس ع ماج سال ا 


إن الا رار لسريون من كأ س كان مرَّاجَهًا مكافورًا 28> 


0 تعالى : «إنا أعتدنا للكافر ين سلاسل وأغلالا وسعيرا» 
أنه تعالى لما ذ كر الفريقين أتبعهما بالوعيد والوعد . وفيه مسائل : 

» المسألة الأولى 6 الاعتداد هو إعداد الثى. حتى بكون عتيداً حاضراً دى احتيج [ايه‎ ١ 
كةوله تعالى ( هذا ما لدى عتيد ) وأما السلاسل فتشد بها أرجلهم » وأما الأغلال فتشد با أيدهم‎ 
وأما السعير فهو انار الى تسعرعليهم فتوقد 0 ن خط] لمن » وهذا من أغاظ‎ ٠ إلى رقامهم‎ 
. نواع البرهيب والتخويف‎ 1 

« المسألة الثانية » احتج أصابنا بهذه الآية على أن الجحم بلاسلها وأغلالا مخلونة , لان 
قوله تعالى ( أعتدنا ) إخبار عن الماضى » قال المَاضى [نه لما توعد بذلك على التحقيق صار كانه 
موجودء قلنا هذا الذى ذ كرتم ترك لاظاهر فلا يصار إلله إلااضرورة . 

« المسألة الثالثة © قرىء سلاسلا بالتنوين ؛ وكذلك ( قواريرا قواريراً ) وهنهم من يصل 
بغير تكويق »واف بالآالف:ة ن نون وصرف وجبان ( أحدهما ) أن اللاخفش قال قد سمعنا من 
القرف صرف جميع مالا ينصرف ؛ء قال وه ذا 0 لانم اضطروا إليه فى الشهر 
فصرفوه ؛ رت ألاتهم على ذلك (الثاتى) ان هذه انوع أشبهت الاحاد؛ لانم قالوا صواحبات 
يوسفء فلا جمعوه جمع الآحاد المنصرفة جعلوها فى حكنها فصر فوها » وأما من ترك الصرف 
فإنه جعله كقوله ( لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد) وأما إلماق الآلف فى الوقف فبو 
كالحاقها فى قوله ( الظنوناء والرسولاء والسبلا ) فيشبه ذلك بالإطلاق فى القوافى . 

ثم إنه تعالى ذ كر ما أعد للشا كرين الموحدين فال 8 إن الآبرار يشربون من كس كان 
ماجبا كافورأ © الآبرار جمع بر »كالآرباب جمم رب . والقول فى حقيقة البر قد تقدم فى تفسير 
قوله تعالى ( ولكن البر من أمن بالله ) ثم ذ كر من أنواع نعيمهم صفة «شرومم » فقال ( يثربون 
من كأس)يعنى من إناء فيه الشراب ؛ وطذاقال ابن عباسوهقائل : يريد الخر » وف الآ.ة.والان 

ل السؤال الأول » أن ٠زج‏ الكافور بالمشروب لايكون/ذيذا. فا السبب فى ذكره ههنا؟ 
( الجواب ) من وجوه ( أحدها) أن الكافور اسم عين فى الجنة ماؤها فى بياض الكافور ور اتته 
وبرده ٠‏ ولكن لا يكون فيه طعمه ولا مضرته » فالمعنى أن ذلك الشراب يكون مزوجاً بما. 
هذه العين (و ثانيها) أن رانحة الكافور عرض فلا يكون إلا ف جسم » فإذا خلق الله تلك الرائمة 
فى جرم ذلك الشراب سمى ذلك الجسم كافوراً ٠‏ وإن كان طعمه طيباً ( وثالئها ) أى بأس فى أن 
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روك مح ال ا ا 


ينُب يها باد أل يفجرونها تَفْرا 59 يوفونَ بَآلنَّذَرِ 


خاق الله تعالى الكافور فى الجنة لكن من طعم طيب لذيذ » ويسلب عته ما فيه من المضرة ؟ ثم إنه 
. تعالى بمرجه بذلك المشروب » 5 أنه تعالى سلب عن جميع المأ كولاات والمشروبات ما معها فى 
الدنيا من المضار . 
(المتؤال الثافن)». مافائدة كان فى قوله (كان مزاجماكافوراً ) ؟ (الجواب) منهم من قال [نمسا 
زايدة 3 والتقدير 10 سس هزاجباكافورا ( وقيل بل ألم بىكان مزأجبا ف عم ألله » وحككه كافورا 
قوله تعالى : « عيناً يشرب بها عاد الله » فيه مسلدل .: 
١‏ المسألة الأو لى 4إنقلنا الكافوراسم النهركانعيناً بدلامنه » و نشت تصبت عل المدح ؛ ؛ والتقدير 
أعىعيناً » أماإن قلنا إنالكافوراسم 0 الثىءالمسمى بالكافو ركانعيئاً بدلا من ل من كس على 
:ةدبرحذفمضاف كانه قبل إشربو نخم را خمرعين 5 ثم حذف المذاف » وأقم المضاف[ليه مقامه . 
2 المسألة الثانية » قال فى الآية الأولى ( يشربون هنكس ) وقال ههنا يشرب ماء نذ كر 
هناك من وهنا الباء » والفرق أن الكاس ميدأ شرم وأول غابته . وأما العين فها مزجو ن رام 
فكاان المعنى : يشرب عباد الله مها الخر , ما ول شربت الماء بالعسل . 
١‏ المسألة الثالثة « قوله ) اشرب بها عياد الله ) عام فيفيد أذكل عياد الله يشربون منها ', 
والكفار بالاتفاق لايش ريون منها » فدل على أن لفظ عباد الله مص بأهل الإغان» إذا ثبت هذا 
فوله (ولا برضى لعباده الكفر ) لايتناول التكفار بل يكون عنتصاً بالأؤمنين » فيصير تقدير الآية 
ولابرضى لعباده المؤمنينالكفر فلا تدل الآية على أنه تعالى لابريد كفر الكافر . 
قوله تعالى : ف يفجرونماتفجيراً » معناه يفجروئها حيششاوا منمناز لم تفجيرأ سهلا لامتنععليهم 
واعلم أنه سب<انه لما وصف واب الآبرار فى الآخرة شرح أعماهم اانى بها استوجبوا ذاك الثواب 
فالآول قوله تعالى « يرذون بالنذر» وفيه مسائل : 
ج المسألة الأولى » الإيفاء بالثىء هو الإتيان به وافياً » أما النذر فال أبو مل انذركالوعد» 
إلا أنه إذا كان من العباد فهو نذر » وإنكان من الله تعالى فهو وعد ء واختص هذا الافظ فى 
عرف الشرغ بأن يقول لله على كذا وكذا من الصدقة » أو يعاق ذلك بأمى يانمسه من الله تعالى 
مثل أن يقول إن شن الله مريضى » أورد غائى فعلى كيذا كذاء واختلفوا فيها إذا علق ذلك عسا 
ليس من وجوه البر يا إذا قال إن دخل فلان الدار فعلى كذاء فن الناس من جءلهكالفين » 
وهنم من جء له من باب الاذر ء إذا عرفت ه-ذا » فنقول المفسرين فى تفسير الآية أو ال 
( أولا ) أن المراد من النذر هو النذر فقط ‏ ثم قال الآصم هذا مبالغة فى وصفهم باادر فر على 
أداء الواجيات : :اناق وق يبا أوجبه هو على نفسه كان ما أوجبه الله عليه أوفى وهذا 
الفخر الرازي اج ام ١‏ 1 
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اف كنا َم مقطا جه 
النفسير فى غاية الحسن ( وثانها ) المراد بالنذر هبناكل ما وجب عليه سواء وجب بياب اله 
تعالى ابتداء أو بأن أوجبه المكاف على نفسه فيدخل فيه الإيمان وجميع الطاءات , وذلك لإآن 
النذر معناه الاب ( وثالثها ) قال الكلى المراد من الندذر العهد والعقد . ونظيره قوله تعالى 
( أوفوا بعهدى أو ف إعبدكم ) فسمى فرائضه عبداً » وقال ( أوفوا بالعقود ) سماها عقوداً لآنهم 
عقدو ها على أنفسهم باعتقادهم الا يمان , 
« المسألة الثانية » هذه الآية دالة على وجوب الوفاء بالنذرء لآنه تعالى عقبه يخافون يوماً 
وهذا يمتضى أنهم زعا وفو بالنذر خوفا من شر ذلك اليوم » والخوف من ثر ذلك اليوم لاايتحةق 
إلا إذاكان الوفاء به واجباً , وتأ كد هذا بةوله تعالى ( ولا تنقضوا الإيمان ) بعد توكيدها 
وبقوله ( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا :ذورهم ) فحتمل لروفوا أعمال نسكبم الى ألزموها أنفسهم . 
المسألة الثالثة © قال الفراء وجماعة من أرباب المعانى : كان فى قوله ( كان زاجم كافوراً ) 
زائدة . وأما هبنا فكان ذوفة » والتقدي ركانوا يوذون بالنذر . واقائل أن يقول: إنا بينا أن 
كان فى قوله (كان هزاجبا ) ليست بزائدة.» وأما فى هذه الآية فلا خاجة إلى إغمارها » وذلك 
لآنه تعالى ذكر فى الدنيا أن الأبرار يشربون أى سيشربون »؛ فإن لفظ المضارع مشترك بين 
الخال والاستقبال , ثم قال السبب فى ذلك الثواب الذى سيجدونه أنهم الآن ( يوفون بالنذر ) . 
(النوع الثافى ) من أعمال الأبرار النى حكاها الله تعالى عنهم قرله تعالى ل[ و افون يوماً كان. 
شره «ست:طير أ : 
واعلم أن تمام الطاعة لا يحصل إلا إذاكانت النية مقرونة بالعمل ؛ فليا حكى عنهم العمل وهو 
قوله ( يوفرن ) حبق عنهم النية وهو قوله ( وعخافون يوم ) وتحقيقه قوله عليه السلام « ما 
اللاعمال بالنيات » و مجدوع هذين الاممبن معام الله تءالى بالآرار 0 وق الآية سؤالات : 
(الؤال الآول) أ <والالقيامة وأهرالماكلها ذم الله . وكل ماكان فعلالته فرو يكون حكة 
وصوابا: وماكانكذلك لايكوزشراً . فكي ف وصفها الله تعالى بأنها ثر ؟ (الجواب) أنها [بماسميت 
ثمرأً لكونها مضرةعن تنز عليه وصعبةعليه ٠ك‏ تسمى الا ماض وسائر الامور المكروهةشروراً . 
١‏ السؤال الثانى ) ما معنى المستطير ؟ ( الجواب ) فيه وجبان ( أحدهما ) الذى بكون فاشياً 
منتشراً بالغ أقصى المبالغ » وهو من قوطم : استطار الحريق » واستطار الفجر وهو من طار منزلة 
استنفر من نفر . فإن قيل كيف كن أن يقال شر ذلك اليوم مستطير منتشر » مع أنه تعالى قال 
فى صفة أوليائه (لا يحزنهم الفرع الآ كبر) ؟, قلنا الجواب من وجبين ( الأول ) أن هول القيامة 
شديد » ألا نزى أن السموات . تنشق وتنفطر وتصير كالبل » وتتنائر الكوا كب » وتتسكور 
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لوجه أله لا نريد مدكر بحي4 ولا شكورًا 2 إن تحاف من رينا نوما 


0 كر 


عبوسا فطريرا 072 


الثشمس والقمر » وتفرغ الملائكة » وتبدل الأآرض غي رالأرض »ء وتنسف الجبال » وقسجر البحار 
وهذا ا مولعام يصل إل ىكل المكلفين على ما قال تعالى (يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت 
وقال ( يوما حمل الولدان شيا ) إلا أنه تعالى بفضله يؤمن أولياءه من ذلك الفرع ( والجواب 
الثاتى ) أن يكون المراد أن شر ذلك" اليم يكون مستطيراً فى العصاة والفجار . وأما المؤمنون فهم 
آمنون كا قال ( لابحزنهم الفزع الآ كبر ء لا خوف عليكم اليوم ولا أ : تحزنون » امد لله الذى 
أذهب عنا الحزن ) إلا أن أهل العقاب فى غاية الكثرة بالنسبة إلى أهل الثواب ؛ فأجرى الغالب 
ججرى الكل على 2 ييل ا لجاز . 

١‏ القول الثاف ) ف تفسير المستطير أنه الذى يكون سريع الوصول إلى أهله , وكاأن هذا 
القائل ذهب إلى أن الطيران إسراع . 

١‏ السؤال الثالث ) لم قالكان شره مستطيراً » ول يل وسيكون ششره مستطيراً ؟ (الجواب) 
اللفظ وإنكان للماذى » إلا أنه بمعنى المستقبل » وهو كةوله ( وكان عهد الله مسؤلا ) ويحتمل 
أن يكون المراد إنهكان ره مستطيراً فى عل الله وفى حكيته كانه تعال يغتدذر ويقول [يصال 
هذا الضرر إنماكان لآن الحكمة تقتضيه » وذلك لآن نظام العالم لا يحضل إلا بالوعد والوعيد , 
وهما يوجبان الوفاء به » لاستحالة الكذب فى كلاى ؛ فكا نه تعالى يو لكان ذلك فى الحكية 
لازماً » فلهذا السبب فعلته , 

( النوع الثالث ) من أعمال الأبرارقوله تعالى : هو يطءمون الطعام على حبه مسكيناً ويقيها 

وأسيرا [ 0 نطعمكم لوجه الله لا ريد منكم جزاء ولا شكورا ؛ إنا تخاف من زبئا يوم عبوساً 
قطرير أ 4« 

أعل أن مجامع الطاءات محصورة فى أمرين التعظيم لآم الله تعالى » وإليه الإشارة بقوله 

(يوفون بالنذر) والشفقة على خلق الله » وإليه الإشارة بقوله ( ويطمعون الطعام ) وهبنا مسائل : 
< المسألة الأولى » م يذ كر أحد من أكابر المعتزلة » كافى بكر الآصم وأنى عل الجباق 
ون ى القاسم الكعى , وأف مس الاضفهاق + والقاطق. عد الجار بن أحمد فى تفسيرهم أن هذه 
الآآيات نزات فى حق على بن أنى طالب عليه الجلوم » والواحدى من أحابنا ذ كر فى كتتاب 
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البسيط أنها نزلت فى حق على عليه السلام ؛ وصاحب الكشاف من المعتزلة ذكر هذه القصة » 
فروى عن ابن عباس رضى الله عنهما « أن الحسن والسين عليهما السلام مرضاً فعادهما رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى أناس معه , فقالوا يا أبا الحسن لو نذرت على ولدك» فنذر على وفاطمة 
وفضة جارية لا » إن شفاهما الله تعالى أن يصوموا ثلاثة أيام فشفيا وما معبم ثىء فاستقرض 


على من ثمدون اليبرى اليهودى ثلاةة أصوع من شعير فطحنت فاظمة صاعاً واختيرت خمسة 
أقر اص على عددمم ووضعوها بين أيديهم ليفطروا ٠‏ فوقف علهم سائل فقال : السلام عليكم أهل 
بيت محمد » مسكين من مسا كين المسلدين أطهموق أطممكم الله من موائد الجنة فآثروه وباتوا وم 
يذوقرا إلا الماء وأصبحوا صائمين , فلا أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف علهم ينيم 
فآثروه وجاءم أسير فى الثائثة , ففعلوا مثل ذلك فلا أصبدا أخذ على عليه السلام بيد الحسن 
والحسين ودخلوا على الرسؤل عليه!لصلاةوالسلام ‏ فلا أبصرم وثم يرتعشونكالفراخ من شدة 
الجوع قال ما أشد ماإسوءنى ما أرى بكم وقام فانطلق معهم فرأى فاطمة فى عحرابها قد التصق بطنها 
بظورها وغارت عيناها فساءه ذلك ؛ فنزل جبريل عليه السلام وقال خذها ياعمد هناك الله فى أهل 
بيتك فأقرأها السورة» والأأولون بةولون إنه تعالى ذكرفى أول السودة أنه نما خلق الخاق للابتلاء 
والامتحان . ثم بين أنه هدى الكل وأز اح عللهم ثم بين أنهم اتقسموا إلى شا كرو إلى كافر ثم ذكر 
وعيد الكافر ثم أتبعه بذكر وعد الشا كر فقال ( إن الآبرار يشربون ) وهذه صيغة جمع فتنناول 
جميع الشا كرين والأبرار » ومثل هذا لايمكن تخضيصه بالشخص الواحد ؛ لآن نظم السورة من 
أوا إلى هذا الموضع يِقَتضنى أن يكون هذا بيانآ الحالكل من كان من الابرار والمطيمين » فلوجعلناه 
عختصاً إشخص واحد لفسد نظم السورة ( والثانى ) أن الموصوفين هذه الصفات مذكورون 
إصيغة المع كقوله ( إن الآبرار يشربون ؛ ووفون بالنذر. ويخافون ويطعمون ) وهكذا إلى 
آخر الآيات فتخصيصه يجمع معينين خلاف الظاهر » ولا يتكر دخول علىب نأ ىطالبعليهالسلام 
فيه . ولكنه أيضاً داخل فى جميع الآبات الدالة على شرح أ<وال المطيعين » فكما أنه داخل فيها 
فكذا غيره من أتقراء الصحابة والتابعين داخل فيها » خينئذ لاب للتخصيص ممعنى البئة , اللهم إلا 
أن يقال السورة نزلت عند صدور طاعة مخصوصة عنه » ولكنه قد ثبت فى أصول الفقة أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخص رص السبب . 

« المسألة الثانية » التتن يتولون هذه الآية مختصة بعلى بن أنى طالب عليه السلام : قالواالمراد 
من قوله ( و بطعمويت الظئام على حبه مسكيناً ويتنها وأسيراً ) هو ما رويناه أنه عليه السلام أطعم 
المسكين واليتبم والآسير » وأما الذزن يةولون الآية عامة فى حق جميسع الأابرار [فانهم] قالوا إطعام 
الطعام كناية عن الإ<سان إلى الحتاجين والمواساة معهم بأى وجهكان » وإن لم يكن ذلك بالطعام 
بعينه » ووجه ذلك أن أشرف أنواع الإحسان هو الإحسان بالطعام وذلك.لآن قوام الأابدان 
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بالطعام ولا" حياة إلا به2 وقد يتوم إمكان الحياة مخ فقد م سوأه 5 فليا كان الاحسان له ع عير 
به عن جميع وجوه المذافعم والذى شرى ذلك أنه يعبر بالأكلعن جميع وجوه المذافع 2 فيقال أكل 


فلان ماله إذا أتلفه فى سائر وجوه الإتلاف ٠‏ وقال تعالى ( إن الذين يأكاون أموال اليتاى ظلاً ' 
إنما بأكلرن فى بطونمم نار ) وقال ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) إذا ثثيت هذا فتتول: , 


إن الله تعالى وصف هؤلاء الابرار بأنهم يواسون بأموالهم أهل الضعف والماجة ١‏ وأما قرله 
تعالى ( على حبه ) ففيه وجبان ( أ--دهما ) أن يكون الضمير للطعام أى مع اشتهائه والحاجة إليه 
ونظيره ( وآ المال على حبه» لن تنالوا البى حتى تنفةوا ما تحبون ) فقد وصفبم الله تعالى بأنهم 
قال الفضيل بن عياض على حب الله أى لبهم لله : واللام قد تقام مقام على : وكذلك تقام على 
مقام اللام » ثم إنه تعالى ذكر أصناف من تيجب مواساتهم , وهم ثلاثة (أحدهم) المسكين وهوالعاجز 
عن الا كتساب بنفسه ( والثاتى ) اليتبم وهو الذى مات كاسبه فييق عاجزا عن الكسب لصغره 


نصرأ ولا حيلة » وهؤلاء الذين ذكرم الله تعالى ههنا ثم الذين ذكرثم فى قوله ( فلا اقتحم ْ 
العقبة » وما أدراك ما العقبة , فك رقبة» أو [طعامفى يوم ذىمسغبة » يتما ذا هقربة . أومسكيئاً ذا ' 
«تربة ) وقد ذكرنا اختلاف الناس فى المسكين قبل هذاء أما الأسير فقد اختلفوا فيه على أقوال , 
( أحدها) قال ابن عباس والحسن وقتادة إنه الآسير من المشركين ؛ روى أنه عليه الصلاة ٠‏ 
وااسلام كان يبعث الأأسارىءن المش ركين ليحفظو! وليقام حقبم » وذلكلآانه يحب إطعاههم إلى أن ' 
برىالإمام رأيه فههم من قت لأومن أوفداء أو استرقاق , ولامتنع أيضاً أن يكون المراد هو الآسير ' 


كافر كان أومسلياً . لانه إذاكان مع الكفر بحب إطعامه فعالاسلام أولى » فإن قيل لما وجب قله 


فكيف يحب إطعامه ؟ قلنا القتل فى حال لابمنع من الإطعام فحال أخرى » ولا بحب إذا عوقب . 


بوجه أن يعاقب بوجه آخر ٠‏ ولذلك لا بحسن فيمن ,لزمه القصاص أن يفعل به ماهو دون القتل 
ثم هذا الاطعام علىمن يحب ؟ فنةو ل الإمام يطعمه فإن لم يفعله الإمام. وجب على الى لمين (وثانيبا) 
قال السدى الآسير هر املوك ( وثالئها ) الآسير هو الغريم قال عليه السلام « غريمك أسيرك 
فأحسن إلى أسيرك » ( ورابعها ) الأسير هو المسجون من أهل القبلة وهو قول مجاهد وعظاء 
وسعيد بن جمير »وروى ذلك مرفوعاً من طريق الخدرى أنه علية” لام قال (مسكيناً ) فقيراً 
( وينما) لا أب له ( وأسيرأ ) قال المملوك المسجون ( وخاسها ) الأسنير هو الزوجة لآنمن 
أمير اء عند الآزواج » قال عليه الصلاة والسلام ه انوا الله فى النساء فانهن عندكم أعوان » قال 
القفال واللفظ حتمل كل ذل كلآن الاصل الآسر هوالشد بالفد» وكان الآسير يفعل به ذلك حبساً 
له , ثم معى بالأاسير من شد ومن لم يشد فعاد المعنى إلى الحبس 1 


245 قوله تعالى : إنما نطعمكم لوجه الله . سورة الإنسان . 
واعم أنه تعالى لما ذ كر أن الأبرار يحسنون إلى هو لاء الحتاجين بين أن هم فيه غرضين 
( أحدهُها ) تحصيل رضا الله . وهو المواد من قرله ( [نما نطعمكم لوجه اله ) ( والثاتى ) الاحتراز 
من 2ظآرف بومالقيامة وهو المراد من قوله ) إنا تاف منرنا نوما عبوسأقطريراً ( وهبنا مسائل : 
ط المسألة الأولى » قرله ( إنما نطعمكم لوجه الله ) إلى قوله ( قطريراً ) يحتمل ثلاثة أوجه 
( أحدها) أن يكون هؤلاء الآبرار قد قالوا هذه الأاشياء باللسان » إما لجل أن يكون ذلك 
اقول منعاً لأوائك التاجين عن الجازاة مثله أو بالشبكر ».لان [<سانهم مفعول لأاجل الله تعالى 
فلا معنى لمكانأة الخاق . وإما أن يكون لجل أن يصير ذلك القول تفقياً وتفبماً على ما يذبغى 
أن يكون عليه من أخاص لله حتى يقتدى غيرم بهم فى تلك الطربقة ( وثائيها ) أن يكونوا أرادوا 
أن يكون ذلك ( وثالئها ) أن يكون ذلك بيانا وكشفاً عن اعتقادهم ومة نيتهم وإن ل بقولواشيثاً . 
وعن ماهد أنهم ما تكلموا به ولكن عله الله تعالى منهم فأثى عليهم . 
« المسألة الثانية © اعل أن الإحسان من الغير تارة يكون لاجل الله تعالى » وتارة يكون لغير 
الله تعالى إما طلباً لمكافأة أو طلباً +-د وثناء وتارة يكون ذا وهذا هو الشرك والآول هو المقيول 
عند الله تعالى » وأما القسمان الباقيان فردودان قال تعالى (لا تيطلوا صدقاتم بالمن والاذى كالذى 
ينفق ماله رئاء الناس ) وقال ( وما أوتيتم من ربا لرربوا فى أموال الناس فلا يربوا عن الله وما 
آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأوائك م المضعفون ) ولا شك أن الّساس الشكر مز. جنس 
المن والاذى . إذا عرفت هذا فنقول: القوم لما قالوا (إنما نطعمكك لوجه الله ) بق فيه ا<تمال 
أنه أطعمه لوجدالله ولسائر الأغراضعلىسبي ل القشريك , فلا جرم نىهذا الاحتمال بقوله (لانريد 
منكم جزاء ولاشكوراً). ظ 
المسألة الثالثة © الشسكور واتكفور مصدرانكالش-كر والكدفر » وهوعلى وزن الدخول 
والخروج ؛ هذا قول جماعة أهل اللغة » وقال الاخفش إن شئت جعلت الشسكور جماعة الشسكر 
وجعات الكفور جاءة الكفر لقوله ( تأى الظالمون إلا كفوراً ) مثل برد وبرود وإن شئت 
مصدراً واحدأ فى معنى جمع مثل قمد قعودأ وخرج روجا . 
« المسألة الرابعة » قوله ( إنا نخاف من ربنا) يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن إحساتاً إليم 
للخرف من شدة ذلك اليوم لا لإرادة مكافتكم ( والثائف ) أنا لانزيد منكم المكافأة لخوف عقاب 
لله على ظلب المكاءأة بالصدقة , فإن قيل إنه تعالى حكى عنهم الإيفاء باندذر وعلل ذلك خوف 
القيامة فقط . ولا حكى عنبم الإطمام عال ذلك بأمرين بطلب رضاء الله وبالخوف عن القيامة 
فا السيب فيه ؟ فلنا الإيفاء بالنذر دخل فى حقيقة طلبرضاء الله تعالى » وذلك لان النذر هوالذى 
أوَجبه الإنسان على نفنسه لأجل الله فلدا كان كذلك لاجرم ضم إليه خوف القيامة فقط ٠‏ أما 
الإطعام , فانة لا يدخل فى حقيقة طلب رضا الله . فلا جرم ضم إليه ظلب رضا الله وطلب الحذر 
من خوف القيامة . 1 
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سسا بربر اس م انر ع لس سس حر ع لير تر كر الي ثم 


دم ود 000 59 وحزلهم : يما 


ستر اه 7 


« المسألة الخامسة » وصف اليوم بالعبوس از على طريقتين (أحدهما) أن يوصف بصفة 
أهله من الأشقياء كقوهم نهارك صائم ٠‏ روى أن الكافر يحبس حتى يسيل من بين عيفيه عرق 
مثل القطران ( والثانى ) أن يشبه فى شدته وضراوته بالاسد العبوس أو بالشجاع الباسل . 

ط المسألة السادسة » قإل الزجاج جاء فى التفسير أن قطريرا معناه تيس الوجه؛ فيجتمع 
ما بين العينين , قال : وهذا سائّغ فى الافة يقال اققطرت الناقة إذا رفعت ذاو جمعت آطر.ماورمت 
أنفها يعنى أن معنى اقطر فى اللغة جمع ٠‏ وقال اللكلى أطريراً يءنى شديداً وهر قول الغراء وأنى 
عردة والمبرد ؤاين قتيبة » قالوا بوم قطرير » وقّاطر إذاكان 2 شدبداً أخدما كروفق الأيام 
وأطوله فى البلاء » قال الوا<دى هذا معنى والتفسير هو الآاول . 

قوله تعالى : ظ فرقاهم الله شر ذلك الوم ولقاهم نضرة وسروراً » اعلم أنه تعالى لما حك عنهم 
أنهم أتوا بالطاعات لغرضين طلب رضا الله والخوف من القيامة بين فى هذه الآية أنه أعطام هذين 
الغرضين ؛ أما الحفظ من هول القيامة , فهر المراد بقوله (فرقام الله شر ذلك اليوم) وسعمى شدائدها 
ل تويتها على ماعلات » واعلم أن هذه الآية أحد ما يدل على أن شدائد الآخرة لا تصل إلا إلى 
أهل العذاب » وأما طلب رضاء الله تعالى فأعطاهم بسببه نضرة فى الوجه وسروراً فى القاب » وقد 
مس تفسير ( ولقاثم ) فى قوله ( ويلقون فها ححية ) وتفسير النضرة فى قوله ( وجوه يوهءذ ناضرة ) 

والتدكير فى (سروراً ) للنعظم والتفخم . 

قوله تعالى : «وجزاث بما صيروا جنة وحريرا» والمدنى وجزام بصبرم على الإ يثارومايؤدى 
إليه من الج وع والعرى ' 0-7" مأكلهنىء وحريراً فيه ملبس بهى » وذظيره قولهتعالى (ولياسهم 
فيها <رير ) أقول وهذا يدل على أن المراد من قله ( إما تطعمكم ) أيس هو الإطعام فقط بجع 
أنراع المواساة من الطعام والتكسوة» وما ذكر تعالى طعاءهم ولباسهم » وصف مسا كنهم ثم إن 
المعتبر فى المسا كن أهور : 

, أحدها ) الموضع الذى جلس فيه فوصمه بدوله ءءء متكئين ذم اعلي الآرائك » وهى 

السرر فى الحجال, ولا 00 بكة إلا إذا اجتمعت » وفى نصب متكئين وجهان (الآول) 
قال الأخفش إنه نصب على الحال » والمعنى وجزام جنة فى حالاتكائهمكا تقول جزاهم ذلك قياماً ؛ 
) والثاف ( قال الاخفش وقد يكون على اللدم ٠‏ 
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4-0 ا سح لكآ صم مرو جر سا م م اال قر سما 2 
لايرون فيب) شمسا ولا زمهريرا 0 ودانية عليم ظلثلها وذللت 
وع رمه >2 


طوف تدْليلًا 0 


لإ والثاتى ) هو المسكن فوصفه بقوله ط لا يرون فيا مسا ولا ذهبريراً > وفيه وجهان 
(أحدهما ) أن هواءها معتدل فى الحر والبرد ( والثانى ) أن الزمبرير هو القمر فى لغة طىء هكذا 
رواه ثُعلب وأنشد: 
وليلة ظلاءها قد اعتكر قطعتها والزءهرير مازهر 
والعنى أن الجنة ضياء فلا حتاج فيا إلى مس وقر. 0 

١‏ والثالك ) كونه بستاناً نزهاً » فوصفه الله تعالى بقوله (( ودانية عليهم ظلالها ) وفى الآية 
سؤالان ( الأول ) ما السبب فق نصب (ودانية) ؟ ( الجواب ) ذ كر الاخفش والكسانى والفراء 
والزجاج فيه وجهين ( أحدهما ) الحال بالعطف على قوله ( متسكئين )م تقول فى الدار : عبد الله 
متسكثاً ومرسلة عليه الحجال » لأانه حيث قال علييم رجع إلى ذ كرهم ( والثاتى ) الحال بالعطف 
على ل (رون فيها شمساً ولا زءهرراً ) والتقدير غير رائين فيها شمساً ولا زممريراً ( ودانية 
علييم ظلالها ) ودخات الواو للدلالة على أن الآمرين >تمعان لهم »كانه قيل : وجزامم جنة 
جامعين فيبا بين البعد عن الحر والبرد ؛ ودنو الظلال عليبم (والثالث) أن يكون دائنية نمت للجنة » 
والمعنى : وجزام جنة دانية » وعلى هذا الجواب تكون دانية صفة لموصوف بحذوف »كانه قيل 
وجزامم ما صيروا جنة وحريرا 'وجنة أخرى دانية علييم ظلالهاء وذلك ارم وعدوا جنتين , 
وذلك لا"نهم خافوا بدليل قوله (إنا خا مزر بنا) وكل من خاف فله جنتان » بدليل قوله (ولن 
خاف مقام ريه جنتان ) وقرىء ( ودانية ) بالرفم على أن ( ظلالها ) مبتدأ (ودانية) خبر ؛ واجملة 
ف موضع الحال » والمعنى ( لإ يرون فيها شما ولا ذهمريراً ) والحال أن ظلاها دانية غليهم . 

١‏ السؤال ااثاى) الظل إنما يوجد حيث توجد ااشمس » فإنكان لا شمس ف الجنة فكيف 
حصل الظل هناك ؟ ( والجواب ) أن المراد أن أثار الجنة تتكون بحيث لو كان هناك شمس 
لكانت تلاك الا ثيجار مظالة هنبا . 
. قوله تعالى : © وذللت قطوفها تذليلا: © ذكروا فى ذللت وجبين ( الأول ) قال ابن قتيبة : 
ذلت أدنيت منهم من قوم : حائط ذايل إذاكان قصير السمك (وااثانى) ظللت أى جعلت منقادة 
ولاعتتع على قطاقبا كيف شاءوا . قال البراء بن عازب : ذللت لهم فهم يتناولون منها كيف شاءوا, 
فن أكل قاتما لم يؤذه ومن أ كل +بالسالم يؤذه ومن أكل «ضطجعاً ل يؤذه . 

واعم أنه تعالى لما وصف طعامهم ولباسهم ومسكنهم وصف بعد ذلك شسرابهم وقدم عليه 
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ار سا ار اصاصام 


ويطاف عليم كانية من فضة وا وَأ كوا ِكَانَتَ كواريراً ف قوار يرن 


مر ع ا 


# بر اس 


فضة قَدَرَوها تقَديرًا © 


وصف تلك الآاوالى الى فنها يشربون فقال جو إطاف عليهم 1 نية من فضة 3 وابكانت قواريرا 
قوارير من فضة قدروها تقدراً » فى الآية ؤالات : 

١‏ السؤال الا ول 6 قال تعالى ( ويطاف علهم صحاف من ذهب وأ كواب ) والصحداف 
هى القصاع , والغالب فها الآكل فإذا كان ما ياكلونءفيه ذهبآ فا يُشربون فيه أولى أن يكو ذهناً 
لآن اعادة أن يتنوق فى إناء الشرب مالايتنوق ف إناء الأكل وإذا دلت هذه الآية على أن إناء 
رهم يكون من الذهب فكيف ذكر ههنا أنه من الفضة ( والجو اب ) أنه لا منافاة بين الأامسبن 
فارة إسدّون هذا وثارة بذاك . 

ل( السؤال الثانى ) ما الفرق بين الآنية والآ كواب ؟ ( الجواب ). قال أهل اللذة الأ كواب 
اللكيزان التى لاعرى لماء في<تمل أن يكون علىمعنى أن الإناء - فيه الشربكالقدح» والمكوب 
«اصب منه فى الإنا . كالإربق . ش 

١‏ الؤال الثالك ) ا مدن ىكانت ؟ ( الجراب ) هو من يكون فى قوله ( كن فيتكون ) أى 
تسكونت قوارير بتكو ينالله تفخما لتلكاللقة العجيبة الشأن الجامعة بينصفتى الجوهرين المتباينين , 

(١‏ السؤال الرابع ») كيف تسكون هذه الأاكواب من فضة ومن قوارير ؟ ( الجراب ) عنه من 
وجوه ( أحدها ) أن أصل القوارير فى الدنيا الرمل وأصل قوارير الجنة هو فضة الجنة فكي أن الله 
تعالي تادر عل أن شلب الرمل الكثيفف زجاجة صافية فكذلك هو قادر على أن قاب فضة الجنة 
قارورة لطيفة » فالغرض من ذكر هذه الآية , التذبيه على أن ذسبة قارورة الجنة إلى قارورة الدنا 
كنسبة فضة الجنة إلى رمل الدنيا . فك أنه لا ذسبة بين هذن الاصلين » فكذا بين القارور نين فى 
الصفاء والاطافة (وثائيها) قال ابن عباس ليس فى الدنيا ثىء مما فى الجنة إلا الأسماء و إذا كان كذلك 
كال الفضة فى بقائرا ونقائها وشرفها إلا أنه كثيف الجوهرء وكال القارورة فى شفافيئما وصفائها 
إلا أنه سر للع ثم الاتكم أر ٠فأدة‏ الجنة أنية حصل فيمأ من الفضة ياوها و نقاؤٌها . وشر ف جرهرهاء 
ومن القارورة ؛ صفاؤها وشفافيتم! (وثالئها ) أنها تنكون فضة والكن لها صفاء القارورة » ولا 
يستبعد من قدرة الله تعالل اهم بين هذين الوصفين (ورابعما) أن المراد («القوارير) فى الاية ليس 
هو الزجاج , فإن العرب تسمى ما استدار من الأوانى الى تمل فيما الأشربة ورق وصفاقارورة ؛ 


فعنى الآية ( وأ كواب من فضة ) مستديرة صافية رقيقة . 
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ارج سا حسم 


2 ا ا 0 لخر سا سات لود ف 
وَِسَهَونَ فيها كأسا كن مراجها رَنِيلا إ عينا فيا تسم سَلْسَبِيلا © 


(١‏ السؤال الخامس ) كيف القراءة فى ( قواريرا » قوارير ] ؟ ( الجواب ) قرما غير منونين 
:وبتذوين الآول وبتنوينهما ؛ وهذا التئوين بدل عن ألف الإطلاق لآانه فاصلة » وفى الثانى لاتباعه 
الأول لآن الثاانى بدل من الأاو ل فيةبع البدل المبدل ؛ وقرىء ( قراريز من فضة ) بالرفع على هى 
قرارير » وقدروها صفة لقوارير من فضة . 

أما قوله تعالى ( قدروها :قديراً ) ففيه مسألتان : 

ه المسألة الأولى » قال المفسرون معناه ( قدروها تقديراً ) على قدر زيهم لايزيد ولا ينقص 
من الرى ليسكون الذ لشربم » وقال الربيع بن أنس : إن تلك الآوانى تكون بمقدار مل. الكف 
لم تعظم فيثقل حملبا . 

< المسألة الثانية » أن منتهى مراد الرجل فى الآنية الى يشرب منها الصفاء والنقاء والشكل . 
أما الصفاء فقد ذكره الله تعالى بقوله (كانت قوارير ) وأما النقاء فقد ذكره بقوله من فضة ٠‏ وأما 
الشكل فقد ذكره بقوله ( قدروها تقديراً ) . 

« المسألة الثالثة © المقدر لهذا التقدير مز هو؟فيه قولان ( الآول) أنهم ثم الطائئفون 
الذزن دل علهم قوله تعالى ( ويطاف عليهم ) وذلك أنهم قدروا شرابها على قدر رى الشسارب 
( والثانى) أنهم م الشداربون وذلك لانم إذا اشتهوا مقداراً من المشروب جاءثم على ذلك القدر 

واءلم أنه تعالى لا وصف أوانى مشروهم ذكر بعد ذلك وصف مشروم » فقال ه ويسةون 
فنها كأسا كان مزاجما زنبيلا » العر بكانوا يحبون جعل الرنجبيل فى المشروب . لآنه يحدث 
فيه ضرأ من الاذع , فلداكان كذلك وصف الله شراب أهل الجنة بذلك , ولابد وأن تنكؤن فى 
الطيب على أقصى الوجوه . قال ابن عباس : وكل ماذكره الله تعالى فى القرآن ما فى الجنة » فليس 
منه فى الدنيا إلا الاسم ؛ وتمام القول همنا مثل ما ذكرناه فى قوله (كان ٠‏ زاجهاكافوراً ) . 

قوله تعالى .: © عيناً فها تسمى سلسبيلا » فيه مسائل : 

د المسألة الأو لى » قال ابن الأعرابى لم أسمع السلسبيل إلا فى القرآن ٠‏ فعلى هذا لا يعرف 
له اثتقاق » وقال الآ كثرون يقال شراب سلسل وساسال وساسبيل أى عذب سول المساغ وقد 
زيدت الباء فى الفركيب حتى صازت الكلمة سداسبة . ودات على غاية السلاسة » قال الزجاج 
الساسبيل فى اللفة صفة لماكان فى غا بة السلاسة : والفائدة فى ذكر الساسبيل هو أن ذلك 
الشراب :بكون فى طمم الزنجبيل ؛ وليس فيه إذيمة لآن نقيض الاذع هو السلاسة » وقد عزوا 
إلى على ب نأنى طالب عليه السلام أن معناه : سل سبيلا [إلها » وهو بعيد إلا أن يراد أن جملة قول 


قوله تعالى : ريطوف عليهم ولدان . سورة الإنسان .2 ١ه"‏ 


رمئر لير مسح د ًََ وو انر ع عه سرس سم ع س ترح تر ترب د تير 


و يطوف عَلَيهم وَدانَ محلْدونَ الي 0 
مقو سه عع دام يعم مامكا 
رايت 6 رايت نعيما ملكا كَبيرا جن 


القائل سلسبيلا جعلت علا للعين ءكا قيل تأبط شرا » وسميت بذلك؛» لانه لا يشرب منها إلا من 
سأل إلها سييلا بالعمل الصالح . 
جٍِ المسألة الثانية » فى نصب عيناً وجبان ( أخدهما ) أنه بدل من زتجبيلا ( وثائهما ) أنه 
نصب عل الاختصاص . 
« المسألة الثالثة » سلسبيلا صرف لأنه رأس آية » فصار كةوله الظنونا والسبيلا » وقد تقدم ' 
فى هذه السورة بيان ذلك . واعم أنه تعالى ذ كر بعد ذلك من يكون خادماً فى تلك الجااس 
فال ه ويطوف عليهم ولدان ي#لدون » وقد تقدم تفسير هذين الوصفين فى سورة الوافعمة 
والآاقرب أنالمراد به دوام كونهم على تلك الصورة الى لا براد ف الخدم أبلغ منها 3 وذلكءتضمن 
دوام حيانمم وح منهم وهواظبتهم على الخدمة الحسنة الموافقة » قال الفراء يقال مخلدون مسورون 
ويقال مقرطون . وروى نفطويه عن ابن الآعرانى مخلدون لون . 
لا والصفة الثالثة ) قوله تعالى : هإذا رأيتهم حسبتهم اؤاؤأ منثوراً يه وفى كيفية التشبيه 
وجوه ) أحدها ( شعموا ف مهم وصقاة ألواهم وانتشارثم ف الهم ومنازلهم عند اشتغالهم 
بأنواع الخدمة بالاؤاؤ المنثور واوكان صفاً لشيهوا باللؤاؤ المنظوم ؛ ألا ترى أنه تعالى قال 
( ويطوف عليهم ) فإذكانوا يطوفون كانوا متنائرين ( وثانها) أنهم شبهوا بالاؤاؤ الرطب إذا 
انتثر من صدفه لآنه أحسن وأ كثر ماء ( وثالئها ) قال القاضى هذا من التشبيه العجيب لآن اللؤاؤ 
إذاكان م تفرقاً يكون أدسن ف المظ ر لوقوع شعاع لعصه على لد بءضص فيكون خالفاً الموج ممع مه . 
واعلم أنه تعالى لما ذكر تفصيل أح<وال 3 الجنة » أتبعه بمايدل على أن هناك أمورا أعلى 
وأعظم من هذا القدر المذكرر فال ه وإذا رأيت ثم رأيت نعيا وملكا كبيراً » وفيه مسائل : 
0 المسألة الأولى 4 رأيت هل له مفءول 0 فيه قولان (الآول) قال الفراء : المعنى وإذا رات 
ثم صلة وما موصوها ء ولا يحوز.إسقاط الموصول وترك الصلة (الثاى) أنه ليس له مفعول ظاهر 
ولا مقدر والغرض منه 5 يشبع 0 »كانه قيل وإذا وجدت الرؤية ثم ؛ ومعناه أن بصر الراق 
5 ينا وقع لم يملق إدراك, إلا انعيم 02-33 وهللك كير 0 وثم فى مر الطزف لعى 
فى الجنة . 
< المسألة الثانية © اعلم أن اللذات الدنيوية حصورة فى أمور ثلاثة . قضاء الشهوة ؛ وإمضاء 


00 قوله تعالى :: عاليهم ثياب سندس . سورة الإنسان . 


الجعرس ‏ سا بير برا بير و وو سمه ل ود فلا 


علليهم ثياب سندس خضر وإستبرق 


الخضب ء واالذةالخبالية التى يعبر عنها بحبالمال والجاه . وكل. ذلك مستحقر فإن الحيوانات الؤسيسة 
قد تشارك الإنسان فى واحدهنها ء فااللك الكبير الذى ذ كره اللهههنا لابد وأن يكون مغاراً للك 
اللذاتالحقيرة؛ وما هو إلا أنتصير نفسه منقشة بقدسالملكوت متحلية يحلال حضرة اللاهرت , 
وأما ماهر على أصول المتكلمين ؛ فالوجه فيه أيضاً أنه الثواب والمنفعة المقرونة بالتعظيم فبين تعالى 
فى الآيات القدمة تفصيل تلك المنافع و بين فى هذه الاية حصول التعظبم وهو أن كل واحد 
منبم يكو نكالملك العظيم » وأما المفسشرون فنيم من حمل هذا ا للك المكبير علىأن هناك منافع أزيد 
ما تقدم ذ كره » قالابن عباس لايقدر واصف يصف حسنه ولا طيبه . و يقال إن أدق أهل الجنة 
منزلة ينظر فى ملكه مسيرة ألف عام وبر ىأفصاهكا يرى أدناه » وقيل لازوال له وقيل إذا أرادوا 
شيئاً حصل » ومنهم هن حمله على التعظيم . فقال الكلى هو أن يأ الرسول من عند الله بكرامة من 
الكنوة والطعام والشراب والت<ف إلى ولى الله وهو ف منزله فيستأذن عليه » ولا يدخل عليه 
رسول رب العزة من الملائكة المقربين المطهرين إلا بعد الاستئذان . 
المسألة الثالثة © قال بعضهم قوله ( وإذا رأيت ) خطاب محمد خاصة ء والدليل عليه أن 
رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت إن دخلت الجنة أترى عيناى ما ترى عيناك ؟ 
فقال نعم » فبكى حتى مات » وقال آخرون بل هو خطاب لكل أحد . 
.قوله تعالى. : « عالهم ثياب سندس خضر واستيرق » فيه مسائل : 

5 المسألة الأولى © قرأ نافع وحمزة عاليهم بإسكان الياء والباقون بفتمح الياء ( أما القراءة 
الأو ) فالوجه فيبا أن يكون عاليهم مبتدأ» وثياب سندس خيره » والمدنى ما يعلومم من لياسهم 
ثياب سندس ء فإن قيل عاليهم مفرد » وثيتاب س:دس جماعة » والمتدأ إذاكان مفرداً لا يكون 
خبره جمعاً ٠‏ .قلنا : المبتدأء وهو قوله ( عاليهم ) وإنكان مفرداً فى اللفظ , فهو جمع ف المعنى , 
نظيره قوله تعالى ( مستكبرين به ساممأ تهجرون , فقطع دابر القوم ) كأنه أفرد من حيث جعسل 
بمنزلة المصدر (أما القراءة الثانية ) وهى فتتح الياءء فذ كروا فى هذا النصب ثلاثة أؤْجه ( الآول ) 
أنه نصب على الطرف » لانه لاكان عالى بمعنى فرق أجرى يراه فى هذا الإعراب 2059 قوله 
( وإلركب أسفل منكم ) كذلك وهو قول أ على الفارسى ( والثاى) أنه نصب على المالء ثم 
هذا أَرض >تدل وجوهاً ( أحدها) قال أبو على الفارسى : التقدير : ولقاهم نضرة وسروراً حال 
مايكون عاليهم ثياب سندس ( وثانيها ) التقدير: وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً حال ما يكون 
عالييم ثياب سندس (وثانيها) أن يكون التقدير ويطوف على الأبرار ولدان » حال 
ما يكون الأبرار عاليهم ثياب سندس ( وزابعها) حسبتهم لؤاوا #تتورا .حال ما يكون 


قوله تعالى : وحلوا أساور من فضة . سورة الإنسان . ولف 
عيبي 


السسعهة 


ع رةه ةس داس 


وعلوا ساود ين 6 


عاليهم ثياب سندس »ء فعلى الاحتهالات الثلاثة ( الأول ) تنكون الثياب الآبرار ؛ وعلى الاءثمال 
الرابع تكون الثياب ثياب الولدان ( الوجه الثالث ) فى سببٍ هذا النصب » أن يكون التقدير : 
بات أهل ليم وملك عالهم شاب سندس . 1 
« المسألة الثانية © قرأ تأفع وعاصم : خضير واستيرق ؛كلاهما بالرفع ‏ وقرأ الكسانى وحمزة : 
كلافما بالخفض » وقرأ ابن كثير : خضر بالخفض » واستبرق بالرفع وقرأ أبو عمرو وعبد الله بن 
عامس : خض بالرفم ٠‏ واستبرقبالخفض. وحاصلالكلام فيه أن خضراً يموزفيه الخفض والرفع ؛ 
أما الرفع فإذا جعلتها صفة لثياب » وذلك ظاهر لإانها صفة بموعة لموصوف ##وعة , وأما الخنفض 
فإذا جعلئها صفة سندس ء لان سند سأريد يه الجنس + فكان فى معنى المع » وأجاز الأخفش 
وصف اللفظ الذى يراد به الجنس بالمع » كا يقال أهللك ااثاس الدينار الصفر والدرمم البيض إلا 
أنه قال إنه قبيح , والدليل على قبحه أن العرب تجىء المع الذى هو فى لفظ الواجد فيجرونه بحرى 
الواحد وذلك قوم <صى أبيض وف التنزيل (منالشجر اللأاخضر) و (أداز نخل منقعر) إذكانوا 
قد أفردوا صفات هذا الضرب من امع فالواحد الذى فى معنى امع أولى أن تفرد صفته » وأما 
استبرق فيجوز فيه الرفع والخفض أيضاً مع » أما الرفم فاذا أريد به العطف عل الثياب » كأنه قيل : 
ثيابسندس واستيرق وأما الخفض فإذا أريد إضافة الثياب[إيهكا"نه قيل ثاب سندس واستبرق » 
والمعنى ثثياسهما فأضاف الثياب إلى الجذسين ا يقال ثياب خز وكتتان » ويدل على ذلك قوله تسالى 
(و لبسو نثيابأخضراً منسندس واستيرق) واعم أنحقائق هذه الآية قدتقدمت فىسورة الكبف . 
« المسألة الثالثة » السندس مارق من الديباج » والاستبرق ما غاظ منه» وكل ذلك داخل فى 
اسم الحرير قال تعالى ( ولياسهم فيها حرير ) ثم قبل إن الذين هذا لباسهم هم الولدان اخلدون » 
وقيل بل هذا لباس الآبرار, وكانهم يلبسون عدة من الثياب فيكون الذى يعلوها أفضاها » ولذا 
.قال ( عاليهم ) وقيل هذا من مام قوله ( متكئين فيها على الآرائك ) ومعنى ( عاليهم ) أى فوق 
حجاطهم المضروبة عليهم ثياب سندس » والمءنى أن حجالم من الحرير والديباج . 
قوله تعالى  :‏ وحلو أساور من فضة م وفيه سؤاللات : 
9 السؤال الآولٍ ) قال تعالى فى سورة الكبف ( أوائك لهم جنات عدن تجرى هن تتم 
. الاأتهار تحلون فهامن أساور من ذهب) فكيف جعل :للك الا ساور هبنامنفضة ؟ (والجواب) من 
ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه لامنافاة بين الامرين فلعلهم يسورون بالجنسين إما على المعاقبة أو على 
المع كا تفعل النساء فى الدنيا ( وثانيها ) أن الطباع مختافة فرب إنسان يكون استحسانه لبياض 
الفضة فوق اس:حسانه لصفر ة الذعب ‏ فاللهتعالى يعطى كل أحد ماتنكون رغبته فيه أتم » وميلهإليه 


نقذ "' قوله تعالى : وسقاهم ربهم شراباً . سورة الإنسان . 
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وسقلهم ربهم شرا اباطهورا صشُُ 


أشد (وثالئها) أن هذه الأسورة هن الفضة إما تكون للوالدان الذين ثم الخدم وأسورة 
الذهب للناس . 

(١‏ السؤال الثانى ) السوار [مسا يليق بالذساء وهو عيب للرجال ؛ فنكيف ذكر الله تعالى ذلك 
فى معرض الترغيب ؟ (الجواب ) أهل الجنة جرد مرد. شباب فلا ببعد أن خلوا ذهباً وفضة 
وإن كانوا رجالا ؛ وقيل هذه الآسورة من الفضة والذهب إنما تكون لنساء أهل الجنة وللصبيان 
فقط . ثم غاب فى اللفط جانبالتذكير, وفى الآية وجهآخر ‏ وهو أن آلة أ كثر الأعمال هىاليد 
. وتلك الاعمال والجاهدات هى التى يتوسل مما إلى تحصيل المءارف الإلهية واللانوار اأصمدية , 

فتنكو ن تللك الاعمال جاربة مجرى الذهب والفينة الى يتوسل مما إلى تحصيل المطالب » فلماكانت 
تلك الاعمال صادرة من اليد كانت تلك الأعمال جارية #رى سوار الذهب والفضة » فسميت 
الأعءال والجاهدات بسوار الذهب والفضة , وعبر عن آللك اللأانوار الفائضة عنالحضرة الصمدية 
بقوله ( وسقاتم رهم شراباً طهورا ) وباجملة فقوله ( وحلوا أساور من فضة ) إشارة إلى قرله 
(والذين جاهدوا فينا) وقرله ( وسقام دعم شراباً طروراً ) إشارة إلى قرله ( لهدينهم سبانا ) فهذا 
ا<تهال خطر باليال » والله أعل عراده . 

قو له تعالى : © وسقاهم رهم شراباً طهرراً » الطهور فيه قولان ( الأول ) المالغة فى كرزء 
طاهراً ؛ ثم فيه على هذا التفسير احتهالات 0 أنه لا يكون يحساً كمر الدنيا ( وثانها) 
المالغة فى البعد عن الأمور المستةذ, ره يعنى مأ منته الايدى الوضرة » وما داسته الأقدام الدذسة 
(وثالتها) أنها لا تؤول إلى النجاسة لاما ترشح عرقاً من أبدانهم له ريح كريح المسك درل 
الشانى ) فى الطهور أنه المطار. » وعلى هذا التفسير أيضا فى الآية ١<تمالان‏ ( أحدهما) قال مقائل 
هو عين ماء على باب الجنه تذبع من ساق #رة من شرب منم انزع الله ما كان فى قابه من.ءل وغش 
وحسد . وماكان فى جوفه منقذر وأذى ( وثانيهما ) قال أبو قلابة.: يؤتون الطعام والشراب 
فإذاكان فى آخر ذلك أتو بالشراب الطهورر ٠‏ فيشربون فتطهر بذلك إطواهم ٠‏ ويفيض عرق 
ا دم مدل ريح المسك . وعلى هذين الوجهين يكرن الطررر » مطهراً لاأنه يطهر باطهم 
عن الا أخلاق الذميمة وال" شياء المؤذية . فإن قيل قوله تعالى ( وسقامم رمم ) هو عين 00 

تعالى قبل ذلك من 5 يشربون من عين السكافور ٠‏ والزنجبيل » وااسلسبيل أو هذا نوع آخر؟ 

قلنا بل هذا نوع آخرء ٠‏ وبدل عليه وجوه ( أ<دها ) دفع التكرار ( وثاننها) أنه تعالى ضاف 
هذا الشراب إلى نفسه » فقال ( وسقام رهم ) وذلك يدل على فضل فى هذا دون غيره ( وثلّها) 
ما روينا أنه تقدم إلهم الاأطعمة والاأشرية » فإذا فرغوا مما أتوا بالشراب الطهور فيشربون » 


اسااااسسسسسسم ميمه 


بالل 


َو 
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إن هنذا كان لكر حزاء و ن سعيحم مشكورا# 


فيطور ذلك إطونهم ؛ ويفيض عرقاً من جلودهم مدل ريح المدسك ؛ وهذا يدل على أن هذا ااشراب 
مغاير لتلك الآشربة , ولآن هذا الشراب ممضم سائر الأشربة » ثم له مع هذا الحضم تأثير يجيب ' 
وهو أنه حمل سائر الأطعمة والاشربة عرفاً يفوح منبه ريح كري لمك ؛ وكل ذلك يدل 
على المغايرة ( ورابعها ) وهو أن الروح من عالم اذلائكة ؛ والآنوار الفاائضة من جواهر أكابر 
الملائعة . وعفاهم على هذه الآرواح مشيهة بالماء العذب الذى يزيل العطش ويقوى البسدن » 
ويا أن العيون متفاوتة فى الصفاء والكثرة وااقوة ؛ فكذا ينابيع الآنوار العسلوية مختلفة » فبعضما 
تكون كافورية على طبع البرد واليبس » ويكون صاحها فى الدنيا فى «قام الخوف والبكاء 
والانقباض » وبعضما تكرن زجبيلية على طبع الحر واليس » فيكون صاب هذه الحالة قليبل 
الالنفات إلى ما سسوى الله تعالى فليل المبالاة بالاجسام والجسمانيات » ثم لا تزال الروح البشرية 
منتة لة من يفبوع إلى يفبوع ؛ ومن نور إلى نور ؛ ولا شك أن الأسباب والمسبات متناهية فى 
ارتقائها إلى واجب الوجودالذى هو النور المطلق جل جلاله وعزكله , فإذا وصل إلى ذلك المقام 
وشرب من ذلك الشراب أ',ضمت تلمك الأشربة المتقدمة ؛ بل فنيت » لآن نور ما سوى الله تعالى 
إضمحل فى مقابلة ور الله وكبربائه وعظمته » وذلك هو آخر سير الصديقين » ومنتبى درجانْم 
فى الإرتقاء و الكال » فليذا السب ختم الله تعالى ذ كر ثواب الآبرار على قوله ( وسقاثم روم 
#رابا طرورا ): 

واعلم أنه تعالى لما ممم شرح أحوال السعداء ٠‏ قال تعانى « إن هذا كان لكم جزاءأ وكان 
سيم مشكرراً » . 

اعم أن فى الآية وجوين ( الآول) قال ابن عباس المنى أنه يقال لهل الجنة بعد وخوطهم 
فهاء ومشاهدتم لنعيمما : إن هذا كان لكم جزاء قد أعده الله تعالى لكم إلى هذا الوقت » فرو 
كله لك بأعمالكم على قلة أعمالكم . يا قال حا كياً عن الملائسكة إنهم يقواوتف لآهل الجنة 
( سلام عليكم با صبرتم فنعم عقى الدار ) وقال (كلرا واشربوا هنيئا ما أسلفم فى الأيام 
الخالة ) والغرض من ذ كر هذا الكلام أن يزداد سرورثم ٠‏ فإنه يقال للمعاقب : هذا بعملك 
الردى. فيزداد غمه وألم قلبه » ويقال لليثاب , هذا بطاعتك ؛ فيكون ذلك تهنئة له وزيادة فى 
سر رهء والقائل هذا التفسير جعل القول «ضمراً ؛ أى ويقال لهم هذا الكلام ( الوجه ااثانى) 
أن بكرن ذلك إخباراً من الله تعالى لعباده فى الدنيا. فكائنه تعالى شرح جواب أهل الجنة : أن . 
هذاكان فى علبى وحكى جزاء لكم يامعاشر عبادى » لكم خلتتها ‏ ولاجلكم أعددتها » وبق فى 
الآية سؤالان : 


كيك اا طلاعة 


ََ 5 عدخ خم صرص و 


١‏ السؤال الأول » زر ' ان فعل العبد خلفاً لله » فكيف يعّل أن يكون فعل الله جزاء على 
فعل الله ؟ ( الجواب ) الجزء هو الكافى » وذلك لا ينافى كونه فعلا لله تعالى . 

ل( السؤال الثاف 4 كون سعى العبسد مشكوراً لله يقتضى >ون الله شا كراً له ( والجواب ) 
كون الله تعالى شا كرأ للعبد محال إلا على وجه الجاز . وهو من ثلاثة أوجه (الآول ) قال القاضى 
إن الثواب مقسابل لعلمهم » يا أن الشسكر مقابل للنعم ( الثانى ) قال القفال إنه مشرور فىكلام - 
الناس » أن يقولوا للراضى بالقليل والمى به إنه شكرر » فحتمل أن يكون شكر الله لعبادة هو 
رضاه عنهم بالقليل من الطاعات » و[عطاؤه إياثم عليه ُواباً كثيراً ( الوجه الثالك ) أن منهى 
درجة العبد أن يكون راضياً من ريه مرضياً لربه على ما قال ( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى 
رَبك راطية عرض ) .وكرنرا راضة من ويدات أفل .در جة من كرتا مراضة الرف فقول إن هذا 
كان - جزاء ) إشارة إلى اللاممس الذى به تصصير النفس راضية من 'ربه وقوله (وكان هيم 
مشكوراً) إشارة إلى كونما مرزضية لريه ‏ ولماكانت هذه الال أعلى المقامات وآخرالدرجات لاجرم 
وقع المتم عليها فى ذ كر مراتب أحوال الآبرار والصديقين . 

قوله تعالمى :ه إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا > 

اعم أنه سبحانه بين فى أول السورة أن الإنسان وجد بعد العدم بقوله ( هل أن على الإنسان 
دين من الدهر لم يكن شيا مذ كوراً ثم بين أنه سيحاتة خلقه من أمشاج ٠‏ والمراد منه إما كوزه 
مخلوقاً من العناصر الأاربعة أو من اللاخلاط الاربمة أو من ماء الرجل والمرأة أو من الأاعضاء 
والاأرواح أومن البدن و النف سأ ومن أحوالمتعاقبة على ذلك الجسم مثل كونه نطفة ثمعلقةثم مضخة 
3 عظاماً : 0 أى هذه الوجوه تحمل هذه الآأية . فلذلك يدل على أنه لا بد من الصانع الغزتار 
رجل جلاله وعظم كبر ياؤه . ثم بين بعد ذلك أنى ما خلقته ضائعاً عاطلا باطلا » بل خاقته لاأجل 
الابتلاء والامت<ان » وإليه الإشار 5 بقوله ( نبثليه ) وههنا مو ضع الخصومة العظيمة القاة بين 
أهل الجبر والقدرء ثم ذكر تعالى أنى أعطيته جميع ما يحتابج إليه عند الابتلاء والامتحان » وهو 
السمع والبهسر والعقل » وإليسه الإشارة بقوله ( اناه سميعاً بصيراً) ولماكان الءقل أشرف 
الاأمور اتاج إليها فى هذا الباب أفرده عن السمع والبصر ء فقال ( إنا هديناه السبيل ) ثم بين أن 
الخلق بعد هذه الا <زوال صاروا قسمين : منبم شا كر » ومنهم كفور ء وهذا الإنقسام باختيارهم 
كا هو تأويل القدرية ؛ أو من الله على ما هو ويل الجبدية ٠‏ ثم إنه تعالى ذ كر عذاب الكفار 
هلى الاختصار ء ثم ذكر بعد ذلك ثواب المطيعين على الاستقصاء ٠‏ وهو إلى وله ( وكان سعيكم 
مشكوراً ) واعم أن الاختصار فى ذكر العقاب مع الإطناب فى شرح الثواب يدل على أن جانب . 
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مرحي ريك ولا تطع مهم *افا أوكفُورا جه 


الرحمة أغلب وأقرى: فظهر ما بينا أن السورة من أوها إلى هذا لتُوضْع فى بيان أحوال الآخرة ؛ 
ثم إنه تعالى شرع بعد ذلك فى أحوال الدنيا . وقدم شرح أحوال المطيعين على شرح أ<وال 
المتمردين . أما المطيعون فهم الرسول وأمته » والرسول هوالرأس والرئيس » فلهذا خص الرسول 
بالخطاب . واعلم أن الخطاب إما النبى و إما الأمى ء ثم إنه تعالى قبل الخوض فيما ,تعلق بالرسول 
من النهى والاس » قدم مقدمة فى تقوية قاب الرسول صلىالله عليه وسل » وإزالة الغم والوحشة عن 
خاطره » و إنما فمل ذلك , لآن الاشتغال بالطاعة والقيام بعبدة التكليف لايتم إلا مع فراغ القاب 
ثم بعد هذه المقدمة . ذ كر نهيه عن بعض الآاشياء » ثم بعد الفراغ عن النهى ‏ ذ كر أمره ببدض 
الآشياء » وما قدم النهى على الآمى » لآن دفع الضرر أمم من جلب النفع ٠‏ وإزالة مالا ينغي 
مقدم على تحصيل ما يذبغى , ثم إنه تعالى ذكر بعد ذلك أ-وال المتمردن والكفار على ما سبأق 
'تفضيل بيانه » ومن تأمل فيا ذكرناه علم أن هذه السورة »وقعت على أحسن وجوه الترتيب 
والنظام ؛ فالمدلته الذى نور عةلهذا المسكين الضعيف ذه الأ.وارء وله الشكر عليه أبدالآ باد . 
ولنرجع إلى التفسير ,.فنقول أما تلك المقدمة » فهى : قوله تعالى ( إنا نحن نزلنا عليك القرآن 
تنزبلا ) واغم أن المقصود من هذه الآية تيت الرسول وشرح صدره فيما نسبوه إليه من كبابة 
ور , فذ كر الله نعالى أن ذلك وحى من الله , فلا جرم بالغ وكرر الضمير بعد إيقاعه اسماء لان 
تأكيداً على تأ كيد أبلغ كانه تعالى يول إنكان هؤلاء الكفار يةولون إن ذلك كرانة » فأنا الله 
الك الحق أقول على سبيل التأ كيد والمبالغة إن ذلك وحى حق ويل صدق من عندي » وهذا 
فيه فامدتان ': 
٠‏ لإإحداهما) إزالة الوحشة المتقذمة الحاصلة وسبب طعن أواتك الكفار , فإن إ,ض الجهال 
وإن طعنوا فيه إلا أن جبار السموات عظمه وصدقه . 

١‏ والثانية ) تقوبته على تحمل التكايف المستقيل ٠‏ وذلك لآن الكفار كانوا يبالغون فى 
إيذائه ؛ وهوكان يريد هةاتاتهم فلا أمره الله تعالى بالصبر على ذلك الإيذاء وترك المقائلة ‏ وكان 
ذلك شا تأعليه » فال له (إنا نزلنا عليك القرآن تنزيلا) فكا نه قال له إتى ما نزات عليك هذا القرآن 
مفرقا منج إلا لحكية بالغة تفتضى تخصيص كل ثىء بوقت معين » والقد اقتضت تلك الحمكمة 
تأخير الإذن ف القتال ‏ فاصبر كم ربكااصادرعن الحكدة امحضة المبرأ عن العيبوالعبشوالباطل . 

ثم إنه تعالى لما قدم هذه المقدمة ذكر النهى فقال تعالى © فاصبر - ربك ولا تطع منهم 
آثما أو كفرراً ». 

فإما أن يكون المعنى ( فاصير لحك ر بك ) فى تأخير الإذن فى القتال ونظيره ( فاصيروا <تى 

الفخر الرازي -ج "١‏ م ١١‏ 
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َ الله بينتا وهو خير بد الحا كين ) أو ب يكون المدى عاماً فى جميع التكاالئف, أى فاصبرفى كل ماحم 
به ربك سر!ءكان ذلك مكأ.ة1 خاصاً بك من العبادات والطاعات أو متعاقاً بالشير وهو التبليغ 
رادا الرسالة » وتحمل المشاق الناشئة من ذلك ء ثم فى الآية سؤالات : 

لم يا ( لاتطع آم أوكفوراً ) ذك" نََ 
ذكرهبعد هذا تسكرراً (الجواب) الآولأمر بالمأمورات » والثافنهى عن المنبيات ودلالة أحدها 
على الأخر بالالتزام لا بال تصريح ف. كون التصريح به مفيداً . 

١‏ السؤال الثانى ) أنه عليه الس لام ماكان يطيع أحداً منهم » فا الفائدة فى هذا النهى ؟ 
( الجراب ) المقصود بان أن الناس >تاجون إلى مواصلة التنيه والإرشاد؛ أجل ماتركب فيهم 
من ااشورات الداعية إلى الفساد : وأن أحداً لو استغنى عن توفيق الله وإمداده وإرشاده» ايكان 
أحق الناس به هو الرسول المعصوم ؛ وءتى ظهر ذلك عرف كل مسل » لآانه لابد له من الرغبة إلى 
اله والتضرع إليه فى أن يصونه عن ااشببات والشهرات . 

(١‏ السؤال الثالث ) ما الفرق بين الاثم والكفور ؟ (الجراب) الأثم هو القدم على المعاصى 
أى معصية كانت , والكفورهو الجاجد للنعمة » فكل كفور آثم ؛ أماليس كل آثم كفوراً . وإنها 
قلنا إن الاثم عام فى المعاصى كلها لانه تعالى.قال ( ومن يششرك بالله . فد افترى [تما عظما ) فسعى 
الشرك إمأ » وقال ( ولا تسكتموا الشهادة» ومنبكتمها فإنه آ ثم قلبه) وقال ( وذروا ظاهر الإثم 
وباطنه ) وقال ( يسئلونك عن افر واليسر قل فيبما إثم كبير ) فلت هذه الآبات على أن هذا 
الإثم شامل لكل المعاصى ٠‏ واعلم أنكل من عبد غير الله فقد اجتمع فى حقه هذان الوصفان» 
لآنه لما عبد غيره : فقد عصاه وجح دإنعاءه . إذا عرفت هذا فنقول فى الآية قولان (الاول) أن 


الاراد شخصمعين » ثم منهم هن قال الاثم والكفور هو شخص واحد 9 أبو جهل» وهنهمءن 
قال الآثم هو الوليد والكفور هو عتية ؛ قال الهفال » ويدل عليه أنه قء_الى ل الو[ أرد أ ب 
ف قوله ( ولا تطعكل حلاف مبين ) إلى قوله ( مناع للخير معتد أثبم ) وروى صاحب الكشاف 
أن الآثم هو عتبة . والكفور هو الوليسد لآن عتبة كان ركاباً الآ ثم متعاطياً لا أنراع الفسوق 
والوايد كان غاليأ فى الكفر » والقول الأول أولى لاأنه متأيد بالق رآن » بروى أن عتبة بن ربيعة 
قال لانى صلى الله عليه وس | رجع عن هذا الااهر حدى اتيعه ولدى فى من أجمل قررش ولدأ 
وال الى ليد : أنا أعطيك من المال جتى ترضى »فإنى من أ كثرمم مالا ؛ فقرأ عايهم رسول الله ته 
عشر آيات من أول (حم - ال-جدة إلى قرله ‏ «إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاءقة مثل صاعفة 0 
وود ) فانصرفا عنه وقالأحدهما ظذت أنالك.مبة ستقععلى ( القول الثاتى ) أن الاثم واالكتفور 
مطلةان غير ##تصين بشخص معين » وهذا هو الا قرب إلىالظاهر ؛ ثم قال الحسن الاثم هوالمنائق 

والكفور شركوا العرب» وهذا ضديف بل المق ماذ كرناه من أن الاثم عام والكفور خاص 
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وذ كرأسم ريك به وأصبلا وين اليل فَادْكه, وسيمه للا طو يلا 


نه 
( الكفور ) أخبث أنواع الاثم , نفصه بالذكر نييما على غاية خبثه ونهاية بعده عن الله . 

لإ السؤال الخامس ) كلمة أو تقتضى النهى عن طاءة أحدهها 0 م يذ كر الولو حتى يكون 
هيأ عن طاعتهما جميعاً ؟ ( الجراب ) ذكروا فيه وجهين : ( الآول ) وهو الذى ذكره الزجاج 
واختاره أ كثر امحققين أنه لو قيل ولا تطعهما لجاز أن بطيع أحدهما لآن النبى عن طاعة جموع 
شفصين لايقتضى النهى عن طاعة كل ؤاحد منهما واحده ٠‏ أما النهى عن طاعة أحدهما فيكون نميا 
عنطاءة يمو عهما لآ نالواحد داخل فى المجموع ؛ ولقائل أنيةولهذا ضعيف , لآن قوله (لانطم) 
هذا وهذا معناه كن عخاافا لأحدهما , ولا لزم من إيحاب عذالفة أحدهما إيحاب عخالفتهما معا . فإنه 
لا يبعد أن يول السيد لعبده إذا أميك أحد هذين الرجلين لخالفه , أما إذا توافًا فلا تخالفهما . 
( والثأئف ) قال الفراء تقدير الآية لا تطع منهم أحداً سواءكان (5 ثم أو كفوراً ) كةول الرجل 
لمن أله شيا : لا أعطيك سواء سألت أو سكت . . 

واعل أنه تعالى سا ذكر هذا النبى عقبه بالآمى » فقال ه واذ كر اسم ربك بكرة وأصيلا » 
ومن الليل فاجد له وسيحه ليلا طويلا » وفى هذه الآية قولان : 


(الدؤال الرابع )كانوا كابم كفرة ؛ ا معى القسمة فى قوله (1 ما أو كفوراً ) 0 (الجواب) 


١‏ الآول ) أن المراد هو ااصلاة قالوا لآن التقييد بالبكرة والاصيل يدل على أن المراد من 


قوله ( واذ كر اسم ربك ) الصلوات . ثم قالو! البسكرة هى صلاة الصبح والاصيل صصلاة الظهر 
والعصر ( ومن الليل فا#د له ) المغرب والعشاء » فتسكون هذه الكليات جامعة الصلوات النس 
وقوله ( وسبحه ليلا طويلا ) ان اد منه التهجد . ثم اختلقوا فيه فال بعضهم كان ذلك *ر_ 
الوجبات على الرسول عليه السلام ,ثم فسخ ذكرنا فى سورة المزمل واحتجوا عليه بأن قوله 
( فاسدد له وسبحه ) أم وهو للوجوب لا سيا إذا تكرر على سبيل المبااغة , وقال آخرون بل 
المراد التطوع وحكته ثابت . 

١‏ القول اشانى ) أن المراد من قوله ( واذكر اسم ربك ) إلى آخر الآية ليس هو الصلاة 
بل المراد التسبيم الذى هو القول والاعتقاد . والمقصود أن يكون ذا كرأ لله فى جميع الاوقات 
ليلا ونمارا بقابه ولساته » وهو المراد من قوله ( يا أمها الذين آمنوا اذكروا الله ذ كرا كثيرا 
وسدرةه بكرة وأصيلا ) ١‏ 

واعم أن فى الأبة لطيفة أخرى وهى أنه تعالى قال ( إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ) أى 


الف قوله تعال:: إن هو لاء بون الفاجلة'. تشورة الإسعات- 


ال ل ار 0م ال ال 
إن هكم عبرن المي وروت ورَآعم وما تقلا نحن خلقنلهم 
-- عد ا 22 2 5 


وشددنا أسرهم وَإِذَا شنا ب بدلنا أمكثلهم تبديلا و4 


هديناك 0 هذه الأسرار 3 وشر<نا صدرك ذه الانوار 0 وإذ قن فعلنا بك ذلك فكن منقاداً 
مطعاً لآمرنا ء وإياك وأنتتكون منقادا مطيماً لخيرنا . ثمرلما أمره بطاعته » ونماه عن طاعة غيره 
قال (واذكر اسم ربك ) وهذا إشارة إلى أن العقول البشرية ليس ع:دها إلا معرفة اللاساء. 
والصفات ؛ أما معرفة المقيقة فلا » فتارة يقال له ( واذكر اسم ربك ) وهو إشارة إلى معرفة 
الامماء 0 وثارة يقال له ) واذكر ربك قُّ تفسك )ودر إشارة إلى مقام اأصفات 0 وها معرفة 
الحقيقة المخصوصة|نىهى المستلزءة لسائراللوازم السابية والإضافية . فلا سبيل لثىء من الممكنات 
وال دثات )2 إلى الوصول إلا والاطلاع عامبا 5 فسيحدان من اختنى عن العهول إشدة ظهوره 
واحدتجب عنها كال وره ٠.‏ 
واعم أنه تعالى لما خاطب رسوله بالتمظم والنهبى والامى عدل إلى شرح أحوال الكفار 
والمتمردين فال تعالى وإن دؤلاء >.والعاجلة ويذرون وداءثم يوما قبلا # والمراد أن الذى 
حمل هؤلاء الكفار على الكفر وتركالالتفات و الإعر اضعما يتفعهم قَّ الآخر ة ليسهو الشمبة 
والراحات الديفية 0 وق الآية سؤالان 
0 ااسؤال الأول 4 1 قال ورا «ثم ولم 0 قداعيم 0 (الجو أب) من وجوه( ( أحدها ) لمالم 
يتف ا ظرورثم ( وثانها ) المر اد ويذروث وراهم مصالح 
ع تقيدل قاس المضاف ) وثالم 5( أن وراء تستعمل م نى قدام كقوله (من وراته جم( 
(وكان و راء شم ملك ) . 
أشدته وهوله .من الثىء الثقيل الذى تعب حاءله وتحوه (ثقلت فى السموات والآارض). 
ثم إنه تعالى 1 ذكر أن الداعى لم إلى هذا الكفر حب العاجل » قال « نون خلقناهم وشددنا 
أسرع ؛ وإذا شنا بدلنا أمثالهم تبديلا 4 
وامراد أن حم للعاجلة وجب علييم طاعة ألله هن حيث الرغة وهن حيثك الرهية 2 أما 
من -ديث الرغبة فلأنه هو الذى خلةهم وأعطامم الأعضاء السليمة التى بها يمكن الانتفاع باللذات 
العاجلة ( وخاق 2 م يمكن الانتفاع به 4 فاذا أحيوا اللذات العاجلة 3 وتلك اللذات لا حصل 


قوله تعالى : إن هذه تذكرة . سورة الإنسان . ف 


ع و 


0 تذ كرة قن سا اتَمَنٌ إل ربهء سبيلا يي وما سَاءون لَه 


صم م- 


أن ا 


إلا عد حصول المنتفع وحصول المنتفع به » وهذان لاعصلان إلا بتسكوين ألله وإبحاده فهذا 


مما يوجب علهم الانقياد لله واتكاليفه وترك الٌرد والإعراض »٠‏ وأما من حيث الرهبة فلأنه 
قادر على أن يهم ٠‏ وعلى أن يسلب النعمة عنبم ٠‏ وعلى أن يلقهم فىكل محنة وبلية . فللاجل من 
فوت هذه اللذات العاجلة يحب عليهم أن ينقادوا لله , وأن يتركوا هذا ارد » وحاصل الكلام 
كانه قل لهم 'هب أن حبك هذه الاذات العاجلة طريقة مستحسنه » إلا أن ذلك يوجب عليكم 
الإبمان بالله والإنقياد له ؛ فلو أن توسلم به إلى الكفر بالله , والإعراض عن جكمه , لكنتم قد 
عردم » وهذا ترتيب حسن فى السؤال والجواب » وداريقة لطيفة : وى الآية مسائل : ّ 
ل المسألة الأولى.» قال أهل اللغة الآسر الربط والتوثيق » ومنه أسر الرجل إذا وثق بالقد 
ار الحلق وفرس «أسور بالعقب » والمعنى شددنا توصيل أعضائهم مضا ببعض 
وتوثيق مفاصلهم بالأعصاب . 
المسألة الثانية © ( وإذا شئنا بدلنا أمثاهم) أى إذا شِئْنا أهلكنام وآتينا بأشباههم خملنامم 
بذلا منهم ٠‏ وهو كةوله (علىأن نبدل أمثالم ) والغرض منه بان الاستغناء التام عنهم كأنه قبل لا 
حاجة بنا إلى أحد من المخلوةين البتة » و بتقدير أن تثدت الحاجة فلا حاجة إلى هؤلاء الآقوام , فإنا 
درون على إفنائهم » وعلى إيحاد أمثام م ونظيره قوله تعالى ( إن يشأ بذهيكم أ ما النار ويأت 
بأخرين ( وكانالله على ذلك قديراً) وقال (إن ثُ يذهبكم و بأ تخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ) 
ثم قيل بدلنا أمثاهم أى فى الخلقة » وإنكانوا أضدادمم فى العمل 00 مثالهم فى الكفر ) . 
« المسألة لثالنة 4 قال صاحب الكشاف فى قوله ( وإذا شئنا) إن حقه أن بجى. بأن لابإذا 
كةوله ( وإن تتولوا ستيدل قوهأ غيدكم ) )1 ن إن شأ يذه بكم ) واعم أن هذا الكلام كا 4 طون فى 
لفظ القرآن » وهو ضءيف لآ م واحد هن إن وإذا حرف الشرط : إلا أن حرف إن 
لايستعمل فها يكون معلوم الوقوع » فلا يقال إن طلعت الشمس أ كرءتك » أما حرف إذا فإنه 
يستعمل فيهاكان معلوم الوقوع » تقول 1 تيك إذا ظلءت الشمس» فبهنا لماكان الله تعالى عالم-ا 
بأنه سيجى. وقت ,بدل الله فيه أولئك الكفرة بأمثالهم فى الخاقة وأضدادم فى الطاعة , لا جرم 
ستعال حرف إذا . 
و 0 أنه تعالى لما شرح أحوال السعداء وأحوال الآشتياء قال بعده 8« إن هذه تذ كرة 
فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشا.ون إلا أن يشاء الله » والمعنى أن هذه السورة بما فيها من 


دكين قوله تعال ى : إن الله علي حكيأ . سورة الانسان . 


ا سرس سسا و 


إذَللَه كن عله حكيما ١ج‏ يدل من يمه فى ننه ولط دعَب 
أليمأ وج 


الثرتيب العجيب والذق البعيد والوعد والوعيد والترغيب والترهيب » تف كرة للدتأءلين وتيصرة 
للمسةصرين » فن شاء الخيرة لنفسه فى الدن.ا والآأخرة اتخذ إلى ريه سجيلا . وأكذاذ السبيل إلى الله 
عبارة عن التقرب إليه' . واعلم أن هذه الآآية من جملة الآ يات الى تلاطمت فيها أمواج الجير 
والقدر » فالقدرى يتمسك بقوَلهتعالى (فنشاء اتخذ إلىربه سيلا) ويقول إنه دري مذهى ونظيره 
(فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) والجيرى يقولءتى ضت هذه الآية إلى الآية النى بعدها خرج 
منه صر يح مذهب الجسبرء وذلك لآن قوله ( فن شاء اذ إلى ربه سبيلا ) يقتضى أن الكرن 
مشيئة العبد متى كانت خالصة فانها تسكون مستازمة للفعل » وقرله بعد ذلك ( وما تشاءون إلا أن 
يشاء الله ) يقتضى أن مشيدة الله تعالى مستازءه اشيئة العبد ومسةازم المستلزم م لمزم ؛ فاذا «شيئة 
الله مسةلزمة لفعل العبد . وذلك هو الجبر , وهكذا الاستدلال على الجير بقوله ( فن شاء فليؤمن 
ومن شاء فآء يكفر ) لا'ن هذه الاءة أيضاً تقتضي كون امش ة مستازه4 لزمة للفعل شم التقرير ما تقدم, 
واعلم أن الاستدلال على هذا الوجه الذى لخصناه لابتوجه عليه كلام القاضى إلا أنا نذ كره 
وثفبه على ما فيه من!اضءف ء قال القاضىالمن 2 ورفىهذه الآبة اتخاذ السييل [لىالله » ونحن نسم أنالله 
قدشاءه للانه تعالى قد أمى به » فلا بد وأن يكون قد شاءه . وهذا لايقتضىأن يقل العيد لايشاء إلا 
ماقد شاءه الله عل, الإطلاق ؛ إذ المراديذاك الآ مال صو ص الذى تدئيت أنه تعالى قدأراده شاءه 
واعم أن هذا الكلام الذى ذكره القاضى لا تعاق له بالاستدل ل على الوجه الذى ذ كرنام, 
وأيضاً لخاصل ما ذكره القاضى تخصيص هذا العام بالصررة التى مى ذ كرها فيه قبل هذه الآ,ة , 
وذلك ضهيف ؛ لان خصوص ما قبل الآية لايةتضى تخصيص هذا العام به . لاحتال أن يكون 
لحك فى ه .ذه الآية واردأ بحيث 2 الك الصورة وعنائر الصون ؛ ا عؤال تاق 
بالإعراب . وهر أن يقال : ما محل أن يشاء الله ؟ وجوابه النصب على الظرف ٠‏ وأصله إلا وقت 
«شيئة الله » و كذلك قراءة ابن مسعود « إلا ما شا. اشه ولا ن ماه ع الفعل كا ن معه » وقرىء أيضاً 
قرو بالا ٠‏ 
ثم قال قع_الى « إن الله كان علي) حكي) يه أى علي بأحوالهم و١٠‏ يكون منهم حيث خاقيم 
مع عليه عم . 
شم خم السورة فقال © يدخل من يثماء فى رححته وااظالمين أعد لم عذاباً ها » اعلم أن 
خاتمة هذه السررة يرية . وذلك لان قرله (وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) يدل على أن جميع ' 


بوتعان : والظالمين أعدهم عذاباً أليا بور 0م 3-0 


0 اذه فك و راد قل جه عأ فى رحخته والظالمين أعد لحم عذابً المآ) 
يدل على أن دخول الجنة والنار ليس إلا عشيئة الله , فرج من أخر هذه السورة إلا الله وما هو 


من الله » وذلك هو التوحيد المطلق الذى هو آخر سير ألصديقين ومنتهى معارجهم فى أفلاك 
المعارف الإلحية . وفى الآية مسائل : 

8 المسألة الأولى » قوله إيدخل من إشماء فى رحمته) إن فسرنا الرحمة الإعان , فالآآية صربحة 
فأنالإءان من الله » وإن فسرناها بالجنة كان دخول الجنة بسبب مشيئّة الله وفضله وإحسانه 
لا سبب الاستحقاق ؛ وذلك لآانه لو ثبت الاستحقاق لكان تركه يفضى إلى الجهل والحاجة 
الالين على الله » والمفضى إلى الال حال فتركة عمال فوجوده واجب عقلا وعدمه #تنع عقلا » 
وماكان كذلك لايكون معلقاً على المشيئة البئة » وأيضاً دللآن هن كان مديوناً من إنسان فأدى ذلك 
الدين إلى مستحقه لايقال بأنه [ء ا دفع ذلك القدر إليه على سبيل الرحمة والتفضل . 

« المسألة الثانية © قر له ( والظالمين أعد لهم عذاباً الوأ) يدل على أنه جف القلم ما هو كائن؛ 
لآن معنى أعد أنه عم ذلك وفضى 3 2 وأخين عنه وكتيه فى اللوح الموفرظ ٠‏ ومعلوم أن التغيير 
على هذه الأشياء مال ؛ فكان الآمى على ما يناه وقلناه . 

« المسألة الثالثة © قال الزجاج نصب الظالمين ون فى 2و الى موس هن رعادق 
رحمته ويعذب الظاءاين وةوله / 8 هم 1 ا الو ذا وين لذلك المضمر . وقر أع. د الله ابن 
الزير : والظالمون ؛ وهذا ليس 0 لآنه معطوف على يدخل من يششماء وعطف اجخلة الإسمرة 
عل اجلة "فعلية غير حسن »؛ 1 ٠‏ قرله فى حم عسق ( يدخل من يشاء فى رحمته وااظا مون ) فاما 
ار تفع لانه م 8 وده قعل قمع عليه فينصيه ى ا 5 لم 1 رأن دمطف على المنصوب إبله » 
فارتفع بالابتداء , وههنا قرله ( أعد لم عذاباً ألما ( د على ذلك الناصب المضمر » فظهر الفرق 
والله سبدانه وتعالل أعل بالصواب » وصل الله على سيدنا مد وعلى آله ويه وسلم . 


لف سورة المرسللات 


00 


ينوك ل ا ال 2 


ما لو ال م لط ل ب ادك 
وَالْمْرَسَلات عَرّهَا ي فَالْعصمَت عصفا 2 والتشرت تترادي 


ص 


ل و 1 4 تم 1 56 
فآلفارقات فرفاجي فالملقينت ذ ىا ني عذرااونذرا مي 
1 1 0 
« والمرسلات عرفاً » فالماصفات عصفاً » والناشرات نشرأ . فالفارقات فرفا» فالملقيات 

ذكرا؛ عذراً أو نذرا» فى الآبة مسائل : 

2 المسألة الأولى « اعلم أن هذه الكليات الخس إما أن 05 الأراد منهأ 2 وا أو 
أجناساً مختلفة ١‏ أما الاحتمال الأول 6 فذكروا فيه وجوهاً ( الآول) أن امراد منها بأسرها 
الملائككة فالمرسلات ثم الملاتكة الذين أرسلهم الله إما بإيصال النعمة إلى قوم أو لإيصال النقمة 
إلى آخرين ٠‏ وقوله ( عرفا ) فيه وجوه ( أحدها) متتابعة كشعر العرف يقال جاوًا عرفا واحداً 
وهم عليه كعرف الضيع إذا تألبوا عليه ( والثانى ) أن يكون بمعنى العرف الذى هو نقيض اانسكرة 
فإن هؤلاء الملائكة إن كانوا بعثوا للرحمة ٠‏ فهذا المعنى فيهم ظاهر وإذكانوا لجل العذاب فذلك 
العذاب » وإن ل يكن معروفاً الكفار » فإنه معروف الأأنبياء والمؤمنين الذين انتقم الله لهم منهم 
) والثالك ) أن كرون فدرأ “كانه قيل والمرسللات أرسالا أى متتابعة واتتصاب عرفأ على الوجه 
الأول عل الال ؛ وعل الثانى لكونه مفعولا أى أرسلت للاحسان والمعروف وقوله (فالعاصفات 
عصفأ) فيه وجهان (الآول) يعنى أن الله تعالى لما أرسل أوائك اللائكة فهم عصفوا فى طيرامم 
كا تعصف الرياح ( والثاف ) أن هؤلاء الملاتكة يعصفون بروح الكافر يقال عصف بالثىء إذا 
أباده وأملك ٠‏ شال نافة عصوف أى تعصف برا كبا عق كنا ريج في السرعة » وعصفت 
الحرب بالقوم : أى ذهبت بهم » قال ااشاعر : 

. فى فاق شهباء ملمومة تعصف بابل والمدبر 

: وقوله تعالى ( والناشرات نشراً ) معناه أنهم نشروا أجنحتهم عند انخطاطهم إلى الأارض أو 

نشروا الشرائم فى اللارض »أو نشروا الرحمة أو العذاب » أو اراد الملات» الذين ينشرون 


قوله تعالى : والمرسلات عرفا . سورة المرسلات .0 558 
الكتب يوم الحساب » وهى الكتب الى فيها أعمال بنى آدم » قال تعالى ( وتخرج له بوم القيامة 
كتاباً ياقاه .نشوراً ) وباجخلة فد 0 | ااثى. الذى أمروا بإنصاله إلى أهل الآرض ونشره فهم 
وقوله تمال («القارقات رما ) معناه أنهم بفرقون بين المق والباطل » وقوله ( فالملقيات ذكراً ) 
معناه أنهم يلقون الذ كر إلى اللانبباء » ثم المراد من الذ كر حتمل أن يكون مظلق العلم والحكة ؛ 
كا قال (ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء مزعباده) وحتهل أن يكون المراد هو القرآن 
خاصة » وهو قوله ( أألق الذكر عليه من بيننا ) وقوله ( وما كنت ترجو أن يلق إليك ااسكتتاب ) 
وهذا الملق وإنكان هو جيريل عليه السلام وحده» إلا أنه يوز أن يسمى الواحد باسم اجماعة 
على سبيل التعظيم : 

واعلم أنك قد عرفت أن المقصود من القسم التفبيه على جلالة المقسم بهء وشرف الملائكة 
وعلو رتبنهم أى ظاهر من وجوه ( أحدها ) شدة «واظبتهم على طاعة الله تعالى . كا قال تعالى 
( ويفعلون ما يثؤمرون» لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) ( وثانها) أنهم أقسام : فم 
من برسل لإنزال الوحى عل الأنبياء » ومنهم من يرسل لازوم :نى آدم لسكتابة أعباطم ؛ طائفة 7 
بانهار وطائفة ممم بالليل , ؛ وهمم هن برسل أةرض أرواح ٠‏ 'ى فى آدم ا وهنمم م 0 بالوحى 
من سماء إلى أخرى ٠‏ إلى أن ينزل بذلك الوحى هلك ااسماء إلى الأرض . ومنهم الملانكة الذين 
ينزلون كل بوم من الديت المعهور إلى الكعية على ١٠‏ روى ذلك فى اللخ بارء فهذا مما يننظمه قوله 
( والمرسلات عرفا ) ثم ما فيها هر سرعة السير » وقطع المسافات اللكثيرة فى المدة اليسيرة » 
كةوله ( نعرج الملايك والروح إأيه فى يومكان «قداره خمسين ألف سدئة ) ماه ما فما من نشر 
أج: نحتهم العظيمة عند الطيران : ونثمر العلل والحكمة والنيوة والهداية والإرشاد والوحى والتغزيل» 
وإظهار الفرق بين الهق والباطل بسبب إنزال ذلك الوحى والتنزيل » وإلقاء الذ كر فى القاب 
واللسان يسبب ذلك الوجى ء و باججملة فالملائخة ثم الوسائط بين الله تعالى » وبين عباده فى الفوز 
يجميع السعادات العاجلة والاجلة والخيرات الجسمانة والروحانة » فلذلك أف م الله هم : 

١(‏ القول ااثانى ) أن المراد من هذه اللكامات الخخس بأسرها الريا ا الله برياح عذاب 
أرسلها عرفا “أى متتابمة كشعر العرف » كأ قال ( برسل الرياح» وأرسلنا الرياح ) ثم إنها تشتد 
حتى تصير عواصف ورياح رحمة نشرت السحاب فى الجو »كا قال ( وهو الذى يرسل الرياح 
بشراً بين دى رحمته ) وقال ( الله الذى يرسل الرياح فتثير معاباً فييسطه فى ااسماء ) وجوز أيضاً 
أن يقال : الرياع تعين (ل: 0 الزرع والشجر على النشور والإنبات ٠»‏ وذلك لآانما تاقح فيبرز 
النبات بذلك ؛ على ما قال تعالى (وأرسانا الرياح لواقحم) فهذا الطريق تسكون الرياح ناشرة لانبات 
وفى كون الرياح فارقة وجوه ( أحدها) أت الرياح تفرق بءض أجرزاء الدحاب غن بعض 
( وثانيها ) أن الله تعسالى خرب بعض القرى بتسليط الرياح علها » كاقال (وأما عاد فأهلكوا 


| لطا 00( قوله تعالى : فالملقيات ذكرا . سورة المرسلات . 

بريح صرصر ) وذلك .جب اظهور الفرق بين أولياء الله وأعداء الله ( وثالثها ) أن عندد حدوث 
«ضطر بن إل 0 إلى ألله 0 يأب رحمده , فحصل الفرق س امقر والمنكروالو حول 
وتهدم 00 والها مال 2 وترفم الآمواج يك بذكر ألله والكذا إلى إعانة ألله, فصارت لاك 
أأر؛ ب 1-9 نما لقت أبن 11 والإيمان 0 قَْ القاب 34 ولا شك أن هم ده الإضافة 3 ون على 
سجيل لجاز من حردث إن الن ؟ ر حصل عند حدوث هذه 1 

(القول الثالك» من النأس من حل لعض هذه االكليات اخزية على القرآن ؛وعندى أنه يكن 
حمل جميعبا على القرآن .فقوله (والمرسلات) المراد منها الآيات المتتابعة المرسلة على سان جيريل 
عليه السلام إلى مد يلل 3 وقوله (عرفاً) أى زات هذه الآيات 00 اكت لا 
وهى الحادية إلى سبيل النجاة والموصلة إلى مجاهع الخيرات ( وااعاصفات عصفا ) فالمراد أن دولة 
ار والة ا ضعيفة ف الآأول»؛ 0 2 ت وأهرت 0 ال والأنان نْ2 فك ل -00 
كيرا اراد أنآات القرآن نشرت آثار ١‏ الك والهداة 0 العالمين شرقاً وغر ' ٠‏ وقوله 
(فاافارقات فرقاً ) ذلك ظاهر 4 لان أنات القرآن هى الى تفرق بسن الحق وأ اطل 0 ولذلاك عى 
الله تعالى القرآن فرقاناً » وةوله (فالملقيات ذ كر اً) فالأامرفيه ظاهر ؛ لآن القرآن ذ كر ءا قال تعالى ‏ 
(صء والقرآن ذى الذ كر » وإنه لذ كر لك واقودكء وهذا ذ كر مارك ؛ وتذ كرة ) كم قال 
زو إنه لتذ كرة للمتقين وذ كرى )قال (و ذ أرى للءالمين ) نظهر أنه كن تفسير هذه الدكليات 
الخنسة بالقرآن » وهذا وإن لم يذ كره أحد فإنه تمل . 

١‏ القول الرابع ) يمكن حماها أيضاً غلى إمثة الانبياء عليهم السلام (والمرسلات عرفا )م 
ال شخ'ص الذذن أرسلوا بالوحى الثشتمل على كل خصير وهعروف. فإنه لاشك أنهم أرسلوا بللا إله 
إلا ألله, وهو هفتا 118 حير ومعروف ( فالءاصفات عصفاً ) معئاه أن 0 0 
فى أول الام فير 1 1 3 3 اشدكد ويعظم ريصير قْ أ و كدت اأر ح زرو الناشر 


اشير اراد منه انتشار ديهم ومذههم وه دقالهم ( فالفارقات ار 5 ) الأراد 0 يفرةقرن بين 
الحق والباطل والتوحيد والإلهاد ( فالماقرات ذك أ) المراد أنهم بدعون الخلق إلى ذ كر الله , 
وبأمرونهم نه و لومم عليه . ش 
0 ل الخاهس ) أن يكون اراد أن الرجل قد يكو ن مشتغلا بمصالح الدنيا مستغرةا فى 
ب لذاتها وراحانها . ففى أثناء ذلك يرد فى قله داعية الإعراض عن الدنيا والرغية فى خدءة 
الى ! رف ٠‏ ولاك الدواعي ه 0 عرفاً 5 شم هده الأرسلاات ل أثران ) أحدهما ( إذالة دب 


قوله تعالى : فالعاصفات عصفا . سورة المرسلات . 33> 


ما سوى الله تعالى عن القاب . وهو اراد من قوله ( فالعاصفات عصفاً ) ( والثانى ) ظهور أثر 
:لك الداعية قى جميع الج وادح والأعضاء حلا إسمع إلا الله » ولا صر إلا الله » ولا ينظر إلا 
الله ؛ فذلك هو قوله ( والناه ات شرا م عند وك مكف لذ ولول أ قو امور 
ويرى كل ماسواه ا ٠‏ فذلك قوله ( فالفارقات فرقاً )ثم (صير العبد كالمشتهر فى محته + ولا 
بق فى قلبه ولسانه إلا ذكره » فذلك قوله ( فالملقيات ذكراً ) . 
واعم أن هذه الوجوه الثلاثه الآخيرة » وإن كانت غير مذكورة إلا أنها محتملة جد . 
( وأما الاحتمال الثانى ) وهو أن لا يكون اراد من الكارات الزس شيا واءحداً » ففيه وجوه 
(الآول) ماذ كره الزجاج واختيار القاضى » وهو أن الثلاثة الآول هى الرياح ٠‏ فقوله 
زو المرس.لات عرفا ) هى الر 4 النى تتص_ل على العرف العتاد ) والاصفات ) ما يشتد ٠:.ه,‏ 
( والناشرات ) ما ينشر السحاب . أما قوله ( فالفارقات فرقاً ) فهم الملائكة الذين يفرقون بين 
المق والباطل » والحلال والرام » ا بتحملونه من القرآن والوحى . وكذلك قوله ( فالماقيات 
ذكراً) أنها الملائئكة المتحملة للذكر المافية ذلك إلى الرسل ٠‏ فإن قيل : وما الجانسة بين الرياح . 
وبين الملائكة حتى يجمع بينهما فى القسم ؟ قلنا الملائكة روحانيون » فهم بسبب لطافهم وسرعة 
حركانهم كالرراح ( القول الثاف) أن الإثنين الآولين هما الرياح ء فقوله ( والمرسلات عرفا , 
فالعاصفات'عصغاً ) هما الرباح , والثلامة الباقية الملائئكة , انها تنشر الوحى والدين » ثم لذلك 
الوحى أثران ( أ<دهما ) حرل القر واي الت والمكال (واناق ) ور .كر الله فى القاوب 
والألسنة , وهذا القول م! رأيته لأحد ؛ ولتكنه ظاهر الا<تمال أيضأ , والذى يؤكده أنه قال 
وال مقع الناصقات عصفاً ) عطف الثانى على الاأول يرف الفاء » ثم ذكر الواو 
فقال ( والناتشرات نشرا ) وعطف الإثنين الباقيين عايه حرف إالفساء » وهذا يقتضى أن يكون 
الاأولان متازين عن الثلاثة الاأخيرة ( القول الثالث) عدكن أيضاً أرس يقال المراد بالا ولين 
الملائكة ؛ فقوله (و المرسلات عرفا ) ملائكة الرحمة ؛ وقوله ( فالعاصفات عصفاً ) ملائئكة 
العذاب , والثلاثة الماقية آيات آله 0 ل ماعن لم فاون وال رواح ٠‏ وتفرق بين 
الحق والباطل » وتاق الذكر فى القلوب والا لسنة , وهذا القول أيضاً مارأبته لاأحد »وهوتمل؛ 
ومن وقف على ماذكر ناه أمكنه أن يذكر فيه وجوهاء والله أء عم عراده . 
< المسألة الثانية » قال القفال : الوجه فى دول !لفاء فى بعض ما و . به القسم » والواو فى 
بعض مبنى على الاأصل . وهو أن عند أهل اللغة الفاء تقتضى الوصل والتعاق . ا إذا قيل قام زيد 
فذهباء فالمعنى أله قام ! أمذهب فكأن و قيأهه سما | لذهابه ومتصلا به . وإذا قبل قام وذهب همأ 
ان كل وا<د 1 دما 00 ٍ) 0 القفال لما مهد هذا الاأصل فرع 
الكلدء عليه فى هذه الآبة بوجره لايل قلى إليها ٠‏ وأنا أفرع على هذا الاأصل فأقرل : أمامن 


2س بي سير سس سمس 


إنما توعدو رقع هج 


جعل الآاولين صفةين لشىة والثلانة الأاخيرة صفات ىه وا<د 5 الإ شكال عه زائل 5 وأنا دن 
جعل الكل صفات لثى. واحد ؛ فتقول إن حملناها على الالائكة ؛ فالملا.كة إذا أرسات طارت 
ينا 3 وذلك الطيران هر العصف 34 والعدف ع الب على الار سال فلا جرم ذر القاء 0 أما 
النشر فلا يترتب على الإرسال ‏ فإن الملائمكة أول ما يبلغون الوجى إلى الرسل لا يصير فى المال 
ذلك الدين مشمهرراً ٠نتشراً ٠‏ بل الخاق ,ؤذون الآانبياء فى أول الآمى وينسبونهم إلى الكذب 
ترتب عليه حصول "فرق بين اق وااباطل وظهورٍ ذكر المق على الآلسنة فلا جرم ذكر هذين 
الأمرين تحرف الفا » فكأنه والله أعلم قبل ياعمد إنى أرسلت الك إليك بالوحى الذى هو 
عنوا نكل سعادة » وفانحة كل خير : وللكن لا تطمع فى أن ننشر ذلك الام فى الحالة : واكن 
لا بد من الصبر وتمل المشقة» ثم إذا جاء وقت اانصيرة أجعل دينك ظاهراً م:تشراً فى شيرق العام 
وغرنه 3 وعدك ذلك الاؤشمار يظهر الفرق و صار اللاد يان | ياطلة ضعيفة سأقطة 3 وداه نك هو الدين 
المق ذأاه رأغاناً 2 وهنالك 1 ذكر أنله عل الالية. وق الاريك وعلى الاير ولصير العام 
عل وأمن ذكر الله . فهذا إذا حانا هذه ١!‏ كات الزس على الملانكة : وهن عرف هذا الوجه 
أمكنه ذكر ماشامه فى الررياح وسار اثر الوجوء والله أعل ١‏ 
أما قوله ) عذرأ أو 1 ( مره مسالتان : 

المسألة الأولى » فييما قراءنان التخفيف وهو قراءة أنى مرو وعاصم من رواية حفص 
والبأقون قرأوا بالتتقيل 4 أما |اتخفيقت فل 00 ف كو 4 ورا ٠‏ والمعى إعذاراً و إنذار 04 وأما 
التثميل ازعم أبو ع-دة 4 0 وليس عصدر 0 وأا الاخفش والزجاج وفزعمما أنه مدصدر 2 
والتثقيل والتخفيف لغتان . وقرر أبو على قول الا.حفش والزجاج » وقال العذر والعذير والنذر 
والنذير مكل السكر والبكس 2 ثم قال 3 على 5 ووذ قُّ كرأدة من تقل أن كرون عذرأ ع 
عاذر كشرف وشارف . وكذلك النذر برذ أن يكون جمم اذ ١‏ قال تسالى ( هذا نذير من 
النذر الآولى ) . 

« المسألة الثانية » فى النصب ثلاثة أوجه . أما على تقدير كونه مصدراً فوجهان (أحدهما) 
أن يكو دمعو لا على اليدل من درل ذكرآ 0 واذلى ( أن يرن مشعو لا 5 5 والمعى واللقيات 
ذكراً للاعذار والإنذار . وأما عل تدر كونه جعاً ٠‏ قصب على الال هن الإلقاء والتقدير 
فالماقرات ذكراً حال كو م عأذرين ومنذرين . 

قوله تعالى : جه إعا توعدون لوائمع « جواب أأقسم والمعنى 2 إذ الذى توعدو به من جى. 


قوله تعالى. : فإذا النجوم طِنست . سورة ة المرسلاات 5 خف 


وس بر بر صا سمس 


ذا آلنججوم طمسَتْ 0ج وَإذَا آسّمَآه فرِجَتٌ © وَإذَا أخبَالٌ سقَتْ جم 


رع سم 


و إِذا الرسل أقتت ج 


يوم القيامة لكائن نازل » وقال الكلى المراد أن كل مأنوعدون به من الخير والشر لواقع » واحتج 
القانار ف بالتفيور الأول ,أنه ال د كر عيب هذه الآيات ؛ علامات يو ءالقيامة , 0 على أن 
المراد من هذه الاية هو القيامة فقَطٍِ ثم ثم إنه ذكر علامات دف هذا اليوم : 

( أولها ) قوله تعالى 8« فإذا النعجوم طمست » وذ كرنا تفسير الطمس عند قوله ( ربنا 
اطمس عا لى أمواهم ) وباجملة فيحتمل أن يكون المراد محقت. ذواته! » وهو مواقق لقوله (انتثرت ٠‏ 

وانكدرت) 0 كرون الراد عقت أنوازها :والاول وك ؛ لآنه لا حاجة فيه إلى الإضمار . 

وبجحوز أن >حق نورها ثم تنتثر م<وقة النور . 

( وثانها) قوله « وإذا السماء فرجت » الفرجج الشق يقال فرجه لله فانفرج , وكل مشقوق 
فرج فهبنا قوله فرجت أى شقت نظيره (وإذا اأسماء انشقت) ( ويوم تشةق السماء بالغهام) وقال 
ابن قتدبة معناه » فتحت نظيره . وفتح<ت أأسماء قال الشاعر : 

الفارجى باب الآمير المبهم 

( وثالئبا) قوله ه وإذا الجبال نسفت » وفيه وجهان ( أحدها ) نسفت كالب المفاث إذا 

نسف بالمذف » ومنه قوله ( لنحرقنه ثم لننسفته ) ونظيره ( وإست الجبال بسا )(وكانت الجبال 


كثيباً مهيلا ) ( فقل ينسفها رفى نسفاً ) ( واثثانى ) اقتلعت بسرعة دن أما كنها هن انتسفت ااثىء 
إذا اختطفته. 2( وقرىءه طمست وفرجت وإسفت م«شددة . 
ر ودابعبا ) قوله تعالى : «وإذا الرسل أقنت » وفيه مسألتان : 
هٍٍِ المسألة الأولى » أثنت ت أصلها وق وبدل عليه وجوه ( أدها ) قرأء أى عمرو وقتث 
بالواو (وثانيا ( أن أضل الكامة من الوؤقت (وثالة 6 أن كل واو أنضمت وكانت ضما لازمة 
فإها تردل على الاطراد همزة أولا وحشوأ” ومن ذلك أن تقول صلى اوم إحدانا : وهذه أجوه 
حسان وأدؤر ف جع دار, والسيب 0 4 أن الضدمة من جاكس الى واو ( فاجمع ينمأ كر در 
المثاين ف 0 نَ ثقيلا و ونا السبب كان كسر الياء تقلا . 
أما قوله تعالى ( ولاتنسوا الفضل بيتك ) فلا يوز ز فيه البدل لآن الضمة غير الازمة ه: 5 ل 
أنه لايسوغ و ف و 00 تيدل . 
< المسألة الثانية » فى التأقيت قولان ( الأول ) وهو قول ماهد والز 3 أنه تبيين الوقت 


الذى ف 4 عضرو نَّ للشعهادة عل أهم 4 وه دآ ضعيف 2( وذلك للإن هذه اانا 5 جما ت علامات 


لوي فوله تعإلى:' : لآي يوم أجلت . سورة المرسالات . 


سس صمءة 


لأى هب لقيو درك يوم لْمْصَلٍ ج» 
ل « و« موس س 89 راس ام 
ويل يوميذ المكديين 
لقمام القيامة »كانه قيل إذاكان كذ! وكذاكانت القيامة . ولايليق بهذا الموضع أن يقال » وإذا بين 
لم الوقت الذى بحضرون فيه لأشهادة على أنمهم قامت القيامة لآن ذلك اابيان كان حاصلا فى 
الدنيا ولآن الثلاثة المتقدمة وهى الطمس والفرج والذ.ف ءختصة-بوقت قيام القيامة . فكذا هذا 
التوقيت يحب أن يكون عختصاً بوقت قنام القياءة ( القول الثاتى ) أن المراد بهذا التأقيت تحصيل 
الوقت وتكوينه » وهذا أقرب أيضاً إلى مطاقة الافظ . لآن بناء التفعيلات على تحصيل تلاك 
الماهرات . فالتسويد تحصيل السواد والتحرريك تحصيل الركة ؛ فكذا التأقيت تحصيل الوقت ثم 
إنه ليس فى اللفظ بان أنه تحصيل لوقت أى ثىء » وإتسا لم يدين ذلك ولم يدين لاجل أن يذهب 
الوثم إلىكل جانب فيسكون اويل فيه أشد فيح<تمل أن يكون المزاد تكوين الوقت الذى 
عضرو فيه للشهادة على أعهم' وات يكون هو الوقت الذى يحتمءون فيه الفرز بالثواب + وأن 
بكون هو وقت -ؤال الرسل عما أجييوا به وسؤال الام عما أجابرهم :كا قال ( فلنسألن الذين 
أرسل إلهم ولنأان المرسسلين) وأن يكون هو الوقت الذى يشاهدون الجنة واانار والعرض 
والحساب والوزن وسائر أحوال القيامة . وإليه الإشارة بقوله ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا 
على الله وججوه,م مسودة ) . 
قوله تعالى : ه لآى يرم أجات » أى أخرت 5 نه تعالى يحجب العباد من تعظيم ذلك اليوم 
فال( لاى إوام أخرت ( الأمور المتعلفة رؤلاء : وهى تعذيب م ل 8 تي" 1 مم 
وظهرر ماكانوا يدعون الاق إلى الإمان به من الآهوال والعرض والحساب ونشر الدراوين 
ووضع الموازين . 
ثم إنه تعالى بين ذلك فقال « ليوم الفصل # قال ابن عباس رضى الله عنما » يرم يفصل 
الرحمن بين الخلائق ‏ و هذا ( إن يوم الفصل ٠يقاتهم‏ أجمعين ). 
ثم أتبع ذلك تعظيماً انأ فقال 8« وما أدراك ما يرم اتفصل » أى وما علدك بيوم االفصل 
وشدته ومبابته . 
م أتبعه بتوويل ثالث فقال «ويل يوءئذ المسكذبين» أى المسكذبين بالتوحيد والنبوة والمعاد 
وبكل ما ورد من الأنياء علهم السلام حَ أخبروا عه اق دهنا سؤالان: 
١‏ الدؤال الآول» كيف وقع الندكرة مبتدأ فى قوله ويل يوءئذ السكذإين )؟ (الجواب) دو 
فى أصله مصدر منصوب ساد مسد فدله » وا-كنه عدل به إلى الرفع لادلالة على معنى ثبات الحلاك 
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ودوامه للددعو عليه , وندوة (سلام عليكم ) ووذ ويلا بالنصب ء ولكن لم يقرأ به . 

(السؤال الثافى) أن جواب وله (فإذا التجوم طمسست ) ؟(الجء اب) من وجبين (أحدهما) 
التقدير : إنما توعدون لواقع . إذا النتجوم طمست » وهذا ضعيف» لا انه يقع فى قرله .( فإذا 
العجوم طمسست )» ( الثانى ) أن الجواب ذوف . والتقدير ( فإذا التجوم طمست) وإذا وإذا ؛ 
خينئذ تقع امجازاة بالاأعمال وتقوم القيامة . 

قوله تعالى : « أل نملك الآراين » ثم نتبعهم الآخرين » كذلك نفعل بالجرمين وبل يوءئذ 

المكذبين #اعل أن المقصود من هذه الصورة تخويف السكفار وتحذيرجم عن اللكفر . 

١‏ فالنوع الأول 6 من التخويف أنه أقسم على أن اليوم الذى يوعدون به ؛ وهو يوم الفصل 
واقع “م هول فقال (وما أدراك ما يوم الفصل ) ثم زاد فى النهو بل فقال (ويل يومئذ للءسكذبين) 

( والنوع الف من التخرميف م ماذكر فى هذه الآية . وهو أنه أهلك الكفرة المتقدمين 
ببب كفرمم . فإذاكان الكبفر حاصلا فى هؤلاء المتأخرين » فلا بد وأن ملكبم أيضاً ثم قال 
(ويل يوهئد المسكذبين )كانه يقول » أما الدنيا لخحاصلوم الحلاك . وأما الآخرة فالعذاب ااشديد 
وإليه الإشارة بقوله ( خسر الدنيا والاخرة ذلك هو السران المبين ) وفى الآية سؤالان (الآول) 
ما المراد ص الآولين والاخرين؟ ( الجواب ) فيه قولان ( الأول ) أنه أهللك الا ولين من قوم 
نوح وعاد وثمود ثم أتبعيم الآخرين قوم شعيب ولوط ومومى كذلك نفعل بامجرمين وم كفار 
تريش » وهذا القرل ضعيف لان قوله ( تتبعهم الآخرين ) بافظ المضارع فهو يتناول الحال 
والاستقبال ولا يتناول الماضى البة (القول الثانى) أن المراد بالاأولين جميع الكفار الذي نكانوا 
قبل مد صلى الله عليه وسلم » وقوله ( ثم تتبءهم الآخرين ) على الاساثناف على معنى سنفءل ذلك 
وتقبع الأول الآخر ؛ ويدل عل الاستثناف قراءةٌ عبدالله سنتبعيم » فإن قيل قرأ الاعرج ثملتبهمم 
بالجزم وذلك يدل على الاشتراك فى ألم . وحينئذ يكرن المراد به الاضى لاالمستقبل » قلنا القراءة 
الثابئة بالترائر تتبعهم حركة العين وذلك يقتضى المستقيل » فلو اقنضت القراءة بالجزم أن يكون 
المراد هو الماضى لوقع التنافى بين القراء:ين وإنه غير جائ . فعلءنا أن تسكين العين ليس لاجزم ‏ 
للتخفيف 5 روى فى بيت أمرى. القيس : 

واليوم أشرب غير مستحقب 


ثم إن تعالى لا بين أنه يفعل مو لاء المتأخرين مثل ما يفعل بأوائك القدمين قال ( كذلك 
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نقء| ل باليجرمين ) أى هذا الإهلاك [ما تفعله هم لكونهم يجرمين » فلا جرم عم ف جيم الجر مين » 
لان عدوم العلة يقتضى عموم الحكم . 

ثم قال تعالى ‏ ويل يومئذ المسكذبين #أى دؤلاء وإن أهلءكوا وعذبوا فى الدنا ٠‏ فالمصيبة 
العظمى والطامة الكبرى معدة لحم يوم القيامة. 

١‏ الدؤال الثشافى » المراد هن الإهلاك فى قوله ( ألم نملك الآولزن ) هو مطلق الإماتة أو 
الإماتة بالعذاب ؟ وإنكان ذلك هو الآول لم يكن ضخويفاً لاكفار ؛ لآن ذلك أمس حاصل للاؤهن 
والكافر » فلا يصاح تحذيرأ للكافر » وإنكانتث المراد هو الثانى وهو الإماتة بالعذاب , 
فقوله ( ثم نقبعهم الآخرين » كذلك نفعل بالجرمين ) يةتضى أنْ يكون الله قد فدل بكفار قريش 
مثل ذلك » ومن المءلوم أنه لم يوجد ذلك ؛ وأيضاً فللانه تعالى قال ( وماكان الله ليعذيهم وأنت 
فهم ) الجراب :لم لاوز أن يكون المراد منه الإماتة بالتعذيب » وقد وقع ذلك فى <ق قريش 
وهو يوم بدر ؟ سلدنا ذلك ٠‏ فلم لايحوز أن يكون المراد من الإهلاك معنى ثالث مغايراً اللأمرين 
اللذين ذ كروهما وهو الإماثة الم.تعقبة الذم واللمن ؟ فكاءنه قيل إن أولئك المتقدمين لحرصهم 
على الدنيا عانذوا الانباء وخاحه رم , ثم ماتوا فقد فاتنهم الدذيا وبق الأمن عليهم فى الدنيأ والعقوية 
الآخروية دائماً سرمداً , فهكذا يكون حال دؤلا. الكفار الموجودين ومعلومأن مثل هذا الكلام 
من أعظم وجوه الزجر . 

قوله تعالى :ه أم لف من ماء موين » خءلناه فى قرار مكين » إلى قدر معلوم » فقدرنا فنعم 
القادرون » ويل يومئذ ال-كذبين 

اعلم أن هذا هو(النوع الثالث) من تخويف االكفارووجه التخويف فيه منوجمين : (الآول) 
أنه تعالى ذكرم عظ يم [عامه علييم ٠‏ وكا كانت نعمة الله علييم ١‏ كتاف جناءتم فى حقه أقبح 

وأعغشٌن :+ ركياكان كذاككان العقاب أعظم , فلهذا قال عةيب ذ كر هذا الإنعام ( ويل 0 
للسكذبين ) . ( الوجه ااثاتى ) أنه تعالى ذ كرهم كونه قادراً عل الابتداء ؛ وظاهر فى العقل أنالةادر 
على الابتداء قادر على الإعادة: فلا أنكروا هذه الدلالة الظاهرة , لاجرم قال فى حةهم ( وريل 
يومئذ للسكذبين ) وأما التفسير فهو أن توله ( ألم نخلقك من ماء هبين ) أى من النطفة » 
كقوله ( ثم جعل نسله من سلالة من ماء «هين » لجعلناء فى قرار مكين ) وهو الرحم » لان 
ما تخلق منه الولد لابد وأن يثبت فى الر<م ويتمكن لاف مالا خلق منه الولد» ثم قال ( إلى 
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قدر معلوم ) والمراد كونه فى الرحم إلى وق الولادة ٠‏ وذلك الوفت معلوم لله تعالى لا لغيره 
كةوله (إن ألله عنده عم الساعة ) إلى قوله ( و يعم ماق الارحام ( ٠ر‏ فقدرنا ( قرأ نافع و عبد الله 
ابن عامس بالتشديد . وقزأ الياقون بالتخفيف » أما التعديد فالمءنى إنا قدرنا ذلك تقديراً - 
المقدرون له ن ٠‏ ويتأ كد هذا الوجه بقوله تعالى ( من نطفة خلقه فقدره ) ولآن [ قاع الخاق 
على هذا النقدير والتحديد نعمة من المقدر على الخاوق لسن ذكره فى موضع دكر المنة والنعمة » 
ودن طمن ف هذه القراءة قال لو كدت هذه القراءة,لوجب أن مال فهدرنا نهم المقدرون وأعتب 
عنه بأن العر ب قد تيجمع بين اللنتين » قال تعالى ( فهل الكافرين أملبليم دو بدأ) وأما القراءة 
بالتخفيف ففييا وجهان : (الآول) أنه من القدرة أى فقدرنا على خلقه و تصويرهكيف شنا وأردنا 
(فنهم القادرون) حيث خلقناه ق أ الصورواطيئات (والنالى) أنه يقال قدر تأأدىء بالتخفيف 
على معنى قدرته ؛ قال اافراء العرب تقول : قدر عليه الموت ؛ وقدر عليه الموت » وقدر عليه رزقة 
وقدر بالتخفرف والتثيديد ٠‏ قال تعالى ( فقدر عليه رزقه ( . 
قوله تعالى : ط ألم نجعل الاأرض كفاتا ‏ أحياء وأمونا ء وجعلنا فيها روامى شاعخات و أسقيناكم 
ماء فراتاً ‏ ويل يوءءئذ للمسكذبين » . 
اعلم أن هذا هر (النوع الرابع) من تخو بف التكفار : ذلك لاا نه ذ كر مم بالنعم التى له عليهم 
فى الاا نفس ء وفى هذه الاية ذكرم بالنعم النى له علهم فى الافاق , ثم قال فىآخرالابة (ويل» مئذ 
للكذبين) والسوب فيه مافدمنا أن النعم كلا كانت أ كثر كانت الجناية أقبم فكان استحقاق الذمعا جلا 
والعقا بآجلا أشد ٠‏ وما قدم تلك الآيةعل هذءالا يةء لاأنالنعمالتى فى الا نف سكالا صل للنعم التىى 
الآفاق . فإنه لولا الحياةوالسمعو الببصر والا عضاءالسليمةلما كان الانتفاع بشىء مز الخلوق مكنا . 
واعلم أنة تعالى ذكر ههنا ثلاثة أشرراء ( أوها ) الاأرض » وإنما قدمما لان أقرب الا شياء 
إلينا من الاعور الخارجءة هو الاارض 3 ومعى الكفات ف للغة الضم والجمع يقال . كفت الثىء : 
أى غدمته » ويقال جراب كفيت وكفت إذاكان لاوضيع شيئاً ها حمل فيه . و يقال للقد ركفت . 
قال صاحب الكشاف هو اسم ما كفت » كقولم الضمام والجاع لما يضم ويجمع ٠‏ ويقال هذا 
الباب جماع الا بزاب » وتقول شددت الثى. ثم قسمى الخيط الذى تشد به الثى. شداداً » وبه 
اتتصب أحياء وأمواتاً كا'نه قبل كافتة أحياء وأمواتاً . أو بفعل مضمر يدل عليه وهو نكفت 
ويكون المعنى نكفتكم أحياء وأمواناً ٠‏ فينصبان على الحال من الضمير هذا هو اللغة . ثم فى المحنى 
الفخر الرازي -ج ٠*م ١4‏ 
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وجوه( أودها ( أنها كفت أغعاء على ظهرما وأعوانا فى بطنا والمءعنى أن الأاحماء لكرورس: 
فى مناذهم والآموات يدفنون فى قبورهم » وهذا كانوا يسمون الارض أمآ لانها فى ضمها للناس 
كالام النى تضم ولدها وتسكفله ؛ ولماكانوا إمون إلا جعات كأنها تضمهم (وثانيها) أنها كفات 
الأحياء يمعنى أنها تسكفت ما ينفصل الاحياء من الآمور المستقذرة » فأماأنما:-ك فت [الا حيا. ]حال 
كونهم على ظهرها فلا ( وثالئها ) أنها كفات الاأحياء بمعنى أنها جامعة لما تاج الإنمان إليه فى 
حاجاته من مأكل وهشرب ٠»‏ لا نكل ذلك يخرج من الا أرض والا بذية الجامعة للمصالح الدافعة 
للهضار مبنية منها ( ورابءها ) أن قوله ( أحياء وأمواتاً ) معناه راجع إلى الاأرض » والحى ما أنبت 
والميت مال ينبت ء بق فى الآية سؤالان : 

١‏ الاأول )ل قبل ( أحياء وأموااً ) على التنكير وهى كفات الاحياء والاموات جميماً ؟ 
( الجواب ) هو من تنكير التفخير » كأنه قيل كفت أحياء لا يعدون ؛ وأمواتاً لا يحصرون . 

( الدؤال الثنى ) هل آدل هذه الآبة على وجوب قطع النباش ؟ ( الجواب ) نقل ااقغال أن 
ربيعة قال دلت الآية على أن الاأرض كفات الميت فتسكون حرزاً له » والسارق من الرز يحب 
عليه القطع . 

لإ النوع الثافى 6 من النعم المذكورة فى هذه الآآية قوله تعالى ( وجءانا فها رواسى شاذات ) 
فقوله ( روامى ) أى ثوابت على ظهر الا أرض لاتزول و( شائخات ) أى عاليات» وكل عال فهو 
شاع . ويقال لللشكير شاع بأنفه , ومنافع خلقة الجبال قد تقدمت فى هذا الكتتاب . 

, النوع الثالث 6 من النعم قوله تعالى (وأسقينا 0 ماء فراتأ) الفرات هو الغابة فى العذوبة‎ (١ 
| .) وقد تقدم تفسيره فى قوله ) هذا عذاب فرات‎ 
قوله تعالى : « انطاقوا إلى ما كنم به تكذبون » انطلتوا إلى ظل ذى ثلاث شعب ء لا ظليل‎ 
. » ولا يغنى من اللبب ؛ إءا ترى بشرر كالقصر ء كأنه جمالت صفر ء ويل يومئذ للمكذبين‎ 

اعلم أن هذا هو (إالنوع الخامس) من وجره ويف الكفاروهوبيانكيفية عذايهم فالآخرة 
فأما قرله (انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ) فالمعنى أنه يقال لهم ( انطلقوا إلى م! كنتم به 
تتكذبون ) من ااعذاب » والظاهر أن القائلين مم خزنة النار ( وانطلقوا ) الثانى تكرين » وقرأ 
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يعوب ( انطلقوا ) على لفظ الماضى ٠»‏ والمدى أنهم انقادوا الآأم لآجل أنهم مضطرون إإيه 
لايسةطيعون امتناعاً منه , وهذا.بعي دلا" نهكان ينبغى أن يقال فانطلقوا بالفاء؛ ليرتيط آخر الكلام 
أوله » قال المفسرون إن الشهسة:ةرب يوم القيامة من رؤوس الخلائق » وليس علبهم يومئذ 
لباس ولا كنان » فتلفحهم الشمس وتسفعهم وتأخذ بأنفاسهم ويعتد ذلك اليومء ثم ينجى للب رحمته 
من بشاء إلى ظل من ظله فبناك يقولون ( فن الله علينا ووقانا عذاب السموم ) ويقال للسكذبين 
( انطاقوا إلى ما كلتم به تسكذبون ) من عذاب الله وعقابه » وقوله ( إلى ظل ) يعنى دخان جهتم 
كقوله ( وظل من تحموم ) ثم إنه تعالى وصف هذا الظل بصفات : 

(إ ااصفة الاأولى ) قوله'( ذى ثلاثة شعب ) وفيه وجوه ( أحدها ) قال الحسن : ما أدرى 
ما هذا الظل : ولا سمعت فيه شيئاً ( وثاننها ) قال قوم المراد'بقوله إلى ظل ذى ثلاثة شعب كون 
النار من فوقهم ومن تت أرجاهم ومحيطة بهم , وتسمية النار بالظل مجاز من حيث إنها محيطة 
بهم من كل جانب كنول( لم من فوقهم ظال من النارء ومن تتهم ظال) وقال تعالى (يوم يغشامم 
العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) (وثالها) قال قتادة بلالمراد الدخان وهو من قوله(أحاط 
هم سرادقها ) وسرادق النار هو الدغان » ثم إن شعبة من ذلك الدخان على ينه وشعبة أخرى 


سمت 


على إنماره » وشعبة ثالثة دن فوقه . وأقول هذا غير مستبعد لاأن الفضب عن ينه وااشهوة عن 
شماله » والقوة الشيطانية فى دماغه » ومنبع جميع الافاق الصادرة عن الإنسان فى عقائده » وفى 
أعماله , ليس إلا هذه الثلاثة , فتولدت من هذه الينابيع الثلاثة أنواع من الظلمات . ويمكن أيضاً 
أن يقال ههنا درجات ثلاثة » وهى الس والخيال . والوهم » وهى مائعة لاروح عن الاستنارة 
بأنوار عال الة.دس وااطهارة » ولكل واحد من تللك المراتب اثلاث نوع خاص من الظلبة 
( ورابعءها ) قال قوم هذا كناية عن كون ذلك الدخان عظيما » فإن الدخان العظيم ينقسم إلى شعب 
كثيرة ( وخاسما ) قال أبو مسلم وحتمل فى ثلاث شعب ماذكره بعد ذلك » وهو أنه : غير ظليل 
وأنه لا يذنى من اللوب وبأنها ترى بشرركالقصر . 

2 الصفة الثانية 4 لذلك الظل قوله ( لا ظلول ) وهذا تهكم بهم وتعريض بأن ظلهم غير ظل 
المؤمنين » والمءنى أن ذلك الظل لايمنع حر الشمس . 1 ش 

١‏ الصفة الثالثة ) قوله تعالى ( ولا يغنى من اللهب ) يقال أغن عنى وججهك ؛ أى أبعده لان 
الغنى عن الشىء يباعده ءا أن الحتاج يقاربه » قال صاحب الكشاف إنه فى >ل الجرء أى وغيره 
مغن علوم عو عور اللو فنا قال القفال وهذا حتهل وجهين (أحدهما) أنهذا الظل نما يكون 
فجهم ؛ فلا يظليم من حرهاء ولا يسترهم من ليها » وقد ذ كر الله فى سورة الوافعة الظل فقال 
(فى هوم وحميم ٠‏ وظلمنبحموم 2( لاباردولا كرم) وهذا كانه ففجم إذا دخلوها ثم قال (لاباد 
ولا كريم ) فيحتمل أن يكون قوله ( لا ظليل ) فى معنى ( لا بارد ) وقوله ( ولا يغنى من اللوب ) 


هفنا قوله تعالى : إنهى ترمي بشرر . سورة المرسللات : 


. 1 3 1 ا 

فى معنى ( ولا كريم ) أى لاروح له ياجأ إليه من للب النار (والثانى) أن تنكون ذلك إنما يكون 
قبل أن يدخلوا جبنم بل عند م! حون لل<دساب والعرض » فيال لم إن هذا الظل لا يظلكم من 
حر الشمس ولا يدفع لحب النارء وفى الآية (وجه 'ثالث!: وهو الذى قاله قطرب وهوأن الاهب 
هيا هر العطش يقال لهب 8 ورجل لمان وامرأة ى 1 

( الصفة الرابعة 6 قوله تعالى ( إنها ترى بشرر ) قال الواحدى : يقال شررة وشرر وشرارة 
وشرار 3 وهر م تنطار من النار ددا ىكل جهة وأصله م شررت الوب إذا أظهرةه وبسطته 
للشمس والثرار بسط متيدداً ٠‏ واعلم أن الله تعالى وصف النار الى كان ذلك الظل دغاناً لما 
بأما ترى بالشرارة العظيمة » والمقصود منه بيان أن تلك النار عظيمة جد , ثم إنه تعالى شبه ذلك 
الشرر بشيئين ( الآول ) بالقصر وفى تفسيره قولان (أحدهما) أن المراد منه البناء المسمى بالقصر 
قال اإن عباس يريد القصور العظام. ( الثانى ) أنه ليس المراد ذلك ٠‏ ثم على التقدير ففى التفسير 
وجوه (أ<دها) أنها جمع قصرة سا كنة الصاد كتمرة وثمر وجمرة وجمر , قال المبراد يقال 
للواحد من الحطب الجزل الغليظ قصرة واللهع قصر » قال عبد الرحمن بن عابس سألت ابن عباس 
عن القصر تقال هر عشب كنا ندخره للقتاء نقطءعه وكنا 0 القصر 3 وهذا قول سعيك دن 
جبير ومقاتل والضحاك » إلا أنهم قالوا هى أصول النخل والشجر العظام ؛ قال صاحب الكشاف 
قرىء كالققصر بفحتين وهى أعناق اليل أو أعناق الال نحو رة وار وقرأابن مسءود 

كالقصر معى الفصر كرمن ورهن 3 وقرأ سعيل سن جويير كالةقصر ف مع قصرة كاجة وحوج ٠.‏ 

( التشبيه الئاق 4 قوله تعالى ( كانه جمالات صفر ) وفيهمألتان : ٠‏ 

ل المسألة الأولى © جمالات جمع جمال كقوطهم رجالات ورجال وبيوتات وبيوت » وقرأ 
ابن عباس حمالات يضم الجيم وهو قزاءة يعقوب وذكروا وجرهاً ( أحدها ) قيل الجهالات بالضم 
الجتال الغلاظط وهى حيال السفن 5 ويثال ما القأاوس ومنهم من 2 ذلك وقالالمءعروف ف 
الحبال ما هر اجخل يضم الجبم وتشديد الهم وقرىء ( حتى يلج الل ) ( وثانيها ) قيل هى قطع 
الندحساس » وهو مموى عن على بن ألى طالب عليه السلام » وابن عباس ومعظم أهل اللغة 
لا يعرفونه .( وثالتها ) قال الفراء وز أن يكون المالات بالضم من الثى» المجمل » يقال 
أجمات المساب وجاء الوم حلة أى ع#تمعين 2 والمعنى أن هذه الشسررة بر تفع كأنها ثىء موع. 
غليظ أصفر » وهذا تول الفراء ( ورابعها ) قال الفراء وز أن يقال جمالات يضم اجيم جمع 
مال يضم اليم وجمال - الم يكون جمع جمل عم يقاله رخل ورخال ورغال . 

( القراءة الثانية ) ج.لة كم الجيم 2 جمع جمل مدل حجر وحجارة ٠‏ قال أبو على والتاء 
إ ما لحقت جمالا لتأنيثك المع . يا لحقت فى خل وغالة . ٠‏ 


( القراءة الرابعة ) جملة نم الجيم وهى القلس , وقيل صفر لإرادة الجنس ء أما قوله صفر 
وال كثرون على أن المراد هنه سود تضرب إلى الصفرة ‏ قال الفراء لا ترى أسود هن الإبل إلا 
وهر مشوب صفرة » والشرر إذا تطابر فسقط وفيه بقية من. لون الناركان أشبه بادل اللاسود 
الذى يشوبه ثى. من الصفرة . وزعم بعض العدءاء أن المراد هو الصفرة لا السواد » لآن الشرر 
إما يسمى شرراً مادام يكون نارأ » ومتى كان نارأكان أصفر ٠‏ وإتما يصير أسود إذا انطقأ » 
وهناك ا إسعى ا 5 وهذا القول عندى هو الصواب 5 
« المسألة الثانية » اعل أنه تعالى ثسبه الشرر فى العظم بالقصر ؛ وف الاون والكثرة والتتابع 
وسرةءة الحركة بالجالات الصفر » وقيل أيضاً إن ابتداء الشرر يعض فيكون كالةقصر ثم يفترق 
فتكون تلك القطع المتفرقة المتتابعسة كالجهاللات الصفر ٠‏ واعل أنه نقل عن ابن عباس أنه قال فى 
تفسير قوله ( نما ترى بشرركالقدر ) أن هذا التشبيه نما ورد فى بلاد العرب ؛ وقصورم قصيرة 
السمك جارية بحرى الخيمة » فبين تعالى أنها ترى بشر ركالقصر , فليا سمع أبو العلاء المعرى -بذا 
تصرف فيه وشبهه بالخيمة من الآدحم » وهو قوله : 
حمراء ساطعة الذوائب فى الدجى ترى بكل شرارة كطراف 
ثم زعم صاحب الكشاف أنه ذ كر ذلك معارضة لهذه الآية » وأقول كان الأولى لصاحب 
الكشاف أن لا يذكر ذلك ٠‏ وإذ قد ذكره فلا بد لنا من تحقيق الكلام فيه ٠‏ فنقول تشبيه 
الشرارة بالطراف يفيد التشبيه فى الشكل. والعظلم » » أما الشكلفن وجبين (الآول) أنااشرارة تكون 
قبل انشعاما كالتقطة من النار » فاذا الشعيت اتسعت فهى كاانقطة الي تنسع فهى أشبه الخيمة فان 
رأسرا كالنقطة ثم إنها لائزال تنسعشيئاً فشديئأ (الثلى) أن الشرارة كاالكرة أو الس طوانه فبى شديدة 
الشبيه بالؤيمة المستدير ة وأما التشبه بالؤيمة فى النظم فالامر ظاهر » هذا منتهى هذا اانشبيه وأها 
وجه القدح فيه فن وجوه ( الأول ) أن لون الثشرارة أصفر يشوبما ثىء من السواد » وهذا المعنى 
خاصل فى الخالات الصفر وغير حاصل فى الخيمة من الآادم ( ااشافى ) أن اجمالات متحركة 
والخيمة لا تكون متحركة فتشبيه اأشرار المتحرك بالجمالات المتحركة أولى ( وااثااث ) أرن 
الشرارات متتابعة يحىء بءضها خاف البعض وهذا المعنى حاصل ف المالات الصفر وغير حاصل 
فى الطراف ( الرابع ) أن القصر مأمن الرجل وموضع سلامته فنشبيه الشرر بالقصر تنبيه على 
أنه إنما تولدت آفته من الموضع الذى توقع منه الأآمن والسلامة » وحال الكافر كذلك فإنه كان 
يتوقع الخير وااسلامة من دينه ' ثم إنه ماظهرت له أ فة ولا منة إلا من ذلك الدين » والخيمة 
ليست مما يتوقع منها الآمن الكلى ( الخامس') أن العربكانوا يعتقدون أنكل اجمال فى «للك 
امال وام النعم ما حصن لك الم عم »و هذا قال تعالى (وكم فها جمال <ين ترون وحين 
قسرحون ) فتشبيه الشرر باجمال السودكالتهم بهم كانه قيل 0 تتوقءون ا كرامة 
ونعمة وجمالا إلا أن ذلك امال هو هذه الشرارات التى هى كا مال . وهذا المدنى غير حاصل فى 


يكنا قوله تعالى : كأنه جالت صفر . سورة المرسلات . 
الطراف ( ااسادمر , ) أن ادال إذا اتفردت واختلط بعضها بالإدض فكل من وقع فيي) بين أيديها 
وأرجلها فى ذلك 'لوقت نال بلاء شديداً وألما عظيا » فتشبيه الشرارات بها حال تتابعها يفيد 
حصو لكل الضرر ؛ والطراف ليس كذلك (السابع) الظاهر أن القصر بكر ن فى المقدار أعظل من 
الطراف وامالات الصفر تسكون أ كثر ف العدد من الطراف فتشييههذهااشرارات بالقصر وباجماللات 
ينضى الزيادة فى المقدار وفى العدد وتش.مها بالطراف لايفيد شيئاً من ذلك ؛ ولماكانالمقصود هو 
الهويل والتخويف كان التشيه الآول أولى ( ااثامن ) أن التشبيه بالشيئين فى إثبات وصفين 
أقوى فى ثرت ذينك الوصفين من التشبيه بالثى. الواحد فى إثيات ذينك الوصفين ٠‏ وبيانه أن 
من بم قوله ( [نها ترى بشرركالقصر ) قسارع ذهنه إلى أن المراد إثيات عظم تلك ااشرارات » 
ثم إذا سعم ب.د ذلك قوله ( كأنه جالة صفر ) تسارع ذهنه إلى أن المراد كثرة تلاك 'الشرارات 
وتتابما ولونما . أما من سمع أن الشرا ركااطراف ببق ذهنه متوقفاً فى أن المقصود بالتشبيه إثبات 
العظم أو إثيات اللون . فالتشبيه بالطراف كالمل » والتشبيه بالقصر وبالدالات الصفر . كالبيان 
المفصل المكرر الاو كد . ولا كان المقصرد من هذا البيان هو النهويل والتخويف . فكاا كان 
بيان وجوه العذاب أتم وأبينكان الخوف أشد , فثبت أن هذا التشبيه أتم ( التاسع ) أنه قال فى 
أول الآية ( انطلقوا إلى ظل ) والإنسان [نما كون طبب العيش وقت الانطلاق ؛ والذهاب إذا 
٠ 5‏ وإما يحد الظل الطيب إذاكان فى قصره » فوقع تشبيه الشرارة بالقصر والهالات » 
كانه قيل له : مكو بك هذه الجخالات , وظللك فى مثل هذا القصر ء وهذا يحرى مجرى النهكم مهم ؛ 
وهذا المعنى غير حاصل فى الطراف ( العاشر ) من المعلوم أن تطاير القصر إلى الهواء أدخل فى 
التعجب من تطابر الخيمة . لآن القصر يكون مركباً من الان والحجر والخشب . وهذه الأجسام 
أدخل فى الثقل والا كتناز من الخيمة المتخذة إما من الكرباس أو من الآدم ٠‏ والثىء كا كان 
أثفل وأشد ١!‏ كتنازاً كان تطابره فى الهواء أبمد » فكانت النار التى تطير القصر إلى المواء أقرى من 
النار النى تطير الطراف فى الحرا. . ومعلوم أن المقصود تعظم أ انار فى الشدة والقوة » فكان 
التشبيه بالقصر أولى (الحادى عشر ) وهرأن سقوط القصرعلى الإنسان أذخل فالإيلام والإيماع 
من سوط الطراف عليه ؛ فتشبيه تلك الشرارات بالقصر يفيد أن تل كالشرارات إذا اراتفعت فى 
الحواء ثم سقطت على الكافر فإما تؤلله إبلاماً شديداً . نصار ذلك تذبما على أنه لارزال يسقط عليه 
من الهو اء ثرارات كااقصور عخلاف وقوع الطراف على الإذان . فإنه لايؤلم فى الغاية (ااك فى عشر) 
أن المال فى أ كثر الاذور تكون موقرة ؛ فتشبيه الثمرارات باجهال' تنبيه على أن مع كل وا<د 'ن 
تلك الشرارات أنواءاً من البلاء والنةلا>صىعددها إلا الله ؛ فكأنه قل :لك الشمرارات كاللهاللات 
الموقرة بأنو اع انحنة والبلاء ؛ وهذا المعنى غير حاصل فى الطراف فكان التشبيه بالجهالات أهم . 

واعل أنهذه الوجوه توالت عل الذاطرف الاحظة الواحدة ولوتضرعنا إلىالله تعالىىطاب الآزيد 


قوله تعالى : هذا يوم لا ينطفون . سورة المرسللات . افا 


راس موعر م 0 رموه برام لاح وو سود 


هلذا بوم لَاينطمَونَ 7 ولايؤذن لهم فيعتذروت 20 ويل يوميد 


لاعطانا أى ودر ث0 بفضله ور حته ,2 ولكن هذه الوجوه كافية فى بيان الترجيح والزيادة علا 
تعد من الاطناب وآلله أعلم 5 

قوله تعالى ١‏ هذا اوم له ينطفقون 3 ولا بذك هم فيعتذرود 0 ويل يومئذ السك د بين 4 
نصب الاءءش يوم أى هذا الذى قص علكم واقع يومئذ؛ اعلم أن هذا دولا النوع السادس) من 
أنواع تخويف الكفار وتشديد الآمى عليهم ٠‏ وذلك لآنه؛' تعالى بين أنه ليس طم عذر ولا حجة 
فيا أوا 4 دن القبائح 3 ولا ودرة لهم على دفم العذاب عن أنفسهم 3 فيجتمع ف دمه ق هذا المقام 
أواع من المذاب ) أحدها ( عذاب الدالة 03 فإنه يفتضح على رعو سس الاشهاد 3 ويظهر لكل 
قصوره وتقصيره وكل من له عقل سايم 2 عم أن عذاب الخجالة أشد من الئل بالسيف والا<تراق 
بالذار ( وثانها ) وقرف العبد الابق علي باب المولى ووقوعه فى بيده مع عليه تأنه ااصادق الذى 
إستحيل االكذب عليه ( على ماقال (ما مدل القول لدى) (وثالتها) أنه برى ف ذلك الموقف خدماءه 
وهذه ثلالة أنواع من العذاب الروحاف ( ورابعها ) العذاب الجسمافى وهو «شاهدة النار وأهوالها 
دوذ بألله منها فلا أجّمعت ف <دقه هذه الوجره مون المذاب بل ما هو ا له لصف كنهه إلا 
ألله, لاجرم قال تعالى ف حةهم ) و١‏ بل يوءد لل_كذ بين ( وق الآية سؤالان : 

رز الأول ) كيف : كك ن أججمع بين قوله (هذا دوم لاينطةقون) وقوله 5-5 5 يوم القيامة عاد 
ربك #تصمون) وقوله (والله ربنا ما كنا مشر كين) وقوله (ولا يكتمون الله حديثاً ) وبروى أن 
نافع بن الآزرق سأل ابن عباس عن هذا السؤال ( والجواب )عنه من وجوه (أحدها) قال الحسن 
فيه إضمار » والتقدير :هذا بوم لاينطقونفيه بحجة , ولايؤذن لاروك 2( لآنه يس لهم في) عملوه 
عاء در كيج وجواب مستقيم 2 فاذا ١‏ ينطقوا وجا ة سليمة 0 مستقيم 1 مم ل ينطقوا ؛ لآن من 
نطق بما لايفيد فسكأنه لم ينطق » ونظيره مايقال لمن ذكر كلاءاً غير مفيد ماقلت شيئا ( وثانيها ) قال 
الفراء 8 أراد بقوله ) اوم لانطقون ( لماك الساعة وذلك القدر من الوفت الذىل" ينطقون فيه 37 
يقول : آتيك يوم يقدم فلان والمعنى ساعة يقدم وليس المراد باليوم كله » لآن القدوم إنما يكون 
فى ساعة يسيرة » ولا بمتد فى كل الم يوم (وثالتها) أن قوله (لاينطقون) لفظ مهالق ؛والمطلق لا شد 
العمدوم لا قْ الانواع ولا ف اللأوقات 2 بدليل أنك تقول : فلان ل" ينطق بالشر ولكنة ينطق 
بالخير ع( وتارة تقول 0 فللان لا ينطق اشّىء النة 3 وهذا يبدل على أن مقهوم لانطق قدر مشترك 


0ك قوله تعالى : هذا يوم لا ينطفنون . سورة المرسلات . 
بين أن لا ينطق يعض الآشياء ؛ وبين أن لا ينطق بكل الاشياء » وكذاك تقول : فلان لا ص 
فى هذه الساعة ؛» وتقول فلان لا ينطق الج » وهذا يدل على أن هرم لا ينداق مشائرك بين 
الدائم والموقت ٠‏ وإذاكان كذلك ففهوم لا ينطق يكنى فى صدقه عدم النطق ببعض الأاشياء 
وفى بعض الأوقات . وذلك لالمينافى <صول اانطق بثىء آخر فى وقت آخر ٠‏ فيك فى صدق 
فوله ( لا ينطقون ) أنهم لا ينطقون بعذر وعلة فى وقت السؤال» وهذا الذى ذ كرناه إشارة إلى . 
حة الجوابين الاولين مخسب النظر الءقل » فإن قيل : لو حاف لا ينطق فى هذا اليوم ٠‏ فنطق فى 
جزء من أجزاء اليوم صحنث ؟ قانا مينى الإبمان على العرف » والذى ذكرناه حث عن مفهوم الافظ 
من حيث إنه هو ( ورابعها ) أن هذه الآية وردت عقيب قول خزنة جهنم لهم ( انطاقوا إلى ظل 
ذى ثلاث شعب ) فينةقادون ويذهيون » فكأ نه قبل [نهمكانوا يؤممون ف الدنيا بالطاعات فا 
كانو يلئفتون ..أما فى هذه الساعة [ فقد ]صاروا منقادين مطيعين فى مثلهذا|اكليف الذى هوأش.ق 
منكل شىء » تنما على أنهم لو تركوا الخصومة فى البنيا لما احتاجوا فى هذا الوقت إلى هذا 
الانقياد الثشاق ؛ والحاصل أن قوله (هذا يوم لاينطقون) متقيد بهذا الوقت فى هذا العمل» وتقييد 
المطلق بسبب مقدمة الكلام مشوور فى العرف ؛ بدليل أن المرأة إذا قالت : أخرج هذه الساعة من 
الدار ؛ فقال الزوج : لو خرجت فأنت طالق» فإنه يتقيد هذا المطلق بلك الخرجة . فكذا هنا 

(١‏ المؤال الثاف ) قوله ( ولا يؤذن هم فيعتذرون ) يوم أن هم عذراً وقد منعوا من 
ذكره ٠‏ وهذا لايليق بالحكيم ( والجو اب) أنه ليس الى فى الحقيقة عذر ولكن ريما تخيلوا 
خيالا فاسداً أن لم فيه عذراً» ؛فهم لارؤذن لهم فى ذكر ذلك العذر الفاسد ٠‏ ولعل ذلك العذر 
الفاسد هو أن يقول لماكان الكل بقضائئك وعلءك ومشيئتك وخلقك فلم تعذبى عليه , فإن هذا 
عذر فاسد إذ ليس لاحد أن ينع المالك عن التهرف فى ملك كيف شاء وأراد» فإن قبل أليس 
أنه قال ا ل ون للناس على الله حجة ة بعد الرسل ) وقال (واوأنا 
أها-كناتم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ) والمقصود من كل ذلك أن 
يول ننه أن عار فهب أن عذره فى موتف الداي ل 7 يؤذن له فى ذكره ح<تى 
يذكرم2* م ريبين ن له فساده ؟ قلنا لا تقدم الاعذار والإءذار فى الدء.ا بدليل قوله (فالملةياتذكر ا 
عذراً 7 نذراً ) كأن إعادتها غير مفيدة . 

) السؤال الثالك ) " يقل ولا يؤذن لحم فيعتذرون ؟ كا قال ( لا يقضى عايهم فيموتوا‎ ١ 
الجواب ) الفاء ههنا للنسق فقط » ولا يفيد كونه جزاء البتة وثله (من ذا الذى يةرض الله قرضاً‎ ( 
حسناً فيضاءفه له) بالرفع والنصب . وإما رفع يعتذرون بالمطف لآنه لو نصب لكان ذلك يوم‎ 
أنهم ما يعتذرون لآم م يؤذنوا فى الاءتذار » وذلك يوم أن لهم فيه عذرأ منعوا عن ذكره‎ 
وهو غير جائز . أما لما رفع كان المعنى أنهم لم يؤذنوا فى العذر وم أيضاً لم يعتذروا لا لآا+لعدم‎ 
الإذن بل لاجل عدم العذر فى نفسه , ثم إن فيه فائّدة أخرى وهىح<صولالموافقةفرءو سس الآيات‎ 


قوله تعالى : ممذا يوم الفصل . سورة المر ث0 "3١‏ 


ساس ور ا عرو ال رج مرج 5خ دس - ص سا ىم رو وو م و 
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استبون 050 كوأ وأشربوا هنيما ما كنتم تعملون ي إن كدلك نجَرى 


م ووو مومس ب ج11 راس ام 


2م 2 
المحسنين©© ويل بوميذللمكذيين © 


لآن الأآبات بالواو والذون ٠‏ ولو قيل فيعتذروا ل تتوافق الآآيات » ألا ترى أنه قال فى سوزة 
اقتربت الساعة (إلى ثى. نكر ) قل لآن آيانها مثقلة ؛ وقال فى موضع آخر (وعذبناهاعذابانكرا) 
و أجمع القراء على تثقيل الأول وتخفيف الثانى ليوافق كل منهما ما قبله . 

قوله تعالى :« هذا يوم الفصل جمعنا 1 والأولين فإن كان لم كيد فكيدرن . ويل يوءئذ 
للسكذبين © . 

اعلم أن هذا هو (ا النوع السابع ) من أنواع تهديد الكفار » وهذا القسم من باب التعذيب 
بالتقربع وااتخجيل » فأما قرله (هذا يوم الفصل) فاعلم أن ذلك اليوم يقع فيه نوعان من الكومة 
( أحدها ) ها بين العبد والرب وى هذا الفسم كل ما يتعلق بالرب فلا حاجة فيه إلى الفصل وهو 
ما ,تعلق بالثواب الذى يستحقه المرء على عمله و كذا فى العقاب [؛ا يحتاج إلى الفصل فيها بتعلق 
بجانب العبد وهو أن تقرر عليهم أعم اهم النى عءلوها حتى بعترذوا. ظ 

ل( والقسم الثانى » ما يكون بين العباد بعضبم مع بض ٠‏ فإن هذا يدعى على ذاك أنه ظلبنى 
وذاك بدعى على هذا أنه فتلنى نهنا لابد فيه من الفصل وقوله ( جمعنا كم والآولين ) كلام موضح 
لقوله ( هذا يوم الفصل ) لآنه لا كان هذا اليوم يوم فصل حكومات جميع المكافين فلا بد من 
[<ضار جميع المكلذين لا سيا عند من لا يجوز القضاء على الغائب ٠‏ ثم قال ( فإن كان م كيد 
ذ.كيدون) يشيربه إلى أنهم كانوا يدفءون الحقوق عن أنفسوم بضروب الخيل والكدد ء فكاانه قال 
فبرنا إن أمكنم أن تفعلوا مثل تلك الافعال المنكرة من الكيد والمكروا داع والتلبيسفافعلوا. 
وهذا كقوله تعالى (فأتوا بسوة من مثله ) ثم إنهم يعلدون أن اليل منقطعة والتلبيسات غير 
مكنة » لطاب الله تعالى لحم فى هذه الحالة بقوله (فإنكان لكم كيد فكيدون) نهاية فى التخجيل 
والتقريع » وهذا من جنس العذاب الروحان » فلهذا قال عقيبه ( ويل يومئذ للسكذبين ) . 

قوله تعالى :8 إن المتقين فى ظلال وعيون » وفواكه مسا يشتهون ٠‏ كلوا واشربوا هنيئاً ما 
كنتم تعملون » إنا كذلك بجرى السنين » ويل يوءئذ للمكذبين » . 


1" قولة بعال : :ان المتقين في ظلال وعيون . سورة المرسلات . 


اعم أن هذا ( النوع الثامن ) من أنواع تهديد الكفار وتعذيهم » وذلك لآن مرك 
الشديدة والنفرة "عظيمة كانت فى الدنيا قائمة بين الكفار وااؤهنين » فصارت تلك النفرة حيث 
أن الموت كان أسول على الكافر من أن برى للؤمن دولة وقوة » فلا بين الله تعالى فى هذه السدورة 
اجتماع أنواع العذاب والرى والنكال على الكفار » بين فق هذه الآية" اجتماع أنراع السعادة 
والكرامة فى <ق الأؤمن ؛ حتى أن الكافر حال ما يرى نفسه فى غاية الذل والهوان والخزى 
والخسران » وبرى خصمه فى تماية العز والك امة والرفعة والمزقءة » تتضاءف حسرته وتتزايد 
غرمه وهمومه ؛ وهذا أيضاً من جذس الءذاب الروحاق » فلهذا قال فى هذه الآية ( ويل يومئذ 
للسكذبين ) وفى الآية مسائل : 
< المسألة الأولى » قال مقائل والكلى المراد من قوله:(إن المتقين) الذين يتقون الشرك بالله » 

وأقول:هذا القول عندى هو الصحبح الذى لا معدل عنه » ويدل عليه وجوه ( أحدها) أن المتق 
عن الشرك يصدق عليه أنه متق , لآن المتق عن الشرك ماهية مركية من قيدين ( أحدهما ) أنهمتق 
( والثاى ) خصوص كونه عن الشرك ؛ ومتى وجد المركب » فد وجدكل واحد من مفرداته 
لاءالة ؛ فثبت أنكل من صدق عليه أنه متق عن الشرك ٠‏ فقد صذق عليه أنه مق أقصى مافى 
الباب » أن يقال هذء الآية على هذا التقدير تناو لكل من كان متقياً لآى ثىء كان » إلا أنا نول 
كونه كيذإك لا إبقدح في بها قاناه , لآنه خضكل من ل يكن منقيا عن جيم أنواع اللكفر ف فق فيا 
عداء حجة لآن العالم الذى دخل التخصيص بت حجة فيها عداه (وثانيها) أن هذه السورة من أوها 
إلى آخرها مرتبة فى تفريع بع الكفارعل كف رمم وضخويفهم عليه , فبذه الآية يحب أن تكون مذ كورة 
لهذا الغرض » وإلالتةف-ك ت السورة فى نظمما وترتيها » والنظم نما بق لوكان هذا الوعدحاصلا 
لدؤمنين بسبب [عانهم لآنه ا تقدم وعيد الكافر إسيب كع ؛ وجب أن يقّرن ذلك بوعد 
اؤمن سيب إعانه حدى تسيو ذلك سسا ق لوجر عن الكفر » فأما أن يقرذيه وعدامؤمن سيب 
طاعته . فذلك غير لائق هذا النظم والنزتيب » فثبت ما ذكرنا أن المراد من قوله ( إن المتقين ) كل 
من كان متقياً عن الشرك والسكفر (وثالئها) أن حمل الافظ على المسمئ كال أولى؛ وأ ك لأنواع 
التقرى هو التقوى عن 0 مركء فكان حمل اللفظ عليه أولى : 

7 المسألة الثانية »ا نه تعالى لما بعث الكفار إلى ظل ذى ثلاث شعب أعد فىمقاباتةلليؤمنين 

ثلاثة أنواع من اانعمة (أو 4ا) قوله ( إن المتقين فى ظلال وعيون ) كأنه قيل ظلالم ما كانت 
ظليلة. ؛ وماكانت مغنية عن اللبب والعطش أما المتقون فظلالم ظليلة ».وفها عيون عذبة مغنية. 
هم عن العطش وحاجزة بيهم وبين اللبب ومعهم الفواكه النى يشدتهونها و يتمنونماء وما قال للكفار 
( انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب ) قال للمتقينكلوا واشربوا هنيئاً » فإما أن يكون ذلك الإذن 
من جهة الله تعالى لا بواسطةء وما أعظمها . أو من جهة الملائنكة على وجه الا كرام » ومعى 
(هنيا) أى خالص الاذة لا يشوبه سقم ولا تنغيص . 


قوله تعالى “كارا وتنكوا قلياد [كع زيوت . سورة المرسلات . قف 


عع .ىس س مدير وص ووو لوم غ8 رمام 4 
كوأ ومتعوأ ليلا نح ترون 70 ويل يوْمَبذَلْكذيين يي وإذا قيل 
ليع بيرح اس بر ىس سا ما بر للج وو موس سج ؤئؤ رمام 


لمم أركعوا لاير كعون جه وبا ل يومبل للمكذزيين 2 
" المسألة الثالثة 4 اخخلف اافلساء ق .أن قوله (كار 7 ( + أو إذن قال أ هاثم 
هو أم » وأر اد الله مهم الاكل واأشرب لان سر ورثم يعظم بذلك ٠.‏ وإذا علمرا أن الله أراده 
مهم جزاء على عمليم فنكا يزيد إجلالهم وإعظامهم بذلك » فكذلك بريد نفس الاكل والشرب 
«عبم » وقال أبو على ذلك ليس بأمى » وإنا يريد بقوله على وجه الإ كرام ٠‏ لآن الآمى والنهى 
إمما حصلان فى زمان التكل.ف . وليس هذا صفة الآخرة . 
المسألة الرابعة © تمسك من قال العمل وجب الثواب بالباء فى قوله ( بما كتتم تعملون ) 
وهذا ضعيف لآن الياء للاضاهة » ولما جعل الله تعالى ذلك العمل علامة لهذا اثواب كان الإنيان 
بذلك العمل كالآلة المرصلة إلى #صيل ذلك الثواب » وقوله (.إنا كذلك تخزى الحسنين ) المقصود 
منه أن يذكر الكفار مافانهم من الئعم العظيمة » ليعلءوا أنهم لوكانوا من المتقين السنين لفاذوا 
عمثل تلك الخيرات » وإذا / يفعلوا ذلك لاجرم وقعوا فيا وقعوا فيه . 
قوله تعالى : ١‏ كا وا وتمتموا قليلا إنكم مجرمون ول ود السكدين. 4 
اعم أن هذا هو لإالنوع التاسع) من أنواع : ويف الكفار . كأنه تعالى يول للكافر حال 
كونه فى الدنيا إنك إنما عرضت نفسك لهذه الآفات التى وصفناها ولهذه المن التى شرءدناهالاجل 
حبك للدنيا ورغبتك فى طيبانها وشرواتم! إلا أن هذه الطيبات قللة بالن.بة إلى تلك الآفات العظيمة 
والمشتغل بتحصيارا يحرى بجرى لقّمة واحدة من:الحاواء » وفها السم المهلك فإنه يقال لمن بريد أكلبا 
ولايتركما بسب نصيحة!اناصدين و تذ كير المذكرين ٠ك‏ لهذا وويل لك منه بعدهذا فإنك من الها لكين 
إسبه ؛ وهذا وإنكان فى اللفظ أمراً إلا أنه فى المعى نهى بليغ وزجر عظم ومنع فى غاية المبالغة ٠‏ 
قوله تعالى : 9 وإذا قبل لهم ١‏ ركفوأ لخر كدو لد 5 ده 4. 
اعل أن هذا هو ١‏ التوع لاد من أنواع تخويف الكفار كانه قبل هم هب 0 عون 
الدنيا ولذاتها ولكن لا تعرضرا بالكلية عن خدمة خالفكم بل تواضعوا له فإنكر 1 متم ثم متم 
إليه طلب اللذات وأنواع المعاصى حصل 5 رجاء الخلاص عن عذاب + هنم والقوز التو 0 : 
كا قال ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادرن ذلك أن يشماء ) ثم إن هو لاء الكفار لايفعلوا 
ذلك ولا ينقادون اطاعته » و يبون مصرين على جهلوم وكفرثم وتعر يضهم أنفسهم لامقابالعظيم » 
فلبذا قال ؛ ( ويل يومئذ للمسكذبين ) أى الويل لمن بكذب هؤلاء الانبياء الذين برشدونم إلى 
هله المصالح الجامعة بين خيرات الدننا والآخرة ٠‏ وعبنا مسائل . 


45”»> قوله تعالى : فبأى حديث بعده يؤ منون . سورة الملاسلات . 
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ل 6س 3 
1 . م . ,> بسن 
أي ديس حدر يوْمسُونَ 


« المسألة الأولى » قال ابن عباس رضى الله عنهما قوله ( وإذأ فيل لم اركموا لايركمون ) 
لراد به الصلاة ؛ وهذا ظاهر لآن الركوع من أركانما ٠‏ فبين تعالى أن دؤلاء الكفار من صفتهم 
هم إذا دعوا إلىالصلاة لايصلون » وهذا يدل على أن الكفار مخاطيون بفروع الشراثم : وأنهم 
ال كفرم كا يستحيّون الذم والعقاب دترك الإيمان , فكذلك يسبتحةرن الذم و"ءتاب؛ بترك 
صلاة لآن الله تعالى ذميم حال كفرمم على ترك الصلاة ٠‏ وقال قوم آخرون اراد بالركوع 
لخضوع والخشوع لله تعالى » وأن لا يعبد سواه . 
المسألة الثانية » القائلون بأن الآمى للوجوب استداوا يهذه الآية , لانه تعالى ذمهم بمجرد 
ك المأمور به » وهذا يدل على أن رد الآ للوجوب ٠‏ فإن قيل إنهم كفار فلكفرم ذميم ؟ 
| إنه تعالى ذمهم على كفرمم من وجره كثيرة . إلا أنه تعالى [عا ذمهم فى هذه الآية لآنهم 
كوا للأمور به.. فعليتا أن ترك المأمور به غير جائر . 
قوله تعالى : فبأى حديث بعده ,ؤمنون » . 

اعم أنه تعالى لما بالغ فى زجر الكفار من أول هذء السورة إلى آخرها بالوجوه المشرة النى 
رحناها . وحث على .السك بالنظر والاستدلال والانقياد لادين الحق ختم السورة بالتعجب هن 
-كفار . وبين أنم إذا لم يؤمنوا بهذه الدلائل الاطيفة مع تجلها ووضوحها ( فبأى حديث بعده 
.منون ) قال الةاضىهذه الآية تدل علىأن القرآن #دث لأنه تعالى وصفهبأنه حديث. والحديث 
د القديم والضدان لايحتعمان , فإذاكان حديئاً وجب أن لا يكون قدماً ٠‏ وأجاب اللاسماب 
المراد منه مذء لالم ظ ولا بزاع فى أنها عدثة , والله تعالى أعل . وال .لله رب العالمين 
لصلاة والسلام على سيد المرسلين 2 وآله أجممين . 


ج تم الجزء الثلاثون ويليه الجرء الحادى والثلائون وأوله سورة النبأ . 


( الجزء الثلاثون من التفسير االكبير للامام لخر بن الرازى . ش > 
ف 7 صؤءوة او يي 
( تفسير - ورة اجمعة ) تبون قولاتعالى ,' : ذلك بأنه كانت تأت هم رسلهم آلآ 3 


0 . قوله تعالى : سبح لله ماق السموات الابة , ازعم اذى كفود!‎ ٠ 


و 5 هو الذى لعث فى الآاسين 93 ؛؟ 2 7 بالله ورسوله 00 


٠00‏ وآخرين منهملمايلحةواسم ,, و الى كقووا فيز انا 


0 ذلك فضل الله يؤمه من يشاء و5 


هه" 2 ما أصاب من مصيية وو 


5 وأطيعوا الله و أطيعو|الرسول و 
ود ٠‏ أنه لا إله إلا هو 


د مثل الذين حماوا التوداة 2 ,, 
و ٠‏ قل يا أبهاالدينهادوا ,, 
0 ولا دمئونه أبداً 3 
7 د فل إن الموت|الذىتفرون منه ,, 
٠‏ يا أبها الذين آمنواإذا نودى ,, 


3 
ظ 
ا 
١00005‏ باأساالذ: نآمنواإنمنأزواج جى, 
1 إنما أموادك وأولاة؟ فتنة 
وه فاتقو| لله ما استطعتم 5 
, فاذا قضيت اأصلاة و5 1 و إن تقرضوا لله 0 ايد 7 
6ه 6و جنار ادا عانة ا مها ٠‏ د طلم الغيب واشبادة 0 /, 
) تفسير سورة ة الطلاق ( 
بهم قوله تعالى بأ أمها النى إذا طَلقتم النساء رو 
وم ١ه‏ ماتقوا الله ديم و 
لال« فإذا بلغر ن أجلهن ذا فامسك, رفن , 
ظ 


55 وبرزقه من حيث لا نسب 7 


( تفسير سورة المنافةون ) 
١‏ قولهثءالى : إذا جاءك المنافةون الآية 
1 د الذوا ماهم جنة 26 
٠‏ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ,, 
١‏ 85 وإذا دأ تعجيك أجسا مم 0 
٠‏ وإذاقيللم تعالو| يستغفر لم ., 
0 سواء ٠‏ علهم أستغفرت لم 5 ال 
1_5 ه همالذين يتولون لا تنفقوا ,, 
د يتولون لآن رجعنا إلى المديئة ,, 
هو ١‏ ا أمبا الذن آمنوا لا تله 5 
د وأنفقوا مما رزقنا م 1 
5 و لن يؤوخرالله نفس إذاجاءا أجلا .. 

( فسن سورة التعابن ) 


ىو 0 واللاثى اسن م ايض و 
0 ذلك أم الله أنزله إليكم 5 
م 0 امكترسق هس حسث حيث سكلتم 1 
0 لينفق ذو سعة من سعته 0 
وم ام وك بنمنقربةعتتعن أرما 0 
وم ٠١‏ فذاقت وبال أممها 0 
5 أعد ألله هم عذاباً ت,ديداً 
و رسولا تلو عليك آيات أله ,, 
١ “5‏ ومن يؤمن بائته ويعملصا لما 5 
١‏ الله الذى خلق سبع سموات ,, 
( لفسيد سورة التخرم) 
آع قولهتعالى : با يا أسها النى نم تحرم الاية 
م و فد فوس أن لك تمة أجانم. ,» 


قولهتعالى : يسبح لله ما فى السموات الابة 
وم ١م‏ هوالذى خلفم 0 
و خلق ااسموات والارض و 
5 يعم ماق السهوات والآرض و 


0ه ألم يأنك نبأ الذين كفروا 9 


45م»> فبرست الجزء الثلاثون من الف ألرذزى 


9 قولهتعالى : وإذأسرالنى إل بع ضأز واج الاية '/ قولهتعالى : أمن هذا الذى يرزقكم الآبة 
<١ 4‏ إن تتوبا إلى الله 5 د أفن يممى مكياً 1 

د عبى ربه إن طاقكن 0 سوط ١ه‏ قل هو الذنى أشأم 7 
00١ 45‏ باأما الذين آمنواقوا أنفسكم ص | 4لا ١ه‏ قلهو الثى ذرأي 1 


د ايا أماالذينكفروالاتعتذروا ,, د ويقولؤن مى هذا الوعد ,, 
4 200 ياأا الذينآمنواتوبوا [لالله ,, و قل إتما المإعئد الله 

د ياأما الى جامد الكفار ,ى | وى فلا رأوه زلفة 
.4 2 ضرب الله مثلا الذين كفروا 00 و7 5 قل أدأيتم إن أهلكنى أللّه وو 


د وضرب الله مثلا للذين آمنوا ,, د قلهوالرحمن آمنايه 0 , 
١ه 8١‏ وميم ابزة عمران 0 : قل أدأيتم إن أصبح ماقم ,١‏ 
(تفسير سورة الملك ). 5 ( تفسير سورة القم ) 
١ه‏ قولهتعالى : تبارك الذى بيده |الك الانه باب قولهتعالى : رنب 


0 0 الذى خلق المرت والحياة 
هه 2 ليباو م 3 أحسن عملا و 
هم «١‏ الذى خلق سبع موات و 


<١‏ والمم وما يسطرون 
و +5 ها انث نفية ربك عجنون 
د وإن لك لأجراً غير منون 


مه 0ه ثم ادجع البصركرتين 0 ,, وإنك لعل خلق عظي 
و <١‏ ولقد زينا السماء الدنيا 7 #ممى ١‏ فستبصر و سصرون. 
؟5 «١‏ وللذينكفروا دهم , 8 بأيم المفئتون 
م ه إذا ألقوا فا سمعوأ و د إن ربك هو أعلم 0 
0 نكاد يز من الغيظ 00 00 0 فلا نطع المكذين 
4د «١‏ كااألقفبافوج 0 د وديأ لو تدهن فيدهنون 
د قالوايل قد جاء نا نذير 1 د ولا تطعكل حلاف مهين 
د وقلوا لوكنا نمع أو نعقل ,, قال مساء تس 
هه ١‏ فعترفوا بذهم 0 0 مناع للخير. معتد أثم 
, كه <«ه إن الذين يخشون رهم و9 و عتل بعد ذلك زيم 
د وأسروا قولم أو اجهروا ,, مم ٠١‏ أنكان ذامال وبئين 
ة ألا يعم من خلق 5 و إذاتلى عليه آباتنا 5" 
4 ١ه‏ هو الذىجمل لم الآرض ,, | .ىم ٠,‏ سنسمه على الارطوم 
«١ 55‏ أأمنتم من فى أأسماء وو أ بلمى ١ه‏ [ا ونام ال 
له أم أمنتم من فى السماء 15 8 ولا يسككئون 
١‏ ١ه‏ ولقد كنب الذين من قبلهم ,, | مم ٠ه‏ فطاف علها طااف ١‏ 


ف أداليرها إل الطب , د فأصبحت كالمريم 
يف 3 أمن هذا الذى هو جييد 5 00 2 فتنادوا مضبحين 


صفحة 


عم فولهتعالى : أن إغدوا عل حريك 


3 


1 


3 


5 


417 


فبرست الجزء الثلاثون من الفخر الرازى 


صفحة 


فانطلةوا وثم يتخافون 
أنلاءدخلنبا اليو معليك مسكين 
وغدوا على حرد تادر بن 
فلا رأوها قالوا إنا لضالون 
بل نحن محرومون 


قال أرسطهم 0 
قالوا سبحان ربئا و 
فأقبل بذهم على بعض يتلاو مون 

قالوا ياويلنا 0 
عسىرينا أن بيدلا خيراً منبا ,, 
كذلك العذاب 57 
إن المتقين عنسد دهم 0 


انتما المسدين كالرمين 
مالكم كيف تحكون 

أم لك كتاب فيه تدرسون 
إن لك لما تخيرون 

أم لك أيان علينا بالغ ,, 
أم 0-0 5 
ويدعون إلى السجود 0 


خاشعة أبصارم 5 
فذرق ومن يكذب 0 
وأمل لهم إن كيدى متين 
أم أله آخرا 5 
أم عندهم الغيب فهم يكتبون 
قاصس ربك 3 


ولا أن دار 6ه لعل .. -.«» 
فاجتباه ريه لجعله من الصالهين 
وإن يكاد الذين كفروا 2 ,, 
ويقولون إنه بجنون 

وما هو إلا ذكر للعالين 


تفسير سورة الحاقة ) 


م. ١‏ قولهتعالى : الحاقة ما الحاقة الآية 


الآية 


بوذا 


سي مس 1 


١001‏ قوله تعالى : ؟ذبت مود وعاد بالمارعة 


١١١ 
١١ ؟‎ 


١1 


١11 
١1 


16 


فأما مود فأملكوا بالطاة 
وأما عاد فأهلكو| 


وجاء فرعون ومن قبله «١ ١‏ 


فحصو رسول رمهم 0 
إن لما الى اماء 7 
لاجعلها لم تذكرة 5 
فاذا نفخ فى الصور و 
عات الآرض 9 


قنومال وفعت الواقعة 
وانشقت السماه 7 
والملك على ارجاتمها 5 
يومئذ لعرضون 
لاق ملك خانية 
فأما من أوى كتانة 5 
[فى ظئنت أنى ملاق حسابيه 
فبو فى عيشة راضية 
فى جنة عالية 
قطوفها دائية 
كلوا واشروا هايا . وو 
وأفا فق زوق كتاية 1 
و أدر م حسا بمه 
ياليهاكانت القاضية 
ما أغنى عنى ماليه 
هلك عنى سلطا نيه 
خذوه فذلوه 
شم الجحم صلوه 
ثم فى ساسأة ذرعبا 0 
إنه كان لا يؤءن بالله'اعظيم 

ولا بحض على طعام المسكين 
فليس له اليوم هيئا حبم 
ولا طعام إلا من 0 
لايأ كله إلا الخاطئون 


صفحة 


فورست الجزء الثلاثون من الفخر الرازى 


5 قولهتعالى: فلاأقسم ماتبصرون الآية 


١١/ 


14 


نه لقول رسول كريم 


وماهو بقول شاعر 5 
ولا ,قول كاهن 5 
تنزيل من ربالعالمين 

ولو تقول علينا و 
لأخذ نا منه يالبعين 


ثم لقطعنا منه الوتين 

فا منكم من أحد عذه حاجزين 
وإنه لتذكرة للمتقين 

وإنا لنمم أن منكم مكذبين 
وإنه لحسرة على الكافرين 
وإنه لحق اليقين 

ف اعد كم 


) تفسير سورة المعارج ( 


قولهتعالى : سأل سائل بعذاب واقع 


شيل 


٠2 ١1317 


١8 


للكافر بن ليس له دافع 

من الله ذى المعارج 

تعرج اللائ والروجح 2 ,ى, 
فأصير صيرأ جميسلا 


. إنهم برونه بعيداً 


ونرأه قرييا 

يوم تكون السماء كالمهسل 
وتكون الجيال كالمهن 
ولا يسأل حم حميا 


وفصيلته الى تؤويه 

ومن فى الأدض جيعا ثم بنجيه 
كلا إنها. لفلى 

نزاعة الشوى 

تدعوا من أدير وتولى 

وجمع فأوعى 


. إن الإنسان خلق هاوعاً 


٠‏ 0س 


| قول هتعالى : إذا مسه الشر جزوءا 


إلا المصلين 
الذين ثم على صلاتهم داتمون 
والذين فى أموالهم حق معاوم 


«١ 1‏ 
هد للسائل والحروم . 
د والذين يصدقون:بيوم الدين. 
د والذينمممنعذابرهممشفقون 
إن عذاب ديم غير نوق 
د والذين ثم لفروجهم حافظون 
ه إلا على أزواجبم ٠‏ الآبة 
0 ين ابتنى وراء ذلك 5 
«١ 11١‏ والذين م لأماناتهم 7 
ده والذين م بشبادائهم قائمون 
د والذينثم على صلاتهم يحافظون 
٠‏ أولئك فى جئات مكرمون 
نك فال الذين كفروا وو 
د عن المين وعن الثمال عزين 
"ا" «<١‏ أيطمع كل أعسىء مهم 5 
0 كلا إن خلقنام ما يعلمون 
د للاأقم بربالثارق 00, 
د على أن نبدل خيراً منهم 2 ,, 
د فذرمم مخوضواويلعيوا 2 , 
مم1 ١‏ يوم نخرجون من الأجداثك ,, 
د خاشعة أبصارم ْ 0 
( تفسير سورة فوح ) 
4" قوله تعالى : إنا رأسلنا نوحا الآية 
د أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون 
د يفض لك من ذتوبكم ‏ آلآية 
ه١1 «١‏ قال رب[إف دعوت قوبى ‏ ,, 
1ه وإىكلا دعوتهم 0 
د ثم إن دعوبمهم جهاراً 


م إى أعلنت هم و 


صفحة 


فهرست الجزء الثلاثون من الفخر الراذى . د 


ب( قوله تعالى : فقات استغفروا رركم | 


لكر 


14 


لقال 


١4١ 


١4ه‎ 


حال 


ترسل السماء عليكم 0 
وعددم أعوالي بين 
مالك لانترجون لله وقارأ 
وقد خلقكم أطواراً 
م ترو كيف خلق الله و0 
وجعل القمر فبن نوراً ‏ ,, 
والله أنتك من الارض نباناً 
ثم يعيدم فيبا ويخرجكم إخراجاً 
والله جعل 5 الارض بساطا 
لتسلكوا منها سبلا اجا 
قال نوح رب إنهم عصوق ,, 
ومكروا مكراً كباراً 
_وتالوا لاتذرن 1 لمتكم 9 


. وقد أضلوا كثيرا ‏ 


5 ماخطيًاتهم أغرق را فأدخلواناراً 
قم يحدوالم مندو ناته أنصاراً 
قال نوح رب لاتذر 7 
إنك إن تذرمم يضلوأ ١‏ ,, 
رب اغفرلى ولوالدى 7 


( نفسير سورة الجن ) 


4 قولهتعالى : قلأوحى إلى أنه أستمع الآية 


6 


١هه‎ 


65 


١ /ا6‎ 


١48 


اللدا 


فقالوا إنا سمغنا قرآنا يميا 
مدى إلى الرشد فآمنا به ,, 
وأنه تعالى جد رينا 
وأنه كان يقول سفيبنا و 
وأنا ظننا أن ان تقو لالإنس 
وأنهكان رجال من الإنس ,, 


وأنهم" ظنوا يا ظنتم 0 


وأنالمنا السماء فوجدناها ,, 
وأنا كنا تقعدمنها مقاعدالسمع ,, 
وأنا لاندرى أشر أريديمنفى ,, 
وأنامنا الصالحون ومنا دون ؛, 


» 6 


وه قولهتعالى : وأناظينا أنان.تعجزاله فى الآية 


وأنامنا المسليون ومنا القاسطون و 


ل 0 
و وأما القاسطون فكانوأ :: 
د وأن اواستقاموا على الطريقة ,, 
د للفتنبمفيه ومنيعرضعن ذكر ,, 
وب «١‏ وأنالمساجدته فلا تدعوا معالله ,, 
#« اه وأنه لما قام عبد الله 5 
14 « قل ما أدعور وولاأشرك بهأحدا 
قل إ لاأملك. لك ضرا ., 
5 قل إىان بجير تى من :.ألله أحد 5 
> إلا بلاغاً من الله ورسالاته 2 ,, 
بو ١‏ ححتى إذا رأواما يوعدون 2 ,, 
و قل إن أدرى أقريب 5 
١‏ عامالغيب فلايظير علىغيبه أحدا 
و إلامنارتضىهمن رسول 2١|‏ , 
هدر م فإنه يسلك من بين يديه 0 
.و ١ه‏ وأحاط بمالدمم 5 
( تفسيد سودة المزمل ) 
١‏ قوله تعالى : يا أما المزمل الاية 
يقن و نلصقه أو أنقص 
عب ١‏ ودتل القرآن ترتيلا 
:4< إنا ستلقى عليك قولا ثقيلة _ 
١‏ د إن ناشئة الليل الاية 
بو ٠ه‏ إن لك فى النهار سبحا طويلا 
5 واذكر أسم ريك 14 
و«بو ١ه‏ ربالشرق والمغرب 5 
٠م‏ ىر واصي على ها يقولون 0 
0 وذرق والمكذيين 5 
١م14 «١‏ أن لدينا أنكالا وجحما 
و وطعاماً ذاغصة وعذاياً ألما 
ةو بوم ترجف الأرض والجيال 1 
عرو ٠,‏ إنا أرسلنا إليكم رسولا 


6 


١‏ قولهتعالى : يومترجف الارض والجيال الآآية 


لديل 


ودبيل 


مم١‏ 
كما 
/ام١ا‏ 
ىما 


فهرست الجزء الثلاثون من الفخر الرازى 


إنا أرسلنا إليم رسولا 0 ,, 
فعصى فرعو نالرسولقأخذناه ,, 
فكيف تقون إن كفرتم ,, 
السهاء منفطر به كان وعده ‏ ,, 
إن هذه تذكرة فن شاء اتخذ ,, 
إن ربك يعل أنك تقوم أدلى ,, 
أن ضكون مدع فوط ١‏ 
وما تقدموا لانفسم منخير ,, 


قولهتعالى : يا أما المدثر 


0 
١4١ 
0 
| 


١و1‎ 


١4 


144 


565 
"5 17/ 


2 


0 فأنذر ؛ ولربك فكبر 
وتياك ظهر 00 
والرجز فار الانات 

فإذا نقر فى الناقور 

فذلك يومئذ اوم عشير 

على الكافرين غير يسير 

ذرى ومن خلقت وحيداً 
وجعات له مالا مدوداً 
وبنينشهودأ و مبدت له كبيداً 
ثم يطمع أن أزيد , كلاإنه 
كإنلاباتنا عنيدا ‏ " 
سأرهقهصعوداً ؛ إنهفكر وقدر 
ففد ل كيف قدر ب م قت لكيف قدر 
7 لظر 

ثم عبس و لسر ؛مأدير واستكبر 
فقال إن هذا إلا عر يؤثر 
إنهذا إلاقول البشر ؛ سأصلية 
سقسودو.وها أدراك ما مقر 
لا نبق ولا تذر ؛ لواحة للبشر 
علمبا نسعة عدر . وما جعائنا 
أعاب الثار إلا ملائكه 

وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الآية 
كذلك يضل الس من يشاء ‏ ء, 


م.#قولهتعالى: وما عل جتود ربك إلاهو وماهى 


4 


ل 


"1 


ينين 


إلاذكرى للبشر . كلا والقمر الآية 
والصبحإذا أسفر. [نهالإحدىالكير 
نذيراً للبشر . لمن شاء منكم أنفب 
يتقدم أو يتأخر 

كل نفس ما كسيترهيئة إلا أعماب 
العين فى جنات يدساءلون عن الجر مين 
ماسلككرفى سقر . قالوالم نك من 
المصلين ولم نك نط المسكين وكنا 
بيومالدين حتى أ | نااليقين فاتنفعهم 
شفاعة الشافمين فا م عن التذكرة 
معرضين 

كأنهمخر مستنفرة رت من قدورة 
بل بريد كل امرىء منهسم أن يوق 
صحفا منشرة كلا بل لانخافونالاخرة 
كلا إنه تذكرة فن شاء ذكره وما 
يذكرون إلا أن يشاء الله الابه 


( نفسير سورة القيامة ) 


ينض 


ألا 


احمض 


تقض 


بالنفس اللوامة 


٠‏ أبحسب الإنان ان مجمع عظامه 


بلى قادرين على أن نسوى بنانه 


بل بريد الإنسان امفجر أغامة 


يسأل أيان بوم القيامة 

فإذابرق اليصر وخسف القمر وجمع ‏ 
الشمس والقمر يقول الإنسان 
يومئذ أين |افر 

لا لاوزد إلىربك يومئْدذ المستفر 
ينبأ الإنسان يومئذ ما قدم وأخر 
بل الإنسان على نفسه بصيرة 

وأو ألق معاذ برهلا تحرك به اسانك 
لتعجل به 

إن عليناجمعه وقرآنهفإذا قرأ ناه الآية 


اصاعدة 


فبرست الجزء الثلاثون من الفخر الرازى 5١‏ 


ان قولهتعالى ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون 


فض 


55 


العاجلة ؤتذرون الآخرة 

و جوهبومئدذ ناضرة إلىرما ناظرة 
ووجوه يومد باسرة نظن أن 
أن يفعل بها فاقرة 
كلا إذا بلغت التراق 

وقيل من راق وظن أنه الفراق 
والتفت الباق الباق 

إلى ربك يومئذ اأساق فلا صدق 
ولاصلى ولكن كذب وتولى ثم 
ذهب إلى أهله تمطى 

أولى لك فأولى ثم أولىلك نأولى 
أبحسب الإنسأن أن ,ترك سدى 
ألم يك نطفة من منى يمى ْم كان 
علقة نخاقفسوى +مل منه|لزوجين 
الى ولاق لبس ذف بقادة 
على أن يحى الموق 


( تفسير 00 الإنان ) 


وعم قولهتعالى هل أنى على الإنمان حين الآية 


تشرض 
يضف 
لض 
لمكا 
5:4١‏ 


14" 
وين 


يكن 


إنا خلةنا الإنان من نطفة , 
إنا هديناه السييل 

إما شا كراً وإما كفورا 

إنا أعتدنا للكائرين الآيات 
عينأ يرب بها عباداتهيفجرونما 
تفجيرأ يوفرن بالنذر 

ويخافون يزماكان ثره مستطيرا 
و يطعمون الطعام على حبه الآية 
إنما تطاعمكم لوجه الله 1 
إن نخافمن ربنايوماً عبوساً « 
فوقهم الله شر ذلك اليرم 2 ه 
وجزممم يما صبروا جنة وحرمأ 


متكدئين فا على الآر|ك 


صفحة 


حصن 


رقض 


ودانية عليهم ظلالها وذلات الآآية 
ويطاف علييم بأنية من فضة « 
قوارير من فضة قدروها تقديراً 
ويسقونفيها كأساً كانمزاجها « 
عنذا قبا نسين لبياة 
ويطوف عليرم ولدان خلدون ١‏ 
وإذا رأيت ثم رأيت 5 
عالهم ثياب سندس خضر ١‏ «ه 
وحلوا أساور من :فضه 

وسةييم رهم فوا ورا 

إن هذا كان 5 جزاء وكان « 
إنا نحن نز لنا عليك القرآن تنزيلا 
فاصير لحكر ربك ولانطع الآبة 
واذكر اسم ربك بكرة وأصيملا 
ومن |للمل فا جدلهوسيحه لبلاطويلا 
إن هؤلاء حبون العاجلة إلآية 
نحن خلةناهم وشددنا أسرمم 2 « 
إن هذه تذكرة فن شاء اتخذ « 
وما تشاؤون إلا أن يششاء الله 

إن اللهكان علما حكما 

يدخل من يشاء فى رحته 2 «ه 


( تفسير سوزة المرسلات ) 
١‏ قوله”عالى والمرسلاتعزةا فالعأصفات عضفا 


- 


والتأشرات نشراً فالفارقات فرقاً 
فالملقيات ذكراً عذراً أو نذراً 
إما توعدون لواقع 

فإذا النجوم طمست و إذاااسماءفرجت 
وإذاالجبال نسفت وإذاالرسل أقتت ٠‏ 
لاى يوم أجلت ليوم الفصل وما 
أدريك ما يوم الفصل ويل يومئذ 
لللسكذبين 


لق فبرست الجزء الثلاثون من الفخر الرازى 


ات ذا 


١‏ قولدتءالى أمنبلكالآولين ثم تنبعبمالأخرين | و0 قوله تعالى هذا يوم لاينطقون ولا يؤذن لم 


كذلك نفعل بالجرمين ويل يومئذ 


فيعتذرون ويل يومد للمكيدبين 


١م ٠‏ هذا يومالفصل جمناكم والأولين 
21 م نحلقم من ماء مين ججعلناه فى فإن كان لكر كيد فكيدرن ويل 
قرار مكين إلى قدر معلوم فقدنا يومئذ للمكذبين إن اللاقينفىظلال 
: فنع القادرونويل بومئذ للسكذبين وعيون وفوكه مما يون كلوا 
77 ألم نجمل الآرض كفاناً أحياء واشر بوا هنيئاً بها كنت تعملون إنا 
وأموا:أوجعلنافيبارواسوشائخات كذلك نجحرى ال#سئين ويل يومئذ 
وأسقيناك ماء فراتاً الآيات للمكذ بين 
ا انطلقرا إلى ما كنتم به تكذبون | سرب ٠‏ كارا وتمتموا قليلا إنم بحر مون 
إنطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب ويل بومئذ للمكذيينوإذا قيللم 
لا ظليل ولا يغنى من اللهوب إنها اركعوا لا يركمون ويل يومئذ 
ترمى شر ركالقصر كا" نهجمالة صفر للبكذبين 
ويل يومئذ للسكذبين. ١4‏ فيأى حديث إعده يؤمئون. 


س0 هي 


0 2 04 2 2 
امقر مسي الب ومفايوالفب 


ددرا مكارو غرالز يس ابن العاار الي حم 
شمر رطس إلر واد إِلئمِين 


02 6 3 


5 
فين 


حقوق الطبع محفوظة للناشر .. 
الطبعة الأولى ١ه-اموام‏ 


نتاز هذه الطبعة بفورس لآيات الاحكام 
د إرالخكر 


للطبتاعتم والنششر والتوز يع 


1 0 ا . مه الك ع 

2 الع أ ل 34 0 َ 

0 ل كُُ كن 2 
3 سرايب سحو 7 


داك 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى ١‏ ه-١موام‏ 


دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : .لبنان ‏ بيروت ‏ حارة حريك شارع عبد النور 
هاتف 17766٠‏ - 77/7441 ص . ب ٠51‏ برقيا فيكسي 


اد النبأ ؟ 


ستؤرة النباركي؛ 
دأيناها أنجوكت 


م ل ع سس ار - أ > روم َّ و 1 عو بير سم 
عم ينساءلون 022 عن لنب العظم هه الذى هم فيه محتلفون 20 
بسم الله الرحمن ن الرحمم 


ط عم يتساءلون , عن النبأ العظ بم » الذى ثم فيه مختلفون م فيه مسائل : 
ه المسألة الأولى » عم : أصله حرف جر دخل ما الاستفهامية , قال حسان رحه الله تعالى : 
على ما قام يشتمنى ‏ ائيم عخزير مرغ فى رماد 
والاستععال الكثير على الحذف والاصل قليل , ذ كروا فى سبب الحذف وجوها ( احدها) 

قال الزجاج لآن اليم تشرك الغنة فى الااف فصارا كالحرفين اناثلين ( وثاننها ) قال الجرجانى 
هم إذا وصفوا ما فى استفهاء حذفوا ألفها تفرقة بينها وبين أن كرات نرم فم ويم 
ولم وعلام وحتام ( وثالئها ) قالوا حذفت الأالف لاتصال ما حرف الجر <تى صارت كزء منه 
لاذىء عن شدة الاتصال ( ورابعها ) ااسبب فى هذا الحذف التخفيف فى الكلام فإنه: لفظ كثير 
التداول على اللسان . 

« المسألة الثانية » قوله (عم يتساءلون) أنء سؤال . وفوله ( عن النبأ العظيم ) جواب 
المائل والمجبب هو الله تعالى » وذلك يدل على عليه بالغيب 2 بل جمبعالمعلومات . فإنقيل ماالفائدة 
فى أن يذ كر الجواب معه ؟ قلنا لآن إيراد اكلام فى مءرض الؤال والجواب أقر ب إلى التفهيم 

والإيضاح ونظيزه ( لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ) . ا 

« المسألة الثالثة © قرأ عكرمة وعيسى بن عبر (عما ) وهو الاصل », ان ن كثير أنه 

قرأ عمه مباء الكت ء ولا خاو إما أن يخرى الوصل مخرى الوقف .. وما أن يقف و يبتدىء 
ب(ينا :لون عن النبأ العظيم) على أن يضمر يتساءلون لإآن مأ بعده يفسره كنثى. مهم ثم بفسره . 
« المسألة الرابعة » (ما) لفظة وضعت لطلب ٠اديات‏ الأاشياء وحقائفها , تقولما الملك ؟ وما 
.الروح ؟ وما الجن ؟ والمرادطلب ماه يانهاوشرح حقائقم! . وذلكيةتضى كو زذلك المطلوب مجبولا . 
ثم إن الشىء العظيم الذى يكون لعظمه وتفا فم م نبته و يعجزالعقل عزأن حيط بكنهه بق مجبولا » 
خصل بين .الى المطلوب بلفظ ما وبين الثى. العظبم مشاببة من هذا الوجه والمشابة [حدى 
أسباب المجاز , فيه ذا الطريق جه_ل ( ما) دليلا على عظمة خال ذلك المطلوب وعلو رتبته 


000 قوله تعالى : عن النبأ العظيم . سورة الدا. ‏ (الخْبَّزءالقلاقت 
ومنه قوله تعالى ( وما أدراك ما جين ) ٠‏ ( وما أدراك ما العقبة ) وتقوو زيد وما زيد. 

ج المسألة الخامسة » التساول هو أن يسأل بعضهم بعضأ كالتقابل » وقد يستعمل أيضأ فى 
أن يتحدئوا به » وإن لم يكن من بعضهم لبعض مؤال ٠‏ قال تغالى ( وأقبل عضهم على بض 
يتساءلون ٠‏ قال قائل منهم [ىكان لى قرين يقول أئنك لمن المصدقين ) فبذا يدل على معنى التحدث . 
فيِكون معنى الكلام عم يتحدثون » وهذا قول الفراء . ْ 

"5 المسألة السادسة » أوائك الذينكانوا يتسا.لون من ثم » فيه احتهالات:: ( أحدها ) أنهم 
مم الكفار , والدليل عليه قوله تعالى (كلا سيعليون ثم كلا سيعلدون ) الضْر فى يتساءلون » ومم 
فيه مختلفون وسيعلمون ؛ راجع إلى ثى. واحد وقوله (كلا سيعلدون ) ديد والهديد لا يليق إلا 
بالكفار , فثبت أن الضمير فى قوله (يتساءلون) عائد إلى الكفار ٠‏ فإن قيل فا تصنع بقوله (هثم 
فيه مختلفون ) مع أن الكفاركانوا متفقين فى إنكار الحشر ؟ قلنا لا نم أنهم كانوا متفقين فى 
إنكار الحشر » وذلك لان منهم م نكان يثيت المعاد الروحانى » وهم جمهور النصارى ء وأما المعاد 
الجسمانى فنهم من كان شا كا فيه كةوله ( وما أظن الساعة قائمة ولئن وددت إلى رف إن لى عنده 
للحسنى ) ومنهم من أصر على الإنكار . ويقول ( إن هى إلا حياتتا الدنييا نمؤت ونحياوما نحن 
بمبعوثين ) ومنهم منكان مقرأ بهء لكنه كان منكراً لنبوة جمد صلى الله عليه وسلم »ققد حصل | 
اختلافهم فيه ؛ وأيضآً هب أن مكانوا منسكرين له لكن لعابم اختلفوا فى كيفية إنكاره » فنهن من 
كان يتكره لا" نهكان يتكر الصاذع الختار » ومنهم منكان ينكره لاعتقاده أن إعادة المعدوم #تنعة 
لذانها والقادر الختار إتما يكون قادراً على ما يكون مكنا فى نفسه » وهذا هو المراد بقوله ( مم 
فيه مختلفون ) .. 

١‏ والاحمال الاق 6 أن الذين كانوا يتساءلون ثم الكفار والمؤمنون ؛ وكانوا جميعاً 
يتساءلون عنه , أما الملم فليزداد بصيرة ويقيناً فى دينه » وأما الكافر فعلى سبل السسخرية » أو على 
سبيل إيراد الشكوك والشبهات . 

. والاحتمال الثالك )© أنهم كانوا ي-ألون الرسول » ويةولون ما هذا الذى تعدنا به من‎ ١ 
ْ . أ الآخرة‎ 

قوله تعالى :8 عن النبأ المظيم ففيه مسائل . 

« المسألة الأولى © ذكر المفسرون ف تفسير انبأ العظيم ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه هو 
القيامة وهذا هو الاأقرب ويدل عليه وجوه ( أحدها ) قوله ( سيعلدون ) والظاهر أن المراد منه 
نهم سيعلءون هذا الذى يتساءلون عنه حين لاتنفعهم تلك المعرفة » ومعلوم أن ذلك هو القيامة 
( وثاننها ) أنه تعالى بين كونه قادراً على جميع الممكنات بقوله ( ألم تيمل الاأرض ءادأ ) إلى . 
قوله ( يوم ينفخ فى الصور ) وذلك يقتضى أنه تعالى [ا قدم هذه المقدمة لبيان كونه تعالى قادراً 


قوله تعالى : عن النبأ العظيم . سورة النبأ. ه 
على إقامة القيامة . ولماكان الذى أثبته الله تعالى بالدليل العقلى فى هذه السورة هو هذه المسألة ثبت 
أن النبأ العظيم الذىكانوا يتساءلون عنه هو يوم القيامة ( وثالئها) أن العظيم اسم لهذا اليوم 
بدليل قوله ( ألا يظن أولتك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ٠‏ يوم يقوم الناس لرب العالمين ) وقوله 
) قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ) ولآن هذا اليوم أعظم الآشياء لآن ذلك منتهى فرع 
الخلق وخوفهم منه قكان تخصيص اسم العظبم به لاثقاً ( والقول الثانى ) ( إنه لقرآن ) واحتج. 
القائلون بهذا الوجه بأمرين ( الآول ) أن النبأ العظهم هوالذىكانوا مختلفون فيه وذلكهو القرآن 
لآن بعضهم جعله حرأ وبعضهم شعراً . وبعضهم قال إنه أساطير الأولين ‏ فأما البعث ونبوة عمد 
صل الله عليه وسل فقدكانوا متفقين على [نكارهما وهذاضعيف ء لأانا نينا أن الاختلا ف كان حاصلا 
فى البعث (الثا) أن النبأ اسم الخبر لا اسم الخير عنه فتفسير النبأ بالقرآن أولى من تفسيره بالبعث 
أو النبوة » لآن ذاك فى نفسه ليس بنبأ بل منبأ عنه » ويةؤى ذلك أن القرآن معى ذ كرا ونذ كر ' 
وذ كرى وهدايةوحديثاً » فكان ان النبأيه أليقمنه بالبعث والنبوة (والجواب) عنه أنهإذاكان ١‏ 
النبأ أليق بهذه الآلفاظ فاسم العظيم أليق بالقيامة و بالنبوة لآنه لاعظمة'فى ألفاظ [نما العظمة فى 
المعاتى , وللأأولين أن يقولوا إنها عظيمة أيضاً فى الفصاحة والاحّواء على العلوم الكثيرة » ويمكن 
أن يحاب أت العظيم حقيقة فى الاجسام: مجاز فى غيرها وإذا ثبت التعارض بق ما ذكرنا فن. . 
الدلائل سلما ( القول الثالك ) أن الأ العظيم هو نبوة ممد:صل الله عليه وسل ٠‏ قالوا وذلك لأنه 
لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام جعلوا يتسا.لون بينهم ماذا الذى حدث ؟ فأنزل الله تعالى 
(عم يتساءلون ) وذلك لآنهم يجبوا من إرسال الله عمد عليه الصلاة والسلام إليهمكا قال تعالى 
( بل محبوا أن جاءم منذر منبم فقال الكافرون هذا ثى. يجيب ) ويحبوا أيضاً أن جاءثم بالتوحيد 
كا قال ( أجغل الآلمة إهاً واحداً إن هذا لثى. يجاب ) لخكى الله تعالى عنهم مساءلة بعضهم بعضاً 
على سبيل التعجب بقوله ( عم يتساءلون ) . 

« المسألة الثانية © فى كيفية اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه (.أ<دها ) وهو ةول.البصريين 
.أن قوله (عم يتساءلون ) كلام تام ثم قال زعنن لبأ العظبم ) 'والتقدير ( يتساءلون عن 
النبأ العظيم ) إلا أنه حذف يتساءلون فى الآية ااثانية » لآن حصوله فى الآية الآولى يدل عليه 
( وثانها ) أن يكون قوله (عن الأ النظيم ) استفهاماً متصلا بما آبله , والتقدير : عم يتساءلون 
أعن النبأ العظيم الذى م فيه مختلذون ٠‏ إلا أنه اقتصر عل ما قبله من الاستفبام إذ هو متصل به» 
وكالترجمة والبيان له ما قرىء فى قوله ( أَئذ متنا وكنا تراباً وعظاماً إنا ليعوثون ) بكسر الااف 
من غير استفبام لآن إنكارم [اكان للبعث » ولكنه لما ظبر الاستفهام فى أول الكلام 
اقتصر عليه ٠‏ فكذا ههنا ( وثالتها) وهو اختيار الكوفيين أن الآية اشانية متصله بالأولى على 
تقدير , لأى ثىء يتساءلون عن النبأ العظيم » وعم كا نها فى المنى لاى شىء » وهذا قول الفراء . 


- قوله تعالى : كلا سيعلمون. سورة النبا . 
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- و2 2ةء | لسولر سه مه 2 وم جح آم مس كر 
كلا سيعلسوت وي ثم كلا سيعلمون دي ألر نجع الآرض مهدا ج) 


قوله تعالى : © كلا سيءلءون » ثم كلا سيعلدون » قال القفال : كلا لفظة وضهت أرد دىء قد 
تقدم .هذا هو الأظهر منها فى الكلام » والمعنى ليس الأامك يقوله دؤلاء فى النبأ العظيم إنه باطل 
أو إنه لا يكون ؛ وقال قائلون كلا معناه حقا . ثم نه تعالى قرر ذلك الردع والتهديد ٠‏ فقال ( كلا 
سيعدون ) وهو وعيد لم بأنهم سوف يعلءون أن ما يتساءلون عنه ويضحكون منه حق.لا دافم 
لهء واقع لاريب فيه» وأما تنكرير الردع , ففيه وجهان (الآول) أن الغرض من التكريرالتأ كيد 
والتشديد » ومعنى ثم الإشعار بأن الوعيد الثانى أبلغ من الوعيد الآول وأشد ( والثان) أن ذلك 
ليس بتكرير + ثم ذكروا وجوهاً (.أحدها) قال الضحاك الآية الآولى للتكفار والثانية اللؤمنين 
أىسيعل الكفار أعاقبه تكذيبهم وسيعل المؤمنون عاقبة تصديةهم ( وثانيها ) قال القاضى : ويحتمل 
أن بريد بالآول سيعلءون نفس الحشر والحاسبه , ويريد بالثانى سيعلءون نفس العذاب إذا شاهدوه 
(وثالتها) ركلا سيعلمون ) ما الله فاعل بهم يوم القيامة ( ثم كلا سيعلدون ) أن الآمى ليس كاكانوا 
يتوهمرن من أن الله غير باعث الى ( ورابعما ) (كلا سيعدون ) مايصل [اءم من المذاب فى 
الدنيا ويا جرى على كفار قرش يوم بدر ( ثم كلا سيعلدون ) بما يناهم فى الآخرة. 

< المسألة الثالثة © جمهور القراء قرأوا باليا. المنقطة من نحت فى ( سيعلءون ) وروى بالتاء 
الماقطة من فوق عن ابن عامس . قال الواحدى : والآول أولى , لان ما تقدم من قوله ( ثم فيه 
مختلفون ) على لفظ الغيبة » والتاء على قل لمم : ستعلدون ؛ وأقول كن أن يكون ذلك على سبيل 
الالتفات » وهو هبنا متمكن حسن » كن يول : إن عبدى يقول كذا و كذاء ثم يقول لعبده : 
إنك ستعرف و بال هذا الكلام . 

قوله تعالى :8 ألم نجعل الآرض مراداأ © . 

اعم أنه تعالى لما حى عنهم إنكار البعث والحشر ٠‏ وأراد إقامة الدلالة على مة الاشر قدم 
لذلك مقهمة فى بان كونه تعالى قادرأ على جميع الممكنات عالماً يجميع المغلومات » وذلك لآنه 
مهما ثبت هذان الأصلان ثبت القول يصحة البعث ٠‏ وإما أثيت هذين الآصلين بأن عدد أنواعاً 
من مخلوقانه الواقعة على وجه الإحكام والإتقان , فإن تلك الاشياء من جرة حدوثها ندل على 
القدرة ؛ ومن جبة إحكامما وإتقانها تذل على العلم » ومتى ثبت هذان الأصلان وثبت أن الاجسام 
«اساوية فى قبول الصفات والاعراضءثدت لاحالة كونه تعالى قادراً على مخريب الدنا بسمواتها 
وكواكها وأرضراء وعلى إبجاد عالم الآخرة . فهذا هو الإشارة إلى كيفية النظم . 
واعلم أنه تعالى ذكر ههنا من يجائب عخلوقانه أموراً ( فأوها ) قوله ( ألم تجعل الارض ممادأ ) 

والمباد مصدر ,ثم ههنا احتمالات ( أحدها ) المراد منه ههنا الممهود ؛ أى ألم نبجغل الآرض ممبودة 


قوله تعالى : والجيال اوتادا. سورة النب؟.ة 5 


1 وم امود <٠‏ ور 


2 مس حل و دم كر م . ع 
ِخْبَالَ أوبَادًا دن وَحَلَفْئ أزوجا دق وجعلنا نومك سَبَانًا جه 


وهذا من باب تسمية المفعول بالمصدرء كقولك هذا ضرب الآمير ( وثانها ) أن تكو نالارض 
وصفت ذا المصدر ءا تقول : زيد جود وكرم وفضل »أنه لكاله فى تلك الصفة صارعين ”لك 
الصفة (وثالئها) أن تتكون بمعنى ذات مهاد » وقرىء مهداً » ومعناه أن الأرض للخل قكااهد 
لاصى ؛ وهو الذى مهد له فينوم عليه . 
واعل أناذ كرنا فى تفسير سورة القرة عند قوله ( جعل ل الأرض فراشاً )كل ما يتعاق 
من الحقائق مبذه الآية. 
( وثانها) قوله تعالى ‏ والجبال أوتاداً » أى للأرض [ ى] لا تميد بأهلباء فيكمل كون 
الأآرض مهاداً بسبب ذلك قد تقدم أيضاً . 
( وثالثها ) قوله تعالى ظه وخلقنا كر أزواجاً » وفيه قولان ( الاأول ) المراد الذ كر والآاتى 
كا قال (وأنه خلق الزوجينالذ كر وال نثى) . (والثاى) أنامرادمنه كلزوجين و[كل].تقاباينمن 
القبيح والحسن والطويل والقصير وجميع المتقابلات والا"ض.دادء كا قال( ومنكل ثىء خلقنا 
زوجين ) وهذا دليل ظاهر على كال القدرة ونماية الحكمة حتى يصم الابتلاء والامتحان » فيتعبد 
الفاضل بالشكر والمفضول بالصبر ويتعرف حقيقة كل ثىء بضده , فالإنسان إنما يعرف قدر 
الشباب عندالشيب » و[نما يعرف قدر الا من عند الخوف » فيكون ذلك أبلغ فى تعريف النعم . 
( ورابعما )قوله تعالى : ف وجعانا نومك سباتا :4 طعن بعض الملاحدة فى هذه الآية فقالوا 
السبات هو النوم » والمعنى : وجعلنا تومكم نوما » واعلم أن الغلماء ذ كروا فى التأؤيل وجوهاً 
( أونها ) قال الزجاج ( سباتا ) موت والمسبوت الميت من السبت وهو القطع لاأنه مقطوع عن 
الحركة ودليله أمران ( أحدهما ) قوله تعالى ( وهو الذى يتوفا كم بالليل ) إلى قوله ( ثميبعشم ) 
( والثاف ) أنه لبا جع_ل النوم موتاً جعل اليقظة معاشاً . أى حياة فى قوله ( وجعلنا النهار معاشاً ) 
وهذا القول عندى ضعيف لاأن الاشياء المذ كورة فى هذه الآية جلائل النعم » فلا يلق الموت 
بهذا المكان وأيضأ ليس المراد بكونه موتا : أن الروح انقطع عن البدن» بل المراد منه اتقطاع أثر 
الحواس الظاهرة . وهذا هو النوم . ويصير حاصل الكلام إلى : إنا جعلنا تومكم نومل( وثانها ) 
قال الليث السبات النوم شبه الغثى يقال سبت المريض فبو مسبوت » وقال أبو عبيدة السبات 
الغشية التى تغثى الإنسان شبه الموت ٠‏ وهذا القول أيضاً ضعيف , لان الغشى هبنا إن كان النوم 
فيءود الإشكال ؛ وإنكان المراد بالسبات شدة ذلك الغثى فهو باطل » لا" نه لي سكل نوم كذلك 
ولاأنه مرض فلا بمكن ذ كره فى أثناء تعديد النعم ( وثالثها ) أن ااسبت فى أضل اللغة هو القطع . 
يقال سبت الرجل رأسه يسبته سبتاً إذا حلق شعره » وقال ابن الاأعرانىق قوله (سباتا ) أى قطماً . 


4 قوله تعالى : وجعلنا الليل لباسا. سورة النبا . 
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ثم عند هذا يحتمل وجوهاً ( الأول ) أن يكون المعنى : وجعلنا نومك نوما متقطعاً لا دائما ٠‏ فإن 
النوم بمقدار الحاجة من أنفع الآشياء .أما دوامه فن أضر الآشياء ٠‏ فلماكان انقطاعه نعمة عظيمة 
لا جرم ذ كره الله تعالى فى معرض الإنعام ( الا ) أن الإنسان إذا تعب ثم نام » فلك النوم. 
يزيل عنه ذلك التعب » فسميت :تلك الإزالة سبتأ وقطعاً » وهذا هو المراد من قول ابن قنيبة . 
( ؤجعلنا نومكم سباماً ) أى راحة » وليس غرضه مننه أن السيات امم للراحة ؛ بل المقصود أن 
النوم يقطع التعب ويزيله ٠‏ خرن تحصل الراحة ( الثالث ) قال المبرد ( وجعلنا نوءكم سباتاً ) 
أى جملناه نوما خفيفا مكنم دفعه وقطعه » نول العرب : رجل مسبوت إذاكان النوم يغالبه 
وهو يدافعه »كانه قيل : وجعلنا نومك نوما لطيفاً يمكنك دفعه » وما جعلناه غشيا ستوليا عليك , 
فإن ذلك من الأمراض الشديدة , وهذه الوج وه كلبا سميحة . 
( وخامسها )قوله تعاللى :.«وجعلنا الليل لباساً بم قال القفال : أصل اللباس هو الثىء الذى 
يلبسه الإنسان وبتغطى به . فيكون ذلك مغطيا له , فلا كان الليل يذشى الناس بظلشه فيغطيهم 
جعل لباساً لهم ؛ وهذا السبت سعى الليل لياساً على وجه النجسان , والمراد كون الليل ساتراً لهم . 
وأما وجه النعمة فى ذلك , فهو أن ظلءة اللبل تستر الإنسان عن العيون إذا أراد هرباً من عدو , 
أو يبانآ له . أو إخفاء مالا يحب الإنسان إطلاع غيره عليه , قال المتنى . 
و لظلام الليل عندى من بد تحبر أن المانوية تكذب 
وأيضاً فكا أن الإنسان يسبب اللناس يزداد جماله وتتكامل قونه ويندفع عنه أذى الخحر 
واابرد ؛ فكذا لبا سالليل بسبب ماحصل فيهمن النوم بزيد فى جمال الإنسان » وفى طراوة أعضائه 
وفى تكامل قواه الحسية والركية » ويندفع عنه أذى التعب الجسمانى » وأذى الآفكار الموحشة 
النفسانية , فإن المريض إذا نام باللبل وجد الفة العظيمة . 
( وسادسها ) قوله تعالى ‏ وجعلنا النهار معائاً » فى المعاش وجهان ( أحدهما ) أنة «صدر 
يقال : عاش يعيش عيشاً ومعاشاً ومعيشة وعيشة , وعلى هذا التقدير فلا يد فيه من [ضمار ؛ والمعنى 
وجعلنا البار وقت معاش ( والثانى ) أن يكون مءاشاً مفعلا وظرفاً للتعئش , وعلى هذا لاحاجة 
إلى الإضمار ٠‏ ومءتى كون النهار معاشاً أن الخلق إنما يمكنهم التقلب فى حواتجهم ومكاسيوم فى 
النهار لا فى الليل . 
( وسابعها ) قوله تعالى 0 وبشنا فرقم سيا شداداً 4 أى سبع سعوات شدادأ جمع شديدة 


قوله تعالى : وجعلنا سراجاً وهّاجاً. سورة النبأ. ٠‏ 
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ل عر عاش كر 90 / اد - 
وجعلنا سراجا وهاجا (ه وانزلنا من لمعصرت ماء م 


يعنى محكة قوية اللق لا يئر فها مرور الزمان» لا فطور فيها ولا فروج ؛ ونظيره ( وجعلنا 
السماء سقفاً محفوظاً ) فإن قبل لفظ البناء يستعمل فى أسافل البيت والسةف فى أعلاء فكيف قال 
(وبنينافوقك سبعاً)؟ قلنا البناء يكون أبعد من الف والانلال من السقف ء فذكر قوله ( وبفينا) 
إشارة إلى أنه وإنكان سةفاً لكنه فى البعد عن الانحلالكالبناء » فالغرض من اختيار هذا الافظ 
هذه الدتيقة . 

( وثامنها )قوله تعالى : للووجعلنا سراجاً وهاجأً بم كلام أهل اللغة «ضطرب فى تقسبر 
الوهاج . فنهم من قال الودج مع التور والحرارة ٠‏ فين الله تعالى أن الشمس بالغة إلى أتصى 
الغايات فى هذين الوصفين ٠‏ وهو المراد بكونما وهاجاً ' وروى الكلى عن ابن عباس أن الوهاج 
مبالغة فى اانور فقط ٠»‏ يقال لاجوهر إذا ثلألآ توهج ‏ وهذا يدل على أن الوهاج يفيد االكمال فى 
النورء ومنه قول الشاعر يصف الور : نوارها متباهج يتوهج 

وفى كتاب الخليل : الوهج حر الثار والشمس » وه-ذا يقتضنى أن الوهاج هو البالغ فى الحر 
واعل أن أى هذه الوجود إذا ثبت فالمقصود حاصل . 

(وتاسعها ) قوله ظ وأنزلنا من المعصرات ماء يجاجاً » أما المعصرات ففيها قولان ( الآول ) 
وهو [حدى الروابتين عن ابن عباس » وقول مجاهد , ومقاتل والكلى وقتادة إنها الرياح الى 
تثير السحاب ودايله قوله تعالى ( الله الذى يرسل الرياح فيثير ##اباً ) فإن قيل على هذا التأوي لكان 
ل أن يقال وأنذلنا بالمعصرات ؛ قلنا ( الجواب) من وجهين ( الآول ) أن لمر ا ينزل من 
السحاب , والسحاب ما يثيره الرياح ؛ فصح أن يقال هذا المطر [ما حصل من تلك الرياح يآ 
يقال هذا من فلان ٠‏ أى من جبته ويسبيه ( الثاق ) أن من ههنا بمعنى الباء والتقدير » وأنزلنا 
بالممصرات أى باارياح المثيرة للسحاب ويروى عن عبد الله بن عباس وعم د الله بن الزبير 
وعكرمة أنهم قرأوا ( وأنزلنا بالممصرات ) وطءن الازهرى فى هذا القول ٠‏ وقال الأعاصير 
من الرياح ليست من رياح المطر » وقد وصف الله تعالى المعصرات بالماء النجاج ( وجوابه ) 
أن الإعصار ثيست من رياح المطرء فلم لا يحوز أن تكون المعصرات من رياح المطر ؟ ( القول 
الثانى ) وهو الرواية الثانية عرن ابن عبائى واختيار أبى العالية والربيع والضحاك أنها 
السحاب ٠‏ وذ كروا فى تسمية السحاب بالمعصرات وجوهاً ( أحدها) قال المورج : المعصرات ' 
السحائب بلغة قريش ( وثاننها ) قال المازى يجوز أن :.كون المعصرات هى ال.حائب ذوات 
اللأعاصير فإن السحائب إذا عصرتها الأعاصير لابد وأن ينزل المطر منها ( وثالئها ) أن المعصرات 
هى ااسحائب النى شارفت أن تعصرها الرياح فتمطر كقولك أجز الزرع إذا حان له أن يحرء 


. قوله تعالى : لنخرج به حبا ونباتا. سورة النبا‎ ٠ 


يعرم يد عاسم سر اماه وم مي 2 عر ا اع 22 55 جه 
لنخرج بهء حبا وتمّانا وجنلت الفافا دي إن يوم الْمْص لكان ميمَنا 


ومنه أعصرت الجارية إذا دنت أن تحيض » وأما التجاج فاعلم أن الشج شدة الانصباب يقال مطر 
واعل أن الثج قد يكون لازماً » وهو بممنى الانصباب6 ذ كرنا » وقد يكون متعدياً بممنى 
الصب وفى الحديث «أفضل الحج الاج واائج » أى رفع الصوت بالتلبية وصب دماء الهدى ‏ وكان 
ان عباس ا أ يج الكلام أ فى خطيته وقد فسروا التجاب فى هذه الآية على الوجهين » وقال 
أى يصب . وباجملة فالمراد تتام القطر حتى بكثر الماء فيعظم النفع به . 
قوله تعالى #الخرج به حبا ونياتاً . وجنات ألفاماً » فى الآية مسائل : 
المسألة الأولى © كل شىء نبت من الارض فإما أن لا يكون له ساق وإما أن يكون» فإِنلم 
يك له ساق فإما أن يكون لهأ كام وهوالحب وإما أن لايكون له كام وهوالحشيش وهو المراد 
هبنا بقوله ( وناتاً ) وإك هذين القسمين الإشارة بقوله تعالى (كارا وارعوا أنعامكم ) وأما الذى 
لْه ساق فور الشجر فاذا اجتمع منها ثىء 01 معرت جلة 2 فُدت بالدليل العقلى انمحضار م نبت 
أى بالنبات لاحتياج سائر الحيوانات إليه ؛ و [نما أخر الجنات فى الذ كر لآن الحاجة إلى الفوا كه 
لوست ضرورية 8 
« المسألة الثانية 4 اختلفوا فى ألفافاً » فذ كر صاحب الكشاف أنه لا واحد له كالاوزاع 
والاخياف » والاوزاغ الماعات المتفرقة واللاخياف الجاعات الخنلطة . وكثير من اللِذو بين أثبتوا 
له واحداً ع( شم اختلفوا فيه 0 قال الا <حفش والكساف واحدما لف بالمكاين وزاد الكساقى 
لف بالضم ( وأتكر المبرد الضم 4 وقال بل واحودها لفغاء وجمعبا لف ( وحمم لف ألفاف 3 وقءسل 
يحتمل أن يكون جمع فيرف كشريف وأشراف نقله القفال رحمه الله ؛ إذا عرفت هذا فنقول قوله 
( وجنات ألفافاً ) أى ملتفة , والمعنى أن كل جنة فإن مافيها من الشدجر تنكون مجتمعة متقارية , ألا 
ترامم يقولون امرأة لفاء إذا كانت غليظة الساق متمعة اللحم يبلغ من تقاربه أن يتلاصق . 
« المسألة الثالثة. # كا نالكعبى من القائلين بالطبائع . فاحتج بقوله تعالى ( لنخرج به حباً ونياتاً 
وقال إنه يدل على بطلان قول من قال إن الله تعالى لابفعل شيدًاً بواسطة ثى. آخر . 
قوله تعالى : « إن يوم الفصل كان ميقاتاً به . 


قوله تعالى : يوم ينفخ في الصور. سورة النبأ. ١‏ 
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املاح ا ل ا م اي 
يوم ينفخ فى آلصور فتاتون أفواجا 02١‏ 


اعم أن النسعة التى عددها الله آعالى نظرأ إلى <-دوثها فى ذواتها وصفانها » ونظرا إلى إمكانها 
فى ذواتما وضفاتها ندل على القادر الختار . ونظراً إلى ما فيها من الإ<.كام والإتقان ندل على أن 
فاعلها عالم ٠‏ ثم إن ذلك الفاعل القدبم بحب أن يكون علءه وقدرته واجبسين » إذ لو كاذا جائزين 
لافتقر إلىفاعل آخر ويلزم النسلسل وهو ءال ؛ و إذا كان العلم والقدرة واجبين وجب تعافبما بكل 
مأ صح أن بكون مقدوراً ومعلوماً وإلا لا فتقر إلى الخصص وهو ال » وإذاكان كذإك وجب 
أن يكرن قادراً على جميع الممكنات عالماً بجميع المءلومات » وقد يت الإمكان وثبت عمومالقدرة 
فىالجسمية ذكل فاصم على واحد مها صح على الآخر ؛ ؤكيا يصح على الاجسام السلفية الانشقاق 
والانفطار والظلية وجب أن يدح ذلك على الأجسام » وإذا ثبت الإمكان وثبت عموم القدرة 
والعل » ثبت أنه تعالى قادر على تخرريب الدنيا » وقادر على إيحاد عالم آخر » وءند ذلك ثبت أن 
القوول بقيام القيامة ممسكن عقلا و إلى هبنا بمسكن إثباته بالعقل » «أما ما وراءذلك من وقت حدوثما 
وكيفية حدوثما فلا سبيل إليه إلا بالسمع » ثم إنه تعالى تكلم فىه-ذه الآشياء بقوله ( إن يوم 
المصل كان ميقاتاً ) ثم إنه تعالى ذ كر بمض أحوال القيامة ( «أوطا ) قوله ( إن يوم الفصل كان 
ميقاتاً ) والمتى أن هذا اليومكان فى تقدير الله » وحكه حداً توّقت به الدنياء أو حداً لاخلائق 
ينون إليه » أوكان ميقاتا لما وعد الله من الثواب والءقاب ؛ أوكان ميقاتاً لاجتماع كل الخلا'ق. 
فى فصل الحكومات وقطم الخصومات . 

( وثانيها ) قوله تعالى ط« يوم ينفخ فى الصور فتأتون أفواجا » . 

اعم أن ( يوم ينفخ ) بدل من يوم الفصل » أو عداف بيان » وهذا النفخ هو النفخة الآخيرة 
النى عندها يكون الحشر ؛ والنفخ فى الصور فيه قولان ( أحدهما ) أن ااصور جمع الصورء فالنفخ 
في الدور عزار ة عن نفخ الآرو اح فى الا +ساد ( والثاف ) أن الصور عبارة عن قرن ينفخ فيه . 
وتمام الكلام فهالصور وما قبل فيه فد تدم فى سورة الزمى ٠‏ وقوله ( فتأتون أفواجا ) معناه 
أنهم بأتون ذلك المقام فوجاً فوجاً حتى يتكامل اجتماءبم . قال عطاءكل نى يأفى مع أمته » ونظيره 
قوله تعالى ( يوم ندع وكل أناس إماءهم ) وقل جماعات مختلفة . روى صاحب الكشاف عن 
نعاة أنه :سال رول الله صلى الله عليه وسلم عنه , فقال عأيه السلام : يا «عاذ سألت عن أم عظيم 
من الأهرر ثم اوسيل عنه وقال : مشر عشرة شاف هن أهى بذهم على صورة القردة 2 
وبعضهم على صورة الختازير.؛ ولعضهم منكسون أرجلبم فوق وجوهبم يسخبون عيبا ' ولعضوم 
عمى : و عضوم صرب ٠‏ و بعضهم بمضذون ألسنتهم وهىمدلاة على صدورهم إسيل القبحمن أفواهبم 
يتقذر مأهل المع . ولعضوم مقطمة أيدهم وأرجابم 0 وبدضبم٠صلبو‏ على جذوع ٠ن‏ نار ع و لعضيم 


5 قوله تعالى : وفتحت السماء فكانت ابوابا. سورة النبا. 
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وفتحت السماء فكانت ابوبا يي وسيرت الحبال فكانت سرابا هج 


أشد نثنا من الجيف » ويعضهم ملبسون جباباً سابغة من قطر ان لازقة يحلودهم.. فأ | الذي نعل صورة 
القردة فالفتات منالناس . وأما الذينعىصورة ال+تازيرةأهل السدت. وأما المتكسو نعل وجوهبم 
فأكلة الريا . وأما العمى فالذين ورون في الحم , وأما الصم والبكم فالمعجبون بأعم اهم ؛ وأما الذين 
عضغون ألستتهم فالعلماء والقصاص الذين عخالف قرهم أعاهم ٠‏ وأما الذين فطع تأيديهم وأرجابم 
فهم الذين ,ؤذون الجيران وأما المصلبون على جذوع من انار فالسعاة بالذاس إلى السلطان ٠‏ وأما 
الذين ثم أشد نان من الجيف فالذين يأبءون الشبوات واللذات ومنءوا حق الله تعالى من أمواهم : 
وأما الذين يلون الجباب فأهل الكبروالفخر والخيلا. . 

( وثالئها ) قوله تعالىظ وفتحت السماء فكانت أبواباً » . 

قرأعاصم وحمزة والكساق فتحت خفيفة والباقون بالتثقيل والمءنى كثرت أبوابها المفتحة 
لنزول الملائحة قال القاضى وهذا الفتح هو معنى قوله ( إذا السماء انشقت » و إذا السماء انفطرت) 
إذ الفتح والتشقق والتفطر, تتقارب ؛ وأقول هذا ليس بقوى لآن المفووم مر فتح الباب غير 
المفوو م من التشوق والتفطر ؛ فر بماكانت السماء أبواباً ‏ ثم تفتح تلك الابواب مع أنه لا بحصل فى 
جرم ااسماء تشقق ولا تفطر » بل الدلائل السمعية دلت على أن عند <صول فتح هذه الأإيواب 
بحصل التشةق والتفطر والفناء بالكلية » فان قيل قرله ( وفتحت ااسماء فكانت أبواباً ) يفيد أن 
السماء بكليتها تصير أبواباً » فكيف يمقل ذلك ؟ قانا فيه وجوه : ( أحدها ) أن تلك الابواب لما 
كثرت جدأ صارتكاأنها ليست إلا أبواباً «فتحة كةوله ( وخرنا الآرض عيونا ) أىكأ ن كلا 
صارت عيوناً تتفجر (وثأنها) قال الواحدى هذا من باب تقدير حذف المضاف . والتقدر فكانت 
ذات أبراب ( وثالئها ) أن الضمير فى قوله ( فكانت أبواباً ) عائد إلى «ضمر والتقدير فكانت تلك 
المواضع المفتوحة أبواباً لنزول الملامكة »يا قال تعالى ( وجاء ربك والملك صفاً صفاً) . 

( ودابعها ) قوله تعالىظ وسيرت الجبال فكانت شراباً » . 

اعلم أن الله. تعالى ذ كر فى مواضع من كتايه أ<وال هذه الجبال على وجوه عتافة » ويمكن 
المع بينها على الوجه الذى نقوله » وهو أن أول أ<واها الا.دكاك وهو قوله ( وحمات الأآرض 
والجيال فدكدا دك واحدة). 

١‏ والخالة الثانية لها 4 أن تصير (كالعون المنفوش ) وذكر الله تعالى ذلك فى قوله ( يوم 
يكون الناسكالفراش المبثوث » وتكون الجبال كالءهن المنفوش ) وقوله (يوم تكون ااسهاء 
كالمل » وتكون الجبالكااعهن ) . 

١‏ والخالة الثالثة 4 أن تصير كاطباء وذلك أن تتقطع وتتبدد بعد أنكانت كالعبن وهو قوله 
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(إذا رجب الآرض رجا . ودست الجبال بس . فكانت هراءأ منبثا ) . 
ل( والحالة الرابعة ‏ أن تنسف لآنها مع الاحوال المتقدمة قارة فى مواضعبا والأآرض 
تحنتها غير بارزة فتذسفب عنها بإرسال الرياح علها وهو المراد من قوله ( فقل 0 
لإ والحالة الخانسة ) أن الرياح ترفمم! عن وجه الآرض فتطيرها شعاعافى المواء كا نهاغبار 
فننظر [لهامن بعد حسما لتكاثفبا أجساما جامدة وهى الحقيةةمارة إلاأن مرورها بسبب مرور 
الرياح بها [صيرها] مندكة متفتتة » وهى قوله ( تمر مى السحاب ) ثم بين أن تلك الحركة جصات 
بقهره وتسخيره» فقال ( ويوم نسير الجبال» وترى الآرض بارزة) . 
١‏ الحالة السادسة ) أن تصير سراباء بمعنى لا ثمىء» فن نظر إلى مواضعبا لم يحد فيها شيئا » 
كا أن من يرى السراب من بمد إذا جاء الموضع الذىكان يراه فيه لم يحده شيئاً والله أعم 
واعلم أن الآحوال المذ كورة إلى هبنا هى : أحوال عامة » ومن هبنا يصف أهوال جمنم 
وأحوالما . 
فألا قوله تعلليط إن جبنم كانت مرصاداً » وفيه مسائل : 
المسألة الأولى » را يعمر : أن جبنم إفتح الحمرة على تعليل قيام الساعة , بأن جونم 
كانت هس ضاد] للطاغين ‏ كاأنه قي لكان كذلك لإقامة الجراء . 
« المسألة الثانية 6 كانت ممصاداً أى فى عل الله تعالى » وقيل صارت ٠‏ وهذان القولان 
نقلبما القفإل رحمه الله تعالى , وفيه وجه ثالث ذكره القاضى ؛ فإنا إذا فسرنا المرصاد بالمرتقب . 
أفاد ذلك أن جنم كانت كالمننظطرة ة لمقدوميم من قديم الزمان , وكالمستدعية وااطالبة لهم . 
« المسألة الثالثة »فى المرصاد قولان ( أحدهما 1 أن المرصاد اسم للمكان الذى يرصد فيه, . 
كالمضهار اسم لكان الذى يضمرفيه الخيل . والمتهاج سم للسكان الذى ينمج فيه , وعلى هذا الوجه 
فيه احتمالان ( أحدهما ) أن خزنة جبنم يرصدون 0_0 ( والثاتى ) أن مجاز المؤمنين ومرمم 
كان على جبنم » لقوله ( وات منكم إلا واردها) عفرنة الجنة يستقباون المؤمنين .عند جبنم » 
ويرصدومم عندها . 
( القول الثانى 6 أن المرصاد مفعال من الرصد ؛ وهو الترقب » بمعنى أن ذلك يكثر منه, 
والمفعال من أبنية الممالغة كالمءطار والمعهار والمطعان ‏ قيل إنها ترصد أعداء الله وتشق عليهم » 
كا قال تعالى ( تكاد تميز من الغيظ ) قيل ترصد كل كافر ومنافق » والقائلون بالقول اللاول. 
استدلوا على حة قوم بوله تعالى ( إن ربك لبالمرصاد ) ولو كان المرصاد نما لوجب أن 
يقال : إن ربك لمرصاد ٠‏ 


. قوله تعالى : للطاغين مآبا.. سورة النباأ‎ ١ 


المسألة الرابعة © دات الآية على أن جبنم كانت عخلوفة لقوله تعالى ( إن جبنم كانت 
ممصاداً ) أى معدة» وإذاكان كذلك كانت الجنة أيضاً كذلك , لآنه لا قائل بالفرق ٠‏ 

(وثانيها) قوله ه« للطاغين مآبا» وفيه وجبان : إنقلناإنه مرصاد للكفارفةط كان قوله (للطاغين) 
من نمام ما قبله » والتقدير إن جنم كانت مرصاداً للطاغين » ثم قله (٠آبا)‏ بدل من.قوله (مزصاداً) 
وإن قانا بأنها كانت مرصاداً مطاتاً الكفار وللمؤمنين ٠‏ كان قوله ( إن جبنم كانت مرصاداً ) 
كلاماً تاماً ٠‏ وقوله ( للطاغين مآبا )كلام مبتدأ كاأنه قبل إن جنم مرصاد للكل , وءآب للطاغين 
خاصة ؛ ومن ذهب إلى القول الآول لم يقف على قوله مرصادا أما من ذهب إلى القول الى 
وقف عليه » ثم يقول المراد بالطاغين من تكبر على ريه وطغى فى مخالفته ومعارضته » وقرله 
(مآبا) أى مصيراً ومقرا . 

( وثالها ) قوله « لابثين فيها أحقابا 4 اعم أنه تعالى لما بين أن جمنم .آب لاطاغين » و بين 

كية استقرارهم هناك ٠‏ فقال ( لابثين فيها أحقاباً ) وههنا مسائل : 

«« المسألة الأولى » قرأ اجموور ( لابثين ) وقرأ حمزة لبثين وفيه وجهان قث الفراء هما بمعنى 
واحد يقاللابثولبث ‏ مثل طامع . وطمع ؛ وفاره ؛ وفره » وهو كثير , وقال صاحبالكشاف 
واللبث أقوى لآن اللابث من وجدمنه اللبث ؛ ولا يقال لبث إلا لمن شأنه اللبث » وفو آن يستقر 
فى المكان٠‏ ولا يكاد ينفك عنه . 

« المسألة الثانية ‏ قال الفراء أصل الحقب من النرادف ء والتتابع يقال أحقب ٠‏ إذا أردف 
ومنه الحقيبة ومندكل من حمل وزراء فقسد احتقب » فيجوز على هذا المعنى ( لابثين فيها أحقاباً ) 
أى دهوراً متتابعة يقبع بعضما بعضاً ٠‏ ويدل عليه قوله تعالى ( لا أبرح حتى أبلغ مع البحرين 
أو أمضى حقباً ) يحتمل سنين متتابعة إلى أن أبلغ أو آنس ء واعل أن الأحقاب . واحدها حقب 
وهو مانون سنة عند أهل اللغة ؛ والحقب السئون واحدتها حقبة وهى زمإن من الدهر لا وقت له 
ثم نقل عن المفسرين فيه وجوه ( أحدها ) قال عطاء والكلى ومقاتل عن ابن عباس فى قوله 
( أحقاباً ) الحقب الواحد بضع وثمانون سنة , والسنة ثمالة وستون يوماً . واليوم ألف سنة من 
أيام الدنيا ؛ ونحو هذا روى ابن عمر مرفوعاً ( وثاننها) سأل هلال الحجرى علي عليه السلام . 
فقال الحقب ماثة ممئة , والسنة اثنا عشراً شهرا . والشهر ثلاثون يوماً , واليوم ألف سسنة ( وثالئها ) 
قال الحسن الأآا<قاب لايدرى أحد ماهى » ولكن المقب الواحد سبعون أاف سنة اليوم منهسا 
كلف سنة مما تعدون ( فإن قيل ) قوله أحقاباً وإنطالت إلا أنها متناهية . وعذاب أهل النار 
غير متناهء بل لو قال لابثين فها الأحقاب لم يكن هذا السؤال واردأ » ونظير هذا ال.ؤال قوله 


قوله تعالي : لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً. سورة النبأ. ١‏ 
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ا يدُوقُونَ فيا برا وا كَرَابًا وي إلّاحميما وعَسَاها دوي بز وقاقا ج 


فى أهل القبلة ( إلاما شاء ربك ) قلنا( ا واب ) من وجوه (الآول) أن لفظ الأحقاب لابدل 
عل مضى حقب له تهاية و[نما الحقب الو احد متناه . والمعنى أنهم يلبثرن فها أحقاباً كلا مضى 
حقب تبعه <قب آخرء وهكذا إلى الأبد( والثاى) قال الزجاج : المعنى أنهم يلبئون فها أحقاباً 
لاذوةون فى. الأحقاب برداً ولا شراباً ٠‏ فبذه الاقاب توقيت لنوع من العذاب ؛ وهو أن 
لايذوقوا برد ولا شراباً إلا حمما وغسافاً . ثم ببدلون بعد الأحقاب عن ال+بم والغساق من 
جنس آخر من ااءذاب ( وثالئها ) هب أن قوله ( أحقابا ) يفيد التناهى » لكن دلالة هذا على 
الخروج دلالة النفووم » والمنطوق دل على أنهم لا خرجون . قال تعالى (يريدون أنضخرجوا من 
النار وما ثم خارجين منها وهم عذاب مقيم ) ولاك أن المنطوق راجح ؛ وذكر صاحب 
الكشاف ف الآ.ة وجباً آخر . وهو أن يكون أحقاباً من حقب عاءنا إدا قل مطره وخسيره » 
وحقب فلان إذا أخطأه الرزق فهو حقب وجمعه أحةاب ٠‏ فيتتصب حالا عنهم عمعنى لابثين في,أ 
حقبين بجحدبين , وقوله ( لايذوقون فيا | بدا ولا شراباً) تفسير له . 

( ورابعبا ( قوله تعالى :طلا يذوقون فيا بردا ولا شراباً» إلا حيها وغساقا , جزاءاً وفاناً 4 
وفيه مسائل : 

ف المسآلة الأولى © إن اخترنا قول الماع كان قرا ( لابنوقون ف 0 شراباً 
متصلا ما قبله . والضمير فى قوله (فها) عائداً إلى الأحقاب » وإن لم نقل بهكان هذا كلاماً مستاً: 
مبتدأ » رالضمير فى قوله عائدا إلى جهم ٠‏ 

« المسألة الثانية © فى قرله ( برد ) وجبان (الآول) أنه البرد المعروف » فالمراد أنهم 
لا يذوقون مع شدة المر ما يكون فيه راحة من ريح باردة 0 وظل يملع من نآأراء ولا دون 
شراباً يسكن عطشهم » ويزيل الحرقة عن بواطنهم » والحاصل أنهم لا يحدون هواء باردأ » ولا 

ماء بارداً ( والثاتى ) البرد هبنا النوم » وهو قول الأخفش والكسانى والفراء وتطرب والعتى , 
قال الفراء : و[نما سعى الذوم 3 للأنه يبرد صاحبه , فإن الءطششان ينام فيبرد بالذوم ؛وأشد 


7 
ف 


أبو عبيدة والميرد فى بيان أن المراد النوم قول الشاعر : 
بردت مراشفبا على فصدى عنها وعن رشفاتما ابه , 
يعبىالنوم » قالالمبرد : ومن أمثال العرب : منعالبر داايرد أى أصابنى من البردمامنءنىهنالتوم » 
واعل أن القول الأول أولى لآنه إذا أمكن حمل اللفظ على المقيقة المشهورة ٠‏ فلا معنى مله على 
اجاز النادر الغريب » والقائلون بالقولالثاتى تمسكوا فى إثياته بوجبين ( الأول ) أنه لا يقال ذقت . 
البرد ويقال ذقت النوم ( الثانى ) أنهم يذوقون برد الزمهرير ٠‏ فلا يصح أن زقال إنهم ما ذاقوا 


5 قوله تعالى : لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً. فو اننا 


برداًء وهب أن ذلك البرد برد تأذوا به » ولكن كيف كان »؛ فقد ذاقوا البرد ( والجواب عن 
الأول)؟ أن ذوق البرد باز فكذا ذوق النوم أيضأ مجاز » ولآن المراد من قوله ( لا يذوقون 
فها بردا ) أى لا يستتشقون فيا نفساً بارداً » ولا هواء بارداً » والهواء المستنشق مره الفم 
والآلف لجاز إطلاق لفظ الذوق عليه ( والجواب عن الثانى ) أنه لم يقل لا يذوفون فها اابرد 
بل قال لا يذوقون فا ردأ واحداً وهو البرد الذى ينتفءون به ويسترحون إليه . 
ط المسألة الثالثة 6 ذ كروا فى اليم أنه الصفر المذاب وهو باطل بل امي الماء الحار المغلى جداً 
المسألة الرابعة © ذ كروا فى الغساق وجوهاً . 

( أحدها ) قال أبو معاذ كنت أسمع مشايخنا يقولون الفساق فارسية معربة يقولون لأثىء 
الذى بتقذرونه خاشاك (0) ( وثانها ) أنالغساق هوالثىء البارد الذى لا يطاق ؛ وهو الذى يسعى 
بالزممرير ( وثالئها ) الغساق ما يسيل من أعين أهل اانار وجلودهم من الصديد وااقيح والعرق 
وسائر الرطوبات المستقذرة ؛ وفى كتاب الخليل غُسقت عينه » تغسق غسقاً وغساقا ( ورابعبا) ٠‏ 
الغساق هو المنتن . ودليله ما ووى أنه عليه السلام قال » لو أن دلوا من الغسساق جراق عل الدنيا 
لآنتن أهل الدنيا ( وخاسما ) أن الغاسق هو الملل قال تعاللى ( ومن غاسق إذا وقب) 
فيكون الغساق شرابأ أسود مكروهاً إستو حش كا بستوحش|الثى. المظل ‏ إذا عرفت هذا فنةول 
إن فسرنا الغساق بالباردكان التقدير : لا يذوقون فبها برداً إلا غسافاً ولاشراباً إلا حميماً , إلا 
أنهما جمعا لأجل انتظام ١‏ لآى ؛ ومئله من الشمعر فول امرىء القيس . 

كأن قلوب الطير رطا ويابساً لدىوكرها العئاب والحشف اليالى 

والعنىكان تلوب الطير.رطباً العناب ويابساً الحشف البالى . أما إن فسرنا الفساق بالصديد 
أو باائتن احتمل أن يكون الاستثناء بالخجيم والفساق راجعا إلى البزد والشراب .معأ » وأن يكون 
#تصا بالشراب فقط . 

(أما الاحتمال الآول) فهر أن يكون التقدير لا يذوقون فيها ثراباً إلا اليم البالغ فى 
اليم والصديد المئن . 

( وأما الاحثمال الثانى ) فرو أن يكون التقدير لا يذوةرن فبها شراباً إلا الحم البالغ فى 
فى السخونة أو الصديد المنتن والله أعلم بمراده: فإن قل الصديد لا يشرب فكيف استثنى من 
اراب ؟ قلنا إنه ماع فأ مكن أن يشرب فى اجملة فإن يت أنه غير ممسكن كان ذلك استثناء من غير 
الجنس ووجهه معلوم : 

« المسألة الخامشة » قرأ حمزة والكساتى وعاصم من رواية حفص عنه غساقاً بالتشديد 
فكانه فعال بمدنى سمال ..وقرأ الياقون بالتخفيف مثل شراب والآاول نعت والثانى اسم . 

واعلم أنه تعالى لما شرح أنواع عقوبة الكفار بين فها بعده أنه ( جزاء وفاقا ) وف المعى. 
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2 ررس برا وس موير اس 


مم انوأ اجون حسّابا وي 


وجبان : (الاول ( أنه تعالى أنزل مم عقوبة شديدة سبب أنهم أتوا معصية شديد فيكون 

العقاب ( وفاقاً ) للذنب , ونظيره قوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ( والثافى ) أنه (وفافأ) من 
حيث لم يزد على قدر الاستحقاق » و ينقص عنه وذ كر الندوين افيه وجرهاً ْ) أحدها ) أن 
يكون الوفاق والموافق واحدأ فى الامة والتقدر جزاء مواتفا (وثاننها) أن يكون نصباً على 
المصدر والتقدير جزاء ؤافق أعماهم ( وفافاً ) ( وثالئها ) أن يكون وصف بالمصدركا يقال فلان 
فضل وكزم لكو نه كاملا فى ذلك المعنى » كذلك ههنا لماكان ذلك الجزاءكاءلا فى ؟ونه على وفق 
الاستحقاق وصف الجزاء يكونه ( وفافاً ) ( ورابعها) أن يكون حذف المضاف والتقدير جزاء 
ذا وفاق وقرأ أبو حيوة ( وفاقاً ) فءال من الوفق ٠‏ فإن قبل كيف يكون هذا العذاب البالغ فى 
الششدة الغير المتناهى سب اللدة ( وفاقاً ) للاتيان بالكفر لحظة واحدة ؛ وأيضاً فعلى قول أهل 
السئة إذاكان الكفر واقعاً يخلقالله وإباده فكيف بكون هذا وفاناً له ؟ وأما على مذهب المعتزلة 
فكان عل الله بعدم إيمانهم حاصلا ووجود [يانهم مناف بالذات لذلك العلم فع قيام أحد المتنافيين 
كان التكليف بادخال المنافى الثشافى فى الوجود متنعاً لذاته وعينه » ويكون تكليفاً باجمع بين 
المنثافيين » فكيف يكرن هثل هذا العذاب الشديد الدائم وفافاً لمثل هذا الجرم ؟ قلنا يفعل الله 
ما نشاء وبحم مأ بريد. ش 

وأعل أنه تعالى لما بين على الإجال أرن ذلك الجزاء كان على وفق جرههم شرح أنواع 
جوامبم ؛ وهى بعد ذلك نوعان : 

( أولما ) قوله تعالى ه إنهم كانوا لا يرجون حساباً به وفيه سؤالان : 

لا الأول ) وهو أن الحساب شىء شاق على الإنسان » والثى. الشماق لا يقال فيه إنه يرجى 
بل يحب أن يقال إنهمكانوا لا يخشون حساباً ( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) قال مقائل 
وكثير من المفسر ين قوله لا يرجون معناه لاخافون ؛ ونظديره قوطم فىتفسير قوله تعالى ( مالم 
لاترجون لله وقارأ ) ( وثانيها ) أن الأؤمن لا بد وأن يرجو رحمة الله لآنه قاطع بأن ثواب إعانه 
زائد على عقاب جميع المعاصى سوى اللكدفر ٠‏ فقوله ( إنهمكانوا لا يرجون حساباً ) إشارة إلى 
أنهم ماكانوا «ؤمنين ( وثالها ) أن الرجاء هبنا بمعنى التوقع لآن الراجى للثى. متوقع له إلا أن 
أشرف أقسام التوقع هو الرجاء فسمى الجنس باسم أشرف أنواعه ( ورابعما ) أن فى هذه الآية 
تنيهاً على أن الحساب مع الله جانب الرجاء فيه أغلب من جانب الخوف ٠‏ وذلك لآن للعيد حقاً 
على الله تعالى بحكم الوعد فى جانب الثواب.ولله تعالى حق على العبد فى جانبالعقاب » والكر.م 
فد يسقط حق نفسه ' ولا يسقط ماكان حقا لغيره عليه . فلا خجرمكان جانب الرجاء أقرى فى 

الفخر الرازي دج اكلام و 
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2ه 


و كذبوأ اننا كدَابَا جي 


الحساب » فلهذا السبب ذ كر الرجا. , ولميذ كر المذوف . | 

(١‏ السؤال الثاتى ) أن الكفاركاوا قد أتوا بأنو اع من القبائح والكبائر » فا السبب فى أن 
خص الله تعالى هذا النوع من السكفر بالذكر فى أول الام ؟ ( الجوابٍ ) للآن رغبة الإنسان فى 
فعل الخيرات ٠‏ وف ترك الحظورات ٠»‏ [إنما نكرون بسيب أن ينتفع به فى الآخرة » فن أنكر 
الآخرة؛ ل يقدم على 5 ثىء من المستحسنات دلجم عن ثىء من المنكرات» فةوله ( إنهم كانوا 
لابر جون حساباً) تذبيه على 3 فعلوا كل 2 اكل خير . 

( والنوع الثاف ) من قباتح أفعالم م قوله « وكذبو | إآيائنا كذايا ب اعل أن للنفس الناطقة 
الإذسا انية قرئين نظرية وعملية » وكال الإنسات فى أن ١‏ يعرف الحق لذاته والير لاجل العمل به » 
ولذلك قال باهي ( رب هب لى حك وأل+قنى بالصالحين ) (فهب لى حك ) إشارة إلىكال اأقوة» 
النظرية (وأل+ةى بالصالمين ) إشارة إلىكال القوة العملية ٠‏ فههنا بين الله تعصالى رداءة حالم فى 
الآمرين » أما فى القوة العملية فنبه على فسادها بقوله ( م كانوا لا يرجون حساباً ) أى كانرا 
مقدمين على جميع القبانح والمنسكرات . وغير راغبين فى ثىء من الطاعاث والخيرات . 

وأما فى الفوة النظرية فنبه على فادها بقوله ( وكذبوا بآيائنا كذاباً ) أى كانوا منسكرين 
بفاو »م لاحق ومصرين على الباطل » و إذا عرفت ٠١‏ ذكرناه من التقسير ظبر أيه تعالى بين أنهم 

كانوا قد بلءُوا فى الرداءة والفساد إلى حيث يستحيل عقلا وجود ما هو أزيد ءنه ؛» فلا كانت 

أفعالهر كذلككان اللائق ما هو العقرية العظيمة . ثبت هذا صحة ما قدمه فى قوله (.جزاء! وفافاً ) 
فا أعظم لطائف القرآن مع أن الآدوار العظيمة قد استمرت ٠‏ ولم يذتبه لها أحد » فالحد لله حمداً 
يليق بعلو شأنه وبرهانه على ما خص هذا الضعيف بممعرفة هذه الااسرار 

واعم أن قوله تعالى ( وكذبوا بآياتنا كذابً ) يدل على أنهم كذبوا بجميع دلائل الله تعالى فى 
التوحيد والنبوة والمعاد والشرائع والةرآن ؛ وذلكيد لعل كالحال القوةالنظريةفىالرداءة و الفساد 
والبعد عن سواء السبيل وقوله ( كذاباً ) أى نكذياً و فعال من «صادر التفعيل وأنشد الزجاج : 


لقيد طال ماريثاى عن حابنى وعن وج فضازها دن شفا' أ 


موقت حاقتار قال الاراز وه لنة فشونة مان وظيرزه رت التميض غرانا قال أعراق 
منهم على المروة يستفتينى : الحلو أحب إليك أءالفمصاز ؟ وقالصاب الكشاف كنت أفسرآيةفقال 


: - 9 
إعديم لقد فس رتها فسا رأماسمع به 0 وشرىء بالتخفيف وفيهوجوه : (أحدها) أنه مصد ركذب بدايلقوله 
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م 2 ع سم وها بير شا 


و 
وكل شىْءٍ احصيئله كتثبا 0 


فصدقتها أو كذبتها والمرء ينفعه كذابه ٠‏ 
وهو مثل قوله تعالى ( أنيتكممن الأرض نباناً ) يعنى وكذبوا بآياتنا فكذبوا كذاباً (وثانيها) 
أن ينصبه بكذبوا للآنه يتضمزممنى كذبوا لآنكل مكذب بالحقكاذب (وثالئها) أن يحم ل الكذاب_ 
بمعنى المكاذية » فعناه وكذبوا بآيائنا فكاذبوا مكاذبة . أو كذبوا بها مكاذبين . لأنهم إذاكانوا 
عند المسلمين كاذبين » وكان المسليون عاد كاذبين فبينهم مكاذية وقرىء أيضاً كذلك وهو جمع 
كاذب » أى كذبوا بآيائنا كاذبين ٠‏ وقد يكون الكذاب بمعنى الواحد البليغ فى الكذب , يقال 
رجل كذاب كوإك حسان وغخال : فجعلصفة مدر كذبوا أى تكذياً كذاباً «فرطاً كذبه, 
ؤاعم أنه تعالى لما بين أن فساد الهم فى القوة العملية وفالقوة النظرية بلغ إلى.أقصى العايات 
وأعظم اللهايات بين أن تفاصي.ل :لك الاحوال فى كينها وكيفيتها معلومة له » وقدر ما يستحق 
عليه من العقاب معلوم له فقال ف وكل ثى. أحصيناه كتاباً # وفيه مسائل : 
ط المسألة الأولى 4 قا الزجاج (كل) نصوب بفعلءضمريفسره (أحصيناه) والمعنى : وأحصينا 
كل ثىء وقر | أبو السمال ؛ وكل بالرفع على الابتداء .. ٠‏ 
« المسألة الثانية 4 قوله ( وكل شيئاً أجصيناه ) أي عليناكل ثى. 6 هو عا لا يزول ولا 
يكنا نانوةنظيزه قوله تعالى ( أحصاه الله ون-وه ) واعلم أن هذه الآية تدل على كونه تعنالي عالمأ 
بالجز ئيات » واعل أن مثل هذه الآية لا تقبل التأو يل : وذلك لآنه تعالى ذ كر هذا تقري را لما ادعاه 
من قوله ( جزاءا وفافاً) كأننه تتعسالى يقول : أنا عالم بجميع ما فعلوه. » وعالم يجهات 'لمك الافمال 
وأحواها واعتبارانها التى لأجلما حصل استحقاق الثواب والعقاب ؛ فلا جرم لا أوصل [ليهم من 
العذاب إلا قدر مايكون وفاقاً لاعمالهم ٠‏ ومعلوم أن هذا القدر إتما يتم لو ثبت كونه تعالى عالاً 
بالجزئئيات . وإذا ثبت هذا ظهر أن كل ءن أنكره كان كافراً تطعا 
« المسألة الثالثة #:قرله ( أحصيناه كتابا ) فيه وجبان ( أحدهما ) تقديره أحصيناه إحضاء , 
وإعا عدل عن لك اللفظة إلى هذه اللفظة . لآن الكتابة هى الجاية فى قوة الالم » و هذا قال عليه 
السلام د قيدوا العم بااسكتابة » فكا نه تعالى قال : وكل ثىء أحصيناه [حصاء اويا فى القوة . 
والثبات والأ كد للمكتوب . فالمراد من قوله كتاباً تأ كيد ذلك الإحصاء والعلم :واعلم أن هذا 
الثأ كيد [غسا ورد .على حسب ما يلق بأفهام أهل الظاهر ‏ فإن المكتوب يقبل الزوال؛ وعل الله 
بالاشياء لايقبل الزوال لآنه واجب إذاته (القول ااثانى) أن يكونقوله كتاباً.حالا فى معنى مكةوباً 
والمعنى وكل شىء أحصيناه حال كونه مكتوباً فى الاوح الحفوظ ٠‏ كقوله ( وكل ثىء أحصيناه فى 
إمام مبين ) أو فى مف الحفظة . 
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رعر بي وى صاصم 


فذوقوأ قن ترِيدَكمْ إِلَاعَدَابًا (© 


نم قال تعالى : دل فذوةوا فلن زبدكم إلا عنام ش 

واعلم أنه تعالى لا شرح أحوال العقاب أولا ثم ادعى كرنه ( جزاء وفاقأ ) ثم بين تفاصيل 
أفما لهم الفبيحة » وظهر صعة ما ادغاه أو لا من أن ذلك العقابكان ( جزاء وفاقاً ) لا جرم أعاد 
ذكر العقاب » وقوله ( فذوقوا ) والفاء للجزاء ‏ فنبه على أن الأمى بالذوق معلل با تقدم ششرحه. 
من قبائح أفعالىم , فبذا الفاء أفاد عين فائدة قوله ( جزاء وفاماً ) . 

أ ج المسألة الرابعة © هذه الآبة دالة على المبالغة فى التعذيب من وجوه ( أحدها ) قوله ( فلن 
زيد .)وكام ل لأ كد ف انق ( تان أن فى قو (كانوا لايرجون حسنابا) ذ كر بالمغاسة 
وفى قوله ( فذوقوا ) ذكرمم على سبيل المشافبة وهذا يدل على كال الخضب (وثالتها) أنه تعالى 
عدد وجوه :العقاب ثم حكم أنه جد أء ٠‏ موافق لأعماهم ثم عدد فضانحهم ثم قال (فذوقوا) 
فكا'مه تعالى أفتى وأقام الدلائل:, ثم أعاد ثلك الفتوى بعينها » وذلك يدل على الممالغة فى التعذيب 
قال عليه الصلاة والسلام « هذه الآية أشد مافى القرآن على أهل النار » كلا استغاثوا من نوع من 
اليذاب أغمه نو بأشد منه » بق ف الآية سؤالان : 

) الو وال الأول ) أليس أنه تعالى قال فى صفة السكفار ( ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلهم‎ ١ 
فهنا لما قال لحم ( فذوقوا ) فق د كامهم ؟ ( الجواب) قال أ كثر المفسرين تقدير الآية‎ 
) فذوقرا ؛ ولقائل أن يقول على هذا الوجه لايليق بذلك الفائل أن يقول ( فلن نزيدكم إلا عذاباً‎ 
هذا الكلام لا يليق إلا بالله » والآقرب ف الجواب أن يقال قوله ( ولا 0 أى ولا‎ : 

يكلمهم بالكلام الطيب النافع . فان خصيص العمو م غير 'إعيد لاسما عند حصول القرينة » فان 
٠‏ قوله ( ولا يكلمبم ) إنما ذ كره لبيان أنه تعالى لا ينف.هم ولا يقيم هم وزناً » وذلك لا يحصل 
إلا من الكلام الطيب . 

ل الدؤال الثانى ) دلت هذه الآبة على أنه تعالى يزيد فى عذاب الكافر أبدا » فلك الزيادة 
إما أن يقال إنهاكانت مستحقة له أوغير مستحقة ؛ فا نكانت مستحقة لم كان تركها فى أو لاللاص 
إحسانا , والكرم إذا أسقط <ق نفسه. فانه لايليق به أن يسترجعة بعد ذلك ؛ وأا إنكانت تلك 
الزيادة غير مستحقة كان إيصاها إلهم ظلءأ وإنه لا يحوز على الله ( الجواب ) كا أن الشىء يؤثر 
حسب خاصية ذاته , فكذا إذا دام 50 تأثيره بحسب ذلك الدوام» فلا جرم كلما كان الدوام 
أكثركان الايلام أ كثر » وأيضاً فتلك الزيادة مستحقة » وتركها فى بعض الاوقات لا يوجب 
الإبراء والإسقاط ؛ والله علم بما أراد . 

واعم أنه تعالى لما ذكر وعيد الكفار أتبعه بوعد الاخيار وهو عوك : 
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سكب 


م طوس كر رص سر 


إِنَّ للمتَقِينَ مَهَارَّا وي حدا بق وأعتنبا «ي و كواعب أترابا ي و كاسا 
ل سح لع ل سس حك ل سما 
دهاًا (ه لا يسَمعُونَ فيا لَهوا وَكَاكذ با وج 


( أولها )قوله تعالى. : «إن للءتقين «فازأ » أما المنق فقد تقدم تفسيره فى مواضع كثيرة 
(ومفازاً ) تمل أن يكون مصبدراً بمعنى فوزاً وظفر بالبغة ٠‏ وحتمل أن يكون موضع فوز 
والفوز تمل أن بيكون المراد منه فوزاً بالمطلوب » وأن يكون المراد منه فوزاً بالنجاة منالمذاب , 

وأن يكون المراد بموع الامرين ٠‏ وعندى أن تفسيره بالوز بالمطلوب أولى من تفسيره بالفوز 
بالنجاة من العذاب » ومن تفسيرء بالفوز بمجموع اللامرين أعنى النجاة من الهلاك والوصول إلى 
المطلوب ؛ وذلك لآبه تعالى فسر المفاز بما إمده وهو قوله (حدائق واعناباً) فوجب أنيكونالمراد 
من المفاز هذا القدر . فإن قيل الخلاص من الملاك أمم من -صول اللذة ٠.‏ فلم أهمل الأهم وذكر 
غير الهم ؟ فلنا لآن الخلاص من الهلاك لا يستلزم الفوز باالذة والخير . أما الفوز باالذة والخير 
فيستازم الخلاص ض الملاك , فكان ذكرهذا أولى . 

(وثانيها ) قوله تعالى ‏ حدائق وأعناباً » والحدائق جمع حديقة » وهى بستان خوط عليه . 
من قولهم أحدقرا به أى أحاطرا به , والتكير فى قوله (وأعناباً) يدل على تعظيم حال تلك اللاعناب . 

“زو ثائها) قوله تعالى ‏ وكواعب أنراباً 4 كواءب جمع كاعب وهى 7 الى تتكعيت 
دون وتفلكت أى يكون الثدى فى النتوءكالكعب والفلدكة . 

ر ورابعبا ) قرله تعالى ج وكأسا ذهاناً بم وفى الدهاق أقوال ( الأآول) وهو فول أ كثر 
أهل الاغة“م” لى عبيدة والزجاج والكسان والمبرد» و( دهاقاً ) أى متلثة ؛ دعا إن عباس غلاماً له 
ص ؛ اسقنا دهاقاً لخاء الغلام بها ملآأى » فقال ابن عباس هذا هو الدهاق قال 2 مة , ريما سمحت 
بن عباس يقول اسقنا وأددق لنا ( القولالثانى ) دهاتاً أى متتابعة وهو قول أنى هريرة وسعيد 
: جبير وججاهد » قال.الواحدى وأصل هذا القول من قول العرب أدهقت الحجارة إدهاقاً ودو 
شدة تلازمبا ودخول بعضنما فى بعض ء ذكر ها الليث والمتابع كالمتداخل ( القول الثالث ) 
يروى عن عكرمة أنه قال ( دهاقاً ) أ صافية . والدهاق على هذا القول يحوز أن يكون جمع 
دأهق , ؛ وهو خشبتان يعصر ممأ ١‏ والراد بالك س الخر , قال الضحاك كلك" س ف القرآن فهو 
خمرء التقدير . وخمراً ذات دهاق , أى عصرت وصفيت بالدهاق . 

( وخامسمها ( قوله د الا يسمعون فبها لم وأولا كذاياً »ف الآية سؤالان : 

( الآول ) ااضمير فى قوله ( فيها ) إلى ماذا يعود ؟ ( الجواب ) فيه قولان (الآول ) أنها 
ترجع إلى الكاأس » أى لا يحرى بينهم لغو فى الكاس الى يشربونبهاء وذلك لان أهل الشراب 
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فى الدنيا يتكلمون بالياطل » وأهل الجنة إذا شر بوالم يتغير عقلهم ؛ ولم بتكلموا بلغو ( والثانى) أن 
الكناية ترجع إلى الجنة » أى لا يسمءون فى الجنة شيئاً بكرهونه . 

١‏ السؤالالثاى )الكذاب بالتشديد يفيدالمبالغة » فوروده فى قولهتعالى ( و كذبوابآياتنا كذاباً) 
مناسب لآانه يفيد المبالغة فى وصفهم بالكذب » أءا وروده هبنا فغير لائق . لآن قوله(لابسمعون 
فها لذو ولا كذاباً ) يفيد أنهم لايسمعون الكذب العظيم وهذا لابن أنهم يسمعون الكذب 
القليل .و ليس مقصود الآية ذلك بلالمقصود اللمبالغة فى أنهم لايسمعونالكذب البئة » والحاصل 
أن هنذا اللفظ يفيد نق المبسالغة واللائق بالآية الممالغة فى الننى ( والجواب ) أن الكساق قرأ 
الآول بالتشديد والثانى بالتخفيف , ولعل غرضه ماقررئاه فى هذا الؤال ؛ لآن قراءة التخفيف 
هبنا تفيد أنهم لا إسمعون الكذب أصلا , لآن اللكذاب بالتخفيف والكذب واحد لآن أباعلى 
الفارسى قال كذاب مصدر كذب ككتاب مصدر كتب فإذاكان كذ ككانت القراء: ة بالتخفيف 
تفيد المبالغة فى الننى . وقراءة التشديد فى الآول تفيد المالغة قثوت تحمل المقصود من 
هذه القراءة فى 7 ضعين على أ كل الوجوه ٠‏ فان أخذنا بقراءة الكساق فقد زال السؤال » وإن 
أخذنا بقراءة التشديد فى الموضعين وهى قراءة الباقين » فالمذر عنه أن قوله ( لايسمعون فيا لْواً 
ولا كذاباً ) إشارة إلى ما تقسدم من قوله ( وكذبوا بآياتنا كذاباً) والمعنى أن هؤلاء السعداء 
لا يسمعون كلاههم المشدوش الباطل الفاسد ؛ والحاصل أن انعم الواصلة [امهم ت-كون خالية عن 
زحمة أعدائهم وعن سماع كلاء.هم الفاسد وأقوالهم الكاذية الباطلة . 

ثم إنه تعالى لا عدد أقسام نعيم أهل الجنة 3 ا« جر ”0 حساباً © وفيه هسائل : 

المسألة الأولى > قال الز 1 الممنى جازاهم بذلك ج اء ٠‏ وكذلك عطاء لآن فعنى جازامم 
وأعطامم واحد . 

« المسألة الثانية 4 فى الآبة سؤال وهو أنه تعالى جء_ل الى الواحد جزاء وعطاء » وذلك 
عال لأن كونه جزاء ستدعى ثبوت الاست<قاق ,2 وكونه عطاء إستدعى عدم الاستحدقاق وأجمع 
ببنهما متناف ( وال واب عنه ) لا يصح إلا على قوانا وهو أن ذلك الاستحقاق ما ثبت بح 
الوعد لا من حيث إن الفعل يوجب الثواب على الله » فذلك الثواب نظراً إلى الوعد المترتب 
على ذلك الفعل يكون جزاء ؛ ونظراً إلى أنه لايجب عل الله لأحد ثىء يكون عطاء . ْ 

4 المسألة الثالثة » قوله ( حساباً) فيه وجوه ( الأول ) أن يكون بعنى كافياً مأخوذ من 

: أغطان فا ادق أى ما كفاتى » ومنه قوله حسى من سؤ الى عليه الى » أى كقانى من 
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فنا حلات به ضمتى فأولى جميلا وأعطى حسانا 
أى أعطى ما كف ( والوجه اثانى ) أن قوله حساباً مأخوذ من حسيت الثىء إذا أعددته 
وقدرته فقوله (عطاء حساباً) أى بقدر ما وجب له فما وعده منالإضعاف لآنه تعالى قدر الجزاء 
على ثلاثة أوجه ؛ وجه منها على عشرة أضعاف »ووجه على سبع أنة ضعءف » ووجه على ماللا نهاية 
له ءما فال ( [6سا يوفى الصابرون أجرم بغير حساب (١)‏ الوجه الشالث ) وهو قول ابن قتيبة 
( عطاء عوسابا ) أى كثيراً وأحسبت فلانا لى أ كثرت له قال ااشاعر . 
ونقنى وليد الحى إنكان جائياً ونحسبه إن كان ليس يحائم 
( الوجه الرابع ) أنه سبحانه يوصل الثواب الذى هو الجزاء إليهم ويوصل التفضل الذي 
يكون زائداً على الجز. إليهم , ثم قال ( حساباً ) ثم يتميز الجزاء عن العطاء حال الحساب ( الوجه 
الخامس ) أنه تعالى لما ذ كر فى وعيد أهل انار (جزاء وفاقا) ذكر فى وعد أهل الجنة جزاء عطاء 
حسابا أى راعيت فى ثواب أعمالكم الحساب , لكلا يقع فى ثواب أعمالكم يخس ونقصان وتقصير. 
وآلله أعل عرأده . 
« المسألة الرابعة » قرأ ابن قطيب ( حسابا ) بالتشديد على أرس الحساب يمعنى المحسب 
كالدراك بمعنى المدرك ؛ هكذا ذ كره صاءب الكشاف . 
الم أنه تعالى لما بالغ فى وصف وعيد الكفار ووحد المتقمين , تم السكلام فى ذلك بقوله 
رب السموات والأآرض وما بِينهما الرحمن لا يماتكون دنه خطاباً | وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » رب السموات والرحمن » فيه ثلاثه أوجه من القراءة الرفع فيهما وهو 
قراءة ابن كثير ونافع وألى عمرو ٠‏ وار فيهما وهو قراءة عاصم وعبد الله بن عامس ٠‏ والجر فى 
الآول مع الرفع فى الثاف؛ وهو قراءة حمئزة والكساى . وف الرفع وجوه ( أحدها ) أن يكون 
رب السموات مبتدأ » والرحمن خبره , ثم استؤنف لا يملكون منه خطاباً ( وثانها) رب 
السموات مبتدأ . والرحمنصفة ولاملكون خبره ( وثلئها ) أن يضمر البتدأ والتقدير ( هو رب 
السمرات هو الرحمن ثم استؤنف لايملكون ( ورابعها) أن يكون الرحمن ولا يملكون خبرين 
وأماوجه الجر فعلى البدل من ربك , وأما وجه جر الأول , ورفع ااثنى لجر الآول بالبدل من 
رك ٠‏ والثانى مرفوع بكونه «بتدأ وخبره لا يمانكون . 
« المسألة الثانية الضمير فى قوله (ويملكون ) إلى من يرجم ؟ فيه ثلاثة أفوال (الاول) نقل 
عطاء عن أبن عباس إنه راجع إلى المشر كين يريد لا يخاطب المشركون أما الأؤمنون فيشفعون 
يقبل الله ذلك منهم ( والثانى ) قالالقاضى إنه راجع إلى المؤمنين ‏ والمعنى أن المؤمنين لا بملكون 
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يوء يوم الوح وَآلْملتكهٌ صَفًا لَّايتَكظْمُونَ إلا من أذ هلمن وَقَالَ 
سه كر 
صَوابًا © 
أن عذاطبوا الله فىأمى من الآمورء لأانه لما ثبت أنهعدل لايور ء ثبت أن العقاب الذى أوصله إلى 
إلى الكفار عدل » وأن الثواب الذى أوصله المؤمنين عدل » وأنه ما مخسر حقهم » فبأى سبي 
يخاطيو نه » وهذا القول أقرب من الآول لآن الذى جرى قبل هذه الآية ذ كر امو منين لا ذ كر 
الكفار (والثااث) أنه ضير لاه لالسمواتوالآارض وهذا هوالصواب , فإنأحدا من الخلوقين 
لا بملك عناطبة الله ومكالمته . وأما الشفاعات الوافعة بإذنهفغير واردة عل هذا الكلام لآنه نىالملك 
والذى حصل بفضله و[حسانه ؛ فهو غير مملوك , فثبت أن هذا ااسؤال غير لازم ٠‏ والذى يدل من. 
جهة العقل على أن أحداً من المخلوقين لا بلك خطاب الله وجوه (الآول) وهو أن كل ماسواء فهو 
ملوكة والمءلوك لايستحق على مالك شيئاً ( وثانيها ) أن ممنى الاستحقاق عليه , هو أنه لولم يفعل 
لاستحق الذم . ولو فءله لاستحق المدح . وكل من كان كذلككان ناقصاً فى ذاته . مستكلا بغيره 
وتعالى الله عنه ( وثالثها ) أنه عالم بقح القبيس . عالم بكون» غنياً عنه » وكل من كان كذلك لم يفعل 
القبيح ؛ وكل من امتنع كونه فاعلا لافبيح , فليس لأاحد أن يطالبه بثىء» وأن يقول له لم فعلت . 
والوجهان الآولان مفرعان على قول أهل السنة , والوجه الثالث يتفرع على فول المءتزلة فثبت أن 
أجدأ من الخلوقات لا بلك أن بخاطب ربه ويطالب إِله . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أن أحداً من الخلق لا يمكدنه أن مخاطب الله فى ثى. أو يطالبه بثىء 
قرر هذا الممنى » وأ كده فقال تعالى 8 يوم قوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن 
له الرحمن وقال صواباً © . 

وذلك لآارب اللائعة أعظظ الخلوقات. قدرأ ورتبة » وأكثر قدرة ومكاءة ؛ فبين أنهم 
لا يتكلمون فى مونف القيامة إجلالا ارم وخوفاً منه وخضوعا له .فكيف يكون حال غيرم . 
وف الآية مسائل : 

المسألة الأولى © لمن يقول بتفضيل الملك على البشر أن يتمسك ذه الآبة» وذلك لان 
المقصود من الآية أن الملائكة لما بقوا خائفين خاضمين وجلين متحيرين فى هوقف جلال الله » 
وظهور عزئه وكبربائه , فكيف يكون حال غيرهم » ومعلوم أن هذا الاستدلال لا يتم إلا إذا 
كانوا أشرف الخلوقات , ا 
ج المسألة الثانية © اختلفوا فى الروح فى هذه الآية ٠‏ فعن أبن ٠سعود‏ أنه ملك أعظم من 
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صورة هو فى آدم كارن وكقريون : ولسوا كامن عتووق الحسن وقتادة ثم بنو آدم ٠‏ وعل هذا 
معناه ذو الروح ؛ وعن ابن عباس أرو اح الناس » وعن ااضحاك والشسعى هو جبريل عليه 
السلام » وهذا القول هو الختار عند القاضى . قال لان القرآن دل على أن هذا الاسم اسم جبريل 
عليه السلام ٠‏ وثبت أن القيام صحيح من جيريل والكلام سح منه » ويصح أن بوذن له 
فكيف يصرف هذا الاسم عنه إلى خلق لا نعرفه ‏ أو إلى القرآن الذى لا يصح وصفه بالقيام . 
أما قوله (صفاً) فيخدمل أن يكون المعنى أن الروح على الاختلاف الذى ذ كرناه » وجميع الملائكة 
يقومون صف واحداً » ويحوز أن يكوزالمنى يقومون صفين ؛ وجو زصفوفاً . والصفف الاصل 
مصدر فيفىء عن الواحد واججمع » وظاهر قول المفسرين أنهم يقوهدون صفين » فقوم الروح 
وحده صفاً ؛ وتقوم الملائكةكابم صفاً واحدا , فيكون عظم خلقه مثل صفوفهم » وقال بعضهم 
بل يقومون صفوفاً لقوله تعالى ( وجاء ربك والملك صفاً صفاً ) . 
« المسألة الثالثة » الاستئناء إلى من يعود ؟ فيه قولان : 

ل( أحدضنا ) إلى الروح والملائكة ؛ وعل هذا التقدير ؛ الآية دلت على أن الرؤح واللائ» . 
لا يتكلمون إلا عند حصول شرطين ( أحداها ) -صول الإذن من الله تعالى » ونظيره قوله تعالى 
( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) والمعنى أنهم لا يتكلمون إلا بإن الله . 

(١‏ وااشرطالثانى ) أن يقول صواباء فإن قيل لما أذن له الرحمن فى ذلك القول ؛ علم أن ذلك 
القولصوابلاحالة , فا الفائدة فىقوله (وقال صوابا) ؟ والجواب من وجبين (الآول) أن الرحمن 
أذن له فى مطلق القول ثم [نهم عند حصول ذلك الإذن لايتتكلمون إلا بالصواب . فكا نه قيل 
نم لا ينطلقون إلا بعد ورود الإذن فى الكلام » ثم بعد ورود ذلك الإذن يجتهدون » ولا 
يتكلمون إلا بالكلام الذى يعلمون أنهدصدق وصواب »ء وهذا مبالغة فى وصفهم بالطاعة والعبودية 
( الوجه الثانى ) أن تقديره : لايتكلمون إلا فى حق ( من أذن له الرحمن وقال صوابا ) والمعنى 
لا يشفعون إلا فى حق ثفص أذ له الرحمن فى شفاعته وذلك الشتخصكن من قال صوابا , 
واحتج صاحب هذا التأويل بمذه الآية على أنهم يشفعون لللذنبين لانم قالوا صوابا وهو شهادة 
أن لا إله إلا الله » لآن قوله ( وقال صوابا ) يكنى فى صدقه أن يكون قد قال صوايا واحداً , 
فكيف بالشخص الذى قال القول الذى هو أصوب الا قوال وتكل م بالكلام الذى هو أشرف 
الكلمات ( القول الثسافى ) أن الاستئنا. غير عائد إلى الملائكة 17 بل إلى جميع أهل السموات 
واللأرضء والمةول الآول أولى لآن عود الضمير إلى الاقرب أو 5 

واعم أنه تعالى لما قرر أ<ول المكلفين فى درجات الثواب والعقاب » وقرر عظمة بوم 

القيامة قال بعده : 


اف قوله تعالى : ذلك ايوم الحق. . سورة النبأ. 


وم ور - 2سا صوص اط لام كر 


لك نوملحي 0 إ نا انذرنتكر عذابأ 


حو ص سل لتر 1 ل ا ا 


كربا | وم بطر لمر ها قدمت يذاه 


(١‏ ذلك الوم الو 2 ذلك إشارة إلى تقدم ذكرهمء وى وصف الوم بأنه <ق وجوه 
( أحدها ) أنه حصل فيه كل الحق ٠‏ ويند».غ كل باطل ‏ فلياكانكالا فى هذا الممنى قبل إنه حق » 
كا يقال فلان خير كله إذا وصف بأن فيه خيرا كثيراً » وقوله ( ذلك اليوم الحق ) يميد أنه هو 
اليوم الحق وما عداه باطل ٠‏ لان أيام الدنيا باطلما أ كثر منحقها ( وثنها ) أن الحق هو الثابت 
الكائن » و ذا المعنى يقال إزالله <ق » أى هو ثابت لاجو زعليه الفناء و يو مالةيامة كذلك 5 ون 
ع (وثالتها) أن ذلك ايوم هو اليوم الذى يتحق أن يقال له يوم ٠‏ لآن فيه تبسلى السر 
وتنكشف الصماز . وأما أيام الدذيا «أ<رال الخلق 0 ؛ والأحوال فها غيرمعلوءة . 
قوله تعالى 00 شاء تخد 00 آنأ » أى مرجعاً . والمءتزلة احتجوأبه على الاختيار والمشيثة » 
وأكها ناارووا عن ابن عباس أنه قال : المراد فن شا الله به خخيراً هداء حتى بتخذ إلى ربه 1٠‏ » 

ثم إنه تعالى زاد فى 0 قال و إنا أبن دنا كم عذاباً قربا بم يعنى العذاب فى. 
الآخرة ؛ وكل ماهوآت قريب ؛ و[هو] كقرله تعالى (كأ مم بوم برونءالم يليوا إلاعشية أو خاها) 
وإنما سماه إنذاراً , للانه تعالى مذا الوصف قد خوف منه نهاية التخؤيف وهو معنى الإنذار ٠‏ 

قوله تعالى : © يوم ينظز المرء ماقدمت يداه » وفه مسائل : - 

0 المسألة الأولى > مافى قوله ( ما قدمت يذاه ) فيه وجمان ( الاول ) أنها أب :ةعامية منصوية 
000 نظ أ ىه ه قدمت يداه ( اله د لى) أن تكرن ع الذى وتكون منصوية يبنظر 2 
والتقدير : ينظر إلى الذى قدمت يداه . إلا أن على هذا اأتقدير حصل فيه حذفان ْ) أءدهها ( أنه 

1 يكل قدمته . بل قال ( قذمت ) ذف ااضمير الراجع ( الثى) أنه لم يقل - نر رإلى.ماقدمت » 
بل قال : ينظر ما قدمت , يِقَامَ نظرته بمدنى نظرت إليه . 

المسألة الثانية » فى الآية ثلاثة أقوال ( الآوؤل) وهو الأظور أن المرء عام فشكل أحد » 
لآن المكلف إنكان قدم عمل المتقين » فليس له إلا اثثواب,العظبر . وإنكان قدم عمل السكافرين » 
فليس له إلا.العقاب الذى وصفه الله تعالى » فلا رجاء لمن ورد القيامة من المكلفين فى أص 
سوى هحسذين . فبذا هو اراد بقوله ( يوم ينظر ااراء ما قدءت يداه ) تطونى له إن قدم 
عمل الآبرار ٠‏ وويل له إن قدم عمل الذجار ( وااقول ا'ثاى ) وهو قول عطاء أن المرء ههننا 
هو الكافر ء لآن المؤمن كا ينظر إلى ما قدمت يداه , فكذلك إنظر إلى عفوا الله ورحمنه, 


قوله تعالى : ويقول الكافر يا ليتني. سورة النبا . يفا 


ع لس سس برا عر ب س0 


ويقول الكافر يلليت ىكنت تر'با جه 


وأما الكافر الذى لايرى إلا العذاب . فهو لابرى إلا ماقدمت يداه . لآن ما وصل 
إليه من العقاب ليس إلا من شوم معاملته ( والقول الثالث ) وهو قول الحسن » وقتادة أن المرء 
ههنا هو امن ؛ واحتجوا عليه بوجهين (الآول) أنه تعالى قال بعد هذه الآية » ( ويقول الكافر 
ياليتتى كنت تراباً ) فلداكان هذا بياناً لحال الكافر ».وجب أن يكون الأول بباناً لحال الأؤمن 
(والثاف) وهو أن المؤمن لما قدم الخير والشر فهر من الله تعالى على خوف وزجاء . فينتظر كيف 
بحدث الال ء أما السكافر فإنه قاظع بالمقاب فلا يكون له انتظار أنه كيف بحدث الام فإن مع 
القطعم لا حصل الانتظار . 

ه المسألة الثالثة » الفائلون بأنالخير يوجب الثواب وااشر بوجبالعقاب تمسكوا هذه الآية: 
فقالوا لولا أن الآمى كذاك » و إلا لم يكن ذظر الرجل فالثواب والعقاب علىعمله على ثىء آخر 
( والجواب عنه) أن العمل يوجب الآواب والعقاب , لكن بحكم الوعد والجمل لابحكم الذات . 

أما قوله تعالى ( ويقول الكافر ياليقى كنت تراباً ) ذفيه وجوه( أحدها ) أن يوم القياءة 
ينظر المرء أى شىء قدءت يداه ؛ أما الأؤمن فإنه يمد الإيمان والعفوؤ عن سائر المخاصى على ما قل 
( ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) وأءا الكافر فلا يتوقع العفو على ما قال ( إن الله لايغفر أن 
يشرك به ) فعند ذلك يقول الكافر (.ياليتى كنت ترابا ) أى لم يكن جياً مكافاً (وثانييا) أنه كان 

قبل البءث ترا : فالممنى على هذا . يالرتى لم أبعث للح اب ٠‏ وبقيب» كنت تراباً » كقرله تعالى . 
( بالينمأ كإنت القاضية) وقوله ( يومئة يود الذين كفروا وعصوا الردول لؤتدوى م الأارض ) 
( وثالتها) أن الببائم تحشر فيقتص للجا. مر القرناء ثم يقال لما بعد الحاسبة (كوتى ترابا) 
فيتمى السكافر عند ذلك أن يكون هو مثل تلك البهائم فى أن يصير ترابا ..و بتخاص من عذاب الله 

وأنكر. بعض المعتزلة ذلك . وقال إنه تعالى إذا أعادها فهى بين معرض وبين متفضل” عليه » وإذا 
كان كذلك لم بحو أن يقطعها”عن المنافع , لآن ذلككالإضرار ما ؛ ولا يحوذ ذلك فى الآخرة ,ثم 
إن هؤلاء قالوا. إن هذ: الحيوانات إذا اننهت مدة أعواضا جع لاشمكل ماكان ه:ها حمسن الدورة 
واب لهل الجنة » وماكان قبيح الصورة عقابا لأهل اناد قال القاضى : ولا يمتنع أينأ إذا وفر 
الله أعو انها وهى غير كاءلة العقل أن يزبل الله حباتها على وجه لابحصل لها شعور بالآلم فلا 
تكون ذلك ضرزرأ ( ورااءما ) ٠١‏ ذكره بءض الصوفية فقال قوله ( ياليتى كنت تراباً ) معناه 
ياليتى كنت متواضءاً فى طاعة الله ولم أ كن متكيراً متمرداً ( وخامسها ) ااسكافر [بليس يرى 
آذم وولده وثواجم . فيتمى أن بكون الثى. الذى احتقره حسين قال ( خلقتى من نار وخلفته . 
من طين ) والله أعل عراده وأموان كتابه ٠وصلى‏ الله على سيدنا عمد وعلى أله وضضيه 2 
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(9)) سورة الناوارام 


0 وَرضجو 


[خاكهههك م رُم ريب . ريسم 


دم 2ه 5 2 0 2 
وَآلَزِعَنت غَرّقَا دي والنشطت أشطا وي والسلبحت سبحاوج 


_- 
- 


- 


7 مك ل لمعل سول كم 
فَالسَيقت سبقاده فالمدير'ت كك 


< والنازءات غرفاً , والناشطات نشطا , 0 0 ٠‏ فالشايقات سبقاً » فالمدرات 
أمرا » فيه مسألنان : 

0 المسألة الأولى »# اعم أن هذه الكليات الس , يحتمل أن تسكون صفات لثى. واحدء 
ويحتمل أن لا تكون كذلك , أما على الاحثمال الآول فق ذ كروا فى الآية وجوه ( أحدها) 
أنها بأسرها صفات االاركة » فقوله (والنازءاتغرقا )هى الملائكة الذين إنزعون نفوس بى آدم. 
فاذا نزعوأ نفس الكفار نزعوها بشدة » وهو٠أخو‏ ذمن قرهم بزع فى القوس فأغرق يقال أغرق 

النازع فى القوس إذا بلغ غاية المدى حتى ينتهى إلى النصل ء فتقدير الآية : والنازعات إغراقاً , 
والغرق والإغراق فى اللغة بمدنى واحد » وقوله ( والناشطات نشطأ ) النشط هو الجذب يقال 
نشطت الدلو أنشطها وأنشطتها نشطا نزعتها برفق ٠‏ والمراد هى الملائكة التى تنقشط روح اؤمن 
فتقبضهاء وإنما خصصنا هذا بالاؤمن والآول بالكافر ما بين النزع واانشط من الفرق فالفراع 
جذب بشدة ؛ والنششط جذب برفق ولين فالملائمكة ‏ تنشط أرواح امؤمنينك تنثمط الدلو من البثر 
فالحاصل أن قوله ( والنازعات غرقا . والناشطات نشطأ ) قسم بملك الموت وأعوانه إلا أن الأول 
إشارة إلى كيفية قبض أرواح الكفار ٠‏ والثانى إشارة إلى كيفية قب ضأرواح الأؤمنين : أها قوله 
( والساحات سبحا ) فنهم من خصصه أيضاً بملائمكة قيض الآرواح ؛ ومنهم من حمله على سائر 
طوائف الملائئكة » أما ( الوجه الأول ) فنقل عن على عليه السلام » وابن عباس ومسروق» أن 
اللمائكة يسلون أرواح النؤمنين سلا رفيقاً » فبذا هو المراد من قرله ( والناشطات نشطاً) ثم 
يتركونها حتى تستريح رويداً . ثم يستخرجونما بعد ذلك برفق ولطافة كالذى يسبح ف الماء فإنه 
يتحركرفق و لطافةلثلا يغرق 2 فكذا هبنا برفةون فذلك الاستخرا اج اج اثلا يصا ل إليه ألم وشدة 


قوله تعالى : : والناشظات نشطا. سورة النازعات. 0 


فذاك هو امر ا من قوله ( والساحات سبحا ) وأما الذين لوه على سائر طوائف الملائكة فقالوا 
إن الملاتمحة ينزلون من السماء مسرعين » لعل نز وهم من السما كالسياحة . والعرب تقول شرن 
الجواد » إنه السام : ونا قوله ( فالسابقات سيقا ) فنهم من فسره علائكة قنض الاروا 04 
يسبةون بأدو 0 إلى النار » وبأرواح المؤمنين إلى الجنة » 0 من.قسيرة بسائر طرائف 
الملائي مذ كروافىهذا السبق وجوهاً ( أحدها ) قال مجاهد وأ بو روق إن الملائكة سبقت 
ان آدم بالإيمان وااطاعة , ولا شلك أن السابقة فى الخيرات درجة عظيمة قال تعالى ( والسابةون 
السابقون أولتك المقربون ( وثانها ). قال القراء والزجاج إن الللاْكة تس.ق الشياطين بالوحى 
إلى الآنداء لآن الشياطين كانت تسترق السمع ( وثالها ) ويحتمل أن يكون اراد أنه تعالى وصف,م 
فقال (لايسبةونه بالقول) ينى قبل الإذن لا,تحركون ولاينطقون تعظيا لجلالالله تعالى وخوداً 
من هيبته » وهبنا وصفهم بالسبق يعبى إذا جاءهم الآ » فإنهم يتسارعون إلى امتثاله ويتبادرونٍ 
إلى إظهار طاعته , فم-ذا هو المراد من قوله ( فالسابقات سبقاً ) ؛ وأما قوله (فالمدبرات أمراً ) 
فأجمعوا على أنهم ثم الملائك : قال مقاتل يعنى جبريل وميكائيل » وإسرافيل وعزرائيل عليهم 
السلام يدرون أمر الله تعالى فى أهل الآرض ٠‏ وثم المقسمات أمرا . أما جبريل فوكل بالرياح 
والجنود ء وأما ميكائيل فوكل بالقطر والنبات » وأما ملك الموت فوكل بقيض الانفس » وأما 
إسرافيلفمر إيعزل بالامس عليهم ؛وقوم هم موكازن حفظ بنى فى آدم ٠‏ وقوم آخرونبكتابة أعمالهم 
وهوم آخر ون بالخسف والمسخ والرياح والسحاب والامطار ' بق على الآية سؤالان: 

(الدؤال الآول) م قال فالمدرات أمرأ » ولم يقل أموراً رأفإمم يدرون أنورا كترء لا أما 
واحدا ؟( والجواب ) أن المراد به الجنس + وإذا كان كذلك قام مقام امع ء 

. السو ال الثاف ) قال تعالى إن الآمر كله لله فكيف أنت هم ههنا تدبير الآمر‎ ١ 
(والجواب ) لماكان ذلك الإنيان بهكان الأمركنه لله فهذا تلخيص ما قاله المفسرون فى هذا‎ 
الباب » وعندى فيه (وجه آخر) وهو أن الملائك لها صفات سلبية وصفات إضافية أما الصفات‎ 
السلبية فهى أنها. مبرأة عن الشهوة والغضب والأخلاق الذءيمة , والموت والطهرم والسقم والتو اكت‎ 

من الاعضاء والاخلاط والآركان ٠‏ بل هى جواهر روحانية «برأة عن هذه الاأحوال 5 فقوله 
( والنازعات غرقا ) إشارة إلى كوا منزوءة عن هذه الأحوال تزعاكليا من جميع الوجوه وعلى 
هذا التفسير ( النازعات ) هى ذوات النزع كاللان والتامر » وأما قوله ( الناشطات نشطا ) إشارة 
إلىأن خروجها عن هذه الآحوال ليس عل سبيل التكليف والمشقةك فى .+ البشر» بل ثم مقتضى 
ماهياتهم خرجوا عن هذه الآوال وتنزهوا عن هذه الصفات ٠‏ فهاتان الكلمتان [شارئان إلى 
520 أحواهم السلبية » وأما صفاتهم الإضافية غبى قسهان ( أحدهما ) ارح قوتهم العاقلة أى 
كيف الهم فمعرفة هلك الله وملكو ته والاطلاع على نور جلاله فوصفيمفى هذا المقام.ودفين 


.. قوله تعالى : فالسابقات سبقا. سورة النازعات. 


(أحدهما) أوله ( والسايحات سبحا ) فهم يسبحون من أول فطرتهم فى بحار جلال الله ثم لا منتهى 
لسبا-تهم » لآنه لا منتهى اعظمةالله وعلوحكديته ونور جلاله وكبريائه » فهم أبدأ فى تلك السباحة 
( وثانهما ) قوله ( فالسابقات سبقا ) وهو إشارة إلى مراتب الملائكة فى تلك السباحة فإنهكا 
أن مراتب معارف الهائم بالفسبة إلى مراتبمعارف البشر ناقصة ‏ ومرانب معارف البشر بالنسبة 
إلى مانب معارف الملا,© نائصة . فكذلك معارف بعض تلك الملائكة بالنسبة إلى مراتب 
معارف الباقين متفاوتة ٠‏ وكا أن الخالفة بين نوع الفرس ونوع الإنسان بالماهية لا بالعوارض 
فكذا الؤالفة بين شخص كل واحد مر اللائْكة وبين شخض الآخر بالماهية فإذا كانت 
أشخاصها متفاوتة بالماهية لا بالعرارض كانت لا عألة :فاوتة فى درجات المعرفة وفى مراتب 
التج-لى فهمذا هو المراد من قوله ( فالسبقات سبقا ) فهائان الكلمتان المراد منبما شرح 
أحو ال قرتهم العافلة . 

وأماقوله (فالمدبرات أمأ) فهو إشارة إلى شرح حال قوتهم العاملة ؛ وذلك لانكل حال من 
أحرال العالم السفلى مفو ض إلى تدبير واحد من الملامكة الذين ثم عمار العالم العلوى وسكان بقاع 
السموات ؛ ولماكان التدبير لايتم إلا بعد الع » لاجرم قدم شرح القوة العاقلة التى لحم على شرح 
القوة العاملة التى لهم , فهذا الذى ذكرته احتمال ظاهر والله أعلم بمراده من كلامه . 

واعلم أن أبا ملم بن بحر الأأصفوائى طعن فى حمل هذه الكلات عل الللائئكة ؛ وقال واحد 
النازعات نازعة وهو من لفظ الإناث » وقد نزه الله تعالى املاب عن التأنيث » وعاب قول 
الكفار حيث قال ) وجعلوا الملايكه الذين ممعياد الرحمن إناثاً ). 

واعم أن هذا طعن لا يتوجه على تفسيرنا ‏ لآن المراد الآشياء ذوات النزع » وهذا القدر 
لا يقتضى ما ذ كر من التأنيث . 

( الوجه اثانى فى تأو بل هذه الكاءات ) أنها هى النجوم وهو قول الحسن البصرى ووصف 
النجوم بالنازعات تمل وجوها : ( أحدها )كانها تنزع من تحت الأارض فتنجذب إلى ما فوق 
الآرض » فإذاكانتمنزوعةكانت ذوات نزع ؛ فيدبح أن يقال إنها نازعة على قياس اللابن والتامر 
( وثانها ) أن اانازعات من قوم نزع إايه أى ذهب نزوعا » هكذا قاله الواحدى فكا نما تطلعم 
وتغرب بالنزع والسوق (والثالث)أنيكونذلكمن قو نزعت الخيل إذاجرت ؛ فعى (واانازعات) 
أى والجاديات على السير المقدر والحد المعين وقوله (غرقاً ) حتمل وجبين : (أحدهما) أن يكون 
حالا من النازعات أى هذه الكوا كب كالغرق فى ذلك النزع والإرادة وهو [شارة إلى يال حالها. 
فى تلك الإرادة » فإن قيل إذا لم تكن الافلاك والكوا كب أحياء ناطقة . فا معنى وصفها بذلك 
قلنا هذا بكرن على سبيل التشبيه كةوله تعالى ( وكل فى فلك يسبحون ) فإن المع بالواو والنون 
يكون للعقلاء » ثم إنه ذ كر فى الكوا كب على سبيل التشبيه ( والشان ) أن يكون معنى غرقها 


قزل عماق: والسائحا ميا شور التارعات 5 
غيبوبتها فى أفقالغرب ٠‏ فالنازعات إشارة إلى طلوعها وغرقاً إشارة إلىغروبها أى تفزع , ثم تغرق 
[غراقاً » وهذا الوجه ذ كره فوم من المفسرين . 

أما قوله ( والناشطات نشطاً ) فقال صاحب:الكشداف : معناه أنها تخرج من برج إلى برج ٠ن‏ 
قولك : ثور ناشط إذا خرج مر بلد إلى بلد.. وأقول يبرجع حاصل هذا الكلام إلى أن قوله 
( والنازعات غرقاً ) إشارة إلى حركتها اليومية ( والناشطات نقطاً ) إشارة إلى اثتةالها من برج 
إلى برج وهو حر كتها الخصوصة بها فى أفلا كرا الخاصة . والعجب أن حركانها اليوهية قسرية » 
وحركتها من برج إلى برج ليست قسرية ٠‏ بل ملامة لذواتها., فلا جرم عبر عن الاول بالارمع | 
وعن الثانى بالندط » فتأمل أما المسكين فى هذه الاسرار 

وأما قوله ( والساحات سبحا ) فقال الحسن 0 عبيدة رحبما الله : هى النجوم تسبح فى 
الفلك , لان مرورها فى الجوكالسبح » ولهذا قال (كل فى فلك يسبجون ) . 

وأما قوله ( فالسابقات سبقاً ) فقال الحسن وأبو عنيدة : هى النجوم سيق بعضها بعضأ فى 
السير بسبب كون بعضما أسرع حركة من البعض » أو إسبب رجوعما أو استقامتها , 

وأا قوله تعالى ( فالمدبرات أمراً ) ففيه وجبان ( أحدهما ) أن بسبب سيرها وحركتهبا 
بتميز بض الاوقات عن بءض » فتظهر أوقات العبادات على ما قال تعالي ( فسبحان الله حين 
سرون وحين تصبحون وله الخد ) وقال ( يس ألونك عن الآهلة قل هى مواقت لااس والحج ) 
وقال (اتعلءوا عدد السنين والحساب ) ولآن بسَبب حركة ااشمس تحختلف الفصول الآربءة . 
وخاف بسبب اختلافها أحوال النا سف المعاش » فلا جرم أضيفت إليها هذه التدبيرات (والثاف) 
أنه لما ثبت بالدليل أن كل جسم محدث ثبت أن الكوا كب عحدثة مفتقرة إلى موجد يوجدها , 
وإلى صانع خلة,ا , ثم بعد هذا لو قدرنا أن صانعبا أودع فيها قرى :ؤثرة فى أ<وال هذا العالم » 
فهذا يطعن فى الدين اابتة» وإن لم نقل بثبوت هذه القوى أيضأ , لكنا نقول إن الله سبحانه وتعالى 
أجرى عادته بأن جءل كل واحد من أحوالحا الخصوصة سباً لحدرث: حادث مخصوص فى هذا 
العالم » يا جءل الآ كل سدبآ للشسع , والشرب سبباً لأرى , وماسة النار سبيا للاختراق , فالقول 
بهذا المذاهب لا يضر الإسلام البتة بوجه من الوجوهء والله أعل حقيقة المال . 

:الوجه الثااث ) فى تفسير هذه الكلمات اذسة أنها هى الأرواح . وذلك لآن نفس المدت 
تنزع ٠‏ يشال فلان فى الترع , وفلان ينزع إذا كاذ ففسياق الو ت » والانفس نازعات عند السياق ؛ 
وممنى (غرا ) أى نزعاً خودااج ما يكون وأشد من إغراق النازع فى القوس وكذاك تنشط 
لآن النشسط معناه الخروج ؛ ثم الارواح البدشرية الخالية عنالعلائق الجسمانية المشدتاقة إلى الاتصال 
العلوى بعسد خروجما من ظلءة الأجساد تذهب إلى عالم الملائكة » ومنازل القدس على أسرع 
الوجوه ف روح ورحان؛ فعبر عن ذهايها علىهذه الالة بالسباحة , ثم لاشك أنمراتب الارواح 


ف فى النغرة عن الدنيا ومحة الاتصال بالمال العلوى مختلفة 0 كانت 7 فى هذه الأحوال كان 
مسيرها إلى هناك أسبق ؛ وكا كانت أضعف كان سيرها إلى هناك أثقل ولا شك أن الآرواح 
السابقة إلى هذه الأ<وال أشرة ف فلا جرم وقع القسم بها » ثم إن هذه الارواح الشريفة ة لماي 
لا يبعد أن يكون فها ما بكر نلقوتها وثرفها يظور 8 آثار فى أحوال هذا العالم فهى ( فالمدرات 
أمأ) أليس أن الانسان قديرى أستاذه فى المنام ويسسأله عن مشكلة فير شده [إمها ؟ أليس أن الاءن 
قد يرى أباه فى المنام فبوديه إلى كنز مدفون ؟ أليس أن جاليزوس قال. كنت مريضاً فعجزت عن 
علاج نفسى فرأيت ف المنام واحداً أرشدق إلى كيفية العلاج ؟ أليس أن الخزالى قال إن الآرواح 
الشريفة إذا فارقت أبدانها , »ثم اتفق إنسان مشابه للانسان الآول فى الروح والبدن ء فانه لا سعد 
أن يحصل للنفس المفارقة تعاق بهذا البدن <تىآصي ركالمعاونة للنفس المتعلقة بذلك البدن على أعمال 
الخير فتسمى "لمك المعاونة الحاماً ؟ ونظيره فى جانب النفوس ااشريرة وسوسة » وهذه المعاق 
وإن لم تكن منقولة عن المفسرين إلا أن الافظ محتمل لها جد . 
( الؤجه الرابع ) فى تفسير هذه الكلمات انس أنها صفات خيل الغزاة فهى نازعات لإآنها 
| تنرع فى أعننها زعا تغرق فيه الاعنة اطول أعناتها لأنها عراب وهى ) ناشطات ) لانها تخرج من 
دار الاسلام إلى دار الجرب » من قولهم ثور نائيط إذا خرج من بلد إلى بلد ؛ وهى ساحات لامها 
انسح فى جريها وهى سابقات ‏ لآنها أسبق إلى الغاية » وهى مديرات لامر الغلبة والظفر ٠‏ وإسناد 
النديير إلبها از له" ا من أسبابه . 
(الؤجه ه الخامس ) رهواختيار ألى ملم رحمه الله أزهذه صفاة الغزاة فالنازعات أ يدى الغزاة 
. يقال 0 لى نزع فى قوسه » ويقال أغرة ق ف الازع إذا استوفى مد القوس ٠‏ والناشطّات ت /أسعهام 
فى خروجبا عن أيدى الرماة ونفوذها , وكل شئء حالته.فقد نشطته » ومنه نشاط الرجل وهو 
57 وخفته » والساححات فىهذا الموضع الخيل وسدد | اق ٠و‏ جوز أن يعى بهالإبل أيضاء 
والمديرات مثل المعقبات ٠‏ والمراد أنه يأنى فى أد بار هذا الفعل الذى هو تزع ااسهام وسبح الخيل 
وسيقها الاأمر الذى هو النصر ؛ وافظ التأنيث إعاكان لا" ن هؤلاء جماءات »م قيل المدرات , 
ويحتدل أن يكون المراد الآلة من اقوس والاوهاق على معى ا منزوع فيها والمتشوط بها . 
لإ الوجه السادس ) أنه يمكن تفسير هذه الكلهات بالمراتب الواقعة فى رجوع القلب من 
غير الله تعالى إلى الله ( فالنازعا غرقا ) هى الا روا التى تنزع إلى اعتلاق العروة الوئق » أو 
المزوعة عن محبة غير الله تعالى ( والناشطات نشطأ ) هى أنها بعد الرجوع عن الجسهاننات تأخذ 
فى الجاهدة , والتغاق بأخلوق الله سبحانه و تعالى بنشاط تام » وقوة قوية ( والساحات سبحا ) ثم 
' إنها بعد امجاهدة تسرح فى أمر المالكوت فنقطع فى 'لمك البحار فتسبح فيها (فالسا بقات سبقا) إشارة 
إلى تفاوت الآرواح فى درجات سيرها إلى الله تعالى (فالمدر ات أمرا) إشارة إلى أن آخر ٠راتب‏ 


اه 


قوله تعالى : فالسابقات سبقا. سورة النازعات. ايف 


البشرية متصلة بأول درجات الملكية , فلءا انتهت الأرواح البشرية إلى أقصى غارانها وهى متب 
السق انصلت بعالم الملائكة وهو المرادمن قوله ( فالمدرات أمرآ ) فالاربعة الاول هى اراد من 
قوله ( يكاد زيتها يضىء ) و ( الخامسة ) هى النار فى قوله ( ولو لم نمسسه نار ) . 
واعم أن الوجوه المنقولة عن المفسرين غير منقولة عن :رسول الله يلت ا ل 
الزيادة علها » بل [نما ذكروها لكون اللفظ تملالها ‏ فإذا كان ا<ثمال اللفظ لما ذكرناه 
ليس دون احثماله للوجوه التى ذكروها ل يكن ماذكروه أولى ما ذ كرناه إلا أنه لابد ههنا 
من دقبقة , وهو أن اللفظ محتمل للكل ؛ فإن وجدنا بين هذه المعاتى مفهوها واحدأ مشتركا حمانا 
اللعظ على ذلك المشترك : وحينئذ يندرج تحته جميع هذه الوجوه ٠‏ أما إذا ل يكن بين هذه 
المفهومات قدر مشترك تعذر حمل اللفظ على الكل » لآن اللفظ المشترك لا يجوز استماله لإفادة 
مفهوه.ه معاً » بائذ لا نقول هراد الله تعالى هذا » بل نقول تحتءل أن بكون هذا مر ازاد 
أما الجزم فلا سبيل إليه ههنا . 
(الا<تهال الثانى » وهو أن تكون الألفاظ اللاسة صفات لشىء واحدء بل لأاشياء مختلفة » 
ففيه أيضأً وجوه ( الآول ) النازءات غرقاً , هى : الفسى ؛ والناشطات نط هى الأوهاق , 
والساحات السفن » والسابقات الخدل ؛والمدرات الملاتكي ٠روآه‏ واصل بن السائب اعرنل 
عطاء ( الشافى ) نقل عن ماهد : فى النازعات » والناثشطات ؛ والساحات أنم.ا الموت , وى 
السابقات , والمدبرات أنما الملاكة . وإضافة النزع ؛ واانششط ء والسبخ إلى الموت مجاز بمنى أنها. 
حصات عند حصوله ( الثالث ) قال قتادة : الميع هى اانجوم إلا المدرات ء فإنها هى الملائكة ‏ 
« المسألة الثانية * ذ كر فالسابقات بالفاء » والتى قبلبا بالواو » وفى علته وجمان ( الأول ) 
تل ساخب التكقاف :::(ن هذه منية أعوالق قلا : كانه اقل : واللاق سحن » فزن 6 تقول 
قام فذهب أوجب الفاء أن القيام كان سبباً للذعاب , ولو قات : قام وذهب لم يعمل القيام سيا 
للذعاب» قال الواحدى : قول صاب النظم غير مطرد فى قوله ( فالمدبرات أم.ا / لا.نه ببعد أن 
يمل السبق سباً للنديير ٠‏ وأفول بمكن الجواب عن اعتراض الواحدى رحمه الله من وجبين : 
( الآول) لا بعد أن يقال : إنالما أمرت سبحت فبقت فدرت أمرت تدبيرها 
وإصلاحها, فتكون هذه أفعالا صل إعضمأ ببعض كةولك قام زيد تذهبافذضرب عبرا , 
(الثشانى ) لايبء .د أن يقال : إنهم لماكانوا سابقين فى أداء الطاعات متسارعين إل ظهرت 
أماتهم فلبذا السبب فرض الله [لهم تدبير بعض العالم ر الوجه الثاتى ) أن الملائكة قسمان » 
الرؤساء والتلامذة » والدليل عليه أنه سبحانه وتعءالى قال : ( قل يترة كم الموت ) ثم قال : 
(<ت, إذا جاء أحدكم الموت ترفته رسلنا ) فقلنا فى التوفيق بين الآيتين : أن «للك الموت هو 
الرأس ء والرئيس وسائر الملائكة ثم التلامذة » إذا عرفت هذا فتقول : النازعات » والناشطات 
الفخر الرازي -ج "١‏ م ” 
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بوم ترج أرَاجِمَة 0 تشبعها الرّادقة جين فُلُوبُ مذ وَاجَُِ 0 أَبصلرما 
سم ١‏ 


والساححات . عمرلة على التلامذة الذين ثم يباشرون العمل بأتفسهم , ثم ةوله تعالى ( فالسابقات ... 
المديرات ) [شارة إلى الرؤساء الذين ثم السابقرن ٠‏ ف الدرجة ب :وهم المديرون لتلك 
الأحوال والأعمال . 
قوله تعالى : ط يوم ترجف الراجفة , تتبعها الرادفة .»قوب يومئذ واجفة , أبصارها 
خاشعة »© فيه مسائل : 
ه المسألة الأولى » جواب القسم المتقدم محذوف أو مذ كور فيه وجمان ( الآول) أنه 
حذوف» ثم على هذا الوجه فى الآية احتمالات : 
( الل ) قال الفا التقدير : لتبعثن , والدليل عليه ما حتكى الله تعالى عنهم » أنهم قالوا : 
( أنذا كنا عظاما نخرة ) أى أنبعث إذا صرنا عظاما نخرة ( الثاف) قال الأخفش والرجاج : 
لننفخن فى الصور نفختين ودل على هذا الحذوف ذكر الراجفة والرادفة وهما النفختان ( الثالك ) , 
قال الكساف الجواب المضمر هو أن القيامة واقعة وذلك لأنه سبحانه وتعالى قال ( والذاريات 
ذروا ) ثم قال ( إنما توعدون لصادق ) وقال تهالى اي 
فكذلك هبنا فإن الرآنكالسورة الواحدة ( القول الثانى ) أن الجواب مذ كور وعلى هذا القول 
ا<تمالات ( الآول) المقسم عليه هو قوله ( قلؤب يوهئذ واجفة » أبصارها خاشعة ) والتقدير 
والنازمات غرف أن يوم ترجف الرأجفة تحصل فلوب واجفة وأيصارهاخاشنة ( اتا ) جواب 
القسم هو قرله ( هل أتاك حديث مومى ) فإن هل ههنا بممى قد .كا فى قوله ( هل أناك حديث 
الفاشية) أى قب أتالك حديث الغائشية (الثالث) جواب القسم هو قوله (إن فيذلك لغيرة لمن مفئى) . 
ش المسألة الثانية 4 ذ كروا.فى ناصب يوم بوجهين ( أحدهما ) أنه منصوب بالجوابٌ المضمر 
والتقدير لتبعثن زوم ترجف الراجفة , فإنقيل كيف يصم هذا ممأنهم لا بمعئون عند النفخة الأول 
والراجفة هى النفخة الآ ولى ؟ قلنا المعنى لتيعثن فى الوقت الو!. ع الذى يحصل فيه النفختان » ولا 
شك أنهم سعثون فى بعض ذلك الوقت الواسع وهو وقت النفخة الأخرى ٠‏ ويدل على ما قلناه 
أن قوله ( تتبعبا الزادفة ) جل عالاً عن الراجفة روالتان ) أن تب يرم رعف نا ولاعله 
( قلوب يومئذ واجفة ) أى يوم ترجف وجفت القلوب . 


المسألة الثالثة » الرجفة فى اللغة تحتمل وجبين ( أحدهما ) الحركة لقوله ( يوم ترجف 


الارض والجبال) . ( الثانى ) الهدة المدكرة والصوت الهائل من قولى رجف الرعد يرجف 
رجفاً ورجيفاً» وذلك تردد أصواته المكرة وهدهدته فى السحاب » ومنه قوله تعالى ( فأخدتهم 
الرجفة) فعلى هذا الوجه الراجفة ضيحة عظيمة فها هول وشدةكالرعد ؛ وأما لرادفة فكل ثىء جاء 
لند زوه أخر فالؤدف أ عاء ند هر أما القلوب الواجفة فهى المضطرية الخائفة . يقالوجف 
قله بحف وجافا إذا اضطرب ء ومنه [يحاق الداية , وحملها على السير الشمديد ؛ والممفسرين عبارات 
كثيرة ف تماد الواجفة ومشاهاً وحن 4 الى اخائقة رعلةز الداعي آنا كا قله متو : 
مس تسكضة شديدة الاضطراب غير سا كنة » أبصار أهلها خاشمة . وه وكقولة ( خاشعين من الذل 
ينظرون من طرف خف ) إذا عرفت هذا فنقول » اتفق جهور المفسرين على أن هذه الأمور 
أحوال يوم القيامة ؛ وزعم أبو ملم الأصفاى أنه ليس كذلك ونحن نذكر تفاسير المفسرين ثم 
نشرح قول ألى مسلم : 

١‏ أما القول الأول ) وهو المشهور بين المهور » أن هذه الاحوال أحوال يوم القيامة 
فرؤلاء ذ كروا وجوهاً ( أحدها ) أنالراجفة هى النفخة الأولى ؛ وسميت به إما لآن الدنيا تتزلزل 
وتضطرب عندهاء وإما لآن صوت تلك النفخة هى الراجفة ٠‏ كا بينا القول فيه » والراجفة 
دوفة أخر ى تتبع الآولى فتضطرب الآارض لإحياء الموقكا اضطر بت فى الأولى لموت الاحياء 
على ما ذ كره تعالى فى سورة الزمس » ثم يروى عن الرسول يِه أن بين النفختينأر بمين عاءا » 
ويروىفى هذه الأربعين مطر الله الأرض ويصير ذلك الماء علدها كالنطف » وأن ذلك كالسيب 
لأسا وهذا ءا لا حاجة إليه فى الإعادة وللّه أن يفعل ما شاء, وبحم فأ بريد ( وثانها ( 
الراجفة هى النفخظة الأولى والرادفة هى قيام الساعة من قوله ( عنى أن يكون ردف لكم بض 
الذىتستعجلون ) أى القيامة النى يستعجلها التكفرة استيعاداً لما فبى رادفة له لاقترابها (وثالئها) 
الراجفة الأآرض والجمال من قوله ( يوم ترجف الارض والجبال') والرادفة السما: والكوا كب 
لآنها تنشق وتنتثر كوا كبا على أثر ذلك (:ورابعها ) الراجفة هى الارض تتحرك.وتتزلزل 

والرادفة زلولة ثانية تلبع الآاولل حى تنقطع الارض وتفنى ( القول الثانى ( وهو قول أنى ملم 
أن هذه الاحوال ليست أحوال يوم القيامة » وذلك لأانا تقلنا عنه أنه فسر النازعات بنزع القوس 
والناشطات مخروج اسيم »وااء.احات بعدو الفرس . والسابقاب بسبةبا » والمديرات بالامور 
النى تحصل أدبار ذلك الرى والغدو ٠‏ ثم بنى على ذلك فقال الراجفة هى خيل المشركين وكذلك 
الرادفة وبراد بذلك طائفتان من المشر كين غزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقت إحداهما 
الاخرى » والقلوب الواجفة هى القلقة » والأابصار الخاشعة هى أبصار المنافقين كةوله ( الذين 
فى قلوجهم مرض ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت ) كأنه قيل لما جاء خيل العدو 


رجف ء وردقتها أخنها اضطرب قلوب النافقين خوفاً » وخشعت أبصارم جبنأ وضعفاً . ثم قالوا 
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ع م ع 2 ممح 2ص سكا 


لون | ونا مردودونٌ في الححافرة م أودًا حكنًا عظلما نخرة ج 


( أثناالمردودون فى الحافر ة) أى زجع إلى الدنيا <تى تحمل هذا الوف لاجلا وقالوا أرضاً 

(تلك إذآ كرة خاسرة ) فأول هذا الكلام حكاية لحال من غزا رسول الله صلى لداعل ويل 

من المشر كين وأوسطه حكاية لهال المنافقين ره حكابة ية لكلام المنافقين فى إنكار الحشرء ثم 

إنه سبحانه وتعالى أجاب عن كلا:هم ره ( فإنما هى زجرة واجدة , فإذا هم بالذاهرة ) وهذا 
كلام أنى مسلم واللفظ تمل له.وإن كان على خلاف قول اجمهوز . 

قوله تعالى : « قلوب يوءئذ واجفة أأبسا رها خاشعة » اعلم أنه تعالى لم يقل القاوب يوءئذ 
واجفة ٠‏ فإنه ثبت بالدليل أن أهل الإمان لا خافون بل المزاد منه قلوب الكفار , وما ب كد 
ذلك أنه تعالى حى عنهم أنهم بةولون ( أثنالمردودون فى الحافرة ) وهذاكلام الكفار لا كلام 
المؤمنين » وقوله ( أبصارها خاشسعة ) لآن المعلوم. من حال المضطرب الخائف أن يكون نظره 
أظرخاشع ذليل خاضع رق هامر ل به من الآمى العظيم . وفى الآية -نؤالان 

ل( السؤال الآول © كيف جاز الابتداء بالنسكرة ؟(الجواب)قلوب مرفوعة بالابتداء وواجفة 
صفتها وأبصارها خاشعة خيرها فبو كقوله ( لعبد مؤمن خير من مشرك ) . 

١‏ ااسؤال الثاى 4 كيف صدت إضافةالابصار إلى القلوب ؟ (الجواب) منعاه أبصار أصحابها 
بدليل قوله يقولون . ثم اعلم أنه تعالى حى ههناأ عن منكرى البعث أقوالا ثلاثة : 

( أولا ) قوله تعالى : ه يقولون أئنا المردؤدن فى الحافرة » يقال رجع فلان فى حاذرته 
أى فى طريقه التى جاء فها لأفرها أى أثر فنها بمشيه فنها جعل أثر قدهيه حفر أفبى ف اللحةيقة محذورة 
إلا أما سحميت حافرة »ا قبل ( فى عيشة راضية ) و (ماء دافق) أى٠ذسوبة‏ إلىالهفر والرضاوالدفق 
أو كقرهم مارك صائم ؛ ثم قل لمن كان فى أسس شرج منه ثم عاد إليه رجع إلى حافرته » أى إلى 
طريقته وفى الحدديث « إن هذا الآمى لايترك على حالة <تى برد على جافرته 6 أى على أول تأسيسه , 
وحالته الأولى وقرأأبو حيوة فى الحفرة : والحفرة بمعنى المجذورة يقال حفرت .أسنانه , فرت 
حفرأ » وه حفرة ٠‏ هذه القراءة دليل عل أن الحافرة فى أصل الكلمة دنى المحفور ١‏ إذا 

عرفت هذا ظبر أن معنى الآية : أنرد إلى أول حالنا وابتداء أممنا فنصير أحياءكا كنا . 

(وثائنها )قوله تعالى ألذا كنا عظانا غغرة م وف ةا سائل + 

ه المسألة الأولى * قرأ حمزة وعاصم ناخرة بألف » وقرأ الإلقرن نخرة بغير ألف , واختلفت 
الرواية عن الك ان فقيل إنه كان لا الى كيف رَ ترأها ٠وقيل‏ أندكان شرؤها تير ألف 2 ارجع 
إلى الآاف ٠‏ واعلم أن أيا عبيدة اختار مخرة » وقال نظرنا فى الآثار الى فها ذكر العظام الى قد 
نخرت ٠‏ فوجدناها كلما العظام النخرة . ولم نسمع فى شىء منها الناخرة . وأما من سوله ‏ فقد اتفقوا 
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على أن الناخرة لغة صحيحه . ثم اختاف هدؤلاء على قولين.(الآول) أن الناغرة-والنخرة بمعنىواحد 
قال الاخفش هما جميماً لغتان أمهما ترأت فسن , وقال الفراء الناخر والنخر سواء فى. المعنى 
؟نزله الطامع والطمع , والباخل والبخل ٠‏ وفى كتاب الخليل تخرت الخشبة إذا بليت فاسترخت 
حتى تتفت إذا مسست , وكذلك العظر الناخر . ثمهؤلاء الذينقالوا همالغتان والمعنى واحداتلفوا 
فةسال الزجاج والفرا. الناخرة أمسبه الوجهين بالآية لأنها نشبه أؤاخر سار الآى نحو الحافرة 
والساهرة ؛ وقال آخرون » الناخرة والنخر كالطامع والطمع ؛ واللابث والابث وفعل أمغ من فاعل 
( القول الثانى ) أن النخرة غير والناخرة غير » أما النخرة فهو من تخر العظم ينخر فهو نخر مثسل 
عفن يعفن فهو عفن » وذلك إذا بلى وصار حيت لو لمسته لتفتت » وأما الناخرة فهى العظام 
الفارغة الى تحصلمن هرب الريح فيهأ صوروتالنخير ء وعلى هذا الناخرة من النخير بمعنى الصوت 
كنخير النائم و النوق لا من النخر الذى هو اليلى . 

ط المسألة الأولى 4 إذأ منصرب حذوف تقدير إذا كنا عظاماً نرد ونبعث . 

5 المسألة الثانية 4 اعلم أزحاصل هذه ااشيهة أن الذى يشير إليه كل أحد إلى نفسه بقولهأنا هو 
هذا الجسم المبنى بوذه البذية ال مرصة » فإذا مات الإنسان فقد بطل مزاجه وفسد كه فتمتنع 
إعادته لوجوه ( أحدها ) أنه لا يكون الإنسان العايّد هو الإنسان الأاول إلا إذا دخل الثر كيب 
. الأول فى الوجود مرة أخرى ٠‏ وذلك قول بإعادة عين ماعدم أولاء وهذا تحال لآن الذى عدم 
. ل بدق له عين ولا ذات ولا خصوصية . فإذا دخل ثى. آخر فى الوجود استحال أيقال بأن العائد 
هو عين ما فنى أولا ( وثانها ) أن تلك الاجزاء تصير تراباً و تتفرق وتختلط بأجزاء كل الأارض 
وكل الماه وكل الهواء فتميز: تلك الاجزاء بأغانها عن كل هذه الاشياء محال (وثالئها) أن الأاجزاء 
الغرابية باردة يابسة قشفة ف ولد الإنسان الذى لابد وأن يكون حاراً رطيا فى هزاجه عنها محال 
هذا نمام تقرير كلام «ؤلاء الذين اختجوا على إنكار البعث برهم ( أنذا كنا عظاماً نخرة ) 
( والجواب ) عن هذه الشبهة هن وجوه (أولها) وهو الافوى : لانفلم أن المشار إليه لكل أحد 
بقوله أنا هو هذا الميكل . ثم إن الذى يدل على فساده وجهان ( الآول ) أن أجزاء هذا الميكل 
فى الزوبان والتبدل » والذى يشير إليهكل أحد إلى نفسه بةوله أنا ليس ف التبدل والمتبدل مغابر 
لماهر غير متبدل ( والثانى ) أن الانسان قد يعرف أنه هو حال كونه غافلا عن أعضائه الظاهرة. 
والباطنة ؛ والمشعور به مغار لا هوغير مشعور به وإلالاجتمع الننى والإئيات على الثىء الواحد 
وهو محال؛ فثبت أن المشار إليه لكل أحد بقوله أنا ليس هوهذا الميكل , ثم ههنا ثلاث احتهالات 
( أحدها ) أن يكون ذلك الثىء موجوداً قائماً بنفسه ليس بحسم ولا يحسمانى على ٠١‏ هو مذهب 
طائفة عظيمةمن الفلاسفة ومن ال سليين (وثانيها) أن يكون جسماعغالفاً بالماهية هذه الاجسام القابلة 
للاتحلال والفساد سارية فيها سريان النار فى الفحم وسريان الدهن فى السمسم وسريان ماء الورد. 


0ك 
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ففجرمالورد فإذا سد هذا الميكل تقاصت تلك الأجزاء وبتقيت حية مدركة عاقلة » إما فى الشقاوة 
2 فى السعادة ( وثالئها ) أن يقال إنه جسم مساو لهذه الأجسام فى الماهية إلا أن الله تعالى خصها 
بالبقاء والاستمرار من أول حال تون ثخص ف الوجود إلى آخر عمره » وأما سابر الاجزاء 
المتبدلة تارة بالزيادة وأخرى بالنقصان فبى غير داخلة ف المشار إليه بقوله أنا فعند الموت تنفصل 
تلك الاجزاء . وتبقحية إما فى السعادة أوفى الشقاوة » وإذا ظهرت هذه الاحتهالات ثيت أنه 
لايازم من فساد البدن وتفرق أجزائه فساد ماهو الإنسان حقيقة » وهذا مقام حسن مدن تنقطع , به 
جميع ثبهات منكرى البحث . وعلى هذا التقدير لا بكرن اصيرورة العظام نخرة بالية متفرقة تأثير فى 
دفع الحشر والنشر البتة » سلمناعلى سبيل المساعةأنالإنازهو جر عهذا الميكل » فلم قلتم إن الإعادة 
متنعة ؟ قوله [أولا]الممدوم لايماد : قلنا أل س أن حالعدمه لم يمتنع عندكم صمة امك عليه أ بمتنع 
عودهء فلم لايجوز أن لايمتتع على قوانا أيضاً صمة الحم عليه بالعود » قول ( ثانياً ) الاجزاء القليلة 
مختلطة يأجزاء العناصر الاربعة » قلنا لكن ثبت أن خالق العالم عالم جميعالجزئيات ؛ وقادر علىكل 
الممكنات فيصح منه جمعها بأعيانما . وإعادة الحياة إليها .. قوله ( ثالئأ ) الاجسام القشفة اليابسة 
لاتقبل اياة . قلنا ترى السمندل » يعيش فى النار » والنعامة تبتلع الحديدة انحياة , والحيات الكبار 
العظام متولدة فى الثلوج . فبطال الاعنماد على الاستقراء » والله الحادى! إلى الصدق وااصواب . 

( النوع الثالث ) من الكلهات النى حكاها الله تعالى عن منكرى البعث ١‏ قالوا تلك إذأ كر 
خاسرة ) والمعنى كرة «نسوبة إلى الخسران , كلك تيمارة رابحة ‏ أو خاسر أححايها ء والمنى 
أنها إن سحت فنحن إذا خاسرون لتسكذيبناء وهذا منهم استهزاء . 
واعم أنه تعالى لما حى عنهم هذه الكيات قال ١ه‏ فإبما هى زجرة واحدةء فإذا م بالساهرة م 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى »الفاء فى قوله (وإدا مم) متعلق محذوف معناه لا تستصعروها فإنما هى زجرة 
واحدة , يعنى لا تحسبوا تلك الكرة صعبة على الله فإنها سهلة هينة فى قدرته . 

ه المسألة الثانية # يقال زجر البعير إذا صاح عليه » والمراد من هذه الصبحة النفخة الثانية 
وهى صيحة إسرافيل » قال المفسرون ؛ .هم اه 3 فى بطون الآارض فيسمعونما فيةومون ؛ ونظير 
ذه الآبة قوله تعالى ( وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالحا من فواق ) . 

« المسألة الثالثة 4 الساهرة الآرض البيضاء المستوية سميت بذلك لوجهين (الآول) أن 


قوله تعالى : هل اتاك حديث مومى . سورة النازعات. خا 


م 2 5 و ع اس وم م ورئءر 00 عا وى 
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ولاو م نير سس 


آَذْهَبْ ِل فرعون إنه, طغى 2 


س'لسكما لا ينام خوفاً منها (الثاى) أنالسر اب يحرى فيها من قرم عينساهرة جارية الماء؛ وعندى 
فيه وجه ( ثالث ) وه أن الأرض إنما تسمى ساهرة لآنمن شدة الوف فما يطير النوم عن 
الإفسان . فتلك الآرض الى يتمع الكفار فيها فى موقف القيامة يكونون فيها فى أشد الخوف » 
فسميت تلك الآرض ساهرة لهذا السبب » ثم اختلفوا .نوجه آخر فقالبءضهم هى أرض الدنيا , 
وقال آخرون هى أرض الآخرة لام عند الزجرة والصرحة ينقاون أفواجاً إلى أرض الآخرة 
ولعل هذا الوجه أقرب . 
قوله تعالى : © . هل أتاك حديث مومى ء إذ ناداه ريه بالوادى المقدسطوى ء إذهب إلى فرءون 
إنه طغى ‏ فيه مسائل . 
ج المسألة الأولى » اعلم أن وجه المناسبة بين هذه القصة وبين مافبلبا من وجبين ؛ ( الاأول ) 
أنه تعالى حي عن الكفار إصرارهم على إنكار البعث حتى انتهوا فى ذلك الإنكار إلى حد الاستهزاء 
ففقوهم (تلك إذأ كرة خاسرة) وكان ذلك يشق على عمد صل الله عليهولم فذ كر قصة موسى عليه 
السلام » وين أنه تحمل المشقة الكثير فى دعوة فرعرن ليسكون ذلككالتلية لارسو ل ولاق 
( الثاى ) أن فرعو نكان أفوى من كفار قريش وأ كثر جمعاً وأشد شوكة . فلا كرد على مومى 
أخذه الله نكال الآخرة والاولى ٠‏ فك ذلك هؤلاء المشركون فى ردم عليك إن أصرّوا أخذم 
الله وجءلهم كلا ١‏ 

« المسألة الثانية © قوله ( هل أتاك ) حتمل أن يكون معناه أليس قد ( أناك حديث ٠ومى‏ ) 
هذا أن كان قد أتاه ذلك قبل هذا الكلام » أما إن لم يكن قد أتاه فقد يحوز أن يقال (هل أتاك ) 
كذاء أم أنا أخبرك به فان فيه عبرة من حخشى . 

« المسألة الثالثة » الوادى المقدس المبارك المظهر » وفى: قوله ( طوى ) وجوه : ( أحدها ) 
أنه اسم وادى بالشام وهو عند الطور الذى أقسم الله به فى قوله ( والطور وكتاب مسطور ) 
وقوله ( وناديناه من جانب الطور الآن ) ( والثانى ) أنه بمعنى يارجل بالعبرانية . فكأ نه قال 
يارجل ( اذهب إلى فرعون) ٠‏ وهو قول ابن عباس ( وااثااث ) أن يكون قوله ( طوى ) أى 
ناداه ( طوى ) من الالة ( اذهب إلى فرعون ) لآنك تقول جئتك بدد (طوى) أى بعد ساعة من 
اليل ( والرابع ) أن يكون المعنى بالوادى المقدس الذى طوى أى بورك فيه مرتين . 

ظ المسألة الرابعة # قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ( طوى ) إضم الطاء غير منون» وقرأ 


00 قوله تعالى : فقل هل لك ان تزكى . سورة النازعات. 
ش ل ل ا د 3 ش 
فقلهل لك إِْ انز صكى"» 39 


الباقون يضم الطاء «نوناً » وروى عن أنى عبرو . طوى بكسير الطاء ؛ وطوى مل ثى » وما 
اسمان للثىء المثنى , والطى بمعنى الى ٠‏ أى ثنيت فى اابركة والتقديس ٠‏ قال الفراء ( طوى ) واد 
بين المدينة ودصر , فن صرفه قال هو ذ كر سمينا به ذكراً ٠‏ ومن لم إصرفه جءله معدو لا عن جبته 
كعمرو زفر » ثم قال : والصرف أحب إلى إذ ل أجد فى المدول نظيراً . أى لم أجد اسما من 
الواو والياء عدل عن فاءلة إلى فعل غير ( طوى ) . 

« المسألة الخامسة » تقدير الآية : إذ ناداه ريه وقال اذهب إلى فرعون ٠‏ وفى قراءة عبد الله 
أن أذهب , لآن ف النداء معنى القول . وأما أن ذلك النداءكان إسماع الكلام القديم » أو بإسماع 
الحرف والصوت , وإنكان على هذا الوجه فكيف عرف مونى أنه كلام الله . فكل ذلك قد 
تقدم فى كورة:(طه ). 

2 المسألة السادسة » أن سار الآيات ندل على أنه تعالى فى أول ما نادى موسى عليه السلام 
ذكر له أشياء كثيرة » كقوله فى سورة طه ( نودى ياموسى إنى أنا ربك ) إلى قوله ( لنريك من 
آيائنا الكيرى »اذهب إلى فرعون إنه طغى ) فدل ذلك على أن قوله هبنا ( اذهب إلى فرعون إنه 
طغى ) من جملة ما ناداه يه ربه » لا أنه كل ما ناداه به» وأيضا ليس الغرض أنه عليه السلام كان 
مبعوثاً إلمفرعون فقط » بل إلى كل منكان فى ذلك الطرفى . إلا أنه خصه بالذ كر » لآن دعوته 
جارية بجرى دعوة كل ذلك القوم . 

2 المسألة السابعة 4« الطغيان #اوزة الحد , شم أنه تعالى ل سين أنه تعدى فى أى * ثىء » فلبذا 
قال بعض المفسرين : معناه أنه تكبر على الله وكفر به ؛ وقال آخرون : إنه طغى عل بنى إسرائيل » 

والأولى عندى المع بين الآمرين فالمعنى أنه طغى على الالق ,أن كفر به ؛ وطنى على الاق بأن 
تكبر عليهم واستعيدم وك أنكال العبودية ليس إلا صدق المعاءلة مع الخااق ومع الخاق , 
فكذاكال الطغيان ليس إلا المع بين سوء المعاملة ممع الخااق ومع الخلق . 

واعم أنه تءالى لما بعثه إلى فرعون, لقنه كلامين ليخاطبه ,ءا : 

. (نالآول) قوله تعالى ا فقل هل لك إلى أن تزكى » وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى » يقال هل لك فى كذا . وهل لك إلى كذاء :ول : هل ترغب فيه» 
وهل ترغب إليه » قال الواحدى : المبتدأ حذوف فى اللفظ مراد فى المعنى , والتقدير : هل لك إلى 
تز ى حاجة أو إريه ؛ قال الشاعر:. ظ 

فهل لكىم فها إلى فإننى بصير بما أعيا النطاسى حذيا 
ويحتمل أن يكون التقدير : هل لك سبيل إلى أن تزى . 


قوله تعالى : واهديك الى ربك فتخثبى . سورة النازعات .: 


وأهديك إِلّ ربك فَتَحْتّى 5 


المسألة الثانية 4 الرى الطاهر من العيو ب كلها ٠‏ قال ( أقتلت نفساً زكية ) وقال ( قد 
أفلح من زكاها) وهذه الكلمة جامعة لكل مايدءوء [ليه » لآن المراد هل لك إلى أن تفعل ما تصير 
به زا كيا عن كلمالا يذبغى ٠‏ وذلك يجمع كل ما يتصل بالتوحيد والشرائع . 

د المسألة الثالثة » فيه فراءتان : اأتشديد على إدغام تاء التفعل فى الراى لتقارءهما والتخفيف . 

« المسألة الرابعة » المءتزلة تمسكوا به فى إبطال كون الله تعالى خالقاً لفعل العبدمهذه الآية » 
فإن هذا أستفبام على سيل التقرير ٠‏ أى لك سيل إلى أن نز ى ؛ ولوكان ذلك بفعل الله تعالى 
لانقاب الكلام على موسى » والجواب عن أمثاله تقدم . 

< المسألة الخامسة » أنه لما قال لمما ( فقول له قولا ليآ ) فكا نه تعالى رتب لمما ذلك 
الكلام الاين الرفيق ٠‏ وهذا يدل على أنه لا بد فى الدعوة إلى الله دن اللين والرفق وترك الغلظة » 
ولهذا قال محمد يلت ( ولو كنت فظا غليظ القاب لانفضوا من <ولك ) ويدل على أن الذين 
مخاشنون الناس وببالغون فى التعصب ءكا نهم على ضد ما أ الله به أنبياءه ورسله . 

قوله تعالى : ظه وأهديك إلى ربك فتخثى » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » القائلون بأن معرفة الله لا تستفاد إلا من الهادى تمسكوا ذه الآية » 
وقالوا إنها صريحة فى أنه ديه إلى معرفة الله ,ثم قالوا : وما يدل على أن هذا هو المقصود 
الاعظم من بءئة الرسل ؛ ؛ أمران ( الآول ) أن قوله ( هل لك إلى أن ترق ) يتنا ول جميع الآهور 
التى لابد للمبعوث إليه منها ٠‏ فيدخل فيه هذه الحداية فليا أعاده بعد ذلك ء 1 هو المقصود 
الأعظم من البعثة ( والثاى ) 556 خم ختر كلامه عليه » وذلك ينبه أيضاً على أنه أشرف المقاصد 
من البعثة ( والجواب ) أنا لا تمنع أن يكون للذبيه والإشارة معونة فى الكشف عن الحق [ما 
اليزاع فى [تكم:تقولون يستحيل حصوله إلا من المعلم ونحن لاحل ذلك . 

0 المسألة الثانية ©# دلت الآبة على أن مغرفة الله مقدمة على طاعته » لآنه ذاكر' الهداية وجعل, 
الخشية مؤخرة عنها ومفرعة علها » ونظيره قوله تعالى فى أول انحل ( أن أنذروا أنه لا إله إلا 
أنا فاتقون ) وفى طه ( [نتى أنا لله لا إله إلا أنا فاعيد ) . 

ه المسألة.الثالثة » دلت الآية على أن الخشية لا تكون إلإ بالمعرفة . قال تعالى ( إنما مخثى 
الله من عباده العلماء ) أى العلماء به ؛ ودلت الآية على أن الخشية ملاك الخيرات » لآن من خثى 
الله أقى منه كل خير » ومن أمن اجترأعلى 0 » ومنه قوله عليه السلام ‏ من خاف أدب ؛ ومن 


أديل بلغ المنرل » . 


13 قوله تعالى : فاريه 0 الكبرى. 0 النازعات. 


ل م ا وس عام ل لل 


قأرئه اليه الكبرئ هه فكت وععصئن 0 


قوله تعال :طفأراه الآبة الكيرى » وفيه مسألتان : 

2 المسألة الأولى © الفاء ف ١ف‏ راه ) معطوف على #ذوف معلوم » يعنى فذهب فأزاف+ 
كقوله (فقلنا اضرب بعصاك اك فضرب فانفجرت .. 

« المسألة الثانية © اختلفوا فى الآية الكتيرى على ثلاثة أقوال (الآول) قال مقاتل والكلى 

هى اليد . لقوله فى ظه ( وأدخل بدك فى جيبك مخرج بيضاء م غير سوء ٠‏ آية أخرى 1 راك 
من أياتنا الكبرى ) ( القول الثانى ) قال عطاء : هى العصاء لآنه ليس فى اليد إلا انقلاب اونه إلى 
لون آخرء وهنا المءنىكان حاصلا فى العصا . لآنما لما انقبلت حية فلا بد وأن يكون قد تغير 
اللرن الآول ٠‏ فإذأكل ما فى اليد فبو حاصل فى العصاء ثم حصل فى العصا أمور أخرى أزيد من 
ذلك . هنماحصول الحياة فى الجرم المادى » ومنها تزايد أجزائه وأجساءه ‏ ومنها حصول ااقدرة 
الكبيرة والقوة الشديدة ؛ ومنها أنها كانت أبتلعت أشساء كثيرة وكاأنها فنيت » ومتبا زوال الحياة 
والقدرة عنها » وفناء تلك الاجزاء النى صل عظمم! » وزوال ذلك اللون والششكل االذين مهما 
صارت العصا حية » وكل واحد من هذه الوجوهكان معجزاً مستقلا فى نفسه » فعلينا أن الآية 
الكبرى هى العصا(والقول ااثالث) فى هذه الم ألة قرل #اهد » وهو أن المراد من الآية الكبرى 
بموع اليد والعصا . وذلك لآن سائر الآيات دلت على أن أول ما أظهر موسى عليه السلام 
لفرءرن هو العصاء ثم أتبعه باليد . فوجب أن يكون المراد من الآية الكبرى بم رعبما . 

(أحدها) قوله تعالى « فكذب وعصى » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » معنى قوله (فكذب) أنه كذب بدلالة ذلك المعجز على صدفه . واعلم أن 
القدح فى دلالة المعجزة على الصدق إما لاعتقاد أنه يمكن معارضته , أو لا نه وإن:امتنمت 
معارضته لكنه ليس فعلا لله بل لغيره » إما فمل جنى أو فعل ملك ٠‏ أو إنكان فعلا لله تعالى 
لكنه ما فعله لغرض التصديق ؛ أو إنكان فعلله لغرض التصديق للكنه لا يلزم صدق المدعى » 
فإنه لايشبح من الله ثىء البتة ٠‏ فبسذه مجامع الطعن فى دلالة المعجز على الصدق , وءا بعد الآية 
يدل على أن فرعون [نما منع من دلالته عن الصدق لاعتقاده أنه يمكن ممارضت بدابل قو له خش . 
فنادى ) وهو كقوله ( فأرسل فرعون ف المدائن ن حاشر ين ) . 
« المسألة الثانية 4 فى الآية سؤال وهو أنكل أ<د بعلم أنكل من كذب الله فقد عصى , فا 

الفائدة فى قوله كدت وعصى ؟ ( والجواب ) كذب بالقلب واللسان » وعصى بأن أظهر 
اعرد والتجبر . 


قوله تعانى ٠‏ ثم ادير يسعى . سورة النازعات . ع 


2-2 سم ساح ل 0 كَيَالَ م0مثٌ برو < غم 
ثم ادبرسعئ تي فحشرفتادئ حي فما ناريك لعل وم 
0 


0 نكال الآخرة وَالأوك م ره 


« المسألة الثالثة هذا الذى وصفه الله تعالى به من التتكذيب والمعضية مغاير لماكان حاصلا 
قبل ذلك ؛ لآن تكذيبه لموسى عليه السلام وقد دعاه وأظهر هذه المعجزة . يوفى على ما دم من 
التكذيب ومعصيته بترك القبول منهء والحال هذه مخالفة لممصيته من قبل ذلك . 
(وثانها) قوله « ثم أددر يسعى » وفيه وجوه ( أحدها ) أنه لما رأى الثعبان أدبر مرعوباً 
إسعى لسرع فى مشمه » قال الحسن كان رجلا طيا شأ خفيفاً (وثانها) تولى عن مومى يسعى وجتهد 
فى مكايدته ( وثالها) أن يكوت المعنى . ثم أقبل يسعى » كا يقال , فلان أقبل يفعل كذاء بمعنى 
أنشأ يفعل , فوضع أدي فوضع أفبل لكلا يوصف بالإقبال » 
(وثالتها) قوله« فش رفنادى فقالأ: نار بك الاعلى ي ذ: شر جمع الدحرة كقولة ( فأر. سل فرعون 
فى المدائن حاشزين) فنادى في المقام الذى اجتدعوا فيه معه » أوأمى منادياً فنادى فى الناس بذلك » 
وقيل قام فهم خطي] فقال "تلك الكلمة » وعن ابن عباس كامته الآولى ( ما علمت لكم من إله 
|غيرى) والآخرة ( أنا ربعم الاعلى ) . 
واعل أنا ينا فى سورة (طه ( أنه لاوز أن لعتقد الإنسان ف نفسه كو نه خالقاً السموات 
والأارض والجمال والبات والمدوان والإنسان » فإن العلم بفساد ذلك ضرورى » فن تشكاكت فيه 
كان محنوناً ؛ ولوكان نون لما جاز من الله زمثة اللأنبياء والرسل إليه ؛ بلالرجل كاندهرياً منكراً 
للصاذع والحشر والنشر ؛ وكان يقول ليس لاحد عليكم أمى ولا نهب إلا لى » فأنا ريك عدنى مربيكم 
والمحسز اليم ؛ وايس للعالم إله حتى يكون له عليكم أمى ونهى » أو ببعث إليكم رسولا» قال القاضى 
وقدكان الأايق.ه بعدظهور خزيه عند انقلابٍ العصا حية ؛ أن لايقول هذا القول . لاذعند ظوور 
الذلة والعجرء كيف يليق أن يقول ( أنا ربكم الأعلى ) فدلت هذه الآية على أنه فى ذلك الوقت 
ضار كاممتوة الذى لأ يدوى نابول . 
واعم أنه تعالى لما حي عنه أغالة وأقواله ا بما عامله به + رغرنره قال : «فأخذه الله 
نكال الآخرة والآولى » وفيه مسألنان . 
المسألة الأولى 4 ذ كروا فى نصب نكال و وجبين ( الأول ) قال الزجاج إنه مصدر 1 
لذن معى أخذه الله , نكل به ألله به نكال الآخرة والا” ول لا ناعذه ونكله متقاريان » وهو 
كا شال أدعه نر كا شديداً لاأن أدعه وأركه سواء » ونظيره قوله (إن إخده ألم شديد (٠٠١)‏ ثاى) 
قالالفراء بريد أخذه اللهأخذاً نكالاالآخرة والا ولى ؛ والتكال عن التشكيل كانلام معى التسام 


31 قله تعالى : إن في ذلك لعبرة.. سورة النازعات 


ءا 2 


ِنَ فى ذلك لعبرة لَمَن يخمج حي أن نتم أَسَد حَلَْا أم ال 


ل المسألة الثانية 4 :ذكر الفسرون فى هذه الآبة وحرها ) أحدها ) أن الآخرة والاولى صفة 
لكلمتى فرعرن إحداهما قوله (ما عليت لك من إله غيرى ) والاخرى قوله ( أنا ربع الاعلى ) 
)0 0 » وهذا قول ماهد والك عى وسعيد بن جبير ومقاتل . ورواية عطاء 

والكلى عباس » والمقصود التنيه عل أنه ما أخذه بكلمته الآولى فق الحال ؛ بل أمبله 
بين سءة 2 0 ذكر الثانية أخذ بهما. وهذا تذيه على أنه تعالى يبل ولا يمل ( الثانى) وهو 
قول السن وقتادة ( نكال الآخرة والآولى ) أى عذيه فى الآخرة . وأغرفه فى الدنيا ( اثثااث ) 
الاخرة هى قوله ( أنا ربع الآ على ) والاول 2 تسكذيبه هو معى <ين أراه الآية ٠‏ قال الفقال , 
وهذاكانه هو الأظهر ٠‏ لآنه تعالى قال ( فأراه الآبة الكبرى . فكذب ودصى . ثم أدير يسعى ؛ 
لخر فنادى ؛ فال أناريم الاعلى ) فذكر المعصيتين , ثم قال" ( فأخذه الله نكال الآخرة والآولى ) 
فظهر أن المراد أنه عاتبه على هذين الامرين . 
ْ المسألة الثالثة 4 قال الايث (النكال) اسم .ان جعل نكالا لفيره » وهو الذى إذا رآه أو 

باغه خاف أن دل هرا عا اليد الاسباء ٠‏ ومنه الذكول عن الهين » وقيل لافيد نكل 
لأأنه يمنع . فالذكال من العقوبة هو أعظ م حتى بمتنع من سمع به عن ارتكاب مل ذلك الذنب الذى 

و امحل وهر فى العرف قع عل مأ يفتضح به صاحبه و يتب به غيره » وه أعل . 

ثم إنه تعالى ختم هَدَة الذسة بقرله تعالى ١‏ إن فى ذلك امبرة لمن مخثى ) والمعتى أن فا 
اقتصصناه من أمس هومى وفرعون ٠‏ وما أحله الله بفرعون من الخزى “٠‏ ورذق موسى من العلو 
والنصر عبرة لمن خمى وذلك أن بدع العرد على الله تعالى ؛ والتكذيب لا نفيانه عَوها لل أن 
ينزل به ما نزل بفرعون ٠‏ وعلاً بأن الله تعالى ينصر أنباءه ورسله . فاعتيروا معاشر المنكذبين 
نحمد بما ذكرناه . أى اعلدوا أنكم إن شاركتمومم فى المعنى الجالب للعقاب , شاركتموثم فى حلول 
العقاب 

ثم اعل / تع.الى لما ختم هذه القصة رجع إلى مخاطة منكرى البعث ء فقَال8 ثم أشد خلقاً 

أم السما. » وفيه مس ألتان : 
« المسألة الأولى © فى المقصود من هذا الاستدلال وجهان ( الآول) أنه استدلال على 
متكرى البعث فقال ( نتم أشد خلقاً أم السماء ) قنبههم على أمر بعلم بالمشاهدة . وذلك لآن خلقة 
الإنسان على صغره وضعمفه . إذا أضيف إلى خلق السماء على عظمها وعظ أحرالها يسير . فبين 
تعالى أن خلق السهاء أعطم ٠‏ وإذاكان كذلك نخلقهم على وجه الإعادة أولى أن يكون مةدوراً لله 
تعالى فكيف ينكرون ذلك ؟ ونظيره قوله اأرى الذى خلق السموات والآرض بقادر على 


قوله تعالى : بناها. سورة النازعات. : 


بتلها وج 


أن يخلق مثابم ) وقوله ( لخلق السموات والارض أ كير من خلق الناس ) والممنى أخافك يمد 
الموت أشد أم خلق المماء أى عندكم ٠‏ وفى تقدير 1 ٠‏ فإن كلا اللأمرين بالنسبة إلى آدرة الله 
واحد ( والشافى ) أن المقصود من هذا الاستدلال بيان كونهم مخلوقين » وهذا القول ضعيف 
لوجهين (أحدهما) أن من أنكر كون الإذ ان عخلوقا فبأن يسكر[ه] فى السماءكان أولى'(وثأنهما) 
أن أول السورةكان فى .ان مسألة الحشر والنشر , أمل هذا الكلام عليه أولى . 
َِ المسألة الثانية »قال الكسائى والفراء والزجاج ؛ هذا الكلام تم عند قوله ( أم ااسماء ) . 
ثم قوله تعالى « بناها » انداء كلام آخرء وعند أنى حانم الؤقف على قوله ( بناها ) قال لنه 
من صلة السماء . والتقدير : أم ااسما. الى بناها . دف التى . ومثل هذا الحذف جائ , قال القغال : 
يقال : الرجل جاءك عافل ٠‏ أى الرجل الذى جاءك عافل إذا ثبت أن هذا جائز فى اللغة فنقول 
الدليل على أن قوله ( بناما ) صلة لما قبله أنه لولم بكن صلة لكان صفة ٠‏ فقوله ( بناها) صفة , 
ثم قوله ( رفع سمكها ) صفة , فون توالت صفتان لا تعلق لإحداهما بالأاخرى ‏ فكان يحب إدغال 
الاطف فيا بدنهها »كا فى قوله ( وأغطش ليلها ) فلما لم يكن كذلك علينا أن قوله ( بناها) صلة 
للسماء ,ثم قال (رفع ممكم) ابتدا. بذكر صفته , وللفراء أن حنج على قوله بأنه لوكان قله (نأه) 
صلة للسماء لكانالتقدير : أم السما. لني ناهاء وهذايقتضىو جودسماء مابناهاالته . وذلكباطل . 
< المسألة الثالثة © الذئ بدل على أنه تعالى هو الذى ننى السهاء وجوه ( أحدها) أن ااسماء 
حسما وكل جسم محدث , لان الجسم لوكان أزلاً لكان فى الازل إما أن يكون متحركا أو 
سا كناء والقسمان باطلان » فالقول بكرت الجسم أزلياً باطل . أما الحصر ذلّنه إما أن يكون 
مستقرأ حوث هو فيكون سا كنا . أو لايكون مستقراً حيث هو فيكون متحركا ٠‏ و[نما قلنا إنه 
يستحيل أن يكون متحركا ء لآن ماغية الحركة تفتضى المسبوقية بالفير » وماهية الآزل تنناى 
المسبوقية بالغير والمع بدنهما محال , و إما قلنا إنه يستحيل أن يكون ساكناً , لآن السكون وصف 
بوت وهو ممكن الزوال ؛ وكل كن الزوال مفتقر إلى الفاعل الختار » وكل ماكان كذلك فهر 
دث 2 فكل سكون حدث فيمةنع أن يكون أزلياً ٠‏ وما قلنا إن السكون وصف ثبواق. ٠‏ لآنه 
يتبدل كون الجسم متحركا بكر نه سا كنا مع بقاء ذاته , فأحدهما لابد وأن يكون أمرأ ثروتاً . فإن 
كان الثبوق هو السكون قد خصل المقصود ٠‏ وأن كان الثبوتى هو الحركة وجب أيِضًاً أن يكون 
السكون ثبوتياً , لاأن الحركة عبارة عن االحصول فى المكان بعد أفكان فى غيرء , والسكون عبارة 
عن الحصول ف المكان بهد أن كان فيه بعينه » فالتفاوت بين الحركة والسكرن ليس فى 


.4 قوله تعالى : والاارض بعد ذلك دحاها. سورة النازعات. ١‏ 
المناهية ٠‏ بل فى المسبوقية بالغير وعدم المسبوقية بالير ٠‏ وذلك وصف عارضى خارجى عن 
الماهية » وإذاكان كذلك فإذا ثبت أن تلك الماهية أم وجودى فى إحدى الصورتين وجب أن 
تكون كذلك فى سورة أخرى ء وإمما قانا إن سكو نامماء جائز الزوال ؛ لآنه لوكان واجباً لذاته 
لا.تنع زوابه ٠‏ فكان يحب أن لا تتحرك السهاء لكنا نراها الآن متحركة , فعلينا أنها لوكانت 
سا كنة فى الآزل , لكان ذلك السكون جائر الزوال » و[تما قلنا إن ذلك اللمسكون لماكان مكنا 
لذاته » افتقر إلى الفاعل الختار لآنه لماكان مكنا لذاته ‏ فلا بدله من مؤثر » وذلك اللؤثر 
لا يحوز أن يكون موجباً , لآن ذلك الموجب إن كان واجباء وكان غنياً فى [يجابه لذلك المعلول 
عن شرط لزم من دواءه دوام ذلك الآثر » فكان يحب أن لا يزول للسكون وإنكان واجبآً 
ومفتقرأ فى إيحابه لذلك المءلول إلى شرط واجب إذاته ؛ لزم من:دوام العلة ودوام الشرط دوام 
المعلول ‏ أما إنكان الموجب غير واجب لذاته . أوكان شرط إجاية غير واجب إذاتهكان الكلام 
فيه كالكلام فى الآول ٠‏ فيلزم الة-اسل »وهو تحال أو الإنتهاء إلى .وجب واجب لذاته ٠‏ وإلى 
شرط واجب لذاته ؛ و حينئذ يءود الإلزام: الأول ؛ فثبت أن ذلك 'اؤثر.لا بد وأن يكون فاعلا 
مختارأً . فإذأ كل سكون » فبول فءل فاعل عذتار . وكل ماكان كذلك فهر يحدث , لان الختار نما 
يفعل بواسطة القصد , والقصد إلى تنكوين الكائن , وتحصيل الحاصل تحال ؛ فثبت أذ كل سكو ن 
فهو بحدث ء فثبت أنه بمتنع أن يكون الجسم فى الآزل لا متحركا ولا ساكنا . فر إذأ غير 
موجود فى الآزل؛ فهو محدث . وإذاكان محدثاً افتقر فى ذاته » وفى تركيب أجرائه إلى موجد, 
وذلك هو الله تعالى؛ فثبت بالعقل أن بانى السماء هو الله تعالى . 

ل الحجة الثانية ) كل ماسوى الواجب فهو تمكن وكل تمكن محدث وك لمحدث فله صانع . إما 
قلناكل ماسوى الواجب تمكن , لآنالو فرضنا موجودين واجبين لذاتهما لاشتركا فى الوجود 
ولتباينا بالتعيين » فيكر نكل ٠نهما‏ مركا مايه المشاركة . وما به اليايزة » وكل مركب مفتقر إلى 
جزئه وجزؤه غيره فكل مكب فهر «فتقر إلى غيره » وكل «فتقر إلى غيره تمكن لذاته » فكل 
واحد من الواجمين بالذات مكن بالذات هذا خلف . ثم ينقلى الكلام إلى ذينك الجزاين ؛ فإن 
كانا واجبين كا نكل واحد من لك الاجزاء مكيأ و يلزم القسلسل » وإن لم يكونا واجبين كان 
المفتقر إلنهما أولى بعدم الوجرد فثيت أن ماعدا الواجب كن وكل بمكن فله «ؤثر وكل ما افتقر 
إلى المؤثر محدث ء لآن الافتقار إلىالأؤثر لامكن أن يتحةق حال البقاء لاستحالة إيحاد الموجد ؛ فلا 
بد وأن يكون [ما حال الحدوث أو حال العدم . وعل التقديزين فالحدوث لازم فثبت أن ما سوى 
الواجب محدث وكل محدث فلايد له من محدث ء فلا بد للسئاء هن بان . 

لا الحجة الثالثة 4 صر العقل يشهد بأن جرم السماء لامتنع أن يكون أ كبر نما هؤ الآن 
يمقدار خردلة » ولا يمتنع أن يكون أصغر بمقدار خردلة ٠‏ فاختصاص هذا المقدار بالوقوع دون 
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رقم سمكها أ الاسم 
رقع معكها فسونها :4 


الأزيد والأأنتقص الايد وأن 5355 #خصص ؛ فثبت أنه لايد للسماء من بأن ( فإن ق عل )لم 
لاحوز أنيقال إنه تعالى خاقشيئاً وأعطاه قدرة يتمكن ذلك المخلوق بتلك القدرة منخلق الاجسام 
فيسكون خالق السماء وبانها هو ذلك الشىء ؟ (الجواب) من العلداء من قال المعلوم بالعقل أنه لايد 
للسماء من محدث وأنه لابد من الانتهاء آخر الام إلىقديم والإله قدم واجبالوجود.لذاته واحد 
وهر اللهسبحانه وتعالى » فأما ننى الواسطة فإتما يعلم بالسمع فقوله فىهذه الآية (بناها) بدلعلى أن 
بافى السماء هو الله لاغيره » وموم من قال بل العمل يدل على بطلانه لآنه لما ثبت أن كل ماعداه 
محدث ثبت أنه قادر لاءوجب » والذىكان مقدوراً له ءا صح كونه مقدوراً له بكونه مكنا » 
فانك لو رفعت الإمكان بت الوجوب أو الامتناع وهما بحيلان المقدررية , وإذا كان ما لأجله 
دح فى البعض أن يكون مقدوراً لله وهو الإمكان والإمكان عام فى الممسكنات وجب أن يحصل 
فىكل الممكنات ىة أن مكون مقدورة لله تعالى » وإذا ثثدت ذلك ونسبة قدرته إلى الكل على 
السوية وجب أزنف يكون قادراً على الكل » وإذا ثيه. أن الله قادر على المهكنات فلو قدرنا 
قادراً آخر قدر على عض المهكنات لزم وقرع مقدور واحدبين قادر ين من جبة واحدة » وذلك 
محال , لآنه إما أن يقع بأحدهما دون الآخر وهر ال ٠»‏ لآنهما لما كانا مستقلين بالاقتضاء فليس 
وقوعه هذا أو هن وقوعة بذاك أو مما ا وهر أيضاً ال لانه ستغى بكل واحد منبما 
عن كل واعدمتيماء فكون عتتاجا إلبيما مما وعدا عنيما محا وهو حال .قديت .ذا أن لا مكن 
وقوع مكن آخر إسيب أن سوى قدرة الله تعالى م وهذا الكلام جيد : لمكن على قول ه حك 
لايثبت فى الوجود ٠ؤثراً‏ سوى الواحد , فهذا جنلة ما فى هذا.الياب . 

واعلم أنه'تعالى لما بينف السماء أنه بناها , بين بعد ذلك أنه كيف بناهاء وشرح "للك الكيفية 
“ل و<*وه: 

( أوها ) ما يتعاق بالمكان : فال تعالىيه رفع سمكها » . 

واعلم أن امتداد الكىء إذا أخذ من أعلاه إلى أسفله سعمى عمقاً , و إذا أخذ من أسفله إلى أعلاه 
سعى سمكا ء فالاراد برفع سكا شدة علوها <تى ذ كروا أن ما بين الأارض 0 مين خنالة 
عامء و قد بين أكداب الحيئة مقادير الأجرام الفلكية وأبعاد مابين كل واحد منها ونين الآرض . 
وقال أخرون: بل المراد : : رفع فم معكرا من غير عمد . وذلك م لانصح إلا من الله تعالى ٠.‏ 

(الصفة الثانية) قوله تعالى © فسواها » وفيه وجوان (الآول) المراد توية تأليفباء وقيا 
بل المراد 'فى الشّوق عنباء كقوله (مائرى فى خاق الرحمن من تفاوت ) والقائلون ,القول الأول 
قالوا ( فسواها ) عام فلا يحو ز تخصيصه بالتسوية فى بءض الاأشياء , ثم قالوا هذا يدل على كون 
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السهاء كرة . لانه لو لم يكن كرة لكان بعض جوانية سطحاً » والبعض زاوية ؛ والبعض غطاً . 
ولكان بءض أجزائه أقرب إلينا » والبعض -أبمد ؛ فلا تنكون التسرية الحقيقة 0 جب 
أن يكون 5 ع تكرن ىه ية الحقيقة حاصلة » ثم قالوا لما ثثوت أما تحدثه مفتقرة إلى فاعل 
ا أن عر لالد بكأ من كرا كرة ؟ , 
( الصفة الثالثة ) قوله تعالى ! وأغطش ليلها وأخرج ضحاها © وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » أغطش قد يحى. لازماً » يقال أغعاش الليل:إذا صار «ظلاً ويحىء متعدياً 
يقال أغطفه الله إذا جء_له مظلاً . والغطش الظلة , والاغطش شبه الأععش ء ثم ههذا -ؤال 
وهو أن اليل اسم لزمان الظلمة الحاصلة بسبب غروب الشمس ٠‏ فقوله ( وأغطش ايلها ) يرجع 
تناه إل أنه جعل المظلم مظلاً » وهو بعيد( والجواب ) معناه أن الظلة الحاصلة فى ذلك الزمان 
إماحصات تتدير الله وتقديره : وحرلدذ ذ لاق الإشكال . 
المسألة الثانية © قوله ( وأ خرج ضحاها ) أى أخرج نما ورا عر ان الف 
لآن الضحى أ كل أجزاء الهار فى النور وااضوء . 
« المسألة الثالثة 4 نما أضاف الليل والنهار إلى السهاء ٠‏ لآآن اللإل والنهارإتما حدثان يسبب 
غروب العسمينن وطاروعبا 2 ثم غروما وطلوعها إما #صلان إسلمب حج ركة الفلك ٠‏ فلبذآ السبب ١‏ 
أضاف الايل والمار إلى السماء » ثم إنه تعالى لما وصدف كيفية خاق ااسماء أتبعه بكيفية خلق الإارض 
وذلك من وجوه : 
( الصفة الآولى ) قوله تعالى « والاارض بعد ذلك دحاها » وفيه مسائل : 
المسألة الأولى » دحاها بسطها . .قال زيد بن عمرو بن تفيل : 
دحاها فلا رآها استرت على الماء أرمى علبا الجبالا 
وقال أمية بن ألى الصلت : 
.صرت اللاة مترها زاك ع فليا وات 
قال أهل الاغة هذه الافظة لغتان د<وت أدءو ؛ ودحيت أدحن : ومثله صفوت وصفيت 
ولهوت العود ولحيته وسأوت الرجل وسأيته وبأوت عليه وبأيت » وفى حديث عل عليه السلام 
« الهم داحى المدحيات » أى باسط الاأرضين السبع وهو المدحوات أيضأ . وقيل أصل الد<و 
الإزالة للثى.: من مكان إلى مكان ٠‏ ومنه يقال : إن الصى يدحو بالكرة أى ية_ذفها على وجه 
الارض : وأدحى النعامة موضعه الذى يكون فيه أى سطته وأذلث م فيه من «صى 2 حتى 
يتمهد له » وهذا يدل على أن معنى الدحو يرجع إلى الإزالة والقهيد . 
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رع منها ماءها ومعلهًا و 


« المسألة الثانية © ظاهر الآية يقتضى كون الآارض بعد المئاء » وقوله فى حم الدحدة: 
( ثم استوى إلى السماء ) يقتضى كون السما. بعد الأرض ٠»‏ وقد ذكرنا هذه المألة فى سورة 
البقرة فى تفسير قوله ( ثم استوى إلى السماء ) ولا بأس بأن نعيد بعض تلك الوجوه ( أحدها) 
أن الله تعالى خلق الآارض أولا ثم خلق السماء ثانا ثم دحى الارض أى بسظها ثالثاً » وذلك 
لآنها كانت أولا كالكرة المجتمعة » ثم إن الله تعالى مدها وبسطبا » فان قل الدلائل الاعتبارية 
دلت على أن الأرض الآن كرة ا »وإشكال آخر وهو أن الجسم العظيم يكون ظافر «كالسطح 
المستوى » فيستحيل أن يكون هذا الجسم يخلوةاً ولا بكرن 34 0 مبسوطا ( وثانها) أن 
لايكون معنى قوله ( دحاها ) مجرد البسط » بل يكون اهراد أنه بسطرا بسطاً مهيأ لنيات الاقوات 
وهذا هو الذى بينه بقوله ( أخرج منها ما.ها ومرعاها ) وذلك لآن هذا الاستعداد لابحصل 
للأرض إلا بعد وجود السماء فإن الآر ضكالام والسماءكالا'ب ٠‏ ومالم حصلا لم تتولد أولا 
المعادن والنباتات والحيوانات ( وثالئها ) أن يكون قوله ( والاأرض بعد ذلك ) أى م مع ذلك 

كقوله (عتل بعد ذلك زيم ) أى مع ذلك ؛ وقولك للرجل أبنت كذا وكذا ثم أنت بعدها كذا 
لاتريد به النرتيب ٠‏ وقال تعالى ( فك رقبة » أو [طعام فى يوم ذى مسغبة ) إلى قوله ( ثم كان من 
الذين أعتوا ) والمدنى وكان د من أهل الإمانبالله ‏ فهذا تقرير مانّل عن ابن عياس ومجاهد 
والسدى وابن جريح أنهم قالوا فى قوله ( والاأض بعد ذلك دحاها ) أى مع ذلك دحاها . 

« المسألة الثالثة »لما ثبت أن الله تعالى خاق الا“رض أولا ثم خلق السماء ثانياً ثم دحى 
الا رض :بعد ذلك ثالئا, ذكروا فى تقدير تلك الا'زمنة وجوهاً . روى عن ع,دالله بن عمر وخلق 
الله بيت قبل الاأرض ,أل سنة . ومنه دحيتالا” رض» واعلم أن الرجوع فى أمثالهذه الا"شياء 
إلى كتب الحديث أولى . 

2 الصفة الثانية ) قوله تعالى « أخرج منها ماءها ومرعاها » وافيه م ألنان : 

َ المسألة الأولى 4 ماؤها عونا المتفجرة بالما, ومرعاها رعها , ٠‏ وهو فى الااصل موضع 
الرعى » ونصب الاأرض والجبال بإضمار دحا وأرمى على شريطة التفسير . وقرأهما الحسن 
م فوعين على الابتدا. » فإن قبل هلا أدخل حرف العطف على أخرج قلنا لوجبين ؟ ( الاأول) 
أن يكون معنى دحاها: يسطها ومههدها لاسكنى , ثم فسر العهيد بما لايد منه فى تأتى سكناها من 
نسوية أمى المشارب والمآ كل وإمكان القرار عايها بإخراج الماء والمرعى وإرساء الجبال وإثياتها 
أ وتاا لحاحتى تستقر وبستقر علها( ولتق ) أن بكون ( أخرج) حال ؛ والتقدر والاأرض بعد 


ها حال ما أ عاد مزعاها . 
ذلك دحاها حال ما أخجرج منها ماء وصرعا الفخر الرازي -ج "١‏ م 4 


8 قوله تعالى : والجبال أرساها. سورة النازعات. 


نم و لعفي دي فَإِذَا جاءت الطامة 
الكرئ © 

« المسألة الثانية © أراد بمرعاها مايأكل الناس والآنءام ‏ ونظيره قوله فى النحل ( أنزل من 
السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ) وقال فى سورة أخرى ( أنا صبينا الماء صباً 
ثم شققنا الآرض شقاً ) إلى قوله ( «تاعاً لكم ولأنعامكم ) فكذا فى هذه الإية واستعير الرعى 
الانسانما استعير الرئع فى قوله (نرتع ونلعب) وقرى نرت عمن الرعى . ثم قال ابن قتيبة قال تعالى 
(وجءلنامنالماء كلثىءحى)فانظر كيف دل بقوله (ماءها ومرعاها) على جميع ما أخرجه من الأأرض 
قونا ومتاعاً الأنام من العشب ؛ والشجر ء والحب والمّر والعصف , والحطب , واللياس والدواء 

حتى الثسار والملح »أما النار فلا شك أنها من العيدان قال تعالى ( أفرأيتم النار اأتى تورون » أأنتم 1 
أنمأتم شجرتها أم نحن النشئون ) وأما الملم فلاشك أنه .تولد من الماء» وأنت إذا تأملت علمت 
أن جميع ما يتئزه به الناس فى الدنءا ويلذذون به » فأصله الما والنبات . ولهذا السبب تردد فى 
وصف الجنة ذ كرهما . فقال ( جنات تجرى من تحتها الأنهار ) ثم الذى يدل على أنه تعالى أراد 
بالمرعى كل ما يأكله الناس والآنعام قوله فى آخر هذه الآية ( متاعاً لكم ولانعامكم ) . 
ل الصفة الثالثة 6 قوله تعالى «إوالجبال أرساها » والكلام فى شرح متافع الجبال قد تقدم . 
ثم إنه تعالى لما بين كيفية خلقة اللأرض وكية منافعها قال ظ متاعاً لك ولانعاءكم » والمعنى 
أنا إنما خلقنا هذه الا شياء متعة ومنفعة لك و لا نعامكم واحتج به من قال إن أفعال الله وأحكاءه 
هلله بالاأغراض والمصالم ؛ والكلام فيه قد س غير مرة ٠‏ واعلم أنا بينا أنه تعالى ما ذ كر 
كيفية خلقة السماء والا رض ليستدل بها عل كونه قادرا على الحشر والنشر » فلما قرر ذلك وبين 
إمكان الحشر عقلا أخبر بعد ذلك عن وقوعه . 

قوله تعالى : «فإذا جاءت الطامة الكبرى » وفيه مسألتان : 

ج المسألة الأولى » الطامة عندالعرب الداهية الى لانستطاع وفى اثشتقاقها وجوه , قال المبرد 
أخذت فما أحسب من قولهم : ط, الفرس طميا » إذا استفرغ جهده فىالجرى ٠‏ وطم الماء إذا 
ملا اللمر كله ٠‏ وقال الليث الطم طلم البئر بالتراب » وهو الكبس ٠‏ ويقال طلم السيل الر كية إذا 
دفهاءتى يسوم ء ويقالللثىء الذى يكير حتى يعلو قد ' والطامة الحادثة التى طم على ما سواها 
ومن ثم قبل : فوق كل طامة طامة » قال القفال : أصل الطم الدفن والعلو وكل ما غاب شيئاً 
وقبره وأخفاه فقد طمه , ومنه الماء الطائى وهو الكثير الزايّد , والطاغى والعاق والعادى سواء 
وهو الخارج عن أمى الله تعالى المتتكبر , فالطامة اسم لكل داهية عظيمة ينمى ما قبلها فى جنيها 


0 قوله تعالى :يوم يتذكر الإنسان. سورة النازعات. 
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جع ده ك8 ماج . > واس ص دس م ا عل 7 د اعترط رعع 
يوم يسدر الإنسلن ماسعئ (يي وبرزث المحم لمن يرئ 5 فا 


2 
١ 


- 00 لمان عاعاد ‏ #دد2 دمج وم دسم سام دسم 
من طغوا يك وءَائر الحيؤة آلدنْيا دي فَإِن احم هى الماوئ 0 


ج المسألة الثانية »قد ظهر بما ذ كرنا أن معنى الطامة الكبرى الداهية ااسكبرى ‏ ثم اختلفوا 
فىأنها أى ثىء هى , فقال قوم إنها بوم القيامة لآنه يشاهد فيه من النار » ومنالموقف الائل » ومن 
الآيات الياهرة الخاردة عن العادة ما يننى معه كل هائل ٠‏ وقال الحسن [نها فى النفخة .الثانية البى 
عندها تحشر الخلائق إلى موةف القيامة » وقال آخرون إنه تعالى فسر الطامة الكبرى بقوله قعالى 
( يوم يتذ كر الإنسان مأ سعى ٠‏ وبرزت الجحيم لمن برى ) فالطامة تتكون اسماً لذلك الوقت ء 
فبحته ل أن يكون ذلك الوقت وقت قراءة الكتاب على ما قال تعالى ( وتخرج له يوم القيامة 
كتاباً يلقاه منوراً ) و حتمل أن تنكون تلك الساعة هىالساءة النى يساق:فها أهل الجنة إلى الجنة 
وأهل النار إلى النارء ثم إنه تعالى وصف ذلك اليوم بوصفين . | 

( الأول ) قوله تعالى جه يوم يتذ كر الإنسسان ماسعى » يمنى إذا رأى أعماله مدونة فى كتابه 
تذ كرها. وكان قد نسيها , كقوله ( أحصاءه الله ونسوه ) . 
( الصفة الثائية ) قوله تعالى ه وبرزت الجحيم. من يرى » وفيه مسألتان : 
< المسألة الأولى » قوله تعالى (لن يزى) أىأنما تظهر [ظهارا مكشوفاً لكل ناظر ذى بصر 
ثم فيه وجنهان (أحدهما) أنهاستعارةفى كونه م:-كشفاً ظاهرا كةو لم : تبينالصبح لذى عينين 
وعلى هذا التأويل لا يحب أن براه كل أذ ( والثانى ) أن يكون المراد أنها برزت ليراها كل 
من له عين وبصر ء وهذا يفيد أ نكل ااناس يروما من المؤمنين والكفار ء إلا أنها فكان الكفار 
ومأوامم وا أؤمنون بمرون علهاء وهذا التأويل «تأ كد بوه تعالى ( وإن »نكم إلا واردها ) إلى 
قوله ( ثم نتجى الذين اتقوا ) فإن قيل إنه تعالى قال فى سورة ااشعراء ( وأزلفت الجنة للمتقين » 
وبرزت الج<م للذاوين ) خص الغاوين بتبريرهأ م ٠.‏ قانأ إنها برزت للغاوين , والأؤمنون يرونما 
أيضاً فى الممر ء ولا منافاة بين اللامربن . | 
ج المسألة الثانية 4 قرأ أبونميك (وبرزت) وقرا ابن مسعود : لمن رأى » وقرأ عكرمة : لمنترى » 
والضمير للجحيم ٠‏ كقوله( إذا رأتهم منمكان بعيد) وقيللمنترى ياحمدمن الكفار الذين يؤذونك . 
واعل انه تعالى نا وصف خال القمامة فى املة قسم المكلفين قسمين : الاشقياء والسعداء , 
فذكر حال الاشقياء ٠‏ 2 
قوله تعالى : « فأما من ظفى . وآثرة الحيوة الدنيا » فإن الجحي هى المأوئى » وفيه.مسائل : 


3 قوله تعالمى : واما من بخاف مقام ربه. سورة النازعات. 


َه حت سل لم #2_--ه احج دس - 


وَأمَامنْ حَافٌ مقا ريده وى الفْسَ عن أطورئ جه َإِنَ 11 نه هى آ ئ 


0 


ط المسألة الأولى #افى جواب قوله ( فإذا جاءت الطامة الكبرى ) وجبان ( الأول ) قال 

الواحدى : إنه محذوف على تقدير إذا جاءت الطامة دخل أهل النار النار » وأهل الجنة الجنة ,» 
ودل على هذا الحذرف اك ل ينان «أوى الفريقين . و لهذا كان ول مالك بن معول فى 
تفسير الطامة الكبزى ء قال إنها أذا سبق أمل الجنة إلى الجنة . وأهل النار إلى النار ( والثانى ) 
أن جوابه قوله ( فإن الج بم هى المأرى ) وكانه جزاء سكب على 'شرطين نظيره إذا جاء الغد , 
فن جاءتى سائلا أعطبته ؛ كا ههنا أى إذا جاءت الطامة الكبرى فنجا. طاغياً فإن الجحمم «أواه , 
« المسألة الثانية © منهم من قال : المراد بقوله(طغى » وآثر الحناة الدنيا ) النضر وأبوه الحارث 
فإنكان المراد أن هذه الآية زات عند صدور بءعض المنكرات منه لبد وإنكان المراد 
تخصيصها به ؛ فبعيد لآن العبرة بعموم اللفظ لاخصوص السبب » لا سيا إذا عرف بضمرورةالعقل 
أن الموجب لذلك المكم هو الوصف المذكور 

المسألة الثالثة © قوله طغى » إشارة إلى فساد حال القوة النظرية » لأاذكل من عرف اله 
عرف حقارة نفسه : وعرف استيلاء قدرة الله عليه » فلا يكون له طغيان وكير » وقرله (وآثر 
الجياةالدنيا ) إشارة إلى فساد حال القوة العملية » وما ذكر ذلك لماروى عنه علي هالصلاة والسلام 
أنه قال « حب الدنيا رأ سكل يخطيئة» ومتّىكان الإنسان والعياذ بالله موصوفاً مذين اللامربن .كان 
بالغ فى الفساد إلى أقصى الغايات , وهو الكافر الذى يكون عقابه لداً » وتخصيصه مذه الخالة 
يدل على أن الفاسق الذى لا يكون كذلك , لانكون الجحيم مأوىله . 

0 المسألة الرابعة « تقدير الآية : فإن الجحيم هه ى المأوى لهمء, ثم حذفت أأهلة لوضوح المعنى 
كقولك للزحل عضن اغا فى أ خض ها ل ٠‏ وهو أن يكون التقدر : 
فإن اجيم هى المأوى » اللائق بم نكان موضوفاً هذه الصفات والاخلاق.. 

ثم ذ كر تعالى حال السعداء فقَال تعالى © وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الحوى» 
فإن 01 هى المأوى أواعلم [نهنن الرعفين ونادات للرصفين الاذين وصف الله أهل النار 
اه فى ) وقوله ( ونهى النفس عن 
الموى ) ضد قوله ( وآثر الحياة الدنيا ) واعلم أن الخوف من الله . لابد وأن يكون مسبوقاً بالعلم 
بالله على ما قال ( [ما يخثى لله من عباده العلماء) ولما كان الخوف من الله هو السيب المعين 
لدفع الموى ٠‏ لا جرم قدم. العملة على العلول ٠‏ وكا دبل فى ذينك الصفتين جميع القباتم دخل 


قوله تعالى :يسألونك عن الساعة. سورة النازعات. ع 


ل ل له عه ع ا تي صل اي سس وى م مه مس جح م مه - 
سعلونك عن الساعة أيان مرسلها © فم أنتَ من ذكرنها ي إل 
لاص لس د سس ساس ل لسع سا ابر 00 20 0 
ربك منتهنها 5 إغماانت منذر من يحشلها 25 


فى هذين الوضفين جميع الطاعات والحسنات ٠‏ وقيل الآبتان نزلتا فى أنى عزير بن عمير ومصعب 
ابن عمير , وقد قاسل صعب أخأه أن عزيز بوم أحاد ٠ووق‏ رسول الله بنفسسه حتى نفلت 
المشاقص فى جرفه . 
واعل أنه الى لا بين بالبرهان العقلى [مكان القيامة , ثم أخير عن وقوعباء ثم ذ كر أحواطا 
العامة » ثم ذ كر أ-وال الأشقياء والسعداء فبها . قالتعالى فو يأ لونك عن الساعة أيان مرساعا » , 
واعلم أن المشركينكاوا يسمءون/انباء القيامة. ووصفها بالآوصاف الهائلة , مل أنها 
طامة وصاخة وقارءة . فقالوا على سبيل الاستوزاء ( أيان م اها ) فيحتمل أن كارن ذلك على 
«سبيل الإبهام لأانباعهم أنه.لا أصل لذلك ٠‏ ويحتمل أنهمم كانو ١‏ ي-ألون الرسول عن وقت القياءة 
استعجالا » كقوله (يستعجل بها الذين لا ,ؤمنون بها) ثم فى قوله ( مرساها ) قولان (ادهما) 
«تى إرساؤها , أى إقامتها أرادوا هنى يقيمها الله ويوجدها ويكونها (والثانى) (أيان) متهاها 
ومستقرها . كا أن مرمى السفيتة مستقرها حيث تنتهى إليه . 
ثم إن الله تعالى أجاب عنه بقرله تعالى 'ط فب أنت من ذكراها » وفيه وجبان ( الآول) 
معناه فى أى ثى. أنت عن بذ كر وقتها لحم ٠‏ ونين ذلك الزمان المعين لهم ٠‏ ونظيره قول 
القائل : إذا سأله رجل عن ثى. لايليق به ما أنت وهذا؛ وأى ثى. لك فى هذا . وعن عائشة «لم 
بزل سول الله يِه بذ كر الساعة ويسأل عنها حتى نزلت هذه الآية» فهر على هذا تعجيب من 
كثرة ذ كره لها ءكاثنه قبل فى أى شسغل واهتهام أنت من ذ كرها وااسؤال عنها ء والعنى أنهم 
بسألونك عنواء فلحرصك على جرابهم لا تزال تذ كرها وتسأل عنبا . 0 
“م قال تعالى هو إلى ربك منتاها .4 أى منتبى علببا لم يؤته أحداً من خلقه (الوجه الثانى) قال 
٠‏ بعمنهم ( فيم ) إنكار لوال » أى ذم هذا السؤال: ثم قيل ( أنت من ذ كراها ) أى أرساك 
وأنت غائم الآنيياء وآخر الرسل ذ كرا من أنواع علاماتها ؛ وواحدا منأقسام أشراطها . فكفامم 
بذلك دليلا على دنوها ووجوب الا-ةمداد لحاء ولا فائدة فى و الم عنها . 
: قوله تعالى : « [نا أنت منذر من مش أها # وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 4 معى الآية أنك إنما بءثت للانذار وهذا المنى لا يتوتف على عليك 


3 ول . يوم يرونها. سورة النازعات. 
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يوقت قيام القيامة » بل لو أنصفنا لقلنا 1 الإبذار والتخويف [نما يتمان إذا لم يكن العم بوقت 
قيام القيامة حاصلا . 

المسألة الثانية » أنه عليه الصلاة والسلام منذر للكل إلا أنه خص بمن مخشى » لآانه الذى 
:2 ينتفع ذلك الإبذار. | 

المسألة الثالثة 4 قرىء منذر بالتنوين وهو الاصل » قال الزجاج «فعل وفاعل إذا كان كل 
واحد منهما لما يستقيل أو لاحال ينون ؛ لانه بكون بدلا من الفعل ؛ واافعل لايكون إلا نكرة 
ووز حذف التنوين لاجل التخفيف , ركلاهما يصلح للحال والاستةبال. فاذا أريد الماضى 
فلا بحوز إلا الإضافة كةرله هو منذر زيد أمس . 

ثم قال تعالى :كأ نهم يوم برونما لم يلبثوا إلا عشية أو اها # وتفسير هذه الآية قد عضى 

ذكره فى قوله (كا نهم يوم يرون مايوعدون لم يِلبئوا إلا ساعة من نهار ) والمعنى أن ما أنكروه 
سيرونه حتى كام أبدأ فيه وكائنهم لم يلبئرا فى الدنيا إلا ساعة من نار ثم مضت ( فان قيل ) 
قوله ( أو ضحاها ) معناه ضحى العشية وهذا غير معقول لأانه ليس لامشية ضحى ( قلنا ) الجواب 
عنه من وجوه ( أحدها )قال عطاء عن ابن عباس الحاء والالف صلة للكلام بريد لم يلبثوا إلاعشية 
أو ضحى ( وثانيها ) قال الفراء والزجاج المراد بإضافة الضحى الى العشية إضافتها إلى يوم العشية 
”7 قبل إلا عشية أو ضحى بوهها ؛ والعرب تقول آت.كالعشية.أو غداتها على ماذ كرنا (وثالتما) 
أن النحوبين قالوا يكئى فى <سن الإضابة أدنى سبب ٠‏ فالضحى اللمتقدم على عشة يصمح أن يقال 
إنهضحى :ل كالعشية ؛ وزمان اللنة قد“يهبر عنه بالءشية وزمان الراحة قد يمبرعنه بالضحى » فالذين 
يحضرون فى مواف القيامة يعبرون عن زمان منتبم بالعشية وعن زمان راءتهم بضحى تلك 
العشية فيةولو نكن عمرنا فى الدنيا ماكان إلا هاتين ااساعتين » والله سبحانه وتعالى أعل وصلى 
لله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسلم . ! 


سورة عبس هه 


ديا نه تننان وإرجوك 


لا 
ال ل عمد “رمح دس 
عنس وتوخ 5 انجاءه الاعمئ حم 
ف عبس وتولى أن جاءه الأعمى » وف الآية مسائل : 

المسألة الأولى » أنى رسول الله صلى الله عليه وس ابن أم مكتوم ‏ وأم مكتوم أم أبيه 
واسعه عيد أئله بن شرح بن مالك بن ربعة الفهرى دن بى عاص ن. لؤى 5 وعنده صناديد قرإشس 
عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن هشام » والعياس بن عبد المطلب » وأمية بن خاف ؛ والوايد 
ابن المغيرة يذعرهم إلى الإسلام » رجا. أن يلم باسلامهم غيرهم : فقال للنى يَلِع أقرئتنى وعلدنى 
ما علمك الله و كزر ذلك , فكره رسول الله مكلا قطعه لكلامه ‏ وعبس وأعرض عنه فنزلت 
هذه الآية ( وكان رسول أئله 0 نكرمه .وول إذا رآه فرحا عمنعاتبنى فيه رف» ويقولهل 

لك من حاجة » واستخلفه على المدينة مم لين ٠وف‏ المرضع سؤالاات : 
(الآول) أن ابن أم مكدوم كان سادق التأدت والزجر 2 كيف عاتب الله رسوله على 
أن أدب ابن أم مكتوم وزجره ؟ و[ ا قلنا إنهكان ي..ت<ق التأديب لوجوه ( أحدها ) أنه وإن 7 
كان لفقد لصره لا يرى القوم ' لكنه لصدة مومه كان إسمع مخاطية الرسول صلى ألله عليه وسلم 
أوائك الكفار » وكان. يسمع أصواتهم أيضاً ٠‏ وكان يعرف بواسطة استماع تلك الكايات شدة 
أهنهام النى صلى الله عليه وسلم بشأهم ٠‏ فمكان إقدامه على قطع كلام النبى صلى الله عليه وسلم 
وإلقاء غرض نفسه فى البين قبل مام غرض النى إيذاء لانى عليه الصلاة والسلام » وذلك معصية 
عظمة ( وثانها ) أن الأهم مقدم على الهم ٠‏ وهو كان قد أس-لم وتعل , ماكان يحتاج إليه من أم 
الدين , أما أوائتك الكفار فاكانوا قد أسلبو اوهو إسلام,م سيأ لإسلام جمع عظيم » فالقاء ان 
أم مكتوم ٠‏ ذلك اكلام فى البينكالسبب فى قطع ذلك الخير العظيم ». لغرض قليل وذلك حرم 
محرد النداء إلا فىالوقت » فههنا هذا الذداء الذى صاركالصارف للمكفار عن قبول الإيمان وكالقاطع 


2 قوله تعالى : عبس وتولى ان جاء هالاعمى. سورة عبس . 

على الرسول أعظم مهماته » اولى أن يكون ذنباً ومعضية » فثبت بهذا أن الذى فعله ابن أم مكتوم 
كان ؤنا ومعضة + وأن الذى ففله. الردو لكان هر الواعب :وعد هنذا ذوعة الدوالى أنه 
كيف عاتبه الله تعالى على ذلك الفعل ؟ . 

١‏ السؤال الثاتى ) أنه قعالى لما عاتبه على برد أنه عبس فى وجبه »كان تعظيا عظها من الله 
سبحانه لابن أم مكدوم » وإذاكان كذلك فكيف ليق بثل هذا التعظم أن يذ كره باثم الاعمى 
مع أن ذكر الإنسان هذا الوصف يقتضى تحقير شأنه جدأ ؟ . 

(١‏ السؤال الثالث ) :الظاهر أنه عليه الصلاة والسلامكان مأذوتاً فى أن يعامل أكدابه على 
حسب مازاه مصلحة , وأنه عليه الصلاة والسلام كثيراً ماكان يؤدب أصتابه ويجرهم عن أشياء » 

وكيف لايكون كذلك وهو عليه الضلاة والسلام [تما بعث ليؤدهم وليعلمهم محاسن الآداب » 
وإذاكان كذلككان ذلك التعبيس داخلا فى إذن الله تعالى إياه فى تأديب أصابه » وإذاكان ذلك 
مأذونآفيه ٠‏ فكيف وقعت المعاتبةعليه ؟ فهذا جملة مابتعلق بهذا الموضعمن الإشكالات (والجواب) 
عن السؤال الأآول من وجمين ( الأول ) أن الأمس وإنكان.على ماذ كرتم إلا أن ظاهر الواقعة 
بوم تقد الاغنياء على الفقراء وانكسا قلوب الفقراء » فلهقا! السب حصلت المعاتية . ونظيره 
قوله تعالى ( ولا تطرد الذين يدءون: رمم بالغداة والعشى ) » ( والوجه الثانى ) لعل هذا العتاب لم 
يقْع على ما صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام مر الفمل الظاهر ؛ بل على ماكان منه فى 
قله » وهو أن قلبه عليه الصلاة واللام كان قد مال إليهم بسبب قرابتهم وشرفهم وعلو منصبهم » 
وكان ينفر طبعه عن الأعى ب بب عماه وعدم قرابته وقلة ثشرفه ٠‏ فلا وقع ااتعبيس والتولى 
هذه الداعية وقعت المماتبة , لا عل التأديبٍ بل على التأديب لاجل هذه الداعية ( والجواب ) 
عن الؤال الثاتى أن ذ كره بلفظ الاعى ليس لتحقير شأنه . بل كأ نه قيل إنه سيب عماه استحق 

مزيد الرفق والرأفة » فنكيف يليق بك ياحمد أن تخصه بالغلظة ( والجواب ) عن الؤال الثالث 
أنهكان مأذوناً فى تأديب أحابه للكن هبنا لما أومم تقديم الاغنياء على الفقراء . وكان ذلك مما 
بوث ترجيح ح الدنيا على الذي » فلهذا السبب جاءت ه_ذه المعانية . 

المسألة الثانية » القائلون بصدور الذنب عن الآانياء علهم السلام تمسكوا هذه الآية 
وقالوا لما عانبه الله فى ذلك الفهل دل على أن ذلك الفعل كان معصية , وه ذا بعيد فانا قد بينا أن 
ذلك كان هو الواجب المتمين لا بحسب هذا الاعتبار الواحد , وهو أنه بوهم تقد الا”غنياء على 
الفقرا. . وذلك غير لاثق بصلابة الرسول عليه الصلاة والسلام » وإذاكان كذلك .كان ذلك 
جارياً بجرى ترك الاحتياط ؛ وترك الا فضل فلم يكن ذلك ذنماً البتة . 

00 المسألة الثالثة » أجمع المفسرون على أن الذى عبس وتوى » هو 027 عله الصلاة 

والسلام ؛ وأجمموا [على] أنالاعى هوابنأم مكتوم » وقرىعيس بالتشديد للمبالغة ونو ه كلح فى 


قوله تعالى : وما يدريك لعله يزكى. سورة عبس . باه 


ميري اس ممه« مئرة 2 2غ سس عع * و م لوم سا 2 م ا 
وما يذر يك لَعله, ب كيج 0 أويذٌ ؟ فتنفعه اذ وى نت أمامن آستَغي 


دق فَأنت له, تَصَدَّئْ دج وتاعيك اله را 
كلح أن جاءه متصرب بتولى أو إعبس على اخة_لاف المذهبين فى إعمال الآقرب أو الآب.د 
ومعناه عبس ء لآن جاءه الأعمى ش وأعرض لذلك ؛وقرىء أنجاءه ممزتين ؛ وبألف بإنيما وف 
على (عبس وتولى) ثم ابتذا على معنى الآن جاءه الأععى , والراد .نه الإنكار عليه ..واعلم أن فى 
الآخبار عما فرط من رسول الله ثم الإقبال عليه بالخطاب دليل على زنادة الإنكار ٠‏ ن يشكو 
إلى الناأس جانا جى عليه . شم يشل على الجانى إذا حمى ف الشكاية مواجياً بالتويخ وإلزام الحجة 
قوله تعالى : #« وما يدر يك لعله بز قء أو يذ كر قتنفعه الذ كرى » فيه قولان (الأول) أى 
ثى. يحعلك داريا بال هذا الاعىلعله يتطبر بما يتلقّن مننك .من الجهل أو الإثم » أو يتعظ فتنفعه 
ذكراك أى موغظتك ؛ فتكون له لطفا فى بعض الطاعات ٠‏ و باجملة فلل ذلك العلم الذى بتاقفه 
عنك يطبره عن عض مالا يذبغى » وهو الجهل والمعصية » أو يشغله ببعض ما ينبغى وهو الطاعة 
( الثاف ) أن الضمير فى لعله للكافر ٠‏ بمنى أنت طمعث فى أن يز ى الكافر بالإسلام أويذ كر 
فتقربه الذكرى إلى قبول الحق ( وما يدريك ) أن ما طمعت فيهكائن » وقرىء فتنفعه بالرفع 
عطفاً على يذ كر , وبالنصب جواباً للمل » كةوله ( فأطلع إلى إله موسى ) وقد م . 
ثم قال ط أما من استغنى ب قال عطاء يريد عن:الإيمان . وقال االكلى استغنعزالله » وقال 
عضوم استغنى أثرى وهر فاسد ههنا , لان إقبال النى عليه الصلاة والسلام لم يكن لثروتهم وماهم 
حتى يقال له أما هن أثرى » فأنت تقبل عليه , ولآانه قال ( وأما من جاءك يسعى » وهو خشى ) ولم 
يقل وهو فقير عدم »ومن قال : أما من استذى عاله فهو صحيح ؛ لاآن المعنى أنه اسغنى عن الإبمان 
والقرآن » ماله من المال . 
قوله تعالى :ط فأنت له تصدى » قال الزجاج : أى أنت تقل عليه وتتعرض له وتميل إليه . 
يقال تصدى فلان لفلان » يتصدى إذا تعرض له , والاأصل فيه تصدد يتصدى منالصدد » وهو 
ما استة:لك وصار قبالتك » وقد ذ كرنا مثل هذا فى قوله ( إلا مكاء وتصدية ) وقرىمء (تصدى) 


بالتششديد بإدغام التاء فى الصاد . وقرأ أبو جعفر : تصدى » بضم الناء » أى قعرض » ومعناه يدعوك 
داع إلى التصدى له من الحرص ؛ والتهالك على إسلامه 

شم قال تعالى ‏ وما عليك ألا يزق » المعنى لا ثىء علييك فى أتف لا يلم من تدعوه إلى 
الإسلام » فإنه ليس عليك إلا البلاغ » أى لا يبلغن بك الحرص على إسلامبم إلى أن تعرض عمن 
أسلم للاشتغال بدعوتهم . 


مه لعد ا عدد ا 1 -- 


مت اص اع بخ الل لا رع سما وى سداد 


وم من جا 2 س0 28 ور ته فانت عنه له ك5 ا 


ثم قال « وأما من جاءك يسعى » أن يسرع فطلب الخير » كةوله ( فاسعو! إلى ذ كر الله ) . 
وقوله 2 وهو مخثى 4 فيه ثلاية أوعة خثى الله وضخافه فى أن لا م بأداء تكاليفه , أو 
يخثى الكفار وأذاهم فى إتيانك ‏ أو خثى الكيوة فإنهكان أعمى . وماكان له قائْد . 
ثم قال « فأنت عنه تلهى:» أى تتشاغل من لى عن الشى..والتهى و تلهى ؛ وقرأ طلحة 
ابن مصرف . تتلوى ؛ وقرأ أبو جعفر ( تلبى ) أى يلهيك شأن الصناديد » فإن قبل قوله ( فأنت 
له تصدى ... فأنت عنه تلبى )كان فيه اختصاصاً ؛ قلنا ذعم » ومعناه إنكار التصدى والتلبى عنه , 
أى مثلك ؛ خصوصا لا ينبغى أن يتصدى للغنى » ويتلبى عن الفقير . 
ثم قال « كلا ب وهو ردع عن المعاتب عليه وعن معاودة مثله . قال الحسن : لا تلا جبريل 
عن النى يلق هذه الآيات عاد وجبه ءكاأتما أسف الرماد فيه ينتظر ماذا حك الله عليه » فلما قال 
(كلا) سرى منهء أى لا تفعل مثل ذلك , وقد بينا من أن ذلك مول على ترك الآولى . 
ثم قال © إنها تذ كرة » وفيه سؤالان : 
( الآول © قوله (إنما) خمير المؤنث » وقوله ( فن شاء ذ كره ) ضير المذ كر » والضميران 
عائدان إلى ثىء واحمد . نحكيف القول فيه ؟ ( الجواب ) وفيه وجبان ( الآول) أن 
قوله ( إنها) ضمير المؤنث »“قال مقاتئل : يعنى آيات القرآن » وقال الكأنى :/يعنى مذه 
السورة وهو قول الأخفش والضمير فى قوله (فر# شاء ذ كره ) عائّد إلى التذكرة أيضاً . لان 
التذ كرة فمعنىالذ كر والوعءظ (الثانى) قال صاحباانظم إنها تذ كرة يمنى به ال رآن و ا أن مذ كر 
إلا أنه لماجع ل القرآن تذ كرة أخرجه على لفظ التذ كرة . ولو ذ كره ازا قال فى موضع آخر 
(كلاإنه تذكر ) والدليل على أن قوله (إنها نذ كرة) المراد به القرآن قوله (فن شاء ذكره) . 
( السؤال إلشانى ) كيف اتصال هذه الآية بما قبلها؟( الجواب ) من وجهين ( الآول ) 
أنه قيل :بهذا التأديب الذى أوحيته إليك وعرفته لكفى إجلال الفقراء وعدم الالتفات إلى أهل 
الدنيا أثبت فى الاوح ا محفوظ الذى قد وكل تحفظه أكابر الملائئكة ( الثانى)كأنه قيل : هذا القرآن 
قد بلغ فى العظمة إلى هذا الحد العظيم ‏ فأى حاجة به إلى أن يقبله هؤلا. الكفار » فسواء قبلوة 
ا م يقلوه فلا تاتفت إليهم ولا تشخل قلبك بهم ٠‏ وإياك وأن تعرض عمن آمن به تطييراً لقاب 
أونات الدما + 


قوله تعالى : فمن شاء ذكره. سورة عيسن. 4ه 


رم ماس عي 8 وى | تسل 020 2 
فنشاء ذ وهر 9 فى صحف مكرمة () مرفوعة مطهرة 07 بايدى 


سفرة © كرام بدرة 62 
قوله تعالى : © فن شاء ذ كره ؛ فى دف مكرمة » مفوعة مطبرة *» . 
اعم أنه تعاللى ووصف تلك التذ كرة بأمرين( الأول ) قوله ( فن شاء ذكره ) أى هذه تذكرة 
ببنة ظاهرة حيث لو أرادوا فبمها والاتعاظ بها والعمل بموجبها لقدروا عليه ( والثانى ) قوله ( فى 
ف مكرمة ) أى تلك التذ كرة مرجددة . فى هذه الصحف الكرمة , والمراد من ذلك تعظيم حال 
القرآن والتنويه بذ كره والمءنى أن هذه التدذ كرة مثبتة فى صحف » والمراد من الصحف قولان 
( الآول ) أنها خف منتسخة من اللوح مكرمة عندالله تعالى مرفوعة فى السماء السابعة أوم فوعة. 
الممدار مطبرعن أيدى الشياطين » أو المراد مطبرة بستب أنما لاعسمأ إلا المطررون وهم االائحة . 
قوله تعالى َة بأيدى سفره ٠‏ كرام بررة » وه مسألتان : 
« المسألة الأولى » أن الله تعالى وصف الملائكة بثلاثة أنواع من الصفات : 
الإأرها) أنهم سفرة وفيه قولان ( الآول ) قال ابن عباس ومجاهد ومقائل وقتادة ثم 
اللكتبة من الملا.كة ؛ قالالزجاج السفرة الكتية واحدها سافر مث لكتبة وكاتب » وما قيل للكتبة 
سفرة وللكائب سافر ء لآأن معناه أنهالذى يبينالشىء ويوضحه يقال سفرت المرأة إذا كشفت عن 
وجبها ( القول الشافى ) وهو اختيار الفراء أن السفرة ههنا هم الملائكة الذين يسفرون بالوحى 
بين الله وبين رسله ؛ واحدها سافر » والعرب تقول : سفرت بين القوم إذا أصلحت بينيم» . 
خملت الملائكة إذا نزات بوحى الله وتأديته » كالسفير الذى يصلح به بين القوم » وأنشدوا : 
وما أدع السفارة بين قوى وما أمشى بغش إن مشيت 
واعم أن أصل السفارة من الكشف ء والكاتب [نما يسمى سافراً لآنه يكشف » والسفير 
إنما سمى سفيرأ أيضا لآنه يكشف » وهؤلاء الملائكة لماكانوا وسايط بين الله وبين البشر فى 
البيان والهداية والعلم ‏ لاجرم سموا سفرة 5 
الصفة الثانية لهؤلا. الملا 6 ( أنهم كرام ) قال مقاتل : كرام على ربهم » وقال عطاء : 
يريد أنهم يتكرمون أن يكونوا مع ابن آدم إذا خلا مع زوجته للجاع وعند قضاء الحاجة'. 
لإ الصفة الثاتية ) أنهم (بررة) قال مقاتل : مطيعين » وبررة جمع باد ؛ قال الفراء : لا يةولون 
فعلة للجمع إلا والواحد منمه فاعل مثل كافر وكفرة ؛ وفاجر وججرة ( القول الثانى ) فى تفسير 
الصحف : أنها هى دف الانبياء لقوله ( إن هذا لنى الصحف الآولى ) يمنى أن هذه التذ كرة مثبتة 
فى دف الأانبياء المتقدمين » والسفرة السكرام البررة ثم أكداب رسول الله يله » وقيل ثم القراء . 


ب قوله تعالى : قتل الإنسان ما اكفره. سورة عبس 


و ا ريك ا ور 0 
قتل الإنسان مآأ كمره, ع من أ 
| 1 
« المسألة الثانية » قوله تعالى ( مطهرة بأيدى سفرة ) يقتضى أن طهارة تلك الصحف [ما 
حصات بأيدى هؤلاء السفرة ٠‏ فقال القفال فى تقريره : لما كان لا بمسها إلا الملائكة المطهرون 
أضيف التطبير إليها لطهارة من بمسها . 
قوله تعالى : © قتل الإنسان ما أ كفره » فيه مسائل : 
المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما بدأ يذ كر القصة المشتملة على ترفء صناديد قريش 
علىفقراء المسلمين ؛ يحب عباده المؤمنين من ذلك , فكا نه قيل : وأى سبب فى هذا العجب والترفع 
مع أن أوله نطفة قذوة وآخره جيفة مذرة ٠‏ وفيها بين الوقتين جمال عذرة ٠‏ فلاجرم ذ كر تعالى 
ما يصلح أن يكون علاجاً لعجبهم ٠‏ وما:يصلح أن يكون علاجاً لكفرم . فإن خلقة الإنسان 
تضلح لآن يستدل بها علووجود الصانع » ولآن يستدل با على القول بالبعك والحشر والنشر". 
« المسألة الثانية 4 قال المفسرون : نزلت الآية فى عتبة بن أنى لحب + وقال آخرون : المراد 
بالإنسان الذين أقبل الرسول علهم وترك ابن أم مكتوم بسييم » وقال آخرون بل المراد ذم 
كل غنى ترفم على فير بسبب الغى والفقر , والذى يدل على ذلك وجوه ( أحدها ) أنه تعالى ذمهم 
لترفعهم فوجب أن يعم الحم بسبب عموم العلة ( وثانها ) أنه تعالى زيف ظريقتهم بسبب حقارة 
. حال الإنسان فى الابتداء والانتهاء على ما قال ( من نطفة خلقه ء ثم أماته فأقبره) وعموم هذا 
. الزجر يننضى عدوم الكم ( وثالتها )» وهو أن حمل اللفظ على هذا الوجه أ كثر فائدة . والافظ 
تمل له فوجب حمله عليه , 
« المسألة الثالثة » قوله تعالى ( قتل الإنسان ) دعاء عليه وهى من أشنع دعوائهم ؛ لآن القتل 
غاية شدائد الدنيا 'وما أ كفره تعجب من إفراطه فى كفران نعمة الله , فقوله ( قتل الانسان) 
تذبيه على أنهم استحقوا أعظ أو اع العقاب » وقوله (ماأ كفرء ) تنبيه على أنو اع القبالح 
والمدكرات ؛ فإن قبل الدعاء على الإنسان [بما يليق بالعاجز والقادر على [الكل كيف يليق به ذاك ؟ 
والتعجب أيضاً إما يلبق بالجاهل بسبب الثىء » فالعالم بالكل كيف يليق به ذاك ؟ ( الجواب ) 
أن ذلك ورد على أسلوب كلام العرب وتحقيقة ما ذ كرنا أنه تعالى بين أنهم استحقوا أعظم أنواع 
العقاب لجل أنهم أتوا بأعظم أنو اع القباتم » واعلم أن اكل محدث ثلاث مراتب أوله ووسطه . 
وآخره» وأنه تعالى ذكر هذه المراتب الثلاثة للانسان . | 
١‏ أما المرتبة الأولى ) فهى توله « من أى ثىء خلقه » وهو استفهام وغرضه زيادة 
التقرير فى التحقير . ظ ْ | 
ثم أجاب عن ذلك الاستفهام بقوله ه من نطفة خلقه » ولا شك أن النظفة ثىء حقير مبين 


ل آ هر 
يما 


ي شىَء خلقه, 02 من نطفة خلقه 


و 


قوله تعالى :فقدره» ثم السبيل يسره. سورة عبس. 5 


- 0000 سدم 00-0 


فده © سبل يروج أن اه فاقارم دق ثم إِذَا شَاء شرم جي 


والغرض منه أن منكان أصله [من] مثل هذا الثى. الحقير ‏ فالنكير والتجبر لايكون لائقاً به . 
ثم قال« فقدره © وفيه وجوه ( أحدها) قال الفراء : قدره أطواراً نطفة ثم علقة إلى آخر 
0 أ أو أثى وسعيدا أوشقباً ( وثانيها) قال الزجاج : المعنى قدره على الاستواء يا قال 
ا ثم من نطفة “مسواكرجلا )؛ (و ثالنها) تمل أنكر نال أدوقدر 
كل عضوف الكبية والكيفية بالقدر اللائق بمصلحته » ونظيره قوله ( وخلقكلثىءفقدره تقديرا ). 
إوآما المرئية الثانية )6 وهى المرتية المتوسطة فهى قوله تعالى فى ثم ال بل يسره#وفيههسا لتان 
م المسألة الأولى « تصب السيل بإظهار سيره . وقسره بسيرهء 
2 المسألة الثانية »ذكر وا فى تضيره أقوالا ( أحدها ) قال بعضهم المراد تسهيل خروجه 
هن بطن أمهء قالوا إنه كان رآس المولود فى طن أمه من قوق ورجلاه 00 ٠‏ فإذا جاء وقت. 
الخروج انقلب » فن الذى أعطاه ذلك الإهام إلا الله » وما بؤكد هذا التأويل أن خروجه حياً: 
رن ذلك المنفذ الضيق من أيجب العجائئب ( وثانيها ) قال أبو ملم : المراد من هذه الآية » هو 
المراد من قوله ( وهديناه النجدين ) فهو يتناول الع.يز بين كل خير وثشر يتعلق بالدنيا » و بين كل 
خير وشر يتعاق بالدين أى جعاناه متمكنا من سلوك سبيل الخير والشر ؛ والتهسير يدءل فيه 
الإفدار والتعريف والعقل وبمثة الأنرياء , وإنزال الكتب ( وثالئها ) أت هذا عخصوص بأص 
الدين , لآن لفظ السييل «شعر بأن المقصود أحوال الدنيا [ لا ] أمور تحصل ف الأآخرة . 
١‏ وآأما المرتبة الثانية 6 وهى المرتبة الأخيرة ٠‏ فهى قوله تعالى « ثم أمانه فأفير, . ثم إذا 
شاء أنشره » : 
واعلم أن هذه المرتبة ااثالثة مشتملة أيضأ على ثلاث مرائب » الإمانة ‏ والإقبار : والإنشار: 
أما الإمانة فقد ذكرنا مناذءها فى هذا الكتاب » ولااشك أنها هى الواسطة بين حال التكلرف 
والجازاة » وأما الإقيار فقال الفراء جعله الله مقبوراً ول : بجعله من ياقى للطير والسباع ٠‏ لآن القير 
ها أ كرم به 'الانان . قال ولم يّل فقبره. لآن القار هو الدافن بيده » والمةبر هو الله تعالى ٠‏ يقال 
قبر الميت إذا دفنه وأقبر الميت ٠‏ إذا أ غيره بأن مله فى القبر » والعرب تقول بترت ذنب 
البعير » والله أبتره وعضيت قرن الور ء واللّهأعضبه » وطردت فلاناً عنى ؛ والله أطرده . أىصيره 
طريدأً ‏ وقوله تعالى ( ثم إذا شاء أنشره ) الراد منه الإحياء [و] البعث . و إنما قال إذا شاء إشعاراً 
بأن وقته غير معلوم لناء فتقديمه وتأخيره موكول إلى مشيثة الله تعالى » وأما سائر الا<وال 


5 قوله تعالى : كلا لما يقضى ما امره. سورة عبس . 


مج عاض ماح أآ ع سس ل لوم بر ورج ءاس بر سا ساس 1 3 جه 
كلا لما بقض مااص, فلينظ رالا نستن إلى طعامه 2 9ج انا صببنا 


جد ماسم 


الا 


وس ل 


المذ كورة قبل ذلك فإنه يعلم أوقاتها من إءض الوجوه » إذ الموت وإن لم يع الإنسان وقنه فى 
الجملة يعلم أنه ل دارو فه إل عدا معلزها + 
قوله تعالى : طه كلا لما يقض ما أمره » 

واعم أن قرله (كلا ) ردع للانسان عن تكيره وترفعه » أو عن كفره وإصراره على إنكار 
التوحيد » وعل [نكاره البعث والحشر و النشر ء وفى قوله ( لمنا يض ما أمره ) وجوه ( أحدها) 
قال _اهد لا يقضى عد جمضيع ماكان نوفا عليه أيدأً ٠‏ وهو إشارة إلى أن الانسان لا نفك 
عن تقصير الرتة » وهذا التفسير عندى فيه نظر ؛ للآان قوله ( لما يقض ) ااضمير فيه عائد إلى 
مذ كور السابق » وهو الإنسان فى قوله ( قل الإنسان ما أ كفره )+ وليس المراد هن الإنشان 
ههنا جميع الئاس بل الإنسان الكافر فقوله ( لما يقض) كيف يمكن حمله على جميع الناس 
( وثانيها) أن يكون المعنى أن الإنسان المترفع ال متكي لم بقض ما أم به من ترك التكير ؛ إذ 
المعنى أن ذلك الإنسان الكافر لم يقض ما أمس به من التأمل فى دلائل الله ». والتددير فى ساب 
خلقه وبينات حكدته ( وثالثها ) قال الاستاذ أبو بكر بن فورك :.كلا ل يقض الله لهذا الكافر 
ما أمزه به من الإيمان وترك التدكير ؛ بل أمره بمالم يقض له به . 

واعلم أن عادة الله تعالى جارية فى القرآنٍ بأنه كلما ذ كر الدلائل الموجودة فى الآنفس. فإنه 
يذكر عقيما الدلائل الموجودة فى الآفاق خرى ههنا على تلك الءادة وذ كر دلائل الآفاق وبدأ 
مهنا يحتاج الإنسان إليه . 

فقَال © فلينظر الإنسان إلى طعامه #الذى يعيش به كيف ديرن أمره.ء ولا شلك أنه موضع 
الاعتبار » فإن الطعام الذى بتناول الانسان له حالتان ( إحداهها ) متقدمة وهى الآاموز اتى لابد 
من وجودها <تى يدخل ذلك #طعام فى الوجود ( والثانية ) «تأخرة » وهى الآمور النى لابد 
منها فى بدن الانسان حتى حصل له الانتفاع بذلك الطعام المأ كول » ولماكان النوع الاول 
أظهر للحن وأبعد عن الشمة» لا جرم ١‏ كاله تعالى بذ كره ؛لآن دلائل القرآن لابد وأن 
تسكون تحيث ينتفع عاكل لاق » فلا بد وأن تنكون أبعد عن اللبس والشبة » وهذا هو المراد 
من قوله ( فلينظر الإنسان إلى طعامه ) واعلم أن النبت إا حصل من القطر النازل من السماء 
.الواقعفى الآرض» فالسماءكالذ كر ء والآرضكالانتى فذ كر فى بان نزل القطر . 
قوله تعالى : 8 أنا صببنا الماء صدأ © وفيه مسألتان : 


بولستمال د ع جمد ارو و 5 


لأس جه 


مَقَقَنَا آلْأرْضَ مَقَاجِيِ اننا يا حب 0 و وعتبا وَقَضْبًا هي 


1100 
5 


س هه 0 هج ص ددا م 2-3 


وزيتونا ونمحلا 0 وحدا يت غلبا 0 


١‏ المسألة الأولى »قوله ( صببنا ) المراد منه الغيث , ثم انظر فى أنه كيف حدث الغيث 
المشتمل على هذه المياه العظمة » و كيف واد السماء مع غاية. يقلو تافل ق أصابة 
القربية والبعيدة » دى يلوح لك ثىء .من آثار نور الله وعدله وحكنته ٠‏ وف تدبير خلقة هذا العالم . 

< المسألة الثانية © قرىء إنا بالكسر' :وفوعل الانتتتاف ٠‏ وأنا بالفتح على البدن من الطعام 

والتقدي ( فلينظر الإنسان) إلى أنا ف ( صببنا المساء ) قال أبو على الفارسى من قرأ بكسر 
إناكان ذلك تفسيراً لانظر إلى طعامهم أن قوله (لم مغفرة ) تفسير للوعد » ومن فتح فعلى معنى 
البدليدل الاشئمال » لآن هذه الاش-ياء تشتمل على كون الطعام وحدوثه » فهو كةوله ( يسثلونكِ 
عنالشهر الحرام قتال فيه ) وقوله ( قتل أصداب الأاخدودء النار) . 

قوله تعالى : ه ثم شققنا الارض شقاً © والمراد شق الآرض بالندات ,ثم ذ كر تعالى مانية 
1 نواع من النبات : 

(أولها) الخب : وهو المشار إليه وله « فأنيتنا افيها حيا # وهو كل ما حصد من نحو الحنطة 

والشعير وغيرهماء وإا قدم ذلك لانه كالاصل فى الاغذية : 

(وثانيها) قوله تعالى 9« وء 4 وإءماذكره بعد الحب لانه غذا من وجه وفا كبة من وجه. 

(وثالتها) قوله تعالى له وقضياً » وفيه قولان 

( الأول ) أنه الرطبة وهى التى إذا ببست سميت بالقت » وأهل مكة يسمؤوتم ا بالقضب 

وأصله من القطع وذلك لانه لضب .مرة (إعد أخر ى2 وكذلك القضيب لنه يقضب أى يقطع : 
وهذا قول ابن عباس والضحاك ومقائل واختيار الفراء وأنى عبيدة والا”ممى 

١‏ والثاف 4 قال المبرد القضب فو الفلت زمه + وأ فداه من الههت أى يقطع وهو 
قول الحسن . 

( والرابع والخامس ) قوله تعالى « وزيتوناً وتلا » ومنافعمما قد تقدمت فى هذا الكتاب . 

(وسادسها) قوله تعالى ه وحدائق غلبا # الأصل فى الوصف بالغلب الرقاب فالغلب الغلاظ 
الأعناق الواحد أغاب. يقال أسد أغلب » ثم هبنا قولان : 

لإ الآول ) أن يكون المراد وصف كل حديقة بأن أثارها متكائفة متقارية » وهذا قول 
ججاهد ومقائل قالا الخلبالملتفة الشجر بعضه فى بءض » يقال اغلوب العشب واغلولت الأارض 
إذا التف عشها . 


4 قوله تعالى : وفاكهة وابا. سورة عبس . 


0 با دي مع لَك ولأتعمكر جيك. تدا جاء ت الصاخة 2 يوم 


- 
إج صر 


َف مره من أخيه ١‏ وَأمْهء وَأَببه :4 وَصَلحبته وبنيه © 


١‏ والثلى ) أن يكون المراد وصف كل واحد من الاشجار بالغاظ والعظم . قال عطاء عن 
ان عباس يريد |أشجر العظام » وقال الغراء الذلب ماغلظ من النخل , ِ 
(وسابعها) قوله « وذا كبة رة » وقد اسستدل بعضهم بأن الله تعالى لما ذ كر الفا كهة معظوفة 
على العنت والزيةون والنخل وجب أن لا تدخل هذه الأشياء فى الفا كبة » وهذا قريب من جبة 
الظاهر ‏ لآن المعطوف مغار للدعطوف عليه . 
(وثامنها) قوله تعالىظ وأا » والاب هو المرعى ؛ قال صاحب الكشاف لانه بوب أى يوم 
وينتجع والآاب والام أخوان قال الشاعر : 
جذمنا قيس ويجد دارنا لناالاب به والمكرع 
وقيبل إل ب الفا كبة المابسة لانها تؤدب للشتاء أى تعد .ولما 7 الله تعالى ما يغتذى به 
الناس والحيوان . قال « متاعاً لك ولانعامكم م . 
قال 0 اء خلقناه منفعة وهتعة لكم ولانعامكم . وقال الزجاج هو «نصوب لأنه مصدر «ؤكد 
لقوله ): أن تنا ) لآن إنباته هذه الاشياء [متاع يسع الحيوان . 
واعل أنه تعالى لما ذ كر هذه الاأشياء وكان المقصود منها أمورا ثلاثة : ( أوها ) الدلائل 
الدالة على التوحيد ( وثانها ) الدلائل الداله على تالقدرة على المعاد ( وثالئها ) أن هذا الإله الذى 
أحسن إلى عبيده هذه الا نواع العظيمة من الإحسان . لا يليق بالعاقل أن يتمرد عن طاءته وأن 
شكير على عبيده أتبع هذه اجملة بما يكون ' مؤ كدأ لهذه الاأغراط وهو شرح أهوال القيامة ‏ 
فإن الإنسان إذا سمعها خاف فيدعره ذلك الخوف إلى التأمل فى الدلائل والإبمان بها والإعراض 
عن الك.فر » وبدعوه ذلك أيضاً إلى ترك التسكير على الناس ٠‏ وإلى إظبار التواضع إلى كل أحد : 
فلا جرم ذكر القيامة : 
فال © فإذا جاءت الصاخة 4 قال المفسرون يعنى صيحة القيامة وهى النفخة الاخيرة : قال 
الزجا جأصل الصخف الاغة الطمنوالصك , يقال صم ر داه شفع أى شدخه والغراب إصخ بمنقاره 
ففدبر البعيرأى يطعن , فعى الصاخةالصاكةبشدةصوتها للآذان ؛ وذ كرصاحب الكشاف وجبآ آخر 
فال يقال صخ لحد يئه مثل أصاخله , فوصفت النفخة بالصاخة>ازاً لآ نالناس يصخونها أىيستمعون. 
ثم إنه تعالووصف هول ذلك اليوم يقوله تعالى ف يوم يفر المرء من أخيه » وأمه وأبيه: 
وصاحبته و بذيه # وفيه مساًاتان : 


قوله تعالى : لكل امرىء منهم يومئذ شأنا يغنيه. سورة عبس . 1 


سوع ا جح مجح ل وو ء ١‏ عاعع وو سءاط . .2 0007 


لكل آمري منهم يومبذ شأن يغنيه 62 وجوه .بومجذمسفرة © 


بس وان < << 2 


صَاحكة مسْمَبْسْرَةٌ © 


9 المسألة الأولى © حمل أنيكون اراد من الفرار مايشعر به ظاعره وهو التباعدوالا<تراز 
والسبب ف ذلك الفرار الاحتراز عن المطالبة بالتبعات . يول الأآخ ما واسيتنى مالك؛ والابوان 
يَولان قصرت فى برنا ‏ والصاحبة تقول أطعمتنى الحرام . 0 وفعت :و التون ذورلون 
ماعنا وها أرقدتنا ٠‏ وقيل ول من سر من أخيه هابيل )2 ومنأبويه إبراهيم .ومن صاحنته وح 
ولوط ء ومن ابنه نوح » وحتمل أن يكون ال مراد من الفرار ليس هو اتباء. ٠‏ بل المعى أنه يوم 
يفر المر. من موالاة أخه لاهتهامه بشأنه » وهو كةوله تعالى ( إذ تيرأ الذين اتبعوا من الذين 
اتبعوا ) وأما الفرار من نصرته » وهو كقوله تعالى ( يوم لايخ ى مولى عن مول :شيا ) وأماترك 
الؤال وهو كةو له تعالى (ولا سأل > م حمما) . 

المسألة الثانية » المراد أن الذي نكان 1 فى دار الدنيا يفر إلهم ويستجير بهم » فإنه يفر 
منهم فى دار الآخرة» ذكروا فى فائدة الترتيب كانه قيل ( يوم يفر المرء من أخيه ) بل من أبويه 
فإنهما أقرب من الآخوين بل من الصاحبة والولد “لان تعلق القلب مهما اشد من تعلقه بالآبوين . 
ثم إنه تعالى لما ذ كر هذا الفرار أتبعة بذ كر سبيه ذال تعالى ( لكل امرىء منبم يوهئذ 
شأن بغنيه ) وفى قوله ( يغنيه ) وجران ( الآول )قال ابن قتيبة يغنيه أى يصرفه ويصده عن 
قرابته وأنشد : 
سيغنيك حرب بنى مالك عن الفحش والجهل فى الحفل 

أى سيشغلك ؛ ويقال أغن عنى وجبك أى أصرفه (الثاى) قالأهل المعانى يغنيه أى ذلك الهم 
الذى إسبب خاصة نفسه قد ملا صدرهء فلم يدق فيه مقسع لهم آخر ؛ فصارت شبهاً بالغى فى أنه 
حصل عنده من ذلك المملوك ثى. كثير . 

واعلم أنه تعالى لا ذكر حال يوم القيامة فى امول ٠‏ بين أن المكلفين فيه على قسمين منهم 
السعداء ؛ ومنوم الاشقماءفوصف السعداء بقوله تعالى وجوه يومئذ مسفرة » ضاحكةمستبشرة ) 
مسفرة مضيئّة متهلله , من أسفر الصبح إذا أضاء ٠»‏ وعن ابن عبساس من قيام اللإل لما روى من 
كثرت صلاته بالليل » حسن وجبه بالنهار » وعن الضحاك » من 1 ثار الوضوء ؛ وقيل من طول 
ما اغرت فى سبيل الله ؛ وعندى أنه بسبب اللاص من علائق الدنيا والاتصال بعالم القدس 
ومنازل الرضوان والرحة ضاحح ؛ قال الكاو ى يعى بال راغ من الساب مسق بشرة فر حة ةما 
نالت من كر امة الله ورضاه . واعلم أن قوله مسفرة إشارة إلى الخلاص عن هنا العالم و تبعاته ْ 

الفخر الرازي دج الامه 
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الفجرة 2 


وأما الضاحكة والمتبشره . فبما #ولتان على القوة النظرية والعملية » أو على وجدان المنفعة 
ووجدان التعظيم 1 ش 

< ووجوه يومئذ علا غبرة » ترهةها قترة» أوائك مم الكفرة الفجرة » قال المبرد الغبرة 
ما يصيب الإنسان من الغبار » وقوله ( ترهقها ) أى تدركها عن قرب .'كةولك رهقت الجبل إذا 
لحقته بسرعة . والرهق #ّلة الحلاك » والقترة سوادكالدخان , ولايرى أو<ش من اجتماع الغبرة 
والسواد فى الوجه ٠‏ ”ا ترى وجوه الزنوج إذا اغبرت ٠‏ وكأن الله تعالى جمع فى وجوههم بين 
السواد والغيرة »كا جمعوا بين الكفر والفجور ء والله أعلم 

واعلم أن المرجئة والخواريج تمسكوا ببذه الآية » أما المرجئة فقالوا إن هذه الآبة دلت على 
أن أهل القيامة قسمان : أهل الثواب ؛ وأهل العقاب ٠‏ ودلت على أن أهل العقاب مم الكفرة , 
وئيت بالدايل أن الفساق من أهل الصلاة ليسوا بكفرة » وإذا لم يكونوا من الكفرة كانوا من 
أهل الثواب » وذلك يدل على أن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة ليس له عقاب » وأما الخوارج 
فإنهم قالوا دلت سائر الدلائل على أن صاحب الكبيرة يعاقب » ودلت هذه الآية على أنكل من 
يعاقب فإنه كافر » فيلزم أنكل مذنب فإنهكافر ( والجواب ) أ كثر ما فى الباب أن المذ كور ههنا 
هو هذا الفريةان ؛ وذلك لايقتضى نف الفريق الثالث ء والله أعلم ؛ والمد لله رب العالمين وصلاته 
على سيد الأرسلين مد النى وآله وصمبه أجمعين . 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


« إذا الش.مس كورت » 

أنه تعالى ذكر اثنى عشر شيثاً » وقال : إذا وقعت هذه الاشياء فهنالك ( علمت نفس 
ما أحضرت ) ( فالآول ) قوله تعالى ( إذا الشمس كورت ) وف التكوير وجبان ( أحدهما ) 
التلفيف على جبة الاستدارة كتكوير العامة » وفى الحديث «نءوذ بالله من الحور بعد الكور» أى 
من التشتت بعد الآافة والطى واللف , والكور والتكوير واحد , وسميت كارة القصار كارة 
لأنه بجحمع ثيابه فى ثوب واحدء ثم إن الثى. الذى يلف لاشك أنه يصير مختفياً عن الاعين ؛ فبر 
عن إزالة النور عنجرم الشمس وتصييرها غائية عن الاعين بالتكوير » فابذا قال بعضبم كورت 
أى سف وقال اعرون اكسقك 0 وقال الحسن بجى ضووها وقال المفضل بن سلمة .كورت 
أى ذهب ضوؤها ؛ كاأنها استترت فىكارة ( الوجه الثانى ) ف التكوير يقال كر رت الحائط 
ودهورته إذا طر ته <تى سقط , قال الاضمعى 5 يقال طعنه فكوره إذا صرعه ء فةوله ( إذا 
الشمسكورت ٠‏ أىألقيت ورميت عناافلك » وفيه (قول ثالث) يروىعن عير أنه لفظة مأخوذة 
من الفارسية » فإنه يقال للأعى كور ء وهبنا سؤالان: 

١‏ السؤال الآول ) ارتفاع الشمس على الابتداء أو الفاءلية ( الجواب ) بل على الفاعلية 
رافعها فعل مضمر » يفسره كورت لآن ( إذا ) » يطلب الفعل لما فيه من معنى الشرط . 

١‏ الال الثاف ) روى أب الحسن جلس بالبصرة إلى أنى سلمة بن عبد الرحمن لفدث عن 
أفى هريرة أنه عليه السلام » قال « إن ااشمس والقمر ثوران مكو ران فى النار يوم القيامة » فقال 
الحسن » وماذنهما ؟قال إفى أحدثك عنرسولالله» فسكتالحسن » (والجواب) أنمؤال الحسن 
ساقط , لآن الشمس والقمر جمادان فالقاوؤهما فى النار لا يكون دا لمضرتهما » ولعل ذلك يصير 
سيباً لازدياد الحر فى جهنم ١‏ ف فيكون هذا الخبر على خلاف العقل 
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مي وإذا الوحوش عدا »> 


( الثانى ) قوله تعالى « وإذا التجوم انكدرت » أى تنائرت وتساقطت؟ قال تعالى ( وإذا 
المكوا كب انتثرت ) والآصل فى الا نكدارالانصباب , قال الخليل : يقال انكدر علهم القوم 
إذا جاوًا أرسالا فانصيوا عليهم » قال الكلى : تمطر السماء يومئذ توما فلا ببق نحم فى السماء إلا 
وقع على وجه الآرض ء قال عطاء » وذلك أنها فى قناديل معلقة بين السماء والأاأرض إسلامسل هن 
النورء ولك السلاسل فى أيدى الملائكة » فإذا مات مر. فى اأسماء والارض تساقطت تلك 
السلاسل من أيدى الملائكة . 

( الثالك ) قوله تعالى « وإذا الجبال سيرت » أى عن وجه الارض كةوله ( وسير الجبال 
فكانت سراباً ) أو فى الهواء كةوله ( تمر مس السحاب ) . 

(الرابع ) قوله د وإذا العشار عطات © فيه قرلان : 

( القولالآول ) المثسهور أن ( العشار ) جميع عشراءكالنفاس فى جمع نفساء » وه التى أنى على 
اها عشرة أشور شم هو إسمها إلى أن أضع لام السنة ٠‏ وهى أنفس مايكون عندأهلراوأعزها 
عليهم ؛ و(عطلت) قال ابن عباس أهملما أهلها لما جاءهم من أهواليومالقيامة » وليس ثىء أحب إلى 
العرب من النوق الهواءل ٠‏ وخوطب العرب بأمى العشار لآن'أ كثر مالا وعيشها من الإبل . 
والغرض من ذلك ذهاب الأموال وبطلان الأملاك ؛ واشتغال الناس بأنفسهم كا قال (يوملاينفع 
مال ولا بنون» إلا من أن الله بقلب سليم ) وقال ( لقد يوا فرادىك خلقنا كر أول مرة ) . 

ل والقول الثاف ) أن العشار كناية عن السحاب تعطلت عما فيها من الما. » وهذا وإن كان 
باز إلا أنه أششيه بسائر ما قله » وأيضاً فالعرب تشبه السحاب بالحامل . قال تعالى 
( فالحاملات وقرأ ) . 

لإ الخامس ) قوله تعالى ‏ وإذا الوحوش حشرت #كل ثىء من دواب اليرتما لايستأنس 
فهرو<ش » واجمع الوحوش » و(حشرت) جمعت من كل ناحية ؛ قالقتادةبحشركلمىءحى الذباب 
للقصاص ؛ قال المءتزلة : إن الله تعالى حشر الحيوانات كلها فى ذلك اليوم ليعوضها على آ لاهها التى. 
وصات إلبها فى الدنيا بالموت والقتل وغير ذلك » فإذا عوضت على تلك الآلام » فإن شاء الله أن 
ببق بعضها فى الجنة إذاكان مستحسناً فعل » وإنشاء أن يفنيه أفناه على ما جاء به الخبر , وأماأصحابنا 
فمندم أنه لايجحب على الله ثى. يحم الاستحقاق . ولكنه تعالى يحشر الوحوش كلها فيقتص 
لاجاء من القرناء » ثم يققال لها »وق فتموت » والذخرض من ذ كر هذه القصة هبنا وجوه ( أحدها) 


قوله تعالى : وإذا البحار سجرث.. سورة التكوير. 1 


ار . سا برترس م < 


وَإذا البحار حجرت 0 


أنه تعالى إذا كان[ يومالقيامُة ]حشر كل الحيوانات أظهاراً للعدل , فكيف يجوز مع هذا أنلا حشر 
الممكلفين من الإنى والجن ؟ ( الثانى ) أنها ' .تمع فى موقف القيامة مع شدة نفرتم! عن الناس فى 
الدنيا وتيددها فى الصحارى ٠‏ فدل هذا على أن اجتماعها إلى الناس ليس إلا من هول ذلك اليوم 
( والثالث ) أن هذه الحيرنات بعضها غذاء للبعض » ثم [نما فى ذلك اليوم تجتمع ولا يتعرض 
بعضما لبعض »؛ وما ذاك إلا لشدة هول ذلك اليوم » وفى الآبة ( قول آخر ) لاءن عباس وهو أن 
حشر الوحوش عبارة عن موتها , يقال .إذا أجحفت السنة بالناس وأموالهم - خشرتهم السنة » 
وقرىء. دشرت بالتشديد . 

ر السادس 4 قوله تع الى «وإذا البدار #رت» قرىء بالتخفيف والتشديد » وفيه وجوه: 
(أحدها) أن أصل الكلمة من #رت التنور إذا أوقدتهاء والثى. إذا وقد فيه نشف ما فيه من 
الزطوبة » خينئذ لايق فى الحار ثىء من المياه البتة , م إن الجبال قد سيرت على ما قال ( وسيرت 
الجبال ) وحيلذ تصير البحار والأارض شيئاً واحداً فى غاية الحرارة والإحراق ٠‏ و>تمل أن 
تكو ن الأرض لما نشفت مياه البحار ربت فارتفعت فاستوت برؤوس ال+يال » وحتمل أن 
الجبال لما اندكت وتفرقت أجزاؤها وصارتكالتراب وقع ذلك التراب فى أسفل الجبال » فصار 
وجه الارض مستوياً 2 البحار » و إصير الكل حرأ مسجوراً (وثانها ( أن يكرن ( ج#رت) بمعى' 
(لجرت) وذلك لآن بين البحارى حاجزاً على ماقال (مرج البحرين يلتقيان » بينهما برزخ لاببغيان) 
فإذا رفع لَه ذلك الاجر فاض البءعض فى البعض » وصارت الب<ار بحرأ واحدأً » وهو قول الكلى 
(وثالتما) ( جرت ) أوقدت ٠‏ قال القفال: وهذا التأوبل حتمل وجوهاً ( الآول ) أن تكون 
جبنم فى قعور البحار » ذهى. الآن غير مسجورة لقيام الدنيا » فإذا اننبت مدة الدنيا أوصل الله 
تأثير تلك النيران إلى البحار » فصارت بالكلية مسجورة بسب ذلك ( والثانى ) أن الله تعالى يق 
الشمس والقمر والكوا كب فى البحار » فتصير البحار مسجررة بسبب ذلك ( والثاات ) أن يخلق 
الله تعالى بالبحار نيراناً عظيمة حتى تتسخن تلك المياه » وأقول هذه الوجوه متكافة لا حاجة إلى 
ثى. منهاء للآن القادر على تم يب الدنيا وإقاءة القيامة لا بد وأن يكون قادرأ على أن يفعل بالب<ار 
ما ثباء من تسخين ٠‏ ومن قلب م.اهها نيراناً من غير حاجة هنه إلى أن يلق فها الشمس والقمر » 
أو يكون تمتها ا رجهم 3 

واعلم أن هذه العلامات الست يمكن وقوعبا فى أول زمان تخريب الدنيا » ويمكن وقوعما 
أيضاً بعد قيام القيامة » وليس فى اللفظ ما يدل على أحد الاحتمالين ٠‏ أما الستة الباقية فإنها 
مختصة بالقامة . 
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(السابع) ) قوله تعالى « وإذا النفوس زوجت » وفبه وجوه (أحدها) قرنت الآارواح 
بالاجساد (وثانيها) قال الحسن لصيرون فها ثلاية أزواج”ا قال ) وكنتم أزواكء! ثلاية 2 فأصداب 
الميمنة ما أصحاب الميمنة » وأصحاب المش.أمة ما أصحاب اللشأمة » والسابقون السابقون ) (وثالثها) أنه . 
يضم إلى كل صضف من كان قَْ طبقته من الرجال والنضاء 3 فيضم المبرز ق الطاعات إلى مثله 0 
والمتوسط إلى مثله وأهل المعصية إلى مثله » فالتذويج أن يقرن ااشىء عمثله , والمنى أن يضم كل 

واحد إلى طرقته قُْ ادير والشر (ورابعها) يضم كل ترجل إلى من كان بلزمه من ملمأك وسلطان 
كا قال (احشمروا الذين ظلموا وأذواجبم) قل فزدناهم من الششياطين ( وخامسها) قال ابن عباس 
زوجت نفوس أو من مين بالجور العين وقرنت نفوس الكافرين بالشياطين (وسادسها ( شر نَ 031 
مص ىه (شمعده الوودى بالبودى والنصراف بالنصراى 2 وقد ورد فيه خبر رفوع ( وسابعها ) 
قال الزجاج قرنت النفوس بأعه. الها . واعلم أنك إذا تأملت فى الأقرال التى ذ كرناها أمكنك 
أن تزيد علها ما شت 3 

(الثامن) قوله تعالى ‏ وإذا الموؤدة سدلت » بأى ذنب قتلت » فيه مسائل : 

2 المسألة الأولى » وأديئد ملوب من آد دود أود ثقل قال تعالى ( ولا .ؤوده حفظهما ) 
أى يثقله ١‏ للانه إثقال بالتراب كان الرجل إذا ولدت له بنت فأراد بقاء حماتها أليسراجية من صوف 
أو شعر لترعى له الإبل والخْنم فى البادية » وإن أراد قتلها تر كبا حتى إذا بلغت قامتها سئة أشبار 
فبقول لأا طيبها وزينها حتى 5 بها إلى أقارها وقد حفر طا بترا فى الصحراء فيبلغ بها إلى 
البثر فيقول لما انظرى فما 3 “م يدفعبا من خخلفما و ميل علما التراب حتى يستوى اليثر بالارض 5 
وقي ل كانت الحامل إذا 0 ردت ح<درت حهرة فتمخذضذت على قِ س الخفرة فاذآ ولدت المت رممها 
فى الحفرة» وإذا ولدت ابنأ أمسكته ‏ وهبنا سؤالان : 

١‏ السؤال الآول ) ما الذى حملبم على وأد البنات ؟ (الجواب) الخوف من لوق العار بهم 
من أجابم أ و الخوف من الإملاق »5 قال تعالى ( ولا تقتلوا أولاد كر خشية إملاق ) وكانوا 
شولون 0 الملام 9 بنات ألله فألمةوا الينات بالملائكة 3 وكان 500 بن تأجية من ملع الوأد 
فافآخر الفرزدق 'ه فى قوله : 

٠‏ وهنا الذى منع الوائدات فأحيا الوتيد فلم توأد 

ر السؤال الثانى 4 ما معنى سؤال الموؤدة عن ذنها الذى قتلت به؛ وهلاس5ل الوائد عن 

هو جب قله لما ؟. ) الجواب ) سواها وجواما تكرت لقائلها 0 وهو كشكبيت النصارى ف قوله 
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2 وإِذا الجنة أزْلِفَتَ ون علمت نفس مآ أخضرت ©© 


لعيمى ( أأنت قلت للناس اتخذوتى وأى إلهين من دون الله ؛ قال سبحانك ما يكون لى أن 
أقول مالس لى ححق). ٠.2‏ ْ 

© المسألة الثانية » قرىء سألت » أى خاكمت عن نفسها . وسألت الله أو قاتلها ٠‏ وقرى. 
قتلت بالتشديد ؛ فإن قبل اللفظ المطابق أن يقال (سئلت بأى ذنب قتلت) ومن قرأ سألت فالمطابق 
. أن يقرا ( بأى ذنب قتلت ) فا الوجه فى القراءة المشهورة ؟ قلنا( الجواب ) من وجهين (الآول) 
تقدير الآية : وإذا الموؤودة سئلك [أىسئل] الوائدون عن أحواها بأى ذنب قتلت ( والثاف ) 
أن الإنسان قد يسأل عن حال نفسه عند المعاينة بلفظ المغابية »ا إذا أردت أن تسأل زيداً عن 
نآل ننن أحواف + فتقول :ماذا قعل ذبد فى لك الحنق ؟ ويكرن زيد هو المستول + وهو المسكول 
عنه » فكذا ههنا . 

.( الناسع ) قوله تعالى : « وإذا الصجف نشرت » قرىء بالتخفيف وااتشديد يريد هف 
الأعمال تطوى صحيفة الإنسان عند موته » ثم تنشر إذا حوسب ٠‏ و>وز أن يراد نشرت بين 
أصابها , أى فرقت بينهم . 

( العاشر ) قوله تعالى «:وإذا السماء كشطت 6 أى كشفت وأزيلت عدا فوقهاء وهو الجنة 
وعرش اللهءكا يكشط الإهاب عن /الذبيحة . والغطاء.عن الثىء , وقرأ ابن مسعود : قشطت » 
واعتقاب القاف والكاف كثير ٠‏ يال لبكت الثريد ولبقته » والكافور والقافور . قال الفراء : 
زعت فطويت .. ٠‏ ظ 

(الحادى عشر) قوله تعالى « وإذا الجحيم سعرت » أ قدت إيقاداً شديداً ؛وقرىء سعرت 
بالتشديد للبالغة » قل سعرها غضب الله . وخطايا ببى آدم » واحتج بهذه الآية من قال : النار 
غير مخاوقة الآن » قالوا لآنم! تدل على أن تسعيرها معلق بوم القيامة . 

(الثاف عشر) قوله تعالى ج اوإذا:الجنة أذلفت #اأى أدنيت من المثقين ‏ كةوله ( وأزلفت 
الجنة للمتقين ) . 

80 الله تعالى هذه الامور الإانى عشر ذ كر الجزاء المرتب على الشروطالذى هو ب#وع 
هذه الآشياء فقَال 8 علمءت نفسما أحضرت # ومن المعلوم أن العمل لا يمكن إحضاره » فالمراد 
إذن ما أحضرته فى #ائفها . وما أحضرته عند ال#اسبة » وعند المبزان من آثار تلك الاعمال, 
والمراد : ما أحضر ت من استحقاق الجنة والنار ( فإن قيل ) كل نفس تعلم ما أحضرت » لقوله 


5" قوله تعالى : فلا اقسم بالخنس. سورة التكوير. 


ما ساح عي ا ورةه 


قلا أقسم باتلحنس خوارالكنس يي 


(يومتجدكل نفس ماعملت من خير محضراً) فامعنىقوله (علدت نفس) ؟ قلنا (الجواب) من وجبين 
( الأول ) أن هذا هو من عكس ظلامبم الذى يقصدون به الإفراط ؛ وإنكان اللفظ موضوعاً 
للقليل | ومنه قوله تعالى (ربما بود الذين كفروا) كن يسأل فاضلا مسألة ظاهرة ويقول هل 
عندك فا ثمى. ؟ فيقول ربما ضر ثثى. وغرضه الإشارة إلى أن عنده فى تلك المسألة مالا يقول 
به غيره . فكذا هبنا ( الثاتى) لعل السكفاركانوا يتعبون أنفسهم فى الآشياء النى يعتقدو نها طاعات 
ثم بدا لهم .بوم القيامة خلاف ذلك فهو المراد من هذه الآية .. 
قوله تعالى : « فلا أقسم بالخنس ء الجوارى الكنس » الكلام فى قوله ( لا أقسم ) قد تقدم 
فى قوله( لاأقسم بوم القيامة ( . (والخنس» الجوارى الكنس) فيه قولان (الاول) وهوااشهور 
الظاهرة أنها النجوم الخنس جمع خانس , والختوش والانقباض والاستخفاء تقول خنس من بين 
القوم وا تخنس وف الحديث «ااشيطان يوسوس [لالعبد فاذا ذ كر الله خنس» أى انقبض وإذلك 
سمى الأناس ( والكنس ) جم عكانس وكانسة يقال كنس إذا دخل الكناس وهو مقر الوحش 
يقال كنس الظباء فى كنسما . وتكنست المرأة إذا دخلتهودجها تشبه بالظى إذا دخ ل الكناس . 
مم اختلفوا فى خنوس النجوم وكنوسما على ثلاثة أوجه ( فالقول الاظهر ) أن ذلك إشارة إلى 
رجوع الكواكب الذة السيارة واستقامتها فرجوعها. هو الخنوس وكنوسها اختفاؤها تحت 
ضوء الشوس »ء ولا لك أن هذه حالة يميبة وفيها أسرار عظيمة باهرة ( القول الثاف) ما روى عن 
دلى عليه السلام وعطاء ومقائل وقتادة أنها هى جميع الكوا كب وخنوسها عبارة عن غيرو ينها 
عن البصر ف النهار وكنوسها عبارة عن ظبورها للبصر فى اليل أى تظهر فى أما كنها كالوحش 
فى كنسها ( والقول الثالث ) أن السبعة السيارة تختلف مطالعها ومغار.ما على ما قال تعالى ( رب 
المشارق والمغارب ) ولا شك أن فبها «طلعاً واحداً ومغرباً واحد هما أقرب المطالع والمغارب 
إلى سمت رؤوسناء ثم إنها تأخذ فى التباعد من ذلك المطلع إلى سائر المطالع طول السنة, ثم ترجع 
إليه #نوسها عبارة عن تباعدها عن ذلك المطلع وكنوسها عبارة عن عودها إليه » فهذا محتمل 
فعل القول الأول يكون القسم واقعاً بالزسة المتحيرة » وعلى القول الثانى يكون القسم واقعاً يحميع 
الكوا كب وعل هذا الاحتمال الذى ذ كرته يكون القسم واقماً بالببعة السيارة والله أعلم بمراده . 
١‏ والقول اشاف ) أن (الخنس الجوارى الكنس ) وهو قولابن مسعود والنخعى أنها 
بقر الو<ش »ء وقال سعيد بن جبير هى الظباء , وعلى هذا الخنس من الخنس فى الآنف وهو تقعير 
ف الأنف فإن البقر والظباء أنوفها علىهذه الصفة ( والكنس) جم ع كانس وهى الى تدخ ل الكناس, 
وااقول هو الآول» والدليل عليه أمران: . 


قوله تعالى : والليل إذا عسعس .. سورة التكوير. ٠‏ وف 
1 ساح ساسم مي ٌُ -. ٍ- 222 4 سم < ل ع - 
وأليلٍ إذا عسعس 72 والصبح إذا تنفس 02 إنه, لقول رسول كي 2 


ا ا ا ا ا 1 
2 الأول ) أنه قال بعد ذلك ه والليل إذا عسعس بهو هذا بالنجوم أليق منه بيقر الو-<ش . 

١‏ اثاى 4 أن عل قسم اللهكلاكان أعظم وأعلى رتبة كان أولى » ولا شك أن اللكوا كب 
أعلل رتية من بقر الو-ش . ٠‏ 

لإ الثالث ) أن ( الخنس ) جمع خانس من الختوس ٠‏ وإما جمع كنا وأغنن فق انس 
خنس بالسكون والتخفيف » ولا يقال النس فيه بالتشديد إلا أن مل الخنس ف الو<شية 
أيضاً من الخذوس وهو اختفاؤها ف الكنامن إذا غات عن اللاعين 3 

قوله تعالى : «.والليل إذا عسعس م ذ كر أهل اللغة أن عسعس من الأضداد ؛ يةالعسءس 
الال إذا أقبل » وعسعس إذا أدير » وأنشدوا فى ورودها بمعنى أدير قول العجاج : 
دى إذا الصبح لها تنفسا وانتجاب عنها للها وعسءسا 
وأنشد أو عبيدة فى معنى أقبل : 
مدرجات الليل لما عسهسا 

ثم منهم من قال المراد ههنا أقبل اليل , لآن على هذا التقسدير يكون القسم واقعاً باقبال الليل 
وهو قوله (إذاعسعس) وبإدباره أيضأ وهو قوله ( والصبح إذا تنفس ) ومنهم من قال بل المراد 
(أدير) وقرله ( والصبح إذا تنفس) أى امتد ضوءه وتكامل فةوله ( واللل إذا عسعس ) اشارة 
إلى أول طلوع الصبح وهو مثل قوله ( والليل إذا أدبر » والصبح إذا أسفر ) وقوله ( وااصبح 
إذا تنفس ) إشارة إلى تكامل طلوع الصبحفلا كون فيه تكرار 0 

وأما قوله تعالى ه والصبح إذا تنفس»أأى إذا أسفر كةوله ( والصبح إذا أسفر ) ثمفى كيفية 
المجاز قولان : 
وقيل توس الصبح ٠.‏ 

١‏ والثانى 6 أنه شبه اللي المظلم المكروب الحزون الذى جلس بحيث لارتحرك ٠‏ واجتمع 
المرنفقلبه » فاذا تنفس وجد راحة . فههنا لما طلعالصببح فكا نه تخاص من ذلك الحزن فعبرعنه 
بالتنفس وهو استعارة اطيفة . ظ 

واعل أنه تعالى لما ذ كر المقسم به أتبعه بذ كر المقسم عليه فقال © إنه لقول رسول كرحم » 
وفيه قولان : 

١‏ الآول ) وهو المشهور أن المراد أن القرآن نزل به ج_بريل : فإن قيل : هبنا إشكال.قوى 
وهر أنه حاف أنه قول جبريل َ فوجب علينا أن تنصدقه في ذلك 6 فإن لم نقطع بوجوب حل 


/ قوله تعالى : ذي قوة عند ذي العرش مكين. سورة التكوير. 


: 1 > اضر 0 2 
دعاقو عندوى العرل مكين وج مطاع م 


لعي يب بي ب ل ةن جيب ان 
اللفظ على الظاهر ء فلا أقل من الاحتهال . وإذاكان الام , كذلك ثبت أن هذا القرآن حتمل أن 
يكو ن كلام جيل لاكلام الله , وبتقدير أن يكو ن كلام جبديل مخربج عن كونه معجزا , لاحتهال 
٠‏ أن جبريل ألقاء إلى د يلت على سبيل الإضلال ؛ ولا يمكن أن يجاب عنه بأن جبريل معصوم 
لا يفعل الإضلال » لأنالعلم إمصمة جيريل ‏ مستفاد من صدق النى » وصدق النى مف رععلى كون 
الق رآنمعجزأ » و كونالفرآان معجرآ تفرع على عصمة جبريل ؛ فيلزمالدور وهو ال (والجواب) 
الذين قالوا بأن القرآن [اكان معجراً الصرفة ٠‏ إنما ذهبوا إلى ذلك المذهب فراراً مر هذا 
السؤال ؛ لآن الإججاز على ذلك القول ليس فى الفصاحة , بل فى سلب تلك العلوم والدواعى عن 
القلوب . وذلك ما.لا بقدر عليه أحد إلا الله تعالى . 
ا (١‏ القول الثانى ) أن هذا الذى أخبر َّ به تمد من أعص الداعة على ما ذ كر فى هذه السورة 
ليس بكهانة ولا ظن ولا افتعال ٠‏ [ما هو قول جبريل أتاه به وحياً من عند الله تعالى . و١‏ 
أنه تعالى وصف جبريل ههنا بصفات ست (أوها) أنه رسول ولااشك أنه رسول الله إلى الآانبياء 
فهو رسول و جميع الآنبياء أمته ٠‏ وهو المراد من. قوله ( ينزل الملا بالروح م أعس على من 
يشماء من عباده ) وقال ( نزل به الروحالآمين على قلبك ) (وثانها) أنه كريم » ومن كرمه أنه يعطى 
أفضل العطاياء وهو المعرفة والداية والإرشاد . ٠ ١‏ 

( وثالتها ) قوله طوذى قرة © ثم منهم من حمله على الشدة » روى أنه عليه الصلاة والسلامقال 
لجبريل «ذ كر الله قوتك » فاذا بلفن ؟ قال رفمت قريات قوملوط الآربع على قوادم جناحى حتى 
إذا سمع أهل السهاء نباح الكلاب وأصوات الدجاج قلبتها » وذ كر مقائل أن شيطاناً يقال له 
الأبيض صاحب الأنبيا. قصد أن يفتن النى َي فدفعه جدبريل دفعة رقيقة وقع بها من مكة إلى 
أقصى المند ومنهم من مله على القوة فى أداء طاعة الله وترك الإخلال بها من أول الخاق إلى 
آخر زمان التكليف » وعلى القوة فى معرفة الله وفى مطالعة جلال الله . 

( ودابعها ) قُوله تعالى عند ذى العرش مكين » وهذه العندية لييست عندية المكان , مثل 
قوله ( ومن عنده لا يشكيرون ) وليست عندية الجرة بدليل قوله « أنا عند المنكسرة قلويهم : 
بل عندية ال[ كرام والتشريف والتعظم . وأما ( مكين ) فقال الكسافى يقال قد مكن فلان عند 
فلان بضم الكاف مكنا ومكانة » فعلى هذا المكين هو ذو الجاء الذى يءطى مايسأل . 

(وعاسها ) قوله تعالى «إمطاع ثم » اعم أن قوله ( ثم ) إشارة إلى الظرف المذ كور أعنى 
( عند ذى العرش ) والمعتى أنه عند الله مطاع فى ملاكته المقربين يصدرون عن أمره ويرجءون 
إلى دأيه ٠‏ وقرىء ( ثم ) تعظما الأمانة وبيانا لانها أفضل صفاته المعدودة . ' 


قوله تعالى : وما صاحبكم بمجنون .. سورة التكوير. ولو 


ا وما صاحبة ميو ن جم ولَقَد ركاه ا لأفق الميين جي وما هو[ 
ميب 9 وما صاحبم يمجنون (يي ولقد ءاه لافتٍ المرينٍ 7 وما هوعلى 
و مج ٍ- ١‏ سس الوط ص 0 - , 2س عي بغر 7 1 2 
آلْيْبٍ بِضنِينٍ ( وما هو يقول شيطلن جمس (ي) فآين تذهبون 2 إن هوم 


ول سوا م م تل 


ذكر العدليين 00 


( وسادسها ) قوله «أمين > أى هو ( أمين ) على وحى الله ورسالإته » قد عصمه الله من 
الخيانة والزلل . 

ثم قال تعالى ‏ وما صاحبكم بمجنون » واحتج بهذه الآية من فضل جبريل على عمد صل الله 
علية وس فقال إنكإذا وازنت بين قوله(إنه لول رسول كرم ذى قوه عند ذى العرش مكين , 
مطاع ثم أمين ) وبين قوله ( وماصاحبكم بمجنون ) ظهرالتفاوتالعظيم (إواقد رآه بالآفقالمبين6 
لعنى حيث تطلم الشمس فى قول اجيع , وهذا مفسرفى سورة النجم (زوماهو على الغيب بضنين » 
أى وما عمد ( على الغيب بظنين ) . والغيب ههنا القُرآن وما فيه من الانباء والقصص والظنين المنهم 
يقال ظننت زيداً فى معنى اتهمته » وليس من الظن الذى يتعدى إلى مفءولين . والمعنى مامد على 
القرآن بمنهم أى هو ثقة فيها يؤدى عن الله » ومن قرأ بالضاد فوو من البخل يقال ضئنت به أضن 
أى مخلت ٠‏ والمنى ليس ببخيل فيا أنزل الله , قال الفراء يأنيه غيب السماءء وهو ثىء نفيس 
فلا يبخل به عليكم ؛ وقال أبو على الفارسى المعنى أنه يخي بالغيب فيبينه ولايكتمهكا يكتم الكاهن 
ذلك و يمتنع من إعلامه<تى يأخذ عليه حاواناً ؛واختار أبو عبيدةالقراءة الآ ولى لوجهين : (أحدها) 
أن السكفار لم يبخلوه , وما امهموه فنثى التهمة أولى من نو البخل ( وثانيها ) قوله ( على الغيب ) 
ولوكان المزاد البخل لقال بالغيب لآنه يقال فلان ضنين بكذا وقلءا يقال على كذا . 

ثم قال تعالى جه وما هو بقول شيطان رجيم ب» كان أهل مكة يولون : إن هذا القرآن يحى. به 
شيطان فيلقيه غلى. لسانه ‏ فنى الله ذلك » فإن قيل القول بصحة النبوة موقوف على نفى هذا 
الاحتمال » فكيف يمكن ننى هذا الاحتمال بالدلِلالسمعى ؟ (قلنا) بينا أن على القول بالصرفة 
لا تتوقف صحة النبوة على نقى هذا الاجتهال ‏ فلا جرم يمكن نى هذا الاحتهال بالدليل السمعى . 

ثم قال نعالى جه فأين تذهبون بم وهذا استضلال لم يقال لتاركالجادة اعتسافاً , أين تذهب ؟ 
مثلت حالم بحاله فى تن كم الحق وعد وم عنه إلى الباطل » والمعنى أى طريق تسانكون أبين من 
هذه الطريقة النى قد يينت لكك ؛ قال الفراء : العرب تقول إلى أين تذهب وأين تذهب » وتقول 
ذهبت |أشام وانطاقت السوق , واحتج أهل الاعتزال بهذه الاية و جهه ظاهر . 

ثم بين أن القرآن ما هوء ذقال 8 إن هوإلا ذ كر للعالمين » أى هو بان وهدايةللخلقأجمعين 


93 قوله تعالى ‏ لمن شاء منكم ان يستقيم . سورة التكوير. 


ص ص عله 


لمن شا منك أن يتفم © وما اجون إل أن ممّآء الله رب 


و سداس - 


العازبيسب 0 


م اعون ناه منكم أن يستقيم تقب » وهو بدل من العالمين , والتقدير : إن هو إلاذ كر لمن شاء 
منكم أن د يستقيم » وفائدة هذا الإبدال 0 الذن شاوا الاستقامة بالدخول فى فى الإسلام م المتتفعون 
لكي كانه لم يوعظ به غيرم ؛ والمعنى أن.القرآن إنما يتتفع به من شاء أن يستقيم ,ثم بين 
أن مشيئة الاستقامة موقوفة على مشيئة الله . 

فقال تعالى ظ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين » أى زلا أن يشاء الله تعالى أن يعطيه 
تلك المشيئة . لآن فعل تلك المشيثة صفة دثة فلا بد فى --_دوثها عن يشم أخرى لاون 
دوع هذه الآيات أن فعل الاستقامة موقوف على إرادة الاستقامة  .‏ وهذه الإرادة موقوفة 
الحصول على أن يريد الله أن يمطيه تلك الإرادة ‏ والموقوف على الموقرف على الشىء موقرف 
على ذلك الثىء » فأفمال العباد فى طرق ثيوتها وانتفائها » موقرفة على مشيئة الله وهذا هو قول. 
أصحابناء وقول بعض المعتزلة إنهذه الآيتعخصودة بمشيئة القهر و الإلجاء ضعيفلأانا با أن المشميئة 
الاختيارية ثىء حادث ٠‏ فلابد له من #دث فيتوقف حدوثها على أن إشماء محدثها [حادها » وحينئذ 
يعود الإلزام » والقه أعلم بالصواب . 


سورهة ة الانفطار 4 


(0) سمورة لاد والجظرك 
وأجذانها شل عشرا 


ا 


32 2 ع د د ع ددج - + ب سج 0-0 
إِذَا آلمَاء آنفطرت 3 وَإدّا الكواكب أابَيرّتَ زي وإذا 
ماج سد دوو 2 سم تس« هعم ةل < 


لما 10 ت 2 وَإذَا الْفبَورِبِعْرَتٌ تي عَلمتَ نفس ماقدمت وااحرت ري 


بسم الله الرحمن ن الرحم 
00 إذا السهاء انفطرت . وإذا الكرا كب اتتثرت » وإذا البحار رت ٠‏ وإذا القبور بعثرت » 
عليت نفس ما قدمت وأخرت "١4‏ 
اعم أن المزاد أنه إذا وقمت هذه الآشياء التى هى أشراط الساعة ٠‏ فهناك تحصل 0 
والنشر » وفى تفسير هذه الآءات مقامات ( الآاول ) فى تفسير كل واحد من هذه الاشياء إل 
أشراط الساعة وهى هنا أربعة » ائنان منها تعلق بالعلو بات ٠‏ و إثنان آخران تتغلق ل 
(الأول) قوله ( إذل السماء انفطرت ) أى انشقت وهو كةوله (ويوم تشقق ااسماء 0 (٠‏ إذا 
السماء انشقنتة ) ؛ ( فإذا انشقت السماء فكانت وردةكالدهان ) (٠‏ وفتجت السياء فكانت أبواباً ). 
و(السماء منفطر به) قالالخليل : ولم بأت هذا على الفعل ؛ بل هو كقولم مرضع وحائض » ولوكان 
عب الفعل لكان منفطرة كاقال (إذا 0 انفطرت) أما 0 قوله ( وإذا الكوا كبا تثرت ) 
فالمعنى ظاهر لآن عند انتقاض تر كيب اأسماء لا بد من اتنثار الكوا كب على الأرض . 
واعم أناذ كرنا فى بعض السورة المتقدمة أن الفلاسفة ينكرون [هكانٍ الخرق ,و الالتئام 
على الآفلاك ؛ ودليلنا على إمكان ذلك أن الأجسام متائلة فى كونما أجشاماً . فوجب أن يصمح على 
كل واحد منما ما يصم على الآخر ء إتما قلنا إنها متهائلة لآنه يصمم تقسيمم! إلى|اسماوية والآرضية 
ومورد التقسم مشترك بين ااقمين , فالعلوبات والسفليات مشتركة فى أنها أجسام » وإنما قاذا 
إنه متى كان كذلك وجب أن يصيم على العلويات ما يصح على السفليات » لآن المهائلات حكها 
واحد فتى يصح حك على واحد منها ء وجب أت يصح عل الباق ٠‏ وأما الإئنان السفليان : 
رحاما ) قوله ( وإذا البحار جرت ) وفيه وجوه ( أحدهما ) أنه ينفذ بعض البحار فى البعض 
بارتفاع الحاجز الذى جع_له الله 5 ٠‏ وحينئذ يصير الكل بحرا واحدا » وإنما يرتفع ذلك 
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الحاجز لنزلزل الأآرض وتصدعها ( وثاننها ). أن مياه البحار الآن را كدة مجتمعة » فإذا ورت 
تفرقت وذهب ماؤها ( وثالئها ) قال الحسن رت أى يست . 

واعل أن على الوجوه الثلائة : فالمراد أنه تتغير البحار عن صورتها الأصلية وصفتها» وهو 
كا ذ كر أنه تغير الأأرض عن صفتها فى قوله ( يوم تبدل الآرض غير الأرض ) وتغير الجيال 
عن صفتها فى قوله (فقل ينسفها ربى ذسفاً , فيذرها قاعاً صفصفاً) ( ورايعها ) قرأ بعضهم (ذرت) 
بالتخيفف , وقرأ مجاهد ( لجرت) على البناء للفاعل والتخفيف , بمعنى بغت ازوال البرزخ نظراً 
إلى قوله ( لا ببغيان ) لآن البغى والفجور أخوان . 

١‏ وأما الثاتى ) فقوله ( وإذا القبور بعثرت ) فاعلم أن تعثر ويحثر بمعنى واحد ٠‏ وم كيان 
من البعث والبحث مع راء مضمومة [إيهما . والمءنى أثيرت وقلب أسفلها أعلاها وباطنها ظاهرها , 
ثم ههنا وجبان ( أحدهما ) أن القبور تيعثر بأن يخرج. ما ففها من الموتى أحياء » كأ قال تعالى 
( وأخر جت الآرض أثةالها) ( والثانى ) أنها تبعثر لإخراج ما فى بطنها من الذهب والفضة . 
وذلك لآن من أشراط الساءة أن مخرج الأرض أفلاذ كيدها من ذهيها وفضتهاء ثم يكون بعاد 
ذلك خروج امون , والآول أقرب ء لآن دلالة القبور على الآول أتم . 

2 المقام الثافى 6 في فائدة هذا النرتيب » واعلم أن المراد من هذه الآيات بيان تخريب العالم 
وفناء الدنيا , وانقطاع التكاليف , واسماءكالةف . والارض كالبناء ؛ ومن أراد تخريب دار » 
فإنه يبدأ أولا بتخريب السةف . وذلك هو قوله ( إذا السماء انفطرت ) ثم يلزم من تخزيب ااسماء 
اننثار الكوا كب , وذلك هو قوله ( وإذا الكوا كب اتتثرت ) ثم إنه تعالى بعد تخريب اأسماء 
والكوا كب يخرب كل ما على وجه الأرض وهو قوله ( وإذا الدار مجرت ) ثم إنه تعالى بمخرب 
آخر الام الارض الى هى البناء » وذلك هو قوله ( وإذا القبور بعثرت ) فإنه إشادة إلى قلب 
الارض ظهراً ليطن » وبطناً اظبر . ظ 

(المقام الثالث ) فى تفسير قوله ( علمت نفس ما قدمت وأخرت ) وفيه ا<تهالان ( الآول ) 
أن المراد بهذه الآمور ذ كر يوم القيامة . ثم فيه وجوه ( أحدها ) وهو الاصح أن المقصود منه 
الزجر عن المءصية , والترغيب فى الطاعة ‏ أى .يعلمكل أحد فى هذا اليوم ما قدم ‏ فلم يقصر فيه 
وها أخر فقصر يِه » لآنقوله ( ماقدمت ) يقتضى فملا و ( ما أخرت ) يقتضى تركاء فهذا الكلام 
يقتضى فعلا وتركا و تقصيراً وتوفيراً . فإنكان قدم الكبائر وخر العمل الصالح فأواه ااتارء وإن ' 
كان قدم العمل الصالم وأخر الكبائر فأواه الجنة ( وثائيها ) ما قدءت هن عمل أدخله فى الوجود 
وما أخرت من سنة يسئن يما من بع-ده من خير أو شر ( وثالثها ) قال الضئحاك ما قدت من 
الفرائض وما أخرت أى ماضيعت ( ورابعها ) قال أبو مسلم ما قدمت من الأعمال فى أول عمرها 
وما أخرت فى آخر عمرها؛ فإن قبل وفى أى موقف من مواقف القيامة حصل :هذا اللم ؟ قلنا أما 
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اما الإنسن مَاعَمَّ له ربك ألْكرِع حت اذى حَلَقَك فسونك فعداك 


العم الإجمالى فحصل فى أول زمان الحشر , لآن المطيع يرى آثار السعادة ؛ والعاصى يرى آثار 
الششقاوة فى أول الآمى . وأما العم ألتفصيل ‏ فانمسا يحصل عند قراءه الكتب والمحاسبة . 
( الاحتمال النانى ) أن يكون المراد فيل قيام القيامة بل عند ظوور أشراط الساعة وانقطاع 
التكاليف , وحين لا ينفع العمل بعد ذلك قال ( لا ينفع نفسا إبمانمالم تكن آمنت من قبل 
أو كسيت فى إبمائما خيراً ) فيكون ما عمله الإنسان إلى تلك الغاية ‏ هو أول أعماله وآخرها . 
لآنه لا عمل له بعد ذلك » وهذا الول ذكره القفال . | 
قوله تعالى :8 يا أها الإنسان ماغرك بربك الكر م» الذى خلقك فسواك فمدلك »؛ فى أى ' 
صورة ماشاء ركيك » ش 
اعم أنه سبحانه لما أخير فى الآية الآولى عن وقوع الحشر والنشر ذ كر فى هذه الآية مايدل 
عقلا على إمكانه أو على وقوعه , وذلك من وجهين (الآول) أن الإله الكريم الذى لا يحوز 
من كرمه أن يقطع موائد نعمه عن المذنبين » كيف يحرز فى كرمه أن لا يتنهم للمظلوم من الظالم ؟ 
( الثانى) أن القادر الذى خلق هذه البنية الإنانية ثم سواها وعدلهاء إما أن يقال إنه خلقبا لا 
لمكة أو لحكة. فإن خلقها لا لحكةكان ذلك عبثاً » وهو غير جائر على الحكيم ٠وإن‏ خلقبا 
لحكة , فتلك المكدة ؛ إما أن نكون عائدة إلىالله تعالى أو[لى العبد , والا'ول باطل لا“نه سبحانه 
متعال عن الاستكال والانتفاع . قتعين الثانى, وهو أنه خلق اللق ل+-كة عائدة إلى العبذء وتلك 
الحكمة إما أرن تظهر ف الدنيا أو فى دار سوى الدنيا . والاأول باطل لان الدنيا دار بلاه 
وامتحان ٠‏ لادار الاتتفاع والجزاء » ولا بطل كل ذلك ثبت أنه لا بد بعد هذه الدار من دار 
أخرى» فنبت أن الاعتراف بوجود الإله الكريم الذى يقدر على الخلق والنسوية والتعديل 
وجب عل العاقل أن يقطع بأنه سبحائه يبعث الاموات ويحشزمم » وذلك بمنمهع من ن الاعتراف 
بعدم الحشر والنشر » وهذا الاستدلال هو الذى ذ كر إعينه فى سورة النين حيث قال ( لقد خلقنا 
الإنسان فى أحسن تقويم) إلى أن قال ( فا يكذبك بعد بالدين ) وهذه الماجة تصلح مع العرب 
الذي نكانوا مقرين بالصانع وينكرونالإعادة » وتصلح أيضا مع من نننى الإبتداء والإعادة معأ . لان 
الخلق المعدل يدل على الصائع وبوا سطته يدل على تة القول بالحشر والنشر ء فإن قيل بناء هذا 
الاستدلال على أنه تعالى كيم » ولذلك قال فى سوزة التين بعد هذا الاستدلال ( أليس الله بأحكم 
الحا كين ) فكان يحب أن يقول فى هذه السورة :ما غرك ربك الحكيم ( الجواب ) أنالكريم 
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يحب أن يكون حكي| , لآن إيصال النعمة إلى الغير لولم يكن مبنياً على داعية السكمة لكان ذلك 
تبذيراً لا كرماً . أما إذا كان مبناً على داعية المكة خيئذ يسمى كرماً ٠‏ إذا نيت هذا فنقول : 
كونه كربما يدل على وقوع الحشر من وجهين كا قررناه . أما كونه حكما فإنه يدل على وقوع 
الحشر من هذا الوجه الثاتى » فكان ذ كر الكريم ههنا أولى من ذكر الحكيم ٠‏ هذا هو تمام 
الكلام فى كيفية النظم » ولنرجع إلى التفسير . أما قوله ( يا أبها الإنسان) ففيه قولان ( أحدهما ) 
. أنه الكافر » لوله من بمد ذلك (كلا بل تتكذبون بالدين ) وقال عطاء عن ابن عباس : نزلت فى 
الوليد بن المذيرة » وقال الكلى ومقاتل : نزلت فى أن الاسد بن كادة بن أسيد , وذلك أنه ضرب 
النى يِل فلم يعاقبه الله تعالى» وأنزل هذه الآية ( والقول الثانى) أنه تناو جميع العغصاة وهو 
الاقرب ؛ لآن خصوص السبب لا يقدح فى عموم اللفظ . أما قوله ( ما غرك بربك الكريم ) 
فالمراد الذى خدعك وسول لك الباظل حتى تركت الواجبات وأتيت ,الى مات ٠‏ والمعنى ما الذى 
أمنك من عقايه وريقال غره بفلان إذا أمنه الحذور من جهته مع أنه غير مأمون » وهو كةوله 
( لا يغرتك بالله الغرور ) هذا إذا حملنا قوله ( يا أيها الإنسان ) على جميع العصاة » وأما إذا حملناه 
على ااكافر » فالمعنى ما الذى دعاك إلى الكفر والجحد بالرسل » وإنكار الحشر والنشر » وههنا 
سؤالات. 

( الآول ) أن كونة كربا يقتضى أن يفتر الإنبان بكرمه بدليل المعقول والمنقول ؛ أما 
المعقول فهو أن الجود إفادة ما ينبنى لا لعوض » فليا كان اق تعالى جواداً مطلقاً لم يكن 
مستعيضاً ؛ ومتّى كان كذلك استوى عنده طاعة المط.مين » وعصيان المثنيين . وهذا وجب الاغترار 
لآنه مرى البعيد أن يقدم الغنى على إيلام الضعيف من غير فائدة أصلا » وأما المنقول فاروى 
عن عل عليه السلام» أنه دعا غلامه مرات فل يحبه , فنظر فإذا هو بالباب » فقال له :للم تجن ؟ 
فقا لثقتى حليك : وأمنى من عقو بتك ؛ فاستحتمن جرابه : وأعتقه » وقالوا أيضأ :من كرم الرجل 
سوء أدب غلءانه » ولما ثبت أن كرمه يقتضى الاغترار به ء فكيف جءله ههنا مانعاً من الاغترار 
به ؟ ( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن معنى الآية أنك لما كنت ترئ حل الله على خلقه ظننت 
أن ذلك لآنه لا حساب ولا دار إلا هذه الدارء فا الذى دعاك إلى هذا الاغترار؛ وجرأك على 
[إنكارالحشر والنشر؟فإن ربك كربم» فهو لكرمه لايعاجل بالعقوبة بط فى مدة التوبة » وتأخيراً 
للجزاء إلى أن يجحمع الناس فى الدار التى جعلها لهم للجزاء » فالحاصل أن ترك المعاجلة بالعةو بةلإاجل 
الكرم ٠‏ وذلك لا يقتضى الاغترار بأنه لا دار بعد هذه الدار ( وثالئها) أن كرمه لما بلغ إلى 
حيث لا يمنع من العاصى موائد لطفه . فبأن يلقم للنظلوم من الظالم »كان أولى فإذفت كونه. كريما 
يقتضى الخوف الشديد من هذا الاعتبار. وترك الجراءة والاغترار ( وثالها) أن كثرة الكرم 
توجب الجد والاجتهاد فى الخدمة والاستحياء من الإغترار والتوا ( ورابعها ) قال بعض النار 


قوله تعالى : ماغرك بربك الكريم .. سورة الانفطار. 4١‏ 


إنما قال (بر بك الكريم) ليكون ذلك جواباً عن ذلك السئؤال حتى يفول غرف كرءك , ولولا كرمك 
لا فعات لانك رأيت فسترت »؛ وقذرت فأمبلت » وهذ! الجراب [؛سا يصح إذاكان المراد من 
قوله ( يا أمما الإنسان ). ليس الكافر . 

0 السؤال الثافى 6 ما الذى ذ كره المفسرون فى سبب هذا الاغتزار ؟ قلنا وجوه ( أحدها ) 
قال قتادة سبب غرور ابن أدم تسويل الشيطان له (وثانها) قال الحسن غره حمقه وجهله (وثالتها) 
قال مقاتل , غره عفو الله عنه حين لم بعاقه فى أول أمره » وقيل للفضيل بن عياض إذا أقاءك الله 
يوم القيامة » وقال لك ( ما غرك تربك الكريم ) ماذا تقول ؟ قال أفول غرتنى سور ك المرخاة . 

١‏ الؤال الثالث 6 ما.عنى قراءة سعيد بن جبير ماأغر ك؟ (قلنا) هو إما على التعجب وإما على 
الاستفمام من قرلك غر الرجل فهو غار إذا غفل » ومن قولك بهم العدو وثم ارون وأغزة 
غيره جعله غارأ ٠‏ أما قوله تعالى ( الذى خاقك ) فاعلم أنه تعالى لما وصف نفسه بالكرم ذ كر 
هذه الأمور الثلاثة كالدلالة على تحقق ذلك الكرم ( أولها) الخلق وهو قوله ( الذى خلة-ك ) 
ولاشك أنه كرم وجود للآن الوجود تخير من العدم ؛ والحاة خير من الموت ٠‏ وهو الذى قال 
كيف تكفرول بالله وكنتم أمواتا فأحيا كم ) ٠‏ (وثانها ) قوله ( فسواك ) أى جعلك سوياً 
سالم الأعضاء تمع وتيصر»ء ونظيره قوله (أكفرت بالذى خلقكمن تراب ثم من نطفة ثم سواك 
رجلا ) قال ذو النون سسواك أى ع لك المكونات أجمع ٠‏ وما جلك مسخرا لثىء منها . ثم أنطق 
لسانك بالذ كر . وقلبك بالعقل » وروحك بالمعرفة ء وسرك بالإمان » وشرفلا بالا والنبى 
وفذللك على كثير من خلق تفضيلا ( وثالثها ) قوله ( فعدلك ) وفيه بحثان : 

١‏ البدث الأول ) قال مقاتل يزيد عدل خلقك ف العينين والآذنين واليسدين والرجلين فلم 
بجحعل إحدى اليدين أطول ولا إحدى العينين أوسع ٠‏ وهو كقوله ( بلى قادرين على.أن نسوى 
نانه ) وتقريره ما عرف فى عل التشريح أنه سبحانه ر كب جانى هذه الجئة على التسوى حتى أنه 
لا تفاوت بين نصفيه لا فى العظام ولافى أث-كاها ولا فى ثقبها ولافى الأوردة والثسرابين. 
والاعصاب النافذة فيها والخارجة منهاء واستةصاء الول فيه لا يليق بهذا العم , وقالعطاء عن ابن 
عاس : جعلك قاتما معتدلا جسن الصورة لاكالهيمة المنحنية » وقال أبوعلى الفارسى عدل خلقك 
أخرجكفى أحسن التقويم » وبسببذلكالاعتدالجءللك مستعدا لقبول العقل والقدرة والفكر» 
وصيرك بسبب ذلك مستولياً على جميع الحيوان والنبات » وواصلا بالكال إلى مالم يصل إلبه ثىء 
من أجسام هذا العالم. . 

2 البحث الثانى ) قرأ الكوفيون فعدلك بالتخفيف . وفيه وجوه (أحدها ) قال أبو على 
الفارسى أن يكون المعنى عدل بعض أعضائك ببعض حتى اعتدلت ( والثانى ) قال الفراء( فعدلك). 
أى فصرفك إلى أى صورة شاء , ثم قال » والتشديد أحسن الوجبين لآنك.تقول عداتك إلى كذا 

ش الفخر الرازي -ج 1م18 


5 قوله تعالى : كلابل تكذبون بالدين. سورة الانفطار. 


كلا بل نَكذبونَ لين وج 

كا تقول صرفتك إلى كذا , ولا بحسن عدلتك فيه ولاصرفنك فيه ٠‏ فف القراءة الأولى جعل فى 
من قوله (فى أى صورة) صلة لل كيب ؛» وهو حسن » وفالقراءة الثانية جعله صلة لدوله (فعدلك) 
وهو ضعيف ؛ واءلم أن اعتراض القراء ما يتوجه على هذا الوجه الثالى , فأما على الوجه الاول 
الذى ذ كره أبو على الفامى فغير متوجه ( والثالث ) نقل القفال عن يءضهم أمما لغتان بمعنى 
واجدء أما قوله ( فى أى صورة ماشاء ركبك ) فيه مباحث (الآول) ما هل هى مزيدة أم لا ؟ فيه 
قولان ( الأول ) أما ليست «زيدة .بل هى فى ممنى الشرط والجزاء فينكون المءنى فى أى صورة 
ماشاء أن ب ركبك فيها ركبك ؛ وبناء على هذا الوجه ؛ قال أبو صا ومقائل: المعنى إن شاء ركبك 
فى غير صورة الإنسان من صورةكاب أو صورة حمار أوخنزير أوقرد ( والقول الثأنى ) أنها صلة 
مؤكدة والمءنى فى أى صورة تقتضما مشيئته وحكيته من الصور التلفة » فإنه سبحانه بركيك 
على مثلها » وعل هذا القول تحتمل الآية وجوهاً ( احدها ) أن المراد من الصور التلفة شبه 
الأب والام» أو أقارب الاب أو أقارب الأم ؛ ويكون المعنى أنه سب<انه يركبك على مدل > ود 
هؤلاء ويدل على ة هذا ماروى أنه عليه السلام قال فى هذه الآية « إذا استقرت النطفة فى 
فى الرحم » أحضرها اللهكل نسب بينها وبين أدم » ء ( والثانى) وهو الذى ذكره الفرأه ؤالزجاج 
أن المراد من الصور الخنافة الاختلاف بحسب الطول والقصر والحسن والقبح والذكورة 
والانوثة ؛ ودلالة هذه اللدالة على الصائع القادر فى غاية الأورر ) للآن النطفة جسم منث.أبه الاجزاء 
وتأثير طبع الآبوين فيه على السوية ٠‏ فالفاعل الاؤثر بالطبيعة فى القابل المتشايه لا يفعل إلا فعلا 
واحداً , فلا اختلفت الآثار والصفات دل ذلك الاختلاف على أن المدير هو القادر الختارء قال 
القفال اختلاف الخلق والألوان كاختلاف الآ<وال فى الغنى والفقر والصحة والسقم ٠‏ فك أنا 
تقطع أنه سبحانه نما ميز البعض عن البعض فى الغنى والفقر » وطول العمر وقصره ؛ تحكمة بالغة 
لا حيط بكنهها إلاهر » فكذلك نعم أنه ما جعل البعض خخالفاً للبدض , فى الخلق والآلوان 
حكة بالغة » وذلك لآن بسبب هذا الاختلاف يتميز اسن عر المدى. وااقريب عن 
الأجنى ؛ ثم قالءو نحن نشهد شهادة لاشك فها أنه سبحانه لم يفرق بين المناظر وايئات إلا لما 

ْ عَلم من صلاح عباده فيه وإن كنا جاهاين بدين الصلاح ) القول الثالك ) قال. الواسطى المراد 
صورة المطيعين والعصاة فليس من ركبه على صورة الولاية كن ر كبه على صورة العداوة ؛ قال 
آخرون إنه إشارة إلى صفاء الآرواح وظلتها » وقال الحسنمنهم من صوره ليستخلصه لنفسه » 
ومنهم من صوره ليشغله بغيره (مثال الآول) أنه خاق آدم ليخصه بألطافبره وإعلاء قدرهوأظهر 
روحه من بين جمالة وجلالة » وتوجه بتاج الكرامة وزينه برداء الجلال والهية ٠‏ 

وله تعالى : « كلا بل تتكذبون بالدين » اعلم أنه سبحانه لما بين بالدلائل العقلية على صمة القول 
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رع ع ص صاس صا تر 


وَإِنَّعلْسكرحَنفظينَ نيك كراما كُلتبِينَ ريق يَعْلونَ ماتفعلون © 


بالبعث واانشور على اجملة » 8 عليها شرح تفاصيل الأحوال المتعلقة بذلك » وهو أنواع : 
والترع الأول 6 أنه سب<انه زجرهم عن ذلك الاغترار بقوله ( كلا) و (بل) حر 
وضم ف اللغة لنق شىء قد تقدم وتحةق غيره؛ فلا جرم ذ كروا فىتفسير (كلا) ”5 
قال القاضى معناه أنكم لا تستقيمون على توجيه نعمى عليكم وإرشادى لك بل تكذبون بيوم 
الدين ( الثانى )كلا أى ارتدعوا عن الاغترار بكرم الله » 0 نه قال وإنكم لائرتدعون عن ذلك 
بل تكذبون بالدين أصلا ( الثالث ) قال القفال كلا أى ليس الاك :#ولون من أنه لا بعث 
ولا نثورء لاأن ذلك يوج أن الله تعالى خلقالخلقعبثاً وسدى ؛ وحاشاه من ذلك . ثم كانه قالله 
وإنكم لاتنتفعون بهذا البيان بل تكذبون ؛ وف قوله ( تتكذبون بالدين ) وجمان ( الاول) أن 
يكون المراد من الدين الاسلام » والمعنى أنكم تكذبون بالجراء على الدين والإسلام ( ااثان ) أن 

يكون المراد من الدين الحساب » والمعنى أنكم تكذبون بوم الجساب. 

) النوع ألثااف » قوله تعالى 0 إن 0 لحافظين » كر اما كاتبين , يعلدون ماتفءلون‎ ١ 

والمعنى التعجب من 0 »كانه سبحانه قال نم تكذبون بوم الدين وهو يوم الحساب 

والج, زاء؛ وملام كاله موكارن ب يك :بون أعمالك دى : تماسيوا مها يومالقيامة ؛ ونظيره قوله تعالى 

(عنال#ينوعن الشهالقعيد ؛ مايلفظ من قول إلالديه رقيب عتيد ) وقوله تعالى ( وهو القاهر فوق. 
عباده ورسل عليم حفظة ) شم هبئا مياحث .: 

) الا أول 14 من الناس من طعن فى حضور السكرام الكاتبين من وجوه : ( أحدها) أن 
مؤلاء الملا إما أن بكوئوا مسكبين من الا“جسام الاطيفة كالمواء واانسم والنار؛ أو م -5 
الاأجسام الخليظة ‏ فإنكان الاأول لزم أن تنتقض بنيتهم بأدنى سبب من هبوب الرياح الشديدة 
وإمراراليد والكم والس.وطفالمواء ؛ وإنكان الثاف وجب أن نرم إذ لوجاز أن و حاض رين 
ولانراثم الجا أن يكون بحضرتنا موس وأقار وفيسلات وبوقات » ونحن لا نراها ولا نسمعما 
وذلك دخول فى التجاهل » وكذا القول فى إنكار حائفيم وذواتهم وقلهم ( وثانيها) أن هذا 
الاستكتاب إنكان خائياً عن الفواند:فهو عبث وذلك غير جائز على الله تعالى » وإنكانفيه فائدة 
فتلك الفائدة » إما أن تسكون عائدة إلى الله تعالى أوإلى العبد (والاول) محال لانه مثعال عن النفع 
والضر ء و-هذا يظهر بطلان قولمنيقول إنهتعالى [سا اسدّكتها خوفاً من النسيان الغلط (والثاف) 
أيضاً عال؛ لاأن أنصى ما فى الباب أن يقال فائدة هذا الاستكتاب أن يكؤنوا شووداً على الناس 
وحجة علييم يوم القيامة إلا أنهذه الفائدة ضميفة ؛ لاأن الإنسان الذى علٍ أن الله تعالى لابحور 
ولا يظلم لابحتاج ف حقه إلى إثنات هذه الحجة ؛ والذى لايعلم ذلك لاينتفع مهله ا حجة لاحال 
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ولا سوسه فتكون هى من باب المغيبات » والغيب لا يعليه إلا الله تعالى على ما قال ( وعنده 
مفائيج الغيب لا يعلمها إلا هو ) وإذالم تكن هذه الأفعال معلومة الملائكة استحال أن يكت.وها 
والآبة تقضى أن يكو :واكاتبين عليناكل ما نفعله » سواءكاتف ذلك من أفعال القاوب أم لا ؟ 
( والجواب ) عن ( الآول) أن هذه الشبرة لا تزال إلا على مذهبنا بناء على أصلين ( أحدهما ) 
أن البذية ليست ثمنرطاً للحياة عندنا (والثاتى) أى عند سلامة الحاسة وحضور المرثى وحصول سائر 
الشرائط لاب الإدراك » فعلىالاص [الآول جو زأن تكو نالملائكةأجراماً اطيفة مزق وتتفرق 
ولكن تق حياتها مع ذلك ؛ وعلى الإإصل الثاتى وز أن يكونوا أجساماً كثيفة لكنا لانراها 
(والجواب) عنالثانى أن الله تعالى إنما أجزى أموره مععباده على مايتعاملون.به فيها بينهم لآن ذلك 
أبلغ فى تقرير المءنى عندهم ٠‏ وناكان الابلغ عندهم فى الحاسبة [خراج كتاب بشهود خوطبوا 
بمثل هذا فيا حاسبون به يو مالقيامة ‏ فيخرج لحم كتب منشورة ؛ وحضر هناك ملاب يشبدون 
عليبييا يشهد عدول السلطان على من يمصيه ويخالف أمره , فيقولون لهأعطاك لاللك كذا و كذاء 
وفءل بك كذا وكذا . ثم قد خلفته وفعلت كذا وكذا , فكذا هرنا والله أعم يحقيقة ذلك 
(الجواب) عن الثالث أن غاية مافى الباب تخصيص هذا العموم بأفعالالجوراح » وذلك غير متنع . 

(١‏ البحث اثانى ) أن قوله تعالى ( وإن عليكم لحافظين ) وإنكان خطاب مشافبة إلا أن الامة 
مة على أن هذا الحكم عام فى حق كل المكلفين , ثم ههنا احتمالان : 

( أحدهما ) أن يون هناك جمع من الحافظين , وذلك المع بكونون حافظين جميع بى آدم 
من غير أن مختنص واحدمن الملائكة بواحد من بى آدم ٠‏ 

(وثا ذيهما )أن يكون المركل بكل واحد منهم غير الموكل بالآخرة » ثم بحتمل أنيكون الموكل 
بكل واحد من .بنى آدم واحداً من الملائكة لآنه تعالى قابل امع بامع ٠‏ وذلك يقتضى ٠ق‏ بلة 
الفرد بالفرد » وحتمل أن يكون الموكل بكل واحد منهم جمعاً من الملائكة كا قيل اثنان بالادل » 
واثنان بالنهار, أوكا قبل نهم خمسة . ك! 

البحث الثالك ) أنه تعالى وصف هؤلاء الملائمكة بصفات (أولها ) كونهم حانظين 

( وثانيبا) كونهم كراماً ( وثالئها ) كونهم كاتبين ( ورابعبا) كونهم يعدون ما.تفعلون » وفيه 
وجبان ( أحدهما ) أنهم يعليون تلك الافعال حى مكنهم أن يكتيوها ء وهذا تنبيه على أن 
الإنسان.لا بوذ له الشهادة إلا بعد العلم ( والثانى ) أنهم يكتيونها حى يكونوا عالمين ما عندد 
أداء الشبادة . 

واعلم أن وضصف الله إياهم هذه الصفات الذسة يدل على أنه تعالى أثى عليهم وعظم شأنهم » 
وفى تعظيمهم قعظم لآمى الجزاء » وأنه عند اله تعالى من جلاثل الأمور 4 ولولا ذلك لما وكل 
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ات 0 0 إن الْفُارَلني جحيج 04 بصلوتايوم 


ف ف ين 5 


بضبظ ما بحاسب عليه » فؤلاء العظاء ال كابر » قال أبو عثيان : من يزجره من المعاصى مراقبة الله 
إياه » كيف يرده عنها كتاية الكرام الكاتبين . 
١‏ النوع الثالك ) من تفاريع مسألة الحشر قوله تعالى © إن الآبر ار لنى نعيم » وإن الفجار 
لى ج<م » يصلونما يوم الدين » ومم عنهم بغائبين » 
اعم أن الله تعالى لما وصف الكرام الكاتبين لأعمال العياد د كر أ<وال العالين ذقال (إن 
الرار لنى ذعيم ) وهو أعيم الجنة ( وإن الفجار ١‏ فى جيم ) وهو النار» وفيه من ألتان : 
« المسألة الأولى » أن الفاطمين بوعيد أصحاب الكبائر نمسكوا بهذه ألآية؛ فقالوا صاحب 
الكبيرة ة فاجر ؟ والفجار كليم ف الجدي , لان لفظ الج بم إذا دخل عليه الألفواللام أفاد الاستغراق 
والكلام فى هذه المسألة قد ١تقصيناه‏ فى سورة 0 : وهبنا نكت زائدة لا بد من ذكرها : 
قالت الوعيدية حصلت فىهذه الآبة وجوه دالة على دوام الوعيد ( أحدها ) قوله تعالى ( يصاونها 
يوم الدين) ويوم الدين يوم الجزاء ولا وقت إلا ويدخل فيه »ما نول يوم الدنيا ويوم الاخرة 
(الثانى ) قال الجبالى لو خصصنا قوله ( وإن الفجار افى جم ) لكان بءض الفجار يدير ون إلى 
الجنة ولو صاروا إلا لكانوا من الابرار وهذا يِقَتضى أن لا يتميز الفجار عن الآبرار ؛ وذلك 
باطل لان الله تعالى ميز بين الآمرين » فاذن يحب أن لايدخلالفجار الجنةي لا يذخل الأابرار النار 
(والثالث) أنه تعالى قال ( وما ثم عنها بغائبين ) وهو كةوله ( وماهم مخارجين منها ) و إذا لويكن 
هناك موت ولا غيبة فليس بمدهما إلا الخاود فى النار أبد الآبدين ؛ ولماكان اسم الفاجر يتناول 
الكافر والمم 0 صاحب الكبيرة ثبت بقاء أصحاب الكبائر أبداً فى النار » و ثبت أن ااشفاغة للاطيعين 
لالاهل الكبائر ( والجواب عنه) أنا ينا أن دلالة ألفاظ العموم على: الاستغراق دلالة ظنية 
ضعيفة والمألة قطعية . والدّ لك بالدليل الظنى فى المطلوبالقطعى غير جائّر » بل هبنا ما يدلعللى 
قولناء لآن استعمال اجمع المعرفئ بالآلف واللام ف المعهودالسابق شائع فى اللغة » ؛ فيحتمل أنيكون 
اللفظ هبنا عائداً إلى الكافرين الذين تقدم ذ كرم من المكذبين بيوم م الدين ٠‏ والكلام فى ذلك 
قد .تقدم على سبل الاستقصاء , سلءنا أن العموم يفيد القطع » لسكن لافسلم أنصاحب الكبيرة 
فاجر » والدليل"عايه قوله تع الى فى حق الكفار ( أولئك #م#السكفرة الفجرة ) فلا يخلو [ما أن 
تكو نالمراد ( أوائك مم التكفرة ) الذين يكونون منجنس الفجرة أو المراد (أولئكم الكفرة ) 
سس ( الفجرة ) (والآول) 0 فهو فاجر بالإجماعء فتقييد الكافر بالكافر 


سلسلسس سلما الله 
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م مس قوم اما ص ماح8دا ماس و2 دل 6< ل 1 3 ما محةك راس مه مه 
وما أدربثك مايومآلدين وي ثمماادريثك مايوم ألدين وين يوم لا 
إلى وادوور ييه ج224 اج م 


0 اس 
مَلِكَ نفس لنفس شيعا وألاص يوميذ لله » 


الذى يكون من جاس الفجرة عبث ٠‏ وإذا بطل هذا القسم بق الثانى » وذلك يفيد الحصر ء وإذا 
دلت هذه الآية على أن الكفار م الفجرة لا غيرمم ٠‏ ثبت أن صاحب الكبيرة ليس بفاجر على 
الإطلاق ؛ سلبنا إن الفجار يدل نحته الكافر والملم » لكن قوله .( وماهثم عنها بغائبين ) معناه 
أن جموع الفجار لا يكو نون غائبين 0 ونحن تقول وجبه » فإن أحد نوعى الفجار وم الكفار 
لا يغيبون » وإذاكان كذلك ثبت أن صصدق قولنا إن الفجار بأسرمم لا يغيرون ٠‏ يكنى فيه أن 
لا يغيب الكفار ؛ فلا حاجة فصدقه إلىأن لا يغرب الملمون ؛ سنا ذلك لكن قوله (وماهم عنها. 
بغائبين) يقتضى كونهم ف الحال فى الجحيم وذلك كذب . فلابد من صرفه عنالظاهر . فهم يحهلونه 
عل أنهم 5 الدخول ف الجحيم إصدق عليرم قوله ) وماثم عنما عا بين ( ونتحن تحمل ذإك لام ٠‏ 
فى الحال ليسو! غائبين عن استحة'ق الكون فى الجحيم ' إلا أن ثبوت الاستحقاق لاينافى العفو » 
سل:أذلك للكينه معارض بالدلائل الدالةعلى العفو وعلى ثبوت الشفاعة لأهل الكبائر , وااترجيح لهذا 
الجانب . لآن دليايم لايد وأن يتذاول جميع الفجار فى جميع الآوفات , وإلا لم يحصل ٠قصودم‏ ؛ 
ودليلنا يكنى فى حويه تناوله ليعض الفجار ق لمعضص الآرقات 0 فدأيليم لايد وأن يكون عايا ( 
ودليلنا لابد.وأن.يكون خاصاً والخاص ء مقدم على العام » والله أعلم . ظ 
المسألة الثانية © فيه تهديد عظيم للعصاة حكى أن لمان بن عبسد الملك مى بالمديئة وهو 
بريد مسكة , فقال لآنى حازم كيف القدوم على الله غدا ؟ قال أما الس فكالغائب يقدم من سفره 
على أهله : وأما المسىء فكالآ.ق يقدم على مولاه » قال فبكى » ثم قال : ليت شعرى ما لنا عند الله ! 
فقال أبو حازم اعرض عملك على كتتاب الله , قالفى أىهكان هن كتابالله ؟ قال (إن الابرارانى 
نعي » وإن الفجار افى جحيم ) وقال جعفر الصادق عليه السلام النعيم المعرفة والمشاهدة ٠‏ والجحيم 
ظليات الشهبوات ؛وقال إعطموم : النعيم القناعة , والجحيم الطمع 2 وقيل : النعيم التوكل ( والجحيم 
الحرص » وقيل : النعبم الاشتغال بالله » والجحيم الاشتغال بغير الله تعالى . 
الدين : ثم ما أدرك مايومالدين » يوم لاءلك نفس لنفس شيئاً ولام يومئذ لله » وفيه مسائل : 
« المسألة الأو لى © اختلفوا فى الخطاب فى قرله ( وما أدراك ) فقال إنضهم هر خطاب 
للكافر على وجه الزجر له , وقال الآ كثرون : إنه خطاب للرسول» و[ماخاطية بذلك لأانه ماكان 
عاماً بذلك قبل الوحى . 
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المسألة الثانية 4 الجمهور على أن النكرير فى قوله ( وما أدراك مايوم الدين , ثم ها أدريك 
مايوم الدين) لتمظيم ذلك اليوم ؛ وقال الجباتى : بل هولفائدة م#ددة » إذ المراد بالآول أهل النارء 
والمراد بالثانى أهل الجنة »كانه قال : وما أدراك ما يعامل به الفجار في يوم الدين ؟ ثم ما أدراك 
مايعامل بهالأبرارفى يوم الدين ؟ وكرر يوم الدين: تعظيا لما يفعله تعالى منالآمرين بهذي نالفريقين 
المسألة الثالثة » (يوم لاتملك) قراءتان الرفع والنصب ء أما الرفع ففيه وجبان (أحدهما) 
على البدلمن يومالدين (والثانى) أنيكون بإضمار هو فيكون المعنى هو يوم لا 2 ٠‏ وأما النصب 
ففيه وجوه ( أحدها ) بإضمار يدانون لآن الدين يدل عليه ( وثانها ) بإضمار اذ كروا روا( وثاتها) 
ما ذكره الزجاج وز أن يكون فى موضع رفع إلا أنه يننى على الفتعم لإضافته إلى قرله ( لاتملك ) 
وما أضيف إلى غير المتمكن قد يبنى على الفتح » و إنكان فى موضع رفع أو جركا قال : 
لم يمنع الشرب منهم غيران فطقت حامة فى غصون ذات أو قال 
فببى غير عل الفتح لما أضيف إلى قولهإن نطقت » قال الواحدى : والذى ذكره: الزجاج من البناء 
على الفتح[تما حو زعندالخليل و سيمريه ؛ إذاكانت الإضافة إلى الفءلالماضى » نوقولك على حينعا تبت » 
أمامع الفعل المستقبل » فلاجوز البناء عندهم » و وزذلك فى قولالكوفيين » وقدذكرنا هذه المسألة 
عندقرله(هذا.وم: نفع الصاد قينصد قبم) (ورابعرا) ماذكره أ بوعلى وه وأناليوملماجرافىأ كثرالاص 
ظرفاً ترك على حالة الآ كثرية ‏ والدليل عليه اجماع القراء والعرب فىقؤله ( منهم الصالهون ومنهم 
دون ذلك) ولا يرفع ذلك أحد . وما يقوىالنصب قوله (وما أدراكماالقارعة ؛ بوم يكون ااناس) 
وقوله ( يسألون أيان يوم الدين : يوههم على النار يفتنون ) فالنصب ف( يوم لا تملك) مثل هذا . 
المسألة الرابعة #تمسكوا فىنفى الشفاعة للعصاة بقوله ( يوم لال كنفس لنفسشيئاً ) وهو 
كقولهتعالى (واتقوا يوم لاتجرى نفس عن نفس شيئاً ) (والجواب ) عنه قد تقدم فىسورةالبقرة . 
0 المسألة الخامسة 4 أن أهل الدنياكانوا يتغلبون على الك ويعين إعضهم بعضاً ف أموو 5 
وتحمى بعضهم بعضاً » فإذاكان يوم القيامة بطل ملك بنى الدنيا وزالت رياستهم ؛ فلا بحمى أحد 
أحداً ؛ رلا ِغنى أحد عن أحد ؛ ولا لا تغلب أحد على للك ٠‏ ونظيره قوله ( ولام يوءثذ لله ) 
وقوله ( مالك يوم الدين ) وهو وعيد عظيم من حيث إنه عرفهم أنه لايغنى عنرم ا 
يومئذ » دون سائر ماكان قد يدنى عنهم فى الدئيا من مال وولد وأعوان وشفماء . قال الواحدى : 
والمعنى أن الله تعالى لم بملك فى ذلك الووم أحداً شيئاً من الا مور ثم ملكهم فى دار الدنيا .قال 
الواسظلى فى قوله ( يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً ) إشارة إلى فناء غير الله تعالى » وهناك تذهب 
الرسالات والكلمات والغأيات » فنكانت صفته فى الدنيا كذلككانت دنياه أخراه . 
وأماقوله (والا" مس بومئذ لله) فرو إشارة إلى أن البقاء والوجودلته ؛ والاأمى كذلك فى الازل 
وف اليوم وفى الآخرة, وم تَغْير من حال إلى حال ؛ فالتفاوت عاد إلى أ<وال الناظر : لا إلى 
أحوال المنظور إليه ؛ فالكاملون لاتتفاوت أ<و الم : بحسب تفاوت الأوقات :ع قال : (وكشف 
الغطاء ما ازددت يقيناء وكارثة لما أخبر بحضرة اانى يللع يقول «كأنى أنظر وكا وكافى » 
والله سبحانة وتعالى أعل » والمد لله رب العالمين . 
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ويل للاطففين » الذين إذا ١‏ كتالوا على الئاس يستوفون » و إذاكالوهم أو وزنوم سرون» 

اعم أن اتصالأولهذه السورة بآخ رالسورة المتقدمة ظاهر ؛ لآنه تعالى بين فى آخرتلك السورة 
أن يوم القيامة يوم من صفته أنه لاتملك نفس لنفس شيا والآممكله لله وذلك يقتضى تمديداً عظما 
لأعصاة :فلهذا أتبعه بقوله ( وبل الاطففين ) والمراد الزجر عن التطفيف » وهواابخس فالمكيال 
واليزان بالثى.القليل على سبيل الخفية » وذلك لآن الكثير: يِظهر فيمنع منه .و ذلك القليلى إن ظهر 
أيضاًمنع منه .فءلمنا أ نالتطيف هو البخس ف المكيال والميزانبالنى»القليل على سبيل الخفية :وههنامسائل 
! « المسألة الأولى » الويل بل » كلمة نل 2 ر عند وقوع البلا ؛ يقال ويل لك ؛ وويل عليك . 

ه المسألة الثانية 4. فى اشتقاق لفظ المطفف قولان ( الآول ) أن طف الثىء هو جاه 
وجرفه ؛ يقال طف الوادى والإناء , إذا بلغ الشىء الذى فيه حرفه ولم عتلى. فهو طقافه وطفافه 
وطفقة: و يقال هذا طفا المكال وسطلفائة 0 قارب «للأه لكنه بعد لم »تلىء » هذا قيل الذى 
سىء الكيل ولا يوفيه مطفف, يمى أنه إا بلغ الطفاف ( والثاتى) وهو قول الزجاج : أنه 
نما قيل الذى ينقص المكيال وامرزان مطفف ء لانه يكون الذى لا يسرق ف المكيال والميزان 
إلا الثى, النسير الطفيف » وههنا سؤالات : 

0 الآول 13 وهو أن الا كتيال الأاخذ بالكيل كالائزان الاخذ بالوزن » ثم إن الغ 
المعتادة أن يقال ١‏ كتلت من فلان » ولا يقال ١‏ كتات على فلان» فا الوجه فيه هبنا ؟ 

اال واب) من وجبين (الاول) لاكان | كتاحم من الناس أ كتيالا فيه إضرا رمم وتحامل 
علهم ‏ أفب علي مقام من الدالة على ذلك ( الثانى) قال الفراء : المراد [كتالوا من الناس ؛ وعلى ومن 
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فى هذا الموضع يعتقبان لآنه حق عليه » فإذا قال ١‏ كتات عليك , فكاانه قال أخذت ما عليك ؛ 
وإذا قال ١‏ كتلت مّكء فبو كقوله استوفيت منك . 

(السؤ ال الثانى) هو أن اللغة:المستادة أن يقالكالوا لهم » أووزنوا لحم »ولا يقالكاته ووذتته 
ففاوجه قوله تعالى ( إذا كال ومم او وزنوهم »" ( والجواب ) من وجوه (الآول) أن المرادمن قوله 
( كلوثم أو ونرثم )كالوا لم أو وزنوا هم , ذف الجار وأوصل الفعل . قال الكسالى والقراء : 
وهذا منكلام أهل الحجاز » ومن جاورثم يةولون: زنى كذا ء كلى كذاء ويةولون صدتك 
وصدت لك ؛ وكسبتك وكدبت لك؛ء فعلىهذا الكناية فىكالوهم ووزنوهم فى موضعنصب (الثاف) 
أن يكون على حذف المضاف ؛ وإقامة المضا ف إليه مقامه ؛ والتقدير : وإذاكالوا مكيلهم “أو وزنوا 
موزوتمم (الثالث) بروى عن عيسى بن عمر , وحمزة أنهماكانايجحعلان الضميرين توكيداً لما فىكالوا 
ويقفان عند الواوين وقيفة يبينان بها ما أرادا » وزعم اافراء والزجاج أنه غير جائز , لآنه لوكان 
معن كالو هم لكان فى المصحف ألف مثبتة قبل ثم ؛ واعترض صاحب الكشاف على هذه الحجة » 
فقال إن خط المصحفا لم يراع فى كثير منه حد المصطلح عليه فى علم الحظ ( والجواب) أن إثيات 
هذه الآلف اوم يكن معتادأ فى زمان الصحابة فكان بحب إثباتها فى سائر الاعصار » لما أنا للم 
مبالغتهم فى ذلك » فثبت أن إثيات هذه الألفكاذفعتادأ فى زمان الصحابة فكان يحب إثباته هبن . 

١‏ السؤال الثالث ) ما السبب فى أنه قال ( ويل للمطففين الذين إذا ١‏ كتالوا ) ولم يقل إذا 
انزنوا , ثم قال ( وإذاكالوم أو وزنوهم ) مع بننهما ؟ (الجواب ) أن الكيل والوزن مما الشراء 
والبييع فأحدهما يدل على الآخر. 

١.السؤال‏ الرابع ) الاغة المعتادة أن يقال خسرته فا الوجه فى أخسرته ؟ (الجواب) قال 
الزجاج أخسرت اليزان وخسرته سواء أى نقصته » وعن الأؤرج سرون ينقصون بلغة قرش . 
ج المسألة الثانية # عن عكرمة عن أبن عباس قال : لما قدمنى اللهالمدينةكانوا من أمخس الناس 
كلا ؛ فأنزل الله تءالى هذه الآية , فأخسنوا الكيل بعدذلك » وقي لكان أهل المدينة تجار يظففون 
وكانت باعاتهم المنابذة والملامسة والخاطرة » فنزلت هذء الآية» ترج رسول الله مَكلاي فقرأها 
عليهم » وقال وخمس مخمس » قيل يارسولالله , وما خمس مخمس ؟ قال مانقص قوم العبد [لاسلط 
الله علييم عدوم »وما حكروا بذيرما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء وما ظهرت فبهم الفاجشة إلا 
فشا فيهم الموت ٠‏ ولا طففوا الكيل إلامنعوا النبات وأخذوا بالسنين » ولا هنعوا الزكاة إلا 
حيس عم المطر © . 1 

المسألة الرابعة 4 الذم [ما لحقهم بمجموع أنهم يأخذون زائداً » ويدفعون ناقصاً, ثم 
اختلف العلماء » فقال بعضهم : هذه الآية دالة على الوعيد » فلا تآذاول إلا إذا بلغ التطفيف حد 
الكثير , وهو نصاب ااسرنة , وقال آخرون بل ما يصذر ويكبر دخل تحت الوعيد؛ لكن بشرط 
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أن لا يكون معه توية ولا ظاعة أعظم منها ؛ وهذا هو الاصح . 

« المسألة الخامسة » احتبج أححاب الوعيد بعموم هذه الآية » قالوا وهذه الآية واردة فى 
أهل الصلاة لا فى الكفار » والذى يدل عليه وجهارتب ( الأول ) أنه لوكان كافراً لكان 
ذلك الكفر أولى باقتضاء هذ الويل من التطفيف , فلم يكن حينذ للتطفيف أثر فى هذا الويل » 
سكن الآية دالة على أن الموجب لهذا الويل هو التطفيف ( الثاتى ) أنه تعالى قال للمخاطبين هذه 
الآية ( ألا يظن 1 وائك أنهم مبعوثون ليوم ء عظم ) فكا نه تعالى هدد المطففين بعذاب يوم القيامة , 

والتهديد هذا لا تحصل إلا مع المؤمن ؛ فبت مذين الوجبين أن هذا الوعيد تنص بأهل الصلاة 
( والجواب ) عنه ماتقدم مرارا » ومن لوا<ق هذه المسألة أن هذا الوعيد يتناول من يفعل ذلك 
ومن إعزم عليه إذ العزم عليه أيضاً من الكبائر . ؤاعلم أن أم الممكيال والميزان عظيم . وذلك . 
لآن عامة الخاق يحتاجون إلى المعاملات وهى مبنية على أمى المكيال والميزان » فلهذا السبب 
عظم الله أمس ٠‏ فقال ( واانسماء رفعها ووضع الميزان .أن لا تظغوا فى الميزان » وأقيموا الوزن 
بالقسط ولا تخسروا الميزان ) وقال ( ولقد أرسلنا رسلا بالبينات 'و 'وأنولنا. معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسط) وعن قنادة وأوف ياابن آدم الكيلم نب أن يوفى لك ؛ واعدل»م تحب 
أن يعدل لك » وعن الفضيل : يخس الميزان سواد الوجه يوم القيامة . وقال أعرانى لعبد املك 
ابن مروان.: قد سمعت ما قال الله تعالى فى المطففين ا أراد ذلك أنالمطفف قد توجه عليه الوعيد 
العظي فى أخذ القليل ؛ فاظنك بنفسك وأنت تأخذالكثيرة, وتأخذ أموالالمسامي نبلا كيل ولاوزن ٠‏ 

قوله تعالى ى أل يظن أولنك أنهم مبعوثون ليوم عظير ٠‏ يوم يقوم الناس لرب العالمين » 

اعم أنه تعالى ويخ هؤلاء المطففين فقال ( ألا يظن 7 لئك ) الذين.يطففون ( أنهم مبعوثون 

ليوم عظبم ) وهو يوم القيامة » وف, الظن هبنا قولان ( الآول ) أن ام راد منه العلم ٠‏ وعل هذا 
التقدير حتمل أن يكون الخاطبون بهذأ الخطاب من جملة المصدفين بالبعث » وحتمل أن لايكونوا 
كذلك ( أما الاحتمال الآول ) فبو ما روى أن المسامين من أهمل المدينة وهم الاوس والخزرج 
كانو! كذلك ؛ وحين ورد النى صل الله عليه وسلم كان ذلك شائعاً فهم » وكانوا مصدقين بالبعث 
والثثمور : فلا جرم ذ كروا به وأما إن فلنا بأن اخاطبين هذه و ماكانوا مؤمنين بالبععث إلا 
أنجم كانوا متمكنين من الاستدلال عليه » لما فى العقول من [يصال الجزاء إلى امحسن والمسى. » أو 
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إمكانذلك إذل يثبت وجوبه » وهذا مايخوز أن يخاطب به من ينك رالبعث » والمعنى ألا ع ون 
حو يناوا انيه معوثرن: لكنيم فد مر كوا عن التفكر» وأراعوا أنفسهم عن متاعبه ومشاقه , 
وما بحعل العلل الاستدلال ظنآ , لآن! كثر العلوم الاستدلالية راجع إلى الأغلب فى الرأى ؛ ولم 
يكن كالشك الذى يعتدل الوجبان فيه لاجرم سعمى ذلك ظناً ( القول الشانى ) أن المراد من ااظن 
ههنا هو الظن نفسه لاالعل ؛ ويكون الممنى أن هو لاء المطففين هب أنهم لاجحزمون بالبعث ولكن 
لا أفل من الظن , فإن الآليق تحكمة الله ورحمته ورعايته مصالح خلقه أن لا همل ممم بعد الموت 
بالكلية ؛ وأنيكون لهم حشرونشر» وأن هذا الظ نكاف فيحصول الخوف كانه سبحانه وتعالى 
يقول هب أن «ؤلاء لا يقطعون به أفلا يظنونه أيضأ » فأما قوله تعالى ( يوم يقوم الناس لرب 
العالمين ) ففيه مسائل : 

< المسألة الأولى » قرىء ( يوم ) بالنصب والجرء أما النتصب فقال الزجاج يوم منصوب 
بقوله ( مبءوثون ) والمعنى ألا يظنون أنهم يبعئون يوم القيامة , وقال الفراء وقد يكون فىموضع 
خض إلا أنه أضيف إلى يفعل فنصب » وهنذام ذكرنا فى قوله (بوم لاتملك) وأما الجر فلكونه 
بدلا من ( يوم عظيم ) ٠‏ 

< المسألة الثانية »هذا القيام له صفات : 

١‏ الصفة الآولى 6 سببه وفيه وجوه ( أحدها ) وهو الأصح أن الناس يقوهون لمحاسبة رب 
العالمين » فيظهر هناك هذا التطفيف الذى يظن أنه حقير ؛ فبعرفهناك كثرته واجتماعه » ويقرب 
منه قوله تعالى ( ومن خاف مقام ربه جنتان ) و( ثانها ) أنه سبحانه يرد الأرواح إلى أجسادها 
فنَقَوم تلك الاجساد من مراقدها , فذاك هو المراد من قوله ( يوم قوم الناس لرب العالمين ) 
( وثالئها ) قال أبو ملم معنى ( يقوم الناس ) هو كقوله ( وقوموا لله قانتين) أى لعبادته فقوله 
( يقوم ااناس:لرب العالمين ) أى لض أمره وطاعته لا لشىء آخر على ما قرره فى قؤله ( والاص 
يومئذ لله ) . 

و المفة النانه ) ذعية ذلك القباى روى عن أبى عر قن الذى بصل الدعلة ول قاقوله 
(يوم يقوم الناس لرب العالمين)» قال يدوم أحدكم فى رشعه إلى أنصاف أذنيهع وعن ابنعمز : : أنه 
قرأ هذه السورة , فلما بلغ قوله ( يوم يقوم النام لرب العالمين ) بى نحيباً <تى ير عن قراءة 
مأ لعده ع . 

(١‏ الصفة.الثالثة 6 كمية ذلك القيام » روى عنه عليه السئلام أنه قال « يقوم الناس مقدار 
ثثماثة سنة"من الدنيا لا ؤس فيهم بأمر » وعن ابنمسعود » بمكثون أر بعين عامأ ثم يخاطبون » 
وقال ابن عباس وهو فى.حق المؤمنين كقدر انصرافهم من الصلاة . 

واعلم أنه سبحانه جمع فى هذه الآية أنواعا من التبديد » فقال أولا ( ويل المطففين ) وهذه 
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الكلمة تذ كر عند نزول البلاء ثم قال ثانا (ألا يظنأولتك) وهو استفهام بمعنى الإنكار , ثم قال 
ثالنا ( ليوم عظيم ) والثى. الذى يستعظمه الله لا شك أنه فى غاية العظمة . ثم قال رابعا ( يوم 
'يقوم الناس لرب العالمين ) وفيه نوعان من التهديد ( أحدهما ) كونهم قامين مع غاية الخششوع . 
ونهاية الذلة والانكسار ( والثاف ) أنه وصف نفسه بكونه ربا للعالمين » ثم ههنا سوال وهوكا"نه 
قال قائل كيف يليق بك مغ غاية عظمتك أى تهبى. هذا امحفل العظم الذى.هو محفل القيلة لاجل 
الثىء الحقير الطفيف ؟ فكا نه سبحانه يحيب » فيقول عظمة الإلهية لا تتم إلا بالعظمة فى القدرة 
والعظمة فى المكمة , فعظمة القدرة ظهرت بكو دربا للعالمين ؛ لكنعظمة الحكة لا تظبر إلا بأن . 
أنتصف المظلوم من الظام بسبب ذلك القدر الحقيد الطفيف ٠‏ فإن الثىء كلاكان أحقر وأصغر 
كان العم الواصل [لدسه أعظم وأتم » فلاجل إظهار العظمة فى الحكمة أحضرت خاق الآواين 
والآخرين فىتحفل القيامة ؛ وحاسبت المطفف لجل ذلك القدرالطفيف . وقال الاستاذ أبو القاسم . 
القشيرى : لفظ المطفف يآناول التطفيف فى الوزن والكيل » وفى إظهار العيب واخفائه » وفى 
طلب الإنصاف والانتصاف » ويقال من لم يرض لغيه الملم ما يرضاه لنفسه , ليس بمنصب 
والمعاشرة والصحية من هذه الخملة » والذى يرى عيب الناس ؛ ولايرى عيب نفسه من هذه اجملة , 
ومن طلب <ق نفسه من الناس », ولا يعطيوم حدر نهم م يطلية لتفعية فهو من هذه اجملة والفتى 
من يقضى حقوق الناس ولا يطلب من أحد لنفسه حقاً . 
قوا له تعالى : # كلا إن كتاب الفجارلفى يجين , وما أدراك ماتيجين , كتتاب مرقوم » ويل يومئذ 
للسكذبين » الذين يكذبون بيوم الدين ‏ وما يكذب به إلا كل معتد نم ٠‏ إذا تتلى عليه آياتنا قال 
أساطير الآولين »كلا بل ران على قلوبوم ما كانوا يكسبون ا لهم عن رهم يومثذ حجوبون ١‏ 
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ممم لصاو احم ج ثم قال هنذا اذى كنم ب نُكَزبودَ يه 
ثم إنهم لصالوا الجحيم » ثم يقال هذا الذى كلتم به تكذبون » 

واعلم أنه سبحانه لما ببن عظم هذا الذنب أتبعه بذ كر لواحقه وأحكاءه ( تأوها) قوله 
(كلا ) واافسرون ذكروا فيه وجوهاً (الآول) أنه ردغ وتنيه أى ليس الآمى على مامم عليه 
من التطفيف والغفلة :: عن ذ كر البعث والمساب فليرتدعوا » وتمام الكلام همنا ( الثانى ) قال 
أبو حائم ( كلا ) ابتداء يتصل بما بعده على .معنى حقأ ( إن كتاب الفجار انى مين) وهو 
ول الحسن : 

١‏ النوع الثاف 6 أنه تعالى وصف كتاب الفجار بال-ة والحقارة على سيبل الاستخفاف 
مم 2 وههنا سؤالات : 

: الدؤال الأول ) السجين اسم عل لثى ان اسم مشّق عن مءى ؟ قلنا فيه تولان‎ ١ 

( الآول ) وهو قرل جمهور المفسرين » أنه اسم علم على شىء معين » ثم اختلفرا فيه , 
فالا كثرون على أنه الأرض السابية السفل ؛ وهو قول ابن عباس فى روأية عطاء وقتادة وعجاهد 
والضحاك وابن زيد » وروى البراء أنه عليه السلام قال « جين أسفل - سبع ع أرضين » قال عطاء 
الخراسانى : وفيها [بليس وذريته » وروى أبو هربرة أنه عليه السلام قال و ين جب فى جيم 6 
وقال الكلى ويجاهد : #ين صخرة حت الأرض السابعة . 

(١إ‏ القول الثاتى ) أنه مشتق وسمى سجيئاً فعيلا مرح السجن ٠‏ وهو الحبس والتضيق 
كا يقال فسيق من الفسق » وهو قول أن عبيدة وامبرد والزجاج ٠‏ قال الواحدى وهذا ضيف 
والدليل على أن سجيناً ليس ماكانت العرب تعرفه قوله ( وما أدراك ماسجين ) أى ليس ذلك 
“ا كنت تعليه أنت وقوءك . ولا أفول هذا ضعيف» فعله [تما ذ كر ذلك تعظما لأاءر سجين . 
كا فى قوله ( وما أدراك ما يرم :الدن ) قال صاحب الكثداف : والصحيم أن السجين فعيل 
مأخوذ من الجن ثم إنه هنا اسم عل منقول من صف كاءم وهو منصرف » لآنه ليس فيه إلا 
سبب واحد وهو التعريف » إذا عرفت هذا » فنقول قد ذ كرنا أن الله تعالى أجرئ أهوراً ع 
عباده على ماتعار فوه من التعامل فيها بينهم وبين عظائمم . فالجنة موصوفة بالعلو والصفاء واافسحة 
وحضور اللملائكة المقربين » والسجين موصوف بالتسفل وااظلة والضيق وحضور الشياطين 
الملعونين ؛ ولا شك أن اللو وااصفاء والفسحة وحضور الملائئكة المقربين .كل ذلك من دفات 
الكال والعزة » وأضدادها من صفات النقص والذلة » فليا أريد وصف الكفرة و كتامم بالذلة 
والحقارة . قيل إنه فى موضم التسفل والظلمة والضيق ؛ وحور الشياطين ؛ولما وصف كتاب 
الآبرار بالعزة قيل إنه ( فى عليين ) .و( يشهده الملائكة المقربون ) . 
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( السؤال الثانى ) قد أخبر الله عن كتاب الفجار بأنه ( فى مين ) ثم فسر جين بإلكتاب ) 
مرقوم ) فكاأنة:قيل إن كتامهم فى كتاب مرقوم فا معناه ؟ أجاب القفال : فقال قوله ( كتاب 
مقوم ) ليس تفسيراً لسجين ٠»‏ بل التقدير :كلا إن كتاب الفجار لنى ين » وإن كتاب الفجار 
كتاب مقرم ؛ فيسكون هذا وصفاً لكتاب. الفجار بوصفين ( أحدهما) أنه فى سجين (والثاق)أنه 
مرقوم » ووقع قوله ( وما أدراك ماسجين ) فيا بين الوصفين معترضاً ‏ والله أعلم . والآولى أن 
يقال وأى استيعاد فى كون أحد الكتابين فى الآخر ء إما بأن يوضع كتاب الفجار فى الكتاب 
الذى هو الأصل المرجوع إلى ف تفصيل أدوال الاشقياء 0 أو بأن يقل ماق كتاب الفجار إلى 
ذلك الكتاب المسمى بالسجين » وفيه (وجه ثالث) وهو أن يكون المراد من الكتاب ٠‏ الكتاية 
فسكونفالمعنى : كتاية الفجارف سجين » أى كتاءة أعر الهم ف سجين , ثم رصف السجين ,أنه ( كتاب 
مرقوم ) فيه جميع أعمال الفجار . 
االؤالالثالث) مامعنى قوله ( كتابمرقوم) ؟ قلنا فيه وجوه (أحدها) مرقوم أى مكدوبة 
أعراهم فيه ( وثانيها) قال قتادة : رقم لم بسوء أى كتب لم بإيحاب النار ( وثالثها ) قال القفال 
يحتمل أن يكون المراد أنه جعل ذلك الكتابمرقوماً كا برقم التاجر ثوبه علامة لقيمته . فكذلك 
كتاب الفاجر جعل مم قوماً برقم دال على شةاوته (ورابعها) المرقوم.: هبنا الختوم » قال الواحدى » 
وهو ترح لآن الثم علامة » فيجوز أن يسمى المرقوم مختوماً ( وخامسها) أن المعنى كتاب 
مثبت عليهم كالرقم فى الثوب لا بنمحى : أما قولة ( ويل يومئذ للسكذبين ) ففيه وجبان (أحندهما) . 
أنه متصل بقوله (بوم يققوم الناس) أى (يوم يقوم الناسلرب العالمين) ويل لمن كذب بأخبار الله 
(والثاني)أنةو له(ءرقوم)معناه رقمبرقم يدل على الششقاوة يومالقياءة ‏ ثمقال( ويل يوءئذ للمكذبين ) 
فى ذلك اليوم من ذلك الكتاب ء ثم إنه تعالى أخبر عن صفة.من. يكذب بيوم الدين فقال ( وما 
يكذب به إلاكل معتد أنم ٠‏ إذا تتلى عايه آيائنا قال أساطير الآولين ) ومعناء أنه لا يكذب بيوم 
الدين إلا من كان هوص.-وفاً .هذه الصفات الثلاثة (فأولها ) كونه معتدياً » والاعتداء هو التجاوز 
عن المنهجالمق (وثانيها) الآثبم وهو «بالغة فى اركاب الاثم والمعاصى . وأقول الإذ_ان له قوتان 
قوة نظرية وكاللها فى أن يعرف الحق لذانه ‏ وقوة عملية وكالها فى أن يعرف الخير لجل العمل به » 
وضد الآول أن يصف الله تعالى بما لا يوز وصفه به » فا نكل من منع من إمكان البعث والقيامة 
إما منع إما لآنه لم بعلم تعاق علم الله بجميع الملومات من الكليات والجزئيات » أولانه م 
تعلق قدرة الله بجميع.الهمكنات . فهسدا الاعتداء ضد القَوة ااعملية ‏ هو الاشتغال بالثهوة 
والغضب وصاحه هو الاثم ٠‏ وذلك لآن المشتغل بالشهوة والغضب قلا يتفرغ للعبادة وااطاعة , 
وربما صار ذلك مانعاً له عن الإمان بالقيامة . 
لإ وأما الصفة الثالئة 6 للسكذيين بوم الدين فهو قوله ( إذا تتتلى عليه آياتنا قال أساطير 
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الآولين ) والمراد منه الذين ينكرون النبوة » والمعنى إذا تلى عليه القرآن قال أساطير الآولين . 
وفيه وجبان ( أحدهما ) أكاذيب الآولين ( والثاق ) أخبار الآواين وأنه عنهم أخذ أى يقسدح 
فى كون القرآن من عند الله .هذا الطريق » وههنا حث آخر : وهو أن هذه الصفات الثلائة هل 
ا راد منها شقص معين أولا ؟ فيه قولان ( الأول ) وهو قول الكل أن المراد منه الوليد بن 
المغيرة » وقال آخرون إنه النضر بن الحارث ‏ واحتج من قال إنه الوليد بأنه تعالى قال فى سورة 
ن ( ولا تطمكل حلاف مهين - إلى قوله - معتد نيم - إلى قوله - إذا تتلى عليه أيائنا قال أساطير 
الآولين) فقيل إنهالوليدين المغيرة » وعلىهذاااتقدر يكو نالمءى : وما يكذب بيوم الدين منقريش 
أو من قومك إلاكل معتد أثي ؛ وهذا هو الششخص المعين ( والقول اأثانى ) أنه عام فى <ق جميع 
الموصوفين مبذه الصفات ؛ أماقولةه تعالى ( كلا بل ران على قلومم ماكانوا يكسبون ) فالمعنى ليس 
الآامىكا يقولهمن أزذلكأساطيرالأولين ‏ بل أفعالهم الماضيةةصارت سبباً حصو لالرين فى قلوجم » 
ولآهل اللغة فى تفسير لفظة الررن وجوه ء وللأاهل التفسير وجوه أخر » أما أهل اللغة فقال أبو 
عسدة : ران على قلومم غلب علها وار ترين على عقّل السكران ٠والموت‏ برين على المت فيذهب 
به » قال الليث » ران النعاس وار فى الرأس إذا رسخ فيه » وهو يريد ريناء وريونا» ومن 
هذا حديث عمر فىأسيفع جهينة لما ركبه الدين «أصبح قد رين به» قالأبو زيد » يقال رين بالرجل 
يران به رين إذا وقع ذا لا يستطيع الخروج منه . قال أبو معاذ الندوى الرين أن يسود القاب 
من الذنوب والطبع أن يطبع على التقلب وهو أشد من الرين ٠‏ والأقفال أشد من الطبع » وهوأن 
يشفل على القاب » قال الزجاج :ران على قلومم يمعنى غطى على قلوهم ؛ يقال رأن على 4 الذنب 
يرين رينأ أى غشيه » والرينكالصد! يغثى القلب ومثله الغين ٠‏ أما أهل التفسير » فلهم وجوه : 
قال المسن » وعاهد هو الذنب على الذنب ؛ حتى تحيط الذنوب بالقلب » وتغشماه فيموت القلب» 
وروى عن رسول الله يلقم أنه قال « إيا َّ والهقرات من الذنوب » فإن الذنب على الذنب وقد 
على صاحيه جحيماً ضخمة » وعن #اهد القلبكالكف , فإذا أذنب الذنب انقبضء وإذا أذنب 
ذنياً آخر انقبض ثم يطبع عليه وهو الرين » وقال آخرون كلا أذنب الإنسان حصات ف قلبه 
نكتة سوداء <تى يسود القلبكله » وروى هذا مرفوعاً فى حديث أنى هريرة ؛ قلت لاثلك أن 
تكرر الأفعال سبب الحصول ملكة نفسانية , فإن من أراد تعل الكبتابة فكياكان إتيائه بع.سل 
الكتابة أ كث ركان اقتداره على عمل الكتاية أتم » إلى أن يصير بحيث يقدر على الإنيان بالكتابة 
هن غير روية ولا فكرة , فبذه الطيئة النفسانية . لما تولدت من تلك الأعمال الكثيرة كان 
لكل واحد من لك اللأعمال أثر فى حصول تلك اليئة اانفساننية » إذا عرفت هذا فنقول : إن 
الإنسان إذا واظبععلى الإنيان ببعض أنواع الذنوب ؛ حصلت فى قلبه ملكة نفس انية على 
الإتيان بذلك الذنب » ولا مدى للذنب إلا ما يشغلك بغير الله , وكل ما يشذلك بغير الله فهو 
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ظلية » فإذن الذنو بكلها ظلمات وسواد » ولكل واحد هن الأاعمال السالفة التى أورث 
جموعها حصول تلك الملكة أثر فى حصوها ؛ فذلك هو المراد من قولهم : كلا أذنب الإنسان 
خضات ف قلبه نك سوداء حى شود القاب 8 ولماكانت مانتب المالكات ف الشدة والضعف 


مختلفة , لاجرم كانت مرراتبهذا السواد والظلة مختلفة ؛ فبعضها يكون ريئأ وبعضها طبعاً وبعضها 
أتفالا ؛ قال القاضى ليس المراد من الرين أن قلبهم فدتغير وحصل فيه منع » بل المراد أنهم صاروا 
لإيقاغ الذنب حالا بعد جال «تجرثين عليه رقوبت دواعبهم إلى ترك التوبة وترك الإفلاع ؛ 
فاستمروا وصعب الآمى عليهم » ولذلك ببن أن علة الري نكسيهم » ومءلوم إن! كثارمم من! كتساب 
الذنوب لإيمنع من الإقلاع والتوبة » وأقولقد بينا أن صدور الفعل حال استواء الداعى إلى الفعل , 
والداعى إلى الثرك حال لامتناع ترجيح الممكن من غير مرجم ؛ فبأن يكون متنعأ حال المرجوحية 
كان أول ونا سل القاضى أنهم 0 الأفمال ٠ 0 ١‏ فوجب أن يكون الإفلاع 
فى هذه الحالة متنا ؛وتمام الكلام قد تقدم مراراً فى هذا الكتاب . 

أما قوأ له تعال (كلا إنهم عن رهم يومئذ نحجوبون ) فاعلم أنهم ذ ثروا فى (كلا) وجوها 
(أحدها) قال صاحب الكشاف (كلا) ردع عن الكسب الرائن عن قلومهم ( وثانها ) قال ااقفال 
إن الله تعالى حك فى سأئر السور عن هذا المعتدى الاثم أنهكان يول إنكانت الآخرة حا » فإن 
الله تعالى يعطيه مالا و ولد » ثمإنه تعالى كذبه فى هذه المقالة فقال (أطلع الغيب أماتخذعندالرحمن 
عهداً) وقال (وما أظن الساعة قائمة وائن رجءت إلى ربفى إن لى عنده لل<سنى ) ولماكان هذا ما قد 
تردد ذكرهف القرآنتركالله ذ كره هنا وقال (كلا إنهم عن ديهم يوهئذجؤبون ) أى ليس الآءر 
كا يولون من أن لهم فى الآخرة <سنى بل ممعنرهم يومئذ محجوبون ( وثانها ) أنيكون ذلك 
تكريراً وتكون (كلا )هذه هىالمذ كورة ففقوله (كلا بل ران ) أما قوله ( إنهم عن رمم يوهئذ 
لحجوبون ) ققد احتج الاصعاب على أن المؤمنين يرونه سبحانه قالوا ولولا ذلك لم يكن للتخصيص 
فايدة , و فيه تقربر 7 وهو أنهتعاليذ كرهذا الحجابفمعرض الوعدد والتهديد للكفار .وما يكون 
وعيدأ وتهديداً الكفار لاير زحصوله ففحق المؤمن ؛ فوجب أن لا تحصل هذا الحجاب فى <ق. 
المؤمن أجابت المعتزلة عن هذا من وجوه (أحدها) قال الجيافى المراد أنهم عن رحمة رمهم*جوبون 
أى منوعون »5 يقال فى الفراائض : الإخوة حجبون الام على الثلث ؛ ومن ذلك يقال لمن يمنع 
عن الدخول هو حاجب ٠‏ لآنه هنع من رؤيته (وثانها ) قال أبو مسلم (نحجوبون) أى غير 
مقربين ؛ والحجاب الرد وهو ضد القببرل » والمءنى هؤلاء المندكرون للبعث غير مق.واين عند الله 
وهو المراد من قوله تعالى ( ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولابزكيهم ) » (وثالئها) قال القاضى : 
الحجاب ليس عبارة عن عدم الرؤية »فإنه قد يقال : حجب فلان عن الأمير » وإنكان قد رآه 
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من البعد» وإذا لم كن المهانة غارة عن عدم الرؤية سقط الاستدلال؛ بل يحب أن حمل على 
صيرورته منوعاً عن وجدان رحته تعالى ( ورابعها ) قال صاحب الكشاف : كونهم عحجوبين 
عنه تمثيل للاستخفاف بهم وإهاتتهم . لأنه لا يؤذن على الملوك إلا للسكرمين لدبم » ولا يحجب 
عنهم إلا المهائون عندم ( والجواب ) لا شك أن من منع فن رؤية ثثى, يقال انه حجب عنه , 
وأيضاً من منع من الذخول على المي يقال إنه حجب عنه ٠‏ وأيضاً يقال الام حجبت عن الثلث 
بسبب الإخوة » وإذا وجدنا هذه الاستهاللات 1 الافظ حقيقة فى مفهرم مشترك بين 
هذه المواضع دفعاً للاشتراك فى اللفظ . وذلك هو المنع . ففى الصورة الأولى حصل المنع من 
الرؤية 5 اله حصل ال منع من الوصول إلى قربه ٠‏ وف الثالثة ات استحقاق 
الثلث » فيصيز تقدير الآية كلا إنهم عن رمم يوهءذ لممنوعون» والمنع زما يتحقق بالنسية إلى 
ما يثبت للعيد بالنسية إلى الله تعال »وهو إما الم ٠:‏ وإما الرؤية » ولا يمكن حمله على العم , لآنه 
ثابت بالاتفاق للكفار ».فوجب حمل على الرؤية . أما صرفه إلى الرحمة فهو عدول عن الظاهر 
من غير وليل , وكذا ماقاله صاحب الكشاف ترك لاظاهر من غير ذليل », ثم الذى يؤكد 
ما ذكرناه من الدليل أقوال المفسرين . قال مقاتل : معنى الآية أنهم بعد العرض والحساب ٠‏ 
لا يرون دعم ٠‏ وأاؤمنون برون رهم ؛ .وقال الكلى : يقول إنهم عن النظر إلى رؤية دبهم 
لجو بون » والمؤمن لاحجب عن رؤية ربه » وسئل مالك , نأنس عن هذه الآية » فقال لما حجب 
أعداءه هفل بروه لابد وأن يتجلى لاوليائه حتىيروه ؛ وعن الشافنى لما حجب قوماً بالسخطدل على 
أن قوماً رو نه بالرضاء أما قوله تعالى ( ثم إنهم اصالوا الجحم ) فالمعنى لما صاروا محجويين فى 
عرصة القيامة: إما عن رؤية الله على قولنا »أو عن رحمة الله وكرامته على قول المعنزلة ؛ فعند ذلك 
يمس بهم إلى النار ثم إذا دخلوا النارء ويخوا بتسكذ يهم بالبعث والجزاء »فقيل لحم (هذا الذى كنم 
به تكذبون ) ف الدنياء والآن 5 عاينتموه فذوقوه . 

قوله تعالى : ف كلا إن كتاب الآبرار انى عليين » وما أدراك ماعليون ؛ كتاب مرقوم , يشهده 
المقربوت » 

اعم أنه تعالى لما ذكر حال الفجار المطلففين '» أتبعه يذكر حال الأبرارالذين لابطففو نء فقال 
(كلا ) أى ايس الآمس نو همه أولتك الفجار من إنكار البعك وم نأنكتاباتهأساطير الآ ولين . 
واعل أن لآهل اللغة فى لفظ (علبين ) أقوالاء ولاهل النفسير أيضاً أقوالا » أما أهل اللغة قال 
الفخر الرازي -ج "١‏ م , 
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أبو انتم الموصلى ( عليين ) جمع على وهو فعيل من العلوء وقال الزجاج إعر اب هذا الاسم كإعرب 
امع لآنه على لفظ اجمع, :قول هذه كفس رون ورأيت قنسرين » وأما المفسرون فرؤى عن ابن 
عباس أنها السما. الرابمة » وفى رواية أخرى [نا السماء السابمة » وقال قتادة ومقائل هى قائمة 
العرش النى فوق السماء السابعة » وقال الضحاك هى سدرة المتهى » وقال الفراء يعنى ارتفاعاً 
بعد ارتفاع لا غاية له » وقال الزجاج أعلى الأمكنة » وقان آخرون هى مراتب عالية محفوظة 
بالجلالة قد ءعظ مما الله وأعلى شٌأُ: ماع 00 خرون عد 5 تاب أعمال الملام 5 وظاهر اله رآن 
يشهد لهذا القول الآخير لأنه تعالى قال لرسوله ( وما أدراك ما عليون ) تنبياً له على أنه معلوم 
له ؛ وأنهسيءرفه ثم قال ( كتاب مرقوم يشهده المقربون ) فبين أن كتلمم فىهذا الكتاب الرقوم 
الذى يشهده المقربون من الملائكة , فكاا زه تعالى يا وكلهم بالارح الحفوظ فكذاك بوكليم بحفظ 
كتب الآبرار فيجملة ذلك الكتاب الذى هو أم الكتاب علىوجه الإعظام له و لاعتنم أنالحفظة 
إذا صعدت بكتب الأبرار فإنهم يسلدونما إلى دؤلاء المقربين فيحفظونماما يحفظون كتب أنفسهم 
أو ينقلون ما فى تلك الصحائف إلى ذلك الكتتاب الذى وكلوا يحفظه ويصير عليهم شوادة ؤلاء 
الأبرار» فلذلك حاسبون حساباً يسيرآ » لآن هؤلاء المقربين يشودون لهم بما حفظوه من أعراحم » 
وإذاكان هذا الكتاب فى السماء صم قرل من تأول ذلك على أنه فى السماء العااية » فتتقارب 
الأقوال فى ذلك » وإذا كان الذى ذ كرناه أولى . 

واعلم أن المعتمد فى تفسير هذه الآية ما بينا أن العلو والفسحة والضياء وااطمارة من علامات 
السعادة ؛ والسفل وااضيق والظلمة من علامات الشقاوة » فلهاكان المقصود من وضع كتاب 
الفجار فى أسفل الشافلان » وفى أضيق المواضع إذلال الفجار وتحقير شأنهم » كان المقصود من 
وضع كتاب البرار فى أعلى عليين » وشبادة اللملائئكة لهم بذلك إجلاهم وتعظيم شأهم و 
الآية وجه آخر » وهو أن المراد من الكدتاب السكتابة » فيسكون الممنى أن كتابة أعمال الابرار 
فى عليين ؛ ثم وصف عليين بأنه كتاب مرقوم فيه جميع أعمال الآبرار: وهو قو لأنى م-لم . 

أما قرله تعالى ( كتاب مقوم ) فف هي ويلان (أ<دهما) أن المراد بالك تاب الارقرم كتاب 
أعمالهم ( والثاى.) أنه كتاب موضوع فى عليين كتب فيه ما أعد الله لهم من الكرامة والثواب » 
واختلفوا فى ذلك الكتاب» فقال مقاتل : إن تلك الاشسياء مكتوبة 0 مداق الذر شن اوضق 
ابن عباس أنه مكتوب فى لوح من زيرجد معاق تحت العرش . وقال آخرون : هو كتاب مرقوم 
بما يوجب سرورثم ‏ وذلك بالضد من رقم كتاب الفجار بما يسوءثم ؛ ويدل على هذا الى قرله 
( يشمده المقربون ) يعنى الملائكة الذى مم فى عليين يشهدون وبحضرون ذلك الك توب » ومن 
قال إنه كتاب اللأعمال , قال يشهد ذلك السكتاب إذا صعد به إلى عليين المقربون من الملائكة 
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إن ألا برار لني نعيم 69 على أ لارايك ينظرون © تعرف فى وجوههم 
رم 7 ٠‏ وى دده 3 7 دوع ؟ 50 وو ىَ 
نضرة النعجم 039 سقون من رحيق محتوم 59 ختلمه, مسك وف ذالك 
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فليتناف سالمتنلفشون مه وم أجه, مر 1 لسنم انه عينا سرب بها 


قوله تعالى : © إن الآبر ار لف نعيم على الآر الك ينظرون» تعرف فى وجوههم نضرة النعيم » 
إسةون من رحيق نوم » ختامه مسك وفى ذلك فليتنافس المتنافسون » ومزاجه من تسم عيناً 
يشرب ما المقربون » . | 

اعم أنه سبحانه وتعالى لما عظر كتابهم فى الآية المتقدمة عض بهذه الآية منزاتهم » فقال ( إن 
الأبرار لنى نعبم ) ثم وصف كيفية ذلك النعيم بأمور ثلاثة ( أولها ) قوله ( على الآرائك ينظرون) 
فال القفال : الآرائك الأسرة فى الحجال ٠‏ ولا تسمى أربكة فما زعموا إلا إذاكانت كذلك ,2 
وعن الحسن :كنا لاندرىما الاريكة حدى لقينا رجلا منأه ل الون أخيرنا أنالا ريكةعندم ذلك : 
أما قوله ( ينظرون) قفيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) بنظرون إلى أنواع نعمهم فى الجنة من الحور 
الهين والولدان ؛ وأنواعالاطعمة والاشربة والملابس والمرا كبوغيرها ؛ قال عليهالسلام « يلحظ 
الأؤمن فيحيط بكلما ناه الله و إنأدنام يتراءى له مثل سعة الدنيا » (والثاف) قال مقاتل ينظرون 
إلى عدوهم <دن يعذبون فى النار ( والثالث )"إذا اشتبوا شيا نظروا إليه فيحضرم ذلك اأشى. فى 
الحال » واعلم أن هذه الا'وجه الثلاثة من باب أنواع جنس وإحد وهو المنظور إليه ؛ فوجب حمل 
اللفظ على الكل وخطر ببالى تفسير (رابع) وهو أشرف من الكل وهو أنهم ينظرون إلى دبم 
ويتأ كد هذا التأوئل ما إنه قال بعد هذه الآية ( تعرف فى وجوهبم نضيرة النعم ) واانظر 
المقرون بالنضرة هو رؤءة الله تمالى على ما قال ( وجوه يومثئذ ناضرة إلى رمها ناظرة ) وما 
يو كدد هذا التأويل أنه بحب الابتدا. بذ كر أعظم اللذات » وما هو إلا رؤية الله تعالى (وثانيبا) 
قوله تعالى 9 تعرف فى وجوههم نضرة النعم» وفيه مسألتان : 
ه المسألة الأولى » المعنى إذا رأيتهم عرفت أنهم أفل اانعمة بسبب ماترى فى وجوههم من 
القرائن الدالة على ذلك ثم فى تلك القرائن قولان : 
(( أحدهما ) أنه ما يشاهد فى وجوهرم من الضجك والاستبشار : على ماقال تعالى ( وجوه 
يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ٠.)‏ - 
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١‏ والثانى ) قال عطاء إن اله تعالى يزيد فى وجوههم من النور والحسن والبياض مالايصفه 
واصف.ء وتفسير النضرة : قد سبق عند قوله ( ناضرة ) . 
المسألة الثانية © قرى. ( تعرف ) على البناء للنفعول ( وذضرة النعيم ) بالرفع . 
١‏ وثالئها ) قوله يسقون من رحيق ) وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى » فى بان أن الرحيق ما هو ؟ -قال الليث (الرحيق) الخ . وأنشد لسان 
بردى يصفق بالرحيق السلسل 
وقال أبو عبيدة والزجاج ( الرحيق ) من اخ ما لاغش فيه ولا ثبىء ,فسده ؛ ولعله هو اثر 
الذى وصفه الله تعالى بقوله ( لا فبها غول ). 
« المسألة الثانية »© ذ كر الله تعالى لهذا ( الرحيق ) صفات : 
(آالصفة الآولى ) قوله(عنتوم ) وفبه وجوه : (الآول) قالااقفال ي>تمل أن هؤلاء يسةون 
هن شراب توم قدختم عليه نكرعاً له بالصيانة على ماجرت به العادة من ختم ما يكرم ويصان » 
وهئاك خمر آخر تجرى منها أنهاري قال ( وأنهار من خمر إذة للشاربين ) إلا أن هذا الختوم 
أشرف فى الجارى ( الشانى ) قال أبو عبيدة واابرد والزجاج اتوم الذى له ختام أى عاقبة 
( والثالث ) روى عن عبد الله فى يتوم أنه مزوج ؛ قال الواحدى : وليس بتفسير لآن الثم 
لإيكون تفسيره المزج ؛ وللكن لما كانت له عاقبة هى ريح السك فسره بالممزوج » لآآنه لولم تدج 
بالمسك لما حصل فيه دخ المسك ( الرابع ) قال مجاهد مختوم مطين : قال الواحدى كان أده 
من الثم بالطين , هو أن لا تمسه يد إلى أن يفك ختمه الأبرار , والاأقرب من جميع هذه الوجوه 
الوجه الاأول الذى ذ كره الةتمال ( الصفة الثانية ) لهذا الرحيق قوله ( ختاءه مسسك ) وفيه وجوه 
( الا'ول) قال القفال : معناه أن الذى تم به رأس فارورة ذلك الرحيق هوالمس.ك ؛كالطين الذى. 
تم به رءدوس القوارير فكان ذلك المسك رطب ينطبع فبه الخاتم » وهذا الوجه مطابق لأوجه 
الاأولالذى حكيناه عن القفال فى تفسير قوله (مختوم) » (الثانى) المراد منقوله (ختامه مس.ك) أى 
عاقيته المسك أى خم له آخره رخ المسك , وهذا الوجه مطابق للوجه الذى حكيناه عن أبى عيدة 
فى تفسير قوله (توم) كانه تعالى قال من رحيق له عاقبة » ثم فسر :نلك العاقبة فقال تلاك العاقبة مسك 
أى من ششربه كأن خم ثربه علمديخ المسك » وهذا قول علقمة والضجاك .وسعيد بن جير » ومقاتل 
وقتادة قالوا إذا رفع الشارب فاه من آخر شرابه وجد ريحه كريح المسك , والمعى لذاذة المقطع 
وذكاء الرانحة وأرجها ؛ مع طيب الطعم ؛ والختامآخركلثىء » ومنهيقال ختمت القرآن ؛ والا”عمال 
خوائيمها ورؤ كده قراءة على عليه السلام » واختيار الكساف فإنه يقرأ ( خاتمه مسك ) أى آخره 
كا يقال خانم النبيين » قال الفراء وهما متقاربان فى المعنى إلا أن الخاتم اسم والخحتام مصدر كقوهم 
هر كرم الطباع والطابع ( الثالك ) معناه خلطه مك ؛ وذ كروا أن فيه تطياً لطعمه . وقيل بل 
أرحه »'وأقول لعل المراد أن الذر الممزوج بهذه الا فاويه الحارة مسا يعين على الحضم وتقوية 
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الشهوة » فلعل المراد منه الإشارة إلى قوة شور تهم وحة أبدانهم ؛ وهذا القول روأه سعيد بن جبير 
عن الآسود عن عائشة تقول المرأة افد أخذت ختم طينى ؛ أى امد أخذت أخلاط طينى ٠‏ قال 
أبو الدرداء هو شراب أبيض ثل الفضة ٠‏ تمون به آخر شرهم ؛ »لو أن رجلا من أهل الدئيا 
أدغل فيه يذه ثم أخرجهام ببق ذو روح إلا وجد طيب ريحه . 

م الصفة الدانية 4 قوله تءالى ( وفى ذلك فلت.افس الانافسون) قال الواحدى : يقال نفست 
عليه الدىء أنفسه نفاشة إذا ضنذت به به ولم : عب أن يصير إأمه » والتنافس تفاعل «نه كا أبكل واحد 
من الشخصين بريد أن" 00 : وفى ذلك فليرغب الراغيون بالمادرة إلى طاءة الله . 

واعلم أن مبالغة الله تعالى فى ااترغرب فيه ندل على علو شأنه » وفيه [شارة إلى أن التنافس 
يحب أن يكون فى مثل ذلك النعيم العظيم الداتم . لا فى النعيم الذى هو مكدر سريع الفناء . 

( الصفة الرادمة 4 قوله تعالى (وهزاجه من تسة 6 وفيه مساثل : 

0 المسألة الأولى 4 خم عم لعين بعينها فى النة معت بالقسذيم الذى هو مصدر سامه إذا 
رهن زمها لانها أرفع شرابف الجنة ؛ وإما لاما تأتيهم ٠‏ 0 مادوى أن تخرى :فل ارا 
مسامة قتنصب فى أ وانهم» وإما ل نما للاجل كثرة مائها وسرعته تعلو على كل ثثىء كر به وهو 
تسنيمه » أو لانه عند الجرى يرى فيه ارتفاع واتافاض » فهر القسزم أيضاً » وذلك لآنأصل هذه 
الكلمة للعاو والارتفاع ؛ ومله سنام البعير وتسئمت الخائط إذا علوته » وأما قول المفسرين'؛ 
فروى ميمون بن «هران أن ابن عباس سأل عن في ٠‏ فقال هذا مسا يقول الله ( فلأفلم نفس 
ما أخفى لهم من قرة أعين ) ويقرب بنه ما قال الحسن وهو أنه أمى أخفاه الله تعالى لأهل الجنة 
قال الواحدى : وعلى هذا لا يعرف له اشتقاق وهو اسم معرفة » وعن عكرمة ( من تسنم ) 
من تشريف : 

َ المسألة الثانية 4 أنه تعالى ذ كر أن لس بم عين يشرب با المقربون قال أ, ن عباس أشرف 
شراب أهل الجنة هو تسني . لآنه يشربه المآربون ضرفا , ويمرج لاأصواب الوين . 

واعل أن الله نارق قسم المكلفين فيسورة الواقعة إلىثلاثة أقسام : المقربون ؛ 0 

وأصحاب الشمال» ثم إنه تعالى لما ذكر كرامة المذ كورين فى هذه السورة بأنه يمزج شرابهم من 
عين يشرب مما المقربون ؛ علءنا أن الأذ كورين فى هذا الموضع هم أصحابالدين , وأقول هذا يدل 
على أن الا نهار متقاوية فى الفضيلة ‏ فتسذم أفضل الببار الجنة + والمربون أفضل آهل المضة » 
والتسذم فى الجنة الروحانية هر معر فه ألله ل إىوجه الله الكرم ؛ والرحيق هو الابتم تماج 
عطالعة عالم الموجودات ‏ فالمقربون لايشربون إلا من القسخم ؛ أى لايشتغلون إلا مطالعة 00 
الكرم وأحاب الين يكرن شرلهم عروجا » قارة بكرن" نظرهم ليه وتارة إلى مخلوقاته ء 

ِ المسألة الثالثة » عيئا صب على المدح وقال الزجاج 0 الحال» وقوله ( يشرب بها | 
المقربون ) كقوله ( يشرب مما عباد الله ) وقد ص . 
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إِنَ ا لدين 1 موري اذامو 


ته لور م مور ل 


يتَعْامرُونَ صق وَإذا ]ليرا 3 أفلهم أنْقَلَبُوا فَكهِينَ ص وإذارأوهم 


الوأ إنَّ مولا لضصَالُونَ د بباارمذاعف حفظي» ديم فاليوم 


حرل له سه مايير 


آلذِينَ #امثوأ من الْكُمَار يضْحَكُونَ ي عل الأرآيك ينظرونَ ضت هَل 


ارم له 


قوله تعالى :إن الذين أجرمواكانو! من الذين آمنوا يضحكون » وإذا مروا م يتغاءزون» 
وإذا انقلبوا إلى أهلبم انقلبوا فا كبين » وإذا رأوم قالوا إن هؤلاء الضالون ؛ وما أرسلوا علييم 
حافظين , فالدوم الذين آمنوا من الكفار إضحكر كف 2( على الارائنك ينظرن 0 هل و بالكدفار 
ماكانوا يفلون » اعم أنه ب<انه لما وصف كرامة الأأرار فى الآخرة ذ كر بء-د ذلك قبح 
معاملة الكفار معرم فى الدنيا فى استهزائهم وكيم , ثم بين أن ذلك سينقلب على الكفار فى 
الآخرة , والمقصرد هنه تسلية المؤءنين وتقوية به لومم ٠‏ وقبه مسائل : 

ه المسألة الأولى » ذ كروا فى سوب النزول وجهين (الاول) أن المراد من قوله (إن 
. الذين أجرموا ) أكاز المش ركينك” فى جهل والوا ايد بن المغيرة والعاصى بن وائل ااسهمى كانوا 
يضحكون عن عمار وصويب وبلال وغير مم دن قر أء المسليين ولسسدوز “ونيم )1 ثانى) جاء على 
عليه السلام فى نفر من المللمين فسخبر هنهم المنافقون و كرا وتغامزوا ثم رجعوا إلى أصحابهم 
فقالوا رأينا الوم الأصلع فضحكوا منه » فنزلت هذه الآية قبل أن يصل على إلى رسول الله يِل 

٠‏ المسألة الثانية © أنه تعالى حكى عنهم أربمة أشياء من المعاملات القبيحة ( فأولها ) قوله 
إن الذين اعبراكار من الذين ا يضحدكون 8 لأعملة تموزثون ا وده م ) وثانها) قوله 
0 صو وامم يتغاء عزو) أى يتفاعلون ٠١‏ دكن الغمز ٠‏ وهو الإشارة بالجفن والحاجب وكون 
الغمز ز أيضأ معنىالعيب وغمر ه إذا عابه » ومافى فلان تميزة أى مأبعاب الف اجن يشير ول 
لدوم بالاعين استهزاء و لعيدرمم ٠‏ ويقولون انظروا إلى دؤلاء يتعبون أنقسوم ويحرمونما لذاتما 
ويخاطرون أنفسوم فى طلب واب لا يقيقنونه ( وثالها ) قوله تعالى ( وإذا انقلبرا إلى أملهم 
انقليوا فا كبين ) معجبين بماهم فيه من الشرك والمعصية والتنعم بالدنيا » أو يتفسكبون بذ كر 
المسلمين بالسوءء قرأ عاصم فى رواية حفص عنه (فكبين) بغيرألف فى هذا الموضع وحده ؛ وفى 


. قوله تعلل : على الأرائلك ينظرون. سورة المطففين. ٠١‏ 


سائر القرآن (فا كبين) بالألف وقرأ الباقون فا كبين بالأالف , فقيل هما لغتان ».وقيسل فا كبين 
أى متنعمين مشغولين ا مُ فيه من الكفر والتنعم بالدنيا وفكبين معجبين ( ورابعبا ) قوله 
تعالى ( وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون ) أى م على ضلال فى تركبم التنعم الحساضر بسبب 
طلب ثواب لا يدرى هل له وجود أم لاء وهذا آخر ماحكاه تعالى عن الكفار . 
ثم قال نعالى ( وما أرسلو | عليهم حافظين ) يعنى أن الله تعالى ل يبعث هؤلاء الكفار رقباء 
على المؤمنين » يحفظون علييم أحواهم ويتفقدون مايصنعونه من -ق أو باطل ؛ فيعون علييم 
ما يعتقدونه ضلالا؛ بل [نما أمروا بإصلاح أنفسهم . 
قوله تعالمى : « فاليوم الذين آمنوا من اللكفار يضحكون» ففيه مسألتان : 
المسألة الأولى ‏ المءنى أن فى هذا اليوم النى هو يوم تصقع الأعمال والمحاسبة يضحك 
الاؤمن من الكافر 2 وفى. سيب هذا اأضحك وجوه ( أحدها) أن الكفار كانوا إضحكون على 
أأؤمنين فى الدنيا بسبب مامم فيه من الضر والرؤس ., وفى الآخرة يضحك الؤمنين على الكافرين 
بسبب ماهم فيه من أنواع العذاب والبلاء» ولآنهم علدا أنهمكانوا فى الدنيا على غير ثىء ؛ وأنهم 
قد باعرا بأتياً بفانويرو نأنفسهم قدفازوا بالنعيم المقيم ونالوا بالتعب اليسيرراحة الأآبد؛ ودخلوا 
الجنة فأجل.وا على الآرائك ينظرون إليهم كيف يعذبون ف النار وكيف يد عارخون فيا 
ويدعونٍ بالويل والثبور ويلعن بعضهم بعضا ( الثاى ) قال أبو صالم يقال لآهل النار وهم فيها 
اخرجوا وتفتح هم أبوابها ٠‏ فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إليبا يريدون الخروج ٠»‏ وامؤمنرن 
ينظرون إليهم على الآرائك » فإذا ائتهوا إلى أبوابها غلقت دوم » فذاك هو سبب الضحك . 
« المسألة الثانية » قوله ( على الآرائك بتنظرون ) حال من يضحكون أى يضحكون منبم 
اظرين إلييم وإلى ما هم فيه من الموان والصغار يغد الءزة والكير . 
ثم قال تعالى (هل ثوب الكفارماكانوا يفعلون) ثوب معنى أثيب أى الله المثيب , قال أوش : 
'سأجزيك أو يحزيك عى مثوب 2 وحسبك أن يِدنى عليك وتحمدى 
قال المبرد : وهو فعل من الثواب ؛ وهو مايثوب أى يرجع إلى فاعله جزاء ماعمله من خير أو 
شر ء والثواب يستعمل فى المكانأة بالشر » ونشد أبو عبيذة : 
ألا أبلغ أبا حسن رسولا فا لك لاتجى. إلى الثواب 
والآوك أن يحمل ذلك على سبيل التبكم كقوله ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) والممنى كأأنه 
تعالى يقول للءؤمنين ::هل جازينا الكفار على عملهم الذى كان من جملته ضحكبم 7 واستبزاؤ م 
بطريقتكم .5 جازينا ص على أعمالك الصالحة ؟ فكو نهذا القول زائداً فى زور هرء لا نه يقتضى 
زيادة فى تعظيمهم والاستفخفاف بأعدائهم » والمقصود منبا أحوال القيامة . والله أعلم ٠...‏ 
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ذا السماء أشقت © واذنت لربها وحمت: 70 و إذا ا لآأرض مدت 


وص جم اعاسل الاي .م 


7 ع سيت < .مه 
دي وَألْقَت مافيها وتحلتَ 9 واذنت لريها وحقت 50 


« إذا السماء انشقت ؛ وأذنت لرمها وحقت » وإذا الأآرض مدت » وألقت ما فها وتخلت » 

وأذنت لرما وحقت » . 
أما الشقأق السماء فقد من شرحه فى مواضع من القرآن » وعن على عليه السلام أنها تنششق من 
امجرة ؛ أما قوله ( وأذنت لربها ) ومعنى أذن له استمع » ومنه قوله عليه الصلاة والبلام و ماأذنه 
لله لثىء كإذنه لنى يتغنى بالقرآن » وأنشد أبو عبيدة والمبرد والزجاج قول قعنب : 
دم إذا سمعوا خيراً ذكرت به وإنذكرت بشرعندهم أذنوا 

والمعنى أنه ميوجد فى جرم السماء مايمنع مر تأثير قدرة الله تعالى فى شما وتفريق 
أجزائها » فكانث في قبول ذلك التاثير كالعبد الطائم الذى إذا ورد عليه الام من جرة المالك 
أنصت له وأذعن ظ و يمتنع فدوله ( قالنا أنينا طامين ( يدل على قاذ القدرة ف الإبجحاد والإبداع 
من غير مانعة أصلا ٠‏ وقوله ههنا ( وأذنت لربما ) يدل على نفوة القدرة فى التفر,ق والإعدام 
والإفناء من غير مماذعة أصلا » وأما قوله ( وحقت ) فهو من قولك هو قوق بكاذا »وحقيق به . 
لعنى و حقيقة بأن تنقاد ولا متنع وذلك للانه جسم وكل جم ذه مكن لذاته وكل يمكن لذانه 
فإن الوجود والعدم ,النسية إليه على السو ية ‏ وكلماكان كذلك ؛ كان ترجيح وجوده على عدمه 
أو ترجيح عدمهعلى وجوده . لابد وأن يكون بتأثير واجب الوجود وترجيحه ٠‏ فيكون تأثير 
قدرته فى إبحاده 5 وإعدامه » نافذاً عازيا من غير مانعة أصلاء وأما الممكن فليس له إلا القبول 
والاستعداد؛ ومثل هذا الشىء حقيق به أن كون قابلا للوجود تارة والعدم أخرى من واجب 
الوجودء أما قوله (وإذا الاأرض مدت) ففيه وجبان ( الاأول ) أنه مأخوذ من هد الشىء فاءتدء 
وهو أن تزال حبالها بالنسف» قال ( وي ألونك عن الجبال فقل ينسفما رى نسفاً ) يسوى 2 
ظهرها ءا قال ( قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوبا ولا أمنا ).ون ابن عنناس مك من الاكوهم 


قوله تعالى :يا ايها الانسان إنك كادح. سورة الانشقاق. ٠‏ 


ةسه 


0 اس بر اخ سس 2 الس ساس ص سح يج عطاس 
يها الإنسئن إنك كادح ِل ربك كدحا فلاقيه 2 


الكاظمى ء لآن الآد.م إذا مدزالكل الثناء فيه واستوى و(الثاق) أنه مأخوذ من مده بمعنى أمده 
أى بزاد فى سعتها بوم القيامة لوقوف الخلائق عايها للحساب . واعل أنه لا بد من الزيادة فى وجه 
الارض سواءكان ذلك بتمديدها أو بإمدادها . لآن خلق الآولين والآخرين لماكانوا واقفين يوم 
القيامة على ظبرها , فلا بد من الزبادة فى طرطسا وعرضها» أمأ قوله ( وألقت ما فيها) فالممنى أنها 
لما مدت رمت بمأ فى جوفها من اموق والكنوز ؛ وهو كقوله ( وأخرجت الآرض أثماها » 
وإذا القدور بمثرت » ورإشر ما فى القبور) وكقوله (ألم بجعل الارزض كفاتاً أحياءا وأمواتاً ) 
وأما قرله ( وتخلت ) فالمءنى وخلت غاية الخلو حتى لم ببق فى باطها ىء كأنها: تكلفت أفضى 
جهدها فى الخلو 5٠‏ يقال تسكرم الكرم ٠‏ وترحم الرحيم . إذا بلغا جهدهما فى الكرم الرجمة 
وتكلفاً فرق مافى طبعبماء واعلم أن التحقيق أن الله تعالى هو الذى أخرج تلك الاشياء من إطن 
الأأرض إلى ظبرها ؛ لكن الارض وصفت بذلك على سبيل التوسع ٠‏ وأماقوله ( وأذنت لربها 
وحقت .) ذقد تقدم تفسيره إلا أن الأول فى اسماء وهذافى الارض ٠‏ وإذا اختلف وجه 
الكلام ' يكن تكراراً 1 
قوله تعالى : ف بأأمها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فلاقية » 
اعل أن قولهتعالى ( إذا السماء انشقت ) إلى قوله (با أمها الإنسان ) شرط ولا يده من جزاء 
واختلفوا فيه على وجوه ( أحدها ) قال صاحب الكشاف : حذف جواب إذا ذهب الوم إلى 
كل ثىء فبكون أدل فى النهويل ( وثانيها ) قال الفراء [ما ترك الجواب لآن هذا المعنى 
مروف قد تردد ف القرآن معناه فعرفء ونظيره قولة ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر) ترك ذكر 
القرآن لآن النصريح به قد تقدم فى سائر المواضع و الها قال بءض المحققين الجواب. 
هو قوله ( فلاقيه ) وقوله ( يا أيها الإنبان إن ككادح إلى ربك كدحاً ) معترض » وهو كقول 
القائل إذاكان كذا وكذا ءا أها. الإنان ترى عند ذلك ما عملت من خيز أوثمر » فكذا ههنا . 
والتقدر إذاكان يوم القيامة لت الإنسان عمله ( ورابعرا) أن الممنى مول على التقديم والتأخير 
فكائنه قيل : ( يا أها الإنسان إنك كادح ألى ربك كادحاً فلاقيه ) ( إذا السماء انشقت ) وقامت 
القيامة ( وخامسها ) قال الكسائ إن الجواب فى قوله ( فأما من أو كتابه ) واعنرض ف الكلام 
قوله ( يا أها الإنسان إن ككادح ) والمعنى إذا ااسماء انششقت ء وكان كذ وكذا ( فن أو كتابه 
بدمينه ) فهو كذا ومن أوتى كتابه وراء ظبره فبو كذا , ونظيره قوله تعالى (فإما يتينم منى هدى 
فن تع هداى فلا خوف علمم ) ٠‏ ( وسادسها ) قال القاضى إن الجواب ما دل عليه قوله ( إنك 


كادح )كا نه تعالى قال : يا أما الإنسان ترى ماعملت فا كدح لذلك اليوم أما الإنسان لتفوز بالنعم 
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دعه مء ) رد هلي ا الا ل سه ب بل لبر ل بر ل عر 
فاما من أوتى كتلبهر بيمينهء دق فسوف حاسب حسابااسيرا © 
سما ص بير دص اي ريوع كر 

وينقلب إِكىَ اهلهء مسرورا 0 

ما قوله (يا أيما الإنسان ) ففيه قولان ( الآول ) أن المراد جذس الناسا يقال أها الرجل , 
وكلكم ذلك الرجل ٠‏ فكذا هبنا . وكا نه خطاب خص به كل واحدمن الناس » قال القفال وهو أبلغ 
هن العموم لأنه قائم مقام التخصيص على مخاطبة كل واحد هنهم على التعيين مخلاف اللفظ العام 
فإنهلايكون كذلك ( والثانى ) أن المراد منه رجل بعينه » وههنا فيه قولان ( الأول ) أن المراد 
به مد صلىالله عليه ولم والمعنى أنك تكدح فى إبلاغ رسالات الله وإرشاد عياده وتحمل الضرر 
من الكفار » فأبشر فإنك تاق الله مذا العمل وهو غير ضادع عنده ( الثانى ) قال ابن عباس : هو 
أفتى خلق وو كوج جده واجتهاده فى طلب الدنيا » وإيذاء الرسول دايه الس لام والإإصرار 
على الكفر : والاقرب أنه مول على الجنس لانه أ كثر فائدة . ولآن قوله ( فأما من أوتى كتابه 
بيمينه ) ( وأما من أوتى كتابه وراء ظبره )كالنوعين له وذلك لايتم إلا إذاكان جنا » أما قوله 
( إن ككادح ) فاعلم أن الكدح جود الناس فى العمسل واللكدج فيه حتى يئر فيها هن كدح جلده 
إذا خدشهء أما قوله ( إلى ربك ) ففيه ثلاثة أوجه (.أحدها ) [نك كادح إلى لقاه ربك وهو الموت 
أى هذا اللكدح يستمر وبق إلى هذا الزمان : وأفول فى هذا التفسير نكتة لطيفة » وذلك لآانها 
تقاضى أن الإنسان لا ينفك فى هذه الحياة الدنيوية من أو ها إلى آخرها عن الكدح والمشقة 
' والتعب» ولما كانت كامة إلى لانتهاء الغاية ». فهى ندل على وجوب اتتهاء الكدح والمدقة باننهاء 
هذه الياة : وأن يكون الحاصل بعد هذه الدنياء حض السعادة والرحمة » وذلك «عقول » فإن نسبة 
الآخرة إلى الدنيا كذسبة الدنيا إلى رحم الأآم » فكما صح أن يقال : يا أيها الجنين إنك كادح إلى 
أن تنفصل من الرحم » فكان ما بعسد الانفصال عن الرحم بالندبة إلى ما قله خااصاً عن الكدح 
وااظلة فنرجوا من فضل الله أن يكون الحال فيا بعد الموت كذلك ( وثانيهما ) قال القفال التقدير 
إنك كادح فى دنياك كدحاً تصير به إلى ربك فبذا التأو بل حسن استعيال حرف إلى ههنا (وثالئها) 
يحتمل أن يكون دخول إلى على «منى أن الكدح هو السعى » فكا نه قال ساع بعملك ( إلى ربك) 
أما قرله تعالى ( ثلاقيه ) ففيه قولان ( الأول ) قال الزجاج فلاق ربك أى ملاق حكنه لامقر لك 
منه » وقال آخرون اأضمير عائد إلى الكندح . إلا أن ادح عمل وهو عرض لا بق فلاقاته 
متنعة » فوجب أن يكون المراد لاقاة الكتاب الذى فيه يان تلك الأعمال؛ ويتأ كد هذا 
التأو بل بترله بعد هذه الآية ( فأما من أوق كتابه بيمنه ) ٠.‏ 0007 

قوله تعالى :ف فأمام نأو قكتابه بيمينه فسو فحاسب حساباً يسيراً ٠‏ و يتقلب إل أهلة:سروراً # 


كوه نمال وما من اوتى كاي وراء تاجرد سور لانت قاف /7و ١١‏ 


ع2 مه - عع عمسم ماس ل روعير .يري 


مام أو كتليه, وَرَآء هرو جين ف عقوا 40 


فالمعنى فأما من أعطى كتاب أعماله بيمينه (فسوف حاسب حساباً يسيراً)وسوف من اللهواجب 
وهو كقول القائل ؛ اتبعنى فسوف نحد خيراً فإنه لا بريد به الشنك , و[ما يريد ترقيق الكلام . 
والحساب اليسيرهو أن تعرض عليه أعماله , و يعرف أن الطاعة منها هذه ؛ والمعصية هذه , ثميثاب 
على الطاعة ويتجاوز عن المعصية فبذا هو المساب اليسير للأنه لاشدة على صاحيه ولا مناقشة : ولا 
شالله 0 فعات هذا ولا يطالب بالعذر فيه ولا بالحجة عله . ذإنه متى طولب ب بذلك لم بجد عذر أولا 
حجة فيفتضح ء ثمإنه عندهذا الحساب اليسير يرجع إلى أهله مسر وراً فائاً.بأثواب آمنأمنالمذاب » 
والمراد من أهله أهل الجنة من الور العين أو هن زوجاته وذرياته إذاكانوا مؤمنين » فدات هذه 
الآآبة على أنه سبحانه أعد له ولآهله فى الجنة ما يلبق به هن الثواب , عن عائشة رضى الله عنها قالت 
وسمعت رسول الله يلك يقولاللهم حاسيى حساباً يسيراً . قلت وما الحساب اليسير ؟ قال ينظر في 
كتابه ويتجاوز عنسيئاته » فأما من نوقش فالحساب فقد هلك » وعن عائشة قالت « قال رسول 
الله يلع من نوةشالحساب فقد هلك» فقلت يارسول الله إن الله يقول ( قأما من أوق كتابه بيمينه 
فسوف تحاسب حساباً يسيرأ ) قال ذلك العرض ٠‏ ولكن من :وةش الحساب عذب » وف قوله 
بحاسب إشكال لان الحاسبة تسكون بينا:نين » ولي سف القيامة للأحد قبل ريهمطالية فيحاسبه (وجوابه) 
أنالعبد يول إلى فعلت المعصية الفلانية » فكان ذلك بين الرب والعيد ذاسبةوالدليل عل أنه تعالى 
خص الكفار بأنه 0 ٠‏ فدل ذلك على أنه يكل المطليعين والعبد يكلمه فكانتالمكالمة حاسبة ٠‏ 

أما قوله « وأءا من أوتى كتابه وراء ظبره » فللمفسرين فيه وجوه ( أحدها ) قال الكلى 
السبب فيه لآن عينه مغملولة إلى عنقه ويده اليسزى خلف ظبره ( وثانيها ) قال :ماهد لم بده 7 
اليسرى فتجعل من وراء ظبره ( وثالثها ) قال قوم : يتحول وجبه فى قفاه » فيقرأ كتابة كذلك 
( ورابعبا ) أنه يؤتى كتابه بثشماله من وراء ظهره لآنه إذا حاول أخذه بيمينه كاأؤمنين بمنع من 
ذلك وأوق من وراء ظبره بثماله ( فإن قيل ) أليس أنه قال فى سورة الحاقة ( فأما من أوتى كتابه 
بثماله ) ولم يذ كر'ظبر ( والجواب ) هن وجبين ( أ<دهما ) تل أن يؤل بثماله وراء ظره 
على ما حكيناه عن الكلى ( وثانيها ) أن يكون بعضهم يعطى بشماله » وبعضهم من:وراء ظهره . 

أما قوله ظ فسوف يدعو ثبوراً » 

فاعلم أن الور هو الخلاك؛ والمنى أنه لا أوتى كتابه من غدير يعينه عل أنه من أهل النار 
فيقول واثيوراه : قال الفراء : العرب تقول فلان يدعوا لفه ؛ إذا قال والطفاه» وفيه وجه أخر 
ذكره القفال , فقال الثبور مشتق هن الاثابرة على ثىء ؛ وهى المواظبة عليه قسمى هلاك الآخرة 
ثبود لآنه لازم لايزول »5 قال ( إن عذابهاكان غراماً ) وأصل الغرام اللزوم والولوع . 


م١٠‏ قوله تعالى : ويصلى سعيرا. سورة الانشقاق. 


ويصك سعيرًا ون نه كان إَأهلدء مسروزا 5 إِتَهه طن أن أن يود جه ب 


قوله تعالى الروس مرا 4« شنةمبانان: 

« المسألة الأولى #ريقال صلى الكافر النار ؛ قال الله تعالى (وسيصلون سعيراً) وقال (ونصل 

جرم ) وقال ( إلا من هو صال الجحيم ) ) وقال ( لا يصلاها إلا الآاشى . الذى كذب وتولى ) 

والمعنى أنه إذا أعط كتابه بثماله من وراء ظهره فانه بدعوا الثبور ثم يدخل النار ؛. وهو فى الار 
أيضاً يدعو ثيوراً »كا قال( دعوا هناك ثيوراً ) وأحدهما لايننى الآخر ء وإنما هوعلى اجتماءهماً 
قبل دخول النار وبعد دخوطا , نعوذ بالله منها وما قرب [لبها ول عمل . 

2 المسألة الثانية © قرأ عاصم وحمزة وأبو عمرو ويصلى بضم الياء والتخيف كةوله ( نص له 
جبنم ) وهذه القراءة مطابقة للقراءة المشوورة لآنه يصكى فيصلى أى يدخل النار . وقرأ ابن عاص 
ونافم والكساق إضم الياء مثقله كقوله ( وتصلية جحيم » وقوله ( ثم اللجحيم صلوة ) 

أما قوله تعالى ١‏ إنه كان فى أهله سرورا 4 فقدذ كر القفال فيه وجهين ( أحدهها ( أنه كان 
فى أهله مسروراً أى منعها مستركاً من التعب بأداء العبادات واحتهال مشقّة الفرائض من الصلاة 
والصوم والجاد مقدماً على المعاصى آمناً من الاب والثواب والعقاب لا يخاف الله ولا يرجوه 
فأيدله الله يذلك السرور الفانى غراً باقياً لا ينقطع » وكان المؤمن الذى أوق كتابه بيمينه متقياً من 
المعاصى. غير آمن من العذاب ول يكن فى دنياه مسروراً فى أهله لله الله فى الآخرة ورا 
فأبدله الله تعالى بالخم الفانى سروراً داماً لااينفذ ( الثانى ) أن قوله:( إنه كان ف أهلهمسروراً ) كقوله ' 
( وإذا اتقليوا إلى ا انقلبوا فكبين ) أى متنعمين فى الدنيا معجبين بما :هو عليه من الكفر 
فكذلك هبنا حتمل أزنف يكون المدنى أنه كان فى أهله مسروراً بما مم عليه من الكفر بالله 
والتكذيب بالبعث يضحك عن أمن به وصدق بالمساب : وقد روى عن اله ى صلى الله عليه يه وسلم 
أنه قال « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» . 
أما قوله « إنه ظن أن لن حور » فاعم أن الحور هو الرجوع واار المرجع والمصير وعن. 
ابن عباش . ما كنت أدرى مامعنى يحور ؛ <تى سمعت اعرابية تقول لابننها <ورى أى ارجنى » 
ونقل القفال عن بعضهم أن الحور هو الرجوع إلى خلاف ماكان عليه المرء ما قالوا « نعوذ بالله 
من الور بعد الكور » فعلى الوجه الآول معنى الآية أنه ظن أن لن يرجع إلى الآخرة أى لن 
ببعث » وقال مقاتل وان عباس حسب أن لايرجع إلى اله تعالى ‏ وعلى الوجه الثانى أنه ظن أن 
أن يدجم إلى خلاف ماهو عليه فى الدنيا من ااسرور والتنعم . 
ثم قال تعالى « بلى » أى ليبءثن ؛ وعلى الوجه الثانى يكون المعنى أن الله تال 57 
بغم لا ينقطع وتنعمه بيلاء لا ينتهى ولا يزول . 


قونه تعالى : إن ربه كان به بصيرا. سورة الانشقاق. ال 


2 ار 


ا أقم َم وي وَاْيْل وما وسََّ و وَالْقَمر إن 


لس ساس عر د ع قرس 


أْسَقَ جن َرَكْبنَ طْبَقَاعَنطَبّق ين فَا لهم لا يِؤْْونَ ‏ 


أما قوله ف إن زبدكان بصيرأ © فقال الكل ى كان بصيراً به من يوم خاقه إلى أن بعئه »وقال 
عطاء بصيراً بما سبق عليه فى أم الكتاب من الشقاء , وقال مقاتل بصيراً متى بعئه ٠‏ وقال الزجاج 
كان عالاً بأن مرجعه إليه ولافائدة فىهذه الأقوال : إنما الائدة فى وجهين ذكرهما القفال (الاول) 
أن ربهكان عالماً بأنه سيجزيه ( والثائى ) أن ربه كانعالما بما يعمله من الكفر والمعاصى فلم يكن 
يحوز فى حكته أن مله فلا يعاقبه على سو. أعماله , وهذا.زجر لكل المكلفين عن جميع المعاصى . 
قوله تعالى : ط فلا أقسم بالشفق , والليل وها وسق » والقمرإذا انسدق ؛ لتر كان طبقاً عنطبق » 
فالحم لا يؤمنون » 
9 أن قوله تعالى8 فلا أق م بالشفق فيه مسائل ++ 
د المسألة الأولى « أن هذا قم ء وأما حرف لا قد تكلمنا فيه فى قوله تعالى (لاأقسم يوم 
القيامة ) ومن جملة الوجوه المذ كورة هناك أن لانفى ورد كلام قبل القسم وتوا جيه هذا ا 
هبنا ظاهر , لآنه تعالى حكى هبنا عن المشرك أنه ظن أن ان حور فقوله لارد لذلك القول وإبطل 
لذلك الظن ثم قال بعده أة سم بالشفق . 
« المسألة الثانية أ قد عرفت اختلاف العلاء فى أن القسم واقع بهذه الآشياء أو,خالفها » 
وعرفت أن المتكامين زعموًا أن القسم واقع برب الشفق وإنكان >-ذوفا » لآن ذلك معلوم من 
حيث ورد الحظر بأن يسم الإنسان بغير الله عالت 
ِ المسألة الثالثة © تر 8 ب افظ الشفق فى أصل اللغة لرقة الثىء » وهنه يقال ثوب شفق كا نه 
لاتماسك لرقته » يقال للردى. من اللأاشياء شفق » وأشفق عليه إذا رق قابه عليه والشفقة رقة 
القاب ثم اتفق العلماء على أنه اسم للآثر الباق من الشمس ف الأفق بعد غروما إلا ما حى عن 
مجاهد أنه قال الشفق هو اهار .ولعله [سا ذهب إلى هذا لأنه تعالى عطف عليه الال فيجب أن 
يون المذ كور أولا هو 1!: 3 فال م على هذا الوجه واقع بالايل والنهار اللذين أحدهما معساش 
والثان سكن وببهما قوام هوق 75 ثم اختلفوا بعد ذلك فذهب عامة العلياء إلى أنه هو امرة 
وهو قول ابن عباس والكلى ومقاتل » ومن أهل اللغة قول الليث والفراء والزجاج . قال صاحب 
الكشاف وهو قول عامة العلماء إلا ما روى عن أنى حنيفة فى إحدى الروابت-ين عنه أنه البيباض 
وروى أسد بن عمرو أنه رجع عنه : واحتجوا عليه وجوه (أحدها ) قال الفراء “ععمت لعضص 
. العرب يقول عليه ثوب مصبوغ كانه الشقق وكان أحمر , قال فدل ذلك على أن الشفق هو المرة 


١١‏ قوله تعالى : والليل وما وسق. سورة الانشقاق. 


( وثانيها) أنه جعل الثبفق وقتاً للعشاء الاخيرة فوجب أن يكون المعتبر هو الخرة لاالبياض لان 
البياض متد وقته ويطول ليثه » والمرة لماكانت بقية ضرء اأشدس ثم يعدت الش#مس عر .. 
الآفق ذهبت المرة ( وثالثها) أن اشتقاق الشفق للماكان من الرقة » ولا شك أن الضوء بأخذ فى 
الرقة والضعف من عند غيبة الشهس فتسكون المرة شفقاً . أما قوله ( والليل وماوسق) فقال 
أهل اللغة وسق أى جمع ومنه الوسق وهو الطعام الجتمع الذى يكال ويوزن ثم صار اسما للحمل 
واستوسقت الإبل إذا اجتمعت وانضمت والراعى يسقها أى جمءها قال صاحب الكشاف يقال 
وسقه فانسق واستوسق ونظيره فى وقوع افتعل واستفعل مطاوعين اتسع واستوسع . وأما المنى 
فقال القفال : جموع أقاو بل المفسرين يدل على أنهم فسروا قوله تعالى ( وما وسق ) على جميع 
مأجمعه الليل من النجوم ورجوع اليو ان عن الانتشار وتحرك مايتحرك فيه الهوام ,ثم هذا 
يحتمل أن يكون إشارة إلى الآشياء كلها لاشتهال الليل علبها فكا'نه تعالى أقدم بجميع الخلوقات كا 
قال ( فلار أقسم نمأ تبصرون وما لاتبصرون ) وقال سعيد بن جبير ماعمل فيه , قال القفال يحتمل 
أن يكون ذلك هو م#جدالعباد فقد مدح الله تعالى بها المستغفرين بالاسار فيجوز أن يحلف بمو [نما 
قلنا إن الليل جمع هذه الأشياء كلها لآن ظلءتهكائنها تحال الجبال والبحار والشجر والم.وانات» فلا 
جرم صح أن يقال وسق جميع هذه الاشياء , أما قوله ( والقمر إذا اتسق ) فاعلم أن أضل الكلمة 
من الاجتماع يقال وسقته فاقسقكا يقال وصلته فاتصل » أى جمعته فاجتمع و يقال أمور فلان 
متسقة أى مجتمعة على الصلاحكا يقال منتظمة » وأما أهل امعان فقال ابن عباس إذا اتسق أى 
استوى واجتمع وتكامل وتم واستدار وذلك ليلة ثلاثة عشر إلى ستة عشر ء ثم إنه سبحانه وتعالى 
بعد أن ذ كر ما به أقسم أتبعه بذ كر ما عليه أقسم فقال ( لتر كين طبقأ من طبق ) وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » قرىء ( لتر كبن ) على خطاب الإنسان فى يا أبها الإنمان ( ولتر كين ) 
بالضم على خطاب الجنس لآن النداء فى قولة ( يا أيها الإنسان إن كادح ) لاجنس ( ولتر كبن ) 
بالكسر على خطاب النفس ٠»‏ ولير كبن بالياء على المغاببة أى لير كبن الإنسان . 

المسألة.الثانية 4 الطبق ما طابق غيره يقال ماهذا يطبق كذا أى لا يطابقه , ومنه قبل للغطاء 
الطبق وطباق الثرى مايطابق منه » قيل للحال المطابقة لخيرها طق » ومنه قوله تعالى (طبقأعنطبق) 
أى حالا بعد حا لكل واحدة مطابقة لآختها فى الشدة واللهول» ويجوز أن يكون جمع طبقة وهى 
المرتبة من ةوطم هوعلى طبقات والمعنى لتركين أحوالا بعد أحوال هىطبقات فالشدة بعضها أرفع 
من بعض وه الموت ومابعدهمن أهوال القيامة » ولنذكر الآن وجوه المفسرينفنقول : أما القراءة. 
برفع الياء وهو خطاب انع فتحتمل وجوهاً : (أحدها) أن يكون المعنى لثر كبن أيها الانسان أموراً 
وأحوالا أمرا بعد أمى وحالا بعد حال ومنزلا بعد منزل إلى أن يستقر الام على مايقضى به على 
الانسان أو ل من جنة أو نار لخينئذ يحصل الدوام والخاود , إما فى دار الثواب أو فى دار العقاب 


قوله تعالى : لتركبن طبقا عن طبق. سؤرة الانشقاق. امل 

ويدخل فى هذه الجملة أحوال الإنسان من بكون نطفة إلى أن يصير شخصاً ثم يموت فيسكون فى 
فالبرزخ » ثم حشر ثم ينقل ؛ إما [لىجنة وإما إلىنار (و ثاننها) أن معنى الآية أن الناس يلونيوم 
القيامة أحوالا وشدائد حالا بعد حال وشدة بعد شدةكأنهم لما أنكروا البعث أقنم الله أن البععث 
كائن وأن الناس يلون فيها الشدائد والاهوال إلى أن يفرغ من حساهم فيصير كل أحد إلى أعد له 
من جنة أونار وهونحوقوله(بلىورفى لتبعئنثم لتنبؤن بماعملنم) وقوله (يوم يكشف عزساق) وقوله 
زبومأيحعل الولدان شياً ) » (وثالئها) أن يكون المعنى. أن الناس تنتقل أحواهم بوم القيامة عماكانوا 
عليه فى الدنيا فنوضيع ف الدنيا يصير رفيعاً فى الآخرة , ومنرفيع ينتضع » ومنمتنعم يشق » وهن 
شق ينعم ٠‏ وهو كةوله ( خافضة رافعة ) وهذا التأويل مناسب لما قبل هذه الاية لآنه تعالى 
اذ كر حال من يوت كتابه وراء ظهره » أنه كان فى أه له مسروراً » وكان يظن أن لن ور 
أخير الله أنه يحور ثم أقسم على الناس أنهم ب ركيون فى الآخرة طقاً ع طبق أى حالا بعد حالهم 
فى الدنيا ( ورابءها ) أن يكون المعنى لتركين سنة الآولين ممنكان قبلكم فى التكذيب بالنبوة 
والقيامة : وأما القراءة بنصب الياء ففها قولان: 

2 الآرل ) قول من قال : إن خطاب مع مد وكا وعلى هذا التقدير ذكروا وجبين 
(أحدهما) أن يكون ذلك بشارة للنى مكل بالظفر والغلبة على المشر كين المكذبين بالبعث »كانه 
يقول أقبم يعمد لنركين حالا بعد حال حتى تم لك ميل العافية فلا يحرنك تنكف بهم وتمادهم 
فى كف رم . وق هذا الوجه احتيال آخر يقرب ما ذ كرنا؛ وهو أن يكون المعنى أنه بر كب حال 
ظفر وغلية بعد حال. وف وشدة . واحتمالثالث : وهويكون المعنى أنالله تعالى سدله بالمشركين 
أنصاراً من المسلدين » ويكون مجاز ذلك من قولهم طبقات الناس ٠‏ وقد يصلح هذا التأويل 
على قراءة من قرأ يضم اإناء , كانه خطاك للسلي بتفريف تقل الاحوال عم وتصبيرم 
إلى الظفر بعدوهم بعد الشسدة التى يلقونها منهم ٠‏ كا قال ( لتبلون فى أدوالكم وانفسكم ) الآية 
( وثانيهما ) أن يكون ذلك بشارة محمد يَلِته بصعوده إلى السماء لمشاهدة ملكوتها » وإجلال 
الملائكة إياه فيباء والمءنى لتركين يات#د السموات طيقَاً عن طبق, وقد قال تعالى ( سبع سموات 
طباقا) وقد فعل الله ذلك ليلة الإسراء . وهذا الوجه مروى عن ابن عباس وابن مس هود (وثالتها) 
لتر كق باغرد درجة ورقة بعد ومة افق القزت من اق تتا : 

١‏ القول الثانى ) فى هذه القراءة ؛ أن هذه الآية فى السماء وتغيرها من حال إلى حال ؛ والمءنى 
لتر كين السماء يوم القيامة حالة بعد حالة » وذلك لآنها.أولا تنشق كا قال ( إذا السماء انشقت ) 
ثم تنفطركا قال ( إذا السماء انفطرت ) ثم تصير ( وردة كالدهان ) وتارة (كالمهل ) على مااذ كر 
اله تعالى هذه الاشياء فى آيات من القرآن فكا نه تعالى لما ذ كر فى أول السورة أنها تنشق أقسم 
فى آخز السورة أنها تنتقل من أحوال إلى أحوال » وهذا الوجه مروى عن أبن مسعود . 


00 قوله تعالى : وإذا قرىء عليهم القرآن. سورة الانشقاق. 
مس هع وى بعري مسرو سمه 
وَإِذًا ىا ) علييم الْمَرءَ ان لا سجدون © 
د المسألة الثالثة © قوله تعالى ( عن طبق ) أى بعد طبق كةول الشاعر : 
مازلت أقط لع منهلا عن مهل حتى أنخت ساب عند الواحد 
ووجه هذا أن الانسان 0 صارمن ثىء إلى شىء آخرفقد صار إلى الثانى بعد الآول:فصلحت 
بعد وعن معاقة وأيضاً فلفظة عن تفيد البعد والجاوزة فكانت مشامة للفظة بعد. 
قوله تعالى : فا م لايؤمنون فيه مسالتان : 
دٍِ المسألة الأو لى #©الآةرب أن المراد ) م هم لا «ؤمنون ) إ(صحه 4 البعث والقامة للانه تعالى 
حى عن كاذ ر ( أنه ظن أن ان #>رر ) م أت . منتغدالة رأنه حور فلا قال بعد ذلك ( فا لهم 
لا يؤمنون ) دل على أن المراد ( فا لهم لا يؤمنون ) بالبعث والقيامة ,ثم اعل أن قوله ( فا 7 
لايؤمنون ) استفبام بمنى الإنكار. و 00 إنما بحسن عند ظهور الحجة وزوال الشممهات ؛ الام 
هونا كذلك » وذلك للانه سيحانه أقسم بتغميرات واقعة فى الآفلاك والعناضر, ذإن الشفق حالة الفة 
اا قبلما وهر ضوء النهارء ولما لعده اوهو ظلمة الليل » وكذا قوله ( والليل وماوسق ) فانه يدل 
على حدوث ظلة إعد نور ؛ وعلى تغير أدوال الميوانات من اليةظة إلى الم نوم و كذ قوله (والغمر 
إذا اتسق ) قانه 0 على حصو لكل القمر بعد أنكان ناقصاً , إنه تءالى أة نسم بمذه الاحوال 
المتغيرة على تخير أ<وال الاق » وهذا يدل قطماً على مة القول بالبعث » 7 القادر على تغيير 
الآجرام العلوبة والسلفية من حال إلى حال وصفة إلى صفة سب المصالم » لا بد وأن بكون فى 
نفسه قادراً على جميع الممكنات عاللما جميع المعلومات . ومن كان كذلككان لا عالة قادراً على 
البعث والقيامة , فلا كان ما قبل هذه الآيةكالدلالة العقلية القاطعة على حة البعث والقيامة لاجرم 
قال على سبيل الاستبعاد ( فالهم لا يؤمنون ) . 
«المسألة الثانية © قال القاضى لا يوز أن يقول الحسكيم فيمن كان عاجزاً عن الإيمان 
) فالم م لايؤمنون ) فلأ قال ذلك دل على كونهم قادرين , 3 يقتضى ١‏ تكون الاستظاعة 
قبل 0 ون 3 ونوا موجدين لآفعاهم 6 وأن لا يكون تعالى خااماً لاكفرخ نيهم فهذه الآنة من 
الحكات النى لااحتمال فيها البتة » وجوابه قد مس غير مرة . 
قوله تعالى :© وإذا قرىء علهم القرآن لايسجدون » ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » أنهم أرباب الفصابحة والبلاغة فعندسماعبم القرآن لا بد وأن يعلمرا كونه 
معجراً . وإذا علدوا صمة نبوة د يِه ووجوب طاعته فى الآوام والنواهى ٠‏ فلا جرم استبعد 
الله منهم عند سماع القرآن ترك السجود والطاعة . 
0 المسألة الثانية » قال ابن عباس والحسن وعطاء والكلى ومقاتل المراد من السجود ااصلاة 


قوله تعالى : بل الذين كفروا يكذبون. سورة الانشقاق. ووو 


ا اضر تراس لتر سه سس تر سل للع ىس سير سا سس سح 8 كه 
باكترا مكرود جع ولط لعا مود جع تَبدَرْمُم .عدب ألم 


1 
0 لعج 422 اول روير 
ف إِّا ألذين اموأ ولوأ آلصَالحات لهم أخر غير ممنونٍ ( 
وقال أبو ل ل والاستكانة » وقال آخرو نبل المر 5 فى انسدق وعد اات عصوضة 
وهذه الآبة منها 
< المسألة الثالثة © روى أنه غليه السلام «قرأ ذات يوم ( وا#د واقترب ) فسجد هو ومن 
معه من المؤمنين » وقريش تصفق فوق رؤسهم وتصفر » فنزلت هذه الآية واحتج أو حنيفة 
على وجوب السجدة بهذا من وجبين (الآول) أن فعله يلقع يقتضى الوجوب لقوله تعالى (واتبعوه) 
( والثاى) أن الله تعالى ذم من يسمعه فلا يسجد » وحصول الذم عند الترك يدل على الوجوب . 
2 المسألة الرابعة « مذهب ان عباس أنه ليس ق المفصل 0 ؛ وعن أبى هربرة أنه حول 
هنا ' وقال والله ما #ددت فبها إلا بعد أن رأيت رسول الله يله .جد فيباء وعن افش صليت 
خلف أنى بكر وعمر وعثّمان» فسجدوا , وعن الحسن هى غير واجبة . 
أما قوله طوابل الذين كفروا يكذبوا » فالمعنى أن الدلائل الموجبة للابمان » وإن كادت 
جلية ظاهرة لكن الكفار يكذبون با إما لتقليد الآسلاف » وإما للحسد وإما للخوف من أنهم 
لو أظهرو | الإمان لفاتتهم مناصب الدنيا ومنافعما . 
أما قوله تعالى ظ والله أعم ما بوعون » فأصل الكلمة من الوعاء » فيال أوعيت الثى. 
أى جعلته فى وعاءكا قال (وجمع فأوعى)والله أعل ما بمعون فى صدورهم من الشرك وال: كذيب 
فهو جازم عليه فى الدنما والاخرة. 
ثم قال تعالى جه فيشرم بعذاب أأبم ».استحقوه على تكذيهم و كفرم . 
أما قوله «إلا الذين آمنوا وعملت الصالحات فلهم أجر غير منون » ففيه قولان قالصاحب 
الكشاف الاستثناء منقطع » وقال الآ كثرون معناه إلامن تاب منبم فلنهم وإن كانوا فى الحال 
كفاراً إلاأنهم متى تابوا وآمنو وعملوا الصالحات فلهم أجر وهو الثواب العظيم . 
وفك مونى ( غير »نون ) وجوه (أحدها) أن ذلك الثواب يصل إلمم بلا من ولا أذى (وثانها) 
من غير انقطاع ( وثالثها ) من غير تنخيص ( ورابعما ) من:غير نقصان » والآولى أن تحمل الافظ 
على الكل ؛ لآن من شرط الثواب حصول الكل ؛ فك نه تعالى وعدم بأجر خالص من ااشوائب 
دائم لا انقطاع فيه.ولا نقص ولا يخس » وهذا نهاية الوعد فصار ذلك ترغيباً فى العبادات , م أن 
الذى تقدم هو زجر عن المعاصى والله سبحانه وتعالى أعلم » واحمد لله رب العالمين . 
الفخر الرازي - ج 3١‏ م 8 


١15‏ .سورة البروج 


(00) سو سوط لكوك 


نا ارت ودر 2 


اعلم أن المقصود من هذه السورة تسلة النى صلى الله عليه وم وأصحابه عن إيذاء الكفار 
وكيفية تلك التسلءة فى أنه تعالى بين أن سائر الام السالفة كابوا كذلك مثل أسحاب اللاخدود 
ومدّل فرعون ومدثل نود 5 وختم ذلك أن بسن كل الكفا ركانوا اا مَكَدت 5 عي 
الوجه بوجه آخر ٠‏ وهو قوله ( والله من وراثهم حيط ) ذكر وجباً ثالث وهو أن هذا ثى 
مثدت فى الاوح المحفوظ متنع التغيير وهو قوله ( بل هو قرآن مجيد ) فبذا ترتيب السورة . 


سب إه لمر 


كت يي 4 ور 2و < د < وعجر 0 ره 
وألسماء ذات البروج 02( وآليوم الموعود 48 وشأهد ومشيود > 


يسم الله الرحمن الرحيم 

« والسماء ذات الببوج » واليوم الموعود ؛ وشاهد ومشوود » . 

اعم أن فى البروج ثلاثة أقرال ( أحدها ) انما هى البروج الإثنا عشر وهى مشهورة وإنما 
حسن القسم بما لما فها من يديب الحكمة » وذلك.لآن سير الشممن فببط ولا شلك أن مصال العالم 
السفيل من بلة بسير الشمس فيدل ذلك على أن لها صانماً 1 »قال الجباى وهذه الدين واقعة 
على السماء الدنيا لآن الببوج فيها » واعلم أن هذا خطأ وتقيقه ذكرناه فى قوله تعالى ( [نا زينا 
السماء اليا ويه الكرا ب ) » (وثانيها) أن البروج هى منازل القمر » و[نما حسن القسم بها اا 
فى سير القمر وحركته من الآثار العجيبة '( وثالئها ) أن الببوج* هى عظام الكوا كب ميت 
بروجاً لظهورها . وأما اليومالموعود فهو يوم القيامة , رواه أبو قريرة عن النى يق , قالالقفال : 
يحتمل أن يكون المراد ( واليوم الموعود ) لا نشقاق: السماء وفنائها وبطلارب بروجما. 
وأما الشاهد والمشوود » فقد أضطرب أتاويل المفسرن فيه » والقفال أحسن النا سكلاءا فيبه » 
قال إن الشاهد يقع على شيئين ( أحدهما ) الشاهد الذى تثبت به الدعاوى والحقوق ( والثاى ) 
الشاهد الذى هو بمءنى الحاضر ‏ كقوله ( عالم الغيب والشوادة ) ويقال فلان شاهد وفلان غائب » 
وحمل الآبة على هذآالاحتّال الثاتى أولى » :إذ لوكان المراد هو الأول لما خلا لفظ المشهود عن 
حرف الصلة ؛ فيقال مشهود عليه ؛ [و ٠شمود‏ له . هذا هو ااظاهر » وقد جوز أن يكون المشوود 


قوله تعالى : وشاهد ومشهود. سورة الرروج. ١‏ 
معناه المشهؤد عليه ذذفت الصلة :. كا فى قوله ( إن العهدكان مسئولا ) أى لا عنه » إذا 
عرفت هذه المقدمة فقول : إن حماننا الشوود على الحضور احتملت الآية وجوهاً من التاويل 
(أحدها) أن المشرود هو يوم القبامة , والشاهد هو ابمع الذى بحضرون فيه » وهو مروى عن 
ابن عباس والضحاك , ويدل على صمة هذا الا<تمال وجوه (الآول) أنه لاحضور أعظم من ذلك 
الحضور » فان الله تعالى يجمع فيه خلق الأولين والآخرين من الملائة والانيا .والجنوالانس 5 
وصرف اللفظ إلى المسمى الآ كل أولى ( والثالى ) أنه تعالى ذكر اليوم الموعؤد » وهو يوم 

.القيامة » ثم ذ كر عقيبه .( وشاهد ومشهود ) وهذا يناسب أن يكون المراد بالشاهد من يحضر فى 
ذلك اليوم من الخلائق , وبالمكهود ما فى ذلك اليوم هن العجائب ( الثالك ) أن الله تعالى وصف 
يوم القيامة بكونه مشمودأ فى قوله (فويل الذين كفروا من مشبد مشبد يوم عظيم ) وقال ( ذلك يوم 
تمرع له الناس وذلك يوم مشموود ) وقال ( يوم يدعو كم فاستجيبون تحمده ) وقال ( إن كانت إلا 
صحةواحدة فاذا ثم جميع لدينا محضرون ) وطر بق تتكير هما إماماذكر ناه فى تفسير قو له تعالى (علمت 
نفس ما أحضرت ) كانه قيل ما أفرطت كثرته من شاهد ومشمبود » وأما الإيام فى الويف 
اكاثنه قيل وشاهد و«شهود لا إسكتنة وصفهما ٠‏ وإنمنا حسن القسم يوم القيامة للتنبيه على القدرة 
إذكان هو يوم الفصل والجز وأء زاء ويوم تفرد الله تعالى فيه بالملك والحم 5 'وهذا الوجه اختيار ابن 
عباس ومجاهد وعكرمة والحسن بنعلى وابن المسيب والضحاك والنخمى'والثورى ( وثانها) أن 
يفسر المشهود بوم الجعة وهو قول ابن عمر وابن الزبير وذلك لآنه يوم يشهده المسلءون للصلاة 
ولذكر الله . وما يدل على كؤن هذا اليوم مسمى بالمشهود خبران ( الآول ) ماروى أبو الدرداء 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أكثروا ااصلاة على ا بوم مشهود نشهده 
الملائنكة » (والثاتى) ماروى أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال .د تحضر الملائكة أبواب المسجد 
فيكتبون الناس فإذ! خرج الإمام طويت الصحف» وهذهالخاصية غير موجودة إلا فى هذا اليوم 
فبجوز أن يسمى مشهوداً لهذا المعنى , قال الله تعالى ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً ) 
وروى « أن ملائكه الليلواانهار يحضرون وقت صلاة الفجرفسميت هذه الصلاة مشوودة لشهادة 
الملائة » فكذا يوم الممة ( وثالثها ) أن يفسر المشهو بيوم عرفة والشاهد من يضره من الحاج 
وحسن القسم به تعظيا لآم الحج روى أن الله تعالى يقول للملائكة يوم عرفة ذانطروا إلى عبادى 
شعئأ غيرأ أتوتى من كل فج عميق أشبدكم أى قد غفرت لهم وأن إبليس يصرخ و ضغ التراب | 
على زأسه لما يرى من ذلك » والدليل عل أن يوم عرفة نسمى بأنه مشوود قوله تعالى ( وعلى كل 
ضامر يأتين من كل فج عميق ٠‏ ليشهدوا منافع لحم ) » ( ورابمها ) أن يكون المشهود يوم النخر 
وذلك لآنه أعظم المشاهد فى الدنيا فإنه يجتمع أهل الشرق والغرب في ذلك اليوم بمى والمزدافة 
وهو عيد المسلين . ويكون الغرض من القسم به تعظيم أمى الحج ( وخامسها ) حمل الآية على يوم 


ل قوله تعالى : وشاهد ومشهود. سورة البروج . 


الجعة ويوم عرفة ويوم النحر جميعاً لانها أ.ام عظام .فأقسم الله يهاكا"أقسم بالتبالى المشر والشفع 
والوتر ٠‏ ولعل الآبة عامة لكل يوم عظيم من أيام الدنيا ولمكل مقام جايل من مقاماتها وليوم 
القيامة أيضاً لآنه يوم عظبم 5 قال ( ليوم عظيم » يوم قوم الناس لرب العالمين ) وقال ( فويل 
للذين كفروا من هشهد يوم عظبم ) ويدل على حة هذا التأؤيل خروج اللفظ فى ااشاهد 
والمششبود على النكرة ٠‏ فيحتمل أن بكون ذلك على معنى أن القٌصد لم يتع فيه إلى يوم إعينه 
فيكون معرفاً ( أما الوجه الأول ) وهو أن تحمل الشاهد على من تثبت الدعرى بقوله » 
فقد ذكروا على هذا التقدير وجوهاً كثيرة ( أحدها) أن ااشاهد هو الله تعالى لقوله ( شبد 
الله أنه لا إله إلا هو ) وقوله ( قل أى شثىء أ كبر شهادة قل الله ) ؤقوله ( أو لم يكف بربك 
أنه على كل شىء شهيد ) والمشهود هو التوحيد » لوله ( شهد'الله أنه لا إله إلا هى) أو النبرة 
( قل كن بالله شبيداً بينى وبينكم ) ( وثانها ) أن الشاهد حمد صلى الله عليه وم , والمشوود علره 
سائر اللانساء » وله تعالى ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشبيد » وجئنا يك على «ؤلاء شبيدأ ) 
ولقوله تعالى ( إنا أرسلناك شاهداً ) ( وثالها ) أن يكوت الشاهد هو الانبياء, والمك,ود عليه هو 
الآمم » لقوله تعالى ( فنكيفب إذا جدئنا من كل أمة بشهيد ) ٠‏ ( ورابعها ) أن يكون الشاهد هو جميع 
الممكنات والمحدثات , والمششهود عليه واجب الوجودء وهذا احْمال“ذ كرته أنا وأخذته من 
قول الاصوابين هذا الاستدلال بالشاهد على الغائب , وعلى هذا التقدير يكون القسم وافعاً بالخلق 
والخالق . والصنع والصاذع ( وخامسم!) أن يكون الشاهد هو املك ؛ لقوله تعالى ( وجاءت كل 
نفس معها سائق وشبيد) والمشهود عليه هم الممكلفون ( وسادسها ) أن يكون الشاهد هو املك , 
والمشوود عليه هو الإذسان الدى تشهد عليه جوارحه يوم القيامة» قال ( يوم تشبد عليهم ألستتهم 
وأيدهم وأرجلبم ) ( وقالوا لجلودهم لم شبدتم علينا ) وهذا قول عطاء الخراسانى . ( وأما الوجه 
الثالث ) ؤهو أقوال مبفية على الروايات لا على الاشتقاق ( فأحدها ) أن الشاهد يوم اجممة , 
والمشووديومعرفة » روى أبو هوسى الاشعرىأنه عليه الصلاة والسلام قال « اليوم الموعود يوم 
القيامة » والشاهد يوم اججمعة ؛ والمشوود يوم عرفة ؛ ويوم امعة ذخيرة الله لنا » وعن أى هريرة 
مرفوعاً قال « المشهود يوم عرفة , والشاهد.يوم امعة ؛ ما طلعت الشنمس ولا غربت على أفضل 
منه فيه ساعة لا يوافةها عسدء٠ؤهن‏ يدعو الله خير إلا استجاب له » ولا ستعذ من شر 
إلا أعاذه مه » وعر سعيد بن المسيب مسلا عن النى صلى الله عليه وسلم » قال 
و سيد الايام يوم المعة وهو الشاهد . والمشرود يوم عرفة » وهذاقول كثير هن أهل 
العم كيل ن أن طالب عليه السلام » وأف هريرة وابن المسيب والحسن البصرى 
والربيع بن أنس » قال فتادة : شاهد ودشوود . يومان عظمهما الله من أيام الدنيا » م بحدث 
أن الشاهد يوم الجمعة والمشرود يوم عرفة ( وثانيرا) أن الشاهد يوم عرفة والمشرود يوم النحر 
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وذلك لاما يومان عظمهما الله رجعلبما من أيام أركان أيام الحج , فهذان اليومان يثهدان لمن 
يحضر فيهما بالإيمان واستحقاق الرحمة . وروى أنه عليهالسلام ذبح كبشين , وقالفى أحدمادهذا 
عمن يشهد لى بالبلاغ » فحتمل لهذا المعنى أن. يكاون يوم اانحر شاهداً لمن حضره. مثل ذلك لهذا 
الخبر (وثالثها) أنالشاهد هوعيسى لقوله تعالى حكاية عنه (و كنت عابهم شميداً) ؛ (ورابعبا) الشاهد 
هو الله والمشهود هو يوم القيامة » قال تعالى ( ياويلنا من بعثنا من مر قدنا هذا ما وعد الرجمن 
وصد المرسلين) وقوه( ثم ينبتهم بما عملوا ) , ( وخاهسها ) أن الشاهد هو الإنمان ؛ والمشبود هو 
التوحيد لقوله تعالى ( وأشهدهم على أنفسهم ألست برب قالوا بلى ) ( وسادسا ) أنالشاهدالإنسان 9 . 
والمشبود هو يوم القيامة ٠‏ أما كون الإنسان شاهداً فلقوله تعالى ( قالوا بل شهدنا ) وأما كون 
يوم القيامة مشووداً فلقوله ( أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) فهذه هى الوجوه 
الملخصة ؛ والته أعم حقائق القرآن . 
قوله تعالى : ط قتل أصعاب الاخدود , النار ذات الوقود ‏ إذ ثم عليها قموذ؛ وهم على مايفعلون 
بالمؤمنين شوود ». | 1 | 

اعم أنه لابد للقسم من جواب . واختلفوا فيه على وجوه ( أحدها ) ماذ كره الاخفش وهو 
أن جواب القسم قوله ( قل أصحاب الأخدود ) واللام مضمرة فيه كم قال ( والشمس وضحاها ) 
(فد أفلح من زكاها ) يريد . لقد أفلح , قال وإن شئْت على التقديم كانه قيل. قتل أصحاب الأاخدود 
والسماء ذات البدوج (وثانها) ماذ كره الزجاج ٠‏ وهو أن جواب القسم ( إن بطش ربك لشديد 
وهو قول ابن مسعود وقتادة ( وثالثها ) أن جواب القسم قوله (إن الذين فتنوا ) الآية م تقول , 
والله إن زيداً لقائم » إلا أنه اعترض بين القسم وجوابه » قوله ( قد ل أصحاب الأخدود ) إلى قوله 
(إنالذينفتنوا) (ورابمها ) مانذكره جماعة من المتقدمين أن جواب القسم حذوف ؛ وهذا اختبار 
صاحب الكشاف إلا أن المتقدمين , قالوا ذلك الحذوف هو أن الام قف الجزاء على :اللاعمال 
وقالصاحب الكشاف جواب القسم هوالذى يدل عليه قوله ( قتل أصحاب الاخدود )كأنه قيل 
أفسم ببذه الأشياء » أن كفار قريش ملعونون؟ لعن أصماب الأخدود » وذلك لآن السورة 
وردت فى تثبيت المؤمنين وتصبيرمم على أذى أهل مكة وتذكيرمم بما جرى على من تقدمهم من 
النعذيب على الإيمان حتى يقتدوا بهم ويصبروا على أذى قومبم , ويعلموا أن كفار مكة عند الله 
بمنزلة أولئك الذي نكانوا فى الآمم السالفة يحرقون أهل الإبمان بالنار » وأحقاء بأن يقال فهم 
فتلت قريش 5 ( قتل أصعاب الأاخدود) أما قوله تعالى ( قتلى أحعاب الأاخدود ) ففيه مسائل : 
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« المسألة الأولى ) 4 ذكروا قصة أصحاب الأخدود على طرق متباينة ونحن نذ كر 0 : 

(أحدها) أنه كان لبعض الملوك 2-6 : فليا كير ضم إليه غلام لمعلمه السحر » وكان فى ط 
الغلام راهب فال قلب الغلام إلى ذلك الراهبثمر 1 الغلام فطريقه ذات يوم حية قد حبست 
الناس فأخذ حجرأ , وقال : اللهم انكان الراهب أحب إليك من الساحر فقوف على قتلبا بواسطة 
رى الحجر إليباء ثم رى فقتلواء فصار ذلك سبباً لإعراض الغلام عن السحر واشتغاله بطريقة 
الراهب ؛ ثم صار إلى حيث يبرىء الا كه والابرص ويشفى من الأدواء ؛ فاتقق أن عى جليس 
للدلك فأبرأه فلا رآه الملك قال من رد عليك نظرك ؟ فقال رفى فعضب فنذنه فدل على الغلام 
فعذبه فدل عل الراهب فأحضر الراهمب وزجره عن دينه فل عل الراهب 'قوله فقد بالمنششار, ثم 
أتوا بالغلاهم المجبل ليطر حمن ذروته فدعا الله , فرجف بالةوم فبلكوا وتحاء فذهروا به إلى سفينة 
لججوا بم-ا ليغرقوه » فدعا الله فانكفأت بهم السفينة فغرةوا ونحاء فقال للدلك لست بقائل حتى 
تجمع الناس فى صعيد وتصلبى على جذع وتأخذ سهماً من كنانتى » تقول بسم الله رب الغلام ثم 
ترميى به » فرمأه فوقع فى صدغه فوضع بده عليه ومات » فقالالناس أمنا يرب الغلام ٠‏ فقملى المللك 
نزل بك ما كنت تحذر ٠‏ فحص بأخاد هافق أفراء السك 2 وأوقدت فيها النيران » ٠‏ فن لم برجع 
منهم طرحه فيها ء حتى جاءت امرأة معها صى فتقاعست أن تقع ذيها فقال الصى يا أماه اصبرى 
فإنك على الحق ٠‏ فصبرت على ذلك . 

( الزواية الثانية 4 روى عن على عليه السلام أنهم حين اختلفوا فى أحكام الجوس قال ثم 
أهل الكتاب وكانوا متمسكين بكتابهم وكانت الخر قد أحات لم هم قتناو لها بض ماو كبا فسكر فوقع 
على أخته فلا حا ندم وطلب المخرج فقالت له الخرج أن تخطب الناس فتقول إن الله تعالى قد 
أحل نكاح الاخوات ثم تخطيهم بعد ذلك فتقول بعد ذلك حرمه تفطب فلم يقبلوا منه ذلك فقاات 
له أبسط ة فيهم السوط فل يقبلوا فقالت ابسط فيهم السيف فل ,ة ارا فأمرته بالاخاديد وإيقاد 
النيران وطرح من أتى فيها الذين أرادم الله بقوله ( قتل أكداب الاخدود) . | 

( الزوية الثالثة ) أنه و إلى ران رجل عن كان على دين عيسى فدعاهم فأججابوه فصار 
إلعم ذو نوأس اللبودى بجذود من حمير يرهم بين النار واليوودية فأبوا 1 فأحرق منوم أثى عشر 
ألفاً فى الأخاديد ».و قيل سبعين ألفاً . وذكر أن طول الآ خدود أربدون ذراعا وعرضه اثنا عشر 
ذراعاء وعن النى يِل « أنهكان إذا ذكر أكداب الأاخدود تدوذ بالله من جبد البلاء » إن قيل 
تعارض هذه الروايات يدل على كذيها » قلنا لاتعارض فيل إنهذاكان فى ثلاث طوائف ثلاث 
مرات مرةبالهن ؛ ومرة بالعراق . ومرة بالشام » وافظ الاخدود ؛ وإنكان واحداً إلا أن المراد 
هو المع وهو كثير من القرأن ؛ وقالالقفال : ذ كروا فى قصة أحاب الاخدود روايات مختلفة 
وليس فى شى. منبا مايصح إلا أنها متفقة فى أنهم قوم من المؤمنين خالفوا قومهم أو ملكا كافراً 
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كان حاكاعايهم فألقاهمفى أخدود وحفر لهم » ثمقال وأظن أن تلك الواقعة كانت هشهورة عندقريش 
فذ كرالله مال ذاك لأاحعاب رس ولهتذيماً ل على مأيلزمهم من الصبرء لد ينهم واحتمالالمكاره فيه فقد 
كان مشر أو | قراش بؤذون ا منونعلى حسبما اشتورتبه الأخبارمنمبالتبم فى إيذاء عمارو بلال . 

« المسألة الثانية © الأخدود : الشق فى الآارض حفر مستطيلا وجمعه الأغاديد وتصدره 
الخد وهو الشءق يال خد فى الارض خدأ وتخدد له إذاصار طرائق كالشقوق . 

المسألة الثالثة © يكن أن يكون المراد بأكداب الاخدود القَائلين » ويمكن أن يكون المراد 
بهم المقتولين, والرواية المشوورة أن المقتولين مم المءنون ‏ وروى أيضاً أن المقتولين ثم الجبابرة 
لانم لما ألترا المؤمنين فى النار عادت النار على الكفرة فأحرقتهم ونجىالله المؤمنينَ منها سالمين » 
وإلى هنذا القول ذهب الربيع بن أنس والواقدى وتأواو | قوله (فلهم عذاب جبنم وهم عذاب 
الحريق ) أى لم عذاب جنم فى الآخرة وهم عذاب الهريق ف الدنيا . إذا عرفت هذه المقدمة 
فنقول ذ كروا فى تفسير قوله تعالى (قتل أعاب الاخدود) وجوهاً ثلاثة وذلك لأانا [ما أن نفسر 
أكداب الاخدود بالقاتلين أو بالمقتولين . أما على الوجه الآول ففيه تفسيران ( أحدهما ) أن 
يكون هذا دعاء عليهم أى لعن أككاب الأخدود . ونظيره قوله تعالى ( قتل الإنسان ما أ كفره 
(قتلالخراصون)( والثانى) أنيكون المراد أن أوائك القاتلين قتلوا بالنار على ما ذ كرنا أن الجبايرة 
لما أرادوا قفل المؤمنين بالنار عادت النار علهم فقتلهم ٠‏ وأما إذا فسرناء أصحاب الاخدود 
بالمقتولينكان المعنى أن أو لتك هنين قتلوا بالإحراق بالنار » فيكون ذلك خبراً لادعا. . 

« المسألة الرابعة » قرىء قتل بالتشديد . أما قوله تعالى ( النارذات الوقود ) فيه مسائل : 

< المسألة الأولي » النار إما تتكون عظيمة إذاكان هناك ثى. يحترق بها إما طب أو غيره: 
فالوقود اسم لذلك الثىء لقوله تصالى ( وقودها الناس والحجار ) وفى (ذات الوقود) تعظم أ 
ماكان فى ذلك الاخدود من الحطب الكثير . 

ه المسألة الثانية © قال أبو على هذا بدل الاشتهال كقولك سلب زيد وبه فإن الأخدوه. 
مشتمل على النار . | 

« المسألة الثالثة » قرىء الوةود بالضم » أما قوله تعالى ( إذ ثم عليها قدود ) ففيه مسألتان فى 

ج المسألة الأولى © العامل فى إذ قتل والمعنى لعنوا فى ذلك الوقت الذى ثم فيه قعود عند 
الاخدود يعذبون ااؤهنين . 

« المسألة الثانية © فى الآية شكال وهو أن قوله (مم) مير عائد إلى أصداب الأاخدود , لآآن 
ذلك أقر بْ"المقة كؤرات والضمير فى قوله (علها) عائد إلى النار فهذا يقتضى أن أصحاب الأاخدود 
كانو! قاعدين على انار » ومعلوم أنه لم يكن الا كذلك ( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن 
الضمير فى ثم عائد إلى أصحاب الأ خدود , لكن المرادههنامن أصحاب الأاخدود المقتولون لاالقاتلون 
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وما نقموأ مهم إلآ ان يؤمئوا باللّه العز يز لحميد الذى له, ملك 


فسكون المعنى إذ الؤمنين قدود على النار يحترقون مطر<ون على النار (وثانيها) أنب>مل الضيم فى 
(عايبا/ عائدا إلى طرفالنار وشفيرها والمواضع التى يمكن الجلوس فيها » ولظ » على مشعر بذلك 
تقول مررت عليها تريد مستعلياً بمكان يقرب منه ء فالقائلونكانوا جالسين فيا وكانوا يعرضوث 
ا اؤمنين على النار » فنكان يترك دنه تركوه ومنكان يصبر على.دينه ألقوه فى النار (وثالئها ) 
هب أنا سلينا أن الضمير فى ثم عائد إلى أكداب الأخدود معنى القانين » والضمير فى عليما عائد إلى 
النار » فل لا موز أن يقال . إن أوائك القائلين كانوا قاعدين على النار» فإنا بينا أنهم لما ألقوا 
المؤمنين فى النار ارتفعت الناز إلمهم فهلتكوا بنفس مافعلوة بأيديهم لأجل إقلاك غيرم 2 فكانت 
الآآية دالة على أنهم فى تلك الحالةكانوا ملعو نين أيضاً » ويكون المدنى أنهم خسروا الدنيا والاخرة 
( ودابعها ) أن تكون على يمعنى عند يا قيل فى قوله ( وهم على ذنب ) أى عندى . 

أما قوله تعالى ( وهم على ما يفعلون باو منين هود ) فاعلم أن قوله ( شهود ) يحتمل أن يكون: 
اراد منه حضور » وحتمل أن يكون اراد منه الشوود الذين تثبت الدعوى إشبادتمهم آنا على 
الوجه الآولء فالمعنى إن أوائك الجبابرة القاتلي نكانوا حاضرين عند ذلك العمل يشاهدون ذلك 
فكون الغزض من ذ كر ذلك أحد أمور ثلاثة : [ما وصقبم بقسوة القاب إذكانوا عند التعذيب 
بالنار حَاضْر ين مشاهديزله . وأما وصفهم بالجد فى تقرير كفرم و باطلهم حيث حضروا فى تللك 
المواطنانفرة وال فعال الموحشة ‏ وأما وصف أولئك الاؤمنين المقتولين بالجد دينهم والإصرار. 
على حقبم » فإن الكفار إا حضروا فى ذلك الموضع طمعاً فى أن دؤلاء المزءنين إذا نظروا 
إليهم هابوا حضورثم واحتشموا من تخالفتيم ».ثم إن أواتك ااؤمنين لم يلتفتوا إلمم وبقوا 
ْ الشبود إنكان هذا المءنى , فكان يحب أن يقال وثم 
لما يفءلون شود ولا يقال وهم على ما يقعلو ن شهود ؟ قلنا إنماذ كر لفظة على عدنى أنهم على 
قبح فعابم برؤلاء المؤمنين ‏ وهو [حراتهم بالثار كانوا حاضرين مشاهدين لتللك الأفعال القبيحة . 
إأما الا حتمالالها 2 وهوأن يكو ن المراد من !اشهود ااششوادة التى تثبت الدعوى بها ففيه وجوه 
٠‏ (أحدها) أنهم جملوا شورداً يشهد بعضهم لبعض عند الملك أن أحداً منهم لم يفرط فما أم به » 


مصر ين على دينهم الحق 3 ذإن قلت المراد دن 


وفوض إليه من التعذيب ) وثانها ( أنهم شهود على م يفعلون: بمو مئين بؤدوكل شهادمم اوم 
القياءة ( بوم تشبذ عليهم ألستهم وأيدهم وأرجابم بما كانوا يعملون ) :( وثالئها ) أن هؤلاء 
الكفار مشاهدون إلا يقعلون بأاوٌ منين هن الإحراق بالثار حدى لو كان ذإاك ون سور فوم الكانوا 
شهوداً عليه ثم مع هذالم تأخذهم بهم رأفة ؛ ولا حصل فى قلوهم ميل ولا شفقة . 
قوله تعالى :© وما نقموا منبم إلا يؤمنوا بالله العزيز اليد , الذى له ملك السهوات 


قوله تعالى : إن الذين فتنوا المؤ منين. سورة.المروج. فل 
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السمئوات والأرض والله عل كل شئْءٍ شهيد 0 إن اأذين قتنوأ المؤمنين 
رح ووس سجر الى اص ل لاص لحر لس لسسع ش 


ّ 1 ' 1 و رو 
وَآلْمؤْمَدت ثم أر يتوبوأ فلهم عذاب جهنم وهم عذاب ألحرِيتٍ 2 


والارض والله علىكل شىء بيد » المعنى وما عابوا منهم وما أنكروا الإأن » كةوله : 
ولاعيب فيبم غيرأنسيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

ونظيره قوله تعالى هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله ) و[بمنا قال ( إلا أن يؤمنوا ) لآن 
التعذيب [ماكان واقعاً على الإمان فى المستقبل , ولو كفروا فى المستقبل لم يعذبوا على مامضى » 
فكانه قيل إلا أن يدوموا على إيمانهم » وقرأ أبو حيوة ( نقموا ) -بالكسر , والفصيح هو 
الفتم , ثم إنه ذ كر الآوصاف الى ما يستحق الإله أن يؤمن به ويعبد. ( تأوها ) العزيز وهو 
القادر الذى لايغلب ء والقاهر الذى لايدفع وباجملة فهر إشارة إلى القدرة التامة ( وثانها ) اليد 
وهو الذى يستحق الخد والثناء على ألسنة عباده المؤمنين وإنكان بِعضٍ الاش_ياء لابحمده بلسانه 
فنفسه شاهدة على أن الحمود فى الحقيقة هو هو ٠‏ 5 قال ( وإن من ثىء إلا يسبح مخمده ) وذلك 
إشارة إلى العلم لآن من لا يكون عالما بعواقب الأشياء لا بمكنه أن يفعل الأافعال الميدة » فاميد 
يدل على العلم التام من هذا الوجه ( وثالها ) الذى له ملك السموات والارزض وهو مالكها 
والقبم بهما ولو شاء لافناهما .وهو إشارة إلى املك التام وإنما أخر هذه الصفة عن الآولين لآن 
املك التام لاحصل إلا عند <صول الكل فى القدرة والعلم ٠‏ فثبت أن من كان هوصوفاً ذه 
الصفاتكان هو المستحق للايمان به وغيرم. لايستحق ذلك البتة » فكيف جم أوائتك الكفار 
الجبال يكون مثل هذا الإيمان ذا . ٠‏ 

واعم أنه تعالى أشار بةوله ( العزيز ) إلى أنه لو شاء لمنع أوائك الجبابرة من تعذيب أولئك 
المؤمنين » ولاطفأ نبرانهم ولآماتهم وأشار بقوله ( الْميد ) إلى أن المعتبر عنده سبحانه من الآافعال 
عواقها فهوو إنكان قدأمرل لكنه ماأهمل » فانه تعالى يؤصل ثواب أوائك اموؤمنين [لهم » وعقاب 
أولئكالكفرة إليهم ؛ ولكنه تعالى لم يعاجلهم بذل كلانه لم يفعل إلا على حسب المشميئة أو المصلحة 
على سبيل التفضل » فلمبذا السبب قال ( والقه على كل مثىء شهيد ) فهو وعد عظم للمطيعين ووعيد 
شديد للاجرمين . 

قوله تعالى : « إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلبم عذاب جبنم وهم عذاب 

الحريق #. 

اعم أنه سبحانه لما ذ كر قصة أعاب الاخدود أتيعها بما يتفرع عليباءمن أحكام الثواب 
والعقاب فقال ( إن الذين فتنوا المؤمنين ) وهمنا مساثئل : 


فل قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سورة البروج. 


لير عاسم م وو ج2 هم بر 
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ذلك الفوز الْكبير 7 


« المسألة الأولى 4 يحتمل أن يكون المراد منه أسحاب الاخدود فقط . ويحتمل أن يكون 
المرادكل من فعل ذلك وهذا أولىلآن الافظ عاموالحم عام فالاتخصيص ترك لاظاهر من غير دليل . 

« المسألة الثانية # أصل الفتنة الابتلا. والامتحان , وذلك لان أولئك الكفار امتحنوا 
أولئتك المؤمنين وعرضومم على النار وأحرقوثم ٠‏ وقال بعض المفسرين الفتنة هى الإحراق بالنار 
وقال ان عباس ومقائل ( فتنوا ا أؤمنين ) حرقومم بالنار » قال الزجاج يقال فتذت الثى. أحرقته 
والفتن أحجار سود كأنم! محترقة » ومنه قوله تعالى ( يوم ثم على النار يفتذون ) . 

ط المسألة الثالثة © قوله تعالى ( ثم لم يتوبوا ) يدل على أنهم لو #ابوا لخرجوا عن هذا الوعيد 
وذلك يدل على القطع بأن الله تعالى يقبل التوبة » ويدل على أن توية القاتل عمداً مقبولة خلاف 
مايروي عن أن عباس . ظ 

ط المسألة الرابعة 4 فى قوله ( فليم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ) قولان : 

( الأول أنكلا العذابين >حصلان فى الآخرة » إلا أن عذاب جهنم وهو العذاب الحاصل 
شبن كفل تم » وعذاب الحريق هو الغذاب الزائّد على عذاب الكفر بسبب أنهم أحرقر | امو منين » 
فيحتمل أن. يكون العذاب الأآاول عذاب برد والثانىغذاب إحراق وأن يكون الأول عذاب ' 
احراق والزائد على الإحراق أيضاً احراق ٠‏ إلا أن العذاب الإآول كأنه خرج عن أن يسمى 
احراقاً بالذسبة إلى الثانى ٠‏ لآن الثاتى قد اجتمع فيه نوعا الاحراق فتكامل جداً فكان الاول 
ضعيفاً فلا جرم ل يسم إحرافاً . 

١‏ القول الئاق 6 أن قوله (فلهم عذاب جهنم ) إشارة إل عذاب الآخرة ( وهم عذاب 
الحريق ) إشارة إلى ماذكرنا أن أو لتك الكفار ارتفعت علهم نار الأخدود فاحترقوا بها . 

قوله تعالى طٍ إن ا لذن أمنواوعماواالصالحات هم جنات تجرى منتحتها الآنهارذلكاافوزالكبير » 

اعلم أنه تعالى لما ذكر وعيد المجرمين ذكر وعد الأؤمنين وهو ظاهر وفيه مسالتان : 

« المسألة الأولى © [إماقال ( ذلك الفوز ) ولم يقل تلك الدقيقة اطيفة وهى أن قوله ( ذلك ) 
[شارة إلى إخبار الله تعالىحصول هذه الجنات ٠‏ وقوله ( تلك ) إشارة إلى الجنات وإخبار الله 
تعالى عن ذلك يدل على كونه راضيا والفوز الكبير هو رضا الله لا حصول الجنة . . 

« المسألة الثانية 4 قصة أكداب الاخدود ولاسيما هذه الآبة تدل على أن المكره على 


قوله تعالى : إن بطش ريك لشديد. سورة البروج . ا 
ترس اس را ار رو سير بر 


إنَبَطْسٌ رَبِكَ لشَديد ول إِنهه هويبدك ويعيد 1 ا 


وص صم 


ج ذُوَاْمَرَ شالْمَجِيد ين فَعَالْ لِما بريد © 


- 


الكفر بالإهلاك العظيم الآولى نه أن يصبر على ار منه » وأن-إظهاركامة الكف ر كال خصة 
فق ذلك روى الج ل اخدارحان من اكان ال ى صلى الله عليه وسلم فقال للاحدها 
تشهد أفى رسول الله فقال نعم ترك . وقال الآخر مث له فقال لا بل أنث كذاب فقتله ثقال عام 
السلام د أما الذى ترك فأخذ. بالرخصة فلا ئبعة عليه » وأما الذى قتل فأخذ بالفضل فبنيثاً له » . 
قرله تعالى « إن بطش ربك لشديد » إنه هو يبدىء وبعيد » وهو الغذور الودود ء ذو العرش 
المجيد , فعال للا إريد #. 
اعم أنه تعالى لما ذ كر وعد الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أولا وذ كر وعد الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ثانا أردف ذلك الوعد والوعيد بالتأ كيد فقال لتأ كيد الوعيد ( إن بطش ربك 
لشديد ) والبطش هو الاخذ بالعنف فإذا وضف بالشدة فقد تضاعف: وتفاقم ونظيره ( إن أخذه 
ألم شديد ) ثم إن هذا القادر لايكون إمهاله لأجل الاهمال , لكن لاجل أنه حكم إما حك المشيئة 
5( بحك المصلحة ٠‏ وتأخير هذا الأأمى إلى يوم القمامة ‏ فلبذا قال ( إنه هو يبدىء 0 أى إنه 
خاق خلقه ثم يفنيهم ثم يعيدم أحياء ليجازيهم فى القيامة » ٠‏ فذلك الإمهال لهذا السبب لا لا أجل 
الإهمال » قال ابن عباس إن أهل جبنم تأكليم النار حت يصيروا لها ثم يعيدم لقا بجديداً 1 
فذاك هو المراد من قوله ( إنة هو سذىء ويعيد) , 
ثم قال.لتأ كيد الوعد ( وهو الغفور الودود ) فذ كردن صفات جلاله و كبريائه خمسة 
( أوخما ) الغغفور قالت المعتزلة هو الخفور لمر تاب » وال أصحابنا إنه غذور مطلقاً لمن تاب 
ومن لم يتب لقوله تعالى ( إن 5-00 يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) ولا'ن 
غفران التائب-واجب وأداء الواجب لا يوجب المدم والآبة مذ كورة فى معرض الدج 
( وثانيبا ) الودود وفيه أقوال ( أحدها ) الحب هذا قول أ كثر المفسرين ؛ وهو مطابق لادلائل 
ااعقلية » فإن الخير مقتضى بالذات والشر بالعرض . ولا بد أن.يكون. اشر أقل من الخير فالغالب 
لابد وأن يكون خيراً فيسكون محبوباً بالذات (وثانيها) قإل الكل الودود هو المتودد إلى أوليائه 
بالمغفرة والجزاء ؛ والقول هو الاأول ( وثالئها ) قال الاأزهرى قال بعض أهل اللغة بوذ أن 
ورلا ععنى مفعول ك ركوب ولوب ؛ وفعتأه أن عباده الصالحين بودونه و حبونه 
.لماعرفوا منكله فى ذائه وصفاته وأمعاله » قال وكلتا الصفتين مدح لا"نه جل ذ كره إذا أحب 
: عباده المطيعين فو فضل منه ء وإن أحبه عباده المارفون فلما تقرر عندهم م كرم إحسانه . 


١‏ قوله تعالى : ذو العرش المجيد. سورة البروج. 


(ورابعها) قال القفال قي لود ق كن من الم من قولهم دابة ودود وهى المطيعة 

القواد الى كيف عطفتها انعطفت وأنشد قطرب 
وأعددت للحرب خيفانة اذلول القياد وقاحا ودودا 

( وثالئها ) ذو العرش » قال القفال ذو ''عرش أى ذو املك والسلطان؟ يقال فلان على سرير 
ملك , وإن لم يكن على السرير » ويا يقال ثل عرش فلان إذا ذهب سلطانه . وهبذا معنى متفق 
عبلى كته » وقد يبجوذ أن يكون المراد بالعرش السر ير نَ ويكون جل جلاله خلق سريرا فى سمائه 
فى غاية العظمة والجلالة بحيث لا يعلم عظمته إلا هو ومن يطلعه عليه ( ورابعبا) الجيدء وفيه 
قراءتان ( إحداهما ) الرفم فيكون ذلك ضفة لله سبحانه » وهو اختيار أ كثر القراء والمفسرين 
لآن المجد من صفات التعالى والجلال ؛ وذلك لا يليق إلا بالله سبحانه » والفصل والاعتراض 
بين الصفة والموصوف فى هذا النحو غير متنع ( والقراءة الثانية ) بالخفض وهى قراءة حمزة 
والكسافوء فييكون ذلك ضفة العرش » وهؤلاء قالوا القرآن دل على أنه يحوز وصف غير الله 
بالجيد حيث قأل ( بل هو قرآن مجيد ) ورأينا أن الله تعالى وصف العرش بأنه كريم فلا يعد ْ 
أيضا أن يصفه يأنه بيد ع ثم قالوا إن ند الله عظمته سب الوجوب الذاقى وكال القدرة 
والحكية والعلم » وعظمة العرش علوه'فى الجهة وعظمة مقداره وحسنصورته وتركيبه ‏ فإنه قيل 
العرش أحسن الأاجسام تركيبا وصورة ( وخامسما ) أنه فعال لما يريذ وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى فعال خبر مبتدأ حذوف . 

ه المسألة الثانية © من النحويين من قال ( وهو الغفور الودود ) خبران لبتدأ واحدء وهذا 
ضعيف لان المقصود بالإسناد إلى المبتدأ إما أن يكون يوعبا أوكل واحد واحد منهما » فان 
كان الآولكان الخبر واحد الاخزين وإنكان الانىكانت القضية لا واحد قبل قضيتين ٠‏ 

المسألة الثالثة © احتج أصحابنا بهذه الآية فى مسالة خاق الأفمال فقالو ا لاشك أنه تعالى 
يريد الإبمان فوجب أن يكون فاعلا للامان مقتضى هذه الآية وإذا كان فاعلا للابمان وجب 
أن رن فاعلا للكفر ضرورة أنه لاقائل بالفرق ٠‏ قال. القاضى ولا يمكن أن يستهل بذلك على 
أن ما يريده الله تعالى من طاعة الخلق لابد من أن يقع. لان قوله. تعالى ( فمال لما يريد ) لايتناول. 
إلا ما إذا وقع كان فعله دون ما إذا وقع لم يكن فعلا له هذه ألفاظ القاضى ولا يخق ضعفها. 

5 المسألة الرابعة » احتج أصابنا ببذه الآآبة على أنه تعالى لا يحب للاحد من المكلفين عليه 
ثىء البتة » وهو ضعيف لان الآية دالة على أنهيفعل ما يريد» فل قلم إنه يريدآن لايعطى الثواب» 

د المسألة الخامسة » قال القفال فعال لما بريد غلى ما براه لاإمترض عليه. معترض ولا 
يلبه غالب , فهو بدخل أولياء ه الجنة لامنعة منه مافع » ويدخل أعداءه ه ااتار لاينصرثم مته ناصرء 
وهل العصاة على مايشاء إلى أن يحازيهم ويعاجل بعضهم بالعقوية إذا شاء و يعذب من شاء منهم 


قوله تعالى : هل اتاك حديث الجنود. سورة البروج. ١”‏ 


ته مي سس سس ل مج ما ا 


مو وم 7 ابرعا م ويرر ْ يد © بع سم - مارم مبير ه 
هل اتلك عدت الحدرة 9 فرعورت: وتنمود ري بل الْدنَ كَمَّروافى 


لو ير سما ترم ةبك 


ع ل م ملا هه عم 0" وو 
نَكْذِيبٍ 5 وله ين ورابهم محيط زج بلهوفرءان بيد 4 


فى لوج محفوظ 2 


فى الدنيا وفى الآخرة يفعل من هذه الأشيا. ومن غيرهما مايريد . 
قوله تعالى : 9 هل.أناك حديث الجنود » فرعون وكود : بل الذين كفروا ف تكذيب والله 
من ورائهم محيط ؛ بل هو قرآن محيدء فى لوح محفوظ * . 
اعل أنه تعالى لما بين حال أصحاب الإاخدود فى تأذى الممرمنين بالكفار , بي نأنالذينكانر اقبلهم 
كانوا أيضاأ كذلك , واعل أن فرعون وممود بدل من الجنود ٠‏ وأراد بفرعون إباه وقومهكم فى 
قوله من فرعون وملهم وود » كانوا فى بلاد العرب ؛ وقصتهم عندهم مشهورة فذكر تعالى من 
المتأخرين فرعون ٠»‏ ومن المتقدمين ثمود » والقصود بيان أن حال المؤمنين مع الكفار فى جميع 
الأزمنة مستمرة على هذا النبج » وهذا هو المراد من قوله 5 بل الذين كفروا فى تكذيب : ولا 
طيب قلب الرسول عليه السلام بحكاية أحوال الآولين فى هذا الباب سلاه بعد ذلك من وجه 
آخغرء وهو قوله ( والقه من ورائهم حيط ) ؤفيه وجوه (أحدها ) أن المراد وصف اقتداره علهم 
وأنهم فى قبضته وحوزته ,كامحاط إذا أحيط به من ورائه فسد عليه مسلكه , فلا يحد هربا 
يقول تعالى , فهم كذا فى قبعتى وأنا قادر على [هلاكبم ومعاجلتهم بالعذاب على تكذيهم إياك 
. فلا تجمرع من كذ يهم إياك فليسوا يفوتوتى إذا أردت الانتقام منهم ( وثانها ) أن يكون 
المراد من هذه الإحاطة قرب هلاكبم كقول تعالى ( وأخرى لم تقدروا عادبا قد أحاط الله بها ) 
وقوله ( وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ) وقوله '( وظنوا أنهم أحيط بهم ) فبذاكلهعبارة عن 
مشارفة الحلاك , يقول فبؤلاء فى تنكذيبك قد شارفوا الحلاك ( وثاتها ) أن يكون المراد والله 
حيط بأعمالحم , أى عالم بها ٠‏ فهو مرصد بعقابهم عليباء ثم إنه تعالى سلى رسوله بعد ذلك بوجه. 
ثالث ء وهو قولة ( بل هو قرآن محيد ) وفيه مسائل : ظ 

0 المسألة الأولى > تعلق هذا بما قبله .هو أن هذا القرآن محيد مصون عن النغير والتبدل , 
فلماحك فيه بسعادة قوم وشقاوة قوم , وبتأذى قوم من قوم » امتنع نغيره وتبدله » فوجب الرضا 
بهء ولاشك أن هذا من أعظم موجبات التسلية .| 0 

المسألة الثانية > قرىء ( قرآن ميد ) بالإضافة» أى قرآن رب ميد , وقرأ يح بن يعمر 
لوح واللوح الغهراء. يعنى الوح فوق السماء المبابعة الذى. فيه اللوح الحفوظ » وقرىء محفوظ 


قؤنه تعالى : في لوح محموط. سوره البروج . 


شال 
بالرفع صفة للقرآن ذا قلنا ( إناضن نزلنا الدكر وإنا لالحافظون ) , 

ا المسألة الثالثة » أنه تعالى قال ههنا ( في لوح محفوظ ) وقال فى آية أخرى ( إنه لقرآن 
كيم فى كتاب مكنون ) فيحتمل أن يكون الكتاب المكنون واللوح امحفوظ واحداً ثمكونه 
رن تمر أن بكرن الراء كر صغونا عن أن من إلا ارون ذال قال و للم 
إلا المطبرون ) ويحتمل أن يكون المراد كونه محفوظاً من اطلاعالخلقعليهسوىالملائكةالمقربين 
ويحتمل أن يكون المراد أن لابحرى عليه تغبير وتديل . 

57 المسألة الرابعة » قال بعض المتكلمين إن اللوح ثىء يلوح للدلائة فيةرؤنه ولماكانت 
الأخبار والآثار واردة بذلك وجب التصديق . والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ وصل الله على سيدنا 


مد وعلى آله وصحبه وسلٍ . 


سورة الطارق 1١”‏ 


(0) ستؤرة الطارق يكين 
روبناه ايها 


تم م 


ل 2 | ع 2 يي جح دير. 2 بير 
وآلسماء والطارق خب وما ادرينك ما الطارق 02 النجم الثاقب 2 إن 


وك لد 22 سسدس ام 


يسم الله الرحن الرحيم 
وأأسماء والطارق ؛ وما أدراك ما الطارق » النجم الثاقب , إن كل نفس لما عليها افظ » 
اعم أنه تعالى أ كثر فى كتابه ذ كر السماء والشمس والقمر لآن أحوالها فى أثكالها وسيرها 
ومطالعها ومغاربها تجيبة ٠‏ وأما الطارق فهو كل ما أتاك ليلا سواءكان كوكاً أو غيره فلا يكون 
الطارق نمارا » والدليل عليه قول المسلمين فى دعائهم : نعوذ باللّه من طوارت الليل وروى أنه عليه 
السلام « نهى عن أن يأتى الرجل أهله طروقاً » والعرب تستءمل الظروق فى صفة الخال لآن 
تلك الحالة ما محصل فى الا كثر ف الليل ‏ ثم [نه تعالى لما قال ( والطارق ) كان هذا ما 
لايستغنى سامعه عن معرفة المراد منه » فال ( وما أدراك ما الطإرق ) قال سفيان بن عبينة كل 
ثىء فى القرآن ما أدراك فقد أخبر الرسول به وكل ثى. فيه مايدريك ل يخبر به كقوله ( وما 
يدرييك لعل الساعة قريب ) ثم قال ( النجم الثاقب ) أى هو طارق عظي ااشأن. رفيع القدر وهو 
الننجم الذى مبتدى به فى ظلءات البر والبدر ويوةف به على أوقات الآمطار » وههنا مسائل : 
هِ المسألة الأولى 4 إنما وصف النجم بكونه ثاقبآ لوجوه ( أحدها ) أنه يثقب الظلام 
بضوئه فينفذ فيهما قبل درى لآنه يدرؤه أى يدفعه ( وثانيبا ) أنه يطلع من المشرق نافذا فى 
الهواءكالثى. الذى يثقب الثى. ( وثالثها ) أنه الذى برى به الشيطان فيثقبه أى ينفذ فيه و رقه 
( ورابعبا ) قال الفراء ( النجم الثاقب ) هو النجم المرتفع على النجوم , والعرب تقول لاطائر إذا 
لحق ببطن السماء ارتفاعاً قد ثقب . 
المسألة الثانية © إما وصف النجم بكونه طارقا » لانه يبدو بالايل » وقد عرفت أن ذلك 
يسمى طارقا , أو لآنه يطرق الجنى » أى يصك . 
< المسألة الثالثة » اختلفوا فى قوله ( النجم الثاقب ) قال بعضهم : أشير.به إلى جماعة التحو 


78ج قوله تعالى : النجم الثاقب. سورة الطارق. 


فقيل الطارق »م قيل ( إن الإنسان لنى خسر ) وقال آخرون : أنه نحم بعينه » ثم قال.اإن زيد : إنه 
الثرياء وقال الفراء : أنه زحل » لآنه يثقَبٍ بنوره سمك سبع “وات ؛ وقال آخرون : أنه الشهب 
النى يرجم بها الشاطين ؛ لقوله تعالى (فأتبعه شهاب ثاقب ) . 
« المسألة الرابعة » روى أن أبا طالب أنى النى يلك » فأتحفه يخيز ولين ؛ فبنما هو جالس 
يأكل إذ انحط نحم فامتلاً ماء ثم نار » ففزع أبو طالب » وقال أى ثى. هذا ؟ فقال هذا نحم رى 
به ؛ وهو 'أية من آيات الله » فعجب أبوطالب » ونزلت السورة . 
واعل أنه تعالى لما ذكر المقسم به أتبعه بذكر المقسم عليه ( إن كل نفس ا عليها 
حافظ ) وفيه مشائل : 
« المسألة الأولى » فى قوله ( لما ) قراءتان ( [حداهما ) قراءة ابن كثير وأنى عمرو ونافم 
والكياق: وهى بتخفيف المي ( والثانية ) قراءة عاصم وحمزة والتخعى بتشديد اليم .قال أبو على 
الفامى : من خفف كانت ( إن ) عنده ال#ففة من الثقيلة , واللام فى( لما ) هى التى تدخل مم 
هذه الخففة لتخلصما من إن النافية » وما صلة كالنى فى قوله ( فبها رحمة منالله) (وعماقليل)و تكون 
(إن) متاقية للقسم "٠‏ تتلقاه مثقلة . وأما من ثقل فتكون ( إن ) عنده انافية » كااتى فى قوله ٠‏ 
( ما إن مكنا كم ) و ( لما ) فى معنى ألا . قال وتستعمل ( لما ) بمعنى ألا فى موضعين ( أحدهما ) 
هذا ( والآخر ) في باب القسم.. تقول : سألنكبالقه لما فملت » بمعنى ألا فعلت . وروى عن 
الاخفش والكسانى وأنى عبيدة أنهم قالوا : لمتوجد لما معنى ألا فىكلام العرب . 'قالابن عون 
ترأت عند ابن سيرين ( لما ) بالتشديد» فأنكره وقال : سبحان الله » سبحان الله . وزعم العتتى 
.أن (لما ) بمعنى ألا . مع أن الخفيفة النى تنكون بمعى ما موجودة فى لغة مديل . 
« المسألة الثانية © ليس ف الآية بيان أن هذا المافظ من هو . وليس فا أيضاً يبان أن 
الحافظ قفظ النفس عماذا . أما (الآول) قفيه قولان (الأول) قول بض المفسرين : أن ذلك الحافظ 
.هو الله تعالى . أما فى التحقيق فلآن كل وجود سوى الله يكن » وكل يكن فإنه لا يقرجح 
وجوده على عدمه إلا لمرجح ويذهجى ذلك إلى الواجب إذاته . فهو سيحانه القيوم الذى تحفظه 
وإبقائه بق الموجوذات » ثم إنه تعالى بين هذا المعنى فى السموات والارض عل العموم فى قوله 
( إن الله بسك السموات والآرض أن تزولا ) وبينه فى هذه الآية فىحق الإنسان على الخصوص 
وحقيقة الكلام ترجع إلى أنه :تعالى أقدم أنكل ماسواه ؛ فإنه يمكن الوجود يدث محتاج مخلوق 
مربوت هذا إذا انا النفس على مطلق الذات , أما إذا حملناها على النفس المتنفسة وهى النفس 
الحيوانية أمكن أن يكون المراد من كونه تعالى حافظاً لها كونه تعالى عالماً بأحوالها وموصلا إلبها 
جميع منافعها ودافماً عنها جميع مضارها . 
١‏ والقول الثااى ) أن ذلك الحافظ مم الملائت كا قال ( ويرسل عليك حفظة ) وقال عن 


قوله تعالى : فلينظر الاإنسان. سورة الطارق. و١١‏ 


ل ل 0 لة 11 
فلينظر ال فسن بم خلق () خلق من ماء دافتي )© يحرج من بين ألصلٍ 


00 


والترآسٍ 48 


الهين وعنالشمال قعيد » ما يلفظ من قول إلالديه رقيب عتيد) وقال (وإن علي ل+افظين , كراماً 
كاتبين ) وقال ( له معقبات من بين بديه ومن خلفه يحفظونه من أم'الله ) . 

ل( وأما البحث الثانى )وهو أنه ما الذى تحفظه هذا الحافظ ؟ ففيه وجوه (أ<دها) أنهؤلاء 
الحفظة يكتبون علية أعداله دقيقها وجليلها <تى تخرج له يوم القيامة كتابأ يلقاه «نشوراً ( وثانها ) 
(إن كل نفس لماعلها حافظ) حفظ عملها ورزتها وأجلباء فإذا استوفى الإنسانأجله ورزقه قبضه 
إىربه ء وحاصله يرجع إلى وعيد الكفار وتسلية النى َل كقوله ( فلا تعجل عليم إنما نعدهم 
عمداً ) ثم ينصرفون عن قريب إلى الآخرة فيجازون بما يستحةونه“( وثالئها) إذكل نفس لما 
عليها حافظ ‏ يحفظها من المعاطب وامهالك فلا يصبا إلا ما:قدر الله عليها ( ورابعما ) قَالَ الغراء 
إذكل نفس لما عليها حافظ تحفظها <تى يسلبها إلى المقابر » وهذا قول الكلى . 

واغل أنه تعالى لما أقسم على أن الكل نفس حافظاً براقبها يعد علها أعمالها , فينتذ يحق لكل 
أحد أن يحتهد ويسعى فى نحصيل أثم المهمات » وقد تطابقت الشرائع والعقول على أن أهم المبمات 
معرفة المبدأ ومعرفة.المعاد » واتفةوا على أن معرفة المبدأ مقدمة على معرفة المعاد» فلهذا السبب 
بدأ الله تعالى بعد ذلك بما يدل على المبدأ . 

فقال « فلينظر الإنسان هم خلق , خلق من ماء دافق » رج من بين الضلب:والترائب » 
وفيه مسائل .: 

« المسألة الأولى » الدفق صب الاء » يقال دفقت الماء » أى صببته وهو مدفوق , أى 
«صبوب ء ومندفق أى منصب ء ولماكان هذا الما. مدفوقاً اختلفوا فى أنه لوصف بأنه دافق 
على وجوه (الآول ) قال الزجاج : معناه ذو اندفاق ٠‏ كا يقال : دراع وفارس ونابل ولابن 
وتام » أى درع وفرس ونبل ولبن وثمر ٠‏ وذكر الزجاج أن هذا مذهب سيبويه ( الثاى) 
أنهم يسمون المفعول باسم الفاعل . قال الفراء : وأهل الحجاز أفعل لهذا من غيرهم » معاون 
المفعول فاعلا إذا كان فى مذهب النعت » كقوله سركاتم » وهم ناصب ء وليل نائم » و كقوله 
تعالى ( فى عيشة راضية ) أى مرضية ( الثالث ) ذ كر الخليل فى الكتاب المنسوب إليه دفق الماء 
دنقاً ودفوقاً إذا انصب برة » واندفقالكوز إذا انصب عرة » ويقالفى الطيرة عندانصباب الكوز 
ونحوه دافق خير » وفى كتاب قطرب : دفق الماء يذفق إذا انصب ( الرابع ) صاحب الماء لما 


كان دافقاً أطاق ذلك على الماء على سبيل اجاز 5 الفخر الرازي -ج "١‏ م 5 


:“02220031 قولهتعالى. يخرج من بين الصلب والترائب.. سورة الطارى. 


« المسألة الثانية © قرىء الصلب بفتحتين , والصلب بضمتين , وفيه أربعلغات : صاب وصلب 
وضلت وضاكل: 

« المسألة الثالثة »# ترائب المرأة عظام صدرها حيث تتكون القلادة » وكل عظم من ذلك 
تريبة » وهذا قول جميع أهل اللغة . قال اممو القيس : 

تراثا مصةولة كالس.جنجل 

« المسألة الرابعة 4 فى هذه الآية قولان ( أحدهما ) أن الولد مخلوق من الماء الذى مخرج 
من صلب الرجل وترائب المرأة . وقال آخرون . إنه مخلوق من الماء الذى بخرج من صلب الرجل 
وائةء ؛ واحتج صاحب القول الثانى على مذهبه بوجبين ( الآول) أن ماء الرجل خارج من 
ااصلب فقظ . وماء المرأة خارج من الثرائب فقط ؛ وعلى هذا ااتقدير لا بحصل هناك ماء خارج 
من بين الصلب والترائب » وذلك على خلاف الآية ( الثانى ) أنه تعالى بين أن الإذسان مخلوق 
(منماءدافق)والذى يرضف بذلك هو ماء الرجل . ثم عطف عليه بأنوصفه بأنه مخرج ؛ يدنى هذا 
الدافق من بين الصلب والنرائب ٠‏ وذلك يدل على أن الولد مخلوق من ماء الرجل فةط ( أجاب ) 
القائلون بالقول الول عن الحجة الآولى : أنه وز أن . يقال للشيئين المتباينين أنه خرج من 
بين هذين خير كثير , ولآن الرجل والمرأه عند اجنماعهما يصيرانكالتى. الواحد ء فسن هذا 
اللفظ هناك . وأجابوا عن “الحجة الثانية : بان هذا من باب إطلاق امم البءض على الكل » فليا 
كان أحد قسمى المى دائقاً أطلق هذا الا سم على المجموع , شم قالوا : والذى يدل على أن الولد 
مخلوق من جموع الماءين أن منى الرجل وحده صغير فلا يكنى ٠‏ ولآنه روى أنه عليه السلام قال 
« إذا غلب ماء الرجل يكرن الولد ذ كرأ ويعود شبه إليسه وإلى أفاربه ‏ وإذا غلب ماء المرأة 
فإلءا وإ أقارنها بعود اشبه » وذلك يقتضى ىة القول اذأاول. 

واعلم أن اللحدين طعنوا فى هذه الآية . فقالوا إنكان المراد من قوله ( خرج هن ين الصاب 

والترائب ) أن الى [نما ينفصل من تلاك المواضم فليس الام كذلك ٠‏ لآنه [نما يتولد من فضلة 
الهضم الرابع » وينفصل عن جميع أجزاء البدن حتى يأخذ من كل عضو طبيمته وخاصيتة ؛ فيصير 
مستمدأ لآن يترلد منه مثل تلك الأعضاء » ولذلك فإن المفرط فى اجماع بستولى الضعف على 
جميع أعضائه » وإنكان اهراد أن معظم أجزاء المى يتولد هناك فور ضعيف » بل معظم أجزائه 
ما يتربى فى الدماغ » والدايل عليه أن صورته يشبه الدماغ «اولآن الللكان ينه ناور ضيفت 
آولا فى غينته» ون تن المراد أن تقر الى هتاك فهو ضمت : لان مستقر الى هو" أوعية 
الى » وهى ا «أتف بعضما باليعض عند البيضتين » وإنكان المراد أن رج النى هناك فهو 
ضعيف , لان الحس يدل على أنه ليس كذلك ( الجواب ) لا شك أن أعظم الاأعضاء معونة 
فى توليد المدنى هو الدماغ , والدماغ خليفة وهى النخاع وهو فى الصاب ؛ وله شعب كثيرة نازلة 


قوله تعالى : إنه على رجعه لقادر. سورة الطارق. شيل 


2 صاصم صاح 


إنهر عبن رجعه. لْقَادر دن 


إلى مقدم البدن وهو التربية , فلبذا السبب خص الله تعالى هذين العضوين بالذ كر ء على أن كلامم 
فى كيفية تولد المى '» وكيفية تولد الاعضاء من الى مض الوثم والظن الضعيف . وكلام الله 
تعالى أولى بالقبول : 

« المسألة الخامسة » .قد بينا فى هو 5 من هذا الكتاب أن دلالة :ولد الإنسان عن 
النطفة على وجود الصانع فع الختار 2 الدلائل ؛ لوجوه ( أحدها ) أن النزخكيبات العجيبة 
فى بدن الإنسان أكثر . فيكون :ولده عن المادة البيطة أدل عل القادر التار ( وثانيها ) 
أن اطلاع الانسان على أحرال تقبه | كثر من اطلاغه على أحوال غخيره » فلا جرمكانت 
هذه الدلالة أئم ( و ثألئها ) أن مشاهدة الإنسان لهذه الاحوال فى أولاده وأولاد سائر الحدوانات 
دائمة فكانف الاستدلال به على الصانم التار أقوى (ودابعها) وهو أن الاستدلال 
بهذا الباب كا أنه يدل قطعأ على وجود الصانع ال#تار اكيم , فكذلك يدل قطعا على فة البعث 
والحشر واانشرء وذلك أن حدوث الإنسان إعماان لدوب اجماع أجزاء كانت متفرقة ف بدن 
الوالدين ؛ بل فى جميم العالم» فليا قدر الصائم على جمبع تلك الاجزاء المتفرقة حتى خلق منها إنساناً 
سويآ؛ وجب أن قال إنه يمد هوته وتفرق حرا اد يقدر الصانععلى جمع تلك الاجزاء 
وجعلما خلقاً سوياً يا كان أولا ولهذا ااسر لما بين تعالى دلالته على 31 فرع عليه أيضاً 
دلالته على صرة المعاد 0 

فقال « إنه على رجعه لقادر » وفيه مسألتان : 

ه المسألة الأولى » الضمير فى أنه للخالق مع أنهم يتقدم ذ كره ؛ والسبب فيه وجمان (الآول) 
دلالة-خاق عليه » والممنى أن ذلك الذى خلق قادر .على رجمه ( الثانى ) أنه وإن لم يتقدم ذكره 
امظأ » ولكن تقدم ذكر ما يدل عليه سبحانه » وقد تقرر فى بداثة المقول أن القادر على ه.ذه 
التصرفات » هو الله سب<انه وتءالى ‏ فلماكان دلك فى غاية الظهر ركان كالمذ كور . 

2 المسألة الثانية # الرجع .صدر رجعت اأثى. إذا رددته » واللكنابة فى قوله على رجعه 
إلى أى افيه ترجع ؟ فيه وجهان ( أو رذها) وهو الأقرب أنه راجع إلى الإنسان ٠‏ والمعنى أن الذى 
قدر على خلق الإنسان ابتدا. وجب أن يقدر بعد هوته على رده حيا » وهو ككقوله تعالى ( تل 
يحبا الذى أنشأما أول مرة ) وقر له ( وهو أهون عليه ) (وثانهما ) أن الضمير غير عائد إلى 
الإنسان ثم قال +'هد قادر على أن يرد الماء فى الإحليل ؛ وقال عكرمة والضحاك عل أن يرد 
الماء فى الصلب . وروى أيضاً عن |اضحاك أنه قادر على رد الإنسان ماء كم كان قبل » وقال ' 
مقاتل بن حيان » إن شئت رددته هن الكبر إلى الشباب ٠‏ ومن الشباب إلى الصبا » ومن ااصبا 
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إلى اانطفة » واعلم أن القول الآول أصمم ٠‏ ويشهد لدقوله ( بوم تبلى السرائر) أى أنه قادر على إعثه 
يوم القيامة , ثم إنه سبجانهلما أفام الدليل علىمة الول بالبعث والقيامة ؛ وصف حاله فى ذلك اليوم 
فقال© يوم تبلى السرائر , فسا له من قرة ولا ناصر © وفيه مسائل : ْ 
« المسألة الأولى » (يوم) ٠نصوب‏ برجعه ومن جعل الضمير فى رجعه الماء وفسره برجعه 
إلى مخرجه من الصلب وااثرائب أو [كى الالة الأول نصب الظرف بقوله (فاله ٠ن‏ قوة) أى 
ماله من قوة ذلك اليوم . ظ 
المسألة الثانية © (تبلى)أى تختبر ‏ والبنرائر ما أسر فالقلوب هن |اعقائّد وااندات . وما أخفى 
من الأعمال؛ وفى كيفية الابتلاء والاختيار هبنا أقرال : 

ل الأول ) ما ذكره القفال معنى:الاختبار ههنا أن أعمال الانسان يوم القيامة تعرض عليه 
وينظر أيضاً فى الصحيفة النى كتبت الملائسكة فيها تفاصيل أعمالم ليعلم أن المذ كور هل هو مطابق 
للمسكتوب » ولماكانت الحاسبة يوم القيامةواقعة على هذا الوجه جاز أن يسمى هذا المعنى ابتلاء, 
وهذه التسميةغير بعيدة لعياده لاما ابتلاء وامتحان » وإنكان عالاً بتفاصيل ماعملوه وما ل إعملوه . 

(إوالوجهالثانى) أن الآفعال إما يستحق عليها الثواب والعتقاب لؤجوهها؛ فرب فعل يكون 
ظاهره حساً وباطنه قبيحاً » وربماكان بالعكس . فاختبارها ما يعتبر. بين تلك الوجوه المتعارضة 
من المعارضة والثرجيح , حتّى يظبر أن الوجه الراجح ما هو ء والمرجوح ماهو . 

(١‏ الثالث ) قال أبو مس بلوت يقع على [ظهار الثىء ويقع على امتحانه كقوله ( ونلو 
أخباركم ) وقوله ( وانبلونكم ) ثم قال المفسرون ( السرائر ) التى تنكون بين الله وبين العبد تختير 
دم القيامة حى يظهر خيزها من سرها ومؤدي,ا من مضيعها ٠‏ وهذا معنى قرل ابن عمر رضى الله 
عنهما : يبدىالله يوم القيامة كل سرمنها ء فيكون ذيناً فى الوجوه وشينا فىالوجوه؛ يعنى من أداها 
كأن وجبه مشر 5 ومن ضيعهاكان وجه أغير 1 ا 

المسألة الثالثة » دليت الآية على أنه لا قوة للعبد ذلك اليوم ٠‏ لآن قوة الانسان إما أن 
تتكون له لذاته أو مستفادة من غيره . فالاول مزق بقوله تصالى ( فا له من قوة ) والشافى منقى 
بقوله ( ولا ناصر ) والمنى ماله من قوة يدفع بها عن نفسه ماحل هر:# العذاب ( ولا ناصر ) 
ينصره فى دفعه ولا “شك أنه زجر ونحذير ؛ ومععى دخول من فى قوله ) من قوة ) على وججه الننى 
لقليل ذلك وكثيره »كانه قيل ماله من ثىء من القوة ولا أحد من الانصار . 

« المسألة الرابعة » يمكن أن يتمسك بهذه الآية فى نفى الشفاعة ٠‏ كقزاله تعالى, ( واتقوا 
يوماً لاتحزى نفس عن نفس شيئا ) إلى قوله (ولاثم ينصرون ١)‏ (الجواب ) ما تقدم , 
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الكدفرين أمهلهم رويدا و0 


قوله تعالى : له وااسماء ذات الرجع ‏ والارض ذات الصدع .إنه لقول فصل » وما هو بالهزل 
إنهم يكيدون كيدا , وأ كيد كيدا . فهل الكافرين أمهلهم رويداً » . 
اعلم أنه سبحانه وتعالى ل فرغ من دليل التوحيد ؛ والمعاد أفسم قسما آخر . أما قوله ( والسماء 
ذاتالرجع ) فنقول : قال الزجاج الرجع الاطِر لآنه بحىء و يتكرر . واعلم أن كلام الزجاج وسار 
أئمة الاغة صريح فى أن الرجع ليس اسماً موضوعاً للءطر بل سمى رجعاً على سبيل الجاز ؛ ولحسن 
هذا الجاز وجوه ( أحدها ) قال القفال كانه من ترجيع الصوت وهو إعادته ووصل الحروف 
بهء فسكذا المطر لسكونه عائدا مرة بعد أخرى سعمى رجعاً ( وثانيها ) أن العربكانوا يزعمون أن 
السحاب تحمل الماء من بحار الآرض ثم يرجعه إلى الأرض ( وثالئها ) أنه-م أرادوا التفاؤل 
فموه رجعاً ليرجع ( ورابعما ) أن المطر يرجع فىكل عام » إذا عرفت هذا فنقول للمفسرين 
أقوال ( أحدها ) قال ابن عباس"( والسماء ذات الرجع ) أى ذات المطر يزجع اطر ,مسد مطر 
( وثانها ) رجع السماء [عطاء الخير الذى يكون من جهتها حالا بعدحال على مور الآزمان رجه ٠‏ 
رجعأ » أى تعطيه مرة بعد مرة ( وثالا ) قال أبن زيدهر أنها ترد وترجع ثمسها وثرها بعد 
مغيهما , والقول هو الآول؛ أما قوله تعالى ( والارضذات الصدع ) فاعلم أن الصدع هو الشق ‏ 
ومنه قوله تعالى ( يوءئذ يصدعون ) أى يتفزقون وللمفسرين أقوال قال ابن عباس تنشق عن 
الابات والأ ار » وقال جاهد : هو الجبلان بينهما شق وطر يق .نافذ . ما قال تعالى ( وجعلنا فيها . 
ؤاجاً سبلا ) وقال الليث : الصدع نبات الأرض » لآانه يصدع الادرض فتنصدع به » وعلى هذا 
0 النبات صدعاً لآنه صادع للأارض » واعلم أنه سيحانه كا جعل كفية خلقة ال.وان دليلا 
على معرفةالمبدأوالمعاد , ذ كر فىهذا القسم كيفية خاقةالنيات ؛ فالسماءذات الرجعكالاب » والارض 
ذات الصدع كالام وكلاهما من النعم العظام لان نعم الدنيا موقوفة على ماينزل من السماء من 
الممار متكرراً » وعلى ما ينبت من الأآرض كذلك ٠‏ ثم إنه تعالى أردف هذا القسم بالمقسم عليه 
فقال ( إنه لقول فصل ) وفيه مسائل : 
ِ المسألة الأو لى » فى هذا الضمير قولان : 
( الآول» ما قال القفال وهو أن المعنى أن ما أخبرةكم به من قدرنى على [حيائكم فى الوم 
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الذى 0000 1 م قرل فصل و<ق . 
(إ والثاف) أنه د إلى اله رآن أى الق رآنفاصل بين المق وااباطل؟ا قبل له فرقان ؛ واللآاول 
أولى لآن عود الضمبر إلى المذ كور السالف أولى . 
< المسألة الثانية © ( قول نصل ) أى حم يتفصل به الحق عن الباطل » وءنه فصل الاصومات 
وهو قطعرا بالك ؛ و يقال هذا قول فصل أىقاطع المراء والزاع ؛ وقال 1 المفسرين معناه أنه 
جد حق لقوله ( وما هو بالهزل) أى باللعب . والمعنى أن القرآن أنزل بالجد ٠‏ وم ينزل باللعبء 
ثم قال ( وما هو بالهزل ) والمعنى أن البيان الفصل قد يذ كر على 1 الجد والاهتهام بشأنه 
وقد بكرن على غير سيل الجد وهذا 0 1 ) وذلك اللكيد 
على وجوه . هنما بالقاء الشبهات كقوهم ( إن هى إلا حياتنا الدنيا . من تحى العظام وهى رءيم » 
أجعل الآلة إِذأ واحداً . لولا نزل ي 0 وجل عن الف 0 ٠‏ فهبى تمل عليه بكرة 
وأصيلا ) ومنها بالطعن فيه بكونه ساحراً وشاعراً وبجنوناً . ومنها بقصد قتله على ماقاله ( وإذ يمكر 
بك الذين كافزوا ليثنتوك أو يقتلوك ) م قال (اوآ كيذ كيدا ).. 
واعلم أن الكيد فى -ق الله تعالى مول على وجوه : ( أحدها ) دفعه تعالى كيد الكفرة عن 
عمد عليه الصلاة والسلام ويقابل ذلك الكيد بنصرته و إعلاء دينه لمينة لخد المتقابلين باسم 
كقولة تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وقال الشاعر : 
آياالة يان اجنو غلا - فل قرخ جيل الجامليا 
وكةوله تعالى ( نوا الله فأنساهم أنفسهم ؛ مخادعون الله وود لعز ) ( وثانتها ) أن كيده 
تعالى بهم هو امالم [ياهم على كف رمم حتى يأخذهم على غرة . ثم قال ( فهل الكافرين ) أى لا ندع 
مهلا كبم ولانتعجل ء ثم إنه تعالى لما أمره بامبالهم بين أن ذلك الإمهال المأمور به قليل ؛ فقال 
( أمبلبم رويداً) فكرر وخالف بين اللفظين لزيادة التسكين من .الرسول عليه الصلاة والسلام 
والتصبر وههنا مسائل 
2 المسألة الأولى » قال أبو عبيدة : إن تكبير رويد رود . وأاشدٍ: 
فى ولاتكر 0007 9 مل عثى على ورد 
أععل,ملة ودفق وتؤدة :نود كنأ بوعلى فى , 0 ا اه 
زيداً , ومعناه أمبله وارفق به ؛ قال النحو يون دويد 37 العرت على ثلاثة أوجه (أحدها) أن 
يكون اسما لآم كقولك رويد زيداً تربد أرؤة نشاف غلهودعة وارفق به ولاتنهرف رويد 
فى هذا الوجه لآنما غير متمكنة ( والثاف ) أن يكون منزلة سائر المصادر فيضاف إلى ما بعدم»م 
تضاف المصادر تقول رويد زيد .نول ضرب زيد قالثءالى (فضرب الرقاب) ؛ (والثالث) أن 
كرك نا متهزا كنز لك ماروا عورا رري ا زوش اوت انها ماروا وويد ا مانن اسوك 
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ويقيمون رويداً مقامها يفعلون بسائر اانعوت المتمكنة ؛ ومن ذاك قول: العرب ضعه رويداً أى 
وضعاً رويداً وتقول للرجل يعاب الثىء الثىء رويداً » أى علاجا رويدا »ووز فى هذا الوجه 
أمران ( أحدهما ) أن يكون رويداً حالا ( والثانى ) أن بكون نمت فإن أظورت المنءوت لم يحر 
أنيكون للحال ؛ والذى فى الآية هو ماذ كرنا فى الوجه اثالث , لآنه موز أن يكون نمت للصدر 
كأنه قيل إمهالا رويد » و>وز أن يكون للحال أى أمهاهم غير مستعجل . 
« المسألة الثانية » منهم من قال ( أمبلهم رويدأً ) إلى يوم القيامة و[ءسا صغر ذلك من حيث 
عم أن كل ماهو أت قريب ومهم من قال : أمبابم رويداً إلى يوم بدر والآأولأول لآنالذى 
جرىيوم بدر وفؤسائر الغزوات لايعم الكل , وإذا حملعلى أ الآخرة عم الكل ١‏ ولا عتنع مع 
فلك أن يدخل فى جملته أ الدنيا . ما نالهم يوم بدر وغيره . وكل ذلك زجر وتحذير للقوم؛ ركا 
أنه ##ذير لهم فهو ترغيب فى خلاف طريةهم ف الطاءات , واللّه سبحانه وتعالى أعلم » وصل الله 
على سيدنا د وعلى ] له وصببه وسلٍ . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

سم اسم ربك الاعلى » الذى خلق فسوى ٠‏ والذى قدر فهدى ؛ والذى أخرج المرعى ؛ 
لجعله عثاء أدوى » اعم أن قوله تعالى ( سبح اسم ربك الأاعلى ) فيه عسائل : 

المسألة الأولى 4 فى قوله ( اسم ربك ) قولان ( أحدهما ) أن المراد الأمى بتنزيه اسم الله 
وتقديسه ( وااثانى ) أن الاسم صلة والمراد الآم بتنزيه الله تعالى . أمًا على الوجه الأول فى 
اللفظ احتمالات ( أحدها ) أن المراد ثزه اسم ربك عن أن تسمى به غيره ؛ فيكون ذلك نميا 
على أن يدعى غيره بأسمه »كا كان المشركون يسمون الصنم باللات ٠‏ ومسيلية برحمان الهامة (وثانيها) 
أنلايفس رأمماءه ب#الايصح ثيو تهفى حقه سبحانه نحو أن يفسر الاعلى بالعلوفى المكان والاستواء 
بالاستقرار. بل يفسر العى_لو بالقهر والاقتداء والاستواء بالاستيلاء ( وثالابا) أن يصان عن 
الابتذال والذ كر لاءلى وجه المشوع والتعظيم ٠ويدخل‏ فيه أن يذاكر :للك الاسماء عد الغفلة 
وعسدم الوقوف على معانها وحقائة,! ( ورابعها) أن يكون المراد إسبح باسم رنك ؛ أى مجسده 
أسمائه التى أنزلتها عليك وعرفتك أنها أسمازه كثوله ( قل ادعوا الله أو أدعرا الرحمن ) ونظير 
هذا التأو بل قوله تعالى ( فسبح باسم ربك العظبم ) ومةصود الكلام من هذا ااتأويل أمران : 
( أحدها ) سبح آم ربك الاعلى . أى صل باشم ربك ء لا 5 يصلى المشر كون بالمكاء والتصدية 
( والشان ) أن لا يذ كر العبد ربه إلا بأسماء النى ورد التوقيف .ها ء قال الفراء: لا فرق بين 
( سبح اسم ربك ) وبين ( سبح باسم ربك ) قال الواحدى وبينهما فرق لآن معنى ( سبح باسم 
ربك )نزه الله تسالى بذ كر اسمه المنىء عن تننزيبه وعلوه عما يقول المبطلون »و (سبح اسم ربك) 
أى نزه الاسم من السوء ( وخاءسها ) قال أبو مل المراد من الاسم ههنا الصفة » وكذا فى 
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قوله تعالى ( ولله الاسماء الحسنى فادعوه يهأ ) أما على الوجه الا وهو أن بكرن الاسم صلة 
وبكون المعنى سبح ربك وهو اختيار جمع من الحمقين ٠‏ قالوا لآن الإسم فى الحقيقة لفظة و لفة 
من حروف ولا بحب تنزمها يا بحب فى الله تعالى ٠‏ وللكن المذ كور إذاكان فى غاية العظمة 
لايذ كر هو بل يذ كر [سمه فيقال سبيح اسمه » ومجد ذ كره »5 يكال سلام على امجلس العالى » 
وقال لبيد : إلى الحول “م أسهم السلام عليكم 

أى السلام وهذه طريقة مشهورة فى اللغة » ونقول على هذا الوجه تسبح الله يحتمل وجهين 
( الآول ) أن لا يعامل التكفار معاملة يقدمون بسببها على ذ كرالته بمنا لا ينبغى على ما قال ( ولا 
تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عل ) » ( الثالى ) أنه عبارة عن تازيه الله 
تعالى عن كل مالا يليق به فى ذاته وفى صفاته رفى أفماله ,“وفى أسمائه وفى أحكامه ‏ أمافى ذاته 
فأن يعتقد أنها ليست من الجواهر والأعراض , وأما فى صفاته , فأن يمتقد أنها ليست محدثة ولا 
متناهية ولا ناقصة وأما فى أفعاله فأن يعتقد أنه مالك «طلق » فلا اعتَراضٍ لاحد عليه فى أمى من 
الأمور . وقالت المعتزلة هو أن يمتقد أنكل ما فعله فهو صواب حسن » وأنه لا يفعل القبيح 
ولا يرضى به ؛ وأما فى أسماته فأن لايذ كر سبحانه إلا بالاأسماء النى ورد الترقيف بها هذا عندنا 
وأما عند المعتزلة فرو أن لا يذ كرلا بالاأسماء النى لانوهم نقصاً بوجه منالوجوه سواء وردالإذن 
بها أو لم يرد ؛ وأما فى أحكامه فو أن يعم أنه ماكلفنا لنفع يعود إليه . بل إما نحض المالكية على 
ماهو قرلنا » أو لرعاية مصال العباد على ما [هو] قرل الممتزلة . 

2 المسألة الثانية © من الناس من تمسك بهذه الآية فى أن الإسم نفس المسمى » فأقول إن 
الخوض فى الاستدلال لا يمكن إلا بعذ تاخرض عحل النزاع فلا بد هبنا من بان أن الإسم ماهو 
والمسمى ما هو دى بمكننا أن تخوض فى الإسم هل هو نفس المسمئ أمْ لا » فنقول ١‏ وإن كان 
المراد من الإسم هو هذا الافظ » وبالمسمى تلك الذات ؛ فالعاقل لا كنه أن بقول الام هو 
المسمى » وإنكان المراد من الاسم هو تلك الذات » وبالمسمى أيضا تلك الذاتكان قولنا الام 
نفس المسمى » هو أن تلك الذات نفس "للك الذات , وهذا لايمكن أن ينازع فيه عاقل » فعلمنا أن 
هذه المسألة فى وصفما ركيكة . وإنكان كذلككان الخورض فى ذكر الاستدلال عليه أرك وأبعد 
بلى هبنا دقيقة » وهى أنقولنا اسم فظة جعلناها اسماً لكل مادل على معنىغير «ةترن بزمان ؛ والامم 
كذلك فيازم أن يكون الاسم إسما لنفسه فههنا الاسم نفس المسمى فاعل العلماء الأولين ذكروا ذلك 
فاشتبه الاأمى على المتأخرين , وظنوا أن الاسم فيجميعالمواضع نفس الممى ؛ هذا حاصل التحقيق 
فى هذه المسألة » ولنرجع إلى الكلام المألوف » قالوا الذى يدل على أن الاسم نفس المسمى أن 
أحدأ لا يقول سبحان اسم الله وسبحان اسم ربنا ففعنى سبح اسم ربك سبح رك ٠‏ والرب أيضاً 
اسم فلوكان غير المسمى لم جز أن يقع القسبيح عليه ٠‏ واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف لما بينا 
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فى المسألة الأول أنه يمكن أن يكون الام وارداً بتسبيح الاسم ؛ ويمكن أن يكون اراد تسييح 
المسمى وذ كر الاسم صلة فيه . ويمكن أن يكون المراد سبح باسم ربلكى) يقال ( فسبيح باسم ربك 
العظيم ) ويكون المعنى سبح ربك بذ كر أسمائه . 
< المسألة الثالثة » روى عن عقبة بن عامس أنه لما نزل قوله تعالى ( فسبح اسم ربك العظبم ) 
قال لنا رسول الله صى الله عليه وسلم 1 اجعاوها فى ركوعم » ولانزل قوله ( سبح اسم ربك 
الاعلى) قال د اجعلوها فى سجود ّم ثم روىاق الاخبار أنه عليه السلا م كان يول فى ركوعه 
سبحان رفى العظيم» وفى #وده د سبحان رف الأعلى » ثم من العلماء من قال إن هذه الاحاديث 
ندل على أن المراد من قوله ( سبح اسم ربك ) أنى صل باسم وبك , وبأ كد هذا الاحتمال بإطباق 
المفسرين على أن قولهتعالى (فسبحان الله حين تون وحين تصبحون) ورد فى بان أوقات الصلاة . 
« المسألة الرابعة © قرأ على عليه السلام وابنعمر ( سبحان الأعلى ؛ الذى اق فسوى ) ولعل 
الوجه فيه أن قوله ( سيم ) أمس بالنسبيح فلا بد وأن يذ كر ذلك التسيبح وما هو إلا قوله سبحان 
رى الاعلى . 
| « المسألة الخامسة » تمسكت ال_مة فى إثبات العلو بالمكان بقوله ( ربك الأعلى ) والمق 
أن العلو بالجبة علىالله تعالى حال » لانه تعالى إما أن يكون متناهياً أو غير متناه . فان كان متناهاً 
كان طرفه الفوقانى متناهياً ؛ فكان فوقه جبة فلا يكون هو سبحانه أعلى من جميع الآشيا. وأما 
إنكان غير متناه فالقول بوجود أبءاد غير متناهية حال وأيضاً نلأنه إن كان غير متناه من جميع 
الجمسات يلزم أرن. تنكون ذاته تعالى مخناطة بالقاذورات تخالى الله عنه » وإن كأان غير متناه 
من بعض الجهات ومتناهياً من بءعض الجهات كان الجانب المتناهى مغابراً لاجانب غير المتناهى 
فيكون سكا من جزأين ٠وكل‏ كن #مكن ٠‏ فوا جب الوجود لذاته مكن الوجود ؛ هذاحال. 
فثبت أن العلو هبنا ليس بمعنى العلو فى الجبة ».ما ,ؤكد ذلك أن ما قبل هذه الآية وما بعدها 
ينافى أن يكون المراد هو العلو بالجبة . أما ما قبل الآية ملآن العلو عبارة عن كونه فى غاية البعد 
عن العالم . وهذا لا يناسب استحقاق النسبيح والثناء والتعظيم » أما العلو بمعنى كال القدرة والتفرد 
بااتخليق والإبداع فيناسب ذلك » والسورة هبنا مذ كورة لبيان وصفه تعالى بما لأجله يستحق 
الجد والثناء والتعظبم ٠‏ وأما ما بعد هذه الآية ذلآنه أردف قرله (الأعلى) بقوله (الذى خلق فسوى) 
والذالقية تناسب العلو حسب القدرة لا العلو حسب الجهة . 
« المسألة السادسة » من الملحدين من قال : بأن القرآن مشعر بأن للعالم ربين أحدهما عظيم 
والآخر أعل منه , أما العظى فقوله ( فسببح باسم ربك العظيم ) وأما الاعلى منه فقوله ( سبح اسم 
ربك الا على ) فهذا يقتضى وجود رب آخر يكون هذا أعل بالنسبة إليه . 
واعلم أنه لما دلت الدلائل على أن الصانع تعالى واحد سقط هذا السؤال ؛ ثم نقول ليس فى 
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هذه الآية أنه سبحانه وتعالى أعلى من رب آخر » بل ليس فيه إلا أنه أعلى » ثم لنا فيه تأو يلات 

( الآول ) أنه تعالى أعلى وأجل وأعظم م نكل ما يصفه به الواصفون » ومن كل ذ كر 
يذ كره به الذا كرون » خلال كبريائه أعلى من معارفنا وإدرا كاتنا » وأصناف 5 لاله ونعائه أعلى 
من حمدنا وشكرنا . وأنواع حةوقه أعلى من طاعاتنا وأعمالنا . ٠‏ 

لا الثاى ) أن قوله ( الأعلى ) تنبيه على است<قاقالله التنزيه م نكل نقص فكا نه قال سبحانة 
فإن ( الاعلى ) أى فإنه العالى علىكل ثثىء بملكه وساطانه وقدرته » وهوكا تقول اجتنبت اخثر 
المزيلة للعقل أى اجتنيتها بسبب كونها ٠زيلة‏ لأعقل . 

. والثأاث ) أن بكون المراد بالأعلى العالىيا أن اراد يالا كبر الكبير‎ ١ 

« المسألة السابعة » روى أنه عليه السلام كان حب هذه السورة ويقول ١‏ لو عل الناس علم 

سبح أسم ربك الأعلى لرددها أحدمم عدت عشرة مرة » ودوى أن عاثشة مرت بأعرات يصلى 
بأحوابه فقرأ ( سبح اسم ربك الأعلى» الذى يس على الحبلى » فأخرج منما نسمة آسعى » من بين 
| ضفاق وحثما ؛ أليس ذلك بقادر على أن حى اموق » ألا بل ألا بلى ) فقالت عاثشةلا أب غائيم : 
ولا ذالت نساق كم فى لزبة » والله أعلى .. 

أما قوله تعالى ( الذى خاق فسوى ٠‏ والثى قدر فهدى ) فاعلم أنه س.<انه وتعالى لما أص 
بالبيح , فكان سائلا قال : الاشتغال بالتسبيح إما يكون بعد المعرفة ,فا الدليل على وجود 
الرب ؟ فقال ( الذى خلق فسوى.. والذى قدر فهدى ) واعلٍ أن الاستدلال بالخلق والهداية هى 
الطريقة المتعمدة عند أكابر الانبياء عليهم السلام ؛ والدليل عليه ما حك الله تعالى عن إراهيم 
عليه السلام » أنه قال ( الذى خلتقئ فهو مدين ) و حكى عر فرعرن أنه لما قال لموسى وهرون 
علوما السلام ( فن ربكي ١.‏ موسى ) ؟ قال موعى عليه السلام ( ربنا الذى أعطى كل ثىء خلقه ثم 
هدى ) وأما هد عليه السلام فانه تعالى أول ما أنزل عليه هو قوله ( اقرأ باسم ربك الذى خلق , 
خلق الإنسان من عاق ) هذا إشارة إلى الخلق » ثم قال ( اقرأ وربك الآ كرم ء الذى عل بالقلم ) 
وهذا إشارة إلى الحداية , ثم إنه تعالى أعاد ذ كر تلك الحجة فى هذه السورة ؛ فال ( الذى خلق 
فسوى » والذى قدّر فهدى ) وما وقع الاستدلال .هذه الطر بقة كثيراً لما ذ كرنا أن العجائب 
والغرائب فى هذه الطريقة | كثر .. ومشاهدة الإنسان لها . واطلاعه عليها أم ٠‏ فلا جرم ,كانت 
أقوى في الدلالةررثم مهنا مسائل : | 

المسألة الأولى » قوله ( خلق فسوى ) >تمل أن يريد به النامن خاصة , وبحتمل أن يريد 

الحيوان . وحتمل أن بريد كل شى. خلفه , فن حمله على الإنسان ذ كر للنسوية وجوهاً (أحدها ) 
أنه جعل قامته مس:وية معتدلة وخاقته حنة » على ما قال ( لقد خافنا الإنان فى أحسن تقويم ) 
وأثى على نفسه بسبب خلقه إياه ؛ ففال ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) . ( وثانيها ) أنذكل حيوان 
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فإنه مستعد لنوع واحد من الأاغَنال فقط . وغير مستعد لسائر الاعمال , أما الإنان فإنه خلق 
حيث يمكنه أن يأقى مجميع أفعال الجيوانات بواسطة لات مختلفة فالقسوية إشارة إلىهذل (وثالئها) 
أنه هيأ للتكليف والقيام بأداء العرادات : وأما من حمله على جميع الحيوانات . قال المراد أنه أعطى 
كل حيوان ما يحتاج إليه من أعضاء وآلات وحواس ٠‏ وقد استقصينا القول فى هذا الباب فى 
مواضع كثيرة من هذا الكتاب ؛ وأما من حمله على جميع الخلوقات ٠‏ قال المراد من النسوية هو 
أنه تعالى قادر علىكل الممكنات عالم ميم المعلومات , خاق ما أراد على وفق ما أرد موصرفاً 
بوصف الآاحكام والإتقان ‏ مبرأ عن الفسخ والاضطراب . 

« المسألة الثانية © قرأ الجهور ( قدر ) مشددة وقرأ الكسائى على التخفيف» أما قراءة التشديد 
فالمعنى أنه قدر كل ثىء بمقدار معلوم » وأما التخفيف فقال القفال معناه ملك فبدى وتأويله : أنه 
خلق فسوى » وهلمك ما خلق ؛ أى تصرف فيه كيف شاء وأراد ؛ وهذا هو الك فبداه لمنافعه 
ومصالحه ‏ ومنهم من قال هما لغتان بمعنى واحد , وعليه قوله تعالى ( فقدرنا فنعم القادرورن. ) 
بالتشديد والتخفيف . 

ط المسألة الثالئة © أن قوله ( قدر ) يتناول الخلوقات فى ذواتم! وصفاتهاكل واحد على حسبه 
فقدر السهوات والسكوا كب والعناصر والمعادن والنبات والحيوان والانسان دار مخصوص 
من الجثة والعظم » وقدر لكل واحد منها من اليقاء مدة مه_لومة ومنالصفات والآلوان والطعوم 
والرواتح والايون والاوضاع والمسن والقبح والسعادة والشقاوة والداية والضلالة مقداراً 
اويا على ما قال ( وإن من ثىء إلا عندنا خزائنه ».وما ننزله إلا بقدر معلوم ) وتفصيل هذه 
اجملة ما لا بنى بشرحه المجلدات ٠‏ بل العالمكله هن أعلى أعليين إلى أسفل ااسافلين ؛ تفسير ه_ذه 
الآبة . وتفصيل هذه اجملة . 

أما قوله (فبدى) فالمراد أن كل مزاج فانه مستعد لقوة خاصة وكل قوة فانها لاتصلح إلا لفعل 
معين ؛ فالتسوية والتقدير عبارة عنااتصرف فى الاجزاء الجسمانية وتركيما على وجه خاص لاجله 
تستعد لقبول تلك القوى ‏ وقوله ( فهدى ) عبارة عن خلق تلك القوى فى تلك“ الاعضاء بحيث 
تمكون كل قوة مضدرا لفعل معين ؛ و حصل من بجرعبا تمام المصاحة » وللمفسرين فيه وجوه ء قال 
مقاتل : هدى الن كر للأنثى كيف يأتها ٠‏ وقال آخرون هداه للبعيشة ورعاه: وقال آخرون هدى 
الانسان لسبل الخير والشر والسعاة والشقاوة . وذلكلانه جعله حساساً دراكا ه: كنا م نالإقدام 
علىمايسره والإحجامعءايسو.هيا قال( إنا هديناه السبيل إما شا كرأ وإما كفرراً ) وقال (ونفس 
وماسواهاءةأهمهاجو رهاوتقواها) وقالالسدى : قدرمدةالجنينف الرحمثمهداه للخروج وقال الفرا. 
قدر فبدى وأضل » ذا كتنى بذ كر ( أحداها ) كقوله ( سرابيل تقيكم الحر ) وقال آخرون الهداية 
بمعنى الدعاء إلى الإمان كقوله ( وإنك لتهدى ) أى تدعو ؛ وقد دعى الكل إلى الإبمان , وقال 
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ا 0 


سَتُفْرِسْكَ فلا تسق ع لماه ام نهر يتبج 


أخرون هدى أى دهم أذْعاله على تو<.د. و لل ان 5 :وأعوتصدته ؛ وفردانيته . وذلك 
أن العاقلبرى ف العام أفعالعكة متقنة منتسقة منتظمة . فبىلاعا أله تدل على الصانعالقديم ٠‏ وقال 
قتادة فى قوله (فودى) إن الله تعالى ما أ كره عبداً على معصية . ولا على ضلالة » ولارضيها له ولا 
أمره يها ولسكن رضى لك الطاعة . وأمكم بماء ونم! كمعن المعصية ٠‏ واعلم أن هذه الاقوال 
على كثرتها لا تر ج عن قسمين » فم من ير 5 ما يتعاق بالدين كقوله ( وهديناه 
النجدين ) ومنهم من حمله على مايرجع إلى «صال الدنيا . والاول أفوى ؛ لآن قوله ( خلق فسوى 
وقدر) يرجع إلى أحوال الديا ؛ ويدخن فبه ال 'سفل والفوى نم انمه بوه زفبدي) أىكافه 
ودل على الدين » أما قرله تعالى ( والذى أخرج المرعى ) ماع! أنه ..<انه لما بين ما ختص به 
الناس أتبعه بذكر ما يختص به غير الناس من النعم : فال ( والذى أخرج المرعى ) أى هو القادر 
على إنبات العشب لا الآصنام التى عبدتها الكفرة وار فا رجه اللأرض من النناث ومن 
الؤار والزروع والحشيش » قال ابن عباس المرعى الكل الأخضر . ثم قال عله غثا. أحوى 
وضه مسالتان : 

« المسألة الأولى » الغا ما يبس من النبت خملته الاودية والمياه وألوت به الرياح » وقال 
قطرب واحد الغثاء غذاءة 

« المسألة الثانية #.الموة السواد»:وقال بعضهم الآأ<وى هو الذى إضرب إلى الشواد إذا 
أصابته رطوبة ؛ وفى أ<وى قولان ( أحدها ) أنه نعت الغثاء أى صار بعد الخضرة يابساً 
فتغير إلى السواد . وسبب ذلك السواد أموز ( أحدها) أن العشب [يا يحف عند استيلاء البرد 
على الهواء ؛ ومن شأن اابرودة أنها تبيض الرطب وتسود الياس ( وثانيها ) أن يحملها السيل 
فيلصتق مما أجزاء كدرة فتسود ( وثالئها ) أن بحملها أارع ناصى ما الغاز الكثير وتسود 
( القول الشافى ) وهو اختيار الفراء وألى عبيدة .وه فر أن ير ن الأدوى'هر الاسود لشدة 
خضرته » ا قيل ( مدها متان) أله مودار اق قد عسهها , والقدر الذف 1< خرج المرعى 
أحوى عله غثاء . كقوله ( ول يحعل له عوجاً قا ) أى أله فم زم ,مل له عوجاً . 

قوله تعالى :#8 سنقرئك فلا تنسى . إلا ماشاء الله [. يعلط الجهر وما يق » . 

اعل أنه تعالى لما أمى مدا بالتسييس فقال ( سبح اسم ربك الاعنى ) وعلم ممداً عليه السلام 

أن ذلك التسبيح لا يتم م ولا كل إلا بقراءة ما أنزله الله تعالى علدعق القرآن؟ + نا نا زو 
التسبيح الذى يليق به هو الذى برتضية لنفسه . فلا جرمكان ,تذكر القرآن فى نفسه مخافة أن 
ينسى فأزال الله تعالى ذلك الذوف عن قلبه بقوله ( سنقرئك فلا تنسى ) وفيه مسائل : 


5.7 قوله تعالى : الا ما شاء الله. سورة الاعلى. 


« المسألة الأولى 4 قال الواحدى ( ستقرئك ) أى ستجملك قازثاً بأن نلبمك القراءة فلا 
تشى ماتقروٌه ‏ والمدنى نجعالك ارما للقرآن تقرؤه فلا :نساه» قال ماهد ومقاتل والكلى :كان 
عليه السلام إذا نزل عليه القرآن أ كثر تر يك لسانه مخافة أن يننى ٠‏ وكان جبريل لابفرغ من 
آخر الوحى حتى يتكلم هو بأوله مخافة الذسيان. فقال تعالى ( سنقرئك فلا تنسى ) أى سنعليك هذا 
القرآن -تى تحفظه » ونظيره قوله ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحبه ) وقوله 
( لاتحرك به لسانه لتعجل به) ثم ذ كروا فى كيفية ذلك الاستقراء والتعليم وجوهاً (أحدها) 
أن جيريل عليه السلام سيقرأ عليك القرآن مرات حتى تحفظه -فظاً 0 ( وثانها ) أنا فشرح 
صدر كو نقوىخاطرك حت تحفظ بالمرة الواحدة حفظأ لاتنساه (وثالم!) أنه تعالىلما أمره 57 
السورة بالتسجيح فكا نه تعالىقال : واظبعل ذلك ودمعليه فإناستقرئكالقرآن الجامع لعلومالآولين 
والآخرين ويكون فيه ذكر ك وذكر ل ل ري 
ه المسألة الثانية # هذه الآية تدل على الممجزة من وجبين ( الآول ) أنهكان رجلا أمياً 
خفظه لهذا الكتاب المطول من غير دراسة ولا تكرار ولا كتتية » خارق للعادة فيكون معجراً 
(الثاتى) أن هذه السورة من أوائل ما نزل -ك » فبذا [خبار عن أمم يحيب غريب: مخالف للعادة 
سيقع فى المستقبل وقد وقع فكان هذا إخبارا عن الغيب فيكون معجزا » أما فوله ( فلا تنسى ) 
فقال بعضهم ( فلا تنسى ) معناه النهى » و الآالف «زيذة للفاصلة , كةوله ( السبيلا ) يعنى فلا تغفل 
قراءته وتكريره فتنساه إلا ما شا الله أن .:..ي , والقول المشهور أن هذا خبر والمعنى سنق رمك 
إلى أن تصير حدث لا تنسى وتأمن اانسيان ٠‏ كقولك سأ كسوك فلا تعرى أى فتأمن العرى . 
واحتج أكداب هذا القول على ضعف القول الآول بأن ذلك القول لا بتم إلا عند التزام مجازات 
فى هذه الآيةمنها أن النسيان لايقدر عليه إلاالله تعالى : فلاايصح ورودالآمس والنهى بهء فلا بدوآن 
حمل ذلك على المواظية على الأشياء التى تنافى النسيان هل الدراسة وكثرة التذ كر. ؤكل ذلك 
عدول عن ظاهر اللفظ . ومنها أن تحمل الآالف هزيدة للفادلة وهو أيضاً خلاف الاصل ومنها أنا 
إذا جعلناه خبراً كان معنى الآية بشارة الله إياه بأنى أجعلك حيث لا تنساء » و إذا جعلناه نبي كان 
مسناء أن الل أمرع أن يواقاتع1 انناب المبائنة من النسبان وه الدزاسة والقزاءة «وهنذ! 
ليس فى البشارة وتعظيم حاله مثل الآول : ولآنه على خلاف قوله ( لاتحرك به لنمانك لتعجل به) 
أما قوله ( إلا ما شاء الله ) ذفيه احتمالان ( أحدهما ) أن يقال هذا الاستثناء غير حاصل فى 
الحققة وأنه عليه السلام لم ينس بعد ذلك شِيئاً . قال الكلى : إنه عليه السلام لم ينس بعد نزول 
هذه الآية شيئأ ‏ وعلى هذا التقدير يكون الغرض من قوله ( إلا ماشاء الله ) أحد أمور ( أحدها ) 
التبرك بذكر هذه الكامة على ماقال تغالى (ولا تقولن لشىء إى فاعل ذلك غداً » إلا أن يشاء الله) 
وكا نه تعالى يقول : أنا مع أنى عالم جميعالمءاومات وعالم بعواقب الآمور على التفصيل لاأخبر عن 
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وفوع شىء فى المستقيل إلا مع هسذه الكلمة فأنت. وأمتك ياعمد أولى بها ( وثانيها ) قال الفراء إنه 
تعالى ماشاء أن ينسى د عليه السلام شيئاً » إلا أن المقصود من ذكر هذا الاستئناء بيان أنه تءالى 
لو أراد أن يصير ناسياً لذلك لقدر عليه .يا قال ( ولثن شئّنا لنذهين بالذى أوحينا إليك ) ثم إنا 
نقطع بأنه تعالى ماشاء ذلك وقال محمد عليه السلام ( لآن أشركت ليحبطن عملك ) مع أنه عليه 
الصلاة والسلام ما أشرك البتة » وبالجملة ففائدة هذا الاسئثناء أن الله تعالى يعرفه قدرة ربه <تى 
عم أن عدم النسيان من فضل الله وإحسانه لا من قونه ( وثالتها ) أنه تعالى لما ذ كر ذا 
الاستئناء جوز رسول الله صل الله عليه وسلم فىكل ماينزل عليه من الوحى قلي لا كان أو كثيراً 
أن يكون ذلك هو المستثى ؛ فلا جرم كان يبالغ ف الاثبت والتحفظ والتيقظ فى جميسع 
المواضع ٠‏ فكان المقصود.من ذكر هذا الاستثناء بقاءه عليه السلام على التيقظ » فى جميسع 
الأحوال ( ورابءها ) أن ييكون الغرض من قوله. ( إلا ما شاء الله ) نق النسيان رأساً ,5 
يقول الرجل لصاحبه : أنت سهيمى فيا أهلاك إلا فيها شا [الله] » ولا يقصد استثناء ثى. ( القول 
الثانى ) أن قوله ( إلا مااشاء الله) استاناء فى الحقيقة » وعلى هذا التقدير تحتمل الآية وجوهاً 
( أحدها ) قال الزجاج : إلا ما شاء الله أن ينسى » فإنه ينسى ثم يتذ كر بعد ذلك ١‏ فإذا قد يندى 
ولكنه يتذ كر فلا ينسى نسياناًكلياً دائماً » روى أنه أسقط آية فى قراءته فى الصلاة » سب 
أى أنها نسخت » فسأله فقال ذسيتها (وثانها) قال مقاتل : إلا ما شاء الله أن ,نسيه » ويكون المراد 
من الإنساء هبنا نسخة كا قال ( ما ننسخ من آية أو نفسها نأت مخير منها ) فيكون المعنى إلا ماشاء 
الله أن تنساه على الآوقات كلها » فيأمرك أن لا تقرأه ولا تصلى به.» فيصير ذلك سيا لذسيانه ‏ 
وزواله عن الصدور ( وثالثه! ) أن يكون معنى قوله ( إلا ما شاء الله ) الة-لة والندرة » ويشترط 
أن لا يكون ذلك القليل من واجبات الشرع ٠‏ بل من الآداب والسنن » فإنه لو نسى شيئاً من 
الواجبات ولم يتذ كره أدى ذلك [ك الخال فى الشرع ٠‏ وإنه غير جائز . 
أما قوله تعالى ( إنه يعلم الجهر وماتخق ) ففيه وجهان ( أحدهما ) أن المعنى أنه سبحانه عالم 
بحبرك فى القراءة مع قراءة جيريل عليه السلام ٠‏ وعام بالسر الذى فى قليك وهو أنك تاف 
النسيان ؛ فلا تخف تأنا أ كفيك ما تخافه ( والثاتى) أن يكون المعنى : فلا تنسى إلا ما شاء الله أن 
ينسخ » فإنه أعل يتمصالم العبيد » فينسخ حيث يعم أن المصلحة فى النسخ . 
قوله تعالى :« ونيسرك لليسرى » ففيه مسائل : 2 ' 
ج المسألة الأولى » اليسرى هي أعمال الخير التى :تؤدى إلى اليسر » إذا عرفت هذا فنقول : 
للنفسرين فيه وجوه ( أحدها ) أن قوله (ونيسرك ) معطوف على ( سنقرؤك ) وقوله ( إنه يسلم 


1 قوله نعالى : فدكر إن نفعت الذكرى. سورة الاعلى. 
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الجهر وما يخ ) اعتراض , والتقدير. : سنقرؤك فلا تنسى » ونوفقك للطريقة التى هى أسهسل 
وأسر ٠‏ يعنى فى حفظ القرآن ( وثانها ) قال ابن مسعود : اليسرى الجنة » والمعنى نيسرك للعمل 
المؤدى إلييسا ( وثاللها ) هون عليك الوحى حتى تحفظه وتعلمه وتعمل به ( ورابعها ) نوققك 
للشريعة وهى الحنيفية اسهلة السمحة : والوجه الأاول أقرب . 

« المسألة الثانية © لسائل أن يسأل فيقول العبارة المعتادة أن يقال جعل الفعل الفلانى هيسراً 
لفلان ؛ ولا يقال جعل فلان ميسراً للفعل الفلانى فا الفائدة فيه ؟ هبنا ( الجواب ) أن هذه العبارة 
ما أنها اختيار القرآن فى هذا الموضع ة اللبل أيضاً , فكذا هى اختيار الرسول فى قوله 
عليه السلام « اعملوا فكل ميسر لما خاق له » وفيه لطيفة علمية » وذلك لان ذلك الفعل فى 
نفسه مأهية مسكنة قابلة الوجود والعدم على السوية . فا دام القادر ببق بالنسبة إلى فعلها وتر كرا 
على السو به امتنع صدور الفعل عنه , فإذا رجح جانب الفاعلية على جانب التار كية, فرئذ يحصل 
الفعل , فثدت أن الفعل ما لم بحب لم يوجد ؛ وذلك الرجحان هو المسمى بالتيسير ‏ فثبت أن الام 
بالتدقيق هو أن الفاعل يصير ميسيراً للفعل ؛ لا أن الفعل يصدير ميسراً للفاعل » ف.حان من له 
تحت كل كامة حكمة خفية وسر عيب ,هر العقول . 

« المسألة الثالثة 4 إما قال ( ونيسرك لليسرى ) بنون التعظيم لتتكون عظمة المعطى دالة على 
عظمة العطاء , نظيره قوله تعالى ( إنا أنزلناه » إنا حن نزلنا الن كر ء إنا أعطيناك التكوئر ) دلت 
هذه الآية على أنه مسبحانه فتح عليه من أبواب التيسير وااستميل مالم يفتحه على أحد غيره ؛ وكيف 
لا وقدكان صب لا أب له ولا آم له نشأ فى قوم جهال , ثم إنه تعالى جع_له فى أثماله وأقوال 
قدوة للعالمين . وهدياً للخلق أجممين . 

أما قوله تعالى «فذ كر إن نفعت الذكر ى » فاعل أنه تعالى امسا تكثل تيسير جميع مصالح 
الدنيا والآخرة أم بدعوة الخاق إلى الحق ؛ لان كال حال الإنسان فى أن يتخلق بأخلاق الله 
سبحانه تامأ وفوق العام فلءا صار مد عليه الصلاة والسلام تام بمقتضىقوله ( ونيسر لليسرى ) 
أم بأن بحعل نفسه فوق الام مقتضى قوله ( فذ كر ) لآن التذ كير يةتضى نكيل الناقصين 
وهداية الجاهلين : ومن كان كذ لك كان فياضاً للكال ء فكان تامأ وفوق العام » وهبنا سؤالات : 
(الؤال الآول) أنه عليه السلام كان مبعوثاً إلى الكل فيجب عليه أن يذ كرمم سواء نفعتهم 

الذكرى أو لم تنفعهم » فا المراد من تعليقه على الشرط فىةوله ( إن نفعت الذكرى) ؟ (الجواب) أن 
لقان على الثى. لا,ازم أن يكون عدماً عند عدم ذلك الثى. ؛ ويدل عليه آيات منها هذه الآية 
ومنها قرله ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً ) ومنها قوله ( واشكروا لله إن كتتم 
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ياه تعبدون) ومنها فوله (فليسعليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم) فان القصر جائزو إن 
لميوجدالخوف » ومنها قوله (فإن لم تجدواكاتاً فرهان) والرهن جائز مع الكتابة » ومنها قوله ( فلا 
جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيها حدود الله ) والمراجعة جائّزة بذون هذا الظن » إذا 
عرفت هذا فنقول ذ كروا لذكر هذا الشرط فوايد ( إحداها ) أن من باشر فعلا لغرض فلا شك 
أن الصورة النى علم فيا [فضاء تلك الوسلة إلى ذلك الغرض ٠‏ كان إلى ذلك الفعل أوجب من 
الصورة التى عل فبها عدم ذلك الآفضاء » ذلذلك قال ( إن نفعت الذ كرى ) ( وثانها ) أنه تعالى 
ذ كر أثيرف الالتسين . ونه على الأخرى كقوله ( سرابيل تقيكم الحر ) والتقدير ( فذ كر إن . 
نفعت الذ كرى ) أو لم تنفع ( وثالئها ) أنالراد منه البعث على الانتفاع بالذ كرى »يا يقول المرء 
لغيره إذا بين له الحق , قدأو ت لك إرنف كنت تعقل فيسكون مراده البعث عل القَبَوَل 
والانتفاع:به ( ورابعها ) أن هذا بحرى مجرى تنبيه الرسول يِل أنه لا تتفعهم الذ كرى؟م يقال 
للرجل ادع فلاناً إن أجابك , والمعنى وما أراه يحيبك ( وخادسها ) أنه عليه النلام دعاهم إلى الله 

كثيرأء وكلاكانت دعر أكثر كان عتوم أ كثر , وكان عليه السلام يخترق حسرة على ذلك. 
فقيل له ( وما أنت عليبم بجبار , فذ كر بالقرآن من مخاف وعيد) إذ التذ كير العام واجب ىأول 
الأمس فأما التكرير فلعله نما يحب عند رجاء حصول المقصود فلبذا المءنى قيده بمذا الشرط . 

( الؤالالثاى ) التعليق بالشرط إنما يمسن فى حق من يكون جاهلا بالعواقب » أما علام 
الغيوم فكيف يليق به ذلك ؟ (الجواب) روى فى الكتب أنه تع الى كان يقول لموسى ( فقولا له 
قولا لينآ لعله يتذ كر أو يخثى ) وأنا أشمد أنه لا يذ كر ولا يخشى . فأمم الدعوة والبعثة شثىء 
وعليه تعالى بالمغيبات وعواتقب الآءور غير ولا يمكن بناء أحدهما على الآخر . 

(رال ال الثالث )التذ كيرا أمو ربههل مضبوط مثل أن يذكر ثم عشراتمرات » أوغير مضبوط , 
وحيناذ كيف يكو نالخروجعءن عهدةالتكليف ؟ (والجواب) أن الضابط فيه هو العرف والله أعل . 

قوله تعالى : ف سيذ كر من مخشى » ففيه مسائل : ( 

ط المسألة الأولى »اعلم أن الناس فى أمى المماد على ثلاثة أقسام منهم من قطع بصحته . ومنوم 
هن جوز وجوده ولكنه غير قاطع فيه لا بالننى ولابالاثبات » ومنهم من أصر على انكاره وقطم 
بأنه لا يكون فالقس.ان الآولان تنكون الخشسية حاصلة لا » وأما القسم الثااث فلا خشية له 
ولا خوف إذا عرفت ذلك ظهر أن الآبة تحتمل تفسيرين : ( أحدهما ) أن يقال الذى مخْمى هو 
الذى يكون عارفاً بالله وعارفاً بال قدرته وعلءه وحكته » وذلك يَتضى كونه قاطعاً بصحة المعاد 
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ولدلك قال تعالى (إعما مخثى الله من عياده العليا, ( 1 نه تعالى نا قال زهد 5 إن معت 
الن كرى) بين هذه الآية أن الذى التفعه الن " رى هن هواو لاكان الا تفاع , بالذ ؟ رى 0 
على حصول الشية فى القلب وصفات القلوب ما لا اطلاع و حل عل | إلا الله سيعدانه ولخت 
على الرسول تعهم الدعوة صملا القعصود, فإن المقصود تذ 1 من يذ تفع بالتذ براءولا سليل 
إليه الابتعمم التذكير (الثانى) أن يقال إن الخشية حاصلة للعالمين وللمتوقفين غير المعادين وأ كثر 
الخلق متو قفون غير معاندين والمعايد فيهم قليل ؛ فإذا ض م إلى المتوةفين الذين ه, الغلية العارفون 
كانت الغلبة العظيمة لغيرالمعائدين , ثم إن كثيراً من امعان هنا عاشرنة اللسان فاه مانن 
فى قله بينه وبين نفسه فذلك ما لا يكون أ و إنكان فهو فى غاية الندرة والقلة » ثم إن الإنسان 
إذا تمع التخويف ا أنه ( يصلى اد ار الكبرى ) ا (لاعوت فهاولا بحى) انكسر قليه فلا بد 
وأن يستمع وينتفع أغلب الخلق ىأغلب 0 أوأماذالة امرض ادو رركا رالوس 
لأجل الشر القليل شر كثير » فن هذا الوجه كان قوله ( فذ كر إن نفعت الذ كرى ) بوجب 
تعمم اليك كن :+ 

< المسألة الثالئة ) السين فى قوله ( سيذ كر ) يحتمل أن تنكون بمعنىسوف يذ كر وسوف 
من الله واجب كقوله:(سنةرؤك فلا تنسى) وحتمل أن كوت المءى أن من خشى الله فايه يتذكر 
وإنكان بعد حين عا يستعمله من التدبر واانظر فهو بعد طول المدة بذ كر . والله أعلل . 

2 السألة الرابعة ) العم المي 11 إذاكان قد <صل الءل أولا ثمأسيه وهذه الحالةغير 
حاصلة للكفارفكيفمعى الله تعالى ذلك بالتذكر؟ (وجوابه) أنلقوةالدلائل وظهورهاكا نذلك الل 
كان حاضاة :ثم إنه زال تسيب الثقليك والمناد؛ فلهذا أسعاء الله تعالى بالتذ كز 

(المسألة الرابمة) قيل نزات هذه الآية فى مان بن عفان » وقيل نزلت فى ابن أم مكتوم . 

أما قوله تعالى ل ويتجنما الاشق » الذى يصلى النار الكبر ى ) فاعل أنا بينا أن أقسام الخ 
نللاثة العارفون والمتوقفوت والمءاندرن يونين أن القسمين الأولين ء لا بد:وآن يكوق ]ا ون 
وخشية . وصاحب الخشية لا بد وأن يستمع إلى الدعوة و ينتفع ا ء فيكون الاشق هو المعاند 
الذى لا يستمع إلى الدعوة ولا ينتفع ا ء فلهذا قال تعالى (ويتجنما الآشق » الذى يصب النار 
الكبرى ) وفيه مسألتان : 

وال أل اللآولى 4 ذ كرو فى تفسير || 7 (اللكبرى) 000 أحدده |) قال الحسن : : الكبرى 
نار 0 ى نار الدهيا ( وثانيها ) أ ن فى الآخرة نيراناً ودركات متفاضلة م أن فى 
الدنيا ذنوبا ومعاصحى متفاضلة » وكا أن الكافر أ شق الحصاة كذإك 0 أعظم النيران (وثالئها) 


قوله تعالى : ثم لا يموت فيها ولا حا . الآية /1 ١‏ 


ري ع شثر رو هه س8 ا نه 


مذ عويت درن 7 عحى 100 قد ذا فلح من ترك 4ك 


أن النار الكبرى هى اانار الفا ٠وهى‏ أصيب الكفار على ماقال تعالى ( إن المنافقين فى الدرك 
الاسفل من النار ) . 

( المسألة الثانية » قالوا نزاتهذه الآية فى الوليد وعتبة وألى ؛ وأنت تع أن العبرة بعموم 
الافظ لا خصوص السبب . لاسما وقد بينا حة هذا الترتيب بالبرهان العقلى . 

١‏ المسألة الثالثة ) لقائل أن قَولَ إن اله تعال 5 كر عينا فنميق زأحاها #الذى بذ كز 
وضخثى ( والثاف ) الاشق الذى يصلى النار الكبرى , لكن وجود الاشق ؛ يستدعى وجودااشق 
نكيف حال هذا الق.م ؟ (وجوابه) أن لفظة الاشق لاتقتضى وجود اأشق إذ قد يحرى مثل هذا 
اللفظ من غير مشاركة ‏ كقوله تعالى (أصحاب الجنة بومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا ) وقيل 
المعنى » و يتجنما الشق الذى يصلى كا فى قوله (وه و أهون عليه) أى هين عليه ؛ ومثلقول القائل: 

إن الذى سمك السماء بنى لنا بيتاً دعائمه أعر وأطول 

هذا ما قيل لكن التحقيق ماذكرنا أن الفرق ثلاثة » العارف والمتوقف والمعاند فالسعيد هو 
العارف » والمتوقف له بعض الشسقاء والاشق هو المعاند الذى بينا أنه هو الذى لايلتفت إلى 
الدعرة ولا يصغى [إبها ويتجنما . 

أما قوله تعالى ل ثم لابموت فها ولا محى ) ففيه مسألتان : 

١‏ المسألة الآولى » للافسرين فيه وجهان : (أحدهما) لاعوت فيستريح ولا بحرا حياة تنفعه» 
كا قال ( لاايشضى عليهم فيدو توا ؛ ولا يخفف عنهم من عذابها ) وهذا على مذهب العرب تقول 
للممتلى باليلاء الشديد لاهو 0 أن نفس أحدم فى النار تصير فى 
حلقه فلا عع فيموت » ولا : ر جع إلى موضعبا هن الجسم فيحيا. 

١‏ المسألة ال انية 6 إما قبل ( ثم ) لآن هذه الحالة أفظع وأعظم من ااصلى فهو متراخ عنه فى 
مراتب الشدة. 

أما قرله تعالى ( قد أفليح 00 00 0 : (أحدها) أنه تعالى لما ذ كر وعيد 
مق أغز طن عن النظر و التأمل فدلائل اشداتمالق: أتبعه بالو عد ان 3 تظهومق ونان القرك 
( وثأنهما ) وهو قول الزجاج تكثر من التقوى لأن معنى الزاكى النائى الكثير » وهذا الوجه 
معتضد بقوله تعالى ( قد أفلح المؤمنون ؛ الذين هم فى صلاتهم خاشعون ) أثيت 2 
للستجمعين لتلك الخصال وكذلك قوله تعالى فى أو ل البقرة ( وأوائك ثم المفلحون ) وأ 
الوجه الآول فانه معتتضد بو جهين : ( الآول ) أنه تعالى لا لم يذ كر فى الآآية ما يحب التزكى عنه 
علمنا أن المراد هر التركى عا مر ذ كره قبل الآية » وذلك هو الكفر؛ فعلمنا أن المراد هبنا ( قد 
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أفلح من تزى ) عن الكفر الذى مس ذ كره قبل هذه الآ,ة ( وااثاى) أن الإسم المطلق ينصرف 
إلى المسمى الكاءل . وأ كل أنواع اانزكية هو نز كية القلب عن ظلمة ل صرف هذا 
المطلق إليه ؛ ويتأ كد هذا ااتأويل بماروى عن ابرعباس أنه قال معنى (نزى) قول لا إله إلا الله . 

قوله تعالى : فو وذ كر اسم ربه فصلى » قفي مسائل 0 

: المسألة الأولى # ذكر المفسرون فيه وجوها (أحدها) قال ابن عباس ذ كر معاده ومو قفه 
بين بدى ربه فصلى له . وأقول هذا التفسير متعين وذلك لان مراتب أعمال المكلف ثلاثة (أولها) 
إزالة العقائد الفاسدة عن القلب (وثانيها) استحضار معرفة الله تعالى بذاته وصفاته وأسمائه (وثالثها) 
الاشتغال مخدمته . | 

( فالمرتبة الآولى » هى المراد بالنز كية فى قوله ( قد أفلح من تزق ) . 

( وثانها 6 م المراد بقوله ( وذ كر اسم ربه ) فان الذ كر بالقلب ليس إلا المعرفة . 

(( وثالئها 6 الخدءة وهى المراد بقوله ( فصل ) فإن الصلاة عبارة عن التواضع و 8 
فن استنار قلبه بمعرقة ج لال الله تعالى وكبرياله , لابد وأن بظبر فى جوارحه وأءضابه أثر 
ال#ضوع والخشوع :. | 

( وثانيها 6 قال قرم من المفسرين قوله ( قد أفلح من تزكى ) يعنى من تصصدق قبل مروره 
إفى العيد ( وذكر اسم ربه فصلى ) يعنى ثم صلى صلاة العيد بعد ذلك مع الإمام . وهذا قول عكرمة . 
١‏ وأف المالية وابن سيرين وابن عمر وروى ذلك مرفوعا إلى النى صلى الله عليه وسلم » وهذا 
التفسير فيه شكال من و جهين ( الآول ) أن عادة الله تعالى فى القرآن تقديم ذكر الصلاة على . 
ذكر الزكاة لا تقدحم الزكاة عل الصلاة ( و١١‏ ثانى ) قال ااثعلى هذه السورة مكية بالإجماع ولم يكن 
بم عيد ولا زكاة فطر . أجاب الواحدى عنه بأنه لامتنع 8 يقال لما كان.فى معلوم الله تعالى 
أن ذلك سيكون نت على من فمل ذلك ( وثاها) قال مقاتل ( قد أفح من تزنى ) أى تصدق من 
ماله وذكر ريه بالتوحيدفى الضلاة فصله » والفرق بين هذا الوجه وما قيله أن هذا يتناول الركاة 
والصلاة المفروضتين ؛ والوجه الآول ليس كذلك ( ورايمها |) قد أفلح من تركي: ٠‏ ليس المراد 
منه زكاة المالٍ بل زكاة الأعمال أى من تطهرفى أعماله من الرياء والتقصير ء لأآن اللفظ المءتاد أن 
يقال فى المال زى ولا يقال تزى قال تعالى ( ومن تزى فإنما يتز ى لنفسه ) ٠‏ ( وخاءسها ) 
قال ابن عباس ( وذ كرا نم ربه ) أى كبر فى خروجه إلى العيد وصسلى صلاة العيد ( وسادسها ) 
المعنى وذكر اسم ربه فى صلاته ولا سو 0 المنافقين حيث ير اؤون الناس ولا 
يذ كرون الله إلا قليلا. 


قوله تعاللى : بل تؤثرون الحياة الدنيا. . سورة الاعلى . اهنا 


وده همه لع م وود م 1« 


لعز َرونَ لحَيزة الدنيا وين والأشرة حير وأبقَ (ي إن هنذا لني لصحف 


م 
الأول هون 
ط المسألة الثانية »الفةهاء احتجوا بهذه الآية على وجوب تكبيرة الافنتاح » واحتج أبو حنيفة 
رحمه الله مها على أن تكبيرة الافتناح ليننت من الضلاة , قال لآن الصلاة معطوفة عليها والعطف 
يستدعى المغايرة » واحتج أيضأ .هذه الآية على أن الافتتاح جائز بكل اسم من ام او أهات 
أحابنا بأن تقدير الآية ٠‏ وصل فذ لاع ا دان تقول أ كيين فزر تى وبين أن 
تقول زرتى ذأ كرمتتى , ولانى -: .فة أن يقرل : ترك العمل بفاء التعقيب لاوز من غير دليل 
(والأآولى) فى الجواب أن. يقال الآية تدل على مدح كل من ذكر امم الله فصل عقيبه وايس ف الآية 
بان أن ذلك الذكر هو تكبيرة الافتتاح .. فلعل اراد به أن من 7 الله بقلي وذكر ثوابه وعقابه 
دعاءذلك إلى فعل الصلاة , خيتئذياًى الملافاتى أدد أجزاما اتكبير ٠‏ وحينئذ يندفم الاستدلال . 
ثم قال 0 بل تؤثرون الخياة الدنيا © وفيه قراءنان : قراءة العامة بالتاء وو كده حرف 
أى أن بل أن نتم تؤرون ن عمل الدنيا على عل الأخرة . قال أن مسعود : إن الدنا أحضرت 2 
ويجل نا طعا ار ونساؤها ولذانها وبمجتها ؛ وإن الآخرة لغيب لنا وزويت عنا. فأخذنا 
بالعاجل وتركنا الآجل . وقرأ أبو عمرو ( يؤْئرون) بالياء يعنى الاشق. . 
ثم فال تعالى ه والآخرة خير وأبق » وتمامه ,أن كل ما كان خبر 1 وأبق فهو آثر؛ فيلزم أن 
تكون الآخره آثر من الدنيا وم كانوا يورو نالدنياء وإما قلنا إن الأخرة خير لوجوه (أجدها) 
أن الآخرة مشتملة على السعادة الجسمانية والرحانية. » والدنيا ليست كذلك» فالآخرة خير من 
الدنيا ( وثانيها ) أن الدنيا لذاتها مخلوطة بالآلام . والآخرة ليست كذلك ( وثالثها ) أن الدنيا 
فانية , والآخرة باقية , والباق خير من الفاىق: 
ثم قال « إن هذا لنى الصحف الآولى » واختلفوا فى المثسار إليه بلفظ هذا هنهم من قال 
جميع السورة » وذلك لآن السورة مشدتملة على التوحيد والنبوة والوعيد على الكفر بالله , والوعد 
على طاعة الله تعالى . 
ومنهم من قال بل المشمار ايه بهذه الإشارة هو من قوله (قد فلح من ترى ) إشارة إلى تطبير 
النفس عن كل مالا ينبغى . أما القوة النظرية فعن جميع العقائّد الفاسدة » وأما فى القوة العملية 
فعن جميع الاخلاق الذمية , 
وأما قوله ( وذ كراسم ربه) فبو إشارة إلى تكميل الروح بمعرفة الله تعالى » وأما فت 
فهو إشارة إلى تكميل الجوارح وتزيينها بطاعة اله تعالى . 


١86‏ قوله تعالى : ف إراهم وهومى ٠‏ الآية 


> للش ير 2-4 


صحف | برأهيم وموسى ١15‏ 


وأما قوله ( بل تؤثرون الحياة الدنيا ) فهو إشارة إلى الزجر عن الالتفات إلى الدنيا . 

وأما قوله ( والآخرة خير وأبق ) فهو إشارة إلى الترغيب فى الآخرة وفى ثواب الله تعالى , 
وقدة عورف لايحوز أنقضتا اف باختلاف الشرائع . فلهذا السبب قال (إن هذا لىالص-ف الآولى) 
وهذا الوجه م تأ كد بالعقل فالبر يدل عليه ؛ روى عن أنى ذر أنه قال : قات هل فى الدننا ما 
فى كوف إبراهيم ومومى ؟ فقال ١‏ اقرأ باأنا ذر (قد أفلح من تزى) وقال 000 إن قوله هذا إشارة 
إلى قوله ( والآخرة خير وأبقى ) وذلك لآن الإشارة راجعة إلى أقرب المذ كورات وذلك هو 
عله الكة و آنا قوله ( فى الصحف الآولى ) فهو نظير لقوله ( وإنه الى زير الآولين) وقوله 
( شرع لم من الدين مارصى به نوحا) . 

وقوله 0 ديم ومو مى ) فيه قولان ( أحدهها هما ) أنه بيآن لقوله (ق الصحف 
الآ ولى )و ( الثاتى ) أن المراد أنه مذكور فى صف 0 اء التى منها ف إبراهيم وموس ) 
رف عن أى ذر قينا أل رسول الله صلى اللهعليه وسلمم أول اللدن كعاب قال مانة واريفة 
3 لتب » على آدم عشر صحف وعلى شيث خمسين صحيفة وعلى إدر يس ثلا محذة وعلى إبراهيم 
عشر صحائف والتوراة والاتبجيل والزبور والفرقان » وقيل إن فى صحف |, باهم : يفيغى للعاقل 
ا ون حافظاً العانة ارقا بزمأنه مف اع ناه وألله سحانه و تعالى أعل ؛ وصلى الله على 
ميك أحمد وعلى آله وصحيه وسلم : 


سورة الفاشية و١‏ 


( وهى عشرول وست آبات مكبة 4 


فددى سر راعمر ور ةس 2 يمسا كيم 
ف ا 0 الا »٠١‏ وجوه بوممد 1 >2١‏ عاملة ناصمة 0 


0ه - او ذه آه 


2 سم الله الرحمن الرحم ) 
0 هل أتاك حديث الغاشية . وجوه يومءذ خاشعة ‏ عاملة ناصبة © . 


اعلم أن فى قوله ( هل 0 حد - ااعافنة )تاليو 

١‏ المسألة الأولى ) ذكر ذكروا فى الغاشية وجوهاً ( أحدها ) أنما القيامة من قوله ( بوم ينشام 
النذاب ) وإما ميت القيامة 0 0 الآن ما أحاط بالثئىء من جميع جهانّه فهو غاش له 
والقيامة كذلك من وجوه (الآول) أنها ترد على الخلق بغتة وهو كقوله تعالى ( أفأمنوا ١‏ 
تأتيهم غاقية عق عذاب 1ه (والتلناق) آنا تعد الناس حميما من الآولين والآخرين, 
( والثالث ) أنها تغشى الناس بالاهوال والشدائد( القول الثانى ) الغاشية هى النار أى تَخْدى وجوه 
الكفرة وأهل النار قال تعالى ( وتغشى وجوهمم النار. ومن فوقهم غواش ) وهو قول سعيد 
ان جمير ومقاتل ( القول الثالث ) الغاشية أهل النار يشو نها ويقعون فيبا والآول أقربء 
لانعلى هذا التقدير يصير المعنى أن يوم القيامة يكون بعض الناس ف الشقاوة .و بعضهم ف السعادة . 

الي ( هل أتاك ) وذلك لآنه تعالى عرف رسول الله من حالها ابعال 

س فبها مال الى يكن هو ولا قومه عارفا به على التفصيل ؛ لآن العقّل إن دل فإنه لا يدل 0 3 
5 حال العصاة مخالفة لهال المطيعين . فأما كيفية تلك التفا 0 فلا سبيل للعقل إلهاء فليا عرفه 
الله تفصيل تلك الا<وال» لا جرم قال ( هل أتاك ك حديث الغاشية ) . 

أما قوله تعالى ( وجوه يومئذ خاشعة ‏ عاملة 00 قاع أنه وصف لإأاهل ااشقاوة: 
وشه ميا لناك: 

7 المألة الأولى ) المراد بالوجوه أتاب الوجوه وثم الكفار ؛ بدليل أنه تعالى وصف 
الوجوه بأنها خاشعة عاملة ناصبة ؛ وذلك من صفات المكلف , لكن الخشوع يظهر فى الوجه 
ذعاقه بالوجه لذلك» وهو كقوله ( وجوه يومئذ ناضرة ) وقوله ( خاشعة ) أى ذليلة قد عراهم 
الازى والموان: ها قال ( ولو ترى إذ المجرمون نا كسوا رؤوسهم ) وقال ( وتراهم 00 
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صل ارا حَامِيَةٌ ي 


علبهاخاشعين م اذل ينظرون من طرف خق ( وإما يظور الذل فى ألو جه لآانه ضد اأسكبر الذى 
حلهالرأس والدماغ . وأما العاملةفبى النى تعمل الاعمال , ومع النصب الدؤوبف العمل معالتعب 

المسألة الثانية © الوجوه الممكنة فى هذه الصفات الثلاثة لا تزيد على ثلاثة , لإدنة إما أن 
يقال هذه ال مات بأسرها حاصلة فى الآخرة ؛ أوهى بأسرهاحاصلة ف الدنيا » أوبعضافى الآخرة 
وبعضها فى الدنيا ( أما الْجه الأول ) وهو أنها بأسرها حاص لة فى الآخرة فهو أن الكفار 
يكونون يوم الق.امة خاشعين أى ذا!.: . رت انها فى الدنيا تكبرت عن عبادة الله ؛ وعاملين 
لآنا تممل فى النار عملا تنعب فيه وهو جرها السلاسل والأغلال الثقيلة » على ماقال ( فى سلسلة 
ذرعها سبعون ذراءاً ) وخوضهاف الذسارما تذوض الإبل فى الوحل بحيث ترتق عنه ثارة 
وتغوض فيه يه أخرئ والتقحم فى حر جمْم والوقوف عراة حفاة جبياعاً عطاشاً فى العرصات قبل 
دخؤل النار فى يوم كان مقدارة الف سنة » وناصبين لآنهم داتما يكونون فى ذلك العمل قال 
الحسن هذه الصفاتكان يحب أن تسكون حاصلة فى الدنيا أجل الله تعالى , فلدا لم نكن كذلك 
ساطها الله عايبم يوم القيامة على سسبيل العقاب ( وأما الوجه الشانى ) وهو أنها بأسرها حاصلة 
فى الدنياء فقيل ثم أصماب الصوامع من اليهود والنصارى وعبدة الاوثان والجوس ء وال 0 
خشعت لله وعملت ونصيت فى أعوالها من الصوم الدائب والتهجد الواصب ؛ وذلك لانم 
اعتقدوا فى الله مالا يليق به ؟ فكا نهم أطاعوا ذاتاً موصوفة بالصفات الى تخياوها فهم فى 0 
ماعبدوا الله وما عبدوا ذلك 8 الذى لا وجود له , فلا جرم لاتنفعبم تلك العبادة أصلا 
( وأما الوجه اثالث ) وهو أن :عض :لك الصفات حاصل ف الآخرة وبعضما فى الدنيا ففيه 
وجوه ( أجدها ) أنها خاشعة فى الآخرة » مع أنجاكانت فى الدنيا عاملة ناصبة » والمعنى أنهالم 
تنتفع بعماها وفصبها فى الدنيا . ولا يمتنع رصفهم ببع ضأوصاف الآخرة . ثم يذ كر بعض أوصاف 
الدنيا ثم يعاد ذكر الآخرة ٠‏ إذاكان الممنى فى ذلك مفروماً فكا نه تعالى قال : وجوه يوم 
القيامة خاشعة , لآنهاكانت ف الدنيا عاملة ناصبة فى غير طاعة الله ٠‏ فهى إذن تصلى نارأ حامية فى 
الآخرة ( ثانيها ) أنها خاشعة عاملة فى الذنيا ء ولكنها ناصبة فى الآخرة ٠‏ أشوعها فى الدنيا 
خوفها الداعى لها إلى الإعراض عن لذائذ الدنيا وطيباتما ء وعملها هو صلاتها وصومها ونصما فى 
الآخرة هو مقاساة العذاب على ماقال تعالى (وبذا هم من الله ما لم يكونوا >تسبون ) وقرىءعاءلة 
ناصة على الشتم » واعلم أنه تعالى بعد أن وصفبم بهذه الصفات الثلاثة شرح بعد ذلك كيفية مكانهم 
ومشربهم ومطعبم نعوذ بالله منها . 

أما مكانهم نقرله تعالى ظ« تصا, ناراً حامية » يقال صل بالنار يصلى أى ازمما واحترق بها 
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يرم مس 0 هس سح م جم سرح لد ف 2 - 

قسون من عينٍ >انية (4) ليس لهم طعام إ لاون ضريخ 050 
وقرىء بنصب التاء وحجته قوله ( إلا من هو صال الحجبم ) وقرأ أبو عمرو وعاصم برفع التاء من 
أصليته النار لقوله (ثم الحجيم صلوه) وقوله (ونصاوه جهنم) وصلوه مثل أدلوه ‏ وقرأ قوم تصلى 
بالتشديد » وقيل المصلى عند العرب » أن تحفروا حفيراً فيجمءوا فيه جمرأ كثيراً » ثم يعمدوا إلى 
شاة فندسوها وسطه ٠‏ فأما مايشوى فوق الجر أو على المقلاة أو فى التنور ؛ فلا يسمى مصلى . 
وقوله ( حامية ) أى قد أو قدت, وأحميت المدة الطويلة » فلاحر يعدل حرها؛ قال ابن عباس : قد 
حميت فبى تتاظى على أعداء الله ٠‏ 

وأما مشروبزم فةوله تعالى هه تق من عين آنية به الآنى الذى قد اننهبى حره من الإيناء 
بمعنى التأخير . وفى الحديث وأن رجلا أخرحضوراجهمة ثم !تخطى رقاب الناس » فقال لهالنى صل الله 
غليه وسلم آنيت وآذيت » ونظير هذه الآية قوله ( يطرفون بإنها وبين حمبم آن ) قال المفسرون 
إن حرها بلغ إلى حيث لو وقعت منها قطرة على جبال الدنيا لذابت . ظ 

1 أما مطمومهم ذتّوله تعالى ظ ليس لهم طعام إلا من ضريع » وا<تلفرا فى أن الضريم 
ماهو على وجوه (أحدها) قال المنن : لا أدرى ما الضريم وم أسمع فيه من الصحاية شيأ 
(وثانها ) روى عن السن أيضأً أنه قال : الضر يغ معنى: المضرع كالا ليم والسميع والبديع بمعنى 
المؤلم والمسمع والمبدع ؛ ومعناه إلا من طعام يحملبم على أن يذرعوا ويذ لوا عند تناوله لما فيه 
من الشونة والمرارة والحرار ( وثالئها ) أن الضريع مايبس من الشيرق » وهو جذس:من الوك 
ترعاه الإيل ما دام رطبأ» فإذا ببس #امته وهو سم قائل » قال أبو ذويب : 

رعى الشبرق الريان حتى إذا ذوئن2 وعاد ضريعاً عاد عنه التدائص 

جمع موص وهى الخائل من الإبل , وهذا قولأ كثر المفسرين وأ كثر أهل اللغة ( ورابعها ) 
قال الخليل فى كتابه » و يقال للجلدة الى على العظم تت اللحم هى الضر يع » فكائنه تعالى وصفه 
بالملة , فلا جرم لا إسمن ولا بِهى هن جوع (وخامسما) قال أبوالجوزاء الضريع السلا وبقرب 
منه مأ روى عن معيد بن جبير أنه ثجرة ذات شوك » ثم قال أبو الجوزاء وكيف يسمن من كان 
يأكل الشوك ! وفى الخبر اتضريع شى. يكون فى النار شبيه الشرك أمى من الصبر , وأنثن منالجيفة 
وأشد حرأ من النارء قال القفال : والمقصد من ذ كر هذا الشراب وهذا الطعام ؛ ببان نهاية ذ 
وذلك لآن الوم ما أقامو فى تللك السلاسل والأغلال تلك المدة الطويلة عطاشا جياعاً . ثم ألقوا 
فى النار فرأوا فهاماء وشيئاً من النبات , فأجب أولك القوم تسكين مابهم من العطش والجوع 
فوجدوا الماء حميما لايروى بل يشوى » ووجدوا النبات ما لايشبع ولا يغنى من جوع ٠‏ فأيسوا 
وانقطعت أطاعبم فى إزالة ماهم من الجرع والعطش ءا قال ( وإن يستغيثوا يَغائوا بماء كالمول 
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ل ارم اجر سل سس رةه م26 عر عماهم سا دسا كم 
لا يسمن ولا يغنى من جوع 480 وجوه يومد ناعمة 45» 
وست أن هذه الحالة لا تزول ولا تنقطع » ذءوذ بالله منها وههنا سؤالات 
ل( السؤال الأول ) قال تعالى فى سورة الحافة ( فليس له اليوم هنا حميم » ولا طعام إلا من 
غلين) وقال هيم | (ليس لم 0 إلا من ضر يع) و والضريع غير الغساين (والج واب ) من و جوين 
( الأول ) أن النار دركات فن أهل النار من طعامه الزقوم ؛ ومنهم من طعامه الغ..| 
طعامه الضريع ؛ ومتهم من شير أبه اهم ٠وممهم‏ من شرأية الصديد , لكل باب مهم جزء مقسسوم 
( الثاف ) يحتمل أن يكون الغسلين من |اضريع ويكون ذلك 7 : مالى طعام إلا من الشماء .ثم 
يقول : ما لى طعام إلا من اللين ؛ ولا تناقض لآن اللبن من | 
0 الدؤال الثانى »4 كيف بو جد اانيت فى النار ؟ ( 0 ) من وجهين : ( الأول ) ليس 
المراد أن الضريع نبت فى النار يأ كاونه ٠‏ ولكنه ضرب هثله؛ أى أنهم يقتاتون بمسا لايشبعهم أو 
يمذبون بالجوع ا يعذب من قوته الضريم ( ااثانى ) ل لاوز أن يقال إن النيت بوجد فى النار؟ 
فانه مالم يستبعد بقاء بدن الانان مع ل اد 
اقلق اسل الثان: و أغلذلها واغقار ما وخياتها 
أما قوله تعالى ( لا يسمن ولا يغنى من جوع ) فهو مرفوع امحل أو بجروره عل وصف 
طعام أوضر يع ؛ وأما المعنى ففيه ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أن طعامهم ليس من جنس مطاعم 


إن 2و رمنهم 1 


الإنس » وذلك لآن هذا نوع من أنواعالشوك والشوك ما يرعاه الإبل , وهذا النوع ما ينفر عنه 
الإبل ؛ فإذنمنفعتا الغذاء منتفيتانعنه ؛وهما [ماطة الجوع وإفادةالقوة والسمن ف البدن (وثاننها) 
أن يكون المعنى لا طعام م أصلا لآن الضريع ليس بطعام لهام فضلا عن الإنس لان الطعام 
ها أشبع وأسمن وهو يا بمدزل :5 تقول ايس لفلان ظل إلاالشمس تريد نى الظل عل الة وكيد 
(وثالئها) روى أن كة فار قريش قالت إن الضريع لتسمن عليه إبلنا . فنزلت ( لا يسمن ولا يغنى 
من جوع ) فلا مخلو إما أن بتعنتوا بذلك اكلام كذباً فيرد قوم بنتى السمن والشبع » وإما أن 
إصدقوأ فكون المعنى أن طعامهم من ضر لع ليس من جذنس ريدم ؛ ٠‏ عا هو من ضريع غير 
مشمن او ل مهن ن من جوع ء؛ ٠‏ قال القاضى يجب فى كل طعاه مهم أن لا يغنى دن جوع للآن ذلك نفع 
ورأفة وذلك غير جائز فى العقاب . 
قو له تعالى ر وجوه بومئذ تاعمة 4 
اعلم أنه سبدانه لما ذكر 0 الكفار » أتبعه يشرح أحوال المؤمنين » فذكر وصف أهل 
الثواب أولاء 0 واعتن دار اللاي لان آنأ اوصف أهل الثواب فبأمرين (أحدهها) فظاهرم ؛ 


وهو قوله ١ن‏ عمة) أى ذات موجه وححوسين ٠‏ كةوله( لعرف قَّ و +وههم أضرة لد م( 3 000 


قوله تعالى : لسعمها راضية . الآية و١‏ 


ل © سل سيم كلم ار لله ع “ةر 


لسعيها راضية 2٠١١‏ فى جنة عالية >1١‏ لا تسمع فها لاغية ©1١١١‏ 
( والثانى ) فى باطنهم وهو قوله تعالى ( لسعيها راضية ») وفيه تأويلان ( أحدهما ) أنهم 
حمدوا سيوم واجمادثم قُْ العمل لله . لا فازواأ اسدية من العاقية الج_دة كالرجل يعمل العمل 
فيجزى عليه بأجميل 1 ويظهرله منه عاقة خمودة فقول م أخية ماعات» ولقد وقفت للصواب 
فم صيعت فى على عمل تفسيه وبرضأه ١‏ والالى ( المراد لثواب شيعيها 6 الدنا راضيه إذا 


شاهدوا ذلك الثواب » وهذا أولى إذ المراد أن الذى يششاهدونه من الثوابالعظير يبلغحد الرضا 
حتى لا يريدوا أ كثر منه ؛ وأما وصف دار الثواب ؛ فاعلم أن أنه تقال اضفر باموين سعة: 

( أحدها ) قولة ( فى جنة عالية 4 وحتمل أن يكون اهراد هو العلو فى المكان؛ ويحتمل 
أن يكون المراد هو العلو فى الدرجة والشرف والمنقبة ٠‏ أما العلو فى المكان فذاك لآن الجنة 
درجات بعضها أعلى من بعض ؛ قال عطاء الدرجة مثل ما بين السماء والأأرض . 

(وثانيبا ) قوله لإ لا تسمع فيا لاغية © وفيه مسئاتان : 

١‏ السألة الأولى » فى قولهلا تسمع ثلاث قرا آت ( أحدها ) قرأ عاصم وعذ والكيان 
بالتاء على اللثلات لاع ,النعنب واللقاطب 3 الطاب + فعمل أن كرون هر التى كر وان 
يكون لا تسمع باعخاطب فيا لاغية ٠‏ وهذا يفيد السماع فى الخطاب كقوله ( وإذا رأيت ثم 
رأيت ) وقوله ( إذا رأيتهم حسبتهم ) وحتمل أن تكون هذه التاء عائدة إلى وجوه ؛ والمعى 
لاتسمع الوجوه فها لاغية ( وثانيها ) قرأ نافع بالتاء المنقوطة من فوق مر فوعة عل التأنيث لاغية 
الرفع (وثالئها ) قرأ ابن كثير وأبوعمرو لا يسمع بالياء المنقوطة من تحت «ضمومة عل التذ كير 
لاغية بالرفع ؛وذلك جائر لوجهين (الآأول) أن هذا الضرب من المؤنث إذا تقدم فعله . وكان بين 
الفعل والإسم ان يدق التذ اينم قال 'الشاعر: 

إن امءاً غره منكن واحدة22 يعدى وبعدك فى الدنيا لمغرور 

( والثاتى ) أن المراد باللاغية اللذو فالتأنيث على اللفظ والتذكير على المعنى . 

١‏ المسالة الثانية م لأهل اللغة فى قوله ( لاغية ) ثلائة أوجه ( أحدها ) أنه يقال: لها يلغو 
لغوأ ولاغية . فاللاغة واللغو شى, واحد . وبأ كد هذا الوجه بقوله سبحانه ( لايسمعون فيا 
لغوا (٠)‏ وثانها ) أن يكون صفة والمعنى لايسمع كلمة لاغية ( وثالثها ) قال الاخفش لاغية أى 
كلمة ذات لعو كا تقول فارس ودارع لصاحب الفرس والدرع ؛ وأما أهل التفسير فلهم وجوه 
( أحدها) أن الجنة منزهة عن اللذو لانها «نزل جير ان الله تعالى و [ما نالوها بالجد والحق لاباللغو 
والباطل؛ وهكذاكل يجاس فى الدنيا شريف مكرم فانه يكن مبرأ عن اللغو وكل ماكان أبلغ فى 
هذاكان أ كثر جلالة , هذا ما قرره القفال ( والثانتى ) قال الزجاج لايتكلم أهل الجنة إلا بالحكة 
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فيها عين جارية 27 فيها سرر م فوعة 2 وأ كواب موضوعة (يي وتمارق 
ساح بر سور مدب © لووررة 
مصفوفة (25 وزرابى مبثئوثة 050 
والثناء على الله تعالى على ما رزقهم من اانعيم الدائم ( والثالث ) عن ابن عباس يريد لا تسمع فيا 
كذباً ولا مبتاناً ولا كفراً بالله ولاشئما ( والرابع ) قال مقائل : لايسمع بعضهم عن بعض الحاف 
عند شراب تحلف أهل الدنيا إذا شربوا المذر وأحسن الوجوه ماقرره الةهال ( الامس ) قال 
القاضى اللو مالا فائدة فيه . فالله تعالى ننى عنبم ذلك ويندرج فيه ما,ؤ ذى ساءعه على طر بق الآولى. 
( الصفة الثالثة للجنة )قوله تعالى" : «فيها عين: جادية به قال صاحب الكشاف يريد عيونا 
فىغاية الكثرة كةوله ( علمت نفس ) قال القفال : فيبا عين شراب جارية على وجه الآرض فى 
غير أخدود وتخرى لهم أرادوا. قال الكلى : لا أدرى بماء أو غيره . 

( الصفة الرابعةة 6 قوله تعالى 1 فيها سرر مم فوعة|» أى عالية فى الحواء وذلك لآاجل أن 
يرى المؤمن إذا جلس عليها جميع ما أعطاه ربه فى الجئة من النعيم والللك , وقال خارجة بن مصعب 
بلغنا أنها بعضها فوق بعض فيرتفع ماشاء الله فاذا جاء ولى الله لبجلس عليها تطامنت له فاذا استوى 
عليبا ارتفعت إلى حيث شاء الله, والآول أولى ٠‏ وإنكان الشافى أيضاً غير متنع لآن ذلك بما 
كان أعظم فى سرور المكلف . قال ابن عباس هى سرر ألوا <ها من ذهب مكللة بالزبرجد والدر 
والياقوت مرتفعة فى السماء . 

ل( الصفة الخامسة ) قوله تعالى هوأ كواب موضوعة » الآ كواب الكيزان التى لاعرى ذا 
قال قتادة فهى دون الآاباريق . وفى قوله ( موضوعة ) وجوه ( أحدها ) أما معدة لآهلهاكالرجل 
يلتمس من الرحل شيئآ فيقول هو هبنا موضوع بمعنى معد ( وثانيها ) موضوعة على حافاة العيون 
الجارية كلما أرادوا الشرب وجدوها ملوأة من الشرب ( وثالئبا) موضوعة بين أبدهم 
لاستحساهم إياها بسبب كونها من ذهب أوفضة أومن جوهر ء و'لذذهم بالشزاب منها ( ورابعبا) 
أن يكون المراد موضوعة عن حد الكبر أى هى أوساط بين الصذر والكبر كقوله ( قدروها 


تقديرا ) . 

ل( الصفة السادسة 6 قوله تعالى: ٠‏ وتمسارقصفوقة » . الفارق هى الوسائد فى قول اجميع 
واحدها مرقة بضم النون» وزاد الفراء سماعا عن العرب رفة يكسر النون ٠‏ قال الكلى وسائد 
مصفوقة بعضها إلى جانب بعض أنها أراد أن يحلس جلس على واحدة واستند إلى أخرى . 

الضفة السابعة ) قوله تعالى أ وذرابى مبئوثةا > يدنى البسط وااطنافس واحدها زريية 
وزدف بكسر الزاى فى قول جميع أهل اللغة » وتفسيرمبئوثة مبسوطة مندورة أو مفرقة فى الجالس 
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لا ل اخ ال ال 0 صو بير صما هم 
أفَيٍ ينظرون إِلَ ا لإبل كين خلمّت © 
قوله تعالى : « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خافقت » . 
اعلم أنه تعالى لما حكم بمجىء يوم القيامة وقسم أهل القيامة إلى قسمين الاشقياء والسعداء 
ووصف أحوال الفريقين وعم أنه لا سبيل إلى إثبات ذلك إلا بواسطة إثبات الصانع الحكيم » 
لاجرم أتبع ذلك يذكر هذه الدلالة فقال ( أفلا ينظرون إلى الإبل ) وجه الأستدلال بذلك على 
حة المعاد أنها ندل على وجود الصانع المكيم وق اليف "ذلك اغبت التول إضبة اكفاة .. 
( أما الاول ) فلآن الأجسام «تساوية فى الجسمية فاختصاص كل واحد منها بالوصف الذى 
لاجله امتازعلى الآخر ء لابد وأن يكون لتخصيص مخدص وإيحاد قادر» ولمارأينا هذهالجسام 
مخلوقة على وجه الإتقان والإحكام علدنا أن ذلك الصانع عالم , ولما علدنا أن ذلك الصانع لابد 
وأن. يكون مخالفاً لجلقه فى نعت الحاجة والحدوث والإمكان علينا أنه غنى » فهذا يدل على أن 
للعالم صائعاً قادرا عالما غنياً فو جب أن يكون فى غاية الحكمة , ثم إنا نرى الناس بعضهم 
حتاجاً إلى البعض » فإن الإذسان الواحد لابمكنه القيام همات نفسه » بل لابد من بلدة يكون كل 
واحد من أهلما مشغولابهمآخر حتى يتنظم من ب#وعبم مصلحة كل واحدمنهم » وذلكالانتظام 
لا يحسن إلا مع التكليف المشستمل على الوعد والوعيد : ذلك لا يحصل إلا بالبعث والقيامة وخاق 
الجنة والنار فثبت أن إقامة الدلالة على الصانع السكيم توجب القول بصحة البعث والقيامة فلبذا 
السبب ذكر الله دلالة التوحيد فى آخر هم ذه السورة ٠‏ فإن قبل فأى مجانسة بين الإبل والسماء 
والجبال والآرضء ثم لم بدأ بذكر الإبل ؟ قانا فيه وجهان : (الآول) أن جميع الخلوقات متساوية 
فى هذه الدلالة وذ كر جميعها غير ممكن لكثرتها وأى واحد منها ذكر دون غيرهكان هذا السؤال 
عائداً . فوجب الحكم بسقوط عذا السؤال على جميع التقأدير » وأيضاً فلمل الحسكة فى ذكر هذه 
الآشياء النى هى غير متناسية التذبيه على أن هذا الوجه من الاستدلال غير عنص بنع دون نوع 
بل هو عام فى الكل على ما قال ( وإن من ثىء إلا يسيح بحمده ) ولو ذكر غيرها لم يكن الام 
كذلك لاجرم ذ كر الله تعالى أموراً غير متناسبة بل متباعدة جدأ , تنبيهاً على أن جميع الاجسام 
الغلوية والسفلية صغيرها وكبير ها حسنها وقبيحها متساوية فى الدلالة على الصائع الحكبم , فهسذا 
وجه حسن معةول وعليه الاعتماد ( الوجه الثانى ) وهو أن نبين ما فىكل واحد من هذه الأاشياء 
من المنافع والخواص الدالة على الحاجة إلى الصانع المدبر , ثم نبين إنه كيف يحافس بءضها بعضاً . 
١‏ أما المقام الأول » فنقول الإبل له خواض هنا أنه تعالك جعل الحيوان الذى يقتتى. 
أصناءاً شى فتارة يقتتى ليؤكل خه وتارة ليشرب لبنه وثارة ليحمل الإنسان فى الأاسفار .وتارة 


مه ١‏ قوله تعالى ١‏ وإل السماء كف رفعت : الآية 


- 


وإل اله المعاء 5 5 وال الجبآل كيف تصبّت 0. و 


قو 
2 7 


هدرة هاه 


الأرض كيف طح «١١؟»‏ 


لينقل أمتعة الانسا نَ من يلد إلى بلد وثتأرة لحكول له به ز 9 وجمال وهذه المنافع ميهأ حاصلة 
ف الا (بلء وقد أيان الله عرز وجل عن ذلك غوله أ وير واأنا حاةنا هم ما عيات أشنا أنعاماً 

فهم ا مالكون , وذلاناها لهم فنها ركويهم ومنها بأكلون ) :قال ( والأنعام خلقها لك فيها دف. 
ومنافم انا كين 3 ولك ف أجمال<ينتر حون 0-6 5 وتحملآأ 2 الكو إلى, بأد لمتكونوا 
بالغيه إلا بشق اللانفس ) وإن شيئاً من سائر الحيوانات لاجتمع فيه هذه الخصال فكان اجتماع 
هده الاصال قه من العجا ب ١‏ وثاننها ) أنه فكل وأحد من هده الصا ال أفضل م دن الحيوان 
الذى لاتوجد فيه إلا تلك الخصالة لاما إن جعات حلوية سقّت فا رونت الكثير ٠‏ وإن جعلات 
أ كرلة اطخمله و اقزدت الكتن بون[ جعلت و كرزية أمكان أن رطم برا مق انافاه الأفيدة 
مالا يكن قطعه حيوان آخر ٠‏ وذلك لما ركب فها من قوة احتهال المداوءة على السير والصبر 
على العطش والاجتزاء من العلوؤات لا بجتزىء حيوان أ 3 وإن جعلت حمولة مدقا 
حمل الاحمال الثقيلة التى لايستقل بها سواها. ومنها أن هذا الحروان كان أعظم الحيوانات وفماً 
فى قلب العرب ولذلك فانهم جعلوا دية قتل الإنسان إبلا. وكان الواحد من ملو كم إذا أراد 
الممالغة قى إعطاء الشاء رالذى جاءه من المكان البعيد أعط اماك لعير لان أمتلاء العينمنه أشد من 
امملا, العين من غيره 3 ولهذا قال تعالى زول : ا جمال دين تر ون وحوين تسر <ون ) ومنما أى 
كنت م جاءة ق مفازة فضلاا الطريق 8 جملا وتعوه فكان ذلك اجمل شعطف من تل 
إلى : تل ومن جانب إلل د 5-0 بعوله حدى وصل إلى الطريق لعل زمان طويل 
4ج 8 من ثوة خيل ذإك بالجروان أنه بالمرة الواحدة كيف الحفظات 2 1 خياله صورة تلك 
30 حتى أن الذين يحرجمع من العقلاء إلى الاهتداء إليه فان ذلك الحو اناهتدى إليه . ومنها 

00 ف غاة القوة على ال عمل مياينة لغيرها ف الافء ماد والطا ع4 ة لاضعف الهو انا نات كالصى 
0 وم ليرا ايا : فى أنما نها حمل عا اوه بأركد > م تقوم فبذهالصما تالكر ثير ةا أوجودة 

فها توجب علي العاف ل أ 5 ظرق اما و دك ا" على وود الصا نع الحكير لدم جح أنه 2 
/ ثم إن العرب من أعرف || ار راك اللا دبل ئَّ ربا و سقمهاوم نافعها وم2 أرم 3 0 الاب يأب 
حسن من ال-كيم تعالى أ 000 بالتأمل قَ 1 لقنا : 

قال تعالى ل وإلى السما. كيف رفعت ) أعارقا سد امدق ال اناك ووش عه 
(١‏ وإك الجبال كيف نصبت ) نصياً ثابتأ فبى راسخة لاتميل ولا تزول 

, وإ الآرض كيف سطحت ) سطحاً بتمهيد وتوطئة . فهى مهاد الاتقلب عليها ؛ ومن 


انون اتا كت ادو لان فوا 
الاسم اجذل يناع أن الارض ارت كرة وعو هدق ,آذ ااذكرة إذا انك هاه 
العظمة يكو نكل قطعة منها كالسطح 5 وكأ على عليه السلام كيف خلقت ورقعت وتصيتوسطحت 
على اليناء للفاعل وتاء الضمير . والتقدير فعلتها؛ ذف المفعول . 

(١‏ القام اله 0 ف بيان مأ اك هذه الأاشيا 00 المناسية اخثر أن من الناأاس من شر ألا بل 
بالسحاب . قال صاحب الكقافت : ولعله لم يرد أن الإيل من أسماء السحاب » كالغهام والازن 
والرباب والخيم والغين وغير ذلك ٠و‏ [ما اق التنعدات اه مم أببالابل فى كثين 7 نأشعارم » جوز 

أن براد مها السحاب على طر ف التشييه وانجاز؛ وعلى هذا التقدير فالمنا سسة ظاهرة . م | إذا حملا 
ازيل عبل مفهومه المشوور شو و4 المناسية ذنم اوسن السماء والجمال والآارظن من وجهين(الآول) 
أن القرآن نزل على لغة العرب وكانوا يسافرو نكثيراً ‏ لآنبلدتهم بلدة خالية عن الزرع » وكانت 
أسفارم فى أكثر الاس على اليل ؛ فكانو |5 كرا ما سرون عل أقى المهامه والقفار مء س ذو دشن 
منفردن عن الناس » ومن شأن الإنسان إذا انفرد أن يقبل على التفكر فى الآاشياء » لا"نه ليس 
ممه من عاد ثه 3 وليس هناك لى ' شغل نه خعده و مره ») وإذا كان كذلك م يكن له بد من أن 
يشغل آله بالفسكرة ( فإذا لكويق ذلك ادال وفم لهدسره أو 0 على امل - ره 0 
نظر إلى ما تحت ل ير غير الا أرض » فكا نه تعالى 7" 00 5 د 0 عر. 
الغ حتى لا تحمله داعية الكبر والحسد على ترك النظرء ثم إنه فى وقت الخلوة فى المفازة البعيدة 
لذرق قا در هده الاهاء: ؛ فلا جرم جمع الله بينها فى هذه الابة (الوجه الثانى ) أن جمبيع 
اللوقات دالة عل الصانع إلا ا على وسمين 5 ممأ م كن الحكة ون الشووة فها نصيب 0 0 
ومنها ئ رن للدكية قرأ أصيب ( وليس للشووة فها لصيب ٠.‏ 

2 والقسم الأول 4 الا نسان الحسن الوجه »والساتين النزهة » والذهب والفضة وغير ها 
فهذه الاأشياء يمسكن الاستدلال با على الصانع الك » إلا أنها متعاق الشهوة ومطلوبة للنفس , 
ذم بأمس 5 لى بالاظرفيبا آنه ١‏ ومن عدكءك || نظر[كء لم 0 أن تضيين داع مه بة اأشهوة غا | عه به على داعية 
المكة فيصير ذلك فالا عن إعام ال نظر و الف ر ا لاستغراق النفس 2 ته . 

١‏ أما القسم ل ان 4 فرو كالحيوانات الى لا يكون فى صورتها حسن» ولكن يكون فى 
رخا م بالغة وى مثل الابل وغيرها 0 إلا أن ذ كرالايل ههنا أل لان إل فالعرب 5 0 
كل السماء والجبال والارين 0 فإن دلائل الحدورث والحاجة فيهأ ظاهرة 2 وو لت فهأ م كرون 
نصياً للشهوة ؛ فلماكانهذا القسم ميث يكمل لصيب المكة فيه مع الامن من زحمة اأشُووة لاجرم 


أمر الله بالتدبر فيها فهذا ما بحضرنا فى هذا الموضع وبالله التوفيق . 


53 قوله تعالى : فذكر إنما انت مذكر. سورة الغاشية. 


ا همك < ولا بط سل مال ء وا 2ح م ممء رمه« 24 هه ١‏ 
فذ كر نما انت مذ كر 7 لست علييم ممصيطر 2 إلا من نوك و 


2 اج صر ص د آره ددم 


فَبعدّبه آله الْعَذّابٌ الأ كبر جي 


قوله تعالى :« فذكر ما أنت مذكر » . | ْ 
أعلم أنه تعالى لما بين الدلائل على صحة التوحيد والمعاد , قال لرسولهيآلت ( فذ كر إنما أنت 

مذ كر( ونذ كير الرسول [نما يكون بذكر هذه الأدلة وأمثالها والبعث عل النظر فنها والتحذير 
من ترك تلك , وذلك بعث منه تعالى لارسول عل التذ كير والصبر على كل عارض.معه » وبان أنه 
إما بعث لذلك دون غيره . فلبذا قال" ( نما أنت مذ كر) . 

قوله تعالى :« لست عليهم بمسيطر » قال صاحب الكشاف ( بسيطر ) اط ء كقوله 
( وما أنت عليهم يجار ) وقوله ( أفأنت تشكره الناس حى يكونوا .هنين ) وقيل هو فى لغة ميم 
مفتوح الطاء على أن سيطر متعد عن دهم والمعتى أنك ما أمرت إلا بالتذ كير , فأما أن تتكون 
م لطأ عليهم حتى تقتلهم » أو تكرهرم على الإمان فلا قالوا ثم نختها آية الغتال , هذا قول جميع 
المفسرين » والكلام فى تفسير هذا الخرف قد تقدم عند قوله ( أم ثم المسيطرون ) . 

أقوله تعالى :8 إلا.من تولى وكفر ء فيعذبه الله العذاب الآ كبر » ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى الآبة قولان (أحدهما ) أنه استثناء حقيق » وعلى هذا التقدير هذا 
الاستثناء . استثناء عماذا ؟ فيه احتمالان ( الأول ) أن يقال التقدر : فذ كر إلا من :ولى وكفر 
( والشانى ) أنه اسككناء عن الضمير فى ( عليهم ) والتقدير : لست عليهم بمسيطر إلا من تولى. . 
واعترض عليه بأنه عليه السلام ماكان حينئذ ٠أموراً‏ بالقتال (وجوابه) لعل المراد أنك لا تصبر 
مشلطاً إلا على من تولى ( القول ااثاتى ) أنه استثناء منقطم عما قبله سه م تقول فى الكلام : قمدنا 
نتذ كر العلم » إلا أن كثيرأ من الناس لا يرغب » فكذا ههنا التقدير للست بمئول عليهم » لكن 
من تولى نهم فإن الله يعذبه العذاب الآ كير الذى هو عذاب جنم قالوا وعلامة كون الاستثناء 
منقطعاً حسن دخول أن فى المستثنى » وإذا كان الاستثناء متصلا لم يسن ذلك ٠‏ ألا. ترى أنلك 
تقول عندى ماثتان إلا درهما ٠‏ فلا تدخل عليسه أن وهينا بحسن أن ظ فانك تقول إلا أن من 
تولى وكفر فيعذبه الله . ْ٠‏ 

« المسألة الثانية © قرىء ( ألا من تولى ) على التنيه ؛ وفى قراءة ابن «شءود ( فإنه يعذبه ) , 

ط الممنألة الثالثة © إما سماه العذاب الا كبر لوجوه ( أحدها ) أنه قد بلغ حد عذاب الكفر 
وهو الآ كبر, لان ما عداه من عذاب الفسق دونه , وطذا قال تعالى ( ولنذيقنهم من العذاب 
الآدنى دون العذاب الآ كبر) . ( وثانيها ) هو العذاب ف الدرك الأأسفل ف النار (وثالئها) أنه قد 


قوله تعالى : إن الينا إيابهم . سورة الغاشية . ككل 


رودي م ةب 


إدَلبتآ يام جه نينا حسَابهم (ه 


يكزن العذاب ال كبر حاصلا فى الدنيا » وذلك بالقتسل وسى الذرية وغنيمة الأموال» القول 
الأول أولى وأقرب. ئ 

قوله تعالى :#8 إن إلينا [ياجم . ثم إن علينا حسابهم » وهذا كانه من صلة قوله ( فيعذيه 
0 تعالى ذلك ليزيل به عن قلب النى يَ حزنه على كفرمم » فقال : 
طب نفساً عليهم » وإن عاندوا وكذبوا وجحدوا فإنمجعبم إلى الموعد الذى وعدنا . فإن 
علينا حسابهم ( وفيه وال ) وهو أن محاسبة الكفار إنما تكون لإيصال العقاب إلهم وذلك 
حق الله تعالى » ولا يحب غلى المالك أن يستوفى حق نفسه (والجوابُ ) أن ذلك واجب عليه 
إما حك الوعد الذى بمتنع وقوع الخاف فيه ٠‏ وإمافى الحكمة, فا فإنه لو لم لتقم للنظلوم من الظالم 
لكات ذلك شيا بكونه تعالى راضياً بذلك الظل وتعالى الله عنه , فلبذا ال.بب كانت المحاسبة واجبة 
وهبنا مسألتان : 

المسألة الأولى > قرأ أبو جءفر الى دف ( إيامهم ) بالتشديد. قال صاحب الكشاف : 
وجبه أن يكون فيعالا مصدروأ يب فيعل من الإياب ٠‏ أو يكون أص له أواباً فعالا من أوب »ثم 
قيل إيواباً كديوان فى دون » ثم فعل به ما فعل بأصل سيد . 

ط المسألة الثانية #فائدة تقد الظرف التشديد بالوعيد , فإن ( ]باهم ) ليس إلا إلى الجبار 
المقتدر على الإستقام » وأن حسام .ليس بواجب إلاعليه ‏ وهوالذى تحاسب على النقير والقطمير , 

والله سحانه وتعالى أعل ٠‏ وصصلى الله عليه سيدنا مهد وعلى آله وحويه وس 


2 


الفخر الرازي -جٍ ١”"ام ١١‏ 


3 سورة الفجر 


5- 
- 


وَالْفَجرٍ <ي ولبالعشر ري والشفع والوثر دي وآلمل إذا بسر © 
َل ف دك سم لدِى جر 2 


بسم الله الرحمن الرحيم 

والفجر , وليال عشر ء وااشفع والوترء والليل إذا يسر ‏ هل فى ذلك قسم لذى حجر » .. 

اعم أن هذه الاشياء النى أقسم الله تعالى بها لابد وأن يكون فبها [ما فائدة ذيفية مثل كونها. 
دلائل باهرة على التوحيد » أو فائْدة دنيوية توجب إءثا على الشكر » أو,وءهما » ولاجل 
ماذ كرناه اختلفوا فى تفسير هذه الاشياء اختلاماً شديداً » فكل أحد فسره بما رآه أعظم ذرجة 
فى الدين » وأ كثر منفعة فى الدنيا ٠‏ 

أما قوله ( والفجر ) فذ كروا فيه وجوهاً ( أحدها ) ماروى عن ابن عباس أن الفجر هو 
الصبح المعروف ؛ فوو انفجار الصبح.ااصادق والكاذب ٠‏ أنسم الله تعالى به انا حصل به هن 
انقضاء اللبل وظبور الضوء . وانتشمار الناس وشائر اليوانات من الطير والو<رش فى طلب: 
الآر زاق » وذلك مشا كل لنشورا موف من ةيورم وفيه عيرة أن تأمل ٠‏ وهذا كقوله (والصبح إذا 
أسفر ) وقالفىموضع آخر ؛ والصبح إذا ثنفس » وتمدح فى آية أخرى بكونه خالقاً له ؛ فقال (فالق 
الإصباح ) ومنهم من قال المراد به جميع الهار إلا أنه دل بالابتداء على الجميع , نظيره ( والضحى ) 
وقوله ( والنهار إذا تلى ) و (وثانيها) أن .المراد نفس صلاة الفجر ويا قم بصلاة الفجر لاما 
صلاة فى مفتتح النهار وتجتمع لا ملائئكة النوار وملائكة الليلي فال. تعالى ( إن قرآن الفجر كان 
مشورداً ) أى تشهده ملائكة الأول وملائعة النبار القراءة فى صلاه الصبح ( وثالثها ) أنه لخر بوم 
معين » وعلى هذا القول ذ كروا وجوهاً ( الأول ) أنه خِر يوم الاحر ؛ وذلك لان أمى المناسك 
مر خصائص ملة إبراهم » وكانت العرب لا تدع الحج وهو يوم عظيم يأى الإنسان فيه 
بالفر بان كان الحاج يريد أن يتقرب بذبح نفسه ٠‏ فلا مجر عن ذلك فدى نفسه بذلك القرءان ٠‏ 
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كأ قال تعالى ( وفديناه يذب عظيم ) ( الثانى) أراد لخر ذى الحجة لآنه قرن بهوله( وليال عثنر) 
ولآنه أول شور هذء العبادة المعظمة (الثالث) المراد لجرا حرم . أقدم به لآنه أول يوم من كل سنة 
وعند ذلك حدث أموراً كثيرة ة مايتكرر بالسذينكالحج والصوم والر 0 واستئناف الحساب بشهور 
الآهلة . وفى الخبر أن أعظم الشوور عند الله الحرم » وعن ابن عباس أنه قال لر السئة هو الحزم 
لجل جملة الحرم رأ ( و 0 ) أنه عنى بالفجر العيون التى تنفجر منها المياه , وفيها حياة الخاق , 
أما ةله ( وليال عشر ) ذفيه سألتان : 

« المسألة الأولى 4 ما جاءت مشكرة من بين ما أقسم الله به لآنها ليال مخصوصة بفضائل 
لا #صل فى فيونيا 0 دال على الفضيلة العظيمة. ‏ 

ج المسألة الثانية © ذككروا فيه وجرهاً (أ<دها ) أنها عشر ذى المجة لانها أيام الاشتغال 
ناتك فى اجملة » وفى 0 ما من أيام العمل الصالم فيه أفضل من أيام العشر ( وثانيها ) 
أجاءقر ارم م أوله إلى آخره »وهر تذبيه على شرف تلاك الايام ٠‏ وفجا يوم عاشوراء ولصومه 
من الفضل ما ورد به الاخبار ( وثالته!) أنما العشر الأواخر من شهر رمضان» أفسم الله تعالى. 
ما لشرفها وفيما لية القدر » إذ فى الخير اطلءوها فى الءشر الآخير من رمضان , وكان عليه الصلاة 
والسلام » إذا دخل العشر الآخير من رمضان شد اائزر» وأيقظ أهله أى كف عن الجاع وأص 
أهله بالنمجد » وأما قوله ( والشفع والوتر ) ففيه مسألتان : 

« المسأنة الأولى » الشفع والوتر ؛ هو الذى تسميه العرب الخسا والزكا والعامة الزوج 
والقرد ٠‏ قال .يوئس أهل العالية يقولون الوثر بالفتح فى الع-دد والوتر بالكسر فى الذحل وتم 
تقول وتر بالكتر فيهما معأ » وقول أوترته أؤتره إيتارأ أى جعلته وترأ , ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام ومن استجمر فليزئر» والكسر قراءة النن والاحمش وابن عباس » والفتح قراءة أهل 
المديزة وهى لغة حجازية . 

ه المسألة الثانية 4 لضطرب المفسرون فى تفسير 8 والوترء وأ كثروا فيه ..وتمن نرى 
ماهر الاة رب (أدها)' أن الشفع بوم النحر والوتر يوم عرفة ‏ و[نما أقسم الله يما لشرفهما أما 
يومعرفة فبو الذى عليه يدور أمى الج فى الحديث الحج عرفة . وأما يومالنحر ض فيه القربان 
وأ كثرأمور المجمن الطراف المفروض » والهاق والرى » ويروى يومالنحرهويوم الحج الا كبر 
فلما اختص هذان اليومان بهذه الفضائل لا جرم أفسم الله مهما ( وثانيها ) أن أيام التشريق أيام 
بقية أعمال الحج فبى أيام شر بفة » قال الله تعالى ( واذ كروا الله فى أيام معدودات ؛ فن تعجل 
ق فى يومين فلا إثم عليه ) والشفع هو يومان بعد يوم النحر ٠‏ الور هو اليوم الثالث » ومن ذهب 
إلى هذا القول قال حمل الشفع والوتر على هذا أولى من حملهما على العييد وعرفة من وجبين 
(الآأول) أن العييد وعرهة دخلا فى الءعشر » فوجب أن يكون المراد بالشفع والوتر غنيرهما 
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(الثانى) أن بعض أعمال الحج نما بحصل فى هذه الأريام , لفمل اللفظ على هذا يفيد القسم يبجميع 
أيام أعمال الماك ( وثاللها) الوتر آدم شفع بزوجته ٠‏ وفى رواية أخرى الشفع آدم وحراء 
والوتر هو الله تعالى ( ورابعها) الوئر ماكان وترا من الصلواتكالمغرب وااشفع ماكان شفعاً 
منها ء ورى عمران بن الحصين عن النى ِلك أنه قال د هى الصلوات منها شفع ومنها وثر» وإتما 
أقسم لله بها لآن الصلاة تالية للامان ٠‏ ولا يق قدرها وعلها من العبادات (وخاءسها) الشفع 
هو الخلق كاء لقوله تعالى ( ومن كل شىء خلقنا زوجين ) وقوله ( وخلقنا 1 أزواجاً ) والوتر هو 
الله تعالى ؛ وقال بعض المتكلمين لا يصم أن يقال الوتر هو الله لوجوه ( الآول ) أنا بينا أن قوله 
( والشفع والوتر ) تقديره ورب الششفع والوتر ٠‏ فيجب أن يراد بالوتر إلمربوب ف-' ١‏ ما قالوه 
( الثانى ) أن الله تعالى لا يذ كر مع غيره على هذا الوجه بل يعظم ذ كره حتى يتميز من غيره » 
ودوى أن عليه الصلاة والبلام ممع من يدول الله ورسوله فهاه » وقال و قل الله 3 رسرله » 
قالوا وما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال د إذالله وتريحب الوتر» ليس بمقطوع به (وسادسما) 
أن شيئا من الخلوقات لا ينفك عن كونه شفعاً ووتراً فكا نه يقال أقم برب الفرد والزءوج من 
خلقه فدخل كل الخاق نحته , ونظيره قوله ( فلا أقسم بما تتبصرون وما لا تبصرون ) ( وسابعبا) 
الششفع درجات الجنة وهى تمانية » والوتر دركات النار وهى مبعة ( وثامنه! ) الشفع صفات الخلق 
كالءلم والجهل والقدرة والعجز والإرادة والكراهية والحياة والموت » أما الوتر فهو سفة الحق 
وجود بلا عدم , حياة بلا موت ؛ عل بلا جهل» قدرة بلا يمر » عز بلا ذل ( و'تابنعتها ) المراد 
بالشفع والوتر » نفس العدد فكانه أقسم بالحساب الذى لا بد للخاق منه وهى :نزلة الكتاب 
والبيان.الذى من الله به على العباد إذ قال (علم بالقلى » عل الإنسان مالم يهلم) , وهال ( جلمه البيان ) .. 
وكذلك بالحساب » يعرف هواقيت العبادات والأيام وااشهور ٠‏ قال تعالى ( الشودس والقمر 
حسبان ) وقال! ( لتعلموا عدد السنين والحساب ء ما خاق الله ذلك إلا بالحق ) ( وعاشرها ) قال 
مقاتل الشفع هو الآيام والليالى والوتر هواليوم الذى لاليل بعده وهو يومالقيامة (الحادى عشر) 
الشفع كل ى له اسمان مثل شمد وأحمد والمسيح وعيسى و يونس وذى النون.و الوثركل نى له اسم 
واحد مشل أدم ونوح وإبراهيم ( الثانى عشر ) الشفع آدم وحواء والوتر مريم ( الثالث عشر ) 
الشفع العيون الاثثتا عشرة ٠‏ النى خجرها الله تعالى لمومى عليه السلام والوثرء الآيات التسع الى 
أوتى موسى فى قوله ( ولقد آ تينا موسى فسع آيات بينات ) » (الرابع عشر) الشفع أيام عاد والوتر 
ليالهم لقوله تعالى ( سبع ليال وتمانية أيام حسوما ) ( الخاءس عشر ) الشفع اليروج الإثنا عشر 
لقوله تعالى ( جعل فى السماء بروجأ) والوتر الكوا كب السبعة ( السادس عشر ) شفع الشهر 
الذى يتم ثلاثين يوماً ؛ والوتر الشهر الذى يتم تسعة وعشرين بوءاً ( السابع عشر) الشفع الاعضاء 
والوتر القاب » قال تعالى ( ما جعل الله أرجل من قلبين فى جوفه ) , (الثامن عشر) الشفع الشفتان 
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والوتر الاسان قال 1 ( ولساناً وشفتين ) ا عشر ) الشفع الجذتان والوتر الر كوع 
( العشرون ) الشفع أبواب اجنة لآنها ثمانية والوتر أبواب النار لآنها سبعة » واعلم أن الذى بدل 
عليه الظاهر ٠‏ أن االث.ة سفغ والوتر أمان شريفان » أقم الله تقال جنا توركل هذه الجر الى 
ذ ال لطا با له بشىء من هذه الأاشياء على التعيين ٠‏ فإن ثبت فى ثىء منبا 
خبر عن رسول الله ييه أو إجماع من أهل التأويل - أنه مو المراد » وإن م يثبت , فيجب أن 
يكون الكلام على ط يقة الجواز لا على وجه القطع ؛ ولقائل أن يقول أيضاً إنى أل الكلام 
على الكل لآن الآلف واللام فى الشفع والوثر تفيد العموم » أما قوله تعالى ( والليل إذا يدمر ) 
ففيه مسألتان : 

ط المسألة الأولى © إذايسر , إذايمضى فال (والليل إذا أدبر) وقوله.(واللدل[ذاعسءس) وسراها 
ومضيها وانقضاؤها أو يقال سراها هو السير فيبأ ‏ وقال قتادة ( إذا يسر ) أى إذا جاء وأقبل . 

ج المسألة الثانية © أ كثر المفسرين على أنه ليس المراد منه ليالة مخصوصة إل العمدوم بدايل 
قوله ( والليل إذا أسفر ‏ والليل إذ عسعس ) ولآن نعمة الله بتعاقب اللبل والهار واختلاف 
مقادير هما على الخاقعءظيمة 5 فصح أن لقم به لان فيه. تيمم على أن تعاقبهما بتدريره مدبر 1 بم عام 

يجميع المعلومات » وقال مقاتل هى ليلةا ارداق فقوله ( إذا يسر ) أى إذا يسار فيهيا 0 ليل 
انام لوقوع النوم فيه ؛ وليل سشاهر لوقوع السهر فيه » وهى ايلة يع ااسرى فى أوها عند الدفع من 
عرفات إلى المزدلفة ؛ وفى آخرهاما روى أنه عليه الصلاة والسلامكان يقدم ضعفة أهله فى ه.ذه 
اليل . وإتما يجوز ذلك عند.الشافى رحمه الله بعد نصف الايل . 

ط المسألة الثالثة © قال الزجاج قرىء (إذا يسر) بإثيات آلياء» ثم قال وحذفها أحبٍ إل لانما 
فاصلة والفواصل تذف منها الياءات ؛ يدل عليها الكرات ؛ قال ار إء : والعرب قدتحذف الياء 
وتنكتن بكسرة ما قياهاء وأنشد : 

كفاك يف ما بق درهما جوداً وأخرىتعط بالسيف الدما 

بإذا جاز هذا فى غير الفاضلة فو فى الفاصلة أولى ؛ فإن قيل لمكان الاختيار أن تحذف الياء إذا 
كان فى فادلة أو قافية . والحرف من نفس الكلمة ؛ فوجب ان يثب تك أثبت سار المزوف ولم 
بحذف ؟ أجاب أبو على فقال التقول فى ذلك أن الفواصل وااقوافى موضع وقف والوقف موضع 
تغيير فلسا كان الوقف تخير فيه الحروف الصحيحة بالتضعيف والإإسكان وروم الحركة فها 
غيرت هذه الحروف المششاءبة للزيادة بالحذف » وأها من أثيت الماء فى يسرى فى الوصل والوتف 
فإنه يول الفعل لا حذف منه فى الوقفم نحذف فى الاسماء هو قاض وغاز » نول هو يقضى 
وأنا أقضى فتثبت الياء ولا تحذف . 

قوله تعالى :« .هل فى ذلك قسم لذى حجر فيه م سألتان : 

< المسألة الأولى » الحجر العقل سعى به لأآنه يمنع عن الوقوع فيها لا ينبغى كم بمى عقلا ونهية 
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1ح مس رصح 2 20 اك م داس ا ل ب مح عومج درس 
الرتر كيف فعل ربك بعاد ( إرم ذات العماد 20 ألى لر يلق مثلها 


في لبد دي وود اين جابوأ الصَخْرَيالوَاد دي وَفْرَعَوْنَ ذى الأوتَاد ين 
فى اباد ١‏ كتوفي اناد و عَسَبّ عله رَبك 


و 2_6 © :©ث ص 


سَوْط عَدَابٍِ ‏ إن رَبك لَبِآلْمرصَاد دي لبا مرصاد 


لآنه يعقل ويمنع .وحصاة .من الإحصاء وهو الضبط » قال الفراء والعرب تقول إنه لذو حجر إذا 
كان قاهرا لنفسه ضابطأ هاكا نه أخذ من قولهم حجرت على الرجل ٠‏ وعلى هذا سمي العقل حجر 
لآنه تع 9 البح من الجر وهو المنع من الثىء بالتضييق فيه . 

ج المسألة الثانية » قوله ( هل فى ذلك قسم ) استفرام والمراد منه التأ كيدكن ذكر حجة. 
باهرة , ثم قال هل فيا ذ كرته حجة ؟ والمعنى أن منكان ذا اب علم أن ما أقسم الله تعالى به هن 
هذه الآشياء فيه عاب ودلائل على التو<يد والربوبية ؛ فووح-قيق بأن يقسربه لدلالته على خالةه . 
قال القاضى وهذه الآية تدل على ماقانا : أن القسم وافع برب هذه الآمور لآن هذه الآية دالة 
على أن هذا مبالغة فى القسم . ومعلوم أن المبالغة فى القسم لاتحصل إلا فى القسم بالله » لان النهى 
قد ورد بأن يحلف العافل ممذه الأمور . 

قوله تعالى : ه أل تر كيف“ فعل ربك بعاد , إرم ذات العاد , التى لم تخلق مثلرا فى البلاد ويمودء 

الذين جابو! الصخرة بالواد ؛ وفرعون ذى الأأوتاد ؛ الذينطفغوا فى البلاد » فأ كثروا فا الفساد؛ 
فصب عليهم ربك صوت عذاب » إن ربك لبالمرصاد » . 

واعلم أن فى جواب القسم وجباين ) الأول ( أنجواب القسم هو قولة ) إن ربك لبالمرصاد ( 
وما بين الموضعين معسترض ينما ( اأشافى ) قال صاب الكشاف المقسم عليه محذوف وهو 
لنعذين الكافرين » يدل عليه قوله تعالى لا تر - إلى قوله- فصب عليهم ربك سوط عذاب ) وهذا 
أولى من الوجه الأول لآنه لما لم يتعين المقسم عليه ذهب الوثم إلىكل «ذهب.. فكان أدخل فى 
التخو يف » فلما جاء بعده بيان عذاب الكافرين دل على أن المقسم عليه أولا هو ذلك . 

أما قوله تعالى ( أل تر ) ففيه مسالتان : 

المسألة الأولى » ألمئرء ألم تمل لآن ذلك ما لايصح أن براه الرسول وإ[نما أطلق لفظ 
الرؤية هرنا غلى العلم ؛ وذلك لآن أخبار عاد وثمود وفرعونكانت منقولة بالنواتر ! أما عاد وتمود 
فقدكانا فى بلاد العرب وأما فرعون فقدكانوا يسمعونه من أهل الكتاب » وبلاد فرعون أيضاً 
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متصلة بأرض الدرب وخبر التواتر يفيد العلم الضرورى ٠‏ وااعلم الضرورى جار مجرى الرؤية فى 
القوة والجلاء والبعد عن الشمبية , ذلذلك قال ( ألم تر ) بمعنى ألم تعلم . 

< المسألة الثانية © قو 1 (ألمر) 'وإنكان فى الظاهر خطاباً للنى صلى الله عليه وسلم لككنه 
عام لكل من عل ذلك . والمقصو دمن ذكر الله تعالىحكاتهم أن كرون وخر أ الكفار عن الإقامة 
على مل ما أذى إلى هلاك عاد و مود وفرعون وقومه ؛ ولي سكون بعناً للمؤمنين على ااثبات على 
على الإممان . 

قوله تعالى :8« بعاد ؛ إرم ذات الماد هففية مسائل : 

0 المسألة الأولى + أنه تعالى ذ ؟ ر هبنا قصة ثلاث فرقم ن الكفار المتقدمين وهى عاد 
ومود وقوم فرعون على س_بيل الإجمال حيث قال ( فصب غليهم 1 عذاب ) ولم بين 
كيفية ذلك العذاب , وذ كر فى سورة الحاقة بيان ما أبهم فى هذه السورة فقال( فأما نمود فأهلكوا 
بالطاغية » وأما.عاد فأهلكوا بريح صرصر - إلى قوله ‏ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات 
بالخاطئة ) الآية . 

ه المسألة الثانية » اءاد َ عاد 5 عرص بن أرم بن سام بن نوحء ثم [نهم جعلوا لفظة عاد 
امما للقبيلة م يقال لو فى هاشم ه اشم وا عم كيم ثم ثم قالوا اليتقدهين من هذه ااق.-لة عاد الأولى 
قال تعالى ( وأنه أهلك عاد الأول ) و ل الآخيرة » وأما إرم فهو اسم لجد عاد ؛ وفى 
المراد هنه فى هذه الآية أقوال ) أحدها ( أن المتقدمين من.قبيلة عادكاوا يسمون بعاد الآولى 
فلذلك يسمون بإرم تسمية لهم بإسم جدثم ( والثانى ) أن [إرم اسم للدتهم التى كانوا فيها ثم قبل 
تلك المدينة هى الاسكندرية وقل د.شق (وا ثالث ) أن إرم أعلام قوم عادكانوا يبنونها على 
ههئة ة المنارة وعل هيدئة القبور ؛ قال 1 بو الدقيش : الآروم قور عادء وأنشد 
بها أروم كهرادى البخث 
ومن الناس مِن طعن فى قول من قال إن إرم هى الإسكندرية أو دمشق ء قال لآن مناؤل عاد 
كانت بين عان إلى -«ضرموت وى بلاد الرمالى والاحمّاف » ؟ا قال واذ ذكر أخا عاد إذ أنذر 
قرمه بالاحةاف ) وأما الإسكندر ؛ ب ودقةق فلستا من بلاد الرمال . 

المسألة الثالثة 4 إدم لاتنصرف قبيلة كانت أو أرضاً لانعريف. وااتأنيث . 
«المسألة الرابعة اف قوله ( إدم ) وجهان وذلك لأنا إن ععلاه اسم القبيلةكان قوله ( [دم ) 
ءاف بيأن لعاد وإيذاناً بأنهم عاد الآولى القديمة وإن جعلنآه اسم ابلدة أو الاعلام كان التقسدير 
بعاد أهل إرم ثم حذف المضاف وأق المضاف إليه مقامه . كا فى قوله ( واسأل القراية) ويدل 
عليه قراءة ابن الزبير بعاد إرم على الإضافة . 

المسألة الخامسة » قرأ الحسن (بعاد إرم ) ٠فتوحين‏ وقرىء (بعاد إرم) بسكو ن الراء على 


١‏ قوله تعالى :التي لم يخلق مثلها في-البلاد. سورة الفجر. 


التخفيف؟ قرى”ء ( بورقكم ) وقرىء ( إعاد إرم ذات العاد ) بإضافة ( [دم ) إلى (ذات العاد ) 
وقرىء ( بعاد إرم ذات العاد ) بدلا من فعل ربك ؛ والتقدير :ألم تر كيف فعل ربك بعاد جعل 
ذات العاد رما » أما قوله ( ذات العماد.) ففيه مسألتان : 
المسألة الأولى » فى إعرابه وجبان و ذلك لآنا إن جعلنا ( ارم ) اسم القبيلة فالمعنى أنهم 
يكون جمع العمد أو يكون المراد بذات العماد أنهم طوال الاجسام على تشبيه قدودم بالأعمدة 
وقيل ذات البناء الرفيع » وإن جعلناه اسم البلد » فالمعنى أنها ذات أساطين أى ذات أبنة مرفوعة 
على العمد وكانوا إعالجون الأعمدة فينصبؤنها ويبنون فوتم! القصور ء قال تعالى فوصفهم (أتبنون 
بكل دبع آية تعبثون ) أى علامة وبناء رفيعاً . 
« المسألة الثانية ب#روى أنه كان لعاد ابنان شدادوشديدفلاكا وقهرا ثم مات شديدو خاص الأمر 
صوارى عدن فى ثلحمانة سنة وكان عمره تسعائه سئة وص مديئة عظيمة قصورها هن الذهب والفضة 
وأساطيها من الزبرجد واليافوت وفها أصناف الأشهار والآنهار, فلما تم بناؤها سار إليها بأهل 
٠ 0‏ فلماكان منها على هسيرة 5 يوم وآيلة بعث الله علييم صرحة من اأسماء فهلكو ا وعن عبدالله 
ن قلاية أنه خرج فى طلي [إبل له فوصل إلى جنة شداد مل ما قدر عليه اكان هناك وبلغ 
خيره معاؤية فاستحضره ؤقص عليه 3 فبعث إلى كعب فشأله فقال ه فى ١‏ رم ذات العماد ( 
وسيدخلها رجل من المسلءين فى زمانك أحمر أشقر قصير على حاجبه خال وعلى عنقه خال» مخرج 
فى طلب إبل له »ثم النفت فأبصر ابن [أنى] فلابة فقال هذا والله هو ذلك الرجل 
أما قوله ( النى ل يخاق مثلما فى البلاد ) فالضمير فى مثلما إلى ماذا يدود ؟ فيه وجوه : ( الأآول) 
) ' ماق مثلبأ ( أى مثل عاد ف اليلاد ى عظم المثة وشدة الفوة كان طول الرجل مم أربماثة 
ذراع وكال يحمل الصخرة العظيمة فياقير! على المع فيولكوا (الثاف) لم مخاق مثلمدينة شداد فى جميع 
بلاد الدليا ٠‏ وقرأ ابن الس (لمضاقمثلما) أى لم ضاق الله مثلما (الثالث) أن الكناية. عائدة إلى العاد 
أى ل ضاق مثل تل كالاساطين ف الللاد : وعلىهذا فالء العهادجمع عمد والمقصود منهذه المكاية زجر 
الكفار «إنه تعالى بين أنه أملكيم بما كتوراء كتير | الرسل» مع الذى اختصوا به من هذه 
الوجره 3 دلآن 92 ونوآأ خا فين من م مدل ذلك أم ا الكى نما ر إذا أو ل كفر 0ه ضعفم كان 
أولى . أما قوله ته_الى ) وو الذين جابوا أأصخخح ر بالواد) قال الث ارك قطءك الثىء 
كا ياب الجيب يقال جاب يحوب جوباً . وزاد الفراء يحيب جيباً يقال جبت البلاد جوباً أى 
جات فيبأ وقطعتها 3 قال ان عا س كانوا عر بون اليلاد فيعيعء لون نمأ مو 5 وادواض] وما أرادوا 
من الأابذية » ا قال ( وتنحتون من الجبال بوتا ) قيسل أول من نحت الجبال والصخور والرخام 


قوله تعالى : وفرعون ذي الاوتاد. سورة الفجر. مل 


تمودء وبدوا ألفا و سبعاثة مدينة كلا من الحجارة.؛ وقوله ( بالواد ) قال مقائل بوادى القرى . 

وأما فوله تعالى ( وفرعون ذى الآوناد ) فالاسةتصاء فيه مذكور فى سورة ص » ونقول 
الآن قيه وجوه ( أحدها ) أنه سمى ذا الآوتاد لكثرة جنوده ومضارهم التىكانوا يضربونبها إذا 
نزلوا ( وثانها ) أنهكان يعذب الناس ويشدم بها إلى أن يموتوا , روى عن أنى هريرة أن فرعون 
وتد لامرأته أربعة أوتاد وجءل على صدرها رحا واستقبل با عين الشمس فرفعت رأسها إلى 
اانسماء وقالت رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة ٠‏ ففرج الله عن بينها فى الجنة فرأته ( وثاللها) ذى 
الأوتاد» أى ذى الملك والرجال ع قال الشاعر : 

ف ظل ململك رأسخ الأوتاد 


( ورابعرا) روى قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أرن. تلك الآوتادكانت ملاعب 
يلعبون تحنها لأجله ؛ واعلم أن الكلام مجتمل سكل ذلك ؛ فبين الله تعالى لرسوله أن كل ذلك ا 
تعظم به الشدة والقول والكثرة لم بنع من ورود هلاك عظيم م ٠‏ ولذلك قال تعالى ( الذين طءْوا. 
فى البلاد ( وفيه مسائل : 
المسألة الأولى » يحتمل أنه يرجع الضمير إلى فرعون خاصة لأنه يأيه » وحتمل أن يرجم 
إلى جميع من تقدم ذكرم »وهذا هو الاقرب . 
المسألة الثانية ‏ أحسنالو جوه فى إعرابه أن يكون فى ىل النصب على الذم » ويحوزأنيكون 
مرفوعاً على [ الإخبار » أى ] ثم الذين ظغوا أو مجروراً علىووصف !ف كوريزعادوثمودوفرعون. 
المسألة الثالثة #اطغو | فى البلاد . أى عملوا المعاصى وكير وا على أنبياء الله وااؤمنين ثمفسر 
طغيانهم بقوله تعالى (فأ كثروا فيها الفساد ) ضد الصلاح فكيا أن الصلاح يقنار لجميع أفسام 
البر » فالفساد يتناول جميع أقسام الآئم . فن عمل بغير أم الله وحكم فى عباده بالظلم فبو «فسد 
ثم قال تعالى ( فصب عليهم ربك سوط عذاب ) واعلم أنه يقال صب عليه السوط وغشاه وقنعه» 
وذكر السرط إشارة إلى أن ما أحله بهم فى الدنيا من العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعد لم فى 
الاخجرة »كالسوط إذا قيس إلى سائر ما يعذب به . قال القاضى وشيهه بصب السوط. الذى يتواترٍ 
5 ا مضروب فهلكك » وكان اللوسن إذا قر( هذه الآية قال إن عند الله أسراطاً كثيرة فأخذمم 
بسوط منها , فإن قيل : أليس أن قوله تعالى ( ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها 
من دابة ) يقتضى تأخير العذاب إلى الآخرة فكيف المع بين هائين الآبتين ؟ قلنا هذه الاية 
تقتضى تأخيرتمام الجزاء إلى الآخرة والواقع فى الدنيا ثنى. من ذلك ومقدمة من مقدماته . ثم قال 
تعالى ( إن ربك لبالمرصاد ) تقدمعندقوله (كانت مرصادأ ) ونقول : المرصادالمكان الذى يرقب 
فيهالراصد هفعالمن رصده كا يقاتمن وقته » وهذا مدل لإ صادهالعصاة بالعقابو أنهملارفو تونه, 
وعن عض الغرب أنه قيل له : أين ربك ؟ فقال بالمرصاد ٠‏ وللمفسرين فيه وجوه ( أحدها) 


5 قوله تعالى : فأما الإنسان إذا ما ابتلاه. سورة الفجر. 
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مآ إِذًا ماأبتلله فَمَدَرَ عليه رزْقهر فيَفُولُ رن أَمَدانٍ وي 


قال الحسن يرصد أعمال بنى آدم (وثانيها)قال الفرا. : إليه المصير » وهذان الوجمان عامان للؤمنين 
والكافرين ؛ ومن المفسرين هن بخص هذه الآية إما بوعيد الكفار , أو بوعيد العصاة » أما الأول 
فقال الزجاج بر صد من كفر به وعدل عن طاعته بالعذاب , وأما الثانى فقال اامضحاك برصد للاهل 
الظلم والمعصية . وهذه الوجوه متقارية . 

قوله تعالمى : © .تأما الإنبان إذا ما ابتلاه ربه فأ كرمه ونعمه ؛ فيقول رف ] كرمن ؛ وأما إذا 

ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول رفى أهانن » , 1 
اعلم أن قوله (فأما الإفسان) متعاق بقوله (إن ربك لبالمرصاد) كا نه قيل إبه تعالى لبالمرصاد فى 
الآخرة ؛ فلا يريد إلاالبعى للآخرةفأما الإنسانفإبه لامممه إلا الدئيا ولذانها وثهواتها . فإن وجد 
الراحة فى الدنيا يقول دلى أ كرءنى ٠‏ وإن لم بد هذه الرا-ة يقول رف أهاتى , ونظيره قولهتمالى 
فى صفة التكفار ( يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وم عن الآخرة ثم غاذلون ) وقال ( وءن الناس 
من إعبد الله على حرف ٠‏ فإن أصابه كو ايان بهء وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ) وهذا 
خطأ من وجوه ( أحدها ) أن سعادة الدنيا وشقاونها فى .ةا لة فى الآخرة من السعادة وااشقاوة 
كالقطرة فى البحر » فالمتنعم فى الدنيا لوكان شآيا إفى الآخرة فذاك التنعم ليس بسعادة ‏ والتأم 
الحتاج فى الدنيا لوكان سعيداً فى الآخرة فذاك ليس بإهاة ولا شةاوة» إذ المتنعم فى الدنيا لايحرز 
له أن حك على نفسه بالسعادةوالكرامة » والمتأم فى الدنيا لاتحرز له أن يحكم على نفسه بااشقاوة 
والهوان ( وثائنها ) أن حصول النعمة فى الدنيا وحصول الآلام فى الدنيا لا يذل على الاستحقاق 
فإنه تعالى كثيراً ما يوسع على المصاة والسكفر ق إما لآنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ؛ وإما يحم 
المصلحة ؛ وإما على سبيل الاستدراج والمكر . وقد يضيق على الصديةين للاضداد ماذكرنا , فلا 
يفبغى للعبد أن يظن أن ذلك لجازاة ( ؤثالئبا) أرنب المتتعم لا ئأبغى أن ينفل عن العاقية , 
فالآمور خا تيمها ؛ والفقير والحتاج لا ينبغى أن يغفل عما لله عليه من التعم التى لا حد لما . من 
. سلامة البدن والعّل والدرن ودفع الافات والالام النى لا حد لها ولا حصرء فلا يفبغى أن يقضى. 
على نفسه بالإهانة مطلقاً ( ودابعها ) أرن: اانفس قد ألفت.هذه الى وسات , فَنى حصلت هذه 
المقتيات والأذات صعب عليها الانقطاع عنها وعدم الاستغراق فيماء أما إذا لم بحصل للانسان 
ثىء من هذه الحسوسات رجعت شاءت أم أبت إلى الله » واشتغلت يعبودية الله فكان وجدانْ 


الدنا سيا للدرمان من ألله 0 نكيف بجوز القوضاء بالشقارة والاهانة عل عدم الدئما ( مع أن ذزك 


قوله تعالى : فاكرمه و نعمه. سورة الفجر. م4 
أعظم الوسائل إلى أعظم السعادات ( وخاءسم!) أن كثرة الممارسة سبب لتأ كد الحبة وتأ كد 
الحبة سبب لنأ كد الألم عند الفراق» فكل منكان و جدانه الدنيا أ كثر وأدومكانت محبته لها 
أشد , فكان تألله عفارقتها عند المرت أشد ٠‏ والذى بالضدفااضد نإذن حصول لذاتالدنيا سيب 
للآلاشد يدبعدالموت ؛ وعدم حصوطا سبب للسعادة ااشديدة بعدالموت . فكيف يقال إن وجدان 
الدنيا سعادة وفقدانما شقاوة ؟ . 

واعلم أن هذه الوجوه [نما تصح مع القول باثنات البعث روحاناً كان أو جسماناً : فأما من 
ينكر البعث من جميع الوجوه فلا يستقيم على قوله ثىء من هذه الوجوه ٠‏ بل يلزمه القظع بأن 
وجدان الدنيا هو السعادة وفقدانها هو الشقاوة » ولكن فيه دقيقة أخرى وهى أنه ربماكان 
وجدان الدنيا الكثيرة سيآ لقتل والنبب والوقوع فى أنواع العذاب » فربماكان الحرمان سنا 
امقاء السلامة » فعلى هذا التقدير لايحوز أيضاً لمنكر البعث من جميع الوجوه أن يقضى على صاحب 
امدنيا بالسعادة . وعلى فاقدها بال وان » فربما ينكشف له أن الحال بمد ذلك بالضدء وفى 
الآبة سؤالات : 

(زاادو الالاو ل قوله («أما الإنسان) المرادمنه تخصين»عين أوالجنس ؟ (الجواب) فيهةرلان 
(الآول) أن المراد منه خصين معين ‏ فروى عن أبن عباس أنه عتبة بن ربيعة وأو حذيفة أن 
المغيرة » وقال الكلى هو ألى بن خاف » وقال مقاتل نزات فى أه.سة بن خاف ر وااقؤل ااثاف) 
أن المراد .نكن موصوقاً مرذا الوصف وهو الكافر الجاحد ليوم الجزاء . 

١‏ الدؤال الثانى ) كيف معى بسط الر زق وتقدره ابتلاء ؟ (الجواب) لآن كل واحد منهما 
اختبار للعبد . فإذا بط له فقد اختبر حاله أيشكر أم يكفر , وإذا فدر عليه فقداخثير حاله أيصبر 
أم يموع , فالحسكمة فيهما واحدة ؛ ونحوه قوله تعالى ( ولو كم بااشر والخير فتنة ) . 

١‏ ال ؤال الثاأت ) لما قال (فأ كرمه ) فقد صم أنه | كرءه . وأثبت ذلك ثم إنه لمنا حكى 
عنه أنه قاب (رنى أ كرءتى) ذمه عليه فكيف المع بينهما ؟ (والجواب) لآ نكلمة الإنكار هي قوله . 
ركلا فل لايور أن يقال إنا عختصة بقوله (رى أهائن) -لمنا أن الإنكار عائد إلجدامعاً ولكنفيه 
وجوه ثلالة ( أحدها ) أنه اعتقد حصول الاتحقاق فى ذلك الإ كرام ر ااثاى ) أن نم الله تعاللى 
كانت حاصلة قبل وجدان المال » وهى نعمة سلاءة البدن والعقل والدين » فليالم يعترف بالنعمة ‏ _ 
إلا عند وجدان المال» علينا أنه ليس غرضه من ذلك شكر نعمة الله . بل التصاف بالدنيا والتكثر ‏ 
بالأموال والآولاد (الثالث ) أن,تصلفه بنعمة الدنيا و[عراضه عن ذ كز نية الآخرة يدل عل !: 
كونه منكرا لابعث » فلا جرم استحق الذم على ما حك الله الى ذلك ؛ فقال ( ودخل جنته وهو 
أظالم لنفسه .“قال ما أظن أن تبيد هذه يدأ . وما أظن الساءة قائمة ) إلى قوله (أ كفرت بالذى 
خلقك من تراب ). 0 
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حكلا بل لا نكرمون اليم © ولا تحتضون عل طعام الْمنْكِينٍ هج 
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رع ٍ- اس 2 ءطِ - ٍ- ده 
وَنَأطُون أَلْرَاتَ أكلا لما 2 وَعبونَ آلْمَالَ حبا بجحتا زه 


(١‏ السؤال الرابع 6 لم قال فى القسم الآول ( إذا ما ابتلاه ربه فأ كر مه ) وف القسم الشاق 
(وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه)فذ كر الأآول بالفاء والثاتى بالواو؟ (والجواب) لآآن رحمة الله 
سابقة على غضبه وابتلاءه بالنعم سابق على ابتلائه بإنزال الآلام » فالفاء تدل على كثرة ذلك القسم 
وقبله الى على ما قال ( وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها ) . 

(. الدؤال الخامس ) لما قالف القسم الاول ( فأ كرمه فيل رف 1 كرمن ) يحب أن يول 
فى القسم الشانى ( نأهانه ) فقول( رف أهانن ) لكنه لم يقل ذلك ( والجواب ) لآنه فى قوله 
(أكرمن) صادق وى قوله ( أهانن) غير صادق فرو ظن قلة الدننا وتقتيرها إهانة ٠‏ وهذا جهل 
واعتقاد فاسد, فكيف حك الله سحانه ذلك عنه . 

لإ الدؤال السادس ) ما معنى قوله فقدر عليه رزقه ؟ (الجراب ) ضيق:عليه بأن جدله على 
مقدار البلغة » وقرى. فقدر على التخفيف وبالتشديد أى قثر» وأ كرمن وأهائن بسكون الاون فى 
الوقات فيمن ترك الياء فى للدرج مكتفياً منها بالكسرة . 
قوله تعالى : ف كلا بل لا تدكرمون اليدب » ولا تحاضون علىطعام المسكيين » وأكلون التراث 
أكلالمناء وتحبون المال حبآ جا » 

زاعل أله تعالى لما حك عنهم تلك الثشبهة قالة(كلا) وهو ردع للانسان عن تلك المقالة » قال 
ابن عباس المعنى لم أبتله بالغنى لسكرامته على » ول أبلة بالفقر لهوانه على . بل ذلك إما على مذهب 
أهل السئة , فن محض القضاء أو القدر والمشيئة ‏ والحكم الذى تغزه عن التعليل بالعلل » وإماعلى 
مذهب المدتزلة قبسب مصالم خفية لا يطلع عليها إلا هو » فقد يوسع على الكافر لا لكرامته ,. 
ويقتر على المؤمن لا لهوانه » ثم إنه تعالى لما حكى من أقواهم تلك الشيهة فكاأنه قال بل لهم فعل 
:هو شر من هذا القول ٠‏ وهو أن الله تعالى يكرههم بكثرة المال» فلا ,دون ما يلزءبم فيه من 
[ كرام اليتهم » فقال ( بل لا يكرمون اليم وفيه مسأئل : 

« المسألة الأولى » قرأ أبو عمر و( يكرمون ) وما بعده بالياء المتقوطة من تت ؛ وذلك أنه 
لا تشدمة كر الانان ركان راد » الجنس والكثرة .ومو هل الفظة الثبة خل حك رءون 
ويحبرن عليه » ومن قرأ بالتاء فالتقدير قل لحم يا عمد ذلك . 
المسألة الثانية » قال مقاتل كان قدامة بن مظعون يتيها فى حجر أمية بن لفك فكان يدفعه 
عن ححقه )2 


قوله تعالى : كلا إذا دكت الارض. سورة الفجر. رشنا 


كر 
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واعلم أن ترك [ كرام اليتهم على وجوه (أحدها) ترك بره » وإليه الإشارة بقوله (ولا تحاضون 
على طعام المسكين ( والثانى ) دفمه عن حقه الثأبت له فى الميراث وأكل ماله ؛ وإليه الإشارة 
بقولهتعالى (وتأ كاون التراث أكلا لما ) و ( الثالث ) أخذ ماله منه وإليه الإشارة بقوله ( وتحبون 
المال حبأ جما ) أى 7أخذو ن أموال اليتالى وتضموتما إلى أموالكم ٠:‏ أما قوله (ولا تحضون على 
ظعام المسكين ) قال مقاتل ولا تطعمون مسكينا . والمدنى لا تأمرون بإطعامه كقوله تعالى ( إنه 
كان لا :ؤمن بابله العظيم ٠‏ ولا يض على طعام المسكين ) ومن قرأ ولا تحاضون أراد #تحاضون 
خذف ناء تتفاعلون , والممنى ( لاض ب هنكم ب.ضا ) وفى قراءة ابن مسعود (ولا تخاضون) بام 
التاء من المحاضة . 
أما تولهظه وتأكاون الثراث أكلا لما » ففيه مسائل : 
ج المسألة الأولى #قالوا أصل التراث وراث ؛ والتاء تبدل من الواو المضمومة نحو تجاهووجاه 
من وأجهت . | ش 
المسألة الثانية © قال الليث الام الهم الشديد » ومنه كتيبة ملءومة وحجر ملموم »والآكل 
يل الثريد فيجمله لنها ثم يأكله ويقال لممت ما على الخوان ألله أى أكلنه أجمع , فعنى اللم فى اللنة 
المع » وأما التفسير ففيه وجوه ( أحدما ) قال الواحدى والمفسرون يقولون ف قوله ( أكلا 
لما )أى شديداً وهو حل معنى وليس بتفسير » وتفسيره أن اللم مصدر جمل نمتأ الكل . والمراد 
به الفاعل أى 1 دلا لا ما أى جائماً كا نهم يستوعبونه بالكل » قال الزجاج كانوا يأكارن أهوال 
اليننائى إسرافاً وبداراً . فقال الله ( وتأكلون التراث أكلا لما ) أى تراث البتاى لما أى تلدون 
جميعه » وفال الحسن أى يأكارن .نصيهم. وتضيب صاحبهم.. فجمعون نصيب غيرم إلى نصييوم 
( وثانيها ) أن المال الذى ب من الميت إعضه حلال » وبءضه شببة وبعضه حرام » فالوارث يلم ' 
الكل أى يضم البعض. [لىالبعض ويأخذ الكل و يأكله ( وثاائها ) قال صاحب الكشباف » ويوذ 
أن يكون الذم متوجباً إلى الوارث الذى ظفر بالمال سبلا «ه-لا من غير أن يعرق فيه جبينه 
فيسرف فى أنفاقه ونأكله أكلا لما واسعاً » جامعاً بين ألوان اشتهيات من الأطعمة والآشربه 
والفواك عا بفعه الوراث 'لبطالون .. ا 
قوله تعالى : طربحبون المال حب جمأهناءم أن الجم هو اللكثزة يقالجمالثى. بم جوماً يقال 
ذلك فى المال وغسيره فهو ثىء جم وام وقال أبو عمزو جم يحم أى يكثر . والمعنى : وحبون 
المال حب كثيراً شديداً , فبين أن حرصهم على الدنيا فقط وأنهم عادلون عن أمى الآخرة . 
قوله تعالى : كلا إذا د كت الآرض دكا دكاء وجاء ربك والللك صفا صفاً , وجى. بومئذ 


08 قوله تعالى : وجيء يومئذ بجهنم . سورة الفجر. 
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حم يوءئذ يتذ كر الإنسان وأفى له الذ كرى ». 

اعلم أن قوله (كلا ( ردع هم عن ذلك وإذكار لفعايم أى لد يذغى أن كون الام همكذا 
فى الحرص على الدنيا وتصرالهمة وال+هاد على تحصيلها والاتدكال عليها وترك المواساةمنها وجمعبا 
من حيث تنهيأ منحل أو حرام , ونوهم أن لاحساب ولا جزاء . فإن م نكان هذا خاله يندم حين 
لا تنفعه الندامة ويتمنى أن لوكان أفنى عمره فى التقرب بالأعمال الصالهة والمواساة من المال إلى 
الله تعالى , ثم بين أنه إذا جاء يوم هوصوف بصفات ثلاثة فإنه حصل ذلك القنى وثلك الندامة . 

١‏ الصفة الآو ى ) من صفات ذلك اليوم قوله ( إذا د كت الارض دكا دكا ) قال الخليل 
الدك كسر الحائط والجمل والد كداك رمل متابد » ورجلهدك شديد الوطء على الأأرض »ء وقال 
المبرد الدك حط المرتفع بالبسط وابدك سنام البعير إذا 'نفرش فى ظهره » وناقة دكاء إذا كانت 
كذلك ومنه الدكان لا شتوائه فى الانفراش . فعنى الدك على قول الخليل كسر كل ثى. على وجه 
الأرض من جبل أو جر حين زازلت فلم يق على ظبرها ثثى. ؛ وعلىقول المبرد معناه أنها استوت. 
فى الانفراش فذهرت دورها وقصورها وسائر يننا <ى تصير 6الصحرة الماساء وهذا .٠ءنى‏ قول 
ابن عباس : مد الأآرض يوم القياءة . 

. واعلم أن التكرار فى قوله (دكا دكا) معناه دكا بعد دك كةولك :حسبته بابا باب وعلدته حرفاً 
حرفا أى كر د عليها الدك <نى صارت هباء ٠:ثوراً‏ . واعلم أن هذه التدكدك لابد وأن بكون 
متأخراً عن الزلزلة » فاذا زلزلت الأآرض زازلة بعد زلزلة وحركت تحرنيكا بدد ترك انكسرت 
الجبال الى عليها وانهدمت التلال وأمتللات الاغوار وصارت ملداء؛ وذلك عند اقضاض الدنيا 
وقد قال تعالى ( يوم ترجف الراجفة نتبعها الرادفة ) وقال ( وات الآرض والجمال فدكتا دك 
واحدة ) وقال ( إذا رجت الآرض رجاً , وبست الجبال بساً ) . 
<< ( الصفة الثانية ‏ من صفات ذلك اليوم قوله ( وجاء ربك والملك ضفاً صف ) 

واعل أنه ثبت بالدليل العقلى أن المركة على الله تعالى حال , لآن كل ماكان كذلككانٌ جسما” 
والجسم يستحيل أن يكو نازلياً فلابد فيه من التأويل ؛ وهو أن هذا من باب .حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه , ثم ذلك المضاف ما هو ؟ فيه وجوه (أحدها) وجاء أمس ربك بالحاسبة والجازاة 
(وثانيها ) وجاء قهر ربك يا يقال جاءتنا بنو أءية أى قبرهم ( وثالئها ) وجاء جلائل آياتربكلان 

. هذا يكون يوم القيامة » وفى ذلك اليوم تظهر العظائم وجلائل الآيات ؛ لعل مجيئها يجين له تفخيما 
لشأن تلك الآيات ( ورابع,ا).وجاء ظهور دبك ٠‏ وذلك لآن معرفة الله تصير فى ذلك اليوم 
ضرورية فصار ذلك كظروره وتجليه للخاق , فقيل ( وجاء ربك ) أى زالت الشببة وارتفعت 


ليان لجرل الى تيك خسان ورد اله ه/وا ٠‏ 


سس ملعو م 


يول 001 لياق وني ش 


الشسكوك ( خامسها ) أن هذا تمثيل لظهرر آيات الله وتديين آثار قهره وساطائه » مدثات حاله فى 

ذلك تحال الملك إذا حضر بنفسه , فإنه يظهر بمجرد <«ضوره ا الية والياسة مالا يظهر 

حضور عدا كره كلها ( وسادسها ) أن الرب هو المرفى ؛ ولعل ملكا هو أعظم الملائكة هر مرنى 
لانى علقي جاء فكأن هو المراد من قوله ( وجاء ربك ) 

أما قوله (والملاك صفاً صفاً ) فالمعنى أنه تنزل ملاثمكدكل سماء صطفون صفا بعد صف 
#دقين بالجن والانس . 

(١‏ الصفة الثالثة 4 من صفات ذلك اليوم قوله آعالى ( وجىء درءئذ يحرم ) ونظيره قوله 
تعالى (.ورزت الجونم للغاوين ) قال جماعة من المفسرين : جىء مها يوم القيامة 7 زهومة إسبعين 
ألف زمام مع كل زمام سبءون ألف: ملك يحروتما حتى تنصب عن يسار العرش فتشرد شردة 
لو ترركت لأحرقت أمل اجمع قال الأصوا موك » ومع لوم أنها لا تنفك عن فكانها ٠‏ المراد 
(ورزت) أى ظهرت حى 5 الخاق ؛ وعم الكافر أن مصيره إليباء ثم قال ( بوهمذ يتذ كر 
الإنسان ) داعم أن تقدير الكلام : إذا دكت اللآرض '( وحصل كذا وكذا فومءذ نيف كر 
الإنسان » وفى نذ كره وجوه (الآول) أنه تَذ 5 ر ما فزط فيه للانه حين كان فى الدنياكانت 
هرته تخصيل الدنياء ثم إنه فى الآخرة يتمذ كر أن ذلككان ض.لالا ٠‏ وكان الواجب عليه أن 
تكون همته حصيل ار ة( الثان ) يتذ كر أى يتءظ ء والمعنى أنه ماكان يتعظ فى الدنيا فيصصير 
فى الآخرة متعظأً فيتول (باليتنا زد ولانكذب بآيات ربنا) . (الثالث) يذ كر .توبوهر مروى 
عن المسن ؛ ثم قال تعالى ( وأنى له لهم الذ كرى ؛ قد جاءهم رسول هبين).: 

واعلر أن بين قوله ( يتذ كر ) وبين قوله ( وأفى له الذ كرى ) تناقضاً فلا.بدمن نان لضان 
والمعنى ومن أبن له منفعة الذ كرى . 

و يتفرع على هذه الآية سال عر ٠وهى‏ أن قرول التؤبة عندنا غير واحب على اللهعةلا » 
وقالت. المدتزلة : هر واجب ١.‏ فنقول الدليل على قولنا أن الآية دلت قبن على أن الإنسان يعلم قَّ 
الآخرةأن الذى يعمله فى الدنيا لم يكن أصلح له وان الذى تر كه كان أمج له وههما غرف ذلك 
لابدوآن 2 ٠وإذا‏ حصل الندم فد حصلت التربة شم إنه تعالىانى كون للك الدو ب زافعة يقَوله 
( وأف له الذ كرى ) فعامنا أن التوبة لاحب عقلا قبوهاء فان قيل القوم [نما ندموا على أفعالهم 
لالوجه قبحما بل لثرتب العقاب عليها » فلا جرم ماكانت التوبة حكيحة ؟ قلنا الوم لما علدوا أن 
الددم على القبيح لايد وأن 5 يأون لوجه قبحه حتى يكون عار عت أن يكون ندمهم وافعاً على 
هذا الوجه خحئذ ,> ونون أنين بالتوبة الصحيحة مع :عدم القيبول فص ح قولنا 

ثم شرح تعانى مايقوله هذا الإنسان فقال تعالى : هيقؤل ياليتتى قدمت لياق » وفيه مسألتان : : 


وا قوله تعالى : فيومئذ لا يعذب عذابه احد. سورة الفجر. 


حم ع ماس بعر سس سر لص ماثئر وو 


فيومذ لا يعدب عَذَابهٍ َأَحَد ( ولا يوئق ونّاقَه احد 5 


0 المسألة الأولى 4 لآية ناو لات : 

( أحدهما ) ( باليتتى قدمت ) فى الدنيا النى كانت حياق 7 منقطعة , لحياق هذه الى 

دائمة غير «نقطعة » وإنما قال ( لحيانى ) ول يل لهذه الحياة على معنى أن الجياة كا'نها ليست 9 
الحراة فى الدار الآخرة » قال تعالى (وإن الدار الآخرة لحى الحيوان) أى لمى المياة . 

١‏ وثاننها ) أنه تعالى قال فى حق الكافر(ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت) وقال(نإن 
له جهنم لا يموت فا ولا يحى ) وقال ( ويتجنبها الآشق الذى يصل النار الكبرى , ثم لا موت 
فيا ولا يح ) فهذه الآية دلت على أن أهل الثار فى الآخرة كأنه لاحياة لحم » والمعنى فياليتى 

قدمت عملا يوجب ان من النار <تى أ كون من الاحماء . 

وثالم! 4 أن يكون المعنى : فاليتى قدمت وقت حيانى فى الدنيا » كةرلك جثته لعشر 
ليال خلون من رجب . 

2 0 الثانية » استدلت المءتزلة ببذه الآية على أن الاختيا ركان فى أيديهم ومعلفاً بقصدمم 
وإدادتهم و مهم ماكاوا يجو بين عن الطاعات ع#ترئين على المعاصى (وجوا؛ به) أن فعأهم كان لقا 
بقصدم ؛ تقصدم إن كان معلفاً بقصداخر لزم النسلسل » و إن كان معلقاً بتصدالله فد بطل الاءتزال . 

قوله تعالى : ط فرممُد لإ يعذب عذابه أحد ٠‏ ولا يوثق وثاقه أحد :0 وفه مسالتان : 

+ المسألة الأولى » قراءة العامة يعذبويؤئق بكسر العين فهما ٠‏ قال مقائل معناه: فيوءئذ 
لا يعءذب.عذاب الله أحد من الخاق ولا يوثق وثاق لله أحد مَنْ الخلق والمعنى لا يبلغ أحد من 
الاو ق كبلاغ الله فى العذاب والوثاق ؛ قال أبو عبيدة هذا التفسير ضعيف لآانه لين بوم الق.امة 
معذب سوى الله فكيف يقال لا يعذب أحد'فى مثل عذابه» وأجيب عن هذا الاءعتراض م .ل 
وجوه ( الآول ) أن التقدير لا يمذب أحد فى الدنيا عذاب الله الكافر يوءئذ» ولا يوثق أجد فى 
٠‏ الدنيا و؛ق الله الكافر يومئذء والمعنى مث عذابه ووثاقه فى الشدة والبالغة ( الثانى ) أن المنى 
لا يتولى.يوم القيامة عذاب الله أحد؛ أى الآمن يرم أمره ولا 7 لخيره ( الثااث ) وهو قول 
: أنى على الفارسى أن يكون التقدير لا يعذب ا بانية مثل ما يعذبونه » فالضمير فى عذايه ' 

عابر إلى الإنسان ٠‏ وقرأ الكساى لا يعذب ولا يوثق بفتح العين فيها وَاخْتَارة ايو عبيدة » وعن 
.أى غترق أنه رجع [إها فى آخر عمره » لما روى أن رسول الله ضل الله عليه وسلم ة قرأها بالفتهم 
"وَالسيير الانسان الموصوف » وقيل هو أفى بن خلف وطذه القراءة تفسيران (أحدهما ) لايمذب 
أحد مثل عذابه ولا يوئق بالسلاسل والأغلال مثل وثاقه , لتناهية فى كفره وفساده ( والثانى) 
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َو 


ئس كر مه كر 
نيبا النفس المطميئة نه 9 أرجعى إل ربك راضية مرضية ها 


أنه لابمذب أحد من الناس عذاب الكافر » كقوله ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) قال الواحدى 
وهذه أولى الآفوال . 
«المسألة الثانية © العذاب فى القراءتين بمعنى التعذيب والوثاق بمعنى الإيثاق »كالعطاء بمعنى 
الإعطاء فى قوله :2 [أكفراًبصدردالموتعن] وبعد عدائك الماثة الرتاعا 
قوله تعالى : ه يا أبنها النفس المطمئنة » ارجعى إلى ربك راضية مرضية » . 
اعلم أنه تعال لما وصف حال من اطأن إلى الدئيا ٠‏ وصف حال من اطمأن إلى «عرفته 
وعبوديته : فقال ( يا أيتها النفس ): وفيه مسائل : ١‏ 
المسألة الأولى 4 تة-دير هذا الكلام . يقول الله للمؤمن ( يا أيتها النفس (' فإما أن يكامه 
[كراما لي اكلم فود علة السلام أوعلى لسان «للك » وقال القفال : هذا و إنكان أمرأ فى الظاهر 
لكنه خبر فى الم ؛ والتقدير أن النفس إذاكانت مطمئنة رجعح إلى الله » وقال الله لما (نادخلى 
فى عبادى وادخلى جنتى ) قال وبجى. الآس بعنى الخدبر كثير فىكلامهم » كقوهم : إذا ل تتح 
فاصنع ما شئت . 
«المسألة الثانية © الأطمئئان هو الاس_تقرار والثبات » وفى كيفية هذا الاستةرار وجره 
( أحدها ) أن تتكون متيقنة بالحق » فلا يخالجها شك ؛ وهو المراد من قرله ( ولكن ليطمئن فلى ) 
(وثانها ) النفس:الآمنة التى لا يستفزها خوف ولا حزن » ويشهد ل#ذا التفسير قراءة أنى ابن 
كعب يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة. ؤهذهالخاصة قدتحصل عند الموت عند سماع قرله (ألاتخافوا 
ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة ) وتحصل عند 0 ٠‏ وعند دخول الجنة لا محالة ( وثالئها ) وهو 
تأويل مطابق للحقائق العلقية » فنقول القرآن والبرهان تطابقا على أن هذا الاطمئنان لا يحصل 
إلا بذ كر الله . أما القرآارن فقوله ( ألا بذ كر الله تطمن الفلوب ) و أما اابرهان فن وجهين 
(الآول) أن القوة العائلة إذا أخذت :ترق فى سلسلة الأسباب والمسيٍ بات . فكاا وصل إلى 
سببيكون هوبمكناً لذاته طلب العقل له سبيا آخر ؛ فلم يفف العقل عنده ؛ بل لايزال ينتقل »نكل 
ثىء إلى ما هو أعلى ٠نه ٠‏ حتى ينتهى فى ذلك الثرق إلى واجب الوجود لذاته مقطع الحاجات . . 
ومنتهى الضرورات . فلما وقفت الماجة دونه وقف العقل عنده واطمأن إليه ٠‏ ولم ينتقل عنه 
إلى غيزه » فإذأ كلا كانت القوة العاقلة ناظرة إلى شىء من الممكنات ملتفة إليه استحال أن تستقر 
عنده ء وإذا نظرت إلى جلال واجب الوجود ؛ ؤعرفت أن الكل منه استحال أن تقل عنه , 
فثبت أن الاطمئنان لا حصل إلا يذكر واجب الو جود (الثانى ) أن حاجاك العبد غير متناهية 
وكل ماسوى الله ته الى فور متناهى || 08 والقوة إلا بإمداد الله ؛ وغير المتناهى لايصير مجبوراً . 
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بالمتناهى » فلا بد فى مقابلة حاجة العبد ااتى لا نهاية لما هن كال الله الذى لا نهاية له ؛ <تى حصل 
الاستقرار » فثبت أنكل من آثر معرفة الله لالثى. غير الله فهو غير مطمئن , ولدسست نفسه نفساً 
مطمئنة » أما من آثر معرفة الله لشثىء سواه فنفسه هى النفس المطمئنة ؛ وكل من كان كذلك كان 
أنسه بالله وشوقه إلى الله وبقاؤه بالله وكلامه مع الله » فلا جرم مخاطب عند. مفارقنه الدنيا يقوله 
( ارجعى إلى ربك راضية مرضية ) وهذاكلام لا ينتفع الإنسان به إلا إذا كانكاءلا فى القوة 
الفسكرية الإلحية أوفي التجريد والتفريد . 

المسألة الثالثة © اع أن الله تعالى ذكر مطلق النفس فى القرآن فقال ( ونفس وءا سواها ) 
وقال ( تعلى ما فى نفسى ولا أعل مافى نفسك ) وقال ( ذلا تلم نفس ما أخى لم من قرة أعين ) 
وثارة وصفرا بكونها أمارة بالسوء ء فقال ( إن النفس. لأمارة بالسوء ) وتارة بكونها لواءة ‏ نقال 
( بالنفس الارامة ) وتارة ب-كونها مطمئنةم فى هذه الآ يه . واعلم أن نفس ذاتك وحقيةتك وهى 
الثى تشير [ليبا بقولك ( أنا) حين تخبر عر# نفلك بقولك فعات ورأيت وسمعث وغضبت 
واشتهيت وتخيات ونذ كرت » إلاأن المثمار إليه ببذه الإشارة ليس هوهذه البنية لوجبين (الآول) 
أن المثدار إايسه بقولك ( أنا ) قد يكون معاوماً حال مانكون هذه البنية الخصوصة غير معلومة » 
والمعلوم غير ماهو غير معلوم ( والثانى ) أن هذء الإذية متبدلة الآجزاء والمشمار إليه بقولك ( أنا) 
غير متبدل » فافى أعلم بالضرورة أفى أنا الذنى كنت مو جوداً قبلهذا اليوم بعشرين سنة » والمتبدل 


غير ما هو غير متبدل » فإذا ليست الافس عيارة عن هذه البنية , وتقول : قال قوم [نالنفس ليست 
بحسم لآنا قد نعقل المشمار إليه بقوله (أما) حال ما أ كون غاملا عن الجسم الذى حقيقته ال#تص 
بالميز الذاهب فى الطول والعرض والعمق .. والمعلوم مغْار لما ليس بمعلوم » وجواب المعارضة 
بالنفس مذ كور فى كتابنا المسمى بلءاب الإشارات » وقال آخرون بل هو جوهر جسماى لطيف 
صاف بعيد عن مشمابهة الأجرام العنصربة نوراتى سماوى الف بالماهية لهذه الأجسام السفلية : 
فإذا صارت مشدابكة لهذا اليدن الكثيف صار البدن حماً وإن فارقته صار البدن متأ ؛ وعلى التقدير 
الأول يكون وصفما بالجىء والرجوع بمدنى التدبير وتركة » وعل التقدير الشا , يكون ذلك 
الوصف حقيقاً . 

المسألة الرابعة »من القدماء من زعم أن النفوس أزلية » واحتجوا بهذه الآية وهى قوله 
( ارجعى إلى ربك ) فإن هذا [نما يقال لماكان موجوداً قبل هذا البدن . 

واعم أن هذا الكلام يتفرع على أن هذا الخطاب متى يوجد ؟ وفيه وجان (الآول ) 

أنه [:ا يوجد عند الموت » وهرنا تقوى حجة الة_ائاين بتقدم الأرواح على الاأجساد ؛ إلا أنه 
لا يازم من تقدمها عليوا قدمها ( الثانى) أنه نما يوجد عند البعث والقيامة ؛ والمعنى : ارجعى إلى . 
ثواب ربك ؛ فادخلى فى عبادى ؛ أى ادخل فى الجسد الذى خرجت منه . 
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« المسألة الخامسة » ا جسمة كرا بآوله ( إلى ربك ) وكامة إلى لانتهاء الغاية ( وجوابه ) 
إلى 3 ربك ؛ أو إلى ثواب ربك أو إلى [حسان ربك ( والجواب ) الحق بق المفرع على القاعدة 
العقلية اأتى قررناها » أن القوة العقلية بسيرها العقلى :نرق من موجود إلى موجود آخر » ومن 
سبب إلى سبب حتى تننهى إلى -ضرة واجب الوجود ؛ فبناك انتهاء الغايات وأنقطاع الحركات » 
أما قوله تعالى ( راضية مرضية ) فالمعنى راضية بالثواب مّضية,ءعنك فى الأعمال النى عملتها فى 
الدنيا » ويدل على حة هذا التفسير » ما روى أن رجلا قرأ عند النى يلك هذه الآيات » فقال 
أبو بكر . ما أحسن هذا ! فقال عليه الصلاة والسلام و أما إن الملك سيةوها لك » . 

قوله تعالى : « فادخلى فى عبادى ؛ وادخلى جتى © وفيه مسألتان : 
ه المسألة الأولى © قيل نزات فى حمزة بن عبد المطلب » وقيل فىخبيت بن عدى الذى صلبه 
أهل مك ::وجغلوا وجمه إلى المدينة . فقال : اللهم إنكان لى عندك خير كول وجبى و بلدتك , 
غول الله وجبه نحوها , فلم بستطع أحد أن بحوله » وأنت قد عرفت أن العبرة بعموم اللفظ 


لا خصوص أأسبب . 

0 المسألة الثانية ٠‏ قوله ( ادخلى فى عبادى ) أى |أنضم ى إلى عبادى المقربين » وهذه حالة 
شريفة ة , وذلك لإان الأرواح الشريفية القدسية نكون كالمرايا المدةّرلة ؛: فاذا انضم بعضما إلى 
البعض حصلت فما بينها حاله شبيبة بالحالة الخاصلة عند تاب المرايا المصقولة من اذمكاس)الأاشعة 
من بعضما على بءض » فيظور فى كل واحدهنها كلى ما ظهر فى كأها » و بأججملة فيكون ذلك الانضمام 
سيا لنسكاءل تلك السعادات . وتعاظم تلك الدرجات الروحانية ‏ وهذا هو المراد من قوله تعالى 
(فأما إنكان من أصهاب المي , فسلام لك من أكداب الين ) وذلك هو السعادة الروحانية, ثم 
قال ( وادخلى جنتى) وهذا إشارة إلى السعادة الجسمانية . ولماكانت الجنة الروحانية غير «تراخية 
عن الموت فى حق السعداء , لا جرم قال ( ذادخلى فى عبادى ) نف كر بفاه التعقيب » ولماكانت 
الجنة الجسمانية لإ صل الفوز بها إلا بعد قرام القيامة الكبرى ».لا جرم قال ( وادخلى جنتى ) 
فذ كره بالواو لا بالفاء , والله سبحانه وتعالى أعلم » وصل الله عل سيدنا محمد وعلى آله وصمبهو-لم . 


“ 
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ا و 


لا ا تسم يبندًا الْبَآد د وأنتَ حل يبددًا البكد دي ووالر وما ولد دي لَقَدَ 


بسم الله الرحمن الرحيم ظ 
« لا أقسم هذا الإلدء وأنت حل بهذا البلدء ووالد وما ولد ؛ لقد خاقنا الإنمان فى كبد » 

جع الفسروث على أن ذلك البلد ى مكة ؛ واعلم أن فضل مك فعر وف فان الله تجتال حنليا 
عرما 1ن ٠‏ فقال فى المسجد الذى فيا ( ومن دخله كن آمناً ) وجعل ذلك ال-جد قبلة لآاهل 
المشرق والمغرب ؛ فقال ( وحيث ما كنم ذواوأ وجوهكم شطره ) وشرف مقام إبراههيم بقوله 
( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) وأمى الناس تحبج ذلك البيت فقال (ولله على الناس فر ( 
وقال فى البييت م وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً ) وقال ( وإذ بوأنا لإبراهم مكان البيت 9 
لا نشرك ب شيئأ ) وقال ( وعبى كل ضاص يأتين من كل فج عميق ) وحرم فيه الصيد» وجعل 
البيت المعمور بإزائه ؛ ودحيت الدنيا من نحته » فهذه الفضائل وأ كثر منها لما اجتمعت فى مكة 
لاجرم أقسم الله تعالى بها , فأما قوله ( وأنت حل بهذا البمد) فالمر اد منه أمور ( أحدها ) وَأ 
مقيم بهذا البلد نازل فيه حال به »كا” نه تعالى عظلم مكة من جبة أنه عليه الصصلاة والسلام مقيم با 
( وثانها) الحل بمعنى الحلال » أى أن اليكفار >ترمون هذا البلد ولا.ينتبكون فيه الرمات » 
ثم [نهم مع ذلك ومع [ كرام الله تعالى إياك بالنيوتة ميستحلون إيذاءك ولو تمكنوا منك لقتلوك : 
فأنت حل لهم فى اعتقادهم لا يرون لك من الحرمة ما يرونه لغيرك ؛ عن شر حبيل : حرمون أن 
يقتلوا بها صيدأ أو يعضوا بها ث#جرة ويستحلون [إخراجك وقتلك ؛ وفيه تأبيت لرسول الله ييه 
وبعث على احتهال ماكان يكابد 9 أهل مك ؛ وتعجيب له ءن عام فى عدوانم له ( وثالتها.) 
قال قتادة (وأنت حل)أى لبت يآ بام ء وحلال لك أن تقتل بمكة «نشئت » وذلك أزالله تعالى فتح 
عليه مكد وأحلبا له »وما فتحت على جد قله ٠‏ فأحل مأشاء وحرم ماشاء وفعلماشاء . فقتل عبدالله 
ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة » ومقيس بن صبابة وغيرهها » وحزم دار أى سفيان , ثم 


قوله تعالى : وانت حل بهذا البلد. سورة البلد. 4١‏ 


قال « إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والارض ».فهى حرام إلى .أن تقوم السباعة لم محل 
ش . لاحد قبلى ؛ ولن تل لاحد بعدى و ول نل لى إلا ساعة من نهار فلا يعضد شجرها ,ولا يختلى 
خلاها ؛ ولا ينفر صي_دهاء ولا نحل لقطنها إلا لمنشد . فقال العباس : إلا الاذخر يارسول الله 
فانه لبوتنا وق.ورناء فال إلا الإذخر » 

فإن قيل هذه السودة مكية » وقوله ( وأنت جل ) [خبار عن الحال » والواقعة النى ذ كرجم 
نما حدئت فى آخر مدة مجرته إلى المدينة » نكيف المع بين الأآمرين ؟ قلنا قد يكون اللفظ لاحال 
والمعنى مستقيلا » كقوله تعالى]( إنك ميت ) وكا إذا قلت من تعده الإ كرام والحباء : أنت مكرم 
بو ء وهذا من الله م » لان المنتقيل عنده كاضر لسدب أنه لا منعه عن وعده ماع 
(ورابعبا) ( وأثت حل بهذا البلد) أى وأنت غير هر تكب فى هذا البإد ما يحرم عليك ارتكابه 
تعظما منك هذا البيت ٠‏ لاكالمشركين الذئن يرتكبورن قيه الكفر بالله . وتكذيب الرمل 
( وخامشها ) أنه تعالى لما أقسم بهذا البلد دل ذلك على غاية فضل هذا البلد» ثم قال ( وأنت حل 
بهذا البلد) أى وأنت من 17 هذه اللدة المعظمة المكرءة » وأهل هذا البلد يعرفون أصلك 
ونسبك وطهارتك وبراءتك طول عمرك .من الآفعال القبي<ة ؛ وهذا هو المراد بقوله تعالى ( هو 
الذى بعث فى الآميين رسولا هنهم ) وقال ( لقد جا. كم وولف أنفسم ) وقوله (فقد لبث فيم 
0 فيكون الغرض شرخ هنصب رسول الله يله بكونه من هذا البلد . أماقوله (ووالد 

ما ولد) فاع أنهذا معطوف على قوله (لا أقسم-بذا البلد) وقوله ( وأنتحل بهذا اللد) معترض 
رن والمعطوف عليه , والمفسرين فيه وجوه (أ<دها) الولد آدم وما ولدذريته أقسم بهم 
إذ مم من أيحب خاق الله على وجه الأآرض ء لما فيهم منالبيان والنطق والتدبير واستخراج ا م/0 
وفيهم الآنبياء والدعاة إلى الله تعالى والآنصار لدينه » وكل مافى الأارض مخلوق لم وأمر الملائكه 
بالسجود لأدم وعلءه الأسماءكابا ٠‏ وقد قال الله تعالى ( ولفد حكرمنا بى آدم ) فيكون القسم 
بجميع الآدميين صالحهم وطالحهم ؛ لما ذ كرنا من ظهور العجائب فى هذه البنية والتركيب. 7 ف 
هو قمم بآدم والصائلحين من 0 » بناء على أن الطالحين كا مم لهذا من أولاده وكأ نهم جائم . 
0 ( إن ثم إلاكالانعام بل م أضل سيلا ) 0 صم بكم عمى فهم لايرجعون )(وثأنيها) أن الولد 
إبراهيم وإسماءر دل وما ولد عمد يَكيعٍ وذلك لأآنه أ قسم بمكة وإبراهيم بانيها وإسماعيل وعمد علييما 
السلا سكانها . وفائدة التنكير الإبهام المستقل بالمدح والتعجب» 0 قال ( وماولد ) ول يقل 
ومن وإد » للفائذة الموجودة فى قوله ( والله أعل بما وضعت ) أى أى ثىم وضعت يعنى موضوعاً 
بحيب الشأن ( وثالها) الولد إبراهيم وما ولد جميع ولد إبراهيم بحيث يحتممل العرب والعجم . 
فإن جملة ولد إبراهيم ثم سكان البقاع الفاضباة من أرض الشام ومصرء وبيت المقدس و د 
العرب ومنهم الروم لانم ولد عيصو بن [#ق ٠‏ ومنهم من خص ذلك بولد إبراهيم من العرب 
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لمحب سا سم . 


ومنهم من خص ذلك بالعرب المسلمين » وإنما قلنا أن هذا القسم وافع بولد إراهيم المرمنين لآنه 
قد شرع فى التشهد أن يقال دكا صليت على إراهيم وَل إراهبم » ومم المؤمنون (ورابعها) روي 
عن ابن عباس أنه قال : الولد الذى يلد . وما ولد.الذى لا بلدء فها هبنا يكون للنى ( وعلى هذا لايد 
عن [ضهار الموصول أى ووالد» والذى ما ولد ء وذلك لا يموز عند البصريين ( وخاسما ) يعنى 
كل والد ومولود؛ وهذا مناسب » لآن حرمة الخلق كلهم داخل فى هذا الكلام . 

قوله تعالى : « لقد خلقنا الإنسان فى كبدا»ففيه مسائل :. 

ه المسألة الأولى » فى الكبد وجوه ( أحَّدها ) قال صاحب الكشاف إن الكبد أص_له من 
قولك كبد الرجل كبدا فوو كيد إذا وجعت كبده وانتفخت » فانسع فيه حتى استعمل فى كل تعب 
ومشقة » ومنه اشتقت المكابدة وأص له كيده إذا أصاب كيده وقال آخرون الكيد شدة الاص 
ومنه تكبد اللبن إذا غلظ واشتدء ومنه الكبد لآنه دم يغلظ ويشتد ١‏ والفرق بين القولين أن 
الأول جعل اسم الكبد موضوعاً للكبد , ثم اشتقت منه الششدة . وف الثانى جعل اللفظ موضوعاً 
الشسدة والغلظ , ثم اشتق »نه اسم العضو ( الوجه الثشافى ) أن الكبد هو الاستواء والاستقامة 
( الوجه الثااث ) أن الكبد شدة الخاق والقوة » إذا عرفت هذا فنقول أما على الوجه الأاول 
فيحتمل أن يكون المراد شدايد الدنيا قط » وأن يكون المراذ . دائد التكاليف فقط ؛ وأن يكرن 
المراد شدائد الآخرة فةط ؛ وأن يكون المراد كل ذلك . 

.أما (الآول) فقوله ( لقد خلقنا الإنسان فى كبد ) أى خلقناه أطواراً كلبا شدة ومشقة » تارة 
فى بطن الام ثم زمان الإرضاع, ثم إذا بلغ فنى الكد فى تحصيل المعاش ء ثم بعد ذلك الموت . 

وأما (الثاف) وهوالكيد فى.الدين ؛ فقا لالسن : يكابد الشكر على السراء » والصبرعل الضراء؛ 
ويحابد الجن فى أداء العيادات . ش 

وأما ( الثالث ) وهو الآخرة؛ فالموت ومساءلة الملك وظلءة القبى ثمالبعث والعرض علالله 
إلى أن يستقر به القرار إما فى الجنة وإما فى النار , 

وأما ( الرابع ) وهو بكون اللفظ مولا على الكل فهو الحق » وعندى فيه وجه آخر؛ وهو 
أنه ليس فى هذه الدنيا لذة البتة » بل ذاك يظن أنه لذة فهو خلاص غن الألم » فإن ما يتخيل 
من اللذة عند الاكل فهو خلاص عند ألم الجوع » وما يتخيل من االذات عند اللبس فهو خلاص 
.عن أل الحر واابرد فليس للانسان . إلا أل أو خلاص عن ألم وانتقال إلى آخرء فبذا معنى قوله 
( لقد خلقنا الإنسان فى كبد) وبظور منه أنه لابد للانسان من البعث والقيامة » لآن الحكيم 
الذى دبر خلقة الإنسان إنكان مطلوبه منه أن ,تألم » فهذا لا يليق بالرحمة » وإنكان مطلوبه أن 
لا يتألم ولا يلنذ, فى تركه على العدم كفاية فى هذا المطلوب ؛ وإ نكان مطلوبه أن يلتذء فقد بينا 
أنه ليس فى هذه الحياة إذة » وأنه خلق الإنسان فى هذه الدنيا فى كبد ومشقة وعحنة , فإذا لاير 
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ا م صو م سوم ري 0 
أيحسب أن أن يقدرعليه أحد 20 يول أهلكت مالا لبَدًا دي أيحسب أن 


ده عار 424 


ل يرهوج احد ب 


بعد هذه الدار من دار أخرى ٠‏ لتنكون تلك الداز دار السعادات واالذات والكرمات . 
و أما على (الوجه الثاق) رهو أن يشر السكيد بالاستواة؛ تقال ابن ع,اس : فى اكد 0 ام 
منتصباً , والحروانات الآخر تمثى منكدة » فبذا امتنان عليه هذه الخلقة . 
وأما على (الوجه الثالثك) وهو أن يفسر الكيد بشمدة اللقة ؛ فقد قال الكلى : نزلتهذه الآية 
فى رجل ءن بنى جمم بكنى أبا الأشد , وكان يمل تحت قدميه الآديم العكاظ » فيجتذبونه هن 
نحت قدءيه فيتوزق الآديم ولم تزل قدماه ؛ واعلٍم أن اللاثقبالآية هو الوجة الآول . 

ه المسألة الثانية حرف فى واللام متقاربان » تقول [نما أنت للعناء والنصب ء وإمما أنت فى 
العناء والنصب : وفه وجه آخر وهو أن قرله( فى كيد ) يدل على أن الكيد قد أحاط به إحاطة 
ااظرف بالمظروفف » وفيه إشارة إلى ما ذكرنا أنه ليس فى الدنيا إلا الكند والحنة . 

المسألة الثالثة »امنهم من قال : المراد بالإنسان إنسان معين » وهو الذى وصفناه بالقرة » 
والاا كثرون على أنه عام يدخل فيهكل أحد وإرن كنا لا منع من أن يكون ورد عند فعسل 
فعله ذلك الرجل ٠‏ 
قوله تعالى :8 أيحسسب أن لن يقدر عليه أحد #اعلم أنا إن فسر نا الكبد بالشدة فى القرة , فالمعنى 
أحسب ذلك الإنسان الشديد أنه لشدته لا يقدر عليه أحذء وإن فسرنا الحنة والبلاءكان المعنى 
تسهيل ذلك عل القلب »كانه يقول وهب أن الإنسانكان فى النعمة والقدرة ‏ أفيظن أنه فى لك 
الحالة لا يقدر عليه أحد ؟ ثم اختلفوا فقال بعضهم لن يقدر على بعثه ومجازاته فكانه خطاب مع 
من أنكر البعث ٠‏ وقال آخرون : المزاد لن يقدر على تغبير أحواله ظنأ منه أنه قوى على الأمور 
لايدافع عن ماده » وقوله ( أبحسب ) استفهام على سبيل الإنكار . 

قوله تعالى : ط يقول أهلكت مالا لبدأ به قال أبو عبيدة : لبدء فعل من التلبيد وهو المال 
الكثير بعضه على بءض» قال الزجاج فعل للكثرة يقال رجل حطم إذاكان كثير الحطم ٠‏ قال 
الفراء واحدته لبدة ولبد جمع وجعله بعضهم واحداً » ونظيره قسم وحطم وهو فى الوجبين جميعاً 
الكثير . قال اللبث مال لبد لا خاف فناؤه مناكثرته . وقد.ذ كرنا تفسير هذا الحرف عند قوله 
( يكونون عليه لبد ) والمنى أن هذا الكافر يول أهلكت فى عداوة مد مالا كثيراً , والمراد 
كثرة ما أنفقه فيياكان أهل الجاهلية يسمونه مكارم ؛ ويدعونه معالى ومفاخر . 

قوله تعالى : طا أنحسب أن لم يره أحد 4 فيه وجبان ( الآول ) قال قنادة أيظن أن الله لم 
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]مه سما دير 


يروم يسأله عن ماله من أبن ١‏ كنسيه وفم أنفقه (الثاى) قال الكلى كان كاذباً لم ينفق شيئاً . فقال 
الله تعالى : أيظن أن الله تعالىمارآى ذلك منه » فع ل أو لم يفعل ؛ أنفق أوم ينفق » بل بل رآه وعل منه 
خلاف ماقال . 

واعلم أنه تعالى لما حك عن ذلك الكافر قوله ( أيحسب أن لن يقدر عليه أحد )أفام الدلالة 
على كال قبرته فقال تعالى « ألم بجعل له عيئين » ولساناً وشفتين » وهديناهالنجدين # وعدائب هذه 
الاعضاءمذ كورةفى كتب التشريح » قال أهل العربية : النجد الطريق فى ارتفاع فكا نه لما وضحت 
الدلائل جعلت كالطريق المر تفعة العالية إسبب أنها واةلأمقول كوضوح الطريقالعالى للأبصار , 
وإلى هذا ااتأويل ذهب عامة المفسرين فى النجدين وهو أنهما سيلا الخير والشر ؛ وعن أنى هريرة 
أنه عليهالسلام قال: إنما هما النجدان» نجدالخير ونجدالشر ء ولا يكون نحد الشر ء أحبإلى أحدكم 
من جد ادير 6 وهذه الآية كالاية ف ) هل أق على الإنسان ( إلى قرله ) خعاناه سعيعاً بصيراً , 
إنا هديناه السبيل ؛ إما شا كرأ وإما كفوراً ) وقال الحسن » قال ( أهلكت هالا لبدأ ) فن الذى 
يحاسبنى عليه ؟ فقيل الذى قدر على أن يخاق لك هذه الأاعضاء قادر على تحاسنيتك ؛ وروى عن 
أبن عباس وسعيد بن المسيب ؛ أنهما الثديان ؛ ومن قال ذلك ذهب إلى أنهما كالطر يقي ل.اة الولد 
ورزقه ؛ والله تعالى هدى الطفل الصغير <تى ارتضمها ٠‏ قال القفال ؛ والتأويل هو الآول؛ ثم 
قرر وجه الاستدلال به » فقال إن من قدر على أن ضخاق من الماء المهين قلباً عقولا ولساناً فولاء ' 
فهو على إهلاك مأ خلق قادر ؛ و بما مخفيه الذلوق عالم فا العذر فى الذهاب عن هذا مع وضوحه 
وما الحجة فى الكفر بالله من تظاهر نعمه » وما العلة فى التءزيز عل الله وعلى أنصار دينه بالمال 
وهو المعطى له 'وهو الممكن من الا تفاع به : 
ثم إنه سبح أنه وتعالى دل عباده على الوجوه الفاضلة الى افق فها الآموال ٠‏ وعرفه هذا 
الكافر أن إنفاقهكان فاسداً وغير مفيد , فقال تعالى فلا افتحم العقبة © و فيه مسائل : 

المسألة الأولى » الاقتحام الدخول فى الآمى الشديد يقال قحم يقحم تحوماً , واقتحم 
اقتحاماً و تقحم تجا إذا ركب القحم , وهى امهالكو الأمور العظام والعقبة طريق فى الجبل وعر 

امع العقب والعقاب , ثم ذكر المفسرون ف العقبة ههنا وجبين ( الآول ) أنما فى الآخرة وقال 

عظاء بريد عقبة جيم وقال الكلىهى عقبة بين الجنة والنارء وقال ابن عمرهى جيل زلال فىجمنى 
وقال مجاهد والضحاك هى الصراط يضرب على جرم ٠‏ وهو مءنى قول الكلى إنها عقبة الجنة ' 
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ع سس اج م ١‏ عه عا و جم عر عر قر ء_ 00 ٍء 
وما ادرئك ماالعقبة 5 فك رقبة 5 
؟5 0 ك1 : 


والنار» قال الواحدى وهذا تفسير فيه نظرلان من المعلوم أن [بى] هذا الإنسان وغيره لم يقتحموا 
عقبة جهنم ولا جاوزوها خمل الآية عليه يكون إيضاحاً للواضحات ؛ ويد عليه أنه لما قال (وما 
أدرالكما العقبة) فسسره بفك الرقبة.وبالإظعام (الوجه الثانى) فى تفسيرالعقبة هو أنذ كر العقبة هبنا. 
مثل ضربه الله +اهذة النفس والشيطان فى أعمال ابر ء وهو قول الحسن ومقاتل قال الحسن عقبة 
الله شديدة وهى مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدؤه مر. شياطين الإنس والجن » وأقول هذا 
التفسير هو المق لآن. الإنمان بريد أن يترق من عالم الحس والخيال إلى يفاع عالم الانوار الإلهية 
ولاشك أنْ-بينه وبينها عقبات ساءية دونها صواءق حامية ٠‏ ومجاوزتها صعبة والترق إلها شديد. 

« المسألة الثانية » أن فى الآية إشكالا وهو أنه 5 توجد لا الداخلة على المضى إلا مكررة » 
تقول لا جنببى ولا بدني قال تعالى ( فلا صدق ولا صلى ) وفى هذه الآية ما جاء النكرير 
فا السبب أيه ؟ أجيب عنه من وجوه ( الأول) قال الزجاج إنها متكررة فى المدنى لآن معنى 
( فلا اقتحم العقبة ) فلا فنك رقبة ولا أطعم مسكيئآ » ألا ترى أنه فسر اقنحام العقبة بذلك » وقوله 
( ثمكان من الذين آمنوا ) يدل أيضاً على معنى ( فلا اقتحم العقبة ) ولا آمن (الثاتى) قال أبوا على 
الفارسى معنى ( فلا اقتحم العقبة ) لل يقتحمها » وإذاكانت لا بمعنى لمكان التكرير غير واج بكا 
لايحب التسكرير مع لم» فإن تكررت فى موضع نحو ( فلا صدق ولاصل ) فبو كتكرر ول : تحو 
)0 يسرفوا ولم ي#تروا) . 

. ج المسألة الثالثة » قال القفال قوله ( فلا اقتحم العقبة) أى هلا أنفق ماله فيا فيه اقتحام 
العقية ؟ وأما الباقون فإنهم أجروا اللفظ على ظاهره وهو الإخبار بأنه ما افتحم العقبة 

م قال تعالى ( وما أدراك ما المقبة م فلا بد من تقدير محذوف » لآن العقبة لا تكون فك 
رقبة » فالمراد وما أدراك ما اقنحام العقبة » وهذا نعظيم لآم التزام الدين . 

قوله تعالى  :‏ فك رقبة ) والمدنى أن افتحام العقبة هو الفك أو الإطعام , وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » الفك فرق يزيل المنع كفك القيد والغل » وفك الرقبة فرق بينها و بين 
صفة الرق بإيحاب الحرية وإ[بطال العبودية » وهنه فك الرهن وهو إزالة غلق الرهن » وكل شىء 
أطلفته فقد فككته , ومنه فك اللكتاب ٠‏ قالالفراء فى المصادر فكبا يفكبا فكاكا بفتح الفاء فى . 
المددر.ولا تقل بكسرها . ويقالكانت عادة العرب فى الأسارى ‏ شد رقايهم وأيديهم ؤرى ذلك 
فهم وإن م شدى ثم سمى إطلاق الآسير فكاكا ‏ قال الاخطل :' 

أبنى كليب إتف عى اللذا قتلا الملوك وفككا الأغلال 
« المسألة الثانية > فك الرقبة قد يكون بأن يعتق الرجل رقبة من الرق » وقد يكون بأن يعمى 
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+ وم 


أو إطْممم في َو ذى مُسْقَبَة هج ينما ذَامفرَة ‏ 


مكاتياً ما يصرفه إلى جهة فكاك نفسه » روى البراء بن عازب ء قال «جاء أعراف إلى رسول الله 
لق فقال يارسول الله دانى على عمل يدخانى الجنة » قال عتق الذسمة وفك الرقبة قال يا رسول الله 
أوليسا واحداً ؟ قال لا ء عتق النسمة.أن تنفرد بعتقباء وفك الرقبة , أن تعين فى ينها » وفبه وجه 
آخر وهو أن يكون المراد أن يفك المرء رقبة نفسه بما يتكلفه من العبادة التى يصير ما إلى الجنة 
فبى الحرية الكبرى , ويتخلص بها من النار . 
ط المسألة الثالثة © قرىء ( فك رقبة ) أو إطءام » والتقدير هى فك رقبة أو إطمام وقريء 
(فك رقبة أو أطعم ) عل الإبدال من اقتحم العقبة ؛ وقوله (وما أدراك ما العقبة) اعتراض »ء قال 
“الفراء : وهو أشبه الوجهين بصحيح العربية لقوله (ثم كان) لأآن فك وأطعم فعل » وةولهكان فمل , 
وينبغى أن يكون الذى يعطف عليه الفعل فعلا » أما لو قبل : ثم [نكان (١)كان‏ ذلك مناسباً لقوله 
( فك رقبية ) يلرفع لآنه يكرن علفا الاسم على الاسم 
« المسألة الرابعة بم عند أى حنيفة العتق أفضل أنواع الصدقات » وعند صاحبيه الصدقة 
أفضل والاية أدل على قول أنى حنيفة » لتقدم العتق على الصدقة فها . 
قوله ' تعالى : ظ أ و إطعام فى يوم ذى مسخبة » فيه مسائل : 
« المسألة الأولى » يقال سغب سغباً إذا جاع فهر ساغب وسغبان ؛ قال صاحبٍ الكشاف 
المسغبة والمقربة والمثرية مفعلات من سغب إذا جاع وقرب فى اانسب » يقال فلان ذو قرابى 


وذو مقوبتى وترب إذا افتقر ومعناه التصق بالتراب ٠‏ وأما أنزب فاستذنى » أى صار ذا مال 
كالنراب فى الكثرة . قال الواحدى : المثربة مصدر من قولحم ترب ,ترب ترباً ومتزبة مثل مسغبة 
إذا اثتقر <ى لصق بالتراب . 
المسألة الثانية © حاصل القول فى تفسير ( يوم ذى مسغبة ) ما فاله الحسن وهو ائم يوم 
روص فيه عل الطعام » قال أبو على : ومعناه ما يول النحوريون فى قوهم : ليل 1 ونهار صائم 
أى ذو نوم وصوم. 
واعم أن إخراج ال سال فى وقت القحط وااضرورة أثقل على النفس وأوجب الاجر ؛ وهو 
كقوله زو آفى المال على حبه ) وقال ( ويطعمون الطعام على حيه مسكيناً ) وقر ار ذا 
مسغبة ) نضيه بإطعام وافعناء 1 و إطعام فى يوم من الايام ذا مسعبة . 
قوله تعالى. 00 م 0 ذا قرابة:ةول زيد ذو قرابى و وذو مةرتى » وزيذ 


)00( أى المعطوف ( إن كان ( وه جلة [سية شرطة . 


قوله تعالى : او مسكيئا ذا مغرية ضبؤوة للد /14 


2 اده 
خ+ج حر بر سس سصوممد واصصاص ماج ل 


أو مسكينا ذا متربة ‏ ثم كان من لين #إمنوأ وتواصوا وأ بآلصبر وتواصوأ 


وجر ج ددر 


بالمرحمة 050 


قرابئى قبيح لآن القرابة مصدر » قال مقائل يعنى يتما ببنه وبينه قراية » فةد اجتمع فيه حقان 
9 وقرابة » فاطعامه أفضل . وقيل يدخل فيه القرب بالجوار ءا يدخل فيه القرب بالنسب . 

أما قوله تعالى ‏ أو مسكيناً ذا متربة » أى مسكيناً قد اصق بالتراب من فقره وضره» فليس 
فوقه مايسثره ولا ته مايوطئه » روى أن ابن غياس مس عسكين لاصق بااتراب فقال : هذاالذى 
قال الله تعالى [فيه] (أومسكيئاً ذا متربة) واحتج الشافعى هذه الآية على أن المسكين قد يكون بحيث 
ملك شيئاً , لآنه لوكان لفظ المسكين دليلا على أنه املك شيئاً البتة , لكان تقييده بقوله (ذامترية) 
سكريراً وهوغير جائز . 

أما قوله تعالى ه ثم كان من الذين آمنوا ب» أيكان مقتحم العقبة من الذين آمنوا » فانه إن 
لم يكن منهم لم ياتفع بثىء من هذه الطاعات » ولا مقتح) للعقبة ( فان.قيل ) لما كان الإيمان 
شرطاً للانتفاع بهذه الطاعات وجب كونه مقدماً عليها » فها السب فى أن الله تءالى أخره عنها بةوله 
( ثمكان من الذين آنوا ) ؟( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن هذا التراخى فى الذكر لا فى 
الوجودء كةوله : 

إن من ساد 3 تاذ أبوه شم قد ساد قبل ذلك جده 

م يرد بقوله ‏ ثم ساد أبوه التأخر فى الويجوذ , وإما المعنى 00 أنه ساد أبوه , كذلك فى 
الآية (وثانيها) أن يكون اراد ثمكاق فى عاقبة أمره هن الذين آمنوا وهوأن بمو على الإيمانفإن 
الموافاة شرط الانتفاع بالطاعات (وثالتها) أن من أن بذه القربتقربا إلى الله تعالىقبل [يمانه>حمد 
عله لقع ثم أمن بعد ذلك عحمد عليه الصلاة وااسلام فعاد إمضهم أنه بثا ثاب على تلك الطاعات 'قالوا 
ود عا وو 1 أن كم ن حناء بعد ما أسلم قال لرسول الله صل الله عليهوسلم : إنا كنا نأى 
بأعمال الخير فى الجاهلية فبل لنا منها شىء ؟ فال عليه ااسلام أسليت على ماقدمت من الخير » 
( ورابعا ) أن الأراد من قوله ( ثم كان هن الذن آمنوا ) تراخى الإمان وتباعده فى: الرئية. 
والفضيلة عن الءنق والصدقة لآن درجة ثواب الإمان أعظ بكثير من درجة ثواب سائرا لأعمال .. 

أما قوله تعالى ظه وتواصو بالصبر وتوصوا بالمرحمة » فالممنى أنه كان يوصى يعضهم بعضاً ‏ 
بالصبر على الإعان والابات عليه أو الصبر على المعاضى وعلى ألطاعات والون الى بتلى با الأؤمن 
ثم ذم ضر إليه التو اصى بالمرحمة وهو أن بحث بمضهم بعضاً على أن برحم حم المظلوم أو الفقي.» أو برحم 
المقدم على م ل ار فى الرحمة , وهذا يدل على أنه يحب على المرء أن 


144 قوله تعالى : اولئك اصحاب الميمنة . سورة البلد. 


وم 8 رحس ومد - 0007 عو روم د مسمسمه 


كبك عب المبمئة 5 وَآلْذينَ كمَرأبعَايينَا هم أب كلب المشعمة 


ٍ- 
مو ك2 ا 


9 عليم: َارَموْصدَة جيم 


يدل 0 ع طريق الحق وعنعه ءن ا طربق الشر 0 ما 7 ؛ واعلم أن قوله (ثم 
والطائفة ؛ و 5 هذَه الطائفة مُ أكار الصحاية كالخلفا, الآر لعة 56 » وا: ان مبالغين ف الصبر 
على شدائْد الدين والرحمة على الخاق , وبالجملة ققوله ( وتواصوا بالصبر ) [شارة إلى التعظيم لام 


ش أللّه 03 وقوله (وتواصوا باهر 4 ة إشارة لك الشفقة على خاق أله ؛ ومدار مس الطاعات ليس إلا 


العة م هنل ٠‏ هده الزمرة 


على هذين الاصلين وهوانذى قاله بمض الْأَمَةين » إن الاصل فى التصوف أمران : صدق م عالق 3 
وخاق مع الخلق . 
ثم إنه سبحانه لا وصف هؤلاء ا مؤمنين بين أنهم من ثم فى القيامة فقال : 

1 انك أصماب الميمئة »# وإماذكر ذلك لأانه تعالى بين حالم فى سورة الواقعة. وأنهم 
(فى سبر مخضود ؛ وطلح منضود) قال صاحب الكشاف : الميمئة و الشأمة العين وااشمالء أو 
الون والدؤم كن الممامين على أنفسهم والمشاة. بم عليها . 1 

ثم قال تعالى « والذين كفروا بآيائنا ثم 8 المشأمة 4 فقيل المراد من يؤتى كتابه بثماله 
أ ونا ظبره » وقد تقدم وضف الله لهم بأنهم ( فى سموم وحبم وظل من >موم ) إلى غين ذلك. 

قوله تعالى : © عليهم_نار مؤصدة » وفيه مسائل : : 
< المسألة الأولى 4 قال الفراء واازجاج والمبرد يقال آصدت الباب وأوصدته إذا أغلفته فن 
قرأ مؤصدة باطمزةة. أخذها' من أصدت فبمز أسم المفءول 2 و رد أن كون من:٠‏ 52 
ولكنه همز على لغة من مهمز الوا وإذاكان قبلبا ضمة وهؤسى أ» ومن ل يبهمز احتمل أِضأ أمرين :. 

(أحدهما) أن يكون من لغة من قالأوصدت فلم يهمز اسم المفعولكا يقال من أوعديهموعد . 

(الآخر)أنيك باون م 9 فق امف كل تن عن جؤُنة وبؤس جونة 
وبوس فيقليها فى التخفيف واوا . قال الفراء ويقال منهذا الأصيد والوصيد وهو الباب المطبق , 
إذا عرفت هذا فنقول : قال مقاتل ( عليهم نار .ؤصصدة ) يعنى أبوايها عطبقة فلا يفتح لهم باب 
ولاخرجمنها - ولا يدل فم روح أبد الاباد 0 وقيل لمر اد إحاطة || :يران 6م26 كقره 0 أحاط 
م سرادقها ). 

9 المسألة الثانية + 000 مو الآابواب » وقد جرت صفه للذار على تقدير : علييم نار 
«ووصدة الاب 4 فكاا : 5 نت الاضافة عاد التذوين لآنهما « تعاقيان 7 وألله سيحانه وتعالى أ 
بالصواب ؛ وصل الله على سيدن] يمد وعلى آله ويه وس . | 


() سور الشجياركيا 


2-0 


م 2م له وح مام م م 
والشمس وحلها دي واآلْقَمرِ إِذًا تَكهًا دجم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« اشمس وضحاها والقمر إذا تلاها.» قبل الخوض ف التفسير لابد من مسائل : 
« المسألة الأولى 4 المقصود من هذه السورة النرغيب فى الطاعات والتحذير من المعاصى . 
واعل أنه تعالى ينبه عباده دام بأن يذكر فى القسم أنواع مخلوقاته المتضمنة للمنافع العظيمة 
حتى يتأملال مكلف فيها ويشكر عليها » لآن الذى يقسم الله تعالى به يحصلله وقع ف القلب » فتكون 
الدواعى إلى تأمله أقوى . 
المسألة الثانية © قد عرفت أن جماعة من أهل!الأصول قالوا : التقدير ورب اأشمس ورب 
سائر ماذ كره إلى تام القسم » واحتج قومعلى بطلان هذا المذاهب ‏ فقالوا [ِن فى جملة هذا القسم 
قوله ( واأسماء ومأ بناها ) وذلك هو الله تسالى فيلزم أن يكون المراد؛ وزب السماء وربها 
وذلككاتناقض , أجاب القاضى عنه بأن قوله ( وما بناها ) لا بحوز أن يكون المراد منه هو الله 
تعالى , لآن مالا تستعمل فى خالق السماء إلا علوضرب منالجاز » ولآانة لايدوز منه تعالى أنيقدم . 
قدمه بغيره على قسمه بنفسه , ولآنه تعالى لايكاد يذ كر مع غيره على هذا الوجه ٠‏ فإذاً لابد من 
التأو بل وهو أن (ما) مع مايعده فى حك المصدر فيكون التقدير : والسهاء وبنائها » اعترض صاحب 
الكشاف عليه فقال لوكان الأمى على دذا الوجه لزم من عطف قوله ( فألهمها ) عليه فساد النظم . 
المسألة الثالثة » القراء مختلفون فى فواصل هذه السورة وما أشمها نحو (والليل إذا يغثى» 
والضحى والليلإذا تجى)فقرءوهاتارة بالإمالتوتارة بالتفخم وتارة بعضما بالإمالة وبعضها بالتفخير » 
قال الفراء بكسر ضحاها . والآياتااتى بعدها وإنكان أصل بءضها الواو نحو : تلاها , وطحاها 
ودحاهاء فكذلك أيضا . فإنه لما ابتدئت السورة حرف الياء أتبعبا ما هو من الواو لآن 
الآلف المنقلبة عن الواو قد توافق المنقلبة عن الياء ؛ ألا ترى أن تلوت وطحوت ونحوهها. 
قد يحوز فى أفعالها أن تنقلب [ى الياء نحو : تلى ودحى ؛ فليا حصات هذه الموافقة استجاوزا إمالته 


ا قوله تعالى :والشمس وضحاها. سورة الشمس. 
كا استجازوا إمالة ماكان من الياء » وأما وجه من ترك الإمالة مطاقاً فهو أن كثيراً من العرب 
لا بميلون هذه الأالفات ولا ينحون فها تو الياء؛ ويةوئ ترك الإمالة للألف أن ألواو فى موسر 
منقلبة عن الياء » والياء فى ميقات وميزان منقلبة عن الواو ول يازم من ذلك أن يحصل فيه ما يدل 
على ذلك الانقلاب » فكذا هنا ينبغى أن تترك الآلف غير مالة ولا «نحى ها نحو اليا ؛ وأما 
إمالة البعض وثرك إمالة البعض ع فعله حمرة خسن أيضاً ٠‏ وذلك لآن اللااف إثما تمال حو الياء 
لتدل على الياء إذاكان انقلابم! عن الياء ولى يكن فى تلاها وطحاها ودحاها ألف «نقلبة عن الياء نما 
هى منقلبة عن الوأو بدلالة :لوت ود-وت . 

« المسألة الرابعة » أن الله تعالى قد أقسم بسبعة أشياء إلى قوله ( قد أفئح ) وهو جواب 
القسم » قالالزجاج : المعنى لقد أذا ح: الكن الام" 55 لان :الكلام ظال فصار طوله عوضاً منها . 

فوله تعالى ( والش.مس و ان ذكر المفسروت] فى ضحاها ثلاثة.أقوال ؛ قال ماهد 

والكلى ضووها ٠‏ وقال قتادة هو النهار كله . وهو اختيار الفراء وابن قتية : وقال مةاتل هو حر 
الشمس » وتقرير ذلك بحسب اللغة أن نقول ؛ قال الليث : الضحو ارتفاع النهار » والضحى فويق 
ذلك والشعاء دود امتد النبارء وقرب أن ينتصف . وقال أبو الحيثم : الضح نقيض الظل 
وهو نور الشمس عل وجه الأارض وأص له ااضحى» فامكثقاوا 52 سكون الحاء فقليرها 
م ضح ؛ فالضحىهو ضوءالششمس ونورها ثم سمى به الوقت الذى تشرق فيه الشمس عل ما فى 
قوله تعالى (إلا عشية أو ض<اها) فنقال من المفسرين فى ضحأها ضوؤها فهو على الآصل » وكذا 
ش من قال هو اللهار.كله . لان جميع اهار هو من نور الشمس ء ومن قال فى ااضجى إنه حر الشمس 
فلآن عرها وتورها نتلازيان : فى اشتد حيرها نقد اشتد ضوؤٌ هاو بالمكس ٠‏ وهذا أضءعف 
الأقوال؛ واعلم أنه تعالى [ا أقسم بالشنمس وضحاها لكثرة ما تعاق بها من المصالل ؛ فإن أهل 
العالمكانوا كالآموات فى الليل » فلها ظهر أثر الصبح ف المشرق صار ذلك كااصور الذى بنفخ قوة 
الحياة » فصارت اللاموات أحياء ؛ ولا تزال تلك ألحياة فى الازدياد والقوة والتكامل ».و يكون 
غاية كلها وقت الضحوة ؛ فبذه الدالة تشمبه أ<وال القيامة » ووقت الضحى إشبه اسستقرار أهل 
الجنة فها وقرله ( والقمر إذا تلاها ) قال الليث : تلا تلو إذا بسع ثب و كون القمر تالياً 
وجوه ( أحدها ) بقاء القَمر طااءاً عندد غروب الشمس ؛ وذلك ما يكون فى اانصف الآول من 
فق القون إذاقريت العمقى اذا الذمر: قعينااى الاضاءة وهر قزل فطااعن ان عراس 
( وثانيها ) أن ااشمس. إذا غربت فالقمر يتبعها ليلة الملال فى الغروب ؛ وهو قول قتادة والكلى 
(وثالتما ) قال الفر ا. المراد من هذا التلو هو أن الهمر ؛ أ الضوء ء من الشسمس يقال فللان الشببع 
فلاناً فى كذا أى يأخذ منه (ورابعها) قال اازجاج تلاها حين استدار وكل ؛ فكا نه يتلى الشمس 
فى الضياء والنور يعنى إذا كال ضوؤه فصار كالقائم مقام الشددس فى الإنارة » وذلك فى اللبالى 


قوله تعالى : والنهار إذا جليها. سورة الشمس. 14١‏ 


وآلنبار إِذًا جللها دي وليل إِذا يَغْمَلها دي واسَماءوما بتهاجي 


البيض (وخاءسم) أنه يتاوها فى كبر الجرم محسب الحس » وفى ارتباط مصا هذا العالم حركته , 
ولقد ظهر فى عل النجوم أن يينهما من المناسبة ما ليس بين القدمس وبين غيرها . 
قوله تعالى : « والنهار إذا جلاها » معنى التجلية الإظبار » والكشف والضمير فى جلاها إلى 
ماذا يعود ؟ فيه وجمان (أحدهما) وهو قول الزجاج أنه عائد إلى الش.مس وذلك لآن النهار عبارة 
عن نور الشوس . فكلماكان النوار أجل ظمورأ كانت الشمس أجلى ظهورا » لآن قوة الآثر وكاله 
تدل على قوة المؤثر» فكان النوار برذ الشمس ويظهرها ؛ كقوله تعالى ( لا يحلا لوقنها إلا هو ) 
أى لا مخرجما ( الثانى ) وهو قؤل الموور - أنه عائد إلى الظلءة ٠‏ أو إلى الدنياء أو إلى الآرض . 
وإنْلم بحر ذا ذ كرء يقولون : أصبحت باردة يريدون الغداة » وأرسلت ير يدون السماء . 
قوله تعالى : « والليل إذا ينشاها » يعنى ينثى الليل الشمس فيزيل ضوءها . وهذه الآية 
تقوى القول الآول فى الآبة النى قباها من وجهين ( الآول) أنه لما جعل الاول يغثىء الشمس 
ويزيل ضوءها حسن أن يقال النهار بحلها » على ضد ما ذ كر فى الليل ( والثانى ) أن الضمير فى 
يغشاها! لاشمس بلا خلاف ١‏ فكذا فى جلاها يحب أن يكون للشمس حى يكون الضمير فى 
الفواصل من أول السورة إلى هبنا للءمس » قال القفال : وهذه الأاقسام الاربعة ايست إلا 
بالشنمس فى الحقيقة لكن بحسب أوصاف أربمة ( أولما ) الضوء الحاصلتفنها عند ارتفاع النهاز . 
وذلك هو الوقت الذى :كمل فيه انتشار الحدوان واضطراب الناس المبعاش » ومنها تلو القمر لها 
وأخذه الضوء عنها » ومنها تكاءل طلوءها وبروزها بمجىء النهار » ومنها وجود خلاف ذلك 
بمجى. الليل ؛ ومن تأمل قليلا فى عظمة ااشسمس ثم شاهد بعين عقله فيها أثر المصنوعية واللخلوقية 
من المقدار المتناهى ؛ والثر كب من الاجزاء انتقل منه إلى عظمة خالةها , فسبحانه ما أعظم شأنه . 
قوله تعالى :# واأسماء وما بناها » فيه سؤالات : 
إالسؤال الاول) أنالذى.ذكره صاحب الكشاف من أن (ما) هبنا لوكانت مصدرية لكان 
عطف ( فأمها ) عليه يوجب فساد النظم <ق ٠»‏ والذى ذ كره القاضى هر أنه لوكان هذا 
قسما مخالق السماء » لماكان يوز تأخيره عن ذ كر الشمس » فو إشكال جيد . والذى مخطر 
بالى فى ( الجواب عنه ) أن أعظم ال#سوسات هوالشمس » فذ كرها سبحانه مع أوصافها الاربعة 
الدالة على عظمتها , ثم ذ كر ذانه المقدسة بعد ذلك ووصفها بصفات ثلاثة وهى تدبيره سبجانه 
للسماء والاارض وللمركيات ونه على المركنات د أشي فها وهى النفس » والغرض من هذا 
الترتيب هو أن يتوافق العقل والحس على عظمة جرم الشمس ثم يحتج العقل الساذج بالشمس , 
بل جميع ااسماوياتوالارضيات والمركات علإثيات ميدى, لها خينئذ بحظى العقل هبنا بإدراك 


لماحل قوله تعالى :' والارض وفا طبحاها. سورة الشمس. 


ا ل لا 


مرج 5ج ص 2 0 00 
والازض وما طحلها 59 ونفس وما سوثها 000 


جلال الله وعظمته على ما يليق به » والحس لا ينازعه فيه . فكان ذلك كالطريق إلى جذب العقل 
من <ضاضر. عالم |نحسوسات إلى يفاع عام الربونية ؛ و برداء كبرياء الصمدية ؛ فسبحان من عظمت 
حككته وكلت كأمته . 

ا ل( الؤال الثاف »ما الفائدة فى قوله (وااسماء وما بناها) ؟ ( الجواب ) أنه سبحانه ل وصف 
ش الشمس. بالصذات الأربعة الدالة على عظمتها » أتبعه ببيان ما يدل على حدوثها وحدوث جيم 
الأجرام السماوية » فنبه مهذه الآية على تلك الدلالة » وذلك لآن الشمس والسماء متناهية » وكل 
متناه فإنه تختص بمقدار معين . مع أنهكان يحوز فى العقل وجود ما هو أعظم منه ؛ وما هو أصذر 
«نه : فاختصاص الشمس وسار السماويات بالمقدار المعين , لابد وأن يكون لتقدير مقدر وتدبير 
' مديز » وكا أن بانى البيت ينه بحسب مشيئته » فككذا مدير الشمس وسار السماويات قدرها 
بحسب مشيئته : فقوله ( وما بناها ) كالتنبيه على هذه الدقيقة الدالة على حدوث الشمس وسائر 
السماريات 1 

م ادو ال الثلثك 4 ا قال ( وما .اها ) وم يقل ومن بناهأ 3 (الجواب) من وجوين (الآول) 
أن المراد هو الإشارة إلى الوصفية .كانه قيل : وااسماء وذلك الثى. العظيم القادر الذى بناهاء 
ونفس والحكيم الباهر الحكرة الذى سواها ( والثاى) أن ما تستعمل فى هوضع من كقوله 
(ولا تك<واما نكح أباكم من الذساء ) والاعتهاد على الآول . 

م الدؤال الرابع ) ل ذكر فى تعريف ذات الله تعالى هذه الاشياء الثلائة وهى ااسماء 
والارض والنفس ؟ ( والجواب ) لآن الاستدلال على الغائب لا عسكن إلا بالشاهد , والشاهد 
ليس إلا العالم الجسمانى وهو تسمان سيط ومر كب ء والبسيط قسمان : العلوية وإليه الإشارة بقوله 
( والسما. ) والسفلية وإليه الإشارة بقوله ( والارض) والمر كب هو أفسام » وأشرفها ذوات 
الانفس وإليه الإشارة بقوله ( ونفس وماسواها ) . 

قوله تعالى : « والأرض وما ط<اها » ففيه مألتان:. 

< المسألة الأولى © إنما أخر هذا عن قولةه ( والسياء وما بناها) لقوله ( والأرض بعد 
ذلك دحاها ) : 
+ المسألة الثانية © قال الأيث : الطحوكالدحوا وهو البسط ؛ وإبدال الطاء من الدال جاتر 
والمئى وسعبا . قال عطاء والكلى : بسطها على الماء . 

قوله تعالى :8ه ونفس وما سوها » إن حمانا النفس على الجسد , فتسويتما تعديل أعضابا 
على مآ إشهد به عم النشر 2 .وإن حلناها على القرة الأدير ق» فنسويتها إعطاؤها القوى الكثيرة 


قوله تعالى : فألحمها فجورها وتقواها. سورة الشمس. ١‏ 


ص عه لل ص صصص جمس 
9 


فأهُمها لخورها وتَقوها دي 


كالقوة السامعة والباصرة وانخيلة والمفكرة والمذ كورة ؛ على ما إشود به عل النفس ١١١‏ فإن قيل لم 
نكرت النفس ؟ قانا فيه وجهان ( أحدهما ) أن “بريد به نفساً خاصة من بين النفوس ؛ وهى النفيس 
القدسية النبوية : وذلك لآ نكل كثرة » فلايد ففها من واحد يكون هو الرئيس ؛ فالمركبات جنس 
تحته أنواع ورثئي.ما الحروان» والحيوان جنس ته أنواع ورئيسها الإنسان » والإنسان أنواع 
وأصناف ورائيسما النى . والأأنبياءكانوا كثيرين » فلا بد:وأن يكون هناك واحديكون هو الرئيس 
المطلق » فقوله (ونفس) إشارة إلى تلك النفس النىهى رئيسة لعالم المركبات رياسة بالذات (الثاتى) 
أن بريدكل نفس »ء ويكون المراد من التدكير ااتسكثير على الوجه المذ كور فى قوله ( علمت نفس 
م أحدضرت ) وذلك لات المروان أنواع للا عهى عددها إلا الله على ما قال بعد كي بعض 
الحيوانات ( وضضخاق مالا تعلدون) ولكل نوع نفس مغخصوصة هتميزة عن سائرها بالفضل 
المقوم لماهيته . والخواص اللازءة لذلك الفصل: » فن الذى حيط غقله بالقليل من خواص نفس 
البق والبعوض » فضلا عن التوغل فى حار أسرار الله سبحانه . | 

أما قوله تعالى ل فألحهها لجورها وتقواها » فالمعنى المحصل فيه وجبان ( الآول) أن إلهام 
الفجور والتقوى ٠‏ [قبامها وإعمّالخيا » وأن أحدهها حسن والآخر قبيح وتمكينه من اختيار 
ماشاء منهما » وهو كقوله ( وهديناه التجدين ) وهذا تأويل مطابق اذاهب المعتزلة , قالوا ويدل 
عليه قوله بعد ذلك (قد أملح من زكاها , وقد خاب من دساها ) وهذا الوجه مروى عن أبنعباس 
وعن جمع من أكابر المفسرين ( والوجه الثانى) أنه تعسالى أله المؤمن المتق تقواه وأهم الكانر 
خورهء قال سعيد بن جير : ألزءها لجورها وتةوآها؛ وقال ابن زيد جعل فا ذلك بتوفيقه إياها 
للنقوى وخذلانه إياها بالفجور ‏ واختار الزجاج والواحدى ذلك » قال الواحدىالتعليم والتعريف 
والتبيين »غير والإلهام غير فإن الإلهام هو أن يوقعالله فىقلب المبدشيئاً » وإذا أوقعى قلبه شيئاً 
فقد ألزمه إياه . وأصل ممنى الإلهام من قوطهم : لحم الثىء ؛ والنهمه إذا ابتلعه . وأهمته ذلك الثىء 
أى أبلفته , وهذا هو الاصل ثم استعمل ذلك فيما يةذفه الله تعالى فى قلب العبد» لآآنه كال بلاغ » 
فالتفسير الموافق لهذا الآصل قول ابن زيد؛ وهو صريح فى أن الله تعالى خاق فى الأو من تقوأه , 
وف الكافرخوره» وأما السك بقوله ( قدأفلح مز زكاها ) فضعيف لآن المروى عن سعيد بن جبير 
وعطاء وعكرمةوهةاتل والكلىأنالمعنىقدأ فلحت وسعدت :فس زكاها الله تعالى وأ صلحبا وطهرها , 
والمعنى وفقبا لاطاءة ‏ هذا آخر كلام الواحدى وهو تام . وأقول قد ذ كرنا أن الآيات ااثلاثة 
ذ كرت الدلالة على كونه سبحانه مديراً لللاجسام العلوية والسفلية البسيطة والمركية » فههنالم ببق 
شىء مسا فى عالم امحدوسات إلا وقد ثبت مقتضى ذلك التنبيه أنه واقع بتخليقه وتدبيره ؛ فى ثىء 
)١( ٠‏ بريد بعل النفس ههنا : عل التشريح , لا عل النفس ,الممنى الذى تعرفه الآن وإن كان يتناول ما ذ كره . 

الفخر الرازي اج ”١‏ م ١‏ 


35 لواكتال ود انلع واكام كورة التوسن: 


ٍِ ع سم لس 


قَد أَفَلَمَ من زكلها دق وعد حَابَ من دَسَلهًا فته 


واحد مختاج فى القاب أنه هل هو بقضائه وقدره وهو الآفعال الحوانية الاختيارية » فنبه سبحانه 
بقوله ( فألهمم! لجورها وتقواها ) على أن ذلك أيضاً منه وبه وبقضائه وقدره » وحدئئذ نيت أن 
كل ما سوى الله فبو واقع بقضائه وقدره . وداخل تحت إي>اده وتصرفه . ثم الذى يدل عقلا على 
أن المراد من قوله ( فألهمها لجورها وئةواها ) هو الخذلان والتوفيق ماذ كرنا مراراً أن اللافمال 
الاختيارية موقوفة على حصول الاختيارات ؛ لصولا إنكان لاعن فاعل فقداستغنى ال#هدث عن 
الفاعل ٠‏ وفيه'ن فىالصانع , وإنكان عن فاعل هوالعيد لز م التسلسل . ٠‏ وإنكان عنالله فرو المقصود . 
وأيضاً قليجرب العاقل نفسه . فانه ربماكان الإنسان غافلا عن ثىء فتققع صورته فى قلبه دفمة , 

ويترتب على وقوع تلك الصورة فى القلب ميال إليه » ويترتب على ذلك الميل حركة الاعضاء 
وصدور القمل » وذلك يفيد القطع أن المراد من قوله ( فأهمما ) ماذ كرناه لاما ذكره المعتزلة . 

قوله تعاللى : « د أفللح منزكاها » فاعم أن التز كية عيارة عن التطهير أو عن الإماء » وفى 
الآية قولان ( أحدهما ) أنه قد أدرك مطلوبه من زى نفسه بأن طهرها من الذنوب بفعل الطاءة 
ومجانية المحصية ( والثانى ) قد أفا ح من زكاعا الله » ؤقيل القاضى هذا التأويل » وقال الاراد منه 
أن الله حك بتز كيتها وسماها ذلك ٠ك‏ يقال في العرف : إن فلاناً يز ى فلاناً ثم قال والأاول 
أقرب» لآن ذ كر النفس قد تقدم ظاهراً » فرد الدمير عليه أولى من رده على ما هو فى حكم 
المذكور لا أنه مذ كور . 

واعلم أنا قد دللنا بالبرهان القاطع أن اللراق ألما به عزنا و جيل انان علد 
وأما قوله بأن هذا مول على الحم والنسمية فهو ضعيف ؛ لآن بناء التفعيلات عل النكوين ثم 
إن سامنا ذلك لكن ما حم ألله به يمتنع تغيره » لآن تغير ا لكوم به إسالزم غير الحم من 
الصدق إلى الكذب ء وتغير العلم إلى ال+هل, ؤذلك مال » والمفضى إلى امال محال . أما قرله 
ذ كر النفس قد تقدم » قلنا هذا بالعسكس أولى » فإن أهل الاغة اتفقوا على أن عود الضمير إلى 
الأقرب أولى من عوده إلى الآبعد » وةوله ( فألمبا ) أقرب إلى قوله (ما) نه إلى قوله ( ونفس) 
فكان الترجيح لما ذ كرناه ,وما بو كد هذا التأويل ٠١‏ رواه الواحدى فى السيط عن سعيد 
ابن أى هلال أنه عليه الا مكان إذا قرأ ( قد أفلح من زكاها ) وقف وقال « الابم آت نفسى 
تقواها؛ أنت ولها وأنت مولاهاء وزكها أنت خير من زكاتا » . 

قوله تعالى :8 وقدخاب من دساها » نةألوا ( دساها) أصله دسسها من التدسيس » وهو 
إخفاء الثىء فى الثىء ‏ فأبدلت إحدى السينات ياء ؛ فأصل دسى دسس :ا أن أصسل تقضى 
البازى :ةضض البازى » وكا قالوا البيت والاصل لبت ء وملى والاصل هلببء ثم نقول : أما 


قوله تعالى : كذبت ثمود بطغواها. سورة الشمس. ١46‏ 


21 لح م مده 


كدت تمود بطغوئها إذ انبعت أَشْمَهًا 2( 


المعتزلة فذكروا وجوهاً ها توافق قوطم ( أحدها ) أن أهل الصلاح يرون أنفسبم » وأهل الفسق 
يخفون أنفسبم ويدسونها فى الوا الخفية .يأ أن أجواد العرب ينزلون الربا <تى تشتهر 
أما كنهم و يقصدم ال#تاجو ن » ويوقدون النيران بالليسل للطارقين . وأما اللثام فإنهم فون 
أما كلهم عن الطالبين ( وثانيها ) ( خاب من دساها ) أى دس نفسه فى جملة الصالمين وليْس منهم 
( وثالتها) ( من دساها ) فى المعاصى حتى انغمس فيا ( ورابعبنا ) ( من دساها ) من دس فى 
نفسه الفجور ٠‏ وذلك بسبب موظبته عليها وعالسته مع أعلبا ( وغاتما ) أن من أعرض عر : 
الطاعات واشت المعاض ضار خابلاً متزوكا اما فضار الث المنسوس والادتفاء والارل. 
وأما أصهابنا فة لوا : الممنى خابت وخسرت نفس أضلما الله تعالى وأغراها وأخرها وأبطلها 
وأهلكها : هذه ألفاظهم فى فى تفسير (دساها) قال الواحدى رحمه الله . فكأنه ان ا م بأشرة ف 
عخلوقانه على فلاح هن علبزه خسار عن خذله عي لارظق أخد أنه هو الذى يول دك نفسه أو 
إهلا 57 بالمعص. ة من غير قدر متقدم وقضاد ضابق... 
قوله تعالى : ه كذبت مود بطغواها » قال الفراء الطغيان والطغوى مصدران إلا أن 
الطغوى أشبه بر رس الآيات فاختير لذلك وه وكالدعوى من الدعاء وفى التفسير وجباف : 
( أحدهما ) أنها فعلت التكذيب بطفيانها .يا تقول ظلنى يجحراءته على الله تعاللى .-والمعنى أن 
طغرانهم حملهم على التكذيب به هذا هو القول المشهود ( والثاتى) أن الطفوى اسم لعذامهم الذى _ 
أهاسكوا به ؛ والمعنى كذبت بعذامها أى لم يصدقوا رسوطم فيا أنذرهم به من العذاب ؛ وهذالا بعد 
لآن مءنى الطغيان فى اللغة #اوزة القدر المعتاد فيجر ز أن يسمى العذاب الذى جاءثم طذرى لانه 
كان صيحة اوزة للقدر المءتاد أو يكون التقدبر كذبت بما أو عدت به من العذاب ذئ الطغوى 
ويدل عل هذا التاويل قوله تعالى ( كذبت مود وعاد بالقارعة ) أى بالعذاب الذى حل بها » 
ثم قال ( فأما تمود فأهلسكوا بالط غية ) فسمى ما أهلكوا به من العذاب طاغية . 
قوله تعالى : « إذ انبعث اتاد امه «طاوع بعث يقال بعثت فلاناً على الآمر فانبءث له » 
والمعى أنه كذبت مود ببسبب طفيانهم حين !نبعث أشةاها وهو عافر اأناقة وفيه قولان (أخدهما) 
أيه شخص معين وأسمه قدار بن سآلف ويضرب به المثل يقال :شام من قدارء ؤهو أشقٍ الآولين 
بفتتوى رممول الله صلىالله عل دسل (والثاف) يجوز أن يكونوا واه على لفظ الوحدان 
لتسويتك فى أفعل التفضيل إذا أضفته بين الواحد واجمع والمذكر وااؤنث تقول : هذان أفضل 
الناس وهؤلاء أفضابم , وهذا يتأ كد بقوله ( فكذبوه فعقروها ) وكان يوز أن يقال أشقوها 
كا يقال أفاضاهم . 


3 قوله تعالى : فقال لهم رسول الله. سورة الشهس. 


آ همه روا تر د ص ل لل سلس حت سه له 
فقّاللهم سول أل باق م ره وج لكر مستررنا فدمدم 
عمج هس سرر هم ح سمت سمس 


علييم رهم بذ نبهم فسويلها وي 


قوله تعالى : « فقال لحم رسول ناقة الله وسقياها © ففيه مسائل : | 

« المسألة الأولى » المراد من الرسول صالم عليه السلام ( ناقة الله ) أى أنه أشار إليه لما 
هرا بءقرها وبلغه ما عزموا عليهء وقال لطَ, هى ( ناقة الله ) وآيته الدالة على توحيده وعلى 
نبوق » فاحذروا أن :قوموا عليها بسوء » واحذروا أيضأ أن تمنعوها من سقياها وقد بينا فى 
مواضع هن هذا الكتاب أنهكان لما شرب يوم وم ولمواشهم شرب يوم , وكانوا يستضرون 
يذلك فى أس مواش.هم ؛ فهموا بعقرها ؛ وكان صالم عليه السلام يحذرهم حالا بعد حال من عذاب 
ينزل بم إن أقدموا على ذلك » وكانت هذه الحالة متصورة فى نفوسهم » فاقتصر على أن قال لهم 
( ناقة الله وسقياها ) لآن هذه الإشارة كافية مع الأمور المتقدمة النى ذ كرناها . 

اط المسألة الثانية © ( ناقة الله ) نص على التحذير » كةولك الاسد الأسدء والصى الصى 
بإضمار ذروا عقّرها واحذروا سقياها , فلا تمنعوها عنها؛ ولا تستأثروا بها عليها . 

ثم بين تعالى أن القوم لم :"هرا عن :نكذيب صالم؛ وعن عقر الناقة بسبب العذاب الذى 

أنذرم الله تعالى به وهر المراد بقوله ط« فكذبوه فعقروها بم' ثم يوز أن يكون الماش للعقر 
واحدأ وهو قدار . فيضاف الفعل إليه بالمماشرة ؛ كا قال ( فتعلاط فعقر ) .ويضاف الفعل إلى 

الماءة لرضام بما فعل ذلك الواحد . قال قتادة : ذ كر لنا أنه أنى أن يعقرها حتى بايمه صغيرمم 
وكبيرمم وذكرم 0 ٠‏ وهو قول أ كثر المفسرين . وقال الفراء . قبل إنهماكاا اثنين . 

. قوله تعالى : قدمدم عليهم رمم بذنهم فسواهاا» فاعل أن فى الدمدمة وجوها ( أحدها ) 
قال الزجاج : معنى دمدم أطرق عليبم العذاب» يقال دمدهت على الثى. إذا أطبقت عايه » ويقال 
ناقة مدمومة » أى قد ألبما الشحى ؛ فإذا كررت الإداباق قلت دمدءت علينه . قال الواحدى : 
الدم فى اللغة اللطّخ , ويقال للثىء السمينكا'ما دم بالشحم دما ؛ لجعل الزجاج دمدم من هذا 
الحرف على التضعيف نحو كبكبوا وبابه» فعلى هذا معنى دمدم عليهم » أطبق عايهم العذاب وعميم 
كالثىء الذى يلط يدم نجميع الجوانب (الوجه الثانى) تقول للثىء يدفن دمدمت عليه أى سويت 
عليه ؛ فيجوز أنْ يكون معنى فدمدم دليهم» فسوى عليهم الآرض بأنأهلكيم خجعلهم تحت الثراب 
(الوجه الثالث) قال ابن الآنبارى : دمدم غضب ء والدمدمة الكلام الذى يزعج الرجل (ورابعها) 
دمدم عليهم أرجف الآرض بهم رواه تُعلب عن أبن الأعرانى ؛ وهو قول الفراء » أما قوله 
(فشواها) تحتمل وجمين » وذلك لانا إن فسرنا الدءدمة بالاطباق والعموم » كان معنى (فسوى) 
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الدمدمة علهم وعمهم ما ء وذلك أن هلا كبم كان بصيحة جبريل عليه السلام » ولك الصيحة 
أهلكنهم جميعاً » فاستوت على صغيرهم وكبيرهم . وإن فسرناها بالنسوية , كان المراد فسوى 
عليهيم الآرض . 

قوله تعالى :ظه ولا يخاف عتباها #.ففيه وجوه ( أوَها ) أنه كناية عن الرب تعالى إذ هو 
أقرب المذ كورات ء ثم اختلفوا فقال بعضهم لا مخاف تبعة ف العاقبة إذ العقى والعافية سواء, 
كانه بين أنه تعالى يفعل ذلك يحق . وكل ما فل ما يكون حكمة وحقا فإنه لامخاف عاقبة فعله . 
وقال بعضهم ذكر ذلك لاعلى وجه الت<قيق لكن على وجه التحقير لهذا الفعل ؛ أى هو أهون 
من أن تخثى فيه عاقبة » والله تعالى حل أن يوصف بذلك » ومنهم من قال المراد منه التنبيه على أنه 
بالغ فى التعذيب ٠‏ فإ نكل ملك مخشى عافبة , فإنه تق بعض الاتقاء » والله تعالى لما لم مخف شيئاً 
من العواقب » لا جرم مااتق شيئاً ( وثانها ) أنه كناية عن صالم الذى هو الرسول أى ولا 
بخاف صالح عقى هذا العذاب الذى ينزل بهم وذلك كالوءد لنصيرته ودفم المكاره عنه . لو حاول 
اول أن يؤذيه لآجل ذلك (وثالئم!) المراد أن ذلك الآشق الذى هو أحيمر ثمود . فيها أقدم من 
عقر النافة ( لايمخاف عقباها ) وهذه الآية وإنكانت متأخرة لكنها على هذا التفسير فى حم 
المنقدم »كانه قال (إذ انبعث أشقاها : ولاخاف عقباها) والمراد بذلك» أنه أقدم على عةرها وهو 
كالآمن من نزول الحلاك به وبقومه ففعل مع هذا الخوف ااشديد فءل من لا يخاف البتة » فنسب 
فى ذلك إلى الجهسل والمق » وف قراءة النى عليه السلام '( ولم بخف ) وفى مصاحف أهل المدينة 
والشمام (فلا مخاف) والله أعلم ؛ روى أن صاخخآ لا وعدمم العذاب بعد ثلاث » قال الأسعة الذين 
عقروا الثاقة . هلموا فلنقتل صالحاً ‏ فإنكان'صادتاً فأعلناه قبلناء وإنكانكاذب الحقناه بناقته . 
فأنوه ليبيتوه فدمغتهم الملائكة بالحجار , فلءا أبطأوا على أحامهم أوا منزل صالم؛ فوجدومم قد 
رضخوا بالحجارة فقالوا لصالم أنت قتلتهم ثم هموا به فقامت عشيرته دونه لبسوا السلاح وقالوا 
لحم والله لاتقتلونه قدوعد 1 أنالعذاب ناذل بكم فىثلاث , فإنكان صادفاً زدتم ر بعلي غضاً ١‏ 
وإن كان كاذياً نتم منوراء ماتريدون ؛ فانصرفوا عنه تلك الليلة فأصبحو! وجوههم مصفر فأيقنوا 
بالعذاب فطلبوا صالحأ ليقتلوه فهرب صالم والتجأ إلى سيد بض بطون مود وكان مشر كا فغيبه 
عنوم فلم يقدروا عايه ثم شغلهم عنه مانزل بممن العذاب ؛ فهذا هوقوله ( ولا بخاف عقباهأ )والله 
أعل ؛ وصلى الله عليه سيدنا تمد وعلى آله وصحبه وس .. 


: 
لخم لي 
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(0) سر يكين 


وأيانها لووول مَحدروتَ 

قالالقفال رحمه الله : نزلت هذه السورة. ف أنى بكر 4 وإتفاته على المسلين ٠2‏ وفى 
أمية بن خلف وله وكفره بالله ؛ إلا أنها وإنكانت كذلك لكن معانيها عامة للناس » ألا ترىأن 
لله تعالى قال ( إن سعيكم لشتى ) . وقال (فأنذرتكم نارأ تلظى) ويروى عن على عليه السلام أنه قال 
2 خرجنا مع رسول الله يِل فى جنازة فقعد رسول الله يليه وقعدنا حوله ذقال : ما منكم نفس 
منفوسة إلا وقد علم الله مكانها من الجنة والنار» فقلنا يارسول الله أفلا تتككل ؟ فقال اعملوا فكل 
مسبر لا خلق له « ) وأمأ م أعش وائق وصدق بالحسنى فس ؤءسير ه لليسرى ( فيان مذأ الحديثك 


عموم هذه السورة 3 


و 8 


ل- إسالْمرالسم 


2 


بسم الله الر. حمن ال حم 
« والليل إذا يغثى ‏ والتهار إذا تجلى » . 
اعم أنه تعالى أ قسم اليل الذى يأوى فيه كل حيوان إلى مأواه ويسكن الخاق عن الاضطراب 
ويغشامم النوم الذى ج_له الله راحة لآبدانهم وغذاء لآرواحهم , ثم' أقسم بالنهار إذا تمل » 
لآن النبارإذا جاء اكش ف بضوه ماكان فى الدئ.ا من الظلية ؛ وجاء الوقت الذى يتحر كفيه الناس 
لمعاشوم وتتحرك الطير من أوكارها والحوام من مكامنها » فلوكان الده ركله ليلا لتعذر المعاش 
ولوكانكله هارأ لبطلت الراحة . لكن المصلحة كانت فى تعاقبهما على ما قال سبحانه ( وهو الذى 
جعل الليل رالنبار خلفة) ؛ ( وخر لك الليل والنهار ) أما قوله ( وإلليل إذا يغثى ) فاعلم أنه تعالى لم 
يذ كر مفعول دِعْى » فهو إما الشمس من قوله ( والليل إذا ينشاها ) وإما النهار من قوم ( يغثى 
اليل وانهار) و[ماكل ثثىء يواريه بظلامه من قوله ( إذ وقب ) وقوله ( والنهار إذا تجلى ) أى 
ظهر بزوال ظلءة الأول » أو ظبر وانكشف بطالوع الشمس . 
قوله تعالى :8 وما خلق الذ كر والاثى » وفيه مسائل: 
« المسألة الأولى » فى تفسيره وجوه ( أتمدها ) أى والقادر العظم القدرة الذى قدر على 
خلق الذ كر والآنثى من ماء واحد ؛ وقيل هما آدم وحواء ( وثانها ) أى وخلقه الذكر والاثى 
( وثالتها ) ما بمعنى من أى ومن خلق الذ كر والآثى» أى والذى خلق الذ كر والآانتى. 
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قر سل لوو جرس لس 


سه لليْسَرَئ دق وَأَمَامْ بحَلَ وَاسْتَفْق حت وَكدَبَباخُسْى ي 


رس فسن عو وم 


فسنيسره, العسرئ 020 


« المسألة الثانية © قرأ اانى مَك ( والذ كر والاثى ) وقرأ ان مسءود ( والذى خلق 
الذكر والآنثى ) وعن الكسانى ( وما خاق الذكر والأاثى ) بالجر . ووجبه أن يكون معنى (وما 
خلق ) أى وما خلقه الله تعالى » أى مخلوق الله : ثم بحمل الذكر والاثى بدلا منه » أى ولوق 
الله الذ كر والآنثى » وجاز [ضمار اسم الله لآنه معلوم أنه لا خااق إلا هو . 

« المسألة الثالثة #القسم بان ٍ والآنثى ينتاولالقسم يجميع ذوى الادواح الذين ثم أشرف 
الخلوقات , لآ نكل حيوان فهو إماذ كر 1 ا بو فى نفسة لا بد وأن ا 
أو انثى » بدليل أنه لو حلف بالطلاق ء أنه لم يلق فى هذا اليوم لا ذ كرأ ولا أنثى » وكان قد اقى 
خنتى فإنه بحاث فى عينه . 

قوله تعالى :ف إنسعيك ادى »هذا الجواب 85 م » فأقسم تعالى هذه الاشماء ؛ أن أعمال عباده 
لشتى أى مختلفة فى الجزاء وشنى جمع شنيت مثل مرضى وهريض ء وإنما قبل للاختلف شتى , لتباعد 
ما بين إمضه و بعضه , والشتّات هو التباعد والافتراق , فكاانه قل إن عما 5 لتياعد بعضه من 
بعض ؛ لان بعضه ضلال وبعضه هدى ؛ وبعءضه يوج بال+جنان , وبعضه بو جب الئيران » فشثءتان 
ها بينهماء ويقرب من هذه الآية قوله ( لا يستوى أكداب النار وأصواب الجنة ) وقوله ( أفن 
كان «ؤمنا كن كان فاسقاً لا يستوون ) وقوله ( أم سب الذين اجترحرا السيئات أن نجعليم 
كالذين أءنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وىاتهم ساء ما يحكدون ) وقال ( ولا الظل والهرر ) 
قال المفسرون نزات هذه الآية فى ألى بكر وأف سفيان . 

ثم إنه سبحانه بين معنى اختلاف الأاعال فما قلناه من العافية المحمودة والمذمومة والثواب 
والعقاب » فقالظفأما من أعطى وائق.وتضدة بالحستى ؛ ففيسرهلليسرى , وأمامن عخل واستغى , 
وكذب بالحسى ء قشكيسره للعبرى »# 
وفى قوله أعظ وجهان : (أ<دهما) أن يكون المراد إنفاق امال فى جميع وجوه الخير دن 

عتق الرقاب وفك الاسارى وتقوية الى_لدين على .عدوم كان هلله أو بكر سواءكان ذلك 
واجباً أو نفلا ء وإطلاق هذا الإطلاق فى قوله ( وما رزقنامم ينفقون ) فإن المراد منه كل ذلك 
إنفاقا فى سيول الله سواءكان واج أو نفلا ».وقد مدخ الله قوماً فقال ( ويطعمون الطمام على 


١‏ الملا فوله تعالى : فسنيسره لليسرى. سورة الليل. 


عدايكا ونا كر ) وقال فى آخر هذه السورة ( وسيجنها الآتق » الذى يقت ماله يترى » 

وما لأحد عنده من ذعمة تيحرى ٠‏ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ) (٠‏ وثانهما ) أن قوله ( أعط ) 

يتناول [عطاء حةوق المال وإعطاء حقوق النفس فى طاعة الله تعالى , يقال : فلان أعطى الطاعة 
وأعطى السعة وقوله ( وائق ) فهو [شارة إلى الاءتراز عن كل مالا يفبى , وقد ذكرنا أنه هل من 
شرط كونه متقياً أن بكرن محترزاً عن الصغائر أم لا فى تفسير قوله تعالى ( هدى للمتقين ) وقرله 
( وصدق بالحستى ) فالحستى فيها وجره ( أحدها ) أنها قول لا إله إلا الله ؛ والمدنى : فأما من أعطى 
واتق. وصدق بالتوحيد والنبوة حصات له الحسنى ٠‏ وذلك لأنه لا ينفع مع الكدفر إعطاء مال 
ولا اتقاء حارم » وهوكةوله ( أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ) إلى قوله ( ثم كان من الذين أمنوا ) 
( وثانها ).أن الحسى عبارة عما فرضه الله فعالى من العبادات على الأآبدان وفى الآموال كأنه قيل 
أعطى فى سبل الله وائق الخارم وصدق بالشرائع ٠‏ فعلم أنه تعالى لم يشرعبا إلا لما فها 
من وجوه الصلاح والحسن ( وثائما ) أن 0 هو الخاف الذى وعده الله فى قوله ( وما أنفقتم 
من ثىء فرو تخلفه ) والمعنى : أعطى هر._ ماله فى طاعة الله مصدقاً بما وعده الله من الخلف 
الحسن » وذلك أنه قال ( مثسل الذين ينفةون أموالهم فى سبيل الله ) فكان الحاف لما كان 
زائراً صح إطلاق لفظ الى عليه . وعلى ه ذا المعدى ) وكذب بالحسى ( أى ل إصدق 
بالخاف , فيخل ماله لسوء ظه بالمع.ود ءا قال لدضهم : منع الموجود ٠‏ موء ظن بالمءبود » 
وروى عن أن الدرداء أنه قال « مامن يوم غربت فيه ااشمس إلا وملكان يناديان إسمعهما خلق 
لله كلهم إلا الثقلين . اللهم أعط كل منفق خلفاً وكل مسك تلفأ» (ورابعها) أن الحسىهوااثراتْ 
وقيل إنه الجنة ؛ والمءنى واحدء قال قتادة صدق بموعود الله فعمل لذلك الموعود ؛ قال القفال : 
وباجملة أن الحسنى افظة تس عكل خصلة حسنة » قال الله تعالى ( قل هل تربصون بنا إلا [-دى 
الحسنيين ), لعنى النصر أو الشهادة : وقال تعالى ( ومن ترف حسنة ة نزد له فها ما أسهى 


مضاعفة الاجر <سنى.. وقال ( [ذلى عنده الحسنى ) . 

ونا قرله «فستيسر ه لليسرى» ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى تفسير هذه اللفظة وجوه ( أحدها ) أمْ ا الجنة ( وثانها ) أنها الخير 
ا نا الشرك (وثالئها ) المراد منه أن مسيل عليه كل ما كاف به من الافعال 

والتروك ؛ والمراد من العسسرى تعسير كل ذلك عليه ( ورابعها ) اليسرى هى الءود إلى الطاعة ااتى 
أتى ما أولا . فنكأنه قال فسنيسره لآن يعود إلى الإعطاء فى سديل الله » وقالوا فى العسرى ض-د 
ذلك أى نيسره لآن يدود إلى البخل والامتناع من ادا المقوق لاله قال التفال و لكل وذ 
الوجوه مجاز من الادة '. وذلك لآن الأعمال بالعواقب » فككل ما أدت عافيته إلى بسر وراحة 
وأنؤر عرق فإ وللك من النسرع )بولك وضفث كل الفااعا سوط ما أدت جافته إل عير 
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وتعب فهو من العسرى » وذلك وصف كل المعادى . 

« المسألة الثانية » التأنيث فى لفظ اليسرى » ولفظ العسرى فيه وجوه ( أحدها) أن المراد 
من اليسرى والعسرى إ نكا نجماعة الأعمال , فوجه التأنيث ظاهر ؛ وإنكان المراد عملا واحدأرجع 
التأنيث إلى الخلة أو الفعلة » وعلى هذا من جعل يسرى هو تيسير العود [ة] إلى ما فءله الإنسان من 
الطاعة رجع التأنيث إلى العود[ة] ؛ وكأ نه قال فسنيسره للعود[ه] النى هى كذا ( وثانيبا ) أن بكو 
مجع التأنيث إلى الطريقة فكا'نه قال للطر يقة اليسرى والعسرى ( وثالئها ) أن العبادات أمور 
شاقة على البدن فإذا علم المكلف أنها تفضى إلى الجنة سبلت تلك الآفعال. الشاقة عليه » بسبب 
توقعه للجنة 'فمى الله تعالى الجنة يسرى ٠‏ ثم علل<صول اليسرى فى أداء الطاعات بهذه اليسرى 
وقوله ( فسنيسره لليسرى ) بالضد من ذلك . 

2 المسألة الثالثة 4 فى. معنى التيسير لليسرى والعسرى وجوه : وذلك لآن من فسر اليسرى 
بالجنة فسر التيسير لليسرى بإدخال الله تعالى إياهم فى الجئة بسوولة و[ كرام ؛ على ما أخبر الله تعالى 
عنه بقوله ( والملائكة يدخلون عليهم منكل باب سلام علييم ) وقوله ( طبتم فادخلوها خالدين ) 
وقوله ( سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ) وأما من فسر اليسرى بأعمال اير فالتيسير لها 
هو تاها على من أراد <ى لا يعثريه من التثاقل ما يعترى المراثين والمنافقين من الكسل ٠‏ قال 
الله تعالى ( وإنها لكبيرة على الخاشعين ) وقال ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ) وقال 
( مالكم إذا قبل ل انفروا فى سبيل الله اثاقلتم إلى الآأرض) فكان اتيسير هو ااتشيط . 

المسألة الرابعة 4 اتدل الأصحاب بهذه الآية على صمة قوطم فى التوفيق والخذلان » 
فقالوا إن قوله تعالى ( فستيسره لليسرى ) بدل على أنه تعالى خص ا اؤمن بهذا التوفيق ‏ ومو أنه 
جعل الطاعة بالنسبة إلبه أرجح من المعصية , وقوله (ف:يسره للعسرى) يدل على أنة خص الكافر 
هذا الخذلان » وهو أنه جعل المءصية بالنسبة إليه أرجح مرح الطاعة » وإذا دلت الآية على 
حصول الرجحان لازم القوم بالوجوب لانه لا واسطة بين الفعل وااترك ؛ ومء.لوم أن حال 
الاستو اء يمتنع الرجحان ؛ خالالمرجوحية أولى بالامتناع » وإذا امتنع أحد الطرفين وجب <صول 
الطرف الآخر ضرودة أنه لاخروج عن طرق النقيض . أجاب القفال رحمه الله عن وجه المس.ك 
بالآية من وجوه ( أحدها ) أن تسمية أحد ااضدين بامم الآخر از مشهور ؛ قال تعالى ( وجزاء 
سيئة سيئة مثلبا ) وقال ( فبشرهم بعذاب ألم ) فلا معى الله فمل الالطاف الداعيه إلى الطاعات 
تيسيرأ لليسرى ؛ معى ترك هذه الالطاف تدسيراً للعسرى (وثاننها) أن يكون ذلك على جبة إضافة 
الفعل إلى المسبب له دون الفاعل . كا قيل فى الاصنام ( رب إنمن أضلان كثيرأ من الناس ) 
(وثالئها ) أن يكون ذلك على سبيل الحم به والإخبار عنه ( والجواب ) عن الكل أنه عدول 
عن الظاهر ؛ وذلك غير جائز , لاسا أنا بينا أن الظاهر هن جانبنا متأ كد بالدلبل العقلى القاطع » ثم 
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إن أدابنا أ كدوا ظاعر هذه الآية يما روى عن على عليه السلام عن النى صل الله عليه وسلم 
أنه قال د ما من نفس منفوسة إلا وقد عل الله مكانها من الجنة والنار ء قلنا : أفلا تنكل ؟ قال : لا 
اعملوا فدكل موسر لما خلق له » أجاب القَغال عنه بأن الناس كلهم خلقوا ليعبدوا الله »كم قال 
( وما خلفت الجن والإس إلا ليعبدرن ) واعلم أن هذا ضعيف لآنه عليه السلام [نما ذ كر هذا 
دوا عن سؤ ال ٠‏ يعنى اعملوا فكلءيسر لما وافق معلوم الله , وهذنا يدل على قولنا أن ماقدره 
الله على العبد وعلده منه فانه متنع التغيير والله أعلم . 

المسألة الخامسة » فى دخول السين فى قوله ( فسني ره ) وجوه ( أحدها ) أنه على سبيل 
النرفيق والتلطيف وهو من الله تعسالى قطع ويقين » ك فى قوله ( اعبدوا ربكم إلى قوله ‏ لعلكم 
تقرن )"وا (ثانها) أن يحمبل ذلك على أن المطيع قد يصصير عاصياً ٠‏ والعاصى قد يصير بالتوبة 
مطيءاً » فهذا السب بكان التغيير فيه الا ( وثالئه! ) أن الثواب لا كان أ كثزه وانعاً فى الآخرة, 
وكان ذلك ما لم بأت وقنه » ولا يقف أحد على وقته إلا الله ؛ لاجرم دخله تراخ , فأدخات السين 
لآ,ا حرف النراخى ليدل بذلك على أن الوعد آجل غير حاضر ء والله أعلم . ْ 

قوله تعالى : ظ وما يغنى عنه ماله إذا تردى » فاعل أن ما هنا حتمل أن يكون استفباماً 

معنى الإنكار » ويحتمل أن يكون نفياً . وأما ( تردى ) ففيه وجهان ( الآول) أن يكون ذلك 
مأخوذأ من قولك : تردى من الجبل : قال الله تعالى ( والمتردية والنطيحة ) فيكون المنى . تردى ‏ 
فى المفرة إذا قبر » أو تردى فى قعر جبنم , وتقدير الآية : إنا إذا يسيرناه للمسرى » وهى النسار 
تردى فى جهنم , فاذا يغنى عنه ماله الذى مخل به وتركه لوارثه » ولم يصحبه منه إلى آخرته ‏ التى هى . 
موضع فمره وحاجته ثىء؛ م قال ( ولقفد جدنمونا فرادى 6 خلقنا ّم أول مرة وت كتم 
مالع نا َّ ؤراء ظبوو 1 ) وقال ( وئرثه ما يقول ويأتينا فرداً ) أخبر أن الذى ينتفع الإنسان 
به هو ما يقدمه الإنسان من أعدال البر وإعطاء الأموال فى حةوة,اء دون المال الذى خافه على 
.ورثته ( الثاى) أن تردى تفعل من الردى وهو الخلاك بريد الموت . 

قوله تعالى : ظ إن علينا للهدى » :اعم أنه تعالى لما عرفهم أن سعيهم شت فى العواقب 
وبين ما لليحسن من اليسرى وللسىء من العسرى ؛ أخبرهم أنه قد قضى ماعليه من اابيان والدلالة 
. والنرغيب والثرهيب والإرشاد والهدابة فقال ( إن علينا للبدى ) أى إن الذى يحب علينا فى 
الحكمة إذا خافنا الخلق للعبادة أن نين لهم وجوه التعبسد وشمرح ما يكون المتعبد به مطيعاً نما 
يكون به عاصياً , إذ كنا إئما خلقناهم لتتفعيم ونرحمهم وتعرضهم للنعيم المقم » فقد فعانا ماكان 
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إِلَا الْأَضَىّ قنّ © الدَىكأْبَ وَنَوْلَ يي 


فم واجاً علينا فى الكة والمعتزل احتجوا بهذه الآية على ححة مذهبهم فى مسائل ( إحداها ) 
أنه تعالى أباح الأعذار وما كلف المكلف إلا ما فى وسعه وطاقته » فثبت أنه تعالى لايكاف ما 
لايطاق ( وثانيها ) أنكلمسة على لارجوب» فتدل على أنه قد يحب للعبد عل الله ثى. ( وثالها ) 
أنه لو لم بكن العبد مستقلا بالإيحاذ لماكان فى وضع الدلائل فائدة » وأجوية أكدابنا عن هسل 
هذ الو جه #عوووة دوذ 5د الوااشوفتوهها آخر هله عن الفا :فقا امدق 4 إن عله لايدف 
والإضلال , فترك الإضلال يا قال (سرابيل تقيك المز) وهى تن الحر والببذ » .وهذا معنى 
قول ابن عباس فى رواية عطاء ؛ قال.ريدأرشد أوليائى إلى العمل بطاءتى . وأ<ول بين أعداتى أن 
يعملوا بطاءتى فذ كر معنى الإضلال » قالت المعتولة هذا التأويل ساقط لقوله تعالى ( وعلى الله 
قصد السبيل وءنها جائر ) فبين أن قصد السبيل على الله » وأما جور السي-ل فبين أنه ليس على الله 
ولامنه » واعلم أن الاستقصاء قد سبق فى تلا" الآية . 
قوله تعالى : ط وإن لنا الآخرة والآوب » فيه وجمان ( الآول) أن انا كل ما فى الدنيا 
والاخ رة فليس إضرناتر كك الامتداء مهدانا . ولا يزيد فى ملكينا اهتداو ؤكم ء بل نفع ذلك وضره 
عائدان عليكم ولو شنا انعنا 1 من المعاصى هرأ » إذ لنا الدنيا والاخرة وا-كنا لا تمنءكم من هذا 
الوجه ؛ لآن هذا الوجه يخل بالتكليف » بل منعكم بالبيان والنعريف , والوعدوالوعيد (الثانى) أن 
لنا ,للك الدارين نعط ما نشداء من نشاء ؛ فطلب سعادة الداريين منا. والآول أوة فق لقول المعتزلة » 
والثانى أوفق لقولنا . | 
قوله تعالى :له تأذرتم اد تاظلى ؛ لايصلاها إلا الاق 2 الذى كذب وتولى » تاظلى أى 
تتوتد وتتلبب وتتوهج » يقال تاظت النار تلظباً ٠‏ ومنه سميت جهنم لظى , ثم بين أنهآ أن هى 
بقرله (لايصلاها إلا الاشق) قال ابن عباس : نزات فى أمية بن خلف وأمثاله الذين كذبوا مدا ' 
والآنياء قبله.ء وقيدل إن الاشق بعنى الشق يقال : لست فيرا بأوحد أى بواحد » فالمعنى 
لا يدخابا إلا ااسكافر الذى هر شق لآنه-كذب بآيات الله . وتولى أى أعرض عن طاعة الله . 
واعلم أن المرجئة يتمسكون بمذه الآبة فى أنه لا وعيد إلا على الكفار » قال القاضى : ولا يمكن 
إجراء هذه الآية على ظاهرها . ويدل على ذلك ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه يتضى أن لا يدخ لالنار 
( إلا الاشق الذى كذب وتولى )نوجب ف الكافر الذى لم بكذب ولم يتول أن لا يدخل النار 
روثانها ) أن هذا إغراء بالمعاصى ء لآنه بمتزلة أن يةول الله تعالى » لمن صدق ,الله ورسوله وم 


ع" قوله تعالى : لا يصلاها الا الا شقى. سورة الليل. 
يكذب ول يتول : أى معصية أقدمت عليها . فآنتصرك , ومذا يتجاوز حد الإغراء إلى أن تصير 
كالإباحة ؛ وتعالى الله عن ذلك (وثالثه!) أن قوله تعالى : من بعد ( وسيجنيها الآنق ) يدل على ترك 
هذا الظاهر لآنه معلوم منحال الفاسق » أنه ليس بأتق , لان ذلك مبالغة فى التقوى ٠‏ ومزير تكب 
عظائم الكبائر لايوصف بأنه أنتق ٠‏ فإن كان الأول يدل على أن الفاسق لايدغل النار » فبذا 
الثاتى يدل ٍ أن الفاسق لا يحنب النار » وكل مكاف لايجنب ااثار : فلابد وأن يكون من أهلبا ؛ 
ولنا' ثيك أنه لايد من التأويل » فقول : فيه وجهان ( الأول ) أن يكون المراد بقرله (ناراً تلغطى) 
ثاراً صوصة من انير ان ؛ لآنها دركات لقوله تعالى ( إن المنافقين فى الد_ك الأسفل من النار ) 
فالاآية تدل على أن تلاك 'انار الخصرصة لاإصلاها .وىهذا الآشْق » ولا تدل على أن الفاسق وغير 
من هذا صفته من الكفار لابدخل سائر النيران ( الثانى ) أن الرناد بقوله ( نار تاظلى ) النيران 
أجمع ٠‏ ويكون المراد بقوله (لايصلاها إلا الآشق ) أى هذا الآش به أحق ؛ وثئيوت هذه الزيادة 
فى الاستحقاق غير حاصل إلا لهذا الآشق . واعم أن وجوه القاضى ضعيفة . 
أما قوله (أولا) يلزم فى غير هذا كاز أن لايدخل النار (خوابه) أنكل كافر لابدوأن يكون 
مكذبا للنى 41و يون متولياً عن النظر فى دلالة صدق ذلك النى , فيصدق عليه أنه أشق 
من سائر العصاة , وأنه ("كذبوتولى ) وإذاكان كل كافر داخلا فى الآية سقط ماقاله القاضى . 
وأما قوله (ثانيا) إن هذا إغراء بالمعصية فضعرف أيضأ , لآانه يك فى الزجر عن المعصية 
حصول الذم فى العاجل وحصول غضي الله بممنى أنه لا يكزمه ولا يعظمه ولا يعيطه الثواب » 
واعله يعذبه بطريق آخر ء فلم يدل دليل على انحصار طربق التعذيب فى إدخال النار . 
وأما قوله ( ثالث ) (:وسيجتنما الآ:ق ) فهذا لا يدل على حال غير الاق إلا على سبيل 
المفهوم » والدّسك بدليل الخطاب وهو ينكر ذلك فكيف تمسك به ؟ والذى يؤكد هذا أن هذا 
يقتضى فيمن ليس بأق دخول النار ٠‏ فيلزم فى الصبيان والجانين أن يدخلوا النار وذلك باط 
وأما كو ا اد منه نار #خصوصة ء وهى النار التى تتاظى فضءيف أيضاً , لآن قوله 
(نارأ تلظى) تمل أن يكون ذلك صفة لكل النيران . وأن يكون صفة لنار مخضوصة ء لكنه تعالى. 
وصف كل نار جهنم بهذا الوصف فى آية أخرى ء قال ( كلا إنها لظى نزاعة للشوى ) 


وأمافوله : المراد إن هذا الآشق أحق به فضعيف لآنه ترك للظاهر منغير دليل ؛ فثبت ضعمف 
الوجوه النى ذ كرها القاضى » فإن قيل فا الجواب عنه على قرلك ‏ فاننكم لا تقطءون بعدم وعيد 
الفساق ؟ ( الجواب ) من وجهين : (,الآول ) ماذ كره الواحدى وهو أن معنى (لا يصلاها ) . 
لايازمبا فى حدقيقة الاغة , يقال صل الكافر النار إذا لوْما تايا شدماوحرها ‏ وعندنا أن هذه 
الملازمة لاتثبت إلا للكانر ٠‏ أما الفاسق فإما أن لايدخلا أو إن دخابا. بخاص متا ( الثانى) أن 
بخص عموم هذا الظاهر بالآيات الدالة على وعيد الفساق » والله أعلم . 
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قوله تعالى : #وسيج نبا الا: اق 3 الذى وف ماله دق 3 وما لإاحد عبذه من لعمه بحزى #معنى 

سيجنيبا أى سي,عدهأو بعل منها على جانب يقال جنيته الثىء أى بعدته وجنبته عنه » و فيهمس ا لتان : 
« المسألة الأولى »# أجمع المفسرون منا على أن المراد منه أبو بكر رضى الله تعالى عنه . واعلم 
أنالش يعة بأسرثم يذكرون هذه الرواية ؛ ويقولون إنا نزات فى حق, على ابن أنى طالب علي هالسلام 
والدليل عليه قوله تعالى (ونؤنود الزكاة وهمنرا كمزن ) فقوله ( الاق » الذى 0 ماله ينذقى) 
إشارة إلى مافى الآية من قوله ( ينون الركاة عي ا اليو د 
قلت أ بم الدلالة العقلية على أن المرادمن هذهالآية أبو بكر وتقريرها : إن المراد من هذا التق هو 
أفضل الحان فاذاكان كذلك )وجب أن يكون المراد هو أبوبكر »فهاتان المقدمتان مى ى #تاصح 
المقصود ء نما فلنا إن المراد من هذا 1ل[ 0 تعالى ( إن أ ير رمك عند الله أتقا كم ) 
والآ كرم هو الافضل ع فدل 8 ا اق وجب أن يكون أفضل ٠‏ فإن قيل الآية 
دلت على أن كل من كان أ ك رم كان أ: تق » وذلك لا يقتضى أنكل من كان أت ق كان أ كرم ؛ قلنا 
وص فكو الإنسان 3 معلوم 48 5 ووصف كونه أفضل غير معلوم ولاه مشأهد ) والإخبار 
ع المعلوم بغير المعلوم هوالطريق الحسن.؛ أما عكسه فغير مفيد , فتقدير الآية م5 نه وقعت اأشمبة 
فى أن 1 رم عند الله من هو ؟ فقيل “هوالانق »وإذاكان كذلك كان التقدير أتا 1 5 رم 
عند الله ؛ فثيت أن اله المذ كور ههنا لابد أن يكون أنضل الخلق عند الله , فقول لايد 
وأن يكون! اراد به أبا 9 ر. لآنالآمة بجمعة على أن أفضل الخلق بعبرسو لاله إها أبو بكر أو على : 
ولا يمكن حمس هذه الآية على على بن أنى طالب , فتعين حملها على أفى بكر » وما قلنا إنه لايمكن 
حلما على على بن أنى طالب لآانه قال فى صفة ه.ذه الاق ( وما لأحد عندده من نعمة تجزى ) 
وهذا الوصف لا يصدق على على بن أنى طالب » لأنه كان فى تربية النى يلع للانه أخذه هن أبيه 
وكان لطعمه وإسية ويكسوه ؛ وبر بيه »ذكان ارزسرل مني| علية لعمة بجحب جزاؤها » أما أبوبكر 
فلم يكن للنى عليه الصلاة والسلام عليه دنيوية » بل أبو بكركان ينفق على الرسول عليه السلام 
بلكان لارسول علية السلام عليه نعمة [هداية والإرشاد إلى الدين ٠‏ إلا أن هذا لا يحزى» لقوله 
تعالى ( ما أسألك عليه من أجر ) والمذ كور هبنا ليس مطلق النعمة بل نعمة تجرى ٠‏ فعلهنا أن 
هذه الآية لا تصلح لعلى ابن أنى طالب ؛: وإذا ثبت أن المراد ذه الآية منكان أفضل الخلق. 
نبت أن ذلك الافضل من الأّامة ٠‏ إما أبو بكر أ و على » وثبت أن الآية غير صالحة لعلى » تعين 
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لا أبتغاء و وجه مه ريه الْأعل دي وَلسَوفَ يرضئ 5 


حملبا على ألى بكسر رضى الله عنسه » واثدت دلالة الآية أيضاً على أن أبا بكر أفضل الامة » وأما 
الرواية فبى أنه كان بلال [عبداً] لعبد الله بن جدعان , فسلح على الاصنام فشكا إليه المشر كون 
فمله ء فوهيه لحم , وماثة من الإبل ينحرونهسا نهم 4 اذوه وعدا يعذبونه فى الرمضاء 
وهو يقول : أحدء أحدء فر به رسول الله , وقال : ينجيك أحدء أحد.. ثم أخير رسول الله 
أبا بكر أن بلالا يعذب ف الله : مل أبو بكر رطلا من ذهب فابتاعه به ؛ فقال المشر كون مافعل 
ذل كأبو بكر إلا ليدكانت للال عنده؛ و من نعمة تجرى » إلا ابتغاء وجه ربه 
الأعلى ) وقال ابن الزبير وهو على المنبر : كان أبو بكر يشترى الضعفة من العبيد فيعتقبي » فقال له 
أبوه : ياببى لو كنت تبتاع من بمنع ظهرك , فقال د أريد . فتزات هذه الآية . 

المسألة الثانية © قالصاحب السكشاف فى بحل (يتزكى) وجهان : إن جعلت بدلا من يوق 
فلا حل له لآنه داخل فى حكم الصلة » والصلات لا ل لا . وإن جعلته حا لا من الضمير فى 
(يؤق) فحله النصب . 

قوله تعالى  :‏ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ؛ ولسوف يرضى » فيه مسائل : | 

١‏ المسألة الأولى 0 ابتغاء وجه ريه ) مستثى من غير جذسه وهو النعمة زأى ماللاحد عنده) 
نعمة ( إلاابتغاء وجه ربه ) كةو لك ما فى الدار أحداً إلا حماراً , وذ كر الفراء فيه وجها آخر وهو 
أن إضمر الإنفاق على تقدير : ماينفق إلا ابتغاء وجه ربه الآعلى » كلةوله ( وما تنفةون إلا ابتغاء 
وجه الله ) . 

د المسألة الثانية 4 اعل أنه تعالى بين أن ه تعدا 9 ق الذى وى ماله شر كن ) لايؤايه 
مكافأة على هدية أو نعمة سالفة , لآن ذلك بحرى مجرى أداء 7 فلا يكون له دخل فىاستحقاق 
مزيد الثواب بل إما يستحق الثواب إذا فعله » لأجل أن الله أمره به وحثه عليه . 

د المسألة الثالثة 4 الجسمة تمسكوا بافظة الوجه والملحدة - وا بلفظة ( ربه الأعلى ) وإن 
ذلك يقَضى وجود رب آخرء وقد 7 الكلام علي كل ذلك . 

٠‏ «المسألة الرابعة » ذ.كر القاضى أبو بكر الباقلاتى فى كاب الإمامة » فقال : الآآيةالواردةفى 
حق على عليه السلام ( إنما المح ره الله لانريد منكم ج زاء ولاشكورا ٠»‏ إنا نخاف من ربنا بوه 
عبوسأقطريراً )والآية الواردة فى حق ألى بكر (إلاابتغاء وجهربه الاعلى 000 ) فدلت, 
الآبتانءلى أن كل واحد منهما إما فعل مافمل لوجه اللهإلا أنآية على تدل على أنه فعل ما فعل لوه 
الله » وللخوف من يوم القيامة على ما قال ( إنا نخافمنربنا يوم عبوساً قطر, 7 ) وأما آنة أف بكر 
فإنها دلت على أنه فدل مافعل نحض وجه الله من غير أن إشوبه طمع فيا يرجع إلى رغبة فى راك 


قوله تعالى : ولسوف يرضى . سورة الليل . ا" 


0ك 


« المسألة الخامسة » من الناس من قال : ابتغاء الله معنى ابتغاء ذاته وهى ال , فلابد وأن 
يكون المراد ابتغاء ثوابه وكرامته ومن الناس من قال لاحاجة إلى هذا الإضهار . وحةيقة هذه 
المسألة راجعة إلى أنه هل يمكن أن يحب العبد ذات اله . أوالمراد من هذه التحبةمحبة ثوابه وكرامته » 
وقد تقدم الكلام فى هذه المسألة فى ته ير قوله ( والذين آمنوا أشد حرا له ) . 

د المسألة السادسة » قرأ حى بن وثاب ( إلا ابتغاء وجه ريه ) بالرفع على لغة من يةولمافى 
الدار أحد إلا حماراً وأنشد فى الاغتين» قوله : 
وبلدة ليس- بها أنيس إلااليعافير وإلا العيس. 

. أما قوله (ولسوف يرضى) فالمعتى أنه وعد أيا بكر أن يرضيه فى الآخرة بدوابه » وهوكةوله 
لرسوله صل الله عليه وسلم ( ولوف يعطيك ربك فترضى ) وفيه عو وه اخ زهو أن 
المراد أنه ما أنفق إلا اطلب رضوان الله ؛ ولسوف يرضى الله عنه , وهذا عندى أعظم من الآول 
لآن رضا الله عن عبده أ كل للعبد من رضاه عن ريه» وباجملة فلابد من حصول الامرين على 
ما قال (راضيةمرضة) والله سبحانه وتعالى أعم ؛ وصلالله على سيد امد » وعلى آله وصحبه وسلم . 


4 سورة والضحى 


060 سورة الضكوا كين 
وأيثانها إخذو ادق 


و 
م 


دي ث سم م ء ممه 
والضحئ رن وآلْيِلٍ إذَاجئ دن 


بسم الله الحمن الرحيم 


« والضحى . والليل إذا سجى » لهل التفسير فى قوله.( والضحى ) وجمان : ( أحدهما ) 
أن المراد بالضحى وقت الضحى وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس وتلق شعاءها ( وثاننها) 
الضحى هو المار كله يدليل أنه جعل فى مقابلة االيل كله . 

وأما قوله ( والليل إذا جى ) فذ كر أهل اللغسة فى ( جى ) ثلاثة أوجه متقاربة . سكن وأظلم ‏ 
وغطى (أما الآول) فقال أبو عبيد واابرد والزجاج : سجى أى سكن يقال ليلة ساجية أى سا كنة 
الريح . وعين ساجية أى فائرة الطرف . وسجى اابحر إذا سكنت ايت ٠‏ وقال فى الدعاء : 

يا مالك البحر إذا البحر 

رن الف ) وهو تفسير سجى.بأظل . ففال الفراء : سجى 4 .أظل ور كد فى طوله . 

( وأما الثالك ) وهو تفسير سجى بغطى ء فقبال الأصممى وابن الآعرانى سجى الليل تغطيتة 
التهار » مثل ماي جى الرجل بالثوب . واعلم أن أقوالالمفسرين غير خاررجة عن هذه الوجوه الثلاثة 
فقال انعياس : غطى الدنيا بالظلية » وقال الحسن : ألبس الناس ظلامه ٠‏ وقال ابن عباس فىرواية 
سعيد بن جبير : إذا أفل الليل غطى كل ثثىء » وقالجاهد وقتادة والسدى وابن زيد ؛ سكن بالناس- 
ولسكونة معنيان ( أجدهما ) سكون الناس فنسب إليه ك] يقال ليل نام ونهارصائم ) والثانى ) هو 
أن سكونه عبارة عن استقرار ظلاءه واسوائه فلا.بزداد بعدذلك , وهبنا سؤالات 

(١‏ اتدؤال الأول ) ما الحكة فى أنه تعالى فى السورة الماضية قدم ذكر اليل ٠‏ وفى هذه 
السورةأخره ؟ قلنا : فيه وجوه (أحدها) أن بالليل والهار ينتظم «صالح المكافين » والليل له فضيلة 
السبق لقوله (وجعل ااظلمات والنور) وللهار فضيلة النور» بل الليلكالدنيا والنهاركالآخرة » فلا 
كان سكل واحد فضيلة ليست الآخر » لاجرم قدم هذا على ذاك نارة وذاك ؛ على هذا أخرى 


قوله تعالى : والضحى والليل . . سورة الضحى . 0 
ونظيره أنه تعالى قدم السجود على الركوع فى قوله (واسجد وارك عى ) ثم قدم الر كوع على 
السجود فى قوله ( ار كعوا. واسجدوا ) (وثانها ) أنه تعالى قدم اللبل على اهار فى سورة 
أفى بكر لآن أبا بكر سبقه كفر , وههنا قدم الضحى لآن الرسول عليه الصلاة والسلام ها سبقه 
ذنب ( وثالها ) سورة واللبل سورة أفى بكر » وسورة الضحى سورة مد عليه الصلاة والسلام ' 
ثم ها جعل بإنهما واسطة ليع لهالا وانظة يو كه رآن كر فاذااة كرت الل أرل وهو 
5-2 ثم صعدت وجدت بعده النهار وهو خمد ,2 واه لت اضس أرلا ره تنام 
نزات وجدت إمده؛ والليل وهو أبو بكر ؛ ليعلم أنه لا واسطة بينهما . 

| 2 السؤال الثالى 4 ما الحكة هبنا فى الحاف بالضحى والايل فقط ؟ ( والجواب ) لوجوه 
(أحدها)كا نه تعالى بةو ل الزمانساعة » فساعة ساغة ليل » وساعة نهار ؛ شم يزداد فرة تزداد ساعات 
الليل وتنقص ساعات الهار ؛ ومرة بالعمكس فلا تكون الزيادة لهوى ولا النقصان لهلى . بل 
للحكمة ‏ كذا الرسالة وإنزال الوحى سب المصالم فرة إنزال ومرة حبس » فلاكان الإنزال عن 
هوى» ولاكانالحبسعن فلى (وثانها) أن العالم لاو كلانه عق د به ٠‏ فلا أمص الله تعالى 
بأن البينة. على المدعى والهين على من أنكر ءلم يكن بد من أن يعمل به , فالكفار لما ادعوا أن 
ربه ودعه وقلاه» قال هاتوا الحبدة فمجزوا ذلزمه الهين بأنه ماودعه.رنه وما قلاه( وثاننها )كانه . 
تعالى يقول : انظروا إلى جو ار اليل مع النها لايسلم أحدهما عن الآخر بل اللالتارة يغلب وتارة 
يغاب فكيف. تطمع أن 5-لم على الخاق . 
(السؤاناكاثمم خص وقت الضحى بالذ كر ؟ (الجواب ) فيه وجوه( أحدها ) أنه وقت 
اجتماع الناس وكال الأنس بد الاستي<اش ف زمان الليل » فبشرؤه أن بعد اسئ.حاشك بسبب 
احتباس الوحى يظور ضحى نزول الوحى ( وثا نها ) أنها الساعة النى كل م فأ موسى ريه ؛ وأاق فها 
السحرة #داً فا كتسى الزمان صفة الفضيلة لكونه ظرفاً , 0 الطاعة ! وأفاد 5 أن 
الذى أكرم مومى لا يدع[ كراءك ؛ والذى قلبقلوبالسحرة عتى سجدوا يقلب قلؤب.أعدائك . 
(الؤال الرابع 4ما السبب فى أنه ذكر الضحى وهو ساعة من اللهار ء وذكر الليل بكليته ؟ 
(الجواب) فيه وجوه ( أحدها ) أنه إشارة إلى أن ساعة مر النهار توازى جميع الليل »يا أن. 
عمداً إذا وزن يوازى جميع الأأنبياء ) والثانى ) أن :(١‏ اوت 1 اأسرور والراءة » والل-ل وقت 
الوحشة والغم فهو إشارة إلى أن هموم الدنيا أدوم من سرورهاء فان الضحى ساعة والليل كذا 
سماعات ‏ بر 3 أن الله تمالى لما خاق العرش أظلت غدامة سوداء عن يسارة » ونادت ماذا أممار ؟ 
فأجيبت أن أمطرى الهمو والآاحزان مائة سنة ‏ ثم اننكشفت فأمرت هرة أخرى بذلك وهكذا 
إلى تمسام ثلاتمساثة سسنة , ثم بعسد ذلك أظلت عن يمين العرش غمامة بيضاء ونادت : ماذا أمطر ؟ 
فأجيبت أن أمطرى السرور ساءة ؛ فابذا ااسبب ترى الغموم والأا<زان دائمة ؛ وااسرورقليلا 
الفخر الرازي - ج "١‏ م ؛١‏ 


للش 0 قوله تعالى : ما ودعك ربك وما قلى . سورة الضحى . 


ماوَدعَكَ رَبك وما ل جه 
ونادراً (وثاللها) أن وقت الضحى وقت حركة النامن وتعارفهم فصارت نظير وقت الحشر , والليل 
إذا سكن نظير سكون الناس فى ظلءة الور , فكلاهما حذة ونعمةلكن الفضلة للحياة على الموت ؛ 
ولما بعد الموت على ماقبله » فلبدا السبب قدم ذكر الضحى على ذ كر اللبل (ورابعها) ذكروا 
الضحى حتى لا حصل اليأس من روحهء ثم عقبه بالليل حتى لايحصل الآمن من مكره . 

١‏ السؤال الخادس 4 هل أحد من المذحكرين فسر ااضحى بوجه ##د واللبل بشعره ؟ 
( والجواب ) نعم ولا اتبعاذ فيه ومنهم من زاد عليه فقال : والضحى ذ كور أهل يته ‏ واللهل 
إنائهم » و>تمل الضحى رسالته والليدل زمان احتياس الوحى » لآن فى حال النزول حصل 
الاستئناس وفى زمن الاحتءاس حصل الاستر<اش » و>تمل والضحى نور عليه الذى به يعرف 
المستور من الغيوب : واللدل عفوه الذى به يسترجميع العبوب . ويحتمل أن المذحى إقبال الإسلام 
بعد أنكل غريباً والليل إشارة إلى أنه سيعود غربباً ؛ وحتمل وااضحىكل العةّل ؛ والأول حال 
الموت » ويحتملأقشم بعلانيتك النىلايرىعليها الخلق عيباً ؛ وبسرك الذىلايعل عليه عالم الغيبعيباً 
قوله تعالى : 99 ما ودعك ربك وما قلى » فيه مسائل : 

0 المسألة الأولى > قال أبو عيدة والمبرد : ودعك من التوديع ”ما بودع ال مفارق » وقرىء 
بالتخفيف أى مات ركك , والتوديع مبالغة فى الوداع لآن من ودءك مفارقاً فقسد بالغ فى تر كاك 
والفل البغض . يقال قلاه يقليه قلى ومقلية إذا أبغضهء فال الفراء : يريد وما قلاك؛ وفى ذف 
الكاف وجوه (أحدها) <ذفت الكاف! كتفاء بالكاف الآولى فى ودعك . ولآن رؤس الآرات 
بالياء » فأوجب اتفاق الفواصل حذف الكاف ( وثانها ) فائّدة الإطلاق أنه ما قلااك ولا [ نلا ] 
أحد من أصحابك . ولا أحداً من أحبك إلى قيام القيامة » تقريراً لقوله «المر.٠ع‏ ٠ن‏ أحب » . 

2 المسألة الثانية © قال المفسرون أبطأ.جبر يل على النى صلى الله عليه و-لم . فقال المشر كن 
قد قلاه الله وودعهء فأنزل الله تعالى عليه ه_ذه الآية » وقال السدى : أبطأ عليه أر بمين ليلة 

٠‏ فشكا ذلك إلى خدية . فقالت لعل ريك نسيك أو تلاك , وتيل إن أم جميل امرأة أى لهب 
قالت له : ياحمدما أرى شيطانك إلا قد تركك , وروى عن المسن أنه قال أبطأ على الرسول صلى 
ألله' عليه وسل الوحى فال لخديحة «إن رف ودعنى وقلانى , يشكو إلا فقاات كلا والذى بثك 
بالحق ما ابتدأك الله مهذه الكرامة إلا وهو بريد أن يما لك » فنزل ( ما ودععك ربك وما فلى ) 
وطعن الأصوليون فى هذه الرواية » وقالوا أنه لايليق بالرسول يِه أن يظن أن الله تعالى ودعه 
وقلاه » بل يعم أن عزل النى عن الثبوة غير جائز فى حكمة الله تعالى ٠‏ ويءلم أن نزول الوحى 
يكون بحسب المصلحة ؛ وربماكان الصلاح تأخيره ؛ وربماكان خلاف ذلك» قبت أن هذا 


قولة تعالى ل وللاخرة تير للتءمن الاول, . سورة الضحى . 1" 
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وللآحرة خيرلك من الأول 8ه 


الكلام غير لاق بالرسول عليه الصلاة والسلام » ثم إن صح ذلك يحمل عل أنه كان مقصوده 
عليه الغلاة وااسلام أن بجرما ليعرف قدر علمهبا أو ليعرف الناس قدر عليها , واختلهوا فى 
قدر مدة أنقطاع الوحى » فقال ابن جرم اثنا عشر ؛ وقال الكلى خمسة عشر يومأ » وقال 

ان عباس خمسة وعشرون بوم ٠وقال‏ السدى ومقاتل أ رإعون بوم أرا عو و سدح الاين 
00 عال.ه يه السلام : فذ كر أكثر المفسرين أنبف الهود عالك ا وسزال الله ولاق عن الروح 
وذى القزنين وأضا ب الكيف:؛ فقال و مأخير كر غدأوم يقل إن شاء الله » فاحتبس عنه الوحى , 
وقال ابن زيد : السبب فيه أون جرو ف بيته للحدسن والمسين ؛ فلءا نزل جبريل عليه السلام , 
عانيه رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ فقال د أما علدت أنا لا ندخل بدأ فيه كلب ولا صورة » 
وال جندب بن سفيان : رى النى عليه الصلاة حجر فى إصيعه » فقال : 

هل أنت إلا أصبع ذميت وفى سبيل الله مالقيت. 

فأبطأ عنه الوحى ؛ وروى أنهكان فيهم من لايقلم الأظفار وهمنا سؤالان . 

) مزال الك الروايات التى ذ كرتم دل على أن احتيا س الوحى كان .عن قلى ( قلنا‎ ١١ 
, وصاحبه لا يكون ممقوتا ولا مبغضاً‎ ٠ أنصى ما فى الاب أن ذلك كان تركا للأفضل والآولى‎ 
فقَال جبريل كنت‎ ٠ وروى أنه عليه الصلاة واسلام قال لجبريل وما جئتى <ى اشتقت إليك‎ 
. ) إليك أشوق ولكنى عبدأ مأمور » وثلا ( وما نتنزل إلا بأمم ربك‎ | 

(إالمؤال الثاانى) كيف بحسن من الاطان أن يقول لأعظ الخلق قربة ءنده .: [ف لا أبفضك .. 
تشريفاً له ؟( الجواب ) أن ذلك لا بحسن ابتداء» لكن الاعداء إذا ألقوا فى الآلسنة أن السلطان 
ببغضه ء ثم تأسف ذلك المقرب فلا لفظ أقرب إلى تش يفه من أن يقول له : إنى لا أبفضك ولا 
أدعك ٠وسوف‏ ترى «نزلتك عندى . 

المسألة الثالثة © هذه الوادعة تدل على أن القرآن من عند الله , إذ لو كان منعنده لما اءتنع . . 
قوله تعالى : « والآخرة خير لك ٠ن‏ الآولى » 

وأعلم أن فى اتصاله بما تقدم وجوهاً ( احدها) أن ببكون المنى أن انقطاغ الوحىلا يحوز أن 
يكونلانه عزل عن النبوة ٠‏ بلأقهى ماف الباب . أن يكون ذل كلانه صل الاستغناء عن الرسالة , 
وذلك أمارة الموت فكأنه يقال انقطاع الوحى متى حصل دل على الموت ؛ لكن الموت غير لك . 
فإن مالك عند الله فى الآخرة خير وأفضل ما لك فى الدنيا ( وثانيها ) الا نزل ( ماوعك ربك ) 
حصل له بهذا تشريف عظيم ؛ فكاأنه استعظم هذا التشريف فقيل له (وللآخرة خيرلك مزالآاولى 
أى هذا التشريف وإنكان عظيا إلا أن مالك عند الله فى الآخرة خير وأعظم ( وثالئها ) ما بخطر 
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الى ؛ وهو أن يكون المعنى وللاً<وال الآتية خير لك من الماضيةك نه تعالى وعده بأنه سيزيده 
كل يوم عزا إلى عز؛ ومنصباً إلى منصب ء فيقول : لانظن أنى قليتنك بل نكو نكل يوم يأفى فإف 
أزيدك منصياً وجلالا » وههنا سؤالان 

) السؤال الأول ) بأى طريق يعرف أن الآخرةكانت له خير من الآولى ؟ ( الجواب‎ (١ 
لوجوه ( أحدها) كانه تعالى يقول له نك فى الدنيا على خير لآنك تفعل فيا ماتريد » ولكن‎ 
الآخرة خير لك لأنا نفعل فبها ما نريد ( وثانها ) الآخرة خير لك يجتمع عندك أمتك إذ الآمة له‎ 
كالآولاد قال تعالى (وأزوأجهأء,انهم ) وهوأب لهم » وأمته فى الجنة فيكو نكن أولادهف الجنة‎ 
) ثم سمى الولد قرة أعين , حيث حكى عنهم (هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين ) ( وثالنها‎ 
الآخرة خير لك لآنك اشتريتها » أما هذه ليست لك » فعلى تقدير أن لوكانت الآخرة أقل من‎ 
الدنيا لكانت الآخرة خيراً ِلك ؛ لآن ماوكلك خير لك ما لا بكرن مملوكا لك . فكيف ولانسية‎ 
للآخرة إلى الدنيا فى الفضل (و رابا الآخرة خير لك من الآولى لآن فى الدنيا الكفار يطءنرن‎ 
فيك أمافى الآخرة فأجعل أمتك اء على الام 5 وأجعلك شهيداً على الانبياء ثم ثم أجعل ذاق‎ 
شهيداً لك قال (وكئ بالله شهيداً مد رسول 2 ( وخاءسها ) أن خيرات الدنيا قليلة مشوبة‎ 
. ولذات الآخرة كثيرة خالصة دائمة‎ 2) ةعطق٠‎ 

١‏ الؤال الثاف ) لم قال ( والآخرة خير لك ) ولم يقل خسير لمكم ؟ (الجواب) لآنهكان فى 
جماعته منكانت الآخرة شرا لهء فاو أنه سبحانه مم لكان كذاً. ولو خضص المطيعين بالذكر 
لافتضح المذنيون والمنافقون . ولهذا السبب قال موسى عليه السلام (كلا إن معى رلى ميهدين ) 

وأما عمد يليه فالذى كان معه لما كان من أهل السعادة قطماً » لاجرم قال (إن الله معنا) إذلم يكن 
ثم إلا نى وصديق » وروى أن مومى عليه السلام خرج للاستسقاء» ومعه الآلوف ثلاثة أيام فلم 
يحدوا الإجابة ٠‏ فسأل مومئ عليه السلامعن ااسبب الموجب لعدم الإجابة . فقال : لا جيم مادام 
معك له ساع بالقيمة » فسأل موسى مهو ؟ فقال : [إى] أبغضه فكيف أعمل عمله , فا مضت مدة قليلة 
<تى نزل الوحى بأن ذلك الام قدمات . وهذه جنازته فى مصلى , كذا فذهب مومى عليه السلام ٠‏ 
إلى تلك المصلى » فإذا فها سبعءون من الجنائز » فبذا ستره علىأعدائه فكيف على أوليائه . ثم تأمل 
فإن فيه دقيقة لطيفة » وهىأنه علي هالسلام قال «لولا شيوخ ركع» وفيه إشارة إلىزيادة فضيلة هذه , 
الآمة: فإنه تعالى كان يرد الالوف لمذنب واحدء وهنا يرحم المذننين لمطيع واحد . 
| قوله تعالى : « ولسوف يمطيك ربك فترضى » واءلم اتصاله بما تقدم من و جبين (الاول) 
1-0 تعالى لما بين أن الآخرة ( خيرله من الآولى ) ولكنه لم بين أن ذلك التفاوت إلى أى حد 
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كر . فبين مبذه الأية مقدار ذلك التفاوت 2 وه رأنه يذنهى إلى غابة ما يتمناه الرسدول ويرتضيه 
( الوجه الشانف ) كأ نه تعالى لما قال ( والآخرة خسير لك من الآولى) فيل ولم قلت إن الام 
كذلك » فقال لآنه يعطيه كل ما يريده وذلك ما لاتتنسع الدنيا له . فثيت أن الآخرة خير له من 
الأول ؛ واعم أنه إن حملنا هذا الوعد على الآخرة فقد يمكن حمله على المنافع » وقد يمكن حمله 
على التعظم » أما المنافع , فقال ابن عباس : أاف قصر فى الجنة من لؤاو أبيض ترابه المسكوفها 
م 0 ٠‏ وأما التمظا الأو لعن انناب عليه السلام وابن عباس » أن هذا هر 
الشفاعة فى الآمة . بروى آنه عليه السلام لما نزلت هذه الآية قال إذاً لا أرضى.وواحد من أمتى 
فى النار» واعلم أن امل على الشفاعة هتعين , ويدل عليه وجوه ( أحدها ) أنه تعالى أمره فى الدنيا 
بالاستغفار فقال ( استغفر لذنك وللمؤمنين وااؤمنات ) فأمره بالاستغفار والاستغفار 
عبارة عن طلب المغفرة » ومن ظلب شيدًاً فلا شك أنه لايريد الرد ولا يرضى به وإنما يرضى 
بالإجابة ٠و‏ إذا ثبت أن الذى يرضاه الرسول صل الله عليه وسلم هو الإجابة لا الرد ؛ ودات هذه 
ا على أنه تعالى يعطيه كل مأبر تضيه هلكا أن هده الآية دالة على ااشفاعة فى حق المذنين 
(والثالى) وهوأن مقدمة ة الآية مناسنة لذاكي” نه تعالى يول لاأودعك ولا أبئضك بل لا أغضب 
على أحد من أحابك وأتباعك وأشياعك طلا لمرضاتك وتطيباً لقليك » فبذا التفسير أوفق 
لمقدمه الآية (والثالث) الاحاديث الكثيرةالواردة ف الشفاعة دالةعلى أن رضا الرسول عليه الصلاة 
والسلام فى العفو عن المذنبين . وهذه الآبة دات عل أنه تعالى يفعل كل مابرضاه الرسول فتتحصل 
من جموع الآية والخبر حصول الشفاعة ؛ وعن جعفر الصادق عليه السلام أنه قال : رضاءجدى 
أنلايدخلالنارموحد » وعنالباقرء أهل القرآن بةولون : أرجى آية قوله( ياعبادى الذين أسرفوا 
على أنفسهم ) وإنا أهل البيت نقول أرجى آية قوله ( ولوف يعطيك ربك فترضى ) والله إنها 
الشفاعة لبعطاها فى أهل لاإلهإلااللّه <تى يول رضيت , هذا كله إذا حملنا الآية علىأ<وال الآخرة ؛ 
أما لو ملناهذا الوعد على أحوال الدنيا فهو [شارة إلى ما أعطاه الله تعالى من الظفر بأعدائه يوم 
يدر ويوم فح مكة ودخول الناس فى الدين أفواجاً ؛ والغلية على قريظة والتضير وإجلاتمم وبث 
عسا كره وسراياه فى بلاد العرب , وما فتح على خلفائه الراشدين فى أقطار الارض من المدائن » 
و[ما] هدم بأيديهم من مالك الجبابرة , وأنههم من كنوز الأكاسرة » وما قذف فى أهل الشرق 
والغرب من الرعب وتهبيب الإسلام وفشمو الدعوة ؛ واعلم أرب الآولى حمل الآية على خيرات 
الدنيا والاخرة . وههنا سؤالات 

(السؤالالآول) للم بقل يمطيك مع أن هذه السعادات حصلت للؤمنين أيضآ ؟ (الجواب) 
لوجوه : ( أحدها ) أنه المقصود وثم أتياع (وثانها) أنى إذا أحكرمت أحابك فذاك فى 
الحقيقة [ كرام لك , لآنى أعل أنك بلغت فى الشفقة علييم إلى حيث تفرح بإ كرامهم فوق 
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ما تفزح بإ كرام ا ٠‏ ومن ذلك حيث تقول الآنبياء : نفسى نفسى., أى أبدأ يحزائى وثواف 
قبل أمّى لآن 00-0 قبل طاعة أمتى 0 أت تقول م هي 1 أى أبدأ 5-8 فإن سرورى 
أن أرام فائزين بثوامم (وثالئها) أنك ك عا ملتى معاملة <سنة » فإنهم حين شرا وجبك ؛ قلت «اللهم 
اهدقرى :ْم لاءلمون» وحين شخلوك يومالخندق عن ااصلاة» فلت ه اللمم املا بطوممنارأ » 
فتحملت ااشجة الحادلة فى وجه جسدك » وما تحملت الشجة الحاصلة ف وجه ديننك » فإن وجه 
.الدين هو الصلاة ٠‏ فرجحت حق على حك , لاجرمفضلنك ؛ فقلت من ترك الصلاة نان أو 
حبس غيره عن الصسلاة سنين لا أ كفره » ومن آذى شعرة من تسعراتك » أو جزء من 
نعلك أ كفره . 

.) الؤال الثانى ) ما الفائدة فى قوله (واسوف) ول لم يقل : وسيمطيك ربك ؟( الجواب‎ ١ 
فيه فوائد ( إحداها ) أنه يدل على أنه ما قب أجله » بل يعيش بعد ذلك زماناً ( وثانها ) أن‎ 
المشر كين لما قالوا : ودعه ربه وقلاه فالله تعالى رد عليهم بعين تلك اللفظة , فقال ( ما ودعك‎ 
ربك وما قلى ) ثم قال المشر كون : سوف يموت د ء فرد الله علييم ذلك بهذه اللفظة فقال.‎ 
. ) ولسوف يعطيك ربك فترضى‎ ( 

م اسؤال الثالك ) كيف يول الله (ولسوف يمطيك ربك فترضى) ؟(الجو ل 
السورة من أولهما إلى أ رها كلام جبريل عليه السلام معه ؛ لآنه كان شديد الاشتياق إليه وإلى 
كلامه كا ذكرنا ء فأراد الله تعالى أن يون هو الخآطب له هذه البشدارات . 

(١‏ السؤال الرابع 6 ما هذه اللام الداخلة على سوف ؟ (الجواب) قال صاحب الكشاف 
هى لام الابتداء امأو كدة لمضمون امجبلة » والمبتدأ حذوف تقديره : وللانت سوف يعطيك ربك 
والدليل على ما قلنا أنها ما أن تنكون لام القسم ء أو لام الابتداء » ولام القسم لا تدخيل على 
المضارع إلا مع نون التوكيد, فت أن 5 لام ابتسداء » ولام الابتداء'لاتدخل إلا على اجل.لة 
من المبتدأ والبر ؛ فلا بد من تقدير مبتسدأ وخبر, وأن يكون أصلله : ولآانت سوف يعطيك : 
فإن قل ما معنى المع بين حرف الت وكيد والتأخير ؟ قلنا مءناه : أن العطاء كائن لا حالة . وإن #أخر 
لما فى التأخير من المصلحة . 

قوله تعالى :8 ألم يحدك يتما فآوى » فيه مسائل : 

المسألة الأولى » أن اتصاله بما تقدم هو أنه تال يقول ( ألم بحدك يتما ) نقال الرسول : 
ليارب » فيقول , انظر [أ] كانت طاعا "تك فذلكالوقت أ كرم أمالساعة ؟ فلايدمن أنيقال 0 
فيقول الله : حين كنت صبيا ضعيفاً ما تركناك بل ربيناك ورقيناك إلى حيث صرت «شرفاً علي 
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شرفات العرش وقانا لك لولاك ما خلقنا الآفلاك , أنظن آنا بعد هذه الهالة بجرك ونتركك . 

ط المسألة الثانية 4( أل يحدك ) من الوجود الذى بمعنى العم ؛ والمنصوبان مفعولا وجد 
. والوجود من الله ؛ والممنى أَم يعلءك الله ينما ذآوى » وذكروا فى تفسير الية يم أصرين ( الآول) 
٠‏ أن عبد الله بن عبد المطلب فيا ذكره أهل الاخبار توف وأم رسول الله صلى رد مل 
بهء ثم ولد رسول الله فكان مع جده عبد المطلب ومع أمه آمنة » فوللكت أمه آمنة وهو ابن ست : 
سنين فكأن م جده , ثم هلك جده بعد أمه بسذتين ورسول الله ان مان سنين . وكان عبد المطب 
يوصى أبا طالب به لآن عبد الله وأبا طالب كانا من أم وا<دة؛ فكان أب و'طالب هو الذى يكفل 
رسرل الله بعد جده إلى أن بعثه الله للنبوة » فقام بنصر ته مدة مديدة ؛ ثم توفى أبو طاب بد ذلك 
فلم يظهر على رسو لاله يتم م البتة فأذ كره الله.تعالى هذه النعمة : روىأنه قال أبو طالب يوماً لآخيه 
العباس : ألا أخبرك عن تمد مسا رأيت منه ؟ فقال بل فقال إفى ضمته إلى فكف لاأفارقه ساعة ٠‏ 
من ليل ولا نمار ؛ ولا !أئمن عليه أحداً <تى أنى كنت أنومه فى فرائى » فأمرته ليلة أن خلع ثيابه 
ويناممعى » فرأيت الكراهة في وجمه للكنه كره أن ذالفنى » وقال : ياعماه اصرف بوجبك عنى 
حى أخلع ثيانى إذ لا ينبعى لأحد أن ينظر إلى جسدى ؛ فتعجبت من قوله وصرفت بصرى حتى 
دل الفراش فلءا دخلت معه الفراش إذا بينى ويه "وب والله ما أدخلته فراشى فإذا هو فى غاية 
اللين وطيب الرانئحة كانه غعس ف المسك ؛, لجهدت لأانظر إلى جسده فا كنت أرى شيا و كثيراً 
ما كنت أفتقده من فراشى فإذا قآت لأاطلبه ناداتى ها أنا ياعم فأرجع ٠‏ ولقد كنت كثيراً ما أسمع 
منه كلاماً يعجبنى وذلك عند مضى الليل وكذا لانسعى على 7 والشراب ولا تحمده بعده » 
وكان يول فى أو ل الطمام : بسم الله الاحد . فإذا فرغ من طعامه قال :.ال+د لله » فتعجبت هنه » ثم 
ل أر منه كذبة ولا كا ولا جاهاية ولا وقف مع صبيان يلعبون . 

واعم أن العجائب المروية فى حقه من حديث تحيرى الراهب وغيره مشهررة .٠‏ 

( التفسير الثانى لليتيم 4 أنه من قولهم درة يديمة » والمدنى ألم بدك واحدأ فى قريش عدم 
النظير ؤآأ, راك ؟ أى دز تأوى إليه وهو لوطت رع ا : إما 
من أواه بمعنى آواه» وإمأ من أوى له إذا رمه وهرنا سؤ والان 

(١‏ السؤال الآول 2 م كيف سن من الجود أن عن بنعمة » فيقول ( ألم : بحدك ينما وأوى ) ؟ 
والذى كن هذا لوال أنات : تعالى حى عن فرعون أنه كال أم نر بك فينا وليداً) فى فى معرض 
الذم لفرعون ؛ فاكان مذ,موماً من فرعون كف حسن من الله ؟ (الجواب ) أن ذلك بحسن إذا 
قصد يذلك أن يقوى قأيه وإعده بدوام النعمة , د يظمر الفرق بين هذا الامتنان وبين أمتذان 
فرعون , لآن امتنان فرءون مجبط , لأ نالغرض فا بالك لا تخدمنى » وامتنان الله بزيادة نعمه » 
كأأنه يقول : مالك تقطع عنى رجاءك ألست شرعت فى تربيتك : أتظننى تار كا ل صنعت» بل لابد 
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ا ا 0 


وَوجَدَكَ ضَالَا فهدئ تُِ 


وأن أتمم عليك وعلى أمتك ك النعمة ءا قال ( ولام نعمتى عليكم ) أما علمت أن الحامل الى تسقط ' 
الولد قبل العام معيبة ترد » ولو أسقطت أو الرجل أسةط عنها بعلاج تجب الغرة وتستحق الذم » 
فكيف نحسن ذلك من ا ى القيوم ظ فا أعظ الفرق بين مان هو الله ٠»‏ وبين مان هو فرعونٌ » 
ونظيره ما قاله عضوم ( ثلاثة رابعبم كللهم ) فى تلك الآمة , وف أمة مسد ( ما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هر رابعبم ) فشتان بين أمة رابعبم كلبهم ٠‏ وبين أمة رأبعيم رمم . 

١‏ السؤال الثانى 6 أنه تعالى من عليه بثلاثة أشياء » ثم أمره بأن يذ كر نعمة ربة ,فا وجه 
المناسبة بين هذه الاشياء ؟ ( الجواب ) وجه المناسبة أن نقول قضاء الدين واجب» ثم الدين نوعان 
مالى وإنعاى ( والثاى ) أقوى وجوباً ٠‏ لآن المالى قد يسقط بالإبراء (والثاق) نَأ كد بالإبراء , 
والمالى يقضى مرة فينجو الإنسان منه ( والثانى ) يحب عليك فضاؤه طول عمرك » ثم إذا تعذر 
قضاء النعمة'القليلة من منعم هو مملوك » فكيف حال النعمة العظيمة من المنغم العظيم ؛ فكأ ن العبد 
يقول : إلى أخرجتنى من العسدم إلى الوجود بشرأً سوياً . طاهر الظاهر بس البساطن ٠‏ بشارة 
منسك أنك تستر على ذنوفى بستر عفوك .كم سترت نحاستى بالجإد الظاهر » فكيف يمكنى قضاء 
نعمتك التى لاحد الها ولاحصر ؟ فقول تعالى الطريق إلى ذلك أن تفعل فى <ق عبيدى مافملته فى 
حقك 3 شما فآوّك فافعمل فى حق الايتام ذلك » وكنت ضضالا فهديك فافمل فى حق 
عبيدى ذلك , وكنت (عائلا) فأغ: نينك فافعل فى حق عبيدى ذلك ثم إن فعلت كل ذلك فاعلم أنك : 
إما فعاتها بتوفيق لك ولط وإرشادى ؛ فكن أبدأ ذا كرا لهذه النعم والالطاف, ش 

أما قوله تعالى ط ووجدك ضالا فهدى » فاعم أن بعض الناس ذهب إلى أنه كان كافراً فى 
أول الآمن ء ثم هداه الله وجعله ندبا . قالالكلى ( وجدك ضالا ) يعن كافراً فى. “قرم ضلال فبداك . 
للنوحيد ؛ وقال السدى كان على دين قومه أربمين سنة , وقال مجاهد ( وجدك ضالا ) عن المدى 
لدينه واحتجوا على ذلك بآيات أبخر فنها قوله ( ما كنت تدرى ما الكتاب .ولا الإيمان) 
وقوله ( وإن كنت من قبله لمن الغافلين ) وقؤله ( لثن أشركت ليحبطن عملك ) فهذا يمتمتى فة 
ذلك منه » وإذا دلت هذه الآية على الصحة وجب حمل قوله (ووجدك ضالا) عليه » وأما اجمهرر 
منالعلماء فقد اتفةوا على أنه عليه السلام ما كفر بالله لحظة واحدة» ثم قالتِ المعتزلة هذا غير جاز 
دقلا مسا فيه من التنفير , وعند أصابنا هذا غير متنععقلا لآنه جائز فى العقول أن يكون اأشخص. 

كافراً فيرزقه الله الإمان ويكرمة بالدوة إلا أنالدليل السمعى قام على أن هذا الجائز بقع وهو 
قوله تعالى ( ما ضل صاحبكم وما غرى ) ثم ذكروا فى تفسير هذه الآبة وجوها كثيرة (أحدها) 
ما روئ عن ابن عبساس والحسن والضحاك وشهر بن حوشب ( وجدك ضالا) عن معام النعمة. 
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وأحكام الشريعة غافلا عنها فهداك إليها » وهو المراد من قوله (ما "كنت تدرى ما الكثاب ولا 
الإبمان ) وقوله ( وإن كنت من قبله لمن الغافلين ) (٠‏ وثانيها ) ضّل عن مرضعته حليمة حين 
أرادت أن ترده إلى جده حتى دخلت إلى هبل وشكت ذلك إليه قتساقطت الاصنام » وسمعمت 
صوئاً يقول : نما هلاكنا بيد هذا الصى » وفيه حكابة طويلة (وثالها) ما روى مرفوعاً أنه عليه 
الصلاة والسلام قال و ضللت عن عوك عبد المطلب وآنا صى ضائع كاد الجوع يقتلى فهدالى 
الله » ذكره الضداك ؛ وذكر تعلقه بأستار الكعبة » وقوله : 

يارب رد ولدى مداً أرددهرف واصطنع عندى يدا 

فازال يردد هذا عند البيت حتى أناه أبو جول على ناقة وبين يديه عمد وهو يقول : لا ندرى 

ما ذاثرى من ابنك » فقال عبد المطلب ولم؟ قال إفى أنخت الناقة وأ ركبته من خلق فأبت الناقة أن 
تقرم » فلءا أركبته أماى قامت النافة » كأن الناءة تقول يا أحمق هو الإمام فكيف يقوم خلف 
المقتدى ! وقال ابن عباس رده الله إلى جده بيد عدوه م فعل عرمى دين حفظه على يد عدوه 
. ( ورابعها ) أنه عليه السلام لا خرج مع غلام خديحة ميسرة أخذكافر بزمام بعيره <تى ضل » 
فأنزل الله تعالى جبر يل عليه السلام فى صورة آدى » فهداه إلى القافلة » وقيل إن أبا طالب خرج. 
به إلى الشأم فضل عن الطريق فهداه الله تعالى ( وخاءسها ) يقال ضل الماء فى اللإن إذا صار 
مغموراًء فعنى الآية كنت مغموراً بين الكفار مكة فةواك الله تعالى حتى أظهرتدينه (وسادسما) 
العرب تسمى الشجرة الفريدة فى الفلاة ضالة , كأنه,تعالى يقو ل كانت "تلك البلادكالمفازة ليس فيها 
تجرة حمل ثمر الإبمان بالله ومعرفته إلا أنت ٠‏ فأنت ٠‏ شجرة'فريدة فى مفازة الجهل فوجدتك 
ضالا فهديت بك الخلق , ونظيره قوله غليه السلا « المكنة ضالة المؤمن » (.وسابمها) ووجدك 
ضالا عن معرفة اله تعالى حين كنت طفلا صلا كا قال (والله أخرجك من بطون أمهاتم لاتعلمون 
شيً) فاق فيك العقل والحداية والمعرفة , والمراد من الضال الخالى عن العلل لاالموصوف بالاءتقاد 
الخطأ ( وثامنها ) كنت ضالا عن النبوة ما كنت تطمع فى ذلك ولا خطر ثىء من ذلك فى فلبك » 
فإن اليوود والتصارى كانوا يزعمون أن النبوة فى بنى إسرائيل فهديتك إلى النبوة إزى ها كنت 
تطمع فا البتة ( وتاسعها ) أنه قد بخاطب السيد » ويكون المراد قومه فقوله ( ووجدك ضالا ) 
أى وجد قرمك ضلالا , تهدامم بك وبشرعك (وعاشرها) وجدك ضالاعن الضالين منفرداً عنهم 
مجان لدينهم ٠‏ فكلما كان بعدك عنهم أشدكان ضلالهم أشد , فهداك إلى أن اختلطت بهم 
وذعوتهم إلى الدين المبين ( الحادى عشر ) وجدك ضالا عر. الحجرة ؛ متحيرأ فى يد 
قربش متمتيآ فرافهم وكان لا بمكنك الخروج بدوؤن إذنه تعالى » فلا أذن له ووافقه الصديق 
عليه وهداه إلى خيمة أم معبد , وكان ماكان من حديث سراقه : وظهور القوة فى الدي نكان ذلك 
المراد بقوله ( فهدى ) ؛ ( الثانى عشر ) ضالا عن الةبلة » فانه كان يتمنى أن تجمل الكعبة قبلة له 
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وماكان يعرف أن ذلك هل بحصل له أم لاء فبداه الله بقوله ( فلرلينك قبلة ترضاها ) فكأيوسعى 
ذلك التحير بالضلال ( الثالث عشر ). أنه حين ظهرها له جبريل عليه السلام فى أول أمره ماكان 
يعرف أهو جبريل أم لاء وكان ضافه خوفاً شديداً » وربما أراد أن ياق نفسه من الجبل فداه 
الله حتى عرف أنه جبريل عليه السلام ( الرابع عشر ) الضلال بممنى الدة كأ فى توله ( إنك لنى 
ضلالك القديم ) أى تبتك ؛ ومعناه أنك عحب فهدبتك إلى الشرلع اتى بها تتقرب إلى خدمة 
حم بك ( الخامس عشر ) ضالا عن أمور الدنينا لاتعرف التجارة ورها , ثم هديتك حتى 
رحت تجارتك , وعظر رصحت حتى رغيت خديحة فيك ؛ والمءنى أنة ماكان لك وقوف على الدنيا , 
وما كنت تعرف سوى الدين » فوديتك إلى «صالح الدنيا بعد ذلك ( السادس عشر ) ( ووجدك 
:ضالا ) أى ضائما فى قومك ؛ كانوا ,ؤذرنك , ولا برضون بك رعية » فقوى أمرك وهداك 
إلى أن صرت آمراً واليآً علهم ( السابع عشر ) كنت ضالا ما كنت تهتدى على طريق السموات 
فهديتك إذ عرجت بك إلى السموات يلة المعراج ( الثامن عشر ) ووجدك ضالا أى ناسياً لقرله. 
تعالى (أن تضل إحداهما) فبدبتك أى ذكر تنك , وذلك أنه أيلة المعراج نسى مايحب أنيقال بسبب 
الحيبة . فهداه الله تعالى إلى كيفية الثناء حتى قال ( لا أحصى ثناء عليك ) ( التاسع عثر ) أنه ون 
كان عارفاً بالله بقلبه إلا أنه كاتف فى ااظاهر لا يظهر لحم خلاماً » فيب عن ذلك بالضلال 
( العشرون ) روى على عليه السلام عن النى صل الله عليه وسل أنه قال « ما هءمث بثىء مما كان 
أهل الجاهلية ي.ملون به غير مرتين »كل ذلك يرل الله بينى وبين ما أريد من ذلك : ثم ما ممت 
بعد هما لسوء ا أله برسالةه ٠‏ فإنى قأت أيلة لغلام من قريش »كان برعئ معى بأعلل ه45 0 
لو حفظت لى غنمى <تى أدخل مجه فأسمر ماما يسمرالشمان , حرجت أريد ذلكحدى أت أول 
دار من دور مكة ؛ فسمعت عزداً بالدفوف والمزامير ؛ فقالوا فلان اين فلان يزوج بفلاءة » لست 
أنظر [لهم وضرب الله على أذتى فنمت فا أيقظى إلا مس الشمس ٠‏ قال لنت صاحى ؛ فقال 
ما فعات ؟ فقات ما صئعت شيئأ , ثم أخيرته الخبر ؛ قال ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ؛ فضرب 
الله على أذتىفا أيقظنى إلامسالشمس . ثم ماهممت بعدهما بسوء حتى أ كرمنى الله تعالى برسالته» . 

قوله تعالى : هي ووجدك عائلا فأغنى » نفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » العائل هو ذو العيلة »وذ كرنا ذلك عند قوله (أن لائدولوا) ويدل علية 
قوله تعالى ( وإت خف عيلة ) ثم أطلق العائل على الفقير » وإن لم بكن له عيال » وهنا فى تفسير 
العائل ‏ قولان : 

( الأول ) وهو المشهور أن المراد هو الؤتير » ويدل عايه ماروى أنه مصحف عبد الله 
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00 بد ا لازت رادار ل 01 
(ووجدك عدهاً) وقرىء عيلا ما قرى,. سيحدات١1١)‏ ثم فى كيفية الإغناء وجوه ( الآول ) أن الله 
تعالى أغناه بتربية أنى طالب » ولا اختلت أ حوال أنى طالب أغناه [الله] بمال خديحة » ولا 0 
ذلك أغناه [الله] مال أى بكر .ولما اختل ذلك أمره بالهجرة وأغتاه بإعانة الأنضار؛ * ثم أمره 
بالجهاد , وأغناه بالغنائم وإنكان ا 00 
الوقر ع كان كالواقع » روى أنه عليهالسلام « دخل على خديحة وهو مغموم . فقالتله مالك ؛ فقال 
الزمان زمان قحط «إن أنايذات المال ينفد مالك فأستحى منك ؛ وإن م أبذل أخاف الله , 
فك تريدا رقن السددى: قال الصدديق فاعرهتك دثائير وصبتها <تى بلغت مبلفاً لم بقع 
بصرى على منكان جالساً قدائى لكثرة الال , ٠‏ ثم قالت : اثشرهدوا أن هذا المال ماله إن شاء 
فرقه » وإنشاء أم كه » (الثانى) أغناه بأصحايهكابو! يعبدون الله سراً <تى قال عمر حين ألم : ابرز 
أتعيد اللات جع رأ ونعبد الله سراً ! فقال عليه السلام : حتى 'نكثر الأصحاب . فقال سبك الله وأنا 
فقال تعالى ( سبك الله ومر اتبعك من الموؤمنين ) فأغناه الله يمال أفى بكر » وبهيبة عبر » 
( الشلث ) أغناك بالقناعة فصرت بحال بعري عنيدك للع والذهت: لا مواق تلك دوق 
ربك ؛ فربك غنى عن الأآشياء لا مهساء وأنت بقناعالك استغنيت عن الأاشياء ٠‏ وإن الغنى الأعلى 
الغنى عن الثى, لا به ؛ ومن ذلك أنه عليه الس لام خير بين الذنى والفقر ؛ فاختار الفقر (الرابع) 
كنت عائلا عن البراهين والحجبج » فأنزل الله عليك القرآن ؛ وعلمك مالم تكن تعل فأغناك . 

( القول الثانى فى تفسير العائل ) أنت كنت كثيرالعيال وهم الآمة » فنكشاك . وقبل «أغناهم . 
بك لهم فقراء بسبب جبلهم : وأنت صاحب العلم ؛ فهدامم على يدك » وهمنا .ؤالات : 

١‏ السؤال الآول » ما الحكمة فى أنه تعالى اختار له لتم ؟ ( قلنا ) فيه وجوه ( أ-دها ) أن 
يعرف قدر اليتاي فيقوم حقهم وصلاح أمرم » ومن ذلك كان يومف عليه السلام لا يشمبع . 
فقيل له فى ذلك » فقال أخعاف أن أشبع فأنسى الجياع ( وثانها) ليكون اليتبم مشاركا له فى الإسم 
فيكر م لأجل ذلك . ومن ذلك قال عله البلام و إذا عي الواد كمد اها كرمرة» ووستيوا له فى 
الجلس» ( وثالئها ) أن منكان له أب أو أمكان اعتهاده عليهما , فسلب عنه الولدان <تى لايعتمد 

من أول صباه إلى آخر عمره على أحد سوى الله » فيصير فى طفوليته متشبها بإبراهي عليه السلام 
فى قوله : حسبى من سؤالى ؛ عليه يحالى » وراب مرب ( أفى لك هذا ء قالت هومن عند الله ) . 
( ودابعها) أن العادة جارية بأن اليتبم لا تخ عيوبه بل تظبر » وربما زادوا على الموجود فاختار 
تعالى له اليتهم » ليتأملكل أحد فى أحواله , ثم لايحدوا عليه:عيباً فيتفقون على نزاهته فإذا اختاره 
الله للرسالة لم يحدوا عليه ٠طمناً‏ ( وخامسها ) جعله ينها ليعلمكل أحد أن فضياته من الله ابتنداء. 
لآن الذى له أب . فإن أبأه فسنت فى تعليمه وتأديبه ( وسادسها ) أن الم والفقر نقص فى حق. 


0 الآصل وله ين قرىء ( ووجدك علا ع تشديد لاء مع مع كسرها كا قرىء ( سيحات ) كذلك فى قوله تعالى 
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يدك هرج أن اسابل نامرج 


الخلق , فليا » فلما صار دعليه الصلاةوالسلام ؛ معهذين الوصفين أ كرم الخاق ٠‏ كان ذلك قلبا للعادة , 
فكان من +جنس المعجزات . ش 
(١‏ الول الثاتى ) ما الحكمة فى أن الله ذ كر هذه الآشياء ؟ ( الجواب ) الحكمة أن لا ينسى 
نفسه فيقع فى العجب ظ 
(الؤال الثالث) روى عن رسو لالله صل الله عليه وسلم أنه قال وسأات نرف مسألة وددت 
أنى لم أسأها ؛ قلت : اتخذت إبراهيم خليلا؛ وكلمت «وسى تكلياء وتذرت مع داود الجال» 

وأعطيت سامان حكذا وكذا » وأعطيت .نلاناً كذا وكذا . فقال : ألم أجدك يتما فآويتك؟ 
ألم أجدك ضالا فهديتك ؟ ألم أجدك عائلا ,أغنيتك ؟ قلت بلى ( فقال : ألم أشرح لك صدزك ؟ قلت 
هلى » قال : أم أرفع لك ذكرك؟ قلت بل ! قال ألم أصرف عنك وزرك ؟ فلت بلى ألم أوتك مالم 
أوت نبا قبلك وهى خواتبم سورة البقرة ؟ ألم أتخذك خليلاما اتخذت إبراهيم خلبلا؟ » فبليصح 
هذا الحديث ( فلنا ) طمن القاضض فى هذا الخبر فقال إن الأانبياء عليبم السلام لايسألون هثل ذلك 
إلا عن إذن ؛ فكيف اصح أن بقع من الرسول مثل هذا السؤال. ويكون منه تعالى ما بجرى 
بجرى المعائية . 

. قوله تعالى : ج ذأما اليتم فلا تقهر» وقرىء فلا تكبر » أى لا تعبس وجهك إليهء والمعنى 
عامله بمثل ما عاماك به . ونظيره من وجه ( وأحسن كا أحسن الله إليك ) وءنه قوله عليه السلام 
ذ الله الله فِمن ليس له إلا الله » (وروى) أنما نزلت حين صاح الننى صلى الله عليه وس على ولد 
خديحة ومنه حديث موسىعليه السلام حين « قال إلى م نلتمانات ؟ قال أتذ كر حينهر بت منك 
السخلة » فلماقدرت عايها قلت أنعبت نفسك ثمحماتها . لبذا السب جعلتك ولياً على الخاق ؛ فليا نال 
موسى علي هالسلام النبوة بالإحسان إلى اأشاة فكي ف بالإ<سانإلىااء .تم » و إذاكانهذا العتاببمجرد 
الصياح أو العروسية فىالوجه ؛ فنكيف إذا أذله أو أكلءاله ؛ ا عن الى عليه الصلاةوالسلام 
د إذا ب لم رست سوقان لقن ارح سول تعالى : من أبكى هذا اليم الذى واريت 
والاء فى الثراب ؛ من أسكته فله الجنة » . 

قوله تعالى  :‏ واما السائل فلا تنهر © يقال نهره وانتهره إذا استقبله بكلام يزجره » وفى : 
المراد من السائل قولان ( أحدهما ) وهو اختيار الحسن أن المراد منه من يسأل العم ونظيره 
من وجه ( عبس وتولى ؛ أن جاءه ٠‏ الأععمى ) وحيتئذ حصل الترتيب » لآنه تعالى قال له أولا ( ألم 
بجدك يتما تأوى ؛ وونجدك ضالا ع ا رساك ذا ثلا فأغنى ) ثم اعتير هذا اد زاتلتت فأوضاة 
برعاية حق اليم ثم برعاية حق من يسأله عن العلم والهداية» ثم أو أوصاه بشكر لعم الله عليه ٠‏ 
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( والقول الثانى) أن المراد مطلق السائل ولقد عاتب الله رسوله فى القرآن فى شأن الفقراء فى ثلاثة 
مواضع ( أحدها ) أنه كان جالساً وحوله صناديد قريش إذجاء ابن ن أم مككتوم الضرير » فنخطى 
رقاب الناس حتى جلس بين يديه » وقال على ما عليك الله , فق ذلك عليه فعبس وجبه فيزل 
( عبس وتولى ) » ( والشافى ) حين قالت له قريش لو جعلت لنا مجلس وللفقراء مجلساً آخر فهم 
أن يفعل ذلك فنزل قوله ( واضبر نفك مع الذين يدعون رهم ) » ( وااثالث )كان جالا خاءه 
عثهان بعذق من مر فوضمه بين يديه فأراد أن يأكل فوقف سائل بالباب , فقال رحم الله عبداً 
يرحمناء فأمر بدفعه إلى السائل فكره عثهان ذلك ء وآزاد.أن يأكله النىعليه السلام ترج واشتراء 
من السائل , ثم رجع السائل ففعل ذلك ثلاث مرات » وكان يعطيه النى عليه السلام إلى أن قال 

له النى صل الله عليه وسلم أسائل أنت أم بائع ؟ فنزل ( وأما السائل فلا تهره ) ٠‏ 
قوله تعالى 0 وأما بنعمة ربك فدث » وفيه وجوه ( أحدها) قال ججاهد تلك النعمة هى 
القرآن : فإن القرآن أعظم ما أنمم الله به على مهد عليه السلام ٠‏ والتحديث يه أن يقرأه ويقرىء 
غيره ويبين حقائقه لهم 2 ) دوى أيضاً عن مجاهد أن “لك النعءة هن النبوة » أى بلغ 
ما أنزل إليك من ربك ( وثالئها) إذا وفقك الله فراعيت -ق اليتبم والسائل » وذلك الاوفيق 
ندمة من الله عليك لخدث ما ليقتدى بك غسيرك ؛ ومئه ماروى عن الىءءين بن على عليه السلام 
أنه قال : إذا عملت خيرأ خدث إخوانك ليقتدوا بك » إلا أن +ذا ما حسن إذا لم يتضمق ريام 
وظن أن غيره يقتدى به “ومن ذلك لما مدل أمير الاومنين على عليه السلام عن الصحابة فأئى 
علهم وذ كر خصالم , فقالوا له خدثناعن نفسك فقالههلا » فقد نهى الله عن النركية فقيل له أليس 
الله تعالى يقول (وأما بن.مة ربك خدث)فقال فانى أحدث ؛ كنت إذا سمثلت. أعطيت و إذا سكت 
00 اتح علم جم-فاسألوى ٠‏ دإن قبل فا الحكمة فى أن أخر الله تعالى -ق 00 

حق الينبم و والعائل ؟ قلنا فيه وجوه ( أحدها )كانه يقول أنا غنى وهما تاجان وتقديم حق المحتا 

أولى ( وثانيها ) أنه وضع فى حظهما الفمل ورضى: لنف-ه بالقول ( و ثالئها ) أن المقصود 98 
الطاعات استغراق القلب فى ذ كر الله تعالى » ل+ءل خابمة هذه الطاعات تحدث القلب واللسان بنعم 
الله تعالى حتى تنسكون ختم الطاعات على ذكر الله , واختار فوله (لفدث) على قوله ع بر ء ايكون 
ا ولعدده مرة لعد أخرى ؛ وامه أعل » روصلل الله على سيدنا يمد ؛ وعلي 
آله وصحبه وسلم . 
غ ثم الجر. الحادى والثلاثون ويتلوه الجز. الثاتى والثلاثون » 

وأوله تفسير سورة الإنشراح 


قف فبرست الجز. الحادى والثلاثون من الفخر الرازى 9 . 


65 يوب 


( الجز, الحادى والثلاثون من التفسير الكبير للأمام فر الدين الرازى ) 


صفدة 


وا 


ع 


6 


( تفسير سورة النبأ ) 
قوله لعالى ( عم ينساءلون ) 
بحث نحوى فى معنى ( عم ) 
ما فى عم من القرا.ات 
معتى النساؤل 


من هم المتسائلون وما فيه من الاحتمالات 


قوله تعالى (عن النبأ العظيم ) 
معنى النبأ 
اتصال هذه الآية ما قبابا 
قولدتهالى ركلا سيعلدون ثم كلا سيعلدون) 
معنى كلة ( كلا) 
ماق ( سيعلدون ) دن القراءات 
قوله تعالى ( ألم جعل الارض مباداً ) 
الاية طريق لإائيات الحشر 
قوله 'تعالى ( والجبال أوتاداً ) 
قرله تعالى ) وخلقنا م أزواجاً ) 
2 ( وجلعنا ومكم سباناً ) 


طمن الملاحدة فى هذه الاية 


> 


4 


قوله تعالى ( وجعلنا اللي لباسأً ) 
أحل اللباس 
قرلة تعالى ( وجعانا الهاد معاشأ ) 

و (وبنيا فرقك سبع شدادأ ) 


وافحة 


قوله تءالى ( وجعلنا سراجاً وهاجاً ) 
(وأنزلنا فن المعصرات ماء 
تحاجاً ) الاية 
معنى المعصر'ت وانتجاج 
ب أن الالفاف 
قرله تعالى ) إن يوم المصل كان ميقاناً ( 
.ال م فى الدور فتأتون) 
أفواجاً ) 
معنى النفخ. فى الصور والآفواج 
قوله تعالى ( وفنحت'امماء فكا نت أفو اجأ) 
د (وديرتالجالفكانتساباً) 
بيان أ<وال الجبال 
قوله تعالى ( إن جبنم كانت مرصاداً ) 
هد (لابثين فيبا أحقاباً ) 
0 (لايذوقونة.ها ردأ ولاشرا ) 
معى برد 
معاى - والغساق 
قوله نعام ( إنجم كانو لابرجورن حساباً ) 
د (ركذبوا بآياتنا كمذا با ) 
و (وكل شىء أحصيناه كناب ) 


و 
"٠‏ 
5" 


هذ 


وف 


3 


احا 


لا 


فبرست الجزء البادى والألاثون من الفخر الرزى 


قولهثمالى( فذوقوا فلن نزيدم إلا عذاباً) 
د (إن للتقين مفازا ) 

معى. المفاز 

قوله تعالى ( حدائق وأعناباً ) 

معتى الحدائق والاعناب 


قوله تعالى ( وكأساً دماقاً ) 


أقوال اللغوبين فى الدهاق 

قوله تعالى (لا يسمعورن فيا اغوأ 
ولاكذاباً ) 

إلى م يعود الضمير فى قوله ( فيا) ؟ 

معكى الكذاب 

قوله تعالى ( جزآء من ربكعطاءآ حساباً ) 

معنى الجزاء والعطاء والحساب 

قوله تعالى رب ااس.موات والآارض وما 


دنهما ال رحمن لا بماكون منه خخطا ا( 


قوله تعالى ( يوم يقوم الروح واللاتة 
صفاً ).الآية 

قوله تعالى ( ذلك اليوم الحق فن شاء [تخذ 
إلى دبه ماب ) 

الوجوه الى فى وصف اليوم بالحق 

قوله تعالى ( فن شاء اتخذ إلى ديه مآبأ ) 

احتجاج الممستزلة بالآبة على الاختيار 

والفيثة 0 

قوله الى ( يوم إنظر المرء 'ما فدمث 
بداه ) 

(ما) هل فى استفبامية ام موصولة 

الراد المره العموم أن المصرص ؟ 


هة » 


/؟ 


>34 


0 


و 


يرفيف 


تمسك القائلين بإبماب الخير لثواب 
وضده بالاية 
قولهتعالى (و يقول الكافريا ليكنى؟ سعتراياً) 
الوجوه التى فى الاية 
إبادة الهائم بعد الحشر والقصاص 
إنكار الءتزلة ذلك 
معنى الأية عند بض المنصوفة 

تفسير سوزة النازعات م 
هل الصفات فالايةلثىء وا-د أواتعدد؟ 
صفات للملا ركه 
قوله تعالى ( والنازعات غركاً ) الآيات 
م يقل فالمد.رات أموراً ؟ 
كيف أئيت لللانكة اأتدبير ؟ 
طعن أنى مسا الأصفهانى فى تفسير الآية 
قول الحسن البصرى إنها صفات للنجوم 
القول بأن هذه الصفات للآارواح 
القول بأنها صفات خيل الغزاة 
القول بأنها غات الغزاة أنفسهم 
الفول بأنها المراتب. الواقعة فى الرجوع 


إلى الله 

القول بأن ألفاظ الآبة النسة صفات 
لاشماء مختلفة 

قوله تعالى . ( يوم ترجف الراجفة ) 
تقدير الأبة والدليل عليه 

لم نصب اليوم ؟ 


معى الرجفة فى اللغة. 
الفول بأنها أحوال يوم القياءة 


اا 00 فهرست الجزء الجادى والثلاثون من الفخر الرارى 


5 قوله تعالى ( قلوب يومئذ واجفة ) 
“” ما المراد بالقاوبي ؟ 
٠‏ كيف جاز الابتداء بالنكرة ؟ 
كيف حت إضانة الأبصار إلى القاوب ؟ 
قوله تعالى ( يقولون .إنا أردودورن فى 
الحافرة ) 
قوله تهالى (أذا كنا عظاماً نخرة ) 
/. حاصل التسبة التى فى الانية 
قوله تنعالى ( قالوا تلك إذآ كرة خاسرة ) 
د (فاتما هى زجرة واحدة) 
ما متعلق ( فاذا ثم ) 
معنى -الساهرة 
قوله تعالى ( هل أتلك حديث مومى ) 
المناسبة بين هذه القصة وما قيلبا . 
قوله تعالى (إذ ناداه ربه بالوادى المقدس 
طوى ) 
وجوه القراءات فى ( طوى ) 
١‏ قوله تعالى ( اذهب إلى فرعون إنه طعى ) 
ممنى الطغيان : 
قوله تعالى ( فقل هل لك إلى أن نذى) 
١؛‏ معنى الزكى 'وما فيه القراءات 
قوله تعالى ( وأهديك إلى ربك ) 
المعرفة لا تستفاد إلا من الهدى 
المعرفة مقدمة على. الطاعة 
الخشية لا تكون إلا بالمعرفة 
قوله تعالى ( فأراه الاية الكرئ ) 
فى الآية الكبرى ثلالة أقوال 
قوله تعالى ( فكذب وعصى ) 


؟غ مجامع الطعن فى دلالة المعجز على :ااصدق 
3 ما الفائدة فى -قوله فكذب وعصى ؟ 
© قوله تعالى ( ثم أدب يسعى ) 
معاتى الأدبار الثلاثه 
ه ( خشر فتأدى ) 
معالى المناداة 
هل كانفرعونمجنوناً أودهرياً ؟ 
د (فأخذمالله كال الآخرةوالاوى) 
وجوه 9 نكال 
55 ما المراد بالآخرة والآولى ؟ 
(إن ف ذلك لعيرة لمن مخثى ) 
د (ءأتتم أشد خلةأأم السماءمالاية 
المقصود من هذا الاستدلال 
( باما) 
الدليل على أن الله الى السماء 
( دفع سمكها فسواها ) 
المراد بالتسوية 
( وأغطش ليلها وأخرج حاها) 
أغطش اللازم والمتعدى 
المراد من ( أخرج ضحاها ) 
لم أضاف الليل والتهاد إلى السماء؟ 
: ( والارض بعد ذلك دحاها ) 
مءنى الدحو ْ 
التوفيق بين الآنههناوآاية السجدة 
(أخرج منباماءها ومرعاها ) 
المراد بقوله مرعاها 
د (هبالجبال أرساها) 


من الفخر الراذى 


فهرست الجزء الحادى والثلاثون 
9 ظ ْ نف 
صفحة 
لاه صدور الذنب عن الانبياء 


٠ه‏ قولهتعالى ( متاعاً لم ولانعامم 
0ه (فإذاجاءت الطامة الكيرهى ) 


اه 


يبن 


ون ” 


6 


إن 


- 


معنى الطامة عند افر 


( يوم تتذكر الإنسان ما سعى ) 


(وبدذت الجحم أن يرى ) 
القراءات فى( وبرزت ) 
( فأما من طنى ) الآبات 
جواب قوله ( فإذاجاءت الطافة 
الكبرى ) 
المراديقوله طنى وآثرالحاةالدنيا 
الإشارةإلى فساد القوة النظرية 
( وأما من خاف مقام ريه ) 
(-ألو نكعن الساعةأيان«رساها) 
( فم أنت من ذكراها ) 
( إلى دبك منتباها ) 
( إنما أت منثر من يخماها ) . 
( كانم يوم يروما لم يلبئوا ) 
إلا عشية ) 


([ تفسير سورة عبس ) 


( عبس وتولى ) 

سبب ازول الاية 

الآعى ابن أم مكتوم | 
الاعى كان يست<ق التأديب فم 
عوتب الرسو لعل تأديبهوزجره؟ 
الاب تعظيم الأععى ووصفه 
بالاععى تحقيراً لششأنه 

الإذن للرسول فى معاملة أصحابة 
حسب المصلحة ْ 


5 قوله نعالى (وما يدريك لعله يذ كى) 


4ه 


64 


5١ 


5_2 


رذ 


2. 


(أما من استغنى ) 
(فأنت له تصدى) 

( وما عليك ألا يدكى ) 
( وأما من جاءك يسمى ) 
(فأنت عنه تلهى ) 
ركلا) 


الضائر فى ( [نما ) و ( فن شا. 


ذكره ) 

اتصال الآية ما قبلبا 
( فن شاء ذكره ) الآية 
( بأبدى سفرة ) 


وصف اللائكة بثلائة أنواع 

.) ,قوله تعالى ( قتل . الإنسان ما أكفره‎ ٠ 
الإنسان عتبة بن ألى رببعة أو غيره ؟‎ 
) قوله ثعاللى ( منأى شى. خلقه‎ 


( من نطفة خلقه فقدره ) 
الاقرال فى معنى قدره 

(م اسيل بره 

المراد بالتيسير هنا ) 

( ثم أماته فأقبره ) الآية 
(فلينظر الإنسان إل. طمامه) 
( أناصيبنا الماء صب ) 

( فنا فها حبأ ) 

( وعنبا ) 


الفخر الرازي -ج اام ١١‏ 


1 


ضف 


». 


فهرست الجزء الحادى والثلاثون من الفخر الرازى 


لذ قوله تعالى (وقضباً ) 


55 


ك5 


514 


الا 


؟لىا 
وف 


( وذيتوتا ونغلا) 

( وحدائق غلبا ) 

(دوفاكية وأبا) 

(متاءاً لكم ولآنعامم ) 

( فإذا جاءت الصاخة ) 

( يوم يفرالمراء من أخيه ) الآية 
يغنيه ) 

( وجوه «ومئذ مسفرة ) 

) ووجوه يومئذ عاها غبرة ) 


مك المرجثة والخوارج هذه الآية 


( تفدير سورة التكوير ) 
قوله تعالى ( إذا الدمس كورت ) 


ل 


١ ١ ١ ١ ١و‎ 


( وإذا النجوم انكدرت ) 
( وإذا الجبالسيرت) 
(وإذا العشارعطات ) 

( وإذا الأوحوش حشرت ) 
(وإذا البحار مرت ) 

( وإذا النفوس زوجت ) 

( دإذا الموءودة سئلت ) 
( دإذا الصحف نثرت ) 
( وإذا السماء كشطت ) 

( مإذا الجحجم سعرت ) 

) علبت نفس ما أحضرت‎ ١) 
) فلا أقدم بالخنس‎ ( 

/ الجوارى الكانس ( 

( والليل إذا عسعس ) 


حا ا سس لا 200010 0 5 5 5 


صفحة 
قوله تعالى( والصبح إذا تنفس ) 
٠‏ (إن لقول رسو لكريم ) 
١02264‏ (ذى قوةعند ذى العرش مكين) 
« ترسعم اين) 
هبد ٠ه‏ (وماصاحيكم بمجنون) الآيات 
5د (لن شاء متكم أن تق ) « 
ا (١‏ تفسير سورة الإنفطار ) 
قوله تعالى ( إذا السماء انقطرت )2 « 
و ١ه‏ (ياأها الإنان ماغرك 
ا 0 
وم 0 (كلا بل تكذ بون بالدين ) , 
*م ١ه‏ (ءاإن علس لحانظين) 2 ه 
4 0 ( إن الابرار لفى نعم ) 0 
قولهتعالى ( ويل للطففين ) 
و 0 ( ألا يظن أولكك أنبم 


مبعوثون ) ١‏ 
اذك 5 (كلا إن كتاب الفجار لفى 3 
جين ( 0 


هه ١ه‏ (إن الأرار لفى نسمر) ‏ ه 
٠٠١‏ ١ه‏ (إن الذين أجرهوا كانوا 
منالذين آمنوا يضحكون) » 
١4‏ ظاتفسير سورة الانشقاق ) 
قوله تعالى ( إذا السماء انشقت) ١‏ « 
١ ٠‏ (يا أيها الإنان[ن ككادح ) , 
١‏ ( فأما من أو تى كتابه بيمنه )م 
ل 5 ( وأمامنأوىكتا بدرراءظبره ه 


« (بل إن ربهكان به بصيرا)‎ «١ ٠69 


2 تفسير سورة ة الاعلى 4 
(سبح اسم ربك الأعلى)  ٠‏ 


3 ) سنقرئك فلا تنى‎ ( « 1١4١ 
(ونيسسك لليرى) 2 ه‎ م١‎ 15“ 
(فذكرإن نفعتالذكرى)‎ <١ 14 
) هو ( سيذكر من 2 نثى‎ 11 

000 ه (ويتجنها الأشق ) : 
١57‏ ه« ثم لا موت فيا ولا بحا ) 3 
0١ 161‏ (وذكر اس_م ربه فصل ) 
١ 04‏ (بل تؤثرون الحياةالدنيا ) » 
“1 00 سحف إبراهيم ومومى) 


قوله تعالى ( والشفع والوء. ) 

الشفع والوتر عند العرب وعند العامة 

اختلاف المفسرين فى معنى الشفع والوتر 
5 اقوله تعالى ( والليل إذا ير ) 

معى يسرى ش 

المقصود من الليل العموم أولئلة مخصوصة : 
6 وجوه القراءة فى يسرى 

فوله : تعالى ( هل فى ذلك قسم لذى حجر ) 

٠‏ معن ىالحجر 

المقصود من الاستفبام التأ كيد 


فهرست الجزء الحادى والثلاثون من الفخر الرأزى يفف 
11 قوله'نعالى ( وإذا قرىء عليبم القرآن إما (١‏ تفسير سورة الغاشية 6. 
لا يسجدزن) الاية قولهتعالىز هل|تاكحديث الغاشية) الآبات 
(١ ١15‏ تفسير سورة البروج ) 6١د‏ (تصلى ناراً حامية) 
قوله تعالى ( والسماء ذات الروج ) دآ 16# اه (صقمنعينآنية) 0 ه 
إلأيات - 4 ٠‏ (لايسمنولايفنى منجوع ) « 
٠١ 1‏ (قتل أصحاب الاخدود) الآيات ٠١‏ (لسعها راضية ) 0 
١00‏ (وما نقمرامنيم إلاأنيؤمنوا) | ١١5‏ ١ه‏ زفهاعين جارية) 1 
الاية /ا1 (١‏ (أفلا ينظرون إلى الإبل 
اه (إن الدين فتنوا المؤملين | كيف خلقت ) 
وامؤمئات ) الآية ١‏ (وإلى السماء كيف رفعت) « 
١‏ (إنالذينآمنواوعنلو|الصالحات): اه (فذكر إنما أنتمذكر)ه 
317 ١ه‏ (إن بطش زبك لشديد ) الآيات ١ه‏ (إن إلينا أياجم) 1 
١‏ د (هل أتاك حديث الجنود ) 5 35 ([ تفسير توية الفهزر 14 
2007 و( تفسير سورة الطارق © 00 قوله تعالى (والفجر) الآيات 
قوله تعالى( والسماء والطارق  )‏ « ما فى المقسم به من الفوائد 
الخد * ( فلينظر الإنان م خلق ) 0 مع القخ. 
سنت 5 ( إنه على رجعه. لقادر ) 5 ١‏ قوله تعالى ( وليال عشر ) 
"31 م (يوم تيل الرائر) 0ه ما وجه التنكير فيا ؟ 
فل ما فى اللالى المثثر ؟ 


تعنك 

صفحة 
أبن جواب القمم ؟ 
قوله تعالى ( ألم تر كيف فمل ربك ) 
رأى هنا عمنى عل 


يكل الخطاب عام لكل من عل ذلك 
الحكاية ذكرت الرجر 
إدماج ثلاث قصص ف السورة 
عاد القبيلة نسبة لماد بن عوص 
قوله تعالى ( إرم ذات الماد ) 
مدينة إرم وقصة إنائها 
قوله تعالى ( التى لم تخلق مثلبا فى البلاد ) 
إلى م يعود الضمير فى مثلبا ؟ 
قوله تعالى ر وتمود الذين ‏ جابوا الصخر 
بالواد ( ١‏ 
معنى الجواب 
4 قوله تعالى ( وفرعون ذى الآوتاد ) 
لم ممى ذا الأوتاد ؟ 
قوله تعالى ( الذين طغوا فى البلاد ) 
م جع الضمير فى الذين 
معنى طغوا[ ف البلاد 
قوله تعالى ( فأ كثروا فيها الفساد) 
معنى الفساد 
قوله تعالى( فص بعليبمر بك سوطعذاب ) 
ه (إن دبك لبالمرصاد ) 
4 أقوال المفسرين فى معنى المرصاد 
08 قولهتعالى (فأما الإنسانإذا ما ابتلاه ربه) 
حالة الإذسان فى الدنيا 
سعادة الدنيا و الآخرة وشقاوة الدنيا 
والآأخرة؟ 
ىا ااسعادة والشقارة عند شكرى البم 
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7و1 


لم سمى بسط الرزق وتقديزه إبتلاء ؟ 
إلى م يتوجه الزجر والردع بكلا ؟ 
هن معنى قوله ( فقدر عليه رزقه ) 
قوله تعالى ( كلا بل لا تكرمون اليتبم ) 
تفسير ابن عباس للابة 
وجوه القراءات فى تكرمون 
لينم وهل هو قدامة بن مظعون ؟ 
0 قو له:نعالى (ولاتحاضو على طعام المسكين) 
القرارات فى تحاضون 
قوله تعالى ( وتأ كلون التراث أ كلا لا ) 
بان ممنى التراث 
ممنى | 
وله تعالى ( وتحبون المال حبأ جما ) 
ه ( كلا إذا دك تالآارض دكادكا) 
4 قول الخليل و|ابرد فى الدك 
وجه السكرار ف قوله ( دكا دكا) 
قوله تعالي ( وجاء ربك ) 
معنى أنجىء بالنسبة إلى الله 
قرله تعالى ( والملك صفاً فا ) 
اه (وجىء يومئذ يحتم) 
4 قوله تعالى ( يومئذ يتذ كر الانسان وأنى 
له الذكرى 4 7 
التخلص من التناقض فى الآية 
رأى المعتزلة وأهل اأسئة فى وجوب قبول 
التوبة على الله سبحا نه 


176 قوله تعالى ( ,يقول ياليتتى قدمتلحيانى) 


دمدل 1 ( فيرمئذ لايعذبعذا به أحد) 


يفن ل (يا أيتها النفس المطمئنة ) 
001 00 (لادخل فى عباى ) الاياف 


فبرست الجرء الحادى والثلاثون من الفخر الرازى هنا 
ااال ال لس ص سسسسيسيبسسيسيسسيسيسي+٠+يصيست‏ 


0 سير سوزة البلد 6 | 4و ( تفسير سورة الليل) 
قوله تعالى ( لا أقسم بهذا البلد ) الانات ١44 | ٠‏ قوله تعالى ( والليل إذا يفثى ) 

0 5 (أحسب أن أن يقدر) . « 154 د (إنسعيكم لشتى) الايات 
145 1 ( أل نيجمل له عيئين ) 0 ا 8 (ومايئنىعنهماله إذاتردى) « 
بلي 0 ( وما أدريك ما العقبة) اوكا : (وإن انا الاخرةرالآاولى) 0 
46 0, (أوطمامففيومذىسغية) ١‏ | 304 ىه (وسيجماالآتق) 0 ه 
/ا14 00( (أومسكيئاً ذا مترية) و 2| 4.م اه (إلا بتغاء وجهربهالأعلى) 
هدح 0١‏ (أولئك أسحابالميمئة) ه “اديز الضحى ) 
20-4 (تفسير سورة الشمس ٠٠4 | -0١<2->)6‏ قوله تعالى( والضحى والليل إذا ججى ) 

وم( فوله تعالى ( والشمس وضاها) ‏ « اه (هاودءعك ربك وماقل) 
5١‏ 0 ( والنهار إذا جلاها ( - الل 5 ( والآخرة خيرلكمن الآاولى ) 

ام (والآرض وما طحاها) « ١0‏ (ولسوفيعطيكربكفترضى) 
00001( (فألهما لجورها وتقواها ) 4م 0ط (ألم يحدك يتيا نآرى) 

14 <« ( قد أفلح من زكاها ) و ]| ؟١"؟ ١‏ ( ووجدك ضالا فبدى ) 
هو1 2 ٠١‏ (كذبت مود بطفواها) مم ١‏ (ووجدكعالا آغنى) 
0 رل'ثهناقةالله ) « اه 2 ) الآيات 
يلا : ( ولا يات عقباها ) لمق ه (و أما بنعمة ربك خدث ) 


5 انتهى الفهرست « 


ا 


69 


ل 


تت و 
00 
52 


ف 72 
0 


6 21/3 
11) 


)ّ 


4» 
ل ا 
املسم السير دسا الغيب 


دري كار رادرس ابن العارضي اللي م 


الطب إلرق فعا ةئين 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى ١40١‏ ه-1981م 


ذإرالفكر . 


للطبتاعتة والنش شر والتورسيع 


,2 سنورة الشرح الاخبجزز 


وأجاهاثارنت 

يروى عن طاووس وعمر بن عبد العزيز أنهماكانا يّولان هذه السورة وسورة الضحى سورة 
واححدة وكانا يق رآنهما فى الركمة الواحدة وما كانا يفصلان بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم والذى 
دعاهما إلى ذلك هو أن قوله تعالى ( ألم نشرح لك )كالعطف على قوله ( ألم حدك ينيما ) وليس 
كذلكلآن (الآول) كان نزوله حالاغتمام الرسول يِل من إيذاء الكفار فكانت حال محنة وضيق 


صدر( والثانى ) يقتضى أن يكون حال النزول منشرح الصدر طيب القلب ,فق يجتمعان . 


اليه 2 


تْرَح لك درك 2 


بسم الله الرحمن الرحيم 

< ألم نشرح لك صدرك 2# 

استفهم عن اننفاء الشرح على وجه الإنكار » فأفاد ءات الشرح وايحابه» فكاأنه قبل : شحنا 
لك صدرك ؛ وفى شرح الصدر قولان : 

(١‏ الاوك ) ما روى أن جبريل عليه السلام أناه وشق صدره وأخرج قلبه وغسله وأتقاه 
من المعاصى ثم ملأه علا و[ماناً ووضعه فى صدره . ش | 

واعلم أن !القاض طعن فى هذه الرواية من وجوه : ( أحدها ) أن الرواية أن هذه الواقعة 
[4سا وقعت فى حال صغره عليه السلام وذلك من المعجزات » فلايحوز أن تتقدم نبوته ( وثثانها ) 
أن تأثير الغسل فى إزالة الأجسام ؛ والمعاصى ليست بأجسام فلا يكون لاغسل فيا أثر (ثالثها ) 
أنه لايصح أن يملا القاب علا » بل الله تعالى يخاق فيه ال.لوم (والجواب ) عن( الأآول) أنتقويم 
المعجز على زمان البعثة جائز عندناء وذلك هو المسمى بالإرهاص , ومثله فى حدق الرسول عليه 
السلام كثير . ٠‏ 

وأما ( الثاى والثالث ) فلا يبعد أن يكون حصول ذلك الدم الأسود الذى غساوه من قلب. 
الرسول عليه السلام علامة للقاب الذى يميل إلى المعاصى » وحجم عن الطاعات » فإذا أزالوه 
عنه كان ذلك علامة لكون صاحبه مواظباً على الطاعات محترزاً عن السيئات . فكان ذلك كالعلامة 
للدلائكة على كون صاحبه معصوما » وأيضاً فلن الله تعالى يفعل مايشاء وحم ماريذ 


الفلاوقت قوله تعالى :ألم نشرح لك صدرك . سورة الشرح . 9 
ال ل ا ااا 1 


9 اقول الثانفى) أن المراد من شر حالصدرما.رجع [لىالمعرفة والطاعة , ثم ذكروافيه وجوهاً 
(أحدها) أنه عليه السلام لما بعث إلى الجن والإنس فكان يضيق صدره عن منازعة الجن والإنس 
والبراءة من كعابد ومعبود سوىالله » فآناه اللهمن آياتهما اتسع لكل ماحمله وصغره عنده كلثىء 
احتملهمن المشاق » وذلك بأنأخرج عن فلبه جميع الحموم وماترك فيه إلاهذا الم الواحد ‏ فاكان 
يخطر بيأله ثم النفقة والعيال؛ ولايبالى بما يتوجه إليه من [يذائهم » <تىصاروا فعينهدون الذباب 
م يبن خوفاً من وعييدهم ١‏ ول يمل إلى مالم ؛وباجلة فشرح الصدر عبارة عن عله تحقارة الدنيا 
وكال الآخرة , ونظيره قوله (فن يردالته أنيهديه يشرح صدره للاسلام.؛ ومن يرد أن يضله مل 
صدردضي ةا حرجاً ) وروىأنهمةالوا : يارسو لاله ينشرح الصدر ؟ قال ذم » قالوا وماعلامة ذلك ؟ 
قال د التجافى عن الغرور ء والإناية إلى دار الخلود . والإعداد الدوت قبل نزوله » وتحقيق القول 
فيه أن صدق الإيمان بالله ووعده ووعيده يوجب للانسان الزهد فى الدنيا والرغية فى الآخرة 
والامتعداد للدوت ( وثأنيها') أنه انفتتح صمدره حتى أنهكان يسع لميع المبمات لا يقاق ولا 
يضجر ولا يتغير ؛ بل هوفى حاانىالبؤس والفرح منشرح الصدرمشتغل بأداء ماكاف به؛ والشرح 
التوسعة , ومعذاه الإراءة من الحموم ؛ والعربتسمىالخم والهم ضيق صدر كقوله ( ولقدنءلأنك 
يضيق صدرك ) وههنا سؤاللات: | ا 

( الآول) لم ذكر الصدر ولم يذاكر القلب ؟ (والجواب) لآن م لالوسوسة هوالصدر على 
ماقال ( بوسوس فى صدور الناس ) بإزالة تلاك الوسوسة وإبدالها بدواعى الخير هي الشرح » فلا 
جرم خص ذلك الشرح بالصدر دون القلب ؛ وقال د بن على الفرمذى : القاب حل العقل 
والمهرفة »وهو الذى يقصده الشيطان » فالش.طان يجحى. إلى الصدرالذى هو حصن القلب » فاذاوجد ' 
ملكا أغار أيه ونزل جنده فيه . وبث فيه منالهموم والغموم والحرص فيضيق القلب حينئذ ولا 
يحد للطاعة إذة ولا للاسلام حلاوة » وإذا طرد العدو فى الابتداء منع وحصل الآمن ويزوك. 
الضيق وينشرح الصدر ويتيسر له القيام بأداء العبودية . ا 

(ادؤال تان 6 م قال (ألم نشرح لك صدرك ) ول يقل ألم نشرح'صدرك ؟ ( والجواب) 
من وجهين ( أحدهما )كأنه تعالى يقول لام بلام » فأنت [سا تفعل جميع الطاعات لاجلىككا قال 
( إلا ليعبدون » أقم الصلاة لذ كرى ) فأنا أيضا جميع ا أفمله لأجلك ( وثانيها ) أن فيها تنبيهاً على 
أن منافع الرسالة عائدة إليه عليه السلام .كأ نه تعالى قال يا شه حنا صدرك لآاجللك لا لأاجلى . 

١‏ الم ال اثالث ملم قال ( ألم نشرح ) ولم يقل ألم أشرح ؟ (والجواب) إن اناه على نون 
التعظيم » فالمعنى أن عظمة المنعم تدل على عظمة النعمة » فدل ذلك على أن ذلك الشرح نعمة لاتصل 
العقول إلى كنه جلالتها . وإن حملناه على نون اجميع ؛ فالمعنى كأأنه تعالى يقول :لم أشرحه وحدى 
بل أعبات فيه ملانكبّى . فكنت ترى. الملائكة حواليك وبين يديك حى. يقوى لبك » فأديث 


قوله تعالى : ووضعنا عنك وزرك 1 سورة الشرح : 


لس ع ص صر ص ساس 92 ماص اال صم 
ووضعنا عنك وزرك دي الذى أنقض ظهِركٌ ديج 
الرسالة وأنت قوى القلب ولحةتهم هيبة ٠‏ فل يحيبوا لك جوابا : فلو كنت ضرق القلب لضحكوا 
منك , فسبحان من جعل قوة قلبك جبنا فهم » وانشراح صدرك ضيقاً فهم. , 
قوله تعالى : # ووضعنا عذدك وزرك» الذى أنقض ظبرك » وفيه مسائل : 

ط المسألة الأوللى » قال المبرد هذا ل على معنى ألم نشرح لا على لفظه , لآانك لا تقول ألم 
وضعنا ولكن معنى ألم نشرح قد شمرحنا , لحمل الثانى على معنى الأول لا على ظاهر الافظ . لآنه 
لوكان معطوفاً على ظاهره لوجب أن يقال ونضع عنك وزرك . 

« المسألة الثانية » معنى الوذر ثقل الذنب , وقد مى تفسيره عند قوله (وممملون أوزارم) 
وهو كقوله تعالى ( ليغفر الله لك ما تقدم من ذذيك وما تأخر) . 

وأما قوله (أتقص ظورك) فقال علاء:اللغة الاصل فيه أن الظهر إذا أثقل امل سمع له تقيض 
أى صوت خ ؛ وهو صرت الىامل والرحال والآضلاع » أو البعير إذا أثقله المل فهو مثل لما 
كان يثقل على رسول الله صل الله عليه وس من أوزاره . . 

« المسألة الثالثة » احتج بهذه الآية من أثيت المعصية للأانبراء عليهم السلام ( والجواب) 
عنه هن وهبين ( الآول ) أن الذين يحوزون الصغائر على الأنبياء عليهم السلام جملوا هذه الآية 
عليهاء لا يقال إن قوله (الذى أنقض ظر_ك) يدل غل كونه عظما . فكيف بلق ذلك بالصغائر » 
لآنا نقول : إنما وصف ذلك بإ ة'ض الظور ممع كونها مغفررة لشمدة:اغتهام النى مَكظةٍ بوقوعه منه 
وتحسره مع ندمه عله ؛ وأما نما وصفه بذلك لآن تأثيره فيها بزول به من الثواب عظيم » فيجوز 
لذلك ما ذ كره الله تعالى . هذا تقرير الكلام على قول المعتزلة وفيه إشكال» وهو أن العفو عن 
السئيرة واحت على الله تعالى عند القاضى » واه نعالى ذ كر هذه الآبة فى معرض الامتنان » 
ومن المعلوم أن الامتنان بفعل الواجب غير جائز ( الوجه الثانى ) أن حمل ذلك على غير الذنب » 
وفيه وجوه ( أحِدا ) قال قتادة : كانت ألنى يله ذنوب سافت منه فى الجاهاية قبل الزيوة » ولف 
أثقلته فتفرها له ( وثانها ) أن المراد منه تخفيف أعباء النبوة التىإتتقل الظهر من |القيام بأمرها 
وحففظ «وجباتها واحافظة على حةوقها » فسول الله تدالى ذلك عليه » وحط عنه ثقلها بأن يسرها 
عليه <نى نيسرت له (وثاللها ) الوزر ما كان يكر هه من تغييرثم لسنة الخليل ٠.‏ وكان لا يقدر على 
منعهم إل أن قواه الله » وقال له ( أن اتبع ملة إبراهيم ) . ( ورابعبا) أنها ذنوب أمته صارت 
كالوزر عليه ماذا يصنع فى حقهم إلى أن قال (وماكان الله ليعذيهم وأنت فيهم) فأمنه من الءذاب 
فى العاجل » ووعد له الشفاعة فى الآجل ( وخاسما ) معناه عصمناك عن الوزر الذى ينقض 
ظبرك ؛ لوكان ذلك الذنب حاصلا .فسمى العصمة وضعاً مجازاً , فن ذلك مآ روى أنه حضر ولمة 


قوله تعالى : ورفعنا لك ذكرك . سورة الشرح . 71 


مس مرج م سس مم 


ورفعنا أكَ ذ كرك فك 


فهيادف. دراه فل ابن عت ٠‏ فضرب الله على أذنه قل يوقله إلا حر الشمس من الد 
( وسادسها ) الوزر ما أصابه من الميبة والفرع فى أول أملاقاة جبريل عليه السلام » جين أخذته 
الرعدة » وكاد بردى نفسه من الجبل » شم تقورى حى ألفه' وصارحالة كاد . برى بنفسه من الجبللشدة 
اشتياقه ( وضابعها ) الوزر ماكان يلحقه من الآذى والشم حتى كاد ينقض ظهبره وتأخذه الرعدة » 
ثم قوأه الله تعالى <تى صار نحيث كانوا يدمون وجب وهو يبول ه اللبم افد قوى » (و ثامنها) 
لثن كان نزول السسورة بعد موت.أنى طالب وخديحة ؛ فلقدكان فراقهما عليه وزراً عظما ٠‏ فوضم 
عنه الوزر برفعة إلى ااسماء دي لقيه كل ملك وحداة-فار: تفع له الذ كر ٠‏ فلذلك قال ( ورفمنا لك 
ذ كرك ) (وناسعرا) أن المزاد من الوزر والثقل الحيرة التىكانت له قبل البعثة » وذلك أنه بال 
عقله لما و إلى عظيم نعم الله تعالى عله , حيث أخرجه هن العدم إلى الوجود وأعطاه الداة 
والعقل وأنواعالنعم ٠‏ ثقل عليه نعم الله وكاد .ينض ظبهره من الحياء , لآنه عليهااسلام كان يرى أن 
نعم أللّه عليه لا ننقطع » وماكان يعرف أنه كف كان يطيع ريه فلا جاء ته النبوة والتكل.ف. 
وعرف أنه كيف يذبغى له أن يطيع ريه » خينءذ قل حياؤه وسوات عليه للك الآأ<وال» إفالئم 
لايستحى من زيادة النعم بدون مقابلتها بالخدمة . والإنسان الكرجم النفس إذا دعر از ذعام عليه 
وهو لا يقابلبا بنوع من أ: زواع الخدمة ٠‏ فإنه يثقل ذلك عليه جد ؛ بحيث عيئه اخراء ٠‏ فإذاكافه 
المنعم بنوع خدمه سول ذلك عليه وطاب فليه : 
ثم قال تعالى : ( ورفمنا لك ذ كرك 0١"‏ 

وأعلم أنه عام فى كل ما ذ كروه.من النبوة . وشهرته فى الأرض وااسموات ء اسمه مكترب 3 
العرش » وأنه بذ كرفعه فى 0 »وأنه تعالهذ كرهفى!إلكتبااتقدنة , وانتشارذ كره 
الآفاق » وأنه خشمت بهالنبوة » وأنه يذ كر فى الخطب والآذان ومفاتيحالرسائل » وغند الخم 0 
ذكرهفى الث رآنمقرو نابذ كره ( واللهورسولهأحق أنرضوه) ٠‏ (ومن!طعاللهورسوله).و( أطيعوا 
لله وأطيعوا الرسول) ويناديه باس الرسولواانى » حين ينادىئغيره بالاسم يامومى ياعيدى ؛ وأيضأ' 
جعله فى القاوب >يث يستطيبون ا وهو معنى قوله تعالى (سيجعل لحرالر حمن وَدأ )كانه تعالى 
يول : أملاالعالم من أتباعك كلهم ينون عليك ويصلو نعليو صفظلونستاك . بل عامن فريضة من 
فرائض الصلاة إلا ومعه منة فهم عتثلون فى الفريضة أمرى » وف النة أمرك وجعلت طاءتك 
طاعى و بيعتك بيععى ( من يطع د فقد أطاع الله ) ( إن الذين يبابعو نك إتما ببايءون الله ) 
لا تأنف السلاطين من ائياعك , بل جراءة لاجبل الملوك أن ينصب خليفة من غير قيلتك » 
فالقراء حفظون ألفاظ منشورك ء والمفسرون يفسرون معاتىفرقانك , والوعاظ باون وعظك 
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نمع الْعث سوا وه إنَمم الْصرِبسْرًا وج 


بل العلماء والسلاطين يصاون إلى خدمتك ؛ ووسلهرن من وراء البابعليك ؛ ومس حول وجوهبم 
بتراب روضتك , ويرجون شفاعتك . فثمرفك باق إلى بيوم القيامة . ٠‏ 
قوله تعالى : ف فإِنْ مع العسر إسراً » إن مع العسر يسراً » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » وجه تعلق هذه الآية بما قبلبا أن المشر كينكانوا يعيرون رسول الله 

يلج بالفةر » ويقولون إنكان غرضك من هذا الذى تدعيه طلب الغنى جمعنا لك مالا <تى دكون 
كاأيسر أهل مكة ؛ فشق ذلك على رسول الله يِه حتىسبق إلى وهمه أنهم إنما رغبو! عن الإسلام 
لكونه فقيراً حقيراً عندهم ؛ فعدد الله تعالى عله مننه فى هذه السورة » وقال ( ألم نشرح لك 
صدرك . ووضعمنا ءنلا وزرك ( أى ما كنت فيه من أص الجاهلة ثم وعده بالءنى فى الدنيا 
ليزيل عن قلبه ما حصل فيه من التأذى بسبب أنهم عيروه بالفقر , والدليل عليه دخول الفاء فى 
قوله ( فإن مع العسر يسرا )كانه تعالى قال : لا حرنك ما يقول وما أنت فيه من الفلة » فإنه 
يحصل فى الدنيا يسر كامل . 

المسألة الثانية © قال ابن عباس : يقول الله تعالى : خلقت عسراً واحداً بين يسرين ؛ فلن 
يخلب عسر يسريى ». وروى مقاتل عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال لن يغلب عسر 
يسرين » وقرأ هذه الآية » وفى تقرير هذا المعنى وجبان ( الأول ) قال الفراء والزجاج : العسر 
مذ كور بالآلف واللام ؛ وايس هناك معهود سابق فينصرف إلى الحةيقة » فيسكون المراد بالعسر 
فى اللفظين شيئاً واحداً . وأما اليسر فإنه مذ كور على سبيل التنكير . فكان أحدهما غير الآخر 
. وذيف الجرجاف هذا وقال : إذا قال الرجل : أن مع الفارس سيفاً . إن معالفارسسيفاً » ,لمزم أن 
يكون هناك فارس واحد ومعه سيفان » ومعلوم أن ذلك غير لازم من وضع العربية ( الوجه 
الثاف) أرن تكون اجملة الثانية تكريراً الأولى .5 كرر قوله ( وبل يومئذ للسكذبين )ويكون 
الغرض تقرير ممناها فى النفوس وتمكيما فى القلوب ٠‏ يكرر المفرد فى قولك : جاءلى زيد زيد » 
والمراد من اليسرين : يسر الدنيا وهو ما تيسر من استفتاح البلادء ويسر الآخرة وهو ثواب 
الجنة » لقؤله تعالى ( قل هل تربصون بنا إلا إحدىالسذيين ) وهما حسن ااظفر وحسن الثواب » 
فالمراد من قوله « لن يغلب عسر يسرين » هذا ؛ وذلك لآن عر الدنيا بالنسبة إلى يسر الدنيا, 
ويسرا الآخرةكالمغمور القليل » وههنا ؤالان : ش 

م الآو ل ) مامعنى التنكير فى اليسر ؟ ( جوابه ) النفخم كله قبل : إن مع البشن مرا 
إن مع العسر يسرأ عظيياء وأى يسر . 

( الؤال الثانى ) اليسر لا يكون مع العسرء لآنهما ضدان فلا يجتمعان ( الجواب) لمأ 
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َإدًا قَرَغْتَ فَآنصبٌ حي و إِلَ رَبك فرغب 0 


كان وقوع اليسر بعد العسر بزمان قليل »كان مقطوعاً به لجم لكا مقارن له . 

ثم قال تعالى ‏ فإذا فرغت فانصب #» وجه تعاق هذا بما قبله أنه تعالى لما عدد عليه نعمه 
السالفة , ووعدثم بالنحم الانية للا جرم إعثه على! شكر والاجتهاد فالعيادة , ققال : نإذا ) فرغت 
فانصب) أى فانعب يقال نصب ينصب . قال قتادة والضحاك ومقاتل : إذا فرغت من الصلاة 
المكتويه (فانصب إلىربك) فى الدعاء » وارغب إليه فى المسألة يدطك , وقال ااشع, : إذا فرغت 
من التشهد فادع لدنياك وآخرتك ؛ وقال مجاهد : إذا فرغت من أمس دنياك ا ل .وقال 
عبد الله إذا فرغت من الفرائُض فانصب فى قيام اليل » وقال الحسن إذا فرغت من الغزو فاجتهد 
فى العبادة » وقال على بن أنى طلحة إذا كنت حا فانصب ء يمنى اجءل فراغك نصبا فى العبادة 
يدل هليه ماروى أن شرا م برجلين يتصارعان » فقال : الفارغ ما أمى بهذا إنما قال الله ( فإذا 
فرغت فانصب ) وبالجملة فالمعنىأن يواصل بين بض العبادات وبعض » وأن لايخلى وقتا من أوقاته 
منها » فإذا فرغ من عبادة أتبعها بأخرى . 

وأا قوله تعالى جه و إلى ربك فارغب ب ففيه وجهان (أحدهما) اجعل رغبتك إليه خصوصاً 
ولا تسأل إلا فض له متوكلا عليه ( وثانها ) ارغب فى سائر ما تلتمسه ديناً ودنيا ونصرة على 
الأعداء إلى ربك , وقرىء فرغب أى رغب الناس إلى طلب ما عنده والله سبحانه وتعالى أعم 
وضل الله على سيدنا مد وعلى | له وتكه وسلم. 
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ببسم الله الرحمن الرحيم 

د والتين والزيتون » وطور شينين , وهذا اللد الآمين بم 

اعلم أن الإشكال هو أن التين والزيتون ليسا من الأمور ااشريفة ؛ فك.ف يلق أن يقسم الله 
تءالى .هما ؟ فلأجل هذا السدؤال حصل فيه قولان : ١‏ 

(الآول), أن المزاد من التين واازيتون هذان ااشيآن المشهوران ؛ قال ابن عباس : هو تينكم 
وذيتونكم هذاء ثم ذ كروا هن خواص التين واازيتونٍ أشياء.. 

أءا التين فقالوا إنه غذاء وفا كبة ودواء؛ أما كو نهغذاء فالآطباء زعموا أنه طعام لطرف سريع 
الحضم لا يمكث فى المددة يلين الطبع وبخرج إطريق النرشح ويقلل اابلغم ويطور الكليتين وبزيل 
مافى المثانة من الرمل ويسمن البدن ويفتح مسام الكبد والطحال وهز غير الفواكه وأحمدها , 
وروى أنه أهدى ارول يَِتَهٍ طبق منتين فأكل منهء ثم قال لابه « كلوافلو قلت إن ذا كهة 
نزلت من الجنة لقلت هذه لآنفا كبة الجنة بلامجم فكاوها فإنها تقطع البواسير نفع من النقرس » 
وعزعلى بنموسى الرضا عليما السلام : التين يزيل نكبة الفم ويطول الشعر وهوأمان من الفايل » 
وأما كونه دواء؛ فلأآنه يتداوى به فى [خراج فضول البدن. ْ | 

واعلم أن لها بعدما ذ كرنا خواص : ( أحدها ) أن ظاهرها كياطنا لبيست كالجوز ظاهره 
فشر ولاكائمر باطنه قشر , بل نقول إن من المار مأ مخبث ظاهره ويطيب باطنه .كالجوز والبطيخ 
ومنه ما يطيب ظاهره دون باطنه كالكر والإجاص | 1 1 

أما التين فأنه طيب الظاهر والباطن .( وثانها ) أن الأشجار تلاثة شجرة تعد وتخاف وهى 
شجرة الخلاف » وثانية تعد وى وهى الى تأقى بالنود أولا بعده بالعرةكالتفاح وغيره » وشجرة 
تبذل قبل الوعد ؛ وهى التين لما تخرج المرة قبل أن تعد بالورد » بل لو غيرت-العبارة لذات هى 
شجرة تظهر المعنى قبل الدعوى , بل لك أن تقول إنها شجرة تخرج المرة قبل أنتلبس نفسبها بورد 
أو بودق ٠»‏ والتفاح والمشمش وغيرهما تبدأ بنفسوا ء ثم بغيرها . أما شجرة التين فاما تهتم بغيرها 


قوله تعالى : والتين والزيتون . سورة التين . 4 


قبل اهتهامها بنفسها . فسائر الأشجار كاراب المعاملة فى قوله عليه السلام « ايد بنفسك ثم يمن 
تعول » وشجرة التي نكا ططق عليه السلامكان يبدأ بقيره فإن فضل صرف إلى نفسه ٠‏ بل من 
الذين أنى الله علييم فى قوله (ويؤثرءن على أنفسهم ولوكان بهم خمناصة)» ( وثالتها ) أن من 
خواص هذه الشجرة أن سائر الأشجار إذا اسقطت العُرة من موضمما لم تعد فى تلك السنة » 
إلا التين فانه وميد البذر وريما سقط ثم يعود مرة أخرى ( ورابعما ) أن الندين فى النوم رجل 
خير غنى فن نالا فى المنام نال مالا وسعة , ومن أكلها رزقه الله أولادا ( وخامسها) روى أن 
آدم عليه السلام لما عصى وفارقته ثيابه قستر بورق التين » وروى أنه لما نزل وكان متزراً 
بورق التيناستو<ش فطاف الظياء <وله فاستأنس ا فأطعهم! بعض ورق التين » فر زتها الله امال 
صورة والملاحة معنى وغير دمها مسكا . فلءا تفرقتالظياء إلى مسا كنا رأى غيرها عليبا من امال 
ما أعها ؛ فلماكانت من الغد جاءت الظباء على أثر الآ ولى إلى آدم فأطعمها من الورق فغير الله حالها 
إلى امال دون المسك » وذلك لآن الآولى جاءت لآدم لا لجل الطمع والطائفة الأاخرى جاءت 
للطمع سراً وإلى آدم ظاهرة ؛ فلا جرم غير الظاهر دون ااباطن» وأما الزيتورن. فشجرته هى 
الشجرة المباركةفا كبة من وجهو إدام من وجه ودواء من وجه ء وهى فىأغلب البلادلات>تاج إلى 
تربة الناس ثم لا نقتصر منفعتها غذاء يدنك . بل هى غذاء السراج أيضاً وتولدها ف الجبال 
التى لا توجد فها ثىء هنالدهنية اابتة » وقيلمن أخذ ورق الزيتون فى الام استمس كبا لعروة 
الوئق » وقال مريض لابنسيرين , رأيتفي المنام كانه قبل لى كل اللامين تشف . فقال كلاأزيتون 
فإنهلا شر قيةولاغر بية » ثم قال المفسرون : التين واازيتون اسم لهذين المأ كولين وفهما هذه 
المنافم الجليلة » فوجب إجراء اللفظ على الظاهر , والجزم بأن الله تعسالى أقسم بهما لما فيهما هذه 
المصالح والمنافع . 

١‏ القول الثانى ) أنه ليس المراد هاتين المُرئين » ثم ذ كروا وجوهاً ( أحدها ) قال ابن عباس 
هما جبلان من الآرض المقدسة ٠‏ يقال لا بالسريانية طور تيناء وطور زيدا . لآنهما منيثا اللنين 
والزيتون» فكانه تعالى أقسم بمنابت الانياء ‏ فالجبل المختص بالتين لعيسى عليه السلام . 
والزيتون الش.أم مبعثأ كثر أنبياء بنى إسرائيل » والطور مبعك موسى عليه السلام » والبلد الآمين 
مبعث عمد مكلا فبكو ن المراد من القسم فى الحقيقة تعظيم الآنبياء وإعلاء درجاتهم ( وثانيها ) ' 
أن المراد من التين والزبتون مسجدان ء ثم قال ابن زيد التين مسجد دمشق والزيتون مسجد بيت 
المقدس » وقال آخر ون التينمسجد أحاب أهلالكف .ء واازيتون مسجد إيليا » وعن ابن عباس 
التين مسجد نزح المنى على الجودى » والزيتون مسجد بدت المقدس » والقائلون بهذا القول [ما 
ذهيوا ليه لآن القسم بالمسجد أحسن لأانه موضع العبادة والطاعة » قل_اكانت هذه المساجد فى 
هذه المواضع التى يكثر فنها التين والزيتون ٠‏ لا جرم ١‏ كتنى بذ كر الثين والزيتون (وثالئها ) 
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المراد من التين والز يسود بلدان » فقال كعب التين دمشق واازيتون بيت المقدس , وقال شهر 
ابن حوشب التين الكوفة ؛ واازيتون الشام » وعن الرببع هما جبلان بين مدان وحلوان » 
والقائلون بهذا القول.؛ إما ذهبوا إايه لآناليبودوالنصارى والمسلمين ومشر ى قريش كل واحد 
منبم يعظم بلدة من هذه البلاد» فالله تعالى أقسم هذه البلاد بأسرهاء أو يقال إن دمشق وبيت 
المقدس فهما نعم الدنياء والطور ومع فيهما نعم الدين : 
أما قوله تعالى ( وطور سينين ) فالمراد من ( الطور ) الجبل الذى كلم الله تعالى موسى عليه 
السلام عليه » واختلفوا فى( سينين ) والأول عند الندويين أن يكون سينين وسينا اسمين 
للسكان الذى حصل فيه الجبل أوضيفا إلى ذلك المكان » وأما المفسرون فقال ابن عباس فى رواية 
عكرمة ( الطور ) الجبل ( وسينين ) الحسن بلغة الحبشة » وقال مجاهد ( سينين ) المبارك » وقال 
الكلى هو الجبل المشجر ذو الشجر » وقال مقاتل كل جبل فيه شج, مثمر فهو سينين وسينا 
باغة النط قال الواحدى »؛ والآولى أن يكون سينين امما للكان الذى به الجبل ,ثم ذلك 
سعى سينين أو سينا لحسنه أو لكونه مباركا . ولا يوز أن يكون سينين نعتاً للطور لإضافته إليه . 
أما قوله تعالى(وهذا البلد الأآمين)فالمراد مكة والأامين : الآمن قال صاحب الكشاف من أمن 
. الرجل أماءة فهر أمين وأمانته أن بحفظ من دخ له حفظ الآمين ما بو تمن عليه » ويحوز أن 
يكون فعيلا بمعنى مفعول من أءنه لآنه مأمون الذوائل. وصف بالأآمن فى قوله ( حرماً آمنأ ) 
يعنى ذا أمن, وذكروا فى كونه أميناً وجوهاً ( أحدها) أن الله تعالى حفظه عرن, الفيل 
على ما يأتيك شرحه إن شاء الله تعالى ( و ثاننها ) أنها تحفظ لك جميع الآشياء فباح الدم عندد 
الالتجاء إايها آهنمن السماع والصيود تستفيد منها الحفظ عند الالتجاء [ايما ( وثالتها ) ماروى أن 
شم ركان يقبل الحجر » ويقول إنك حجر لاتضر ولاتنفع ولولا أنى رأيت رسولالله يل يقبلك 
ما قبلتك . فقال له على عليه السلام إما أنه يضر وينفع إن الله تعالى لما أخذ على ذرية آدم الميثاق 
كتبه فرق أبيض ء وكانطذا الر كن يوهئذلسان وشفتان وعيئان , فقال افتتح فاك فألقمه ذلك الرق 
وقال تشمدلمن وافاك بالموافاة إلى يوم القيامة » فقال عمر لابقيت فقوم لست فيبم يا أبا الحسن 
ثم قال تعالى ل لد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم » المراد من الإنسان هذه الماهية 
والتقويم تصبير الشى. على ما ينبنى أن يكون ف التألف والتعديل » يقال قومته تقويماً فاستقام 
وتقوم » وذ كروا فى شرح ذلك الحسن وجوهاً ( أحدها ) أنه تعالى خلقكل ذى روح مكب على 
وجبه إلا الإنسان فإنه تعالى خلقه مديد القامة يتناول مأ كوله بيده وقال الآصم فى ا كل عقل 
وفهم وأدب وعل وبيان » والحاصل أن القول الآول راجع إلى الصورة ااظاهرة ؛ وااثاف إلى 


قوله تعالى : ثم رددناه اسفل سافلين . سورة التين . ١١ ٠‏ 


0 ل مه يي 113 ني تمي تب بر وم دوي 2 00 تس ع سو و 
ثم ردذئنه أُسْمْلٌ سحفلين 2 إلا آلذين >امنوأ وعملوا الصنلحات فلهم 
5 ور سورع : سر ص صاس لير 1 


عي نون (» آنا يَكَذْبكَ بعد يلين ١‏ 


السيرة الباطنة » وعن يحى بن أ كنم القاضى أنه فسر التقوم مسن الصورة ؛ فإنه حكى أن ملك 
زملانة خلا بزوجته فى ليلة مقمرة ؛ فقال إن لم :كوف أحسن من القمر فأنت كذاء فأفقى الكل 
بالحنث إلا يحى بن أ كث فإنه قال لا يحنث » فقيل له خمالفت شيوخك » فقال الفتوى بالعلم ولقد 

أفى ءن هو أعل مذا وهو الله تعالى فإنه يقول ( قد خلفنا الإذسان.فى أحسن توي ) وكان إعض 
الصالهين يقول : لهذا أعطيتنا فى الآ ولى أ حسسن الاشكال » فأعطنا فى الآخرة أحسن الفعال » وهو 
العفو عن الذثوب , والتجاوز عن العيوب . 2 

أما قوله تعالى ج ثم رددناه أسفل سافلين » ففيسة وجمان : ( الآول) قال ابن عباس يريد 
أرذل العمر ؛ وهو مثل قوله برد إإىأرذلالعمر . قال ابن قتيبة السافلون #مالضعفاء والزمنى ».ومن 
لايستطيع حيلة ولا يحد سبولا . يقال سفل يسفل فهو سافل وم سافلون »م يقال علا يعاو 
فهو عال وثم عالون ؛ أراد أن الحرم يرف ويضعف ممه وبصره وعقله وتقل حيلته ويعجز 
عن عمل الصالحات , فيكون أسفلاجمع ٠‏ وقال الفراء : ول وكانتأسفل سافل لكان صواباء لآن 
لفظ الإنسان واحد . وأنت تقول هذا أفضل قائم ولا تقول أفضل قائمين ٠‏ إلا أنه قيل 
سافلين على الم لآن الإنسان فى معنى جمع فبو كقوله ( والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك 
ثم المتقون ) وقال ( وإنا إذا أذقنا الإنما منا رحمة فرح بها وإن تصههم ) . 

( والقول الثاتى ) ماذ كره مجاهد والحسن ثم رددناه إلى النار» قال على عليه الس لام وضع 
أبواب جبثم بعضها أسفل من يعض فيبدأ بالأسفل فيملاً وهو أسفل سافلين ؛ وعلى هذا التقدر 
فالمنى ثم رددناه إلى أسفل سافلين إلى النار . 

أما قوله تعالى 8 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » فاعلم أن هذا الاستثناء على القرل 
الأول منقطع ؛ والمعى ولسكن الذي نكانوا صالحين منالهرى فليم ثواب دائم على طاعتهم وصبرم 
علىابتلاء اللهأيام بالشيخوخة والحرم ؛ وعلىمقاساةالمشاق والقيام بالعبادة وعلى تخاذل -ووضهم ء 
وأما على القول الثانى فالاستثناء متصل ظاهر الاتصال . 

أما قوله تعالى ه فلبم أجر غير نون ففيه قولان ( أحدها ) غير منقوص ولا مقطاوع 
( وثاننهما ) أجر غير مون أى لاعن به عليبم ٠وأعل‏ أنكل ذلك هن صفات الثواب , لآنه يحب 
أن يكرن غير منقطع وأن ل ككرت عمتسا بالمة. 

ثم قال تعالى جه فا يكذبك بعد بالدن » وفيه سؤالان : 


5 قوله تعالى : اليس الله بأحكم الحاكمين . سورة التين 
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لبس طبخي ا كيين وي 


(إ الآولى ) من اللخاطب بقوله ( ذا يكذبك ) ؟ الجواب فيه قولان ( أخدهما ) أنه خطاب 

للانسان على طريقة الالتفات , والمراد من قوله ( فا يكدبك ) أن كل من أخبر عن الواقع بأنه 

لايتقع فهو كاذب ء والمءنى فا الذى يلجئك إلى هذا الكذب ( والثاتى ) وهو اختيار الفراء أنه 
خطاب مع مد يليه » والمعنى فن يكذبك ,ا أيها الرسول بعد ظبور هذه الدلائل بالدين . 

لإ السؤال الثانى) ما وجه التعجب؛؟ ( الجواب ) أن خاق الإنسان من الاطفة وتقوبمه بشراً 
سوياً وتدريحه فى مراتب الزيادة إلى أن يكثل و يستوى » تم تنكيسه إلى أن يلغ أرذل العمر 
دليسل واضح على قدرة الخالق على الحشر والنشر , فن شاهد هذه الحالة ثم بق مصرا على إنكار 
الحشر فلا ثىء أعِي منة . 

قوله تعالمى : «األيس الله بأحك الحا دين »#أوفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » ذ كروا فى تفسيره وجهين ( أحدهما ) أن هذا تحقيق لما ذ كر من خاق 
الإنمان ثم رده إلى أرذل العمر » يول الله تعالى : أليس الذى فعل ذلك بأحكم الحا كين صنعا 
وتدبيراً » وإذل ثبتت القدرة والمدكدة مبذه الدلالة صحالقول بإمكانالحشر ووقوعه ء أما الإمكان 
فالنظر إلى القدرة » وأما الوقوع فبالنظر إلى المكة لآن عدم ذلك يقدح فى المكمة,.كا قال تعالى 
( وما خلقنا السماء والآرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا ٠١)‏ والثاقى ) أن هذا تنه 
من الله تعالي لنبيه عليه السلام بأنه يحم بينه وبين خصومه يوم القيامة بالعدل ٠‏ 

ط المسألة الثانية # قال القاضى هذه الآية من أقوى الدلائل على أنه تعالى لايفعل القبيح 
ولا يخاق أفعال: العباد مع مافيها من السفه :والظل. ٠‏ فإبه لوكان الفاعل لأفعال العباد هو الله تعالى 
لكان كل سفه وكل أص بسفه وكل تَرَغيبٍ فى سقه فهو من الله تعالى ومن كان كذلك فهو أسفه 
السفباء » ما أنه لاحكمة ولا أمى بالحكمة ولا ترغيب ف الحكمة إلا من الله تعالى » ومنكان 
كذلكفبو أحكمالحكاء ؛ ولما ثبت فحقه تعال الآمرانلم يكن وصفه بأنه أحمكم الحمكا. أولى من 
وصفه بأنه أسفه السفباء . ولما امتنع هذا الوصف فى حمه تعالى علنا أنه ليس خالقاً لافمال 
العبا ( والجواب ) المعارضة بالهل والداعى ؛ ثم نقول : السفيه من قامت السفاهة به لا من خاق 
السفاهة » كا أن المتحرك والساكن من قامت الحركة والسكون به لامن خلقبما ؛ والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب » وصلى الله على سنيدنا عمد وعلى آله وصحبه وسلٍ » 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


د اقرأ باسيم ربك » اعلم أن ف الباء من قول يلسم ولك ) فولين (أحدهما ) قال أبرعبيدة 

الباء زايدة؛ والمعنى : اقرأ اسم دبك ا قال الاخطل : 1 
هن الخرائر لا ربات أخمرة سود المحاجر لا يقرأن بالسور, 

وفعنى اقرأ أسم ربك ٠‏ أى أذكر اسمه . وهذا القَولضعيف لوجوه (أحدها) أنه لوكان معناه 
اذ كر اسم ربك ما 0 يقول ما أنا بقارى.» أى لا أذكر اسم رفى ( وثانما ) أن هذا 
الام لا يلق بانرسول الآانه ماكان له شغل سوى ذكر الله فكيف يأمء بأن يشتغل ماكان 
مشغولا به أبدا ( وثالئها ) أن فيه تضييع الباء من غير فائدة . 

١‏ القول الثاتى ) أن المراد من قوله ( اقرأ ) أى.اقرأ القرآن : إذ القراءة لاتستعمل إلا فيه 
قال تعالى ( فاذا قرأناه فاتيع قرآنه ) وقال ( وقرآنا فرقنا لتقرأه على الناس على مكث) وقوله 
( اسم رك ) نحتمل وجوهاً ( أحدها ) أن يكون ل باسم ربك النصب على الال ة فيكون 
تقد : : أفرأ اله رأن مفتتحاً باسم ربك أىقل بسم الله * ثم افرأ . وفى هذا دلالة على أنه يحب قراءة 
النسمية فى ابتداءكل سورةك أنزل الله تعالى م الآية رد على من لا يرى ذلك 
واجبأ ولا يبتدىء مما ( وثانيها ) أن يكون المعنى اقرأ القرآرف مستعيناً باسم ربككأ نه يحمل 
الام آلة فها يخاولة من أمى الدين والدنيا “ونظيره كتدت بالقل » وتحقيقه أنه لما قال له (اقرأ) 
فقال له لست بقارى.ء فال ( اقرأ باء م ربك ) أى استعن باسم ربك واتخذهآ له فى تحصيل هذا 
الذى عسر ا قوله ( م باسمز ربك ) أى اجعل هذا الفعل لله وافعله لاجله 
؟! تقول بنيت هذه الدار با سم الآمير وصنعت هذا الكتاب با سم الوزير ولاج له ؛ فان العبادة 


5 :قوله تعالى : اقرأ باسم ربك . سورة العلق 
إذا صارت لله تعالى . فكيف يحترى. الشيطان أن يتصرف فيا هو لله تعالى ؟ فإن قيل كيف 
يستمر هنا التأويل فى قولك قبل الكل بسم الله » و كذا قبل كل فعل مباح ؟ قلنا فيه وجمان 
( أحدها) أن ذلك إضافة مجازيةيا تضيف ضيعتك إلى بعض الكبار لندفع بذلك ظلٍ الظلمة » 
كذا تضيف فلك إلى الله ليقطم الشمطان طمعه عن مثهار كتَك ؛ فقد روى أن من لم بذ كر اسم 
الله شارك الشرطان فى ذلك الطعام ( والثاتى ) أنه ربما استعان بذلك الماح على التقوى على 5 
الله فيصير المباح طاعة فيصح ذلك التأوبل فيه . 
أماقوله(ربك) ففيه سؤالان: 

لإأحدها) وهو أن الرب. من صفات الفعل ٠‏ والله م نأسماء الذات 0 أشرف من 
أسماء الفعل » ولانا فد دللنا بالوجوه الكثيرة على أن اسم الله أشرف من.اسم الرب » ثم إنه تعالى 
قال ههنا ( باسم ربك ) ولم يقل اقرأ باسم الله كا قال فى الدسمية المعروفة (بسم الله الرحمن الرحيم) 
( وجوابه ) أنه أمى بالعيادة» ا الذاف وهر لأ تورجب خا 3 ريدرعات الحادة 
بصفات الفعل . فكان ذلك أبلغ فى الحث عل الطاعة , و لآن هذه السورةكانت من أوائل ما نزل 
على ماكان الرسول عله السلام قد فزع فاستماله ليزول الفزع ٠‏ فال هو الذى رباك فكيف 
يفزعك ؟ نأفاد هذا الحرف معنيين ( أحدهما ) زبيتك فارءك القضاء فلا تتكاسل ( والثانى ) أن 
الشروع «لزم للاعام ؛ ٠‏ وقد ربيتك منذ كذا فكيف أضيعك أى حين كنت علقا ل أدع تر بيتك 
فبعد أن صرت عانا نفيساً هو حدأ عارفاً فى كيف أضر بعك ! 

) السؤال الشانى 6 ما المكة فى أنه أضاف ذاته إليه » قفال ( باءسم ربك ) ؟ ( الجواب‎ ١ 
تارة إضيف ذاته إليم بالربوبيةا هبنا . وتارةيضيفه إلىنفسه بالعرودية » أسرى بعبده » نظيره قوله‎ 
عليهالسلام «على منى وأنا منه»كأنه تعالى يقول هولى وأا له ؛ يقرره قوله تعالى ( من يطع الزس.ول‎ 
. ققد أطاع الله ) | و تقول إضافة ذاته إلى عبده أحسن من [ضافة العبد إل له إذ قد علم فى الشاهد‎ 


أن منله ابنان ينفعه أ كبرهما دون اللاصغر ء يول هو ابى سب نما أنه ينال منه المنفعة » فيقول 
الرب تعالى المنفعة تصل منى إليك , ولم تصل منك إلى خدمة ولاطاعة إلى الآن » فأقول أنا لك . 
ولا أقرل أنت لى» ثم إذا أتيت بمسا طلبته منك من طاعة أو توبة أضفتك إلى نفسى فقات أنزل 
على عبده ( ياعبادى الذين أسرفوا ) . 
(الؤال الثالث ) لم ذ كر عقيب قوله ( ربك ) قوله (الذى خلق ) ؟ ( الجراب ) كأزالعبد 
يقوك ما الدليل على أنك رنى؟ فيقول لأانك كنت بذاتك وصفاتك معدوما . ثم صرت موجوداً 
فلا بد لك فى ذاتك وصفاتك من خااق: وهذا اللق والإبحاد تري-ة فدل ذلك على أنى ربك 
وأنت مبوف . 
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ال للسسش مسح -ت ‏ ا سس له 


ع َك جه حَاقَالإنتدن ْمَك جه 


قوله تعالى : © الذى خلق , خلق الإنسان من علق © ففيه مسائل : 

د المسألة الأولى » فى تفسير هذه الآية ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يكون قوله (الذى خلق ) 
لايقدر له مفعول » وبكون المعنى أنه الذى -صل منه الخلق واس تأئر به لاخالق سواه ( والثانى) 
أن يقدر له مفعرل ويكون المعنى أنه الذى خلق كل شى. » فيتناول كل ماوق » لأانه مطل ؛ فليس 
حمله على البعض أولى من حمله على الباق , كقولنا الله أ كبر» أى منكل ثىء ,ثم قوله بعد ذلك 
( خلق الإنسان من علق ) تخضيص للاذسان بالن كر من بين جبلة الخلوقات » ما للآن. الاغزبل إايه 
أو لانه أشرف ما على وجه الأرض (والثالث) أن يكرن وله ( اقرأباسم ربك الذى خلق) مببماً 
ثم فسره بقوله ( خلق الإنسان من علق ) تفخما لخلق الانسان ودلالة على يجيب فطرته . 

ه المسألة الثانية » احتج الاحتاب يذه الآبة على أنه لا خالق غير الله تعالى» قالوا لآنه 
سبحانه جعل الخالقية صفة ميزة لذات الله نعالى عن سائر الذوات ؛ وكل صفة هذا شأنها فإنه 
ستحيل وقوعالشر كتفيها ٠قالوا‏ ومبذا الطريق عرفنا أن خاصية الإلهمية هى القدرة على الاختراع 
وما يو كد ذلك أن فرعون لا طلب -قيقة الإله ‏ فقال : ( وما رب الءالمين ) قال موسى ( ربعم . 
71 رب ابائم الآولين ) والربوبية [شارة إلى الهالقية اانى ذ كرها ههنا » وكل ذلك يدل على قولنا . 

ه المسألة الثالثة 4 اتفق المتدكلمون على أن أول الواجبات مهرفة الله تعالى ء أو اانظر فى 
معرفة الله أو القصد إلى ذلك النظر عل الاختلاف المثمرر فيا بينهم » ثم إن الحكيم سبحانه لما 
أزاد أن يبعثه رسولا إلى مشر كين , لو فال له : اقرأ باسمر بك الذى لاشريك له لآابوا أنيقبلوا 
ذلك منه » لكنه تعالى قدم ذلك مقدمة تاجتهم إلى الاعتراف بهي حكى إن زفر لما بعثه أبو حنيفة 
إلى البصرة لتقرير مذهبه , فلءاذ كر أبو حنيفة زيفوه ولم يلتفتوًا إليه » فرجع إلى أنى حنيفة . 
وأخبره بذلك , فقال إنك لم تعرف طرق التبليغ » سكن ارجع إلهم » واذكر ف المسألة أقاويل 
.. أئمتهم ثم بين ضعفها , ثم قل بهد ذلك ههنا قول آخرء واذ كر قولى وحجى » فإذا تمكن ذلك فى 

قلبهم » فقل هذا قول ألى حنيفة لانهم حينئذ يستحيون فلا يردون », فكذا هبنا أن الحق سيخانه 
يقول .إن هؤلاء عباد الأوثان : فلو أ“نيت على وأعرضت عن الآوثان لابوا ذلك ؛ لكن اذ كر 
هم أنهم مالذين خلقوامن العلقة فلابمكنهم [نكاره » ثمقل و لابدالفعل مز فاعل فلايمكنهم أن يضيفوا 
ذلك إلى الوئن لعلممم أنهم نحتوه ‏ فيبذا التدريج بقرون بأنىأنا المستحق للثناء دو نالآوثان ,يقال 
تعالى( ولئن سألتهم م نخلةهم لول الله ) ثم لما صارتالإلمية موقوفة على الخالةية وحصل القطع 
بأن من لم مخاق لم يكن ها » فلهذا قال تعالى ( أن خاق كن لا يخاق ) ودلت الآية على أن القول 
بالطبع باطل » لآن المؤثر فيه [نكانحادم] افتقرإلى «ؤئر آخر ء وإنكان قدعاً فإما أنيكون موجباً 
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أو قادراً » فإنكان موجباً لزم أن يقارنه الآثر فلم ببق إلا أنه مختار وهو عالم لآن التغير صل 
على الترتيب الموافق المصلحة . 

« المسألة الرابعة © إنما قال ( من علق ) على المع لآن الإنسان فى معنى المع . كةوله ( إن 
الإنسان انى خسر ) . 

قوله تعالى : 9 اقرأ وربك الآ كرم ء الذى عل بالقلم » ففيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » قال بعضهم اقرأ أولا لنفك . والثانى للابليغ أو الآول للتعل من جبريل 
والثانى للتعليم . أو اقرأ فى ملاتك, والثانى خارج صلاتك . 

« المسألة الثانية #الكرم إفادة مأ يذبغى لا لعوض »ء فن بمب السكين من يقتل به نفسه فهو 
ليس بكريم » ومن أعطى ثم طلب عوضاً فبو ايس بكريم . وايس يحب أن يكون العوض عيئاً بل 
المدح والثواب والتخلص عن المذمة كله عوض , وذا قال أابنا إنه تعالى يستحيل أن يفعسل 
فعلا لغرض لآنه لو فعل فعلا لغرض لكان حصول ذلك الغرض أولى له من لا -صوله , خ.ئذ 
إستفيد بف ذالك النثى. حصول تلاك الآولوية » ولو لم يفعل ذلك الفعل لماكان حصل له تلك 
الآولو بة » فبكون ناقصا بذائهمستكملا بغيره وذلكالء ثم ذ كروا فى بيانأ كرميته تعالى و جوهاً 

(أحذها) أنه 1 من كر بم بحم وقت الجنايه » لكن لايق [حسانه على الوجه الذى كان قبل الجناية » 
وهو تعالى أ كرم.لأنه يزيل بإخسنانه بعد الجناية ومنه قول القائل : 

متى زدت -تقصيراً تزد لى تفضلا. كأى بالتقصير أ-توجب الفضلا 
(وثانيها ) إنك يم لكن ربكأ كرم وكيف لا وكل كريم ينال بكرءه نفع إءا مدحاً أو ثواباً 
أو يدفع ضرا . أما أنا فالا كرم إذلا أفء4 إلا لحضالمكرم ( وثالئها.) أنه الا كرم لآن لهالابتداء 
فكل كرم و[ حسان وكرمه غير مششوب بالتقصير ( ورابعها ) يحتمل أن يكون هذا حثا على 
القراءة أى هذا ال كزم لآنه يحاززيك بكل حرف عشراً أوحثاً على الإخلاص ء أى لاتقرأ لطمع 
ولسكن لاجلى ودع على أممك فأنا أ كرم من أن لا أعطيك مالا خطر بالك ؛ ويحتمل أن المنى 

يرد لدعوة الخلق ولا تخف أحداً فأنا أ كرم من أن آمرك بهذا التكايف الشاق ثم لاأنصرك . 
« المسألة الثالثة © أنه سبحانه وصف نفسه بأنه (خلق الإتسان من علق) وثانيأ بأنه علقة وهى 
بالقلم ) ولا مناسبة فى الظاهر بين لامرين . لكن التحقيق أن أول<وال الإنسان كونه علقة وهى 
خسن الآكناء وآخر مر هو صيرورته عالاً بحقائق الاشياء وهو 5 مانب الخلوقات 
فكأنه تعالى يقول اتتقلت من أخس المراتب إلى أعلى المراتب فلا بد لك من مدر مقدر ينقلك 
من تلك الحالة الخسيسة إلى هذه الحالة الشريفة » ثم فيه تنبيه غلى أنك ‏ العم أشرف الصفات 
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الإنسانية , كأنه تعالى يقول الإيحاد والإحياء والإفدار والرزق كرم وربوبية , أما الا كرم هو 
الذى أعطاك العلى لآن العلل هو النهاية فى الشرف . 

5 المسألة الرابعة » قوله (باسم ربك الذى خاق , خلق الإنسان منعلق ) إشارةإلىالدلالة العقلية 
الدالة على ال القدرة و ا والعل والر<ة . وقوله ( الذى عل بالقل ) إشارة إلى الأحكام 
المكنوبة التى لا ديل إلى معرفتها إلا بالسمع» فالآول كأنه إشارة إلى معرفة الربوبية والثفى إلى 
النبوة » وقدم الأول على الثانى تذبهاً على أنمعرفة الربو بية غنية عن النبوة » وأما النبوة وإنهامحتاجة 
إلى معرفة الربوبية . 

ه المسألة الخامسة » فى قوله ( عل بالقلم ) وجهان ( أحدهما ) أن المراد من القل السكتاية التى 
تعرف مها الأمور الذائية: ٠‏ وجعل الَلم ك داية عنبا ( والثاى ) أن المراد علم الإنسان.الكتابة لقم 
وكلا الفولين متقارب ٠‏ إذ المراد التنبيه على فضيلة الكتابة » بروى أن سلمان عليه السلام ل 
عفريتاً عن: الكلام » فقال ريم لا دق ' قال فا قيده .قال الكناية» فالذلم ص ناد يصيد اأعلوم 18 
ويضحك » بركوعه تسجد الأانام » وبحركته تق العلوم على مي الليالى والايام ‏ نظيرهُولز كريا 
(إذ نادى ريه نداء خفيا) أخق وأسمع فكذا القلم لاينطق ثم يسمع الشرق وااغرب» فسبحانه من 
قادر بوادها جعل الدينمنوراً أنه جع لك بالسوادمبصراً ١‏ فالقلم قوامالإنسان والإنسان قوام 
العين » ولا تقل القلم نائب الأسان » فإن القلم ينوب عن اللسان والاسان لا ينوب عنالقل» التراب 
طهور » ولو إلى عشر حجج ؛ والقلم بدل عن الاسان: ولو بعث إلى المشرق والمغرب 

أما قوله تعالى ه على الإنسان مال يعم » :فحتمل أن يكون المراد علده بالةلم وعلسه أيضاً 
غيد ذلك ولم يذ كر واو النسق » وقد بحرى مثل هذاى الكلام تقول أ كره تك أحسنت إليك 
ملكتك الاموال وليتك الولايات ؛ وحتمل أن يكون المراد من اللفظين واحداً ويكون المعى : 
عم الإنسان بالقم مالم يعلمه . فيكون قوله ( عل الإنسان مالم بعلم ) بيانآ لقوله ( عل بالقلم)  .‏ ' 
قوله تعالى :©# كلا إن الإنسان ليطغى » وفيه مسائل: 
«المسألة الأولى »أ كثر المفسرين على أن المراد من الإفسان ههنا إنسان واخد وهو 
أبو جول » ثم منهم من قال تزلت السورة هن ههنا إلى آخ رها فى أنى جهل .وقيل زلت من قوله 
( أرأيت الذى ينهى عبدأ ) إلى آخر السورة فى أبى جهل : قال ابن عباس : كان النى صل الله 
عليه وس يصلى خاء أبو جهل : فقال ألم بيك عن هذا ؟ فزجره النى صلى الله عليه وسلم » فقال 
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5 جهل : والله إنك لتعلم أى أكثر أهل الوا نادياً » فأمزل الله تعالى ( فليدع ناديه » سندع 
الزبانية ) قال ابن عباس : والله لو دعا ناد.ه لاخذته زبانية الله » فكأنه تعالى لماعرفه أنه مخلوق 
من علق فلا يليق به الاسكبر , فهو عند ذلك ازداد طغياناً وتعززاً بماله ورياسته فى م-كة . وبروى 
أنه قال ليس بمكة أ كرم منى . ولعله لدنه الله قال ذلك رداً لقوله ( وربك الكرم ) ثم القسائلون 
بهذا القول منهم من زعم أنه ليست هذه السورة من أوائل مانزل . ومنرم من قال : يمل أن 
يكون خمس آيات من أول السورة نزلت أولا '» ثم نزلت البقية بعد ذلك فى شأن ألى جهل » 
ثم أمى النى صلى الله عليه وس.لم بضم ذلك إلى أول السورة ؛ لآن تأايف الآيات إمساكان بأم 
الله تعالى , أ لا ترى أن قوله تعالى ( وانقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ) آخر ما نزل عند المفسرين 
ثم هو مضموم إلى ما نزل قبله بزفان طويل ( القول الشانفى ) أن المراد من الإنسان ا اذ كور فى 
هذه الآبة جملة الإنسان , والقول الآول وإنكان أظهر سب الروايات . إلا أنها | القول أقرب 
بحسب الظاهر , لآنه قعالى بين أن الله سبحانه مع أنه خلقه من علقة , وأنعم عليه بالنعم التى قدهنا 
ذكرهاء إذ أغناه ؛ وزاد فى النعمة عليه فإنه يطغى ويتجاوز الحد فى المعاصى واتباع هوى النفس » 
وذلك وعيد وزجر عنهذه طريقة :ثم [نه تعالى أ كد هذا الزجر بةوله ( إن إلى ربك الرجعى ) 
أى إلى حيث لا مالك سواه » فتقع امحاسبة على ماكان منه من العمل والمؤاخذة بحسب ذلك . 
« المسألة الثانية © قوله ( كلا ) فيه وجوه ( أحدها أنه ردع وزجر لمن كفر بنعمة الله 
#طغيائه » وإن لم يذ كر لدلالة الدكلام عليه ( وثانيها ) قال مقاتل :كلا لا يعلم الإنسان أن الله هو 
الذى خلقه من العلفة وعليه بعد الجهل: » وذلك لأنه عند صيرورته غنياً يطغى ويتكبر : ويصير 
. مستخرق القلب فى حب الديا فلا يتفكر فى هذه الأحوال ولا يتأمل فيا (وثاكها) ذكر 
الجرجانى صاحب النظم أن (كلا ) ههنا بممنى عقا لأنه ليس قبله ولا بده شىء تنكون (كلا ) 
ردأ له » وهذام قالوه فى (كلا والقمر ) فإنهم زعموا أنه يممنى : إى والقمر: ش 
المسألة الثالثة © ااطفيان هو التسكبر والمٌرد » وتحقيق الكلام فى هذه الآبة أن الله تعالى 
لما ذ كر فى مقدمة السورة دلائل ظاهرة على ال:وحيد والقدرة والمكمة بحيث يبعد من العاقل 
أن لابطلع عليرا ولا يقف على حقائقم! . أنبعه! بماهوالسبب الآصلى فى الغفلة عنها وهو حب الدنيا 
والاشتغال بالمال والجاه والثروة والقدرةء فإنه لا سبب لعمى ااقلب فى الحقيقة إلا' ذلك . 
مإن قيل إن فرعون ادعى الربو ببة » فقا الله تعالى فى حقه ( اذهب إلى فرعون إنه ظنى ) وههنا 
ذكر فى أنى جهل ( ليطغى ) ذأ كده هذه الام فا السبب فى هذه الزيادة ؟ قلنا فيه وجوه 
( أحدها) أنه قال لموسى ( اذهب إلى فرعون إنه طفى ) وذلك قبل أن يلقاه موسى » وقبل أن 
يعرض عليه الآدلة ٠‏ وقبل أن يدعى الربوبية . وأما ههنا فإنه تعالى ذ كر هذه الآية تسلية لرسوله 
حين رد عليه أقح الرد ( وثانها ) أن فرعون معكال ساطته ماكان يزيد كفره على الول » 
وماكان ليتعرض لقتل موسى عليه السلام ولا لإيذائه . وأما أبو جهل فهر مع قلة جاهه كان 
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يقصد قتل النى صل ته عليه وسلم وإيذاءه ر وثالئها ) أن فرغون أحسن إلى مومى أولا .وقال 
آخرا ( آمنت) . وأما أو جيك ذكان بد النى فى صباه وقال فى آخر رءقه : بلغوا ععى عمد أفى 
أموت ولا أحد أبغض إلى منه ( ورابعها ) أنهما وإن كانا رسولين لكن الحبيب فى «قابلة الكليم 
كاليد فى «قابلة العين . والعاقل يصون عينه فوق. ما يصون يده ٠‏ بل يصون عينه باليد » فلهذا 
السببكانت المالغة مهنا أكثر . . ا 
قوله تعالى :« أن رآه استغنى » ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » فال الاخفش : لآنر م خذفاللام يا يقالأ نكلتطغون أن رأيتمغنا كم . 

« المسألة الثانية # قال الفراء [م ا قال ( أن رآه ) ولم يقل رأى نفسهكا يقال قتل نفسه 

إن رأى من الأافءالالتى ستدعى امما و خبراً نحو الظل والحسبان ؛ والعرب قطرح النفس من 

هذا الجزس فتقّرل رأيتى وظننتى وحسبتى فقوله ( أن رآه استغى ) من هذا الباب . 

د المسألة الثالثة » فى قوله (استغنى) .وجهان : (أحدهما) استغنى بماله عن ربه » والمراد من 
الآية ليس هوالاول ء لآن الإنسان قدينال الثروة فلا يزيد إلا :واضعاً كسامان علي هالسلام » فإنه 
كان يحالس الما كين و يقول «مسكين جالس مسكينا » وعبد الرحمن بن عوف ماطغى مع كثرة 
أمواله » بل العاقل يعم أنه عند الغنى كارن كثر حاجة إلى ألله تعالى منه حال فقره» لانه فى حال , 

فقره لا يتمنى إلا سلامة نفسه » وأما حأل الذنى فانه يتمنى س-لامة نفسه وماله و اليك » وفى 
'الآية (وجه ثااف.) ٠‏ وهو أن سين (استغنى) سين الطالب والمعنى أن الانسان رأى أن نفسه [نما 
نالت اذى لامها طلبته ويذلت الهد فى الطلب فنالت الثروة والغنى بسبب ذلك الجهد لا أنه نالها 
بإعطاء الله وتوفيةه . وهذا جهلوحمق فم من باذل وسعه فى الحرص والطلبوهو يموت جوع ا 
ثم ترى أ كثر الآغنياء فى الآخرة يصيرون هدر بن خائفين » ير.بم الله أن ذلك الغنى ماكان 
بفعابم. و قوم ا 
َ المسألة الرابعة » أول السورة يدل على مدح العلم وآخرها على مذءة المال : وكنى بذلك 
مرغباً فى الدين والعلم ومنفراً عن الدنيا والمال . 0 
قوله تعالى : « إن إلى ربك الرجعى » وفيه مسائل : ٠‏ 
المسألة الأولى 4 هذا الكلام واقم عل طربقة الالتفات إلى الإنسان تهديداً له وتحذيراً من 
عاقة الطغيان . 7 0 
ج المسألة الثانية » (الرجعى) المرجع وار جموع وهى بأجمعها مصاد» يقال رجع إليه رجوءاً 
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ومرجعاً ورجعى على وزن فعلى ؛ وف معنىالآية وجهان : (أحدهما) أنه يرىئواب طاعته وعّاب 
عرده وتكيره وطفيانه ‏ ونظيره قوله ( ولا تحسبن الله غافلا ) إلى قوله ( إنما ,ؤخرم ليوم 
تشخض فيه الأبصار ) و هذه المرعظة لاتؤثر إلا فى قلب من له قدم صدق ء أما الجاهل فيغضب 
ولا إءتقد إلا الفرح العاجل (والقول الثانى) أنه تعالى برده ويرجعه إلى النتقصان والفقر والمرت» 
كا رده من النقصان إلى الكال . حيث نقله من اتاد ية إلى الحاة ومن الفقر إلى الغنى » وهن 
الذل إلى العر ء فا هذا التعزز والةوة . 
المسألة الثالثة 4 دوى أن أبا جهل قال للرسول عليه اصلاة والسلام : أتزعم أرن من 
استخى طغى ١‏ فاجعل لما جيال مك ذهياً وفضة ءانا تأخذ «نها قتطغى ٠‏ فندع ديذا ونتبع دينك ؛ 
فنزل جبديل وقال : إن شئت فعلنا ذلك »ثم إن لم يؤمنوا فعلنا بهم مثل ما فعلنا بأحصاب الائدة » 
فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعاء إبقاء علييم . 
قوله تعالى : « أرأيت الذى ينهى عبداً إذا صل » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى #روى عن أنى جبل لعنه الله أنه قال : هل يعفر تمد وجبه بن أظب ركر ؟ 
قالو! نعم ٠‏ قال فوالذى حاف به ان رأيته لأطأن عنقه . ثم إنه رأى رسول الله ص الله عليه 
وم ق الصلاة كص على عقيه ..فقالوا له : مالكيا أنا المدكم؟ قال إن بنى ويه 0 هن 
نار وهزلا شديداً . وعن الحسن أن أمية بن خلف كان ينهى سلمان عن ااصلاة . 
واعلم أن ظاهر الآية أن المراد فى هذه الآبة»هو الإذ_ان المتقدم ذ حكره ؛ ناذلك قالوا إنه 
ودد ف أف جبل ؛ وذ كروا ماكان منه من التوعد محمد عليه الصلاة والسلام -ين رآه يصلى ؛ ولا 
بمتنع أن يكون نزوها فى أبى جهل ؛ ثم يعم.فى الكل ٠‏ لكن ما بعده يقتضى أنه فى رجل بعينه . 
« المسألة الثانية 4 قوله (أرأيت) خطاب مع الرسول على سبيل التعجب ؛ ووجه اأتجب فيه 
أمور (أحدها ) أنه عليه السلام قال : اليم أعر الإسلام إما بألى جبل بن هشام أوبعمرء فكأنه 
تعالى قال له : كنت نظن أنه يعر به الإسلام » أمثله يدز به الإسلام : وهو ( ينهى عبداً إذا صل ) 
( وثا ننها ) أنه كان يلقب بأنى الحكم , فكأنه تعالى يقول : كيف يلوق به هذا اللآب وهو ينهى 
العبد عن خدمة ربه » أيوصف بالحسكمة من يمنع عن طاعة الرحمن ويسجد للأوثان ! (وثالتها) أن 
ذلك الاحق يأم وينهى , ويعتقد أنه يحب على الخير طاعته » هم أنه ليس مخالق ولارب» ثم إنه 
ينهى عن طاعة الرب وا-ذالق » ألا يكون هذا غاءة المافة 
«المسألة الثالثة © قال( ينهى عبد ) ولم يقل ينها ك؛ وفيه فوائد ( أحدها ) أن التنكير فى 
1 عبداً يدل على كونهكاءلافى العيودية ؛ كأنه يقول : إنه عبد لابنى العا بشرحبيانة وصفةإغلاصدق 
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عبوديته (يروى ) فهذا المعنىأن,هودياً من فصحاء الببودجاء إلى عم فى أيام خلافته فقال أخيرى 
عن أخلاق رسولم ؛ فقال عمر : اطلبه من بلال قر و أعم يدمنى . ثم إن بلالادله على فاطمةثم فاطمة 
دلته على على عليه السلام » فلا سأل علياً عنه قال : صف لى,متاع الدنيا <تى أص فإ كأخلاقه, فقال 
الرجل هذا لا يتيدر لى ؛ فقال على : يحزت عن وصف متاع الدنيا وقد شهد الله على قلته حيث قال 
( قل متاع الدنيا قايل ) فكيف أصف أخلاق النى وق شبد الله تعالى بأنه عظيم حيث قال 
( وإنك اعلى خلق عظيم ) فكأنه تعالى قال ينبى أش.دالخاق عبودية عن العبودية وذلك عين الجهل 
والحق ( وثانيها ) أن هذا أبلغ فى الذم لآن الممنى أنهذا دأبه وعادت» فينب ىكل من يرى ( و#:للها ) 
أن هذا تخويف لكل من نهى عن الطلاه .توي عن غل عله السلا آنه راي فى ااضل اقراماً 
يصلونٌ قبل لاة العيد ‏ ففال ما رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ٠‏ فقيل لهألا 
تام ؟ فقال أخثى أن أدخل >ت قوله ( أرأبت الذى ينبى عبد إذا صلى ) فلم صرح باانمى 
عن الصلاة . وأخذ أنو حدفة منه هذا الآدب اليل حين قال له أبو يوسف أرقول المصلى ين 
يدفم رأسه.نالركوع : اللهماغفرلى ؟ قال يقول ربنا لكاخمد ود جد ولم يصرح بالنبى (ورابعبا) 
أيظن أبو جهل أنه لو م ددهده فاق لذأ جد اغا غيزة؛ إن عر] عننواحد ول من اللاي 
المقربين مالا بحصيبم إلا أنا وهم داتما فى الصلاة والقسبيح ( وخامسما ) أنه تفخي اشأن اانى عايه 
السلام يشول إنه مع التنكير .عرف ٠‏ اظيره الكناية فى سورة القدر حملت على القر أنو م سبق 
له ذكر (أسرى بعيده ) ( أنزل على عبده ) ( وأنه لما قام عبد الله ) . 

قوله تعالى :ظ أرأيت إنكان على الهدى ؛ أو أمى بالتقوى.» وغيه مسائل : 

د المسألة الأولى » قوله ( أرأيت ) خطاب إن ؟ فيه وجهان ( الآول) أنه غطاب للنى 
عليه السلام ؛ والدايل عليهأن الآول وهو قوله ( أرأيت الذى ينهى عبد ) للنىدلىاش عليه وسلم 
والثالث وهو قوله( أرأيت إن كذب وتولى ) للنى عليه ااصلاة والسلام فلو جعاذا الوط لغير 
النى لخرج الكلام عر اانظم الحسن » .قول الله تعالى ياحمد : أرأيت إن كان هذا الكافر» 
ميقل لوكان إشارة إلى المستةبل كانه قرك آرايت: إن عاز عل الشدئ + واشتدل بامن 
نفسه » أماكان يلق به ذلك إذ هر رجلعافل ذو ثروة» فلو اختار الدين والحدى والآامربالتقرى » 
أماكان ذلك خيراً له من الكفر بالله والنهى عن خدمته وطاءته , كأنه تعالى ,قول : تلوف عليه 
كيف فوت على نفسه المراتب العالية وقنع بالمراتب الدنيئة . 

2 القول الثانى ) أنه خطاب للكافر , لآن الله تعالىكامث.اهد لاظالم والمتالوم ؛ وكالمولى الذى 
قام بين يديه عيدان وكالحا كم الذى حضر عنده المدعى »والمدعى عليه تخاطب هذامرةءوه.ذا 
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مرة . فلما قال للنى (أرأيت الذى ينهى عبداً إذا صلى) التفت بعد ذلك إلى الكافر , فقال : أرأيت 
ياكافر إنكانت صلاته هدى ودعاوه إلى الله أمرأ بالتقوى أتنهاه مع ذلك . 
8 المسألة الثانية » ههنا سؤال وهو أن المذ كورف أول الآبة . هوالصلاة وهوةوله (أرأيت 
الذى ينمى عبداً إذا صلى ) والمذ كور ههنا أمان »وهو قوله (أرأأيت إن على الحدى) فى ذمل 
الصلاة » فلم ضم [ليه شيئاً ثانيأ » وهو قوله ( أو أمس بالتقرى ) ؟ ( جوابه ) من وجوه ( أحدها) 
أن الذى شق على أنى جهل من أفءال الرسول عليه الصلاة والسلام هو هذان الإامران الصلاة 
والدعا. إلى الله » فلا جرم ذ كرهما هبنا ( وثانها ) أن النى عليه الصلاة واللامكان لا يوجد 
إلا فى أحد أمرين ؛ إما فى إصلاح نفسه . وذلك بفعل الضلاة أو فى إصلاح غيره» وذلك بالآمر 
بالتقوى ( وثالئها ) أنه عليه السلام كان فى صلاته على الهدى وآمراً بالتقوى , لآنكل من رآه 
وهواى الصلاة كان يرق قلبه . فيميل إلى الامان ؛ فكان فءل الصلاة دعرة باسان الفعل . وهو 
أفرى من الدعوة بلسان القول . 

ثم فال تعالى ‏ أرأيت إن كذب وترلى » وفيه.قرلان: 

( القول الآول ) أنه خطاب مع الرسول عليه الصلاة والسلام » وذلك لآن الدلائل التى 
ذكرها قىأولهذه السورة جلية ظاهرة ‏ وك لأ حد بعل يدءة عقّله ؛ أن منع العبد من خدمة مو لاه 
فعل باطل وسفه ظاهر , فإذن كلمن كذب بلك الدلائل وتولى عن خدمة مولاه بل منمغيره عن 
خدءة مولاه يعلم بعقله السلبم أنه على الباطل » وأنه لا يفعل ذلك إلاعناداً . فلهذا قال تعالىلرسوله. 
أرأيت ياعمد إن كذب هذا الكافر بلك الدلائل الواضحة ؛ وتولى عنخدمة خالقه , ألم يعلم بعقله 
أن الله يرى منه هذه الأأعمال القبيحة و يعلمها » أهلا يزجره ذلك عن هذه الاعمال القبيحة (واثثاى ) 
أنه خطاب للتكافر » والمعنى إنكان ياكافر ت#دكادياً أو متولياً . ألا يلم بأن الله يرى حتى ينهى 
بل اتاج إلى نيك . 

أما قوله :أل بعلم بأن الله يرى » ففيه .ألتان : 

« المسألة الأولى ؟ المقصو د من الآية النبديد بالحشر والنشر ؛ والمعنى أنه تعالى غالم يجميع' 
المعلومات حكيم لا همل » عالم لا لعزب عن عله مهال ذرة فى الآأرض ولا فى السناء ٠‏ فلا بد 
وأن يوصل جزاء كل أحد إليه امه فيتكون-هذاتخو يفا شديداً للعصاة , رترغيباً عظما لآهل ااطاعة 
ه المسألة الثانية » هذه الآية وإن نزلت فى حق أنى جهل فسكل من تهى عن طاعة الله فهو 

شريك أنى جهل فى هذا الوعيد » ولا يرد عليه المنع من الصلاة فى الدار المخصوية والاوقات. 
المكروهة , لآن النهى عنه غير الصلاة وهو المعصية , ولا يرد المولى بمنع عبده عن قيام الليل 
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وصوم الاطوع وزوجته عى الاعة-كاف ؛ لآ نذلك لا ستيفاء «صلحته .إذن ريهلا بغضاً لعبادةر به . 
ثم قال تعالى ه كلا » وفيه وجوه ( أحدها ) أنه ردع لآنى جبل ومنع له عن نيه عن 
عبادة الله تعالى وأمره بعبادة اللات ( وثانها )كلا لن يصل أبو جهل إلى ماقول إنه يقل ممداً 
أو يطأ عنقه » بل تلبيذ مد هو الذى يقتله ويطأ صدره ( وثالئها ) قال .قاتل :كلا لا يعلم أن الله 
برى وإنذكان بعلم لكن إذاكان لا ينتفع بما يعم تفكأنة لالم 
مم قال قعالى .طه اثن لم يننه » أى عما هو فيه جه انسفماً بالناصية » ناصية كاذنة خاطئة » 
وفيه مسائل : 
< المسألة الأولى » فى قوله ( لنسفعاً ) وجوه (أحدها) لنأخذن بناضيته وانسحبنه ب,اإلى النارء 
وااسفع القيض على الثىء » وجذبه بشدة » وهو كةوله ( فيؤخذ باانواصى والأقدام ) (وثانها) 
السفع الضرب » أى انلطمن وجبه (و ثااثها) لنسودن وجهه : قال الخليل تقول للثىء إذا لفحته النار 
لف-! يسيداً يغير لون البشرة قد سفعته النار , قال والسفع ثلالة أحجار يوضم عليها القدر سمرت 
يذلك لسوادها 2 قال والسفعة سوادفالخدين . و باجملة متسر بدالوجهعلاءةالإذلال والاهانة(ورابعها) 
لنسمنه قال ابن عياس فى قوله ( سنسمه على الخر طرم ) إنه أبو جهل ( وخاءسما ) لنذلنه . 
« المسألة الثانية » فرىء لنسفعن بالنون المشددة » أى الفاعل لهذا الفعل هو الله والملائك , 
ك] فال ( ؤإن الله هو مولاء وجبريل وصالح المؤمنين ) وقرأ ابن مسعود لاسعفن ٠‏ أى يول 
الله تعالى با عمد . أنا الذى أثولى إهانته . نظيره ( هو الذى أيذك ) . ( هو الذى أنزل السكينة ) . 
ج المسألة الثالثة » هذا السفع تمل أن يكون المراد منه إلى النارفى الآخرة وأنيكون المراد 
منه فى الدنيا » وهذا أيضاً على وجوه ( أحدها) ما روى أن أبا جول لما قال : إن رأيته يصلى 
لإطأن عنقة . فأنزل الله هذه السورة ٠‏ وأمره جبريل عليه السلام بأن يقرأ على أى جه-ل 
وخر لله ساجدا فى آخرها ففمل » فعدا إليه أبو جهل ليطأ عنقه , فليا دنا منه نكص على عقبيه 
راجعاً . فقيل له مالك ؟ قال إن بينى وبينه خلا فاغراً فاهلو مشيت إليه لا لتقمنى , وقبل صحكان 
جبريل وميكائيل علبهما السلام على كتفيه فى صورة الأسد ( والثانى ) أن يكون المراد يوم بدر 
فيكون ذلك بشارة بأنه تعالى يمكن المسلمين من ناصيته حتى بحرونه إلى القتل إذا عاد إلى النبى » 
فلنا غاد لاجرم مكنوم الله تعالى من ناصيتة يومبدرء روى أنه لا نزلت سورة الرحمن ( عل القرآن) 
قال عليه السلام لاأصحابه من يقر وها منكم على رؤساء قريش ٠‏ فتثاقلوا مخافة أذيتهم , فقام ابن 
مسعود وقأل : أنا بارسول الله » فأجلسه عليه السلام ؛ ثم قال من يقرؤها عليبم فلم يقم إلا ابن 
. مسعود ء ثم ثالثاً كذلك إلى أن أذن له , وكان عليه السلام ببق عليه لماكان ءلم من ضعفه وصغر 
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جثته . ثم إنه وصل إلهم فرآمم مجحتم ين حول الكعبة» فافتتح قراءة السورة » فقام أبو جهل 
فاطمه فشق أذنه وأدماه ٠فانصرف‏ وعيناه تدمع , فلا رآه النى عليه السلام رق قلبه 00 
رأسه مغموماً » فإذا جيريل عليه السلام يحى. ضاحكا م تبشرا » فقال ياجبريل تضحك واين 
مسنعود يبكى ! فقال ستعلم ‏ فلها ظهر الملهون يوم بدر الهّس أبن مسعود أن يكون له -ظ فى 
ال جهدين , فأخذ يطالع القتلى . فإذا أو جبل «صروع ؟ ذورء مهاف أن تتكون بدقوة فيو ذيه وضع 
الرحعلىء ذخرهءن لعيدفطحئه » ولمعل هذا معنى قوله (سذ- مدعل الخر طوم) * م لأعرف يزه ولميقدر 
أن يصعد على صدره لضعفه فارتق [ليه بحيلة » فلا رآه أبو جول قال يارو يعى الْنم لقسد.ارتقيت 
دا فقال ابن مسءود : الإسلام يعاو ولا يعلى عليه » فقال أبو جبل : بلغ صاحبك أنه لم 
يكن أحد أبفض إلى نه فى حراق ولا أحد أبغض إلى منه فى حال كات » فروى أنه عليه الام 
لما سمع ذلك قال د فرعو أشد من فرعون مومى فإنه قال ( آمنت ) وهو قد زاد عتواً » مقال 
لابن مسعود اقطع رأسى إسبق هذا لآنه أحد وأقطع فلا قطع رأسه م يقدر على حمله » ولعل 
الحكيم سبحانه إنما خلفه ضعيفاً لأجل أن لا يقوى على الل لوجره :( أحدها) أنه كاب 
والكلب بحر ( والثانى ) اشق الآذن فيقتص الآذن بالآاذن ر واثالث ) لتحقيق الوعيد المذ كور 
بقوله ( انسفعاً بالناصية ) فتجر :للك الرأس على مقدهما , ثم إن ابن مسعود لما لم يطقه شق أذنه 
وجعل الخيط فيه وجعل جره إلى رسول الله وك و جبديل بين ديه يضحك . ويقول يا ماد 
أذن بأذنلكنالرأ س ههنا مع الآذن , فبذا ماروى فى مقتل أنى جهل نفلته معنى لالفظاً ٠‏ الخاطى. 
معنى قوله ( لنسفعاً بالناصية ) . 
« المسألة الرابعة 4 الناصية شع رالجبرة وقد يسمىمكان الشعر ااناصية , شم إنه تعالى كنى همنا 
عن الوجه والرأس بالناصية ‏ ولعل السبب فيه أن أباجو لكان شديد الآهتمام بترجيل نللك الناصية 
وتطببيها ٠‏ وربماكان يرتم أيضأ بنسويدها فأخبره الله تعالى أنه يسودها مع الوجه . 
« المسألة الخامسة » أنهآعالى عرف الناصية بحر ف التءرريف كأنه تعالى بق لالناصية المعروفة 
ذانها لكنها بجورلة عند 1 صفائها ناصية وأى ناصية كاذية فولا خاطثئة فعلا » وإيمااوصف 
بالكذب لأآنه كان كاذبا علىالله تعالى فى أنه.لم يرسل دا وكاذباً على رسوله فى أنه ساحر أو كذاب 
أو ليس بنى » وقيل كذبه أنه قال . أنا أ كثر أهل هذا الوادى تادياً ؛ وو صف الناصية بأنها خاطئة 
لان صاحبها متدرد على الله تعسال قال الله تعالى ( لا يأكله إلا امامةزن ) واافرق بين الخاطىء 
والخطى. أن الخاطى. معاقب مو اخذ والخطىء غير ه«ؤاخذ » ووصف الناصية بالخاطثئة السكاذية يا 
وصف الوجوه بأنما ناظرة فى قوله تعالى ( إلى رما ناظرة ) . 
المسألة السادسة »'( ناصية ) بدل من الناصية ‏ وجاز إبدالها من المعرفة وهى نكرة , لآنها 
وصفت فاستقلت بفائدة . 


قوله تعالى :: سندع االزبانية . سورة العلق . ”> 
لد اد و سل الا لي 

المسألة السابعة 4 قرىء ناصية بالرهع والتقدير هى ناصية ؛ وناضية بالنصب وكلاهما على 
الشتم ٠‏ واعم أن الرسول عليه السلام لى أغلظ ف القول لآنى جهل وتلا عليه هذه الآيات ؛ 
قال : ياد بمن تددن وإنى لآ كثر هذا الوادى نادياً . فافتخر جماعته الذي نكانوا يأكلرن حطامه, 
فنزل قوله تعالى هي فايدع أأديه ؛ سندع الزيانية « وفيه مساكئل : 

0 المسألة الأولى » قد مى تفسير النادى عند قوله ( وتأتون فى ناديم المتكر ) قال أب عبيدة 
تأدبه أى أهل بجلسه . وباجخلة فالمراد من النادى أهل النادى » ولا يسعى المكان نادياً دى يكون 
فيه أهله »وسعبى نادياً لآن القو يدون إليه ندا وبدوة ومنه دار الندوة تمكة . وكانوا #تمعو 


فها للتشماور » وفيل سمى نادياً لآنه هاس الندى والجؤد » ذ كرذلك على سبيل التبك أى : اجمعأهل 
الكرم والدناع فى زعمك لينصروك . 
« المسألة الثانية © قال أبو عبيدة والمبرد واحد الزرائية زبنية وأصله من زبنية إذا دفعته 
وهو متمرد من إنس أو جن » وءث له ف المنى والتقدير عفرية يقال فلان زبنية عفرية » وقالٍ 
الأخفش قال بعضهم واحده اازبائى ؛ وقال آخرون الزاان » وقال آخرون هذا من المع الذى 
لا واحد له فن لفظه فى لغة العرب مثل أبابيل وعباديد وباجلة فالمراد ملائكة العذاب , ولااشاك 
أنهم مخصوصون ببقوة شديدة . وقال مقائل مم خزية جرم أرجلبم فى الأآرض ورؤسهم فى 
السماء» وقال قتادة الزبانية هم الشرط فى كلام العرب وهم الملائكة العلاظ الشدادء وملائخه النار 
عوا الزبانية لانم يزبنوت اللكفار أى يدقع وهم ف جنم . : 
المسألة الثالثة » ق الآية قولان ( الآول ) أى فليفءل ماذ كره من أنه يدعو أنصاره 
ويستعين بهم فى مباطلة تمد ١‏ فإنه لو فعل ذلك فنحن ندعو الزبانية الذين لاطافة لناديه و قومه 
بهم . قال ابن عباس : لودعا ناديه لاخذته الزبانية من ساعته معاينة . وقيل هذا [خبار من الله تعالى 
بأنه يحر فى الدنياكالكلب وقد فعل به ذلك يوم بدر ٠‏ وقيل بل هذا إخبار بأن الزبائية يحرونه 
فى الآخرة إلى النار ( القول الثالى ) .أن فى الآبة تقديما وتأخير أى لنسفعاً بالناصية وسندع 
الزيانية فى الآخرة ٠‏ يدع هو تاديه حيتئذ فليمئءوه . ا 
« المسألة الرابعة » الفاء فى قوله ( فليدع ناديه ) تدل على المعجز , لآن هذا يكون تحريضاً 
للكافر على دعوة ناديه وقرمه ٠‏ ومتى فعل الكافر ذلك ترتب عليه دعوة الزبانية » فليا لم يحترىء 
الكافر على ذلك دل على ظبور معجزة الرسول ولاق . 
اج المسألة الخامسة » قرى. ( ستدعى ) عل الجهول . وهذه السين ليست للك م .إنعمى 
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عر 


ع ساعن ل هه درج ل 
كلا لا نطعه وأسحد وأقترب 4 


من الله واجب الوةوع ؛ وخصوصاً عند بشمارة الرسول ِل بأن_ينتقم له من عدوه ؛ ولعل فائدة 
السين هو المراد من قوله عليه السلام. « لانصرنك ولو بعد حين » . 

ثم قال كلا » وهو ردع لآنى جهل ٠‏ وقيل معناه لن إصل إلى ما يتصلف به من أنه يدعو 
ناديه ولئن دعاهم لن ينفعوه ولن ينصروه ؛ وهو أذل وأحقر من أن يقارمك ؛ ويحتمل : لن ينال 
هايتمى من طاعتك له حين نهاك عن الصلاة » وقيل معناه : ألا لا تطعه . 

ثم قال طلا تطعه ». وهو كقوله ( فلا تطع المكذبين ) ؛ ظ واجد» وعند أ كثر أهل 
الأويل أراد به صل وتوفر على عبادة الله تعالى فعلا وإبلاغاً ؛ وليقل فكرك فى هذا العدو فإن الله 
مدّويك,ر ناص رك ,2 وقال بعضهمبلالمرادالخضرع » وفالآخرون : بلالمراد نف سالسجود ف الصلاة . 

ثم قال ه واهترب » والمراد وابتغ بسجودك قرب المنزلة من ربك ؛ وفى الحديث « أرب 
ما يكون العبد من ربه إذا سجد » وقال بعضههم المراد : اسجد يامد , واقترب ياأبا جهل منه حتى 
تبصر ما ينالك من أخذ الزبانية إياك » فكأنه تعالى أمنه بالسجود ليزداد غيظ الكافر » كقوله 
(ايفيظ بهمالكفاز ) والسبب الموجب لازدياد الغيظ هوأن الكفا ركان يمنعه من القيام ؛فنكون 
غيظه وغضبه عند مشاهدة السجود أثم , ثم قال عند ذلك ( واقنرب ) منه يا أبا جبل وضع قدك 
عليه فإن الرجل ساجد مشغول بنف-ه ‏ وهذا تبك به واستحقار اشأنه , والله سبحانه وتعالى أعلم 
وصلى الله على سيدنا عمد وعلى آله وصححبه وسلم 5 


وه 
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2 
سؤرق النرريكي 


إنا وله فِلَْهَآلمَدْ ردج 
بسم الله الرحمن الرحيم 
<.إنا أنزلناه فى ليلة القدر »وفيه مسائل: 

ج المسألة الأولى » أجمع المقسرون عل أن المراد :إنا أنزلنا القرآن فى ليلة القدر : ولكنه 
تعالى ترك التصريح بالذ كر , لآن هذا النر كيب يدل على عظم القرآن من ثلاثة أوجه ( أحدها ) . 
أنه أسند إنزاله إليه وجعله مختصاً به دون غيره (والثاق) أنه جاء بضميره دون اسمهالظاهر . شهادة 
له بالنباهة والاستغناء عن التصريح , ألا ترى أنه فى السورة المتقدمة لم يذكر اسم أفى جبل وم 
مخف على أجد لاشتهاره » وقوله ( فلولا إذا بلغت الحلقوم ) ل يذ كر الموت لشهرته , فكدا هبنا 
(والثالت) تعظبم الوقت الذى أنزل فيه. ٠‏ 

المسألة الثانية © أنه تُعالى قال فى بعضٍ المواضع ( إفى) كقوله ( إن جاعل فى الآرض 
خليفة ) وفى بعض المواضع (إنا) كةوله (إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) . (إنا نحن نزلنا الذ كر ) ٠‏ ( إنا 
أرسلنانوحاً ) ؛ ([ناأعطيناك الكوثر) . وأعلأنقوله(إنا)تارة يراد.به التعظيم » وحملعلى المع محال 
لآن الدلائل دلت على وحدة الصافع , ولانه لوكان فى الآلمة حكثرة لانحطت رتبة كل واحد 
منهم عن الإلهية , لآنه لوكانكل واحد منهم قادراً على الككال لاستغنى بكل واحد.منهم عن كل 
واحد منهم » وكونه مستغنى عنه نقص فى حقه فيكون الكل ناقصاً , وإن لم يكن كل واحد م:بم 
قادرا على الكجال كان ناقصاً , فعلمنا أن قوله (إنا) مول على التعظي لاعلى المع . 

المسألة الثالثة » إن قيل ما معنى إنه آنزل فى ليلة القدر ‏ مع العل بأنه أزل نيحوما ؟ قلنا فيه 
وجوه : ( أحدهما ) قال الشعى ابتداء بإنزاله 'يلة القدر لآن البمث كان فى رمضان ( والثافى ) قال 
ابن عباس أنزل إلى سماء الدنيا جملة لبلة القدر ثم إلى الأرض تجوماً يا قال ( فلا أفسم بمواقع 
النجوم ) وقد ذكرنا هذه المسألة فى قوله ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) لايقال : فملى هذا 
القول لم لم يقل أنزلناه إلى السماء ؟ لآآن إطلاقه بوهم الإنزال إلى الأآرض » لآنا نقول إن إنزاله إلى 
السماء كإنزاله [لىالآرض ٠‏ لآآنه لم يك نليشرع فىأمزثم لايتمه » وهو كغائب جاء إلى نواحى البلد 
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يقالجاء هلان 2 و يقالالغرض من تقريبه وإنذاله إلى سماء الد: نيا أن يشوقهم إلى نزوله كن لإسممع 
الى عدو منقنون لوالنه أو أمه . فانه بزداد شوقه إلى مطالعتهكا فال : 
وأبرح ما بون الوق يوماً إذا دنت الديار من الديار 
وهذا لآن السماءكالشترك نيتنا وبين الملاتك فهى لم مسكن ولنا سقف وزينة .كم قال : 

( وجملنا السما. قدا ) «إبزاله القرآن هناك كإنزاله ههنا ( والوجه الثالث فى الجواب ) أن التقدير 
أزلنا هذا الذ كر ( فى لبلة القدر ):أى فى فضيلة ليلة القدر وبيان شرفم! . 

< المسألة الرابعة © القدر مصدر قدرت أقدر قدراً . والهراد بهما بمضيه الله منالأمور ؛ قال 
(إناكل ثىء خلقنا بقدر ) والقدر ء وااقدرو احد إلا أنه بالتسكين مصدر وباافتح اسم ؛ قال 
الو'جدى ١‏ القدر فى اللغة مدى التقدير . ,هو جعل ااشىء عل مساواة غيره من غير زيادة ولا 
تقصان . زاختلفوا فى أنه لم سبميت هذه اللإلة ليلة القدر ؛ على وجوه ( أحدهما ) أنها ليلة تقدير 
الآمور والاحكام ' قال عطاء . عن ا.ن عباس أن الله تدر ما يكون فىكل تلك السنة من مطر 
ودزق وإحماء وإمابة إلى مثل هذه الأيلة من السنة الآئة ٠‏ ونظيره قوله تعالى ( فما يغرق كل أ 
كيم )و اعم أن تقدير الله لاحدث فى للك الليلة » فإنه تعالى قدر المقادير قبل أن خلق السموات 
والآرض ف الأزل» بل المراد إظبار تلك الليلة المقادير للدلائكة فى تلك الليلة بأن يكتمها فى الوح 
الحفوظ . وهذا القول اختيار عامة الملماء ( الثانى ) ع البعر ل أن نل 1ل جد 1 
العظمة والشرف من قوهم لفلان قدرعند فلان » أى منزلة وشرف ٠‏ ويدل عليه قوله ( ليلة القدر 
خير من ألف شهر) ثم هذا يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يرجع ذلك إلى الفاعل أى من أتى فيا 
بالطاعات صار ذا قدر وشرف (وثانهما) إلى الفعل أى .الطاعات لما فى تلك الايلة قدر زايد 
وشرف زائد , وعن أنى بكر الوراق سمت (ليلة القدر) لآآنه زل فما كتاب ذو قدر ء على لسان 
ملك ذى قدر ء على أمة لها قدر ؛ ولعلالله تعالى نما ذ كر لفظة القدرفى هذه السورة ثلاث مرات 
لهذا السبب . 

. والقول الثالث ) للة القدر؛ أى الضيق فإن الآرض تضيق عن الملائكة‎ (١ 

« المسألة الخامسة » أنه تعالى أخنى هذه الليلة لوجوه ( أحدها ) أنه تعالى أخفاها .كا أخى 
ساي الاشسياء سر رخاو امات حتى يرغبوا فى الكل ؛ و أخى غضه فى معام 
ليحترزوا عن الكل ؛ وأخى وليه فيا بين الناضس حتى يعظموا الكل : وأخق الإجابة فى الدعاء 
ليبالعوا ىكل الدعوات » وأخف الإسم الأعظ, لي.ظمواكل الأسماء ٠‏ وأخنى فى الصلاة الوسطى 
ليحافظوا على الكل وأخنى قبول النودة ليواظب المكلف على جميع أقسام التوبة » وأخى 
وقت الموت ليخاى المكلف . فكذا أخنى هذه اللإلة ليعظموا جميع ليالى رمضان ( وثانها ) 
كانه تعالى يقول :لو عيذت ليلة القدر , وأنا عالم بتجاسر كم على المعصية فربما دعتك الشهوة فى 
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تلك اللإلة إلى المعصية , فوقءت فى الذنب . فنكانت معصيتك مع علدك أشد من معصيتك لا مع 
عليك » فلبذا السبب أخفيتها عليك ‏ روى أنه عليه السسلام دخل المسجد فرأى ناما ؛ فقال يا على 
هه ليتوضأ . فأيقظه على , ثم قال على يارسول الله إنك سباق إلى الخيرات ٠‏ فل لم تذنهه ؟ قال : 
لآن رده عليك ليس بكفر ء ففعلت ذلك لتخف جنابته لو أى . فإذاكانهذا رحمة الرسول ؛ فقس 
عليه رحمة الرب تعالى » فسكأنه تعالى يقول : إذا عليت ليلة القدر فإن أطت فها ١‏ كتسبت ثواب 
ألف شهر ٠‏ وإن عصيت فيا ا كتسب عقاب ألف شهر » ودفع العقاب أولي من جلب الثواب 
(وثالئها) ألى أخفيت هذه الليلة .«تى حتهد المكلف طامط , فيكةسب ثواب الاجتهاد (ورابعها) 
أن العبد إذا لم يقيقن ليلة القدرء فإنه ينهد فى الطاعة فى جميع ليالى رهضان , على رجاء أنه را 
كانت هذه الليلة هى ايلة القدر ء فيباهى الله تعالى بهم ملا:كته ٠‏ ويقول ؛ كنتم تقولون فيهم. 
يفسدون ويسفكون الدماء . فهذا جده واجتهاده فى الليلة المظنونة » فكيف لو جءعانها معلومة له ! 
خيثذ يظهر سر قوله : ( [ف أعل مالا تعلدون ) . 

« المسألة. السادسة » اختلفوا فى أن هذه اللإلة هل تستنبع اليوم ؟ قال الشعبى نعم يومها 
كليانها . ولعل الوجه فيه أن ذكر اللدالى يستبع الآيام » ومنه إذا بذر اعتكاف ايلتين الزمناء 
بيوميهما قال تعالى ( وهو الذى جعل الليل واانهار خلفة ) أى اليوم ' خاف ليلته وبالضد . | 

« المسألة السابعة » هذه اللإلة هل هى باقية ؟ قال الخليل : هن قال إن فضلبها لزول القرآن 
فها يقول انقطعت وكانت مرة » والجهور عل أنها باقية » وعلى هذا هل هى مختصة برمضان 
أملا ؟ روى عن أن مشعود أنه قأل : من يقم الحول يصيباء وفسرها عكر مة بذلة اابيراءة فى قوله 
(إنا أنزاناه فىليلة «باركة ) واجمرور على أنما عختصة برمضان واحتجرا عليه بةو لتعالى (شورر مضان 
الذى أنزل فيه القرآن ) وقال( إنا أنزاناه فى ليلة القدر ) فوجب أن.تكون ليلة القدر فى رمضان 
لثلا يلزم التناقص » وعلى هذا القرل اختلفوا فى تعيينها على تمانية أقوال» فقال ابن رذين ليلة 
القدر هى. الليلة الآولى من رمضان ؛ وقال الحسن البهمرى السابعة عشرة » وعن أنس مرفوعاً 
التاسعة عشرة ؛ وقال ت#د بن [سق ال+ادية والعشرون . وعن ابن عباس الثالثة والعشرون» وقال 
ابن مسعود الرابعة والمشرون» وقال أبو ذر الغفارى الخامسة والعشرون ؛ وقال أنى نْ كب 
وجماعة من الصحابة السابعة والعشرون؛ وقال بعضهوم التاسعة والعشرون . أما الذين قالوا إنها 
الليلةالأولى [نقد] الوا تيو ورهن أن صحف إراهيم أنزلت ؤالاللة الآولىمن رمضان والتوراة 
لسمت ليال مضين منرمضان جد تر هر سا تار أنزل الزبور على داود لثنتى عشرة 
ليلة خلت من رمضان بعد التورأة يخمسماثة عام وأنزل الإبجيل على عيسى لفان عشرة ليلة خلت 
من رمضان بعد الزبور بستمائة عام وعثمرين عاماً ؛ وكان القرآن ينزل على النى صلى الله عليه وسلم 
ففكل ليدلة قدر من السنة إلى السنة كان جبريل عليه السسلام ينزل به من بيت العزة من السماء 
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السابعة إلى سماء الدنيا . فأنزل الله تعالى القرآن فى عشرين شهراً فى عشرين سنة » فلماكان هذا الشور 
هو الثمور الذى حصلت فيه هذه الخيرات العظيمة » لاجرم كان فى غاية الشرف والقدر والرئبة 
فكانت الليلةالأولى منهللةالقدر : وأما الحسن البصرى فانه قالهى ليلة سبعةعشر » لانها ليلة كانت 
صببحتها وقعة بدر » وأما التاسعة عشرة فقّد روى أنس فها خيراً , وأ ها ليلة السابع والعشرين 
فقد مال الشافعى إليه لحديث الماء والطين » والذى عليه المعظم أنها ليلة السابع والعشرين » 
وذكروا فيه أمارات ضعيفة ( أحدها ) حديث ابن عباس أن السورة ثلاثو نكامة » وقوله (هى) 
هى السسابعة والعشرون هنها(وثانها) روى أن عمر سأل الصحابة ثم قال لابن عباس غص ياغواص 
فقال زيد بن ثابت أحضرت أولاد المباجرين وما أحضرت أولادنا . فقال عمر : لعلك تقول إن 
هذا غلام » ولكن عنده ماليس عند 1 . فقال ان عباس أحب الاعداد إلى الله تعالى الوتر أحب 
الوثر إليه السبعة » فذ كر السموات السبع والارض بين السبع والاسبوع ودركات النسار 
وعدد الطواف واللاعضاء السبعة؛ فدل 79 أنها السابعة 0 ن ( وثالتها ) نقدل أيضاً 
عرلن ابن عباس ٠‏ أنه قال ( ليلة القدر ) تسعة أحرف » وهو مذ كور ثلاث مرات فتكون 
السابعة والعشرين (ورابءها ) أنه كان لعنهان بن أنى العاص غلام ؛ فقَال يامولاى إن البحر يعذب 
ماؤه ليلة من الشهر » قال : إذاكانت تلك الليلة » فأعلمنى فإذا هى السابمة والعشرون من رءضان . 
وأما من قال إنها الليلة الاخيرة قال لآنها هى الليلة النى تنم فيها طاعات هذا الشهر » بل أول 
رمضان كآدم وآخره محمد ؛ ولذلك روى فى الحديث» 0 فى آخر رمضان بعدد ما 38 من 
أول الشهرء بل الليلة الأ ولى كن ولد له ذكر ء فمى ايلة شكر ؛ والأآاخيرة ليلة الفراق ٠‏ كمن'ما 
له ولد ء فبى ليلة صبرء وقد علمت فرق ما بين الصبر والشسكر . 

ثم قال تعالى طوما أدراك ماليلة القدر » يعنى ولم تبلغ درايتكغاية ف وهنتهى علوقدرها , 
شم إنه تعالى بين فطيلتها من ثلاثة أوجه : 

(الآول) قوله تعالى © ليلة القدر خير من ألف شور » وفيه مسبائل 

ج المسألة الأولى » فى تفسير الآية وجوه ( أحدها) أن العبادة فها ( خير من ألف شبر 

ليس فا هذه الليلة » لآنهكالمستحيل, أن يقال إنها ( خير من ألف شمهر) فيا هذه الليلة , وإماكان 
كذلك لما يزيد الله فها 7 رن المنافم والازراق وأنواع الخير ( وثانها ) فال مجاهد :كان قى 
ببى إسرائيل رجل يقوم اليل حتى يصب ثم يحاهد <تى عسى فعل ذلك ألف شهر , فتعجب رسول 
الله صل الله عليه وس والمسلءون منذلك , فأنزل الله هذه الآية ؛ أى ايلة القدر لاهتك خير من 
ألف شهر لذلك الإسرائيلى الذى حمل السلاح ألف شور ( وثالثه! ) قال مالك بن أنس : أرى 
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رسول الله صل الله عليه وسلم , أعمسار اناس 'فاستةصر أعدار أمته ؛ وخاف أن لا يلفوا 
. من الأعمال مثل ما بلغه سائر الآمم » فأعطاه الله ليلة القدر وهى خير من ألف شهر لسائر الآ*م 

( ورابعها ) دوى القاسم بن فضل عن عيسى بن مازن ٠‏ قال : قلت للحسن ابن على عليه السلام 

يامسود وجوه المومنين عمدت إلى هذا الرجل فيايعت له يعنى معاوية : فقال : إن رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ » رأى فى منامه بنى'أمية يطؤن منبره واحداً بعسد واحدء وفي رواية ينزون 
على منبره نزو القردة ؛ فشق ذلك عليه فأنزل الله قعالى ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) إلى قوله ( خير 
من ألفشهر ) يعنى ملك بنى أمية قال القاسم سينا للك بنى أمية , فإذا هو ألف .هر . طعنالقاضى 
فى هذه الوجوه فقال ماذكر من ( ألف شهر ) فى أيام بنى أمية بعيد .؛ لانه تعالى لا يذ كر فضابا 
بذ كر أاف شور مذمومة » وأيام بى أمية كانت مذمومة . 
واعم أن هذا ااطمن ضعيف , وذلك لان أيام بنى أميةكانت أياماً عظيمة بحسب السعادات 
الدنيرية ‏ فلا يمتنع أنيقولالته إفى : أعطيتكللة هى فى السعادات الدينية أفضل من تلك السعادات 
الدنيوية . 

ج المسألة الثانية » هذه الآية فيها بشارة عظيمة وفيها تهديد عظير » أما البشارة فبى أنه تعالى 

ذكر أن هذه الليلة خير ٠‏ ولم يبين قدر الخيرية ٠‏ وهذا كةوله عليه السلام لمبارزة على عليه 
٠‏ السلام مععمرو بزعبد ود [العامرى] أفضلمن عمل أمتى إلى يوم القيامة . فلم يقل مثل عمله بل قال 
أفضل كانه يقول حسبك هذا من الوزن والباق جزاف . 

واعلم أن من أحماها فكا "ما عبد الله تعالى نيفاً وثمانين سنة » ومن أ-ياها كل سنة فكا نه 
رزق أعماراً كثيرة » ومن أحما الشبر لينالها بيقين فكاءنه أحيا ثلاثين قدرأ , يروى أنه يحاء يوم 
القيامة بالإسرائيل الذى عبد الله أرببمائة سنة ‏ ويحاء رجل من هذه الأآمة ٠‏ وقد عبد الله أربعين 
سنة فيكون ثوايه أ كثر , فيقول الإسرائيل أنت العدل » وأرى ثوابه أ كثر , فيقول لانم كنم 
تخافون العقوبة المعجلة فتعبدون ١‏ وأمة #دكانوا آمنين لقوله ( وماكان الله ليعذيهم وأنت فيم ) 
ثم إنهم كانو | يعبدون» فلبذا السب بكانت عبادتهم أ كثر ثوابا . وأما التبديد فهو أنه تعالى توعد. 
صاحب الكبيرة بالدخول فى النار » وأن إحياء ماثة ليلة من القدر لا بخاصه عن ذلك العذاب 
المستحق بتطفيف حية واحدة ء فلهذا فيه إشارة إلى تعظيم حال الذنب والمعصية . 

ج المسألة الثالثة » لقائل أن يقول : صح عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال و أجرك 
على قدر نصبك » ومن المعلوم أن الطاعة فى ألف شهر أشق من الطاعة فى ليلة واحدة ؛ فكيف 
يعقل استواؤهها ؟ ( والجواب ) مر وجوه : ( أحدها ) أن الفعل الواحد قد تاف حاله فى 
الحسن والقبح بسبب اختلاف الوجوه المنضمة إليه» ألا ترى أن صمسلاة الماع تفضل على صلاة 
الفذ بكذا درجة , مع أن الصورة قد تنتقض (إن المسبوق سقطت عنه ركمة واحدة» وأيضاً 
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وملرم اإمرسمه 


5 ل الملتيكة وآلروح ف فيا 


فأنت تقول لمن يرجم : إنه ما يرجم لآنه زان فهوقول حسن » ولو قاته للنصرافى فقدف يوجب 
التعزيز , ولو قلته للمحصن فهو بوجب الحد » فقد اختلفت الأحكام فى هذه المواضع ٠‏ مع أن 
الصووة واحدة فى الكل » بل لو قلته فى حق عائشة كان كفراً ٠‏ ولذلك قال( وتحسبونة هيئاً 
وهو عند الله عظم ) وذلك لآن هذا طعن فى حق عائشة الى كانت رحلة فى العلم » لقوله عليه 
السلام « خذوا ثلثى دينكم من هذه الميراء » وطعن فى صفوان مع أنهكان رجلا بدريأ ؛ وطعن 
فى صفوان مع أنهكان رجلا بدرياً ؛ وطعن فىكافة المؤمنين'لاما أم المؤمنين ؛ وللولد حق المطالبة 
بقذف الام وإنكان كافراً » بل طمن ف النى الذىكان أشد خلق الله غيرة» بل طمن فى حكة . 
الله إذ لابحوز أن يتركه <بى يتزوج بامرأة زانية , ثم القائل بقوله : هذا زان . فقد ظن أن هذه 
اللفظة سهلة مع أمها أثقل من الجبال » فقد ثبت بهذا أن الآافمال تختلف آثارها فى الثواب والعقاب. 
لاختلاف 0 ٠‏ فلا يبعد أن تكون الطاعة الةليلة فى الصورة مساوية فى الثواب للطاعات 
الكثيرة 6( والوجه الشانى ) فى الجواب أن مقصود الحكيم م.حانه أن يحر اللق إلى الطاعات 
فنارة يحمل تمن الطاعة ضعفين ٠‏ فقال ( إن مع العسر 0 ٠‏ إن مع العسر يسرأ ) ومرة عشرا , 
وممة سيعانة .و ثارة بحسب الأازمنة ؛ وتارة بحسب الامكنة: والمقصود الاصلى من الكل جر 
المكلاف إلى الطاعة وصرفه عن. الاشتغال بالدنيا » فتارة يرجح البيت. وزهزم على س-اثر البلاد » 
.وثارة يفضل رمضان على سائر الشهور » وبّارة يفضل المعة على سائر الأيام » وتارة يفضل 
ليلة القدر على سائر الليالى ٠‏ والمقصود ما ذ كرناه ( الوجه الثانى ) من فضائل هذه الليلة . 

قوله تعالى :9 تنزل الملا.ة والروح فيها » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » اع أن نظر الملائمكة على الأزواح » ونظر البشر على الأشباح ؛ ثم إن 
الملائكة لما رأواروحك حلا للصفات الذميمة من ااشوزة 0 ما قبلوك . فقالوا أتجمل 
فيها من يفسد فبها ويسفك الدماء » وأبواك لما رأواة. بح صورانك فى أول الأ حين كنت منياً 
وعلقة ما قبلوك أيضاً , بل أظبروا النفرة . واكتترو ل الى والسقة ٠‏ وغسلوا ثياعم عنه». 
ثم كم احتالوا للاسقاط والإبطال » ثم إنه تعالى لما أعطاك الصورة الحسنة فالآبوان لم١‏ رأوا 
تلك الصورة الحسنة قبلؤك ومالوا إليك ؛, فكذا الملائك لما رأوا فى روحك الصورة الحسنة 
وهى معرفة الله وطاعته أحبوك فنزلوا إليك معتذرين عما قالوه أولا . ف ذا هو المراد من قوله 

( تنزل الملائكة ) فإذا نزلوا [ايك رأوا روحك فى ظلبة ليل البدن ؛ وظلبة القوى الجسمانية فيتف . 
يعتذرون عما تقدم ( ويستغفرون للذين آمنوا ) . 

المسألة الثانية 4 أن قوله تعالى ( تعزل الملائئكة ) يقتضى ظاهره نزو لكل الملائكة, ثم 
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الملانكة ل كثرة عظيمة لاحتمل كليم الآرض . فلهذا السبب اختافر ! قال بنضهم [ها تعزل 
بأسرها إلى السماء الدنيا , فإن قيل الإشكال بمد باق لآن السما ملوأة حيث لا بو جد فيها موضع 
٠‏ إهاب إلا وفيه ملك , فكيف تسع ابيع سما. واحدة ؟ قلنا يقضى بعموم الكتاب على خير 
الواحد كيف والمروى مم ينزلون فوجاً دوجا ف نازل وصاعد كأهل الحج «إعم على كرتم 

يدخلو نالكعبة بالكارة الكن الناس بين داخل وخارج ؛ ولحذا السبب مدت إلى غاية طلوع الدجر 
فلدلك ذ كر بلفظ ( تنزل ) الذى يغيد المرة بعد المرة . 

0 والقول الثاى )وهو [ختيار الآ كثرين أهم ينزلول إلى الآأرض وهو الاوجه . لآن 
الغرض هو الترغيب فى إحياء هذه الليلة . ولآنه دلت الاحاديث على أن الملانكة ينزلون فى ساار 
الآيام إلى>الس الذ كر والدين ٠‏ مللآن يحصل ذلك فى هذه الليلة .م علو شأنها أولى , ولا بالنزول 
المطلق لايةيدإلاالتزول منالسما. إلى الأرض ٠‏ ثم اخنلف من قال ,يزلون إلى الارض على وجوه: 
(أحدها) قال بعضوم ينزلون ليروا عبادة البشروجدمم واجادثم فى الطاعة ( و ثانها ) أن الملائه 
قالوا(وما نتنرل إلا بأ ربك)فهذا يدل على أممكاوا مأمورين دذلكالنزول لايد لع لىغاية الحبة . 

وأما هذه الآية وهو قوله ( بإذن رمم ) مإما تدل على أجم ١ستأذوا‏ أولا فأذنوا؛ وذلك يدل 
على غاية الحبة » لانم كانو ١‏ رغبون|إلينا و يتمنوناقاءنا . لكىكاوا ينتطرونالإذن ‏ هإن قيل قرله 
( وإنا لتحن الصافرن ) ينات قرله ( تنزل الملائكة ) قلنا نصرف الحالتين إلى زمائين متافين 
و(ثاللها) أنه تعالى وعد فى الآخرة أن الملائكة ( يدخلون علهم منكل :بات » سلام عليكم ) فهرنا 
فى الدنيا إن اشتغلت بعاد نزلت الملائكة عليك حتى يدخلوا عليك للتلم والزيارة » روى 
عن عل عليه السلام ه أنهم ينزلون ليلموا علينا وليشفعوا لنا فن أصابته التسليمة غذ, له ذه » 
( ورابعها ) أن الله تعالى جءل فضيلة هذه اليلة فى الاشتغال بطاعته فى الاأرض فهم بنزلون إلى 
الأرض لتصيرٍ طاعائهم | كثر ئواباً »يا أن الرجل بذهب إلى ٠ك‏ لتصير طاعاته هناك أ كثر 
ثواباً » وكل ذلك ترغيب للانسان ف الطاعة ( وخاءسها ) أن الإنان يأنى بالطعات والخديرات 
عند حضؤر الأكار من العلماء والزهاد أحسن نما يكون فى اللوة . فالله تعالى أنزل الملا27 
المقربين حى أن المكاف يعم أنه زا يأتى بالطاعات فى ضور أوك-ك العلا. العباد الزهاد 
فيكون أتم وعن النقصان أبعد ( وسادسها ) أن من الناس من خص لدظ الملائعة ببعض فرق 
الملائكة ‏ عن كعب أن سدرة المنتهبى على حد ااسماء الساوية نما بلى الجنة , فهى على حد هواء 
الدنيا وهواء الآخرة » و ساقها ى الجنة وأغصاما تحت الكرسى فيا ملائكة لا يلم عددهم إلا 
الله يعبدون الله ومقام جبريل فى وسطباء ليس فيها ملك إلا وقد أعطى الرأفة والرحمة الؤمنين 
ينزلون مع خب بل ليلة القدر ؛ فلا تق بقعة من الآرض إلا وعلها علك ساجد أو قائم بدعو 
لدؤمنين والمؤمنات » وجبريل لايدع أحداً من الناس إلا صالخهم . وعلامة ذلك من اقشعر جلده 

الفخر الرازي اج لإسلامام 
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يإذذ رهم 


ورق قلبه ودمعت عيناه » فإن ذلكمن مصالذة جيريل عليه السلام ؛ من قال فيها ثلاث مرات لاإله 
إلا الله غفر له بواحدة , ونجاه من النار بواحدة ؛ وأدخله الجنة بواحدة ٠‏ وأول منيصعد جبريل 
حتى يصير أمام الششمس فيبسط جناحين أخضرين لا ينشرهما إلا تلك الساعة من يوم للك الليلة 
ثم يدعو ملكا ملكا ٠‏ فيص هد الكل و تمع نور الملاكم ونور جناح جيريل عليه السلام 5 فبقم 
ج-يريل ومن معه من الملائكة بين ااشمس وسماء الدنيا يومهم ذلك مشغولين بالدعاء والرحمة 
والاستغفار للؤمنين » ولمن صام رمضان احتساباً . فإذا أمسوا دخلوا سماء الدنيا فيجاسون حلقاً 
حلقاً فتجمع [لمهم ملائسكة السماء فيسألو نهم عنرجل رجل وعنامرأة امرأة؛ حتى يقولوا مافعل 
فلان وكيف وجدتوه ؟ فيةولون وجدناه عام أول هتميداً . وفى هذا العام مبتدعاً » وفلانكان 
عام أولمبتدعاء وهذا الءاممتعبداً » فيك.فون عن الدعاء الأول ؛ ويشتغلون بالدعاء للثانى , ووجدنا 
فلانا تاليأء وفلاناً را كبعا » وفلاناً ساجداً » فهم كذلك يوءهم وليلهم حتى يصعدوا السماء الثانية 
وهكذا يفعلون فى كل سماء حتى يذنهوا إلىالسدرة . فتقول لهمالسدرة : ياسكاى حدثوفى عن الناس 
فإن لى عليكم حقا ؛ وإنى أحبم نأحب الله , فذ كر كعب أنهم يعدون لها الرجل والمرأة بأسماتهم 
وأسماء آبائهم ثم يصل ذلك اير إلى الجنة » فتقول الجنة : اللهم يحلهم إلى» والملائكة , وأهل 
السدرة يةولون : آمينآمين , إذا عرفت هذا فنقّول» كايا كان المع أعظم »كان نزول الرحمة هناك 
كر ٠‏ ولذلك فإن أعظم اجمرع فى موقف الح , لاجرم .كان نزول الرحمة هناك أ كثر , فكذا 

فى ليلة القدر يحصل جمع الملانكة المقربين » فلاجرم كان نزل الرحمة أ كثر 
ه المسألة الثانية © ذ كروا فى الروح أقوالا ( أحدها ) أنه هملك عظيم ٠‏ لو التقم السموات 
والآأرضين كان ذلك له لقمة واحدة ( وثانها ) طائفة من الملائكة لاتر اهم الملائكة إلا ليلة 
القدر ‏ كالزهاد الذين لا نراهم إلا يوم العيد ( وثالئها ) خلق من خلق الله يأكاون ويلبسون 
ليسوا من الملائكة . ولا من الإنس » واعلهم خدم أمل الجنة ( ورابعم! ) يحتمل أنه عيسى عليه 
السلام لآنه اسمه » ثم إنه ينزل فى مواقفة الملانكة ليطلع على أمة عمد ( وخامسما ) أنه القرآن . 
(وكذلكاوحينا إللك روجا من أمنا) (وسادسها) الرحمة'قرىء (لاتيأسوا من روح الله ) بالرفع 
كانه تعالى » يقول الملائكة ينزلون رحتى تنزل فى أثْرمم فيجدون سعادة الدنيا وسعادة الآخرة 
( وسابعها ) الروح أشر ف الملائكة (وثامنها) عن ألى .سم الروح ثم الحفظة والكرام الكاتدون 
فصاحب الدين يكتب إتيانه بالواجب ء وصاحب الشمال يكتب ترك للقبيح » والاصمم أن الروح 
هبنا جير يل . وتخصيصه بالذ كر لزيادة شر فه كانه تعالى يقول الملائمكة فى كفة والروح فى كفة 
قوله تعالى :ظ بإذن ربهم » فقد ذ كرنا أن هذا يدل على أنهم كانوا مشتاقين إليناء فإن 
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وح 


قبل : كيف يرغبون إلينا مع عامهم بكثرة معاصينا ؟ قلنا إنهم لا يقفون على تفصيل المعاصى ١‏ 
روى أهم يطالعون اللوح ؛ فيرون فيه طاعة المكلف مفصلة ؛ فإذا وصلوا إلى معاصيه أرخى الستر 
فلا ترونهاء حي يول سبحان من أظور الجميل , وستر على القبيح , ثم قد ذ كرنا فوائد فى نزوهم 
ونذ كر الآن فوائد أخرى وحاصلما أنهم يرون فى الآرض عن أنواع الطاعات أشياء مارأوها فى 
عالم السموات ( أحدها ) أن الاغنياء بحيئون بالطعام من بوتهم فيجعاونه ضيافة للفقراء والفقراء 
يأكلون طعام الاغنياء ويعبدون الله , وهذا نوع من الطاعة لا يوجد فى السموات ( وثانها) أنهم 
يسمعون أنين العصاة وهذا لا يوجد فى السموات ( وثالئها ) أنه تعالى قال د لآنين المذنبين أحب 
إلى من زجل المسبحين » فةالوا تعالوا نذهب إلى الارض فنسمع صوتاً هو أحب إلى ربنا من 
صوت تمبيحاء وكيف لا يكون أحب وزجل المسبحين إظوار لكال حال المطبعين » وأنين العصأة 
إظبار لغفارية رب الآأرض والسموات ٠‏ 

المسألة الثانية 4 هذه الآية دالة على عصمة الملاائكة ونظيرها قوله ( وما نتنزل إلا بأ 
ربك )وقول( لايسبةونه بالقول) وفيها دقيقة وهى أنه تعالى لم يقل مأذونين بل قال ( بإذن ديجم ) 
وهو إشارة إلى أنهم لابتدرفون تصرفا ما إلا بإذنه ؛ ومن ذلك قول الرجل لامر أته إن خرجت 
إلا بإذى » فانه يعتبرالإذن فىكل خرجة . 

المسألة الثالثة » قوله ( ريهم ) يفيد تعظيما للملائكة وتحميرا للعصاة »كانه تعالى قال :كانو 

لى فكنت لهم ١‏ ونظيره فى حقنا ( إن دبعم الله الذى خلق السموات والارض ) وقال 
لحمد عليه السلام ( وإذ قال ربك ) ونظيره مازوى أن داود لما مرض مرض الموت قال : إلى 
َك لسلمان”ما كنت لى فنزلالوحىوقال : قل لمان فليكن لى كا كنتلى ٠‏ وروى عنإبراهيم 
الخليل عليه السلام أنه فقد الضيف أياماً تفرج بالسفرة ليلتمس ضيفاً فإذا بخيمة » فنادى أتريدون 
الضيف ؟ فقيل نعر » فقال للدضي ف أيوجد عندك إدام لبن أوعسل ؟ فرفع الرجل صخرتين فضرب 
إحداهما بالآخرى فانشا نرج من [حداهما اللبن ومن الأأخرى العسل , فتعجب إبراهيم وقال : 
إلى أنا خليلك ولم أجد مثل ذلك الا كرام , فاله ؟ فنزل الوحى ياخليل كان لنا فكنا له . 

أما قوله تعالىظ منكل أمر » فعناه تنزل الملائكة والروح فيها من أجل كل أمر , والمعنى أن 
كل واحد منهم [ةسا نزل مهم آخر »ثم ذكروا فيه وجوهاً ( أحدها ) أنهمكانوا فى أشغال كثيرة 
فبيعضهم للر كوع وإعضهم لأسجود ؛ ولعضهم بالدعا. » و كذا القول فى التفكر والتعليم ه وإبلاغ 
الوحى ؛ ولعضهم لإدراك فضيلة الليلة أو ليسلدوا على المؤمنين (وثانها ) وهو قول الآ كثرين 
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من أجل كل أمر قدر فى تلك السنة من خير أو شر وفيه إشارة إلى أن تزوهم [نماكان عبادة » 
فكا مم قالو!مازلنا إلى الآأرض رى أنفسناء لسكن لاجل كل أمر فيه مصلحة المكلفين ٠‏ وعم 
لفظ الآمر ليعم خير الدنيا والآخرة بياناً منه أنهم ينزاون بما هو صلاح المكلف فى دينه ودنياه 
كان السائل يقول من أبن جدت ؟ فيقول : مالك وهذا الفضول ؛ ولكن قل لأى أمر جئت للانه 
حظك (وثالئا) قرأ بعضهم (من كل امرى.) أى من أجل كل إنسان » وروى أنهم لا يلقون ؤمناً 
ولا .ؤمنة إلا سلدوا عليه ٠‏ قبل : أليس أنه قد روى أنه تقسم «الآجال والارزاق ليل النصف 
من شعان . والآن تةولون إن ذلك يكون ليله 'لقدر ؟ بلنا عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال 
« إن الله يقدر المقادير فى ليلة البراءة» فإذاكان ليلة القدر يسلمما إلى أربااها » وقمل يقدر ليلة 
البراءة الأجال والآرزاق؛ وليلة القدر يقدر الآمور التى فا الخير والبركة والسلامة ؛ وقيل 
يقدر فى لله القدر ما يتعلق به [عزاز الدين » وما فيه النفع العظيم للمسلدين » وأما ليلة البراءة 
فيكتب فيها 'سماء من يموت ويسم إلى ملك الموت . 
(الوجه الثالث) من فضائل هذه الليلة . قوله تعالىؤ سلام هى حى مطاع الفجر » وفيهءسائل 
« المسألة الأولى » فى قوله سلام وجوه ( أحدها ) أن ليلة القدر . إلى طلوع الفجر سلام 
أى تسل الملائسكة على المطيعين » وذلكلان الملانكة ينزلون فوجاً فوجاً منابتداء الليل إلى طلوع 
الفجر دبرادف النزول لكثرة السلام (وثانيها) وصفت الليلة بأها سلام » ثم يحب أن لا يستحقر 
هذا السلام لآن سبعة من الملائمكة سليوا على الخليل فى قصة العجل الحنيذ , فازداد فرحه بذلك 
على فرحه بلك الدنياء بل الخليل لما سل الملائئكة عليه صار نار تمروذ عليه ( برد وسلاماً ) 
ألا تضير ناره تعالى ببركة تسلم الملائمكة علينا بردأ وسلاماً لكن ضيافة الخليل لم كانت 
محلا بشوبا ومم.رددون منا قلبأ مثشوياً » بل فيه دقيقة ؛ وهى [ظبار فضل هذه الآمة , فإن هناك 
الملائئكة » نزلوا على الخليل ؛ وههنا نزلوا على أمة مب صل الله عليه ول ( وثالنها ) إنءسلام من 
الثثرور والافات . أىسلامة وهذاكايقال : [ءا فلان حج وغزو أى هوأيداً مشغول بهماء ومثله : 
ْ 0 د فانماهى إقال وإدباز » ١‏ ْ 
وقالوا تنزل الملائكة والروح ف .ليلة القدر بالخيرات والسعادات ولا ينزل فيها من تقندير 
المضار ثى. فها ينزل فى هذه الليلة فهو سلام » أى سلامة ونفع وخير( ورابعبا ) قال أبو ملم 
سلام أى الليلة سالمة عن الرياح والاذى والصواعق إلى ماشابه ذلك ( وخامسها )لام لا يستطيع 
الشيطان فيها سوءاً ( وسادسها ) أن الوقف عند قله ( م نكل أمر سلام ) فيتصل السلام بما قبله 
ومعناه أن تقدير الخير واابركة والسلامة يدوم إلى طلوع الفجر ؛ وهذا الوجه ضعيف (وسابعبا) 
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أجا من أولما إلى مطلع الفجر سالمة فى أن العبادة فى كل واحد من أجزائها خير من ألف شهر 
ليست كسار الليالى فى أنه يستحب للفرض الثلث الأول وللعبادة النصف و للدعاء السحر بل هى 
متساوية الاوقات والآجزاء ( وثامنها ) سلام هى » أى جنة هى لآن من أسماء الجنة دار السلام 
أى الجنة المصوغة من السلامة . 

المسألة الثانية © المطلع الطلوع يقال طلع الفجر طلوعاً :ومطلعاً » والمعنى أنه يدوم ذلك 
السلام إلى طلوع الفجر » ومن قرأ بكسر اللام فهو اسم لوقت الطلوع وكذا مكان الطلوع مطلع 
قاله الزجاج ٠‏ أما أبو عبيدة والفراء وغيرهما فانهم اختاروا فتح اللام لابه بمعنى المصدر » وقالو 
الكسر اسم نحو المشرق ولا معنى لاسم موضع الطلوع ههنا بل إن حمل على ما ذ كره الزجاج من 
اسم وقت الطلوع صح ٠‏ قال أبو على ويبمكن حمله على المصدر أُيضأ , لآن من المصادر النى ينبغى 
أن تكون على المفعل ما قدكسر كةرهم علاء المسكبر والمعجز » قوله ( ويسألونك عن الحيض ) 
فكذلك كسر المطلع جاء ششاذآ عما عليه بابه . الله سبحانه وتعالى أعلم , وصلى الله على سيدنا مد 
وعلى آله وضفكيه وس . 
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يمه ري وَماتفَرَقٌ الينَ أوثوأ امكتنب إِلَامِنْ بعد ما جاءئم الْبَيَنَةٌ جج 
بسم الله الرحمن الرحيم ظ 


«لم يكن الذين كفروا ا الكتاب والمشركين منفسكين حنى تقب يهم البينة ؛ رسول من 
الله يتلوا صحفا مطورة , فيها كتبقيمة , وماتفرق الذين أوتوا الكتاب د ماجاءتهم البينة » 
[علم أن فى الآية مسائل : 
« المسألة الأولى © قال الواحدى فى كتاب البسيط : هذه الآية من أصعب ماف القر آن نفلا 
ليرا وقد خبط فيها الكبار من العلناء : ثم إنه رحمه الله تعالى لم يلخص كيفية الإشكال فيها 
وأنا أقول : وجه الإشكال أن تقدير الآية ( لم يكن الذين كفروا منفبكين حتى تأتيهم البينة ) النى 
هى الرسولء ثم إنه تعالى يذ كر أنرم منفكون عزماذا لكنه معلوم » إذ 9 ين الكفر 0 
كانوا عليه فصار التقدير :لم يكن الذين كفروا منفكين , عن كفرم حتى تأ يهم البيدة النى 
الرسول , ثم[ ن كلمة حى لانتهاء الغاية فهذه الآية ته قتضى أنهم صاروا منفكين عن 3 عند 0 
الرسول ؛ ثم قال بعد ذلك ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم البينة ) وهذا 
يقتضى أن كفرم قد ازداد عند مجىء الزسول عليه السلام ؛ ند حصل بين الآية الآوى والآءة 
الثانية مناقضة فى الظاهر , هذا منتبى الإشكال فما أظن ( والجواب ) عنه من كود را ولحا) 
وأحسنها الوجه الذى لخصه صاحب الكشاف . وهو أن الكفار من الفريقين أهل الكتاب 
وعبدة الآاوثان » كانوا يقَولون قبل مبعث مد ص.لى الله عليه وسلم : لا ننفك عما بن عليه من 
ديننا » ولا نبرله حى يبعث النى الموعود الذى هو مكتوب ف التوراة والإنجيل . وهو حمد 
عليه السلام » لخي الله تعالى ماكانو! يةولونه ؛ ثم قال : ( وما تفرق الذين أونوا الكتاب ) يعنى 
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أنهم كانوا يدون اجتماع الكلمة والاتفاق على الق إذا جاءهم الرسول » ثم ما فرقهم عن الهق 
ولا أفرم على الكفر إلا بجىء الرسول ؛ ونظيره فىالكلام أن ةو لالفقيرالفاسق لمن يعظه : لست 
أمتنع ما أنا فيه من الأافعال القببحة حتى يرزقى الله الذنى ٠‏ فلها رزقه الله الغنى ازداد فسقاً فيقول 
واعظه لم تكن منفكا عن الفسق <تى توسرء وما غمست رأسك ف الفسق إلا بعد اليسار بذكره 
ماكان يقوله توبيخا وإلزاماً ؛ وحاصلهذا الجواب يرع إلىحرف واحدء وهوأن قوله ( لم يكن 
الذين كفر وا منفكين ) ع نكفرم ( حتىتأتهم البينة ) مذكورة حكاية عنهم » وقوله ( وما تفرق . 
الذين أوتوا الكتاب ) هو إخبار عن الواقع » والمءنى أن الذى وقع كان على خلاف ما ادعوا 
(وثانها ) أن تقدير الآية»لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم وإن جاءتهم البينة . وعلى هذا 
التقدر بزول الإشكال هكذا ذكرء القاضى إلا أن تفسير لفظة حتى بهذا ليس من الاغة فى ثثىء 
(وثالثها ) أءا لا نحمل قوله ( منفكين ) على الكفر بل على كونهم منفسكين عن ذكر جمد بالمناقب 
والفضائل والمعى لم يكن الذي نكفروا منفسكين عن ذ كر عد بالمذاقب والفضائلحتى تأتيهم البينة قال 
ابن عرفة أىحتى أنهم فاللفظ لفظ الضارع ومعناه الماضى » وهو كقوله تعالى (مائتلواااشيطين) 
أى ماتلت ١‏ والمعنى أمهم ماكانو! منفسكين عن ذكر مناقبه , ثم لما جاءهم مد تفرقوا فيه وقال 
كل واحد فيه قولا آخر ردياً ونظيره قوله تعالى ( وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به) والقول الختار فى هذه الآية هو الاول ٠‏ وفى الآية وجه رابع 
وهو أنه تعالى حكم على التكفار أنهم ماكانوا منفسكين ع نكفرهم إلى وقت مجىء الرسول ٠‏ وكلمة 
حّى تقتضى أن يكون الحال بعد ذلك ؛. مخلاف ماكان قبل ذلك » والامى هكذاكان لآن ذلك 
المجموع ما بقوا على الكفر بل تفرقوا فنهم من صار «ؤمناً . ومنهم من صار كافراً ٠‏ ولما لم ببق 
حال أولئك امع بعد مجى. الرسول ا كان قبل يحيئه » كى ذلك فى العمل بمدلول لفظ <تى , 
وفما ( وجه خامس ) ؤهو أن الكفاركانوا قبل مبعث الرسول منفكين عن التردد فى كفرثم بل 
كانو! جازمين به معتقدين حميفته , “مزال ذلك الجزم بعد مبعث الرسولء بلبقواشا كين متحدير بن 
فى ذلك الدين وفى سائر الآديان » ونظظيره قوله (كان الناس أ واحد فبعث الله النديين «بشرين 
وهنذرين ) والمعنى أن الدين الذىكانوا عليه صارك أنه اختاط بلحمهم ودهبم فالييودى كان جازماً. 
فى +وديته وكذا النصرافى وعابد الوثن » فلما بعث ممد عليه الصلاة والسلام : اضطربت الخواطر 
والآفكار وتشكك كل أحد فى دينه ومذههه ومقالته ؛ وقوله تعال ( منفكين ) مشعر مبذا إن 
انفكاك الثى. عن الثى. هو انفصاله عنه؛ فعناه أن قلومم ماغنات عن تلك العقائّد وما انفصاتعن 
الجرم بصحتها » ثم إن بعد المعبث لم ببق الام على تلك الدالة . 

2 المسألة الثانية » الكذاركانوا جنسين ( أحدهما ) أهل الكتاب كفرق اليهود والاصارى 
وكانوا كفارا بإحدائهم فى دينهم ما كفروا به كق وم (عزير ابن الله) و (المسيح ان الله) وتريفوم 
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كتاب الله ودينه ( واثانى ) المشركون الذي نكانوا لا ينسبون إلى كتاب ء فذكر الله تعالى الجنسين 
بقوله ( الذين كفروا ) على الإجمال 3 أردف ذلك ال جمال بالتفضل ».وهو قوله ( من أهل 
الكتاب والمشركين ) وههنا سؤالان 
(السؤالالآول ) تقدير الآية : لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين 
فبذا يقتضى أن أهل الكتاب منهمكافر ومنهم ليس بكافر , وهذا حق , وأن المشركين منهم كافر 
ومنهم ليس بكافر » ومعلوم أن هذا ليس بحق ( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) كلمة من ههنا 
ليست للتبعيض بل للتبدين كقوله ( فاجتذبوا الرجس من الآوثان ) ( وثانيها ) أن الذين كفروا 
محمد عليه الصلاة والسلام » بعضهم من أهل الكتاب وبعضهم من المشركين » فإذخال كلمة من 
لهذا السبب ( وثالئها ) أن يكون قوله ( والمشركين ) أيضاً وصفاً لآهل الكتاب » وذلك لان 
النصارى مثلثة واللهود عامتهم مشيبة » وهذا كله شرك ٠‏ وقد يقول القائل جا.فى العقلاء والظرفاء 
يربد بذلك قوماً بأعيانهم يصفهم بالآمرين . وقال تعالى ( الرا كمون الساجدون الآمرون 
بالمعرف والناهون عن المنكر , والحافظون لحدود ) وهذا وصف لطائفة واحدة ٠‏ وف القرآن 
من هذا الباب كثير» وهو أن ينعت قوم بنعوت شتى » يعطف بعضها على بعض بواو العاف 
ويكون الكل وصفاً لموصوف واحد . 

(١‏ السؤال الثانى ) الجوس هل يدخلون فى أهل الكتاب ؟ ( قلنا) ذكر بعض العلداء أنهم 
داخلون فى أهل الكتاب لقوله عليه السلام « سنوليهم سنة أهل التكتاب » وأنكره الآخرون 
قال لآنه تعالى [نما ذكر من الكفار من كان فى بلاد العرب » وثم اليهود والنصارى ٠‏ قال تعالى 
حكاية عنهم ( أن تقولوا [نما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ) والطائفتا هم الهود والنصارى . 

١‏ السؤال الثالث )م االفائدة فى تقديم أهل الكتاب فى الكفر غلى المشركين ؟ حيث قال 
( يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشر كين ) ؟ ( الجراب ) أن الواو لا تفيد الترئيب » 
ومع هذا افيه فوائّد ( أحدها ) أن السورة مدئية فكأن أهل الكتاب مم المقصودون بالذ كر 
(وثانها ) أنهم كانوا علداء با لكتب فكانت فدرم على معرفة صدق هد أم فكان إصرارثم 
على الكفر أقس (وثاتها) أنهم الكونهم علما . يقتدى غيرمم هم فكان كفرم أصلا لكفر 
غيرهم ٠‏ فلهذا قدموا فى الذكر ( ورابعها) أنهم لكونهم علماء أشرف من غيم نقدموا 
ف الذكر 

( السؤال الرابع قال من أهل الكتاب » ولم قل من المهود والنصارى ؟(ال واب) لآن 
قوله ( من أهل الكتاب ) يدل على كونهم علياء . وذلك يقتضى ما ميد تعظم ٠ ١‏ فلا جرم ذكروا 
بهذا اللتقب دون اايهود والنصارى ». أو لآن كويه عالماً يعتى مزيد 3 فىكفره, فذكروا هذا 
الوصف تنبب علىتلك الزيادة من العقاب .. ٠‏ 
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« المسألة الثالثة » هذه الآية فيها أحكام تتعاق بالشرع (أحدها) أنه تعاللفبير قوله ( الذين 
كفروا ) بأهل الكتاب و بالمش ركيين » فهذا يمَتَضى كون الكل واحداً فى الكفر , فن ذلك قال 
العلياء : الكفر كاه ءلة واحدة . فالمشرك يرث اليهودى وبالمكس ( وااشاى ) أن العطف أوجب 
المغايرة » فلذلك نقولالذىايس شرك . وقال علي هالسلام د غيرنا حى نسائهم ولا آ كلىذباتحهم» 
فأئيت التفرقة بين الكتانى والمشمرك ( القالث ) نبه بذكر أهل السكتاب أنة لا موز الاغتراد. 
بأهل العم إذ قد حدث فى أهل القرآن مثل ما حدث فى الام الماضة. ش 

د المسألة الرابعة » قال القفال الانفكاك هو انفراج 07 عن الثىء وأصله من الفك وهو 
الفتح والزوال؛ ومنه فذككت الكتاب إذا أزلت ختمه ففتّحته ؛ ومنه فكاك الرهن وهو زوال 
الإنفلاق الذى كان عليه ألا ترى أن ضد قرله انفك الرهن» ومنه فكاك الآسير وفك » ثبت 
أن انفكاك الثىء عن الثىء هوأن بزيله بعد التدامه به »كالعظم إذا انفك من مفصله , والمعنى أنهم 
متشباون يديهم لشي أترياً لايز .لونه 0 عند بجى ٠‏ البينة » أما البيئة فهبى الحجة ااظاهرة الى 8 
يتميز الحق من الباطل فبى من البيان أو البينونة لامها تبين الحق من الباطل : وف المراد من'البينة 
فى هذه الآية أقرال: - 

(الآرل )ام ا هىالرسولء ثم ذ كروا فى أنه لم سمى الرسول بالبيئة وجوهاً (الاول) أنذاته 
كانت بينة على بوه » وذلك لآنه عليه اللامكان فى نماية الجد فى تقرير النبوة والرسالة » ومن 
كان كذا, بأمتصتماً فإنه ل تاق منه ذلك الج_د المتناهى , ٠‏ فلم بق إلا أن يكون صادقاً أو وها 
( والثانى ) معلوم البطلان لآنهكان فى غاية كال العقل ؛ فلم دق زلا أنه كان صادقاً ( اشافى) أن 

بجموع الاخلاق ال+اصلة فيهكان بالعاً إلى ٠دكال‏ الإيجاز؟. والجاحظ قرر هذا الممنى » والغزالى 
رحمه أله نصره فى كتاب المنقذء فاذاً لمذين الوجهين سمى هو فى نفسه بأنه نيئة ( الشالث ) أن 
معجزاته عليه الصلاة والسلام كانت فى غاية الظوور وكانت أيضاً فى غاية الكثرة فلاجماع هذين 
الأمرين جعل كانه عليه السلام فى نفسه بينة وحجة . و لذلك سماه الله تعصالى ( سراجا منيراً ) . 
واحتج القائلون بأن المراد من البينة هو الرسول بةوله تعالى بمد هذه الآبة ( رسولمن الله ) فهو 
رفع على البدن من البينة » وقرأ عبد الله ( رسولا ) حال من البياسة قالوا والآآلف واللام فى قوله 
( البينة ) للتعريف أى هو الذى سق ذكرهف التوراة والاييل على لسان مومى وعيسى » أو يقال 
إنما للنفخم أى هو ( البينة ) الى لا هزيد عليها أو البينة كل البينة لآن التعريف قد يكون للتمخم 
وكدا التنكير وقد جممهما الله هنا فى حق الرسول عليه السلام فبدأ بالتعريف وهو لدظ البينة 
ثم ثى بالتنكير فقال ( رسول م ن الله ) اعفن سوك وأى رسول »ء ونظيره ماذ كره الله آهالى 
فى الثناء على نفسه فال( ذو العرش الجرد ) ثم قال ( فعال ) فنسكر بعد التعريقب . ١ش‏ 

(١‏ الفول الثانى ) أن المراد من ( البينة ) “طلق الرسل وهو قول أنى مسلم قال المراد من قوله 
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م ا ا مر ا ل ل يي يي ل 
( حى ثأتبيم البينة ) أى حب تأتيهم رسل من ملائكه الله تتلوا علييم فا مطهرة وهو كقوله 
( سألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء ) وكةوله ( بل يريد كل'امرىء منهم أن 
ؤت صمغأمنشرة ) . 

( القول الثشالث ) وهو قتادة وابن زيد ( البينة ) هى القرآن ونظيره قوله ( ألم تأنهم 
بين ما فى الصف الآ ولى ) ثم قوله بعد ذلك ( رسول من الله ) لابد فيه من مضاف محذدوف 
والتقدير : ولك البينة وحى ( رسؤل من الله يتلو دفا مطهرة ) . 

أما قوله تعالى ( يدلو مذ مطهرة فيما كتب قيمة ) فاعلم أن الصحف جمع صميفة وهى ظرف 
سكتوب ؛ وف (المطهرة) وجوه : (أحدها) ( «طهرة ) عنالباطل وحى كقوله ( لا يأنيه البباطل 
من بين بديه ولا من خلفه ) وقوله ( مرفوعة مطبرة .) ٠‏ ( وثانها ) مطبرة عن الن كر القبيح 
فان القرآن بذ كر بأحسن الذ كر وى عليه أحسن الثنا. ( وثالئها ) أن يقال مطهرة أى يذيغى 
أن لامسها إلا الماهرون » كقوله تعالى ( فى كتاب مكنون لابمسه إلا المطهرون ) . 

واعلم أن المطهرة وإن جرت نعتاً الصحف ف الظاهر فهى نعت لما فى الصحف وهو القرآن 
وقوله ( كتب) فيه قولان (أحدهما) المراد من الكتب الآياتالمكتوبة فى الصحف ( والثانى ) 
قالصاحب النظم الكتب قديكون بمعنى الحكم ( كتبالتهلاغلن) ومنه حديث العسيف ١‏ لأأقضين 
يننا بكتاب الله » أى بحك الله فيحتمل أن يكون المراد من قوله (كتب قيمة ) أى أحكام قيمة 
أما القيمة ففيم| قرلان ( الآول ) قال الزجاج مستقيمة لا عوج فيها تبين الاق من الباطل من قام 
يقَومكالسيد والميت » وهو كقرلم قام الدلينل على "كذا إذا ظهر واستقام ( ااثانى ) أن تكون 
القيمة بمعنى القائمة أى هى قائمة مستقلة بالحجة. والدلالة ٠‏ من قوم قام فلان بالامى يقوم به إذا 
أجراه على وجبه » ومنه يقال للقائم بأ القوم القبم »فان قبل كيف نسب .تلاوة الصحف 
المحاهرة إلى الرسول مع أنهكان أميآ ؟ فلنا إذا تلا مثلا المسطور فى تلك الصحف كان تاليا ما فيها 
وقد جاء فى كتاب منسوب إلى جعفر الصادق أنه عليه السلام كان يقرأ من الكتاب » وإنكان 
لا يكتب , ولول هذا كان من معجزاته صل الله عليه وسل . 

قوله تعالى : 9 وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء.م البينة © ففيه مسائل : 

0 المسألة الأولى « ف هذه الابة سؤال؛ وهو أنه تعالمذ كر ق أو لالسووة ٠‏ أهل الكتاب 

والمشر كين » وههناد كر أهل الكتاب فقط » فا السبب فيه ؟ (وجوابه) من وجوه ( أحدها ) أن 
المشر كين لم ي#روا على دينهم فن أمن هر المراد ومن م يؤمن قتل . مخلاف أهل الكتاب الذين 
بقرون على كفرمم ببذل الجزية ( وثانيما ) أن أهل السكتاب كانوا عالمين بفبوة مد صل الله عليه 
وسلم ديب أنم وجدوها فى كتوم ٠‏ فاذا وصفوا بالتفرق مع الل كان من لا كنتاب له أدخل 
فى هذا الرصف . ! 
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رسع اع ور - آئآآأ أ 0 


ومآ أمروأ إلا يعدو الله مْلْصِين لَه آلدين حتفا ويقيموأ آلصَلَةٌ 
ويؤتوأ اكه ودَلِكَ دين الْقيَمَةَ دي 


ط المسألة الثانية © قال الجبائى هذه الآبة تبطل قول القدرية الذين قالوا إن اناس تفرقوا 
فى الشقاوة والسعادة فى أملاب الآباء قبل أن تأتيهم البيئة( والجواب ) أن هذاركيك لآن 
المراد منه أن عم الله بذلك وإرادته له حاصل فى الآزل ؛ أما ظروره من المكلف فاتما وقع بعد 
الحالة ال4صوصة . 

المسألة الثالثة » قالوا هذه الآبة دالة على أن الكفر والتفرق فعامهم لا أنه مقندر عليهم 
لأأنه قال ( إلا من بعد ما جاءتهم البينة ): ثم قال ( أوئو الكتاب ) أى أن الله وملائكته آتاهم 
ذلك فالخير والتوفيق مضاف إلى القه » والشر والتفرق والكفر مضاف [لهم . 

2 المسألة الرابعة » المقصود من هذه الآبة تسلية الرسول صلايك أى لايغمنك تفرقهم فليس 
ذلك لقصور فى الحجة بل لعتادهم » فسافبم هكذا كانوا لم يتفرقوا فى السبت وعبادة العجل ( إلا 
من يعد ما جاءنهم الجا ) قباد قي" 

قوله تعالى : ط وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخاصين له الدين حنفاء ؤيقيموا الصلوة ويؤنوا 
الزكاة وذلك دين القيمة © وفيه مسائل : ش 

« ا المسألة الأولى » فى قوله ( وما أمروأ ) وجمان : ( أحدهما ) أنيكونالمراد (وما أمروا) 
فى التوراة والإنجيل إلا بالدين الحنينى ٠‏ فيكون المراد أنهم كانوا «أمورين بذلك إلا أنه تعالى لىا 
أتبعه بقوله ( وذلك دين القيمة ) عله 58 أن ذلك الحكمم أنه كان مشروعا فى حقهم فهو مشروع 

فى حقنا ( وثاننها ) 0 اد : وما أ أهل الكتاب على لسان مد جَلكع إلا ذه الأشياء» 
وهذا أولى » لثلاثة أوجه : ( أحدها ) أن الآية على هذا التقدير تفيد #رعاً جديداً وحمل كلام الله 
على ما يكون أ كثر فائدة أولى (.و ثانيها ) وهو أن ذكر د عليه السلام قد مس ههنا وهو وله 
( حتى تأتيهم البينة ) وذكر سائر الآنيياء عليهم السلام م يتقدم (وثالئها) أنه تعالختم الآية بقوله 
( وذلك دين القيمة ) ف يكون مأهو متعلق هذه الآية دينا هما فوجب أن كرت عا ل نا 
سواء قلنا بأنه شرع من قبانا أو شرع جديد يكون هذا بيانا شرع يمد عليه الصلاة والسلام وهذا 
قول مقاتل . 

« المسألة الثانية » فى قرله ([لاليعيدوا الله) دقيقة وهى أن هذه اللام لام الغرض» فلا يمكن 
حمله على ظاهره لآ نكل منفعل فعلا لغرض فهر ناقص لذاته مستكدل بذلكالغرض ء فلو فعل الله 
فملا لكان ناقصأ إذاتة مستكملا بالغفير وهو ال . لآن ذلك الغرض إن كان قدبما 
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لزم مرح قدمه قدم الفعل , وإنكان. حدثا اقتقر إلى غرض آخر فازم التسلسل وهو محال 
ولآنه إل يمز عن تحصيل ذلك الغرض إلا بتلك الواسطة فرو عاجز ٠‏ وإنكان قادرأ عليه كان 
توسيط :تلك الواسطة عبئاً . فثبت أنه لا يمكن مله على ظاهره فلا بد فيه من التأويل . ثم قا ىالفراء 
العزب تجعل اللام فى موضع أن فى الآمى والإرادة كثيراً » من ذلك قوله تعالى ( بريد الله ليبين 
لكم ؛ يريدون ليطددوا ) وقال فى اللامس ( وأمرنا نسم ) وهى فى قراءة عبد الله ( وما أمروا إلا 
أن يعيدوا ألله ) فثيت أن المراد : وما أمروا إلا أن يعبدوا الله خلصين له الدين . والاخللاص 
عبارة عن النية الخالصة . والنية الخالصة لماكانت معتبرة كانت النية معتيرة , فقد دلت الآية على 
: أذكل مأمور به فلا يذ وآن يكو منوباً .ثم قالت ت الشافعية الوضوء مأغور به فى قوله تعالى ( إذا 
نم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) ودات هذه الآية على أن كل امو يحب أن كرت منويا 2 
فيلزم من بجموع الآبتين وجوب كون.الوضوء منو نوا ٠‏ وأما المعتزلة فانهم يوجبون تعليل أفمال 
الله وأحكامه بالأغراض ء لاجرم أجروا الآية على ظاهرها فقَالوا معنى الآية : وما أمروا بثىء 
إلا لأجل أن يعبدوا الله . والإستدلال على هذا الفول أيضأ قوى ء لآ نالتقدير وما أمروا بثىء. 
[لاليعيدوا اللهخاصين له الدين فى ذلك الثى. ؛ وهذا أيضاً يقتضى اعتبار النية فى جميع المأمورات . 
فان قل النظر فى معرفة الله مأمور به ويستحيل اعتبار النية فيه . لآن اانية لا يمكن اعتبارها إلا 
لعد ا اعتبار النية فيه . فلتناهب أنه خص عدوم الآيةى 
هذه الصورة حي الدليل العقلى الذى ذ كرتم فق فى الباق حجة . 
« المسألة الثالثة © قوله ( أمروا) مذ ور بلفظ مالم يسم فاعله وهو ( كتب عليكم الصيام ) 
( كنب عليكم القصاص ) قالوا فيه وجوه ( أحدها )كانه تءالى يقول العبادة شاقة ولا أريد 
مشفتك إرادة أصلية بل إرادقى لعبادتك كإرادة الوالدة لحجاءتك . ولهذا لما آل الآمر إلى ' 
الرحمة قال ( كتبر بك على نفسه الرحة) ؛ ( كتبف قلومالإمان )وذكر فى الوافما تإذا أراد 
الاب مرابنه عيلا يقول له أولا : ينبغى أنتفعل هذا ولايأمره ضرا الآنه رمابرد عليه فتعظم 
جنايته ‏ فههنا أيضام يصرح بالامر لتخف جتانة الراد ( وثانبا) أنااعل القول: بالحسن والقبح 
. العقليين » نقول كانه تعالى 0 لشت أنا الآمر للعرادة فقط ء بل عةلك أيِضأ يأمرك لآان النهابة 
فى التعظم لمن أو صل إليك [أن] نجاية الإنعام واجبة فى العقول . 
7 المسألة الرابعة » اللام فى قوله :( وما أمروا إلا ليعبدوا الله ) تدل على مذهب أهل السنة 
يث قالوا : العيادة ما وجبت لكونها مفضية إلى ثواب الجنة , أو إلى البعد غن عقاب انار » بل 
لأجل أنك غبد وهو رب. فلو لم حصل ف الدين. ثواب ولا عقاب البتة » ثم أمرك بالعبادة . 
وجيت لض العرودية , وفيها أيضاً إشارة إلىأنه من عبد الله للثواب والعقاب» فالمعبود فى الحقيقية 
نهو الثواب والعقاب ؛والحق واسطة , وذعم ما قيل : من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالثافي . 


قوله تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا الله . سورة الدينة .. :1 


ومن 21 المزفان لآ لادرفان» ل اللعروفق :ققد خاضن لمة الوصول ؛ 

« المسألة الخامسة » العبادة هى التذلل ٠‏ ومنه طريق معبد ؛ أى مذلل . ومن زعم أنما 
الطاعة فقد أخطأ . لآن جماعة عبدوا الملائكة والمسييح والاصنام » وما أطاءوهم ولكن ف الشرع 
صارت اسمأ لكل طاعة الله ؛ أديت له على وجهالتذلل والهاية فى التعظيم ٠‏ واعلم أن العبادة هذا 
المعنى لا يستحقبا إلا من يكون واحداً فى ذاته وصفاته الذانية , والفملة ٠‏ فإنكان مشل لم يحز 
أن صرف إليه النهاية ف التءظ, 5 6 ثم .نقول : لايد فى كون الفعل عنادة من شيئين ) أحدرهها ( غاية 
التعظيم ولذلك قلنا : إن 9 الصى » ليست بعبادة ؛ لآنه لايعرف عظمة الله » فلا كران فعله 
ف 1 بة التعظيم ( والثاق) أن كرون وا به ففعل اأعوودى ايس بعبادة » وإن تضم 4 
التعظيم لآنه غير مأمور به ٠‏ والنكتة الوعظية فيه » أن فعل الصى ليس بعيادة لفقد 21 
وفمل البو ليس بعيادة لفقد الامرء فكيف يكون ركوعك الناقص عبادة ولاأمر ولاتعظيم . 

« المسألة السادسة » الإخلاص هو أن يأ بالفعلخالصاً لداعية واحدة » ولايكون لغيرها 
من الدواعى تأثير فى الدعاء إلى ذلك الفعل , والنكت الوعظية فيه من وجوه ( أحدها )أنه تعالى 
يقول عبدى لا تسع فى [كثار الطاعة بل فى إخلاصها لآنى ما ذات كل مقدورى أك. < ى أطلب 
مك كل مقدورك بل بذلت لك الننض + واطلن منلك الاعض نصفا من المكرين: وشأة ف 
الآربعين؛ لكن القدر الذى فعلته لم أرد بفعله سزاك » فلا ترد بطاعتك سواى ء فلا تستئن من 
طاعتكانفسك فضلا من أن تستثنيه لغيرك » فن ذلك المباح الذى يوجد منك فى الصلاةكالحمكة 
والتنحنح فهو حظ استثنيته لنفسك فائتنى الإخلاص ء وأما الإلتفات المكروه فذا حظ الشيطان. 
( وثانيها 1 نه تعالى قال : ياعقل أنت حكم لا تميل إلى الجهل والسفه وأنا حكم لا أفعل ذلك 
البتة , فإداً لا , ريد إلا, ما أريد ولا أريد 5 ماتر يب » ثم إنه سبحانه مللك العالمين 50 لك لهذا 
لبدن , فكا'نه ثعالى بفضله قال املك لا خدم.الملك لكن [لى] نصطلح أجعلجميع ماأفعله لاجلك 
(هوالذى خلق لم مافىالارض جميعاً) فاجعل أنت أيضأجميع ماتفعله للأجلى( وماأمروا إلا عدر ١‏ 
أله مخلصين له الدين ). ٍْ 

وأعلم أن قوله ( مخلصين ) نصب على الحال فهو تفبيه على مايجحب هن تحصيل الإخلاص هن 

. ابتداء الفعل إلى انتهائه , والخلص هو الذى يأنى بالحسن لحسنه , والواجب لوجوبه » فيأتى بالفعل 
لوجبه مخلصاً لربه لاءريد رياء ولاسمعة ولا غرضاً آخرء بل قالوا لا بعل طلب الجنة مقصوداً 
ولا النجاة عن النار مطلوراً وإنكان لابد من ذلك » وفى التوزاة : ما أريد .به وجبى فقليله كثير 
وما أريد به غير وجهى فكثيره قليل . وقالوا من الإخلاص أن لا نزيد فى العبادات عبادة 
أخر ى لاجل الغير » مثل الواجب من الآ فية شاة» فإذا ذحت اثنتين وأحدة لله وواحدة للآمير 
م بحز لأنه شرك . وإنزدت ف الخشوع ؛ لآ نالناس رونه لم بحزء فهذا إذا خلطت بالعبادة عبادة 
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أخرى ؛ فكيف ولو خلطت بها محظوراً مل أن تتقدم على [مامك ', بل لاتجوز دفع الزكاة إلى 
الوالدين والمولودين ولا إلى العبيد ولا الإماء لأنه لم بمخلص » فاذا طلبت بذلك سرور والدك أو 
ولدك يزول الإخلاص ٠»‏ فكيف إذا طلبت مسرة ششهوتك كيف ببق الإخلاص ؟ وقد اختلفت 
ألفاظ السلف فى معنى قوله ( مخاصين ) قال بعضوم : مقرين له بالعنادة » وقال آخرون : قاصدين 
بقلو هم رضا الله فى العبادة » وقال الزجاج أى يءيدونه موحدين له لا إعبدون معه غيره » ويدل 
على هذا فوله (وما أمروا إلا ليعبدوا إلهأ واحداً ) . 

أما قوله تعالى ( حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) ففيه أفوال : 

١‏ الأول ) قال مجاهد متبعين دين .[براهيم عليه السلام . ولذلك قال ( ثم أوحينا إليك أن 
اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وماكان من المشر كين) هذا التفسيرفيه لطيفة كانه سبحانه لما علم أن التقليد 
مستو لعل الطباع لبس تجر منعه عن التقليد بالكليةو ميستجر التعويلعل التقلمدأيضاً بالكلية , فلاجر م 
ذكرةرماً أجمع الخلق بالكلية علىتز كيتهم » وهو إراهيم ومن معه » فال( قدكانت لك أسوة حسنة 
ف إبراهيم والذينمعه )فكأنه تعالى قال : إن كنت تةإد أحدآفى دينك , فكن. مقلداً إراهي ؛ حيث 
تبرأ من الأصنام وهذا غير ميب فإنه فد تيرأ من نفسه حين سلما إى النيران ٠‏ ومن ماحين بذله 
للضيفان ‏ ومن ولده حين بذله للقربان؛ بل روى أنه سمع سبوح قدوس فاستطأيه » ول يرثصاً 
فاستعاده » فقال أما بغير أجر فلا » فبذل كل ماملكه فظهر له جبريل. عليه السلام , وقال حق لك 
حي مهاك خليلا نفذ مالك ٠‏ فإن القائل كيتنا بل انقطع إلى الله حتى عن جبريل حين قال 
أما إليك فلاء فالمق س..حانهكانه يقرل : إن كنت عابذاً فاعيد كعيادته » فإذا لم تترك الحلال 

وأبو اب السلاطين , أما تترك الحرام وموافقة الششياطين» فإن لم تقدر على متايمة إبراهيم » فاجتهد 

فى متابعة ولده الصى » كيف انقاد حمر ربه مم صغره» فد عله لمك الرؤباء وإث كنت دون 
الرجل فاتبع الموسوم بنقصان العقل ٠‏ وهو أم الذبيح , كيف نجرعت تلك الخصة ثم إن المرأة 
الحرة نصف الرجل فإنالاثنتين يةومان مقام الرجل الواحدف ااشهادة والإراث » والرقيقة نصف 
الحرة بدليل إن للحرة لياتين من القسم فهاجر كانت ربع الرجل » ثم أنظر كيف أطاعت رءها 
فتحملت النة فى ولادها ثم صبرت حين تر كبا الخلول وحيدة فريدة فى جبال مك بلا ماء ولازاد 

وانصرفء لا يكأمما ولا يعطف عاما قالت الله أمىك هذا ؟ فأو ف 7 رأسه ذم فرضيت ذلك 
وصبرت عل تلك المشاق . 

١‏ والقول الثلى » المراد من قوله (حنفاء) اى مستقيمين والحذف هر الاستقامة » وإتما سمى 
مائل القدم أحنف عل سبيل التفاؤل , كدو لنا للاععى بصير وللمبلكة مفازة . ونظيره قوله تءالى 
20 إن الذين قالوا ربنا أله م استقاموا ) ( أهدنا الصراط المستقيم : 

(١‏ والقول الثالك ) قال ان عباس رضى الله عنهما حجاجاً . وذلك لاله ذ كر العباد أولا 
َم ثم قال (حنفاء) وإما قدم المج على الصلاة . لآنفى المج صلاة وإنفاق مال ) الوابع ( قال أبو قلاية 
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الحنيف الذى آمن يجميع الرسل و يسئئن أحداً منبع فلم ومن بأفضل الانيا. كف يكون 
حنيفا ( الخاءس ) حنفاء أى جامعين لكل الدين إذ النيفيةكل الدين » قال ليه السلام و بعت 
بالحنيفية السبلة السمحة » ( السادس ) قال قتادة هى الختان وتحريم نكاح الحارم أى مختونين 
حرمين لنكاح الام وانحارم ٠‏ فقوله ( حنفاء ) إشارة إلى الننى » » ثم أردفه بالإثبات ٠‏ وهو قوله 
( ويقيموا الصلاة) ( السابع ) قال أبو مسلم أصله من الحنف فى الرجل ٠»‏ وهو إدبار [عامبا عن 
أحوانما <تى يقبل على [هام الأخرى » فيكون الهنيف هو الذى يعدل عن الآديان كلما إلى 
الإسلام ( الثامن ) قال الر بيع بن أنيس الحنيف الذى يستقبل القبلة بصلانه » وما قال ذ لك 
لآنه عند التكبير يول : وجبت وجبى للذى فطر السموات ولآرض حنيفا ٠‏ وأمًا الكلام فى 
إقامة الصلاة و إيتاء الركاة فقد مر مراراً كثيرة . ثم قال ( وذلك دين القيمة ) وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى » قال المبرد و الزجاج : ذلك دين اللة القيمة » فالقيمة نعت لموصوف 
٠‏ محذوف » والمراد من القيمة إما المستقيمة أو القائمة » وقد ذكرناهذين القولين فى قرله ( كتنب 
قيمة) وقال.الفراء : هذا من إضافة النعت إلى المنعوت ٠‏ كقوله ( إن هذا لهو حق اليقين ) والمهاء 
للبالغة كا فى قوله ( كتب قيمة), ‏ - ظ 

ج المسألة الثانية » فى هذه الآية لطائف ( إحداها ) أن الكوال فى كل شىء إما يحصل إذا 
فل الآسا والفرع معاء فقوم أطنبو! فى الأأعمال من غير إحكام الأاصول » وثمالبهود والنصارى 
والجوس .؛ فانهم ربما أتعبوا ألقسيا فى الطاعات » ولكنهم ماحصاوا الدين الحق » وقوم حصاوا 
الأصول وأهملوا الفروع ؛ وثم المرجثة الذين قالوا لا يضر الذنب مع الإيْمان » والله تعالى خطأ 
الفريقين فى هذه الآية » وبين أنه لابد من العلم والإخلاص فى قوله ( مخلصين ) ومن العمل فى 
قوله (ويقيموا الصلاة ويؤتوا الز كاة) ثمقال وذلك الجموعكلههو (دين القيمة) أىالبيئة المستقيمة 
المعتدلة , فكا ل أزبمرعالاعضاء بدنواحد كذا هذا الجموعدين واحدفقلب دينكالاعتقادووجبه 
الصلاة ولسانه الواصف لحقيقته الركاة لآن باللسانيظهر قدرفضلك وبالصدقة يظهر قدر دينك , 
مم ثم إن القيم من يقوم بمصالح من يعجز عن إقامة مصاح نفسه فك نه سيحانه وك القاكم تحصيل 
مصالحك عاجلا وأجلا هو هذا المجموعء ونظيره قرله تعالى ( ديناً فبها ) وقوله فى ال رآن ( ا 
النذر بأساً شديداً ) لآن القرآن هو القبم بالإرشاد إلى الحق » ويؤيده قوله عليه 0 ومنكان 
فى عمل الله كان الله فى عمله » وأوحى 0 تعالى إلى داود عليه به السلا «يادنيا م1 خدمك 
فاستخدميه ؛ ومن خدهنى فاخدميه » » ( وثانيها ) أن الحسنين فى أفعادُ م ثم مثل الحق سيحانه وذلك 
بالإحسان إلى عبيده والملائكة ؛ وذلك بأنهم اشتغلوا بالتسبيح , خا , فالإحسسان من الله لا من 
الملائك , 0 والعيودية من الملا” 00 : ثم إن الإنسان إذا ضر عرصة القيامة 
فيقول اللهمباهياً بهم بهم : ملانكتى هؤلاء أمثالكم سبحوا وهللواء بلفى بعض الأافمال أمثالى أحسنوا 
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وتصدةوا, ثم إف أ كرمم يأملا تك ى عجرد ما أ ثم به دن العبودية وأتم 2-7 جرد 
مافعلت من الإحسان » فأنتم صبرتم عل ىأ حد الأآمرين ؛ أامر |.الصلاة أنوا بالعبودية وآنوا الزكاة 
ألو بالإحسان , فأنتم صبرتم على أحد الآمرين ومم صبروا على الآمرين » فنتعجب الملانكة منهم 
وينصبون إليهم النظارة , فلوذا قال ( والملائكة يدخلون علئهم من كل باب , سلام عليكم با 
صبرتم ) أفلا يكون هذا الدين قما ( وثالثها ) أن الدينكالنفس خياة الدين بالمعرفة ثم «لنفس 
العالمة بلا قدرة كالزمن العاجز , والقادرة بلا عم جنونة فا ذا اجتمع العلم والقدرة كانت النفس كاءلة 
فكذا الصلاة للدي نكالعلم واازكاةكالقدرة ٠‏ فاذا اجتمعتاسمى الدين قيمة ( ورابءها ) وهوفائدة 
الثرتيب أن الح-كم تعالى أمر رسوله أن يدعوهم إلى أسول ثى. » .وهو القول والاعتقاد فقال 
(عخلصين) “م 1 أجارره زاده؛ فشأهم.الصلاة ااتى بعد أدائها تت النفس سالمة كا كانت » ثم لما 
أجاوه و راد منهم الصدقة وعم ب تشق عليبم قال ه لازكاة فى مال ول عليه الحول » 
ثم لماذ كر الكل قال ( وذلك دين القيمة ) , 
« المسألة الثالثة # احتجمن قالالإيمان عبادة عن بموع الول والاعتقاد والعمل بهذه الآية » 

فال جموع القول والفعل والعمل هو الدين والدين هو الإسلام والإسلام هو الإيمان فادأ جموع 
القول والفعل والعمل هو الإمان ٠لآنه‏ تعالى ذكر فى هذه الآية جموع الثلاثة . ثم قال ( وذلك 
دينالقيمة)! ى وذلك المد كور هو دينالقيمة و[إما قلنا إنالدينهو الإسلام لقوله تعالى (إن الدين 
عند الله الإسلام ) و[ما قلنا إن الإسلام هو الامان لوجهين ( الآول ) أن الإبمان لوكان غير 
الإسلام لماكان مقبولا عند الله تعالى لقوله تعالى '( ومن.يبتغ غير الإسلام دنا فإن يقبل منه ) 
دكن الزءان بالاجماع مقيول عند الله » فهو إذأ عين الإسلام ( والثانى) قوله تعالٌ' ) (فأخرجنا من 
كان فيرامن الؤمنين » فا و جدنا فيه غيرت بيت من المسلمين) فاستثناء الم لم من الثومن ٠‏ يدل على أن 
الإسلام يصدق عليه وإذا ثبنت هذه المقدمات , ظهر أن جمرع هذه الثلائة أعنى القول ل 

والعمل هوالإمان ؛ وحينئذ يبطالقول من قال » الامان اسم تجرد المعرفة . أوالغيجرد الإقرار أو لما 
نا زوااوات ) لا بحوذ أن تنكون الإشارة بقوله ( وذلك ) إلى الإخلاص فقط ؟ والدليل 
علي هأنا علىهذا التقديرلانحتاج إلى الإضمار أولى , وأ متحتاجون إلى الإضهار » فنةولون : المرادوذلك 
المذ كوزء ولااشك أن عدم الإضمار أولى ٠‏ سامنا 5 قرله ( وذلك ) اشارة إلى جموع ما تقسدم 
لكنه يدل على أن ذلك الج٠وع‏ هر الدين القم » فلم قلم إن ذلك الجموع هر الدين » وذلك لآن . 
الدين غير 1 والدين القم ٠‏ فالدين الي م هو الدين الكامل المستقيل بنفسه , وذلك [تما يكون 
إذا كان الدين حاصلا ؛ وكانت آ ثاره 5 معه حاصلة أيضأ » وه الصلاة والزكاة » وإذا لم 
. يوجد هذا المجموع ءلم يكن الدين القبم حاصلا » لكن لم فلم إن أصل اااي خاصلا. 
والفزاع ماوق إلا فيه ؟ والله أعل . 
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قوله تعالى : « إن الذن كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جهم غالدين فا أوائك 

مشر البدية» . 
اعم أنه تعالى لما ذكر حال الكفار أولا فى قوله ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشر كين ) ثم ذ كر ثانيا حال الأو ءنين فى قوله ( وما أمروا إلاليعيدوا الله ) أعاد فى آخر هذه 
السورة ذكر كلا الفريقين , فبدأ أيضأ محال الكفار , م ل ( [زالذين كفروا) واعم أنه تعالى 
ذكر من أ<والم أمرين (أحدهما) الخلود فى نار <هنم (والثاف) أهم شر الخلق » وههنا سؤالات: 

2 الؤال الآول )لم قدم أعل الكبتاب على المشر كين فى الذ كر؟ ( الجراب ) من وجوه 
( أحدها ) أنه عليه الصلاة والسلام »كان يقدم -ق الله سبحانه على حق نفسه » ألا ترى أن القوم 
ا كسرها رباعيته قال ه اللىم أهد فو ى فإمم لا يعلدون » ولما فاتته صلاة العصر يوم الخندق 
قال د اللهم امل بطونهم وقبورهم نارأ » فكانه عليه السلام قال كانت الضربة ثم على وجه 
الصورة » وف بوم الخندق دلى وجه السيرة الى هى الص-لاة . ثم إنه سبحانه قضاه ذلك فقالم 
قدمت حق على حك «أنا أيضا أقدم حقك على حق نفبى » فى نرك الصلاة طول عمره لا يكفر 
ومن'طمن فى شعرة من شعرانتك كيفر . إذا عرفت ذلك فنقول : أهل السكتاب ماكاوا يطمنون 
فى الله بل فى الرسولء وأما المشركون فإهم كاوا يطعنون ف اللهء فلا أراد الله تعالى فى هذه 
الآية أن يذ كر سوء حالم بدأ أولا فى الذكاية يذ كر من طعن فى تمد عليه الصلاة والسلام وثم 
أهل الكتاب, ثم ثانياً بذ كر من طءن فيه تعالى وهما مش ركون ( وثانيها ) أن جنانة أهل الكيتاب 
فى -ق الرسول عليه السلام كانت أعظم لآن المشركين رأوه صغيراً ونشأ قمع ينهم »ثم سقه 
أحلاءهم وأبطل أديلهم وهذا أم شاق ؛ أما أهل الكتاب فقد كانوا يستفتدون برسالته 
ويرون عبعثه فليا جاءهثم أنكروه مع العلم به فكانت جنايتمم أ 

(المؤ ال الثانى) لذ كر( كفرواحبافظ الفعل( والمشر كين ) باسم الفاعل ؟ (والجراب) تنييها 
على أن أهل الكتاب ما كاءواكافرين من أول الآمى لأآهمكانوا «صدقين بالتورة والإنجيل» 
ومهرين عبعث ول صلى أللّه عليه وس , ثم لهم كفروا بذلك لعل ميعثه عليه السلام خلاف 
المش ركين فإنهم ولدوا على عبادة الآوثان وإنكار الحشر والقيامة . 

( الدؤال اثالث »4 أن المشر كينكانوا ينكرون الصانع وينكرون النبوة وينكرون 
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القبامة ٠‏ أما أهل الكتاب فكاو فقن كل هذه الاشياء رلا أنهم كو ١‏ منكرين لنيوة مد 
صلىالله عليه ول , فكان كة رامل الكتاب أخف من كفر المشركين ».وإذاكان كذاك فكيف 
يخرز النسوية بين الفريقين فى العذاب ؟ ( والجواب ) يقال بر جهنام إذا كان بعيد القعر » فكا نه 
تعالىيقول تكبروا طلبأ للرفعة فصاروا إلى أسفل السافلين » ثم إن الفريقين و إن اشتراكا فى ذلك 
1 اشترا كبم فهذا القدر تفاوتهم فى مراتب العذاب ٠‏ واعلم أن الوجه فى حسن هذا 
ب أن الإساءة على فسمين إساءة[لىمن أساء [ليك و إساءةإلىمن أحسنإليك , وهذا القس,الثاى 

هو 0 الفمين والإحسان أيضناً علىة-.مين إحسان إلى من أ<سن إليك ؛ وإحسان إلى من أساء 
إليك » وهذا أحسن القسمين , فكان إحسان الله إلى ,دؤلاء الكفار أعظم أنواع الإحسان 
وإساءتهم وكفرم أقبح أنواع الإساءة » ومغلوم أن العقوية نما تكون بحسب الجناية , فبالشتم 
تعزير وبالقذف حدو بالسرقة قطع , وبالزنا رجم و بالقت ل قصاص ٠‏ بل شم المائل يوجب التعزير , 
والنظرالشر إلى الرسول يوجب القتل 00 جنابة هؤلاء الكذا ر أ النايات لا جرم 
استحدةوا أعظم العقربات , وهو نار جبنم » فإما نار فى موضع عميق عظل هائل لآمفر عنه البئة» 
ثم كانه قال قائل : هب أنه ليس هناك رجاء الفرار » فهل هناك رجاء الإخراج ؟ فقال : لا بل 
وبقون خالدين ف باء ثم كانه قيل فهل هناك أحد يرق قلبه عليهم ؟ فقال لابل يذموتمم » ويلعذونهم 
لآم شر البرية . 

السؤال الرابع » ما السبب فى أنه لم يقل ههنا خالدين فيبا أبدأ » وقال فى صفة أهل 
الثواب(خالدين فيما أبدأ ) ؟ ( والجواب) من وجوه (أ<دها) الذبيه على أن رحمته أزيد من غضبه 
(وثانيما) أن العقوبات والدود والنكفارات تتداخل ‏ أما ااثواب فأفسامه لانتداخل ( وثالئها ) 
روى جكاية عن الله أنه قال : : يأداود حببى إلى خاو » قال وكيف أفعل ذلك ؟ قال اذ كرطم سعة 
رحمى , فكاأن هذا من هذا الباب . 

( السؤال الخامس © كيف القراءة فى لفظ البرية ؟ (الجواب) قرأ نافع البريئة بالحمز » وقرأ 
البافون بغير همر وهو من برأ الله الخلق . والقياس فيها الحمز إلا أنه ترك همزه . كالنى والذرية 
والخابية . وال همزة في هكالرد إلى اللأصل الروك فى الاسنتعال يا أن من همز ااننى كان كذلك 
ورك الهمز فيه أجود ؛ وإذكان الهممز هو الأصل ؛ لآن ذلك صاركالثشىء المرفوض الروك . 
وهمز من همز |ابرية يدل على فساد قول عن قال إنه من البرا الذى هو ااثراب . ُ 

( السؤال السادس 6 ما الفائدة فى قوله هم شر البرية ؟ ( الجواب ) أنه يفيد الى والإئيات 
أى ثم دون غيرثم . واعلم أن ثر البرية جملة يطول تفصيلم! ٠»‏ شر من السراق » لانهم سرقوا من 
كتاب الله » صفة يمد يطل ؛ وشر من قطاع الطريق ؛ لانم قطءوا طريق الق على الخلق ؛ وشر 
من الجهال اللاجلاف , لآن السكير مع العم يكون كفر عناد فسكون أفبح 
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واعم أن هذا تنبيه على أن وعيد علءاء السوء أعظم ف وعد كل اع 
(١‏ السؤال السابع » هذه الآبة هل هى مجراة على عموءها ؟ ( الجواب ) لا بل هى مخصوصة 
بصورتين ( إحداهما ) أن من تاب منهم و أسل خرج عن الوعيد ( والثانية ) قالبعضهم : لا بحوذ 
أن يدخل فى الآية من مضى من السكفار , لآن فرعون كان شرا منهم » فأما الآية الثانية وهى 
الآية الدالة على ثواب المؤمنين فعامة فيمن 'تقدم وتأخرء لانهم أفضل الآ«م .. 
قوله تعالى : 9 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أوائك ثم غير اابرية » فيه مسائل 

0 المسألة الأو لى # الوجه فى حدن تقديم الوعيد على الوعد وجوه ( أحدها ) أن الوعيد 
كالدواء » والوعدكالغذاء؛ ويحب تقديم الدوا. حتى إذا صار البدن نقياً اتتفع بالغذاء » فإن البدن 
غير انق كلما غذوته زدته شرا ,» هكذا ماله بقراط فى كتاب الفصول ( وثانها ) أن الجلد بعد 
الدبغ يصير صااً الددارس والخف ء أما قبله فلا , ولذلك فإن الانسان متى وقع فى ممنة أو شدة 
رجع إلى الله » فإذا نال الدنيا أعرض » على ما قال (فلءا تجاهم إلى الب إذا م يشركون) (و ثالئها) أن 
فيه إشارة كانه تعالى يقول : لما لم يكن بد من الامرين تمت بالوعد الذى هو بشارة منى فى أنى 
أختم أمرك بالخير » ألست كنت بحسا فى مكارن نحسء ثم أخرجتك إلى الدنيا طاهراً , أفلا 
أخرجك إلى الجنة طاهراً! 

المسألة الثانية » احتج من قال إن الطاعات ليست داخلة فى مسمى الإبمان بأن الأعمال 
الصالحة معطوفة فى هذه الابة على الإبمان » والمعطوف. غير المعطوف عليه . 

0 المسألةالثالثة » قال ( إن الذين أمنوا ) ولم يقل إن المؤمنين [شارة إلى أنهم أفاموا سوق 
الإسلام عال كساده ٠‏ وبذلوا الآموال والمهج لاجله , ولهذا السبب استحقوا الفضيلة العظمى 
1[ قال (لايستوى - من أنفق من قبل الفتح وقاتل) ولفظة ( آمنوا ) أى فعلو الإيمان مرءة . 

وام أن الذين يمتسيرون الموافاة حتجون ذه الآية ٠‏ وذلك لآنما ندل على أن من أنى 
بالإيمان مرة واحدة فله هذا الثواب » والذى بموت على الكفر لا يكون له هذا الثواب » فمامنا 
أنه ما صدر الابمان عنه فى الحقيقة قبل ذلك .20 
« المسألة الرابعة » قوله ( وعملوا الصالحات ) من مقابلة المع باجمع » فلا يكلف الواحد 
جنميع الصالحات . بل لكل مكلف حظ لظ الذى الإعطاء ؛ وحظ الفقير الاخذ . 

المسألة الخامسة » احتج بعضهم بمذه الآبة فى تفضيل البشر على الملك ٠‏ قالوا روى 
أبو هريرة أنه عليه السلام قال وأتنجيون من منزلة الملائمكة من الله تغالى ١‏ والذى نفسى بيده 
لمنزلة العبد الم منعندالله يوم القيامة أعظم من ذلك ٠‏ واقرا إن شدتم : أن الذين آمنوا وعملوا 


0 قوله تعالى : جزاؤ هم عند ربهم . سورة البيلة . 


171 2 سم ماس ا ةس 1 أ و د جح وما ور م م 
بحزا هم عند ر بهم جللت عدن نمجرى من حت آلا مثر خالدين 
ٍ- - ص 1 م #2 2< أ 


رده - م ماع قرعا لح عم ع ومن" أ راص مجر 


م ع 52 
فيباابدا رضى ألله عنهم ورضواعنه ذلك لمن خثى ربه و 2 


الصالحات أولتك ثم خير البرية » . 
واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف اوجوه : ( أحدها) ماروى عن يزيد الندوى أن اابرية 
بو آدم من البرا وهو الثراب فلا يدخل المللك فيه البدة ( وثاننها ) أن قوله ( إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ) غير مختص بالبشر بل يدخل فيه الملك ( وثالئها ) أن المللك خرج عن النص 
بسائر الدلائل » قالوا وذلك لآ نالفضيلة [ما مكتبة أو موهوبة ‏ فإن نظرت إلى الموهوبة فأصلهم 
هن نور وأصلك من حمأ مسئون» ومسكهم دار لم ترك فيها أبوك مع الزلة ومسكنك أرض هى 
مسكن الشياطين ؛ وأيضاً فصانطهنا منتظمة بهم ورزقنا فى يد البعض وروحنا فى يد البعضء ثم مم 
العلاء وتحن المتعلدون؛ ثم انظر إلى عظيم هرهم لا .لون إلى #قرات الذنوب » ومن ذلك نإن 
الله تعالل ' حك عم وى دعورى الالخذية <ين قال (ومنيةل منهم فى إله من دونه ) أى لو أقدموا 
على ذنب فمتهم بلغت غاية لا يليق بها إلا دعوى الربوبية » وأنت أبداً عبد البطن والفرجج ٠‏ وأما 
العبادة فيم أ كثر عبادة من النى لانه تعالى مدح النى باحياء ثلى الليل وقال فيهم ( يسبحون اليل 
والوار لا يفئرون ) ومرة ( لا يأمون ) وتمام القول فى هذه المسأله قد تقدم فى سورة البقرة . 
قوله تعالى : 9 جزاؤمم عند ربهم جنات عدن تجرى من تحتها الانهار خالدين فيا أبدأ رضى 
الله عنهم ورضوا عنه 4. 
اعم أن التفسير ظاهر ونحن نذ كر مافيها من الاطائف فى مسائل : 

ه المسألة الأولى » اعم أن المكاف لا تأمل وجد نفسهئخاوقاً من الحن والآفات ؛ فصاغه 
من أيمس ثى. فى أضيق مكان إلى أن خرج باكياً لا للفراق رلكن مشتكياً من وحشة الحبس 
ليرحم .كا اذى يطلق من الحبس يغلبه اليكاء ليدحم .ثم لم برحم بل شدته القابلة ولم يكن مشدوداً 
فى الر<م ثم ل عض فيل مدة حتى ألقوا فى المود وشدوه بالقهاط . ثم لم يعض قليل حتى أسلدوه 
إلى أستاذ بحبسه فى المسكتب و يضربه على التليم وهكذا إلى أن بلغ الح . ثم بعد ذلك شد بمسامير 
العقل والتكليف , ثم إن المكلف يصير كالمتحير » يول من الذى يفعل فى هذه الأدعال مع أنه 
هأ صدرت عنى جناية ! فلم بزل ,تفكر حتى: ظفر بالفاعلى » فوجده عالما لا يشبه العالمين» وقادراً 
لا يشبه القادرين ؛ وعرف أن كل ذلك وَإنكان صورته صورة الحنة ٠‏ لكر حقيقته محض 
الكزمو الرحمة ؛ فترك الشسكاءة وأفبلعلى الشكر ء ثم وقع فى قلب العبد أن يقابل [حسانه بالخدمة 
له والطاعة , لعل قلبه مسكنا لساطان عرفانه » فكان اق قال : عبدى أنزل معرفتى فى قليك حتى 


قوله تعالى : جزاؤ هم عند ربهم . سورة البينة . | 6 
ال ا راان اود حي اكاك ا ال 1 1 2 


لا مخرجبا منه ثى. أو يسبقها هناك فيقول العبد : يارب أنزلت حب الثدى فى قلى ثم أخرجته ؛ 
وكذا حب الاب والام» وحب الدنيا وشهواتها وأخرجت الكل . أما حبك وعرفانك فلا 
أخرجرما من قلى , ثم إنه لما بقيت الممرذة والحبة فى أرض القلب انفجر من هذا اليذبوع أنهار 
وجداول؛ فالجدول الذى وصل إلى العين حصل منه الاعتبار » والذى وصل إلى الآذن حصل 
منه استماع منساجاة الموجودات وتسبٍ-انهم ٠‏ وهكذا فى جميع الاعضاء والجوارح » فيقول الله 
عبدى جمات قالك كالجنة لى وأجريت فيه تلك الامار دائمة عذلدة » فأنت مع يجمزك وقصورك 
فعلت هذا ؛ فأنا أولى بالجود والكرم والرحمة +نة يمنة , فلهذا قال ( جزاؤم عند ربهم جنات 
عدن تحرى من تحتها الأنمسار ) لكأن السكريم الرحيم تقول عبدى أعطا كل ماملكه , وأنا 
أعطيته. بعض مافى ملك ء وأنا أولى منه بالكرموالجود فلا جرم جعلت هذا البدض هنه موهوباً 
دائماً مخلداً : حتى بكون دواءة وخلوده جار لما فيه منالنقصان الحاصل بيب البعضية . 
المسألة الثانية » الجزاء امم ا يقع به الكفاية » ومنه اجتزت الماشية بالحشيش الرطب 
عن الماء » فهذا يفيد معنيين ( أحدهما )أنه يعطيه الحزاء الوافر من غير نقص ( والثانى ) أنه تعالى 
يعطيه مايقع به الكفاية » فلا ببق فى نفسه ثىء إلا والمطلوب يكون عاصلا ٠‏ على ما قال ( ولكم 
ش فيا ما تشتوى أنفسم ). 1 . 
« المسألة الثالثة » قال ( جراوهم ) فأضاف الجزاء إلنهم » والإضافة المطلقة ندل على الملكية 
فكيف ابلهم ينه وبين قوله ( الذى أحلنا دار المقاءة من فضله ) ( والجواب ) أما أهل السنة 
فإمم يقولون إنه لو قال الك الكر : من حرك أصبعه. أعطيته ألف دينار : فهذا شرط وجزاء 
بحسب اللغة و سب الوضع لاحسب الاستحقاق الذاقى» فقوله (جزاقثم) يكفىف صدقه هذا المعى 
وأما المدتزلة فانهم قالوا فى قوله تعالى ( الذى أحلنا دار المقامة 'من فضله ) إن كلمة من لابتداء 
الغاية » فالمعنى أن استحاق هذه الجنان , إنما حصل رسيب فضلك السابق فانك لولا أنك خلقتنا 
وأعطتنا القدرة والعقل وأزلت الاعذار وأعطيت الالطاف وإلا لما وصلنا إلى هذه الدرجة . 
فانقيل فاذاكان لاحق لأاحد علءهفى مذهيم فا السبب ف التزام مثلى هذا الانعام ؟ قلنا : أتسأل 
غن إنعامه الأامسى حالعدمنا ؟ أوعن إنعامه اليوى حال اللتكليف ؟ أو عن إنعامه فى غد القيامة ؟ 
فان سألت عن الآمسى فكانه يقول : أنا منزه عن الإنتفاع والمائدة ملوءة من النافع فلو لم ' 
أخلق الخلق لضاعت هذه النافع ‏ فكما أن من له مال ولا عيال له فانة يشترى العببد والجوارى 
ليذهعوا بماله » فهر سبحانه اشترى من دار العدم هذا الخاق لينتفموا بملكه .؟ روى « الخلق عيال 
الله » وأما اليوى فالانعام يوجب الإمام بعد الشروع . فالرحمن أولى ٠.وأما‏ الغد فأنا مديونهم 
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ط المسألة الرابعة » فى قوله ( عند ريهم ) لطائف : 

( أحدها ) قال بعض الفقباء :لو قال لاثىء لى على فلان » فهذا يختص بالديون وله أن يدعى 
الوديعة » ولو قال لاثثىء لىعند فلان انصرف إل الوديعة دون الدين , ولو قال لاثى. لىقبل فلان 
انصرف إلى الدين والوديعة معاً . إذا عرفت هذا نقوله ( عند رمم ) يفيد أنه وديعة والوديمة 
عين » ولو قال لفلان على فهو إقرار بإلدين » والعين أشرف من الدين فقوله ( عند ريهم ) يفيد 
أنهكالمال المعين الحاضر العتيد , فان قيلالوديعة أمادة وغير مضمونة والدين معمون والمضمون 
خير»-اكان غير مضمون ء قلنا : المضمون خيرإذا تصوراهلاك:فيه وهذا فى حق الله تعالى حال , 
فلاجرم قلنا الوديعة هناك خير من المضمون . 

( وثانيها 6 إذا وقعت الفتنة فى البمدة » فوضعت مالك عند إمام الحلة على سبيل الوديعة 
صرت فارغ القلب ؛ فههنا ستقع الفتنة فى بلدة بدنك ٠‏ وحينئذ تخاف الشيطان من أن يغيروا 
علهاء فضع وديعة أمانتك عندى فاتى أ كتب لك به كتاباً بتلى فى الحاريب إلى يوم القيامة وهو 
قوله ( جزاؤمم عند ربهم ) حتى أسلمه إليك أحوج ما تنكون إليه وهو فى عرصة القيامة . 

( وثالئها » أنه قال ( عند ربجم ) وفيه بشارةعظيمة .كاأنه تعالى يقولأنا الذى رييتك أولا 
حين كنت معدوماً صفر اليد من الوجود والحياة والعقل والقدرة » نفلةتنك وأعطيتك كل هذه 
الأشياء ذين كنت مطلقاً أعطيتكهذه الآشياء , وما ضيعتك أنرى أنك إذا اكتسبتشيثاً وجعلته 
وديعة عندى فأنا أضيعها »كلا إن هذا ما لايكون . 

« المسألة الخامسة » قوله ( جزاؤمم عندرم جنات ) فيه قولان : 

( أحدهما ) أنه قابل المع بالجمع (1) » وهو يعَتضى مقابلةالفرد بالفرد »كلو قال لام أتيه أو . 
عبديه : إن دخاتما هاتين الدارين فأتها كذا فيحمل هذا على أن يدخل كل واحد منهما داراً على 
حدة؛ وعنأنى يوس فلم يحنك حتى يدخلا الدارين » وعلى هذا إن ملكما هذين العبدين ؛ ودليل 
القول الأول ( جعلو | أصابعهم فى آذانهم واستغشوا ثيايهم ) فصل القول الأول بين أن الجزاء 
لكل مكلف جنة واحدة . لكن أدنى تلك الجنات مثل الدنيا ا فيما عشر مرات كذاروى 
' ممرفوعاءويدل عليه قوله تع_إلى ( وملكا كبيرأ ) وحمل أن براد لكل مكلف جنات .ا روى 
عنأنى يوسف وعليه يدل القرآن » لآآنه قال( ومن خاف مقام ربه جثتان ) ثم قال ( ومن دونهما 
جنتان) فذكر أربعاً للواحد ؛ والسبب فيه أنه بكى من خوف الله , وذلك اللكا. إنما نزل من 
أربعة أجفان اثنان دون الاثنين ؛ فاستحق جنتين دون الجنتين ؛ خصلت له أربع .جنات ٠‏ لسكيه 
البكاء من أربعة أجفان » ثم إنه تعالى قدم الخوف فى قوله ( ومن خاف مقام ربه جنتان ) وأخر 
الخوف فى هذه الآية لآنه ختم السورة بقوله ( ذلك لمن خثى ربه ) وفيه اشارة إلى أنه لابد من 


قوله تعالى : رضي الله عنهم ورضوا عنه.. سورة البينة . ٠‏ 
دوام الخوف » أما قبل العمل فالحاصل خوف الاختلال: وأما بعد العمل فالحاصل خوف 
الخلال» إذ هذه العيادة لاتليق بتلك الحضرة . 
« المسألة السادسة » قوله ( عدن ) يفيد الاقامة ( لا خرجون منها ) ( ومامم منها بمخرجين ) 
(لا يبذون عنها <ولا ) يقال عدن بالمكان أقام » وروى أن جنات عدن وسط الجنة » وقيل عدن 
من المعذن أى هى معدن النعيم والآمن والسلامة قال بعضهم إنما.سميت جنة إما من الجن أو 

الجنون أن الجنة أو الجنين » فان كانت من الجن نهم |الخصوصون سسرعة الجركه يطوفون 
العالم فى ساعة واحدة فكأ" نه تعالى قال إنها فى [إيصال المكلف إلى مشتهياته فى غاية الإسراع . 
مثل حركة الجن » مم أنها دار إقامة وعدن » وإما من الجذون فهو أن الجنة , بحيث لو رآها العاقل 
يصير كالختون » لولا أن الله بفضله.ثبته » و إماآمن الجنة ذلأنها جنة واقية تقبيك من انار أو هن 
الجنين فللا دالمكلف يكورن فى الجنة فى غاية التنعم ويكون كالجنين لاعسه برد ولا حر (لايرون 
أنها شهسآ ولازممريرا) . 
< المسألة السابعة »ةوله ( تحرى ) إشارة إلى أن الماء الجارى ألطف من الرا كد » ومن ذلك 
النظر إلى الما الجارى , يزيد نوراً فى البصر بل كاأنه تعالى قال : طاعتك كانت جارية ما دمت حيا 
على ماقال ( واعبد ربك حَتّى يأتيك اليقين ) فوجب أن تكون أنهاد [كراى جارية إلى الأبد, ثم 
قال من تحتهأ إشارة إلى عدم التنخيص , وذلك لآن التنخيص فى البستان ٠‏ أما.سبب عدم الماء 
الجارى فذكر الجرى الدائم ٠‏ وإماسيبالغرق والكثرة» فذكر نتحتها ثمالآلفواللام ف الاهار 
للنعريف فتكون منصرفة إلى الأنجار المذكورة فى القرآن » وهى تبرالماء واللان والعسل والذرء 
واعم أن النهارو ألانهارمن السعة والضياء » فلا تسمى الساقية نهرآ» بل العظير هوا لذى يُسمى نهراً 
بدليل قوله (وعذر لك الفلك لتجرى فى البحر بأمره وخر لكم الآنمار ) فعطف ذلك على البحر . 
ج المسألة الثامئة » اعلم أنه تعالى لما وصف الجنة أتبعه بما هو أفضل من الجنة وهو الخاود أولا 
والرضا ثانا » وروى أنهعله السلام قال «إن الخاود فىالجنة خير من الجنة ورضا اللهخجيرمنالجنة 
(أما الصفة الآ ولى) وهق الخلود ؛ فاعم أن الله وصف الجنة مر بحنات عدن وهرة بجنات 

النعيم ومرة بدار ااسلام » وهذه الأوصاف. الثلاثه إنما حصلت لإإنك ركيت إيمانك من أمور 
ثلاثة اعتقاد وقول وعمل . | 
(١‏ وأما الصفة الثانية ) وهى الرضاء فاعلم أن العبد مخلوق من جسد وروح, خنة الجسسد هى 
الجنة الموصوفة وجنة الروح هى رضا الرب ٠‏ والإنسان مبتدأ أمره من عالم الجسد ومنتهى أمره 
من عالم العقل والروح. ٠‏ فلا جرم ابتدأ بالجنة وتجعل المتبى هو رضا الله , ثم إنه قدم رضى الله 
عنهم على قوله ( ورضوأ عنه ) لآن الآزلى هوااؤثر فى الحدث » والمحدث لايؤثر فى الأزلى . 
المسألة التاسعة » إما قال ( رضى الله عنهم ) ولم يقل رضى الرب عنهم ولاسائر الأسماء 


6 قوله تعالى : ذلك لمن خشي ربه . سورة البينة . 


لآن أشد الاسماء هيبة وجلالة لفظ الله , لآنه هو الإسم الدال على الذات والصفات بأسرها أعنى 
صفات الجلال وصفات الإ كرام ؛ فلو قال رضى الرب عنهم لم يشعر ذلك بكال طاعة العبد لآن . 
المربى قد يكتننى بالقليل » أمالفظ الله فيفيد غاية الجلالة والهيبة . وفىمثل هذه الحضرة لاحصل الرضا 
إلا بالفعل الكامل والخدمة التامة » فةوله ( رضى الله عنهم ) يفيد نطرية فعل العبد من هذه الجهة . 
« المسآلة العاشرة » اختلفوا فى قله ( رضى الله عنهم ) فقال بعضهم معناه رضى أعبالحم , 
ؤقال بمضيهم المر اد رضى بأن بمدحبم ويعظمهم » قال لآن الرضا عن الفاعل غير الرضا بفعله » 
وهذا هو الآقرب ء وأما قوله ( ورضوا عنه ) فالمراد أنه رضرا بما جازامم من النعيم والثواب. 
قوله تعالى :9ه ذلك لمن خشى ربه » ففيه مسال : 
« المسألة الأولى » الرف ف الطاءة حال حسنة قال تعالى ( والذين يوون ما آنوا وقلوهم. 
وجلة ) ولعل الخشية أشد من الخوف ٠‏ لآنه تعالى ذ كره فى صفات اللائكة مقرونا بالإشفاق 
الذى هو أشد الخرف فقال ( ثم من خشية ريهوم مشفقون ) والكلام فىالوف والخشية مشهور . 
« المسألة الثانية © هذه الآية إذا ضم إليا آية أخرى صار المجموع دايلا على فضل العلل 
والعلداء ؛ وذلك لآنه تعالى قال ( نما يخثى الله من عباده العلماء) فدلت هذه الآ بة على أن العالم 
كرون صاحب الخشية 6 وهذه الآية وهىةوله ( ذلك لمن خثى ربه ) تدل على أن صاحب الخشية 
تسكون له الجنة فيتولد من بجموع الآيتين أن الجنة حق العلماء . 
« المسألة الثالثة © قال بعضهم : هذه الأية تدل على أن المرء لا يذهى إلى حد يصير معه آمنآً 
بأن يعم أنه من أهل الجنة » وجعل هذه الآية دالة عليه . وهذا المذهب غير قري . لآن الانبياء 
عليبم السلام قد علدرا أنهم من أهل الجنة . وهم مع ذلك من أشد العبساد خشية لله تعالى كا قال 
عليه الصلاة والسلام « أعرفك دالله أخوفم من الله , وأنا أخرفكم منه » وألله سبحانه وتعالى أعل 
وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصمبه وسلم 25 


سورة الزلزلة باه 


(09) سيوم ليم 
يشاك 


إذَا لك الأرْض لراك مي 


يسم الله الرحمن 7 حم 

00 إذا زازات الأارض زازالها » ههنا مسائل : 

المسألة الأولى » ذكروا فى المناسية بين أرل هذه السورة وآخر السورة المتقدمة وجوهاً 
(أحدها ) أنه تعالى لما قال ( جزاؤْمم عند رهم ) فكاآن المكاف قال ومتى يكون ذلك يارب 
فقال : ( إذا زازت الارض زازاها ) فالعالمون كلهم كو ئرن فى الخو ف » وأنت فى ذلك الوقتب 
تنال جزاؤك وتكون آمنا فيه كما قال ( وهم من فزع يومدّذ آمنون ) ( و ثانيها ) أنه تعالى لا ذ كر 
فى السورة المتقدمة وعيذ الكافر ووعد الؤمن أراد أن بزيد فى وعيدالكافر » فال : أجازيه حين 
يقول الكافر السابق ذ كره» ماللأرض تزلزل . نظيره قوله ( بوم ابرض:وجوه وانسود وجوه) 
ثم ذكر الطائفتين فقال ( فأما الذين اسودت وجوههم ) ( وأما الذين ابيضت وجوهبم ) ثمجمم 
بينهما فى آحر السورة فذ كر الذرة من الخير وااشر . 

< المسألة الثانية » فى قله (إذا) بحثان ( أحدهما ) أن لقائل أن يقول (إذا) للوقت فكيف 
وجهالبداية بها فى أول السورة ؟ (وجوأءه) من وجوه (الآول)كانوا ي-ألونه متى الساعة ؟ فقال: 
(إذا زلزاتالارض) كانه تعالى فال : لاسب إلىتعبينه سب وقتهو اسكنى أعينه تحسب علاماته ؛ 
( الثاتى ) أنه تعالى أراد أن خير المكاف أن الآرض تحدث و تشهد يوم القياءة مع أنها فى هذه 
الساعه جماد فكا نه قيل : متى يكرن ذلك ؟ فقال ( إذا زلزات الآرض ) 

(إالبحث الثانى) قالواكامة (إن) فى امجرز» (وإذا) فى المقطوع به » تقول : إن دخلت الدار 

فأنت طالق لآن الدخول جوز ء أما إذا أردت التعليق با يوجد دطما لا تقول» إن بل تقول . 
إذا عر إذا] جاء غد «أنث طالق لآنه يوجد لا حالة . هذا هو الآصل ٠‏ فإن تمل على خلافه. 
فجاز , فلماكان الزلزال مقطوءاً به قال ( إذا زازلت ) : 
« المسألة الثالثة ب» قال الفراء : الزازال بالكسر المصدر واازازال بالفتتح الاسم » وقد قرى. 
بهماء و كذلك الوسواس هوالإ-م أى أسم الشيطان الذى يوسوس إليك . والوسواس بالكسر 


مه قوله تعالى 0 وأخرجت الأرض اثقالها 5 سورة الزلزلة 08 
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المصدر , والمعنى : حركت حركة شديدة »كا قال ( إذا رجت الأآرض رجأ ) وقال قوم : ليس 
المراد من زلزلت حركت :بل المراد : تحر كت واضطر بت » والدليل عليه أنه تعالى مخبر عنها فى 
جميع السورةما يخبر عن الختار القادر » ولأآان هذا أدخل فى النهويل كانه تعالى يقول إن اماد 
ليضطرب لآوائل القيامة » أما آن لك أن تضطرب وتنيقظ من غفاتك ويقرب منه ( ارأيته 
خاشعاً متصدءاً من خشية الله ) واعم أن زل للحركة المعتادة م, وزلزل للحركة الشديدة العظيمة , 
لما فيه من معنى التكرير » زهو كالصرصر ف الريح » ولاجل شدةٌ هذه الحركة وصفها الله تعالى 
بالعظم فقال ( إن زلزلة الساعة ثى. عظيم ) . 

« المسألة الرابعة © قال مجاهد : المراد من الزلزلة المذ كورة فى هذه الآية النفخة الاوك 
كقوله ( يوم ترجف الراجفة ٠‏ تنبعها الزادفة ) أى تزلزل فى النفخة' الآولى , ثم تزارل ثانا 
فنخرج موناها وهى الاثة-ال , وقال آخرون : هذه اازازلة هى الثانية بدليل أ:ه تعالى جعل من 
لوازءها أنها تخرج الارض أئةالها ٠‏ وذلك [ا يكون ف الزازلة الثانية . 

ف المسألة الخامسة » فى قوله ( زازالا ) بالإضافة وجوه( أحبدها) القدر اللائق بها فى 
الحكمة ؛ كقولك : 1كرم التق [ كرامه وأهن الفاسق إهانته » تريد ما يستوجبانه من الا كرام 
والإهانة ( والثانى ) أن يكرن المعنى زلزالها كله وجميع ها هو بمكن 'منه . والمعنى أنه وجد من 
اأرّازلة كل ما يحتمله الخل ( والثالث ) ( زازاها ) الموءرد أو المكتوب عليها إذا قدرت تقدر 
الى تقر بره ماروى أنها تزازل من شدة صوت [سرافيل للا أنها قدرت تقدير الى . 

أما قوله ظ وأخرجت الآرض أثقانها » ففيه مسألتان : . 

« المسألة الأولى » فى الاثقال قولان ( أحدهما ) أنه جمع ثقل وهو متاع البيت ( وتحمل 
أنقالم ) جعل مافى جوفها من الدفائن أثقالا لها , قال أبو عبيدة والاخفش : إذا كان المت فى 
بطن الآرض فهو ثقل لها ٠‏ وإذا كان فوقها فهر ثقل عليباء وقيل سعى الجن والإنس بالثقلين 
لآن الآرض تثقل بهم إذا كاءوا فى بطنها ويثقلون عليها إذا كانوا فوقها , ثم قال المراد من هذه 
الزازلة الزازلة الأولى يقول : أخر جت الآرض أثقالها » يعنى الكنوز: فيمتلى. ظهر الأارض 
ذهباً ولا أحد يانفت إليه .كان الذهب يصيح ويقول : أما كينت تخرب دينك ود نياك لجل ! أو 
تسكون الفائدة فى [خر اجماما قال تعالى ( يوم تحمى عليها فى نار جبنم ) ومن قال ااراد من هذه 
الزلزلة الثانية وهى إمد القيامة . قال تخرج الاثقال يعنى الموتى أحياءكالام :اده حياً ؛ وقيل تلفظه 
الآرض ميتأ » كادفن ثم حييه الله تعالى ( والقول الشافى ) أثقانها : اسرارها فيومئذ تكشف 
الآسرار ؛ ولذلك قال ( يومئذ نحدث أخبارها ) فنشبد لك أو عليك . 


قوله تعالى : وقال الانسان مالحا . سورة الزلزلة ٠‏ 4ه 


رن فق 2 


وَكَالَ الإضسن مَافَا دي يومبد د فيك ترك نج 


« المسألة الثانية » أنه تعالى قال فى صفة الآرض ( ألم نبجمل الأرض كفاتاً ) ثم ضارت بحال 
تزميك وهو تقرير. لقوله ( تذهل كل مذعة عما أرضعت ) وقوله ( يوم يفر المرء ) . 

قوله تعالى :# وقال الإنسان مالما © ففيه مسائل : 

المسألة الأولى » مالهاتزلزل هذه اازازلة الش_ديدة ولفظت ما فى بطهاء وذلك إما عند 
النفخة الآولى حين تلفظ ما فبها من الكنوز والدفائن » أو عند النفخة الثانية حين تلفظ ما فيا 
من اللاقوات .. 

« المسألة الثانية © قيلهذا قول الكافر وهوكا يقولون ( من بمثنا من مرقدنا ) فأما المؤمن 
فيقول ( هذا ما وعد الرحمن وصدق المرساون ) وقيل بل هو عام فى حق المؤمن والكافر أى 
الإنسان الذى هو كنود جزوع ظلوم الذى من شأنه الخفلة والجهالة : يقول مالحا وهوليس بسؤال 
بل هو للتعجب » اا برى من العجائب الى ل تسمع بها الآذان .ولا تطلق بها لسان ؛ وهذا قال 
الحسن إنه للكافر والفاجر معاً . 

ه المسألة الثالثة #إنيا قال ( مالحا ) على غير المواجهة لآنه يءاتب بهذا الكلام نفسه .كانه 
يقول : : بانفس ماللآرض تفعل ذلك يعنى يا نفس أنت السبب فيه فإنه لولا معاصيك لما صارت 
الأأرض كذلك فالكفار يقولون هذا الكلام والمؤمنون يةولون( اد لله الذى أذهب عنا الحزن 

أما قوله تعالى < يومئذ تحدث أخبارها » فاعلم أن أن مسعود قرأ( فى , أخيارها ) وسعيد 
ابن جبير 'ذىم إف4 ثم فه سؤالاات 

( الأول ) أبن مفعولا تحدث ؟(الجواب ) قدحذف أولما والثاتى أخبارها وأصله تحدث 
الخلق أخارها إلا أن المقصود ذكر تحديثها الأخبار لا ذكر الخلق تعظما . 

١‏ الؤال الثاى 6 ما معنى تحديث| لأرض ؟ قلنا فيه وجوه : ( أحدها ) وهو قول أنى هسم 
و يذ يتبين لكل أحد جزا. عمله فكا”نها حدثت بذلك ؛ كقولك الدار تحدثنا بأهاكانت مسكونة 
فكذا أنتقاض الآرض بسبب الزازلة تحدث أن الدنيا قد انقضت وأن الآخرة قد أفبلت (والثاف) 
وهو قولالمورأن اللهتعالى يحمل الارض-حيوانا عافلا ناطفاً و يعرفها جميعماععل أهلبا ؤيئذ تشبد 
لمن أطاع وعلى منعصى » قال عليهالسلام دأنالارض لتخير يوم القيامة بكل عمل عمل عليبا» ثمتلا هذه 
الآنة وهذا على مذهيناغير بعيد لآن البذية عندنا ليست شرطاً لقبول أخياة , فالآأرض مع بقائها على 
شكلها وببسها وقشنفها خلق الله فنها الحياة والنطق ؛ والمقصود كات الاأرض تشكو من العصاة 


) الخلاق بين القراءتين ين اليس فى الرسم وإنما فى القراء 5 فاحدىأ القراء: ين بكسر الباء عنففة والثانة _بتعديدها . 


5 قوله تعالى : يومئذ يصدر الناس أشتاتاً . سورة الزلزلة . 


+2 مت ل غوسم كر ص لرسا جه 8و م عر 


أن رَبَكَ وى كا دي وميد يصدر الئاس أشتانا ليروأ اتمتلهم يج ش 


وتشكر من أطاع الله » فنقول إن فلاناً صلى وزى وصام وحج فى» وإن فلاناً كفر وزنى وسرق 
وجار ء حتى بود الكافر أن يساق إلى النار , وكان علىعليه السلام : إذا فرغ بيت المال صلى فيه 
ركعتين ويقول : لنثمدن أنى ملأنك بحق وفرغنك >ق ( والقول الثالث ) وهو قول الممنزلة أن 
الكلام يحوذ خلقه فى اماد , فلا يبعد أن يخلق الله تعالى فى الارض حال كؤنما جماداً أصواتاً 
مقطعة خصو صة فمكون الممكلم والشاهد على هذا التقدير هو الله تعالى . 
2 السؤال الثلك 4 إذا و يو همذ ماناصهما ؟ ( الج واب ( يومئذ بدل من إذا: ناصهما نحدث 
) السؤال الرابع ) لفظ التحديث يفيد الاستئناش وهناك لا استئتاس فاوجه هذأ اللفظ 
( الجواب ) أن الأارض كنبا تيث شكواها إلى أولاء الله ل 
أما قوله تعالى ه بأن ريك أوحى لا » نفيه سؤالان 
١‏ الدؤال الأول ) مم تعلقت الباء فى قوله (بأن 0 ؟ (الجواب) بتحدث » وهعناه تحدث 
أخبارها لسبب إبحاء ربك ها. 
١‏ النؤال الثانى 6 لمم يقل أوحى إلا ؟ ( الجواب ) فيه وجهان ( الأول ) قال أبو عبيدة 
( أوحى لها ) أى أوحى إلمها وأنشد العجاج : « أوحى لها القرار فاستقرت » 
( الثاتى ) لعله إنما قال لها أى فعلنا ذلك لأجلما حتى تنوسل الآرض بذلك إلى التشئى من العصاة . 
قوله تعالى ى بومئُذ يصدر التساس أثتاتا ايروا أعمالم م » الص_دور ضد الورد فالوارد 
الجاى والصادر المنصرفراشتاتاً م تفرقين » فيحتمل أن ردوا رض 1 م إصدرون ن"عنها الأرض ٠‏ 
إلى عرصة القيامة » وحتمل أن يردوا عرصة القيأمة للاحاسبة ثم يصدرون عنها إلى موضع الثواب 
والعقاب , ذإن قوله( أشنا تأ) أقرب إلى الوجهالآول ولفظة الصدر أقرب إلى الوجه 5 ٠‏ وقوله 
(ليدوا أعمالهم ) أقرب إلى الوجه الأول للآن رؤية م مكتوية فى الصحائف أقرب إلى الحقيقة 
منرؤية جزاءالا عمال ؛ وإنصحأيضاً أنحمل علىرؤيءة جزاء الأعمال » وقوله (أشتاتاً )فيه وجوه 
(أحدها) أن يعضوم يذهب إلى الموقف را امع ااثياب الحسنة وبناض الوجه والمنادى ينادى 
بين يديه : هذأ ولى ألله . و خرون يذهب مهم سود الوجوه حفاة عرأة مع السلاسل والاغلال 
والمنادى ينادى بين يديه هذا عدرالله (وثأنيها ) أحتاناً أى كل فريق مع شكله الوودى مع البوودى 
والنصرانى مع النصرافى ( وثالئها ) أث انا من أقطار الآرض من كل ناحية . ثم إنه سبحانه ذ كر 
المقصود وقال ( ليروا أعمالم م ) قال بعضهم : ليروا صصائف أعباهم ٠‏ لآن الكتابة يوضع 
بين يدى الرجل فيةول هذا طلافك وب اذهل تراه واكرق وهو الكتاب وقال آخرون : ليروا 
ل اء أعمالحم » وهو الجنة أو النارء وما أوقع اسم العمل على الجزاء لأنه الجراء وفاق ٠‏ فكا نه 
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نفس العمل بل الاز فى ذلك أدخل من الحقيقة » وفى قراءة النى يلك ( ليروا ) بالفتح . 
قوله تعالى :8 فن إممل مال ذرة خيراً بره ؛ ومن يعمل مقال ذرة شرا ره © وفيه مسائل : 
(إالألة الآولى ) (ءثقال ذرة ) أى زنة ذرة قال الكلى الذرة أصغر الل ٠‏ وقال ابن 
عباس إذا وضعت راحتّك على الأآرض ثم رفءتها فكل واحد ا لزق به من النراب مثقال ذرة 
فليس من عبد عمل خيراً أو شرا تليلاكان أو كثيراً إلا أراه الله تعالى إياه . 
ج المسألة الثانية © فى رواية عن عاصم (يره ) برفع الياء وقرأ البافون ( يره ) بفتحها وقرأً 
إعضهم ( يره ) بالجزم ظ 
« المسألة الثالثة * فى الآية إشكال وهو أن <سنات الكافر بطة بكبفره وسيئات الأؤمن 
مغفورة . إما ابتداء وإما بسيب اجتناب الكبائر , فها مءنى الجزاء مثاقيل الذر من الخير وااشر؟ . 
واعلم أن ألمفسرين أجابوا عته من وجوه : ( أحدها ) قال احمد بن كعب القرظى ( فن يعمل 
مثقال ذ, ذرة ) من خيد وهوكا قل يرك ثواب ذلك فى الدنيا دى با ق الآخرة 7 وليس له فهها 
تو وهنا وى عن انها ى أسا رادل عر ها ناوه ماروى أنه عليه السلام قال 
لآ بكرا« ياأنا بكر ما رأيت فى الدننا م تكره فيدثاقءل ذرالشر ويدخر الله لك مثاقيل الخير <تى 
توفاهابومالقيامة » (وثانيها) قالابن عباس : ليس من ٠و‏ من ولاكافر عمل خيراً أوشراً إلا أراءالله 
إياه» فأما المؤمن فيغفر الله سيئاته وبثيبه تحسناته , وأما الكافر فترد حستاته ويعذب إسيئانه (وثالثها 
أن حسنات الكادر وإنكانت #يطة بكفره ولكناموازنة معتبرةفتقدر تلك الحسنات انحطت من 
عقاب كفره » وكذا القول فى الجانب الآخر فلا يكون ذلك قادحاً فى عموم الآية ( ورابعها ) 
أن تخصص عموم قوله ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ) ونةول : المراد ففن يعمل من السعداء 
مثقال ذرة خي رأيره ؛ ومن يعمل من الأشقياء مثقال ذرة شرا بره . 

د المسألة الرابعة » لقائل أن يول إذا كان الأمى إلى هذا.الحد فأين الكرم ؟ ( والجواب ) 
هذا هو الكرم ؛ لآن المعصية وإن قات ففيها إستخفاف ٠‏ والكريم لابحتمله وفى الطاعة تعظيم » 
وإن قل فالكريم لايضيعه » و كأن الله سب-انه يقول لا تحسب مثقال الذرة من الخير صغيراً » 

فنك مع أو مك وضعفك لم تضيع منى الذرة ؛ بل اعتبرتها ونظرت فيها » واستدللت .بها على ذا 
وصفاق واتخذتها مركا به وصلت إلى » فإذا لم تضيع ذرق أفأضيع ذرتك ! ثم اتحقيق أن 
المقصود هو النية والقصد » فإذا كان العمل قليلا الكن اانية خالصة فقد حصل المطلوب ٠‏ وإن 
كان العمل كثيراً والنبة دائرة فالمقصود فائث » ومن ذلك ماروى عن كعب : لا تحقروا شيئاً هن 
المحعروف ء فإن رجلا دخل الجنة بإعارة إبرة فى سبيل الله » وإن امرأة أعانت نحبة فى بناء بيت 
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المقدس فدخلت الجنة . وعن عائشة «كان بين يدها عنب فقدمته إلى نسوة حضرتما ؛ خجاء سائل 
فأمرت له بحبة من ذلك العنب فضحك بعض من كان عندها , فقالت إن فا ترون مثاقيل الذرة 
وتلتهذه الآية » ولعلهاكانغرضها التعلبم » وإلافهى كانت فىغاية السخاوة . روى < أن ابن الزيير 
بعث إلا بماله ألف وثمانين ألف درم فى غرارتين » فدعت بطبق وجعلت تقسمه بين الناس , 
فلا أمست قالت : باجارية فطورى هلى خاءت يخبز وزيت» فقيل لها أما أمسكت لنا درهما. 
نشترى به لا نفطر عليه , ققالت لو ذ كرتينى لفعات ذلك » وقال مقاتل : نزلت هذه الآية فى 
رجلين كان أحدهما يأنيه السائل فيستقل أن يعطبه المّرة والكسرة والجوزة » ويقول ما هذا 
بثى. » وإنما تؤجر على ما نعطى ! وكان الاخر يتهاون بالذنب اليسير , ويقول لاثىء على من هذا 
ما الوعيد بالنار على الكبائر » فنزلت هذه الآية ترغيباً فى القليل من الخير فإنه.يوشك أن 
يكثر , وتحذيراً من اليسير 'من الذنب فإنه يوشك أن يكبن , ولهذا قال عليه السلام ه اتقوا النار 
ولو بشق تمرة ٠‏ فن لم يحد فبكلمة طيبة » والله سبحانه وتعالى أعلم » وصل الله على سيدا محمد 
وعلى آله وتحتبه وس . 


لما 
> 
» 


سورة العلديات و3 


() زر العااتك: 


4 والعاديات ضبحا‎ ١ 

اعم أن الضبح أصوات أنفاس الخيل إذا عدت » ؤهو صوت ليس إصهيل ولا محمة » 
ولكنه صوت نفس» ثم اختلفوا فى المراد بالعاديات على قولين : 

(الآول) ماروى عن على عليه السلام وابن مسعود أنهأ الإبل » وهوقول ابراهيم والقرضى 
روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال « بينا أنا جالس فى الحجر إذ أتانى رجل فسألنى عن 
العاديات ضبحاء ففسرتها بالخيل فذهب إلى عل عليه السلام وهو نحت سقاية زمزم فسأله 
وذ كر له ما قات » فقال ادعه لى فلءا وقفت على رأسه , قال تفتى الناس بما لا عم لك بهء والله 
إنكانت لأول غزوة فى الإسلام بدر وما كان معنا إلا فرسان فرس للزبير وفرس للمقداد 
( والعاديات ضبحا) الإبل من عرفة إلى مزدلفة » ومن المزد لفة إلى منى » يعنى إبل الحاج » قال 
ابن عباس فرجعت عن قولى إلى قول على عليه السلام » ويتأ كد هذا القول بما روى أنى فى فضل 
السورة مرفوعا ومن قرأها أدطى من الاجر بعدد من بات بالمزدلفة وشمد جمعأ» وعلى هذا القول 
(فالموريات قدحا ) أن الموافر ترى بالحجر من شدة العدو فتضرب به حجراً آخر فتورى النار 
أو يكرن المعنى الذين يركهون الإبل وهم الحجينج إذا أوقدوا نيرام بالمزدلفة (فالمغيرات ) الإغارة 
سرعة السير وثم بند فعون صبحة يوم النحر مسرعين إلى منى ( فأثرن به نفع ) يعنى غباراً بالعدو 
وعن #د بن حكبب النقع ما بين المؤد لفة إلى منى ( فوسطن به جمعاً ) يمنى مزدلفة لآنها نسعى 
المع لاجتماع الحاج بهاء وعلى هذاالتقدر ؛ فوجه القسم به من وجوه ( أحدها )ما ذكرنا من 
المنافم الكثيرة فيه فى قوله ( أفلا ينظرون إلى الإيل ) ( وثانها ) كأنه تعريض بالآدى الكنود 
فكأنه تعالى يقول : إتى عذرت مثل هذا لك وأنت متمرد عن طاعتى ( وثالثها ) الغرض بذكر 
إبل الحج الرغيب فى الحج » كأنه تعسالى يقول : جعلت ذلك الإبل مقسما به » فكيف أضيع 
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م ور 


قالموريكت قَدَحا ل 


عملك ! وفه تمريض من برغب الهج فإن الكنود هو الكفور ؛ والذى لم بحج بعد الوجوب 
موصوف بذلك .م فى 5ة, أ ناك زول عل النامنة جع الننث ) إلائواة رودن لمر ) . 
(القولالثاتى) قول ابنعباسن و#اهد وقتادة والض<اك وعطاء وأ كثرالحةقين أنه الخيل , 
وروى ذلك ممفوعاً . قال اللكبى : بعث رسول الله يَلعٍ شرية إلى أناس من حكنابة فكثك 
ما شاء الله أن يمكث لا يائيه منهم خير فتخرف عليا . فنزل جبريل عليه السلام خبر.مسيرها , 
فإن جملنا اللالف واللام فى ( والعاديات ) للمعهود السابق كان عل القسم خيل تلك السرية » 
وإن جعاناهما للجنس كان ذلك قسما بكل خيل عدت فى سبي الله . 
واعلم أن ألفاظ هذه الآبات تنادى أن المراد هوالخيل ٠‏ وذلك لآن الضبح لا يكون إلا 

للفرس ؛ واستعال هذا"الافظ فى الإبل يكون على سبل الاستعارة »كا استّعير المشافر والحافر 
للانسان , والشفتان للمبر ؛ والعدول من 00 إلى انجاز بغير ضرورة لا #وزء و - 
يظهر بالخافر مالا يظهر خف الإبل » وكذاةوله (فالمغيرات صبحاً ) لأنه بالخيل أسبل منه 
بغيره » وقد روينا أنه ورد فى بعض || 0 ٠‏ وإذاكان كذلك فالاقرب أن السورة مدنية ؛ لإآن 
الإذن بالفتا لكان بالمدينة. وهو الذى قاله الكلى , إذا عرفت ذلك فهبنا مسائل : 

٠‏ ط المسألة الأولى » أنه تعالى إما أقسم بالخيل لآن لها فى العدو من الخصال الهيدة ما ليس 
لسائر الدواب ء فإنها تصلح لاطلب والحرب والكر والفر ء فإذا ظنذت أن النفع فى ااطلب عدوت 
إلى الخصم لتفوز بالغنيمة » وإذا ظننت أن المصلحة فى الهرب قدرت عل أشد العدو » ولا شك 
أن السلامة [حدى الذنيمتين فأقم تعالى بفرس الغازى للا فيه من منافع الدنيا والدين » وفيه 
تنبيه على أن الإنسان يحب عليه أن عه لا للزبنة والتفاخر ء بل لهذه النفعة » وقد نيه تعالى عل 
هذا المعنى فى قوله ( والخيل والبغال والمير ".كيوها وزيئة ) فأدخل لام التعليل على الركوب 
وما أدخله على الزبنة وإنما قال ( ضبحاً ) لآنه أمارة يظهر به التعب وأنه يبذل كل الوسع ولا 
يقف عند التعب , فكأنه تعالى يقول : إنه مع ضمفه لا يترك طاءتتك ٠‏ فليسكن العبد فى طاعة 
مولاه أيضاً كذإك 

< المسألة الثانية 4 ذكروا فى انتصاب ( ضبحاً ) وجوهاً ( أحدها ) قال الزجاج : والعاديات 
تضبح ضبحاً ( وثانها) أن يكون ( والعاديات ) فى معتى والضاحات ؛ لآن الضبح يكون مع 
العدو » وهو قول الفراء ١‏ وثاللا ) قال اليصربون : التقدير : والعاديات ضاعة » سن 
نصب على الحال . 
أمااقوله تعالى ج فالموريات قدحاً » 
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فالمغيرات صبحا 2 فاثرن بهء نقعا ) 


فاعلم أن الإبراء [خراج النار» والقدح الصك تقول قدحفأورى وقدفأطاد ء ثم ىتفسير الآية 
وجوه (أحدها) قال ابن عباس : بريد ضرب الخيل حرافرها الجبل فأورت منه النار هثل الزند إذا 
قدح ٠‏ وقال ٠قائل‏ : يمنى الخيل تقّدحن كوافرهن فى الحجارة نارأ كنار الحباحب )١(‏ والجباحب 
اسم رج لكان تخيلا لابو قد انار إلا إذا نام ااناس ء فإذا انقبه أحد أطمأ ناره اثلا ينتفع با أحد . 
فشهت هذه النار.التى تنقدح من حوافر الخيل بتلك النار التى لم كن فبها نفع ومن الناس من 
يقول : انها نعل الحديد يصك الحجر فتخرج النار ء والآو لأ بلغ لآ نعلى ذلك التقدير تكو ن السنابك 
نفسما كا ديد (وثالئها) قال قوم هذه الآيات فى الخيل . وللكن إراؤها أنتم.جالحرب بين أصجابها 
وبين عدوهم .كا قال تعالى (كل) أوقدوا نارأ للحرب أطفاها الله ) ومنه يقال للدرب إذا التخمت 
حى الوطيس ( وثالئها ) ثم الذين يغزون فيورون بالليل نيراتمهم لحاجتهم وطعاء.هم (فالموريات)ثم 
الماعة من الغزاة ( ورابعما ) إنها هى الآالسنة تورى نار العداوة لعظم ما تتكلم بو(وخا.ما )فى 
أفكارالرجال تورى نارالمكر والخديعة بروى ذلك عنا.نعياس ٠‏ ويقاللا فد <ن لكثملاور 1 
لك ء أى لأهيجن عليك ثرا وحرباً » وقيل هر المكر إلا أنه مكر بإقَاد النار ليراثم 'لعدو 
كثيراً ؛ ومن عادة العرب عند الغزو إذا قربوا من العدو أن يوقدوا نيراناً كثيرة . لك إذا نظر 
المدو إليهم ظهم كديرأ (وسادمها) قال عكرمة الموريات قدحا الآسنة (وسابها) (فالمرريات فدحا) 
أى فالمنجحات أمراً . يعنى الذين و جدوامقصودثم وفازوا بمطلوممءنالغزو واهج ؛ ويقال للمنجح 
فى حاجته ورى زنده » ثم يرجع هذا إلى الجماعة المنجحة . و>وز أن بر جع إلى الخيل يجح ركبانها 
قال جرير : وجدنا الآزدأ كرمهم جراد وأوراهم إذا قدحوا زنادا 

ويقال فلان إذا قدح أورى ؛ وإذامنحأورى » واعم أن الوجه الول أقرب لآن لفظ الإيراء 
حقيقَة فى إبراء النار» وى غيره از » ولا وز برك المقيقة بغير دليل . 

أما قوله تعالى طإفالاغيرات صبحاً » يعنى الخول نغير على العدو وقت الصبح ٠‏ وكاو ا يغهرون 
صباحاً لانم فى اللبل يكونون فى الظلمة فلا يصرون ثيئأ .وأمًا الهار فالناس يكونون فيه 
كالمسةعدين للمدافعة والار بة» أما هذا الوقت فالناس يكونون فيه فى الغفلة وعدم الاستعداد . 
وأما الذين حملوا هذه الآآبات علىالإبل ‏ قالوا المراد هو الإبل تدفم بركياما يومالتحرمن جمع إلى 
منى . والسنة أن لا تغير حتى تصبح ٠‏ ومعنى الإغارة فى الامة الإسراع ٠‏ يقال أغار إذا أسرع 
وكانت العرب فى الجاهلية تقول : أشرق ثيير كا نغير . أى فسرع فى الإفاضة . ش 

أما قوله جه فأثرن به نقعاً > ففيه مسائل . 

(1) ويقال : الحباحب طائر صغير كالذبابة تضى. رلا فيظنه الرائى ناراً . ء: 
| .الفخر الرازي -ج ”7 م.ه 


ب قوله تعالى : فوسطن به جمعاً . سورة العاديات . 


ا ل ل 


نوسطن .بوه جمعا 0 


. « المسألة الأولى » فى النقع قولان (أحدهما) أنا هو الغبار وقيل إنه مأخوذ من نقع الصوت 
إذا ارتفع » فالغبار يسمى نقعاً لارتفاعه » وقيل هو من الد ع فى الماء, فكان صاحب الغبار 
غاص فيه . ؟آ يغوص الرجل فيالماء ( الم الصباح من قوله عليه الصلاة والسلام . 
١‏ ا هم دياح النوائح ؛ وارتفعث أصوانهن » ويقال 
ثار الغغار والدخان ؛ أى ارتفع وثار القطا عن مفحصه » د الغبار أى هيجنه » والمعنى أن 
الخيل أثرن الغبار لششدة العدو فى الموضع الذى أغرن فيه . 

المسألة الثانية » الضمير فى قرله به إلى ماذا يءود ؟ فيه وجوه ( أحذها ) وهو قول الفراء 
أنه عائد إلى المكان الذى انتهى إليه » والموضع الذى تقم فيه الإغارة » لآن فى قوله ( فالمغيرات 
صبحاً ) دليلا على أن الإغارة لابد لا من وضع » وإدا علم المعنى جاز أن يكنى عمالم ير ذكره 
با تصريح كةوله ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) و( ثانا ) إنه عائد إلى ذلك الزمان الذى وقعت فيه 
الإغارة ظ أى وأثرن فى ذلك الوقت نقعاً ( وثالئها ) وهو قول الكسالى أنه عائد إلى العدو , أى 
فأثرن بالعدوا نقعاً . وقد تقدم ذ كر العدو فى قوله ( والعاديات ). 

المسألة الثالثة »أفإن قبل على أى ثى. عطف قرله ( فأئرن ) قلنا على الفعل الذى وضع اسم 
الفاعل موضعه , والتقدير واالاى عدون فأورين ٠‏ وأغرن فأثرن. 

ه المسألة الرابعة »قرأ أبو حيوة (فأئرن) بالتشديد بمءنى فأظهرن به غبار » لآن التأثير فيه 
معوى الإظهار , أو قلب ثورن إلى وثرن وقلب الواو همزة . 

قوله تعالى : ا أفوسطن به جمعأ » ففيه مسألتان : 

د المسألة الأولى »اقال اليف وصطك الث لو القازة اشطرا وبدظا وبتطقة, أي ستريعه فق 
وسطها ء وكذلكوسطنما وتوسطتهاء وو هذا قال الفراء : والضميرفى قوله (به) إلى ماذا يرجع 
.فيه وجوه ( أحدها ) قالمقاتل : أى بالعدو , وذلك أن العاد.يات تدل على العدو . لازت السكناية 
عند وقرله زاجنا ) ني جع التدد والمعنى دصرن بعدوهن وسط جمع العدو وم٠كفا‏ حل 
الآيات على الإبل » قال يعنى جمع ' 'منى ( وثانها ) أن الضمير عاء إل النقع أى ( وسظن ) . 8 
المع ( وثالئها ( المراد أن العاديات وسطن ملبسا بالنقع جمعاً من جموع الاعداء» 

0 المسآلة الثانية © إقرىء (فوسطن) بالتشمد يد للتعدية , والباء ٠زابدة.‏ ل: توكيد كقوله (وأتوابه) 
وهى مبالغة فى وسطن واعللم أن الناس أ كثروا فى صفة الفرس ,,وههذا القدر الذى ذ كره الله 
أحسن » وقال عليه الصلاة السلام و الخيل معقود بنواصها الخير » ؛ وقال أيضا ه ظهرها حرز 


قوله تعالى : إن الانسان لربه لكنود . سورة العاديات . 0 507 
لوقتو 8 وعلط باتو 3 لوز او <لط ب لا 0211 


اس سير تر ودج 


“2 روا ساعه 10 سس م صاصم وو ل 9 
إنَّآلْإنسنَ إريهء لَكَنودٌُ دي وإنه عل ذلك لشريد 82 وإنه, لحب احير 


2 0 
لشديد ري 


وبطها كنز » واعم أنه تعالى ا ذ كر المقسم به » ذكر المقسم عليه وهو أمور ثلاثة : 

(أحدها) قوله « إن الإنسان لربه لكنود » قال الواحدى أصل السكنود منع الحق والخير 
والكنود الذى بمنع ماعليه ؛ والأرض الكذود هى الى لاتذبت شيئا ثم للدفسرين عبارات ؛ فقال 
ان عباس ومجاهد عكرمة والضحاك وقتادة : المكنود هو'الكفور قالوا ومنه سمى الرجل المشوور 
كندة لانه كند أباه ففارقه » وعن الكلى الكنود باسان كندةالعاصى و بلسان بى مالك البخيل , 
وبلسان عضر ورييعة الكفور » وروى أبو أمامة عن النى صلى الله عليه وسلم أن ( الككنود) 
هو الكفور الذى يمنع رفده » ويأكل وحدهء ويتمرب عبده ؛ وقالالحسن ( الكذود ) اللوام 
الربه يعد الهن والمصائب » وينسى النعم والراحات »وهو كةوله ( وأما إذا ما ابتلاه ره فقدره 
عليه رزقه فتقول رى أهان ) . 

واعلم أن معنى الكنود لايخرج عن أن يكون كفراً أو فسقا » وكينها كان فلا يمكن حدله 
على كل الناس » فلا بد من صرفه [ىكافر معين » أو إنحماناه على الكل كان المعنى أن طبع الإنسان 
تحمله على ذلك إلا إذا عصمه الله باطفه وتوفيقيه من ذلك ٠‏ واللاول قول الآ كثرين قالو لآن 
,|بنغباس قال “نما نزلت فى قرط بن عبد الله بن عمرو بن نوفل القرثى » وأيضاً فةوله ( أفلا يعلم 
إذا بعثر مافى القبور ) لايليق إلا بالكافر لآن ذلككالدلالة على أنه منكر لذلك الأآمى . 

١‏ اشانفى ) من الأمور النى أقسم الله عليها قوله « وإنه على ذلك لشهيد » وفيه قولان 
(أحدهما) أن الإنسان على ذلك أى على كنوده لشهيد يشهد على نفسه بذلك ‏ أما لآنه أمى ظاهر 
لايمكنه أن بححده ء أو لآنه يشهد على نفسه بذلك فى الآخرة و يعترف بذنوبه ( القول الثانى ) 
المزاد وإن الله على ذلك اشهيد قالوا وهذا أولى لآ نللضمير عائد إلى أقرب المذ كورات والاقرب 
ههنا هو افظ الرب تعالى و يكون ذلككالوعيد والزجر له عين الماصى من حيث إنه تحدى عليه 
أعماله : وأما الناصرون للقول الآول فقالوا إن قوله بعد ذلك ( وإنه لحب الخير لشديد ) الضمير 
فيه عائد إلى الانسان : فيجب أن يكون الضمير ف الآبة النى قبله عائداً إلى الانسان ليكون النظم 
أحسن. 1 ْ 

2 الأمس الثالك 6 ما أقسم الله عليه قوله « وإنه لحب الخير لشديد » الخير المال من 
قوله تعالى ( إن ترك خيراً ) وقوله ( وإذا مسه الخير منوعا ) وهذا لآن الناس يمدون المال فيا 
ينهم خيرا ‏ أنه تعالى سمى مانال الجاهد من الجراح وأذى الحرب سوءا فى قوله (لم يمسسهم 


5 قوله تعالى : أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور . سورة العاديات . 


نع قف يك 7 سر ع ل دظاه شار الى ك بير 
3 يعم إذا بعثر مافى الْمَبورٍ 85 وحصل مافى الصدور 272 


طوس 1 


سوء ) والشديد البخيل الممسك ؛ يقال فلان شديدة ومتشدد » قال طرفة : 
أرىالموت يعتام الكرام ويصطق2. عقيلة مال الفاحش المتشدد 
ثم فى التفسيرى وجوه (أحدها) أنه لآجل حب المال لبخيل مسلك ( وثانيها ) أن يكو ن اراد 
من الشديدة القرى » ويكون المدنى وإنه لحب المال وإيثار الدنيا وطلها قوى مطيق ؛ وهو لحب 
عبادة الله وشكر ذعمه ضعيف ».تقول هو شديد لهذا الآمر وقوى له » و إذا كان مطيمًاً له ضابطاً 
( وثالثها ) أراد إنه لحب الخيرات غير هنى منبسط ولكنه ديد منقرض ( ورايعها ) قال الفراء 
بجحوز أن يكون المدنى وإنه لحب الخير لش_ديد الحتٍ يعنى أنه يحب المال؛ وحب كوثه محا لف 
إلا أنه | كتق بالحب الأول عن الثالى ٠م‏ قال ( اشتدت به الريح فى بوم عاصف ) أى فى يوم 
عاصف الريحفا كت بال ولى عنالثانية (وخاءسما) قال قطرب ء أى [نه شديدحب الخير » كقولك. 
إنه لزيد ضروب أى أنه ضروب زيد . 
واعل أنه تعالى للا عد عليه قبائح أفعاله خوفه , فقال جل. أفلا بعل إذا بعثر ما فى القبور ب 
وفيه سألتان : ْ ٠‏ 
0 المسألة الأولى #القول فى ( بعثر ) مضى فى قوله تعالى ( وإذا القبور بعثرت ) وذ كزنا 
أن معنى ( بمثرت ) بعث وأثير وأخرج “.وقرىء تحار . 
« المسألة الثانية © لقائل أن يسأل ل قال ( بعثر ما فى القبور ) ولم يقل بعثر من فى القبور ؟ 
شم إنه لما قال ماق القبور » فلمقال (إن رمم عم) ول يقل إذرها ما يومئذ لخبيير؟ ( الجواب عن 
السؤالالا ول)هوأن مافى الاأرض من غير المكافين أ كثر فأخرج اكلام على الا"غلب ».أو يقال 
أنهم حال ماببعثون لا يكونون أحراء عقلاء بل إعد البعث يصيرون كذلك » فلا جرم كانت 
الضمير الاأول.ضمير غير العقلاء ؛ والضمير الثانى ضير الءقلاء . 
ثم قال تعالى وحصل مافى الصدر » قال 5 عبيدة » أى ميز مافى الصرر » وقالالليث : 
الحاصل منكل شىء مابق ثبت وذهب سوأه . والتحصيل ييز ماتحصلوالإسم الحصيلة قال لبيد : 
وكل امرى يومأ سيعلم س_عيه إذا حصلت عند الإله الحصائل 
وف ااتفسيروجوه (أحدها) معنى حصل جمع فى الصحف » أى أظبرت محصلاجموءاً (وثانيها) 
أنه لا بد من الهريز بين الواجب , والمندوب . والمباح . والمكروه ‏ والحظور ء فإن الكل واحد 
ومنه قيسل للمنخل ال#صل ( وثالئها ) أن كثيراً ما يكون باطن الإنسان بخلاف ظاهره؛ أما فى 
يومالقيامة فإنه تكش ف الا سرارو تبتك الا'ستار ؛ وإظهر ماني البراطن »ما قال(يوم”لىالسرائر) 
واعلم أن حظ الوعظ منه أن يقال إنك تستعد فيا لا فائدة لك فيه » فتبى المقبرة وتشترى. 


ا ه موب ل دع خم 
إن ربجم بم يوميذ الحبير 020 


التابوت » وتفصل الكفن » وتغزلالعجوز الكفن ء فيقال هذا كله لاديدان : فأين حظ الرحن ! بل 
المرأة إذا كانت حاملا فإنها تعد للطفل ثياباً » فإذا قلت لها لاطفل لك فا هذا الاستعداد ؟ فول 
أليس يبعثر مافى يطنى ؟ فقول الرب لك : ألا يبعثر مافى بطن الأرض . فأين الاستعداد » وقرىء 
وحصل بالفتح والتخفيف ععنئ ظهر . 

ثم قال « إن رمم هم مذ لخبير »اعم أن فيه سؤالات : 

ل١ا‏ الأول ) أنه يوم أن علمه مم فى ذلك اليوم إنما حصل بسبب الخبرة » وذلك يقتضى 
سق الجهل وهو عل الله تعالى مخال ( الجواب ) من وجبين ( أحدهما ) كثنه تعالى يقول : إن 
من لم 53 الما قانة بسير يت الاختازعال] ؛ ف ن كان لم بزل عالماآن كرنخيزا بأحو الك 1 
( وثانهما ) أن فائدة تخصيص ذلك الوقت فى توله ( يوءئذ) مع كونه ءالما لم يزل أنه وقت 
الجزاء » وتقريره لمن الملك كاثنه يقول لاحاكم بروج حكه ولاعالم تروج فتواه يومئذ إلاهو كم 
عالم لا يعرف الجواب وقت الواقعة ثم يتذكره بعد ذلك» فكأنه تعالى يقول لست كذلك . 

١‏ الؤال الثانتى )6 لم خص أعمال القلوب بالذكر فى قوله ( و<صل ما فى الصدور ) وأهمل 
ذكر أعمال الجوارح ؟ ( الجواب ) لآن أعمال الجرارح تابعة لأعمال القلب . فإنه لولا البواعث 
والإردات فى القلوب 1سا حصات أفعال الجوارح ٠‏ ولذاك إنه تعالى جعلها الآصل ف الذم » 
فقال (آ ثم قلبه ) والاصل ف المدحء ذقال ( وجلت قلوءم ) . ش 

(السو ال الثالث» لم قال (وحصل مافى الصدور) ولم بل وحصل ماف الغلوب ؟ (الجواب) 
لآن القلاب مطية الروح وهو بالطبع يحب لمعرفة الله وخخدمده » ما المنازع ف هذا لباب هو النفس 2 
ومحلها ما يقرب من الصدر ٠‏ ولذلك قال ( يوسوس فى صدور الناس ) وقال ( أفن شرح الله 
صدره للاسلام ) لعل الصدر موضاً للاسلام . ش 

(ااسؤال الرابع) الضمير فى قوله ( إن دبهم م ) عاند إلى الإنسان وهو زاحد (وجواب) 
الإنسان فى معنى اهم كةوله تعالى ( إن الإنسان افى خسر ) ثم قال ( إلا الذين أمنو |) ولولا 
أنه الجمع وإلا لما صح ذلك . واعلم أنه بق من مباحث هذه الآية م ألتان: . 

المسألة الأولى » هذه الآآية تدل على كونه تعالى عالمبأ بالجرئيات الزمانيات ٠‏ لأانه تعالى 
نص على كونه عالما بكيفية أحوالهم فى ذلك اليوم فيكون متكره كافراً . 

« المسألة الثانية » نقل أن الحجاج سبق على لسانه أن بالنصب ,٠‏ فأسقط اللام من قوله ٠‏ 
( لخبير ) حتى لا يكون الكلام لخحنآً » وهذا يذكرفى تقرير.فصاحته , فرعم إعض المشايخ أن هذا 
كفر لانه قصد لتغيير المنزل . ونقل عن أبى السماءل أنه قرأ على هذا الوجه » والله سبحانه وتعاللى 
أعلل وصل الله على سيدنا مد وعلى اله وصحبه وس 


رد :27م 
(:) مور الناك وكيز 
مر وي اها لإ ةتوعصة 
اعم أنه بحانه وتعالى لما ختم الدورة المتقدمة بقوله ( إن رم بهم يومئذ لخبير ) 
فكأنه قبل 8 اليوم ؟ فل هى القارعة . 


م 2 


5 أده أت 
-___-___ لله مم راسج 


وم دادم م روم ام سا ص ع اس 2 م 


ج القارعة » القارعة ‏ ما القاعة وما أدراك ما الفارعة » اعم أن فيه مسائل : 

٠‏ المسألة الأولى « القرع الضرب بثمدة واعتماد » ثم سيت الحادثة العظيمة من حوادث. 
الدء ر قارعة ٠‏ قال الله تعالى ( ولا , زال الذين كفروا تصييهوم بما صنعو! قارعة ) ومنه قوهم : 
العيد يقرع بالعصا » ومئه المقرءة وقوارع القرآن و قرع الاب ؛ وتقارعوا تضاريوا بالسيوف» 
واتفقوا على أن القازعة اسم من أسماء القيامة » واختلفوا فى .ية هذه التسمية على وجوه (أحدها) 
أن سبب ذلك هو الصيحة النى تموت هنما الخلائق » لآن فى الصي<ة الآولى نذوب العقول ؛ قال 
تعالى. ( فصءق من فى السموات ومن ف الآرضن ) وف الثانية تموت الخلائق سوى إسرافيل , 
شم د فينفخ الثالثة فيةَوهون وروق أن الصور له قب على عدد الادوات لكل 

واحد ثقبة معلومة ؛ فيحى الله كل جسد يتلك النفخة الواصله إليه من تلاك الثقية المعيئة ب والذى 
يؤكد هذا الوجه قوله تعالى (ما ينظرون إلا صيحة وا<دة . فإما هى'زجرة واحدة) (وثا يها) 
أن الأجرام العاوبة والسفلية يصطكان اصطكا كا شديداً عند تخريب العالم » فبسبب تلك القرعة 
سمى يوم القيامة بالقارعة ( وثالثها ) أن القارعة هى النى تقرع الناش بالاهوال والإفزاع » وذلك 
فى السموات بالانشقاق والانفطار ؛ وفى ااششمس والقمر بالتكور ؛ وفى الكوا كب بالانتثار , 
وف الجبال تمالدك والنسف . وف الأارض بالل والتبديل » وهو قول الكلى ( ورابعها ) أنها 
تقرع أعداء الله بالعذاب والخزى والنكال ؛ وهو قرل مقائل , قال بءض الحقين وهذا أولى من 
قول الكلى اقوله تعالى ( وهم من فزع بوءئذ آمنون ) . 

5 المسألة الثانية » فى إعراب قوله ( القارعة ما القارعة ) وجوه ( أحدها ) أنه تحذير وقد 


قوله تعالى :يوم يكون الناس كالفراش . سورة القارعة . ا الا 
ال مارعر ب 2ت بر م وم و8 ع ١‏ عد ابر صا صءهد ا < 
يوم يكون آلناس كالفراشالمبئوث ( وتكون الحبال كالعهن 


وم ير 


الستوتوروع 


جاء التحذير بالرفع والنصب تقول الاسسد الأسدء فيجوز الرفم والنصب ( وثانيها ) فيه إضمار أى 
ستأنيكم القارعة على ما أخبرت عنه فى قرله (إذا بعثر مافى القبور) ( وثالئها ) رفع بالابتداء وخيره 
(ما القارعة) وعلى قول قطرب الخبر .(وما أدراك ما القارعة ) فإن قيل إذا أخبرت عنثىء بثىء 
فلابدوآن تستفيدمنه سلمأ زائدا » وقوله (وما أدراك) يفيد كونه جاهلا به فكيف يعقَل أن يكون 
هذا خبرا ؟ قلنا قد حصل لنا بهذا الخبر عل زائد , لآنا كنا نظن ألما فارعة كسائر القوارع ٠.فيهذا‏ 
التجهيل علمنا أنها قارعة فاقت القوارع فى الحول والششدة . 
١ ٠‏ المسألة الثالثة #» قوله (وما أدراك ما القارعة ) فيه وجوه ( أحدها ) معناه لاعلم لك 
بكنبها.. لآنها فى الشدة بحيث لا يبلغها وثم أحد ولا فهمه : وكيفا قدرته فهو أعظم من تقديرك 
كانه تعالى قال : قوارع الدنيا فى جنب تلكالقارءة كنبا ليست بقوارع » ونار الدنيا فى جنب نار 
الآخرةكانها ليست بنار » ولذلك قال فى آخر السورة (نارحامية) "ذبهاً على أن نار الدئيا فى جنب 
تلكليست بحامية » وصار آخرالسورة «طابقاً لأولها منهذا الوجه . فإن قيل هبنا قال(وما أدراك 
ما القارعة ) وقال فى آخر السورة ( فأمه هاويه » وما أراك ماهيه ) ول يقل وما أدراك ما هاوية 
فا الفرق ؟ قانا الفرق أن كونها قارعة أمى محسوس , أما كونما هاوية فليس كذلك ؛ فظبر الفرق 
بين الموضعين ( وثانيها ) أن ذلك التفصيل لا سبيل لاحد إلى العلم به إلا بأخبار الله وبيانه » انه 
بحث عن وقوع الوقعات لا عن وجوب الواجبات ٠‏ فلا يكون إلى معرفته دليل إلا بالسمع . 
« المسألة الرابعة » نظير هذه الآية قوله ( الحاقة» ما الحاقة » وما أدراك ما الحاقة ) ثم قال 

المحققون قوله ( القازعة ما القارعة ) أشد من قوله ( الحاقة ما المادة ) لان اازنازل آخراً لابد 
وأن يكون أبلغ لآن المقصود منه زيادة التنبيه » وهذه الزيادة لانمحصل إلا إذاكانت أقوى » وأما 
بالنظر إلى المعنى » فالحاقة أشد لكونه راجعاً إلى معنى العدل » والقارءة أشد لما أنما مجم على 
القلوب بالام الحائل . 

قوله تعالى : و يوم يكون الناس كاافراش المبثوث » وتسكون الجبالكالءون المتقوش » 

قال صاحب الكشاف : الظرف نصب ءضمر دات عليه القارعة » أى تقرع يوم يكون 
الناس كذا . 

واعلم أنه تعالى وصف ذلك اليوم بأمرين ( الأول ) كون ااناس فيه (كالفراش ابوث ) 
قالالزجاج : الفراش هو الحيوان الذى يتبافت فى النار . وسمى فراشاً لتفرشه وانتشاره » ثم إنه 


“ال قوله تعالى : وتكون الجبال كالعهن ..سورة القارعة . 


تعالى شه الخلق وتم البعث ههنا بالفراش اهبوث ٠‏ وف أية 0 ى بالجراد"المنتشر . أما وجه 
التشبيه بالفراش ؛ ءلأآن الفراش إذا ثار لم يتجه لجهة واحدة ؛ بل كل واحدة منها تذهب إلى غير 
جبة الآخرى ؛ يدل هذا على أنهم إذا عدوا فزعوا ٠‏ واختلفوا فى المقاصد على جبسات متلفة 
غير معلومة , والمثوث المفرق ٠»‏ يقال بده إذا فرقه . وأما وجه التشبه بالجراد فرو فى الكثرة . 
قال الفراء : كذوغاء الجراد يركب بعضه بعضاً » وبالملة فالله سبحانه وتعالى شبه الناس فى وقت 
البعث بالجراد المنتشر : وبالفراش المثوث ٠‏ لآم لا يعوا عوج بعضهم فى بض كالجراد 
والفراش , وبأ كد ماذ كرنا بقوله تعالى ( فتأترن أفواجاً ) وقوله ( يوم يقوم الناس لرب 
العالمين ) وقوله فى قصة ة يأجوج ومأجوج ( وتركنا عضوم يومثذ يوج ففبعض) فإن قبل الجراد 
بالذسبة إلى الفراش كيار » فكيف شبه الثىء الوا حد بالصغير والسكير معاً ؟ قلنا شيه الواحد 
بالصغير والكبير لكن فروصفين . أما التشبيه بالفراشفبذها بكل واحدة إلى غير جبة الأخرى . 
وأما بالجراد فبالكثرة والتتابع » وحتمل أن يقال إنها تنكون كارا أولا كالجراد » ثم تصير 
صغارا كالفراش يسبب احترافهم بحر الشمس » وذ كرو ا فى التشبيه بالفرا: عن و وها اعرد 
(أحدفا) 'ماروى أنه عليه السلام قال « الناس عالم ومتعلم , وسائر الناس همج رعاع » لملهم الله. 
فى الآخرى كذلك ( جزاء وفاقاً )( وثاننها ) أنه تعالى إما أدخل رف النشبيه » فقال (كاافر 9" 
لانم يكونون فى ذلكاايوم أذل من الفراش ؛ لآن اافراش لايعذب » وهؤلاء يمذبون » ونظيره 
(كالآنعام بل مم أضل ) . 
لإا الصفة الثانية ‏ من صفات ذلك اليوم قوله تعالى ( وتسكون الجبال كالدهن المنفوش ) 
العهن الصوف ذو الآلوان , وقدامس تحقيقه' عند قوله ( وتكون الجبالكالءون ) والنفش فك 
الصوف حى ينتفش بعضه عن بءض » وف قراءة أبن مسءود :كااصرف المنفوش . 
وأعل أن الله تعالى أخبر أن الجبال مختلفة الألوان.على ما قال ( ومن الجبال جدد بيض وحمر 

مختلف ألوانها وغرابييب سود ) ثم إنه سبحانه .يفرق أجزاءها ويزيل التأليف والتر كيب عنبا 
فيصبر ذلك مشاناً للصوف ال لون بالآلوان الختافة إذا جعل منفوشاً ؛ وهبنا مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ [نمنا ضم بين حال الناس وبين حال الجبال كانه تعالى نبه على أن تأثير 
تلك القرعة فى الجبال هو أنها صارت كالعبنالمنفوش ٠‏ فكيف يكون حال الإفسان عند سماعبا ! 
فالونل ثم الوبل لابن أدم إن لم تنداركه رحمة ريه » وتحتمل أن يكون المراد أن جبال النار تصير 
كالعين المنفوش لشدة حمرتها . 

« المسألة الثانية © قد وصف الله تعالى تغير الاحوال على الجبال من .وجوه ( أولها ) أن 
تصير قطماً »كا قال ( ودكت الجبال دكا ) ٠‏ ( وثانييا ) أن تصير كثيياً ميلاءم قال ( وترى 
الجيال نحسبها جاءدة وهى تمر مى السحاب ) ثم تصير كالعون المنفوش »؛ وهى أجزاءكالذز ندخل 


قوله تعالى : فأما من ثقلت موازينه . سورة القارعة . و 


م ةج سمس سوج ممه عمق « 


فَْمَا مَنْكَقَلَتَ مويه 22 فَهوَف عب راضيّة ١‏ واما من خفت 


هن كوة البيت لا ,سما الآيدى , ثم قال فى الرابع تصسير سراباً » كا قال ( وسيرت الجبال 
فكانت سراباً) . ٠‏ 
« المسألة الثالثة » لم يقل يوم يكون الناس كالفراش المبئوث والجبالكالدين المنفوّش بل قال 
( وتسكون الجبال كالعون المنفوش ) لآن التكوير في مل هذا المقام أبلغ فى التحذير . 

واعلم أنه تعالى لا وصف يوم القيامة قسم الناس فيه إلى قسمين ققبال <إ فأما من قات 
«وازينه 6 واعم أن فى الموازين قولين ( أحدها ) أنه جبع موزون وهو العمل الذى له وزن 
وخطر عند الله » وهذا قول الفراء قال ونظيره يقال : عندى درمم بميزان درهءمك ووزن 
درهمك ودارى يزان دارك ووذت.دارك أى حذائما ( والثاتى) أنه جمع ميزان . قال 
إن عباس الميزان له لسان وكفتان لا يوزن فيه إلا الاعمال فيؤتى حسئات المطيع أ 
صورة ؛ فإذا رجح فالجنة له ومبؤنى بسيئات الكائر فى أفبح صورة: فيخخف وزئه فيدخل الثار 
وقال الحسن ف المزان له كفتان ولا يوصف ٠‏ قال المتكامون إن نفس الحسنات والسيئات 
لا يصح وزنهما ‏ خصوصاً وقد نقضياء بل المراد أن الصحف المكتوب فبها الحسنات والسيئات 
توزن؛ أو يجحعل النور علامة الحسنات وااظلية علامة السيئات ؛ أوتصور صيفة المسنات بالصورة 
الحسنة وصحيفة السيئات بالصورة القبيحة فيظهر بدلك الثقل والخفة ٠‏ وتكون الفائدة فى ذلك 
ظهور حال صاحب السنات فى المع المظيم فيزداد سروراً : وظهور حال صاحب ال.يئات فيكون 
ذلك كالفضيحة له عند الخلائق . ٠‏ 

أ قوله تعالى ه فهو فى عيشة راضية » فالعيشة مضدر عمى العيش »كالخيفة بمعنى الخذوف » 
وأما الراضية فقال الؤجاج : معناه أى عيثمة ذات رضا يرضاها صاحها وهى كولم لابن ؛ وتامر 
#عى ذو لبن وذو تمر » وغذا قال المفسرون تفسيرها مرضية عل مءى برضاها صاجها . 

ثم قال تعالى ‏ وأما من خفت موازبنه ه أى قلت حسناته فرجحت السيئات على الحسنات 

قال أبو بكر رضى الله عنه إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتياعهم اللق فى الدنيا وثقله 
عليهم » وحق يزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا » وإا خفت موازن من خفت 
موازينه باتباعهم الباطل فى الدنيا وخفته علييم » وحق مبزان يوضع فيه الباطل أن يكن حفيفاً , 
وقال مقائل : ءا كان كذلك لآن الحق ثقيل والباطل خفيف . 


ى قوله تعالى : فأمه هاويه . سورة القارعة . 


م غتم سه 


قامه , هاوية دي ومآ أذرنك مَاهِيه جين أرطي 609 


أما قوله تعسالى ف فأمه هاوية 4 ففيه وجوه : ( أحدها ) أن الهاوية من أسماء النار وكانها 
الثار العميقة مهوى لهل النار فها ههوى بعيداً » والمعنى فأواه النارء وقيل المأوى أم على سبيل 
التشيه بالام التى لا بقع الفزع.من الولد إلا إلبا روثانها) فأم رأسه هاوية فى النار ذحكره 
الأخفش ء والكلى » وقتادة قال لانهم هون فى النار على رؤوسهم (وثالثها) أعم إذا دعرا على 
الرجل بالهلاك قالوا هوت أمه لأنه إذا هرى أى سقط وهلك فقّد هرت أمه عونا وركلة فكاأنه 
قل( وأما من خفت موازينه ) فقد هلك . 

ثم قال تعالى « وما أدراك ما هيه > قال صاحب الكشاف هيه ضمير الداهية النى دل عايها 
قوله ( فأمه هاوية ) فى التفسير ( اثالث ) أو ضمير ( هاوية ) والهاء للسكدت فإذا وصل جاز حذفها 
والاختيار الوقف بالها. لانباع المصحف والهاء ثابتة فيهء وذكرنا الكلام فى هذه الهاء عند قوله 
(لم ينسنه , فههدامم اقتده » ما أغنى عنى ماايه ) . 

ثم قال تعالى نار حامية » والمعنى أن سائر الايران بالذسبة إإيها كا”نما ليست حاءية » وهذا 
القدركاف ف التنبيه على قوة سخوتتها, نعوذ ,الله منها ومن جميع أنواع العذاب » ونسأله التوفيق 
وحسن المآب ( ربنا وآننا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القرامة إنك لا تخلف الممعاد ) . 


سورة التكائر 32/6 
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نهد كار حتى زرتم المقابر ج2» 


بسم الله الرحمن الرحيم 


< ألما كر الدكائر جتى زرتم المقابر » فيه مسائل : 
المسألة الأولى » الإلهاء الصرف إلى الهو . واللهر الانصراف إلى ما يدعو إليه الموى , 
ومعلوم أن الانصراف إلى اأثىء يقتضى "الإعر اض عن غيره ء فلبذا قال أهل اللغة ألهاتى فلان 
عن كذا أى أنسانى وشغلى : ومنه الحديث « أن الزبي ركان سمع صوت الرعد لحى عن حديثه » 
أى تركه وأعرض عنه ‏ وكل ثىء ثر كته فقد ليت عنه » والتكائر التباهى بكثرة المال والجاه 
والمناقب يقال تكاثر القوم تكائراً إذا تعادلو! مالهم 'من كثرة المناقب » وقال أبو مسلم : النكائر 
تفاعل من الكثرة والتفاعل يققع على أحد وجوه ثلاثة تحتمل أن يكون بين الإثنين فيكون 
مفاعله » و يحتمل تكلف_الفعل تقول تكارهت على كذا إذا فعاته وأنتكاره ٠‏ وثةول تباعدت 
عن الام إذا تكلفت العمى عنه تقول تغافلت » وحتمل أيضا الفعل بنفسه كا تقول تياعدت 
عن لاص أى بعدت عنه » ولفظ التكائر فى هذه الآية و تم لالوجبهين الآولين «فعتمل التكائر 
بمدنى المفاعلة لآآنه م من اثنين يقولكل واحد منبما لصاحبه ( أنا أ كثر منك مالا وأغز نفراً ) 
. ويحتمل تكلف الكثرة فان المريص يتكلف جميع عمره تسكثير ماله ٠‏ واعل أن التفاخر والدكائر 

.شىء واحد ونظير هذه الآية قوله تعالى ( وتفاخر بينكم ) ٠‏ 
المسألة الثانية © اعلم أن التفاخر عا يكون بإثيات الإنسان نوعاً من أنواع السعادة 

لنفسه ؛ وأجناس السعادة ثلاثة : 
( فأخدها ) ف النفس (والانية) فى البدن ( والثالثة ) فا يطيف بالبدن من خارج ٠‏ أما التى فى 
النفس فبى العلوم والاخلاق الفاضلة وهما المرادان بقوله حكاية عن إبراهيم ( رب هب لى 
حك وألحةقى بالصالهمين ) وما ينال البقاء الابدى والسعادة السر مدية . 

وأما التى فى البدن فبى الصحة واجمال وهى المرتبة الثانية » وأما النى تطيف بالبدن من خارج 
فقسمان : (أحدهما) ضرورى وهو المال والجاه والآخر غير ضرورى وهو الآقرباء والاصدقاء 


7 . قوله تعالى : الحاكم التكاثر,. سبورة التكاثر . 


وهذا الذى عددناه فى المرتية الثالثة عا براد كله للبدن بدليل أنه إذا تألم عضو من أعضائه فأنه 
يبحمل المال والجاه فداء له . 

و أما السعادة اليدنية فالفضلاء من الناس [ا بريدوتا للسعادة التفسانية فإنه مالم يكن يح 
البدن لم يتفرغ لا كتساب: السعادات النفانية الياقية » إذا عرفت هذا فنقول.: العاقل ينبغى أن 
يكرن سعيه فى تقد الآهم على المهم . فالتفاخر بال ال والجاه والأعوان والأقرباء #فاخر بأخس 
المراتبم نأسيا بالسعادات ؛ والاشتغال بهمنع الانسان منصيل السعادة النفسانية بالعلم والعمل , 
فيكرن ذلك ترجيحاً لآخس المراتب فى السعادات على أشرف المراتب فبا . وذلك يكون عكس 
الواجب ونةيض الحق » فلهذا السبب ذههم الله تعالى فقال ( ألما َّ التكاثر ) ويدخل فيه الدكاثر 
بالعدد وبالمال والجاه والاقربا. والانصار والجيش » وباججلة فيدخل فه التكائر بكل ما يكون 
من الدنيا ولذانها وشمواتما . | 

المسألة الثالثة © قوله (الهاكم ) يحتمل أن يكون إخباراً عنهم » ويحتمل أن يكون 
استفهاما ممنى التو بيخ والتقريم أى ألفاكم »٠ك‏ قرىء أنذرتهم وأأشرتمم » وإذا كنا.عظاما وأئذا 
كنا عظاماً ٠ ٠‏ 
المسألة الرابعة © الآبة دات على أن التكاثر والتفاخر مذموم والعقل دل على إن التكاثر 
بيده ل وتفاخر شيبة بأن المفتاح بيده إل أن قال على عليه السلام : وأنا قطعت خرطوم الكفر 
بسي فصار الكقر مثلة فأسلتم فشق ذلك علهم فزل قوله تعالى ( أجلم سقاية الحاج ) الآية 
وذكرنا فى تفسير قوله تعالى ( وأما بتعمة ربك خدث ) أنه يحوز للانسان أن يفتخر بطاعانه 
ومحاسن أخلاته إذا كان يظن أن غيره يقتدى به ؛ فثبت أن مطلق التكاثر ليس بمذموم ؛ بل التكاثر 
فى الع والطاعة والاخلاق الميدة » هو الحمود . وهو أصل الخيرات » فالآاف واللام فى التكاثر 
ليسا للاستغراق ٠‏ بل للمعهود السابق » وهو التكاثر فى الدنا ولذاتها وعلاثقبا » فإنه هو الذى 
ماع عيئ طاءة ألله تع الى وعودنه ع( ولما كان ذلك مقرو قَْ العّول ومتفقاً عليه ف الآديان ل 
لا جرم حسن إدخال <رف التعريف عليه : ش 
« المسألة الخامسة » فى تمسير الآية وجتوه ( أحدها) ( ألحاكم التكائر ) بالعدد رؤى أنها 
زات.قى بى سوم و وي عبد مناف ما خروا جم كر فكان بمو عيك مناف أكثر ذقَال ذو سهم 
عدوا بجموع أحيائنا وأمواتنا مع مجموع أحاتم 1 أمواتكم ٠‏ ففعلوا فزاد بنوسهم ٠‏ فنزات الآية 
وهذه الرواية مطابقة لظاهر القرآن ٠‏ لآن قوله ( حتى زرتم المقابر ) يدل على أنه أمر مضى . 
فكا نه تعالى يعجهم من أنفسسهم ٠‏ ويدول هب أنم أكثر مهم عدداً فاذا ينفع » والزيارة إتيان 
الموضع » وذلك يكون لاغراض كثيرة , وأهمها وأولاها بالرعاية ترقيق الذاب وإزالة حب الدنيا 
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فإن مشاهدة القبور تورث ذلك على ماقال عليهالسلام و كنت ميتكمعن زيارة القرور ألافزوروها 
فإن فى زيارتما تذكرة » ثم إنم زرتم القبور ٠‏ يسبب قساوة الاب والاستغراق فى حب الدنيا 
فلما انمكست هذه القضية , لاجرم ذكر الله تعالى ذلك فى معرض التعهجيب . 

١‏ والفول الثاتى ) أن المراد هو التكاثر بالمال وا-تدلوا عليه ما روى مطرف بن عبد الله 
ابن الشخير عن أبيه » أنه عليه السلام كان يقرأ ( ألها كر ) وقال ابن آدم ؛ يقول مالى مالى ؛ وهل 
لك من مالك إلا ما أكلت فأفنبت ؛ أو لبست تأبليت » أو تصدقت فأمضيت » والمراد من قوله 
(<تى زرتم المقان ) أى حت متم وزبارة الثير عبارة عن الموت ٠‏ يقال لمن مات زار قبره وزار 
رمسه . قال جرير للا خطل : 

زار القبور أبو مالك فأصبح ألآم زوارها 

أى مات فيسكون معنى الآية : ألا كر حر دك على تكثير أموالكم عن طاعة ربكم حتى أنا م 
الموث » و ننم على ذلك ٠‏ يقال حمله على هذا الوجه مشكل من وجهين ( الآول ) أن الزاار 
هوالذى يزور ساعة ثم ينصرف .؛ والميت يدق فى قبره ‏ ف-كيف يقال إنه زار القبر ؟ (والثانى) أن 
قوله ( <تى زرتم المقابر ) [خبار عن الماضى ؛ فكيف تحمل على المستقل ؟ ( والجواب ) عن 
السؤال الآول أنه قد يمكث الزائر . لكن لابد له من الرحيل ٠‏ وكذا أهل القبور يرحلون 
عنها إلى مكان المساب ( والجراب ) عن السؤال الثانى من وجوه ( أحدها ) حتمل أن يحكرن 
المراد من كان مشرهأ على الموت بسبب الكبر . ولذلك يقال فيه إنه على شفير القبر ( وثانها ) 
أن الخير عن تقدمبم وعظاً لهم » فروكالخير عنهم » لآانهم كوا على طريقتهم » ومنه قوله تعالى 
( ويةئلون النبيين ) ( وثالثها ) قال أبو مسلم : إن الله تعالى يتكلم بهذه السورة يوم القيامة تعييراً 
للكفار ؛ رثم فى ذلك الوقت قد تقدمت منهم زيارة القبور . 

( القول الثااث ) ( أها كم ) الخرص على المال وطلب تكثيره حتى منعتم الحقوق المالبة 
إلى حين الموت ء ثم تقول فى تلك الحالة : أوصيت لجل ااركاة بكذا . ولاجل الحج بكذا . 

١‏ القول الرابع ) ( ألما م التكائر ) فلا تلتفتون إلى الدين ؛ بل قلو بكم كأنها أحجار لا تتكسر 
البئة إلا إذا زرتم المقابر.ء هكذا ينبغى أن تسكون حالم ٠‏ وهو أن يكون حظكم من دينكم ذلك 
القدر القليل من الاتكسار ء ونظيره قوله تعالى ( قليلاما نشكرون ) أى لا أفنع منكم بهذا القدر 
القليل من الشبكر . 

المسألة السأدسة » أنه تعالى لم يقل ( ألا كر التكاثر ) عن كذا و إتمالم يذكره . لآن المطلق 
أبلغ فى الذم لآنه يذهب الوم فيه كل مذهب » قبدخل فيه جميع ما يحتمله الموضع » أى : ألا كم 
التكاثر عن ذكر. الله وعن الواجبات والمندوبات فى المعرفة والطاعة والتفكر والتدر ؛ أو نقول. 
إن نظرنا إلى ما قبل هذه الآية فالمعنى : الها م التكاثر عن التدر فى أم القارعة والاستعداد لها 
قل الموت » وإن نظرنا إلى اللاسفل فالمعى ألما كر التكائر , فنسيتم القبر ختى زريهوه . 
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دي ترون الحم دي م لوا عن القن 


أما قوله تعالى هي كلا سسوف تعلدون ثم كلا سوف تعلءون » فهو يتصل بما قبله وبما بعده 
أما الأول : فمل وجه اد والتكذيب أى ليس الآمرا بتو همه هؤلاء من أن السعادة الحقيقية 
بكثرة العدد والأأموال والأولاد » وأما اتصاله بما بمده؛ فعلىممنى القسم أى حقاً سوف تعلمون 
لكن حين يصير الفاسق 5 ٠‏ والكافر انا ؛والخريص زاهدا .وهنه قول الحسن لا يغرنك 
حكثرة من ترى حولك فإنك تموت وحدك , وتبعثوحدك . وتحاسب وحدك ؛ وتقريره (بوم 
ير المرء » ويأتينا فرداً » ولقد جنمونا فرادى ) إلى أن قال ( وتركتم ما خولنا َ ) وهذا بمنعاك 
عن التكائر : وذ كروا فى التسكرير وجوهاً ( أحدها ) أنه للنأ كيد ؛ وأنه وعيد بعد وعيد كا تقول 
للمنصوح أقول لك ء ثم أقول لك لا تفعل (وثانيها) أن الآول عند الموت حين يقال له لا بشزى 
والساق فى سؤال القبر : من ربك ؟ والثالث عند النشور حين ينادى المنادى » فلان شق شقاوة 
لاسعادة بمدها أبداً وحين يقال ( وامتازوا اليوم ) ( وثا للها ) عن الضحاك سرف تعلمون ؛ أيها. 
الكفار ( ثمكلا سوف تعلمون ) أمها المؤمنون» وكان يقرؤها كذلك. فالآول وعيد والثاى وعد 
( ودانعها.) أن كل أحد يلم قبح الظلم والك.ذب وحسن العدل والصدق لكن لا يعرف قدر 
آثارها ونتائجها ثم إنه تعالى تقول ٠‏ سوف تعلم العلم المفضل لسكن التفصيل تمل الزائد فوما 
حصات زبادة لذة » ازداد علا » وكذا فى جانب العقوبة فقسم ذلك على الأحوال؛ فعند المعاينة 
يزداد ؛ ثم عند البعث » ثم عند المساب . ثم عند دخول الجنة والنار » فلذلك.وقع الاسكرير 
( وخامسها ) أن إحدى الالتين عذاب القبر والأاخرى عذاب القيامة »كا روى عن ذر أنه قال 
كنت أشك فى عذاب القبى . حتى سمعت على بن أنى طالب عليه ااسلام يقول ٠‏ إن هذه الآية 
ندل على عذاب القبر , و [ءما قال (:ثم ) لآن بين العالمين والحياتين موا . 
قوله تعالى : «اكلالوتعلدون عل اليقين ؛ لثرون الجحيم . ثم لغرونما عيناليقين © وفيه مسال : 
المسألة الأولى » اتفةوا على أن جواب لو محذوف ؛ وأنه ليس قوله ( انرون الجحبم ) 
جواب لو ويدل عليه وجهان ( أحدهما ) أن ماكان جواب لو فنفيه [ثيات ٠‏ وإثياته نق . فلوكان 
قوله ( لنرون اللجحيم ) جوابأ لار لوجب أن لا نحصل هذه الرؤية » وذلك باطل » فإن هذه الرؤية 
واقمة قطءاً » فإن قبل المراد من هذه الرؤية رؤبتها بالقلب فى الدنيا » ثم إن هذه الرؤية غير 
واقعة قلنا ترك الظاهر خلاف الآصل ( والااق ) أن قرله م لتسأان و مذ عن النعم ) إخيار 
عن أمى سيقع قطءأ ‏ فعطفه على ما لا يوجد ولا يقع قبح فى النظم , واعلم أن ترك الجواب 
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فى مثل هذا المكان أ<سن » يول الرجل لأرجل لو فءلت هذا أى لكان كذاء قال الله تعالى 
) لو يهلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم الذار ولا عن ظوور ثم( وم يحى. له جواب 
وقاا(ولو ترى إذ وقفوا على رمم)إذا عرفت هذا فنقول : ذكروا فى جوابلووجوهاً (أحدها ) 
قال الأخفش ( لو تعلمون عم اليقين ) ما ألها كم التسكائر ( وثاننها ) قال أبو ملم لو علتم ماذا 
بحب عليك لدسكتم به أو لو علتم لآى أمى خلقتم لاشتغاتم به (وثالئها) أنه حذف الجواب ليذهب 
الوهمكل مذهب فيكون النهويل أعظم » وكأنه قال. ( لو علءتم عل البقين ) لفعلتم مالا يووصف 
ولا يكتنه » وإسكنكم ضلال وجهلة ٠‏ وأما قوله ( لنرو ن الجحيم ) فاللام يدل على أنه جواب قسم 

٠‏ مذوف» والقسم لتو كيد الوعيد ؛ وأن ما أوعدا به ما لا مدخل فيه للريب وكرره معظوفاً بم 
نغليظاً للتبديد وزيادة ف الهويل . 

المسألة الثانية ‏ أنه تءالى أعأد لفظ كلا وهو للزجر ٠‏ وإنما حسنت الإعادة لآنه عقبه فى 
كل موضع بخير مأ عقب به الموضع الآخر ٠‏ ذأنه تعالى قال لا ثفءلوا هذا فإنكم تستحقون به من 
العذاب كذ! لا تفعلوا هذا فإنكم تستوجيون به ضررأ آخر ٠‏ وهذا الدكرير ليس بالمكروه بل 
هر مرضى عنده, » وكان الحسن رحه الله يحمل ممنى (كلا ) فى هذا الموضع يمدنى حا كانه قيل 
حةأ (لو تعلدون عل اليقين) . ش 

اط المسألة الثالثة © فى قوله ( غلم اليقين ) وجمان ( أحدهما ) أن معتاه علراً يقيناً فأضيف 
الموصوف إلى الصفة » كةوله تعالى ( ولدار الآخرة ) وا يقال مسجد الجامع وعام الأآول 
( والثانى ) أن البقين هبنا هو الموت والبعث والقيامة » وقد سمى الموت يقيئاً فى قوله ( واعبد 
ربك حتى يأتيك اليقين ) ولانهما إذا رقعا جاء اليقين» وزال الشك فالمعنى لوئ تعلدون علم الموت 
وما باق الإنسان معه وبعده فى القبر وفى الآخرة لم يليم التكائر والتفاخر عن ذ كر الله وقد 
يقول الإنسان ؛ أنا أعلم علم كذا أى أتحققه ؛ وفلان يعم علم الطب وعم الحساب ؛ لآن العلوم 
أنواع فيصلح لذلك أن يقال علمت علم كذا . 

ه المسألة الرابعة » العم من أشد البواعث على العمل ؛ فإذا كان وقت العمل أمامه كان وعداً 
وعظة » و[ نكان بعد وفاة وقت العمل بنذ يكو نحسرة ونداءة » ؟! ذكرأن ذا القرنينلما دخل 
الظلدات [وجدخرزا] » فالذي نكانوا معه أخذو! من "للك الخر ز فلما خرجوا من الظليات وجدوها 
جواهر؛ ثم الأخذونكانوا فى الغم أى مالم ,أخذوا أ كثر ما أخذواء والذين لم يأخذواكانوا 
أيضا فى الغمء فهكذا يكون أحوال أهل القيامة ْ 

لط المسألة الخامسة » فى الآية تهديد عظيم للعلماء.فإنها دلت على أنه لو حصل اليقين بما فى 
التكاثر والتفاخر من الآفة اتركوا التكائر والتفاخر » وهذا يقتضى أن من لم يترك التكاثر والتفاخر 
لايكون اليةين حاصلا له فالويل للعالم الذى لايكون غاملا ثم الويل له.. ' 

المسألة السإدسة » في تكرار الرؤية وجوه ( أحدها ) أنه لتأ كيد الوعيد أيضاً لعل القوم 


4 ل د عا تور التكائر:. 


10000 2 جح سر 


م لتسعان برو عن انهم ( 


كانوا يكرهون سما 0 اوعد 1 ر لذلك ونون التأ كيد تقضى كون لك الرؤية اضطرارية » 
يعنى لو خليتم ورأيكم ما رأيتموها الكتكم تحملون على رو بتها 2 م أم أبيتم ( وثانيها ) أن أوهما 
الرؤية من البعيد ( إذا دنهم من مكان بعيد , ممعوا لما تفيظاً ) وقوله ( وبرذت الج<م لمن يرى ) 

والرؤية الثانية إذا صاروا إلى شفير النار ( وثالئها) أن الرؤية الاولى 00 
الدخول فيبا؛ وقيل هذا التفسير ليس سن لأنه قال ( ثم لتسألن ) والسؤال يكون قبل الدخول 
( ورابعها ) الرؤية الآولى الوعد والثانية اللشاهدة ( وخاهسها ) أن يكون المراذ لثرون الجحيم 
غير مة فيسكون ذكر الرؤية مىتين عبارة عن تتابع الرؤية واتصالها لآنهم مخلدرن فى الجحيم 
ف نه قيل فم ١‏ علىجمة ٠‏ الوعيد ؛ اتن كنم اليومشا ص ذها غير مصدقين ما فستروتما رؤية دام 
متصلة لم الغ 18 كَُ وهو كقوله ) مارى ف خلق الرحمن من تفاورت - إلى قوله ب 
فارجع البصر كر تين ) بمعنى لو أعدت النظر فها ماشئت لم جد فطوراً و برد ملتين فط 2 فكذا 
هذا » إن قيل مافائدة مخصيص الرؤية الثانية باليقيين ؟ قلنا لعن فى المرة الآولى رأوا لهأ لاغغر . 
وف المرة الثانية رأوا نفس الحفرة وكيفية السقوط فبها وما فيها من الحروانات المؤذية » ولا 
شك أن هذه الرؤية أجل ٠‏ والحسكمة فى التقل من العلم الأخى إلى الاجلى التفر بيع على ترك النظر 
لآم كانوا يقتصرون على الظن ولا يطلبون الزيادة . 

0 المسألة السابعة > قراءة العامة لنرون فاح التاء 6 وفرىء إضمها من رأيته الثىء 0 والمعنى 
أنهم بحشرون إلا فيرونما » وهذه القراءة تروئى عن ابن عاص و الكساق5 نهما أرادا اترونها 
فترونها . ولذلك قرأ الثانية رثم لترونها) بالفتم » وفى هذه الثانية دليل على أنهم إذا أروها رأوها 
وفى قراءة العامة الثانية تكرير للتأ كيد ولسائر الفوائد التى عددناها , واعلم أن قراءة العامة أولى 
لوجبين ( الأول ) قال الفراء قراءة العامة أشبه بكلام العرب لآانه تغليظ » فلا ينبغى أن الجحيم . 
نفظه ( الثانى ) قال أبو على المعى فى ( لترون الجحيم ) لنرون عذاب الجحم , ألا ترى أن الجحم 
براها المؤمنون أيضا بدلالة له قوله ) وإن منكم إلا 8 ) و إذايان كذلك كان اوعدن روا 1 
عذابها لا فى رؤية نفسها يدل على هذا قوله ( إذ رون العذاب ) وقوله ( وإذا رأى الذين ظاموا 
العذاب ) وهذا يدل على أن لثرون أرجح من لترون .. | 

قوله تعالى : ل ثم لتسألن يومئذ عن النعم » فيه قولان : 

المسألة الأولى » فى أن الذئ يسأل عن النعم من هو" فيه قولان . 
ال أحدهما ) وهو الأظبر أنهم الكفار . قال الحسن لا يسأل عن النعنم إلا أهل النار 
ويدل عليه وجهان ( الآول) ما روى أن أبا بكر لما نزلت هذه الآية ؛ قال د الله ؛ أرأت 


قوله تعالى 0 ثم لتسالن يومدذ عن انيم .سورة التكائر | ش لم 


أكلة أكانها معك فى بيت ألى اليثم بن التهان هن خبز شعير ولحم وبسر وماء عذب أن تكون من 
النعيم الذى نسأل عنه ؟ فقال عليه الصلاة والسلام إما ذلك للكفار, ثم قرأ ( وهل يحازى إلا 
الكفور ) ( والثاف) وهو أن ظاهر الآية يدل على ما ذ كرناه .» وذلك لآن الكفار ألمامم 
التكاثر بالدنيا والتفاخر بلذاتها عن طاعة الله تعالى والاشتغال بشكره » فالله تعالى يسألهم عنها بوم 
القيامة حتى يظهر هم أن الذى ظنره سبباً لسعادتهم هو كان من أعظم أسبابااشقاء لحم فى الآخرة . 
١‏ والقول الثاثى 6 أنه عام فى <ق الأؤمن والكافر واحتجوا | حادق ٠‏ روى أبو هريرة 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامية عن النعيم فيقال له . ألم 
تصحح لك جسمك ونروك من الماء البارد » وقال موه بن لبيد لما نزلت هذه 0 قالوا 
اه الله عن أى تعيم نسأل؟ نما مما الما. والهر وسيوفنا على عواتقنا والعدو حاضرء فءن 
أ ١‏ أعيم نسأل ؟ قال « إن ذلك سيكون » ودوى عن عمرأنه قال أى تعيم تن نسأل عنه بارسول اللهوقد, 
وا من ديار نا وأمواانا؟ فقال يلع « ظلال امسا كر والآ ار والآاخبية التىتة 37 من اله رواليرد 
والماء البارد فىاليوم الحار » وقريب مُنه و من أصيم آمنا فى سربه «افى فى بدنه وعنده قوت يومه 
فكا'نما حيزت له الدنيا حذافيرها » وروى أن ا أسلى عبد رسول الله ع فعليه رسول الله 
سورة ألماك م م ذوجه رسول الله امرأة فلما دخ لعليها ورآى الجباز العظيم واانعيم المكثير خرج 
وقال لا 7 ذلك فشأله النى عايه الصلاة السلام عنه فقال ألست علءتتى ( ثم اتسألن يومئذ عن 
النعيم ) وأنا لاأطيق الجواب عن ذلك . وعن أنس لما نزلت الآيةقام سحتاج فقال هل على من النعة 
شىء ؟ قال الظلّ والنعلان والماء البارد . وأشهر الآخبار فى هذا ما روى أنه عليه الصلاة والسلام 
خرج ذات أيلة إلى المسجد , َ يلث أن جاء'أبو بكر فال ماأخر جك يا أبابكر ؟ قال الجوع, قال 
والله ما أخرجنى إلا الذى أخرجك ,ثم دخل عر فقال مثل ذلك : فقال قوموا بنا إلى منزل أفى 
اليثم » فدق رسول لله يلت الباب وسلم ثلاث مرات فلم يحب أحد فاتصرف رسول الله 
صلى الله عليه وس : نفرجت آمرأته تص بح كنا لسمع دونك لكن أردنا أن تزيد من سلامك 
فقال لها خيزاً ., ثم قالت بأفى أنت 0 إن أبا الهيثم خرج د-تعذب لنا الماء » ثم عمدت إلى 
صاع من شعير فطحته وخيزته ورجع أبو هينم فذيح عناداً وأتاهم بالرطب تأكلوا وشربوا فقال 
عليه الصلاة والسلام « هذا من النعيم الذى تسألون عنه » وروى أيضاً « لا نزول قدما عبد حي 
يسأل عن أربع عن عمره وماله وشبابه وعمله » وعن معاذ عن اانى صلى الله عليه و-لم « د أن العبد 
ليسأل يوم القيامة تى عن كل عيذيه » وعن فتات الطيئة بأصبعه » عن لمس ثوب أخيه » واعلم. 
أت الآولى أن يقال السؤال يعم المؤمن والكافر للكن -ؤال الكافر توبيخ لآنه ترك الشكر؛ 
وسؤال المؤمن سؤال تشريف لآانه شكر وأطاع . 
المسألة الثانية 4 ذكروا ف النعبم المستول رو لا روى أنه خمس : شيع 
الفخر الرازي دج م > 
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د وبارد الشراب ولذة النوم وإظلال المسا كن واعتدال الخلق ( وثانيها) قال ابن مسعود 
إنه الآمن والصحة والفراغ ( وثالئها ) قال ابن عباس إنه الصحة وسائر ملاذ المأ كول والمشروب 
( ورابعبا) قال بعضهم الانتفاع بإدراك السمع والبصر ( وخاءسها ) قال الحسن بن الفضل 
تخفيف الشرائع وتيسير القرآن ( وسادسها ) قال ابن عمر إنه الماء البارد .( وسابعها ) قال الباقر 
إنه العافية . ويروى أيضاً عن جابر الج قال : دخلت على الباقر قال ما تقول أرباب التأويل 
فى قول (م لنسثلن بومتذ عن انعم )"؟ قلت يقولون الظل والماء البارد فقَال٠‏ ا 
بيت كأحداً وأفمدتهفى ظل وأسقيته ماء بارداً أتمن عليه ؟ فقلت لا . قال فللهأ كرممن أن 
ويسقبه ثم يسأله عنه , فقلت ماتأويله ؟ قال النعيم هو رسول الله ا 
هذا العالم فا-تنقذم به من الضلالة » أما سمعت قوله تعالى .( لقد من الله على المؤءنين إذ بعث فهم 
رسولا ) الآة ( القول الثامن ) نما يسألون عن الزائد ما لابد هنه من مطعم ومابس و«سكن . 
( والتاسع ) وهو الآولى أنه يحب حمله على جميع النعم » ويدل عليه وجوه : ( أحدها) أن 
الآلف واللام يفيدان الاستغراق ( وثانها ) أنه ليس صرف الافظ إلى البعض أولى من صرفه 
إلى الباى لا سما وقد دل الدليل على أن المطلوب من منافم هذه الدنيا اشتغال العيد بعبودية الله 
تعالى ( وثالتها ) أنه تعالى قال ( يابنى [سرائيل اذ كروا تعمتى اأنى أذعفت علك ) والمراد منه جميع 
اانعم من فاق البحر والإنجاء من فرعون وإنزال المن والسلوى فكذا ههنا ( ورابمها ) أن النعيم 
الى الواحد الذى لهأبعاض وأعضاء فإذا أشير إلى النعيم فقد دخل فيه الكل عي أنالقر اق 
سم للبعجرن المركب من الادوية الكثيرة فإذا ذ كر التر 1 فقد دخل الكل فيه . 
واعل أن النعم أقسام فنها ظاهرة وباطنة ؛'وءنها متصلة ومنفصلة » ومنها دينية ودنيوية » وقد 
ذكرنا أقام السعادات بحسب الجنس فى تفسير أول هذه السورة ؛ وأما تعد يدها حسب النوع 
والعفين فغير مكن على ماقاله تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا نخصوها ) واسئءنفمعرفة نعم الله 
عليك فى صمة يدنك بالأطباء » ثم هم أشد الخاق غفلة ٠‏ وفى معرفة ذس, الله عليك ضاق السمواته 
وال واكب بام :جمين ؛ وم أشد الناس جبلا بالصانع » وفىمعرفة سلطان الله بالملوك ‏ ثم مم أجبل 
الخلق , وأما الذى يروى عزانعمر أنه الماء البارد فعناه هذا منجملنه » ولعله ما خصه بالز كر 
. لأنه أهون موجود وأعز مفقود , ومنه قول ابن ااسماك للرشيد أرأيت لو احتجت إلى شربة ماء 
فى فلاة أكنت تبذل فيه نصف الك ؟ وإذا شرقت ما أ كنت تبذل نصف الملك ؟ وإن احتبس 
بولك أ كنت تبذ لكل املك ؟ فلا تغتر بملككانت ااشزبة الواحدة من الماء قيمته مرتين ؛ أو لآآن 
أهل النار يطلبون الماء أشد من طلهم لشيره ؛ قال تعالى ( أن أفيضوا عليئا من الما. ) أو أن 
السورة نزلت ف المترفين .وم الختصون بالماء البارد وااظل ٠‏ والق أن السؤال يعم المؤءن 
والكافرعن جميع النعيم سواءكان ما لابد منه [أو لإ] ؛ ولب سكذلك لا نكل ذلكيحب أنيكون 
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مصروقاً إلى طاعة الله لا إلى معصيته » فينكون السؤال وافماً عن الكل » وب كدةما دوق عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال د لاتزول قدما العبد يوم القيابة <تى يسأل عن أربع ؛ عن عمره فبم 
أفناه » وعن شبابه فم أبلاه ؛ وعن ماله من أين | كتسبه وفيم أنفقه ٠‏ وعن عليه ماذا عمل به » 
فكل :النعيم من الله تعالى داخل فها ذكره عليه الصلاة والسلام . 

المسألة الثالثة #:اختلفوا فى أن هذا السؤال أين يكون؟ 

(فالقول الاول) أن هذا السؤال إنما يكون فى موقف الساب ء فإن قبل هذا لايستقيم » 
لآنه تعالى أخير أن هذا السؤال متأخر عن مشاهدة جرتم بقوله ( ثم لآسئان ) وموقف السؤال 
متقدم على مشاهدة جهنم ؟ قلنا المراد من قوله ( ثم ) أى ثم أخ ركم أنم تسألون يوم القيامة » 
وهو كقوله ( فك رقبة أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ) إلى قوله ( ثمكان من 'الذين آمنوا ) . 

١‏ القول الثانى 6 أنهم إذا دخلوا, النار سئلوا عن النعم توبيخاً لحم ءا قال (كلا ألق فيها 
: فوج سألحم خزتتها ) وقال ( هاسلككم فى سقر ) ولا شك أن ينء الرسول نعمة من الله فقد 
سئلوا عنه بعد دخولم النار , أو يقال إنهم إذا صاروا فى الجحيم وشاهدوها , يقال لهم [زما 
حل بك هذا العذاب لانم فى دار الدنيا اشتغاتم بالنعير عن العمل الذى ينجيكم من هذه النار , 
ولو صرقتم عمر كر إلى طاعة ربكم لكنتم اليوم من أهل النجاة الفائزين بالدرجات », فيكون ذلك 
من الملائك سؤالا عن نعيمبم فى الدنيا والله سبحانة وتعالى أعلم » وصلى الله على سيدنا مد 
وعلى آله وحبه وس . 


0 1 سورة العصر 


(5) سل العم وكين 


وَلْعصرِ 2 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ف والعصر » اعم أنهم ذكروا فى تفسير العصر أقوالا 

(الآارل) أنه الدهر , واحتج هذا القائل بوجوه (أحدها) م روى عن النى كل أنه أقسم 
بالدهر » وكان عليه السلام يقرأ : والعصر ونوائب الدهر إلا أنا تقول : هذا مفسد للصلاة, فلا 
نقول إنه قرأه قرآناً بل تفسيراً ٠»‏ ولعله تعالىم يذ كر الدهر لعلمه بأنالملحد مولع بذ كره وتعظيمه 
ومن ذلك ذ كره فى ( هل أن ) ردا على فساد قرم بالطبع والدهر ( وثانها ) أن الدهر مشتءل 
على الأعاجيب لانه يحصل فيه السراء والضراء » والدحة والسقم » والغنى والفقر » بل فيه 
ماهو أيحب هنكل يب » وهو أن العقل لايقوى على أن بحم عليه بالعدم ٠‏ فأنه برأ مقسم ش 

بالسنة » والشور » واليوم » والساعة ‏ وسكوم عليه بالزيادة والنقصان والمطابقة » وكونه ماضياً 
ومستقبلا ‏ فكيف يكونمءدرماً ؟ و لا مكنه أن يحم عليه بالوجود لآن الحاضر غير قابل للقسمة. ' 
والماضضى والمستقيل معدومان» فكيف يمكن الحكم عليه بالوجود ؟ ( وثالئها ) أن بقية.عمر المر, 
لا قيمة له , فلو ضيعت ألف سنة , ثم نبت فى اللمحة الاخيرة من العمر بقيت فى الجنة أبد الآباد 
فعلمت حينئذ أن أشرف الأشياء حياتك فى تلك اللمحة » فكاءن الدهر والزمان من جملة لصول 
النعم » فلذلك أقسم به ونبه على أن-الليل والنهار فرصة يضيعما المكلف '. وإليه الإشارة بقوله 
07 الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أنيذ كر أو أراد شكوراً ) ( ورابعها ) وهو أن 
قوله تعالى فى سورة الانمام ( قل لن ما فى السموات والأرض ؟ قل الله ) إشارة إلى المكان 
والمكانيات» ثم قال ( وله ماسكن فى الليل والنهار ) وهو إشارة إلى الزمان والزماننات ؛ وقد 
بينا هناك أن الزمان أعلى وأشرف من المكان» فليا كان كذلك كان القسم بالدصر قسما بأشرف 
النصفين من «للك الله وملكوته ( وخاسها ) أنم كاثو ١‏ يضيفون السسران إلى نوائت الدهر , 
فكاانه تعالى أقم على أن الدهر والعصر نعمة حاصلة لا عيب فها » إنما الخاسر المعيب هو 
الإنسان ( وسادسها ) أنه تعالى ذ كر الدصر الذى بمضيه يذتقص عمرك ٠‏ فإذ لم يكن فى مقابلته 
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كسب صار ذلك النقصان عن الخسران » ولذلك قال ( فى خسر ) ومنه قول القائل : 
إنا لنفرح بالآيام نقطعبا وكل بوم مضىنقصىن الاجل 

فكاأن المعنى : والعصر العجيب أمره حيث يفرح الآنسان بمضية لظنه أنه وجد الربح مع أنه 
هدم لعمره وإنه افى خسر ( القول الثا) وهوقؤل أبى ملم : المراد بالعصر أحد طرف اانهار , 
والسبب فيه وجوه ( أحدها ) أنه أقسم تعالى بالعصركا أقم بالضحى لما فهما جميئاً من دلائل 
القدرة فإن كل بكرة كما القيامة خرجون هن القبور وتصير الآهوات أحياء ويقام الموازين 
وكل عشية لشبه ريت الدنيا بالصءق والموت» وكل واحد من هاتين الحالتين شاهد عدل ثم إذا 
لم يحكم الحا كر عقيب الشاهدين عد خاسراً فكذا الإنسان الغافل عنهما فى خسر ( وثانها) قال . 
الحسن رحمهالله نما أقسم بهذا الوقت تذبيها على أن الأسواق قد دنا وقت انقطاعها وانتبأء التجارة 
والكسب فيهاء فاذا لم -كتسب ؤدخلت الدار وطاف العيال عليك يألك كل أحد ما هو حقه 
خيلئذ تخجل فتسكون من الخاسرين » فنكذا نقول والعصرأى عصير الدنيا قد دنت القيامة و[أنت] 
بعد لم تسعتد وتعلم أنك أل غداً عن النعيم الذى كنت فيه فى دنياك » وتسأل فى معاملتك مع 
الخلق وكل أحد من المظلومين يدعى ما عليك فإذا أنت خاسر » ونظيره ( اقترب للناس حساءهم 
وثم فى غفلة معرضون ) » ( وثالثها) أن هذا الوقت ممظم ٠‏ والدايل عليه قوله عليه السلام ه من 
حلف بعد العص ركاذي لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة » فك أقسم فى حق الرابع بالضحى 
فكذا أقسم فى حق الخاسر بالعدر وذلك لآنه أقسم بالضحى فى -ق الرابح وبشر الرسول أن 
أمره إلى الإقبال'وههنا فى حق الخاسر توعده أن أمره إلى الإدبار » ثم كانه يقول بعض النهار 
بأق فيحثه على التدارك فى البقية بالتوبة » وعن بعض السلف : تعلمت معنى السورة من بائع الثلج 
كان يصيح ويقول : ارحموا من يذوب رأس ماله : ارحموا من يذؤب رأس ماله فقلت هذا معنى 
( إن الإنسان ل خسر ) بمر به العصر فيمضى عمره ولا يكتسب فاذا هو خاسر . شْ 

( القول الثالث ) وهو قول مقائل أراد صلاة الدصر » وذكروا فيه وجوهاً ( أحدها) أنه 
تعالى أقسم إصلاة العصر لفضاما بدليل قوله ( وااصلاة الوسطى ) صلاة العصر فى فصحف حفصة 
وقيل فى قرله ( نحبسوتهما من بمد الصلاة فيقسمان بلله ) إنها صلاة العصر (وثانيها ) قوله . 
عليه السلام « من فائته صلاة العصر فكاء :ما وتر أهله وماله » ( وثالئها ) أن التكليف فى أدائها 
شق لنهافت الناس فى تجاراتهم ومكاسبهم آخر النهار واشتغالهي بمعايشهم ( ورابعها) روى أن 
امرأة كانت تصيح فى مكلك المدينة وتقول : دلوف على النى يِه فرآها رسول الله يليه , فسأها 
ماذاحدث ؟ قالت يارسول الله إن زوجى غاب عنى فزنيت خجاءتى ولد من الزنا فألقيت الولد فى دن 
من الخل حتى مات . ثم بعنا ذلك الخل فهل لى منتوبة ؟ فقال عليه السلام أما الزنا فعليك الرجم , 
أما قئل الولد لجزاؤه جبنم » وأما بيع الخل فقد ارتكبت كبيراً ٠‏ لكن ظننت أنك تر كت صلاة 


413 قوله تعالى : إن الإنسان لفي خسر . سورة العصر . 


عمج ام مدص ارهج 
إن ا ل نسلن لني خسر 2 

صلاة العصر » فق هذا الحديت إشارة إلى تفخيم أمى هذه الصلاة ٠‏ (وخاسها ) أن صلاة العصر 
بها يحصل ختم طاعات النهار , فهى كالتوبة بها عذتم الاعمال , فكما تحب الوصية بالتوبة كذا بصلاة 
العصر لآن الأمور نخوائيمها : فأقسم هذه الصلاة تفخما لشأنها » وزيادة توصية المكلف على 
أدائها وإشارة منه أنك إن أديتها على وجبها عاد خسرانك ريحاً »كا قال ( إإلا الذين آمنوا ) 
( وسادسها ) قال النى صل الله عليه وسل. ‏ ثلاثه لا ينظر الله [ليهم يوم القيامة ولا يكلميم ولا 
يزكيهم -[عد]نهم -رجل حلف بعد العصر كاذباً » (فإنقيل) صلاة العضر فعلناء فكيف >وزآن 
يقال أقسم الله تعالى به ؟ ( والجواب) أنه ليس قسما من حيث :إنها فعلنا ؛ بل من حيت إنها أم 
شريف تعبدنا الله تعالى مها . 

١‏ القول الرابع ) أنه قسم بزمان الرسول عليه السلام » واحتجوا عليه بقوله عليه السلام 
«[ءسا مثلكم ومثل من كان قبلم مثل رجل استأجر أجيراً ‏ فقال من يعمل من الفجر إلى الظبر 
بقيراط » فعملت اليهود» ثم قال من يعمل من الظهر إلى العدر بقيراط » فعمات النصارى 1 شم 
قال من يعمل من العصر إلى المغرب بقراطين ٠‏ فعماتم أنتم » فخضبت اليهود والنصارى ؛ وقالوا 
نحن أ كثر عملا وأقل أجراً ! فقال الله : وهل نقصت من أجر كر شيئاً , قالوا لاء قال فهذا فضلى 
أونيه من أشاء فك أقل عملا وأكثر أجراً » ذهذا الخبر دل على أن العصر هو الزمان الختص به 
وبأمته » فلا جرم أفسم الله به , فقوله ( والعصر ) أى والعصر:الذى أنت فيه فرو تعالى أقسم يزمانه 
فى هذه | لاية وبمكانه فى قوله ( وأنت حل بهذا البلد) وبعمره فى قوله ( لعمرك ) فكا"نه قال : 
وعصر كو بلدك وعمرك ؛ وذلككله كالظرف له ؛ فإذاوجب تعظم حال الظرف فقس حالاظروف » 
ثم وجه القسم » كانه قعالى يقول : أنت ياعدد حضرتهم ودعوتهم » وهم أعرضوا عنك.وما التفتوا 
إلك فا أعظ خسرانهم وما أجل خذلانهم . 

قوله تعالى : 8 إن الإنسان لفى خسر » وفيه مسائل : 

< المسألة الأولى 4 الآلف واللام فى الإنسان » يحتمل أن تكون للجنس ٠‏ وأن تكون ٠‏ 
للمعهود السابق » فلهذا ذكر المفسرون فيه قولين ( الأول ) أن المراد منه الجنس وهو كةولم : 
كثر الدرمم فى أيدى الناس ٠‏ ويدل على هذا القول استثناء الذين .آمنوا من الإنسان ( والقول 
الئاق ( اراد مله شخص مءين ٠‏ قال ان عباس : بريد جاءة من امش ركين كالو ليد بن المغيرة 2 
والعاص بن وائل ؛ والأآسود بن عبد المطاب . وقال مقاتل : نزات فى أنى لهب » وفى خبر م فوع 


قوله تعالى : إن الإنسان لفي خسر . سورة العصر . ام 
إنه أبو جبل ‏ وروى أن هؤلاءكانوا ,قولون : إن مدا فى خسرء فأئم تعالى أن الآمى بالضد 
ما يتوهصون . 

د المسألة الثانية © الخسر الخسران »5 قيل الكفر فى الكفران ؛ ومعناه النقصان وذهاب 
رأس المالء ثم فيه تفسيران » وذلك لأنا إذا حملنا الإنان على الجنس كان معنى الحسر هلاك 
نفسه وعمره . إلا المؤمن العامل فإنه ماهلك عمره وماله » لأانه ١‏ ك.ةسب مهما سعادة أبدية » وإن 
حلنا لفظ الإنسان على الكافر كان المراد كونه فى الضلالة والكفر إلا من آمن من «دؤلاء » 
خيذ يتخلص من ذلك الخسار إلى الربح . 

المسألة الثالثة © ما قال ( انى خسر ) ولم يقل افى الخسر ء لآن التنكير يفيد التهويل تارة 
والتجقير أخرى ٠»‏ فإن حملا على الآول كان المعنى إن الإنسان انى خسر عظيم لا بعل كنبه إلا 
لله » وتقريره أن الذنب يعظم بمظ من فى حقه الذنب » أو لآنه وقع فى مقابلة النعم العظيمة » 
وكلا الوجبين حاصلان فى ذنب العيد فى <ق ريه » فلا جرم كان ذلك الذنب ف غاية العظم » وإن 
حملناه على الثاتى كان المعنى أن خسران الإنسان دون خسران الشيطان» وفيه بشارة أن فى خاق 
من هو أعصى منك ؛ والتأويل الصحيح هو الاول. 

« المسألة الرابعة » لقائل : أن يقول قوله ( انى خسر ) يفيد التوحيد مع أنه فى أنواع من 
الحسر ( والجواب ) أن الخسر الحقيق هو حرمانه عن خدمة ربه » وأما البواقى وهو الحرمان 
عن الجنة, والوقوغ ف النار , فيااذسية إلى الأول كالعدم 5 وهذا 3 أن الإنسان قَْ وجوده 
فوائد» ثم قال.( وما خاقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) أى لماكان هذا المقدود أجل المقاصد 
كان سائر المقاصد بالنسبة إليهكالعدم . 0 

واعلم أن الله تعالى قرن ببذه الآية قرائن تدل على مبالغته تعالى فى بان كون الانسان 
فى خسر ( أحدها) قوله ( لنى خسر) يفيد أنه كالمغمور فى الخسران » وأنه أحاط به منكل جانب 
( وثانها ) كلمة إن » فإنها للتأ كيد ( وثالئها ) حرف اللام فى لنى خسر ٠‏ وهبنا احتمالان : 

( الآول ) فى قوله تعالى ( لفى خسر ) أى فى طريق الخسر ٠‏ وهذا كقوله فى أكل 
أموال اليتاى : ( إنما يأ كاون فى بطونمم ناراً ) لماكانت عاقبته النار . 

١‏ الاحتتال الثانىا ) أن الإنسان لا ينفك عن خسر , لآن الخسر هو تضييع رأس المال» 
ورأس ماله هو عمره , وهو قلما ينفلك عن تضيبع عمره » وذلك لانكل ساعة مر بالإنسان ؛ 
فإنكانت مصروفة إلى المعصية فلا شك فى الخسران ؛ وإن كانت مشغولة بالمباحات فالخسران 
أيضاً حاصل » لآنهك ذهب لم يق منه أثر ؛ مع أنه كان متمكناً مر._ ' أن يعمل فيه عسلا 
يق أثره دائأ » وإذكانت مشغولة بالطاعات فلا طاعة إلا ويمكن الإتيان بها ٠‏ أو بغيرها على 
وه أحسن هن ذلكء لان مانب الخضوع والخشوع لله غير متناهية فإن اتنب جلال الله 
وقبره غير متناهية؛ وكيا كان علم الإنسان ا أ كث ركان خوفه منه تعالى أ كثر ‏ فكان تعظيمه 


2 قوله تعالى : إلا الذين آمنوا وعملو الصالحات . سورة | : 
ين امنو سو 


تع رم ص لومم “مدوم 2 2 
إلا أَلذين ءامنوأ وعملوأ الصالحدت 


عند الإنيان بالطاعات أثم وأكل ٠‏ وترك الاعلى والاقتصار بالأدنى نوع خسرانء فثبت أن 
الإنسان لا نفك البتة عن نوع خسران . ْ 
واعلم أن هذه الآبةكالتننيه على أن الاصل فى الانسان أن يكون فى الخسران والخيبة » 
وتقريره أن سعادة الإنسان فى حب الآخزة والإعراض عن الدنياء”م إن الأسباب الداعية إلى 
الآخرة خفية , والاسباب الداعية إلى حب الدنيا ظاهرها » وهى المواس الذس والشورة 
والغضب. فابذا السبب صار أ كثر الخاق مشتغلين حب الدنيا مستغرقين فى طلهاء فكانوا فى 
الحسران والبوار ء فإن قبل إنه تعالى قال فى سورة التين ( لةد خلقنا الإنسان فى أحسن #قويم 
ثم رددناه أسفل سافلين ) فهناك يدل على أن الابتداء من الككال والانتهاء إلى التقصان » وههنا 
يدل على أن الابتداء من النقصان والاتتهاء إلى الال » فنكيف وجه اجمع ؟ قانا المذ كور فى سورة 
التين أ<وال البدن » وهبنا أحوال النفس فلا تناقض بين الغو لين . 
قوله تعالى : ه إلا الذن آمنوا وعملوا الضالحات » . 
اعلم أن الإيمان والاعمال الصالحة قد تقدم تفسيرهما مراراء ثم هبنا مسائل : 
.< المسألة الأولى » احتج من قال العمل غير داخل فى مسمى الإيمان , بأن الله تعالى عمطف 
عمل الصالحات على الإ يمان » ولو كان عه لالصالحات داخلا فى مسمى الإمان لكان ذلك تكريراً 
ولا يمكن أن يقال هذا التدكرير واقع فى القرآن , كقولة تعالى ( رإذا أخذنا من نينم ميثاقهم 
ومنك ومن نوح ) وقوله ( وملاثكيته وجبريل وميكال ) لأآنا تقول هناك [ما حسن» لآن 
إعادته تدل على كونه أشر ف أنواع ذلك الكلى » وعمل الصالحات ليس أشرف أنواع الآمور 
المسماة بالإيمان » فبطل هذا التأو بل . قال الحليمى : هذا النكرير واقع لاعالة ؛ لآن الإيمان 
وإن : يشتمل على عل الصالمات » لكن قؤله ( وعملوا الصالحات ( يشتمل على الإعان فمكون 
قرله ( وعملوا الصالحات ) مغنياً عن ذكر قوله ( الذين آنوا) وأيضأ فقوله (وعملوا ااصالحات ) 
يشتمل على قوله ( وتواصوا بالحق » وتواصوا بالصبر ( فوجب أن يكون ذلك تنكراراً . أجاب 
الأولون وقالوا : إنا لا متم ورود التكرير للاجل التأ كيد » لكن الاصل عدءه » وهذا القدر 
يك فى الاستدلال . 
ه المسألة الثانية ©.|<تج القاطءون بوعيد الفساق بهذه الآية قالوا : الآية دات على أن 
الإنسان فى الخسارة مطاقاً » ثم استثنى ( الذين آمنو! وعملوا الصاحات ) والمعاق على الشرطين 
. مفةود عند فقد أحدهما ٠‏ فعلءنا أن من لم يحصل له الإيمان والاعمال الصالحة , لا بد وأن يكون 
فى الخسار فى الدنيا وفى الآخرة ؛ ولماكان المستجمع طاتين الخصلتين فى غاية القلة » وكان الخسار 


قوله تعالى ::وتواصوا بالحق . سورة العصر . 4م 


ل ا ل نا 


وتواصوا باحق وتواصوأ بالصبر 20 


لازا لمن لم بكن:مستجمعاً لها كان الناجى أقل من الحالك , ثم لوكان الناجى أ كث ركان المذوف 
عظها <تئ لا تكون أنت من القليل , كيف والناجى أقل ؟ أفلا ينيغى أن يكون الخوف أشد! . 
« المسألة الثالثة © أن هذا الاسكث.ا. فيه أمور ثلائة ( أحدها ) أله تسلية الاؤمن من فوت 
حمره وشبابه » لآن العمل قد أوصله إلى خير من عمره وشبابه ( وثانيها ) أنه تنيه على أن كل 
مادعاك إلى طاعة الله فهو الصلاح » وكل ما شذلك عن الله زغيره فهو الفساد ( وثالثها ) قالت 
المعتزله تسمية الأعمال بالصالحات تنبيه على أن وجه حسنها اي هوالام على مارقوله الاشعرية ؛ 
لكن الام إنما ورد للكونما فى أنفسها مشتدلة على وجوه الصلاح . وأجابت الاشعرية بأن الله 
اتعالى وصفها بكونما صالحة ؛ولم بين أنها صالحة ببب وجوه عائدة إليها أو بسبب الام . 
« المسألة الرابعة © لسائل أن يسأل » فيةول إنه فى جانب الخسر ذكر الحكم ول يذكر 
السوب وف جانب الربح ذكر السبب"» وهو الإيمان والعمل الصالح » ولم ذاكر الحم فا الفرق 
( فلنا) إنه لم يذكر سبب الخسر لآن الخسركا حصل بالفعل ٠‏ وهو الإقدام على المعصية يحصل 
بالترك . وهو عدم الإقدام على الطاعة ‏ أما الررح فلا يحصل إلا بالفعل » فلهذا ذكر سبب الريبح 
وهو العمل ؛ وفيه وجه آخر ؛ وهو أنه تعالى فى جانب الخسر أبهم ولم يفصل » وفى جانب الريح 
فصل وبين » وهذا هو االائق بالكرم . 
٠‏ قوله تعالى : ظ وتواصوا بالحق وتوصوا بالصيب » 

فاعلم أنه تعالى لما بين فى أهل الاستتناء أنهم با ماهم وعملهم الصالم خرجوا عن أن يكونوا 
فى خسر وصاروا أرباب السعادة من حيث إنهم سكا بما بؤد.م إلى الفوز بالثواب والنجاة 
من العقاب وصفهم بعد ذلك بأعم قد صاروا لشدة ميتم للطاعة لا يةتصر ون على ما دهم بل 
إرصون غيرث مثل طريقتهم ايسكونوا أيضاً سيب اطاعات الغير كا ينبغى أن يكون عليه أهل الدين 
وعلى هذا الوجه قال تعالى ( يا أبها الذين آمتوا قوا أنفسكم وأهليكم نارأ ) فالتواصى بالمق بدخل 
فيه سان الدين من عَلم وعمل ؛ والتواصى بالصير .يدخل فيه حمل النفس على مشقة التكرف ف 
القيام بما يحب » وف اجتنامهم ما بحرم إذ الإقدام على المكروه . والإحجام عن المراد كلاهما 
شاق شديد » وههنا مسائل : ْ 
ظ « المسألة الأولى » هذه الآية فيها وعيد شديد , وذلك لآنه تعالى حكم بالخسار على جميع 
الناس إلإ من كان آنيآ بهذه الأشياء الآربعة » وهى الإيمان والعمل اصالح والتواصى بالحق 
والتواصى بالصير . فدل ذلك على أن النجاة معلقة مجموع هذه الآمور وإنه م يازم المكلف 
تحصيل ما بخص نفساه فكذلك يلزمه فى غيره أمور ؛ منها الدعا. إلى الدين والنصيحة والامر 


. قوله تعالى : وتواصوا بالحق . سورة العصر‎ ٠ 
بالمعروف والنهى عن المنكر , وأن حب له ما حب لنفسه » ثم كرر التواصى ليضمن الآول‎ 
الدماء إلى الله » والانى الثبات عليه » والآول اللامص بالمعروف والثانى النبى عن المنكر , ؛ ومنه‎ 
قوله ( وانه عن الممنكر , واصبر ) وقال عمر : رحم أله من أمدى إلى عيولى‎ 
. المسألة الثائية دلت الآية على أن الحق ثقيل » وأن لحن تلازمة ذلك قرن به التواصى‎ « 
المسألة. الثالثة 4 إماقال ( وتواصوا ) ولم يقل ويتوؤاصون ثلا بقع أمراً بل الغرض‎ < 
. وذلك يفيد رغبتهم فى الثبات عله فى المستقبل‎ ٠ : مدوم بما صدر عنهم فى الماضى‎ 

المسألة الرابعة » قرأ أبوعمرو ( بالصبر) بشم الباء شيا من الحرف . لا يشبع قال أبوعلى » 
وهذا ما يحوذ فى الوقف , ولايكون فى الوصل الاعلى إجراء الوصل مجرى الوقف » وهذا لايكاد 
يكون فى القراءة » وعلى هذا ما بروى عن سلام بن المنذر أنه قرأء والعصر بكسر الصاد ولعله 
ونف لانقطاع نفس أو لعارض منعه من إدراج القراءة : وعلى هذا يحمل لا على إجراء الوصل 
مجرى الوقف , والله سبحانه وتعالى أعلم » وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسلم . 


. 
٠. 


سورة الهمزة 1١‏ 


مغورة المكرة ميم 


وو سن سس 9 س ص خخ صاصا 


ويل لكل همزة لمزة (ز» 


يسم الله الرحمن الرحيم 


0 ويل لكل همزة ازة #» فيه مسائل : 

ط المسألة الأولى #الويل لفظة الذم 'والسخط » وهى كامة كل مكروب يتولون فيدعو بالويل 
وأصله وى لفلان ثم كثرت فى كلاههم فوصات باللام ٠‏ وروى أنه جبل ف جم إن قيل ' قال 
ههنا(ويل)وفىموضعآخر( ولكم الوبل ) ؟ قلنالآنتمةقالرا ( يايلا إنا كنا ظالمين ) فقال ( ولكم 
الويل ) وهبنا نكر لآنه لا يعلم كنهه إلا الله » وقيل فى ويل إنهاكلمة تقبيح » وويس استصغار 
وويح ترحم » فنبه مبذا على قبح هذا الفعل » واختلفوا فى الوعيد الذى فى هذه السورة هل يآناول 
كل من يتمسلك بهذهالطريقة فى الأفعال الردرئة أوهوعخصوص بأفواممعينين » أما الحققون فقالوا 
إنه عام لكل من يفعل هذا الفعل كائنأ م نكان وذلك لان خصوص السبب لايقدح فى عموم اللفظ 
وقال آخرون إنه مختص بأناس معينين» ثم قال عطاء والكلى نزلت فى الاخنس بن شري ق كان يلدز 
الناس ويغتابهم وخاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال مقاتل : نزلت فى الوليد بن المغيرة 
كان يغتاب النى صل الله عليه وسلم من ورائه ويطعن عليه فى! وجبه ؛ وقال مد بن [ناق ما زلنا 
نسمع أنهذه السورة نزلت فأمية بنخاف , قال الفراء وكون اللفظ عام لاينافى أن يكون المراد 
منه شخصاً معيناً » ؟ أن إنساناً لوقال لكلا أزورك أبدا فتقول أنت كلمن ل يزرئى لا أزوره وأنت 
نا تريده هذه اجملة العامة وهذا هوالمسمى فى أصول الفقه بتخخصيص العام بقرينة العرف . 

« المسألة الثانية # الممز الكسسر قال تعالى ( هماز مشاء ) واللمز الطعن والمراد الكسر من 
أعراض الناس والفض منهم والطعن فهم » قال تعالى ( ولانلدزوا أنفسكم ) وبناء فعله يدل على أن 
ذلك عادة منه قد ضرى بها ونوهما اللعنة والضحكة » وقرىء ( ويل لكل همزة ازة ) بسكون 
اليم وه المسخرة الى تأنى بالآوايد والاضاحيك فيضحك منه ويشتم وللمفسري نألفاظاً (أحدها) 
قال ابن عباس : الحمزة المغتاب » واللمزة العياب ( وثانيها ) قال أبو زيد : الهمزة باليد واللمزة 


5 قوله تعالى : الذي جمع مالا وعدده.. .سؤرة الهمزة . 


0-2 اه سر لق 


لذى جمع مالا وعدده,ر 020 


باللسان ( وثالثه! ) قال أبو العالية : الهمزة بالمواجبة واللمزة بظهرالغيب ( ورابعها ) الهمزة جهراً 
واللمزة سر بالحاجب والعين (وخاسما) الهمزة واللمزة الذى بلقب ااناس يما يكرهون وكان 
الوليد بن المغيرة يفعل ذلك ٠‏ لكنه لايليق بمنصب الرياسة [؛ا ذلك من عادة السقاط ويدخل 
فيه من حا ى الناس بأقواطم وأفعاطم وأصوانهم ليضحكوا . وقد خكى الحكم بن العاص مشية 
النبى صلى الله عليه وس فنفاه عن المدينة ولعنه (وساد.ما) قال السن » الهمزة الذى مرمز جايسه 
يكسر عليه عينه واللمزة الذى يذ كر أخاه بالسو. ويعيبه ( وسابمما) عن أنى الجوزاء قال قلت 
لابن عباس ( ويل لكل همزة لمزة ) من هؤلاء الذرن بذءهم الله بالويل فقال هم المشماؤون بالقيمة 
المفرقون بين الاحبة الناعتون للناس بالعيب ٠‏ 
واعلم أن جمبع هذه الوجوه متقاربة راجعة إلى أصل واحد وهو الطمن وإظبار العيب» ثم 
.هذا على قسمينفإنه إما أن يكون بالجدما يكون عند السدوالقد » وإما أن يكون بالهزل م يكون 
عند السخرية والإضحاك ؛ وكلواحدمنااقسمين , إما أن يكون فى أميتعلق بالدين » وهومايتملق 
بالصورة أو المثى ٠‏ أو الجلوس وأنواعه كثيرة وهى غير مضبوطة ؛ ثم إظهار العيب فى هذه 
الأقسام الأربعة قد يكون لحاضر ء وقد يكون لغائب ٠»‏ وعلى التقديرين فقد يكون بالافظ » وقد 
يكون بإشارة الرأس والعين وغيرهما . وكل ذلك داغل تحت اانهى والزجر ؛ إنما البحث فى 
أن اللفظ سب اللغة موضوع لماذا . فاكان اللفظ موضوءاً لهكان منرياً بحسب اللفظ , ومالم 
يكن اللهظ موضرعاً لهكان داخلا تحت النبى محسب القياس الجلى » ولماكان الزسول أعظم الناس 
منصباً فى الدد نكان الطعن فيه عظبا عند لله » فلا جرم قال ( ويل لكل همزة ازة ) . 
قوله تعالى : فرالذى جمع مالا وعدده © وفيه مسألنان : | ا 
« المسألة الأولى 4 (الذى ) بدل من كل أو نصب على ذم » وإنما وصفه الله تعالى هذا 
الوص لآآنه يحرى مرى السبب والعلة فى الحمز واللمز وهو [ينابه بما جمع من المال؛ وظنه أن 
الفضل فيه لاجل ذلك فيستنقص غيره ٠‏ 
« المسألة الثانية © قرأ حمزة والتكساتى وابن عامس جمع بالتشديد والباقون بالتخفيف والمعنى 
فى جمع وجمع وأجد متقارب ٠‏ والفرق أن ( جمع ) بالتشديد يفيد أنه جمعه من ههنا وههذا ‏ وأنه لم 
يجمعه فى يوم وأحد » ولا فى يومين' ولا فى شهر ولا فى شهرين » يقال فلات يجمع الأموال 
أى يجمعم! من هونا وهناء وأما جمع بالتخفيف » فلا يفيد ذلك , وأما قرله ( مالا ) فالتدكير فيه 
يحتمل وجبين (أحدما) أن يقال المال امم لكل ءا فى الدنياما قال ( امال والبنون زينة الحياة 
الدنيا ) فال الإذسان الواحد بالنسبة إلى مالكل الدنيا قير ؛ فكيف يليق به أن يفتخر يذلك 
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ييحسب ال ماله اخلده وي كلا لينبلنْفى الحطمة جي) 


القليل ( والشانى ) أن .يكون المراد. منه التعظهم أى مأل بلغ فى الخبث واافساد أقصى النهايات ٠‏ 
فكيف يليق بالعاقل أن يفتخر به ؟ أما قوله 0 ففيه وجوه أحدها أنه مأخوذ من العدة 
وهى الذخيرة يقال أعددت الثى . لكذا وعددته إذا أمسكته له وجعلنه عدة وذخيرة لحوادث 
الدهر (وثانها ) عدده أى ماد وجاء التشديد لكثرة المعدود كا يقال فلان يعدد فضائل 
فلان ؛ ولحذا قال السدى وع.دده أى أحصاه يقول ه-ذا لى وهذا لى يلبيه ماله بالهار فاذا جاء 
الليلكان ضخفيه ( وثالئها ) عدده أى كثره يقال فى بنى دلان عدد أى كثرة » وهذان القولان 
الاخيران راجعان إلى معن العدد ‏ والقول الثالث إلى معنى العدة » وقرأ إعضطوم وعدده بالتخفيف 
وفيه وجبان ( أحدها ) أن يكؤن المعنى جمع الال وضبط عدده وأحصاه ( وثاننهما ) جمع ماله 
وعدد قومه الذين ينصرونه من قرلك فلان ذو عدد وعدد إذا كان له عدد وافر من الانصار 
والرجل متى كان كذلككان أدخل فى ااتفاخر .. 

ثم وصفه تعالى بضرب آخر من الجهل ذقال « سب أن ماله أخلد» ». 

واعم أن أخلده وخلده بمعنى واحد ثم فى التفسير وجوه ( أحدها ) يحتمل أن يكون المنى 
طول المال أمله » حتى أصبح لفرط غفلته وطول أله ؛ يحسب أن ماله تركه خالداً فى الدنيا 
لا موت و[ما قال ( أخلد») ول يقل بخلده لآن المراد هسب هذا الإنسان أن المال ضمن له 
7 د وأعطاه الآمان من اموت وكأنه كم قدفرغ منه » ولذلك ذ كره على الساضى . قال 

سن : ما رأيت يقينآً لاشك فيه أشبه بدك لا يقين فيه كالمو ( وثانها ) يعمل الأعمال الحكمة 
00 الينيان بالأجر والجص ؛ عمل من يظن أنه دق اا و لاجل أن يذكر بسيه بعد الموت 
(وثالئها) أحب المال حباً شديداً <تى اعتقد أنه : إن انتقص ,الى أموت ٠‏ ذلذلك تحفظه من 
النقصان ليق حباً . وهذا غير بعيد من اعتقاد البخيل ( ورابعها ) أن هذا تعريض بالعمل الصالح 
وأنه هو الذى مخلد صاحبه فى الدنيا بالذ كر الجميل وفى الآخر فى,النعيم المقيم 

أما قوله تعالل « كلا »© ففيه وجهان (أحدهما) أنه ردع له عن حسيانه أى ليس الا 
كا يظن أن المال بخلده بل العلم والصلاح , ومنه قول على عليه السلام : مات نخزان المال 9 
أحياء والعلماء باقون مابق الدهر ؛ والقول الثافى معناه حفاً ( لينذن ) و لاه فى ( لذن ) جواب 
القسم المقدر فدل ذلك على حصول مء فى القسم فىكلا. 

أما قوله تعالى © لنبذن فى الحمطة وما أدراك ما الحطمة » فانما ذكره بافظ النيذ 
الدال عل الإهانة ». لآن الكاف ركان يعتقد أنه من أهل الكرامة ٠‏ وقرنىء ليفبذان أى هو وماله 
ولينبذن بضم الذال أى هو وأنصاره ؛ وأما ( الحطمة ) فقال المبرد إنها النار التى تحطم كل من وقع 
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لس هج ص ل سه و جل را عا لير ض0 2 32 

وم أَدَركَ ماالحطمة 0 تارش الْمُوقَدَةٌ دجم أل تظلع عل 
ال ات م صراصاج هيه 8 
الْأَفِدَة دق إنباعلهم مؤصدة وي 


فيوا ورجل حطمة أى شديد الكل يأنى على زاد القوم » وأصل الحطم فى الاغة الكسر , ويقال 
شر الرعاء الحطمة » يقال راع حطمة وحطم غير هاءكاانه يخطم المساشية أى يكسرها عند سوقبا 
لعنفه » قال المفسرون الحطمة اسم من أسماء النار وهى الدركة الثانية من دركات اانار» وقالمقاتل : 
هى تحطم العظام وتأكل اللحوم حتى مهجم على القلوب ٠‏ وروى عن النى وَل أنه قال « إن الملك 
لخن الكافر فيكسره على صلبهيا توضع الخشبة على الركبة فتكسر ثم يرى به فى النار » . 

واعم أن الفائدة فى ذكر جبنم بهذا الإسم هبنا وجوه : ( أحدها) الاتحاد فى الصورة كانه 
تعالى يقَول : ان كنت همزة لزة فوراءك الحطمة ( والثانى ) أن الحامض بكسر عين ليضع قدره 
فيلقيه فى الحضيض فيةول تعالى وراءك الحطمة » وف الحطم كسر فالحطمة تتكسرك وتاقيك فى 
حضيض جوم لكن الهمزة ليس إلا الكير بالحاجب , أما الحطمة فإنها تكسر كسراً لاق ولا 
تذر ( الثالك ) أن لماز اللاذ يأ كل لحم الناس والحطمة أيضأ اسم للنار من حيث إنها تأكل الجلد 
واللحم » ويمكن أن يقال ذ كر وصفين الهمز واللمزء ثم قابلهما باسم واحد وقال خذ واحداً 
مى بالا ثنين منك فإنه بنى ويكنى , فكاآن السائل يقول كيف إنى الواحد بالاثنين ؟ فقال إنما تقول 
هذا لآنك لانعرف هذا الواحد فلذلك قال ( وما أدراك ما الحطمة ) . 

أما قرله تعالى ه نار الله » فالإضافة للتفخيم أى هى نار لا كسائر اانيران .8 المؤتدة » 
النى لاتخمد أبدأ أو ( الموقدة ) بأمره أو بقدرته ومنه قول على عليه السلام : يحبا من بعصى الله على 


وجه الارض والنارتسعر دن ته وق الحديث 0 أوقد عليها ألف سنة دى أحمرت 0 ثم ألف 


سنة حتى ابضت ء ثم ألف سنة <تى اسودت فهى الآن سوداء دظلية » . 

أما قوله تعالىظ التى تطلع على الآفئدة #. فاعلم أنه يقال طلع الجبل واطلع عليه إذا 
علاه » ثم فى تفسير الآية وجهان : ( الآ .ل ) أن النار تدخل فى أجوافهم حتى تصل إلى 
صدورثم وتطلع على أفئد تم » ولاثىء فى بدن الانسان ألطف من الفؤاد » ولاأشد تألما هنه 
بأدنى أذى عاسه » فسكيف إذا اطلعت نار جهنم واستولت عليه . ثم إن الفؤاد مع استيلاء النار 
عليه لا مرق إذ لو احترق لمات ؛ وهذا هو المراد من قوله ( لا موت غيها ولا ني ) ومعنى. 
الاطلاع هو أن النار تننذل من اللحم إلى الفؤاد ( والثاف ) أن سبب تخصيص الآهئدة بذلك هو 
أنها مواطن الكفر والعقائد الخيثة والندات الفاسدة ٠‏ واعلم أنه زوى عن النى صَيظيةٍ أن النار 
تأكل أهلبها حى إذا اطلعت على أفئد مهم اننبت ء ثم إنالله تعالى يديد لمهم وعظمهم ضرة أخرى . 

أما قوله تعالى « إنها عليبم «صدة.» فقال الحسن ( «ؤصدة ) أى مطبقة من أصدت الباب 
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وأوصد نه لغتان » ول يقل مطبقة لآن المؤصدة هى الأابواب المغلقة. والإطباق لايفيد معنى الباب 
واعل أن الآية تفيد المبالغة فى العذاب من وجوه (أحدها) أن قوله (لينبذن) يقتضى أنه موضع 
له قعر عميق جد كالبثر (وثانها) أنه لو شاء بجعل ذلك الموضع بحيث لا يكون له.باب لكنه 
بالياب يذكرمم الخروج »؛ فيزيد فى حسرتمم ( وثالئها ) أنه قال ( علييم «ؤصدة ) ولم يقل مؤصدة 
عاهم لآن قوله (علهم ؤصدة ) بفيدٍ أن المقصود أولا كونهم .هذه الحالة » وقوله وصدة 
علهم لا يفيد هذا المعى بالقصد الآول . 
قوله. تعاللى :© فى عمد مددة » ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قرىء فى عمد بضمتين وعمد بسكون الب وعمد بفتحتين » قال الفراء : 
عمد وجمد وحمد مل الآدم والادم والآدم والاهاب والاهب والاهب, والعقيم والعقم والعقم 
وقال المبرد وأبو على : العمد جمع عمود على غير واحد ؛ أما المع على واحد فهو العمد مثل زبور 
وذبر ورمول ورسل. 
« المسألة الثانية » العمودكل مستطيل من خشب أو ور لان لا او 
البيث للذى يوم به البيت . 
« المسألة الثالثة » فى تفسير الآية وجهان ( الأآول ) أنها عمد أغلقت بها نلك الآبواب كنحو 
ما تغلق به الدروب . وفى بمعنى الباء أى أنها علهم مؤصدة إعمد مدت عليها ٠‏ ول يقل بعمد لآنها 
لكثرتها صارت كن الباب فيها ( والقول الثانى ) أن يكون المعنى (إنها علبهم مؤصدة) حال كونهم 
موثقين (فى عمد مدة) مثل المقاطر النى تقطر فيها اللصوصء اللبم أجرنا منها يا أ كرم الآ كرمين. 


9 سورة الفيل 


(-) سور يلين 


حم حم ل مه ع م 14م 0 
الرتر كيف فعل ربك باصحاب ألَفيلٍ 22) 


بسم الله الرحمن 2 حم 
« أل تر كيف فمل ربك بأصاب الفيل »م . 
روي أن أبرهة بن الصباح الآشرمملك الهن من قبل أصعمة اانجاثى ببى كنيسة بصنعاء وسماها 
القليس وأراد أن يصرف [إبها الحاج فرج من بنى كنانة رجل وتغوط فيا ليلا فأغضبه ذلك . 
وقيل أججت رفقة هن العرب نار خملا الريح فأحرقتها هلف لهدمن الكعبة تفرج بالحبشة 
ومعه فيل اسمه ترد وكان قوياً عظيها ٠‏ وثمانية أخرى ٠‏ وقيل إثنا عشر » وقيل ألفء فلما بلغ 
ربا من مكة خرج إليه عبد المطاب وعرض عليه ثلث أموال تهامة ليرجع فأنى وعبأ جيشه : 
وقدم الفيل فكانواكلا وجمره إلى جبة الحرم برك ولم يبرح ٠‏ وإذا وجهوه إلى جبة المن أو إلى 
سائر الجبات هرول» ثم إن أبر هة أخذ لعبد المطلب مائى بعير فرج [لهم فيها فعظم فى عين أبرهة 
وكان رجلا جسما وسما ؛ وقدل هذا سيد قريش ؛ وصاحب عير مك فلسا ذكر حاجته » قال 
سقطات من عيى جدت لأهدم البيت الذى هر دينك ودين آبائك فألهاك عنه ذود أخذ إكء قال 
أنارب الإبل وللبيت رب سيمنعك عنه, ثم رجع وأنى البيت وأخذ حلقته وهو يةآول: 
لاثم إرب الرء كام حله فامننع حلالك 
وانصر على آل الميسب وءطابديه اليوم آلك 
لا يغلين صليبب ويالمر عدوا الك 
إن كنت ثار كيم واكستسن -“فامن ما بدالك 
ويقول : يارب لاأرجولم سواكا يارب فامنع عنهم حماكا 
فالتفت وهر بدعو ٠‏ فاذا هو بطير من نحو الءن ٠»‏ فقال والله نما لطير غرببة ما هى بنجدية ولا 
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تبامية » وكان م عكل طائر حجر فىمنةاره وحجران فى رجليه أ كبر من العدسة وأصغر من الخصة 
وعن أبن عبا 00 رأى منها عند أم هال. حو قؤيز مخططة حمر ة كالجز ع الظفار ى2 فكان الحجر 
بقع على رأ س الرجل فيخرج من دبره » وعلى كل حجر اسم من يقع عليه فباكوا فى كل طريق 
ومنهل » ودوى أبرهة فتساقطت أنامله ,وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه ‏ وانفلت وذيره 
أبو يكسوم وطائرٍ يحلق فوقه . حتى بلغ النجاثى فقص عليه القصة . فلا أئها وقع عليه الحجر 
وخر ا بين يديه وعن عااشة قالت 520 قائْد الفيل 6 وسا دسنه أعشين مقعدين يستطعمان » سم 
ف الآية سؤالات. 

الأول )!فال رأ تر) مع أنهذه الواقعة وقعت قبل المبعث يزمانطويل ؟ (الجواب) المراد 
من الرؤية:ال-لم والتذ كير وهو إشازة إل أن الخبر به «تواتر فسكان العلم الحاصل به ضرورياً 
مساو يأفىالقوةوالجلاء للرؤية ‏ و هذا السبب قال لغيره علىسبيل الذم ( أو لم يروا 1 أملمكنا قبلوم 
ءن القرون )لا يقال : فلرقال (ألم تعلم أن الله على كلثىء قدير) لانا تقول : الفرق ا مالا يتصور 
إدراك لا يستعل فيه إلا العلل للكونه قادراً » وأما الذى يتصور [دراكه كفرار الفي ل » فإنه 
يجوز أن إستعمل فيه الرؤية ٠‏ 

) السؤال الثانى ) ل قال ( ألم تر كيف فعل ربك ) ولم يقل ألم تر مافعل ربك ؟ ( الجواب‎ ١ 
لآن الاشياء لها ذوات » ولا كيفيات باعتيارها يدل على مداوهتها وهذه الكيفية هى التى يسمها‎ 
المتكلمون وجه الدايل ؛ واستحةاق المدح إيما بحصل رؤية هذه اللسكيفيات لابرؤية الذوات‎ 
ولهذا قال ( أفلم ينظروا إلى السماء فوقبم كيف بفيناها ) ولا شك أن هذه الواقعة كانت دالة على‎ 
قدرة الصائع وعليه وحكدته .وكانت دالة على شرف تم صلى الله عليه وسلم وذلك لآن مذهنا‎ 
أنهيحوز تقد المعجزات على زمان البعثة تأسيساً لنبوتهم و إرهاصاً لها . وإذاكقالوا :كانت الغهامة‎ 
تظله . وعفد المعتزلة » أن ذلك لا وزء فلا جرم زعموا أنه لابد وأن .قال كان فى ذلك الزمان‎ 
أى [أو خطيب]ع.لد بن سنان أوقس نن ساعدة . ثمقالوا ولا يحب أن يشتهر وجودهما . ولغ‎ 
. :إل د اتواي : لا تيال أنه كان مبعوثاً إلى جمع قليلين » فلا جرم لم يشر خبره‎ 

2 واعلم أن قصة فيل واقعة على اللحدين جدأ» لانم ذ كروا فى الزلازل والرياح والضواعق 
وسار الآشراء النى عذب الله تعالى بها الأمم أعذارأ ضعيفة : أما هذه الواقعة فلا تجرى فيها تلك 
الأعذار ؛ لأنها ليس فى شىء من الطبائع والحيل أن يقبل طير معم_ا حجارة » فتقصد قوءأً دون 
قرم فتقتلبم » ولا يمكن أن يقال إنه كسار الأحاديث'ضعيفة لاأنه لم يكن بين عام الفيل ومبعث 
الرسول إلانيف وأربعون سنة. ويوم تلا الر.سول هذهالسورةكان قد بق بمكة جمع شاهدوا تلك 
الواقءة : ولوكان النقل ضعيفاً لشافووء بالنتكذيب » فليا لم يكن كذ لك علا أنه لاسبب لطع زفيه . 


الفخر الرازي اج ؟* م ٠“‏ 
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الدؤال الثالث 6 لم قال ( فعل ) ولم يقل جعل ولا خلق ولا عمل ( الجواب ) لآن خلق 
يستعمل لابتداء الفعل » وجعل للكيفيات قال تعالى ( خلق السموات والازض وجعل الظليات 
والنور ) وعمل إمد ااطلب وفعل عام فكان أولى لآنه تعالى خلق الطيور وججعل طبع الفيل على 
خلاف ماكانت عليه » وسألوه أن يحفظ البيت » ولعلهكان فهم من يستحق الإجابة » فلو ذ كر 
الألفاظ الثلاثة لطال الكلام فذ كر افظاً يشمل الكل . 

( الدؤال الرابع ) لم قال ربك وم يقل الرب ؟( الجواب ) من.وجوة ( أحدها ) كأنه 
تعالى قال إنهم لما شاهدو | هذا الانتقام ثم لم يغر كوا عبادة الآوثان, وأنت ياعمد ماشاهدثه ثم 
اعترفت بالشكر والطاءة , فكأ نك أنت الذى رأيت ذلك اتام »,فلاجرم تبرأتعنهم'واخترتك 
من الكل , فأقول ربك , أى أنا لك ولت هم بل علهم ( وثانيها ) كاأنه تعالى قال : إنما فعلت 
بأكداب الفيل ذلك تمظما لك وتشريفاً لمقدمك , فأنا كنت مرباً لك قبل قومك ؛ فكيف أترك 
تربيتك بعد ظرورك , ففيه بشارة له عليه السلام بأنه سيظفر . 

(١ ٠‏ السؤال الخامس ) قوله ( أل تركيف فل ربك ) مذ كور فى معرض التعجب وهذه 
الاأشاء بالذسبة إلى قدرة الله تعالى ليست عيبة . فا السبب لهذا التعجب ؟( الجواب ) من وجوه 
) أحدما ) أزن الكعبة تبع محمد ميلى الله عليه وسلم ٠‏ وذلك لآن العلم ؤدى يدون المسجد 
أما لا مسجد بدوق العالم فالعالم هو الدر والمسجد هو الصدفء ثم الرسول الذى هو الدر همزه 
الوليد وازه حتى ضاق قلبه » فكأنه تعالى يقول إن الملك المظبم لما طءن ف المسجدهزمته وأفنيته » 
فن طعن فيك وأنت المقصود من الكل ألا أفنيه: وأعدمه ! إن هذا لعجيب ( وثانيها ) أن الكعبة 
قبلة صلانك وقلبك قبلة معرقتك , ثم أنا حفظت قبلة عملك عن الاعداء , أفلا ذسبعى فى حفظ 

قيلة دينك عن الأثام والمعاصى !. 

( السؤال السادس ) لم قال (أحواب الفيل) ولم يقل أر باب الفلأوملاك الفيل ؟(الجواب) 
لآن الصاحب يكون من الجنس » فقوله ( أصحاب الفيل ) يدل على أن أولش.ك الأفوامكانوا من 
جنسٍ الفيل فى التهيمية وعدم الفهم والعقل ؛ بل فيه دقيقة » وهى : أنه إذا <صلت المصاحبة بين 
تخصين , فيال للأادو ن إنه صاحب الأعلى ٠‏ ولا يقال الأعلى إنه صاحب الآدون » ولذلك يقال 
لمن حب الرسول عليه السلام [نهم الصحابة » فقوله ( أصاب الفيل ) يدل على أن أولئتك 
الآفوامكاوا أقل حال وأدون منزلة من الفيل » وهو المراد من قوله تعالى ( بل ثم أضل ) وما 
يئر كد ذلك أنْم كلا وجهوا الفيسل إلى جمة الكعبة كان يتحول عنه ويفر عنه ٠‏ كا نه كان يقرل 
لاطاعة تخلوق فى معصية الخالق عزى حميد فلا أركه وهم ماكانوا بتر كون تلك العزيمة الردية 

قدل ذلك على أن الفيل كان أحسن حالا منهم . 
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ليجل كيندَهم فى تَصْلِيلٍ حي وأرَسَلَ علوم طورا ييل دي 


, السؤال السابع ) أليس أن كفار قري شكانوا ملأوا الكعبة من الآوثان من قديم الدهر‎ ١ 
ولا شك أن ذلككان أقبم من تخريب جدران الكعبة » فلم س.اط الله العذاب على من قصد‎ 
التخريب » وم يساط العذاب على من ملآها من الآوثان ؟ ( والجواب ) لان وضع الاوثان فيها‎ 
والباغى والقاتل‎ ٠ تعد على حق الله تعالى » وضخريها تعد على حق الخلق , ونظيره قاطع الطريق‎ 
ولايقتل الشيخ الكبير والاعمى وصاحب الصومعة والمرأة » وإن‎ ٠ يقتلون مع أنهم مسلدون‎ 

كانوا كفارء لآنه لا يتعدى ضررثم إلى الخلق . 

ل( السؤال الثامن ) كيف القول فى [عراب هذه الآية ؟ ( الجواب ) قال الزجاج : كيف فى 
موضع نصب بفعل لا بقوله ( أل تر ) لآن كيف من حروف الاستفهام . 

واعلم أنه تعالى ذكر ما فعل بهم . فقال ط ألم بجعل كيدهم فى تضليل » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » اعم أن الكيد هو إرادة مضرة بالغير على الخفية » إن قيل فل سماه كيداً. 
وأمرهكان ظاهراً , فإنه كان يصرح أنه يدم البيت ؟ قلنا نعم ٠‏ لكن الذىكان فى قلبه شر مما أظهر , 
لأنه كان يضمر الحسد للعرب » وكان يريد صرف الشرف الحاصل لهم بسبب الكعبة منهم ومن 
بلدمم إلى نفسة وإلى بلدته . . 

المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة : إضافة الكيد اليهم دليل عل أنه تعالى لايرضى بالقبيح » إذلو 
رضى لأاضافه إلى ذاته» كةوله (الصوم لى) ( والجواب ) أنه ثبت فى عل النحو أنه يكنى فى حسن 
الإضافة أدنى سبب » فل لا يكنى فى حسن هذه الاضافة وقوعه مطابقاً لإرادتهم واختبارم ؟ . 

« المسألة الثالثة 4 ( فى تضليل ) أى فى تضيبع وإبطال يقال ضلل كيده إذا جعله ضالا ضائما 
ونظيره قوله تعالى ( وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ) وقيل لامرىء القيس : ا ملك الضليل » لآنه 
ضلل ملك أبيه أى ضيعه . بمعنى أنهم كادوا البيت أولا ببناء القليس وأرادوا أن يفتتحوا أمره . 
بصرف وجوه الحاج إليه » فضلل كيدهم بإيقاع الحريق فيه » ثم كادوه ثانياً بإرادة هدمه فضال 
بإرسال الظير علهم ؛ ومعنىحرف الظرف؟ يقال سعى فلان فى ضلال » أى سعيهمكان قد ظهر 
لكل عاقل أنه كان ضلال وخطأ . 

ثم قال تعالى ط وأرسل علهم طيرأ أبابيل » وفيه سؤالات : 

١‏ السؤال الآول ,م قال ( طيرأ ) على التنكير ؟ ( والجواب ) إما للتحقير فإنه هما كان 
أحق ركان صنع الله أيجب وأ كبر » أو النفخيم كأنه يقول طيراً وأ طير ترى حجارة صغيرة 
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, السؤال الثاتى ) ما الآبابيل (الجواب) أما أهل اللذة قال أبوعبيدة أبابيل جماعة فى تفرقة‎ ١ 
يقال جاءت الخيل أبابيل أبابيل من ههنا وهبنا » وهل لم#ذه اللفظة واحدأم لا ؟ فيه قولان‎ 
الآول ) وهو قول الاخفش والفراء أنه لاواحد لها وهو مدل الشماطيط والعباديذ؛ لاوحد لها‎ ( 
والثانى ) أنه له واحد ء ثم على هذا القول ذكروا.ثلاثة أوجه ( أحدها) زعم أبو جعفر الرؤاسى‎ ( 
وكان ثقة مأموناً أنه سمع واحدها إبالة » وفى أمثالم : ضفث على إبالة » وهى إلحزمة الكبيرة‎ 
سميث الماعة من الطير فى نظامم! بالإبالة ( وثانيها ) قال الكمائى كنت أسمع النحويين يقولون‎ 
إبول وأبابي ل كمجول ويجاجيل ( وثالئها) قال الفراء ولو قال قائل واحد الأابابيل إببالة كان صواباً‎ 
٠ يا قال : ديار ودنانير‎ 

(١‏ السؤال الثالك ) ما صفة تلك الطدير ؟ ( الجواب ) روى ابن سيرين يعن ابن عباس قال 
كانت طيراً لما خراطيم كراطيم الفيل وأ كف كأ كف الكلاب » وروى غطاء عنه قال طير سود 
جاءت من قبل البحر فوجا فوجا ٠‏ ولعل السبب أنها أرسلت إلى قوم كان فى صورتهم سواد 
اللون وفى سرمم سواد الكفر والمعصية » وعن سعيد بن جبير أنها بيض صغار ولءل السبب 
أن ظلبة الكفر أنوزمت يهاء والبياض ضد السواد , وقيل كانت خضراً ولها روس مثل رموس 
السباع » وأقول إنها لما كانت أفواجا ٠‏ فلعل كل فوج منها كان على شكل آخر فكل أ<د وصفت 
مارأى ؛ وقيل كانت بلقا كالخطاطيف . 

: قوله تعالى : 9 ترمهم بحجارة من سجيل » وفيه مسائل‎ ١ 

« المسألة الأولى 4 قرأ أبو حيوة : يرمبهم أى الله أو الطير لآنه اسم جمع مذكرء وإنما يؤنثك 
عل المعنى . : ٠‏ ا ْ 

« المسألة الثانية © ذكروا فى كيفية الى وجوها ( أحدها ) قال مقاتل :كا نكل طائر حمل 
ثلاثة أحجار » واخد فى منقاره واثنان فى رجليه بقت لكل واحد رجلا ٠‏ مكتؤب عل كل حجر 

أسم صاحبه ما وقع مْاحجر على موضع إلا خرج من الجانب الآخر ٠‏ وإن وقع على رأسه خرج. 
من دبره ( وثانها ) روى عكرمة عن ابن عباس » قال لما أرسل لله الحجارة على أصماب الفيل لم 
بقع حجر على أحد منهم إلا نفط جلده وثار به الجدرى : وهو قول سعيد بن جيير » وكانت للك 
الآحجار أصغرها مثل الفدسة , وأ كبرها مثل الخصة . 

واعل أن من الناس من أنكر ذلك » وقال لوجوزنا أن يكونؤالحجازة النى تكون مث لالعدسة 
من 'إثقل ما يقوى به على أن ينفذ من رأس الإنسان ومخرج هن أسفله » لجوزنا أن يعون الجبل. 
العظم خالياً عن الثّل وأن يكون فى وزن التبنة » وذلك يرفع الآمان عن المشاهداتٍ ؛ فإنه مى 
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جاز ذلك فليجز أن يكون بحضرتنا موس وأقار ولانراهاء وأن يحصل الإدراك فى عين الضرير | 
حتى يكون هو بلمثبرق ويرى بقعة فى الأندلس » وكل ذلك حال . واعلم أن ذلك جار على مذ هبنا 
إلا أن العادة جارية بأنها لا تقعم. 0 
المسألة الثالثة © ذكزوا فى السجيل وجوهاً ( أحدها) أن السجيل كأنه علم للديوان 
الذى كتب فيه عذاب الكفار كا أن سجيناً عل لدبوان أعماللهم » كأنه قبل بحجارة من جملة 
العذاب المكتوب المدون» واشتقاقه من الإسجال ؛ وهو الإرسال ٠‏ ومنه السجل الدلو المملوء 
ماء ؛ وإنما سعى ذلك الكتاب بهذا الإسم لآنه كتب فيه العذاب » والعذاب موصوف بالإرسال 
لقوله تعالى (وأرسل عام مر أبابيل) وقوله (فأرسلنا عليهم الطوفان) فقوله (من يجيل) أى ما 
كته الله فى ذلك الكتاب ( وثانها ) قال ابن عباس يل معناه سنك وكل » يمنى إءضه حجر 
وبعضه طين ( وثالثها ) قال أبو عبيدة السجيل الشديد ( ورابعها) السجيل اسم لسماء الدنينا 
( وخامسبا ) السجيل حجارة من جهنم » فإن جيل امم من أسماء جهنم فأبدلت النون باللام . 
قوله تعالى : «.+ءابم كصعف مأ كول » ففيه مسائل : 

< المسألة الأولى © ذكروا فى تفسير العصف وجوهاً ذكرناها فى قوله (والحب ذوالعصف ) 
وذكروا ههنا وجوهاً : ( أحدها ) أنه ورق الزرع الذى يق فى الأارض بعد الحصاد وتعصفه 
الرياح فتأكله المواثى ( وثانها ) قال أبو ملم العصف التبن لقوله ( ذو العصف والرحان ) لآنه 
تعصف به الرييخ غند الذر فتفرقه عن الحب.؛ وهو إذاكان مأ كولا فقد بطل ولا رجعة له ولامنعة 
فيه ( وثالئها ) قال الفراء هو أطرإف الررع قبل أن يدرك السنبل ( ورابعها ) هو الحب الذى 
أكل لبه وبق قشره . ظ 

« المسألة الثانية ‏ ذ كروا فى تفسير اللأكول وجوهاً ( أحدها ) أنه الذى أكل » وعلى هذا 
الوجه ففيه ا<تمالان : 

(إأحدهما ) أن يكون المعنى كزرع وتين قد أكلته الدواب ؛ ثم ألقته روثا , ثم يحف 
وتتفر قأجزاؤه » شبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزاء الروث ؛ إلا أن العبارة عنه نجاءت على ماعليه 

آداب القرآن» كةوله (كانا بأكلان الطعام ) وهو قول مقاتل ؛ وقتادة وعطاء عن ابن عباس . 

١‏ والاحتال الثاتى ) غل هذا الوبجه. أن بكرن التعديه "واف بورق الور :إذا وق فيه 
الأكال : وهوأن يأكله الدود ( الوجه الثاتى ) فىتفسير قوله ( مأ كول ) هو أنه جعلبم كررع قد 
أكل حبه وبق تبنه » على هذا التقدير يكون المعنى : كعصف مأ كول الحبكا يقال فلان حسن 
أى حسن الوجه ‏ فأجرى مأ كول على العصف من أجل أنه أكل حبه لآن هذا المعنى معلوم وهذا 
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قول الحسن ( الوجه الثالث ) فى التفسير أن يكون معنى ( مأ كول ) أنه ما بو كل ء يعنى تأكله‎ 
. الدواب يقال لكل ثى. يصلح للآكل هو مأ كول والمعنى جعلبم كتين تأكله الدواب وهوقرله‎ 
. عكرمة والضحاك‎ 

ل المسألة الثالثة 4 قال بعضهم : إن الحجاج خرب الكعبة » ولم نحدث ثى. من ذلك » فدل 
على أن قصة الفيل ماكانت على هذا الوجه وإن كانت هكذا إلا أن السبب اثلك الواقعة.أمس آخر 
سوى تعظيم الكعبة ( والجواب ) أنا بينا أن ذلك وقع [إرهاصاً لاأم عمد يلق . والإرهاص [ما 
يحتاج إليه قبل قدومه , أمابعد قدومه وتأ كد نبوته بالدلائل القاطمة فلا حاجة إلى ثثىء من ذلك » 
والقه سبحانه وتعالى أعلم وأحكم . وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسلم . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

« لإيلاف قريش إيلافهم».إعلم أن هبنا مسائل : 

ه المسألة الأولى 4اللام فى قوله ( لإيلاف ) تحتمل وجوهاً ثلاثة » فإنها [ما أن تكون 
متعلقة نالسورة التى قبلها أو بالآية التى بعدهاء أولا تكون متعلقة لا بما قبلباء ولا بما بعدها 
(أما الوجه الأول ) وهو أن تسكون متعلقة بما قبلبا ؛ ففيه ا<تمالات : ظ 

١‏ الاول ) وهو-قول الزجاج وأنى عبيدة أن التقدير ( ماهم كعصف مأ كول ) لإلف 
قريش أى أهلك انه أصحاب الفيل لتق قريش » وما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف , فإن 
قبل : هذا ضعيف لاآنهم [:ا جعاوا ( كعصف مأ كول ) للكفرمم ولم يجعاوا كذلك لتأايف 
قريش» قلنا هذا ال.ؤال ضعيف لوجوه ( أحدها ) أنا لا نسل أن الله تعالى إما فمل بهم ذلك 
لكفرم . فإن الجزاء على الكفر .ؤخر للقيامة » قال تعالى ( اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ) 
وقال ( ولو يؤاخذ الله الناش بما كسبوا ماترك على ظهرها من دابة ) ولآنه تعالى لو فعل بم 
ذلك لكفرم ؛ لكان قد فعل ذلك ي>ميع الكفار ء بل ما فعل ذلك مهم ( لإيلاف قريش ) 
ولتعظي منصبهم وإظبار قدرمم ( وثانها) هب أن زجرمم عن الكفر مقصود لكن لا يناي 
كون ثثىء آخر مقصود حتى يكون الحم وافعاً بمجموع الآامرين معأ ( وثالئها ) هب أنهم 
أملكوا لكفرم فقط , إلا أن ذلك الإهلاك لما أدى إلى إيلاف قريش ٠‏ جاز أن يقال 
أهلكرا لإيلاف قريش كقوله تعالى ( ليكون لم عدواً وحزناً )دثمم يلتقطوه إذلك » لكن 
ا آل اللأامى إليه حسن أن بهد عليه الالتقاط . 

(الاحتالالثاق) أن يكون التقدير (ألم تر كيف فعل ربك بأصاب الفيل » لإإيلاف قريش ) 
كأنه تعاىقال كل مافعلنا يهم فقدفعلناه ‏ لإيلاف قريش ٠‏ فإنه تعالىجعل كيدمم فى تضليل وأرسل 
عليهم طيراً أبابيل . <تى صاروا كعصف مأ كول : فكل ذلك [نما كان لجل إيلاف قريش . 
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١‏ الاحثمال الثالث ) أن تكون اللام فى قوله( لايلاف) بمعنى إلى كأنه قال فءلناكل.مافعلنا 
فى السورة المتقدمة إلى نعمة أخرى علهم وهى إيلافهم ( رحلة الشتاء والصيف ) تقول نعمة الله 
نعمة ونعمة لنعمة سواء ف المعنى » هذا قولالفراء ؛ فهذه احتمالات ثلاثة نوجهت عل ت#دير تعليق 
اللام بالسورة النى قبل هذه » وبق من مباحث هذا القول أمران : 

١‏ الآول ) أن للناس فى تعليق هذه اللام بالسورة المتقدمة قولين : ( أحدهما ) أن جعلوا 
السورتين سورة واحد واحتجوا عليه بوجوه : ( أحدها ) أن السورتين لا بد وأن تكو نكل 

واحدة منهما مستقلة بنفسها » و«طلع هذه 0 لماكان متدلفاً بالدورة المتقدمة وجب أن: 
لا تكون سورة مستقلة ( وثانيها ) أن أنى بن ك.عب جعلبها فى مصحفه سورة واحدة ( وثالئها ) 
ماروى أن عمر قرأ فى صلاة المغرب فى ألر كمة الأول والتين » وف الثانية ألم تر ولا يلاف قريش 
ف ٠‏ »غير فصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحبم : (القول الثانى) وهو المشمور المستفيض أن هذه 
السورة منفصلة عن سورة الفيل ؛ وأما تعلق أول هذه السورة بما قبلا فليس حجة على ما قالوه , 
لآن القرآنكله كالسورة الواحدة وكالآية الواحدة إصدق بعذما بعضباً ويمين بعضها معنى بعض » 
ألا ترى أن الآيات الدالة على الوعيد مطاقة » ثم إنها متعلقة بآيات اأتوبة ويآيات العفوا عند من 
يقول به» وقوله ( إنا أنزلناه ) متعاق بما قبله من ذ كر القرآن . وأما قوله إن أبداً لم يفصل بينهما 
فهو معارض بإطباق الكل على الفصل بينبما ؛ وأما قراءة عمر فإنها لا ندل على أنهما سورة واحدة 
لآن الامام قد يقرأ سورتنين . 

(إ البحشالثاتى ) فيما يتعلق بهذا القول بان أنه لم صار ما ف.له الله بأحاب الفيل سبياً لايلاف 
قريش ؟ فنقول لاشك أن مكةكانت خالية عن اازرع وااضرع على ٠١‏ قال تعبالى ( بواد غير ذي 
زدع) إلى قوله (فاجعل أفئدة من الناس تمهوى إلهم وارذةهم من ألم رات) فكان أشراف أهل 9 
يرتحلون للتجارة هاتين الرحتلين » ويأتون لأانفسهم ولاهل بلدهم بما حتاجون إليه من الأاطعمة 
والثياب » وهم إنما كانوا ريون فى أسفارمم ولآان »لوك النواحى كانوا يمظمون أهل <٠‏ , 
ويقولون : هؤلاء جيران بدت اله وسكاق حرمة وؤلاة الكية <تى أنم كانوا سمون أهل مكه 
أهل الله ٠‏ فلوتم للحيششة ماعزموا عليه من هدم الكعبة , ازال عنهم هذا العزولبطات” تلك المزايا فى 
التعظيم والاحترام ولصار سسكان ٠ك‏ كسكان سائر النواجى يتخطفون من كل جانب و يتعرض 
لم فى تفوسهم وأمواهم ء فلءا أهلك الله أكداب الفيل ورد كيدمم فى نحرمم ازداد وقع أغل مكة 
فى القلوب ؛ وازداد تعطيم «لوك الآطراف لمم فازدادت تلك المنافع والمتاجر » فلهذا قال الله 
تسالى (ألز كيف فمل ربك بأحاب الفيل) ( لايلاف قريش ... رحلة الشتاء والصيف ). 
( والوجه الثانى ) فما يدل على ححة هذا القول أن قوله تغالى فى آخر هذه السورةٌ( فليعبدوا رب 
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هذا البيتالذى ) إشارة إلى أول سورة الفيل ٠‏ كاأنه قال : فليعبدوا رب هذا البيت » الذى قصده 
أصحاب الفيل , ثم إن رب البيت دفعهم عن مقصودم لجل إيلافك ونفعكم لآن الآم بالعبادة 
إما يحسن مرتباً على [إصال المنفعة , ذهذا يدل على تعاق أول هذه السورة بالسورة الاقدمة . 

١‏ القول الثاق 6 وهو أن اللام فى ( لإيلاف ) متعلقة بقوله ( فليعبدوا ) وهو قول الخليل 
وسيويه والتقدر : فليعمدوا رب هذا البيت ؛ لإيلاف قريش . أى ليجعلوا عبادتهم شكرأ لهذه 
النعمة واعترااً مها » فإن قيل فل دخات الفاء فى قله ( فليعبدوا ) ؟ قلنا لما فى الكلام من معنى 
الشرط ؛ وذلك لآن نعم الله عليبم لاتحصى ؛ فكا نه قيل إن لم بعبدوه لسائر فعمه فليعبده لهذه 
الواحدة النى هى نعمة ظاهرة . 

١‏ القول الثالث ) أن تكون هذه اللام غير متعلقة ‏ لا ما قبلها ولا بما بعدهاء قال 
الزجاج : قال قوم هذه اللام لام التعجب »كن المءنى : اعبوا لإيلاف قريشء وذلك لأنمم كل 
يوم بزدادون غياً وجملا وانفاساً فى عنادة الآوثان » والله تعالى يواف شهلهم ويدفع الآفات 
نهم » وينظم أسباب معايشهم » وذلك لا شك أنه فى غاية التعجب من عظيم حلم الله و كرمه » 
ونظيره فى الاغة قولك لزيد وما صنعنا به . ولزبد وكراممنا إياه . وهذا اختيار الكساتى 
واللاخفش والفراء .. 

ج المسألة الثانية 4 ذكر واف الإيلاف ثلائة أوجه ( أحدها ) أنالإيلاف هوالالف قال علماء 
اللغة ألفت الثى..وأ 7 'إلفاً وإلافاً وإيلاناً بمعنى واحد أى لزمته فيكون المدىلإاف قريشهاتين 
الرّحلتين فتتصلا ولا|تنقظعا .وقرأ أبو جءفر : لإلف قريش . وقرأ الآخرون لإلاف قريش » 
وقرأ عكرمة ليلاف قريش (وثانها) أن يكون هذا من قرلك لزمت موضع كذا وألزمنيه الله » 
كذا تقو لألفت كذاء وألفنيه الله ويكونامعنى إثيات الالفة بالتدبير الذى فيه لطف ألف بنفسه 
[لفأوآ لفهغيره إيلافاً » والمءىأن هذه الألفةإنما <صلت فىقريش بتد بير الله وهو كقوله (ولكن 
الله ألف ينهم ) وقال ( وألف بين قاوبم وأصبحتم بنعمته إخواتاً ) وقد تسكون المسرة سيا 
للمؤانسة والاتفاق ءا وقعت عند انهزام أصماب الفيل لقريش ء فييكون المصدر ههنا مضافاً إلى 
المفعول ؛ ويكون ألعنى لجل أن يحعل الله قريشاً ملازمين لرحلتهم (وثالتها) أن يكون الابلاف 
هو التهيئة والتجبيز وهو قول الفراء وابن الاعراف » فيكون المصدر على هذا القول مضافاً إلى 
الفاعل , والمءنى لتجويز قريش رحاتيها حتى تتصلا ولا تنقطعاء وقرأ أبو جعفر ليلاف بغير همز 
ذف همزة الإفعال حذفاً كلياً وهو كلذهبه فى يستهز.ون وقد مس تقريره . 

« المسألة الثالثة 4 التكرير فى قولة ( لإيلاف قريش إيلافهم ) هو أنه أطلق الايلاف أولا 
ثم جعل المقيد بدلا لذلك المطلق تفخيما للأمى الايلاف ونذ كيراً لعظم المنة فيه » والاقرب أن 
بكون قوله ( لابلاف قريش )عام بحمعكل .ؤانسة وموافقةكان بينهم . فيدخل فيه «قاءمم 
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وسيرثم وجميم أ.حو الهم , ثم خص إيلاف الرحاتين بالذ كر لسبب أنه قوام معائشهم؟ فى قوله 
( وجسبريل وميكائيل ) وفائدة ترك واو العطف التنبيه على أنه كل.النعمة » تقول العرب : ألفت 
كذا أىلزمته » والإلزام ضربان إلزام بالتكليف الا , وإلزام بالمودة والمؤانسة فإنه إذا أحب 
المر. شيئاً لزمه » ومنه ( ألزءهم كلمة التقوى ) كا أن الإلجاء ضر بان ( أحدهما ) لدفع الضرر 
كاطر ب مالسبع( والثائى ) لطلب النفع العظيم يكن جد مالا عظما ولا مانع هن أخذه لا عقلا 
ولا شرعا ولا حساً فإنه يكونكالملجأ إلى الاخذ, وكذا الدواعى التى تنكون دون الالجاء.؛ مرة 
تكون لدفم الضرز وأخرى لجلب النفع .وهو المراد فى قوله ( [يلافهم ) 

« المسألة الرابعة » اتفةوا على أن قريشاً ولد النضر بن كنانة » قال عليه الصلاة والسلام 
إنابى النضر بن كنانةٍ لانقفوا أمناً ولا ننتنى من أبينا » وذ كروا فى سببهذه النسمية وجوها 
( أحدها ) أنه تصغير القرش وهو دابة عظيمة فى البحر تعبث بالسفن ٠‏ ولا تتطلق إلا بالنار 
وعن معاوية أنه سأل ابن عباس : بم سميت قريش ؟ قال بدابة فى البحر تأ كل ولا تؤكل , تعلو 
ولا تعلل » وأنشد :. 

وقريش هى النى تسكن الحر بها ميت قريش قريشاً 
والتصغير 'للنمظبم » ومعلوم أن قريشاً موصوفون ممذه الصفات لآنها تلى أمى اللآءة » فإن 
الأامة من قرش ( وثانها ) أنه مأخوذ من القرش وهو الكسب لآم كانوا كاسبمين بتجاراتهم 
وضرءوم ف البسلاد ) وثالتها ) قال الليثكانوا مثفر قين فى غير الخرم : جمعوم فهى بن كلاب ف 
الحرم<تى اتخذوهامسكناً » فسموا قريشاً لآنالتقرشهوالتجمع » يقال تقرش القوم إذا اجتمعوا, 
ولذلك سعى قصى مع ٠‏ قال الشاعر : 
أبو كم تصى كان يدعى جما به جمع الله القبائل من فهر 
(ور ابعرا) أنهم كالو | اسدون ذلة عاو 42 الحاج فس هوا يذلك قر يشأ. لآن اقرش التفتيش 
قال ابن حرة : 
أها الشامت المقرش عنا عند عمرو وهل إذاك بقاء 

قوله تعالى : ظ رحلة الشتاء والصيف # فيه مسائل : 

< المسألة الأولى # قال الليث الرحلة اسم الارتحال من القوم للمسسير» وف المراد من هذه 
الرحلة قولان (الآول) وهو المشوور؛ قال المفسررن كانت اقريش رحلتان رحلة بالشتاء إلى اهن 
لآن الون أدفأ و بالصيف إلى الشأم . وذ كر عطاء عن ابن عباس أن السبب فى ذلك هو أن قريثاً 
إذا أصاب واحدا منهم مخصة خرج هووعياله إلى موضع وضربوا على أنفس خباء <تى بموتوا , 
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إلى أن جاء هاشم بن عبد مناف » وكان سيد قومه . ركان له ابن يقال له أسد , وكانله ترب من ببى 
مخزوم تحبه ويلعب معه فشكا إليه الضرر والمجاعة فدخل أسد على أمه ييكى فأرسلت إلى أواك 
بدقيق وم فعاشوا فيه أياماً ثم أق رات أنه الدهرة أخرق وشكا إليه من الجوع فقام 
هاشم خطبباً فى قريش » فقال إنكم أجدبتم جديا تقلون فيه وتذلون .وأتم أهل حرم الله وأشراف 
ولد آدم والناس لكم تبع قالوا هن تبع لك فليس عليك منا خلاف مع كل ببى أب على الرحلتين 
فى الشتاء إلى الون وفى الصيف إلى الشام للتجارات » فا رب الغنى قسمه بينه وبين الفقير حتى كان 
فقيرمم كغنيهم » جاء الإسلام وم على ذلك» فلم يكن فى العرب بو أب أ كثر مالا ولا أعزمن 
قريش قال الشماعر فييم : ْ 
الخالطين فيرمم ينهم حتى يكون فقيرهم كا لكافى 
واعل أن وجه النعمة والمنة فيه أنه لوتم لاصحاب الفيل ماأرادوا , لنرك أهل الأقطار تعظيمهم 
وأيضاً لتفرقوا وصار حالمم كال المود المذكور فى قوله ( وقطعناهم فى اللآرض 'أمسا ) واجتماع 
القبيلة الواحدة فى مكان واحبأدخل ف النعمة من أن يكون الإجماع من قبائل شتى » ونبه تعالى 
أن من شرط السفر المؤاذسة والالفة » ومنه قوله تعالى ( ولا جدال فى الحج ) والسفر أ-وج 
إلى مكارم اللأخلاق من الإقامة ( القول الثانى ) أن المراد رحلة الناس إلى أهل مك فرحلة الثمّاء 
والصيف عمرة رجب.وحج ذى الحجة لآنه كان أحدهما شتاء والآخر صيفاً وموشم منافع مكة 
يكون بهما ٠‏ ولو كان يتم لاداب الفيل ما أرادوا لتءطلت هذه المنفعة . 
« المسألة الثانية » نصب الرحلة بإيلافييم مفعولا به » وأراد رحاتى الثدتاء والصيف , فأفرد 
لأمن الإلباس كقوله : كاوا فى إعض بطنكم » وقيل معناه رحلة الششتاء ورحلة لصيف » وقرى. 
رحلة يضم الراء وهى الجبة . 
قوله تعالى : ط فليعبدوا رب هذا البيت » اعلم أن الإنعام على قسمين ( أحدهما ) دفع الضرر 
( والثاق ) جلب النفع والآول أمم وأقدم ؛ ولذلك قالوا دفع الضرر عن النفس واجب أما جلب 
النفع [فانة] غير واجب . فلبذا السبب بين تعالى نعمة دفع الضرر ف سورةالفيل ونعمة جلبالنفعفى. 
هذه السورة » ولما تقرر أن الإنعام لابد وأن يقابل بالشكر والعبودية , لاجرم أتبع ذكر النعمة 
بظلب العيودية فقال ( فليعبدوا ) وههنا مسائل : 
« المسألة الأولى #ذحكرنا أن العبادة هى التذلل والخضوع للمعبود على غاية ما يكون , 
ثم قال بعضبم .: أراد فليوحدوا رب هذا البيت لآنه هو الذى جفظ .الببت .دون الآوثان , 
ولآن التوحيد مفتاح العبادات . ومنهم من قال المراد العبادات المتعلقة بأعمال الجوارح 
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ثم ذكر كل قسم من أقسام العبادات ؛ والآولى حمله على الكل لآآان اللفظ متناول للكل إلا ماأخرجه 
الدليل » وف الآية وجه آخرء وهو أن يكون معنى فليعبدوا أى فليتركوا رحلة الشتّاء والصيف 
وليشتغلو بعبادة رب هذا البيت فإ نه يطعمبم من جوع ويؤههم من خوف » ولعل تخصيص 
لفظ الرب تقرير لما قالوه لآبرهة إن للبيت ربأ سيحفظه , وم يعولوا فى ذلك على الاصنام فازمهم 
لإقرارهم أن لايعبدوا سواه .كانه يقول لما عرلتم فى الحفظ على فاصر فوا العبادة والخدءة إلى . 
« المسألة الثانية # الإشارة إلى البيت فى هذا النظم تفيد التعظيم فإنه سبحانه نارة أضاف العبد 
إلى نفسه فيكول باعبادى وتارة يضيف نفسه إلى العبد فول وإلكم كذا فى البيت [ثارة] يضيف 
نفسه إلىالبيت وهوةوله (فيعدوا رب هذا البيت) وثارة يضيف البيت إلى نفسه فيقول (طراييتى) 
ثم قال تعالى « الذى أطعمبم من جوع » وف هذا الاطعام وجوه ( أحدها ) أنه تعالى ل 
آمنهم بالحرم دى لا يتعرض لم فى رحلت.هم كان ذلك سبب إطعامهم بعد ما كانوا فيه من الجوع 
( ثانيها ) قال مقاتل شق عليهم الذهاب إلى :الون والشام فى:الشاء والصيف لطلب الرزق ؛ فقذف 
الله تعالى فى قلوب الحبشة أن يحملوا الطعام فى السفن إلى مكة خملوه ؛ وجعل أهل مكة مخرجون 
إليهم بالإيل واخخر » ويشترون طعامهم من جدة على مسيرة ليلتين وتتابع ذلك » فكفام الله مؤونه 
الرحلتين ( ثالئها) قال الكلبى هذه الآية معناها أنهم لما كذبوا تمد صل الله عليه وسم ذعا 
علموم » فقال «اللماجعلماعلهم سنين كسى يوسف» فاشتد عامهم القحط وأصاءهم.الجهد فقالوا ,امد 
ادع الله فإنا مؤمنون , فدعأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخصبت البلاد وأغصب أهل مك2 بعد 
القحط , فذاك قوله ( أطعمبم من جوع ) ثم فى الآية سؤالات : 
( السؤال الآو ل ) العبادة إما وجبت لأنه تعالى أعطى أصول النعم » والاطعام ليس من 
أصول النعم » فلماذا علل وجوب العبادة بالإطعام ؟ ( والجواب ) من وجوه( أحدها ) أنه تعالى 
لماذر إنعامه علهم حبس الفيل وإرسال الطير وإهلاك الحبشة ٠‏ وبين أنه تعالى فمل ذلك 
لإيلافهم » ثم أمرهم بالعبادة ؛ فكان السائل يقول : للكن نحن تاجون إلى كسب الطعام والذب 
عن النفس » فلو اشتغلنا بالعمادة فن ذا الذى أيطعمنا ؛فقال : الذى أطعمهم من جوع ٠‏ قبل أن 
إعيدوه , ألا يطعمهم إذا عبدوه! ( وثانها ) أنه تعالى بمد أن أعطى العبد أصول النعم أساء العبد 
إليه » ثم إنه يطعمهم مع ذلك , فكأ نه تعالى يقول : إذالم تستح من أصول النعم ألا تستحى من 
[<ساف إليك بعد [ساءتك ( وثالثها ) إبما ذكر الإنعام » لان الهيمة تطيع من يعلفها » فكاانه 
تعالى يقول لسمت دون الهيمة . 1 
(السؤالاثانى ) أليس أنه جعل الدنيا ملكا لنا بقوله ( خلق لك ما فى الأرض ججيعاً ) 


قوله تعالى : وآمنهم من خوف . سورة قريش . 0١‏ و١٠‏ 


مصمعير سج >< 0 

وامنهم من خوف 4 
فكيف تحسن المة علينا بأن أعطانا ملكنا ؟ (الجواب) انظر فى الآشياء التى لابد منها قبل الكل 
حى بم الطعام و يتهيأ» وفى الاشياء التى لابد منها بعد الأكل حتى يتم الانتفاع بالطعام المأ كول » 
فإنك تلم أنه لابد من الآفلاك والكواكب ء ولابد من العناصر الآربعة حتى يتم ذلك الطعام » 
ولابد من جملة الاعضاء على اختلاف أشكاها وصورها جتى يتم الانتفاع بالطعام » وحينئذ تعلم 
أن الإطعام يناسب الآمى بالطاعة والعبادة ٠‏ 

١‏ السؤال الثالث ) المنةبالإطعام لا تليق بمن له ثثىء من الكرم , فكيف بأ كرم الا كرمين ؟ 
( الجواب ) ليس الغرض منه الممة؛ بل الإرشماد إلى اللأصلخ ؛ لأنه ليس المقصود من الآ كل 
تقوبة الشووة المانعة عن الطاعة , بل تقوية البنية على أداء الطاعات ؛ فكاءن المقصود من الام 
بالعيادة ذلك . 

لإ السؤال الربع 6 ما الفائدة فى قوله ( منجوع ) ؟ (الجواب) فيه فوائد ( أحدها ) افيه 
على أن أ الجوع شديد ؛ ومنه قوله تعالى ( وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ) وقوله 
كه و من أصبح آمناً فى سربه » الحديث ( وثانيها ) تذ كيرهم الحالة الاولى الرديئة المؤلة وهى 
الجوع حتى بعرذوا قدر النعمة الحاضرة ( وثالئ,ا ) التنبيه على .أن خير الطعام ما سد الجوعة , لآنه 
ل يقل وأشبعبم لآن الطعام يزيل الجوع أما الإشاع فإنه يورث البطنة . 

أما قوله تعالى ظط وآمنهم من خوف » :فى تفسيره وجوه ( أحدها ) أنهمكانوا يسافرون 
أمنين لا يتعرض لحم أخد ؛ ولا يغير عاهم أحد لا فى سفرهم » ولا فى حضرم وكان غيرثم 
لا بأمنون من الغارة فى السفر والحضر ؛ وهذا معنى قوله ( أولم يروا أنا جعلنا. حرماً آمنآ ) 
( ثاننها ) أنه آمنهم من زحمة أصحاب الفيل ( وثالثها) قال الضحاك والربيع : وآمنهم من خوف 
الجزام , فلا يصيمم ببلدهم الجذام ( ورابعما ) آمنهم من وف أن تنكون الخلافة فىغيرهم» ٠‏ . 
( وخامسبا) آمنهم بالإسلام , فقد كانوا فى الكفر يتفكرون ء فيعدون أن [الدين الذى ثم عليه 
ليس بثى» إلا أنهم ما كانوا يعرفون الدين الذى يحب على العاقل أن يتمسك به ( وسادسها) 

أطعمهم من جوع الجبل بطعام الوحى » وأمنهم من خوف الضلال ببيان الهدى »كانه تعالى يقول : 
يا أهل مكة كبتم قبل مبعث مد تسمون جمال العرب وأجلافهم » ومنكان ينازعكمكانوا يسمون 
أهل الكتاب ء ثم أنزلت الوحى على نيكم ٠‏ وعلشكم الكتابٍ والحكمة <تى صرتم الآن تسمون 
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أهل العلم والقر آن ؛ وأولتك يسمون جبال اليهود والنصارى » ثم إطعام الطعام الذى يكون غذاء 
الجسد يوجب الثسكر , فإظعام الطعام الذى هو غذاء الروح» ألا يكون موجاً للشكر ! وفى 
الآية سؤالات : 

( السؤال الاول )لم يقل عن جوع وعن خوف ؟( قلنا ) لآن معنى عن أنه جعل الجوع 
بعيدأ عنهم ظ وهذا يقتضى أن يكون ذلك التبعيد مسبوقاً بمقاشاة الجوع زمانا ‏ ثم يصرفه عنه 2 


ومن لا تقتضى ذلك ؛ بل معناه أنهم عند ما حوعون يطءمون » وحين ما مخافون يؤمنون . 

2 الدؤال الثانى ) لم قال من جوع , من خوف على سبيل التتسكير ؟ ( الجواب ) المراد من 
التنكير التعظيم آم الجوع فليا روينا: أنه أصابتهم شدة حتى أكاوا اليف والعظام المحرقة . 
وأما الخوف » فهو الخوف الشديد الحاصل من أاب الفيل » و >تمل أن يكون المراد من 
التسكير التحقير » يكون المعنى أنه تعالى لما لم يوز لخاية كرمه إبقاءهم فى ذلك الجوع القلييل 
والخوف القليل » فكيف يحوز فى كرمه لو عبدوه أن يمل أملثم ؛ ويحتمل أن يكون المراد 
أنه ( أطعمهم من جوع ) دون جوع ( وآمهم من خوف ) دون خوف ٠‏ ليكون الجوع الثانى, 
والخوف الثانى مذ كرا ماكانوا فيه أولا من أنواع الجوع والخوف » حتى يكونوا شا كرين من 
وجه؛ وصابرين من و+ه آخر , فيستحةوا ثواب الخصلتين . 

١‏ السؤال الثالت ) أنه تعالى ما أطعمهم وآمنهم إجابة لدعوة [براهيم عليه الصلاة والسلام 
أما فى الإطعام فبو قله ( وارزق أهله ) وأما الآمان فبو قوله ( !جعل هذا البلد آمنآ ) وإذاكان 
كذلككان ذلك منة على إبراههم عليه السلام » فكيف جعله منة على أولثئك الحاضرين ؟ 
( والجواب ) أن الله تعالى لما قال (إفى جاعلك للناس إماءأ ) قال إبراهيم ( ومن ذريتى ) فقال 
الله تعالى ( لاينال عهدى الظالمين ) فنادى [براهيم .هذا الآدب» خين قال( رب أجعل هذا البلد 
آمناً وادذق أهله من العّرات ) قيده بقوله ( من آمن بالله ) فقال الله لا حاجة إلى هذا التقند » بل 
وم نكفر فأمتعه قليلا , فكأنه تعالى قال : أما نعمة الأآمان فهى دينية فلا تحصل إلا لمركان تقياً : 
وأما نعمة الدنيا فبى تصل إلى البد والفاجر والصالم والطالم ؛ وإنكان كذلككان إطعام الكافر 
من الجوع وأمانه من الخوف إنعاماً من الله ابتداء عليه لا بدعوة [براهيم » فزال السؤال . والله 

سبحانه وتعالى أعلم ؛ وصل اله على سيدنا عمد وعلى آله وصمبه وسلم . 


0 


سورة الماعون امل 


«) مرق اا بوم 
سار 


خم مد ية عو رمس بير - 
ارءيت أأذى يكذب بآلدينٍ ج02 


: أرأ نت الذى كدت بالدين »# فنه به مسائل‎ ١ 
المسألة الأولى » قر ا ة» قالالزجاج : وهذا ليس بالاختيار» لآن‎ « 
الهمزة إفا طرحت من المستقيل نحو يرى و أرى ورى »فأما رأيت فليس ضح عن العرب فها‎ 
: ريك وول حرف الاستفبام لماكان فى أول الكلام سهل إلغاء الحمزة » ونظيره‎ 
صاح هل ريت أو سمعت براع رد فى الضرح ما قرى فى العلاب‎ ' | 
. ) وقرأ لن مسعود أرأيتك بزيادة حرف الخطاب كقوله ( أرأيتك هذا الذى كرمت على‎ 
المسألة الثانية © قوله ( أرأيت ) معناه هل عرفت الذى يكذب بالجزاء من هو ؛ فإنلم‎ 
) تعرفه ( فهو الذى يدع اليتبم‎ 
واعلم أن هذا اللفظ وإن كان فى صورة الاستفبام » لكن الغرض ممثله المبالغة فى التعجب‎ 
كقولك أرأيت فلاناً ماذا ارتتكب ولماذا عرض نفسه ؟ ثم قيل إنه خطاب للرسول صل الله‎ 
عليه وسلم » وقيل بل خطاب لكل عافل أى أ راك ياعاقل هذا الذى يكذب بالدين بعد ظهور‎ 
ارمع تبيانه أيفعل ذلك لا لغرض . فكيف يلق بالعاقل جر العقوبة الآبدية إلى نفسه‎ 
. من غير غرض أو لجل الدنيا » فكيف يايق بالعاقل أن يديع الكثير الباقى بالقليل الفانى‎ 
المسألة الثالثة » ا[ أحدهما ) أنما ##تصة بشخص معين ؛ وعلى هذا القول‎ 
ذكروا أشقاصاً » فقال ان جريح نزلت فى أى سفيانكان تادر جزورين فىكل أسبوع فأناه يقهم‎ 
فسأله +] فقاعة رتضاءه وقال مقائل 2 لت تق 'العاسن بن بولقل المعو وكان من صفته المع بين‎ 
, الكذيب يدوم القيامة , والاتيان بال فعال الم بحة 3 وقال السدى نزلت فى الول -د بن المغيرة‎ 
وروى أنهكان وهنا ليتم »خاءه وهو عَريان سأله شيا‎ ٠» وحى اللاوردى أنهائزات فى أى جبل‎ 
من مال نفسه ء فدفعه ولم يعبأ به فأيس الصى » فقال له أ كابر قريش قل لحمد يشمع لك ؛ وكان‎ 
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نَدَلكَ اذى يدع ْنِم دي وَلَايحَض عَلّ عام اليشكينٍ و 


غرضهم الاستهزاء وَل يعرف اليتيم ذلك ؤاء إلى النوصل الله عليه وسلم والمس منه ذلك ٠وهو‏ 
عليه الصلاة والسلام ماكان برد ا فذهب معه إلى ألى جهل فرحب به وبذل المال لليتم 
فعيرة قراش » اه ١‏ للك ران عد عميله وعن يساره حرية 
خفت إن ل أجبه يطعنها فى » وروى عن ابن عباس أنما نزلت. فى منافق جمع بين البخل والمراءاة 
( والقول الثاف ) أنه عام لكل + 1002 مكذبا بيوم الدين» وذلك لآن إقدام الإنسان على 
الطاعات وإحجامه عن الحظورات 7 يكون للرغبة فى الثواب والرهبة عن العقاب ٠‏ فإذاكان 
منكراً لاقيامة لم يترك شيئاً من المشتبيات واللذات , فثبت أن إنكار القيامة كالاصل جميع أنواع 
الكفر والمعاصى ٠.‏ 

ط المسألة الرابعة » فى تفسير الدين وجوه (أحدها) أن يكون المراد من يكذب بنفس الدين 
والإسلام [مالأنه كان منكراً للصانع ٠‏ أولآنه كان منكراً للنبوة » أو لأنهكان متكرا للمعاد أولشى: 
م نالشرائع , فإزقيل كيف يمكن حمله على هذا الوجه , ولابد وأنيكون لكل أحد دين (والجواب) 
من وجوه ( أحدها ) أن الدين المطلق فى اصطلاح أهل الإسلام ‏ والقرآن هو الإسلام قال الله 
تعالى ( إن الدين عند الله الإسلام ) أما سائر المذاهب فلا تسمى دينا إلا بضرب من التقييدكدين 
النصارى والمهود ( وثانها ) أن يقال هذه المةالات الباطلة ليست بدين »لآن الدين هوالخضوع لله . 
وهذه المذاهب [نما هى خضوع للشهوة أولاشيهة ( وثالئها ) وهو قوله أ كثر المفسرين . أن المراد 
أرأيت الذى يكذب بالحساب والجزاء » قالوا وحمله على هذا الوجه أولى لآن من يشكر الإسلام 
قد يأنى بالافعال الجيدة وحترز عن مقاحها إذاكان «قراً بالقيامة والبعث . أما المقدم على كل قببح 
من غير مبالاة فليس هو إلا المنكر للبعث والقيامة . 

ثم قال تعالى «ه فذلك الذى بدع الينيم ٠‏ ولا حض على طهام المسكين *« 

واعم أنه تعالى 3 كز اق تعر نف هن بكذب بالدين وصفين ( أحدهما ) من باب الأفعال وهو 
قوله ( فذلكالذى يدع اليقبم ) (والثاف) من باب ااتروك وهوةوله ( ولاحض على طعامالمسكين ) 
والفاء فى قوله فذلك للسيية أى لماكان كانرأ مكذباً كان كفره سيا لدع اليتبم »و إتمسا اقتصر 
عامهما علىمعنى أن الصادر عمن يكذببا بالدين ليس إلا ذلك , للآنا فلم أن ا 2 بالدين لايقتصر 
على هذين بل على سبيل الفثيسل ‏ كآنه تعالى ذكر فىكل واحد من القسمين مثالا واحدا تننساً 
:بذ كره على سائر القبائح , ٠‏ أو لاجل أن هاتين الخصلتين .كأ أنهما قبيحان متكران بحسب الشرع 
فهمأ أيضاً مستسكران حسب الأروءة ة والإنساية » أما قوله ( يدع ليد م ) فال معنى أنه يدقعه لعاف 
وجفوة كةوله (يوم يدعون إلى نار جوم دعا) وحاصل الام فى ع لبقم أمور ( أحدها ) دفعه 
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فَوَبْلُ آَنَمَصَلَينَ (ي الذين هم عن صلائهم ساهون (© 


عن حقه وماله بالظم ( والثافى ) ترك المواساة معه ؛ وإن لم تسكن المواساة واجبة . وتم يذم المرء 
بترك النوافل لا سما إذا أستد إلى النفاق وعدم الددن ( وانثالث ) يزجره ويضريه و4-تخف بهء 
وقرىء بدع أى ترك ٠ولا‏ يدعوه بدعوة » أى يدعوأ جميع الآجانب ويترك اليم مع أنه عليه 
الصلاة والسلام قال ه ما من مائّدة أعظم من مائدة عليها يتم » وقرىء يدعو اليم أى يدعوه رياء 
م الأظعة و هنا دعرة ابتكدانا ارتاهو! لو اططلة : 

واعم أن فى قوله ) يدع ) بالتشديد فائدة . وهى أن يدع بالتشديد معناه أنه يعتاد ذلك فلا 
يتذاول الوعيد من وجد منه ذلك وندم عليه ؛ ومثله قوله تععالى ( الذين يحتنرون كبائر الإثم 
والفواحش إلا اللمم ) سمى ذنب اومن اما لآنه كالطيف والخيال يطرأ ولا يق » لآن الأؤمن 
كا بفرغ من الذنب يندم » إا المكذب هو الذى يصر على الذنب . 

أما قوله ( ولا بحض عل طعام المسكين ) فقيه وجمان (أحدهما) أنه لابحض نفسه على طعام 
المسكين وإضافة الطعام إلى المسكين تدل على أن ذلك الطءام -ق المسكين , فكانه منع المسكين 
مماهو حقه . وذلك يدل على نهمأية خله وقساوة فلبه وخساسة طبعه ( والثانى ) لا عض غيره على 
إطعام ذلك المسكين بسبب أنه لا يعتقد فى ذلك الفعل ثواباً » والحاصل أنه تعسالى جعل علم 
التكذيب بالقيامة الإقدام على إيذاء الضعيفت.ومدع المعروف ٠‏ يدن أنه لو آمن بالجزاء وأيقن 
بالواعيد لما صدر عنه ذلك ؛ فوضع الذاب هو ال:كذيب بالقيامة » وههنا سالا : 

(إالسؤال الآول )ألنس قد لا يحض المر. فى كثير من الآ حوال ولا يكونآ نما ؟ (الجواب) 
لآن غيره ينوب مناءه أو لآنه لايقبل قوله أولمفسدة أخرى يتوقعهاء أما هبنا فذ كر أنه لا يفعل 
ذلك [إلا] للا أنه مكذب بالدين ٠.‏ 

(ادؤال الثانى) مم يقل ولا يطعم المسكين ؟ ( الجواب ) إذا منع اليم حةه فكدف يطعم 
المسكين من مال نفسه » بلهو خيل منمال غيره » وهذا هوالنهاية فى الخسة . فلآن يكو نيلا بمال 
نفسه أولى ؛ وضده فى مدح المؤمئين ( وتواصوا بالمرحمة » وتواصوا باحق » وتواصوا بالصب ) . 

قوله تعالى : 8 فويل للمصلين الذين هم عن صلاهم ساهرن ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى كيفية اتصال هذه اكآية يما قبلها وجوه ( أحدها ) أنه لايفعل 
إمذاء لبتم والمنع من الإطعام دليلا على النفاق فالصلاة لا مع الاضوع والخضوع اول أن دل 
على النفاق » لآن الإيذاء والمنع من النفع معاءلة ».ع الخلوق » أما الصلاة فإنها خدمة لاخالق » ؛ 
(وثانييا) كأنه لماذ كر إيذاء البقم وتركة للح ض كان سائلا قال : أليس إن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمدكر ؟ فقال له الصلاة كيف تنهاه عن هذا الفعل:المدكر وهن مصنوعة من عين الرياء 
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والسهو (وثالئها) كأنه يول إقدامة على إيذاء اليتهم وتركه للحض » #7صير فما يرجم إلى الشفقة على 
خلق الله » وسوره فى الصلاة تقصير فيها يرجع إلى التغظيم لاص الله » فلما وقع التقصير فى الامرين 
فقد كلت شقاوته , فلبذا قال ( فويل ) واعل أن هذا اللفظ [ا يستعمل عند الجريمة الشديدة 
كقوله ( ويل للاطففين . فويل هم مما كتبت أيديهم » ويل لكل همزة ازة ) ويروى أنكل أحد | 
يذوح فى النار بحسب جريمنه , فقائل يقول ويل من حب الشرف ٠‏ وآخر يقول ويل من الحية 
الجاهلية » وآخر يةول وبلى من صلاتى» فلهذا يستحب عند سماع مثل الآية » أن يقول المرء ويل 
إنلم يغفرلى . 

« المسألة الثانية © الآية دالة على حصول التهديد العظيم بفعل ثلاثة أمور ( أحدها) اللمهو 
عن الصلاة ( وثانيها) فعل المراءاة (وثالئها) منع الماعون , وكل ذلك من باب الذنوب » ولا يصير 
المرء به منافقاً ذلم حكم الله بمثل هذا الوعيد على فاعل هذه الأفعال ؟ ولاجل هذا الإشكال ذكر 
المفسرون فيه وجوهاً ( أحدما ) أن قوله ( فويل للمصلين ) أى فويل لليصلين من المنافقين الذين 
يأتو ن هذه الآفمال » وعلى هذا التقدير تدل الآية على أن الكافر له مبد عقوبة بسبب إفذامه 
على محظورات الشرع وتر كه لواجبات الشرع . وذو يدل على صمة قول الشسافعى : إن الكفار 
مخاطبون بفروع الششراتع ؛ وهذا الجواب هو المعتمد ( وثائنها ) ما رواه عطاء عن ابن عباش أنه 
لو قال الله فى صلاتهم ساهون ؛ لكان هذا الوعيد فى المؤمنين لكنه قال (عن صلاتمهم ساهون ) 
والساهى عن الصلاة هو الذى لايتذ كرها ويكون فارغاً عنها ‏ وهذا القول ضعيف لآن السهور عن 
الصلاة: ايوز أن يكاون مفسراً بنرك الصلاة . لآآنه تعالى أثبت لهم الصلاة بةوله ( فويل للاصلين ) 
وأيضاً فالسوو عن الصلاة بمعنى الترك لا يكون نفافاً ولا كفراً فيعود الإشكال ».ويمكن أن يحاب . 
عن الاعتراض الاو ,أنه تعالميحكم عليم بكونهم مضلين نظراأ إلى ااصورة و ,أنهم نسوا الصلاة بالكلية 
نظرا إلىالمعنىكا قال (وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولابذكروناللهإلا قليلا) 
وابعن الاعتراض الثانى ,أن ااذسيازعنالصلاة هوآن ببق ناسياً لذ كر الله فى جميع أجزاء الصلاة 
وهذا لايصدر إلا عن المنافق الذى يعتقد أنه لافائدة فى الصلاة , أما المسل الذى يعتقدفيها فائدة 
عيذية تنع أن لا بنذ كر أمس الدين والثواب والعقاب فى ثى. من أجزاء الصلاة ؛ بل قد يحص لله 
السهو فى الصلاة بمعنى أنه يصير ساهيا فى بض أجزا. الصلاة ؛ فثبت أن ااسهو فى الصلاة من 
أفمال المؤمن والسهو عن الصلاة من أفعال الكافر ( وثالئها ) أن يكون معنى ( ساهرن ) أى 
لايتعودون أوقات صلوامم ولا شمرادعاها » ومعناه أنه لا بماك سواء صلى أو لم يصل » وهو قول 
سعد بن أنى وقاص و٠سروق‏ والهحسن ومقاتل . 

ج المسألة الثالثة © اختلفرا فى سمهو الرسول عليه الصلاة السلام فى صلاته ٠‏ قال كثير من 
العلماء إنه عليه الصلاة والسلام ماسها . لكن اله تمالى أذن له فى ذلك الفعل حى يفعل ما يفم 
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عد اراز سو مير اص 


ار © ويمتعون لْمَاعَونَ و 


الساهى فيصير ذلك بان لذلك الشرع بالفعل والبيان بالفعل أفوى ٠‏ ثم بتقدير وقوع الور 
فالسهو على أفسام ( أحدها:) سهو الرسول والصحابة وذلك منجير تارة بسجود السمر وتارة 
بالسنن والتوافل ( والثاتى ) مايكون ف الصلاة من الغفلة وعدم استحضار المعارف والنيات 
( والثالث ) النرك لا إلى قضاء والإخراج عن الوقت ؛ ومن ذلك صلاة المنافق وهى شر من ترك 
الصلاة لآنه بستورىء بالدين بتلك الصلاه . 

أما قوله تعالى ١‏ الذين مم يراءون 6 فاعلم أن الفرق بين المنافق والمراتى ؛ أن النافق هو 
المظبر للاان المبطن للكفر ٠‏ والمرانى المظهر ما ليس فى قلبه من زيادة خشوع ليعتقد فيه من 
يراه أنه متدين ‏ أو تقول المنافق لا يصلى سرأ والمراف'تنكون صلاته عند الناس أحسن ٠.‏ 0 

ظ أنه يب إظبار الفرائض من الصلاة والزكاة لآنها شمائر الإسلام وتاركها مستحق ' 
للعن فيجب نف التهمة بالإظهار . [نما الإخفاء فى النوافل إلا إذا أظهر النوافل ليقتدى به » وعن 
إبحضهم أنه رأى فى المسجد رجلا سجد للشسكر وأطالها » ذال ما أحسن هذا لو كان فى بيتك ! 
لكر نامع هذا الوا لا يترك النوافل حياء ولا يأ بها رياء » وقلدا يتيسر اجتناب الرياء » ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام «الرياء أخى من دبيب الفلة السوداء فى الليلة الظلباء على المسسح الأأسود» 
فإن قيل ما معنى المراءاة ؟ قلنا هى مفاعلة من الإراءة لآن المرانى يرى الناس عمله » وهم يرونه الثناء 
عليه والإ يجاب به . 

واعلم أن قوله (عن صلاتهم ساهون ) يفيد أمص بن : إخ راجبا عن الوقت » وكون الإنسان 
غافلا فنهاء قوله ( الذين ثم يراءون ) يفيد المراءاة » فظهر أن الصلاة يحب أن تكون خالية عن 
هذه الاحوال الثلاثة . 

9 م لما شرح أ الصلاة أعقيه بذكر الصللات ذةال و الملاغرن 14 وفيه أقوال 
( الآول) وهو قول أبى بكر وعلى وابن عباس وابن الحنفية وابن عمر والمسن وسعيد بن جبير 
وعكرمة وقتادة والضحاك هو الركاة . وفى حديث أنى ه فقا جوز ارايت ) غير الله له إن 
كان للركاة 0 » وذلك يوثم أن ( الماعرن ) هو الزكاة » ولآن الله تعالى ذكره عقيب الصلاة » 
فالظاهر أن يكون ذلك هو الزكاة ( والةولالثاى ) وهوقول أكثر المفسرين ء أن ( الماعون ) اسم 
ما لايمنع فى العادة ويسأله الفقير والغنى » ينسب ما نعه إلى سوء الخلق وام الطبيعة » ان 

والقدر والدلو والمقدخة والغريال والقدوم » ويدخل فيه الملح والمساء والنار . فانه روى « ثلاثة 
لاحل منعباء الماء والنار والملح » ومن ذلك أن يلتمس جارك أن يخبز فى تنورك ؛ أو يضع متاعه 
عندك يوماً أو نصف يوم ٠‏ وأصحاب هذا القول قالوا : الماءون فاعول من المعن . وهو الثىء 
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القليل ومنه ماله سعته ولا معنة أى كثير و لا قليل : وسميت الزكاة ماعوناً , لآنه يؤخذ من 
الملل ربع العشر » فهو قليل من كثير » و يسمى مايستعار فى العرفكالفأس والشفرة ماعوناً ؛ وعلى 
هذا التقدير يكون معنى الابة الزجر عن الخل ببذه الاشيا. القليلة » فإن البخل بها يكون فى نهاية 
الدناءة والركا"كة » والمنافقرنكانوا كذلك ٠‏ لقوله تعالى ( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل 
وقال (مناع لاخير معتد أثيم ) قال العلداء : ومن الفضائل أن يستكثر الرجل فى منزله ممما تاج 
إليه الجيران ٠‏ فيعيرمم ذلك ولا يقنصر على الواجب ( والقول الثالت ) قال الهراء “ممت يعض 
اعرف يدول . الماعون .هو الاء وأنشدنى فيه : 


ع بعيره الماغون ٍ 
ولعله خصه بذاك لآنه أعر مفةود وأرخص «وجود : وأول ثىء يسأله أهل النار الماء, م 
قال ( أن أفيضوا علينا من الماء ) وأول لذة جدها أعل الجنة هر الماء ,كا فال ( وسقامم رمهم ) 
(.القول الرابع ) ( الماعرن ) حسن الانقياد » يقال رض إعيرك حتى يعطيك الماعون » أى حتى 
يعطك الطاعة . 
واج واعلم أن الآولى أن تحمل على كل طاءة ذف فعلم الآنهأ كبر اده ثم ثم قال الومةون فى 
فى الملاءمة بين قوله (يرا .ون ) وبين قوله ( وعنعون الماعرن ) كا أنه تعالى يمول الصلاة لى 
والماعون للخلق , »فأ يحب جمله لى يعرضونه على الخلق وما هوحى الهلق يسيرونه عنهم فكا'نه 
لا يعامل الخاق والرب إلا على العسكس ( فإن قبل ) يذ كر الله اسم التكافر 00 قات 
لاسثر عليه » قأت ت ل لم يسير على آدم بل قال ( وعصى آدم ربه) ؟ (والجو 00 تعالي ذ 1 
أدم لكن بعد موته مقروناً بالتوبة ليكون لطفاً لآولاده » أنه أخرج عو الله :بسي لفكي 
فكيف يطمعون فى الدخول مع الكبيزة » وأيضاً فانودفف نلك الزلةرفعة له إنه رجل لم يصدر 
غنه إلا تلك الولة الواحدة ثم تاب عنها مثل هذه التوة . 
ولخم تفسير هذه السورة بالدعاء : إلحناء هذه السورة فى ذكر المنافقين والمنو رة الى بعدها ' 
فى صفة ع#د ميم لَه نحن وإن لم نضل فى الطاعة إلى عمد عليه الصلاة.السلام وإلى أحابه ؛ لم نصل 
فى الأأفمال البيحة إلى هؤلاء المنافقين , فاعف عنا بفضلك يا أرحم الراحمين » وصلى الله على سيدنا 
عندءو على آله و ونه و سم ا 


سورة الكوثر ١١‏ 


(1) سور لكو يتن 


سلس_إم ّألقرايسم 


2س 6ح سا وس اس 


إنا اعطيندك الْكوئر دم 


لسع الله الرحمن الرحيم 


إنا أعظيناك الكوثر » . 

اعلم أن هذه السو رة على اختصارها فيمأ لطائف - ) إحداها ) أن هذه السورة كالمقابلة للسورة 
المنقدمة » وذلك لآن فى السورة المتقدمة وصف الله تعالى المنافق بأمور أردمة : ( أولها ) البخل 
وهو المراد من قوله ) دع البقم ولا وض على طعام المسكنين ( ) ااثاى ( رآ الصلاة وهوالمراد 
منقوله ( الذين ثم عن صلاتهم ساهون ) (والثااث) المراءاة فى الصلاة هو المراد من قوله ( الذين 
مميراء ون (والرابع) المنع من الزكاة وهوالمراد منقوله ( ويمنءو ن الماعون ) فذ كرففىهذه السورة 
فى مقابلة تلك الصفات الار بع صفات أربعة ‏ فذ كر فى مقابلة اللخل قوله (إنا أعطيناك الكو ر( 
أى إنا أعطيناك الكثير » فأعط أنت السكثير ولاتبخل » وذ كر فى فقابلة ( الذين ثم عن صلامم 
ساهون ) قوله ( فصل ) أى دم على الصلاة 2 وذكر فى مقابلة ( الذينمم براءون ) قوله ( لربك ). 
أى ات بالصلاة لرضا ربك ء لا اراءاة الناس ٠‏ وذ كر فى «قابلة ( ومنعون الماعون ) قوله 
( واحر) وأراد به التصدق بلحم الأضاحى » فاعتبر هذه المناسبة العجيبة » ثم خم السورة بقوله 
(إن شائك هو الابر ) أى المنافق الذى .بأفى بلك الآ فمال القبيحة المذ كورة فى تلك السورة 
سيموت ولا يق هندنياه أثر ولا خبرء وأما أنت فيب لك فى الدنيا الذ كر اجميل » وفى الآخرة 
الثواب الجويل . 3 

: والوجه الثاى ) فى اطائف هذه السورة أن السالكين إلى الله تعالى لمم ثلاث درجات‎ ١ 
أعلاها ) أن يكونوا مستغرقين بقسلوبهم وأروا-بم فى نور جلال الله ( وثانيبا ) أن يكونوا‎ ( 
مشتغلين بالطاعات والعبادات البدنية ( وثالثها ) أن يكونوا فى «قام منع النفس عن الاتصياب‎ 
إلى اللذات النحسوسة والشهوات العاجلة , فقوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) إشارة إلى المقام الأول‎ 
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وهو كو ن روحه القدسية متميزة عن سائر الأرواح البشرية بالك, والكيف .أما بالكم مللانبا 
أكثر مقدمات , وأما بالكيف فلانها أسرع اتتقالامن تلكالمقدمات إلى النتائج منسائر الأزواح , 
وأما قوله ( فصل لربك ) فبو:[شارة إلى المرتبة الثشانية . وقوله (وانحر) [شارة إلى المرتبة الثالثة , 
إِنٍ منع النفس عن الاذات العاجلة جار مجرى النحر والذبح ٠‏ ثم قال ( إن شائك هو الآبتر ) 
ومعناه أن التف سال ندعوك إلى طلب هذه المحسوسات والشهوات العاجلة ‏ أنها دائرة فانية , 
وإنما الباقيات الصالحات خير عند ربك وهى السعادات الروحانية والمعارف الربانية النى هى 
باقية أبدية . ولنشرع الآن فى التفسير قوله تعالى ( إنا أعطيناك الكوثر ) اعل أن فيه فوائد : 

١‏ الفائدة الأول ) أن هذه السورةكالتتمة لما قلها من السور ء وكالاصل لما بعدها من 
السور . أما أنها كالتتمة لما قبلها من السور , فلآن الله تعالى جعل سورة ( والضحى ) فى مدح 
عمد عليه الصلاة والملاميوتفصيل اجراك «اقاحك رق آول الور علانة أعياء عاق يرز 
(أوها) قوله(ماودعك ر بك وماقلى ) » ( وثاتتها ) قوله ( والآخرة خيرلك من الآولى) ( وثالها ) . 

(ولسرف يمطيك ربك فترضى ) ثم ختم هذه السورة بذكر ثلاثة أحوال منأحواله عليه السلام 
فما يتعلق بالدنيا وهى قوله ( ألم حدك.ياما دآوى , ووجدك ضالا فهدى » ووجدك عائلا نأغنى ) 

ثم.ذ كرفسورة ألم نتمرح أنه شرفه بثلاثة أشيا. ( أولها ) ( ألم نشرح .لك صدرك ) (وثانيها ) 
( ووضمنا عنك وزركء الذى انقض ظهرك (٠)‏ وثالئها ) ( ورفعنا لك ذكرك ), 

شم إنه تعالى شرفه ف سورة التين 2 بن أنواع م التشر يف ) أوها ( أنه أقسم بلده وهر قوله 
( وهذا البلد الآمين ) ٠‏ ( وثانيها ) أنه أخير عن خلاص أمته عن النار وهو قوله ( إلا الذين 
أمنوا ) » ( وثالئها ) وصوهم إلى الثواب وهو قوله ( فليم أجر غير بمذون) | 

ثم شرفه فسورة اقرأ بثلاثة أنواع من التشريفات (أولها) (اقرأ باسم ربك ) أى افرأ القرآن 
على الحق سسا بأسم ربك ( وثانيها ) أنه قهر خصمه بةوله (فليدع ناديه سندع الزبانية) , (وثالتها ) 
أنه خصه بالقرية التامة وهو ( واسجد واقترب ) . ٠‏ 

وشرفه فى:سورة القدر بليلة القدر التى لما ثلاثة أنواع من الفضيلة (أولها) كونها (:خيراً من 
ألفشهر ) . (وثانيها) نزول ( الملائكةوالروح فيها ) ( وثالئها ) كونها (سلاماً حتى «طلع الفجر) 

وشرفه فى سنورة (لم يكن ) بأن شرف أمته بثلاثة ثشريفات ( أولها ) أنهم ( خير البربة ) 
(وثانها ) أن ( جزامم عند ربهم جنات ) » ( وثالئها ) رضا الله عنهم» ” - ' 

وشرفه فى سورة إذا زلزلت بثلاث تشريفات : (أولها) قوله ( يومئذ تحدث أخبارها ) 
وذلك يقتضى أن الأرض آشود يوم القيامة لآمنه بالطاعة والعبودية( والثائى ) قوله ( يومئذ 
يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم ) وذلك يدل على أنه تعرض علهم طاءانهم فبحصل لم الفرح 
والسرور ء ( ثالئها) قوله ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ) ومعرفة الله لاشك أنها أعظم من كل 
عظيم فلا بد وأن يصلوا إلى نوابها ثم شرفه فى سورة العاديات بأنأقسم مخيل الغزاة من أمته فوصف 
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تلك الخيل بصفات ثلاث ( والعاديات ضحاً فالموريات قدحاء فالمغيرات صبحا : 

ثم شرف أمته فى سورة القارعة بأءور ثلاثة ( أولها ) فن ثقلت موازينه ( وثانيها ) أنهم فى 
عيشة راضية ( وثاللها ) أنهم برون أعداءهم فى نار حامية . 

ثم شرفه فى سورة الحا 1 بأن بين أن المعرضين عن ديئم وشرعه يصيرون معذبين من ثلاثة 
أوجه (أولها) أنهم يرون الجحبم (وثانها) أنهم يرونها عين اليقين ( وثالئها) أنهم يسألون عن النعيم 

“مشر ف أمتهفىسورةوالعصر بأمورثلاثة (أولها) الإبمان ( إلا الذي نآمنوا ) ؛ (وثانيها) وعملوا 
الصالحات ( وثالئه! ) شاد الاق إلى الأعمال الصالحة ؛ وهو التواصى بالحق » والتواصى بالصيرء 

“م شرفه فى سورة الحمزة بأن ذ كرأن من همز وز » فله ثلاثة أنواع من العذاب ( أؤها) أنه 
لاينتفع بدنناه البتة » وهوقوله ( بحسب أن ماله أخلدهكلا ) ( وثانيها ) أنه ينبذفى الحطمة » (وثالئها) 
أنه يغلق عليه تلك الآبواب حتى لا يدق له رجاء فى الخروج » وهو قوله ( إنها علهم مؤصدة ) . 

ثم شر فه فى سورةالفيل بأن ردكيد أعدائه فىنحرهم منثلاثة أوجه (أولحا) جعل كيدم فىتضليل 
( وثانها ) أزسل عليهم طير أبابيل ( وثالئها ) جعاهم كعصفمأ كول. 

م شرفه فى سورة قريش ,أنه راعى مصلحة أسلانه من ثلاثة أوجه ( أوها ) جعلبم ٠و‏ تلفين 
متوافقين لإيلاف قريش ( وثانبها ) أطعميم من جوع ( وثالئها ) أنه آمنهم من خوف ٠‏ 0 

وشرفه فى سورة الماعرن؛ بأن وصف المكذبين بديئة بثلاثة أنواع من الصفات المذمومة: 
(أو لها ) الدناءة واللؤم » وهو قوله (ريدعاليتيم ولاحض على طمام المسكين ) (وثانها) ترك تعظيم 
الخالق ؛ وهو قوله ( عن صلاهم ساهون الذين هم يراءون ) (وثالتها ) ترك انتفاع الخلق » وهو 
قوله ( ويمنعون الماعون ). ش 

ثم إنه سبحانه وتعالى لما شر فهفىهذه السور من هذه الوجوه العظيمة ؛ قال بعدها ( إنا أعطيناك 
الكوثر ) أى إنا أعطيناك هذه المناقب المذكائرة المذ كورة فى السورة المتقدمة النى كل واحدة منها 
أعظم من هلمك الدنيا تحذافيرها , فاشتغل أنت بعبادة هذا الرب » وبإرشاد عباده إلى ماهو اللاصلح 
لحم ؛ أماعبادة الرب فإما بالنفس ٠‏ وهو قوله ( فصل لربك ) وإما بالمال» وهو قوله ( واتحر ) 
وأما إرشاد عبساده إلى ما هو الأصلح لم فى ديتهم ودنياهم » فهو قوله (يا أبها الكازورت 
لا أعبد ما تعبدون ) فثبت أن هذه السورة كالتتمة لما قبلها هن السور ء وأما أنها كالاصل 
لما بعدهاء فهو أنه تعالى يأمره بعد هذه السورة بأن يكفر جميع أهل الدنيا بقوله (ياأبها 
الكافرون ؛ لا أعبد ما تعبدون ) ومعلوم أن عسف الناس على مذاههم وأديائهم أشد 
من عسفهم على أرواحبم وأمو الهم ٠‏ وذلك أنهم يبذلون أمواهم وأرواحهم ففنصضرة أديانهم » فلا 
جرم كان الطعن فى مذاهب الناس يكير من العداوة والغضب مالا يثير سائر المطاعن » فليا أمسه 
بأن يكفر جميع أهل الدنيا ٠‏ ودطل أديانهم لزم أن يصير جميسع أهل الدنيا فى غاية العداوة له » 
وذلك ما حترف عنهكل أحد من الخلق فلا يكاد يقدم عليه , وانظر إلى مومى عليه ااسلام كيف 
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كان ياف من فرعون وعسكره . وأما ههنا فإن ممداً عليه السلام للا كان مبعوثاً إلى جميع 
أهل الدنيا كا نكلوا دمن الخلق » كفرعون بالنسه إليه » فديرتعالى فىإزالة هذا 20 
تدرا للها .وهو أنه قدم على تلك السورة ؛ هذهالسورة فإن قوله ([ناأعطيتكالكو ثر) بز بل عتنه 
.ذلك الخوف من وجوه ( أحدها ) أن قوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) أى الخير الكبثير فى الدنيا 
والدين » فيكون ذلك وعداً من الله إياه بالنصرة والحفظ ؛ وهو كقوله ( يا أما النى<س. كاله ) 
وقوله ( والله .مصك من الناس ) وقوله ( إلاننصروه فقّد نصره الله ) ومن كان الله تعالى ضام 
لحفظه . فإنه لاخثى أحداً ( وثانها ) أنه تعالى لما قال ( إنا أعطيناك الكوثر ) وهذا اللفظ يتناول 
خيرات الدنيا وخيرات الآخرة ؛ وأن خيرات الدنيا ماكانت واصلة إليه حينكان مك , والخلف 
فى كلام الله تعالى محال . فوجب فى حكمة الله تعالى إبقاؤه فى دار الدنيا إلى حيث يصل إايه تلك 
الخيرات » فكان ذلك كالبشارة له والوعد بأنهم لايقتلونه » ولا يةهر ونه » ولايصل إليه مكرهم 
بل يصير أمرهكل يوم ف الازدياد والقوة ( . ال نبا ) أنه عليه السلام لما كفروا وزيفآأديانهم 
ودعاهم إلى الإممان اجتمعوا عنده » وقالوا إن كنت تفل هذا طليأ مال قتعطيك هر._ المال 
ما تصير به أغنى الناس ٠‏ وإنكان «طلوبك الزوجة نزوجك أ كرم نسائنا »وإنكان مطلوبك 
الرياسة فتحن »للك رئيساً على أنفسنا » فقال الله تعالى ( إنا أعطيناك الكوثر ) أى لما أعطاك 
خااق السموات واللارض خيرات الدنيا والآخرة ٠‏ فلا تغتر بما لحم ومراعانهم ( ورابعما ) 
أن قوله تعالى ( إنا أعطيناك الكوثر ) يفيد أن الله تعالى تكلم ممه لإ بواسطة . فهذا يقوم 
مقام قوله (وكلم الله موسى تكلما ) بل هذا أشرف لآن المولى إذا شافه عبده بالزام 
الثربية والإ<سان كان ذلك أعلى ما إذا شافبه فى غير هذا المعنى » بل يفيد قوة فى القلب ويزيل 
الجبن عن النفس ٠‏ فتيت أن عخاطبة الله إياه بقوله ( إا أعطيننك الكوثر ) ما يزيل الخوف عن 
القلب والجين عن النفس ٠‏ فقدم هذه السورة على سورة ( قل يا أمها الكافرون) حتى يمكنه 
الاشتغال بذلك التكليف الششاق والإفدام على تكفير جميع العالم » وإظبار البراءة عن معبودهم 
فلما امتثات أمرى فانظر كيف أتجزت لك الوعد ‏ وأعطيتك كثرة الأتماع والاشياع » أن أهل 
الدنيا يدخلون فى دين الله افواجا » ثم [نه لما تم أمى الدعوة وإظهار الشريعة » شرع فى بيان 
ما يتعلق بأ<وال القلب والباطن » وذلك لان الطالب إما أن يكون طلبه مقصوراً على الدنيا » أو 

يكون طالاً الآخرة » أما طالب الدنيا فليسٍ له إلا الخسار والذل والحوان ء ثم يكون «صيره إلى 
الناىوهو المر ادن سووة تلت + وأا طالب الآخرة فأعظم أحواله أن سان تقية كااراء 
الى تنتقش فما صور الموجودات »وقد ثبت ف العلوم العقلية أن طريق الخاق فى معرفة الصائع 
على وجوين : منهم من عرف الصانع ٠‏ ثم توسل بمعرفته إلى معرفة مخلوقاته » ؤهذا هو الطريق 

الأشرف الأعلى » ومنهم من عكس وهو طريق الجمهور. . 

ْم ثم إنه مسحاأنه خم تم كتابه الكر 2 بتللك الطريق ااتى هى أشرف لطر يقين » فبدأ بذ كر صفات 
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الله وشرح جلاله » وهو سوره (قلهوالله أحد) ثمأتبعه بذ كر مراتبعخلوقاته فى سورة (قل أعوذ 
بربالفاق ) ثم ختم م الام بذ كر مراتب النفس الإنسانية . وعند ذلك ختم نم الكتاب » وهذه املة 
إما يتضح تفصيلها عند تفسير هذه السورة على التفصيل » فسبحان من أرشد العقول إلى معرفة هذه 
الأشرار الشريفة المودعة فى كتابه الكرم . 
لا الفائدة الثانية ) فى قوله (.إنا أغطيناك الكوثر ) هى أن كلمة ( إنا) ثارة يراد بها الجمع 
وتارة يراد بما التعظيم ٠‏ 

أما (الآول) ققد دل الدليل على أن الإله واحدء فلا يمكن حمله على المع » إلا إذا أريدأن هذه 
البطة نادي فق قسنايا الله نكة وجبديل وميكائيل والانياء المتقدمؤن » حين سأل إبراهيم 
إرسالك » فةال(ربنا وابعث فهم زسولا منهم ) وقال موسى : رب اجعلىمنأذة أحمد . وهو اهراد 
هن قوله ( وما كنت يحائى الغرف إذ قضينا إلى موسى الآمى ) و يشر بك المح فى قرله (وءبشراً 
برسول يأنى من يعدى أسمه أحمد 1 ش 

وأما (الثاف) وهو أن يكون ذلك مولا على التعظى » ففيه تذبيه على عظمة العطية لآن الواهب 
هو جبار السموات والارض والموهوب منه ؛ هو المشار إايه بكاف الخطاب فى قوله تعالى ( إنا 
أعطيناك ) واطبة هى الثىء المسمى بالكوثر » وهو ما يفيدالمبالغة فى الكثرة , ولما أشعر اللفظ 
إعظم الواهب والموهوب منه والموهوب » فيالها من نعمة ما أعظمبا » وما أجلها » وياله من 
آنشر بف ما أعلاء . 

١‏ الفائدة الثالثة 4 أن الهدية وإن كانت قايلة كما بسبب كونها واصلة من المهدى العظبم 
تصير عظمة ؛ ولذلك فإن الملك العظيم إذا رى تفاحة. 3 ليعض عبيده على سييل الا ( كرام يعد ذلك 
!كراماً عظيها ء لا لآن إذة الحدية فى نفسها » بل لآن صدورها من المودى العظبم يوجب كونها 
عظيمة » فبهنا |! كوثر وإنكان ففنفسه فى غابة الكثرة » لكنه بسبب صدوره من هلمك الخلائق 
زداد عظمة وكالا . 

ر الفايدة الرابعة 4 أنه لما قال (أعطي: اك ) قرن به قرينة دالة على أنه لا يسترجعيا ٠‏ وذلك 
لآن من مذهب ألى حزيفة أنه >وز. لللاج: أن إلسدسار جنع موهويه؛ فإن أخذ عوضاً وإن قل لم 
يز له ذلك الرجوع . لآن من وهب شيئاً يساوى ألف دينار إنساناً , ثم طلب منه مشطأ يساوى 
فا ا ٠‏ سقط <ق الرجوع فههنا لما قال ( إنا أعطيناك الكوئر ) طلب منه الصلاة واللحر 
وفائدته إسةاط حق الرجوع . 

١‏ الفائدة الخامسة ) أنه بى الفعل على المبتدأ. وذلك يفيد انأ كيد والدايل عليه أننك لما 
ذ أرت الاسم المحدث عنه عرف العقل أنه خبر عنه 9 قيصير مشتاماً إلى لى معرقة ة أنه بماذا مخير 
عنه. , فإذا ذ كر ذلك الخير قبله قبول العاشق لمعشوقه » فيكون ذلك أبلغ فى التحقيق ونفى الشيبة 
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ومن دهنا تعرف الفخاءة فى قوله ( فإنهالا تعمى الابصار ) فإنه أكثر عفاءة ما لو قال ذإن 
الآبصارلاتعمى ؛ ومابحةق قولنا قولال ل كالعظيى لمنيعده ويضمن له : أنا أعطيك ء أنا أ كفيك , 
أنا أقوم بأ ك . وذلك إذاكان الموعود به أمر عظما . قلما تقع المساحة به فعظمه يورث الشك 
فى الوفاء به » فإذا أسند إلى المسكفل العظيم » مذ يزول ذلك الشلك , وهذه الآية من هذا الباب 
لآن الكوثر ثىء عظيم » قلا تقع المساعحة به . فليا قدم المبتدأ » وهو قوله ( إنا ) صار ذلك الإسناد 
«زيلا لذلك الشنك ودافعاً للك الثنببة . 

١‏ اغائدة السادسة ) أنه تعالى صدر اللة يحرف التأكيد الجارى مجرى ااقسم . وكلام 
الصادق مصو عن الخلف . فكيف إذا بالغ ف التأ كيد . 

(١‏ الفائدة السابعة © قال ( أعطيناك ) ولم يّل” سنعطيك لآن قوله ( أعطيناك ) يدل على 
أن هذا الإعطاءكان حاصلا فى الماضى ٠‏ وهذا فيه أنواع من الفوائد ( [حداها ) أن منكان فى 
الزمانالماضى أبدأ عزيزاً مرعى الجانب «قضى الحاجة أشرف من سصير كذلك » وهذا قال عليه 
السلام « كنت نبياً وآدم بين الماء والطين » ( وثانيها ) , أنهسا إشارة إلى أن حك الله بالإسعاد 
والإشماء والاغنا. والإفقار » اليس أمراً حدث الآن »؛ بلّكان حاصلا فى الآزل (وثالثها) كانه 
يول إنا قد هأنا ميات سعادتك قبل دولك فى الوجود فكيف نهمل أممرك لعد وجودك 
واشتعالك بالعبودية ! ( ورابءها )كانه تعالى يقول نحن ا اخترناك وما فضلناك , لجل طاءتك , 
وإلاكانت يب أن لانعطيك إلا بعمد [قدامك على الطاعة ٠‏ بل [نسا اخترناك بمجرد الفضل 
والا<سان منا إليك من غير موجب . وهو إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام « قبل من قبل 
لا لعلة ».ورد من رد لا لعلة » . 

ا( الفائدة الثامنة 6 قال ( أعطيناك ) ولم يقل أعطينا الرسول أو النى أو العالم أو المطيع , 
لآنه لو قال ذلك لاشعر أن تلك العطية وقعت معلا بذلك الوصف , فلما قال ( أعطيناك ) علم أن 
تلك العطية غير معللة ب«لة أصلا بل هى محض الاختيار والمششيثة »م قال ( نحن ف مناء الله يسطى 
من الملائكة رسلا ومن ااناس) . 

ل( الفائدة التاسعة ‏ قال أولا (إنا أعطيناك ) ثم قال ثانياً ( فصل لربك وانحر ) وهذا يدل 
على أن إعطاه للتوفيق والإرشاد سابق على طاعاتنا » وكيف لا يكون كذلك وإعط ؤه إيانا 
صفته وطاعتنا له صفة:! : وصفة الخاق لا تتكون هؤثرة فى صفة الخالق إنما المؤثر هو صفةالخالق 
فى صفة الحا » وطذا نقل عن الواسطى أنه قال لا أعبد ربا يرضيه طاءتى ويسخطه معصيتى . 
ومعناه أن رضاه وسخطه قديمان رطاعتى ومدصينى حدثتان والحدث لا أثر له فى قديم ٠‏ بل 
رضاه عن العبد هو الذى خحمله على.طاعته فا لا يزال »وكذا القول فى الدخط والمعصية . 

ل الفائدة العاشرة ) قال ( أعطيناك الكوثر ) ولم يقل 1 تيناك الكوثر , والسبب فيه أمران 
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( الآول) أن الإيتاء يحتمل أن يكون واجبأ وأن يكون تفضلا ؛ وأما الإعطاء فانه بالتفضل . 
أشبه فقوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) يعنى هذه الخيرات الكثيرة وهى الإسلام والقرآن والنبوة 
والذكر الجميل فى الدنيا والآحرة » #ض التفضل منا إليك وايس منه شىء على سبيل الاستحةاق 
والوجوب » وفيه بشارة من وجهين ( أحدهما ) أن الكرم اذا شرع فى الثربية علىسبيل التفضل » 
فالظاهر أنه لا يبطلها » بل كان كل يوم يزيد فها ( الثاى ) أن ما يكون سببْ الاستحقاق ٠‏ فإنه 
يتقدر بقدر الاستحقاق . وفعل العبد متناه ٠»‏ فيكون الاستحقاق الحاصل بسييه متناهياً » أما 
التفضل فإنه نتيجة كرم الله » وكرم الله غير متناه » فيكون تفضله أيضاً غير «تناه » فليا دل 
قوله ( أعطيناك ) عل أنه تفضل لا استحقاق أشعر ذلك بالدوام والتزايد أبدأ . فإن قيل : أليس 
قال ( آتيناك سبعامن المثانى) ؟ قلنا الجوابمنوجهين (الآول] أن الإعطاء يوجب المليك , والملك 
سبب الاختصاص , والدليل عليه أنه لما قال سلمان ( هب لى ملكا ) فقال ( هذا عطاق نا فامئن 
أو أمسك ) ولهذا السبب من حمل الكوثر على الهوض قال : الامة نكون أضيافاً له ء أما الإيتاء 
فإنه لا يفيد الملك . فلهذا قال.فى القرآن ( آنينأك ) فإنه لا يوذ للنى أن يكنم شيئاً منه ( الثانى ) 
أن الشركة فى القرآن شركة فى العلوم ولا عيب فيها ‏ أما الشركة فى النهر » فهى شركة فى الاعيان 
وهى عيب ( الوجه الثانى ) فى بيان أن الإعطاء أليق بهذا المقام من الإيتاء » هو أن الإعطاء 
يستعمل فى القليل والكثير » قال الله تعالى ( وأعطن قليلا وأ كدى ) أما الإيثاء » فلا يستعمل 
إلا فى الثىء العظيم ٠‏ قال الله تعالى ( وآناه الله الملك ولقد آتينا داود منا فضلا ) والآق السيل 
المنصب , إذا ثبت هذا فقوله ( إنا أعطيناك الكوئر ) يفيد تعظيم حال مد صلى الله عليه و-لم من 
وجوه (أحدها) يعنى هذا الموض كالثى. القليل الحقير بالنسبة إلى ماهو مدخر لك من الدرجات 
العالية والمراتب الشريفة » فهو يتضمن البشارة بأشياء هى أعظم من هذا المذ كور ( وثانها ) 
أن الكوثر إشارة إلى المماء , كانه تعالى.يقول الماء فى الدنيا دون الطعام ؛ فإذاكان نعم الماء 
كوثراً » فيكف سار الاعيم (وثالها ) أن نعي الماء إعطاء ونعيم الجنة إيتاء ( وزابعها ) كانه 
تعالى يول هذا الذى أعطيتك ‏ وإنكان كوثراً لكنه فى حقك إعطاء لا إيتاء لأنه دون حقك » 
وف العادة أن المبدى إذا كان عظما فالهدية وإن كانت عظيمة ٠‏ إلا أنه يقال إنها حقيرة أى هى 
حقيرة بالنسبة إلى عظمة المبدى له فكذ؛ ههنا ( وخاءسها) أن نقول [نما قال فبا أعطاه 
من الكوثر أعطيناك لانه دنيا » والقرآن إيتاء لآنه دبن (وسادسها )كانه يقول : جميع مانلت مى 
عطية وإن كانت كوثراً إلا أن الاعظم من ذلك الكوثر أن تق مظفراً وخصمك أبتر . فإنا 
أعطيناك بالتقدءة هذا الكوثر ‏ أما الذكر الباق والظفرعلٍالعدوفلا حسن إعطازه إلا بعد التقدمة 
بطاعة تحصل منك ( فصل لربك وانحر ) أى فاعبد لى وسل الظفر بعد العبادة فإنى أوجبت على 
كرى أن بعدكل فريضة دعوة مستجاءة , كذا روى فى الحديث المسند, لخينئذ أستجيب فيصير 
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خصمك أبتر وهو الإيتاء ؛ فهذا ما مخطر بالبال فى تفدير قوله تعالى ( إنا أعطيناك ) أما الكوثرفهو 
فى اللغة فوعل من الكثرة وهو المفرط فى الكثر ة» قيل لأعرابية رجع ابنها هن السفر » بم آب 
ابنك ؟ فالت آب بكوثر , أى بالعدد الكثير , و يقال للرجل الكثير العطاء كوثر , قال اكيت : 

وأنت كثير ياابن مروان طيب2 وكان أبرك ان الفضائل كوثرا 

2 ويقال للغبار إذا سطع وكثر كوثر هذا معنى الكوثر فى اللغة , واختاف المفسرون فيه على 

وجوه ( الآول) وهو المشهور والمستفيض عند السلف والخاف أنه نهر فى الجنة » روى أفس 
عن الابى صلى الله عليه وسلم قال ه رأيت نهراً فى الجنة حافتاه قباب الأؤاؤ الجوف فضربت بيدى 
إلى مجرى الماء فإذا أنا يمسك أذفر ؛ فقات ماهذا ؟ قل الكوثرالذى أعطاك الله » وف رواية أنس 
وأشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل . فيه طيور خهنيرها أعناق 5 عناق البخ تمن أكلمن ذلك 
الطير وشرب من ذلك الما. فاز بالرضوان » ولعله نما سمى ذلك النهر كوثراً إما لاه أ كثر 

أنهار الجنة ماء وخيراً أو لأده انفجر منه أنهار الجنة » كا روى أبه ما فى الجنة بستان إلا وفيه من 
الكرر بر جار أو لكثرة الذين يشربون منها ٠‏ أولكثرة ما فها من المنافع على ما قال عليه 
السلام « إنه نهر وعدنيه رلى فيه خير كثير » ( القول الكفى) أنه <وض والاخبار فيه «شوورة 
ووجه الاوفيق بين هذا القول , والقول الاول أن يقال لعل النهر ينصب فى الهوض أو لعل 
الأنمار إتما تسيل من ذلك الموض فيكون ذلك الحوض كالمنبع ( والقول الثالث ) الكوثر 
أولاده قالوا لآن هذه السورة إنما نزلت. ردأ على من عابه عليه السلام بمدم اللآولاد , فالممنى 
أنه يعطيه نسلا يبون عل مى الزمان . فانظر كم قتل من أهل البيت , ثم العالم #تلى. منهم » ول ببق 
من بتى أمية فى الدنيا أحد يعيأ به ٠‏ ثم انظ ركم كان فيهم من الآ كابر من العلماء كالباقر والصادق 
و الكاظم والرضا عليهم السلام والنفس الزكية وأمثالهم ( القول الرابع ) الكوثر علماء أمته وهو 
لعمرى الخير الكثير لانم كا نبياء بى إسرائيل » ومم يحون ذكر رسول الله صل الله عليه ولم 
وينشرون آ ثار دينه وأعلام شرعه » ووجه التشبيه أن الآنبياء كانوأ متفقين على أصول معرفه الله 
مختلفين فى الشريعة رحمة على الخلق ليصل كل أحد إلى ما هو صلاحه . كذا غلباء أمته متفقون 
ار م على أصول شرعه؛ لكنهم منلفون فى فروع الشريمة رحمة على الخاق , ثم الفضيلة من 
وجهين ( أحدصا ) أنه بروى أنه يحاء يوم القيامة بكل نى و.تبعه أمته فربما يجى. الرسول ومعه 
الرجل والرجلان » ويحاء بكل عالم من علءاء أمته ومعه الآلوف الكثيرة فيجتمعون عند الرسول 
فربما يزيد عدد متبعى بعض الللرماء على عدد متبعى ألف من الآانبياء ( الوجه الثانى ) أنهم كانوا 


مصيبين لاتباعهم النصوص المأخوذه من الوحى » وعدءاء هذه الامه يكونون مصيين مع كد 
الإستذباط والإجتهاد . أوعلى قول البعض إن كان بءضبم مخطتاً لكن المخطى. يكرن أيضاً ٠أجوراً‏ 
( القول الخامس ) الكوثر هو النبوة» ولا شك أنها الخير الكثير لآنها المنزلة التى هى ثانية الربوبية 
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ولهذا قال( من بطع الرسول فقد أطاع الله ) وهو شطر الإيمان بل هىكالفصن فى معرفة الله 
تعالى , لآن معرفة الندوة لابد وأنيتقدمها معرفة ذات الله وعلمه وقدرته وحكينه , ثم إذا حصات. 
معرفة النبوة خينئذ يستفاد منها معرفة بقية الصفات كالسمع والبصر والصفات الخسيرية 

والوجدانية على قول عضوم تم لرسولنا الحظ الآوفر من هذه المنقبة » لآنه المذ كور قبل سائر 
الأنبياء وللبءوث بعدهم » ثم هو مبعوث إلى الثقلين . وهوالذى حشر قبل كل الانبياء » ولا وز 
ورود الشرع على نسخه وقائه أ كثر هن أن تسد وتحصى . . ولنذ كر ههنا قليلا منهاء فتقول 
إن كتاب.آدم عليه السلا م كا نكلات على ما قال تعالى ( فَنَاوَ ق آدم من ريه كلات ) 
وكتاب إراهم أيضاً كادكيات على ما قال ( وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكايات ) وكتاب موسى 
كان صصفاً 0 ( صحف إبزاهيم نري )| أما كتاب تمد عليه البلام , فإنه هو الكتاب 
المبيمن على الكل , قال ( ومبيمناً عليه ) وأيضاً فإن آدم عليه السلام ! نما تحدى بالأاسماء المنذورة 
فقال ( أنئوق بأسماء هؤلاء ) وتمد عليه الصلاة والسلام نما تحدى بالمنظوم ( قل لأن 
اجتمعت الإنس والجن ) وأما نوح عليه السلام . فإن الله أ كرمه بأن أمسك سفينته على المنام, . 
وفمل فى تمد يلك ما هو أعظم منه . روى أن النى عليه ااصلاة والسلام « كان على شط ماء 
ومعه عكرمة بن أنى جهل ال لثن كنت صادقاً فادع ذلك الحجر. الذى هو فى الجانب الآخر 
فليسبح ولايغرق فأشار الر سول إليه » فانقلع الحجر الذئ أشار إليه من مكانه » وسبيم حتى صار 
بين يدى الرسو لعليهالسلام وس عليه . وشمد له بالرسالة . فقال النى يله كفيك هذا ؟ قال حتى 
يرجع إلى مكانه ؛ فأم ه التى عليه الصلاة والسلام ؛ فرجع إلى مكانه » وأ كرم إبراهيم لجمل النار 
عليه برد وسلاماً وفعل فصق ل أعظم منذلك . عن #د بنحاطب قال و كنت 3 فانصب : 
القدر عل من النارء فاحترق جلدى كله فماتنى أى إلىالرسول له وقالتهذا ان حاطب احترق 
كا ترى فتفل رسول الله يلقع على جلدى ومح بيده على الحترق منه » وقال : أذهب الباس »رب 
الناس ؛ فصرت صحيحاً لا بأس فى » وأ كرم مونى ففاق له البحر فى الآرض» وكرم مدا ففلق 
له القمر فى السماء »ثم انظر إل فرق ما بين السماء والارض ء وخر له الماء من الحجر , وخر محمد 
أصابعه عيونآ » وأ كرم مونى بأن ظلل عليه النهام » وكذا أ كرم عمداً بذلك فكان العام يظلله 
وأ كرم موسى باليد البيضاء . وأ كرم مدأ بأعظم من ذلك وهو القرآن العظير » الذى وصل نوره 
. إلى الشرق والغرب, وقلب الله عصا مومى عباتا ؛ ولما أراد أبو جبل أن يرميه بالحجر رأى 
على كتفيه تعبانين » فانصرف مرعوباً ؛ وسبحت الجبال مع داود وسبحت الاحجار فى يده ويد 
. أصحابه , وكانداودإذا مسك الحديدلان ‏ وكانهو ا وسح الشاةالجربا. درت » وأ كرم داود بالطير 
الحشورة وتمداً بالبراق» وأكرم عيسى عليه السلام بإحياء الموق » وأ كرمه يحنس ذلك حين 
أضافه اليهود بالشاة المسمومة » فليا وضع اللقمة فى فه أخيرته . وأيرأ الآ كه والأبرص ٠‏ روى 
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أن امرأة معاذ بن عفراء أتته وكانت برصاء » وشكت ذلك إلى الرسول ضل الله عليه وسلم فسح 
علها رسول الله بصن «أذهب الله البرص ؛ وحين سقطت حدقة الرجل يوم أحد فرفعها وجاء 
بها إلى الرسول اقه صلى الله عليه وسلُ , فردها إلى مكانها . وكان عينى يعرف ما يخفيه الناس فى 
دوتهم » والرسول عرف ما أخفاه عه مع أم الفضل » فأخيره فأسل العباس لذلك ٠‏ وأما سلمان 
فإن لله تعالى رد له الشمس مرة , وفعل ذلك أيضا للرسول حين نام ورأسه فى حجر على فائتبه 
وقد غربت الشسمس »ء فردها ختى صلى وردها مرة أخرى لعلى فصلى العصر ف وقته . وعم سلءيان 
منطق الطير » وفعل ذلك فى حق د روى أن طيرأ لجع بولده لجعل برفوف على رأسه ويكلمه 
فقال أيكى لجع هذه بولدها؟ فقال رجل أناء فقال اردد [لبها ولدها ! وكلام الذئب معة مشهور . 
وأكرم سلمان بمسيرة غدوة شهراً وأ كرمه بالمسير إلى بدت المقدس فى ساعة . وكان حماره يعفور 
رسله إل من يريد فيج به + وقذشكوا [لله .من نافة ألما اغات ٠‏ وأنيم لا يقدرون غلبا ذهب 
إلجاء فلا رأته خضعت له » وأرسل معاذا إلى بعض النواحى » فليا وصل إلى المفازة ؛ فإذا أسد 
جاثم فهاله ذلك ولم يستجر [ى.] أن يرجع ؛ فتقدم وقال إنى رسول رسو لاله فتبصبص» وكا انقاد . 
الجن لسلمان ٠‏ فكذلك انقادوا محمد عليه الصلاة والسلام ؛ وحين جاء الأعرانى بالضب ء وقال 
لا أؤمن بك جى يؤمن بك هذا الضب ء فتكلم الضب معترفاً برسالتة » وحين كفل الظبية حين» ٠‏ 
أرسلباالأعرانىرجعت تعدو حت ىأخرجتهمنالكفالةوحنت المنابة لفراقه , وحيناسعت الحية عقي 
الصديقفالغار »قات كنت مشتاقة إليه منذكذ اسنين فلم حجبةنىعنه ! وأطم الخلق الكثير , منالطعام 
القليلومعجزا:هأ كثرمن أن صىو تعد , فلبذ ا قدمه اللهعلى الذين اصطفام , فقال(وإذأخذنامن النبيين 
يتاقيم ومنك ومن نوح) فلماكانت ر سالته كذلك جا زأن يميا اللهتعالى كوثراً » فقال ( إنا أعطيناك 
الكوثر ( القول السادس ) الكوثر هو القرآن ؛ وفضائله لا تحصى » ( ولو أن ما فى الآرض من 
ثجرة أهلام ) ( قل لوكان البحر مداداً ا-كلمات رف ) ( القول السابع ) الكوثر الإسلام » وهو 
لعمرى الخير الكثير ؛ فإن به يحصل خير الدنيا والآخرة . وبفوانه يفوت خمير الذنيا وخير 
ظ الآخرة ‏ وكيف لا والاسلام عبارة عن المعرفة , أو مالا بد فيه من المعرفة ٠‏ قال ( ومن بوتي 
الحسكة فقد أوتى خيرا كثيراً ) وإذا كان الإسلام خيراً كثيراً فهر-الكوثر, فإن قيل لم خصه 
بالاسلام . مع أن نعمه عمت الكل ؟ قلنا لآن الاسلام وصل منه إلى غيره , فكان عليه السلام 
كالاصل فيه ( القول الثامن ) الكوثر كثرة الأتباع والاشياع , ولا شك أن له من الأاتباع مالا 
حصيهم إلاالله ؛ وروى أنه عليه الصلاة والسلام , قال أنأ دعوة خليل الله [راهيم » وأنا بشرى 
عبسى » وأنا مقبول الشفاءة يوم القيامة , فبينآ أ كون مع الآننياء , إذ تظهر نا أمة مر الناس 
فنبتدرهم بأبصارنا ما منا من نى إلا وهو يرجو أن تسكون أمته ٠‏ فإذا ثم غر حجلون من 5 ثار 
الوضوءء فأقول أمتى ورب الكعبة فيدخلون الجنة بغير حساب ثم يظهر لنا مثلا ما ظهر أولا 
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فنبتدرم بأبصارنا ما من نى إلا ويرجو أن نكون أمته فإذا هم غر محجلون من آثار الوضوء 
فأقول أمتى ورب الكعبة ؛ فيدخلون الجنة بغير حساب » ثم يرفع لنا ثلالة أمثال ما قد رقم 
فنبتدرم ٠‏ وذكريا ذكر ف المرة الأولى والثانية » ثم قال ( ليدخلن ) ثلاث فرق من أمتى الجنة 
قبل أن «دخلهاأحد من الناس » ولقد قال عليه الصلاة السلام د تنا كوا تناسلوا تكثروا » فإنى 
أباهى بك الأدم يوم القيامة » ولو بالسقط » فإذا كان يياهى بمن لم يلخ حد التكليف » فكيف 
بمثل هذا الجم الغفير 'فلا جرم حسنمنه تعالى أن يذ كره هذه النعمة الجسيمة فقال ( إنا أعطيناك 
الكوثر ) ( القول.التاسع ) ( الكوثر ) الفضائل الكثيرة التى فبه ٠‏ فإنه باتفاق الآمة أفضل هن 
جميع الآنبياء » قال المفضل بن سلية يقال رجل كوثر إذاكان يأ كثير الخير » وفى صحاح اللغة 
(الكوئز) السيد الكثير الخير , فا رزق الله تعالى تدا هذه الفضائل العظيمة حسن منه تعالى 
أن يذكره تلك النعمة الجسيمة فيقول ( إنا أعطيناك الكوثر ) ( القول العاشر ) الكوثر رفعة 
الذكر , وقد مرتفسيره فى قوله ( ورفعنا لك ذكرك ) ( القول الحادى عشر ) أنه العلم قالوا وحمل 
الكوثر على هذا أولى لوجوه ( أحدها ) أن العلى هو الخير إلكثير قال ( وعلءك مالم تسكن تعلم 
وكان فضل الله عليك عظيا ) وأمره بطلب العلم فقال (وقل رب زدق علءا) وسمى المكمة خيرا 
كثيراً ٠‏ فقال ( ومن يوت الحكمة فقد أوق غيراً كثيراً ) ( وثانها ) أنا إما أن تحمل الكور 
على نعم الآخرة »أو على ذعم الدنياء والآول غير جائز لآنه قال أعطينا » ونعم الجنة سيمطيها لا 
أنه أعطاها » فوجب حمل الكوثر على ما وصل إليه فى الدنيا » وأشرف الآمور الواصلة إليه ف, 
الدنيا هو العم والنبوة داخلة فى العلم » فوجبحل اللفظ على العم ( وثالئها) أنه لما قال (أعطيناك . 
الكوثر ) قال عقيبه ( فصل لربك وانحر ) والثىء الذى يكون متقدماً على العبادة هو المعرفة » 
ولذلك قال فى سورة النحل ( أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ) وقال فى طه ( إننى أنا الله لا 
إله إلا أنا فاعبدتى ) فقدم فى السورتين المعرفة على العبادة » ولآان فاء التعقيب فى قوله ( فصل ) 
تدل على أن إعطاء الكوثر كالموجب هذه العبادة » ومعلوم أن الموجب للعبادة ايس إلا العلم» 
( القول الثانى عشر) أن الكوثر هو الخلق الحسن » قالوا الانتفاع بالخلق الحسن عام ينتفع به 
العالم والجاهل والهيمة والعاقل ٠‏ فأما الانتفاع بالعلم » فهو مختص بالعقلاء » فكان نفع الخاق 
الحسن أعم , فوجب حمل الكوثر عليه » ولقدكان عليه السلام كذ لك كان للآجانبكالوالد يحل 
عقدهم ويكق مبمبم ؛ وبلغ حسن خلقه إلى أنهم لما كسروا سنه » قال « اللبم اهد قوى فانهم 
لا يعلمرن » ( القول الثالث عشر ) الكوثر هو المقام الحمود الذى هو الشفاعة » فقال فى الدنيا 
( وما كان الله ليعذيهم وأنت فهم ) وقال فى الآخرة « شفاءتى لآهل الكبائر من أمتى » وعن 
أى هريرة قال عليه السلام « إن الكل فى دعوة مستجابة وإلى خبأت دعر شفاعة لآمنى .وم 
القيامة » ( القول الرابع عشر ) أن المراد من الكوثر هو هذه السورة » قال وذلك لآنما مع 
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فصل ريك وخر دي 


قصرها وافية بجميع منافم الدنيا والآخرة » وذلك لاما مشتملة على المعجز من وجوه 
( أوها ) أناإذا حملنا الكوثر على كثرة الاتباع , أو على كثرة الأولاد » وعدم انقطاع النسل 
كان هذا [خباراً عن الغيب » وقد وقع مطابقاً له ٠‏ فكان معجزاً ( وثانيها) أنه قال ( فصل لربك 
واتحر ) وهو [شارة إلى زوال الفقر حتى يقدر على النحر » وقد وقع فيكون هذا أيضاً إخباراً 
عن الغيب (وثاللها ) قوله ( إن شانئك هو الآبتر ) وكان الام على ما أخير ذكارن معجرا . 
(ودابعما) أهم يحروا عن معارضتها هم صغرها ؛ فثدت أن ونجه الإيجاز فىكال القرآنء نما تقرر 
ما لانم لما تجزوا عن معارضتها مع صغرها فبأن يعجزوا عن معارضة كل القرآن أولى » ولما 
ظهر وجه الا از فها من هذه الوجوه فقّد تقررت النبوة وإذا تقررت النبوة فقد تقرر التوحيد 
ومعرفة الصانع » وتقرر الدين والاسلام » وتقرر أن القرآنكلام الله وإذا تقررت هذه الآاشياء 
تقرر جميع خيرات الدنيا والآخرة فذه السورة جارية مجرى الندكدتة النصرة القوية الوافية 
باثبات جميع المقاصد فكانت صغيرة فى الصورة كبير فى المعنى », ثم لها خاصية ليست لغيرها وهى 
أنها ثلاث آيات » وقد بينا أنذكل واخدة منها معجز.فبى بكل واحذة من آيائها مدجز و بمجموءها 
معجز وهذه الخاصية لا :وجد فى سائر السور في<تمل أن يكون المراد منالكوثر هو هذه السورة 
( القول الخامس عشر ) أن المراد من الكوثر جميع نعم الله على #د عليه السلام »وهو المنقول 
عن ابن عباس لآنلفظ الكوثر يتناول الكثرة الكثيرة » فليس حمل الآية على بعض هذه النعم 
أولى من حملبا على الباى فوجب حملها على الكل ؛ وروى أن سعيد بن جبير ,لما روئ هذا القول 
عن أبن عباس قال له بعضهم : إن ناساً يزعمون أنه نهر فى الجنة » قال سعيد النهر الذى فى الجنة 
من الخير الكثير الذى أعطاه لله إياه » وقال بعض العلدساء ظاهر قوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) 
يقتضى أنه تعالي قد أعطاه ذلك السكوثر فيجب أن يكون الاقرب مله على ما آناه الله تعالى من 
النبوة والقرآن والذ كر الحكيم والنصرة على الاعداء , وأما الحوض رزسائر ما أعد له من الثواب 
فهو وإن جاز أن يقال إنه داخل فيه لآن ماثيت حك وعد الله ذهر كالواقع إلا أن الحقيقة ماقدمناه 
لآن ذلك وإن أعد له فلايصح أن يقال عل الحقيقة إنه أعطاه فى حالنزولهذه السورة مكة ؛ ويمكنء 
أن يحاب عنه بأن من أقر لولده الصغير بضيعة له يصح أن يقال إنه أعطاه تلك الضيعة مع أن 
الصى فى تلك الحال لا يكون أهلا التصرف والله أعل . 
قوله تعالى : © فصل لربك وآكحر » فى الآية «سائل : 1 

« المسألة الأولى » فى قوله ( فصل ) وجوه ( الاول) أن المراد هو الآمس بالصلاة » فإن 

قبل اللائق عند النعمة الشكر , فلم قال فصل ولم يقل فاشكر ؟ ( الجواب ) من وجوه ( الأول ) 
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أن الشكر عبارة عن التنظي وله ثلاثة أركان ( أحدها ) بتعلق القلب وهو أن بعل أن تلك النعمة 
منه لا من غيره ( والثانى ) باللسان وهو أن ؟ بمدحه ( والثالث ) بالعمل وهو أن خدمه ويتواضم 
له والصلاة مشستملة على ه-ذه المعانى ؛ وعلى ماهو أزيد متها فالام بالصلاة أمى بالشكر وزيادة 
فكان الآ بالصلاة أحسن. ( وثانها ) أنه لو قال فاشكر نكان ذلك بوهم أنه ما كان شاكراً 
لكنهكان من أول أمره عارفاً بربه مطيعاً له شا كرا لنعمه » أما الصلاة فإنه إتما عرفها بال حى , قال 
( ما كنت تدرى مأ الكتاب ولا الإيمان ) ( الثالث ) أنه فى أول ما أمره بالصلاة . قال مد عليه 
الصلاة والسلام : كيف أصلى ولسست على الوضوء » فال الله ( إا أعطيناك الكوثر ) ثم ضرب 
جيديل مجناحه على الأرض فنبع ماء الكوثر فتوضأ ميلم عند ذلك فضل ء فأما إذا حملنا الكوثر 
عل الرسالة » فكأنه قال أعطيتك الرسالة لتأم نفك وسائر الخلق بالطاعات وأشرفها الصلاة 
فصل لربك ( القول الثانى ) فصل لربك أى فاشكر لربك » وهو قول اهد وعكرمة ٠‏ وعلى هذا 
القول ذكروا فى فائْدة الماء فى قوله فصل وجوهاً ( أحدها ) التذيه على أن شسكر النعمة حب على 
الفور لا على الفراخى ( وثانيها ) أن المراد من فاء التعقيب ههنا الإشار: . إلى ما قرره بوله ( وما 
خلقت الجن والإذس إلا ليعبدون ) ثم إنه خص عدا بلق فى هذا الباب بمزيد مبالغة » وهو قوله 
( واعبد ربك حتى يأنيك اليقين ), ولآه قال له ( مإدا فرغت فانصب ) أى فمليك بأخرى عقيب 
الآولى فكيف بمد وصول نعمتى إليك , ألا يجب عليك أن تشرع فى ااشكر عقيب ذلك ( القول 
الثالك ).فصل أى فادع الله لآن الصلاة هى الدعاء » وفائدة الفاء على هذا التقدير كأنه تعالى يقول 
قبلسؤالك ودعائك مااناعليك ( بالكوثر ) فكيف بعد. سؤالك لكن دسل تمطه و اشفع تشفع» 
وذلك لآنهكان أبدا فى مم أمته » واعلم أن القول الآول أولى لآنه أقرب إلى عرف ااشرع . 
« المسألة الثانية » ف قوله ( واتحر ) قولان : 
( الآول) وهو قول عامة المفسرين : أن المراد هو نر البدن ( والقول الثاتى ) أن المراد 
بقوله (وانحر ) فعل ,تعلق بالصلاة » إما قبلما أو فها أو بعدهاء ثم ذكروا فيه وجوها : ( أخدها ) 
قال الفراء معناها استقبل القبلة ( وثانيها ) روى الأاصبغ بن نبانة عن على عليه اللام قال لما 
نزلت هذه السورة قال النى عليه الصلاة والسلام لجبريل « ما هذه النحيرة الى أم فى عا رف ؟ 
قل لكت بتخيرة ولكته 72 ك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إدا كبرت وإذا ركعت وإذا 
رفعت رأسك من الركوع وإذا #دت فإبه صلاتنا » وصلاة الملائمكة الذين فى السموات السبع 
وإن لكل ثىء زينة » وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تسككيرة » ( وثالئها ). روى عن على بن 
أنى طالب أنه فسر هذا النحر بوضع اليدين على النحر فى الصلاة » وقال رفع اليدين قبل الصلاة 
عادة المستجير العائل , وفنا على .النح ر عادة الخاضم الخاشمع (ورابعها) قال عطاء معناه اقعد بين 
ال.جدتين حتى يبدو نحرك ( وخاسها ) روى عن الض<اك » وسليان النيمى أنهما قالا ( انحر ) 
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معناه ارفع يدريك عقيب الدعاء إلى نحرك » قال الواحدى ؛ وأصل هذه اللاقوالكلها من النحر 
الذى هو الصدر يقال لذي البعير النحر لآن منحره فى صدره حيث يبدو الحلقوم من أعلى 
الصدر فعنى النحر فى هذا الموضع هو إصابة النحركا يقال رأسه وبطنه إذا أصاب ذلك منه . 
وأما قول الفراء [نه عبارة عن استقبال القبلة فقال ابن الأعرانى النحر اتتصاب الرجل فى الصلاة 
بازاء الحراب وهو أن ينصب نحره بازاء القبلة » ولا يلنفت عبن ولاثمالاء وقال الفراء مناز هم 
تتتاحر أى تتقابل وأنشد: 

أبا حكم هل أنت عم بجالد وسيد أهل الابطح المتتاحر 

والنكتة المعنوية فيه كأأنه تعالى يقول الكعبة بيتى وهى قبلة صلاتك وقلبك وقبلة رحمتى 
ونظر عنابنى فلتسكن القبلتان متناحرتين قال الا كثرون حمله على نحر البدن أولى لوجوه ( أحدها ) 
هو أن الله تعالى كا ذكر الصلاة فى كتابه ذكر الزكاة بعدها ( وثانها )أن القومكانوا يصلون 
وينحرون لللأاوثان فقيل له فصل واكحر لربك ( وثالئها) أن هذه الآشياء آداب الصلاة وأبعاضها 
فسكانت داخلة تحت قوله ( فصل لربك. ) فوجب أن يكون المراد من النحر غيرها لآنه يبعد أن 
إعطفف بعض الثىء على جميعه ( ورابعها ) أن قوله ( فصل ) إشارة إلى التعظب لآم الله وقوله 
( واحر) إششارة إلى الشفقة على خلق الله وجملة العودية لاتخرج عن هذين الآصلين ( وغامسها ) 
أن استعيال لفظلة النحر على تحر البدن أشبر من استعراله فى سائر الوجوه المذ كورة؛ فيجب حمل 
كلام الله عليه » وإذا ثبت هذا.فنقول استدلت النفية: على وجوب الاضحية بأن اله تعالى أمره 
بالنحر ‏ ولا ند وأن يكون قد فعله »لان ترك الواجب عليه ع ساء بو ذا نمل القى عليه الصلاة 
والسلام وجب علينا مثله لقوله ( واثئبعره ) ولقوله ( فات.عونى بحبيم الله ) وأصعابنا قالوا الام 
بالمتابعة مخصوص بةوله « ثلاث كتبت على ولم نكتب عليكم الضحى والآضحى والوتر » . 

ط المسألة الثالثة 4 اختلف من قسر قوله ( فصل ) بالصلاة على وجوه ( الآول) أنه أراد 
بالصلاة جنس الصلاة انهم كانوا يصلون لغير الله » وينحرون لغير الله فأمره أن لايصلى ولا 
بحر إلا لله تعالى » واحتج مق وق تأخين بان المجٍمل مهذه الآية , وذلك لانه تعالى أمى بالصلاة 

أنه ما بين كيفية هذه الصلاة أجاب أبو ملم » وقال أراد به الصلاة المفروضة أعنى الخخس و إنما 
لم يذ كر الكيفية , لآن الكيفية كانت معلومة من قبل ( الول الثانى ) أراد صلاة العيد واللاضحية 
لآنهم كانوا يقدمون الآضحية على الصلاة فنزلت هذه الآية : قال الحقةقون هذا قرل ضعيف لان 
عطف الثىء على غيره بالواو لا يوجن الترتيب ( الول الثالث ) عن سعيد بن جبير صل الفجر 
بالمزدلفة واححر بمنى » والاقرب القول الول لأانه لايحب إذا قرن ذ 1 النحر بالصلاة أن تحمز 
الصلاة على م بقع يوم النحر . 
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< المسألة الرابعة © اللام فى قوله ( لربك ) فيها.فوائد ( الفائذة الآولى ) هذه اللإم للصلاة 
كالروح للبدن؛ فك أن البدن من الفرق إلى القسدم ٠‏ نما يكون حسنا مدرحاً إذاكان فيه روح 
أما إذاكان ميناً فيكون مرمياً . كذا الصلاة والر كوع والسجود ٠‏ وإن حسنت ف الصورة 
وطالت » لولم يكن فيها لام لربك كانت ميئة مرمية , والمراد من قوله تعالى لموسى ( وأفم الصلاة 
لذ كرى ) وقيل إنهكانت صلاتئهم ونحرثم للصنم فقيل له نكن صلاتك وخحرك لله . 

7 الفائدة الثانية )كانه تعالى يقول ذكر فى السورة المتقدمة أنهم كانوا يصاون للمراءأة 

فصل أنت لا للرياء لكن على سييل الإخلاص . 

« المسألة الخامسة » الفاء فى قوله ( فصل ) تفيد سببية أمرين (.أحدهها ) سببية العبادة كانه 
قيل : تتكثير الإنعام عليك يوجب عليك الاشتغال بالعبودية ( والثانى ) سبية ترك المبالاةكا هم 
لما قالوا له إنك أبتر فقيل لها أنعمنا عليك ببذه النعم الكثيرة » فاشتغل أنت إطاعتك ولا تيال 
بقولهم وهذلانهم. . 

واعلم أنه لماكانت النعم الكثيرة محبوية ولازم ابوب تحبوب ؛ والفاء فى قوله ( فصل ) 
اقتضت كون الصلاة من لوازم تلك النعم ؛ لاجرم صارت الصلاة أحب الآشياء للنى عليه الصلاة 
والسلام فقال و وجعلت قرة عينى فى الصلاة » ولقد صلى حتى :ورمت قدماه » فقيل له أوليس 
قد غفر لك ماتقدم من ذنيك وما تاخر ؟ فقال و أفلا أ كون عبداً شكوراً » فقوله د أفلا أ كون 
عدا شكوراً » إشارة إلى أنه يحب عل الاشتغال بالطاعة بمقتضى الفاء فى قوله ( فصل ) ٠‏ 

« المسألة السادسة »كان الآليق فى الظاهر أن يقول : إنا أعطيناك الكوثر , فصللنا وانحر . 
لكنه ترك ذلك إلى قوله ( فصل لربك ) لفوايّد ( إحداها ) أن وروده على طريق الالنفات من 
أمبات أبواب الفصاحة ( وثانها ) أن صرف الكلام من المضمر إلى المظهر يوجب نوع عظمة 
ومهابة » ومنه قول الخلفاء لمن يخاطبونهم : يأمرك أمير المؤمنين ٠‏ وينهاك أمير المؤمنين ( وثاتهما ) 
أن قوله ( إنا أعطيناك ) ليس فى صريح لفظه أن هذا القائل هو الله أو غيره ٠‏ وأيضاًكلمة إنا 
تحتمل الجعكا تحتمل الواحد المعظم نفسه ٠»‏ فلو قال صل لناء لنق ذلك الاحتّمال وهو أنه ماكان 
يعرف أن هذه الصلاة لله وحده أم له ولغيره على سبل التشريك , فلبذا ترك اللفظ . وهال ( فصل 
ربك ) ليتكون ذلك إزالة لذلك الاحتهال وتصرحاً بالتوحيد فى الطاءة والعمل لله تعالى . 

د المسألة السابعة » قوله ( فصل لربك ) أبلغ من قوله ؛. فصل لله لآن لفظ الرب يفيد 
الترية المنقدمة المشار إلها بقوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) ويفيد الوعد الميل فى المستقيل أنه 
بر بيه ولا يت ركه . 

ج المسألة الثامنة » فى الآية سؤالان : ١‏ أحدهما ) أن المذ كور عقب الصلاة هو 
الزكاة » فل كان المذ كور هبنا هو النحر ؟ ( والثائى ) لما لم يقل ضحى حتى يشمل جميع أنواع 


5 قوله تعالى : إن شانئك هو الأبتر . سورة الكَر . 


ج ومو 
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الضحايا؟ ( والجواب ) عن الآول؛ أما على قول من قال : المراد من الصلاة صلاة العيد , 
فالأمر ظاهر فيه , وأما على قول من حمله على ٠طلقالصلاة‏ ؛ فلوجوه ( أخدها ) أن المش ركين كانت 
صلوانهم وقرابينهم للأوثان » فقيل له اجعلبما لله ( وثانها) أن من الناس من قال : إنه عليه 
السلامماكان يدخل فى ملع ثى. من الدنيا ٠‏ بلكان يملك بقدر:الحاجة , فلا جرم ل تجب الركاة 
عليه , أما النحرفقدكانواجبأعليه لقوله «ثلاث كتدعلى ول تنكتب على أمتى ؛ الضنحى واللاضحى 
والوتر » (وثالئها ) أن أعز الآموال عند العرب ٠‏ هو الإبل فأمره بتحرها وصرفها إلى طاعة 
الله تعالى تذينهاً على قاع العلائق النفسانية عن لذات الدنيا وطيباتما ء روى أنه عليه السلام أهدى 
ماثة بدنة فيها جمل لآنى جهل فى أنفه برة من ذهب فنحر هو عليه السلام حتى أعياء ثم أمر علا 
عليه السلام بذلك . وكانت النوق يزدحمن على رسول الله : فليا أخذ على السكين تباعدت منه 

( والجواب عن الثانى ) أن الصلاة أعظم العرادات البدنية فقرن بها أعظم أنواع الضحايا » وأيضاً 
فيه إشارة إلى أنك بد فقرك تصير بحيث تنحر المائة من الإبل .00 

< المسألة التاسعة » دلت الآبة على وجوب تقديم الصلاة عل النحرء لا لآن الواو توجب 
النرتيب ؛ بل لقوله عليه السلام « ابدوا بما بدأ الله به . | 

ه المسآلة العاشرة #السورة مكية بى أصح الأقرال » وكان الآمى بالنحر جار يأيجرى البثدارة 
يحصول الدولة . وزوال الفقر والخرف ٠.‏ 

قوله تعالى :« إن شاتتك هو الآبتر » وف الآية مسائل : 

ظ المسألة الأولى © ذكروا فى سبب النزول وجوهاً ( أحدها ) أنه عليه ال لام كان يخرج 
من المسجد » واأداص بن وال السهمى يدل فالتقيا فتحدا » وصناديد قريش فى المسجد» فلا 
دخل قالوامن الذى كنت تتحدث معه ؟ فقال ذلك الابثر » وأقول إن ذلك من إسرار بعضنهم 
مع بعض » مع أن الله تعالى أظبره ‏ فينئذ يكون ذلك معجزاً . وروى أيضاً أن العاص بن واثل 
كان يقول : إن عدا أبتر لا ابن له يقوم مقامه إمده . فإذا مات انقطع ذ كره واسترحم منه ' 
وكاب قد مات ابنه عبد الله من خديحة » وهذا قول ابن عباس ومقاتل والكلى وعامة أهل التفسير 
(القولالثانى) دوى عن ابن عباس لما قدم كعب بن الاشراف مك أتاه جمامة قربش فقالوا نحن . 
أهل السقابة والسدانة وأنت سيد أهل المدينة » فنحن خير أم هذا الآبتر من قومه ؛ يزعم أنه خير 
منا؟ فقال بل نم خير منه فنزل ( إن شائئك هو الابتر ) ونزل أيضاً ( ألتر إلى الذين أوتوا 
مياسن الكتاب إؤمنون بالجبت والطاغوت (١)‏ والقول الثالث ) قال عكرمة وشهر بن 
حوشب لما أوحى الله إلى رسوله ودعا فريشاً إلى الإسلام . قالوا بتر عمد أى خالفنا وانقطع 
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عناء فأخير تعالى أنرم ثم المبتودون ( القول الرابع ) نزلت فى أى +ه:ل فإنه لما مات ابن 
رسول الله قال أبو جبل إلى أبنضه لآنه أبترء وهذا منه حاقة حيث أَبِمضه بأ لم يكن باختياره 
فان موت الإبنلم يكن مراده ( القول الخامس ) نزات فى عمه أنى لحب فانه لما شافبه بقوله 
تنا اككان يقول فى غببته إنه أبتر ( والقول السادس ) أنها نزلت فى عقبة بن أى معيط » وإنه 
هر الذىكان يقول ذلك ٠‏ واعلم أنه لايبع_د فىكل أولئك الكفرة أن يقولوا مثل ذلك فانهم 
كانوا يقولون فيه ما هو أسوأ من ذلك , ولعل العاص بن وائ لكان أ كثرم مواظبة على هذا 
القول فلذإك اشتهرت الروايات بأن الآية نزلت فيه . 

« المسألة الثانية ©. الشنآن هو البغض . والشانى. هو المبغض » وأما البتر فهو فى اللغة 
استتصال القطع يقال بترته أبتره بترأ وبتر أى صار أبتر وهو مةظوع_الذنب » ويقال للذى 
لا عقب له أبتر ء ومنه اهار الابتر الذى لاذنب له ؛ وكذلك لمن انقطع عنه الخير . 

ثم إن الكفار لما وصفوه بذلك بين تعالى أن المودوف ببذه الصفة هو ذلك المبغض 
على سبيل الحضر فيه ٠‏ فانك إذا قلت زيد هو العالم يفيد أنه لاعالم غيره » إذا عرفت هذا فقول 
الكفار فيه عليه الصلاة والسلام إنه أبتر لاشك أنرم لعنهم الله أرادوا به أنه انقطع الخير عته . 

ثم ذلك إما أن يحمل على خير معين ؛ أو على جميع الخيرات ( أما الأول ) فيحتمل وجوهاً 
( أحدها) قال السدى كانت قريش يقولون لمن مات الذ كؤر من أولاده بتر » فلا مات أبنه 
القاسم وعبد الله بمكة وإبراهبم بالمدينة قالوا بتر فليس له من يقوم مقامه » ثم إنه تعالى بين أن 
عدوه هو الموصوف بهذه الصفة » فانا نزى أن نسل أولئك الكفرة قد انقطع » ونسله عليه 
الصلاة وااسلامكل يوم يزداد وينمو وهكذا يكون إلى قيام القيامة ( وثاننها ) قال الحسن عنوا 
بكونه أبتر أنه ينتقطع عن المقصود قبل بلوغه , والله تعالى بين أن خصمه هو الذى يكزن كذلك » 
فإنهم صاروا مدبرين مغلوبين مقهورين » وصارت رايات الإسلام عالية » وأهل الشرق والغرب 
لما متواضعة ( وثاثها ) زعموا أنه أبتر لآنه ليس له ناصر ومعين ٠‏ وقد كذيوا لآن الله تعالى هو 
مولاه ؛ وجبديل وصالم المؤهنين » وأما الكفرة فلم ببق لهم ناصر ولا حبيب ( ورابعبا ) الآبثر 
هو الحقير الذليل : روى أن أبا جهل اتخذ ضيافة لقوم ثم إنه وصف رسول الله بهذا الوصف , 
ثم قال قوموا حتى نذهب إلى د وأصارعه وأجعله ذليلا حقيراً » فلءا وصلوا إلى دار خديحة 
وتوافقوا على ذلك أخرجت خد>ة بساطاً ؛ فلما تصارعا جعل أبو جهل يحتهد فى أن يصرعه. 
وبق النىعليه الصلاة والسلام اتنا كالجبل . ثم بعد ذلك رماه الننى صل الله عليه وس على أفبح 
وجهء فلا رجع أخذه باليد اليسرى , لان اليسرى للاستنجاء » فكان بجسأ فصرعه عل الأآرض 
077 ة أخرى ووضع قدمه على صدره ٠‏ فل 5" ر بءض القصاص أن المراد من قوله ( إن شائك هو 
الآبتر) هذه الواقعة ( وخامسها ) أن إلكفرة لما وصفوه هذا الوصف ٠‏ قبل ( إن شاتك هو 
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الآبتر) أى الذى قالوه فيك كلام فاسد يضمحل ويفنى » وأما المدح الذى ذ كرناه فيك , فإنه باق 
على وجه الدهر ( وسادسما) أن رجلا قّام إلى الحسن بن عل عليما السلام » وقال: سودت 
وجوه المؤمنين بأن تر كت الإمامة لمعاوية » فقال لا تؤذينى برحمك الله , فإن رسول الله رأى بنى 
أمية فى النام يصعدون منبره رجلا فرجلا فساءه ذلك , فأنزل الله تعالى ( إنا اعطيناك الكوثر ) 
( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) فكان ملك بنى أمية كذلك , ثم انقطعوا وصاروا مبتورين . 

« المسألة الثالثة © النكفار لما شتموه » فهو تعالى أجاب عنه من غير واسطة ٠‏ فقال ( إن 
شاتتك هو الآبتر) وهكذا سنة الأحباب » فإن الحبيب إذا سمع من يشتم حبيبه تولى بنفسه 
جوابه ‏ فهرنا تولى الحق سبحانه جواهم ٠‏ وذ كر مل ذلك فى مواضع حين قالوا ( هل ندلم 
على رجل يفك إذا مزقتم كل مزق إنكم انى خاق جديد ٠‏ افترى على الله كذبا أم به جنة ) فقال 
سبحانه ( بل الذين لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب والضلال البعيد ) وحين قالوا هو بجنون أقسم 
ثلاثاًء ثمقال ( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) ولما قالوا ( لست مرسلا) أجاب فقال ( يس, 
والقرآن الحكم ٠إنك‏ لمن المرسلين ) وحين قالوا ( أثنا لتاركو آلمتنا لشاعر مجنون ) رد عليهم 
وقال ( بل جاء بالحق وصدق المرسلين ) فصدقه, ثم ذ كر وعيد خصمائه . وقال ( [نكم لذائقوا 
العذاب الأليم ) وحين قال حا كياً ( أم يقولون شاعر ) قال ( وما علمناه الشعر ) ولما حكى عنبم 
قولحم ( إن هذا إلا إفك افتراه وأعاءه عليه قرم آخرون ) سماهم كاذبين بقوله ( فقد جاؤا ظلءاً 
وذوداً) ولما قالوا ( مالهذا الزسول يأكل الطعام ويمثى فى الآسواق ) أجابهم فقال ( وما أرسانا 
قبلاك من المرسلين إلا [هم ليأ كلون الطعام وعشون ف الأاسواق ) فا أجل هذه الكرامة . 

« المسألة الرابعة » اعلم أنه تعالى لما بششره بالنعم العظيمة . وعلم تعالى أن النعمة لاتهنأ إلا 
إذا صار العدو مقهوراً , لا جرم وعده بقهر العدو ؛ فقّال (إن شاك هر الأبتر ) وفيه لطائف 
( [حداها )كا نه تعالى يول : لا أفعله لكى يرى بعض أسباب دولتك » وبعض أسباب متة نفسه 
فيقتله الغيظ (وثانها) وصفه بكونه شاتاً »كانه تعالى يقول : هذا الذى يبغضك لا يقدر على 
شىء آخر سوى أنه يبغضك . والميغض إذا يمر عن الإيذاء » ليذ حترق قلبه غيظاً وحسداً , 
فتصير نلك العداوة من أعظر أسباب حصول النة لذلك العدو ( وثاله) أن هذا الترتيب يدل 
على أنه إتماصار أبتر ‏ لأنه كان شاثا له ومبغضاً . والآمر بالمقيقة كذلك؛ فإن من عادى سوداً 
فقد عادى لله تعالى » لا سما من تنكفل الله بإعلان شأنه وتعظيم مرتبته ( ورابعها ) أن المدو 
وصف عحداً عليه الصلاة والسلام بالقلة والذلة ؛ ونفسه بالكثرة والدولة » فقلب الله الآمر 
عليه » وقال العزيز من أعزه الله » والذليل من أذله الله » فالكثرة والكوثر محمد عليه السلام » . 
والأبترية والدناءة والذلة للعدو ؛ غصل بين أول السورة وآخرها نوع من المطابقة لطيف . 

« المسألة الخامسة » اعلم أن من تأمل فى مطالع هذه السدورة'ومقاطعها عرف أن الفوائد اتى 
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ذكرناها بالنسية إلى ما استأثر الله بعليه من فوائد هذه السورة كالقطرة فى البحر . روى عن 

مسيلية أنه عارضبا فال : إناعطيناك الجماهر » فصل لربك وجاهر » إن مبغضك رجل كافر » ولم 
يعرف الخذول أنه يحروم عن المطلوب لوجوه ( أحدها) أن الآلفاظ والترتيب مأخوذان من هذه 
السورة ؛ وهذا لا يكون معارضة ( وثانها ) أناذ كرنا. أن هذه السورةكالتتمة لما قبلها» وكالاصل 
لما بعدها . فذكر هذه الكلات وحدها يكون إهمالا للا كثر لطائف هذه السورة ( وثالها ) 
اتتفاوت العظيم الذى يقرٍبه من له ذوق سليم بين قوله ( إن شائك هو الآبر ) وبين قوله : إن 

م:نضك رجل كافر » ومن لطائف هذه السورة أن كل أحد من الكفار وصف رسول الله واي 

بو صف آخر » فوصفه بأنه لا ولد له وآخر بأنه لا معين له ولا ناصر له » وآخر بأنه لابق منه 
ذكرء فالله سبحانه مدحه مدحاً أدخل فيهكل الفضائل » وهو قوله (أنا أعطيناك'الكوثر ) لآنه 
لما لم يقيد ذلك الكوثر بثىء دون ثىء » لاجرم تناول جمبيع خيرات الدنيا والآخرة» ثم أمره 

حال .حياته بمجموع الطاعات ؛ لآن الطاعات إما أن تنكون طاعة البدن أو طاعة القلب ٠»‏ أما 

ظاعة البدن فأفضله شيئان , لآن طاعة البدن هى الصلاة . وطاعة المال هى الركاة » وأما طاعة القلب 

فبو أن لا يأتى بثى. إلا لأجل الله » واللام فى قوله (لربك) يدل على هذه الخالة » ثم كأبه نبه 

على أن طاعة القاب لا ت#صل إلا بءد <حصول طاعة البدن » فقدم طاءة البدن فى الذكر » وهو 

قوله ( فصل ) وأخر اللام الدالة على طاءة القاب تندها على فساد مذهب أهل الإباحة فى أن العبد 

فد يستغنى إطاءة قلبه عن طاعة جوارحه » فبذه اللام تدل على بطلان مذهب الإباحه » وعلى أنه 

الابد من الإخلاصء ثم نبه بافظ الرب على علو حاله فى المعادء كأنه يول : كنت ربيتك قبل 

وجودك ؛ أفأنرك ترييتك بعد مواظبتك على هذه الطاعات , ثم كا تكفل أولا بإفاضة النعم عليه 
تكفل فى آخر السورة بالذب عنه وإبطال قول أعدائه . وفيه إشارة إلى أنه سبحانه هو الأول 
بإفاضة النعم والآخر بتكميل النعم فى الدنيا والآخرة » والله سبحانه وتعالى أعل 1 


م سورة الكافرون 


1) يؤر ة الكو هكين 
وسالنهايل جيف 


اعل أن هذه السورة تسمى سورة المنابذة وسورة الإخلاص والمقشةّشة » وروى أنمن 
قرأها فكأ" نما قرأ دبع الفرآن» والوجه فيه أن القرآن مشتمل على الآءر بالمأمورات والنهى عن 
انحرمات , وكل واحد منهما ينقسم إلى ما يتعاق بالقلوب وإلى ما يتعاق بالجوازح وهذه السورة 
مشبتملة على النهى عن الحرمات المتعاقة بأفعال القلوب فتسكون ربعا للقرآن والله أعل . 


قل يناما الكلفرونَ دجم 
بم لي ا شه 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ج قل يا أما الكافرون » . 

اعلم آن قوله تعالى ( قل ) فيه فوائّد : ( أحدها ) أنه عليه السلام كان مأمورا بالرفق واللين 
فى جنيع الآمورك قال ( ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ؛ فا رحمة من الله لنت 

٠‏ بالمؤ منين رءوف رحم» وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) ثم كان مأموراً بأن يدعو إلى الله 
بالوجه الأاحسن ( وجاد هم بالى هى أحسن ) ولما كان الآمر كذلك ثم إنه خاطبهم بيا أسها 
الكافرون فكانوا يقولون كيف يليق هذا النغليظ بذلك الرفق فأجاب بأنى مأمور مبذا الكلام 
لا أفى ذكرته من عند تفسى فكان المراد من قوله قل تقرير هذا المعنى ( وثانيها ) أنه لما قيل له . 
( وأنذر عشيرتك الآقربين ) وهوكان يحب أقرباءه لقوله ( قل لا أسألكعليه أجرا إلا المودة فى 
القرى. ) فكانت القرابة ووحدة الذسبكالمانع من إظرار الخشونة فأمر بالتصريح بتلك الخشونة 
والتغليظ فقيل له ( قل ) » ( وثالتها ) أنه لما قيل له ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 
وإن لم تفعل فا بلغت رسالته ) فأمر يتبليغكل ما أنزل عليه فلسا قال الله تعالى له ( قل يا أيها 
الكافرون ) نقل هو عليه السلام هذا الكلام يحملته كانه قال إنه تعالى أمرفى بتبليغ كل ما أنزل 
على والذى أنزل على هو جموع قوله ( قل يا أيها الكافرون ) فأنا أيضا أبلغه إلى الخاق همكذا 
( ورابعها ( أن الكفاركانوا مقربن بوجود الصانع , وأنه هو الذى خلةبم ورزهم على ماقال 
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تعالى (واثن سألتهم مر خلق الس.وات والارض ليقولن الله ) والعبد يتحمل من مولاه 
مالا يتحمله من غيره » فلو أنه عليه السلام قال اب.داء ( يا أها الكافرون) لجوزوا أن يكون 
هذاكلام مد : فلعلهم ماكانو! يتحملونه منه وكانوا بو ذونه . أما لما سمعوا قوله ( قل ) علموا أنه 
ينقل هذا التغليظعن خالق السموات والارض»ء فكاءوا يتحملويه ولا يعظم تأذيهم به (وخاءسما) 
أن قوله ( قل ) يوجب كونه رسولا من عند الله ظ فكاء) قبل له (قل ) كان ذلك كالمنشور الجديد 
فى ثبوت رسالته , وذلك يقتضى المالغة فى تعظم بم الرسول فإن الملك إذا فوض ملكته إلى بعض 
عبيده , فإذا كان يكتب له كل شهر وسنة ا جديداً دل ذلك على غابة اعتنائه بشأنه » وأنه 
على عزم أن يزيده كل يوم تعظما وتشرافاً ( وسادسها) أن الكفار لما قالوا نعبد إلحك منة» 
وتعبد آلحتنا سنة ء فكأنة عليه السلام قال : أستأمت إلى فيه . فال (قل يا أمها الكافرون لاأعبد 
ما تعبدون ) ( وسابمم!) الكفار قالوا فيه السوء » فهو تعالى زجرمم عن ذلك » وأجابهم وقال 
( إن شائك هو الآبتر ) وكأهه تعالى قال : حين ذ كروك بسوءء فأنا كنت المجيب بنفسى » لين 
ذكروف بالسوء وأثبتوا لى الشركاء » فكن أنت الجيب ( قل يا أبها الكافرون » لا أعبد ما تعبدون) 


( وثامنها) أنهم سموك أبتر » فإن شئت أن تستوفى منهم القصاص ٠‏ فاذ كرمم بوضف ذم بحيث | 
تكون صادقاً فيه ( قل يا أبما الكافرون ) لكن الفرق أنهم عابوك بما ليس من فءلكوأنت تعيمم 
با هو فعلهم ( وتاسعرا ) أن بتقدير أن تقول : يا أمها الكافرون لا أعبذ ما تعبدونه » والكفار 
يقولون : هذاكلام ربك أم كلامك ؛ فإبكانكلام ربك فربك يقول : أنا لاأعبد هذه الآصنام » 
وحن لا نطلب هذه العبادة من ربك [بما نطلها منك ؛ وإنكان هذا كلاءك هأنت قلت عن عند 
٠‏ نفسك إفى لاأعبد هذه الآصنام , فلم قلت إن ربك هو الذى أمرك بذلك» أما لما قال قل ؛ سقط 
هذا الاعتراض لآن قوله ( قل ) يدل على أنه مأمور من عند الله تعالى بأن لا يعبدها ويتبرأ منها 
(وعاششرها) أنه لو أزل قوله (! أيهاالكافرون) الكان يقرؤها عليهم لامحالة» لآنه لايحوزآن يفون 
فى الوحى إلا .أنه لىا قال ( قل ) كان ذلككالتأ كيد فى إيهاب تبليع هذا الوحى [ليهم ٠‏ والت كيد 
يدلعل أن ذلك الا مأ م عظيم . فبهذا الطر.ق تدلهذه الكلمة على أن الذىقالوه وظلبوه منالرسول 
أم متكر فى غاية القبح ونماية 0 (الحادى عش ) كأنه تعالى يول كانت التقية جائة عنداالجوف » 
أما الآن لما قوينا هلك بقو لا( إنا أعطيناك الكوثر ) وبةولنا ( إن شائئك هو الآبتر ) فلا تبال.مم- 
ولا تلنفت [لهم و ( قل يا أيها الكافرون ؛ لا أعبد ما تعبدون) الثلىعشر ) أن خطاب اللهتعالى مع 

العيدمن غير و اسطة بو جبالتعظم ألا ترى أنه نعالى ذكرء ن أقسام [هانةااتكفار , أنه تعالى لا 20 
فلوقال (ياأماالكافرون) | لكان 8 حيث أنه خطاب مشافهة بو جب التعظم »ومن حيث أله وصف 
ل بالكفر بو جب الا . ذا فتجي رالا نذا بالا كرام » أمالماقال(قل ياأء +االكافرون) بنذ رجع تشريف 
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المخاطبة إلى مد ب » وترجع الإهانة الحاصلة لمم بسبب وصفبم بالكفر إلى الكفارء فتحصل 
فيه تعظبم الآولياء.» وإهانة الأعداء » وذلك هو النباية فى الحسن ( الثالك عشر ) أن حمداً عليه 
السلام كان منهم » وكان فى غابة الشفقة عليبم والرأفة مهم ؛ وكانوا يعلمون منه أنه شديد الا-تراز 
عن الكذب ؛ والآاب الذى يكون فى غاية الثسفقة بوإده » ويكون فى نهاية الصدق والبعد عن 
المكذب ثم إنه يصف ولدهبعيب. عظيم فالولد [إنكان عافلا بعلم أنه.ما وصفه بذلكمع غاية شفقته ‏ 
عليه إلا لصدقه فى ذلك ولآنه بلخ بلغ لا يقدر على [خفائه » فقال تعالى ( قل )يا عمد لهم ( أبها 
الكافرون ) ليعلموا أنك لما وصفتهم بذلك مع غاية شفقتك عليهم وغاية احترازك عن الكذب 
فهم موصوفون بهذه الصفة الفبيحة ٠‏ فربما يصير ذلك داعاً لم إلى البراءة من هذه الصفة 
والاحتراز عنهسا ( الرابع عشر) أن الإيذاء والاحاش من ذوى القرى أشد وأصعب من الغير 
فأنت من قبيلنهم » ونشأت فما بين أظبرمم فقل لهم ( يا أيها الكافرون ) فل له يصعب ذلك 
الكلام عليهم » فيصير ذلك داعياً لهم إلى البحث والنظر واابراءة عن الكفر ( الخامس عشر ) 
كانه تعالى يقول ألسنا بينافى سورة ( والعصر إن الإنسان لنى خسر إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ونواصوا بالحق وتواصو بالصبر ) وفى سورة الكوثر ( إن أعطيناك الكوثر ) وأتيت 
بالإيمان والآعمال الصالحات ؛ بمقتضى قولنا (.فصل لربك وانحر ) بف عليك التواصى بالحق 
والتواصى بالصير ٠‏ وذلك هو أن تمنعهم بلسانك وبرهانك عن عبادة غير الله » فقل ( يا أيها 
المكافروون لا أعبد ما تعبدون )( السادس عشر )كانه تما الى يقول ,ياتمد أنسيت أننى لما 
أخرت الوحى عليك مدة قليلة » قال الكافرون. إنه ودعه ربه وقلاه » فشق عليك ذلك 
غاية الممشسقة » حتى أنزلت عليك السورة ٠‏ وأقسمت بالضحى ( والليل إذا سجى ) أنه 

. ( ما ودعك ربك وما قل ) فلدا لم نستجز أن أثر كك شهرأ ولم يطب قلبك حى ناديت فى العالم 
بأنه ( ما ودعك ربك وما قلى) أفنستجيز أن تتركنى شهراً وتشتغل بعبادة آلهتهم فلما ناديث 
بن تلك التهمة , فناد أنت أيضاً فى العالم بننى: هذه التبمة و ( قل يا أمها الكافرون , لا أعيد 
ما تعبدون ) ؛( السابع عشر ) لما سألوا منه أن يعبد 1لهتهم سنة ويعبدوا إله سئة » فهو عليه 
السلام سكت ولم يقل شيئاء لا لآنه جوز فى قلبه أن يكون الذى قالوه حدَاً , فإنهكان قاطماً 
بغساد ما قالوه لكنه عليه السلام » توقف فى أنه بماذا يحيبهم ؟ أبأن يقي الدلائل العقلية على 
امتناع ذلك أو بأن يزجرمم بالسيف أو بأن ينزل الله عليهم عذاباً ٠‏ فاغتتم الكفار ذلك السكوت 
وقالوا إن مدأ مال إلى ديننا ء فكانه تعالى قال ياد إن :ؤقفك عن الجواب فى نفس الام -ق 
ولكنه أومم باطلا , فندارك إزالة ذلك الباطل ؛ وصرح بما هر الحق و ( قل يا أيها الكافرون» 
لا أعبد ما تعبدون ) ( الثامن عشر ) أنه عليه السلام لما قال له ربه ليسلة المعراج أثن على استولى 
عليههيبة الحضر ذالالحية نةاللاأحصى ثناء عليك » فوقع ذلك السكوت منه فى غاية الحسن فكأنه 
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قبل له إن سكت عن الثناء رعاية لحيبة الحضرة فأطاق لمنانك فى مذمة الاعداء و ( قل يا أها 
الكافرون ) <تى يكون سكوتك الله وكلاءك الله » وفيه تقرير آخر وهو أن هيبة الحضرة سلبت 
عنك قدرة القول فقل هبنا حتى إن هيبة قولك تسلب قدرة القول عن هؤلاء الكفار ( التاسع 
عشر ) لو قال له لاتعبد مايعبدون لم يلزم منه أن يول بلسانه ( لا أعبد ماتعبدون ) أما لما أمره 
بأن يقول بلسانه ( لا أعبد ماتعبدون ) يازمه أن لا يعبد ما يعبدون إذ لو فعل ذلك لصار كلامه 
كذباء فثبت أنه لما قال له قل ( لا أعبد ماتعيدون ) فلزمه أن يكون منكراً لذلك بقلبه ولسانه 
وجوارحه . ولو قالله لا تعبد مايعبدون لزءه ترك , أما ©) لا يلرمه إظهار إنكاره باللسان » ومن 
المعلوم أن غاية الإنكار نما تحصل إذا تركة فى نفسه وأنكره بلسانه فقوله له (فل) يقتضى المبالغة 
فى الانكار » فلبذا قال ( قل .. لا أعبد مآ تعبدون ) , (العشرون) ذ كرالتوحيد ون الانداد جنة 
للعارفين ونار للمشر كين فاجعل لفظك جنة للموحدين نار للمشر كين و ( قل يا أيها الكافرون 
لا أعبد ماتعبدون ) ( الحادىوالعشرون ) أن الكفار لما قالوا نعبد إلحك سنة ؛ وتعبدآ لحتنا .نة 
سكت حمد فقال إن شافبتهم بالر د تأذوا » وحصلت النفرة عن الإسلام فى قلويهم » فكا نه تعالى 
قال له يا مد لم سكت عن الرد ؛ أما الطمع فما يعدونك من قبول دينك ٠‏ قلا حاجة بك فى هذا 
المنى إلمهم ( فإنا أعطيناك الكوثر ) وأما الخوف منهم فقد أزلنا عننك , الخوف بقولنا إن 
شائتك هو الآبتر ) فلا تلنفت إلهم , ولا تبال بكلامهم » ( وقل يا أيه الكافرون لا أعبد 
ما تعبدون ) ( الثانى والعشرون ) أنسيت ياتمهد أنى قدمت حقك على -ق نفسى ء فقلت ( لم يكن 
الذن كفروا من أهل الكتاب والمشر كين ) فقدمت أهل الكتاب فى الكفر على المشر كين 
لآن طعن أهل الكتاب فيك وطعن المشر كين فى ؛ فقدمت حقك على حق نفسى وقدمت أهل 
الكتاب فى الذم على المشر كين وأنتأيضا مكذا كنت تفعل فإنهم لما كسروا سنك قلت د اللوم 
اهدقوى » ولماشغلوك يومالخندق عزالصلاة قلت «اللبم املا بطونهم نارأء» فههنا أيضاً قدم حق 
على حق نفسك وسواء كنتخائفاً منهم » أو لست خائفاً منهم فأظهر إنكار قوم ( وقل يا أيها 
الكافرون لا أعبد ماتعيدون ) ( الثالث والءعشرون )كانه تعالى يقول قصة امرأة زيد واقعة 
حقيرة بالنسبة إلى هذه الواقعة » ثم إنتى هناك مارضيت منك أن تضمر فى قلبك شيا ولا تظهره 
بلسانك ‏ بل قلت لك على سبيل العتاب ( وق فى نفسك ما الله مبديه » وضخشى الناس والله أحق 
أن تخشاه ) فإذا كنت لم أرض منك فى تلك الواقعة الحقيرة إلا بالإظبار » وترك المبالاة بأقوال 
الناس فكيف أرضىمنك فىهذه المسألة ؛ وهى أعظر المسائل خطراً بالسكوت ؛ فل بصريح لسانك 
(يا أمها الكافرون لا أعبد ماتعبدون) (الرابع والعشرون) يأعمد ألست قلت لك ( ولوشئنا لبعثنا فى 
كل قرية نذيراً )ثم إفى مع هذه القدرةراعيت جاذبك وطيبت قلبك وناديت ف العالمين بأنى لا أجعل 
الرسالة مشتركة ببنهوبين غيره , بلالرسالة له لالغيره ديث قات ( ولكن رسو ل الله وغاتم النينين ) 
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فأنت مع عليك بأنهيستحيل عقلا أن يشا ركبىغيرى فى المعبودية أولى أنتنادى فى العالمين بننى هذه 
الشركة . فقل (يا أبها الكافرون لا أعبد ماتعبدون) (الخامس والعشرون)كا نه تعالى يول القوم 
جاوك وأطمعوك فى متابعتهم لك ومتابعءتك لدينهم فسكت عن الإنكار والرد ؛ ألست أنا جعلتك 
البيعة معك بيعة معى حيث قلت ( إن الذين يبايعونك ما يبايءون الله ) وجعلت متابعتدك 
متابعة لى حيث قلت ( قل إن كلتم تحون الله فاتيءوتى يحببكم الله ) ثم إنى ناديت فى العالمين وقلت 
( إن الله برىء عن المشركدين ورسوله ) فصرح أنتأيضاً بذلك ؛ و ( قل يا أعها الكافرون لاأعبد 
ما تعبدون ) ٠‏ ( السادس والعشرون ) كآنه تعالى قول ألست أرأف بك من الولد بولده » ثم 
العرى والجوع مع الوالد أحسن من الشبع مع الآجانب . كيف والجوع طم لآن أصنامهم جائعه 
عن الحياة عارية عن الصفات ومم جائءون عن العلم عارون عن التقوى ء ذقد جربتتى » ألم أجدك 
يما وضالا وعائلا . ألم نشرح لك صدرك ,ألم أعطك بالصديق خزبنة وبالفاروق هيبة وَبِمْمان 
معونة , وبعل علا ٠‏ ألمأ كف أحاب الفيل حين حاولوا تخريب بلدنك , ألم أ كنف أسلامك 
رحلة الشتاء والصيف ء ألم أعطك الكوثر , ألم أضمن أن خصمك أبتر ؛ ألم يقل جدك فى هذه 
الاصنام بعد حر يها ) ' تعد مالا بويع ولا ببصر ولا يننى عنك ا فصرح باليراءة عنها 
و(قل ياأها الكافرون , لا أعيد ماتعبدون ) ( السابعوالعشرون )كانه تعالى يقول ياتمد أ لست 
قد أزات عليك ( فاذكروا الله كذ كركم آباء كم أو أشد ذ كرأ ) ثم إن واحد الو نسبك إلى 
والدين لغضبت ولاظهرت الإنكار وليالغت فيه » <تى قلت « ولدت هن نكاح وم أو لد من 
سفاح 6 فإذا لم تسكت عند التشريك فى الولادة » فكيف سكت عند التشريك فى العيادة ! 
بل أظبر الإنكار » و بالغ فى التصري به و ( قل يا ألا الكافرون ٠‏ لا أعبذ ما تعبدون ): 
( الثامن والعشر ون ) كانه تعالى يقول ياعمد ألست فد أنزلت عليك ( أفن يخلق كن لا يحاق 
أفلا تذ كرون ) لكت بأن من سوى بين الإله الخااق وبين الوثن اللباد فى المعبودية لا يكون 
عاقلا بل يكون مجدرناً ٠‏ ثم إنى أقسمت وقلت ( ن والقلم ومأ يسطرون » ما أنت بنعمة 
ربك بمجنون ) والكفار يقولون إنك نون ٠‏ فصرح برد مقالهم فإنها تفيديراءنى عن عيب 
الشرك, وبراءتك عن عيب الجئون و ( قل يا أيها الكافرون » لا أعبد'ما تعبدون ) '؛ ( التاسم 
والعشروكفت. ) أن مؤلاء الكفار سموا الآوثان آلهة » والمشاركة فى الامم لا توجب 
المشاركة فى الممنى , ألا ترى أن الرجل والمرأة يشتركان فى الإنسانية حقيقة » ثم القيمية كلها حظ 
الزوج لآنه أعم وأفدرء ثم م نكان أعلم وأقدركان لدكل الحق فى القيمية » فن لا قدرة له ولاعلم 
البتة كيف يكون له دق فىالقيومية» بل دهنا ثبىء آخر : وهو أن ام أذلو ادعاها رجلان فاصطلحا 
عليبا لايحرز» ولو أقامكل واحد منهما بينة على أنها ذوجته لم يقض لواحد منهما » والجارية بين 
اثنين لا نحل لواحد منهماء فإذا لم بحر حصول زوجة لزوجين ؛ ولا أمة بين موليينفى حل الوط. 
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فكيف. يعقل عابد واحد بين معبودين ! بل من جوز أن يصطلح الزوجان على أن تل الزوجة 
لأحدهما شهرأً . ثم الثانى شهرأ آخر كان كافرأ , فن جوز الصلح بين الإله والصنم ألا يكو نكافراً 
فكانه تعالى يقول لرسوله : إن هذه المقالة فى غاية القبح فصرح بالإنكار وقل ( يا أنها الكافرون 
لاأعبد ما تعبدون ) (الثلاثون)كأنه تعالى يقول أنسيت أى لما خيرت نساءك حين أنزات عليك 
(قل لأزواجك إن كنتن تردن الحماة الدنيا وزيتتها) إلى قوله (أجراً عظما ) ثم خشيت منعاأشة أن 
تختار الدنياء فقلت لها لاتق ولى شيا حتى نستأمرى أبو يك , فقالت أفىهذا أستأص أبوىبل أختار 
اللدورسوله والدار الآخرة ! فناقصة العقلى ماتوقفت فيا خالفرضاى أنتوقف فيهما خالفرضاى 
وأمرى مع أنى جبار السموات والآرض ( فل يا أبها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ( الحادى 
والثلائون )كأ نه تعالى يقول: يان الس أنت الذىقلت : من كان يمن بالله و باليوم الآخر فلا 
يوةقفنمواقف الهم , وحتى أنبعض المشدايخ قاللمريده الذى يريد أنيفارقه , لاتخاف السلطان قال 
ول ؟ قال : لآنهيوقع الناس فى أحدالخطأين ؛ وإما أنيعتقدوا أن الساطان متدين , للانه خالطه العالم 
الزاهد : أو يعتقدوا أنك فاسق مثله , وكلاهما خطأ . فإذا ثبت أنه يحب البراءة عن موقف الهم 
فسكوتك ياتمد عن هذا الكلام بحر إليك تهمة الرضا بذلك ؛ لا سيما وقد سبق أن الششيطان أاق 
فيها بين قراءتك : تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتيجى , فأزل عن نفسك هذه ااتهمة و(قليا أما 
الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ( الثاتى والثلاثون ) الحقوق فى الشاهد نوعان <ق من أنت تحت 
يده » وهو «ولاك؛ وحق من هو تحت بدك وهو الولد , ثم أجمعنا على أن خدمة الموى مقدمة 
على تربية الولد ٠‏ فإذا كان حق المولى الجازى مقدماً . فبأن يكون <ق المولى الحقيق مقدماً كان 
أولى ؛ ثم روى أن علياً عليه السلام إستأذن الرسول ضلى الله عليه وسلم فى التزوج بابنة أبى جهل 
فضجر وقال لا آذن لا آذن لا آذن أن فاطمة يضعة منى يِوْذْيى ما يؤذما ويسرق ما يسرها والله 
لا يجمع بين بنت عدو الله , وبنت حبيب الله » فكا نه تعالى يقول صرحت هناك بالرد و كررته 
على سبيل المبالغة رعاية لحق الولد » فهمنا أولى أن تصرح بالرد » وتنكرره رعاية لق المولى فقل 
( يا أيها الكافزون لا أعبد ما تعبدون ) ولا أجمع ف القلب بين طاعة الحبيب وطاعة العسدو 
( الثالث والثلاثون ) يا عمد ألست قلت لعمر رأيت قصراً فى الجنة » فقلت لمن ؟ فيل لفتى من 
قريش » فقلت من هوء فقالوا عمر مفشيت غيرتنك فلم أدخلها حتى قال عم رأو أغار عليك يارسول 
الله » فكانه تعالى قال خشيث غيرة عمر فا دخلت قصره أفبا تحخئى غيرقفى أن تدخل قلبك طاعة 
غيرى , ثم هناك أظهر ت الامتناع فههنا أيضاً أظهر الامتناع و( قل يا إيها الكافرون لا أعبد 
ماتعبدون) ؛ (الرابع والثلاثون ) أترىأن ذعمتى عليك دون نعمة الوالدة ‏ أل أربك ؟ ألم أخلقك ؟ 
ألم أرزفك ؟ ألم أعطك الحياة والقدرة والعقل والهداية والتوفيق ؟ ثم حين كنت طفلا عديم 
العقل وعرفنعتربية الامفلو أخذتك امرأة أجمل و أحسن وأ كرم من أمك لأظهرت النفرةولبكيت 


35 قوله تعالى : قل يا أمها الكافرون . سورة الكافرون . 
ولو أعطنك الثدى لسددت فك تقول لاأريد غيرالام لآنما أول المنعم على » فههنا أولى أن تظهر 
النفرة فنةول لا أعببد سوى رف لأنه أول ملعم على فقل ( يا أيها الكافرون لا أعيد ما تعبدون ) 
( الخامس والثلاثون ) نعمة الإطعام دون نعمة العفل والنبوة » ثم قد عرفت أن الشاة والكلب 
لاينسيان نعمة الإطعام ولا يميلان إلى غير من أطعبما فكيف يلرق: بالعاقل أنينسى نعمة الإيجاد 
والإحسان فكيف فى حق أفضل الخلق ( قل يا أبما الكافرون لا أعبد ما تعيدون ) ( السادس 
والثلائون) مذهب الشافعى أنه .يثبت -ق الفرقة بواسطة الإعسار بالنفقة فإذا لم تجد من الانصار 
تربية حصلت لك حق الفرقة لو كنت متصلا بها » (لم تعبد مألا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك 
شيئا ) فبتقدير أن كنت متصلا مها »كان يحب أن تنفصل عنها وتثر كبا ؛ فكيف وءا كنت متصلا 
بها أيليق بك أن تقرب الاتصال ما ( قل يا أنما الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ( السابع 
والثلانون ) هؤلاء الكفار لفرط حماقهم ظنوا أن الكثرة فى الإلية كالكثرة فى المال يزيد به 
الغنى وليس الآمر كذلك بل هوكالكثرة فى العيال تزيد به الحاجة فقل ياعمد لى إله واحد أقوم له 
فى اللال وأصوم له فى اهار ثم بعد لم أتفرغ من قضاء حق ذرة من ذرات نعمه ؛ فكيف ألترم 
عبادة آلمة كثيرة ( قل يا أيها الكافرون لا أعبد ماتعبدون ) ( الثامن والثلائون ) أن مر عليها 
السلام لا تمثل لها جبريل عليه السلام ( قالت [نى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً ) فاستعاذت 
أن تميل إلى جبديل دون لله أفتستجيز مع كال رحوليتسك أن مل إلى الأصنام ( قل يا أيها 
الكافرون لا أعبد ماتعبدون ) ( التاسع والثلاثون ) مذهب أنى حنيفة أنه لا يثبت حق اافرقة 
بالمجز عن النفقة ولا بالعنة الطارئه يقول لانهكان قيي| فلإ يحسن الإعراض عدده مع أنه يب 
فالحق سبحانه يقول ٠‏ كنت قيا ولم أتعيب ».فكيف>وز الاعراض عنى ( قل يا أمها الكافرون 
لاأعبد «اتعبدون) ( الأربعون ) مؤلاء اللكفاركانوا معترفين بأن الله خالقهم ( ولئن سألتهم من. 
خاق ال.موات والآرض ليقوان الله ) وقال فى موضع آخر ( أروف ماذا خلقوا من الأآرض ) 
فكانه تعالى يول هذه الشركة إما أن تكون مزارعة وَذلِك باطل » لآن البذر منى والتربية والسقى 
منى ؛ والحفظ منى . فأى شى. للصنم » أو شركة الوجوه:وذلك أيضا باطل أثرى أن ااصنم أ كثر 
شهرة وظهوراً منى » أو شركة الآبدان وذلك أيضاً باطل » لآن ذلك يستدعى الجنسية » أو شركة 
العنان » وذلك أيضاً باطل , لآانه لابد فيه من نصاب فا نصاب الاصنام » او يول ليس هذه من 
باب الشركة لمكن الصنم يأخذ بالتغلب نصيباً من الملك . فكان الرب يقول : ها أشد جها-كم إن 
هذا الصنم | كثر يمرا من الذبابة ر إن الذين تدعون مندون الله لن يخلقوا ذياباً ) فأنا أل ق البذر 


ثم ألقيه فى الآرض فال .بية والسق والحفظ منى . ثم إن من هو أيحر من الذبابة يأخذ بالشهر 
والتغلب نصياً منى » ماهذا بقول يليق بالعقلاء ( قل يا أما الكافرون لا اعبه ما تعبدورن ) 
(الحادى والأربعو ن) أنه لاذرة فى عالم امحدثات إلاوهى تدعو العقول إلىمعرفة الذات والصفات 


قوله تعالى : قل يا أيها الكافرون . سورة الككافرون ٠‏ دل 


وأما الدعاة إلى معرفة أحكام الله فهم الآنبياء عليهم اللسلام ٠‏ ولماكانكل بق وبعوضة داغياً 
إلى معرفة الذات والصفات قال ( إن الله لا يستحى أن يرب ملا ما بعوضة فمافوتها) , 
ذلك لآن هذه البعوضة بحسب حدوث ذاتها وصفاتما تدعو إلى قدرة الله حسب تركيها العجيب 
تدعوا إلى عم الله و سب امخصيص ذاتها وصفاتها بقّدر معين تدعو إلى إرادة اللهء فكا نه تعالى 


نشول كل هذا المىء 5 يسّحما منه 1 دوق أن عبر رضى لله عنهكان فى أيام خلافته دخل. 
الدوق فاشترئ قر شا وحخله بنفسه فزآه علىمن إديد فتنكب على عن الطريق فاستق يله عمر وقال له 
ل تسكيت عن الطريق ؟ فال على : حى لاتستحى »فال : وكيف أستحى من حمل ماهر غذالى ! 
فكا نه تعالى قل إذاكان ع ر لاستحى من ٠‏ الكرش الذى هو غذاؤه فى الدنيا فكيف أستحى 
عن ذكر البعوض الذى بعطيك غذاء دين ك . ثمكانه تعالى يول باشحمد إن تمروذ لما ادعى 
الربوبية صاح عليه البعوض بالإنكار » فهؤلاء الكفار لمأ دعوك إلى الشرك أفلا تصبح عليهم 
أفلا تصرح ار د علهم ( قل يا . ا الكافرون لا أعبد ماتع.دون ) وإن فرعون لما ادعى الإلهية 
خيريل هلا فاه من الطين إن كنت ينا فلت أضعف من بعوطة تمروذ » وان كن ترا 
فلست أقوى من جبريل ٠‏ فأظهر الإنكار عاءهم و ( قل يا أيها الكافرون لا أعبد ماتعبدون ) 
( الثاف والأربعون )كانه تعالى يةول يا عمد ( قل ) بلسانك ( لا أعبد ماتعبدؤن ) واتركه 
قرضاً على فإفى أقضيك هذا القرضّ على أحسن الوجوه ء آلا ترى أنالنصراف إذا قال أش,دآن حمداً 
رسو لاله فأقول أنالاأ كتئىيهذا مالم تصرح بالبراءة عنالنصرانية , فلما أوجبت على كل مكلف أن 
عر بصريحلسانه عن كل دين ذالف دينك فأنت أيضاً أوجدت على نفس كأن تصرح ردكل معبودة 
غيرى فهر( يا أمها اللكافرو نلا أعبد ماتعبدون) (الثالث والاربءون) أن موسىعليهالسلامكان فى 
طبعه الخشونة فليا أرسل إلى فرعون قيل له ( فةَولا له قولا لينأ ) وأما #د عليه السلام فاءاأرسل 
إلى الخلق أمس بإظهار الخشونة تنبياً على أنه غاية الرحمة : فقيل له ( قل يا أيها الكافرون لا أعبد 
ما تعبدون ).. 

قوله تعالى : « قل يا أيها اا-كافرون #ففيه «سائل : 

المسألة الأولى » يا أبها ء قد تقسدم التول فيها فى مواضع » والذى نزيده ههنا » أنه روى 
عن على عليه السلام أن: قال . بانداء النفس وأى نداء القلب » وها نداء الروح ٠‏ وقيل : يانداء 
الغائب وأى للحاضر » وها للتنيه , كانه يقول أدعوك ثلاثاً ولا تحينى مرة ماهذا إلا لجهلك 
المنى ‏ ومنهم من قال إنه تعالى جمع بين ياالذى هو للبعيد ٠‏ ولى الذى هوللقريب ,ء كأنه تءالىيةول 
معامانك هعى وفرارك عنى يوجب البعد الءيد » لكن إحساق إليك ٠‏ ووصول نعمتى إليك 
توجب القرب القريب ( وتحن أفرب إليه من حبل الوريد ) وإتما قدم يا اذى يوجب البعد 
على أى الذى يوجب القرب كانه يقول التقصير منك وااتوفيق منى , ثم ذكرها بعد ذلك لآن 


. قوله تعالى : لا أعبد ما تعبدون . سورة الكافرون‎ ١ 


ذا وبر بر م مويبرير ا سم م0 ص وو 2 صاصم 


لا اغبد ماتَعبدونَ (ي) ولا انتم تم عَلبدونَ مآ أعبد 0ج ول اناغايد ابد معدم 


ما يوجب إليهد الذى هوكالموت وأى يوجب القرب الذى هوكالحياة ؛ فلنا حصلا «صلت حالة 
متوسطة بين الحماة والموت ٠‏ وتتلكالخالة هى النوم » والنائم لا بد وأن يذبه وهاكلمة تنبيه ‏ فلبذا 
السبب ختمت حروف الداء .بهذا المرف . 

ط المسألة الثانية 4 روى فى سبب نزول هذه السورة أن الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل 
والاسود بن عبد المطلب », وأمية بن خخاف » قالوا لرسول الله تعالى حتى نعبد [لهك مدة ؛ وتعيد 
آلمتنا مدة » فيحصل مصاح بيننا وبينك » وتزول العداوة من نينا فإن كان أمرك رشيداً أخذنا 
منه حظأً » وإنكان أمرنا رشيداً أخذت منه حظاً » فنزات هذه السورة ونزل أيضاً قوله تعالي 
( قل أفغير الله تأمروتى أعبد أيها الجاهلون ) فتارة وصفهم بالجبل وتارة بالكفر » واعل أن 
الجبل كالشجرة والكف ركالمرة ؛ فلا نزلت السورة وقرأها على رؤسهم شتموه وأيوا منه » 
وههنا سؤالات : 

(الؤال الآول» 1ذ كرمم فى هذه السورة بالكافرين » وفى الاخرى بالجاهاين ؟ (الجواب) 
لآن هذه السورة بتماهبا نازلة فهم » فلابدوآن تسكونالبالغة ههنا أشد , وليس ف الدنيا لفظ أشنع 
ولا أبشع مزلفظ الكافر » وذلكلآنه صفة ذمعند جميع الخاق سواءكان مطلقاً أوءقيدأ » أمالفظ 
الجبل فإنهعند التقييد قد لايذم , كةوله عليه السلام فى عم الأنساب دعل لاينفع وجبل لاايضر» . 

» السؤال الثانى » لما قال تعالى فى سورة ( لم تحرم) يا أيها الذين كفروا , ول يذركر قل‎ (١ 
. وههنا ذكر قل »وذ كره باسم الفاعل.( 0 فى سورة لم زم 0 تقال‎ 
لحم يوم القيامة وئمة لا 0 الرسول رسولا [ليهم فأزال الواسطة وفى ذلك الوقت يكونون‎ ٠ 
مطيعين لاكافرين . فلذلك ذ كره بلفظ الماضى » وأما ههذا فهم كانوا موصوفين ,ااسكفر . وكان‎ 
. ) الرسول رسولا إليهم » فلااجرم قال ( قل يا أيها الكافرون‎ 

١‏ السؤال الك ) قوله ههنا ( قل يا أمبا الكافرون ) خطاب مع الكل أو مع البعض ؟ 
( الجو اب ) لا جوز أن يكون قوله ( لا أعبدما تعبدون ) خطاباً مع الكل ٠‏ لآن فى الكفار من 
يعبد الله كاليبود والنصارى فلا بحوز أن يقول لهم ( لا أعبد ما تعبدون ) ولا يجوز أيضاً 7 
يكون قوله ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) خطاباً مع الكل ٠‏ لآن فى الكفار من آمن وصاز حك 
يعيد الله , فإذن وجب أن يقال إن قوله ( أماالكافرون ) خطاب م شافرة مع أقوا م صوصين 
وثم الذن قالوا نعبد إِلك سنة وتعبد آ لمتنا نة , والحاصل أنا لو حملنا الخطاب على العموم 
دخل التخصيص ء ول وحملناعلى أنه خطاب مشافبة لم:لزمناذلك » فكانحمل الاية على هذا المحم ل أولى . 

قوله تعالى : ه ألا أعبد ماتعبدون ؛ ولا أنم عابدون ما أعبد . ولا أنا عابد 


قوله تاق دولا أنتم عايدون ما اعية رضورة الكافرون + ١‏ 


ماع برو سم بير لما مالظ بير 


ولا أنتم عليدون ما اعبدجي 


ماغبدتم » ولا أنتم عايدون ما أعبد » ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى © فى هذه الآبة قولان ( أحداهما ) أنه لا تتكرار فيها ( والثاتى ) أن فها 
نكراراً ( أما الأول ) فتقريره من وجوه ( أحدها ) أن الآول للسنتقبل , والثاتى للحاك والدليل 
على أن الآول للمستقبل أن لا لاندخل إلا على «ضارع فى معنى الاستقبال » أن ترى أن ان 
تأكد فما ينفية لا ء وقال الخليل فى ان أصله لا أنء إدا ثبت هذا فقوله ( لا أعبد ما تعبدون ) 
أى لا أفعل فى المستقل ما تطلبونه منى هن سباذة [ هكم ولا أتم فاعلون فى المتقبل ما أطلبه 
من من عبادة [لى ثم قال ( ولا أنا عايد ماعبدتم ) أى "لست فى الحال بعايد مود 5 م ولاأتم 
فى الال بعابدين لمعبودى ( الوجه الثانى ) أن تقلب الام فتجءل الأول لاحال والثاى الأستقال 
والدايل على أن تقول ( ولا أنا عايد ما عبدتم ) للاستقبال أنه رفع المفهوم قولنا : أنا عايد ماعيدتم 
ولاشك أن. هذا للاستقبال بهليل أنه لو قال أنا قاتل زيداً فهم .نه الاستقبال ( الوجه الشالث ) 
قال بعضهم كل واحد منهما م لاحال وللاسةقبال » وا-كنا نخصن أحداها بالحال » وااشالى 
بالاستقبال دف أ للسكرار » فإن فلا إنه أخبر عن الحال , ثم عن الاستقبال » فهو الترتيب » وإن 
قلنا أخبر أولا عن الاستقيال ٠‏ فللانه هو الذى دعوه إليه » فهو الهم فبدأ به فإن قبل ماقائدة 
الإخبار عن الال وكانٌ معلوماً أنه ما كان يعد الصنم ' آنا الكثار فكابوا يعبدون الله فى 
بعض الا<وال ؟ قلنا أما الحكاية عن نفسه فلئلا يتوه الجاهل أنه يعبدها سرأ خوفأمنها أوطمعاً إليها 
وأما نفيه عبادتهم . فلآن فل الكافر ليس بعبادة أصلا ( الوجه الرابع ) وهو اختيار أنى مسلم 
أن المقصوذ من الاين المعيود وما بمدنى الذى » فكأنه قال لا أعبد الاصنام ولا تعبدون الله » 
وأما فى الآخير بن فا مع الفعسل فى تأويل المصدو أى لا أعيد عبادمك المبنية على الشرك وترك 
النظر ولاأتم تعبدون عبادق المبنية على اليقين » فإن زعتم أنكم تعبدون إِلحى »كان ذلك باطلا 
لآن العيادة 1 «أمور به وماتفملونه أنتم فهو منهى عنه ٠‏ وغير 3 به ) 'الوجه الخامس ( 
أن تحمل الآولى على نق الاعتار الذى ذ 7 روه ٠‏ والثانية على الننى العام المتناول لميع الجبات 
فكأنه أولا قال ( لا أعيد ماتعبدون ) رجاء . أن تعبدوا الله . ولا تم تعبدون الله رجاء أن أعبد 
أصنامم ' ثم قال ولا أنا عابد صنمكم لغرض من الأاغراض ء ومقصود من المقاصد البتة بوجه 
من الوجوه ( ولا أنتم عابدون ما أعيد ) بوجه من الوجوه» واعتيارمن الاعتيارات » ومثاله من 
يدعو غيره إلى الظلم ا ض التنعيم » فقول لا أظل اغرض التنعم بل لا أظلم أصلالا لهذا الغرض 
ولا 0 الاغراض ( القول الثانى ) وهو أن ندم حصول التكرار » وعلىهذا القول العذر عنه 
من ثلاثة أوجه غ) الآول ) أنالتكرير يفيد النوكيد وكياكانت الحاجة إلى التأ كيد أشد كان الدكرير 
الفخر الرازي ‏ ج "م ٠١‏ 


أحسن , ولا موضع أحوج إلى التأ كيد من هذا الموضع , لآن أولثك اللكفار رجعوا إلى رسول 
اهلف هذا المعنى مرارأ » وسكت رول الله عن الجواب » فوقع فى قلويهم أنه عليه السلام قد 
مال إلى دينهم بض اليل ؛ فلا جرم دعت الحاجة إلى التأ كيد والتكريز فى هذا الننى والإيطال 
( الوجه الثانى ) أنه كان القرآن ينزل شيا عد ثثىء . وآية إحد آية جواباً عما يسألون فالمشركون 
قالوا استلم بعد آلمتنا حتى نومن بلك فأنزل الله (ولا أناعابد ما عبدتم » ولا أنتم عأبدون ما أعيد 
ثم قالوا بعد مدة تعبد آ لحتنا شمراً ونعبد لحك شهراً فاترل الله ( ولا أناعابد بأعسدتم ولا أت 
ا ل 0 لم يكن 0 ارج راي 
( الوجه الثالك ) أن الكفار ذ كروا تلك الكلمة مرتين تعبد آلمتنا شيرأ ونمد إلمك شهرا 
وتعبد. آلهتنا راح فاك ل ٠‏ فأتى الجواب على التكرير على وفق قوطهم وهو ضرب 
هن الهم فإنمن كرر الكلمة الواحدة لغرض فاسد بحازى بدفع تلك الكلمة على سبيل التسكرار 
استخفافا به واستحقاراً لقوله . 
« المسألة الثانية # ف الآية سؤال وهو أن كلمة (ها ) لا تتناول من يعم فبب أن معبو دم 
كان كذلك فصح التعبير عنه بلفظ ما لكن معبود حمد عليه الصلاة والسلام هو أعل العالمين 
فسكيف قال ( ولا أثم عابدون ما أعبد ) أجابوا عنه من وجوه ( أحدها) أن المراد منه الصفة 
كانه قال لا أعبد الباطل وأنتم لاتعبدون الحق (وثائنها) أن مصدرية فى اجملتينكا نه قال لا أعبد 
عبادتكم ولا تعيدون ا المتقبل » ثم قال ثاناً لا أعبد عبادتم ولا تعبدون عبادق فى 
الحال (وثالثها) أن يكون ما بمعنى الذى وحينئذ يصح الكلام (ورابعبا) أنه لما قال أولا( لاأعبد 
ماتعبدون ) حمل الثانى عليه ليقسق الكلام كقوله ( وجزاء سيئة سيئّة مثلها ) . 
المسألة الثالثة © احتج أهل الجبر بأنه تعالى أخير عنهم مرئين بقوله ( ولا أنتم عابدون 
ما أعبد ( والخبر الصدق عن عدم الثى. يضاد وجود ذلك الث ه فالتكليف بتحصيل العبادة ةمع 
وجود الخبر الصدق بعدم العبادة تكليف بابمع بين الضدين ٠‏ واعلم أنه بق فى الآية ؤإلات : 
١‏ السؤال الآول ) أليس أن ذ كر الوجه الذى لاجله تقبح عبادة غير الله كان أولى من 
هذا التمكرير ؟ الجواب بل قد يكون التأ كيد والتكرير أولى من ذذكر الحجة , إما لآن الخاظب 
بايد يتتفع بالمبالغة والتكرير ولا ينتفع بذكر الإجة أو لآجل أن حل النزاع يكون فى غاية 
الظهور فالمناظرة فى مسألة الجير 0 حسنة » أما القائل بالصنم فهو إما مجنون يحب شده أو 
'عاقل معاند فيجب فتله . وإن يشدر على قتله فيجب شتمه ٠‏ والمالنة فى الإنكار عليه يا فى 
هذه الآية : 
١‏ السؤال الثانى 6 أن أول السورة اشتمل على التشديد » وهو النداء بالكفر والسكرير 
وأخ رها على اللطف والتساهل » وهو قرله (لكم دينكم ولىدين ) فكيف وجه امع بين الام بن ؟ 
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( الجواب )كانه يقول تقد بالغت فى تحذير َّ على هذا الام القبيح ٠‏ وما قصرت فيهء فإن لم 
تقبلوا قولى , فاتركوتى سواء بسواء . 

١‏ المؤال الثااك ) لماكان التسكرار لجل التأ كيد والمبالغة فكان ينبغى أن يقول : لن أعبد 
ما تعبدون » لآن هذا أبلغ ‏ ألا ترى أن أصعاب الكبف لا بالغوا قالوا (لن ندعو من دونة إلا ) 
( والجواب ) المبالغة ما يحتاج إليها فى موضع الهمة » وقد علمكل أحد من ت#د عليه السلام 
أنه ماكان يعبد الصنم قبل الشرع ٠‏ فكيف يعبده بعد ظهور لللقتزيع؛ بخلاف أصماب الكيف فإنه 
وجد منهم ذلك فيا قبل . | 

قوله تعالى : ط لك دينكم ولى دين » ففيه مسائل . 

المسألة الأولى قال ابن عباس لكم كفركر بلله ولى التوحيد والإخلاص له ء فإن قبل 
فهل يقال إنه أذن لم فى الكفر قلناءكلا فإنه عليهالسلام مابعث إلا للمنع منالكفر فكيف يأذن 
فيه » ولكن المقصود منه أحد أمور ( أحدها ) أن المقصود منه النهديد » كقوله اعملوا ما شلتم 
( وثانها )كانه يقول إنى نى مبعوث إلبكم لآدعوكم إلى الحق والنجاة ٠‏ فإذالم تقبلوا منى ولم 
قبعو فات ركو ولا تدعو إلى الشرك ( وثالئها ) ( لكم دينكم ) فكرنوا عليه إن كان الحلاك 
غيراً لم (ولى دينى) لأف لا أرفضه (القول الثانى) فى تفسير الآية أن الدين هو الحساب أى 
حسابكم ول <ساف » ولا يرجع إلى كل واحد منا من عمل صاحبه أثر البتة ( القول الشالث ) أن 
يكون على تقدير حذف المضاف أى لك جزاء دينكم ولى جزاء دبنى وحسبهم جزاء دينهم وبالا 
وعقاباً يا حسبك جزاء دينك تعظيا وثواباً ( القول الرابع ) الدين العقوبة ( ولا تأخذ كر بهما 
رأفة فى دين الله يعنى الحد , فلكم العقوبة من رفى ٠»‏ ولى العقوبة من أصنامكم ظ لكن أصنامكم 
جمادات » فأنا لا أخثى عقوبة الأصنام » وأما أنتم فيحق لك عقلا أن تخافوا عقوبة جبار 
السموات والأارض (القول الخامس) الدين الدعاء » فادعوا الله لصينله الدين أ 5-5 دعاق كم 
( ومادعاء الكافرين إلا فى ضلال) ( وإن تدعوهم لاسمعوا دعاء كم ولو سمعوا ما استجابوا لكم) 
ثم ليتها تبق على هذه الحالة فلا يضرو نكم ؛ بل يوم القيامة بحدون لان فيكفرون بشركك . وأما 
رف فقول ( ويستجيب الذين آمنوا ) ( ادعو أستجب لكم ) ( أجيب دعوة الداع إذا دعان ) 
( القول السادس ( الدين العادة. » قال الشاعر.: : 
يقوللهاوقد دارت وضينى أهذا دينها أبذا وديى 

معناه لك عادتكم المأخوذة من أسلافكم ومن الشياطين ؛ ولى عاد المأخوذة من الملائكة 

والوحى ء ثم يب قكل واحد منا على عادته حتى اتلقوأ الشسياطين والنارء وأاق الملائكة والجنة . 
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« المسألة الثانية © قوله ( لكم دينكم ) يفيد الحصر ٠‏ ومعناه لكم دينكم لا لغيركم » ولى 
دبنى لا لغيرى ؛ وهو [شارة إلى قوله ( وأن .ليس للانسان إلا ما سعى » ولا تزر وازرة وزر 
أخرى ) أى أنا مأمو ر بالوحى والتبلبغ » وأنتم مأمورون بالاءتثال والقبول .فأنا لما فعات 
ماكلفت به خرجت عن عههدة التكليف ؛ وأما إصرار 1 على كف ركم ٠‏ فذك ما لا يرجع إلى 
منه ضرر البتة . 

« المسألة الثالثة » جرت عادة الناس بأن يتمئلوا مبذه الآ عند المتاركة ‏ وذلك غير جائز 
لآنه تعالى ما أنزل القرآن ليدمثل به بل ليتدير فيه » ثم يعمل بموجبه ٠‏ والله سبحاته وتعالى أعلم 
وأحكم » وصل الله على سيدناء وعلى [ له وصحبه ول . 
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لسع الله الرحمن الرحيم 


« إذا جاء نصر الله » فى الآية لطائف : 
لإإحداها) أنه تعالى لما وعد تمد بالتزبية العظيمة بقوله ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) 
وقوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) لاجرمكان يزداد كل يوم أمره , كأنه تءالى قال ياعمد لم يضيق 

قلبك , ألست حين لم تكن مبعوثا لم أضيءك بل نصرتك بالطير الابابيل » وفى أول الرسالة 
زدت ملت الطير ملائكة ألن بكفيك ( أن بمدكم ربك بخمشة لاف )ثم الآن أزيد فأقول 
إف أ كون ناصراً لك بذاق ( إذا جاء نصر الله ) فقال إلى [يما تنم الكمة إذاافحف ل دارم لدى 
3 مسكنى فقال (والفتح) فقال إلى لكن القوم إذا خرجواء فأى 7 فى ذلك فقال ( ورأيت الناس 
يدخلون فى دين الله أفوا 05 مك نه قال هل قعلم يمد بأى شد وجدت هذه ااتشريفات الثلانة 
إما وجدا لأانك قلت فى السورة المتقدمة ( يا أمها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) وهذا يشتمل 
على أمور ثلائة ( أولها ) نصرتنى بلسانك فكان جزاؤه ( إذا جاء نصر الله ) ( وثانيها ) قتحت 
مكة قلبك يعسكر التوحيد فأعطيناك فتح ٠ك‏ وهو المراد من قوله » والفتح ( والثالث ) أدخلت 
رعية جوارحك وأعضائك ف طاعى وعبودبى تأنا أيضا أدفاك عيادى قَْ طاعتك .وهو المراد 
من قوله ( يدخلون ف دين الله أفواجاً ) ثم إنك بعد أن وجدت هذه الخلع الثلاثة فابعث إلى 
حضرق بثلاث أنواع من العبودية تهادوا تحابوا » إن نصرتك فسيح » وإن فتحت مكة فاحمد 
وإن أسليوا ٠‏ فاستغفر » »و[بما وضع فى مقابلة ( نصر الله ) تسيحه , لآ نالتسبيح هو تنزيه أله عن 
مشاءبة الحدثات » يعنى تشاهد أنه نصرك , فإياك أن تظن أنه [نما نصرك 58 تستحق منه ذلك 
التحر ء بل اعتقذ كونه منزهاً عن أن يستحق ق عليه أحد من للق شيا ؛ ثم جعل ىق مقابلةفتح ٠‏ 9 
المد لآن النعمة لا ممكن أن تقابل إلا بالمد , ثم جعل فى مقابلة دخول الناس فى الدين الاستغفار . 
وهو المراد من وله ( واستغفن لذنيك ؛ وللرؤمنين والمؤمنات ) أى كثرة الاتباع ما شغل 
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لقاب بلذة الجاه والقبول» فاستغفر لهذا القدر من ذنبك , واستغفر لذنيهم فإنهم كلا كانو اأكثر‎ 
كانت ذنوهم أ كثر فكان احتيا جهم إلى استغفارك أ كثر ( الوجه الثانى) أنه عليه السلام لما‎ 
تبرأ عن الكفر وواجههم بالسوء فى قوله ( يا أبها اتكافرون ) كأأنه خاف بءض القوم فقال من‎ 
تلك الخشونة فقال ( لكم دينكم ولى دين ) فقيل با تسد لا نخف فإنى لا أذهب بك إلى النصر بل‎ 


. أجىء بالنصر إليك ( إذا جاء نصرالله ) نظيره ه زويت لى الأرض » يعنى لا تذهب إلى الأأرض 


بل تجىء الارض إليك » فإن سمت المقام وأردت الرحلة ؛ فثلك لا يرتحل إلا إلى قاب قوسين 
( سبحان الذى أسرى بعبده) بل أزيد على هذا فأفضل فقراء أمتك على أغنيائهم ثم أمر الاغنماء 
بالضحايا يتخذوها مطايا فإذا بق الفقير من غير «طية أسوق ا+نة إليه (.وأز لفت الجنة للمتقين ) 
( الوجه الثالث ) كأنه سبحانة قال يا عمد إن الدنيا لا يصفو كدرها ولا تذوم محنها ولا نعيمها 
فرحت بالكوثر فتجمل مشقة سفاهة السفباء حيث قالوا اعبد آلمتنا <تى نعبد لك فلا تبرأ 
عنهم وضاق قلبه من جهتهم قال أبشر فقد جاء نصر الله فلءسا استبشر قال الرحيل الرحيل أما 
علمت أنه لا بد بعد الكيال من الزوال » فاستغفره أبها الإنسان لا تحزن من جوع الربيع فعةيبه 
غنى الخريف ولا تفرح بغى الخريف فعقيبه وحشة ااشتاء » فكذامن ثم إقباله لايق له إلا 
الغير ومنه :. 
إذا ثم أم دنا نقصه. توقع زوالا إذاقيل تم 

إلحى ل فعلت كذلك قال حتى لا نضع قلبك على الدنيا بل تتكون أبداً على جناح الارتحال 
والسفر ( الوجه الرابع ) لما قال فى آخر السورة المنقدمة ( لكم دينكم ولى دين ) فكأنه قال إلى 
وما جزانى فقال نصر الله فيقول وما جزاء عمى خين دعافى إلى عبادة الاصنام فقال ( نبت يدا 
أنى لب ) فإن قبل فم بدأ بالوعد قبل الوعيد , قلنا لوجوه (أحدها ) لآن رحمته سبقت غضبه 
( والثانى ). ليكن الجنس متصلا بالجنس فإنه قال ( ولى دين ) وهو النصر كقوله ( يوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه ء فأما الذين اسودت وجوههم ) ٠‏ ( وثالئها ) الوفاء بالوعد أمم فى السكرم 


٠‏ من الوفاء بالانتقام 3 فتأمل فى هذه المجانسات الحاصلة بسن هذه السور هم أن هذه السورة من 


أواخر ما نزل بالمذينة وتلك السورة من أوائل ما نزل بمكة ليعلم أن :ترتيب هذه السور من الله 
وبأمره ( الوجه الخامس ) أن فى السورة المتقدمة ل مذكر شيئاً من أسماء الله » بل قال ما أعبد. 
بلفظ ماء كا"نه قال لا أذكر اسم الله حى لا يستخفوا فتزداد عةوبتهم » وفى هذه السورة ذكر 
أعظ أساميه لأنها منزلة على الأاحبابَ لينكون ثوايهم بقراءته أعظم فكأنه سبحانه قال لا تذكر 
اننمى مع الكافرين حت لا يبينوه واذكره مع الأولياء <ى يكرموه ( الوجه.السادس ) قال 
الندو يون إذا منصوب إسبح » والتقدير فسبيح محمد ربك إذا جاء نصر الله , كانه سبحانه يقول 


جعلت الوقت ظرفاً لما تريده وهو النضر والفتح والظفر . وملآت ذلك الظرف مر هذه 
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الأشياء » وبعثته إليك فلا ترده على فارغاً, بل املاه من. العرودية ليتحقق معى « تهادوا تحابوا 1 
فكآن مدا عليه السلام قال : بأى شىء أملاً ظرف هديتك وأنا فقير » فيقول الله فى المعنى : 
إن لم تحد شيئأ آخر فلا أقل من تحريك اللسان بالتسبيح والحد والاستغفار » فلا فعل جمد عليه 
الصلاة والسلام ذلك حصل معى تمادوا ٠‏ لا جرم حصلت الحبة » فلهذا كان مهد حبيب الله 
( الوجه الساد بع )كا نه تعالى يول : إذا جاءك النصر والفتح ودخول الناس فى دينك , ٠‏ فاشتضل 
أنت أيضاً النسيم والهد والاستغفار 1 فإنى قلت «دلئن شك رتم لآزيدتم» فيصير اشتغالك هذه 
الطاعات سبباً لمزيد درجاتك ف الدنيا والآخرة , ولا تزال نكون ف النرق حتى يصير الوعد 
بوك ( إنا أعطيناك الكوثر ) ( الوجه الثامن ) أن الإبمان [نما يتم بأمرين : بالننى والإثبات 
وبالبراءة والولاية » فالانى والبراءة قوله ( لا أعبد هاتعبدون ) والإثبات والولاية قوله ( إذا جاء 
نصر الله ) فهذه هى الوجوه الكلية المتعلقة هذه السورة . 

واعلم أن فى الآية أسراراً » و [ا يمكن ببانها فى معرض السؤال والجواب . 

لا السؤال الآول ) مأ الفرق بين النصر والفتح حتى عطف الفتتح على النصر ؟ ( الجواب ) 
من وجوه ( أحدها ) النصر هو الإعاءة على تحصيل المططلوب , والفتتم هو نحصيل المطلوب الذى . 
كان متعلقاً » وظاهر أن النص ركالسبب الفتم » فلهذا بدأ يذ كر النصر وعطف الفتح عليه (وثانيها ) 
حتمل أن يقال النصرمال الدين 5 والفتح الإقبال الدنيوى الذى هو نمام النعمة , ونظير هذه 
الآبة قوله ( اليوم أ كلت لمم ديتم راك عليكم نعمتى ) ( وثالها ) النصر هو الظفر فى الدنيا 
على ؛ والفتتح بالجنة ؛ يا قال ( وفتحت أبوام! ) وأظهر الأاقوال فى النصر أنه الغلبة على قريش 

أوعلى جميع العرب . 

2 5 ال الثانى ) أن رسول الله مكل كان أبدأ منصوراً بالدلائل. والمغجزات ٠‏ فا المعنى 
من تخصيص لفظ النصر بفتح مكة ؟ ( والجواب ) من وجبين ( أحدهما ) المراد من هذا النصر هو 
اانصر الموافق للطبع » و[ا جعل لفظ النصر المطلق دالا على هذا النصر الخصوص , لآن 
هذا النصر لعظم موقعه من قلوب أهل الدنيا جعل ما قبله كالمعدوم ‏ 5 أن المثاب عنددخول الجنة 
يتصوركأنه لم يذق نعمة قط ء والى هذا المدنى الاشارة بقوله تعالى ( ؤزازلوا حتى يقول الرسول 
والذين آمتوا معه متى 2 الله ) (٠١‏ وثانيهما ) نعل المراد نصر الله فى أهور الدنا الذى حم به 
لآنبيائه كقوله ( إن أجل الله إذا جاء لايؤخر ) . 

) السسؤال الثالث ) النصر لا يكون إلا من الله » قال تعالى ( و النصر إلا من عند الله‎ ١ 
فا الفائدة فى هذا التقييد وهو قوله ( نصر الله ) ؟ والجواب معناه نصر لا يليق إلا باللّه ولا يليق‎ 
» أن يفعله إلا الله أولا يليقإلا حكمته و يقال هذا صنعة زيد إذاكان زيد مشهوراً بإحكام الصنعة‎ 
) والمراد مه يني عال تلك الصنعة , فكذا ههنا الماك لآنه إجانة لدعائمم ( مى نصرالله‎ 
. فيقول هذا الذى -ألموه‎ 
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١‏ المؤال الرابع 4 وصف النصر بالجىء از و حةيقته إذا وقع نصر الله ذا الفائدة فى ترك 
الحقيقة وذ كر اجاز ؟ الجواب فيه إشارات : ([حداها) أن الآمور مربوطة بأوقاها وأنه سبحانه 
قدر لحدوث كل حادث أسباباً مجينة وأوقاتاً مقدرة يستحيل فبها التقدم والتأخر والتغير والتبدل 
فاذا حضر ذلك الوقت وجاء ذلك الزمان حضر معه ذلك الآثر وإلبه الإشارة بقوله ( وإنهن ثى. 
إلا عندنا خزائنه » وما ننزله إلا بق-در معلوم ) » (.وثاننها ) أن اللفظ دل على أن النضر كان 
كالمشتاق إلى مد صل الله عليه وسيل » وذلك لآن ذلك اانصر كان مستحقاً له حكم الوعد فالمقتضى 
كان موجوداً إلا أن تخاف الأثر كان لفةدان الشبرط فكان كالثقيل المعلق فان ثقله يوجب الهوى 

. إلا أن العلاقة مانعة فالتقيل يكون كالمشتاق إلى الموى , فنكذا دهنا النصر كان أ اشستاق إلى عمد 
صلى الله عليه وسلٍ ( وثالئها) أن عالم العدم عالم لا نهاية له وهو عالم ااظلسات إلا أن فى قعرها 
يذبوع الجود والرحمة وهو يفبوع جود الله واحاده ؛ ثم انشعبت حار الجود والانوار وأخذت 
فى السيلان ؛ وسيلاها يقتضى فى كل حين وصوطا [لىموضع ومكانمعين فار رحمة الله وفصرته 
كان تآخذة فى السيلان من الآزل فكأنه قيل ياحمد قرب وصولا إليك ومجيئها إليك فاذا جاءتك 
أمو اج هذا البحر فاشتغل بالتسبيح والتحميد والاستغفار فهذه الثلاثة هى السفيئة النى لا يكن 
الخلاضمنكارالر بوبية إلا بهاء وبلهذا السبب لما ركب أبوك وح بحر ااقبر واللكيرياء امعان 
بقوله ( سم الله بجراها وممساها ) . 

١‏ السؤال الخامس ) لاشك أن الذين أعانوا رسول الله بلع على.فتم ممكة بم الصحابة من 
المباجرين والآنصار ء ثم إنه سمى نصرتهم لرسول الله ( نصر الله ) فنا السبب فى أن صار الفعل 
الضادر عنهم مضاماً إلى الله ؟ ( الجواب ) هذا بحر يتفجر منه بحر مر القضاء والقدر » وذلك لآن 
فعلهم فمل الله » وتقريره أن أفما هم مسندة إلى ما فى قلومهم من الدواعى والصوارف ٠»‏ ولك 
الدواعى والصوارف أمور حادثة فلابد لما من محدث وليس هو العبدء وإلا لازم التسلسل , 
فلا بد وأن يكون الله تعالى » فيكون المبدأ الأول وااؤثر الأ بد هوالله تعالى » ويكون 
المبدأ الاقرب هو العبد . فن هذا الاعتبار صارت النصرة الاضافة إلى الصحاية بع.نها مضافة إلى 
لله تعالى » فإن قل فعلى هذا التقدير الذى ذ كرتم يكون فعل العبد مفرعأ على فمل الله تعالى , 
وهذا نخالف اانص ء لآنه قال ( إن تنصروا الله ينص ركم ) لعل نصرنا له مقدماً على نضره لنا 
( والجواب ) أنه لا امتناع فى أن يصدر عن الحق فعل » فيصير ذلك سيياً لصدور فعل عناء ثم 
الفعل عنا ينساق إلى فعل آخر يصدر عن الرب ٠‏ فإن أسباب الحوادث ومسياتها متسللة على 
تريب عيب يعجز عن إدراك كيفيته أ كثر العقول البشرية . 

( السؤال السادس ,) كلمة (إذا)للمستقبل » فهبنا لما ذكر وعدا مستقبلا بالنصر , قال ( إذا 
جاء نصر الله ) فذ كر ذاته باسم الله ؛ وما ذ كر النصر الماضى حين قال ( ولن جاء نصر من ربك 
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ليقولن ) فذ كره بلفظ الزب ‏ فا السبب فى ذلك ؟ ( الجواب ) للآانه تعالى بعد وجود الفعل صار 
ربا وقبله ماكان ربا لكنكان إهاً . 

(ال وال السابع) أنه تعالى قال ( إن تنصروا اله ينصركم ) وإن مدا عليه السلام نصر الله 
حين قال ( يا أبها الكافزون؛ لا أعبد ماتعبدون) فكان واجباً بحك هذا الوعد أن ينصره الله » 
فلا جرم قال (إذا جاء نصر الله) فهل تقول بأن هذا النص ركان واجباً عليه ؟ (الجواب) أن ماليشس 
بواجب قد يصير واجباً بالوعد . هذا قيل : وعد الكرم ألزم فن دين الغريم » كيف ويحب 
على الو الد نصرة ولده ». وعلى المولى نصرة عبده: ؛ بل بحب التصر على الاجنى إذا تعين بأنكان 
واحداً اتفاقاً ٠‏ وإن كان «شغولا بصلاة نفسه , ثم اجتمعت هذه الاسباب فى حقه تعالىفوعده مع 
الكرم وهو أرأف لعيدة هن الوالد بولده والموى بعيده وهو ولى بحسب الملك ومولى تحب 
الساطنة » وقيوم للتدبير وواحد فرد لاثانى له فوجب عليه وجوب الكزم نصرة عبدهء فلهذا قال 
( إذا جاء نصر الله ) . 
قوله تعالى : ط والفتح » ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » نل عن ابنعباس أنالفتسهو فتحمعة وهوالفتح الذى يقال له فتح الفتوح 
روى أنه لماكان صاح الحدببية وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار بعض من كان فى 
عبد قريش على خزاعة وكانوا فى عبد رسول الله يَلِت خجاء سفير ذلك القوم وأخير.رسول الله 
يلقم فعظم ذلك عليه , ثم قال أما إن هذا العارض ليخبرنى أن الظفر بجحى. من الله » ثم قال 
لاصابه انظروا فان أبا سفيان يحىء و يلتمس أن >دد العود فل تمض باعة أن جاء الرجل ملتمساً 
لذلك فل >بسه الرسول ولا أكابر الصحابة فالتجأ إلى فاطمة فلم ينفعه ذلك ورجع إلى مكة آبساً 
وتجبز رسول الله يه إلى المسير لمكة ؛ ثم يروى أن سارة مولاة بض بنى هائم أتت المدينة 
ففال عليه السلام لما بجت مسلءة ؟ قالت لاللكن كات المؤالى ونى حاجة , أث عليها تزسول الله 
بى عبد المطلب فكسوها وحملوها وزودوها فأتاها حاطب بعشرة دنانير واستحملها كتاباً إلى مي 
نسخته : اعلموا أن رسول الله يريدكر عفذوا حذركر ء مفرجت سارة:ونزل جيريل بالخير , بعك 
رسول الله يكل علي عليه السلام وعماراً فى جماعة وأمرثم أن:يأخذوا الكتاب وإلا فاضربوا 
عنةباء فلها أدركوها جحدت و حلفت فسل على عليه السلام سيفه . وقال الله ما كذبنا فأخرجته 
من عقيصة شعرها . واستحضر النى حاطباً وقال ما حملك عليه ؟ فقال والله ما كفرت منذ أسليت 
ولاأحببتهم منذ فارقنهم لكن كنت غريباً فى قريش وكلمن معكمنالمباجرين لحم قرابات +2 
بحمون أهالهم قشيت على أهلى فأردت أن أخذ عندمم يدأ فال عمر دءنى أضرب عنق هذا المنافو 


. قوله تعالى : إذا جاء نصر الله والفتح . سورة النصر‎ ١6 

فقال وما يدر بك باعمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملو ماش ا 
عينا عمر ,ثم خرج رسول الله إلى أن نزل بمر الظهران » وقدم العياس وأبو سفيان إليه فاستأذنا 
فأذن لعمه خاصة فقال أبو سفيان » إما أن تأون لتو اك أذمب بولدى إلى المفازة فيموت جوعاً 
وعطشا فرق قلبه > ادن لداولالال : ألم يأن أن تسلم وتوحد ؟ فقال أظ أنه واحد » ولوكان 
ههنا غير الله لنصرنا , فقال : ألم أن أن تعرف لق :واشولة 5 «قال إن لى ثكا فى ذلك » فقال 
العياس : أسلم قبل أن يقتلك عمر. ء فقال : وماذا أصنم بالعزى » فقال عمر لولا أنك بين يدى 
رسول الله لضربت عنقك ؛ فال : ياتمد أليس الآ ولى أن تنرك دؤلا. ٠‏ الأوباش وتصالح قو.ك 
وعشيرتك ؛ فسكان مكة عشيرتك وأفاربك . و [ لا] تغرضهم للشن والغارة ؛ فقال عليه السلام : 
دؤلاء نصروفى وأعانونى وذبوا عن حريى » وأهل مك أخر جوف وظلموى» فإن مأسروا فبسوء 
صنيعهم » وأ العباس بأن يذهب به ويوقفه على المرصاد ليطالع المسكر ٠‏ فكانت الكتية مر 
عليه » فيقول منأهذا ؟ فيقول العباس هو فلان من أمسا. الجند إلى أن جاءت الكتيبة الخضراء 
التى لا يرى منها إلا الحدق , فسأل عنهم ٠‏ فقال العياس : هذا رسول الله , فقال : لقد أوتى ابن 
أخيك ملكا عظما , فقال العياس : هو النبوة » فقال هيهات النبوة » ثم تقدم ودخل مكة, وقال 
إن مدأ جاء بعسكر لا بطيقه أحد ؛ فصاحت هند ؤقالت : اقلوا هذا المبشر » وأخذت بلحته . 
مح الرجل ودفعها عن نفسه » ولما سمع أبو سفيان أذان لوم للفجر ٠‏ وكانوا عشرة ألاف 
فرع لذلك فرعا 0 وسأل العباى » فأخبره بأمى الصلاة » ودخل رسول الله مكة على راحلته 
ولكته على قربوس سرجه كالساجد تواضماً وشكراً . ثم المّس أبو سفيان الآمان . فقال من 
دخل دار أنى سفيان فهو أمن فقال: وهن آسع دارى ٠‏ فقال : ومن دخل المسجد فهو آمن 
فقال : ومن بسع ااسجد ء فقال : من اد ق سلاحة فهو أمن ٠‏ ومن أغاق بأيه فهو أمن ثم وقف 
رسورل الله َيل على باب المسجد , 1 : لا إله إلا الله وحده.صدق وعده وأصر عبده وعزم 
الأجرات وحدة: “م قال : با أهل م مكة ما ترون إفى فاعل بك 5 فقَالوا خيرأ اخ كريم وابن أخ 
كرم ء فقال اذهبوا فأ نم الطلقاء فاعتقهم » فلذلك سعى أهل مكة الطلهاء ومن ذلك كان على عليه 
السلام يول لمعاوية ا إسةرى المولى والمعتق يعنى اعتقنا 1 حين مكننا الله من رقابعم ولم يقل 
اذهبوا فاثم معتقون » بل قال : الطلقاء » لآن المعتق جوز أن برد إلى الرق » والمطلقة يوز 
تعاد إلى رق اانكاح وكانو! بعد على االكفر » فك بان يجوز ز أن > مخونوا فيستباح رقبم مرة ة أخرى 
ولآن الطلاق مخص 0 انء وقد ألقوا السلاح وأخدوا الما كى 6النسوان ٠‏ ولآن المعتق خل 
سبيله ذهب حيث شاء » والمطلقة تجاس ف البيت للعدة ‏ وهم أمس وا بالجلوس ك2 كالنسوأن »ثم 
إن القوم بأله, 500 يلم على الإسلام 6 فصاروا بدخلون فى دن الله أفواجا ٠‏ روى أنه 
عليه السلام صلى مان ركمات : أرر م صلاة الضحى . و ا بعة آخر ى شكر الله نافلة » فهذا هو 
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قصة فتح ه مك ؛ والمشبور عند «الفسرك أن المراد من الفتح فى هذه السورة هو فتح مك , وما 
يدل على أن المراد بالفتح فتح مكةأنه تعالى ذ كره مقروناً بالنصر . وقدكان يحد النصر دون الفتح 
كدر ٠‏ والفتتح ذون النصر كاجلاء ؛ فى النضير » فإنه تح البلد لكن اد القوم آنا يوم فتح 
مكة اجتمع له الآمران النصر لفت نو صار الخاق لهكالارقا. حتى أعتقهم ( 'القول الشانى ) أن 
المراد فتح خيبر. » وكان ذلك على يد على عليه السلام » والقصة مشهورة » روى أنه أستصحب 
خالد بن الوليد » وكان يساميه فى الشنجاعة ٠‏ فليا لصب الب لم قال الخالد : أتتقدم ؟ قال لا افلا 
تقدم على عليه السلام سأله ََ صعدت ؟ فقا لا أدزى.“لشدة الخوف ؛ وروى أنه قال لعلى عليه 
السلام ألا قصارعنى » قال ألست صرعتك ؟ فقال نعم لكن ذاك قبل إسلاتى ٠‏ ولعل علياً عليه 
٠‏ السلام إنما امتنع عن مصارعته ليقع صيته فى الإسلام أنه رجل بمتنع عنه على ٠‏ أوكان علي 
يول صرعتك حين كنت كافراً أما الآن وأنت مسلمٍ فلا يحسن أن أصرعك ( القول الثالث ) 
أنه فتح الطائف ؤقصته طويلة ( والقول الزابع ) المراد النصر على الكفار”, وفتح بلاد الشذرك 
على الإطلاق : وهو قوله أنى مس ( والقول الخامس ) أر اد بالفتم ما فتح الله عليه من العسلوم » 
ومنه قوله ( وقل رب زددى علا ) لكن حصول العم لابد وأن يكون مسبوقاً بانشراح الصدر 
وصفاء القلب » وذلك هو المراد من قوله (إذا جاء نصر الله ) ويمكن أن يكون المراد بنصر الله 
اعانته على الطاعأتوالخيرات , والفتح هو اتتفاع عالم المعقولات والروحانيات . 
ظ ل المسألة الثانية 4 إذا “ملنا الفتح على فتح مكة ٠‏ فللنان فى وقت نزول هذه السورة قولان 
(أحدهما) أن فتح ٠ك‏ كان سنة تمان , ونزلات ت هذاه السورة سنة عشر » وروى أنه عاش بعد نزول 
هذه السورة سبعين يوماً » ولذلك سميت سؤرة التوديع ( والقول الشانى ) أن هذه السورة نزات 
قبل فت مكة؛ وهو وعد لرسول الله أن ينصره على أهل مكة ٠‏ وأن يفتحها عله . ونظيره قوله 
تعالى ( إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ) وقوله ( إذا جاء نصر الله والفتح ) يقتتضى 
الاستقبال , إذ لا يقال فما وقع : : إذا جاء وإذا وقع 6 وإذا صح هذا القول صارت هذه الآية من 
جملة المعجزات من حيث إنه خير وجد مره بعد حين مطابقا له ؛ والإخبار عن الغيب معجز 
(فإنِ قيل) لم ذ كر النصر مضافاً إلى الله تعالى » وذ كر الفتح بالآالف واللام ؟ ( الجواب ) الآلف 
واللام للمعهود السابق » فينصرف إل قنح مكة . 

قوله تعالى :8 ورأيت الناس يدخلون فى ديد الله أفواجاً » فيه مسائل 

+ المسألة الأولى » رأيت >تمل أن يكون معناه أبصرت ٠ 5 ١‏ فان 
كان معناء أبصرت كان يدخلون فى ل التصبعللى الحال» والتقدير : ورأيت الناشس حال دخ وم 
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فى دين الله أفواجاً » وإنكان معناه علدت كان بدخلون فى دين الله مفءولا ثانياً لعلمت , والتقدير : 
علدت الناس داخلين فى دين الله . 

« المسألة الثانية » ظاهر لفظ الناس للعموم » فيةتضى أن يكون كل النا سكانوا قد دخلوا 
فى الوجود مع أن الآ ماكان كذلك ( الجواب ) من وجمين ( الأول ) أن المقصود ممن 
الإنسانية والعقل » نما هو الدين والطاعة , على ما قال ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) 
فن أعرض عن الدين المق وبق على الكفر ؛ فكأ نه ليس بإنسانء وهذا المعنى هو المراد من 
قرله ( أوكك كالآنعام بل ثم أضل ) وقال ( آمنوا ما آمن الناس ) وسدّل الحسن بن عل عليه 
السلام . من الناس ؟ فقال تمن الناس .» وأشياعنا أشياه الناس , وأعداؤ نا الذسناس »ء فقبله على 
عليه السلام بين عينيه , وقال الله أعم حيث يحعل رسالته ..فإن قيل إنهم إنما دخلوا فى الإسلام 
بعد مدة طويلة وتقصير كير » فكيف استحقوا هذا المدح العظم ؟ فلنا هذا فيه إشارة إلى سعة 
رحمة الله ؛ فإن العبد بعد أن أتى بالكفر والمعصية طول عمره » فإذا أتى بالإيمان فى آخر عمرة 
يقبل إيمانه , و بمدحه هذا المدح العظيم » وبروى أن الملائئكة يقولون لثل هذا الإنسان: أتيت 
وإن كنت قد أديت . ويروى أنه عليه اللام قال « لله أفرح بتوبة أحدكم من الضال الواجد » 
والظمآن الوإرد » والمعنى كانالرب تعالى يول رييته سبعين سنة » فإن مات على كفره فلا بد وأن 
أبءثه إلى النار » طينئذ يضيع إحساف إليه فى سبعين سنة » فكلها كانت مدة الكفر والعصيان 
أكثر كانت التوبة عنها أشد قبولا (الوجه الثانى) فى الجواب ؛ روى أن المراد بالناس أهل المن ؛ 
قال أبو هربرة: لا نزات هذه السورة ؛ قال رسول يلع « الله أ كبر جاء نصر الله والفتح , وجاء 
أهل اهن قوم رقيقة قلوبهم الإبمان يمان والفقه يمان والحسكة يمانية » وقال أجد نفس ربكم 
من قيل الون ١6‏ . 

« المسألة الثالثة » قال جمهور الفقباء وكثير من المتكلمون إن [يمان المةقلد صميح. واختجوا 
بهذه الآية» قالوا إنه تعال حكم بصحة إيمان أولنك الأافواج وجعله من أعظم المثن على تمد عليه 
السلام » ولو ل يكن انهم بدأ لما ذ كره فى هذا المعرض . ثم انا ذ.لم قطعا أنهم تماكابوا عالمين 
حدوث الأجساد بالدليل ولا إثيات كونه تعالى منزهاً عن الجسمية والمكان والخنز ولا إئيات 
كونه تعالى عالماً يجحميع المعلومات التى لا نهاية لها ولا إثبات قيام المعجز التام على يد جمد صلى 
الله عليه وسلم ؛ ولا إثبات أن قيام المعجز كوف يدل على الصدى والعلم بأن أولئك الاعراب 
ماكانوا عالمين ببذه الدقائق ضرورى ٠‏ فعلمئا أن إيمان المةلد يح ٠‏ ولا يقال [نهم كانوا عالمين 
بأصول دلائل هذه المسائل للآن أصول هذه الدلائل ظاهرة ‏ بل إنما كانوا جاهلين بالتفاصيل 
إلا أنه ليس من شرط كون الإنسان مستدلا كونه عالماً هذه التفاصيل؛. لآنا نقول إن الدليل 
لا يقبل الزيادة والنقصان » فإن الدليل إذا كان مشلا مىكاً من عشمر مقدمات ؛ فن عل تسمعة 
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منها ٠»‏ وكان فى المقدمة العاشرة هادأ كان فى النتيجة مقاداً لا محالة لآن فرع التقليد أولى أن يكون 
تقليداً وإن كات عاناً بمجموع تلك المقدمات العشرة استحال كون غيره أعرة ف منه بذلك 
الدليل ؛ لآن تلك الوه زيادة إن كانت جزأ معتبراً فى دلالة هذا الدليل لم نكن القدمات العشرة 
الآولى ينام الدليل » فإنه لايد معها من هذه المقدمة للزائدة » وقد كنا فرضنا تلك العشرة 
كافية . وإن لم تكن -الزيادة معتيرة فى دلالة ذلك الدليل كان ذلك أمسأ منفصلا عن ., 
ذلك الدليل غير معتير فى كونه دليلا على ذلك المدلول ؛ فثبت أن العم بكون الدليل دليلا 
لا يقيل الؤيادة والنقصان ؛ فأما أن يقال إن أوائك الاعرابكانوا عالمين يحميع مقدمات دلائل 
هذه المسائل حيث ما شذ عنهم من تلك المقدمات واحدة » وذلك مسكابرة أو ما كانوا كذاك . 
لفينتذ ثبت أنهم كانوا مقلدين , وما يؤكد ماذكرنا ماروى عن ال بن أنه قال لما فتح رسول الله 
مكة أقبلت العرب بعضها على بءض فقالوا إذا ظفر بأهل الهرم وجب إن يكون عل“"الحق » وقد 
كان الله أجارثم من أحاب الفيل » وكل من أرادهم بسوء ثم أخذوا يدخلون فى الإسلام أفواجاً 
من غير قتال . هذا مارواه الحسن » ومعلوم أن الاستدلال أنه لما ظفر بأهل مكة وجب أن 
يكون على الحق ليس يحرد , فعلمنا أنهم ماكانوا مستدلين بل مقلدين . 

« المسألة الرابعة » دين الله هو الاسلام لقوله تعالى ( إن الدين عند الله الإسلام ) ولقوله 
(.ومن يبتغ غير الإسلام دين فلن يقبل منه ) وللدين أسماء أخرى » منها الإبمان قال الله تعالى 
( فأخرجنا م نكان فبها من المؤمنين فا وجدنا فها غير بيت من السلءين) ومنها الصرط قال تعالى 
( صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الارض ) ومنها كلمة الله » ومنها النور (.ليطفتوا 
نور الله ) ومنها الهدى لقوله ( .هدى به من يشاء ) ومنها العروة ( فقد استمسك بالعروة الوئق ) 
ومنها الحبل ( واعتصموا حبل الله ) ومنها صبغة الله » وفطرة الله ؛ وإنما قال ( فى دين الله ) ولم 
يقل فى دين الرب ٠‏ ولا سائر الاسماء لوجهين ( الآول ) أن هذا الا سم أعظم الأسماء لدلالته على 
الذات والصفات ٠‏ فكأنه يقول هذا الدين إن لم يكن له خصلة سوى أنه دين لله فإنه يكون 
واجب القبول ( والثانى ) لو قال دين الرب لكان يشعر ذلك بأن هذا الدين نما يحب عليك 
قبوله لآنه رباك , وأحسن إليك وحيتئذ تكن طاعتك له معللة بطلب النفع , فلايكون الإخلاص 
حاصلاء فكأنه يقول أخلص الخدمة بمجرد أنى إله لا لنفع يعود [ليك . 
« المسألة الخامسة » الفوجالجداعة الكثيرة كانت تدخل فيه القبيلة بأسرها بعد مأكانوا يدخلون 

فيه واحداً واحداً وإثنين إثنين » وعن جاير بن عبد الله أنه بى ذات يوم فقيل له مأ سكيك فوال 
سمعت رسول اله يله يقول « دخل الناس فى دين الله أفواجاً امون نه اناما نعوذ 
بالله من السلب بعد العطاء . 
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عبن عه دع سم 


اس سمس مار ماج وثير 2 2 
فسبح تمد ريك وأستغفره إنهر كان توابا ري 


قوله تعالى : © فسيح بحمد ربك وا-تغفره إنه كان توابا » فيه مسائل : 
« المسألة الأولى » أنه تعالى أمره بالتسبيح ثم بالممد ثم بالاستغفار ء ولذا النرتيب فر ايد : 
١‏ القائدة الآولى ) اعم أن تين النصر سنين مع أن مدا كان على الحق مما يثقل على 
القاب ويقع فى القلب أنى إذا كنت على المق فل لاتتصرف ولم ساطت هؤلاء الكفرة على فلأجل 
الاعتذار عن هذا الخاطر أم, بالتسييح ٠‏ أما عل قولنا فالمراد من هذا التنزيه أنك منزه عن أن 
يستحق أحد عليك شيئأ بلكل ما تفعله فإنما تفعله بح المشيئة الإلهية فلك أن تفعل ما تشاء 
كا نشاء فغايدة التسييح تنزيه الله عن أن يستحق عليه أحد شياً آنا على قول المعتزلة مافائدة 
التنزيه هو أن يعلم العبد أن ذلك التأخير كان سيب المكمة والمصلحة لا بسبب البخل وترجيح 
الباطل على الهق » ثم إذا فرغ العببد عن تنزيه الله عما لا ينبغى خينتذ يشتفل بحمده على ما أعطى 
من الإحسان والبرء ثم حينئذ يشتغل بالاستغفار لذنوب نفسه ( الوجه الشاف ) أن للسائرين 
طريقين فم من قال مارأيت شيا إلا ورأيت. الله بده , ومنهم من قال ما زأيت ثيئاً إلا 
ورأيت الله قبله ؛ ولا شك أن هذا الطربق أكل ؛ أما بحسب المعالم المكدية , فلآن النزول من 
الأؤثر إلى الآثر أجل مرتبة منالصعود من الآثر إلى الاؤثر : وأما بحسب أفكار أرباب الرياضات 
فلآن ينبوع النور هو واحب الوجود وينبوع الظلية كن الوجود » فالاستغراق فى الآول 
يكون أشرف لا حالة » ولآن الاستدلال بالاصل على التبع يكون أقوى من الاستدلال بالتبع 
على الآصل » وإذا يت هذا فنقول : الآية دالة على هذه الطريقة النى هى أشرف الطريقين وذلك 
لآنه قدم الاشتغال بالخالق على الاش.تغال بالنئفس فذكر أولا من الخالق أمرين ( أ<دهما ) 
التسبيح ( والثانى ) الت<ميد . ثم ذحكروا فى المرتية الثالئة الاستغفار وهو حالة ممزوجة هن 
الالتفات إلى الخالق وإلى الخلق . 
واعلم أن صفات اق محصورة فى الساب والإيحاب والنى والإثبات واللوب مقدمة 
على الإتجابات فالتسبيح إشارة إلى التعرض للضفات اللبية النى لواجب الوجود وهى صفات 
الجلال » والتحميد [شارة إلىالصفات الثوتية له » وهى صفات الإ كرام ٠‏ ولذلك فإن القرآن 
يدل على تقدم الجلال على الإ كرام » ولما أشار إلى ذين النوعين من الاستغفار بمعرفة 
واجب الوجود نزل منه إلى الاستغفار لآن الاستغفار فيه رؤية قصور اأنفس .» وفيه رؤية جود 
. الحق » وفية ظلب لما هو الصاح وال كل للنفس ٠‏ ومن المءعلوم أن بقدر اشتغال العبد بمطالعة 
غير الله ببق حروماً عنمطالعة حضرة جلال الله , فلهذه الدقيةة أخر ذ كر الاستغفار عن التسييم 
والتحميد ( الوجه الثالث ) أنه إرشاد للبشر إلىالتشبه بالملكية , وذلك لان أغلى كل نوع أسفل 
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متصل بأسفل النوع الأعلى ولهذا قبل آخر مراتب الإنسانية أول مراتب الملكية ثم الملانكة 
التشيه بالملاكةىقو ولو من نسح حمدك )و قولهههنا (واستغفره) [شارةإلى قوله تعالى( ونقدس 
لك ) لانم فسروا قرله ( ونقد ساك ) أى بعل أنفسنا مقدسة للاجل رضاك والاستغفار يرجع 
معناه أرضا إلى تقديس النفس », و>تمل أن عون الراد أنهم ادعوا لا نفسوم أنهم سبحوا حمدى 


ورأوا ذلك من أنفسهم ٠‏ وأما أنت فسبح بحه.دى واستغفر من أن تر ى انلك الطاعة مق نفسك 
بل يحب أن تراها من توفيق وإحسانى , وحتمل أن يقال الملائمكةك قالوا فى حق أنفسهم (و ين 
نسبم حمدك ونقدس لك) قال الله فى حقهم ( ويستغفرون للذين أمنوا ) فانت: ياد استغفر 
للذين جاوًا أفواجاً كالملامكة يستغفرون لاذين آمنوا ويةولون ( ربنا فاغفر للذن تابعوا واتبعوا 
سبيلك) (الوجه الرابع) التسبيح هو النطوين .فحتمل أن يكون المراد طبر الكنبة من الياصنَام 
وكسرهاثم قال ( حمد ربك ) أن يفبغى أن يكن إقداءك على ذلك التطبير بواسطة الاستغفار 
حمد ربك »وإعانته وتقويته ».ثم إذا فعلت ذلك فلا ينغى أن ترى نفسك آ تيا بالطاعة اللائقة 
بهء بل يحب أن ترى نفسك فى هذه الحاله مقصرة » فاطلب الاستغفار عن تقصيرك فى طاعته 
( والوجه الخامس )كأنه تعالى يول ياعمد إما أن تتكون مءصوماً أو لم تكن معصوماً فإن كنت 
معصوما فاشتغل بالتسييس والتحميد » وإن م نكن معصوماً فاشتغل بالاستغفار فتكون الآية 
كالتنبية على أنه لافراغ عن التكليف فى العيوديةكا قال ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) . 

« المسألة الثانية فى المراد من التسبيح وجبان ( الأول ) أنه ذ كر الله بالتتزه سئل رسول 
: الله صل الله عليه و سم عنه ققال تنزيه الله عن كل سوء وأص له من سبح فإن السابح يسبح فى 
الما كالطير ف الهواء ويضبط نفسه من أن برسب فيه فييلك أو يتلوث من مقر الماء ويجراه 
وااتشديد للتبعيد لآنك تسبحه أى تبعده عا لا يحوز عليه » وإنما حسن استعاله فى تنزيه الله 
عما لاوز عليه من صفات الذات والفعل نفيا وإثياتاً لآن السمكةك أنها لا تقبل النجاسة 
فكذا الحق سبحانه لا يقبل مالا ينبغى البتة فاللفظ يفيد التنزيه فى الذات والصفات والآفمال 
( والقول الثافى ) أن المراد بالتسبيح الصلاة للآن هذا اللفظ وارد فى القرآن بمدنى الصلاة قال 
تعالى ( فسبح<ان الله حين تمسون وحين تصبحون ) وقال ( فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ) 
والذى بوْ كده أن هذه السورة من آخر ما نزل ؛ وكان عليه السلام فى آخر مضه يول « الصلاة 
وما ملكت أعمانم» جعل يلجلجبا فى صدره وما يقبض با لسانه 1 ثم قال بعضهم : عنى به 
صلاة الشكر ضلاها بوم الفتح ان ركعات » وقال آخرون هى صلاة الضحى » وقال آخرون: 
صل ثمان ركعات أرئعة للشكر وأربعة الضحى وتسمية الصلاة بالتسبيح لما أنها لاتنفك عنه 
( وفيه تنبيه ) على أنه يحب تنزيه صلانك عن أنواع النقائص ف الآفوال والآفعال » واحتج 
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أصحاب القول الأاول بالأخبار الكثيرة الواردة فى ذلك ٠‏ روت عائّشة كان رسول الله صل الله 
عليه وس بعد نزول ذه السورة يكثر أرن يول سبحانك اللهم ويحمدك أستغفرك وأتوب 
إليسك » وقالت أيضأكان الرسول يقول كثيرا فى ر كوعه سبحانك اللهم ويحمدك اللهم اغفرلى 
وعنها أيضا كان نى الله فى آخر أمره لا يقوم ولا.يقعد ولا يذهب ولا يحىء إلا قال سبحان الله 
وحمده فلت يارسول الله إنك تنكثر من قوله سبحان الله وتحمده قال إنى أمرت ها ؛ وقرأ 


) إذا جاء ندر ألله ( وعن ابن #سعو د 2 ا زات هذه السورة كان عليه السلام - م أن دول 
سبحانك اللهم وحمدك اللبم اغفر لى إنك أنت التواب الغفور » وروى أنه قال « [ى 
لاستغفر الله كل بوممانة مة 6. 

د المسألة الثالثة > الآية تدل على فضل التسبييح والتحميد حيث ذل كنا فى أداء ما وجب 
| عليه من شكر لعمة النصر والفتتم ( وم لا يكورن كذلك وقوله 00 الصوم لى »> من أعظم الفضائل 
للصوم فاه أضافه إلى ذاته » ثم إنه جعل صدف الصصلاة مساويأ للصوم فى هذا التشريف ( وأن 

المساجد لله.) فه-ذا يدل على أن الصلاة أفضل من الصوم بكثير » ثم إن الصلاة صدف للأذكار 
ولذلك قال (ولذ كر الله أ كبر) وكيف لايكون كذإك ء والثناء عليه #امدحه معلوم عقلا وشرعاً 
أما كيفية الصلاة فلا سبيل إليها إلا بالشرع ولذلك جعلت القملاةكالمرصعة من التسبيح والتكبير . 
فإِن قيل عدم وجوب التسبيحات يقتضى أنها أقل درجة من سائر أعمال الصلاة . قلنا الجواب 
عنه من وجوه : ( أحدها ) أن سائر أفعال الصلاة مسا لا يميل القلب إليه فاحتيج فيها إلى الإيماب 
أما التسبيح والهليل فالعقل داع إليه والروح عاششق عليه فا كنق بالحب الطبيعى ولذلك قال 
( والذين آمنوا أشد حباً لله ) » ( وثانها ) أن قوله ( فسبح ) أ والآم المطلق للوجوب عند 
الفقباء ٠‏ ومن قال الآمى المطلق للندب قال إنه ههنا للوجوب بقريئة أنه عطف عليه الاستغفار 
والاستغفار واجب ومن حق العطف التشر بك بين والمعطوف والمعطوف عليه ( وثالئها ) أنها 
لو وجبت لكان العقاب الحاصل بتركرا أعظم إظهاراً لازيد تعظيمها فترك الإ>اب خوفاً من 
« المسألة الرابعة ».أما الحد فقد تقدم تفسيره » وأما تفسير قوله ( فسبح بحمد ربك ) 
فذ كرو' فيه وجوهاً : ( أحدها ) قال صاحب اللكشاف.أى قل ( سبحان الله والمد الله ) متعجباً 
با أراك من يميت انعامه أى اجمع بينهما تقول شربت الماء باللبن إذا جمعت يينهما خلطاً وشرباً 
(وثانها ) أنك إذا حمدت الله فقد سبحته لآن التسبيح داخل فى الخد لآن الثناء عليه وااشكر له 
لابد وآن يتضمن_تنزمه عن النقائص لانه لا يكون «ستحقاً لثناء إلا إذاكان منز هأ عن النقص 
ولذلك جعل مفتاح القرآن بالحمد لله وعيد قم مكة قال الجد لله الذى صر عه وم يفتتح كلامه 
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أن يكون حالا , ومعناه سبح حامداً كقولك اخرج بسلاحك أى متسلحاً ( ورابعها) يوذ أن 
يكون معناه سبح مقدرا أن تحمد يمد التسييح كانه يقول لايتأني لك امع لفظأ فاجمعهما نيةيا أنك 
يوم النحر تنوى الصلاة مقدراً أن تتحر بعدها ٠‏ فيجتمع لك الثوابان فى تلك الساعة كذا ههنا 
( وخامسها ) أن تتكون هذه الباء هى النى فى ولك : فعات هذا بفضل الله » أى سبحه تمد الله 
وإرشاده وإنعامه ؛ لا تحمد غيره » ونظيره فى حديث الافك قول عادّشة « تحمد الله لا حمدك » 
والمعنى : فسحه تحمده » فإنه الذى هداك دون غيره » ولذلك روى أنه عليه السلامكان يقول 
د الحجد لله على الحمدلته » ( وسادسها ) روى السدى بحمد رنك ؛ أى بأمى ربك ( وسابعها) أن 
تكون الباء صلة زائدة » ويكون التقدير : سبح حمد ربك ٠‏ .ثم فيه احتمالات ( أحدها ) اختر له 
أطهر الامد وأزكاها ( والثانى ) طهر محامد ربك عن الرياء والسمعة » والتوسل بذكرها إلى 
الأغراض الدنيوة الفاسدة ( والثالك) طهر امد ربك عن أن تقوله جدت :بها كا يليق به . 
وإليه الإشازة بقو؛ ( وما قدروا الله حق قدره ) ( وثامنها ) أى انت بالتسبيح بدلا عن الحسد 
الواجب عليك ؛ وذلك للآن الج-د نما يحب فى مقابلة النعم , وذم, الل علينا غير متناهية., لحمدها 
لا يكون فى وسع البشر » ولذلك قال ( وإنتعدوا نعمة الله لا تحصوها ) فكا نه تعالى يقول : أنت 
عاجز عن اد » فأت بالتسبيح والتنزيه بدلا عن ال+سد ( وناسعبا ) فيه إشارة إلى أن التسبيح 
والخد أمى ان لاوز تأخير أجدهما عن الثانى : ولا يتصور أيضاً أن يؤنى هما معا » فنظيره من 
ثبت له حق الشفعة وحق الرد بالعيب ٠‏ وجب أن يقول : اخترت الشفعة بردى ذلك ابيع » 
كذا قال ( فسبح حمد ربك ) ليقعا معآ . فيصير حامداً مسبحاً فى وقت واحد معاً ( وعاشرها ) 
أن يكون المراد سبح قلبك ‏ أى طهر قلبك بواسطة مطالعة حمد ربك , فإنك إذا رأيت أن الكل 
من الله ء فقد طهرت قلبك عن الالتفات إلى نفسك وجبدك ٠‏ ؤقوله ( فسبح ) إشارة إلى ' 
نق ماسوى الله تعالى » وقوله ( بحمد ربك ) [شارة إلى رؤية كل الاشياء من الله تعالى . 

ط المسألة الخامسة » فىقرله (واستغفره) وجوه (أحدها) لعله عليه السلا كان يتمنى أن يتتقم 
من آذاهء ويسألالله أن ينصرهء فلءا سمع ( إذا جاء نصرالله) استبشرء لكن لوقرن يذه البشارة .. 
شرط أن لا يذتقم اتنخصت عليه تلك البشارة » فذكر لفظ الناس وأنهم يدخلون فى دين الله وأمره 
بأن يستغفر للداخلين لكن من المعلوم أنالاستغفار من لاذنبلهلا بحسن فعل الدى صطاع .هذا الطريق 
أنه تعالى ندبه إلى العفو وترك الانتقام » لآنه لما أممره بأن يطلب لهم المغفرة فكيف دن منه أن 
يشتغل بالانتقام منهم ؟ ثم ختم بافظ التواب كأ نه يةولإنةبولالتوبةحرقته فكل من طلب منه التوية 
أعطاه م أن البياع حرفته بيع الأمتعة التى عنده فكل من طلب منه شيئاً من تلك الامتعة باعه 
منه » سواءكان المششترى عدواً أو ولا » فكذ الرب سبحانه يقبل التوبة سواءكان التائب مكيا 
أو مدنا , ثم إنه عليه السلام امتثل أمى الرب تعالى لخين قالوا له أخ كريم وابن أخ كريم قال لهم 
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(لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم) أى أمرفى أن استغفر لكم فلا يحوز أن يردف ( وثالئها ) 
أن قوله ( واستغفره ) إما أن يكون المراد واستغفر الله لنفسك أو لآمتك , فإن كان المراد هو 
الآول فهو يتفرع على أنه هل صدرت عنه معصية أم لا فن قال صدرت المعصية عنه ذ كر 
فى فائدة الاسةغفار وجوهاً : ( أحدها ) أنه لا بمتنع أن تنكون كثرة الاستغفار منه تؤثر فى 
جعل ذنيه صغيرة ( وثاننها ) لزمه الاستغفار لينجو عن ذنب الإصرار ( وثالثها ) امه الاستغفار 
ليصير الاستغفار جار للذنب الصخير فلا ينتقض من ثوايه ثىء أصلا ٠‏ وأما هن قال ما صدرت 
المعصية عنه فذ كر فى هذا الاستنفار وجوهاً : ( أحدها ) أن استغفار النى جار تجرى التسييس 
وذلك لأنه وصف الله بأنه غفار ( وثانها ) تعبده الله يذلك ليقتدى به غير إذ لا يأمن كل مكلف 
عن تقصير يدع منه فى عبادته » وفيه تذبيه على أنه مع شدة اجتهاده وعصمته ماكان ستغفى عن 
الاستغفار فكيف من دونه ( وثالتها ) أن الاستغفار كان عن ترك الافضل ( ورابعبا ) أن 
الاستغفا ركان سبب أنْكل طاعة ألى مما العبد فإذا قابابا !سان الرب وجدهدا قاصرة عن الوفاء 
بأداء شكر تلك النعمة , فلي تغفر الله لآجل ذلك ( وخامسما ) الامتغفار بسبب ااتقصير الواقع 
فى السلوك لآنالسائر إلى الله إذا وصل إلى مقام فى العرودية » ثم تجاوز عنه فبعد تجاوزه عنه يرى 
ذلك المقام قاصرأ في تغفر الله عنه » ولاكانت مراتب السير إلى الله غير متناهية لاجرم كانت 
مرائب هذا الاستغفار غير متناهية . أما الا<تمال ( ااثاى ) وهو أن يكون المراد واستغفره لذنب 
أمتك نهو أيضأظاهر لآنه تعالى أمرء بالاستغفار لدّنب أمته فى قوله ( واستغفر لذنيك وللؤمنين 
والمؤمنات ) فبهنا لما كثرت الآمة صار ذلك الاستغفار أوجب وأمم , وهكذا إذا قلنا المراد 
ههرنا أن يستغفر انفسه ولآمته . 

« المسألة السادسة » فى الآية شكال وهو أن التوبة ٠قدمة‏ على جميع الطاعات , ثم اود 
مقدم. عل التسبيح , لآن اد يكون بسبب الإنعام , والإذ.امما يصدر عن النزه فقد يصدر عن 
غيره» فكان يفبغى أن يقع الابتداء بالاستعفار » ثم بعده يذ كر المدء ثم بعده يذ كر التسبيح , 
فا السبب ؤ؛ أن صار هذ كور على العكس من هذا الترتيب ؟ ( وجوابه ) من وجوه (أولها) 
اعله ابتدأ بالآأشر ف ء فالأشرف_نارلا إلى الاخس فالاخس » تنبهاً على أن الفزول من ال4الق 
إلى الخاق أشرف من الصعود من الخلق إلى الخالق ( وثانيها ) فيه تنبيه على أن التسبيح والمد 
الصادر عن العبد إذا صار مابلا جلال الله وعزته صار عين الذنب » فوجب الاستغفاز منه 
( وثالئها ) التسبيح واحمد إشارة إلى التعظبم لآمرالله » والاستغفار إشارة إلى ااشفقة على خلق 
[الله] , والآولكالصلاة » والثافكالركاة , وكا أن الصلاة مقدءة على الركاة , فكذا ههنا . 
ه المسألة السابعة 4 الآبة تدل على أنه عليه الصلاة والسلامكان يحب عليه الإعلان بالتسييح 
والاستغفار ؛ وذلك من وجره ( أحدها ) أنه عليه الصلاة وااسلام كان مأموراً بإبلاغ السورة 
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إلىكل الآمة حتى يبق نقل القرآن متواتراً » وحتى فعلم أنه أحسن القيام بتبليغ الوحى ٠‏ فوجب 
عليه الإتيان بالتسبيح والاستغفار على وجه الإظهار ليحصل هذا الغرض ( وثانيها ) أنه من جملة 
المفاصد أن يصير الرسول قدوة لللامة <تى يفعلوا عند النعمة واللحنة » ما فعله الرسول من تجديد 
الشكر والحد عند تيحديد النعمة ( وثالثها ) أن الأاغلب فى الشاهد أن يأنى ,امد فى ابتداء الم » 
فأم الله رسوله بالجسد والاستغفار دائماً » وفىكل حين وأوان ليقع الفرق بينه وبين غيره» ثم 
قال واستغفره حين ذعيت نفسه إليه ليفعل الآمة عند اقبراب أجالهم مثل ذلك . 
« المسألة الثامنة » فى الآية ؤالات ( أحدها ) وهو أنه قال ( إنهكان توابأ ) على المضى 
وحاجتنا إلى قبوله فى التقيل ( وثانها ) هلا قال غفاراً كا قاله فى سورة نوح ( وثالتها ) أنه قال 
(نصرالله) وقال (فى دين اله) غلم ل يقل حمد الله بل قال (حمد ربك) (والجواب.) عنالآول من 
وجوه (أحدها) أن هذا أبلخغ كانه بقول ألست أثذيت علي بأنم ( خير أمة أخرجت لاناس) ثم 
من كان دونكم كنت أتبل توبتهم كالهود فإنهم بعد ظهور المعجزات العظيمة » وفاق البحر وثتق 
الجبل » ونزول المن والسلوى عصوا ربهم . وأتوا بالقبائح فلا تابوا قبلت توبتهم فإذا كنت قابلا 
للتوبة من دوتكم أنلا أقبلها منكم (وثانها) مذ كثير كنت شرعت فى قبول توبة العصاة والشروع 
«لزم على قبول النعمان فكيف فى كرم الرحمن (وثمالئها) كنت تواباً قم لىأن آمسكر بالاستغفار أفلا 
أقبل وقد أمرتكم بالاستغفار ( ورابعها ) كأنه إشارة إلى تخفيف جنايتهم أى لستم بأول من جى 
وتاب بل هوحرفتى » والجناية مصيبةللجا والمصيبة إذا عدت خفت (وخامسما) كانه نظير مايقال : 
لقد أحسنالل فيا مضى كذلك بحسن فيا بق 
(والجواب) عن السوال الشاق من وجوه ( أحدها) لعله خص هذه الآامة يزيادة شرف 
أنه لا يقال فى صفات العبد غفار , ويِقَال تواب إذا كان آنياً بالتوية » فيقول تعالى كنت لى سما 
ف أول الام أنت همن » وأنا فؤمن » وإنكان المعنى ختلفاً فتب حتى تصير سمي لى آخر 
الآمس » فأنت تواب» وأنا تواب» ثم إن التواب فى حق الله , هو أنه تعالى يقل التوبة كثيراً فتبه 
عل أنه يحب على العبد أن يكون إتيانه. بالتوبة كثيراً ( وثانيها ) إنما قيل توابأ لآن القائل قد يقول 
أستغفر الله و ليس بتائب » وهنه قوله 8 المستغفر بلسانه المصربةلبهكالمستوزىء بربه »[نقيل فةديقول 
أتوب » وليس بتائب » قانا فإذا يكو نكاذبا » لآن التوية اسم للرجوع والندم ؛ بخلاف الاستغفار 
فإنه لا يكون كاذباً فيه » فصارتقدي رالكلام » واستغفره بالتوية» وفيه تنبيه على أنخو انهم الأعمال 
يحبأن تنكون بالتوبة والاستغفار , وكذا خواتم الاعمال . وروى أنه لم يحاس مجلساً إلا ختمه 
بالاستخفار (والجواب) عن الث ال الثالث أنهتعالى راعى العدل فذ كر اسم الذات مىتين وذ كراسم 
الفعل هرتين ( أحذهما ) الرب (والثاف ) التواب ٠‏ -ولما كانت التربية نحصل أولا والتواية 
آخراً؛ لاجرم ذ كر اسم الرب أولا واسم التواب آخرأ . 
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المسألة التاسعة_» الصحابة اتفقوا على أن هذه السورة دلت على أنه نعى ارسول الله يَلَ 
روى أن العباس عرف ذلك وبى فقال النى صل الله عليه وسل ما يبكيك فقال نعيت إليك 
نفك فقال الآمسك تقول » وقيل إن ابن عباس هو الذى قال ذلك فقال عليه الصلاة والسلام 
دلقد أوتى هذا الغلام علدا كثيرأ» روى أن عم ركان يمظم 'ابن عباس ويقربه ويأذن له مع أهل 
بدرء فقال عبدالرحمن أتأذن لهذا الفتى معنا » وف أبنائنا من هو مثله ؟ فقال لآانه ممن قد علءتم قال 
ابن عباس فأذن لحم ذات يوم وأذن لى معهم فسألهم عن قول الله ( إذا جاء نضر الله ) وكأأنه 
ماسألهم إلا من أجلى فقال بعضهم أم الله نبيه إذا قتح أن يستغفره ويتوب إليه » فقلت ليس 
كذاك ولكن نعيت إليه نفسه فقال عمر ما أعلم منها إلا مثل ماتلم' ٠‏ ثم قال كيف تلومو نى عليه 
بعد ماثرون » وروى أنه لما نزلت هذه السورة خطب وقال « إن عبدأ خيره الله بين الدنيا وبين 
لقائه والآخرة فاختار لقاء الله» فقال السائل وكيف دات هذه السورة علىهذا المانى ؟ (الجواب) 
من وجوه ( أحدها ) قال بعضهم إنما عرفوا ذلك لما روينا أن الرسول خطب عقيب السورة 
و ذكر التخيير ( وثانيها ) أنه لما ذ كر حصول النصر والفتح ودخول الناس فى الدين أفواجاً.دل 

ذلك على حصول الكال والقام , وذلك يعقبه الزوالم قيل : 

إذا تم شىء دنا نقصه توقع زوالا إذا قيل تم 

( وثالثها ) أنه أمره بالتسبيح والمد والاستغفار مطلقا واشتغاله به بمنعه عن الاشتغال بأمر 
الآمة فككان هذا كالتنبيه على أن أمر التبليغ قد تم وكل ٠‏ وذلك يوجب الموت لأانه لو بق بعد 
ذلك لكانكالمعزول عن الرضالة وأنه غير جائزا( ورابعبا ) قوله ( واستغفره ) تنبيه على قرب 
الأجلكا نه يقول قرب الوقت ودنا الرجيل فتأهب للأمر » ونهه به على أرنف سبيل العاقل 
إذا قرب أجله أن يستكثر من التوبة ( وخامسها) كأنه قل له كان منتبى مطلوبك فى الدنيا 
هذا الذى وجدته » وهو النصر والفتح والاستيلاء » والله تمالى وعدك بقوله « والآخرة خير 
لكمن الآ ولى » فلماوجدت أقصىهرادك ف الدنيا فاتتقل إلى الآخرة لتفوز بلك السعادات العالية . 
المسألة العاشرة ‏ ذكرنا أن الأصح هو أن السورة نزلت قبل قتمم مككة . وأما:الذين قالوا 
إنها نزلت بعد فتتح مكة , فذ كر الماوردى أنه عليه السلام لم يلبث بعد نزول هذه السورة إلاستين 
يوماً مستدياً للنسبيح والاستغفار » وقال مقاتل عاش بعدها <ولا ونزل (اليوم أكات لكي 
دينكم ) فعاش إعذه ثمانين يوم ثم نزل آية الكلالة ‏ فعاش بعدها خمسين يوم » ثم نزل ( لقد جاءكم 
رمول من أنفسم ) فعاش بعدها خمسة وثلائين يوماً ثم نزل ( وائقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ) 
فماش بعدها أحد عشر يوماً وفى رواية أخرى عاش بعدها سبعة أيام / والله أعلم كيف كان ذإك . 


سورة المسد حل 


(0 متؤرة ليمك 
وأبانه اخ 


بسع الله الرحمن الرحيم 

اعم أنه تعالى قال ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) ثم بين فى سورة ( قل يا أيها 
الكافرون ) أن تدأ عليه الصلاة والسلام أطاغ ربه وصرح بن عبادة الشركاء والاضداد وان 
الكانر عصى ربه واشتغل بمعمادة الإضداد والانداد , فكاانه قبل : [هنامائواب المطيع ٠‏ وما 
عقاب العاصى ؟ فقال ثواب المطيع حصول النصر والفتح. والاستيلاء فى الدنيا والثواب الجزيل 
فى العقى »كا دل عليه سورة ( إذا جاء نصر الله ) وأما عاب العاصى فهر اسار ف الدنيا والعقاب 
العظي قْ العققى عا دات عليه سورة (نبت) ونظيره قوله تعالى فى آخر سورة الآنعام ( وهو الذى 
جعلك خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ) فكاانه فيل إلهنا أنت الجواد المنزه 
٠‏ عنالبخل والقادرالئزهعنالعجز» فا السبب فىهذا التفارت ؟ فقال(ليبلوكرفها آنا كم ) فكأنه قبل 
نا فإذا كا نالعيد مذنياً عاصياً فكيف حاله ؟ فقال فى الجواب ( إن ربك سريع العقاب) وإنكان 
مطيعاً منقاداً كان جزاؤه أن الرب تعالى يكون غفوراً لسياته فى الدنيا رحيها كربما فى الآخرة » 
وذ كروا فى سبب نزول هذه السورة وجوهاً ( أحدها ) قال بن عباسكان رسول الله يكم 
أمره فى أول المبعث ويصل فى شعاب مكه ثلاث سنين إلى أن نزل قوله تعالى ( وأنذر عشيرتتك 
الأفربين ) فصعد الصفا ونادى يا آل غالب رجت إليه غالب من المسجد فقال أبو لحب هذه 
غالب قد أتتك فا عندك ؟ ثم نادى يا آل لؤى فرجع من لم يكن من لؤى ذقال أبو لحب هذه لؤى 
قد أتتك فا عندك ؟ ثم قال يا آل مرة فرجع من لم يكن من مرة ؛ ققال أبو لهب هذه مرة قد. 
أتتك فصا عندك ؟ ثم قال يا آ لكلاب , ثم قال بعده يا آل قصى ء فقال أبو لهب هذه قصى قد 
أتتك فا عندك ؟ فقال إن الله أمرتى أن أنذر عشيرق الآقربين وأتتم الآقربون ٠‏ اعدوا أتى 
لا أملك لك من الذنيا حظاً ولا من الآخرة نصياً إلا أن تقولوا لا إله إلا الله فأشهبد بها لكم 
عند ربكم فقال أبو لهب عند ذلك تبآ لك ألهذا دعوتنا , فنزلت السورة (وثانيها) روى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسم صعد الصفا ذات يوم وقال #اصباحاه فاجتمعت إليه قريش فقالوا مالك ؟ 
قال أرأيتم إن أخبر تم أن المدو «صبحكم أو يكم أما كنت تصدقونى ؟ قالوا بلى قال فإفى نذير 
ل بين يدى عذاب شديد ' فقال عند ذلك أبو لحب ماقال فنزلت السورة (وثالئها) أنه جم أعمامه 
وقدم إليهم طعاماً فى صحفة فاستحةروه وقالوا إن أحدنا يأك لكل الشاة » فقال كلوا فأكلوا 
حتى شبعوا ولم ينقص من الطعام إلااليسير , ثممقالوا ف[ عندك ؟ فدعامم إلى الإسلام فقال أبولمب 
ماقال , وروى أنه قال أبو لحب فالى إن أسليت فقال ما للسامين » فقال أفلا أفضل عليبم ؟ فقال 
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النى عليه الصلاة والسلام بماذا تفضل ! فقال تيا لهذا الدين يستوى فيه أنا وغيرى ( ورابعها ) 
كان إذا وفد عل الى وقد سوا عه عنه وقالوا أنت أعل به فيقول لهم إنه ساحر فير جعون عنه 
ول يلقونهة, :قاناة وقد قال لهم مثل ذلك فقالوا لا تنتصرف حتى تراه قال إنا لم نزل نعالجه من 
الجدون فتبآ له وتعسأ , فأخبر النى صلى الله عليه وس بذلك لزن ونزات السورة . 

قوله تعالى : © تبت يدا أنى لهب » اع أن قوله ( تبت ) فيه أقاويل ( أحدها ) التباب 
الهلاك 2 ومنه قوم شابة أم تاية أى هالكة من ارم : 00 تعالى ( وما كيد فرءون 
إلا فى تباب) أى فى هلاك ؛ والذى يقرر ذلك أن الاعراف لما واقع أهله فى تمار رهضان قال : 
هلكت وأهالكت ء ثم إن النى عليه الصلاة والسلام ما أنكر ذلك » فدل على أنه كان صادقاً فى 
ذلك ١‏ ولا شك أن العمل إما أن يكون داخلا فى الإبمان , أو إن كان داخلا لكنه أض.دف 
أجزائه » فإذا كان بترك العمل حصل الحلاك ؛ فى <ق أى لهب حصل ترك الاعتقاد والقول 
والعجل + وعصيل وود لاعتفا الاطل + والقول الناطان » والعمئل الناظل © فكك فقل أن 
لا حصل معنى الطلاك ء فلهذا قال (تبت) ( وثانها ) تبت خسرت ء وااتياب هو الخسران المفضى 
إلى الملاك » ومنه قوله تعالى ( وما زادوهم غير #تديب ) أى سير بدليل أنه قال فى موضع آخر 
غير تمخسير ( وثالئها ) تبت خابت. . قال ابن عباس لانه كان يدفع القوم عنه بقوله إنه ساحر , 
فينصر فون عنه قبل لقائه لآنهكان شيخ القب لله وكان لهكالاب فكان لايتهم > فلا نرّات السورة 
وسمع بها غضب وأظهر العداوة الشديدة فصار متهم فلم قبل قوله فى الرسول بعد ذلك , فكأنه 
خاب سعيه وبطل غرضه ء ولعله [نما ذ كر اليد لآنهكان يضرب بيده على 5:ف الوافد عليه . 
فمَول انصرف راشداً فانه بجنون » فإن المعماد أن من يصرف إنساناً عن موضع وضع بده على 
كتفه ودفعه عن ذلك الموضع ( ورابعها) عن عطاء تبت أى غلبت لآنه كان يعتقد أن يده هى 
العليا وأنه خرجه من مكة ويذله ويغلب عليه ( وخاسما ) عن ابن وثاب ؛ صفرت يداه على كل 
خير » وإن قبل مافائدة ذكر اليد ؟ قلنا فيه وجوه( أحدها ) ما برى أنه أخذ حجراً ليرى به 
رسول الله » روى عن طارق اتحارنى أنه قال رأيت رسول الله صل الله عليه وسم فى السوق 
يقول :يا أما الناس قولوا لا إله إلاالله تفل<وا ء ورجل خلفه برميه بالحجارة وقد أدى عقبيه , 
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ونب 0 
لا تطرءوه فإنه كذاب » فقات من هذاء فقالوا : تمد وعمه أبو لهب ( وثانيها ) المراد من اليدين 
الجملة كقوله تعالى ( ذلك بما قدمت .يداك ) ومنه قولهم : يداك أو كتاء وقوله تعالى ( ما عملت 
أيد بنا) وهذا الت ويل 9 كد قرول (ونب ) (وثالنها ) نندت بدأه أى ده 4 وداه 


أولاه وعقياه 5 و لآن بإحدى ا( يدين جر المنفعة » وبالاخرى تدفع رةه ( 0 لإن الى 
سلاح والأخرى جنة ( ورابعها) روى أنه عليه السلام لما دعاه نماراً فأبى » فلمسا جن الليل 
ذهب إلى داره متنا بءة نوح ليدعوه ليلا م امار ٠‏ فلما دخل عليه قال له جمتى معتذراً 
خاس الى عليه السلام أمامه كالحتاج » وججعل يدعوه إلى الإسلام وقال : إنكان يمنعك العار 
فأجينى فى هذا الوقت 0 فقال لا أومن بك حتى يمن بك هذا الجدى » فقال عليه الصلاة 
والسلام للجدى : من أنا ؟ فقال رسول الله . وأطلق لسانه يثنى عليه » فاسةولىالسدعلى أنى لحب » 
فأخذ يدى الجدى ومرقه وقال : تآ لك أثر فيك السحرء فقال الجدى : بلتبأ لك » فنزلت السورة 
على وفق ذلك ( تبت يدا أى هب ) مز يقه يدى الجدى ( وخاسما ) قال مد بن [إعت : يروى أن 
أبالهب كان يقول : يعد حمد أشياء ؛ لا أرى أنماكائنة يزعم أنما بعد الموت ؛ فلم يضع فى يدى من 
ذلك شيئاء ثم بنفخ فى يديه ويقول : تأ لكما ما أرى 2 قذاء هزلت السورة: 
أما قوله تعالى ©« وتب » نفيه وجوه ( أحدها) أنه أخرج الأول عخرج الدعاء عليه كقوله 
( قتل الإنسان ما أ كفره ) والثانى عخرج البر أى كان ذلك وحصل ٠‏ وينزيده قراءة أبن «سعود 
وقد تب ( ؤثانها ) كل واحد منهما إخبار ولكن أراد بالآول هلاك عمله , وبالثاف هلاك نفسه 
ووجهه أن للرة عا يسن اشاح يدانه تأخي ان تعالى أنه-حروم من الآمرين ( وثالثها ) 
( قبت يدا أبى لحب ) يعى ماله وءنه يال ذات اليد( وتب ) هو بنفسهك يقال ( خسروا أنفسهم 
وأهلهم ( وول أنى ملم ) ودابعها ) (نبت بدا أى لحب) يعنى نفسه ([وتب) إدنى ولده عتية 
على ما روى أن عتبة بن أى هب خرج إلىالشأم مع أناس من قريش فلا هموا أن يرجعا قال لم 
عتية ة باغوا مدأ ععى أن قد كفرت بالنجم إذا هوى ٠وروىأنه‏ قالذلك فى وجه رسولالله وتفل 
فى وجهه , وكان مالعاً فيعداوته : فال اللهم ادل عليه كلمن كلابك فوقع الرّعبف قلبعتبة وكان . 
حترز فسار ليلة من الليالى فلداكان قريباً من 5 ؛ فقال له أضابه ملكت اركاب فا زالوا يعت 
نزل وهواس عوب وأناخ الإبل حوله كالسرادق فسلط الله عليه الآسد وأا السكينة على الإبل 
لعل الأسد يتخال حتى افنرسه وهزقه , فإن قبل تزول هذه السورة كان قبل هذه الوقعة » وقوله 
(وتب ) إخبار عن الماضى ٠‏ فكيف حمل عليه ؟ قانا لآنهكان فى معلومه تعالى أنه محصل ذلك 
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( وغامسم ) ( تبت يدا أى لحب ) حيث لم يعرف حق ربه ( وتب) حيث لم يعرف حق رسوله 
وق الآبة سؤالات 1 

١‏ المؤال الأول ) لماذا كناه مع أنه كالكذب إذ لم يكن له وإد امه لحب ٠‏ وأيضاً 
فالتكنية من باب التعظيم ؟ ( والجواب ) عن الآول أن التكنية قد تكون اسماً . ويؤيذه قراءة 
من قرأ تبت يدا أبو لهبكا يقال على بن أبو طالب ومعاوية بن أبو س-فيان » فإن هؤلاء أسماؤ مم 
كناهم » وأما معنى التعظيم فأجيب عنه من وجوه( أحدها) أنه لما كان اما خرج عن إفاادة 
التعظيم ( والثانى ) أنهكان اسمه عبد العزى فعدل عنه إلى كنيته ( والثالث ) أنه لماكان من أهسل 
النار وما له إلى نار ذات لهب وافقت حاله كنيته ٠»‏ فكان جديرا بأن يذ كر ماء ويقال أبو لهب 
كا يقال أبو الشر للشرير وأبو الخير للخير (الرابع) كنى بذلك لتلهب وجننيه وإشرافهما ؛ فيجوز 
أن بذ كر بذلك تبك به واحتقاراً له . 

(١‏ السؤال الثانى ) أن عمداً عليه الصلاة والسلام كان نى الرحمة والخلق العظيم ٠‏ فكيف 
يليق به أن إشافه عمه بهذا التغليظ الشديد , وكان نوح مع أنه فى نماية التغليظ على التكفار قال فى 
ابنه الكافر إن ابنى من أهللى وإن وعدك المق ‏ وكان إبراهيم عليه السلام يخاظب أباه بالشفقة فى 
قوله يا أبت يا أبت وأبوهكان مخاطبه بالتخليظ الشديد . ولما قال له (لأرجمنك واغرنى ملي ) قال 
( سلام عليك سأ تغفر لك رفى ) وأما موسى عليه السلام فلما بعئه إلى فرءون قال له ولحرون 
(فقولا له قولا لينآ) مع أن جرم فرعو نكان أغاظ من جرم أى لهب » كيف ومن شرع عمد عليه 
الصلاة وانسلام أن الآب لا يقل بابنه قصاصاً ولا يقيم الرجم عليه وإن خاصمه أبوه وه وكافر 
فى الحرب فلا يقتله بل يدفعه عن نفسه حتى يقتله غيره ( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) أنه 
كان يصرف الناس عن همد عليه الصلاة وااسلام بقوله : إنه بجنون والناس ماكانوا يْمونه . 
لآنه كان كالاب له . فصار ذلك كالمانع مر أداء الرساله إلى اللق فشافهه الرسول 
بذلك حتى عظم غضبه وأظهر المداوة الشديدة . فصار بسبب لك العداوة متبماً فى 
القدح فى عمد عليه الصلاة والسلام » فلم يقبل قوله فيه بمد ذلك ( وثانها ) أن الك فى ذلك » 
أن ممداً لوكان يداهن أحداً فى الدين ويساحه فيه » لكانت اك المداهنة والمساعحة مع عمه الذى 
هر قائم مقام أبيه ؛ فلما لم تحصل هذه المداهنة معها نققطعت الأاطاع وعل كل أحد أنهلا يساع أحداً 
فى شىء يتعلق بالدين أصلا ( وثاللها ) أن الوجه الذى ذ كرتمكالمتعارض ء فإن كونه عياً يوجب 
أن يكو ن له الشفقة العظيمة عليه , فليا انقلب الآمى وحصلت العداوة العظيمة ‏ لا جرم استحق 
التغليظ 'العظيم . 

(١‏ السؤال الثالث » ما السبب فى أنه لم يقل قل ( تبث يدا أنى لهب وتب ) وقال فى سورة 
الكافرون ( قل يا أيها الكاذرون ) ؟ (الجواب ) من وجوه ( الآول ) لآن قرابة العمومة تقتضى 
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ما أَغْي عنه ماله وما كسب دوم 


رعايةالحرمة فابذا السب لم يقل له قل ذلك للا يكون مشافباً لعمه بالشتم بخلاف السورة الأآخرى 
فإن أولتك الكفار ماكانوا أعماماً له ( الثان ) أن الكفار فى تلك السورة طعنوا فى الله فقال الله 
تعالى ياعمد أجب عنهم ( قل يا أيها الكافرون ) وفى هذه السورة طعنوا فى حمد » فقال الله تعالى 
أسكت أنت فإفى أشتههم ( تبت بدا أنى لهب ) ( الشالث ) لما شتموك ». فاسكت <تى تندرج 
تحت هذه الآية ( وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما ) وإذا سكت أنت أ كون أنا الجرب عننك » 
يروى أن أبا بكركان إؤذيه واحد فى سا كدا , لجمل الرسول يدفع ذلك الشاتم ويزجره ٠‏ فليا 
شرع أبو بكر فى الجواب: سكت الرسولء فقال أبو بكر : ماالسبب فى ذلك ؟ قال.: لآننك حين 
كنت سا كتأكئان الملك بحيب عنك ء فليا شرعت ف الجواب انصرف الملك وجاء الشيطان . 
واعلم أنهذا تنبيه منالله تعالى على أن من لايشافه ال فيه كازالته ذاباً عنه ونأصراً له ومعيئاً 
(الوالالرابع) ما الوجهفىقراءة عبدالله.نكثيرالمكى حيث كانيقر أ (أبىلمب) سا كنة الماء؟ 
( الجواب ) قال أبوعلى يشبه أن يكون لهب وطب لغْدين كالشمع والشمع والنهر والنهرء وأجمعوا 
فى قوله (سيصل نارأ ذات لهب) على فتح اهاء . و كذا فوله ( ولايغنىمن اللهب ) وذلك يدل على 
أن الفتس أوجه من الإسكان ‏ وقال غيره نما اتفقوا على الفتح فى الثاني مراعاهلوفاق الفواصل . 
قوله تغالى :8 ما أغنى عنه ماله وما كسب » فى الآية مسائل: 2 .. 
< المسألة الأولى > ما فى قوله ( ما اغنى ) حتمل أن يكون استفباماً بمعنى الإنكار » وحتمل 
أن يكون نفياً «وعلى النقدير الأول بكون المعنى أى تأئي ركان لاله وكسبه فى دفع البلاء عنه » 
فإنه لا أحدأ كثر مالا من قارون فهل دفع الموت عنه ولا أعظم ملكا من سلمان فبل دفم 
الموت عنه ؛ وعلى التقدير الثانى يكون ذلك إخباراً بأن المال والكسب لاينفع فى ذلك . 
المسألة الثانية © ما كسب مرفوع وما موصولة أو مصدرية يعنى مكسوبه أو كدبه ؛ يروى 
أنه كان يول إن كان مايّول ابن أخى حقَاً فأنا أفتدى منه نفسى بمالى وأولادى » قأيزل اله تعالى 
هذه الآآية , ثم ذ كروا فى المعنى وجوهاً : ( أحدها ) لم ينفعه ماله وما كسب بماله يمنى رأس 
المال والأرباح ( وثانها) أن المال هو الماشية وما كسب من نسلراء ونتاجها ٠‏ فإنه كان 
صاحب النعم والنتاج ( وثاللها ) ( ماله ) الذى ورثه من أبيه والذى كسيه بنفسه ( ورابعها) قال 
ابن-عباسن (ما كسب ) ولده . والدليل عليه قوله عليه الام « إن أطيب ما يأكل الرجل من 
كسبه وإن وإده من كسبه » وقال عليه السلام د أنت ومالك لآبيك » وروى أن بى أنى - 
احتكدوا إليه فاقتتلوا فقام حجز بينهم فدفعه بعضهم فوقع : ففضب فقال أخرجوا'عنى الكسب 
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صا نارا ذَّاتَ هي وي 
الخبيث ( وخامسما ) قال الضحاك ما ينفعه ماله وعمله الخييث يعنى كيده فى عداوة رسول الله 
(وسادسها) قال قتادة (وماكسب) أى عمله الذى ظن أنه منه على ثبىء كةّوله ( وقدمنا إلى ما عملوا 
من عمل ) وفى الآبة سؤاللات : 

(١‏ السؤال الآول » قال هبنا ( ما أغنى عنه ماله وما كسب ) وقال فى سورة ( والليل إذا 
يغثى ) : ( وما يغنى عنه ماله إذا تردى ) فا الفرق ؟ (الجواب) التعبير بلفظ الماضى يكون 1[ كد 
كقوله (ها أغنى عنى ماليه ) وقوله ( أتى أم الله ) . 

(١‏ السؤال الثانى »ما أغنى عنه ماله و كسبه فهاذا ؟ ( الجواب) قال بعضهم فى عداوة الرشول 
فلم يغلب عليه » وقال إعضهم بل لم يغنيا عنه فى دفع النار ولذلك قال ( سيصى ) . 

قوله تعالى : # سيصلى نارأ ذات لهب » وفيه مسائل : 
المسألة الأولى » لما أخبر تعالى عن حال أنى لب فى الماضى بالتباب وبأنه ما أغنى عنه 
ماله وكسبه . أخير عن حاله فى المستقبل بأنه ( سيصل ناراً ) . 
ه المسألة الثانية © ( سيصلى ) قرىء بفتتح الياء ويضمبا مخففاً ومشدداً . 
المسألة الثالثة »هذه الآيات تضمنت الإخمار عن الغيب من ثلاثة أوجه (أحدها) الإخبار 
عنه بالتياب والسار » وقدكان كذلك ( وثانها ) الإخيار عنه يعدم الانتفاع ماله وولده » وقد 
كان كذلك . روى أبو رافع مولى رسول الله يلت قال : كنتغلاماً للعباس بن عبد المطلب 
وكان الإسلام دخل بيتنا ٠‏ فأسلم العباس وأسلدت أم الفضل وأسليت أنا » وكان العباس يهاب 
القوم ويكتم إسلامه ؛ وكان أبو لهب مخلف عن بدر » فبعث مكانه العاص بن هشام ‏ ولم يتخلف 
رجل منهم إلا بعث مكانه رجلا آخر ٠‏ فلما جاء الخبر عن واقعة أهل بدر وجدنا فى أنفسنا قوة » 
واكدت رخلة ضفا وكنت أعمل القداح ليها فى حجرة زمزم ٠‏ فكنت جالساً هناك وعندى 
أم الفضل جااسة » وقد سرنا ها جاءنا من الخبر إذ أقيل أبو لهب بحر رجليه » لاس على طنب 
الحجرة وكان ظهرى إلى ظهره ٠‏ فبينا هو جالس إذ قال الناس : هذا أبو سفيان. :بن الحرث 
ابن عبد المطلبٍ » فقال له أبو لهب : كيف الخير يا ابن أخى ؟ فقال لقينا القوم ومنحتاهم أ كتافنا 
يقنلوننا كيف أرادوا .واي الله مع ذلك تأملت الناس » لقينا رجال بيض عل خيل بلق بين السهاء 
والارض » قال أبو زافع : فرفمت طنب الحجرة . ثم قلت أولئك والله الملائكة . فأخذق وضرنى 
على الأآرض ٠‏ ثم برك على فضربى وكات رجلا ضعيفاً » فقامت أم الفضل إلى مود فضربته 
على اه وثنه ٠‏ وقالت تستضعفه أنعات ده ٠‏ وألله حن «ؤمنون مثذ أيام كثيرة » وقد 
صدق فيا قال . فانصرف ذليلا ٠‏ فوالله ماعاش إلا سبع لال حتى رماه الله بالعداسة فقتلته , 
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وم 18181 ماع رماو وم م 
وأعرأته, حمالة الحطب © 
ولقد تركه ابناه ليلتين أو ثلاثاً ما يدفنانه حتّى أنتن فى بينه ‏ » وكانت قريش تق العدسة وعدواها 
كا يدق الناس الطاعون » وقالوا نخثى هذه القرحة ثم دفنوه وتركوهء فهذا معنى قوله ( ما أغغى 
عنه ماله وما كسب) (وثالتها) الإخبار بأنه من أهل النارء وقدكان كذلك لآآنه مات على الكفر . 
المسألة الرابعة » احتج أهل السنة على وقوع تكليف مالا يطاق بأن الله تعالىىكاف أيا لهب 
بالامان » ومن جملة الإيمان تصديق الله فىكل ما أخير عنه ٠‏ وما أخبر عنه أنه لآ يؤمن وأنه من 
أهل النارء فّد صار مكلفاً بأنه يؤمن بأنه لا يؤمن » وهذا تكليف بالمع بين النقيضين وهؤ حال. 
وأجاب الكمى و ابو الحسين البصرىبأنه لو آمن أبو لخب لكان لهذا الب خبراً بأنه آمن , لابأنه 
اما آمن , وأجاب القاضى عنه فققال متى قيل لو فعل الله ما أخبر أنه لا يفعله فكيف يكون ؟ جواينا 
أنه لاايصح الجواب عن ذلك بلا أو نعم . ْ 
واعلم أن هذين الجوابين فىغاية السقوط » أما ( الأول ) فللآن هذه الآية دالة على أن خير 
الله عن عدم إيمانه واقع والخبر الصدق عن عدم إمانه ينافيه وجود الإيان منافاة ذائية م:مة 
الزوال فإذاكانكلفه أن يأتى بالإبمان مع وجود هذا الخبر فقّدكافه بالجمع بين المتنافيين . 
وأما الجواب (الثاق) فأرك من الأول آنا لسنا فى طلب أن يذ كروا بلسانهم لا أو نعم » بل 
صريح العقل شاهد بأن بين كون الخبر عن عدم الإيمان صدقاً » وبين وجود الإيمان منافاة 
ذاتية » فكان التكليف بتحصيل أحد المتضادين حال حصول الآخر تكليفاً بالجمع بين الضدين » 
وهذا الإشكال قائم سواء ذكر الخدم بلسانه شيئاً أو بق سا كما .. ا 
قوله تعالى : ظ وامرأته حمالة الحطب » ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى © قرىء ومسيثنه بالتصغير وقرىء حمالة الحطب بالنصب على الشتم » قال 
صاحب الكشاف وأنا أستحب هذه القراءة وقد توسل إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم بحميل 
من أحب شتم أم جميل وقرىء بالنصب والتتوين والرفع . 
المسألة الثانية 4 أم جميل بنت حرب أخت أنى سفيان بن حرب عبمة معاوية » وكانت فى 
غاية العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وذ كروا فى تفسير كونها حمالة الحطب وجوهاً : ( أحدها ) انباكانت تحمل حزمة من الشوك 
والحسك فتنثرها بالليل فى طريق رسول الله » فإن قيل إنماكانت من بيت الع فكيف يقال [نها 
حمالة الحطب ؟ قلنا لعلماكانت مع كثرة ماما خسيسة اوكانت لشدة عداوتها تحمل بنفسها الشوك 
والحطب » لاجل ان تلقيه فى طريق رسول الله (وثانيها ) انهباكانت عمثى بالعيمة يقال المشاء 
بالمام المفسد بين الناس : حمل الحطب بينهم » أى يوقد بينهم النائرة » ويقال للمكثار : هو حاطب . 


ل قوله تعالى : وامرأته حمالة الحطب . سورة المسد . 


لدل ( وثالتها ) قول قتادة أنهاكانت تعير رسول الله بالفقر » فعيرت بأنهاكانت تحتطب ( والرابع ) 
قول أنى مسلم وسعيد بن جبير أن المراد ماحمات من الآثام فى عداوة الرسول ؛ لانهكالحطب فى 
تصيرها إلى النار » ونظيره أنه تعالى شبه فاعل الإثم يمن يمثى وعلى ظهره حمل » قال تعالى ( فقد 
احتملوا برتاتاً وإثماً مبينآ ) وقال تعالى ( يحاون أوزارهم على ظهزرهم ) وقال تعالى ( وحماها 
الإنسان ) . 

المسألة الثالثة » امرأته إن رفعته » ففيه وجمان ( أحدهما ) العطف على الضمير فى 
سيصل » أى سيصلى هو وامرأته . وى جيدها فى موضع الال ( والشانى ) الرفع على الإبتداء » 
وفى جدها الخير  .‏ 

« المسألة الرابعة » عن أسماء لما نزات ( تيت ) جاءت أم جنيل ولا ولولة وبيدها حجر , 
فدخلت المسجد ؛ ورسول الله جالس ومعه أبو بكرء وهى كول : 
مذماً قلينا. ودينه أييناا وحكهعصيا 

فقال أبو بكر : يارسول الله قد أقبلت إليك فأنا أخاف أن تراك ؛ فقال عليه السلام 
« إنها لا ترانى » وقرأ) وإذا قرأت القرآن جعلنا يينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً 
مستوراً ) وقالت لآفى بكر : قد ذ كر لى أن صاحبك ان ء فقال أبو بكر : لا ورب هذا البيت 
نااك فؤلك :وه د رل: فد عل فزق لات هيدنا 

وف هذه الحكابة أحاث : 

١‏ الآول »4 كيف:جاز فى أم جميسل أن لا ترى الرسول ؛ وترى أبا بكر والمكان واحد؟ 
(الجواب) أما على قول أمابنا فالسؤال زائل , لآن عند حصول ااشرائط يكون الإدرّاك جائزاً 
لا واجباً . فإن خلق الله الإدراك رأى وإلا فلا . وأما المعتزلة فذكروا فيه وجوها ( أحدها ) 
لعله عليه السلام أعرض وجبه عنها وولاها ظهره ٠‏ ثم [نهاكانت لغاية غضها لم تفش .أو لان 
الله ألقق فى قلها خوفاً , فصار ذلك صارغفاً لها عن النظر ( وثانيها ) لعل الله تعالى ألق شبه إنسان 
آغز على الرسول »م فمل ذلك بعيسى ( وثالئها ) لعل الله تعالى حول شعاع بصرها عن ذلك 
المت <تى أنها م رأنه : 

واعلم أن الإشكال على الوجوه اثلاثة لازم » لآن بهذه الوجوه عرفنا أنه يمكن أن يكون 
الثىء حاضر ولا تراه » وإذا جوزنا ذلك فلم لا يحوز أن يكون عندنا فيلات وبوقات » ولا 
رأها ولا نسمعبا 

2 البحث الثاتى ) أن أبا بكر حلف أنه ما ماك . وهذا من باب المعاريض ؛ لان الفرآن 
لا يسمى رأ » ولأنه كلام الله لا كلام الرسول » فدلت هذه السكاية على جواز المعاريض . 
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< زول س امه 


في جيدها حبل من مسد 2) 


اق دن مياحث هده الآنة سؤالان - 


) الدؤال الآول م م يكتف بقوله (وامرأته) بل وصفها بأنها حمالة الحطب ؟ (الجواب‎ ١ 
قي لكان له ا ممرأتان سواها فأراد الله تعالى أن لا يظن ظان أنه أرادكل من كانت امرأة له » بل‎ 
- ٠. ليس المراد إلا هذه الواحدة‎ 

إالؤال الثاق) أن ذ كر النساء لايليقبأهل الكرم والمروءة ٠‏ فكيف ليق ذ كرها بكلام 
الله » ولااسيما امرأة العم ؟ (الجواب) لمالم يتبعد فى امرأة نوح وامرأة لوط بسبب كفر 
تينك المرأتين : فللآن لايستعيد فى امرأةكافرة زوجبا رج لكافر أولى . 

قوله تعالى : © فى جيدها حبل من مسد » قال الواحدى : المسد فى كلام العرب الفتل » يقال 
مسد اليل بمسده مسداً إذا أجاد فتله » ورجل سود إذا كان مجدول الخلق , والمسد ما مسد أى 
فتل من أى شىءكان » فيفال لما فتل من جاود الإبل ؛ ومن الليف والوص مسد . ولما فتل من 
الحديد أيضاً مسد , إذا عرفت هذا فنقول ذكر المفسرون وجوهاً ( أحدها ) فى جيدها حبل بما 
مسد من الخبال لأنهاكانت تحمل تملك المرمة من الشوك وتربطها فى جيدها كا يفعل الحطابون » 
والمقصود ببان خساستها تشبماً لها بالحطابات إيذاء لا ولزوجها ( وثاننها ) أن يكون الممنى أن 
حالها يكون فى نار جهم على الصورة النى كانت علها حينكانت تحمل الإزمة من الشوك » فلا 
تزال على ظبرها حزمة من حطب النار من شجرة الرقوم وفى جيدها حبل من سلاسل النار. 

فإن قبل اليل المتخذ من المسد كيف يدق أبداً فى النار؟ قلناكا ببق الجلد واللحم والعظم أبداً 
فى النار» ومنهم من قال ذلك المسد يكون من الحديد ؛ وظن هن ظن أن السد لا يكون من الحديد 
خطأ » لآن المسد هو المفتول سواءكان من الحديد أو من غيره ؛ والله سبحانه وقعالى أعل ؛ والدد 
لله رب العالمين . 


17/5 سورة الاخلااص 


2 () سور ال ليزن 


وأيذانذا مسبت 


وى مر مردةمة 


قل هوالله احد ض 


ببسم الله الرحمن 2 حيم 

« قل هو الله أحد » قبل الخوض ف التفسير لابد من تقديم فصول : 

ا اافصل الأول » روى أنى » قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم « من قرأ سورة قل 
هو الله أحد» فكأ نما قرأ ثلت القرآن وأءط من اللاجر عشر حّسنات بعدد من أشرك بلله 
وأمن بالله » وقال عليه الصلاة والسلام .« من قرأ قل هو الله أحد مرة واحدة أعطى من الاجر 
كن أمن بالله وملائكته وكتبه ورس له وأعطى من الاجر هثل ماثة شهيد » ؛ وروى « أنه كان 
جبريل عليه السلام مع الرسول عليه الصلاة واللام إذ أقبل أبو ذرالغفارى ؛ فقال جبريل هذا 
أبو ذر قد أقبل ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام أو تعرذونه ؟ قال هو أشهر عندنا منه عندكم » فقال 
عليه الصلاة والسلام اذا نال هذه الفضيلة ؟ قالاصغره فى نفسه وكثرة قراءته قلهو الله أحد» 
وق اق قال ه كنا فى تبوك فطلعت الشمس مالها شعاع وضياء ومارأيناها على تلك الحالة قط 
قبل ذلك فعتجب كلنا » فنزل جبريل وقال إن الله أمر أن ينزل من املاب سبعون ألف ملك 
فيصلوا عإ. معاوية بن معاوية ؛ فهل لك أن تصلى عليه ثم ضرب بناحه الارض فأزال الجبال 
وصار الرسول عليه الصلاة والسلام كانه مشرف عليه فصلى هو وأصابه عليه , ثم قال : بم بلغ 
مابلغ ؟ فال جبر ي لكان بحب سود ةاللإخلاص» وروى « أنهدخلالمسجدفسمع رجلا يدءوويةول 
أسألك ياألله ياأحد ياصمديامن لم يلد ولي ولدولم يكن له كفواً أحد ء فقال غفرلك غفرلك غفرلك 
ثلاث مرات ©» وعن سمل بن سعد ه جاءر جل إلىالنى له وشكا إليه الفقر فال إذا دخلت بيتك 
فسلم إن كان فيه أحد و,ن لم يكن فيه أحد فسل على نفسك , واقرأ قل هو الله احد مرة واحدة 
قفعل الرجل فأدر الله عليه رزقاً حتى أفاض على جيرانه » وعن أنس « أن رجلا كان يقرأ فى جميع 
صلاته ( قل هو الله احد ) فسأله الرسول عن ذلك فقال يارسول الله إنى أحما , فقال حبك إياها 
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يدخلك الجنة » وقيل من قرأها فى المنام : أعطى التوحيد وقلة العيال وكثرة الذكر لله » وكان 
مستجاب الدعرة . 

(الفضل الثاق) فى سبب نزولا فيه وجوه ( الآول) أنها نزلت بسبب سؤال المشركين » 
قال الضحاك إن المشركين أرسلوا عاص بن الطفيل إلى النى صلى الله عليه وسلم وقالوا شققت 
عصانا وسببت آلمتنا » وخالفت دين آنائك ؛ فإرنى كنت فقيراً أغنيناك » وإن كنت 
مجنوناً داويناك ؛ وإن هويت امرأة زوجتا كبا » فقال عليه الصلاة والسلام لست بفقير » ولا 
مجنون » ولا هويت امرأة» أنا رسو الله أدعو 3 من عبادة الاصنام إلى عبادته » فأرسلوه ثانية 
وقالوا قل له بين لنا جنس معبودك ؛ أمن ذهب أوفضة , فأنزل الله هذه السورة » فقالوا له ثثماثة 
وستون صنما لا تقوم نحوائجناء فكيف يقوم الواحدحوا الاق ؟ فنزلت (والصافات) إلى قوله 
(إن هكم لواحد) فأرسلوه أخرى » وقالوا بين لنا أفعاله فنزل ( إن ربكم الله الذى خلق السموات 
والارض) ( ااثانى ) أنهبا نزلت بسبب سؤال اليهود روى عكرمة عن ابن عباس ٠‏ أن اليهود 
جاؤا إلى رسول الله ومعهم كعب بن الآشرف » فقالوا يامد هذا الله خلق الخلق , فن خلق الله ؟ 
فغضب نى الله عليه السلام فنزل جبريل فسكنه , وقال اخفض جناحك ياحمد ؛ فنزل ( قل هو 
الله أحد ) فلدسا تلاه عليهم قالوا صف لنا ربك كيف عضده ء وكيف ذراعه ؟ فغضب أشد من 
غضبه الأول » فأتاه جبريل بقوله ( وما قدروا اللهدحق قدره ) ( الثالث ) أنها نزلت بسبب سوال 
التصاوى . روى عطاء عن ابن عباس » قال قدم وفد نجران ١‏ نقالوا صف لنا ربك أمن زر جد 
أو ياقرت» أو ذهب ء أو فضة ؟ فقأل إن رلى ليس من ثىء انه خالق اللاشياء فنزلت ( قل هو 
الله أحد) قالوا هو واحدء وأنت واحدء فقال ليس كثله ثى.» قالوا زدنا من الصفة » فقال ( الله ' 
الصمد) فقالوا وما الصمد ؟ فقال الذى يصمد إليه الخلق فى الحوان , فقالوا زدنا فغزل (لم يلد)كم 
ولدت ميم ( ولم يولد ) ؟! ولد عيسى ( ولم يكن له كفواً أحد ) يريد نظيراً هن خلقه . 

( الفصل الثالت 6 فى أساميها ٠‏ اعلم أن كثرة الآلقاب تدل على «زيد الفضيلة ٠‏ والعرف 
يشبد لما ذكرناه ( فأحدها ) سورة التفريد ( وثانها ) سورة التجريد ( وثالئها ) سورة التوحيد 
( ورابمها ) سورة الإخلاص لآنه لم يذكر فى هذه الدورة سوى صفاته السلبية اتى هى صفات 
الجلال ؛ ولآن مناعتقده كان مخلصا فى دين الله , ولآن من مات عليه كانخلاصهمنالنار » ولإآان 
ما قبله خلص فى ذم أنى لهب فبكان جزاء من قرأه أن لا يجحمع يينه وبين أى لحب ( وخامسها ) 
سورة النجاة لما تنجيك عن ااتشبيه والكفر فى الدنيا ». وعن النار فى الآخرة ( وسادسها ) 
سورة الولاية لآن من قرأها صار من أولياء الله ولآن من عرف الله على هذا الوجه فد والاه 
فبعد محنة رحمة كا بعد منحة نءمة ( وسابعبا ) سودة النسبة لما روينا أنه ورد جواباً لسؤال 
من قال انسب لناربك , ولآنه عليه ااسلام قال لرجل من بى سليم « يا أخا بنى سليم استوص 


. قوله تعالى : قل هو الله أحد . سورة الإخلاص‎ ١ 
نقسة أله خير أ» وهو من لطيف الماتى . لانم لما قالوا انسب لنا ربك » فقال نسبة الله هذا‎ 
وكانوا يتشسددون على من يزيد فى بمض الانساب‎ ٠ واحافظة علي الأنساب مر._ شأن العرب‎ 
أو ينقص ء فنسبة الله فى هذه السورة أولى بالمحافظة عليها ( وثامنها ) سورة المعرفة لآن معرفة الله‎ 
لاتتم إلا معرفة هذه السورة » روى جابر أن رجلا صل فقرأ قل.هو الله أحد فقَال النى عليه‎ 
الصلاة والسلام إن هذا عبد عرف ربه فسميت سورة العرفة لذلك ( وتاسءها ) سورة امال‎ 
قال عليه الصلاة والسلام د إن الله جميل يحب اجمال » فألوم عن ذلك فقال أحد صم لم يلد ول‎ 
يولد لآنه إذا لم يكن واحتاً عدي النظير جاز أن ينوب ذلك الملل منابه ( وعاشرها ) سورة‎ 
المقشةشة » يقال تقشوش المريض مما به ء فن عرف هذا <صل له البرء من الشرك:والنفاق لآن‎ 
النفاق مى,ض6 قال ( فى قلومهم مرض ) ( الحادى عشر ) المءوذة » روى أنه عليه السلام دخل‎ 
» على عنمان بن «ظعون فعوذه مما و بالاتين بعدها ؛ ثم قال د تعوذ بهن فا تعوذت خير منها‎ 
(والثاى عشر ) سورة الصمد لامها مختصة بذ كره تعالى ( والثالث عشر ) سورة الأاساس ء قال‎ 
عليه الصلاة والسلام د أسسست السموات السبع والآرضون السبع على قل هو الله أحد » وا‎ 
يدل عليه أن القول بالثلاثة سبب راب السموات والارض بدليل وله ( نكاد السموات‎ 
يتفطرن منه وتنشق الآارض وخر الجال ) فوجب أن يكون التوحيد سباً لعهارة هذه الاشاء‎ 
وقبل السبب فيه معنى قوله تعالى ( لوكان فيهما آله إلا الله لفسدتا )( الرابع عشر ) سورة الماذعة‎ 
20-3 روى أن عباس أنه تعالى قال لنديه حين عرج به أعطيتك سورة الا خلاص وهى من ذخار‎ 
عرثى ؛ وهى المانعة نمنم عذاب القدبر ولفحات الايران ( الخامس عشر ) سورة الحضر لان‎ 
الملائكة تحضر لاسماعبا إذا قرئت ( السادس عثر ) المنفرة لآن الشيطان ينفر عند هراءتمما‎ 
السابع عشر ) البراءة لآنه روى أنه عليه السلام رأى رجل يقرأ هذه السورة ؛ فقال أما هذا‎ ( 
فقد برىء من الشرزك  وقال عليه السلام من قرأ سورة قل هو الله أحد مائة مرة فى صلاة أو فى‎ 
غيرها كتدت له براءة من النار ( الثاءن عشر ) سورة المذ كرة لآنها تذ كر العبسد خااص ااتوحيد‎ 
فقراءة السورة كالوسمة تذ كر ك ماتنغافل عنه مما أنت حتاج إليه ( التاسع عشر ) سورة النور قال‎ 
الله تعالى ( الله نور السءوات والآرض ) فهو المنور للسمرات والارض» والسورة تنور قليك‎ 
وقال عليه السلام «إن لكل ثى. نور ونور القرآن قل هو الله أحد» ونظيره أن نور الإنسان فى‎ 
أصذر أعضائه وهو الحدقة » فصارت السورة للقرآن كالحدقة للانسان ( العشرون ) سورة الأامان‎ 
. » قال عليه السلام « إذا قال العبد لا إله إلا الله دخل حصنى ومن دخل حصنى أمن من عذاى‎ 

م الفصل الرابع ) فى فضائل هذه السورة وهى هن وجوه ( الآول ) اشتهر فى الاحاديث 
أن قراءة هذه السورة تعدل قراءة ثلث القرآن ٠‏ ولعل الغرض منه أن المقصود الأشرف من 
جميع الشرادع والعبادات , معرفة ذات الله ومعرفة صفاته ومعرفة أفعاله » وهذه السورة «شتملة 
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على معرفة الذات » فكانت هذه السورة معادلة لثلث القرآن ؛ وأما سورة ( قل يا أيها الكافرون ) 
فبى معادلة اربع القرآن ؛ لآن المقصود من القرآن إما الفعل وإما النرك وكل واحد منهما فهو إما 
فى أفعال القلوب وإما فى أفعال الجوارح فالافسام أربعة » وسورة ( قل يا أا الكافرون ) لبيان 
ما ينيغى تركه من أفعال القاوب» فكانت فى المقيقة مشتّملة على ربع القرآن ؛ ومن هذا السبب 
اشتركت السورتان أعنى ( قل يا أنها الكافرون ) » و ( قل هر الله أحد ) فى بعض الاساى فهما 
المقشةشتان والمبرئتان ‏ من حدث إن كل واحدة منهما تفديراءة القاب عما سوى الله تعالى , إلا أن 
( قل يا أما ااسكافرون ) يفيد بلفظه البراءة عما سوى الله وملازمة الاشتغال بالله و ( قل هو الله 
أحد ) يفيد بافظه الاشتغال باللّه وملازمة الإعراض عن غير الله أو من حيث إن ( قل يا ها 
الكافرون ) تفيد براءة القلب عن سائر المع.ودين شوى الله » و ( قل هو الله أجد ) تفيد يراءة 
المعبود عن كل مالا يليق به ( الوجه الثانى) وهو أن ليلة القدر لكونما صدقاً للق رآن كانت خبيراً 
من ألف شمر فالة. آنكله صدف والدر هو قوله ( قل دو الله أحد) فلا جرم «صلت لها هذه 
الفضيلة ( الوجه الثالث ) وهو أن الدليل العقلى دل على أن أعظم درجات العبد أن يكون قلبه 
مستنيراً بنور جلال الله وكيريائه . وذلك لا حصل.إلا من هذه السورة » فكانت هذه السورة 
أعظم السور ٠‏ فإن قبل فصفات الله أيضاً مذ كووة فى سائر السور ٠‏ قلنا لكن هذه السورة لما 
خاصية وهى أنما لصغرها فى الصورة دق محفوظة فىالةاوبمهالومة للعقول فيكون ذ كر جلال الله 
حاضراً أبدأ بهذا السبب , فلا جرم أمتازتعن سائرالسور بهذه الفضائل وليرجع الآ نإل التفسير 
قوله تعالى : قل هو الله أ<د فيه مسائل : 

ه المسألة الأولى » أعل أن معرفة الله تعالي جنة حاضرة إذ الجنة أنْ تنال ما يوافق عقلك 
وشهوتك ؛ ولذلك ل 56 الجنة جنة لآدم لا نازع عة-له هوآة » ولا كان القير 00 على المؤمن 
لأنه صل له هناك ما يلائم عقله وهواه ٠‏ ثم إن معرفة الله تعالى ا يريدها الحرى والعقل » 
فصارت جنة «طلقة , وبيان ماقلنا أن العقل يريد أهيناً تودع عنده الحسنات , والشهوة تريد غنياً 
يطلب منه الاستلذات ٠‏ بل العةقل >الإنسان الذى له همة عالية فلا ينقاد إلا لمولاه . والهوى 
كالمنتجع الذى إذا سمع حضور عَنى » فإنه ينششط للانتجاع إليه ٠‏ بل العقل يطلب معرفة المولى 
ليشكر له النعم الماضية والموى يطلها ليطمع منه فى النعم المتربصة . فِلنا عرفاه كا أراده عالماً 
وغنياً تعلقا بذ يله » فال العمل : لا أشكر أحداً سواك ؛ وقالت ااشورة : لا أسأل أحداً إلا إياك؛ 
ثم جاءت الشسة فقالت : يا عقل كيف أفردته بالشسكر ولغل له مثلا ؟ وياشهوة كيف اقتصرت 
عليه ولعل ههنا بابا آخر ؟ فبق العقل متحيراً وتنخصت عليه تلك الراحة » فأراد أن يسافر فى عام 
الاستدلال ليفوز جوهرة اليقين فكأن الحق سبحانه قال : كيف أنغض عل عبدى إذة الاشتمال 
بخدمتى وشكرى ء فبعث الله رسوله وقال : لاتقله من عند نفسك . بل قل هو الذى عرفته صادقاً 
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يقول لى ( قل هو الله أحد ) فعرفك الوحدانية بالسمع وكفاك مؤنة النظر والاستدلال بالعقل » 
وتحقبقه أن المطالب على ثلاثة أقسام قسم منها لا يمسكن الوصول إليه بالسمع وهو كل ما تتوقف 
صحة السمع على ته كالعم بذات الله تعالى وعلله وقدرته وصمة المعجزات ٠‏ وقسم منها لا يمكن 
الوصول إليه إلا بالسمع وهو وقوعكل ما عل بالعقل جواز وقوعه ».وقسم ثالث ممكن الوصول 
إليه بالعقل والسمع معاً ٠‏ وهو كالعلم بأنه واحد وبأنه مث إلى غيرهما » وقد استقصينا فى تقرير 
دلائل الوحدانية فى تفسير قوله تعالى ( لوكان فهما آلهة إلا الله لفسدتا ) . 

ط المسألة الثانية » اعلم أنهم أجمموا على أنه لا بد فى سورة ( قل يا أيها الكافرون ) من قل 
وأجمعوا على أنه لا بحوز لفظ قل فى سورة ( تبت ) وأما فى هذه السورة فقد اختلفواء فالقراءة 
المشوورة ( قل هو الله أحد ) وقرأ أنى وابن مسعود . بغير قل هكذا ( هو الله أحد ) وقرأ النى 
صل الله عليه وس ؛ بدون قل هو مكذا (الله أحد الله الصمد) فن أثيت قل قال : السبب فيه بيان 
أن النظم ليس فى مقدوره ‏ بل حك كل ما يقال له » ومن حذفه قال : اثلا يتوجم أن ذلك ما كان 
معلوماً للنى عليه الصلاة والسلام . 

ج المسألة الثالثة © اعم أن فى [عراب هذه الآبة وجوهاً ( أحدها ) أن هو كنابة عن اسم 
الله » فيسكون قوله : الله متفعاً بأنه خبر مبتدأ » ويجوز فى قوله ( أحد) ما يحوز فى قولك : زيد 
أخوك قائم ( الثاتى ) أن هو كناية عن الشأن » وعلى هذا ااتقرير يكون الله مرتفعاً بالابتداء 
وأحد خبره ؛ واخلة تكون خبراً عن هو ء والتقدير الشأن والحديث : هو أن الله أحدء ونظيره 
قوله ( مإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا ) إلا أن هى جاءت على التأنيث » لآن ف التفسير : 
اما ٠ؤاثاً‏ ؛ وعلى هذا جاء ( فإنما لا تعمى الأبصار ) أما إذا لم يكن فى التفسير مؤنت ل ينث 
ضير القصة . كةرله ( إنه من يأت ربه مجرماً ) ( والثالث ) قال الزجاج : تقدير هذه الآية أن 
هذا الذى سألئم عنه هوالله أحد . 

5 المسألة الرابعة » فىأحد وجهان (أحدهما) أنه معنى واحد ء قال الخليل : يحوز أن يقال أحد 
اثنان وأصلأحد وحد إلاأنه قلبت الواو همزة لليف وأ كثر مايفءلون هذا بالواو المضمومة , 
والمكؤوة كف وم وجوه وأجوه وسادة وأسادة (والقول الثانى) أن الوا<د والاحد ايسا اسمين 
مترادفين قال الازهرى : لابوصف ثمى. بالاحدية غير الله آعالى لا يقال : رجل أحد ولا درجم 
أحدكا يقال : رجل واحد أى فرد به بل أحد صفة من ضفات الله تعالى استأثر مها فلا يشركة فهها 
ثى. . ثم ذ كروا فى الفرق بين الواحد والا<د وجوهاً (أحدها ) أن الواحد يدخل فى الأاحد 
واللاعد لآبدةن هه زوتابا) أنك إذاقلت فلذن لاداومة اعد معاد أن يفال لتكنة يقاومة 
اثنان مخلاف الأا<د . وإننك لو قلت فلان لايقاومه أحد لا وز أن يقال : الكنه يقاومه اثنان 
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(وثالئها) أن الواحد يبتعمل فى الإثبات والاحد فى الن.» تقول فى الإثيات رأيث رجلا واحدأً 
وتقول ف النى مارأيت أحداً فيفيد العموم . 

ج المسألة الخامسة » اختاف القراء فى قوله ( أحد الله الصمد) فقراءة العامة بالتنوين وتحريكةه 
بالكسر هكذا أحدن الله ؛ وهو القياس الذى لا [شكال فيه » وذلك لآن التزوين من أحد سا كن 
ولام المعرفة من الله سا كنة » ولما التق سا كنان حرك الآول منهما بالكسر ؛ وعن ألى عمرو » 
أحد الله بغير تنوين : وذلك أن النون شاءهت حروف الاين فى أنها تزاد ما يزدن فلما شاممتها 
أجريت #راها فى أن حذفت سا كنة لالتقاء السا كنين يا حذفت الآالف والواو والياء لذلك 
نحو غزا القوم ويِغزو القوم ويرى القوم؛ لهذا حذفت النون السا كنة فى الفعل نحو (لم يك ) 
(و لا نك فى مرية ) فكذا ههنا حذفت فى أحد الله لالتقاء السا كنينك .حذفت هذه الحروف . 
وقد ذ كرنا هذا مستقصى عند قوله (عزير ابن الله ) وروى أيضاً عن أنى عمرو ( أحد اله ) وقال 
أدركت القراء يقرؤونها كذلك وصلا على السكون » قال أبو على قد تدرى.الفواصل فى الإدراج 
بحراها فى الوقف وعلهذا قال من قال (فأضلونا السبيلا . ربنا) (وما أدراك ماهيه» نار) فكذلك 
(أحد الله) للا كان أ كثر القراء فيها حكاه أيوعمرو على الوقف أجراه فى الوصل مجراه فى الوقف 
لاستمرار الوقف عليه وكثرته فى ألسذهم , وقرأ الاعمش ( قل هو الله الواحد ) فإن قيل1اذا ؟ 
قبل أحد على النكرة »قال الماوردى فيه وجهان ( أحدهما ) حذف لام التعريف على نية اضمارها 
والتقدير قل هو الله الأحد ( والثانى ) أن المراد هو التدكير على سبيل التعظيم . 

ف المسألة السادسة »اع أن قرله (هو الله أحد) ألفاظ ثلاثة وكل واحد منها [شارة إلى مقام 
من مقامات الطالبين ( فالمقام الأول ) مقام المقربين وهو أعلى مقامات السائرين إلى الله وهؤلاء 
م الذين نظروا إلى ماهيات الاشياء وحقائقها من حيت هى هى » فلا جرم ما رأوا موجودا 
سوى الله لآن المق هو الذى لذاته يحب وجرده ٠‏ وأما ما عداه شممكن لذانه والممكن لذاته إذا 
نظر إليه من حيث هوهو كان معدوما . فرؤلاء لم يروأ موجوداً سوى المق سبحانه . وقوله ( هو ) 
إشارة «طلقة والإشارة وإنكانت مطلقة إلا أن المشار إليه لما كان معيناً انصرف ذلك المطلق 
إلى ذلك المعين . فلا جرم كان قولنا هو إشارة من هؤلا. المقربين إلى الحق سبحانه فلم يفتقروا 
فى تلك الإشارة إلى مبز ؛ لآن الاقتقار إلى المميز [:ا محصل حين حصل هناك موجودان ٠»‏ 
وقد بينا أن مؤلاء ما شاهدوا بعيون عقوم إلا الواحد فقط », فلهذا السبب كانت لفظة ( هو ) 
كافية فى حصول العرفان التام لمؤلاء » ( المقام الثاتى ) وهو مقام أصداب الهين وهو دون 
المقام الأول ؛ وذلك لآن هؤلاء شاهدوا الم موجوداً وشاهدوا اللق أيضاً موجوداً » لحصلت 
كثرة فى الموجودات فلا جرم لم يكن هوكافيا فى الإشارة إلى الحق » بل لابد هناك من ميز به 
يتميز الحق عن الخلق : فرؤلاء احتاجوا إلى أن يقرنوا افظة الله بافظة هو ٠‏ فقيل للأاجلبم هو 
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الله » لآن الله هوالموجود الذى يفتقر إليه ما عداه؛ ويستغنى هو عنكل ماعداه (والمقام الثالك ) 
وهو مام أحاب ااشمال وهو أخس المقامات وأدوتها ٠‏ فثم الذين يحوزون أن يكون واجب 
الوجود أ كثر من واحد وأن يكون الإله أ كثر من واحذ فقرن لفظ الاحد بما تقدم رداً على 
دؤلاء و[بطالا لمقالانهم فقيل ( قل هو الله أحد) . 
(( وههناحث آخر ) أشرف وأعلى ما ذ كرناه وهو أن صفات الله تعالى إما أن تنكون 
إضافية وإما أن نكون سلبية » أما الإضافية فكقوانا عالى. قادر مريد خلائى » وأما السلبية 
فكدو لنا ليس بحسم ولا وهر ولا بعرض والخلوقات تدل أولا غلى النوع الآول من ااصذات 
وثانيأ على النوع الثانى منها » وقولنا الله يدل على مجامع الصفات الإضافية » وقولبا أحد يدل 
على مجامع الضفات السلبية ٠‏ فكان قولنا ( الله أحد ) اما فى إفادة العرفان الذى يليق بالعقول 
البشرية » وإما قلنا إن لفظ الله يدل على امع الصفات الإضافية » وذلك لآن الله هو الذى 
يمستحق العبادة » واستحةاق العبادة ليس إلا لمن يكون مستبداً بالإيحاد والإبداع والاستبداد 
بالإيحاد لا يحصل إلا لمنكان موصوفاً بالقدرة التامة والإرادة النافذة والعلم المتعلق يحمبع 
المعلومات من الكلرات والجزئيات . وهذه مجامع الصنهات الإضافة » وأما مجامع الصفات السلبية 
فوى الآحدية » وذاك لآن المراد من الاحدية كون تلك المقيقة فى نفسها مفردة منزهة عن انحاء 
الثر كيب , وذلك لآ نكل ماهية مسكبة فبى مفتقرة إلى كل واحد من أجزائه ٠‏ وكل واحد من 
أجزائه غيره فكل مركب فهو مفتقر إلىغيره ؛ وكل مفتقر إلى غيره فهو يكن لذانه ؛ فكلم كب 
فهو يمكن لذانه » فالإله الذى هو مبدأ لميع الكائنات متنع أن بكرن مكنا » فهو فى نفسه فرد أحد 
وإذا ثبنت الأحدية ٠‏ وجب أن لا يكون متحيزأ لآنكل متحيز فإن يمينه مغاير ليساره ٠‏ وكل 
ماكان كذإك فهو منقسم فالاحد يستحيل أن يكون متحيراً ٠‏ وإذالم يكن متحيزأ لم يكن فاثىء 
من الآحياز والجباد ؛ ويحب أن لا يكون حالا فى ثى. ‏ لآنه مع محله لا يكون أحداً.. ولا يكون 
محلا لثىء » لآنه مع حاله لا يكون أحداً » وإذالم يكن حالا ولا محلا لم يكن متغيراً الببدة لآآان 
التغير لابد وأن يكون من صفة إلى صفة . وأيضا إذاكان أحداً وجب أن يكون واحداً إذ لو 
فرض موجودان واجبأ الوجود لاشتركا فى الوجوب ولكايزا فى التعين وما به المششاركة غير مابه 
المايزة فكل واحد منهما سكب » فثبت أن كونه أحداً يستلزم كونه واحدأ ( فإن قبل ) كيف 
بعل كون الثى. أحداً ٠‏ فإذكل حقيقة توصف بالاحدية فبناك تلك الحقيقة من تلك اللاحدية - 
وجمرعهما فذاك ثالث ثلائة لا أحد (الجواب ) أن الاححدية لازمة لتلك المقيقة فالمحكوم 
عليه بالاحدية هو تلك المقيقة لا المجموع الحاصل منها ومن تلك الاخدية , فقد لاح بما ذكرنا 
أت قوله ( الله أحد ) كلام متضمن لمبع صفات الله تعالى من الإضافيات والسلوب وتام 
الكلام فى هذا الباب مذ كور فى تفسير قوله ( وإلهكإله واحد) . 
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أللّه الصمد 2 


قوله تعالى :8 الله الصمد » فيه مسائل : 
« المسألة الأولى »© ذ كروا فى تفسير ( الصمد ) وجهن ( الآول ) أنه فمل بمعتى مفعول 
من صمد إليه إذا قصده ؛ وهو السيد المصمود إليه فى اموا , قال الشاعر : 
. ألا بكر الناعى ين بنى أسد يعمرو بن مسعود وباأسيد الصمد 
وقالأيضاً: علوته بحساى ثم قلت له خذهاحذيف فأنت السيد الصمد 
والدليل على دة هذا التفسير ماروى ابن عباس « أنه لما نزات هذه الآية قالوا ماالصمد؟ 
قال عليه السلام هو السيد الذى يصمد إليه فى الموائح » وقال الليث صمدت مد هذا الآمر أى 
قصدت قصده ( والقول الثانى ) أن الصمد هو الذى لا جوف له » ومنه يقال لسداد القارورة 
الضماد » وثىء مصمد أى صلب ليس فيه رخاوة ٠‏ وقال قتادة » وعل هذا التفسير : الدال فيه 
مبدلة من التاء وهو المصمت ٠‏ وقال بعض المتأخرين من أهل الاغة الصمد هو الاملس من الخجز 
الذى لا يقبل الغبار ولا بدخله ثىء ولا مخرج منه ثىء » واعلم أنه قد استدل قوم من جهال 
المشسبة مهذه الآية فى أنه تعالى جسم » وهذا باطل لانا بينا أن كونه أحداً ينافى جمما فقدمة” 
هذه الآية دالة على أنه لا يمكن أن يكون المراد من الصمد هذا المعنى » ولآن الصمد بهذا التفسير 
صفة الأجسام المتضاغطة وتعالى الله عن.ذلك , فإذن يحب أن بحمل ذلك على ازه ٠‏ وذلك لان 
الجسم الذى يكون كذلك يكون عدبم الاتفعال والتأثر عن الشير وذلك إشارة إلى كونه سبحانه 
واجياً لذاته ممتنع التغير فى وجوده ويقائه وجميع صفاته ٠‏ فبذا ما ,تعلق بالبحثاللغوى فى هذه الآية . 
وأما المفسرون فقد نقل عنهم وجوه ٠»‏ بعضما يليق بالوجه الول وهو كونه تعالى سيدا 
77 إليسهق دفع الحاجات ٠‏ وهو إشارة إلى الصفات الإضافية » ودءضها بالوجه الثاى 
وهو كونه تعالى واجب الوجود فى ذانه وفى صفاته ممتنع التير فيهما وهو إشارة إلى الصفات 
الملدة وار سروك اليك كا كن جامما الجن . 
أما النوع ( الآول ) فذ كروا فيه وجوهاً : ( الأول ) الصمد هو العام يجميع المعاومات لآن 
0 نه سيدا مرجوعا إليه فى قضاء الحاجات لا يتم إلا بذلك ( الثاتى) 0 هو الحليم لآن كونه 
سيدا يقتضى الحم والكرم ( الثالث ) وهو قول ابن مسعود والضحاك الصمد هو السيد الذى 
قد انتبى سبؤدده ( الرابع ) قال الأدم الصمد هو الخالق الأشاء » وذلك لآن كونه سيدأ يقتعنى 
ذلك( الخامس ) قال السدى الصمد م المقصود فالرغائب » المستغاث,ه عندالمصائب (السادس) 
قال الحسين بن الفضل البجلى : الصمد هو الذى يفعل مايشماء وحكماير بدء لامعقب لمكمه , ولا راد 
لقضاته ( السابع ) أنه السيد المعظم ( الثامن ) أنه الفرد الماجد لا يقعنى فى أمر دونه . 
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وأما النوع ( الشانى ) وهو الاشارة إلى الصفات السلبية فذ كروا فيه وجوهاً : (الآول) 
الصمد هو الدنى على ما قال (وهو العْنى الميد) ( الدانى ) الصمد الذى ليير :5 أحد لةوله ( وهو 
القاهر فوق.عباده ( ولا بخاف من فوقه » ولا ير<و هن دونه ترفم الحوائم إليه (اثاات )نال 
قتادة لايأكل ولا يشرب ( وهر يطعم ولا يطعم ) ( الرابع ) قال قتاذة الباق بعد فناء خلقه كل 
من عليها فان ) ( الخامس ) قال الحسن البصرى : الذى لم يزل ولا يزال : ولا يحوز عليه الزوال 
كان ولا مكان » ولا أين ولا أوان» ولا عرش ولا كرسى ؛ ولا جنى ولا إنسى وهوالآن5كان 
(التنادس) قال أنى بن كعب : الذى لا يموت ولابورث وله ميراث السموات والأارض (السابع) 
قال يمان وأبو مالك : الذى لاينام ولايسهو ( الثامن ) قالابن كيسان : هو الذى لابوصف بصفة 
أحد ( الناسع ) قال مقائل بن حبان : هو الذى لا عيب فيه ( الماشر ) قال الربيع بن أنس : هو 
الذى لا تعتريه الآفات ) الحادى عشر ) قآل سعرد بن جبير : إنه الكامل فى جميع صفاته » وق 
جميع أفعاله ( الثانى عشر ) قال جءفر الصادق : إنه الذى غلب ولا يغلب ( الثالث عشر ) قال 
أبو هريرة : إنه المستغنى ع نكل أحد ( الرابع عشر ) قال أبو بكر الوراقٌ : إنه الذى أيس الخلائق . 
من الاطلاع على كيفيته ( الخاس عشر ) هو الذى لا تدركةه الأبصار ( السادس عشر ) قال 
أبو العالية وعمد القرظى : هو الذى لم يلد ولم يولد , لآنه ليس ثىء يلد إلا سيورث » ولا ثىء 
يولد إلا وسيموت ( السابع عثير ) قال ابن عباس : إنه الكبير الذى ليس فوقه أحد ( الثامن 
عشر) أنه المذزه عن قبول الاقصانات والزيادات , وعن أن يكون.مورداً للتغيرات والتبدلات » 

وعن إحاطة الازمنة والامكنة والآنات والجهات . 

وأما ( الوجه الثالث ) و هو أن مل لفظ الصمد عل الكل وهو عتمل ؛ لانه هسب دلالته 

على الوجوب الذانى يدل على جميع السلوب , وتحسب دلالته على كونه مبدأ لكل يدل على جميع 
النعوت الإطية . 

٠‏ « المسألة الثانية © قوله (الله الصمد) يقتضى أن لايكون فى الوجود حمد وى الله وإذاكان 
الصمد مفسرا بالمصمود إليه الوا . أو بما لا يقبل التغير فى ذاته لم أن لا يكون فى الوجود 
موجود هكذا سوىا الله تعالى » فهذه الآية تدل على أنه لا إله سوى الواحدء فقوله ( الله أحد ) 
إشارة إلى كونه واحداًء بمعنى أنه ليس فى ذاته تركيب ولاتأليف يوجه من الوجوه؛ وقوله (الله 
الصمد ) إشارة إلى كونه واحداً » بمعنى ننى الشركاء والأنداد والاضداد . وبق ف الآية سؤالان : 

(السؤال الآول) لم جاء أحد منكراً » وجاء الصمد معرفآ ؟ ( الجواب ) الغالب على أ كثر 
أوهام الخلق أنكل موجود محسوس » وثبت أنكل سوس فهو منقسم ‏ فإذا مالا يكون منقسما 
لا يكون خاطرأ يبان أ كثر الخلق , وأما الصمد فهو الذى يكون مصموداً إليه فى الحواتح . وهذا 
كان معلوماً للعرب بل لآ كثر الخاق على ما قال ( ولئن سألنهم من خلةبم ليقولن الله ) وإذاكانت 


قوله تعالى :لم يلد ولم يولد . سورة الإخلاص . ١8# ١‏ 
م يلد ولد بوآد ص 
الأحدية تجوولة مستنئكرة عند أ كثر الخلق » وكانت الصمدية معلومة الثبوت عند جمهور الخلق , 
لا جرم جاء لفظ أحد على سبيل التنكير ولفظ الصمد على سبيل التعريف . 

ل الؤال الثاتى ) ما الفائدة فى تنكرير لفظة الله فى قوله ( الله أحد الله الصمد) ؟ ( الجواب 
لو لم تكرر هذه اللفظة لوجب فى لفظ أحد.وصد أن يردا » إما نكرتين أومعرفتين ٠‏ وقد بينا 
أن ذلك غير جائز , فلا جرم كررت هذه الافظة <تى يذكرلفظ أحد منكراً ولفظ الصمد معرفاً . 

قوله تعالى : « لم يلد ولم يولد » فيه سؤالات : 

( الدؤال الآول )لم قدم قوله (لم يلد ) علىقوله ( ولم يولد ) مع أن فى الشاهد يكون أولا 
مولودا . ثم بكون والدا ؟ ( الجواب )[نما وقعت البداءة بأنه لم يلد . لآنهم ادعوا أن له ولداًء 
وذلك لآن مشر العرب قالوا ( الملائكة بنات الله ؛ وقالت المهود عزيرا بنالله » وقالت النصارى 
المسبح ابن الله ) ولم يدع أحد أنلة والدا فلرذا السبب بدأ بالآمم فقال ( ميلد ) ثم أشار إلى الحجة 
فقال : ( ولم يولد )كأنه قيل الدليل على امتناع الولدية اتفاقنا على أنه ماكان ولد لغيره . 

(السؤال الثانى) اذا اققتصر.علىذ كر الماضى فال ( لم لد ) ولم يقل لنيلد ؟ ( الجواب ) 
إنما اقتصر عل ذلك لآنه ورد جواباً عن قوطم ولد الله والدليل عليه قوله تعالى ( ألا إنهم من 
إفكبم ليةقولون ولد الله ) فلمساكان المقصود من هذه الآية تكذيب قوم وم إننا قالوا ذلك 
فى الماضى , لا جرم وردت الآبة على وفق قوطم 8 

١‏ الدؤال الثااك ) لم قال ههنا (لم يلد ) وقال فى سورة بن إسراءئ.ل ( ولم يتحذ ولدا ) ؟ 

٠‏ (الجواب ) أن الولد يكون على وجهين : ( أحدضا ) أن يتولد منه مثله وهذا هو الولد الحقيق 
( والثاف ) أن لا يكون مدولداً منه واسكنه يِتجذه ولد ونسميه هذا الإسم ٠‏ وإنم يكن ولدآ له فى 
الحقيقة . والنصارى فريةان : منهم من قال عسى ولد الله حقيقة ٠‏ ومنهم من قال إن الله اذه 
ولدأ تشريفاً لهءك اتخذ إيرهيم خيلا تشريفاً له » فقوله (لم يلد ) فيه إشارة إلى فى الوالد فى 
المتيقة » وقوله ( لم يتخد ولدأ ) إشارة إلى نفى القسم الثانى » وهذا قال (لم يتخذ ولدأ ».و لم يكن 

له شريك فى ال للك ) لآن الإنسان قد يتخذ وإداً ليكون ناصراً ومعينا له على الآمى المطلوب » 
ولذاك قال فى سورة أخرى ( وقالوا اتخذ الرحمن وإداً سبحانه هو الذنى ) وإشارة إلى ما ذ كرنا 
أن اتخاذ الولد [نسا يكون عند الحاجة . ٠‏ 

(إ الؤال الرابع ) ننى كونه تعالى والدأ ومولوداً »هل يمكن أن يعم بالسمع أم لا ء وإن 
كان للا يمكن ذلك فا الفايدة قى ذ ره ههنا ؟ (الجواب) نف كونه تعالى والدأ مسنتفاد من العلم بأنه 
تعالى ليس يحسم ولا متبعض ولا منقسم ٠‏ ون كونه ته_الى مولوداً مستفاد من العلم بأنه تعالى 
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دبك كن اعت وج 

قدمم » والءلم بكل واحد من هذين الآصلين متقدم على الل بالنبوة والقرآن» فلا يمكن أن يكونا 
مستفادين من الدلائل السمعية . بق أن يقال فليا لم يكن استفادتهما من المع ٠‏ فا الفائدة فى 
ذكرهما فى هذه السورة ؟ ( قلنا ) قد بينا أن المراد من كونه أحدأ كونه سبحأنه فى ذاته وما هيته 
منزهاً عن جميع أنحاء الترا كيب , وكونه قهالى صمداً معناه كونه واجبآ لذاته متنع التغير فى ذاته 
وجميع صفاته ؛ وإذا كان كذلك فالأحدية وااصمدية يوجبان نى الؤلدية والمولودية » فللا ذ كر 
السبب الموجب لانتفاء الوالدية والمولودية » لاجرم ذ كر هذين الحكدين » فالمقصود من ذ كرهما 
تنبيه الله تعالى دلى الدلالة العقلية القاطعة على انتفائهما . 

( السؤال الخامس ) هل فى قوله تعالى (لم يلد ول يولد ) فائدة أزيد من ننى الولدية ونفى 
المولودية ؟ ( قلنا ) فيه فوائّد كثيرة ٠‏ وذلك لان قوله ( الله أحد ) إشارة إلى كونه تعالى فى ذاته 
وماهيتهمنزهأعن لتر كيب » وقوله(التهالصمد)إشارة إلى ننى اللأضداد والأنداد وااشركاء والإامثال 
وهذانٍ المقامان اأشريفان ا حصل الاتفاق فهما بين أرباب الملل والأديان » وبين الفلاسفة » 
إلا أن من بعد هذا الموضع حصل الاختلاف بين أرباب الملل وبين الفلاسفة ؛ فإن الفسلاسفة 
قالوا.: إنه يتولد عن واجب الوجود عقل ؛ وعن العقل عقل آخر ونفس وفلك , وهكذ على 
هذا الترتيب حتى ينتهى إلى العقل الذى هو مدبر ما تحت كرة القمر ٠‏ فعلى .هذا القول يكون 
واجب الوجودقد ولد العقل الأول الذى هو نحتة » ويكون العقل الذى هو مدير لعالمنا هذا 
كالمولوة من العقول التى فوقه , فالحق سبحانه.وتعالى نق الوالدية أولا »كآنه قبل إنه لم يلد المقول 

والنفوس , ثم قال : والثىء الذى هو مدبر أجسادكم وأرواحم وعالمم هذا ليس مولوداً من 
ثىء آخر ؛ ف اي ا ا ا و يفلد 

قوله سبحانه < « ول يكن له كم وأ أحد » فيه -ؤالان 

١‏ السؤال الأول ) الكلام العرنى الفصيح أن عر طرق الاك او رن 
يقدم » وقد نص سيبو يه على ذلك فى كتايه . ٠‏ قاكاله ورد مقدسا ق أف: ح الكلام ؟ ( والجواب ) 
هذا الكلام إنما سيق لنى المكافأة عن ذات الله واللفظ الدال على هذا الممنى هو هذا الظرف » 
وتقدم الام أولى فلهذا | السببكان هذا الطرف مستحقاً للتقدم . 

١‏ ااسؤال الثان ) كيف القر اءة فى هذه الآية ؟ ( الجواب ) قرىء ( "كفواً ) إضم الكاف 
والفاء وبضم الكاف و كسرها مع سكون الفاء . والاصل هئ الضم ثم عخقف مشل طن وطنب 
وعنق وعنق » وقال أبو عبيدة يقال كفو وكف. وكفاء كله بمعنى واحد وهو الل » وللمفسرين 
فيه أقاويل ( أحدها ) قال كعب وعطاء لم يكن له مثل ولا عديل. » ومنه المكانأء فى الجزاء لأنه 
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يعطيه مايساوى ما أعطاه ( وثاننها ) قال بجاهد : لم يكن صاحبة كانه سب<انه وتعالى قال : لم 
يكن أحد كفواً له فيصاهره » رداً على من حك الله عنه قوله ( وجعاوا بينة وبين الجنة نبا ) 
فتفسير هذه الآبةكالتأ كيد اقوله تعالى (لم يلد ) ( وثالتها ) وهو النحقيق أنه تعالى بين لما بين أنه 
هو المصمود إليه فى قضاء الحواتم وننى الوسائط من البين بقوله (لم يلد ولم ولد ) على ما يناه » 
خينئذ خم السورة بأن شيا من الموجودات عتنع أن يكون ا له فى ثىء من صفات الجلال 
والعظمة ٠»‏ أما الوجود فلا مساواة فيه لآن وجوده من مةتضيات حقيقته فإن حقيقته غير قابلة 
للعدم من حيث هى هى ٠‏ وأما سائر الحقائق » فإنها قابلة للعدم » وأما العلى فلا مساواة فيه لإن عليه 
ليس بضرورى ولا با-تدلالى ولا مستفاد من الس ولا من الرؤية ولا يكون فى معرض الخلط 
والزلل وعلوم الحدئات كذلك ٠‏ وأما القدرة فلا مساواة فيا وكذا الرحمة' والجود والعدل 
والفضل والإحسان ! واعم أن هذه السورة أربع آيات ٠‏ وف ترتيها أنواع من الفوائد : 

١‏ الفسائدة الآولى ) أن أول السور ة يدل على أنه سبحانه واحد ٠‏ والصمد على أنه كريم 
رحيم لآنه لا يصمد إليه <تى يكون سنأ و (لم يلد ول يولد ) على أنه غنى على الإطلاق ومنزه 
عن التغيرات فلا يبخل بثىء أصلا » ولا يكون جوده لجل جر نفع أو دفع ضر , بل بمحض 
الإحسان وقوله ( ولم يكن له كفواً أحد) إشارة إلى نق مالا يحوز عليه من الصفات . 

2 الفائدة الثانية ) فى الله تعالى عن ذاته أنواع الكثرة بقوله :( أحسد ) ون النقص 
والمغلوبية بلفظ ,الصمد ٠‏ ون المعلولية والعلية بل يلد ولم يولد » ونقى الآضداد والأنداد بقوله 
( .ول يكن له كفوا أحد ) 

١‏ الفائدة الثالثة 6 قوله ( أحد ) يبطل مذهب الثنوية القائلين بالنور والظلية ؛ واانصارى فى 
النثليث , والصابئين فى الآفلاك والنجوم » والآية الثانية تطل مذهب من أثيت خالقاً سوى الله 
لأنه لو وججد خااق آخخر لما كان الحق «صمودا [ليه فى طاب جميع الحاجات » والثالثة تبطل 
مذهب اليهود فى عزير » والاصارى فى المسبح » والمثمر كين فى أن الملائسكة بنات الله » والآية 
الرابعة تبطل مذهب المشركين حيث جعلوا الأصنام أ كفا. له وشركا. . 

2 الفائدة الرابعة ) أن هذه ااسورة فى -ق الله مثل سورة الكوثر فى <ق الرسول لكن 
الطعن فى دق الرسو لكان بسبب أنهم قالوا : إنه أبتر لا ولدله , وههنا الطعن بسبب أنهم أئبتوا لله 
ولدأ؛ وذلك لان عدم الولد فى حق الانسان عيب ووجود الولد عيب فى حق الله تعالى » فله ذا 
السبب قال ههنا ( قل ) <تى تنكون ذاباً عنى » وفى سورة ( إنا أعطيناك ) أنا أقول ذلك الكلام 
حتى أ كون أنا ذاباً عنك , والله سبحانه وتعالى أعلم » 
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00 سورة [لياو جين 


قبل الخوض ف التفسير لا بد من تقديم فصلين : 

( الفصل الآول 4 معت بعض العارفين فسر هاتين السورتين على وجه يجيب ٠»‏ فقال إنه 
سبحانه لما شرح أم الإلهية فى سورة الإخلاص ذ كر هذه السورة عقيها فى شرح مراتب 
مخلوقات اله فقال أولا ( قل أعوذ برب الفلق ) وذلك لآن ظلمات العدم غير متناهية » والحق 
سبحانه هو الذى فلق تلك الظلدات بنور التكوين والإيحاد والإبداع : فلهذا قال (قل أعوذ برب 
الفلق ) ثم قال ( من شر ما خلق ) والوجه فيه أن عالم الممكنات على مين عالم الامى وعالم الخاق 
على ماقا( ألاله الخاق والاص)وعال الآ مكله خيرات محضة بريئةعنااشرور والآفات , أماءالم الخلق 
وهو عال الأجسام والجممانيات ؛ فالشرلا بحصل إلا فيه . وإنما سمى عالم اللاجسام والجسمانيات 
بعالم الخلق . لآن الاق هواتقدير : والمقدارمن لواحق الجسم فلياكان الام كذلك »؛ لاجرم قال ؛ 
أعوذ بالرب الذى فلق ظلءات بحر العدم بنور الإيجاد والإبداع من ااشرور الواقعة فى عالم الخلق 
وهو عالم الاجسام والجسمانيات » ثم من الظاهز أن الاجسام » إما أثرية أو منصرية والاجسام 
الآثرية خيرات » لآنها بريئة عن الاخشلال.واافطور ؛ على ما قال ( ماترى فى خلق الزن 
من تفاورت فار جع البضر هل ترى 32 فطور ( وأما العنصريات فهى إما جماد 
أو نبات أو حيوان ؛ أما اججادات فهى خالية عن جميع القوى النفسانية » فالظلة فيا خالصة 
والانوار عنها بالكلية زائلة » وهى المراد من قوله (ومن شر غاسق إذا وقب ) وأما النبات فالقوة 
الغاذية النباتية هى التى تزيد فى لاطرل والعرض والعمق معاً » فهذه النباتية كأمها تنفث فى العقيد 
الثلاثة » وأما الحبوان فالقوى الحروانية هى ال#واس الظاهرة والحواس الباطنية والشهوة والغضب 
وكلها تمنع الزوح الإنسانية عن الانصباب إلى عالم الغيب » والاشتغال بقدس جلالالقه وهو المراد 
من قرله ( ومن شر حاسد إذا حسد) ثم إنه لم ببق من السفليات بعد هذه المرئبة سوى النفس 
الإنسانية » وهى المستعيذة , فلا تكون مستعاذاً منها » فلا جرم قطع هذه السورة وذ كر بعدها 
فى سورة الذاس مراتب درجات النفس الإنسانية فى اللرق » وذلك لآنما بأصل فطرتها مستعدة , 
لآن تنتفش بدرفة الله تعالى وحبته إلا أنها تكون أول الآمى خالية عن هذه المعارف بالكلية , 
ثم إنه فى المرتبة الثانية بحصل فبا علوم أولية بديبية بمكن النوصل بها إلى استعلام الجهولاات 
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الفكرية ‏ ثم فى آخر الام تلك الجهولات الفكرية من القوة إلى الفعل ٠.فقوله‏ تعالى 
( قل أعوذ برب الناس ) إشارة إلى المرتبة الآولى من مراتب النفس الإنسانية وهى خال كونما 
خالية من جميع العلوم البديبية والكسبية . وذلك لآن النفس فى تلك المرتية تاج إلى مرب 
يريما ويزيها بتلك المارف البدمية » ثم فى المرئية الثائية وهى عند حصول هذه العلوم 
البديهية حصل لها ملكة من الانتقال منها إلى استعلام العلوم الفسكرية وهو المراد من قوله 
( ملك الناس ) ثم فى المرتبة الثالثة وهى عند خروج تلك العلوم الف-كرية من القوة إلى 
' الفعل بحصل الكال التام للنفس وهو المراد من قوله ( إله الناس ) فكان الحق سبحانه 
يسمى نفسه حسب كل عسثبة من هراتب النفس الإنسانية بما يليق بتللك المرئبة . ثم قال ( من شر 
الوسواس الخناس ) والمراد منه القوة الوهمية » والسبب فى اطلااق اسم الخناس على الوهم أن 
العقل والوهم » قديتساعدان على تسلبم بعض المقدمات » ثم إذا آل الآمر إلى النتيجة فالعقل يساعد 
على الاتيجة والوثم بخنس , ويرجع وعتنع عن تسليم النقيجة » فلهذا السبب يسمى الوهم (بالخناس) 
ثم بين سبحانه أن ضرر هذا الخناس عظيم على العقل ٠‏ وأنه قلما ينفك أجد عنه فكا نه سبحانه 
بين فى هذه السورة مراتبالآرواح البشرية ونبه علىعدوها ونبه على مابه يمع الامتياز بين العقل 
وبين الوم , وهناك آخر:درجات مراتب النفس الإنسانة » فلا جرم , وقعختم الكتاب الكريم 
والفرقان العظيم عليه . 

لا الفصل الثاتى © ذكروا فى سبب نزول هذه السورة وجوها (أحدها ) روى أن جبريل 
عليه السلام أتاه وقال إن عفريتاً من الجن يكيدك . فقال إذا أويت إلى فراشك قل أءوذ برب 
السورتين (وثانيها) أنالته تعالى أنزلماعليه ليكونا رقية من العين , وعنسعيد بن المسيب أن قريشاً 
قالوا : تعالوا نتجوع فنعين دا ففعلوا » ثم أتوه وقالوا ما أشد عضك , وأقوى ظهرك وأنضر 
وجهك ٠‏ فأنزل الله تعالى المءوذتين ( وثالثها ) وهو قول جمهور المفسرين » أن لبيند بن أعصم 
الييودى مر النى وميه فى إحدى عشرة عقدة وفى وتر دسه فى بر يقال لها ذروان فرض رسول 
الله يكل . واشتد عليه ذلك ثلاث ليال فنزلت المعوذتان لذلك . وأخيره جبريل بموضع السجر 
فأرسل عليا عليه السلام ؛ وطلحة وجاءابه » وقال ججبريل للنى حل عقدة , واقرأ آية قفعل وكان 
كلما قرأ آية انحات عقدة فكان بحد بعض الخفة والراجة . 

واعم أن المءتزلة أنكروا ذلك بأسرم » قال القاضى هذه الرواية باظلة ».وكيف يمكن القول 
بصحتبا , والله تعالى يول (والله يعصمك من الناس ) وقال ( ولا يفاح الساحر حيث أنتى )ولآان 
تحويزه يفضى إلى ااقدح فى النبوة ؛ ولآنه لو صصح ذلك لكان من الواجب أن يصاوا إلى الضرر 
لجميع الانبياء والصالهين ‏ ولقدروا على تحصيل الملك العظيم لآ نفسهم » وكل ذلك باطل » ولآن 
الكفار كانوا يعسيرونه بأنه مسحوز » فلو وقءت هذه الواقمة لكان الكفار صادقين فى تلك. 
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الدعوة , ولحصل فيه عليه السلام ذلك العيب , ومعلوم أن ذلك غير ,جائر , قال اللأصماب : هذه 
القصة قد مت عتد جمهور أهل النقل ؛ والوجوه المذ كورة قد سبق الكلام علها فى سورة البقرة 
أما قوله : الكفاركانو! يعيبون الرسول عليه السلام بأنه مسحور ء فلو وقع ذلك لكان الكفار 
صادقين فى ذلك القول ( خوابه ) أن الكفاركانوا يريدون بكونه مسحوراً أنه مجنون أزيل عقله 
بواسطة السحر , فلذلك ترك دينهم » فأما أن يكون مسحوراً بألم يحده فى بدنه فذلك مما لاينكره 
أحد . وباججلة فالله تعالى ماكان يسلط عليه لا شيطاناً ولا إنسياً ولاجنياً يؤذيه فى دينه وشرعه 
ونبوته» فأما فى الإضرار يدنه فلا يبعد » وتمام الكلام فى هذه المسألة قد تقدم فى سورةالبقرة 
ولنرجع إلى التفسير : 


وى 6ع بير ماس رومس 
قل أعوذ يرب ألفلتٍ © 
ببسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى : طقل أعوذ برب الفلق » فيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » فى قوله (قل ) فوائد (أحدها) أنه سبحانه لما أمر:بقراءة سورة 
الإخلاص 'تنرماً له عما لا يليق به فى ذاته وصفاته » وكان ذلك من أعظم الطاءات ؛ فكان العبد 
قال : إلمنا هذه الطاعة عظيمة جداً لا أئق بنفسى ف الوفاء بهاء فأجاب بأن قال ( قل أعوذ برب 
الفلق ) أى استعذ بالله , والتجى. إليه حتى يوفقك لمذه الطاعة على أكل الوجوه ( وثانها ) أن 
الكفار لما سألوا الرسول عن نسب الله وصفته , فكان الرسول عليه السلام قال : كيف أنحو من 
هؤلاء الجهال الذين تجاسروا وقالوا فيك مالا يليق بك » فقال الله (ق ل أعوذ بر بالفاق) أى استعذ 
بى حتى أصونك عن شرم ( وثالئها ) كأنه تعالى يقول : من التجأ إلى ييتى شرقته وجعلته آمناً 
قلت ومن دخلهكان آمنآ فالتجى. أنت أيضاً إلى <تى أجعلك آمناً ( فل أعوذ برب الفلق ) . 

المسألة الثانية 4 اختلفوا فى أنه هل بوذ الاستعانة بالرق والعوذ أم لا ؟ منهم قال إنه 
يحوز واحتجوا بوجوه ( أحدها ) ماروى أن رسول الله صل الله عليه وسل اشنى فرقاه جيديل 
عليه السلام» فقال بسم الله أرقيك م نكل شىء يؤذيك , والله يشفيك ( وثانيها ) قال ابن عباس 
كان زسول الله ماع يعلمنا من الأوجاعكلهاوالحىهذا الدعاء «بسمالله الكريم ؛ أعوذبالله العظيم 
من شر كل عرق فعار » ومن شر حر النار » ( وثالئها ) قال عليه السلام من دخل على مريض لم 
يحضره أجله ؛ فقال أسأل الله العظيم رب العرش العظم أن يشفيك سبع مرات شئ ( ورابعها) 
عن عل علي هالسلام قال كان رسول الله صل الله عليه وس إذا دخل على مريض قال : « أذهبالباس 
رب الناس ؛ اشف أنت الشافى ؛ لاشافى إلا أنت» (وخاصها) عن ابن عباس قا لكان رسول الله 
صل الله عليه وس يعوذ الحسن والحسين يقول «أعيذكا بككلات الله التامة من شيطان وهامة » ومن 
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كل عين لامة» ويقول مكذاكان أنى إبراهبم يعوذ ابنيه [سماعيل وإسحاق ( وسادسها ) قالعثيان بن 
اماس ابن قدمت على رسولكالته ونى وجع قدكاد يبطلى فقال رسول الله مَل داجعليدك الى 
يه » عليه » وقل بسم القه أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد » سبع مرات قفعلت ذلك فشفانى الله 
ا (وسابعها) زوى أنه عليه السلام كان إذا سافر فنزل منزلا يقول « يا أرض ء رف وربك الله أعوذ 
بالله من * شرك ؤشر مافيك وشر ما بمخرج منك , وشر مايدب عليك » وأعوذ بالله من أسد وأسود 
وحية وعقرب » ومن شر سا كنى البلد ووالد وما ولد » (وثامنها) قالت عائشة : كان رسول الله 
صل الله عليه وسل ءإذا اشتى شيئاً من جسده قرأ ( قل هو الله أحد ) والمءرذتين فى كفه العى 
ومسح بها المكان الذى يشتكى ومن الناس من منع من الرق لما روى عن جابر ؛ قال نهى رسول 
الله كا عن الرق : وقال عليه السلام « إن لله عباداً لا يكتوون ولا يسترقون وعلى رمم 
يتوكارن » وقال عليه السلام .«لم يتوكل على الله من | كتوى واسترق » وأجيب عنه بأنه يحتمل 
أن يكون النهى عن الرق امجهولة الثى لا تعرف حقائقها فأما ماكان له أصل موثوق» فلا نمى 
عنه ٠‏ واختلفوا فى التعليق » فروى أنه عليه السلام قال « من علق شيا وكل ليه » وعن اين 
مسعود : أنه رأى على أم ولده تميمة مربوطة بعضدها , لذبها جذباً عنيعاً فقطعبا ‏ ومنهم من 
جوزه » سثل البافر عليه السلام عن التعويذ يعلق على الصبيان فرخص فيه واختلفوا فى النفث 
أيضاً ؛ ذروى عن عائّشة أنها قالت : كان رسول الله يَقِكَْ ينفث على نفسه إذا اشتدكى بالمعوذات 
ويمسح بيده » فليا اشتكى رسول الله يلل وجعه الذى توفى فيه طفقت أنفث عليه بالمعوذات الى 
كان ينفث بها على نفسه , وعنه عليه السلام « أنهكان إذا أخذ مضجمه نفث فى يديه وقرأ فهما 
بالمعوذات ٠‏ ثم مسح بهما جسده » ومنهم من أنكر النفث ٠‏ قال عكرمة : لا يتيغى للرق أن 
يذفث ولا سح ولا يعقد ٠‏ وعن [إبراههيم قال :كانوا بكرهون النفث فى الرق : وقال بعضهم : 
دخات على الضحاك وهو وجيع : فقلت ألا أعوذك ي أبا عمد ؟ قال بلى ولكن لا تنفث » فعوذته 
بالمعوذتين . قال الحليمى : الذى روى عن عكرمة أنه ينبغى للراق أن لا ينفث ولا يمسح ولا 
يعقد , فكا"نه ذهب فيه إلى أن الله تعالى جعل النفث ف العقد ا يستعاذ منه » فوجب أن يكون 
ميا عنه إلا أن هذا ضعيف ء لآن النفث ف العقد إنما يكون مذموماً إذاكان زا مضرأ بالأرواح 
والآبدان . فأما إذاكان هذا النفث لإصلاح الآرواح والآبذان وجب أن لا يكون حراماً . 
المسألة الثالثة » أنه تعالى قال فى مفتاح القراءة ( فاستعذ بال ) وقال ههنا ( أعوذ برب 
الفلق) وفى موضع آخر ( وقل رب أعوذ بك من همزات الش.اطين ) وجاء فى الاحاديث ( أعوذ 
بكليات الله التامات ) ولا شك أن أفضل أسماء الله هو الله » وأما الرب فإنه قد يطلق على غيره , 
قال تعالى ( أأرباب متفرقون ) فا السبب فى أنه تعالى عند الامى بالتعوذ لم يقل أعوذ باللّه بل قال 
(.رب الفلق ) ؟ وأجابوا عنه من وجوه : ( أجدها ) أنه فى قوله ( وإذا قرأت القرآن فاستعذ 
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بالله ) [نما أمرء بالاستعاذة هناك لاجل قراءة القرآن . وإنما أمرء بالاستعاذة ههنا فى هذه 
السورة لاجل حفظ النفس والبدن عن السحر » واللهم الآول أعظم » فلا جرم ذكر هناك 
الاسم الاعظم ( وانها ) أن الشيطان يبالغ حال منعك من العبادة أشد مبالغة فى [يصال الضر إلى 
يدنك وروحك.» فلا جرم ذ كر الاسم الاعظم هناك .دونهبنا (وثالثها) أن اسم الرب يشير إلى 
القربية فكا نه جعل تربية الله له فيها تقدم وسيلة إلى تربيته له فى الزمان الآتى , أو كا نالعبد يقول : 
النربية والاحشان حرفتك فلا تهملنى » ولا تخيب رجانى ( ورابعها) أن بالتربية صار شارعا فى 
الإحسان ٠‏ والشروع هلزم ( وخاءسما) أن هذه السورة آخر سور القرآن فذ كر لفظ الرب 

يما على أنه سبحانه لاتنقطع عنك تربيته وإحسانه » فإن قبل إنه ختم القرآن على اسم الإلدحيث قال 

( هلك الناس إله الناس ) قلنا فيه لطيفة وهى كونه تعالى قال قل أعوذ بمن هو رنى ولكنه إله قاهر 

لوسوسة الخناس فهو كالاب المشفق الذى يقول ارج عند مهماتك إلى أبيك المشفق عليك الذى 

هوكالسيف القاطع والنار الحرقة لأعدائك فيكون هذا من أعظم أنواع الوعد بالإحسان والتربية 

(وسادسما)كان الحق قال لمدعليه السلام قلءك لى فلا تدخل فيه حب غيرى ؛ ولسانك لىفلا نذكر 

ش يوأحدأ غيرى وبدنك لى فلا تشغله مخدمة غيرى ؛ وإن أردت شيئاً فلا تطلبه إلا متى فإن أردت 

العم فققل ( رب زدق علا ) وإن أردت الدنيا فا سألوا الله من فضله » وإن خفت ضرراً فقسل 

( أعوذ برب الفلق ) فإنى أنا الذى وصفت نفسى بأنى خالق الأصباح . وبأتى فالق الب والاوى » 

ومافعلت هذه الآشياء إلا لأجلك ؛ فإذا كنت أفعل كل هذه الآمور لاجلاك » أفلا أصونك عن 

الآفات وانخافات . 

المسألة الرابعة © ذ كروا فى ( الفلق ) وجوهاً ( أحدها) أنه الصبح وهو قول الآ كثرين 

قال الزجاج لأن الال يفلق عنه الصبح ويفرق فعل بمعنى مفعول يقال هو أبين من فلق الصبح 

ومن فرق الصبح وتخصيصه فى التعوذ لوجره (الآول ) أنٍ القادر على إزالة هذه الظلءات الشديدة 

عن كل هذا العام يقدر أيضاً أن يدفع عن العائذكل ما عخافه ويخشاه ( الثاف ) أرن طلوع 
الصبح كالمثال لجى. الفرج » فكا أن الإذمان فى الل.سل يكون مننظراً لطلوع الصباح كذلك الخائف 

يكون مترقياً اطلوع صباح النجاح ( النالث ) أن الصبح كالبشرى فإن الإنسان فى الظلام بكون 
كلحم على وضم » فإذا ظهر الصبح فك نه صاح بالآمان و بشر بالفرج ء ذابذا السبب يحد كل ميض 
و«هموم خفة فى وقت السحر ٠‏ فالحق سبحانه يقول ( قل أعوذ يرب ) يعطى [نعام فلق الصبح 

قبل:ال.ؤال-فكيف بعد السؤال ( الرابع ) قال بعضهم إن بوسف عليه السلام لما ألق فى الجب 

وتحفت ر كتفارنا شديداً فرات ليلته ساهراً فلما قرب طلوع الصبح نزل جبريل عليه السلام 

بإذن الله يسليه ويأمره بأن يدعوا ربه فقال يا جبريل ادع أنت وأزمن أنا فدعا جبريل وأمن 

يوسف فكشدف الله ماكان به من الضر » فلما طاب وقت بوسف قال جيريل وأنا أدعو أيضاً 
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وتؤمن أنت » فسأل يوسف ربه أن يكشف الضر عن جميع أل اللاء فى ذلك الوقت » فلا جرم 
ما من م يض إلا ويجد نوع خفة فى آخر اللبل ٠‏ وروى أن دعاءه فى الجب : يا عدنى فى ش دق 
وياءمؤنسى فى وحشى وياراحم غربتى ويا كاشف كريى ورابجيب دعوت , ويا إلى وإله أباق 
إبراهيم وإ#ق ويعقرب أرحم صغر سنى وضعف ر كنى وقلة حيلى ياحى ياقوم ياذا الجبلال 
والإ كرام ( الخامس ).لعل تخصيص الصبح بالذ كر فى هذا الموضع لآنه وقت دعاء المضطرين 
وإجابة الملبوفين فكا نه يقول قل أعوذ برب الوقت الذى يفرج فيه عن كل منهموم ( السادس ) 
يحتمل أنه خص الصبح بالذ حكر لآنه أنموذج من يوم القيسامة لآن الخلق كالآموات والدور 
كالقبور » ثم منهم من مخرج الها عرياناً لايلتفت إليه» ومنهم من كانمذيو نا فيجر إلى 
الحبس » ومنهم منكان ملكا مطاعا فتقدم إليه المرا كب ويقوم الناس بين يديه » كذا فى يوم القيامة 
بعضهم مفلس عن الواب عار عن لياس ااتقوى ير إلى الملك الجبار » ومن عبدكان مطيعاً لربه 
فى الدنيا فصار ملكا مطاعا فى العقى يقدم إليه البراق ( اأسابع ) يحتمل أنه تعالى خص الصبح 
بالن كر لأانه وقت الصلاة الجامعة لآ وال القيامة فالقيام فى الصلاة يذكر القيام يوم القيامة يا 
قال (يوم يقوم الناس لرب العالمين ) والقراءة فى الصلاة تذ كر قراءة الكتب والركوع فى الصلاة 
يذ كر من القيامة قوله ( نا كسوا رؤوسهم ) والسجود فى الصلاة يذ كر قوله ( ويدءون إلى 
السجود فلا يستطيعون ) والقعود يذكر قوله ( وترىكل أمة جائية ) فكان العبد يقول : إلى 
يا تخلصتى من ظلية الليلل+صلى من هذه الآهوال » و[نما خص ؤقت صلاة الصبح لآن لما 
مزريد شرف على ما قال (إِنْ قرآن الفجركان مشهوداً ) أى تحضرها ملائكة الليلو انار ( الثامن ) 
أنه وقت الاستغفار والتضرع على ماقال ( والمستغفرين بالأامار) (القول الثاى) ف الفلق أنه عبارة 
عن كل ما يفلقه الله كالارض عن النبات(إن الله فالق الحب والنوى)والجبال عن العيون (وإن منها 
لا يتفجر منه الأاتمار) وااسحاب عن الآمطار والارحام عن الآولاد والبيض عن الفرخ والقلوب 
عن المعارف » وإذا تأملت الخلق تبين لك أن أ كثره عن انقلاب » بل العدم كانه ظلمة والنور كانه 
الوجود ٠‏ وثبت أنهكان الله فى الآزل ولم يكن معه ثىء البتة فكا نه سبحانه هو الذى فلق حار 
ظليات العدم بأنوار الإيحاد والتسكوين والإبداع ٠‏ فهذًا هو المراد من الفاق ‏ وهذا التأويل 
أقرب من وجوه (أحدها) هو أن الموجود إما الخالق وإما الخلق » فإذا فسرنا الفاق بهذا التفسير 
ضاركانه قال : قل أعوذ برب جميع الممكنات , ومكون كلانمحدثئات والمبدعات . فيكون التعظيم 
فيه أعظم , ويكون ااصبح أحد الامور الداخلة فى هذا المعنى ( وثانيها ) أنكل موجود إما واجب 
لذاته أو ممكن إذاته ». الممكن إذاته يكون موجوداً بغيره » معدوماً فى حد ذاته » فإذن كل ممكن 
فلا بد له من «ؤثر يؤثر فيه حال حدوثه ويبقيه حال بقائه , فإن الممكن حال بقائه يفتقر إلى ااؤئر. 
والتربية » إشارة لا [لىحال الحدوث بل [لىحال البقاء ؛ فكأ نه يقول : إنك لست محتاجاً إلى حال 
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الحدوث فقط بل فى حال الحدوث وحال البقاء معأ فى الذات وف جميع الصفات » فقوله (يرب 
الفلق ) يدل على احتياج كل ما عداه إليه حالتى الحدوث والبقاء فى الماهية والوجود بحسب 
الذوات والصفات وسر التوحسد لا يصفو عن شوائب الشرك إلا عند مشاهدة هذه الما , 
( وثالئها ) أن التصوير والنكون فى الظلبة أصعب منه ف.النور » فكاءنه يقول أنا الذى أفصل 
ما أفعله قبل طلوع الآنوار وظهور الآضواء ومثل ذلك مما لا يتأنى إلا بالعلم التام والحكمة البالغة . 
وإليه الإشارة بقوله ( هو الذى يصور كم ف الارحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحدكيم ( 
( القول الثالث ) أنه واد فى جهنم أوجب يها من قوطهم لما اطاأن من الأرض الفلق واججمع 
فلقان » وعن بعض الصحابة أنه قدم الشام فرآى دور أهل الذمة وما ثم فيه من خصب العبش 
فقال لا أبالى » أليس من ورائهم الفلق , فقيل وما الفلق ؟ قال بيت فى جبنم إذا فتم صاح جميع 
أهل النار من شدة حره » وما خصه بالذ كر ههنا لآنه هو القادر على مثل هذا التعذيب العظيم 
الخارج عن حد أوهام الخلق , ثم قد ثبت أن رحمته أعظم وأ كل وأتم من عذابه . فكاءنه يقول 
ياصاحب العذاب الشديد أعوذ برحمتك التى هى أعظم وأ كل وأتم وأسبق وأفدم من عذابك . 
. قوله تعالى : ط من شر ما خلق » وفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » فى تقسير هذه الآية وجوه ( أحدها ) قال عطاء عن ابن عبساس يريد 
إبليس خاصة لآن الله تعالى لم مخلق خلقاً هو شر منه ولآن السورة نما نزلت فى الاستعاذة من 
السحر ٠‏ وذلك إنما يتم بإبليس وبأعوانه وجنوده ( وثانها ) يريد جهم كأنه يقول قل أعوذ 
برب جوثم ومن شدائد ما خلق فها ( وثاللها ) ( من شر ما خلق ) يريد من شر أصناف الحيوانات 
الأؤذياب كالسباع والهوام وغيرهما . ويحوز أن يدخل فيه من يؤذينى من الجن والإنس أيضاً 
ووصف! فعالها بأنها شر , وإنما جاز إدخال الجن والإنسان تحت لفظة ما , لان الغلبة لماحصلت 
فى جانب غير العقلاء حسن استعوال لفظة مافيه » لآن السيرة بالاغلب أيضأ ويدخل فيه شرور 
الأطعمة الممرضة ورور الماء والنارء فإن قبل الآلام الحخاصلة عقيب الماء والنار ولدغ الحية 
والعقرب حاصلة تخلق الله تعالى ابتداء » على قول أ كثر المنكلمين ٠‏ أو متولدة من قوى خلقها 
الله تعالى فى هب ذه الاجرام على ما هو قول جمهور الكاء وبءض الكلمين » وعلٍ التقديرين 
فيصير حاصل الآية أنه قعالى أمى الرسول عليه السلام بأن يستعيذ بالله من الله » فا معناه ؟ 
قلنا وأى بأس بذلك ؛ ولقد صرح عليه السلام بذلك » فقال « وأعوذ بك منك » ( ورابعبا) 
أراد به ما خلق من الآمراض والاسقام والقحط وأنواع لحن والآفات ,وزعم الجبالى 
والقاضى أن هذا التفسير باطل ؛ لات فعل الله تع الى لا بحوز أن يوصف بأنه شر ء قالوا 
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وين شر عَاستٍ ذا وقب جه 

ويدل عليه وجوه ( الآول ) أنه لوم على هذا التقدير أن الذى أمس بالتعوذ منه.هو الذى أمرنا أن 
تنعوذ به ؛ وذلكمتنافض (والثاف) أنأفعالالله كلباحكئة وصواب ء وذلك لايجوز أن يقالإنه شر 
( والثالث) أن فصل اله لوكان شرا لوصف فاعله بأنه شير وبتءالى الله عن ذلك ( والجواب ) 
عن الآول أنا بينا أنه لا أمتناع / فى قوله أعوذ بك منك ؟ وعن الثانى أن الإنسان لما تألم به فإنه 
يمد شرا » فورداللفظ على وفقةوله .كاف قوله . (وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وقوله (فن اعتدى عليكم. 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) وعن الثالث أن اسماء الله توقيفية لا اصطلاحية , ثم الذى 
يذل على جواز تنسمية ة الامرا ض والاسقام بأنها شرور قوله تعالى ( إذا مسه الشر جزوعا ( وقوله 
( وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض) وكان عليه اللام يقول « وأعوذ بك من شر طوارق 
الليل والهار » . 

5 المسألة الثانية # طعن بءض الملحدة فى قوله ( قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ) من 
وجوه( أحدها) أن المستعاذ منه أهو وافع بقضاء . الله وقدره » أولا بقضاء الله ولا بقدره ؟ فإن 
كان الأول فكيف أمر بأن يستعيذ بالله منه » وذلك لآن ماقضى الله به وقدره فبو واقع » فكا" نه 
تعالى يقل الثىء الذى قضيت بوقوعه , وهولابد واقع فاستعذ فى منه حتى لا أوقعه » وإن لم يكن 
بقضائه و قدره فذلك يدح فى هلك الله وملكوته (وثانيها) أن المستعاذ منه إنكان معلوم الوقوع 

فلا دافع له فلافائدة فى الاستعاذة وإن كان معلو م اللاوقوع فلاحاجة إلى الاستعاذة ( وثاللها ) 
أن المستعاذ مه إنكان مصلحة فكيف رغب المكلف فى طلب دفعه وم:عه » وإنكان مفسدة 
فكيف خلقه وقدره.ء واعم أن الجواب ع نأمثل هذه الشيهات ؛ أن يقال إنه ( لا يسأل ما يفعل ) 
وقد تكزر هذا الكلام فى هذا الكتاب . 

قوله تعالى : هه ومن شر غاسق إذا وقب » ذكروا فى الغاسق وجوهاً ( أحدها) أن الغاسق 
هو الليل إذا عظم ظلامه من قوله ( إلى غسق الليل) ومنه غسةت العين إذا امتلات دمع وغسقت 
الجراحة إذا امتلأت دما : وهذا قول الفراء وأنى عبيدة » وأنشد ابن قيس : 

٠‏ إن هذا الليل قد غسقا واشتكيت الحم والارقا 

وقال الزجاج الغاسق فى اللغة هو البارد ؛ وسمى الليل غا قا لآنه أبرد من النهار » ومنه قوله 
إنه الزءهرير ( وثالتها ) قال قوم الخاسق والفساق هوالسائل من قوطهم : غسقت العين تفدق غقاً 
إذا سالت بالمماء ؛ وسمى الليل غاسقاً لا نصباب ظلامه على الآرض ٠‏ أها الوقوب فهو الدخول 
فى ثىء آخر تحيث يذوب عن العين » يقال وقب يقب وقوبا إذا دخل » الوقبة النقرة لآنه يدخل 
فها الماء » والإيقاب إدخال الثىء فى الوقبة » هذا ما بتعلق .باللغة وللمفسرين في الآية أقوال 

الفخر الرازي - ج ا" م ١‏ 
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ون قر نفدت في الُعقد 2 
( أحدها ) أن الغاسق إذا وقب هو الليل إذا دخل » و[ما أمر, أن يتعوذ من شر اللبل لآن فى 
الليل تخرج السباع من أجامها والحوام من مكاما . بيجم السارق والمكابر وزيقع الحريق ويقل فيه 
الغوث ٠»‏ ولذلك لو شهر [معتد] سلاحاعلى[نسان ليلافقتله المشوررعليه لايلزمه قصاص ء ولو كان 
نهارأ يازمه لأآنه يوجد فيه الغوث ٠‏ وقال قوم إن ف الليل تنتشر الآرواح امؤذية الماة بالجن 
والشياطين ؛ وذلك لآن قوة شعاع الشمس كنا تقب رمم ٠‏ أما فى الليل فيحصل لم نوع استيلاء 
(وثانها) أن الغاسق إذا وقب هو القمر , قال ابنقتيبة الغاسق القمرسمى به لآنه يكسف فيغسق » أى 
يذهب ضوؤه ويسودء [ و] وقوبه دخوله فى ذلك الاسوداد ‏ روى أبوسامة عن عائشة أنه أخذ 
رسول الله يي بيدها وأشار إلى القمر ؛ وقال « استعيذى بالله منث.ر هذا فإنه الغاسق إذا وقب » 
قال ابن قنيبة : ومعنى قوله تعوذى باللهمن شره إذا وقب أى إذا دخل فى الكسوف ٠‏ وعندى 
فيه وجه آخر : وهو أنه صح أن القمر فى جرمه غيرمستنير بل هو مظل » فهذا هو المراد من كونه 
غاسقاً » وأما وقوبه فهو اتمحاء نوره فى آخر الشهر » والمنجمون يقولون إنه فى آخر الشهر يكون 
٠:حوساً‏ قليل القوة لآنه لابزال ينتقص نوره فيسنِب ذلك تزداد نحوشته » ولذلك فإن السحرة [نما 
يشتغلون بالسحر المورث للتمريض ف هذا الوقت » وهذا مناسب لسبب نزول السورة فانها إنما 
نزلت للاجل أنهم روا النى يك لآجل الّريض ( وثالتها ) قال ابن زيد الخاسق إذا وقب يعنى 
الثريا إذا مستقطت قال , وكانت الاسام تكثرعند وقوعها , وترتفع'غندطاوعها ؛ وعلى هذا تتسمى 
الثريا غاسقاً ؛ لانصبابه عند وقوعه فى المغرب » ووقوبه دخوله نحت الأارض وغيبو بنه عن 
الأعين ( ورابعها ) قال صأحب الكشاف يجوز أن يراد بالغاسق الأاسمود من الحيات ووقوبه 
ضربه ونقبه » والوقب والنقب واحد ‏ واعلم أنهذا التأويل أضعف الوجره المذكورة (وخاهسما) 
الغاسق ( إذا وقب ) هو الشمس إذا غابت وإنما سميت غاءقاً لآنها فى الفلك تسبح فسمى 
حر كنها وجريانها بالفسق » ووقوما غيبتها ودخوها تحت الآأرض . 
قوله تعالى  :‏ ومن شر النفاثات ف العقد» فيه مسائل . 

المسألة الأولى » فى الآية قولان (الآول ) أن النفث اانفخ مع ريق , هكذا قاله صاحب 

الكشاف » ومنهم من قال إنه النفخ فقط » ومنه قوله عليه اللام إن جبريل نفث فى روعى 
والعقد جمع عقدة, والسبب فيه أن الساحر إذا أخذ فى قراءة الرقية أخذ خبطا » ولا يزال يمقد 
عليه عقدأ بعد عد وينفث فى تلك العقد , و [نما أنث النفائات لوجوه ( أحدها ) أن هذه الصناعة 
إنما تعرف بالنساء لانهن يعقدن وينفئن , وذلك لآن الآصل الآعظل :يه ربط القاب ذلك الام 
وإحكام الهمة والومم فيه »“'وذلك إما 6 من النساء لقلة عليهون وشدة شورتهن » فلا جرم كان 
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ومن شر حاسد إِذا حسد 


هذا العمل منهن أقوى » قال أبو عبيدة ( النفاثات ) هن بنات لبيد بن أعصمالييودى سر نالنى يَلِل 
( وثانها ) أن المراد من ( النفائات ) النفوس ( وثالئها ) المراد منها الداعات » وذلك لآانه كلما كان 
اجتماع السحرة على العمل الواحدأ كثر كان التأثير أشد ( القول الثانى ) وهو اختيا أنى ملم ( من 
شر النفاثات ) أى النساء فى العقد , أى فعزاتم الرجال وآرائهم وهو مستعار من عقد الحبال » 
والنفث وهو تليين العقدة من ابل بريق يقذفه عليه ليصير حله سهلا » فعنى الآية أن النساءلاجل 
كثرة حبن فى قلوب الرجال يتصرفن فى الرجال بحو[هم من رأى إلى رأى ٠‏ ومن عزعة إلى 
عزيمة » فأمر الله رسوله بالتعوذ من شرهن كةوله ( إن من أذواجم وأولادكر عدوا 5- 
فاحذروثم ) فلذلك عظم الله كيدهن فقال ( إن كيدكن عظيم ) . ش 

واعل أن هذا الول حسن ء لولا أنه على خلاف قؤل أ كثر المفسرين . 

المسألة الثانية 4 نكرت المعتزلة تأثير السحر » وقد تقدمت هذه المسأله » ثم قالوا سبب 

الاستعاذة من شرهن لثلاثة أوجه (أحدها) أن يتما من الم لين فى السحر ( اث ) أن 
يستعاذ من فتتتهن الناس بسحرهن ( والثالث ) أن يستعاذ من إطعاههن الاطعمة الرديئة المورثة 
لالجنون والموت . 

قوله تعالى : © ومن تدر حأسد إذا حسد » من المعلوم أزنف الحاسد هو الذى تشتد 
محبته لإزالة نعمة الغير إليه » ولا يكاد يكون كذلك إلا ولو تمكن منذلك بالحيل لفعل ؛ فلذلك 
أمى الله بالتعوذ منه » وقد دخل فى هذه السورة كل شر يتوق ويتحرز منه ديئاً ودئياء فلذلك 
لمانزلت فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
أمى » وبحوز أن يراد بشرالحاسد ائمه وسماجة حالهفى وقت<سده وإظباره أ بره. .بق هناسؤ ه الآن : 

١‏ السؤال الأول ) قوله ( من ثر ما خلق ) عأم فى كل ما يستعاذ منه فا مدنى الاستعاذة 
بعده من الغاسق والنفائات والحاسد ( الجواب ) تنراً على أنهذه الشرور أعظم أنواع الشر 

(١‏ السؤال الثانى ) لم عرف بعض المستعاذ منه ونكر سب الران) يرن لناللد له 
كل نفاثة شريرة » ونكر غاسقاً لآنه ليس كل غاسق دريراً ٠‏ وأيضأ ليس كل حاسد شريراً » بل 
رب حسد يكون مود وهو الحسد فى الخيرات . 

والله سبحانه وتعالى أعل ء وصلى القه على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسلم . 


أ سورة الناس 


09 سور لياس مين 
أ( 5:14 ١1ع”‏ عو 
١‏ سا٠‏ 
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مم 


- ده 21 
بلبد ‏ إسالمرايسم 


ل أعُوة رت اناس حي مَك الاين 4١‏ إل اناي جه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قل أعوذ برب الناس ء ملك الناس» إله الناس » فيه مسائل : 

« المسألة الأولى © قرى. ( قل أءوذ ) بحذف الحمزة ونقل حر كتها إلى اللام ونظيره 
(نفذ أربعة من الطير ) وأيضاً أجمع 7 ا غل ترك الإمالة فى الناس ٠‏ وروئ عن الكساق الإمالة 
فى الناس إذاكان فى موضع الخفمن 

المسألة الثانية 4 أنه ا جميع الحدئات » ولكنه ههنا ذكر أنه رب الناس على 
التخصيص وذلك لوجوه (أحدها) أن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس فى صدور الناس 
فكانه قبل : أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بدمم الذى ملك عليهم أمورثم وهر [ههم. 
ومعبودهم 5 يستغيث بعض الموالى إذا اعتراهم خظب بسيدم ومخدومهم ووالى أمرهم ( وثانها ) 
أن أشرف الخلوقات ف العال هم الناس ( وثالئها ) أن المأمور بالاستعاذة هو الإنتتان » فاذا 
. قرأ الإنمانهذه صاركانه يقول : يارب ياملكى ياإلهى . 

.«.المسألة الثالثة 4 قولة تعالى ( ملك الناس ٠‏ إله الناس ) هما عطف ببان كقوله سيرة 
أى حفض عر الفاروق , فوصف أو لا بأنه رب الناس * ثم الرب قد يكون ملكا وقد لايكون ءا 
يقال رب الدار ورب اتا قال تعالى ( اتخذوا أحارمم ا أرباباً من دون الله ) فلا جرم 
بينه بقوله ( ملك الناس ) شم الملك قد يكون إلا وقد لا بكون فلا جرم بينه بدوله (إه الناس ) 
لآنالإلهخاص به وهوسبحانه لايش رك فيه غيره وأيضاً بدأ بذ كر الرب وهو | اسم لمن قام بتدييره 
وإصلاحه » وهو من أوائل نعمه إلى أن رباه وأعطاه العقل خينتذ عرف بالدليل أنه عبد مملوك 
وهو مله ظ فى بذ كر الملك , ثم لما أن العبادة لازمة له. واجبة عليه » وعرف أن معبوده 
مستحق لتلك العبادة عرف أنه إله » فلبذا ختم به . وأيضاً أول مايعرف العبد من ربه كونه مطيعاً 
لما عنده من النعم الظاهرة والباطنة , وهذا هو الرب ٠‏ ثم لا يزال يتنقل من معرفة هذه الصفات 
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إلى معرفة جلالته واستغنائه عن الخلق , غينئذ يحصل العم بكونه ملكا ء لآن املك هو الذى 
يفتقر إليه غيره ويكون هو غنياً عن غيره . ثم إذا عرفه العبد كذلك عرف أنه فى الجلالة 
والكيرياء فوق وصف الواصفين وأنه هوالذى وات العقول فىعزته وعظمته » ليذ يعر فه[ه] . 

« المسألة الرابعة » السبب فى تكرير لفظ الناس أنه إنما تتكررت هذه الصفات , لان 
عطف البيان يحتاج إلى مزيد الإظرار : ولآن هذا التدكرير يةتضى مزيد شرف الناس , لآانه سبحانه 
كأنه عرف ذاته بكونه رباً للناس : ملكا للناس" إلا للناس . ولولا أن الناس أشر مخلوقاته وإلا 
لماختم كتابه بتعريف ذاته بكونه ربا وملكا وإفاً لهم . 

ج المسألة الخامسة » لا يوز هبنا مالك الناس ووز ( مالك يوم الدين) فى سورة 
الفاتحة , والفرق أن قوله ( رب الناس ) أفاد كونه مالكا لهم فلا بد وأن يكون اذ كور عقيبه 
هذا الملك ليفيد أنه مالك ومع كونه مالكا خو هلك ٠‏ فإن قيل أليس قال فى سورة الفاتحة ( رب 
العالمين ) ثم قال ( مالك يوم الدين ) فيلزم وقوع النكرار هناك ؟ قلنا اللفظ دل على أنه رب 
العالمين : وهى الأشياء الموجودة فى المال ٠‏ وعلى أنه مالك ليوم الدين أى قادر عليه فبناك الرب 
مضاف إلى ثى. والمالك إلى ثىء آخر فلم يازم التكرير » وأما ههنا لو ذ كر المالك لكان الرب 
والمالك مضافين إلى شىء واحد » فيلزم منه النكرير فظبر الفرق ٠‏ وأيضاً ل+واز القراءات يقبع 
النذول لا القياس » وقد قرىء مالك لكن فى الشدراذ . 
قوله تعالى : « من شرالوسوا سالخناس » الوسواس اشم بمعنى الوسوسة »كالزلزال بمعنى الزازلة . 
وأما المصدر فوسواس بالكسر كرازال والمراد به الشيطان سمى بالمصدر ءكأ نه وسوسة فى نفساه 
لما صنعته وشغله الذى هو عا كف عليه , نظيره قوله ([نه عمل غير صال ) والمراد ذو الوسواس 
وتتميق الكلام فى الوسوسة قدتقدم فىقوله (فوسوس لما الشيطان ) وأما الخناس فهو الذى عادته 
أن يخنس مذسوب إلى الخنوس وهو التأخ ركالءواج والنفائات » عن مأعيد بن جبير إذا ذ كر 
الإنسان ربه خذس الثيطان وولى ‏ فإذا غفل وسوس إليه . 

قوله تعالى : ف الذى يوسوس فى صدور النأس » . 

اعم أن قوله (الذى يوسوس ) يحوز فى لله الحركات الثلاث فالجر على الصفة والرفع 
والنصب على الشدتم ؛ ويحسن أن يقف القارىء على اناس ويبتدى الذى يوسوس ؛ على أحد 
هذين الوجبين . ش 
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من آلخنة وآلناس © 


أما قوله تعالى ج من الجنة والناس » ففيه وجوه : 
لإ أحدها )كآنه يقول الوسواس الخناس قد يكوتت من الجنة وقد يكون من الناسكم 
قال (شراطينالإنى والجن) وكا أن شيطان الجن قد يوسوس تارة ويخنس أخرى فشيطان الإنس 
يكرن كذلك » وذلك لآانه يرى نفسه كالناصح المشفق » فإن زجزه السامع مخنين » ويترك 
الوسوسة. ٠‏ وإن قبل السامعكلامه بالغ فيه ( و ثانيها ) قال قوم قوله ( من الجنة والناس ) قسمان 
من رجان تت قوله فى ( صدور الناس )كن القدر المشترك بين الجن والإنس» يسمى إنساناً 
والإنسان أيضاً يسمى إنسانا فيكون لفظ الإنسان واقعاً على الجنس والنوع بالاشتراك ‏ والدليل 
على أن لفظ. الإنسان خدرجع فيه الجن والإنس ما روى أنه جاء نفر من الجن فقيل لهم من أنتم 
فةالوا أناس من الجن » وأيضاً قد سماهم الله رجالا فى قوله ( وأنهكان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الجن ) از أيضاً أن يسميهم ههنا ناساً , فمنى الآية على هذا التقدير أن هذا الوسواس 
الخناس شه ديد الخنث لايقتصر على إضلال الإنس بل يضل جنسه وم الجن ٠‏ دير أن 
>ذر العاقل شره ٠‏ وهذا الول ضعيف , لآن جعل الإنسان امما لاجنس الذى يندرج فيه 
الجن والإنس بعيد من الاغة لآن الجن “مرا جنا لاجتنانهم والإنسان إنساناً لظهوره من الإيناس 
وهو الإبصارء وقال صاحب الكشاف من أراد تقرير هذا الوجهء فالآ ولى أن يول المراد من 
قوله ( يوسوس فى صدور الناس ) أى فى صدور النامى كقوله ( يوم يدع الداع ) وإذا كان 
المراد من الناس النامى » طينذ يمكن تقسيمه إلى الجن والإنس لانهما هما النوعان الموصوفان 
. بنسان حق الله تعالى ( وثالثها ) أن يكون المراد أعوذ برب الناس من الوسواس الخناس ومن 
الجنة والناس كانه استعاذ بربه من ذلك الشيطان الواحد ء ثم استعاذ بربه من الميع الجنة وااناس , 
واعم أن هذه السورة لطيفة أخرى : وهى أن المستعاذ به فى السورة الآولى مذ كور بصفة 
واحدة وهى أنه رب الفلق » والمستعاذ منه ثلاثة أنواع من الآفات ٠‏ وهى الغاسق والنفائات 
والحاسدء وأما فى هذه السورة فالمستعاذ به مذ كور بصفات تلاثة : وهى الرب واللملك والإله 
والمسعاذ منه آفة واحدة ؛ وهى الوسوسة ‏ والفرق بين الموضعين أن الثناء بحب أن يتقدر بقدر 
المطلوب ؛ فالمطلوب فى السورة الآولى سلامة اانفس والبدن , والمطلوب فى السورة الثانية 
سلامة الدين » وهذا تنبيه على أن مضرة الدين وإن قلت » أعظم من مضار الدنيا وإن عظمت » 

وألله سسحانة وتعالى أعلم : 


الل 


الفور م 


ريدت اللو لدان والتاقتوة 


من ااتفسير الحكشمير للامام 0 الدين الرازى 


( تفسير سورة ألم نشرح) . 

قوله تعالى ( ألم نشرح لك صدرك ) . 
الكلام على حادثة شق الصدر . 

م يقل أل نشرح لك قلبك ؟. 

يقل ألم نشرح صدرك ؟. 

« 2 « أم أشرح 25 

قوله تعال (ووضعنا عنك وزرك) . 
الاحتجاج بالآبة على جواز وقوع 
المعصية من الانبياء . 

قوله تعالى ( ورفعنا لك ذكرك ) . 
تفصيل وبيان لوجوهرفع ذ كرالرسول 
صلى الله عليه وسلم 1 

قوله تعالي ( فإن مع العسر يسا ) . 
وجه تعلق الاية بما قبلها. 

مدى اليسر والعسر . 

وعه النكن فى الس 

قوله تعالى (فإذا فرغت فانصب) . 
وجه تعاق هذا يما قله . 

قوله تعالى ( وإلى ربك فارغب ). 

( تفسير سورة التين ) . 

قوله تعالى (والتينوالزيتون)الايات. 
المراد التين والزيتون المعروفان . 
ببان مزاياها . 


ليس المراد ممما هاتين الغرتين ؟ . 


1١ه‎ 


ما المراد بالظاور ؟ . 

ما المراد بالإد اللامبن ؟ 

قوله تعالى (لقد خلقنا الإنسان فى 

أعنلة تقويم ) . 

قوله تعالى(ثمر ددناه أسفل سافلين). 
٠‏ « (إلا الذين آمنوا) الآبة. 
ه « (أليساله باحك الجا كين). 

( تفسير سورة القلم ). 

قوله تعالى ( اقرأ باسم ربك ) ٠‏ 

المراد ( اقرأ الفرآن ) . 

قوله تعالى ( الذى خاق ). 

الكلام على لفظ الرب. 

الحسكة فى أنه أضاف ذانه إليه . 

وجود تفسير الآيات الثلاثة.. 

احتيج الاصاب على أنه لاخالقغير الله 

اتفق ال متكلمونعلىأن أولالواجبات 

معرفة الله . 

لم قال ( من عاق ) . 

قوله تعالى (اقرأباسم ربكالا كرم). 

ْ | 

المناسية بين الخاق والتعلم . 

لمراد من القلم الكتابة ٠طلقا‏ , أو 

الكتابة بالقلم . 

قوله تعالى ( علم الإنسانما لم يعلم) . 
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7 قوله نعالى ( كلا إنالإ نسان ليطغى) 4 قوله تعالى ( إن الذين كفروا منأهل 

. المراد إنسان واحد هو أبو جهل . الكتاب ) الآية‎ ٠ 

ممعاق (كلا). ١ه‏ قوله تعالى ( أن الذين آمنوا وعملوا 
ما سيب التأ كيذ باللام؟. الصالحات ) الآية . 

و قوله تعالى ( أن رآه استغنى ) . ٠ه‏ قوله تعالى( جزاوهم عند ربهم جنات 
وجوه الاستغناء . عدن ) الآية. 
فى الآية مدح لاءلروذم لمال. /اه ( تفسير سورة الزازلة ) : 

. الالتفات فالآنة. قوله تعالى ( إذا زازلت الآرض)‎ ٠ 
(وأخرجتالارض آتةالحا).‎ «١ « قوله تعالى ( إن إلى ربك الرجعى ) . مه‎ 
.) (أرأيت الذى ينهى) الآية. ب4فمه « 3 ( وقال الإنسان ماما‎ « « ٠0 
(أرأيتإنكا نعل الحدى)الآية | « « (بورمئذْتحدث أخخارها).‎ «<« ط١‎ 
(بأن ربك أوحىلا).‎ «١ « 6 ب وه (أرأيت إنكذبو:ولى)الآية. ظ‎ 
(كلا لثنلينتهلنسفعاً) الآية. د « (يومئذيصدر الناس أشتانا‎ « « + 
ها « «م ( فليدع ناديه ) الآية ليروا أعمالبم).‎ 
(فن يعمل مثقّال ذرة)الاريات,‎ «١ 5١ (كلا لاتطعهواسجدواقترب)‎ «١ « 
(تفسير سورة القدر ). > (تفسير سورة العاديات).‎ 

قوله تعالى (إنا أنزلناه فى ليلة القدر) . قولهتعالى ( والعاديات ضبحاً ) . 
.م« ١‏ « (وماأدراك ماليلة القدر). 4د « « (ظفلموريات قدحاً). 
د « (لِلةالقدرخيرمن ألف شبر). مد «١‏ « (المخيرات صِبحاً ). 
,م «١ «١‏ (تنزلالملانئكة والروحفها). د « (فأثرن به نقعاً ). 
«١ « 4‏ (لبإذنرم). « « (فوسطن بهجماً). 
مع « «١‏ (هن كلأمر). د « «١‏ (إن الإنسان اربهلكنود). 
(١ « 65‏ (سلام هىحى مطلع الفجر) . « « (وإنه على ذلك لشبيد ) . 
مع (تفسير سورة البينة ). « « (وإنه لحب الخير لشديد) ٠‏ 
قوله تعالى ( لم يكن الذين كفروا من « «١‏ (أفلالإذابعثرمافالقبور). 
أهل الكتاب ) الآية . د « (وحصل ماف الصدور). 
5 قوله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله ؤ 054 « «2 ( إن د.معم إومئذ لخبير) 
مخاصين له الدين ) الآية . فى التى بعدها . 


صفحة 
٠‏ ( نفسير سورة القارعة ) . 
قوله تعالى ( القارجة » ما القارعة ) . 
ه (و ما أدراك ما القار عة) . 
<١ ١‏ (يوم يكون النا سكالفراش 
المثوث) . 
هد (وتكونالجبالكالعبن 
المنفوش ) . 
( فأما من ثقلت موازينه ). 
( فهو فى عيشة راضية ) 
( وأمامن خفت موازينه ) . 
( فأمه هاوية » وما أدريك 
ماهيه ) الآية . 
7 ( تفسير سورة النكاثر ) . 
قرله تعالى (ألحيك التكائر حت زرتمالمقابر) 
« (لاسوفتعلمون)الآيات. 
م ها (ثملتسألنيوهئذعنالنعيم). 
4م ( تفسير سورة المصر ) . 
قوله تعالى ( والعصر ) . 


و 


- ص و - 


ب“ 


5م « (إنالانسان لفى خسر ) . 
م2 «< (إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ) . 
4م «١‏ (وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر ) . 


.) تفسير سورة الهمزة‎ ( ١ 


قوله تعالى ( ويل لكل همزة ازة ) . 


كوه «١‏ (الذى جمع مالا وعدده). 
عه «١‏ (تحسب أنماله أخلده) 


الآيات . 


4 قوله تعالى (وما أدريكماالحطمة)الآيات 
موه «١‏ (فى عمدمددة). 
5 (تفسير سورة الفيل ) . 

قوله تعالى ( ألم تر كيف فعل ربك 


بأصحاب الفيل ) . 
وه «١‏ (اليحملكيدمىتضليل). 
و (وأرسلعلهمطير أبابيل) 
«00٠٠‏ (ترمهمحجارةمزسجيل). 


) قوله تعالى ( لجعليم كعصف مأ كول‎ ١ 
.) تفسير سورة قريش‎ ( ٠ 
) قوله تعالى ( لإيلاف قريش إيلافهم‎ 


16.5 ه (رخلة الشتاءوالصيف). 
١ 0٠.‏ (لليعبدواربهذا البيت). 
م001 «١‏ (الذىأطعمبممن جوع) 
١00‏ ( وأمنهم من خوف ) . 


.) تفسير شورة أرأيت‎ ( 0١ 


. قولهتعالى (أرأيت الذى يكذببالدين)‎ ١١ 


د << (ففذلك الذى يدع اليتيم). 
2 (ولا مض على طعامالمسكين) 
عورد «ه (فويل للصلين). 
ه (الذينممعنصلا لم ساهون) 
ه11 « ( الذين همم.يراءون ). 


2 ( ومنعون الماعون ) . 
١‏ ( تفسير سورة الكوثر ). 
قوله تعالى ( إنا أعطيناك الكوثر ) . 
معو <١‏ (فصلاربك واتحر ). 
ومو «١‏ (إن شاتك هو الآبتر). 
5 ( تفسير سورة الكافرون ) . 


ا" فهرست الجزء الثانى والثلاثون من الفخر الرازى 


قوله تعالى (قل يا أيها الكافرون) . 

١ 0144‏ (لاأعبدما تعبدون). 
د (ولاأنتم عابدونماأعيد). 
0 ( ولا أنا عابد ماعبدثم ). 

م4١1‏ < (و لاأنتم عابدو نماأعيد). 

140 ١ه‏ (لكمدينكم ولىدين). 

5 (تفسير سورة النصر ). 

قوله تعالى (إذا جاء نصر الله) . 


*ه1 «١‏ (والفتس). 

١6‏ 2 ( ورأيت الناس يدخلون 
فى دين الله أفواجاً ) . 

قوله تعالى (فسبح بحمد ر بك واستغفره 
إنه كان تواباً ) . 


6 ( تفسير سورة أنى لحب ) . 
مقدمة فى السورة . 
5 أوله تعالى ( تنبت بدا أبى لحب ) . 
لاد 1‏ < (وتب). 
4 وجه إسكان الحاء من أبى لب فى 
قراءة ابن كثير 5 
قوله تعالى ( ما أغنىعنهمالهوما كسب) 
١‏ الفرق بين ( ما أغنى عنهمالهوما كسب) 
و( إذاتردى). 
قوله تعالى ( سيصلى نارأ ذات لهب ) 
ماىهذه الاياتم نالإخبار بالمغييات. 
١‏ احتجاج أهل السنة بهذه الآيات على 
وقوع تكليف مالا يطاق . 
قوله تعالى ( وامرأته <الة الحطب ) . 
أسم المرأة أم حمل : 


3539 
١‏ بيان الاعمال التى كانت تعملبا . 
رجز أم جميل فى الرسول عليه الصلاة 
والسلام . 
كيف جاز أن ترى أم جميل أبا بكر 
ولاترى الرسول وهومعه؟ 70 
9( وجه الوصف بأنها حمالة الحطب . 
قوله تعالى ( فى جيدها حبل هن مسد) 
4 ( سورة الإخلاص ) : 
وله تعالى (قل هو الله أحد) . 
فضل الدعاء بالسورة 
هل سبب نزولا. 
ألقاب السورة وأسماؤها . 
1 فضائل قراءة هذه السورة . 
/ا/ال1 مافى الآية من المسائل . 
بان أن معرفة الله جنة حاضرة . 
8 إعراب الآية . 
مافى ( أحد ) من الوجوه . 
و وجوه القراء فى قوله تعالى (أحدء 
لله الصمد ) بالوقف والتنوين إل . 
بيان ماق الآبة من مقامات . 
١‏ تقسيم صفات الله إلى إضافية وسلبية . 
١8١‏ قوله تعالى ( الله الصمد ) . 
معاق الصمد . 
وجه التكير فى ( أحد) والتعريف فى 
( الصمد ) . 
عم فائدة تكربر لفظة ( الله ) . 
قوله تعالى (ل يلد وم يولد ) . 
نى كونه تعالى والدآً 3 


م 
- 


فهزست الجرء الكانى والثلائون من الفخر الرازى ا 
ا ا لات 2ك عد ِ 3 5 0 ع 1 


صفحة 0 صبفحة 

انق كونه تعالى مولوداً . +9 هل المراد [بليس خاصة ؟ . 

4 المعانى الزائدة على ذلك فى الآية إلى 94 هل المستعاذ منه واقع بقضاء اله تعالى 
مابعدها . أو غير واقع ؟. 

5 مقدمة سورة الفاق . قولهتعالى ( ومنشرغاسق إذا وقب ) 

50 شرح مراتب الخلوقات . موود «١‏ (ومزنشرالنفاثات ف العقد) 

م1 سبب نزول المعوذتين . ا : 5 «١‏ (ومن شرحاسدإذا حسد). 
قوله تعالى ( قل أعوذ برب الفاق) . ١‏ 90( ( تفسير سورة الناس ). 
مافى قوله ( قل ) من الفوائد . قوله تعالى ( قل أعوذ برب الناس ) 
الاستعانة بالرق . الآيات ٠‏ ش 

.و الاستعاذة . 94 قوله تعالى(من شرالوسواس) الآيات 

9( التأويل فى الفلق : ١‏ خاتمة الطبع . 

9( قوله تعالى ( من شر ما خلق ) . .7 الفبرست وما مام التفسير . 


5 


مم5 0ط .من . الالاثالانا 


0 فهرست 
ايات الاحكا 
رك 
لهام 
الفخر الرازي 


.1 0م 0105م ةن . /لالاثالانا 


ويسألونك عن المحيض .... » 
يا أيها الذين آمتوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
حتى تعلموا ما تقولون ولا جنيا ... » 

داعا الذين آمنوا إذا .قتم إلى الصلاة 77 
لعلكم تشكرون . 

يا ايها الذين امنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا .... » 

إنه لقرآن كريم » في كتاب مكنون » لا يمسه إلا 
المطهرون . 


إجتناب النساء في الحيض 
والإستبخاء والوضوء 
التطهر للصلاة « الوضوء » 


نجاسة المشركين وحرمة 
دخوهم المسجد 
التطهر للمس القران 


؟ في أحكام العبادات 
أ-الصلاة . وأحكام المساجد وما إليهم|ا 


قراءة الفانحة في الصلاة الحمدلله رب العالمين » الرحمن الرحيم » مالك يوم 


الدين ....» 

/ الأمر بإقامة الصلاة وأقيموا. الصلاة وآنوا الزكاة واركعوا مسع 
الرااكعين ... » 

4 تحريم المنع من دخول ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها 

المساجد إسمة ...2 

1 فأينا تولول فثم.وجه الله | ولله المشرق والمغرب فأينا تولوا دثم وجه الله 

1 اليود والقبلة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلهم التي 
كانوا عليها .... ) 

١١‏ التوجه إلى بيت الله الحرام. | قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة 
ترضاها .... » 

ب الأمر بالتوجه في كل | ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد 


الصلوات إلى الحرم الحرام .... ) 


رو النقافة لخر أن فى افع من خريفة وتميف فق الأمرر النقية االانيلة عن السررة ونيم سكم الجهر بالبسملة ومواضيع أخرى من الصفحة 358-194 . 


"١4 


1١6 


لحل 


>32 


35 


يف 


354 


في الصلاة الوسطى 
صلاة الخوف- 


قصر الصلاة 


في صلاة الخوف 


في ذ كر الله على كل الأحوال 


أوقات. الصلاة . 

أوقات الصلاة وصلاة 
التبجد 

رفع الصوت بالقرآن في 
الصلاة 

فرضية الصلاة 

صلاة الجمعة 


مسجحعد ضرار وحكم 
الصلاة فيه 
قيام الليل وقراءة القران 


تعريف الزكاة والإنفاق 


فرضية الزكاة 


حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى .... ») 
فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً فإن أمنتم فاذ كروا الله يا 
وإذا ضربم في الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة ....) 

وإذا كنت فيهم فأقت لهم الصلاة فلتقم: طائفة 


.فإذا قضيتم الصلوة فاذ كروا الله قياماً وقعودا... » 


ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله (إنما 
يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر» 
ولأ تصل على أحد منهم مات أبدا .. » 


.وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل 
أقم الصلاة لدلوك الشمس ...» «ومن الليل 


فتهجد به نافلة لك ...» 

ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك 
فأقيموا الصلاة وانوا الركاة . 

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة ....) ش 

من قوله «والذين اتخذوا مسجداً ضراراً» إلى قوله 
« والله يحب المتطهرين » 


وثلثه .... ) 


ب - الزكاة والصدقات والانفاق في سبيل الله . 


الذين يؤمنون بالعيب ويقيمون الصلوة وما رزقناهم 
... وأقيموا الصلوة وآنوا الزكاة واركعوا مع 
الرا كعين . 


الم 


يسألونك: ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير 


1" مصارف الصدقات 
فللوالدين والأقربين واليتامى .... » 

7 لا تصح الزكاة من المال | .... أنفقوا من طيبات ما كسبتم وتما أخرجنا لكم 

الرديء من الأرض . 
ف إخفاء الصدقات وإظهارها | من قوله تعالى ووما أنفقتم من نفقة» آية 37٠‏ إلى 
ْ قوله «ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» آية 574 

ف الصدقات من البر لن: تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من 
شيء فإن ألله به علم ....» 

وف زكاة الزروع والغار ... كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوه حقه يوم حصاده 
ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين . 

4 مصارف الزكاة إئما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 

ش ش والمؤلفة قلوبهم ... » 

بان الزكاة مطهرة للنفس خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتركييم ا...2. 

م الصدقات لله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ 
الصدقات وأن الله هو إلتواب الرجيم 

017 الأمر بالصدقات وآت ذا القرهر: حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر: 
تبذيراً 

اا النبي عن التبذير والإمساك | إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان 
لربه كفوراً . ش! 

8 الزكاة حق الفقراء والذين في أموالهم حق معلوم » للسائل والمحروم . 


ج ‏ الصيام وما يتبعه 


قوله تعالى ويا أيها الذين. آمنوا كتب عليكم 
الصيام؛ آية ١1‏ - إلى قوله « ولعلكم تشكرون » 
آية ه18 


فرضية الصيام ورخص 
الافطار 


4.3 ميقات بداية الشهر وغشيان | أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 
النساء في الصيام 
4.3 الاعتكاف في المساجد ... ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. 
ادف فضل ليلة القدر انا أنزلناه في ليلة القدرء وما أدراك ما ليلة 


القدر.... » 


بناء السك وأمنه 


الحج والعمرة 
الأهلة مواقيت للحج 


إتمام احج والعمرة 

لا رفث ولا فسوق في الحج 
الافاضة من عرفات 
إنقضاء المناسك 


لا إثم .على من تعجل في 
ذكر الله 
فرضية الحج على المستطيع . 


انحرم وقت الإحرام 


الصيد حلال بعد الإحلال 


فدية من قتل صيداً وهو محرم 
صيد البحر حلال على 
ارم 

البيت الحرام قيام للناس 
فرضية الحج. وأحكامه 


رؤى الأنبياء والحلق 
والتقصير في الحج 


وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً واتخذوا من 
إن الصما والمروة من شعائر الله فن حج البيت أو 


:اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف ببما 


يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس 
والحج .. 0 

وأتموا احج والعمرة لله فإن أحصرتم ها استيسر من 
الهدى .... ) 

الحج أشهر معلومات فن فرض .فيين. الحج فلا 
رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج .. 0 

ثم افيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن 
الله غفور رحيم » 

فإذا فم مناسككم 2 الله كذ كركم 
آباءكم أو أشد ذكراً .. 

واذ كروا ل 
من قوله «إن أول بيت وضع للناس للذي يبكه» 
إلى قوله «ومن دخله كان امنا ولله على الناس حج 
البيت » 

يا أيها الذين 7 أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة 
الأنعام .. 

يا أسيا ا ولا الشهر 
الحرام . 

يا يها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم .. 
أحل لكم صبيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة 
وحرم عليكم صيد البر... 1 

جعل الله الكعبة البيت .الحرام قياما للناس .. 

من قوله «وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا» إلى 


قوله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها» آية با 
القد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المستجد 
.الحرام إن شاء الله آمنين ... 


م في أحكام المعاملات 


أ البيع والشبراء والتجارة والشركات وما إليه) . 5 


مشروعية البيع والشراء 2 | ... الذين يأكلون الربا لا يقومون الاكا يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس: ذلك بأنهم قالوا إنما 


البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا .... ) 


3 مشروعية التجسارة | ... إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها 
والشركات ش بينكم .... ) 
1 مشروعية التجارة |يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
والشركات إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ... » 
1 الأمر بتوفية الكيل . وأوفوا الكبل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس 
المستقم .... » 
4 تحريم تطفيف المكيال | ويل للمطفقين » الذين إذا اكتالوا على الناس 


والميزان 


يستوفون » وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون 


الأمر يكتابة الدين وجواز 
الرهن 
جوازا لرهن مقابل دين في 


يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
فا كتبوه .... 6 

.... وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان 
وان كان ذو عسرة فنظره إلى ميسره ....») 


"5 


سفر 
تأجيل الدين للمعسر 


... واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامراتان ....» 


في عدد الشهود ونوعيتهم 


54 الشهادة بالقسط يا أها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط 

7 الشهود على وصية الميت' | يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم 
الموت ....» 

فى ,الشهود على وصية الميت | من قوله: «فإن عثر على أنهها استحقا» إلى قوله 


«والله لا هدي القوم الفاسقين» اية ل 


ش وشروطهم 


"1 


الاشهاد على الطلاق ... وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة 


دفي أحكام الربا 


ف تحريم الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس .... » 

و”,3 ليس في الريا خير يتمحق الله الربا ويربي الصدقات ....» 

و7 الآمر بترك الربا من قوله ديا أيها الذين امنوا اتقو الله وذروا ما بتي 
من الربا» إلى قوله « لا|تظلمون ولا تظلمون» ١1/9‏ 

فى 


تحريم الربا أضعافاً | يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة 


مضاعفة 


ه ‏ في أحكام معاملة اليتامى وأحكام المال عامة . 


الا أه | 5" البقرة ١881|‏ تحريم الرشوة وأكل مال أولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى . 
0( 


الناس بالباطل الحكام .. 
72 0 يفن النساء ١|‏ رعاية مال اليتيم وآثوا اليتامى أمواهم ولا تتبدلوا الخبيث 
بالطيب ....) 0 
4/ 4 للد" ٠‏ العدل باليتامى وان خف ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاتب 
الكم من |النساء ٠»...‏ . 
4 4 144 5 إذا بلغ اليتبم سن الرشد وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن انستم منهم 
يدفم العا . رقنا ٠‏ ا 
4١‏ 4 3 ل تحريم أكل أموال اليتامى | إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما .... » 
١م‏ |4 1 0 الحجر على مال السفيه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم 
' قياما .... ) 
فد الل | ذه يفل في معاملة النساء اليتامى | ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيين وما يتلى 
٠‏ : والولدان عليكم في الكتاب في يتامى النساء .... » 
45 5 بو البقرة حرف جواز محخالطة مال اليتتم ... «ويسالونك عن اليتامى قل إصلاح هم خير 


ول 


ولا تقربوا مال اليتهم إلا بالبي هي أحسن حتى يبلغ 
أشدم| ...0 
«فأما اليتم فلا تقهر » وأما السائل فلا تنهر . » 


النبي عن أكل مال اليتتم 


معاملة اليتيم والسائل 


اام أ باه | البقرة 813 تحريم زواج المشركات | ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خم 
ظ للمؤمنين والعكس من مشركة ولو أعجبتكم .... ) 

١ ٠ 44‏ النساء 90١٠61‏ | في أحكام المهور من قوله «وإن أردتم .استبدال زوج مكان زوج 
إلى قوله «ميثاقاً غليظا» آية 7١‏ 

44 ل 7 ؟” تحريم زوجات الآباء ولا تنكحوا ما نككح آباؤكم من النساء .... ) 

4 ل 6" ايف بقية امحرمات من النساء | حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم 
وعاتكم وخالاتكم ....) 

4 ل وه 1 تحريم النساء المتزوجات: | وانحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم كاب 

| على غير أزواجهن الله عليكم .... » 

؟و ٠١|]‏ ]لاه ” الحر الذي لا يستطيع زواج | ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح اللحصنات 


حره ينكح أمة ع وعمّاب | المؤمنات ....») 
الأمة إن أنت فاحشة 


سوه ٠١|]‏ | وما النساء | 4# | الزواج والمهر وتعدد | من قوله «وإن خفمّ لآ تقسطوا في اليتامى ...» 
الزوجات «وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » آية 4 . 

44 ل ٠‏ إل تأديب الزوجات الناشزات | الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم 

على بعض وبا |انفقوا ....» 

هو ٠١|‏ | 4و 0 الحكام لإصلاح ما بين | وإن خفمم شقاق بينهها فابعثوا حكاً من أهله وحكاً 
الزوجين من اهلها ....») 

دو أذ |ه: 1 إذا خافت المرأة من بعلها | وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا 

ْ قور جناح عليهما إن يصلحا بينهما ...) 
٠١ 4‏ 14 حل العدل بين النساء ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا 
تميلوا كل اليل .... ») 
مه ]لذ |4 ل إذا تفرق الزوجان وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته وكان الله واسعاً 
ا ش حكيماً) 
فو 5# "١|‏ النور | 9م الحث على الزواج عامة | وانكحوا الأيامى منكم والصا حين من عبادكم 


وإمائكم ....' 


ل 


1١٠١ 


١1 


. دل 


5 نارين 


البقرة 


في تحريم التبرج 


زوجة من تببى 
امحللات للنكاخ 


تحريم الإأنات على 


المشركين 


في حكم زواج المؤمنين من 
نساء مؤمنات كن زوجات 
للكفار 


الصبرإذا لم يحد المرء الزواج 


جواز أن يتروج الرجل 


وليستعفف الذين لا يحدون نكاحاً حتى يغنيهم الله 
من فضله .. 
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الحاهلينة 
الأول ....» 
وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك 


عليك زوجك .. 


يا أمها النبي انا أحللنا لك أزواجك .. 

يا أيها الذين 4 إذا جاء كم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن .. 

وان فاتكم شر شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم 
فاتوا الذين ذهبت أزواجهم .. 0 


ه في أحكام الطلاق والعدة والظهار وما يلحق بها . 


5 6 


ابيحمفف 
لديف 
لضف 
خرف 
تغرف 
يضرف 
ترف 


نارفا 


غرف 


مقدار الفترة الي ينتظرها 
الزوج ليسترد مطلقته 

عدة المطلقة غير الحامل 
عدد مرات الطلاق 


ما يترتب. على الطلاق للمرة 
الثالئة ش 
النبي عن مضارة النساء في 
عدتبن 

النبي عن منع المرأة العودة 
إلى زوجها 

عدة المتوفي عنها زوجها 


التعريض بالخطبه 0 


العدة 
طلاق|لرأة قبل أن تمس 


يي 


للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة أشهر فإن 
فاؤوا فان الله غفور رحم 

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء .. 
الطللاق مرتانت فإمساك بمعروف أو تسرسح 
بإحسان .. 

فإن طلقها فلا نحل له حتى تنكح زوجا 
غيره .... ») 


وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن ...: » 


ا فلا تعضلوهن أن 
ينكحن أزواجهن 

والذين 00-7 ويذرون أزواجاً يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً .. 

اجاح بك نا وضع بن لي ادا أو 
سم و افك 

حاسم دس شفع رونا 
تفرضو طن فريضة .. 


كم تأخذ المطلقة قبلالمس 
من المهر 


وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لمن 


١‏ في المتوفى عنها زوجها 2 | من قوله «والذين يتوفون منكم» إلى قوله «حقاً على 
المتقين» الاية ١151؟‏ 
١‏ لا عدة على المطلقة قبل | يا أي الذين آمنوا إذا نكحمٌ المؤمنات ثم 
الدخول طلقتموهن من قبل أن تمسوهن .... ) 1 
1 مقدمة الحكم قد سمع الله قول التي تحادلك في زوجها وتشتكي 
إلى الله 
احلدل الظهار وكفارته من قوله « الذين يظاهرون منكم ... » إلى قوله ٠‏ بما 
تعملون خبير) آية لا 5 
0 كفايرة أخرى للظهار فن لم يحد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 
يهاسا .... » 
ل في الطلاق والعدة والإشهاد | من قوله ديا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء» إلى 
على الطلاق . قوله «يجعل له مخرجا» اية (؟1) 
بف عدة اليائسات من الحيض | واللاني يئسن من امحيض من نسائكم إن ارتبتم 


فعدتهن .ثلاثة أشهر .... » 


في أحكام الارضاع 


والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد 
أن ينم الرضاعة .... » 

ووضينا :الالسان بوالتية حملت امه كرها :ووضعيه 
من قوله «اسنكوهن ... ؛ إلى قوله «سيجعل الله 
يا 


في أحكام الرضاعة 


يل الإرضاع والفصال والحمل 


3-3 الإرضاع والإنفاق على 


الولد 


أدعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله .... » 
ما كان محمد ابا أحد من رجالكم ولكن رسول 
الله .... 6 


هيل 
1١ /‏ 


نا 8 في أحكام الزواج الخاصة بالنبي 2 وغيرها من الخطابات 'المتعلقة بالنبي عت . وأهله . 


النبي أولى بالؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
امهاتهم 000 
من قوله «يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة' 
مبينة يضاعف لا العذاب ضعفين) اية "٠0‏ إلى 
قوله «إن الله كان لطيفا خبيراً» تباية الآية 4م . 


وكات النبي أمهات 
المؤمنين وغيرها 

أجر نساء النبي وعقابين 
مضاعف ومن ميزة على 
شاء الؤمنين عامة , 


» .... لا يحل للنبي النساء لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل مهن‎ ١ 
دون زوجاته‎ 

شل معاملة المؤمنين للنبي عله | من قوله «يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت 
في ببته النبي » إلى قوله «بكل شيء عليماً» آخر آبة 4ه 

دول من يدخل على نساء النبي لا جناح عليين في آبائهن ولا أبنائون .... ) 
من الرجال ؟ 

فيل في الصلاة على النبي يله | إن الله وملائكة بصلون على النبي . 

ل حرمة إيذاء النبي والمؤمنين | من قوله «إن الذين يؤذون الله ورسوله» إلى قوله 

«وائما مبينا» آية مه 

18 في حجاب نساء النبي | يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء 
ونساء المؤمنين المؤمنين ...1 200 

١‏ اداب التعامل مع النبي | من قوله «يا ايها الذين أمنوا» آية )١(‏ إلى قوله 
عه « والله غفور رح »' نهاية الاية (8) 

ين اداب مناججةة الرسول من قوله «يا أيها الذين امنوا إذا اناجيتم الرسول » 
عه إلى قوله «والله خبير بما تعملون» أية )١1(‏ 

1 


من قوله ديا أيها المزمل» آية )١(‏ إلى قوله «إن لك 
قي النهار سبحاً طويلاً» آية ٠‏ 


إباحة الأكل من الطيب 
:الحلال 


كنل 


1١ 


1١ / 
144 


146 


أنواع من محرمات الطعام | إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل 


لغير الله به ...: » 

في مشروعية النذر وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم .من نذر فإن الله 
يعلمه .... )» 

في أنواع المحرمات من | حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل 

الأطعمة لغير الله به .... » 

الحلال من الأطعمة يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم 
الطيبات .... ) 

طعام أهل الكتاب حلال | اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا 
الكتاب .... » 


النبي عن تحريم الحلال 
من الطعام 

'الأمر بالأكل من الحلال 
للبت 

في حكم الأطعمة 


يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحبل الله 
لكم ....؛ 

وكلوا مما : رزقكم الله حلالاً طيباً ولا تعتدوا إن الله 
لا يحب المعتدين » 

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا 
طعموا .... ») 

من قوله «فكلوا ما ذكر اسم الله عليه» آية ١14‏ 
الى قوله وإنكم لمشركون » نباية آية ١7١‏ 

من قوله « تمانية أزواج من الضأن .. » آية ١418‏ إلى 
قوله «وانا لصادقون» نباية أية ١45‏ 

من قوله «فكلوا مما رزقكم الله ..» آية 1١1‏ إلى 
قوله دلا يفلحون» نباية الاية ١١١‏ 

يا ايها الرسل كلوا من طيبات ما رزقنا كم واعملوا 


١1/‏ _/ال١‏ | الأنعام حكم أكل ما ذكر إسم 
الله عليه وما لم يذ كر 

في أحكام الذبائح وحل 
الطعام وحلاله 

في الحلال والحرام من 
الطعام 

الأكل من الطيبات 


1 م18 |النحل 


صالحاً إني بما تعملون علم» . 
الوفاء | بالنذور والإطعام في | من قوله «يوفون بالنذر..» إلى قوله «.. جزاء ولا 
حب الله 1 شكوراً» آية 4 . 


النبي عن الإسراف وبيان 
المحرمات 

حكم البحيرة والسائبة, 
والوصيلة 


من قوله «يا بني آدم خخذوا زيتتكم..» آية 1" إلى 
قوله وما لا تعلمون» نباية آية “#”" . 

ما جعل الله من يخيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا 
حام ....» 


"324 


سراي | لب | دده 
0 
3ه 


6ف في أحكام المواريث والوصايا 


رقم 
الأآية موضوع الآيات ْ 


البقرة ٠‏ الوصية وأحكامها ] من قوله «كتب عليكم إذا احضر أحدكم 'الموت» 
ا إلى قوله « إن الله غفور رحم» نهاية. الآية ١857‏ 


ذل في المواريث والوصايا من قوله «للرجال نصيب» أية ‏ إلى قوله «عذاب 
ْ مهين» نباية آية |14 » 

ك١‏ ْ في المواريث يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء 
: كرها .... » 

5 فالارث ولكل جعلنا موالي ما ترك الوالدان والأقربون .. 

3 . في الكلالة يستفتونك قل الله يفيتكم في الكلالة إن امرؤ هلك 


لق عولد 
١‏ في أحكام الهين 


النبي عن اتخاذ الله عرضة 


ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم .. 


5 الغو المين لا يؤاخذكم الله باللغوفي أيعانكم ... 
1 لغو العين وعقده.وكفارته | لا يؤاخذكم الله 0 أيمانكم ولكن 5 
ما عقدتم |الأيمان .. 


ا ا 1 
قوله «فيه تتلفون» آية 917 

من قوله «ولا تنخذوا أبمانكم دخلاً» آية 44 إلى 
قوله: « إن كنتم تعلمون :| آبة ه46 

وحذ بيدك إضغئاً فاضرب به ولا تحنث .. 

قد فرض الله لكم تحلة أأيمانكم والله - وهو 


العم الحكم » . 


النبي عن نقض العين بعد 
النبي عن نقض العين 


الحنث بالمين 


كان سكام لتر واليسر 


يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهم| إثم كبير ومنافع 
للناس .... » 

من قوله «يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس: من عمل الشيطان» 
إلى قوله .. | إنما على رسولنا البلاغ المبين» نهاية 
الآية 7و 


سؤال عن الخمر والميسر 


القطع بحرمة الخمر والميسر 


لحف 


ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً 


٠١‏ في أحكام ابمهاد في منيل لق وما يتعلق به 


1 [إه يفيل البقرة | ١9+‏ الأمر بقدال من يقاتل | وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن 
: المسلمين الله لا يحب المعتدين » 
١‏ زه ١91١| ١15‏ و | القعال في الشهر الحرام | من قوله « واقتلوهم حيث ثقفتموهم ...» إلى قوله 
1 لحل وغيره وإن الله يحب المحسنين» نباية الاية ١968‏ 
ع1 |5 0" كلق فرضية الحهاد كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن 
ظ تكرهوا شيئً وهوخير لكم .... » 
1١/5‏ |5 0 ينف القتال في الشهر الحرام يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه 
كبير ....) 
هاذو |5 | مذ 345 أمر بالقتال وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع علي » 
كوو أهذ | بالل الأنفال | ١‏ في أحكام النيء يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله 
والرسول ... . 
/الا1 1١1 ١1١ [| ٠١|‏ | الني عن تولية الأدبار | من قوله ا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا 
: زحفاً ....) الآبة ١8‏ إلى قوله (.. ... ومأواه جهم 
ٍ ويئس المصير» نهاية الآية ١١‏ 
مد ه١٠‏ | ولا الأنفال | 5١‏ تقس الغنائم واعلموا أنها. غنمتم من شيء فأن لله خمسه 
وللرسول ... 
واذط ه٠١ 14١‏ 6 الأمر بالاعداد للقتال وأعدوا لهم م ا ومن رباط 
الخيل .. 
مر أه | «#ول 5 في أحكام الم كر فاجنح لها .. 
٠١٠١| 14١‏ /1 و الأمر بالتحريض على | يا أيه النبىي حرض لين علا القتال .. 
المَتال 
مر اهل | ”ءلم 0< ٠١‏ | في الأسرى وحكم الأكل | من قوله «ما كان لبي أن يكون"له أسرى ..» إلى 
ا من الغنائم قوله «والله غفور رح » آية ٠٠١‏ 1 
مم١1‏ إ١6٠‏ شرف التوية |1 1ه معاهدة المشركين وقتالهم من قوله « إلا الذين عاهدتم من المشركين» إلى قوله 


د إن الله غفور رحب ' أية © 


و1 


كيل 


١ /ام‎ 
١84 


كيل 
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15١ 


1 
لل 


1845 


نحل 


5و] 


161/ 


١548 
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توبة المشركين أو نكلهم 
بالعهد 
الحزية 


الأشهر الحر م والقتال فيها 


النسيء زيادة في ١‏ 


المعذورون عن الجهاد 


: في النفير والقتال 


الجهاد. ونضر المؤمنين 


في القتال واللأسرى 


لا يدعوا لمسلم الى السلم عن 


عط لوده 


المخلفون والغنائم 
المعفوون من الجهاد 
قتيال بلد فيه مسلمون 


مغلوبون غير تميزين 
في أحكام الفىء 


وما كان لبني أن يغل 


الحهاد والنفير 


الجهاد 


ووان أحد من المشركين استجارك .. 4 إلى قوله 
«إن الله يحب المتقين )| آية ٠‏ 

«فإن تابوا وأقاموا الصلاة .. » إلى قوله « لعلهم 
ينتهون » نباية الآبة ١١‏ 

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا 2 الآخر ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله .. 5 

إن عدة الشهور 0" 2 
إنها النسيء يد في الكثريضل به اين كن 
عت عام ومرهؤتة عاما : 

من قوله «ليس على الضعفاء 3 على المرضى" إلى 
قوله «فهم لا يعلمون» نباية آية "48 

من قوله «وما كان المؤمنون لينفروا كافة» إلى قوله 
وأن الله مع المتقين» نهاية الآية ١١8‏ 

من قوله « إن الله يداح عن الذين أمنوان إلى قوله 
«إن الله لقوي عزيز» آية 4٠‏ 

فاذا لقيمم الذين كفروا فضرب الرقاب ..... » 

فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم . الأعلون والله 
معكم .... ) 


سيقول 00 إذا انطلقعم إلى مغفاياتم 


لتأخذوها .. 

ليس على الأعسى حرج ولا على الأعرج 
هم الذين كفروا 50 عن المسجد الحرام 
والهدي معكوقاً .. 

من قوله وما أفاءأً 1 قوله « أولئك 
هم الصادقون» آية م 

وما كان لبني أن يغل ومن يغلل يأني بما غل يوم 
القيامة . . 

ل 
المؤمنين .. 


0 الذين آمنوا إذا ضربتم 2٠.‏ إلى قوله 
« وكان الله غفوراً رحيماً» اآبة 415 


١ 


516 


ارفا 


ارفا 


غرف 


وف 


"4 


يكل 


مه 


4 في أحكام الديات والحدود والقصاص وما إلييا 


النساء 


المائدة 


هود 


النحل 


الاسراء 


النور 


لكشي 


مدوم 


مثلم 


اطال 


٠١-5 


عقاب من أتى الفاحشة من 
الرجال و«النساء ( ولكن 
هذا الحكم منسوخ ) 

دية المؤمن الممتول خطأ 
جزاء قتل المؤمن عمدا 


في حد السرقات 
حد فاعل فعل قوم لوط 
امعاقبة بالمثل 


لنبي عن قتل الأولاد 
خشية الفقر 

النبي عن الزنا 

في تحريم قتل النفس 
المحرمة والقصاص 

المعاملة بالمثل في العقاب 
عدل 


في الزنا وحدوده 


حد قاذدف اليريئات من 
المسلات 1 


.قذف الزوجة والملاعنات 


الاية 
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في 
المتل ....») 


والاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ....2 إلى قوله 
« إن الله كا نأتواباً رحيماً» نباية الآية 1١‏ 


وما كان لمؤمن أن بقتل مؤمناً إلا خطأ ....» 

ومن يقل مؤمنا متعيندا فجزاؤه جهم خالداً 
فيها ....) 

من قوله «من أجل ذلك كتبنا على بني 
اسرائيل .. » إلى قوله «لعلكم تفلحون»' نباية آية 
وم 

من قوله «والسارق ..» إلى قوله «إن الله غفور 
رحم » نهاية آية بو" 

من قوله «فلا جاء أمرنا ...2 إلى قوله «وما هي من 
الظالمين |ببعيد » آية 8م 

فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولن صبرتم هو 


خير للصابرين » 
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم 
وإياكم ....» 


ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة |ومقتاً وساء سيلا : 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق .... ) 


ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم |بغي عليه 
لينصرنه الله إن الله لغفود رحمم » 

سورة أنزلناها وفرضناها» إلى قوله «وحرم ذلك 
على المؤمنين» آية 8# ٠‏ | 

من قوله « والذين يرمون المحصنات ..» إلى قوله 
«بأن الله غفور رحيم » نهاية الآية © 
من قوله «والذين يرمون أزواجهم » إلى قوله «وأن . 


اللهإتواب حكم » نهاية الآبة ٠١‏ 


يفف 


من قوله «وجزاء سيئة سيئة مثلها ؛ إلى قوله « أولنك 


لهم عذاب ألم » أآية 4:١‏ 
١6‏ في أحكام العقيدة 
كه 16 البقرة 1ه لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي.:.. » 
16م أإم- | ل آل م من يبتغ غير الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في 
عمران الآخرة من الخاسرين ْ 
٠١| 14‏ 1 النساء 1ه" حكم من لم يرضى بحكم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فما شجر 
: الله بيتهم ....) 
عق الل خفن المائدة |1441 40 | حكم من لم يحكم | من قوله «إن أنزلنا التوراة فيها هدى”ونور....» 
بالكتاب من أهل الكتاب | إلى.قوله «فأولئك هم الفاسقون» نباية الآية 1 . 
لاا |( ]مه 07 من قال أن الله ثالث ثلاثئة | لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من اله 
: الا إله واحد» ْ 
يفف 17 74 يونس 665 النبي عن دعاء غير الله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإنك 
.إذا من الظالمين» 
*؟7 إذما 3 يوسف إلا في حكم الإصابة بالعين | وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من 
أبواب متفرقة .... » 0 
374 |هذ | وول يوسف ]لالم اليأس من روح الله يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا. 
.من روح الله لانه لا يا يشس من روح الله إلا القوم 
الكافرون » ٠‏ 
ا انان فل النحل ٠١١5|‏ من كفر مكرهاً وقلبه | من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه 
مطمثن بالإيمان مطمئن بالاإيمان .... » 
هف لمن | لل 1 الدعوة إلى الله بالحكمة | أدع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة .... » 
1 والموعظة الحسنة ٠‏ 
بم أب 7 الاسراء | ١٠١‏ دعاء الله باسوائه الحسنى | قل ادعزا الله أو ادعوا الرحدن أياً ماتدعو فله 
الأسهاء الحسنى .... 8 ٠‏ 
مم أهمم بم العتكبوت | م إذا طلب الوالدين من الولد | ووصينا الإنسان يوالديه حسناً وإن جاهداك لتشرك 
الكفر بي ما ليس لك به علم فلا تطعها إلى مرجعكم 


فأنبئكم بما كنتم تعملون» 


حرف 


تغرف 


غرف 


ارفرفا 
ثارف 


نكرفا 


غرف 
شف 


لداريف 


غرف 


قي 


7384٠‏ | البقرة 
"4١‏ 


45 و 
ودف 
وذن 


تف 


كم 


خيلا 


حل | النساء 


اهم , 
السورة |الآية موضوع الآيات 


]ليس للمؤمن الخيرة من 


أمره إذا قضى الله ورسوله 


أمرأ 


في عامة الأحكام 
ش 00 في أحكام السحر 
١‏ النبي. عن قول راعنا بل 
انظرنا. ل 
لكلاو في أحكام الناسخ والمنسوخ 
٠6١4‏ 
يفن حقيقة البر 
7 متشابه القرآن ومحكه 
4" في حكم اتخاذ المؤومن 
الكافر ولياً له 
ده أعيسى ل يمت ولكن رفع 
"١‏ في حكم المباهلة 
ل وجوب الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر 
١‏ صلة الرجم 


حكم اليأس من زوح الله 
الإيمان والإسلام وشروطها 


في أحكام القضاء والقدر 


يفف 


وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا فى اد ورشوله 1" 
أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصى الله 
ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينً . 

قل يا عبادي الذين - على "أنفسهم لا تقنطوا 
:من رحمة الله . 

من قوله «قالت" الأعرين آمنا ...0 آية ١4‏ إلى 
قوله « والله بصير بما تعملون» أية ١4.‏ 

ما أصاب من مصيبه! في الأرض ولا في أنفسكم 
إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ‏ 


واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلمان .. 

يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 

واسمعوا ...0 7 

من قوله «ما ننسخ من آية أو ننسها ..2 إلى قوله 

«فقد ضل سواء السييل » الآآية م١٠‏ 

ليس البرأأن تولوا وجوهكم قبل المشرق |والمغرب » 
هو الذي أنرل عليك القرآن منه آياتِ محككات هن 

أم الكتاب 5 

لا يتخذ المؤمنون الكافرين 

المؤمنين .... » 

إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي 

ومطهرك من الذين كفروا .. 

فن جاجك فيه عو بم نا بجاء لك من العم فقل 

تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساء كم . 

وأنفسنا وأنفسكم ثم .نبتهل فنجعل لعنة الله على 

الكاذبين» 

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 

بالمعروف وينهون عن المنكر .. 

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 

واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً 

ونساءاً واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله 


كان عليكم رقييا» . 


أولياء من دود 


لفق 


حين 


"6 


وه" 


1١١ 


1 


دنا 


01 


15 


35" و 
غرف 


33 ' .الأنفال 


١194-4‏ | التوبة 


"11 


كم 


1١-4 


حال 


١58 


"54 


*؟-58؟ 


#للو 
15 


في أحكام التوبة 


في حكم الأمانة وردها 

رد الحكم إلى الله وإطاعة 
أولى الأمر 

رد التحية 


في ابي عن مولاة 
الكافر ين 


حكم الحهر بالسوء للمظلوم 


من جالس المنحرفين وهو 
غير عالم بذلك 

النبي عن سب الكافرين 
في أنواع المحرمات من كل 


0 


حي 


المؤمنون أولياء بعض 
والكافرون أولياء بعض 


: يتخذ المؤمنون الكافرين 


أولياء ولوكانوا أولى قربى . 


.للمشركين 


من قوله «إنما التوبة على الله للذين يعملون 
السوء .. » إلى قوله «عذابا العا» نهاية الاية 214 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها .. 

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم .. 6 

وإذا د بضية فيو بأسن 'عننا أو 
ردوها .. 

من قوله «ودوا لو تكفرون كا كفروا 
«... سلطانا مبينا ) 


...2 إلى قوله 
ولا تحادل عن الذين يختانون أنفسهم .. 


وقد أنزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله 
لا يحب الله الجهر بالسوء 
وكان الله سميعاً عليماً» 
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض 
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله 
عدوا بغير عل ....) 

من قوله «قل تعالوا أتل ما حرم ربكم 
عليكم ... » إلى قوله و... ذلكم وصاكم به 


من القول إلا من ظلم 


| لعلكم تذكرون» نباية الآية 181 . 


من قوله «إن الذين إمنوا وهاجروا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم ..» إلى قوله «.. إن الله بكل 
شيء ؛عليم» ' عر لدو 1 


من قوله يا أبيا .الذين توا لا صيخنوا أباء كم 


وإخوانكم أولياء ... » إلى قوله «. 
القوم الفاسقين» نباية الآية 4 ؟ 
من قوله ما كان للنبي: والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين .... » إلى قوله «... إن إبراهم لأواه 
حلم » نهاية الآية ١١14‏ 


.. والله لا يبيدي 


الحا 


نقض 


كذ 


يلف 


254 


بوذا 


554 


"4 


" 


وذ 


ذا 


>34 


و" 


فا 


و" 


"3 


ب" 


154 


5 


يفا 


1 


اق 


عريم 


النور 


النور 


الروم 


لتهان 


مكرن 
"0 
يذن 
44:١‏ 
/ا؟4-9ة؟ 
لاس 
لاه "٠١‏ 
ا 
.م 
ه١١‏ 
١9-15‏ 
إزذنا 


موضوع الآيات 


الاستعاذة قبل العلاوة 
في أحكام معاملة الوالدين 


التغيث من الحديث 

النبي عن مشية الخيلاء 
غضب الأبوين الكافرين 
على الايبن المؤمن من اجل 


الايمان 


آداب الاستئذان 


غض البصر 


إستئذان الأرقاء والصبيان 


النبسي عن الفساد قي 
الأرض 


حكم تبديل خلق الله 


إطاعة الوالدين في غير 


ك2 


- 


آداب عامة وعبادات 


الصور والنحت والعاثيل 


نرف 


الآية 


فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم 
من قوله « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
إحساناً ... » إلى قوله «رّب ارحمها كما ربياني. 
صغيراً» نهاية الآية 5 

دولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر 
والفؤاد .... » 

ولا تمش في الأرض مرحاً إنك لن تحزق الأرض 
ولن تبلغ الحبال طولاً ش 
من قوله « واذكر في الكتاب إبراهم .... ؛ إلى قوله 
«.... وكلا جعلنا نبياً» آخر الآية :1 


من قوله 9يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير 
بيوتكم ...0 إلى قوله «... وما تكتمون» نهاية 
الآية 7 1 

من قوله «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ...» 
إلى قوله «... لعلكم تفلحون» نباية الآية ف 
من قوله ديا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين 
ملكت أبمانكم ... » إلى قوله « والله سميع على » 
نباية الآلية. +٠‏ 

وابتغ فها اناك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك 
من الدنيا وأحسن كا أحسن الله إليك ولا تبغ 
الفساد في الأرض إن الله لا يحسب المفسدين 
فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله .. » 

وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به 
علم فلا تطعهها .... ؛ 

من قوله ديا بني إنها إن تك مثقال حبة من 
خردل ...» إلى قوله « لصوت الحمير» نباية آية 
19 

يعملون له ما يشاء من محاريب وتمائيل وجفان 
كالحواب .... ) ش 


اخرضا 


رؤيا الأنبياء قوله تعالى «فلا بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى 
في المنام أني أذيحك ... » 
إلى قوله «... إنا كذلك نجحزي المحسنين» آخرآية 


ها 


0 الأمر بالتثبت من الأخبار يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبأ 
أغف الصلح بين المسلمين من قوله « وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ... » إلى 
قوله و لعلكم ترحمون» آية ٠١‏ 
نففا السخرية والتنابز بالألقاب | يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم: من قوم عسى أن 
4 الظن والتجسس 1 أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض 
1" النبي عن تقليد أهل َم بأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما 
الكتاب انزل من الحق ....» 
هف لمناجاة بين إثنين وأكثر | من قوله «يا أيها. الذين آمنوا إذا تناجيتم ...2 إلى 
قوله «.. وعلى الله فليتوكل المؤمنون» آية ٠١‏ 
يفف آداب احالس يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوافي احالس 
فافسحوا .... ») 
لق الولاء بين المؤمنين | من قوله ديا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى 
والكافرين وعدوكم أولياء ...» إلى قوله «... فأولئك هم 
الظالمون» نباية الآبة 9 
0/4 بيعة النساء يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا 
يشركن بالله شيئا .... » 
0" النبي عن ولاء من غضب | يا أيها الذين آمنوا لا تنولوا قوماً غضب الله 


افد عليه 
في أحكام التوبة 


يا أمبا الذين آمنوا توبوا إلى الله توية نطوحا .... » 


تم والحمدلله . 


